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طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠١٠٠١‏ موضع). 
توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قراية 5 مرجعا). 
ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
بیان مواضع تر اجعات الحافظ ابن حجر. 
الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 


مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث | 
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طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 


ا 


بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠۳٠٠١‏ موضع). 
توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 
ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 


الإشارة. إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 


مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى للكتب والأبواب والأحاديث f‏ . 


المجلد الأول 
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المقدمة 


الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى» ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي 
الحكمة أبدّاء وأشهد أن لا إلا الله وحده لاشريك له إلهّا واحدّاء فردًا صمدّاء وأشهد أن سيدنا 
تعد فته ورف لدف ها اع رأة اماك ریت اهو ال هار 
وأبهره صدرا وموردّاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى» وليوث العداء صلاة 
وسلامًا دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدًا . 

أمابعد: 

فقد آن الشروع فيما قصدثُ له من شرح الجامع الصحيح» على ما وعدت به في أول 
المقدمة» وكنتٌُ عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه» ثم رأيت ذلك مما 
يطول به الكتاب جدّاء فسلكت الآن فيه طريقًا وسطى أرجو نفعهاء كافلة بماااطلعت عليه من 
ذلك إذلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وربما أعدث شيئًا مما تقدم في المقدمة لمعنى يقتضيه› 
إما لبعد العهد به أو لغير ذلك» ولكن اعتمادي غالبًا على الحوالة عليهاء وسميته : فتح الباري 
بشرح البخاري» وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة» وأن 
أسوقها على نمط مخترع» فإني سمعت بعض الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتب» 
فأحببثٌ أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب» فأقول وبالله التوفيق: 

اتصلت لنا رواية البخاري عنه من طريق : 

-١‏ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري”'؟. وكانت وفاته في 
سنة عشرين وثلاثمائة » وكان سماعه للصحيح مرتين : 

مرة بغرير سنة ثمان وأربعين . 


Al. 2‏ : 5 افق 
ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين 5 


)١(‏ ترجمته في: وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۹۰)» سير أعلام النبلاء (15/ 42٠١‏ العبر (۲/ ١۸٠)ء‏ الوافي 
بالوفيات(0/ 71464)» شذرات الذهب (؟585/5) . 
(۲) اتفقت المصادر على هذا القول اعتمادًا على ماقاله الكلاباذي في «الهداية والإرشاد»(١/74).‏ 


ومن طریق : 
۲- إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي”'. وكان من الحفاظ» وله تصانيف» وكانت 


وفاته سنة أربع وتسعين ومائتين"» وكان فاته من الجامع أوراق رواها بالإجازة» عن 
البخاري» نبه على ذلك أبوعلي الجياني في «تقييد المهمل»”" . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 
(¥) 


ومن طريق : 
امعان ا » وأظنه مات في حدود التسعين” “"» وله فيه فوت أيضًا. 
ومن رواية: 27 


4- أبي طلحة منصور بن محمد بن علي , بن قرينة” مقافت ونون و 0 
بفتح الموحدة وسكون الزاي -» وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» وهو آخر من 


ترجمته في : سير أعلام النبلاء (1/ 447)» تذكرة الحفاظ (187/1)» العبر (۲/ ١٠٠)ء‏ شذرات 
الذهب(۲۱۸/۲). 

نقل الذهبي في السير عن الحلياق أنه توفي سنة (٥۲۹۰ه)»‏ وفي الإرشاد (۳/ 158) : ومات قبل 
الثلاثماثة . 

)قال : «ورؤيناعن أبي الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني » عن إبراهيم بن معقل : أن 
البخاري أجاز له آخر الديوان من أول كتاب الأحكام إلى آخر ما رواه النسفي من الجامع ؛ لأن في رواية 
إبراهيم النسفي نقصان أوراق من آخر الديوان عن رواية الفربري» قد علّمتُ على الموضع في كتابي» 
وذلك في باب قوله تعنالى : يدوت أن لوا كلدم ار » . روى النسفي من هذا الباب تسعة 
أحاديث» آخرها بعض حديث عائشة في الإفك» ذكر منه البخاري كلمات استشهد بهاء وهو التاسع من 
أحاديث الباب» خرّجه عن النميري» عن يونس » عن الزهري بإسناده عن شيوخه» عن عائشة . وروى 
الفربري زائدًا عليه من أول حديث قتيبة» عن مغيرة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي 5ي : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة» فلا تكتبوها» إلى آخر ما رواه الفربري» عن البخاري من 
الديوان» وهوتسع أوراق من كتابي». 

ترجمته في : الإكمال /٤(‏ ٤۳۹)ء‏ التقييد لابن نقطة (ص: 707» رقم 20717 سير أعلام النبلاء 
.)١ /15(‏ الوافي بالوفیات (۱۳/ »)١157‏ النجوم الزاهرة(۳/ .)۲٠۹‏ 

قال ابن ماكولا في الإكمال (5/ 796) : : توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» واعتمد ذلك الذهبي في 
السير» وفي التاريخ ولم ينقل خلافاء ولا قولاً آخر في تاريخ وفاته غير قول ابن ماكولا. 

في «المشتبه» (50:/1) «وقيل : مزينة) . 

ترجمته في : : الإكمال:8/9 ٤۳‏ ۲)؛ سير أعلام النبلاء (16/ ۴۷۹( المت (۱/ 09 . 


المقدمة 


۷ 


حدّث عن البخاري في صحيحه”' كما جزم به ابن ماكو لا" وغيره . 


وقدعاش بعده ممن سمع من البخاري : 
5 القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي”" ببغداد» ولكن لم يكن عنده الجامع 


الصحيح» وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري» وقد غلط من 
روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطا فاحشا . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(O) 


نقل الذهبي في السير /٠١(‏ ۲۷۹) عن الحافظ المستغفري أنه قال : يضعَفون روايته من جهة صغره حين 
سمع» ويقولون: وُجد سماعه بخط جعفر بن محمد مولى أمير المؤمنين دهقان «توبن» فقرؤوا كل 
الكتاب من أصل حمادبن شاكر» . 

اللإكمال (۷/ 7557)» وزاد: «وكانثقة) . 

ترجمته في : السير »)۲٥۸/۱۵(‏ العبر (۲/ ۲۲۲)ء تذكرة الحفاظ (۳/ 875)» الوافي بالوفيات 
(41/1").: شذرات الذهب(۳۲۹/۲). 1 

ثبت سماع المحاملي للصحيح عن البخاري » ذكره كثيرون» ومنهم الكرماني حيث أورد هذه الرواية في 
سماعاته» وقال في مقدمة شرحه :)٠١ /١(‏ «هذاء والشيخ رضي الدين إمام المقام طريقة غير طريقة 
الفربري» وهي من النفائس» وبها يكمل لنا من البخاري في كل مرتبة راويان» وهو مهتم به معتنى عليه 
عن أهل هذا الشأن» قال: 

أخبرنا الشيخ ركن الدين عبد الرحمن الكاتب» عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن سلفه بكسر 
المهملة› وفتح اللام وبالفاء» وهو أعجمي ومعناه بالعربي : ثلاث شفاه؛ لأن شفته كانت مشقوقة» 
وأصله كان بالموحدة» فأبدلت بالفاء_الأصفهاني» ولد سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة» ومات سنة ست 
وسبعين وخمسمائة فجأة بالإسكندرية» قال: أخبرني أبو الخطاب_بالمعجمة» وشدة المهملة-نصر- 
بسكون المهملة_ابن أحمد بن البطر_بفتح الموحدة وكسر المهملة-القارئ-من القراءة_سماعاء ولد 
في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة » ومات سنة أربع وتسعين وأربعماثة» قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
عبيد الله بن يحيى بن زكريا المؤدب» ويعرف بابن البيع -بفتح الموحدة» وكسر التحتانية الشديدة-ولد 
سئة إحدى وعشرين وثلاثمائة» ومات سنة ثمان وأربعمائة» قال: أخبرنا القاضي الفقيه أبو عبد الله 
الحسين بن إسماعيل الضبي_بالمعجمةالمحاملي» كان أحد أجداده يتبع المحمل الذي يركب عليه ؛ 
وهوآخر من روى عن البخاري ببغداد» وقال بعضهم : سماعه منه إنما هو بعض صحيح لا لكله» ولد 
سنة حمس وثلاثين ومائتين» ومات سنة ثلاثين وثلاثماثة! . 

قلثُ: ولديّ صورة من رواية المحاملي لصحيح البخاري فيه إثبات هذا السند الذي ساقه الكرماني في 
مقدمة كتابه» واختلاف العلماء مبني على عدم وصولهم رواية المحاملي» ووجود سنده على 
المخطوطة كاف لإثبات روايته لصحيح البخاري» يسر الله لي إتمامه بتوفيقه ومنه وكر مه . 


المقدمة 


فأمارواية الفربري فاتصلت إلينا عنه من طريق : 
١-الحافظ‏ أبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن . 
۲-والحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي . 
۳-وأبي نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأخسيكثي . ش 
ن محمد بن ا جمد لمرو وق 

5-وأبي علي محمد بن عمر بن شبويه . 

7و أبي أحمد محمد بن محمد الجرجاني . 

وأبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي . 

۸و أبي الهيثم محمد بن مكي الكشميهني . 


3 و e‏ 3 
4- وأبي علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني» وهو آخر من حدّث 


اه 
بالصحيح. عن الفربري”''. 


١-فأما‏ رواية ابن السكن" فرواها عنه : 
١-عبد‏ الله بن محمد بن أسد الجهنى7" : 


(1) 


(۲) 


فرق 


ومن روى عن الفربري أيضا ممن لم يذكرهم الحافظ ابن حجر هنا : 

١-أبو‏ حامد أحمد بن عبد الله بن نعيم النعيمي (تحذأم). 

؟-محمد بن خلدين الحسن الفربري . 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف_حفيد الفربري-. 

٤-أبو‏ بكر حمد بن حم بن ناقب البخاري (ت ۳۸۱ھ ) . 

5_أبو بكر محمد بن آحمدبن مت الاأشتيخنى ( ت۳۸۸ ه) . 

١-أبو‏ نعمان يحيى بن عمار الخثلاني . 

۷-أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني (ت777ه) . 

هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن » أبو على المصري»› البزازء أصله بغدادي» سمع بخراسان 
«صحيح البخاري» من محمد بن يوسف الفربري» فكان أول من جلب الصحيح إلى مصرء توفي سنة 
.(a o)‏ 1 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۱۱۷)» تذكرة الحفاظ (۳/ ۹۴۷). العبر (۲/ ۲۹۷)ء النجوم 
الزاهرة(۳/ ۳۳۸)» شذرات الذهب(۳/ .)١١‏ 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد أبو محمد الجهنى › الطليطلى› المالكي البزازء توفي سنة 
(٥۹ھ).‏ 


المقدمة 


۹ 

۲-وأما رواية المستملي”١'‏ فرواهاعنه : 

١-الحافظ‏ أبو ذرعبدبن أحمدالهروي 
ا ي 

٣-وأما‏ رواية الأخسيكثي ` فرواهاعنه : 

1-إسماعيل بن ن إسحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد(“ 

5-وأما رواية ابي زيد” "؟ فرواها عنه : 


(۲) 


2 


فق 


(۳) 


2 


اليك 
فق 


ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۷/ 817)» تاريخ علماء الأندلس (ص:۸٤۲)ء‏ جذوة المقتبس 
(ص 22750١:‏ بغية الملتمس (ص : )77١‏ . 

هو إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود» أبو إسحاق البلخي» المستملي » راوي «الصحيح؛ 
عن الفربري » توفي سنة(5/الاه) . 

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (597/17)» العبر (۳/ »)١‏ النجوم الزاهرة »)١6١ /٤(‏ شذرات 
الذهب(۳/ ۸). 

هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمد أبو ذر الهروي» المعروف ببلده بابن السماك» 
الأنصاري» الخراساني» المالكي» صاحب التصانيف» وراوي «الصحيح» عن الثلاثة: المستملي» 
والحموي» والكشميهني» توفي سنة(٤۳٤ه).‏ 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۱۷/ »)٥٥٤‏ العبر (۳/ ١۱۸)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/١۳٠٠١)ء‏ العبر 
»)18٠١ /(‏ النجوم الزاهرة(٥/‏ ۳۹)» شذرات الذهب (۴/ 2194 . 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر » أبو القاسم الهمداني» المغربي» الوهراني» ثم البجاني» 
سمع عن إبراهيم بن أحمد المستملي ببلخ» توفي سنة(١١5ه).‏ 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء 0777/1170 جذوة المقتبس (ص : ١۲۷)ء‏ الصلة »)۳١۷١ /١(‏ بغية 
الملتمس(ص: 375). 

لم أقف على ترجمته . 

تنبيه : في المطبوع «الأخسيكتي» بالتاء» وهو خطأء والصواب «الأخسيكثي» بالثاء المثلثة» وهو بفتح 
E‏ ين من تحتهاء 

وفتح الكاف» وفي آخرها الثاء المثلثة» هذه النسبة إلى أخسيكث E‏ 
بلادها وأحستها . 

لم أقف على ترجمته . 

هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد» أبو زيد المروزي» راوي «صحيح البخاري» عن الفربري» 
وأكثر الترحال» وروى «الصحيح »في أماكن » توفي سنة(۳۷۱ه) . 


المقدمة 


٠١ 
الحافظ أبو نعيم الأصبهاني”‎ ١ 
الاق و دعر زرا لس‎ 
والإمام أبو الحسن علي بن محمد القابسي”)‎ 
: رواية أبي علي الشبوي”*. فرواهاعنه‎ امأو-٥‎ 
. بن أحمدبن محمد الصيرفي العيار”‎ ديعس-١‎ 
وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني”"' أيضًا.‎ -" 
شذرات‎ 277٠0 /۲( ۲۰۸)ء سير أعلام النبلاء (17/ 42737 العبر‎ /٤( ترجمته في : وفيات الأعيان‎ 
0 : 5 ٠. (0۷1 الذهب(/‎ 

)00( هو أحمد بن عبد اله بن أحمدين أسحاق بن موسی بن مهران اپو نعي المهراني» الأصبهاني» توفي سنة 
(۰٤ه).‏ 5 
ترجمته في : وفيات الأعيان »)41/١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ 407)» العبر (۳/ ١۷٠)ء‏ تذكرة 
الحفاظ (۳/ »)۱٠۹۲‏ النجوم الزاهرة (0/ ۳۰)» شذرات الذهب (”/ 40 5) . 

() هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد أبو محمد الأصيلي» توفي سنة (۳۹۲ه) . 
ترجمته في : العبر (۳/ »)٥۲‏ سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /١١(‏ تذكرة الحفاظ (۳/٤۲١٠)ء‏ شذرات 
الذهب(۳/١٤١).‏ 

۳( هو علي بن محمد بن خلف» او المي ا القروي» القابسي» وهو من أصح العلماء کتبا 
كتب له ثقات أصحابهء :وضبظ له بمكة ااصحيح البخاري» وحرره وأتقنه رفيقه الإمام أبو محمد 
الأصيلي› توفي سنة(505ه). 
ترجمته في : وفيا تالأعیان(۳/ »)77١‏ العبر (۳/ 80)» النجو ا 
الذهب(۳/ ۱۹۸). 

)٤(‏ هو محمد بن عمر بن شبويه» أبو علي الشبوي» المروزي» سمع «الصحيح؟ في سنة ست عشرة 
وثلاثماثة» من أبي عبد الله الفربري» قال السمعاني : لما توفي الشبوي. سمع الناس «الصحيح» من 
الكشميهني . 
ترجمته في : الإكمال02/ ۰۷ ا سير أعلام النبلاء (17/ 477)» مشتبه النسبة 
(/۰(. 

)2( هو سعيد بن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نعيم بن إشكاب النيسابوري» الصوفي» المعروف بالعيار» 
توفي سنة ٤(‏ 0۷ ه) . 
ترجمته في : : سير أعلام النبلاء85/180) > العبر(7/ »)7541١‏ شذرات الذهب(۳/ ٠ ٤‏ 0 

0( هو عبد الرحمن بن عبد الله » أب و القاسم الهمداني» توفي سنة(1١١4ه).»‏ تقدمت ترجمته . 


1١١ المقدمة‎ 


-وأما رواية أبى أحمد الجرجانى”١'‏ فرواها عنه : 


١‏ أبو نعي" 


؟-والقابسي”" أيضًا. 
۷-وأما رواية السرخسي”*' فرواها عنه : 

لدابوذر' أيضًا. 

۲-وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي . 
۸-وأما رواية الكشميهني”"' فرواها عنه : 


(1) 


)۲( 
)۳( 
فق 


(0) 
(0 


42 


هو محمد بن محمد بن يوسف بن مكي» أبو أحمد الجرجاني» حدّث ب «صحيح البخاري»» عن 
الفربري وغيرهاء قال أبو نعيم : تكلموا فيه وضعّفوه» وسمعت منه «البخاري»» قال ابن نقطة : كان 
عنده كتاب «الصحيح» عن البخاري » عن زرارة» عن الفربري عنه» توفي سنة(5 4 "اه) . 

ترجمته في : تاريخ جرجان (ص : 1371)» والتقیید (۱/ 5 »2٠١‏ وتاريخ الإسلام (وفيات ۰۳۸٠-۴۵۱‏ 
ص: )0٤۹٩‏ . 

هو أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني » توفي سنة(٠‏ 47 ه)» تقدمت ترجمته . 

هو علي بن محمد بن خلف» أبو الحسن القابسي» توفي سنة ٠1(‏ 4ه )» تقدمت ترجمته . 

هو عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين» أبو محمد السرخسي » سمع في سنة ست عشرة 
وثلاثمائة «الصحيح" من أبي عبد الله الفربري» توفي سنة(۳۸۱ه) . 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (17/ 591)» العبر »)١/7(‏ تذكرة الحفاظ (۴/ 221١17‏ الوافي 
بالوفيات (۳/ 7157)» شذرات الذهب(597/75١).‏ 

هو عبد بن أحمد أبو ذرالهروي» توفي سنة(475ه)» تقدمت ترجمته . 

هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ الداوودي» أبو الحسن 
البوشنجي» قال عبد الغافر الفارسي: سمعت «الصحيح» من أبي سهل الحفصي› وأجازه لي 
الداوودي» وإجازة الداوودي أحب إليّ من السماع من الحفصي» توفي سنة (4571ه) . 

ترجمته فى : الأنساب (5/ 7371)» العبر (۳/ 75754)» سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۲)ء النجوم الزاهرة 
(49/0), شذرات الذهب (۳۲۷۳) . 

هو محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زرّاع بن هارون» أبو الهيثم المروزي» الكُشميهني؛ حدّث 
ب صحيح البخاري» مرات عن أبي عبد الله الفربري» توفي سنة(۲۸۹ه) . 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (441/17)» الأنساب (۱۰/ ۳۷٤)ء‏ العبر (۴/ 5 4)و شذرات الذهب 
(8/؟18). 


۱۲ 


المقدمة 
ا 
٠. 5‏ زهفق 
"-وأبوسهل محمد بن أحمد الحفصي 0 
وة نت ادال و : 
۹-وأما رواية الكشاني فرواهاعنه : 
١-أبو‏ العباس جعفربن محمد المستغفري”* . 
(فصل) 
فأما رواية الجهني" عن ابن السكن ‏ : 


(1) 
(۲) 


(۳) 


€3) 


(0) 


030 
(¥) 


هو عبد بن أحمد أبو ذرالهروي» توفي سنة(٤۳٤ه)»‏ تقدمت ترجمته . ۰ 

هو محمد بن أحمد بن عبيد الله بن عمر بن سعيد بن حفص » أبو سهل الحفصي» المروزي روى «اصحيح 
البخاري؛ عن أبي الهيثم الكشميهني» توفي سنة(1477ه). 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۱۸/ 755)» العبر (۳/ »)5١‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ١١٠١)ء‏ شذرات 
الذهب(۳/ 776) . 

هي كريمة بنت أحمد بن محملدبن حاتم آم الكرام» المروزية» المجاورة ببيت الحرام» سمعت من 
أبي الهيثم الكشميهني «صحيح البخاري»؛ وسمعت من زاهر بن أحمد السرخسية » وعبد الله بن يوسف 
بن بامويه الأصبهاني » توفيت سنة(471ه) . 

ترجمتها في : الإكمال (۷/ ۱۷۱)ء سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۳۳)ء العبر (۳/ 704)» العقد الثمين 
»)”٠١/8(‏ شذرات الذهب (۳/ 7315) . 

هو إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب» أبو علي الكُشاني» السمرقندي» آخر من روى «صحيح 
البخاري» عاليًاء سمعه من أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري في سنة عشرين وثلاثماثة» توفى سنة 
(۹۲ه). 1 
ترجمته في : الإكمال (۷/ ٥۱۸)ء‏ العبر (۳/ 07). سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ١۸٤)ء‏ شذرات الذهب 
0/(. 

هو جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر بن الفتح بن إدريس» أبو العباس المستغفري» 
النسفي» توفي سنة(14137ه) . 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۱۷/ 015)» العبر (۳/ 1۷۷)ء تذكرة الحفاظ (۳/ ١١٠١)ء‏ شذرات 
الذهب(7/ 19؟). 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجهني » توفي سنة(۳۹۵ه)ء تقدمت ترجمته . 

هو سعيد بن عثمان بن سعيدبن السكن » توفي سنة (01 *اه)ء تقدمت ترجمته . 


المقدمة 


۱۳ 


ED ٤ e e 
فأخبرنا بها أبو علي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز مشافهة › عن يحيى بن محمد‎ 
ابن سعد" وآخرين » عن جعفر بن علي الهمداني"» عن عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي»‎ 
عن [أبي ] عبد الله محمد بن محمد بن علي الباهلي””» قال : حدثنا الحافظ أبوعلي الحسين بن‎ 

محمد الجيّانى فى كتاب اتقييد المهمل”'" له قال : 


أخبرني بصحيح البخاري القاضي أبوعمر أحمد بن محمد بن يحيى بن الحذاء'"' بقراءتي 
عليه» وأبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر”* الحافظ إجازة» قالوا: حدثنا أبو محمد 


)١(‏ هومحمدبن أحمد بن أبي الحسن علي بن عبد العزيز» المهدوي الأصل» المعروف بابن المُطرّز البزاز. 
ترجمته في : إنباء الغمر (۳/ ١۲۷)ء‏ المجمع المؤسس (۲/ »)٤۸۸‏ ذيل التقييد »)01//١(‏ النجوم 
الزاهرة(۱۲/ »)١6١‏ شذرات الذهب(5/ 0760 . 

(۲) هويحيى بن محمدبن سعد بن عبد الله الأنصاري» المقدسي» ثم الصالحي» توفي سنة(١؟لاه)‏ . 
ترجمته في : الدرر الكامنة(٤/١١٤)‏ . 

(۳) هو جعفر بن علي بن هبة الله» أبو الفضل الهمداني الإسكندراني» المقرئ» المحدث» توفي سنة 
(رحلهكم). 
ترجمته في : غاية النهاية(1١/ .)1١7‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العثماني الأموي الديباجي» الإسكندري» توفي سنة 
(الاهوه). 
ترجمته فى : العبر (5/ »)7١5‏ حسن المحاضرة )۳۷١ /١(‏ . 

)2 حا بحم ان بد كي أبو عبد الله الباهلي» القرقوي» الأندلسي» المري» حدث 
ب «تقييد المهمل» للجياني» توفي سنة(017ه). 
ترجمته في : المقفى الكبير (۷/ ١۷)ء‏ تاريخ الإسلام (وفيات ۰٥۲۰-٥۰۱‏ ص : 07477 , 

.)60/١١( )(» 

(۷) هو أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود القرطبي ١‏ 
المعروف بابن الحذاء» مولى بني أمية» توفي سنة (/1451ه) . 
ترجمته في : سير اعلام النبلاء(۱۸/ 54 07 الصلة (۱/ ۰)٦۲‏ شذرات الذهب (۳/ .)۲١‏ 

(۸) هويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر النمري» الأندلسي» القرطبي» المالكي» توفي 
سنة(457ه). 
ترجمته في : وفيات الأعيان (۷/ 57)» سير أعلام النبلاء (۱۸/١۳١٠)ء‏ العبر (۳/ 22700 تذكرة 
الحفاظ (۳/ ۱۱۲۸)ء شذرات الذهب(۳/ 0715 . 


١‏ المقدمة 


الجهني“: وكان ثقة ضابطا دن 

وأما رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة : 

فقرى على أبي محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان المكي”" بها بها وأنا أسمع» 
وأجاز لي ما فاتني منهء قال: أنبأنا إمام المقام أبو أحمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
الطبري”* 22 أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي المكي”* 2 سماعًا عليه بجميعه سوى 
من قوله : باب وَل مدي َحَاهُمَ عيبا“ [الأعراف : 65 إلى قوله : باب مبعث النبي وَل 
فإجازة أنبأنا أبو الحسن علي بن حميد بن عمّار الطرابلسي””2, أنبأنا أبو مكتوم عيسى بن 
ش الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي”"' , أنبأنا ای 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجهني » توفي سنة(140ه). تقدمت ترجمته . 

.)5١/١(لمهملادييقت‎ )۲( 

)۳( هو عبد الله بن محمد بن محمدبن سليمان بن موسى المكي» ولد بمكة» وتوفي سنة( ۰ھ( . 
ترجمته في : الدرر الكامنة (۲/ ۳۰۰)» إنباء الغمر (۲/ ١٠۲)ء‏ المجمع المؤسس (۲/ ۲ ۰ ذيل 
التقييد »)١51 /١(‏ العقدالثمين(؟/ )۷١‏ . 

(6) هوإبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري» المكي» الشافعي » توفي سنة 
(۲ه). 
ترجمته في : الدرر الكامتة(1/ 04). 

(6) هو عبد الرحمن ابن أبي حرمي فتوح بن بنين بن عبد الرحمن بن عبد الجبار المكي » الكاتب. النقاش» 
العطار» توفي سنة(5155ه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۲۹۹۰/۲۳)» العقد الثمين (0/ ۳۹۸). 

(1) هو علي بن حميد بن عمّار» الطرابلسي» ثم المكي» النحوي» المقرئ» راوي البخاري عن عيسى بن 
أبي ذر الهروي» توفي سنة(0/اهه) . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء٠7/‏ 51 0)» العقد الثمين(57/ 197). 

[( 49 ل الهروي› سمع من أبيه الصحيح» توفي بعد سنة 
1950ه). 
ترجمته في : : العبر(؟/ 4ش سير أعلامالتبلاء 19/1/5140 . 

(۸) قال الحافظ في ترجمة عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان المكي في المجمع المؤسس (۲/ :)٠٠۳‏ 
سمعت عليه صحيح البخاري» > إلا ما فاتني منه» بقراءة شمس الدين السلاوي» سنة خمس وثمانين 
بالمسجد الحرام» بسماعه له على الرّضي الطبري» بسماعه على أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي 
فتوح بن بنين المكي » الكاتب» صوى من باب قوله تعالى و مَاهُم سمي [الأعراف: 88], - 


المقدمة 


وأما رواية عبد الرحمن الهمدانى'» عن شيخ" : 


فأخبرنا بها أبو حيان محمد بن حيان ابن العلامة أبي حيان" إذنًا مشافهة عن جده 


.)6( 
Ee 3‏ احور وق أ قات ال" عن شريح بن 


ا 


(010 
(۲) 
(۳) 


لفق 


(٥) 


قف 


(۷) 


(A) 


من «أحاديث الأنبياء» إلى «باب مبعث النبي بي فإجازة لهذا القدرء قال : أخبرنا بجميعه أبو الحسن 
علي بن حميد بن عمار الطرابلسي» قال ا مسو ا 
قال: أخبرنا أبي» قال المشايخ الثلاثة : أبو إسحاق المستملي» وأبو محمد السرخسي» وأبو الهيثم 
الكشميهني : قالوا: أخبرنا أب عبد لله الفربري: قال : أخبرنا البخاري . 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» أبو القاسم الهمداني » توفي سنة(١١4ه).»‏ تقدمت ترجمته . 
شيخه» هو إبراهيم بن أحمد أب و إسحاق المستملي» توفي سنة(7/ااه)» تقدمت ترجمته . 
هو محمد بن حيان بن أبي حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي» ثم القاهري» وجيه 
الدين» أبوحيان بن فريد الدين بن أثير الدين» توفي سنة(5١٠/ه).‏ 
ترجمته في : إنباء الغمر (5/ ١۱۸)ء‏ المجمع المؤسس »2)01١/7(‏ ذيل التقييد (1/١1١)»؛‏ شذرات 
الذهب(۷/ .)5١‏ 
هو محمد بن يوسف بن علي» أثير الدين الغرناطي» الأندلسي الجياني» النحوي» توفي سنة 


(ه6لاه). 


ترجمته في : الدرر الكامنة(٤/‏ 0707 . 1 
هو الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص» أبو علي الجياني؛ 
الأندلسي الفهري» المعروف بابن الناظر» توفي سنة(٠1۸ه)‏ . 

ترجمته في : غاية النهاية (۱/ 01147 . 

هو أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو القاسم» ابن بقي الأموي مولاهم البغوي» القرطبي› 
توفي سنة(770ه). 

ترجمته في : شذرات الذهب .)١1١5/0(‏ 

هو شريح بن محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح » أبوالحسن الرعيني » الإشبيلي » المالكي ؛ 
خطيب إشبيليه » توفي سنة (8178ه) . 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء(٠‏ 57١)ء‏ غاية النهاية (۱/ 785 )» شذرات الذهب(٤/ .)١١١‏ 

هو عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني» تقدمت تر جمته . 


١‏ المقدمة 


وأمارواية إسماعيل”'' فبهذا السند: 

إلى أبي حيان» أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يوسف الطنجالي“» ويوسف بن [محمد]”" بن: 
أبي ريحانة المالقي”*', إجازة منهماء كلاهما عن القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد الأنصاري ابن اليتيم ٠‏ أنبأنا القاضي أبو سليمان داودبن الحسن الخالدي” عنه . 
وأما رواية أبي نعيم”"'. عن شيخ : 
فأخبرنا بها علي بن محمد بن محمد الدمشقى مشافهة» عن أبن أبي عمر 2١0‏ عن 


. هوإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار‎ )١( 

0( هو أحمد بن محمد بن أحمدبن يوسف» أبو جعفر الطنجالي» المالقي . 
له ذكر في : برنامج الوادي (ص: 44)» وثبت البلوي (ص: ۲۷۲)» وله ذكر أيضًا في ترجمة : ابنه 
محمد بن أحمد في كتاب : تاريخ قضاة الأندلس (ص: .)15١0-١160‏ 

)۳( في الأصل: (أحمد) بدل: (يوسف)والتصويب من برنامج الوادي(ص: 44).؛ درة الحجال 
(/ 2 . 

. هويوسف بن محمد بن يوسف أبو سعيدبن أبي ريحانة الأنصاري المالقي» المعروف بابن المرينى‎ )٤( 
1 . )7 57 /5( ترجمته في : درة الحجال‎ 

0 هو محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري» الأندرشي» أب عبد الله ابن اليتيم » توفي سنة(١71ه).‏ 
ترجمته في : سير آعلام النبلاء (۲۲/ .)۲٠۰‏ ذيل التقييد(١/‏ ۷۷)» شذرات الذهب (0/ 40). 

0( في صلة السلف (ص : ٨۸‏ عن داود بن محمد الخالدي» بدل «القاضي أبو سليمان داود بن الحسن 
الخالدي». ٠‏ 

0( هو أحمدبن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني» توفي سنة(٠‏ 47 ه).» تقدمت ترجمته . 

)۸( هو محمد بن أحمدء أبو زيد المروزي» توفي سنة (۳۷۱ه)» تقدمت ترجمته . 

(9) هو علي بن محمد بن محمد الدمشقي» صدر الدين بن أمين الدين بن الأدمي» الحنفى» توفى سنة 
(413ه). 1 0 ا 

ترجمته في : إنباء الغمر (177/1)؛ المجمع المؤسس (۳/ ۱۹۲)» شذرات الذهب (11/7). 

(۱۰) في الأصل » وفي صلة السلف زيادة «سليمان بن حمزة» وهي خطأء والصواب «ابن أبي عمر فقط ؛ لأن 
سليمان بن حمزة بن أبي عمر توفي سنة (5١لاه)ء‏ ويستبعد أن يكون سمع منه» والصواب : «ابن 
أبي عمر» فقط » كما ذكره الحافظ في المجمع المؤسس في ترجمة «علي بن محمد الدمشقي». 

)00012 هو محمد بن أحمد بن العز إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسيء صلاح الدين» توفي سنة 
(4ه). 
ترجمته في : الدرر الكامنة (۳/ .)۳١ ٤‏ إنباء الغمر /١1(‏ 784)؛ المجمع المؤسس (۲/ 770), شذرات = 


المقدمة 


۱۷ 


محمد بن عبد الهادي المقدسي” “» عن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني'" 3 
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد”"» أنبأنا أبونعيم . 


وأمارواية الأصيلي”“» والقابسي : 
فبالإسناد في إلى أبي علي الجياني”'“2» أنبأنا أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن 


موش و ا 


وحاتم بن محمد الطرابلسي””'©؛ عن القابسي ' . 


وبالإسناد الماضي إلى : جعفر بن ني كتب إلى الحافظ أبي القاسم خلف 


(۳) 


)€( 
)٥( 
(0 
(۷) 


(A) 
الى‎ 


الذهب(5717/5). 

هو مجمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة » أبو عبد الله المقدسي » توفي سنة (1048ه). 
ترجمته في : العبر(5/ »)۲٤۹‏ النجوم الزاهرة(۷/ )٩۲‏ . 

هو محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد» أبو موسى المديني الأصبهاني» توفي 
سنة(١8481ه0ه).‏ 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۲۱/ »)١97‏ العبر /٤(‏ 57 ؟)» شذرات الذهب (4/ 071/7 . 

هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علي الحدادء أبو علي الأصبهاني» توفي سنة 
(١١امه). ١ 1 1 ١‏ 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء /١19(‏ 707)» غاية النهاية(1/ 2707 شذرات الذهب )٤۷ /٤(‏ . 

هو عبد الله بن إبراهيم» أبو محمد الأصيلي » توفي سنة (۳۹۲ه)» تقدمت ترجمته . 

هو علي بن محمدبن خلف . أبو الحسن القابسي» توفى سنة (7* 5ه)2 تقدمت ترجمته . 

تقييد المهمل (۱/ .)0٩‏ ۰ 

هو عبد الواحد بن محمد بن موهب» أبو شاكر التجيبي» الأندلسي» القبري» المالكي» سمع من 
أبي محمد الأصيلي » وله أيضًا إجازة من أبي الحسن القابسي » توفي سنة(407ه). 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۷۹)ء العبر (۳/ ۲۳۸)ء شذرات الذهب (۴/ ۲۹۸) . 

ذكر هذا الغير» الجياني في التقييد بأنه : القاضي أبو القاسم سراج ين عبد الله بن سراج . 

هو عبد الله بن إبر اهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر» أبومحمد الأصيلي . 


20200 هو حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم أبو القاسم التميمي الطرابلسيء ثم الأندلسي القرطبي» 


توفي سنة (15575ه) 5 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (14/ 0777 العبر (۳/ ۲۹۹)ء شذرات الذهب (۳/ 0777 . 


(١١):هوعلىين‏ محمدبن خحلف» أبو الحسن القابسي» توفي سنة ٠7(‏ 5ه)» تقدمت ترجمته . 
(۱۲) هو جعفر بن علي الهمداني» توفي سنة(775ه)» تقدمت ترجمته . 


۱۸ المقدمسة 


ابن بشکوال ٠‏ أنباناعبد الرحمن بن محمد بن عاب" عن حاته”” . 


وأما رواية سعيد بن عيار”؟ : 


فأخبرنا بها محمد بن علي بن محمد الدمشقي” مشافهة» عن محمد بن يوسف ابن 


المهتار0 2 عن العلامة تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري”", أنبأنا منصور بن 
عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الرازي”*“» أنبأنا محمد بن إسماعيل الفارس © 


4 هو خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال» أبو القاسم الأنصاريء الأندلسي القرطبي» 
توفي سنة (/1581ه) . 
: ترجمته في : سير أعلام النبلاء(1 7/ ۱۳۹)» العبر (4/ 2775 شذرات الذهب (551/4). 

(۲) هوعبد الرحمنبن محمدبن عتاب بن محسن» أبو محمد القرطبي » توفي سنة(010ه). 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ (5/ ۱۲۷۱)» سير أعلام النبلاء(9١/‏ 015). 

)۳( هو حاتم بن محمد الطرابلسي» توفي سنة(4759ه)؛ تقدمت ترجمته . 


6 هو سعيد بن أبي سعيد أحمد المعروف بالعيار» توفي سنة (٤۵۷ه)»‏ تقدمت تر جمته . 

() هو محمد بن علي بن محمد السلمي» الدمشقي المعروف بابن خطيب زع » شمس الدين» توفي سنة 
TID‏ 

ترجمته في : إنباء الغمز (7/ »)17١‏ المجمع المؤسس (۳/ ۳۳۲)ء شذرات الذهب(۷/ 44) . 

(7) هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن المهتار» المصري الأصل» الدمشقى» 
توفي سنة(٥۷۱ه).  ٠‏ 
ترجمته في : الدرر الكامنة(٤/ .)١١۳‏ 
تنبيه  :‏ المهتار» لقب كبير كل طائفة من غلمان البيوت . صبح الأعشى (0/ ..)٤۷١‏ 

(۷) هوعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسی» تقي الدين» أبوعمرو الكردي » الشهرزوري» توفي سنة 
(51ه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (77/ »)١4٠‏ العبر (5/ ۱۷۷)ء شذرات الذهب (0/ 571). 

(4) هو منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمدء الصاعدي» الفراوي» ثم 
النيسابوري؛ توفي سنة (708ه). 
ترجمته في : التقیید (۲/ ۲۹۲) ».سير أعلام النبلاء (۲۱/ 444): شذرات الذهب (0/ 4" . 

الى هو محمد بن إسماعيل بن. محمد بن الحسين بن القاسم» الفارسي» ثم النيسابوري» توفي سنة 
(89مه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء(۲۰/ ۹۳)ء العبر /٤(‏ ۱۰۹)» شذرات الذهب (4/ .)١74‏ 


المقدمة 19 


سماعاء وجد أبي محمد بن الفضل "١7‏ مشافهة» أنبأناسعيد”" . 

وأما رواية الداوودي”" 2 فهي أعلى الروايات لنامن حيث العدد : 

أخبرنا بها المشايخ أبو محمد عبد الرحيم [بن عبد الوهات]0*) بن عبد الكريم 
الحموي”» وأبوعلي محمد بن محمد بن علي الجيزيء وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن 
[عبد الواحد]" بن عبد المؤمن البعلي”"» وأبو الحسن علي بن محمدبن محمد 
الجوزي”"'. قال الأولان: 


)١(‏ هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس الصاعدي» الفراوي» أبو عبد الله النيسابوري 
الشافعي» توفي سلة (610ه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (19/ 5115)» العبر (5/ ۸۳)ء شذرات الذهب (15/14). 

هه هو سعيد بن أبي سعيد أحمد المعروف بالعيار» توفي سنة(٤ ٥۷‏ ه)» تقدمت ترجمته . 

(۳) هوعبدالرحمن بن محمدبن المظفر» الداوودي» توفي سنة (471 ه)» تقدمت ترجمته . 

دع في الأصل› وفي الدرر الكامنة (۲/ »)۴١۷‏ وإنباء الغمر (7/ :)۳۷١‏ «عبد الرحيم بن عبد الكريم بن 
عبد الرحيم» وهو خطأء ولعله وقع سهوًا من الطابع » ونبه على ذلك أيضًا الدكتور المرعشلي في تحقيقه 
لمجمع المؤسس» والمثبت من المجمع المؤسس (۲/ ۲۳۰)» وذيل التقييد (؟5/١١1١)»‏ وشذرات 
الذهب(17/5١71).‏ 

() هو عبد الرحيم بن عبد الكريم ابن القاضي الحسين بن موسى الحموي الأصل » القاهري» نجم الدين» 
توفي سنة(۷۹۱ه) . 
ترجمته في : الدرر الكامنة(7/ /اه7)» إنباء الغمر .)۴۷١/۲(‏ 

69 هو محمد بن محمد بن علي بن عمر الخلال» الزفتاوي» صلاح الدين بن ناصر الدين بن جلال الدين بن 
أمين الحكم» توفي سنة(٤۷۹ه)‏ . 
ترجمته في : ذيل التقييد(1/ ۲۳۹)» المجمع المؤسس (۲/ .)٤١١‏ 

(۷) فى الأصل : «ابن علي بن عبد الوهاب» والتصويب من مصادر ترجمته . 

)۸( هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل بن سعيد» التنوخي» البعلي الأصل» ثم 
الدمشقي» توفي سنة(۸۰۰ه) . 
ترجمته في : الدرر الكامنة »)١١/1(‏ إنباء الغمر (۳/ ۳۹۸)ء المجمع المؤسس (1/ ۷۹)ء ذيل التقييد 
»)515/١(‏ شذرات الذهب(07517/5), 

(4) هو علي بن محمد بن محمد بن أبي المجد بن علي الدمشقي› إمام مسجد الجوزة» وسبط القاضي 
نجم الدين الدمشقي» توفي سنة(٠٠۸ه)‏ . 
ترجمته في : إنباء الغمر (۳/ /501)» المجمع المؤسس (7/ © ذیل التقیید (۲/ ۰)۲۸۱ شذرات 
الذهب(5/ .)٠١‏ 


المقدمة 


أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن الحسن بن علي بن بيان 
الصالحي ٠“‏ وست الوزراء وزيرة بنت عمربن أسعد بن المنجا التنو ية . 

وقال أبوإسحاق: أنبأنا أحمدبن أبي طالب بن نعمة.  ٠‏ 

وقال علي “قزق على منت الوزوادوأنا اسمع» ركنت إلى سليمان بن جمزة بن أ بي عمر”” أ 


ع (ه) 
وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي” ٠“‏ وأبوبكربن أحمدبن عبد الدائم 0 
قال الخمسة : أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى الزبيدي”"' سماعًا . 


وقالوا-سوى المرأة كتب إلينا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطبعى 0" 
: : ل ١ 00١ . (A‏ 
وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبه القلانسي*»› راد سلتنان 5 8 ومحمد بن رهير 


)010 هو أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن الحسن بن علي» أبو العباس الصالحي الحجارء المعروف باين: 
الشحنة » حدث بالصحيح أكثر من سبعين مرة» توفي سنة(٠‏ *الاه) . 
ترجمته في : برنامج الودي آشي (ص : ۰۸۳ رقم ١‏ 0)» الدرر الكامنة (1/ .)١47‏ 

۲( هي ست الوزراء بنت عمربن أسعد بن المنجا التنوخية الدمشقية» آم عبد الله» توفيت سنة(15/اه) . 
ترجمتهافي : الدرر الكامنة (۲/ .)۱١۹‏ 

(۳) هوسليمانين حمزة بن أحمدبن عمر بن أبي عمر المقدسي » تقي الدين » توفي سنة (0١لاه)‏ . 
ترجمته في : الوافي (15/ »)737١‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ 51" . 

43 هو عيسى بن عبد الرحمن بن معالي » أبو محمد المقدسي» الصالحي» السمسارء توفي سنة(19١/اه).‏ 
ترجمته في : العبر(4/ 06)» الدررالكامنة(۳/ 5 )73١‏ . 

)٥(‏ هو أبوبكرين أحمدبن عبد الدائم بن نعمة» النابلسي» المقدسي » توفي سنة(18لاه). 
ترجمته في : الدرر الكامنة(١/ .)٤۳۸‏ 

(7) هو الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد بن يحيى الربعي الزبيدي» توفى سنة(171ه) . 
ترجمته في : سير علام النبلاء(۲۲/ ۳۷۵)» ذيل التقیید (011//1)؛ شذرات الذهب (0/ 144). 

)¥( هو محمد بن أحمد بن عمر بن خلف بن حسين القطيعي البغدادي» وهو آخر من حدث ب «البخاري» 
كاملا بالسماع عن أبي الوقت» وتفردبأجزاء عديدة» توفي سنة (٤1۳ه)‏ . 
ترجمته في : التقیید (ص : ۰٥۸‏ رقم ۰)۳۷ سير أعلام النبلاء (۲۳/ ۸)ء شذرات الذهب /٥(‏ 157). 

. هو علې بن أبي بكربنروزبهالقلانسي» أبو الحسن العطار» الصوفي‎ )٨( 
سمع صحيح البخاري من : أبي الوقت» وحدث ببخدادء وحرّان» وحلب» ورأس عين ب #الصحيح»‎ 
مرات» وازدحموا عليه » ووصله بجملة جيدة من الذهب» سمع «الصحيح! بقراءة يوسف بن مُقلد‎ 
. )ه٦۳۳(ةنس وكان محه به ثبت صحيح عليه خط أبي الوقت» توفي‎ ٠يقشمدلا‎ 
.)٠١١ /0( ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۳۸۷)ء ذيل التقييد(؟/ 770)» شذرات الذهب‎ 

(9) هو سليمان بن حمزةبن أحمد» توفي(0١/اه).»‏ تقدمت ترجمته . 


0 


۲١ المقدمة‎ 


ا وكات محمد ج77 ومحمد بن عبد الواحد المديني"ء قالوا: 

أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي “٠‏ عنه . 

وأمارواية الحفصي ‏ : 

فبالإسناد الماضي إلى منصور”" » أنبأنا أبو بكر وجيه بن طاهر””'» عبد الوهاب بن شاه 
الشاذياخي”“ سماعاء وجد أبي محمد بن الفضل الصاعدي"“ إجازة» قالوا: أنبأنا 
ال 


)١(‏ هو محمد بن أبي غالب زهير بن محمد الأصبهاني الملقب: شعرانة» وجيه الدين» توفي سنة 
عام 0 ١ ٠‏ 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۳۷۹)ء شذرات الذهب(٥/ .)٠١١‏ 

(۲) هو ثابت بن محمد بن أبي بكر أحمد بن محمد الخجندي» الأصبهاني » أبو سعد علاء الدين» توفي سنة 
(۳۷ھ). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۲۳/ 09)» شذرات الذهب (8/ ۱۸۳) . 

(۳) هو محمد بن عبد الواحدبن أبي سعد الأصبهاني» المديني الشافعي» أبو عبد الله توفي سنة(577ه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء(۲۲/ (A‏ . 

)٤(‏ هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاقء أبو الوقت السجزي» ثم الهروي» الماليني» 
توفى سنة(0067ه) . 
و في : الأنساب (۷/ ۷٤)ء‏ وفيات الأعيان (۳/ ۲۲۹)» سير أعلام النبلاء (۲۰/ 22707 العبر 
»)٠١۱ /6(‏ شذرات الذهب(1557/5١).‏ 

() هو محمدبن أحمدبن عبيد الله أبو سهل الحفصي » توفي سنة(477ه).» تقدمت ترجمته . 

(7) هو منصوربن عبد المنعم» توفي سنة(8/١1ه)»‏ تقدمت ترجمته . 

(۷) هو وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف المرزبان» أبو بكر الشحامي» أخو زاهرء 
توفي سنة(51 ٥‏ ه) . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء(۲۰/ ۱۰۹) العبر (5/ ۱۱۳)ء شذرات الذهب (5/ 0170 . 

(۸) هو عبد الوهاب بن شاه بن أحمد بن عبد الله» أبو الفتوح النيسابوري» الشاذياخي » الخرزي» توفي سنة 
(0۳ھ). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۲۰/ ١۳)ء‏ العبر (47/4)» شذرات الذهب .)٠١۷/٤(‏ 

(9) هومحمدبن الفضل بن أحمدالصاعدي » الفراوي» توفي سنة(٠01ه)»‏ تقدمت ترجمته . 

. هو محمد بن أحمدبن عبيدالله» أبوسهل الحفصي» توفي سنة(4717ه).» تقدمت ترجمته‎ )۱١( 


۲۲ 


وأما رواية كريمة”"' : 

احيرا بها ا تبجا ا اج فته 
وإجازة لسائره» أنبأنا أبوعلي عبد الرحيم بن عبد الله الأنصاري”"» أنبأنا المعين أحمد بن علي 
ابن يوسف الدمشقي”*» وإسماعيل بن عبد القوي بن عزون ؛ وعثمان بن عبد الرحمن بن 
رشيق”"' سماعًا عليهم » سوى من باب : المسافر إذا جد به السير» في أواخر كتاب الحج» إلى 
آخر كتاب الحج» ومن باب : ما يجوز من الشروط في المكاتب ٠‏ | إلى باب الشروط في الكتابةء 
ومن باب : غزو المرأة ف فى البحر من كتاب الجهاد إلى باب : دعاء النبي ية إلى الإسلام منهء 
فإجازة منهم ء وفع اف الدوق ابن کی کی بك عاق ار که قالوا: 


أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري”» أنبأنا أبو عبد الله مخمد بن 


)غ0( هي كريمة بنت أحمد بن محمد أم الكرام» المروزية» توفيت سنة(4571ه)» تقدمت ترجمتها . 

(؟) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم» أبو الفضل العراقي» 
زين الدين» توفي سنة(5١8ه).‏ 
ترجمته في : إنباء الغمر »)۱۷١ /٥(‏ ذيل التقييد(17/ 5 »)٠١‏ شذرات الذهب(۷/ 00). 

(۳) هو عبد الرحيم بن عبد الله بن يوضف بن محمد» جمال الدين أبو علي» الأنصاري ابن شاهد الجيش» 
لع ا 

500 (6) 
(۷۰ه).‎ 
e RNS Ec E 43 ترجمته في : ابد‎ 

(4) هو إسماعيل بن عبد القوي بن عزون بن داود» زين الدين أبو الطاهر » الأنصاري» المصريء الشافعي» 
توفى سنة (۷٦1ه)‏ . 
ترجمته في : العبر (5856.» ذيل التقييد »)٤1۷ /١(‏ شذرات الذهب(٥/ ٤‏ ۳۲) . 

(1) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن عبد الله بن رشيق» نظام الدين» 
أبو عمروالربعي» المصريء المالكي» توفي سنة(176ه). 
ترجمته في : مشيخة ابن جماعة (۱/ ۳۷۸) ذيل التقیید (۲/ »)١78‏ برنامج الوادي(47 .)5١ ١‏ 
الأموي» النابلسي » ثم المصوي: المالكي» العطار» توفي سنة(171ه) . 
ترجمته في : العبر /٥(‏ ۰)۴۷ ذيل التقييد(1/ 5 »)7١‏ شذرات الذهب(0/١١7)‏ . 

)۸( هو هبة الله ويسمى أيضًا سنيد الأهل -ابن علي بن مسعود بن ثابت بن هاشم بن غالب» أمين الدين» 


المقدمة 


۲۳ 


بركات النحوي السعدي”'' عنها . 


وأمارواية المستغفري”"' : 

فبالإسناد الماضي إلى أبي موسى”"» أنبأنا بي أنبأنا الحسن بن أحمد””عنه . 
(فصل) 

وأما رواية (إبراهيم بن معقل) : 

فبالإسناد إلى علي الجياني”" . 

أنبأنا الحكم بن محمد أنبأنا أبو الفضل [أحمد] بن أبي عمران الهروي”*' سماعًا 


لبعضه وإجازة لباقيه» أنبأنا أبوصالح خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري”'' عنه . 


(000 


(۲) 
(۳) 
(0 


(0) 


(00) 
(۷( 


)۸( 
فك 


أبو القاسم الأنصاري» البوصيري» توفي سنة(094ه). 

ترجمته في : العبر (5/ 20705 سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۳۹۰)ء ذيل التقييد (۲/ ۲۹۷)ء شذرات 
الذهب(٤/۲۳۸).‏ 

هو محمد بن بركات بن هلال بن عبد الواحد» أبو عبد الله السعيدي» المصري » الأديب» توفى سنة 
(0۲۰ه). 1 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۱۹/ »)٤٥١‏ بغية الوعاة(۱/ 0۹)ء شذرات الذهب(4/ 57). 

هو جعفر بن محمد أبو العباس المستغفري» توفي سنة(۳۲٤ه)»‏ تقدمت ترجمته . 

هو محمد بن أبي بكر » آبو موسی المديني» توفي سنة(041ه). تقدمت ترجمته . 

هو عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن أبي عيسى» أبو بكر المديني» الأصبهاني» المقرى» توفي سنة 
(١؟مه).‏ 

ترجمته في : تاريخ الإسلام (وفيات 0٤٩-0۲۱‏ » ص : ۸۷) . 

هو الحسن بن أحمد بن محمد» أبو محمد السمرقندي» صاحب الحافظ جعفر بن محمد المستغفري » 
توفي سنة(١491ه).‏ 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (19/ »)7١6‏ تذكرة الحفاظ 3٠ /٤(‏ » شذرات الذهب (۳/ .)۳۹٤‏ 
تقييد المهمل(١/١5).‏ ش 

هو حكم بن محمد بن حكم بن إفرانك» أبو العاص » الجذامي » القرطبي » توفي سنة(۷٤٤ه)‏ . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۱۷/ 2599 » العبر (/ ۲۱۳)ء شذرات الذهب (۴/ /191). 

في الأصل «عيسى» وهوخطأ» وما أئبته من التقييد. 

هو أحمدبن أبي عمران الهرويء أبو الفضل الصرام الصوفي المجاور بمكة» توفي سنة(۳۹۹ه). 
ترجمته في : العبر (6/ 14)» تاريخ الإسلام (وفيات 4٠٠-1781‏ » ص : 154): شذرات الذهب (191/5). 


. هوخلف بن محمدبن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر أبوصالح البخاري» الخيام» توفي سنة(17501ه)‎ )۱١( 


۲٤ 


المقدمة 
وأمارواية حماد بن شاكر : 
فأخبرنا بها أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد”'' في کتابه» عن 3ابن ]۹ أ الربيع بن 


أبي طاهر بن قدامة ء عن الْحَسنٌ بن السيد العلوي”*'» عن أبى الفضل بن ناصر الحافظ ° 


عن أ 


بي بكر أحمد بن علي بن خلف”؟؛ عن الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ) 


, 
عن أحمد بن محمد بن رميح النسوي 4 عنه . 


وأما رواية أبي طلحة البزدوي : 
فبالسند إلى المستغفري”؟: ألبأنا أحمدبن عبد العزي: )١'(‏ عنه . 
وقد انتهى الغرض الذي أردته من التوصيل الذي أوردتهء فليقع الشروع في الشرح 


(۳) 
2 


(6) 


(U 


(¥) 


(A) 


اق 
للف 


ترجمته في : سير أعلام النبلاء(17/ ١07؛‏ العبر (۲/ 4 77)؛ شذرات الذهب (۳/ 78) . 

هو أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي» أبو العباس بن العزء توفي سنة (9/اه) . 
ترجمته في : الدرر الكامنة /١(‏ ۷۷)ء المجمع المؤسس (۱/ 7765)» شذرات الذهب (1/ .)٠٠۳‏ 
الزيادة من إرشادالساري(۱/ ۷۲). 

لم أقف على ترجمته . 

هو الحسن بن السيد الأمير علي بن المرتضى » أبو محمد العلوي الحسيني» البخدادي» آخر من سمع من 
ابن ناصر» توفي سنة(٠‏ 1۳ ه) , 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۲۲/ 0754 » العبر (۵/ ۱۱۹)» شذرات الذهب (0/ .)٠١١‏ 

هو محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمرء أبو الفضل البخدادي» السلامي» توفي سنة(0٠005ه).‏ 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء ٠(‏ 2681© العبر(5/ »)۱٤١‏ شذرات الذهب (4/ 06)., 

هو أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف أبو بكر الشيرازي» ثم النيسابوري» الأديب» توفي سنة 
AAV)‏ . 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۱۸/ ,)٤۷۸‏ العبر (۳/ ۳۱۵)ء شذرات الذهب (۳/ ۳۷۹). 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم » أبو عبد الله بن البيع » الضبي» الطهماني» 
النيسابوري» توفي سنة(05٠4ه).‏ 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء(/10/ »)١77‏ العبر (۳/ ۱٩)ء‏ شذرات الذهب (117/5/8). 

هو أحمد بن محمد بن رميح بن عصمة النخعي» أبوسعيد النسوي» ثم المروزي» توفي سنة(0 /ا7اه) . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (17/ .)١19‏ العبر (۲/ ۳۰۷)ء شذرات الذهب (۳/ 77) . 

هو جعفر بن محمد أبو العباس المستغفري» توفي سنة(۳۲٤ه)»‏ تقدمت ترجمته . 

ذكره الذهبي في السير )780./1١5(‏ في ترجمة (البزدوي) عن المستغفري قال : حدثنا عنه أحمد بن 
عبد العزيز المقرئ» ومحمد بن علي بن الحسين . 


Y0 المقدمة‎ 


والاقتصار على أتقن الروايات عندنا: وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة» لضبطه لهاء 
وتمييزه لاختلاف سياقها» مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفهاء وبالله تعالى التوفيق» وهو 
المسئول أن يعينني على السير في أقوم طريق . 


Y۷ كتاب بدء الوحي/ باب۱‎ ١ 


12027 | 


قال الشيخ الإمام الحافظ» أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» 
البخاري» رحمه الله تعالى آمين . 


-١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله رك 
وقول الله جل ذكره: 8 تَا أَوَحَيْمَآ للك كنآ اوتا إل دوج وان مِنْ 
بعرو © [النساء: *137] 

قال البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه : (بسم الله الرحمن الرحيم» كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله يكِض) هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير «باب»» وثبت في رواية 
غيرهماء فحكى عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركه» وقال الكرماني”"'': يجوز فيه الإسكان 
على سبيل التعداد للأبواب . فلا يكون له إعراب . ۰ 

وقد اعثْرض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئْ عن مقصوده مفتتحة 
بالحمد والشهادة امتثالاً لقوله بل : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع». وقوله: 
«كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء». أخرجهما أبو داود وغيره من حديث 
أبي هريرة . 

والجواب عن الأول : أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه» بل الغرض 
منها الافتتاح بما يدل على المقصود» وقد صَّدَرَالكتاب بترجمة بدء الوحي» وبالحديث الدال 
على مقصوده» المشتمل على أن العمل دائر مع النية» فكأنه يقول: قصدت جمع وحي السنة 
المتلقّى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي » وإنما لكل امرى ما نوى» 
فاكتفى بالتلويح عن التصريح» وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما 
ساو الابقا 


.)1"/١( )١( 


2741ل ل _ ل ١‏ كتاب بدء الوحي/ باب١‏ 


والجواب عن الثاني: أن الحديثين ليسا على شرطه»ء بل في كل منهما مقال» سلمنا 
صلاحيتهما للحجة لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معّاء فلعله حمد وتشهد نطقًا 
عند وضع الكتاب» ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة» لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة 
ذكر الله وقد حصل بهاء ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن 8 قراس ريك [العلق : »]١‏ فطريق 
التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليهاء لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا 
الباب الأول» بل هو المقصود بالذات من أحاديثه» ويؤيده أيضًا وقوع كتب رسول الله يك إلى 
الملوك» وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرهاء كماسيأتي في حديث أبي سفيان 
في قصة هرقل في هذا الباب”١»‏ وكما سيأتي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح 
الخد وغير ذلك من الأنحاديث» وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة» إنما يُحتاج إليه 
في الخطب دون الرسائل والوثائق» فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة » أجراه مجرى 
الرسائل إلى أهل العلم » لينتفعوابما فيه تعلمًا وتعليمًا . 

وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخر فيها نظرء منها: أنه تعارض عنده الإبتداء 
بالتسمية والحمدلة» فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة» أو بالتسمية لم يعد مبتدتًا بالحمدلة 
فاكتفى بالتسمية» وتُعَقَّبَ بأنه لو جمع بينهماء لكان مبتدتًا بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد 
التسمية» وهذه هي النكتة في حذف العاطف» فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيز» فإن 
الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمدلة وتلوهاء وتبعهم جميع من كتب 
المصحف بعدهم في جميع الأمصار» من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة» ومن لايقول 


ذلكء ومنها: أنه راعى قوله تعالى : يناما لرن امنوأ لا مدموا بن يدي اله ورَسُولو 4 
[الحجرات: »]١‏ فلم يقدم على كلام الله ورسوله شیئًاء واكتفى بها عن كلام نفسه» وتُعُدتَ 
بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى» وأيضا فقد قدم الترجمة وهي من كلامه 
على الآية» وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث . والجواب عن ذلك_بأن الترجمة والسند وإن 
كانا متقدمين لفظاء لكنهما متأخران تقديرًا_فيه نظر . 
ت م وأسمق ؤنلف كله فونفن ادح ااا بقل و سمه ات ا ر 
١‏ حمل عنه الكتاب . وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري» وشيوخ شيوخه 
(۱) (۷۰/۱)ء كتاب بدءالوحيء باب/اء ح7. 
(۲) (0751/6). كتاب الشروطء باب ٥۱ء‏ ح ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ . 


١-كتاب‏ يدء الوحي/ باب۱ سسسب ب ف 
وأهل عصره كمالك في الموطأء وعبدالرزاق في المصنف» وأحمد في المسند» وأبي داود في 
السنن» إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة» ولم يزد على التسمية» وهم 
الأكثر» والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال في كل من هؤلاء: إن الرواة عنه حذفوا 
ذلك؟ كلا بل يحمل ذلك من صنيعهم » على أنهم حمدوا لفظاء ويؤيده ما رواه الخطيب في 
الجامع عن أحمد : أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي كك إذاكتب الحديث ولا يكتبهاء والحامل 
له على ذلك إسراع أو غيره» أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصًا بالخطب دون الكتب كما 
تقدم» ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة» حَمِدَ وتَشَهِّدَ كما صنع مسلم . والله سبحائه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

وقد استقر عمل الأئمة المصنفين» على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب 
الرسائل» واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرًاء فجاء عن الشعبي منع ذلك » وعن 
الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر «بسم الله الرحمن الرحيم»» وعن سعيد بن 
جبير جواز ذلك» وتابعه على ذلك الجمهور» وقال الخطيب : هوالمختار. 


قوله : (بدء الوحي) قال عياض" : روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء» شي 
مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهورء قلت ت : ولم أره مضبوطًا في شيء من الروايات التي 
اتصلت لناء إلا أنه وقع في بعضها (كيف كان ابتداء الوحي)» فهذا يرجح الأول» وهو الذي 
سمعناه من أفواه المشايخ . واد لمان ابوط ع انمره را كا الف وبدء 
الأذان"» وبدء الخلق. والوحي لغة: الإعلام في خفاءء والوحي أيضا: الكتابة 
والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئًا بعد شيء» وقيل : 
أصله التفهيم » وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وشرعًا: الإعلام 
بالشرع» وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى» وهو : كلام الله المنزل على 
النبي ية . وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة» فقال : لوقال: كيف كان 
ا لكان أحسن ؛ لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي» لا لبيان كيفية بدء الوحي فقطء 


..)١٠١ا//١(قراشملا‎ )١( 
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ا يي ليج ب مه ١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 
وتَعْقبَ بأن المراد من بدء الوحي : حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان؛ والله أعلم . 

قوله: (وقول الله) هو بالرفع على حذف الباب عطمًا على الجملة؛ لأنها في محل رفع » 
وكذا على تنوین باب» وبالجر عطقا على كيف وإثبات باب بغیر تنوين» والتقدير: باب معنى 
قول الله كذاء أو الاحتجاج بقول الله كذاء ولا يصح تقدير كيفية قول الله؛ 00 
يكيف . قاله عياض » ويجوز رفع (وقول الله) على القطع وغيره. 

قوله: ( إن اسيا لَك . . :“الآية) قيل : قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسلء أو أول 
نبي عوقب قومهء فلا يرد كو نآدم ول الأنبياء مطلقًا » كما سيأتي بسط القول في ذلك في الكلام 
على حديث الشفاعة”'» ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة : أن صفة الوحي إلى نبينا ب 
توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين» ومن جهة: أن أول أحوال النبيين في الوحي 
el oS‏ 
إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأقلوبهم» ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة . 


له 


-١‏ حَدَّنََا الْحْمَيْدِيُ عَبْدُ الله بْنُ الؤِييْر قَالَ: حَدَّكَنَا سُفْيَانُ قَالَ ا 
الأنْصَارِيُ قَالَ : أَخْبَرنِي محمد بن إبْرَاهِيمَ م اتيم ؛ أةسَمععَلَْمَةَبْنَ راصي اللي يول 
سَعِعْتُ عكر ن الطاب رضي الله عن على الْوثيرٍ َل : سمحت رسُولَ الله ول يمول 59 
الأعْمَالَ بالتّيّاتء ونما ِكل امي مَا وى فَمَنْ كانت هجْرئة إلى ديا يُصِيبهَاء أ إلى امرأةٍ 
نکځهاء هره إلى مَاهَاجَرَ إلا . 


[الحديث:١4أطرافه‏ فی : 205 ۰۲۵۲۹ ۰۳۸۹۸ 0۰۷۰ » ۰11۸۹ 5967] 


/ قوله : (حدثنا الحميدي) هو : أبوبكر عبد الله بن الزبير بن عیسی » منسوب إلى حمید بن 
أسامة» بطن من بني أسد بن عبد العزى بن قصي . رهط خديجة زوج النبي وَل يجتمع معها في 
أسد» ويجتمع مع النبي قفي قضي › وهو إمام كبير مصنف› رافق الشافعي في الطلب عن ابن 
عيينة وطبقته» وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصرء ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها 
سنة تسع عشرة ومائتين» فكأن البخاري امتثل قوله ية : «قدموا قريشًا» فافتتح كتابه بالرواية 
عن الحميدي» لكونه أفقه قرشي أخذ عنه» وله مناسبة أخرى : لأنه مكي كشيخه» فناسب أن 
يذكر في أول ترجمة بدء الوحي» لأن ابتداءه كان بمكة » ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك» لأنه 


٠ 


)۱( (۱۱۲/۱۰)» كتاب الرقاق» باب ۰۵۱ في شرح حديث (5070) . 


اكات رالوس اا عا يي يت ال ا ب ا 
شيخ أهل المدينة» وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل» ومالك وابن عيينة 
قرينان» قال الشافعي : لولاهما لذهب العلم من الحجاز . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو: ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي» أصله 
ومولده الكوفة» وقد شارك مالكا في كثير من شيوخه» وعاش بعده عشرين سنة» وكان يذكر أنه 
سمع من سبعين من التابعين . 

قوله : (عن يحيى بن سعيد) في رواية غير أبي ذر : حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري» اسم 
جده : قيس بن عمرو وهو صحابي » ويحيى من صغار التابعين » وشيخه محمد بن إبراهيم بن 
الحارث بن خالد التيمى من أوساط التابعين » وشيخ محمد علقمة بن وقاص الليثى من 
كبارهم» ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق » وفي المعرفة لابن منده» ما ظاهره أن علقمة 
صحابي » فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان» وعلى رواية أبي ذر يكون قد اجتمع في هذا 
الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون» وهي : التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. 
والله أعلم . 

ولا ب على E‏ جد با لوي وأنه لا 
تعلق له به أصلا » بحيث إن الخطّابي 7 ' في شرحه» والإسماعيلي في مستخرجه» أخرجاه قبل 
الترجمة› لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط› واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع 
الإسماعيلى فى ذلك » وقال ابن رشيد : لم يقصد البخاري بإيراده سوى بیان حسن نيته فيه في 
هذا التأليف» وقد تكلفت مناسبته للترجمة » فقال : كل بحسب ماظهر له . انتهى .٠.‏ 

وقد قيل : إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب؛ لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر 
بمحضر الصحابة» فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر» صلح أن يكون في خطبة الكتاب» 
وحكى المهلب : أن النبي ية خطب به حين قدم المدينة مهاجراء فناسب إيراده في بدء 
الوحي؛ لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها؛ لأن بالهجرةافتتح الإذن في 
قتال المشركين» ويعقبه النصر والظفر والفتح . انتهى . وهذا وجه حسن» إلا آنني لم أر ماذكره- 
من كونه اة خطب به أول ما هاجر - منقولاً» وقد وقع في باب ترك الحيل”" بلفظ : سمعت 
رسول الله يكل يقول : «يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية» الحديث» ففي هذا إيماء إلى أنه كان في 


! في المطبوعة بعد الترجمة» لا أدري هل هذا من تصرف المحقق أم النسخة هكذا؟‎ )1١7/1(مالعألا‎ )١( 
. 79407 (؟) (778/1). کتاب الحيل» باب١» ح‎ 


ا ےا کاب انی اعا 
حال الخطبة» أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما يدل عليهء ولعل قائله استند 
إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس» قال ابن دقيق العيد : نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى 
المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة» وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس » فلهذا خص في 
الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. انتهى . وهذا لوصح لم يستلزم البداءة بذكره أول 
الهجرة النبوية . 
وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
شقيق عن عبد الله_هو ابن مسعود_قال : من هاجر يبتغي شينًا فإنما له ذلك » هاجر رجل ليتزوج 
امرأة يقال لها : آم قيس ٠‏ فكان يقال له : مهاجر أم قيس . ورواه الطبراني من طريق أخرى عن 
الأعمش بلفظ : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس» فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر» 
فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر أم قيس» وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» لكن 
ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك» ولم آر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح 
بذلك» وأيضا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط أو الابتداء به تيمنًا وترغيبًا في الإخلاص» 
لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره» ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار 
قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معًا؛ لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد اة أن 
الأعمال بالنيات لقوله تعالى : « وما اروا إلا ليعيدوا أله لصي له أليينَ4 [البينة : 0] . 
ماك / وقال أبو العالية في قوله تعالى : < # َع ْم ينَلِبنِمَاوَضّئ پو و4 [الشورى: 17]» 
10 قال: وصاهم بالإخلاص في عبادته. وعن أبي عبد الملك البوني قال: مناسبة الحديث 
للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية ؛ لأن الله تعالى فطر محمدًا على التوحيد» وبغض إليه 
الأوثان» ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤيا الصالحة» فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في 
. ذلك» فكان يتعبد بغار حراء» فقبل الله عمله وأتم له النعمة. رال انة ا تمه افيد 
البخاري الإخبار عن حال:النب يوك في حال منشئه » وأن الله بغض إليه الأوثان وحبب إليه خملال 
الخير ولزوم الوحدة فرارًا من قرناء السوء» فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته» ووهب له 
النبوة» كما يقال : الفواتح عنوان الخواتم . ولخصه بنحو من هذا القاضي أبو بكر بن العربي . 
وقال ابن المنير في أول التراجم”'' : كان مقدمة النبوة.في حق النبي ب الهجرة إلى الله تعالى 
بالخلوة في غار حراء» فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما 


.)6١ ٠265٠ المتواري (ص‎ )۱( 
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١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب۱ / ح۱ 
تقدمت الإشارة إليه : أن الكتاب لما كان موضوعًا لجمع وحي السنة صدّره ببدء الوحي» ولما 
كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدَّره بحديث الأعمال» ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم 
بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلاً . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث : قال أبو عبد الله : ليس في أخبار 
النبي بي شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث» واتفق عبد الرحمن بن مهدي 
والشافعي» فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي 
والدارقطني وحمزة الكناني» > على أنه ثلث الإسلام » ومنهم من قال : ربعه» واختلفوا في تعيين 
الباقي» وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في ثلاثين بابًا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في 
سبعين بايا . ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة» وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضًا: : ينبغي أن 
يجعل هذا الحديث رأس كل باب . ووجه البيهقي كونه ثلث العلم؛ > بأن كسب العبد يقع بقلبه 
ولسانه وجوارحه. فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها 
يحتاج إليهاء ومن نح ورد: نية المؤمن خير من عملهء فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين» ۰ 
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم» أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها 
جميع الأحكام عنده» وهي : هذاء و«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»» و«الحلال بيّن 
والحرام بيّن. . . »الحديث. 

نم ناهذا الحديث مق على صح أخرجه اة المشهوروةإلالمرطاء ووه من 
زعم أنه في الموطا"» مغترًا بتخريج ج الشيخين له والنسائي من طريق مالك» وقال أبو جعفر 
الطبري : قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودًا لكونه فردًا؛ لأنه لايروى عن 
عمر إلا من رواية علقمة› ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم» وللاعن محمد بن 
إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد . . وهو کماقال» فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به 
من فوقه» وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكناني» 


)١(‏ قلت : بل هو في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص : : ۱ ح ۹۸۳)ء فاستثناء ابن حجر 
رحمه الله الموطأ ليس بصحيح» كما نبه أيضًا على هذا الأمر السيوطي في تنوير الحوالك )١١ /١(‏ 
بقوله : «وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخريين سوى ما ذكر الغافقي» إحداهما رواية سويد بن 
شغي والأخرى رواية محمد بن الحسن» صاحب أبي حنيفة» وفيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر 
الموطآت» منها: حديث : «إنما الأعمال بالنيات. . .» الحديث» وبذلك يتبين صحة قول من عزا 
روايته إلى الموطأء ووهم من خطأه في ذلك . 


س تتبعت طرقه من الروايات! 


0086 ١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 


وأطلق الخطابى فر اللاف بين آمل الحدیت في أنه لا يعرف إلابهذا الإسناده ومو کا 
قال لك قد : أحدهما ::الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم 
ابن منده وغيرهماء ثانيهما : السياق؛ لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية» 
كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم : : #يبعثون على نياتهم»؟» وحديث ابن عباس : «ولكن جهاد 
ونية٠»‏ وحديث أبي موسى : :. «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفق 


EN‏ ¢ وحديث ابن مسعود: «ارب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» أخر جه أي 
وحديث عبادة : : "من غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فله ما نوى؟ أخرجه النسائي» إلى غير ذلك مما 


يتعسر حصره . 000 ا 

وعُرفٌ بهذا التقريرخلط من زعم أن خديث عمر متواتر» إلا إن حمل على التواتر المعنوي 
فيحتمل » نعم قد تواتر عن يحبى بن سعيد : فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه 
رواه عن يحيى مائتان وخمسون نفسّاء وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثلاثماثة» 
زووئ أبق:موسىئ المديني عن بغض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري 
الهروي قال كبندين عديت ن ااب ی . قلت : وأنا أستبعد صحة هذاء فقد 
مشهوازة والأجزاء المتئورة منذ طلبت الحديث | إلى وقتي هذاء فما 
قدرت على تكميل المائة» وقد/ تتبعت تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم» كما سيأتي 
مثال لذلك في الكلام على حديث ابن عمر في غسل الجمعة! نشاء الله تعالى . 


قوله : : (على المبر) بكسر الميم» واللام لهد ف رالد ای ووقع في 
رواية حماد بن زيد عن يحيى في د ترك الحيل “ : سمعت عمر يخطب . 


قوله : : (إنما الأعمال بالنيات) كذا أورد هناء وهو من مقابلة الجمع بالجمع > أي كل عمل 
بنيته» وقال الخوبي : كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما : تتنوع الأعمال» كمن قصد بعمله 


ار ل در رادلا وميك . ووقع في معظم الروايات بإفراد النية» ووجهه 


1 , 003١ الأعلام(1/‎ )١( 

00( البخاري (643//1)» کتاب العلمء باب ٤۵‏ ح۰۱۲۳ ومسلم (01617/6, ح 4 1 
زفرف أورده الحافظ في »)١197:/17(‏ قال : ورجال سنده موثقون. 

0( 1710 )2 كتاب الجمعة» جاب فضبل الغسل يوم الجمعة . 

)0( (7,,) كتاب الحيل» باب ۱ء ح1۹۳ . 


o کتاب بدء الوحي/ باب۱ /ح۱‎ ١ 
أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادهاء بخلاف الأعمال» فإنها متعلقة بالظواهر›‎ 
وهي متعددة فناسب جمعهاء ولأن النية ترجع إلى الإخلاصء وهو واحد للواحد الذي لا‎ 
شريك له.‎ 


ووقع في صحيح ابن حبان بلفظ «الأعمال بالنيات» بحذف (إنما» وجمع الأعمال 
والنيات» وهي ماوقع في كتاب الشهاب للقضاعي» ووصله في مسنده كذلك ۽ وأنكره أبو موسى 
المديني» كما نقله النووي وأقره» وهو متعقّبٍ برواية ابن حبان» م 
بحبى عند البخاري في كتاب الأيمان”!' بلفظ : «الأعمال بالنية»» وكذا في العتق”" من رواية 
الثوري» وفي الهجرة” © من رواية حماد بن زيد» ووقع عنده في النكاح”* بلفظ : «العمل 
بالنية» بإفراد كل منهماء والنية بكسر النون وتشديد التحتانية على المشهور» وفي بعض اللغات 


قال الكرمانى : قوله: «إنما الأعمال بالنيات» هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين » 
واخدّلف في وجه إفادته» فقيل : لأن (الأعمال) جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق» 
وهو مستلزم للقصر؛ ؛ لأن معناه : كل عمل بنية» فلا عمل إلا بنية » وقيل : لأن (إنما) للحصرء 
وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم» أو تفيد الحصر بالوضع أوالعرف» أو تفيده بالحقيقة أو 
بالمجاز؟ ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيّاء بل نقله شيخناشيخ 
الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي» وعلى العكس من 
ذلك أهل العربية» واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لما حسن (إنما قام زيد) في جواب 
(هل قام عمرو؟)ء أجيب بأنه يصح أنه يقع في مثل هذا الجواب (ما قام إلا زيد) وهي للحصر 
اتفاقاء وقيل : لو كانت للحصر لاستوى (إنما قام زيد) مع (ما قام إلا زيد)ء ولا تردد في أن 
الثانى أقوى من الأول» وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوة نفي الحصر» فقد يكون أحد اللفظين 
أقوى من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع » ك (سوف والسين)؛ وقد وقع استعمال (إنما) 
»)۳٤۲ /۱۵( )۱(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب ۰۲۳ ح1۸۹٦‏ . 

(۲) (35/5"). كتاب العتق» باب٦۰‏ ح۲۹٣۲‏ . 

(۳) (۸/ ٥٦1)ء‏ کتاب مناقب الأنصار» باب ۰٤٥‏ ح ۳۸۹۸ . 

)€3 (۱۱/ ۳۳۳). كتاب النکاح › باب 5» ح 9۰۷۰ . 

(ه) RS 1 5 .)١7/1(‏ ليت 


۳٣٦ 
موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى : © إتماضرود ما كر تَعَمَلُونَ €3 [الطور‎ 


وكقوله : ل وما نروك لاما كم َموي € [الصافات : ۹ وقوله : فَإِنمَاعَكَ رسوا 
ابع ألْميين :42 [التغابن : ١١]ء‏ وقوله : ماعل سول إلا البَلَةُ4 [المائدة : 0 
شواهده قول الأعشى : 
لا وإنماالعزةللكاثر 

يعني ما ثبتت العزة إلا لمن كان أكثر حصى » واختلفوا: هل هي بسيطة أو مركبة؟ فرجحوا 
الأول ار د ويجاب عما أورد عليه من قولهم : إن (إن) للوثبات و (ما) للنفي» 
فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحدء بأن يقال مثا : أصلهما كان للإثبات والنفي» 
لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهماء بل أفادا شيئًاآخر» أشار إلى ذلك الكرمانى 7 قال : 
وأما قول من قال : : إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيهتأكِيً بعد تأكيد» وهو المستفاد من 
(إنما) ومن الجمع فمتعقّب بأنه من باب إيهام العكس ؛ ؛ لأن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد 
على تأكيد» ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصرء وقال ابن دقيق العيد : : استدل على إفادة 
(إنما) للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث : : «إنماالربا في 
النسيئة) 29 وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم » ولم يخالفوه في فهمه» فكان كالاتفاق 
منهم على أنها تفيد الحصرء وتُعُقبَ باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلا . 

د وأما من قال/ : يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله : لا ربا إلا في النسيئة لورود ذلك 
في بعض طرق الحديث المذكور» فلا يفيد ذلك في رد إفاذة الحصرء > بل يقويه ويشعر بأن مفاد 
الصيغتين عندهم واحدء وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه» وأوضح من هذا حديث : (إنما 
الماء من الماء»» 0001 إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه» 
وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث : (إذا التقى الختانان. . ٠٠.‏ وقال ابن 
عطية : (إنما) لفظ لا يقارئقه المبالانة ل والتأكيذ عت رق رساخ مع ذلك تخیر إن مل في 
قصة ساعدت عليه» و و ا 0 
لطر 1 » لكن قد يكون في شيء مخصوص › كقوله تعالى : 9 إِنَّمَا/ 

4 [النساء: 1 فل سيق باعتا مذكري الوحداية٠‏ ولا قله سیا صمفات 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١1/‏ ح١‏ 


.)١7/1١١ )١( 
OT hag 0519 إفهة أخرجه البخاري (74/6ج‎ 


e i ا‎ 


¥ كتاب بدء الوحي/ باب۱ / ح۱‎ ١ 


اہ ل سا ےک كير 


أخرى كالعلم والقدرة» وكقوله تعالى: #8 إِنَما أت مذ € [الرعد: /ا]ء فإنه سيق باعتبار 
منكري الرسالة» وإلا فله َة صفات أخرى كالبشارة» إلى غير ذلك من الأمثلة» وهي -فيما 
ل ۰ 

(تكميل) : الأعمال تقتضي عاملين» والتقدير : الأعمال الصادرة من المكلفين» وعلى 
هذا هل تخرج أعمال الكفار؟ الظاهر الإخراج؛ ؛ لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا 
تصح من الكافر» وإن كان مخاطبًا بها معاقبًاعلى تركهاء ولا يرد العتق والصدقة؛ لأنهمابدليل 
آخر. 

قوله : (بالنيات) الباء : للمصاحبة» ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى : أنها مقومة للعمل 
فكأنها سبب في إيجاده» وعلى الأول فهي من نفس العمل في فيشترط أن لا تتخلف عن أوله» قال 
الف : النية القصد» وهي عزيمة القلب . وتعقبه الكر ما 9©: بأنعزيمة القلب قدر زائد 
على أصل القصدء واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ والمرجح أن إيجادها ذكرًا في أول 
العمل ركن» واستصحابها حكمًا بمعنى : أن لا يأتي بمنافٍ شرعا شرط» ولابد من محذوف 
يتعلق به الجار والمجرورء فقيل: تعتبر» وقيل: تكمل» وقيل: تصح» وقيل: تحصل» 
وقل :قرت قال الطيبي : كلام الشارع محمول على بيان الشرع ؛ لأن المخاطبين بذلك هم 
أهل اللسان» فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع» فيتعين الحمل على ما 
يفيد الحكم الشرعي» وقال البيضاوي : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو مايراه موافقًا لغرض 
من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً» والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء 
رضاء الله وامتثال حكمه . والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي» ليحسن تطبيقه على 
ما عله و جه أحوال المهاجر» فإنه تفصيل لما أجملء والحديث متروك الظاهر لأن 
الذوات غير منتفية› إذ التقدير : لا عمل إلا بالنية» فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد 
بغير نية» بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال؛ لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه 
أشبه بنفي الشيء نفسه » ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح» وعلى نفي الصفات بالتبع » 
فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة . 

وقال شيخنا شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية» لقوله في 


. 0375 تحرير ألفاظ التنبيه (ص:‎ )1١( 
.)18/1( )۲( 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 
الحديث : «فمن كانت هجرته ٠.١ ٠‏ إلى آخره. وعلى هذا يقدر المحذوف كوبا مطلقًا من اسم 
فاعل أو فعل» ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال» قال ابن دقيق 
العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيدء ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولهاء وأما 
التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل . وقد تَحْمَّبَ على من يسمي 
القول عملا لكونه عمل اللسان» بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولاً لا يحنث» وأجيب بأن 
مرجع اليمين إلى العرف» والقول لايسمى عملا في العرف ولهذا يعطف عليه . 

والتحقيق : أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاء وكذا الفعلء لقوله 
تعالى : « ولو بسا رك ما مَل 4 [الأنعام : 1۲ بعد قوله: 8« يُُحْرْفَ آَلْمَولٍ€» وأما عمل 
القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لثلا يلزم التسلسل . والمعرفة: وفي تناولها نظرء قال 
بعضهم : هو محال لأن النية قصد المنوي» وإنما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارقا قبل 
المعرفة» وتعقبه شيخناشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بماحاصله : إن كان المراد بالمعرفة 
مطلق الشعور فمسلّم» وإن كان المراد النظر في الدليل فلا ؛ لأن کل ذي عقل يشعر مثا بأن له 


س من یدبره» فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم / تكن النية حينئذ محالاً . 


وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال» والذين لم يشتر 
قدروا كمال الأعمال» ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال؛ فالحمل عليها 
أولى . وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية » وليس الخلاف بينهم في 
ذلك إلا في الوسائل» وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لهاء ومن ثم خالف 
الحنفية في اشتراطها للوضوءء وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضاء نعم بين 
العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كماهو معروف في مبسؤطات الفقه .. 1 

(تكميل) : الظاهر أن الألف,واللام في النيات معاقبة للضميرء والتقدير : الأعمال بنياتهاء 
وعلى هذا فيدل على اعتبار نية الغمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرهاء ومن كونها فرضًا أو نفا 
ظهرًا مثلاً أو عصرًاء مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه 
بحث » والراجح : الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين » كالمسافر مثلا ليس له 
أن يقصر إلا بنية القصر + ء كن لا تاج إلى نية ركعتين ؛ لأنذلك هو مقتضى القصر . والله أعلم . 

قوله : (وإنما لكل امرئ ما نوى) قال القرطبي 2١7‏ : فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في 
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الأعمال» فجنح إلى أنها مؤكدة؛ وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى ؛ لأن الأولى نبهت 
على أن العمل يتبع النية ويصاحبهاء فيترتب الحكم على ذلك . والثانية أفادت أن العامل لا 
يحصل له إلا ما نواه» وقال ابن دقيق العيد : الجملة الثانية تقذ ي أن من نوی شيئا يحصل له 
يعنى إذا عمله بشرائطه» أو حال دون عمله له ما يعذر شرعًا بعدم عمله» وکل ما لم ينوه لم 
يحصل له. ومراده بقوله: (ما لم ينوه) أي: لا خصوصًا ولا عمومّاء أما إذا لم ينو شيئًا 
مخصوصًا لكن كانت هناك نية عامة تشمله» فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء» ويتخرج عليه 
من المسائل ما لا يحصى» وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلى 
الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد» فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها؛ لأن القصد 
بالتحية شغل البقعة وقد حصل» وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة» فإنه لا 
يحصل له غسل الجمعة على الراجح ؛ لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض 
التنظيف فلابد فيه من القصد إليه » بخلاف تحية المسجد . والله أعلم . 


وقال النووي”"©: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة» لا 
يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرًا مثلاً أوعصرًاء ولا يخفى أن محله ما إذالم تنحصر 
الفائتة . وقال ابن السمعاني في أماليه : أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب 
إلا إذانوى بها فاعلها القربة» كالأكل إذا نوى به القوةعلى الطاعة . وقالغيره: أفادت أنالنيابة 
لا تدخل في النية» فإن ذلك هو الأصل» فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره» فإنها على 
خلاف الأصل . وقال ابن عبد السلام : الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال» والثانية لبيان 
ما يترتب عليها . وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسهاء وأما ما يتميز بنفسه 
فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع لهء كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتردد بين العبادة 
والعادة» ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع› أما ما حدث فيه عرف_كالتسبيح 
للتعجب ‏ فلاء ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثوابّاء ومن ثم قال 
الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب؛ لأنه خير من حركة اللسان 
بالغيبة» بل هو خير من السكوت مطلقاء أي المجرد عن التفكر . قال : وإنما هو ناقص بالنسبة 
إلى عمل القلب . انتهى . ويؤيده قوله كلو : «في بضع أحدكم صدقة» ثم قال في الجواب عن 
قولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟: «أرأيت لو وضعها في حرام»» وأورد على إطلاق 


.)٥١/١۳( المنهاج‎ 2000 


٤٥ 
الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام» وليس ذلك مراده.‎ 

وخص من عموم الحديث ما ُقصد حصوله في الجملة» فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه كتحية 
المسجد كما تقدم» وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضي ؛ 
لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت» ومن ثم لم يحتج المتروك إلى نية. ونازع 
الكرماني "في إطلاق الشيخ محبي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية : بأن الترك فعل وهو 
كف النفس » وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلابد فيها من/ قصد 
اترك ٠‏ وَعْقْبَ بأن قوله : (الترك فعل) مختلف فيه» ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر 
متفق عليه . وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد؛ لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك 
بحيث يقع العقاب بتركها؟ والي أورده: هل يحصل الثواب بدونها؟ والتفاوت بين المقامين 
ظاهر. والتحقيق : أن الترك المجرد لا ثواب فيه» وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل 
النفس» فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفًا من الله 
تعالى» فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه» لا الترك المجرد. 
والله أعلم . ش 

(تنبيه) : قال الكرهاني”"': إذا قلنا: إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر ففي قوله : 
«وإنما لكل امرئ ما نوى» نوعان من الحصر: قصر المسند على المسند إليه ؛ إذ المراد: إنما 
لكل امرئ مانواه» والتقديم المذكور . 

قوله: (فمن كانت هجرته إلى دنيا) كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن 
البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. . . » 
إلخ . قال الخطابي”"': وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروما قد ذهب 
شطره» ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال. ومن جهة من عرض من رواته؟ فقد ذكره 
البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى» وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تامّاء 
ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصرًا. وفهم من قوله : مخرومًا : أنه قد يريد أن في السند 
انقطاعاء فقال من قبل نفسة؛ لأن البخاري لم يلق الحميدي» وهو مما يتعجب من إطلاقه مع 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب۱ /ح۱ 


16 


- ا‎ .)1 8/1١ )١( 
.)4/ (؟)‎ 
.)٠٠١۹۰۱۰۸/۱(مالعألا‎ (۳) 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب ۱/ ح۱ ٤‏ 


قول البخاري: (حدثنا الحميدي) وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب» وجزم كل من ترجمه بأن 
الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث» وقال ابن العربي في مشيخته : لا عذر للبخاري في 
إسقاطه ؛ لآن الدع کیت قد روا فى شغ لقنا : قال : وك رفوم اا 
استملاه من حفظ الحميدي» فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع أو حدثه به تامًا فسقط من حفظ 
البخاري . قال : وهو أمر مستبعد جدًا عند من اطلع على أحوال القوم . وقال الداودي الشارح : 
الإسقاط فيه من البخاري» فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك . انتهى . 

وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحدعن الحميدي تامّاء 
وهو في مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرَجَيْ أبي نعيم» وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي» 
فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال : لم اختار الابتداء بهذا السياق الناقص؟ والجواب قد 
تقدمت الإشارة إليه» وأنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين إلى اخر ما تقدم في 
ذلك من المناسبة» وإن كان الإسقاط منه» فالجواب ماقاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
الحافظ في أجوبة له على البخاري : إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال : لعل البخاري قصد أن 
يجعل لكتابه صدرًا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب 
المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف» فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله» فإن علم منه 
أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته . ونكب عن أحد وجهي التقسيم» 
مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام . انتهى ملخصًا. وحاصله أن الجملة 
المحذوفة تشعر بالقربة المحضة» والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل 
القربة أو لاء فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث» 
حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضةء فرارًا من التزكية» وبَقَّى الجملة المترددة المحتملة 
تفويضًا للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته . 

ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم» 
وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط. 
وإيثار الأغمض على الأجلى» وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره- 
استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسناداء وقد وقع في رواية حماد 
ابن زيد» في باب الهجرة(' تأخر قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» عن قوله : فمن 
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كذلك» فتكون- الجملة المحذوفة هي الأخيرة» كما جرت به عادة من يقتصضر- على بعض 
الحديث . وعلى تقدير أن لا يكون :ذلك فهو مُصَّيّر من البخاري إلى جواز الاختصار في 
Sa‏ 0 
صدر الكتاب» ل د 0 sS‏ ؛ لأن المقامات 
مختلفة» فلعله في حقام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب-سمع الحديث تامّاء وفي مقام 
أن الشروع في الأعمال:إنها يصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روي» ثم الخرم يحتمل أن يكون 
من بعض شيوخ البخاري لا منه..ثم إن كان منه فخرمه» ثم لأن المقصود يتم بذلك المقدارء 
فإن قلت : فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده» وهو أن النية ينبغي 
أن تكون لله ورسوله .. قلت : لعلهنظر إلى ماهو الغالب الكثير بين الناس . انتهى . 

وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت ذكره من الأئمة على هذا الحديث» 
ولاسيما كلام | بن العربي ؛ وقال.في موضع آخر: : إن إيراد الحديث تامًا تارة وغير تام تارة إنما 
هو من اختلاف الرواةء فكل مثهم قد روى ما سمعه فلا خرم من أحد» ولكن البخاري يذكرها 
في المواذ ضع التي يناسب كلا منها بتحسب الباب الذي يضعه ترجمة له . انتهى . وكأنه لم يطلع 
على حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه» فساقه في موضع تامًا وفي 
موضع مقتصرًا على بعضه». وهو كثير جدًا في الجامع الصحيح »› فلا یرتاب من يكون الحديث 
صناعته أن ذلك من تصنرفه ؛ لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الاحديث الواحد فى 
موضعين على وجهين ».بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند 
الثاني وهكذا ما بعده» وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان 
صحيحًاء وتارة بغيره إن كان فيه شيء» وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار 
على بعضه بحسب ما يتفق » ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندًا ومتنًا في موضعين 
أو أكثر إلانادر؟» فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعًا . 

قوله : (هجرته) الهجرة: الترك » والهجرة إلى الشيء : الانتقال إليه عن غيره» وفي الشرع : 
ترك ما نهى الله عنه » وقد وقعت في الإسلام على وجهين : الأول : الانتقال من دار الخوف إلى 


.)14/( )١( 
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دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة» الثاني : الهجرة من دار 
الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي ية بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من 
المسلمين» وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة» إلى أن فتحت مكة فانقطع 
الاختصاص» وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيّاء فإن قيل : الأصل تغاير 
الشرط والجزاء» فلا يقال مثا : من أطاع أطاع » وإنما يقال مثلاً : من أطاع نجاء وقد وقعافي 
هذا الحديث متحدين . فالجواب : أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر» وتارة بالمعنى 
و اه وود ومن أمثلته قوله تعالى : : « ومن تابح وَعَمِلَ صَدِلِحًا فانم يورك لک أ 

مساب € [الفرقان : ]/١‏ وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس » كقولهم : أنت 
أنت» أي : الصديق الخالص» وقولهم: هم هم» أي: الذين لا يقدر قدرهم» وقول الشاعر: 
أنا أبو النجم وشعري شعري . أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب» 
وقال ابن مالك : قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظا كقول 
الشاعر: 

خليلي خليلي دون ريب وربما ألان امرؤ قولاً فظن خليلاً 

وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك: من قصدني فقد قصدني» أي فقد قصد من 
عرف بإنجاح قاصده» وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما 
المبالغة إما في التعظيم وإمافي التحقير . شْ 

قوله: (إلى دنيا) بضم الدال» وحكى ابن قتيبة2'7 كسرهاء وهي فُعْلى من الدنو أي: 
القرب» سميت بذلك لسبقها للأخرى» وقيل : سميت دنيا لدنوها إلى الزوال» واختلف في 
حقيقتها فقيل: ماعلى الأرض من الهواء والجوء وقيل: كل المخلوقات من الجواهر 
والأعراض» والأولى أَوْلّى» لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة» ويطلق على كل جزء منهامجازا . 

ثم إن لفظها/ مقصور غير منون» وحكي تنوينهاء وعزاه ابن دحية إلى رواية أبي الهيثم 
الكشميهني وضعفهاء وحكي عن ابن مغور أن أبا ذر الهروي في آخر أمره كان يحذف كثيرًا من 
رواية أبي الهيئم حيث ينفرد؛ لأنه لم يكن من آهل العلم» قلت : وهذا ليس على إطلاقه فإن 


في رواية أبي الهيثم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره» كما سيأتي مبيئًا في مواضعه . وقال. 


التيمى فى شرحه: قوله: «دنيا» هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف» لاجتماع الوصفية ولزوم 
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حرف التأنيث . . وتعْمَّبَ بأن لزوم التأنيث للألف المقصورة كافٍ في عدم الصرف» وأما 
الوصفية فقال ابن مالك : :استعمال دنيا منكرًا فيه إشكال؛ لأنها أفعل التفضيل» فكان من 
حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى» 0 يو د 
مجرى مالم يكن وصفًا قط » ومثله قول الشاعر”") 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يومّاسراة كرام الناس فادعينا 

وقال الكرماني 9 : قوله: (إلى) يتعلق بالهجرة إن كان لفظ (كانت) تامة» أو هو خبر 
ل(كانت) إن كانت ناقصة . ثم أورد ما محصله : : أن لفظ كان إن كان لامر الماضي فلا يعلم ما 
الحكم بعد صدور هذا القول في ذلك» وأجاب بأنه : يجوز أن يراد بلفظ (كان) الوجود من غير 
تقبيد بزمان» أو يقاس المستقبل على الماضي» أو من جهة أن حكم المكلفين سواء . 

قوله : (يصيبها) أي : يحصلها؛ لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول 
المقصود. 

قوله : (أو امرأة) قيل : التنصيص عليها من الخاص بعد العام للاهتمام به» وتعقبه النووي 
بأن لفظ (دنيا) نكرة» وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيهاء وتُعْقّبَ بكونها في 
سياق الشرط فتعم» ونكتة.الاهتمام الزيادة في التحذير ؛ لأن الافتتان بها أشد. وقد تقدم النقل 
عمن حكى أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس ولم نقف على تسميته» ونقل ابن دحية أن 
a‏ تحتانية ساكنة » وحكى ابن بطال”“ عن ابن سراج : أن السبب في 

تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويراعون الكفاءة في 

ا > فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم» > فهاجر كثير من الناس إلى 
المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك . انتهى . ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا 
المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربيةٌ» وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه» بل قد زوج 
خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام» وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة 
ي | 
2 شواهد التوضیح (ص : ۱۳۹) 
)۲( الشاعر : بشامة بن حزم النهشلي » انظر : شرح المفصل (5/ .)٠٠١‏ 
(۳) (/04). 
.(T/) (6)‏ 


م 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 

قوله : (فهجرته إلى ما هاجر إليه) يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة 
وغيرهاء وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها- وهي المحذوفة ‏ لقصد الالتذاذ بذكر الله 
ورسوله وعظم شأنهماء بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهماء 
وقال الكرماني”'' :.يحتمل أن يكون قوله: «إلى ما هاجر إليه» متعلقًا بالهجرة» فيكون الخبر 
محذوفا والتقدير : قبيحة» أو غير صحيحة مثلاً» ويحتمل أن يكون خبر (فهجرته)» والجملة 
خبر المبتدأ الذي هو (من كانت). انتهى . وهذا الثاني هو الراجح ؛ لأن الأول يقتضي أن تلك 
الهجرة مذمومة مطلقًاء وليس كذلك» إلا إن حمل على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور 
عن الهجرة الخالصة كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معّاء فلا تكون قبيحة ولا 
غير صحيحة» بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة» وإنما أشعر السياق بذم من 
فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة» فأما من طلبها مضمومة إلى 
الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أحلص» وكذا من طلب التزويج فقط لا 
على صورة الهجرة إلى الله ؛ لأنه من الأمر المباح الذي قد يئاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف . 

ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي عن أنس قال : تزوج 
أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام» أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها 
فقالت : إني قد أسلمت» فإن أسلمت تزوجتك» فأسلم فتزوجته. وهو محمول على أنه رغب 
في الإسلام ودخله.من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح» فصار كمن نوى بصومه 
الغبادة والحمية»/ أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم.. واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن 
كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجرء أو الديني أجر بقدره» وإن تساويا فتردّد 
القصد بين الشيئين فلا أجرء وأما إذانوى العبادة وخالطها بشيء مما يغاير الإخلاص» فقدنقل 
أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء» فإن كان ابتداؤه لله خالصًا 
لم يضره ماعرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره . والله أعلم . 

واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معزفة الحكم ؛ لأن فيه أن 
العمل يكون منتفيًا إذا خلا عن النية» ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه» وعلى أن 
الغافل لا تكليف عليه؛ لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد» وعلى أن من 
صام تطوعًا بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى الحديث» لكن تمسك 


.)١9/١( )١ 


كع 


١-كتاب‏ بدء الوحي / باب ۱ /ح۲ 


من قال بانعطافها بدليل آخر»-ؤنظيره حديث : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» أي 
أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت:. وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى» وعلى أن 
الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شِينًا لا يمكن غفلتهم عنه» 
ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه» خلافا لمن أعل بذلك ؛ لأن علقمة ذكر أن عمر 
خطب به على المنبر» ثم لم يصح من جهة أحد عنه غير علقمة . واستدل بمفهومه على أن ما 
ليس بعمل لا تشترط النية فيه» ومن أمثلة ذلك : جمع التقديم» فإن الراجح من حيث النظر أنه 
لا يشترط له نية» بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية» وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال : 
الجمع ليس بعمل» وإنما العمل الصلاة» ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة 
تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه» ولو کان شرطًا لأعلمهم به. 

واستدل به على أن العمل إذا كان مضافا | إلى سبب ويجمع متعددّه جنسٌ أن نية الجنس 
تكفي» كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره؛ لأن معنى الحديث: أن 
الأعمال بنياتهاء والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى 
تعن ميب وعلى هذا لو كانت عليه كفارة ‏ وشك في سببها - أجزأه إخراجها بغير 
تعييسن . . وفيه زيادة النص على السبب؛ لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج 
المرأةء > فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير . وقال شيخنا شيخ الإسلام : 
فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصًا» فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا 
ببخصوص السبب . وسيأتي ذكر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإيمان7١_حيث‏ 
قال المصنف في الترجمة: فدخل فيه العبادات والأحكام ‏ إن شاء الله تعالى. وبالله 
ا 0 ١‏ 


"-حَدَنَنا عبد لله بن سف قَالَ e‏ 
م انين - رضي اله عن أن الْحَارتَ بن هسام درف ال ا شال ر ل الله کیا 
فال : يا رَسُولَ الله كيف يأتيك الو ح؟ فَقَالَ رَسْوّلُ الله كلل ؛ ااا يي ْلْا 
الْجَرس» وغو اة خاي عل عن ود وتيت عة تا قال اغا تاز بي املك وج5 


LT 


يْكَلَمُنِي فأَعِي ما يَقُو قول». قَالَتْ عَانْشَةُ-رضي اللَّْعَنْهًا: وَلَقَد بنيزل علي لوحي في اليم 


(۱) (۱/ ۰)۲۲ كتاب الإيمان» باب ۰٤١‏ ح٤٥‏ : 
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١-كتاب‏ بدءالوحي / باب ١ح۲‏ 


[الحديث:؟ 6طرفه في : ]۳۲٠١‏ 

(الحديث الثاني) من أحاديث بدء الوحي : 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي» كان نزل تنيس من عمل مصرء وأصله 
دمشقي» وهو من أتقن الناس في الموطأء كذا وصفه يحيى بن معين . 

قوله : (أم المؤمنين) هو مأخوذ من قوله تعالى : ل وأزونجة متهم 4 [الأتحزاب : ]١‏ أي : 
في الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح . وإنما قيل للواحدة 
منهن أم المؤمنين للتغليب» وإلا فلا مانع من أن يقال لها : أم المؤمنات على الراجح . 

قوله : (أن الحارث بن هشام) هو المخزومي» أخو أبي جهل شقيقه» أسلم يوم الفتح» 
وكان من فضلاء الصحابة» / واستشهد في فتوح الشام . ع 

قوله : (سأل) هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة» فيحتمل أن تكون عائشة حضرت 0 
ذلك» وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف”١'‏ فأخرجوه في مسند عائشة» ويحتمل أن يكون 
الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة» وهو محكوم بوصله عند الجمهورء 
وقد جاء ما يؤيد الثاني» ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح 
الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال : سألت . وعامر فيه ضعف» 
لکن وجدت له متابعًا عندابن منده» والمشهور الأول. 

قوله : (كيف يأتيك الوحي؟) يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه» ويحتمل 
أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك» وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز؛ 
لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله» واعترض الإسماعيلي فقال: هذا الحديث لا يصلح لهذه 
الترجمة» وإنما المناسب ل(كيف بدء الوحي؟) الحديث الذي بعده» وأما هذا فهو لكيفية إتيان 
الوحى لا لبدء الوحى . اه. قال الكرماني”" : لعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي»› 
أو عن كيفية ظهور الوحي» فيوافق ترجمة الباب. قلت: سياقه يشعر بخلاف ذلك لإتيانه 
بصيغة المستقبل دون الماضي» لكن يمكن أن يقال : إن المناسبة تظهر من الجواب؛ لأن فيه 
إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين فيشمل حالة الابتداء» وأيضا فلا أثر 


.)١71657ح‎ ۰۱۹۳ /۱۲( تحفة الأشراف‎ )١( 
.(۷/۲ (؟)‎ 


۸ ١-كتاب‏ بدءالوحي/ باب ۱/ح۲ 
للتقديم والتأخير هنا ولو لم تظهر المناسبة» فضلاً عن أا قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن 
إمامي الحجاز فبدأ بمكة ثم ثنى بالمدينة» وأيضا فلا يلزم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء 
الوحي» بل يكفي أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق بالآية أيضاء وذلك أن أحاديث 
الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه» ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي 
إلى الأنبياء قبله» ناسب تقديم ما يتعلق بهاء وهو صفة الوحي وصفة حامله إشارة إلى أن 
الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه» فَحَسّنَ إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال» الذي تقدم 
التقدير بأن تعلقه بالآية الكريمة أقوى تعلق . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : (أحيانًا) جمع حين» يطلق على كثير الوقت وقليله» والمراد به هنا مجرد الوقت» 
فكأنه قال : أوقانًا يأتيني» وانتصب على الظرفية» وعامله «يأتيني» مؤخر عنه . وللمصنف من 
وجه آخر عن هشام في بدء الخلق”'' قال: كل ذلك يأتي الملك. أي كل ذلك حالتان 
فذكرهماء وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون. أنه بلغه أن النبي ية كان يقول: 
«كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل فيلقيه عليّ كما يلقي الرجل على الرجل » 
فذاك ينفلت مني» ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي» فذاك الذي لا ينفلت 
مني» وهذا مرسل مع ثقة رجاله» فإن صح فهو محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى: « لا 
حر بو لساك 4 [القيامة : 7 كما سيأتي» فإن الملك قد تمثل رجلاً في صور كثيرة» ولم 
ينفلت منه ما أتاه به» كما في قصة مجيئه في صورة دحية وفي صورة أعرابي» وغير ذلك وكلها 
في الصحيح . 

وأورد على ما اقتضاه الحديث -وهو أن الوحي منحصر في الحالتين -حالات أخرى: إما 
من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل» والنفث في الروع» والإلهام. والرؤيا الصالحة» 
والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة» وإما من صفة حامل الوحي» كمجيئه في صورته التي خلق 
عليها له ستمائة جناح» ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق . والجواب: 
منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب» أو حمل ما يغايرهما على أنه 
وقع بعد السؤال» أو لم.يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن عائشة أنه 
لم يره كذلك إلا مرتين» أو لم يأته في تلك الحالة بوحيء .أو أتاه به فكان على مثل صلصلة 
الجرس» فإنه بين بها صفة الوحي لاصفة حامله . ب 


(۱) (01/7)» كتاب بدء الخلق» باب٦‏ ح٣۳۲۱‏ . 


۹ 


وأما فنون الوحي» فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن سماع الدوي بالنسبة 
إلى الحاضرين - كما في حديث عمر -يسمع عنده كدوي النحل» والصلصلة بالنسبة إلى 
النبي كله فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين» وشبهه هو َة بصلصلة الجرس 
بالنسبة إلى مقامه. وأما النفث في الروع» فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين» فإذا أتاه 
الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذٍ في روعه . 7 
السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل » وكذا التكليم ليلة الإسراء . 
فقال ابن بطال7١2‏ : لا ترد» لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس ؛ لأن الرؤيا قد يشركه فيها 
غيره. اه. والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءًا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير» وإلا لساغ 
لصاحبها أن يسمى نبيًا وليس كذلك» ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة أو لكون 
حال المنام لا يخفى على السائل» فاقتصر على ما يخفى عليه» أو كان ظهور ذلك له َة في 
المنام أيضا على الوجهين المذكورين لاغير» قاله الكرماني: وفيه نظر . . وقد ذكر الحليمي 
أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعًا ‏ فذكرها ‏ وغالبها من صفات حامل الوحي» 
ومجموعها يدخل فيما ذكرء» وحديث: : «إن روح القدس نفث في روعي»» أخرجه ابن أبي 
الدنيا في القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود . 

قوله : (مثل صلصلة الجرس) في رواية مسلم «في مثل صلصلة الجرس» والصلصلة 
بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة : في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض » ثم 
أطلق على كل صوت له طنين» وقيل : هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة» والجرّس 
الجلجل الذي يعلق في رءوس الدواب» واشتقاقه من الجرّس بإسكان الراء وهو الحس» وقال 
الكرماني" : الجرّس ناقوس صغير أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسًا على البعير» 
فإذا تحرك ت تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة . اه. وهو تطويل للتعريف 
بما لاطائل تحته . وقوله: (قطعة نحاس)» معترّض لا يختص به وكذا(البعير)» وكذا قوله 
(منكوسًا)؛ لأن تعليقه على تلك الصورة هو وضعه المستقيم له . 

فإن قيل : المحمود لا يشبه بالمذموم» إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل » والمشبه 


١-كتاب‏ بدء الوحي / باب /١‏ ح؟ 


Y۰ 


.)/( )١( 
.)58/١( (؟)‎ 
.(۷/( (۳) 


ل (ها 


١-_كتاب‏ بدء الوحي/ باب ١1/ح؟‏ 


الوحي وهو مخمود» والمشبه.به صوت الجرمن وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من 
مرافقة ما هو معلق فيه». والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة كما أخرجه مسلم وأبو داود 
وغيرهماء فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ والجواب : أنه لا يلزم في التشبيه 
تساوي المشبه بالمشبه به في الضفات كلهاء بل ولافي أخص وصف له» بل يكفي اشترا 

في صفة.ماء فالمقصود هنا بيان الجنس» فذكر ما آلف السامعون سماعه تقريبًا لأفهامهم»› 
والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة طنين» فمن حيث القوة وقع التشبيه به» ومن 
حيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان» ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد 
السؤال المذكورء وفيه نظر. قيل: والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي» قال 
الخطابي”'" : يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد» وقيل : 
بل هو صوت حفيف أجنحة الملك . والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه 
مكان لغيره» ولما كان الجرس:لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من 
الآلات . وسيأتي كلام ابن بطال في هذا المقام في الكلام على حديث ابن عباس : ذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها . . .» الحديث؛ عند تفسير قوله  :‏ حو إذا فرع عن 
فلوبهم » [سبأ : ]في تفسير سورة سا" إن شاء الله تعالى. 


قوله : (وهو أشده علي) يفهم منه أن الوحي كله شديد» ولكن هذه الصفة أشدهاء وهو 
واضح» لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب 
المعهود» والحكمة فيه أن الغادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف 
السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل بوصف السامع 
وهو البشرية وهو النوع الثاني» والأول أشد بلا شك . وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني : 
سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به كما سيأتي في حديث 
ابن عباس : «كان يعالج من التنزيل شدة» قال : وقال بعضهم : وإنما كان شديدّاعليه ليستجمع 
قلبه فيكون أوعى لما سمع . اه. وقيل : إنه إنما كان ينزل هذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديدء 
وهذا فيه نظر» e‏ 
لانس الجبة المتضمنخ ,اليب في التحح”". فإن فيه أنه : رآ لا حال نزول الوحي عليه وإنه 
٠. 7 .)1۲١/1(مالعألا )١(‏ 
»)٥۲٤ /۱۰( (۲(‏ كتاب التفسيز» باب ١‏ ح ٤۸۰۰‏ . 
NEG ۰۹/6 )۳(‏ 


0١ 


۲ح١ -كتاب بدء الوحي / باب‎ ١ 
. ليغط»» وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات‎ 

قوله: (فيفصم) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة أي : : يقلع ويتجلى ما يغشاني» 
ويروى بضم أوله من الرباعي» وفي رواية لاني ذر بضم أوله وح الصاد/ على البناء 
للمجهول. وأصل الفصم القطع » ومنه قوله تعالى : : 3 لا نفام لا > [البقرة :] وقيل "١‏ 
الفصم بالفاء : القطع بلا إبانة» وبالقاف : SS‏ اح اراي لالج درت 
ليعود» والجامع بينهما بقاء العلقة. 

قوله : (وقد وعيت عنه ما قال) أ ي: القول الذي جاء به وفيه [ إسناد الوحي إلى قول 
ا a‏ 


0 مشت فى الاك e e‏ رد الل ا : يتصورء لكي تنك 
للعهد وهو جبريل» وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد المقدم ذكرها . . وفيه دليل على أن 
الملك يتشكل بشكل البشر» قال المتكلمون : الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل 
أرادواء وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية؛ و(رجلاً) منصوب بالمصدرية» ف 
يتمثل مثل رجل » أو بالتمييز» أو بالحال» والتقدير : هيئة رجل . 

قال إمام الحرمين : : تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه» ثم يعيده 
إليه بعد . وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء» وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها 
موجبًا لموته» بل يجوز أن يبقى الجسد حيًا؛ لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب 
عقلاً» بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه» ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف 
طيور خضر تسرح في الجنة» وقال شيخنا شيخ الإسلام : ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر 
الحال فيه» بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي » إلا أنه انضم فصار على قدر 
هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته» ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا فإنه 
بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير . وهذا على سبيل التقريب» والحق: أن تمثل 
الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا لمن.يخاطبه» 
والظاهر أيضا أن القدر الزائد لايزول ولايفنى» بل يخفى على الرائي فقط . والله أعلم . 

قوله : (فيكلمني) كذا للأكثر» ووقع في رواية البيهقي من طريق القعنبي عن. مالك 
افيعلمني» بالعين بدل الكاف» والظاهر أنه تصحيف»› تقد رقع ني ا القعنبي 


o۲ 


١-كتاب‏ بده الوحي / باب /١‏ ح۲ 

بالكاف .. وكذا للدارقطني في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره. 

قوله : (فأعي ما يقول) زاد:أبوعوانة في صحيحه : «وهو أهونه عليّ»» وقد وقع التغاير في 
الحالتين حيث قال في الأول : «وقدوعيت» بلفظ الماضي» وهنا «فأعي» بلفظ الاستقبال؛ لأن 
الوعبي حصل في الأول قبل الْضنم » وفي الثاني حصل حال المكالمة» أو أنه كان في الأول قد 
تلبس بالصفات الملكية فإذا عاد إلى حالته الجبلية» كان حافظا لماقيل له فعبر عنه بالماضي » 
بخلاف الثاني فإنه على حالته المعهودة . 

قوله: (قالت عائشة) هو بالإسناد.الذي قبله» وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل 
المصنف وغيره كثيرّاء وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف» وقد أخرجه الدارقظني في 
حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن ماللك.مفصولاً عن الحديث الأؤل» وكذا فصلهما 
مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام . ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل ؛ لأنها في الأول 
أخبرت عن مسألة الحارث» وفي الثاني أخبرت عماشاهدت تأييدًا للخبر الأول . 

قوله : (ليتفضد) بالفاء وتشديد المهملة» مأخوذ من الفصد وهو : قطع العِرْق لإسالة 
الدم» شبه جبينه بالعرزق المفصود مبالغة في كثرة العرّق . وفي قولها: «فيي اليوم الشديد البرد) 
دلالة على كثرةةمعاناة التعب والكرب عند نزول الوحي» لمافيه.من مخالفة العادة» وهو كثرة 
العَرّق في شدة البرد» فإنه يشعر بوجود أمر طارى زائد على الطباع البشرية» وقوله: (عَرَقًا) 
بالنصب على التمييز» زافةانن أي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل : «وإن 
كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل مايوحى إليه» . 

(تنبيه) : حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ «ليتقصد» بالقاف» ثم 
قال العسكري: إن ثبت فهو من-قولهم: تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع» ولا يخفى بعده. 
انتهى : وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر» فرده عليه المؤتمن الساجي بالفاءء 

ع قال : فأصر على القاف . وذكر الذهبي فيي ترجمة ابن طاهر”"“ عن/ ابن ناصر أنه رد على ابن 

طاهر لما قرأها بالقاف» قال: فكابرني. قلت: ولعل ابن طاهر وجهها بما أشار إليه 
العسكري . والله أعلم . وفي حديث الباب من الفوائد - غير ما تقدم .أن السؤال عن الكيفية 
لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين» وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره» وأن 
المسؤول عنه إذاكان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه مايقتضي التفصيل . والله أعلم . 


(۱) سير أعلامالنبلاء(19/ 07506 . 


or 


١-كتاب‏ بدء الوحي / باب۱ / ح۳ 


EE‏ يَحْبَى بن بُكَيْرِ قَالَ : حَدَنَمَا اللَِثْ عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابن شهَاب عَنْ عُرْوَة بْنِ اير 
عَنْعَائَِةأَمٌ الْمُؤمِنِينَأَكَهَا قَالَتْ : أَوَلُ مَابُدِی به رسو ل الله من الْوَحْيٍ الوا يا الصالحة في 


النّوْمِء فكانٌ لا َرَى رتا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فلتي الصّبْح ؛ ٠‏ م حب إِلَيِْ الْخَلاءُ وَكَانَ يلو بغار 
حرا فَيتَحَدثُ فيه وهو انعد الال دات اعدد قبل أن إلى ألو ديلك ثم 
َرْجِمٌ إِلَى حَدِيجَة فَيََرَوَدُ لوثلهاء حى جَاءهُ اَن وَهُوَ في غار حرَاءِء فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: 
0 قَالَ: «مَا آنا بقَارِيٰ»» قَالَ : «مَأَحَدَنِي قطني حى بع مني الْجَهْدَ: » ثم أْسَلنِي» َقَالَ: 

أ لث: ما آنا بقاري َي قطي اله ڪن بم مي الج م أرْسَلَنِي» فَقَالَ : 
اقْرَأ «فَقُلَتُ: مانا بقاري فَأَحَذنِي فََطِّي الَلة ثم أزس ني» فَقَالَ: « افر تال 
خی لی ا لاحن س ع ر تويك الك € [العلق : 19-١‏ . 

فرَجَع بها ر شرل اف ارج واه دحل على عة رنت خوتلد رضي اللعنهاد 
قال : روني رَملُونِي» فرَكَلُوهُحَنَى فَمَبَ عَْهالوَوْعٌ» فَقَالَلِحَدِيجَة وَأَحْبَرَهَا الْحَبَرَِ لذ 
حَشِيتُ عَلَى تَفْسِي)» فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ : کاک وَالله اريك اله أبداء نك لتصل الحم وَتَحِلُ 
ل E e‏ . فَانُطَلقَتْ به حَدِيِجَةُ 


- 
7 2 
0 اق نر 
2 


الاما وكا يش اكاب اما في ين الإنجيل 0 
ا يك فَقَالَ له ررق 


TT 
کک ما رأّى» فَقَالَ لَدُوَرَقَةُ: هَذَا الامو س الذي برل الله عَلَى مُوسّى›‎ 
لي تاعا ي اکر کی وخر جا رتت شرا که : اوشخرجي َه“‎ 
قال : نَعَمْ ا جت به إلا عُودِيَ» و بذ ركني يَوْمُكَ اند صرك نَصُرًا‎ 
. مورا . ملم نه َب ورک نوی وت زاوي‎ 
]1447 › 40۷ › 2407 › ٤٩00 , ٤40۳ ۰۳۳۹۲ : أطرافه في‎ ٤۳: [الحدیث‎ 


(الحديث الثالث) : 
قوله : (حدثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بکیر » نسبه إلى جده لشهرته بذلك» 


0 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب۱ / ح۳ 


و(عقيل) بالضم على التصغير» وهو من أثبت الرواة عن ابن شهاب» وهو أبوبكر محمد 
بن مسلم بن عبيد الله ين عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه » نسب إلى جد 
جده لشهرته» الزهري نسب إلى جده الأعلى زهرة بن كلاب» وهو من رهط آمنة أم النبي كل 

٠‏ اتفقواعلى إتقانه وإمامته. 
قوله: (من الوحي) يحتمل أن تكون(من) تبعيضية» أي :/ من أقسام الوحي» ويحتمل أن 

تكونبيانية > ورجحه القزاز. 

وقوله : (الرؤيا الصالحة) وع في رواية معمر ('' ويونس” " عند المصنف في التفسير 
«الصادقة» وهي التي ليسن'فيها ضخث» وبدئ بذلك ليكون تمهيدًا وتوطئة لليقظة» e‏ 
في اليقظة أيضًا رؤية الضوء» وسجاع الصوت» وسلام الحجر. 

قوله: (في 2 لزيادة الإيضاح» أو ليخرج رؤيا العين في ا لجواز إطلاقها 
مجازا . 
9ب ر ا 
لمحذوف» أي جاءت مجيئًا مثل فلق الصبح » والمراد بفلق الصبح : ضياؤه» وحصي بالتشبيه 
لظهوره الواضح الذي لاشك فيه . 

قوله : (حبب) لم يس مم فاعله لعذم تحقق الباعث على ذلك » وإن كان كل من عند الله 
أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشرء أو يكون ذلك من وحي الإلهام . و(الخلاء) بالمد: 
الخلوة» والسر فيه: أن التخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. و(حراء) بالمد وكسر أوله كذا 
في الرواية وهو صحيح» وفي رواية الأصيلي بالفتح والقصر وقد حكي أيضاء وحكي فيه غير 
ذلك جوازًا لارواية» هو جبل معروف بمكة » و(الغار): نقب في الجبل وجمعه غيران . 

قوله : (فيتحنث) هي بمعنى يتحنف ٠‏ أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم» والفاء تبدل ثاء 
في كثير من كلامهم » وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة : «يتحنف» بالفاء . أو التحنث إلقاء 
الحنث وهو الإثم » كماقيل : يتأثم ويتحرج ونحوهما. 

قوله : (وهو التعبد) هذا مدرج في الخبر» وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم 
)١(‏ )411/۱( كتاب 0 باب ”اح 40 › وفي (TTY/1‏ كتاب التعبير» باب ۱ح 


. ۲ 
ROO فق‎ 
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١-كتاب‏ بدء الوحي / باب۱ /ح۳ 
يذكر دليله . نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير”'' ما يدل على الإدراج . 
قوله : (الليالي ذوات العدد) يتعلق بقوله : (يتحنث)» وإبهام العدد لاختلافه» كذا قيل» 
وهو بالنسبة إلى المد التي يتخللها مجيئه إلى أهله» وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي 
بره ؤذلك ا كان مضا رواء ابن [مستاقه (0اللنالن) مضي على الظرت؟ 
و(ذوات) منصوبة أيضًاء وعلامة النصب فيه كسر التاء» و(ينزع) بكسر الزاي أي : يرجع وزنًا 
ومعنى » ورواهالمؤلف بلفظه في التفسير . 
قوله : (لمثلها) أ ي : الليالي» والتزود استصحاب الزاد» و(يتزود) معطوف على يتحنث » 
و(خديجة) هي آم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» تأتي أخبارها في مناقبها" ." 
قوله : (حتى جاءه الحق) أي : الأمر الحق» وفي التفسي ر" : حتى فجئه الحق ‏ بكسر 
الجيم - أي بغته» وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولاً قبل 
اليقظة» أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في المنام . وسمي حمًا لأنه وحي 
من الله تعالى» وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت : إن النبي ية كان أول 
شأنه یری في المنام» وکان أول ما رأى جبريل بأجياد» صرخ جبريل : «يا محمد فنظر يمينا 
وشمالاً فلم ير شيئّاء فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال : «يا محمد» جبريل جبريل 
فهرب فدخل في الناس فلم يرشيئاء ثم خرج عنهم فناداه فهرب » ثم استعلن له جبريل من قبل 
حراءء فذكر قصة إقرائه : #8 ثرا بآسْير رَيِكَ4 [العلق : ]١‏ ورأى حينئذٍ جبريل له جناحان من 
ياقوت يختطفان البصر» وهذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود» وابن لهيعة ضعيف . 
وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعًا : «لم أره- يعني جبريل ‏ على 
صورته التي خلق عليها إلا مرتين»» وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند 
سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليهاء والثانية عند المعراج» وللترمذي من طريق مسروق 
عن عائشة : «لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين : مرة عند سدرة المنتهى » ومرة في 
أجياد» وهذا يقوي رواية ابن لهيعة» وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين» وإنما لم 
يضمها إليهما لاحتمال أن لا يكون رآه فيها على تمام صورته» والعلم عند الله تعالى . ووقع في 
(۱) (۱۰۲/۱۱)» كتاب التفسيرء باب95» ح 54517 . 
(۲) (018/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب 27١‏ تزويج النبي بل خديجة وفضلها رضي الله عنها . 
(۳) (١1/؟١٠).»‏ كتاب التفسيرء باب٦۰۹‏ ح۳٥۹٤‏ . 


05 
السيرة التي جمعها سليمان التيمي فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان عن 
أبيه : أن جبريل أتى النبي وَل في حراء وأقرأه : « أقْر يس ريك €[العلق : ]١‏ ثم انصرف» فبقي 
مترددّاء» فأتاه من أمامه في صورتهفرأى أمرًاعظيمًا . 
ا قوله : (فجاءه) هذه الفاء/ تسمى التفسيرية وليست التعقيبية ؛ لأن مجيء الملك ليس بعد 
٣‏ مجيء الوحي حتى تعقب به» بل هو نفسه» ولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير 

الشيء بنفسه» بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال» وغيره من جهة التفصيل . 

قوله : (ما آنا بقارئ) ثلاناء «ما» نافية» إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء» وإن 
حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ» والباء زائدة لتأكيد النفي» أي : ما أَحْسِنٌ القراءة» فلما قال 
ذلك ثلانًا قيل له : $ قرأ بسي رَيْكَ4[العلق: ]١‏ أي : لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك» لكن بحول. 
ربك وإعانته» فهو يعلمك» كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغرء 
وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية» ذكره السهيلي» وقال غيره : إن هذا 
التركيب - وهو قوله: ما أنا بقار يفيد الاختصاص . ورده الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية 
والتأكيد» والتقدير: لست بقار البتة» فإن قيل : لم كرر ذلك ثلانًا؟ أجاب أبو شامة : بأن 
يحمل قوله أولاً: «ما أنا بقارئ» على الامتناع » وثانيًا: على الإخبار بالنفي المحض» وثالثًا : 
على الاستفهام» ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال : «كيف أقرأ؟» 
وفي رواية عبيد بن عمير عن ابن إسحاق : «ماذا أقرأ؟» وفي مرسل الزهري في دلائل البيهقي : 
«كيف أقرأ؟» وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية . والله أعلم . 

قوله : (فغطني) بغين معجمة وطاء مهملة» وفي رواية الطبري بتاء مثناة من فوق كأنه أراد 
ضمني وعصرني » والغط : حبس النفس » ومنه غطه في الماء» أو أراد غمنى ومنه الخنق» 
ولأبي داود الطيالسي في مسندة بسند حسن : «فاخذبحلقي». ۰ 

قوله : (حتى بلغ مني الجهد) روي بالفتح والنصب» أي: بلغ الغط مني غاية وسعي» 
وروي بالضم والرفع أي : بلغ مني الجهد مبلغه . ٠‏ 

وقوله: (أرسلني) أي أطلقني» ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثالثة» وهو ثابت عند 
المؤلف في التفسير. ' 

قوله : (فرجع بها) أي : بالآيات أو بالقصة. 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب۱ /ح؟ 


. ٤۹٥۳ح كتاب التفسيرء باب45,‎ ».)3٠١7/1١( )١( 


١۔کتاب‏ يد الوحي/ باب١/‏ 172 ل !سنس 89 

قوله : (فزملوه) أي : لفوه»› و(الروع)بالفتح : الفزع . 

قوله : (لقد خشيت على نفسي) دل هذا مع قوله (يرجف فؤاده) على انفعال حصل له من 
مجيء الملك»› ومن ثم قال : «زملوني»» والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 
اثني عشر قولاً: أولها : الجنون» وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة» جاء مصرحًا به في عدة 
طرق» وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل» لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل 
له قبل خض رل العلم الضروري له أن الذي جات ملك و أنه ن عند اله تال انها : الماش 
وهوباطل أيضًا لأنه لا يستقر» وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة . ثالثها : الموت من,شدة 
الرعب . رابعها : المرض» وقد جزم به ابن أبي جمرة" . خامسها : دوام المرض . سادسها : 
العجز عن حمل أعباء النبوة . سابعها: العجز عن النظر إلى الملك من الرعب . ثامنها: عدم 
الصبر على أذى قومه . تاسعها : أن يقتلوه. عاشرها : مفارقة الوطن . حادي عشرها : تكذيبهم 
إياه . ثاني عشرها : تعييرهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث 
واللذان بعده» وماعداها فهو معترض . والله الموفق. 

قوله : (فقالت خديجة: كلا) معناها: النفي والإبعاد» و(يحزنك): بفتح أوله والحاء 
المهملة والزاي المضمومة والنون من الحزن» ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي 
المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزي» ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدًا بأمر 
استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب» 
وإما بالبدن أو بالمال» وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل» وذلك كله مجموع فيما 
وصفته به . و(الكل) بفتح الکاف : هو من لا يستقل بأمره كما قال الله تعالى : « وهو كَل َل 
مَوَلَله#[النحل : 5/ا]. 

وقولها: (وتكسب المعدوم) في رواية الكشميهني وتكسب بضم أوله» وعليها قال 
الخطابي" : الصواب المُعْدِم بلا واو أي الفقير؛ لأن المعدوم لا يكسب . قلت : ولايمتنع أن 
يطلق على المعدم: المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له» والكسب هو 
الاستفادة» فكأنها قالت : إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودًا رغبت أنت أن تستفيد رجلا 
عاجرًا فتعاونه. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل : قوله: (يكسب)/ معناه: ما يعدمه غيره. 


.)18/١(سوفنلاةجهب‎ )١( 
الأعلام(179/1).‎ (0) 


Yo 


0۸ سسسب ب اکكتاب بدء الوحي/ باب۱ / ح۳ 


ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه . قال أعرابي يمدح إنسانًا: : كان أكسبهم لمعدوم» وأعطاهم 
لمحروم» وتسور لحرو a‏ أي : مما يكسبه 
وحده. انتهى . 

ولغير الكشميهني ا ارلا ا : وهذه الرواية أصح . قلت: قد 
وجهنا الأولى» وهذه:الراجحة» ومعناها : تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك» فحذف أحد 
المفعولين» ويقال: كسيبت الرجل مالاً وأكسبته بمعنى . وقيل : معناه تكسب المال المعدوم 
وتصيب منه ما لا يصيب غيرك» وكانت العرب تتمادح بكسب المال» لاسيما قريش» وكان 
النبي يا قبل البعثة محظو ظا في التجارة» وإنما يصح هذا المعنى إذا ضم إليه ما يليق به » من أنه 
كان مع إفادته للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت في المكرمات . 

وقولها (وتعين على نوائب الحق) كلمة جامعة لأفراد ما تقدم لالم نفدم وقي رواية 
المصنف في التفسير'' "من طريق يونس عن الزهري من الزيادة : «وتصدق الحديث» وهي من 
أشرف الخصال» وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة : وتؤدي الأمانة»» وفي 
هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر» بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه» وأن من 
نزل به أمر استحب له أن يظَلَعْ عليه من د يلق وه اور 

قوله : (فانطلقت به) أي مضت معه» فالباء للمصاحبة» و(ورقة) به بفتح الراء» وقوله: (ابن 
ا اي 
فإنه يصير صفة لعبد الغزى» ليس كذلك» ولاكتبهبغير ألف لأنه لم يقع بين علمين . 

قوله: (تنصر) أي : صار نصرانيّاء وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل» لما كرها 
عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين» فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصرء 
sS‏ ب المع GG‏ 
به» إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل» و أما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في المناقب”" إن 
شاء الله تعالى .. نام لزعي 

قوله العا 1 DS RD‏ اليل E‏ وفي رواية يونس )£( 


)۱( المشارق (1/ 07417 . 

. ٤۹٩۳ح‎ ,87 كتاب التفسیر» باب‎ ۰ Y۸N (YD 

۰)٥۳ /۸( )۳(‏ كتاب مناقب الأنضار» باب ۰۲٤‏ ح ۳۸۲۷ . 
)٤(‏ (۱۰۲/۱۱)» كتاب التفسيرء باب۰۹1 ح۳٥٩٤‏ . 


١دکتاب‏ يدء الوحي / ياب /١‏ ج17 ب ب ل سس ۹ 
ومعمر”'': ويكتب من الإنجيل بالعربية» ولمسلم : فكان يكتب الكتاب العربي» والجميع 
'صحيح ؛ لأن ورقة تعلم اللسانالعبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كماكان 
يكتب الكتاب العربي » لتمكنه من الكتابين واللسانين» ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج 
عليه» وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرًا كتيسر 
حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة» فلهذا جاء في صفتها : «أناجيلها صدورها». 

قولها : (يا ابن عم) هذا النداء على حقيقته» ووقع في مسلم «ياعم» وهو وهم؛ لأنه وإن 
كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد» فلا يحمل على أنها 
قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة» وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني 
والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة» واختلفت المخارج فأمكن التعدادء وهذا 
الحكم يطّرد في جميع ما أشبهه . 

وقالت في حق النبي با : اسمع من ابن أخيك ؛ لأن والدهعبد الله بن عبد المطلب» وورقة 
في عداد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء» فكان من هذه الحيثية في درجة 
إخوته» أو قالته على سبيل التوقير لسنه. وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من 
يعرّف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول» وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة : «اسمع 
من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي ية وذلك أبلغ في التعليم . 

قوله : (ماذا ترى؟) فيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم 
بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال : فأتت به ورقة ابن عمهاء فأخبرته بالذي رأى . 

قوله: (هذا الناموس الذي نزل الله على موسى)» وللكشميهني: «أنزل الله»» وفي 
التفسير”" : «أنزل» على البناء للمفعول وأشار بقوله: «هذا» إلى الملك الذي ذكره النبي إلا 
في خبره» ونزله منزلة القريب لقرب ذكره./ والناموس: صاحب السرء كما جزم به المؤلف 
في أحاديث الأنبياء””". وزعم ابن ظفر“ أن الناموس صاحب سر الخير» والجاسوس 


)1 (1//ا70)» كتاب التعبير» باب ۱ء ح 1۹۸۲ . 

)۲( (۱۱/ ۱۰۲)» كتاب التفسیر › باب ۰٩۹٦‏ ح۳٥۹٤‏ . 

(۳) (1۹1/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ۰۲۱ بعد حدیث ۳۳۹۲ . 

0( عزاه الخطابي إلى أبي عمرو الشيباني . الأعلام(1١/‏ ١١٠)ء‏ وغريبه .)۸٤ /١(‏ 


١ 
اح‎ 


> 
صاحب سر الشر . والأول الصتجيح الذي عليه الجمهور» وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج 
أحد فصحاء العرب . والمراد بالناموس هنا: جبريل عليه السلام . وقوله: «على موسى» ولم 
يقل : على عيسى مع كونه نصرانيًا؛ لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام» 
بخلاف عيسى ‏ وكذلك النبي وك -. أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه. بخلاف 
عيسى -كذلك وقعت النقمة على يد النبي يك بفرعون هذه الأمة وهو : أبو جهل بن هشام ومن معه 
ببدر ‏ أو قاله تحقيقًا للرسالة» لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب» 
بخلاف عيسى فإن كثيرًا من اليهود ينكر ون نبوته . 

وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى 
ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال» لا يعرّج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في 
التبديل ولم يأخذ عمن بدل» على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن 
الزهري في هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى . والأصح ما تقدم» وعبد الله بن معاذ 
ضعيف. نعم في دلائل الثبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عر وة عن أبيه في هذه القصة› 
أن خديجة أولاً أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال : لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس 
عيسى الذي لا يعلّمهِ بنو إسراقيل أبئاءهمء فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة : ناموس عيسى 
وتارة ناموس مؤسى» فعند إخبار خديجة له بالقصة» قال لها: ناموس عيسى» بحسب ماهو 
فيه من النصرانية» وعند إخبار النبي بيا له قال له : ناموس موسى للمناسبة التي قدمناهاء وكل 
صحيح . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : (يا ليتني فيها جذع) كذا في رواية الأصيلي» وعند الباقين : «يا ليتني فيها جذعًا» 
ا أنه خبر كان المقدرة. قاله الخطابي”'“ء وهو مذهب الكوفيين في قوله 
تعالى : # أن توأ حيرا كم 4[النساء : ١‏ وقال ابن بري : التقدير : يا ليتني جعلت فيها 
دعاوقل : النصب على الحال» إذا جعلت فيها خبر ليت» والعامل في الحال ما يتعلق 
به الخبر من معنى الاستقرارء قاله السهيلي» وضمير «فيها» يعود على أيام الدعوة. 
والجذع : بفتح الجيم والذال المعجمة هو : الصغير من البهائم » كأنه تمنى أن يكون عند 
ظهور الدعاء إلى الإسلام شاا ليكون أمكن لنصره» وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرًا 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب۱ /ح۳ 


HOT pe CD 


١١-کتاب‏ يددء الوحي / باب١1/‏ 9 ب الا 

قوله: (إذ يخرجك) قال ابن مالك : فيه استعمال «إذ» في المستقبل كإذاء وهو 
صحيح » : وغفل عنه أكثر النحاة» وهو كقوله تعالى : وخ م َة إذ ِى اير 4 
[مريم: ۳۹] هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير واحد» وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام : بأن 
النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده» وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا : استعمل الصيغة 
الدالة على المضى لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته» ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في 
ال وكين كدر جك رمك اوغ التحفيق ها ااا مال افيه رکا ماز وما 
ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز» ومجازهم أولى» لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة 
المضي» تحقيقًا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآتية في هذه دون تلك مع وجوده في أفصح 
الكلام» وكأنه أراد بمنع الورود ورودًا محمولاً على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال . 
RNS ES as‏ ا 
ستل عافة» ويظهرلق 1ن ال ليس مقف ودا على باه بل ال امن هذا الة غ صنيعة 
اخ رال و يقوة تصديقه بای 

قوله : (أومخرجي هم؟) بفتح الواو وتشديد الياء وفتحهاء جمع مُخُرج» ف(هم) مبتدأ 
مؤخر» و(مخرجي) خبر مقدم» قاله ابن مالك واستبعد النبي يكل أن يخرجوه؛ لأنه لم 
يكن فيه سبب يقتضي الإخراج» لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة 
وصفهاء وقداستدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبابكر لا يخرج . 

قوله : (إلا عودي) وفي رواية يونس في التفسير“ : «إلا أوذي» فذكر ورقة أن العلة في 
ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم» ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك» وأنه 
يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم» وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل 
على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام . 

قوله : (إن يدركني يومك) إن شرطية» والذي بعدها/ مجزوم. زاد في رواية يونس في 
التفسير” : «حيا» ولابن إسحاق : «إن أدركت ذلك اليوم» يعني : يوم الإخراج. 


(۱) شواهدالتوضيح(ص: ؟5). 

(۲( (73177//1)» كتاب التعبير» باب ۱ › ح 1987 . 
(۳) شواهدالتوضيح(ص: )٦٥‏ . 

)2 (۱۱/ ۰)۰۲ کتاب التفسير» باب ۰٩٦‏ ح ٤۹٥۳‏ . 
)٥(‏ (۱۱/ ۱۰۲)» كتاب التفسير» باب ۰٩٦‏ ح 54017 . 


۷ 


اب ١دكتاب‏ بدء الوحي/ باب۱ / ح۳ 


. قوله 0 E Naa‏ . وأنكر القزاز أن يكون في 
اللغة مؤزر من الأزرء وقال أبو امة : يحتمل أن يكون من الإزار» أشار بذلك إلى تشميره في 
نصرته » قال الأخطل : «قوم إذاتخاربؤاشدوا مآزرهم' البيت. 

قوله : (ثم لم ينشب) بفتحالشين المعجمة أي : لم يلبثا» وأصل النشوب التعلق» أي 
را .. الاتررتط د انق CNN‏ 
ببلال وهو يعذب» وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة» وإلى أن دخل بعض الناس في 
الإسلام» فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح› وإن لحظنا الجمع أمكن أن يقال: 
الواو في قوله : وفتر الوحي» ليست للترتيب» فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرًا بعد ذلك في 
أمر من الأمورء فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع . وفتور 
الوحي عبارة عن تأخرة مدة من الزمان» وكان ذلك ليذهب ما كان ية وجده من الروع» 
وليحصل له التشوف إلى العودء فقد روى المؤلف في التعبير”'2 من طريق معمر ما يدل على 
ذلك . 

(فائدة) : وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي» أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنين » وبه جزم ابن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر» وعلى هذا فابتداء 
النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة» وابتداء وحي اليقظة 
ا و N‏ 
[العلق: ]١‏ وبا يا المي يي € [المدثر : ]١‏ عدم مجيء جبريل إليه» بل تأخر نزول القرآن 
فقط» ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد» ولفظه من طريق داود بن أبي هند 

عن الشعبي : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان 
يعلمه الكلمة والشيء» ولم ينزل عليه القرآن على لسانهء فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته 
جبريل» فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سئة؛ وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر 
مختصرًا عن داود بلفظ : بعت لأربعين» ووكل به إسرافيل ثلاث سنين» ثم وکل به جبريل) . 
فعلى هذا فيحسن_بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة» 
فقد قيل ثلاث عشرة؛ وقيل عشر» ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة . والله أعلم . 

و کی ابن ان هذه القضة : ال 


٠ (TVV/1 (1)‏ كناب انعجر بابح 047 1 


اكات يده الوجي/ باب ا/ح٤‏ سس سسب 


الرواية المرسلة وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل . انتهى. ولا يخفى ما فيهء فإن 
المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم . والله أعلم . وأخذ السهيلي هذه 
الرواية فجمع بها المختلف في مكثه ية بمكة » فإنه قال : جاء في بعض الروايات المسندة أن 
مدة الفترة سنتان ونصف» وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهرء فمن قال: مكث عشر 
سنين» حذف مدة الرؤيا والفترة» ومن قال: ثلاث عشرة» أضافهماء وهذا الذي اعتمده 
السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت» وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس : أن مدة 
الفترة المذكورة كانت أيامًا. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير”'' إن شاء الله تعالى .. 


٤‏ -قال ابن شهاب : وأخبرني أبو سَلَمَة بنُعبدٍ الَحمْنٍ أنَّجابرَبنَ عبد اللوالأنصارِيّ قال 
وهُو يحدّثٌ عن فَنْرَة الْوَحي - فال في حَدِيئهِ بيّنا أنا أمْشِي» إِذْ سَمِعْتُ صَوْنًا منّ السماءء 
ها بير مس 


قَرَفْتُ بَصّري فإذا المَلكُ الذي جاءني بجراءِ جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض. فَرْعِبْتُ 


منه› ترح نت :دلوتي امسر ماو ا 
اش 2 


م( 


رگادعنالخري» ا ادر . 
[الحديث ٤-أطرافه‏ فى : ۲۳۸ 14۲۲ › 259177 1۹1٤‏ › 24575524970 4404 111€[ 


/ قوله : (قال ابن شهاب : وأخبرني أبو سلمة) إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف 
على ما سبق» كأنه قال : أخبرني عروة بكذاء وأخبرني أبو سلمة بكذاء وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف» وأخطأ من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق» ولو لم 
يكن في ذلك إلا ثبوت الؤاو العاطفة» فإنها دالة على تقدم شيء عطفته» وقد تقدم قوله: عن 
ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره» ثم قال : قال ابن شهاب أي بالسند المذكور- 
وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو كذاء ودل قوله: «عن فترة الوحي» وقوله: «الملك الذي 
جاءني بحراء» على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأء ولماخلت رواية يحيى بن أبي كثير الا تية 
في التفسير'"' عن أبي سلمة عن جابر عن هاتين الجملتين أشكل الأمرء فجزم من جزم بأن 
8 كاي امريد )€ [المدثر : ]١‏ أول مانزل» ورواية الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال» 


۲۸ 


(۱) (۱۲/ ۰)۷۷ کتاب التعبير» باب ,١‏ ح 1۹۸۲ . 
| (؟) ٩١ /١١١(‏ ) كتاب التفسير» باب۰۲ «المدثر٤»‏ ح۹۲۳٤‏ . 


1٤ 
. وسياق بسط القول في ذلك في تفسير سورة اقرا‎ 

قوله: (فرعبت منه) بضم الراء وكسر العين» وللأصيلي بفتح الراء وضم العين» أي : 
ا اي ا ا ا يد 

قوله : (فقلت : زملوني زملوني) وفي رواية الأصيلي وكريمة : #زملوني» مرة واحدة» وفي 
رواية يونس في التفسير: «فقلت : دثروني» فنزلت 9 كام المد ) واد 47 [المدثر : ۱[ 
أي: حذر من العذاب من كم يؤمن بك ورك مكبر © 4 [المدثر : "] أي : عظم ل وبك 
طهر <€ أي : من الندجاضة » وقيل : الثياب : النفس » وتطهيرها اجتناب النقائص» والرجز هنا 
الأوثان كما سيأتي من تفسير الراوي عند المؤلف في التفسير'"'» والرجز في اللغة : العذاب» 
وسمي الأوثان هنا رجرًا لأنها سببه. 

قوله : (فحمى الوحي) أي جاء كثيرّاء وفيه مطابقة لتعبيره 500 إذلم ينته إلى 
انقطاع كلي› فيو صف بالضد وهو البرد. 

قوله : (وتتابع) تأكيذ معنوي» ويحتمل أن يراد ب«حمي» : قوي» وتتابع CE‏ 
في رواية الكشميهني وأبي الوقت : «وتواتر»» والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضًا من غير 

(تنبيه) : خرج المصنف بالإسناد في التاريخ حديث الباب عن عائشة» ثم عن جابر بالإسناد 
المذكور هنا فزاد فيه بعد قوله : «تتابع» : قال عروة-يعني بالسند المذكور إليه-: وماتت خديجة 
قبل أن تفرض الصلاة» فقال النبي ميا : ريت لخديجة بيئًا من قصب › للاصخب فيه ولا نصب» 
قال البخاري: يعني قصب اللؤلؤء قلت تا أوسا هيد هدای ماف غد إن قباد الله 
تغالن: ٠‏ ظ 

قوله : (تابعه) الضمير يعود على يحيى بن بكير» ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه 
عند المؤلف في قصة موسي 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح٤‏ 


ء وفيه من اللطائف قوله عن الزهري : سمعت عروة . 


»»3١7/1١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب٦۹‏ «اقرأ», ح۳٥۹٤‏ . 

(؟) »)475/١١(‏ كتاب التفسير»ء باب٥۰‏ ح٣۹۲٤‏ . 

(۳) (0194/8). كتابمناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح۳۸۱۹ . 

.)۱۸-٠١ /۲( انظر : تغليق التعليق‎ )٤( 

)٥(‏ (5957/9). كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠۲‏ 5 0 كتاب التفسير» باب0» 


مریم ح٦۹۲٤‏ مختصرًا. 


١-كتاب‏ بده الوح ي/ باب۱ / ح٩‏ 10 


قوله: (وأبو صالح) هو عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد أكثر البخاري عنه من 
المعلقات» وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه » ورواية عبد الله بن صالح عن 
الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقر ونا بيحيى بن بكير » ووهم من 
زعم _كالدمياطي - أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني» فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد 
الغفار وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث . 

قوله: (وتابعه هلال بن ردّاد) بدالين مهملتين الأولى مثقلة» وحديثه في الزهريات' 
للذهلي . ٠‏ 
قوله: (وقال يونس) يعني ابن يزيد الأيلي» ومعمر هو ابن راشد» (بوادره) يعني : أن. 
يونس ومعمرًا رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عقيلاً عليه» إلا أنهما قالا بدل.قوله: 
يرجف فؤاده: ترجف بوادره» والبوادر: جمع بادرة وهي اللحمة التي ب بين المتكب والعنق » 
تضطرب عند فزع الإنسان» فالروايتان مستويتان في أصل المعنى لأن كلاً منهما دال على 
الفزع » وقد بينا ما في رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق» والله 
اراد وساي وترون لصحيه بي E‏ 20 إن 
شاء الله تعالى . 


a 7‏ 
> ةم جرع مه 2 


/ ه_حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال :حا بو غوران قال ؛ 


قال : حا سويد بن جير عن ابن عباس في قَوْتََالَى  :‏ لا رك بو- لساك لعجل به ©4 ١‏ 
[القيامة : »]٠١‏ قَالَ: كان ر شون الله الجن التثز ا 
عباس : فاا e‏ اوا ا ا 
رايت ابن عباس يُحَرْكُهُمَا فح شفتیو۔ انر اهَل 0 لخر وو سان يتل ج 9 
علا جم وان E‏ : 17 17] قَالَ: جَمْعَهُ لك في صَدْ د وَتَقْرَأَهُ « ذا قرات ا 
قا م43 [القيامة : 14]قَالَ : فاشتمع له 1 لصت» $ َعَم 4)3 [القيامة ٠‏ 


ِن علا أن ترآ فَكَانَ ر سول الله يله بَعْدَ د لك إا أتاة جبْريل اسْتَممّ» مإ َإذَا انطَلقَ جِبريل قَرَأ 
الب يك كما قَرَأهُ. 


]۷٥۲٤ ٥۰٤٤ ۰ ٤1۹۲۹ ۰٤۹۲۸ ۰ ٤۹۲۷ : [الحديث : 6» أطرافه فى‎ 


9 4467 كتاب التفسير » باب1٩۰ «اقرأ», ح‎ (1۰۲/۱۱) )١١ 


4 -كتاب ب بدء الوحي / باب /١‏ حه 

a EE قوله : ا‎ 

قوله : : (جدثنا أبوعوانة) هو الوغناح بن عبد الله اليشكري مولاهم البصري» كان كتابه في 
غاية الإتقان.. ل و وقد تابعة على بعضه عمر و بن دينار عن 

قوله: (كان مما يعالج) المعالجة محاولة الشيء بمشقة.. أي: كان العلاج ناشئًا من 
تحريك الشفتين» أي مبدآالخلاج منه» أو«ماء موضنولة وأطلقت على من يعقل مجان > هكذا 
قرره الکرماني» وفيه' نظ لأن 'الشدة حاصلة له قبل التحرك». والصواب ما قاله ثابت 
السرقسطي أن المراد كان كثيرًا ما يفعل ذلك» وورودهما في هذا كثير ومنه حديث الرؤيا: 
كان ممايقول لأضجايه: ا لامر 

وإنا لممانضرت الكبش ضربة 0 2 على وجهه يلقي اللسانمن الفم 

قلت : ويؤيده أن رواية الخضنف في التفسير”"' من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة 
ولفظها: «كان رسول الله اة إذا'نزل جبريل بالوحي فكان مما يخرك به لسانه وشفتيه»» فأتى 
بهذا اللفظ مجردًا عن تقدم العلا الذي قدره الكرماني "فهر ما قال ثابت» ووجه ما قال 
غيره: إن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت بمعنى «ربما»» وهي تطلق على القليل والكثير» وفي 
كلام سيبويه مواضع من هذا منها قوله : اعلم أنهم مما يحذفون كذاء والله أعلم » ومنه حديث 
البراء : : «كنا إذا صلينا خلف النبي ية مما نحب أن نكون عن يمينه» الحديث» ومن حديث 
٠‏ سمرة: كان رسول الله ذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه : من رأى منكم رؤيا؟». 

قوله : (فقال ابن عباس؛فأنا أخركهما) جملة معترضة بالفاءء وفائدة هذا زيادة البيان في 
الوضف على القول» وعبر في" الأول بقوله: «كان يحركهما». وفي الثاني ب«رأيت»» لأن 
ابن عباس لم بر النبي يقني تلك الحالة» لأن سورة القيامتكية باتفاق ».بل الظاهر أن نزول 
هذه الآيات كان في أول الأمرء أؤإلى هذا جنح البخاري في إيراده هذا الحديث في بدء الوحي» 
ولم يكن ابن عباس إذذاك وُلِدَ > لأنه ولد قبل الهجزة بثلاث سئين» لكن يجوز أن يكون النبي كَل 
أخبرة بذلك بعد أو بض الضتحابة أخبره أنه شناهد النبي کا الأول هو الصواب» فقد ثبت 
ذلك صريحًا في مسند أبي داود الطيالسي قال : حدثنا أبو عوانة بسنده» وأما سعيد بن جبير 


.)6۷€1/۱( )1١( 
: 74958 27 كتاب التفسير» باب‎ .)48/1١( (۲( 


1¥ 
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فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع . 

قوله : (فحرك شفتيه) وقوله : فأنزل الله لا حر بو لساك € [القيامة :۱ لاتنافي بينهما؛ 
لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق/ بها إلا اللسان يلزم منه ا 
تحريك اللسان» أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الاصل في النطق إذالأضل '" 
حركة الفم» وكل من الحركتين ناشئْ عن ذلك» وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير"') 
«يحرك به لسانه وشفتيه» فجمع بينهماء وكان النبي بي في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع 
جبريل القراءة» ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لثلا ينفلت منه شيء» قاله الحسن 
وغيره» ووقع في رواية للترمذي: «يحرك به لسانه يريد أن يحفظه»» وللنسائي: «يعجل 
بقراءته ليحفظه»» ولابن أبي حاتم : «يتلقى أوله» ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن 
يفرغ من آخره»» وفي رواية الطبري عن الشعبي : «عجل يتكلم به من حبه إياه» وكلا الأمرين 
مراد» ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك » فأمر بأن ينصت حتى يقضي إليه 
وحيه» ووعد بان آمن من تفلته منهبالنسيان أو غبره» ونحوء قوله تعالى ولا جل اران 
من قبل أن ية تهج تل وبي 4 [عله : ]أي : بالقراءة. 

قوله : (جمعة لك مدر ذا فى ار الروايات» وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز» 
كقوله : أنبت الربيع البقل» أي : أنبت الله في الربيع البقل واللام في (لك) للتبيين أو للتعليل؛ 
وفي رواية كريمة والحموي «جمعه لك في صدرك» وهو توضيح للأول» وهذا من تفسير 
اتن غاس رقال في تفسير « اع ) [القيامة: ]١4‏ أي: فاستمع وأنصت» وفي تفسير 
« سام € أي : علينا أن تقرأه» ويحتمل أن يراد بالبيان بیان مجملاته وتوضيح مشكلاته» 
فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول» والكلام في 
تفسير الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير”"' فهو موضعه. والله أعلم . 


ايه سا سوه وم 
0 : 
اح 


بد قال" 7 ي وه 
E‏ 12010 وکا اجرد مَايَكُونُ في رَمَضَانَ 
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1۸ 
جين يَلْقَاهُ جبْرِيلٌ» وان يَلْقَاهُ في كَل لَه مِنْ رَمَضَانَ قيدَارسْهالُْرْآنَ فَلَرَسُولُ الله له أو 
ِالْحَيرِمِنَ ليح الْمُرْسَلةِ. 
ش [الحديث : ؟. أطرافه في : ۰۱۹۰۲ ١٠55لا ]٤۹۹۷ » ۳۵۵٤‏ 
قوله : لع ا كر يد ارين تيان راودو ah‏ 
(أخبرنا يونس) هو ابن يزيد الأيلي . ش 
قوله : (أخبرنا يونس ومعمر نحوه) أي : أن عبد الله بن المبارك حدث به عبدان عن يونس 
وحده» وحدث به بشرّبن محمد عن يونس ومعمر معّاء أما باللفظ فعن يونس وأما بالمعنى فعن 
معمر . قا عد 7 1 7 
قوله (عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الآتي في الحديث الذي بعده. 
قوله : (أجود الناس) بنصب أجود لأنها خبر كان» وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما 
بعدها ‏ وإن كانت لا تتعلق بالقرآن - على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدهاء ومعنى أجود 
الناس: : أكثر الناس جودّاء والجود الكرم» وهو من الصفات المحمودة» وقد أخرج الترمذي 
من حديث سعد رفعه : «إن الله جواذ يحب الجود» الحديث» وله في حديث أنس رفعه: «أنا 
أجود ولد آدم» وأجودهم بعدي رجل علم علمًا فنشر علمه» ورجل جاد بنفسه في سبيل الله 
وفي سنده مقال» وسيأتي في الصحيح من وجه آخر عن أنس © : «كان النبي اة أشجع الناس 
وأجودالناس. . .»الحديث. . : 
قوله كان لمر e‏ الوا ا وأجود اسم كان 
وخبره محذوف» وهو نحو : أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة» ااا 
ل مبتدا أمضاف إلى المصدر وهو «ما يكون» وما مصدرية وخبره في رمضان» والتقدير:/ أجود 
أكواذ رسول الي في رمضان» وإلى هذا جنح البخاري في تبوييه في كتاب الصيام إذقال: 
«باب أجود ما كان النبي اة يكون في رمضان»” ٠“‏ وفي رواية الأصيلي «أجود؛ بالنصب على 
أنه خبر كان» وتَعْقُبَ بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمهاء وأجيب بجعل اسم كان ضمير 
النبي ية وأجود خبرهاء والتقدير: : كان رسول الله وك مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره» 
قال النووي”": الرفع أ شهز» ' والنصب جائز› وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة 
)00( 00 ۸ كتاب الجهادء باب۰۸۲ ح۲۹۰۸ . 
(۲) (۵/ ۲۳۳)ء كتاب الصوم» باب۷. 
(۳) المنهاج(58/15). 
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أوجه والنصب من وجهين» وذكر ابن الحاجب في أماليه للرفع خمسة أوجه» توارد مع ابن 
مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على النصب» قلت: ويرجح الرفع وروده بدون 
(كان) عند المؤلف في الصوم . 

قوله : (فيدارسه القرآن) قيل : الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى 
النفس» والغنى سبب الجودء والجود في الشرع : إعطاء مأ ينبغي لمن ينبغي» وهو أعم من 
الصدقة» وأيضا فرمضان موسم الخيرات» لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره؛ فكان 
النبي م يؤثر متابعة سنة الله في عباده» فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل 
والمذاكرة حصل المزيد في الجود . والعلم عند الله تعالى . 

قوله: (فلرسول الله اة) الفاء للسببية» واللام للابتداء» وزيدت على المبتدأ تأكيدّاء أو 
هي جواب قسم مقدرء والمرسلة أي : المطلقة يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح» 
وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح 
المرسلة جميع ما تهب عليه » ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث «لا يسأل شيئًا إلا أعطاه» 
وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر : «ما سئل رسول الله ا شيئًا فقال : لا » وقال 
النووي”"2: في الحديث فوائد: منها: الحث على الجود في كل وقت» ومنها: الزيادة في 
رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح › وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخيرء وتكرار ذلك إذاكان 
المزور لا يكرهه» واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار» إذ 
لو كان الذكر أفضل أو مساويًا لفعلاه» فإن قيل : المقصود تجويد الحفظ ‏ قلنا: الحفظ كان 
حاصلاً» والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس» وأنه يجوز أن يقال: رمضان من غير إضافة 
وغير ذلك مما يظهر بالتأمل» قلت : وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول الق رآن كان في شهر رمضان» 
لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس» فكان 
جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان» فلما كان العام الذي 
توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنهاء وبهذا يجاب من سأل 
عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب . والله أعلم بالصواب . 


3% % % 
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دحتا بو امان الك بن ال : برا سُعَيِبٌ عَنِ الوهْري قال : أخبرني حُبَيُْ الل 
2 عبد الل بن عيب ن مَسْعُودٍ أَنَّ عبد الله بْنَ عباس أَخْبرهُ: أن أ تا 
ا يفي ركب مئ قرش » وكَانُواتِبجار السام في اْمدّةالِي كان رسو الله ما 
فيا أَبَاسُفيَانَ كناد ريض فأو وهم بإيلياء» فَدَعَاهُمْ في مَجْلِسِهِ وَحَولَهُ عْظَمًا ء الوُومٍ 3 
E‏ بسرجمانه» فَقَالَ : یکم بهذا الرَجُل الذي يزعم آل يي قال ابو سي 
فَقُلْتُ: ا أفرم تسا قال : ذو يئي وروا أصْحَابَه الوم هُمْ عِنْدَ ظهرهء ته 
ِتَرْجْمَانهِ : كل لَهُم ٠ E‏ فن كيني فكذَيُو ا 
عل كديا يته" 

كان ول اتات عل أن قال کف تدده سَبدُفيكم؟ فلت : هُوَفِنَاذُونَسَبٍِء قَالَ : فَهَلْ قَالَ 
هذا لينم ع فاك فغ : لاء قَالَ : قل كان من آبائه م من مَلِكِ؟ قُلْتُ:/ لا. قال: 
3۴ ا :؟ فلت : : بل صُعَفَاْمُمْ قَالَ: : أَيَزِيدُونَ أ يَنقُصُونَ؟ 
قلت : بل زيدود قال : فهل يَرْتَدُ سدنهم سخ دين بعد أن ذل فيو؟ قلت :ا لاء و 
َكَل كنك تت تهون بالك قبل أن يقُولَ م مَاقَالَ؟ قُلْتْ: لاء قَالَ : فَهَلْ يَعْدر؟ قُلْتُ: لاء وخر 


َل في عد لا ندري ماهو فَاعِلٌ فيهّاء قَالَ: ولم كني كَلِمة دحل فِهَا ياغ ْو هذه الْكَلِمَة» 


قَالَ: فَهَلْ قَائلمُوه؟ قُلث: نعم قال: فَكَيِف كَانَ نكم إِيا؟ قُلْتُ : وبين ويه 


سال يال من وسال مله ل 

قَالَ : مادا يَأ مُوكُنْ؟ قُلْتُ: ب قول : اعد يدوا الله وَحْدَهُ وَلا تُشْرِكُوا به شَنًاء وا راما 
آباکہ وا متا بالصّلاة وَالَكَاةٍوَالصّدْقٍ امَف وَالصّلةِ» َال ِتَرْجُمَانٍ وله الك 
عَنْ سه دزت هفيكم ذو تسب فََذَلِكَ الؤشل يعت تبْعَتْ في تسب قَوْمِهَا سالك 
َد نکم هَذَا الَْكَ؟ فَذكَرتَ أن لا ٠‏ فَقُلْتُ : لَوْكَانَ أَحَدُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مَل لَْلْثُ لقلث: رجل 
ات بقَوْلٍ قیل قبلَة. وَسَأَلْيْكَ : هَل کان من آبائه من مَلكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاء قُلْتْ : فلَوْكَانَمِنْ 
بَائه م ملك قث رَجل يطلْبملَكَ أبيو» وَسَاكَ : هَل كلتم نهو م َُبالْحَذِب قَبْلَ أن َقُولَ ما 
َال فَذَكَرْتَ أن لاء مذ عرف أنه مراذب عَلى الاس وَيَكْذْ بعَلَى الله . 

وَسَألْيْكَ : شرا الاس ُو م ْعَمَامُ؟ دزت أن امم لير وَهُمْ اناع 
الوْسْلٍ سالك : أَيزِيدُونَ م ينقُصُونَ؟ فَدَكَْتَ أذ هُمْيرِيدُونَ» وَكَذَلِكَ أمْرُالإِيمَانِ حَتَى بم 
وَسَأَلَيتَ : يزه د سَحطَة ليد بد آذ يَدْْلَ فيه؟ هدرت أن لاء َكَذَلِكَ الإيمَاك حينَ 


۷۱ باب ۱/ح۷‎ RE ١ 
تُخَالِط يَشَاسَُهُ القَلُوب وَسَأَليّْكَ : هَلْ يَغْدِر؟ َذَكَرْتَ أَنْ ل وَكَذَلِكَ الؤْسُلٌُ لا تَغْدِثُ‎ 
وَسَأَلْيْكَ ا ولا تشر كوا به شَيْناء وَيَنْهَاكُمْ عَنْ‎ 
عِبّادَة الأَوْنَانِء ومركم بالصّلاة وَالصَّدْقٍ وَالْعَمَافِء فَإِنْ كان مَا ته تول حَنًا فْسَيَمْلِكُ مَوْضِع‎ 


قَدَمََ هات َيْنِء وقذ كنت ألم آله حارج لم ُن أن أل ينم ٠‏ فلو أي َعَم آي أَخلص له 
َتَجََّمْتُ لِمَاءً ولو كنْتُ عِنْدَهُ لَعْسَلْتُ ءَ ن قَدموه تدا تاب رَسُول الله يق اَي بَعَتَ بو 
خی إلى عَظِيم بُضْرى ء فَدَقعَإلَى هِرَقْلَ» فَقَرَآمُ قدا فيه : 
7 و ار كر لي 3 
و تكك د غيل الله روسو له إلى هرل عَظِيمٍ الؤوم» سَلامْعلَى من انم الُدَىء أما بعد 
ني أَدْعُوكَ بِعَاية ة الإشلام» شيم تسم يك الله جك مين » قن تَوَلَيْت فد عَلَيِكَ إِنْمَ 
ا هَل الككب ب تالو 1 اتر سوام متكا يدك لاب اله وَلَا شر يوه 
کیا وکا خد بع کا بعصا رابا ن دون اہ کان ولوا فووا اشک دوا پاتا شت يموت 469 . 
آل عمران: 14] 
١‏ 


/ قال أبُو سْفْيَانَ : لکا َالماقَالَ» وف من قرَاءة الجتاب» كثر عِنْدَهُالصّحَبُ» > وَارتَفَعَتِ لد 
الأضوات؛ وَأَخْرِجنا جنا فقث لاضڪابي جي أخرنا نا لذ مر مر ران ابي كَبْشَةَ نه ا "۳ 
مَك بني الأصْمْرِء فما زت موقا أَنُسَبَطْهَ د حَتى ى أَدْحَلَ اللمُعَلَيَ الإسْلام . 

وَكَانَ ابن لاور صاب يلاء هِرَقْل- سُممًاعَلی تصَارى الشام » يُحَدّتُ أن هِرَقْلَ جِينَ 
قَدِمَ ايلاء أَصْبَحَ وما بيت النفْسِ » فال بَعْض بَطَارقَتِه : ار 00 قال ابْنُ 
النَاطور: وَكَانَ هرل حَرَاءَ بطر في الشجُومٍء E‏ في را نث الليلةَ جين 
قرت في الجُوم مَلِكَ الْخبَانِ قد ظهَرَ٬‏ فَمَنْ ب ْ: يتين من هَذِهِ الأمة؟ قَالُوا : ليس يط يَحْتَينُ إلا 
لمو قلا يتك سَأَئهُمْ اكب إلى مدا كك تيلوا من يهم مىلوء يمام 
على انرم ا رل برج سل وو لك کات يخي ن عبر شرل اللو چ فلك 
اسْتَخْبَرَهُ هرَقُلٌ قَالَ : اذْهَبُوا فائظر وا أَمُخْتدنٌ م وام لا؟ فنَطرُوا ِء فَحَدَنُو أنه مخْتَين E‏ 
الت : هم يَحْبَدنُونَ . ال هر : : هَذَامُلَكَ هَذْهِالمَةِ قَدْ قَدْظَهَرَ. 

م تب عرفل إلى صَاحب لَبووية» انقرفي العذم وَساَورفل إلى حخصء فل 
يَرِمْ حمْص حَبَّى أنَاهُ تاب مِنْ صاحبه رافق أي هرفل على خوج ابي يكل وأ رکه تبي . فَأَذْنَ 
هرَقُلٌ لِعُْظَمَاءِ الوم في دَسْكرَةٍ لَْبحِمْصَ» كم نم أمرَ بأ ويه من كم اطلَّمَققالَ: : : يَامَعْشَرَ 


VY‏ ١-كتاب‏ بدء الوحي / باب ۱ /ح۷ 
الؤوم» هَل كم في الْقَلاحٍ وَالشْدِء وَأن بُ ينبت مُلْككم فَتْبَايعُوا هَذَا النّ؟ فَحَاصُوا حَيِصَةَ 
شل اوخن ل لبا تاذ »قا د رفوو الاق 
ردُوهُمْعَلي» قال : ني فلت مَفَالَعِي آنا خْبَربهَا شِدَتَكُمْعَلَى دييدكن فقذ رأث فَسَجَدُوا لَهُ 
وَرضواعَله فكَادَذَلِك رشان هرفلء َوَاهصَالِح بن كيسان ویوس وم ْمَعَن الأري . 
[الحديث:/“ أطرافه في : 0۱ ۲1۸۱ ۲۹٤1 794١ ۲۸۰٤‏ ملاو ۳۱۷4 ممق تروف 


[Vo V1 11° 


قوله: (قال : حدثنا لبو اليمأن) في رواية الأصيلي وكريمة: : حدثنا الحكم بن نافع» وهو 
هوء أخبرناشعيب : هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي » وهو من أثبات أصحاب الزهري . 

قوله : (أن أباسفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 

قوله : (هرقل) هو ملك الروم» وهرقل: اسمهء وهو بكسر الهاء وفتخ الراء وسكون 
القاف. ولقبه قيصرء كما يلقب ملك الفرس : كسرى ونحوه. 

قوله : (في ركب) جمع راكب كصحب وصاحب » وهم: أولوالإبل» العشرة فمافوقهاء 
والمعنى : أرسل إلى أبي سفيان حال كونه في جملة الركب» وذاك لأنه كان كبيرهم فلهذا 
خصه» وكان عدد الركب ثلاثين رجلاٌ» رواه الحاكم في الإكليل» ولابن السكن: نحو من 
عشرين» وَسَمّى منهم المغيرة بن شعبة في مصنف ابن أبي شيبة بسند مرسل» وفيه نظرء لأنه 
كان إذ ذاك مسلمّاء ويحتمل أن يكون رجع حينئذ ! إلى قيصر ثم قدم المدينة مسلمّاء وقد وقع 
ذكره أيضا في أثر آخر في كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري» وكتاب الأموال لأبي عبيد من 
طريق سعيد بن المسيب قال : كتب رسول الله َة إلى كسرى وقيصر . . الحديث . وفيه : فلما 
قرأقيصر الكتاب قال : هذا كتاب لم أسمع بمثله» ودعا أباسفيان بن حرب والمغيرة ة بن شعبة . 
وكانا تاجرين هناك » فسأل عن أمر رسول الله يكل . 

حا قوله : (وكانوا تجارًا) بضم التاء وتشديد الجيم» أو كسرها والتخفيف» / جمع تاجر. 

قوله: (في المدة) يعني مدة الصلح بالحديبية» وسيأتي شرحها في المغازي» وكانت 
في سنة ست » وكانت مدتها عشر سنين كما في السيرة» وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر» 
ولأبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار: كانت أربع سنين» وكذا أخرجه الحاكم في البيوع من 


c(YVY/4) (1)‏ كتاب المغازي» باب < مم١‏ . 


١-كتاب‏ بدءا / بات ۱/ ۷ A‏ 
ب بدء الوحي / باب ١/ج‏ 


المستدرك» والأول أشهر» لكنهم نقضواء فغزاهم سنة ثمان وفتح مكة» وكفار قريش بالنصب 
مفعول معه. 

قوله : (فأتوه) تقديره : أرسل إليهم في طلب إتيان الركب» فجاء الرسول يطلب إتيانهم 
فأتوه» كقوله تعالى  :‏ فَدُّلمَا آصْرب يَعَصَالك الجر كا نمجرت € [البقرة: 19] أي : فضرب 
فانفجرت» ووقع عند المؤلف في الجهاد”'' أن الرسول وجدهم ببعض الشام» وفي رواية 
لأبي نعيم في الدلائل ت تعيين الموضع وهو غزة» قال: وكانت وجه متجرهم› وكذا رواه 
لك اناق ى ا وزاد في أوله عن أبي سفيان قال: كنا قوما تجارا» 
وكانت الحرب قد حصبتناء فلما كانت الهدنة خرجت تاجرًا إلى الشام مع رهط من قريش» 
فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني بضاعة» فذكره» وفيه: فقال هرقل 
لصاحب شرطته : قلب الشام ظهرًا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه » فوالله إني 
وأصحابي بغزة» إذهجم علينا فساقنا جميعا . 

قوله : (بإيلياء) بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة» ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم 
ألف مهموزة» وحكى البكري فيها القصرء ويقال لها أيضًا (إليا) بحذف الياء الأولى وسكون 
اللام حكاه البكري» وحكى النووي”'' مثله لكن بتقديم الياء على اللام واستغربه» قيل : معناه 
بيت الله» وفى الجهاد عند المؤلف : أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس» مشى من 
حمص إلى إيلياء شكرا لله » زاد ابن إسحاق عن الزهري : أنه كان تبسط له البسط وتوضع عليها 
الرياحين فيمشي عليهاء ونحوه لأحمد من حديث ابن أخي الزهري عن عمه» وكان سبب ذلك 
ما رواه الطبري وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة ملخصها : أن كسرى أغزى جيشه بلاد 
هرقل » فخربواكثيرًا من بلاده» ثم استبطأكسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره» فاطلع أميره على 
ذلك فباطن هرقل» واصطلح معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس » فمشى هرقل إلى بيت 
المقدس شكرًا لله تعالى على ذلك» واسم الأمير المذكور: شهر براز» واسم الغير الذي أراد 
كسرى تأميره فرحان . 

قوله: (فدعاهم في مجلسه) أي : في حال كونه في مجلسه» وللمصنف في الجهاد'*) 


(۱)( (507/90). كتاب الجهادء باب 23١5‏ ح۱٤۲۹‏ . 
(۲) المنهاج(١١/ .)١١١‏ 

)( (۷/ ۲۰۹)» كتاب الجهاد, باب ۱۰۲ › ح١٤۲۹‏ . 
)€( (۷/ ۲۰۹)ء کتاب الجهادء باب ۰۱۰۲ ح۱٤۲۹‏ . 


١١ NEE V٤‏ -كتاب بدء الوحي / باب /١‏ ح/ 
«فأدخلناعليهء فإذاهو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج».. 
قوله : (وحوله) بالنصب لأنه ظرف مكان . 

. قوله: (عظماء) جمع عظيم » ولابن السكن: فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والقسيسون 
والرهبان والروم من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم -عليهما السلام-على الصحيح» ودخل 
فيهم طوائف من العرب من تنوخ وبهراء وسليح وغيرهم من غسان كانوا سكانًا بالشام» فلما 
أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم» فاستوطنوها فاختلطت أنسابهم . 

قوله : (ثم دعاهم ودعا ترجمانه) وللمستملي «بالترجمان» مقتضاه : أنه أمر بإحضارهم 
فلما حضر وا استدناهم لأنه ذكر أنه دعاغهم ثم دعاهم فينزل على هذاء ولم يقع تكرار ذلك إلا في 
هذه الرواية» والترنجمان بفتح التاء المثناة وضم الجيم ورجحه النووي في شرح مسل 
ويجوزضم التاء اتباععاء ويجون فتح الجيم مع فتح أوله حكاه الجوهري» ولم يصرحوابالرابعة 
وهي ضم أوله وفتح الجيم» وفي رواية الأصيلي وغيره «بترجمانه» يعني : أرسل إليه رسولا 
أحضره صحبته » والترجمان المعبر عن لغة بلغة» وهو معرب وقيل : عربي . 
قوله : (فقال : أيكم أقرب نسنبا) أي : قال الترجمان على لسان هرقل . 
قوله : (بهذا الرجل) زاذابْقَ السكن : الذي خرج بأرض العرب يزعم أنه نبي . 
قوله : (قلت أنا أقربهم نسبا) في رواية ابن السكن : فقالوا هذا أقربنا به نسبّاء هو ابن عمه 
أخي أبيه » وإنما كان أبو سفيّان أقرب لأنه من بني عبد مناف» وقد أوضح ذلك المصنف في 
الجهاد”"' بقوله: قال ما قرابة ما بينك وبينه؟ قلت : هو ابن عم» قال أبوسفيان: ولم يكن في 
الركب [يومئذ أحد] من بني عبد مناف غيري . اه وعبد مناف الأب الرابع للنبي يك وكذا 
حت ينان وأطلق/ عليه ابن عم لأنه رل كلا منهما منزلة جد فعبد المطلب بن هاشم بن 
ّ عبد مناف ابن عم أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وعلى هذا ففيما أطلق في رواية ابن السكن 
تجوّز» وإنما خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهرًا وباطنًا أكثر من غيره» 
ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب» وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك : كيف 
نسبه فيكم؟ وقوله: (بهذا الرجل) ضمن أقرب معنى أوصل فعدّاه بالباء» ووقع في رواية 
مسلم : «من هذا الرجل» وهو على الأصل . 
OTD) (»‏ ش 
)۲( (۲۰/۷). كتاب الجهادء باب ۰۱۰۲ ح۲۹۲۱ . 


Vo 


١-كتاب‏ بدء الوحي / باب /١‏ ح7٠‏ 

وقوله: (الذي يزعم) في رواية ابن إسحاق عن الزهري «يدعي»» وازعم»: قال 
الجوهري: بمعنى قال» وحكاه أيضا ثعلب وجماعة كما سيأتي في قصة ضمام في كتاب 
العله”"©2؛ قلت : وهو كثير ويأتي موضع الشك غالبا . 

قوله: (فاجعلوهم عند ظهره) أي : لملا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب» وقد 
صرح بذلك الواقدي» وقوله: (إن كذبني) بتخفيف الذال أي : إننقل إلي الكذب . 

قوله: (قال) أي : أبو سفيان» وسقط لفظ «قال» من رواية كريمة وأبي الوقت فأشكل 
ظاهره» وبإثباتها يزول الإشكال . ٠‏ 

قوله : (فوالله لولا الحياء من أن يأثروا) أي : ينقلوا عليَ الكذب لكذبت عليه» وللأصيلي 
عنه أي : عن الإخبار بحاله» وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع 
السابق» أو بالعرف» وفي قوله: «يأثروا» دون قوله: «يكذبوا»» دليل على أنه كان واثقًا منهم 
بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي بلا لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة 
من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذابّاء وفي رواية ابن إسحاق 
التصريح بذلك ولفظه: «فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي» ولكني كنت امرءًا سيدًا أتكرم عن 
الكذب» وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم 
أكذبه»» وزاد ابن إسحاق في روايته : قال أبوسفيان: «فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى 
من ذلك الأقلف»» يعني : هرقل . 

قوله : (كان أول) هو بالنصب على الخبر» وبه جاءت الرواية» ويجوز رفعه على الأسمية . 

قوله : (كيف نسبه فيكم؟) أي : ما حال نسبه فيكم » أهو من أشرافكم آم لا؟ فقال : هو فينا 
ذو نسب» فالتنوين فيه للتعظيم » وأشكل هذا على بعض الشارحين» وهذا وجهه؛ قوله : (فهل 
قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟) وللكشميهني والأصيلي : بدل «قبله» «مثله» فقوله : منكم 
أي من قومكم يعني قريشًا أو العرب» ويستفاد منه أن الشفاهي يعم» لأنه لم يرد المخاطبين 
فقط» وكذا قوله: فهل قاتلتموه؟ وقوله: بماذا يأمركم؟ واستعمل «قط» بغير أداة النفي وهو 
نادر» ومنه قول عمر : «صلينا أكثر ما كنا قط وآمنه ركعتين» ويحتمل أن يقال : إن النفي مضمن 
فيه كأنه قال : هل قال هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط؟ . 

قوله : (فهل كان من آبائه ملك؟) ولكريمة والأصيلي وأبي الوقت بزيادة «من» الجارة؛ 


للق (۱/ »)۲٠١‏ كتاب العلم» باب › ح1۳ . 


۷٦‏ ١-كتاب‏ بدء الوحي / باب /١‏ ح۷ 
ولابن عساكر بفتح «من)» و«ملك» فعل ماض» والجارة أرجح لسقوطها من رواية أبي ذرء 
والمعنى فى الثلاثة واحد. 


قوله : (فأشراف الناس اتبعوه) فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل» وقد ثبت للمصنف 
في التفسير”'' ولفظه : أيتبعه أشراف الناس؟ والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم» 
لا کل شریف» حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال» ووقع في 
رواية ابن إسحاق: تبعه منا الضعفاء والمساكين» فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم 
أحد» وهو محمول على الأكثر ا لأغلب . ٠‏ 

قوله : (سخطة) بضم أوله وفتحه» وأخرج بهذا من ارتد مكرهًاء أو لا لسخط لدين الإسلام 
بل لرغبةٍ في غيره كحظ نفساني» كما وقع لعبيد الله بن جحش» قوله: (هل كنتم نتهمونه 
بالكذب؟) أي : على الناس» وإنماعدل إلى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب» 
تقريرًا لهم على صدقه» أن التهمة إذا انتفت انتفى سببهاء ولهذا عقبه بالسؤال عن الغدر: 

قوله : (ولم تمكني كلمة:أدخخل فيها شيئا) أي : أنتقصه به» على أن التنقيص هنا أمر نسبي » 
وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة» وقد کان معروقا 

ی بالاستقراء من عادټه أنه لا يغدر .. ۰ 1ْ 
5 ولما كان الأمر مغيبًا- لأنه مستقبل-أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب» ولهذا 

أورده بالتردد» ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه» وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن 
الزهري بذلك بقوله: «قال فوالله ما التفت إليها مني». ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة 
مرسلاً : «خرج أبو سفيان إلى الشام ‏ فذكر الحديث» إلى أن قال فقال أبو سفيان : هو ساحر 
کذاب» فقال هرقل : إني لا أريد شتمه» ولكن كيف نسبه ‏ إلى أن قال فهل يغدر إذا عاهد؟ 
قال : لاء إلا أن يغدر في هدنته هذه» فقال: وما يخاف من هذه؟ فقال: إن قومي أمدوا 
حلفاءهم على حلفائه» قال : إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر» . 

قوله : (سجال) بکسر أوله. آي نوب والسجل*الدلوع والحرب: اسم جنس» ولهذا 
جعل خبره اسم جمع» وينال أي : يصيب» فكأنه شبه المحاربين بالمستقيين : يستقي هذا دلوا 
وهذا دلواء وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد» وقد صرح 
بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله: "يوم بيوم بدرء والحرب سجال» ولم يرد عليه النبي يل 


ل س 
.)/5١/9( (1)‏ كتاب التفسير » باب٤‏ ا رانك : 


44 


١-كتاب‏ بدء الوحي / باب /١‏ ح۷ 
ذلك بل نطق النبي ل بذلك في حديث وس بن حذيفة الثقفي لما كان يحدث وفد ثقيف ٠‏ 
أخرجه ابن ماجه وغيره» ووقع في مرسل عروة قال أبوسفيان : «اغلبنا مرة يوم بدر وأناغائب» 
ثم غزوتهم في بيوتهم ببق رالبطون وجدع الآذان»ء وأشار بذلك إلى يوم أحد . 

قوله : (بماذا يأمركم؟) يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه . 

قوله : (يقول : اعبدوا الله وحده) فيه أن لأمر صيغة معروفة» لأنه أتى بقوله : «اعبدوا الله) 
في جواب ما يأمركم» وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة» لأن أباسفيان من أهل اللسان» 
وكذلك الراوي عنه ابن عباس » بل هو من أفصحهم وقد رواه عنه مقرًا له» قوله : (ولا تشركوابه 
شيئًا) وسقط من رواية المستملي الواو فيكون تأكيدًا لقوله وحده. 

قوله : (واتركواما يقول آباؤكم) هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية» وإنما 
ذكر الآباء تنبيهًا على عذرهم في مخالفتهم له؛ لأن الآباء قدوة عند الفريقين» أي عبدة الأوثان 
والنصارى. ٤‏ 

قوله: (ويأمرنا بالصلاة والصدق) وللمصنف في رواية('2: «الصدقة» بدل الصدق» 
ورجحها شيخنا شيخ الإسلام» ويقويها رواية المؤلف في التفسير”" : «الزكاة» واقتران الصلاة 
بالزكاة معتاد في الشرع» ويرجحها أيضًا ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب فذكر مالم 
يألفوه أولأء قلت: وفي الجملة ليس الأمر بذلك ممتنعًا كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء 
الأمانة» وقد كانا من مألوف عقلائهم» وقد ثبتا عند المؤلف في الجهاد من رواية أبي ذر عن 
شيخه الكشميهني والسرخسي» قال: «بالصلاة والصدق والصدقة» وفي قوله : «يأمرنا» بعد 
قوله: «يقول: اعبدوا الله» إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما؛ إذ 
مخالف الأول كافر» والثاني ممن قبل الأول عاص . 

قوله : : (فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها) الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن 
العلم المقرر عنده في الكتب السالفة» قوله: (لقلت: رجل تأسى بقول) كذا للكشميهني» 
ولغيره : «يتأسى» بتقديم الياء المثناة من تحت» وإنما لم يقل هرقل : : «فقلت» إلا في هذا وفي 
قوله : «هل كان من آبائه من ملك؟2؛ لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر» بخلاف غيرهما من 
الأسئلة فإنها مقام نقل . 
(۱) (۲۰۹/۷)ء كتاب الجهادء باب ۰۱۰۲ ح۱٤۲۹‏ . 
(۲) (۷۲۲/۹)ء كتاب التفسيرء باب٤‏ › ح۳٥٥٤‏ . 


١ ۷۸‏ ات بدءالوحي / باب /١‏ ح۷ 


قوله : (فذكزت آن ضعفاء هخ اتبعوة) هو بمعنى قول أبي سفيان «ضعفاؤهم»» ومثل ذلك 
يتسامح به لاتحاد المغنى» وقول هرقل: «وهم أتباع الرشل» معناه: أن أتباع الرسل في الغالب 
أهل الاستكانة لا أهل الاستكباز الذين أصروا على الشقاق بغيًا وحسداء كأبي جهل وأشياعه» 
إلى أن أهلكهم الله تعالى 6 وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم . . 0 
قوله (وكذلك الإيمان) أي : أمر الإيمان, لأنه يظهر نوزك» ثم لا يزال في زيادة حتى يتم 
بالأمور المعتبرة فيه من 'ضلاة وزكاة وصيام وغيرهاء ولهذا نزلت في آخر سني النبي ك : 
لوم ا لث کم بتك ومنت کم م4 [المائدة: ۳]» ومنه  :‏ ویآ ال أن مدر 
ورم [التوبة : ۲ وكذا جرى لأتباع النبي ڳلا : لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله 
من إظهار دينه وتمام نعمته» فله الحمد والمنة . ! 1 
١ :‏ "قوله : (حين يخالط بشاشة القلوب) ٠‏ كذا روي بالنصب على المفعولية والقلوب مضاف 
1 ملس ]له ای يخالط الإيمان انشراح الصدورء وروي : «بشاشته القلوب» بالضم والقلوب / مفعول» 
"" أي يخالط بشاشة الإيمان وهوشيريحه القلوب التي يدخل فيها. زاد المصنف في الإيمان“: 
۵ يسخطه أحد؛ كما تقدم» وزاد ابن السكن في روايته في معجم الصحابة : «يزداد به عجبًا 
وفرخځا)» وفي رواية ابن إستحاق + «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبًا فتخرج منه). 
قوله: (وكذلك الرسل “لأ تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر» 
بخلاف من طلب الآخرة» ولم يغرج هرقل على الدسيسة التي دسها أبو سفيان كما تقدم» 
وسقط من هذه الرواية إيراذ تقدير الشؤال العاشر والذي بعده وجوابه» وقد ثبت الجميع في 
رواية المؤلف التي في الجهاد”"» وسيأتي الكلام عليه نَم إن شاء الله تعالى . 
(فائدة): قال المازري”" هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوةء إلا 
أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه لأنه قال بعد ذلك : قد كنت أعلم أنه 
خارج» ولم أكن أظن أله منك وما أورده اختمالاً جزم به ابن بطال ؛ وهو ظاهر. 
5 قوله : (فذكرت أنه يأمركم) ذكر ذلك بالاقتضاءء لأنه ليس في كلام أبي سفيان ذكر الأمر 


»)511/١( 00)‏ كتاب الإيمان» باب ٠.0۱٤۳۸‏ 
)¥( (۷ ۹ كتاب الجهاد. باب ۱۰۲۳ء ح۱٤۲۹‏ . 


٠ المعلم(۴۲/۳).‎ )۳( 


.):9/١( ):5( 


۷4۹ -كتاب بدء الوحي / باب 1ح۷‎ ١ 


بل صيغته» وقوله: «وينهاكم عن عبادة الأوثان» مستفاد من قوله: «ولا تشركوا به شيئًاء 
واتركوا مايقو ل آباؤكم» لأن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان. 

قوله : (أخلص) بضم اللام أي: أصل» يقال خلص إلى كذا أي وصل .. 

قوله : (لتجشمت) بالجيم والشين المعجمة» أي : تكلفت الوصول إليه ؛ وهذايدل على 
أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي كَل واستفاد ذلك بالتجربة كما في قصة 
RS‏ 
دحية في هذه القصة مختصراء فقال قيصر: : أعرف أنه كذلك» ولكن لا أستطيع أن أفعل» إن 
فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم » وخر مااي ع ال 
ويحك» والله إني لأعلم أنه نبي مرسل » ولكني أخاف الروم على نفسي» ولولا ذلك لاتبعته 
لكن لو تفطن هرقل لقوله ي في الكتاب الذي أرسل | Se‏ 
عمومه في الدنيا والآخرة» لسلم لو أسلم من كل ما يخافه» ولكن التوفيق بيد الله تعالى. ‏ 5 

وقوله : (الغسلت عن قدميه) مبالغة في العبودية له والخذمة» زادعبد الله بن شداذ عن 
أبي سفيان : الو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه»» وهي تدل على أنه 
كان بقي عنده بعض شك » وزاد فيها: «ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقًا من كرب الضحيفة» 
ی لما قري عليه كتاب النبي يل وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا 
يطلب منه_إذا وصل إليه سالمًا-لا ولاية ولا منصبًاء وإنما يطلب ما تحصل له به البركة . 

وقوله: (وليبلغن ملكه ما تحت قدمي) أي : بيت المقدس» وكنى بذلك لأنه موضع 
استقراره» أو أراد الشام كله لأن دار مملكته كانت حمص» ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على 
الإيمان واستمر على الضلال» أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة 
بدون السنتين» ففي مغازي ابن إسحاق : وبلغ المسلمين لما نزلوا معان من أرض الشام» أن 
هرقل نزل في مائة ألف من المشركين» فحكى كيفية الوقعة» وكذا روى ابن حبان في صحيحه 
عن أنس أن النبي اة كتب إليه أيضًا من تبوك يدعوه» وأنه قارب الإجابة» ولم يجب» فدل 
ظاهر ذلك على استمراره على الكفر» لكن يحتمل مع ذلك أ أنه كان يضمرالإيمان ويفعل هذه 
المعاصي مراعاة لملكه وخوفا من أن يقتله قومه› إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى 
النبي ب : إني مسلم» فقال النبي 445 : «کذب» بل هو على نصرانيته»؛ وفي كتاب الأموال 
لأبي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني نحوه» ولفظه فقال : : «كذب عدو الله 


۳۸ 


م 
ليس بمسلم»» فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن_أي أظهر التصديق_لكنه لم يستمر 
عليه ويعمل بمقتضاه. بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية . والله الموفق. 

قوله : (ثم دعا) أي: من وكل ذلك إليهء ولهذا عدى إلى الكتاب بالباء . والله أعلم . 

قوله : (دحية) بكسر الدالى» وحكي فتحها لغتان» ويقال: إنه/ الرئيس بلغة أهل اليمن» 
وهو ابن خليفة الكلبي» صحابي جليل كان أحسن الناس وجهّاء وأسلم قديمّاء وبعثه النبي يلل 
في آخر سنة ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل » وكان وصوله إلى هرقل في المحرم 
سنة سبع » قاله الواقدي ء ووقع في تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس » 
والأول أثبت» بل هذا غلط لتصري يح أبي سفيان بأن ذلك كان في مدة الهدنة» والهدنة كانت في 
آخر سنة ست اتفاقًا» .وهات دحية في خلافة معاوية» وبصرى بضم أوله والقصر مدينة بين 


١-كتاب‏ بده الوحي / باب١/‏ ح۷ 


المدينة ودمشق» وقيل : : هي حبوران. وعظيمها هو الحارث بن أبي شمر الغساني» وفي 


الصحابة لابن السكن أنه أرسل بكتاب النبي ككل إلى هرقل مع عدي بن حاتم » وكان عدي إذذاك 
نصرانيّاء فوصل به هو ودحية معّاء وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح . 

قوله : (من محمد) فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه» وهو قول الجمهور» بل حكى فيه 
النحاس إجماع الصحابة» والحق إثبات الخلاف» وفيه أن «من» التي لابتداء الغاية تأتي من غير 
الزمان والمكان كذا قاله أبو حيان» والظاهر أنها هنا أيضا لم تخرج عن ذلك» لکن بارتكاب 
مجاز» زاد في حديث دجية : وعنده ابن أ أخ له أحمر أزرق سبط الرأس » وفيه: لما قرأ الكتاب 
سخر فقال : لاتق رأه» إنه بدأ بنفسهء فقال قيصر : لتق رأنه. فق رأه» وقد ذكر البزار في مسنده عن 
دحية ة الكلبي أنه هو ناول الكتاب لقيصرء ولفظه: «بعثني رسول الله يكل بكتابه إلى قيصر 
فأعطيته الكتاب» . 
قوله: : (عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة؛ لأنه معزول بحكم الإسلام» 
لكنه لم يُخْلِهِ من إكرام لمصلحة التألف» وفي حديث دحية أن ابن أخي قيصر أنكر أيضًا كونه لم 
يقل ملك الروم . 

قوله: (سلام على من س الهدى) في رواية الا في الاستئذان“ «السلام» 
بالتعريف » وقد ذكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون» وظاهر السياق يدل على أنه من 
جملة ما أمرا به أن يقولاه» فإن قيل : كيف يُبْدأ الكافر بالسلام؟ فالجواب أن المفسرين قالوا: 


()- (۲۰۰/۱) كتاب الاستغذان› باب4 237 ح 1۲1° . 


١-كتاب‏ يدء الوحي / باب ۱/ح۷ اا 

ليس المراد من هذا التحية؛ إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم» ولهذا جاء بعده أن 
العذاب على من كذب وتولى» وكذا جاء في بقية هذا الكتاب : «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين»» فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدًا وإن كان اللفظ يشعر بهء لكنه 
لم يدخل في المراد لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه . 

قوله : (أما بعد) في قوله «أما» معنى الشرط » وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبّاء وقد 
ترد مستأنفة لا لتفصيل كالتي هي هناء وللتفصيل والتقرير» وقال الكرماني”: هي هنا 
ال ر فد آنا الانتداء فهو اس اللام وأا المكتوف فهو دن مد رمتول اه : ع 
كذا قال» ولفظة : «بعد» مبنية على الضم» وكان الأصل أن تفتح لو استمرت على الإضافة؛ لكنها 
قطعت عن الإضافة فبنيت على الضم» وسيأتي مزيد في الكلام عليها في كتاب الجمعة”" . 

قوله: (بدعاية الإسلام) بكسر الدال» من قولك: دعا يدعو دعاية نحو: شكا يشكو 
شكاية» ولمسلم : «بداعية الإسلام» أي : بالكلمة الداعية إلى الإسلام» وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًارسول الله» والباء موضع إلى . ش 

وقوله : «أسلم تسلم» غاية في البلاغ » وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي» قوله : 
(يؤتك) جواب ثانٍ للأمر» وفي الجهاد للمؤلف”": «أَسْلِم أَسْلِم يؤتك» بتكرار أَسْلِمء 
فيحتمل التأكيد» ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام والثاني للدوام عليه كما 
في قوله تعالى : # ييا لذبن اموا اموا الله ورسوليء . . . € الآية[النساء: ١۱۳]ء‏ وهو موافق 
لقوله تعالى : « أَوْلِكَ وب أ جرهم مرن . E A a:‏ 
لكونه كان مؤمنًا بنبيه ثم آمن بمحمد ية » ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه 
ومن جهة أن إسلامه يكون سببًا لدخول أتباعه» وسيأتي التصريح بذلك في موضعه من حديث 
الشعبي من كتاب العلم“ إن شاء الله تعالى . 

واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في 
المناكحة والذبائح » لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل» وهم ممن دخل في النصرانية 
.)6١/1١( )١(‏ 
(؟) (۱۹۸/۳)» كتاب الجمعة» باب۰۲۹ ح۲۲٩‏ . 
(۳) (۲۰۹/۷)ء کتاب الجهادء باب ۱۰۹۲ء ح۱٤۲۹‏ . 
)٤(‏ (۳۳۳/۱) کتاب العلمء باب۳۱ ح۹۷ . 


AY‏ سس سس سسا -كتاب بدء الوحي / باب ۱/ح۷ 


ع وقد قال له ولقومه : «يا أهل الكتاب» فدل على أن لهم/ حكم أهل الكتاب خلاقا 
N TS‏ 
التبديل . والله أعلم .. 
قوله : (فإن توليت) أي : رفع وا تمر د ال وحقيقة التولي 
إنما هو بالوجه» ثم استعمل ميجازا في الإعراض عن الشيء ». وهي استعارة تبعية . 
قوله : (الأريسيين) هو جمع أريسي» وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل» وقد تقلب 
همزته ياء كما جاءت بهرواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما هنا قال ابن سيده : الأريس الأكارء 
أي : الفلاح عند ثعلب» وعند كراع : الأريس هو الأمير» وقال الجوهري : هي لغة شامية» 
وأنكر ابن فارس أن تكون عربيةء وقيل في تفسيره غير ذلك لكن هذا هو الصحيح هناء فقد جاء 
مصرحًا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري بلفظ : «فإن عليك إثم الأكارين» زاد البرقاني في 
روايته: يعني الحراثينء ويؤيده أيضًا ما في رواية المدائني من طريق مرسلة : «فإن عليك إثم 
الفلاحين»؛ وكذا عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن شداد: «وإن لم تدخل 
في الإسلام فلا تحل بين الفلا حين وبين الإسلام» قال أبو عبيد : المرادبالفلاحين آهل مملكته. 
لأن كل من كان يزرع فهو عند المرب فلاح » سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره» قال الخطابي”": 
أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع | إذالم يسلمواتقليدّاله, لأنالأصاغر أتباع الأكابر. ٠. ١‏ 
قلت yS oS‏ 


اد ا 


وک َع 


وهذا يعد من مفهوم رم المواققة: ولا یعارض بقوله :تعالى : 7 ار وزد RE‏ 
[الأنعام : 4 لأنوزر الثم لا يتحمله غيره» ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات 
يتحمل من جهتين جهة فعله:وجهة تسببه» وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر» فقال الليث 
ابن سعد عن يونس فيماارواه الطبراني في الكبير من طريقه : الأريسيون العشارون يعني أهل 
المكسء والأول أظهرء وهذا إن صح أنه المراد» فالمعنى المبالغة في الإثم» » ففي الصحيح في 
المرأة التي اعترفت بالزنا: «لقد تابت توبة لوتابهاصاحب مكس لقبلت». ‏ ` 

قوله : (ويا أهل الكتاب . . :© إل گنا رقم بإثبات الواءقي ارا رذ اشن ما 
أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذر» وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر معطوف على 


)00( الأعلام (۱/ ۱۳۸). 


١دکتاب‌بدءالوحي/‏ باب ١/ح/1‏ ب ا 
قوله: «أدعوك». فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام» وأقول لك ولأتباعك.امتثالاً لقول الله 
تعالى : « يَتأهْلّ الک )€ [آل عمران: 154 » ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان لأنه لم 
يحفظ جميع ألفاظ الكتاب» فاستحضر منها أول الكتاب فذكره» وكذا الآية» وكأنه قال فيه : 
كان فيه كذا وكان فيه: 8 يَتاهَلَ لكب #» فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب» وقيل إن 
النبي هة كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت» والسبب في هذا أن هذه 
الآية نزلت في قصة وفد نجران» وكانت قصتهم سنة الوفود سنة تسع» وقصة أبي سفيان كانت 
قبل ذلك سنة ست» وسيأتي ذلك واضحًا في المغازي» وقيل : بل نزلت سابقة في أوائل 
الهجرة» وإليه يومئ كلام ابن إسحاق» وقيل : نزلت في اليهود» وجوز بعضهم نزولها مرتين» 
وهوبعيد. 


(فائدة): قيل : في هذا دليل على جواز قراءة الجنب للاية أو الآيتين» وبإرسال بعض 
القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به» وأغرب ابن بطال"'2 فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن 
السفر بالقرآن إلى أرض العدو ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك» ويحتمل أن يقال : إن المراد 
بالقرآن في حديث النهي عن السفر به أي المصحف» وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه”"'» 
وأما الجنب فيحتمل أن يقال: إذا لم يقصد التلاوة جاز» على أن في الاستدلال بذلك من هذه 
القصة نظرًاء فإنها واقعة عين لاعموم فيهاء فيقيد الجواز على ماإذا وقع احتياج إلى ذلك كالوبلاغ 
والإنذار كما في هذه القصة» وأما الجواز مطلقًا حيث لا ضرورة فلا يتجه» وسيأتي مزيد لذلك 
فى كتاب الطهارة”" إن شاء الله تعالى» وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا 
الكتاب على : الأمربقوله: «أسلم»» والترغيب بقوله : «تسلم ويؤتك»» والزجربقوله: «فإن 
توليت»»/ والترهيب بقوله : «فإن عليك» والدلالة بقوله : 8 يتاه لكب 4 [آل عمران : ]ا 
وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى» وكيف لا وهو كلام من أوتي جوامع الكلم يكل . 

قوله : (فلما قال ما قال) يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة» ويحتمل أن يشير 
بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن الناطور بعد؛ والضمائر كلها تعود على هرقل» والصخب: 
اللغط » وهو اختلاط الأصوات في المخاصمة» زادفي الجهاد: فلا أدري ما قالوا. 


.(€A/1) (1)‏ 
.)۲٤۳ /۷( (۲(‏ كتاب المجهاد» باب ۰۱۲۹ ح۲۹۹۰ . 
.)٤۹۱ /۱( (۳‏ کتاب الوضوءء باب٣۳‏ . 


٤‏ ا كتاب بدء الوحي/ باب ۱/ ح۷ 

قوله : (فقلت لأصحابي) زاد في الجهاد”'' : حين خلوت بهم . 

قوله : (أمر) هو بفتح الهمزة وكسر الميم أي : عظم» وسيأتي في تفسير سبحان» وابن أبي 
كبشة أراد به النبي ية لأن أبا كبشة أخد أجداده» وعادة العززب إذا انتقصت نسبت إلى جد 
غامض » قال أبو الحسن النسابة التجرجاني : هو جد وهب جد النبي يا لأمه» وهذا فيه نظرء 
لأن وهبًا جد النبي ية اسم أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال» ولم يقل أحد من أهل 
النسب إن الأوقص يكنى أباكبشة» وقيل : هو جد عبد المطلب لأمه» وفيه نظر أيضًا لأن أم 
عبد المطلب سلمى:بنت عمروئن زيد الخزرجي» ولم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن 
زيد يكنى أبا كبشة» ولكن ذكرنابْن حبيب في المجتبى جماعة:من أجداد النبي يك من قبل أبيه 
ومن قبل أمه كل واحد منهم يكنى أبا كبشة» وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن 
عبد العزى» قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولاء وذكر يونس ابن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه 
عن رجال من قومه أنه أسلم.وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بهاء وقال ابن قتيبة والخطابي ° 
والدارقطني : هو رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه إليه 
للاشتراك في مطلق المخالفة» وكذاقاله الزبير» قال : واسمه وجزبن عامر بن غالب . 

قوله : (إنه يخافه) هو بكسر الهمزة استئنافًا تعليليًا لابفتحها ولثبوت اللام في «ليخافه» في 
رواية أخرى . : ْ 
قوله : ملف و ای خر ويقال إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك 
الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفرء: حكاه ابن الأنباري» وقال ابن 
هشام في التيجان : إنما لقب الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب . 

قوله : ا اك 
محمد حتى أسلمت» أخرجه الطبراني 

قوله : : ا ال هلق ا : فأظهرت ذلك اليقين» وليس المراد أن ذلك 
اليقين ارتفع › قوله: (وكان.ابن الناطور) هو بالطاء المهملة» وفي رواية الحموي بالظاء 
المعجمة» وهو بالعربية حارس البستان» ايع روجا a‏ 
الت فياخو مان هلا هوا سم أعجمي . 
)١(‏ (307/17)» کتاب الجهاد؛ باب ۰۱۰۲ ح۱٤۲۹‏ . 
() الأعلام(1۳۹۰۱۳۸/۱). 1 


١-كتات‏ يدءالوجي/ باب ۷/۱ هم 


(تنبيه) : الواو في قوله: «وكان» عاطفة» والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله فذكر 
الحديث» ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة› لي وله إلى 
ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن» وكذلك أغرب بعض المغاربة 
فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه ؛ لأنه لمارآها لا تصريح 
فيها بالسماع حملها على ذلك» وقد بين أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال : لقيته بدمشق 
في زمن عبد الملك بن مروان» وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم» وإنما وصفه بكونه 
كان سُمُمًا لينبه على أنه كان مطلعًا على أسرارهم غالمًا بحقائق أخبارهم» وكأن الذي جزم بأنه 
من رواية الزهري عن عبيد الله اعتمد على ما وقع في سيرة ابن إسحاق فإنه قدم قصة ابن الناطور 
هذه على حديث أبي سفيان» فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس : أن هرقل أصبح خبيث النفس» 
فذكر نحوه. وجزم الحفاظ بما ذكرته أولاً» وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج أول 
الخبر . والله أعلم . 

قوله: (صاحب إيلياء) أي : أميرهاء هو منصوب على الاختصاص أو الحال» أو مرفوع 
على الصفة» وهي رواية أبي ذر» والإضافة التي فيه تقوم مقام التعريف» وقول من زعم أنها في 
تقدير/ الانفصال في مقام المنع» وهرقل معطوف على إيلياء» وأطلق عليه الصحبة له إما ل 
بمعنى اتبع » وإما بمعنى الصداقة» وفيه استعمال صاحب في معنيين مجازي وحقيقي ؛ لأنه 0 
بالنسبة إلى إيلياء أمير وذاك مجاز» وبالنسبة إلى هرقل تابع وذلك حقيقة» قال الكرماني”2 : 
وإرادة المعنيين الحقيقي والمجازي من لفظ واحد جائز عند الشافعي» وعند غيره محمول 
على إرادة معنى شامل لهما وهذا يسمى عموم المجاز. 

وقوله : (سققًا) بضم السين والقاف كذا في رواية غير أبي ذر» وهو منصوب على أنه خبر 
کان» و «يحدث) خبر بعد خبر » وفي رواية الكشميهني «سقف» بكسر القاف على ما لم يسم 
فاعله» وفي رواية المستملي والسرخسي مثله لكن بزيادة ألف في أوله» والأسقف والسُقُف 
لفظ أعجمي ومعناه رئيس دين النصارى» وقيل : عربي وهو الطويل في انحناء» وقيل ذلك 
للرئيس لأنه يتخاشع » وقال بعضهم : لا نظير له في وزنه إلا الأسرب وهو الرصاص» لكن 
حكى ابن سيده ثالنًا وهو الأسكف للصانع» ولا يرد الأترج لأنه جمع والكلام إنما هو في 
المفرد» وعلى رواية أبي ذريكون الخبر الجملة التي هي : «يحدث أن هرقل»» فالواو في قوله : 


.)66/١١( )١( 


A‏ ١دكتاب‏ بدء الوحي / باب /١‏ ح۷ 


«وكان» عاطفة والتقدير عن الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله » فذكر حديث أبي سفيان بطوله 
ثم قال الزهري :.وكان ابن الناطور يحدث» وهذا صورة الإرسال. 

قوله: (حين قدم إيلياء) يعني في هذه الأيام» وهي عند غلبة جنوده على جنود فارس 
وإخراجهم» وكان ذلك في السئنة التي اعتمر فيها النبي ية عهرة:الحديبية» وبلغ المسلمين 
نضرة الروم على فارس ففرحواء وقد فكزالترمذي وغيره القصة مستوفاة في تفسير قوله تعالى : 
ومین يفرح لمشو 7 يضر أله 4[الروم: 4 »]١‏ ردي ارا التي دي 
الجهاد”' عند المؤلف الإشارة إلى ذلك . : 

قوله : (خبيث النفس) أي :ردي النفس غير طيبهاء أي مهمومًا» وقد تستغمل في كسل 
النفس» وفي الصحخيح: ١لا‏ يقولن أحدكم خبثت نفسي» كأنه كره اللفظ» والمراد بالخطاب 
المسلمون: وأما في حق هرقل فغير ممتنع » وصرح في رواية ابن إسحاق بقولهم له: «لقد 
أصبحت مهمومًا»» والبطارقة : جمع بطريق بكس رأ وله وهم خواص دولة الروم. 

قوله SS TS‏ يقال : حزا بالتخفيف 
يحزوحزوًا أي تكهن: 2 حته 1 

وقوله : (ينظر في النخوم)"إن جعلتها خبرًا ثانا صح لأنه كان ينظر في الأمرين» وإن 
جعلتها تفسيرًا للأ ول فالكتهانة تارة تسشند إلى إلقاء الشياطين » وتارة تستفاد من أحكام النجو م“ 
وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعًا ذائعّاء إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم 
وأنكر الشرع الاعتمادعليهم» وكان ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضئ حساب المنجمين» 
أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج الحقرب» وهما يقترنان في كل عشرين 
سنة مرة إلا أن تستوفي المثلثة.بروجها في ستين سنة» فكان ابتداء العشرين الأولى المولد 
النبوي في القران المذكوزء 0 العشرين الثانية مجيء جبريل بالوحي» وعند تمام 
الثالثة فتح-خيبر وعبطرة القضية التي جب رت فتح مكة وظهور الإسلام» وفي تلك الأيام رأى 
هرقل فا رأى» ومن جملة ما E‏ ج العقرب مائي وهو دليلٌ مُلَكِ القوم الذين 
يختتنون»: فكان ذلك دليلاً على انتقال الملك إلى العرب» وأما اليهود فليسوا مرادًا هنا ؛. لأن 
هذا لمن يتقل إليه المُلك لا لمن انقضى مُلكه . 

٠‏ فإن قيل: كيف شاغ للبْخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على 


(۱) (۳۸/۷)ء كتاب الجهاد والسير» باب١.‏ 


١-كتاب‏ يدء الوحي / باب ۱/ح ۷‏ ىل _ سس وو ووز 5 يي لام 
ما تدل عليه أحكامهم؟ فالجواب : أنه لم يقصد ذلك ؛ بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي يكل 
جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم محق أو مبطل إنسي أوجني» وهذا 
من أبدع ما يشير إليه عالم أو يجنح إليه محتج» وقد قيل : إن الحزاء هو الذي ينظر في الأعضاء 
وفي خيلان الوجه» فيحكم على صاحبها بطريق الفراسة» وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره في 
ذلك بل/ اللائق بالسياق في حق هرقل ما تقدم . 5 

قوله : (مُلْك الختان) رد بضم الميم وإسكان اللام» وللكشميهني بفتح الميم وكسر اللام» 45 
قوله: (قد ظهر) أي : غلب» يعني دله نظره في حكم النجوم على أن مُلْك الختان قد غلب» 
وهو كما قالء لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور النبي با إذ صالح كفار مكة بالحديبية وأنزل 
الله تعالى عليه  :‏ إا حا أك اميا €6 [الفتح : ]١‏ إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش العهد 
الذي كان بينهم بالحديبية› ومقدمة الظهور ظهور. 

قوله : (من هذه الأمة) أي : من أهل هذا العصرء وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم فيه 
تجوزء وهذا بخلاف قوله بعد هذا: ملك هذه الأمة قد ظهرء فإن مراده به العرب خاصة› 
والحصر في قولهم إلا اليهود هو بمقتضى علمهم ؛ لأن اليهود كانوا بإيلياء وهي بيت المقدس- 
كثيرين تحت الذلة مع الروم» بخلاف العرب فإنهم وإن كان منهم من هو تتحت طاعة ملك الروم 
كآل غسان لكنهم كانوا ملوكا برأسهم . 

قوله: (فلا يهمنك) بضم أوله» مِنْ أَهَه: ار اله وقوله: (شأنهم) أي : أمرهم» 
و«مدائن»: جمع مدينة قال أبوعلي الفارسي : من جعله فعيلة من قولك مَدَن بالمكان أي : أقام 
به» هََرَهٌ كقبائل » ومن جعله مفعلة من قولك دين أي : ملك» لم يهمز كمعايش» انتهى» وما 
ذكره في معايش هو المشهور. وقد روى خارجة عن نافع القارى الهمز في معايش» وقال 
القزاز : مَنْ همزها توهمها من فعيلة لشبهها بها في اللفظ . انتهى . 

قوله : (فبينما هم على أمرهم) أي: في هذه المشورة» قوله: (أتي هرقل برجل) لم يذكر 

من أحضره» وملك غسان هو صاحب بصرى الذي قدمنا ذكرهء وأشرنا إلى أنابن السكن روى 
أنه أرسل من عنده عدي بن حاتم » » فيحتمل أن يكون هو المذكور . والله أعلم . ش 

قوله : (عن خبر رسول الله ي) فسر ذلك ابن إسحاق في روايته فقال : خرج من بين أظهرنا 
رجل يزعم أنه نبي » فقد اتبعه ناس » وخالفه ناس » فكانت بينهم ملاحم في مواطن» فتركتهم 
وهم على ذلك » فبيّن ما أجمل في حديث الباب لأنه يوهم أن ذلك كان في أوائل ما ظهر النبي يكل 


۸ _لس ١‏ كتاببدءالوحي/ باب١/‏ جح" 


وفي رواية أنه قال : جردوه» فإذاهو مختتن» فقال : هذا والله الذي رأيته» أعطه ثوبه . 
قوله : (هم يختتنون) في ربواية الأصيلي : «هم مختتنون؛ بالميم والأول أفيد وأشمل . 
قوله : (هذا مُلْك هذه الأفة قذ ظهر) كذا لأكثرالرواة بالضم ثم السكون» وللقابسي بالفتح 
ثم الكسر» ولأبي ذر نحن الكشميهني وحده يملك فعل مضارع» قال القاضي": أظنها ضمة 
الميم اتصلت بها فتصحفت.. ووجهه السهيلي في أماليه بأنه مبتدأ وخبر» أي هذا المذكور 
يملك هذه الأمة» وقيل : يجوز أن:يكون «يملك» نعبّا» أي : هذا رجل يملك هذه الأمة» وقال 
شيخنا: يجوز أن يكون المحذوف هو الموصول على رأي الكوفيين» أي هذا الذي يملك» 
وهو نظير قوله: «وهذا تحملين طليق؟» على أن الكوفيين يجوزون استعمال اسم الإشارة 
بمعنى الاسم الموصول» فيكون التقدير: الذي يملك» من غير حذف» قلت: لكن اتفاق 
الرواة على حذف الياء في أوله دال على ما قال القاضي فيكون شادًاء على أنني رأيت في أصل 
معتمد وعليه علامة السرخسي بباء موحدة في أوله» وتوجيهها أقرب من توجيه الأول لأنه 
حينئذٍ تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره في حكم النجوم» والباء م: متعلقة ب(ظهر) » أي : 
هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة التي تختتن . 
قوله : (برومية) بالتخفيف» SS e‏ 
صرفه للعَلمية والتأنيث» ويحتمل أ ن يجوز صرفه. قوله : (فلم يرم) بفتح أوله وكسر الراء أي 
لم يبرح من مکانه» هذاهوالمعروف» وقال الداودي : لم يصل إلى حمص وزيفوه . 
قوله : (حتى أتاه كتاب من صاحبه) وفي حديث دحية الذي أشرت إليه قال : فلماخرجوا 
أدخلني عليه وأرسل إلي الأسقف وهو صاحب أمرهم» فقال: هذا الذي كنا ننتظر» وبشرنا به 
عيسى» أما أنا فمصدقه ومتبعه » فقال له قيصر : أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكى » فذكر القصة» 
وفي آخره : فقال لي الأسقف: خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره 
أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن مخمدًا رسول الله» وأني قد آمنت به وصدقته» وأنهم قد أنكروا 
علي ذلك > ثم خرج إليهم فقتلوه» وفي رواية ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر 
الرومي وقال: إنه في الروم أجوز قولاً مني» وإن ضغاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى ثيابه التي 
كانت عليه ولبس ثيابًا بيضا وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق» فقاموا 
إليه فضربوه حتى قتلوه» قال: فلما رجع دحية إلى هرقل قال له : قد قلت لك : إنا نخافهم على 
أنفسناء فضغاطر كان أعظم عندهم مني» قلت : فيحتمل أن يكون هو صاحب رومية الذي أبهم 


.)۳۸١ المشارق(۱/‎ )۱( 


ا ا ا 


هناء لكن يعكر عليه ما قيل : إن دحية لم يقدم على هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة 
الحديبية» وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تبوك» فالراجح أن دحية قدم على هرقل 
أيضًا في الأولى» فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت لكل من الأسقف ومن ضغاطر قصة قتل كل 
منهما بسببهاء أو وقعت لضغاطر قصتان: إحداهما : التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه 
أسلم ولا أنه قتل» والثانية : التي ذكرها ابن إسحاق فإن فيها قصته مع دحية وأنه أسلم وقتل. ' 
والله أعلم . 

قوله: (وسار هرقل إلى حمص) لأنها كانت دار ملكه كما قدمناه» وكانت في زمانهم 
أعظم من دمشق » وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة بعد هذه القصة بعشر 
سنين» قوله : (وأنه نبي) يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا كل لكن هرقل كما ذكرنا 
لم يستمر على ذلك بخلاف صاحبه . 

قوله : (فأذن) هي بالقصر من الإذن» وفي رواية المستملي وغيره بالمد ومعناه أعلم» 
و«الدسكرة» بسكون السين المهملة : القصر الذي حوله بيوت» وكأنه دخل القصر ثم أغلقه 
وفتح أبواب البيوت التي حوله وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم» 
وإنمافعل ذلك خشية أن يثبوا به كما وثبوابضغاطر . 

قوله : (والرشد) بفتحتين (وأن يثبت ملككم) لأنهم إن تمادوا على الكفر كان سببًا لذهاب 
ملكهم » كماعرف هو ذلك من الأخبار السابقة . 

قوله : (فتبايعوا) بمثناة ثم موحدة» وللكشميهني بمثناتين وموحدة» وللأصيلي «فنبايع) 
بنون وموحدة (لهذاالنبي) كذا لأبي ذر وللباقين بحذف اللام . 

قوله : (فحاصوا) بمهملتين أي : نفرواء وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم 
الإنسية» وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة بل هم أضل . 

قوله : (وأيس) في رواية الكشميهني والأصيلي «ويئس» بياءين تحتانيتين وهما بمعنى قنط 
والأول مقلوب من الثاني . 

قوله : (من الإيمان) أي من إيمانهم لما أظهروه» ومن إيمانه لأنه شح بملكه كما قدمناء 
وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلموا بإسلامهم » فما أيس من الإيمان إلا بالشرط 
الذي أراده» وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله . والله الموفق . 

قوله : (آنقا) أي : قريبًا» وهو منصوب على الحال . 


1-كتاب بدء الوحي / باب ۱/ح۷ 


قوله : (فقد رأيت) زاد في التفسير”'': فقد رأيت منكم الذي أحبيت . 

قوله : (فكان ذلك آخر شأن هرقل) أي : فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى 
الإيمان خاصة لا إنه انقضئ آمزهحینقذ ومات» أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى مافي علمه» 
وهذا أوجهء لأن هرقل: وقغت'له. قصص. أخرى بعد ذلك» منها ما أشرنا إليه من تجهيزه 
الجيوش إلى مؤتة ومن تجهيزة الجيوش أيضًا إلى تبوك» ومكاتبة النبي يكل له ثانيّاء وإرساله 
إلى النبي ككل بذهب فقسمه بين أصحابه كما في رواية ابن حبان التي أشرنا إليها قبل وأبي عبيد» 
وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل قال : قدم رسول الله كله تبوك 
فبعث دحية إلى هرقل .فك فلماجاءه الكتاب دعا قسيسي الروم وبطارقتهاء فذكر الحديث» قال: 
فتحير واحتى إن بعضه :زج من برنسه» فقال: اسكتواء فإنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم» 
وروى ابن إسحاق عن خالد بن بشار عن رجل من قدماء الشام : أن هرقل لما أراد الخروج من 

ل الشام إلى القسطنطينية عرضن على الروم أمورا: إما الإسلام/ وإما الجزية» وإما أن يصالح 

النبي ية ويبقى لهم ما دون الدرب» فأبواء وأنه انطلق حتى.إذا أشرف على الدرب استقبل 
أرض الشام ثم قال: السلام عليك أرض سورية يعني الشام-تسليم المودع» ثم ركض حتى 
دخل القسطنطينية » واحتلف الإخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر 
أوابنه» والأظهر أنه هو. والله أعلم:. 

(تنبيه) لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهمّاء لأنه يحتمل أن يكون 
عدم تصريجه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل» ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى 
مات كافرًاء وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل» ختم به البخاري هذا 
الباب الذي استفتحه بمحديث الأعمال بالنيات» كأنه قال : إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة» 
وإلافقد خاب وخسر» فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث 
الأعمال المصدر الباب به» ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام» وهو 
واضح مما قررناه» فإن قيل : ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب 
أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي ب في ذلك الابتداء» ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل 
للدعاء إلى الإسلام ملتحية فع الآ التي في الترججمة وهي قوله تعالى : ۶ تا ایتا لیک گا 
اَي إل نوج » الآية[النسباء: :۳ وقال تعالى : : #7 سرع ل من الین مَاوَضَىْ يهء نوا » 


أن 


)0( (۹/ ۷۲۲)ء كتاب التفشيز» باب٤٤‏ 8888 ش 


ا ی ا 


الآية [الشورى: ١٠]ء‏ فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين» وهو معنى قوله تعالى : 
سوا سوام بسا وبنت 4 الا ية [آل عمران E‏ 

(تكميل) ذكر السهيلى ٩<‏ أنه بلخه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيمًا له» 
وأنهم لم يزالوا يتوارئونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة» ثم كان عند 
yg‏ ا با ا ا ا ا 
فأخرج له الكتاب» فلما رآه استعبر وسأل أن يمكنه من تقبيله» فامتنع . قلت: وأنبأني غير 
واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال : حدثني سيف الدين فليح المنصوري 
قال : أرسلنى الملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب بهدية» فأرسلنى ملك الغرب إلى ملك 
الفرنج في شفاعة فقبلها» وعرض علي الإقامة عنده فامتنعت» فقال لي : لأتحفنك بتحفة 
سنية» فأخرج لي صندوقًا مصفحًا بذهب» فأخرج منه مقلمة ذهب» فأخرج منها كتابًا قد زالت 
أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصرء ما زلنا 
نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا أنه مادام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيئاء فنحن نحفظه 
غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا . انتهى . 

ويؤيد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي راشد الذي أشرت إليه آنقا أن النبي يي عرض 
على التنوخي رسول هرقل الإسلام فامتنع » فقال له : يا أخا تنوخ إني كتبت إلى ملككم بصحيفة 
فأمسكهاء فلن يزال الناس يجدون منه بأسّا ما دام في العيش خير» وكذلك أخرج أبو عبيد في 
كتاب الأموال من مرسل عمير بن إسحاق قال : كتب رسول الله ب إلى كسرى وقيصرء فأما 
كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه» وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه» فقال رسول الله ها : 
أما هؤلاء فيمزقون» وأما هؤلاء فستكون لهم بقية» ويؤيده ما روي أن النبي وَل لما جاءه جواب 
كسرى قال : مزق الله ملكه » ولما جاءه جواب هرقل قال : ثبت الله ملكه . والله أعلم . 

قوله : (رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري)”"' قال الكرماني يحتمل "ذلك 
وجهين: أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور كأنه قال : أخبرنا أبو اليمان أخبرنا 
هؤلاء الثلاثة عن الزهري» وأن يروي عنهم بطريق آخرء كما أن الزهري يحتمل أيضًا في رواية 
الثلاثة أن يروي لهم عن عبيد الله عن ابن عباس» وأن يروي لهم عن غيره» هذا ما يحتمل 


. 0756 /۷( الروض الأآنف‎ )١( 
.)۱۹۰۱۸ /۲( انظر : تغليق التعلیق‎ )۲( 
.(¥/) (۳) 


١ 
0 


۹۲ 


-١-كتاب‏ بدء الوحي / باب /١‏ ح۷ 
اللفظ» وإنكان الظاهر الاتحاد. 


/ قلت : هذا الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد» والاحتمالات العقلية 
المجردة لا مدخل لها في هذا الفن» وأما الاحتمال الأول فأشد بُعْدَا لأن أبا اليمان لم يلحق 
صالح بن كيسان ولا سنمع من يونس» وهذا أمر يتعلق بالنقل المحض فلا يلتفت إلى ما عداه» 
ولو كان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية الثلاث ثة لهذا الحديث بخصوصه فاستراح من هذا 
التردد» وقد أوضحت ذلك في كتابي تغليق التعليق وأشير هنا إليه إشارة مفهمة : فرواية 
صالح وهو ابن كيسان أخرجها المؤلف في كتاب الجهاد”'' بتمامهاء من طريق إبراهيم بن سعد 
عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » وفيها من الفوائد 
الزوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام على هذا الحديث من قبل» ولكنه انتهى حديثه عند قول 
أبي سفيان : «حتى أدخل الله علي الإسلام» زاد هنا : «وأنا كاره» ولم يذكر قصة ابن الناطور» 
وكذا أخرجه مسلم بدونها من حديث إبراهيم المذكور. 


ورواية يونس أيضًا عن الزهري بهذا الإسناد أخرجها المؤلف في الجهاد”" مختصرة من 


طريق الليث» وفي الاستئذان”*' مختصرة أيضًا من طريق ابن المبارك كلاهما عن يونس عن 


الزهري بسنده بعينه» ولم يسقه بتمامه. وقد ساقه بتمامه الطبراني من طريق عبد الله بن صالح 
عن الليث» وذكر فيه قصة ابن الناطور» ورواية معمر عن الزهري كذلك ساقها المؤلف بتمامها 
في التفسير ٠‏ وقد أشرنا إلى بعض فوائد زائدة فيما مضى أيضّاء وذكر فيه من قصة ابن الناطور 


قطعة مختصرة عن الزهري مرسلة» فقد ظهر لك أن أبا اليمان ما روى هذا الحديث عن واحد 


من الثلاثة» وأن الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله » 
وأن أحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير أبى ي اليمان» ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن 
شيخ آخر لكان ذلك اختلافا قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف» > فلاح فساد ذلك 


الاحتمال . والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى الصواب لا إله إلاهو. 


.(141۸/ )١( 
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كتاب الإيمان 


يها 


-١‏ باب قول الي يكل : ١‏ ي الإِسلامْعَلَى خَمْسِ) 

وَهُوَقَوْلَ وَفِعْلُ . ويزيد وينه ينْقُْصُ » قَالَ اللّمْتَعَالَى :ءادا يسما مم يتدوع © [الفتح : 4]» 
وَزِدَكَهُمْ هذى [الكهف : ۱۳]ء 8 وَيرِيدُ آله آي أَمْمَدَوأهُدَئ4 [مريم : ۷ 3 و 
هدوا رَادَهرَ هکی و الهم فونه € [محمد:  »]۱۷‏ وداد الزن اسا إيككا € [المدثر er1:‏ 
و وَقوله : « يڪم رَاديهُ هو ایکا ائ الت انوا ادنم إيتنا» [التوبة: 4 17]» وَكَولَهجَلٌ 
ُ: « اسوه قَرَادَهُمْ إِيمعًا € [آل عمران: ۱۷۳] » وقوه تعَالّى  :‏ وما يَادَهُمْ إلا يمنا 
1 € [الأحزاب ل ا ا له 3 
عَبْدٍ الْعَزيز ز إلى عَدِيٌ بْنِ عَدِيّ : إن ايعان فرَائْضَ وَشَرَائِمَ وَحُدُوًا ناء فَمَنِ اشتكَملها 
اسْتَحْملَ الايا وَمَنْ لم ستولا لم سکول الإیاد» إن عش اام > حب تارا 
بھاء ون أَمْتْ فا أن عَلَى صُحْبَيكُمْ بحَرٍيص. وَقَالَ إِبْرَاهيم: « وکن ہن نی 4 
[البقرة: 57٠‏ » وَقَالَ معاد : اا و جاع . وَقَالَ ابن مَسْعُود: الْيَقِينُ الإيمَانُ كله 
ا ر: لا يبلغ الْعَبْدُ حَقيقَة حَِيقَةَ التَقُوى حم حَنَّى يَدَعَ ما حَاكَ في الصَّدْرِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 


# سرع / ق : [1Y‏ : أَوْصَيئَاكَ يا مُحَمَدُ وبا ديا وَاحدًا . وَقَالَ ابن ا 
باس : « يْرَعَوَمِنهَاجَأ4 [المائدة: :]٤۸‏ سَبيلاًوَسْنّة. 2 


قوله : (بسم الله الرحمن ن الرحيم . كتاب الإيمان) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا 
كتاب الإيمان» وكتاب : مصدرء يقال : كتب يكتب كتابة وكتابا» ومادة كتب دالة على الجمع 
والضمء ومنها الكتيبة والكتابة» استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول 
الجامعة للمسائل» والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسبة إلى المعاني 
المرادة منها مجاز» والباب موضوعه المدخل فاستعماله في المعاني مجاز . 

والإيمان لغةً: التصديق» وشرعًا : تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه . وهذا القدر متفق 


:4 لس ل لل ليسيسسييتي يسيس ”تاب الإيمان/ باب ١‏ 
عليه» ثم وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان 
المعبر عما في القلب؟-إذ التصديق من أفعال القلوب أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك؟- 
كفعل المأمورات وترك المنهيات_كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» والإيمان فيما قيل مشتق 
الأمن» وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق › إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي فيقال : أمنه» إذا 
صدقه أي : أمنه التكذيب» ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب ؛ لأن المقدمة لا تستفتح بما 
يستفتح به غيرهاء لأنها تنطوي على ما يتعلق بمابعدهاء واختلفت الروايات في تقديم البسملة على 
كتاب أو تأخيرها ولكل وجه؛ الأول ظاهر » ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة 
مقام تسمية السوزة» والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة . 


قوله : (باب قول النبي كلك : بالقلا على ی سقط لف دات من رورا 
الأصيلي» وقد وصل الحديث ب ید اتان والتجياره على طرف نه بن اليد بات يسضيدة 
والمرادباب هذا الحديث. 00 ش 


قوله. : (وهو) أي : لور اف لوقتل د ون رو 

وعمل» وهو اللفظ الوارد:عن السلف الذين أطلقوا ذلك» ووهم ابن التين فظن أن 0 
«وهو . . ٠.‏ إلى آخره مرفوع :لما رآه مغطوفاء وليس ذلك مراد المصنف» وإن كان ذلك ورد 
بإسناد ضعيف» والكلام هنا.في مقامين: أحدهما: كونه.قولاً وعملاً. والثاني: كونه يزيد 
وينقص » فأما القول: فالمرادبه النطق بالشهادتين» وأما العمل : فالمرادبه ماهو أعم من عمل 
القلب والجوارح› ليدخل الاعتقاد والعبادات» ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن 
نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى» فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان» 
وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله» ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة 
والنقص كما سيأتي . والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط . والكرامية قالوا: هو نطق فقط . 
والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا 
الأعمال شرطا في صبحته› وات ويا در طاتن كاله روا عله كما زان بالنضر اليا 
عند الله تعالى7" . . 


E انظر: تغليق اك‎ )١( 
كتاب اليما کک‎ (44/0 .)9( 
8 إفرفق قوله : : «والفارق بينهم وب‎ 


لت جا اللاو ان رجا او و ا 


؟-كتاب الإيمان/ باب هب 

أما بالنظر إلى ماعندنا فالإيمان هو الإقرار فقط » فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنياء 
ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم » فإن كان الفعل لا يدل 
على الكفر_كالفسق_فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر 
إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر» ومن نفاه عنه فبالنظر إلى 
حقيقته» وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لامؤمن ولاكافر. 


وأما المقام الثاني: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص» وأنكر ذلك أكثر 
المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكاء قال الشيخ محبي الدين: والأظهر المختار أن 
التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة؛ ولهذا كان إيمان الصدّيق أقوى من إيمان 
غيره بحيث لا يعتريه الشبهة . ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل » حتى إنه يكون في 
بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيئًا وإخلاصًا وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التصديق 
والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها . 


بشرط الصحة أو شرط الكمال: جنس العمل» أو أنواع العمل الواجبة» أو الواجبة والمستحبة ؛ فإن 
الأعمال المستحبة من كمال الإيمان المستحب» فلااتكون شرطًا لصحة الإيمان» ولالكماله الواجب . 
وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع أهل السنة» بل بعضها شرط لصحة 
الإيمان عند بعض أهل السنة كالصلاة . 

وأما عند المعتزلة : فالمشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان تركه كبيرة فهو شرط لصحة 
الإيمان» وعلى هذا فلا يصح أن يقال : إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الإيمان؛ لأن ذلك يقتضي 
أن الموجب للخروج عن الإيمان عندهم هو ترك جميع الأعمال» وليس كذلك» بل يثبت عندهم 
الخروج عن الإيمان بارتكاب ماهو كبيرة . 

وأما عند السلف : فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة الإيمان» وجنس 
عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب» فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم؛ فإن الإعراض عن جميع 
الأعمال دليل على عدم انقياد القلب . 

هذاء ولا أعلم أحدًا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطا لصحة الإيمان أو 
كماله» وإنما المأثور المشهور عنهم قولهم: «الإيمان قول وعمل» أو «قول وعمل ونية؟» يقصدون 
بذلك الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» وخصوا الإيمان بالتصديق» أو 
التصديق والإقرار باللسان. 

وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ بإطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان عند المعتزلة» وشرط 
لكماله عند السلف ليس بمستقيم لماتقدم . [البراك] 
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وقد نقل محمد بن نصر المروزي/ في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» عن جماعة من الأئمة 
نحو ذلك» وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن ضفيان الثوري ومالك بن أنس 
والأوزاعي وابن جريج ومعمروغيزهم» وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهمء وكذانقله أبوالقاسم 
اللالكائي في «كتاب السنة» عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم 
من الأئمة » وروى بسنده الصجيح عن البخاري قال : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار 
فمارأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص . وأطنب ابن أبي حاتم 
واللالكائي في نقل ذلك» بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه 
الإجماع من الصحابة والتابعين» وخكاه فضيل بن عياض و وكيّْع عن أهل السنة والجماعة . 

وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال : سمعت 
الشافعي يقول : الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص . . وأخرجه أبونعيم في ترجمة الشافعي من 
الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد : : يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ثم تلا : © وراد لذن 
اموا إينا © الآية [المدثر: ١۳]ء‏ ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة 
بالزيادة» وبثبوتها يثبت المقابل» فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة . 

قوله : (والحب في الله والبغض في الله من الإيمان) هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من 
حديث أبي أمامة ومن خديث أبي ذر ولفظه : «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله». 
ولفظ أبي أمامة : «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»ء وللترمذي 
من حديث معاذ بن أنس نجو حديث أبي أمامة وزاد أحمد فيه : «ونصح لله» وزاد في أخرى 
«ويعمل لسانه في ذكر الله» وله عن عنمرو بن الجموح بلفظ : «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى 
يحب لله ويبغض لله» ولفظ البزار رفعه: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله». 
وسيأتي عند المصنف : «آية الإيمان حب الأنصار»“ واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد 
يفضي ؛ لآن الحَت والتتضص يتفاوتاك. 

قوله : (وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي) أي : ابن عميرة الکندي» وهو تابعي 
من أولاد الصحابة» وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة» فلذلك كتب إليه» والتعليق 
المذكور وصله”"' أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق عيسى 
.)١15١/1١( )1١(‏ كتابالإيمان» باب۰۱۰ ح۱۷ . 
(۲) انظر: تغليق التعلیق (۲/ 159-١5؟7).‏ 
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ابن عاصم قال : حدثني عدي بن عدي قال : كتب إلى عمر بن عبد العزيز : «أما بعد فإن للإيمان 
فرائض وشرائع . . 2٠‏ إلخ . 

قوله : (إن للإيمان فرائض) كذا ثبت في معظم الروايات باللام» وفرائض بالنصب على 
أنها اسم إن» وفي رواية ابن عساكر : «فإن الإيمان فرائض» على أن الإيمان اسم إن وفرائض 
خبرهاء وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه . ش 

قوله : (فرائض) أي: أعمالا مفروضة» (وشرائع) أي : عقائد دينية» (وحدودًا) أي : 
منهيات ممنوعة» (وسنتا) أي : مندوبات . 

قوله : (فإن أعش فسأبينها) أي : أبين تفاريعها لا أصولها؛ لأن أصولها كانت معلومة لهم 
مجملة» على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب إذ الحاجة هنالم تتحقق » والغرض من هذا 
الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص حيث قال : استكمل ولم 
يستكمل» قال الكرماني”"" : وهذا على إحدى الروايتين» وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع 
ذلك لأنه جعل الإيمان غير الفرائض» قلت: لكن آخر كلامه يشعر بذلك وهو قوله: «فمن 
استكملها» أي : الفرائض وما معها «فقد استكمل الإيمان»» وبهذاتتفق تتفق الروايتان» فالمراد أنها 
من المكملات ؛ لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيمانًا . 

قوله : (وقال إبراهيم عليه السلام : < راک تہ کا أشار إلى تفس معيد ين نيه 
ومجاهد وغيرهما لهذه الآية”"2: فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال: قوله: 
« لَِظْمَبنَكَنِى4 أي : يزداد يقيني . وعن مجاهد قال : لأزداد إيمانًا إلى إيماني . وإذا ثبت ذلك 
عن إبراهيم_-عليه السلام- -مع أن نبينا يك قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا وك ذلك . 

وإنما فصل المصنف بين/ هذه الآية وبين الآيات التي قبلها ؛ لأن الدليل يؤخذ من تلك - ل 
بالنص ومن هذه بالإشارة. والله أعلم . 5 

قوله: (وقال معاذ) هو ابن جبل» وصرح بذلك الأصيلي» والتعليق الجذكؤر و99 
أحمد وأبو بكر أيضا بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال : قال لي معاذبن جبل : «اجلس بنا 
نؤمن ساعة» وفي رواية لهما: كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: «اجلس بنا نؤمن 
(0 0 


(۲) انظر: تغليق التعليق (۲/ .)7١‏ 
(۳) انظر: تغليق التعليق (۲/ .)٠١‏ 


۹۸ 
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ستاجة»» فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه.. وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبهم 
نفسه» ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره» ووجه الدلالة منه ظاهرة» لأنه لا يحمل على 
أصل الإيمان لكونه كان مؤمنًا وأي مؤمن› وإنما يحمل علنى إرادة أنه يزداد إيمانًا بذكر الله 
تعالى. وقال القاضي: أبو بكرا ين العربي : لا تعلق فيه للزيادة» لأن معادًا إنما أراد تجديد 
الإيمان؛ لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضًاء ثم يكون أبدًا مجددًا كلما نظر أو فكرء ومانفاه 
أولا أثبته آخرًا ؛ لأن تجديد الإيمان إيمان. ا ْ 
قوله : (وقال ابن مسعود: الجن الا كل د و ا ا 

بسند صحيح» وبقيته : «والصير نصف الإيمان»». وأجرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
الزهد من حديثه مرفوعًاء ولايثبت ټ رفعه» وجرى المصنف على عادته في الاقتصار على مايدل 
بالإشارةء ,ذف ما يدل بألصر احمة» إذلفظ النضصف صريح في التجزئة . وفي الإيمان لأحمد 
من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللهم زدنا إيمانًا ويقيئًا وفقهًا» 
وإسناده صحيح » وهذا أصرح في المقصودء ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه . 

٠‏ (تنبيه): تعلق بهذا الأثر.من يقو ل :إن الإيمان هو مجرد التصديق. وأجيب بأن مراد 
ابن مسعود أن اليقين هو أصل: الإيبان::.فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله 
بالأعمال الصالحة» جتى قال منفيان الثوري الأ بين مق في القلب كما ينبغي» لطار 
اشتياقًا إلى الجنة وهربًا من النار. 

قوله: (وقال ابن عمر.....) إلخ»› المراد بالتقوى : وقاية النفس عن الشرة والأعمال 
السيئة والمواظبة على الأعمال الصالجة: وبهذا التقرير يصح استدلال الضفو وقول 
«حاك» بالمهملة والكاف م الخفيفة أي : تردد» ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان 
وحقيقته» وبعضهم لم يبلغ» وقد ورد معنى قول ابن عمز عند مسلم من حديث النواس 
'مزفوعاء وعند أحمد من حديث وابصة » وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال : قال 
رسول اله ل : «لا يكون الرجل من المتقين حثى يدع ما لا بأس به حذرا لمابه البأس» وليس 
فيها شيء على شرط المصنف . فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر» ولم أره إلى الآن موصولاً» وقد 
أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال : اتمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك 
ماترى أنه حلال خشية أن يكون خرامًا؛ . 


(1)_انظر: تغليق التعليق 603/80 


۹۹ 


قوله: (وقال مجاهد) وصل هذا التعليق”'' عبد بن حميد في تفسيره» والمراد أن الذي 
تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم . ۰ 0 

(تنبيه) : قال شيخ الإسلام البلقيني : وقع في أصل الصجيح في جميع الروايات في أثر 
مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه» وذلك أن لفظه: «وقال مجاهد: (شرع لكم). 
أوصيناك يا محمد وإياه ديئًا واحدًا»» والصواب : «أوصاك يا محمد وأنبياءه»؛ كذا أخرجه عبد 
ابن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم» وبه يستقيم الكلام» وكيف يفرد 
مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة؟! انتهى . ولا مانع من الإفراد في 
التفسير» وإن كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع» وإفراد الضمير لا 
يمتنع ؛ لأن نوحًا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف» وغاية ماذكر من مجيء التفاسير بخلاف 
لفظه أن يكون مذكور عند المصنف بالمعنى . والله أعلم . 

وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذ الآية : 

وما اوا إلا يدوا آل € إلى قوله « دين المد )€ [البينة : ]قال الشافعي : ليس عليهم 

أحج من هذه الآية» أخرجه الخلال في كتاب السنة . 

قوله : (وقال ابن عباس) وصل هذا التعليق“ عبد الرزاق في تفسيره بسند صجيح» 
والمنهاج : السبيل» أي: الطريق الواضح . والشرعة/ والشريعة بمعنى» وقدشرع أي : سن» ل 
e‏ فإن قيل : : هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على “ 
الاتحاد» أجيب جيب : بأن ذلك في أصول الدين وليس بين الأنبياء فيه اختتلاف» وهذا في الفروع 


اا 


"-كتاب الإيمان/ باب ۲/ ح۸ 


بَاب دُعاؤكمإد يمَانْكُم 
متلا الا رسي َانَ: ) 3 خبرتا حَنظَلَةُبْنُ بي سُفْيَاَ عَنْعكْرِمَةبْنِحَالِدِء عَنِ 
ان عَم کک و قال ر سول الله کا : ّي الإشلام على حَمْسٍ : شَهَاةٍ أن لا 
لاال ندا > وَإِقَام الصَّلاوَ وَإيتا ءالرَكاةء وَالْحَجٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ» , 
[الحديث ٤۸‏ طرفه في [to010:‏ 


ل 


“ 
ىت 3 


.)75 /۲( انظر: تغليق التعلیق‎ )١( 
.)٠٠١ انظر: تغليق التعليق(؟7/‎ )۲( 


١٠و‎ 


"-كتاب الإيمان/ باب AY‏ 


قوله : (دعاؤكم إيمانكم) قال النؤوي : يقع في كثير من النسخ هنا باب» وهو غلط فاحش 
وصوابه بحذفه. ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. قلت: ثبت باب في كثير من 
الروايات المتصلةء منها رواية أبي ذرء ويمكن توجيهه» لكن قال الكرماني”'2: إنه وقف على 
تح سيوع ةع المرب ااه وغل هذا قر «دعاؤكم إيماتكم؟ من قول اا 
وعطفه على ما قبله كعادته في خذف أداة العطف حيث ينل التفسيرء وقد وصله" اين جر 
من قول ابن عباس قال في قوله تعالی : « فل ما یمیا یک ری وک مُعَآرُحكُمٌ 4 [الفرقان : ۷۷] قال 
يقول: : ولا إيماتكمة أخبرألله الشفار أنه لا يعبأ بهم» ولولا! إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم 
أيضًا . ووجه الدلالة للمصتف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإيمان فيصح إطلاق أن 
الإيمان عمل» وهذا على تفسير ابن عباس » وقال غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى 
المفعول» والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان» فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن 
يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفْرٌ من كفرء فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازمًا 
لكم. وقيل : معنى الدعاء هنا : الطاغة»› ويؤيده حديث النعمان بن بشير: «إن الدعاء هو 
العبادة» أخرجه أ أصحاب السنن بسند جيد . 

قوله: (حنظلة بن أبي سفيان) ۽ هو قرشي مکي من طرية صفوان بن أمية الجمحي؛ 
- و(عكرمة ابن خالد) هو : ابن:سعيد بن العاص بن هشام بن ن المغيرة المخزومي » وهو ثقة متفق 
عليه ؛ وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي » وهو ضعيفء ولم 
يخرج له البخاري› لبهت عليه لشدة التباسهء ويفترقان بشيوخهما > ولم يرو الضعيف عن ابن 
عمر. زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال : سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسًا أن رجلا قال 
لعبد الله ابن عمر : ألا تغزو؟ فقال : إني سمعت . . فذكر الحديث . 

(فائدة) : اسم الرجل السائلٌ: حكيم» ذكره البيهقي . 

قوله: (على خمس) آي : دعائم؛ وصرح به عبد الرزاق في روايته» وفي رواية لمسلم 
«على خمسة» أي : أركان» فإف قيل: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة» إذ لا يصح شيء 
منها إلا بعد وجودهاء فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب : بجواز ابتناء 
أفر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر» فإن قيل : المبني لابد أن يكون غير المبني عليه» 
)١(‏ (١/0ل/ا).‏ 1 
(۲) انظر: تغليق التعليق (؟/ .)٠٠١‏ 


؟_كتاب الإيمان/ باب 82/7 ينبب لل اا 
أجيب : بأن المجموع غير من حيث الانفراد» عين من حيث الجمع» ومثاله البيت من الشعر 
يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان» فما دام الأوسط قائمًا فمسمى البيت 
موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان» فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت» فالبيت 
بالنظر إلى مجموعه شيء واحدء وبالنظر إلى أفراده أشياء» وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه» 
الأس أصل » والأركان تبع وتكملة. 

(تنبيهات): أحدها: لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال» 
/ ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل» وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من ل 
العمل الحسن» وأغرب ابن بطال""“ فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض 2 
الجهاد» وفيه نظرء بل هو خطأ؛ لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر» وبدر كانت في رمضان 
في السنة الثانية » وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح . 

ثانيها : قوله : «شهادة أن لا إله إلا الله» ومابعدها مخفوض على البدل من خمس » ويجوز 
الرفع على حذف الخبر» والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا اللهء أو على حذف المبتدأء 
والتقدير : أحدها شهادة أن لا إله إلا الله فإن قيل : لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير 
ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام» أجيب : بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما 
جاء به» فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات» وقال الإسماعيلي ما محصله: هو من باب 
تسمية الشيء ببعضه كما تقول : قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة» وكذا تقول مثلاً : شهدت 
برسالة محمد وتريد جميع ماذكر . والله أعلم . 

ثالثها : المراد بإقام الصلاة : المداومة عليها أو مطلق الإتيان بهاء والمراد بإيتاء الزكاة: 
إخراج جزء من المال على وجه مخصوص . رابعها: اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم 
الإقرار بالتوحيد على الرسالة» ولم يتابع» مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه»ء ويزداد اتجاها إذا 
فرقهماء فليتأمل. خامسها: يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق 
القرآن؛ لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر» ومفهومه أن من لم يباشره لا 
يصح منه» وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: طوَالْذِيْنَآمُوا وَأَنْبَعَْاهُمْ ذُيَاتِهِمْ» 
[الطور: ١؟‏ ]على ما تقرر في موضعه . 

سادسها: وقع هنا تقديم الحج على الصومء وعليه بنى البخاري ترتيبه» لكن وقع في 


)١١(‏ (لروؤه). 


٣باب "-كتاب الإيمان/‎ ١ 


مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن غمر بتقديم الصوم على الحج» قال : فقال رجل : والخج 
وصيام رمضانء فقال ابن عمر: لاء صيام رمضان والخج» هكذا سمعت من رسول الله كل 
انتهى . فقي هذا إشعار بآن رواية خنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى» | عت د 
ابن عمر على الرجل لتعلاد المتجلس» > أوحضر ذلك ثم نسيه' ؤيبعد ما جوزه ب بعضهم أن يكون 
ال E‏ 
تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي » كيف وفي رواية مسلم 
من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج» ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة - أنه جعل 
صوم رمضان قبل » 'قتنويعةة ادال على أنه روي بالمعنى» ويؤيده ما وقع عند البخاري في 
ا بده بم الصيام خلئ الزكاةء أفيقال إن الصحابي سنمعه على ثلاثة ة أوجه؟! هذا 
مستبعد . والله أعلم. . : 

(فائدة) اسم الرجل المذكور : يزيد بن بشر السكسكي » ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله 
Ee 5-55‏ 


ا 


75 ار 
باب ب أَمُورِ الإيمَانِ وَقَوْلٍ اللّهِتَعَالَى : 
« اس آل أن ولوا اوگ لا لْمَسْرقٍ ومر وَل اير َنْ ءامن اله ووم الآجز 
ا 1 توصك ف 2 لين داق لمال عل جه يجو دوك کک وا لتم را مس وان 
صرت فى i‏ ال و أو وين 2 2 ا 7 0 7 ا 22 


ووس سا ره 


[البقرة : ]١8/‏ وقؤله : قد أفلح الْمؤْمئُونَ € الآيَة[المؤمنون: ]١‏ 


قوله: (باب أمور الإيمان). وللكشميهني «أمر الإيمان» بالإفراد على إرادة الجنس» 
والمراد بيان الأمورالتي هي الإيمان أوالأمور التي للإيمان. ظ 

قوله: (وقول الله تعالى) بالخفض . ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث 
/ الباب» تظهر من الحديث الذي رواء عبد الرزاق وغيزه» من طريق مجاهد أن أبي ذر سال 
النبي ب عن الإيمانء فتلا.عليه : < لس الل . ۰۰ إلى آخرهاء ورجاله ثقات» وإنما لم 


. ٤٥۱٤ح كتاب التفسير» باب۳۰‎ (۷۲/۹ )١( 


ه١‎ 


١-كتاب‏ الإيمان/ باب۳/ ح٩‏ ۳ 


يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطهء ووجهه: أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه 
الصفات» والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة» فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون 
الكاملون. والجامع بين الآية والحديث: أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في 
مسمى البرء كما هي داخلة في مسمى الإيمان. فإن قيل : ليس في المتن ذكر التصديق . 
أجيب : بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره» والمصنف يكثر الاستدلال 
بم اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تام . 

قوله افع او > ذكره بلا أداة عطف» والحذف جائز» والتقدير : وقول الله : 
« قد أفلح امنور 00 وثبت المحذوف في رواية الأصيلي» ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرًا 
لقوله: المتقونء أي: المتقون هم الموصوفون بقوله: « قد أفلح . . . إلى آخرهاء وكأن 
المؤلف أشار إلى إمكان عد الشّحَبٍ من هاتين الآيتين وشبههماء ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد 
كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإيمان» وكل طاعة عدها رسول الله ية من الإيمان» 
وحذف المكرر فبلغت سبعًا وسبعين 


94 ل ا ال بوعَاِرِ لدي تال 
َو 


بلال عَنْ عَبْدِ اللو بن ديار عن بي صَالِح عَنْ بي هري رة رضي | 
«الإِيِمَان بِضعٌوَسنُونَ شُعْبَة عة وَالْحَبَاء* شُعْبَّةٌمِنَالإيمَان». 


ل: حا یادن 


قوله : (عن أبي هريرة) هذا أول حديث وقع ذكره فيه؛ ومجموع ما أخرجه له البخاري من 
المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثًا على التحرير» وقد اختلف في اسمه اخحتلافا 
كثيرًاء قال ابن عبد البر : لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في أسمه. 
اختلف فيه على عشرين قولاً» قلت: وسرد ابن الجوزي في التلقيح”'' منها ثمانية عشر» وقال 
النووي : تبلغ أكثر من ثلاثين قولاً» قلت : وقد جمعتها في تر جمته في تهذيب التهذيب”" فلم تبلغ 
ذلك» ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معًا . 

قوله : (بضع) بكسر أوله» وحكي الفتح لغة» وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى 
التسع كما جزم به القزازء وقال ابن سيده : إلى العشر» وقيل : من واحد إلى تسعة» وقيل : من 


.)١65:ص(‎ )١( 
.)050- 7575/١5١١ (؟)‎ 


ا كناك تمان بات 


اثنين إلى عشرة» وقيل:. من أربعة إلى تسعة» وعن الخليل : البضع : السبع » ويرجح ما قاله 
القزاز ما اتفق عليه المفسرؤن:فيٍ قوله تعالى : #قَلَبِتَ فى أَلسَجنِ بِضْمَ سود )© [يوسف: 
”4] » وما رواه الترمذي بسبند صحيح: أن قريشًا قالوا ذلك لأبي بكرء وكذا رواه الطبري 
مرفوعاء ونقل الصغاني في العباب أنه خاص بما دون العشرة وبما دون العشرين» فإذا جاوز 
العشرين امتنع» قال: وأجاؤه أبو زيد فقال: يقال: بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون 
امرأة» وقال الفراء: وهو خاص بالعشرات إلى التسعين» ولا يقال: بضع ومائة ولا بضع 
وألف» ووقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل . 
قوله : (وستون) لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك » وتابعه يحيى 
الحماني - بكسر المهملة وتشديد الميم -عن سليمان بن بلال» وأخرجه أبوعوانة من طريق 
بشربن عمرو عن سليمان بن بلال» فقال: بضع وستون أو بضع وسبعون» وكذا وقع التردد في 
رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار» ورواه أصحاب السئن الثلاثة 
-- / من طريقه فقالوا: بضع وسبعون من غير شك . ولأبي عوانة في صحيحه من طريق ست 
وسبعون أو سبع وسبعون»» ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك . وفيه نظر› 
لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضا لكن يرجح بأنه المتيقن وماعداه مشكوك فيه» 
وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة» وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري» 
وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة - كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم» إذ 
الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج› وبهذا يتبين شفوف نظر 
البخاري» وقد رجح ابن الصلاح”'' الأقل لكونه المتيقن . 
قوله : (شعبة) بالضم أي : قطعة. والمراد الخصلة أو الجزء . 
قوله: (والحياء) هو بالمد» وهو في اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما 
يعاب به» وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب» والترك إنما هو من لوازمهء وفي الشرع : 
خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق » ولهذا جاء في الحديث 
الآخر : «الحياء خير كله»» فإن قيل : الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب : 
بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقّاء ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب 
وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذاء ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجرًا عن فعل المعصية» 


(1( صيانة صحيح مسلم (ص : 6 ). 


؟"-كتاب الإيمان/ باب 7/ ح٩ ١١6‏ 


ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير؛ لأن ذاك ليس شرعيّاء فإن قيل : لم أفرده 
بالذكر هنا؟ أجيب: بأنه كالداعي إلى باقي الشعب» إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة 
فيأتمر وينزجر. والله الموفق. وسيأتي مزيد في الكلام عن الحياء في «باب الحياء من 
الإيمان»”'' بعد أحد عشر بابًا . 

(فائدة) : قال القاضي عياض" : تكلف جماعة حصر هذه الشعَب بطريق الاجتهاد» وفي 
الحكم بكون ذلك هو المراد صعوية. ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في 
الإيمان. اه. ولم يتفق من عد الشّعَّب على نمط واحد» وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» 
لكن لم نقف على بيانها من كلامه» وقد لصت مما أوردوه ما أذكره: وهو أن هذه الشعب 
تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن: 

فأعمال القلب : فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خصلة : الإيمان بالل » 
ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء» واعتقاد حدوث ما دونه» 
والإيمان بملائكته» وکتبه» ورسله» والقدر خيره وشره» والإيمان باليوم الآخر» ويدخل فيه 
المسألة فى القبر» والبعث» والنشورء والحساب» والميزان» والصراط› والجنة والنار» 
ومحبة الله» والحب والبغض فيه» ومحبة النبي يكل واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة عليه 
واتباع سنته» والإخحلاص» ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق» والتوبة» والخوف» والرجاء. 
والشكرء والوفاء» والصبرء والرضابالقضاء والتوكل» والرحمة» والتواضع» ويدخل فيه توقير 
الكبير ورحمة الصغير» وترك الكبر والعجب» وترك الحسد» وترك الحقد» وترك الغضب . 

وأعمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة القرآن» وتعلم 
العلم» وتعليمه» والدعاء» والذكر» ويدخل فيه الاستغفار» واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن: تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة : منها ما يختص بالأعيان وهي خمس 
عشرة خصلة : التطهير حسًا وحكمّاء ويدخل فيه اجتناب النجاسات» وسترالعورة» والصلاة 
فرضًا ونفلاٌ» والزكاة كذلك» وفك الرقاب» والجود» ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام 
الضيف» والصيام فرضًا ونفلاً» والحج» والعمرة كذلك» والطواف» والاعتكاف» والتماس 
ليلة القدر» والفرار بالدين» ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك› والوفاء بالنذر» والتحري في 
»)۱٤۱/۱( )١(‏ كتابالإيمان» باب٦۱‏ › ح٤۲‏ . 
(۲) الإکمال(۲۷۲/۱). 


١ ٠ '-كتاب الإيمان/ باب٤ / ح‎ ١٠ 


الأيمان» وأداء الكفارات. ..ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف بالتكاح» 
والقيام بحقوق العيال. وبر/:الوالدين» وفيه اجتناب العقوق» وتربية الأولادء وصلة الرحم» 
وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد: ومنها مايتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة خصلة : القيام بالإمرة 
مع العدل» ومتابعة الجماعة» وطاعة أولي الأمرء والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه قتال 
الخوارج والبغاةء والمعاونة على البرء ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وإقامة الحدودء والجهاد» ومنه المرابطة» وأداء الأمانة» ومنه أداء الخمس» والقرض مع 

وفائه» وإكرام الجارء ؤحسن المعاملةء وفيه جمع المال من حلهء وإنفاق المال في حقه» 
ومنه ترك التبذير والإسراف» ورد السلام» وتشميت العاطس» وكف الأذى عن الناس» 
واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق» فهذه تسع وستون خصلة» ويمكن عدها تسمًا 
وسبعين خصلة باعتبار إفزادٍ ماضم بعضه إلى بعض مما ذكر . والله أعلم . 

(فائدة): في رواية مسلم من الزيادة : «أعلاها لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة . 

(تنبيه) : في الإسناد المذكور رواية الأقران» وهي : عبدال بن بنارعن أبي صالح لأنها 
تابعيان» فإن وجدت رواية أبي,صالح عنه صار من المدبج» ورجاله من سليمان إلى منتهاه من 
أهل المدينة وقد دخلها الباقون. 


o 


٤باب‏ الم ممن لمال لمُسْلِمُونَمِنْلِسَانهِ وده 
۱۰ - حَدَكَا آم نن أي ياس قَلَ: حا شب عَنْ عبد ان بي السقَر وَإسمَاعِيل عَن 
لشي عَن عبد اَن عفرو رضي الَعَهُمَاعَ ن لين يقال : : اشيم من عيمالششيخون 


من لسّانهِ وَيَدِه الاجر E‏ ا ا 


داو عَنْ عَامِر قال : سمغت عَيْدَ ع داو دع ع 
اللَِعَنِ اللي ك . 


[الحديث:* 6١‏ طرفه في : 1444] 
قوله: (بات) سقط من رواية الأصيلي» وكذا أكثر الأبواب» وهو مَُونَء ويجوز فيه 
الإضافة إلى جملة الحديث» لكن لم تأت بهالرواية. 
قوله : (المسالم) استعمل لغظ الحديث ترجمة من غير تصرف فيه . 


"-كتاب الإيمان/ باب 4 / ح ١ ٠‏ 


1۰¥ 


قوله: (أبي إياس) اسمه ناهية بالنون وبين الهاءين ياء أخيرة» وقيل اسمه : عبد الرحمن 

قوله : (أبي السفر) اسمه سعيد بن يحمد كما تقدم؛ وإسماعيل مجرور بالفتحة عطفاعليه» 
والتقدير : كلاهماعن الشعبي » وعبد الله بن عمرو هو : ابن العاص صحابي ابن صحابي . 

قوله: (المسلم) قيل: الألف واللام فيه للكمالء نحو زيد الرجل أي: الكامل في 
الرجولية» وتُعْقّبَ بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملاً . ويجاب : بأن المرادبذلك 
مراعاة باقي الأركان» قال الخطابي”": المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله 
تعالى أداء حقوق المسلمين . انتهى . وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض 
في كلامهم» ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على 
إسلامه» وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده» كما ذكر مثله في علامة المنافق» ويحتمل أن 
يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه» لأنه إذا أحسن معاملة 
إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

(تنبيه) : ذكّر #المسلمين» هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذى 
عن أخيه المسلم أشد تأكيداء ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه» 
والإتيان بجمع التذكير للتغليب»/ فإن المسلمات يدخلن في ذلك ؛ وخص اللسان بالذكر لأنه. 
لاس ع رخس ا لق 5 
اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد» بخلاف اليدء نعم 
يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» وإن أثرها في ذلك لعظيم . ويستثنى من ذلك شرعا 
تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك . وفي التعبير 
باللسان دون القول نكتة» فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء» وفي ذكر اليد دون 
غيرها من الجوارح نكتة؛ فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق . 

(فائدة) : فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق » وهو كثير . 

قوله : (والمهاجر) هو بمعنى الهاجر» وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين» 
ولكنه هنا للواحد كالمسافر» ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه هاجرًا وطنه مثلاً أنه 
مهجو رمن وطنه . وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة » فالباطنة : ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة 
بالسوء والشيطان» والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن» وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا 


(1) الأعلام(153/1). 


١٠١م‎ 


يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حثى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه» ويحتمل أن يكون ذلك 
قبل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبًا لقلوب من لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة تحصل 
لمن هجر ما نهى الله عنه ؛ فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام . 

(تنبيه) : هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم » بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث 
المرفوعة » على أن مسلمًاأخرج:معناه من وجه آخرء وزادابن حبان والحاكم في المستدرك من 
حديث أنس صحيحًا: «المؤمن من أمنه الناس» وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه . والله أعلم . 

قوله : (وقال أبو معاوية حدثنا داود) هو ابن أبي هند» وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر 
وهو الشعبي المذكور في الإسَناد الحوصول» وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحابي» 
والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو» حكاه 
ابن منده» فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله » ثم لقيه فسمعه منه» ونبه بالتعليق الآخر 
على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه» والتعليق 
عن أبي معاوية وصله''' إسحاق بن راهويه في مسنده عنه » وأخرجه ابن حبان في صحيحه من 
طريقه ولفظه : سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله ية يقول : 
«المهاجر من هجر السيئات ».والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» فعلم أنه ما أراد إلا أصل 
الحديث» والمراد بالناس هنا: المسلمون» كما في الحديث الموصول» فهم الناس حقيقة 
عند الإطلاق ؛ لأن الإطلاق يحمل على الكامل» ولا كمال في غير المسلمين» ويمكن حمله 
على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق» مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال» لما 
قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١١‏ - حًا سويد بن يى بْنِ سَعِيدٍ اقرش كَالَ : د ا بردة بن 


en 


عَبْدِ الله ْنٍ بي پُردة عن بي بُدةعَنْ آي مُوسى رضي ال عنقا 


ا أْصَلُ؟ قَالَ: م مَنْسَِمَاْمُسلِمُونَن! باو زیر 


)00 انظر : تغليق التعليق (۲/۲). 
قلت : وأمارواية عبد الأعلى فبيضه الحافظ في التغليق (۲/ ۲۷) ولم يخرجه» لكن قال الحافظ في هدي 
الساري (ص : لمر ”> وصلها عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه . 


؟-كتاب الإيمان/ باب6/ ح١١‏ 


/ قوله: (باب) هو مون وفيه ما في الذي قبله . 

قوله : (حدثنا أبو بردة) هو بريد بالموحدة والراء مصغرًاء وشيخه جده وافقه في كنيته لا 
في اسمه» وأبو موسى هو الأشعري . 

قوله : (قالوا) رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن یحی 
ابن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ «قلنا»» ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمد 
القباني”2 أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا بلفظ «قلت»» فتعين أن السائل أبو موسى» ولا 
تخالف بين الروايات لأنه في هذه صرح وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصحابة» إذ 
الراضي بالسؤال في حكم السائل» وفي رواية البخاري : أراد أنه وإياهم . وقد سأل هذا السؤال 
أيضًا أبوذر» رواهابن حبان» وعمير بن قتادة» رواه الطبراني . 

قوله : (أي الإسلام) إن قيل الإسلام مفرد» وشرط أي أن تدخل على متعدد» أجيب: بأن 
فيه حذفا تقديره: أي ذوي الإسلام أفضل؟ ويؤيده رواية مسلم: أي المسلمين أفضل؟ 
والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة» وهذا التقدير أولى من تقدير 


بعض الشراح هنا : أي خصال الإسلام . وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤالآخر بأن يقال:. 


سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة» فما الحكمة في ذلك؟ 5 
وقد يجاب بأنه يتأتى نحو قوله تعالى: # شولک مادا يُنفِمُونَ قل مآ َه من حر 

هيلود وَالْأَيِينَ € الآية [البقرة: 71]» والتقدير : «بأي ذوي الإسلام» يقع الجواب مطابقًا 

له بغير تأويل» وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل 


مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان» فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من. 


تعداد أمور الإيمان» إذالإيمان والإسلام عنده مترادفان. والله أعلم . فإن قيل : لم جرد «أفعل» 
هناعن العمل . أجيب : بأن الحذف عند العلم به جائز» والتقدير أفضل من غيره. 

(تنبيه) هذا الإسناد كله كوفيون» ويحيى بن سعيد المذكور اسم جده أبان بن سعيد بن العاص 
ابن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» ونسبه المصنف قرشيًا بالنسبة الأعمية» يكنى أبا أيوب» 
وفى طبقته يحيى بن سعيد القطان» وحديثه فى هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي» وليس له 
ابن وزو تنه يسنم دا فرق ) وفي الكتاب ممن يقال له يحبى بن سعيد اثنان أيضًاء لکن 
من طبقة فوق طبقة هذين» وهما يحيى بن سعيد الأنصاري السابق في حديث الأعمال أول 


.)1154 ثقةحافظ مصنة > من الثانية عشرة . تقريب التهذيب (ص178١ » ترجمة‎ )١( 


۱1۰ ۲ کتا ب الإيمان/ باب" /ح؟١‏ 


. الكتاب» ويحيى 2 E EE E‏ والله الموفق . 


"باب إطما الام الإشلام 

۲ د : حدتما الَْتُعَن يزيد عَن ابي ارعن عبد لين عَمرِو 
رَْضِيَّاللَهْعَنَهُمَاء أََّرَ جلا سآن لني الإشلام خير قَالَ : طم الَا وكفْرَأًاللام 
انقرفت ملم تغرف 
[الحديشم؟ ٤۱‏ طرفاه في ۲۸» 1۲۳۹] 

5 :((باب) موده نوكن» ذه وقي ماف الذي قبله. 

قوله: (من الإسلام) للأصيلي «من الإيمان»» أي : فيال الإيمان» ولا استدل 
المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه بحديث الشُعَبء تتبع ما ورد في القرآن والسننالصحيحة 
من بيانهاء فأوزده في هذه الأبواب تصریځًا وتلویځًاء وترجم هنا بقوله : : «إطعام الطعام» ولم 
يقل : أي الإسلام عير ريني الذي فبله إشعارا باختلاف المقامين وتعدد م 

قوله : لحدانا مووي نخالد) هوالحراني و وصححف من ضمها . 

قوله : (الليث)هوانن سعددفقيه أهل مصرء (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب الفقيهأيضًا. 

اقوله: : (أن رجلا لم اعرف اسمهء وقيل : نه أبوذرء وفي ابن حبان أنه هانئ بن يزيد والد 
شريخ » سأل عن مَعَنى ذلك فأجيب بنخو ذلك . 
ش قوله : (أتي الإسلام خير؟) فيه ما في الذي قبله من السؤال» والتقدير : أي ختصال الإسلام؟ 
وإنما لم أختر تقدير خصال في الأول فرارا من كثرة الحذف» 'وأيضا فتنويع التقدير يتضمن 
جوابٍ من سأل فقال : السؤالان بمغنى واد والجواب مختلف » فيقال له : إذاالاحظت هذين 
التقديرين بان الفرقء ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان» إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام ا 
لسلامة اللسنان» قاله الكرماني20©, وكأته أراد في الغالب.. ويحتمل أن راحو جام 
لاختلاف السؤال عن الأفضلية. ؛ إن لوحظ بين لفظ أفضل ولفظ خير فرق» وقال الكرماني © 


ان 


.)ة”/ك1١(‎ (» 
(A/D )0( 


١١ 
الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة» والخير بمعنى النفع في مقابلة الشرء فالأول من‎ 
. الكمية والثاني من الكيفية فافترقا‎ 

واعتّرض بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة؛ أما إذا كان كل منهما 
يعقل تأتيه في الأخرى فلاء وكأنه بنى على أن لفظ (خير) اسم لا أفعل تفضيل» وعلى تقدير 
اتحاد السؤالين جواب مشهور» وهو الحمل على اختلاف حال السائلين أ والسامعين» فيمكن 
أن يراد في الجواب الأول تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو لسانء فأرشد إلى الكف» وفي 
الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام بالفعل والقول فأرشد إلى ذلك » وخص هاتين الخصلتين 
بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت» لما كانوا فيه من الجهد» ولمصلحة التأليف». 
ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما أول ما دخل المدينة› كما رواه الترمذي 
وغيره مصححًا من حديث عبد الله بن سلام . 

قوله: (تطعم) هو في تقدير المصدر» أي : أن تطعم» ومثله تسمع بالمعيدي» وذكر الإطعام 
ليدخل فيه الضيافة وغيرها. ئ 

قوله: (و تقرأ) بلفظ مضارع القراءة بمعنى تقول» قال أبو حاتم السجستاني : تقول : اقرأ 
عليه السلام» ولا تقول أقرئه السلام» فإذاكان مكتويًا قلت أَفْرئه السلام أي اجعله يقرأه . 

قوله : (ومن لم تعرف) أي : : لا تخص به أحدًا تكبرًا أو تصنعاء بل تعظيمًا لشخار الإسلام 
ومراعاة لأخوة المسلم» فإن قيل : اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق . . أجيب: بأنه 
خص بأدلة أخرى أو أن النهي متأخر وكان هذا عامًا لمصلحة التأليف» وأما من شك فيه 
فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوض . 

(تنبيهان) : الأول: أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب بهذا 
الإسناد نظير هذا السؤال» لكن جعل الجواب كالذي في حديث أبي موسى » فادعى ابن منده فيه 
الاضطراب» وأجيب: بأنهما حديثان اتحل إشئادهماء :وافق أحدهما حديث أبي موسى”" 2 
ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام كما تقدم . 

الثاني : هذا الإسناد كله بصريون» والذي قبله كما ذكرنا كوفيون» والذي بعده من طريقيه 
بصريون» فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء» وهومن اللطائف . 


١-كتاب‏ الإيمان/ باب5/ ح۱۲ 


.)4۳/( )١( 


۱1۲ ج ن الإيمان/ باب۷/ ح١٠‏ 


3 بَابمِنَالإيمَانٍ أَنْيْحِب لأخيه مَا بُح لِنَفْسِهِ 

1 0 حَدَتَنَا تَا خی عَنْ شَعْبَةَ عَنْ اده عَنْ انس رضي الله عله 
اللي ارعن حُسَيْن المع مال : حَدَنَناقتَادَعَنْ َس عَنِ لي بق َال ا 

قوله : ودج O‏ ماني" : قدم لفظ الإيمان بخلاف أخواته حيث قال : 
«إطعام الطعام من الإيمان» إا للاهتمام بذكره أو للحضر. كأنه قال : المحبة المذكورة ليست 
إلا من الإيمانء قلت : وهوتوجيه حسن»› إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر 
SG CGC ET‏ 

قوله ا 

قوله : : (وعن حسين المعلم) .هو ابن ذكوان» دو ا فالتقدير عن شعبة 
وحسين كلاهما عن.قتادة ؛ وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهماء فأورده المصنف معطوفًا 
اختصاراء ولأن شعبة قال :عن قثادة ولا شت اعلا كان . وأغرب بعض المتأخرين 
فزعم أن طريق حسين معلقة» a‏ ¢ فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق. 
إبراهيم الحربي عن ممبدد شيخ المصنف عن د يحيى القطان عن حسين المعلمء وأبدى 
الكرماني” ا ا الي فيكون شعبة 
رواه عن حسين عن قتادة» إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئًا من علم الإسناد. والله 
المستعان. 

حع اس سر ع سوك لاس ع سن رواسا 6 ا 
«لا يؤمن عبد حتى يحب لأيغيه :ولجاره»» وللإسماعيلي من طريق روح عن حسين : «حتى 


21١ ح‎ ۰٥ كتابالإيمان» باب‎ »)3١8/1( )١( 

(۲) انظر: تغليق التعليق (۲/ ۲۷)» وقال: وقوله: عن حسين معطوف على قوله: عن شعبة» فيحيى 
وابن سعيد القطان» زواه.عن شبعبة» عن قتادة» وعن حسين المعلم» عن قتادة» فله فيه شيخان» وإنما 
لم يجمعهما لأن مسددًا حدث به هكذا مفرقاء وإنما نبهت عليه » وإن كنت لا أرى أنه من المعلق» لأن 
بعض الشراح زعم في نظائر له أنه معلق فأردت التنبيه عليه لئلا يغتر به . 

.)95/١(١ )۳( 


"-كتاب الإيمان/ باب۷/ ح۱۳ ١117‏ 


يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» فبين المراد بالأخوة» وعين جهة الحب» وزاد 
مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان: «والذي نفسي بيده»» وأما طريق شعبة فصرح 
أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس» فانتفت تهمة تدليسه . 

قوله : (لا يؤمن) أي: من يدعي الإيمان» وللمستملي: «أحدكم» وللأصيلي: «أحد» 
ولابن عساكر : «عبد»» وكذا لمسلم عن أبي خيثمة» والمراد بالنفي كمال الإيمان» ونفي اسم 
الشيء ‏ على معنى نفي الكمال عنه - مستفيض في كلامهم كقولهم : فلان ليس بإنسان. فإن 
قيل : فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنًا كاملاً وإن لم يأت ببقية الأركان» 
أجيب : بأن هذا ورد مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله : «لأخيه المسلم» ملاحظة بقية صفات 
المسلم» وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه : «لا يبلغ 
عبد حقيقة الإيمان » ومعنى الحقيقة هنا الكمال» ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون 
كافرًاء وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت» وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان» 
وهي داخلة في التواضع على ماسنقرره . 

قوله : (حتى يحب) بالنصب لأن (حتى) جارة و(أن) بعدها مضمرة» ولا يجوز الرفع 
فتكون (حتى) عاطفة فلا يصح المعنى» إذعدم الإيمان ليس سببًا للمحبة . 

قوله : (ما يحب لنفسه) أي : من الخير كما تقدم عن الإسماعيلي» وكذا هو عند النسائي» 
وكذا عند ابن منده من رواية همام عن قتادة أيضاء و «الخير»: كلمة جامعة تعم الطاعات 
والمباحات الدنيوية والأخروية» وتخرج المنهيات ؛ لأن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة : 
إرادة ما يعتقده خيرًاء قال النووي : المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» وقد تكون بحواسه 
كحسن الصورة» أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال» وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر . 
انتهى ملخصا. 

والمراد بالميل هنا : الاختياري دون الطبيعي والقسري» والمراد أيضًا أن يحب أن يحصل 
/ لأخيه نظير ما يحصل له» لاعينه » سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية» وليس المراد 
أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له TT‏ 
بمحلين محال» وقال أبو الزناد بن سراج : ظاهر هذا الحديث طلب المساواة» وحقيقته تستلزم 
التفضيل ؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره» فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة 


.)١١/۲(جاهنملا‎ )١( 


ا ی كان الإيمان/ باب8/ ج4١‏ 


المفضولين . قلت :, أقزة القاضي عياض هذاء وفيه نظرء. إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ 
لأن المقصود الحث على التواضع» فلا يحب أن يكون أفضل من غيره ٠‏ فهو مستلزم للمساواةء 
ويستفاد ذلك من قوله.تعالى:-« يلك الا الأ ما لر لا یدو مر في رض ولا 
لم SR a EY AF:‏ 
مذمومة. 0 


(فائدة) قال الكرهاني (؟ ل خا د 
ولم يذكره لأن حب الشيء ۾ مستلزم لبغخض نقيضه » فتر ك التنصيصيءعليه اكتفاء. والله أعلم . 


و "لباب حب الرّشول من الإيمَان 


ا ا 


5 حدتما أَبُو الْيَمَانِ قا ا قال ا 
رضي اللَّهْعَيْه أن نّ رول الله کا ال «لَوَالَذِي نَقْسِي بيده لابن أحَدكُمْ ئی أكون أحَب 
من وَالِدهِوَوَلدِه) . 


قوله : (باب حب الرسول) اللامفيه للعهد» والمراد سيدنارسول الله ية بقرينة قوله : 
حاحب ررد E NS‏ 
رسو ل الله ا . ۰ ْ 

E O ays 
٠ من تخريج حديثه عن الزهري وأبي الزنادء ووقع في غرائب مالك للدارقطني إدخال رجل-‎ 
وهو أبو سلمة بن عبد الرنخشن -بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث» وهي زيادة شاذة؛‎ 
ومن حديث إبراهيم بن طهمان» وروی ابن‎ E لي يا‎ 
منده من طريق أ بي حاتم لازي عن أبي اليمان شيخ البخاري هذا الحديث مصرحًا فيه‎ 
. بالتحديث في جميع الإسناد» وكذا النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب‎ 

قوله : : (والذي نفسي بيده) فيه جواز الخلف على الأمر المهم :توكيدًا وإن لم يكن هناك 

. مستحلقت. قوله 4 : إيمانًا كاملا . 


)01( الإکمال(۱/ 77045 ْ 
۳( (١/”ة).‏ 
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قوله : (اخحب) هو أفعل بمعتى النفجول» وخوم كثرته على جلاف القياس+ وفضل نينه 
وبين معموله بقوله : «إليه» لأن الممتنع الفصل بأجنبي . 

قوله: (من والده وولده) قدم الوالد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس»› وفي 
رواية النسائي في حديث أنس تقديم الولد على الوالدء وذلك لمزيد الشفقةء ولم تختلف 
الروايات في ذلك في حديث أبي هريرة هذاء وهو من أفراد البخاري عن مسلم . 


وا بان رايم ال : حَدَنََا ابن َيه عَنْ َب اريز ن هيب عَنْ اسي 
عن اللي وله . . ح. وَحَدَّنَمَا آدَمْ قَالَ : حَدَّنَنَا شغبة عَنْ قَتَادَ عَنْ اسي قَالَ : قال الي يك : «لا 
يو ؤم أَحَدْكُم حبّى أكون أحَبّ ب لَه مِنْوَالِدِهِوَوَلَدِهِوَالنَس أَجْمَعِينَ؟ . . 


قوله : (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي » والتفريق بين «حدثنا» و«أخبرنا» لايقول 
به المصنف كما/ يأتي في العلم”'" . وقد وقع في غير رواية أبي ذر «حدثنا يعقوب» . 

قوله: (وجدثنا آدم) عطف الإسناد الثاني على الأول قبل أن يسوق المتن. فأوهم 
استواءهماء فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة» لكن زاد فيه: «والناس أجمعين»» 
ولفظ عبد العزيز مثله إلا أنه قال كما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن يعقوب شيخ البخاري بهذا 
الإسناد: «من أهله وماله» بدل «من والده وولده»» وكذا لمسلم من طريق ابن علية» وكذا 
للإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز ولفظه : «لا يؤمن الرجل» وهو 
أشمل من جهة» و «أحدكم» أشمل من جهة» وأشمل منهما رواية الأصيلي : «لايؤمن أحد». 

فإن قيل: فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادة» وصنيع البخاري يوهم اتحادهما في 
المعنى وليس كذلك» فالجواب : أن البخاري يصنع مثل هذا نظرًا إلى أصل الحديث لا إلى 


خصوص ألفاظه» واقتصر على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أبي هريرة» ورواية شعبة عن. 


قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة؛ لأنه كان لا يسمع منه إلا ما سمعه» وقد وقع التصريح به في 
هذا الحديث في رواية النسائي» وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من 
الأهل والمال» بل ربما يكونان أعز من نفسهء ولهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي هريرة . 
وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ إن أريد به من له الولد فيعم» أو يقال: اكتفى بذكر 
أحدهما كما يكتفي عن أحد الضدين بالآخرء ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد 


)۱( )۱/ 09۷(« كتاب العلم» باب٤‏ . 
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الأعزة» كأنه قال :.أحب إليه من أعزته» وذكر الناس بعد الؤالد والولد من عطف العام على 
الخاض وهو كير وقدم الوالذ على الولك في روا لتقدمه بالرمان رال چلال وق الولداني 
أخرى لمزيد الشفقة .. ۰ 

وهل تدخل النفس في عممنوم قؤله «والناس أجمعين»؟ الظاهر دخوله» وقيل : إضافة 
المحبة إليه تقتضي خرو جه منهم . زهوبعید» وقد وقع التنصّيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن 
هشام كما سياتيء والمراد بالمحبة هنا: : حب الاختيار لا حب الطبع ٠‏ قاله الخطابي» وقال 
النووي" ': فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة» > فإن من رجح جانب المطمئنة كان 
حبه للنبي ب راجحاء ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس» وفي كلام القاضي 
وا ال ا و و ا 

تعقبه صاحب المفههو”" بأن ذلك ليس مرادًا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزمًا للمحبة» 

a‏ قال : فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك 
الميل لم يكمل إيمانه . وإلى هذا يومىء قول عمر الذي رواه المصنف في «الأيمان والنذور»”؟) 
من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي يك : «لأنت يا رسول الله أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي » فقال : لا:والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له 
عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي . فقال: الآن يا عمر» انتهى البلا لي لست 
باعتقاد الأعظمية فقط » فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعًا . 

ومن علامة الحب المذكور أن يُعْرَض على المرء ۶ أن لو حر بين ققد غرض من أغراضنه أو 
قد رؤية النبي كك أن لو كانت منمكنة» فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشدعليه من فقد شيء 
من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء» وليس ذلك مخصورا في الوجود 
والفقد» بل يأني مثله في نصرةسنته» والذب عن شريعته» وقمع مخالفيهاء ويدخل فيه باب 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. ) 

وفي هذا الخدت اء .إلى فضيلة التفكر» فإن الأحبية الملكورة تعرف به» وذلك أن 


.)١١/۲(جاهنملا‎ )١( 

(؟) الإکمال(۱/ ۲۸۰). 

.)5 76/١١ )5 
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محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرهاء أما نفسه : فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات» 
هذا هو حقيقة المطلوب» وأما غيرها: فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على 
وجوهه المختلفة حالاً ومآلاً» فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول بي الذي أخرجه من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» إما بالمباشرة وإما بالسبب» علم/ أنه سبب بقاء نفسه البقاء 
الأبدي في النعيم السرمدي» وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاستحق 
لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من 
غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه» ولاشك أن حظ 
الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم ؛ لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم . والله الموفق . 
وقال القرطبي”' : كل من آمن بالنبي يك إيمانًا صحيحًا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك 
المحبة الراجحة» غير أنهم متفاوتون» فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى» ومنهم 
من أخذ منها بالحظ الأدنى» كمن كان مستغرقًا في الشهوات محجوبًا في الغفلات في أكثر 
الأوقات» لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي يا اشتاق إلى رؤيته» بحيث يؤثرها على أهله وولده 
وماله ووالده» ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة» ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه؛ 


١ 
5٠ 


وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره» ورؤية مواضع آثاره على جميع ماذكرء لماوقر 
في قلوبهم من محبته » غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات»› والله المستعان. انتهى ملخصا . 


باب خلاوة الإيمَانٍ 
اد تنا تكد نر الى قال : حَدَنَنا عَبْدُ الْوَمّابٍ التَّقَفِيُ قَالَ: حَدَّتَنَا أَيُوبْعَنْ 
بي قلابَة عَنْ اس رضي اللَّمُعَنْدُعَنِ لَب وك قَالَ : ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةً الإيمَانِ: أَنْ 
کون الل رشو أحَب إل ِا سوَاهُمَاء وان يحب الْمَْءَ لا ُب إلا لل وَأن يرهن يود 
في الْكُمْرِ كَمَايكْرَءُأنْ يُقْدَفَ في التَارِ» . 
[الحديث : 215 أطرافه في: 2371١‏ 7551 1951] 


قوله : (باب حلاوة الإيمان) مقصو د المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان» ولماقدم أن 
محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك . 


.)5١0/١(مهفملا‎ )١( 


1۸ 
قوله: دكن ا ی و (قال : 
حدثنا عبد الوهاب) ...هو ابن عبد المجيد». (حدثنا أبوب)ء هو ابن أبي تميمة السختياني بفتح 
السين المهملة على الصحيح» و حكي ضمها وكسرهاء عن أبي قلابة بكسر القاف وبباء موحدة . 
قوله: (ثلاث) :هو مبتدأ والجملة الخبرء وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض 
المضاف إليه» فالتقديرة :ثلاث خصال »:ويختمل في إعرابه غيز ذلك . 
قوله : (كن) أي: حصلن». > فهي'تافة» وفي قوله : «خلاوة الإيمان» استعارة تخييلية» شبه 
رغبة المؤمن في الإيمانبشيء سحلو أثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه» وفيه تلميح إلى 
قصة المريض والضحيح لان المريض-الصفراوي يجد طعم العسل مرّاء والصحيح يذوق 
حلاوته على ما هي عليه + وكلما نقصت الصحة شيئًا ما نقص ذوقه بقدر ذلك» فكانت هذه 
الاستعارة من أو ضح ماقي اتستدلال المصنف على الزي يادة والنقص . قال الشيخ أبو محمد بن 
آبي جمرة : إنما عبن بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى : «مثلا َة 
هکرز ْ4 [إبزاهيم : : 4 ؟] فالكلمة هي كلمة الإخلاص» والشجرة ا 
وأغصانها اتباع الأمر ؤاجتئاب النهي» وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير» وثمرها عمل 
الطاعات» وحلاوة الثمرجني الثمرة) وغاية كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها . 
قوله : (أحب إليْة) منصوب لأنه خبر (يكون) . | 
قال البيضاوي : المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم 
رجحانه وإن كان على خلاف هوی النفس» كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه» ويميل 
إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهي إلا بما فيه صلاح 
عاج أو لاص آجل» والعقل يقتضي رجحان/ جانب ذلك» تمرن على الاثتمار بأمره 
بحيث يصير هواه تبعًا له ويلتذ بذلك التذاذا عقليًا إذ الالتذاذ العقلي إدراك ماهو كمال وخير 
من عزن عر قراف . وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. 
قال : وإنماجعل هذه الأمور الثلاثة ثة عنوانًا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات 
هو الله تعالى» وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه» وأن ما عداه وسائط؛ وأن الرسول هو 
الذي يبين له مراد ربه »اقتضی ذلك أن يتوجه بكليته نحوه ؛ فلا يخب إلا مايحب» ولايحب من 
يحب إلا من أجله» وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعدحق يبنا ويخيل إليه الموعود كالواقع» 


.)55/١(سوفنلاةجهب‎ )1١( 


"-كتاب الإيمان/ باب۹ اح" ١‏ 


"-كتاب الإيمان/ باب9/ ح١٠‏ ۱۱۹ 


فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار . انتهى ملخصا . 

وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: 8 فل إن كن ابوك وَأبَْآَؤْكُمْ € إلى أن قال 
حب اکم بے أل وََسُولِ© [التوبة : 4 1] ثم هددعلى ذلك وتوعدبقوله : « ربوا . 

(فائدة) : فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل » فالأول من الأول والأخير 
من الثاني. وقال غيره: محبة الله على قسمين: فرض وندب» فالفرض : المحبة التي تبعث 
على امتثال أوامره» والانتهاء عن معاصيه» والرضا بمايقدره» فمن وقع في معصية من فعل محرم 
أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه . والتقصير تارة يكون مع الاسترسال 
في المباحات والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية» 
أو تستمر الغفلة فيقع › وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم » وإلى الثاني يشير حديث : يزني 
الزاني وهو مؤمن»» والندب : أن يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع في الشبهات» والمتصف 
عمومًا بذلك نادر . قال : وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم» ويزاد أن لا يتلقى شيئًا 
من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته» ولا يسلك إلاطريقته» ويرضى بماشرعه؛ حتى لا 
يجد في نفسه حرجا مما قضاه» ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرهاء 
فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك . 

وقال الشيخ محبي الدين”" : هذا حديث عظيم» أصل من أصول الدين. ومعنى حلاوة 
الإيمان استلذاذ الطاعات » وتحمل المشاق في الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنياء ومحبة 
e sS OES‏ 

يقل : «ممن» ليعم من يعقل ومن لا يعقل . 

قال : وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية» وأماقوله للذي خطب فقال: ومن يعصهما: 
«بئس الخطيب أنت» فليس من هذاء لأن المراد في الخُطب الإيضاح» وأما هنا فالمراد الإيجاز 
في اللفظ ليحفظ› ويدل عليه أن النبي َه حيث قاله في موضع آخر قال : «ومن يعصهما فلا 
يضر إلا نفسه»» واعثُّرضَ بأن هذا الحديث إنما ورد أيضًا في حديث خطبة النكاح» وأجيب 
بأن المقصود في خطبة النكاح أيضا الإيجاز فلا نقض . 

وثم أجوبة أخرى» منها: دعوى الترجيح » فيكون حيز المنع أولى لأنه عام» والآخر 
يحتمل الخصوصية» ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل» ولأنه قول والآخر فعل» ورد بأن 


.)١١٠۲/۲(جاهنملا‎ )١( 


ا اليل 


احتمال التخصيص فيالقول أيضا حاصل بكل قولء اليس فيه صيغة عموم أصلاً . ومنها: 
دعوى أنه من الخصائص : فيمتنع من غير النبي كَل ولا يمتنع منه ؛ لأن غيره.إذا < جمع أوهم 
إطلاقه التسوية» بخلافه هو فإن م :صبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك وإلى هذا مال ابن عبد السلام . 
ومنها : دعوى التفرقة.بؤجه آخرء وهو أن كلامه يه هنا جملة واحدة فلا يحسن إقامة الظاهر 
فيها مقام المضمرء وكلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. 
وتَعُدّبَ هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر 
فيهما مقام الظاهر» فما وجه الرد على الخطيب مع أنه هو ل جمع كما تقدم؟ ويجاب : بأن 
ا كما قلا - ليس فيها صيغة عموم» بل هي واقعة عين»/ فيحتمل أن يكون في 
٠"‏ ذلك المجلس من يخشئ عليه توهم التسوية كما تقدم. 
ومن محاسن الأجوبة ة yT‏ الست ال ره 
للإيماء إلى أن المعتبر هو.المجموع المركب من المحبتين» > لاكل واحدة منهماء فإنها وحدها 
لاغية إذا لم ترتبط بالأخرىء فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك» ويشير 


١-كتاب‏ الإيمان/ باب4/رخ١‏ 


روي 


إليه قوله تعالى : « فل إن کسر حون أله داتعو سب کہ آل ل عمران: ۳۱] فأوقع متابعته 
مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعبادء وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل 
واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية» | SS OE‏ 
كل من المعطوفين في الحكم» ويشير إليه قوله تعالى : ظ أيليموا اه وَأوليموا ريك وي الأ 
من 4[النساء ا ل 
في الطاعة كاستقلال الرسول . انتهى ملخصا من كلام البيضاوي والطيبي . 

ومنها أجوبة أخترى.فيها تكلم : منها أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه» ومنها أن له أن 
يجمع بخلاف غيره .. 

قوله: (وأن يحب المرء) قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا 
ينقص بالجفاء . 

قوله : (وأن يكره أن يعود في الكفر) زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان 
عن محمد بن المثنى شيخ المصنف : بعد إذ أنقذه الله منه»» وكذا هو في طريق أخرى 
للمصنف› والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمرء أو 
بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة» وعلى الأول فيحمل 


"-كتاب الإيمان/ باب /٠١‏ ح۱۷ 7 


قوله: «يعود» على معنى الصيرورة » بخلاف الثاني فإن العود فيه على ظاهره» فإن قبل : فلم 
عَدَى العو د بفي ولم يعده بإلى؟ فالجواب : أنه ضمنه معنى الاستقرار» وكأنه قال : يستقر فيه» 
ومثله قوله تعالى : 9 وما كنلا أن نعود فيا 4 [الأعراف : ]۸٩‏ . 

(تنبيه) : هذا الإسناد كله بصريون» وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن 
قتادة عن أنس”'2؛ واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل » وأخرجه من 
هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله" ولفظه في هذه الرواية : «وحتى أن يقذف فى 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» وهي أبلغ من لفظ حديث الباب ؛ لأنه 
سوى فيه بين الأمرين» وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج 
منه من نار اللأخرى» وكذا رواه مسلم من هذا الوجه» وصرح النسائي في روايته والإسماعيلي 
بسماع قتادة له من أنس . والله الموفق . وأخرجه النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أنس وزاد 
في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله ولفظه : «وأن يحب في الله ويبغض في الله» وقد تقدم 
للمصنف في ترجمته : «والحب في الله والبغض في الله من الإيمان»”" وكأنه أشار بذلك إلى 
هذه الرواية . والله أعلم . 


٠-باب‏ عَلامَةالإيمَانِحُبٌ الأنصار 
١‏ -حَدَنََا أَبُو الْوَِيدِ قَالَ: حَدَنَمَا شُعبة قال : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله ْنُ عَبْدِ الله ن جَبْر قال : 
سمحت ساعن الكت قال : «آيَدٌالإيمَانِ حب الأنْصَارِء وَآيَةٌالتّفَاقِتُمْضٌ الأنْصَارِ» . 
00 [الحدیث:۱۷طرفه في : ]۳۷۸٤‏ 


قوله: (باب) هو مون ولما ذكر في الحديث السابق أنه : «لا يحبه إلا لله) عقبه بما يشير 
إليه من أن حب الأنصار كذلك ؛ لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف_ وهو النصرة-إنما 
هو لله تعالى» فهم وإن دخلوا في عموم قوله : «لا يحبه إلا لله» لكن التنصيص بالتخصيص دليل 
العناية . 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) هوالطيالسي. 


.7١ح‎ ۰۱٤باب (۱۳۷/۱)ء كتاب الإيمان»‎ )١( 
. ٦۰٤۱ح كتاب الأدب» باب57»؛‎ .) 040 /۱۳( )۲( 
. كتاب الإيمان»؛ باب۱‎ )4۳/۱( )۳( 


۲۴ "ذكتاب الزيمان/ باس ٠‏ اح 
اده / قوله : (جبر) بفتج الجيم وسكون الموحدة» وهو ابن عتيك الأنصاري» وهذاالراوي 
ممن وافق اسمه اسم أيه ... د ” ١‏ 


قوله : (آية الإيمان) هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث» والإيمان مجرور 
بالإضافة» هذا هؤالمعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات» في الصحيحين والسنن 
والمستخرجات والمسانيد؛ والاية: العلامة كما ترجم به المصنف» ووقع في إعراب الحديث 
لأبي البقاء العكبري”'؟: «إنه الإيمان» بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء» والإيمان مرفوع . 
وأعربه فقال: إن للتأكيدء والهاء ضمير الشأن» والإيمان مبتدأ وما بعده خبرء ويكون التقدير: 
إن الشأن الإيمان حب الأتضار : * وهذا تصحيف منه» ثم فيه نظر من جهة المعنى لأنه يقتضي 
حصر الإيمان في حب الأنضان» .وليس كذلك» فإن قيل : واللفظ المشهور أيضًا يقتضي 
الحصرء رجام ار واس ب يلار لون بويت رايع ماري : الأنصار 
لا يحبهم إلا مؤمن». 

فالجواب عن الأول: أل العامة كالخاصة تطرد ولا تتعكس» فإن أخذ من طريق المقهوم 
فهو مفهوم لقب لا عبرة به» سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقيًا بل ادعائيًا للمبالغة» أو هو حقيقي 
لكنه خاص بمن أبغضهم من حبك النصرة. . والجواب عن الثاني: أن غايته أن لا يقع حب 
الأنصار إلا لمؤمن» ولي فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك بل فيه أن غير المؤمن لا 
يحبهم . فإن قبل : فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقًا وإن صدّق وأقر؟ فالجواب : 
أن ظاهر اللفظ يقتضيه» لكنه غير مرادء لاشتماله على تقييد البغض بالجهة» فمن أبغضهم من 
جهة هذه الصفة ‏ وهي كونهم نصروا رسول الله ب أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق» 
ويقرّب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن عازب : «من أحب 
الأنصار فبحبي أحبهم . ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم»» ويأتي مثل هذا في الحب كما 
سبق . . وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد رفعه : لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
الآخرا» ولأحمد من حديثه : «حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق». 

ويحتمل أن يقال : : إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره» ومن ثم لم يقابل 
الإيمان بالكفر الذي هو ضده. بل قابله بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنماخوطب به 


)١(‏ (ص:١"1).‏ ا 
«(AV /A) (%)‏ كاب سناب الانسار » باب٤‏ يي 


؟_كتاب الإيمان/ باب ۱۸/۱١‏ سس 11# 
من يظهر الإيمان» أما من يظهر الكفر فلا؛ لأنه مرتكب ماهو أشد من ذلك . 

قوله : (الأنصار) هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب» أو جمع نصير كأشراف وشريف» 
واللام فيه للعهد أي: أنصار رسول الله اء والمراد الأوس والخزرجء وكانوا قبل ذلك 
يعرفون ببني قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة وهي الأم التي تجمع القبيلتين» فسماهم 
رسول الله «الأنصار» فصار ذلك عَلَمَاعليهم» وأطلق أيضًا على أولادهم وحلفائهم 
ومواليهم » و خصوابهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي يا 
ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على 
أنفسهم . > فكان صنيعهم لذلك موجبًا لمعاداتهم > جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم» 
والعداوة تجر البغض » > ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبًا للحسد» والحسد يجر البغض » 
فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق» تنويها 
بعظيم فضلهم» وتنبيها على كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشار کا لهم في 
الفضل المذكور كل بقسطه . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي كَل قال له : «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك 
إلا منافق»» وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة» لتحقق مشترك الإكرام» لما لهم من حسن 
الغناء في الدين . قال صاحب المفهم": وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم 
بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة» بل للأمر الطارى الذي اقتضى المخالفة» ولذلك لم 
يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام : 
للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد . والله أعلم . 


١ باب'١‎ / 


حا آبُو اليَمَانَ قال أ خبرتا شيب عَنِ الزّهْرِي ال : أَخْبَرنِي أَبُو إِدْرِيسسَ عَائِذُ الل 1٤‏ 
د كان هد بَذراء وَمُوََحَدُ قبا يله الْعَقَبَةِ- 
ن رَسُولَ الله ل قال وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌمِنْ أَصْحَابهِ : «بايُوني عَلَى أنْ لاد نُشْرِكُوا بالل ياء وَلا 
شر ثُواء ولا زوا ولا فوا أؤلادكم» ولا تاوا هنان تفتروتة بین | ندیگم وأزجیگم ولا 
َعْصوا في مَعْروفي» قَمَن وی منم فَأَجْرُهعَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ من ذْلِكَ شنا فَعُو قِبَ في الڈنا 


.)۲/۱( )١( 


١ 


؟-كتاب الإيمان/ باب١١/‏ ح8١‏ 
فهو كَفَارَة له og‏ سره الله ق هو إلى الله : إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ» وَإِنْ شَاءَ 
عَاقَبَه) فبَايحْتَامُعَلَى ذلك.: ۰ 

الي ددا FAY‏ “تحر EAE «F444‏ الاك لدزرى AVY‏ ¥۰00( 


لي 7 


قوله : ا e‏ 
من جملة الترجمة التي قبلهء وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا ؛ لأنالباب إذا لم تذكر له ترجمة 
خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء. ووجه التعلق أنه لما 
ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار؛ لأن أول 
ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي بيا عند عقبة منى في الموسم» كما سيأتي شرح ذلك 
إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية من هذاالكتاب 

وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخر: في باب من شهد بدرا" لقوله 
فيه : "كان شهد بدر!»؛ وفي باب وفود الأنصار”" لقوله فيه: «وهو أحد النقباء»» وأورده هنا 
لتعلقه بما قبله كما بيناه . ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين : أحدهما : 
أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامرء وثانيهما: أنه تضمن الرد على من يقول: إن 
مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار» كماسيأتي تقریره إنشاء الله تعالى . 

قوله: (عائذ الله) هو اسيم علم أي :ذو عياذة بالله» وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني 
صحابي » وهو من حيث الرواية تابعي كبير» وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية» وكان مولده 
عام حنين» والإسناد كله شاميون. 

قوله: (وكان شهد بدرًا) يعني حضر الوقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر» 
وهي أول وقعة قاتل النبي ب فيها المشركين» وسيأتي ذكرها في المغازي» ويحتمل أن 
يكون قائل ذلك أبو | إدريس » فيكون متصلاً إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة» أو الزهري 
(۱) (566/8)» كتاب مناقب الأنضار» باب 47 » ح۳۸۹۲ . 

(۲) (04/4).: كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۳۹۹۹. 
.)٦٥٩ 1 /۸( )۳(‏ كثاب مناقب الأنصار» باب۴٤‏ , ح۳۸۹۲ ۳۸۹۳ . 
»)۱٥۸/۱( )5(‏ کتاب‌الإیمان» باب۰۲۲ ح۳۰. 
»)۱٤ /۹( )٥(‏ كتاب المغازي»- باب۰۳ ح۱٣۳۹‏ . 


۲۔کتاب الإيمان/ باب ۱۸/۱١‏ ل 8؟[ 
فيكون منقطعًاء وكذاقوله: «وهو أحدالنقباء». 

قوله : (أن رسول الله ة) سقط قبلها من أصل الرواية لفظ «قال» وهو خبر أن؛ لأن قوله : 
«وكان» وما بعدها معترض» وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف (قال) خطأ لكن 
حيث يتكرر في مثل قال قال رسول الله يكوا ولابد عندهم مع ذلك من النطق بهاء وقد ثبتت في 
رواية المصنف لهذا الحديث بإسناده هذا في «باب من شهد بدر؟»”"“ فلعلها سقطت هنا ممن 
بعده» ولأحمد عن أبي اليمان بهذا الإسناد أن عبادة حدثه . 

قوله : (وحوله) بفتح اللام على الظرفية» والعصابة بكسر العين : الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين ولا واحد لها من لفظهاء وقد جمعت على عصائب وعصب . 

قوله : (بايعوني) زاد في باب وفود الأنصار”" «تعالوا بايعوني»» والمبايعة عبارة عن 
المعاهدة» سميت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى : « چن الله ری مركب 
الن ا ا نش راموك يأك لهم الْصنَةُ4 [التوبة .]١1‏ 

قوله : (ولا تقتلوا أولادكم) قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: حص القتل بالأولاد 
لأنه قتل وقطيعة رحم» فالعناية بالنهي عنه آكد» ولأنه كان شائعًا فيهم» وهو وأد البنات وقتل 
البنين خشية الإملاق» أو خصهم بالذكر / لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم . 

قوله : (ولا تأتوا ببهتان) البهتان: الكذب الذي يبهت سامعه» وخص الأيدي والأرجل: ° 
بالافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهماء إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي. 
وكذا يسمون الصنائع الأيادي . وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك» 
ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحًا وبعضكم يشاهد بعضاء كما يقال: قلت كذا بين 
يدي فلان. قاله الخطابي”", وفيه نظر لذكر الأرجل . وأجاب الكرماني“ : بأن المراد 
الأيدي. وذكر الأرجل تأكيدًاء ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيًا فليس بمانع . 

ع لو سي لدي 
ET‏ ترما عدا كلت روه في أنفسكم ثم تبهتو 
صاحبه بألسنتكم . وقال أبو محمدبن أ د : يحتمل أن يكون قوله E‏ 
(۱) (04/4). كتاب المغازي» باب15, ح۳۹۹۹ . 
٤ /۸( )۲(‏ 1)» کتاب مناقب الأنصار» باب۳٤‏ ۰ ح ۰۳۸۹۲ ۳۸۹۳ . 
(۳) الأعلام(۱/١١٠).‏ 
.)٠١5/١١ )5(‏ 
)٥(‏ بهجةالنفوس(١/05).‏ 


۱ 


١8ج لل لل #ت كتابالإيمان/ باب11/‎ ٦ 


في الحال» وقوله: «وأرجلكم» أي : في المستقبل؛ لأن السعي من أفعال الأرجلن . وقال 

غيره: أصل هذا كان في بيعة النساءء وكنى بذلك كما قال الهروي في الغريبين -عن نسبة 
المراة الرلد الذي از ALS‏ روجها 1 ثم لم EG‏ اللفظ a‏ 
احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاً. والله أعلم . 

قوله : (ولاتعضو) للإسماعيلي في باب وفود الأنصار «ولاتعصوني » وهو مطابق للآية» 
والمعروف : ماعرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا . ١‏ 

قوله : (في معروف) قال النووي لتحيل انلق الور لاسر ا 
الأمر عليكم في المعروف» فيكون التقييد بالمعروف متعلقًا بشيء بعده» وقال غيره : نبه بذلك 
على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله فهي جديرة بالتوقي في معصية الله . 

قوله لمرو سك أ تيمل انين و(وفى) بالتخفيف» »» وفي روايةبالتشديدء 
وهما بمعنى . 

قوله لش ف علد هذا على سيل لشم ا 
لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهماء وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة 
في هذا الحديث في الصجيجين بتعيين العرض فقال: «بالجنة٠»‏ وعبر هنا بلفظ «على» 
للمبالغة في تحقق وقؤغة كالواجبات» ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا 
7'' في تفسير حق الله على العباد تقرير هذا. فإن 
قيل : لم اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ فالجواب : أنه لم يهملهاء بل ذكرها على 
طريق الإجمال في قوله : «ولا تعصوا» إذ العصيان مخالفة الأمر» والحكمة في التنصيص على 
كثير من المنهيات دون المأمورات : أن الكف أيسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد 
مقدم على اجتلاب المصالح » والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل . 

قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب) زاد أحمد في روايته (ابه) . 


يجب على الله شيء» وسنيأتي في حديث معاذ 


قوله : (فهو) أي : العقاب (كفارة) » زاد أحمد «له» وكذا هو للمصنف من وجه آخر في 
باب ال ٤‏ من كتاب التوحيد» وزاد «وطهور). قال النووي: عموم هذا :الحديث 
مخصوص بقوله تعالى : 8 إن آله لا ب يور أن برلاو 4 [النشاء : 44] فالمرتد إذا قتل على 
»)١1١6 /۷( )(‏ كتاب الجهاد. باب٦٤۰‏ ح۹٥۲۸‏ . 
(۲) (۷۱/۱۷٤)ء‏ کتاب التوخيد» باب۳۱٤ ۰.۷٤۹۸‏ 


؟-كتاب الإيمان/ باب1١/ح4١‏ - ل ل ل ل لب ١70‏ 
ارتداده لا ايكون القتل له كفارة . قلت : وهذا بناء على أن قوله : «من ذلك شيئًا» يتناول جميع ما 
ذكر وهو ظاهر. وقد قيل: يحتمل أن يكون المرأد ما ذكر بعد الشرك» بقريئة أن المخاطب 
بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه» ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث 
عن عبادة في هذا الحديث : «ومن أتى منكم حدًا» إذ القتل على الشرك لا يسمى حدًا » لكن يعكر 
على هذا القائل أن الفاء في قوله : «فمن» لترتب مابعدها على ما قبلهاء وخطاب المسلمين بذلك لا 
يمنع التحذير من الإشراك» وماذكر في الحد عرفي حادث » فالصواب ماقال‌النووي. 

وقال الطيبي : الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء» ويدل عليه تنكير (شيئًا) 
أي : شركًا أيا ماكان. وتُعْقّبَ بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به مايقابل التوحيد» وقد 
تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يرادبه إلا ذلك . ويجاب Es e‏ 
ارتكاب المجاز» فما قاله محتمل/ وإن كان ضعيمًا. ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة 
بالعقوبة في الدنياء والرياء لاعقوبة فيه » فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص . 

وقال القاضي عياض" : ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث» 
ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي ل قال : «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا٤»‏ لكن 
حديث عبادة أصح إسنادًا» ويمكن-يعني على طريق الجمع بينهما_أن يكون حديث أبي هريرة 
ورد أولاً قبل أن يعلمه الله» ثم أعلمه بعد ذلك . قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في 
المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهو 
صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر» وذكر الدارقطني أن 
عبد الرزاق تفرد بوصله» وأن هشام بن يوسف رواه‌عن معمر فأرسله . قلت : وقد وصله آدم بن 


بف 


أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضًا فقويت رواية معمرء وإذا كان صحيحًا 
فالجمع_الذي جمع به القاضي ‏ حسن » لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا 
كان بمكة ليلة العقبة» لما بايع الأنصار رسول الله كك البيعة الأولى بمنى » وأبوهريرة إنما أسلم 
بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر» فكيف يكون حديثه متقدمًا؟ 

وقالوا في الجواب عنه : يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي ي وإنماسمعه من 
صحابي آخر كان سمعه من النبي ية قديمًا ولم يسمع من النبي يك بعد ذلك أن الحدود كفارة 
كما سمعه عبادة . وفى هذا تعسف» ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه» وأن الحدود لم تكن 


.)٥٥۰ /٥(لامکإلا‎ )١( 


ل ل لس سس #8 كتتاب الإيمان/ باب١1١/‏ ج8١‏ 
نزلت إذ ذاك» والحق عندي تأن::حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة» 
والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة» وإنما كان ليلة 
العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي ية قال لمن حضر من الأنصار : 
«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك» وعلى أن 
يرحل إليهم هو وأصحابه . 

وسيأتي في هذا الكتاب- في كتاب الفتن' وغيره: ومن حديث عبادة أيضًا قال : «بايعنا 
رسول الله ية على السمنع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. . » الحديث» وأصرح 
من ذلك في هذا المراد ما أخرنجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع 
أني هريرة عند معاوية بالشام «فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله ية على 
السمع والطاعة في النشاط والكسل› وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن 
نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم» وعلى أن ننصر رسول الله 4ة إذا قدم علينا يغرب 
فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءناء ولنا الجنة» فهذه بيعة رسول الله َة التي بايعناه 
عليها» فذكر بقية الحديث . 

وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظه قريبة من هذه» وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في 
البيعة الأولى» ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام”" إن شاء الله تعالى» منها 
هذه البيعة التي في حدديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة» والذي يقوي أنها وقعت 
بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى : ييا اَی إدَا جاك 
َلْمُؤْمِسَتُ ا بيتك )[الممتحنة :1۲ ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف . 


والدليل على ذلك ها ندال ری ی كاب ادر" ' من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي كله لما بايعهم قرأ الآية كلهاء وعنده في تفسير 
الممتحنة”*' من هذا الوجه قال : «قرأ آية النساء» ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال : 
(1۲٤/۱۳ )١(‏ كتابالأحكام» باب٤‏ »ح٤٤۷۱‏ . 
(۲) (04/17)» كتاب الأحکام» باب۹٤۰‏ ح۷۲۱۳. و(۱۷/ ۰)۳۹ کتاب الأحکام» باب٣٤۰‏ ح۷۱۹۹. 
(۳) (045/16). كتاب الحدود» باب۰۸ ح٤۱۷۸‏ . 
(4) (۱۰/ ۰)۸۹ كتاب التفسيرء باب۰۳ ح٤٩۸٤‏ . 


۲۹ 


"-كتاب الإيمان/ باب۱۱/ ح۱۸ 
«فتلا علينا آية النساء قال : أن لا تشركن بالله شيئًا» وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن 
الزهري أن رسول الله يك قال : «ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء : أن لا تشركوا بالله 
شيئًا. . .» الحديث» وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند: «بايعنا رسول الله ككل 
على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة)» ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا 
الحديث : «أخذ علينا رسول الله هة كما أخذ على النساء» . 

فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول/ الآية» بل بعد صدور البيعة» بل - ل 
بعد فتح مكة» وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة . ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريئخه 3 
كع O GOO‏ 
قال : قال رسول الله َة : «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا» فذكر نحو حديث عبادة» 
ورجاله ثقات. ل إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب 
عن نافع عن ابن عمر . اه. و إذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من 
الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم» وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة» وَضح تغاير البيعتين - 
بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة» وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة 
وشهدهاعبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة-. 

ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال : «بايعنا رسول الله على مثل ما بايع عليه 
النساء. . . ٠‏ فذكر الحديث» وكان إسلام خرير متأخرًا عن إسلام أبي هريرة على الصواب» وإنما 
حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معّاء وان ببعة العف من اخ ما 
يتمدح به» كارا كيدا زة ادك ويا با خياب اليا دار مه الج الي ري لح لبي 
النساء عَقبَ ذلك توهم من لم يقف على حقيقة حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك . ونظيره ما 
أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده- 
وكان أحد النقباء_قال : «بايعنا رسول الله ية بيعة الحرب» وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا 
في العقبة الأولى «على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. . .» الحديث» فإنه 
ظاهر في اتحاد البيعتين» ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام”'' ليس فيه هذه 
الزيادة» وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد . 

والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة؛ لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة» ويمكن 


)١(‏ (۳۹/۱۷)ء كتاب الأحكامء باب۳٤‏ › ح194لا. 


ب«وعغط ل لل لح 8 كتاب الإيمان/ باب١١/‏ ج8١‏ 
تأويل رواية ابن إسحاق وردها إلى ما تقدم» وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات : بيعة العقبة 
وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابحي عن عبادة عند أحمد» والثانية : 
بيعة الحرب» وسيأتي في الجهاد”'' أنهاكانت على عدم الفرار» والثالثة : بيعة النساءء أي التي 
وقعت على نظير بيعة النساء» والراجح أن التصريح بذلك وهمّمن بعض الرواة'"؟. والله أعلم . 
ويعكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الصنابحي عن عبادة أن بيعة ليلة 
العقبة كانت على مثل بيعة النساء» واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية» وإنما أضيفت إلى 
النساء لضبطها بالقرآن .. ونظيره ما وقع في الصحيحين”" أيضًا من طريق الصنابحي عن عبادة 
قال : «إنى من النقباء الذين بايعوا رسول الله يَكِدِ ؛ وقال : «بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا) 
الحديث» فظاهر هذا اتحاد البيعتين » ولكن المراد ما قَرَرِنُهُ أن قوله: «إني من النقباء الذين 
بايعوا ‏ أي ليلة العقبة على الإيواء.والنصر» وما يتعلق بذلك» ثم قال : (بايعناه . . ٠‏ إلخء 
أي : في وقت آخرء ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله : «وقال بايعناه». وعليك برد 
ما أتى من الروايات موهمًا بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجت إليه 
فيرتفع بذلك الإشكال» ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض» ولا وجه بعد ذلك 
للتوقف فى كون الحدود كفارة . 
واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى» بل روى ذلك علي بن أبي طالب 
وهو في الترمذي وصححه الحاكم وفيه: «من أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن 
يثني العقوبة على عبده في الآخرة»؛ وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبى تميمة 
الهجيمي . ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد/ حسن ولفظه : «من أصاب ذنبًا أقيم 
عليه ذلك الذنب فهو كفارة له4» وللطبراني عن ابن عمرو”*' مرفوعًا : «ما عوقب رجل على 
ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب». وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر 
من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي . والله الهادي . 
)۱( (۷/ ۰)۲۸ كتاب الجنهاد, باب 21١١‏ ح۲۹۱۸ . 
)۲( مراده أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة» وأن البيعة 
التي وقعت على مثل بيعة النساء كانت بعد ذلك » فتنبه والله أعلم (ابن باز) . 
(۳) البخاري (8/ ۰)٥٩‏ كتاب مناقب الأنصار» باب۳٤۰‏ ح ۰۳۸۹۳ ومسلم ح٣۳۲۲‏ . 
5( رواه الطبراني في الأوسط (۸/١٠۲ء‏ ح۳٤۸)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (1/ :)۲٠١‏ رواه الطبراني 
في الأوسط. وفيه : ياسين الزيات . وهومتروك. 


١ 
TA 


"-كتاب الإيمان / باب۱۱ / ح۱۸ ۱۳۱ 


قوله : (فعوقب به) قال ابن التين : يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. 
قال : وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة» إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه . قلت : وفي 
رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولكن 
قوله في حديث الباب «فعوقب به» أعم من أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيرًا. قال ابن التين : 
وحكى عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره» وأما في الآخرة فالطلب 
للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق . قلت : بل وصل إليه حق وأي حق» فإن المقتول ظلمًا تكفر 
عنه ذنوبه بالقتل» كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره : «إن السيف محاء للخطايا»» 
وعن ابن مسعود قال : «إذا جاء القتل محا كل شيء» رواه الطبراني» وله عن الحسن بن علي 
نحوه» وللبزار عن عائشة مرفوعا : «لا يمر القتل بذنب إلا محاه» فلولا القتل ما كفرت ذنوبه» 
وأي حق يصل إليه أعظم من هذا ولو كان حد القتلإنماشرع للردع فقط لم يشرع العفوعن القاتل . 

وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه نظرء 
ويدل للمنع قوله: "ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله» فإن هذه المصائب لا تنافي السترء 
ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب» فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد 
فيه . والله أعلم . 

ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود» وهو قول 
الجمهور . وقيل : لا بد من التوبة» وبذلك جزم بعض التابعين» وهو قول للمعتزلة» ووافقهم 
ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة» واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى : 
« إل لذت تابو من قَبَلٍ أن تَمَدِرُوا عَم 4 [المائدة: ]۳١‏ والجواب في ذلك : أنه في عقوبة 
الدنياء ولذلك قيدت بالقدرة عليه . 


قوله: (ثم سترهالله) زاد في رواية كريمة اعليه . 

قوله : (فهو إلى الله) قال المازري”'' : فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ورد 
على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة ؛ لأن النبي يَككةأخبر بأنه تحت 
المشيئة» ولم يقل لا بد أن يعذبه» وقال الطيبي : فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على 
أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه . قلت : أما الشق الأول فواضح» وأما الثاني 
فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين . 


)0غ( المعلم(۲/١١۲).‏ 


TY 


"-كتاب الإيمان/ باب ۱۹/۱۲ 

قوله : (إِن شاء عذبه وإن شاء عفاعنه) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب» وقال بذلك 
طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة» ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه 
لا اطلاع له هل قبلت توبته أو:لا؟! وقيل : يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب» واختلف 
فيمن أتى ما يوجب الحد» فقيل : يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك» وقيل : بل الأفضل أن يأتي 
الإمام ويعترف به» ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية» وفصل بعض العلماء 
بين أن يكون معلءًا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا. 

(ننبيه) : زاد في رواية الصنابيحي”'' عن عبادة في هذا الحديث : «ولا ينتهب» وهو مما 
يتمسك به في أن البيعة متأخرة ؛ لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فض والمراد بالانتهاب : 
ما يقع بعد القتال في الغنائم. وزاد في روايته أيضا: «ولا يعصى بالجنة» إن فعلنا ذلك» فإن 
غشينا من ذلك شيا ما كان قضاء ذلك إلى الله» أخرجه المصنف في باب وفود الأنصار”" عن 
قتيبة عن الليث» ووقع عنده ولا يقضى» بقاف وضاد معجمة وهو تصحيف» وقد تكلف بعض 

ا خم كر : إنه نهاكم/ عن ولاية القضاء» ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي 

قضاء فلسطين في زمن عمر رضي الله عنهما . 

وقيل : إن قوله : «بالجنة متعلق بيقضيء أي : لا يقضي بالجنة لأحد معين» قلت : لكن 
يبقى قوله : «إن فعلنا ذلك» بلا جواب» ويكفي في ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن 
قتيبة بالعين والصاد المهملتين :. وكذا الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» ولأبي نعيم من طريق 
موسى بن هارون كلاهما عن قتيبة» وكذا هوعند البخاري أيضًا في هذا الحديث في الديات عن 
عبد الله بن يوسف عن الليث في معظم الروايات » لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد أيضًاء 
وهو تصحيف كما بيناه» وقوله : «بالجنة إنما هو متعلق بقوله في أوله «بايعناه» . والله أعلم . 


۱۲ -باب من الدّينٍ الفرَارُمِنَالفعنٍ 
9 _حَدَتَنَا حقتكا عبد الَو َة عن مالك عَن عبد اومن ن عَبدِ عبد الو حن بن 
بي صَعْصَعَة عَن ايه عن أبِي سَعِدٍ الُْدْرِيَ أن قال : قال رسو ل الله تك : ايُوشِكُ أَنْيَكُونَ يد 
مَالٍالْمُسلِمٍ عتم عنَمْينْبَعبِهَاسَمَفَ الالء وَمَوَاقِعَ الْقَطرء يَفوُبِدِينهِ من الْفِمن) . 


[الحديث : ۱۹ ۰ أطرافه فی : #٠٠‏ ٠55لا‏ 0549484 ۷۰۸۸] 


. ۳۸۹۲ 247 كتاب مناقب الأنصارء باب‎ .)506/8( )١( 
. ۳۸۹۳ كتاب مناقب الأنصارء باب57,‎ .)500/8( )۲( 


"-كتاب الإيمان/ باب ۱۲/ ح۱۹ اقرح 


قوله: (باب من الدين الفرار من الفتن) عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان-مع كونه 
ترجم لأبواب الإيمان_مراعاة للفظ الحديث» ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف 
الشرع وقال الله تعالى : # إل المت عند أله سكم [آل عمران : 14] صح إطلاق الدين في 
موضع الإيمان. 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي أحد رواة الموطأء نسب إلى جده قعنب» 
وهوبصري أقام بالمدينة مدة. 

قوله : (عن أبيه) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة» فسقط الحارث 
من الرواية» واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني» هلك في 
الجاهلية» وشهدابنه الحارث أحدّاء واستشهد باليمامة . 

قوله: (عن أبي سعيد) اسمه سعد على الصحيح ‏ وقيل سنان - ابن مالك بن سنان» 
استشهد أبوه بأحد» وكان هو من المكثرين . وهذا الإسناد كله مدنيون» وهو من أفرادالبخاري 
عن مسلم . نعم أخرج مسلم في الجهاد ‏ وهو عند المصنف أيضا"'' من وجه آخر_ عن أبي 
سعيد حديث الأعرابي الذي سأل: «أي الناس خير؟ قال : مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه 
وماله» قال : ثم من؟ قال : مؤمن في شخب من الشعًاب يتقي الله ويدع الناس من شره وليس فيه 
ذكر الفتن» وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق» ولها شاهد من حديث أبى هريرة عند 
الحاكم» ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي» و 
البوادي والسياحة والعزلة . وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن”" . 

قوله : (يوشك) بكسر الشين المعجمة أي : يقرب . | 

قوله : (خير) بالنصب على الخبر» و(غنم)الاسم» وللأصيلي برفع (خير) ونصب (غنمًا) 
على الخبرية» ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدر في (يكون) ضمير الشأن قاله 
ابن مالك لكن لم تجئ به الرواية . 

قوله: (يتبع) بتشديد التاء ويجوز إسكانهاء و(شعف) بفتح المعجمة والعين المهملة 
جمع شعفة كأكم وأكمة» وهي رؤوس الجبال. 
)١(‏ (۷/ 47).» كتاب الجهاد» باب7. ج٣۲۷۸‏ . 
(؟) (19/106). كتاب الفتن» باب14ء ح88١,.‏ 
(۳) شواهدالتوضيح(ص:١١5).‏ 


٤م‏ يبب بل ب 7-كتاب الإيمان/ باب1/ ح "١‏ 


قوله : (ومواقع القطر) بالنصب عطمًا على شعف» أي بطون الأودية» وخصهما بالذكر 
لأنهما مظان المرعى. 

قوله : (يفر بدينه) أي : بسبب دينه» و «من» ابتدائية» قال الشيخ النووي : في الاستدلال 
بهذا الحديث للترجمة نظر؛ لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينّاء وإنما هو صيانة 
للدين» قال : فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين . وقال غيره: إن أريد بمن كونها 
ل جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه» وإن أريد كونها ابتدائية/ أي الفرار من الفتنة منشؤه الدين فلا 
يتجه النظر. وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضًا في كتاب الفتن277: وهو أليق المواضع به» 

ا 


١_باب‏ 5 قول التي كله اغتگ پیا وائ رايغ لب 
لِقَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى  :‏ وَلنكن يوا هده يا كسَبت واو [البقر: : [YY‏ 

۲۰ - حَدِّنَا مد بن تر سلا سَلام قَالَ : أَخبَرا عبد عَنْ هِسَامٍ عَنْ أب عَنْ عَائِسَة فَالَتْ : كان 
رشو الل ةة ترم رمن الاغتالبعايدقود كلو إِنَالَسْنَا كييك يا رسو ل الله 
إن الله قد حمر َك ما تدم مِنْ ذلك وَمَ تأر فَيَعْضَبُ حى يُعْرَفَ الْعْضْبُ فِي وَجهِدِ ثُمَ 
يفول : « إن آنقَاكُم وَأعْلَمَكُمْباللَهِ أنا». 

قوله : (باب قول النبي يَكِِ) هو مضاف بلا تردد . 

قوله : (أنا أعلمكم) كذا في رواية أبي ذر» وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه» 
وفي رواية الأصيلي «أعرفكم» وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفهما هناء وهو ظاهر هنا 

قوله (وأن لر 0 : باب بيان أن المعرفة»» وورد بكسرها وتوجيهه 
ظاهر» وقال الكرماني" : هوخلاف الرواية والدراية . 

قوله: (لقوله تعالى) مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا 
بانضمام الاعتقاد إليه » والاعتقاد فعل القلب . 

وقوله : (بما كسبت قلوبكم) أي : بما استقر فيهاء والآية وإن وردت في الأيمان_بالفتح- 
)۱( (597/15)» كتاب الفتن؛ باب٤۰۱‏ ح۷۰۸۸ . 

.)01 1١1١/١١ (؟9)‎ 


"-كتاب الإيمان/ باب ۱۳/ ح۲۰ ۳0 


فالاستدلال بها في الإيمان_بالكسر_واضح للاشتراك في المعنى» إذ مدار الحقيقة فيهما على 
عمل القلب» وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم» » فإنه قال في قوله تعالى :ا« ل ود 
َه باو ف آَم 4 قال : هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر» قال : لا يؤاخذه الله بذلك 
حتى يعقد به قلبه. فظهرت المناسبة بين الآية والحديث» وظهر وجه دخولهما في مباحث 
الإيمان» فإن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية: إن الإيمان قول فقطء ودليلاً على زيادة 
الإيمان ونقصانه لأن قوله ية : «أنا أعلمكم بالله» ظاهر في أن العلم بالله درجات » وأن بعض 
الناس فيه أفضل من بعض » وأن النبي ي منه في أعلى الدرجات» والعلم بالله يتناول ما بصفاته 
وما بأحكافه وما يتعلق بذلك» فهذا هو الإيمان حقًا . 

(فائدة) : قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى» واختلفوا في 
أول واجب”“ فقيل : المعرفة» وقيل : النظرء وقال المقترح : لا اختلاف في أن أول واجب 
خطابًا ومقصودًا المعرفة» وأول واجب اشتغالاً وأداءً القصد إلى النظر . وفي نقل الإجماع نظر 
كبير ومنازعة طويلة» حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه» واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول 
على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب» والآثار في ذلك كثيرة جدًا . وأجاب الأولون 
عن ذلك : بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه» فرجوعهم عنه دليل على ظهور 
الحق لهم . ومقتضى هذا : أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر» بخلاف ما قرروه؛ 
ومع ذلك فقول الله تعسالى : : « ق هک لِلرن حَنِيمًا فِظرَتَ أنه الى قر / النَّاسَ _ !ل _ 
علي [الروم : ]"٠‏ مسوم واس O‏ ا 
أصلهاء وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب التوحيد”'' إنشاء الله تعالى . 

وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة”" عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني- 
وهو من كبار الأشاعرة-أنه سمعه يقول : إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب . 


)01( الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علمًا وعملاً» وهي 
أول شيء دعا إليه الرسل» وسيدهم وإمامهم نبينا محمد ية أول شيء دعا إليه أن قال لقومه : «قولوا 
لا إله إلا الله تعلموا». ولما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا 
الله ؛ ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العادات» كما يدل عليه قوله تعالى : « َو روا لحي عنما 
كَانوايتَمَنُوتَ )4 [الأنعام : 84](ابن باز) . 

(۲) (۲۹۲/۱۷)» کتاب التوحيد» باب۱ › ح۷۳۷۲ . 

.)٤٥/١(سوفنلاةجهب‎ )۳( 


الا 


لل ل سس لا ككتاب الإيمان / باب 17/ ح١؟‏ 


والله المستعان. وقال النووي : في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ 
بها إن استقرت» وأما قوله کل : (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو 
تعمل» فمحمول على ما إذا لم تستقر. قلت : ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله: «أو 
تعمل»؛ لأن الاعتقادهو عمل القلب . ولهذه المسألة تكملة تذكر في كتاب الرقاق”" . 

قوله : (حدثنا محمد بن سلام) هو بتخفيف اللام على الصحيح » وقال صاحب المطالع : 
هو بتشديدها عند الأكثر » وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف» وقد روى ذلك 
عنه نفسه وهو أخبر بأبيه» فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده» وقد صنف المنذري جزءًا في ترجيح 
التشديد» ولكن المعتمد خلافه . 

قوله : (أخبرناعبدة) هو ابن سليمان الكوفي» وفي رواية الأصيلي : حدثنا. 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام . 

قوله : (إذا أمرهم أمرهم) كذا في معظم الروايات» ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة» 
وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي» وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفت عليها 
من طريق عبدة» وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد» وكذا ذكره الإسماعيلي 
من رواية أبي أسامة عن هشام ولفظه: «كان إذا أمر الناس بالشيء» قالوا: والمعنى كان إذا 
أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه» وعمل هو بنظير ما 
يأمرهم به من التخفيف» طلبوا منه التكليف بما يشق» لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في 
العمل لرفع الدرجات دونه» فيقولون: «لسنا كهيئتك» فيغضب من جهة أن حصول الدرجات 
لا يوجب التقصير في العمل» بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب» كما قال في الحديث 
الآخر: «أفلا أكون عبد شكور؟ !»2 وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه كما قال في 
الحديث الآخر : «أحب العمل إلى الله أدومه»» وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير 
«أمرهم» يكون المعنى : كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه. 
فأمرهم الثانية جواب الشرط» و(قالوا)جواب ثان. 

قوله : (كهيئتك) أي ليس حالنا كحالك» وعبر بالهيئة تأكيدّاء وفي هذا الحديث فوائد: 
الأولى: أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو 
الخطيئات» لأنه يك لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة» بل من الجهة 


"”/١5( (1)‏ 55ل كتاب الرقاق» باب۴۱ ح۹۱٤1‏ . 


؟-كتاب الإيمان/ باب54١/ح71------)--___‏ "ب ١‏ 
الأخرى . الثانية: أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتهاء كان ذلك أدعى له إلى المواظبة 
عليهاء استبقاء للنعمة» واستزادة لها بالشكر عليها. الثالثة : الوقوف عند ما حد الشارع من 
عزيمة ورخحصة» واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له . الرابعة : 
أن الأولى في العبادة القصد والملازمةء لا المبالغة المفضية إلى الترك» كما جاء في الحديث 
الآخر : «المُنْبَتُ أي المجد في السير_لا أرضا قطع ولاظهرًا أبقى» . الخامسة : التنبيه على شدة 
رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير . السادسة : مشروعية الغضب عند مخالفة 
الأمر الشرعي» والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم » تحريضا له على 
التيقظ . السابعة : جواز تحدث المرء بمافيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة 
والتعاظم . الثامنة: بيان أن لرسول الله اة رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين 
العلمية والعملية» وقد أشار إلى الأولى بقوله: «أعلمكم»» وإلى الثانية بقوله : «أتقاكم». 

ووقع عند أبي نعيم : «وأعلمكم بالله لأنا» بزيادة/ لام التأكيد. وفي رواية أبي أسامة عند ل 
الإسماعيلي : «والله إن أبركم وأتقاكم أنا)» ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل ١"‏ 
وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة وأوّلوا قول الشاعر : «وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو 
مثلي» بأن الاستثناء فيه مقدر» أي : وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا» قال بعض الشراح : والذي 
وقع في هذا الحديث» يشهد للجواز بلا ضرورة. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم» وهو من غرائب الصحيح»› لا أعرفه إلا من 
هذا الوجه» فهو مشهور عن هشام» فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة . والله أعلم . وقد 
أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأب » 
وذكرت فيه مايؤخذ منه تعيين المأمور به . ولله الحمد. 


2 اس‎ 2 ٠ 2 ٠ع که ا رس رو‎ 2 PE SP 
مَنْ كرة أن يعو د فى الكفر كما یکره أن يلقى فى الثار من الإيمَان‎ باب-١‎ 5 
ع عام يل ر 2 ا ا ا ا وموم‎ 
دتا لمان بن خرب قال : حَدَنَنا شغبة عن قَتَادَةَ عن أت رضت الله عله عن‎ ١ 
و ی 000 00 7 8 ا 3 و ورد رده‎ 
النْبِيّ ية قال : «ثلاثٌُ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَان: من كان الله وَرَسولة أَحَبٌ إِلَيْهِ مما‎ 


- م fo‏ وم ەس ؟سعرا مه اف و كو »ه 
سِوَاهُمَاء وَمَنْ حب عَبْدَا لايُحِبّه إلالِلهء وَمَنْيَكْرَهأنْيَعُود في الكفر بَعْدَإِدْ أنْمَدَهُاللَهْمِنةء كما 


٠ے‎ 3 0 


َكْرَهُأنْ يُلَقَى في الدّار» . 


[تقدم في 1١:‏ » الأطراف: 5115 194170] 


(۱) (17/17/1”). كتاب الأدب» باب الاء ح۱۰۱٦‏ . 


۱۴۸ "-كتاب الإيمان / باب6١/‏ ح۲۲ 


قوله : (باب من كره) يجوز فيه التنوين والإضافة» وعلى الأول «من» مبتدأ و«من الإيمان» 
وقد تقدم الكلام على حديث الباب”"'» ومطابقة الترجمة له ظاهرة مما تقدم . وإسناده كله 
بصريون» وجرى المصنف على عادته في التبويب على مايستفاد من المتن» مع أنه غاير الإسناد هنا 
إلى أنس . و«من» في المواضع الثلاثة موصولة بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية . 
٥باب‏ تقَاضل آَهْلٍِ الإيمَان في الأعْمّالٍ 


7 حَدَنَا إشمَاعِیل قال : حدق ني مالك عَنْعَعْرِوبْن تى الارن نن ي سَعِيدٍ سعيد 
الْخُدْرِيٌ رضي الله عَنْهعَنٍ الي لا قال : يذل آهل الْجَ الج وَأَهْلُ ال ران ول 
اللَمتَعَالَى : أخرجُواء مَنْ کان في قل مال ڪين حَردَليِن يمان يخر جو ن منها قَداسْوَّدٌواء 
قفون في تهر الَا أَوْ لحيو شك مَالِكُ - َيون كما نبت الح في جَانب اليل » ألم تر 
آنا تحرج صفراءَملتو؟)» . 

GEE 

]۷٤۳۹ ۰۷٤۳۸ 10۷٤ ۰10٦۰ 24919 ۰ ٤0۸۱ : [الحدیث :۲۲ ۶ آطرافه في‎ 


قوله : (باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) في : ظرفية ويحتمل أن تكون سببية» أي : 
التفاضل الحاصل بسبب الأعمال . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت 
مالك» وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك . وليس 
هو في الموطأء قال الدارقطني : هو غريب صحيح . 

قوله: (يدخل) للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره «يدخل الله» وزاد من طريق معن 
«يدخل من يشاء برحمته» وكذا له وللإسماعيلي من طريق ابن وهب . 

- قوله: (مثقال حبة) بفتح الحاءء هو إشارة إلى ما لا/ أقل هنه. قال الخطابي”" : هو مثل 

ليكون عبار في المعرفة لا في الوزن؛ لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم . 
وقال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال» ويقع وزنها على قدر أجور 
)1( (۱/ ۱۱۷)ء كتاب الإيمان» باب۰۹ ح15 . 
() الأعلام(۱/ .)٠١١‏ 


کاب امان ا ب ل ا ص ا 8 


الأعمال. وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن» وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا 
دخل للعقل فيه» والمراد بحبة الخردل هنا: ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد» لقوله فى 
الرواية الأخرى : حر جام قال ل إله لال وصمل فتن الخير ميوت در ون تس هدا 
يقع في الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق”'" . 

قوله : (في نهر الحياء) كذا في هذه الرواية بالمد» ولكريمة وغيرها بالقصر» وبه جزم 
الخطابي”"' وعليه المعنى» لأن المراد كل ما به تحصل الحياة» والحيا بالقصر هو المطرء 
وبه تحصل حياة النبات» فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى 
الخجل . 

قوله : (الحبة) بكسر أوله» قال أبو حنيفة الدينوري: الحبة: جمع بزور النبات واحدتها 
حبة بالفتح » وأما الحَبٌّ فهو : الحنطة والشعير» واحدتها حَبّة بالفتح أيضاء وإنما افترقا في 
الجمع . وقال أبو المعالي في المنتهى : الحبة بالكسر : بزور الصحراء مما ليس بقوت . 

قوله : (قال وهيب) أي : ابن خالد (حدثنا عمرو) أي : ابن يحيى المازني المذكور . 

قوله : (الحياة) بالخفض على الحكاية» ومراده: أن وهيبًا وافق مالكا في روايته لهذا 
الحديث عن عمرو بن يحيى بسنده» وجزم بقوله: «في نهر الحياة» ولم يشك كما شك 
مالك . 

(فائدة): أخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك» وقد يفسرهنا. 

قوله : (وقال خردل من خير) هو على الحكاية أيضاء أي : وقال وهيب في روايته : مثقال 
حبة من خردل من خير» فخالف مالكا أيضًا في هذه الكلمة» وقد ساق المؤلف حديث وهيب 
هذا في كتاب الرقاق”" عن موسى بن إسماعيل عن وهيب » وسياقه أتم من سياق مالك» لكنه 
قال: «من خردل من إيمان» كرواية مالك» فاعترض على المصنف بهذاء ولا اعتراض عليه» 
فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال: من 
خردل من خير» كما علقه المصنف » فتبين أنه مراده لا لفظ موسى . 

وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هذاء لكن لم يسق لفظهء ووجه مطابقة هذا الحديث 
(؟) (١/50ه٠١).‏ 
)۳( (16/ 84)» كتاب الرقاق» باب »٥۱‏ ح 5675 . وانظر : تغليق التعلیق (۲/ .)۳١‏ 


ا ا ا س تحت اتاكقات الإنطان ب 


للترجمة ظاهرء وأراد بإيراده الزد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان» 


وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود . 


عُيَيْدِ الله قَالَ :انا اميم بن شعد عن صالح عن ان شهاب عن 
آي تاتا بي سل لاسي أن سعد دري به يمول : قَالَ رسو ل الله بل : : بي آنا تام ر بت 
الاس يُعْرَصُونَ م وَعَلَيْهِم قمص ٌّ 2101111 
بن الْحَطَابِ وَعَلَيْهقَميصٌ جه ا الوا : فَمَاأَوَلْتَ ذَّلِكَ يَارَسُولَ اللّه؟ قَالَ: الدّينَ» . 


[الحدیث ۲۲۲ أطرافه فى : ١9 ال٠١04 79591١‏ ٠/ا]‏ 


قوله : (حدثنا محمد بن عبيد الله) هو أبو ثابت المدني وأبوه بالتصغير» قوله : (عن صالح) 
هو ابن كيسان تابعي جليل . 

قوله: (عن أبي أمامة بن سهل) هو ابن حنيف كما ثبت في رواية الأصيلي» وأبو أمامة 
مختلف في صحبته» ولم يصح له سماع» وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية» ومن حيث 
الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو/ تابعيان وصحابيان» ورجاله كلهم مدنيون 
كالذي قبله» والكلام على المتن يأتي في كتاب التعبير”'"» ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة 
تأويل القمص بالدين» وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسهاء فدل على أنهم متفاضلون في 
الإيمان. 

قوله : (بينا آنا نائم رأيت الناس) أصل «بينا»: بين ثم أشبعت الفتحة . وفيه استعمال بينا 
بدون إذا وبدون إذ» وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه» فإن في 
هذا الحديث حجة . وقوله: (الثديّ) بضم المثلثة وكسر الدال المهملة» وتشديد الياء التحتانية 
جمع ثدي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف» وهو مذكر عند معظم أهل اللغة» وحكي أنه 
مؤنث» والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة» وقيل : يختص بالمرأة وهذا الحديث يرده؛ ٠:‏ 
ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجازا . والله أعلم . 


2 2 2 


درق «((TEA/1%»‏ كتاب التعبير » پاب ۰۱۸۰۱۷ ح۰۸ VN‏ 


۲۔کتاب‌الإیمان/ باب /۱٦‏ ح٤۲‏ ا 


٦‏ الإيمَان 
IT CEE‏ تفلت 105 رتا مَالِكُ ب آي عَنِ ان شهَاب عَنْ سَالِم بن 
ا شو الوم على جر بن الالطار وهر يط اوي الختاء قال 
سول الله بلا : «دَعْهُء قَإِنَ الْحَاءَمِنَ الإيمَان» . 
[الحديث: ۲. طرفه في : ]٦1١۸‏ 


قوله : (باب) هو منوّن» ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور 
الإيمان". وفائدة إعادته هنا : أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي نزيل دمشق» ورجال الإسناد سواه من أهل 
المدينة. ۰ 

قوله : (أخبرنا) وللأصيلي حدثنا مالك» ولكريمة ابن أنس» والحديث في الموطأء 
قوله : (عن أبيه) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

قوله : (مر على رجل) لمسلم من طريق معمر «مر برجل» ومر بمعنی : اجتاز يعدى بعلى 
وبالباء» ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه . 

وقوله : (يعظ) أي : ينصح أو يخوف أو يذكر» كذا شرحوه» والأولى أن يشرح بماجاء 
عند المصنف في الأدب”"' من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه: «يعاتب 
أخاه في الحياء» يقول: إنك لتستحيي» حتى كأنه يقول: قد أضرَ بك . انتهى . ويحتمل أن 
يكون جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء لكن المخرج متحدء 
فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخرء و «في» 
سببية فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه»ء فعاتبه أخوه على 
ذلك» فقال له النبي با : «دعه» أي : اتركه على هذا الخلق السني» ثم زاده في ذلك ترغيبًا 
لحكمه بأنه من الإيمان» وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل 
أجر ذلك الحق». لاسيما إذا كان المتروك له مستحمًا . 

وقال ابن قتيبة : معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان» 


.)١/1( )۱(‏ کتاب الإيمان» باب" ح٩‏ : 
(؟) (540/1). کتاب الأدب» بابلالا ح۱۱۸٦‏ . 


ولس يبب 7 كتاب الإيمان/ باب17/ ح78” 


فسمي إيمانًا كما يسمى الشيء باسم ماقام مقامه. وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز» 
والظاهر أن الناهي ماكان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان» فلهذا وقع التأكيد» وقديكون 
التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر . قال الراغب : الحياء : 
انقباض النفس عن القبيحم» وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا 
يكون كالبهيمة» وهو مركب من جبن وعفة فلذلك لا يكون المستحي فاسقّاء وقلما يكون 
الشجاع مستحيّاء وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان . انتهى ملخصًا. وقال 
ل غيره: هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما یکره» أعم من أن يكون/ شرعيًا أو عقليًا أوعرفيّاء 
ومقابل الأول فاسق» والثاني مجنون» والثالث أبله. قال: وقوله 4 : «الحياء شعبة من 
الإيمان' أي : أثر من آثار الإيمان. 
وقال الحليمي : حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه . وقال غيره: إن كان في محرم 
فهو واجب» وإن كان في مكروه فهو مندوب» وإن كان في مباح فهو العرفي» وهو المراد 
بقوله : «الحياء لا يأتي إلا بخير»» ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع 
إثباا ونفيًاء وحكي عن بعض السلف : رأيت المعاصي مذلة» فتركتها مروءة» فصارت ديانة . وقد 
يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه» فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته» وقد 
قال بعض السلف : خف الله على قدر قدرته عليك» واستحي منه على قدر قربه منك . والله أعلم . 


۱۷ باب ® إن تابواواقا م ا ا يكزا كملق ا رل 


5 حَدَكَا عَيْدُ اللّهِيْنُ بن مُحَمَدٍ الْمُسْنَدِيُ قَالَ: :دقاو روح الحرم بن مارةقال: ح1 20 
شا واوا بن بر ماك : سَوِْت أبِي ؛ يُحَدَّتُ عَنِ ابن عُمَرَ أن سول اللي قال : : ١م‏ 
أن َال الس حى يَشْهَدُوا أنْ لا إل إلا الل وَآنَّمُحَمَدَارَسُولُ الل ويوا اللا ينوا 
الرَكَاة» فَِذَافََلُوادَلكَ عَصَمُوا مني دمَاءَهُم وا مَوَالهُمْ إلا بحَقٌ الإشلام» وَحِسَابَهُمْ علَى الله . 

[سيأتي برقم(5957)] 


اك 
جع 


قوله: (باب) هو منوّن في الرواية» والتقدير: هذا باب في تفسير قوله تعالى : # فَإِن 
تابو » وتجوز الإضافة أي : باب تفسير قوله» وإنما جعل الحديث تفسيرًا للآية لأن المراد 
بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد» ففسره قوله كك : «حتى يشهد وا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ٠٠‏ وبين الآية والحديث مناسبة أخرى» لأن التخلية في الآية والعصمة في 


۲۔کتاب‌الإیمان/ باب117/ 706 +++ _72ز1, _1د_د.م. _. _ ميل ١8#‏ 
الحديث بمعنى واحد» ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى وهي الرد على 
المرجئة» حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال . 1 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) زاد ابن عساكر «المسندي» وهو بفتح النون كما مضى»› 
(قال : حدثنا أبوروح) هوبفتح الراء. 

قوله : (الحرمي) هو بفتح المهملتين» وللأصيلي حرمي» وهو اسم بلفظ النسب تثبت 
الألف واللام وتحذف. مثل مكي بن إبراهيم الآتي بعد» وقال الكرماني”' : ل 
واسمه ثابت والحرمي نسبته» كذا قال» وهو خطأ من وجهين: أحدهما: في جعله اسمه 
نسبته» والثاني : في جعله اسم جده اسمه» وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة» واسم أبي 
حفصة نابت» وكأنه رأى في كلام بعضهم (واسمه نابت) فظن أن الضمير يعود على (حرمي) 
لأنه المتحدث عنه» وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب» وأكذ ذلك 
عنده وروده في هذا السند «الحرمي» بالألف واللام وليس هو منسوبًا إلى الحرم بحال» لأنه 
بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة» ولم يضبط (نابنًا) كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة 
كالجادة» والصحيح أن أوله نون. 

قوله : (عن واقد بن محمد) زاد الأصيلي : يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر فهو من رواية 
الأبناء عن الأباء» وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل » وواقد هناروى عن أبيه 
عن جد أبيه » وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد. قاله ابن حبان. وهو 
عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح» وهو عزيز عن حرمي تفرد 
به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان 
والإسماعيلي وغيرهم . وهوغريب عن عبد الملك/ تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد ل 
شيخ مسلم» فاتفق الشيخان على الحكم بصحتهمع غرابته» وليس هو في مسند أحمدعلى سعته. ٠"‏ 

وقد استبعد قوم صحته » بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبابكر في قتال 
مانعي الزكاة» ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» وينتقل عن الاستدلال بهذا النص 
إلى القياس إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ لأنها قرينتها في كتاب الله 
والجواب : أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عم ر أن يكون استحضره في تلك الحالة» 


.)15١/1١١( )١( 


١5 
ولو كان مستحضرًا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة» ولا يمتنع أن يكون ذكره‎ 
لهما بعدء ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط» بل أخذه أيضًا من قوله_-عليه‎ 
. الصلاة والسلام_في الحديث الذي رواه :إلا بحق الإسلام»» قال أبوبكر: والزكاةحق الإسلام‎ 

ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور» بل رواه أبو هريرة أيضًا بزيادة الصلاة والزكاة فيه» 
كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة”'2. وفي القصة دليل على أن السنة قد 
تخفى على بعض أكابر الصحابة» ويطلع عليها آحادهم » ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت 
مع وجودسنة تخالفهاء ولا يقال : كيف خفي ذا على فلان . والله الموفق 

قوله : (أمرت) أي : أمرني الله لأنه لاآمر لرسول الله إلا الله › وقياسه في الصحابي إذا 
قال: آمرت» فالمعنى : أمرني رسول الله يك ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر» لأنهم 
من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر » وإذا قاله التابعي احتمل . والحاصل أن 
من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس 

قوله : (أن أقاتل) أي : بأن أقاتل » وحذف الجار من (أن) كثير . 

قوله : (حتى يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر» فمقتضا ه: أن من شهد وأقام 
وآتى» عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام . والجواب: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق 
احا مع أن نص الحديث وهو قوله : «إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع ذلك» فإن 
قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب : أن ذلك لعظمهما والاهتمام 
بأمرهماء لأنهما أما العبادات البدنية والمالية . 

قوله : (ويقيموا الصلاة) أي : يداوموا على الإتيان بها بشروطهاء مِنْ : قامت السوق إذا 
نفقت» وقامت الحرب إذا اشتد القتال» أو المراد بالقيام : الأداء_تعبيرًا عن الكل بالجزء ‏ إذ 
القيام بعض أركانها. والمراد بالصلاة : المفروض منهاء لا جنسهاء فلا تدخل سجدة التلاوة 
مثلاً وإن صدق اسم الصلاة عليهاء وقال الشيخ محبي الدين النووي”" : في هذا الحديث» أن 
من ترك الصلاة عمدًا يقتل. ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك» وسئل الكرماني”" هنا عن 


"-كتاب الإيمان / باب۱۷/ ح٣۲‏ 


)1١(‏ ۰۲۰۲/6 596). كتاب الزكاةء باب۱» ااافا الا وحن ارات اران 
الحافظ قد نسيها .. 

06 ٤ /١( المنهاج‎ (۲) 

.)١ 58/١١ م6‎ 


€0 


"-كتاب الإيمان / باب۱۷ / ح٩‏ ۲ 


حكم تارك الزكاة» وأجاب: بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية. وكأنه أراد في 
المقاتلة» أما في القتل فلاء والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراء بخلاف 
الصلاة» فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل» وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي 
الزكاة» ولم ينقل أنه قتل أحدًا منهم صبرًا . 

وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظرء للفرق بين صيغة أقاتل 
وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا 
الحديث على ذلك» وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل ؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم 
وقوع القتال من الجانبين» ولا كذلك القتل . وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال : ليس القتال 
من القتل بسبيل » قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . 

قوله : (فإذا فعلوا ذلك) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول» إما على سبيل التغليب» وإما 
على إرادة المعنى الأعم » إذ القول فعل اللسان . 

قوله: (عصموا) أي: منعواء وأصل العصمة من/ العصام وهو الخيط الذي يشد به فم 
القربة ليمنع سيلان الماء . 5 

قوله: (وحسابهم على الله) أي: في أمر سرائرهم» ولفظة (على) مشعرة بالإيجاب» 
وظاهرها غير مراد» فإما أن تكون بمعنى اللام أوعلى سبيل التشبيه» أي : هو كالواجب على الله 
في تحقق الوقوع. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهرء 
والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم» خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة» وقد تقدم ما 
فيه20» ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع» وقبول توبة 
الكافر من كفره» من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن؟ 

فإن قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد» فكيف ترك قتال مؤدي الجزية 
والمعاهد؟ فالجواب من أوجه: أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية 
والمعاهدة متأخرًا عن هذه الأحاديث» بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى : فاقوا المشركين »© 
[التوبة : ©] » ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض » » لأنالمقصود من الأمر حصول 
المطلوب» فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم» ثالثها : أن يكون من العام الذي أريد 
به الخاص» فيكون المراد بالناس في قوله: «أقاتل الناس» أي: المشركين من غير أهل 


.)۱۳٤١ /۱( (۱)‏ كتاب الإيمان» باب۱۴ ح۲۰ . 


ا للح ۲ ۔کتاب‌الإیمان/ باب8١1/‏ ج75 
الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ : «أمرت أن أقاتل المشركين»» فإن قيل : إذا تم هذا في 
آهل الجزية» لم يتم في المعاهدين» ولا فيمن منع الجزية! أجيب: بأن الممتنع في ترك 
ا ل ل 
رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها: التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان 
المخالفين» فيحصل في بعض بالقتل» وفي بعض بالجزية» وفي بعض بالمعاهدة» خامسها : 
أن يكون المراد بالقتال هوء أو ما يقوم مقامه» من جزية أو غيرهاء سادسها : أن يقال : الغرض 
من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب سبب» فكأنه قال : حتى يسلموا أو 
يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام » وهذا أحسنء ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة . والله 


أعلم . 


۱۸ -باب مَنْقَالَ : إن لإمَانَهُوَالْمَمَلُ 
لقَوْلٍ اللّهِتَعَالَى : ¥ و َك کل ال اور رنتموھابما تر موت ل € [الزخرف: ۷۲] 
وَقَالَ عة من ن أَهْلٍ الْعِلْم في قل له تَعالى : # هيلت ا 1 3 عا انوا 
سح سا ار صر اه 5 


يمون 9 [الحجر : ۹۲ ۹۳]: عَنْ قول لالهلا الله 
وقَالَ : ور اتر الع 


2 علق یئن عن‎ : E 
حَدَكَنا ا لن هاب عَنْسَِد ن الشتيب ن أبي خريرة: أ سول الل كك سيل : أي الْعَملٍ‎ 
أَفَضَلُ؟ فَقَالَ : «إيمَان بالل وَرَصُولِهِ»» قي : تُه مَاذًا؟ قَالَ لجا في سيل ايء قيل: 8ء‎ 
. مَاذًا؟ قَالَ: «حَجممَبْوُورٌ)‎ 

[الحديث ۲٦:‏ طرفه في: ]1١619‏ 


قوله : (باب من قال) هو مضاف حتمًا . 

قوله: (إن الإيمان هو العمل) مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال 
بالمجموع على المجموع ؛ لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى» فقوله: 8 يما 
كر ا © € عام في الأعمال» رتح خط ب دن مسريو ره يا 
$ تَعْمَلُوت 49 معناه تؤمنون» فيكون خاصاء وقوله :3 عتا نوا يَمْمَلُونَ 4 خاص بعمل 


"-كتاب الإيمان/ باب۱۸/ ح٣۲‏ €۷ 


اللسان على مانقل المؤلف» وقوله : « فْيعَمَل الْمَنِلُوبَ (4 عام أيضًاء وقوله في الحديث : 

إيمان بالله» في جواب : «أي العمل أفضل؟» دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال . 
فإن قيل : الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليسا من الإيمان» لما تقتضيه «ثم» من المغايرة 
والترتيب . فالجواب : أن المراد بالإيمان هناالتصديق » هذه حقيقته» والإيمان كما تقدم يطلق 
على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته . 


قوله: (أورثتموها) / أي: صيرت لكم إرنّاء وأطلق الإرث مجارًا عن الإعطاء لتحقق - ١‏ 
الاستحقاق» و «ما» في قوله : «بما» إما مصدرية أي : بعملكم» وإما موصولة أي : بالذي كنتم 8 
تعملون» والباء للملابسة أو للمقابلة". فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وحديث : «لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله»؟ فالجواب : أن المنفي في الحديث دخو لها بالعمل المجرد عن 
القبول» والمثبت في الآية دخولها بالعمل المتقبل » والقبول إنما يحصل برحمة الله » فلم يحصل 
الدخول إلا بر حمة الله وقيل في الجواب غير ذلك كما سيأتي عند إيراد الحديث المذكور . 

(تنبيه) : اختلف الجواب عن هذا السؤال» وأجيب: بأن لفظ «من» مراد في كل منهما . 
وقيل: وقع باختلاف الأحوال والأشخاص فأجيب كل سائل بالحال اللائق به» وهذا اختيار 
الحليمي ونقله عن القفال . 

قوله : (وقال عدة) أي : جماعة من أهل العلم» منهم أنس بن مالك روينا حديثه”"' مرفوعًا 
في الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف» ومنهم ابن عمر روينا حديثه في التفسير للطبري» 
والدعاء للطبراني» ومنهم مجاهد رويناه عنه في تفسير عبد الرزاق وغيره . 

قوله : ( َنَم . . . ) إلخ » قال النووي : معناه عن أعمالهم كلهاء أي : التي يتعلق بها 
التكليف» وتخصيص ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل. قلت: لتخصيصهم وجه من جهة 
التعميم في قوله : مین 49 بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله : $ ولا تحر علوم فض 
بمَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ €6 [الحجر : ۸۸] فيدخل فيه المسلم والكافر» فإن الكافر مخاطب بالتوحيد 
بلا خلاف» بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف» فمن قال إنهم مخاطبون يقول: إنهم 
مسؤولون عن الأعمال كلهاء ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول: إنما يسألون عن التوحيد 
)01( الصواب أن الباء هنا للسببية» بخلاف الباء في حديث «لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله» فإنها للعوض 

والمقابلة . (ابن باز) . 
(؟) انظر: تغليق التعلیق (۲/ ۲۸). 


EA 


فقط» فالسؤال عن التوحيد متفق عليه» فهذا هو دليل التخصيص» » فحمل الآية عليه أولى» 
بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف . والله أعلم . 

قوله : (وقال) أي : الله عز وجل يشل هَدَا) أي : الفوز العظيم « كَيعَمَلٍ امناو )> 
أي: في الدنياء والظاهر أن المصنف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين» أي : فليؤمن 
المؤمنون» أو يحمل العمل على عمومه لأن من آمن لا بد أن يَقْيل”'2؛ ومن قبل فمن حقه أن 
يعمل» ومن عمل لابد أن ينال» فإذاوصل قال : لمثل هذا فليعمل العاملون. ٠‏ 

(تنبيه) : يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه» ويحتمل أن يكون كلامه 
انقضى عند قوله : « العوز الملع €9 €6 [الصافات : ٠‏ والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل 
أو بعض الملائكة» لا حكاية عن قول المؤمن» والاحتمالات الثلاثة مذكورة في التفسير» 
ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا أحمدبن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» نسب إلى 

قوله: (سئل) أبهم السائل» وهو أبوذرالغفاري. وحديثه في العتق”" . 

قوله : (قيل ثم ماذا؟ قال : الجهاد) وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة عن إبراهيم بن 
سعد «ثم جهاد» فواخى بين الثلاثة في التنكير» بخلاف ماعند المصنف» وقال الكرمانى”29 : 
الإيمان لا يتكرر كالحج» والجهاد قد يتكرر» فالتنوين للإفراد الشخصي» والتعريف للكمال» 
إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل . وتُعُقبَ عليه بأن التدكير من 
جملة وجوهه التعظيم» وهو يعطي الكمال. وبأن التعريف من جملة وجوهه العهدء وهو 
يعطي الإفراد الشخصي ٠»‏ فلا يسلم الفرق. قلت : وقد ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن 
التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة؛ لأن مخرجه واحدء فالإطالة في طلب الفرق في مثل 
هذا غير طائلة . والله الموفق. 

قوله: (حج مبرور) أي : مقبول ومنه: بر حجك» وقيل : المبرور الذي لا يخالطه إثم» 
وقيل : / الذي لارياء فيه . 


"-كتاب الإیمان / باب۸ ۱ح۲ 


)0( أي لابد أن يقبل ما جاء به الرسول ية ؛ إذلا يتم إيمانه [لابذلك . (ابن باز) . 
)۲( (”» کتاب العتق» باب۰۲ ح۲۵۱۸ . 
۳( )/۷(. 


١_كتاب‏ الإيمان/ باب9١/ح/71‏ ب ل اس ١8‏ 

(فائدة): قال النووي: ذكر فى هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» وفى حديث أبي ذر“ 
لم يذكر الحج وذكر العتق» وى ليك انو مهتي" نذا الو تم اموق جاه وفي 
الحديث المتقده”" ذكر السلامة من اليد واللسان» قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك 
باختلاف الأحوال» واحتياج المخاطبين» وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما 
علموه» ويمكن أن يقال: إن لفظة (من) مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس» والمراد من 
أعقلهم » ومنه حديث : «خيركم خيركم لأهله» ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس» فإن 
قيل : لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن؟ فالجواب : إن نفع الحج قاصر غالبا 
ونفع الجهاد متعد غالبا » أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين-ووقوعه فرض عين إذ ذاك 
متكرر_فكان أهم منه فقدم . والله أعلم . 


8 باب إِذَا لم يَكُنٍ اللإشلا م على الْحَقِيقَة: وکان عَلَى لخادم أو 
الْحَوْفِ مِنَالقَثْلِ ؛ لِقوْلهِتَعَالَى 16# رامنا مل لوأو كن ولوا 
أَتَلَمَنًا #[الحجرات : ٤‏ فِا كان على الْحََيقَة د فهو على قَوْلهِ جَلَّ ذكرةُ: # إنَّ 

ليمك عند آل لالط [آلعمران: 19] 

ا أو الان قال :| خبَرنَاشْعَيْتٌ عَنِ الزْرِيٌ قَالَ : أَحبَرَناعَامربْنُ سَْدِبْنِ 
بي اص عن سند رضي اللا أن سول الله لا أغطی ره ا وَسَعْدٌ جَالِسٌ - فرك رول الله بلا 
مجلا مو جم َي فقْلتُ : ا رَسُولَ الله ما َك عَنْ فُلان؟ فوالله ّي لأراه مما . فَقَالَ: 
«أَؤْ مُسْلمًا» . فَسَكَتُ قليلا» 5 م علي ما الم نه فَعُذتُ ٿ لِمَقَالَتِيء فلت : ما لَك عَنْ فلان؟ 
E‏ . فَقَالَ: «أَوْ مُسْلمًا». م علي ما غلم نه فَعْدْتُ لِمَقَالتِي» وَعَاد 
سول للدي نَقَالَ : ياعد إني لأغطي الوَجْل وير َي حب إلى من حَشْيَةَأَنْيَكُبَهُاللُّفي التّارا . 

وَرَوَاهُ يُوْسُ وَصَالحٌ وَمَعْمَدْوَائْنُ جي الزّهْرِيٌ عن الزّهْرِيّ . 
[الحديث : ۲۷» طرفه في : ١15174‏ ] 


)۱( 0 كتاب العتق» باب7» 59018 . 
«(TA/V) (¥)‏ كتاب الجهاد والسير» باب۱ «ح VAT‏ . 
زفق (۱/ ۰)۰۸ کتاب الإيمان» باب٥۰‏ ح۱۱ . 


۱0۰ ۲-کتاب الإيمان/ باب٩‏ 1١ح۷‏ 


قوله : (باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) حذف جواب قوله: «إذا» للعلم به كأنه 
يقؤل : إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة» ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام 
يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية» وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله» وعليه قوله تعالى : 
9 إا الت عند أو السك © [آل عمران: 14] وقوله تعالى: قا ودا فيه عور بن ين 
لْمسَلِيِينَ 9 € [الذاريات: ٠ ]۳١‏ ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد 
والاستسلام» فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الشرعية» ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة 
من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه» فلا يكون مؤمًا لأنه ممن 
لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية» وأمااللغوية فحاصلة . 


قوله: (عن سعد) هو ابن أبي وقاص كما صرح به الإسماعيلي في روايته» وهو والدعامر 
الراوي عنهء كما وقع في الزكاة عند المصنف”'' من رواية صالح بن كيسان قال فيها: ' 
«عن عامر بن سعد عن أبيه» واسم أبي وقاص مالك» وسيأتي تمام نسبه في مناقب سعد”) 
إن شاء الله تعالى . : 
قوله : (أعطى رهطًا) الرهط : عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة» قال القزاز: وربما 
جاوزوا ذلك قليلاً» ولا واحد له من لفظه» ورهط الرجل : بنو أبيه الأدنى» وقيل : قبيلته» 
وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذثب أنه جاءه رهط » فسألوه فأعطاهم فترك رجا منهم . 
قوله: (وسعد جالس) فيه تجريد. 
هديك وقوله : (أعجبهم إلي) فيه التفات»/ ولفظه في الزكاة : «أعطى رهطا وأنا جالس» 
فساقه بلا تجريد ولا التفات» وزاد فيه : «فقمت إلى رسول الله به فساررته»› وغفل بعضهم 
فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقطء والرجل المتروك اسمه جُعَيْل بن سراقة الضمري» سماه 


الواقدي في المغازي . 
قوله: (ما لك عن فلان؟) يعني : أي سبب لعدولك عنه إلى غيره؟ ولفظ فلان كناية عن 
اسم أبهم بعد أن ذكر . 


قوله : (فوالله) فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيدء قوله : (لأراه) وقع في روايتنا من 


)1( (7"72/5). كتاب الزكاة» باب0۳ » ح۷۸٤۱‏ . 
«(E4 /A) (¥)‏ كتاب فضائل الصحابة› باب٥۱‏ حV0.‏ 
(TTE/) )5‏ كتاب الزكاة» باب06۳ › ح۷۸٤۱‏ . 


۲ کتاب الإيمان / باب9١/‏ ح۲۷ 1١6١‏ 


طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة» وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره» وقال 
الشيخ محبي الدين "١"‏ رحمه الله : بل هو بفتحها أي : أعلمه» ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى 
أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك : غلبني ما أعلم منه. اه. ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز 
إطلاق العلم على الظن الغالب» ومنه قوله تعالى : < إن لمن مويك € [الممتحنة: 1٠١‏ » 
سلمنا لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية» فيكون نظريًا لايقيئا وهو الممكن 
هناء وبهذا جزم صاحب المفهم في شرح مسلم فقال : الرواية بضم الهمزة» واستنبط منه جواز 
الحلف على غلبة الظن ؛ لأن النبي ية ما نهاه عن الحلف . كذا قال» وفيه نظر لا یخفی ؛ لأنه 
أقسم على وجدان الظن وهو كذلك» ولم يقسم على الأمر المظنون كماظن . 


قوله : (فقال: أو مسلمًا) هو بإسكان الواو لابفتحهاء فقيل : هي للتنويع › وقال بعضهم : 
هي للتشريك » وأنه أمره أن يقولهما معًا لأنه أحوط» ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه 
فى هذا الحديث فقال : «لاتقل مؤمن بل مسلم» فوضح أنها للإضراب» ولیس معنا الإنكاربل 
المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن 
الإسلام معلوم بحكم الظاهر . قاله الشيخ محبي الدين ملخصا. وتعقبه الكرماني”" بأنه يلزم 
منه أن لا يكون الحديث دالاً على ماعقد له الباب» ولا يكون لرد الرسول إلا على سعد فائدة . 
وهوتعقب مردود» وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل . 


ومحصل القصة أن النبي يكل كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألمًا» فلما أعطى الرهط 
وهم من المؤلفة» وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه؛ خاطبه سعد في أمره 
لأنه كان يرى أن جعيلاٌ أحق منهم لما اختبره منه دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فأرشده 
النبي با إلى أمرين : أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك الرهط » وحرمان جعيل مع 
كونه أحب إليه ممن أعطى ؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النارء 
ثانيهما : إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهرء فوضح بهذا 
فائدة رد الرسو ليك على سعد وأنه لايستلزم محض الإنكار عليه » بل كان أحد الجوابين على 
طريق المشورة بالأولى» والآخرعلى طريق الاعتذار. 
)١(‏ المنهاج(۲/ .)18١‏ 
0 (/۳۰). 
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فإن قيل : كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان» ولو شهد له بالعدالة لقبل منه وهي 
تستلزم الإيمان؟ فالجواب : أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة» وإنماخرج مخرج المدح 
له» والتوسل في الطلب لأجلهء فلهذا نوقش في لفظه» حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما 
استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى ردشهادته» بل السياق يرشد| إلى أنه قَِلَ قوله فيه » بدليل 
أنه اعتذر إليه» وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغیره» بإسناد صحيح إلى أبي سالم 
الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله ي قال له: كيف ترى جعيااٌ؟ قال : قلت : كشكله من 
الا الها قال: فكيف ترى فلانًا؟ قال: قلت : سيد من سادات الناس» 
قال : «فجعيل خير من ملء الأرض من فلان»», قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما 
تصنع» قال : «إنه رأس قومه» فأنا أتألفهم به»؛ فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي اة كما 
ترى» فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره» وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. 
وفي حديث الباب من الفوائد: التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. وترك القطع 
بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه» وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحًا وإن 
ا الشارحين. نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص . وفيه : الرد على غلاة 
المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان» وفيه: جواز تصرف الإمام في مال المصالح 
وتقديم الأهم فالأهم » وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية» وفيه : جواز الشفاعة عند الإمام 
فيما يعتقده الشافع جوازه» وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه » ومراجعة المشفوع 
إليه في الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة» ناديد انعومد اريس ارسق ساي الود 
إليه في كتاب الزكاة''' «فقمت إليه فساررته»؛ وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة وفيه : “أن 
من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه» بل يبين له وجه الصواب» وفيه: 
الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته» وأن لا عيب على الشافع إذا ردت 
شفاعته لذلك» وفيه: : استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة . 
ES‏ 


قوله : ا في رواية الكشميهني ت i‏ لأكثر الرواة» ووقع عند 
الإسماعيلي بعد قوله : أحب إلي منه «وما أعطيه إلا مخافة أن يكبه الله . . . إلخ» ولأبي داود 


)١(‏ 0/ 1 كتاب الزكاة» باب۳٥ VA‏ ه 


اتا لا ا ت و 


من طريق معمر : «إني أعطي رجالاًء وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئًاء مخافة أن 
يكبوا في النار على وجوههم». 

قوله : (أن يكبه) هو بفتح أوله وضم الكاف يقال: أكب الرجل إذا أطرق» وكبه غيره إذا 
قلبه» وهذا على خلاف القياس لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة وهذا زيدت عليه الهمزة 
فقصر» وقد ذكر المؤلف هذا في كتاب الزكاة فقال: يقال : أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع 
على أحدء فإذا وقع الفعل قلت : كبه وكببته» وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة منها : أنسل ريش 
الطائر ونسلته» وأنزفت البئر ونزفتهاء وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معًا . 

(ننبيه) : ليس فيه إعادة السؤال ثانيًا ولا الجواب عنه» وقدروي عن ابن وهب ورشدين بن 
سعد جميعًا عن يونس عن الزهري بسند آخر قال : عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
أخرجه ابن أبي حاتم » ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه وهو الوليد بن مسلم عنهما . 

قوله : (ورواه يونس) يعني ابن يزيد الأيلي» وحديثه موصول في كتاب الإيمان لعبد الرحمن 
ابن عمر الزهري الملقب (رسته) بضم الراء وإسكان السين المهملتين» وقبل الهاء مثناة من فوق 
مفتوحة» ولفظه قريب من سياق الكشميهني » ليس فيه إعادة السؤال ثانيًا ولا الجواب عنه . 

قوله : (وصالح) يعني : ابن كيسان» وحديثه موصول عند المؤلف في كتاب الزكاة"'" . 
وفيه من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم صالح والزهري وعامر. 

قوله : (ومعمر) يعني : ابن راشد» وحديثه عند أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهما عن 
عبد الرزاق عنه» وقال فيه : إنه أعاد السؤال ثلانًا» ورواه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر 
عن سفيان بن عيينة عن الزهري» ووقع في إسناده وهم منه أو من شيخه؛ لأن معظم الروايات 
في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهماء وكذا حدث 
به ابن أبي عمر شيخ مسلم في مسنده عن ابن عبينة ) وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من 
طريقه» وزعم أبو مسعود في الأطراف أن الوهم من ابن أبي عمر» وهو محتمل لأن يكون 
الوهم صدر منه لما حدث به مسلماء لكن لم يتعين الوهم في جهته. وحمله الشيخ محبي 
الدين”" على أن ابن عيينة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته» وفيه بعد؛ لأن الروايات قد 
تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر» ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود في مسند 


«((TY€/) (1۱)‏ كتاب الزكاة» باب0۴ » ح۱۷۸ .١‏ 
(۲( المنهاج (۲/ 18١‏ ). 
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شيخه بلا إسقاط كما قدمناه» وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتابي «تغليق التعليق)7'" . 
وفي رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة: قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمةء 
والإيمان العمل . وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل» فإن ظاهره يخالفه» 
- ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرء يحكم بإسلامه/ ويسمى مسلمًا إذا تلفظ بالكلمة - أي 
كلمة الشهادة-وأنه لا يسمى مؤمنًا إلا بالعمل» والعمل يشمل عمل القلب والجوارح» وعمل 
الجوارح يدل على صدقه» وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل المراد 
بقوله تعالى : # ومن یت عير لوسم ینا فن يِقَبَلَ ونه [آل عمران : ]۸٥‏ . 

قوله : (وابن أخي الزهري عن الزهري) يعني : أن الأربعة المذكورين رووا هذا الحديث 

عن الزهري بإسناده كما رواه شعيب عنه» وحديث ابن أخي الزهري موصول عند مسلم» 
وساق فيه السؤال والجواب ثلاث مرات» وقال في آخره: «خشية أن يكب» على البناء 
للمفعول» وفي رواية ابن أخي الزهري لطيفة» وهي رواية أربعة من بني زهرة على الولاء» هو 

وعمه وعامر وأبوه. 


A۲ 


: ١-باب‏ إفشاءالكلام من الإشلام 
وَقَالَ عَمّار: ثلاث من جهن َقَدْجَمّعَالإيمَانَ : الإنصَافُ ِنْتفْسِكَ» وَبَذلُ السّلام 
لالم وَالإِْمَاقٌ مِنَ الإفتار 
8 حَدَنَنا يبه قَالَ: : حَدََما الي عَنْ يزيد بن أبِي حَيْبٍ عَنْ بي الَْبْرعَنْعَْدِ الِب 
عَمْرِو: أن رجلا سَألَ رَسُولَ الله لا : أي الإشلام > حَيْد؟ قَالَ : طم الطّعَامْوَتَفْرُالسَلامعَلى 
مَنْعَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرفْ؛. 
[تقدم في : ۱۲ » الأطراف ۰۱۲ 77175] 


قوله : (باب) هو منوكن. 

وقوله : (السلام من الإسلام) زاد في رواية كريمة : (إفشاء السلام» والمراد بإفشائه نشره 
سرًا أو جهرًاء وهو مطابق للمرفوع في قوله: «على من عرفت ومن لم تعرف»» وبيان كونه من 
الإسلام تقدم في باب إطعام الطعام "مع بقية فوائده» وغاير المصنف بين شيخيه اللذين حدثاه 
)١(‏ /۲(. 
(۲) (۱۱۰/۱)» كتابالإيمان» باب1« ح۱۲ , 
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عن الليث مراعاة للؤتيان بالفائدة الإسنادية » وهي تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المتن» 
فإنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة . 

فإن قيل : كان يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه 
معّاء أجاب الكرماني”'2: باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير المعرض 
الآخر. وهذا ليس بطائل؛ لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيه» 
والأصل عدمه» ولأن من اعتنى بترجمة كل من قتيبة وعمرو بن خالد لم يذكر أن لواحد منهما 
تصنيمًا على الأبواب» ولأنه لزم منه أن البخاري يقلد في التراجم» والمعروف الشائع عنه أنه 
هو الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث» ويترجم لهاء ويتفنن في ذلك بما لا يدركه فيه غيره» 
ولأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف» ولو كان سمعهما مفترقين» 
والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعَبٍ الإيمان كما قدمناه» فخص كل شعبة بباب 
تنويها بذكرهاء وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد فلذلك غاير بين الترجمتين . 

قوله : (وقال عمار)”'' هو ابن ياسر» أحد السابقين الأولين» وأثره هذا أخرجه أحمد بن 
حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق 
شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمار» 
ولفظ شعبة : «ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان» وهو بالمعنى» وهكذا رويناه في جامع 
معمر عن أبي إسحاق» وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر» وحدث به عبد 
الرزاق بآخره فرفعه إلى النبي يِه كذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل 
كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي» وكذارواه البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب 
الواسطي» وكذا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن الصباح الصنعاني ثلاثتهم عن 
عبد الرزاق مرفوعًا . / واستغربه البزار» وقال أبو زرعة : هو خطأ. قلت : وهو معلول من 
حيث صناعة الإسناد ؛ لأن عبد الرزاق تغير بأخرة» وسماع هؤلاء منه في حال تغيره» إلا أن ^ 
مثله لا يقال بال رأي فهو في حكم المرفوع» وقد رويناه مرفوعًا من وجه آخر عن عمار أخرجه 
الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف» وله شواهد أخرى بينتها في «تغليق التعليق»”" . 


١ 


.)۳٤/( )١( 


(۲) انظر : تغليق التعليق (؟757/5) . 
(5) (66-۳1/۲). 
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قوله : (ثلاث) أي : ثلاث خصال» وإعرابه نظير ما مر في قوله: «ثلاث من كن فيه»» 
و(العالم) بفتح اللام والمراد به هنا جميع الناس» والإقتار: القلة. وقيل : الافتقار» وعلى 
الثاني فمن في قوله : «من الإقتار» بمعنى مع » أو بمعنى عند» قال أبو الزناد بن سراج وغيره: 
ماکان من جمع الثلاث مستكملاً للإيمان لأن مداره عليها ؛ لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم 
يترك لمولاه حقًا واجبًا عليه | إلا أداهء ولم يترك شيئًا مما نهاه عنه إلا اجتنبه» وهذا يجمع أركان 
الإيمان» وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع › وعدم الاحتقار» ويحصل به 
التآلف والتحابب» والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم ؛ لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع 
التوسع أكثر إنفاقاء والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة» أو على الضيف 
والزائر» وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله» والزهد في الدنياء وقصر الأمل» وغير ذلك من 
مهمات الآخرة» وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعًا؛ لأنه يشبه أن يكون كلام من 
أوتي جوامع الكلم . والله أعلم.. 

سم وه 


۲١‏ باب كران الْعَشِرِء وَكفْر دون كر 

فيهِعَن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ عَن الي كل 
۲۹ دناب الوزن َة عن الك عن يد مع عَعَاءبَن ساعن ين عباس 
قال : قال اَي کل : : 'أَرِيْتُ الَرَّ ا کک . قيل : أَيَكْمُْنَ باللَه؟ قَالَ: 
يكن احير وَيكُْرْنَالإِسَانٍ . و خسنت إلى ِحدَاهُنَ الدَهْرَتُمرَآتْ مَنْكَ سا قَالَتْ : ما 

رَأَبْثُ مَك خَيْرٌ قط 

[الحديث : 755., أطرافه في : ۷٤۸ ۰ ٤۳۱‏ ۰۱۰۵۲ 507 /191اه] 
قوله : (باب كفران العشيرء وكفر دون كفر) قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: 
مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانًا كذلك المعاصي تسمى كفرًاء لكن حيث 
يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملةء قال: وخص كفران العشير من بين أنواع 
الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله ية : «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها» فقَرَنَ حق الزوج على الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من 
حقه عليها هذه الغاية_كان ذلك دليلاً على تهاونها بحق الله » فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر 
لا يخرج عن الملة» ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر 


"؟-كتاب الإيمان/ بياب١95/‏ ح۲۹ ۷ا 
ضد الإيمان» وأما قول المصنف”'؟: «وكفر دون كفر» فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب 
الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره . 

وقوله : (فيه أبو سعيد) أي : يدخل في الباب حديث رواه «أبو سعيد» وفي رواية كريمة : 
«فيه عن أبي سعيد» أي : فزوى عق أى شاه وفائدة عدا الإقارة إلى آن للحديف طر رما غير 
الطريق المساقة» وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض”"' وغيره من طريق عياض بن 
عبد الله عنهء وفيه قوله ية للنساء : «تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: ولم يا 
رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» الحديث» ويحتمل أن يريد بذلك حديث 
أبى سعيد أيضًا : لا يشكر الله من لا يشكر الناس» قالها القاضى أبو بكر المذكورء والأول أظهر 
وأجرى / على مألوف المصنف» ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ : «وتكفرن العشير» 
والعشير الزوج» قيل له عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مؤاكل . 

وحديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة 
الكسوف”" بهذا الإسناد تامّاء وسيأتي الكلام عليه نَم . 

وننبه هنا على فائدتين : إحداهما : أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديثء إذا كان 
ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقًا يفضي إلى فساد المعنى » فصنيعه كذلك يوهم من لا 
يحفظ الحديث أن المختصر غير التام» لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع 
في هذا الحديث» فإن أوله هنا قوله يك : «أريت النار . . ٠.‏ إلى آخر ما ذكر منه» وأول التام عن 
ابن عباس قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله ئة . فذكر قصة صلاة الخسوف ثم خطبة 
النبي بي وفيها القدر المذكور هناء فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا 
الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء» وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار أربعة 
آلاف أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محبي الدين ومن بعدهماء وليس الأمر كذلك بل عدته على 
التحرير ألفاحديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثاء كما بينت ذلك مفصلاً في المقدمة . 

الفائدة الثانية : تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة» لكن تارة تكون في المتن» 
وتارة في الإسناد» وتارة فيهماء وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف 
فيه » فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقًا» وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد» وقد صنع ذلك 
)١(‏ انظر: تغليق التعليق (۲/ 57). 
(۲( (۱/ ۰)۸۷ كتاب الحيض» باب٦‏ » ح٤۳۰‏ . وانظر : تغليق التعليق (۲/ )٤۳‏ . 
(۳) (/451)» كتاب الکسوف» باب۹ ح۲٥۱۰‏ . 


:م 
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في هذا الحديث» فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة ‏ وهو القعنبي - مختصرًا مقتصرًا على 
مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصي » ثم أورده في 
الصلاة في باب من صلى وقدامه نار" بهذا الإسناد بعينه » لكنه لما لم يغاير اقتصر على مقصود 
الترجمة منه فقط ؛ ثم أوزده في صلاة الكسوف”" بهذا الإسناد فساقه تامّاء ثم أورده في بدء 
الخلق”" في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصرًا على موضع الحاجة؛ ثم أورده 
في عشرة النساء”*' عن شيخ غيرهما عن مالك أيضّاء وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه» 
فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعدًا إلا نادر . والله الموفق. 
رجاو اكد عاو مت ديك الاين لبوا جيك كر لاا إن Sa‏ 


5 باب الْمَعَاصِيٍ مِنْ مر الْجَاهِلي . وَلايكَمَرْصَاحِبها باز تكابهًا إلا 
بالشرك ١‏ قول الى لا : نك اموق دفِيكَ جَاهِليه) 
وَقَوْلٍ اللَِّ تَعَالَى :»1 PEE‏ ر بو يمر ما دود ذلك لس كاي [النساء: ]٤۸‏ 
امرك حَدَنَنَا سُلَيمَان بن خرب َال : : حَدََنَاسْعْبة عَن وَاصِلٍ الأحدّب عَنِالْمَْرُورِقَالَ: 
لقيتُ ابا د دبالوبدَة وَعَلَيِْ ل وَعَلَى لاي حل فسأن ذلك فَقَالَ : إأي سات رجلا 
ف با قال بي الي كه ككل : « أبا د عَبرتة بأمّه؟ إِنّكَ امز فيك جَاهِلية واكم 
حول جَعلهُم الله تخت تخت ریگ َمَنْ کان اوه تخت بده فَلِْطعِحْه ما يَأكُ؛ وَلَيْلِْسْهُيِمًا 
يَلْسَنُ وَلاتْكَلفُوهُمْمَايَطليهُمْ» فان كلَفمُوهُمْ َأعِينوهُم». 


[الحديث:: ۳ طرفاه فى : ]35١065٠ ۲٠٤١‏ 


ل ورج م روہ 


باب 9 سد فوأ مَأ امجرت 1 


"١‏ حَدَمَنَا عبد الہ شعو يزخ دك ل وض سر 
عن الأخئف / بن قَيْس قَالَ : ذَهَبْتُ لأنصر هذا الول ٠‏ قلقيني أَبُوبَكْرَة فَقَالَ : أَيْنَ ترِيدُ؟ قُلْتُ : 


(۱) (058/1). كتاب الصلاة» باب۰۵۱ ح۳۱٤‏ . 
04١ ( (۲)‏ ).» کتاب الکسوف» باب۰۹ ح۲٥۱۰‏ . 
)۳( 0 ۷). كتاب بدء الخلق» باب٤‏ » ح۲۲۰۲ . 
)€3 (558/9). كتاب التكاحء باب۰۸۸ ح۱۹۷٩‏ . 


Ao 
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صر هَذَا الرَجُلء قَالَ: ازجع» فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقُولُ: «إذا الى الْمُسْلِمَانٍ 
ِسَيمَيِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْنُولُ في التر»» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّه هَذَا الْقَاتلُء قَمَا بَالُ الْمَْيُولٍ؟ 
قَالَ: «إنَهُكَانَ حَرِيصًا عَلى قل صَاحِبه) . 
ّ [الحديث : ۴١‏ طرفاه في : ١417 » 1۸۷٥‏ /1] 

قوله: (باب) هو منون» وقوله: (المعاصي) مبتدأ و(من أمر الجاهلية) خبره» 
والجاهلية : ما قبل الإسلام» وقد يطلق في شخص معين أي : في حال جاهليته » وقوله : (ولا 
يكفر) بتشديد الفاء المفتوحة» وفي رواية أبي الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف . 

وقوله : (إلا بالشرك) أي: إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من 
أخلاق الجاهلية» والشرك أكبر المعاصي ولهذا استثناه» ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن 
المعاصي يطلق عليها «الكفر» مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد» أراد أن يبين أنه كفر 
لايخرج عن الملة ء خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ونص القرآن يردعليهم وهو قوله 
تعالى : 3 وَيَمْرٌ مَا مون َلك لمن كا [النساء : 44 ] فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة» 
والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر؛ لأن من جحد نبوة محمد اة مئلاً كان كافرًا ولو لم يجعل 
مع الله إلهّاآخر» والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف . 

وقد يرد الشرك ويرادبه ماهو أخص من الكفر كما في قوله تعالى : 8 لو يکن ارين كمون 
اهل الكت وَالْمْتْرِكِينَ 4 قال ابن بطال: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب 
كالخوارج» ويقول: إن من مات على ذلك يخلد في النار» والآية ترد عليهم لأن المراد بقوله : 
عفر ما ُو ذلك لسن كا € [النساء: 44] من مات على كل ذنب سوى الشرك» وقال 
الكرماني" : في استدلاله بقول أبي ذر: «عيرته بأمه» نظر؛ لأن التعيير ليس كبيرة» وهم لا 
يكفرون بالصغائر . قلت : استدلاله عليهم من الآية ظاهر» ولذلك اقتصر عليه ابن بطال» وأما 
قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى 
الشرك لايخرج عن الإيمان بهاء سواء كانت من الصغائر أم الكبائر» وهو واضح . 

واستدل المؤلف أيضًا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه 


اسم المؤمن فقال : < وَإن ايان مِنَّ المُؤْمِنينَ أمْتتَلُوا» ثم قال : ظ إِتَمَا ألميو وة َأصَلحُوأ 


.)65/١( )١( 
.)۳۹4/۱( (؟)‎ 


ا ا > "-كتاب الإيمان / باب ۲۲/ ح۰۳۰ ۳١‏ 


ب ريك 4 [الحجرات: ١٠]ء‏ واستدل أيضًا بقوله ل : «إذا التقى المشلمان بسيفيهما» 
فسماهما مسلمَيْن مع التوعد بالنار» والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ » واستدل 
أيضا بقوله هة لأبي ذر : «فيك جاهلية» أي : خصلة جاهلية» مع أن منزلة أبي ذر من الإيمان في 
الذروة العالية» وإنما وبخه بذلك_على عظيم منزلته عنده-تحذيرًا له عن معاودة مثل ذلك ؛ 
لأنه وإن كان معذو را بوجه من وجوه العذر» لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه . 

وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة» وهذاعلى مقتضى هذه الرواية رواية 
أبي ذر عن مشايخه» لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية المستملي» وأما رواية الأصيلي وغيره 
شح كا GG‏ ا ا E‏ 
حسن» والطائفة : القطعة من الشيء» ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهورء وأما اشتراط 
حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالى : # يتمد عدَابهما طايمة مّنَ ألمُؤِِْنَ4 [النور: ]٠١‏ 
فالآية واردة في الجلد ولا اث شبراط قياوالا شير اطافي الرجم a‏ وأما اش شتراط ثلاثة في 
 : 0‏ قَلَنَقُمَ طآيكة َنَم مَك [النساء : ]٠١7‏ فذاك لقوله تعالى : 

يأْحْدُوا دوا أَسْلِحَتَهجٌ 4 [النساء : ]٠١7‏ فذكره بلفظ/ الجمع وأقله ثلاثة على الصحيح . 

5 (حدثنا أيوب) هو السختياني» ويونس هو ابن عبيذ» والحسن هو ابن أبي الحسن 
البصري» والأحنف بن قيس مخضرمء وقد رأى النبي َة لكن قبل إسلامه» وكان رئيس بني 
تميم في الإسلام » وبه يضرب المثل في الحلم . 

وقوله: (ذهبت لأنصر هذا الرجل) يعني ع ا 
أشار إليه المؤلف في الفتن”"“ ولفظه : «أريد نصرة ابن عم رسول الله يه زاد الإسماعيلي في 
روايته يعني : عليًا؛ . وأبوبكرة بإسكان الكاف هو الصحابي المشهور» وكانالأحنف أراد أن ' 
يخرج بقومه إلى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل فنهاه أبوبكرة فرجع » وحمل أبوبكرة 
الحديث على عمومه في كل مسلمَيّن التقيا بسيفيهما حسما للمادة» وإلا فالحق أنه محمول 
على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ كما قدمناه» ويخص ذلك من عموم الحديث 
المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البغي» وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك وشهد 
مع علي باقي حروبه » وسيأتي الكلام على حديث أبي بكرة في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى» 
(۱) (44/15)» كتاب الفتن › باب 2٠١‏ ح۷۰۸۳ . 
(؟) (274/15)» کتاب الفتن» باب۰۱۰ ح۷۰۸۳ . 


"-كتاب الإيمان/ باب ۲۲/ح ۳۱۰۳۰ ۱٦1‏ 


ورجال إسناده كلهم بصريون» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم أيوب 
والحسن والأحنف . 

قوله : (عن واصل) هو ابن حيان» وللأصيلي هو الأحدب» وللمصنف في العتق"١2‏ حدثنا 
واصل الأحدب. قوله : (عن المعرور) وفي العتق : سمعت المعرور بن سويد» وهو 


بمهملات ساكن العين . 
قوله: (بالربذة) هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة: موضع بالبادية› بينه وبين المدينة 
ثلاث مراحل . 


قوله : (وعليه حلة وعلى غلامه حلة) هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه» لكن في رواية 
الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة «أتيت أبا ذر» فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها 
ثوب» وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد» ويؤيده ما في رواية الأعمش عن 
المعرور عند المؤلف في الأدب”" بلفظ : «رأيت عليه بردًا وعلى غلامه بردًا فقلت: لو أخذت 
هذا فلبسته كانت حلة»» وفي رواية مسلم: «فقلنا : يا أبا ذر» لو جمعت بينهما كانت حلة» . 
ولأبي داود: «فقال القوم: يا أبا ذرء لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك 
لكانت حلة» . فهذا موافق لقول أهل اللغة ؛ لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة 
ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان» ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك » وكأنه 
قيل له : لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق 
بدله لكانت حلة جيدة . فتلتئم بذلك الروايتان» ويحمل قوله في حديث الأعمش «لكانت حلة» 
ئ كاملة الجودة» فالتنكير فيه للتعظيم . والله أعلم . وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا 
تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهماء فأفاد أصل تسمية الحلة» وغلام أبي ذر المذكور 
لم يسم» ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذرء وحديثه عنه في الصحيحين» وذكر مسلم 
في الكنى”" أن اسمه سعد . 

قوله : (فسألته) أي امو انيع ی ا مات تر هه لأنه على خلاف المألوف» 


/٦( )۱(‏ ۳۷۷) كتاب العتق» باب٥۰۱‏ ح٥٤٣۲‏ . 
(۲) (044/1). کتاب الأدب» باب٤٤‏ »ح۰٥۰٦‏ . 
)۳( (۲/ ۳۰ ۸). ت ۳۳۸۱ قال : أبو مراوح الغفاري عن أبي ذرء روى عنه عروة بن الزبير . 


11۲ "-كتاب الإيمان/ باب 57/ ح "٠‏ 1 


فأجابه بحكاية القصة التي كانت سببًا لذلك : 

قوله : (ساببت) في روأية الإسماعيلي «شاتمت» وفي الأدب للمؤلف «كان بيني وبين 
رجل كلام» وزاد مسلم «من إخواني»ء وقيل : إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى 
أبي بكر» وروى ذلك الوليد بن مسلم. منقطعاء ومعنى «ساببت»: وفع بيني وبينه سباب 
بالتخفيف» وهو من السب بالتشديد وأصله القطع وقيل مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر» 
سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسدء فعلى الأول المراد قطع المسبوب» وعلى 
الثاني المراد كشف عورته لأن من شأن الساب 0 


قوله : (فعيرته بأمه) أي نسبته إلى العار› زاد في الأدب”” ۰ ' «وكانت أمه أعجمية فنلت 
منها» وفي رواية «قلت له: يا ابن السوداء»» والأعجمي : من لا.يفصح باللسان العربي سواء 
eT‏ والفاء في «فعيرته» قيل : هي تفسيرية كأنه بين أن التعيير هو السب» 
والظاهر أنه وقع بينهما باب إززاد عليه التعيير فتكون عاطفة » ويدل عليه رواية مسلم قال : 
«فعيرته” '' بأمه فقلت : من سب الرجال سبوا أباه وأمه» قال : إنك امرؤ فيك جاهلية» أي : 
خصلة من خصال الجاهلية, ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه» فكانت 
تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب“ «قلت : 
على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال : نعم» كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه» فبين له 
كونٍ هذه الخصلة مذمومة شرعاء وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذًا 
بالأحوط» وإن كان لفظ الحديث يقتضي اذ شتراط المواساة لا المساواة» وسنذكر ما يتعلق ببقية 
ذلك في كتاب العتق ‏ حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . 
. وفي السياق دلالة على جواز تعدية اعيرته»'"' بالباء» وقد أنكره اين قتيبة وتبعه بعضهم » 


(1) (0194/15)., كتاب الأدب: باب44. ح۰٥۰٦‏ . 

(؟) (019/19). كتاب الأذت؛ باب٤٤‏ ح۰٥۰٦‏ . 

)۳( في الأصل «أعيرته» والتصويب من صحيح مسلم (۳/ ۱۲۸۲ ح۳۸/ 1571). 

(4) (0۹۹/۱۳)ء کتاب الأدب. باب٤٤۰‏ ح۰٥٠٠‏ . 

)2 7 ۷۷ کتاب العتق» باب٥۰۱‏ ح80 56 . 

(1) في الطبعات كلها «أعيرته» بإثبات الهمزة» والصواب بحذفها؛ لأنه في شرح الحافظ بخذف الألف 
وكذا في العتق (1/ ۳۷۷ خ5040). وكذا عند ابن مالك في شواهد التوضيح (ص : )١57‏ وقال: 
ومن حذف الهمزة في الكلام قوله يك : «ياأبا ذر عيزته بأمه؟» أراد : أعيرته . 


؟_كتاب الإيمان/ باب 8172/77 ب سسسب ٣‏ 


وأثبت آخرون أنها لغة» وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من 

هذا وأخص» أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي َة أعطى آبا ذر عبدًا 

فقال : «أطعمه مما تأكل» وألبسه مما تلبس» وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين» فأعطى الغلام 

نصفه» فرآه النبي ية فسأله فقال : قلت يا رسول الله : «أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما 

تلبسون» قال : نعم . 
و 2 ر 

۳باب ظلم دون ظلم 


0 و 4 ر ت نر e‏ ےت 0 و 5 ۳ ت 
7" حَدَكَا ابو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَكَنَا شعبة . ح . قال : و حبني بِشْرُه قال : حَدَّتَنَا مُحَمَدْعَنْ 
وار ابن ل > ب ويه ا هه > ه o7‏ ۳ 0 1 2 3 > سامءووءصي 2ه 
شعبة عنْ سَليْمَان عنْ إِبْرَاهِيمَ عنْ علمَمَة عنْ عبد الله قال : لما رلت ۾ ألَذِينَ ءامنوا ول يليسو 
ےس . 2< 5 0 ن ا 0 2 9 ع م ت 
إيمَنتَهُم بطر 4 [الانعام : 87] قال أَضْحَاب رسو ل الله ل : أَينَالَمْ يظْلِم؟ فَأَْرَلَ اللَعَر وَجَلَ : 
ںو ١ : g22‏ 


إت البرك لظام عظِيم )€ [لقمان: .]١١‏ 


[الحديث 7”_أطرافه فى : 7۰ › ۳٤1۲۹ › ٤۲۸‏ 111۹ › 1۷۷1 ۰141۸ 14۳¥[ 


قوله: (باب ظلم دون ظلم) (دون) يحتمل أن تكون بمعنى غير» أي : أنواع الظلم 
متغايرة» أو بمعنى الأدنى» أي : بعضها أخف من بعض » وهو أظهر في مقصود المصنف› 
وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء» ورؤاه أيضا من طريق 
طاوس عن ابن عباس بمعناه» وهو في معنى قوله تعالى : « ومن ل َم يمآ نر َه 
الآية[المائدة: »]٤١‏ فاستعمله المؤلف ترجمة» واستدل له بالحديث المرفوع» ووجه الدلالة 
منه أن الصحابة فهموا من قوله: «بظلم» عموم أنواع المعاصي» ولم ينكر عليهم النبي كك 
ذلك» وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه؛ فدل على أن 
للظلم مراتب متفاوتة» ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب 
صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير ظاهرة . 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي . 

قوله : (وحدثني بشر) هو في الروايات المصححة بواو العطف»› وفي بعض النسخ قبلها 
صورة (ح)» فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار» وإن 
كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك» أو معجمة مأخوذة من البخاري 
لأنها رمزه» أي : قال البخاري : وحدثني بشرء وهو ابن خالد العسكري وشيخه محمد هوابن 


5 


"-كتاب الإیمان / باب۲۳ /ح نضا 


٠‏ جعفر المعروف بغندر» وهو ثبت اناس في شبعبة» ولهذا أخرج عي 
زقاقةابن اس دي من فهية! رعرع الوه ل قد ا 

وأما لفظ أبي الوليد فسناقة المؤلف في قصة لقمان”" بلفظ: : «أينا لم يلبس إيمانه بظلم؛ 
وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حر ب عن شعبة بعد قوله : بک رك الشَرَِك 


¢ 


لظام عظِيم 409 [الأنعام [AY:‏ : ابت اتسنا واقعضت روايةشعية هذه أن هذا السوال سيت 
نزول الآية الأخرى التي في لقمان: لكن روا البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش 
وهو سليمان المذكور في حديث الباب» ففي رواية جرير' عنه : «فقالوا : إينالم يلبس إيمانه 
بظلم؟ فقال : : ليس بذلك؛ الآ تسمعون إلى قول لقمان. ٠‏ وفي رواية وکیع © عنه : «فقال 
ليس كما تظنون»» وفي رواية عیسی بن يونس *©: «إنما ه الشرك» ألم تسمعوا إلى ما قال 
لقمان»» وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليهاء 
ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان. 

قال الخطابي7 ؛ : كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم» > فحملوا الظلم في 
على ا دا بے بن اس ارا ت فنزلت هذه الآية» كذا قال» وفيه 
نظر» والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه» الشرك فما دونه» وهو الذي يقتضيه 

صنيع المؤلف» وإنما حملوه على العموم لأن قوله: 3 بظَلي 4 نكرة في سياق النفي» لكن 
عمومها هنا بحسب الظاهرء قال المحققون: | : إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد 
العموم ويقويه نحو «من؟ في قوله : ما جاءني من رجل» أفاد تنصيص العموم» وإلا فالعموم 
مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية» وبين لهم النبي ئة أن ظاهرها غير 
مراد» بل هو من العام الذي أريذ به الخاص » فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهوالشرك . 

فإن قيل : : من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكو ن آمنًا ولا مهتديّاء حتى شق عليهم . 
والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد» فما الذي دل على نفي ذلك 
(۱) (۱۲۲/۱۰)» كتاب التفسير باب۳ «الأنعام؛ ع۲۹٦٤‏ . 
( ) ۰ 4۸)» كتاب التفسیر «لقمان» باب۰۳۱ ح٦۷۷)‏ . 
)۳( ۴/7 كتاب استتابة المرتدين» باب۱ , ح1۹۱۸ . 
دق ۱۹/۱ كتاب استتابة المرتدین» باب٩۰‏ ح1۹۳۷ . 
الك )/(« Ez‏ 
() الأعلام(17/1). 


1١56 


عمن وجد دنه الظلم؟ فالجواب: أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة» أو 
مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم «لهم» على الأمن» أي : لهم الأمن لا لغيرهم» 
كذا قال الزمخشري في قوله تعالى : © إيَّاكَ تعبلٌ € [الفاتحة : »]٥‏ وقال في قوله تعالى: 
< کد إِنَّهَا ك هو ايها [المؤمنون: [٠‏ تقديم «هو» على «قائلها» يفيد الاختصاص»ء 
أي : هو قائلها لا غيره» فإن قيل : لا يلزم من قوله  :‏ یگ © الشَرلك لظم عَظِيمٌ 42 أن غير 
الشرك لا يكون ظلمًا > فالجواب : أن التنوين في قوله (الظلخ) للتعظيم » وقدبين ذلك استد لال 
الشارع بالآية الثانية» فالتقدير : لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك» إذ لا ظلم أعظم منه» 


"-كتاب الإيمان / باب77/ 77 


ا “من طريق حفص بن 


0 . .» فذكرالاآية. 

واستنبط منه المازري”"' جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ونازعه القاضي عياض 
فقال": ليس في هذه القصة تكليف عمل» بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر» واعتقاد 
التصديق لازم لأول وروده فماهي الحاجة؟ ويمكن أن يقال : المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان» 
فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة . 
والحق أن في القصة تأخير البيانعن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر . 

قوله : ( وَلَمْ يَنَبِسُوَا) أي: لم يخلطواء : تقول: لبست الأمر بالتخفيف»› ألبسه بالفتح في 
الماضي والكسر في المستقبل › ؛ أي : خلطته» وتقول: لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي 
وإلفتح في المستقبل».وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه : خلط الإيمان بالشرك لا 
يتصور فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم» أي : لم يرتدواء 
ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرًا وباطناء أي : لم ينافقواء وهذا أوجّهء ولهذا 
عقبه المصنف بباب علامات المنافق » وهذا من بديع ترتيبه . 

ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخ , 
إبراهيم بن يزيد/ النخعي عن خاله علقمة بن قيس النخعي» والثلاثة كوفيون فقهاء» وعبد الله . 
)١(‏ (۷/ 54). كتاب الأنبياءء باب۸ ح۰٣۳٣‏ . 


.)۲٠۷/۱(ملعملا‎ )۲( 
.)٤۱۸/۱(لامکإلا‎ )۳( 


۸۹ 


717 ۲-کتاب الإيمان / باب٤‏ ۲/ ح۲۳ ۳٤‏ 


لان ا هلي الترجمة نخد ماقيل فيز إنه أصح الأسانيدء والأعمش موصوفه 
بالتدليس ولكن في رواية حفص بن غياك التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه «حدثنا 
إبراهيم ولم أر التصريح بذلك في جميع ظرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق 

اون القو ف ار یی اسر ی وو ر ران کان في 
سياق النفي تعم» وأن“الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل» وأن اللفظ يحمل على 
خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض؛ وآن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له» وأن. 
المعاصي لا تسمى شركاء وأن هن لم يشرك بالله شيمًا فله الأمن وهو مهتد . فإن قيل : فالعاصي 
قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب : أنه آمن من التخليد في النارء 
مهج إلى طريق الجن 0 


؟ ؟-باب عَلامَةٍ َالْمُنافِقٍ 
NT‏ افا لياه اليم ال :ته حَدَثَنَا E‏ ل 
ان آي کار أ هيل عن یوکن أي و عن الب ب قال : «آية لفق 
كدب وَإِذَاوَعَدَ أخلفت > ودا امن خَانَ)» 5 
RG‏ 


حَدَنَا سُفْيَانُ عن الامش ي ڪن عبد اللو ن موه عن 


سم 


4 حذثنا قييصة بن عفبة .قا 
مَسْرُوقٍ عَنْ عبد الل ِن عَمْرِو أن اَي لقال : J:‏ ربح من 5 فيه كَانَمُنافًِا حالصًاء وَمَنْ كانت 
فيو حَضْلَةمِنْهُنَ» اث فيه حَصْلَةمنَ الاق حى يدمه 201111146 
وَِدَاعَاهَدَ غَدَرَ ae‏ 

تابه شْعْبَة عَنِ الأعْمَشٍ 


oa 2‏ 1 2م 


[IVA E0۹4: ي‎ E: [الحديث‎ 


قوله : (باب علامات المناق) لما قدم أن مراتب الكفر متفاونة تة وكذلك الظلم أتبعه بأن 
النفاق كذلك. وقال الشيخ م مجيى الدين : : مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص . 
الإيمان» كما أن الطاعة تزيده . وقال الكرمائي ”© : مناسبة هذاالباب لكتاب الإيمان أن النفاق 
علامة عدم الإيمان» أو ليغلم منهلأن بعض النفاق كفر دون بعض» والنفاق لغة: مخالفة الباطن 


.)1 89/12١ )1١( 


کناب الإيمان / باب٤‏ 77/8 ۴ ےا 


للظاهر» فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر » وإلا فهو نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل 
والترك وتتفاوت مراتبه . 

قوله : (حدثنا سليمان أبو الربيع) هو الزهراني» 252201 E‏ 
مدنيون» ونافع بن مالك هو عم مالك بن أنس الإمام . 

قوله : (آية المنافق ثلاث) الآية : العلامة» وإفراد الآية إماعلى إرادة الجنس» أو أن العلامة 
إنما تحصل باجتماع الثلاث» والأول أليق بصنيع المؤلف»› ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن 
الشاهد لذلك» وقد رواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ : «علامات المنافق»» فإن قيل : ظاهره 
الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ «أربع من كن فيه . . . » الحديث؟ أجاب 
القرطبي”'' : باحتمال أنه استجد له َة من العلم بخصالهم مالم يكن عنده . وأقول: ليس بين 
الحديثين تعارض » لأنه لا يلزم من عد الخصلة/ المذمومة الدالة على كمال النفاق كونهاعلامة _ ل 
على النفاق» لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق» والخصلة الزائدةإذا أضيفت 5 
إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق» على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصرء فإن لفظه : «من علامة المنافق ثلاث ... .> 
وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري» وإذا حمل اللفظ الأول على 
هذا لم يرد السؤال» فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت» وببعضها في وقت آخر . 

وقال القرطبي”" أيضا والنووي : حصل من مجموع الروايتين خمس خصال» لأنهما 
تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة» وزاد الأول الخلف في الوعد والثاني 
الغدر في المعاهدة» والفجور في الخصومة. قلت: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في 
المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول» فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد 
يتحد» وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة. والفجور: الميل عن 
الحق والاحتيال في رده» وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث . 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداهاء إذ أصل الديانة 
منحصر في ثلاث : القول» والفعل» والنية» فنبه على فساد القول بالكذب» وعلى فساد الفعل 
بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف ؛ لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقار 


)0غ( المفهم(١1/١55).‏ 


.)550١/1١(مهفملا‎ )۲( 
.)٤۷/۲( المنهاج‎ )۳( 


۸ کے "-كتاب الإيمان / باب٤‏ يف رن f‏ 


للوعد»: أما لو كان عازمًا ثم عرضن له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق . قاله 
الغزالي في الإحياء ..وفي الطب 


نزاني في حديث طويل ما يشهد له» ففيه من حديث سلمان (إذا 
وعد وهو يحدث نفسه أنه خلف» وكذا قال في باقي الخصال» وإسناده لا بأس به ليس فيهم من 
أجمع على تركه» وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ : «إذا وعد 
الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه . 


قوله: (إذا وعد) :قال متاخب المحكم : يقال وعدته خيراء ووعدته شراء فإذا أسقطوا 
الفعل قالوا في الخير : وعذته. وفي الشر: أوعدته» وحكى ابن الأعرابي في نوادره : أوعدته 
خيرًا بالهمزة » فالمراد بالوعف فني-الحديث الوعد بالخيرء 'ؤأما الشر فيستحب إخلافه» وقد 
يجب مالم يترتب على رة إنفاذه مفسندة» وأما الكذب ف الحديث فحكى ابن التين عن مالك 
أنه سئل عمن جرب عليّة كلهبة فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ 
في وصفه» فهذا لا يضر» وإنماً يضر من جدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدًا الكذب . 
انتهى . :وقال النووي”" :هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث أن هذه 
الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بکفره› قال : ولیس فيه إشکال» بل 
معناه صحيح والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين 
في هذه الخصال ومتتخلقبأخلاقهم.. 


قلت : ومحصل هذا الجؤاب الحمل في التسمية على المجاز» أي : صاحب هذه الخصال 
كالمنافق» وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفرء وقد قيل فى الجواب عنه : إن المراد 
بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه. وهذا ارتضاه القرطبي"“ واستدل له بقول عمر لحذيفة : هل 
تعلم فيّ شيئًا من الثفقاق؟ فإنه لم يُرِدْ بذلك نفاق الكفر» وإنما أراد نفاق العمل ويؤيده وصفه 
بالخالص في الحديث الثاني بقوله : «كات منافقًا خالصًا»» وقيل : المراد بإطلاق النفاق الإنذار 
والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وإن الظاهر غير مراد» وهذا ارتضاه الخطابي"» وذكر 
أيضًا أنه يختمل أن المتضفا بدّلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنًاء قال : ويدل عليه التعبير 
بإذاء فإنها تدل على تكرز الفعل . كذ[ قال. والأولى ما قال الكرماني : إن حذف المفعول 
(0) المتهاج40/0). ٠‏ 
(۲) المفهم(۱/١٠٠).‏ 


.)٠١١ الأعلام(1/‎ (۳) 
.)144/١١ (6) 


56 


"-كتاب الإيمان / باب ؟/ ح٣۲‏ 
من «حدَّث» يدل على العموم» أي : إذاحدث في كل شيء كذب فيه» أو يصير قاصراء أي: إذا 
/ وجد ماهية التحديث كذب . وقيل : هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال؛ وتهاون 
بهاء واستخف بأمرهاء فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا . 1 

وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس» ومنهم من ادعى أنها للعهد 
فقال: إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي وَل وتمسك هؤلاء 
بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه» وأحسن الأجوبة ما 
ارتضاه القرطبي . والله أعلم . ۰ 

قوله : (تابعه شعبة) وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم'» ورواية قبيصة عن 
سفيان_وهو الثوري -ضعفها يحيى بن معين ء وقال الشيخ محبي الدين : إنما أوردها البخاري 
على طريق المتابعة لا الأصالة. و تعقبه الكرماني”" بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة 
جهات ل أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجًا في 
صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري» وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش» 
منها رواية شعبة المشار إليهاء وهذا هو السر في ذكرها هناء وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وليس كذلك إذ لو أراده لسماه شاهدًاء وأما دعواه أن 
انما مخالفة فى النعى فليس مسل لماقررناهآنماء وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي 
مقبولة لأنها من ثقة متقن . والله أعلم . 

(فائدة): رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون» إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضًا . والله أعلم . 


"> -باب قِيَام[ . ْلَه الْقَدْرِمِنَ الإِيمَانٍ 
5 حدَنتًا بُو اليمَانِ FT E I‏ دنا بو الرنَادِعَن الأغرج عَن ابي 
هِرَيْرَة قال : قَالَ رسو ل الله لا : نيم لله القذر إِيمَانا واحتسَابا غُفرَلَُمَاتَقَكَمْعِنْ ديو . 
[الحديث : ۳١‏ أطرافه في : للا ۳۸ ۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸۰۱۹۰۱ ]۲۰۱٤‏ 
قوله : (باب قيام ليلة القدر من الإيمان) لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات 
الإيمان وحسنها؛ لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة» وإنما يذكر 


(۱) (/7717)» كتاب المظالم باب۰۱۷ ح1409. وانظر: تغليق التعلیق (۲/ .)٤١ ٠٤١‏ 
(؟) .)165/١(‏ 


1 


۲کتاب الإیمان / باب 7/ ح۳۹ ' 
متعلقات غيره اسغطر اذا aa SU aS‏ 
وأوردالثلاثة من حديث أبي هويرة متتحدات الباعث والجزاءء وعبر في ليلة القدر بالمضارع في 
ال ط وبالماضي في جوا ابه بخلاف الآخرين فبالماضي فيهمًاء وأبدى الكرماني”' لذلك نكتة ٠‏ 
لطيفة قال: لأن قيام ر مضبان محقق الوقوغنوكذا صيامه» بخلافقيام ليلة القدر فإنه غير متيقن» . 
مر فيه شيء ستأتي الإشار ةإليه . وقالغيره”'': استعمل 


فلهذا ذكره بلفظ المسنتقم 
لفظ الماضي في الجزاء إفنار ةإلق تحقق وقوعه » فهو نظيز 3 أقأثر أ4 [النحل: .]١‏ 

وفي استعمال الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا نزاع بين النحاةء فمنعه الأكثرء وأجازه 
آخرؤن لکن بقلة» استدلوا بوه تال ١‏ إن غا رل علوم ن هَت € [الشعراء : ٤‏ ] لأن 
قوله: «فظلت» بلفظ الماضي» وهو تابح للجواب وتابع العجواب جواب» واستدلوا أيضًا بهذا 
الحْحَديك وعندي في الاضتذلال به نظرء لأنني أظنه من تضرف الرواة؛ لأن الروايات فيه 


مشهورة عن أبي هريرة بالكل الما 


2 رع في الشرط والجزاء» وقد رواه النسائي عن محمد بن علي 
ابن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فبه فلم يغاير بين الشرط والجزاء» بل قال کک 
ليلة القدر يغفر له»» ' ودواه أبؤنعيم في المستخرج عن سليمان وهو الطبراني عن أ حمد بن 
عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمآن» ولفظه زائد على الروايتين فقال : ١لا‏ يقوم أحذكم ليلة 
القدر فيوافقها إيمانًا واحتسابًا إلاغفر الله له ما تقدم من ذنبه»» وقوله في هذه الرواية «فيوافقها» 
زيادة بيان» وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدرء ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا على من 
وافقهاء والحصر المستفاد من النفي» والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء» فوضح أن ذلك 
من تصرف الرواة بالمعنى ؛ لأن مخرج الحديث واحد ٠‏ وسيني الكلام على ليلة القدر وعلى 
E‏ ان e‏ 


7“ "بات ب الجهاد من الإِيمَانٍ 
٦‏ حَدَنَنَا حَرَمِيٌ بن حَفْصٍ قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الواح قَالَ: حَدَّكَنَا عُمَارء َالَ: 
حَدَتا ُو ْرْعَة نَمو وين جَويرٍقَالَ : سمحت أا هريره عن اَن َه قَالَ : «انتدب اللَهلِمَنْ 
خَرَجَ في سَبيلهِ لاب خر إلا إيمَان بي وَتَضدٍ َصْدِيق برشي -أنأْحعةما نَل اجر زیت أ 


1( (١/"ه١).‏ 00 
(۲) انظر: شود توفع رس ewi‏ 


؟"-كتاب الإيمان/ باب۰۲۷ ح لاا ١١-16‏ ل ال۷ 


أذجلة الْجَنَّة» وَلْلا أَنْ شى ار أقتل في سيل الله 
واخ ثم أفتل. ثُمَ أخياء نم فل 
[الحديث : YAY TYA e‏ الال لك TITY‏ 5لا VYYV‏ لام لا IVEY‏ 


0 مرَمَضَانَمنَالإيمَانٍ 
۷ حََدَنَنَا إِسْمًا سمَاعِیل قَالَ جد نو ل 
أبي هُرَيرَةَ وول لله قا الَ: :عنقا ا 
[تقدم في : ۳۰ الأطراف : هلل ۰۳۸ ۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸۰۱۹۰۱ ]۲۰۱٤‏ 


4 "باب صَوْمرَمَضانَاحتسَاب من ن الويمان 
۳۸ حَدَتَمَا ابنْسَلام قَالَ اا بن فضَيلٍ قال : حَدَنَنا يَحْبى بن سَعِيدِ عَنْ أبِي سَلَمَة 
عن ابي هُرَيْرَة قَالَ : ال رول الل كل : امن صا مضا نَإِيِمَانًا وَاحْتِسَاي)» عفر له مَا تَقَدَممِن 
ديه . 


[تقدم في : ۵ء الأطراف : ول لال اللخ بد [YE‏ 


قوله : (باب الجهاد من الإيمان) أوزد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان 
وصيامه » فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان؛ 
وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكتة لم أر من تعرض لهاء بل 
قال الكرماني”2: صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة . يعني اشتراكها 
فى كونها من خصال الإيمان. 
وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان» لكن للحديث الذي أورده 
فى باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جدًا؛ لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة 
زائدة ومجاهدة تامة» ومع ذلك فقد يوافقها أو لاء وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد 
إعلاء كلمة الله » وقد يحصل له ذلك أو لاء فتناسبا في أن في كل منهما مجاهدة» وفي أن كلا 
منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لاء فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجورء فإن 
وافقها كان أعظم أجرّاء والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور» فإن وافقها كان أعظم أجراء ويشير 


.)00/( )١( 


لالب مسب د] كتاب الإيمان/ باب۲۸/ ع۳۸ 
إلى ذلك تمنيه يك الشهادة بقوله: «ولوددت أني أقتل في سبيل الله»» فذكر المؤلف فضل 
الجهاد لذلك استطرادّاء ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان.. وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد 
خاص » ثم ذكر بعده باب العنيام لأن الصيام من التروك فأخره عن القيام لأنه من الأفعال» ولأن 
حب الليل قبل النهارء ولعله أشار إلى أن القيام مشروع/ في أول ليلة من الشهر خلافا لبعضهم . 

قوله : (حدثنا حزمي)' و اسم بلفظ النسبة» وهو.بضري يكنى أبا علي» (قال: حدثنا 
عبد الواحد) هو ابن زياد البصري العبدي ويقال له : الثقفي » وهو ثقة متقن » قال ابن القطان: 
لم يعتل عليه بقادح »وف طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضاء لكنه ضعيفف ولم يخرج عنه 

قوله : (حدثناعمازة) هو ابن القعقاع بن شبرمة الضبي . 

قوله : : (انتدب الله) هن بالنون أي : سارع بثوابه وحسن جزائه؛ وقيل بمعنى : أجاب إلى 
المرادء ففي الصحاح؛ أندبت. :فلانًا لكذا فانتدب أي: أجاب إليه» وقيل معناه: تكفل 
بالمطلوب» ويدل عليه ّؤاية المؤلف في أواخر الجهاد”" لهذاالحديث من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة بلفظ : «تكفل الله» وله في أوائل الجهاد”'' من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ : 
«توكل الله» وسيأتي الكلام غليها وعلى رواية مسلم هناك إن شاء الله تعالى» ووقع في رواية 
الأصيلي هنا : «ائتدب؟ بياء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة» وهو تصحيف» وقد وجهوه 
بتكلف, لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطئته . 

قوله : (لا يخرجه إلا إيمانبي) كذاهو بالرفع على أنه فاعل يخرج » والاستثناء مفرغ . وفي 
رواية مسلم والإسماعيلي: ”إلا إيماتًا» بالنصب» قال النووي : هو مفعول له» وتقديره: لا 
يخر جه المخرج إلا الؤيمان والتصديق . 

قوله: (وتصديق برسلي) ذكره الكرماني”" بلفظ : «أو تصديق» ثم استشكله وتكلف 
الجواب عنه» والصواب أسهل من ذلك؛ لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ «أو»» 
وقوله: «بي» فيه عذول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم» فهو التفات » وقال ابن مالك“ : 
0 (۷/ ۳۸۰)» كتاب فرض الخمس» بابيا» 8117 
زفق )٤۳/۷(‏ كتاب الجهادء باب ح۲۷۸۷ . 
(0) (١/هه١).‏ 1 
)٤(‏ شواهدالتوضيح(ص: .)۸٤‏ 


"-كتاب الإيمان/ باب14/ ح۳۹ عرفل 


كان اللائق في الظاهر هنا إيمان به » ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال» 
أي : انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلاً : : لايخرجه إلا إيمان بي» ولا يخرجه مقول القول لأن 
صاحب الحال على هذا التقدير هو الله» وتعقبه شهاب الدين بن المرحل بأن حذف الحال لا 
يجوز» وأن التعبير باللائق هنا غير لائق» فالأولى أنه من باب الالتفات» وهو متجه» وسيأتي 
في أثناء فرض الخمس”' من طريق الأعرج بلفظ : «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق 
كلماته) . 

(تنبيه) : جاء في هذا الحديث من طريق أبي زرعة هذه مشتملاً على أمور ثلاثة» وقد 
اختصر المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني» وساقه الإسماعيلي وأبونعيم في مستخرجيهما من 
طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه» وكذا هو عند مسلم في هذا الحديث من وجه آخر 
عن عمارة بن القعقاع» وجاء الحديث مفرقًا من رواية الأعرج وغيره عن أبي هريرة كما سيأتي 
عند المؤلف في كتاب الجهاد”"' » وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

وقد تقدمت الإشارة7" إلى أن الكلام على قيام رمضان» وباب صيام رمضان يأتي في 
كتاب الصيام . 


باب الین يُشر» وقولالتى 5 : «أحَتٌ الدّين إلى الله 
الْحَنيفِكَةٌالسَمْحَةٌ» | 
۹ حَدَّنَنَا عبد السّلا م بن مُطهّر» قال : حَدَّنَنًا عَمَرُ بن علي عن مَعْنِ ن مُحَمّدٍ الْغِمَارِيٌ 
عَنْ سيد بن أِي سَعِيدٍ الْمَفْيرِيٌ عن ابي هُرَيْرَةعَنِ اَي َال : :فإ لينو يلين 
4 د إلاغَلي موا اربوا وَأبشرُواء وَاسْتَِينُوبالَْدوَةِوَالرَوْحَةِوَشَّيْءِ من اللْجَة» . 
[الحديث : ۹ أطرافه في : ]۷۲٣٠ ۰٦٤٦۳ ٥٦۷۳‏ 


قوله : (باب الدين يسر) 2 أي: دين الإسلام ذو يسر› أو سمى الدين يسرّاء مبالغة بالنسبة 
إلى الأديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم» ومن أوضح 
الأمثلة له : أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم » وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم . 


)۱( (۷/ ۳۸۰) كتاب فرض الخمس» باب8» ح۲۱۲۲ . 
(۲) انظر: الموضع السابق . 
(۳) (۱/ ۰)۱۹ كتاب الإيمان» باب۰۲۹ ح٣۲‏ . 
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۲ کتاب الإيمان/ باب۹٩‏ ۳/۲ 


28 قوله انب اندي ان : خصنال الدين. لأن خضال الدين كلها محبوبة»/ لكن ما كان 


4 


منها سمحًا ‏ أي سهلاً ‏ فهو أبحب إلى الله . ويدل عليه ما أخرجه أحمد”' بسند صحيح من 
حديث أعرابي لم يسمه أنه سيمع:رسول الله كل يقول : «خير دينكم أيسره»» أو الدين جنس» 
أي: أحب الأديان إلى الله الختيفية ؛ والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ» 
والحنيفية ملة إبراهيم» اوالحنيف في اللغة : : من كان غلى ملة إبراهيم » وسمي إبراهيم حنيقًا 
لميله عن الباطل إلى الحق لأن أصل الحنف الميل» والسمحة: السهلة» أي : أنها مبنية على 
السهولة» لقوله تعالى : وما جع مَك في ارين مِنْ ج َة ايك هي 4 [الحج : [VA‏ 
وهذا الحديث المعلق لم سنده المؤلف في هذا الكتاب”" ؛ ؛ لأنه ليس على شرطه» نعم وصله 
في كتاب الأدب المفرة”"+ وكذا وصله أحمد بن خنبل وغيرة من طريق محمد بن إسحاق عن 
داود بن الحصين عن عكزفة عن ابن عباس وإسناده خسن » اننتعمله المؤلف في الترجمة لكونه 
متقاصرًا عن شرطه »و قوا ما لى معناه لتناسب السهو لة واليستر. 

قوله : : احدئنا عبد السلام بن مطهر» أي : ابن حسام البصري» وكنيته أبو ظفر بالمعجمة 
والفاء المفتوحتين. 


قوله : : (حدثنا عمز بن علي) هو المقدمي ب بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة» وهو 
بصري ثقة » لكنه مدلس شديد التدليس» وصفه بذلك ابن سعد وغيره» وهذا الحديث من أفراد 
البخاري عن مسلم » وصححه ب وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع من 
طريق أخرى» فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري 
عن عمر بن علي المذكور قال : «سمعت معن بن محمد» فذكره» وهو من أفراد معن بن محمد 
وهو مدني ثقة قليل الحديث» لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد أخرجه المصنف 
في كتاب الرقاق”*) بمعناه ولفظه : «سددوا وقربوا» وزاد في آخره: «والقصد القصد تبلغوا» 
ولم يذكرة شقه الأول» وقد أشرنا إلى بعض شواهده» ومنها حديث عروة الفقيمي بضم الفاء 
وفتح القاف عن النبي يقال : : إن دين الله يسر»» ومنها حديث بريدة قال : قال رسول الله اة : 


,)0/1١(دنسملا‎ )١( 


(۲) انظر: تغليق التعليق(؟/١4).‏ 
(۳) (ص: ۰۱۰۹ ح۲۸۸). 
.)044/١4( )٤(‏ كتاب الرقا ق باب۱۸ ح1۳٤1‏ .. 


۲۔کتاب‌الإیمان/باب۲۹/ 892 ب ب يي 198 


«عليكم هديا قاصدًاء فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه» رواهما أحمد وإسناد كل منهما حسن . 

قوله : (ولن يشاد الدين إلا غلبه) هكذا في روايتنا بإضمار الفاعل» وثبت في رواية ابن 
السكن وفي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ : «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»» وكذا هو في 
طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن حبان وغيرهم» والدين منصوب على 
المفعولية وكذا في روايتنا أيضاء وأضمر الفاعل للعلم به» وحكى صاحب المطالع : أن أكثر 
الروايات برفع الدين على أن يشاد مبني لما لم يسم فاعله . وعارضه النووي بأن أكثر الروايات 
بالنصب» ويجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة» ويؤيد النصب 
لفظ حديث بريدة عند أحمد : «إنه من شاد هذا الدين يغلبه» ذكره في حديث آخر يصلح أن يكون 
هوسبب حديث الباب» والمشادة بالتشديد : المغالبة» يقال : شاده يشاده مشادة» إذا قاواه» 
والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلاعجز وانقطع فيغلب . ش 

قال ابن المنير : في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل 
متنطع في الدين ينقطع » وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة» 
بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل» أو 
إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل 
فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج الوقت المختار» أو إلى أن طلعت الشمس 
فخرج وقت الفريضة . وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد : «إنكم لن تنالوا هذا الأمر 
بالمغالبة» ورياك لجرا زد وا موه ناريإل Sl‏ 
الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع » كمن/ يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماءء 
فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر . 

قوله : (فسددوا) أي : الزموا السداد» وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط› قال آهل 
اللغة: : السداد التوسط في العمل . 

قوله : (وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوابما يقرب منه . 

قوله : (وأبشروا) أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل» والمراد تبشير من عجز عن 
العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره» وأبهم المبشر به 
تعظيما له وتفخيما. 

قوله: (واستعينوا بالغدوة) أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات 


40 


۱۷٦ 


المنشطة»ء والخدوة بالفتح سير أول النهار» وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداة وطلوع 
الشمس» والروحة: بالفتح السير بعد الزوال» والدلجة : بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير 
آخر الليل» وقيل سير الليل كله» ولهذا عبر فيه بالتبعيض » ولأن عمل الليل أشق من عمل 
النهار» وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر» وكأنه ية خاطب مسافرًا إلى مقصد فنبهه على 
أوقات نشاطه ؛ لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعًا عجز وانقطع» وإذا تحرى السير في 
هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة . ش 

وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات 
بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة» وقوله في رواية ابن أبي ذئب”) «القصد القصد» 
بالنصب فيهما على الإغراء.:والقصد الأخذ بالأمر الأوسطء: ومناسبة إيراد المصنف لهذا 
الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام 
والجهاد» فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع» بل 
يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع» ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن 
الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان فقال: باب الصلاة من الإيمان. 


"-كتاب الإيمان / باب ٠‏ "اح ° 


"٠‏ باب الصّلاةٌمِنَ الإيمّان 
a‏ ر رر صا م و وج 
وقول اللْهتَعَالى : « وَمَا كان آله لِيضِيعَ إيمَلدَ 5 [البقرة : 47 ]١‏ 


-حَدَنَنَا عَمْرُوَبْنٌ خَالِدٍ قَالَ: حًا رُمَيْرُ قَالَ: حَدََئا أَبُو إسْحَاقَ عن الْبَرَاءِ أن 

. الب ل كان اول ما قَدِم الْمَدِيئةترَلَعَلَى أَجْدَادِهأَوْقَالَ أَخوَاله-مِنَ الأنْصَارِء وََْمُصَلَّى قبل 

صلی اَل صَلاة صّلاهَا صلا الْحَضْرِء وَصَلَّى َع وم فَكَرجَ رل معن صَلَّى مَعَدقَمَ 

عَلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ راكمُونَ َقَالَ: سهد الله مذ صَلَيِتُ مع رَسُولٍ الله قبل مَكْةء فَدَارُوا - 

كَمَاهُمْقَبَلَ ايء وَكَانتِ الهو د قَذ أَعْجَبَهُمْإِذْ كان يصَلَي قبل بَبْتِ الْمَفْيِسء وَأَهْلُ اكاب 

الى وَجْهَْقبَلَ الت أَنْكَوُواذَلِكَ. 1 1 
0 3 


َال رُمَيْد: دتا بُو ساق عَن لاء في حَدِيئِهِمَذَا همات عَلَى اة قبل أن تُحَوَلٌ 


. 1٤1۳ح‎ › كتاب الرقاق با14‎ »)044/15( )١( 


"-كتاب الإيمان / باب ٠‏ */ ح۰٤‏ 


7 ع qk 6 5 2 eo‏ 2 و 0 
رجَالٌ وَقتلُواء فَلَمْتَدْرِمَانَقُولُ فيهم» َأنْرَلَ اللمْسَعَالَى : $ وَمَاكن أله بيع يتك 4 . 
[الحديث ٠‏ 5_أطرافه في : 27949 ٠554857‏ 7017.:51491لا] 


1Y 


قوله: (باب) هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين» و(الصلاة) مرفوع » وعلى التنوين فقوله : 
«وقول الله» مرفوع عطمًا على الصلاة» وعلى عدمه مجرور مضاف . 

قوله : (يعني صلاتكم) وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه/ الذي أخرج سكب 
المصنف حديث الباب» فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن 
البراء في الحديث المذكور: «فأنزل الله < وما گن أله ِيْضِيعَ إيمَتَكُمْ 4 صلاتكم إلى بيت 
المقدس» وعلى هذا فقول المصنف: «عند البيت» مشكل» مع أنه ثابت عنه في جميع 
الروايات» ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت» وقد قيل : إن فيه تصحيمًا والصواب: يعني 
صلاتكم لغير البيت. 

وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب» ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة» وبيان 
ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي ية يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة» فقال ابن 
عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس» لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت 
المقدس» وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس» وقال آخرون: كان يصلي إلى 
الكعبة» فلما تحول إلى المديئة استقبل بيت المقدس . وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ 
مرتين» والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره من حديث 
ابن عباس » وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت 
كانت إلى بيت المقدس ء واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية ؛ لأن صلاتهم إلى غير جهة البيث 
وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه» فتقدير الكلام: يعني 
صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس . 

قوله : (حدثنا عمرو بن خالد) هو بفتح العين وسكون الميم» وهو أبو الحسن الحراني 
نزيل مصر أحد الثقات الأثبات» ووقع في رواية القابسي عن عبدوس كلاهما عن أبي زيد 
المروزي» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني «عمر بن خالد» بضم العين وفتح الميم» وهو 
تصحيف نبه عليه من القدماء أبو علي الغساني ٠‏ وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن 


)١(‏ تقييدالمهمل(؟//ا051). 


۷۸ -7_كناب الإيمان / باب ٠‏ / ح٠٤‏ 


خالد ولا في جْميع اله بل ولا في أحدامن رجال الكتب الستق. 
قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة وبها سمع منه 
عمرو بن خالد» قوله: (حدثنا أبوإسحاق) هو السبيعي وسماع زهير منه-فيما قال أحمد_بعد 
أن بدأ تغيزه» لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل”'' ابن يونس حفيده وغيره . 
قولة : (عن البراء) هوزابن عأزب الأنصاري» صحابي ابن صخابي » وللمصنف في التفسير © 
من طريق ألثو ري عن أبي إسخاق "سمعت البراء» فأمن مايخشى من تدليس أبيٍ إسحاق . 
. قوله: (أول) بالنصب أي: في أول زمن قدومه» ومامصدرية . 
قوله: (أوقال : أخوا اله) الشك من أبي إسحاق» وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز؛ لأن 
الأنصار أقاربه من جهة الأمومة؛ لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم» وهي سلمى بنت 
عمرو أحذبني عدي بن التجاو» وإنما نزل النبي لا بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن النجار» 
ففيه على هذا مجاز ثان. ٠‏ 
قوله : قبل بيت المقلاس» بسر تقاف رفح الموحدة؛ أي : إلى جهة بيت المقدس . 
| قوله : (ستة عشر ث شهر اليبيعة مشر) كذا وقع الشك في رؤاية زهير هذه هناء وفي الصلاة 
ايضا عن أبي نعيم عنه'" + وكذا في رواية الثوري عنده” “'» وفي رواية إسرائيل عند المصنف ° 
وعند الترمذي أيضًاء ورواه أبوعوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال : 
«ستة عشر» من غير شك» وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص» وللنسائي من رواية زكريا بن 
أبي زائدة وشريك» ولأبي عوانة أيضًا من رواية عمار بن رزيق_بتقديم الراء مصغرًا-كلهم عن 
أببي إسحاق» وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس » وللبزار والطبراني من حديث عمرو 


00 ابن عوف «سبعة عشر» وكذا للطبراني عن ابن عباس . 


و سول باد كر من حرو سني مكيل و 
شهرًا وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عدهما معاء ومن شك تردد في ذلك ١‏ وذلك أن القدوم 


. كتاب الضلاۃء بإب ۰۳۱ ح۳۹۹‎ ۱۲۱ /۲( (YW 
. زفق (9/ /701)ء-كتاستاك 5 سيير» بانب ۱۸ › ج4937‎ 
. ٤٤۸٩ بل في التفسير 0367/80 پا۱۲‎ (۳) 
. دق (۹/ 1۷)ء كتاب التفسير » »ات۱۸ ح1441‎ 
. كتاننةالصضلاة» باب۰۳۱ ح۳۹۹‎ ») ۴۱/۲) (0) 


کاب الإيمان/ بات ۹/۴ 1 


كان في شهر ربيع الأول بلا/ خلاف» وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على _ ١‏ _ 
الصحيح » وبه جزم الجمهور» ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس » وقال ابن حبان: «سبعة 31 
عشر شهرًا وثلاثة أيام» وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول . 

وشذت أقوال أخرى: ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا 
الحديث «ثمانية عشر د شهرًا» وأبو بكر سي الحفظ وقد اضطرب فيه» فعند ابن جرير من طريقه 
في رواية سبعة عشر وفي رواية ستة عشرء وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل 
كان في نصف شعبان» وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره» مع كونه رجح في شرحه 
لمسله” رواية ستة عشر شهرًا لكونها مجزومّا بها عند مسلم» ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان 
إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل» وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى 
الآخرة. 

ومن الشذوذ أيضًا رواية ثلاثة عشر شهرًا ورواية تسعة أشهر أو عشرة أشهر ورواية شهرين 
ورواية سنتين» وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب» وأسانيد الجميع ضعيفة» 
والاعتمادعلى القول الأول» فجملة ماحكاه تسع روايات . 

قوله: (وأنه صلى أول) بالنصب لأنه مفعول صلى» و(العصر) كذلك على البدلية» 
وأعربه ابن مالك بالرفع» وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه. أي: أول صلاة صلاها متوجهًا 
إلى الكعبة صلاة العصر . وعند ابن سعد : حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر-على التردد- 
وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال : صلينا إحدى صلاتي العشاءين . والتحقيق : أن 
أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر» وأول صلاة صلاها 
بالمسجد النبوي العصرء وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء» وهل كان ذلك في 
جمادى الآخرة أو رجب أوشعبان أقوال. 

قوله : (فخرج رجل) هو عباد بن بشر بن قيظي كما رواه ابن منده من حديث طويلة بنت 
أسلم » وقيل : هوعباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء. وأهل المسجد الذين مر بهم قيل : هم 
من بني سلمة» وقيل : هو عباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح كما سيأتي بيان ذلك 
في حديث ابن عمر حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة””'» ونذكر هناك تقرير الجمع بين 
(؟) (۱۲۸/۲) كتاب الصلاة» باب۴۲ 5٠7”‏ . 


هذين الحديثين وغيرهما مع التنبيه على ها فيهما من الفوائد إن شناء الله تعالى . 

قوله : (أشهد بالله) أي : أحلف ٠‏ قال الجوهري : يقال أشهد بكذا أي : أحلف به. 

قوله : (قبل مكة) أني: قبل البيت الذي في مكة» ولهذا قال: «فداروا كما هم قبل 
البيت»)» لو ره وراي ا و(هم) مبتدأ وخبره 
محذوف. 

قوله : (قد أعجبهم) أي: النبي كل Ea‏ من 
عطف العام على الخاص» وقيل: المراد النصارى لأنهم من آهل الكتاب» وفيه نظر؛ لأن 
ای لا بعلو لين ا لعفت ی وقال الكرماني”"' : كان إعجابهم بطريق ‏ 
التبغية لليهود . قلت > وفيه بعد لأنهم أشد الناس عداوة لليهود» ويحتمل أن يكون بالنصب» 
والواو بمعنى (مع) أي : يصلي مع آهل الكتاب إلى بيت المقدس . 

واختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة» فروى ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
عياش المذكورة «صلينا مع رسول الله يه نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرًاء وصرفت القبلة 
إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين» وظاهره أنه كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضاء 
وحكى الزهري خلافا في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت 
المقدس؟ قلت : وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلفه» وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين 
اليمانيين» وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة» فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس 
ثم نسخ» وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني» ويؤيد حمله على ظاهره إمامة جبريل» 
ففي بعض طرقه أن/ ذلك كان عند باب البيت . 

قوله : (أنكروا ذلك) يعني : اليهود» فنزلت # # سيول ألسَفَهَاءٌ من الاس . . . 4 الا 
[البقرة: »]۱٤١‏ وقد صرح المصنف بذلك في روايته من طريق إشرائيل . 

قوله : (قال زهير) يعني : ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته» ووهم 
فى لال عطي دياه الممت قي e‏ مع جملة الحديث عن أبي نعيم عن زهير 
سياقًا واحدًا . : 


۹۸ 


6 


زطق 0 
؟) (/6). 
(۳) (307/9)» كتاب التفسيرء باب17» ح۸1٤٤‏ . 


۲۔کتاب‌الإیمان/ باب 0 8/ ج40 ا 


قوله : (أنه مات على القبلة) أي : قبلة بيت المقدس قبل أن تحول (رجال» وقتلوا) ذكر 
القتل لم أره إلا في رواية زهير» وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط» وكذلك روى أبو 
داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحًا عن ابن عباس . والذين ماتوا بعد فرض الصلاة 
وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس» فبمكة من قريش : عبد الله بن شهاب والمطلب 
ابن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامري. وبأرض الحبشة منهم : حطاب_بالمهملة - 
ابن الحارث الجمحي وعمرو بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السهمي وعروة بن عبد العزى 
وعدي بن نضلة العدويان. ومن الأنصار بالمدينة: البراء بن معرور ‏ بمهملات -وأسعد بن 
زرارة» فهؤلاء العشرة متفق عليهم» ومات في المدة أيضا: إياس بن معاذ الأشهلي» لكنه 


ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحدًا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة» لكن لا يلزم 
من عدم الذكر عدم الوقوع» فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين 
ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهادء ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ 
ذاك» ثم وَجَدْتُ في المغازي ذكر رجل اختُلِفَ في إسلامه وهو سويد بن الصامت» فقدذكرابن 
إسحاق أنه لقي النبي كك قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة » فعرض عليه الإسلام فقال: إن هذا 
القول حسن» وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث ‏ بضم الموحدة وإهمال العين 
وآخره مثلثة - وكانت قبل الهجرة» قال : فكان قومه يقولون: لقد قتل وهو مسلم . فيحتمل أن 
يكون هو المراد» وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين 
كأبوي عمار . قلت : يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء . 

(تنبيه) : في هذا الحديث من الفوائد : الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين 
إيمانّاء وفيه : أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك» وفيه : بيان شرف 
المصطفى ية وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال» وفيه : بیان ما كان في 
الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم» وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لمانزل 


عع سا سام م سر ©« ص سا روم ے اس 


تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضًا فنزل # لیس عَلَ لیت ءامنوأ وَعمِلُوأ للحت 
جام فِيمَا يشا . . . 4 إلى قوله ل و ميب اليك [المائدة : 97]» وقوله تعالى  :‏ إن لا 
0 70 1 لاس جح صا رر 2 3 


يع جر مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَا ل[ € [الكهف: ١۳]ء‏ ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا 
الباب بقوله : باب حسن إسلام المرء» فذكر الدليل على أن المسلم إذافعل الحسنة أثيب عليها . 


۹۹ 


٤۱ح‎ / بكتاب الإيمان / باب۳۱‎ ۲۰ 1A۲ 


لباب خی محش ٌإشلام الْمَزْء 


ا 52 
0 


3 مالك خب رڈ نمآ عابو ت خرن سويد الْخُذري أخير و 


20 
ص 2 


م رَسُولَ اللكة يمول : :ام بدو و إشلامة يُكفرد مد الل عَنْهُ كلسَيَْةٍ 5 سَيْعَةٍ کان رَلَفْهَاء وَكان بَعْدَ 
ذلك الْقصَاصٌ : الحَسَةبمَشرا نتالهَا إلى سبع بع ماه ضغْفي. و :الا بمئلهًا ٠‏ إلا أن يَتجَاوَ َرَاللهعَنهًا . 


قوله : قال مالك) فكذاذكر عل وم يوصل في مؤضعآخرمن هذا لكناب: وقد وص 
أبوذرالهروي"' “في رؤايته. لصحي فقال عقبه : أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل قال : 
حدثنا الحسن بن إدريسن قال * حدثنا هشام/ بن خالد حدثنا الواليدبن مسلم عن ”مالك به . وكذا 
وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم : حدثنا مالك . فذكره أتم مما هنا كما سيأتي» وكذا 
وصله الحسن ابن سفيان من طريق عبد الله بن نافع» والبزار من طريق إسحاق الفروي» 
والإسماعيلي من طريق عبد اله بن وهب» والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس» 
كلهم عن مالك » وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك» وذكر أن معن بن عيسى رواه عن 
مالك فقال : اعن أبي هريرة» بدل أبي سعيد» ل ا 
أسلم عن عطاء مرسللا» ورويناه في الخلعيات وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن 
أهل المدينة من غيره» وقال الخطيب ا ب ا 
قوله : (إذا أسلم العبد) هذا الحكم د يشترك فيه الرجال والنساءء وذكره بلفظ المذكر تغليبًا . 
قوله: (فحسن إسلامه) أي : صار إسلامه حسنًا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن 


'والظاهر. ايت E‏ لادج عا كما دا يه بير e‏ 


حديث سؤال جبريل”"' كما سيأتي . 

قوله : (يكفر الله) هو بضم الراء لأن «إذا» وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم 
SS GSE GRIT‏ وفي رواية 
البزار: «كفر الله فواجى بينهما . 

قوله : (كان أزلفها) كذا لأبي ذر» ولغيره زلّفهاء وهي بتنخفي ف اللام كما ضبطه ضاحب 
المشارق” + دقالةالتووي باليشذيد» بدرواء النارقلني من ظريق طلجة بن یحی عن مالك 


() انظر: تغليق التَخُليق (541/9). 
«(PW‏ )۷/0 ۰ كاب الإیمان اتج »0 . 


ê (TN فى‎ 


؟-كتاب الإيمان/ باب /9١‏ ج41 تست لياس 18# 
بلفظ : «ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل خطيئة 
زلفها» بالتخفيف فيهماء وللنسائي نحوه لكن قال: أزلفها. وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى 
واحد أي: أسلف وقدم . قاله الخطابي”“. وقال في المحكم : أزلف الشيء: قربه وزلفه 
مخفمًا ومثقلاً قدمه» وفي الجامع : الزلفة تكون في الخير والشرء وقال في المشارق" : زلف 
بالتخفيف أي : جمع وكسب . وهذا يشمل الأمرين» وأما القربة فلا تكون إلا في الخير» فعلى 
هذا تترجح رواية غير أبي ذر» لكن منقول الخطابي يساعدها. 

وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل 
الإسلام» وقوله: «كتب الله» أي : ٤‏ رَ أن يكتب» وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن 
مالك بلفظ : «يقول الله لملائكته اكتبوا» فقيل : إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدًا لأنه 
مشكل على القواعد. وقال المازري”": الكافر لا يصح منه التقرب» فلا يثاب على العمل 
الصالح الصادر منه في شركه؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه والكافر 
ليس كذلك . وتابعه القاضي عياض“ على تقرير هذا الإشكال» واستضعف ذلك النووي“ 
فقال : الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالاً 
جميلة كالصدقة وصلة الرحم» » ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب لهء وأما 
دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسَلَّم ؛ E‏ سض Sl‏ الاح كار 
الظهار» فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه . انتهى . 

والحق : أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحساناء أن 
يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاً» والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم 
يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقًا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا 
فلاء وهذا قوي» وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال”'' وغيرهما من 
4 /۳۰(. 
(۳) المعلم(7/1١7).‏ 


.)517/1١(لامكإلا‎ )٤( 
.)١1570151/1(جاهنملا‎ )0( 
- .)44/( )«( 


4 ١/8١ ؟-كتاب الإيمان / باب‎ 1A 


لت /القدماف A‏ . قال ابن المنير : المخالف للقواعد دعوى 


1١٠١ 


أن يكتب له ذلك في حال كفره» وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدز 
منه مما كان يظنه خيرًاء فلا مانحمنه كما لو تفضل عليه ابتداء عن غير عمل » وكما يتفضل على 
العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر» فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة» جاز أن 
يكتب له ثواب ماعمله غير موف ی الشزوط . 0 

وقال ابن بطال ۱ “أن ل عل کا ار ی ل ی ودل ق 
بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتي أجره مرتين كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح»› وهو لو 
مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح» .بل يكون هباءً منثور؟» فدل على أن 
ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني وبقوله ك لما سألته عائشة عن ابن جدعان . 
وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه؟ فقال لطي د يرسي 
فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعة ماعمله في الكفر . 

قوله : : (وكان بعد ذلك القصاص) أي : كتابة المجازاة في الدنياء وهو مرفوع بأنه اسم 
كان» ويجوز أن تكون (كان) تامة» وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع > كقوله تعالى: 
رئاصب أ4 [الأعراف : 5 ]. 

وقوله : (الحسنة) يندا و يفقم الخير والجسلة اسنافية .. 

وقوله : (إلى سبعمائة ئة) متغلق بمقدّر أي متهي وتک الماوردى اض الا أخذ 
بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعماثة» ورد عليه بقوله تعالى : وه لوف 
لسن كا4 © [ البقرة : ١‏ والآية محتملة للأمرين» فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك 
المضاعفة بأن يجعلها سبعماثة» ويحتمل أنه يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليهاء والمصرح 
بالرد عليه حديث ابن عباس المخرّج عند المصتف في الرقاق”" ولفظه: «كتب اله له عضر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة) . 

قوله : (إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد سمويه في فوائده :إلا أن يخقر اله وهو القفو ره وف 
دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين في النار» فأول 
)۱( المفهم (۱/ ۲۳۲). 


٠ 04/0 )0‏ 
(1٤۳/۱ )۳(‏ كتاب الرقاق» باب۳۱ ح4۱٤1‏ . 


"-كتاب الإيمان/ باب 7 7/ ح۲٤‏ 47 ۱۸0 


الحديث يردعلى من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن الحسن تتفاوت درجاته» وآخره يرد 
3 -حَدَنَنا ِسْحَاقُ بن مَنْصَورٍقَالَ : حَدَنَمَا عَبْدٌ الوَرَاقٍ قال ا ا مَعْمَرعَنْ هَمّامٍعَنْ بي 
رة قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «إذًا خسن أحَذ حَدُكُمْ إشلامة فكل 
آمعالها إَِى سَْعِمَائةٍ ضعفٍ» و كل سَ'عِكَةٍيَحْمَلْهَا ُكْتَبُْ لَهُبِمِثْلِهًا' . 


سد با 0 له قشر 
5 باهر - 


قوله : (عن همام) هو ابن منبه» وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية بإسناد واحد 
عن عبد الرزاق عن معمر عنه» وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخة هل يساق 
بإسنادها ولو لم يكن مبتدأبه» أو لا؟ فالجمهور على الجواز ومنهم البخاري» وقيل : يمتنع» 
وقيل : يبدأ أبدًا بأول حديث ويذكر بعده ما أراد» وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من 
جملة النسخة فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد : فذكر أحاديث منها كذاء ثم يذكر أي حديث 
أراد منها . 

قوله : (إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا له ولمسلم وغيرهماء ولإسحاق بن راهويه في 
مسنده عن عبد الرزاق : «إذا حسن إسلام أحدكم» وكأنه رواه بالمعنى ؛ لأنه من لازمه» ورواه 
الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر كالأول» والخطاب بأحدكم بحسب اللفظ 
للحاضرين» لكن الحكم عام لهم ولغيرهم باتفاق» وإن حصل التنازع في كيفية التناول أهي 
بالحقيقة اللغوية أوالشرعية أو بالمجاز؟ . 

قوله : (فكل حسنة) ينبي أن اللام في قوله/ في الحديث الذي قبله" : «الحسنة بعشر 
أمثالها» للاستغراق . 

قوله : (بمثلها) زاد مسلم وإسحاق والإسماعيلي في روايتهم : «حتى يلقى الله عز وجل» . 


"باب أَحَب الین إلى الله ذم 


۳ دنا محمد ن الْمْتَنَى حَدََما َحبَى عَنْ شام قال : : أَخبَرني أبي عَنْ عَائْسَةَ أَنَّ 
اَي يكل دَخَلَ عَلَيِها وَعِنْدَهَا امْرَأةٌ قَالَ : من هَذِهِ؟) قَالَتْ : فلائهُ_تَذْكدُ مِنْ صَلَتِهًاقَالَ: 
مَدْعََيكُْبِمَانُطِيقُونَ» فَوَاللهلايَمَلٌاللحَتَى تَمَلُوا . 


(۱) (۱/ ۱۸۲). كتاب الإيمان» باب۴۱ › ح۱٤‏ . 


0 متف ؟كتتاب الإيمان / باب 67/ ج43 


وَكَانَ أَحَبٌ الدّين إِلَيْهِمَادَامَعلَيوِضَاحِبهُ. ظ 
الف ر :101[ 


قوله ١‏ اب ب لين إل ف دورد لصف الاستلا لى ان ليان طاق 
على الأعمال ؛ لأن الخاد بالدي a‏ 
مرادف للإيمان» فيصح بهذا مقضوده. ا لما قبل مو لزه E‏ 
لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعنمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك | إلى حد 
المغالبة غير مطلوب» وقد تقدم بغض هذا المعنى في اباب الذين يشر" وفي هذاما ليس في 
ذاك على ماسنوضحه إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

قوله : : (حدئنا يحيى) هو بن سعيد القطان» (عن هشام) هو ابن عروة, بن الزبير. 

قوله: (فقال : من هذله؟) للآصيلي «قال : من هذه؟» بغير فاء» ويوجه على أنه جوآب 
سؤال مقدرء كأن قائلا قال : : ماذاقال خين دخل؟ قالت : قال : من هذه؟ . 

قوله: (قلت: : فلانة) هذه اللفظة كناية عن كل علم مؤنث فلا ينصرف ؛ زادعبد الرزاق عن 
معمر عن هشام في هذا الحديث انحسنة ألهيئة» . : 


ا 2ي 


قوله : (تذكر) بفتح التاء الفوقانية, والفاعل عائشة ثشة » وروي بضم الياء التحتانية على البناء 
لما لم يسم فاعله» أي : يذكرون أن صلاتها كثيرة ٠‏ ولاحمف عن يحيى القظان* الا تنام» 
تصلي» وللمصنف في كتاب صلاة الليل”" معلقًا عن القعنبي عن مالك عن هشام» وهو 
موصول في الموطأ للقعنبي وحده في آخره : «لا تنام بالليل» . وهذه المرأة وقع في رواية مالك 
المذكورة أنها من بني أسدء ولمسلم من رواية الزهري عن عروة في هذا الحديث أنها الحولاء- 
بالمهملة والمد_ وهو اسمها-_بنت تُوَيْت_بمثناتين مصغرًا عاتن جريب يتيج المهملة ابن انق 
ابن عبد العزى من رهط خديجة آم المؤمنين رضي الله عنها . 

وفي روايته أيضًا : اوزعموا أنها لا تنام الليل» وهذا يؤيد الرواية الثانية في أنها نقلت عن 
غيرها ٠‏ فإن قيل : : وقع في حديث الباب حديث هشام : دخل عليها وهي عندها. . وفي رواية ش 
الزهري أن الحولاء مرث بها فظاهره التغايز» فيحتمل أن تكون المارة امرأة غيرها من بني أسد 
أيضًا أو أن قصتها تعددت . والجواب : أن القصة واحدة» وينين ذلك رواية محمد بن إسحاق 


COVT/) (»‏ كتاب الإيمان» بات79. 
)٥٥۷ /۴( )۲(‏ كتاب التھجد باب۰۱۸ ح۱١۱۱‏ . 


۲-کتاب الإيمان / باب ۳۲/ ح۳٤ AY‏ 


عن هشام في هذا الحديث ولفظه : «مرت برسول الله اة الحو لاء بنت تويت» أخرجه محمدبن 
نصر في كتاب قيام الليل له» فيحمل على أنها كانت أولاً عند عائشة فلما دخل ية على عائشة 
قامت المرأة» كما في رواية حماد بن سلمة الآتية» فلما قامت لتخرج مرت به في خلال ذهابها 
فسأل عنها . وبهذا تجتمع الروايات . 

(تنبيه) : قال ابن التين : لعلها أمنت عليها الفتنة فلذلك مدحتها في وجهها. قلت : لکن 
رواية حماد بن سلمة.عن هشام في هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت 
المرأة. أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريقه ولفظه : «كانت عندي امرأة» فلما قامت' 
قال رسول الله ا :. من هذه يا عائشة؟. قلت: يا رسول الله هذه فلانة» وهي أعبد أهل 
المدينة . . /٠٠.‏ فذكرالحديث. Ee‏ 

قوله: (مه) قال الجوهري: هي كلمة مبنية على السكون» وهي اسم سمي به الفعل» ' 
والمعنى اكفف» يقال: مهمهت به أي: زجرته» فإن وُصلت نوت فقلت: مه. وقال 
الداودي: أصل هذه الكلمة «ما هذا؟» كالإنكار فطرحوا بعض اللفظة فقالوا: مه» فصيروا 
الكلمتين كلمة. وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة» والمراد نهيها عن مدح المرأة بما 
ذكرت» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل» وقد أخذٍ بذلك جماعة من الأئمة» 
فقالوا: يكره صلاة < جميع الليل كما سيأتي في مكانه . 

قوله : (عليكم بما تطيقون) أي : اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه فمنطوقه 
يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق» 
وقال القاضي عياض" : يحتمل أن يكون هذا خاصًا بصلاة الليل» ويحتمل أن يكون عامًا في 
الأعمال الشرعية. قلت : سبب وروده حاص بالصلاة» ولكن اللفظ عام» وهو المعتبر» وقد 
عبر بقوله : «عليكم» مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم» فغلبت الذكور على الإناث . 

قوله : ا ل 
أمورالدين أو حث عليه أو تنفير من محذور. 

قوله : : (لا يمل الله حتى تملوا) هو بفتح الميم في الموضعين» والملال : استثقال الشيء 
ونفور النفس عنه بعد محبته» وهو محال على الله تعالى باتفاق . قال الإسماعيلي وجماعة من 
المحققين : إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجاز كما قال تعالى : # رؤا سنو سه 


.)۲٤۷ الإکمال(۳/‎ )١( 


IAA 


لا 4 [الشورى: ]5٠‏ وأنظاره . قال القرطبي' : وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه 
عمن يقطع العمل فلالاًء عبر.عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه. وقال 
الهروي : معناه لا يقظع:عنكم فضله حتى.تملوا سؤاله. فتزهدوافي الرغبة إليه: وقال غيره : 
O‏ ا ل 
بابها في انتهاء الخاية ومايترثب عليها من المفهوم . e‏ 

وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل : معناه لا يمل الله إذا مللتم e‏ 
العرب يقولون: لا أفعن كذا نحش يبيضالقار أو حتى يشيب الغراب » ومنه قولهم في البليغ : لا 
ينقطع حتى ينقطع خضؤمه +الأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية :. وهذا المثال 
أشبه من الذي قبله لأن شيب الغزاب ليس ممكنا عادة» بخلاف الملل من العابد. وقال 
الما زرږي 3 : قيل . : إن (جتی) هنا معني الواوء فيكون التقدير : مل تلود فنفى عنه 
المللو أثبته لهم ء قال :نؤقيل :(اجتى ) بمعنى حين 32 
E. Cs 1‏ 
طرق حديث عائشة ئشة بلفطل :اكلفوا من العمل ما تطيقون» فإنهالله لا يمل من الثواب حتى تملوا 
من العمل» لكن في سننذه موسئ بن عبيدة وهو ضعيف . وقال ابن حبان في صحيحه : هذا من 
ألفاظ التعارف التي لاأيتهياً للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بهاء و سين 
جميع المتشابه . Ea‏ 

قوله: (أحب) قال القاضي أبو بكر بن العربي : معنئ. المحبة من الله تعلق الإرادة 
بالثواب”" أي : أكثر الأعمال ثوابًا أدومها . 7 

قوله : (إليه) في رواية المستملي وحده «إلى الله»» وكذا في رواية عبدة عن هشام عند 
إسحاق بن راهويه في مسنده» وكذا للمصنف”*' ومسلم من طريق أبي سلمة».ولمسلم عن 


)0( المفهم(؟/ .)5١5‏ 
)۲( المعلم(١/ .)١٠١‏ : 1 : 
(۳) هذا من التأويل الباطل» والحق الذي عليه أهل السئة أن معنى المحبة غير معنى الإرادة» والله سبحانه 
موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله» ومحبته لا تاشبه محبة خلقه ؛ كما أن إرادته لا تشابه إرادة 
خلقه» وهكذاساءئ ثرصفاته ؛ كما قال تعالى :ء ليس گترو كت ومو التتييع الِب 40 
[الشورى: ١١][ابن‏ باز] . 


"-كتاب الإيمان / باب ۳۲/ ح"47 


)4( (096/15), كتاب الرقاق» باب۱۸ ح414: 06. 


۱۸۹ 


۲-کتاب الإیمان / باب ۳۳/ ح٤٤‏ 
القاسم كلاهما عن عائشةء وهذا موافق لترجمة الباب» وقال باقي الرواة عن هشام: «وكان 
أحب الدين إليه» أي : إلى رسول الله ية وصرح به المصنف في الرقاق”'' في/ رواية مالك عن - ١_١‏ 
هشام» ولیس بين الروايتين تخالف؛ لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسولهء قال ٠١"‏ 
النووي”"': بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبالعلى الله بخلاف 
الكشير الشاق حتى ينمو القليل الدائم » بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعاقًا كثيرة . 

وقال ابن الجوزي”": إنما أحب الدائم لمعنيين : أحدهما : أن التارك للعمل بعدالدخول 
فيه كالمعرض بعد الوصل» فهو متعرض للذم» ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم 
نسيهاء وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه ثانيهما : أن مداوم الخير ملازم للخدمةء وليس من 
لازم الباب في كل يوم وقتًا ما كمن لازم يومًا كاملاً ثم انقطع . وزاد المصنف ومسلم من 
طريق أبي سلمة عن عائشة : «وإن أحب الأعمال إلى الله مادووم عليه وإنقل». 


“باب زَيَادةٍ الإِيمَانِ وَنَقْضَانِهِ 
وَقَوْلٍ اللَّنَعَالى : « وَزدْكَهُمْ صُدَى 4)9 [الكهف : 1 ]» « وداد از “اموأ ايك » 
[المدثر: ١7]ء‏ وَقَالَ: « وما ملت کم ديك [المائدة : 5 
فا ترك امن الْكَمَالِ فَهُوََاقِصٌ 
4 حَدَنَكا للم ی راهيم قَالَ: حَدَكََا وشام قَالَ: حَدَثَنا دة عن س عَنِ 
الب كل قال : «يَحْوْجٌ من ار مَنْ قَالَ لا إلَه إلا الله وي قَلْهِ ورن سَمِيرَةمِن حير وي خر من 
الَارِمَنْ قَالَ لا لَه إلا الله وَفِي قَلْهِوَرْنُ رومن َير وَيَحْرُجٌ من ار من قَالَ لا إل إلا الله وَفي 
لبه ورن دومن َير . 
قال آَبُوعَبّد الله : قال أبن : حَدَكَا قَتَادَة حدتما َس عَن لكي لا : من إِيمَانِ» مَكَانَ من 
الي 


ا 


[Vo110V01°* Vo 4 VEE VE1۱۰ ء٦٥٦٥‎ ء٤٤۷١‎ : فى‎ هفارطأ-٤‎ ٤ [الحديث‎ 


.)٥٥۷ /۳( )۱(‏ كتاب التهجد, باب۰۱۸ ح۱١۱۱‏ . 

.)۷٠/١(جاهنملا‎ )۲( 

(۳) کشف المشکل (۲/ ۲۷۸). 

. )۱۳۰۲( البخاري (787/0)» كتاب الصوم؛ باب۲٥۰ ح۱۹۷۰ ۰ ومسلم برقم‎ )٤( 


۱۹۰ 


؟-كتاب الإيمان/ باب 7*/ ح٤٤‏ 
قوله : (باب زياذة الإيمان ونقصانه) تقدم له قبل بستة عش يابًا باب تفاضل أهل الإيمان 
في الأعمال»” 5 وأورد فيه حديث أبي سغيد الخدري بمعنى حديث انث الذي أورده هئاء 
فتَعْقّبَ عليه بأنه تكرار'.. وأجيب عنه: .بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار 
الأعمال أو باعتبار التصنديق» ترجم لكل من الاحتمالين» وخص حديث أبي سعيد بالأعمال؛ 
لأن سياقه ليس فيه تفإوت بين الموزونات› بخلاف حديث ٠‏ أنس ففيه التفاوت في الإيمان 
القائم بالقلب من وزن الشتغيرة والبرة والذرة . قال ابن بطال”" : التفاوت في التصديق على قدر 
العلم والجهل» ٠‏ فمن قل علمه كان تصديقه مثلاً بمقدار ذرة» والذي فوقه في العلم تصديقه 
دا شقرة إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه 
النقصان» ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة . انتهىن. ‏ - 
وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب”" بما يشير | إلى هذا المعنى» ووقع الاستدلال في 
هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عيينة » أخرجه أبو نعيم في ترجمته من الحلية 
من طريق عمرو بن عثمان الرقي قال : قيل لابن عيينة : إن قومًا يقولون الإيمان كلام. فقال: 
كان هذا قبل أن تنزل الأحكام » فآمر الناس أن يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموادماءهم 
وأموالهم. فلما علم الله صندقهم أمْرهم بالصلاة ففعلواء ولولم يفعلوا مانفعهم الإقرار . فذكر 
الأركان» إلى أن قال : فلما الله ما تتابع عليهم من الفر انض وقبولهم قال : 8 الوم ا ملت 
کک يتم الآية [المائدة e‏ فمن توك شيئًا من ذلك كسلا أفامجونًا أدبناه عليه وكان ناقص 
الإيمان» ومن تركها جاحداكان كافرًا. انتهى ملخصًا... ..2.. 
٠: Fe‏ :وتبعه أبو عبيد/ في كتاب الإيمان له فذكر نحوه وزاد: إن بعض المخالفين لما ألزم بذلك 
أجاب: بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين» إنما الدين ثلاثة أجزاء : الإيمان جزء» والأعمال 
جزآن؛ لأنها فرائض ونوافل . وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن» وقد قال الله تعالى: 
« الک عند ا السك 4 [آلعمران: 69 والإسلام حيث أطلق مفردًا دخل فيه الإيمان 
كما تقدم تقريره» فإن قيل : فلم أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول 
كتاب الإيمان؟“ فالنجواب : أنه أعادهما ليوطئ بهما مغنئ الكمال المذكور في الآية الثالثة ؛ 


»)188/١( )۱(‏ كتابالإيمان؛ باب٥٠۰‏ ح۲۲ . 
0( /۳(. 

)40/1١( )۳(‏ كتاب الإيمان» باب۲ . 

: .)(4۳/( )8( 


"-كتاب الإيمان / باب ۳۳/ ح٤٤‏ ۱۹۱ 


لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة» وهو يستلزم النقص » وأما الكمال فليس نصًا في الزيادة» 
بل هو مستلزم للنقص فقط › واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة» ومن ثم قال المصنف : 
«فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص» . 

ولهذه النكتة عدل في التعبير للاية الثالثة عن أسلوب الآيتين حيث قال أولاً : «وقول الله» 
وقال ثانيًا: "وقال»؛ وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية « كلت لَك لا 
دليل فيها على مراده؛ لأن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار 
أهل الدين على المشركين فلا حاجة للمصنف فيه وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه 
كان قبل ذلك ناقصّاء وأنَّ من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصّاء وليس الأمر 
كذلك ؛ لأن الإيمان لم يزل تام . 


ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي : بأن النقص أمر نسبي» 
لکن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا یترتب» فالأول: ما نقصه بالاختيار کمن علم وظائف 
الدين ثم تركها عمدّاء والثاني : ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف» فهذا لا يذم بل 
يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئناء بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل» وهذا شأن الصحابة الذين 
ماتوا قبل نزول الفرائض» ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي» ولهم فيه رتبة الكمال 
من حيث المعنى» وهذا نظير قول من يقول: إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى» 
لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله» ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان 
كاملاً ؛ وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد» فالأكملية أمر نسبي كما تقرر . والله أعلم . 

قوله نامر ان أ عه ساني يكنى أبا بكر» وفي طبقته هشام بن حسان 
لكنه لم يرو هذا الحديث . 

قوله : (يخرج) بفتح أوله وضم الراء» ويروى بالعكس» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى : 
«أخرجوا»» قوله : (من قال لا إله إلا الله وفي قلبه) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد» أو 
المراد بالقول هنا القول النفسي» فالمعنى : من أقر بالتوحيد وصدق» فا لإقرار لابد منه» فلهذا 
أعاده في كل مرة» والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم. فإن قيل : فكيف لم 
يذكر الرسالة؟ فالجواب : أن المراد المجموع» وصار الجزء الأول علمًا عليه كما تقول : 
قرأت : # فل هو أله د € . أي : السورة كلها . 

قوله : برة) بضم الموحدة وتشديدالراء المفتوحة وهي القمحة؛ ومقتضاء أن وزن الرء 


۱۹۲ "-كتاب الإيمان/ باب۳۳ / ح 40 


دون وزن الشعيرة؛ لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ثم الذّرّة» وكذلك هو في بعض البلاد» فإن 
قيل :. إن السياق بالواو وهي لا ترتب . فالجواب E‏ كر 
وهي للترتيب 
قوله :(ذبفتح للمعجعة وتشديد الا المفتوحةء 1 ندا ا 
طريق يزيد بن زريع عنه. فقال: : ذرة. بالضم وتخفيف الراء» وكأن الحامل له على ذلك كونها 
من الحبوب فناسبت الشعيرة.والبرة ٤‏ قال مسلم في روايته : قاليزيد : صحف فيها أبوبسطام» 
يعني : شعبة . ومعنى الذَّرة قيل : هي أقل الأشياء الموزونة».وقيل : هي الهباء الذي يظهر في 
شعاع الشمس مثل رءومن الإبزء وقيل : هي النملة الصغيرة» ويروى عن ابن عباس أنه قال : إذا 
وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذرّ. ويقال: إن أربع ذرات وزن خردلة . 
وللمصنف في أواخر التوحيد" من طريق حميد عن أنس مرفوعًا : «أدخل الجنة من كان في 
قلبه خردلة » ثم من كان في قلِبهِ إدنى شيء' وهذامعنى الذرة. ‏ - 
قوله: (قال أبان) هو إبن يزيد العطارء وهذاالتعليق" و ضله الحاكم في كتاب الأربعين له 
ل من طريق أبي سلمة؛ قال: حدثنا أبان بن يزيد. . . فذكر الحديث . وفائدة/ إيراد المصنف له 
8 من جهتين : إحداهما : تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس . ثانيتهما : تعبيره في المتن بقوله : 
«من إيمان» بدل قوله : «من خخير»»؛ فبين أن المراد بالخير هنا الإيمان» فإن قيل على الأولى : لِم 
لَمْ يكتف بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها موصولة؟ فالجواب: أن أبان وإن كان 
مقبولاً لكن هشام أتقن منه وأضبط » فجمع المصنف بين المصلحتين . والله الموفق. وسيأتي 
الكلام على بقية هذا المتن في كتاب التوحيد” "© حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة الطويل 
من هذا الوجه» ورجال هذا الحديث موصولاً ومعلقًا كلهم بصريون. 


0 حََدَنَنَا اخسن نن الصّبَاح» سَمِع جَعْمَرَيْنَ عون دكا أو سء ارا ف 
ابن ملع عن عار ن شها ب عَنْ ُمربْنٍلْحطَاب» أن رجلا منَ الود لل : مير الْمُؤْمِنِينَ» 
آي في ټتابکم روا لعلا مشر شر الهو َل لانَحُذتا ذلك الوم مَعيداء قَالَ کک 
# الوم ما ملت لك تعر که عَم نعَمَت وَرَضِیت لَكُم لوسم ديا [المائدة :]. قالعمر 
(۱)( (۱۷/ 017)» کتاب التوحيد؛ باب٣۰۳‏ ح۰۹٥۷.‏ 


(۲) انظر: تغليق التعليق(؟/44). 
.)٥۲٤ /۱۷( )۳(‏ كتاس التو حیدء باب۰۴۷ ح٦۱٥۷‏ . 


۱4۳ 


"-كتاب الإيمان / باب ۴۳/ ح٥٤‏ 
عَرَفنادَلِكَ ايوم وَالْمَكَانَ الذي رلت فيه عَلى الى يك : وَهْوَقَائِمْبِعَرفة يوم جَمُعَةٍ . 
[الحديث 6 5_أطرافه في : ٤٦۰٩ » ٤٤۰۷‏ » 7757/4] 

قوله : (حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون) مراده «أنه سمع»» وجرت عادتهم 
بحذف «أنه» في مثل هذا خطا لانطمًا كقال. 

قوله: (أن رجلاً من اليهود) هذا الرجل هو كعب الأحبارء بين ذلك مسدد في مسنده 
والطبري في تفسيره والطبراني في الأوسط» كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن 
نسي - بضم النون وفتح المهملة ‏ عن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعبء 
وللمصنف في المغازي”'' من طريق الثوري عن قيس بن مسلم «أن ناسًا من اليهود»ء وله في 
التفسير””” من هذا الوجه بلفظ : «قالت اليهود»؛ فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن 
ذلك جماعة» وتكلم كعب على لسانهم . 

قوله : (لاتخذنا. . .)إلخ» أي : لعظمناه وجعلناه عيدًا لنا في كل سنة» لعظم ما حصل فيه 
من إكمال الدين » والعيد فعل من العود» وإنماسمي به لأنه يعود في كل عام . 

قوله: (نزلت فيه على النبي كَلِ) زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا 
الحديث ولفظه : «إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه»» وزادعن جعفر 
ابن عون : «والساعة التي نزلت فيها على النبي اة فإن قيل : كيف طابق الجواب السؤال لأنه 
قال : لاتخذناه عيدّاء وأجاب عمر رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان» ولم يقل جعلناه 
عيدًا؟ والجواب عن هذا : أنها نزلت في أخريات نهار عرفة ؛ ويوم العيد إنما يتحقق بأوله» وقد 
قال الفقهاء : إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة . قاله هكذا بعض من تقدم . 

وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة» وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدمناها قد 
نت على ال اورا انزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد» لفظ الطبري 
والطبرانى: «وهما لناعيدان» وكذاعند الترمذي من حديث ابن عباس : «أن يهوديًا سأله عن ذلك 
فقال: نزلت في يوم عيدين» يوم جمعة ويوم عرفة» فظه ر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم 
عيدًا وهو يوم الجمعة» واتخذوا يوم عرفة عيدًا لأنه ليلة العيد» وهكذا كماجاء في الحديث الاتي 
في الصياء" : (شهراعيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة» فسمي رمضان عيدًا لأنه يعقبه العيد . 


)۱( (9/ 0657)» كتاب المغازي» بابل/الا, ح۷٤٤٤‏ . 
(۲( (۱۰/ ۰)۸۲ کتاب التفسیر› باب؟ » ح1 51١‏ . 
)۳( (517/0).» كتاب الصومء باب۱۲ › ح۱۹۱۲ . 


١ 
لبدلا‎ 


05 


۲ کتاب‌الإیمان / باب٤‏ #رح5ة 


فإن قيل نامرك عل لاسر e‏ : فن جهة أنها/ بينت أن نزولها 
كان بعرفة» وكان :ذلك في حجة الوداعالتي هي آخر عهد البعثة» حين تمت الشريعة وأركانها. 


والله أعلم . يت ا اا 


ا “باب الكاة لاقلاو 
وو« 2 الل تدا اي ILE‏ 


35 د ا لكر وبوا الھور دب : [o‏ 


ا E‏ الى وول الأ ير الغو ا م 


ل 5 رتاو الدع فال سول اللو عن 


لصا رض 7 ل نه 1 َال : ڏل إلا أذتوع». قن" ا ا شرل الأ 
الرّكاةء قَالَ: : هَل علي ع غيْدُهًا؟ قَالَ :ا إلا أن تطوّع». قال َأ لجل ومو مول : وَاللّه 
رشعل امن . قار سول اللو : «أفْلحَ إِنْصَدَقَ ا 


لالحديث :راق في للحا ل ا . 


قوله: :. (باب الزكاة من الإسلام ما مروا كذ لاني ذر» ولغر : «قول الله وما أمروا» 
ويأتي فيه ما مضى في «باب الصثلاة من الإيمان»” ٠“‏ والآية ذالة على ما ترجم له؛ لأن الماد 


ابقوله :$ دس لةه دين الإسلام ء أوالقيمة المشقية: وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله 


تعالى : $ أَمهَ هة € [آلتعمران: *11] أي : : مستقيمة» وإذنا خلص الزكاة بالترجمة لباقي 
ماذكر في الآية والحديث قل أفرده بتراجم أخرى . 

ورجال إسناد هذا لحي كلهم مدنيون» ومالك والد أبي سهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي ش 
حليف طلحة بن عبيد الله ٠‏ وإمنماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك» فهو من رواية 
إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبية عن حليفه» فهو مسلسل بالأقارب کما هو مسلسل بالبلد. 

ول : (جاء رجل)زاد أبوذر لانن اهل تدا ا في الموطأ ومسلم. . 


5 771/۷(« كتات الإیمان» ده 5 


كتاب الإيمان/ باب4 8/ ح۹٤‏ ب 1848 


قوله : (ثائر الرأس) هو مرفوع على الصفة» ويجوز نصبه على الحال» والمراد أن شعره 
متفرق من ترك الرفاهية» ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة» وأوقع اسم الرأس على الشعر إما 
مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت . 
قوله: (يسمع) بضم الياء على البناء للمفعول» أو بالنون المفتوحة للجمع» وكذا في 
«يفقه» . ٠‏ 

قوله: (دوي) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء» كذا في روايتناء وقال القاضي 
عياض”': جاء عندنا في البخاري بضم الدال» قال: والصواب الفتح» وقال الخطابي: 
الدوي: صوت مرتفع متكرر ولايفهم» وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد» وهذا الرجل جزم 
ابن بطال”"2 وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكرء والحامل لهم على ذلك إيراد 
مسلم لقصته عقب حديث طلحة» ولأن في كل منهما أنه بدوي» وأن كلا منهما قال في آخر 
حديثه: «لا أزيد على هذا ولا أنقص»» لكن تعقبه القرطبي”" بأن سياقهما مختلف» 
وأسئلتهما متباينة» قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط» وتكلف شطط» من غير 
ضرورة. والله أعلم . وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا 
الأول» وهذاغير لازم . 

قوله : / (فإذا هو يسأل عن الإسلام) أي : عن شرائع الإسلام» ويحتمل أنه سأل عن حقيقة 
الإسلام» وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمهاء أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع 
الفعلية» أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتهاء وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد 
أو الراوي اختصره» ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام”*' من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال : فأخبره رسول الله كك بشرائع الإسلام؛ فدخل فيه 
باقي المفروضات بل والمندوبات . 

قوله : (خمس صلوات) في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله : أخبرني 
ماذا فرض الله علىَ من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس»» فتبين بهذا مطابقة الجواب 
.)٠١5/١١ )۲(‏ 


.)١9ا//١(مهفملا‎ (۳) 


(5) (ه/9١٠)‏ كتاب الصوم. باب١‏ لك اليل 


۱۹٦ 


للسؤالء ويستفاد من سياق مالك : أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير 
الخمس» خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين 
بعدالمغرب . 

قوله : (هل علي غيرها؟ قال : «لإلا أن تطوع») تطوّع بتشديد الطاء والواوء وأصله تنطوع 
بتاءين فأدغمت إحداهماء ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهماء واستدل بهذا على أن 
الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل . قال القرطبي”: لأنه نفي 
وجوب شيء آخر إلا ما تطوع بهء والاستثناء من النفي إثبات» ولا قائل بوجوب التطوع» 
فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه . وتعقبه الطيبي”" بأن ما تمسك به 
مغالطة ؛ لأن الاستثناء هنا من غير الجنس ؛ لأن التطوع لا يقال فيه : «عليك» فكأنه قال: لا 
يجب عليك شيء.. إلا إن أردت أن.تطوع فذلك لك» وقد علم أن التطوع ليس بواجب» فلا 
يجب شيء آخر أصلا. . كذا قال » وحرف المسألة دائر على الاستثناء» فمن قال: إنه متصل 
تمسك بالأصل » ومن قال : إنه منقطع احتاج إلى دليل . 

والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي ية كان أجيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطرء 
وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه» فدل على أن 
الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام ب إذا كانت نافلة - - بهذا النص في الصوم وبالقياس في 
الباقي . فإن قيل : يرد الحج ؛ ٠‏ قلنا: لا لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في 
صحيحه . وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه. والله أعلم . على أن في استدلال 
الحنفية نظرًا لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام» بل بوجوبهء واستثناء الواجب من الفرض 
منقطع لتباينهماء وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه» وقوله: 
«إلا أن تطوع»ا ستثناء من قوله : لا » آي : لافرض عليك غيرها . 

قوله : (وذكر رسول الله هة الزكاة) في رواية إسماعيل بن جعفر قال ا 
على من الزكاة. قال : فأخبره رسول الله يكل بشرائع الإسلام» فتضمنت هذه الرواية أن في 
القصة أشياء أجملت» منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين» وكذا أسماء 
الصلوات» وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم» أو القصد من القصة بيان أن المتمسك 
)١(‏ المفهم(۹/۱١٠).‏ 


:)۱۳٣/۱(فشاکلا‎ )۲( 


4۷ 


"-كتاب الإیمان / باب٤‏ ۳/ ح٦٤‏ 


بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل . 

قوله : (والله) في رواية إسماعيل بن جعفر”'' فقال: «والذي أكرمك»» وفيه جواز الحلف 
في الأمر المهم» وقد تقدم. 

قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: «أفلح 
وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق»» ولأبي داود مثله لكن بحذف «أو». فإن قيل : 
ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب : بأن ذلك كان قبل النهي» أو بأنها 
كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف» كما جرى على لسانهم عقرى» حلقى وما أشبه 
ذلك» أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال : ورب أبيه» وقيل : هو خاص ويحتاج إلى دليل» 
وحكى السهيلي عن/ بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف» وإنما كان «والله»» فقصرت 
اللامان» واستنكر القرطبي”" هذا وقال: إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة . وغفل القرافي 
فادعى أن الرواية بلفظ : وأبيه» لم تصح؛ لأنها ليست في الموطأ. وكأنه لم يرتض الجواب 
فعدل إلى رد الخبر» وهو صحيح لا مرية فيه» وأقوى الأجوبةالأولان. 

وقال ابن بطال" : دل قوله : «أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح» 
وهذا بخلاف قول المرجئة. فإن قيل : كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر 
المنهيات؟ أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي . وهو عجيب 
منه لأنه جزم بأن السائل ضمام » وأقدم ما قيل فيه إنه وفد سنة خمس » وقيل بعد ذلك» وقد كان 
أكثر المنهيات واقَّعا قبل ذلك» والصواب: أن ذلك داخل في عموم قوله : «فأخبره بشرائع 
الإسلام» كما أشرنا إليه . فإن قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح» وأما بأن لا يزيد فكيف 
يصح؟ أجاب النووي : بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه » وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على 
ذلك لا يكون مفلحًا ؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى . 

فإن قيل : فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا؟ أجيب : 
بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير 


١ 
٩۸ 


)0غ( (۰/ ۲۰۹)» كتاب الصوم» باب۱ › ح۱۸۹۱ . 
)۲( المفهم(١/ .)1٠١‏ 

.)٠١5/١( )5( 

.)١115/1١( المنهاج‎ €3) 
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تارك الفرائض» فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحًا منه» وقال الطيبي : يحتمل أن يكون هذا 
الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول» أي قبلت كلامك قبولاً لا مزيد عليه 
من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق القبول. وقال ابن المنير : يحتمل أن تكون الزيادة 
والنقص تتعلق بالإبلاغ ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم . قلت : والاحتمالان مردودان 
برواية إسماعيل بن جعفرء فإن نصها : ٠لا‏ أنطوع شيتاء ولا أنقص مما فرض الله عليٌ شيئًا»» 
وقيل : مراده بقوله : لا أزيد ولا أنقص. أي: لا أغير صفة الفرض» كمن ينقص الظهر مثلاً 

ركعة أو يزيد المغرب . قلت : ويعكر عليه أيضا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر 7 . 


والله أعلم . 


٣باب‏ اتبَاعٌ الْجَنائزِمِنَالإيمَانٍ 
۷ حا أحمَدُبْنُ عَبِدِ لبن علي الْمَْجُوفي» قال : حَدَنَنَارَوْحٌ قَالَ: حَدَتَنَاعَوْفٌ 
عَن الْحَسَنِ وَمُحَمّدٍ عَنْ بي مير أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَنِ ابع جنا جا ل د 
اتساب وكَانَمَعَهُ حت حت يُصَلَى عَلَيَا وفرع ِن فيا نه يرْجِحُ من الاجر ب بقِيرَاطينٍ كل 
يراط مثل اح 0 5 جع قبل أن تذفن فَإِنَّهيَرْجَعْ بقيرّاط» . 
تَابَعَهُ عَثْمَانُ الْمُؤَدْنُقَا ل : حَدَنَنَاعَوْفٌ عَنْ مُحَمَدِعَنْ ابي هرر رة عن التي يكل . . . نحوة 
ش ۰ [الحديث /اغ_طرفاه في : 17357 , ]۱۳۲٣‏ 


قوله : : (باب اتباع الجنائز من الإيمان) ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شت 
الإيمان بهذه الترجمة؛ لأن ذلك آخر أحوال الدنياء وإنما أخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان 
لمعنى سنذكره هناك ووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه في نظائره قبل . 

قوله : (المنجوفي) هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء نسبة 
إلى جد جده منجوف السدوسيء وهو بصري» وكذا باقي رجال الإسناد غير الصحابي . 
و(روح) بفتح الراء/ هو ابن عبادة القيسي» و(عوف) هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم الأعرابي 
بفتح الهمزة» وإنما قيل له ذلك لفصاحته وكنيته أبوسهل » واسم أبيه بندويه_بموحدة مفتوحة 
)١(‏ (۲۰۹/۵). كتاب الصومء باب۰۱ ح۱۸۹۱ . 
(؟) (۲۳۲/۱) کتاب الإیمان» باب٠٤۰‏ ح۳٥‏ . 


لكان الإرنان ا يبب ا 11414 


ثم نون ساكنة ثم دال مهملة_بوزن راهويه» و(الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري» و(محمد) 
هو ابن سيرين» وهو مجرور بالعطف على الحسن» فالحسن وابن سيرين حدثا به عوقًا عن 
أبي هريرة إما مجتمعين وإما متفرقين» فأما ابن سيرين فسماعه عن أبي هريرة صحيح»› وأما 
الحسن فمختلف في سماعه منه» والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته» وهو مع ذلك كثير 
الإرسال فلا تحمل عنعنته على السماع» وإنما أورده المصنف كما سمع » وقد وقع له نظير هذا 
في قصة موسی» فإنه أخرج فيها حديثًا من طريق روح بن عبادة بهذا الإسنادء وأخرج أيضًا 
في بدء الخلق”"2 من طريق عوف عنهما عن أبي هريرة حديثا آخر » واعتماده في كل ذلك على 
محمد بن سيرين . والله أعلم . 

قوله : (من اتبع) هو بالتشديد» وللأصيلي ”تبع» بحذف الألف وكسر الموحدة» وقد 
تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل . ولاحجة فيه؛ لأنه يقال : تبعه إذا مشى 
خلفه أو إذا مر به فمشى معه» وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه» فإذا هو مقول بالاشتراك» 
وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي 
أمامهاء و أما (أتبعه) باللإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه» ولم تأت به الرواية هنا. 

قوله : (وكان معه) أي : مع المسلم» وللكشميهني «معها» أي : مع الجنازة . 

قوله : (حتى يصلي) بكسر اللام ويروى بفتحهاء فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن 
توجد منه الصلاة» وعلى الثاني قد يقال: يحصل له ذلك ولو لم يُصَلُّ أما إذا قصد الصلاة 
وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقًا . والله أعلم . 

قوله : (ويفرغ) بضم أوله وفتح الراءء ويروى بالعكس» وقد أثبتت هذه الرواية أن 
القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط 
واحد» وهذا هو المعتمد خلافًا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع 
ثلاثة قراريط . وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه) أي : روح بن عبادة» و(عثمان) هو ابن الهيئم وهو من شيوخ البخاري» فإن 
كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة» لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانًا 


(۱) (7107/7)» کتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۲۸ ح٤٠٤٠‏ وفيه زيادة : وخلاس . 
زفق (۷/ 044 ). كتاب بدء الخلق» باب۰۱۷ ح۲۲۲۱ . 
)۳( 4/0“ 84) كتاب الجنائز› باب0۷ » 0۸ › 211771 11١56‏ . 
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منه» ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط ؛ لأنه لم يذكر 
الحسن» فكأن عوفا كان ربا ذكره وربما حذفه» وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة 
بإسقاط الحسن» أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه» ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم 
في المستخرج » قال : حدثنا أبو إسحاق بن حمزة حدثنا أبو طالب بن أبي عوانة حدثنا سليمان 
ابن سيف حدثنا عشمان بن الهيثم . . . فذكر الحديث» ولفظه موافق لرواية رح إلا في قوله : 
«وكان معها' فإنه قال بدلها: «فلزمها»» وفي قوله: «ويفرغ من دفنها» فإنه قال بدلها: 
«وتدفن»» وقال في آخره : «فله قيراط» بدل قوله : «فإنه يرجع بقيراط) والباقي سواء» ولهذا 
الاختلاف في اللفظ قال المصنف : «نحوه» وهوبفتح الواو» أي : بمعناه. 


”باب حو الْمُؤْمِن من أن يخبط مله وهر اشع 
قال إِبْرَاهِيم المي : ماعَرضٹ قوي عَلَى عَمَلِي إلا حشیث أَنْ أكون مُكَذيا . وَقَالَ ابن 


0 : أذركث تلا أضكاب اقب ابات اتاق على تنسوء ماب 
أَحَد يه 00 إنَمعَلَى إِیمَانِ جبْرِيلَ وَمِِكَائِيلَ . وَيُذْكرْعَنِ الْحَسَنِ : مَاحَافهإِلامُؤْمِنٌ ولا 
امه إلا ماف وَمَامُخدَرُمِنَ الإِصْرَارٍعَلَى الَا وَالْعِضْيَانِ من غَيرِ/ تو توبَة 


ا : ولم بحرو عل مالو َمَْوأوَهُم یق مورت 9 [آل عمران i:‏ 
8 حلا محمد بن عَرْعَرَةَ قال : حَدَنَنَا شَعْبَة عَنْ ريد قَالَ : سَأَلْتْ أب وَائِلٍعَنِ الْمُرْجِنَة 


a 


قال : حَدَيِي عَبدُاللَّهِآن ابي لقال : اباب الْمُسْلِمٍ سوق وقتاله كفة» . 


]/١1/5 057٠ 5 5 : طرفاه فى‎ ٤۸ [الحدیث‎ 


قوله: (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) هذا الباب معقود للرد على 


المرجئة خاصة وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم» لكن قد يشركهم 
غيرهم من أهل البدع في شيء منهاء بخلاف هذاء والمرجئة -بضم الميم وكسر الجيم بعدها 
ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير ؛ لأنهم أخروا الأعمال 
عن الإيمان فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمهورهم النطق» وجعلوا 
للعصاة اسم الإيمان على الكمال وقالوا: لايضر مع الإيمان ذنب أصلاً » ومقالاتهم مشهورة 
في كتب الأصول . 

ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها 


كان الإرمان لع و 


مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين» وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل 
لمن صنع ذلك احتسابًا أي : خالصًاء فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده 
الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعرء فقوله: «أن يحبط عمله» أي يحرم ثواب 
عمله لأنه لايثاب إلاعلى ما أخلص فيه . 

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون: 
إن السيئات يبطلن الحسنات . وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد عليهم : القول الفصل 
في هذا أن الإحباط إحباطان: أحدهما : إبطال الشيء للشيء» وإذهابه جملة كإحباط الإيمان 
للكفر والكفر للإيمان» وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي » ثانيهما : إحباط الموازنة إذا جعلت 
الحسنات في كفة والسيئات في كفة » فمن رجحت حسناته نجا» ومن رجحت سيئاته وقف فى 
المشيئة : إما أن يغفر له وإما أن يعذب . فالتوقيف إبطال ما؛ نق الا يريت 
الجاجة إلنهااإيطال با وات إبطاق اند كه إلى حين الخروم من اتان فی کل ما 
إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازاء وليس هو إحباط حقيقة لأنه إذا أخرج من النار 
وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عملهء وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطيين 
وحكمواعلى العاصي بحكم الكافر» وهم معظم القدرية . والله الموفق . 

قوله : (وقال إبراهيم التيمي) هو من فقهاء التابعين وعبادهم . وقوله : (مكذبا) يروى بفتح 
الذال يعني : خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالمًا لقولي فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت 
خلاف ما تقول» وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس» ويروى بكسر الذال وهي رواية الأكثر» 
ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل» وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
وقصر في العمل فقال: «كَيرٌ متا عند آله أن فووا ما لا علوت © € [الصف: ۳] 
فخشي أن يكون مكذبًا أي : مشابهًا للمكذب» وهذا التعليق”'' وصله المصنف في تاريخه"" 
عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان 
التيمي عن إبراهيم المذكور. 

قوله : (وقال ابن أبي مليكة : . . . )إلخ» هذا التعليق”" وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه؛ 


.)01١/7؟(قيلعتلا انظر: تغليق‎ )١( 
. ٠٠٠١١ التاريخ الکبیر (۱/ 770), ت‎ (۲) 
.)07 /۲( انظر : تغليق التعلیق‎ )۳( 


11١ 


۰۲ "-كتات الإیمان / باب٣‏ ۳/ ح6۸ 


لكن أبهم العدد» وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي مطولاً في كتاب الإيمان له» وعينه أبو 
زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصرًا كماهناء و الصحابة الذين أدركهم ابن أبي 
مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث 
والمسورابن/ مخرمة» فهؤلاء ممن سمع منهم » وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي 
ابن أبي طالب وسعد بن أبي.وقاص ؛ وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمالء ولم 
ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع » وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه 
مما يخالف الإخلاص» ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم» بل ذلك على سبيل 
المبالغة منهم في الورع والتقوي رضي الله عنهم » وقال ابن بطال”'': إنما خافوا لأنهم طالت 
أعمارهم حتى رأوا من التغير مالم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره» فخافوا أن يكونوا داهنوا 
بال كوت . ) 
قوله : (ما منهم أحد يقو ل إنه على إيمان جبريل وميكائيل) أي : لا يجزم أحد منهم بعدم 
عروض النفاق لهم كما يجزتم بذآلك في إيمان جبر يل » وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا 
قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في“ اللإيمان» خلافا للمرجئة القائلين : بأن إيمان الصديقين 
وغيرهم بمنزلة واحدة. وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة مرفوع رواه 
الطبراني في الأوسط لكن:إسناده ضعيف . ٠‏ 

قوله : (ويذكر عن الحسن) هذا التعليق”' وصله جعفر الفزيابي في كتاب صفة المنافق له 
من طرق متعددة بألفاظ مختافةاء وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به به مع صحته عنه» وذلك 
محمول على قاعدة ذكرها لي شثیخ: أب الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله » وهي : إن البخاري 
لا بخص صيغة التمريض بضعف الإسناد» بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضّاء لما 
علم من الخلاف في ذلك فهنا كذلك . وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه فقال 
النووي : «ما حافه إلا هومن ولا أمنه إلا منافق»» يعني : الله تعالى» قال الله تعالى : 8 وَلِمَيحَاكَ 
مَقَام ري نان € [الرحمن : 45]» وقال : «عَلا يام ڪر مر آله إلا ألْمَومُ الْحَسِرُونَ 49 
[الأعراف : 6 وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين» وقرره الكرماني" هكذاء 


.)١96/١١( )١( 
.)07* /1( انظر: تغليق التعليق‎ )۲( 
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فقال: ماخافه أي : ماخاف من الله » فحذف الجار وأوصل الفعل إليه . 

قلت : وهذا الكلام وإن كان صحيحًا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنهء والذي أوقعهم 
في هذا هو الاختصارء وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق» فلنذكره. قال 
جعفر الفريابي : حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد سمعت الحسن يحلف في 
هذا المسجد بالله الذي لاإلهإلاهوء مامضى مؤمن قط ولابقي إلاوهومن النفاق مشفق» ولامضى 
منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن . وكان يقول : من لم يخف النفاق فهو منافق . وقال أحمد 
ابن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام سمعت الحسن يقول : والله مامضى 
مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق» وما أمنه إلا منافق . انتهى . وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة 
الذي قبله وهو قوله : «كلهم يخاف النفاق على نفسه»» والخوف من الله وإن كان مطلويًا محمودًا 
لكن سياق الباب في أمر آخر . والله أعلم . 

قوله: (وما يحذر) هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفهاء و(ما) 
مصدرية» والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف» أي : باب ما يحذرء وفصل بين 
الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فقطء وأما الحديثان فالأول منهما يتعلق 
بالثانية» والثاني يتعلق بالأولى على ما سنوضحه» ففيه لف ونشر غير مرتب على حد قوله: 
« يوم بيص وجو . . . © الآية [آلعمران: ]٠٠١‏ . ومراده أيضًا الردعلى المرجئة حيث قالوا: 
لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان» ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم؛ لأنه تعالى مدح 
من استغفر لذنبه ولم يصر عليه» فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك . 

ونا باشل فی نارن قل ال اي : لتا اعرا زاح له وهم 4 [الصف N:‏ 
وَقَوَله ۰ َك درشم گما لد منوا بو أوَلَ مرو [الأنعام : ]٠٠١‏ وقوله تعالى : 
ل تنا رشك وق سنوت أي ولا راو ال كبر تحط إِيَى أن کن 
4 [السجرات : *] رها الب ادل على العراد مماقبلهاء » فمن أصر على نفاق المعصية 
خشي عليه أن يفضي به إلى/ نفاق الكفرء وكأن المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمرو 
المخرج عند أحمد مرفوعا قال : «ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون؛ 
أي : يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون . قاله مجاهد وغيره» وللترمذي عن 
أبي بكر الصديق مرفوعا: «ما أصر من استغفر» وإن عاد في اليوم سبعين مرة» إسناد كل منهما 
حمسن 
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قوله : (على التقاتل) كذا فيي أكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب» وفي بعضها 
(على النفاق) ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية . ظ 

قوله: (زبيد) تقدم أنه بالزاي والموحدة مصغرًاء وهو ابن الحارث اليامي ‏ بياء تحتانية 
وميم خفيفة -» يكنى أبا عبد الرحمن» وقد روى هذا الحديث شعبة أيضا عن منصور بن 
المعتمر وهو عند المصنف في الأدب”ء وعن الأعمش وهو عند مسلم» ورواه ابن حبان من 
طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعًا عن أبي وائل» وقال ابن منده: لم يختلف 
في رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين » ورواهعن زبيد غير شعبة أيضاعند مسلم وغيره . 

قوله : (سألت أبا وائل عن المرجئة) أي : عن مقالة المرجئة» ولأبي داود الطيالسي عن 
شعبة عن زبيد قال.: لناظهوتت ال رة آتيت أا وائل فذكرت ذلك له فظهر من :هذا أن سؤالة 
كان عن معتقدهم » وأن ذلك كان حين ظهورهم» وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين وقيل 
سنة اثنتين وثمانين» ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة» وقد تابع أبا وائل في رواية 
هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » أخرجه الترمذي مصححًا ولفظه : 
«قتال المسلم أخاه كفرء وسبابه فسوق»» ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفا 
ومرفوعًا» ورواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا مرفوعًاء فانتفت بذلك دعوى 
من زعم أن أبا وائل تفرد به . 

قولة::(سبات) هو كس الي وتغنيف المرحدة: وهو مدر يقال سواسو سا 
وسبابّاء وقال إبراهيم الحربي : السباب أشد من السب» وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه 
يريد بذلك عيبه . وقال غيره : : السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة» وقد تقدم بأوضح من 
هذا في باب المعاصي من أمر الجاهلية”" . 

قوله : (المسلم) كذافي معظم الروايات» SEAN,‏ فكأنه 
رواه بالمعنى . 

قوله : (فسوق) الفسق في اللغة : الخروج» وفي الشرع : الخروج عن طاعة الله ورسوله» 
وهو في عرف الشرع أشد من العصيان» قال الله تعالى : # وكره ES‏ لكر وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضَيّانٌ 4 
[الحجرات : ۷] » ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق» 


. ٦۰٤٤ح‎ ٤٤باب کتاب الدب‎ .))018/15( )١( 
. كتاب الإيمان» باب۲۲ ح۰‎ «(10A /1) (؟)‎ 
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ومقتضاه الردعلى المرجئة» وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم» كأنه قال : 

كيف تكون مقالتهم حقًا والنبي يك يقول هذا . 
قوله : (وقتاله كفر) إن قيل : وهذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب 

' الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي . فالجواب: إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت 
ذلك» ولا متمسك للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد من السباب- 
لأنه مفض إلى إزهاق الروح -عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق» وهو الكفر» ولم يرد حقيقة 
الكفر التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير» معتمدًا على ما تقرر 
من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة » > مثل حديث الشفاعة» ومثل قوله تعالى : # إِنَّأللّهَ 

لا يعفر أن سر بد وَيَْفْرَ ما دو َلك د لمن اء € [النساء : 44]» وقد أشرنا إلى ذلك في باب 
المعاصي من أمر الجاهلية"“. أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن 
الكافر. وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه 
وينصره ويكف عنه أذاه» فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق» والأولان أليق بمراد 
المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث . ش 


وقيل : أراد بقوله «كفر»/ أي : قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر. وهذا بعيد» وأبعد ل 
مه حمل غاى الست لذلك لأنه لأ يطابق الترتجمة» ولو كان مرا لم يحضل الطريق بين" 
السباب والقتال» فإن مستحل لعن المسلم ب Ea‏ ذلك عدرل جار دن 
فعله بغير تأويل . وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين”' كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
ومثل هذا الحديث قوله كَل : ا جرا دی کارا بضرب يعضكم رقاب بعض؟ ی هذه 
الأجوبة. وسيأتي في كتاب الفتن”©» ونظيره قوله تعالى : « أَفَمُؤْصِنُونَ جع الكتب 
وتکفروت بِبَعْضْ © بعد قوله: ثم تم 26 تولا قوت أن عرو ریا نگم ين 

يرهم ) [البقرة : 46 ]الآية» فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظا . 

وأما قوله َة فيما رواه مسلم : لعن المسلم كقتله» فلا يخالف هذا الحديث؛ لأن المشبه 


.)١هم/1١(‎ )1١( 
.١6باب كتاب الحدود»‎ .)084/16( (۲) 
: كتاب الفتن» باب8» ح۷۰۷۷ ومابعده‎ ».)559/1( (۳) 
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به فوق المشبه» والققدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير : هذا في العرض» وهذا في 
النفس . والله أعلم . وقد ورد لهذا المتنسبب ذكرته في أول كتاب الفتن في أواخر الصحيح . 
أَخْبَرَنا قُيبة بر سید دتا | إِسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرٍه عَنْ حَُمَيْدٍ عن أَنَسْ قَالَ : أَخبَرني . 
اة ن الصَامت أن سول اللو رج مُخرديِلْقَذر فتلاحى رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِِينَ: 
فَقَالَ ا 0 E‏ وَعَسَى أنْ يون 
a‏ ا 


[الخديث 9 5_طرفاه في : ۲۰۲۲ ]5١ ٤۹٩‏ 


قوله : (عن عمية) هر الطريل - آنس). وللأصيلي «حدثناه أنس بن مالك» فأمنا 
تدليس حميد . . وهو من رواية صحابي عن صحابي » أنس عن عبادة بن الصامت . 

قوله : (خرج يخبر بليلة القدر) أي : : بتعيين ليلة القدر. . 

قوله : : (فتلاحى) بفتح الجاء المهملة مشتق من التلاحي بكسرها وهو التنازع والمخاصمة» 
والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد -بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين» ؛ ثم راء 
مفتوحة ودال مهملة أيضا- وكعب بن مالك» وقوله : افرفغت) أي : : فرفع تعيينها عن ذُكرى» 
GD O‏ 

«فجاء رجلان يحتقان» بتشديد القاف أي : يدعي كل منهما أنه المحق «معهما الشيطان» 
e‏ . قال القاضي عياض : : فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة» وأنها سبب في العقوبة 
المعنوية أي الحرمان» فيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير . 
ش فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت: إنما كانت كذلك 
لوقوعها في المسجد» ؤهو محل الذكر لا اللغوء ثم في الوقت المخصوص أيضًا بالذكر لا 
اللغو وهو شهز رمضان» فالذم لما عرض فيها لا لذاتهاء : ا لرفع الصوت» ورفعه 
بحضرة رسول الله ي منهي عنه لقوله تعالى 5200 عو صو گم نوق صَوْتٍ لبي € إلى قوله 
تعالى « أن بط عمد وَأنمرٌلَا نمرون يا 4 [الحجرات : ل 
الحديث للترجمة ومطابقتهاله» وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذاالكتاب © 


زفق فيه تعريض من الحافظ بالذين ألفوا في مناسبات تراجم البخاري ولم يتعرضوالذلك» وفيهم ابن المت 
حيث لم يذكر مناسبة لذلك . المتواري (ص : :© وكذ الم يذكربدر الدين ابن جماعة . 


"-كتاب الإيمان/ باب۳۷ / ح 6٠‏ /ا.؟ 


ميرو لس 


فإن قيل : قوله $ وَأْنسْمْ لا نعود © © يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه. 
فالجواب : أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب» فقد يعلم المرء 
الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير» كما قيل في قوله: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أي: 
عندهماء ثم قال : «وإنه لكبير» أي : في نفس الأمر . وأجاب القاضي أبوبكر بن/ العربي: بأن 
المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد في الأول؛ لأن مراعاة القصد إنما هو في ١‏ 
الأول ثم يسترسل حكم النية الأولى على مؤتنف العمل وإن عزب القصد خيرًا كان أو شرًا 
والله أعلم . 

قوله : (وعسى أن يكون خيرًا) أي : وإن كان عدم الرفع أزيد خيرًا وأولى منه؛ لأنه متحقق 
فيه» لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب» لكونه سببًا لزيادة الاجتهاد في 
التماسهاء وإنما حصل ذلك ببركة الرسول ككل . ا ٠‏ 

قوله: (في السبع والتسع) كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين على 
التسع» ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه» ووقع عند أبي نعيم في 
المستخرج بتقديم التسع على ترتيب التدلي . واختلف في المراد بالتسع وغيرها فقيل : لتسع 
يمضين من العشر وقيل : لتسع يبقين من الشهر. وسنذكر بسط هذا في محله جيث ذكره 
المصنف في كتاب الاعتكاف”'' إن شاء الله تعالى . 


۷- باب شو جبريل لي عن الايمَانٍوالإشلام والإشمان وعم 
السّاعة. وَبِيَانِ الي کل له تم قَالَ : «جَاءَ جبريل عَلَيُْ السّلام يُعَلّمْكُمْ 
ډینگم»» فجَعَلَ لك كوبا رمَا وما بن الى كل لوَفْدٍ عبد القَبْس مِنَ الإيمَانِء 

وَقَوْلِهِتَعَالَى : ون یج اکم ويا يل ونال عمران: 1۸١‏ 

٠-_حَدَّتَنَا‏ مُسَدَدُ قَالَ: حَدَنَّا إِسْمَاعيل بن راهيم رتا بُو حَيَانَ التَيِمِيُ عَنْ أبي زره 
عَنْ ابي هُرَيْرةَ قَالَ : کان الب يك بارزا وما لاسء اناه رَجُلّ فَقَالَ: ما الإيمّان؟ قَالَ: 
«الإيمَان أَنْ ومن باللّه. وَمَلائْكَتِه » وَبلِقَائِهِ وَرُسْلِه ونومن بِالْبَعْث», قَالَ: ما الإِسْلام؟ 
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َال : «الإشلام أنْ بد ل انرق و ياد لصّلاةء ونوكي الرَّكَاةً الْمَغْوُوضَة وَتَصُوم 
رَمَضَانَ», قال : ما الإسحْسَان؟ قال : «آن تغب اله كنك تَرَاهُ قن لم تكن ترا راء قال : 
می السّاعَةُ؟ قَالَ :ا المشؤول عنما عَتهّا بعلم من الكائلٍ . وسَأخبر عَنْ أَشْرَاطَِا : إذا وَلَدَتِ 
الأمَهٌ ربا ؛ ؛ وَإذًا طاو ز6ا الإيل الهم في انان بي حمس لا يْلمُهَُ إلا اله كم تلا 

١‏ اللي كله : 3 ندم وم الاو . .€ الآية [لقمان 5 دير . فَقَالَ : «ركُوة»» فلم 
يَرَوْاشَيْكًا . فَقَالَ : «هَذَا جِبْرِيل جَاءَ بعلن ون . 


قال أَبُوعَبْد اللّه : جَعَلَ ذلك كلهم الإيمَانِ. 


"-كتاب الإيمان/ باب /"ا/ ح ٠‏ 0 


[الحديث ٠5_طرفه‏ فى : ]٤۷۷۷‏ 


قوله: (باب سال جبريل عن الإيمان والإسلام. . .) إلخء تقدم أن المصنف يرى أن 

الويمان والإسلام عبارة عن معنى واحد» فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام 

وجوابه يقتضي تغايرهماء وأن الإيمان تصديق بأمور ر مخصوصة» والإسلام إظهار أعمال 
مخصوصة. أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلئ طريقته . 

قوله : (وبيان) أي : مع بيان أن الاعتقاذ والعمل دين . وقوله : (وما بيّن) أي : : مع ما بيّن 

للوفد أنالإيمانهو الإسلام حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هناء وقوله : (وقولالله) 

أي : مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين» ودل عليه خبر أبي سفيان أن الإيمان هو 

ٍ الدين» فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد. هذا محصل كلامه» وقد نقل أبوعوانة 

0 الإسفرايني/ في صحيحه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد» 

وأنه سمع ذلك منهء وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهماء ولكل من القولين أدلة متعارضة» 

ؤقال الخطابي'“: صنف في المسألة إمامان كبيران» وأكثرا من الأدلة للقولين» وتباينا في 

ذلك والحق : أن بینهماعمومًا وخصوصاء فكل مؤمن مسلم» ولیس کل مسلم مؤمئًا. انتهى 

كلامه قلخصّاء وعدا ارح الاو فلي اتاد والعمل معّاء بخلاف الإيمان فإنه 

ويرد عله قوله تحال اريت اليه سود عازه اليا عازن 

العمل والاعتقاد معًا؛ لأن:العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي . وبهذا استدل المزني 


.)١١١ الأعلام(1/‎ 6 


اا الأاو اع حم ی 


وأبو محمد البغوي فقال في الكلام على حديث جبريل هذا : جعل النبي با الإسلام هنا اسمًا 
لماظهر من الأعمال» والإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد» وليس ذاك لأن الأعمال ليست من 
الإيمان» ولا لأن التصديق ليس من الإسلام» بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها 
الدين» ولهذا قال كك : «آتاکم يعلمكم دينكم» وقال سبحانه وتعالى : ( وَرَضِيدتُ لَك لوسم 
دیا وقال : # ومن يبتع عير اسم ویتا فلن يقب هِنّْهُ4 [آل عمران : 4] ولا يكون الدين في 
محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق . انتهى كلامه . 

والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة حقيقة شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة 
لغوية » لکن كل منهما مستلزم للاخر بمعنى التكميل له فكما أن العامل لا يكون مسلمًا كاملا 
إلا إذا اعتقدء فكذلك المعتقد لا يكون مؤمئًا كاملاً إلا إذا عمل» وحيث يطلق الإيمان في 
موضع الإسلام أو العكس» أو يطلق أحدهما على إرادتهما معًا فهو على سبيل المجاز» ويتبين 
المراد بالسياق» فإن وردا معًا في مقام السؤال حملاً على الحقيقة» وإن لم يردا معًا أو لم يكن 
في مقام سؤال» أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن . وقد حكى 
ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعةء قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقترانء فإن أفرد 
أحدهما دخل الآخر فيه. وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن 
الأكثرء أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيس"'» وما حكاه اللالكائي وابن 
السمعاني عن أهل السنة : أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل . والله الموفق . 

قوله : (وعلم الساعة) تفسير منه للمراد بقول جبريل في السؤال «متى الساعة؟» أي : متى 
علم الساعة؟ ولابد من تقدير محذوف آخر» أي : متى علم وقت الساعة؟ 

قوله : (وبيان النبي يَكلِِ) هو مجرور لأنه معطوف على (علم) المعطوف على (سؤال) 
المجرور بالإضافة» فإن قيل : لم يبين النبي ية وقت الساعة» فكيف قال : وبيان النبي كك له؟ 
فالجواب : أن المراد بالبيان بيان أكثر المسؤول عنه فأطلقه ؛ لأن حكم معظم الشيء حكم كله 
أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانًا له . 

قوله: (حدثنا إسماعيل ب بن إبراهيم) هو البصري المعروف بابن علية ؛ قال: أخبرنا أبو 
حيان التميمي . وأورده المصنف في تفسيرسورة لقمان” "من حديث جرير بن عبد الحميدعن أبي 


)0غ( (7377/1)» كتاب الإيمان» باب٢٤۰‏ ح۳٩‏ . 
.)5860/٠١( (۲)‏ كتاب التفسير» باب۲ » ح۷۷۷٤‏ . 
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حيان المذكور» ورواه مسلم من وجه آخرعن جرير أيضاعن عمارة بن القعقاع . ورواه أبو داود 
والنسائي من حديث جرير أيضاعن أبي فزوة» ثلاثتهم عن أبي زرعة عن أبي هريرة . زادأبو فروة : 
E‏ وساق حديثه عنهما جميعًا . وفيه فوائد زوائدسنشير إليها إن شاء الله تعالى . 

ولم أر هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير هذا عنه» ولم 
يخرجه البخاري إلا من طريق أي حيانعنه » وقد أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب» 
وفي سياقه فوائد زوائد أيضًا وإنمالم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته» 
فمشهوره رواية كهمئن - بسيق.مهملة قبلها ميم مفتوحة_ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن 
يحيى بن يعمر ‏ بفتح-الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة ‏ عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن 
الخطاب» رواه عن كهمس نجهاعة/ من الحفاظ ». وتابعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة» 
وتابعه سليمان التيمي عن يجيى بن يعمر» وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة لكنه 
قال: عن يحبى بن يعمر وميد ين عبد الرحمن معًا عن ابن عمر عن عمر . زاد فيه حميداء 
وحميد له في الرواية المشهورةذكر لارواية. 

وأخرج مسلم هذه الطرق فلم بشويمنهاإلامتن الطريق الأولى وأحال الباقي عليها؛ وبينها 
اختلاف كثير سنشير إلى بعضنه ٠‏ فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة في صحيحه وغيره» وأما 
رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن نخزيمة في صحيحه وغيره» وأما رواية عثمان بن غياث 
فأخرجها أحمد في مسنده »وقد خالفهم سليمان بن:بريدة أخو عبد الله» فرواه عن.يحيى بن 
يعمر عن عبد الله بن عمر قال : بينما نحن عند النبي ا . فجعله من مسند ابن عمر لا من روايته 
عن أبيه» أخرجه احتمد أيقنا. وكذارواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء الخرساني عن 
يحبى بن يعمر» وكذا روي من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر» أخرجه الطبراني» 
وفي الباب عن أنس أخرجه البزار والبخاري في خلق أفعال العباد”'"» وإسناده حسن» وعن 
جرير البجلي» أخرجه أبو عوانة في صحيحه وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري ولا يصلح 
للصحيح » وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري» أخرجهما أحمد وإسنادهما حسن» وفي كل 
BESTE‏ 

جَمَحْت طرقها هنا وعزوتها إلى مُخْرجِيها لتسهيل الحوالة عليهاء فرارا من التكرار 

د 00 والله الموفق. 


٠ (ص:۳۸).‎ )0( 
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قوله : (كان النبي يك باررًا يومًا للناس) أي : ظاهرًا لهم غير محتجب عنهم» ولا ملتبس 
بغيره» والبروز الظهور» وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك» فإن أوله: كان 
رسول الله اة يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو؟! فطلبنا إليه أن نجعل له 
مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه» قال : فبنینا له دكانًا من طين كان يجلس عليه . انتهى . واستنبط 
منه القرطبي”' استحباب جلوس العالم بمكان يختص به» ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك 
لضرورة تعليم ونحوه. ظ 


قوله : (فأتاه رجل) أي : ملك في صورة رجل» وفي التفسير”" للمصنف : إذ أتاه رجل 
يمشي . ولأبي فروة: فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل» أحسن الناس وجهًا وأطيب الناس 
ريحًاء كأن ثيابه لم يمسها دنس . ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر: بينما نحن ذات 
يوم عند رسول الله ية إذ طلع علينا رجل » شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر . وفي رواية 
ابن حبان: سواد اللحية» لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبى كا 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية لسليمان التيمي: ليس عليه 
سحناء السفر» وليس من البلد» فتخطى حتى برك بين يدي النبي ية كما يجلس أحدنا في 
الصلاة» ثم وضع يده على ركبتي النبي ئة . وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري : 
ثم وضع يده على ركبتي النبي 5 . 

فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله: على فخذيه . يعود على النبي» وبه جزم البغوي 
وإسماعيل التيمي لهذه الرواية» ورجحه الطيبي بحثًا لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به 
النووي””» ووافقه التوربشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه . 
وهذا وإن كان ظاهرًا من السياق» لكن وضعه يديه على فخذ النبي َة صنيع منبه للإصغاء إليه » 
وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل» والظاهر أنه 
أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب» ولهذا تخطى الناس حتى 
انتهى إلى النبي ية كما تقدم. ولهذا استغرب الصحابة صنيعه » ولأنه ليس من أهل البلدء 
وجاء ماشيًا ليس عليه أثر سفر . 
)١(‏ المفهم‌(۳۹/۱١).‏ 
»)٤۸٩ /۱۰( (۲(‏ كتاب التفسيرء باب۲ › ح۷۷۷٤‏ . 
(۳) المنهاج .)٠١١/١(‏ 
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فإن قيل : كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم؟ آجيب : بأنه يحتمل أن يكون استند في 
ذلك إلى ظنهء أو إلى صريح قول الحاضرين . قلت: وهذا الثاني أولى ؛ فقد جاء كذلك في 
رواية/ عثمان بن غياث» فإن فيها : فنظر القوم بعضهم إلى بعضن فقالوا : مانعرف هذا. وأفاد 
مسلم في رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث» فعنده في أوله : قال رسول الله يك : 
«سلوني»» فهابوا.أن يسألوه» قال: فجاء رجل . ووقع في رواية ابن منده من طريق يزيد بن 
زريع عن کهمس: بينا رسول الله 4ة يخطب إذ جاءه رجل - فكأن أمره لهم بسؤاله وقع في 
خطبته - وظاهره أن مجيء الرجل كان في حال الخطبة» فإما أن يكون وافق انقضاءهاء أو كان 


قوله : (فقال) زاد المصنف فى التفسير”'' : يا رسول اللهء ما الإيمان؟ فإن قيل : فكيف بدأ 
بالسؤال قبل السلام؟ أجيب ::بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره» أو ليبين أن 
ذلك غير واجب» أو سلم فلم ينقله الراوي. قلت: وهذا الثالث هو المعتمدء فقد ثبت في 
رواية أبي فروة» ففيها بعد قوله : كأن ثيابه لم يمسها دنس » حتى سلم من طرف البساط فقال : 
السلام عليك يا محمد» فرد عليه السلام» قال : أدنويا محمد؟ قال : «ادن»» فما زال يقول: 
أدنو مرارا ويقول له: «ادن»ء:ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمرء لكن قال : السلام عليك يا 
رسول الله . وفي رواية مطر الوراق فقال: يا رسول الله أدنو:منك؟ قال: «ادن»» ولم يذكر 
السلام . 

فاختلفت الروايات» هل قال له : يا محمد أو يا رسول الله؟ هل سلم أو لا؟ » فأما السلام 
فمن ذكره مقدم على من سكت عنه» وقال القرطبي”'' بناء على أنه لم يسلم وقال يا محمد: إنه 
أراد بذلك التعمية» فصنع صنيع الأعراب. قلت : ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولاً بندائه 
باسمه لهذا المعنى» ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله . ووقع عند القرطبي”" أنه قال : السلام 
عليكم يا محمد. فاستنبط. منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد 
محمد . 2 
لق (۱۰/ ۰)۸٩‏ كتاب التفسير» باب۲ »ح۷۷۷٤‏ . 


.)۱١۹/۱( زفق المفهم‎ 
.(« ٠١۸ /١۱(مهقملا‎ (۳) 
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قوله : (ما الإيمان؟) قيل : قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل» ونَّنَّى بالإسلام لأنه يظهر 
مصداق الدعوى» وتَلَتَ بالإحسان لأنه متعلق بهماء وفي رواية عمارة بن القعقاع: بدأ 
بالإسلام لأنه بالأمر الظاهر» وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن . ورجح هذا الطيبي لما فيه من 
الترقي» ولا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق ترتيب» ويدل 
عليه رواية مطر الوراق فإنه بدأ بالإسلام» وثنى بالإحسان» وثلث بالإيمان» فالحق أن الواقع 
أمر واحد» والتقديم والتأخير وقع من الرواة. والله أعلم . 

قوله : (قال : الإيمان أن تؤمن بالله . . ) إلخ» دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا 
عن معنى لفظه» وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق . وقال الطيبي : هذا يوهم التكرار» 
وليس كذلك» فإن قوله : أن تؤمن بالله مُضَمّن معنى أن تعترف به» ولهذا عدّاه بالباء» أي: أن 
تصدق معترفا بكذا. قلت: والتصديق أيضًا يعدى بالباء» فلا يحتاج إلى دعوى التضمين . 
وقال الكرماني": ليس هو تعريمًا للشيء بنفسه» بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي» 
ومن الحد الإيمان اللغوي. قلت: والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان» للاعتناء بشأنه 
تفخيمًا لأمره» ومنه قوله تعالی : « قل يها لئ أننأها اول مَرَوْ4 [يمن : ٩۹‏ في جواب : 

من يح لمم وهی میم 425 [يس : ۷۸]ء يعني أن قوله : أن تؤمن» ينحل منه الإيمان 

فكأنه قال : الإيمان الشرعي تصديق مخصوص» وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق. 
والإيمانبالله هو التصديق بو جو ده و أنه متصف بصفات الكمال» منزه عن صفات النقص . 

قوله: (وملائكته) الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله 
تعالى : عاد مُكْرَمُوك © 4 [الأنبياء: ]۲١‏ وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرًا 
للترتيب الواقع ؛ لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول» وليس فيه متمسك 
لمن فضل الملك على الرسول . 

قوله : (وكتبه) هذه عند الأصيلي هناء واتفق الرواة على ذكرها في التفسير» والإيمان 
بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته/ حق . 

قوله : (وبلقائه) كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل» وكذا لمسلم من الطريقين» ولم تقع 
فى بقية الروايات . وقد قيل : إنها مكررة؛ لأنها داخلة في الإيمان بالبعث . والحق أنها غير 
مكررة » فقيل : المراد بالبعث القيام من القبور» والمراد باللقاء ما بعد ذلك» وقيل : اللقاء 
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يحصل بالانتقال من دار الدنياء. والبعث بعد ذلك . ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فيها : 
«وبالموت وبالبعث بعد الموت»» وكذا في حديث أنس وابن عباس . وقيل : المراد باللقاء 
رؤية الله . ذكره الخطابي“» وتعقبه النووي”© بأن أحدًا لا يقطع لنفسه برؤية الله فإنها 
مختصة بمن مات مؤممّاء والمرء لا يدري بم يختم له فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ ! 
وأجيب : بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمرء وهذامن الأدلة القوية لأهل السنة في 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة؛ إذجعلت من قواعد الإيمان. 

قوله: (ورسله) وللأصيلي: «وبرسله». ووقع في حديث أنس وابن عباس : «والملائكة 
والكتاب والنبيين»» وكل من السياقين في القرآن في البقرة» والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من 
غير عكس . والإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أجبروا به عن الله» ودل الإجمال 
في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل» إلا من ثبت 
تسميته فيجب الإيمان به على التعيين » وهذا الترتيب مطابق للاية: # ءام اسول يمآ أنَزِلٌ 
لبه من ربو © [البقرة : ]۲۸١‏ وهناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الوا لا ترتب بل المراد من 
التقديم أن الخير والرححطة فن الله ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده» والمتلقي لذلك 
منهم الأنبياء» والواسطة بين الله وبينهم الملائكة . 

قوله : (وتؤمن بالبعث) زاذ في التفسير”" : «الآخر) ولمسلم في حديث عمر: «واليوم 
الآخر؛ فأما البعث الآخرء فقيل : ذكر الآخر تأكيدًا كقولهم : أمس الذاهب» وقيل : لأن البعث 
وقع مرتین : الأولى: الإتخراج من العدم إلى الوجودء أو من بطون الأمهات بعد النطفة» 
والعلقة إلى الحياة الدنياء والثانية : البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار . وأما اليوم 
الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أوآخر الأزمنة المحدودة» والمرادبالإيمان به التصديق 
بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار» وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعدذكر البعث 
في رواية سليمان التيمي وفي حديث ابن عباس أيضًا . 

(فائدة) : زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا : «وتؤمن بالقدر»؛ وهي في رواية أبي فروة 
أيضاء وكذا لمسلم من روآية عمارة بن القعقاع» وأكده بقوله: «كله»» وفي رواية كهمس 
)١(‏ الأعلام(۱۸۲/۱). 


٠ ..)۱١١/١( زفق المنهاج‎ 
VY eS ED (۳) 


"كتاب الإيمان / با ب/88/ ج60 3-3 ب سس يبيب 918 


وسليمان التيمي : «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وكذا في حديث ابن عباس » وهو في رواية عطاء 
عن ابن عمر بزيادة : «وحلوه ومره من الله»» وكأن الحكمة في إعادة لفظ : «وتؤمن» عند ذكر 
البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به» لأن البعث سيوجد بعد» وما ذكر قبله موجود 
الآن» وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفارء ولهذا كثر تكراره في القرآن. وهكذا 
الحكمة في إعادة لفظ : «وتؤمن» عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف» 
فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن» ثم قرره بالإبدال بقوله : #خيره وشره وحلوه ومره) ثم زاده 
تأكيدًا بقوله في الرواية الأخيرة : «من الله» . 

والقدر مصدرء تقول: قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحهاء أقدره بالكسرء والفتح قدرا 
وقدرا» إذا أحطت بمقداره . والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء 
ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو 
المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين» إلى أن 
حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة . وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس 
عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني . قال: . 
فانطلقت/ أنا وحميد الحميري» فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمرء وأنه سأله عن ذلك لل 
فأخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك» وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا . 38 

وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارى عالمًا بشيء 
من أعمال العباد قبل وقوغها منهم» وإنما يعلمها بعد كونهاء قال القرطبي'' وغيره: قد 
انقرض هذا المذهب» ولا نعرف أحدًا ينسب إليه من المتأخرين . قال : والقدرية اليوم مطبقون 
على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد 
مقدورة لهم» وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهبًا باطلاً أخف من المذهب 
الأول» وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارًا من تعلق القديم 
بالمحدث» وهم مخصومون بما قال الشافعي : إن سلم القدري العلم خصم»ء يعني : يقال له: 
أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة» وإن أجاز لزمه 
نسبة الجهل . تعالى الله عن ذلك . 

(تنبيه) : ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر» وقد 
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اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالل ورسوله» ولا اجتلاف ؛ لأن الإيمان برسول الله 
المرادبه الإيمان بوجوده وبماجاء به عن ربه » فيدخل جميع ماذكر تحت ذلك . والله أعلم . 

قوله : (أن تعبد الله) قال التؤوي”': يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله » فيكون 
عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة 
مطلقًا» فيدخل فيه جميع الوظائف» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص 
على العام . قلت : أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات الإيمان» وأما الإسلام 
فهو أعمال قولية وبدنية» وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله : أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدًا رسول الله» فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين» وبهذا تبين 
دفع الاحتمال الثاني . ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله : «ولا تشرك به شيئًا» 
ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك . 

فإن قيل : السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام» والجوان خاض لقولة: أن تعبد أو 
تشهد» وكذا قال في الإيمان: أن تؤمن» وفي الإحسان أن تعبد. والجواب: أن ذلك لنكتة 
الفرق بين المصدر وبين أن والفعل ؛ لأن «أن تفعل» تدل على الاستقبال» والمصدر لا يدل 
على زمان» على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر» ففي رواية عثمان بن غياث قال : 
«شهادة أن لا إله إلا اله» وكذا في حديث أنس» وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه 
بذلك» بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين» وقد تبين 
ذلك بقوله في اخره : «يعلم الناس دينهم». 

فإن قيل : لم لم يذكر الحج؟ أجاب.بعضهم : باحتمال أنه لم يكن فرض» وهو مردود بما 
رواه ابن منده في كتاب الإويمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في 
حديث عمر أوله: «أن رجلا في آخر عمر النبي يك جاء إلى رسول الله كك فذكر الحديث 
بطولهء وآخر عمره يحتمل:أن يكون بعد حجة الوداع فإنها آخر سفراته» ثم بعد قدومه بقليل 
دون ثلاثة أشهر مات » وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين-التي بلّغها 
متفرقة في مجلس واحد» لتنضبط . ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لايجهله السائل ليعلمه 
السامع » وأما الحج فقد ذكر » لكن بعض الرواة إماذهل عنه وإمانسيه . 
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والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية كهمس: 
«وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» وكذا في حديث أنس » وفي رواية عطاء الخراساني لم 
يذكر الصوم» وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسب » ولم يذكر في حديث ابن عباس 
مزيدًا على الشهادتين» وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع › وزاد بعد قوله وتحج : 
/ «وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء». وقال مطر الوراق في روايته «وتقيم الصلاة - ل 
وتؤتي الزكاة» قال : فذكر عرى الإسلام» فتبين ما قلناه إن بعض الرواة ضبط مالم يضبطه غيره. ١١"‏ 

قوله: (وتقيم الصلاة) زاد مسلم: «المكتوبة» أي: المفروضة» وإنما عبر بالمكتوبة 
للتفنن في العبارة» فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة» ولاتباع قوله تعالى : ¥ إن ألصَّلوة كانت عل 
لْمُؤمذيست كبا وفوا )€ [النساء: .]٠٠۳‏ 

قوله : (وتصوم رمضان) استدل به على قول : (رمضان) من غير إضافة شهر إليه » وستأتي 
المسألة في كتاب الصيام”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (الإحسان) هو مصدرء تقول: أحسن يحسن إحسانًا» ويتعدى بنفسه وبغيره 
تقول : أحسنت كذا إذا أتقنته» و: أحسنت إلى فلان» إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو 
المراد؛ لأن المقصود إتقان العبادة» وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً محسن بإخلاصه إلى 
نفسه » وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. 
وأشار في الجواب إلى حالتين : أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه 
وهو قوله: «كأنك تراه» أي : وهو يراك» والثانية : أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما 
يعمل» وهو قوله: «فإنه يراك»» وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته» وقد عبر في 
رواية عمارة بن القعقاع بقوله : «أن تخشى الله كأنك تراه» وكذا في حديث أنس . 

وقال النووي”" : معناه أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك» لكونه يراك 
لا لكونك تراه فهو دائمًا يراك» فأحسن عبادته وإن لم تره» فتقدير الحديث : فإن لم تكن تراه 
فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك . قال: وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول 
الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز 
العارفين ودأب الصالحين» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها يله وقد ندب أهل التحقيق إلى 
)غ0( (۰/ ۲۲۷)» كتاب الصوم» باب 6 . 
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مجالسة الصالحين:: ليكون ذلك مانعًا:من التلبس بشيء من النقائص احترامًا لهم واستحياءً 
منهم » فكيف بمن لا:يزال الله مطلعًا عليه في سره وعلانيته . انتهى . وقد سبق إلى أصل هذا . 
القاضي عياض“ وغيزهاه وسيأتي مزيد لهذا في تفسير لقمان”'' إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه): دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة» وأما رؤية 
النبي كَل فذاك لدليل آخرء وقد صرح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله ككل: 
«واعلموًا أنكم لن تروا ربكم تی تموتوا»» وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث 
بغير علم فقال : فيه إشازة إلى مقام المحو والفناء» وتقديره: فإن لم تكن - أي : فإن لم تصر- 
شيئًا وفتيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود فإنك حينئذ تراه. وغفل قائل هذا للجهل 
بالعربية-عن أنه لو كان المراد مازعم لكان قوله : «تراه» محذوف الألف ؛ لأنه يصير مجزومًاء 
لكونه على زعمه جواسة الشرّط»ء ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف» ومن 
ادعى أن إثباتها في الفغل المجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هناء وأيضًا 
فلو کان ماادعاه صحيحًا لكان قؤله : «فإنه يراك» ضائعًا ؛ لأنه لا ارتباط له بما قبله» وممايفسد 
تأويله رواية كهمس فإن لفظها: «فإنك إن لا تراه فإنه يراك» وكذلك في رواية سليمان التيمي» 
فسلط النفي على الرؤية لإعلى الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكورء ؤفي رواية 
أبي فروة ل د 
المتقدم . والله أعلم .. ش 


(فائدة) : زاه ملع قافتا بن التعقاع قول السات «صدقت» عقب كل جواب من 

الأجوبة الثلاثة» وزادآبؤ فروةاقي زوايته: : «فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه» وفي رواية 
كهمين : «فعجبنا له يسأله ويصتدقة»» وفي رواية مطر: «انظروا إليه كيف يسأله» وانظروا إليه 

س كيف يصدقه؛ وفي حدیث أنس : : «انظروا هو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم/ منه». وفي رواية 
سليمان بن بريدة : «قال القوم: ما رأينا رجلا مثل هذاء كأنه يُعَلّم رسول الله كل يقول له: 
صدقت صدقت»» قال القزطبي © : إنما عجبوا من ذلك لأن ماجاء به النبي يكل لا يعرف إلامن 


جهته» عدا عمط لحا حور وا وو ا قن لان 


0) الإكمال(/٤٠۲). ٠. ٠‏ 
۳( ) ۰ ۸۵). کتاب التفسير القمان». باب۲» ح۷۷۷٤‏ . 


.)٠١١/١(مهفملا‎ (۳) 


۲۔کتاب الإیمان/ باب ۳۷/ ج20 سسسب ببسب 819 
بما يسأل عنه لأنه يخبره بأنه صادق فيه » فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك . والله أعلم . 

قوله: (متى الساعة؟) أي : متى تقوم الساعة؟ وصرح به في رواية عمارة بن القعقاع» 
واللام للعهد» والمراد يوم القيمة. 

قوله : (ما المسؤول عنها) ما" نافية» وزاد في رواية أبي فروة : «فنكس فلم يجبه» ثم أعاد 
فلم يجبه ثلانّاء ثم رفع رأسه فقال : ماالمسؤول». 

قوله : (بأعلم) الباء زائدة لتأكيد النفي» وهذا وإن كان مشعرًا بالتساوي في العلم» لكن 
المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها لقوله بعد : «خمس لا يعلمها إلا الله» 
وسيأتي نظير هذا التركيب في أواخر الكلام على هذا الحديث في قوله : «ما كنت بأعلم به من 
رجل منكم» فإن المراد أيضًا التساوي في عدم العلم به. وفي حديث ابن عباس هنا فقال: 
اسبحان الله » خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا الآية. قال النووي”'': يستنبط منه أن 
العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه» ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته» بل يكون 
ذلك دليلاً على مزيد ورعه . وقال القرطبي ”" : مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال 
عن وقت الساعة» لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث» فلما 
حصل الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسئلة الماضية» فإن المرادبها 
استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بهاء ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن 
معر فته مما لایمکن . 

قوله : (من السائل) عدل عن قوله لست بأعلم بها منك إلى لفظ يشعر بالتعميم تعريضًا 
للسامعين» أي : أن كل مسؤول وكل سائل فهو كذلك . 0 

(فائدة): هذا السؤال والجواب وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل”"؛ لکن كان عيسى 
سائلاً وجبريل مسؤولاً» قال الحميدي في نوادره: حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن 
إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال : سأل عيسى ابن مريم جبريلٌ عن الساعة» قال فانتفض 
بأجنحته وقال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . 


(۱) المنهاج(159/1). 

.)٠١١/١(مهفملا‎ )۲( 

(۳) لاينبغي الجزم بوقوع هذا من عيسى ؛ لأن كلام الشعبي لا تقوم به حجة . وإن كان نقله عن بني إسرائيل 
فكذلك» وإنما يذكر مثل هذا بصيغة التمريض كما هو المقرر في علم مصطلح الحديث . والله أعلم . 
[ابن باز] . 


۰ 


۲۔کتاب الإيمان / باب ۳۷/ ح۰٥‏ 


قوله : (وسأخبرك عن أشراطها) وفي التفسير : «ولكن سأحدثك»» وفي رواية أبي فروة : 
«ولكن لها علامات تَعْرّف بها»» وفي رواية كهمس : «قالٍ : فأخبرني عن أمارتها . فأخبره بها 
فترددنا» فحصل التردد» هل ابتدأه بذكر الأمارات أو السائل سأله عن الأمارات؟! ويجمع 
بينهما بأنه ابتدأ بقوله : وسأخبرك» فقال له السائل : فأخبرني . ويدل على ذلك رواية سليمان 
التيمي ولفظها : «ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطهاء قال: أجل» ونحوه في حديث ابن عباس 
وزاد: «فحدثني» وقد حصل تفصيل الأشراط من الرواية الأخرى وأنها العلامات» وهي بفتح 
الهمزة جمع شرط بفتحتين كقالم وأقلام » ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار 
والإنباء بمعنى واحد» وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحًاء قال القرطبي': علامات 
الساعة على قسمين : مايكون من نوع المعتاد» أو غيره» والمذكور هنا الأول» وأما الغير مثل 
طلوع الشمس من مغربهاء > قتلك مقاربة لها أو مضايقة» والمراد هنا العلامات السابقة بقة على 
ذلك . والله أعلم ... ش ٠‏ 

قوله :. (إذا ولدت) التعبير بإذا للإشعار بتحقق الوقوع » ووقعت هذه الجملة بيانًا للأشراط 
نظرًا إلى المعنى» والتقدير: الي سكم الأشراط جمع وأقله ثلاثة 
على الأصح والمذكور هنا اثنان! أجاب الكرماني”" : بأنه قد نه قل تستقر د NS‏ 
/ أو لأن الفرق بالقلة والكثرة a N Î‏ 
الشرط . وفي جميع هذه الأجوبة نظرء ولو أجيب: بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل 
الجمع اثنان لما بعد عن الضواب» والجواب المرضي : أن المذكور من الأشراط ثلاثة» وإنما 
بعض الرواة اقتصر على اثنين منها ؛ لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول» وفي التفسير ذكر الولادة 
وترؤس الحفاة» وفي رواية محمد بن بشر التي أخرج مسلم إسنادها وساق ابن خزيمة لفظها 
عن أبي حيان ذكر الثلاثة» وكذا في مستخرج الإسماعيلي من طريق ابن علية». وكذا ذكرها 
عمارة بن القعقاع» ووقع مثل ذلك في حديث عمرء ففي رواية كهمس ذكر الولادة والتطاول 
فقط ووافقه عثمان بن غياث» وفي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة ووافقه عطاء الخراساني» 
وكذا ذكرت في حديث ابن عباس وأبي عامر . 

قوله : (إذا ولدت الأمة ربها) وفي التفسير: «ربتها» بتاء التأنيث» وكذا في حديث عمرء 


٠ 0006 المفهم(1/‎ )1( 


.)1١968/١( (؟)‎ 


۲-کتاب‌الإیمان/ ل ا 


ولمحمد بن بشر مثله وزاد: «يعني السراري»» وفي رواية عمارة بن القعقاع : «إذا رأيت المرأة 
تلد ربها» ونحوه لأبي فروة» وفي رواية عثمان بن غياث : «الإماء أربابهن» بلفظ الجمع» 
والمراد بالرب المالك أو السيد» وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثا فى معنى ذلك : قال 
اا :اف فدهن مت ار تعره لكدها ند احلة» وقد تد وابد حل فإذا 
هي أربعة أقوال: الأول: قال الخطابي”' : معناه اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد 
الشرك وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية واستولدهاء كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه 
ولد سيدها. قال النووي”"' وغيره:إنه قول الأكثرين. قلت: لكن في كونه المراد نظر؛ لأن 
استيلاد الإماء كان موجودًا حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم 
واتخاذهم سراري» وقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما 
لم يقع مماسيقع قرب قيام الساعة . 

وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأول» قال : أن تلد العجم العرب» ووجّهه 
بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك» فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته» وهذا 
لإبراهيم الحربي» وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبًا من وطء الإماء 
ويتنافسون في الحرائر» ثم انعكس الأمر ولا سيما في أثناء دولة بني العباس» ولكن رواية ربتها 
بتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك . ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز ؛ لأنه لما 
كان سببًا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك» وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر» فقد يسبى 
الولد أولاً وهو صغيرء ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسًا بل ملكاء ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها 
عارفا بهاء أو وهو لا يشعر أنها أمه. فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجهاء وقد 
جاء في بعض الروايات : «أن تلد الأمة بعلها» وهي عند مسلم فحمل على هذه الصورة. وقيل 
المراد: بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات . 

الثاني : أن تبيع السادة أمهات أولادهم» ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى 
يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك . وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط» غلبة الجهل بتحريم بيع 
أمهات الأولادء أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. فإن قيل : هذه المسألة مختلف فيها فلا 
يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز! قلنا: يصلح أن يحمل على 
(۲) المنهاج(158/1). 


١ 


س 


يفن 


۲۲ "-كتاب الإيمان/ باب ۳۷/ ح۰۰ 


صورة اتفاقية كبيعها في حال حملهاء فإنه حرام بالإجماع . 

الثالث: وهو من نمط الذي قبله؛ قال النووي : لا يختص شراء الولد أمه بأمهات 
الأولادء بل يتصور في غيزهن بأن تلد الأمة حرًا من غير سيدها بوطء شبهة» أو رقيقًا بنكاح أو 
زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعًا ضحيحًاء وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها . 
ولا يعكر على هذا تفسير محمدبن بشر > بأن المراد السراري لأنهتخصيص بغير دليل . 

الرابع : أن يكثر العقوق في الأولادء فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب 
/ والضرب والاستخدام» فأطلق عليه بها مجازا لذلك» أو المراد بالرب المربي فيكون 

قيقة حقيقة . وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه» ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع 

غرنها ندل قال ناه ا ع بده Os‏ ا 
انعكاس الأمور بحيث يصير المربّى مربيًا والسافل عاليّاء وهو مناشب لقوله في العلامة 
الأخرى : أن تصير الحفاة ملوك الأرض 

(تنبيهان): أحدهما: رمه 3 له 
على جوازه» وقد غلط'من استدل به لكل من الأمرين ؛.لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر 
لايدل على حظر ولا إباحة . الثاني: يجُمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد 
المالك في قوله : «ربها» وبين مافي النحديث الآخر وهو في الصحيح”" : «لايقل أحدكم أطعم 
ربك» وضئ ربك» اسق ربك» وليقل سيدي ومولاي» بأن اللفظ هنا خرج على سبيل 
المبالغة» أو المراد بالرب هنا المربي» وبحت اضر الاح ا أو 
مختص بغير الرسول با . 

قوله : (تطاول) أي : تفاتخروا في تطویل البنيان» وتكاثروابه. 

قوله : (رعاة الإبل) هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض» و(البهم) بضم الموحدة» 
ووقع في رواية الأضيلي بفتحهاء ولا يتجه مع ذكر الإبل وإنما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم 
الإضافة كما في رواية مسلم «رغاء البهم»» وميم يم البهم في رواية البخاري يجوز ضمها على أنها 
صفة الرعاة ويجوز ز الكسر:طلى أنها صفة الإبل يعني : الوبل 5 وقيل : إنها شر الألوان 
۱( المنهاج )٠١۸/١(‏ . 


0( المنهاج ..)٠١۸/١(‏ 
)۳( (/ 088» كتاب الرقاق» باب ۱۷ء ح1581ء بدون قوله : اق ربك . 


۲۳ 


عندهم ». وخيرها الحُمْر التي ضرب بها المثل فقيل : «خير من حمر النعم» ووصف الرعاة 
بالبهم إما لأنهم مجهولو الأنساب» ومنه أبهم الأمر فهو مبهم» إذا لم تعرف حقيقته. وقال 
القرطبي”'' : الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان؛ لأن الأدمة غالب ألوانهم» وقيل معناه : 
أنهم لا شيء لهم كقوله ب : «يحشر الناس حفاة عراة بهمًا» قال : وفيه نظر؛ لأنه قد نسب لهم 
الإبل» فكيف يقال : لاشيء لهم؟ قلت : يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك» وهذاهو 


دهع 


الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة» وأماالمالك فمّلَ أن يباشر الرعى بنفسه . 


قوله في التفسير”"': «وإذا كان الحفاة العراة»» زاد الإسماعيلي في روايته: «الصم 
البكم؟» وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل» أي : لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم 
في الشيء من أمر دينهم» وإن كانت حواسهم سليمة. قوله: «رءوس الناس» أي: ملوك 
الأرض» وصرح به الإسماعيلي» وفي رواية أبي فروة مثله» والمراد بهم أهل البادية» كما 
صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره» قال: ما الحفاة العراة؟ قال : العرّيب» وهو بالعين 
المهملة على التصغير» وفي الطبراني من طريق أبي حمزة عن ابن عباس مرفوعًا : «من انقلاب 
الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور في الأمصار»»؛ قال القرطبي”": المقصود الإخبار عن 
تبدل الحال» بأن يستولي أهل البادية على الأمرء ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم» 
وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به» وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان» ومنه 
الحديث الآخر : «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع» ومنه: «إذا وسد 
الأمر-أي أسند_إلى غير أهله فانتظروا الساعة» وكلاهما في الصحيح . 

قوله : (في خمس) أي : علم وقت الساعة داخل في جملة خمس » وحذف متعلق الجار 
سائغ كما في قوله تعالى : في ينع 4 [النمل : 17] أي : اذهب إلى فرعون بهذه الآية في 
: ة تسع آيات » وفي رواية عطاء الخراساني : «قال فمتى الساعة؟ قال : هي في خمس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله» قال القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور 
الخمسة لهذا الحديث» وقد فسر النبي كك قول الله تعالى  :‏ 4 وعندم مَمَاتِحٌ ألمي لا يَعْلَمُهَآً 
)١(‏ المفهم(١/١١٠٠).‏ 
»)485/1١( )۲(‏ كتاب التفسير» باب۲ › ح۷۷۷٤‏ . 


.)٠٠١ /١(مهفملا‎ (۳) 
.)٠١١۰٠٠١ المفهم(۱/‎ (€) 


۲-کتاب الإيمان / باب ۳۷/ ح ٠ه‏ 


Y€ 


ا إلا هو [الأنعام: /]١۹‏ بهذه الخمس وهو في الصحيح . قال : فمن ادعى علم شيء منها غير 
٠“‏ مسندة إلى رسول الله يكل كان كاذبًا في دعواه. قال : وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم 

وغيره» إذاكان عن أمرعادي وليس ذلك بعلم . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ 
الأجرة والجعْل وإعطائها في ذلك» وجاء عن ابن مسعود قال : أوتي نبيكم هة علم كل شيء 
سوى هذه الخمس . وعن ابن عمر:هرفوعًا نحوه. أخرجهما أحمد» وأخرج حميد بن زنجويه 
عن بعض الصحابة أئه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال: : إنما الغيب 
خمس- -وتلا هذه الآية-وماعدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم . 

(تنبيه) : تضمن الجوآب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك إرشادًا للأمة لما يترتب على 
معرفة ذلك من المصلحة» فإ قيل : ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث! أجاب الطيبي : 
بأن الفعل إذا كان عظيم' الخطر وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر على سبيل 
الكناية» ولا سيما إذا لوخظ:ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون علم نزول 
الغيث» فيشعر بأن المزاد من الآية نفي علمهم بذلك واختصاصه بالله سبحانه وتعالى . 

(فائدة) : النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالى : وما تَدْرى نفس مَّادًا 
تَيب عدا € [لقمان: ]۳١‏ وكذا التعبير بالدراية دون العلم للمبالغة والتعميم» إذ الدراية 
اكتساب علم الشيء بحيلة» فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه من مختصاتها ولم تقع منه 
على علم كان عدم اطلاعهبا عاق علم غير ذلك من باب أولى . اه . ملخصًا من كلام الطيبي . 

قوله : ا و وصرح بذلك الإسماعيلي» وكذا في زواية 
عمارة» ولمسلم إلى قوله  :‏ سير © وكذا في رواية أبي فروة» وأما ما وقع عند المؤلف 
في التفسير”"“ من قوله: إلى آلا فهو تقصير من بعض الرواة» والسياق يرشد إلى أنه 
تلا الآية كلها . 

قوله: (ثم أدبر فقال: ردوه) زاد في التفسير: «فأخذوا ليردوا فلم يروا شيثًا»» فيه أن 
الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي َة فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع» وقد ثبت عن عمران بن 
حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة . والله أعلم . 

قوله : (جاء يعلم الناس) في التفسير : «ليعلم» وللإسماعيلي : «أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا» 
ومثله لعمارة» وفي رواية أبي فروة : «والذي بعث محمدًا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم » 
وإنه لجبريل»» وفي حديث أبي عامر : «ثم ولى فلما لم نر طريقه قال النبي اة : سبحان الله ء 


)1( ١(١٠65/6ة).‏ كتاب التفسير + باب۲ ٠ح €VVV‏ : 
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هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم » والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفهء إلا أن 
تكون هذه المرة»» وفي رواية التيمي: «ثم نهض فولى» فقال رسول الله ئة : علي بالرجل. 
فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه» فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم 
دینکم» خذوا عنهء فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه» وما عرفته حتى 
ولّى»» قال ابن حبان: تفرد سليمان التيمي بقوله «خذوا عنه»» قلت: وهو من الثقات 
الأثبات. 

وفي قوله: «جاء ليعلم الناس دينهم» إشارة إلى هذه الزيادة» فما تفرد إلا بالتصريح. 
وإسناد التعليم إلى جبريل مجازي؛ لأنه كان السبب في الجواب فلذلك أمر بالأخذ عنهء 
واتفقت هذه الروايات على أن النبي اة أخبر الصحابة بشأنه بعد أن التمسوه فلم يجدوه» وأما 
ماوقع عند مسلم وغيره من حديث عمر في رواية كهمس : «ثم انطلق» قال عمر : فلبشت ملي ثم 
قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل» فقد جمع بين 
الروايتين بعض الشراح بأن قوله : «فلبشت مليّا» أي : زمانًا بعد انصرافه» فكأن النبي ية أعلمهم 
بذلك بعد مضي وقتء» ولكنه في ذلك المجلس . لكن يعكر على هذا الجمع قوله في رواية 
النسائي والترمذي «فلبشت ثلانًا» لكن ادعى بعضهم فيها التصحيف» وأن: «مليًا» صغرت 
ميمها فأشبهت «ثلانًا» لأنها تكتب بلا ألف» وهذه الدعوى مردودة» فإن في رواية أبي عوانة 
/ «فلبثنا ليالي» فلقيني رسول الله ية بعد ثلاث» ولابن حبان «بعد ثالثة»» ولابن منده «بعد _ ١‏ 
ثلاثة أيام» . 8 

وجمع النووي”'' بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي ية في المجلس» بل كان 
ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل أو لشغل آخر ولم يرجع مع من رجع لعارض 
عرض له» فأخبر النبي بيه الحاضرين في الحال» ولم يتفق الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام» 
ويدل عليه قوله : «فلقيني» وقوله : «فقال لي : ياعمر» فوجه الخطاب له وحده» بخلاف إخباره 
الأول. وهو جمع حسن . 

(تنبيهات) : الأول : دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي ية ما عرف أنه جبريل إلا 
في آخر الحال» وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم» وأما ما 
وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث : «وإنه لجبريل نزل في صورة دحية 


.)٠١۹/۱(جاهنملا‎ )۱( 
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الكلبي» فإن قوله ٠:‏ نزلى في صورة ذحية الكلبي وهم؛ لأن دحية معروف عندهم» وقد قال 
عمر: اما يعرفه مثا أحد»» وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه 
الذي أخرجه منهالنسائي:فقال في آخر ه: «فإنه جبريل جاءءليعلمكم دینکم» حسب» وهذه 
الرواية هي المحفوظة لخوافقتها باقي الروايات . 

“الثاني : قال ابن المنير :في قوله: «يعلمكم دينكم» دلالة على أن السؤال الحسن يسمى 
علا رتطايكا؟ لأن ريل لم بقار منه سوئ السوال» ومع ذلك نقد شماه معلمّاء وقداشتهر 
قولهم : حُسْنٌ السؤال تصف العلم اا وذ و 
على السۇال والجواسامعا. .0 . ٠‏ 

الثالث : قال القرطبي” : هذا الحديث يصلح أن يقال له : آم ال لا ةن جيل 

علم السنة» وقال الطيني : ;#لهنذه النكتة .استفتح به البغوي كتابيه (الممابيع) و السنة» 
اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالقاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالاً. وقال القاضي 
عياض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود 
الإيمان» ابتداءً وحالاً ومآلاً.ؤمن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات 
الأعمال» حتى إن علوم الشرّيعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه . قلت : ولهذا أشبعت القول في 
الكلام عليه » مع أن الفتي ذكرته وإن كان كثيرًا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل» > فلم أخالف طريق 

الاختصار . والله المؤفق. 
20 قوله: (قال أبوعبدالله) يعني: المؤلف «جعل ذلك كله من الإيمان» أي : الإيمان الكامل 
المشتمل على هذه الأفوز كلها . 


۳۸ باب 


06 -حدَثنا إبراهیم بن ّمه قال : : حدتما إبراهيم بن سَعدٍ عن صالح > عن ابن شهاب عن 
عُبيدٍ الله بن عبدٍ الله أنَّ عبد الله بنَ عباس أَخبَرهُ قال شري و 
سالك هل يترون 1 قصود؟ فرعت اهم ريدو وكذلك الإيما حت بء وَسَألتَكٌ : 0 
رحد سَخطة ينه بعد أن يَدَخَلَ فيه؟ فَرَعَمت أَنْ لاء وكَذَلِكَ الإِيْمَانُ حيْنَ م سالط بِسَاشَتُ 


(1) المفهم(1/ 2.065 
(0) الإکمال(۱/٤۲۰)..‏ 
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قوله : (باب) كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت» وسقط من رواية أبي ذر 
والأصيلي وغيرهماء ورجح النووي الأولء قال: لأن الترجمة - يعني سؤال.جبريل عن 
الإيمان ‏ لا يتعلق بها هذا الحديث» فلا يصح إدخاله فيه. قلت : نفي التعلق لا يتم هنا على 
الحالتين ؛ لأنه إن ثبت لفظ «باب» بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» فلابد له 
من تعلق به » وإن لم يثبت فتعلقه به متعین › لكنه يتعلق بقوله فى الترجمة «جعل ذلك كله ديئًا» . 
ووجه التعلق أنه سمى الدين إيمانا في حديث هرقل''' فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو 
الإيمان. فإن قيل : لا حجة له/ فيه؛ لأنه منقول عن هرقل! فالجواب : أنه ما قاله من قبل ١‏ 
اجتهاده» وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى» وأيضاً فهرقل قاله ٠"‏ 
بلسانه الرومى» وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان- 
فرواه عنه ولم ينكره» فدل على أنه صحيح لفظا ومعنّى . وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي 
سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه فى بدء الوحي”"2 على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هناء وساقه 
في كتاب الجهاد”" تامّا بهذا الإسناد الذي أورده هنا . والله أعلم . 


"باب قَضل من اسْتَبْرأ لدينه 
-حَدَنَا آبو نيم حَدَمََا زَكرياءعَنْعَامِرِقَال: : سَمِعْتُ القُعْمَانَ بن بد شير يَقُولٌ : سمِعْتُ 
سول الله ةيو" «الْحَلالُ بسن وَالْحوَاه ب وَبِينَهُمَا مهات ٿ لا لھا كيه من 
الاس فَمَنِ 01 المُشَبَهَاتِ اسْتَبرأ لدينهِ وعرضه» وَمَنْ وََعَ في الشبَاتٍ؛ ؛ كرَاع ب يَرْعَى حول 
لج بوه أن يُوَاقَعَهُ ِعَا ألا لل تلاق حتى» لاإ جتی الو ازو مخارئه. الاو 
ر ل لحا ونا نَم تامدك ألاوَمِيَالقَلبُ). 
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۲۸ 

قوله : (باب فضل من استبرأ لدينه) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان» فلهذا 
أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. 

قوله : (حدثنا زكرياء) هو ابن أبي زائدة» واسم أبي زائدة خخالد بن ميمون الوادعي . 

قوله: (عن عامر) هو الشعبي الفقيه المشهور» ورجال الإسناد كوفيون» وقد دخل النعمان 
الكوفة وولي إمرتهاء ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حَريز-وهو بفتح الحاء المهملة وآخره 
زاي-عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة» وفي رواية لمسلم أنه خطب به بحمص» 
ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين» فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى» وزاد مسلم والإسماعيلي 
من طريق زكرياء فيه : «وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه يقول : سمعت رسول الله كك يقول: . . . » 
وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله يل وفيه دليل على 
صحة تحمل الصبي المميز؛ لأن النبي ب مات وللنعمان ثمان سنين» وزكرياء موصوف 
بالتدليس» ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنا» ثم وجدته في فوائد 
ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكرياء حدثنا الشعبي » فحصل الأمن من تدليسه . 

(فائدة): ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي بي غير النعمان بن 
بشينة فإن أراد من وجه صحيح فمسلم» وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر وعمار في الأوسط 
للطبراني» ومن حديث ابن عباس في الكبير له» ومن حديث واثلة في الترغيب للأصبهاني» 
وفي أسانيدها مقال. وادعى أيضًا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي» وليس كما قال» فقد 
رواه عن النعمان أيضا خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره» وعبد الملك بن عمير عند 
أبي عوانة وغيره» وسماك بن حرب عند الطبراني» لكنه مشهور عن/ الشعبي رواه عنه جمع 
جم من الكوفيين» ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون» وقد ساق البخاري إسناده في 
البيوع”'' ولم يسق لفظه» وساقه أبو داود» وسنشير إلى ما فيه من فائدة إن شناء الله تعالى . 


0 : (الحلال بين والعجراميين) أ ي :في عبنهماروصفهمارأالتييا| الطأهرة. 
دینھمامشبهات اپړزن مدان لاير | ظ 
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را 

شبھت بغيرها مما لمل : 
: © يتينب حكهباعل لر رر | 
تلات بناء مؤنوس: نين 10 AU‏ 
٠ ١‏ حه وعيين خخفيفة 0 ذفي دواية الأصيلي: , ا 
(المعنى أنها موحدة اكد بن | مكسورة وهى رواية ابن ا ب ت) بوزن 
١‏ 7 من 6 ار 1 
9 0 ا بان» 200 متعارضين , دوا الدارمي ع 
لب 2 > ا ينيم شيخ 


؟"-كتاب الإيمان / باب ۳۹/ جاه ب سس 2ش 098 
البخاري فيه بلفظ : «وبينهما متشابهات». 

قوله : (لا يعلمها كثير من الناس) أي لا يعلم حكمهاء وجاء واضحًا في رواية الترمذي 
بلفظ : «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام؟» ومفهوم قوله : «كثير» أن معرفة 
حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون» فالشبهات على هذا في حق غيرهم » 
وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. 

قوله : (فمن اتقى المشبهات) أي : حذر منهاء والاختلاف فى لفظها بين الرواة نظير التى 
قبلها لكن عند مسلم والإسماعيلي «الشبهات» بالضم جمع شبهة.  ١‏ 

قوله: (استبرأ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة» أي : برأ دينه من النقص وعرضه من 
الطعن فيه ؛ لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه » وفيه دليل على أن 
من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه» وفي هذا إشارة إلى المحافظة 
على أمور الدين ومراعاة المروءة . 

قوله : (ومن وقع في الشبهات) فيها أيضا ما تقدم من اختلاف الرواة. 

واختلف في حكم الشبهات: فقيل : التحريم» وهو مردود» وقيل : الكراهة» وقيل : 
الوقف» وهو كالخلاف فيما قبل الشرع» وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 
أحدها : تعارض الأدلة كما تقدم» ثانيها : اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى» ثالثها : أن 
المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك» رابعها: أن المراد بها المباح» ولا 
يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه» بل يمكن حمله على ما يكون من 
قسم خلاف الأولى» بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته» راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر 
خارج. 

ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد 
والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن 
استكثر منه تطرق إلى المكروه. وهو منزع حسن» ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذَكْرَ مسلم 
إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة : «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل 
ذلك استبرأ لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه» 
والمعنى : أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلمًا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه» 
كالإكثار مثلاً من الطيبات» فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو 


٣‏ ا للب؟! تتا الإيمان/ باب9 8/ ح 7ه 

يفضي إلى بطر النفس » وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية؛ وهذا معلوم بالعادة مشاهد 

١ ْ 4 بالعيان.‎ 

والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره» ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه 
مرادّاء ويختلف ذلك باختلاف التامن : فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له 
ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل» ودونه تقع له الشبهة في جميع ما 
ذكر بحسب اختلاف الأحوال» ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب 
المنهي في الجملة» أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المخرم على ارتكاب المنهي المحرم 
إذا كان من جنسه» أو يكون ذلك لشبهة فيه» وهو أن من تعاطى مانهي عنه يصير مظلم القلب 

> لفقدان نور الورع فيقع في/ الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه . ووقع عند المصنف في البيوع 7 


۲۸ 
من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث : فمن ترك ماشبه عليه من الثم كان لمااستبان 


ماده وين e‏ ثم أوشك أن يواقع ما استبان» وهذا يرجح الوجه 

(تنبيه) E E‏ وفي الاستدلال بذلك 
نظر» إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض» أو أراد الرد على منكري القياس 
فيحتمل ماقال . والله أعلم . 

قوله: (كراع يرعى) هكذا في جميع نسخ البخاري محذوف جواب الشرط إن أعربت 
«من» شرطية وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال : ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى» ويمكن إعراب «من» في سياق البخاري 
موصولة فلا يكون فيه حذف» إذ التقدير: والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى. والأول 
أولى لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف» 
وعلى هذا فقوله : «كراع يرعى» جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على 
الغائب» والحمى : المحمي» أطلق المصدر على اسم المفعول . 

وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي أن ملوك العرب”"'كانوا يحمون لمراعي مواشيهم 
ا و فمثل لهم النبي َة بماهو 
)١(‏ (ه/4 ۰ كتاب البیوع» باب۰۲ 5081 . 
)۲( . نقلهالحافظ عن القرطبيء المفهم (4/ 447) . 


۲-کتاب‌الإیمان/ باب ۳۹/ ح۴٥‏ .ا 


مشهور عندهم » فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع 
مواشيه في شيء منه» فبُعْدُه أسلم له ولواشتد حذره» وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى 
من جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد الفادّة فتقع فيه بغير اختياره» أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع 
الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه . فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقّاء وحماه 
محارمه . 


(تنبيه) : ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي» وأنه مدرج في الحديث» حكى ذلك 
أبوعمرو الداني» ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون 
عن الشعبي» قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبي ية أو من قول 
الشعبي . قلت : وترددابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجًا ؛ لأن الأثبات قد جزموا باتصاله 
ورفعه» فلا يقدح شك بعضهم فيه» وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة_كأبي فروة عن 
الشعبي لا يقدح فيمن أثبته ؛ لأنهم حفاظ » ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله : «وقع 
في الحرام» ليصير ما قبل المثل مرتبطا به فيسلم من دعوى الإدراج» ومما يقوي عدم الإدراج 
رواية ابن حبان الماضية» وكذا ثبوت المثل مرفوعًا في رواية ابن عباس وعماربن ياسر أيضا . 

قوله : (ألا إن حمى الله في أرضه محارمه) سقط «في أرضه» من رواية المستملي» وثبتت 
الواو في قوله : «ألا وإن حمى الله» في رواية غير أبي ذرء والمراد بالمحارم فعل المنهي المحرم 
أو ترك المأمور الواجب» ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير بالمعاصي بدل المحارم» 
وقوله: «ألا» للتنبيه على صحة مابعدهاء وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها . 

قوله: (مضغة) أي : قدر ما يمضغ» وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية» وسمي 
القلب قلبًا لتقلبه في الأمور» أو لأنه خالص ما في البدنء وخالص كل شيء قلبه» أو لأنه وضع 
في الجسد مقلوبّاء وقوله: «إذا صلحت» و (إذا فسدت» هو بفتح عينهما وتضم في المضارع › 
وحكى الفراء الضم في ماضي صلح› وهو يضم وفاقًا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف 
ونحوه» والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالبًا» وقد تأتي بمعنى (إن) كماهناء وخص القلب بذلك لأنه 
أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد» وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب» 
والحث على صلاحه» والإشارة إلى أن لطيب الكسب/ أثرًا فيه . والمراد المتعلق به: من الفهم ‏ ل 
الذي ركبه الله فيه » ويستدل به على أن العقل في القلب» ومنه قوله تعالى : < فَتَكُونَ قوب يمون ١١3‏ 
ا € [الحج: 47]» وقوله تعالى : « إن فى َلك أَرِحِكَرَ لمن كن لمّقَلَبُ» [ق: ۳۷]ء قال 


۲ لس ۔کتاب الإیمان/ باب ٠‏ كرك 


المفسرون: أي عقل ». وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره . 
(فائدة): لم تقع هذه الزيادة التي أولها «ألا وإن في الجسد مضغة» إلا في رواية الشعبي» 
ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي» إنما تفرد بها في الضحيحين زكريا المذكورعنه» وتابعه 
مجاهد عند أحمد» ومغيرة ؤغيره عند الطبراني» وعبر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد 
بالصحة والسقم» ومناسبتها لما قبلها بالنظر لوا 0 والوقوع هو ما كان 
بالقلب؛ ؛ لأنه عماد البدن. 1 
واف الاما مرها اليف دو زان أر هة وور لها اكا ا ق ع 
أبى داود» وفيه البيتان المشهورانوهما: 
عَمْدةالدين عندناكلمات مسندات من قول خير البرية 
اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملنّ بنية 
والمعروف عن أبي داود عد «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. . الحديث» بدل «ازهد فيما في 
أيدي الناس» وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني» وآشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع 
منه وحده جميع الأحكام» قال القرطبي”"' : لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» 
على تاق بجميع اأ بالقلمه» فن هدابعل أن ودج ارز راك الان 


٠‏ -باب أَدَاءُ الْحْمْسمِنَالإيمَانٍ 

٠ه‏ حَدَنَمًا عَلِينُ بْنُ الْجَعْدٍ قَالَ : أخبر ا شب نابي جَغْرةقَالَ : كنت أَفْعدُ معان عباس 
لي عَلى سيره :ات یي ا حَنَى أَجعَلَ لَك سَهْمًا من مالي فقت مَعَهُشْهرَيْنِ» 
نم قَالَ : إن َد عَبْدِ اميس لما أ توا ابي كك قَالَ : من القَوم؟ ؟« -أوْمَنٍ الْوفد؟ -كَانُوا ريع 
قال : مزحب بالقَوم- بالود عبر حرا ولا نداقی؛ E‏ سول الله إا لا تشتطيع أن 
تيك إلا في اهر الَْرَام» بوبيك ك هذا الْحَونّ م من قار مُضْرَء فمُرْنَا بار فصل تبره مَنْ 
وَرَآاءَنّاء وڏل به الْجَنّء E‏ عَنِ الأشربةء رمم بيع ونام عن ريع : مرحم 
بالإيمَانِ باللّه وَحْدَهُ قَالَ: «أتذ رون ما الإِيمَانُ الله و نه الوا : الله وَرَسُولَه أَعْلَىُ قال : 
شَهَادَةٌ أن لا إل إلا الله وأو مُحَمَدَارَ و شول الل وَِقَامالصّلاة» وإيتء الرَّكَاٍء وَصِيَام رَمَضَانء 
وان تُعْطُوامِنَ اذ متم الْحْصْبنَ رامن از : عَنِ الْحَنْتَم» والذباء. وَالتَقِيرِء وَالْمُرَنْتِا- 


(۱) المفهم (444/4)» والبيتان لأبي الحسن طاهر بن مفوز» كما قاله القرطبي . 


كناب الإيمان / باب :68/4 ببس و 


وَرْبَمَاقَالَ : الْمُمَيروَقَالَ : «احْفَظومُنَ وَخْيرُوابهِنَمَنْوَرَاءَكُمْ) . 

[الحديث 57 أطرافه في : CAY‏ "الام CF* O ITAA‏ 01°( 4559 مك45 الالى كككل 
[¥00٦‏ 

قوله : (باب أداء الخمس من الإيمان) هو بضم الخاء المعجمة» وهو المرادبقوله تعالى : 
« # وأعلموا َنَم عَْمَمّم ين سَىْ و أن لَه سم 4 الآية» وقيل : إنه روي هنابفتح الخاءء والمراد 
قواعد الإسلام الخمس المذكورة في حديث : «بني الإسلام على خمس» وفيه بعد» لأن الحج 
لم يذكر هنا ولأن غيره من القواعد قد تقدم» ولم يرد هنا إلا ذكر خمس الغنيمة فتعين أن يكون 
المراد إفراده بالذكر» وسنذكر وجه كونه من الإيمان قريبًا . 

قوله : (عن أبي جمرة)/ هو بالجيم والراء كما تقدم» واسمه نصر بن عمران بن نوح بن ل 
مخلد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة» من بني ضبيعة» بضم أوله مصغرّاء وهم ١١"‏ 
بطن من عبد القيس كما جزم به الرشاطي» وفي بكر بن وائل بطن يقال لهم : بنو ضبيعة أيضا . 
وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري» فقد روى الطبراني وابن منده في تر جمة 
نوح ابن مخلد جد أبي جمرة أنه قدم على رسول الله ية فقال له : «ممن أنت؟» قال : من ضبيعة 
ربيعة» فقال : «خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذين أنت منهم» . 

قوله : (كنت أقعد مع ابن عباس) بين المصنف في العلم''' من رواية غندر» عن شعبة 
السبب في إكرام ابن عباس له ولفظه: «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» قال ابن 
الصلاح : أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة» وهو عندي هنا أعم من ذلك» وأنه كان يبلغ كلام 
ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم » إما لزحام أو لقصور فهم . قلت : الثاني أظهرء 
لأنه كان جالسًا معه على سريره» فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان 
في صدر السرير» وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم » وقيل : إن أب جمرة كان 
يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بهاء قال القرطبي”"' : فيه دليل على أن ابن عباس كان 
يكتفي في الترجمة بواحد. قلت: وقد بوب عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام”" كما 
سيأتي » واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعليم لقوله : «حتى أجعل لك سهمًا من 
.)7757/1١( )۱(‏ كتاب العلمء باب٥۰۲‏ ح۸۷ . 


.)١79/١/١(مهفملا‎ (۲) 


(۳) (۱۷/١۲)ء‏ کتاب الأحكامء باب٥٤‏ › ح٥۷۱۹‏ . 


٤‏ د 


مالي» وفيه نظرء لاحتمال أن يكؤن إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة قبل 
الحج كما سيأتي عند المضنف صريحًا في الحج”'. وقال غيره: هو أصل في اتخاذ 
المحدث المستملى . 


قوله: (ثم قال :.إن وفد .عبد القيس) بين مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب في تحديث 
ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث».فقال بعد قوله «وبين الناس» : فأتته امرأة تسأله عن نبيذ 
الجرء فنهى عنه» فقلت: يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذًا حلوًا فأشرب منه فتقرقر 
بطني» قال : لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل . وللمصنف في أواخر المغازي”" من 
طريق قرة عن أبي جمرة قال : قلت لابن عباس : إن لي جرة أنتيذ فيها فأشربه حلو » إن أكثرت 
منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح . فقال : «قدم وفد عبد القيس» فلماكان 
أبو جمرة من عبد القيس وكان حديئهم يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره 
له» وفي هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرار» وهو ثابت من 
حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم وغيره» قال القرطبي”" : فيه دليل على أن للمفتي أن يذكر 
الدليل مستغنيًا به عن التنصيص على جواب الفتيا إذا كان السائل بصيرًا بموضع الحجة . 


قوله : (لما أتوا النبي كَل قال : من القوم؟ أو من الوفد؟) الشك من أحد الرواة» إما أبو 
جمرة أو من دونه» وأظنه شعبة فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك» وأغرب الكرماني”*' فقال : 
الشك من ابن عباس . قال النوويي”*2: الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماءء 
واحدهم وافد» قال : ووفد عبد القيس المذكورون كانوا أربعة عشر راكبًا كبيرهم الأشج. ذكره 
صاحب التحرير في شرح مسلم وسمى منهم : المنذر بن عائذ وهوالأشج المذكورء ومنقذبن 
حبان» ومزيدة بن مالك» وعمرو بن مرحوم» والحارث بن شعيب» وعبيدة بن همام» 
والحارث بن جندب» وصخار بن العباس وهو بصاد مضمومة وحاء مهملتين . قال : ولم نعثر 
بعد طول التتبع على أسماء الباقين. 


"-كتاب الإيمان/ باب f ٠‏ ح"اه 


. ۱٣۹۷ح‎ ۰۳٤باب كتاب احج‎ .)405/4( )١( 
. ٤۳۹۸ح‎ › (؟) (015/9). كتاب المغازي؛ باب1۹‎ 
..)١097/1١(مهفملا‎ )۳( 

.)۷/( )8( 

)٥(‏ المنهاج /١(‏ ١18)نقل‏ عن ضاحب التحرير. 


كتاب الإيمان / باب 08/50 ببس 0 


قلت : قد ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جروة» وفي سنن أبي داود قيس بن النعمان العبدي 
وذكره الخطيب أيضًا في المبهمات» وفي مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن قثم» 
/ ووقع ذكره في صحيح مسلم أيضًا لكن لم يسمه وفي مسندي أحمد وابن أبي شيبة الرستم 
العبدي» وفي المعرفة لأبي نعيم جويرية العبدي» وفي الأدب للبخاري الزارع بن عامر 
العبدي» فهؤلاء الستة الباقون من العدد» وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبًا لم يذكر 
دليله . 

وفي المعرفة لابن منده من طريق هود العصري - وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين - 
نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس عن جده لأمه مزيدة قال: بينما رسول الله َة يحدث 
أصحابه إذ قال لهم : «سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق» فقام عمر فلقي 
ثلاثة عشر راكبًا فرحب وقرب وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس . فيمكن أن يكون أحد 
المذكورين كان غير راكب أو مرتدفاء وأما ما رواه الدولابي وغيره من طريق أبي خيرة ‏ بفتح 
الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتانية وبعد الراء هاء ‏ الصباحي وهو بضم الصاد المهملة 
بعدها موحدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة-نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس قال : كنت في 
الوفد الذين أتوا رسول الله يك من وفد عبد القيس وكنا أربعين رجلا فنهانا عن الدباء والنقير. . 
الحديث . فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثة عشر كانوا رؤوس الوفد» 
ولهذاكانوا ركباثاء وكان الباقون أتباعًا . 

وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من سميته هناء منهم : 
أخو الزارع واسمه مطرء وابن أخته ولم يسمء وروى ذلك البغوي في معجمه. ومنهم : 
مشمرج السعدي روى حديثه ابن السكن وأنه قدم مع وفد عبد القيس» ومنهم: جابر بن 
الحارث» وخزيمة بن عبد بن عمروء وهمام بن ربيعة» وجارية_أوله جيم -ابن جابر» ذكرهم 
ابن شاهين في معجمه» ومنهم : نوح بن مخلد جد أبي جمرة» وكذا أبو خيرة الصباحي كما 
تقدم . 

وإنما أطلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظفر ‏ بعد طول التتبع ‏ إلا بما 
ذكرهم . قال ابن أبي جمرة”' : في قوله : «من القوم؟' دليل على استحباب سؤال القاصد عن 
نفسه ليعرف فينزل منزلته . 


١ 
۱۳۴۱ 


۳۲ 


طرف 


١-كتاب‏ الإيمان/ باب ٤١‏ /ح"ه 


قوله : (قالوا: ربيعة) فيه التعبير عن البعض بالكل لأنهم بعض ربيعة» وهذا من بعض 
الرواة» فإنعند المصنف في الصلاة"“ من طريق عباد عن أبي جمرة : فقالوا: إل من هذا الحي 
من ربيعة . قال ابن الصلاح : الحي منصوب على الاختصاص » والمعنى إن هذا الحي حي من 
ربيعة» قال : والحي هو اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به ؛ لأن بعضهم يحيا 

قوله : (مرحبا) هو منضوت بقعل مضمر» أي : 00 - أي : سعة» 
والرّحب_بالفتح_الشيء الواسع» وقد يزيدون معها أهلاً. أي : وجدت أهلاً فاستأنس . وأفاد 
العسكري أن أول من قال مرحبًاسيف بن ذي يزن» وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم» وقد 
تكرر ذلك من النبي َء ففي خديث أم هان e‏ : «مرحبًا بأم هانئ» وفي قصة عكرمة بن أبي 
جهل" : «مرحبًا بالراكب المهاجر» وفي قصة فاطمة : فمرحبًا بابنتي» وكلها صحيحة» 
وأخرج النسائي من حديث غاصنم بن بشير الحارثي عن أبيه أن النبي اة قال له لما دحل فسلم 
عليه : «مرحبًا وعليك السلام». 

قوله: (غير خزايا) بنصنب «غير» على الحال» وروي بالكسر على الصفة» والمعروف 
الأول. قاله النووي”* . ويؤيده زواية المصنف في الأدب”"' من طريق أبي التياح عن أبي جمرة : 
«مرحبًا بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى». و(خزايا) جمع خزيان وهو الذي أصابه 
خزي» والمعنى أنهم أسنلموا طوعًا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم . 

قوله : (ولا ندامى) قال الخطابي”: كان أصله نادمين جمع نادم؛ لأن ندامى إنما هو 
جمع ندمان أي : المنادم في اللهوء وقال الشاعر : «فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني»» لكنه هنا 
خرج على الإتباع كما قالوا العشايا والغداياء وغداة جمعها الغدوات لكنه أتبع . انتهى . وقد 
حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال: نادم وندمان في الندامة بمعنى» 
/ فعلى هذا فهو على الأصل ولا إتباع فيه . والله أعلم . ووقع في رواية النسائي من طريق قرة 
)١(‏ (/ ۰,) كتاب مواقيت الصلاة» باب۲ » ح۲۳٥‏ . 
(۲( (70 ۰)۷ كتاب الصلاة» باب٤‏ » ح۷٥۳‏ . 
(۳) أخرجهالترمذي في جامعه(ح5709). 
(5) (۸/ ۲۹۸)» کتاب المناقب» باب٥۲ .۳٦۲۳‏ 


.)۱۸١/١( المنهاج‎ )٥( 
. زفق (55/15). كتاب الأدب. باب۹۸ ح1۱۷1‎ 
.)186 الأعلام(۱/‎ )0 


YY 
فقال : «مرحبًا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين» وهي للطبراني من طريق شعبة أيضاء قال ابن‎ 
أبي جمرة'“ : بشَّرَهم بالخير عاجلاً وآجلاً ؛ لأن الندامة إنما تكون في العاقبة » فإذا انتفت ثبت‎ 

ضدهاء وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة . 


قوله: (فقالوا: يا رسول الله) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين» وكذا في 
قولهم : «كفار مضر» وفي قولهم : «الله ورسوله أعلم». 

قوله : (إلافي الشهر الحرام)» وللأصيلي وكريمة «إلا في شهر الحرام» وهي رواية مسلم ؛ 
وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات. والمراد بالشهر الحرام 
الجنس فيشمل الأربعة الحرم» ويؤيده رواية قرة عند المؤلف في المغازي بلفظ «إلا في أشهر 
الحرم» ورواية حماد بن زيد عنده في المناقب”"' بلفظ «إلا في كل شهر حرام»» وقيل : اللام 
للعهد» والمراد شهر رجب» وفي رواية للبيهقي التصريح به» وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر 
رجب» فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة حيث قال «رجب مضر» كما سيأتي "2 
والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى› إلا 
أنهم ربما أنسأوها بخلافه . 

وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة» 
وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» ولهذا قالوا-كما في رواية 
شعبة عند المؤلف في العلم-: وإنا نأتيك من شقة بعيدة . قال ابن قتيبة : الشقة السفر» وقال 
الزجاج : هي الغاية التي تقصدء ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضًا ما رواه المصنف في 
الجمعة”* من طريق أبي جمرة أيضًا عن ابن عباس قال : إن أول جمعة جمعت_ بعد جمعة في 
مسجد رسول الله يك في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين . وجواثى بضم الجيم وبعد 
الألف مثلثة مفتوحة» وهي قرية شهيرة لهم» وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم فدل على 
أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام . 


"-كتاب الإيمان/ باب 4٠‏ / ح۳٥‏ 


.)40/١(سوفنلاةجهب‎ )١( 

»)۱٦۳ /۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب٥‏ ح ۲٣١۱۰‏ . 

»)۱۷١ /۱۰( )۳(‏ كتاب التفسير «براءة» باب۸ ح۲٦٦٤‏ . 
)٤(‏ (۱/ ۳۲۲)» كتاب العلمء باب٥۰۲‏ ح۸۷ . 

.۸٩۲ح كتاب الجمعة» باب۱۱‎ »)١١١/۳( )٥( 


"-كتاب الإيمان/ باب 4٠‏ / ح "اه 


قوله: (بأمر فصل) بالتنوين فيهما لا بالإضافة» والأمر واحد الأوامرء أي: مرنا بعمل 
بواسطة افعلواء ولهذاقال الراوي:.أمرهم» وفي رواية حمادبن زيد وغيرهعند المؤلف قال 
النبي با (آمركم»» وله عن أبي التياح بصيغة افعلوا. و(الفصل)بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى 
العادل» أي يفصل بين الحق والباطل» أو بمعنى المفصل أي المبين المكشوف. حكاه 
الطيبي . وقال الخطابي”"" : الفصل البين وقيل المحكم. . 

قوله : (نخبر به) بالرفع على الصفة لأمرء وكذا قوله: (وندخل)» ويروى بالجزم فيهما 
على أنه جواب الأمر» وسقطت الواو من (وندخل) في بعض الروايات فيرفع (نخبر) ويجزم 
(ندخل)» قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبًا أو 
مندويّاء وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم؛ وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت . 
وقبولها يقع برحمة الله كما تقدم.. 


قوله اا دآ أو جمل» لقولهم ا بجت ليق ا وو روا 
قرة عند المؤلف في المغازي”" »:قال القرطبي ° : قيل إن أول الأربع المأمو ۰ 
وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهماء كما قبل في قوله تعالى : « چ وَأعَلَمَا أَمَاجَنمشُم ين یو أن د 
حسم 4 [الأنفال: ]٤١‏ وإلى هذا نحا الطيبي فقال ع ا 
خرن جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه؛ وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن 
القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة-ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما 
كما كان الأمر في صدر الإسلام . قال : فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامرء قبل : ولايردعلى 
هذا الإتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير. . 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي : لول وجو حرف اا لقن هذى اا تين وده 
EE‏ التصديرء لکن پمكن .أن يقرأ قوله SS‏ 

۳ 
قوله «أمرهم بالإيمان» والتقدير : أمرهم بالإيمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين» وأمرهم 


۲۳۸ 


)۱( (۲/ ۲۸۰)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲ ح۲۳٥۰‏ وفي(۷/ ۳۹۲)» كتاب فرض الخمس» باب۲» 
ح٥٩‏ الوم 

(۲( الأعلام (1/ 20180 

(۳) (010/94). كتاب المغازي» باب۰1۹ ح۳۹۸٤‏ . 


.)٠١١ /١(مهفملا‎ 2 


"-كتاب الإيمان / باب 4٠‏ / ح۳٥‏ ۳۹ 


بإقام الصلاة. . . إلخ» قال : ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب”١'‏ من طريق أبي 
التياح عن أبي جمرة ولفظه «أربع وأربع» أقيموا الصلاة. . . إلخ». 

فإن قيل : ظاهر ما تر جم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي 
الخصال في تفسير الإيمان والتقدير المذكور يخالفه! أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من 
جهة أخرى» وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء 
الخمس» والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا 
التقرير. فإن قيل : فكيف قال في رواية حمادبن زيد عن أبي جمرة”" : «آمركم بأربع : الإيمان 
بالله : شهادة أن لا إله إلا الله» وعقد واحدة» كذا للمؤلف في المغازي””» وله في فرض 
الخمس”؟؟ «وعقد بيده» فدل على أن الشهادة إحدى الأربع » اماما وقع عن فی الز کا من 
هذا الوجه من زيادة الواو في قوله: «وشهادة أن لا إله إلا الله» فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها 
حجاج بن منهال أحد. 

والمراد بقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله» أي : وأن محمدًا رسول الله » كما صرح به في رواية 
عباد بن عباد في أوائل المواقيت”' ولفظه «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله» ثم 
فسرها لهم «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» الحديث» والاقتصار على شهادة أن 
لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معًا لكونها صارت علمًا على ذلك كما تقدم تقريره في باب 
زيادة الإيمان”"2» وهذا أيضًا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع لأنه أعاد الضمير في قوله ثم 
فسرها مؤنثًا فيعود على الأربع » ولو أرادتفسير الإيمان لأعاده مذكرًا . 

وعلى هذا فيقال : كيف قال أربع والمذكورات خمس وقد أجاب عنه القاضي عياض تبعًا 
لابن بطال_بأن الأربع ماعدا أداء الخمس» قال : كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض 


(۱) (57/14)» كتابالأدب» باب۰۹۸ ح٦۱۷٦‏ . 

(۲) (۷/ ۳۹۲) كتاب فرض الخمس› باب۰۲ ح٣۲۰۹‏ . 

(۳) (016/4). كتاب المغازي» باب۰1۹ ح۳۱۸٤‏ . 

»١باب كتاب الزكاة»‎ ء)۲٠۲‎ /٤( كتاب فرض الخمس» باب۰۲ ح٥۳۰۹ وفي‎ »)۳۹۲/۷( )٤( 
ح۱۳۹۸ » بزيادة : كذا.‎ 

. كتاب الزكاة» باب۰۱ ح۱۳۹۸‎ »)۲۰۲/6( )٥( 

(5) (۲/ ۲۸۰)ء كتاب مواقت الصلاة» باب۲ »› ح۲۳٥‏ . 

(۷) (۱۸۹/۱) كتاب الإيمان» باب۳۳ ح٤٤‏ . 
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الأعيان» ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار 
مضرء ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد» ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين . 
قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض . وقال غيره: قوله: «وأن تعطوا» معطوف على 
قوله: «بأربع» أي : آمركم بأربع وبأن تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن 
والفعل مع توجه الخطاب إليهم » قال ابن التين : لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع . 
قلت : ويدل على ذلك,لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة «آمركم 
بأربع : اعبدوا الله ولا تشتركوا به شينّاء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان» 
وأعطوا الخمس من الغنائم؟ ٠‏ . 

وَقَال القاضي أبو بكر بن العربي : ويحتمل أن يقال إنه عَدَ الصلاة والزكاة واحدة لأنها 
قرينتها في كتاب الله » وتكون الرابعة أداء الخمس» أو أنه لم يَعْدَ أداء الخمس لأنه داخل في 
عموم إيتاء الزكاة» والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال. وقال 
البيضاوي : الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان وهو أحد الأربعة الموعود 
بذكرهاء والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارا أو نسيانًا . كذا قال. وما ذكر أنه الظاهر لعله 
بحسب ما ظهر له وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله : «وعقد واحدة» وكأن 
القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدًا والموعود بذكره أربعًا. 

وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع» وهو في حد ذاته واحد» والمعنى 
أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بهاء ثم فسرهاء فهو واحد بالنوع متعدد 
بحسب وظائفه» كما أن المنهي عنه ‏ وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكار-واحد بالنوع متعدد 

PORE‏ والحكمة في الإجمال/ بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم 
0 تسكن إليه ‏ وأن يحصل حفظها للسامع فإذا نسى شيتًا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد» فإذالم 

يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ماسمع . 

وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن 
فرض هو المعتمد» وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم » لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان 
في سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي » وليس بجيد ؛ لأن فرض الحج كان سنة ست على 
الأصح-_كما سنذكره في موضعه إن شاء الله ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة تسع 
حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور. اه. وقد احتج الشافعي لكونه على التراخى بأن فرض 


۲۔کتاب الإيمان/ باب ak ٠‏ 


اا ج 


الحج كان بعد الهجرة» وأن النبي ية كان قادرا على الحج في سنة ثمان وفي سنة تسع ولم يحج 
إلافي سنةعشر. 

و ال ال ا اي . فليس بجيد؛ لأن كونه على 
التراخي لا يمنع من الأمر به» وكذاقول من قال : إ نما تركه لشهرته عندهم . ليس بقوي؛ لأنه 
عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم » وكذا قول من قال : إن ترك ذكره لأنهم لم يكن لهم 
إليه سبيل من أجل كفار مضر . ليس بمستقيم ؛ لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك 
الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية» بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج 
ممنوعة ؛ لأن الحج يقع في الأشهر الحرم» وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها . لكن يمكن أن 
يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة» 
فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب 
عليهم فعلاً وتركّاء ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية» مع أن في 
المناهي ماهو أشد في التحريم من الانتباذ» لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها . 

وأما ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن 
أبي زيد الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه «وتحجوا البيت الحرام» ولم 
يتعرض لعدد فهي رواية شاذة» وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة 
وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج» وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره فلعل هذا مما 
حدث به في التغير» وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة» وقد وردذكر الحج أيضافي مسند الإمام أحمد 
من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب-وعن عكرمة_عن ابن عباس في قصة وفد 
عبد قيس . وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين 
المتقدمين فيقال : المرادبالأر بع ماعدا الشهادتين وأداء الخمس . والله أعلم . 

قوله : (ونهاهم عن أربع : عن الحنتم . . . ) إلخ» في جواب قوله: «وسألوهعن الأشربة» 
هو من إطلاق المحل وإرادة الحال» أي: ما في الحنتم ونحوه» وصرح بالمراد في رواية 
النسائي من طريق قرة فقال: «وأنهاكم عن أربع: ما ينتبذ في الحنتم. . .» الحديث» 
و(الحنتم) بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هي الجرة» كذا فسرها ابن عمر في 
صحيح مسلم» وله عن أبي هريرة: الحنتم الجرار الخضرء وروى الحربي في الغريب عن 
عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. و(الدباء) بضم المهملة وتشديد الموحدة 


3 ؟-كتاب الإيمان/ باب١‏ 4 / ح٤٥‏ 


والمد هو القرع» قال النووي”'': والمراد اليابس منه» وحكى القزاز فيه القصرء و(النقير) 
بفتح النون وكسر القاف : أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء . و(المزفت) بالزاي والفاء ما طلي 
بالزفت . و(المقير) بالقاف والياء الأخيرة ما طلي بالقار» ويقال له : القير» وهو نبت يحرق إذا 
يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت . قاله صاحب المحكم . 

وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال : أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون 
القرع فيخر طون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت» وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا 
ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت» وأما الحنتم 
فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمرء وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت . انتهى . 
وإسناده حسن» وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم بالمراد. ومعنى النهي 
عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار» فربما شرب منها من لا يشعر 
بذلك» ثم ثب ا ار ل ات ES‏ 
كتاب الأشربة "إن شاء الله تعالى . . 


0 


قوله : (وأخبروا بهن من وزاء 552 ا و(وراءكم) يشمل من جاءوا 
من عندهم وهذا باعتبار المكان» ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار 
الزمان» فيحتمل إعمالهاة في المعنيين معًا حقيقة ومجازا . واستنبط منه المصنف الاعتماد على 
أخبار الآ حاد على ماسيأتي في باب" إنشاء الله تعالى . 


١‏ ؛-باب مَاجاء إن الأمالبالتكَة وَالْحِسْيةو گر ام مانو ی 
َدَحَلَ فيه الإيمَانُ وَالْوْضَوءُ وَالصّلاةٌ وَالزَّكَاةٌ وَالْحَح وَالصَّوْمُ وَالأحْكَامٌ. َال اللّه 
تكانى: < قن كل يذ عل ایو 4 [الإسراء: ]۸٤‏ عَلَى نيه اسل ف 
) يَحْتَسبُهَا صَدَقَةُ . وَقَالَ اللي كله : «ولكن جهادونكة 
-٤‏ جَدَّنَنَا عبد الله بْنْصَمْلَمَةَ قَالَ: أ شرت الك قو تی ني سی ن كدي 
بْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَْنِ وَقّاصٍ » عَنْ ء عُمَرَ اَن رسُولَ الله ل كَالَ : «الأهمالبالتيةٍ» ولل امْريٌ 
)01 المنهاج /١(‏ 20184 


(؟) (۱۲/ 1۳۳( كتاب الأشربة» باب۸٤‏ 0094 ومابعده. 
.)1١18/107( )۳(‏ كتاب أخبار الآحادء باب٥‏ 77575 . 


"-كتاب الإيمان / باب۱٤‏ / ح٤٥ Yé‏ 


ه روو 


ما توی» قَمَنْ كَانَتْ هره إلى الله وَرَسُولِه قَهِجْرَة إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت هجرئة لديا 
يُصِبها أؤ يرجا رئ إلى مَاهَاجَرَ إل . 
[تقدم في : 2١‏ الأطراف: ۱ ۰ ۰۲۰۲۹ ۰۳۸۹۸ 0554949501١‏ 194017] 

قوله: (باب ما جاء) أي باب بيان ما ورد دالاً على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية 
والحسبة» والمراد بالحسبة طلب الثواب» ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة» 
وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية» وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال 
بالحسبة» وقوله: «ولكل امرى ما نوى» هو بعض حديث الأعمال بالنية» وإنما أدخل قوله 
والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى . 

قوله : (فدخل فيه) هو من مقول المصنف»› وليس بقية مما ورد» وقد أفصح ابن عساكر في 
روايته بذلك فقال : قال أبو عبد الله يعني المصنف - والضمير في (فيه) يعود على الكلام 
المتقدم» وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم 
شرحه» وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب_من خشية الله 
وعظمته ومحبته والتقرب إليه ‏ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزهاء لأن النية إنما تميز 
العمل لله عن العمل لغيره رياء» وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب» وتميز العبادة عن 
العادة كالصوم عن الحمية . 

قوله: (والوضوء) أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي 
حنيفة وغيرهماء وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة» ونوقضوا 
بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية» واستدل الجمهور على اشتراط النية في 
الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه» فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل 
الثواب الموعود» وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيهاء وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ 


السلطان ولو لم ينو/ صاحب المال لأن السلطان قائم مقامهء وأما الحج فإنما ينصرف إلى ل 


فرض من حج عن غيره لدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة؛ وأما الصوم فأشار 
به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر» وقدم 
المصنف الحج على الصوم تمسكا بما ورد عنده في حديث : «بني الإسلام» وقد تقدم”" . 


. مواضع. كتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح۲۹‎ يفهريغو)١55/1١(‎ )١( 
A كتاب الويمان» باب۲‎ ,)486/١( (؟)‎ 


5 


٤٤‏ ؟-كتاب الإؤيمان/ باب ١4/ح4‏ ه 


قوله: (والأحكام) أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات» فيشمل 
البيوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص . وقد 
ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فقال : كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة 
بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه» وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته 
الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه» إلا لمن قصد بفعله معئّى آخر يترتب 
عليه الثواب . قال : وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة . قال : 
وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باذ شتراط النية فيه ؛ لأنه لا يمكن 
أن يقع إلا منويّاء ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته» فالنية فيه شرط عقلي» 
ولذلك لا تشترط النية للنية فرأرًا من التسلسل» وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن : 
أحدها: : التقرب إلى الله فرارا من الرياء» والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير 
المقصود. والثالث : قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان . 

قوله : (وقال الله) قال الكرماني”"': الظاهر أنها جملة حالية لا عطف» أي : والحال أنالله 
قال . ويحتمل أن تكون للمصاحبة» أي : مع أن الله قال . 

قوله : (على نيته) تفسير منه لقوله: #عَلَ َيه بحذف أداة التفسير» وتفسير الشاكلة 
بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة» أخرجه عبد بن حميد والطبري 
عنهم . وعن مجاهد قال : الشاكلة الطريقة أو الناحية» وهذا قول الأكثرء وقيل : الدين» وكلها 
متقارية . 

قوله : : (ولکن جهادوني) هو طرف من حديث لابن عباس أوله الا همجرة بعد اتح وق 
وصله المؤلف في الجهاد”'' وغيره من طريق طاوس عنه» وسيأتي . 

قوله : (الأعمال بالنية) كذا أورده من رواية مالك بحذف «إنما» من أوله» وقد رواه مسلم 

LS OS‏ وتقدم الكلام على نكت من هذا 
الحديث أول الكتاب“ 


.)56١ ١/1١١ )١( 


)۲( (0/ 207775 كتاب الجهاد. باب ۰۱۹٤‏ ح۳۰۷۷ وانظر : تغليق التعليق (۲/ .)014,5٠‏ 
۳( ۱0 ۰)۳۰ کتاب بدء الوحي» باب۰۱ ح۱ . 


"-كتاب الإيمان/ باب١4/‏ ح٥٥‏ 05 م 


ه_حَدَنَنَاحَجاج بْنُ َال قَالَ : حَدَكَنَا شعبة قال : أَخْبَرَنِي ِي ب تابث قَالَ: سَمِعْتُ 
َد الله يزيد عَن أي مَسْحُود . عن الي كل ال : «إذَ ْم الرَجُلُ عَلَى أله يَْمَِبها َه لَه 


صَدَفَة). 
[الحديث ه 0_طرفاه في: 64٠٠5‏ 017801] 


71 حَدَكَمَا الْحَكَمْ بن نَاذ 0 شعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌ فَالَ ا 
سَعْدِ ن أَبِي وَقّاصٍ » E‏ : نك لن تمق َة تتفي بها وَجْه الله إلا 
زت عَلَهاحَنَى مَاتَجْمَلُ في قي ارَأتِكَ . 

[الحديث 5ه أطرافه في: 21794 ۰۲۷٤۲‏ 44لا ۳۹۳7 4404 21794 0104« OTA‏ 


[VYTYT لمان‎ 


قوله : (عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة» وهو صحابي 
أنصاري روى عن صحابي أنصاري» وسيأتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب من شهد بدر 
من المغازي» ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات”" إن شاء الله تعالى» والمقصود 
منه فى هذا الباب قوله: «يحتسبها» قال القرطبي”" : أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما 
بحصل بقصد القرنة سواء كانت واجبة أو مباحة» وآفاذ.مقهومة أن من لم يقضد القزنة لم 
يؤجرء لكن تبر أذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى» وأطلق الصدقة على النفقة مجازا 
والمراد بها الأجرء والقرينة/ الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة 
الهاشمية التى حرمت عليها الصدقة . 

قوله : (إنك) الخطاب لسعد» والمرادهو ومن يصح منه الإنفاق . 

قوله : (وجهالله) أي ما عند الله من الثواب . 

قوله : (إلا أجرت) يحتاج إلى تقدير ؛ لأن الفعل لايقع استثناء . 

قوله : (حتى) : هي عاطفة ومابعدها منصوب المحل» و(ما): موصولة والعائد محذوف . 

قوله : (في فم امرأتك) وللكشميهني في في امرأتك» وهي رواية الأكثر» قال القاضي 
عياض“ : هي أصوب لأن الأصل حذف الميم» بدليل جمعه على (أفواه) وتصغيره على 
(۱) (55/4). كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح٦ ٤٠٠٩‏ . 
»)۲٤۹/۱۲( )۲(‏ کتاب النفقات» باب۱ › ح۱٥۳٥‏ . 


(۳) المفهم(504/4). 


.)٠١۹/۲(قراشملا‎ )٤( 


۱۳۷ 


الس ا لاتأهاب الإبعان ا 


(فويه)؛ قال : وإنما يحسن إثبات الميم عند الإفراد وأماعند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة . اه. 
وهذاءطرف من حديث سحدين أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي ي له وقوله : «أوصي 
بشطر مالي . . .» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا"“ إن شاء الله تعالى» 
والمراد منه هنا قوله: «تبتغي - أي تطلب بها وجه الله» واستنبط منه النووي”" أن الحظ إذا 
وافق الحق لا يقدح في ثوابة لأن وضع اللقمة في فيٌ الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة» 
ولشهوة النفس في ذلك ملبخل ظاهرء ا ا إلى ابتغاء 
الثواب حصل له بفضل الله . 

قلت : وجاء ماهو أصرخ في هذا المراد من وضع اللقمة» وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر 
فذكر حديثًا فيه وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ 
قال : نعم» أرأيتم لو وضعها في حرام؟ . . .» الحديث, قال : وإذاكان هذا بهذا المحل_مع ما 
فيه من حظ النفس - فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه؟! قال : وتمثيله باللقمة مبالغة في 
تحقيق هذه القاعدة؛ لأنه إذا ثبث الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم 
لقمًا لمحتاج» أو عمل :من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة 
بالمحل الأدنى . اه. .وتمام هذا أن يقال : وإذاكان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها 
في النفع بما يطعمها لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك» وأيضًا فالأغلب أن 
الإنفاق على الزوجة يقنع بداعية النفس » بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها . والله أعلم . 


۲- باب قول الي كله كه : «الدّينٌ التصبِحَة لله وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ 
وعَامَتهم› وَقَوله تَعَالَى : 9# إذا تصحواً ِل / ورد 0 

0ه-_حَدَنَنا مُسَدَّدُ قال : حَدَنَسَّا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حي قيس بن أبِي حَازم» »عن 

جَرِيرِبْنِ عَبْدِ اللَّوقَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَِكِعلَى إِقَام الصَّلاة وَإِيتَاءِ الرّكاة ةاصح لكل ملم . 


[الحديث /اه_أطرافه فى : 2015 اها ما :لات 5 [VY‏ 


قوله: (باب قول النبي ية : الدين النصيحة) هذا الحذيث أورده المصنف هنا ترجمة 


CAT/YD (0)‏ كتاب الوصاياء باب'73. ح٤٤۲۷‏ . 
زفق المنهاج ١(‏ ۷/۱(. 
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باب» ولم يخرجه مسندًا في هذا الكتاب'' لكونه على غير شرطه» ونبه بإيراده على صلاحيته 
في الجملة» وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه» وقد أخرجه مسلم”" : 
حدثنا محمد بن عباد» حدثنا سفيان قال : قلت لسهيل بن أبي صالح: إن عمرًا حدثنا عن 
القعقاع عن أبيك بحديث» ورجوت أن تسقط عني رجلاً - أي فتحدثني به عن أبيك ‏ قال : 
فقال : / سمعته من الذي سمعه منه أبي » كان صديمًا له بالشام» وهو عطاء بن يزيد عن تميم - ل 
الداري أن النبي بيا قال : «الدين النصيحة . قلنا : لمن؟ قال : لله عز وجل . . . » الحديث» روا ^ 
مسلم أيضًا من طريق روح بن القاسم قال : حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث 
أبا صالح . فذكره. ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل أن أباه حدث عن أبي هريرة 
بحديث : إن الله يرضى لكم ثلانًا. . . » الحديث. قال: فقال عطاء بن يزيد : سمعت تميمًا 
الداري يقول. . . فذكر حديث النصيحة . 

وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وهو وهم من سهيل أو ممن 
روى عنه لما بيناه» قال البخاري في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم» ولهذا الاختلاف على 
سهيل لم يخرجه في صحيحه. بل لم يحتج فيه بسهيل أصلاًء وللحديث طرق دون هذه في 
القوة» منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس والبزار من حديث ابن عمر» وقد بينت 
جميع ذلك في «تغليق التعليق»”" . 

قوله : (الدين: النصيحة) يحتمل أن يحمل على المبالغة » أي معظم الدين النصيحة» كما 
قيل في حديث «الحج عرفة»» ويحتمل أن يحمل على ظاهره؛ لأن كل عمل لم يرد به عامله 
الإخلاص فليس من الدين» وقال المازري : النصيحة مشتقة من (نصحت العسل) إذا 
صفيته» يقال : نصح الشيء؛ إذا خلص» ونصح له القول إذا أخلصه له» أو مشتقة من النصح 
وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة» والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة» 
ومنه التوبة النصوح» كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه . قال الخطابي : النصيحة كلمة 


.)05 /۲( انظر : تغليق التعليق‎ )١( 
. )ح40‎ £ /1( (۲( 

5) (00.0€/۲(. 
)2 المعلم(۱۹۷/۱). 

() الأعلام(۱۸۹/۱). 


۸ سس "- كتاب الإيمان/ باب47/ ح/اه 


جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له» وهي من وجيزالكلام» بل ليس في الكلام كلمة مفردة 
تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة . وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد 
أرباع الدين» وممن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي . وقال النووي”'': بل هو وحده 
محصل لغرض الدين كله ؛ لأنه منحضر في الأمور التي ذكرها : فالنصيحة لله : وصفه بما هو له 
أهل. والخضوع له ظاهرًا وباطنّاء والرغبة في محابه بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه بترك 
معصيته؛ والجهاد في رد العاصين إليه .. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة 
صاحب علي قال : قال الحواريون لعيسى عليه السلام : يا روح الله من الناصح لله؟ قال : الذي 
يقدم حق الله على حق الناس ٠ ٠‏ 

والنصيحة لكتاب الله: تعلمه» وتعليمه» وإقامة حروفه في التلاوة» وتحريرها في 
الكتابة» وتفهم معانيه» وحفظ خدوده؛ والعمل بمافيه» وذب تحريف المبطلين عنه . 

وال لسر تحظيمه» :وره ا وم وخا مع كلميا وها 
والاقتداء به في أقواله وأفعاله» ومحبتة ومحبة أتباعه . 

والنصيحة لأئمة المسلمين : إعانتهم على ما حملوا القيام به» وتنبيههم عند الغفلة» وسد 
خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم 
دفعهم عن الظلم بالتي هي أخسن» ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد» وتقع النصيحة 
لهم ببث علومهم» ونشر مناقبهم » وتحسين الظن بهم . 

والنصيحة لعامة المسلمين : الشفقة عليهم» والسعي فيما يعود نفعه عليهم » وتعليمهم ما 
ينفعهم » وكف وجوه الأذى عنهم » وأن يحب لهم مایحب لنفسه» ويكره لهم مایکره لنفسه . 

وفي الحديث فوائد أخرى: منها : أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة ديئّاء 
وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان» ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب من قوله : «قلنا لمن؟». ومنها: رغبة السلف في طلب علو الإسناد» وهو مستفاد من 
قصة سفيان مع سهيل . 

قوله : (عن جرير بن عبد الله) هو البجلي بفتح الجيم» وقيس الراوي عنه وإسماعيل 
الراوي عن قيس بجليان أيضاء وکل منهم يكنى أباعبد اله » وکلهم كوفيون. 

قوله : (بايعت رسول الله )قال القاضي عياض : اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهماء 


.)۳١/۲( المنهاج‎ )۱( 


؟_كتاب الإيمان / باب47/ح28ه -07---- سسب ةة8 


ولم يذكر/ الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. قلت : زيادة السمع والطاعة وقعت - ل 
عند المصنف في البيوع“ من طريق سفيان عن إسماعيل المذكورء وله في الأحكاء 20 ١١"‏ 
ولمسلم من طريق الشعبي عن جرير قال : بايعت النبي بيا على السمع والطاعة» فلقنني : «فيما 
استطعت» والنصح لكل مسلم» ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن 
جده» وزاد فيه : فكان جرير إذا اشترى شيئًا أو باع يقول لصاحبه : اعلم أن ما أخذنا منك أحب 
إلينا مما أعطيناكه فاختر . وروی الطبرانى فى ترجمته أن غلامه اشترى له فرسًا بثلاثماثة» فلما 
رآهجاء إلى صاحبه فقال : إن فرسك خير من ثلاثماثة » فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة . 

قال القرطبي”" : كانت مبايعة النبي بيا لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو 
توكيد أمرء فلذلك اختلفت ألفاظهم . وقوله: «فيما استطعت» رويناه بفتح التاء وضمهاء 
وتوجيههما واضح» والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما 
يطاق» كما هو المشترط في أصل التكليف» ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو 
عن الهفوة ومايقع عن خطأ وسهو. والله أعلم . 


عو ع امي مده مابير د مه 


0۸ - حدقا ُو اغمان قال : حَدَكَنا أبُوعَوَانة عَنْ زياد : بن عِلاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ 
ع الل يَقُولُ يَوْمَ مَات الْمُغِيرَة بْنُ شعبة ٠‏ ام فَحَمدَ الله شى علي َال : َليكُمْياَاِ الله 


ت 
ت ص 


وَحْدَهُ لا شرِيك لَه وَالْوَقَار وَالسَكِيئة حى ياب کم أمير» نما يكم الاد مَل : اسْتَعْقُوا 


ا نه كا بْحِبُ الْعَفْوَ. ُو قَالَ : أا بَعْدُ فَإنّي اتيت اللي لله قُلْتْ : : ايك على 
1 ديد لكل مُسْلِم) فاته عَلَى هَذَاء ورب هَذَا الْمَمْجِدِإِني َنَاصِحٌ 


- 
متف ون ل 


نم اسْتغفرَ ونل 
[تقدم في : لاد» الأطراف : 5 287 ]۷۲۰٤ ۰۲۷۱۵ ۰۲۷۱٤۰۲۱٥۷ ۰۱٤۰۱‏ 


قوله : (سمعت جرير بن عبد الله) المسموع من جرير حمد الله والثناء عليه فالتقدير: 
سمعت جريرًا حمد الله » والباقي شرح للكيفية . 

قوله: (يوم مات المغيرة بن شعبة) كان المغيرة والياعلى الكوفة في خلافة معاوية» وكانت 
وفاته سنة خمسين من الهجرة» وأستناب عند موته ابنه عروة» وقيل استناب جرير المذكوز» 


)۱( (۰/ ۰)۳۱ كتاب البيوع » باب1۸ › ح۷٥۲۱‏ . 
(۲) (۳۹/۱۷)ء کتاب الأحکام» باب۳٤‏ ح٤۷۲۰‏ . 


.)515 /١(مهفملا‎ (۳) 


بو و ةيتحت لأتكنات الإتكان / با تمه 


ولهذا خطب الخطبة المذكؤؤززة» حكى ذلك العلائي في أخبار زياد. والوقار: بالفتح الرزانة» 
والسكينة : السكون» وإنما أمرهم بذلك مقدمًا لتقوى الله ؛ لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي 
إلى الاضطراب والفتنة» ولاسيما هاكان عليه أهل الكوفة إذذاك من مخالفة ولاةالأمور. 
قوله : (حتى يأتيكم أمير) أي بدل الأمير الذي مات» ومفهوم الغاية هناء وهو أن المأمور 
به ينتهي بمجيء الأمير:ليس مراداء بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق الأولى» وشرط اعتبار 
مفهوم المخالفة أن لا يعارضه مفهوم الموافقة. 
قوله : (الآن) أراد به تقريب المدة تسهيلاً عليهم» وكان كذلك لأن معاوية لما بلغه موت 
المغيرة كتب إلى نائبه على البصرّة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرًاعليها . 
قوله: (استعفوا لأميركم) أي اطلبوا له العفو من الله» كذا في معظم الروايات بالعين 
المهملة» وفي رواية ابن عساكر (استغفروا» بغين معجمة وزيادة راء وهي رواية الإسماعيلي 
في المستخرج . 
قوله : (فإنه كان يحب العفو) فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل . 
قوله : (قلت : أبايعك) ترك أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف . 
قوله : (والنصح) بالخفض غطقا على الإسلام» ويجوز نصبه عطفًا على مقدرء أي شرط 
على الإسلام والنصيحة. وفيه دليل على كمال شفقة الرسول بل . 
قوله : (على هذا) أي على ماذكز. ' 
ل قوله: (ورب هذا المسججد) مشعر بأن خطبته كانت في المسجد»/ ويجوز أن يكون أشار 
إلى ج اسح ار :ريد هليه ر الطبرائن اورت الف ود ذلك ال 
على شرف المقسم به ليكو ن أدعى للقبول . 
قوله : (لناصح) إشارة إلى أنه وفى بمابايع عليه الرسول» وأن كلامه خالص عن الغرض . 
قوله: (ونزل) مشعر بأنه خطب على المنبر» أو المراد قعد لأنه في مقابلة قوله: قام 
فحمد الله تعالى. ٠‏ 
(فائدة): التقييد بالمسلم للأغلب» وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام 
ويشار عليه بالصواب إذا استشار» واختلف العلماء في البيع على بيعه ونحو ذلك فجزم أحمد 
أن ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث . 00 
(فائدة أخرى): ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرًا إلى أنه عمل بمقتضاه 


؟-كتاب الإيمان / خاتنة سسسب 0881 


في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم» ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح 
حاله في تصنيفه» فأومأ بقوله: «فإنما يأتيكم الآن» إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من 
يقيمهاء إذ لا تزال طائفة منصورة» وهم فقهاء أصحاب الحديث» وبقوله: «استعفوا لأميركم» 
إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل » ثم ختم بقول : «استغفر ونزل» فأشعر بختم الباب» ثم عقبه 
بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم . 


اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على أحد وثمانين 
حديثًا بالمكرر منها؛ في بدء الوحي خمسة عشرء وفي الإيمان ستة وستون. المكرر منها ثلاثة 
وثلاثون» منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون» في بدء الوحي ثمانية» 
وفي الإيمان أربعة عشر. ومن الموصول المكرر ثمانية» ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان 
آخر ثلاثة» وبقية ذلك وهي ثمانية وأربعون حديثا موصولة بغير تكرير» وقد وافقه مسلم على 
تخريجها إلا سبعة وهي : الشعبي عن عبد الله بن عمرو في : المسلم والمهاجرء والأعرج عن 
أبي هريرة في : حب الرسو لوك وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد في : الفرار من الفتن» وأنس 
عن عبادة في ليلة القدر» وسعيد عن أبي هريرة في : الدين يسر» والأحنف عن أبي بكرة في 
القاتل والمقتول» وهشام عن أبيه عن عائشة في: أنا أعلمكم بالله. وجميع ما فيه من 
الموقوفات على الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثرًا معلقة» غير أثر ابن الناطور فهو موصول»› 
وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتاب الإيمان. والله أعلم . 


YoY 


۳-کتاب العلم / باب۱ 


2 
؟-كتاب العلم . 


ملس مب A1‏ 0 


١‏ -باب قَضْل الْعِلّم وَقَوْلٍ اللّه تَعَالَى : 3% يرفع الله م الذي اموأ نک وَالَّذينَ 


ونا الور ورات واه امون 93 حير € [المجادلة : ١]وقوله‏ عز وجل : # رب 
زدنی عِلْما €3 [طه : 114[ 


قوله : (كتاب العلم + يسم الله الاين اريم باب فضل الملم) هكذا في زؤاية الأضيان 
وكريمة وغيرهماء وفي رواية أبي ذر تقديم البسملة» وقد قدمنا توجيه ذلك في كتاب 
الإيمان"» وليس في رواية المستملي لفظ باب ولا في رواية رفيقه لفظ كتاب العلم . 
(فائدة) : قال القاضي أبو بكر بن العربي : بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في 
حقيقته» وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف » أو لأن النظر في حقائق 
ل الأشياء/ ليس من فن الكتاب» وكل من القدرين ظاهر؛ لأن البخاري لم يضع كتابة لحدود 
59 الحقائق وتصورهاء بل هو جار على أساليب العرب القديمة» فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب 
للشونق! SS‏ 
من تصدى لتعريف العلم وقال : هو أبين من أن ينه قلت : وهذه طريقة الغزالي”" وشيخه 
الإمام أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره. 
قوله : (وقول قهز ريخل ) ضيطلناء تي الاضول باأرلع طلقا على كاب أرعاى O‏ 
قوله : (« رمع آله الِب اموأ و كم ويي ونو الم مَرَحَدتٍ4) [المجادلة: ١١]ء‏ قيل في 
الم TT‏ ل 901 
إذ المراد به كثرة الثواب» وبها ترتفع الدرجات» ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة 
)١(‏ (4۳/۱)ء کتاب‌الإیمان» باب۱ . 
(؟) عارضةالأحوذي(١١/5١١).‏ 


(۳) المستصفی (۲۸/۱). 


#دكنات الل ا س 


وحسن الصيت» والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة» وفي صحيح مسلم عن نافع بن 
عبد الحارث الخزاعي ‏ وكان عامل عمر على مكة ‏ أنه لقيه بعسفان فقال له : من استخلفت؟ 
فقال: استخلفت ابن أبزى مولى لنا» فقال عمر : استخلفت مولى؟ قال : إنه قاری لكتاب الله 
عالم بالفرائض» فقال عمر : أما إن نبيكم قد قال : إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»» 
وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : # رفع مَرجَدتٍ من لَه [الأنعام :]قال : بالعلم . 

قوله: (وقوله عز وجل: رب دف عِلْما )[طه : ١١‏ ] واضح الدلالة في فضل العلم» 
لأن الله تعالى لم يأمر نبيه َة بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم» والمراد بالعلم العلم 
الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمردينه في عباداته ومعاملاته» والعلم بالل 
وصفاته» وما يجب له من القيام بأمره» وتنزيهه عن النقائص» ومدار ذلك على التفسير 
والحديث والفقهء وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب» 
فرضي الله عن مصنفه» و أعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وکرمه » فإن قيل : لِمَ لم يورد 
المصنف في هذا الباب شيئًا من الحديث؟ فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين» 
وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر» وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع 
العلم''' ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة» وفيه نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله 
تعالى» ونقل الكرماني”"' عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم 
و ل أنه تعمد بعد الترجمة 
عدم إيراد الحديث إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شرطه» قلت : والذي يظهر لي أن 
هذا محله حيث لا يورد فيه آية أو أثرّاء أما إذا أوردآية أو أ ثرًا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير 
تلك الآية» وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه» وما دلت عليه الآية كاف في الباب» وإلى أن 
الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى شرطه» والأحاديث في 
فضل العلم كثيرة» صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رفعه: «من التمس طريقًا يلتمس فيه 
علخ اسول lh a E‏ 
أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة . والله أعلم . 


.)"١6/1١( )۱(‏ كتاب العلمء باب۰۲۲ ح87. 
(۲) (۲/ ”)عن بعض الشاميين . 


٥۹ح‎ /۲ '-كتاب العلم / باب‎ o٤ 
باقن ميل لما ا فَأَنَمَ الحَدِيثْ‎ ۲ 
جاب لسَائل‎ .. ٠ 
-حَدَنَنَا مح سكَانٍ قا اَي اح . . وحَدَكبي إ: ا‎ 0۹ 


مُحَمَّلٌ : مُحَمَد بْنُ لح قَالَ e‏ حد ني هلال ئ علي ڪن عَطاءِ ن سار عَن أبي هري 
قال : يما الب کيا في مجلس يُحَدتُ الْقَوْم جا اعرا قال ea‏ 
/ کا ُحَدّث» فَمَالَبَعْض القَوْم : ع ما قال فكرة ما ماق قَالء وَقَالَ بَعْضهُم : بل لم يمع . حن ح 
ذا قَضَى حَدِيتَهُقَالَ :.«أيْنَ أ راء الال عَنِ الكاعَة؟» قَالَ : ما أن يرول اللَهَِالَ : «فَإِذَاضْيْمَتِ 
الأمَانة قانتظر الَاعَة؛ قَالَ : كيف إضَاعَتَا قال : «إذا وُسَدَ الأمخ إلى َير هله فَانتَظر المكاعة». 
[الحديث94ه5_طرفه في :144[ 


قوله : : لاب م سل توف مشتغل) محضلة التي على أدب العام والمتملم: أما 
العالم فلما تضمنه من ترك زج رالسائل » > بل أدبه بالإعراض عنه أولاً حتى استوفى ماکان فیه» ` 
ثم رجع إلى جوابه فرفق قى به لأ من الأعراب وهم جفاة» وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو 
لم يكن السؤال متعينًا ولا الجواب» وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم 
وهو مشتغل بغيره لأن خق الأول مقدم» ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق» وكذلك 
الفتاوى والحكومات ونخوهاء وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتضح» 
لقوله: «كيف إضاعتها»؛ وبوب عليه ابن حبان: «إباحة إعفاء المسئول عن الإجابة على 
الفور»» ولكن سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق» وفيه إشارة إلى أن العلم 
سؤال وجواب» اومن تم قيل : حسن السؤال نصف العلم . 

وقد أخذ بظاهر هذه القضة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة فقالوا: لا نقطع الخطبة 
لسؤال سائل» بل إذا فرغ نجيبه» وفصّل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر 
الجواب» أو في غير الواجبات فيجيب» والأؤلى حينئدٍ التفصيل . > فإن كان مما يهتم به في أمر 
الدين» ولاسيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة» وكذا بين الخطبة . 
والصلاة» وإن كان بخلاف ذلك فيؤخرء وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم 
الجواب» لكن إذا أجاب استأنف على الأصح. ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة . 
في ذلك» فإن كان السؤال من الأموز التي ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا 


14۲ 


۳۔کتاب العلم/ باب7/ ح۹٥ ٣٣٣‏ 
الحديث» ولاسيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى » وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة 
وأقيمت الصلاة» فلما فرغ من الصلاة قال : «أين السائل؟» فأجابه . أخرجاه . وإن كان السائل 
به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته» كما في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي ية وهو 
يخطب: رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه» فترك خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه 
فجعل یعلمه» ثم أتى خطبته فأتم آخرهاء وكما في حديث سمرة عند أحمد أن أعرابيًا سأل 
النبي ية عن الضب› وكما في الصحيحين في قصة سليك لما دخل المسجد والنبي َة يخطب 
فقال له : «أصليت ركعتين؟» الحديث» وسيأتي في الجمعة”"» وفي حديث أنس: كانت 
الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي وخ حتى ربما نعس بعض القوم» ثم يدخل في 
الصلاة» وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة . 

قوله : (فليح) بصيغة التصغير هو ابن سليمان أبو يحيى المدني » من طبقة مالك وهو صدوق» 
تكلم بعض الأئمة في حفظه» ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلاما توبع عليه وأخرج 
له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منهاء وإنما أوردهعاليًا عن فليح بواسطة 
محمد بن سنان فقط ثم أورده نازلاً بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد لأنه أورده 
في كتاب الر قاق" عن محمد بن سنان فقط » فأراد أن يعيد هنا طريقًا أخرى» ولأجل نزولها قَرَنها 
بالرواية الأخرى» وهلال بن علي يقال له هلال بن أبي/ ميمونة وهلال بن أبي هلال» فقد يظن ثلاثة 
وهو واحد» وهو من صغار التابعين» وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم . 

قوله: (يحدث) هو خبر المبتدأ وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه» والقوم: 
الرجال» وقديدخل فيه النساء تبعًا. 

قوله : (جاء أعرابي) لم أقف على تسميته . 

قوله : (فمضى) أي استمر يحدثه» كذا في رواية المستملي والحموي بزيادة هاء» وليست 
في رواية الباقين» وإن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه وليس الضمير عائدًا 
على الأعرابي. 

قوله : (فقال بعض القوم: سمع ما قال) إنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم 
التفات النبي كاله إلى سؤاله وإصغائه نحوه» ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة 


١ 
1١ 


: ٩۳۰ كتاب الجمعة» باب۴۲ » ح‎ .)۲٠٠١ /۳( )١( 
. كتاب الرقاق» باب٥ › ح16۹1‎ 2)569/1١5( زف6‎ 


اع ا ۳ كتاب العلم / باب ”27 ح 5١‏ 


بخصوصهاء وقد تبين عدم انحضار ترك الجواب في الأمرين المذكورين» بل احتمل كما تقدم 
أن يكون أَخَّره ليكمل الحديث الذي هو فیه» أو أَخَّرجوابه ليوحي إليه به . 

قوله : (قال : أين أراهالنسائل؟) بالرفع على الحكاية» وأراه بالضم أي : أظنه» والشك من 
محمد بن فليح » ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
فليح ولفظه: «أين السائل؟»ؤلم يشك . 

قوله : (إذا وسد) أي أستد» وأضله من الوسادة» وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن 
تثنى تحته وسادةء فقولة: : وسد أي جعل له غير أهله وسادّاء فتكؤن «إلى» , بمعنى «اللام)» 
وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند» ولفظ محمد بن سنان في الرقاق : «إذا أسند» وكذارواه 
يونس بن محمد وغيره عن فليح » ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله 
إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم» وذلك من جملة الأشراط» ومقتضاه أن العلم مادام 
قائمًا ففي الأمر فسحة» وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر» تلميحًا لما 
روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله بي قال: «من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند 
الأصاغر» . وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 


۳ باب مَنْرَقَمصَوْت للم 
-١‏ حَدَكَا ُو امان ارم بلقل : حَدَنَنا بُو عَوالة عَنْ بي شر عَنْ يُوسُفَ بْنٍ 
تاك عن لبن نرو قا : تَخَلّف علا الب كلذ في سَفْرَة سَافْرْنَامَاء فأذر كتا وَقَدارهَمَضًا هَمَنْسَا 
مم لتقم على ارا قات ال صرق : "ويل للأعْقَاب م نَالثَارٍ» 
ْنأو تلائا. 
[الحديث ٠۰‏ طرفاه في : 95 ]١١۳‏ 
قوله: (باب من رفع صوته بالعلم . حدثنا أبو النعمان) زاد الكشميهني في رواية كريمة 
عنه : عارم بن الفضل» وعارم لقب» واسمه محمد كما تقدم في المقدمة . 


قوله: (ماهك) بفتح إلهاء وحكي كسرها وهو غير منصرف عند الأكثرين للعلمية 
والعجمة» ورواه الأصيلي منصرفاء فكأنه لحظ فيه الوصف» واستدل المصنف على جواز 


. 1٤۹٦ح‎ ۳٥باب كتاب الرقاق»‎ .)550/14( )١( 


۳۔کتاب العلم / باب٤ Yo‏ 


رفع الصوت بالعلم بقوله: «فنادى بأعلى صوته»ء وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو 
الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك» ويلحق بذلك ما إذاكان في موعظة كما ثبت ذلك في 
حديث جابر : «كان النبي َة إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته . . . » الحديث» 
أخرجه مسلم› ولأحمد من حديث النعمان في معناه وزاد: «حتى لو أن رجلا بالسوق 
لسمعه»» واستدل به أيضًا على مشروعية إعادة الحديث ليفهم» وسيأتي الكلام على مباحث 

المتن في كتاب الوضوء”'' إن شاء الله تعالى» قال ابن رشيد : في هذا التبويب رمز من المصنف 

إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين/ هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه» وكذلك تع 
فعل رحمه الله تعالى . 1 


4 8 0 ا ەر ت 0 سام 
٤باب‏ قَوْلٍ الْمُحَدّثِ : «حَدَثن) أو« أخبرتا» و«آنبَآتا) 
وقَالَ لَنَاالْحْمَيْدِيُ : ان عند ابن يي تاوا او اا وت اعدا الاين 
مَسْعُود : : دنا رسو ل الله و هُوَالصّادقٌ الْمَصدُوفٌ . وَقَالَ شَقيقٌّعَنْ عَبْدِ اللّهِ: : سَمِعْتُ 
الى يكل كمه . وَقَالَ حذيمَة : حدتنار سول اللَهِ اة حَدِيئيُنِ . وَقَالَ أَبُوَالْعَاليَة : عَنِ ابْنٍ 
عباس عن اللي يك فيمَا يَرْوِي عن ربو . قال ٿس عَنِ اللِبَ يكوه عن رڳو عر 
وجل . قال أب هُرَيْرةَعَن الي وريه عَنْ ربك عَرَوَجَلٌّ 
قوله : (باب قول المحدث : حدثنا وأخبرنا وأنبأنا) قال ابن رشيد : أشار بهذه الترجمة إلى 
أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي مها . قلت : ومراده: هل هذه الألفاظ بمعنى 
واحد أم لا؟ وإيراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره . 
قوله: (وقال الحميدي)”"' في رواية كريمة والأصيلي : «وقال لناالحميدي»» وكذاذكره - 
أبو نعيم في المستخرج » فهو متصل › وسقط من رواية كريمة قوله: «وأنبأنا»» ومن رواية 
الأصيلى قوله : «أخبرنا»» وثبت الجميع في رواية أبي ذر . 
قوله : (وقال ابن مسعود) هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين» وقد 
وصله المصنف في كتاب القدر” "» ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» قول : : (وقال 
شقيق) هو أبو وائل (عن عبد الله) هو ابن مسعود» سيأني موصولاً أيضاحيث ذكره المصنف في 


.)555/١( (۱(‏ كتاب الوضوء» باب۲۷ › ح۱1۳ 5 


(۲) انظر : تغليق التعليق (۲/ 251١‏ ؟57). 
)۳( (186/16).» كتاب القدر» باب١‏ » ح٤۹٥٦‏ »۰ وانظر : : تغليق التعليق (۲/ .)١١‏ 


"_كتاب العلم / باب٤‏ 


04> 
كتاب الجنائز”'"» ويأتي أيضًا خديث حذيفة في كتاب الرقاق”' » ومراده من هذه التعاليق أن 
الصحابي قال تارة : «حدثنا» وتارّة: «سمعت»»؛ فدل على أنهم لميفر قوابين الصيغ » وأماأحاديث 
ابن عباس وأنس وأبي هزريرة في رواية النبي يكف عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد”"» وأراد 
بذكرها هنا التنبيه على الغنعئة » وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقى» وأشارعلى ماذكرهابن رشيد 
إلى أن رواية النبي يكل إنما هي عن ربه سواء صرح الصحابي بذلك آم لاء ويدل له حديث ابن عباس 
المذكورء فإنه لم يقل فيه في بعض المواضع : «عن ربه»» ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقديرء 
قلت: ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة» لأن 
الواسطة بين النبي ية وبين ربه فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل وهو مقبول قطعًاء 
والواسطة بين الصحابي وبين النبي ككل مقبول اتفاقًا وهو صحابي آخر» وهذافي أحاديث الأحكام 
دون غيرهاء فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار . 

(تنبيه) : أبو العالية المذكور هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة» واسمه رفيع بضم الراء» ومن 
زعم أنه البكاء بالراء الثقيلة فقد فقد وهم » فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه» فإن 
قيل : فمن أين تظهر مناسبة حليث ابن عمر للترجمة» ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ 
الأداء الصريحة» وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور؟ فالجواب أن ذلك يستفاد من 
اختلاف ألفاظ الحديث المذكور» ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه» فإن لفظ رواية عبد الله بن 
دينار المذكور في الباب : «فحدثوني ما هي؟»»: وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير ‏ : 
لأخبروني»» وفي رواية عند الإسماعيلي : «أنبئوني»؛ وفي رواية مالك عند المصنف في باب 
الحياء في العلم : «حدثوني ما هي؟؟ وقال فيها: «فقالوا : أخبرنا بها»» فدل ذلك على أن 
التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء» وهذا لا خلاف فيه عند أهل/ العلم بالنسبة إلى 
اللغة و :ءا يد دت لارا ©) [الزلزلة : ٤]ء‏ وقوله 
تعالى : # ولا يدك مِثْلُّ حير 4219 [فاطر : ١‏ وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف : 


1١:6 


e (02) 

زفق ۹/9 ). كتاب الرقاق؛ باپ 7 ح14۹۷ . 

)۳( اعديث ابن عباس فبي (19/ ۰)۸۳ کاب الوحيد» باب ۷۵۳۹۰۱ وحديث أنس في 
(۱۷), کتاب التوحيد؛ باب۰٥۰‏ ٣۷۵۳ء‏ وحديث أبي هريرة في (۱۷/ ۰)٤٩‏ كناب 
التوحيد. باب۲۸ ح٤٥٤۷. ١‏ 1 

)£( (۱۰/ ۲۹۳ كتاب التفسیر» باب1. ح1۹۸٤‏ . 

)0( (944/1). كتاب العم باپ ٥۹‏ ج۱۳۱ 


و5 


ابا بان اح ال صصص ب اي ده 


فمنهم من استمر على أصل اللغة» وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر 
الحجازيين والكوفيين» وعليه استمر عمل المغاربة» ورجحه ابن الحاجب في مختصره» ونقل 
عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه 
وتقيبده حيث يق رأعليه» وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم . 

ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل : فيخصون التحديث بما يلفظ به 
الشيخ» والإخبار بما يقرأ عليه» وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب 
وجمهور أهل المشرق» ثم أحدث أتباعهم تفصيلاً آخر : فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد 
فقال : «حدثني»» ومن سمع مع غيره جمع » ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال : «أخبرني»» 
ومن سمع بقراءة غيره جمع » وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه» 
وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم» وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل» وظن 
بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب» فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته» نعم 
يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط » لأنه صار حقيقة عرفية عندهم » 
فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده» وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع 
بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح » فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف 
المتأخرين. 


ره ي 


لقنا قيب تا سمَاعِيل ب جَنقر عَنْعَبِْ لبن دارع ابن عمَّرَ قَالَ: قال 

57 : لوم الشّجَر شّجَرَ ره لا مقط وَرَقْهَاء َِنَامَعلَ الْمُسْلِم ٠‏ فَحَدُنُونِي مَا هي؟» 

TE‏ َال عَيْدُ الل : وَوَقَمَ في تَفْسي أَنَهَا النَخَلَةُ فَاسَحْييْتُ ن 
قَالُوا: حَدَنْمَا مَاهِيَ يَارَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : «هي التَحلة» . 


[الحديث ٦١‏ -أطرافه فى : ۲ 2558055١511١ CVT‏ 0655 561:24 ء''ات :5111:5] 
قوله : (إن من الشجر شجرة) زاد فى رواية مجاهد عند المصنف فى : « باب الفهم في 


العلہ)" قال : 3 ابن عمر إلى المدينة فقال : « كنا عند النبي بء فأتي بجمار وقال : إن 
من الشجر . . ٠٠.‏ وله عنه في البيوع" : «كنت عند النبي يكو وهو يأكل جمارا» . 


(۱) (۲۹۱/۱)» کتاب العلم» باب٤۰۱‏ ح۷۲. 


. ۲° كتاب البیوع › باب٤4 ح۹‎  ) ٥ /0)7 (Y), 


پا ا ا 


قوله : (لا يسقط ورقهاء وإنها مئل المسلم) كذا في رواية أبي ذر بكسر ميم «مثل» وإسكان 
المثلثة» وفي رواية الأصيلي وكريمة بفتحهما وهما بمعنى» قال الجوهري : مثله ومَثله كلمة 
تسوية كما يقال شبْهه وشبّهه بمعنى » قال : والمّل بالتحريك أيضًا ما يضرب من الأمثال. انتهى . 
ووجه الشبه بين النخلة والمسادم من جهة عدم سقوط الورق ما رواه الحارث بن أبي أسامة في 
هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه : « قال : كناعند رسول الله وَل ذات يوم فقال : إن 
مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة» أتدرون ما هي؟ قالوا: لاء قال : هي النخلة, لا 
تسقط لها أنملة» ولا تسقط لمؤمن دعوة»» ووقع عند المصنف في الأطعمة''' من طريق 
الأعمش قال : حدثني مجاهد عن ابن عمر قال : ١‏ بينا نحن عند النبي اة إذ أتي بجمار» فقال : 
إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم»» وهذا أعم من الذي قبله. 
وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائهاء مستمرة في جميع أحوالهاء فمن حين تطلع إلى 
أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائهاء حتى النوى في علف الدواب والليف 
ل في الحبال وغير ذلك مما لا/ يخفى» وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال» ونفعه 
'*< مستمر له ولغيره حتى بعد موته» ووقع عند المصنف في التفسی ر من طريق نافع عن ابن عمر 
قال : « كنا عند رسول الله يق فقال : أخبروني بشجرة كالرجل المسلمء لا يتحات ورقها ولا 
ولاولا»» كذا ذكر النفي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء» فقيل في تفسيره : ولا ينقطع ثمرها 
ولا يعدم فيؤها ولا يبطل نفعهاء ووقع في رواية مسلم ذكر النفي مرة واحدة» فظن إبراهيم بن 
سفيان الراوي عنه أنه متعلق بما بعده وهو قوله: « تؤتي أكلها». فاستشكله وقال: لعل ١‏ لا» 
زائدة» ولعله : «وتؤتي أكلها». وليس كما ظن» بل معمول النفي محذوف على سبيل الاكتفاء 
كما بيناه» وقوله «تؤتي» ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدم» ووقع عند الإسماعيلي 
بتقديم : « تؤتي أكلها كل حين» على قوله : « لايتحات ورقها» فسلم من الإشكال . 
قوله: (فوقع الناس) أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية» فجعل كل منهم يفسرها بنوع 
من الأنواع وذهلواعن النخلة» يقال : وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها. 
قوله: (قال عبد الله) هو ابن عمر الراوي» قوله: (ووقع في نفسي) بيّن أبو عوانة في 
صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك قال : فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي 


)00( (3717/15), كتاب الأطعمةء باب47 2 ح٤٤٤٥‏ . 
(Y)‏ ا مض 56" كتاب التفسير » باب۱ » ح1۹۸٤‏ 3 


۳-کتاب‌العلم/باب٤/‏ 3-51 3 3 ل 


أتي به وفيه إشارة إلى أن المُلْعَز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال» وأن 
المُلْغْز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للمُلْعْرْ بابًا يدخل منه» بل كلما قربه كان 
أوقع في نفس سامعه . 

قوله : (فاستحييت) زاد في رواية مجاهد في «باب الفهم في العلم»”'" : «فأردت أن أقول 
هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم»» وله في الأطعمة”"' : «فإذا أناعاشر عشرة أنا أحدثهم»» وفي 
رواية نافع : «ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم» فلما قمنا قلت لعمر: يا 
أبتاه»» وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في « باب الحياء في العلم»”" «قال : 
عبد الله : فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا 
وكذا»» زادابن حبان في صحيحه : أحسبه قال : حمر النعم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه 
لهم إن لم يفهموه» وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي كك أنه نهى عن الأغلوطات- 
قال الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل ‏ فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه» أو ما 
خرج على سبيل تعنت المسئول أو تعجيزه» وفيه التحريض على الفهم في العلم» وقد بوب 
عليه المؤلف : «باب الفهم في العلم»”*'» وفيه استحباب الحياء مالم يؤد إلى تفويت مصلحة» 
ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت» وقد بوب عليه المؤلف في العله”* وفي الأدب"'', 
وفيه دليل على بر كة النخلة وما تثمره» وقد بوب عليه المصنف أيضًا”" » وفيه دليل على أن بيع 
الجمار جائز» لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه» ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع“» وتعقبه 
ابن بطال”2 لكونه من المجمع عليه» وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه لأنه أورده عقب 


.)551/١( )۱(‏ كتاب العلمء باب٤۰۱‏ ح۷۲. 

(۲) (۳۱۷/۱۲)ء كتاب الأطعمة» باب۲٤‏ »ح٤٤٤٥‏ . 
)۳( (۱/ ۳۹۹)» کتاب العلمء باب۰٥۰‏ ح۱۳۱ . 
20 (۲۹۱/۱)» كتاب العلم»ء باب٤۰۱‏ ح۷۲. 

)0( (/44"”». كتاب العلم» باب۰٥۰‏ ح۱۲۱ . 
(3) (345/1). كتاب الأدبء باب۰۷۹ ح1۱۲۲ . 
»)۳۷٤/۱۲( )۷(‏ كتاب الأطعمة» باب57, ح۸٤٤0‏ . 
»)1۸٩ /٥( (۸)‏ کتاب البیوع› باب٤‏ ۹» ح۲۲۰۹ . 
(9) (59/5"). 


ام و ا ل كت اباك نات ازع 


حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء فكأنه يقول : لعل متخيلاً لا يتخيل أن هذا من 
ذاك» وليس كذلك» وفيه دليل على جواز.تجمير النخل» وقد بوب عليه في الأطعمة“ لثلا 
يظن أن ذلك من باب إضاعة المال» وأورده في تفسير”" ة قوله تعالى : # صرد سرب آله متا ظِمَةٌ 
طَيْبَةٌ 4 [إبراهيم : 74] إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة» وقد ورد صريحًا فيما رواه 
البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قرأ رسول الله يك فذكر هذه الآية 
فقال : أتدرون ما هي قال ابن عمر : لم يَخْفَ علي أنها النخلة» فی أن انكلم مكاناسي» 
فقال رسول الله َا : «هي النخلة) . 

ويجمع بين هذا وبين ما.تقدم أنه ل أني بالجمار فشرع في أكله تاليا لآية قائلا : إن من 
الشجر شجرة . . » إلى آخره» ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيزين مسلم عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أن النبي ا قال : من يخبرني عن شجرة مثلها مثل/ المؤمن» أصلها ثابت 
وفرعها في السماء؟ . . .» فذكر الحديث» وهو يؤيد رواية البزار» قال القرطبي”" : فو 
التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت» وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت 
للأرواح مستطاب» وأنه لا يرال مستورا بدينه » وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميثًا . انتهى . 
وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء رفع عمله وقبوله» وروى البزار أيضًا من 
طريق سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي : «مثل 
المؤمن مثل النخلةء ما أتاك منها نفعك», هكذا أورده مختصرًا وإسناده صحيح» وقد أفصح 
بالمقصود بأوجز عبارة» وآعامن زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة 
إذا قطع رأسها ماتتء- أو لأنها لا تحمل حتى تلقح» أو لأنها تموت إذاغرقت » أو لأن لطلعها 
رائحة مني الآدمي» أو لأنها تعشق. أو لأنها تشرب من أعلاهاء فكلها أوجه ضعيفة؛ لأن 
جميع ذلك من المشابهات مشتزك في الآدميين لا يختص بالمسلم» وأضعف من ذلك قول من 
زعم أن ذلك لكونها خلقت من فضلة طين آدم فإن الحديث في ذلك لم يثبت . والله أعلم . 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام» وتصوير المعاني لترسخ في الذهن. 
ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة» وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن 
يكون نظيره من جميع وجوهه» فان المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله» وفيه 
)١(‏ (759/159)., كتاب الأطعمة» باب۲٤‏ ح٤٤٤٥‏ . 
(؟) (۲۹۳/۱۰). كتاب التفسيزء باب۱ ۰ ح1۹۸٤‏ . 


٠. ٠ (۷١١/7 المفهم‎ )۳( 


1۷ 


۳۔کتاب العلم / باب Y1 ٦۲ح / ٥‏ 


توقير الكبير» وتقديم الصغير أباه في القول» وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب» وفيه 
أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه» لأن العلم مواهب» والله يؤتي فضله 
من يشاءء واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال 
الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله » وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور» ووجه تمني عمر 
رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولدهء ولتظهر فضيلة الولد في الفهم 
من صغره» وليزداد من النبي به حظوة» ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم » 
وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم 
مقدارها وغلاء ثمنها . 

(فائدة): قال البزار في مسنده : لم يرو هذا الحديث عن النبي يك بهذا السياق إلا ابن عمر 
وحده» ولما ذكره الترمذي قال : وفي الباب عن أبي هريرة» وأشار بذلك إلى حديث مختصر 
لأبي هريرة» أورده عبد بن حميد في تفسيره لفظه : «مثل المؤمن مثل النخلة»» وعند الترمذي 
أيضا والنسائي وابن حبان من حديث أنس أن النبي ككل قرأ : #ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة # 
قال : «هي النخلة» تفرد برفعه حماد بن سلمة» وقد تقدم أن في رواية مجاهد عن ابن عمر أنه 
كان عاشر عشرة» فاستفدنا من مجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر وعمر وابن عمرء وأبا هريرة 
وأنس بن مالك إن كانا سمعا ماروياه من هذا الحديث في ذلك المجلس . والله تعالى أعلم . 


هباب طرْح الإمام الَْسألة على أَضْحَابهِإِء َحْتَبرَمَا عِنْدَهُمْمِنَ لملم 

1۲ اا ال بن ْنَا ادك عب الغو وار عن بن عر لك 

َال : «إنَّمِنَ الشّجَرِ سَّجَرَ لا يَسقْط راء » وها مل الْمشلم» حَنُونِي ما هي؟» قال : : قوقع 

الاس في شَجَر الْبََادِي . قَالَ عَبْدٌ الله : َوَقَمَ في نمسي أتها الَخْلَة. و قَانُوا : حَدَنْنَا مَاهِي يا 
رَسُولَ الل؟ قَالَ : «هي التّخْلة) . 

[تقدم في : 1۱ . الأطراف : ۰۷۲ 7170923171 5115:3777170448:2445:5794] 

قوله: (باب طرح الإمام المسألة) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ 

الذي قبله» وإنما/ أورده بإسناد آخر إيثارا لإبداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرار بلا 

فائدة» وأما دعوى الكرماني”'' أنه نه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم» وأن رواية 


)0( (ك/"0). 


۱4۸ 


٤ 


۳-كتاب العلم / باب٦‏ / ح۳٦‏ 
قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار» ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام 
المسألة. فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمر» فإنها غير 
مقبولة» ولم نجدعن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد 
في التراجم» ولو كا ن:كذلك لم يكن له مزية على غيره» وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من 
جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه» والذي ادعاه الكرماني يقتضي 
أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد فيه لمشايخه» ووراء ذلك أن كلا من قتيبة وخالد بن مخلد لم يُذكر 
لأحد منهما ممن صنف في بيان حالهما أن له تصنيًا على الأبواب فضا عن التدقيق في التراجم» 
وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مراراء ولم أجد له سلما في ذلك والله المستعان. وراويه 
عن عبد الله بن دينار سليمان هو ابن بلال المدني الفقيه المشهورء ولم أجده من روايته إلا عند 
البخاري» ولم يقع لأحد ممن استخرج عليه» حتى أن أبا نعيم إنما أورده في المستخرج من طريق 
الفربري عن البخاري نفسه» وقد وجدته من رواية خالد بن مخلد الراوي عن سليمان المذكور 
أخرجه أبو عوانة في صحيخحه» لكنه قال: «عن مالك» بدل سليمان بن بلال» فإن كان محفوظًا 
فلخالد فيه شيخان» وقد وقع التصريح بسماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عمر عند مسلم 
وغيره. 


پاب مَاجَاءَذ في الم 
مَقولِتَعَان : # وَقل رب رْدْفِ عنما € [طه ]١1١:‏ 
03١ .‏ الْقَرَاءَةُوَالْمَوْضُ عَلَى الْمُحَدْثِ 
وراف الكت وَالشَوْرِيُ وَمَالِكٌ الْقرَاءَة جَائِرَة وَاحْتَجبَْضْهُمْ في الْقِرَاءةِ على الْحَالِمِ بح 


ضِمَام بُ تغلب قال لي له : الله آم مَرَكَ أن نُصَلْيَ الصّلَوَاتِ؟ قَالَ : انعم د 
على ال أ خير ضمَامٌ قَوْمه بلك فَأَجَارُوهُ واج الك بالك على القوم يوون 


2£ 


شهدا فلانٌ» ارالك امَعَلَيِهم . وَيقَْأعَلَىالْمُفْرِيْ فيَقُولُالْقَارىُ أربي فلانّ. 
ل ل lS‏ : لا با 
بالقراءة على العام E‏ محمد بن يُوسُفَ الور ي وَحَدَنَنَا محمد ن إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُ 
قال : حَدَتَمَاء يوسن عن فيا ل : إذَاف عل الكت فلا باس أنْيدُولَ : حَدّني . 
قَالَ: و سَمِعْ تُأَبَاعَاصٍِيَقُولعَنْ الك وان : القرَاءةعَلى الْعَالم وَقرَاءتهْسَوَاءٌ. 


"-_كتاب العلم/ باب"/ ح۳ 30> 


*+_حَدَكََا عند الله بر يُوسُفَ قَالَ : حا للِّتُْعَنْ سَعِيدٍ - مُوَالْمَْجرِيعَنْ شَرِيكِ بْنٍ 
عَبْدِ اللّه ن بي تمر أَنَهْسَمِع أَنَسَ نَ بْنَ مَالِكِ يفول :ما تحن لو مع الك يكل في الْمَسْجِدٍ 
ڪل جل على َمل فحني الْمنجد عمال هم : أيكُمْمُحمد؟ واي لذ متك 
بين ظَهرَاتبهم- فقا : هذا الكجلٌ الأبيض فض المت فقا هالول : :ابن عَبدٍِالْمُطَلِبٍ . فَقَالَ 
لَه الب كلل : «قَد أجَبيُكَ». فََالَ الوَجْلُ لني يل : ّي سَائلكَ فَمُسَدُدٌ عَلَيِكَ عَلَيِكَ في الحاو قل 
تجذ عَلََ في نَفْسِكَ . فَقَالَ: e‏ . فَقَالَ : سأك برك / وكا 


أَرسَلَكَ إلى اگاس كُلهِم؟ َال : «الَّهُمَتَمَمْ . قا لَ: أَنْشُدُكَ باللَِّآللّهأمَرَكَ أَنْتْصَلَيَ الصّكّدات ““" 
الْحَمْسسَ في ايوم وَالليْلَة؟ قَالَ : «اللَّهُمَنعَمْ . قَالَ e‏ 


وو واس 


من السّنَة؟ قَالَ: , الهم عَم نَعَمُ). قَالَ : نشك بالل الله آمك ن تخد هَذْهِ الصَّدَقَة 
فَنَفْسمَهَا عَلَى ف فقَرَايَا؟ فَمَّالَ الي يكل : «اللّ مم نَع فَقَالَ الوَجِل : ا 0 


1 ع 


رول مَنْ وَرائي من قي » واا ضمَام بن ْلب حو يني سَعْدِ بْنِ بكر ا 
َد الود ن َلِمَع ْ تعن أن عَنٍ ا لهذا 


قوله : (باب القراءة والعرض على المحدث) إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من 
العموم والخصوص ؛ لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا 
بالقراءة؛ لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو 
أخص من القراءة» وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف 
صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه» والحق أن هذا يسمى 
عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق» وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بماسمعوه من ألفاظ 
المشايخ دون ما يقرأ عليهم» ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن ‏ وهو 
البصري-: لا بأس بالقراءة على العالم» ثم أسنده إليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثوري 
ومالك موصولاً أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه" › وقوله: «جائزا» وقع في 
رواية أبي ذر: «جائزة» أي القراءة؛ لأن السماع لانزاع فيه . 

قوله: (واحتج بعضهم) المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر 
له» كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة » ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد 
الحداد» أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال: سمعت محمد بن إسماعيل 


.)56 /۲( انظر : تغليق التعليق‎ )١( 
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البخاري يقول : قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن التبي َة في القراءة على العالم» فقيل 
له؛ فقال: قصة ضمام بن ثعلبة قال : آلله أمرك بهذا؟ قال : نعم . ٠‏ انتهى . وليس في المتن الذي 
E‏ انين في قو جام أن ضمامًا أخبر قومه بذلك» وإنما وقع ذلك 
من طريق أخرى ذكرهاأحمد”'' وغيره من طريق ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن الوليد بن 
نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة » فذكر الحديث 
بطوله» وفي آخره أن ضمامًا قال لقومه عندما رجع إليهم : «إن الله قد بعث رسولاً وأنزل غليه 
كتابّاء وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه) قال : «فوالله ما أمسى من ذلك,اليوم وفي 
حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمّاه: فمعنى قول البخاري اخاجازرة؟ ا 
الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث . 

قوله: (واحتج مالك بالصك) قال الجوهري: الصك يعني بالفتح ‏ الكتاب» ا 
معرب . والجمع صكاك وضكوك» والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقرء لأنه إذا 
قرىئ عليه فقال: «نعم» ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه » فكذلك إذا قرئ على 
العالم فأقر به صح أن يروى عنهء وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواء 
الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال امع مالک وسئل عن الكتب التي تعرض 
عليه أيقول الرجل حدثني؟ قال : نعم» كذلك القرآن» أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول : 
أقرآني فلان؟ وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال : صحبت مالكًا سبع عشرة 


ل سنة» فما رأيته قرأ الموطأعلى أحدء بل يقرءون عليه / قال : وسمعته يأبى أشد الإباء على من 
0 يقول: لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ» ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث» 
ويجزيك في القرآن» والقرآن أعظم؟ قلت : وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا 
تجزي» وإنما كان يقوله بعض المتشددين من آهل العراق» فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد 
قال: : لانَدَعُون تنطعكم يا أهل العراق» العرض مثل السماع . 

وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا: إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع 
من لفظه» ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه» ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن 
أبي ذئب ويحيى القطان» واعتلوا بأن الشيخ لو سها لم يتهيأ للطالب الرد عليه» وعن أبي عبيد 
قال : القراءةعليّ ألبت ل اولي قراف كو الجرولك وو ميك كنائهل المسفب 


٠.۲١٠ المسندلح‎ ()۱( 


خض 


عنه وعن سفيان وهو الثوري -أنهما سواء. والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ 
الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه» ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى» ومن ثم كان 
السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب . والله أعلم . 

قوله: (عن الحسن قال : لا بأس بالقراءة على العالم)'ء هذا الأثر رواه الخطيب أتم 
سياقًا مما هناء فأخرج من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف 
الأعرابي أن رجلاً سأل الحسن فقال: يا أباسعيد منزلي بعيد» والاختلاف يشق عليّ» فإن لم 
تكن ترى بالقراءة بأسّا قرأت عليك» قال: ما أبالي قرأت عليك أو قرأت عليّ» قال : فأقول 
حدثني الحسن؟ قال : نعم» قل : حدثني الحسن . ورواه أبو الفضل السليماني في كتاب الحث 
على طلب الحديث من طريق سهل بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن سلام» بلفظ : «قلنا 
للحسن : هذه الكتب التي تُقْرأعليك أيش نقول فيها؟ قال : قولوا: حدثنا الحسن». 

قوله : (الليث عن سعيد) في رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن محمد عن الليث 
حدثني سعيد» وكذا لابن منده من طريق ابن وهب عن الليث» وفي هذا دليل على أن رواية 
النسائي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال : حدثني محمد بن عجلان وغيره 
عن سعيد موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد» أو يحمل على أن الليث سمعه عن 
سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به . وفيه اختلاف آخر أخرجه النسائي والبغوي من طريق الحارث 
بن عمير عن عبيد الله بن عمر» وذكره ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان كلاهما عن سعيد 
عن أبي هريرة» ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري؛ لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري 
مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان» لكن تترجح رواية الليث بأن المقبري عن أبي هريرة 
جادة مألوفة فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متثبتا» ومن ثم قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه : رواية الضحاك . وهم» وقال الدارقطني في العلل : رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله 
والضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة ووهموا فيه والقول قول الليث . أما مسلم فلم 
يخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس» وقد أشار 
إليها المصنف عقب هذه الطريق» وما فر منه مسلم وقع في نظيره» فإن حماد بن سلمة أثبت 
الناس في ثابت وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله» ورجح الدارقطني رواية حماد. 


۳۔کتاب العلم / باب٦‏ / ح۳٦‏ 


قوله : (ابن أبي نمر) هو بفتح النون وكسر الميم» لا يعرف اسمه» ذكره ابن سعد في 


.)٠١ انظر : تغليق التعليق(؟/‎ )١( 
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الصحابة » وأخرج له ابن السكن حديثاء وأغفله ابن الأثير تبعًا لأصوله . 

قوله: (في اسهد ای سجدزسز ل الله ل . 

قوله : (ورسول الله يك متكئ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباغه» وفيه ما کان رسول الله ا 
عليه من ترك التكبر لقوله بين ظهرائيهم » وهي بفتح النون أي بينهم» وزيد لفظ «الظهر» ليدل 

يا أن ظهرًا منهم قدامه وظهرًا وراءه» فهو محفوف بهم من جانبیه» / والألف والنون فيه 
8 للتأكيد قاله صاحب الفائقن ووقع في رواية موسى بن إسماعيل الآتي ذكرهاآخر هذا الحديث 

في أوله : «عن أنس قال : نُهِينَا في القرآن أن نسأل النبي يك فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
أهل البادية العاقل فيسأله و اش فجاء رجل»» وكأن أنسًا أشار إلى آية المائدة: وسيأتي 
بسط القول فيها في التفسير”''إنشاء الله تعالى . 

قوله : (دخل) زادالأصيلي قبلها : «إذ» . 

قوله : (ثم عقله) بتخفيف القاف :أي شد على ساق الجمل_بعد أن ثنى ركبته_حبلاً . 

قوله : (فى المسجد) استنبط منه ابن بطال”"' وغيره طهارة أبوال الإبل وأرواثهاء إذ لا 
يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجدء ولم ينكره النبي ي ودلالته غير واضحة» وإنما فيه 
مجرد احتمال» ويدفعه رواية أبي نعيم : «أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله 
فدخل المسجد»» فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد» وأصرح منه رواية ابن عباس 
عند أحمد والحاكم ولفظها: «فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل»»؛ فعلى هذا في 
رواية أنس مجاز الحذف» والتقدير : فأناخه في ساحة المسجد» أو نحو ذلك . 

قوله : (الأبيض) أي المشرب بحمرة كما في رواية الحارث بن عمير «الأمغر» أي بالغين 
المعحمة» قالتحمزةبن الحازك* هو الأبيضن المشرت يجمرة . ويؤيده ما يأتي في صفعه'" 6 
أنه لم يكن أبيض ولاآدم» أي لم يكن أبيض صرفا . 

قوله : (أجبتك) أي سمعتك » والمرادإنشاء الإجابة» أونزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه 
منزلة النطق» وهذا لائق بمراد المصنف» وقد قيل : إنما لم يقل له : نعم ؛ لأنه لم يخاطبه بمايليق 
بمنزلته من التعظیم» لاسيهامع قوله تعالى : « لا اوا دعسا الول بتڪم كدء1 بعکم 
)1١(‏ ) ۰ كتاب التفسير «المائدة» باب۰۱۲ ح١‏ 471 وما بعده . 


.)١582/1( (0‏ 
(۳) (۲۰۰/۸). كتاب المناقب» باب ۲۳+ ح۷٤٣۳‏ . 
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بعصا [النور : “77] والعذر عنه_إن قلنا إنه قدم مسلمًا- أنه لم يبلغه النهي » وكانت فيه بقية من 
جفاء الأعراب» وقد ظهرت بعد ذلك في قوله : «فمشدد عليك في المسألة»» وفي قوله في رواية 
ثابت : «وزعم رسولك أنك تزعم» ؛ ولهذا وقع في أول رواية ثابت عن أنس : «كنا نهنا في القرآن 
أن نسأل رسول الله ية عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله 
ونحن نسمع»» زاد أبو عوانة في صحيحه : «وكانوا أجرأ على ذلك منا»» يعني أن الصحابة 
واقفون عند النهي» وأولئك يعذرون بالجهل» وتمنوه عاقلاً ليكون عارفا بما يسأل عنه» وظهر 
عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة؛ 
وفي رواية ثابت من الزيادة أنه سأله: «من رفع السماء وبسط الأرض؟» وغير ذلك من 


المصنوعات» ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسألعنه» وكرر القسم في كل مسألة تأكيدًا وتقري ١‏ 


للأمر» ثم صرح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله. ولهذا قال عمر في 
رواية أبي هريرة : «مارأيت أحدًا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام». 

قوله : (ابن عبد المطلب) بفتح النون على النداء» وفي رواية الكشميهني : «ياابن» بإثبات 
حرف النداء» قوله: (فلا تجد) أي لا تغضب. ومادة: «وجد» متحدة الماضي والمضارع 
مختلفة المصادر» بحسب اختلاف المعاني يقال في الغضب (موجدة)» وفي المطلوب 
(وجودا)» وفي الضالة (وجداتا)» وفي الحب (وجدًا) بالفتح › وفي المال (وُجِدًا) بالضمء 
وفي الغنى (جدة) بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك» وقالوا 
أيضًا في المكتوب : و(جادة) وهي مولدة . 

قوله: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم المعجمة وأصله من النشيد» وهو رفع الصوت»› 
والمعنى : سألتك رافعًا نشيدتي» قاله البغوي في شرح السنة» وقال الجوهري: نشدتك بالله 
أي سألتك بالله » كأنك ذكرته فنشد أي تذكر . 

قوله : (آلله) بالمد في المواضع كلها . 

قوله Ey‏ 
ذلك تأكيدًا لصدقه» ووقع في رواية موسى : : «فقال : صدقت» قال : فمن خلق السماء؟ قال : الله» 
قال: فمن خلق الأرض والجبال؟ قال : الله قال : فمن/ جعل فيها المنافع؟ قال : الله » قال : 
فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع» الله أرسلك؟ قال : 
«نعم»» وكذاهو في رواية مسلم . 


o۲ 


١ 


۷۰ 
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قوله: (أن تصلي) بتاء المخاطب فيه وفيما بعده» ووقع عند الأصيلي بالنون فيهاء قال 
القاضي عياض : هو أوجهء ويؤيده رواية ثابت بلفظ : «إن علينا خمس صلوات فى يومنا 
وليلتناءء وساق البقيقكذلك» وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم 
دليل الاختصاص » ووقع في رواية الكشميهني والسرخسي : .«الصلاة الخمس» بالإفراد على 
إرادة الجنس . 

قوله : (أن تأخذ هذه الصدقة قة) قال ابن التين له لايفرق صدقته بنفسه . 

قلت : وفيه نظر» وقوله : (على فقرائنا) حرج مخرج الأغلب لأنهم معظم آهل الصدقة 

قوله : (آمنت بما جئت بة) يحتمل أن يكو ن إخبارًا وهو اختيار البخاري» ورجحه القاضي 
عياض ٠”‏ وأنه حضر بعد إسلامه مستثبنًا من الرسول إا ما أخبره به رسوله إليهم ؛ لأنه قال في 
حديث ثابت عن أنس عند مسلم.وغيره : «فإن رسولك زعم»» وقال في رواية كريب عن ابن 
عباس عند الطبراني : «أتتنا كتبك وأتتنا رسلك»» واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد 
لأنهسمع ذلك من الرسول وآمن وصدق» ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله َة مشافهة» 
ويحتمل أن يكون قوله: «آمنت» إنشاءء ورجحه القرطبي”"' لقوله: «زعم» قال: والزعم : 
القول الذي لا يوثق به» قاله ابن السكيت وغيره» قلت : وفيه نظر؛ لأن الزعم يطلق على القول 
المحقق أيضا كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصبح شيخه ثعلب» وأكثر سيبويه من قوله : 
«زعم الخليل» في مقام الاحتجاج» وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء 
الوحي”"» وأما تبويب أبي داود عليه : «باب المشرك يدخل المسجد» فليس مصيرًا منه إلى أن 
ضمامًا قدم مشركاء بل وجهه أنهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال» ومما 
يؤيد أن قوله : "آمنت » إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد» بل عن عموم الرسالة وعن شرائع 
الإسلام» ولو كان إنشاءً لكان طلب معجزة توجب له التصديق» قاله الكرماني» وعكسه 
القرطبي””' فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزةء وكذا أشار إليه 
ابن الصلاح . والله أعلم . 
)١(‏ الإکمال(۲۲۰/۱). 


.)١١۳/١( المفهم‎ (¥) 


)( ۷/ ¥( كتاب بدء الوحي› بابك ح۷ . 
.(\A/Y) (€)‏ 
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(تنبيه) : لم يذكر الحج في رواية شريك هذه» وقد ذكره مسلم وغيره فقال موسى في 
روايته: «وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال : صدق»» وأخرجه مسلم أيضا وهو 
في حديث أبي هريرة وابن عباس أيضاء وأغرب ابن التين فقال: إنما لم يذكره لأنه لم يكن 
فُرضَ » وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة 
خمس فيكون قبل فرض الحج» لكنه غلط من أوجه : أحدها: أن في رواية مسلم أن قدومه كان 
بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول» وآية النهي في المائدة ونزولها متأخر جدّاء 
ثانيها : أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه بعد 
فتح مكة» ثالثها : أن في القصة أن قومه أوفدوه» وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة» رابعها : 
في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوافي الإسلام بعد رجوعه إليهم» ولم يدخل بنو سعد- 
وهو ابن بكر بن هوازن_في الإسلام إلا بعد وقعة حنين» وكانت في شوال سنة ثمان كما سيأتي 
مشروحًا في مكانه”'' إن شاء الله تعالی » فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع وبه جزم ابن 
إسحاق وأبو عبيدة وغيرهماء وغفل البدر الزركشي فقال: إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلومًا 
عندهم في شريعة إبراهيم . انتهى» وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلاً عن غيره . 


قوله : (وأنا رسول من ورائي)«من» موصولة و«رسول» مضاف إليهاء ويجوز تنوينه 
وكسر «من»» لكن لم تأت به الرواية» ووقع/ في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني :سك 
«جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله بل وكان مسترضعًا فيهم ‏ فقال: آنا وافد 
قومي ورسولهم»» وعند أحمد والحاكم : « بَعَشَتْ بنو سعد بن بكر ضمامٌ بن ثعلبة وافدًا إلى 
رسول الله ية فقدم علينا. . ٠.‏ فذكر الحديث» فقول ابن عباس : «فقدم علينا» يدل على 
تأخير وفادته أيضًا؛ لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح» وزاد مسلم في آخر الحديث 
قال : «والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا أنقص» فقال النبي َة : لئن صدق ليدخلن 
الجنة»» وكذا هي في رواية موسى بن إسماعيل» ووقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباس» 
وهي الحاملة لمن سمى المبهم في حديث طلحة ضمام بن ثعلبة كابن عبد البر وغيره» وقد 
قدمنا هناك أن القرطبي”" مال إلى أنه غيره» ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن المقبري عن 
أبي هريرة التي أشرت إليها قبل من الزيادة في هذه القصة : أن ضمامًا قال بعد قوله: وأناضمام 
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| VY 
ابن ثعلبة : «فأما هذه الهناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية» يعني الفواحش» فلما أن ولى‎ 
قال النبي ية : «فقه الرجل»»:قال : وكان عمر بن الخطاب يقول : «ما رأيت أحسن مسألة ولا"‎ 
ار ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: « فما سمعنا بوافد قوم كان‎ 
أفضل من ضمام»» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم العمل بخبر الواحد» ولايقدح فيه‎ 
مجيء ضمام مستثبتا لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الحاكم» وقد رجع ضمام إلى‎ 
قومه وحده فصدقوه وآمنواكمًا وقع في حديث ابن عباس » وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان‎ 
. أشهر من أبيه » ومنه قوله يكل يوم نحنين : «أناابن عبد المطلب»‎ 

وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد» وفيه رواية الأقران لأن سعيدًا وشريكًا 
تابعيان من درجة واحدة وهمامدنيان. 

قوله : (رواه موسى) هو ابن إسماعيل أبوسلمة التبوذكي شيخ البخاري» وحديثه موصول 
عند أبي عوانة في صحيحه وعند ابن منده في الإيمان» وإنماعلقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه 
سليمان بن المغيرة » وقد خولف في وصله؛ فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاً» ورجحها 
الدارقطني» وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث» وليس كذلك بل هي دالة على . 
أن لحديث شريك أصلا :. ۰ 

قوله : (وعلي بن عبد الحميد) هو «المَعْنيّ» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون 
بعدها ياء النسب» وحديثه موصول عند الترمذي أخرجه عن البخاري عنه» وكذا أخرجه 
الدارمي عن علي بن عبد الحميد» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق. 

قوله : (بهذا) أي هذا المعنى» وإلا فاللفظ كما بينا مختلف» وسقطت هذه اللفظة من 

رواية أبي الوقت وابن عساكر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(تنبيه) : وقع في النسخة البغدادية التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغاني اللغوي 
بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت» وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات_عقب قوله : 
رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه : حدثنا موسى بن 
اال حدنا لياق ن الم عا ات عن أن وای الت سات قال 
الصغاني في الهامش : هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرئت على 
الفربري صاحب البخاري وعليها خطه. قلت: وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت 
عليها . والله تعالى أعلم بالصواب . 
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¥۳ 


۷-باب مَايُْكرُ في الْمَولَة وتاب أهل العم بالعلم إلى الان 


معي ر 


ال :سح عُشْمَانَالمَصَاحِف بعت بها | إلى الآقَاقِء وَرَأَى عَبْدُ اللويْنُ عُمَرَوَ وَيَحْيَى 
ابْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكُ َلك جَائِرا . احج بض أَهْلٍ الْجِجَاز في الم وَلَة بحَدِيثِ اللي يكل حَيْثْ 
كب لأمير السَرِيّةِ تابا وََالَ: / لا قرأ حَتَى تبلغ مكَانَ كذ وَكَذَّاء َك بل يك انا ١.‏ 
َرَمعَلَى الاس و + خْبَرَهُمْبآمرِ اللي كل 
1٤‏ حَدََنا إسْمَاعِيلُ بْنُعَبْدٍ اَّل : : حَذَْي إرَاهِيم بن سخ عن صَالِج عَنْ ابن شهَابٍ 
عَنْ عُبَيْلِ عُبَيٍْ لبن عَبْدِ الله بن عُْبةبْنِ صَسْعُودِ : أن عَبْدَ الله ن عباس أَخبرة أ رسو ل الله ابع 
يكتابو رجلا ومر أن ذف ل الخو إلى E‏ 
موتك فيكت CR‏ لَمُسَيّبِ قَالَ ال : فدَعَاعَلَيِهمْرَسُولُ لِك أَنْيْمرقُواكُلَ ممتي . 
[الحديث 55 _أطرافه في : 27979 ]۷۲٠٤ » ٤٤٩٤‏ 
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قوله : (باب ما يذكر في المناولة) » لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه 
التحمل المعتبرة عند الجمهور» فمنها المناولة» وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب 
فيقول له: هذا سماعي من فلان» أو هذا تصنيفي» فاروه عني» وقد قدمنا صورة عرض 
المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب» وقد سوغ الجمهور الرواية بها وردها من رد عرض 
القراءة من باب الأولى . 

قوله : (إلى البلدان) أي إلى أهل البلدان» و«كتاب» مصدر وهو متعلق إلى » وذكر البلدان 
على سبيل المثال» وإلا فالحكم عام في القرى وغيرهاء والمكاتبة من أقسام التحمل» وهي أن 
يكتب الشيخ حديثه بخطه» أو يأذن لمن يثق به بكتبه» ويرسله بعد تحريره إلى الطالب» ويأذن 
له في روايته عنه» وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة » ورجح قومٌ المناولة عليها لحصول 
المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة» وقد جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهماء 
والأولى ماعليه المحققون من اشتراط بيان ذلك . 

قوله : (نسخ عثمان المصاحف) هو طرف من حديث طويل يأتي الكلام عليه في فضائل 
القرآن”' إن شاء الله تعالى» ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح» فإن عثمان أمرهم 
بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداهاء والمستفاد من بعثه المصاحف إنما 


»)1١60/11١1( )۱(‏ كتاب فضائل القرآنء باب۰۳ ح۹۸۷٤‏ . 
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و توت [إسناد صورة المكتؤزيا لبها الىناد لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم . 


قوله : (ورأى عبد اله ب نعمر) كذا في جميع نسخ الجامع «عُمّر» بذ بضم العين» اه 
العمري المدني» وخرجت الأثر عنه بذلك ف ر 0 5 
ثم ظهر لي من قرينة تقديمة في الذكر على يحبى بن سعيد أنه غير العذري لأن يحيى أكبر منه سنا 
وقدرآاء فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحًاء لكن وجدت في كتاب 
الوصية لأبي القاسم بن منده من ظريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الخبلي - 
بضم المهملة والموحدة أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال : انظر في هذا الكتاب» فما 
عرفت منه اتركه وما لم تعرفهامحة ٠.‏ . فذكر الخبر. وهو أضل في عرض المناولة» وعبد الله 
تعتمل أذ کوت هونا طهر بر لكاب ان لكاي نے سه ويتستمل أن يكوك ابن معزو 
ابن العاصي » فإن الحُبلي مشهور بالرواية عنه» وأما الأثر بذلك عن يحيى بن سعيد ومالك» 
فأخرجه الحاكم في علوم الحذيث من طريق إسماعيل بن ن أبي أويس قال : سمعت خالي مالك 
ابن أنس يقول : قال لي يحيى بن سنعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة 
حديث من حديث ابن شهاب:حتى أرويها عنك» قال مالك: فكتبتها ثم بعثتها إليه»ء وروى 
الرامهرمزي من طريق ابن أبي أويس أيضا عن مالك في وجوه التحمل قال: قراءتك على 
العالم» ثم قراءته وأنت تسمع» ثم أن يدفع/ إليك كتابه فيقول : ارو هذا عني . 

قوله : (واحتج بعض أهل الحجاز) هذا المحتج هو الحميدي» ذكر ذلك في كتاب النوادر 
له» قوله : (في المناولة) أي في صحة المناولة » والحديث الذي أشار إليه لم يورده موصولاً في 
هذا الكتاب» وهو صحيح» ؤقد وجدته من طريقين”" : إحداهما : مرسلة ذكرها ابن إسحاق 
في المغازي عن يزيد بن رومان» وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري كلاهما عن 
عروة بن الزبير» والأخرى: موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد 
حسن» ثم وجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير» فبمجموع هذه 
SESS ESS‏ جحت SSE‏ 
وكا تيد ل اليه اناي دوقع بارا i‏ بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء 
.(V۲/) )١(‏ 
.)5١/5( )5(‏ 
2 انظر E‏ 
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۳۔کتاب‌العلم/باب۷/ح٥٦‏ ببييبيبيبب بيس 8998 


التحتانية القطعة من الجيش » وكانوا اثني عشر رجلا من المهاجرين . 

قوله : (حتى تبلغ مكان كذا وكذا) هكذا في حديث جندب على الإبهام» وفى رواية عروة 
أنه قال له : «إذا سرت يومين فافتح الكتاب»» قالا: «ففتحه هناك فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة 
فتأتينا من أخبار قریش» ولا تستكرهن أحدًا» » قال في حديث جندب : فرجع رجلان ومضى 
الباقون» فلقواعمرو بن الحضرمي ومعه عير -أي تجارة لقريش -فقتلوه» فكان أول مقتول من 
الكفار في الإسلام » وذلك في أول يوم من رجب» وغنموا ماكان معهم» فكانت أول غنيمة في 
الإسلام» فعاب عليهم المشركون ذلك» فأنزل الله تعالى : « يَسَحَلُونَكَ عَنِ انر ألْحَرَارِ قِتَالٍ 
في الآية [البقرة: ۷٠۲]ء‏ ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة ؛ فإنه ناوله الكتاب وأمره أن 
يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه» ففيه المناولة ومعنى المكاتبة» وتعقبه بعضهم بأن الحجة 
إنما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة» بخلاف من بعدهم» حكاه 
البيهقي . وأقول: شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختومًا وحامله مؤتمتاء 
والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ» إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير . والله أعلم . 

قوله : (بعث بكتابه رجلاً) هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه المؤلف في هذا 
الحديث في المغازي”''» وكسرى هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان» ووهم من قال هو 
أنوشروان» وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة؛ وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث فى المغازي”'' . 

قوله: (فحسبت) القائل هو ابن شهاب راوي الحديث» فقصة الكتاب عنده موصولة 
وقصة الدعاء مرسلة » ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر» ويمكن أن يستدل به على المناولة 
من حيث أن النبى كَل ناول الكتاب لرسوله» وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب 


٦‏ حَدَََا مُحَمَد بْنُ مقا بُو الْحَسَنِ رتا عبد الله قال : أخبرنا شحبة 
ده : كنب ال يك َب أذ راد يجيب فقيل لَهُ: | ا 


وه 


مَحتومًا افا اتان فة فة ماد محل رد حول الله . كان أنه إلى باضه في بیو فلت 


»)٥۸۰ /9( (0‏ كتاب المغازي» باب۰۸۲ ح٤٩٤٤‏ . 
(۲) الموضعالسابق. 


٦٦ح/۸باب‎ / اسع سس “ا كتتتاب العلم‎ ۷٦ 


لقَتَادَة : مَنْ قَالَ : تقْشْهُمُحَمَدَ رَسُولُ اللو؟ قال ا 


]ال1١١7؟‎ «OAVY ملام‎ cOAVECOAYY COAY* TATA: [الحديث : 58 أطرافه في‎ 


قولة يداك هواين المبارك: 

قوله : (كتب أو أراد أن يكتب) شك من الراوي» ونسبة الكتابة إلى/ النبي وَل مجازية» أي 
كتب الكاتب بأمره. 07 0200 

قوله : (لا يقرأون كتابًا إلا مختومًا) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب 
لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختومًا ليحصل الأمن من توهم تغييره» لكن 
قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلاً مؤتمنًا . 

قوله : (فقلت) القائل هو شعبة» وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد”'' وفي 
اللباس”" إن شاء الله تعالى . 

(فائدة) : لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة» 
ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة» وكأنه لا يرى بشيء منهاء وقد 
ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه : «قال لي» فهي إجازة» وهي دعوى مردودة بدليل 
ابو اشرت کا الاد القن يتل فوا قر الجا «قال لي» فوجدته في غير الجامع 
يقول فيها «حدثنا»» والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث» فدل على أنها عنده 
من المسموع» لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ . والله أعلم . 


١ 
10٩ 


۸ -باب من قَعَدَ حَيْث ينهي بو املس و نای جني لاوجل فيه 


ااانا إِسْمَاعِيل قال د ني مالك عَن إِسْحَاق ب عَبْدِ الِب أبي عة أ ا 
موی عقيل أي ال اَن أبي وَاقد لي انر شول اللَولةبينَمَاهُوَجَالِسنٌ في الْمَسْجِدٍ 
TT‏ له تمر اقل ِى رَسُولٍ الل اة وَدَهَبَ وَاحدٌُ قال ا 
سول الله يكو فما أَحَدُ حَدُهُمَا فرأى فَرْجَة في الْحَلْفَةِ فَجَلْسَ فيهّاء وَأَمَا الك کک 


27 


0 التَلِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا.. فَلَعَا فرع رَسُولُ الله كل قَالَ: «آلآ أخيرْكم عَنٍ لمر الثَلَائةِ؟ أا 


(۱) (504/7)» كتاب الجهادء باب١ 231١‏ ح7978. 
(؟) (377/11). كتاب اللباس» باب۰٥‏ ح0۸۷۲ . 


“_كتاب العلم/ باب48/ 55 لل ل ل - ب 930979 


أَحَدُهُمْ َأوَى إِلَى الله قَآوَاهُ الل وآما الآحَدُ فاشتخیا فَاسْبَحْيًا الله من وآما الآخَد فَأَعْرَضَ 


فَأَعْرَضَ اللَّعَنْهُ» . 
[الحديث : 277 طرفه في: ٤‏ 1417] 


قوله : (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس) مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن المراد 
بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم» فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما 
سنبينه» والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم . 

قوله : (مولى عقيل) بفتح العين» وقيل لأبي مرة ذلك للزومه إياه» وإنما هو مولى أخته أم 
هانئ بنت أبي طالب . 

قوله : (عن أبي واقد) صرح بالتحديث في رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن 
إسحاق فقال : عن أبي مرة أن أبا واقد حدثه» وقد قدمنا أن اسم أبي واقد: الحارث بن مالك» 
وقيل : ابن عوف» وقيل : عوف بن الحارث» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» ورجال 
إسناده مدنيون» وهو في الموطأء ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مرة» ولا عنه إلا إسحاق» 
وأبو مرة والراوي عنه تابعيان» وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكم . 

قوله : (ثلاثة نفر) النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة» والمعنى . ثلاثة هم نفر» 
والنفراسم جمع ولهذا وقع مميرًا للجمع كقوله تعالى : « يَنْحَةُرَمْطٍ 4 [النمل .]٤۸:‏ 

قوله : (فأقبل اثنان) بعد قوله : «أقبل ثلاثة» هما إقبالان» كأنهم أقبلوا أولاً من الطريق 
فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس» فإذا ثلاثة نفر يمرون» فلما رأوا مجلس النبي كك 
أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبًا . 


قوله : (فوقفا) زاد أكثر رواة الموطأ: «فلما وقفا/ سلما» وكذا عند الترمذي والنسائي» ١‏ 
ولم يذكر المصنف هنا ولا في الصلاة السلام» وكذا لم يقع في رواية مسلم» ويستفاد منه أن °۷ 
الداخل يبدأ بالسلام» وأن القائم يسلم على القاعد» وإنما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاءً 
بشهرته» أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد» وسيأتي البحث فيه في كثاب 
الاستئذان”'2» ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع» أو كانا 
على غير وضوء» أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة» أو كان في غير وقت تنفل» 
قاله القاضي عياض بناءً على مذهبه في أنها لاتصلى في الأوقات المكروهة . 


»)١77/1١5( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب117» ح١٤۱۲‏ . 


لواحت امع ع ع يح تيكتا العلل نابا اع 3 


قوله : (فوقفا على رسول الله يكلة) أي على مجلس رسول الله اة أو اعلى» بمعنى عند . 

قوله : (فرجة) بالضم والفتح معًا هي الخلل بين الشيئين» و«الحلقة» بإسكان اللام كل 
شيء مستدير خالي الوسط والجمع : «حلق» بفتحتين» وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر» 
وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم» وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به . 

قوله: (وأما الآخر) بفتح الخاء المعجمة» وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير 


لإطلاقه هنا على الثاني . 
قوله : (فأوى إلى الله فآواه الله) قال القرطبي”!" : الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني 


رم 


وهو المشهوز في اللغةء وفي القرآن 8 إذ وى ألْقنيَةٌ إل الْكَهِفِ €[الكهف : ]٠١‏ بالقصرء 
واويه ما إل ربو € [المؤمنون ٠:‏ ]بالمد» وحكي في اللغة القصر والمد معًا فيهماء ومعنى 

أوى إلى الله لجأ إلى الله أو على الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله كك ومعنى فأواه الله 
أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه» وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم 
وفضل سد خلل الحلقة » كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة» وجواز التخطي 
لسد الخلل مالم يؤذ» فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني » وفيه الثناء على 
من زاحم في طلب الخير . 

قوله : (فاستحيا) أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياءً من النبي ية وممن حضرء قاله 
القاضي عياض » وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثانئ» فلفظه عند الحاكم : ومضى 
الثاني قليلاً ثم جاء فجلس»» فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كمافغل رفيقه الثالث . 

قوله : (فاستحيا الله منه) أي رحمه”"' ولم يعاقبه . 


)١(‏ المفهم(009/0). 

(۲) قوله: «فاستحيا الله منه أي رحمه», وقوله : «فأعرض الله عنه أي سخط عليه» : في هذا التفسير للاستحياء 
والإعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب» والحامل على هذا التفسير عند من قال به هو 
اعتقاده أن الله لا يوصف بالحياء أوالإعراض حقيقة ؛ لتوهم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه» وليس كذلك 
بل القول في الاستحياء والإعراض كالقول في سائر ما أثبنه الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله ي من 
الصفات» والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات» وقد ورد في الحديث : «إن 
ربكم تبارك طحي تم بسحي بن جل إنارع ينية إي aS‏ 
والترمذي وحسنه]. : 
وفي ذكر الاستحياء والإعراض في هذا الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل : وشواهدهكثرة. 

[البراك] 


_كتاب العلم / باب9/ح/517 ۷ 


قوله : (فأعرض الله عنه) أي سخط عليه وهو محمول على من ذهب معرضًا لا لعذرء 
هذا إن كان مسلمّاء ويحتمل أن يكون منافقًاء واطلع النبي 4 على أمره» كما يحتمل أن يكون 
قوله يك : «فأعرض الله عنه» إخبارا أو دعاء» .ووقع في حديث أنس : «استغنى فاستغنى الله 
عنه»؛ وهذا يرشح كونه خبرّاء وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة 
والمشاكلة. فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى» وفائدة إطلاق ذلك بيان 
الشيء بطريق واضح» وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها وأن ذلك لا 
يعد من الغيبة» وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمُدّكر في 
المسجد» وفيه الثناء على المستحيي» والجلوس حيث ينتهي به المجلس» ولم أقف في شيء 
من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين . والله تعالى أعلم . 


۹۔باب ولا : زب مب اوی من سَايِع» 

7 -حََدَكَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّنَنَا بِشْر قال : حَدَّثَنَا ابن عَوْنِ عن ابن سيرينّ عَنْ عَبْدِ الدَحَمّن 
ابن أبي رة عن أ َر لك 8 كعد على بوبروء وَأمسكَ سا ًامه -أَوْ برْمَامهِ -قَالَ: 
أي یوم هَذَا؟» فَسَكننَاحَتَى َتنا سیه وسوی اسْمِهِ . قَالَ : اس بوم اتر ؟» فلا : ل 
قال : «فأي شهر هَذَا؟»/ فَسَكَيْنا حَتَى طَتَنا أَلَهُسَيْسَميه بعر اسه فَقَّالَ : ليس باي الْحجَةٍ؟» 
02 "مه يوه 2 
فلا بلى . ال امإ دارا شالم وأهرَاضَكُم بینم سرامم هَذَاء في شَهْرِكُمْ 

هَذَاء في بکد كم هَذَا. ل م الشَّاهِدُ الْعَائِبَ» قن الشَّاهِدَعَسَى لمر : رارض ای 
e e <a‏ )لاد ارجف EVANA GSE EE‏ 


0۸ 


قوله : (باب قول النبي ية رب مبلغ أوعى من سامع) هذا الحديث المعلق» أورد المصنف 
فى الباب معناه» وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى من كتاب الحح» أورد 
فيه هذا الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال : أخبرني عبد الرحمن بن أبي 
بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن ‏ حميد بن عبد الرحمن ‏ كلاهما عن أبي بكرة 
قال: خطبنا رسول الله يِل يوم النحر قال : «أتدرون أي يوم هذا؟» وفي آخره هذا اللفظ › وغفل 
(1) انظر التعليق السابق. 
(؟) 14۷/0(« كتاب الحج» باب۱۳۲ » ح۱٤۱۷‏ في حديث طويل» وفيه هذا اللفظ. وانظر: تغليق 

التعليق (۲/ ۷۷). 


TA* 


۳۔کتاب العلم / باب ۹/ ح۷٦‏ 
القطب الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلى تخريج الترمذي من حديث ابن مسعود 
0 وأوهمواعدم تخريج المصنف لهء والله المستعان» و «رب» للتقليل» وقد 
للتكثير» و «مبلغ) به بفتح اللام و «أوعى» نعت له» والذي يتعلق به ارب» محذوف وتقديره 

00 ويجوزغلق مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخبر 
فلا حذف ولا تقديرء والمزاد: رب مبلغ عني أوعى ‏ أي أفهم ‏ لما أقول من سامع مني» 
وصرح بذلك أبو القاسمبن منده في روايته من طريق هوذة عن ابن عون ولفظه: «فإنه عسى أن 
يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد» . ا 

قوله : (بشر) هو ابن المفضل »:ورجال الإسناد كلهم بصريؤن . 

قوله : (ذكر النبي تلِ) نصب النبي على المفعولية» وفي «ذكر» ضمير يعود على الراوي؛ 
يعني أن أبا بكرة كان يحدثهم فذكر النبي يِل فقال : قعد على بعيره» وفي رواية النسائي ما يشعر 
بذلك» ولفظه عن أبي بكرة قآل : «وذكر النبي ك2 فالواو إما حالية وإما عاطفة والمعطوف 
عليه محذوف» وقد وقع في رؤاية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي يك قعد ولا إشكال فيه . 

قوله : (وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه) الشك من الراوي» والزمام والخطام بمعنى» 
وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبرة-بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة-في 
أنف البعير» وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالاً» واستند إلى ما رواه النسائي من طريق أم 
الحصين قالت : حججت فرأيت بلالاً يقود بخطام راخلة النبي يها . انتهى . وقد وقع في السنن 
من حديث عمرو بن حارجة قال : كنت آحدًابزمام ناقة النبي بي . انتهى . فذكر بعض الخطبة» 
فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال» لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة» فقد ثبت ذلك في رواية 
الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون ولفظه: «خطب رسول الله َي على راحلته 
يوم النحرء وأمسكت -إما قال : بخطامهاء وإماقال: بزمامها_»» واستفدنا من هذا أن الشك 
ممن دون أبي بكرة لا منه» وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش 
على راكبه . 

قوله E E N E OE‏ 
الذي قبله فصار هكذا: «أي يوم هذا؟ > فسکتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال : 
أليس بذي الحجة؟»» وكذا في رواية الأصيلي وتوجيهه ظاهرء وهو من إطلاق الكل على 
البعض » ولكن الثابت في الروايات عند مسلم وغيره ما ثبت عند الكشميهني وكريمة» وكذلك 


۳كتاب العلم / باب۹/ح 1۷ ۸1 


وقع في رواية مسلم وغيره السؤالعن/ البلدء وهذا كله في رواية ابن عون» وثبت السؤالعن 
الثلاثة عند المصنف في الأضاحي”'' من رواية أيوب» وفي الح ج من رواية قرة كلاهما عن ابن 
سيرين» قال القرطبي” : سؤاله هة عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار 
فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه» ولذلك قال بعد هذا: «فإن 
دمائكم. . .» إلخ» مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى. ومناط التشبيه في قوله: 
«كحرمة يومكم» وما بعده ظهوره عند السامعين» لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتافي 
نفوسهم» مقررًا عندهم» بخلاف الأنفس والأموال والأعراض» فكانوا في الجاهلية 
يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد 
والشهر واليوم» فلا يَرِدُ كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما 
اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع » ووقع في الروايات التي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم 
أجابوه عن كل سؤال بقولهم : «الله ورسوله أعلم»؛ وذلك من حسن أدبهم ؛ لأنهم علموا أنه لا 
يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه ؛ ولهذا قال في 
رواية الباب : «حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه»» ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى 
الشارع. ويستفاد منه الحجة لمثبتي الحقائق الشرعية . 

قوله : (فإن دماءكم. . ) إلخ» هو على حذف مضاف» أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم 
وثلب أعراضكم» والِعْرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه 
أوسلفه. 

قوله: (ليبلغ الشاهد) أي الحاضر في المجلس (الغائب) أي الغائب عنه» والمراد إما 
تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام . 

وقوله : ( منه) صلة لأفعل التفضيل» وجاز الفصل بينهما لأن في الظرف سعة» وليس 
الفاصل أيضًا أجنبيًا . 

(فائدة) : وقع في حديث الباب : «فسكتنا بعد السؤال»» وعند المصنف في الحج”*' من 


. 0٥0٩ح» كتاب الأضاحي› باب0‎ »)0٤4/۱۲( )١( 
. ۱۷٤١ح‎ ۰۱۳۲ کتاب الحجء باب‎ (1۹۷ /٤( )۲( 
.)٤۷/٥(مهفملا‎ )۳( 

(:) (/1۹۷)» كتاب الحجء باب ۰۱۳۲ ح۱۷۳۹ . 


۸۲ ۳-کتاب العلم / باب ٠١‏ 


حديث ابن عباس أن رسول الله لا خطب الناس يوم النحر فقال: «أي يوم هذا؟ قالوا: يوم 
حرام»» وظاهرهما التعارض» والجمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس أجابواء 
والطائفة الذين كان فيهم أبو بكرة لم يجيبوا بل قالوا: الله وَرسْؤْله أعلم كما أشرنا إليه أو تكون 
رواية ابن عباس بالمعنى ؛ لأن في حديث أبي بكرة عند المصنف في الحج ”2 وفي الفتن”" أنه 
لماقال: «أليس يوم النحر؟ قالوا بلى» بمعنى قولهم : «يوم جرام» بالاستلزام» وغايته أن أبا 

بكرة نقل السياق بتمامه» واختصره ابن غباس ٠‏ وكأن ذلك كان بسبب قرب أبي بكرة منه لكونه 
كان آخدًا بخطام الناة قة».وقال بُغضهم : يحتمل تعدد الخطبة» فإن أراد أنه كررها في يوم النحر 
فيحتاج لدليل» O‏ موي لباقي الع " أن ذلك كان يوم النحر بين 
الجمرات في حجته . ۰ 

وفي هذا الحديث من الفوائد _غير ما تقدم-الحث على تبليغ العلم» E‏ 
كمال الأهلية» وأن الفهم لين شزطا في الأداءء وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أ فهم ممن 
تقدمه لكن بقلة» واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرًا من المتقدم أن تفسير 
الراوي أرجح من تفسيز غيره» وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى 
ذلك . وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة» وفيه الخطبة على موضع عال 
ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه. 


٠‏ اباب يلقي القَوْلٍ وَالْعَمَلٍ 
لول اللَّهِتَعَالى : 9# قاخا نم ل إل إل أ4[ محمد : ۲بتا پاليم 
١‏ 2 
دَأَنَ/ الْعَُمَاههُمْوَرِةُائياء» والب 2 مَنْأَحَدَهُأحَدَيحَظ افر وَمَنْسَلَكَ ريا 
. يَطْلْبْ بِوِعِلْمَاسَهُلَ اللُّلَهُطَرِيقًا إلى الْجَنّة وَقَالَ جل ذكْرُةُ « تما شى الله من باد والتككثأأ» 
[فاطر :18]. وَقَالَ : 3 وَمَايَمَقَلّهسآ إلا آل یمون 47 [العنكبوت : 4 ] 
« لوالو كاسم زولا ناض الور )4 [الملك: :۰ وَقَالَ: # هَل يَسَتَوى دين 
يلون وَأ لا بعلمو ٠‏ 4 وَقَالَ ال بل : من بر الله به حيرا َه ونما الِْلْمبالتَحَلُم؛ . 
نف (741/5)» كتاب الحج» باب۱۳۲ ۰ء ح۱٤۱۷‏ . 


»)47١/17( (۲(‏ كتاب الفتن» باب۰۸ ح۷۸ 08 
)۳( (/ 1۹۷ کتاب الحج» باب ۰۱۳۲ ح 17/47 . 


ان ندل لام 72 77ت د 


2 ا 
0 


قال أبُودَد: لَوْوَضَعْشُُالصَّمْصَامَةعَلَى هَذْهوَأَشَارإِلَى قَقَاهتُمَطَتنْتُ 
01 و لے سم م 0 0 3 کان م وم و 1 ۹ 2 سمب يوه ا ر 4 
أني أَنْفِذ كلِمَةَ سَمِعْتَهًا من اللي كل قبل أن تجيزٌ واعَليَ لأنفذتها . وَقَالَابْنُ عباس : كوثوا . 
oL‏ 7 2 ل ليه من ند و 2 ص 5 2 ne‏ ا 
رامين حكمَاءَ فقَهَاءَ . وَيْقَالَ : الََانِيُ الذي يُرَبّي الاس بصغار العلم قَبْلَ كبَارِ 


قوله : (باب العلم قبل القول والعمل) قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة 
القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل » فنبه 
المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم : «إن العلم لا ينفع إلا بالعمل» تهوين 
أمر العلم والتساهل في طلبه . 

قوله: (فبدأ بالعلم) أي حيث قال: « عكر َنَم ل إل إلا آله 4 ثم قال: « وَاسَتَغْفِر 
َي [محمد: 19]» والخطاب وإن كان للنبي ية فهو متناول لأمته» واستدل سفيان بن 
عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن 
نافع عنه أنه تلاها فقال : ألم تسمع أنه بدأ به فقال: # قعل ثم أمره بالعمل؟ وينتزع منها دليل 
مايقوله المتكلمون من وجوب المعرفة» لكن النزاع كما قدمناه إنما هو في إيجاب تعلم الأدلة 
على القوانين المذكورة في كتب الكلام» وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان”'' . 

قوله: (وأن العلماء) بفتح أن» ويجوز كسرهاء ومن هنا إلى قوله: (وافر) طرف من 
حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء وحسنه 
حمزة الكناني» وضعفه غيرهم باضطراب في سنده» لکن له شواهد يتقوى بهاء ولم يفصح 
المصنف بكونه حديثًا فلهذا لا يعد في تعاليقه» لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاًء 
وشاهده في القرآن قوله تعالى: « ًا التب أ أمْطَمَِما من عباتا [فاطر : الا 
ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث» فله حكمه فيما قام مقامه فيه . 

قوله: (ورثوا) بتشديد الراء المفتوحة» أي الأنبياء» ويروى بتخفيفها مع الكسر أي 
العلماء» ويؤيد الأول ما عند الترمذي وغيره فيه : و«إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
وإنما ورثوا العلم». 

قوله : (بحظ) أي نصيب (وافر) أي كامل . 

قوله : (ومن سلك طريقًا) هو من جملة الحديث المذكور» وقد أخرج هذه الجملة أيضا 
مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث غير هذاء وأخرجه الترمذي 


. كتاب الإيمان» باب۱۳‎ »)۱۳٤/۱( )١( 


ابيبح ا و E‏ 


وقال: حسن» قال : ولم يقل له: صحيح؛ لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فقال: حدثت عن 
أبي صالحء قلت : لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة : عن الأعمش : «حدثنا أبو صالح» 
فانتفت تهمة تدليسه . : 

قوله: (طريقًا) نكرها ونكر (علمًا) ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم 
الدينية » وليندرج فيه القليل والكثير . 

قوله : (سهل الله له طريقًا) أي في الآخرة» أو في الدنيابأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة 
إلى الجنة» وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة . 

قوله : (وقال) أي الله عز وجل» وهو معطوف على قوله: لقول الله إِنَّمَا شی اله 4 

ل [فاطر :۲۸] أي يخاف من الله من/ علم قدرته وسلطانه وهم العلماء قاله ابن عباس . 
3١‏ 2 قوله: 8 وَمَاينْقَدهآ4[العنكبوت:4]» أي الأمثال المضروبة. 

قوله : « لو كا َتمَعٌ4 [الملك: ]٠١‏ أي سمع من يعي ويفهم أو تَعْقِلُ 4 عقل من يميزء 
وهذه أوصاف أهل العلم » فالمعنى : لوكنامن أهل العلم لعلمناما يجب علينا فعملنا به فنجونا . 

قوله: (وقال النبي يَلِ: من يرد الله به خيرًا يفقهه) كذا في رواية الأكثرء وفي رواية 
المستملي : «يفهمه» بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم » وقد وصله المؤلف باللفظ الأول 
بعد هذا ببابين”"“ كما سيأتي» وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من 
طريق ابن عمر عن عمر مزفوعاء وإسناده حسن » والفقه هو الفهم قال الله تعالى: « لا یکادون 
يَفْقَهُونَ حَدِيئا 4 [النساء : ۷۸]أي لايفهمون» والمرادالفهم في الأحكام الشرعية . 

قوله : (وإنما العلم بالتعلم) هو حديث مرفوع أيضاء أورده ابن أبي عاصم والطبراني من 
حديث معاوية أيضا بلفظ : «يا أيها الناس تعلمواء إنما العلم بالتعلم» والفقه بالتفقه» ومن 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» إسناده حسن» إلا أن فيه مبهمًا اعتضد بمجيئه من وجه آخر» 
وروی البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوقاء ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعاء وفي 
الباب عن أبي الدرداء وغيره» فلا ُتَر بقول من جعله من كلام البخاري» والمعنى ليس العلم 
المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم . 

قوله : (وقال أبو ذر. . .) إلخ» هذا التعليق”"' رويناه موصولاً في مسند الدارمي وغيره 
)١(‏ (۲۸۹/۱)» كتاب العلم؛ باب۰۱۳ ح۷۱. 
(۲) انظر: تغليق التعلیق (۱/ 074 . 


#_كتاب العلم/ باب١۱ ٣‏ 

من طريق الأوزاعي : حدثني أبو كثير -يعني مالك بن مرئد_عن أبيه قال : أتيت أباذر وهو 
جالس عند الجمرة الوسطى» وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه» فأتاه رجل فوقف عليه» ثم 
قال : ألم تنه عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم . . . فذكر مثلهء 
ورويناه في الحلية من هذا الوجه» وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش» وأن الذي نهاه عن 
الفتيا عثمان رضي الله عنه» وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قوله 
تعالى : «وَالْدرت يروت الذَّهَب وَالْفِضََةَ € [التوبة: ]۳١‏ فقال معاوية: نزلت في أهل 
الكتاب خاصة» وقال أبوذر: :رلت فيهم وفيناء فكتب معاوي إلى عشمان» فارسل إلى أبي ذرء 
فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر عن المدينة فسكن الرّبذة_بفتح الراء والموحدة والذال 
المعجمة_إلى أن مات . رواه النسائي» وفيه دليل على أن أباذر كان لايرى بطاعة الإمام إذانهاه 
عن الفتيا؛ لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي يك بالتبليغ عنه كما تقدم» ولعله أيضا 
سمع الوعيد في حق من كتم علمًا يعلمه» وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه» والصمصامة 
بميداك الأرلى ا اارضي وال الذي لوجم وال 

قوله :"(هده) إعنارة إلى القفاء وهوايدكر ويوفكة و انفد د بضم الهمزة وكسر الفاء والذال 
المعجمة أي أمضى» و«تُجيزوا» بضم المثناة وكسر الجيم وبعد الياء زاي» أي تكملوا قتلي؛ 
ونكر «كلمة» ليشمل القليل والكثير» والمراد أنه يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك 
ولو أشرف على القتل» و«لو» في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع » أو المراد أن 
الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة» وعلى تقدير عدم حصوله أولى» فهو مثل قوله : 
«لو لم يخف الله لم يعصه»» وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على 
الأذى طلبًا للثواب . 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق"“ وصله ابن أبي عاصم أيضًا بإسناد حسن» 
والخطيب بإسناد آخر حسن» وقد فسر ابن عباس : «الرباني» بأنه الحكيم الفقيه» ووافقه ابن 
مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح » وقال الأصمعي والإسماعيلي : 
الرباني نسبة إلى الرب» أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل» وقال ثعلب : 
قيل للعلماء: ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به» وزيدت/ الألف والنون للمبالغة» ل 
والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة | إلى الرب أو إلى التربية؟ والتربية على هذا ١17‏ 


.)8١/١(قيلعتلا انظر: تغليق‎ )١( ٠ 


اام ن ا 


للعلم» وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه ».والمراد بصغار العلم ماوضح من مسائلهء وبكباره ما 
دق منهاء وقيل : يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل آصوله» أو مقدماته قبل مقاصده» 
وقال ابن الأعرابي : 'لايقال للغالمرباني جتى يكو نعالمًا معلمًا عاملاً . . 

(فائدة) : اقتصر المصنف في هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديثًا موصولاً على 
شرطه. فإما أن يكون بيّض له:ليؤرة فيه ما يثبت على شرطه» أو يكون تعمد ذلك اكتفاءً بما 
ذكرء والله أعلم . 0 


١‏ باب ما انال ب 34 يتََوَلَهُم بالْمَوْعِظَةٍ 
والِْلم كي ليوا 
۸ -حَدَنَمَا مُحَمَد بن يُوسْفَ قَالَ : َخْبرنا سُْيَانُعَنِ الأعْمَشٍ عَنْ بي وَائِلٍ عن ابن مَسْحُودٍ ! 
قال : کان الي لهج كانت يوني اا راا الام ةعلا. 
[الحديث : 2354 طرفاه في :علا ]51١١‏ 


قوله : (باب ما كان النبي ول يتخولهم) هو بالخاء المعجمة: > أي يتعهدهم» والموعظة 
النصح والتذكير» وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص؛ لأن العلم يشمل 
الموعظة وغيرهاء وإنماعطفه لأنها منصوصة في الحديث» وذكر العلم استنباطا . 

قوله : (لثلا ينفروا) استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهماء وتضمن ذلك 
تفسير السآمة بالنفور وهمامتقاربان» ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرًا من تفسير 
الرباني» كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ » وغالب . 
أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لايخلوعن ذلك . 

قوله : (سفيان) هنو “الغوزي» وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عيينة» لکن محمد بن 
يوسف الفريابي؛ وإن گان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري» كما أن البخاري ` 
حيث يطلق محمد بن يوسف'لا يريد به إلا الفريابي وإن كان يروي عن محمد بن يوسف 
البيكندي أيضاء وقد وهم من زعم أنه هنا البيكندي . | 

قوله : (عن أبي واثل) في رواية أحمد المذكورة: سمعت شقيقًا وهو أبو وائل» وأفاد هذا 
التصريح رفع ما يتوهم في رؤاية مسلم التي أخرجها من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن 
شقيق عن عبد الله فذكر الحديث» قال علي بن مسهر : قال الأعمش : وحدثني عمرو بن مرة عن 


"-كتاب العلم / باب۱۱ / ح۸٦ YAV‏ 


شقيق عن عبد الله مثله» فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولاً عن شقيق» ثم سمى الواسطة 
بينهماء وليس كذلك» بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة وسمعه عنه بواسطةء وأراد بذكر 
الرواية الثانية وإن كانت نازلة تأكيده» أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلاً فلم 
يقنع بذلك حتى سمعه عاليّاء وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات”'' من 
رواية حفص بن غياث عنه قال: حدثني شقيق . وزاد في أوله أنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن 
مسعود ليخرج إليهم فيذكرهم» وأنه لما خرج قال : أما إني أخبر بمكانكم» ولكنه يمنعني من 
الخروج إليكم . . . فذكر الحديث. 

قوله : (كان يتخولنا) بالخاء المعجمة وتشديد الواو» قال الخطابي”'" : الخايل بالمعجمة 
هو القائم المتعهد للمالء يقال: خال المال يخوله تخولاً إذا تعهده وأصلحه. والمعنى كان 
يراعي الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كل يوم لثلا نمل . والتخون بالنون أيضّاء يقال: 
تخون الشيء إذا تعهده وحفظه. أي اجتنب الخيانة فيه» كما قيل في تحنث وتأثم ونظائرهما. وقد 
قيل : إن أبا عمرو/ بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال : «يتخولنا» باللام» فرده 
عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية» وكلا اللفظين جائز» وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين””" نا 
عن أبي عمرو الشيباني أنه كان يقول : الصواب_«يتحولنا» بالحاء المهملة أي يتطلب أحوالنا التى 
قط نيبا قو عة قلت والصواب من حيث الرواية الأولى» فقد رواه منصور عن أبي وائل 
كرواية الأعمش » وهو في الباب التي“ وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض . 

قوله: (علينا) أي السآمة الطارئة عليناء أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى» 
والصلة محذوفة والتقدير من الموعظة» ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد 
في العمل الصالح خشية الملال» وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين : إما كل يوم 
مع عدم التكلف» وإما يومًا بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط » 
وإما يومًا في الجمعة» ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والضابط الحاجة مع مراعاة 
وجود النشاط » واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي يها حتى في 
اليوم الذي عينه» واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه 
»)٤۸۷ /۱٤( )١(‏ كتاب الدعوات»؛ باب۰1۹ ح١541.‏ 
(۲) الأعلام(194/1). 
.(1A/) (™‏ 
.)588/1١( )٤(‏ كتاب العم باب۰۱۲ ح۷۰ . 


1 


TAA 


بالتخولء والثاني أظهر .. وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهية تشبيه غير الرواتب 
بالرواتب بالمواظبة عليها فى وقت معين دائما» وجاء عن مالك ما يشبه ذلك . 


۳-كتاب العلم / باب۱۲ / ح1۹ ¥ 


۹ -حَدَنَنَا مُحَمَدَ بْنُ بَشَّارِقَالَ: حَدَ تاح بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ قَالَ : حد ناث شعبة قال حَدَّتنى 


أب الماح عَن نس عَنِ الي قال : ايسر واولا تعش سرواء و 0 وا ولا كوا 
[الحديث 59 _طرفه في : ]1١76‏ 


قوله: (أبو التياح) تقدم أنه بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة . 

قوله : (ولا تعسروا) الفائدة فيه النصريح باللازم تأكيدّاء وقال النووي”'' : لو اقتصر على 
يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرًاء فقال: «ولا تعسروا» لنفي التعسير في جميع 
الأحوال» وكذا القول في عطفه عليه: «ولا تنفروا». وأيضا فإن المقام مقام الإطناب لا 
الإيجاز. قوله: (وبشروا) بعد قوله: «يسروا» فيه الجناس الخطي» ووقع عند المصنف في 
الأدب”" عن آدم عن شعبة بدلها : «وسكنوا» وهي التي تقابل «ولا تنفروا»؛ لأن السكون ضد 
النفورء كما أن ضد البشارة النذارة» لكن لما كانت النذارة- وهي الإخبار بالشر ‏ في ابتداء 
التعليم توجب النفزة قوبلت البشارة بالتنفير» والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد 
عليه في الابتداء» وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل» وكذا تعلم العلم 
ينبغي أن يكون بالتدريج» لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً حَيّبَ إلى من يدخل فيه وتلقاه 
بانبساط » وكانت عاقبته غالبًا الازدياد» بخلاف ضده . والله تعالى أعلم . 


١-باب‏ مَنْ جَعَلُ لأهْل الِْلْمٍأَامَامَعْلُومَة 
۷٠‏ حَدَكَنَا مانن بي َي قال : حا جرِيرعَنْ منُصُورٍ عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ : كان 
عبد ليکر الاس في كل حوِيسٍ» قال لَهرجلٌ: 5 با عبد اومن ووذ أك درتال 
يَوْم قَالَ: آَم نه يمني مِن ذلك أي ره أن يكم وي تولك بالْمَوْعِظَةٍ كَمَا كَانَ 
الك كلف يت 5 رابا ؛ مَكَاقَة السَّآمَةِعَلَينَا. 
[تقدم في : 54 : الأطراف : ]٦٤١١ ٦۸‏ 


)00( المنهاج .)٤١ /٠۲(‏ 
)¥( )41/۱۳(<« كتاب الأدب» باب + ۸» ح1۱۲9 . 


يات نر فوح > | س 


قوله: (باب من جعل لأهل العلم يومًا معلومًا) في رواية كريمة: «أيامًا معلومة»» 


وللكشميهني : «معلومات»» وكأنه/ أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس» أو ١‏ 
من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورده . N‏ 

قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد» و(منصور) هوابن المعتمر . 

قوله : (كان عبد الله) هو ابن مسعود» وكنيته أبو عبد الرحمن 

قوله : (فقال له رجل) هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي» وفي سياق 
المصنف فى أواخر الدعوات”'' ماير شد إليه . 

قوله : (لوددت) ا 1 أي : والله لوددت» وفاعل «يمنعني» «أني 
أكره» بفتح همزة «أني»» و«أملكم؟ ب بضم الهمزة أي أضجركم» و(إني» الثانية بكسر الهمزة› 
وقد تقدم شرح المتن قريبًا””'» والإسناد كله كوفيون» وحديث أنس الذي قبله بصريون . 


١‏ -باب مَنْ برد اللهبه خیرابفة يُفْقَهَهُ في الدينِ 
8 - حَدَنَنَا سيد بن عْفَيْرِ قَالَ :قان وهب عن بوش عن ان هاب قال : ل 
حَمَيْدُ بن عَبْدِ الوَحْمَنِ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ حطیبًا ب تقول : سمغت الل ويه يمول : مَنْ يرد الله به 


حيرا به مَقَهْهُ في الدّين» ونما ت اسب وَاللَهُ بطي ون تَرَالَ هذه الأمَدُ قَائِمة عَلَى أمر الله ل 


يضرم مَنْخَالمَهُمْ حى ياي مر الله . 
[الحديث : الاء أطرافه في : ]۷٤ ١١ ۷۳٠۱۲۰۳۹٤۱ 71١5‏ 


قوله : (باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) ليس في أكثر الروايات في الترجمة قوله : 
«في الدين» وثبتت للكشميهني . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير» نسب إلى جده» وهو بالمهملة 
مصغرًاء قوله : (عن ابن شهاب) قال حميد في الاعتصام”" للمؤلف من هذا الوجه: أخبرني 
حميد. ولمسلم: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف » زاد تسمية جده . 

قوله : (سمعت معاوية) هو ابن أبي سفيان . 


)۱( (54817/15)» كتاب الدعوات» باب۰1۹ ح۱۱٤٦‏ . 
هق (۲۸۹/۱)» كتاب العلم» باب۰۱۱ ح1۸ . 
:.)١194/19( )۳(‏ كتاب الاعتصام» باب۰۱۰ ح۷۳۱۲ . 


'"-كتاب العلم / باب۱۳/ ح۱ ۷ 


قوله: (خطيبًا) هو حال من المفعول. وفي رواية.مسلم وفي الاعتصام«سمعت معاوية 
ابن أبي سفيان وهو يخطب». وهذ! الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام : أحدها: فضل التفقه 
في الدين» وثانيها: أن المعطي في الحقيقة هو الله: وثالثها: أن بعض هذه الأمة يبقى على 
الحق أبدّاء فالأول لائق بأبواب العلم » والثاني لائق بقسم الضدقات ؛ ولهذا أورده مسلم في 
الزكاة» والمؤلف في الخُمس”» والثالث لائق تى بذكر أشراط الساعة» وقد أورده المؤلف في 
الاعتصام"؛ لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد» وسيأتي بسط القول فيه هناك» 
وأن المراد بأمر الله هنا: الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان» ويبقى شرار 
الناس فعليهم تقوم الساعة . وقلة:تنعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم -بل بترجمة هذا الباب 
خاصة_من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله » وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط » بل لمن 
يفتح الله عليه به » وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودًا حتى يأتي أمر الله وقد جزم 
البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار» وقال أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث 
فلا أدري من همء وقال. “القاضي عياض : أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل 
الحديث» وقال النووي”": يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم 
أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير» ولا 
يلزم اجتماعهم في مکان واحد» بل يجوز أن يكونوا متفرقين. اقلت : وسيأتي بسط ذلك في 
كتاب الاعتصاء”*' إن شاء الله تعالى . 


۹۰ 


قوله : : (يفقهه) أي يفهمه كما تقدم؛ وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط» يقال : 
بالضم إذا صار الفقه له سنجية» / وفقّه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم» 9 
'' ونگر «خيرا» ليشمل القليل والكثير» والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه» ومفهوم الحديث 
أن من لم يتفقه في الدين- أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. 
وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد في آخره : "ومن لم يتفقه في الدين 
لم يبال الله به والمعنى صحييح؟؛ لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهًا ولا طالب فقه» 


(۱) (۳۷۹/۷). كتاب فرض الخُمْس» باب/اء ج۴۱۱۹ . 

زفق (۱۷/ ۰)۹۹ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۰۱۰ ح۲٠۷۳.‏ 
زفرفق المنهاج .)١١/١۳(‏ 

)€( ۷/-۲۰۳)» كتاب الاعتصام» باب۱۰ . 


۲۹۱ 
فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير» وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» 
ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم . وسيأتي بقية الكلام على الحديثين الآخرين في 

موضعهما من الحُمْس ١7”‏ والاعتصام”"' إن شاء الله تعالى . 


وقوله: «لن ولتم كيحي بع لمعك بجر عبر ابد في a‏ 
أشرت إليه إن شاء الله تعالى . 


۳۔کتاب العلم / باب /١‏ ح۷۲ 


۱٤‏ - باب الْمَهْمِفِي للم 
7 حَدَّنَنًا علي بْنْ ب عند الله خا سفن قال : ٿال لي ابن ابي تجبح عَنْ مُجَاِدِ 
صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِيئِ فلم أسْمَمه لوو م 0 
عند ال E‏ «إِنَّمِنَ الشّجَرِ شّجَرَ م ملا كمل الْمُْلِمٍ» قفارت أن اه 
هي التَخْلَةٌ فإذاأ ا أَضْعَرُالْقَوْمِء فَسَكَتُ الى لة: «هي التَخْلةُ) . 
[تقدم في : 2١‏ الأطراف [WMEfCTIYYoOEEACOEEECETAA TTA ATI OTT O:‏ 


قوله : (باب الفهم) أي فضل الفهم(في العلم) أي في العلوم . 

قوله : (حدثنا علي) في رواية أبي ذر : «ابن عبد الله» وهو المعروف بابن المديني . 

قوله : (حدثنا سفيان قال : قال لي ابن أبي نجيح) في مسند الحميدي عن سفيان : حدثني 
ابن أبي نجيح . 

قوله : (صحبت ابن عمر إلى المدينة) فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توقي الحديث عن 
النبي يكل |لاعند الحاجة خشية الزيادة والنقصان» وهذهكانت طريقة ابن عمر ووالدهعمر وجماعة» 
وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه» وقد تقدم الكلام على متن 
حديث الباب في أوائل كتاب العلم” "2 ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لماذكر النبي كَل المسألة عند 
إحضار الجمار إليه قهم أن المسؤول عنه النخلة» فالقَهُم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام مايقترن به 
من قول أو فعل» وق د أخرج أحمد في حديث أبي سعيد الآني في الوفاة النبوية 7 حيث قال النسي 45 : 


' فى م . » بابلا ح۱۱1 . 


دق 607317710 كتاب فرض الخمس ر 

(۲) (۱۷/ ۱۹۹)ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۰۱۰ ح5١771.‏ 

»)۲٥۹ /۱( (۳)‏ كتاب العلمء باب5» ح١1‏ . 
)٤(‏ قال الحافظ في التغليق /١(‏ 87): هذا مشهور في كثير من الأحاديث» منها حديث ابن عباس : كنت = 
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۳۔کتاب العلم / باب /١6‏ ح۷۳ 
إن عبدًا خيره الله» فبكى أبو بكر وقال : فديناك بآبائناء فتعجب الناس . وكان أبو بكر فهم من المقام أن 
النبي وهو المخير» فمن ثم قال أبو سعيد : وكان أبوبكر هو أعلمنابه . والله الهادي إلى الصواب . 


١١باب‏ الاطيَاط في العلموَالَْكُمَةٍ 
وقالعمر: تفه َمََهُواقَْلَ أَننْسَهَ سدوا لل عاك ا 


قعل أَصْحَاب ال لاذ في كبر سهم 
حدتما الْحْمَيْدِيُ قَالَ: حَدَّنَمَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَة في ااا ا ا -عَلَى غير 


مَاحَدْنََاءالكهْرِيقَالَ: سَمِغْثٌ ة: ا 
اللي وك : 000 : بن : رَجُلٌ آتاه الله مالا قلط عَلَى مَدَكَيهِ ني الْحَقٌ» وجل ناء 
الله الحكمة فَهُوَ فضي بها ويُعَلمُهاه. 

[الحديث : “الاء أطرافه في : 61509 1/151 ]۷١٠١‏ 


ل /قوله: (بابالاغتباط في العلم) هو بالغين المعجمة. 
قوله : (في العلم والحكمة) فيه نظير ما ذكرنا في قوله بالموعظة والعلم» لكن هذا عكس 

ذاك» أو هو من العطف التفسيري إن قلنا : إنهما مترادفان. 
قوله : (وقالعمر: تفقهوا قبل أن تسودوا) هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الوا وأي 
تَجْعَلوَا سادة . زاد الكشميهني في روايته: «قال أبوعبد الله» أي البخاري : «وبعد أن تسودوا- 
إلى قوله ‏ سنهم»»؛ أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة”'' وغيره من طريق محمد بن سيرين عن 
الأحنف بن قيس قال: قال عمر. . . فذكره» وإسناده صحيح» وإنما عقبه البخاري بقوله: 
«وبعد أن تسودوا» ليبين أن لا مفهوم له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه» 
وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببًا للمنع ؛ لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس 
مجلس المتعلمين» ولهذا قال مالك عن عيب القضاء : إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه 
الذي كان يتعلم فيه» وقال الشافعي : إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيد في 
= أقرى عبد الرحمن بن عوف . وهو من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه (۱۷/ ١٠۲)ء‏ كتاب 

الاعتصام» باب 217 ح۷۳۲۳ . 


.)۸١ /۲( انظر : تغليق التعلیق‎ . )١( 
2-.)61٠ المصنف(۸/‎ )۲( 


٣ 3 ح8/ا‎ /١ بابه‎ /ملعلا‌باتک۔٣‎ 


كتابه : «غريب الحديث»2 2١‏ فقال: معناه تفقهوا وأنتم صغارء قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم ظ 
الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالاً . 

وفسره شمر اللغوي بالتزوج» فإنه إذا تزوج صار سيد أهله» ولاسيما إن وَلِدَ له. وقيل: 
أراد عمر الكف عن طلب الرياسة لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها . وهو حمل 
بعيد» إذ المراد بقوله : «تسودوا» السيادة. وهي أعم من التزويج» ولاوجه لمن خصصه بذلك» 
لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم . وجوز الكرماني”") 
أن يكون من السواد فى اللحية فيكون أمرًا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته» أو أمرًا للكهل قبل 
أن حول نع ادال ان اتيت :ويخ كلف وفان اين ال ١‏ مطابقة قول شمر 
للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم» وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة 
السيادة» وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط بهاصاحبه» فإنه سبب لسيادته . كذاقال . 

والذي يظهر لي أن مراد البخاري: إن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة 
كن اديت دل عل أن الشطة لكر ااا أدرين + العلم ‏ وار ولا یکره البخرد 
محمودًا إلا إذا كان بعلم» فكأنه يقول: تعلمواالعلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم 
بحق» ويقول أيضًا : إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا 
تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية . ومعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له 
نظير ما للأخر من غير أن يزو ل عنه» وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري) يعني أن الزهري حدث 
سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل» ورواية سفيان عن الزهري 
أخرجها المصنف في التوحيد”* عن علي بن عبد الله عنه قال : قال الزهري عن سالم . ورواها 
مسلم عن زهير بن حرب» وغيره عن سفيان بن عبينة قال : حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه ؛ 
ساقه مسلم تامّاء واختصره البخاري. وأخرجه البخاري أيضًا تامًا في فضائل القرآن””' من 


)1( (94/#9#؟"”). 

.)45221/5( )؟١‎ 

»)٥٦۷ /۱۷( (©‏ كتاب التوحيد» باب0٤‏ » ح۷0۲4 . 
(0) (۹/ ۰)۷۳ كتاب فضائل القرآن» باب١27‏ ح٥5۰۲‏ . 


طريق شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله بن عمر . . . فذكره. وسنذكر ما تخالفت فيه 
الروايات بعد إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال: سمعت) القائل هو إسماعيل على ماحررناه . 

قوله : (لا حسد) الحسيد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» وخصه بعضهم بأن يتمنى 
ذلك لنفسه» والحق أنه أعم» وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس» فإذا رأى 
لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه» أو مطلقًا ليساويه» وصاحبه مذموم إذا 
عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل» وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما 
وضع في طبعه من حب/ المنهيات» واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق 
يستعين بها على معاصي الله تعالى» فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته» وأما الحسد المذكور 
في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسدعليها مجازاء وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره 
من غير أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى منافسة» فإن كان في الطاعة فهو محمودء 
ومنه : « ْنَا اَلْمكتاوسُونَ € [المطففين : : 177» وإذكان في المعصية فهو مذموم» ومنه: 
«ولا تنافسوا». . وإن كان في الجائزات فهو مباح » فكأنه قال في الحديث : لاغبطة أعظم -أو 
أفضل -من الغبطة في هذين الأمرين . ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أومالية أو كائنة عنهماء 
وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمهاء ولفظ حديث ابن عمر : رج ل آتاه الله 
القرآن فهو يفوم به آناء الليل وآناء النهار», والمراد بالقيام به العمل به مطلقاء أعم من تلاوته داخل 
الصلاة أو خارجها ومن تعليمه» والحكم والفتوى بمقتضاه. فلا تخالف بين لفظي الحديثين» 
ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي : «رجل آتاه الله القرآن-فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهارء ويتبع ما فيه». ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع» 
والتقدير نفي الحسد مطلقًاء لكنْ هاتان الخضلتان محمودتان» ولا حسد فيهما فلاحسد أصلاً . 
٠‏ قوله : (إلا في اثنتين) كذا في معظم الروايات «اثنتين» بتاء التأنيث» أي : لاحسد محمود 
في شيء إلا في خصلتين » وعلى هذافقوله : «رجل» بالرفع » والتقدير خصلة رجل حذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه: وللمصنف في الاعتصام'”'': «إلافي اثنين»» وعلى هذافقوله : «(رجل) 

بالخفض على البدلية أي خصلة رجلين» ويجوزالنصب بإضمار أعني وهي رواية ابن ماجه . 

ا قوله: (مالاً) نكره ليشمل القليل والكثير» قوله: (فسلط) كذا لأبي ذرء وللباقين 


)1( «(لاك/لا١6).‏ كتاب الاغتصام» باب۱۳ 2 7" وفيه : (اثنتين؟. 


۱Y 


۳-كتاب العلم / باب٦۱/‏ ح٤۷‏ _ _1_رم_الانسة8؟ 
«فسلطه»» وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح . 

قوله : (هلكته) بفتح اللام والكاف أي إهلاكه» وعبر بذلك ليدل على أنه لا يقي منه شيئًاء 
وكمله بقوله : «في الحق» أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم . 

قوله : (الحكمة) اللام للعهد؛ لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل» وقيل : المراد 
بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح . 

(فائدة) : زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة 
كما ذكرناه» ولفظه: «فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» . 
أورده المصنف في فضائل القرآن”'2» وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري ‏ بفتح 
الهمزة وإسكان النون أنه سمع رسول الله يكل يقول . . . فذكر حديثا طويلاً فيه استواء العامل 
في المال بالحق والمتمني في الأجر» ولفظه : «وعبدٌ رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالاء فهو صادق 
النية يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان» فأجرهما سواء»» وذكر في ضدهما: «أنهما 
في الوزر سواء» وقال فيه : حديث حسن صحيح . وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطابي في 
جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير . نعم يكون 
أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمن» لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه 
الخصلة فقط لا مطلقّاء وسيكون لنا عودة إلى البحث في هذه المسألة في حديث : «الطاعم 
الشاكر كالصائم الصابر»» حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة”'' إن شاء الله تعالى . 


باب مَاذْكِرَفِي ذَهَاب مُوسَى بكي الّْحر إِلَى الْخَضْرٍ 
َقَولتََلَى : < هَل بعك علا ن تمن مِمَا عْلَمَت ربشدا 47 [الكهف : 15] 
4 -حَدَيِِي مُحَمّدُ بن غرټر الزهْرِيُ قَالَ : حَدَنَمَا يَعْقُوبْبْنإبْرَاهِيمَقَالَ : حَدَيِْي أي عَنْ 
الع عَنِ بن شاب حَدّت نييالب عبد ی عَبِْ الله رحن ابن عباس : أَنْتَمَارَى هُوَ والح 
اننس بْنِ حصن الْمَرَارِيُ في ا حب مُوسّی» قال بن عبّاسِ : : هُوَحَضِرٌ. .وبماب نْب 
فدَعَاهُابنُعَبّاسٍ فقَالَ : إن تمَارَبَتُ أنَا ٿا وَصاحبي هََا في صَاحِبٍ مُوسَى الذي سَأَلَ مُو سی السّبیل 


إلى لقي هَل سَمِعْت اللي يكل بذك شَأنَه؟ قال : : نعم معت سول الل و قول : 


»)۲۹٤ /۱۱( )۱(‏ کتاب فضائل القرآن» باب۰۲۰ ح٦۰۲٥‏ 
(؟) (۳۹۱/۱۲)» كتاب الأطعمة» باب٦٥‏ . 
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تح ‏ ا انا اب2 


نما موی في مان بي شر رائيل [ذْجَاءَُرَجُل فَقَالَ: :تدا لَمَئك؟ َالو مُوسَى : 
ل فَأَوْحَى اللّهُعَرَوَجَلَّ إلى مُوسَى : بلّى. عَبڈناحَضر. فَسَأَلَمُوسَى اليل إِلَهِ» فَجَعَلَ اللَّدلهُ 
الحُوت آي وقي له: إذَا ققذت الْخُوت فَارْجِعْ فإك سَتَلْقَاه. وَكَانَ يسأر الحوتٍ في 
لبر . فَقَالَلمُوسَى فتاه : « ار يكذ أي إل اکن کیت اوت وجا اس ال اگ 2 
ارک4 . مَالَ 5 لک ما كنا تدا عل روصا َوَجَدَا حَضِرَاء فَكَانَ ِن انما 
الَّذِي فص اللَهُعَزَ وَجَلَّ في كَابهِ؛ . 

۷۲۵ ۳٤۰۱ ۳٤۰۰ ۳۲۷۸ ۰۲۷۲۸ 773/177 ۰۷۸ أطرافه في:‎ ۷٤ [الحديث:‎ 
. EVEVACUWY EVV CEY 


/ قوله : (باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر) هذا الباب معقود للترغيب في 
احتمال المشقة في طلب العلم ؛ لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه» ولأن موسى عليه الصلاة 
والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله» 
فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله» وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه في طلب 
الخضرء وفيه نظر لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر وسيأتي بلفظ : «فخرجا 
يمشيان»» وفي لفظ لأحمد: «حتى أتيا الصخرة»» وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر 
بعد أن التقياء فيحمل قوله : «إلى الخضر» على أن فيه حذفاء أي إلى مقصد الخضرء لأن موسى لم 
يركب البحر لحاجة نفسه » وإنما ركبه تبعا للخضر» ويحتمل أن يكون التقدير ذهاب موسى في 
ساحل البحر» فيكون فيه حذف» ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصة» 
ومن تمامها أنه ركب معه البحرء فأطلق على جميعها ذهابًا مجازاء إما من إطلاق الكل على 
البعض أو من تسمية السبب باسم ما تسبب عنه » وحمله ابن المنير على أن إلى » بمعنى «مع». 

وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسى توجه في البحر لما طلب 
الخضر. قلت: لعله قوي عنده أحد الاحتمالين في قوله : «فكان يتبع أثر الحوت في البحر»»› 
فالظرف يحتمل أن يكون لموسى» ويحتمل أن يكون للحوت» ويؤيد الأول ماجاء عن 
أبي العالية وغيره» فروى عبد بن حميد عن أبي العالية أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من 
جزائر البحر. انتهى . والتوضل إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالبًاء وعنده أيضًا 
من طريق الربيع بن أنس قال: انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها 
موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضرء فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه. وهذان 


۳۔کتاب العلم / باب٣۱‏ / ح٤۷‏ 4۷ 


الأثران الموقوفان رجالهماثقات . 
قوله : (الآية) هو بالنصب بتقدير «فذكر»» وقد ذكر الأصيلي في روايته باقي الآية وهي 
قوله  :‏ معنت ردا )€ [الكهف:17]. 0 ا 
قوله : «حدثنا» وللأصيلي : «حدثني» بالإفراد. 
قوله : «غرير» تقدم في المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغرًاء ومحمد وشيخه وأبوه إبراهيم 


ابن سعد زهریون» وكذا/ ابنشهاب شيخ صالح وهوابن كيسان . ١‏ 
قوله : (حدثه) للكشميهني : « حدث» بغير هاء» وهو محمول على السماع لأن صإلحًا 5 
غير مدلس . 


قوله : (تمارى) أي تجادل . 

قوله : (والحر) هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين» وهو صحابي مشهور ذكره ابن 
السكن وغيره» وله ذكر عند المصنف”'' أيضًا في قصة له مع عمر قال فيها : وكان الحر من النفر 
الذين يدنيهم عمر» يعني لفضلهم . 

قوله : (قال ابن عباس هو خضر) لم يذكر ما قال الحر بن قيس » ولا وقفت على ذلك في 
شيء من طرق هذا الحديث . و«حَضر» بفتح أوله وكسر ثانيه أو بكسر أوله وإسكان ثانيه » ثبتت 
بهما الرواية» ويإثبات الألف واللام فيه» وبحذفهما. وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس 
والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي؛ فإن هذا في صاحب موسى هل 
هو الخضر أو غيره؟ وذاك في موسى هل هو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة أو موسى 
بن ميشا- بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة-؟ وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن 
عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا بشيء كثير» وسيأتي ذكر ذلك مفصلاً في 
كتاب التفسير”" إن شاء الله تعالى» ويقال: إن اسم الخضر: «بليا» بموحدة ولام ساكنة ثم 
تحتانية» وسيأتي في أحاديث الأنبياء”" النقل عن سبب تلقيبه بالخضر» وسيأتي نقل الخلاف 
في نسبه وهل هو رسول أو نبي فقط أو مَلَك بفتح اللام أو ولي فقط؟ وهل هو باق أومات؟ . 

'قوله : (فدعاه) أي ناداه» وذكر ابن التين أن فيه حذفاء والتقدير: فقام إليه فسأله؛ لأن 


».)١55/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير» سورةالأعراف» بابه» ح١٤١٤‏ . 
,.)"0/٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب7«الكهف» ح٣۷۲٤‏ . 
(م) (۷۱۱/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب/ا7» ح ٠5٠٠‏ وما بعده. 


يمن 


۳4۹۸ 


ار اوا ا دن ا r‏ 

قوله : (إذجاء رجل) لم أقض‌على تسميته . 

قوله: (بلى عبدنا) أي هو آعلم » وللكشميهني : «بل» بإسكان اللام» والتقدير فأوحى الله 
إليه لا تطلق النفي بل قل : خضرء وإنما قال : عبدنا دن :عبد الله 
لكونه أورده على طريق المحكياية غن الله شبحانه وتعالى» والإضافة فيه للتعظيم . . 

قوله : :ع أ الحوت في ایح ف هذاالساق انصار يات یاه عند شرج ناا 
تعالى.. 

قوله : : (ماكن بغي أي تطلب + لأن ققد الحوت جع آي أي علامة على الموضع الذي في 
الخضرء وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت» والرجوع إلى أهل العلم 
عند التنازع . والعمل بخبر الواجد الصدوق» وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب 


الاستكثار منه» ومشروعية مل الزاد في السفرء ولزوم التواضع في كل حال» ولهذا حرص 


موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعليمًا لقومه أن يتأدبوا بأدبهء 


وتنبيهًا لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع 
v٤‏ ١باب‏ قول التي يكل : : «اللَهُمَعَلَّمْهُالْكِنَابَ» 


a Sel (aE - 


-حَدَثَنا أو مَمْمَرقَالَ : حَدَكَاعب ارت قال : : خدتئا الد عن عِكرمَة عَنِ ابن عباس 

ال: كني ونشو ل ةوقال" : «اللْهُمَعَلَمْهُ الكتَاب2. 
[الحديث : ۷١‏ أطرافه في : “1541 1/05*, ٠/الا/ا]‏ 

قوله : (باب قول النبي اة اللهم علمه الكتاب) استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكًا بان 
ذلك لا يختص جوازه بابن عباس» والضمير على هذا لغير مذکور» ويحتمل أن يكون لابن 
عباس نفسه لتقدم م ذكره في الحديث الذي قبله» إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته 
للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي بيا له . 

قوله : : (حدئنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمقعد البصري . 

قوله : (حدثنا خالد) هو ابن مهر ان/ الحدّاء . 

قوله : ا عن مسدد عن عبد 


)1( «(050/8:). كناب فضائل الصحابت باب٤۰۲‏ ح٣٣۳۷‏ . 


۹۹ 


۳-كتاب العلم / باب ۱۷/ ح٥۷‏ 


الوارث «إلى صدره»» اداو عات لازم مور فيستفاد منه جواز احتضان الصبي 
القريب على سبيل الشفقة . 

قوله : (علمه الكتاب) بين المصنف في كتاب الطهارة”'' من طريق عبيد الله بن أبي يزيد 
ع ان عاس سين هذا اللاعاء فطخل اللي كله الا رمه له زرا راد 
مسلم : «فلما خرج قال : من وضع هذا؟ فأخير» ولمسلم «قالوا: ابن عباس»» ولأحمد وابن 
حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك» وأن ذلك كان في بيتها 
لياه ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي يك كما سيأتي 
في موضعه' "إن شاء الله تعالى » وقد أخرج أحمد من طريق عمروبن ديئارعن كريب عن ابن عباس 
في قيامه خلف النبي ييه في صلاة الليل وفيه : «فقال لي : ما بالك؟ أجعلك حذائي فتخلفني» 
فقلت : أوينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله فهمّا وعلمًا . 

والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه» والمراد بالتعليم ماهو أعم من حفظه 
والتفهم فيه» ووقع في رواية مسدد: «الحكمة» بدل الكتاب» وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو 
الثابت فى الطرق كلها عن خالد الحذاء . كذا قال وفيه نظرء لأن المصنف أخرجه أيضا”" من 
حديك رعو عه خالا (الكناب ]رما حمل قلق ناتو اوا اک ااا آنه 
فيكون بعضهم رواه بالمعنې » وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن ابن عباس قال : دعا لي 
رسول الله ية أن أوتى الحكمة مرتين» فيحتمل تعدد الواقعة» فيكون المراد بالكتاب القرآن 
وبالحكمة السنة» ا أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين: 
«اللهم فقهه في الدين»» لكن لم يقع عند مسلم : «في الدين»» وذكر الحميدي في الجمع “ أن 
أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»؛ قال 
الحميدي : وهذه الزيادة ليست في الصحيحين . 

قلت : وهو كما قال» نعم هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند أحمد وابن حبان 
والطبراني ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلا» وأخرج البغوي في معجم الصحابة 
من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت 


(۱) (۲۳/۱٤)ء‏ کتاب الوضوءء باب۰۱۰ ح۳٤۱‏ . 

»)٥۸۰ /۲( )۲(‏ کتاب الأذان» باب۰0۸ ح1۹۸ . 

(۳) (۱۷/ ۱۲۲)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ح۷۲۷۰. 
.)7١/5( )٤(‏ بعدحدیث ۱۰۱۳ . 


1۷۱ 


00 


۳-كتاب العلم / باب۱۸/ ح٦۷‏ 


. رسول الله ية دعاك يومًا فمسح رأسك وقال : "أللهم فقهه في الدينء وعلمه التأويل» . . ووقع 


في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذَّاء في حديث الباب بلفظ : 
«اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب»». وهذه الزيادة.مستغربة من هذا الوجهء فقد رواه 
الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها» وقد وجدتها عند ابن سعد من 
وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال: دعاني رسول الله ية فمسح على ناصيتي وقال: 
«اللهم علمه الحكمة وتأويل:الكتاب». السو عر و ا 
بلفظ : "مسح على رأسي»» وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي كَل فيهاء لما علم من 
ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله تعالى عنه . 

واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا فقيل: القرآن كما تقدم» وقيل: العمل به» 
وقيل : السنة» وقيل : الإصابة في القولء وقيل: الخشية»ء وقيل : الفهم عن الله وقيل : 
العقل» وقيل: ما يشهد العقل بصحته» وقيل : نور يفرق به بين الإلهام والوسواس» وقيلل: 
سرعة الجواب مع الإصابة» وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله 


تعالى: :[ 


ل مرخ أ عر معو ص لطر سر مرا و © ر 


ولقد ءابنا لقمئن ) ْ4 [لقمان : 17]» والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس 


الفهم في القرآن» وسيأتي مزيد لذلك في المناقب” إنشاء ء الله تعالى . 


“> 


باب مَتَىِيْصِحْسَمَاعٌالصّغِير؟ 


ص ت 


7 حا إشتا ی :۶ بي ايس قَالَ : حَدَيِّني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عُبيدِ اللَهِبنِ 
بون ةع بو لوين بام قل : بت لل راد ا ا 


الاحتلام- 


سو 


الأتانَّ 7 


e 
]5417 ١۱۸۵۷ ۸٦۱ » ٤۹۳ : أطرافه في‎ ۷٩ : [الحديث‎ 


قوله : (باب متى يصح سماع الصغير) زادالكشميهني : «الصبي الصغير»» ومقصود الباب 
الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل» وقال الكرماني" : إن معنى الصحة هنا 


جواز قبول مسموعه . قلت : وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة» وأشار المصنف بهذا 


E E (01) 
.)0/۲( (؟)‎ 


۳۔کتاب العلم / باب۱۸/ ح٦۷‏ ۳۰1 


إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن 
أحمد وغيره أن يحيى قال : أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذلم 
يبلغهاء فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع» وإنما قصة ابن عمر في القتال -ثم أورد 
الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم»› وهذا هو المعتمد» وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه 
فموجه» وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقًا أو اعتنى به فسمع وهو صغير فلاء وقد نقل 
ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذاء وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول» وأما احتجاجه بأن 
النبي اة رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ خمس عشرة فمردود بأن القتال يقصد فيه 
مزيد القوة والتبصر في الحرب» فكانت مظنته سن البلوغ › والسماع يقصد فيه الفهم فكانت 
مظنته التمييز» وقداحتج الأوزاعي لذلك بحديث : «مروهم بالصلاة لسبع» . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وقد ثبت ذلك في رواية كريمة» قوله : (على 
حمار) هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى كقولك بعيرء وقد شذ حمارة في الأنثى حكاه في 
الصحاح» وأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها كما حكاه الصغاني هي الأنثى من الحمير» وربما 
قالوا للأنثى أتانة حكاه يونس وأنكره غيره» فجاء في الرواية على اللغة الفصحى» وحمارٌأتان 
بالتنوين فيهما على النعت أو البدل» وروي بالإضافة» وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على 
كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف » 
وهو قياس صحيح من حيث النظرء إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله كما سيأتي البحث فيه 
في الصلاة”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ناهزت) أي قاربت» والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي. 

قوله : (إلى غير جدار) أي إلى غير سترة قاله الشافعي . وسياق الكلام يدل على ذلك ؛ لأن 
ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاتهء 
ويؤيده رواية البزار بلفظ : «والنبي كل يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره» . 

قوله : ا ع لل ا O‏ 
وبعض الصف يحتمل أن يرادبه صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف قاله الكرماني 
)١(‏ (۲/ ۲۳۵)» كتاب الصلاةء باب۰٩۰‏ ح۹۳٤‏ . 
۳( (01°/۲). 


۳.۲ 


۴-كتاب العلم / باب۱۸ كلف 


قوله : (ترتع) بمثناتيق مفتوحتين وضم العين أي : تأكل ما تشاءء وقيل : : تسرع في 
المشي» وجاء أيضًا بكسر الغين بوزن #يفتعل» من الرعي » وأصله «ترتعي» لكن حذفت الياء 
تخفيفاء والأول أصوب. ويدل عليه رواية المصنف في الحج”"'' نزلت عنها فرتعت . 
57 قوله : (ودخلت)/ وللكشميهنى : «فدخلت» بالفاء . 
يفن 1 
قوله : (فلم ينكر ذلك عليّ أحد) قيل : فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
الخفيفة» لأن المرور مفسذة خفيفة. والدخول في الصلاة مصلحة راجحة» واستدل ابن عباس 
على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك» ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة 
لأنه نفى الإنكار مطلقًا فتناول ما بعد الصلاة» وأيضًا فكان الإنكار يمكن بالإشارة» وفيه ما 
ترجم له أن التحمل لا ر يشترط فيه كمال الأهلية وإنما يث يشترط عند الأداء . ويلحق بالصبي في 
ذلك العبد والفاسق والكافرة” وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي يكل وتقريره مقام حكاية 
قوله؛ إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداءء فإن قيل : التقييد بالصبي والصغير في 
الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس » أجاب الكرماني”" بأن المراد بالصغير غير البالغ» وذكر 
الصبي معه من باب التوضيئح » :ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمودء ولفظ 
الصبي يتعلق بهما مما وال ألم : :: وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة”” إن 
شاء الله تعالى . ١‏ 


ي 


اي عن لأر عن تخو 


الربيع قال 8 7 ھک 


[الحديث : لالاء أطرافه في : ۰۱۸۹ ۸۳۹» 21146 23744 11477] 


قوله : : (حدثنا محمد بن يوسف) هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره» وأما الفريابي 
فليست له رواية عن أبي مسهرء وكان أبو مسهر شيخ الشامبين في زمانه وقد لقيه البخاري وسمع 
منه شيئًا يسيرًاء وحدث عنه هنا بواسطة» وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر 


. ۱۸۵۷ كتاب جزاء الصید» باب0؟؛‎ (10۷/0) )١( 
.)ه١/5( (؟)‎ 
. ٤۹۳ح‎ ۰٩باب كتاب الصلاةء»‎ «(To/Y) شف‎ 


۳ 


۳۔کتاب العلم / باب۱۸ / VY‏ 


تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب» وليس كما قال ابن المرابط فإن النسائي رواه في 
السنن الكبرى عن محمد بن المصفى عن محمد بن حرب» وأخرجه البيهقي في المدخل من 
رواية محمد بن جَوصاء وهو بفتح الجيم والصاد المهملة-عن سلمة بن الخليل وأبي التقي- 
وهو بفتح المثناة وكسر القاف_كلاهما عن محمد بن حرب» فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه 
عن محمد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزبيدي » وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون. وقد 
دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي وحديثه هذا طرف 
من حديثه عن عتبان بن مالك الآتي في الصلاة”'2 من رواية صالح بن كيسان وغيره عن 
الزهري» وفي الرقاق”" من طريق معمرعن الزهري أخبرني محمود . 

قوله : (عَقَلت) هوبفتح القاف أي حفظت . 

قوله : : (مَجَة) بفتح الميم وتشديد الجيم» والمج هو إرسال الماء من الفمء وقيل: لا 
يسمى مجًا إلا إن كان على بعد» وفعله النبي ية مع محمود إما مداعبة منه » أو ليبارك عليه بها 
كماكان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة . 

قوله : (وأنا ابن خمس سنين) لم أر التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في 
الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه. والزبيدي من 
كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري حتى قال الوليد بن مسلم : كان الأوزاعي يفضله على جميع 
من سمع من الزهري› وقال أبوداود: ليس في حديثه خطأ . 

وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية 
من طريق عبد الرحمن بن نمر وهو بفتح النون وكسر الميم عن الزهري وغيره قال : حدثني 
محمود بن الربيع » وتوفي النبي اة وهو ابن خمس سنين» فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي 
ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي كَل وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة تسع 
/ وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة وهو مطابق لهذه الرواية» وذكر القاضي وي 
ال ا ع كع ا د ل ا 
الروايات بعد التتبع التام» | إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب | نه عقل المجة 
وهواد بن أربع سنين أو خمس» وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه كان ابن ثلاث 
وتسعين لمامات» والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده» على أن قول الواقدي يمكن حمله إن 


.85٠ح‎ ۰۱٥٤ 8“/؟لا), كتاب الأذان» باب‎ )١( 
. 1٤۲۲ح‎ ›» زفق (:١9/1٠هة). كتاب الرقاق» باب‎ 


٤ 


صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره . والله أعلم . 

وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في 
رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك» ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين 
أو أربعاء فهو أصغر من محمود . وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء فكان ذكر حديث 
ابن الزبير أولى لهذين المعنيين» وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السئن النبوية لا 
الأحوال الوجودية» ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي ييه مج مجة في وجهه. بل في 
مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تت كونه صحابيّاء وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من 
السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب» ثم أنشد : (وصاحت الت أدرى بالذي فيه». انتهى. 
وهو جواب مسدد» وتكملته ما قدمناه قبل أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ينزل 
منزلته من نقل الفعل أو التقرير» وغفل البدر الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة 
ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري . انتهى . والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في 
مناقب الزبير في الصحيح ٠”‏ فالإيراد موجه وقد حصل جوابه . والعجب من متكلم على كتاب 
يغفل عماوقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه . 

قوله: (من دلو) زاد النسائي: «معلق» ولابن حبان: «معلقة» والدلو يذكر ويؤنث» 

وللمصنف في الرقاق”' "من بوواية معمر: «من دلو كانت في دارهم». وله في الطهارة”"© 
والصلاة“ وغيرهما: «من بثر» بدل دلوء ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البثر وتناوله 
النبي ية من الدلو. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس 
الحديث وزيارة الإمام أصجابه في دورهم ومداعبته صبيانهم » واستدل به بعضهم على تسميع 
من يكون ابن خمس» ومن كان دونها يكتب له حضور» ولیس في الحديث ولا في تبويب 
البخاري ما يدل عليه بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم, فمن فهم الخطاب سمع وإن كان 
دون ابن خمس وإلافلا» وقال ابن رشید : الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك» 
لا أن بلوغها شرط لابد من تحققه . والله أعلم . وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو 
سبع» والمرجح أنها مظنة لا تخديد. ومن أقوى ما يتمسك به في أن المَرَدٌ في ذلك إلى الفهم. 
)00( (4/ 41"4): كتاب فضائل الصمحابة» باب۰۱۳ 01/70 
(۲( (2041/1)» كتاب الرقاق» باب5, ح۲۲٤٦‏ . 
٥۰ /۱( (۳)‏ کتاب الوضوء» باب ۰٤١‏ ح۱۸۹ . 
)٥۹1/۳( )٤(‏ كتاب التهجدء باب٦۳‏ ح۱۱۸۵ . 


۳-كتاب العلم / باب۱۸/ ح۷۷ 


۳.0 


۳-كتاب العلم / باب٩‏ ح۷۸ 
فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال : ذهبت بابني ‏ وهو 
ابن ثلاث سنين - إلى ابن جريج فحدثه» قال أبو عاصم : ولا بأس بتعليم الصبي الحديث 
والقرآن وهو في هذا السن» يعني إذا كان فهمًا . وقصة أبي بكر بن المقري الحافظ في تسميعه 
لابن أربع بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة . 


١-باب‏ الْخُرُوج فيط طَلَبِالْعلْم 
e‏ 
4 حَدَّنََا تا آبُو الْقَاسِم حَالِدُ: بن حَلِيّ قَالَ : حَدَننَا مُحَمِّدُبْنُ حَرْب قَالَ : قال الاززاعِي: 


ذا 


اخجرتا لغري عن عي لزن عط اَن عه ن ود عن بن خاس “أله تقار عه 
والح اب قَْسِ ن حصن الْمَرَارِيُ في/ صَاحِبٍ مُوسَىء فَمَرَبهما أبن بن كَعْبٍ فَدَعَاهُ اعباس - ل _ 
فَقَالَ :إن مارت أَنَاوَصَاحِي هاي صَاجب مُوسى الَذِي سال اسيل إِلى ليو هَل سمحت 

رول الله يل يکر شَأتَه؟ فَقَالَ أبن بي : َعَم سمحت سَمِعْتُ اللي ل يكر شاه يفول : «بِينَمَا مُوسَى في 
مَل من بتي إن شال إجََل قا : اماتا أعَمك؟ قَالمُوسَى : لآ. فَأوْحَى اللَّهُعَرَوَجَلَ 
إلى مُوسَى : بلى» عَبْدُنَا خض حضر. مسأل اليل إلى لُق فجَعَلَ اللّهُلهُ الخو ت آيةء وقِيل له : إِذَا فَقَدْتَ 
اوت فَارْجع من سعَلْقَاكُ كان مُوسى يله يبع أثرَ الخوتٍ في لحر . فَقَالَ فت مُوسَى لِمُوسى : 
اريت إذ اويا إل الشخة ونث لوت وما اسي الا لطن 35 . قَالَ مُوسَى : « ذَّلِكَ ما 
کان ارا مل ءَاتَارِضاقَصَصّا» فَوَجَدَاحَضِرًا. فَكَانَمِنْشَأْنهِمَامَاقَصص اللّهُفي كتابو» . 

[تقدم في : ٤‏ الأطراف: ٤۷ء‏ 1۲( ال ا ا لل ا لا الل ا الف 0 
“EVV‏ اله [VEYA‏ 


قوله : (باب الخروج) أي السفر (في طلب العلم) لم يذكر فيه شيئًا مرفوعًا صريحًاء وقد 
أخرج مسلم حديث أبي هريرة رفعه : «من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقًا إلى 
الجنة» ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيه . 

قوله : (ورحل جاب رين غبدالة) هوالانضاري الضحاين المشهون» وعبد اله بن اتيش بشم 
الهمزة مصغرًا هو الجهني حليف الأنصار . 

قوله : (في حديث واحد) هو حديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد'' وأحمدوأبویعلی 


. )۸۳ /١( انظر: تغليق التعليق‎ )١( 


١ 
۱۷٤ 


۳۰۹ ۳-کتاب العلم / باب94١/‏ ح8/ 


في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغني عن 
رجل حديث سمعه من زسول الله 5ل فاد شتريت بعيرًا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرًا حتى 
قدمت الشام فإذا عبد الله بن أتيس» فقلت للبواب : قل له : جابر على الباب» فقال : ابن عبد الله؟ 
قلت : نعم» فخرج فاعتنقني» فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ڳلا 
فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه» فقال: سمعت رسول الله ل : «يحشر الله الناس يوم القيامة 
عراة» فذكر الحديث . وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين» وتمام في فوائده 


5 من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : كان يبلغني عن النبي َكل 


حديث في القصاص» وكان.صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرًا فسرت حتى وردثٌ مصر 
فقصدت إلى باب الرجل . . . فذكر نحوه. وإسناده صالح» وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب 
في الرحلة من طريق أبي النجاروة العنسي -وهوبالنون الساكنة_عن جابر قال : بلغني حديث في 
القصاص . . . فذكر الحذيث نحوه . وفي إسناده ضعف . 


وادعى بعض المتأخخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة 
الجزم يكون صحيحًا؛ وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة ؛ ا 
أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد”'' بصيغة التمريض فقال : ويذكر عن جابر عن عبد الله بن 
امم قال : سمعت النبي وك يقول : «يحشر الله العباد فيناديهم يصوت . . . » الحديث» وهذه 
الدعوى مردودة» والقاعدة بحمد الله غير منتقضة» ونظر البخاري أدق من أن يُعْتَرض عليه 
بمثل هذاء فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضدَء وحيث ذكر 
طرقًا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى 


تأویل"» فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو / اعتّضدّت . ومن هنا يظهر 


1o 


عرق غاب وذقة نظره وحمين تصرفه زه ال نای ا " فزعم أن الحديث 
الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن انيس هو حديث الستر على المسلم» وهو انتقال من حديث 


.)٤۸۱/۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيدء باب۳۲ . 

(۲) ليس الأمر كذلك» بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف 
وغيره» فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللاثق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة . والله 
. أعلم . [ابن باز].. 

.)169/1١( (۳ 


eV VA / ١ ۳كتاب العلم / باب۹‎ 


إلى حديث» فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري رحل فيه إلى عقبة بن عامر 
الجهني . أخرجه أحمد بسند منقطع » وأخرجه الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال : أتاني 
جابر فقال لي : حديث بلغني أنك ترويه في الستر. . . فذكره . 

وقد وقع ذلك لغير من ذكره فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلاً من الصحابة 
رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث . وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال : 
بلغني حديث عند علي فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره فرحلت حتى قدمت عليه العراق . 
وتتبع ذلك يكثرء وسيأتي قول الشعبي في مسألة: إن كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى 
المدينة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : إن كنت لأرحل الأيام 
والليالي في طلب الحديث الواحد . وسيأتي نحو ذلك عن غيره. وفي حديث جابر دليل على 
طلب علو ا لااد لاله يله ديك عن عبد الاين أتبين فلم يقتعه حى رحل فاح عدبلا 
واسطة» وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن"'' قوله: لو أعلم أحدًا أعلم مني 
بكتاب الله [تبلغه الإبل لركبت إليه]. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن 
أصحاب رسول الله َة فلا نرضى حتى خر جنا إليهم فسمعنا منهم » وقيل لأحمد: رجل يطلب 
العلم يلزم رجلا عنده علم كثير» أو يرحل؟ قال : يرحل» يكتب عن علماء الأمصار» فيشافه 
الناس ويتعلم منهم » وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية . وفيه 
جوازاعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة . 

قوله : (خالد بن خلي) هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية 
مشددة كما تقدم في المقدمة» وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطا بلام مشددة» وهو 
سبق قلم أو خطأ من الناسخ . 

قوله : (قال الأوزاعي) في رواية الأصيلي : حدثنا الأوزاعي» قوله: (أنه تمارى هو 
والحر) سقطت «هو» من رواية ابن عساكر فعطف على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل › 
وهو جائز عند البعض» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل ببابين”"'» وليس بين الروايتين 
اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل» وفيه فضل الازدياد من العلم» ولو مع المشقة 
والنصب بالسفر» وخضوع الكبير لمن يتعلم منه» ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه 
)١(‏ (۲۲۳/۱۱)». كتاب فضائل القرآن» باب۸» ح0007» في الأصل : «لرحلت إليه». وهذا ليس لفظ 


البخاري» وإنماهو لفظ مسلم» أخرجه برقم )٤٥۰۲(‏ . 
(؟) (۲۹۵/۱)ء كتاب العلمء باب17., ح٤۷.‏ 


4 


"-كتاب العلم / باب ٠‏ فك ف 
الصلاة والسلام: « وليك آي هدى ال يدهم أقْسَدِةُ4 [الأنعام: »]4٠١‏ وموسى عليه 
السلام منهم » فتدخل أمة النبي اة تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه . 


١‏ "باب فَضلٍ من لِموَعَلُم 


۷۹ -حَدَمَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلءِ قَالَ : حدقا حادب ن اة عَنُْرَندنٍ عبد اللِ عن أي دة 
عَنْ ابي مُوسّى عَنِ اللي يك قَالَ : عل کا تي اله بوي اهدي وال مت ناهر 


آصَات ارتا َكَانَ مها ق قَبْلَتِ المَاء نا ء۶ فانىتڭ نبت الكل وَالْعْشْبَ الْكَثير وَكَانَت متها أَجَادِبُ 
سكت مقع لبها الاس ميو وسوا ورَرَعُواء وَأصَابَت ينها طائفة أخرَى ِنَم حي 
يمان لايك مَاءٌ و تنبت كلا . قذلك مَل م من کته في دين الل وفع ما َي الله فعَلِم 


ول ةك راشا ولَم َب هُدى الل اَي رست بي . قال ابو عبد الله : قَالَ 
إِسْحَاقٌ : وَكَانَ مها طائمة قَيَلْتِ الْمَاءَقَا ٌيمْلُوامَاهه وَالصّقْصَفُْ الْمُنَْوِي م نَالأرض . 


١‏ / قوله + (بات لقتل مو بعلم وعلم) الأول يكبت الام الخفيفة أي صار عالمّاء والثانية 


هن شار تدا 

قوله : ددا نالعز اعد ابو كروي مير NE‏ انوي وكذا شيخه 
أبو أسامة» وابريد؛ بضم الموحدة وأبو بردة جده وهو ابن أبي موسى الأشعري» وقال في 
SS‏ ل 

قوله: (مثل) بفتح المثلثة والمراد به الضفة العجيبة لا القول السائر. 

قوله: (الهدى) أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب» والعلم المراد به معرفة الأدلة 
الشرعية» قوله : (نقية نقية) كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء وهي 
صفة لمحذوف» لكن وقع عند الخطابي”!' والحميدي” "“ وفي حاشية أصل أبي ذر ثغبة بمثلثة 
T‏ ا : هي مستنقع 
الماء في الجبال والصخور .قال القاضي عياض : هذا غلط في الرواية» وإحالة للمعنى» 
)١(‏ الأعلام(۱۹۷/۱). ْ 
(۲( لم أجده بهذا اللفظ عند الحميدي في الجمع ۳٠١ /١(‏ ح 407 » و54). 


۳( الأعلام(۱۹۸/۱).. 
)٤(‏ المشارق(١/1"5١).‏ 


۳۹ 


۳كتاب العلم / باب ٠‏ ۲/ح۷4 


لأن هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبت» وما ذكره يصلح وصمًا للثانية التي تمسك الماء . 
قال : وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا « نقية» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء 
التحتانية» وهو مثل قوله في مسلم : «طائفة طيبة». قلت : وهو في جميع ما وقفت عليه من 
المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم وفي كتاب الزركشي . وروي : ابقعة»). قلت : هو 
بمعنى طائفة » لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين . ثم قرأت في شرح ابن رجب أن 
في رواية بالموحدة بدل النون قال : والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية الناس» ومنه : 
« کو كان عن امرون من كبلك أولُوأيقيّةٍ4 [هود: .]1١1‏ 

قوله : (قبلت) بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول» كذا في معظم الروايات» ووقع 
عند الأصيلي : «قيلت» بالتحتانية المشددة» وهو تصحيف كما سنذكره بعد . 

قوله : (الكلا) بالهمزة بلا مد» قوله : (والعشب) هومن ذكر الخاص بعد العام ؛ لأن الكلأً 
يطلق على النبت الرطب واليابس معاء والعشب للرطب فقط . 

قوله : (إخاذات) كذا في رواية أبي ذر بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثناة 
من فوق قبلها ألف جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء» وفي رواية غير أبي ذر وكذا في 
مسلم وغیره : «أجادب» بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة 
على غير قياس وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء» وضبطه المازري”" بالذال 
المعجمة» ووهمه القاضي » ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب : «أحارب» بحاء 
وراء مهملتين» قال الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى وقال الخطابي''': ليست هذه الرواية 
بشيء . قال : وقال بعضهم : «أجارد» بجيم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهي البارزة التي لا 
تنبت» قال الخطابي : هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية . وأغرب صاحب المطالع فجعل 
الجميع روايات» وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط» وكذا جزم القاضي” " . 

قوله : (فنفع الله بها) أي بالإخاذات» وللأصيلي به أي بالماء . 

قوله: (وزرعوا) كذا له بزيادة زاي من الزرع» ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم 
وغيرهما عن أبي كريب» ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب : «ورعوا» بغير زاي من 


)۱( المعلم (۳/ *177)» وقال: وهو صحيح إن ساعدته الرواية . 
(۲) الأعلام(۱۹۸/۱). 
(۳) المشارق(۱/١٤٠).‏ 


۳1۰ 


الرعي» قال النووي“: كلاهما صحيح › ورجح القاضي زواية مسلم بلا مر جح ؛ لأن رواية 
زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم» وإن كانت رواية «رعوا» 
مطابقة لقوله أنبتت» لكن,المراد أنها قابلة للإنبات» وقيل: إنه روي «ووعوا» بواوين» ولا 
أصل لذلك» وقال القاضي قوله: «ورعوا» راجع للأولى لأن الثانية لم يحصل منها نبات . 
انتهى ل 
فأنبتت 3 00 


؟-كتاب العلم / باب /٠١‏ ح۷۹ 


قوله: (فأصاب) أي الماء» وللأصيلي وكريمة أصابت أي طائفة أخرى» ووقع كذلك 
صريحاعند النسائي» والمراد/ بالطائفة القطعة: 
9 قوله : (قيعان) بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لاتنبت. 
قوله: (فقه) بضم القاف أي صار فقيهاء وقال ابن التين : رويناه بكسرها والضم أشبه. 
قال القرطبي”") وغيره: ضرب النبي َة لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي في 
حال حاجتهم إليه» وكذا كان التاس قبل مبعثه.“فكما أن الغيث يحبي البلد الميت فكذا علوم 
الدين تحبي القلب الميث .“شم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث» فمنهم 
العالم العامل المعلم» فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرهاء 
ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه 
لخيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به» وهو المشار إليه بقوله : «نضر 
الله امرءًا سمع مقالتي. فأذاها كما سمعها»» ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ؤلا يعمل به ولا 
ينقله لغيره» فهو بمنزلة:الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرهاء 
وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد 
الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها . والله أعلم . 
ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين» فالأول قد أوضحناه» والثاني الأَوْلَى منه من دخل في 
الدين ولم ب يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه؛ ومثالها من الأرض السباخ وأشير إليها 
بقوله کر : : "من لم يرفع بذلك رأسًا» أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع » والثانية منه من لم 
يدخل في الدين أصلاً» » بل بلغه فكفر به» ومثالها من الأرض السماء الملساء المستوية التي يمر 


)0غ( المنهاج (51/16). 
زفق المفهم /١(‏ ۸۳). 


#_كيتاب العلم / باب ١7/ح1/4‏ ب سسب بيب ا 


عليها الماء فلا ينتفع بهء وأشير إليها بقوله ب : «ولم يقبل هدى الله الذي جئت به»؛ وقال 
الطيبي”' : بقي من أقسام الناس قسمان: أحدهما: الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه 
غيره» والثاني : من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره . قلت : والأول داخل في الأول لأن النفع 
حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه» وكذلك ما تنبته الأرض» فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما 
يصير هشيمّاء وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما 
قررناه» وإن ترك الفرائض أيضًا فهو فاسق لا يجوز الأخذعنه» ولعله يدخل في عموم : «من لم 
يرفع بذلك رأسا» والله أعلم . 

قوله : (قال إسحاق : وكان منها طائفة قيلت)أي بتشديد الياء التحتانية» أي إن إسحاق 
وهو ابن راهويه حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف» قال الأصيلي : 
هو تصحيف من إسحاق» وقال غيره: بل هو صواب ومعناه شربت» والقيل شرب نصف 
النهار» يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة . وتعقبه القرطبي”" بأن المقصود لا يختص 
بشرب القائلة» وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوز . وقال ابن 
دريد" : تقيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه . وتعقبه القرطبي“ أيضًا بأنه يفسد 
التمثيل؛ لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية» والكلام هنا إنما هو في الأولى التي 
شربت وأنبتت . قال : والأظهر أنه تصحيف . 

قوله : (قاع يعلوه الماء» والصفصف المستوي من الأرض) هذا ثابت عند المستملي» 
وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر 
فيهاء وإنما ذكر الصفصف معه جريًا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من 
الألفاظ الواقعة في القرآن» وقد يستطرد. ووقع في بعض النسخ المصطف بدل الصفصف وهو 

(ننبيه) : وقع في رواية كريمة: وقال ابن إسحاق”” : وكان شيخنا العراقي يرجحها ولم 
أسمع ذلك منه» وقد وقع في نسخة الصغاني : وقالإسحاق عن أبي أسامة» وهذا يرجح الأول. 


.)31١١/١(فشاكلا‎ )١( 
المفهم(”/87).‎ )۲( 

(۳) جمهرةاللغة(؟/ لالا9). 
)٤(‏ المفهم(5/١81).‏ 

.)۸٤ /١(قيلعتلا انظر : تغليق‎ )٥( 


۴ لللل سس # كتاب العلم/ باب۲۱/ح۸۰ 


ا / -باب رفع مورلل 


وقَالَ ربِيعَةٌ: : لای يي لحل عة ِنَالْعِلمٍأَنْيْضَيْعَ عع فس 
۸۰ اکا راان مسقل : حَدَننا ميد رارت عب اک نأي قا : قال 
سول الله يله : إن ِن اشر راط السَاعَة أنْ يُرْقَمَ الِْلْمُ وَيَنْبْت الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الح 
ال 


]٦۸۰۸ 00۷۷ ٥۲۳۱ 24١ : [الحديث : ۸۰ آطرافه فی‎ 


قوله : (باب رفغ الغلم) مقصوذ الباب الحث على تعلم العلم» فإنه لا يرفع إلا بقبض 
العلماء كما سيأتي صريحاء وما دام من يتعلم العلم موجودًا لا يحصل الرفع» وقد تبين في 
حديث الباب أن رفعه من علاهات الساعة . 

قوله: (وقال ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدنى» المعروف بربيعة الرآي د 
بإسكان الهمزة ‏ قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد» ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية 
للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال. لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلمء أو مراده 
الحث على نشر العلم في أهله لثلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم» أو مراده أن 
يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لثلا يضيع علمه» وقيل : مراده تعظيم العلم وتوقيره» فلا 
يهين نفسه بأن يجعله غرضا للدنياء وهذا معنى حسن» لكن اللاثق ب بتبويب المضنف ما تقدم» 
وقد وصل أثر ربيعة” "المذكور الخطيب في الجامع والبيهقي في المدخل من طريق عبدالعزيز 
الأويسي عن مالك عن رنيغة.. 

قوله : (حدثنا عمران بن ميسرة) في بعضها عمران غير مذكور الأب» وقدعرف من الرواية 
الأخرى أنه ابن ميسرة» :وقد خترجه التسائي عن عمران بن موسي القراز»: ولي هو شيخ 
البخاري فيه . 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد (عن 900 فؤقائة يدها تخا 
ثقيلة وآخره حاء مهملة كما تقدم» قوله: (عن أنس) زاد الأصيلي وأبو ذر: «ابن مالك»» 
وللنسائي : «حدثنا أنس». ورجال هذا الإسناد كلهم بصريونء وكذاالذي بعده. 


' .)80 /١( انظر: تغليق التعليق‎ )١( 


1۳ 


۳-کتاب العلم / باب١‏ ”/ ح۸۱ 

قوله : (أشراط الساعة) أي علاماتها كما تقدم في الإيمان"» وتقدم أن منها ما يكون من 
قبيل المعتاد» ومنها ما يكون خارقًا للعادة . 

قوله : (أن يرفع العلم) هو في محل نصب لأنه اسم أن» وسقطت «أن» من رواية النسائي 
حيث أخرجه عن عمران شيخ البخاري فيه» فعلى روايته يكون مرفوع المحل» والمراد برفعه 
موت حملته كما تقدم . 

قوله : (ويثبت) هو بفتح ات ا 0 
مسلم : «ويبث» بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة أي ي شر ينتشر وغفل الكرماني”" فعزاها 
للبخاري» وإنما حكاها النووي في الشرح لمسلم"» قال الكرماني : وفي رواية : «وينبت» 
بالنون بدل المثلثة من النبات » وحكى ابن رجب عن بعضهم : «وينث» بنون ومثلثة من النث 
وهوالإشاعة» قلت : وليست هذه في شيء من الصحيحين . 

قوله : (ويشرب الخمر) هو بضم المثناة أوله وفتح الموحدة على العطف» والمراد كثرة 
ذلك واشتهاره» وعند المصنف في النكاح “ من طريق هشام عن قتادة : «ويكثر شرب الخمر» 
فالعلامة مجموع ماذكر . 

قوله : (ويظهر الزنا) أي يفشو كمافي رواية مسلم . 


o 2o و ت‎ 


0١‏ حَدَكَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حًا يَحْيَى عَنْ شعْبَة عَنْ قَتَادة عَنْ َس قَالَ : لأحَدَتدَكُمْ حَدِيئً 
لا حنم أحَدَبَِي» سَِعْث رَسُول ليقو : امن شر راط الكاءَة نِم وَظْهر يَظهَرَ 
الْجَهْلٌ» وَيَظهَرَ الزّنَاء وَتَكْثْر السا وبق الوَجَالُ حَنَّى يَكُونَ لحَمْسِينَ امُرَآء ال َم الواحة». 


[تقدم في : ۸۰ الأطراف : ۰۸۰ 50771 ۰00۷۷ 1804] 


/ قوله : (حدثنا يحيى ) هو ابن سعيد القطان» قوله : (عن أنس) زاد الأصيلي : «ابن مالك» 
قوله : (لأحدثنكم) بفتح اللام وهو جواب قسم محذوف أي: والله لأحدثنكم» وصرح به 
أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة » ولمسلم من رواية غندر عن شعبة (ألا أحدثكم» فيحتمل أن 
)غ0( (۱/ ۲۰۷)» كتاب الإيمان» باب/727, ح0١6‏ . 
.)060١/5( )90(‏ 


.)5١/15( 55‏ 
/١ ١( (©‏ *47» كتاب النکاح » باب ۱۱۰ » ح0۲۲۱ . 
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۳1٤‏ ۳-کتاب العلم / باب ۲۱/ ح۸۱ 


يكون قال لهم أولاً : ألا أحدثكم؟ فقالوا: نعم» فقال: لأحدثتكم.. 

قوله : (لا يحدثكم أحدبغدي) كذا له ولمسلم بخذف المفعول» ولابن ماجه من رواية 
غندر عن شعبة لا يحدتكتق:به آنحخد بعدي» وللمصنف من طريق شام" لا يحدثكم به غيري» 
ولأبي عوانة من هذا الوجه: «لا يخحدثكم أحد سمعه من رسول الله هة بعدي) وعرف أنس أنه 
لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله ل غيره؛ لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة» 
فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة» أو كان عامًا وكان تحديثه بذلك في آخر عمره؛ لأنه لم 
يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي كه إلا الناذر ممن لم يكن هذا المتن في مزويه» 
وقال ابن بطال : : يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم » يعني فاقنضى ذلك 
عنده أنه لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق» قلت ت: والأول أولى: . 

قوله : : (سمعت) هوبيان» أوبدل لقوله لأحدثنكم . 

قوله : (أن يقل العلم) هو بكسر القاف من القلة» ل 
شعبة : شعبة: «أن يرفع العلم) وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة وهمام عند المصنف فى 
الحدود 5 وهشام عنده في 0 كلهم عن قتادة» وهو موافق لرواية أبي التياح» 
وللمصنف أيضا في الأشربة من طريق هشام : «ویقل» فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول 
لم رنه عا ار أطت ررد امک بت امم ودی ل رمد 
أليق لاتحاد المخرج. 

قوله : (وتكثر الساء) قيل : ی کور رن لزان ر 
دون النساءء وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل 
الواحد عدة موطوءات . قلت: وفيه نظر؛ لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى الآني في 
الزكاة" عند المصنف فقال: ين قله ارجا وكره البشاءة والظام آنها علانة سف لا 


)01( (1 ۳ كتاب التكاجوباب110 .ج0051 . 
(؟) (/10). : 

)۳( (097/16)» كتاب الحدود» باب۲۰ ح۸٩1۸‏ . 
40 ۴/۷ كتاب النكاح ‏ باب ۰۱۱١‏ ح۲۳۱٥‏ . 
)( 79 /0817)» كتاب الأشربة» باب۱ »ح۷۷٥٥‏ . 
(5) (377/4). كتاب الزكاة» باب4. ح٤١٤۱‏ . 


۳-کتاب العلم / باب ۲۲/ ح۸۲ 10 


لسبب آخر» بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث» 
وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم» وقوله: الخمسين» يحتمل 
أن يراد به حقيقة هذا العدد» أو يكون مجارًا عن الكثرة» ويؤيده أن في حديث أبي موسى : 
«وترى الرجل الواحد يتبعه أربعونامرأة». 

قوله : (القيم) أي من يقوم بأمرهن» واللام للعهد إشعارًا بما هو معهود من كون الرجال 
قوامين على النساءء وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال 
الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد» وهي : الدين لأن رفع العلم يخل به» 
والعقل لأن شرب الخمر يخل به» والنسب لأن الزنا يخل به» والنفس والمال لأن كثرة 
الفتن تخل بهماء قال الكرماني" : وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنًا بخراب العالم لأن 
الخلق لا يتركون هملاً» ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» 
فيتعين ذلك» وقال القرطبي في «المفهم»”"': في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» إذ أخبر 
عن أمور ستقع فوقعت» خصوصًا في هذه الأزمان» وقال القرطبي في التذكرة : يحتمل أن يراد 
بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوءات أم لاء ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا 
يبقى فيه من يقول: الله الله » فيتزوج الواحد بغير عدد جهلاً بالحكم الشرعي . قلت : وقد وجد 
ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام . والله المستعان. 


/۲ 0 
۲ حَدُنََا سويد بن في قال : خد حَدَیّی اللَّيِتُ لت قال : حَديّني عْمَيْلُ عن ابْن شهَاب عَنْ حَمْرَة 
بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن ابْنََعْمَرَ مَرَ قَالَ: سمه ا ل الله ل تال :ين انميت بقدح لبن 
َشَرِْتُ حى إنّي لأرى الي بي قاري نه أَغطَيِتُ فَصْلِي عُمَرَْنَ الخَطّاب»» قَانُوا: 
ےگ 
ما أَوَلْتَحُيَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الملْم . 


[الحديث : 247 أطرافه فى : 7541 5لا ۰۷۰۰۷ ۰۷۰۲۷ ۷۰۳۲] 


قوله : (باب فضل العلم) الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه» والفضل الذي تقدم 


.)67051/59١ )(‏ 
(؟) (ك/ههم/). 


لل سل #_كتاب العلم/ باب7؟/ ج87 


في أول كتاب العلم”'' بنعنى الفضيلة » فلا يظن أنه كرره . 

قوله: ا سعيد بن عقير) هق شعيلاين كنيز بن عير المصري» نسب إلى جده كما 
تقدم» و١‏ عَمَيْر) بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضًا 

لوه ر الى مدقن وان ی ا ت د 
عقيل»» قوله : (عن حمزة) وللمصنف في التعبير " : «أخبرني حمزة» . 

قوله : (بينا) أصله «بين» فأشبعت الفتحة . 

قوله : (أتيت) بضم الهمزة . 

قوله : (فشربت) أي من ذلك اللبن . 

قوله : (لأرى) بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم؛ واللام للتأكيد أو ا فسنم 
محذوف» والري بكسر الراء في الرواية وحكى الجوهري الفتح» وقال غيره E‏ 
وبالفتح المصدر. . 

قوله اا د ا 

قوله : (في أظفاري) في رواية ابن عساكر : «من أظفاري» وهو أبلغ » وفي التعبير ” : «من 
أطرافي» وهو بمعناه . 

قوله : (قال العلم) هو بالنصب وبالرفع معا في الرواية» وتوجيههما ظاهرء وتفسير اللبن 
بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهماء وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب عمر”*' وفي كتاب 
التعبير””' إنشاء الله تعالى . 

قال ابن المنير" : وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة 
النبي ية ونصيب مما آتاه الله » وناهيك بذلك . انتهى . وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل - 
الفصيلة » وففل عن الك السقدمة, ظ 


.١باب كتاب العلم»‎ »)۲٥۲/۱( )١( 

(؟) (710/15)» كتاب التعبيرء باب٥۰۱‏ ح٦۷۰۰.‏ 
(۳) (7437/15)» كتاب التعبيرء باب٦۰۱‏ ح۷۰۰۷. 
فق (373079/8), كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ » ح۳۹۸۱ . 
(5) (57/11). كتاب التعبيرء باب٥۰۱‏ ح٦۷۰۰.‏ 
)١(‏ المتواري(ص: 57). 


۳۔کتاب العلم / باب ۲۳/ ح۸۳ ۳1۷ 


”باب الْمْنيَا وهو وَاقف عَلى الاب وَغَيْرِهَا 

*87_حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلٌ قال : حَدَدَ ي مالك عَِ ابن شاب عَن عِيسَى بْنِ طَلْحَةبْنٍ ُي لل 
ال ترون الغا أن عدار َف في حَجةٍ اوداع وى لاس يساو 
ا ال : َم شر مَحلفث قبل أن اذبح َال : «اذبخ وَلاحَرَجَ' فَجَاءآحَرُ فال لم 
اشع رث قَبْلَ أذ أ رمي . . قال : ازم ولا خوج 2 فَمَا سل الب لا عَنْ شَّيْءِ ذم ولا خُر إلا 
قَالَ: «افْعَلَ وَلاحَرَجَ». 

[الحديث : ۰۸۳ طرفه في : ۱۲٤‏ ۰ ۱۷۳۹ ۰۱۷۳۸۰۱۷۳۷ 1356] 

قوله : (باب الفتيا) هو بضم الفاء» وإن قلت : الفتوى فتحتهاء والمصادر الآتية بوزن 
«فتيا» قليلة مثل «تقيا ورجعى»» قوله: (وهو) أي المفتي» ومراده أن العالم يجيب سؤال 
الطالب ولو كان راكبًا . 

قوله : (على الدابة) المراد بها في اللغة كل ما مشى على الأرض» وفي العرف ما يركب» 
وهو المراد بالترجمة» وبعض أهل العرف خصها بالحمار» فإن قيل : ليس في سياق الحديث 
ذكر الركوب فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج”“/ فقال : «كان _ ل 
على ناقته» ترجم له واپ الفا ای الدابة عند الجمرة» ناورد الخدت من طاريق ال ين 1 
ابن شهاب فذكره كالذي هناء ثم من طريق ابن جريج”"' نحوه» ثم من طريق صالح بن كيسان 
عن ابن شهاب”" بلفظ : «وقف رسول الله اة على ناقته» قال : فذكر الحديث ولم يسق لفظه 
وقال بعده: تابعه معمر عن الزهري . انتهى. ورواية معمر وصلها أحمد ومسلم والنسائي 
وفيها : رأيت رسول الله يك بمنى على ناقته . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (حجة الوداع) هو بفتح الحاء ويجوزكسرها. 

قوله : (للناس يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس» أو استئناف بيانًا لسبب 


الوقوف. 


دق (540/4)» كتاب الحج» باب ۰۱۳۱ ح٣۱۷۲‏ . 
/٤( (۲)‏ ۰)۹۰ كتاب الحج» باب۱۳۱ ح۱۷۳۷ . 
VTA «(14۰/6 (FT)‏ 


۳۱۸ "-كتاب العلم / باب4 84/7 


قوله : (فجاء رجل) لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله: «فجاء آخر» 
والظاهر أن الصحابي لم يسم أحدًا لكثرة من سال إذ ذاك» وسيأتي بسط ذلك في الح“ . 

قوله : (ولا حرج) أي لاشيء عليه مطلقًا من الإثم» لا في الترتيب ولافي ترك الفدية . هذا 
ظاهره. وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط. وفيه نظر لأن في بعض الروايات 
الصحيحة : «ولم يأمر بكفارة» وسيأتي مباحث ذلك في كتاب الحج”"' إن شاء الله تعالى . 
ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون. 


E‏ ا ار الصو , راس 


2310 a 


تسن اا الي 8 ر : ته مال e ut‏ ا 


قال انث ور أذ ايم ا فَأوْمَاَبِيَدِِ : ولاحرج) . 
[الحديث : 84 , أطرافه في : ۱۷۲۱ ۰ ۰۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ]111٦ ۱۷۳۰ ۱۷۳٤‏ 


قوله : (باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس) الإشارة باليد مستفادة من الحديثين 
المذكورين في الباب.أولاً» وهما مرفوعان» وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط» وهو 
من فعل عائشة شة فيكون موقوفًا لكن له حكم المرفوع؛ لأنها كانت تصلي خلف النبي وك وكان 
في الصلاة يرى من خلفه فيد خل في التقرير. 

قوله: (وهيب) بالتصغير وهو ابن خالد» من حفاظ البصرة» مات سنة خمس وستين 
وقيل : تسع وستين » وأرخه الدمياطي في حواشي نسخته سنة ست وخمسين وهو وهم» 
وأيوب هو السختياني» وعكرمة هومولى ابن عباس» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (شئل) هوبضم أوله (فقال) أي السائل : (ذبحت قبل أن أرمي) أي فهل علي شيء؟ 

قوله : (فأومأ بيده فقال: لاحرج) أي عليك» وقوله : «فقال» يحتمل أن يكون بيانًا لقوله : 
(أومأ) ويكون من إطلاق,القول على الفعل كما في الحديث الذي بعده: «فقال هكذا بيده»» 
ويحتمل أن يكون حالاً والتقدير : فأومأ بيده قائلاً: لا حرج» فجمع بين الإشارة والنطق» 
والأول أليق بترجمة المصنف . 


0( (6/ ۰)۹۰ كتاب الحجء باب ۰۱۳۱ ح٣۱۷۳‏ ومابعده. 
(۲) (/ ۹۰( كتاب الحنعء باب ۰۱۳۱ ح٣۱۷۳‏ ومابعده. 


م_كتتاب العلم / باب4 862/7 سس ب ب #18 


قوله : (وقال حلقت) يحتمل أن السائل هو الأولء ويحتمل أن يكون غيره ويكون 
التقدير فقال سائل كذاء وقال آخر كذاء وهو الأظهر ليوافق الرواية التي قبله حيث قال: 
فجاء آخر . 

قوله a‏ ثبتت الواو في قوله : ولاحرج» وليست عند أبي ذر في 
الجواب الأولء قال الكرماني": لأن الأول كان في ابتداء الحكم والثاني عطف على 
المذكور أولاً . انتهى . وقد ثبتت ثبتت الواو في الأول أيضًا في رواية الأصيلي وغيره . 

/ ۸ حَدْنَا امك ِن راهيم قال ا 
سيت أا هُرَرة عن اَي فل َال : تقب العم طهر الْجَهل اتن وير لمر . "14 
فيل : يَارَسُولَ الوم الهَْج؟ فََالَمكَذَابيِِ قح تفهًا ٠‏ كائ يريد الْمَنْل . 

[الحديث : ۸٩‏ أطرافه في : 1°17 › TV (ETT «E110 ۳1°0٩ › ۳1۰۸ › 1٤1۲‏ دما 
1۹0( لادلا ١6‏ الا ١؟الا)]‏ 

قوله : (خلاتنا المكي )هو انتم ولي ییاد وو من كبا رشبو البخاري كما م کر في 
باب إثم من كذب”" . 

قوله : (أخبرنا حنظلة) هوابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المدني . 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وفي رواية الإسماعيلي من طريق 
إسحاق بن سليمان الراوي عن حنظلة قال : «سمعت سالمًا» وزاد فيه : «لا أدري كم رأيت 
أبا هريرة قائمًا في السوق يقول: يقبض العلم» فذكره موقوقاء لكن ظهر في آخره أنه 
مرفوع . ٠‏ 

قوله: (يقبض العلم) يفسر المراد بقوله قبل هذا: «يرفع العلم»» والقبض يفسره حديث ‏ 
عبد الله بن عمرو الآتي بعد أنه يقع بموت العلماء . 

قوله : (ويظهر الجهل) هو من لازم ذلك . 

قوله : (والفتن) في رواية الأصيلي وغيره : «وتظهر الفتن» . 

قوله : (الهرج) هو بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم» قوله : (فقال هكذابيده) وهو من 
)١(‏ (5/هم). 
(؟) .)300/1١(‏ كتاب العلمء باب۳۸ . 


الم بات ع۸ 


إطلاق القول على الفعل . 

قوله : (فحرفها) الفاءنفيه تفسيرية كأن الراوي بن أن الإيماء كان محرمًا . 

قوله : (كأنه يريد القتل) كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب» لكن هذه 
الزيادة لم أرها في معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة » فإن أبا عوانة رواه عن 
عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره: «وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق 
الإنسان» وقال الكرماني”. : إلهرج هو الفتنة؛ فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز إذهو 
لازم معنى الهرج› قال إلا أن يثبت يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. قلت: وهي غفلة عما في 
البخاري في كتاب الفتد » والهجر القتل بلسان الحبشة؛ وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث 
هناك إن شاء الله تعالى . 1 

۸٦‏ ا بن إشتاعيل قال : حَدَّنَنَا وُهَيْب قال : حَدَّنَنَا هشام عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ 
أَسْمَاءَ قَالَثْ : ايت عَاِسَة وَهِيَ تُصَلَّي » فَقُلْتُ : : اشا الاس فَأشَّارتْ إِلَى السَاءء قدا الاس 
يام فقَالَتْ : سُبْحَانَ الله . قلت : آية؟ فَأشَارَت بِرَأسِهَا -أَيْ نَعَمْ- -فَقّمْتُ حَبَى تَجَلانِي الْغشىُ» 
فَجَعَلْتُ صب عَلَى راسي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللَهَعَرٌ وجل الب بل وای عَلَيْهِ ثُهَقَالَ : امَامِنْ شََيْءِ 
َم أكن أريئ | لا َيه في مَقَايِي. عل الجلوهار. رجي ق تون في ُو رِكُم مل أو 
قريبلا آذري أي ذلك اث أشمَاءٌ ين ف البح الجا » قال : مَاعِلْمُكَ بهَدَاالرَجُلِ؟ 
َا الْمُؤْمِنُ أ الُْوِنْ ES TS‏ ل الله جَاءَنَا 
بالات وَالْهُدَىء اجا وَاتبَعنا. هُوَ مُحَجَدٌ ‏ كلانًا ‏ فَبقَالُ: ا 3 
خرو رآ لين .واب ويد كل ته رز : لاأذريء سَمِعْتُ 

ولون شيا فَعَليْةُ) . 

E وي‎ 

[VYAV «YoY° 


/ قوله : (هشام) هو ابن عروة بن الزبير» عن (فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة 


هشام وبنت عمه› قوله : (عن أسماء) أي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وهي جدة 
هشام وفاطمة جميعا . 


۱A۳ 


.)55/5( )١( 
. ۷۰٦۱ح‎ ۰٥باب كتاب الفتن»‎ .)49/17( (۲) 


“'-كتاب العلم / باب٤‏ ۲/ ح٦۸ ۳۲١‏ 


قوله : (فقلت : ما شأن الناس) أي لما رأت من اضطرابهم . 

قوله : (فأشارت) أي عائشة إلى السماء أي انكسفت الشمس . 

قوله : (فإذا الناس قيام) كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد فوجدتهم قياما 
في صلاة الكسوف» ففيه إطلاق الناس على البعض . 

قوله : (فقالت : سبحان الله) أي أشارت قائلة سبحان الله . 

قوله : (قلت : آية؟) هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هذه آية أي علامة؛ ووذ حف 
همزة الاستفهام وإثباتهاء قوله : (فقمت) أي في الصلاة . 

قوله : (حتى علاني) كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام » وفي رواية كريمة تجلاني 
بمثناة وجيم ولام مشددة» وجلال الشيء ما غطي به» والغشي بفتح الغين وإسكان الشين 
المعجمتين وتخفيف الياء» وبكسر الشين وتشديد الياء أيضا هو طرف من الإغماء»؛ والمراد به 
هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجازاء ولهذاقالت : فجعلت أصب على رأسى الماء أي في تلك 
الحال ليذهب» ووهم من قال بأن صبها كان بعد الإفاقة» وسبأتي تقرير ذلك في كتاب 
الوا ويأتي الكلام على هذا الحديث أيضًا في صلاة الكسوف' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أريته) هو بضم الهمزة . 

قوله : (حتى الجنة والنار) رويناه بالحركات الثلاث فيهما . 

قوله : (مثل أو قريبًا) كذا هو بترك التنوين في الأول وإثباته في الثاني» قال ابن مالك» 
توجيهه أن أصله مثل فتنة الدجال أو قريبًا من فتنة الدجال» فحذف ما أضيف إلى «مثل» وترك 
على هيئته قبل الحذف» وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه» وهذا كقول الشاعر : «بين ذراعي 
وجبهة الأسد» تقديره : بين ذراعي الأسد وجبهة الأسدء وقال الآخر: 

أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالى تزوي عنه ماهو يحذر 

وفي رواية بترك التنوين في الثاني أيضاء وتوجيهه أنه مضاف إلى فتنة أيضاء وإظهار حرف 
الجر بين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم . 

وقوله: (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) جملة معترضة بن بها الراوي أن الشك منه هل قالت 
له أسماء : مثل أوقالت: قريبًا؟ وستأتي مباحث هذا المتن في كتاب الجنائز' "'إنشاء الله تعالى . 


»)546/١( (۱(‏ كتاب الوضوىء باب۰۳۷ ح٤۱۸‏ . 
(۳) (151/4). كتاب الجنائزء باب٦۸‏ ح۱۳۷۳ . 


۲ ؟-كتاب العلم / بابه ۲/ ح۸۷ 


(تنبيه) : : وقع في نسخة الصغاني هنا : قال ابن عباس مرقدنا مخرجنا . وفي ثبوت ذلك نظر 
لأنه لم يقع في الحديث لذلك ذكر وإن كان قد يظهر له مناسبة» وقد ذكر ذلك في موضعه من 


سورةيس . 


56 باب تخريض الث كو فد عبْدلْقَيْسِ عَلَى أَنْيَحْمَظُوا 
لاِيمَانَوَالْعِلم وروا مَنْوَرَاَهُمْ 
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْثٍ کال لا الي كله : الرْجموا إلى أهْلِيكم فَمَلّمُو و كر 


- 
6سه م 


المحَدَنَا مُحَمَدُبْنبَشَارِقَالَ : حَدَّمَنَا مدقا : خاش نأي ةق : غ 
ترج ينبن عباس وَين الاس فال : إنَوَفَدَعَبدِ لْقيِسٍ أن تنا الب وك فقَالَ : 0 
مَنِ الْقَوْمْ ‏ قَاُوا: : رَبِيعَةٌ . فَقَالَ: مَرْحَبًا بالْقَوْم - أو الوق - غَيْرَخرَاَا ولا دام . قَالُوا: إا 
TS‏ , 
س بالا يتانالعا وجل وخ قال اهل درون اتام بال وخقة؟» قاو 0 
َعَم . قَالَ: «شَهَادَةُ أن لا إله إلا الله وان مُحَمدَا رشول الو وام اللا وإيتاء الرّكاةء 
وَصَوْمْرَمَضانَ وتنطوا ال من المََْم». . َنهَاهُمْ عَنِ الثاءِ وَالحَنَْمِ وَالْمُرَفّتِ قال 
م #رتمافال : القير» وَرَيّمَاقَالَ : المُمَير . قَالَ حف هُوَأَخْبرُوهمَنْ واكم . 
[تقدم في : ٥۳‏ » الأطراف : "اه , ۱۳۹۸۰۵۲۲ ۰٩۵‏ ° الك ا ا لف 2110 
ET‏ و ا و 
در ا 3 
قوله : (أبي جمرة) هو بالجيم والراء كما تقدم . 
قوله : (من شقة) بضم الشين المعجمة وتشديد القاف . 
قوله : : (وتعطوا) كذ وقع» وهو منصوب بتقدير «أن»» وساغ التقدير لأن المعطوف عليه 
اسم قاله الكرماني””) . قلت: قد رواه أحمد عن غندر فقال : «وأن تعطوا» فكأن حذفها من 


)1( (5/ه::). كتاب الأذان» باب۱۷ ۰ ح۱۲۸ مختصراء وفي (۲/ )١ ٤٩‏ كتاب الأذان» باب۹٤‏ ح1۸9 . 
.(V/0) (¥)‏ 


۳-كتاب العلم / باب٦‏ ۲/ ح۸۸ Y۳‏ 


شيخ البخاري 

قوله : (قال شعبة : وربما قال النقير) أي بالنون المفتوحة وتخفيف القاف المكسورة . 

(وربما قال المقير) أي بالميم المضمومة وفتح القاف وتشديد الياء المفتوحة» وليس 
المراد أنه كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهما دون الأخرى لأنه يلزم من ذكر المقير 
التكرار لسبق ذكر المزفت لأنه بمعناه» بل المراد أنه كان جازمًا بذكر الثلاثة الأول شاكًا في 
الرابع وهو النقير» فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره» وكان أيضًا شاكًا في التلفظ بالثالث فكان 
تارة يقول المزفت وتارة يقول المقير» هذا توجيهه فلا يلتفت إلى ماعداه» وقد تقدمت مباحث 
هذا الحديث في أواخر كتاب الإيمان» وأخرجه المصنف هناك عاليًا عن علي بن الجعد عن 
شعبة» ولم يتردد إلا في المزفت والمقير فقط » وجزم بالنقير» وهو يؤيد ما قلته. والله أعلم . 

قوله : (وأخبروه) هو بفتح الهمزة وكسرالباء. وللكشميهني : «وأخبروا» بحذف الضمير. 


5 باب ال خلة في الْمَسْأَلَةِ المَْلَة وَتَعْلِيم أَهْله 


يران ا مقائل انو الحسن قال نتا عند ال قال : اناع سَعِيدبْن 
0 ا و موك واو ده 2ے 5 ويب 2 o‏ 
أب سین فال دی عبد الله بن أبن مل من ف ا ا ادم 
عَزيز» د ني قد رصعت عب وَالتِي تَرَوَجَ. قَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ انك 
أَرْضعْيِبي وَلا احبر رش فر کت إلى EE EL‏ 


وَقَدُ وقد قِيل) فَمَارَقَهًا ف وترو اغ 


[oto CTO CTE ° YoY : [الحديث : ۰۸۸ أطرافه فى‎ 


قوله: (باب الرحلة) هو بكسر الراء بمعنى الارتحال» وفي روايتنا أيضا بفتح الراء أي 
الواحدة» وأما بضمها فالمراد به الجهة» وقد تطلق على من يُرتحل إليه» وفي رواية كريمة : 
«وتعليم أهله» بعد قوله في المسألة النازلة » والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر . 

قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (حدثني عبد الله بن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة نسب إلى جده . 

قوله: (عن عقبة بن الحارث) سيأتي تصريحه بالسماع من عقبة في كتاب 


(۱) (۲۳۲/۱)» كتاب الإيمان» باب ٤ ١‏ » ح9 . 


۸٩ح‎ /۲۷ ۳-کتاب العلم / باب‎ ۳۲٤ 


التكاح”'' خلافا لمن أنكره» وسيأتي الخلاف في كنية عقبة في قصة خبيب بن عدي © 

قوله : (أنه تزوج ابنة) اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة» 
وكنيتها أم يحبى كما يأتي في الشهادات"» وهجم الكرماني”*' فقال: لا يعرف اسمهاء 
وأبو إهاب بكسر الهمزة لا أعرف اسمه» وهو مذكور في الصحابة» وعزيز بفتح العين 
/ المهملة وكسر الزاي وآخره زاي أيضا كما تقدم في المقدمة ؛ ومن قاله بضم أوله فقد حرف . 

قوله : (فأتته امرأة) لم أقف على اسمها . 

قوله : (ولا أخبرتني) بكسر المثناة أي قبل ذلك كأنه اتهمها . 

قوله: (فركب) أي من مكة لأنها كانت دار إقامته» والفرق بين هذه الترجمة وترجمة: 
«باب الخروج في طلب العلم»“ أن هذا أخص وذاك أعم» وستأتي مباحث هذا الحديث في 
كتاب الشهادات”' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ونكحت زوجًا غيره) اسم هذا الزوج ظُرَيبٍ بضم المعجمة المشالة وفتح الراء 
وآخره موحدة مصغرًا. 


1A0 


۲۷ باب التتكوب في اليم 


: شعَيْب عن الزّهْرِيٌ :ج . قال أبُوعَبْد اللَّوَقَالَ ابن وَهْب‎ EL 


أخبرَ ايوس ع 


شن عن ان شاب عن عبان عبد الو أي گور ڪن عب لذن عباس عَنْ غم 
َال كت أن جارلي بن الالصار في تي اين تقد - وهي مِنْ عَوَالِي الْمَدِيئَةٍ - وکا او 
ارول عَلَى رَسُولٍ الله ل ينل يا يوام وَأَنِْلُ يَْمَاء فَإذًاتَرَلْتُ جف بحَبَرَِلِكَ اليم مِنَ الْوَحي 
رودا َل فعَل مل ذلك . فل صَاحبِي الأنصَارِيٌ يوم تبه صرب بابي صَرْبا يدا 
فَقَالَ: ا هُو؟ فَفَرَعْتُ» فَحَرَجْتْ إَِيْهِ قال : قد حَدَتَ افر عَظِيم. . قال : فَدَخَلْتُ على 
اوک لله : طُلّفَكنٌ رَسُولُ اللَّه؟ قَالَتْ :الاأذري. أ تم دلت عَلَى التي لله 


. ٥۱۰٤ح كتاب النکاح› باب77,‎ .)9/1١( )١( 

)۲( (171/9)» كتاب المغازي» باب۲۸» ح۸۷٨٤‏ . 

(۳) (5/ 08565 ). كتاب الشهادات» باب۰۱۳ ج۹٣٣۲‏ . 

.)74/5( ):( 

(5) (۳۰۵/۱) كتاب العلمء باب19. 

(5) (055.444/5). كتاب الشهادات» باب4» ۰۱۳ 0774٠0‏ 15094. 


٣۔کتاب‏ العلم / باب 44/71 > ييح 1 


مير: و 


فقلت وَأ قائم: أَطْلَْقْت نِسَاءَكَ ؟ قال : «لا» مَمُلْتُ: الله كيه . 


]٥۲۱۸۰۵۱۹۱۰٤۹۱٥ ۰٤۹۱٤ ۰ ٤1۹۱۳ 275574 : [الحديث : 244 أطرافه فى‎ 


قوله : (باب التناوب) هو بالنون وضم الواو من النوبة بفتح النون. 

قوله: (وقال ابن وهب) هذا التعليق''2 وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة عن 
حرملة عنه بسنده » ولیس في روايته قول عمر: «كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول» 
وهو مقصود هذا الباب» وإنما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري» نص على ذلك 
الذهلي والدارقطني والحاكم وغيرهمء وقد ساق المصنف الحديث في كتاب النكاح”"' عن 
أبي اليمان وحده أتم مما هنا بكثير» وإنما ذكر هنا رواية يونس بن يزيد ليوضح أن الحديث كله 
ليس من أفراد شعيب . 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور) هو مكي نوفلي» وقد اشترك معه في اسمه واسم 
أبيه » وفي الرواية عن ابن عباس وفي رواية الزهري عنهما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
المدني الهذلي» لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين» وليس لابن أبي ثور عن 

قوله : (وجار لي) هذا الجارهوعتبان بن مالك أفاده ابن القسطلاني» لكن لم يذكر دليله”" . 

قوله : (في بني أمية) أي ناحية بني أمية» سميت البقعة باسم من نزلها . 


.)85/1١(قيلعتلا انظر : تغليق‎ )١( 

زفق (1/>, كتاب النکاح › باب۰۸۳ ح0۱۹۱ . 

(۳) تراجع الحافظ عن هذا التحديد بعتبان فقال (۱۱/ 507)» كتاب النکاح» باب۰۸۳ ح0141): «واسم 
الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري» سماه ابن سعد من وجه اخر عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة » فذكر حديثا » وفيه : «وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي» لايسمع شيئًا 
إلاحدثه» ولايسمع عمر شيئًاإلاحدثه»؛ فهذاهو المعتمد. 
وأما ما تقدم في العلم عمن قال إنه عتبان بن مالك» فهو من تركيب ابن بشكوال» فإنه جوز أن يكون الجار 
المذكور عتبان» لأن النبي يك آخى بينه وبين عمر» لكن لا يلزم من الإخاء أنيتجاوراء والأخذ بالنص مقدم 
على الأخذ بالاستنباط» وقد صرحت الرواية المذكورة» عن ابن سعد أن عمر كان مؤاخيًا لأوس» فهذا 
بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثونه به ثم نسخ » وقد صرح به ابن سعد بأن النبي با 
آخى بين أوس بن خولي وشجاع بن وهب» كما صرح بأنه آخی بين عمرو عتبان بن مالك » فتبين أن معنى 
قوله : "كان مؤاخيًا» أي مصادقًاء ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حسنين: «وكان لي صاحب من الأنصار» . 


۱۸٦ 


ا ن سيت ”ا کان العلم/ ا۸ے 
قوله : (أثم) هو بفتح المثلثة . 
قوله رصحت مر و الس ل ا رك الاي 
حفصة عمر » وللكشميهني : «فدخلت على حفصة» أي قال عمر: فدخلت على حفصة» وإنما 


. جاء هذا من الاختصار» وإلاففي أصل الحديث بعد قوله أمر عظيم : «طلق رسول الله ی نساءه»‎ ٠ 


قلت : قد كنت أظن أن هذاكائن » حتى إذاصليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت» فدخلت على 
حفصة . يعني أم المؤمنين بنته» وفي/ هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد» والعمل بمراسيل 
الصحابة» وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره» مع 
أخذه بالحزم في السؤال غما يفوته يوم غيبته» لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ 
ذاك كما سيأتي في البيوع”''». وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس» لا 
الإشاعة التي لا يدرى من بدأ بهاء وسيأتي بقية الكلام عليه في النكاح”' “إن شاء الله تعالى . 


باب الْمَضب في الْمَوْعِظَةٍ وَالتَّملِيمٍإِدًا رَأَى مَايَكْرَءٌ 
حَدَثَنَا محمد بن كثيرٍ قَالَ 1 خبرا فيا عن ان بي خَالِدِ عَن قيس بن بي حازم عَنْ 
أبي مَسْعُودٍ الأنُصَارِيٌ قَالَ : قال رَجَلٌ: يار سول الله لا كاد أَرِكُ الصّلاة ما يطول نا قلان. 
فم فما رايت الي يل في معط َس عضا ِن يومف . فَقَالَ : ها الان م متوون: تن 
صَلَى الس مَلْيْحَم. » قن فيهم الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ» 
ا د 


قوله : (باب الغضب في الموعظة . حدثنا محمد بن كثير) هو العبدي ولم يخرج للصنعاني 
شيئًاء قوله : (أخبرني سفيان) هو الثوري (عن ابن أبي خالد) هو إسماعيل . 

قوله : (قال رجل) قيل : هو حزم بن أبي كعب . 

قوله : (لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل) قال القاضي عياض : ظاهره مشكل ؛ لأن التطويل 
يقتضي الإدراك لا عدمه»ء قال: فكأن الألف زيدت بعد «لا» وكأن «أدرك» كانت «أترك». 
قلت ٠‏ هو تر بدن لو ساعد الوا وقال أبو الزناد بن سراج : معناه أنه كان به ضعف» 
فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه فلا يكاد يتم معه الصلاة. 


/٥( (۱)‏ 0۱7( كتاب البيوع . باب۰۹ ح۲٦۲۰‏ . 
.)048/1١( )۲(‏ كتاب النکاح» باب۰۸۳ ح۹۱۹۱ . 


۳-كتاب العلم / باب۲۸/ ح۱٩ YY‏ 


قلت : وهو معنى حسن» لكن رواه المصنف عن الفريابي عن سفيان”'2 بهذا الإسناد بلفظ : 
«إني لأتأخر عن الصلاة» فعلى هذا فمراده بقوله : «إني لا أكاد أدرك الصلاة» أي لا أقرب من 
الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحيانًا من أجل التطويل» وسيأتي تحرير هذا في موضعه في 
الصلاةء ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكو . 

قوله : (أشدغضب)) قيل : إنماغضب لتقدم نهيه عن ذلك . 

قوله : (وذا الحاجة) كذا للأكثر» وفي رواية القابسي : «وذو الحاجة» وتوجيهه أنه عطف 
على موضع اسم أن قبل دخولهاء أوهواستئناف . 

۹۱ حَدََنَاعَبُْ لبن مك قال 000 : حَدََنَا سْلَيمال يلال مدني 


مل نال قال :فرت وکاک ن رکا ويناصه. مره ا تتن 
بهَاء قإِن جَاءَ ء ربا فده َي قَالَ : فَصَالَةٌ الإيل؟ فَعَضِب حَتّى احمَرث وهأ قال : احم 
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ا فَقَالَ : «وَمَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوْهَا وَحِذَاوْهَا رد المَاءَ وَتَرْعَى الشّجَرَء قَذَرْهَا حَنَى 
ا قال : فَضَالَه الْعَتم؟ قَالَ : : لَك أو لأخيك أؤْللدٌب». 
[الحديث : 294١‏ أطرافه في : 37/7 ۲٤۳۸ ۰۲٤۳٦ ۲٤۲۹ ۰ ۲٤۲۸ › ۲٤۲۷‏ 111۲0۲4۲[ 


/ قوله : (سأله رجل) هو عمير والد مالك . E‏ 
1A‏ 


»)٥۹٤ /۲( )۱(‏ كتابالأذان» باب۳ ح٤۷۰‏ . 

٥۹۰ /۲( )۲(‏ کتاب الآذان» باب۱٦۰‏ ح۷۰۲. 

(۳) قال الحافظ في الهدي (ص: 507) عن هذا الرجل : «قيل: هو بلالء وقيل» وقيل : هو الجارودء 
وقيل : عمير والدمالك» وقيل : زيد بن خالد نفسه» . 
ثم فصل هذه الأقوال في الهدي نفسه(ص : ۰۲۸۲ ۲۸۳)وقال : «هوعمير بن مالك» رواه 
الأسماعيلي» وأبو موسى في الذيل من طريقه» وفي الأوسط للطبراني من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن 
غزية» عن ربيعة» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد أنه قال : سألت . وفي رواية سفيان الثوري 
عن ربيعة عن المصنف» جاء أعرابي وذكر ابن بشكوال أنه بلا ل» وتعقب بأنه لا يقال له أعرابي» لکن 
الحديث في أبي داود» وفي رواية صحيحة : «جثت أنا ورجل معي» فيفسر الأعرابي بعمير بن مالك» 
ويحمل على أنه وزيد بن خالد جميعًا سألا عن ذلك» وكذابلال» ثم وجدت في معجم البغوي وغيره من 
طريق عقبة بن سويد الجهني عن أبيه» قال : سألت رسول الله كك عن اللقطة ء فقال : «عرفها سنة. . ٠.‏ 
الحديث» وسنده جيد» وهو أولى مافسربه المبهم الذي في الصحيح . 


۸ _جل ‏ _ب__ر  _‏ مس ا-كتابالعلم/ باب ۲۸/ ح۹۲ 

وقيل غيره كما سيأتي في اللقطة”'' . 

قوله: (وكاءها) هو بكسر الواو ما يربط به» والعفاص بكسر العين المهملة هو الوعاء 
بكسرالواو. ٠‏ 

قوله : (فغضب) إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر في فهمه 
فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين . 

قوله : (سقاؤها) هو بكسر أوله والمراد بذلك أجوافها لأنها تشرب ف تفي به أيامًا . 

قوله : (وحذاؤها) بكسر المهملة ثم ذال معجمة والمراد هنا خفهاء وستأتي مباحث هذا 
الحديث في كتاب البيوع”" إن شاء الله تعالى . 


اق اننا خد ذخ اللو قال : حَدنا ُو أُسَامَةحَْ بريد عن ابي يدهع بي مُوسَى 
قال : سل الي ل عن أَسَيَاءَ كرما لكا اک عقت م عضب تقال لاس ا 
قَالَرَجُلُ: مَنْ أبي؟ قَالَ : ابوك ذاق . فام َر قَقَالَ: مَنْ أبي يا رَسُولَ اللَّه؟ قال : «أبُوكَ 
الول کا کارا عْمَرُْمَافِي وَجْهِهِ قَالَيَارَ كو الله نا ا 
[الحديث : ٩۲‏ طرفه في : ۷۲۹۱] 


قوله: (حدثنا محمد بن العلاء) تقدم هذا الإسناد في : اباب فضل من عَلِمَ وعَلَّم0" . 


(۱) (5/ ۲۴۰ كتاب اللقطة» باب۰۲ ح75717)» حيث رجح فيه أنه سويد الجهني» ولم يذكر عميرًا فقال: 
قوله: «جاء أعرابي» في رواية مالك عن ربيعة (جاء رجل) وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود» وتبعه 
بعض المتأخرين» أن السائل المذكور هو بلال المؤذن» ولم أر عند أبي داود في شي من النسخ شئامن 
ذلك» وفيه بُعد أيضًاء لأنه لايوصف بأنه أعرابي . 
وقيل السائل هو الراوي» وفيه بُعد أيضا لما ذكرناه» ومستند من قال ذلك : مارواه الطبراني من وجه آخر 
عن ربيعة بهذا الإسناد فقال فيه : «إنه سأل النبي يك لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد» فقال 
فيه : «إنه سأل النبي وك أو أن رجا سأل »على الشك» وأيضًا فإن في رواية ابن وهب المذكورة عن زيد 
ابن خالد : «أتى رجل وأنا معه» فدل هذا على أنه غير ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع 
السائل . ثم ظفرت بتسمية السائل» وذلك فيما أخرجه الحميدي› والبغوي» وابن السكن والباوردي» 
والطبراني» كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري» عن ربيعة» عن عقبة بن سويد الجهني» عن أبيه» 
قال : «سألت رسول الله يكل عن اللقطة» فقال : عرفهاسنة ء ثم أوثق وعائها». 

إفة بل في المساقاة وهي من أبواب البيوع (7/ ۱۸۱)ء باب۱۲ » ح۲۳۷۲» وليس هناك شرح . 

»)308/١( )*(‏ كتاب العلم :باب۰۲۰ ح۷۹. ١‏ 


۳-كتاب العلم / باب۲۸/ ح۲٩‏ ۳۲۹ 
قوله : (سئل النبي ييا عن أشياء) كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من المسائل 


كما ساق ی حديت ابی عباس ی تفسير الماد 


قوله: (قال رجل) هو عبد الله بن حذافة بضم أوله وبالذال المعجمة والفاء القرشي 
السهمي كماسماه في حديث أنس الآتي . 

قوله : (فقام آخر) هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة» سماه ابن عبد البر في التمهيد 
في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه» وأغفله في الاستيعاب» ولم يظفر به أحد من الشارحين 
ولا من صَنَّففَ في المبهمات ولا في أسماء الصحابة» وهو صحابي بلا مرية لقوله: «فقال من 
أبي يا رسول الله؟» ووقع في تفسير مقاتل في نحو هذه القصة أن رجلا من بني عبد الدار قال : من 
أبي ؟ قال : سعد» نسبه إلى غير أبيه بخلاف ابن حذافة» وسيأتي مزيد لهذا في تفسير سورة 
المائدة”” . 

قوله : (فلما رأى عمر) هو ابن الخطاب (ما في وجهه) أي من الغضب (قال: يا رسول الله 
إنا نتوب إلى الله) أي مما يوجب غضبك» وفي حديث أنس الآتي بعد أن عمر برك على ركبتيه 
فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبيّاء والجمع بينهما ظاهر بأنه قال جميع ذلك» 
فنقل كل من الصحابيين ما حفظ » ودل على اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن 
حذافة . 

(تنبيه) : قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم لأن الحاكم مأمور أن 
لا يقضي وهو غضبان» والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان لأن مقامه 
يقتضي تكلف الانزعاج لأنه في صورة المنذرء وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء 
فهم ونحوه لأنه قد يكون أَدْعَى للقبول منه» وليس ذلك لازمًا في حق كل أحد بل يختلف 
باختلاف أحوال المتعلمين» وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في بابه» فإن قيل : فقد 
قضى -عليه الصلاة والسلام -في حال غضبه حيث قال : أبوك فلان. فالجواب أن يقال: أولاً 
ليس هذا من باب الحكم» وعلى تقديره فيقال : هذا من خصوصياته لمحل العصمة» فاستوى 
غضبه ورضاه» ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته» بخلاف غيره كك . 


. 1177١ كتاب التفسير «المائدة» باب۱۲ ح‎ »»٠٠١/٠١( )١( 
5 اك نك‎ ١١ كتاب التفسير «المائدة» باب‎ (۰ /١ (؟) (ه.‎ 
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00 


۳-کتاب العلم / باب۰۲۹ /6٠‏ ح۳٩‏ 


باب م بلعل - عند الإمامأْالمُحَدْثِ 


مر 


*_حَدَنََا د بو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبرنَا شعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيٌ َال : برذ رني أن بن مالك أن رسو 
کوش کم ار شا : مَْأبي؟ فَقَالَ: « بوك حداف . اران يمول 
«سَلُوني' فرك عُمَدْعَلَى ركْبَتِيهِفَقَالَ : رَضِيئَاباللهِ رکاریالإشلام اوبحر بِمْحَمَّدِ ل يافسَكت . 

[الحديث : 297 أطرافه في : 205٠‏ 54لا E۸7 37454 3757 24515١‏ °۸4 ۷۰۹۰ 


[V40 VTIY°۹4۱ 


قوله: (باب من برك) هو بفتح الموحدة والراء المخففةء يقال برك البعير إذا استناخ» 
واستعمل في الآدمي مجازا . 

قوله : (خرج فقام عبد الله بن حذافة) فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى» والتقدير خرج 
فسئل فأكثروا عليه فغضب فقال : سلوني» فقام عبد الله . 

قوله : (فقال رضينا بالله ربَ) قال ابن بطال”' : فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على 
سبيل التعنت أو الشك» فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال: رضينا بالله ربًا. . . إلخ» 
فرضي النبي ولك بذلك فسكت . 


٠‏ "باب مَنْ أعَادَ الْحَدِيتَ تلاا لمعنه 
فَقَالَ : ١ألاوَقوْل‏ ازور فَمَارَال يك اء وقال حمر : قال الوح يكل : 
«هَل بلَغْتُ» .لا 


قوله : (باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم) هو بضم الياء وفتح الهاء» وفي روايتنا بكسر 
الهاء؛ لكن في رواية الأصيلي وكريمة : اليفهم عنه)» وهوبفتح الهاء لاغير. 

قوله : (فقال:ألا وقول الزور) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره : «فقال النبي بيا » وهو 
طرف معلق من حديث أبي بكرة المذكور في الشهادات”' وفي الديات”" الذي أوله: «ألا 
0 /۷۱. 


3 ح106‎ ١ ٠ كتاب الشهادات» باب‎ «(011/0 (Y) 
8 كتاب اشتتابة المرتدين »باب١ ح141۹‎ ITT/IY م2‎ 


“'-كتاب العلم / باب ۳۰/ ح٤۰۹ ٩۰‏ ۳۳1 


أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلانًا. . . فذكر الحديث» ففيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلانًا . 
قوله: (فما زال يكررها) أي في مجلسه ذلك» والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهي 
قول الزور» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مكانه”"' . 
قوله: (وقال ابن عمر) هو طرف أيضا من حديث مذكور عند المصنف في كتاب 
الحدود”" أوله: «قال رسول الله ب في حجة الوداع : أي شهر هذا. . .» فذكر الحديث وفيه 
هذا القدر المعلق» وقوله : «ثلانًا» متعلق ب«قال» لابقوله : «بلغت» . 


ده د ei Me‏ هل كات FINS Sori‏ شت . د كوع 
_حَدَمََا عَيْدَةَ قَالَ: حَدَّمَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ قَالَ: حَدَّتَمَا عَبْدُ الله بْنُ المُعَنَى قَالَ: حَدَّنَنا 
aS‏ 2 * ع و عب 5 2 ا 00 تك م 0000 
مامه ْنُ عبد الله عَنْ أنّس عن الَا نةكان إِذا سَلَْمَ سَلَّم تلان وَإِذا تكلم بِكَلِمَةٍ أعادَمَا تلاا . 
[الحديث : 45» طرفاه فى : ٩٥‏ 1755 ] 


ل موس عوس ثرو وس ع ل هدض ميو الا ماما ی دم و وو 7 

0حَدَّنَنَا عَبْدَةَ بْنْ عَْدٍ الله حَدَّنَما عَبْدُ الصَّمَّدِ قَالَ: حَدَّنَمَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُثنّى قَالَ: 

دهي لع e‏ عى نك ده كه o.‏ ع ولق “كنيل a GECE‏ 

حدّثنا مه بْنُعَبْد الله عَنْ اتس عَن ابي كل أله كان إذا تكلم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلانًا حتى تمهم 
e‏ - 3 


ع وَإِذ تی عَلَى قوم فَسَلَّمَ عا عَلَيْهِمْ سَلَّم عَلَيْهِمْ تلان . 


[تقدم في : [4٤‏ 


قوله : (حدثنا عبدة) هو ابن عبد الله الصفار» ولم يخرج البخاري عن عبدة بن عبد الرحيم 
المروزي وهو من طبقة عبدة الصفار» وفي رواية الأصيلي حدثنا عبدة الصفار» قوله: (حدثنا 
عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد» يكنى أباسهل » والمثنى والد عبد الله هو بضم الميم 
وفتح المثلئة وتشديد النون المفتوحة وهو ابن عبد الله بن/ أنس بن مالك» وثمامة عمه» 
ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 

قوله : (عن النبي اة أنه كان) أي من عادة النبي َك والمراد أن أنسًا مخبر عما عرفه من 
شأن النبى ية وشاهده» لا أن النبي اة أخبره بذلك» ويؤيد ذلك أن المصنف أخرجه في كتاب 
لكان" عن اغاق دزا هوابن منصور_عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلى أنس فقال: «إن 
النبي ياو كان» . 
»)0١5/5( )۱(‏ كتاب الشهادات» باب۰۱۰ ح٤٣٠۲‏ . 
زفق »)٥٥۱ /۱٥(‏ كتاب الحدود» باب٩‏ »› ح1۷۸9 . 
»)١17//15( )۳(‏ كتاب الاستئذان» باب۱۳ ۰ ح٤٤۱۲‏ . 


١ 


1۸۹ 


۳۲ 


قوله : (إذاتكلم) قال الكرماني”'': مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عندالأصوليين . 
قوله : (بكلمة) أي بجملة مفيدة. 


''-كتاب العلم / باب ٠‏ 8/ ح 5 4 46٠‏ 


قوله: (أعادها ثلانًا) قد بن المراد بذلك في نفس الحديث بقوله: «حتى تفهم عنه» 
وللترمذي والحاكم في المستدرك : «حتى تعقل عنه»» ووهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه 
أن البخاري لم يبخرجه» وقال الترمذي : حسن صحيح غريب ٠‏ إنما نعرفه من حديث عبد الله بن 
المثنى . انتهى . وعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وقد وثقه 
العجلي والترمذي»› وقال أبو زرعة وأبو حاتم : صالح» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : 
ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت : لعله أراد في بعض حديثه» وقد تقرر أن 
البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئًا مما أنكر عليه . وقول ابن معين ليس 
بشيء اراد به في حديث بعينه سئل عنه » وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه . وفي الجملة 
فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرًا بأمر قادح » وذلك غير موجود في 
عبد الله بن المثنى هذاء وقد قال ابن حبان لما ذكره في الثقات : ريما أخطأ. والذي أنكر عليه 
إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة. والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره» 
ولاشك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره . 

وقال ابن المنير : نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث» وأنكر على 
الطالب الاستعادة» وعَدّه من البلادة» قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح» فلا عيب 
على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد» ولاعذر للمفيد إذا لم يعد» بل الإعادة عليه آكد من 
الابتداء؛ لأن الشروع ملزم» وقال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية مايقع به الاعتذار والبيان. 

قوله : (وإذا أتى على قوم) أي وكان إذا أتى . 

قوله : (فسلم عليهم) هو من تتمة الشرط . 

وقوله: (سلم عليهم) هو الجواب. قال الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم 
سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره» وأما أن يمر المار مسلمًا فالمعروف عدم التكرارء 
قلت : وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرونًا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر 
كما سيأتي في الاستئذان"» لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضًا منه إذا خشي أنه لا يسمع 
.(AT«AO/Y) (80‏ 
)۲( (/ ۱۷( کتاب الاستئذان» باب۱۳ › ح5 7714 . 


٣۔كتاب‏ العلم / باب۰۳۰ ۹۷41/۱ ۴۳ 


سلامه» e‏ والله أعلم . 


ور ت 


07 روسرس يكاب شوو تر نز 
وض فاا 2 نَمْسَح عَلَى أَرْجُلِنَاء فَنادَىبأعْلَى صو ته : «وَيْلٌ للأغقاب من التار مر مَوَنَيْنَ 
ا 


قوله في حديث عبد الله بن عمرو : (فأدركنا) هو بفتح الكاف . 

وقوله : (أرهقنا) بسكون القاف» وللأصيلي : «أرهقتنا) . 

وقوله : (صلاة العصر) هو بدل من الصلاة إن رفعًا فرفع وإن نصبًا فنصب . 

قوله : (مرتين أوثلانًا) هو شك من الراوي» وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطاء بل المراد 
التفهيم» > فإذا حصل بدونها أجزأء وسيأتي الكلام على المتن في الطهارة”" إنشاء الله تعالى . 


/ ١باب‏ تَعْلِيمٍ الرَجُل امت مَتَُوَأَهْلهُ 5 
_أَخْبَرنَا معد هُوَابْنُسَلامحَدَََا الْمحَارِبِي قال : حَدَّنَئَا صَالِحبْنحَيَانَ قال : قان "“' 
عَامِرٌ الشّحْبِيٌ : حَدَيَي ابو بُردَة عَنْ أيه قَالَ : قال رسو ل الله يل : «َلائةلَهُمْ أجْرَانٍ: رَجْل مِنْ 
أل اتاب مايص محم محر كل امب انوك إأكى حو الو حَقَّمَوَالِيه وَرَجْلُ 
كانت عندهأَمةفاة گا اخسن َأديبهاء وَعَلَّمَهَادَحْسَنَ نَتَغِْيمَهًا؛ ُمَأعمَقَهافتَرَوَجَهَا فَلهأَجْرَانِ؛ . 
تقال عَامِتُ : أَعْطَيْنَاكَها َير شَيْء» قد کان ير NT‏ 
[الحديث : ٩۷‏ أطرافه في : 5 764 ]٥۰۸۳ 03445417011 109861 ۰۲۵٤۷‏ 


قوله : (باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة بقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل 
بالقياس؟ إذالاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء . 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) كذا في روايتنا من طريق أبي ذر» وفي رواية كريمة حدثنا 
محمد هو ابن سلام» وللأصيلي حدثنا محمد حسب» واعتمده المزي في الأطراف”" فقال: 


.) 4586/5١ )١( 
. ۱٦۳ح کتاب الوضوءء باب۰۲۷‎ »)505/1( )۲( 
. 41¥ ح‎ (0¥ /7( (۳) 


٤ 


۳۔کتاب العلم / باب ١‏ يذه 3 


رواه البخاري عن محمد قيل : هو ابن سلام . 

قوله : : (أخبرنا) في رواية كريمة حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد بن زيادء 
وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين"» وذكر أبو علي 
اللجياني”") أن بعض أهل بلدهم صحف «المحاربي» فقال : «البخاري»» فأخطأ خطأ فاحشًا. 

قوله: (حدثنا صالح بن حخيان) هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان نسب إلى جد أ بيه » 
وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية» ولقبه: «حي» وهو أشهر به من اسمه. وكذا من 
يُنسب إليه » يقال للواحد منهم غالبا : فلان ابن حي كضالح بن حي هذاء وهوثقة مشهور. وفي 
ا م ا ا ا ا 
البخاري أخرج له فإنه إنما أخرج لضالح بن حي» وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون 
القرشي ٠”‏ وقد أخرجه البخارني من حديئه من طرق : منها في الجهاد”؟ من طرية الحا 
قال : حدثنا صالح بن حي أبؤخيان قال : سمعت الشعبي» وأصرح من ذلك أنه أخرج الحديث 
المذكور في كتاب الأدب المفردبالإسناد الذي أخرجه هنا فقال: صالح بن حي . 

قوله : (قال عامر) أي قال صالح : قال عامر» وعادتهم حذف «قال» إذا تكررت خط ألا نطق . 

قوله : (عن أبيه) هو أبو موؤسى الأشعري كما صرح به في العتق””' وغيره 
قوله : (ثلاثة لهم أجزان) ثلاثة مبتدأء والتقدير : ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة» ولهم أجران 
قوله : (رجل) هو بدل تفضيل» أو بدل كل بالنظر إلى المجموع . 

قوله : (من أهل الكتاب) لفظ الكتاب عام ومعناه خاصء أي الْمُترّل من عند الله» والمراد 
به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب» وقيل : 
المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا: إن النصرانية ناسخة لليهودية» كذا قرره جماعةء ولا 


00( (/ ). كتاب العيدين» باب۰۹ ح457 . 

(0 تقييد المهمل (214-074/1) ونصه : وقد نسبه بعض من لا علم له بهذا الشأن من أهل بلدنا فأخطأ في 
تنه عبطا فان 

() نقله الحافظ ابن حجر عن الجياني ولم يعزإليه . تقييد المهمل (۲/ 578 ) . وانظرأيضًا : الاختلاف بين 
رواةالبخاري(ص: .)3١‏ 

() (574/72)» كتاب الجهاد باب ۰۱٤٥‏ ح۳۰۱۱ . 

)0( (5/ ۴۸۲ كتاب العتق» باب۰۱۷ ۲٣۵۱۶‏ . 


ro 


يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا 
خلاف» فمن أجابه منهم نسب إليه» ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنًا فلا 
يتناوله الخبر؛ لأن شرطه أن يكون مؤمنًا بنبيه» نعم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل » 
أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته. يصدق عليه أنه يهودي مؤمن» إذ هو 
مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبيًا/ آخر بعده» فمن أدرك بعثة محمد ية ممن كان 
بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور» ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا ١١١‏ 
باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل 
ا و ا 
الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى : # وليك يوون أَجْرَهُم مَرَبنِ € [القصص : 04] نزلت في 
طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره» ف ا ا ديت رقا الف طن فال ا 
هذه الآيات في وفيمن آمن معي . وروى الطبري بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال : 
خرج عشرة من أهل الكتاب_منهم أبي رفاعة - إلى النبي ية فآمنوا به فأوذواء فنزلت : « لين 

الم آل کب من قلع هم به ومون . . . # الآيات [القصص : ۲ ]» فهؤلاء من بني إسرائيل 
ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد ا وقد ثبت أنهم يؤتون 
أجرهم مرتين» قال الطيبي : : فيحتمل إجراء الحديث على عمومه» إذ لا يبعد أن يكون طريان 
الإيمان بمحمد يك سببًا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة . انتهى . وسأذكر مايؤيده بعد. 
ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة : إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها 

تنتشر في أكثر البلاد» فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام» إلى أن 
جاء الإسلام فآمنوا بمحمد وَل فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى . 

(فوائد) : الأولى : وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار 
وعبد الله بن سلام» وهو صواب في عبد الله خطأ في كعب» لأن كعبًا ليست له صحبة» ولم يسلم 
إلافي عهد عمر بن الخطاب . والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن 
سلام وسلمان الفارسي» وهذا مستقيم؛ لأن عبد الله كان يهوديًا فأسلم كما سيأتي في 
الهجرة'» وسلمان كان نصرانيًا فأسلم كما سيأتي في البيوع"» وهما صحابيان 


مشهوران. 


۳۔کتاب العلم / باب۱ اا 


»)70١/8( )۱(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۱۱ . 
«(14٤ /0( (۲(‏ كتاب البيوع › باب ٠‏ م 


۳۳٦‏ ۳-كتاب العلم / باب ١‏ لاه 


الثانية : قال القرطبي”'' الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه 
عقدًا وفعلاً إلى أن آمن بنبينا كك فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني . انتهى . ويشكل عليه 
أن النبي ب كتب إلى هرقل : «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين»» وهرقل كان ممن دخل في النصرانية 
بعد التبديل» وقد قدمت بفحث شيخ الإسلام في هذا في حديث أبي سفيان في بدء الوحي”" . 
الثالثة : قال أبو عنبد الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتة» وليس 
بمستقيم كما قررناه. وقال الداودي ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه 
من خير كما في حديث حكيم بن حرام الآتي : «أسلمت على ما أسلفت من خير» وهو مُتَحَكَّبِ ؛ 
لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان. وأيضًا 
فالنكتة في قوله: «آمن بنبيه» الإشعار بعلية الأجرء أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين» 
الا لسرا قذللك.. ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل 
الكتاب يعرفون محمد اة كما قال الله تعالى: #يحَدُوسَمٌ منوا عِنْدَهُمْ في لورد 
وَآلْونجيل؟ [الأعراف: 1017] فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره». وكذا من كذبه 
منهم كان وزره أشد من وزر غيره» وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي ية لكون الوحي كان 
ينزل في بيوتهن . فإن قيل : فلم لم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة؟ أجاب شيخنا 
شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاضة بهن مقصورة عليهن » والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة 
إلى يوم القيامة . وهذامُصَيّرٌ من شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة . 
وقد ادعى الكرماني”" اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة» وعلل ذلك بأن نبيهم بعد 
البعثة إنما هو محمد إل باعتبار عموم بعثته . انتهى . وقضيته أن ذلك أيضًا لا يتم لمن كان في 
ل عهد النبي کلف فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة/ فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده» فما قاله 
"7 شيخنا أظهر . والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا ل إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك وأماما 
قوی به الكرماني”*' دعواه بكون السياق مختلقًا حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب: «رجل» 
بالتنكير وفي «العبد؟ بالتعريف» وحيث زيدت فيه: «إذا» الدالة على معنى الاستقبال فأشعر 
ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال» بخلاف العبد. انتهى . وهو غير 


.)7597/١(مهفملا‎ (۱) 

زرف »)8١/1(‏ كتاب بدء الوحي. باب٦‏ ح۷. 
.(AA/Y) ()‏ 

.(AA/Y) (€) 
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مستقيم ؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ» وليس مُتَمَقَا عليه بين الرواة» بل هو عند المصنف 
وغيره مختلف» فقد عبر في ترجمة عيسى”") 
«أيما رجل» في المواضع الثلاثة وهي صريحة في التعميم» وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير 
فلا أثر له هنا لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة والله أعلم . 

الرابعة : حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مرد في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال 
بالتبعية إلا ماخصه الدليل» وستأتي مباحث العبد في العتق” '' ومباحث الأمة في النكاح” . 

قوله : (فله أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به. 

قوله : (ثم قال عامر) ‏ أي الشعبي - أعطيناكهاء ظاهره أنه حاطب بذلك صالحًا الراوي 
عنه» ولهذا جزم الكرماني””' بقوله : «الخطاب لصالح» وليس كذلك» بل إنما خاطب بذلك 
رجلا من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجهاء كما سنذكر ذلك في ترجمة عيسى عليه 
السلام”'' من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


ب(إذا» في الغلاثة, وعبر في التكاح””) بقوله: 


قوله : (بغيرشيء) أي من الأمور الدنيوية » وإلافالأجر الأخروي حاصل له. 

قوله : (يركب فيما دونها) أي ير حل لأجل ماهو أهون منها كما عنده في الجهاد» والضمير 
عائد على المسألة . 

قوله : (إلى المدينة) أي النبوية» وكان ذلك في زمن النبي ية والخلفاء الراشدين» ثم 
تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوهاء فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب 
التوسع في العلم فرحل » وقد تقدم حديث جابر" في ذلك» ولهذا عبر الشعبي مع كونه من 
كبار التابعين -بقوله : «كان»» واستدلال ابن بطال” وغيره من المالكية على تخصيص العلم 
بالمدينة فيه نظر لما قررناه . وإنما قال الشعبي ذلك تحريضا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه 


(۱) (20/8). كتاب أحادييث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح٩٤٤۳‏ . 
(؟) .)00/1١(‏ كتاب النكاح» باب17 2 ح۰۸۳٥‏ . 
(۳) (8/5“-385). كتاب العتق» باب۱۷ . 

. كتاب النكاح» باب۱۳‎ »)765-01/1١( )٤( 

.)6١0 /۲( (ه)‎ 

(3) (۸/ "86-7 كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ . 
(۷) (06/1). كتاب العلمء باب۰۱۹ ح۷۸. 

.)١975/١( (م)‎ 


۸ '"كتاب العلم / باب 3 8/ ح۹۸ 


وأجلب لحرصه . والله المستغان. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله وهو 
بضم الموحدة وسكون المهملة - قال : إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث 
الواحد. وعن أبي الغالية قال : كنا نسمع الحديث عن الصحابة» فلا نرضى حتى نركب إليهم 


| ۲-باب عظة الإمَام لاء وتَعْلیمهنٌ 

۹۸ حَدَّكََا سُلَيْمَانُ بن حَرْب قَالَ : حا عة عن أَيُو بَقَالٌ : سَمِعْتُ عَطَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ 
ابن عباس قَالَ شد على ای له -أَوْ قَالّ عَطَاءٌ : أنه على ابن عباس أن سول اللي 
حرج وَمَعه لال عن آکه لم شع ٠ ١‏ قوعَظَهُنَ وَأمَرَهُنَبِالصّدَفَةِء فَجَعَلَتٍ الْمَْأهُ لقي الْقْدطً 
الام لال باغ في ارف زو 

وَقَالَ إسْمَاعِيلُ عَنْ يو ب عَنْعَطَاء وَقَالَعَنِ ابن عَبّاس : أَشْهَدُ عَلَى الب ب . 

E64 ET ةلاق قرف‎ 0۹۷۷ ۰۹۷° 41٤ 29457 2857 [الحديث: ۰۹۸ أطرافه فى:‎ 
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قوله : (باب عظة الإمام النساء) نبه بهذه التر جمة على أن ماسبق من الندب إلى تعليم الأهل 
ليس مختصًا بأهلهن» بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه» واسْتَفِيدَ الوعظ 
ل بالتصريح من قوله في الحديث : «فوعظهن»»/ وكانت الموعظة بقوله : «إني رأيتكن أكثر آهل 
* النارء لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن الغشير»» واشتفيد التعليم من قوله: «وأمرهن بالصدقة» 
كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرًا لخطاياهن . 
قوله : (عن أيوب) هو السختياني» وعطاء هو ابن أبي رباح . 
قوله : (أو قال عطاء:أشهد) معناه أن الراوي تردد هل لفظ «أشهد» من قول ابن عباس أو من 
قول عطاء؟ وقد رواه أيضًا حماد بن زيد عن أيوب أخرجه أبو نعيم في المستخرج» وأخرجه 
أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازمّا بلفظ : «أشهد» عن كل منهماء وإنما عبر بلفظ الشهادة 
تأكيدًا لتحققه ووثوقًا بوقوعه. 
قوله : (ومعه بلال) كذا للكشميهني وسقطت الواو للباقين. 
قوله : (القَرْط) هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملةء أي الحلقة التي تكون في 
شحمة الأذن» وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين”'' إن شاء الله تعالى . 


)00( (/ ۲۸۰)» كتاب العيدين» في عدة مواضع منهاباب8؛ ح 454 . 


٣۔کتاب‏ العلم / باب /۳٣‏ ح۹۹ 4 


قوله : (وقال إسماعيل) هو المعروف بابن علية» وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن 
لفظ : «أشهد» من كلام ابن عباس فقط» وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة» 
وكذا قال وهيب عن أيوب» ذكره الإسماعيلي. وأغرب الكرماني”'' فقال: يحتمل أن يكون 
قوله :.وقال إسماعيل عطفًا على حدثنا شعبة» فيكون المراد به : حدثنا سليمان بن حرب عن 
إسماعيل فلا يكون تعليقًا . انتهى . وهو مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل 
أصلاً لا لهذا الحديث ولا لغيره» وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة”'' موصولاً عن مؤمل 
ابن هشام عن إسماعيل كما سيأتي» وقد قلناغير مرة : إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في 
الأمور النقلية. ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير 
ابن علية» وأن أيوب آخر غير السختياني» وهكذا في أكثر الرواة» فيخرج بذلك إلى ما ليس 
بمرضي . وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة» وصدقة المرأة من مالها بغير إذن 
زوجهاء وأنالصدقة: تمحو كثيرًا من الذنوب التي تدخل النار . 


“باب الْحِرْص عَلَى الْحَدِيثِ 


۹۹ -حَدَنَما عَبْد الْعزيز بن عَبْدٍ ا لَه قَالَ : حَدَيِِي سُلَيْمَانُعَنْ عَمْرِو بن ابي عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ 
ابن ابي سَعِدٍالْمَفْبرِ عن ابي هُربرة هة قَالَ: قيلَ: يار شول اللي مَنْ أَسْعَدُ الئاس بِسَفَاعَتِكَ 
وم الْقِيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ الله كل : «لَقَد ظََدْتُ يا أبا هُرَيْرَة أ أن لا يشي عَنْ هَدَاالْحَدِيثِ أحَة اول 
مِنْكٌ؛ لما رَأَيْثُ مِنْ حِرْصِكٌ عَلَى الْحَدِيثٍ . سعد الاس بِشَفَاعَتِي يوم الِْيَامَِمَنْقَالَ : لا إلهإلا 
اللَهَحَالصامن قَلبه- أَوْتَقِْهي-). 

[الحديث : ۹٩‏ طرفه في : ٦٥۷١‏ ] 


قوله : (باب الحرص على الحديث) المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى 
النبى يكل وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم . 

قوله : (حدثئنا عبد العزيز) هو أبو القاسم الأويسي» وسليمان هو ابن بلال» وعمروبن أبي 
عمروهومولى المطلب بن عبد الله بن حنطب » واسم أبي عمرو: ميسرة » والإسناد کله مدنيون. 


.)95/5( )١( 
. ۱٤٤۹ح‎ › كتاب الزكاة» باب‎ )۲۸۰/( )۲( 
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وعم ا يتاب العلم/ باب /۳٣‏ ح۹۹ 

قوله : (أنه قال : قيل : يا رسول الله) كذا لأبى ذر وكريمة» وسقطت «قيل» للباقين وهو 
الصواب» ولعله كانت «قلت» فتصحفت» فقد ار النضيف في الرماق”"© كذلك» 
وللإسماعيلي أنه سأل» ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال : يا رسول الله . 

قوله : (أول منك) وقع في روايتنا برفع اللام ونصبهاء فالرفع على الصفة ل(أحد) أوالبدل 
منه والنصب على أنه مفعول ثان ل(ظننت) قاله القاضي عياض » وقال أبو البقاء : على الحال» 
ولا يضر كونه نكرة لأنها في سياق النفي كقولهم : ما كان أحد/ مثلك» و«ما» في قوله: ١لِمّا؛‏ 
موصولة و«من» بيانية أو تبعيضية » وفيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم. . 

قوله: (من قال : لا إله إلا الله) احتراز من المشرك» والمراد: مع قوله: محمد رسول الله 
اكوائد يك بالجره الأول بن كلجي E‏ لمتموعهها كما تاج في 
اليمّان3 2 

قوله: (خالصًا) احتراز من المنافق» ومعنى أفعل في قوله «أسعد» الفعل لا أنها أفعل 
الل اق شعبد الاي تقول تغالزل : «وَلَمْسَنٌ مُقبلا 49 [الفرقان: ١۲]ء‏ ويكيل أن 
يكون أفعل التفضيل على بابهاء وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته» لكن المؤمن المخلص 
أكثر سعادة بهاء فإنه ب يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف» ويشفع في بعض 
الكفار» بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب ».. ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من 
النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولهاء وفي بعضهم 
بدخول الجنة بغير حساب» وفي بعضهم برفع الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك في السعادة 
بالشفاعة وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص . والله أعلم . 

قوله: (من قلبه» أو نفسه) شك من الراوي» وللمصنف في الرقاق”" «خالصًا من قبل 
نفسه) وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالی : ١‏ فإك افم ملم 4 [البقرة: [YAY‏ 
وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قوله : «من قال» . 


2د 7« % 
«(Ao /۱0) (1)‏ كتاب الرقاق » باب۵۱ » ح0۷۰٦‏ . 


۰۱/١ )9(‏ ۱ كتاب الإيمان» باب۲ حA.‏ 
(۳) (86/16). كتاب الرقاق» باب١5.‏ ح۷۰٥٦‏ . 


ا ناب و 


ا 
وَكتَبَ عُمَْبْنُعَْدالمَيز إلى أبي بكر بن حزم : انْظرْمَاكَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولٍ الله بل 
فاكيئتٌ > قوي فت دُرُوس الم وَدَمَاب الما ولا قبل إلاحَدِيت الي بء وَلَتْفْشُوا 
الْعِلَمَ سراق يُعَلَّم مَنْ لا يعْلَمُ ؛ قن الم لايَهْلِكُ > حَبَ يَكُونَ سرا . حدقا الْعَلاءِ بن 
عَبْدِ الْجَيَارِ قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الْعَرِيزبْنُ مم عَنْ عَبْدِ اللّْنِ دِيَارِيذَلِكَ . يعني حَدِيثٌ عمَر بن 
عَبْدِالْعَِيزٍ إلى قله : ذَهَاب الْعْلمَاءِ 


٠6٠‏ 0 : حَدَليِيمَالِكُ عَنْ مشا ُن عُروَعَنْ ابي عَنْ 
عبان عفرو بن العَاصٍ قال : سيعت سول الله لا به يَقُولُ : إن الل لا قيض الِْلْماْيرَاعًا 
راا وَلكنْ يَقَبض الي[ 2 ل حَتَى إِذَا لمي بق عَالمًا الخد الس رُءُوسًا سا 


جلا قعولواقأفتوابقبرعِلم» ل 


قال الفرتري : ح دتا عباس قال : حَدَتَنا فيب حَدَنَنَاجَرِيدْعَنْ هسام نَحُوَة . 
[الحديث : ٠٠١‏ طرفه في : ]۷۳١٠۷‏ 


قوله : (باب كيف يقبض العلم) أي كيفية قبض العلم . 

قوله : (إلى أبي بكر بن حزم) هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري نسب إلى جد أبيه » 
ولجده عمرو صحبة» ولأبيه محمد رؤية» وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على 
إمرة المدينة وقضائها ولهذا كتب إليه» ولا يعرف له اسم سوى أبي بكر» وقيل : كنيته أبو عبد 
الملك واسمه أبو بكر وقيل : اسمه كنيته . 

قوله : (انظر ما كان) أي اجمع الذي تجد» ووقع هنا للكشميهني : عندك أي : في بلدك . 

قوله : (فاكتبه) يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي» وكانوا قبل ذلك يعتمدون على 
الحفظ لماالحاف عم بن عند الغؤه E‏ الولو جز .واب العلم بعوت ا 
العلماء رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاءً» وقدروى/ أبو نعيم في تاريخ أصبهان"' “هذه القصة 
بلفظ : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا حديث رسول الله كك فاجمعوه . 

قوله: (ولا يقبل) هو بضم الياء التحتانية وسكون اللام وبسكونها وكسرها معًا في 


»)3١١/1١( )1١(‏ ترجمة: داودبن سليمان. 
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4۲ "-كتاب العلم/ باب٤‏ ”/ ح ٠٠١‏ 
«وليفشواوليجلسوا». 
3 قوله: (حتى يُعلّم) هو بضم أوله وتشديد اللام» وللكشميهنو «يَعْلّم) بفتح أوله وة خشف 
اللام. 


قوله : (يهلك) بفتح أوله وكسراللام. 

قوله : (حدثنا العلاء) لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميهني ولا كريمة ولا ابن عساكر 
إلى قوله ذهاب العلماء» وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ولم 
يدخل في هذه الرواية» والأول أظهر» وبه صرح أبو نعيم في المستخرج ولم أجده في مواضع 
كثيرة إلا كذلك» وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عمرء ثم بين أن ذلك غاية 
ما انتهى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . 

قوله : (حدثني مالك)”'؟ قال الدارقطني : لم يروه في الموطأ إلا معن بن عيسى» ورواه 
أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأء وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن 
يزيد رواه أيضا في الموطأ . والله أعلم . وقد اشتهر تهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة فوقع 
لنا من رواية أكثر من سنبعين نفسًا عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر 
وغيرهاء ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين» 
والزهري وحديثه في النسائي» ويحبي بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي عوانة» ووافق أباه 
على روايته عن عبد الله عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم . 

قوله: (لا يقبض العلم انتزاعًا) أي محوًا من الصدور» وكان تحديث النبي بلا بذلك في 
حجة الوداع كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامه قال : لما كان في حجة الوداع قال 
النبي ية : «خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع». فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: «ألا إن 
ذهاب العلم ذهاب حملته» ثلاث مرات . قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في 
القدرة» إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه . 

قوله : (حتى إذا لم يَبِقَ عالم) هو بفتح الياء والقاف» وللأصيلي بضم أوله وكسر القاف» 
وعالمًا منصوب أي لم ب يبق الله عالمّاء وفي رواية مسلم : احتى إذا لم يترك عالما» . 

قوله : (رءوسًا) قال.النووي”'" : ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس. قلت: وفي 
)١(‏ انظر: تغليق التعليق .)۸۸/١(‏ 
(؟) المنهاج (۲۲۳/۱۱). 


۳۔کتاب‌العلم/ باب۳۹ / ع۱١۱‏ ا 


رواية أبي ذر أيضًا بفتح الهمزة» وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس . 

قوله : (بغير علم) وفي رواية أبي الأسود في الاعتصام "عند المصنف : «فيفتون برأيهم» 
ورواها مسلم كالأولى. 

قوله : (قال الفربري) هذامن زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد» وهي قليلة . 

قوله : (نحوه) أي : بمعنى حديث مالك . ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مسلم عنه» وفي 
هذا الحديث الحث على حفظ العلم» والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرياسة 
الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور على القول بخلوٌ الزمان عن 
مجتهد . ولل الأمر يفعل ما يشاء. وسيكون لنا في المسألة عود في كتاب الاعتصام”" إن 
شاء الله تعالى . 


"باب هَل يُجْمَل لاء ۶ عَلَى حِدَةَفِيالْعِلْمِ؟ 

6 حَدَنَنا آَم قَالَ : حَدَنَنَاف شعبة قال : حَدَلّني ابْنُ الأصْبَهَانَيٌ قَالَ : سمغت ابا صَالِح 
ذَكْوَانَ يُحَدَّتُ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ : قَالّتِ النسَاءُ لبن ل َلَبَنَا عَلَيِكَ الرجَالُ» فَاجْمَل ن 
وما مِنْ مسك للا م 
امرَأة عدم من وَلدِمَاإلاكَانَ لها حجَاب)/ مِنَالئَّرِ؛ . فَقَالَتِ امْرَأَة: نينِ؟ فَمَالَ : «واثتيِنِ 

[vrs AYE: 7 ٠١ [الحديث:‎ 


قوله : (باب هل يجعل) أي الإمام» وللأصيلي وكريمة : «يُجعل» بضم أوله» وعندهما 
«يوم' بالرفع لأجل ذلك . 

قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال المهملة المخففة أي : ناحية وحدهن» 
والهاء عوض عن الواو المحذوفة كما قالوا في عدة من الوعد. 

قوله : (حدثناآدم) هوابن أبي إياس . 

قوله : (قال النساء) كذا لأبي ذر» وللباقين «قالت النساء» وكلاهما جائز» و(غلبنا) بفتح 
الموحدة و(الرجال) بالضم لأنه فاعله . 

قوله: (فاجعل لنا) أي عيّن لناء وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه» ومن ابتدائية متعلقة 
(۱) (۱۸۱/۱۷)» كتاب الاعتصام» بابلاء ح۷۳۰۷ . 
(۲) (۱۷/ ۱۸۸)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» بابلاء ح۷۳۰۷ . 


١ 
۱۹٩ 


عم ما كتاب العلم/ باب88/ ج7١٠‏ 


ب«اجعل»» والمراد رد ذلك إلى اختياره . 

قوله : (فوعظهن) التقدير: فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن ‏ ووقع في رواية سهل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبى هريرة بنحو هذه القصة فقال : «موعدكن بيت فلانة» فأتاهن فحدثهن . 

قوله : (واعرهن) أن بالصدفك أو حذف المأموربه لإرادة التعميم . 

قوله : (ما منکن امرأة)» وللأصيلي «ما من امرأة» وامن» زائدة لفظاء وقوله: «تقدم» صفة 
لامرأة . 

قوله : (إلا كان لها) أي التقديم (حجابا)؛ وللأصيلي «حجاب» بالرفع وتعرب «كان» تامة 
أي حصل لها حجاب . وللمصنف في الجنائز”' : «إلاكن لها» أي : الأنفس التي تقدم . وله في 
الاعتصام”"" إلا كانوا» أي الأولاد. 

قوله : (فقالت امرأة) هي آم سليم» وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز 

قوله : (واثنين) ولكريمة «واثنتين» بزيادة تاء التأنيث» وهو منصوب بالعطف على «ثلاثة» 
ويسمى العطف التلقيني» وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين 
هل يلتحق بالثلاثة أو لا؟» وسيأتي في الجنائز”*' الكلام في تقديم الواحد. 


قرف 


3 ا م > م ا ي ورف عام‎ CEST ےت‎ cao” 
ا ا شيل ار قال اغد كال : ا ا‎ 
بن د ر 5 به عن عبد حمن بن‎ 
. الأصْبَهَانَِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ بي سي الْخُذْرِيٌ عن الي يا بهذا‎ 
ا فدات ده ا 20 3 2 25 ا م جم و‎ 
وَعَنْ عَبْدِ الوَحْمَن بن الأَصْبَهَانِيٌ قَالَ: سَمِعْث أبا حازم عَنْ أبي هِرَيْرَة قال : «ثلاثة لم يَبْلقُوا‎ 


الح . 
[الحدیث : ٠١7‏ » طرفه فى : ]١76٠‏ 


قوله: (حدثني محمد بن بشار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين: إحداهما: تسمية ابن 
الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى» والثانية : زيادة طريق أبي هريرة التي زاد فيهاالتقييد بعدم 
بلوغ الحنث» أي الإثم . والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ » 
وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد. وفي الحديث ماكان 
2 (۳/ ٩1۹)ء‏ كتاب الجنائز» باب٦‏ ح۹٤۱۲‏ . 
)۲( (148/1) كتاب الاعتصام» باب۰۹ ح ۰۷۳۱۰ وفيه : إلا كان لها . 
م) (140/۳(. 
.)۹٩ /۳( €3)‏ كتاب الجنائز» باب٣‏ ح۹٤۱۲‏ . 


t0 
عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلّم أمر الدين» وفيه جواز الوعد» وأن أطفال المسلمين‎ 
في الجنةء وأن من مات له ولدان حجباه من النارء ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتى‎ 
. التنصيص عليه في الجنائز”"'‎ 

(تنبيه) : حديث أبي هريرة مرفوع » والواو في قوله: «وقال» للعطف على محذوف تقديره 
«مثله» أئ: مثل حديث أبي سعيد» والواو في قوله: «وعن عبد الرحمن» للعطف على قوله 
أولاً: «عن عبد الرحمن». والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين» فهو 

0 

موصول» ووهم من زعم أنه معلق 


۳۔کتاب العلم / باب٣‏ ۳/ ح۱۰۳ 


”باب ن سیخ شيك قرا جَعَ فيه حَتَى يَعْرفَةُ 
٠١‏ حَدَنَنَا سَعِيد بْنُ بي مَرْيَمقَالَ: أ خبرتا تاع بن قز تان خاي ان ا 
اة | رؤج الي ل کات لا شع َا لامهإلا راجعَتْ فيو حم تعر واد اللي كلل 
َال : من ُحوسب عدب قَالَتْ عَائِسَُ : فَقلْتُ: أَوَلَمِسَ يَشُولُ اللّْتَعَالَى : $ موق اسب سا ۷" 
سو € [الانشقاق : 8] قَالَتْ : فَقَالَ: «إِنَّمَادكِ الْعَرْضٌ وَلَكنْمَنْ وقش الْحِسَابَ يَهْلِكُ) . 


]٦٥۳۷ ء٦٥۳٦‎ » ٤۹۳۹ أطرافه فى:‎ » ٠١7“ : [الحديث‎ 


قوله : (باب من سمع شيئًا) زاد أبوذر فلم يفهمه . 

قوله : (فراجعه) أي راجع الذي سمعه منه . وللأصيلي : «فراجع فيه . 

قوله : (أن عائشة) ظاهر أوله الإرسال؛ لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة 
النبي يك لكن تبين وصله بعد في قوله : «قالت عائشة فقلت» . 

قوله : (كانت لاتسمع) أتى بالمضارع استحضارا للصورة الماضية لقوة تحققها تحققها 

قوله : (إنما ذلك) بكسر الكاف» (العرض) أي عرض الناس على الميزان . 

قوله : (نوقش) بالقاف والمعجمة من المناقشة وأصلها الاستخراج» ومنه نقش الشوكة إذا 
استخرجهاء والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء» والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى 
استحقاق العذاب؛ لأن حسنات العبد موقوفة على القبول» وإن لم تقع الرحمة المقتضية 


زفق (۳/ 745)» حيث قال : إنما حص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء وليس له مفهوم لما في 
بقية الطرق . 
(۲) انظر: تغليق التعليق(١/ .)4١‏ 


۳ 


للقبول لايحصل النجاء. ٠.‏ 

قوله في آخره :. (يهلك) بكسر اللام وإسكان الكاف» وفي الحديث ما كان عند عائشة من 
الحرص على تفهم معاني الحديث» وأن النبي ية لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم» وفيه : 
جواز المناظرة» ومقابلة السنة بالكتاب» وتفاوت الناس في الحساب . وفيه : أن السؤال عن مثل 
هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى : $ لا لواحن أشمَآة4 [المائدة: ]٠١١‏ وفي 
حديث أنس: «كنا نهينا أن نسأل رسول الله لعن شيء»» وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة» ففي 
حديث حفصة أنها لماسمعت : : لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية» قالت : أليس الله 
تقول  :‏ وَإن نکر للا وَارمُها 4 [مريم : ۱ فأجیبت بقوله : م تي ألَدِبنَ أنَّقَوأ. . . 4 
الآية [مريم: ۷۲]ء وسأل الصنحابة لما نزلت: +« ادن َامَنُواْ ولي يسوا إيمدتة يتور بطر » 
[الأنعام: 47]: أينا لم يظلم نفسسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك . لجان بين هذه 
المسائل الثلاث ظهور العموم.في الحساب والورود والظلم» فأوضح لهم أن المراد في كل 
منها أمر خاص . ولم يقع مثل:ههذا من الصحابة إلا قليلاً مع توجه السؤال وظهوره» وذلك 
لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي» فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على 
من سأل تعنتا كما قال تعالى : 8 اما لذبن في فلوبوم رَيْمٌ تيعو ما لبه ونه أا اة € [آل 
عمران: ۷] وفي حديث عائشة : «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله 
فاحذروهم»» ومن ثم أنكر عمر على صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبهء 
وسيأتي إيضاح هذا كله في کتاب الاعتصاء إن شاء الله تعالى. وسيأتي باقيه في كتاب 
الرقاق”"2» وكذا الكلام على انتقاد الدارقطني لإسناده إن شاء الله تعالى . 


۳-كتاب العلم / باب ۳۷/ ح٤ ٠‏ 


ل e‏ ا 

۷-باب ليلغ ا العَائبَقَالهُ ابن عباس عَن التي كلا 
ع ١٠-حَدَنَناعَبُْ‏ لون يومف قال : حَد حَدَََى اللَّيْثُ قَالَ ای و لي ی 
َال لِعَمْرِو بن سَعِيدٍ- وهو يبع تع شرت إلى م : ادن لي اها الأميث أَحَدنْكَ فالا تمه 
الي ل الد م تو اتم بقة لاي وَوَعَاهُ قَلبِي؛ اناي جين لمرو حمد 
الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ ُمَّقالَ: : إن مک حَومَهَا الله ولم يرا الاس قَلا جل لامر بو 


)۱( (۱۷/ 1۸1( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» بابلا ح۷۳۰۸ . 
«(6A /۱10) (¥)‏ كتاب الرقاقء باب۹٤‏ › ح10۳1 . 


#_كتتاب العلم / باب /031/ ج0904 ي اع 


َاليَْم الآخرأنَْسفِك بادا ولا غضة / اجر إن أحَد تر حص لقال ر شول الله لا فيهًا 
قَقُولُوا االله ذ ِن شوه ليأ نكم الما أن لي فبا سَاعَةمِنْ تقار 
اليم كَحُرمَهًا بالأمسٍ ولغ السام اقاب . فقيل لأبي شرَيْح : مَاقَالَ عَمْرُو؟ قال : أنَا ألم 
ملكا باش شرح » لبيد عَاصياء وَلاقَار]يدَم» وَلا فار بحَرَْةٍ. 
[الحديث : ٠١٤‏ طرفاه في : ۱۸۳۲ 4746] 

قوله: (باب ليبلغ العلم) بالنصب والشاهد بالرفع والغائب منصوب أيضاء والمراد 
بالشاهد هنا الحاضر» أي ليبلغ من حضر من غاب ؛ لأنه المفعول الأول والعلم المفعول الثاني 
وإن قدم في الذكر. 

قوله: (قاله ابن عباس) أي رواهء وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه 
الصورة» وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلم» وكأنه أراد بالمعنى لأن المأمور بتبليغه 
هوالعلم. 
قوله : (عن أبي شريح) هو الخزاعي الصحابي المشهورء وعمرو بن سعيد هو ابن العاصي 
ابن سعيد بن العاصى بن أمية القرشى الأموي يعرف بالأشدق» وليست له صحبة ولاكان من 
التابعين بإحسان . ١ ٠‏ 

قوله : (وهو يبعث البعوث) أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع 
من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم» وكان عمرو والي يزيد على المديئة» والقصة 
مشهورة» وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية» فبايعه الناس إلا الحسين 
ابن علي وابن الزبير» فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية» وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب 
موت أبيه» وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب 
قتله» وأما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عائذ البيت وغلب على أمر مكة» فكان يزيد بن معاوية 
يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش» فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعواعلى 
خلع يزيد من الخلافة . 

قوله : (ائذن لي) فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم . 

قوله : (أحدثك) بالجزم لأنه جواب الأمر. 

قوله : (قام) صفة للقول» والمقول: هوحمد الله . . . إلخ . 

قوله : (الغد) بالنصب أي أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة . 


>38 


: كتاب العلم / باب ۳۷/ ح٤ ٠١‏ 
قوله: (سمعته أذناني ... .) إلخ» أراد أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه وأنه لم يأخذه 
بواسطةء وأتى بالتثنية تأكيدّاء والضمير في قوله : «تكلم به» عائد على قوله : «قولاً». 
قوله : (ولم يحرمها الناس) بالضم أي أن تحريمهاكان بوحي من الله لامن اصطلاح الناس . 
قوله : (يسفك) بكسر الفاء وحكي ضمهاء وهو صب الدمء والمراد به القتل. 
قوله : (بها) وللمستملي «فيها». ٠‏ 
قوله : (ولا يعضد) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال أي يقطع بالمعضد وهوآلة كالفأس . 
قوله: (وإنما أذن لي) أي : الله » روي بضم الهمزة» وفي قوله: «لي» التفات لأن نسق 
الكلام : وإنما أذنله. أي: لرسوله. 
قوله: (ساعة) أي مقدارًا من الزمان» والمراد به يوم الفتح» وفي مسند أحمد من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن:جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصرء والمأذون له فيه 
القتال لا قطع الشجر . 
قوله : (ما قال عمرو) أي: في جوابك . 
قوله : (لاتعيذ) بضم المثناة أوله» وآخره ذال معجمة أي : مكة لا تعصم العاصي عن إقامة 
الحدعليه. 
قوله : (ولافارًا) بالفاء والراء المشددة أي هاربًا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يقتص منه . 
قوله : (بخربة) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعني السرقة» كذا ثبت تفسيرها في 
رواية المستملي» قال ابن بطال”'": الخربة بالضم الفساد» وبالفتح السرقة» وقد تشدق عمرو 
ل في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق/ لكن أراد به الباطل» فإن الصحابي آنكر عليه نصب 
الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص» وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم 
يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء من ذلك » وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج”©, 
وما للعلماء فيه من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله تعالى » وفي الحديث شرف مكة» 
وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود» وإثبات خصائص الرسول به واستواء المسلمين 
معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به ووقوع النسخ» وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي يكل 
بالتبليغ عنه وغير ذلك . 
.)185/١( )١(‏ 
(؟) (118/0)» كتاب جزاءالضيد, باب۰۱۰ ح٤۱۸۳‏ . 


۳۔کتاب العلم / باب ۳۷/ج 6 ب ا ا ل ت ۹ 


ا نو ا اک کر 


1۰0 - حدقا عبْدُ الله ْنُعَبْدِ الْوَمّابِ قَالَ E‏ 
أبي بَكرَة عَنْ أي بكْرَة در الب كل َال : «فَإِنَّ ِمَاءَكُم وَأمْوَالَكُمْ قَالَ محمد : وَأحسبةقًال: 
وَأَعْرَاضْكُمْ کرم کغر ریځ عتا 00 
وَكَانَّ مد يَقُوَلُ : صدق رشو ل الله وقة: كان ذلك ااهل بت مرن 


[تقدم في : 1۷ الأطراف : ۰1۷ VERSES 2473704140571 91/ ۰۱۷٤۱‏ 


قوله : (حدثنا حماد) هو ابن زيد. 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين (عن ابن أبي بكرة) كذا للمستملي والكشميهني» وسقط 
عن ابن أبي بكرة للباقين”'' فصار منقطعًا ؛ لأن محمدًا لم يسمع من أبي بكرة» وفي رواية : «عن 
محمد بن أبى بكرة» وهى خطأء وكأن «عن» سقطت منهاء وقد تقدم هذا الحديث في أوائل 
كتاب العلم””' من طريق أخرى: «عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وهو 
الصواب» وسيأتي بهذا السند في تفسير سورة براءة”" بإسقاطه عن بعضهم وسأنبه عليه هناك 
إنشاء الله تعالى . وفيه : 5 ويأتي في بدء الخلق”*' . 
الى شنا من كلامه ومن جهلته قوله : «فإن دماءكم . إلخ. 

قوله : (قال محمد) هو ابن سيرين . 

قوله : (أحسبه) كأنه شك في قوله : «وأعراضكم' أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟ وقد تقدم في 
أوائل العله”*' الجزم بها وهي منصوبة بالعطف . 


000( وقع تغاير بين كلام الجياني في تقييد المهمل (۲/ )01١‏ والحافظ ابن حجرء حيث يثبت الغساني أن 
الذي سقط له ابن أبي بكرة من رواة الفربري هو أبو الهيثم والحموي» وأن ما سواهما ثبت لهم ذلك بينما 
يرى الحافظ ابن حجر أن الذي ثبت لهم هو المستملي والكشميهني وسقط للباقين» ووافق الغسانيٌ 
يوسفُ بن عبد الهادي في كتابه «الاختلاف بين رواة البخاري» (ص: ۲۲) علمًا بأن مادته كلها عن 
الغساني» وأوردا شاهدًا لما قالا أن في نسخة الأصيلي في بدء الخلق (ح۹۷٠۳)‏ عند أبي ي أحمد» ولم 
يذكر بين محمد بن سيرين» وأبي بكرة أحدًا. 

(؟) »)509/١(‏ كتاب العلم. باب۰۹ ح۷٦‏ . 

»)۱۷١ /٠١( (۳)‏ كتاب التفسير «براءة» باب8» ح۲٦٦٤‏ » وليس فيه التنبيه المذكور . 

۰)۹٤ /۷( €3‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۲ ح۳۹۷٠‏ وفيه التنبيه . 

)0( (۱/ ۰)۷۹ کتاب العلم» باب۰۹ ح۷٦‏ . 


Yo 


0٠ 


۳كتاب العلم / باب۳۸/ ح1 ٠‏ 

قوله : (ألا هل بلغت؟) هذا من قول النبي يِل وهو تكملة الحديث» واعترض قوله: . 
«وكان محمد» إلى قوله: «كان ذلك» فى أثناء الحديث» هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى ما 
عداه» e‏ .6 


A‏ ا م مَنْكَذَبَ عَلَى اليكل 
۱۰٩‏ حا عل بن الْجَحْدٍ قال : ارتا د شغبة قَال: أربي مَنْصُو قال : سَمِخْث ري 
ابنَ حراش يَقُولُ : سمحت عَلا يول : قال الب يك : «لا تنبو الي ؛ لمن كدب علي قلي 
النَارً) . 


قوله : (باب إثم هن كذب على النبي لاء) ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم» 
وإنماهو مستفاد من الوعيد بالتاز على ذلك لأنه لازمه. 

قوله: (منصور) هو ابن المعتمر الكوفي» وهو تابعي صغير» و(ربعي) بكسر أوله 
وإسكان الموحدة» وأبوةحزاش) بكسر المهملة أوله وهو من كبار التابعين . 

قوله : (سمعت عليًا) هوابن أبي طالب رضي الله عنه . 

قوله : (لا تكذبوا علي) هوعام في كل کاذب» مطلق في كل نوع من الكذب. ومعناه لا 
تنسبوا الكذب إليّ» ولا مفهوم لقوله: «علي» لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق 
الكذب» وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم 
نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا / أن تقويله َة ما لم يقل يقتضي الكذب 
على الله تعالى» لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب» وكذا 
مقابلهما وهو الحرام والمكروه» ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع 
الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة واحتجوا بأنه كذب له لا 
عليه» وهو جهل باللغةةالعربية. وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم 
تثبت وهي ما أخرجه البزاز من حديث ابن مسعود بلفظ : «من كذب على ليضل به الناس. . ٠.‏ 
الحديث» وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني والحاكم إرساله» وأخرجه 
A‏ مره بسستد شعت #اوعان ادير وله ليشت اللام ف للعلة بل 
للصيرورة كما فسر قوله تعالى: #هَمَنَْ أَظامُ ممن أفترئ عل الَو كذْبًا لضِنَ الئاس » 
[الأنعام : 64 والمعنى أن مال أمره | إلى الإضلال» أو هومن تخصيص بعض أفراد العموم 


۳-كتاب العلم / باب۳۸/ ح۰۷ إا ا کک ۳01 


لاحر قا بكري له درل بعال : < لا تَأَكُنُوا اليا اضعا مُصحَفَةٌ 4 [آلعمران: ٠۳١١‏ ]» 
ولا تََدُنْوَا أَولدَكُم مِنْ ملي 4 [الأنعام: .]٠١١‏ فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا 
والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم . 
قوله: (فليلج النار) جعل الأمر بالولوج مسببًا عن الكذب؛ لأن لازم الأمر الإلزام؛ 
والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر» ويؤيده رواية مسلم من 
طريق غندر عن شعبة بلفظ : «من يكذب علي يلج النار» ولابن ماجه من طريق شريك عن 
منصور قال : «الكذب عليّ يولج أي يدخل_النار» . 


ار کے ca‏ 


-١‏ حا ُو اليد َال : حَدََنَا شب عن جَامع بْنِ شَدَادِ عَنْ عَامِرِ بر ُن عَبْدِ الله بن 
الي 02 : قلت لِلوييْرِ: ا يدت فلان 
وَفْلانٌ . قَالَ : أَمَا ني لَمْأفارِفْمُوَلَكِنْ سَمِغْتُه ته يمول : من ذب على فليَوَأ مَفْعَدَ ع 0 


قوله : (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي و(جامع بن شداد) كوفي تابعي صغير . 

وفي الإسناد لطيفتان : إحداهما : أنه من رواية تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي » 
ثانيهما : أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الجد وقد أف دت بالتصنيف . 

قوله : (قلت للزبير) أي ابن العوام 5 

قوله لوحك n SS‏ : (كما يحدث فلان وفلان) سمي منهما في 
رواية ابن ماجه عبد الله بن مسعود . 

قوله : (أما) بالميم المخففة وهي من حروف التنبيه » و(إني) بكسر الهمزة» (لم أفارقه) 
أي لم أفارق رسول الله اة زاد الإسماعيلي : «منذ أسلمت» والمراد في الأغلب وإلا فقد هاجر 
الزبير إلى الحبشة» وكذا لم يكن مع النبي با في حال هجر ته إلى المدينة . وإنما أورد هذا الكلام 
على سبيل التوجيه للسؤال؛ لأن لازم الملازمة السماع» ولازمه عادة التحديث» لكن منعه من 
ذلك ماخشيه من معنى الحديث الذي ذكره» ولهذا أتى بقوله: «لكن»» وقد أخرجه الزبير بن 
بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال : «عناني 
ذلك» يعني قلة رواية الزبير» «فسألته» أي عن ذلك «فقال : يا بني» كان بيني وبينه من القرابة 
والرحم ماعلمت» وعمته أمي » وزوجته خديجة عمتي» وأمه آمنة بنت وهب وجدتي هالة بنت 
وهيب ابني عبد مناف بن زهرة » وعندي أمك» وأختها عائشة عنده» ولكني سمعته يقول». 


م لل للح # كتاب العلم/ باب#8/ ج8١٠‏ 
قوله: (من كذب علي) كذا رواه البخاري ليس فيه «متعمدًا»» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
من طريق غندر عن شعبة» وكذا في رواية الزبير بن بكار المذكورة» وأخرجه ابن ماجه من 
علد طريقة وزاة فيه مدا وعذا/ للوسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة» والاختلاف فيه 
0 على شعبة» وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ : من حدث 
عني كذبا» ولم يذكر العمد. وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار 
قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء 
كان عمدًا أم خطأء والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن 
يقع في الخطأ وهو لا يشعر ؛ لأنه وإن لم يآثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذالإكثار مظنة 
الخطأء والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام 
للوثوق بنقله» فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع؛ فمن خشي من الإكثار الوقوع في 
الخطأ لا يؤمن عليه الإئم إذا تعمد الإكثارء فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن 
الإكثار من التحديث» وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم 
بالتثبت» أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ماعندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان. رضي الله 
2 
قوله : (فليتبوأ) أي فليتخذ لنفسه منزلاً» يقال : تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكاء وهو 
أمر بمعنى الخبر أيضاء أو بمعنى التهديد» أو بمعنى التهكم» أو دعاء على فاعل ذلك أي : 
بوأه الله ذلك . وقال الكرماني”2: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته» والمعنى: من كذب 
فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه كذاء قال : وأولها أَؤلاهاء فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن 
عمر بلفظ «بني له بيت في النار» قال الطيبي : فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه» أي 
“كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوء . 


حَدَتَنَا بو مَعْمَرقَالَ : حَدَنَما عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ عَبْدِ الَِْيز قا أ 00 


أحَدَكَكُ حَدِيا كبا أ ابي لاال : : لمر ل 


قوله : (حدثنا أبو معمر) هوالبصري المقعد» و(عبد الوارث) هو ابن سعيد » و(عبد 
العزيز) هو ابن صهيب. والإسناد كله بصريون. 


.)011١1"/5( )١( 


٣-كتاب‏ العلم / باب۳۸/ ح۹ ٠‏ 


قوله : (حديثًا) المراد به جنس الحديث» ولهذاوصفه بالكثرة . 

قوله : (أن النبي يكِ) هو وما بعده في محل الرفع لأنه فاعل يمنعني » وإنماخشي أنس مما 
خشي منه الزبير؛ ولهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة» ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه 
فيه » فكان التقليل منهم للاحتراز» ومع ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه 
كما قدمناه ولم يمكنه الكتمان» ويجمع بأنه لو حدث بجميع ماعنده لكان أضعاف ما حدث به؛ 


or 


ووقع في رواية عتاب ‏ بمهملة ومثناة فوقانية مولى هرمز» سمعت أنسًا يقول : «لولا أني 
أخشى أن أخطيئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله يك الحديث أخرجه أحمد بإسناد» فأشار إلى 
أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك مايشك فيه . وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية 
باللفظ فأشار إلى ذلك بقوله: «لولا أن أخطئ»» وفيه نظرء والمعروف عن أنس جواز الرواية 
بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحاء وقد وجد في رواياته ذلك كالحديث في البسملة» 
وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء» وفي قصة تكثير الطعام . 

e : قوله‎ 


e 6 


اي کار e‏ ا 


قوله : (حدثنا المكي) هو اسم ولیس بنسب كما تقدم» وهو من كبار شيوخ البخاري. 
سمع من سبعة عشر/ نفسًا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هناء وهو مولى سلمة بن .ب" 
الأكوع صاحب النبي َة . وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري» وليس فيه أعلى من 
الثلاثيات» وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثا . ش 

قوله : (من يقل) أصله «يقول» وإنماجزم بالشرط . 

قوله: (مالمأقل) و ل وحكم 
الفعل كذلك لاڈ شتراكهما في علة الامتناع » وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين 
لتعبير هما بلفظ «الكذب» عليه ومثلهما حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد حديث سلمة» فلا فرق في 
ذلك بين أن يقول قال رسول الله يك كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعله . وقد تمسك بظاهر هذا 
اللفظ من منع الرواية بالمعنى . وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ 
يوجب تغير الحكم» مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته . والله أعلم . 


۲۰ 


١١١ج ۳۔کتاب العلم / باب۳۸/‎ of 


١١‏ حَدَنَنَا مُوسَى قَالَ اخنك ار عرف E‏ أبي صَالِح عَنْ أبي هُريْرَةَ 
عن الي لا قَالَ : : سوا بأشويء ولا تتو بني ومن رآبي في الام ق رآيء قن 
الشَيِطَانَ لا يتم في صو ري ومن كدب علي مما فدهن الر». 

[144 14 TIAA «Fo : أطرافه في‎ ١ : [الحديث‎ ٠: 


قوله و رلا إسماعيل التبوذكي . 

قوله: (عن أبي حصين ) هو بمهملتين مفتوح الأول» وأبو صالح هو ذكوان السمان» وقد 
ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب”' من هذا الوجهء ويأتي الكلام عليه فيه إن 
شاء الله تعالى . وللاافتسن ملم تيإزوايته له على الجملة اللخيرة رهي نو ااب واا ْ 
ساقه المؤلف بتمامه ولم يخئصره كعادته لينبه على أن الكذب على النبي ية يستوي فيه اليقظة 
والمنام . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فإن قيل : الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره» والمعاصي قد توعد عليها 
بالنار» فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله هة من الوعيد على من كذب على غيره؟ 
فالجواب عنه من وجهين : أحدهما: : أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم» وهو 
الشيخ أبو محمد الجويني» لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده» ومال ابن المنير إلى 
اختياره» ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو 
الحمل على استحلاله» واستحلال الحرام كفر. والحمل على الكفر كفر. وفيما قاله نظر لا 
يخفى» والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك . الجواب الثاني : أن الكذب عليه 
كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقاء ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو 
كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدًا أو طول إقامتهما سواء» فقد دل قوله ية : «فليتبوأ» 
على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلاً غيره» إلا أن الأدلة 
القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين» وقد فرق النبي اة بين الكذب عليه وبين 
الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز”"' في حديث المغيرة حيث يقول : : «إن كذبًا علي ليس 
ككذب على أحد) . . وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه الاختلاف في توبة من 


.)71١/15( 4‏ كتاب الأدب, باب9١٠ء‏ ح51817. 
(۲( 0/ ۲(« كتاب الجنائز» باب 7 ح۱۲۹۱ 5 
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تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا؟ 

(تنبيه) : رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبًا حسنًا لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود 
الباب» وثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه » وثلث بحديث 
أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لاعن أصل التحديث؛ لأنهم 
مأمورون بالتبليغ » وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم / الكذب عليه 
سواء كانت دعوى السماع منه في اليقظة أو في المنام . وقد أخرج البخاري حديث : امن كذب 
علي» أيضًا من حديث المغيرة وهو في الجنائز» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في 
أخبار بني إسرائيل"» ومن حديث واثلة بن الأسقع وهو في مناقب قريش ”» لكن ليس هو بلفظ 
الوعيد بالنار صريحًاء واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة؛ 
وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أيضا . 

وصح أيضا في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي 
قتادة وجابر وزيد بن أرقم» وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 


١ 
°۳ 


وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين 
وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي 
والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبى أمامة وأبى قرصافة وأبى موسى الغافقى وعائشة» 
فهؤلاء [ثلاثة و] ثلاثون نفسًا من الصحابة» وورد أيضا عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد 

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه» فأول من وقفت على كلامه في ذلك علي بن 
الحجازيين وغيرهم» ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار فقال كل منهما : إنه ورد من حديث 
أربعين من الصحابة» وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد 
قليلاً» وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي : رواه ستون نفسًا من الصحابة» وجمع 
طرقه الطبراني فزاد قليلاً» وقال أبو القاسم بن منده: رواه أكثر من ثمانين نفسّاء وقد خرجها 
)۱( (57/5).» كتاب الجنائز» باب"377 ح۱۲۹۱ . 


)۲( (// هة9). كتاب أحاديث الأنبياءء باب٩9‏ » ح1٦٤۲‏ . 
c(IIT/A) (YT)‏ كتاب المناقب» باب٥‏ » ح۰۹٥۲‏ . 
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بعض النيسابوريين فزادت قليلاً »؛ وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب «الموضوعات» 
فجاوز التسعين» وبذلك جزم ابن دحية» وقال أبو موسى المديني: يرويه نحو مائة من 
الصحابة» وقد جمعها بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهما متعاصران» 
فوقع لكل منهما ما ليس عند الأخر» وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة على 
ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط. مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من 
غير تقييد بهذا الوعيد الخاص . 
ونقل النووي”" أنه جاء عن مائتين من الصحابة» ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه 
متواتر» ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال: لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في 
الكثرة» وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها. وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترًا 
رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عضر ء وهذا كاف في إفادة العلم» 
وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم ؛ نعم وحديث علي رواه 
عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم . وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو» 
فلو قبل في كل منها: إنه متواتر عن صحابته لكان صحيحًاء > فإن العدد المعين لا ي يشترط في 
المتواتر» بل ما أفاد العلم كفى» والصفات العلية في الرواة تقو م مقام العدد أو تزيد عليه كما 
قررته في نكت علوم الحديث”© وفي شرح نخبة الفكر ” '» وبينت هناك الرد على من ادعى أن 
مثال المتواتر لا يوجذ إلا في هذا الحديث» وبينت أن أمثلته كثيرة : منها حديث من بنى لله 
مسجداء والعتتم على الخفين ورفع اليدين» والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة» 
والأئمة من قريش وغير ذلك . والله المستعان. 
وأما ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة المشهورة» قال : وليس 
في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره» فقد تعقبه غير واحد» لكن الطرق عنهم 
موجودة فيما جمعه ابن الجوزي ومن بعده. والثابت منها ما قدمت ذكره. فمن الصحاح علي 


/ والزبير» ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة» ومن الضعيف المتماسك طريق 
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عثمان» وبقيتها ضعيف وساقط . 
1 2 د 


.)١۷ /١( المنهاج‎ (۱( 
.(TVY/۱) (¥) 
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الي يي سَلام قَالَ: أخبرَا وبع عَن سيان عن طرفي عن اَي ڪن أبِي 
جْحَيْمَةَ قال : قُلْتُ لِعَلِيٌ هل يلك كب قَالَ: لاء إلا كاب اللَهِء کک رجل 
3 ل N‏ ك 
الأسير» وَلايْفَل مُسْلِميكافر . 

[الحديث : ١1١1ء‏ أطرافه في : ۰۱۸۷۰ لاك الى ۳۱۷۲ ۳۱۷۹ 1۷0 14۰۳ ملكت ۷۳۰۰[ 

قوله : (باب كتابة العلم) طريقة يقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم 
فيها بشيء» بل يوردها على الاحتمال» وهذه الترجمة من ذلك ؛ لأن السلف اختلفوا في ذلك 
عمل وتركاء وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» 
بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم . 

قوله : (حدثنا ابن سلام) كذا للأصيلي» واسمه محمد» وقد صرح به أبو داود وغيره . 

قوله : (عن سفيان) هو الثوري؛ لأن وكيعًا مشهور بالرواية عنه"» وقال أبو مسعود 
الدمشقي في الأطراف : يقال إنه ابن عيينة . قلت : لو كان ابن عيينة لنسبه لأن القاعدة في كل من 
روى عن متفقي الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه 
كما قدمناه قبل هذاء وهكذا نقول هنا لأن وكيعًا قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري . 

قوله : (عن مطرف) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء مهملة أيضًا . 

قوله : (عن الشعبي) وللمصنف في الديات”'' سمعت الشعبي . 

قوله: (عن أبي جحيفة) هو وهب السوائي» وقد صرح بذلك الإسماعيلي في روايته» 
وللمصنف في الديات : سمعت أبا جحيفة . والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخاري وقد 


)۱( قال الجياني في تقييد المهمل (۲/ "01): وهذا الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة بعد نقله قول 
أبي مسعود الدمشقي» ثم ساق هذا الحديث بإسناده» وفيه التصريح بأن سفيان هو ابن عيينة» ووثق 
رجاله . وقال الكرماني في شرحه (۲/ ۱۱۸): يحتمل أن يراد به الثوري وأن يراد به ابن عيينة ؛ لأن وكيعًا 
يروي عنهماء وهما يرويان عن مطرف» ولا قدح بهذا الالتباس في الإسناد ؛ لأن أيّا كان منهما فهو إمام 
حافظ ضابط عدل مشهور على شرط البخاري » ولهذا يروي لهما في الجامع شيئًا كثيرًا . 

)۲( (37/1) كتاب الديات» باب۳۱ ح٥1۹۱‏ . 

زفرفق ۱۰۳/۱0۲( کتاب الديات» باب٤۰۲‏ ح1۹۰۳ . 
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دخل الكوفة؛ وهو من رواية صحابي عن صحابي . 

قوله : (قلت لعلي) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه . 

قوله : (هل عندكم) الخطاب لعلي » والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم . 

قوله : (كتاب) أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله يكل مما أوحي إليه» ويدل على ذلك 
رواية المصنف في الجهاد"“: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟: وله في 
الديات”'': «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟»: وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير 
عن مطرف : «هل علمت شيئًا من الوحي؟»»2 وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من 
الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت-لاسيما عليًا ‏ أشياء من الوحي خخصهم النبي يكل بها لم 
يطلع غيرهم عليها . وقد سأل عليًا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد - وهو بضم المهملة 
وتخفيف الموحدة-والأشتر ترالنخعي وحديثهما في مسند النسائي . 

قوله: (قال لا) زاد المصنف في الجهاد : «لا والذي فلق الحبة وبرأالنسمة» : 

قوله : (إلا كتاب الله) هو بالرفع» وقال ابن المنير : فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة 
من الفقه المستنبط من كتاب الله» وهي المراد بقوله : «أو فهم أعطيه رجل» لأنه ذكره بالرفع » 
فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبًا. كذا قال . والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع › 
والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب . وقد رواه المصنف في الديات؟) 
بلفظ : «ما عندنا إلا ما في القرآن» | إلا فهمًا يعطى رجل في الكتاب» فالاستثناء الأول مفرغ 
والثاني منقطع » معناه لكن إن أغطى الله رجلا فهمًا في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل 
عنده الزيادة بذلك الاعتبار . وقد روى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب/ قال : 
شهدت:عليًا على المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة» . وهويؤيدما قلناه أنه لم يردبالفهم شيئًا مكتوبًا. 

قوله a‏ وللنسائي من طريق الأشتر: «فأخرج كتابًا من 


قراب سيفه» . 


١ 
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.)۲۹٦/۷( )۱(‏ کتاب الجهادء باب۱۷۱ ح۷٤۳۰‏ . 
(؟) ۱۲۷/۱ کتاب الديات» باب۳۱ ح٥1۹۱‏ . 
(۳) (597/79). کتاب الجهاد» باب۱۷۱ ح۷٤۰٣‏ . 
)٤(‏ ۱۰۳/۱۳( كتاب الدیات› باب٤۰۲‏ ح1۹۰۳ . 


۴-کتاب‌العلم/ باب ۱۱۲/۳۹ هو 


قوله : (العقل) أي الدية» وإنماسميت به لأنهم كانوايعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار 
المقتول بالعقال وهو الحبل» ووقع في رواية ابن ماجه بدل العقل: «الديات»» والمراد 
أحكامها ومقاديرها وأصنافها . 

قوله: (وفكاك) بكسر الفاء وفتحهاء وقال الفراء الفتح أفصح› » والمعنى أن فيها حكم 
تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك . 

قوله : (ولايقتل) بضم اللام» وللكشميهني : «وأن لا يقتل» بفتح اللام» وعطفت الجملة 
على المفرد لأن التقدير فيها أي الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر» 
وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات”'' إن شاء الله 
و ا ا و ا ا 
كتاب الله وهذه الصحيفة» فإذا فيها : المدينة حرم. . .» الحديث» ولمسلم عن أبي الطفيل عن 
علي : «ما خصنا رسول اله لا بشيء لم يعم به الاس كافة إلا ما في قراب سيفي هذاء وأخرج 
صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله . . .» الحديث» وللنسائي من طريق الأشتر 
وغيره عن علي : «فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم . . . » الحديث» 
ولأحمد من طريق طارق بن شهاب : «فيها فرائض الصدقة» والجمع بين هذه الأحاديث أن 
الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبًا فيهاء» فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه . 
والله أعلم . وقد بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي» وبين أيضا 
السبب في سؤالهم لعلي رضي الله عنه عن ذلك . أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق 
أبي حسان أن عليًا كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه» فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له 
الأشتر : هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله هة خاصة دون الناس؟ . . . فذكره 
بطوله. 

1۲ -حَدَنَمَا بو نعي ْمَل بن دكين قَالَ : حَدَنَنا شان عَنْيَحْبَى عَنْ أپي سَلَمَةَعَنْ 
ي هرأ راع لوا رجا ِن تي ليٿ عام قلح مک بيبل منهح قو أخور ذلك الي كله 
ا : إن الله حبس عَنْ مَكَة الْقَْلَ أذ افير . شك أَبُوعَيْدِ اللَّهِوَسَلْط 


ْم رَسُولَ الله اة وَالْمُؤْمِنِينَ . ألا وَإِنَّهَالَمْتَحلَ لأحَدٍ َبْلِي وَلَمْ تَحِلَ لأحَدٍ بَعْدِي . ألاوَإنَها 


(۱) 1/1 كتاب الديات» باب۴۱ » ح1916. 
زفق البخاري (0/ «(1Yo‏ كتاب فضائل المدينة » باب ١‏ بك ح٩۱۸۷‏ 3 ومسلم(ح ١166 ٠‏ ), 
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حل ِي سَاعَة ْنَا :امه امي علو عر : لايُخْتَلى سَوْكهًاء وَلايُعْضَدُسَجَدْهَاء وَلا 
قط سَاقِطَتُها إلا لمي ٠‏ فَمَنْ فل فهو بک حير ارين : إا أن يعْقَلَ وَإِمَا ناهل الْمَتِيلِ». 
د : اب ليبار حول الله فقال : «اكتبُوا لأبي فُلان». قال رَجُلٌ 


من فرش : إلا الإذْخِرَ يا رشو الله فإك تَجْعَلّدُ في بوتا و َفُبُورِنًا . فقا ابي ل : «إلا 
الإذخرً» د :َال با لاف فقيل لبي عبد الله : آيناث شَيْءٍ كبّب لَه؟ قَالَ : 
َب لَمُهَذْهِ الخطبَة . 


[الحديث: ١١٠١ء‏ طرفاه في : 5575 . ]1848٠‏ 
قوله : (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية » وهو بفتح الشين المعجمة بعدها 

ا ا : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 
قوله : (عن أبي سلمة) في رواية المصنف في الديات”١':‏ «حدثنا أبوسلمة حدثنا أبوهريرة». 
قوله: (أن خزاعة) أي القبيلة المشهورة» والمراد واحد منهم فأطلق عليه اسم القبيلة 

مجازا» واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي» والمقتول في الجاهلية منهم اسمه 

أحمر"" والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسم 

قوله : (حبس) أي منععن مكةء (القتل) أي بالقاف والمثناة من فوق . 

(أو الفيل) أي بالفاء المكسسورة بعدها ياء تحتانية . 

قوله: (كذا قال أبو نعيم) أرادالبخاري أن الشك فيه من شيعخه . 

قوله : (وغيرهيقول: الفيل) أي بالفاء ولا يشك» والمراد بالغير من رواه عن شيبان رفيقًا 
لأبي نعيم وهو عبيد الله بن موسى » ومن رواه عن يحيى رفيقًا لشيبان وهو حرب بن شداد كما .| 

سيأتي بيانه عند المصنف في الديات”"؛ والمراد بحبس الفيل أهل الفيل وأشار بذلك إلى ˆ 

القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير 

الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفار؟» فحرمة أهلها بعد الإسلامآكدء لكن غزو النبي با 

. 1۸۸۰ كتاب الدیات؛ باب۸ ح‎ .)7/17( )١( 

(۲) تراجع الحافظ عن اسم هذا المقتول فقال في ›)۳۸/١١(‏ كتاب الديات» باب۰۸ ح1۸۸۱ : وقد 
ذكرت في كتاب العلم أن اسم القاتل من خزاعة خراش -بمعجمتين ابن أمية الخزاعي» وأن المقتول 
منهم في الجاهلية كان اسمه : أحمرء وأن المقتول من بني ليث لم يسم وكذا القاتل» ثم رأيت في السيرة 
النبوية لابن إسحاق أن الخزاعي المقتول اسمه : منبّه . 

)۳( (5/1”) كنات الديات. باس ح 1۸۸۰ . 


۲۹٦ 


۳۔کتاب العلم/ باب89/ ج17١1‏ سس ب ل 
إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره» وسيأتي الكلام على المسألة في كتاب 
الحج”'' مفصلا إن شاء تعالى . 
قوله : (وسلط عليهم) هو بضم أوله» و«رسول» مرفوع و«المؤمنون» معطوف عليه . 
قوله : (ولا تحل) للكشميهني : «ولم تحل» وللمصنف في اللقطة”"' من طريق الأوزاعي 
عن يحيى : «ولن» وهي أليق بالمستقبل . 
قوله : (لا يختلى) بالخاء المعجمة أي لا يحصدء يقال : اختليته إذا قطعته» وذكر الشوك 
دال على منع قطع غيره من باب أولى » وسيأتي ذكر الخلاف فيه في الحج”" إنشاء الله تعالى . 
قوله : (إلا لمنشد) أي معرف» وسيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب اللقطة““ إن 
شاء الله تعالى . 
قوله : (فمن قتل فهو بخير النظرين) كذا وقع هناء وفيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف 
في الديات”” عن أبي نعيم بهذا الإسناد : «فمن قتل له قتيل» . 
قوله : (وإما أن يقاد) هو بالقاف أي يقتص» ووقع في رواية لمسلم : «إما أن يفادى» بالفاء 
وزيادة ياء بعد الدال» والصواب أن الرواية على وجهين : من قالها بالقاف قال فيما قبلها : «إما 
أن يعقل» من العقل وهو الدية» ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها : «إما أن يقتل» بالقاف والمثناة» 
والحاصل تفسير «النظرين» بالقصاص أو الدية» وفي المسألة بحث يأتي في الديات”"' إن 
شاء الله تعالى: 
قوله : (فجاء رجل من أهل اليمن) هو أبوشاهبهاء منونة» وسيأتي في اللقطة مسمى» والإشارة 
إلى من حرفه» وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم : «قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي؟ 
قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول اللهة» قلت : وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة . 
قوله : (فقال رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب كما يأتي في اللقطة”" » ووقع 
».)١18/06( )۱(‏ كتاب جزاءالصيد, باب١٠.,‏ ح٤۱۸۳‏ . 
(۲) (/540). كتاب اللقطة» باب۰۷ ح٤۳٤۲‏ . 
»)۱۱٤ /٥( )۳(‏ کتاب جزاء الصید»› باب8» ح۱۸۳۲ . 
)٤(‏ (547/5). كتاب اللقطة» بابلا ح٤۳٤۲‏ . 
(0) (8/15"). كتاب الديات» باب۸ ح 1۸۸۰٩‏ . 
(5) (5٠١/لا_50).‏ كتاب الديات» باب٥۸‏ . 
(۷) (516/5). كتاب اللقطة» بابلل ح٤۳٤۲‏ . 


۳۹۲ “'-كتاب العلم/ باب88/ ١١"‏ 


في رواية لابن أبي شيبة : «فقال رجل من قريش يقال له : شاه)› وهوغلط. 
قوله : (إلا الإذخر) كذا هو في روايتنا بالنصب» ويجوز رفعه على البدل مما قبله. 
قوله : (إلا الإذخس إلا الإذخر)كذاهو في روايتناء والثانية على سبيل التأكيد . 


يك سل سمس 22> 


۱۳ حَدََمَا علطب عبد اللّهِقَالَ : حَدَنَنَاسُفيَانَقَالَ: حَدَنَمَا عَمْرُو قَالَ: أخبرني وَهْبُ 
ابن مُتُِعَنْ يال : معت ابا هر رة بول : مان أَضْحَاب انيب أَحَد اتر حَرِينا نئي 
إلامَاكَاَِْ َب افايب 22 يكْْبُ ولا أَكْدْثْ» تا مَعْمرُعَنْ هَمّام عن اپي هرَيْرَة. 


قوله : (حدثناعمرو) هو ابن دينار المكي . 
2 قوله : (عن أخيه) هو همام بن منبه بتشديد الموحدة المكسورة وكان/ أكبر منه سكا لكن 

تأخرت وفاته عن وهب» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة أولهم عمرو . 

قوله : (فإنه كان يكتب ولا أكتب) هذا استد لال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ماعند 
عبد الله بن عمرو أي ابن العاص على ماعنده» ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازمًا بأنه ليس 
في الصحابة أكثر حديثا عن النبي ل منه إلا عبد الله مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن 
عمرو أقل من الموجوذ المروي عن.أبي هريرة بأضعاف مضاعفةء فإن قلنا: الاستثناء ء منقطع 
فلا إشكال. إذالتقدير: : لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني » سواء لزم منه كونه 
أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا . وإن قلنا : الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات : أحدها : 
أن هيد ال كان مشتعاك بالعياد كبر من اشتخاله بالتعلي فقت الرواية عن . ثانيها : أنه كان أكثر 
مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة 
إلى المدينة» وكان أبو هريرة متصديًا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات ويظهر هذا من كثرة 
من حمل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمانمائة نفس من التابعين» ولم يقع هذا 
لغيره . ثالثها : ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي يك له بأن لا ينسى ما يحدثه به كما سنذكره 
قريبًا. رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب» فكان ينظر 
فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين . والله أعلم . 

(تنبيه) : قوله و کی قد يعار يدها احرج اننوت من طريق الس بن عرو 
أمية قال: تحدث عند أبي هريرة بحديث» فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا کتبا من حديث النبي با 
وقال: هذا هو مكتوب عندي . SS‏ 
او ا ا ل قلت : وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث 


ا 
مكتوبًا عنده أن یکو ن بخطه» وقد ثبت أنه لم يكن يكتب» فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه . 
قوله: (تابعه معمر) أي ابن راشد يعني تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن 
همام» والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمر”''» وأخرجها أبو بكر بن علي 
المروزي في كتاب العلم له عن حجاج بن الشاعر عنه» وروى أحمد والبيهقي في المدخل من 
طريق عمرو ابن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا : سمعنا أبا هريرة يقول: «ما كان أحد 
أعلم بحديث رسول الله يك مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو» فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه» 
وكنت أعى ولا أكتب» استأذن رسول الله ا في الكتاب عنه فأذن له» إسناده حسن . وله طريق 
أخرى أخرجها العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل عن المغيرة بن حكيم سمع أبا 
هريرة قال: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله يك مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب» 
استأذن رسول الله يك أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له» الحديث . وعند أحمد وأبي داود من طريق 


۳-کتاب العلم / باب 84/ ح۱۱۳ 


يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو: «کنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله يك فنهتني 
قريش» الحديث» وفيه : «اكتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق» ولهذا طرق أخرى عن 
عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضًا» ولا يلزم منه أن يكونافي الوعي سواء لما قدمناهمن اختصاص 
أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان» ويحتمل أن يقال : تحمل أكثرية عبد الله بن عمرو على ما فاز به 
عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لأبي هريرة لأنه قال في حديثه : «فما نسيت شيئًا بعدٌ» فجاز أن يدخل 
عليه النسيان فيما سمعه قبل الدعاء» بخلاف عبد الله فإن الذي سمعه مضبوط بالكتابة» والذي 
انتشر عن أبي هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر عن عبد الله بن عمرو لتصدي أبي هريرة لذلك ومقامه 
بالمدينة النبوية» بخلاف عبد الله بن عمروفي الأمرين . 

/ ويستفاد منه ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي ب أذن في كتابة : 
الحديث عنه» وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله َة قال : «لا تكتبوا عني 
شيًا غير القرآن» رواه مسلم . والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه 
بغيره» والإذن في غير ذلك . أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد 
والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه 
لا ينافيهاء وقيل : النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ» والإذن لمن 
أمن منه ذلك» ومنهم من أعلَّ حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه على أبي سعيدء قاله 


۰۸ 


)00( المصنف (۱۱/ ۰۲۵۹ ح۲۸۹٤۲۰).‏ وانظرأيضا: تغليق التعلیق (۱/ .)40-41١‏ 


٤ 


۳-كتاب العلم / باب 94 7/ ح 4 1١١‏ 


البخاري وغيره . قال العلماء» كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن 
يؤخذ عنهم حفظًا كما أخذوا حفظاء » لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. 
وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز» ثم كثر 
التدوين ثم التصنيف» وحصل بذلك خير كثير . فلله الحمد. 


>22 - 


8 حَدَتَنَا خی بن سُلَيْمَانَ قال : حَدَّنَي ابن وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يوس عن ابْن شهّاب 
0 بيد لوعن ابن عباس قال : کا اشد بال لل وَجَحُهُقَالَ : «انوني يكتاب 
كب کم کب لايد . قَالَءٌ :إن يبجع وعندتا وتاب ال نبا خا 
0-2 وك اللْغّط. قَالَ : ال يكم . فَحَرَجَ ابن عباس سر 5 

الوَزِيَة كل الزيّة مَاحَالبَيْنَ رسو ل الله لل وبين كنا 
o DT‏ 


قوله : (أخبرني يونس) هو ابن يزيد. 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله) أي ابن عتبة بن مسعود . 

قوله : (لما اشتد) أي قوي . 
«لما حضرت النبي با الوفاة». وللمصنف من حديث سعيد بن جبير”" أن ذلك كان يوم 
الخميس وهو قبل موته ا بأربعة أيام ١‏ 

قوله : (بكتاب) أي بأدوات الكتاب» ففيه مجاز الحذف» وقد صرح بذلك في رواية 
لمسلم قال : «ائتوني بالكتف والدواة»» والمراد بالكتف عظم الكتف كانوا يكتبون فيها . 

قوله : (أكتب) هو بإسكان الباء جواب الأمر» ويجوز الرفع على الاستئناف. وفيه مجاز 
أيضا أي آمر بالكتابة» ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سيأتي البحث في المسألة في كتاب 
الصلح إن شاء الله تعالى . ال SS O‏ 
النبي اة أن آتيه بطبق- أي كتف_يكتب ما لا تضل أمته من بعده) . 

قول E‏ : «بكتاب» فيه الجناس التام بين الكلمتين» وإن كانت إحداهما 


ملق ۹/ .04 كتاب المغازي» باب۰۸۴ ح۳۲٤٤‏ . 
a EE c(1 /V) (¥)‏ باب1 » ح۳۱۹۸ . 
(T)‏ (ك/رامه) كتاب الفنلح » باب. ح۲۹۹۸ . 


۳٥ 


“'-كتاب العلم / باب۳۹/ ح٤۱۱‏ 
بالحقيقة والأخرى بالمجاز. 

قوله : (لا تضلوا) هو نفي وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا لأنه بدل من جواب 
الأمر» وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز . 

قوله : (غلبه الوجع) أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة» وكأن عمر رضي الله 
عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل» قال القرطبي' وغيره: ائتوني أمرء وان حو العامور: 
أن يبادر للامتثال» لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب» وأنه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح فكرهوا أن يكلفوه من ذلك مايشق/ عليه في تلك الحالة مع استحضارهم 
قوله تعالى : «ا تا ورتا فی ألْكتّبِ من یو( [الأنعام : ۳۸] وقوله تعالى : « تیا لَك یو "١1‏ 
[النحل: 489]» ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله . وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما 
فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح . ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان 
على الاختيار» ولهذا عاش يكل بعد ذلك أيامًا ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واجِبًا لم يتركه 
لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف» وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور 
مالم يجزم بالأمر» فإذاعزم امتثلواء وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام”"“إنشاء الله تعالى . 

وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه » واختلف في المراد بالكتاب» فقيل : كأن أراد 
أن يكتب كتابًا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف» وقيل : بل أراد أن ينص على أسامي 
الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف» قاله سفيان بن عيينة » ويؤيده أنه ئة قال في أوائل 
مرضه وهو عند عائشة : «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابّاء فإني أخاف أن يتمنى متمن 
ويقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر» أخرجه مسلم . وللمصنف معناه» ومع ذلك فلم 
يكتب» والأول أظهر لقول عمر : كتاب الله حسبناء أي كافيناء مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه 
بعض أفراده . والله أعلم . 

(فائدة) : قال الخطابي”" : إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة 
العلماء وعَدِمَ الاجتهاد. وتعقبه ابن الجوزي”؟' بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل 
الاجتهاد؛ لأن الحوادث لا يمكن حصرها . قال: وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة 
)١(‏ المفهم(008/5). 
».)١106/17( )۲(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۰۳ ح0٠9؟17.‏ 
(۳) الأعلام(518/1). 
)٤(‏ كشفالمشكل(؟/6١3).‏ 


۱۱٤ح ۳-کتاب العلم/ باب89/‎ ۳٦ 
وسيأتي ما يؤيده في‎ Sa ريل د ني‎ + 
0 أواخر المغازي‎ 


قوله e‏ زمار انان كان ااه إلى امتثال الأمرء وإن 
كان ما اختاره عمر صوابًا إذ لم يتدارك ذلك النبي ية بعد كما .قدمناه. قال القرطبي : 
واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لهم : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فتخوف 
ناس فوت الوقت فصلواء وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلواء فما عنف أحدًا منهم من 
أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح. والله أعلم . 

قوله : (فخرج ابن عباس يقول) ظاهره أن ابن عباس كان معهم» وأنه في تلك الحالة خرج 
قائلاً هذه المقالة» وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهرء بل قول ابن عباس 
المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث» ففي رواية معمر عند المصنف في 
الاعتصام”" وغيره : قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول . وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم 
عن يونس بن يزيد» وجزم ابن تيمية في الرد على الرافضي بما قلته» وكل من الأحاديث يأتي بسط 
القول فيه في مكانه اللائق ق به» .إلا حديث عبد الله بن عمرو فهو عمدة الباب . ووجه رواية حديث 
الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان به وهو يقول ذلك» 
ويدل عليه رواية أبي نعيم في المستتخرج قال عبيد الله : «فسمعت ابن عباس يقول . . . “إلخ » وإنما 
تعين حمله على غير ظاهره؛ .لأن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتها لأنه ولد 
بعد النبي يك بمدة طويلة » ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى . والله أعلم . 

قوله : (الرزيئة) هي بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة» وقد تسهل الهمزة وتشدد 
الياء» ومعناها المصيبة : وزاد في رواية معمر «لاختلافهم ولغطهم» أي أن الاختلاف كان سببًا 
لترك كتابة الكتاب» وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم» وعلى أن الاختلاف قد يكون 
سببًا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب 
ذلك . . وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي َه فيمالم ينزل عليه فيه . وسنذكر بقية ما يتعلق به في 
أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (4/ ا ا 2 . 
(۲) المفهم(٤/۹٥٥٠).‏ 

)۳( 20 كتاب الاعتصام» باب٣۰۲‏ 7577 . 
)€( (۹/ ۲۰۷)» كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۱۹٤‏ . 


۳1¥ 


۳-كتاب العلم / باب ١ ۱ح٤ ٠‏ 


/ (تنبيه) : ذم حديث علي أنه كتب عن النبي َل ويطرقه احتمال أن يكون إنماكتب ذلك ل 
بعد النبي ييه ولم يبلغه النهي» وى بحديث أبي هريرة وفيه الأمر بالكتابة وهو بعد النهي 9 
فيكون ناسحًاء وتَلَْثْ بحديث عبد الله بن عمرو وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي يكل له في 
ذلك» فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه لاحتمال اختصاص ذلك 
بمن يكون أميًا أو أعمى» وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه يك هم أن يكتب لأمته كتابًا 
يحصل معه الأمن من الاختلاف وهو لا يهم إلا بحق . 


١‏ ٤-باب‏ الْعِلمٍوَ لْعِظةِباللَيْلٍ 
0 حَدَنَنَا صَدَقَهُ أخبرتًا ابن عيينة عَنْمهْمَرِعَنِالؤْهري» عَنِْنَنْأمسلَمَة. . وَعَمْرُِ 
وَيَحَيّى بن سَعيد» عن الوهُريّ عَنْ مِنْدٍ عَنْ اَم سَلَمَةَ َالَتِ : اسْتيقَظ الي يكل دات لَيْلَةِ َال : 
بحن اللو ةن ليت ٠۹‏ وتالاح بن ر۹٠‏ افو اضزاجبان الشجر. 
قب كاسيّة في الذنيا عَارِيةِ في الآخرَة' 
[الحديث : »1١6‏ أطرافه في : ]۷٠٦۹ 1۲۱۸۰0۸٤٤ 270991١1757‏ 


+ 
فة أ 


قوله : (باب العلم) أي تعليم العلم بالليل» و(العظة) تقدم أنها الوعظ ء وأراد المصنف 
التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير . 

قوله : (صدقة) هو ابن الفضل المروزي. 

قوله : (عن هند) هي بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة» وفي رواية 
الكشميهني بدلها عن امرأة . 

قوله : (وعمرو) كذا في روايتنا بالرفع» ويجوز الكسرء والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن 
معمر ثم قال : وعمرو هو ابن دينار . فعلى رواية الكسر يكون معطوفا على معمر» وعلى رواية 
الرفع يكون استئنافًاء كأن ابن عيينة حدث بحذف صيغة الأداء وقد جرت عادته بذلك» وقد 
روى الحميدي هذا الحديث في مسنده عن ابن عبينة قال : حدثنا معمر عن الزهري» قال: 
وحدثنا عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري» فصرح بالتحديث عن الثلاثة . 

قوله : (ويحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وأخطأ من قال إنه هو القطان لأنه لم يسمع من 
الزهري ولا لقيه» ووقع في غير رواية عن أبي ذر #عن امرأة» بدل قوله : (عن هند) في الإسناد 
الثاني» والحاصل أن الزهري كان ربما أبهمها وربما سماهاء وقد رواه مالك في الموطأ عن 


۳۹۸ "-كتاب العلم / باب٠4/‏ ج6١١‏ 


يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هندًا ولا أم سلمة. 

قوله : (سبحان الله. ماذا) (ما) استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم» وعبر عن 
الرحمة بالخزائن كقوله تعالى : #حَرَينُ رة رَيِكَ 4 [صّ : 4] وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه» 
قال الكرماني”'' : ويحتمل أن تكون (ما) نكرة موصوفة . 

قوله : (أنزل) بضم الهمزة» وللكشميهني «أنزل الله» بإظهار الفاعل» والمراد بالإنزال 
إعلام الملائكة بالأمر المقدورء أو أن النبي ية أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن 
فعبر عنه بالإنزال . 

قوله : (وماذا فتح من الخزالن؟) قال الداودي : الثاني هو الأول» والشيء قد يعطف على 
نفسه تأكيدًا؟ لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببًا للفتنة . وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن 
فارس والروم وغيرهما مما فتح على الصحابة» لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لأنهما 
غير متلازمين» وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن . 

قوله : (صواحب الحجر) بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي يك 
وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ» أو من باب «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» . 

قوله : (فرب كاسية) استدل به ابن مالك“ على أن (رب) في الغالب للتكثير؛ لأن هذا 
الوصف للنساء وهن أكثر أهل/ النار. انتهى . وهذايدل لورودها في التنكير لا لأكثريتها فيه . 

قوله : : (عارية) بتخفيف الياء وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت» قال السهيلي : 
إنه الأحسن عند سيبويه ؛ لأن (رب) عنده حرف جر يلزم صدر الكلام» قال : : ويجوزالرفع على 
إضمار مبتدأ والجملة في موضع النعت» أي هي عارية» والفعل الذي تتعلق به (رب) 
محذوف . انتهى . وأشار ية بذلك | إلى موجب استيقاظ آزواجه» أي : ينبغي لهن أن لا يتغافلن 
عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي بي . وفي الحديث جواز قول : «سبحان الله» عند 
التعجب» وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ» وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لاسيما عند آية 
تحدث . وسيأتي بقية الكلام على هذا الخديث في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الإسناد رواية الأقران في موضعين : أحدهما: ابن عيينة عن معمر» والثاني : 
عمرو ويحيى عن الزهري» وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض في نسق» وهند قد 
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زفق شواهد التوضيح ( ص : .)١515‏ 
CEMI (T)‏ كتاب الفتن » باب1 › ح۷01۹ . 


۳-کتاب العلم / باب41/ح5١١‏ 


۳۹ 
قيل إنها صحابية فإن صح فهو من رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلهاء وأم سلمة هي أم 
المؤمنين» وكانت تلك الليلة ليلتها. وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية 
الشر كما قال تعالى : #وَأَسْتَعِئُوا صر وََلصَلَووٌ4 [البقرة: 40] وكان ية إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاةء وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي . وسيأتي ذلك في مواضعه» وفيه التسبيح عند 
رؤية الأشياء المهولة» وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله» والإرشاد 

إلى مايدفع ذلك المحذورء والله أعلم . 


١٤-باب‏ السَمَرِفي الم 
ون - حَدَنَنَا سَعِيدُبْنعَفَيْرٍ ير قال : حيبي اللَِتُقَالَ : حدر کی لتحت إن خالد عن 
ابن شهاب عَنْسَالِمٍوَبِي کر بن سيان بن ابي حَفْمَة ادال شق مَرَ قَالَ 50 
الت ل الِْشَاءَ في اجر حَيَاتِِ َلَمَاسَلَّمقَام مَ فَقَالَ : «ا راگ کُم هَذِِ قن راس مال سن 
نَا لا يبقَى مِمَنْ مُوَعَلَى طَهْرِ الأْض أحَدٌ» . 
[الحديث : »١١7‏ طرفاه في : ]1١ ١5575‏ 
قوله: (باب السمر) هو بفتح المهملة والميم» وقيل : الصواب إسكان الميم لأنه اسم 
للفعل» ومعناه الحديث بالليل قبل النوم» وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها . 
قوله : (في العلم) كذا في رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمر» وفي رواية غيره: "باب" 
السمر في العلم» بتنوين باب . 
قوله: (حدثني الليث قال: حدثه عبد الرحمن) أي أنه حدثه عبد الرحمن» وفي رواية 
غير أبي ذر حدثني عبد الرحمن» والليث وعبد الرحمن قرينان . 
قوله : (عن سالم) أي ابن عبد الله بن عمر . 
قوله: (أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة» واسم أبي حثمة عبد الله بن حذيفة 
العدوي» وأما أبوبكر الرازي فتابعي مشهور لم يسم» وقد قيل إن اسمه كنيته . 
قوله : (صلى لنا) أي إمامّاء وفي رواية «بنا» بموحدة. 
قوله : (العشاء) أي صلاة العشاء . 
قوله : (فى آخر حياته) جاء مقيدًا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته و بشهر . 
قوله : (أرأيتكم) هو بفتح المثناة لأنها ضمير المخاطب» و(الكاف) ضمير ثان لا محل لها 


١٣-كتاب‏ العلم / باب۱ 5ح ١‏ 


حمسن 


من الإعراب» والهمزة الأولى للاستفهام.. و(الرؤية) بمعنى العلم أو البصرء والمعنى: 
أعلمتم أو أبصرتم ليلتكمء وهي منصوبة على المفعولية» والجواب محذوف تقديره: قالوا: 
نعم » قال : فاضبطوها وترد (أرأيتكم) للاستخبار كما في قوله تعالى : « فل ارتم إن تدك 
عَدَابُ آلو € الآية [الأئعام : ٠١‏ قال الرمخشري: المعنى أخبروني» ومتعلق الاستخبار 
محذوف تقديره من تدعونء ثم بكتهم فقال: « أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ € [الأنعام: .]4٠‏ انتهى . 
وإنما أوردت هذا لأن.بعض الناس نقل كلام الزمخشري/ في الآية إلى هذا الحديث» وفيه 
""" نظر؛ لأنه جعل التقدير: أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوهاء وليس ذلك مطابقًا لسياق الآية . 
قوله : (فإن رأس) وللأصسيلنٍ «فإن على رأس» أي عند انتهاء مائة سنة . 
قوله : (منها) فيه دليل على أن «من» تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين» وقد 
رد ذلك نحاة البصرة» وأولوا ما ورد من شواهده كقوله تعالى : 8 ينوم أَحقٌ أن تَقُومْ فِيرٌ» 
[التوبة : ]٠٠۸‏ وقول أنس: مازلت أحب الدباء من يومئذ» وقوله : مطرنا من يوم الجمعة إلى 
الجمعة”' . 
قوله :ايش ممن هوعلى ظهر الأرض) ي الأ موجود أحدإذقاك. وقد ثبت هذا التقدير 
Oa‏ الو دن و ا مع بقية الكلام عليه» قال 
بن بطال”" : إنما أراد رسول الله ية أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه» فوعظهم بقصّرٍ 
ل ف ال اس ار جا و 
النووي”“ : المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة 
ا ا و دو 0 


7 حَدَنَمَا ادم قَالَ اة قال : حَدَنَنا الحَكُمْ قَالَ : سمغت سيد بن جير عن 
ابن عباس قَالَ : سخ في ټيټ خاي موتا نت كارب وح الي فو وان الي دما في 
٠ -‏ فصَلَى ال يك السَاءَء د تم جَاءَ إلى مَنْرلهِء ا تام ام م 

لَ: «نام الْغُلَيِم) اكلم شما -تُمقَامَ قنخ عن يارو فجتل مره مينه افا فين 


(۱) انظر : شواهد التَؤْضِيْح (ص ١19١-84:‏ ). ا 
زفق جاجزرائيت المكااة Sal e‏ 


.)1959/(( 59 
. )۸٩ /۱١( المنهاج‎ 2) 


6: 


|5 مام 


a 


۳۷۱ 
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ركَعَاتِ» تَُصَلَى ركْعَئَيْنِ» تنام حى سَمِعْث غطيطه أَوْ حخَطِيطهثُمٌ حرج إلى الصلاة . 
[الحدیث: ۱۱۷ أطرافە فى : ۰1۳۸ ۰۱1۸۳ ۰1۹۷ ۰1۹٩ ۰1٩۹۸‏ ۰۷۲7 ۰۷۲۸ ۸0۹ 4۹۲ 
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قوله : (حدثنا الحكم) بفتحتين هو ابن عتيبة بالمثناة تصغير عتبة » وهو تابعي صخير» وكان 
أحد الفقهاء . 

قوله : (ثم جاء) أي من المسجد. 

قوله : (نام الغليم) بضم المعجمة وهو من تصغير الشفقة » والمراد به ابن عباس » ويحتمل 
أن يكون ذلك إخبارا منه يك بنومه أو استفهامًا بحذف الهمزة وهو الواقع» ووقع في بعض 
النسخ : «يا آم الغليم» بالنداء وهو تصحيف لم تثبت به رواية . 

قوله : (أو كلمة) بالشك من الراوي» والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة» ففي رواية 
أخرى «نام الغلام» . 1 

قوله : (غطيطه) بفتح الغين المعجمة وهو صوت نفس النائم » والنخير أقوى منه . 

قوله : (أو خطيطه) بالخاء المعجمة» والشك فيه من الراوي» وهو بمعنى الأول . قاله 
الداودي» وقال ابن بطال"“: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة» وتبعه القاضي 
عياض" فقال: هو هنا وهم . انتهى . وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون 
الغطيط . 

قوله: (ثم صلى ركعتين) أي ركعتي الفجرء وأغرب الكرماني”" فقال: إنما فصل بينهما 
وبين الخمس ولم يقل سبع ركعات لأن الخمس اقتدى ابن عباس به فيها بخلاف الركعتين» أو 
لأن الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر . انتهى . وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل 
وهو محتمل لكن حملهما على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. وسيأتي تفصيل هذه 
المسألة في كتاب الصلاة في باب الوتر”*' إن شاء الله تعالى . 

ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه : «قام فقال» بعد قوله : «صلى العشاء» 


.) ١98/1١١ )۱( 

.)770/١(قراشملا‎ )۲( 

.(۳/ 48 

(:) (۳۳۰/۳)ء كتاب الوترء باب۱ ح۹۹۲ . 
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وأما حديث ابن عباس فقال/ ابن المنير”'' ومن تبعه : يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت بهذه 
الكلمة وهي قوله: «نام الغليم»» ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبي َء ولا 
فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل» فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم . زاد 
الكرماني”": أو ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال له: قف عن يميني. فقال: 
وقفت . اه. وكل ما ذكره معترض ؛ لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرًاء وصنيع ابن 
عباس يسمى سهرًا لا سمرًا إذ السمر لا يكون إلا عن تحدث . قاله الإسماعيلي» وأبعدها 
الأخير؛ لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمرًاء وقال الكرماني”" تبعًا لغيره أيضًا: 
يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة» 
وحديثه يك كله علم وفوائد. 

قلت: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه 
من طريق أخرى» وهذا يصنعه المصنف كثيرًا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع 
طرق الحديث» والنظر في مواقع ألفاظ الرواة؛ لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض 
فيه بالظن» وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحًا على 
حقيقة السمر بعد العشاءء وهو ما أخرجه في التفسير”*' وغيره من طريق كريب عن ابن عباس 
قال: «بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله ية مع أهله ساعة ثم رقد. . .» الحديث» 
فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن . فإن قيل : هذا إنما 
يدل على السمر مع الأهل لافي العلم! فالجواب : أنه يلحق به» والجامع تحصيل الفائدة» أوهو 
بدليل الفحوى؛ لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى . وسنذكر باقي مباحث 
هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولاً في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

ويدخل في هذا الباب حديث أنس أن النبي وك خطبهم بعد العشاءء وقد ذكره المصنف في 
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كتاب الصلاة"» ولأنس حديث آخر في قصة أسيد بن حضير وقد ذكره المصنف فى 


.)56.055 المتواري(ص:‎ )١( 

.(۳£/( )( 

.(IT€/) 5 

. ٤٥٦۹ح كتاب التفسيرء باب107,‎ »)50/٠١( )٤( 
. ۳۲۷)ء كتاب الوترء باب۱ ح۹4۲‎ /۳( )( 

(7) (۲/٦۳۸)ء‏ كتاب مواقیت الصلاة» باب۹٤۰‏ ح۰۰٠‏ . 


AA 


المناقب» وحديث عمر: «كان النبي ية يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين» 
أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثقات» وهو صريح في المقصود» إلا أن في إسناده اختلافا 
على علقمة» فلذلك لم يصح على شرطه› وحديث عبد الله بن عمرو : «كان نبي الله مو يحدثنا 
عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة» 
وهو من رواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو وليس على شرط البخاري» وأما حديث: ١لا‏ 
سمر إلا لمصل أو مسافر» فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول» وعلى تقدير ثبوته فالسمر في 
العلم يلحق بالسمر في الصلاة نافلة» وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه كقال أبو 
موسى : «الصلاة» فقال عمر : إنافي صلاة . والله أعلم . 


۴-کتاب العلم / باب 47/ ١١8‏ 


۲ باب جفظ اليم 


1۱۸ دا عبد الزن عبد الل : حَدَِْي مالك عَنِ ان شهاب عَنٍ الأغرَج عَنْ 
أبي هُرَيْرَة َال : إِنَّ الاس لو ا ا 5 وَلَوْلا يان في تاب اللَّهمَا خد ت حديثا . 
يتو ARNE‏ ما لعا َالِ واد إلى قول < لري 4[البقرة : 11'104[ 
د کک ان يَشْعَلهُمٌ الصَّْقُ بالأسواق»› ون إخْوَاتنَا مِنَ الأنُصَارٍ كان 
يَشْعَلّهُمْ اَل في أنوالهم» وَإنَ أَبَاهْرَيْرةَ كان يرم رَسُول الله ل/ ب بشع بَطنوه وَيَحْضْرمَا لا س 
حضون وَيَحْفْظُ مَالايَحْفَظُونَ. 

[الحديث: ۱۱۸ ۰ أطرافه في : ۰۱۱۹ ۰۲۰٤۷‏ 11*69 3754/8 8/1704 
قوله : (باب حفظ العلم) لم يذكر في الباب شيئًا عن غير أبي هريرة» وذلك لأنه كان أحفظ 
الصحابة للحديث» قال الشافعي رضي الله عنه : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره . 
وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول : كان يحفظ على المسلمين حديث النبي وَل . 
رواه ابن سعد» وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه» ومع 
ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين» ولا يعارض هذاما 
تقدم من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة الحديث؛ لأنا قدمنا الجواب عن ذلك ») 
ولأن الحديث الثاني من الباب دل على أنه لم ينس شيئًا سمعه» ولم يثبت مثل ذلك لغيره . 
قوله: (حدثنا عبد العزيز) هوالأويسي المدني» والإسناد كله مدنيون. ١‏ 


(۱) (494/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب8» ح۳۷۹۲ . 


VE 
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قوله: (أكثر أبو هريرة) أي من الحديث عن رسول اله و كما صرح به المصنف في 
البيوع”") من طريق شعيب عن الزهري» وله فيه وفي المزارعة”"' من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الزهري هنا زيادة وهي : «ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لايحدثون مثل أحاديثه؟ !2 وبها 
تبين الحكمة في ذكره: المهاجرين والأنصار ووضعه المظهر موضع المضمر على طريق 
الحكاية حيث قال : «أكثر أبو هريرة» ولم يقل : أكثرت . 

قوله : (ولولا.آيقان) مقول (قال) لا مقول (يقولون)» وقوله: (ثم يتلو) مقول الأعرج» 
وذكره بلفظ المضارع استجضاز؟ لصورة التلاوة» ومعناه: لزلا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما 
حدث أصلاًء لكن لما كان الكتمان حرامًا وجب الإظهارء “فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما 
عنده» ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: «إن ن إخواننا» وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثالهء والمراد 
بالأخوة أخوة الإسلام . 

قوله : ((يشغلهم) بفتح أوله من الثلائي» وحكي ضمه وهوشاذ. 

قوله : (الصفق)بإسكان الفاءء هوضرب اليد على اليد» وجرت به عادتهم عند عقد البيع . 

قوله: (في أموالهم) أي القيام على مصالح زرعهم» ولمسلم «كان يشغلهم عمل 
أرضيهم» و لابن سعد : «كان يشخلهم القيام على أرضيهم» . ْ 

قوله : (وإن أباهريرة) فيه التفات إذكان نسق الكلام أن يقول : وإني 

قوله: لشن )با لشو e SS‏ وللأصيلي ابشبع» 
بموحدة أوله» وزاد المصنف في البيوع”" : «وكنت امرءًا مسكيئًا من مساكين الصفة». 

قوله : (ويحضر) أي من الأحوال (ويحفظ) أي من الأقوال» وهما معطوفان على قوله: 
«يلزم». وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله 
شاهدًا لحديث أبي هريرة هذا ولفظه : «لا أشك أنه سمع من رسول الله يك ما لانسمع» وذلك 
إنه كان مسكيئًا لا شيء له ضيمًا لرسول الله وه وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في 
المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم : أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة 
عشر رجلاً فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله بك بالحديث فلا يعرفه بعضهم» فيراجعون 


(٥۰۰ /0( (۱)‏ کتاب البیوع» باب۱ »ح۷٤۲۰‏ . ٠‏ 
(۲) (161/6). كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۲۱ ح۰٣٠۲‏ . 
(٥۰۰ /0( (۳)‏ كتاب البیوع »باب ۱ء ح 700 . 


Vo 
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فيه حتى يعرفوه» ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مراراء فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ 
الناس . وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة : كنت ألزمنا لرسول الله َكل 
وأعرفنا بحديثه . قال الترمذي: حسن . واختلف في إسناد هذا الحديث على الزهري؛ فرواه 
مالك عنه هكذا» ووافقه إبراهيم بن سعد وسفيان بن عبينة » ورواهشعيب عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما/ عن أبي هريرة» وتابعه يونس بن يزيد» 
والإسنادان جميعًا محفوظان صححهما الشيخان» وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئًا °" 
سنذكره في هذا الحديث الثاني : 


AG 


0648 حذثنا أَحمَد ہر أبى بكر ابو مُصَعَب قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمّدٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ بن ديتار عن 
ت ر - 5 و 7 4 


E o. 0007‏ ر همه a‏ 2 ا .6 7 وام ت ت 
ابْن أبي ذنْب عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْيرِيٌ عَنْ أبي هُرَئْرَةقَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّوِإئي أَسْمَع مِنْكَ حَدِيئا 
52 - 2 5 01 2 ره e‏ ارت ۳ 2 و کی ا و 2 

كَثِيرًا أَنْسَاهُ. قَالَ: «ابْشط ردَاءَك؛ فَبَسَطْئَهُ قَالَ: فغرف بِيَدَيْهِ ثم قَالَ: ١ضمّةُ؛‏ فَضْمَمْتْهُ فمَا 


ت 

ص 2 og‏ 3 
: ينا ر 8. 

ت 


خخ 


2 < ج ا َه‎ so rG د‎ E كوه.‎ 0 7a7 
. حَدَتَنَاِبْرَاهِيم بْنُ المُنذر قال : حَدَّتَنَا ابْنُ أبي فدَيْكِ بهذاء أ قال : غرف بِبَّدِه فيه‎ 


[تقدم في : ۱۱۸ ۰ الأطراف: ۰۲۰٤۷ 1١18‏ ۲۳۰۰ 7544 04/] 


قوله» (حدثنا أحمد بن أبي بكر) هو الزهري المدني صاحب مالك» وسقط قوله: (أبو 
مصعب) من رواية الأصيلي وأبي ذر» وهو بكنيته أشهر» والإسناد كله مدنيون أيضًا وكذا الذي 
بعده . 

قوله : (كثيرًا) هو صفة لقوله حديثا لأنه اسم جنس . 

قوله : (فغرف) لم يذكر المغروف منه وكأنها كانت إشارة محضة . 

قوله : (ضم) وللكشميهني والباقين «ضمه» وهو بفتح الميم ويجوز ضمهاء وقيل : يتعين 
لأجل ضمة الهاء» ويجوز كسرها لكن مع إسكان الهاء وكسرها. 

قوله : (فما نسيت شيئًا بعد) هو مقطوع الإضافة مبني على الضم» وتنكير شيئًا بعد النفي 
ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره» ووقع في رواية ابن عيينة وغيره 
عن الزهري في الحديث الماضي : «فو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه»» وفي رواية 
يونس عند مسلم : «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني به»» وهذا يقتضي تخصيص عدم 
النسيان بالحديث» ووقع في رواية شعيب: «فما نسيت من مقالته تلك من شيء» وهذا يقتضي 
عدم النسيان بتلك المقالة فقط» لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه؛ لأن 


1١ 
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أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظه فن الحديث» فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها. 
ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان : فالتي رواها الزهري مختصة بتلك المقالة» والقضية التي 
رواها سعيد ال قبري عامة» ؤأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال : 
تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره» فقلت : إني سمعت منك» فقال : إن كنت سمعته مني 
فهو مكتوب عندي . فقد يتمسك به في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة لكن سند هذا 
ضعیف» وعلى تقدير ثبوته فهو نادر» ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه : «لاعدوى» فإنه قال 
فيه : إن أبا هريرة أنكره» قال : فما رأيته نسي شيئًا غيره . 

(فائدة) : المقالة المشار إليها.في حديث الزهري أبهمت في جميع طرقه» وقد وجدتها 
مصرحا بها في جامع الترمذي وفي الحلية لأبي نعيم من طريق أخرى عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله َك : «ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا مما فرض الله 
فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة» فذكر الحديث . وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة 
ومعجزة واضحة من علامات النبوة؛ لأن النسيان من لوازم الإنسان» وقد اعترف أبو هريرة 
بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة النبي يك وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت 
قال: «كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي ية فقال: اذعوا. فدعوت أنا وصاحبَي وأمّن 
النبي يل ثم دعا أبو هريرة فقال : اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي» وأسألك علمًا لا 
e‏ فأمّنَ النبي اة فققلنا: ونحن كذلك يا رسول الله » فقال: سبقكما الغلام الدوسي» وفيه 
الحث على حفظ العلم» وفيه أن التقلل/ من الدنيا أمكن لحفظه» وفيه فضيلة التكسب لمن له 
عيال» وفيه جواز إخبار المرء بمافيه من فضيلة إذ اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب . 

قوله : (ابن أبي فديك بهذا) أشكل قوله: (بهذا) على بعض الشارحين؛ لأن ابن أبي فديك 
لم يتقدم له ذكر» وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهيم بن دينار المذكور قبل » فيكون مراده أن 
السياقين متحدان إلا في اللفظة المبينة فيه » وليس كماظن ؛ لأن ابن أبي فديك اسمه محمد بن 
إسماعيل بن مسلم وهو ليثي يكنى أبا إسماعيل» وابن دينار جهني يكنى أبا عبد الله» لكن 
اشتركا في الرواية عن ابن أبي ذثب لهذا الحديث ولغيره» وفي كونهما مدنيين» وجوز بعضهم 
أن يكون الحديث عند المصنف بإسنا د آخر عن ابن أبي ذثب» وكل ذلك غفلة عما عند المصنف 
في علامات النبوة فقد ساقه بالإسناد المذكور» والمتن من غير تغيير إلا في قوله : «بيديه» فإنه 
ذكرها بالإفراد» وقال فيها أيضنا:. «فغرف» وهي رواية الأكثرين في حديث الباب» ووقع في 
رواية المستملي وحده «فحذف» بدل (فغزف)» وهو تصحيف لما وضح في سياقه في علامات 
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النبوة('2» وقد رواهابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك فقال: فغرف . 


1۲۰ -حَدَنَماإِسْمَاعِيل قَالَ: حَدٌ خد ني اي عَن ابن أَبِي ذب عَنْ سَعِيدٍ اْمَْجرِيٌ عَنْ بي هْرَيْرَة 
قَالَ : حفظت من رول الله ا وعَاءينِ : أا أَحَدُهُمَا قبست وأا الحر فلو بنة فطع هَذَا 
الْبَلعُومُ . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس (حدثني أخي ) هو أبوبكر عبد الحميد . 

قوله: (حفظت عن) وفي رواية الكشميهني «من» بدل عن» وهي أصرح في تلقيه من 
النبي يكبلا واسطة . 

قوله : (وعاءين) أي ظرفين» أطلق المحل وأراد به الحال» أي نوعين من العلم» وبهذا 
التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي : : «كنت لا أكتب» وإنما 
مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملا وعاءين» ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملى حديثه 
على من يثق به فكتبه له وتركه عنده» والأول أولى» ووقع في المسند عنه : «حفظت ثلاثة 
أجربة» بئثت منها جرابين» وليس هذا مخالمًا لحديث الباب لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين 
كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في واحد» ووقع في 
المحدث الفاصل للرامهرمزي من طريق منقطعة عن أبي هريرة : «خمسة أجربة» وهو إن ثبت 
ميخمل على ندنر ما تفم وعرف من هذا آذ ما نشرة من الحدیت أكثر الم بر 

قوله : (بثثته) به بفتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغم في المثناة ة التي بعدها أ 
أذعته ونشرته» زاد الإسماعيلي : في الناس . 

قوله : (قطع هذا البلعوم) زاد في رواية المستملي: قال أبو عبد الله يعني المصنف - 
البلعوم مجرى الطعام» وهو بضم الموحدة» وكنى بذلك عن القتل» وفي رواية الإسماعيلي 
«لقطع هذا» يعني رأسه»ء وحمل العلماء ء الوعاء الذي لم يبئه على الأحاديث التي فيها تبيين 
أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا 
على نفسه منهم › > كقوله : أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان . يشير إلى خلافة يزيد بن 
معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة» 
وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضًا في كتاب الفتن”"' إن شاء الله تعالى . 


.)"٠5/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب۲۸ » ح۸٤٦۳‏ . 
زفق (55*/15). كتاب الفتن » باب » ح0۸ ١/ا.‏ 


۳۷۸ ۳-کتاب العلم / باب47/ ١171‏ 


قال ابن المنير : خفل الباطية هذا الحديت دري ة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن 
للشريعة ظاهرًا وباطئاء وذلك الباطن إنماحاصله الانحلا لمن الدين» قال: / وإنما أراد أبوهريرة 
بقوله: «قطع» أي قطع أهل الجور رات [ااسمغراعيه نعل تتا لسعيهم ٠‏ ويؤيد ذلك 
أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها؛ لما ذكره في الحديث 
الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم» وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف 
المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم ف في آخر الزمان» فينكر ذلك من لم 
يألفه» ويعترض عليه من لاشعور له به . 


1¥ 


N 
-حَدَنَنَاحَجَاجٍ قال اة قال ا ني عَلِيُ بن مرك عَنْ أبي َة ء عَنْ‎ 1۲۱ 
جير أن لي قال َي ي حَجة اوداع : اشتتصست لتم قال : لا تَرْجعوا بَعْدِي كَمَارًا‎ 


و 
[الحديث : 217١‏ أطرافه في : ٤٤٠٥‏ » 1۸1۹ء ]۷٠۸٠‏ 


قوله : (باب الإنصات للعلماء ء) أي السكوت والاستماع لما يقولونه . 

قوله : (حدثنا حجاج) و ابن منهال . 

قوله : (عن جرير) هو ابن عبد الله البجلي» وهو جد أبي زرعة الراوي عنه هنا . 

قوله : (قال له في حجة الوداع) ادعى بعضهم أن لفظ «له» زيادة» لأن جريرًا إنما أسلم بعد 
حجة الوداع بنحو من شهرين» فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي يك بأربعين يومّاء 
وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان إنه أسلم في رمضان سنة عشرء ووقع في رواية 
المصنف لهذا الحديث في باب حجة الوداع"'' بأن النبي ية قال لجريرء وهذا لا يحتمل 
التأويل فيقوي ماقال البغوي . والله أعلم . 

قوله : (يضرب) هو بضم الباء في الروايات» والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في 
حالة قتل بعضهم بعضاء وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفتن”'' إن شاء الله تعالى . قال 
».)00١/4( (00)‏ كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح٥۰٤٤‏ . 
(؟) (4871/1). كتاب الفتن» باب8» ح۷۰۷۷. 


۳-کتاب العلم / باب٤٤‏ / ح۲۲٠‏ ۳۷۹ 


ابن بطال""' : فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» كأنه أراد 
بهذا مناسبة الترجمة للحديث» وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع والجمع كثير 
جدّاء وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج. وقد قال لهم : «خذوا عني 
مناسككم» كما ثبت في صحيح مسلم » فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات . 

وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى : َا قرت انيعو 
لم وَأَنصِمٌُا» [الأعراف : 4 ]٠١‏ ومعناهما مختلف » فالإنصات هو السكوت وهو يحصل ممن 
يستمع وممن لا يستمع كأن يكون مفكرًا في أمر آخرء وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت 
وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه . وقد قال 
سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع » ثم الإنصات» ثم الحفظ. ثم العمل» ثم النشر. 
وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع . وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة : 
أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف قال : الإنصات من العينين» فقال له ابن 
عيينة : وما ندري كيف ذلك؟! قال : إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا . انتهى» 
وهذا محمول على الغالب . والله أعلم . 


45-باب ما يُسْتَحَبٌ امام شيل أي اناس أَعْلّم فل الْعِلَمَإلَى الله 


5 حَدنَنَا عَبْدُ الله ب محمد قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَنَمَا عَمْدُو قَالَ: أخبرني 
سَعِيدٌ بن جبيْر قال :/ قُلْتُ لابْنٍ عَبّاسِ : إل قا اکال رُم أن مُوسَى ليس يَمُوسَى ني ل 
إسْرَائِيلَ نما و مُوسَى اح . فال كدت عدو الل تاا ن کي عن الي كل :دقام 514 
مُوسَى اللي حَطِيبا في بي | ال » َمِل أي الس أَْلَم؟ َال : آنا غلم . و کے اعا 
َم يرد الم إل ٠‏ قوی الله إل أ بدا ِن بدي بمَجْمَع الْبَحربْن مو أعلَم نك قال : ي 
رب و كيف به؟ فقيل له ُ: اخمل ځوئًا في مکل فَإِذَا ذه هونم طاق نتاق ريوع ن 
ُونِ» وَحَمّلا حُونًا في كتل حَتَّى كاتا عند الصّحْرَة وَضَعَا رُءُوسَهُمًَا سَهُمَا وََامَاء فَانْسَلَ اوت ون 
الكل <5 ميا في ار سنا 4 کان الوم وک کی ٠‏ نطق بي لبن 
مهما ٠‏ قَلَّمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى فتاه  :‏ ماتا غداء تالق لينا من سَمَرناهدًا ا 0 © . ولم 


کج موی تاين لصب على الماد الي أبزيه. 


.)195/١( )١( 


۲14 


۸۰ 


iS 

قَقَالَ لَه قَنَاهُ: < اَمَك داریا اة ون بث قرت » . قَالَ مُوسَى : « ذلك ما كنا تب 
دا عل ءارما قَصَصًا ۰)3 قدا اني إِلَى الصّحْرَة ذا رَجُلٌ مُسَجّى بنَوْب أَؤْ قَالَ م 
َه قحلم وى َقَالَ الْحَضْرُ: وَأنَى بأَرْضِكٌ السّلام. فَقَالَ: آنا مُوسَى . فَقَالَ: : موی يني 
إِسْرَائيل؟ قال : نَعَم. قَالَ: « .م هل تيمک ع أن ِن ِم OLE‏ قال َك أن معطم م 
GOL‏ یا مُوسَى ٠‏ إني على عَم ِن علْمٍ الله ء عَلَّمَيِهِ لا تَعْلَمُهُ أَنْتَ» وَأنْتَ عَلَى لم ء عَلَّمَكَهُ لا 
عله . قال : جف إن شا اک مایا ول لَعْصِى اک ا 9 O‏ . 

َانطلقا نییان لی سَاحلٍالْبخرٍ ليس َا فی فرت هما مفب ا 25 م أن يَخولُوهُمًاء 
عرف الْحَضِر نَحَمَلُوهُمَا يبر ول فَجَاءَ عُْصْفُودٌ كوفع على حرفي الفبتة َر َر و قن في 
لبر ٠‏ قَقَالَ الْحَضِرُ: : ا موتى» مَانَقَص علوي وعِْمُكَ منْعِلْم لله إلاكتكرَةمََالْمُصْفُور: في الْبَحْر . 
َعَم اْحَضِرٌإلَى لوح من الواح السَفيئ فب رَه . فَقَالَ مُوسَى : َومحَمَلونبمَيِنَولَِمَدْتَ لی سَفِينيَهمْ 
فَحَرَقتهَا مرق أَمْلهَاً . قال  :‏ ألم اقل کے أن مَستَطِيمَ می صَبرا اک ال کک ل تُوَاضِذْنِ ما یٹ 4 . 


سرا م 


كانت الأول یمن مُوسَى نشيانًا. ٠‏ 
طلقا لامعالا انر برَأسِدِمِنْ أغلاة فَافتَلْمرَ رَأسَبيدِه. فَقَالَمُوسَى : 
« اقلت تسا ركية ير ني 4 قال : « ار أل لَك إن أن ليع م صب € َال ابن ييه : 


و رھ ع سمس 


وَهَذَا رک اا ی أيا اهل فة أسْتَظمَمَ] هلها بون ُصَيَفُوهُمَا دايا بريد 

أن ينق اام 4. قَالَ الْحَضِر بيده اام 4 قال له موس : ط ونت لتّحَذْتَ مو اجر 9 قل 

هَذَ راك بن و قال الین ل : ا حم الله مُوسی لَوَددْنَالَوْصَبرَ حى بصن , لان رهما . 
[تقدم في : ۷٤‏ الأطراف: CVT EV 6| (6` * "۲۷۸ › ۲۷۲۸ › 1۷ ۷۸ › ۷٤‏ 


[VEVATVY 


قوله : (باب ما يستحب للعالم إذا ستل أي الناس أعلم) أي من:غيرة» والفاء في قوله : 
«فيكل» تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدزء أي ما يستحب عند السؤال هو 
¬> الوكولء وفي رواية : «أذيكل» وهو/ أوضح . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي المسندي» و(سفيان) هو ابن عيينة› 
و(عمرو) هو ابن دینارء و(نوف) بفتح النون وبالفاءء و(البكالي) بفتح الموحدة وكسرها 
وتخفيف الكاف ‏ ووهم من شددها ‏ منسوب إلى بكال بطن من حمير» ووهم من قال : إنه 
منسوب إلى بكيل بكسر الكاف بطن من همدان لأنهما متغايران. ونوف المذكور تابعي من أهل 


۳-کتاب‌العلم/باب٤٤/‏ ح۱۲۲ ل 
دمشق فاضل عالم لاسيما بالإسرائيليات» وكان ابن امرأة كعب الأحبار» وقيل غير ذلك . 

قوله : (إن موسى) أي صاحب الخضر› وصرح به المصنف في التفسير”' . 

قوله : (إنما هو موسى آخر) كذا في روايتنا بغير تنوين فيهماء وهو علم على شخص معين 
قالوا: إنه موسى بن ميشا بكسر الميم وبالشين المعجمة. وجزم بعضهم أنه منون مصروف لأنه 
نكرة» ونقل عن ابن مالك أنه جعله مثالاً للعلم إذانكر تخفيفّاء قال : وفيه بحث . 

قوله : (كذب عدو الله) قال ابن التين : لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله» ولكن 
قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه 
وحقيقته غير مرادة. قلت : ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه» فلهذا لم 
يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليهاء وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا 
كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئًا بغير علم أن يكذبه» ونظيره قوله ٤ة‏ : ١كذب‏ أبو 
السنابل» أي : أخبر بماهو باطل في نفس الأمر. 

قوله : (حدثنى أبى بن كعب) فى استد لاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده 
وسعيد» وصحابي عن صحابي وهما ابن عباس وأبي . 

قوله : (فقال أنا أعلم) في جواب (أي الناس أعلم؟)ء قيل : إنه مخالف لقوله في الرواية 
السابقة في باب الخروج في طلب العلم”"" قال : هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ وعندي لا مخالفة 
بينهما؛ لأن قوله هنا : «أنا أعلم» أي فيما أعلم» فيطابق قوله «لا» في جواب من قال له: هل 
تعلم أحدًا أعلم منك؟ في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمرء وعند النسائي من طريق 
عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند : «قام موسى خطيبًا فعرض في نفسه أن أحدًا لم 
يؤت من العلم ما أوتي» وعلم الله بما حدث به نفسه» فقال: يا موسى» إن من عبادي من آتيته 
من العلم مالم أوتك» وعند عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير : «فقال: ما 
أجد أعلم بالله وأمره مني»» وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ : «ما أعلم في 
الأرض رجلا خيرًا أو أعلم مني» . 

قال ابن المنير : ظن ابن بطال”" أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى » قال : 
».)2"155/١( 220)‏ كتاب التفسيرء باب۲ »ح٥۷۲٤‏ . 
)۲( (۱/ ۳۰۵)» كتاب العلمء باب۰۱۹ ح8لاء وفيه بلفظ : أتعلم . 
م (/۰۰). 


؟برع صعلسسي لص لس #ا كتاب العلم/ باب44/ ح۱۲۲ 


وعندي أنه ليس كذلك» بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب» فلو قال موسى 
عليه السلام : «أنا والله أعلم» لم تحصل المعاتبة » وإنماعوتب على اقتصاره على ذلك أي لأن 
الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر» وإنما مراده الإخباربما في علمه كما قدمناه» والعتب 
من الله تعالى محمول على ها يليق به لااعلى معناه العرفي في الادميين كنظائره . 

قوله : (هو أعلم منك) ظاهر في أن الخضر نبي» بل نبي مرسل » إذ لولم يكن كذلك للزم 
تفضيل العالي على الأعلى ؤهو باطل من القول» ولهذا أورد الزمخشري سؤالا وهو: دلت 
حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه:موسى بن ميشا كما قيل » إذ النبي يجب أن يكون أعلم آهل 
زمانه . وأجاب عنه بأنه لا نقض بالنبي في أخذ العلم من نبي عثله . قلت : وفي الجواب نظر؛ 
لأنه يستلزم نفي ما أوجب» والحق: أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص» 
لقوله بعد ذلك : «إني على عم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا 
أعلمه» والمراد بكون النبي أعلم أهل زمانه أي ممن أرسل إليه» ولم يكن موسى مرسلاً إلى 

ج ال وإذا فلا نقص به إذا كان الخضر أعلم/ منه إن قلنا إنه نبي مرسل » أو أعلم منه في أمر 
ف مخصوص إن قلنا إنه نبي أو ولي».وينخلٌ بهذا التقرير إشكالات كثيرة . ومن أوضح مايستدل 

به على نبوة الخضر قوله : # وما هعتم عَنْ أَمْرِىَ © [الكهف : 187]» وينبغي اعتقاد كونه نبيًا لثلا 
يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي » حاشا وكلا . 

وَتَعَقّبَ ابن المنير على ابن بطال”'' إيراده في هذا الموضع كثيرًا من أقوال السلف في 
التحذير من الدعوى في العلم» والحث على قول العالم : لا أدري» بأن سياق مثل ذلك في هذا 
الموضع غير لائق . وهو كما قال زحمه الله قال: وليس قول موسى عليه السلام : (أنا أعلم) 
كقول آحاد الناس مثل ذلك » ولانتيجة قوله كنتيجة قولهم ؛ فإن نتيجة قولهم العُجب والكبّرء 
ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم» واستدلاله به 
أيضا على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ؛ لأن موسى إنما اعترض بظاهر 
الشرع لا بالعقل المجرد» ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لايسوغ فيه ولو كان 
مستقيمًا في باطن الأمر . 

قوله : (في مكتل) بكسر الميم وفتح المثناة من فوق . 

قوله : (فانطلقا بقية ليلتهما) بالجر على الإضافة» (ويومهما) بالنصب على إرادة سير 


.)۱4۸/۱( )1١( 


۳-كتاب العلم / باب٤‏ 5/ ح۲۲ ةلث ا A۳‏ 


تدع را تدای عل أنه نه مقلوب» وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما لقوله بعده: 
«فلما أصبح»؛ لأنه لا يصبح إلاعن ليل . انتهى . ويحتمل أن يكون المرادبقوله : «فلما أصبح» 
أي من الليلة التي تلي اليوم الذي ساراجميعه . والله أعلم . 

قوله: (أنى) أي كيف (بأرضك السلام؟)؛ ويؤيده ما في التفسير" “ «هل بأرضي من 
سلام؟» أو (من أين) كما في قوله تعالى : أن الى هنذا € [آلعمران : ۷] والمعنى : من أين 
السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها؟ وكأنها كانت بلاد كفر» أو كانت تحيتهم بغير 
السلام» وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ماعلمهم الله إذلو كان 


الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله . 

قوله : (فانطلقا يمشيان) أي موسى والخضرء ولم يذكر فتى موسى وهو يوشع_لأنه تابع 
غير مقصود بالأصالة . 

قوله: (فكلموهم) ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة لأن المقام يقتضي كلام 
التابع . 

قوله: (فحملوهما) يقال فيه ما قيل في (يمشيان)» ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب 
معهما لأنه لم يقع له ذكر بعد ذلك . 

قوله : (فجاء عصفور) بضم أوله» قيل : هو الصّرّد بضم المهملة وفتح الراء» وفي الرحلة 
للخطيب أنه الخطاف . 


قوله : (ما نقص علمي وعلمك من علم الله) لفظ النقص ليس على ظاهره ؛ لأن علم الله لا 

يدخله النقص» فقيل معناه: (لم يأخذ)» وهذا توجيه حسن» ويكون التشبيه واقعًا على الآخذ 

لا على المأخوذ منه» وأحسن منه أن المراد بالعلم (المعلوم) بدليل دخول حرف التبعيض ؛ 

لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض والمعلوم هو الذي يتبعض» وقال 
الإسماعيلي : المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى» وهو كماقيل : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب» وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة . وقيل : «إلا) 

بمعنى (ولا) أي: ولا كنقرة هذا العصفور. وقال القرطبي: من أطلق اللفظ هنا تجوز 


1/1١ (۱)‏ كتاب التفسير » باب۳ ح٦۷۲٤‏ 5 


)¥( المفهم (”/ °(. 


۴ سس ۳۔-کتاب العلم/ باب٤‏ 4/ ح۲١٠‏ 
لقصده التمسك والتعظيم» إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته. وقد وقع في رواية 
ابن جريج”"'' بلفظ أحسن سياقًا من هذا وأبعد إشكالاً فقال : «ما علمي وعلمك في جنب علم 
الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر» وهو تفسير للفظ الذي وقع هناء قال: وفي 
قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريد» ويحكم في خلقه بما يشاء مما 
ينفع أو يضرء فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه؛ بل يجب على الخلق الرضا 
والتسليم» فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه / (لِم) ولا (كيف)» 
كما لا يتوجه عليه في وجوده (أين) و(حيث)”'' وإن العقل لا يُحسّن ولا يُقبّح”". وإن ذلك 
راجع إلى الشرع : فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن» وما قبحه بالذم فهو قبيح» وإن لله تعالى 
فيما يقضيه حكمًا وأسرارا في مصالح خفية اعتبرها كل ذلك بمشيثته وإرادته من غير وجوب 
عليه ولاحكم عقل يتوجه إليه » بل بحسب ماسبق في علمه ونافذ حكمه» فما أطلع الخلق عليه 
من تلك الأسرار عرف» وإلا فالعقل عنده واقف. فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآل ذلك 
إلى الخيبة . 


قال : ولننبه هنا على مغلطتين : الأولى : وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى 
تمسكا بهذه القصة وبما اشتملت عليه ؛ وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة. ولم 
ينظر فيما خص الله به مؤسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم 
كل شيء» وإن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى 
عيسى» وأدلة ذلك في الف رآن كثيرة» ويكفي من ذلك قوله تعالى : 3 وى إن آضَطمَيََكَ ل 
الاس رساد وَيكَلهِى € [الأعراف : ]١44‏ وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى ما 


Y١ 


(۱) (۳۲۰/۱۰) كتاب التفسيرء باب٣‏ ح٦۷۲٤‏ . 

(؟) الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه في جهة العلوء وأنه فوق العرش» كما دلت على ذلك 
نصوص الكتاب والسنة » ويجوز عند أهل السنة السؤال عنه بأين » كما في صحيح مسلم أن النبي ية قال 
للجارية : «أين الله؟» قالت : في السماء. . . . الحديث . [ابن باز] . 

)۳( هذا هو قول بعض أهل السنة. وذهب بعض المحققين منهم إلى أن العقل يُحسّن ويُقبّح. لما فطر الله 
عليه العباد من معرفة الحسن والقبيح . وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن وتنهى عن القبيح » ولكن 
لا يترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ الشرع» كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في 
(مفتاح دار السعادة)» وهذاهو الصواب . والله أعلم . [ابن باز] . 

(:) (707/17). كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤۰۲‏ ح7745. 


TAO ح۱۲۲‎ / ٤ ٤باب‎ / العلم‎ باتك٣‎ 


فيه كفاية . قال : والخضر وإن كان نبيًا فليس برسول باتفاق» والرسول أفضل من نبي ليس 
برسول» ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل » وغاية الخضر أن 
يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم . وإن قلنا : إن الخضر ليس بنبي بل ولي 
فالنبي أفضل من الولي» وهو أمر مقطوع بهعقلاً ونقلاً» والصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم 
من الشرع بالضرورة» قال : وإنماكانت قصة الخضر مع موسى امتحانًا لموسى ليعتبر . 

الثانية : ذهب قوم من ل ل ا : إنه 
يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياءء وأما 
الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوصء بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم» 
ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم» لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار» 
فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر» فإنه استغنى بما ينجلي 
له من تلك العلوم عما كان عند موسى» ويؤيده الحديث المشهور : «استفت قلبك وإن أفتوك) . 

قال القرطبي”'“: وهذا القول زندقة وكفر؛ لأنه إنكار لما علم من الشرائع» فإن الله قد 
أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين 
لشرائعه وأحكامه» كما قال الله تعالى : « اَل يَصَطفى د يرب مکی رسلا ووس النَاينَ4 
[الحج : ]۷١‏ وقال : ط لَه أعَلَمحَيْتُمجصَلُ رسسَالتَمُ4 [الأنعام : 4 11] وأمر بطاعتهم في كل ما 
جاءوا به» وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدي . وقد حصل العلم اليقين 
وإجماع السلف على ذلك» فمن ادعى أن هناك طريقًا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق 
التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب . قال : وهي دعوى 
تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا ؛ لأن من قال : إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه 
يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولاسنة ‏ فقد أثبت/ لنفسه خاصة النبوة» كما قال 
نبينا اة : إن روح القدس نفث في روعي . . .٠.‏ قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال : أنا لا 
آخذ عن الموتى» وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت» وكذا قال آخر: أنا اخذ عن قلبي عن 
ف وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع . ونسأل الله الهداية والتوفيق . 

وقال غيره : من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما 


.)5١8/5(مهفملا‎ (000 


۲۲ 


A٦ 


۴۳-کتاب العلم / باب٥٤‏ / ح۱۲۳ 
يخالف الشريعة» ويجوز له فعله - فقد ضل» وليس ما تمسك به صحيحاء فإن الذي فعله 
الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع » فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن 
غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعًا وعقلاً . ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب 
الظاهر. وقد وقع ذلك ؤاضبًا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلمء ولفظه: «فإذا جاء 
الذي يسخرها فوجدهامنخرقة تجاوزها فأصلحها». فيستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في 
المحتملات. وأماقتله:الغلام فلعله كان في تلك الشريعة» وآما إقامة الجدار فمن باب انقائلة 
الإساءة بالإحسان. والله أعلم. : 

قوله : (فعمد)بفتج المهملة والميم» وكذا قوله : فيد ٠‏ و 

قوله: : (فانطلقا) أي فخرجا من السفينة فانطلقاء كماصرح به أيضًا في التفسير 7" . 

قوله: (قال الخضر بيده) هو من | ا وسناكر باقي باحك هذا 
ا ء الله تعالى . 


ش باب نمالو وهو و هو قائِم عَالِمًا جالِسًا 


رجل إلى الي ييه فقا : يار سول الله لقعا في سل اللّه؟ اح يُقَاتل غضبا وَيُقَاد 
حميّة. هرقم إل ا “- قَالَ: وما رفع إِلَِْ رات ا «مَنْ قال لبَكُونَ 
كي اللوي باهي سي الله دَعَزَوَجَلَ). 
[الحديث : ١177‏ أطرافه في : اللي لس [VEO‏ 

قوله : (باب من سأل وهو قائم) جملة حالية عن الفاعل . 

وقوله : (عالمًا) مفعول و(جالسًا) صفة له والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص 
قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قيامّاء بل هذا جائزء بشرط الأمن من 
الإعجاب. قاله ابن المنير. ش 

قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر» وأبو وائل هو شقيق؛ وأبو موسى هوالأشعري » وکلهم كوفيون. 


)1( ) ۰ ) كتاب التفسيرء باب۲ ح٣۷۲٤‏ . 
(؟) /٠١(‏ ۰ کتاب التفسيراء باب۳ م4777 . 


TAY ۱۲ ٤ح‎ / ٤ ٦باب‎ / ۳۔كتاب العلم‎ 


قوله : (قال وما رفع إليه رأسه) ظاهره أن القائل هو أبو موسى» ويحتمل أن يكون من دونه 
فيكون مدرجًا في أثناء الخبر . 

قوله : (من قاتل. . .) إلخ» هو من جوامع كلمه ية لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى 
السؤال مع الزيادة عليه» وفي الحديث شاهد لحديث «الأعمال بالنيات»» وأنه لا بأس بقيام 
طالب الحاجة عند أمن الكبر» وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء 
دين اللهء وفيه استحباب إقبال المسئول على السائل. وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب 
الجهاد”'' إن شاء الله تعالى . 


2 2 کے ٥ے‏ ےه 0 - 
55 باب الشسُوَّالٍ وَالفتياع: رمي الجمار 
يدس دهعل ol‏ ج 


64 حَدَنَا بُو نعم قَالَ: حَدَنَا عَبْدُ ايز بنُ أبي سَلَمَةَ عَنِ الؤْهْرِيّ عَنْ عِيسَى بنِ 
طَلْحَةَ عنْ/ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: رَآيْتُ الي يل عَندَ الجَمرة وهو ياء فقال رجلٌ: ل 
بار رل الل کرت قبل أن آرت َال : «ازْم ولاحرّجَ». قَالَآحَرُ: يا رسُولَ الل» حَلَفْتُ قَبِلَ اا 
آنا فال : انحر ولاحرج» . فَمَاسْئْلَعَنْشَيِءِقُدُمَوَلا أَخْرَ إلا قَالَ : «افْعَلْ وَلاحَرَج» . 

[تقدم في : ۰۸۳ الأطراف : ۸۳ ۱۷۳۹ ۰ ۰۱۷۴۳۷ ۰۱۷۳۸ 1376] 

قوله : (باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار) مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من 
سؤاله عن العلم مالم يكن مستغرقًا فيهاء وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز» وقد 
تقدم هذا الحديث في باب الفتيا على الدابة"» وأخر الكلام على المتن إلى الحج”" . وعبد 
العزيز ابن أبي سلمة هو: ابن عبد الله» نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم وبشين 
معجمة . وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي 
بل فيه أنه كان واقمًا عندها فقط . وأجيب بأن المصنف كثيرًا ما يتمسك بالعموم» فوقوع السؤال 
عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه . 

واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ › أي بأي صيغة ورد مالم يقم 
دليل على عدم إرادته . والله أعلم . وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا 
(۱) (۷1/۷)» كتاب الجهاد» باب٥۰۱‏ ح۲۸۱۰ . 
(؟) (۳۱۷/۱)ء كتاب العلم» باب۰۲۳ ح۸۳ . 
(۳) (540/4). كتاب الحجء باب۱۳۱ ح۱۷۳۹ . 


TAA 


إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني» إذا ورد الأمر لشيئين معطوفا بالواوء فيقال : 
الأصل العمل بتقديم ماقدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية» ولمن يقول بعدم 
الترتيب أصلاً أن يتمسك بهذا الخببزنيقول حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب . 

واعترض الإسماعيلي أيضاعلى الترجمة فقال : لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال 
فيه حتى يفرد بباب » وعلى تقديز اعتبار مثل ذلك فليترجم بباب السؤال والمسئول على الراحلة 
وبباب السؤال يوم النحر. قلت: أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه» ويزاد أن سؤال من لا 
يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه؛ لأن صحة العمل متوقفة على العلم 

بكيفيته» وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا 

اجات دولا لوم على اتناو ٠‏ ويستفاد منه أيضًا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال 
والجواب عند الجمرة ة تضييقًا على الرامين» وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع ما إذا 
كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة» وأما إلزام الإسماعيلي» فجوابه أنه ترجم للأول فيما مضى 
«باب الفتيا وهو واقف على الدابة»'. وأما الثاني فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان» وهو 
متجه» وإن كان معلومًا أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم » لکن قد يتخيل متتخيل من 
كون يوم العيد يوم لهو امتناع السؤال عن العلم فيه . والله أعلم . 


۳-كتاب العلم / باب۷٤/‏ حه ١7‏ 


۷-باب قول الله تَعَالى : وما وش ماليا للاي )»4 4 [الإسراء : 46] 

يق دنا قيس بن حَفْصٍ قَالَ : حَدَتَنَاعَيْدُ الْوَاحد قَالَ: حَدَتَنَا َا الامش سُلَيِمَانعَنْ 

إنرَاِيم عن عَلْقَمَةَعَنْعَِْ الََِالَ :ينان أشي مح اَي قوفي خرب الْمدِيئة-وَهوَيوكأعَلَى 

عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَر نمر من الْيَهُودِ فال خضي خض : : سَلُوهُعَنِ الوح . . وال بَْضهُمْ :لا 
ألو لا يجيءُ فيو شي ء تَحْرَهُوتة ففَالبَعْضَهُمْ : ساگ فارج نمال : يابا لْقَّاسم 

ل ما الؤوح؟ فَسَكَتَ. فَقُذْتُ: إ که يوی إل ممت / فلا الْجَلَى عَنْدْفقَالَ : شالوك ع 
8 الوح قل الوح من آم ري وما أوُواِنَالْهِْم إلا ليلا قال الامش : هَكَذَا في قَرَاءَيًَا . 


[الحديث : ١۱۲۰ء‏ أطرافه فی : 91/47/7١‏ 7لا 567 /اء 17/4717] 


قوله : (باب قول الله عز وجل : وما وشم مَنَ لهام إلا قي 49 . . . عبد الواحد) هو 


. ۲٣باب كتاب العلم.‎ «(1Y/1) )١( 


۳۸۹ 


۳-کتاب العلم / باب58/ ح۱۲۹ 


ابن زياد البصري» وإسناد الأعمش إلى منتهاه مما قيل إنه أصح الأسانيد . 

قوله : (خرب) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة» ويقال بالعكس» والخرب 
ضد العامر» ووقع في موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة . 

قوله : (عسيب) أي عصا من جريد النخل . 

قوله : (بنفر من اليهود) لم أقف على سمائهم . 

قوله: (لا تسألوه لا يجيء) في روايتنا بالجزم على جواب النهي» ويجوز النصب› 
والمعنى : لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء» ويجوزالرفع على الاستئناف . 

قوله : (لنسألنه) جواب القسم المحذوف . 

قوله : (فقمت) أي : حتى لا أكون مشوشاعليه» أو: فقمت قائمًا حائلاً بينه وبينهم . 

قوله : (فلما انجلى) أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي 

قوله : (الروح) الأكثر على أنهم الر عو قيدة زر القن قن اف وقيل : عن 
جبريل» وقيل : عن عيسى» وقيل : عن القرآن» وقيل : عن خلق عظيم روحاني» وقيل غير 
ذلك ا ذلك في كناب لسر شام ا وير ها إلى ماغبل في الروج 
الحيواني وأن الأصح أن حقيقته مما استأثر الله بعلمه . 

قوله : (هي كذا) وللكشميهني «هكذا في قراءتنا» أي قراءة الأعمش» وليست هذه القراءة 
في السبعة بل ولا في المشهور من غيرهاء وقد أغفلها أبو عبيد في كتاب القراءات له من قراءة 
الأعمش . والله أعلم . 


€۸ عات من زه قفر ا مَحافة أن َيَقَصْرَفَهُمْ 
بض النّاس عَنْهُقبَ فيقعو فيَمَعُوافي أَشَدَمِنْهُ 
aT ۲٦‏ 
بن لير : كَانَتْ عَائْسَةُ سو ليك كيرا فما حَدََكَ في الكغبة؟ فلث: قال 
0 ديا عَائِضَةُ لَولا قَوْمُك حَدِيثٌ يٿ عَهُدُهُمْ - قال ابْنُ الرَّبيْر : بكفر ‏ لََقَضْتُ 5 
حملت لها بان + Û‏ ّيَدْخُلُ الس وباب يَحْوْجُونَ) فَمَعَلَهَابْنُ الزُييْر . 
E‏ السو ده E ERE‏ 


6 لح 
- 
ِ 


(۱) (۳۰۳/۱۰)» كتاب التفسيرء باب۰۱۳ ح 417١‏ . 


۳۹ "_كتاب العلم / باب۸٤/‏ ع۱۲۹۶ 


قوله : (باب من ترك بعضن الاختيار) أي فعل الشيء المختار والإعلام به . 
قوله : (عن إسرائيل) هو ابن يونس (عن أبي إسحاق) هو السبيعي بفتح المهملة وهو جد 
إسرائيل الراوي عنه» و(الأسود) هو ابن يزيد النخعي والإسناد إليه كلهم كوفيون. 
قوله : (قال لي ابن الزبير) يعني عبد الله الصحابي المشهور. 
قوله: (كانت عائشة) أي أم المؤمنين . ْ 
قوله : (في الكعبة) يعني في شأن الكعبة . 
قوله: (قلت: قالت لي) زاد فيه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبيد الله بن موسى بهذا 
الإسناد: «قلت ل كا - أي ابن الزبير- 
مانسيت أذكرتك» قلت قالت. 
قوله: تبس ب ل ورفع (عهدهم) على إعمال الصفة المشبهة . 
قوله : (قال) وللأصيلي «فقال ابن الزبير: بكفر» أي أذكره ابن الزبير بقولها (بكفر) كان 
- الأسوذ نسيهاء / وأما ما بعدها وهو قوله: «لنقضت . . .2 إلخ» فيحتمل أن يكون مما نسي 
أيضا أو مما ذكر» وقد رواه الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بتمامهء إلا 
قوله: «بكفر» فقال بدلها: (بجاهلية). وكذا للمصنف في الحج”'2 من طريق أخرى عن 
الأسودء ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن مغاوية عن أبي إسحاق ولفظه «قلت : حدثتني 
حديثا حفظت أوله ونسيت آخره» ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل» وفيما قال نظر لما 
قدمناه» وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج . والله أعلم . 
قوله: (بابا) بالنصب على البدل» كذا لأبي ذر في الموضعين ولغيره بالرفع على 
الاستثناف. 
قوله : (ففعله) يعني بنى الكعبة على ما أراد النبي ية كما سيأتي ذلك مبسوطًا في كتاب 
الحج”" إن شاء الله تعالى» وفي الحديث معنى ما ترجم له؛ لأن فريشًا كانت تعظم أمر الكعبة 
جداء فخشي اة أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غَيّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في 
ذلك» ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة» ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع 
في أنكر منه» وأن الإمام يسوس,رعيته بما فيهإصلاحهم ولو کان مفضولاً مالم يكن محرمًا. 
)١(‏ (487/4)» كتاب الحجء باب۴٤۰‏ ح٤۸٥۱‏ . 
(۲) (440/4): كتاب الیحج» باب٤٤٤‏ ح٤۸٥۱‏ . 


۳۹1 


"-كتاب العلم / باب /٤۹‏ ح۱۲۷ 


۹-باب مَنْ حصي بالْعِلمِقَوْمَادُونَقَوْمٍرَاهِية أن لايقَهَمُوا 
وَقَالَ علىٌ : حَدَنُوا الا سَبِمَايعْرِفُونَ» أتحِبُونَ أن كلرول ! 

يفن - كاعد لل مُوسَى عَنْ مروف بن دعن آي الطُفَيلٍعَنْ عَلة ذلك . 

قوله : (باب من خص بالعلم قومّادون قوم) أي : سوى قوم لابمعنى الأدون» و ١كراهية»‏ 
بالإضافة بغير تنوين» وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلهاء ولكن هذه في الأقوال وتلك 
في الأفعال أو فيهما . ۰ ١‏ 

قوله : (حدثنا عبيد الله) هو ابن موسى كما ثبت للباقین . 

قوله : (عن معروف) هو ابن خربوذ كما في رواية كريمة» وهو تابعي صغير مكي وليس له 
في البخاري غير هذا الموضع» وأبوه بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة 
وآخره معجمة» وهذا الإسناد من عوالي البخاري؛ لأنه يلتحق بالثلاثيات» من حيث أن الراوي 
الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي آخر الصحابة موتاء وليس له في 
البخاري غير هذا الموضع . 

قوله: (حدثوا الناس بما يعرفون) كذا وقع في رواية أبي ذرء وسقط كله من روايته عن 
الكشميهني» ولغيره بتقديم المتن ابتدأ به معلقًا فقال: «وقال علي. . ٠.‏ إلخ» ثم عقبه 
بالإسناد» والمراد بقوله : «بما يعرفون» أي يفهمون» وزادآدم بن أبي إياس في كتاب العلم له 
عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: «ودعوا ما يتكرون» أي يشتبه عليهم فهمه. وكذا 
رواه أبو نعيم في المستخرج » وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة» ومثله 
قول ابن مسعود: «ما أنت محدنًا قومًا حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواه 
مسلم» وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج 
مجاه اع ل ع يا ل ل 
كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن » ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه 
أنكر تحديث أذ نس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من 
المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة 
وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب . والله 


أعلم . 


9 لست _لسسسبب بي سس كتاب العلم/ بإب ١78/44‏ 


٣ے‏ ڪا و و و وا ا ام 
قال : حا ۇچ كاري رشاا راتا ا قال : يا مُعَاد بْنَ جَبلٍ » قال : 


يِب يا رسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ: (يَامُمَاذُ) قَالَ : ليك يَارَ سُولَ الله وَسَعْدَيِكَ (كَلان) قَالَ lan:‏ 

من أحد به سآن لا لَه إلا اللّهوَأنَمحَمدَارَ سول الله صِدْقًا مِنْ قله إِلاحَوَمَُ اللُعَلَى الر» قَالَ: 

بارشو الأ ألا غر دالاس ف قیستبش روا .قال :الو و شیر با معاون ترو كا 
[الحديث : ۱۲۸ » طرفه في : ]١١۹‏ 


قوله : (حدثني أبي) هوهشام, : بن أبي عبد الله الدستوائي . 

قوله : (رديفه) أي راكب خلف رسول الله كك والجملة حالية» و(الرحل) بإسكان الحاء 
المهملة؛ وأكثر ما يستعمل للبعير » لكن معاذ كان في تلك الحالة رديفه يعلى حمار كما يأتي 
في الجهاد”" . ۰ ۰ 

قوله: (قال: ا ا ر «أن» المتقدمة» و(ابن جبل) بفتح النون» وأما 
(معاذ) فبالضم لأنه منادى مفرد علمء وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير» واختار 
ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف » والمنادى المضاف 
منصوب» وقال ابن التين : يجوز النصب على أن قوله (معاذ) زائدء فالتقدير : يا ابن جبل» 
وهويرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل . 

قولهء (قال: لبيك يا رسول الله وسعديك) اللب : بفتح اللام معناه هنا الإجابة» والسعد : 
المساعدة» كأنه قال : لبا لك وإسعادًا لك ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثيرء أي : 
إجابة بعد إجابة وإسعادًا بعد إسعاد» وقيل في أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك » وسنوضحه في 
كتاب الحج”" إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ثلانًا) أي. النداء والإجابة قيلاً ثلانّاء وصرح بذلك في رواية مسلم. ويؤيده 
الحديث المتقدم في باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه”" . 

قوله : (صدقًا) فيه احترازعن شهادة المنافق» وقوله : (من قلبه) يمكن أن يتعلق ب(صدقًا) 
)00( (۷/ 6؟١).»‏ كتاب الجهادء باب٦٤‏ » ح٦٥۲۸‏ . 


زفق (474/4)» كتاب الحج ؛ باب٣۰۲‏ ح٩٤١٠‏ . 
/١( )5‏ ۰ ) كتاب العلم» باب۳۰ . 


۳-كتاب العلم / باب۹ “/حA‏ ۱ 4۳ 


أي : : يشهد بلفظه ويصدق بقلبه» ويمكن أنيتعلق ب(يشهد) أي : يشهد بقلبه» والأول أولى» 
وقال الطيبي : قوله «صدقًا» أقيم هنا مقام الاستقامة؛ لأن الصدق يعبر به قولاً عن مطابقة القول 
المخبر عنه» ويعبر به فعلاً عن تحري الأخلاق المرضية» كقوله تعالى : « لی جَاء بأَلصِدْقٍ 
ومدق بي 4 [الزمر : ۳۳] أي حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعا . انتهى . وأراد بهذا التقرير 
رفع الإشكال عن ظاهر الخبر؛ لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه 
من التعميم والتأكيد» لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين 
يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة» فعلم أن ظاهره غير مرادء فكأنه قال : إن ذلك مقيد 
بمن عمل الأعمال الصالحة . قال : ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به . 

وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضًا بأجوبة أخرى : منها : أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبًا 
ثم مات على ذلك . ومنها: أن ذلك كان قبل نزول الفرائض . وفيه نظر؛ لأن مثل هذا الحديث 
وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم» وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من 
حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن» وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. 
ومنها : أنه خرج مخرج الغالب» إذالخالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية . . ومنها : 
أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها . ومنها: أن المراد النار التي 
أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين . ومنها : أن المراد بتحريمه على النار 
حرمة جملته ؛ لأن النار لا/ تأكل مواضع السجود من المسلم» كماثبت في حديث الشفاعة أن ' 
ذلك محرم عليهاء وكذالسانه الناطق بالتوحيد . والعلم عند الله تعالى . a‏ 

قوله : (فيستبشرون) كذا لأبي ذرء أي : فهم يستبشرون» وللباقين بحذف النون» وهو 
أوجه لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض وهي تنصب في كل ذلك . 

قوله : رذ كارا ايالمه المتوط ركع لكاي رخو رات 11 
أخبرتهم «يتكلوا»» وللأصيلي والكشميهني ينكلوا بإسكان النون وضم الكاف أن يمتنعوا من 
العمل اعتمادًا على ما يتبادر من ظاهره» وروی البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه في هذه القصة : «أن النبي اة أذن لمعاذ في التبشير» > فلقيه عمر فقال : لا 
تعجل . ثم دحل فقال : يانبي الله أنت أفضل رأيّاء إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليهاء قال : 
فرده»» وهذا معدود من موافقات عمر» وفيه جواز الاجتهاد بحضرته كلل واستدل بعض 
متكلمي الأشاعرة من قوله : «يتكلوا» على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله" . 


= هذا الذي عده الشارح لبعض متكلمي الأشاعرة هو قول أهل السنة» وهو أن للعبد اختيارًا وفعلا‎ )١( 


۳4٤ 


اقوله : (عند موته) آي موب عاذ وأغرب الکرماني فقال : يحتمل أن يرجع الضمير 
إلى رسول الله يكل . قلت : يده ما وواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: ضح ييل ل 1 
يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا. . 1 

قوله : (تأثمًا) هو بفتح الهمزة تيد ا المضسونة؛ ي دب رقع في الام 
وقد تقدم توجيهه في حديث بدء الؤحي” " في قوله: ”يتحنث»» والمراد بالإثم الحاصل من 
كتمان العلم . ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على 
التحريم» وإلا لما کان يخبر به أضلاء ”أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى 
عليه ذلك» وإذا زال القيد زال المقيد؛'والأول أوجه لكونه أخَر ذلك إلى وقت موته. وقال 
اف لعل معادًا لم يفهم النهي» وك ES SENE‏ 

قلت : والرؤاية الآتية صريحة في النهي > فالأولى ماتقدم . 

. وفي الحديث جواز الإرذاف» وبيان توا ضع النبي بء ومنزلة معاذبن جبل من العلم لأنه 
خصه بماذكر» وفيه جوازاستفسارالطالبعما يتردد فيه ؛ واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده . 


۳۔كتاب العلم/ باب٩‏ اح ١‏ 


۱۲۹ حا مسَكَةُقَال؛ بج مُعْسَمد قَالَ : س سَمِعْتُ ابي قَالَ : تتويث اا ان : ذُكرَلِي 
أن الي كل قال لمعا م ١‏ ا ماحل لج ال : آلا ابر اگامس؟ قَالَ : 
الاي عا انبره 


[الحديث :۳4 » طرفه في [ITA:‏ 


قوله : (حدثنا مسد حدئنا معتمر) كذا للجميع» وذكر الجياني أن عبدوسًا والقابسي 
روياه عن أبي زيد المروزي بإسقاط مسدد من السندء قال: ور وهم ود خض اليه إلا 
بذكره . انتهى . . ومعتمر هو ابن سليمان التيمي» والإسناد كله بصريون إلا معاداء وكذا الذي 


مشيئة » لكن ذلك إنمايقع بعد مشيئة الله » كما قال تعالى E‏ نَل أن 


۰ سا آله رب ألْعلَعِيتَ 459 [التكوير : ۰۲۸ ۲۹]. فتنبه . [ابن باز] 


)ونصه : إناحتمل . 


Coe (۲)‏ 
(۳) الإکمال(۱/۱٣۲).‏ 
() تقيبدالمهمل (۲/ 098)غ:وانظر : الاختلاف بين رواة البخاري(ص: .)٠١‏ 
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۳-كتاب العلم / باب٩ /٤‏ ح۱۲۹ 


قبله إلا إسحاق فهو مروزي» وهو الإمام المعروف بابن راهويه . 

قوله : (ذكر لي) هو بالضم على البناء لما لم يسم فاعله» ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في 
جميع ما وقفت عليه من الطرق » وكذلك جابر بن عبد الله كما قدمناه من عند أحمد؛ لأن معاذا 
إنما حدث به عند موته بالشام» وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة فلم يشهداه» وقد حضر ذلك من 
معاذ عمرو بن ميمون الأودي أحد المخضرمين كما سيأتي عند المصنف في الجهاد”'' ويأتي 
الكلام على ما في سياقه من الزيادة َم ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة 
الصحابي المشهور/ أنه سمع ذلك من معاذ أيضاء فيحتمل أن يفسر المبهم بأحدهما. والله 
ا 


(تنبيه) : أورد المري في الأطراف”'" هذا الحديث في مسند أنس» وهو من مراسيل أنس» 


(۱) (۷/ ۱۲۵)ء كتاب الجهادء باب47» ح75807. اقتصر الحافظ هنا على قوله : عن عمرو بن ميمون» 
هو الأودي» بفتح الهمزة» وسكون الواوء من كبار التابعين» وسيأتي أنه أدرك الجاهلية في أخبار 
الجاهلية . ۰ 
ثم تراجع الحافظ في ۰٦٦۸ /١5(‏ كتاب الرقائق» باب۰۳۷ ح٠٠506)‏ عن كون الذي حدّث أنسًا: 
عمرو بن ميمون فقال : وقد أشرت في شرحه في العلم إلى احتمال أن يكون أنس حمله عن : عمرو بن 
ميمون الأودي» عن معاذ» أو عن عبد الرحمن بن سمرة» عن معاذ» وهذا كله بناء على أنه حديث 
واحد. 
وقد رجح لي أنهما حديثان» وإن اتحد مخرجهما عن قتادة» عن أنس » ومتنهما في کون معاذردف 
النبي ب للاختلاف فيما ورد فيه» وهو أن حديث الباب في حق الله على العباد وحق العباد على اللهء 
والماضي فيمن لقي الله لا يشرك به شيئًاء وكذا رواية أبي عثمان النهدي» وأبي رزين» وأبي العوام» 
كلهم عن معاذ عند أحمد» ورواية عمرو بن ميمون موافقة لرواية حديث الباب» ونحوها رواية 
عبد الرحمن بن سمرة » عن معاذ عند النسائي . 
والرواية الأخرى موافقة لرواية هشام التي في العلم » وقد أشرت إلى شي من ذلك في باب اسم الفرس 
والحمار» من كتاب الجهاد» وقد جاء عن أنس» عن معاذ نحو حديث الباب» أخرجه أحمد من طريق 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس قال: «أتينا معاذًا فقلنا: حدثنا عن غرائب حديث رسول الله وك 
فذكر مثل حديث همام » عن قتادة) . 

زفق (1/ ۲۳۳)ء ح٥۸۸‏ . وقال الحافظ في النكت : هذا الحديث لم يسمعه أنس من النبي يل ولا من معاذء 
وإنما سمعه ممن لم يسم» عن معاذ» ولفظه عند البخاري : عن أنس ذكر لي » وكذلك أخرجه النسائي في 
اليوم والليلة» من الوجه الذي أخرجه منه البخاري» فقال في روايته : عن أنس » ذكر لنا أن النبي يك قال 


۲۸ 


لمعاذ. وقد جرى المصنف على الظاهر» فذكره في مسند معاذ في ترجمة أنس عنه (ح۲۸۵٠٠‏ تحفة) = 


۳۹٦ 
. وكان حقه أن يذكره في المبهمات . والله الموفق‎ 

قوله : (من لقي الله) أي : من لقي الأجل الذي قدره الله. يعني الموت» كذا قاله جماعة» 
ويحتمل أن يكؤن المرّادالبعث أو رؤية الله تعالى في الآخرة . 

قوله : (لا يشرك به) اقتضر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء» ويستدعي 
إثبات الرسالة باللزوم» إِذ م كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك, أو هو 
مثل فول القائل : من توؤضأ ضحت صلاته» أي مع سائر الشرائط » فالمراد من مات حال كونه 
مؤمنًا بجميع ما يجب الإيمان بْه. وليس في قوله: «دخل الجنة» من الإشكال ما تقدم في 
السياق الماضي ؛ لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده . 

قوله: (فأخبر بها معاذ عند موته تأئمًا) معنى التأثم التحرج من الوقوع في الإثم وهو 
كالتحنث » وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم» وكأنه فهم من منع النبي يلاء 
أن يخبر بها إخبارا عامًا لقوله: «أفلا أبشر الناس» فأخذ هو أولاً بعموم المنع فلم يخبر بها 
أحدّاء ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموماء فبادر قبل موته فأخبر بها خاصًا من الناس 
فجمع بين الحكمين . ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو 
بذلك» وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره اوقد تق هذا 
الجواب بما أخرجه أحمد من وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال: أدخلوا 
علي الناس . فأدخلوا عليه» فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
اه الله في الجنة» وما كنت أحدثكموه إلا عند الموت» وشاهدي على ذلك أبو الدرداء . 
فقال : صدق أخي» وما كان يخدثكم به إلاعند موته . 
٠‏ وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك ففي المسند من طريق أبي ظبيان أن أبا أيوب غزا الروم 
فمرض» فلما حضر قال: سأحدثكم حديثًا سمعته من رسول الله هه لولا حالي هذه ما 
حدثتكموه» سمعته يقول: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة». وإذا عورض هذا 
الجواب فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذًا اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم 
بدليل أن النبي كك أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس» فلقيه عمر فدفعه وقال: : ارجع يا أبا هريرة» 
ودخل على أثره» فقال : : يا رسول الله لا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس» فخلهم يعملون. 

وكان ينبغي له أن يجمع بينه وبين رواية البخاري إما هنا وإما هناك؛ لأنه عندهما من طريق معتمر بن 

سليمان عن أبيه والتحقيق أنة أنس » عن من لم يسم . 


۳-کتاب العلم/ باب44/ ١794‏ 


4۷ 
فقال: فخلهم . أخرجه مسلم . فكأن قوله لل لمعاذ : «أخاف أن يتكلوا» كان بعد قصة أبي هريرة » 
فكان النهي للمصلحة لا للتحريم› فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ . والله أعلم . 
قوله : (لا) هي للنهي ليست داخلة على «أخاف»» بل المعنى لا تبشر» ثم استأنف فقال : 
«أخاف»» وفي رواية كريمة: «إني أخاف» بإثبات التعليل» وللحسن بن سفيان في مسنده عن 
عبيد الله بن معاذ عن معتمر : «قال : لاء دعهم فليتنافسوا في الأعمال» فإني أخاف أن يتكلوا» . 


-كتاب العلم / باب۰٥‏ / ج١١‏ 


٠ه_باب‏ الْحَيَاءِ في الْعِلْم 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لايتعلَمُالْعِْمَمُسْتَحي» وَلامُسْتكْب5. وَقَانْتْعَائِمَةُ: نِْمَ النْسَانِسَاُ 
الأنْصَارِ لَمْيَمْتَعْهُنَ متهن الْحَيَاء أَنْ يقَّهْنَ في الڌين 

e e ۳۰‏ : حبرت أب ماو ية قَالَ : لتا َا ن ُز 

كم لَمَةَ عَنْ أم سَّلَمَةَقَاَتْ: جا تن أم لیم إلى رنه سول الله يله فَقَالَتْ : 

سول الله إِنَّ الله لا يَسْبَحْبِي حى من الْحَقٌ عل لعزي يلخن د 

7 أت الْمَاة ّث أَمْسَلَمَة -تَعْني وَجْهَهَا -وَقَالَتْ تاوتشرل اللدوت 2 ل المَذآة؟ قال 8 
انعمس يدك مها ولَدذها؟!». 

[الحديث : 17٠١‏ » أطرافه في : 7373782257457 ]1111١5091‏ 


6 ¢ 


قوله : (باب الحياء) أي حكم الحياء» وقد تقدم أن الحياء من الإيمان”''» وهو الشرعي 
الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر» وهو محمود» وأما ما يقع سببًا لترك أمر 
شرعي فهو مذموم. وليس هو بحياء شرعي» وإنما هو ضعف ومهانة» وهو المراد بقول 
مجاهد: : لا يتعلم العلم مستحي . . وهو بإسكان الحاء» و«لا» في كلامه نافية لا ناهية» ولهذا 
كانت ميم (يتعلم) مضمومة» وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر 
كل منهما من النقص في التعليم . وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية” *“ من طريق علي 
ابن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه » وهو إسناد صحيح على شرط المصنف . 

قوله : (وقالت عائشة) هذا التعليق وصله مسلم”" من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية 
.)١51/1١( (1)‏ كتاب الإيمان» باب٦۰۱‏ ح٤۲‏ . 
.(YAV/T) (¥)‏ 
™( (۱/ ۷۰۲)» کتاب الحیض › باب۰۱۳ ح٤۲۱‏ . 


۳۹۸ #ادكتاب العلم / باب /٥۰‏ ح ١٠‏ 


بنت شيبة عن عائشة في حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصاري سألت النبي ية عن غسل 
المحيض . 0 | 
قوله: (هشام) هو ابن عروة بن الزبير» وفي الإسناد من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن 
صحابية عن مثلهاء وفيه روايةالابن عن أبيه والبنت عن أمهاء وزينب هي بنت أبي سلمة بن عبد 
الأسد ربيبة النبي لاء نسبت إلى أمها تشريمًا لكونها زوج النبي اة . 

قوله : (جاءت أم سليم) هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك . 

قوله : (إن الله لا يستحيي من الحبق) أي لا يأمر بالحياء في الحق”'“ء وقدمت أم سليم هذا 
الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحبي النساء من ذكره , بحضرة الرجال» ولهذاقالت لهاعائشة 
كماثبت في صحيح مسلم ٠‏ فضحت النساء . 

قوله : (إذاهي احتلمت) أي رأت في منامها أنها تجامع .. 

قوله : (إذا رأت الماء) يدل على تحقق وقوع ذلك وجعل رؤية الماء شرطًا للغسل يدل 
على أنها إذالم تر الماء لاغسل عليها . ْ 

قوله: (فغطت أم سلمة) في مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضًاء ويمكن 
الجمع بأنهما كانتا حاضرتين . 

قوله: (تعني وجهها) هو بالمثناة من فوق» والقائل عروة» وفاعل (تعني) زينب» 
والضمير يعود على أم سلمة. ' 

قوله : (وتحتلم) بحذف همزة الاستفهام» وللكشميهني «أوتحتلم» بإثباتهاء قيل : فيه 
دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض » ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك » لکن 
الجواب يدل على أنها إنما أتكرت وجودالمني من أصله ولهذا أنكر عليها . 

قوله : (تربت يمينك) أي افتقرت وصارت على التراب» وهي من الألفاظ التي تطلق عند 
الزجر ولايراد بها ظاهرها. 

قوله : (فبم) بموحدة مكسورة . وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الطهارة”"' إن 
(1) قوله: «أي لا يأمر بالحياء في الحق»: ليس في هذا تفسير للاستحياء مضافًا إلى الله عز وجل» ولا تفسير 

لنفي الاستحياء؛ فليس فيه تعرض لإثبات الاستحياء أو نفيه عن الله عز وجل ٠‏ بل هو بيان للمراد من 

سياق هذا الخبر في قوله : CE‏ ا ل عن . وانظر: 

(/2378). هامش رقم (۲). [البراك] 
زفق ۰)۸۷ کتاب الغسل» باب 237 ح۲۸۲ . 
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؟'كتاب العلم/ باب01/ ح١1 ١"‏ 
شاء الله تعالى . 


يم 


۳۱ - حَدنَماإسْمَاعِيل قَلَّ: خد حَدَتَنى مالك عَنْ عَبْدٍ لبن دِينَارِعَنْ عَبْدِ للب حُمَرَ اد 

سول الله يل قال : «إنَّمِنَ الجر سجر لايش ورلا وهي مل لم م حَدنُونِيمَا ي؟» 
واکان جر ایت رنف تي هالخ ل ْلَه قال عَبْد الله : فَاسْسَحيَيْتُ نات . فَقَانُوا: 
يَارَسُولَ الل أَخْرتَا بها . قال رسو ل الله لا : دهي التحلة . 

قال عَبْدُ الل مَحَدَدْتُ ابي ٻمَا وَهَمَ في تْسي» قَقَالَ: : لأنْ تَكُونَ قُْتَهَا تا حت إلى من أن ” 
يکود لي كَذَا وَكَذَا . 

[تقدم في : 11 الأطراف : 0101 1۲ ۰۷۲ 1۳۱ › 217704 117044804444798 [14٤‏ 

/ قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وقد تقدم الکلام على حديث ابن عمر هذا لل 
في أوائل كتاب العلم» وأورده هنا لقول ابن عمر : «فاستحییت» ولِتَأَسُّف عمر على كونه نەلم 8 
يقل ذلك لتظهر فضيلته» فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك » وكان يمكنه إذا استحيى إجلالاً 
لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرًا ليخبر به عنه» فجمع بين المصلحتين» ولهذا عقبه 
المصنف بباب «من استحيى فأمر غيره بالسؤال» . 


١باب‏ مَن اسْتَحْيا فَأَمَرَ غَيْرَهبالسُوَالٍ 

7 حَدََنَا مُسَدَّدُقَالَ : حَدَقَاعبدُ لاون الأعمَشٍ ش عَنْ مُنْذِرٍالْتو رِيّ عَنْ مُحَمَدِ 

بْن الْحَتَفيّة عَنْ علي قا قال : كث يجلا مَذَّاءَ فَأمَوْتُ الْمِفْدَاد أن أل الى كل اة فَقَالَ: 
ا 

[الحديث : ۱۳۲ طرفاه في : ۰۱۷۸ ۲۹۹] 

وأورد فيه حديث علي بن أبي طالب قال : «كنت رجلا مذاءً» وهو بتثقيل الذال المعجمة 
والمد أي كثير المذي» وهويإيكان ال الماء الذي يخرج من الرجل عند الملاعبةء 
وسيأتي الكلام عليه في الطهارة”"' أيضا. واستدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر 
المظنون مع القدرة على المقطوع » وهو خطأء ففي النسائي أن السؤال وقع وعليّ حاضر . 
(MD‏ (۱/ »© كتاب العلمء باب٤‏ ح١1.‏ 
زفق (۱/ .)1٤٤‏ کتاب الغسل» باب۰۱۳ ح۲۱۹ . 


€ بذاك رضن‎ »٥۲ ۳-كتاب العلم / باب‎ ٠ 
0 9 ° o, 
ساب ذكر ا‎ 
حَدَيِي فة بن سَعِيدٍ قَالَ : حَدَكَمَا اللَيْتُ بن سَعْدٍ قَالَ : حا تافع موی عَبِ الله‎ -٣ 
اْنِعُمرَبْنِ الْحَطَاب عَنْ عبد لبن م مرك ج اني شيرقل : يار ول اللوون أبن‎ 
امتا أن ُهلٌ؟ َال ر سول الله 446 : «بهِلٌ آهل الْمَدِئٌ مِنْ ذِي الْحُلَيعَة وَيُهِلٌ آهل الشّأم مِنَ‎ 
الْجْحْفَةَ ُهل آَل نَجْدِ من قَرِ؛ قال ابن عَم َر وَيَزْعُمُود أَنّ رَسُولَ الله ل قَال: «وَبُهلٌ‎ 
. آهل الْبَمَنِمِْيلَملم وَكَانَاُنُْمَرَيَفُولٌ: لمْأفَْدْهَذِهِ مِنْ رَسُولٍ اللّرة‎ 
]۷۳۳٤ ۰۱٥۲۸۰۱۵۲۷ ۱٥۲۵ 1017 : [الحديث : ۱۳۳ . أطرافه في‎ 


قوله : (باب ذكر العلم) أي : إلقاء العلم والفتيا في المسجد» وأشار بهذه الترجمة إلى الرد 
على من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات فنبه على الجواز . 

قوله : (أن رجلاً قام في المستجد) لم أقف على اسم هذا الرجل» والمراد بالمسجد مسجد 
النبي كله ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة» و«قرن» 
بإسكان الراء وغلط من فتحها. وقول ابن عمر: «ويزعمون. . .“إلخ. يفسر بمن روى 
الحديث تامًا كابن عباس وغيره . وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق لأن ابن عمر 
سمع ذلك من رسول الله َة لكنه لم يفهمه لقوله: «لم أفقه هذه» أي الجملة الأخيرة فصار 
يرويهاعن غيره» وهو دال على شدة تحريه وورعه :وساي الكلام على قوائاه في الح “إن 
شاء الله تعالى . 


١‏ / “هباب مَنْ أجَابَ السائل بأكثَرَمِمَا سال 
اا ۱۳٤‏ - حَدَّنَنَا ادم قَالَ : حا ابن أِي دب عن ٽافع عن ابن عر عَنِ اللي لذ. عن 


سس مكو اموا a‏ : لابن 
الْقَمِيصّ ولا الْعِمَّامَة م ولا السَرَاوِيل ولا الرس توي مه الود سن أو الرَعْفْرَانَ» فَإِنْ لم بَحِدٍ 
التَملينِ فلس الْحُمَيْنِ» اق مه تخت الْكَعْبيّنِ) . 

COR‘ COA*O COAT :الام‎ CIAEY (IATA «(IO أطرافه في : كد‎ ٠١١ [الحديث‎ 
[oAoY «OAV 


c<(T44/6) (۱)‏ كتاب الحج في عدة مواضع منهاباب۸» ح١١١٠‏ 5 


1 


٣-كتاب‏ العلم / خائمة 


قوله : (باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله) قال ابن المنير : موقع هذه الترجمة التنبيه على 
أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم» بل إذا كان السبب خاصا والجواب عامًا جاز» وحمل الحكم 
على عموم اللفظ لا على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة . ويؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا 
سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين 
عليه أن يفصل الجواب» ولهذاقال: «فإن لم يجد نعلين» فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها 
وزاده حالة الاضطرار» وليست أجنبية عن السؤال ؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك . 

وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال فليس . 
المراد بالمطابقة عدم الزيادة» بل المراد أن الجواب يكون مفيدًا للحكم المسئول عنهء قاله 
ابن دقيق العيد . وفي الحديث أيضًا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبًا للإيجاز؛ لأن 
السائل سئل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس» إذالأصل الإباحة» ولو عدد له ما يلبس لطال به 
بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم» وأيضًا 
فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه ؛ لأنه لا يجب له لباس مخصوص بل عليه أن يجتنب 
شيئًا مخصوصًا. 

قوله : (وابن أبي ذئب) هو بالضم عطفمًا على قول آدم : «حدثنا ابن أبي ذئب» والمراد أن آدم 
سمعه من ابن أبي ذئب بإسنادين » وفي رواية غير أبي ذر «وعن الزهري» بالعطف على نافع ولم 


يعد ذكر ابن أبى ذئب . 
قوله: (أن رجلاً) لم أقف على اسمه . وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الحج"") 
أيضًا إن شاء الله تعالى . 


خاتمة 
اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديثين» منها في 
المتابعات بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشرء والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر أربعة 
وهي : «كتب لأمير السرية»» و«رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس»» و«قصة ضمام في رجوعه 
إلى قومه»» وحديث «إنما العلم بالتعلم»» وباقي ذلك وهو ثمانون حديثًا ‏ كلها موصولة» 
فالمكرر منها ستة عشر حديثاء وبغير تكرير أربعة وستون حديثاء وقد وافقه مسلم على 


c(1 /4( 69‏ كتاب الحج› باب ۲۱ء ح٩٤١٠‏ : 


۲ '-كتاب العلم/ خساتمة 


تخريجها إلا ستة عشر حديثا وهي الأربعة المعلقة المذكورة» وحديث أبي هريرة «إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله»» وحديث ابن عباس «اللهم علمه الكتاب»ء وحديثه في الذبح قبل الرمي» 
وحديث عقبة بن الحارث في شهادة المرضعة» وحديث أنس في إعادة الكلمة ثلانًاء وحديث 
أبي هريرة «أسعد الناس بالشفاعة»» وحديث الزبير «من كذب عليّ»» وحديث سلمة «من تقول 
عليّ»» وحديث علي في الصحيفة , وحديث أبي هريرة في كونه أكثر الصحابة حديء وحديث 
أم سلمة «ماذا أنزل الليلة من الفتن» » وحديث أبي هريرة «حفظت وعاءين»» والمراد بموافقة 
مايل GSS‏ ا د 
۲ السياقات 
ا نارن متخت اواو ر: أربعة منها 
موصولة, والبقية معلقة :قال ابن زشيد: ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل 
. بأكثر مما سأل عنه إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة» واعتمادًا على النية 
الصحيحة» وأشار قبل.ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
ETS‏ فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق . رحمه الله 
تعالى. 


۳ 


٤-كتاب‏ الوضوء/ باب١‏ 
٤‏ کتاب الو ضوء 


١باب‏ مَاجَاءَ في الوْصوءِ 
ََولٍاللوَََى  :‏ إِدَافْمَثُم إِلَ الصوة ما ۴ Fe FE‏ جوک يكم إلى رافق 5 اما 
روسكم وأ جم إلى الْكَعَبَينِ 4 [المائدة ل يناي وك أن فرْضَ 
ا وَتَوضَّأأَيِضًا مََتَيْن وَمَلاناء وَلَمْيَرَدْعَلَى ثلاث . وَكَره أَهْلُ الِْلْمٍ الإسْرَافَ 
فيه وَأَنْيُجَاو روا فِعْلَ الكت يلل 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الوضوء . باب ماجاء في قول الله عز وجل : ( إا 
هَن إلى أَلصّلَةِ . . . ) الآية» وفي رواية الأصيلي: «ما جاء في قول الله؛ دون ما قبله» 
ولكريمة «باب في الوضوء وقول الله عز وجل. . .2 إلخ» والمراد بالوضوء ذكر أحكامه 
وشرائطه وصفته ومقدماته» و(الوضوء) بالضم هو الفعل» وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على 
المشهور فيهماء وحكي في كل منهما الأمران» وهو مشتق من الوضاءة» وسمي بذلك لأن 
المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا . 

وأشار بقوله : «ما جاء» إلى اختلاف السلف في معنى الآية فقال الأكثرون: التقدير: إذا 
قمتم إلى الصلاة محدثين . وقالآخرون: بل الأمرعلى عمومه من غير تقدير حذف» إلا أنه في 
حق المحدث على الإيجاب» وفي حق غيره على الندب . وقال بعضهم : كان على الإيجاب ثم 
نسخ فصار مندوبًا . ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة 
الأنصاري» أن رسول الله يك : «أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر» فلماشق عليه 
وضع عنه الوضوء إلا من حدث»» ولمسلم من حديث بريدة : : «كان النبي با يتوضأ عند كل 
صلاة» فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد» فقال له عمر: : إنك فعلت شِيئًا لم 
تكن تفعله» فقال: عمدًا فعلته» أي لبيان الجوازء» وسيأتي حديث أنس في ذلك في باب 


6 5-كتاب الوضوء/ باب١‏ 


الوضوء”'' من غير حدث . 
واختلف العلماء أيضًا في موجب الوضوء : فقيل : يجب بالحدث وجوبًا موسعاء وقيل به 
وبالقيام إلى الصلاة معّاء ورجحه جماعة من الشافعية. وقيل : بالقيام إلى الصلاة حسب» 
ويدل له ما رواه أصحاب السئئ من حديث إبن عباس عن التي وك قال : #إنما أمرت بالوضوء | ذا 
قمت إلى الصلاة» . واستنبط بغض العلماء من قوله تعالى : 8 إِذَا قُمَثمْ إلى ألسلرة) [المائدة:1] 
إيجاب النية في الوضوء؛ لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلهاء ومثله 
قولهم : إذارأيت الأمير فقمء أي لأجله . 
ل وتمسك بهذهالآية من قال: إ/ الؤضوء أول ما فرض بالمدينة ؛ فأما ما قبل ذلك فتقل 
''' ابن عبد البر اتاق أهل السير على أن عُسْل الجنابة إنما فرضن على النبي إل وهو بمكة كما 
فرضت الصلاة» وأنه لم يصل قط إلا بوضوء . قال : وهذا مما لاايجهله عالم . وقال الحاكم في 
المستدرك : وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية 
المائدة . ثم ساق حديث ابن عباس : «دخلت فاطمة على النبي يه وهي تبكي. فقالت : هؤلاء 
الملا من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك . فقال: ائتوني بوضوءء فتوضا. . .» الحديث» قلت : 
0 0 ا ر 
وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبًاء وجز م ابن حزم بأنه لم يشرع إلا 
بالمدينة» ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة 
عنه أن جبريل عَلّم النبي ب الوضوء عند نزوله عليه بالوحي» وهو مرسل» ووصله أحمد من 
طريق ابن لهيعة أيضاء لكن قال: عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه 
ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه» لكن لم يذكر زيد بن حارثة في 
السندء وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاً» ولو ثبت لكان على 
شرط الصحيح » لكن المعروف رواية ابن لهيعة . 
قوله : (وبيّن النبي 4لا أن فرض الوضوء مرة مرة) كذا في روايتنا بالرفع على الخبريةء 
ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق» أي : فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلاً مرة مرة. أو 
على الحال السادّة مسد الخبرء أي يفعل مرة» أو على لغة من ينصب الجزأين بأن. وأعاد لفظ 
(مرة) لإرادة التفصيل» أي : الوجه مرة واليدمرة. . . إلخ» والبيان المذكور يحتمل أن يشير به 


c(orT/1) (1)‏ كتاب الوضوء»ء باب۳٥۰‏ ح۲۱۲ . 


5-كتاب الوضوء/ باب١‏ 300 


إلى ما رواه بعد من حديث ابن عباس : «أن النبي بي توضأ مرة مرة»» وهو بيان بالفعل لمجمل 
الآية» إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد» فبين الشارع أن المرة الواحدة 
للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب . وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد" . وأما حديث 
أبي بن كعب أن النبي اة دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» 
ففيه بيان الفعل والقول معّاء لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه» وله طرق أخرى كلها ضعيفة . 

قوله: (وتوضأً أيضًا مرتين مرتين) كذا في رواية أبي ذرء ولغيره «مرتين» بغير تكرار» 
وسيأتي هذا التعليق موصولاً في باب مفرد”"" مع الكلام عليه 

قوله : (وثلانًا) أي : وتوضاً أيضًا ثلانّاء زاد الأصيلي (ثلانًا) على نسق ما قبله» وسيأتي 
زفرف 


موصولاً أيضًا في باب مفرد 
قوله: (ولم يزد على ثلاث) أي لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة 

وضوئه كك أنه زاد على ثلاث» بل ورد عنه ذم من زادعليهاء وذلك فیما رواه أبو داود وغيره 

من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي اة توضأً ثلانًا ثلانّا ثم قال : «من زاد على 

هذا أو نقص فقد أساء وظلم» إسناده جيد» لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن 

شعيب ؟ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث» وأجيب بأنه أمر سيئْ؛ والإساءة تتعلق بالنقص» 

والظلم بالزيادة. وقيل : فيه حذف تقديره من نقص من واحدة . ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من 

طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا: «الوضوء مرة ومرتين وثلانًاء فإن نقص من واحدة أو زاد 

على ثلاث فقد أخطأ»» وهو مرسل رجاله ثقات . وأجيب عن الحديث أيضًا بأن الرواة لم يتفقوا 

على ذكر النقص فيه» بل أكثرهم مقتصر على قوله : «فمن زاد» فقط» كذا رواه ابن خزيمة في 

صحيحه وغيره . ومن الغرائب/ ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن بعض العلماء ا 

يجوز النقص من الثلاث» وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور» وهو محجوج بالإجماع . e‏ 

قول مالك في المدونة : لاأحب الواحدةإلامن العالم» فليس فيه إيجاب زيادةعليها . والله أعلم . 
قوله : (وكره أهل العلم الإسراف فيه) يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة”*' من طريق 

. ۱0۹410۸10۷ کتاب‌الوضوء› باب۲۲ › 37 5 ح‎ .)1٤1 ٤٤10 /۱( )1١( 

(؟) (۱/ ۰)٤٤‏ كتا ب الوضوءء باب۰۲۳ ح۸٥۱‏ . 

»)555/١( )۳(‏ كتا ب الوضوىء باب٤۰۲‏ ح۹٥۱‏ . 

)€3 عقد له ابن أبي شيبة في مصنفه بابًا : (من كان يكره الإسراف في الوضوء)(١٠/ )٠١‏ وأورد فيه ذلك عن 
جماعة من الصحابة والتابعين . 


؟-كتاب الوضوء / باب 1١‏ 


66 
هلال بن يساف ‏ أحد التابعين ‏ قال:: كان يقال: امن الوضوء إسراف ولو كنت على شاطىئٌ 
نهرا» وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وان مسعود» وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد 
وابن ماجه بإسناد لين من حديث عبد الله بن عمروبن العاص . 

قوله : (وأن يجاوزوا. . . ) إلخ» يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة”'“ أيضًا عن ابن مسعود 
قال: ليس بعد الثلاث شيء . وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث . 
وقال ابن المبارك : لاآمن أن يأثم . وقال الشافعي : لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث» فإن 
زاد لم أكرهه. أي “لل اعرف ؛ لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة:: وهذا الأصح عند الشافعية 
أنه مكروه كراهة تنزيه . وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء 
كالزيادة في الصلاة» وهو قياس فاسد ا ل لضن 
أنه ل يندب تجديد الوضوء على الإطلاق . 

واختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث» فالأصح إن - 
صلی به فرضًا أو نفلا وقيل.: : الفرض فقط. وقيل : مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس 
المصحف» وقيل : مايقصد له الوضوء وهو أعم» وقي : إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله 
نقض الوضوء عادة . 

وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد ؛ فإن اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل 
في الوعيد» وإلا فلا يشترط للتحديد شيء بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم» ولاسيما إذا قصد به 
القربة للحديث الوارد «الوضوء على الوضوء نور»» قلت : وهو حديث ضعيف» ولعل المصنف 
أشار إلى هذه الرواية . وسيأتي بسط ذلك في أول تفسير المائدة" إن شاء الله تعالى . ويستثنى من 
ذلك ما لوعلم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقط» 
وأمامع الشك الطارئ بعد الفراغ فلاء لثلايؤول به الحالإلى الوسواس المذموم . 


نا 3% *% 


(1) المصتف(١/1۷),‏ ْ 
)۲( (۱۰/ ۷۹) كتاب التفسيرء باب٥‏ . 


٤-كتاب‏ الوضوء / باب ۲/ ح٣۱۳‏ 0¥ 


2# ا 4ه د 
۲باب لا تقبل صلاة #بغيْر طهور 
۳0 -حَدَنََا إِسْحَاقُ بْنُإبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِييٌ قَالَ : خب رتا عبد الرَاقٍ قال : r e E‏ 
0 له سَمع أبَا هُرَْرَة ة يمول : قال ر شرل الله ل : لاقل لاان أخدّت حَنَى 


َأ قَالَ رل مِنْ حَضْرَمَوْت : ما الْحَدَتُ ا أَبَاهْرَيْرَةَ؟ قَالَ : فُسَاء أَوْضْرَاطً . 
[الحديث : ٠۳١‏ طرفه في : 19615] 


قوله : (باب لا تقبل صلاة بغير طهور) هو بضم الطاء المهملة» والمراد به ما هو أعم من 
الوضوء والغسل» وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر» وأبوداود 
وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه؛ وله طرق كثيرة لکن ليس فيها شيء على شرط 
البخاري› فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه . 

قوله : (لاتقبل) كذا في روايتنا بالضم على البناء لمالم يسم فاعله» وأخرجه المصنف في 
ترك الحيل ”2 عن إسحاق بن نصر» وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ : 
«لا يقبل الله» والمراد بالقبول/ هنا ما يرادف الصحة وهو الوجزاء. وحقيقة القبول ثمرة وقوع - ل 
الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمةء ولمّاكان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته ©" 
عبر عنه بالقبول مجازاء وأما القبول المنفي في مثل قوله ية : «من أتى عرافا لم تقبل له صلاة» 
فهو الحقيقي ؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن 
تقيل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا . قاله ابن عمر . قال : لأن الله تعالى قال : 9 إِنّما 
يسبل الله من ا لْمتَّقِينَ 49 [المائدة .[Yv:‏ 

ا N E‏ 
أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيهًا بالأخف على الأغلظ » ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر 
من غير هماء وأماباقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء- كمس الذكر ولمس المرأة والقيء 
ملء الفم والحجامة_فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منهاء وعليه مشى المصنف كما 
سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين”" » وقيل : إن أبا هريرة اقتصر في الجواب 
على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك . وفيه بعد . واستدل بالحديث على بطلان 


. 1۹0 ٤ح» كتاب الحيل » باب‎ 451 /5( )١( 
. ۳٤باب كتاب الوضوء»‎ «(EA*/\) (Y) 


°۸ 


الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أم اضطراريّاء وعلى أن الوضوء لا يجب لكل 
صلاة ؛ عي ل ل ل 
الصلاة بعدالوضوء مطلقا ش 

قوله: (يتوضأ) ا أو ما يقوم مقامه. وقد روئ النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر 
مرفوعًا «الصعيد الطيب وضوء المسلم» فأطلق الشارع على التيمم أنه ؤضوء لكونه قام مقامه» 
ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدنًا فتوضاً أي مع باقي شر وط الصلاة» والله أعلم . 


-كتاب الوضوء / باب / م١‏ 


'-باب قَضْلٍ الْوْضُوءٍ وَالْعُوْالْمُحَجَلُونَمِنْآثَار الْوْضُوءِ 


7 حَدَنَنَا يح يحب بن كبقل : 0 


الْمُجْمر قَالَ : قث مع أي مُرَئرة على فهر الج رصا قال : إلي سَمِحْتُ الى وك 
۳ يَقُولُ : «إِنّ أمِي يون يوم الي لقيامة مَة عُوًامُحَجلِينَ من آثار الْوْضُوءِ رسيتي 
غُوَتَهُ فَليَقَعَلٌ» . 


قوله : (باب فضل الوضوءء والغر المحجلون) كذا في أكثر الروايات بالرفع» وهو على 
سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث «أنتم الغر المحجلون» وهوعند مسلم . أو الواو 
استئنافية و(الغر المحجلون) مبتدأ وخبره محذوف تقديره (لهم فضل) . أو الخبر قوله: «من 
آثار الوضوء» وفي رواية المستملي «والغر المخجلين» بالعطف على الوضوء أي : وفضّل الغر 
المحجلين» كما صرح بهالأضيلي في روايته . 

قوله aS E COL‏ وروايتهغن سعيد بن 
أبي هلال من باب رواية الأقزان . 
٠‏ قوله: (عن نعيم اتمجمر) بضم الميم وإسكان الجيم » هو ابن عبد الله المدني» وصف هو 
وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي ياء وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك 
خقيقة ووصف ابنه نعم بذلك مجاز . وفيه نظر» فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر 
E ES‏ رمحي بابرا eS‏ والنتصف 
الآأخرهدنيون: 

قوله : (رقيت) بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت . 

قوله: (فتوضأ) كذا لجمهور الرواة» ولاک ر عد قزل (فتوضاً) وهو 


4 كناب الوضوء / باب 1312/8-ب ب هو 


تصحيف » وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ «توضا» وزاد 
الإسماعيلي فيه : «فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه » وغسل رجليه فرفع في ساقيه». وكذا 
/ لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه» ومن طريق عمارة بن غزية 
عن نعيم وزاد في هذه : أن أبا هريرة قال : «هكذا رأيت رسول الله اة يتوضأ» فأفاد رفعه» وفيه 
رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة » بل من روايته ورأيه معًا. 

قوله : (أمتي) أي أمة الإجابة وهم المسلمون» وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة 
وليست مرادة هنا . 


تغرف 


قوله : (يدعون) بضم أولهء أي : ينادون أو يسمون. 

قوله : (غرًا) بضم المعجمة وتشديد الراء جمع (أغر) أي : ذو غرة» وأصل الغرة لمعة 
بيضاء تكون في جبهة الفرس » ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر» والمرادبها 
هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد يك و(غرًا) منصوب على المفعولية ل(يدعون) أو 
على الحال» أي أنهم إذا دعوا على رءوس الأشهادنودوا بهذا الوصف وكانواعلى هذه الصفة . 

قوله : (محجلين) بالمهملة والجيم من التحجيل» وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس» وأصله من (الحجل) بكسر المهملة وهو الخلخال» والمراد به هنا أيضاالنور . 
واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة . وفيه نظر؛ لأنه ثبت 
عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لماهم الملك 
بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي» وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم 
الغلام» فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوءء وقد 
صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا قال : 'شيما ليست لأحد غيركم»» وله 
من حديث حذيفة نحوه» و«سيما» بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي: علامة» وقد 
اعترض بعضهم على الحليمي بحديث: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو حديث 
ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه» ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص 
الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة . 

قوله : (م نآثار الوضوء) بضم الواو» ويجوز فتحها على أنه الماء» قاله ابن دقيق العيد . 

قوله : (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) أي فليطل الغرة والتحجيل» واقتصر على 


عرومء اي 


إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو: «سَريلٌ تتيحكم الْحَرّ 4 [النحل : ]۸١‏ واقتصر على 


٠۳۹ع -كتاب الوضوء/ باب۳/‎ 5 ` £٥ 
ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التخجيل وهو مذكر؛ لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوءء وأول‎ 
ما يقع عليه النظر من الإنسان» على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين؛‎ 
ولفظه : «فليطل غرته وتحجيله» وقال ابن بطال”2: كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل؛ لأن‎ 
الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله . وفيما قال ؛ نظر لأنه يستلزم قلب اللغة» ومانفاه ممنوع ؛‎ ٠ 
لأن الإطالة ممكنة في:الوجهبأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً» ونقل الرافعي عن بعضهم أن‎ 
الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث» لكن رواه أحمد من‎ 
إلخ» من قول‎ ٠. . . طريق فليح عن نعيم وفي آخره: قال نعيم : لا أدري قوله: «من استطاع‎ 
النبي ب أو من قول أبي هريرة» ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من‎ 
. الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه . والله أعلم‎ 
واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل» فقيل: إلى المنكب‎ 
والركبة» وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا . وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة»‎ 
وأبو عبيد بإسناد حسن» وقيل : المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق» وقيل: إلى‎ 
فوق ذلك . وقال ابن بطال17) وطائفة من المالكية : لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق‎ 
لقوله َو : : «من زاد غلى هذا فقد أساء وظلم» . وکلامهم معترض من وجوه» ورواية مسلم‎ 
صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال.‎ 
وأما دعواهم اتفاق العلَمّاه على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما تقلناء‎ 
ل عن ابن عمر» وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية . وأما/ تأويلهم‎ 
الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ماروى» كيف وقد‎ 5 
صرح برفعه إلى الشارع 4 ؟! وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء؛ لأن الفضل‎ 
الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب» فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه‎ 
أحاديث صحيحة صريخة أخرجها مسلم وغيره؟! وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد» لكن‎ 
. إذالم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه . والله أعلم‎ 
.)6565/١( )١( 
.)05١/١١ (؟)‎ 
إفرف الاصح في هذه المسالة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة» وذلك بالشروع في العضد والساق‎ 
تكميلاً للمفروض من تغسل اليدين والقدمين» كما صرّح أبو هريرة برقع م في رواية‎ 
1 و .نتان‎ 
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٤‏ كتاب الوضوء / باب٤‏ / ح۱۳۷ 


باب لايتوصأمِنَ السك حَتَى يَسبَيْقنَ 
7-حَدَنَمَا عَلِييٌ قَالَ: حَدَّنَنَا سُّفْيانُقَالَ: حَدَّكَنَا الزّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ ن الْمُسَيَبِ» وَعَنْ 
عَبَادِ ن هيم عن عه أ َا ِلَى رول ال لالجل الذي يكبل جد ايء في 
اللا فَقَالَ: ١لا‏ يِل أَوْ لايَنصَرِفْحَتَى يَسْمَعَ صَونً اوج رِيحًا' . 
[الحديث : ۱۳۷ » طرفاه في : 11/1 ]7١657‏ 
قوله : (باب) بالتنوين» (لايتوضأ) بفتح أوله على البناء للفاعل . 
قوله : (من الشك) أي بسبب الشك . 
قوله : (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المديني » و(سفيان) هو ابن عيينة . 
قوله: (وعن عباد) هو معطوف على قوله : (عن سعيد بن المسيب)» وسقطت الواو من 
رواية كريمة غلطًا؛ لأن سعيدًا لا رواية له عن عباد أصلاً » ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون 
عم عباد» كأنه قال كلاهما عن عمه» أي عم الثاني وهو عبادء ويحتمل أن يكون محذوفا 
ويكون من مراسيل ابن المسيب» وعلى الأول جرى صاحب الأطراف”''» ويؤيد الثاني رواية 
ر اف واو عسي عن ان ا چ ا 
ثقات لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر . 
قوله : (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري» سماه مسلم وغيره في 
روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة» واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه . 
قوله : (أنه شكا) كذا في روايتنا (شكا) بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي» وصرح 
بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيدقال : سألت 
رسول الله يك عن الرجل . . . ووقع في بعض الروايات «شكِيَّ بضم أوله على البناء للمفعول» 
وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشأن» ووقع في مسلم «شکي» بالضم أيضًا كما ضبطه 
النووي"» وقال : لم يسم الشاكي» قال : وجاء في رواية البخاري أنه الراوي. قال : وينبغي 
أن لا يتوهم من هذا أن «شكى» بالفتح أي في رواية مسلم» وإنما نبهت على هذا لأن بعض 
الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي . 
)١(‏ تحفةالأشراف(٤/‏ ۰۳۳۹ ح0797). 
(؟) المنهاج(00/4). 


ب ل للملس سب 4 كتاب الوضوء/ باب4/ ع۱۳۷ 


قوله : (الرجل) بالضم على الحكاية » وهو وما بعده في موضع النصب . 

قوله : (يخيل) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة» وأصله من 
الخيال» والمعنى يظن» والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ماهو 
أصل اللغة من أن الظن حلاف اليقين. 

قوله : (يجد الشيء) أي الخدث خارجًا منه» وصرح به الإسماعيلي ولفظه: «يخيل إليه 
في صلاته أنه يخرج منه شيء» وفيه العدو لعن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. 

ا قوله: (في الصلاة) تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم/ بمن كان داخل 
الصلاة» وأوجبوا الوضوء على من كان خارجهاء وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة» والنهي عن 

إبطال العبادة متوقف علق صحتهاء ديقتي LS E‏ 
خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . 

قوله : (لا ينفتل) بالجرّم على النهي » ويجوز الرفع على أن (لا) نافية . 

قوله: (أو لا ينصرف) هو شك من الراوي» وكأنه من علي ؛ لأن الرواة غيره رووه عن 
سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك . 

قوله : (صونًا) أي من مخرجه . 

قوله : (أو يجد) «أو» للتنويع» وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل مالو لمس المحل ثم شم 
يده» ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض؛ لأن الصورة تحمل على لمس ما 
قاربه لا عينه» ودل حديث: الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث» وليس المراد ` 
تخصيص هذين الأمرين باليقين ؛ لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى . قاله 
الخطابي”' . وقال النووي" : هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى 
يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارى عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء. 
وروي عن مالك النقض مطلمًاء وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلهاء وروي هذا 
التفصيل عن الحسن البصري» والأول مشهور مذهب مالك . قاله القرطبي””". وهو رواية 
ابن القاسم عنه» وروی ابن نافع عنه : لا وضوء عليه مطلقًا كقول الجمهورء وروی ابن وهب 


)001( الأعلام (۲۲۸/۱). 
(؟) المنهاج(48/5). 
)۳( المفهم .)٦٠۸/١(‏ 


٤‏ -كتاب الوضوء/ باب / ح۱۳۸ اا ا 


عنه : أحب إلى أن يتوضاأً. ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه . 

وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس» وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن 
علة . وأجيب بما دل على التعميم» وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه : «إذا وجد أحدكم ش 
في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء آم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو 
يجد ريحًا» وقوله: «فلا يخرجن من المسجد» أي من الصلاةء وصرح بذلك أبو داود في 
روايته . وقال العراقي: ما ذهب إليه مالك راج جح ؛ لأنه احتاط للصلاة وهي مقصدء وألغى 
الشك في السبب المبرئ» وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لهاء 
والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . وجوابه: أن ذلك من حيث النظر قوي» لكنه 
مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق . وقال الخطابي : يستدل به لمن 
أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر؛ لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم» ويمكن 
الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة» بخلاف الأول فإنه متحقق . 


e 
وَرجمَاقَالَ اشع حل تك فتلي د‎ TS 
e دناب دعن نرو ُريپ عن ن عباس كال : بٿ عند حَالَتِي مَيْمُو نَهَ لئلةَ‎ 
- فنا م الي کمن اليل فا کان في بغض اللَلِ َم م ال يكل فرصا من شر مَل وُضُوءًا حَفِيً‎ 
ك ا‎ 
و کک ا ر کر‎ Es 

0 صلی مَاشَاء الل اضطجع تام حََى تقح ثم 
افيه اراش ان إل و داچ ترشا ا ا 
رخ قران اف تاران i ۲ aT‏ 

[تقدم في : ۰۱۱۷ الأطراف: ۱۱۷ ۰ ۰۱۸۳ 1۹۷ ۰ 1۹۸ ۰۷۲۹۰1۹۹ ۰۷۲۸ 409 ۱۱۹۸۹۹۲ 


خرف 
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قوله : (باب التخفيف في الوضوء) أي جواز التخفيف . 
قوله : (سفيان) هو ابن عيينة» و(عمرو) هو ابن دينار المكي لا البصري» و(كريب) 


٤ ٤‏ -كتاب الوضوء / باب٥‏ / ج۱۳۸ 


بالتصغير من الأسماء المفردة في:الصتحيحين » والإسناد مكيون» سوى علي وقد أقام بهامدة» 
وفيه رواية تابعي عن تابعي : عمرو عن كريب . ١‏ 

قوله» (وربما قال : اضطجع) أي كان سفيان يقول تارة نا وتارة (اضطجع)»؛ وليسا 
مترادفين بل بينهما عموم وصوصن من وجه ء لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخرء بل كان 
إذا روى الحديث مطولاً قال : (اضطجع فنام) كما سيأتي” '“» وإذا اختصره قال : (نام) أي : 
مضطجعًاء أو (اضطجع) أي : نائمًا . 

قوله : (ثم خدثنا) يعني أن سفيان کان يحدثهم به E‏ 

قوله: (ليلة فقام) كذا للأكثرء ولابن السكن «فنام» بالنون بدل القاف» وصوبها القاضي 
عياض لأجل قوله بعد ذلك : «فلما كان في بعض الليل قام» انتهى . ولا ينبغي الجزم بخطئها؛ ‏ 
لأن توجيهها ظاهر وهو أن الفاء في قوله: «فلما» تفصيلية» فالجملة الثانية وإن كان مضمونها 
مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل . 

قوله: (فلما كان) أي رسول الله ية (في بعض الليل) وللكشميهني «من» بدل في» 
فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة و(كان) تامة» أي : فلما حصل بعض الليل . 

قوله : (شن) بفتح المعجمة وتشديد النون أي القرْبة العتيقة . 

قوله : (معلق) ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء» وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ (معلقة) . 

قوله : (يخففه عمرو ويقلله) أي يصفه بالتخفيف والتقليل » وقال ابن المنير : يخففه أي لا 
يكثر الدلك» ويقلله أي: : لاأيزيد غلى مرة مرة» قال : وفيه دليل على إيجاب الدلك؛ لأنه لو 
كان يمكن اختصاره لااختصره» لكنه لم يختصره. انتهى . وهي دعوى مردودة» فإنه ليس في 
الخبر ما يقتضي الدلك » بل الاقتصار على سيلان الماء على العنضو أخف من قليل الدلك . 

قوله : (نحوًا مما توضأ) قال الكرماني : لم يقل مثلاً لأن حقيقة ممائلته اة لا يقدر 
عليها غيره. انتهى . وقدثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب”” الت سبك دري 
صنع ااولا يلرم [طلاق الططلية المساواة من كل جهة. 

قوله : (فآذنه) بالمد. أي : أعلمهء وللمستملي «فناداه» . 


.)٠١6/8( )۱(‏ كتاب الأذان؛ باب ۰۱٦۱‏ ح۹٩۸0‏ . 
(0) ()/1۷1(. 
(۳) (1۹۳/۱)» کتابالوضوء» باب٣۰۳‏ ح۱۸۳ . 


5 -كتاب الوضوء / باب / ح۱۳۹ 0( 


قوله : (فصلى ولم يتوضا) فيه دليل على أن النوم ليس حدتًا بل مظنة الحدث ؛ لأنه اكان 
تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك» ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم 
يتوضأء قال الخطابي : وإنمامُنِعَقلبُه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه . 

قوله : (قلنا) القائل سفيان » والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آنی 410 
و(عبيد بن عمير) من كبار التابعين» ولأبيه عمير بن قتادة صحبة . 

وقوله : (رؤيا الأنبياء وحي) رواه مسلم مرفوعًاء وسيأتي في التوحيد”" من رواية شريك 
عن أنس» ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم عليه 
السلام الإقدام على ذبح ولده» وأغرب الداودي الشارح فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له 
بهذا الباب . وهذا إلزام منه للبخاري بأن لايذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط» ولم 
يشترط ذلك أحد» وإن أراد أنه لايتعلق بحديث الباب أصلاً فممنوع . والله أعلم . وسيأتي بقية 
مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة”" إن شاء الله تعالى . 


باب إشباغ الوْضُوءِ 
وَقَالَانْنُعْمَرَ: سباع الْوُضُوءِ الإنقَاءُ 
۳۹ ئا عبد الل َة عن ماك عَن مُوسَى بن عة عن رنب موی ان عباس 
ع اا مَةَ/ بن ري آله سَمِعَهُ يَقُولُ : دقع رول ال ا ِن عة ئی إا کان باشب برل !ل 
رھ Y€‏ 
بال تُه تَوضا ولم بيغ الْوْضُوءَء فَقُلْتْ e‏ ا e‏ 
ركتَ» فلا جَاءالْمزَلَِة رل ضايع الوصو ُمَأقِيمتٍ 5 فَصَلَى الْمَغْرب 
أنَاحَ كَل إِنْسَانِ بعِيرَهُ في مزه تُه أقيمَتِ الْعِشَاءُفَصَلَى 0 
[الحديث : 14 » أطرافه في : ]١71/7 15739215510141١‏ 


قوله : (باب إسباغ الوضوء) الإسباغ في اللغة الإتمام» ومنه : درع سابغ . 

قوله : (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح » وهو من 
تفسير الشيء بلازمه» إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة» وقد روى ابن المنذر بإسناد ضحيح أن 
)١(‏ (50/8). كتاب المناقب» باب٤‏ ۲› 277059 ومابعده. 


زفق (۱۷/ «(oY‏ كتاب التوحيد» باب۷ › ح۷91۷ . 
(۳) (/50”). كتاب الوترء باب١,‏ ح۹۹4۲ . 


15 ل س 5 ۔کتاب الوضوء / باب5/ ج18 


00000 . وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما لأنهما محل 
الأوساخ غالبًا لاعتيادهم المشي نحفاة . والله أعلم . 

قوله: (حدثنا عبد اللهبن مسلمة) هو القعنبي» والحديث في الموطأء والإسناد كله 
مدنيون» وفيه رواية تابعي غن تابعي : موسى عن كريب . 

و(أسامة بن زيد) أي ابن حارثة مولى رسول الله يك له ولأبيه وجده صحبة . وستأتي 
مناقبه”27 في مكانها إنشاء الله تعالى . ش 

قوله : (دفع من عرفة) أي أفاض . 

قوله : (بالشعب) بكسر الشين المعجمة هو الطريق في الجبل» واللام فيه للعهد . 

قوله : (ولم يسبغ الوضوء) أي خففه» ويأتي فيه ما تقدم في توجيه الحديث الماضي ”© 

قوله: (فقلت: الصلاة) هو بالنصب على الإغراء» أو على الحذف» والتقدير: أتريد 
الصلاة؟ ويؤيده قولة في رواية تأتي : «فقلت : أتصلي يا رسول الله؟» ويجوزالرفع» والتقدير: 
حانت الصلاة . 

قوله : (قال الصلاة) هو بالرفع على الابتداء» و(أمامك) بفتح الهمزة خبره» وفيه دليل 
على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة؛ لأنه ية لم يصل بذلك الوضوء شيئّاء وأما من 
زعم آنا المراد بالو مره لاجا ء فباطل ؛ لقوله في الرواية الأخرى «فجعلت أصب عليه 
وهويتوضأ» ولقوله هنا : ولم ي يسبغ الوضوء». : 

قوله : (نزل فدوضا فأسبغ الوضوء) فيه دليل على مشر وعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل 
بينهما بصلاة . قاله الخطابي”"» وفيه نظر ؛ لاحتمال أن يكون أحدث . 

(فائدة) : الماء الذي توضا به ولك ليلتئذ كان من ماء زمزم» أخرجه عبد الله بن أحمد بن 
حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبى طالب» فيستفاد منه الرد على 
م متم اتال اء زموه لغير اشرت وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الس(“ 
إن شاء الله تعالى . 


)1( 57/4 4)؛ كتاب فضائل الصحابة» باب18. 
زفق (٦۱۲ /٤(‏ کتاب الحج» باب۰۹۳ ح۱۱۹۹ . 
)۳( الأعلام (۱/ 773-116). 

)€3 0 ) كتاب الحج» باب۳٩‏ »> ح۱11۹ . 


4 -كتاب الوضوء/ باب ۷/ ح١٤۱‏ 1۷ 
۷باب عَسْل الوَجْه بالبَدَيْنِمِنْ غَرْفةٍ وَاحِدَةٍ 

مهدي عد عَبْدِالرحِيمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوسَلَمَةَ الْخْرَاعَيُ مُنصو ين سام . 

ا يي لمان تن زاو أ طون ار ف ار اتنا 


تاتا ی بیوالاشری تلاخد اع ری رنھ ا 
فة مِنْ مَاءِ فَغَسَلَ بها يَدَهُالْمُشرَى» نم مَسَحَ برَأسِوِ م أذ غزفة من مَاء فرش على رجي 
ل ال س0 يشي لتر تقال : هكا رايت 

سول الله وتو 


قوله: (باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط 
الاغتراف باليدين جميعًاء والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه ية كان يغسل وجهه 
بيمينه» وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه » 
والآخرحيث كان يغترف» لکن سياق الحديث يأباه؟ لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه 
أضافه إلى الأخرى وغسل بهما . 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو أبو يحيى المعروف بصاعقة» وكان أحد 
الحفاظ» وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد» وشيخه منصور كان أحد الحفاظ 
أيضّاء وقد أدركه البخاري لكنه لم يلقه » وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي : زيد عن عطاء . 

قوله : (أنه توضأ) زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعدعن زيد بن أسلم : «أتحبون 
أن أريكم كيف كان رسول الله يكل يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء»» وللنسائي من طريق محمد بن 
عجلان عن زيد في أول الحديث : «توضأ رسول الله كه فغرف غر فة . 

قوله : (فغسل وجهه) الفاء تفصيلية ؛ لأنها داخلة بين المجمل والمفصل . 

قوله : (أخذ غرفة) وهو بيان الغسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل 
الوجهء لكن المراد بالوجه أولاً ما هو أعم من المفروض والمسنون» بدليل أنه أعاد ذكره ثانا 
بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة» وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق 
بغرفة واحدة» وغسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفة واحدة؛ لأن اليد الواحدة قد لا 
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تستو عبه . 


2۸ 4 -كتاب الوضوء/ باب// ح١٤٠‏ 


قوله : (أضافها) بیان لقوله : فجعل بها هكذا. 

قوله : (فغسل بها) أي بالغرفة» وللأصيلي وكريمة : «فغسل بهما» أي باليدين . 

قوله : (ثم مسح برأسه) لم يذكر لها غرفة مستقلة» فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء 
المستعمل» لكن في رواية أبي داود: ثم قبض قبضة من الماء» ثم نفض يده» ثم مسح رأسه» 
زاد النسائي من طريق عبد العزيز الذراوردي عن زيد: «وأذنيه مرة واحدة»» ومن طريق 
ابن عجلان: «باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه»» وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه: 
«وأدخل إصبعيه فيهما» . 

قوله : (فرش) أي سكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل . 

قوله: (حتى غسلها) صريح في أنه لم يكتف بالرش» وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم 
افرش على رجله اليمنى وفيها النعل» ثم مسحها بيديه : يل فوق القدم ويد تحت النعل»» 
فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضوء وقد صح أنه يك كان يتوضاأً في النعل كما 
سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر”'"» وأما قوله: «تحت النعل»: فإن لم يُحْمَلْ على 
التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة» وراويها هشام بن سعد لا يحتج يما تفرد به فكيف إذا 
خالف. 

قوله : (فغسل بها رجله يعني اليسرى) قائل : «يعني» هو زيد بن أسلم أو من دونه» واستدل 
ابن بطال”"' بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور ؛ لأن العضو إذاغسل مرة واحدة» فإن 
الماء الذي يبقى في اليد:منها يلاقي ماء العضو الذي يليه» وأيضًا فالغرفة تلاقى أول جزء من 
أجزاء كل عضو فيصير مستعجادٌ بالنسبة إليه » وأجيب بأن الماء ما دام متلا باليد مثا لايسمى 
Rs‏ 

(تنبيه) : ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ : «فعل بها رجله بالعين المهملة واللام المشددة 
قال : وا و ا ل اوت 
الثاني . انتهى . وهو تكلف ظاهر» والحق أنها تصحيف . 


0# % 3 


. كتاب الوضوءء باب٠ 07 ج155‎ ۰)٦۰ /۱( ١ )١( 
.(/0 (9 


5-كتاب الوضوء/ باب۰۸ 4/ ح ۱٤٩۰۱٤۱‏ ۹ 


ا 


O 


11 - حَدَنَنَا علي بن عند الله قَالَ : ذلا جَريد عَنْ مَنْصُورٍ عَنْسَالِم : ن أبي الْجَعْدِ عَنْ 
کرس عن این عباس ياي وال E‏ : باشم الله اللّهُم جن 
الشَّيْطًا نَوَجَسَ الشَيْطَانَمَارَرَفَْ) فقْضِيَ نما بيَهُمَا وَلَدَلَمْيَضْرَ 


]۷۳۹ ٦١ لخت‎ ) ۵۱٦۰ 74 ۰۳۲۷۱ أطرافهفى:‎ ١ ن‎ 


قوله : (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) أي الجماع» وعطفه عليه من عطف 
الخاص على العام للاهتمام به» وليس العموم ظاهرًا من الحديث الذي أورده» لكن يستفاد من 
باب الأولى؛ لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى» وفيه إشارة 
إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع» لكن على تقدير صحته لا ينافي 
حديث الباب؛ لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى”''» ويقيد ما 
أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود: «وكان إذا غشي أهله 
فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبًا» . 

قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد» و(منصور) هو ابن المعتمر من صغار التابعين» وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين . 

قوله : (فقضي بينهم) كذا للمستملي والحموي» وللباقين: «بينهما» وهو أصوب» 
ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان» وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح”" إن 
شاء الله تعالى» وأفاد الكرماني”" أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعني 
المصنف : من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال : نعم 

۹ باب ابول عند الخّلاء 

۲ حَدَّنَنا آدَمْ قَالَ : : حتاف e‏ #حَيدْتث le‏ 

كان اليك دا دحَلَ الْحَلاءقَالَ : «اللَّهُم ني ا عُودْبِك مِنَ الحْبْكِ وَالْحَبَايِدِ . 


)6 (477/1)» كتاب الوضوء» باب4» ح147 . 
زفف (۱۱/ »)٥۱١‏ كتاب التكاح» باب٦۰1‏ ح٥۹٦۱‏ . 
.(IAT/Y) (FP)‏ 


1 ٤-کتاب‏ الوضوء / باب4/ ح ١47‏ 


و 


تابه ابْنُعَرْعَرَة عَنْ شغْبَة وه غندر عن شعبة : «إذًا أَنَى الْكَلاءَ) . وَقال مُوسى عن حَمّاد : 
«إذَا دَخَلَ) . وَقَالَ سيد بن زَيْد حَدَتَنَاعَبْدُ العزيز: (إذَا أَرَادَ أَنْيَدْخُلَ». 


[الحديث : 7 طرفه في : 77377] 


قوله : (باب ما يقول عند الخلاء) أي عند إرادة الدخول في الخلاء إن كان معدًا لذلك وإلا 
فلا تقدير. 
(تنبيه) : أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة ؛ لأنه شرع 
في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه» وشرطه» وفضيلته» وجواز تخفيفه» واستحباب إسباغه» ثم 
غسل الوجه» ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه؛ لأن محلها مقارنة أول جزء منه» 
فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء» لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء» واستمر في ذكر ما 
يتعلق بالاستنجاء» ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة» وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني ° 
فاستروح قائلاً : ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده» 
ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء؟ وأجاب بقوله : قلت : البخاري لا يراعي حسن 
Ee‏ ا في نقل الحديث ومايتعلق بصحيحه لاغير . انتهى . 
وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير فقال لماناقش البخاري فى أشياء ذكرها من تفسير 
بعض الألفاظ بما معناه : لو ترك البخاري هذا لكان أولى ؛ لأنه ليس من موضوع كتابه . وكذلك 
قال في مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري» مع أن البخاري في جميع ما يورده 
من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم» 
وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيدة وأمثالهماء وأما المسائل 
الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما. . والعيجب من دعوى الكرماني”" أنه لا 
يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب» مع أنه لا تغرف لأحد من المصنفين على الأبواب من 
اعتنى بذلك غيره» حتى قال جمع من الأئمة : : فقه البخاري في تراجمه . وقد أبديت في هذا 
الشرح من محاسنه وتدقيقه قه في ذلك ما لا خفاء به . 
وقد أمعنت النظز في هذا الموضع ؛ و بان اراي يطو التاق اذا لله لمر يدون 
بترتيبه كما قال الكرماني» لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتتاءً تامًا كما سأذكره هناك » وقد 


.(IAT/Y) )١( 
7602 (YY) 


۲١ ١٤١٩ح -كتاب الوضوء/ باب9/‎ ٤ 


يتلمح أنه ذكر أولاً فرض الوضوء كما ذكرت» وأنه شرط لصحة الصلاة» ثم فضله وأنه لا يجب 
إلا مع التيقن» وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط» وأن ما زاد على ذلك 
من الإسباغ فضل» ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة» وأن التسمية مع 
أوله مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاءء فاستطرد من هنا لاداب الاستنجاء 
وشرائطه» ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن الثنتين والثلاث سنة» ثم ذكر 
سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر» وورد الأمر بالاستجمار وترًا 
في حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظيف . 

ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين إشارة إلى أن 
التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مسمى الغسل» ثم رجع إلى المضمضة لأنها أخت 
الاستنشاق» ثم استدرك بغسل العقبين لثلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمى القدم » وذكر غسل 
الرجلين في النعلين ردًا على من قصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين على ما 
سأبينه» ثم ذكر فضل الابتداء باليمين» ومتى يجب طلب الماء للوضوء» ثم ذكر حكم الماء 
الذي يستعمل وما يوجب الوضوءء ثم ذكر الاستعانة في الوضوءء ثم ما يمتنع على من كان 
على غير وضوء» واستمر على ذلك إذا ذكر شيئًا من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما لهبه تعلق 
لمن يمعن التأمل» إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك » وسلك في ترتيب الصلاة أسهل من 
هذا المسلك فأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترتيب» فكأنه تفنن في ذلك . والله أعلم . 

قوله : (الخبث) بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية» وقال الخطابي”'': إنه لا يجوز 
غيره» ونعُقّبَ بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب» 
قال النووی” ٦‏ وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة”""» إلا 
أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر» و(الخبث) جمع خبيث و(الخبائث) جمع 
خبيثة» يريد ذُكْرَانَ الشياطين وإناثهم قاله الخطابي”؟' وابن حبان وغيرهماء ووقع في نسخة 
ابن عساكر : قال أبو عبد الله يعني البخاري ‏ ويقال الخبث أي بإسكان الموحدة» فإن كانت 
مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه» وإن كان بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي : 


(۱) الأعلام(۱/ ۲۳۷). 
(۲) المنهاج .)۷١ /٤(‏ 
(۳) غریب الحديث(7/ ۱۹۲)» والغريبين(؟/175). 
)٤(‏ الأعلام(۲۳۷/۱). 


۲ 


المكروهء قال : فإن كان منبالكلام فهو ا 3 ال وإن کان من 
الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضار. 

وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاضي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» 
ولهذا وقع في رواية التزمڈي وغيره «أعوذ بالله من الخبث والخبيث» أو «الخبث والخبائث» 

س هكذا على الشك» الأول بالإسكان مع/ الإفرادء والثاني بالتحريك مع الجمع ا 

المكروه ومن الشيء المذموم. أو من ذُكْوَانَ الشياطين وإنائهم. وكان ب يستعيذ إظهارا 
للعبودية» ويجهر بها للتعليم . وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيزبن المختار 
عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال : «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذبالله من 
الخبث والخبائث» وإسناده على شرط مسلم » وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. 

قوله : (تابعه ابن عرعرة) اسمه محمد» وحديثه عند المصنف في الدعوات”"' . 


٠٤١ح -كتاب الوضوء / باب4/‎ ٤ 


قوله. (وقال غندر) هذا التعليق”'" وصله البزار في مسنده عن محمد بن بشار بندار عن 
غندر بلفظه» ورواه آحمدبن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل . 

قوله : (وقال موسى)هوابن إسماعيل التبوذكي . 

قوله : (عن حماد) هو ابن سلمة يعني عن عبد العزيز بن صهيب» وطريق موسى هذه 
وصلها البيهقي باللفظ المذكور. 

قوله : : (وقال سعيد بن زيد) هو أخو حمادبن زيد» وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب 
المفرد”” قال : : حدثنا أبؤ النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال : : حدثني 
أنس قال: «كان النبي وك إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: . . ..*فذكر مثل حديث الباب» وأفادت 
هذه الرواية تبيين المراد من قوله : «إذا دخل الخلاء» أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول 
لا بعده. والله أعلم . وهذا في.الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول» .ولهذا قال ابن بطال) 
رواية «إذا أتى» أعم لشمؤلها . انتهى . والكلام هنا في مقامين : أحدهما : هل يختص هذا الذكر 
اک العمدة للك لكونها تسفمرها الاين كما ورد في حلديث زيدبن أوقم في السنن» .أو 


جم ص 


فق ۱9 كتاب الدعوات» باب٥۰۱‏ ع۳۲۲٩.‏ 
(۲) انظر: تغليق التعليق(١1/‏ 49). 

(0) (ص: ل ح597). 
-(TE/D)D )5(‏ 


يشمل حتى لو بال في إناء مثلاً في جانب البيت؟ الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء 
الحاجة . المقام الثاني : متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يُمْصَّل: أما في 
الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه 
مثلاً وهذا مذهب الجمهور» وقالوا فيمن نسي : يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقًا كما 
نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل . 

(تنبيه) : سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم في حفظه. وليس له 
في البخاري غير هذا الموضع المعلق» لكن لم ينفرد بهذا اللفظ » فقد رواه مسدد عن عبد الوارث 
عن عبد العزيز مثله» وأخرجه البيهقي من طريقه وهوعلى شرط البخاري . 


0 ١-باب‏ وضع المَاءِ عند الخلا 
نا - حدقا عبد اللوبنُ بر مح TT Ed o‏ 
ل : دالا 0 


[تقدم في : قل الأطراف : فى ۰۷٥‏ كبام [VYY۰‏ 


قوله : (باب وضع الماء عند الخلاء) هو بالمد» وحقيقته المكان الخالي» واستعمل في 
المكان المعد لقضاء الحاجة مجازا . 

قوله : (ورقاء) هوابن عمر. 

قوله : (عن عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي يزيد) مكي ثقة لا يعرف اسم أبيه » ووقع في رواية 
الكشميهني ابن أبي زائدة وهو غلط . 

قوله : (فوضعت له وضوءً!) بفتح الواو أي ماء ليتوضاً به » وقيل يحتمل أن يكون ناوله إياه 
ليستنجي به» وفيه نظر. 

قوله : (فأخبر) تقدم في كتاب العلم'”'' أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي 
المخبرة بذلك» قال التيمي : : فيه استحباب المكافأة بالدعاء» وقال ابن المنير : مناسبة الدعاء لابن 
عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور : إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاءء أو 


يضعه على / الباب ليتناوله من قرب» أو لا يفعل شيئاء فرأي الثاني أوفق؛ لآن في الأول تعرضًا كب 


)598/1١( )١(‏ كتاب العلم» باب۱۷ يحهلا. 


٠٤٤ح‎ /١١باب‎ / -كتاب الوضوء‎ ٤ ٤ 


للاطلاع› الات نقذ اة طلب الماءء والثاني أسهلهاء ففعله يدل على ذكائه » فناسب أن 
يدعي له بالتفقه في الدين ليحصل به التفع » وكذاكان» وقد تقدمت باقي مباحثه في كتاب الع . 


١‏ باب تسبل ةيما ئط أَوْبوؤل إلا عند الْبِناءِ ؛ جدار أَوْنَحْو 


٤‏ حَدَنَنَا آدَمٌ قَالَ Er‏ بي ذئب قَالَ : عاك انرو تدز ریه 


بي 


عَنْ ابي أو ب الأَنْصَاريّ قَالَ : قال رسو الله كلل : : «إذًا أتى ا حَدُكُمُ الْعَائِطَ فلاب 1 الْقبلة وَل 


[الحديث : ۱٤٤‏ ۰ طرفه فی : 5 ۳۹] 

قوله : (باب لا تستقبل القبلة) في روايتنا بضم المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة 
وفي غيرها بفتح الياء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة» ولام تستقبل مضمومة على أن 
لانافية» ويجوزكسرهاعلى أنها ناهية . 

قوله: (إلا عند البناء جدار أو نحوه) وللكشميهني «أو غيره» أي كالأحجار الكبار 
والسواري والخشب وغيرها من السواتر» SES O‏ 
الاستثناء المذكور» وأجيب بثلاثة أجوبة: أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط ؛ لأنه المكان 
المطمئن من الأرض في الفضاءء وهذه حقيقته اللغوية» وإن كان قد صار يطلق على كل مكان 
أعد لذلك مجازا فيختص النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة» وهذا الجواب 
للإسماعيلي وهو أقواها. 

ثانيها : أن استقبال القيلة إنما يتحقق في الفضاءء وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت 
أضيف إليها الاستقبال عرفا قاله ابن المنير» ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن 
يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال» وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة 
مكان لا يصلح للصلاة» وهوباطل . 

ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده؛ لأن حديث 
لبي كله كأنه شيء واحد قاله ابن بطال'" وارتضاه ابن التين وغيره» لکن مقتضاه أن لا ييقى 
لتفصيل التراجم معنئ» فإن قيل لنم حملتم الغائط على حقيقته حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من 
(۱) (599/1).» کتاب العلمء باب۰۱۷ ح٥۷.‏ 
.(T1I/) (Y)‏ 


Yo ٠٤٤ح‎ /١١باب -کتاب الوضوء/‎ ٤ 


ذلك ليتناول الفضاء والبنيان» لاسيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما؛ 
لأنه قال-كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أو ائل الصلاة"“_: فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر» فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط 
في حقيقته ومجازه وهو المعتمد» وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص » ولولا أن حديث ابن عمر 
دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم» لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبوداود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك» ولفظه عند أحمد 
«كان رسول الله اة ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء» قال : ثم رأيته 
قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة» . 

والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه» بل هو محمول على أنه رآه في بناء 
أو نحوه» لأن ذلك هو المعهود من حاله ية لمبالغته في التستر» ورؤية ابن عمر له كانت عن 
غير قصد كما سيأتي”" فكذا رواية جابر» ودعوى خصوصية ذلك بالنبي كك لا دليل عليها إذ 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال» ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في 
الأبنية» وحديث جابر على جواز استقبالهاء ولولا ذلك لكان/ حديث أبي أيوب لا يخص من _ ` 
عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقطء ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسّاء لأنه لإ "54 
يصح إلحاقه به لكونه فوقه» وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال حكي عن 
أبي حنيفة وأحمد بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا . 

قال الجمهور : وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق» وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع 
الأدلة» ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار 
عرفاء وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة» بخلاف الصحراء 
فيهماء وقال قوم بالتحريم مطلقّاء وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد» وقال به أبوثور صاحب 
الشافعي» ورجحه من المالكية ابن العربي» ومن الظاهرية ابن حزم» وحجتهم أن النهي مقدم. 
على الإباحة» ولم يصححه حديث جابر الذي أشرنا إليه» وقال قوم بالجواز مطلقّاء وهو قول 
عائشة وعروة وربيعة وداود» واعتلوا بأنالأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة» فهذه 
المذاهب الأربعة مشهورةعن العلماء» ولم يحك النووي في شرح المهذب غيرها . 
.)١15/7( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب۰۲۹ ح٤۳۹‏ . 
(۲) (577/1)» کتاب الوضوء» باب۰۱۲ ح١٤۱‏ . 


٠٤٤ح‎ /١١باب 4-كتاب الوضوء/‎ A 


وفي المسألة ثلاثة مذاهب:أخرى : منها: جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكا بظاهر 
حديث ابن عمر › وهو قول أب يوسف. ومنها : التحويم مطلقًا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت 
المقدس » وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين عملاً بحديث معقل الأسدي «نهى رسول الله يك أن 
نستقبل القبلتين ببول أو بغائط» رواه أبوداود وغيره» وهو حديث ضعيف ؛ لأن فيه راويًا مجهول 
الحال» وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن غلى سمتهاء لأن استقبالهم بيت 
المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبالبيت المقدس . 

وقد ادعى الخطابي”' الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لايستدبر في 
استقباله الكعبة» وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين» وقد قال به بعض الشافعية أيضًا 
حكاه ابن أبي الدم» ومنها : أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كانعلى سمتهاء فأمامن كانت 
ْ قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا لعموم قوله: (شرقوا أو 
غربوا) قاله أبوعوانة صاحب المزني» وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولافي 
المغرب قبلة كما سيأتي في باب قبلة أهل المدينة من كتاب الصلاة”' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فلا يستقبل) بكسر اللام لأن "لا ناهية واللام في القبلة للعهد أي للكعبة . 

قوله: (ولا يولها ظهره)» ولمسلم «ولا يستدبرها»؛ وزاد «ببول أو بغائط»» والغائط 
الثاني غير الأولء أطلق على الخارج من الدبر مجاز) من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية 
لذكره بصريح اسمهء وحصل من ذلك جناس تام» والظاهر من قوله "ببول؛ اختصاص النهي 
بخروج الخارج من العورة» ويكون مثاره [كرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة» ويؤيده قوله في 
حديث جابر «إذا هرقن الماءي» وقيل مثا ز النهي كشف العورة . 

وعلى هذا فيطردٍ في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلاً وقد نقله ابن شاش 
المالكي قولاً في مذهبهم . وكأن قائله تمسك برواية في الموطأ «لا تستقبلوا القبلة بفزوجكم» 
ولكنها مخمولة على المعنىلأول أي حال قضاء الحاجة جمعًا بين الروايتين . والله أعلم . 
وسيأتي الكلام على قول. أبي: أيوب : «فننحرف ونستغفر» حيث أورده المصنف في أوائل 
الصلاة”" إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ معالمالسئن. 
)۲( (؟/ »)١١6‏ كتاب الصلاة» باب۰۲۹ ح76454. 
)۳( (؟/ (۱۱١‏ كتاب الصلاة» باب۰۲۹ ح٤۳۹.‏ 


5 -كتتاب الوضوء / إيااب17/ 14062 7 بلس 878 


7-باب مز تبه 1 رَعَلى لبتي 


ودي ها e‏ 


0 -حَدَمَنَا عبد الله بر د يُوسُّفَ قَالَ :1 خبرتا مالك نخ بن سيو عن کد بن يشت , : 


ان حَبَانَ عَنْ/ عه وَاسع بْنِ حَبَانَ عَنْ عبد لل ُن ع 0 ا : إِذًا 
قَعَدْتَ عَلَى حَاجَيكَ قلا تَعفيلٍ القبِلة ولا بيت الْمَقِْسِ . فَقَالَ عبد الله بر عَمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيِتْ 
برت على کر یچ کا رابت وول الو عل شیو شتت 5ب يت لتقيس لعاجعه. 
وَقَالَ : لعَلّكَ مِنَ الّذينَ بُصَلُونَ عَلَى أَوْرَاكَهم . قلت : لاأذري وَاللّه. 

قَالَمَالِكُ : تنس اللي تسل ولا تتم عن الارن جد مو لايو بالارفين: 

ES 2‏ بفتح الموحدة وهو الفضاء الواسع» كوا به عن 


قوله : (على لبنتين) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون: تثنية لبنة وهي ما يصنع من 
الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق . 


الأوصاف الثلاثئة» ولكن قيل إل لواسع رؤية فكر لذلك في الصحابة» وأبوهحبان هو ابن منقذ 
ابن عمرو له ولأبيه صحبة » وقد تقدم في المقدمة أنه بفتح المهملة وبالموحدة. 

قوله : (أنه كان يقول) أي ابن عمر كما صرح به مسلم في روايته» وسيأتي لفظه قريبّاء فأما 
من زعم أن الضمير يعود على واسع» فهو وهم منه وليس قوله «فقال ابن عمر» جوابًا لواسع » 
بل الفاء في قوله : «فقال» سببية» لأن ابن عمر أورد القول الأول منكرًا له» ثم بين سبب إنكاره 
بما رواه عن النبي يك وكان يمكنه أن يقول : «فلقد رأيت . . . » إلخ» ولكن الراوي عنه- وهو 
واسع_أراد التأكيد بإعادة قوله : «قال عبد الله بن عمر». 

قوله : (أن ناسًا) يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق» وهو مروي عن 
أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسدي وغيرهم . ٠‏ 

قوله : (إذا قعدت) ذكر القعود لكونه الغالب وإلا فحال القيام كذلك . 

قوله : (على حاجتك) كنّى بهذاعن التبرز ونحوه. 

قوله : (لقد) اللام جواب قسم محذوف . 

قوله: (على ظهر بيت لنا) وفي رواية يزيد الآتية «على ظهر بيتنا» وفي رواية عبيد الله بن 


€۷ 


١40ج‎ /١7؟باب سس ل ا مسب 4 تاب الوضوء/‎ | EA 
عمر الآتية'' «على ظهر بيت حفصة» أي أخته كما صرح به في رواية مسلم» ولابن خزيمة‎ 
«دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت»» وطريق الجمع أن يقال: إضافته البيت‎ 
إليه على سبيل المجاز لكونها أخته فله منه سبب» وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه‎ 
البيت الذي أسكنها النبي يك فيه واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث عنهاء وسيأتي انتزاع‎ 
المصنف ذلك من هذا الحديث فى كتاب الخمس”*'' إن شاء الله تعالى» وحيث أضافه إلى نفسه‎ 
كان باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك من‎ 
. يحجبه عن الاستيعاب‎ 


قوله : (على لبنستين) ولأبن خزيمة «فأشرفت على رسول الله هة وهو على خلائه»» وفي 
رواية له: «فرأيته يقضي حاجته محجوبًا عليه بلبن»» وللحكيم الترمذي بسند صحيح فر أيته 
في كنيف» وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء» وانتفى بهذا إيراد من قال ممن 
يرى الجواز مطلقًا : يحتمل أن يكون رآه في الفضاءء وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء 
لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهماعن الأرض» ويرد هذا الاحتمال أيضا أن ابن عمر 
كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر كما رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به» 
ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي َي في تلك الحالة» وإنما صعد السطح لضرورة له كما 
في الرواية الاتية فحانت منه التفاتة كما في رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر» نعم لما 
اتفقت له رؤيته في تلك الخالة عن غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة فحفظ هذا 
6 الحكم الشرعي » وكأنه إنما/ رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير 
محذور» ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي كَل ليتبعهاء وكذاكان 
رضي الله عنه . 
قوله : (قال) أي ابن عمر (لعلك)» الخطاب لواسع » وغلط من زعم أنه مرفوع » وقد فسر 
مالك المراد بقوله: «يصلون على أوراكهم» أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد» وهو 
خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح -كما سيأتي بيانه في موضعه”-» 
وفي النهاية : وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدًا على وركيه . وقد استشكلت مناسبة ذكر 
»)47/١( )١(‏ كتاب الطهارة» باب۰۱۲ ح۸٤۱‏ . 


«(1o /۷( (۲)‏ كتاب فرض الخمس » باب٤‏ حا‘ "١‏ 
(۳) (۲۴/۳)» كتاب الأذان» باب۱۳۰ ح۸۰۷ . 


ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة فقيل : : يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف 
السنة» إذلو كان عارقا بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره» أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت 
المقدس» وإنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه ؛ لأن من يفعل ذلك لا يكون 
إلا جاهلاً بالسنة» وهذا الجواب للكرماني”'"» ولا يخفى مافيه من التكلف » وليس في السياق 
أن واسعًا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتهاء ثم الحصر الأخير مردود» 
لأنه قد يمسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء» والذي يظهر في المناسبة مادل عليه سياق 
مسلم» ففي أوله عنده عن واسع قال : كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس » فلما 
قضيت صلاتي انصر فت إليه من شقي » فقال عبد الله : يقول الناس . . . » فذكر الحديث . 

فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئًا لم يتحققه فسأله عنه بالعبارة المذكورة» وكأنه 
بدأ بالقصة الأولى؛ لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده فقدمها على ذلك الأمر المظنون» 
ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل فأحب أن يَُرف الحكم لهذا التابعي 
لينقله عنه» على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما وأن لإحداهما 
بالأخرى تعلقًا بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال 
القبلة بفرجه في كل حالة كما قدمنا في الكلام على مثار النهي . 

وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود» وانضمام الفرج فيها بين الوركين 
ممكن إلا إذا جافى في السجود فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعاء والسنة 
بخلاف ذلك» والتستر بالثياب كاف في ذلك» كما كما أن الجدار كاف في كونه حائلاً بين العورة 
والقبلة إن قلنا إن مثار النهي الاستقبال بالعورة» فلماحدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له 
إلى الحكم الثاني منبهًا له على ماظنه منه في تلك الصلاة التي رآ صلاهاء وأما قول واسع الا أدري» 
فدال على أنه لاشعور عنده بشيء مما ظنه به » ولهذالم يغلظ ابنعمر له في الزجر . . والله أعلم . 


١١-باب‏ خُرُوج الشَاءإِلَىالبَرَازِ 
11 حَدَنَنَا يَحْيَى ِن بكب قَالَ : حَدَمََا اللَّيِثُ قَالَ : دبي عقيل عَنِ ابْنِ شاب عن 
واه : بن اليل دا ررد إلى الْمََاصِعٍ وَهُوَصَعِيد أف - 
عُمَدِيَقُولُ لني يك : اجب نِسَاءَكَ . فَلمِيَكُنْرَ سول الله بيعل رجت سود ينث 


.)١90/5( )١( 
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۱٤۹ح‎ /۱۳ كتاب الوضوء / باب‎ ٤ a0 


اعد ع و 


ةز لني لال ا َوَكَانتِ ار طوِيلَفَاداهَاعْمَُ : ألا هَدْ عَرَفْنَاكِ يَاسَوْدَة. 
حَرْصاعَلَى أن زل الْحجَاب فَأَْرَلَ اللاي الْحجَاب . 
[الحديث: ۱٤١‏ أطرافه في : ٤١ 0۲۳۷ ۲٤۷۹۵ ۰۱٤۷‏ ۲] 


/ قوله : : (باب خروج النساء إلى البراز) أي الفضاء كما تقدم» وهو بة بفتح الموحدة ثم راء 
وبعد الألف زاي» قال الخطابي“: : أكثر الرواة يقولونه بكسر أولهء وهو غلط لأن البراز 
SE‏ : بل هو موجه لأنه يطلق بالکسر على نفس الخارج»› قال 
الجوهري: : البراز المبارزة في الحرب» والبراز أيضًا كناية عن تُفْلَ الغذاء وهو الغائط, والبراز 
بالفتح الفضاء الواسع . انتهى . فعلى هذا من فتح أراد الفضاءء فإن أطلقه على الخارج فهو من 
إطلاق اسم المحل على الحأل كما تقدم مثله في الغائط » ومن كسر أراد نفس الخارج . 

قوله : (حدثنا يحبى بن بكير) تقدم هذا الإسناد برمته في بدء الوحي”"“. وفيه تابعيانعروة 
وابن شهاب. وقرينان الليث وعقيل . 

قوله : : (المناصع) بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة جمع منصع بوزن مقعد 
وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع » قال الداودي : : سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أي 
يخلص . والظاهر أن التفسير مقول عائشة» والأفيح بالحاء المهملة المتسع . 

قوله: (احجب) أي امنعهن من الخروج من بيوتهن» بدليل أن عمر بعد نزول آية 
الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبًاء ويحتمل أن يكون أراد أولاً الأمر بستر 
وجوههن. فلما وقع الأمريوفق ما أراد أحب أيضًا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر 
ل د وقد كان عمر يعد نزول آية الحجاب 
من موافقاته كما سيأتي في تفسير سورةالأحزابي”” “> وعلى هذا فقد كان لهن فى التستر عند 
قضاء الحاجة حالات : أولها بالظلمة لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة 
في هذا الحديث «كن يخرجن بالليل». وسيأتي في حديث عائشة في قصة الإفك9؟ : 
«فخرجت معي آم مسطح قبل المناصعء وهو متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليا إلى ليل» . 
() معالم السنن (4/1: باب التخلي عند قضاء الحاجة) . 
0( (1/ 264 كتاب بده الوجي : باب۱ ح7. 


۳) (. ۰ )» كتاب التفسير #الأحزاب» باب8, ح۷۹۱٤‏ . 
٠ .( )85(‏ كتاب التفسير» باب" ح۰٥۷٤‏ . 


۳١ ۱٤۷ح‎ /۱۳ -كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


انتهى . ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب» لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز» ولهذا قال 
عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول الحجاب : أما والله ما تخفين عليناء ثم اتخذت الكنف 
في البيوت فتسترن بها كما في حديث عائشة في قصة الإفك أيضا فإن فيها : «وذلك قبل أن 
تتخذ الكنف»» وكان قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب”١'‏ كما سيأتي شرحه في موضعه”") 
إن شاء الله تعالى . 
قوله : (فأنزل الله الحجاب) وللمستملي : «آية الحجاب» زاد أبو عوانة في صحيحه من 
طريق الزبيدي عن ابن شهاب «فأنزل الله الحجاب 9 يتا از ءَامثُوأ لا دخلا ميوت 
ليَّنّ» الآية [الأحزاب : »٠]٠١‏ وسيأتي في تفسير الأحزاب” " أن سبب نزولها قصة زينب بنت 
جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت واستحيا النبي اة أن يأمرهم بالخروج 
فنزلت آية الحجاب» وسيأتي أيضًا حديث عمر : «قلت : يا رسول الله إن نساءك يدخل 
عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب»» وروى ابن جرير في 
تفسيره من طريق مجاهد قال : بينا النبي بي يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم 
إذ أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره النبي اة ذلك فنزلت آية الحجاب» وطريق الجمع 
بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت» وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في 
الآية» والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى : < ينزي عنمن جَلبيرون4 
[الأحزاب: 09]. 


ا ی ١‏ ا ا من 


م ل Ia‏ 0 و ذه ركم 26 
۷ ١_حَدَّكَنًا‏ زكَريًاءُ قَالَ: حَدََنًا أبُو أُسَامَةَ عَنْ هشام ُن عرْوَة عَنْ أبيه عن عائّشة عن 
لالہ 211 0 er.‏ ھە ا 0ت 2 - 1 1 
الگ لقا : «قذ أذنَ أنْتَحرْجْنَ في حَاجَيَكُنَ قَالَ هِشَام: يعني الْبَرَا. 
[تقدم في : ۱٤٩‏ » الأطراف: ]1۲٤١ ٥۲۳۷ » ٤۷۹٩ ۰۱٤٩‏ 


(۱) تراجع الحافظ عن هذا عند شرحه لحديث الإفك ٠٤0۰١ /٠١(‏ كتاب التفسيرء «النور» باب٦٠‏ 
ح۰ )٤۷٥‏ قوله: «وكنت قد أمليت في أوائل كتاب الوضوء -يعني في هذا الموضع -أن قصة الإفك 
وقعت قبل نزول الحجاب» وهو سهو» والصواب بعد نزول الحجاب . فليصلح هناك» . 

.)8٠0/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير» باب" . 

»)٥۰۷/۱۰( )۳(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب3» ح۷۹۱٤‏ . 

. ٤۷۹۰ح كتاب التفسير «الأحزاب»» باب۸‎ »)٥۰۷ /۱۰( )٤( 


۲ 


؟-كتاب الوضوء / باب٤۱‏ / ح۸٤‏ ۱64۰۱ 


١‏ / قوله : (حدثنا زكريا) هو ابن يحيى» وسيأتي حديثه هذا في التفسير مطو لا » ومحصله 
انا أن سودة خرجت بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها - - وكانت عظيمة الجسم - فرآها عمر بن 
الخطاب فقال» يا سودة» أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين» فرجعت فشكت 


ذلك للنبي يك وهو يد يتعشى » فأوحي إليه » فقال : إنه قد أذن لکن أن تخرجن لحاجتكن» قال ابن 
بطال2؟ : : فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن » وفيه 


مراجعة الأدنى للأعلى.فيما يتبين له أنه الصواب وحيث لا يقصد التعنت» وفيه منقبة لعمر» 
وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة» وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد 
الخيرء وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين» وفيه أن النبي يكل 
كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية» لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى 
ار و . والله أعلم . 


5 ١-باب‏ التَسَوزْفِي الْبسْيُوتِ 
حَدَنَنَا إِبْرَاهِيم : ْنُ الْمُنذِرِ قال 0 
يختى بن حَبَانَعَنْوَاسع بن بان عن عبد الل بي مر مر قَالَ : : ارتقَيِتُ فق طهر بَبِتِ حَفْصَة 
بض حَابنِي فَرَأَيْثُ رول الله قيضي حَاجته مذ 8 مُسْتَذيرَ اقب مُسْتقْلَ الشّام . 
[تقدم في : ۱٤٥‏ الأطراف: 0149215468 ]8”1١7‏ 


قوله : (باب التبرز في البيوت) عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء 
للبراز لم يستمرء بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت فاستخنين عن الخروج إلا للضرورة . 

قوله : : (عبيد الله) أي ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو تابعي صغير 
من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم » والإسناد كله مدنيون. 


686 حَدَّنَنا عة يعوب بْنْ راهيم َال : خد تنا يزيد بن ارون م 
کد بن ب ن حَبَانَ أَنَّ عه عَمّهُ وَاسع بْنَّ حَبَانَ ابر ر عبد الله بْنَ عْمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَد 


1 aT (۱) 
.)180/١١ )( 


5-كتاب الوضوء/ باب6١/‏ ح١6١ EY‏ 


ظهدتٌُ ات يوم عَلَى طَهْرِبَنِيَاَأَئِثُ رَسُولَ اللو فَاعِدَاعَلَى لبن نفل بيت الْمَفْيِسٍ . 


]۳٠١٠۲ ۰۱٤۸۰۱٤٥١ الأطراف:‎ ۰ ۱٤١ : [تقدم في‎ 


قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي» ويزيد هو ابن هارون كما لأبي ذر 
والأصيلي» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري الذي روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم» ولم 
يقع في رواية يحيى «مستدبر القبلة» أي الكعبة كما في رواية عبيد الله بن عمر ؛ لأن ذلك من لازم 
من استقبل الشام بالمدينةء وإنما ذكرت في رواية عبيد الله للتأكيد والتصريح بهء والتعبير تارة 
بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى لأنهما في جهة واحدة . 


6 ١-باب‏ الاسشتتجاء بالماءِ 
sS 10۰‏ ا شغْبه عَن بي مُعَاذ وَاسْمُْعَطَاءٌ 
ابن ابي مَِحُوئة -قَالَ :سمغت أن بن مالك بول : کان الب ل دا حرج لِحَاجَيه أَجِيء آي 


وَعُلاء متا اَن ما يني يجي به . 
[الحديث: ٠٠١‏ أطرافه في : ]٠٠١٠ ۲۷٠۰۱٥۲ ۰۱٥۱‏ 

/ قوله : (باب الاستنجاء بالماء) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه» وعلى من نفى _ ل 
رک ا کور ر ری ن ان اة اسان هة عى هة ين اليما رضي اة 
أنه سكل عن الم تجا بالماء فقال: إذَا لا يزال في يدي نتن» رطن نافع أن ان عنمن كان له 
يستنجى بالماء» وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله» ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون 
النبي يلي استنجى بالماء» وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . 

قوله : (هشام بن عبد الملك) هو الطيالسي » والإسناد كله بصريون. 

قوله: (أجيء آنا وغلام) زاد في الرواية الآتية عقبها «منا» أي من الأنصار» وصرح به 
الإسماعيلي في روايته» ولمسلم : «نحوي» أي مقارب لي في السن» والغلام هو المترعرع قاله 
أبو عبيد» وقال في المحكم : من لدن الفطام إلى سبع سنين» وحكى الزمخشري في أساس 
البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء» فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز . 

قوله : (إداوة) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد . 

قوله : (من ماء) أي مملوءة من ماء . 


۳٤ 


۱١۱ح‎ /١5باب -كتاب الوضوء/‎ ٤ 


قوله : (يعني يستنجي به) قائل « يعني » هو هشام » وقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان 
ابن حرب فلم يذكرهاء لكنه راه عقبة من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال: ايستنجي 
بالماء» والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة «فأنطلق آنا وغلام من الأنصار معنا 
إداوة فيها ماء يستنجي مُنها النبي لا » وللمصنف ' من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن 
أبي ميمونة : إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به»» ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء 
عن أنس: «فخرج علينا وق استنجى بالماء؟ وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من 
قول أنس راوي الحديث ٠‏ ففيه الرد على الأصيلي حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا 
الحديث على الاستنجاء بالماء قال : لأن قوله «يستنجي به» ليس هو من قول أنس إنما هو من 
قول أبي الوليد- أي أحد الرواة-عن شعبة» وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرهاء 
فقال: فيحتمل أن يكون الما لوضوئه . انتهى . وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناهاء 
وكذا فيه الردعلى من زعم أنأقوله : «يستنجي بالماء» مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون 
مرسلاً فلا حجة فيه كماحكاه أبن التين عن أبي عبد الملك البوني» فإن رواية خالد التي ذكرناهاتدل 
على أنه قول أنس حيث قال :أفخرج عليناء ووقع هنا في نكت البدر الزركشي”" تصحيف» فإنه 


نسب التعقب المذكور إلىا ا عيلي وإنماهو للأصيلي» وأقره فكأنه ارتضاه وليس بمرضي كما 
أوضحناه» وكذا نسبه الكرطاني”" إلى ابن بطال ا وابن بطال”؟' إنما أخذه عن 
الأصيلي . 
بات مل ماناو 0 
وَقَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ : س فيم صا حب التَعَْيْنِوَالطَهُورِ وَالْوِسَادٍ 
0١‏ حَدَّنَنَا ّا لیما بن حَر بقل : حَدَننَا مب عن بي مُعاذ. - هو عَطَاءُ بن ابي مَبمُوئة- 
ال عت انما يول : کان رسو ل الو ۇۇ ذا حرج لحا جیه يته آنا رعلا مما معنا إدَاوَةمنْمَاء . 


]50٠ 7١0/165 : الأطراف‎ .16١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من حمل معه الماء لطهوره) هو بالضم أي ليتطهر به . 
»)0٤۸/1( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب01 » ح۲۱۷ . 


6١ /١( زهة التنقيح‎ 


.)195/5( )5 
„(6° /) (€) 


to ۱٥۲ح -كتاب الوضوء/ باب۱۷/‎ ٤ 


قوله : (وقال أبو الدرداء أليس فيكم) هذا الخطاب لعلقمة بن قيس» والمراد بصاحب 
النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود؛ لأنه كان يتولى خدمة النبي اة في ذلك» وصاحب 
النعلين في الحقيقة هو النبي كَل وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان/ 
يحملهماء وسيأتي الحديث المذكور موصولاًعند المصنف في المناقب”' إنشاء الله تعالى» ° 
وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعار! قويًا بأن 
الغلام المذكور من حديث أنس هو ابن مسعود» وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير 
مجاز » وقد قال النبي ية لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم : «إنك لغلام معلم» وعلى هذا 
فقول أنس : «وغلام منا» أي من الصحابة أو من خدم النبي يك وأما رواية الإسماعيلي التي 
فيها : «من الأنصار» فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية : «منا» فحملها على القبيلة 
فرواها بالمعنى فقال: من الأنصار» أو إطلاق الأنشار على جخ الميحاية انغ وإن كان 
العرف خصه بالأوس والخزرج . 

وروى أبوداود من حديث أبي هريرة قال : «كان النبي اة إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة 
فاستنجى» فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس» ويؤيده ما رواه المصنف في 
ذكر الجن" من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي بها الإداوة لوضوئه وحاجته» وأيضًا 
فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسًا وصفه بالصغر في ذلك الحديث» فيبعد لذلك أن يكون هو 
ابن مسعود والله أعلم » ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام» وعند 
مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي با انطلق لحاجته فاتبعه جابر 
بإداوة» فيحتمل أن يفسر به المبهم» لاسيما وهو أنصاري» ووقع في رواية الإسماعيلي من 
طريق عاصم بن علي عن شعبة : «فأتبعه وأنا غلام» بتقديم الواو فتكون حالية» لكن تعقبه 
الإسماعيلي بأن الصحيح : «أنا وغلام» أي بواو العطف . 


ا 


۱۷ -باب حمل العنزة م مَحَالمَاءِ في الاستن ءِ 
7 حَدَّنَنَا مُحَمَدبْنُبَشّارِفَالَ: حَدَنََا مُحَمّدبْنُ جَعْمَرِقَالَّ: حَدَّنَنا شعبة عَنْ عَطَاءِبْنِ 
أبي مَيْمُوتَةَ م E‏ : كان شوق الل ل يدخ الاد فأخمل أن وَغْلامٌ 
زفق (۸/ .)57١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۲۷ »ح۱٣۳۷‏ . 
(؟) (8//ا/اه) كتاب مناقب الأنصارء باب۳۲ )ح۰٦۳۸‏ . 


۳٦ 


إدَارَة مِنْ مَاءِ وَعَتَرَة ينجي بِالْمَاءِ . . . تَابَعَهالئَضْدوَشَاذَانُ عَنْ شعْبة . الْرَةَعَصاعَليهِ زح . 
ن ا Yo:‏ للك ١وه]‏ 


۱١۲ح -كتاب الوضوء / باب۱۷/‎ ٤ 


قوله : : لباب حمل المنزةامع آلا في ب الاضتتجاء) العنزة ب بفتح النون عصا أقصر من الرمح 
لها سنان» وقيل هي الحربة القصيرة» ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب : العنزة 
عصاعليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي سنان» وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي 
كان أهداها للنبي لاء وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما 
سات فى الاين 17 [نشاء الل فان 

قوله : (سمع أنس بن مالك) أي : أنه سمع » ولفظة «أنه» تحذف في الخط عرفا . 

قوله: (يدخل الخلاء) المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى: «كان إذا خرج 
لحاجته» ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إل ليها إنما تكون حيث لاسترة غيرهاء وأيضًا 
فق الأخلية الي فى انوت كانت شنت فیا داف بأهله ونی تشیم من تويب اناري 
أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة» وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر 
الأسافل والعنزة ليست كذلك» نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر» أو 
يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه» أو تحمل لنبش الأرض الصلبة» أو 
لمنع ما يعرض من هوام الأرض» لكونه يك كان يبعد عند قضاء الحاجة» أو تحمل لأنه كان إذا 
استنجى توضأء وإذا توضأ صلى» وهذا أظهر الأوجه» وسيأتي التبويب على العنزة في سترة 
> المصلي في الصلاة” ٠“‏ واستدل/ البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي . 

وفيه جواز استخدام الأحرار - خصوصًا إذا أرصدوا لذلك ‏ ليحصل لهم التمرن على 
التواضع . وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم» لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك . 
وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم ؛ لأن ماء المدينة كان عذبّاء 
واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك» ولا يستقيم إلا لو 
كان النبي ية وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني . 

قوله : (تابعه النضر) أي ابن شميل» تابع محمد بن جعفر» وحديثه موصولعند النسائي”” . 


١ 


(۱) (/597)» كتاب العيدين» باب214 ح977. 
(؟) «((YET/Y)‏ كتاب الصلاة» باب۳٩‏ . 


.)٤٥ح‎ 47 /1١(ىبتجملا‎ )۳( 


؟-كتاب الوضوء / باب۱۸/ ح ١67‏ ا 


قوله : (وشاذان) أي الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف في الصلاة"“ ولفظه «ومعنا 
عكازة أوعصا أو عنزة» والظاهر أن «أو» شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة والله 
أعلم » وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون . 


۸-باب التي عَنِ الاسْتِنْجَاءِ باليَمِينِ 
16 حَدَكَنَا معاد ْنُ َضَالَة قَالَ : حَدَكنَا ِنَم - هو الدستوائى عن تخ بن ابي كتير 
عَنْ عَبْدِ الله ُن ابي قَتَادة عَنْ أيه قَالَ : قال رَسُولُ الله يلل : : اشرب أَحَدُكُمْ فَلايكَمَمّْ في 
الإتاءِء Es‏ الْخَلاءَ فَلايَمَنٌ ذ ره بيمينه ولا يَتَمْسَحْ بِيَمِينه) . 


]0577٠١ 21١05 : طرفاه فی‎ » ٠١۲ : [الحديث‎ 


قوله : (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) أي باليد اليمنى » وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم 
يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له» وهي أن 
ذلك أدب من الآداب» وبكونه للتنزيه قال الجمهور» وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم» 
وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به» لكن قال النووي"» مراد من قال منهم لا يجوز 
الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحًا يستوي طرفاه» بل هو مكروه راجح الترك» ومع القول 
بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه» وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة : لایجزئ› ومحل هذا 
الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره» أما بغير آلة فحرام غير مجزى 
بلا خلاف» واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم . 

قوله : (حدثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة» وهو بصري من قدماء شيوخ 
البخاري 

قوله : (هو الدستوائى) أي ابن أبى عبد الله لا ابن حسان» وهما بصريان ثقتان مشهوران من 
طبقة واحدة . 

قوله: (عن أبيه) أي أبي قتادة الحارث وقيل عمرو وقيل النعمان الأنصاري› فارس 
رسول الله او » أول مشاهده أحد» ومات سنة أربع وخمسين على الصحيح فيهما . 
درق (۲/ »)۲٤۲‏ كتاب الصلاة» باب۳٩‏ ح٠5۰‏ . 
(۲( المنهاج(۳/ .)٠٠١١‏ 


>" 


E۸ 


دكتاب الوضوء / باب8١/‏ ح۰۳ ١‏ 


قوله : (فلا يتنضن) بالجزم وهلا ناهية في الثلاثة» وروي بالضم فيها على أن لا نافية . 

قوله : (في الإناء) أي داخخله» وأما إذا أبانه وتنفس فهي الْسئة كما سيأتي في حديث أنس في 
كتاب الأشربة”'' إن شاء الله تعالى » وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة» إذ قد يخرج 

مع النفس بصاق أو مخاط أوبخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه . 

قوله : (وإذا أتى الخملاء) أي فبال كما فسرته الرواية التي بعدها. 

قوله : (ولايتمسح بيمينه) آي لايستنج» وقد أثار الخطابي” "هنا بجت وبالغ ة في التبجح به 
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة 
فأعياه جوابهاء ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر» ومحصل الإيراد أن المستجمر متى 
استجمر بيساره/ استلزم مس ذكره بيمينه» ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما 
قد شمله النهي . ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار 
ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره» فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما 
يستجمر به Cs‏ اوري .با كاراب للقيو 

0219 وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن 
الاستجمار باليمين مختصن بالدبر» والنهي عن المس مُختص بالذكر فبطل الإيراد من 
أصله ء كذا قال» وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود» والمس وإنكان مختصًا 
بالذكرٍ لكن يلحق به الدبر قياسّاء والتنصيص على الذّكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك» 
وإنما حص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال 
في الأحكام إلا ما خحص» والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين 
ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء 
يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرًا باليمين ولا ماسًا بهاء ومن ادعى أنه 
في هذه الحالة يكون مستجمرًا بيمينه فقدغلط › وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره 
حال الاستنجاء . ْ 


. ٥٦۳۱ح‎ ۰۲٣باب كتابالأشربة»‎ »)784/15( )١( 


(؟) الأعلام(۱/ 556): ومعالم السنن(١/١١).‏ 


٤-کتاب‏ الوضوء/ باب۱۹/ ح٤١۱‏ ۹ 


a aS 1‏ 
١6‏ دتا محمد بن بوس سف قَالَ : حَدَنَنَا الأؤزاعِيٌ عَنْ يځ بن بي شير عَنْ عَبْدٍ الله 
ابن أبي قنادَةَ عن أب عن الي َال ا ا روي سير 


بی بِيَمِينهِ» وَل يمسن في الإناء؛ . 
ف ل ا لخن ا ه] 


قوله : (باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس 
الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحخاء وقال 
بعض العلماء : يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك 
الحالة» وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة''' بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء» وإنما 
خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطي حكمه؛ فلما منع الاستنجاء باليمين 
منع مس آلته حسما للمادة» ثم استدل على الإباحة بقوله يه لطلق بن علي حين سأله عن مس 
ذكره : (إنما هو بضعة منك» فدل على الجواز في كل حال» فخرجت حالة البول بهذا الحديث 
الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة . انتهى . والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن» وقد 
يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء» ومن قال به يشترط فيه شروطاء لكن 
نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد 
حديثين مختلفين» فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل 
المطلق على المقيد بلا خلاف » لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وقد صرح ابن خزيمة في روايته بسماع 
يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة » وصرح ابن المنذر في الأوسط بالتحديث في جميع الإسنادء 
أورده من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي فحصل الأمن من محذور التدليس . 

قوله: (فلا يأخذن) كذا لأبي ذر بنون التأكيد ولغيره بدونهاء وهو مطابق لقوله في 
الترجمة: «لا يمسك» وكذا في مسلم التعبير بالمسك/ من رواية همام عن يحبى» ووقع في 
رواية الإسماعيلي : «لاايمس» فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك» يعني 
فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ ولا إيراد على البخاري من هذه الحيثية لما بيناه» واستنبط 


.)١154/١(سوفنلاةجهب‎ )١( 


Yoo 


5 


منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن 
ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب الأولى» وما وقع في العتبية عن مالك من عدم 
الكراهة قد أنكره حذاق:أصحابه» وقيل : الحكمة في النهي لكون اليمين معدة للأكل بها فلو 
تعاطى ذلك بها لأمكن أثيتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك . والله أعلم . 

قوله: (ولا يتنفس في الإناء) جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية» وإن كانت ناهية 
فمعطوفة » لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدًا بقيد أن يكون المعطوف مقيدًا به» لأن 
التنفس لا يتعلق بحالة البول وإنما هو حكم مستقل» ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن 
الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي بء وقد كان إذا بال توضأء وثبت أنه شرب 
فضل وضوثهء فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك» فعلمه أدب الشرب مطلقًا لاستحضاره» 
والتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية التي قبله» وللحاكم من 
حديث أبي هريرة «لا يتئفس أحدكم في الإناء إذاكان يشرب منه» . والله أعلم . 


4 -كتاب الوضوء/ باب ۲۰/ ح68١‏ 


١باب‏ الاسْيِنْجَاءِ بِالْحجَارَة 


١66‏ دخدن] أخمد ن مكل مُحَمَّدٍ الْمَكَين قَالَ : ذا عرو بن يحت إن سويد ن عدو 
الْمَكيُ عَنْ جَدٌهِ عَنْ ابي هُرَيْرَةقَالَ :ابت الي ل وَحَرَجَ لحَاجَيِوٍ كان لايَلَْقُِ فَدَتَوْثْ 
فال AE EE‏ اتی بم ولا ؤج» ,جار ري 
بي فوضختها إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْفُ فلا قَضَى أَنْبَعَمْبهنَ ١‏ 
[الحديث : ١166‏ » طرفه في : ]787٠‏ 


قوله : (باب الاستنحاء : بالححارة) أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء 
مختتص بالماء» والدلالة على ذلك من قوله : «أستنفض» فإن معناه استنجي كما سيأتي . 

قوله : (حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو أبو الوليد الأزرقي جد أبى الوليد محمد بن عبد 
الله صاحب تاريخ مكة» وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضا لكن كنيته أبو محمد واسم جده 
عون ويعرف بالقواس + وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه» وإنما روى عن أ بي الوليد. 
ووهم أيضا من جعلهما واحدًا . 

قوله : (عن جده) يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي. 
وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينةء وكان يجهز البعوث إلى مكة 


5-كتاب الوضوء / ياب /٠١‏ ج66٠1‏ 7ب ا 
كما تقدم في حديث أبي شريح الخزاعي”" » وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد 
الملك بن مروان» فقتله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة» وسكن ولده مكة لماظهرت دولة 
بني العباس فاستمروابهاء ففي الإسناد مكيان ومدنيان. 

قوله: (اتبعت) بتشديد التاء المثناة» أي سرت وراءه» والواو في قوله: «وخرج» حالية 
وفى قوله «وكان» استثنافية» وفي رواية أبي ذر: «فكان» بالفاء. 

قوله : (فدنوت منه) زادالإسماعيلي «أستأنس وأتنحنح » فقال: من هذا؟ فقلت : أبوهريرة». 

قوله : (ابغني) بالوصل من الثلاڻي أي اطلب لي» يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك» وفي 
رواية بالقطع أي أعني/ على الطلب» يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه؛ والوصل أليق ` 
بالسياق» ويؤيده رواية الإسماعيلي ائتني . 5 

قوله : (أستنفض) بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ لأنه جواب الأمر» ويجوز الرفع 
على الاستئناف» قال القزاز: قوله أستنفض أستفعل من النفض وهو أن تهز الشيء ليطير 
غباره» قال: وهذا موضع استنظف» أي بتقديم الظاء المشالة على الفاء» ولكن كذا روي. 
انتهى . والذي وقع في الرواية صواب ففي القاموس استنفضه استخرجه» وبالحجر استنجى» 
٠‏ وهو مأخوذ من كلام المطرزي”"' قال: الاستنفاض الاستخراج» ويكنى به عن الاستنجاء» 
ومن رواه بالقاف والصاد المهملة فقد صحف . انتهى» ووقع في رواية الإسماعيلي: 
«أستنجي» بدل «أستنفض» وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه» ويكون التردد من بعض 
رواته. 

قوله : (ولا تأتني) كأنه اة خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله استنجي أن كل ما يزيل الأثر 
وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجارء فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على 
أن ما سواهما يجزئ» ولو كان ذلك مختصًابالأحجار_كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية-لم 
يكن لتخصيص هذين بالنهى معنى» وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. 

وزاد المصنف في المبعث" في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له ية لما فرغ : «ما بال 
العظم والروثة؟ قال : هما من طعام الجن» والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهماء نعم 
)010( (55/1”») كتاب العلمى باب/3727, ح٤٠۱‏ . 


(۲) المغرب(۳۱۹/۲). 
(۳) (۸/ ۷۷٥)ء‏ كتاب مناقب الأنصار› باب۰۳۲ ح۳۸۹۰ . 


۳ 5 كتاب الوضوء/ باب١7/‏ ج95١‏ 


يلتحق بهما جميع المطعومات التي للادميين قياسًا من باب الأولى» وكذا المحترمات كأوراق 
كتب العلم؛ ومن قال غلة النهي عن الروث كونه نجسًا ألحق به كل نجس ومتنجس » وعن 
العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس » ويؤيده ما رواه 
الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي ب نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال : 
«إنهما لا يطهران» وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزىّ وإن كان منهيًا عنه» 
وسيأتي في كتاب المبعث”' بيان قصة فد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وأعرضت) كذا في أكثر الروايات» وللكشميهني «واعترضت» بزيادة مثناة بعد 
العين والمعنى متقارب . 

قوله: (فلما قضى) أي حاجته (أتبعه) بهمزة قطع أي ألحقه» وكني بذلك عن الاستنجاء. 
وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك» واستخدام الإمام بعض رعيته» 
والإعراض عن قاضي الحاجة. والإعانة على إحضار ما يستنجى به» وإعداده عنده لئلا يحتاج 
إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث . والله تعالى أعلم . 


4 "باب لایشتنجی‎ ١ 


E - 


1 حا بو عمال : حدقا مير عَنْأبِي إا سشاق قال : لبن انو غيئدَة دک ولک 
عَبْدُ الوحْمَن بن الأشود عَنْ أبيه أ ةسمح عَبْدَ الول : آتى التي كل الْعَائِط فَأْمَرَئِي ان آنيهُ 
بثلاثة ة أَحْجَارٍ فََجَدْتُ حَجَرَيْنٍ وَالْتَمَسْتُ ليت فلم أجنةء فَأَحَدْتُ وله انها فَأحَدَ 
الْحَجَرَيْنِ وَألَْى الووَْة وَقَالَ :هذا رِكسٌ؛. 


جين بُوسف عن أبيوعَن بي إشحاق : حَدَيِِي عَبْدُ الوَحْمَنِ . 


رث 
و 


1 


قوله : (باب) بالتنوين (لاايستنجى) بضم أوله . 

قوله : (زهير) هو ابن معاوية الجعفي الكوفي» والإسناد كله كوفيون» وأبو إسحاق هو 
لبي وهو تمي وكذاشيخة عبد الرحمن وأو الأسود. 

وقوله : (ذكره) أي لي » (ولكن عبد الرحمن بن الأسود) أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله 


)١(‏ (677//8), كتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۲ ح870. 


١ 
oV 


IA 


؟-كتاب الوضوء / باب 1١‏ بذك دل 


في الرواية الآتية المعلقة حدثني عبد الرحمن» وإنماعدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبى عبيدة 
إلى الرواية عن عبد الرحمن_مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه 
على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة» ورواية أبي إسحاق 
لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن 
يونس عن أبي إسحاق» ا : اليس أبو عبيدة ذكره» أي لست أرويه 
الآنعن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن 

قوله : ل ره وقال ابن التين: هو 
الأسود ابن عبد يغوث الزهري» وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهري لم يسلم فضلاًٌ عن أن 
يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود . 

قوله : (أتى الغائط) أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة . 

قوله : (فلم أجد) وللكشميهني فلم أجده أي الحجر الثالث . 

قوله: (بشلاثة أحجار) فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي كك قال : 
«ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم» وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب 
الحديث فاث شترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى » 
ويستحب حينئذ الإيتار لقوله : «ومن استجمر فليوتر»» وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة 
الإسناد قال : «ومن لا فلا حرج»» وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب» قال 
الخطابي”'': لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة» فلما اشترط العدد 
لفظاء وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجا ب الأمرين» ونظيره العدة بالأقراء فإن العدد مشترط 
ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. ا 

قوله: (فأخذت روثة) زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار» 
ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. 

قوله: (وألقى الروثة) استدل به الطجاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال: لأنه لو كان 
مشترطا لطلب ثالثا . کذاقال» وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن 
أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: «فألقى الروثة ؤقال: إنها 
ركس» أتنتي بحجرء ورجاله ثقات أثبات» وفد تابع عليه معمر أبوشغبة الؤاسطي زهو ضيف 


(۱) معالم‌السنن(۱۲/۱). 


م560 
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أخرجه الدارقطني» وتابعهما عماز بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق» وقد قيل إن أبا 
إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي» وعلى تقدير أن 
يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضًا إذا اعتضد» واستدلال الطحاوي 
فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب 
الثالث» أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث 
مسحات وذلك حاصل ولو بواحد. 


١61ج‎ /١١باب -كتاب الوضوء/‎ ٤ 


والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر 
لأجزأهما بلا حلاف وقال أبو الحسن بن القصار المالكي : روي أنه أتاه بئالث» لكن لا يصح › 
ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم ؛ لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة 
فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة . انتهى . وفيه نظر أيضًا؛ لأن الزيادة ثابتة كما قدمناه» وكأنه 
إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط» ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من 
ويل اة وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في 
الأرض وللدبر بالثلاثة» أو مسح من كل منهما بطرفين» وأما استدلالهم على عدم الاشتراط 
للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار ؛ لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمناه من 
حديث أبي هريرة وسلمان/ والله أعلم . 

قوله: (هذا ركس) كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف فقيل: هي لغة في رجس 
بالجيم » ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم» وقيل 
الركس الرجيع رد .من جالة الطهارة إلى حالة النجاسة» قاله الخطابي''2 وغيره» والأولى أن 
يقال رد من حالة الطعام إلى حَالة الروث» وقال ابن بطال”" لم أر هذا الحرف في اللغة؛ يعني 
الركس بالكاف» وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى : « أُنَكسُوا فيا [النساء : 


١ ْ‏ أي ردواء فكأنه قال :هذا رد عليك . انتهى . ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه 


ركسا إذارده» وفي رواية الترمذي : هذا ركس يعني نجسّاء .وهذا يؤيد الأول وأقرت النساني. 
فقال عقب هذا الحديث : الركس طعام الجن » وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال . 


قوله: (وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه) يعني يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 


(0 الأعلام(0/ 20080 0 
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0 ٠١۷ح‎ /۲۲ -كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


عن أبي إسحاق وهو جده قال : حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور 
أولاً وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كماحكى ذلك 
عن سليمان الشاذكوني حيث قال : لم يسمع في التدليس بأخفى من هذاء قال : «ليس أبوعبيدة 
ذكره ولكن عبد الرحمن» ولم يقل ذكره لي . انتهى . وقد استدل الإسماعيلي أيضًا على صحة 
سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن 
أخرجه من طريقه : والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق» وكأنه 
عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة 
التدليس. 

وقد أعله قوم بالاضطراب وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل 
واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير» > لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري بمتابعة يوسف 
حفيد أبي إسحاق وتابعهما شريك القاضي وزكريا ب بن أبي زائدة وغيرهماء وتابع أبا إسحاق 
على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم وحديثه يستشهد به أخرجه ابن أبي شيبة» 
وممايرجحها أيضا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل 
عنه عن أبي عبيدة فإنه لم يتعرض فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره» فلما 
اختار في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبو عبيدة دل على أنه عارف بالطريقين وأن 
رواية عبد الرحمن عنده أرجح والله أعلم . 


قوله : TT‏ والحديث المذكور فى الباب مجمل » وقد 
تقدم بيانه في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة"'" . ٠‏ 

و(سفيان) هو الثوري» والراوي عنه الفريابي لا البيکندي› وصرح أبو داود والإسماعيلي 
في روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسلم . 


)1( )41۷/۱( كتاب الوضوء» بابلا ح 1١4١‏ : 
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يرف -باب الْوْضُوءِ مَْنَيْنِ مين 
۸- حا سين سن بن نیس قَالَ : : حَدَكََا بوشن بر گر قال تافل ير ملا 
عَنْ ع عند لون لبي بكرب حارو ا زم ن د بن قبع ند لون تاد :أن الي ل 
توضا مَوَنَيْن وَين . 

_ أ _ /قوله: (باب الوضوءمرقين مرتين) أي لكل عضو . 

0501 قوله: (حدثنا الحسين بن عيسى) هو البسطامي بفتح الموحدة» ويونس هو المؤدب» 
وفليح ومن فوقه مدنيون» وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني» وحديثه هذا مختصر من 
حديث مشهور في صفة وضوء النبي يكل كما سيأتي بعد من حديث مالك”'' وغيره» لکن ليس 
فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين» نعم روى النسائي من طريق سفيان بن عبينة في 
حديث عبد الله بن زيد التثئية ف اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه» لكن في 
الرواية المذكورة نظر سنشير إليه بعد إن شاء الله تعالى . وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد 
أن يبوب له غسل بعض- الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلانَّاء وقد روى أبو داود 
والترمذي وصححه وان حبان من حديث أبي هريرة أن النبي يي توضأ مرتين مرتين» وهو 
شاهد قوي لرواية فليح هذه ل ا ل ل 0 
لاختلاف مخرجهما . والله أعلم . 


؟-باب الْوْضُوءِ ثَلانَا انا 
10۹ ا و ا ل ار 
اد عَطَاءَ بْنَ يَِيدَ أَخبَرَة آذ حَمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبرهُ أنه رى عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ دَعَا ِء هر 
ا اخ بيني ال تحن نشقن لفل دج 
تَلانَاء وَيَدَيْهِ إلى الْمِرْققَينِ ثلاث مِرَارء د نم صَسَح ب برأسنه م 1 غْسَلْ رَجْلَيهِ تلات مِرَارِإِلى المي 
: قال ر سول الل لل: من تو تارودو هنال َل كلاخ اتنا 


CE 


[الحديث :161 أطراف في ۰ TOE N:‏ 


a ٍِ ا‎ 00 2e ١ كتاب الوضتؤف ا ت‎ «(tor/) )١( 


٤‏ -كتاب الوضوء/ باب٤‏ ۲/ح4 


قوله : (باب الوضوء ثلانًا ئلانًا) أي كل عضو . 

قوله : (عطاء بن يزيد) هو الليثي المدني» والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين : 
حمران وهو بضم المهملة ابن أبان» وعطاء» وابن شهاب» وفي الإسناد الذي يليه أربعة من 
التابعين : حمران وعروة وهما قرينان» وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما قرينان أيضا . 

قوله : (دعا بإناء) وفي رواية شعيب الآتية قريبًا”'": "دعا بوضوء»» وكذالمسلم من طريق 
يونس» وهو بفتح الوا واسم للماء المعد للوضوء وبالضم الذي هو الفعل» وفيه الاستعانة على 
إحضار ما يتوضأبه . 

قوله : (فأفرغ) أي صب . 

قوله : (على كفيه ثلاث مرار) كذا لأبى ذر وأبى الوقت» وللأصيلى وكريمة مرات بمثناة 
الخو وفا غل اليد قبل [دخالهما لأناء ولولم يكن عق نوه اقا 

قوله : (ثم أدخل يمينه) فيه الاغتراف باليمين» واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية 
الاغتراف» ولادلالة فيه نفيًا ولا إثباتًا . 

قوله: (فمضمض واستنثر) وللكشميهني: «واستنشق» بدل واستنثر» والأول أعم» 
وثبتت الثلاثة في رواية شعيب الآتية في باب المضمضة» ولم أر في شيء من طرق هذا 
الحديث تقييد ذلك بعدد» نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري وكذا ذكره أبوداود 
1 من وجهين آخرين عن عثمان واتفقت الروايات على تقديم المضمضة . 

قوله: (ثم غسل وجهه) فيه تأخيره عن المضمضة/ والاستنشاق» وقد ذكروا أن حكمة ل 
ذلك اعتبار أوصاف الماء» لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح يدرك بالأنف 5 
فقدمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض» احتياطا للعبادة» 
وسيأتي ذكر حكمة الاستنثار في الباب الذي يليه . 

قوله : (ويديه إلى المرفقين) أي كل واحدة كما بينه المصنف في رواية معمر عن الزهري 
في الصوم”"؛ وكذا لمسلم من طريق يونس وفيها تقديم اليمنى على اليسرى والتعبير في كل 
منهما بثم » وكذا القول في الرجلين أيضا. 


(؟) »)408/١(‏ كتاب الوضوءء باب۰۲۸ ح54١.‏ 
قرف (594/5). كتاب الصيام» باب۰۲۷ ح٤۱۹۳‏ . 


۷ 


۸ 


٠١۹ح‎ /۲ ٤باب‎ / -كتاب الوضوء‎ ٤ 


قوله : (ثم مسح برأسه) هو بحذف الباء في الروايتين المذكورتين» وليس في شيءَ من 
طرقه في الصحيحين ذكر عدد للمسح » وبه قال أكثر العلماء» وقال الشافعي : يستحب التثليث 
في المسح كما في الغسل» واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي ية توضأ ثلائًا ثلانّاء 
وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو 
يختص بالمغسول» قال أبو داود في السئن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة واحدة؛ وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي يي في المسح مرة واحدة» وبأن 
المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ » وبأن العدد لو 
اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل» إذ حقيقة الغسل جريان الماء» والدلك ليس بمشترط 
على الصحيح عند أكثر العلماء» وبالغ أبوعبيدة فقال: لا نعلم أحدًا من السلف استحب تثليث 
مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي» وفيما قال نظر» فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس 
وعطاء وغيرهما» وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث 
عثمان بتثليث مسح الرأس » والزيادة من الثقة مقبولة . 

قوله : (نحو وضوئي هذا قال النووي”'": إنما لم يقل : «مثل» لأن حقيقة ممائلته لايقدر 
عليها غيره» قلت: لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق”"' من طريق معاذ بن 
لمران ران عن مان ولفظله لاع قرا مل هذا الوضيو»ة ول قن الام من 
رواية معمر «من توضأ وضوئي هذ»ء ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران «توضأ مثل 
وضوئي هذا» وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجازا » ولأن 
«مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرًا لكنها تطلق على الغالب» فبهذا تلتثم الروايتان ويكون 
المتروك بحيث لايخل بالمقصود . والله تعالى أعلم . 

قوله : (ثم صلى ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء» ويأتي فيهما مايأتي 
في تحية المسجد . 

قوله : (لاايحدث فيهما نفسه) المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه لأن قوله 
يحدث يقتضي تكسبًا منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو 
)١(‏ المنهاج(۷/۳١١٠).‏ 
زم ».)077/١5(‏ كتاب الرقاق› باب۰۸ ح۳۳٤۱‏ . 
(۳) (514/0). كتاب الصيامء باب۰۲۷ ح٤۱۹۳‏ . 


4 ٠١١ -کتاب الوضوء / باب٤ ۲/ح‎ ٤ 


عنه» ونقل القاضي عياض“ عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلاً 
ورأسّاء ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ لم يسر فيهماء ورده النووي”'' فقال : 
الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة» نعم من اتفق أن 
يحصل له عدم حديث النفس أصلاً أعلى درجة بلا ريب» ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق 
بالدنيا والمراد دفعه مطلقّاء ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث : «لا يحدث 
نفسه بشيء من الدنيا»» وهي في الزهد لابن المبارك أيضًا والمصنف لابن أبي شيبة» ومنها ما 
يتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيًا أشبه أحوال الدنياء وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا. 
وسيأتي بقية مباحث ذلك في كتاب الصلاة”'" إن شاء الله تعالى . 

قوله: (من ذنبه) ظاهره يعم الكبائر والصغائر» ولكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده 
مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية» وهو/ في حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس له إلا 
صغائر كفرت عنه » ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن 
ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك » وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ 
وأضبط للمتعلم» والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم» والترغيب في 
الإخلاص» وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول» ولاسيما أنكان 
في العزم على عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجهاء 
ووقع في رواية المصنف في الرقاق““ في آخر هذا الحديث : قال النبي يكل : «لا تغتروا» أي 
فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرهاء فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا 
ال ل 


1۰ -وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ صالخ ِن كيسان ا 
کک تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: آلا أ حَدَنُُمْ حَدِي ولا آي ما ا سَمِعْتُ اللي بل 
قول جل مي وشو وس الصَّلاةً إلا غُفْرَ لَه مَا ب وَييّنَ الصلاة حى 


ا : الآية ل لبن كنود ما رتا َالِ [البقرة :1104. 
[تقدم في : ۱٥۹‏ ۰ الأطراف : ]٦٤۳۳ 2019174 21514 ۰۱٥۹‏ 


5١ 


.)۱۹ الإکمال(۲/‎ )١( 

.)٠٠١۷/۳(جاهنملا‎ )۲( 

»)1٤۳ /۳( )۳(‏ كتاب العمل في الصلاة» باب۱۸ »ح › وقالعمر. . ٠.‏ 
.)07/١15( )٤(‏ كتاب الرقاق» باب۰۸ ح۳۳٤۱‏ . 


0۰{ ؛-كتاب الوضوء / باب4 ۲/ ح۲۹۰ 


قوله : (وعن إبراهيم) أي.ابن سعد» وهو معطوف على قوله «حدثني إبراهيم بن سعد 
وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق» وليس كذلك» فقد. أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادين معّاء وإذا كانا جميعًا عند يعقوب فلا مانع أن 
يكونا عند الأويسي» ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في صحيحه ‏ من حديث 
الأويسي المذكور-فصح ما قلته بحمد الله تعالى» وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق“. 

قوله: (ولكن عروة يحدث) يعني أن شيخي ابن شهاب اختلفا في روايتهما له عن حمران 
عن عثمان » فحدثه به عطاء على صفة وعروة على صفة» وليس ذلك اختلافا وإنماهما حديثان 
متغايران» وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن فأخرج البخاري من طريقه" نحو سياق عطاء 
ومسلم من طريقه نحومنياق عروة» وأخرجه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه . 

قوله: (لولا آية) زاد مسلم «في كتاب الله» ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آية 
فجعلها «أنه» بالنون المشددة وبهاء الشأن. 

قوله: (ويصلي الصلاة) أي المكتوبة» وفي رواية لمسلم «فيصلي هذه الصلوات 


قوله : (وبين الصلاة) أي التي تليها كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة . 

قوله : (حتى يضليها) أي يشرع في الصلاة الثانية . 

قوله : (قالعروة: الآية : « إن اَذ خود مآ أَيْرّلَ4) يعني الآية التي في البقرة إلى قوله 
اللاعنون كما صر ح به مسلم» ومراد عثمان رضي الله عنه أن هذه الآية تحرض على التبليغ» 
وجي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ» وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في 
كتاب العلم "*"» وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك ؛ ؛ لولا الآية المذكورة خشية عليهم من 
الاغترار والله أعلم » وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن هشام بن عروة» ولم يقع في 
روايته تعيين الآية فقال من قبل نفسه : أراه يريد « وي الوه طرق اهار وما من آل إن 
الست يذهب السات [هود : .]١١:‏ انتهى . وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى. 
والله أعلم . 
(0) (/۳(. 
(؟) (۱۹/ )٥۲۳‏ کتاب الرقاقء باب۸٤‏ ح۳۳٤٦‏ . 
(۳) (۳۷۳/۱)ء كتاب العلمء باب٤٤۰‏ ع۱۱۸ . 


40١ ۱١۱ح‎ /۲٣ -کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 
الاشتئثار في الوْضُوء‎ باب۲١‎ / 
6 ا مر َ عن لبي‎ 
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أو إذريس اسح رن م قَالَ: ل 
[الحديث : 17١‏ ؛ طرفه في : 1717] 


قوله: (باب الاستنثار) هو استفعال: من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي 
يستنشقه المتوضئ - أي يجذبه بريح أنفه ‏ لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان 
بإعانة يده أم لاء وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة» والمشهور عدم 
الكراهة» و إذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى» بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدّابها 
من حديث علي . 

قوله : (ذكره) أي روى الاستنثار (عثمان) وقد تقدم حديثه”'" 2 (وعبد الله بن زيد) وسيأتي 
نید , 
قوله : (وابن عباس) تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه'"' من غرفة وليس 
فيه ذكر الاستنثار» وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه 
مرفوعًا «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلانًا»» ولأبي داود الطيالسي «إذا توضأ أحدكم واستنثر 
فليفعل ذلك مرتين أو ثلانًا» وإسناده حسن 

قوله : (أبو إدريس) هو الخولاني . 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة) زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس آبا سعيد مع 
أبي هريرة . 

قوله لافس فام البر :أن لر سويت فلزم من قال بر جرت اناق لوووةالأمر 
به كأحمد وإسحاق ويي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثارء وظاهر كلام 
صاحب المغني يقت يقتضي أنهم يقولون بذلك» وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا 


.)45/١( )۱(‏ كتابالوضوىء باب٤۰۲‏ ح۹٥۱‏ . 
.)45/1١( )۲(‏ کتاب الوضوءء باب۰۳۸ ح9٥۱۸‏ . 
إفرف (۱/ )٤۱۷‏ كتاب الوضوءء بابلا ح١٤٤۱‏ . 


۱١۱ح‎ /1١86باب‎ / ؛-كتاب الوضوء‎ t0۲ 


بالاستنثار» وصرح ابن بطال”" بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار» وفيه تعقب على من 
نقل الإجماع على عدم وجوبه» واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي 
وصححه الحاكم من قوله ها للأعرابي : «توضأ كما أمرك الله» فأحاله على الآبية وليس فيها ذكر 
الاستنشاق» وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء» فقد أمرالله سبحانه ٠‏ 
باتباع نبيه 4ة وهو المبين عن الله أمرهء ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة 
والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضةء وهو يرد على من لم يوجب 
المضمضة أيضًاء وقد ثبت الأمربها أيضًا في سنن أبي داود بإسناد صحيح . 

وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا 
لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد» وهذا دليل قوي» فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين إلاعن عطاء » وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة» ذكره كله ابن المنذر» 
ولم يذكر في هذه الرواية عددّاء وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه: «وإذا استنثر 
فليستنثر وترًا» أخرجه الحميدي في مسنده عنه » وأصله لمسلم» وفي رواية عيسى بن طلحة عن 
أبي هريرة عند المصنف في بدء الخلق”"' : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلانا» 
فإن الشيطان يبيت على خيشومه»» وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه 
من المعونة على القراءة؛ لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف» ويراد للمستيقظ 
بأن ذلك لطرد الشيطان : وسنذكر باقي مباحثه في مكانه”"' إن شاء الله تعالى . 


قوله : (ومن استحمر) أي استعمل الجمار - وهي الحجارة الصغار ‏ في الاستنجاء» 


لت :وجمله بعضهع/ على اهال الور فإله يقال فيه تجمر وا مر کا ان حب کر ا 
E ۹۳‏ 

عمر ولا يصح عنه» وابن عبد البر عن مالك» وروی ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه» وقال 
عبد الرزاق عن معمر أيضًا بموافقة الجمهورء وقد تقدم القول على معنى قوله «فليوتر»”*' في 
الكلام على حديث ابن مسعود» واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للاتيان 
)١(‏ 0/0( 
)۲( (۷/ 06)» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح٣۳۲۹‏ . 
.)٤٥۳ /۱( (۳(‏ كتاب الوضوءء باب٣۰۲‏ ح157 . 
»)457/١( €3‏ كتاب الوضوءء باب ۰۲۱ ح۱٥۱‏ . 


؟-كتاب الوضوء/ باب٣۲/‏ ح۲١٠‏ اس بيب يبيب بإب 0ك 
فيه بحرف الشرط » ولا دلالة فيه» وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. 


والله أعلم . 


سح ندم 


اغد الله ب يوشت قال اخ امالك ي الڙتاو ن الأرج عَنْأِي هر أن 
سُولَ الله يل قَالَ : «إِذَا تو ET‏ ل . وَإِذًا 

00 شن قاد دک لاټذري انات بي 
[تقدم في : ]١11١‏ 


- 
عَنْ أ 


قوله : (باب الاستجمار وترًا) استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوءء 
والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكال» فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن 
أبواب صفة الوضوء لتلازمهماء ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا إليه 
في المقدمة والله أعلم » وقد ذكرت توجيه ذلك في أول كتاب الوضوء”"" . 

قوله : (إذا توضاً) أي إذا شرع في الوضوء . 

قوله: (فليجعل في أنفه ماء) كذا لأبي ذرء وسقط قوله «ماء» لغيره» وكذا اختلف رواة 
الموطأ في إسقاطه وذكره» وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد . 
قوله : (ثم لينتثر) كذا لأبي ذر والأصيلي بوزن ليفتعل» ولغيرهما ثم ليتثر بمثلثة مضمومة بعد 
النون الساكنة» والروايتان لأصحاب الموطأ أيضًاء قال الفراء : يقال نثر الرجل وانتثر و 
إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة . 

قوله (وإذا استيقظ) هكذا عطفه المصنف» واقتضى سياقه أنه حديث واحد» وليس هو 
كذلك في الموطأء وقد أخرجه أبونعيم في المستخرج من موطأ يحبى رواية عبد الله بن يوسف 
شيخ البخاري مفرقًا» وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره» وكذا فرقه الإسماعيلي من 
حديث مالك» وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد» والثاني من 
طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد» وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع 
الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد» كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل 


.١باب كتاب الوضوء»‎ »)٤ ۰۳/7 )١( 


t0٤ 


قوله : (من نومه) أخذ بغمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم» وخصه أحمد 
بنوم الليل لقوله في آخر الحذيث : «باتت يده» لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل» وفي رواية 
لأبي داود ساق مسلم إسنادها : «إذاقام أحدكم من الليل» وكذا للترمذي من وجهآخر صحيح»› 
ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضًا : «إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح» لكن 
التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة؛ قال الرافعي 
في شرح المسند : يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهار ؛ لأن 
الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة» ثم الأمر عند الجمهور على الندب» وحمله أحمد 
على الوجوب في نوم الليل دؤن النهار, وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار» واتفقواعلى أنه 
لو غمس يده لم يضر الماء » وقال إسحاق وداود والطبري ينجس» واسنتدل لهم بما ورد من 
دلج لام اراق لكنه حنديث ضعيف أخرجه ابن عدي» والقرينة/ الصارفة للأمر عن الوجوب 
5 عند الجمهور؛ التعليل بأمر يقتضي الشك؛ لأن الشك لا يقتضي وجوبًا في هذا الحكم 
استصحابًا لأصل الطهارة . 
واستدل أبوعوانة على عدم الوجوب بوضوثه با من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما 
سيأتي في حديث ابن عتباض» وتعقب بأن قوله: «أحدكم» يقتضي اختصاصه بغيره ڳل 
وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة» فاستحبابه بعد النوم 
أولى» ويكون تر که لبيان الجواز. وأيضًا فقد قال في هذا الحديث في روايات لمسلم وأبي داود 
وغيرهما «فليغسلهما:ثلائًا وفي رواية: «ثلاث مرات»» والتقييد بالعدد في غير النجاسة 
العينية يدل على الندبية» ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد: «فلا يضع يده في 
الوضوء حتى يغسلها» والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا أن فعل استحب وإن ترك.كره ولا تزول 
الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعي» والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقًاء 
وهذا كله في.حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثرء أما : 
المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد» ولايكره الترك لعدم ورود النهي 
فية» وفنتروع ست ب نوز يتيند نطو عن أبي خرير أنه کان يفعله ولا برى يتركه ایا 
وسيأتي عن ابن عمر والبواء تجو ذلك . ش 


قوله: : «قبل أن يستملها). ولمسلم وين خزیدة وير هما من طرق فلأيقمس يه في : 


٤‏ -کتاب الوضوء / باب١/‏ ح۱۱۲ 


٤‏ -كتاب الوضوء / باب٣‏ ۲/ ح۲١٠‏ س00 


الإناء حتى يغسلها» وهي أبين في المراد من رواية الإدخال؛ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه 
كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء . 

قوله : (في وضوثه) بفتح الواو أي الإناء الذي أعد للوضوء» وفي رواية الكشميهني: في 
الإناء» وهي رواية مسلم من طرق أخرى» ولابن خزيمة : «في إنائه أو وضوئه» على الشك› 
والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء»ء ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة» وكذا باقي 
الآنية قياسّاء لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك والله أعلم» 
وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها 
النهي والله أعلم . 

قوله: (فإن أحدكم) قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال 
النجاسة» لأن الشارع إذا ذكر حكمًا وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلهاء ومثله قوله 
في حديث المحرم الذي سقط فمات فإنه يبعث ملبيًا بعد نهيهم عن تطييبه» فنبه على علة النهي 
وهي كونه محرما . 

قوله : (لا يدري) فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لاء ومقتضاه 
إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظاء ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها 
خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة» وإن كان غسلها مستحبًا على المختار كما في 
ال 

ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد ‏ كمالك - لا يفرق بين شاك ومتيقن» واستدل بهذا 
الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودالنجاسة على الماء» وهو ظاهر. 
وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء» وهو صحيح» لكن كونها تؤثر بالتنجيس وإن لم يتغير فيه 
نظرء لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس» فيحتمل أن تكون الكراهة 
بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق العيد» ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على 
من يقول إن الماء لاينجس إلا بالتغير. 

قوله : (أين باتت يده) أي من جسده» قال الشافعي رحمه الله : كانوا يستجمرون وبلادهم 
حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو 
قذر غير ذلك» وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك 
عليه » وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل» أو أن المستيقظ لا يريد 


كمع 


!ل غمس ثوبه في الماء حتئ يؤمر/ بغخسله» بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسهاء وهذا أقوى 

' الجوابين» والدليل على أنةئلا اتعتصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من 
طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن 
أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره : «أين باتت يده منه» وأصله في مسلم دون قوله : «منه» 
قال الدارقطني : تفرد بها شعبة» وقال البيهقي : تفرد بها محمد بن الوليد» قلت : إن أراد عن 
محمد بن جعفر فمسلم » وإن أراد مطلقًا فلاء فقد قال الدارقطني : تابعه عبد الصمد عن شعبة» 
وأخرجه ابن مندة من طريقه» وفي الحديث الأخذ بالوثيقة ثيقة» والعمل بالاحتياط في العبادة» 
والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بهاء واستحباب غسل النجاسة ثلانًا لأنه أمرئا 
بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى» واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد» منها: أن 
موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله 
الخطابي”. ومنها: إيجاب الوضوء من النوم» قاله ابن عبد البرء ومنها: تقوية من يقول 
بالوضوء من مس الذكر حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة » ومنها : أن القليل من الماء لا 
يصير مستعملاً بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوءء قاله الخفاف صاحب الخصال من الشافعية . 


٤‏ -كتاب الوضوء / باب۲۷/ ح۱۹۳ 


"باب عَسْل الرَجُليْنِ وَلايَمْسَحُ عَلى الْقَدَمَيْنِ 
۳ -حَدَنَنا مُوسَى قَالَ : حا ُو اله عَنْ آپي غر عن بُو سف بن ماك ڪن بال 
ابْنِ عَمْرِو قَالَ : لف الب يك عا في سَفرَة سَاهَرْئَاهَا َأذركتا وقذ هفنا العَضْرَ فَجَعَلْنا 
رضأ تمشح على أجاف دی باعَلی صَته : ويل للأغقاب من الار» مََتيْنٍ أَوثَلانا. 
[تقدم في : ]٦٠٠١‏ 


قوله : (باب غسل الرجلين) كذا للأكثر» وزاد أبوذر: «ولايمسح على القدمين». 

قوله : (حدثني موسى) ابن إسماعيل هو التبوذكي . 

قوله : (عنا في سفرة) زاد في رواية كريمة «سافرناها» وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان في 
تلك السفرة ووقع في رواية لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة» ولم يقع ذلك لعبد الله محققًا 
إلافي حجة الوداع . أماغزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع النبي ية فيها إلى المدينة من مكة 
بل من الجعرانة» ويحتمل أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك 


٠ .)٤۳/۱(ننسلا معالم‎ )١( 


٤۔کتاب‏ الوضوء / باب 717/ ج1517 7ب ل۷ 
الوقت أو قريبًا منه. 

قوله: (أرهقنا) بفتح الهاء والقاف و «العصر» مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذرء وفي رواية 
كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية» ويقوى الأول رواية الأصيلي «أرهقتنا» 
بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة» ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان» قال ابن بطال": كأن 
الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعًا أن يلحقهم النبي ية فيصلوا معه» فلما ضاق 
الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه. فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم» قلتٍ: ما 
ذكره من تأخيرهم قاله احتمالاً» ويحتمل أيضًا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء 
الوصول إلى الماء» ويدل عليه رواية مسلم : «حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر) 
أي قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال . 

قوله: (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا 
بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل » فلهذا قال في الترجمة ولايمسح على القدمين» وهذا (١‏ 
ظاهر الرواية المتفق عليهاء وفي أفراد مسلم : «فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح/ لم يمسها_ ل 
الماء» فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح» ويحمل الإنكار على ترك التعميم» لكن الرواية """ 
المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل» فيحتمل أن يكون معنى قوله: «لم 
يمسها الماء» أي ماء الغسل جمعًا بين الروايتين» وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كك رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك : وأيضًا فمن قال بالمسح لم 
يوجب مسح العقب» والحديث حجة عليه» وقال الطحاوي : لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين 
حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل» وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم 
الغسل» فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل . 

قوله : (أرجلنا) قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن يكون لكل 
رجل أرجل . 

قوله : (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء واختلف في معناه على أقوال: أظهرها مارواه 
ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا: «ويل واد في جهنم» قال ابن خزيمة : لو 
كان الماسح مؤديًا للفرض لما توعد بالنار» وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن 
الواجب المسح أخدًا بظاهر قراءة (إوأرْجُلِكُمْ4 بالخفض» وقد تواترت الأخبار عن النبي به 


.)؟هال/١(‎ )١( 


4 ل٠لشسس‏ يسبل سس سس 24 کتاب‌الوضوء/ باب8١1/‏ ع٤۱۱‏ 


في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله» وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي 
رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء : «ثم يغسل قدميه كما أمره الله» ولم يثبت 
أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن 
ذلك» قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله ية على غسل القدمين» رواه 
سعيد بن منصورء وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ» والله أعلم . 

قوله: (للأعقاب) أي المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك» 
والعقب مؤخر القدم » قال البخوي : معناهويلٌ لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلهاء وقيل 
أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله» وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت 
بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم”' . 


باب الْمَضْمَضَّةٍنِي الْوْضُوءِ 
لنب وََب ونيد رضي الهم ع عن اللي يكل 
د خا أب الان قال اراش شَعَيْبٌ عَن الؤّهْرِيٌ قَالَ : أربي عَطَاه تن يزيد عن 
نراق وى عنما عا ری عنما عاب وضو على دیون إت سمالت 
مَرَاتِ» د م أَدحَلَ يميه ويه في الوضوء ثم تَمَضْمَض وَاستَشَقَ واشت م عسل وَجهه هه ثانا 
د إلى ارقن كلاق كم مسح راسو تم غَسَلَ كل رجْلٍ تلان م ˆ قال َ: رأث الي كه 
رصا تخر وني هذا وال : مز وشا تخو واشوني ذال صلی رطمي لا بدت ث فيهما 
نَفْسَهغَفَرَ اللَهلَهُمَاتَعَدَمْمنْ دنب . 
[تقدم في : 159 › الأطراف : 2109 ]٦٤١۳ 19174015٠‏ 


قوله : (باب المضمضة في الوضوء) أصل المضمضة في اللغة التحريك» ومنه مضمض 
النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس» ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه. 
وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه» والمشهور عن 
الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه وهو عجيب» ولعل المراد أنه لا يتعين المج بل لو ابتلعه 
أو تركه حتى یسیل أجزأ . 


«((TT\I/\) (1)‏ كتاب العلم» باب۳ ح40 . 


٤۔کتاب‌الوضوء/‏ باب179/ح156 ب ب ي 

قوله : (قاله ابن عباس) قد تقدم حديثه في أوائل الطهارة”'' . 

قوله : (وعبد الله بن زيد) سيأتي حديثه قري . 

قوله : (ثم غسل كل رجل) كذا للأصيلي والكشميهني» ولابن عساكر/ كلتا رجليه وهي . 
التي اعتمدها صاحب العمدة”": وللمستملي والحموي كل رجله وهي تفيد تعميم كل رجل 9 
بالغسل» وفي نسخة رجليه بالتثنية وهي بمعنى الأولى . 

قوله : (لا یحدث) تقدمت مباحثه قریبًا ۰ وقال بعضهم : يحتمل أن يكونءالمراد بذلك 
الإخلاصء أوترك العجب بأن لايرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك . 

قوله : (غفر الله له) كذا للمستملى» ولغيره: «غفر له» على البناء للمفعول» وقد تقدمت 
مباحثه» إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي إل وزاد مسلم في 
رواية ليونس: «قال الزهري: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أ 
للصلاة»» وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في باب مسح الرأس 
مرة”*' إن شاء الله تعالى . 


باب عَسْلٍ الأغقاب 
ركسي نَل وضع كرما 
6- حَدَنَنَا ادم ب بن أبي ياس قَالَ: حَدّ حَدَّكَنَا شعبة قَالَ: : حَدََنَا مُحَكَدُ بن ز ياد قَالَ: 
ّمع سمغت أب هرب - وكا و با رالاس يتومون ِن امطهرة قَالَ : سوا الوسر تول 
ا الْقَاسِمِككِقَالَ : ويل للأغقًاب يِن الر». 
قوله : (باب غسل الأعقاب» وكان ابن سيرين) هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ ° 


چ (VW.‏ 5 5 
عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه» وروی ابن أبي شيبة''' عن هشيم عن خالد 


(۱) (517/1)» كتاب الوضوءء باب۷٤‏ ح٩١٤۱‏ . 

(؟) .)145/1١(‏ کتاب الوضوىء باب۰۳۸ ح٥۱۸‏ . 

)۳( (ص: ۰٦‏ ح۸) . 

. ۱٥۹ح‎ ۰۲٤باب کتاب الوضوءء‎ »)٤٤۷ /۱( )٤( 

. كتاب الوضوءء باب۲٤۰ ح۱۹۲‎ »)604/1١( )٥( 

.)٠١6 /١( ترجمة رقم : ۸۳۸ وتغليق التعليق‎ ۰)٦۲ /۱( الکبیر‎ )١( 
.)۳۹/۲( المصنف‎ )۷( 


ع 248 كتاب الوضوء/ باب ١15/9٠‏ 
عنه : أنه كان إذا توضأ حرك خاتمة» والإسنادان صحيحان» فيحمل على أنه كان واسعًا بحيث 
يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك» وفي ابن ماجه عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف . 

قوله : (محمدبن زياد) هو الجمحي المدني لاالإلهاني الحمصي . 

قوله : (وكان) الوا وحالية من مفعول سمعت» والناس يتوضؤون حال من فاعل يمر . 

قوله : (المطهرة) بكسر الميم هي الإناء المعد للتطهر منه : 

قوله : (أسبغوا) بفتح الهمزة أي أكملواء وكأنه رأى منهم تقصيرًا وخشي عليهم . 

قوله : (فإن أبا القاسم) فيه ذكر رسول الله يك بكنيته وهو حسن» وذكره بوصف الرسالة 
أحسن » وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه» وقد تقدم شرح 
الأعقاب”"'» وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو”"', 
فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغهاء وفي الحاكم 
وغيره من حديث عبد الله بن الحارث : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» ولهذا ذكر في 
الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم ؛ لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقًا . والله 


ا 
"٠‏ باب عَشل الرجُليْنِ في الَعْلينِ ولايَمْسح على التَعْليْن 


1٦‏ -حَدَمََا عَبْدُاللّيْن يُوسُف قَالَ : لِك عَنْسَعِبِ اَي : عَنْ عبَيْدِبْنِ جرج 
قال لِعَبْدِ الله بن عُمَرَ اع الحم ¿ ريك تَصتم ربعا لَمْ أرَ أَحَدَا مِنْ أَصْحَابكَ يَصَْعْهَا 
قال ل: ومَاهِيَ يا ابن جر َال لک ابن لرن اتن راق قن 
لشبية. َبتُك َي بالصُفرة ريك إِذَ كنت بم اهَل الاس ذا رؤا هلال َم ته أت 

TT‏ عَبْدُ اللَّهِ : َم الأرْكَانُ : قاي لَمْ أَرَرسُولَ الله يمسن ن إلا الْسَمَانئيْن 
ل وأا اتال السبتة : وني رأث رتشو | اله قا لس اَل اي لس فيا عرق ا 
9 نا أ حث أَنْ َْبَسَهَاء وَأَمًا الصّفْرَة : في رَآَيْثُ رَسُولَ الله إا بم يَضْيّْ بها أا حب أَنْأَصْبْعْبهَاء 
وَأََاالإهْلال مني : لَمْأَرَرَسُولَ الد ھل حَنى تبعت به راجلتة. 
[الحديث : 2.157 أطرافه في : 21015 ۰۱۰۵۲ ۰۱۹۰۹ 74784 ]٥۸0۱‏ 


: كتاب الوضوء» باب/717, ح۱۹۳‎ .)558/١( )١( 
5 1١117 كتاب الوضوء» باب/717,‎ 2)5ه8/1١(‎ (۲( 


5-كتاب الوضوء / باب ١55/7٠‏ 


a 


قوله : (باب غسل الرجلين في النعلين) ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وإنما 
هو مأخوذ من قوله: «يتوضأ فيها» لأن الأصل في الوضوء هو الغسل» ولأن قوله «فيها» يدل 
على الغسل» ولو أريد المسح لقال عليها. 


قوله : (ولا يمسح على النعلين) أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين» وأشار 
بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهما مسحواعلى نعالهم في الوضوء ثم صلواء 
وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد 
الرحمن ابن مهدي وغيره من الأئمة» واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن 
الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهماء قال: فكذلك النعلان 
لأنهما لا يفيدان القدمين. انتهى. وهو استدلال صحيح» لكنه منازع في نقل الإجماع 
المذكورء وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» ولكن نشير إلى ملخص منها: فقد تمسك 
من اكتفى بالمسح بقوله تعالى : «وَآرْجْلَحكُمْ 4 عطمًا على ل وََمَسَحُوأ وسيك € [المائدة :1] 
فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين » فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة 
والثابت عنه خلافه» وعن عكرمة والشعبي وقتادة» وهو قول الشيعة» وعن الحسن البصري 
الواجب الغسل أو المسح»› وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهماء وحجة الجمهور 
الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي بي فإنه بيان للمراد . 

وأجابواعن الآية بأجوبة منها أنه قرئ « وَأرَجْلَحَكُمَ 4 بالنصب عطفًا على 9 وَأيْرِيَكْم4 » 
ری طرف مان محل برع رسكم كقوله ال أرق م 1:121 بالنضب» 
وقيل المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين فحملوا قراءة الجر على مسح 
الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين» وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريرًا حسنًا فقال ما 
ملخصه : بين القراءتين تعارض ظاهر » والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما 
وجب» وإلا عمل بالقدر الممكن» ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في 
حالة واحدة؛ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح لأن الغسل يتضمن المسح» والأمر المطلق لا 
يقتضي التكرار» فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقًا بين القراءتين وعملاً بالقدر الممكنء 
وقيل إنماعطفت على الرؤوس الممسوحة ؛ لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها فلمنع الإسراف 
عطفت» وليس المراد أنها تمسح حقيقة» ويدل على هذا المراد قوله : # إلى الْكَمَبَيْن 4 لأن 
المسح رخصة فلا يقيد بالغاية» ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف› يقال مسح أطرافه 


١5/٠ ذكتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 1Y 


لمن توضاء ذكره أب زید وياب خية وغير هما 
قوله : (عبيد بن جريخ) نهو هني مولى بني تميم: ولیس ينه وبين ابن جريج الفقيه النكي 
مولى بني أمية نسب» وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه هوعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فقد 
يظن أن هذاعمه وليس كذلك:: وهذا الإسناد كله مدنيون» وفيه رواية الأقران لأنعبيدًا وسعيدًا 
اا 
قوله : (أربعًا) أي أربع خحضال . 
قوله :ذل ار اام ان في اا 110ل 116 ادرفم » والظاهر من 
السياق انفراد ابن عمر بما ذكر.دون غيره ممن رآهم عبيد» وقال المازري”' : يحتمل أن يكون 
مراده لا يصنعهن غير ك مجتمعة وإن كان يصنع بعضها. 
قوله: (الأركان) أي أركان الكعبة الأربعة» وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين 
ل رآهم / عبيد كانوا يستلمون الأركان كلهاء وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير. وسيأتي 
*'" الكلام على هذه المسألة في الحبج”'" إن شاء الله تعالى . 
قوله : (السبتية) بكسر المهملة هي التي لاشعر فيهاء مشتقة من السبت وهو الحلق قاله في 
التهذيب» وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ» وقيل بالسبت بضم أوله وهو نبت يدبغ به 
قاله صاحب المنتهى » وقال الهروي: قيل لها سبتية لأنها انسبتت نت بالدباغ أي لانت به» يقال 
رطبة منسبتة أي لينة. . 
قوله اسه بد ات عا ر مزر وهل قفرا ق 
يأتي الكلام على ذلك حيث ذكره المصنف في كتاب اللباس”" إن شاء الله تعالى . 
قوله : (أهل الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذي الحجة . 
قوله: (ولم تهل أنت حتى كان) ولمسلم حتى «يكون» (يوم التروية) أي الثامن من ذي 
الحجة» ومراده فتهل أنت حينئذ» وتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدًا 
إلى منى » وسيأتي الكلام على هذه المسألة أيضًا في الحج”*' إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ المعلم(۹/۲٤).‏ 


)۲( (018/4): كتاب الحججء باب۹٥۰‏ ح۱۱۰۸ . 
™( ۳ ۰ كتاب اللباض» باب ۰۳۷ ح۵۸۱ ل لك 
)٤(‏ (078/4). كتاب الخج» باتْةه م8١١1‏ . : 3 


؟-كتاب الوضوء/ باب۳۱ / ح ۱۹۸۰۱٦۹۷‏ ۳ 


قوله : (قال عبد الله) أي ابن عمر مجيبًا لعبيد» وللمصنف في اللباس : «فقال له عبد الله بن 
عمرا. 

قوله : (اليمانيين) تثنية يمان والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة الصفاء 
وقيل للأسود يمان تغليبًا . 

قوله : (فإني أحب أن أصبغ) وللكشميهني والباقين «فأنا أحب» كالتي قبلهاء وسيأتي باقي 
الكلام على هذا الحديث في كتاب اللباس'!' إن شاء الله تعالى . 


١-باب‏ الي الوْضُوءِ وَالْمَسْل 
معي قات : قال الي هن في َل اه : اَن ميا وَمَوَاضع الْوْضُوءِ مِنهًا؛ . 
[الحديث : ٠١۹۷‏ أطرافه في : I11 10۹. 10۸ «\YoV <10 \Y00 (NYO (1Yo‏ 


ل رش 


قوله (باب التيمن) أي الابتداء باليمين. 
قوله : (في غسل) أي في صفة غسل ابنته وهي زينب عليها السلام» كما سيأتي تحقيقه في 
كتاب الجنائز”"' إن شاء الله تعالى . 


تن ةن شنم ان عه كال لذن عد كال» ی اشع رن شلك تان 

سَِعْتُ أي عَنْ مروت عَنْ اهالت : اد اَي لجيه الجن في نله وجل وطْهُورِه 

وَفِي شَأَئه كله ۰ 

[الحديث : 1748ء أطرافه في : ٤۲٩‏ » 0۳۸۰ 09115604804] 

أورد المصنف من الحديث طرفا ليبين به المراد بقول عائشة : «يعجبه التيمن» إذ هو لفظ 

مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين» فبان بحديث أم 
عطية أن المرادبالطهور الأول. 


(۲) (۳/٦۷۰)ء‏ كتاب الجنائز» باب۸ ح٣٣۱۲‏ . 


٤ 


٤‏ -کتاب الوضوء/ باب ۳۱/ ع۱۹۸ 

قوله : (سمعت أبي) هو سليم بن أسود المحاربي الكوفي أبو الشعثاء مشهور بكنيته أكثر 
من اسمه» وهو من كبار التابعين كشيخه مسروق فهما قرينان كما أن أشعث وشعبة قرينان وهما 
من كبار أتباع التابعين . 

قوله : (كان يعجبه التيمن) قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنةء 
وزاد المصنف في الصلاة”'' عن سليمان بن حرب عن شعبة : «ما استطاع» فنبه على المحافظة 
على ذلك مالم يمنع مانع . 

قوله : (في تنعله) أي لبس نعله (وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه» قال فى 
الاو رخن كيد إذا ا و الور دبول ا وعد الم زاد أبو 
داودعن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وسواكه . 

د قوله : (في شأنه كله) كذا للأكثر من الرواة بغير واو» وفي/ رواية أبي الوقت بإثبات الواو 
وهي التي اعتمدها صاحب العمدة" قال الشيخ تقي الدين : هو عام مخصوص ؛ لأن دخول 
الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار . انتهى» وتأكيد «الشأن» بقوله : 
«كله» يدل على التعميم ؛ لأن التأكيد يرفع المجاز فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلاً 
مقصوداء وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير 
مقصودة» وهذا كله على تقدير إثبات الواوء وأماعلى إسقاطها فقوله : «فى شأنه كله متعلق 
بيعجبه لا بالتيمن أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله إلخ . أي لا يترك ذلك سفرًا ولا حضًا 
ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك» وقال الطيبي: قوله «في شأنه» بدل من قوله «في تنعله» 
بإعادة العامل. قال: وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل» والتَرَجُل لتعلقه بالرأس» والطهور 
لكونه مفتاح أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل . قلت : 
ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله «في شأنه کله» على قوله «في تنعله» إلخ وعليها شرح 
الطيبي» وجميع ما قدمناه مبني على ظاهر السياق الوارد هنا . 

لكن بين المصنف في الأطعمة”*' من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة أن أشعث شيخه كان 


(۱) (160/5)» كتاب الصلاة» باب۷٤۰‏ ح۹٤٤‏ . 
85/5١ (¥)‏ ). 

إفرف (ص :۰۸ ح١٠).‏ 

() (210/15). كتاب الأطعمة» باب٥‏ » ح۳۸۰٥‏ . 


كلوقو باك ال ےو 


يحدث به تارة مقتصرا على قوله «في شأنه كله» وتارة على قوله «في تنعله» إلخ» وزاد الإسماعيلي 
من طريق غندر عن شعبة أن عائشة أيضا كانت تجمله تارة وتبّينه أخرى» فعلى هذا يكون أصل 
الحديث ماذكر من التنعل وغيره» ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأحوص وابن ماجه من طريق 
عمرو بن عبيد كلاهما عن أشعث بدون قوله «في شأنه كله»» وكأن الرواية المقتصرة على «في شأنه 
كله» من الرواية بالمعنى» ووقع في رواية لمسلم : «في طهوره ونعله» بفتح النون وإسكان العين أي 
هيئة تنعله» وفي رواية ابن ماهان في مسلم «ونعله» بفتح العين» وفي الحديث استحباب البداءة 
بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق» ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر» بل 
هو من باب العبادة والتزيين» وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق كما سيأتي قريبّاء وفيه 
البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى» وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا 
الرجل » وبالشق الأيمن في الغسل . واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة 
المسجد وفي الأكل والشرب باليمين» وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها . 

قال النووي" : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب 
التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استحب فيه التياسر . قال : وأجمع العلماء على أن تقديم 
اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. انتهى . ومراده بالعلماء أهل 
السنة» وإلا فمذهب الشيعة الوجوب» وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي» وكأنه ظن أن 
ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب» لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما 
بمنزلة العضو الواحد» ولأنهما جمعا في لفظ القرآن» لكن يشكل على أصحابه حكمهم على 
الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى» مع قولهم بأن الماء ما دام مترددًا على العضو لا 
يسمى مستعملاً» وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد في صفة وضوء 
النبي اة أنه توضأ منكسّاء وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى . ووقع في البيان 
للعمراني والتجريد للبندنيجي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة» وهو تصحيف من 
الشيعة» وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه» ولا يعرف ذلك عنه» بل قال الشيخ 
الموفق في المغني : لانعلم في عدم الوجوب خلافا . 


3 2 2 


.)٠١۹ /۳( المنهاج‎ )۱( 


٤ ٦‏ -كتاب الوضوء/ باب ۳۲/ ع۱۹۹ 


5.5 کک الوصو ل 


۱1۹ حا عبد الله و ع ا 
عَنْ أ تس بْنِ مالك اه قال : رأث رشو الل حاتت صَلاةَْضرِء فالتمَسَ الاس الوضوءَ 
0 ب سول اللو بوضوء فصع رَسُولٌ لكي ذَلِكَ الإاءِيدَهوا مَرَالناَ أَنْ 
يَتَوَضْؤوا مِنْهُْقَالَ : فرَأَيْتُ الْمَاءيَنيُممِنْ تحت أَصَابِعِه حى تَوَضُؤوا مِنْ ع عِنْدٍ آخرهم . 

[الحديث : ۱۹۹ أطرافه في : ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ ۰۳۵۷۲ ۳۵۷۳ ع لاهلا هلاه لاع 


قوله : (باب التماس الوضوء) بفتح الواو أي طلب الماء للوضوء (إذاحانت) بالمهملة أي 
قربت (الصلاة) والمراد وقتها الذي توقع فيه . 
قوله : (وقالت عائشة) هذا طرف من حديثها في قصة نزول آية التيمم وسيأتي في كتاب 
التيمم”' إن شاء الله تعالى» وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عنهاء وهو موصول عنده في تفسير المائدة"» قال ابن المنير””: أراد الاستدلال على أنه لا 
يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لأن النبي يكف لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز . 
قوله : (فالتمس) بالضم على البناء للمفعول» وللكشميهني : «فالتمسوا». 
ش قوله : (وحان) وللكشميهني : «وحانت» والواو للحال بتقدير قد . 
۰ قوله الوق رأ الو الي رات 


قوله : (فلم يجدوا) وللكشميهني ي : افلم يجدوه» بزيادة الضمير . 
قوله : (فأتي) بالضم على البناء للمفعول» وبين المصنف في رواية قنادة(؛» ا 
بالزوراء وهوسوق بالمدينة . 


قوله : (بوضوء) بالفتح أي بإناء فيه ماء ليتوضأً به» ووقع في رواية ابن المبارك : «فجا 


.۳۳٤ح كتاب التيممء باب۰۱‎ .)4/75( )١( 

(؟) .)86/٠١(‏ كتاب التفسيرء باب 5708 . 
(۳) المتواري(ص:594-١07,‏ : 

. ۳٥۷۲ح‎ ۰۲٥باب كتاب المناقب»‎ .)556/8( )٤( 
. ۳٥۷٤ح كتاب المناقب» باب۰۲۹‎ .)۲۲٢ /۸( )( 


٤کتاب‌الوضوء/‏ باب ۳۲/ح۱۹۹ ب اع 


رجل بقدح فيه ماء يسير » فصغر أن يبسط با فيه كفه فضم أصابعه) . ونحوه في رواية حميد 
الآتية في باب الوضوء من المخضب”" . 

قوله : (ينبع) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحهاء وسيأتي الكلام على فوائد 
هذا الحديث في كتاب علامات النبوة”"' مستوعبًا إنشاء الله تعالى . 

قوله : (حتى توضؤوا من عن دآخرهم) قال الكرماني”" : «حتى» للتدريج» و«من» للبيان» 
الوا اس E‏ د رع وهر حايس E‏ قال: وعند بمعنى في 
لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تق تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية» فكأنه قال : 
الذين هم في آخرهم . وقال التيمي : 0 وقال 
النووي”“ : من هنا بمعنى إلى وهي لغة» وتعقبه الكرماني بأنها شاذة» قال : ثم إن إلى لايجوز 
أن تدخل على عند» ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي أن لا يدخل الأخير» لكن ما قاله الكرماني 
من أن : «إلى» لا تدخل على «عند»» لا يلزم مثله في «من» إذا وقعت بمعنى إلى » وعلى توجيه 
النووي يمكن أن يقال : عند زائدة . وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة 
لمن كان في مائة فضل عن وضوئه . وفيه أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء 
مستعملاً » واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لاحتم . 

(تنبيه) : قال ابن بطال*2: هذا الحديث ‏ يعني حديث نبع الماء ‏ شهده جمع من 
الصحابة» إلا/ أنه لم برو إلا من طريق انس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو الستدء كلا ي 
قال . وقد قال القاضي عياض : هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن """ 
الكافة متصلاً عن جملة من الصحابة» بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي 
من معجزاته . انتهى . فانظر كم بين الكلامين من التفاوت. وسنحرر هذا الموضع في كتاب 
علامات النبوة”'' إن شاء الله تعالى . 


.١96ح‎ ۰٤٥باب كتابالوضوءء‎ .)017/1١( )۱( 

(؟) (۲۳۱/۸)» كتاب المناقب» باب٥۲‏ » ح۷۲٥۳‏ . 
م2 (/ 6)» وفيه : للتصريح بدل: التدريج . 

.)78/١15(جاهنملا‎ )٤( 

.)۲1٤/( (ه)‎ 

(9) (۸/ ۲۳۰))» كتاب المناقب» باب٥۲‏ » ح۷۱٥۳‏ . 


0ه سس ص سلس بلس 4 كتاب الوضوء/ باب 77 


“م_باب الْمَاءِالّذِي يُفْسَلُ به شَعَرُالإنْسَانٍ 
وَكانَ عَطاءٌ لا لا یری بِِبَأْسَا أن خد ينها اليوط وَالْحبَالُ وَسُرٍ لكلاب وَمَمَرْهَا في الْمَسْحِدٍ. 
وَقَالَ الزّهْرِيُ : اولعفي نَء لس لَهوَصُوء عير صاب قال قان : هَذَا الْففْهبِعَيْنهِيَقُولٌ 
اللّمْتَعَالَى :ا فلم جد دُوأمه يمو [المائدة: ]» وَهَذَامَاءُ. وَفِي 
القن نات ا 

قوله : (باب الماء) أي حكم الماء (الذي يغسل به شعر الإنسان). أشار المصنف إلى أن 
حكمه الطهارة؛ لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره» فلو كان نجسًا لتنجس الماء 
بملاقاته» ولم ينقل أن النبي كَل تجنب ذلك في اغتساله» بل كان يخلل أصول شعره كما 
سيأتي”'» وذلك يفضي غالبًا إلى تناثر بعضه فدل على طهارته» وهو قول جمهور العلماءء 
وكذا قاله الشافعي في القديم» ونص عليه في الجديد أيضا وصححه جماعة من أصحابه وهي 
طريقة الخراسانيين » وصحح جماعة القول بتنجيسه وهي طريقة ة العراقيين» واستدل المصنف 
على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع» وتعقب بأن شعر النبي كَل مكرم لا يقاس عليه 
غيره» ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل 
عدمهء قالوا: ويلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من 
ثوبه كك لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس على غيره» والحق أن حكمه حكم جميع 
المكلفين في الأحكام التكليفية إلأفيما خص بدليل . 

وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه. فلا يلتفت إلى ما 
وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول 
بالطهارة» وهذا كله في شعر الآدمي» أما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني 
على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لاء فالأصح عند الشافعية أنه ينجس 
بالموت» وذهب جمهور العلماء إلى خلافه» واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا 
ينجس بالموت ولا بالانفصال بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية» وعلى 
نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية» فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائهاء 
وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال . والله أعلم . 


. ۲٤۸ح‎ » كتاب الغسل»› باب۱‎ (1۲/1) )١( 


2 تت 


وقال البغوي في شرح السنة في قوله ية في شاة ميمونة : «إنما حرم أكلها» : يستدل به لمن 
ذهب إلى أن ماعدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به . اه. وسيأتي الكلام على ريش 
الميتة وعظمها في باب مفرد من هذا الكتاب”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وكان عطاء) هذا التعليق" وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند 
صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسًا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق 

قوله : (وسؤر الكلاب) هوبالجر عطمًا على قوله : «الماء» والتقدير وباب سؤر الكلاب أي 
ما حكمه؟ والسؤر البقية . والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته . وفي بعض النسخ 
بعد قوله في المسجد «وأكلها» وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل . 

قوله : (وقال الزهري إذا ولغ الكلب) جمع المصنف في هذا الباب/ بين مسألتين وهما 
حكم شعر الآدمي وسؤر الكلب . فذكر الترجمة الأولى وأثرها معهاء ثم ثنى بالثانية وأثرها 
معهاء ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع» ثم ثنى بأدلة الثانية . وقول الزهري هذا 
رواه الوليد ابن مسلم في مصنفه”" عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه : «سمعت الزهري في إناء 
ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره» قال : يتوضاً به»ء وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه 

قوله : (وقال سفيان) المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة لكونه معروقا بالرواية عن الزهري 
دون الثوري» لكن المراد به هنا الثوري» فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري هذا بقوله : 
فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه . . . فذكره» وزاد بعد قوله شيء: «فأرى 
أن يتوضأ به ويتيمم»» فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقهاء وهي التي تضمنها قوله 
تعالى : 8 فَلَمّ يدوأ مَآه € لكونها نكرة في سياق النفي فتعم ولا تخص إلا بدليل» وتنجيس 
الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم . وزاد من رأيه التيمم احتياطاء وتعقبه 
الإسماعيلي بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره يدل على تنجيسه عنده؛ لأن الطاهر 
يجوز التوضؤ به مع وجود غیره . وأجيب بأن المراد أن استعمال غيره ممالم يختلف فيه أولى» 
.)208/١( )١(‏ كتاب الوضوءء باب1۷ . 


(۲) انظر : تغليق التعليق .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر: تغليق التعليق /١(‏ /ا١841١١).‏ 


۳ 


44 ؟-كتات الوضوء / باب #"8/ ح ۱۷۱۰۱۷۰ 


فأما إذالم يجد غيره فلا يعدل عنه-وهو يعتقد طهارته- إلى التيمم . 

وأما فتيا سفيان بالتيمم بعد الوضوء به؛ فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف 
فاحتاط للعبادة» وقد تعقب بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده طاهرًا بلاشك فيصير باستعماله 
مشكوكافي طهارته» ولهذا قال بعض الأئمة : الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم . واللهأعلم . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي الحسن القابسي عن أبي زيد المروزي في حكاية قول سفيان : 
يقول الله تعالى : فإن لم تجدوا ماء. وكذا حكاه أبو نعيم في المستخرج على البخاري» وفي 
باقي الروايات 8 فلم يدوأ 4 وهو الموافق للتلاوة. وقال القابسي: وقد ثبت ذلك في 
الأحكام لإسماعيل القاضي يعني بإسناده إلى سفيان_قال : وما أعرف من قرأ بذلك» قلت : 
لعل الثوري حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك» وكأن هذاهو الذي جر المصنف أن يأتي بمثل 
هذه العبارة في كتاب التيمم “كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


>26 > 


372 - حَدَنَنَا مَالكُ ˆ بْنْ إِسْمَاعِيلَ فَالَ: : حَدَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِم عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: 
ُلْتُلِعييدَةعِندنَا نسر الي كم صَبْنَاه مِنْ قبل انس -أَوْمِنْ قبل أَهْلٍ أنّس_فَقَالَ : لأنْتَكُونَ 


عِنْدِي شَعَرَة مه حت ِلَىَ مِنَ الدُنْيَاوَمَافيها . 
[الحديث : ٠۷١‏ طرفه في: ]١۷١‏ 
حَدَّنَنًا مُحَمَدُ بن عبد عَبْدٍ الرحِيم قَالَ ا بن سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَنَنَا عَبَادُ عَنٍ 
ا ا 0 0 كان أو طلْحة اول م أت 
مِنْ شَعَرِه . 


5 [تقدم في : 1۷۰[ 


قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان» وابن سيرين هو محمد» وعبيدة هو ابن عمرو 
السلماني أحد كبار التابعين المخضرمين أسلم قبل وفاة النبي وك بسنتين ولم يره . 

قوله : (من شعر النبي يَكِِ) أي شيء . 

قوله : (أصبناه) أي حصل لنا من جهة أنس بن مالك» وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر تقرير 
أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كما في الحديث الذي يليه بقي عند آل بيته إلى أن صار 


س لمواليهم منه لأن سيرين والد محمد كان مولى أنس بن مالك» وكان أنس/ ربيب أبي طلحة . 


V€ 


«(o/Y) (¥)‏ كتاب التيممء قبل باب۱ 


5 -كتاب الوضوء / باب 6# ح۱۷۰ وا م ا ا 


ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده 
شعرة واحدة منه» و إذا كان طاهرًا فالماء الذي يغسل به طاهر . 

قوله : (حدثنا عباد) هو ابن عباد المهلبي » وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد سمع 
من شيخ شيخه سعيد بن سليمان» بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب ابن عون فيقع بينه 
وبين ابن عون واحد» وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس . 

قوله : (لما حلق) أي أمر الحلاق فحلقه» فأضاف الفعل إليه مجازا» وكان ذلك في حجة 
الوداع كما سنبينه . 

قوله: (كان أبو طلحة) يعني الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس» وقد أخرج أبوعوانة في 
صحيحه هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور أَبْيّنَ مماساقه محمد بن عبد الرحيم 
ولفظه : «أن رسول الله َة أمر الحلاق فحلق رأسه» ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن» ثم حلق 
الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس». ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان 
عن ابن سيرين بلفظ : «لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا 
أبا طلحة فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال : اقسمه بين الناس»» 
وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن فيمن يليه وفي لفظ : «فوزعه بين 
الناس الشعرة والشعرتين» وأعطى الأيسر آم سليم»» وفي لفظ «أبا طلحة» ولا تناقض في هذه 
الروايات» بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة 
بأمره وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره يكل أيضاء زاد أحمد في رواية له لتجعله في 
طيبهاء وعلى هذا فالضمير في قوله : «يقسمه» في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن» 
وكذا قوله في رواية ابن عيينة : «فقال اقسمه بين الناس» قال النووي”'' : فيه استحباب البداءة 
بالشق الأيمن من رأس المحلوق» وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة» وفيه طهارة شعر 
الآدمي وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندناء وفيه التبرك بشعره ية وجواز اقنائه» وفيه 
المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية . أقول : وفيه أن المواساة لاتستلزم المساواة» وفيه 
تنفيل من يتولى التفرقة على غيره» قال : واختلفوافي اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله 
كما ذكر البخاري» وقيل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتين . انتهى . والصحيح أن خراشا كان 
الحالق بالحديبية . والله أعلم . 


(1( المنهاج (9/ 01) . 


Ai‏ ؟-كتاب الوضوء / باب 77/ ح۱۷۲ 


وقع هنا في رواية ابن عساكر_ قبل إيراد حديث مالك : «باب إذاشرب الكلب في الإناء» 


> 


۱۷۲ - ڌا عبد الل ْنُيُوسُف عَنْ مَالِكِ عَنْ بي الرّنادِ عَنِ الأخرج عَنْ بي مُريْرَةَ قال : 
إِنَّ رسُولَ الله قَالَ : «إدَاشَرِب الْكَذْبُفِي اء أحَدِكُمْ َلفِْلهسَبْمًاه . 


قوله : (إذاشرب) كذا هو في الموطأء والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه 
عنه «إذا ولغ». وهو المعروف في اللغة ء يقال ولغ يلغ_بالفتح فيهما-إذاشرب بطرف لسانه» 
أو أدخل لسانه فيه فحركه. وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع 
فيحركه؛ زاد ابن درستویه : شرب أو لم يشرب . وقال ابن مكي : فإن كان غير مائع يقال لعقه . 
وقال المطرزي''': فإن كان فارعا يقال لحسه . وادعى ابن عبد البر أن لفظ «شرب» لم يروه إلا 
مالك» وأن غيره رواه بلفظ «ولغ»» وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من 
طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : «إذاشرب»» لكن المشهور 
عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ » كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه» وقد رواه عن أبي الزناد 
شيخ مالك بلفظ : / «إذاشرب» ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي» وكذا المغيرة بن عبد الرحمن 
أخرجه أبو يعلي» نعم وروي عن مالك بلفظ : «إذا ولغ» أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له 
عن إسماعيل بن عمر عنه» ومن طريقه أورده الإسماعيلي» وكذا أخرجه الدارقطني في 
الموطآت له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك» وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه 
من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضاء وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في 
المعنى» لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه . 

ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك لكن إذا قلنا إن الأمر 
بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاً » ويكون ذكر الولوغ للغالب» وأما 
إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقي 
من باب الأولى» وخصه في القديم بالأول» وقال النووي في الروضة: إنه وجه شاذ. وفي 
شرح المهذب: إنه القوي من حيث الدليل» والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل 
استعمال النجاسات .. ٠‏ 

قوله : (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الآنية» ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاً» 


.)١557/؟(برغملا‎ )١( 


كتا ت الغو ات ع ۷ ت ا 


وبه قال الأوزاعي مطلقّاء لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء 
دون الكثير» والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا؛ لأن الطهارة لا تتوقف على 
ملکه» وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل . وزاد مسلم والنسائي من طريق 
علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث «فليرقه» 
وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس» إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعامّاء فلو كان 
طاهرًا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال» لكن قال النسائي : لا أعلم أحدًا تابع علي بن 
مسهر على زيادة فليرقه. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم 
يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة . وقال ابن مندة: لا تُعرف عن النبي 
يك بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. قلت : قد ورد الأمر بالإراقة أيضامن 
طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن عدي» لكن في رفعه نظر» والصحيح أنه 
موقوف . وكذا كر الإراقة حماد بن زيدعن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده 
صحيح أخرجه الدارقطني وغيره . 


قوله: (فليغسله) يقتضي الفور» لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن 
يستعمل ذلك الإناء . 


قوله : (سبعًا) أي سبع مرار» ولم يقع في رواية مالك التتريب ولم ثبت في شيء من الروايات 
عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين» على أن بعض أصحابه لم يذكره. وروى أيضًا عن الحسن 
وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والدالسدي عند البزار» واختلف الرواةعن ابن سيرين 
في محل غسلة التتريب» فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه : «أولاهن» وهي رواية 
الأكثر عن ابن سيرين وكذا في رواية أبي رافع المذكورة» واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال 
سعيد بن بشير عنه : «أولاهن» أيضًا أخرجه الدارقطني» وقال أبانعن قتادة : «السابعة» أخرجه 
أبو داود» وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين : «أولاهن أو إحداهن؟» وفي رواية 
السدي عن البزار : «إحداهن» وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه » فطريق الجمع بين 
هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة و«أو» إن كانت في نفس الخبر 
فهي للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما؛ لأن فيه زيادة على 
/ الرواية المعينة» وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به المرعشي وغيره 
من الأصحاب وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثاء وهو منصو ص كماذكرنا. 


١ 
Y٦ 


V٤‏ 5-كتاب الوضوء / باب ۳۳/ ح۱۷۲ 


وإن كانت «أو» شكًا من الراوي فرواية مَنْ عَيّن ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك»› 
فيبقى النظر في الترجيح بين زواية أولاهن ورواية السابعة» ورواية أولاهن أرجح من حيث 
الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة 
أخرى لتنظيفه» وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى . والله أعلم . 

وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه 
مائعاء وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة» وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل 
بالمائع» وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير؛ لأن ولوغ الكلب لا 
يغير الماء الذي في الإناء غالبًاء وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه 
أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة» وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بخسله» وحقيقته 
تتأدى بما یسمی غسلاً ؤلو کان ما يغسل به أقل مما أريق . : 

(فائدة) : حالف ظانهر: هذا الحديث المالكية والحنفية» فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب 
أصلاً مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك» قال 
القرافي منهم : قد صحت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوابها. وعن مالك رواية 
أن الأمر بالتسبيع للندب» والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب 
طاهرًا عندهم . وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي . وعن مالك رواية 
بأنه نجس» لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير . فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد» 
لکن يرد عليه قوله ية في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين 
وهمام بن منبه عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم»؛ لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو 
خبث» ولا حدث على الإناء فتعين الخبث» وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث 
وقد قيل له طهور المسلم» ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى : #خُذْ مِنْ آمهم 
صَدَقَةُ هره [التوبة : 4] وقوله كك : «السواك مطهرة للفم». 

والجواب عن الأول بأن التيمم ناشىئ عن حدث فلما قام مقام ما يطهر الحدث سمي 
طهورا» ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله"" ٠‏ والجواب عن الثاني أن 
ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل» 
ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون 


زفق وهو الصواب لظاهر الكتابةوالسنة» وليس من معنى منع ذلك حجة يحسن الاعتماد عليها . [ابن باز ]. 


٤۔کتاب‏ الوضوء/باب٣۴/‏ ح۱۷۲ 7ب 819/8 


فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالخسل» وإلى قرينة تدل على أن المراد 
ما لم يؤذن في اتخاذه؛ لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس أو لتعريف الماهية 
فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل؛ ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري» ودعوی 
بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب» وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة ة الطب لأن 
الشارع اعتبر السبع في مواضع منه كقوله: «صبوا علي من سبع قرب». وقوله: : من تصبح 
بسبع تمرات عجوة)» وتَعْدّبَ بأن الكلب الكلب لايقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه؟ 
وأجاب حفيد ابن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه» أما في ابتدائه فلا يمتنع . 
وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل والتعليل بالتنجيس أقوى؛ 
وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر 
المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه/ والمشهور عن المالكية أيضًا - ل 
التفرقة ب بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبدًا؛ لأن الأمر 0 
بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال» وعورض بأن النهي عن الإضاعة 
مخصوص بالأمر بالإراقة ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل 
المائعات ولو عظم ثمنه» فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة . 
وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل الميتة 
. مثلاء لكن الأول أرجح إذهو الأصل» ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة 
مثلاً» وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس كأن يقال لعابه 
نجس ففمه نجس ؛ لأنه متحلب منه واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسّاء 
وإذا كان عرقه نجسًا كان بدنه نجسًا؛ لأن العرق متحلب من البدن» ولكن هل يلتحق باقي 
أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب آم لا؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك من كلام النووي . 
وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب» واعتذر الطحاوي وغيره عنهم 
بأمور» منها: كون أبي هريرة راويه أفتى ثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع» ونَعْمّب بأنه 
يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبهاء أو كان نسي ما رواه» ومع 
الاجتمال لا يثبت يثبت النسخ» وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًا ورواية من روى عنه موافقة 
فتياه لروايته رعق كن ا كن رز واا الإمناد ومن جيك الف أما 


۷٦ 


4-كتاب الوضوء / باب ۳۳/ ح۱۷۲. 


النظر : فظاهر وأما الإسناد :. فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين 
عنه وهذا من أصح الأسانيد, :وأم!المخالفة: فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء 
عنه وهو دون الأول في القوة بكثين. 

ومنها : أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب» ولم يقيد بالسبع فيكو ن الولوغ كذلك 
من باب الأولى . وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في 
تغليظ الحكم» وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . 

ومنها : دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب» فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر 
بالغسل» وتُعْقُبَ بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جدًا؛ لأنه من 
رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل» وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع ية يأمر بالغسل وكان إسلامه 
سنة سبع كأبي هريرة» بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب . 

ومنها : إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غسلات عملا بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذي 
أخرجه مسلم ولفظه: «فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب» وفي رواية أحمد: 
«بالتراب»» وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن 
يتركوا هم العمل بالحديث أصلاً ورأسًا؛ لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجهًا فذاك» 
وإلا فكل من الفريقين ملوم في-ترك العمل به» قاله ابن دقيق العيد» وقد اعتذر بعضهم عن 
العمل به بالإجماع على خلافه» وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصريء وبه قال 
أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه» ونقل عن الشافعي أنه قال : هو حديث لم أقف على 
صحته» ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته » وجنح ب بعضهم إلى الترجيح لحديث 
أبي هريرة على حديث ابن مغفل» والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع» والأخذ بحديث 
ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس» والزيادة من الثقة مقبولة» ولو سلكنا 
الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً ؛ لأنرواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته» ومع 
ذلك فقلنا به أخذًا بزيادة الفقة. وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال: لما كان 
التراب جنسًا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدو دا باثئتين ين » ؤتعقبه ابن دقيق/ العيد 
بأن قوله : «وعفروه الثامنة بالتراب» ظاهر في كونها غسلة مستقلة» لكن لووقع التعفير في أوله قبل . 
ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون | إطلاق اسلة خلی التب متجازا+دوهذا 
الجمع من مزجحات تاتيقالتوامب في الأؤلئ. والكلام علق هذا الجبيث زما يتفرع منه متتشر 

جداء ويمكن أن يفره بالخ ك3 واک هذا القدر كافك في هذا المختصر .و الله المستعان . 


٤۔کتاب‏ الوضوء / باب 011/17/89 11/5 ب ل۷ 


07١_حَدَنَنَا‏ إِسْحَاقٌ أ أَخبَرنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدََمَا عَْدُ الرَحْمَن بن عَبْدِاللَِّبْنِ دنار سَمِعْتُ 
بي عَنْ بي صَالِح عَنْ أبِي هريره عن ابي لل :رای لياع الى ير اتس ع 
التجل خفة حه مَجَعَلَ يِف لَه به حََّى أَروَاهَُسَكَرَ الله ْلَه لْجنَهَا . 
[الحديث : ۱۷۳ أطرافه في : 27753 ١10714757‏ ] 


قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور الكوسج كما جزم به أبو نعيم في المستخرج » 
وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث» وشيخه عبد الرحمن تكلم فيه بعضهم لكنه صدوق ولم ينفرد 
بهذا الحديث» والإسناد منه فصاعدًا مدنيون» وأبوه وشيخه أبو صالح السمان تابعيان. 

قوله : (أن رجلاً) لم يسم هذا الرجل وهو من بني إسرائيل كما سيأتي . 

قوله : (يأكل الثرى) بالمثلثة أي يلعق التراب الندي . وفي المحكم الثرى التراب» وقيل 
التراب الذي إذا بل لم يصر طيئًا لازيًا . 

قوله : (من العطش) أي بسبب العطش . 

قوله : (يغرف له به) استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى الكلب 
فیه» وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف» ولو قلنا به 
لكان محله فيما لم ينسخ» ومع إرخاء العنان لايتم الاستدلال به أيضًا لاحتمال أن يكون صبه 
في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه بعد ذلك . 

قوله : (فشكر الله له) أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة» وسيأتي 
بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقي الماء من كتاب الشرب”١2إنشاء‏ الله تعالى . 


4 وَقَالَ خمد ِن شبیپ : حَدََنا ابي عَنْ يُونْسَ عَنِ ابن شهّاب قَالَ : حَدَيْنِي حَمْرَة بن 
عبد اللعَن يقال : كانت الكلاباتبُول تل وبر في الج في رمان رول الوا 


پکوئوا يشود ينا من ذَلِكَ . 

قوله : (وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة. 

قوله: (حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر بن الخطاب . (كانت الكلاب) زاد أبو نعيم 
والبيهقي”" في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولاً بصريح 


)۱( 17۳/0(« كتاب المساقاة» باب٩ Ye‏ . 
(۲) السئن الكبير(1١/‏ 0557 . 


4 5-كتاب الوضوء / باب 77 ح٤۱۷‏ 


التحديث قبل قوله تقبل: «تبول» وبعدها واو العطف› وكذا ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم 
ابن معقل عن البخاري: .وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن . 
يؤنس بن يزيد شيخ شبيب بن ضعيد المذكور» وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة 
الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها قاله ابن المنير . وتَعْقّب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن 
بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق» لاسيما وقد-قال جمع : بأن أبوال الحيوانات 
كلها طاهرة إلا الآدمي ؛ وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره عنه وسيأتي في باب . 
ل الو 1 
وقال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في 
عد اوسن > إذلم يكن/ عليه في ذلك الوقت غلق . قال : ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد 
8 حتى تمتهنه بالبول فيه . وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة» والأقرب أن 
يقال : إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم وردالأمر بتكريم المساجد وتطهيرها 
وجعل الأبواب عليهاء ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في 
هذا الحديث عن ابن عمر قال : كان عمر يقول بأعلى صوته : «اجتنبوا اللغو في المسجد» قال . 
ابن عمر : وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله ية وكانت الكلاب . . . إلخ»› » فأشار 
إلى أن ذلك كان في الابتداء» ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام » وبهذا يندفع 
الاستدلا لبه على طهارة الكلب. 


٠‏ وأما قوله: «في زمن رسول الله كلا فهو وإن كان عامًا في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف 
لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد» وفي قوله: «فلم يكونوا يرشون» 
مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب الأولى» واستدل بذلك ابن بطال”"' على طهارة سؤره؛ ‏ ` 
لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول» وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد 
فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد» وتُّعُقب بأن ظهارة المسجد متيقنة وماذكر 
مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك» ثم إن دلالته لاتعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في 
الأمر بالغسل من ولوغه» .وانتتندل به أبو داود في السئن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة 
بالجفاف» يعني أن قوله: LS aS‏ ؛ فلولا 
00( 04/1 كباب الزن پاب 9ء ح717. شْ ش 
(PD‏ كمض ا 


۹ ۱۷٣ح‎ /۳۳ کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ماتركواذلك» ولايخفى مافيه . 

(تنبيه) : حكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه أبدل قوله يرشون بلفظ : «يرتقبون» 
بإسكان الراء ثم مثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة» وفسره بأن معناه لا يخشون فصحف 
اللفظ وأبعد في التفسير لأن معنى الارتقاب الانتظار» وأمانفي الخوف من نفي الارتقاب فهو 
د 


> 22> ->؟ و م 


نين وخدنا حفص بن عَمَرَقَالَ : حَدَّنَنَا شب عَنِ ان أبي السَمَّرِ عن الشَّعِْيٌ عَنْ عَدِيٌ ن 
حاتم قَالَ: : سَألْت الي َك فَقَالَ : «إذا رست كلك المُعلَم قعل َكل وإ اكل قلا لئم 
آمك عَلَى نَفْسِوا قُلْتُ: أَرْسِلٌ كَلبِي فاج مَعَهُ كلا آحَرَ قَالَ ل د دل 
كلك وَلَسُسمْعَلَى کلب آخَر». 

«0A1 < 06۸0 6445 0447 › 0٤۷۷ 5/ا68,‎ 8851/8 › 00٤ : أطرافه في‎ ٠۷١ : [الحديث‎ 
[VAY «o EAV 


قوله : (ابن أبي السفر) تقدم في المقدمة أن اسمه عبد الله » وأنالسفر بفتح الفاءء ووهم من 

قوله : (عدي بن حاتم) أي الطائي . 

قوله: (سألت) أي عن حكم صيد الكلاب» وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب 
عليه» وقد صرح به المصنف من طريق أخرى في الصيد”'' كما سيأتي الكلام عليه مستوفى 
هناك إن شاء الله تعالى . وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر 
الكلب» ومطابقته للترجمة من قوله فيها: «وسؤر الكلاب»», ووجه الدلالة من الحديث أن 
النبي ية أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه» ومن ثم قال مالك : 
كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسًا؟ وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله 
ذكاته» وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها. ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من 
جرح نابه» لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم» فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده 
من غسل ما يماسه/ فمه» وقال ابن المنير: عند الشافعية أن السكين إذا سقيت بماء نجس وذبح 
بها نجست الذبيحة» وناب الكلب عندهم نجس العين» وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا 


»)87١/15( )۱(‏ كتاب الذبائح والصید» باب١؛‏ ح0476. 


لمكا 


لت ع ا EOE‏ 
تُنجس المذكي» وتعقب بأنه لا يلم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعضٌ الكلب 
ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة » فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم» على أن في 
e‏ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة . 


0 رن Se‏ 
اباب نل الوؤْشوء إلامنَاْمَخرَجَيْن ينالب والشبر 
وَقَوْلَ الله تَعَالَى : « أوجاء عد r‏ کم القابط لاط © [المائدة :1 وال عَطاءفيمَنْ يحرج من 
بر الود أَوْ من ذَكرِه تخو اَم ا . وَقَالَ جَابدُ بْنُ عَبْدِ الله : إذَا ضحِكَ في 


ا ا ا 
م 


ا 


الصَّلاةٍ أعَادَالصّلاة و لد ا . قال الْحَسَنُ :إن أَحَدَ من شَعَرِه وَأَظْمَارِه أوْعَلَمَ عليه 
فَلاوْضوءَعَلَيْهِ . وَقَال أو رة : لاوُضوء إلا مِنْ حَدَثْ . وَيُذْكَرْعَنْ جَابرٍ أذ الى َل كاد في 
غزوة ات الرقاع فرعي رَجُلَ بِسَهْم قرف ادم ركع وَسَجَدَ وَمَضى في صَّلاتِ . وَقَالَ الْحَسَرُ: 
ازال اْمُسْلِمُونَ َمُصَلُونَ في جرَاحاتوم . وَقَالَ طاو س وَمُحَمَدُبْنُ علي وَعَطَاءوَأَهْلُ الْحِجَاز: 
يس في الدّم وُضوءٌ . وَعَصَرٌ ان عَمَر بر ةمحر مها الدّمُوَلَمْيتوَضَآ. وَبَرَقَ ابن أبي أَوْفَى دما 
فَمَضَى في صَّلاتِهِ قال ابن عمد وَالْحَسَنُ فِيمَنْ E o‏ يَسْتَجِمٌ: لَّْسَ عَلَيِْ إلاغسل مَحَاجِمِهٍ 
قوله: (باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) الاستثناء مفرغ» والمعنى من لم ير 
الوضوء واجبًا من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر» وأشار بذلك إلى 
خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهماء ويمكن 
أن يقال : إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين ن : فالنوم مظنة خروج الريح» ولمس 
المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي . 
قوله : (لقوله تعالى : « وجا اح مَنكم ين ألمَيطٍ4) فعلق وجوب الوضوء أو التيمم عند 
فقد الماء ‏ على المجيء من الغائط » وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه 
لقضاء الحاجة» فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين» وقوله: ‏ أو لمَسَكُم السا ) 
[المائدة: ]١‏ دليل الوضوء من ملامسة النساء» وفي معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه إلا 
أنه ليس على شر ط الشيخين » وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين . 
قوله : (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة''' وغيره بنحوه 


.)998/1١(فنصملا‎ )١( 


۸۱ ٠٤باب -کتاب الوضوء/‎ ٤ 


وإسناده صحيح» والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان» قالوا لا 
ينقض النادر» وهو قول مالك قال : إلا إن حصل معه تلويث . 

قوله : (وقال جابر) هذا التعلي ق" وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهماء وهو 
صحيح من قول جابر» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعًا لكن ضعفها . والمخالف 
في ذلك إبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه قالوا: ينمض الضحك إذا 
وقع داخل الصلاة لاخارجهاء قال ابن المنذر : أجمعواعلى أنه لا يَنفُْضِ خارج الصلاة» واختلفوا 
إذا وقع فيهاء فخالف من قال به القياس الجلي» وتمسكوا بحديث لا يصح» وحاشا أصحاب 
رسول الله يك الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله يك . انتهى . 
على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك بل/ خصوه بالقهقهة . حك 

قوله : (وقال الحسن) أي ابن أبي الحسن البصري» والتعليق عنه للمسألة الأولى وصله 0 
سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح . والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة 
وحماد قالوا: من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء» ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر 
على خلاف ذلك» وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة”"' بإسناد صحيح ووافقه 
على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود» وخالفهم 
الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمهاء فمن أوجبها قال: يجب استئناف 
الوضوء إذا طال الفصل» ومن لم يوجبها قال: يكتفي بغسل رجليه وهو الأظهر من مذهب 
الشافعي» وقال في الموطأ: أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله» وقال بعض العلماء من 
الشافعية وغيرهم : يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة» وعن الليث عكس ذلك . 

قوله : (وقال أبو هريرة) وصله”" إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح من طريق 
مجاهد عنه موقوفَاء ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عنه مرفوعًا وزاد: «أوريح». 

قوله : (ويذكر عن جابر) وصله ابن إسحاق في المغازي قال : حدثني صدقة بن يسار 


.)١١١ /١(قيلعتلا انظر : تغليق‎ )١( 

(۲) المصنف(۱۸۷/۱). 
(۳) انظر: تغليق التعليق .)١١١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر : تغليق التعليق .)١١١/١(‏ 


٠٤باب‎ / -كتاب الوضوء‎ ٤ 


. AY 


عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولاً » وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق» وشيخه صدقة ثقة» وعقيل بفتح العين لا 
أعرف راويًا عنه غير صدقة » ولهذا لم يجزم به المصنف» أو لكونه اختصره» أو للخلاف في 
ابن إسحاق . ٠ ٠‏ 
قوله في غزوةذاتالرقل)سياني اكلام علهافي المغازي"إذشاءالاتال... 

قوله : (فرمي) بضم الراء . 1 

قوله : (رنجل) تين م نيا المذكورين سبب هذه القصة» ومحصلها أن الني نول 
بشحّب فقال : من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم الشعب 
فاقتسما الليل للحراسة؛ فتام المهاجري وقام الأنصاري يصلي» فجاء رجل من العدو فرأى . 
الأنصازي فرماه بسهم فأصابه فتزعه واستمر في صلاته» ثم رغناه بئان فصنع كذلك» ثم رماه 
بثالث فانتزعه وركغ وسجد وقضی صلاته » ثم أيقظ رفيقه . فلما رأى ما به من الدماء قال له : لم ۰ 
لا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعها. وأخرجه البيهقي في 
ا ا عباد بن بشر» والمهاجرئ عمار بن ياسر» 
والسورة‌الكهفا: ش 

قوله : نوها ای يريف في الالال : يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرًا حتى 
يضعفه فهو نزيف ومنو ف 6و أراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الذم السائل 
ينقض الوضوء؛ فإن قيل : كيف هضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه واجتناب 
النجاسة فيها واجب؟ أجاب الخطابي”"' بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سبيل 
الدفق بحيث لم يصب شيئامن ظاهر بدنه وثيابه» وفيه بعد . ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب 
فقط فنزعه عنه ولم يسل على جسنمة]لااقدريسير معفنوعته» ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم 
لا ينقض» ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه . والظاه أن البخاري كانير ى أن خروج الدم 
في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال" : ما زال 
المسلمون يصلون في جراحاتهم » وقدص ح أنعمر صلى وجرحه يلع دما . 
)١(‏ (551/4). كتاب المغازي» باب۰۳۱ ح٣۱۲٤‏ . 


)۲( معالم السنن (1/ ١5).؛‏ باب الوضوء من الدم» وفيه : على سبيل الزرق» بدل : الدفق.- 
(۳) انظر : تغليق التعليق(1//ا١١):‏ 


اكات لوطيو ان اذأ ی ی 


قوله : (وقال طاوس) هو ابن كيسان التابعي المشهور» وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة 00 
بإسناد صحيح ولفظه : «أنه کان لا یری في الدم وضوءًاء يغسل عنه/ الدم ثم حسبه» . 

قوله: (ومحمد بن علي) أي ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر» وأثره هذا رويناه 
موصولا”"' في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش قال: سألت أبا جعفر 
الباقر عن الرعاف» فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء . وعطاء هو ابن أبي رباح 
وأثره هذا وصله عبد الرزاق”" عن ابن جريج عنه . 

قوله: (وأهل الحجاز) هو من عطف العام على الخاص ؛ لأن الثلاثة المذكورين قبل 
حجازيون» وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب» وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن 
الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك والشافعي . 

قوله : (وعصر ابن عمر) وصله ابن أبي * شيبة”*' بإسناد صحيح وزاد قبل قوله ولم يتوضأ: 


«ثم صلى» . 
قوله ا لا لقنن هي حراج صغير يقال: بثر 
وجهه مثلث الثاء المثلثة . 


قوله : (وبزق ابن أبي أوفى) هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي » وأثره هذا وصله سفيان 
الثوري في جامعه“ عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك. وسفيان سمع من عطاء قبل 
اختلاطه فالإسناد صحيح . 

قوله : (وقال ابن عمر) وصله الشافعي وابن أبي شيبة'' ' بلفظ : «كان إذا احتجم غسل محاجمه» . 

قوله : (والحسن) أي البصريء وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة”" أيضًا ولفظه: «أنه سئل 
عن الرجل يحتجم ماذاعليه؟ قال يغسل أثر محاجمه». 


.)۱۳۸/۱( المصنف‎ )١( 
.)١١١ /١( انظر: تغليق التعليق‎ )۲( 
.)٥٤٦مقر‎ 157 المصنف(۱/‎ )۳( 
.)۱١۸/١۱( المصنف‎ )6( 
.)١7١ /١( انظر: تغليق التعليق‎ )١( 
.)٤۳/١(فنصملا‎ )١؟(‎ 
.)٤١/١(فنصملا‎ )۷( 


A“ 


(تنبيه) : وقع في زوأية الأعتيلي وغيره «ليس عليه غسل محاجمه» بإسقاط أداة الاستثناء» 
وهو الذي ذكره الإسمإعيلي» وقال ابن بطال : ث, : ثبتت «[لا» في رواية المستملي دون رفيقيه . 
اتی زی في نشی ابنامن روا ن ذرعن اللات وتخريس النعليج المذكور يزيد ثيرتهاء 
وقد حكي عن الليث أنه قال : يَجِرِئٌ المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلي ولايغسله . 


2 


۷٦۹‏ -حَدَنَنَا آَم نبي إِيَاسٍ قال اعلك ان لي وكاس ا 
قال : قال لكي كه : الايرَال مدي صَلاةمَا كان في الْمَسْحِد ينظ الصَّلاةمَالَمبُحدٍ يُحْدثْ) فَقَالَ 
رل أَعْجَمِيٌ : م : ما الْحَدَ'ثُْ يا أَبَاهُرَيْرة؟ قال : الصَوْتٌُ يعني الضّرْطَة-. 

[٤۷۱۷ ۳۲۲۹ ۰۲۱۱۹ ۰10٩ 1٤۸ 1٤۷ ۰ ٤٤۷ › £٤0 : أطرافه في‎ ۱۷١ [الحديث:‎ 


٤‏ -کتاب الوضوء / باب84/ ج۱۷۹ 


قوله : (ابن أبي 5 تقدم أن اسمه محمد بن عبد الرحمن» والإسناد کله مدنيون إلا آدم 
وقددخلها. ١‏ ا 

قوله: : (ما كان في المسجد)ء أي ما دام» وهي رواية الكشميهني» والمراد أنه في ثواب 
الصلاة ما دام ينتظرها وإلا لامتنع عليه الكلام ونحوه» وقال الكرماني”” : نكر قوله: «في 
صلاة» ليشعر بأن المرادنوع صلاته التي ينتظرهاء Ss‏ 
أبواب صلاة الجماعة”” إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أعجمي) أي غير فصيح بالعربية سواء كان عربي الأصل أم لاء ويحتمل أن يكون 
هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء” . 

قوله : (قال الصوت) كذا فسره هناء ويؤيده الزيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود وغيره 
حيث قال : «لاوضوء إلا من صوت أو ريح» فكأنه قال : لاوضوء إلا من ضراط أو فساءء وإنما 
خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبًا في المسجد غيرهماء 
فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالبًا في الصلاة كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء . 
0) 1/۳(. 
)۳( (؟/000)» كتاب الأذان» باب , ح۰19۹ و(۲/ 589).» كتاب الأذان» باب ۳۰ء ح۷٤1‏ , ٠‏ 


0©( )۰۷/۱ ۰ ), كتاب الوضوء» باب۰۲ ح٣۰۱۳‏ وفيه : قال رجل من حضرموت . 
.)51١/١( (0)‏ کتابالوضوء باب٤۰‏ ح۱۳۷ . 


4 -كتاب الوضوء/ باب 84/ 11/941117 سسب ب 8/88 


- 25+ مي ےر 


VV /‏ ا بُو الْوَلِيدٍ قَالَ : حدثنا ابن عيينة عبينة عن الزّهْرِيٌ عَنْ عَبَا بن دبْنِ تميم عن عَمّهِ عَنٍ 
النبيّ يكل قَالَ : «لاينْصّرف حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أؤْيَجدَ ریځًا». 
[تقدم في : /ا17, الأطراف : ]۲۰٠٠۰۱۳۷‏ 


قوله : (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي» وإن كان هشام بن عمار يكنى أيضا أبا الوليدء 
ويروي أيضاعن ابن عيينة ويروي عنه البخاري . 
يتوضأ من الشك حتى يستيقن»2'7 وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج من 
السبيلين» وقد قدمنا توجيه إلحاق بقية النواقض بهما أوائل الباب . 


کیا 


- حَدَنَنَا فة بن سَعِيدٍ قال : حَدَكَنَاجَرِيرْحَنٍ الأَعْمَشٍ عَنْ منذِرٍأ بي يعلى اوري عَنْ 
وي مُحَمَّدِ ابن ٠‏ | حَنَفيّة قَالَ : قال علي : ت وجلا مدا سيت أذ أشأل سول ال موث 


الْمِعْدَادَيْنَ الأشرد مَسَألَمفقَالَ : فيه الوصو وَروَاءشغْبة عَن‌الأعْمَشِ 
[تقدم في : ۱۳۲ » الأطراف: 177 759] 


قوله: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد» وسيأتي الكلام على المتن في باب غسل 
المذي”' من كتاب الغسل إن شاء الله تعالى» وتقدمت له طريق أخرى في أواخر كتاب 
العله" . وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد 
المخرجين . 

قوله: (ورواه شعبة عن الأعمش). أي بالإسناد المذكورء وقد وصله أبو داود 
الطيالسي “في مسنده عن شعبة كذلك . 


6 حَدَنَنَا سَعْدَبْنُ حَفْصٍ خد حَدَنََا شَْبَانُعَنْيَحبَى عَنْ بي سَلَمَة أَنَعَطَاءَبْنَيسَارٍ بر 


أن ريد بْنَ الد أَخبَر بره هسال عُْمَانَ: ن عقا رضي اللَعَنهقلْث : أَرَآَيتَ إ إِذَاجَامَعََلّمْيُمْنٍ 01 
َال عُتْمَانُ : يَتَوَضَأكَمَا برضأ للصَّلاة وي : ذَكَرَهُ. قال عَشْمَانُ : مع من رَسُولٍ الله بل 


)0غ( () كتاب الوضوءء باب٤‏ . 

».)554/1١( )۲(‏ كتاب الغسل» باب۰۱۳ ح۲۹۹ . 
(۳) (۱/ ۳۹۹)» كتاب العلم؛ باب۱٥۰‏ ح۱۳۲ . 
(6) (/1ح11). 


YAY 


سس سس سس 68-كتتاب الوضوء/ بات 6/سر: 18 


فَسَأَلْتْعَنْ ذلك علي وَالوْيْرَ لحه يبَر يالل : 
٠‏ . [الحديث : 177 » طرفه في (4Y:‏ 


قوله: (حدثنا سعف بن فقن ) كذا للجميع» إلا القابسي فقال «سعيد» وكذا صنع في 
حديثه الآخر الا ني في باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد”''» نبه عليهما الجياني””. 

قوله : (حدثنا شيبان) هوّابن عبد الرحمن» عن يحيى هو ابن أبي كثير» عن أبي سلمة أي 
ابن عبد الرحمن بن عوف. وف الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما عن الآخر 
وصحابيان كذلك» وبحى بن أبي كثبر أيضا تابعي صغيرء ففيه ثلاثة من التابعين في نسق . 

قوله : (أرأيت) أي أخبرني . 

قوله : (إذاجامع) أي الرجل فلم يمن بضم التحتانية وسكوذالميم. 

قوله : (كما يتوضأ للصلاة) بيان لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي» وسيأتي حكم 
هذه المسألة في آخر كتأب الغسل”” ؛ ونبين هناك أنه منسوخ» ولا يقال إذاكان منسوحًا كيف 
يصح الاستدلال به لأنا ثقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وناسخه الأمر بالغسل» وأما ‏ 
الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل» والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب 
الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة» وبهذا تظهر مناسبة الحديث 


3 ارال لآ خبرنا شبن ْک نادأ الع 

م 4 أْسَلَ إلى رَجلٍ می الأصّار قَجَاءوَرأسيَْطُء مال 

قال رشول الل : دإ أجلت أن محطْت فَمَلينَ 

لوشو تَابَعَهُ وهب ب قال : u‏ قال أَبُو عَبْد الله : ولم يفل عنْدَويَحبَى عَنْ شغبة 
«الواضوءً) 


“قوله: ال د e E‏ 


٤ 50 TO (5۹/۷) 200)‏ 
)۲( تقد المهمل 750 «(vA‏ » والاختلاف بين رواة البخاري (ص : ٠/‏ ف 
(٥/۷ )۳(‏ كباب الخد ل 


-كتاس الوضوء / باب4 180/8 ل 


صرح به أبو نعيم . 
قوله: (حدثنا النضر) هو ابن شميل بالمعجمة مصغراء والحكم هو ابن عتيبة بمثناة 
وموحدة مصغرًا. 


قوله : (أرسل إلى رجل من الأنصار) ولمسلم وغيره: «مر على رجل» فيحمل على أنه مر 
به فأرسل إليه » وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد : «عتبان» 
وهو بكسر المهملة وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة ولفظه من رواية شريك بن أبي نمر عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : «خرجت مع رسول الله با إلى قباء» حتى إذا كنا في بني 
سالم وقف رسول الله ية على باب عتبان فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله يك : أعجلنا 
الرجل» فذكر الحديث بمعناه . وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري كما نسبه بقي بن مخلد 
في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه» ووقع في رواية في صحيح أبي عوانة أنه ابن عتبان 
والأول أصح» ورواه ابن إسحاق في المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه 
عن جده لكنه قال : «فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح» فإن حمل على تعدد الواقعة وإلا 
فطريق مسلم أصح . وقد وقعت القصة أيضًا لرافع بن خديج وغيره أخرجه أحمد وغيره» ولكن 
الأقرب في تفسير المبهم الذي في البخاري أنه عتبان . والله أعلم . 

قوله : (يقطر) أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل . | 

قوله : (لعلنا أعجلناك) أي عن فراغ حاجتك من الجماع » وفيه جواز الأخذبالقرائن» لأن 
الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي كك 
فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغْله كان به» واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع 
الإجابة» أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك» وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون 
النبي يكل لم ينكر عليه تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل إيجابهاء إذ الواجب لا يؤخر 
للمستحب» وقد كان عتبان طلب من النبي اة أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى 
فأجابه» كما سيأتي في موضعه”'"» فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة» وقدم الاغتسال ليكون 
متأهبًا للصلاة معه . والله أعلم . 

قوله : (إذا أعجلت) بضم الهمزة وكسر الجيم» وفي أصل أبي ذر: «إذا عجلت» بلا همز 
و«قحطت» وفي رواية غيره «أقحطت» بوزن أعجلت» وكذا لمسلم. قال صاحب الأفعال: 


. ٤۲٥ح‎ » 5 كتاب الصلاة» باب‎ ء)1ه١/5(‎ )١( 


ا لت 8 كتاب الوضوء/ باب٤‏ ۳/ح۱۸۰ 


يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل» وحكى ابن الجوزي"'“ عن ابن الخشاب أن المحدثين . 
يقولون: قحط بفتح القاف قال: والصواب الضم» قلت :. وروايته في أمالي أبي علي القالي 
بالوجهين في القاف» وبزيادة الهمزة المضمومة» يقال : قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم 
المطرء ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال» قال الكرماني”" : ليس قوله : «أو» للشك بل هو لبيان 
عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لاء وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية 
وإلافهي للشك . 
قوله : (تابعه وهب) أي ابن جرير بن حازم» والضمير يعود على النضر» ومتابعة وهب 
وصلها” " أبوالعباس السراج في مسنده عن زياد بن أيوب عنه . 
ل / قوله: (لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء) يعني أن غندرا وهو محمد بن جعفر 
“*" ويحيى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا 
فيه: «عليك الوضوء» فأما يحيى فهو كما قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده”*' عنه 
ولفظه: «فليس عليك غسل» وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضًا في مسنده عنه لكنه ذكر 
الوضوء ولفظه: «فلا غسل عليك» عليك الوضوء»» وهكذا أخرجه مسلم”'" وابن ماجه 
والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه» وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي 
وغيره عنه . فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معا فساقه له على لفظ يحيى . 
والله أعلم . وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة كما سنذكره في آخر كتاب الغسل”) 
إن شاء الله تعالى . 


.)۱٤۸/۳( کشف المشکل‎ )١( 

(N) (Y) 

(۳) انظر: تغليق التعلیق (۱/ 177-177). 

.)/( )5( 

.)/( )60( 

(7) في صحیحه(۱/ ۰۲۹۹ رقم ۸۳/ ١٤۳)ء‏ وابن ماجه(۱/ ۰۱۹۹ رقم .)٠١‏ 
»)575/1١( )۷(‏ كتاب الغسل» باب۰۲۹ ح۲۹۲ . 


۸۹ ۱۸١۱ح کتاب الوضوء/ بابه7/‎ ٤ 


و 4 ا ۴ م 
"باب الرّجل يُوَضَئْ صَاحِبَةُ 
ل خبرتا يزيد بْنُ هَارُونَ عَنْ يخي عَنْ مُوسَى بن عَفْبَة 
مه بن زد أَنَّ ر سول الله كلل . لما قاض مِنْ عَرَفة عَدَلَإِلَى 
ن : قلت أضك عَلئه روصأ فقت يا رول الله 


دم 


52 
o 


ے2 - و 
اس 5 م 


فقَضى حاجته . ll‏ 
ا فَقَالَ: «الْمُصَلَى آم مَل 


[تقدم في : ۱۳۹ » الأطراف : ۰۱۳۹ ۰۱۹۹۷ ۱۹۹۹ء ]١١۷۲‏ 


قوله : (باب الرجل يوضئ صاحبه) أي : ما حكمه . 

قوله : (ابن سلام) هو محمد كما في رواية كريمة» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وفي 
هذا الإسناد رواية الأقران لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة» وكريب 
مولى ابن عباس من أواسط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسق» وقد تقدمت الإشارة إلى 
شيء من مباحث هذا الحديث في «باب إسباغ الوضوء»”'' ويأتي باقيها في كتاب الحج'"', 
ووقع في تراجم البخاري لابن المنير”" في هذا الموضع وهمء فإنه قال: فيه ابن عباس عن 
أسامة » وليس هو من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس . 

قوله : (أصب) بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي الماء . 

وقوله «ويتوضأ» أي وهو يتوضا. واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء؛ لكن 
من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة 
لأنه كان في السفرء وكذا حديث المغيرة المذكور»ء قال ابن المنير”“ : قاس البخاري توضئة 
الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة. قلت : والفرق بينهما ظاهر» ولم 
يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره» وهذه عادته في الأمور المحتملة. قال 
النووي : الاستعانة ثلاثة أقسام : إحضار الماءء ولا كراهة فيه أصلاً » قلت : لكن الأفضل 
»)415/1١( )۱(‏ كتابالوضوءء باب٦‏ ح78١.‏ 
(؟) »)51١/4(‏ کتاب الحجء باب۰۹۳ ح/1539215517. 
(۳) المتواري(ص: .)7١‏ 


€3 المتواري(ص: ع0 
)2 المنهاج (9/ ؟01). 


٤‏ -كتاب الوضوء/ باب۳ / ح۱۸۲ 


۹۰ 
خلافهء قال : الثاني مباشرة الأجنبي الغسل» وهذا مكروه إلا لحاجة؛ الثالث : الصب وفيه 
وجهان» أحدهما يكرهء والثآنت خلاف الأولى . عقب بأنه إذا ثبت أن النبي يك فعله لا يكون 
حلاف الأولى» وأجِيتٍ أن قد يفغله لبيان الجواز فلا يكؤن في حقه خلاف الأولى بخلاف 
قو وقال الكرمائي 290 : إذاكان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته؟ وأجيب بان كل مكروه. 

فعله حلاف الأولى من غير عككسن» إذ المكر وه يطلق على الحزام بخلاف الآخر. 


a6‏ .عو 


7 حَدَّنَنَا عَمْرُو ن علي قَالَ : حَدَتَنا عَبْدُ الْوَمَابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحَْى بْنَ سَعِيدٍ قال : 


م 


أخبرني سعد بن ٳنراِيم أن افع ن بر بن لوم أخبرة آله سي م 


١‏ يُحَدثٌُ ثْعَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شغبة أَنهكَانَ/ کح رول ال في سر لَب اجه أن شير 
54 جعل ي و يَصّتٌ الْمَاءعَلَيْهِوَهُوَيَتَوَضَأْفَمَسَلَ وَجْهَهُويَدَيْهِ وَصَسَحَِرَأْسِوِوَمَسَحْ عَلَى | ْحْمَيْن . 1 
[الحديث: 145 » أطرافه في ا ال 0111 ] 


قوله رن ررد عون ل اللي جد اطاط ل ی ا 
عبد المجيد الثقفي » ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن 
عوف . وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين» لأن يحيى وسعدًا تابعيان صغيران» ونافع بن 
جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان» ففيه أربعة من التابعين في نسق وهو من النوادر . ش 

قوله: (أنه كان) أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسهء وإلا فكان السياق يقتضي أن 
يقول: قال إني كنت». وكذا قوله : «وأن المغيرة جعل» ويحتمل أن يقال هو التفات على رأي 
فيكون عروة أدى لفظ أبيه» والضمير في قوله «وأنه ذهب» وفي قوله : «له» للنبي كك ومباحث 
هذا الحديث تأتي في المسح على الخفين”" إن شا الله تعالى . 1 

والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة » وقال ابن بطال" : هذا من القربات التي يجوز 
للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة. قال: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند 
الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره؛ لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز 
له أن يكفيه ذلك غيزه بالصب ‏ والاغتراف بعض عمل الوضوء ‏ كذلك يجوز في بقية أعمالهء 


.(/۳( )١( 
. ٤۸باب كتا ب الوضوىء‎ )07/1( )۲( - 
.(۷4/  )۳( 


۹۱ ٠٣باب -كتاب الوضوء/‎ ٤ 


وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لامن المقاصد؛ لأنه لواغترف ثم نوى أنيتوضأجاز» 
ولو كان الاغتراف عملا مستقلاً لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوزء وحاصله التفرقة بين الإعانة 
بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء» وهذاهو الفرق الذي أشرنا إليه قبل . 

والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب» وكذا إحضار الماء من باب الأولى» 
وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليهاء نعم يستحب أن لا يستعين أصلاً » وأما ما رواه أبو جعفر 
الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي 
وسجودي» فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب» بدليل ما رواه الطبري أيضًا وغيره عن 
مجاهد آنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه» وقد روى الحاكم في المستدرك من 
حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت : أتيت النبي يكل بوضوء فقال : اسكبي» فسكبت عليه . وهذا 
أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين» لكونه في الحضر» ولكونه بصيغة الطلب» 
لكنه ليس على شرط المصنف . والله أعلم . 

""_باب قرَاءَةالْقُرآنِ َمْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِه 

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِْرَاهِيمَ : لا بَأس بِالْقرَاءة في الْحَمَام وَيَكنْب الرسَالَة عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ 
وَقَالَحَمَادعَنِْْرَاهِيمَ : إن كَانَعَلَيهمْ إَارْقَسَلَُمْ وَإِلأَقل تُسَلُمْ. 

قوله : (باب قراءة القرآن بعد الحدث) أي الأصغر (وغيره) أي من مظان الحدث . وقال 
الكرماني"“: الضمير يعود على القرآن» والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام 
ونحوهما بعد الحدث» ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين» ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث 
فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى» فهو مستغنى عن/ ذكره بخلاف غير الحدث من _ _ 
نواقض الوضوءء وقد تقدم بيان المرادبالحدث وهويؤيد ماقررته . 5 

قوله : (وقال منصور) أي ابن المعتمر (عن إبراهيم) أي النخعي» وأثره هذا وصله سعيد 
بن منصور”" عن أبي عوانة عن منصور مثله» وروى عبد الرزاق”" عن الثوري عن منصور 
(0) ”/(. 


(۲) انظر : تغليق التعليق .)٠١١ /١(‏ 
(۳). المصنف(۱/ ۰۳٤٤‏ رقم .)١١٤١‏ 


٤ 4۲‏ -كتاب الوضوء / باب" 


قال : سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال : لم يبن للقراءة فيه» قلت : وهذا لا يخالف 
رواية أبي عوانة» فإنها تتعلق بعطلق الجواز. وقد روى سعيد بن منصور أيضًا عن محمد بن 
أبان عن حماد بن أبي سليمان قال : سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال يكره ذلك . 
انتهى . والإسناد الأول أصح . وروى ابن المنذر عن علي قال : بئس البيت الحمام ينزع فيه 
الحياء» ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله . وهذا لا يدل على كراهة القراءة» وإنما هو إخبار بما هو 
الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة» وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة» 
وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقالا لا تكره» لأنه ليس فيه دليل خاص» وبه صرح 
صاحبا العدة والبيان من الشافعية» وقال النووي في التبيان""“ عن الأصحاب: لا تكره» 
فأطلق . لكن في شرح الكفاية للصيمري : لا ينبغي أن يقرأء وسوى الحليمي بينه وبين القراءة 
حال قضاء الحاجة. وزجح السبكي الكبير"“ عدم الكراهة واحتج بأن القراءة مطلوبة 
والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثر» فلو كنات خير كثير» ف قال : حكم القراءة في 
الحمام إن كان القارى في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره» وإلاكره. 

قوله : (ويكتب الرسالة) كذافي رواية الأكثر بلفظ مضارع كتب» وفي رواية كريمة : (بكتب» 

حدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفًا على قوله : «بالقراءة» . وهذا الأثر وصله عبدالرزاق عن 
الثوري أيضًا عن منصور قال : سألت إبراهيم : أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم 
وتبين بهذا أن قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام» ولما كان من شأن 
الرسائل آن تصدر بالبسملة : توهم السائل أن ذلك يكره هلمن كان على غير وضوء» لکن يمكن أن 
يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوي مع القراءة . 

قوله : (وقال حماد) هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة (عن إبراهيم) أي النخعي (إن كان 
عليهم) أي على من في الحمام (إزار) المراد به الجنس أي على كل منهم إزار . وأثره هذا وصله 
الثوري”" في جامعه عنه» والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة» وإما 
لكونه يستدعي منهم الرد» والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه» وأن لفظ سلام 
عليكم من القرآن» والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء» وبهذاالتقرير يتوجه ذكر هذا 
الأثر في هذه الترجمة . 


() (ص:5:). 
(؟) الحلبيات(ص: 058٠‏ ۳۸۱) . 


(۳) انظر: تغليق التعليق .)١706 /١(‏ 


کات ال وضو ل ل ا 


يس 


14 -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدٌ حَدَّئَّنِي مالك عَنْ مَخْرَمَةَ بن سُلَيْمَانَعَنْ كرَيْبٍ مَوْلَى ابن عباس 
دعَب لبن عباس أخْيرَ اكات لَيْلَهَ عند د نوت زج الي E‏ فَاضصْطْجَعْتُ في 
عَرْضٍ الوِسَادَةِ وَاضْطْجَعَ ر شو الله کاڈ وََْلهُ في طلا نام سول الله » حى إا 
e‏ سول الوق نسح الم عن جه 
2 الات اومن سور عِمْرَانَ تُمَقَاءَإِلَى شر مُعَلقَة وض مِنْهَافَاحَنَ 
وض 5 م ام يُصَليِقَلَ ابن عباس : فلت يعدت دل ام ل ب لدة ل جب 
فوضہ ضع بد انى عَلَى رأسي وَأَحَدَ بدني الى يَفِْلهَا 
م ركعَيِيْنٍ» ٿم ركْعتَيْن ٠‏ نَم ركْعتيْن او کاش حل الغو تتا 
صلی ركعبينِ حَفَِيِ نم حرج فصَلَى اصح . 
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/ قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي ويس . 

قوله : (مخرمة) بفتح الميم وإسكان المعجمة, والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (فاضطجعت) قائل ذلك هو ابن عباس» وفيه التفات لأن أسلوب د 
يقتضي أن يقول فاضطجع لأنه قال قبل ذلك إنه بات . 

قوله : (في عرض) بفتح أوله على المشهور» وبالضم أيضاء وأنكره الباجي من جهة النقل 
ومن جهة المعنى أيضاقال : لأن العُرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك . قلت : لكن لما 
قال «في طولها» تعين المراد» وقد صحت به الرواية فلا وجه للونكار . 

قوله : (يمسح النوم) أي يمسح بيده عينيه » من باب إطلاق اسم الحال على المحل» أو أثر 
النوم من باب إطلاق السبب على المسبب . 

قوله (ثم قرأ العشر الآبات) أولها# ركف لق أَلسَمَوتٍ وا لاض [آل عمران : !]إلى 
آخر السورة» قال ابن بطال”'2 ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير 
طهارة ؛ لأنه ل قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأء وتعقبه ابن المنير وغيره بأن 
ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض» وليس كذلك؛ لأنه قال : «تنام عيناي ولا ينام قلبي» 


.)۲۷۹/۱( )١( 


AA 


٤ ۹4‏ کتاب الوضوء / باب /۳۹٣‏ ح۱۸۳ 


وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضاً . قلت : وهو تعقيب 
جيد بالنسبة إلى قول ابن بطالي: : تعد قياهه من النوم » لأنه لم يعين كونه أحدث في النوم » لکن 
لماعقب ذلك بالوضوء كا نظاهرًا في كونه أحدث» ولا يلزم هن کون نومه لا ينقض وضوءه أن 
لا يقع منه حدث وهو نائم »انعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره. وما ادعوه من 
التجديد وغيره الأصل عدمه» وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير» والأظهر أن 
مناسبة الحديث للترجمة منمجهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة . ويمكن 
أن يؤخذ ذلك من قول ابن با E‏ ا ا ا م 
ينقض لأن في آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء”" «ثم اضطجع فنام حتى 
نفخ ثم صلى»» ثم رأيت في الحلبيات”"“ للسبكي الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي : 
لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي بء أو اعتبر اضطجاع النبي ب مع أهله 
واللمس ينقض الوضوء. قلت : ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ماقيدت الحديث به في ترجمة 
الباب» وأن المراد به الأصغرء إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان 

قوله : (إلى شن معلقة) قال الخطابي © لاصوا اجا اراد وي 
هذه الرواية «معلقة» فأنث لإراذة القربة . 


قوله : (فقمت فصنعت مثل ما صنع) تقدمت الإشارة في باب تخفيف الوضوء”“ إلى هذا 
الموضع فليراجع من ثم» وستأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر””*' إن شاء الله تعالى . 
(تنبيه) : روى مسلم من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث» لكنه على غير شرظ 


0# 0 3 


. كتاب الوضوءء باب٥۰ ج۱۳۸‎ »)415/1( )١( 
(ص:75868).‎ )۲( 

(۳) الأعلام(۲۳۱/۱). 

»)4١5/1( )4(‏ کتاب الوضوء» باب٥۰‏ ج۱۳۸ . 
)٥(‏ (۳/ ۳۲۷) كتاب الوترء باب۲ »ح۹۹4۲ . 


٤۔کتاب‌الوضوء/‏ باب ۱۸٤/۳۷‏ هه 


۷-باب من لم ب وض لمن لمشي الْمُثْقل 
4 حدما إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدٌ خد ئي مَالِكٌعَنْ هِشَام ْنِ عرو حَنِ ْمَعَن جديا 
أَسْمَاء نت ابي بكر الها الث : : ّت مات ززج الي ل جين حَسَقَتِ امس > فإِذًا الاس 
ق a‏ رَالسَّماءِ وَقَالَتْ : سُبْحَانَ 
» فَقُلْتُ : أيه يه؟ فأشارٽ أي َعَمْ. فشنت عل تجا الذي رجت اش قوق رأري تا 
اا نصَرَفَ رسو ل الله ية حمد الله وى عَلَيْهِ تَُ/ قال : «مَامِنْسَيٰءِ كنث لم أرَهُإِلا قذ رأة 
f ety at‏ و °„ 84م 
في مَقَايِي ذا حن الج وار وقد أويي ل الحم تون في الور مثل أل ريب ين ف 
الدجالٍ ‏ لآ آذري أي ذَلِكَ قَالَثْ أَسْمَاءُ ‏ يُؤتى أحَدْكُمْ قيال : ا ِلْمْكَ بهذا الرَجُل؟ نا 
الْمُؤْمِنُأَوْ الْمُوقنُلا دن ي أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءٌ فَبَقُولُ : هُوَمُْحَمَّدُرَسُو الله جَاءَنَا الات 
وَالْهُدَى فَأَجَيْنا وَآمَنَا وَانَبَعْن فَبُقَالَ : تم صَالِحًا قَقَد عَلِمْ إِنْ كنت لموم ؛ ورگا الجتافق أَز 
ارتا بلا أذري اَي َلك قَالَتْ أَسْمَاءْقَيَقُولُ : لا أذري سمغت الئاس يفو لون سيا ففلنه . 
[تقدم في : ,۸٦‏ الأطراف : ۰۸1 ۰۹۲۲ ۱۰0۳ ۱۰0٤‏ ۱۰۹۱ لكل ۳۷۳ ۴۵۱۹ دلولل 


[VYAV 


قوله : (باب من لم يتوضا) أي من الغشي(إلا من الغشي المثقل) فالاستثناء مفرغ» والمثقل 
بضم الميم وإسكان المثلثة وكسر القاف ويجوز فتحهاء وأشار المصنف بذلك إلى الردعلى من 
أوجب الوضوء من الغشي مطلقًا» والتقدير : باب من لم يتوضاً من الغشي إلا إذاكان مثقلاً . 

قوله : (حدثنا إسماعيل)هو ابن أبي أويس أيضًاء والإسناد كله مدنيون أيضّاء وفيه رواية 
الأقران هشام وام رأته فاطمة بنت عمه المنذر . 

قوله: (فأشارت أن نعم) كذا لأكثرهم بالنون» ولكريمة: «أي نعم» وهي رواية وهيب 
المتقدمة في العلم”'' ‏ وبين فيها أن هذه الإشارة كانت بر أسها . 

قوله : (تجلاني) أي غطاني» قال ابن بطال”"2: الغشي مرض يعرض من طول التعب 
والوفوف» وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه . وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة 
له» ولو كان شديدًا لكان كالإغماء» وهو ينقض الوضوء بالإجماع . انتهى. وكونها كانت 
تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة» وذلك لا ينقض الوضوء» ومحل 
»)3"50/١( )۱(‏ كتاب العلم» باب٤۰۲‏ ح485. 
(؟) .)681/١(‏ 


۹٦ 
الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي ي وكان يرى الذي خلفه وهو في‎ 


الصلاة-ولم ينقل أنه أنكر عليهاء وقد تقدم شيء من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم» 
وتأتي بقية مباحثه في ر ا ا تعالى. 


۱۸٥ح‎ /۳۸ -كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


PA‏ باب تمشح الاس کل 
لِقَولٍ الل تعالى : « وأمس خو روسيم [المائدة : 11 وقال ان الْمْسَيّب : الْمرْأةبمئِْلَة 
E‏ . وسيل مالك جز أذْيَمْسحَبَغضَ ا 
قاختَج يث عَبِْ لبن رَد 

6 حَدَمَنَا عبد الله بن يُوسُفَ قال : أ یرتا الك عن نرو بن تی المازني نأي 
أن رجلا قال لِعبْدِ اللّه ِن ريد - وهو جَدٌ عَمْرو بْنِ يَحْتَى - : أَنَسْمطِيعْ أن ثرٍ نی كيف كان 
رول اللو ليتر ضا؟ الي لبن دك : َعم. اا على بذ َل مين م 
مَضْمَض وَاسْتَتْدرَ تَلاكَا د عسل و 00 سل يدنه رين رين إلى ارقي كم 
0 تسح رأسة ين هما وأ بد اعفدم راس حَتَى دَمَب بھما إِلَى قَمَافُ ثم رذهُمَا إِلَى 

لمكا يبد عسل جلي 
[الحديث : ٠‏ أطرافه في :1۸7 141« 141( 144147[ 


ل /قوله : (باب مسح الرآس كله) كذالأكثرهم وسقط لفظ : «كله» للمستملي . 
'205 قوله: (وقال ابن المسيب) أي سعيد» وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة" بلفظ : «الرجل 
الاق الح رارقل عن احا أله قال كي لد انق راا 
قوله : (وسئل مالك) السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع » بيّنه ابن خزيمة 
في صحيحه”*' من طريقه ولفظه : سألت مالكًا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوثه أيجزئه 
ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحبى عن أبيه عبد الله بن زيد فقال: «مسح رسول الله يك في 
وضوئه من ناصيته إلى قفاه» ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح زأسه كله»» وهذا السياق أصرح 
للترجمة من الذي ساقه المصنف قبل» وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية 


)51/1١( )١(‏ كتابالعلم» باب٤۰۲‏ ح85. 
)٤۲۷ /۳( )۲(‏ كتاب الكسوفء. باب۰۱۰ ح67١1.‏ 
(*) المصنف(۲/۱٤۲).‏ . 

.)۱٥۷ رقم‎ ۰/۸/۷0 (2) 


کات الوضوء اب نوه تتح ی ۷ة 


مجمل» لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح البعض على أنها 
تبعيضية» فتبين بفعل النبي ية أن المراد الأول» ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في 
حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته» فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض"''', 
فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لافي الأصل . 

قوله: (عن أبيه) أي أبي عثمان يحيى بن عمارة أي ابن أبي حسن واسمه تميم بن عبد عمرو» 
ولجده أبي حسن صحبة» وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البرء وقال أبو نعيم: فيه نظر. 
والإسناد كله مدنيون إلاعبد الله بن يوسف وقد دخلها. 

قوله : (أن رجلاً) هو عمرو بن أبي حسن كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا“ 
من طريق وهيب عن عمروبن يحيى» وعلى هذا فقوله هنا : (وهو جد عمروبن يحيى» فيه تجوز » 
لأنه عم أبيه» وسماه جدًا لكونه في منزلته» ووهم من زعم أن المراد بقوله : «وهوا' عبد الله بن 
ويد لأنه ليس جا لعمرو بن يخي لا حقيقة ولا عجارا وأا قول ضاخب الكمال”” ومن 
تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط توهمه من هذه الرواية» وقد 
ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير » وقال غيره هي 
أم النعمان بنت أبي حية فالله أعلم . 

وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل» وأما أكثرهم فأبهمه» قال معن بن عيسى في 
روايته عن عمرو عن أبيه يحيى : إنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى ‏ قال لعبد الله بن زيد 
وكان من الصحابة» فذكر الحديث» وقال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك : حدثنا عمرو عن 
أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد . وكذاساقه سحنون في المدونة . 

وقال الشافعي في الأم : عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد» ومثله رواية 
الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي عن مالك عن عمروعن أبيه قال : قلت : . . . والذي يجمع 
هذا الاختلاف أن يقال : اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن أبنه يحيى 


(1) ليس في الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة» وإنما يدل 
الحديث على الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعًا لمسح العمامة عند وجودهاء وأما عند عدمها فالواجب 
تعميمه عملاً بحديث عبد الله بن زيد» وبذلك يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف» والباء في الآية 
للإلصاق» فليست زائدة» ولاللتبعيض. فتنبه . [ابن باز] . 

(؟) ,.)00/1١(‏ كتاب الوضوءء باب185219. 

(۳) تهذيب الكمال(؟5؟595/5). 


٤ ۹۸‏ کتاب الوضوء / باب78/ ١86‏ 


ابن عمارة بن أبي حسن:فسألوه عن صفة وضوء النبي كد وتولى السؤال منهم له عمرو بن 
أبي حسن» فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة» ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند 
المصنف في باب الوضنوء من التور”' قال : حدثني عمرو بن يحبى عن أبيه قال: كان عمي 
يعني عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء» فقال لعبد الله بن زيد أخبرني . . . فذكره. وحيث نسب 
السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرًاء وحيث نسب السؤال 
ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضًا؛ لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال . ووقع في رواية 
مسلم عن محمد ابن الصباح/ عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد 
كل : «قيل له: توضأ لناء فذكره مبهمًاء وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن 
خالد المذكور بلفظ : «قلنا له»» وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقواعلى سؤاله» لكن 
متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن» ويزيد ذلك وضوحًا رواية الدراوردي عن عمرو بن 
يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن» قال دك كتير a‏ لبد اه ين ريده 
فذكر الحديث» أخرجه أبونعيم في المستخرجء والله أعلم . ش 
قوله : (أتستطيع) فيه ملاطفة الطالب للشيخ› وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في 
التعليم» وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد . 
قوله : (فدعا بماء) وفي رواية وهيب في الباب الذي بعده”"' «فدعا بتور من ماء»» والتور 
بمثناة مفتوحة قال الداودي : قدح. وقال الجوهري: إناء يشرب فنه» وقيل : هو الطست» 
وقيل: يشبه الطست» وقيل : هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة» وفي رواية عبد العزيز 
ابن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب”" في أول هذا الحديث: «أتانا 
رسول الله يك فأخرجنا له ماء في تور من صفر» والصفر بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تكسر 
صنف من حديد النحاس» قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب» ويسمى أيضاالشبه بفتح 
المعجمة والموحدة» والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضاأً منه عبد الله بن زيد إذ 
سثل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها. . 
قوله : (فأفرغ) وفي رواية موسى عن وهيب”'' «فأكفأ؛ بهمزتين» وفي رواية سليمان بن 


١ 


.)014/1١( )1(‏ كتاب الوضوء: باب٩٤۰‏ ح199. 
.)٥۰۳/۱( )۲(‏ کتاب الوضوءء باب۰۳۹ ح185. 
(۳) (۱/ ۰)۱۷ کتاب الوضوءء باب٥٤‏ › ح۱۹۷ . 
.)٥۰۳/۱( )٤(‏ كتاب الوضوء» باب۰۴۹ ح٦۱۸‏ . 


ابا ابا ا س کټ 


حرب في باب مسح الرأس”" مرة عن وهيب «فكفأ» بفتح الكاف» وهما لغتان بمعنق يقال كفا 
الإناء وأكفأ إذا أماله» وقال الكسائي : كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته . والمراد في الموضعين 
إو اتا ا غ الد اخ ر اا ٠‏ 

قوله : (فغسل يده مرتين) كذا في رواية مالك بإفراد يده» وفي رواية وهيب وسليمان بن 
بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند أبي نعيم : «فخسل يديه» بالتثنية» فيحمل الإفراد في 
رواية مالك على الجنس» وعند مالك «مرتين»» وعند هؤلاء «ثلانًا» وكذا لخالد بن عبد الله 
عند مسلم» وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد» وقد ذكر مسلم 
من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء» فتأكد ترجيح 
روايته» ولا يقال يحمل على واقعتين لأنانقول : المخرج متحد والأصل عدم التعدد. وفيه من 
الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان"» 
والمرادباليدين هنا الكفان لاغير . 


قوله: (ثم تمضمض واستنش) » وللكشميهني: «مضمض واستنشق» والاستنثار يستلزم 
الاستنشاق بلا عكس» وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله ثلانًا: «بثلاث غرفات»؛ 
واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة » وفي رواية خالد 
ابن عبد الله الآتية بعد قليل" «مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلانًا» وهو صريح في 
الجمع كل مرة» بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق 
العيد» ووقع في رواية سليمان بن بلالعند المصنف في باب الوضوء من التور”*' : «فمضمض 
واستنثر ثلات مرات من غرفة واحدة» واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة» وفيه نظر لما 
أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة» ولمسلم من رواية خالد المذكورة: «ثم أدخل يده 
فاستخرجها فمضمض»» فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف 
بالفاء التعقيبية وفيه بحث . 

قوله: (ثم غسل وجهه ثلانًا) لم تختلف الروايات في ذلك» ويلزم من استدل بهذا 


».)004/1١( )۱(‏ كتابالوضوءء باب57» ح۱۹۲ . 
(؟) ».)47/١(‏ كتابالوضوءء باب٤۰۲‏ ح۹٥۱‏ . 
».)008/1١( )۳(‏ كتاب الوضوىء باب١5»‏ ح۱۹۱ . 
».)014/1١( )٤(‏ کتاب الوضوىء باب57» ح99١.‏ 


O°» 


٤‏ کتاب الوضوء / باب ۳۸/ ح۱۸۵ 


--- الحديث على وجوب تعميم الوأمن بالمسح أن يستدل به علئ/. وجوب الترتيب للإتيان بقوله : 


«ثم» في الجميع » لأن كلا من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل . 

قوله : (ثم غسل يديه مرتين مرتین) كذا بتكرار مرتين؛ ولم تختلف الروايات عن عمروبن 
يحبى في غسل اليدين مرتين لكن:في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد 
أنه رأى النبي ية توضأ وفيه : «ويده اليمنى ثلانّا ثم الأخرى ثلانًا» فيحمل على أنه وضوء آخر 
لكون مخرج الحديثين غير متاخل ٠‏ 

قوله : (إلى المرفقين) كفا للأكثر وللمستملي والحموي إلى المرفقين بالإفراد على إرادة 
الجنس» وقد اختلف العلماء : هل يدخل المرفقان في غسل اليدين آم لا؟ فقال المعظم : نعم» 
وخالف زفر» وحكاه بعضهم عن مالك» واحد ج بعضهم للجمهور بن «إلى» في الآية بمعنى 
امع ؛.كقوله تعالى « ولا الوا أموطئع ا مركم 4[النساء : : co[Y‏ ونع ب بأنه خلاف الظاهرء 
وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد «إلى» من جنس ماقبلهاء وقال ابن القصار : اليد 
يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمار «أنه تيمم إلى الإبط» وهو من أهل اللغة» فلماجاء قوله 
تعالی : إل ألما مراف 1 المائدة : : 7] بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسم ٠‏ انتھی . 
فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين لاللمغسول». وفي كون ذلك ظاهرًا من السياق 
نظر . والله أعلم . 

ا > فأما دخولها في الحكم وخروجها 
فأمر يدور مع الدليل» فقوله تعالی : يمُأ اء م إل أل [البقرة : 1۷ دليل عدم الدخول 
النهي عن الوصال» ف ع ال رم إلى آخره دليل الدخول كون الكلام 
مسوقًا لحفظ جميع القرآن» وقوله تعالى : 3 إل الْمَرَاِفِق4 لا دليل فيه على أحد الأمرين» قال : 
فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن . انتهى . ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله لل 
ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء : «فغسل يديه إلى المرفقين حتى 
مس أطراف العضدين» وفيهعن جابر قال : «كان رسول الله يا إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه» لكن 


إسناده ضعيف"”'2» وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: «وغسل 


)۱( وأصح هذه الأحاديث ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي يك قال فيه : ثم 


غسل يديه حتى أشرع في الغضد_إلى أن قال - ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق»» فهذا الحديث 
صحيح » صريح في إدخال الكعبين والمرفقين في المغسول . [ابن باز] . 


5-كتاب الوضوء/ باب۳۸/ ح۱۸۹ ۵۰۱ 


ذراعيه حتى جاوز المرفق» وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا: «ثم 
غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه» فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا . 

قال إسحاق بن راهويه: «إلى» في الآية يحتمل أن تكون بمعنى «الغاية» وأن تكون بمعنى 
«مع»» فبينت السنة أنها بمعنى «مع» . انتهى . وقد قال الشافعي في الأم : لا أعلم مخالمًا في 
إيجاب دخول المرفقين في الوضوءء فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله وكذا من قال 
بذلك من أهل الظاهر بعده» ولم يثبت ذلك عن مالك صريحًا وإنما حكى عنه أشهب كلامًا 
محتملاً والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو العظم الناتىء في آخر الذراع سمي بذلك لأنه يرتفق 
به في الاتكاء ونحوه. 

قوله : (ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع «كله» كما تقدم عن رواية ابن خزيمة» وفي رواية 


خالد ابن عبد الله برأسه بزيادة الباء» قال القرطبي”": الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها. 


كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه» وقيل دخلت الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل 
لغة يقتضي مغسولاً به» والمسح لغة لا يقتضي ممسوحًا به » فلو قال وامسحوارءوسكم لأجزأ 
المسح باليد بغير ماء» فكأنه قال وامسحوا برءوسكم الماء فهو على القلب» والتقدير امسحوا 
رءوسكم بالماء» وقال الشافعي : احتمل قوله تعالى: 9 وَامْسَحُوأ روسيم #[المائدة: 1] 
جميع الرأس أو بعضهء فدلت السنة على أن بعضه یجزئ»› والفرق بينه وبين قوله تعالى : 


«فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ € في التيمم أن/ المسح فيه بدل عن الغسل ومسح الرأس أصل . 


فافترقاء ولا يرد كون مسح الخف بدلاً عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع . فإن 
قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر ‏ لأنه كان في سفر وهو مظنة العذرء ولهذا مسح على 
العمامة بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة ‏ قلنا : قد 
روى عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفرء وهو ما رواه الشافعي 
من حديث عطاء أن رسول الله يكل توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه» وهو 
مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولاً أخرجه أبو داود من حديث أنس» وفي إسناده 
أبو معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من 
الصورة المجموعة» وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند» 
وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغواء وقد قررت جواب 


دلق المفهم(١//541).‏ 
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٤ oY‏ كتاب الوضوء / باب8؟/ ح۱۸9 


ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح . 

وفي الباب أيضًا عن ثمان في صفة الوضوء قال «ومسح مقدم رأسه» أخرجه سعيد بن 
منصورء وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه » وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض 
ا قاله ابن المنذر:وغيره»ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك» قاله ابن حزم . 
وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره . والله أعلم . 

قوله : (بدأ بمقدم رأسه) الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجًا من كلام مالك» ففيه حجة 
على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله: «أقبل 
وأدبر»» ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب» وسيأتي عند المصنف قريبًا من رواية 
سليمان بن بلال7١‏ «فأدبر بيديه وأقبل» فلم يكن في ظاهره حجة» لأن الإقبال والإدبار من 
الأمور الإضافية» ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه» ومخرج الطريقين متحد» فهما 
بمعنى واحد . وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله: «أقبل» على أنه من تسمية 
الفعل بابتدائه» أي بدأ بقبل الرأس » وقيل في توجيهه غير ذلك» والحكمة في هذا الإقبال 
والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح» فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعرء والمشهور 
عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة» Es‏ بين ضعت الست اديه 
الحديث على وجوب التعميم . والله أعلم . 

قوله : (ثم غسل رجليه) زاد في رواية وهيب الآتية”"' «إلى الكعبين» والبحث فيه كالبحث 
في قوله إلى المرفقين» والنشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم». 
وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك» وروي 
عن ابن القاسم عن مالك مثلهء والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة» وقد أكثر 
المتقدمون من الرد على من زعم ذلك » ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح 
في صفة الصف في الصلاة" : «فرأيت الرجل منا يلزق كعبة بكعب صاحبه» وقيل إن محمدًا 
إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين . 

وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معًا في ابتداء الوضوء» وأن الوضوء 
(۱) (004/1)» كتاب الوضوءء باب٩٤۰‏ ح199. 


)۲( »2 كتاب الوضوءء باب۰۳۹ ح185 . 
(۳) (1۱۱/۲). كتاب الآذانء باب۷ معلقًا . 


؟-كتاب الوضوء / باب 794/ ح٦۱۸‏ ل ا سس ا اه 


الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث » وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته 
وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة» وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة» 
والتعليم بالفعل» وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملاً ؛ لقوله في 
رواية وهيب وغيره «ثم أدخل يده فغسل وجهه . . ٠.‏ إلخ » وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في 
هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيهاء واستدل به أبو عوانة في صحيحه على جواز التطهر بالماء 
المستعمل » وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه» وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت 
غسلهاء وقال/ الغزالي: مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملاً لأن الاستعمال إنما يقع من ١ ٠‏ 
المغترف منهء وبهذا قطع البخوي» واستدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس» وقدقدمنا 514 
أنه يدل لذلك نديًا لا فرضاء وعلى أنه لا يندب تكريره كما سيأتي في باب مفرد”"؟, وعلى 
الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كما سيأتي أيفا"»› وعلى جواز التطهر من آنية 
النحاس وغيره. 


ے 6 ص 2 
۹-باب غسل الرّجِليّن إلى الكعبيّن 
دكا موس فال اوه عن عرو عن ا قال : شهدت عمر وین أبن 
حَسَن سَأل عبد الله ْنَ رد عَن وضوء الب كل َدَعَ بور من ماءِ قَوَضَآَلَّهُمْ وُضوء الي 6 
فَأكمًا عَلَى يِه مِنَ التّوْرِ فعْسَلَ يديه اء ثم أذخل يده في التّوْرِفَمَضْمَض واشتنشق اتر 


تلات غَرَفَاتِء ته أَدْخَلَ يده فَعَسَل وَجْهَهُثَلاناء ثم عَسَل يَدَْهِ مَرَنَيْن إِلَى الْمِرْقَقَيْنء ثم أَدحَلَ 
يَدَهُقَمَسَحَ رَأْسَه اقل بهمَا وَأَذْبر مَوَة وَاحدَةء تُمَغَسَلَ رِجْليْهإِلَى الْكَعْبيْنٍ . 

]١۱۹۹۰۱۹۷ ۰۱۹۲ 0191١ الأطراف:‎ ۰ ۱۸٩ : [تقدم في‎ 

وعمرو المذكور هو ابن يحيى بن عمارة شيخ مالك المتقدم » وعمروبن أبي حسن عم أبيه 

كما قدمناه» وسماه هناك جده مجاز)ء وأغرب الكرماني”" ‏ تبعًا لصاحب الكمال ‏ فقال: 


عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه؛ وقد قدمنا أن أم عمرو بن يحبى ليست بننًا 


0( (0208/1). كتاب الوضوءء باب١4»‏ ح۱۹۱ . 
(۲( (۱/ ۰)0۸ کتاب الوضوءء باب۱٤۰‏ ح۱۹۱ . 
5 1/۳(. 
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ا 0 ٤‏ -كتاب الوضوء / باب ٠‏ 4/ ح۱۸۷ 


لعمرو بن أبي حسن فلم يستقم ماقاله بالاحتمال. 

قوله توضا نه آي لجلهم دضو اني کل اي ثل وض لني قا وأطان عي 
وضوءه مبالغة. . 

قوله: د و ا ل ضير 
وأنه اغترف بإحدى يديه » وكذا هو في باقي الروايات» وفي مسلم وغيره. لكن وقع في 
رواية ابن عساكر وأبئ الوقت من طريق سليمان بن بلال الآترة“ :«ثم أدخل يديه» بالتثنية» 
وليس ذلك في رواية أبي ذر. ولا الأصيلي ولا في شيء من الروايات خارج الصحيح قاله 
النوويء وأظن أن الإناء كان صغيرًا فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى كما تقدم 
نظيره في حديث ابن عباس ۰ وإلا فالاغتراف باليدين جميعًا أسهل وأقرب تناولاً كما قال 
الشافعي. 

قوله : (ثم غسل يديه مرتين) المراد غسل كل يد مرتين كما تقدم في طريق مالك : «ثم 
غسل يديه مرتين مرتين؟ وليس 00 توزيع المرتين على اليدين فكان يكون لكل يد مرة 


واحدة. 


٠‏ ٤باب‏ اسيِعْمَالٍقَْلٍ وء الَأ 
و ر ريو بن بر الله لله هله َهأْيوصوو ابض لوكو 


>5 0 همه 


17 حَدَنَا آم قال : حَدَثَنَا شعبَة قَالَ: حَدَكَنَا | حَكَمَْال: ب : سَمِحْتُ أا جُحَيْفَة حَيْعَةَ يمول : 
رج علا سول الله ل بالهاجرة أي بوضوء فضا فجَعَلَ الام بون ب َل 
وَصُويْه يحون ب صلی الي كلل الظهْر رم ع ين وَالْحَصْرَ ركعتين وَبَيْنَيَدَيْهِعََرَة. 


[الحديث : ۱۸۷ أطرافه في :۳⁄7 › 1490 2۹٩‏ ١ف‏ ات 1£« 00 تمل «(OVA‏ 0۸04[ 


/ قوله ات حا فصر رسو لابوا ليزي اتيز e A‏ : الماء الذي 
يبقى في الظرف بعد الفرًاغ :7 
(۱) (014/1)» کتاب الوضوءء باب٦٤۰‏ ح199. 
(؟) المنهاج .)٠١٤١/۳(‏ 


2):5"/١( )9*(‏ كتاب الوضوء» باب٣۰۳‏ ح۱۸۳ 5 
)5855/١( (€)‏ كتاب الوضوءء باب.8م7» ح٥۱۸‏ 2 


٤‏ -كتاب الوضوء/ باب ٤۰‏ / ج۱۸۸ ل و ےو 


قوله : (وأمر جرير بن عبد الله) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة”'' والدارقطني وغيرهما 
من طريق قيس بن أبي حازم عنه» وفي بعض طرقه : «كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في 
الماء ثم يقول لأهله : توضؤوا بفضله» لا يرى به بأسًا» وهذه الرواية مبينة للمراد» وظن ابن 
التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين 
فقالوا: يحمل على أنه لم يغير الماء» وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لا يغير الماء» وكذا 
مجرد الاستعمال لا يغير الماء فلا يمتنع التطهر به» وقد صححه الدارقطني بلفظ «كان يقول 
لأهله: توضؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي» وقد روي مرفوعاء أخرجه الدارقطني من 
حديث أنس : «أن النبي با كان يتوضأ بفضل سواكه» وسنده ضعيف» وذكر أبو طالب في 
مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال : كان يدخل السواك في الإناء ويستاك» 
فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء» وقد استشكل إيراد البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة 
الماء المستعمل» وأجيب”" بأنه ثبت أن السواك مطهرة للفمء فإذا خالط الماء ثم حصل 
الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال للمستعمل في الطهارة . 

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة تصغير عتبة بالمثناة ثم الموحدة» كان من الفقهاء 
الكوفيين» وهو تابعي صغير» وحديث أبي جحيفة المذكور ستأتي مباحثه في باب السترة في 
الصلاة“ء وقوله: «يأخذون من فضل وضوئه» كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه » ويحتمل 
أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه يي وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل . 


- 
> عو 


2 2 7 روات ”> ١‏ صلخ مه ست مدهو سس هس 0 
- وقال أبُو مُوسَى: دعا البِيُ يك بدح فيه مَاء فخسّل يَذَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَحّ فيه ثم 
ا i‏ م 22 
قَالّلَهُمًا : «اشرَبا من وَأَفْرعَا على وُجُوهكمًا وَنخوركما)». 
[الحديث : ۰۱۸۸ طرفاه فى : ۰۱۹۲ ]٤۳۲۸‏ 


قوله : (وقول أبو موسى) هو الأشعري» وهذا الحديث طرف من حديث مطول أخرجه 
المؤلف في المغازي”*' وأوله عن أبي موسى قال : «كنت عند النبي يك بالجعرانة ومعه بلال» 


.)١977/١2(فنصملا‎ )١( 

(۲( السنن(۱/ 23539 ح١).‏ 

™( هذا الكلام نقله الحافظ من ابن المنير . المتواري (ص : .(V¥‏ 
»)۲٤۳ /۱( 2)‏ كتاب الصلاة» باب٤۰۹‏ ح۱٩۰٥‏ . 

2( (4/ 104)» كتاب المغازي» باب55, 5778 . / 


6 4 -كتاب الوضوء / باب /14٠‏ ح۱۸۹ 


فأتاه أعرابي» فذكر الحديث» وعرف منه تفسير المبهمين في قوله: «اشربا» وهما أبو موسى. 
وبلال» وقد ذكر المؤلفظرقًا منه أيضًا بإسناده في باب الغسل والوضوء في المخضب” كما 
سيأتي بعد قليل . 00 

قوله :ویج فيه أي مني اتناو من الاه في لإنء؛ والغرض بذلك يجا ارک برق 
فار ب پچ ر 

4 دكا عن بلول : حَدَنَا غو با بن نربمن سال : حَدّنَنا بي عَنْ 
صَالِحٍعَنِاْنِشِهَاب قال ري مَحْمُودُبْنُ ابيع َالَو الذي مَج َسُولُ اللي وَجههِ 
e‏ . وَقَالَعُروَةْعَنِ الور وَغَيره: : دق کل وَاحلٍ مِنْهُمَا صَاحِبَفُ وَِذَا 
0 5 على وَضوئه. 

0 [تقدمفي : ۰۷۷ الأطراف : لالاء ۰۸۳۹ 211488 7704 1477] 


م سير 


قوله : (حدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني» وصالح هو ابن كيسان» وقد تقدم الكلام 
على حديث محمود بن الربيع هذا في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم' " . 

قوله : (وقال عروة) هو ابن الزبير (عن المسور) هو ابن مخرمة. 

قوله : (وغيره) هو مروان بن الحكم كما سيأتي موصولاً مطولاً في كتاب الشروط» 
وقال الكرمائي”؟) :/ هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة» ويغتفر فيها ما لا يغتفر 


ر "في الأضول لقا : وهذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف» وإنما لم يسمه 


اختصارًا كما اختصر السند فعلقه» وزعم الكرماني”" أن قوله: «وقال عروة» معطوف على 
قوله في السند الذي قبله«أخبرني محمود» فيكون صالح بن كيسان روى عن الزهري حديث 
محمود وعطف عليه حديث عروة» فعلى هذا لا يكون حديث عروة معلقًا بل يتكون موصولاً 
بالسند الذي قبله» وضنيع أئمة النقل يخالف ما زعمه» واستمر الكرماني على هذا التجويز 
».)015/١( )۱(‏ كتابالوضوءء باب٥٤۰‏ ح٥۱۹‏ . 

(۲) (۳۰۲/۱). کتاب العلم؛ باب۰۱۸ ح۷۷. 

(۳) (577/0). كتاب الشروط› باب٥۱‏ ح۲۷۳۱ . 

.(o/) (%) 

.(o/۳) (0) 


٠۹۰ح -كتاب الوضوء/‎ ٤ 


حتى زعم أن الضمير في قوله : ٠يصدق‏ كل واحد منهما صاحبه» للمسور ومحمود» ولیس كما 
زعم بل هو للمسور ومروان» وهو تجويز منه بمجرد العقل» والرجوع إلى النقل في باب النقل 
أولى: 

قوله : (كانوا يقتتلون) كذا لأبي ذر وللباقين «كادوا» بالدال وهو الصواب لأنه لم يقع 
بينهم قتال» وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم 
الصحابة للنبي وَل ؛ ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة . 


0۰¥ 


باب 


الا من بن وسن قال دنا حَاتِمُ بْنُ إشمَاعِيل عن الْجَعْدٍ قَالَ: 
3 سَمِعْتُ السَّائْبَ بْنَ يزيد يه يفول :تبي حَالِي إلى الي الث : يار سُولَ لون ان أختي 
ع فَمسَح راسي وَدعَا لي بالْبَركة. نم توضَّأ ضَأ فَسَرِنْتُ مِنْ وَضُوئِهء تُه قُمْث خَلْفَ طَهْره 
نظت إِلَى حاتم التو بين كتَِيهِ مثل زر لعجل 


.]517"017 ۰٥٦۷۰ "051 ۳۰٤۰١ : [الحديث ١94١_أطرافه فی‎ 


2 


قوله : (باب) كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله» وجعله الباقون منه بلا فصل . 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن بن يونس) هو أبو مسلم المستملي أحد الحفاظ . 

قوله : (عن الجعد) كذا هناء وللأكثر «الجعيد» بالتصغير وهو المشهورء والسائب بن 
يزيد من صغار الصحابة» وسيأتي حديثه هذا مبينًا في كتاب علامات النبوة”"' إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (وقع) بكسر القاف والتنوين» وللكشميهني وقع بلفظ الماضي» وفي رواية 
كريمة : «وجع) بالجيم والتنوين» والوقع : وجع في القدمين . 

قوله: (زر الحجلة) بكسر الزاي وتشديد الراء» والحجلة بفتح المهملة والجيم واحدة 
الحجال» وهي بيوت تزين بالثيباب والأسرّة والستور.لها عرى وأزرارء وقيل المراد 
بالحجلة الطير وهو اليعقوب يقال للأنثى منه حجلة» وعلى هذا فالمراد بزرّها بيضتهاء 
ويؤيده أن في حديث آخر: «مثل بيضة الحمامة» وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في صفة 


c(4 140/۸) (1)‏ كتاب المناقب» باب۲۱ » ۲ح .Tot1l (Toft‏ 


14۹۷ 


64 
النبي لاء“ إن شاء الله تعالى: :. 

. وأراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل» 
وهو قول أبي يوسف» وحكى الشافعي في الأم عن محمد بن الحسن أن أبايوسف رجع عنه ثم 
رجع إليه بعد شهرين»: وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : الأولى : طاهر لا طهور وهي رواية 
محمد بن الحسن عنه وهو قوله وقول الشافعي في الجديد وهو المفتى به عند الحنفية » الثانية : 
نجس نجاسة خفيفة وهي رواية أبي يوسف عنه» الثالثة : نجس نجاسة غليظة وهي رواية 
الحسن اللؤلؤي عنه . وهذه الأحاديث ترد عليه لأن النجس لا يتبرك به . وحديث المجة" وإن 
لم يكن فيه تصريح بالوضوء لكن توجيهه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء 
مضاف قيل له هو مضاف إلى طاهر لم يتغير به» وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث 
المجة» وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب إبعاده محتجًا بالأحاديث الواردة في ذلك 
س / عند مسلم وغيره» فأحاديث الباب أيضًا ترد عليه» لأن ما يجب إبعاده لا يتبرك به ولايشرب» 
قال ابن المنذر : وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه 
على ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل» وأما كونه غير طهور فسيأتي الكلام 
عليه في كتاب الغسل”" إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 


؟-كتاب الوضوء / باب51/ ١91‏ 


کا کا اة قال : اکتا خَالكُ :5 عبد الله قَالَ الكل عا عزو تش مذ بو 

عَبْدِ الله بْنِ ريڍ أله أفرعَ مِنَ الإناء على ب و ُمغْسَلَ أَوْمَضْمَض واستدشق مِنْ كف 

0 لاي الِْرْققيْنِ تين موتَينِء وَصَسَحَ براه ما فل وما 
»لوال : مَكَذَاوْضْوءُ رَسُولٍ الله بل . 

]۱۹۹٩ ۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۰۱۸٦7۰۱1۸٩ الأطراف:‎ ۰۱۸٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من مضخنض واستتشق تنشو CREE‏ علي نلك ار في باب 


)0 147/00 كتاب المناقبء پاب ۰۲۲ ع۱٤۲۰‏ 


)۲( هذا كلام ابن المنير في المثواري (ص V1:‏ ل 
(۳) (54/1). كتاب الغسلت باب ۲۹ ع۱٣۲‏ . : 


000-00 


0۹۹ ح۱۹۲‎ /٤۲ -كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


مسح الرأ س وتقدمت المسألة أيضًا في حديث ابن عباس في أوائل الوضوء . 
قوله : (ثم غسل) أي فمه (أو مضمض) كذا عنده بالشك» وأخرجه مسلم عن محمد بن 
ع ا ع سسا و د لاثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض 
واستنشق» وأخرجه أيضا الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد كذاء فالظاهر أن الشك 
فيه من مسدد شيخ البخاري» وأغرب الكرماني” " فقال : الظاهر أن الشك فيه من التابعي . 
قوله: (من كفة واحدة) كذا في رواية أبي ذر» وفي نسخة «من غرفة واحدة» وللأكثر 
«من كف» بغير هاء» قال ابن بطال”*': المراد بالكفة الغرفة» فاشتق لذلك من اسم الكف 
عبارة عن ذلك المعنى» قال: ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف» 
ومحصله أن المراد بقوله كفة : فعلة» لا أنها تأنيث الكف» وقال صاحب المشارق” : قوله 
من كفة هي بالضم والفتح كغرفة وغَرفة أي مما ملأ كفه من الماء . 
قوله (ثم غسل يديه) لم يذكر غسل الوجه اختصاراء وهو ثابت في رواية مسلم وغيره» 
وبقية مباحث هذا الحديث تقدمت قري" . 
۲< ا اراس مده 
1 حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ : ْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّننا و مَيْتٌ كَل : حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبَى عَنْ ابه 
َال وڏت عفرو آي حن سأ الذي ووه الب ل فيزن ت 
فتوصا لَه على يسما لئام ذل يدهي الإء فمَضْمَضَ ا سَتشق وا 
ثَلانَابتَكَآثِ غَرَّفاتٍ من مَاءِ» د 2 ذل يدهي الإا عسل وهه لاا تم أَدْحَلَ يده في الإنَاءِ فغسَل 
يديه إلى الْمرْففَيِْ مََنَيْنِ مين لبي اانا سح رابو ميتو يتا 
دْحَلَيَدَهُ في الإنَاءِفَمَسَلَ رِجْلَي و حَدلامُو س قال خا رهت فال ا 
[تقدم في : 186 ۰ الأطراف : 191/01910185146 144] 


.))445/١( ()۱(‏ كتاب الوضوء» باب ۳۸»› ح٥۱۸‏ . 
)۲( (۱/ ۰)۱۷ كتاب الوضوءء باب۷ ح٩١٤۱‏ . 
4 ف 

.(4€6/( )5( 

.(TE1/) (0) 

(7) (۱/ ۰)۹۸ کتاب الوضوء» باب۳۸ ح٥۱۸‏ . 


01۰ #دكتاب الوضوء / باب ۱۹۲/٤۲٤‏ 


قوله : (باب مسح الرأمن مرة) للأصيلي مسحة . 
ل ٠:‏ قوله: (فدعابتورمن ماء)كذاللأكثرء وللكشميهني :/ «فدعابماء» ولم يذكر التور. 
عدا قوله : (فكفأء) أي آماله» نوللا هنيلي ل ع انمق 
قوله (فأقبل بيده) كذا هنابالإقر ادء وللكشميهني بالتثنية . 
قوله : داو أي اندر ره وقد تقدمت طريق موسى هذه في 
باب غسل الرجلين إلى الكعبين ٠‏ وذكر فيها أن مسح الرأس مرة» وقد تقدم نقل الخلاف في 
استحباب العدد في مسح الرأس في باب الوضوء ثلانًا ثلائًا" في الكلام على حديث عثمان» 
وذكرنا قول أبي داود: إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس» وأنه 
أورد العدد من طريقين صحح أحدهما غيره» والزيادة من الثقة مقبولة فيحمل قول أبي داود 
على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهماء فكأنه قال : إلا هذين الطريقين. ش 
قال ابن السمعاني في الاصطلام : اختلاف الرواية يحمل غلى التعدد» فيكون مسح تارة 
مرة» وتارة ثلانّاء فليس في زواية «مسح مرة» حجة على منع التعدد. ويحتج للتعدد بالقياس 
على المغسول لأن الوضوء طهارة حكمية» ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح . 
وأجيب بما تقدم من أن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل » ولو شرع التكوان لصارت 
صورته صورة المغسول. وقد اتفق ى على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئًاء 
وأجاب بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن العدد كذلك» وجوابه 
واضح . ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من 
طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي يكل بعد أن فرغ : «من زاد 
على هذا فقد أساء وظلم» فإن في رواية سعيد بن منصور فية التصريح بأنه مسح رأسه مرة 
واحدة» فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة» ويحمل ما ورد من 
الأحاديث في تثليث المسح . - إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح› ام مسحات 
مستقلة لجميع الرأس . جمعًا بين هذه الأدلة . 


(ننبيه) : لم يقسع في هذه الرواية ذكر غسل الوجه» وجوزالكرماني ازن غر نزن 


للق (۱/ ۰۳ء کتاب الوضوء باب۳۹ ۱۸1 . 
(WM‏ (648/1). كتاب الوضوت تا 
لد (A/D‏ 


٤۔کتاب‏ 0 ل ا ال 


غسل الذي وقع فيه الشك من الراوي» والتقدير : فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق . قلت: 
ولا يخفى بعده» وقد أخرج الحديث المذكور مسلم”"“ والإسماعيلي في روايتهما المذكورة 
وفيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق «ثم غسل وجهه ثلانًا» فدل على أن الاختصار من مسدد» 
كما تقدم أن الشك منه؛ وقال الكرماني”"': يجوز أن يكون حذف الوجه إذا لم يقع في شيء 
منه اختلاف» وذكر ماعداه لما في المضمضة والاستنشاق من الإفراد والجمع › ولمافي إدخال 
المرفقين» ولما في مسح جميع الرأس» ولما في الرجلين إلى الكعبين» انتهى ملخصًا ولا 


41 باب وْضوء الرّجْل م مَعَ أنه وَقَضْلٍ وَصُوءِ الْمَرْأَة 
1 توَضَأَعْمَبالْحَوِيمٍوَمِنْ بيت َصرَانة 

EEL 4۳‏ : أ حبرا مالك عَنْ افع عَنْ عَبِْ عَبْدِ اللّبْنِ عُمَرَ أله 
کان ارال َالنْسَاءيَتَوَضْؤونَ في زّمَانِ رَسُولٍ الله جَمِيعًا : ش 

قوله : (باب وضوء الرجل) بضم الواو لأن القصدبه الفعل . 

قوله : (وفضل وضوء المرأة) بفتح الواو» لأن المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ 
من الوضوءء وهو بالخفض عطفًا على قوله : اوضوء الرجل»2. 

قوله :/ (وتوضاً عمر بالحميم) أي بالماء المسخن» 52700 
وعبد الرزاق” "' وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ : ا 
ورواه ابن أبي شيبة”؟2 والدارقطني”*' بلفظ : «کان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه» قال 
الدارقطني : إسناده صحيح» ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما 
(1) (1/الكيح755/19), 
.(V/) )0(‏ 
(۳) المصنف(۱/ ۰۱۷٤‏ رقم: 51/0). 
.)56/١( )85(‏ 
(ه) (۱/ ۳۷ ح١)»‏ وقال في التعليق المغني بحاشية السئن : إلا أن فيه رجلين تكلم فيهماء أحدهما: علي 

ابن غراب» فممن وثقه الدارقطني وابن معین » وممن ضعفه أبوداودوغيره» وقال الخطیب : تكلموا فيه 

لمذهبه فإنه كان غاليًا في التشيع » والآخر : هشام بن سعد» فهو وإن أخرج له مسلم» فقد ضعفه النسائي 

وعن أحمد بن حنبل أنه ذكره فلم يرضه» وقال : ليس بمُحْكم للحديث . 


۹۹4 


الوم سس سسسب لبد 8 تاب الوضوء/ باب47/ ح۱۹۳ 
يفعل» فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل » لأنالظاهر أن امرأة 
عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه» فيناسب قوله : «وضوء الرجل مع امرأته» أي من إناء واحد» 
SG,‏ المسيتو بالفقر اعلى جوازه إلا مانقل عن مجاهد . 

قوله : (ومن بيت فصرانية) هو ا «بالحميم» أي وتوضأ عمر من بيت 
نصرانية» وهذا الأثر ا '' وعبد الرزاق”'' وغيرهما عن ابن عيينة عن زيدبن أسلم 
عن أبيه به» ولفظ الشافغي ::«نوضأ من ماء في جرة نصرانية» ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن 
أسلم» فقد رواه البيهقي”" من طريق سعدان بن نصر عنه قال: «حدثونا عن زيد بن أسلم» 
فذكره مطولاً» ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: «عن ابن زيد بن 
أسلم عن أبيه به) وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة ؤعبد الرحمن» وأوثقهم وأكبرهم عبد الله» 
وأظنه هو الذي سمع ابن غيينةٍ منه ذلك » ولهذا جزم به البخاري. 

ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله: «ومن بيت» وهذا الذي جرأ الكرماني أن 

يقول“ : المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة» وأما الحميم فذكره لبيان الواقع .. وقد عرفت 
أنهما أثران متغايران» وهذا الثاني مناسب لقوله : «وفضل وضوء المرأة» لأنعمر توضاً بمائها 
ولم يستفصل» مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها ففضل منه 
ذلك الماءء وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل » وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل 
ذلك عند عدم الاستفصال» وإن كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل 
وضوء المرأة المسلهة 4؛-لأنها لااتكون أسوأ حالاً من النصرانية » وفيه دليل على جواز استعمال 
مياه آهل الكتاب من غير استفصال» وقال الشافعي في الأم : لا بأس بالوضوء من ماء المشرك 
وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة» وقال ابن المنذر : انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل 
المرأة إذاكانت جنبًا . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي أحدرواة الموطأ. 

قوله : (كان الرجال والنساء) ظاهره التعميم فاللام للجنس لاللاستغراق . 
)١(‏ في الأم /١(‏ ۷)ء كتاب الطهارة» ماء النصرانية والوضوء منه . 
(۲) انظر : تغليق التعليق(١/١”7).‏ 


(۳) السنن‌الکبیر(۳۲/۱). 
(:) (/60). 


r ۱۹۳/٤۳ الوضوء/ باب‎ باتک-٤‎ 


قوله : (في زمان رسول الله ا) يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل 
إلى زمن الرسول ية يكون حكمه الرفع وهو الصحيح» وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم 
يطلع » وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم› 
ولو لم يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع » فقد استدل أبو سعيد وجابر على 
إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان منهيًا لنهى عنه القرآن» وزادابن ماجه 
عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث : «من إناء واحد»» وزاد أبوداود من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر «ندلي فيه أيدينا» وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا 
يصيره مستعملاً لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع › وفيه 
دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في 
الحديث بين المسلمة وغيرها. 

قوله : (جميعًا) ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة» وحكى ابن التين عن قوم 
أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعًا في موضع واحدء هؤلاء على حدة وهؤلاء 
على حدة» والزيادة المتقدمة في قوله «من إناء واحد» ترد عليه» وكأن هذا القائل استبعد 
اجتماع/ الرجال والنساء الأجانب» وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان 
الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن» وهو خلاف الظاهر من قوله : «جميعًا . 


قال أهل اللغة: الجميع ضد المفترق» وقد وقع مصرحًا بوحدة الإناء في صحيح ابن 
خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي لا 
وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه. والأولى في الجواب أن 
يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب» وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم . 
ونقل الطحاوي ثم القرطبي”' والنووي”" الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء 
الواحد» وفيه نظرء لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر 
عن قوم» وهذا الحديث حجة عليهم . ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة 
بفضل الرجل دون العكس» وفيه نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي؛ وثبت عن ابن عمر 
والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضاء وأما عكسه فصح عن عبد الله بن 


)00( المفهم(١/‏ 087). 
(۲) المنهاج(۳/۳). 


fo 


1ه ٤‏ -کتاب الو ضوء / باب۴٤‏ / ح۱۹۳ 


سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما متعوا التطهر بفضل المرأة» وبه 
قال أحمد وإسحاق» كن قيداه بما إذا صلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة.في الجواز إذا 
اجتمعاء ونقل الميموني عن أجمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز 
ذلك مضطربة» قال: : لكن صنح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا صلت به» وعورض بضخة 
الجواز عن جماعة مق الهنجابة منهم ابن عباس . والله أعلم . 

e‏ مر لخي E‏ قر 
وحديث ميمونة في الجوازء أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السئن وحسنة 
الترمذي وصححه ابن حبان» وأغرب النووي”'' فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه› وأما 
حديث ميمونة فأخرجه مسلم» لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: . 
علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني» فذكر الحديث» وقد ورد من طريق 
أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد خولف» والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ : «أن 
النبي لل وميمونة كانايغتسبلان من إناء واحد) . r.‏ ْ 

روا هينه اوا ن ا 
قال : لقيت رجلا صحبالنبي ل أربع ستين غقال : «نهى رسول الله ية أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا» رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على 
حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضرء وقد 
صرح التابعي بأنه لقيه» ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد 
الأودي وهو ضعيف مردودة» فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة. وقد صرح باسم أبيه أبو داود 
وغيره . ٠ a‏ 
ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السئن والدارقطني وصححه الترمذي وابن 
خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة » ففضلت 
فيها فضلة» فجاء النبي هة يغتسل منه. فقلت له فقال : «الماء ليس عليه جنابة» واغتسل منه» 
لفظ الدارقطني . وقد أعله قوم ب«سماك بن حرب» راويه عن عكرمة» لأنه كان يقبل التلقين» 
لکن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. وقول أحمد إن 
الأحاديث من الطريقين مضطرية إنما يصار | لطي اف وهو ممكن بان تحمل 


(1) المنهاج(6/ 600. 


٤۔کتاب‏ الوضوء/باب٤٤/‏ ح٤۱۹‏ ل ب سد 8( 


أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاءء والجواز على ما بقي من الماءء وبذلك جمع 
الخطابي”'2» أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة . والله أعلم . 


/ 4.4 باب صب الي وَضُو على التي عا ES‏ 


۳۰1 


َا ت 


4 حَدَنَنَا أَبُو الْوَلِيدٍ قَالَ: حَدَكَنا شعبة شعبة عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمَُكَدِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَايرًا 
و 


- 


e 


قول ا شرن لو بغري ذا عيض اغد وشا ب ڪل ین شد : 
ش َقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّولِمَن الْمِيرَاثإِلَمَا بر ني کلالة؟ فنرَلتْآية َهُالْمَرَائْضٍ . 


[الحديث: 1١95‏ ؛ أطرافه في : لالاهع .5061م هملاكم االو [VF* TVET‏ 


قوله: (باب صب النبي بيا وضوءه) بفتح الواو لأن المراد به الماء الذي توضأ به» 
والمغمى بضم الميم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء . 

قوله : (يعودني) زاد المصنف في الطب" «ماشيًا» . 

قوله : (لا أعقل) أي لا أفهم.ء وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال» أي لا أعقل شيئاء 
وصرح به في التفسير”” » وله في الطب“ «فوجدني قد أغمي علي» وهو المطابق للترجمة . 

قوله : (من وضوئه) يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأًبه أو ممابقي 
منه» والأول المرادء فللمصنف في الاعتصاء : ثم صب وضوءه عليّ) ولأبي داود «فتوضأً 
وصبه علي" . 

قوله : (لمن الميراث) اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال ميراڻي» ويؤيده أن في 
الاعتصاء أنه قال: «كيف أصنع في مالي» والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى: 
« موتك فل اه تيم في اكا 4[النساء : : [۷٦‏ كما سيأ تي مبينًا في التفسي ر » 


.)۳۷-۳٣/۱(ننسلا معالم‎  )۱( 

(۲) (۱۳/ ۲۲)» بل في المرضی»› باب٥۰۵‏ ح۱٥٦٥‏ . 

(۳) (۱۰/ ۳۷). كتاب التفسير «النساء؛ باب٤‏ » ح0۷۷٤‏ . 

(4) (۱۳/ ۲۲)» كتاب المرضی› باب٥‏ » ح ٥٦٥9۱1‏ . 

»)۱۹٤ /۱۷( )6(‏ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۰۸ ح۷۳۰۹ . 
»)۱۹٤/۱۷( )7(‏ كتابالاعتصام بالكتاب والسنة» باب۸ ح۷۳۰۹. 
.)"8/1١( )۷(‏ كتاب التفسير «النساء» باب٤‏ » ح۷۷٥٤‏ . 


15ب ل لمح 8 تتاب الوضوء/:باب48/ ج48١‏ 
ويذكر هناك بة 0 تعالى .. 


باب الشنل والْوِشو و اتر الْحَشَّب وَالْججَارَة 
14٥‏ حدقا عبد ادن بير سوح عند انكر كال : حدقا ميد عَنْ انس قَالَ : 
عن ام LL‏ 
مِنْ حجارة فيه مَاءً» فَصَّعْرَالْمخْضَبٌ أَنْ سط فيه كه فير ضا الْقَو ملم فا : كم كنتة؟ قا 
نَمَانِينَ وَزِيَادَة . 
[تقدم في : 179 الأطراف: 179 ۰۲۰۰ ۳۰۷۲ ]٣۵۷۵ ٣۵۷٤۰۳۵۷۳‏ 


قوله : (باب الغسل والوضوء في المخضب) هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
الضاد المعجمة بعدها موحدة» المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان» 
وقد يطلق على الإناء صغيرًا أو كبيرًا» والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه» وعطفه 
الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط بل بين هذين 
وهذين عموم وخصوص من وجه. 
قوله : (حدثنا عبد الله بن منير) هو بضم الميم وكسر النون بعدها ياء خفيفة كما قدمناه فى 
المقدمة لكن وقع هنا في رواية الأصيلي : «ابن المنير» بزيادة الألف واللام» فقد يلتبس بابن 
المنير الذي ننقل عنه في هذا الشرح لكنه بتثقيل الياء ونون مفتوحة» وهو متأخر عن هذا الراوي 
بأكثر من أربعمائة سنة 
قوله : (حضرت الضلاة) هي العصر . 
قوله : (إلى أهله) أي لإرادة الوضوء (وبقي قوم) أي عند رول الله » «ومن » في قوله : 
«من حجارة» لبيان الجنس . 
قوله : (فصغر) بفتح الصاد المهملة وضم الغين المعجمة أي لم يسع بسط كفه وَل فيه ؛ 
وللإسماعيلي «فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب» وهو دال على ما ل 
ل يطلق على الإناء الصغير» ومباحث هذا الحديث تقدمت في باب التماس/ الوضوء” وباقي 
55 الكلام حلي تي في عالامات لن إن شاء اله تعالى» وقد رج المصنف هناك عن عبد اله 


. كتاب الوضوء» باب ۳۲> ح۱۱۹‎ )555/1«( )1١( 
. كتاب التعناقب» باته 27 ح۴9۷6‎ «(YYo0/N) )6( 


؟-كتاب الوضوء/ باب٥٤‏ / ح۱۹۹ 6 تت ال له 


ابن منير أيضًا لکنه قال : «عن يزيد بن هارون» بدل عبد الله بن بکر » فكأنه سمعه من شيخين» 
حدثه کل منهما به عن حميد . 


04 5-4 


145 حَدَتَنَا مید بن العلاء قال : خد ا و ل أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى 
التي كدعا بدح فيه مَاءٌفغْسَلَ يَدَ يه وَوَجْهَه فيه ومح فيه 


[تقدم في : ۱۸۸ ء الأطراف : 2184 ]٤۳۳۸‏ 


يي ا 


عا 


قوله : (عن بريد) بالموحدة والراء مصغرًا هو ابن عبد الله بن أبي بردة» والقدر المذكور من 
المتن تقدم بعضه معلقًا في باب استعمال فضل وضوء الناس» وسيأتي مطولاً في 
المغازي”" إن شاء الله تعالى » والغرض منه ذكر القدح وقد ذكرنا ما فيه . 

۷ حدقا حم بن برش قا ال : حَدَثَنا عَبْدُ اْعَِيز ِن بي سَلَه 


2 
4 ۴ 2 


عمروبن حى عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَِبْن يد قال : اتی رسو ل الله يكل فا خرجنًا له مَاء فى تر 
وشت اسر ا به مَرَتيْن مَدََيْنِ» وَمَسَحَ براسه فَأقْبَلَ به وَأَذْبَرَ 
وَغسَل رجليّهِ 


[تقدم في : ۱۸٩‏ ۰ الأطراف : ۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱۸1۰۱۸۰ ۱۹۹] 


قوله : (أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده» وعبد العزيز شيخه هو 
ابن عبد الله بن أبى سلمة نسب إلى جذه أیضاء فاتفقا فی أن كلا منهما ينسب إلى جدهء وفى أن 
كلا منهما اسم أبيه عبد الله» و أن كا منهما يكتى أباعبد الله وأنّ كلد منهما ثقة حافظ فقيه . ۰ 

قوله : (أتى رسول الله ية) » وللكشميهني وأبي الوقت : «أتانا) . 

قوله : (ففسل وجهه) تفسير لقوله فتوضأء وفيه حذف تقديره : فمضمض واستنشق كما 
دلت عليه باقي الروايات» والمخرج متحد؛ وقد تقدمت مباحثه” ٠"‏ وأنعبد العزيزهذا زادفي 
روايته أن التوركان من صفر أي : نحاس جيد . 


»)204/1١1( )۱(‏ کتاب الوضوء» باب٤٤‏ . 

(۲) (454/9). كتاب المغازي» باب1 »٥‏ ح۳۲۸٤‏ . 

»)٥۰۹ 26504 .443/1١( )۳(‏ في غير موضع من کتاب الوضوءء باب۰۳۸ ۰۳۹ ۰٤١‏ 47 ح٩۰۱۸‏ . 
كلل 1 ون ا 


3 -كتاب الوضوء / باب٥٤‏ / ح۱۹۸ 


انا أو الْيَمَانِ قَالَ: احبر شعَيِبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ قَالَ : أخبرنِي عُبَيْدُاللهِبْنُ عَبْدِ الله 
عجة لايق 0 
اَلَف د َرَج اَن بين رجا ِن تحط جلا في الأ ض بين عباس ورل خر قال عي 
اللّه: ا عبت عبد الل ن عباس فَقَالَ : أتذري مَن الوَجُلُ الآحَن؟ قُلْتُ: لآ. قَالَ: مو 
كَاَثِ ا رضي انها تُحَدٌ EN E ES‏ «هَرِيقُواعَلَيَ 
سبع رب لم حل وون لمي أغهَ إلى انأ اجس في مضب لِحفصَة رج الي 
۳ که يلا تف لمن ك الب حلى طق شير إا أن قذ َل . م حرج إلى 
الاس . 
[الحديث : 1۹۸ أطرافه في: 11٤‏ › 116 › 1۷۹« "ارات VY V1 TAY‏ 5الاء CYOAA‏ 


ل 
0 


°44( 5 5455265557 5 الاق "د7”ل]. 


: ١ 
ل /قوله: (لما ثقل) أي: في المرض» وهو بضم القاف بوزن صغر قاله في الصحاح”''‎ 


OTVID OND‏ ب 
0 ا :۲۷( 


وفي القاموس”" لشيخنا : ثقل كفرح فهو ثاقل وثقيل اشتد مرضه» فلعل في النسخة سقطا . 
واللهأعلم . 0 
قوله : (في أن يمرض) بفتح الراء الثقيلة» أي يخدم في مرضه . 

قوله : (فأذن) بكسر المعجمة وتشديد النون المفتوحة أي الأزواج» واستدل به على أن 
القسم كان واجبًا عليه» ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطبيبًا لهن . 

قوله : (قال عبيد الله) هو الراوي له عن عائشة» وهو بالإسناد المذكور بغير أداةعطف 

قوله : (وكانت) هو فعطوف أيضًابالإسناد المذكور. 

قوله: (هريقوا) كذا للأكشرء وللأصيلي «أهريقوا؛ بزيادة الهمزة» قال ابن التين : هو 0 
بإسكان الهاءء ونقل عن سيبويه أنه قال : أهراق يهريق أهرياقًا مثل: أسطاع يسطيع اسطياعًا. 
بقطع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل وهي لغة في أطاع يطيع فجعلت السين 
والهاء عوضًا من ذهاب حركة عين الفعل؛ وروي بفتح الهاء واستشكله» ويوجه بأن الهاء مبدلة 
من الهمزة لأن أصل هراق أراق» ثم اجتلبت الهمزة فتحريك الهاء على إبقاء البدل والمبدل منه. 


وله نظائر» ع Gh‏ ل ل 


5-كتاب الوضوء / باب /٤‏ ح۱۹۹ 


وجزم ثعلب في الفصيح بأن «أهريقه» بفتح الهاء . والله أعلم . 

قوله : (من سبع قرب) قال الخطابي”" : يشبه أن يكون خص السبع تبركا بهذا العدد؛ لأن 
له دخولاً في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة . وفي رواية للطبراني في هذا الحديث : «من 
آبار شتى» والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح : «لعلي أستريح فأعهد» 
ارق ظ 
قوله : (وأجلس في مخضب حفصة) زاد ابن خزيمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من 
نحاس» وفيه إشارة إلى الردعلى من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن ابن عمر» وقال عطاء : 
إنماكره من النحاس ريحه. 

قوله : (نصب عليه من تلك) أي القرب السبع . 

قوله : (حتى طفق) يقال : طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه . 

قوله: (ثم خرج إلى الناس) زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري «فصلى بهم 
وخطبهم ثم خرج» وهو في باب الوفاة في آخر كتاب المغازي”''» وسيأتي الكلام على بقية 
مباحثه هناك » وعلى ما فيه من أحكام الإمامة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة" إن شاء 
الله تعالى . 


AK 


٦‏ -باب الْوْضُوءِ من التؤْر 


۹4 حا الد ن محل قَالَ اس لمان قال : حَدَئّنِي مرو بن يى عَنْ بيه 


قَالَ : کان عَم َير مِنَاْوْضُوء قال عبد اللَِبنِ زيي : أخوزن ب أت لين يضقا دَعَا 
بتر منْمَاءَِكَفَأعَلَى يد يْهِفعْسَلَهُمَاتَلآَثَمِرَارِ د يفي الور فمَضكَض وار شرلاب 


52 


مَرَاتِ من غَرْفَةٍ وَاحَدَّة؛ اذل يقارف بها فقسَلَ وَجهه تل ٿ مَوَاتٍ» تم عْسَلَ ي يه إلى 
الْمِرْففَيْنِ مَرتيْنِ مين كمد اء مسح اسه ابر به اء تُه غَسَلَ رِجْلَيْه ققَالَ: 
هَکذا رابت الي وك يتو نا 


[تقدم في : ۱۸۰ » الأطراف : ۰۱۹۱۰۱۸1۰۱۸۰٩‏ ۱۹۲] 


)00( الأعلام(۳/۱١۲).‏ 
٤ /9( (۲(‏ 50).» كتاب المغازي» باب ۰۸۳ ح17 14 . 
»)٥۱۱/۲( )۳(‏ کتاب الأذان» باب ۰۳۹ ح٥٦٦‏ . 


o۰ 


-كتاب الوضوء / باب٤٤‏ /ح ٠‏ ۲۰ 


قوله : (باب الوضوء من التور) تقدمت مباحث حديث الباب قريبًا”'2» وأن التور بفتح 
المثناة شبه الت د لالخف ررق فى a SBE‏ في المعراج”"' : «فأتي 
بطست من ذهب فيه تور من ذهب» وظاهره المغايرة بينهماء ويحتمل الترادف» 2021 
أكبر من التور . 

قوله: (حدثناسلیمان) هو ابن بلال» والإسناد/ كله مدنيون. 

قوله : ( کان عمي) هو عمرو بن أبي حسن كما تقدم» وهوعمه على الحقيقة . 

قوله : (ثم أدخل يده في التور فمضمض) فيه حذف تقديره ثم أخرجها فمضمض» وقد 
صرح به مسلم . 

قوله: (من غرفة واحدة) يتعلق بقوله: «فمضمض واستنثر» والمعنى : أنه جمع بينهما 
ثلاث مرات كل مرة من غرفة + ويحتمل أن يتعلق بقوله : «ثلاث مرات» والمعنى: أنه جمع 
بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة» والأول موافق لباقي الروايات فهو أولى . 

قوله : (فقال) أي عبد الله بن زيد (هكذا) هذه الزيادة صريحة في رفع الحديث وإنكان أول 
ا 


۰۰ نّا مُسَدَّدٌ قال : حَدَنََا حَمادعَنْ ابت عَنْ نسي أذ الي كل دَعَا ب من مَاءِ» 
أي قد رَحْرَاحٍ فبه شر من مَاء وضع أصَايِمَهُفبو» قال تن ا لماءِ ينع 
مِنْ بيْنِ أَصَابِحِهِ قال أ : فُحَزّرتُ مَنْ تَوَضَأمَابَيْنَ السَبْعِينَإِلَى الشمَانِينَ 


[تقدم في : 179 ۰ الأطراف : 179 ۰۱۹۰ ٤ ۲۵۷۳ ۳٥۷۲‏ لزه “ا هلاه "] 


قوله: (رحراح) بمهملات الأولى مفتوحة بعدها سكون أي : متسع الفم» وقال 
الخطابي : الرحراح الوناء الواسع الصحن القريب القعر ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل 
على عظم المعجزة. قلت : وهذه الصفة شبيهة بالطست» وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث 
للترجمة» وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال بدل 
(۱)( (1/ 26017 انظر الإحالة التي في كتاب الوضوء» باب٥٤۰‏ ح۱۹۷ . 
(۲( (۱۷/ 074). كتاب التوحيدء باب۳۷ ح۱۷١۷‏ . 
(۳) الأعلام(۱/٤٠١).‏ 


o1 ح۲۰۱‎ /٤۷ -کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


رحراح : «زجاج» بزاي مضمومة وجيمين» وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج» ضد قول من 
زعم من المتصوفة : أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه قلت : وهذه اللفظة تفرد بها أحمد بن 
عبدة» وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا: رحراح» وقال بعضهم : «واسع الفم» وهي 
رواية الإسماعيلي عن عبد الله بن ناجية عن محمد بن موسى وإسحاق بن أبي إسرائيل وأحمد 
ابن عبدة كلهم عن حماد» وكأنه ساقه على لفظ محمد بن موسى » وصرح جمع من الحذاق بأن 
أحمد بن عبدة صحفهاء ويقوي ذلك أنه أتى في روايته بقوله : «أحسبه» فدل على أنه لم يتقنه» 
فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيئته وذكر هو 
جنسه» وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي ية قدحًا من زجاج» لكن في 
إسناده مقال . 

قوله: (فحزرت) بتقديم الزاي أي قدّرت» وتقدم من رواية حميد”' أنهم كانوا ثمانين 
وزيادة» وهنا قال : ما بين السبعين إلى الثمانين» والجمع بينهما أن أنسّالم يكن يضبط العدةبل 
كان يتحقق أنها تنيف على السبعين ويشك هل بلغت العقد الثامن أو تجاوزته» فربما جزم 
بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه . واستدل الشافعي بهذا الحديث على رد قول من قال من 
أصحاب الرأي : إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين» ووجه الدلالة : أن الصحابة اغترفوا من 
ذلك القدح من غير تقدير؛ لأن الماء النابع لم يكن قدره معلومًا لهم فدل على عدم التقديرء 
وبهذا يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث بباب الوضوء بالمدء والمد إناء يسع رطلاً 
وثلثا بالبغدادي» قاله جمهور أهل العلم » وخالف بعض الحنفية فقالوا المدرطلان. 


4 -باب الوضوء بالمد 


ت 


: حَدَكَا أَبُو يم قَالَ: حَدكا م قال :عدن این جر قال شعت اا يفول‎ ١ 
ست ر م2 0-4 صر م ركم لاه‎ TE E 
کان الب ا يسل أو كان يسل -بالصًاع إلى حَمْسَة أَمْدَادِ وَيَمَوَضَأبِالْمُدٌ.‎ 
۱ 
۳.0 


/ قوله : (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة» ومن قاله بالتصغير؛ فقد صحف ؛ لأن 
ابن جبر بن عتيك الأنصاري» وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم شيخ البخاري قال: حدثنا 


١ ۱۹٥ح‎ » ٤ كتا بالوضوءء باب9‎ ».)015/١( )۱( 


نف 5 -كتاب الوضوء / باب۸٤/ح۲۰۲‏ 


مغر حدس كتبقر امار يقالا ابن جر وفي الإسناد كوفيان: وشیخه» 
وبصريان : أنس» والزاوي عة : 

قوله : (يغسل) أي جسلفة لتقا مو وار و سين و فقدرواه 
الإسماعيلي من طريق أبي نعيّمْفقال : «يغتسل» ولميشك. ٠.‏ 

قوله : (بالصاع) هو إناء يسع خفسة أرطال وثلمًا بالبغدادي؛ وقال بعض الحنفية : ثمانية . 

قوله: (إلى خمسة أمداد) أي: كان ريما اقتصر على الصا وهو أربعة أمداد» وربما زاد 
عليها إلى خمسة. فكأن أنسًا لم يطلع على أنه استعمل ذ في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها 
النهاية. وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي يكل من 
إناء واحد هو الفرق» قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع » وروى مسلم أيضًا من 
حديثها : أنه يل كان يغتسل من ن إناء يسع ثلاثة ثة أمداد» فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك 
بقدر الحاجة» وفيه رد على مَنْ قَدّرالوضوء والغسل بماذكر في حديث الباب كابن شعبان من 
المالكية» وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع» وحيلة الاوز 
على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله با من الصحابة قدرهما بذلك» ففي مسلم عن 
سفينة مثله» ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله» وفي الباب عن عائشة وأم سلمة 
وابن عباس وابن عمر وغيرهم» وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضًا في حق من 
خرن عات تح ررد a lS O‏ : «وكره أهل 
العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي بلا . 


.باب الْمَسْح عَلى الْحُفَيْن 


۲ حَدَنَا ضع الم اوضر عَنٍابْنِوَهْبٍ قال : حَدَيّني عَمْرُو حبني أَبُوالئضْرِ 
عَنْ بي سَلَمَةبنِعَبْدِالوّحْمَنٍِ عَنْ عب لبن عُمَرَ عَنْ سَغْدِ ن بي اص عَن الي مسح : 
ش عَلَى الْحْمَيْنِء وَأ عَبْدَ الل لله بْنَعْمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ قال ار 

ی ل 5 نان ةق وى نئ متا E‏ 
سَعْدَا. . : فقَالَ ع عُمَُلِعَبِْ الل خو 


4 0/1 4) كناب اشر بت۱ . ش ٠‏ 7 


كات الوضوء/ إياب40/ 7072 تببس 68# 


قوله: (باب المسح على الخفين) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح 
على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثياته» 
وقال ابن عبد البر : لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك» مع أن 
الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على 
المالكية» والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقّاء ثانيهما للمسافر دون 
المقيم » وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة وبه جزم ابن الحاجب» وصحح الباجي الأول ونقله 
عن ابن وهب» وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه» وأن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة 
نفسه مع إفتائه بالجواز» وهذا مثل ماصح عن أبي أيوب الصحابي . 

وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين» أو نزعهما وغسل 


القدمين؟/ قال : والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج _ ١‏ 
والروافض» قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. انتهى. وقال أ 
الشيخ محبي الدين”'2: وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك 
المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام» وقد صرح جمع من الحفاظ 
بأن المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة» وفي 
ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري : حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين . 

قوله : (حدثنا أصبغ) بفتح الهمزة وكأن البخاري اختار الرواية عنه لهذا الحديث لقوله : 
«المسح عن النبي يل وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكًا على 
خلافه». وغمروهوابن الحارث» وهو ومن دونه ثلاثة مصريون» والذين فوقه ثلاثة مدنيون» 
وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي : أبو النضر عن أبي سلمة» وصحابي عن صحابي . 

قوله : (وأن عبد الله) هو معطوف على قوله : عن عبد الله بن عمر فهو موصول إذا حملناه 
على أن أباسلمة سمع ذلك من عبد الله» وإلا فأبوسلمة لم يدرك القصةء وقد أخرجه أحمد من 
طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال : «رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح 
على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه» فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل 
أباك» فذكر القصة . ورواه ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وفيه أن عمر 
قال : «كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا لانرى بذلك بأسًا) . 


.)۱١۳/۳(جاهنملا‎ )۱( 


۲١۰ كتاب الوضوء/ باب۸٤ / ح۰۳‎ ٤ 


قوله: ET‏ لقوة الوثوق بنقله . ففيه دليل على أن الصفات الموجبة 
للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا-حفت خبر الواحد قامت مقام 
الأشخاص المتعددة» وقذ يقيد العام عند البعض دون البعض . وعلى أن عمر كان يقبل خبر 
الواحد» وما نقل عنه منن التؤقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع»› واحتج به من 
قال بتفاوت رتب العدالة:ؤخول:الترجيح في ذلك عند التعارض » ويمكن إبداء الفارق في 
ذلك بين الرواية والشهادة» وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد» وفيه أن الصحابي القديم الصحبة 
قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره؛ لأن ابن عمر أنكر المسح على 
الخفين مع قديم صحبته وكثرةتروايته» وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله بن 
دينار أنهما أخبراه: «أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين 
فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك» فذكر القصة. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر 
المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة» ومع ذلك فالفائدة بحالها . والله أعلم . 

قوله : (وقال موسى بن عقبة) هذا التعليق!'' وصله الإسماعيلي وغيره بهذا الإسناد» وفيه 
ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم موسى» وموسى وأبوالنضر قرينان مدنيان . 

قوله: (أن سعدًا حدثه) أي حدث أبا سلمة» والمحدث به محذوف تبين من الرواية 
الموصولة أن لفظه : «أن رسول الله يك مسح على الخفين). . 

قوله : (فقال) هو معطوف على المقدر. 

قوله : (نحوه) بالنصب لأنه مقول القول» وظهر أن قول عمر في هذه الرواية المعلقة 
بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظهاء وقد وصله الإسماعيلي أيضًا من طريق أخرى 
عن موسى بن عقبة ولفظه: «وأن عمر قال لعبد الله أي ابنه كأنه يلومه إذا حدثك سعد عن 
النبي يكفلا تبتغ وراء حديئه شيعا . ٠‏ 1 

٠‏ حَدَنَنَا عَمْرُو بن حَالِدٍ الْحَوَانِنٌ قَالَ : حا اللي عَنْيَحبى بْنِ سيد عَنْ سَغْدِيْنِ 
إنراهیم عن تانع / ُن جُبَيْرِعَنْ عة بْنِ الْمُفِيرَة عَنْ أيه الْمُخِيرة ن شغبَة عَنْ رَسُول الله لل 
"'" حرج لِحَاجيو» فائبَعَهالْمغِيرةبَِاَةِ فيها مء قصب عليه جين َر من حَاجيه فصا وَمَسَح عَلَى 

الْحَمَيْن . 
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[تقدم في : 2145 الأطراف : ١7147‏ 1۳ › مخ 24471١7914‏ 0۷44.0۷4۸[ 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ 9 17*21). 


5-كتاب الوضوء / باب50/ 7082 ل هه 
قوله : (حدثنا الليث) بن سعد (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري وقد تقدم هذا الحديث 
من طريق أخرى عنه في باب الرجل يوضئ صاحبه”' » وأن فيه أربعة من التابعين على الولاء . 
وأخرجه المصنف في المغازي”"' من طريق أخرى عن الليث فقال : عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
بدل يحيى بن سعيد» وسياقه أتم» فكأن لليث فيه شيخين . 
قوله : (أنه خرج لحاجته) في الباب الذي بعد هذا" أنه كان في سفر» وفي المغازي”*' أنه 
كان فى غزوة تبوك على تردد فى ذلك من رواته . ولمالك وأحمد وأبى دواد من طريق عباد بن 
زياد عن عروة بن المغيرة أنه كان فى غزوة تبوك بلا تردد» وأن ذلك كان عند صلاة الفجر . 
قوله: (فاتبعه) بتشديد المثناة المفتوحة» وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة فى 
الجهاد””' وغيره أن النبى بي هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة» وزاد: «فانطلق حتى توارى عنى 
فقضى حاجته» ثم أقبل فتوضأ» وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضاً به 
أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي ييه قال له : «سلها فإن 
كانت دبغتها فهو طهور» وأنها قالت : أي والله لقد دبغتها . 
قوله : (فتوضاأ) زاد فى الجهاد: «وعليه جبة شامية» ولأبى داود: «من صوف من جباب 
الروم»» وزاد المصنف فى الطريق الذي فى «باب الرجل يوضئْ صاحبه)”" : «فغسل وجهه 
ويديه» والفاء فى فغسل تفصيلية » وتبين من ذلك أن المراد بقوله توضأ أي بالكيفية المذكورة» 
لاأنه غسل رجليه . 
واستدل به القرطبي”"' على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه» لا سيما في حال 
مظنة قلة الماء كالسفر» قال : ويحتمل أن النبي ية فعلها فلم يذكرها المغيرة» قال : والظاهر 
خلافه . قلت بل فعلها وذكرها المغيرة» ففي رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة : «أنه 
غسل كفيه»» وله من وجه آخر قوي : «فغسلهما فأحسن غسلهما» قال : وأشك أقال دلكهما 
10( (1/ )ح141 . 
)۲( (9/ »© كتاب المغازي» ح۱٩٤٤‏ . 
فرق (1/ )ح1 *. 
2 (9/ 0/94 ). كتاب المغازي» ح۱٩٤٤‏ . 
() (197/7).» كتاب الجهاد» باب۹۰» ح۲۹۱۸ . 
»)٤۹۰ /۱( (»‏ كتاب الوضوء. باب٥۳‏ ح۱۸۲ . 
2 المفهم‌(۲۹/۱٥٠٤٠١٥).‏ 


٠١7 5-كتاب الوضوء / باب44/‎ E o 


بتراب أم لاء وللمصنف فيج الجهاد" .أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه» زاد أحمد 
«ثلاث مرات» فذهب يخرج يادية من كميه فكانا ضيقين » فأخرجهما من تحت الجبة» ولمسلم 
من وجه آخر: «وألقى الجبة على منكبيه» ولأحمد: «فغسل يده اليمين ثلاث مرات ويده 
اليسرى ثلاث مرات» وللمصنف97) : ومسح برأسه» وفي رواية لمسلم: «ومسح بناصيته 
وعلى عمامته وعلى الخفين» وسيأتي قوله: «إني أدخلتهما طاهرتين» فئ-الباب الذي بعد 


ه01 


وديك المخيرة هذا ذكر البزاز أنه وواه عند دون وجل وقد لصت ماه نرق 
الصحيحة في هذه القطعةء وفيه من الفوائد : الإبعاد عند قضاء الحاجة» والتواري عن الأعين» 
واستحباب الدوام على الطهارة لأمره يك المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به وإنما توضاً 
به حين رجع» وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه”*»» وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند 
الاستجمارء وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء» والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه. 
وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء» وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت» 
والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها لأنه كك لبس الجبة الرومية ولم يستفصل» 
واستدل به القرطبي””2 على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام 
إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتات» كذا قال. وفيه الرد على من زعم أن المسح على 
الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في/ غزوة المريسيع وكانت هذه 
القصة في غزوة تبوك» وهي بعدها باتفاق» وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في 
كتاب الصلاة''' إن شاء الله تعالى . وفيه التشمير في السفرء ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها 
أعون على ذلك» وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر» وفيه قبول خبر الواحد في 


E 
rO 


۳۰۸ 


(۱) (۷/ ۱۹۲)ء كتاب الجهادء باب۰۹۰ ح۲۹۱۸ . 
(۲) (۱۹۲/۷)ء كتاب الجهاد؛ باب۰۹۰ ح۲۹۱۸ . 
».)054/1١( )۳(‏ كتاب الوضوءء باب۹٤۰‏ ح۲۰۱ . 
)٤(‏ المفهم‌(۲۹/۱٥٤٠۳٥٠).‏ 
(5) المفهم(١/١0).‏ 


6 )11°/۲(« كتاب الصلاة» باب٣۲‏ < AV‏ . 


oV ۲۰٣ ۰۲۰٤ح‎ /٤۸باب -كتاب الوضوء/‎ ٤ 


الجبة» ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه » وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم 
مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على مابقي من ذراعيه . 


22س د - 


٤‏ -_حدثناا وُعَيْمٍقَال: : حَدَنََّا شَيْبَانُ عَنْ خی عَنْ ابي سَلَّمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بن عَمْرِو بْنِ 
يه 3 كته 0 
أيه الضمْرِيٌ أن أَبَاهُ احبر که رى الى يكل يَمْسَحْ سح عَلَى الْحْمَيْنِ ون شذاك زأنان 
عَنْ يَحْيَى . 


٠] 7١0 طرفه فى:‎ »7١ 5 : [الحديث‎ 


قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) وللإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى 
حدثني أبو سلمة حدثني جعفر بن عمرو بن أمية . وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: 
أولهم يحيى وهو تابعي صغير» وأبوسلمة وجعفر قرينان . 

قوله: (وتابعه) أي تابع شیبان(حرب) وهو ابن شداد» وحديثه موصول عند النسائي 7" 
والطبراني" 

قوله : (وأبان) هو ابن يزيد العطار وهو معطوف على حرب» وحديثه موصول عند 
حر“ والطبرائي 7 

٠‏ حَدَّكَما عَبْدَانُقَالَ : أَخْبَرنَا عَبْدُ اللهِقَال : أخبرتا الأؤراعِىٌ عَنْ يَحبَى عَنْ أبِي سَلَمَة 
ع جثر شار عن يفال آيْثُ الي يه يَمْسَحُ 1ع وكات وكديو رارق ديه قر 

ټی عَنْ ابي سَلَّمَةَعَنْ عَمْرِوقَالَ : رابت اللي لل . 

[تقدم في : [Y٤‏ 


قوله : (أخبرناعبدالله) هو ابن المبارك . 
قوله : (عن يحيى) لأحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي حدثني يحيى . 


.)١١9ح الى‎ /١(ىبتجملا‎ )١( 

(۲) انظر : تغليق التعليق )٠٤١/١(‏ . 
(۳) المسند(٤/‏ ۱۷۹). 

.)١78 /١(قيلعتلا تغليق‎ )6( 


oA 


۲۰ -كتاب الوضوء/ باب۸٤ / حه‎ ٤ 


قوله : (على عمامته وخفيه) هكذا زواه الأوزاعي وهو مشهور عنه» وأسقط بعض الرواة 
عنه جعفرًا من الإسنادء وهو جطأقاله أبو حاتم الرازي. 

قوله: (وتابعه) أي تابع الأوزاعي(معمر) ابن راشد في المتن لا في الإسنادء وهذا هو 
السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيًا ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر» وذكر أبوذرفي 
روايته لفظ المتن وهو قوله «يمسح على عمامته» زاد الكشميهني «وخفيه» وسقط ذكر المتن من 
سائر الروايات في الصحيح» وراوية معمر قد أخرجهاعبد الرزاق في مصنفه”'' عن معمربدون 
ذكر العمامة» لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له» من طريق معمر بإثباتهاء وأغرب 
الأصيلي فيما حكاه ابن بطال”"' فقال : ذكر العمامة في هذا الحديث من خخطأ الأوزاعي» لأن 
شيبان وغيره رووه عن يحبى بدونهاء فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة» قال: وأما 
متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة» وهي أيضا مرسلة لأن أناسلمة لم يسمع من عمرو. 

قلت : سماع أبي سلمة من عمرو ممكن» فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني ولم 
يوصف بتدليس » وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو» وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة» 
أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه/ يسأله عن هذا الحديث» فر جع إليه فأخبره بهء فلا 
مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه . ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في 
المسجد النبوي» وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه» وعلى 
تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لايستلزم ذلك تخطئته ؛ لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية 
لرواية رفقته فتقبل» ولا فا ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات 
الواهية. 

وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة فقيل : إنه كمل عليها بعد مسح الناصية» 
وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب 
الجمهورء وقال الخطابي9 : فرض الله مسح الرأس» والحديث في مسح العمامة محتمل 
للتأويل» فلا يترك المتيقن للمجتمل . قال: وقياسه على مسح الخف بعيد» لأنه يشق نزعه 
بخلافهاء وتَعْثّب تعب : بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها 


١ 


.)١757/١(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
جار‎ 60 )۳( 
.)٤۹/۱(ننسلا‌ملاعم‎ )۳( 


-كتاب الوضوء/ باب194/ ح٦۲۰‏ ۹ 
كما في الخف» وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب» وقالوا: عضو يسقط فرضه في التيمم 
فجاز المسح على حائله كالقدمين» وقالوا: الآية لا تنفي ذلك ولاسيما عند من يحمل 
المشترك على حقيقته ومجازه؛ لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل» 
وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه» وأحمد وإسحاق وأبو ثور» والطبري» 
وابن خزيمة» وابن المنذر وغيرهم» وقال ابن المنذر : ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر» وقد صح 
أن النبي بيا قال : «إن يطع الناس أبابكر وعمر يرشدوا»» والله أعلم . 


3 1 م‎ ° 7 of 
-باب إذا أذخل رجليْهِ وَهُمَاطاهِرَتَان‎ 4 
الْمخِرَةِعَنْأَبيهِ قال : كنث مع‎ RE ١ 
لني في سَمَرِ فَأَهْوَيْتُْ لا زع حْمَيهِ فقَالَ : هما قإئي أدْخَلئهُمَا طاه رين »فَمَسَحَعَلَيْهِمًا.‎ 


[تقدم في : 1۸۲ › الأطراف : 1۸۲ › ۰۲۰ ۳1۳ 4۳۸۸ 444717918 لاد 0۷44[ 


قوله: (باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان) هذا لفظ رواية أبى داود من طريق يونس بن 
أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث» وسنبين مابينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت . 

قوله : (حدثنا زكريا) بن أبي زائدة . (عن عامر) هو الشعبي» وزكريا مدلس ولم أره من 
حديثه إلا بالعنعنة» لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكرياء والقطان لا يحمل من 
حديث شيو خه المدلسين إلا ماكان مسموعا لهم » صرح بذلك الإسماعيلي . 

قوله : (فأهويت) أي : مددت يدي» قال الأصمعى : أهويت بالشيء إذا أومأت به» وقال 
رة اهرت تهات اراهن القياء الى ار و الإهواء الإمالة» قال ابن بطال 00 : 
فيه خدمة العالم » وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره» وفيه الفهم 
عن الإشارة» وردالجواب عمايفهم عنهالقوله: «فقال دعهما» . 

قوله : (فإني أدخلتهما) أي القدمين (طاهرتين) كذا للأكثر» وللكشميهني : «وهما 
طاهرتان» ولأبى داود: «فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان»» وللحميدي في 
مسنده : اقلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال : نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان», 
ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال : «أمرنا رسول الله َة أن نمسح على الخفين إذا نحن 


.)" 5/١١ )١١( 


of - 


اخلناهما على طهر ل69 إن سافنا ورت ولةإذا نا نا قال ابن خزيمة E‏ 
فقال لي : حدث به أصحابناء فإنه أقوى حجة للشافعي . انتهى.. 
وحديث صفوان وإثكان ضِحخَيحًا لكنه ليس على شرط البخاري» لکن حديث الباب موافق له 
في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس» وأشار المزني بما قال إلى الخلاف/ في المسألة؛ 
''' ومحصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء» وخالفهم داود 
فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح» ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له 
عندهم لآن اتيج مبيح لا راقع » وخالفهم أصبغ ولو فسل رجليه بنية الوضنوء ثم لبسهمائم 
أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب » وكذاعند من 
لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض» لكن قال صاحب الهداية من الحنفية : شرط إباحة المسح 
لبسهما على طهارة كاملة» قال : والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس» ففي هذه الصورة 
إذاكمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح ؛ لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة . انتهى . 
والحديث حجة عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطًا لجواز المسح» > والمعلق 
بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط» وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة» ولو توضاً مرتبًا 
وبقي غسل إحدى رجليه فلبس» ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر» وأجازة 
الثوري؟ والكوفيون» والمزني صاحب الشافعي» ومطرف صاحب مالك» وابن المنذر 
وغيرهم لصدق أنه أدخل كلاً من رجليه الخفين وهي طاهرة .. 
وتَعْمّبٍ بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة» واستضعفه ابن دقيق 
العيد لأن الاحتمال باق» قال : لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه . 
(فائدة) : المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع . 
(فائدة أخرى) : لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد 
الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور وكذا قال 
مالك والليث إلا إن تطاول» وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه غسل قدميه» 
وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لايجب عليه إعادة المسح» وفيه نظر”" . 
)00( وجهه أن الرأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه» والمسح على الخف بدل من غسل القدم فافترقاء 
الاك يرجت و كلاد و الع انين »ولا يعني فل الع لقوات الجزالاة» وله 
أعلم. [ابنباز].  ٠‏ 


؟-كتاب الوضوء / باب44/ ح٦۰‏ ۲۰ 


5 كيتاب الوضوء / إياب:6/ ج7017 سسسب سسسب[ 


(فائدة أخرى): لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح» وقال به الجمهور. 
وخالف مالك في المشهور عنه فقال : سمه ل يكلم رزو لله و وأخرج مسلم 
التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال» وفي الباب عن أبي بكرة 
وصححة الشافعي وغيره . 


٠-باب‏ من لَمْيَتَوَضَأْمِنْ لَسْم الشَّاةِوَالِسَويق 
َكل أبُوبكْرِوعْمُ مر وع عُثمَان رضي اللَُّنهُمْفَلَمْيتَوَضّووا 
م2 موع > ه.ت” 


۰V‏ - دتا عبد الله بُ يُوسُّفَ قال ا سي 


عبد لوین عباس ئ رشو ل ال آل کیت اوم لی ول ترا 
[الحديث : ۷ N‏ € 04۰0.0[ 


(باب من لم يتوضأ من لحم الشاة) نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما دونها 
بالأولى» وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل لأن من خصه من عموم الجواز علله 
بشدة زهومته» فلهذا لم يقيده بكونه مطب وا وفيه حديثان عند مسلم وهو قول أحمد واختاره 
ابن خزيمة وغيره من محدث الشافعية . 


قوله : (والسويق)/ قال ابن التين : ليس في أحاديث الباب ذكر السويق» وأجيب بأنه دحل - ل 


من باب الأولى لأنه إذا لم يتوضا من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى» ولعله أشار ' 
بذلك إلى حديث الباب الذي بعده . 

قوله : (وأكل أبو بكر . . . ) إلخ سقط قوله: «لحمّا» من رواية أبي ذر إلا عن الكشميهني» 
وقد وصله الطبراني"“ في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال : 
«رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا» ورويناه من طرق كثيرة عن 
جابر مرفوعًا وموقوفا على الثلاثة مفرقًا ومجموعًا . 

قوله : (أكل كتف شاة) أي لحمه» وللمصنف في الأطعمة”'' «تعرق» أي أكل ماعلى العرق- 
بفتح المهملة وسكون الراء ‏ وهو العظمء ويقال له العراق بالضم أيضا. وأفاد القاضي 
)١(‏ تغليق التعلیق (۱/ ۱۳۸۰۱۳۷). 
(9) )۷/۱۲( . 


وااو ات 


إسماعيل أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النبي لاء 
ويحتمل أنه كان فى بيت ميمونة كما سبيأتى من حديثئها('' وهى خالة ابن عباس» كما أن ضباعة 
بنت عمه» وبين النسائي من حديث أم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هوبلال. 

4 حَدََنَا خی بن بكر قَالَ : حَدَئنا ليث عَنْ عَُيلٍ عَنِ ابن شاب َال ا 


جم بن عرو بن أمية أن به أخبر :أن ری رَسُولَ الله ل ين ف ناوه تمن إل 


الصَّلدَة فَألْتَى السّكَينَ فَصَلَّى» وَلَمْيَتَوَضَأ 


[الحديث :۸ TT‏ ملا 017726010807917 157 ه] 


قوله : (بحتز) بالمهملة والزاي أي يقطع » زاد في الأطعمة”'' من طرق معمر عن الزهري 
«يأكل منها» وفي الصلاة" من طريق صالح عن الزهري : «يأكل ذراعًا يحتز منها) : 

قوله : (فألقى السكين) زاد في الأطعمة“ عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري : 
«فألقاها والسكين»» وزاد البيهقي من طريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر 
الحديث : قال الزهري : فذهبت تلك أي القصة - في الناس» ثم أخبر رجال من أصحاب 
النبي ية ونساء من أزواجه أن النبي بيا قال : «توضؤوا مما مست النار» قال : فكان الزهري 
يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة. واعترض 
عليه : بحديث جابر قال : «كان آخر الأمرين من رسول الله َة ترك الوضوء مما مست النار» رواه 
أبوداود والنسائي وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء لکن قال أب و داود وغیره : 
إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي» وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر 
المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي يوشا فأكل منهاء ثم توضأ وصلى الظهرء ثم أكل منها 
وصلى العصر ولم يتوضأء فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست 
النار» وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة» وحكى البيهقي عن 
عثمان الدارمي أنه قال : لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ماعمل به 
)1( (07/1)» كتاب الوضوء؛ باب۰۵۱ ح١71.‏ 
(؟) (۳۳۸/۱۲) كتاب الأطعمة» باب٣۰۲‏ ح۲۲٤٥‏ . 
.)٥۳۳/۲( )۳(‏ کتاب الأذانء باب۳٤‏ ح٥۷٦‏ . 
)٤(‏ (۳۳۰/۱۲). كتاب الأطعمة» باب۲۰ »ح۸١٤0‏ . 


؛-كتاب الوضوء/ باب61/ 751١:7095‏ بس ا 


الخلفاء الراشدون بعد النبي يي فرجحنا به أحد الجانبين» وارتضى النووي هذا في شرح 
المهذب» وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة» 
قال النووي”'': كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على أنه لا 
وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الوبل» وجمع الخطابي”" بوجهآخر: وهو 
أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لاعلى الوجوب . والله أعلم . 

واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العّشاءِ على الصلاة خاص 
بغير الإمام الراتب» / وعلى جواز قطع اللحم بالسكين» وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن ._ ! _ 
أبي داودء فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل ٣١١‏ 
الترف» وفيه أن الشهادة على النفى_إذاكان محصورا_تقبل . 

(فائدة) : ليس لعمرو بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحديث» والذي مضى في المسح 


١-باب‏ من مَضمَض من السّويقٍ ولم يتوصأ 
۹ ا عند الله بن رف فال أ خْبَرَنًا مالك عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ شير بن سنآو 


من م e‏ 


- 
رعو جهو > ددا ةدو 


e e 
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١‏ حَدَّنَنَا أَصبَعْ قَالَ: E‏ اام 
مَيُمونّة : 1: أ اگ پل كمايا ؛ ُوَصَلَى ولم برضا 


وت 


قوله : (باب من مضمض من السويق) قال الداودي : هو دقيق الشعير أو السلت المقلي» 
وقال غيره: ويكون من القمح» وقد وصفه أعرابي فقال : عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة 
المريض . 


.)45 المنهاج(5/‎ )١( 
.)6١/١(ننسلاملاعم‎ )۲( 


ولوس سس 4 كتاب الوضوء/ باب81/ ج9١7١ 7١١‏ 


قوله : (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري». والإسناد مدنيون اد اكير 'وبشير 
بالموحدة والمعجمة مصغرًاء ويشار بالتحتانية والمهملة . 

قوله : (بالصهباء) بفتح المهخلة والمد. ١‏ 

قوله : (وهي أدنى خيبر) أي طرفها مما يلي المدينة . وللمصنف في الأطعمة وهي على 
روحة من خيبر» وقال أبوعبيد البكري في معجم البلدان'2: هي على بريد . وَبِيّن البخاري في 
موضع آخر من الأطعمة”"' من حديث ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد أدرجت » 
وسيأتي الحديث قريبًا بدون الزيادة” '' من طريق سليمان بن بلال عن يحيى . 

قوله : (ثم دعا بالأزواد) فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر» وإن كان بعضهم أكثر أكلاً » 
وفيه حمل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لا يقدح في التوكل» واستنبط منه المهلب أن الإمام 
يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة» وأن الإمام ينظر لأهل 
العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه . 
قوله : (فشرى) بضم المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفهاء أي : بل بالماء لِمَا لحقه من 
ال : 

. قوله : (وأكلنا) زاد في رواية سليمان: «وشربنا؟» وفي الجهاد“ من رواية عبد الوهاب 
«فلكنا وأكلنا وشربنا». 

قوله : (ثم قام إلى النغرب فمضمض) أي قبل الدخول في الصلاة» وفائدة المضمضة من 
السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله تتبعه عن أحوال 
الصلاة. : 

قوله: (ولم يتوضأ) أي بسبب أكل السويق» وقال الخطابي” : فيه دليل على أن الوضوء 
مما مست النار منسوخ؛ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع . قلت: لا دلالة فيه لأن أبا هريرة 
حضر بعد فتح خيبر وروی الأمر بالوضوء كما في مسلم» وكان يفتي به بعد النبي كك واستدل 
(AE) )0(‏ 
)۲( (15/ ۳۸۱ كتاب الأطعمة» باب01 ح٥٥٤۰‏ . 
۰)٥۰ /۱( )*(‏ كتاب الوضوءء باب٤۰۵‏ ح٣۲۱‏ . 
(5) (۲۳۹/۷)» كتاب الجهاد, باب ۰۱۲۳ ح۲۹۸۱ . 
() الأعلام(١/۴۷۲). ٠‏ 


5-كتاب الوضوء / باب /٥۲‏ ج١١7‏ نا للب يش ااه 
به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد» وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام . 
قوله : (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث» وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج» ومباحث المتن 
تقدمت في الباب الذي قبله» ونصف الإسناد الأول مصريون ونصفه الأعلى مدنيون» ولعمرو 
ابن الحارث فيه/ إسناد آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلي مقروتًا بالإسناد الأول» وليس في 
حديث ميمونة ذكر المضمضمة التي ترجم بها فقيل : أشار بذلك إلى أنهاغير واجبة بدليل تركها "51 ١‏ 
في هذا الحديث» مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه فتركها لبيان الجوازء وأفاد 
الكرماني” أن في نسخة الفربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله» 
فعلى هذا هو من تصرف النساخ . 


o‏ -باب هَل َه يُمَضْمِض ين اللْبنٍ 
۱-حد نا خی بن بکیر وَقْتِيَِة قال : دنا الثْعَنْعُيلٍ عزن شهَاب ن عبد الله 
ابن عَبدِ لل ن َة عن ابن عباس أن رسو و شرب لا َمَضْمَضٌ وَكالَ : إن له مَسَمًاء . 
ايوس وَصَالِح بن كَنسَانَعَنِ الؤْهْرِيٌ . 
[الحديث : 271١‏ طرفه في: 4 555]. 


قوله : في (باب هل يمضمض من اللبن) وة قتيبة هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة 
الخمسة وهم الشيخان وأبوداود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة . 

قوله: (شرب لبنا) زاد مسلم : «ثم دعا بماء». 

قوله : (إن له دسمًا) قال ابن بطال عن المهلب”" : فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست 
النارء وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار» فلما 
تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ . كذا قال ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر» إنما فيه 
بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم » ويستنبط منه استحباب 
غسل اليدين للتنظيف . 

قوله : (تابعه) أي عقيلاً (يونس) أي ابن يزيد» وحديثه موصول عند مسله””'» وحديث 


.(oA/T) (1) 
.(1۸/۱) (¥) 
.)۱١۹ /۱( تغليق التعلیق‎ )۳( 


"1 


٤ 01‏ -کتاب الوضوء/ باب ١1١7/07‏ 


صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده» وتابعهم أيضًا الأوزاعي أخرجه المصنف 
في الأطعمة”'' عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب» لکن رواهابن ماجه من طريق الوليد بن 
مسلم قال : حدثنا الأوزاعي فذكرة بصيغة الأمر: «مضمضوا من اللبن» الحديث» كذا رواة 
الطبري من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور. وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة 
وسهل بن سعد مثله» وإسناد كل منهما حسن . والدليل على الأمر فيه للاستحباب ما رواه 
الشافعي عن ابن عباس زاوي الخديث أنه شرب لبنًا فمضمض ثم قال : «لو لم أتمضمض ما 
بالیت». وروی أبو داود بإسناد حسن عن أنس : «أن النبي له شرب لبا فلم يتمضمض ولم 
يتوضأ»» وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن عباس» ولم يذكر من قال 
فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ . 


باب الْوضُوءِمِنَ َالوْم ون لم ينال لياط لحَفْقَة وضو 
11۲ حدقا ابوس ال آرت عا عن مقع أبن اي 
رَسُولَ الله قال : «إذَاتَصَس أَحَدكُم وهو بصي يقد تی يذب عن اللوم إن > حَدَكْمْإدًا 
صَلَى وُو تاعس لايَذرِي لَعَلَهيَستَفِر فيسب نَفْسَهُا . 


نومّاء والمشهور/ التفرقة بينهما وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه 
فهو ناعس» وإن زاد على ذلك فهو نائم» ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت» وفى 
العين والمحكم النعاسالنؤم» .وقيل مقاربته . 

قوله : (ومن لم ير من النعسة) هو قول المُعْظَمء Ea,‏ جزل الام قا 
يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس› وقد روى مسلم في صحيحه في قصة 
صلاة ابن عباس مع النبي َك بالليل قال : «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذنى» فدل على أن 
الوضوء لا يجب على غير المستغرق» وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: «وجب 
الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة» والخفقة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف قال 
ابن التين: هي النعسة. وإنما كرر لاختلاف اللفظ. كذا قال. والظاهر أنه من الخاص بعد 
العام» قال أهل اللغة : خفق رأسه إذاحركه وهو ناعس» وقال أبوزيد: خفق برأسه من النعاس : 


. ٥٦۰۹ح كتاب الأشربة» باب۰۱۲‎ .)76/1١9( )١( 


٤۔کتاب‏ الوضوء / باب 717/68 سبي 8909 


أماله» وقال الهروي : معنى تَحْفَقُ رءوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم» وأشار بذلك إلى 
حديث أنس : «كان أصحاب رسول الله يكل يتتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رءوسهم» ثم 
يقومون إلى الصلاة» رواه محمد بن نصر في قيام الليل وإسناده صحيح وأصله عند مسلم . 

قوله : (عن هشام) زاد الأصيلي : «ابن عروة» والإسناد مدنيون إلاشيخ البخاري . 

قوله : (إذا نعس) بفتح العين وغلطوا من ضمها . 

قوله : (فليرقد) وللنسائي من طريق أيوب عن هشام «فلينصرف» والمراد به التسليم من 
الصلاة» وحمله المهلب على ظاهره فقال : إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه» فدل على 
أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه . قال : وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض 
الوضوءء وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره» فخرق الإجماع . كذا قال المهلب» 
وتبعه ابن بطال”'' وابن التين وغيرهماء وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى» فقد نقل 
ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره؛ 
وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه . 

قال ابن المنذر : وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة 
وغيره» ففيه : «إلا من غائط أو بول أو نوم فيسوى بينهما في الحكم» والمراد بقليله وكثيره 
طول زمانه وقصره لا مباديه» والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: 
التفرقة بين قليله وكثيره وهو قول الزهري ومالك» وبين المضطجع وغيره وهو قول الثوري» 
وبين المضطجع والمستند وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي» وبينهما والساجد بشرط قصده 
النوم وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف» وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقًا وهو قول الشافعي 
في القديم» وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلاء وفصّل في الجديد بين 
القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض» وفي المهذب : وإن وجد منه النوم وهو قاعد 
ومحل الحدث منه متمكن بالأرض» فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه» وقال في البويطي : 
ينتقض » وهو اختيار المزني . انتهى . وتَعْقَّبٍ بأن لفظ البويطي ليس صريحًا في ذلك فإنه قال : 
ومن نام جالسًا أو قائمًا فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء» قال النووي : هذا قابل للتأويل” " . 


(۱) (/۳۱۹). 
(۲) الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث» فلا ينقض منه النعاس والشيّ اليسير» إنماينقض منه ما 
أزال الشعور مطلقًاء وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب» والله أعلم . [ابن باز] . 


ا ب كات الوضوء بات ١2/387‏ ؟ 


قوله : (فإن أحدكم) قال المهلب : فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة» فمن ضار 


قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منهاء وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث لأن/ جريان ما 
*'' ذكر على اللسان ممكن من الناعس» وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس» وما ادّعاه 

ينقض مطلقًاء وفي صحيح مسلم وأبي داود : «وكان أصحاب النبي اة ينت ظرون الصلاة مع النبي 
ل فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون»» فمل على أن ذلك كان وهم قعود» لكن في مسند البراز 
بإسناد صحيح في هذا الحديث : آفيضعون جنوبهم ١‏ فمنهم من ينام › ثم يقومون إلى الصلاة) . 
في روايته من طريق أيوب عن هشام » ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة 
قاله ابن أبي خو وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل» والحث على الخشوع 
وحضور القلب للعبادة واجتتّاب المكروهات فى الطاعات وجواز الدعاء فى الصلاة من غير 

(فائدة) : هذا الخديث زز د على سبب»› وهو ما زواه محمد بن نصر من طزيق ابن إسحاق 
عن هشام في قصة الحؤلاء لت تويت كما تقدم في : «باب أحب الدين إلى الله أدومه" . 

حدتما بو مَعْمَر قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوارٹ حَدَّثَنا اڳو ب عن أبي قلآبَة عَنْ اس عن 
لبي لقال : «إذَا تعس أَحَدُكُمْ في الصّلاَة فَليسَم حَتَى يَعْلْمْمَايَقْرَاً؛ . 

قوله (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو. وعد اراركت هو ايرث د وأيوب هو 
السختياني» والإسناد كله بصريون.. ش 

قوله : (إذا نعس) زاد الإسماعيلي : «أحدكم» ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن 
أيوب : «فلينصرف». ْ 

قوله : (فلينم) قال المهلب : إنما هذا في صلاة الليل ؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم» 
ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك . انتهى . وقد قدمنا أنه جاء على سبب"ء لكن العبرة بعموم 
(A/V) 0‏ 
)¥( 215/1 كتاب الزيمان» باپ ۳۲ ح۳٤‏ . 
إفرف (۱/ "7 5). کتاب الوضوءة؛ باب۱ › من غير إيراد حديث . 


4 -كتاب الوضوء / باب054/ ج715 ببس 0# 


اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت . 

(تنبيه) : أشار الإسماعيلي إلى أن في هذا الحديث اضطرابًا فقال: رواه حماد بن زيد عن 
أيوب فوقفه وقال فيه : عن أيوب قرئ علي كتاب عن أبي قلابة فعرفته » ورواه عبد الوهاب 
الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسًا . انتهى . وهذا لا يوجب الاضطراب» لأن رواية عبد الوارث 
أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب» وقول حماد عنه «قرئ علي» لا يدل على أنه لم 
يسمعه من أبي قلابة بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابةٌ . والله أعلم . 


e 


٤‏ - حَدَّنَنًا مُحَكَد بن يُوسُفَ قَالَ: حَدَّنَنَا سيان عَنْ عَمْرو بْن عامر قَالَ: سَمِعْتُ 
شا ح. قال: و اشقا : َك تی عَنْسُفْاتَ لَ: > 20011 
أن قال ين عند كَل صَلاة قُلْتُ : كَيف كُنتُم تَضَْعُونَ؟ قَالَ: جز أَحَدَنَا 
العو ءُمَالمْ يُحْدٍ 


قوله : (باب الوضوء من غير حدث) أي ما حكمه ؛ والمراد تجديد الوضوءء وقد ذكرنا 
اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء”'" عند ذكر قوله تعالى: < يَتايبًا لدي ءَامَنُوَأ إذًا 
قُمثْمَ إلى أَلصَلَوةَ 4[المائدة:١]‏ وأن كثيرًا منهم قالوا: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» 
واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله ية : «لاوضوء إلا من حدث»/ وحكى الشافعي 


عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير : إذا قمتم من النوم . وتقدم أن من العلماء من حمله على 


ظاهره وقال : كان الوضوء لكل صلاة واجبّاء ثم اختلفواهل نسخ أو استمر حكمه . ويدل على. 


النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة : أن النبي يله أمر 
بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك. وذهب إلى استمراز الوجوب قوم كما جزم به 
الطحاوي ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهماء واستبعده النووي وجنح إلى 
تأويل ذلك إن ثبت عنهم» وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب . ويمكن حمل الآية 
على ظاهرها من غير نسخ» ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب» اه 
على الندب » وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب . 


.١باب كتاب الوضوءء‎ .)505-50/1١( )١( 
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؟ -كتاب الوضوء/ باب4 ه/ ح 7١6‏ 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (وحدثنا مسدد) هو تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن» وإنماذكره وإنكان الأول 
أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث» وعمرو بن عامر كوفي أنصاري”'' وقيل بجلي» 
وصحح المزي”'' أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري» وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة 
أحاديث كلها عن أنس» وليس للبجلي عنده رواية . وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم العين راو 
آخر بصري سلمي أخرج له مسلم» وليس له في البخاري شيء . 

قوله: (عند كل صلاة) أي مفروضة » زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس : «طاهرًا أو 
غير طاهر»» وظاهره أن تلك كانت غادته» لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن 
المراد الغالب» قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان وكا هلعاف E‏ 
لحديث بريدة» يعني الذي أخرجه مسلم أنه بيه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» وأن 
عمر سأله فقال: «عمدًا فعلته» وقال: يحتمل أنه كان يفعله استحبابًا ثم خشي أن يظن وجوبه 
فتركه لبيان الجواز. قلت: وهذا أقرب» وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل 
حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان. 

قوله : (كيف کنتم)القائل عمرو بن عامر»› والمراد الصحابة . وللنسائي طريق شعبة عن 
عمرو أنه سأل أنسًا «أكان النبي بي يتوضأ. لكل صلاة؟ قال : نعم»» ولابن ماجه: «وكنا نحن 
نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد». 

قوله: (يجزئ) بالضم من أجزأ أي يكفي › وللإسماعيلي «يكفي» . 


ت 


1٥‏ اا ا قال :حا لان فال : تاي يشت بن سويد قال: 
أخبرني پُشَير ن يسار قال : أخبرني سويد بن التّعْمَانٍ قَالَ : حَرَجْنَامَعرسُولٍ الله لا عام حبر 

على إذا نكا الطهباء 2 سول الله لا الْحَصرَ کا صلی عا ةكم وت إل 
بالسّوِيقٍ» فَأكلنَاوَشَرِ ق ام ای إلى الْمَغربٍ فَمَضْمَضصٌ د ثم صَلَى نا الْمَغْرِب وَلَمْ 
بوا 


قوله (خدتا سليمان) عو انبلا وأفادت هذه الطريق 


)0( تهذيب الكمال (4۲/۲۲)» ت ٤۳۹۲‏ . 
)۲( تهذيب الكمال (۲۲/ »)٩۳‏ ت ٤۳۹۴‏ . 


٤-كتاب‏ الوضوء / باب ه 9/ج ۲١‏ 


65١ 
التصريح بالإخبار من يحيى وشيخه» وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث‎ 
الواحد وقد أخرجه في مواضع كما تقدمت الإشارة إليه""“ء وهو أنصاري حارثي شهد بيعة‎ 
الرضوان كما سيأتي في المغازي”' إن شاء الله تعالى . وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أحدًا‎ 
وفادها ش‎ 


/ 6ه-باب من الكبائر أَنْلأيَسْميِرَمِنْ بوه ١‏ 


:5_3" دتا تان قال : حَدَنَما جير عن مَنصور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عباس قال : م 5 


اليك بحَائط مِنْ حِيطانٍ - الْمَدِيئَة أو مَكَةَ 0 
ال لا : «يُعَدّبانِ وَمَا يعد عبان في بير م قال لی كان أَحَدُهُمًا لا سير من بَوْلِهء وَكَانَ 
ريثي باتيما تم َا بجَِيدةِ فََسَرَهَا رين ا َبْرِ مِنْهُمَا كسْرَة . فقيل 
لَهُ: يا رَسُولَ اللَوِلِمَفَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ :لعَلَهآن يَف عَنْهُمَامَالَْتَسَاء أو ز«إلى أَنْيَيَسَاء. 
[الحدیث : ۲۱١‏ . أطرافه في : ۰۲۱۸ 217501 ۱۳۷۸ء 03506807 ]٦۰٥۵‏ . 


قوله : (باب) بالتنوين (من الكبائر) أي التي وعد من اجتنبها بالمغفرة . 

قوله : (حدثنا عشمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمرء ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه» 
لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس طاوسّاء كما أخرجه 
المؤلف بعد قليل"» وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده» فيحمل على أن 
مجاهدًا سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس » ويؤيده 
أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس» وصرح ابن حبان بصحة 
الطريقين معاء وقالالترمذي رواية الأعمش أصح . 

قوله : (مر النبي اة بحائط) أي بستان» وللمصنف في الأدب“ : «خرج النبي ية من 

بعض حيطان المدينة» فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به. 
)٥۳۳ /۱( )۱(‏ کتاب الوضوعء باب۱٥۰‏ ح9١7.‏ 
(۲) (73074/4). كتاب المغازي» باب٥۳ 4١76‏ . 


)۳( (1/ 00۰(« كتاب الوضوء» باب بدون رقم» ح۲۱۸ . 
»)٦۱۰ /۱۳( )٤(‏ کتاب الأدب» باب۹٤۰‏ ح٥٥۰٦‏ . 


7١" / ٥٩باب .؟-كتاب الوضوء/‎ ot 


وفي الأفراد للدارقطتي من خديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية» وهويقوي . 
رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك والشك في قوله : «أومكة» من جرير. 

قوله : (فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما) قال ابن مالك : في قوله: «صوت 
إنسانين» شاهد على جواز إفراد المضاف المثني إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو : أكلت رأس 
شاتين » وجمعه أجود نحو فَقَد صَعَتٌ فُلوبَكُمَا 4[التحريم : 4] وقد اجتمع التثنية والجمع في 
قوله : ظهراهما مثل ظهور الترسين . فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه » فالأكثر مجيئه 
ل ا ا : «يعذبان في قبورهما» 
شاهدلذلك . ش 

قوله : (يعذبان) في ړو ا : مر بقبرين» زاد ابن ماج «جديدين فقال : إنهمًا 
ليعذبان» فيحتمل أن يقال :.أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه وأنيقال 
أعاده على القبرين مجازا الماد مَنْ فيهما. 

قوله : (وما يعذبان في كبير» ثم قال : بلى) أي إنه لكبير» وصرح بذلك في الأدب”"' من 
طريق عبيدة بن حميد عن منصور فقال : «وما يعذبان في كبير» وإنه لكبير» وهذا من زيادات 
رواية منصور على الأعمش ولم يخرجها مسلم » واستدل ابن بطال”" برواية الأعمش على أن 
تعيب لا يختص بالكبائربنى قد يق على العسغائره قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه ٠‏ 
وعيد» يعني قبل هذه القصة. وتغقب بهذه الزيادة» وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عند 
ادوا ا ا ا ر » بلى» . ش 

وقال ابن مالك“ : في قؤله: «في کبیر» شاهد على ورود «في» للتعليل» وهو مثل قوله ا : 
«عذبت امرأة في هرة» قال : وخفي ذلك على أكثر النحوين مع وروده في القرآن/ كقول الله تعالى 
'" لتک ف َر 4[الأنفال :] وفي الحديث كما تقدم» وفي الشعر فذكر شواهد. 
انتهى . وقد اختلف في معنى قؤله : «وإنه لكبير» فقال أبو عبد انملك البوني : يحتمل أنه َة ظن 
أن ذلك غير كبير» فأوحي إليه في الحا بأنه كبير» و . تعب بأنه يسنلزم أن يكون 


(1)- شواهدالتوضيح (ص: 1906). 

57٠١/١ )۲( |‏ كتابالأدبء باب۹٤۰‏ ح٥٥۰٦‏ . 
سف لم رفظي 

(5) شواهدالتوضيخ(صضن 2.0988 


كقات الوضوة / باب 111/66 و 


نسحًا والنسخ لا يدخل الخبر. وأجيب بأن الحكم بالخبر”'' يجوز نسخه فقوله: «وما يعذبان 
في كبير» إخبار بالحكم. فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسحًا لذلك الحكم . وقيل : 
يحتمل أن الضمير في قوله : «وأنه» يعودعلى العذاب» لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث 
أبي هريرة «يعذبان عذابًا شديدًا في ذنب هين“ وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو 
النميمة؛ لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة» اا لع حر نيتيم ا 
المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي . 

وقال الداودي وابن العربي : «كبير» المنفي بمعنى أكبر» والمثبت واحد الكبائر» أي ليس 
ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً» وإن كان كبيرًا في الجملة. وقيل: المعنى ليس بكبير في 
الصورة؛ لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة» وهو كبير الذنب» وقيل ليس بكبير في 
اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير كقوله تعالى : # وَتَحَسَبِويم هنا وهو عند الل 
عَم €[النور : ٠ ]٠١‏ وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز» أي كان لاايشق تی عليهما الاحتراز من 
ذلك. 

وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة» وقيل ليس بكبير 
بمجرده وإنما صار كبيرًا بالمواظبة عليه» ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلا منهما بمايدل 
على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان . والله أعلم . 

قوله: (لا يستتر) كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة» وفي رواية ابن عساكر «يستبرى» بموحدة ساكنة من الاستبراء. ولمسلم وأبي داود 
في حديث الأعمش : اليستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء » فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار 
أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه» فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو 
الإبعاد» وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش : «كان لا يتوقى» 
وهي مفسرة للمراد. وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته› وت ان 
التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب 
العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لاء ولا يخفى ما فيه . وسيأتي كلام ابن دقيق العيد 
قريبًا. 

وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي» وتعقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما يحصل 


(1) لعله الخبربالحكم. 


1 
جوابه مما ذكرنا قال ابن دقيق العيد : لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة 
كان سبب العذاب المذكور» وسياق الحديث يدل غلى أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر 
خصوصية» يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أكثر عذاب القبر 
من البول» أي : بسبب ترك التحرز منه» قال : ويؤيده أن لفظ «مِنْ» في هذا الحديث لما أضيف 
إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول» بمعنى أن ابتداء سبب 
العذاب من البول» فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى» فتعين الحمل على 
المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحدء ويؤيده أن في حديث 

أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه : «أما أحدهما فيعذب في البول» ومثله للطبزاني عن أنس . 

قوله : (من بوله) يأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه . 


۲۱٦ح -كتاب الوضوء / باب هه/‎ ٤ 


ل قوله:/ (يمشي بالنميمة) قال ابن دقيق العيد : هي نقل كلام الناس » والمراد منه هنا ماكان 
0 ظ : / 


بقصد الإضرار» فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب . انتهى . وهو تفسير 
للنميمة بالمعنى الأعم» وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطا في موضعه من كتاب 
الأرب» قال النووي" : وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار» وهي من أقبح القبائح › وتعقبه 
الكرماني”" فقال : هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء» فإنهم يقولون: الكبيرة هي المؤجبة للحد ولا 
حد على المشى بالنميمة» إلا أن يقال: الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة» لأن الإصرار على 
الصغيرة حكمه حكم الكبيرة» أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المغنى الاصطلاحي . انتهى . 

وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم » لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى 
في تعريف الكبيرة وجهين : أحدهما هذاء والثاني ما فيه وعيد شديد. قال : وهم إلى الأول 
أميل» والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر . انتهى . ولابد من حمل القول الأول على 
أن المراد به غير ما نص عليه في الأحاديث الصحيحة؛ وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين 
وشهادة الزور من الكبائر» مع أن النبي هة عدهما من أكبر الكبائر» وسيأتي الكلام على هذه 
المسألة مستوفى فى أول كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وعرف بهذا الجواب عن اعتراض 
(۱) 506/1 كتاب الأدب» باب٦٤۰‏ ح۲٥۰٦‏ . 
(؟) المنهاج(۳/٠٠۲).‏ 
5 (/10(. 
»)٥۰۹ /۱۵( €2)‏ كتاب الحدود» باب . 


5-كئتات الوضوء/ ياب 7152/66 ب ب س 888 


الكرماني”"' بأن النميمة قد نص في الصحيح على أنها كبيرة كما تقدم . 

قوله: (ثم دعا بجريدة)» وللأعمش: «فدعا بعسيب رطب» والعسيب بمهملتين بوزن 
فعيل هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص» فإن نبت فهي السعفة» وقيل إنه خص الجريد 
بذلك لأنه بطيء الجفاف. وروى النسائي من حديث أبي رافع بسند ضعيف أن الذي أتاه 
بالجريدة بلال» ولفظه: «كنا مع النبي اة في جنازة إذ سمع شيئًا في قبر فقال لبلال: ائتني 
بجريدة خضراء» الحديث . 

قوله : (فكسرها) أي فأتى بها فكسرهاء وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني أنه 
الذي أتى بها إلى النبي كَل وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواخر 
الكتاب أنه الذي قطع الغصنين» فهو في قصة أخرى غير هذه» فالمغايرة بينهما من أوجه: منها 
أن هذه كانت في المدينة وكان معه َة جماعة» وقصة جابر كانت في السفر وكان خرج لحاجته 
فتبعه جابر وحده. ومنها أن في هذه القصة أنه يك غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين كما في 
الباب الذي بعد هذا من رواية الأعمش» وفي حديث جابر أنه يك أمر جابرًا بقطع غصنين من 
شجرتين كان النبي يك استتر بهما عند قضاء حاجته» ثم أمر جابرًا فألقى الغصنين عن يمينه وعن 
يساره حيث كان النبي اة جالسّاء وأن جابرًا سأله عن ذلك فقال : «إني مررت بقبرين يعذبان 
فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين» ولم يذكر في قصة جابر أيضا السبب 
الذي كانا يعذبان به» ولا الترجي الاتي في قوله : «لعله»» فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث 
جابر وأنهما كانا في قصتين مختلفتين » ولا يبعد تعدد ذلك . 

وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة : أنه َة مر بقبر فوقف عليه فقال : 
ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه» فيحتمل أن تكون هذه قصة 
ثالثة» ويؤيده أن في حديث أبي رافع كما تقدم «فسمع شيئًا في قبر» وفيه : #فكسرها باثنين ترك 
نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه» وفي قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند 
رجليه» وفي قصة الاثنين «جعل على كل قبر جريدة . 

قوله : (كسرتين) بكسر الكاف» والكسرة القطعة من الشيء المكسور» وقد تبين من رواية 
الأعمش أنها كانت نصمًا» وفي رواية جرير عنه : «باثنتين» قال النووي" : الباء زائدة للت وكيد 


.)10/۳( )١( 
.)5٠١ المنهاج(7/‎ )۲( 


٤ 0‏ کتاب الوضوء/ باب٥‏ / ع٣٠‏ ۴ 


والنصب على الحال . 

قوله : (فوضع) وفي روايةالأعمش الآتية”'' «فغرز» وهي أخص من الأولى . 

02 ترا : (فوضع على كل قبر منهما كسرة)/ وقع في مسند عبد بن حميد من طريق عبد 

الواحد ابن زياد عن الأعمش» ثم غرز عند رأس كل واجد منهما قطعة . 

قوله : (فقيل له)وللأعمش : «قالوا» أي : الصحابة » ولم نقف على تعيين السائل منهم . 

قوله: (لعله) قال ابن مالك : يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن» وجاز تفسيره بأن ' 
وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه » قال : ويحتمل أن تكون: «أن» 
زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها جارة . انتهى . وقد ثبت في الرواية الآتية بحذف 
«أن» فقوي الاحتمال الثاني» وقال الكرماني”" : شبه لعل بعسى فأتى بأن في خبره . 

قوله : (بخفف) بالضم وفتح الفاءء أي العذاب عن المقبورين . 

قوله : (مالم تييسا» كذا في أكثر الروايات بالمثناة الفوقانية أي الكسرتان» وللكشميهني 
«إلا أن تيبسا؟ بحرف الاستثناء» وللمستملي : إلى أن ييبسا». بإلى التي للغاية والياء التحتانية” 
أي العودان» قال المازري : يحتمل أن يكؤن أوحى إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه 
المدة. انتهى. وعلى هذا ف«لعل» هنا للتعليل» قال: ولا يظهر له وجه غير هذاء وتفه 
القرطبي بأنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترجي» كذا قال . ولا يرد عليه ذلك إذا حملناها 
على التعليل» قال القرطبي”*: وقيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث جابر؛ لأن 
الظاهر أن القصة واحدةء وكذا رجح النووي”"' كون القصة واحدة» وفيه نظر لما أوضحنا من 
المغايرة بينهما . وقال الخطابي”" : هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة» 
لا أن في الجريدة معنى يخصه, ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس . قال: وقد قيل : إن 
المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبًا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح » وعلى هذا فيطرد في كل مافيه 
/١١)١(‏ 0 كتاب الوضوه» باب بدون رقم ج۲۱۸. 
(۲) شواهدالتوضيح(ص:7١7).‏ 
5 /1(. 
)٤(‏ المعلم(١/‏ 145). 
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0¥ ۔کتاب الوضوء/ باب٩٥٥ / ح۲۱۹‎ ٤ 
. رطوبة من الأشجار وغيرها . وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى‎ . 


وقال الطيبي : الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير 
معلومة لنا كعدد الزبانية» وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر 
عملا بهذا الحديث» قال الطرطوشي : لأن ذلك خاص ببركة يده . وقال القاضي عياض : لأنه 
علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله: «ليعذبان»» قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم 
أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لوعذب» كما لا يمنع كوننا لاندري 
أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة» وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده 
الكريمة» بل يحتمل أن يكون أمر به» وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن 
يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز”'؟ من هذا الكتاب» وهو أولى أن يتبع من 


(WD o. 
5 عيره‎ 


(تنبيه) : لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
لقصد الستر عليهماء وهو عمل مستحسن » وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع 
في حقه ما يذم به» وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ 
فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونًا ببيانه» ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن 
النبي ية حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح › وأما قصة المقبورين ففي 
حديث أبي أمامة عند أحمد أنه ي قال لهم : «من دفنتم اليوم هاهنا؟» فدل على أنه لم 
يحضرهماء وإنما ذكرت هذا ذبّا عن هذا السيد الذي سماه النبي اة «سيدًا» وقال لأصحابه : 
«قوموا إلى سيدكم» وقال: «إن حكمه قد وافق/ حكم الله» وقال: «إن عرش الرحمن اهتز لموته» 
إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة» خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك 
وهوباطل» وقد اختلف في المقبورين فقيل كاناكافرين» وبه جزم أبو موسى المديني» واحتج بما 
رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة : «أن النبي َة مر على قبرين من بني النجار هلكا في 
الجاهلية» فسمعهما يعذبان في البول والنميمة» قال أبو موسى : هذا وإن كان ليس بقوي لكن 


۳۲١ 


. ٠۳٣۱ح‎ »۸ كتاب الجنائز» باب۱‎ »)١51/5( )1١( 

(۲) الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور؛ لأن الرسول ككل لم 
يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلهاء ولو كان مشروعًا لفعله في كل القبور. وكبار 
الصحابة_كالخلفاء_لم يفعلوه» وهم أعلم بالسنة من بريدة» رضي الله عن الجميع . فتنبه . [ابن باز] . 


0۸ 


معناه صحيح » لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى.أن تيبس الجريدتان معنى» ولكنه 
لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما إلى المدة المذكورة . 

وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين وقال : لا يجوز أن يقال إنهما كانا 
كافرين لأنهما لو كانا كافرين لم يَدْعٌ لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهماء ولو كان ذلك من 
خصائصه لبيّنه» يعني كما في قصة أبي طالب . قلت : وماقاله أخيرًا هو الجواب» وماطالب به 
من البيان قد حصل» ولا يلز م التنصيص على لفظ الخصوصية » لكن الحديث الذي احتج به أبو 
موسى ضعيف كما اعترف به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم ولیس فيه سبب 
التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة» وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمنا أن مسلمًا 
أخرجه» واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر . 

وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين» ففي رواية ابن ماجه: 
«مر بقبرين جديدين» فانتفى كونهما في الجاهلية» وفي حديث أبي أمامة عند أحمد : «أنه ب 
مر بالبقيع فقال: من دفنتم اليوم غاهنا؟» فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين» لأن البقيع مقبرة 
المسلمين» والخطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم» ويقوي 
كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسنا د صحيح : «يعذبان» ومايعذبان 
في كبير» و«بلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول» فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين» لأن 
الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:إثبات عذاب القبر» وسيآتي الكلام عليه في 
الجنائ تز" إن شاء الله تعالئ » وفيه التحذير من ملابسة البول» ويلتحق بهغيره من النجاسات في 
البدن والثوب» ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة» خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة 


:؟-كتاب الوضوء / باب5ه/ ح۱۷ ۲ 


الصلاة . والله أعلم . 
هباب اباي َل ابل 
قال ليل صَاحب لبر 0 سد يترون بول e‏ 


وه و 


الاسم قال: ١‏ عاي عازن أ موعن أي ني تلك قال E‏ اجه 
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2 2 2 
تيتهبِمَاءِ فيتغسل به . 
[تقدم في : ٠١١‏ الأطراف: 16370161016٠‏ 500] 


قوله : (باب ما جاء في غسل البول» وقال النبي ية لصاحب القبر) أي عن صاحب القبر. 
وقال الكرماني”'' : اللام بمعنى لأجل . 

قوله : (كان لا يستتر من بوله) يشير إلى لفظ الحديث الذي قبله . 

قوله: (ولم يذكر سوى بول الناس) قال ابن بطال" : أراد البخاري أن المراد بقوله في 
رواية الباب : «كان لا يستتر من البول» بول الناس لا بول سائر الحيوان» فلا يكون فيه حجة لمن 
حمله على العموم في بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الردعلى الخطابي”" حيث قال : فيه دليل 
على نجاسة الأبوال كلها. ومحصل الرد أن العموم في رواية «من البول» أريد به الخصوص 
/ لقوله : «من بوله» والألف واللام بدل من الضمير» لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من _ !_ 
الناس لعدم الفارق» قال : وكذا غير المأكول» وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال ""؟" 
بنجاسة بوله» ولمن قال بطهارته حجج أخرى» وقال القرطبي”* : قوله: «من البول» اسم 
مفرد لا يقتضي العموم» ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول مايؤكل . 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي قال : «أخبرنا» وللأكثر : «حدثنا إسماعيل 
بن إبراهيم» وهو المعروف بابن علية» وليس هو أخايعقوب» وروح بن القاسم بفتح الراء على 
المشهور› ونقل ابن التين والقابسي أنه قر بضمها وهو شاذ مردود» وقد تقدمت مباحث 
المتن في باب الاستنجاء بالماء”» والاستدلال به هنا على غسل البول أعم من الاستدلال به 
على الاستنجاء فلا تكرار فيه . 

قوله : (فيغتسل به) كذا لأبي ذر_بوزن يفتعل -ولغيره بفتح التحتانية وسكون الغين وكسر 
السين» وحذف مفعوله للعلم به» أو للحياء من ذكره . 


)1( (#/ا6). 

.(1/) (¥) 

(۳) معالم‌السنن(۱۷/۱). 

.)٠١١/١(مهفملا‎ )٤( 
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٤‏ -كتاب الوضوء/ ح۲۱۸ 


باب 
۲۱۸ در القن : حَدّنَنَا مُحَمّدُ بن حازم قال : حَدَّثَنَا الأعمش ء 
مُجَاهِدٍ عَنْ اوس عن ابن عباس قال : ر الي يرن فال ؛ ١إنّهُمَالََُذََانِ‏ وما عبان في 
كبرٍ؛ أما أحَدُهُمَا كان لا سرون البو وَأما الآ آحَرُ فان يمي اميم ثم أَحَدَ جَريدَة 
رطبة َه نضْمَيْن فعَرَدَفِي كل قَبرِوَاحِدَةَ» قَانُوا : اسول الله لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: ١«لعَلَهُ‏ 
يُحَمُّف عَنْهُمَامَالَمْييتسَاا :' 
قَالمُحَمَدَبْنٌ الْمُتَنَى : : وَحَدَنَنَاوَكِيمْقَالَ: حَدَتَنا الأغمّش قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا. . . مِثلَهُ. 
الم علا SE ET‏ 


قوله : (باب) كذا ثبت لأبي ذر» وقد قررنا أنه في موضع الفصل من الباب» والاستدلال به 
على غسل البول واضتيح» لجن ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل ما 
انتشر على المحل . 

قوله : (محمد بن خازم) بالخاء المعجمة والزاي هو أبومعاوية الضرير 

قوله : (فغرز) وفي رواية وكيع في الأدب : «فغرس» وهما بمعنى . وأفاد سعد الدين 
الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبر» وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح» وكأنه يشير إلى 
حديث أبي هريرة عند ابن حبان وقد قدمنا لفظه» ثم وجدته في مسند عبد بن حميد من طريق. 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش في حديث ابن عباس صريكا . ' 

قوله : (لم فعلت) سقط لفظ : «هذا» من رواية المستملي والسرخسي 

قوله : (قال ابن المثنى O‏ ت أداة العطف فيه 
للأصيلي ولهذا ظن بعضهم أنه معلق» وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن 
المثنى هذا عن وكيع وأبي معاوية جميعًا عن الأعمش» والحكمة في إفراد البخاري له أن في 
رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر اما E‏ مسجري اندي 

۳ 
قبله 


۰ كتاب الأدب» باب٤٤ ح۵۲‎ ٠ ه400"‎ 4 
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5 -كتاب الوضوء / باب لاه / ح٩ ۲١‏ 


2 ا هر ة مره ا‎ e< 
۷باب تك اليك والس الأعْرَاِيَ حَتَى فَرَعَ مِنْ بول في المَسْجِدٍ‎ 
تا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ قال : حَدَتَنا هَمَامُ أَخْبَرنَا إِسْحَاقُ عَنْ اتس بن مَالِكِ أَنَّ‎ 6 
اَی لله رأى أغْرَابيا يبو ل في الْمَسْجِدٍ قَقَالَ : «دَعُوة» حَنَّى ذا فرع دَعَا نِمَاءِ فصب عَلَيْهِ.‎ 
]1078 2371١ : ا [الحديث : 271 طرفاه في‎ 


/ قوله : (باب ترك النبي اة والناس الأعرابي) اللام فيه للعهد الذهني» وقد تقدم أن ' 
الأعرابي واحد الأعراب وهم من سكن البادية عريًا كانوا أو عجمّاء وإنما تركوه يبول في فا 
المسجد لأنه كان شرع في المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجدء فلو منع 
لدار بين أمرين : إما أن يقطعه فيتضررء وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو 


مواضع أخرى من المسجد . 

قوله : (همام) هو ابن يحيى» وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة . 

قوله : (عن أنس) ولمسلم : «حدثني أنس». 

قوله: (رأى أعراييًا) حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المزني أنه الأقرع بن 

حابس التميمي» وقيل غير كما سيأتي قريب . 

قوله : (في المسجد) أي مسجد النبي بلا . 

قوله : (فقال دعوه) كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس له كما سيأتي”" . ْ 

قوله : (حتى) أي فتركوه حتى فرغ من بوله» فلما فرغ دعا النبي يكل بماء أي في دلو كبير 
(فصبه) أي فأمر بصبه كما سيأتي ذلك كله صريحًا"» وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق 
عكرمة بن عمار عن إسحاق فساقه مطولاً بنحو مما شرحناه» وزاد فيه: ثم إن رسول الله يك 
دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله 
تعالى والصلاة وقراءة القرآن» وسنذكر فوائده في الباب الآتي بعده“ إن شاء الله تعالى . 


».)007/1١( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب228 ح١١7.‏ 
.)065/1١( )۲(‏ كتاب الوضوء باب۸٥۰‏ ح۲۲۰ . 
»)٥٥۲ /۱( )۳(‏ کتاب الوضوءء باب۰۵۸ ح۲۲۰ . 
»)٥٥۳/۱( )٤(‏ کتاب الوضوء» باب۰۵۸ ح۲۲۰ . 


زنك 


۲۲ ۰ -کتاب الوضوء / باب۸ /ح‎ ٤ 


.باب صَبٌ المّاءِ على الْبَْلٍ في الْمَسْحِدٍ 
حَدَنَا أب اليَمَانِ قال : أَخبَرنَاشْعَيْبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ قَالَ : ري عُبَيْدُ لبن عبد الله 
ا م ف مغ د ا أنا مر قال : قا م عراب فال ذ امسج فنا وله الاسر فَقَالَ لَهُجُ 
لبن يكل : «دَعُوهُ خر يوا عَلَى بوْلِه سَجْلاًمِنْ مَاءِ - أو ويا من مَاء - فَإِنَمَا بشم مَُسَرِينَ وله 


[الحديث : »5٠١‏ طرفه فى : ]51١174‏ 


قوله: (باب صب الماء . أخبرني عبيد الله) كذا رواه أكثر الرواة عن الزهري» ورواه 
سفيان ابن عيينة عنه : «عن سعيد بن المسيب» بدل عبيد الله » وتابعه سفيان بن حسين » فالظاهر 
أن الروايتين صحيحتان. 

قوله : (قام أعرابي) زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله: «أنه صلى ثم قال : اللهم 
ارحمني ومحمدّاء ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي ل : لقد تحجرت واسعًا . فلم يلبث أن 
بال في المسجد» وهذه الزيادة ستأتي عند المصنف مفردة في الأدب”'2 من طريق الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة . وقد روى ابن ماجه وابن حبان الحديث تامًا من طريق محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وكذا رواه ابن ماجه أيضًا من حديث واثلة بن الأسقع. وأخرجه 
أبو موسى المديني في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار قال : 
«اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيا» فذكره تامًا بمعناه وزيادة» وهو مرسل» وفي 
إسناده أيضا مبهم بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء» وهو عنده من طريق 
الأصم عن أبي زرعة الدمشقي أحمدبن خالد الذهبي عنه » وهو في جمع مسند ابن إسحاق لأبي 
زرعة الدمشقي من طريق الشاميين عنه بهذا السند» لكن قال في أوله : «اطلع ذو الخويصرة التميمي 
وكان جافيًا» والتميمي هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج» وقد فرق 
. بعضهم/ بينه وبين اليماني» لكن له أصل أصيل» واستفيد منه تسمية الأعرابي» وقد تقدم قول 
التاريخي” "“إنه الأقرع» ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن » والعلم عند الله تعالى . 

قوله: (فتناوله الناس) أي بألسنتهم. وللمصنف في الأدب”) «فثار إليه الناس» وله في 


١ 
€ 


(۱)( (/ ۰)۷ کتاب الأدب» باب ۰۸۰ ح1۱۲۸ . 
.)001/١( (۲(‏ کتاب الوضوءء باب۷٥۰‏ ح۲۱۹ . 
(۳) (۱۳/ 1۹۷ كتاب الأدب» باب۰۸۰ ح۱۲۸٦‏ . 


٤۔کتاب‏ الوضوء / باب60/ ح۴۲۱ د يإ 


رواية عن أنس”'2 «فقاموا إليه» وللإسماعيلي «فأراد أصحابه أن يمنعوه»» وفي رواية أنس في 
هذاالباب : «فز جره الناس» وأخرجه الاش من طروي دان قلي المي ا اقضاح 
الناس به» وكذا للنسائي من طريق ابن المبارك . فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي . 
ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس : «فقال الصحابة : مهمه» . 

قوله: (وهريقوا)» وللمصنف في الأدب” «وأهريقوا» وقد تقدم توجيهها في باب 
الغسل في المخضب”" . 

قوله: (سجلاً) بفتح المهملة وسكون الجيم» قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو 
ملأى» ولا يقال لها ذلك وهي فارغة» وقال ابن دريد: السجل دلو واسعة» وفي الصحاح : 
الدلو الضخمة . 

قوله: (أو ذنوب) قال الخليل : الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس : الدلو العظيمة» وقال 
ابن السكيت : فيها ماء قريب من الملء» ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب . انتهى» فعلى الترادف 
«أو» للشك من الراوي» وإلا فهي للتخيير» والأول أظهر فإن رواية أنس لم تختلف في أنها 
ذنوب» وقال في الحديث : «من ماء» مع أن الذنوب من شأنها ذلك » لكنه لفظ مشترك بينه وبين 
الفرس الطويل وغيرهما. 

قوله : (فإنما بعثتم) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث وك بما ذكر» 
لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك» إذ هم مبعوثون من 
قبله بذلك» أي مأمورون» وكان ذلك شأنه ية في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول : 
«يسرواولاتعسروا». 


4 


عي ال 


05 حًا عَبْدَانَُ قَالَ: أَخْبَرََا عَبْدُ الله قَالَ : أَخْبَرَنَا یی بن سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أن 
ابْنَّ مَالِكِ عن اللَبِيّ يا . . . 
[تقدم في : 2719 الأطراف : ]٠٠٠٠‏ 


3% 3 3 


(1) (01/7/1), كتاب الأدب» باب٥‏ »› ح٥۰۲٦‏ . 
)۲( (۱۳/ 1۹۷( کتاب الأدب» باب۰۸۰ ح۱۱۲۸ . 
»)٥۱۸ /۱( (۳)‏ کتاب الوضوء» باب٥٤‏ » ح۱۹۸ . 
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5-كتاب الوضوء / باب98/ ح١77‏ 


بِابْيُهِرِيقٌ المَاءَ عَلى البَولٍ. 
وحَدَّنَنا خالد . قال : وَحَدَكنا لیما عن خت بن سید قال Oe‏ ا مالك 
قال : جَاءَ أَعرَابيٌ فال في طَائِفَةٍ الْمَسْجِدِء فَرَجرَهُ الام هاه هم الب يكل فَلَمّا قَضْى له 


مر الي با وبين ارق عليه 

قوله : (اخبرناعبدالله) هو ابن المباركف ويحيى بن سعيد هو الأنصاري . 

قوله : (وحدثنا خالد) سقطت الواو من رواية كريمة» والعطف فيه على قوله: «حدثنا 
عبدان» وسليمان هو ابن بلال» وبان لي المتن على لفظ روايته» لأن لفظ عبدان فيه مخالفة 
لسياقه كما أشرنا إليه أنه عند البيهقي . ْ 

قوله (في طائفة المسجد) أي ناحيته » والطائفة القطعة من الشيء. 

قوله : (فنهاهم) في رواية عبدان : «فقال اتركوه فترکوه» . 

قوله : (فهريق عليه) كذا لأبي ذر وللباقين: «فأهريق عليه»» ويجوز إسكان الهاء وفتحها 
كما تقدم» وضبطه ابن الأثير في النهاية بفتح الهاء أيضًاء وفي هذا الحديث من الفوائد: أن 
الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة» ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته ية قبل 
استئذانه» ولما تقرر عندهم أيضًا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واستدل به 
على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص . 

قال ابن دقيق العيد:. والذي. يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند 
المجتهد» ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك» لأن علماء الأمصار مابرحوايفتونبما 
بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص» ولهذه القصة أيضًا إذ لم ينكر النبي يكل على 
الصحابة ولم يقل/ لهم لم نهيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة» وهودفع 
أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. وفيه 
المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء . وفيه تعيين الماء 
لإزالة النجاسةء لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. 
وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة» ويلتحق به غير الواقعة» لأن البلة الباقية 
على الأرض غسالة نجاسة فإذا لم ينبت ينبت أن اراب نفل وعلمنا أن المقصو التطهير مين ابحم 
بطهارة البلة» وإذاكانت طاهرة فالمنفصلة أيضًا مثلها لعدم الفارق . 

ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء لأنه لو اذ شترط لتوقفت طهارة الأرض على 


يفا 


4 _كتاب الوضوء/ باب69/ 2-7772 ببس 088 


الجفاف» وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق» قال الموفق في المغني بعد أن حكى 
الخلاف : الأولى الحكم بالطهارة مطلقّاء لأن النبي بي لم يشترط في الصب على بول الأعرابي 
شيئًاء وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن يكن ذلك منه عنادّاء ولاسيماإن 
كان ممن يحتاج إلى استئلافه» وفيه رأفة النبي يك وحسن خلقه» قال ابن ماجه وابن حبان في 
حديث أبي هريرة : «فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي يككه-: بأبي أنت وأمي» 
فلم يؤنب ولم يسب»» وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار» وظاهر الحصر من سياق مسلم 
في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ماذكر من الصلاة والقرآن والذكرء لكن الإجماع 
على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به » ولا ريب أن فعل غير المذكورات ومافي معناها خلاف 
الأولى . والله أعلم . 

وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرهاء خلافا للحنفية حيث قالوا: لا 
تطهر إلا بحفرهاء كذا أطلق النووي”'' وغيره» والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا 
كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر» وبين ما إذاكانت صلبة 
فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلهاء واحتجوا فيه بحديث جاء 
من ثلاث طرق : أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف قاله 
أحمد وغيره» والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن 
والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس ورواتهما ثقات» وهويلزم من يحتج بالمرسل 
مطلقّاء وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقاء والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار 
التابعين وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة» وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما 
هوظاهر من سنديهما. والله أعلم» وسيأتي باقي فوائده في كتاب الأدب'" إن شاء الله تعالى . 


84 باب بول الصبيان 
۲ حَدَكَنَا اعد لبن يُوسْفَ قَالَ : برت مالك عَنْ شام بن عُْوَة عَنْ يعن عاش 


م الْمُؤْمِنينَ أكهَاقَا قَالَتْ : أن رَس ول الله ا بصي قال عَلَى توب فَدَعَا بمَاءِ فأنْبعَهإيَاةُ. 
[الحديث : ۰۲۲۲ أطرافه في: 0412 30017 5806] 


.)۱۸۹ /۳( المنهاج‎ )١( 
. كتاب الأدب» باب ۰۸۰ ح1۱۲۸ من حديث أبي هريرة‎ »)1۹۷ /۱۳( )۲( 


٤ 00٦‏ -كتاب الوضوء / باب۹٥‏ / ح۲۲۳ 


قوله: (باب بول الصبيان) بكسر الصاد ويجوز ضمها جمع صبي› أي ما حكمه وهل 
يلتحق به بول الصبايا جمع صبية أم لا؟ وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف : منها 
حديث علي مرفوعًا في بول الرضيع» ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» أخرجه أحمد 
وأصحاب السنن إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن/ أبي.الأسود عن أبيه 
عنه» قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام» وإسناده صحيح» ورواه سعيد عن قتادة فوقفه» 
وليس ذلك بعلة قادحة» ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعًا : «إنما يغسل من بول الأنثى 
وينضح من بول الذكر» أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره» ومنها حديث 
أبي السمح نحوه بلفظ : يرش» رواه أبوداود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضًا. 

قوله : (بصبي) يظهر لي أن المرادبه ابن أم قيس المذكور بعده» ويحتمل أن يكون الحسن 
ابن علي أو الحسين» فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت : 
«بال الحسن ‏ أو الحسين - - على بطن رسول الله َه فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه 
عليه ولأحمد عن أبي ليلى نحوه» ورواه الطحاوي من طريقه قال : «فجيء بالحسن» ولم 
يتردد» وكذا للطبراني عن أبي أمامة» وإنما رَجَّحتُ أنه غيره لأن عند المصنف في العقيقة“ 
من طريق يحبى القطان عن هشام بن عروة: «أتي النبي َه بصبي يحنكه؟» وفي قصته أنه بال 
على ثوبهء وأما قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه يك وفي حديث 
زينب بنت جحش عند الطبراني : «أنه جاء وهو يحبو والنبي يك نائم فصعد على بطنه ووضع 
ذكره في سرته فبال» فذكر الحديث بتمامه » فظهرت التفرقة بينهما . 

قوله : (فأتبعه) بإسكان المثناة أي أتبع رسول الله كل البول الذي على الوب الماء يصبه 
عليه» زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام : «فأتبعه ولم يغسله»» ولابن المنذر من 
طريق الثوري عن هشام : «فصب عليه الماء» وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام : 
«فنضحه عليه) . 


۳۲٢ 


و ن 


۳ حَدَّنَمَا عبد الله بر يُوسْفَ قَالَ: أ خټرتا الك عن ان هاب عَنْ عب اللّنعَبِْ لله 


ا سول الله لا 
ا سول الله في حَجْرِهِ» فبَالَ عَلَى لوب عَابِمَاءِ فُنَضْحَهُوَلَمْ يغسلة. 


[الحديث : ۲۲۲۳ طرفه في ]٠٠٥ ٩۳‏ 


(۱) (۳۹۸/۱۲)» كتاب العقيقة » باب اء ح۸٩٤٥‏ . 


oo0V 


٤‏ -كتاب الوضوء/ باب09/ ح۲۲۳ 


قوله : (عن أم قيس) قال ابن عبد البر : اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمةء وقال 
السهيلي : اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي» وكانت من المهاجرات الأوّل»؛ 
كما عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث» وليس لها في الصحيحين غيره 
وغير حديث آخر في الطب ء وفي كل منهما قصة لابنهاء ومات ابنها في عهد النبي يا وهو 
صغير كما رواه النسائي» ولم أقف على تسميته . 

قوله : (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ماعدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرهاء فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على 
الاستقلال» هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم'" وشرح المهذب» وأطلق في 
الروضة”" تبعًا لأصلها- أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن» وقال في نكت التنبيه : المراد أنه 
لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه . وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله : 
«لم يأكل» على ظاهره فقال: معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه» والأول أظهر» وبه جزم 
الموفق بن قدامه وغيره» وقال ابن التين : يُحْتَمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت بالطعام ولم يستغن 
به عن الرضاعء ويُحْتَمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه ية فيحمل النفي على عمومه. 
ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة . 

قوله : (فأجلسه) أي وضعه إن قلنا إنه كان لما ولد» ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه 
على العادة إن قلناكان في سن مَن يحبو كمافي قصة الحسن . 

قوله : (على ثوبه) أي ثوب النبي يل / وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المراد به 
ثوب الضبي». والصواب الأول. 

قوله (فنضحه) » ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب : «فلم يزد على أن نضح بالماء» . 
وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب : «فرشه» زاد أبو عوانة في صحيحه «عليه»» ولا تخالف 
بين الروايتين ‏ أي بين نضح ورش - لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماءء 
وانتهى إلى النضح وهو صب الماء» ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن 


١ 
YY 


(۱) (۷۸/۱۳)ء كتاب الطب باب۰۱۰ ح01۹۲ . 
(۲) المنهاج(۳/ 196). 

م )/1(. 

: 0٤٦۸ح كتاب العقيقة» باب۱‎ »)۳۹۸/۱۲( )٤( 


00۸ 


٤‏ -کتاب الوضوء/ باب ۹۹/ ح۲۲۳ 
هشنام : افدعا بماء فصبهاقليه» ولأبي عوانة : «فصبه على البول يتبعه إياه» . 

قوله : (ولم يغسله)ادعى الأصيلي أن هذه الاجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث وأن 
المرفوع انتهى عند قوله :. «فنضحة» قال : وكذلك روی معمرعن ابن شهاب» وكذا أخرجه ابن 
أبي شيبة قال : «فرشه ل يزدعلى ذلك . انتهى . ٠‏ 

وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج » وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو 
سياق مالك لكنه لم يقل : «وللم يغسله» وقد قالها مع مالك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن 
يزيد كلهم عن ابن شهاب أخررجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق أبن وهب عنهم » 
وهو لمسلم عن ونس وحدة» نعم زاد معمر في روايته قال : «قال ابن شهاب : فمضت السنة أن 
يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية» فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه 
لأمكن دعوى الإدراج» لكنها غيرها فلا إدراج» وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له 
يذلك» لالتلا وري بن ار ES E‏ 
غير مخالفة لرواية مالك والله أعلم . ٌ' 

وفي هذا الحديث من الفوائد : الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع» والرفق بالصغارء 
وتحنيك المولود» والتبرك بأهل الفضل7', وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدهاء 
وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب» واختلف العلماء في ذلك على 
ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية: أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية» وهو 
قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم» ورواه الوليد بن 
مسلم عن مالك» وقال أصحابه هي رواية شاذة» والثاني يكفي النضح فيهماء وهو مذهب 
الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي» وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذاكانالم يدخل 
أجوافهما شيء أصلاً .. والثالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية . 

٠‏ قال ابن دقيق العيد : اتبعوا في ذلك القياس وقالوا المراد بقولها : «ولم يغسله» أي غسلاً 
مبالغا فيه وهو خلاف الظاهر» ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر -يعني التي قدمناها من 


التفرقة بين بول الصبي والصبية فإنهم لا يفرقون بينهماء قال : وقدذكر في التفرقة بينهما أوجه : 
(1) هذافيه نظر. والصواب أن ذلك خاص بالنبي يك ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به 


دون غيره؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره ل وهم أعلم الناس بالشرع» ٠»‏ فوجب 
التأسي بهم . ولأن جواز مئل هذا لغيرء يك قديفضي إلى الشرك . فتنبه : [ابن باز] . 
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منها ما هو ركيك» وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث» يعني فحصلت 
الرخصة في الذكور لكثرة المشقة» واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لا بد فيه من أمر 
زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل» قلت : وهو مشكل عليهم» لأنهم يدعون أن المراد 
بالنضح هنا الغسل . 

(تنبيه) : قال الخطابي': ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس » 
ولكنه لتخفيف نجاسته . انتهى . وأثبت الطحاوي الخلاف فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي 
قبل الطعام ؛ وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال”") ومن ا اا ر ا 
ولم يعرف ذلك الشافعية ولا/ الحتابلة» وقال النووي”" ': هذه حكاية باطلة . انتهى » وكأنهم ` 
أخذواذلك من طريق اللازم» وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم . والله أعلم . 


۲۲٤٣ح‎ / ٠۰باب -كتاب الوضوء/‎ ٤ 
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۰-باب البَوْلٍ قائِمًا وَقَاعَدًَا 
4 دكا آدم مدا شي عَنِ الامش عن أبي وَل عَنْ حُدَيْمََ قَالَ : تى ال يكل 
سْبَاطَة قَوْم فبا قَائِمًا تُمَدَعَا بِمَاءِ فَجِلْتَهِمَاءِ رما 
[الحديث : 774» أطرافه في : 7176ل 0371757 18417/1]. 


قوله: (باب البول قائمًا وقاعدًا) قال ابن بطال“: دلالة الحديث على القعود بطريق 
الأولى» لأنه إذا جاز قائمًا فقاعدًا أجوز. ة قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد 
الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه: «بال رسول الله وك 
جالمّاء فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال : 
كان من شأن العرب البول قائمّاء ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة : «قعد يبول 
كما تبول المرأة» وقال في حديث حذيفة : «فقام كما يقوم أحدكم»» ودل حديث عبد الرحمن 
المذكور على أنه َة كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول» وهو 
أحديث صحيح صححه الدارقطني وغيره» ويدل عليه حديث عائشة قالت : «ما بال رسول الله َل 


.)44/١(ننسلاملاعم‎ )١( 
.) 305/١ () 
.)195 المنهاج(۳/‎ )۳( 
.("/) (6) 
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قائمًا منذ أنزل عليه القرآن» رواه أبو عوانه في صحيحه والحاكم . 

قوله: (عن أبي وائل) ».ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه سمع 
أبا وائل ولأحمد عن يحيى القطان عن الأعمش حدثني أبو وائل . 

قوله : (سباطة قوم) بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور 
مرفقًا لأهلها وتكون في الغالب سنهلة لا يرتد فيها البول على البائل» وإضافتها إلى القوم إضافة 
اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة» وبهذا يندفع إيراة من استشكله لكون البول 
يوهي الجدار ففيه إضرار» أو نقول : إنما بال فوق السباطة لا في أضل الجدار وهو صريح رواية 
أبي عوانة في صحيحه» وقيل : يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره» أو 
لكونه مما يتسامح الناس به» أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك »أو لكونه يجوز له التصرف في مال 
أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم » وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم 
يعهد ذلك من سيرته ؤمكارم أتخلاقه لا . 

قوله: (ثم دعا بماء) زاد ملم وغيره من طرق عن الأعمش: «فتنحيت فقال: ادن» 
فدنوت حتى قمت عند عقبيه» وفي رواية أحمد عن يحيى القظان : «أتى سباطة قوم فتباعدت 
منه» فأدناني حتى صرت قريبًا من عقبيه فبال قائمّاء ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه» وكذا 
زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين» وهو ثابت أيضًاعند الإسماعيلي وغيره من طرق 
عن شعبة عن الأعمش» وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش» أن ذلك كان بالمدينة أخرجه 
ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح » وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به» وليس كذلك» 
فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك» وله شاهد من 
حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد. واستدل به على جواز المسح في الحضر وهو ظاهرء 
ؤلعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصمًا رواه له 
عن أبي وائل عن المغيرة «أن رسول الله اة أتى سباطة قوم فبال قائمًا» . 

قال عاصم : وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه :يعني أن روايته هي : 

سح الصرات: قال شعبة : فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن/ حذيفة يعني كما قال 

الأعمش» لكن لم يذكر فيه المسح» فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون 
الزيادة ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة بل ذكرها في حديث الأعمش ؛ لأنها زيادة من حافظ » 
وقال الترمذي : حديث أبي وائل عن حذيفة أصح» يعني حديثه عن المغيزة» وهو كما قال 
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وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله 
عن المغيرة» فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معّاء لكن من حيث الترجيح 
رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال . 


١-باب‏ الْبَوْلِ عَنْدَصَاحِبِه وَالَستر بِالْحَائِطٍ 
۲٥‏ -حَدَنَنَا عُشْمَانُ بن أبي شيب شَيْبَةَ قَالَ E‏ قن أ وال اخلط 
:أي آنا ایی لا تتماشى » ای با وم حَفَ حاط ام ايوم أحدُكمْ َل 
0 ََسَا ري فجن فَقمْتُْ عِنْدَ عَقبِهِ حى فرغ . 
[تقدم في : ۲۲٤‏ الأطراف: 5 037770177 ]۲٤۷۱‏ 
قوله : (باب البول عند صاحبه) أي صاحب البائل . 
قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور وهوابن المعتمر . 
قوله : (رأيتني) بضم المثناة من فوق . 
قوله : (فانتبذت) بالنون والذال المعجمة أي تنحيت» يقال جلس فلان نبذة بفتح النون 
وضمها أي ناحية . 
قوله : (فأشار إليَّ) يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه» وإنما صنع ذلك ليجمع بين 
المصلحتين : عدم مشاهدته في تلك الحالة وسماع ندائه لو كانت له حاجة» أو رؤية إشارته إذا 
أشار له وهو مستدبره» وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن هذه الرواية بينت 
أن قوله في رواية مسلم : «أدنه» كان بالإشارة لا باللفظ » وأما مخالفته ية لماعرف من عادته 
من الإبعاد_عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة» فقد قيل فيه إنه لا 
كان مشغولاً بمصالح المسلمين» فلعله طال عليه المجلس أحتاج إلى البول» فلو أبعد لتضررء 
واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله یمر به وكان قدامه مستورا بالحائط. أو لعله 
فعله لبيان الجواز» ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف. ولمًا 
يقترن به من الرائحة» والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر . 
وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال : «خرج علينا رسول الله به في بعض 
سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: «يا حذيفة استرني» فذكر الحديث» وظهر منه 
الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره» وظهر 
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أيضًا أن ذلك كان في الحضر لا في السفرء ويستفاد من هذا.الحديث دفع أشد المفسدتين 
بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معاء وبيانه أنه هة كان يطيل الجلوس لمصالح 
الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم 
يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضرر» فراعى أهم الأمرين» وقدم 
المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذلم يمكن جمعهما . 


1۲ باب الول ع عند سْبَاطةٍ قَوْم 
5 حَدَكََا مَك ب عَرْعْوَةَ قَالَ : حَدَنَنَا شب شعبَة عن منصّورٍ عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ : كَانَّ 


ت و الا 


e کک قول إل ني إن‎ eT 
[YEVIoYYooYYE: ا 4 ب ان‎ 00 


قوله : (باب البول عند سباطة قوم) كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول» بن ابن 
المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه «أنه سمع أبا موسى 
ورأى رجلا يبول قائمًا فقال : ويحك أفلا قاعدًا» ثم ذكر قصة بني إسرائيل . وبهذا يظهر مطابقة 
حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى . 0 

قوله : (ثوب أحدهم) وقع في مسلم «جلد أحدهم قال القرطبي”") : مراده بالجلد واحد 
الجلود التي كانوا يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه» 
ويؤيده رواية أبي داود ففيها : «كان إذا أصاب جسد أحدهم» لكن رواية البخاري صريحة في 
الثياب فلعل بعضهم رواهبالمعنى . 

قوله : (قرضه) أي قطعه» زاد الإسماعيلي بالمقراض» وه ويدفع حمل من حمل القرض 
على الغسل بالماء. | 

قوله : (ليته أمسك) للإسماعيلي : الوددت أن صاحبكم لآ يشدد هذا التشديد» وإنما 
احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتغرض للرشاش» ولم يلتفت النبي ا إلى 
هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة» واستدل به لمالك في الرخصة في مثل 


٠ 2, )5۲١ /١(مهفملا‎ 0) 


4-كتاب الوضوء / باب /٦٣‏ ح۲۲۷ ا 


رؤوس الإبر من البول» وفيه نظر لأنه وك في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء» وإلى هذا 
أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال: لأنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود فقام لكون 
الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليًا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله» وقيل لأن السباطة 
رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء . 

وقيل إنما بال قائمًا لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبًا من 
الديار» ويؤيده ما رواه عبد الرازق عن عمر رضي الله عنه قال : «البول قائمًا أحصن للدبر)» 
وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بذلك» 
فلعله كان به» وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : «إنما بال رسول الله اة قائمًا 
لجرح كان في مأبضه» والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة» فكأنه لم 
يتمكن لأجله من القعود» ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم» لكن ضعفه 
الدارقطني والبيهقي» والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله البول عن قعود. 
والله أعلم . وسلك أبو عوانة في صحيحة وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام 
منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه «ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن» 
وبحديثها أيضا «من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه» مااكان يول إلا قاعذا؟ والضوات 
أنه غير منسوخ . 

والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت» وأمافي 
غير البيوت فلم تطلع هي عليه؛ وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة» وقد بينا أن ذلك كان 
بالمدينة فتضمن الردعلى مانَمَنْهمن أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن . وقد ثب تعن عمر وعلي وزيد 
ابن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامّاء وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش . والله 
أعلم . ولم يشبت عن النبي ية في النهي عنه شيء كما يدنه في أوائل شرح الترمذي . والله أعلم . 


ل ا 
حَدَّنَنا مُحَكَدُ بن الْمْمَنَى قَالَ: حَدَّتَنَا يحي خش عن كام قال ابد حَدَنَينَى فَاظِمَةُ عَنْ 
سْمَاءَ الت : جَاءَتِ/ امرأة ال يكل َال ا 
قال :« َحتَهتُمتفْوْصٌهُبا لْمَاءِ وتَنْضَحَهُوَنُصَلَي فيد» 
[الحديث : ۲۲۷ طرفه في : ]۳٠۷‏ 


EE 
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قوله : (باب غسل الدم) بفتح الغين . ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة» 
وفاطمة هي زوجته بنت عمه المنذر».وأسماء هي جدتهما لأبويهما بنت أبي بكر الصديق . 

قوله : (جاءت امرأة) وقع في رواية الشنافعي عن سفيان بن عبينة عن هشام في هذا الحديث 
أن أسماء هي السائلة» وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلادليل » وهي صحيحة الإسناد لا 
علة لهاء ولا بعد.في أن يبهم الراوي اسم نفسه كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية 
بغاتحة الكتاب . ' 

قوله : (تحيض في الثوب) أي يصْل دم الحيض إلى الثوب» وللمصنف من طريق مالك 
عن هشام : «إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة) . 

قوله: (تحته) بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية آي کف وكذا رواه 
ابن خزيمة» والمرادبذلك إزالة عينه . 

قوله : (ثم تقرصه) بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين» كذا في روايتناء 
وحكى القاضي عياض“ وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة» أي : تدلك 
موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه . 

قوله : (وتنضحه) بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء أي : تغسله» قالهالخطابي”". وقال 
القرطبي”*؟ : المراد به الرش لأنغسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء» وأما النضح فهو لما 
شكت فيه من الثوب » قلت : فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب» بخلاف : 
«١تَحُنْه)‏ فإنه يعود على الدم » فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل» ثم إن الرش 
على المشكوك فيه لا يفيد شيئًالآنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه» وإن كان متنجسًا لم يطهر 
بذلك» فالأحسن ماقاله الخطابي» قال الخطابي” : في هذا الحديث دليل على أن النجاسات 
إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات» لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بيئه وبينها 
إجماعًاء وهو قول الجمهورء أي يتعين الماء لإزالة النجاسة . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
.)٤ /5( (۱)‏ كتاب الإمارة» باب٦۰۱‏ ح٦۲۲۷‏ (۱۳/ .)۱٥۹‏ كتاب الطب» باب۰۳۳ ج0775 . 


..)١8٠ المشارق(۲/‎ )۲( 
.)۲۸١ /۱( الأعلام‎ (۳( 


.)٠١١/١(مهفملا‎ ):( 
.)۹۷ معالم‌السنن(۱/‎ )٥( 


# کاب الوضوء ا۷۸/۴ ا > هاه 


يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهرء ومن حجتهم حديث عائشة : «ما كان .لإحدانا إلا ثوب 
واحد تحيض فيه» فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصته بظفرها» ولأبي داود: 
«بلته بريقها». وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة» وأجيب باحتمال أن 
تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك كما سيأتي تقريره في كتاب الحيض في باب 
هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه“ . 

(فائدة) : تعقب استد لال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه 
مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر» ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط . 

وأجيب بأن الخبر نص على الماء» فإلحاق غيره به بالقياس» وشرطه أن لا ينقص الفرع 
عن الأصل في العلة» وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق بهء 
وسيأتي باقي فوائده في باب غسل دم الحيض”"' إن شاء الله تعالى . 1 


تي له e‏ و a‏ 


حَدَّثَنا مُحَمَدَقَالَ: حَدَثَنا بو ماو يَدَحَدَئَنَاِشَامبْنُعُروَةَعَنْأَبِيعَنْ حَائِشَةقَالَتْ : 
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبى حبش إلى ال يك فَقَالَثْ : يا رَسُولَ الله إن امْرَأَةٌ أسْسَخاض قلا أَطْهُرُ 
مدع الصَّلة؟ قَقَالَ/. رسو الله : «لآإِنما لِك يرق ويس بحيْض . فد اقث حضتي ل 
20 < كوس 2 ا rer‏ ل TY E‏ 
فدعي الصَّلآَة» ذا برت فاضي لي عَنَكِ الم ثم صلي» قال : وَقَالَ بي : « نُمَتَوَضَئِي لكل صَلاةٍ 
حَتَى يجي ءَ ذلك الوَقْثُ». 


.]۳٣۱ ۳۲٣۰۳۲۰ ۰۳۰٦ : [الحديث : ۰۲۲۸ أطرافه فی‎ 


قوله : (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» وللأصيلي : ابن سلام» ولأبي ذر : هو ابن 
سلام» وأبو معاوية هو الضرير . 

قوله : (حدثنا هشام) زاد الأصيلي ابن عروة . 

قوله: (فاطمة بنت أبى حبيش) بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة 
التصغير» اسمه قيس بن المطلب بن أسدء وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلائا . 

قوله : (أستحاض) بضم الهمزة وفتح المثناة يقال : استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم 
بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة » والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه . 

قوله : (لا) أي لاتدعي الصلاة . 


(۱) (1۹۹/۱)» كتاب الحيض. باب١١‏ ح۱۲ . 
(١؟)‏ (١/ه56)‏ كتاب الحيض » باب۹٩‏ »ح۳۷ . 


٤.-كتاب‏ الوضوء/ باب٤٦‏ / ح۲۲۹ ° 


لعي هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة. . 

قوله: (حيضتك) بفعح:الحاء ويجوز كسرهاء والمراد بالإقبال والإدباز هنا ابتداء دم 
الحيض وانقطاعة . 1 

قوله : فدعي الصلاة يتضمن نهي ألحائض عن الصلاة. كحم عضي يد 
الصلاة بالإجماع . 

قوله : (فاغسلي غنك الذم) أي واغتسلي» والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما 

سيأتي بسطها في كتاب الحيضن”' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال) أي هشام بن عروة (وقال أبي) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن 
الزبير» وادعى بعضهم أن هذا معلق» وليس بصواب» بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن 
أبي معاوية عن هشام » وقد بين ذلك الترمذي في روايته» وادعى آخر أن قوله : ثم توضئي) من 
كلام عزوة موقوفا عليه» وفيه نظ رلأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار» فلما أتى به 
بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي'في المرفوع وهوقوله: «فاغسلي». وسنذكر حكم هذه المسألة 
في كتاب الحيض”"' إن شاء الله تعالى . 


”باب شل اني ركسل مَايْصِيب ين الأ 

4 حَدَنَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ : أَخْبَرنا عَمُْو بْنُ مَيمُونِ الْجَرَرِيُ عَنْ 
سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ حَائَْة شة و الت : كنت غل الْجَتَابَ من وب ال ف خر إلى الصّلاة 
وَإِنبقََ المَاءِ في بوبه 

[الحديث : ۲۲۹ أطرافه في : ۰۲۳۰ 371 ۲۳۲] . 

٠‏ حَدَّنَنَا يبه قَالَ : حَدَنَنَا ريد قَالَ: حَدَّنَنَا عَمْرُو عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَابْشَةَ. 
35 . ودنام مسد قَالَ :حَدَنَنا عَبْدُ الْوَاحدٍ قَالَ : حَدَََاعمرُو ب مَعُونٍ ع سلَيْمَادَ: بْنِ يسار 
قال ةو : كنت اسل من واب رتشول الله كل بخ 1 ف 


[تقدم في : ۰۲۲۹ الأطراف : ۰۲۲۹ ۲۳۱» ۲۳۲] 


. کتاب الحيض»ء باب۰۱۹ ح۳۲۰‎ »)۷۲۰/۱( )١( 
. ۳۰٣۹ح كتاب الحيض» باب۸»‎ «(144/1 (1) 


كات الووضوء / باب 778:::17795/15 لس ب بإبب /0119 

قوله : (باب غسل المني وفركه) لم يخرج البخاري حديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه 
في الترجمة على عادته» لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره» وليس بين حديث 
الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل 


الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعي/ وأحمد وأصحاب ل 


الحديث . 


وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبًا والفرك على ما 
كان يابسّاء وهذه طريقة الحنفية» والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معّاء 
لأنه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره» وهم لا يكتفون 
فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك» ويرد الطريقة الثانية أيضًا ما في رواية ابن خزيمة من طريق 
أخرى عن عائشة : «كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه» وتحكه من ثوبه 
يابسًا ثم يصلي فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين» وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال: إن 
العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات» وحديث الفرك حجة عليهم» وحمل 
بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء» وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة : 
«لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله وك يابسًا بظفري» وبما صححه الترمذي من حديث 
همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت : «لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما 
كان يكفيه أن يفركه بأصابعه» فربما فركته من ثوب رسول الله بأصابعي» . 


وقال بعضهم : الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم والثوب الذي غسلته ثوب 


الصلاة» وهو مردود أيضًا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضًا : «لقد رأيتني أفركه من 
ثوب رسول الله يكل ف ركا فيصلي فيه» وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك 
والصلاة» وأصرح منه رواية ابن خزيمة «آنها كانت تحكه من ثوبه يه وهو يصلي» وعلى تقدير 
عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني لأن غسلها فعل وهو 
لايدل على الوجوب بمجرده . والله أعلم .. 

وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن مني النبي يك طاهر دون 
غيره كسائر فضلاته» والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع 
فيخالط مني المرأة» فلو كان منيها نجسًا لم يكتف فيه بالفرك» وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره 
على طهارة رطوبة فرجها قال : ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن 


PY 


۸ لل 4 كتاب الوضوء/ باب54/ 780778 


الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام . والله أعلم . 

قوله : (وغسل ما يصيب) أي الثوب وغيره من المرأةء وف هذه المسألة حديث صريح 
ذكره المصنف بعد في آخر كثاب الغسل من حديث عثمان ۰ ولم يذكره هناء وكأنه استنبطه 
مما أشرنا إليه من أن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالبًا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها. 

قوله : (عمروبن ميمون الجزري) كذاللجمهور» وهو الصواب› وهو بفتح الجيم والزاي 
بعدها راء» منسوب إلى الجزيرة؛ وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها ولده» 
ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاي وهوغلط منه. 

قوله : (أغسل الجنابة) أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف»› أو أطلق اسم الجنابة 


قوله: (بقع) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة» قال أهل اللغة: البقع اختلاف 
اللونين. 


قوله في الإسناد الثاني (حدثنا يزيد) قال أبو مسعود الدمشقي : كذا هو غير منسوب في 
رواية الفربري وحماد بن شاكرء ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زريع وجميعا قد رويا يعني 
عن عمرو بن ميمون ‏ ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري : «حدثنا يزيد» يعني 
ابن زريع» وكذا أشار إليه الكلاباذي ورجح القطب الحلبي في شرحه أنه ابن هارون قال : لأنه 
وجد من روايته ولم يوجد من زواية ابن زريع . قلت : ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع. 
كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه» والمثبت مقدم على النافي» وقد خرجه 
الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري» 
ay‏ من مرجحات كونه ابن زريع > وأيضًا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون 
ابن هارون قاله المزي”» والقاعدة فيمن أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية 
كالإكثار وغيره» فترجح أنه ابن زريع”” . والله أعلم . 
.)717/١( )١(‏ كتاب الغسل» باب۰۲۹ ح۲۹۲ . وقال في النك ت الظراف(١١/‏ 18 5): بعدذكره لما قاله 
ش أبو مسعود» والصحيح أنه يزيد بن زريع » كان قتيبة مشهور؟ بالرواية عنه دون يزيد بن هارون . 
(۲) تهذيب الکمال (۲۳/ 0۲۷)»› ت867غ . 
(۳) خالفه الجياني في تقييد المهمل .٥۷٦/۲(‏ ۷ حیث رجح بأنه يزيد بن هارون» وأورد حديث 
بإسناده عن ابن عبد البر مخالف للسياق الذي أورده البخاري» ويمكن الرد عليه بما قاله ابن حجر بأن 
مخالفة لفظ من روى هذا الحديث لسياق البخاري ليست مرجحة . 


٤۔کتاب‏ الوضوء / باب73::171794/554 ب سسب 098 

قوله : (حدثنا عمرو) كذا للأكثر » ولأبي ذر يعني ابن ميمون وهو ابن مهران» كما سيأتي 
في آخر الباب الذي يليه“ . 

قوله : (سمعت عائشة) وفي الإسناد الذي يليه «سألت عائشة» فيه رد على البزار حيث زعم 
أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة» على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى» فقد حكاه 
الشافعي في الأم عن غيره» وزاد أن الحفاظ قالوا: إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه» وإنماهو 
في فتوى سليمان . انتهى . 

وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منها 
وأن رفعه صحيح» ولیس بين فتواه وروايته تناف » وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين حيث 
وقع في إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان» وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة» لأن 
كلاً منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ بعض وكلهم ثقات . 

قوله : (عبد الواحد) هو ابن زياد البصري» وفي طبقته عبد الواحد بن زيد البصري ولم 
يخرج له البخاري شيئًا . 

قوله : (عن المني) أي عن حكم المني هل يشرع غسله أم لا؟ فحصل الجواب بأنها كانت 
تغسله» وليس في ذلك مايقتضي إيجابه كما قدمناه . 
قوله: (فيخرج) أي من الحجرة إلى المسجد . 

قوله : (بقع الماء) بضم العين على أنه بدل من قوله : «أثر الغسل»» ويجوز النصب على 
الاختصاص» وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيي منه لمصلحة تعلم الأحكام» 
وفيه خدمة الزوجات للأزواج» واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة 
النجاسة وغيرها لا يضر فلهذا ترجم : «باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» وأعاد 
الضمير مذكرًا على المعنى أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول» ومراده أن ذلك لا يضر . وذكر 
فى الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياسّاء أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من 
حديت ابن ی أن خر بنك ار و وا ورا ليس لل إلا توب زاحد راخف 
فكيف أصنع قال : «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه» قالت فإن لم يخرج الدم؟ قال : «يكفيك 
الماء ولا يضرك أثره» وفي إسناده ضعف» وله شاهد مرسل ذكره البيهقي» والمراد بالأثر ما 
تعسر إزالته جمعًا بين هذا وبين حديث أم قيس : «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» أخرجه 


(۱) برقم(۲۳۲). 


۷ں يبب ب 8 كتاف الوضوء/ باب50/ 7770771١‏ 


أبو داود أيضًا وإسناده حسنء ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من 
a E‏ ا للا 


1 باب ذا عسل الجتابة: غَيْرَهَاقَلمْيَذَهِبْ أثره 


A eS ۳۱‏ : حَدُنَنَا عَمْرُو 
ابن مَيمُونِ قال : : سَمعثُ سّليِمَانَ بن يسار في الوب تُصِيبُه الْجَنَابَةُقَالَ : قَالَتْ عَائْسَةُ : كنت 


رن کرب زرل ال ي2 إلى الصَلاةوَا ْمَل فيوبقع الْاء. 
[تقدم في : ۰۲۲۹ الأطراف :۰۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۲] 


قوله : (المنقري) بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسنبة إلى بني منقر بابطن من تیم 
-وهو أبو سلمة التبوذكي» وعبد الواحدهوابن زياد أيضًا. ‏ 

قوله: : (سمعت سليمان ين بسار في النوب) أي يقول في فال الوا ولبهي : 
«سألت سليمان بن يسار في الثوب» أي قلت له : ماتقول في الثوب أو «في» ب بمعنى «(عن) : 

ا قوله : (أغسله)/ أي أثر الجنابة أوالمني . ۰ 

١‏ قوله : (وأثر الغسل فيه) يحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى أثر الماء أو إلى الثوب ويكون 
قوله : «بقع الماء» بدلا من قوله :«أثر الغسل» كما تقدم» أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء 
فيه من بقع الماء المذكوزء وقوله قي الرواية الأخرى: «ثم أراهفيه» بعد قوله : «كانت تغسل 
المني» يرجح هذ الاختمال الآخير؟ لال الضمير يرع إلى أقرب مذكور وهو المني . 


2J a5 سئس لم‎ 


YY‏ حد تا عَمْرُو بن خَالِدٍ قال : ح دنا هير قال : حا عرو بن مون ن هران عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْن يَسَار عَنْ حَائْسَة ها كَانَتْ تَغْسل المي من لوب الب يونم َأَرَاهٌ فيد تًا . 
ققدم في :۰۲۲۹ الاطراف :۲۲۹ ٤۲۲۰‏ ۲۳۱] 


: قوله : (زهير) هو ابن معاوية الجعفي . 
قوله تھا کات حمل أن کرد دبای من غا :آي فاك کت أغسل: 
ليشاكل قولها : «ثم أزاة» أو ذف لفظ قالت قبل قولهاثم أراه . 
قوله : (بقعة الا ل ل 
رواته . والله أعلم . 


كات الو قو اا ا تتح أ يق 


5سباب ابو :ال الإبلٍ والدَوَابٌ وَالْعَتم ومر 
وَصَلَى بُو مُوسَى في دار اليد َالتزقين» YY‏ : اهنا وَتمّسَوَاءٌ 


قوله : (باب أبوال الإبل والدواب والغنم) والمراد بالدواب معناه العرفي وهو ذوات 
الحافر من الخيل والبغال والحمير . ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص ثم عطف 
الخاص على العام . والأول أوجهء ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دارالبريد لأنها 
مأوى الدواب التي تركب» وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة أبوال الإبل» وحديث 
مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضًا منها . 

قوله: (ومرابضها) جمع مربض بكسر أوله وفتح الموحدة بعدها معجمة» وهي للغنم 
كالمعاطن للإبل» والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم . ولم يفصح المصنف بالحكم 
كعادته في المختلف فيه» لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة» ويدل 
على ذلك قوله في حديث صاحب القبر ولم يذكر سوى بول الناس» وإلى ذلك ذهب الشعبي 
وابن علية وداود وغيرهم› وهو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقّاء 
وقد قدمنا مافيه. 

قوله: (وصلى أبو موسى) هو/ الأشعري» وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة”' له قال : حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث-هو السلمي الكوفي_عن أبيه "7 
قال : «صلى بنا أبو موسى في دار البريد» وهناك سرقين الدواب» والبرية على الباب» فقالوا: 
لو صليت على الباب» فذكره. والسرقين : بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل» وحكى فيه 
ابن سيده فتح أوله وهو فارسي معرب» ويقال له السرجين بالجيم» وهو في الأصل حرف بين 
القاف والجيم يقرب من الكاف» والبرية الصحراء منسوبة إلى البرء ودار البريد المذكورة 
موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء» وكان آبو موسى أميرًا 
على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان» وكانت الدار في طرف البلد ولهذا كانت البرية إلى 
جنبهاء وقال المطرزي: البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط» ثم سمي به الرسول 
المحمول عليها : ثم سميت به المسافة المشهورة . 

(فائدة) : ذكر البخاري في تاريخه: همدان بريد عمر» وهو يروي عن عمر» وله أثر ذكره 


)١(‏ تغليق التعليق(141/1). 


oV 


٤‏ -كتاب الوضوء/ باب٦۷‏ / ح۲۲۳ 
المصنف تعليقًا عن عمير كما سيأتي تخريجه من طريقه . 

قوله: (سواء) يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة» وتعقب بأنه ليس فيه دليل على 
طهارة أرواث الدواب عند أبي موسى ؛ لأنه يمكن أن يصلي فيها على ثوب يبسطه» وأجيب بأن 
الأصل عدمه» وقد رواه سفيان الثوري في جامعه عن الأعمش بسنده ولفظه : «صلى بنا أبو موسى 
على مكان فيه سرقين» وهذا ظاهر في أنه بغير حائل» وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن 
المسيب وغيره أن الصلاة على الطئفسة محدث» وإسناده صحيح . والأولى أن يقال إن هذا 
من فعل أبي موسى» وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره» فلا يكون حجة. أو لعل 
أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطًا في صحة الصلاة بل يراها واجبة برأسهاء وهو مذهب 
مشهور . وقد تقدم مثله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير» فلا 
يكون فيه حجة على أن الروث طاهرء كما أنه لا حجة في ذاك على أن الدم طاهر» وقياس غير 
المأكول على المأكول غير واضح» لأن.الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث المأكول طاهرء 
وسنذكر ما فيه قريبّاء والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره 
مرفوعا بلفظ : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» أولى لأنه ظاهر في تناول جميع 
الأبوال”'' فيجب اجتنابها لهذا الوعيد . والله أعلم . 


مه 


۳ - حَدَنََا سُليِمَانَ بْنُ حَرْب قَالَ : حَدََنَا ما ن َيل عَن وب عَنْ بي قلابة عَنْ 
: قم تاس من عل - أَوْ عُرَيْتَة - قاجتوؤا الْمَديكةء فأمَرهمْ الى كل بلاج وان 
ريو من أَبْوالِهَا وَأَلماتِا فَانْطْلَقُوَا . فلا صَحُوا قَتَلوا راعِي اَي با وَاسْتَاقُوا اَم . فجَاءً 
لحب في أَوَلٍ لار فبَعَتَ في آنَارهِمْ. . فلا ارتم اهار جيءَ بهم» فام مر فقَطَمَ أده 
دَأَرْجْلَهُم وَسْمِرَتْ أَعْيْنهُمْ ولوا ة في الحرّة يَسْتَسقُونَ قلا يُسْقَوْنَ قال أبُو قلابة: فَهَؤْلآءِ 
سَرَقُواء وتوا وَكَمَرُوابَعْدَإِيمَانِهِمْ وَحَاربُوا اللّهَوَرَسُولَهُ. ش 

0۷۲۷ 01۸1 6540457١ 5191 5197 ۰۳۰1۸ ۰ ۱۰۰۱ : [الحديث : ۲۲۳ › أطرافه في‎ 
[IAI IA °0 CTA * E CTA‘ TAY 


)010( هذا ليس بجيد» والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه كما يأني دليله في حديث 
العرينيين» و«أل» في قؤله عليه السلام: «استنزهوا من البول» للعهد؛ والمعهود بينهم بول الناس كما 
قاله البخاري » وكما يدل عليه حديث القبرين» وأثر أبي موسى المذيكور والله أعلم. [ابنبازة - 


٤‏ 0 ح۲۳۳ ا 


قوله : (عن أيوب عن أبي قلابة) كذا رواه البخاري» وتابعه أبوداود عن سليمانبن حرب» 
المستخرج من طريق يوسف القاضي كلهم عن سليمان» وخالفهم مسلم فأخرجه عن هارون 
ابن عبد الله عن سليمان بن حرب» وزاد بين أيوب وأبى قلابة أبا رجاء مولى أبى قلابة» وكذا 
أخرجه أبو عوانة عن أبي أمية الطرسوسي عن سليمان» وقال الدارقطني وغيره: ثبوت أبى رجاء 
وحذفه_فى حديث حماد بن زيد عن أيوب صواب» لأن أيوب حدث به عن أبى قلابة بقصة 
العرنيين خاصة » وكذا رواه أكثر أصحاب حماد بن زيد عنه مقتصرين عليهاء وحدث به أيوب 
أيضا عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة» وزاد فيه قصة طويلة لأبي قلابة مع عمر بن 
عبد العزيز كما سيأتي ذلك في كتاب الديات ٠‏ ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن 
أبى رجاءء فالطريقان جميعًا صحيحان . والله أعلم . 

/ قوله : (عن أنس) زاد الأصيلى «ابن مالك» . 

قوله : (قدم أناس) وللأصيلي والكشميهني والسرخسي «ناس» أي : على رسول الله كل 

قوله : (من عكل أوعرينة) الشك فيه من حمادء وللمصنف في المحاربين”'' عن قتيبة عن 
حماد «أن رهطا من عكل أو قال : من عرينة ولا أعلمه إلاقال من عكل». وله في الجهاد“ عن 
وهيب عن أيوب «أن رهطا من عكل» ولم يشك» وكذافي المحاربين”*' عن يحيى بن أبي كثير» 
وفى الديات”'' عن أبى رجاء كلاهما عن أبى قلابة» وله فى الزكاة”"' عن شعبة عن قتادة عن 
اش «أن ناسًا من عرينة» ولم يشك أيضاء وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس . 

وفي المغازي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : «أن ناسًا من عكل وعرينة» بالواو 
لفق 70  )‏ كتاب الديات» باب۰۲۲ ح٩1۸۹‏ . 

(۲) (078/1» کتاب الديات» باب۰۲۲ ح٩1۸۹‏ . 
(۳) (04/16). كتاب الحدود» باب۰۱۸ ح1۸۰0 . 
)€( (۷/ ۰)۲۷ كتاب الجهاد» باب ۰۱٥۲‏ ح۳۰۱۸ . 
)2( (041/16). كتاب الحدود» باب 2315 ح1۸۹۳ . 
(V0‏ (/)» كتاب الديات» باب۰۲۲ ح٩1۸۹‏ . 
/٤( (۷)‏ 56)., كتاب الزكاة» باب۸٦۰‏ ح۰۱٥۱‏ . 
»)۲۸٩ /9( (۸)‏ كتاب المغازي» باب٦۰۳‏ ح۱۹۲٤‏ . 


rv 


oV‏ #-كتاب الوضوء / باب 55/ ح۲۳۳ 


العاطفة وهو الصواب» ويؤيده هاارزواه أبو عوانة والطبري منٌ:طزيق سعيد بن بشير عن قتادة عن 
أنس قال : كانوا أربعة من عرينة ؤثلاثة من عكل » ولا يخالف هذاماعند المصنف في الجهاد"؟ 
من طريق وهيب عن أيوب بوفي:الديات”"' من طريق حجاج الصواف عن أبي رجاء كلاهما 
عن أبي قلابة عن أنس : «أن رهطًا من عكل ثمانية» لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين 
وكان من أتباعهم فلم ينسب» وغفل من نسب عدتهم ثمانية لرواية أبي يعلى وهي عند البخاري 
وكذاعند مسلم» وزعم ابن التين تبعًا للداودي أن عرينة هم عكل ١‏ وهو غلط» بل هما قبيلتان 
متغايرتان : عكل من عدنان» وغرينة من قحطان» وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة 
من تيم الرباب» وعرينة بالعين:والراء المهملتين والنون مضغرًا حي من قضاعة وحي من 
بجيلة» والمراد هنا الثاني » كذاذكره:موسى بن عقبة في المغازي+ وكذا رواه الطبري من وجه 
آخر عن أنس 

ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة» وهو غلط ؛ 
لأن بني فزارة من مضر لاأينجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصادٌ » وذكرابن إسحاق في المغازي 
أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرة وكانت في جمادى:الآخرة سنةست» وذكرها المصنف بعد 
الحديبية» وكانت في ذي:القغدة منهاء وذكر الواقدي أنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد 
وابن حبان وغيرهما. . والله أعلم» وللمصنف في المحاربين” “من طريق وهيب عن يوب أنهم 
كانوا في الصفة قبل أن يظلبوا الخروج إلى الإبل . 

قوله : (فاجتوواالمديتة) زاد في رواب ية يحيى بن أبي كثير قبل هذا yT‏ 
أبي رجاء قبل هذا : «فبايعوه على الإسلام» قال ابن فارس : اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه 
وإن كنت في نعمة . وقيده التخطابي بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه القصة. وقال 
القزاز : اجتووا أي : لم يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربي : الجوى داء يأخذ من الوباء . 

وفي رواية أخرى يعني رواية أبي رجاء المذكورة : «استوخموًا» قال : وهو بمعناة» وقال 
غيره : الجوى داءيصيب الجوف» ال ل ا 
يانبي الله إناكنا أهل ضرع » ولم نكن أ هل ريف». 
(۱) (۷/ 50276), كتاب الجهاد؛ باب ۰۱٥۲‏ ح۳۰۱۸ . 
(۲) (008/17» کتاب الديات» باب۰۲۲ ح1۸۹۹ . 
(۳) (097/16) کتاب الخدود» باب۰۱۷ ح٤ ٦.۲۸۰‏ 


٤‏ -كتاب الوضوء / باب٦ /٦‏ ح۲۳۳ فة 

وله في الطب“ من رواية ثابت عن أنس «إن ناسًا كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله آونا 
وأطعمناء فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة»» والظاهر أنهم قدموا سقامًا فلما صحوا من 
السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد 
من الجوع . فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس : «كان بهم هزال شديد» وعنده من رواية 
أبي سعدعنه : «مصفرة ألوانهم». 

وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة كما عند أحمد 
من زوايلة خد کن ان وسيأتي ذكر حمى المدينة من حديث عائشة في الطب" وأن 
النبي بيا دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة» ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس : 
«وقع بالمدينة الموم» أي بضم/ الميم وسكون الواو قال : وهو البرسام» أي بكسر الموحدة .8 
سرياني معرب أطلق على اختلال العقل» وعلى ورم الرأس» وعلى ورم الصدرء والمراد هنا "" 
الأخير . فعند أبي عوانة من رواية همام عن قتادة عن أنس في هذه القصة : «فعظمت بطونهم» . 

قوله : (فأمرهم بلقاح) أي فأمرهم أن يلحقوا بهاء وللمصنف في رواية همام عن قتادة” 
«فأمرهم أن يلحقوا براعيه» وله عن قتيبة عن حماد'*' «فأمر لهم بلقاح»؛ بزيادة اللام فيحتمل أن 
تكون زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك» وعند أبي عوانة من 
رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إسنادها «أنهم بدءوا بطلب الخروج إلى اللقاح فقالوا: 
يا رسول الله قد وقع هذا الوجع» فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل» وللمصنف من رواية وهيب 
عن أيوب” أنهم قالوا: «يا رسول الله أبغنا رسلاً» أي اطلب لنا لبا «قال : ما أجد لم إلا أن 
تلحقوا بالذود» وفي رواية أبي رجاء''" «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها؟› واللقاح باللام 
المكسورة والقاف وآخره مهملة: النوق ذوات الألبان» واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان 
القاف» وقال أبوعمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون . 

وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنبي ية » وصرح بذلك في المحاربين”"' عن موسى عن 


(۱) (57/1), كتاب الطب» باب٥۰‏ ح٥1۸٩‏ . 
»)٥۲ /۱۳( )۲(‏ كتاب المرضی»› باب۲۲ › ح۷۷٦٩‏ . 
(۳) (59/1). كتاب الطب» باب" ح ٩٦1۸٦1‏ . 
.)098/1١6( )٤(‏ كتاب الحدودء باب۱۸ ح1۸۰9 . 
)٥(‏ (۷/ ۲۷۵). كتاب الجھادء باب ۰۱٥۲‏ ح۲۰۱۸ . 
(5) (78/15)., كتاب الديات» باب۰۲۲ ح 1۸4٩۹٩۹‏ . 
(۷) (247/16). کتاب الحدود» باب۰۱۷ ح٤‏ 1۸۰ . 


وو ت ع )تاي الزضوة ا 


وهيب بسنده فقال : «إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله كك وله من رواية الأوزاعي عن يحيى بن 
كثير بسنده «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة» وكذا في الزكاة''' من طريق شعبة عن قتادة» والجمع 
بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبي ية بلقاحه إلى المرعى 
طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه» 
فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلواء وظهر بذلك. مصداق قوله يَل: «إن المدينة تنفي 
خبثها» وسيأتي في موضعه”"» وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه وَل كانت خمس عشرة» وأنهم 
نحروا منها واحدة يقال لها الحتاء» وهو في ذلك متابع للواقدي» وقد ذكره الواقدي في 
المغازي بإسناد ضعيف مرسل : 


قوله : (وأن يشربوا) أي وأمرهم أن يشربواء وله في رواية أبي رجاء”" «فاخرجوا فاشربوا 
من ألبانها وأبوالها» بصيغة الأمر» وفي رواية شعبة عن قتادة”*' «فرخص لهم أن يأتوا الصدقة 
فيشربوا» فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل» وأما شربهم لبن لقاح النبي لاز 
فبإذنه المذكور» وأما شزبهنم البول فاحتج به من قال بطهارته» أما من الإبل فبهذا الحديث» 
وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه» وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف» ووافقهم 
من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني» وذهب الشافعى 
والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره» واحتج ابن 
المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة» قال: ومن زعم أن هذا خاص 
بأولئك الأقوام فلم يصب» إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل» قال : وفي ترك أهل العلم بيع 
الناس أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديمًا وحديثاً من غير نكير 
دليل على طهارتها . 

قلت : وهو استدلال ضعيف» لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره» فلا يدل ترك إنكاره على 
جوازه فضلاً عن طهارته» وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي قدمناه 
قريبّاء وقال ابن العربي : تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل» وعورضوا بأنه أَذنَ 
۰)۳١ /( )۱(‏ كتاب الزكاة» باب۰۹۸ ح۰۱٥۱‏ . 
)۲( (/ ۲۰۰)» كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۰ ح۰۱۸۸ ومابعده. 
)۳( 7 ,,) کتاب الدیات» باب۰۲۲ ح٩1۸۹‏ . 
)€3 (/ 756 كتاب الزکاةء باب۰1۸ ح۰۱٥۱‏ . 


٤‏ -كتاب الوضوء/ باب55/ ح۲۳۳ 


OoVV 


لهم في شربها للتداوي» وتُعْقّبَ بأن التداوي ليس حال ضرورة» بدليل أنه لا يجب؟! فكيف 
يباح الحرام لما لا يجب؟! وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة» بل هو حال ضرورة إذا أخبره 
بذلك من يعتمد على خبره» وما أببح للضرورة لا يسمى حرامًا وقت تناوله لقوله تعالى : © وقد 
مل لكي ارم َلك إل ما رة د [الأنعام : ]١١4‏ فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم 
/ عليه كالميتة للمضطر . والله أعلم . وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير ل 
مسلم» فإن الفطر في رمضان حرام ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلاً . 18 
وأما قول غيره لو كان نجسًا ما جاز التداوي به لقوله كك : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما 
حرم عليها»_رواه أبو داود من حديث أم سلمة؛ وستأتي له طريق أخرى في الأشربة''' من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى ‏ والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاء» فجوابه: أن الحديث 
محمول على حالة الاختيار» وأما في حال الضرورة فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطرء ولا يرد 
قوله اة في الخمر : «إنها ليست بدواء» إنها داء» في جواب من سأله عن التداوي بها فيما رواه 
مسلم» فإن ذلك خاص بالخمر» ويلتحق به غيرها من المسكر» والفرق بين المسكر وبين غيره 
من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره» ولأن شربه يجر إلى 
مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف 
معتقدهم» قاله الطحاوي بمعناه . . وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعا : 
«إن في أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم » والذرب فساد المعدة» فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء 
على ما ثبت نفي الدواء عنه . والله أعلم . وبهذه الطريق يحصل الجمع بين ع الأدلة" والعمل 
بمقتضاها كلها . 
قوله ال ل و و من أبوالها وألبانها فلما صحوا». 
وقد ثبت ذلك في رواية أبي رجاء”" ؟» وزاد في رواية وهيب”7*' «وسمنوا» وللإسماعيلي من 


(۱) (۱۳/ ۰)1۹ بل في الطب» باب٦‏ » ح٦01۸‏ . 

(۲( ی کا د فا اوی لباو ران ال اا د 
كما تقدم» وتقدم الجواب عما ذكره الشارح . . ولو كانت الأبوال من الإبل ونحوها نجسة لأمرهم 
الرسول يل بغسل أفواههم عنهاء وأوضح لهم حكمهاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما 
علم في الأصول . والله أعلم . [ابن باز]. 

(۳) (78/1). كتاب الديات» باب۰۲۲ ح1۸۹۹ . 

. ه/ا؟), كتاب الجهاد, باب ۲١٥۱ء ح۳۰۱۸‎ /۷( )٤( 


ماه 


؟-كتاب الوضوء / بات" ؤم نف 


رواية ثابت «ورجعت إليهم ألوانهم». 

قوله : (واستاقوا النعم) من السوق وهوالسير العتيف . 

قوله : (فجاء الخبر) في رواية وهيب”'' عن أيوب «الصريخ» بالخاء المعجمة وهو فعيل 
بمعنى فاعل أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم ؛ وهذا الصارخ أخد الراعيين كما ثبت في صحيح 
أبي عوانة من رواية معاؤية بن قرة عن أنس» وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه : «فقتلوا أحد 
الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل» واسم راعي النبي ڳلا 
المقتول يسار : بياء تحتائية ثم مهملة خفيفة» كذا ذكره ابن إسحاق في المغازي» ورواه 
الطبراني موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح قال : «كان للنبي يك غلام يقال له 
يسار» زادابن إسحاق «أصابه في غزوة بني ثعلبة» قال سلمة : «فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه 
في لقاح له بالحرة فكان بها» فذكر قصة العرنيين وأنهم قتلوه» ولم أقف على تسمية الراعي 
الآتي بالخبر» والظاه أنه راعي إبل الصدقة. ‏ ' ' ش 

ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتؤل راعي النبي بيه وفي ذكره بالإفرادء وكذا 
لمسلم لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس «ثم مالواعلى الرعاة فقتلوهم» بصيغة 
الجمع» ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس » فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها 
رعاة فقتل بعضهم مع راعي اللقاح › فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي ية وذكر بعضهم معه 
غيره» ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع» وهذا 
أرجح لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلواغير يسار . والله أعلم . 

قوله: (فبعث في آثارهم) زاد في رواية الأوزاعي © «الطلب» وفي حديث سلمة بن 
الأكوع «خيلاً من المسلمين أميرهم كرزبن جابر الفهري» وكذا ذكره ابن إسحاق والأكثرون» 
وهو بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي» وللنسائي من رواية الأوزاعي «فبعث في / طلبهم 
قافة» أي جمع قائف» ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من الأنصار قريب 
من عشرين رجلا وبعث معهم قافا يقتص آثارهم» ولم أقف على اشم هذا القائف ولا على 
اسم واخد من العشرين + لكن في مغازي الواقدي أن السرية كانت عشرين رجلاً» ولم يقل من 
الأنصار» بل مى منهم جماعة من المهاجرين منهم بريدة بن الخصيب وسلمة بن الأكوع 
»( (۷/ ۲۷۵( كتاب الجهاد: پاب E : ۳۰۱۸۰۱٥۲‏ 


/٠١( (۲‏ ۲ كتاب ال بود باب۱۷ ح٤‏ 1۸۰ 5 في رواية وهينك عن أَيِوْبٍ . 8 


1 OL 


٤‏ -كتاب الوضوء/ باب٦٦‏ / ح۲۳۳ 4ه 


الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان وبلال بن الحارث 
وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان وغيرهم» والواقدي لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف » 
لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدي من الأنصار فأطلق الأنصار تغليبّاء أو قيل للجميع 
أنصار بالمعنى الأعم . 

وفي مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد» كذا عنده بزيادة ياء» والذي 
ذكره غيره أنه سعد بسكون العين ابن زيد الأشهلي» وهذا أيضا أنصاري فيحتمل أنه كان 
رأس الأنصار» وكان كرز أمير الجماعة» وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي أن النبي ية بعثه في آثارهم » لكن إسناده ضعيف» والمعروف أن جريرًا تأخر إسلامه 
عن هذا الوقت بمدة. والله أعلم . 

قوله : (فلما ارتفع) فيه حذف تقديره : فأدركوا في ذلك اليوم فأخذواء فلما ارتفع النهار 
جيء بهم_أي إلى النبي يك أسارى . 

قوله: (فأمر بقطع) كذا للأصيلي والمستملي والسرخسي» وللباقين فقطع أيديهم 
وأرجلهم» قال الداودي: يعني قطع يدي كل واحد ورجليه» قلت : ترده رواية الترمذي «من 
خلاف» وكذا ذكره الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزاعي بسنده» وللمصنف من رواية 
الأوزاعي”" أيضًا «ولم يحسمهم' أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف . 

قوله : (وسمرت أعينهم) بتشديد الميم» وفي رواية أبي رجاء" «وسمر» بتخفيف الميم 
ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء» ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز «وسمل» 
بالتخفيف واللام» قال الخطابي"» السمل: فقء العين بأي شيء كان. قال أبو ذؤيب 
الهزل : 

والعين بعدهم كأنحداقها سملت بشوك فهي عور تدمع 

قال : والسمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب» قال : وقد يكون من المسمار يريد أنهم 

كحلوا بأميال قد أحميت» قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية 


(۱) (041/16). كتاب الحدود» باب2315 ح1۸۹۳ . 

.)78/١5( )۲(‏ كتاب الديات» باب۲۲ › ح1۸۹۹ . 

.)۲۸١ الأعلام(۱/‎ )۳( 

. ٤0۷ وهو من قصيدة يرثي أبناءه الخمسة الذين ماتوابالطاعون . الشعر والشعراء:‎ )٤( 


٤ 0۸°‏ -كتاب الوضوء/ باب٦٦‏ / ح۲۳۳ 


وهيب”'' عن أيوب ومن رواية الأوزاعي" عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة ولفظه : «ثم أمر 
بمسامير فأحميت فكحلهم بها» فهذا يوضح ما تقدم» ولا يخالف ذلك رواية السملل؛ لأنه فقء 
العين بأي شيء كان كما مضى. ٠٠‏ 

قوله : (وألقوا في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها 
لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 

قوله : (يستسقون فلا يسقون) زاد وهيب والأوزاعي”” «حتى ماتوا» وفي رواية أبي رجاء 
«ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا» وفي رواية شعبة عن قتادة «يعضون الحجارة» وفي الطب“ 
من رواية ثابت قال أنس: «فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت» ولأبي عوانة 
من هذا الوجه «يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة». وزعم الواقدي أنهم 
صلبواء والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس «فصلب 
اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين» كذا ذكر ستة فقط» فإن كان محفوظا فعقوبتهم كانت موزعة» 
ومال جماعة ‏ منهم ابن الجوزي”"' ‏ إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص » لما عند 
مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس «إنما سمل النبي كل أعينهم لأنهم سملوا أعين 
الرعاة» وقصر من اقتصر في عزوه للترمذي والنسائي» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة في 
حقهم وقعت من جهات./ وليس في الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية. قلت : 
كأنهم تمسكوا بمانقله أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي . 

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ» قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في 
النهي عن المثلة : هذا الحديث ينسخ كل مثلة . وتعقبه ابن الجوزي”' بأن ادعاء النسخ يحتاج 
إلى تاريخ . قلت : يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد”" من حديث أبي هريرة في النهي عن 
التعذيب بالنار بعد الإذن فيه » وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة» وقد حضر الإذن ثم النهيء 


5:١ 


)0( (۷/ 7076), كتاب الجهادء باب2167 ح18١7.‏ 
(۲) (041/16).: كتاب الحدود» باب٦۰۱‏ ح1۸۰۳ . 
)۳( رواية وهيب برقم ٠1۸٠ ٤‏ ورواية الأوزاعي برقم 1۸٠۳‏ . 
)€( (57//1)» كتاب الطب» باب٥‏ » ح1۸9٩‏ . 

.)۲۳۰ /۳( كشف المشکل‎ )٥( 

.)۲۳۱ /۳( مشکل الصحیحین‎ )٦( 


)۷( (۷/ ))۰ کتاب الجهادء باب ۰۱٤۹‏ ح٣۳۰۱‏ . 


كان الوضوء ا ل اش وح و و ج 0 


وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود» ولموسى بن عقبة في 
المغازي : وذكروا أن النبى ية نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى سورة المائدة» وإلى هذا 
مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي . 


واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل 
انتهى . وهو ضعيف جدًا؛ لأن النبي ية اطلع على ذلك وسكوته كاف في ثبوت الحكم . 
وأجاب النووي”'' بأن المحارب المرتد لا حرمة له فى سقى الماء ولاغيره» ويدل عليه أن من 
ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم» بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاء 
وقال الخطابي”" : إنما فعل النبي يل بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك» وقيل : إن الحكمة 
في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع 
والوخم» ولأن النبي ية دعا بالعطش على من عطش آل بيته في قصة رواها النسائي» فيحتمل 
أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي با 
من لقاحه في كل ليلة كما ذكر ذلك ابن سعد . والله أعلم . 

قوله : (قال أبو قلابة:فهؤلاء سرقوا) أي لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلهاء وهذا قاله 

قوله : (وقتلوا) أي الراعي كما تقدم . 

قوله : (وكفروا) هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس في المغازي”” » وكذا في رواية 
وهيب عن أيوب في الجهاد”*» في أصل الحديث» وليس موقوفا على أبي قلابة كما توهمه 
بعضهم ١‏ وكذا قوله: «وحاربوا» ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس في أصل الحديث 
«(وهربوا محاربين» وستأتي قصة أبي قلابة في هذا الحديث مع عمر بن عبد العزيز في مسألة 
القسامة من كتاب الديات”*' إن شاء الله تعالى . 


.)167/1١1(جاهنملا‎ )١( 
الأعلام(585/1).‎ )۲( 
. ٤۱۹۲ح‎ ۳٦باب كتاب المغازي»‎ .)386/4( )۳( 
. كتاب الجهاد, باب۲٥۱ ح۳۰۱۸‎ .)7076/7( )٤( 
. كتاب الديات» باب۰۲۲ ح1۸۹۹‎ »)78/1( )٥( 


€۲ 


oA 


5 -كتاب الوضوء/ باب٦٦/‏ ح٤۲۲‏ 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: قدوم الوفود على الإمام» ونظره في 
مصالحهم» وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالهاء وفيه : أن كل جسد يطب بما 
اعتاده» وفيه : قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصًاء 
وفيه : الممائلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنهاء وثبوت حكم المحاربة في 
الصحراء» وأما في القرى ففيه خلاف» وفيه: جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في 
الشرب وفي غيره قياسًا عليه بإذن الإمام» وفيه: العمل بقول القائف» وللعرب في ذلك 
المعرفة التامة . ٠‏ 


یک کر ca‏ 


: -حَدَنَا آَم قال : حَدَّنَنَا شعْبة قَالَ: أ برا أب التباح تي بن حمَيْدِ عن نس قال‎ ۳٤ 
. ل + في مَرَابض الْْنَمٍ‎ 


[الحديث : 5 71 أطرافه في : 519-1578 ۱۸1۸ ۰ ۲۱۰۲ ۰ ۰۲۷۷۱ ۲۷۷٤‏ ۰۲۷۷۹ ۳۹۳۲] 


قوله: (أبو التياح) تقدم أنه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخره مهملة» وهذا 
الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارهاء قالوا: لأنها لا 
تخلو من ذلك» فدل على أنهم كانوا/ يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة» ونوزع من 
استدل بذلك لاحتمال الحائل» وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض . وفيه 
نظر؛ لأنها شهادة نفي» لكن قد يقال إنها مستندة إلى أصل» والجواب أن في الصحيحي. © 
عن أنس أن النبي ككل صلى على حصير في دارهم» وصح عن عائشة أنه كان يصلي على 
الخمرة؛ وقال ابن حزم : هذا الحديث منسوخ ؛ لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجدء 
فاقتضى أنه في أول الهجرة» وقد صح عن عائشة أن النبي يكل أمرهم ببناء المساجد في الدورء 
وأن تطيب وتنظف» رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغيره» ولأبي داود 
نحوه من حديث سمرة وزاد «وأن نطهرها» قال : : وهذا بعد بناء المسجد. وما ادعاه من النسخ 
يقتضي الجواز ثم المنع » وفيه نظر ؛ لأن إذنه َة في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم 
من حديث جابر بن سمرة» نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض» لكن فيه أيضًا النهي عن 
الصلاة في معاطن الإبل» فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس» ولم يقل أحد 
بالفرق» لكن المعنى في الإإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة» وهو أن الغنم من 


)۱( البخاري(۲/ 2016 كتاب الأذان» باب۱٤‏ »ح1۷۰ . ومسلم برقم .)1١91(‏ 


تات ال ا ج ی بي د 


دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين . والله أعلم . 


۷باب مَايْقَعمنَالتجَاسَاتٍ في السَمْنِوالْمَاءِ 

وَقَالَ ارم هري : E‏ سَبِالّْمَاءِ ِمَالَمْ ييه طَعْمأَوْرِيحٌ أَوْلَوْنٌ . وَقَالَ حَمَّادٌ : لباس بريشن 
المَيَة . وَقَالَ الزّهْرِيُ ي في عِظَام الْمَوْتَى, خو اليل وَغَيْرِِ -: آذركت نَاسَا مِنْ سَلْفِ الْعُلَمَا 
يَمتَشَطُونبهَا ويَدهتُونَ فيا لأيرَوَْبوِبَأسَا . وَقَالَابْنُسيرِينَ وَإِبْرَاهِيمْ : وَلابَأْسَبتِجَارة الْعَاج 


قوله : (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) أي هل ينجسهما أم لاء أو لا ينجس 
الماء إلا إذا تغير دون غيره؟ وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من 
وحديث . 

قوله : (وقال الزهري) وصله”'' ابن وهب في جامعه عن يونس عنه» وروی البيهقي معناه 
من طريق أبي عمر و وهو الأوزاعي عن الزهري . 

قوله : (لا بأس بالماء) أي لا حرج في استعماله في كل حالة» فهو محكوم بطهارته (مالم 
يغيره طعم) أي من شيء نجس (أو ريح) منه (أو لون)» ولفظ يونس عنه : كل ما فيه قوة عما 
يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولاريحه ولا لونه فهو طاهر . ومقتضى هذا أنه لايفرق 
بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه» فالعبرة عنده بالتغير 
وعدمه» ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء» وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب 
الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصمًا أنه يجوز له التطهر به» وهو 
مستبشع» ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين» وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في 
إسناده» لكن رواته ثقات» وصححه جماعة من الأئمة» إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه؛ 
واعتبره الشافعي بخمس قرب من قَرّب الحجاز احتياطاء وخصص به حديث ابن عباس 
مرفوعًا: «الماء لا ينجسه شيء» وهو حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم» 
وسيأتي مزيد للقول في هذا في الباب الذي بعده؛ وقول الزهري هذا زرديه خد رف 
قال الشافعي: لا يثبت يثبت أهل الحديث مثله» لكن لا أعلم في المسألة خلافا E‏ 
تنجيس الماء إذا اه أوصافه بالنجاسة» والحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه من 


.)١5701١4١/١(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


۲۳٣ح‎ / -كتاب الوضوء / باب1۷‎ 5 OA 


حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضا . 


ا قوله : (وقال حماد) هو/ ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي . 


EY 


قوله : (لا بأس بريش:الميتة) أي ليس نجسًا ولا ينجس الماء بملاقاته» سواء كان ريش 
مأكول أوغيره» وأثره هذا وصله عبد الرزاق”' عن معمرعنه . 

قوله : (وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره) أي مما لا يؤكل (أدركت ناسًا) 
أي كثيرًا والتنوين للتكثير. ‏ . 

قوله : (ويدهنون) بتشديد الدال من باب الافتعال» ويجوزضم أوله وإسكان الدال» وهذا 
يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته» وسنذكر الخلاف فيه قريبًا . 

قوله: (وقال ابن سيرين وإبراهيم) لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة 
عن الفربري» وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق” بلفظ : أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج 
بأسًا؛ وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرًا؛ لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن 

1 تطهيره بدليل قصته المشهورة في الزيت . والعاج هو ناب الفيل» قال ابن سيده : لا يسمى غيره 
عاجاء وقال القزاز : أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجًا . وقالابن فارس والجوهري: 
العاج عظم الفيل . فلم يخصصاه بالناب» وقال الخطابي تبعًا لابن قتيبة : العاج الذبل وهو ظهر 
السلحفاء البحرية. وفيه نظر؛ ففي الصحاح : المسك السوار من عاج أو ذبل . فغاير بينهماء 
لكن قال القالي : العرب تسمي كل عظم عاجاء فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على 
طهارة عظم الفيل» لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال 
الخليل» وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياة أم لاء فذهب إلى الأول 
الشافعي» واستدل له بقوله تعالى : < قال مَن يح ألو طلم وهی می :9 فل یبا لى أنشاهآ 
ول مر 4 [يسَ :۸ فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياةء وذهب إلى الثاني أبو حنيفة 
وقال بطهارة العظام مطلقًاء .وقال مالك : هو طاهر إن ذكي . بناء على قوله إن غير المأكول 
يطهر بالتذكية . وهوقول أبتعيقة. 


حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حي مَالكعَنِ ان شاب الؤْهرِيٌ عَْعُبَيد عُبَيْدِ لون عَبْدِ الل 


عب بن مَسْعُود عَنِ ابن عباس عَنْ مَيُوئَة أن شل اللي سيل عن َأ سَقطَث ي سنن 


e 3 )غ0( المصنف (17/1)» رقم7١5. ٌ ا‎ 
E E 0 .؟5١١مقر‎ .)658/١(فنصملا‎ )( 


5-كتتاب الوضوء / بااب/51/ 77852 سسب ب ب ب هه 


فَقَالَ : «ألْقُومَا وما حَوَْلََا قَاطرَحُوهُوَكْلُواسَمْتَكُمْ). 


[الحديث : ه"7”» أطرافه فى: ۰۲۳۲ ,]٥٥٤١ 0079 . ٥0۳۸‏ 


قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبى أويس . 

ول (عن یمو م رنت لسارت خالةابى هباش : 

قوله : (سئل عن فأرة) بهمزة ساكنة» والسائل عن ذلك هي ميمونة» ووقع في رواية يحيى 
القطان وجويزية عن مالك في هذا الحديث «أن ميمونة استفتت» رواه الدارقطني وغيره . 

قوله : (سقطت في سمن) زاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك «في سمن 
جامد»» وزاد المصنف في الذبائح”' من رواية ابن عيينة عن ابن شهاب «فماتت». 

قوله : (وماحولها) أي من السمن. 


5 حَدَنَمَاعَلِي بن عبد اللَّقَالَ: حَدَتَمَا مَْنٌقَالَ: حَدَئَنَامَاِكٌ عَن ابن شهاب عَنْ عُبَيْدِ الله 
ين ع لذن عت ن موو عن ابن عباس ن ميمو 0ة ئ اَي ڳلا سيل عَنْ اسقط في سَمْنٍ 
قال : «خذ وها وما حو لها قاطر خو . ˆ 

قال مز »دكا مالك جَالا أخصيه برل عن ابن عا ن و 

[o0€ coo coo (To : الأطراف‎ ro : [تقدم في‎ 


قوله : (حدثنامعن) هو ابن عيسى القزاز . ۰ 
قوله : (خذوها وما حولها فاط رحوه) أي الجميع وكلواالباقي كما/ دلت عليه الرواية الأولى. ‏ ل 
قوله : (قال معن) هو قول علي بن عبد الله فهو متصل › وأبعد من قال إنه معلق» وإنما أورد 44" 
البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول -بالنسبة للإسناد الذي قبله_مع موافقته له في السياق 
للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده» فرواه أصحاب الموطأعنه واختلفواء فمنهم من 
ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره» ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي وغيره» ومنهم 
من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره» ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحيى 
ابن بكير وأبي مصعب» ولم يذكر أحد منهم لفظة : «جامد» إلا عبد الرحمن بن مهدي» وكذا 
ذكرها أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب» ورواه الحميدي 
والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونهاء» وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو 


: 0 كتاب الذبائح والصيد» باب٤ » ح0۳۸‎ ,)059/١؟52(‎ )١( 
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الصحيح » وراوه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب منجودّاء وله فيه عن ابن شهاب إسنادآخر 
عن سعيد بن المسيبةعن أبي هريرة ولفظه : «سئل رسول الله ية عن الفأرة تقع في السمن» . 
قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه» وحكى الترمذي عن 
البخاري أنه قال في رؤاية معمر هذه : هي خطأ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : إنها وهم . وأشار 
الترمذي إلى أنها شاذة» وقال الذهلي في الزهريات : الطريقان عندنا محفوظان» لكن طريق 
ابن عباس عن ميمونة أشهر . والله أعلم . 

وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع كونه غير مخالف لرواية 
إسماعيل » وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده» وظهر لي وجه آخر وهو أن 
رواية معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذاء وقد رواهافي الموطأ فلم يذكرابن عباس ولا 
ميمونة» كذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريقه» فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا 
يضر؛ لأن مالكا كان يصله تارة ويرسله تارة» ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن 
عيسى مرارًا وتابعه غيره من الحفاظ . والله أعلم . 

(فائدة) : أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب» ونقل 
ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئًا 
من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه» وأما المائع فاختلفوا فيه» فذهب الجمهور إلى أنه 
ينجس كله بملاقاة النجاسة» وخالف فريق : منهم الزهري والأوزاعي» وسيأتي إيضاح ذلك 
في كتاب الذبائح”'2 وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المنتجس إن شاء الله تعالى» قال 
يون مناسبة حديث السمن للاثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس 
تغير الصفات» فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها فكذلك السمن البعيد 
عن موقع الميتة إذا لم يتغير» واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس . 

۷ -حَدَنَنَا أَحْمَدُ ب حكر قال : أَخْيرتا عبد الله قَالَ : حبرت ْمَعَن كا بن مُه 

ن ابي هْرَيْرَةَعَنٍ اللي َال : كل كلم يليا 2 مي سيبل ايكون وم البامة كينها 
ِذْطْعِدتْ ؛ كه راء اللَّونَلَوْنُالكم» وَالْعَرْفُ عَرْفُ الِْسكِ» . 

[الحديث : ۲۳۷ طرفاه في : "7١8ل ٥۳۳‏ ]م 


دلق .»)٥۳۹/۱۲(‏ كتاب الذبائح والصید» باب٤‏ ۳» ح۳۸٥٥‏ . 
(۲( المتواري (ص: .)۷٤‏ 


٤۔کتاب‏ الوضوء / باب /٦۷‏ ح/الا!! سس ب ا ل 0۸۷ 

قوله : (حدثنا أحمد بن محمد) أي ابن أبى موسى المروزي المعروف بمردويه» 
و(عبد الله) هوابن المبارك . 1 

قوله: (كل كلم) بفتح الكاف وإسكان اللام (يكلمه) بضم أوله وإسكان الكاف وفتح 
اللام» أي كل جرح يجرحه . 

/ قوله aA AES‏ وزاد 
في الجهاد”'' من طريق الأعرج عن أبي هريرة «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» وفيه إشارة إلى 
أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته . 

قوله : (تكون كهيئتها) أعاد الضمير مؤنثًا لإرادة الجراحة» ويوضحه رواية القابسي عن 
أبي زيد المروزي عن الفربري «كل كلمة يكلمها» وكذا هو في رواية ابن عساكر. 

قوله : (تفجر) بفتح الجيم المشددة» وحذف التاء الأولى إذ أصله تتفجر . 

قوله: (والعرف) بفتح المهملة وسكون الراء: الريح» والحكمة في كون الدم يأتي يوم 
القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله» وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر 
في أهل الموقف إظهارا لفضيلته أيضاء ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. وقد 
استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب» فقال الإسماعيلي : هذا الحديث لا 
يدخل في طهارة الدم ولا نجاسته» وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله . وأجيب بأن 
مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير» 
فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف» فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة 
الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة 
الطهارة إلى النجاسة . 

وتعْقّب بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير» وما ذكر يدل على أن التنجيس 
يحصل بالتغير وهو وفاق» لا أنه لا يحصل إلا به وهو موضع النزاع . وقال بعضهم : مقصود 
البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته لكونه دما انعقد» فلما تغير عن 
الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة 
المسك دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة» كالخمرة إذا تخللت . 
وقال ابن رشيد : مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة 
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(۱) (۷/ 55 كتاب الجهاد» باب ١ ٠‏ > ح1۸ 


OAR 
المدح» فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون»‎ 
فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان. وكأنه‎ 
أشار بذلك إلى رد مانقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان»‎ 
قال: ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء» كما أن‎ 
الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة المسك لأنه قدسماه دما مع تغير الريح.‎ 
. فمادام الاسم واقعًاعلى المسمى فالحكم تابع له . انتهى كلامه‎ 

ويُرَدُ على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة 
منها إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه كله وهو ظاهر الفساد . وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم 
يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفا بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه . والله 
أعلم . . وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال : إن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم 
النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك 
وبالطيب للشهيدء فكذلك الماء ينتقل بتغير.رائحته من الطهارة إلى النجاسة» قال: هذا 
ضعيف مع تکلفه . 


٤-کتاب‌الوضوء/‏ باب1۸/ ج۲۳۸ ۳4 


.باب الْبَوْلٍ في الّمّاءِ الدَائِ 


قوله : (باب البول في الماء الدائم) أي الساكن» يقال دوم الطائر تدويما إذاصف جناحيه 
SE‏ 

حَدَكَنَا أَبُوَالْيَمَانِ قَالَ: رتا شعَيْتٌ قَالَ: أن خبرتا بُو الزّنَاد أنَّ عَبْدَ الوحْمَن من بْنّ 
همد الأ ا ل م : انحن الآخِوُونَ الكابقُونَ . 
[الحديث : ۲۳۸ أطرافه في : 241/5 4451994057895 "ل £ 111« [VE۹40 (YT TAAY‏ 


fC 4 A TT ۱‏ 50 2 5 2 رود 
/ 9 وَبِسْنَادِه قال : «لآيَبُلنَ أحَذ كم في الْمَاءِ الدائم الَِي لا يجري تم يَعْتَسِلُ فيد» . 


قوله : (باب البول في الماء الدائم) أي الساكن» يقال : دوم الطائر تدويمًا إذاصف جناحيه 
في الهواء فلم يحركهماء وفي رواية الأصيلي : «باب لاتبولوا في الماء الدائم »وهي بالمعنى . 

قوله : (الأعرج) كذا رواه شعيب ووافقه ابن عيينة فيما رواه الشافعي عنه عن أبي الزناد» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي» ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد عن موسى بن 


0/44 -كتاب الوضوء/ باب58/ ح۳۸ › خرف‎ ٤ 


أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة» ومن هذا الوجه أخرجه النسائى» وكذا أخرجه أحمد من 
طريق الثوري عن أبي الزنادء والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» 
والطريقان معًا صحيحان» ولأبي الزناد فيه شيخان» ولفظهما في سياق المتن مختلف كما 


قوله : (نحن الآخرون السابقون) اختلف في الحكمة في تقديم هذه الجملة على الحديث 
المقصود» فقال ابن بطال”"2 : يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي يك مع ما بعده في 
نسق واحد فحدث بهما جميعًاء ويحتمل أن يكون همام فعل ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة 
وإلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة . قلت : جزم ابن التين بالأول» وهو متعقب» فإنه لو كان 
حديثًاً واحدا ما فصله المصنف بقوله وبإسناده» وأيضا فقوله : «نحن الآخرون السابقون» طرف 
من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» فلوراعى 
البخاري ما ادعاه لساق المتن بتمامه . وأيضًا فحديث الباب مروي بطرق متعددة عن أبي هريرة 
في دواوين الأئمة» وليس في طريق منها في أوله : «نحن الآخرون السابقون»» وقد أخرجه 
أبونعيم في المستخرج من طريق أبي اليمان شيخ البخاري بدون هذه الجملة . 

وقول ابن بطال: ويحتمل أن يكون همام وهم» تبعه عليه جماعة . وليس لهمام ذكر في 
هذا الإسناد. وقوله: إنه ليس في الحديث مناسبة للترجمة صحيح» وإن كان غيره تكلف 
فأبدى بينهما مناسبة كما سنذكره» والصواب أن البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه: 
جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وإن لم يكن باقيه مقصوداء كما صنع في حديث عروة 
البارقي في شراء الشاة كما سيأتي بيانه في الجهاد' ". وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة . وقد وقع 
لمالك نحو هذا في الموطأ إذ أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة متونًا بسند واحد أولها: «مر 
رجل بغصن شوك » وآخرها: «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوًا» وليس 
غرضه منها إلا الحديث الأخير لكنه أداها على الوجه الذي سمعه» قال ابن العربي في القبس : 
نرى الجهال يتعبون في تأويلهاء ولا تعلق للأول منها بالباب أصلٌ» وقال غيره“ : وجه 
.(o/\) )١(‏ 
(؟) (۳/ .)١١١‏ كتاب الجمعة» باب1» ح٦۸۷‏ . 
(۳) (06/8)» بل في كتاب المناقب» باب7/8, ح1751437. 
(5) قائله ابن المنير كمافي المتواري (ص : 070 . 


ev 


۰ 1ا کتاب‌الوضوء/ باب8"/ ح۲۳۸ خرف 


المناسبة بينهما أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم في الأرض وأول من يخرج منهاء لأن 
الوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه» فكذلك الماء الراك د آخر ما يقع فيه من البول أول ما 
يصادف أعضاء المتطهر» فينبغي أن يجتنب ذلك . ولا يخفى ما فيه . وقيل : وجه المناسبة أن 
بني إسرائيل وإن سبقوا في الزمان» لكن هذه الأمة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع البول 
فبه» فلعلهم كانوا لا يجتنبونه. 

وتُعُدّبَ بأن بني إسرائيل كانوا أشد مبالغة في اجتناب النجاسة بحيث كانت النجاسة إذا 
أصابت جلد أحدهم قرضه» فكيف يظن بهم التساهل في هذا؟ وهو استبعاد لا يستلزم رفع 
الاحتمال المذكور. وما قررناه أولى . وقد وقع للبخاري في كتاب التعبير - في حديث أورده 
من طريق همام عن أبي هريرة مثل هذا صدره أيضًا بقوله : «نحن الآخرون السابقون» قال : 
وبإسناده . ولايتأتى فيه المنامتبة المذكورة مع ما فيها من التكلف . والظاهر أن نسخة أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه» ولهذاقل حديث يوجد في هذه إلا وهو 
في الأخرى» / وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة منهما 
حديث : «نحن الآخرون السابقون»» فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهماء وسلك 
مسلم في نسخة همام طريقًا أخرى فيقول في كل حديث أخ رجه منها : قال رسول الله يك فذكر 
أحاديث منها : وقال رسول الله وق فيذكر الحديث الذي يريده يشير بذلك إلى أنه من أثناء 
النسخة لا أولها. والله أعلم . 

قوله: (الذي لا يجري) قيل : هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه» وقيل : احترز به عن راكد 
يجري بعضه كالبرك» وقيل : احترز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيث الصورة ساكن من 
حيث المعنى» ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة التي تقدمت الإشارة 
إليها حيث جاء فيها بلفظ : «الراكد» بدل الدائم » وكذا أخرجه مسلم من حديث جابرء وقال ابن 
الأنباري : الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن والدائر» ومنه أصاب الرأس دوام أي دوار» 
وعلى هذا فقوله: «الذي لا يجري» صفة مخصصة لأحد معنى المشترك» وقيل : الدائم 
والراكد مقابلان للجاري» لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لانبع له . 

قوله : (ثم يغتسل) بضم اللام على المشهور» وقال ابن مالك : يجوز الجزم عطمًا على 
«يبولن» لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية» رلك ني عن القع ا ومنع ذلك 


(۱) شواهدالتوضیح (ص: ۲۲۰). 


0٩۹ -كتاب الوضوء/ باب۸٨ / ح۲۳۸ ل ت‎ ٤ 


القرطبي فقال : لو أراد النهي لقال : ثم لا يغتسلن» فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما لأن 
المحل الذي تواردا عليه شيء واحد وهو الماء . قال : فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد 
العطف» بل نبه على مآل الحال» والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله . 
ومثله بقوله کل : «لايضربن أحدكم امر أته ضرب الأمة ثم يضاجعها» فإنه لم يروه أحد بالجزم ؛ 
لأن المراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فلا 
يحصل له مقصوده . وتقدير اللفظ : «ثم هو يضاجعها» . 

وفي حديث الباب: «ثم هو يغتسل منه» وتُعُقّبٍ بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطف 
عليه نهي آخر غير مؤكدء لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للاخر. قال 
القرطي 93 : ولا يجوز النصبء إذلا تضمر «أن» بعد «ثم»» وأجازه ابن مالك بإعطاء «ثم» 
حكم الواو» وتعقبه النووي”" بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين دون 
إفراد أحدهماء وضعفه ابن دقيق العيد”*؟ بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ 
واحد» فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب» ويؤخذ النهي 
عن الإفراد من حديث اخر . 


قلت : وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن النبي كَل أنه نهى عن البول في الماء 
الراكد»ء وعنده من طريق أبي السائب عن أبي هريرة بلفظ «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب» وروى أبو داود النهي عنهما في حديث واحد ولفظه : «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل» لأن 
البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال» وقد نهى عنهما معًا وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما . 
ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة» وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية» فيكون النهي عن 
البول لئلا ينجسه»ء وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية» ويزيد ذلك وضوحًا قوله في رواية 
مسلم : «كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولاً؛ فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا 
يصير مستعملاٌ فيمتنع على الغير الانتفاع به » والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره . 
)١(‏ المفهم(١/١٤٥).‏ 
(۲) شواهدالتوضيح(١١5).‏ 
)۳( المنهاج (؟/ 185). 
)٤(‏ إحكامالأحكام(١/١۷).‏ 
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وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهورء وقد تقدمت الأدلة/ على طهارته» 
ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلاقًا لبعض الحنابلة» 
ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية» وهذا كله محمولعلى الماء 
القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل» وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه» 
وهو قوي» لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه» وقد اعترف الطحاوي من الحنفية 
بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة» ولم 
يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملاً فلا يعمل به» وقواه ابن دقيق العيد» لکن استدل له 
غيرهما فقال أبو عبيد القاسم بن سلام : المراد القلة الكبيرة» إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر 
العددء فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة» ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز . 

والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك تحديدهما على سبيل التوسعة» والعلم محيط بأنه ما 
خاطب الصحابة إلا بما يفهمون» فانتفى الإجمال. لكن لعدم التحديد وقع الخلاف بين 
السلف في مقدارهما على تسعة أقوال حكاها ابن المنذر» ثم حدث بعد ذلك تحديدهما 
بالأرطال» واختلف فيه أيضا. ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول 
الباقين في الكثير» وقال القرطبي ”" : يمكن حمله على التحريم مطلقًا على قاعدة سد الذريعة 
لأنه يفضي إلى تنجيس الماء . 

قوله: (ثم يغتسل فيه) كذا هناء وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد : «ثم يغتسل منه)» 
وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين» وكل من اللفظين يفيد حكمًا بالنص وحكمًا بالاستنباط قاله 
ابن دقيق العيد» ووجهه أن الرواية بلفظ : «فيه» تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع 
التناول بالاستنباط» والرواية بلفظ : «منه» بعكس ذلك» وكله مبني على أن الماء ينجس 
بملاقاة النجاسة . والله أعلم . 


4-كتاب الوضوء/ باب54 


o SY ٍ‏ إن ر 2 5 بك وسرة و 
54 - باب إا لقي على ظَهر الْحُصَلي قََرْأَوْجِيعَةٌلمْتَشْمدْعَلَيْهصَلائُة د 
كاد ان عُم رذ أى في نوما َه وَمصَلي وَضَعَمُوَمَضَى في صَلاټه . وَقَالَابْنُ الْمُسَيِْبِ 
السب : إا صَلّى وَفِي تبه َم أَوْجتَابَةأَوْلِمَْرِ الْقبلة أو یکم فَصَلَّى) مدرك الْمَاءَ في ويه 


لا تعد . 


ےم 


.)047/١(مهفملا‎ )١( 


اتال وو ا و > ا وه 


قوله : (باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر) بفتح الذال المعجمة» أي شيء نجس (أو 
جيفة) أي ميتة لها رائحة . 

قوله : (لم تفسد) محله ما إذالم يعلم بذلك وتمادى » ويحتمل الصحة مطلقًا على قول من 
ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في 
الابتداء دون ما يطرأء وإليه ميل المصنف› وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في 
الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه» وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك في باب من لم 
ير الوضوء إلا من المخرجين" . 

قوله : (وكان ابن عمر) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة”"2 من طريق برد بن سنان عن نافع عنه 
أنه «كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه» وإن لم يستطع خرج 
فغسله ثم جاء» فيبني على ما كان صلى» . وإسناده صحيح » وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة 
بين الابتداء والدوام» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور 
وقال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة» وقيدها مالك بالوقت فإن خرج فلا قضاء. وفيه بحث 
يطول» واستدل للأولين بحديث أبي سعيد أنه يك حلع نعليه في الصلاة ثم قال : «إن جبريل 
أخبرني أن فيهما قذر!» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة . وله شاهد من حديث ابن 
مسعود أخرجه الحاكم ولم يذكر في الحديث إعادة . وهو اختيار جماعة من الشافعية ./ وأما 
مسألة البناء على ما مضى فتأتي في كتاب الصلاة" إن شاء الله تعالى . 


قوله : (وقال ابن المسيب والشعبي) كذا للأكثر وهو الصواب» وللمستملي والسرخسي : 
«وكان» فإن كانت محفوظة فإفراد قوله : «إذا صلى» على إرادة كل منهماء والمراد بمسألة الدم 
ما إذا كان بغير علم المصلي» وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المني» وبمسألة القبلة ما إذا 
كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأء وبمسألة التيمم ما إذا كان غير واجد للماء» وكل ذلك ظاهر من 
سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين» وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة مفرقة أوضحتها في تغليق التعليق“» وقد تقدمت 


4۹ 


»)580/1١( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب٤۳‏ . 

.("6/۲( )0 

(۳) (504/7).: كتاب الأذان» باب۲۱ »ح٦۳٦‏ . 
.)140-1١5"/1١( (4)‏ 


0۹٤ 
الإشارة إلى مسألة الدم» وأما مسألة التيمم فعدم وجوب الإعادة قول الأئمة الأربعة وأكثر‎ 
السلف» > وذهب جمع من التابعين - منهم عطاء وابن سيرين ومكحول - إلى وجوب الإعادة‎ 
مطلقًاء وأما مسألة بيان الخطأ في القبلة فقال الثلاثة ثة والشافعي في القديم : لايعيدء وهو قول‎ 
الأكثر أيضًاء وقال في الجديد : تجب الإعادة» واستذل للأولين بحديث أخرجه الترمذي من‎ 
طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» وقال حسن : لكن ضعفه غيره» وقال العقيلي: لا‎ 
يروى من وجه يثبت» وقال ابن العربي : مستند الجديد أن خطأ المجتهد يبطل إذا وجد النص‎ 
بخلافه . قال : وهذا لا يتم في هذه المسألة إلا بمكةء وأما في غيرها فلا ينقض الاجتهاد‎ 
بالاجتهاد . وأجيب بأن هذه المسألة مصوّرة فيما إذا تيقن الخطأ فهو انتقال من يقين الخطأ إلى‎ 
: ۰ . الظن القوي› فليس فيه نقض اجتهاد باجتهاد . والله أعلم‎ 


٤د‏ كتاب الوضوء/ باب1۹ /ح ۲٤ ٠‏ 


سوس 42 


74 حَدَنَنَا عَبْدَانُ َال : أبن آي عن شخب ع آي اشاق ن عرو نن يون ن 
عَبْدِ الله قَالَ بَينَا ر سول الله ب . .اح . قَالَ: : وحَدَئِِي أَحْمَدُ بن عُثْمَانَ قَالَ ا 
مقلع فال : حَدَنَنا إِبرَاهِيم بن بُوسُف عَنْ أَبيهِعَنْ بي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَيِي عَمْوُوبْنُ مَيِمُونٍ اد 
عب اللو ن نعود حَذَئه أن الي اكاد بصي عند الي وأو جل وأضحاب له جوم إذْ 
ا لتخض : اکم يجي مُبسَل جَرُو ريني هلان يضم على طَْرِ محمد مُحَكَدٍ إِذَاسَجَدَ؟ فَائْبَعَتَ 

شقى الْقَوم قَجَاء بو فر خی إذسَجَد الب بك صلی ورهن و ألا أي 
0 َع قَالَ: فَجَعَلُوا يَضحَكُونَ و جيل بَْضْهُمْ عَلَى بَْضٍ » وَرَسُول لوي 
ساج لا رفع رَس حى جَاءَنْهُفَاِمَةفطَرَحَتْ حَت عَنْ طَهْرِهء فَرَقَعَرأسَهثمَقَالَ : «اللّهُم عَلَيِكَ عَلَئِكَ 
هريش » ثلاث مَيَاتِ . . فَشَقْعَلَيْهِمْ إِذْمَعَاعَلَيِهمْ . قال : وَكَانُوا يرَوْنَ أن الدَعْوةَ في ذَلِكَ الْبَلَد 
مُسْتجَابَة. سی : للم ليك بي جل » وليك عبن رييعة يبةب وَيمة»والوَِيد 
ابن عُتبة» وأمية بن خَلَفٍِء وَعُقْبةَ ب عُقبة بن أبي مُعيِطِ) و عَدَ السّابع فَلّمْ َحْفَظه قال : فرالّذي نَفْسي 
يکد ليت الدب عرشو الل ا صرعى في القليب ؛ ؛ قلیب بَذْرِ. 

]۳۹٦۰ ۳۸۵ ٤ ۳۱۸۰۵ ۰۲۹۳۲ ٥۲۰ : أطرافه في‎ . ۲٤١ : [الحديث‎ 


قوله : (حدثنا عبدان) أعاده المصنف في أواخر الجزية عنه فقال : حدثنا عبدان هو عبد الله 

ابن عثمان» وعرفنا من سياقه هناك أن اللفظ هنا لرواية أحمد بن عثمان» وإنما قرنها برواية 
2 عبدان تقوية لها لأن في إبراهيم/ بن يوسف مقالاً» وأحمد المذكور هو ابن عثمان بن حكيم 
الأودي الكوفي» وهو من صغار شيوخ البخاري» وله في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه 


٤۔کتاب‏ 1 2 ح٠٤۲‏ د ۹ه 
النسائي عنه عن خالد بن مخلد عن علي بن صالح عن أبي إسحاق» ورجال إسناده جميعًا 
كوفيون» وأبو إسحاق هو السبيعي» ويوسف الراوي عنه هو ابن ابنه إسحاق» وأفادت روايته 
التصريح بالتحديث لأبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» ولعمروعن عبد الله » وعينت أيضاعبد الله 
بأنه ابن مسعود» وعمرو بن ميمون هو الأودي تابعي كبير مخضرم» أسلم في عهد النبي كك ولم 
يره» ثم نزل الكوفة» وهو غير عمرو بن ميمون الجزري الذي تقدم قريبّاء وهذا الحديث لا 
يروى عن النبي بي إلا بإسناد أبي إسحاق هذاء وقد رواه الشيخان من طريق الثوري» 
والبخاري أيضًا من طريق إسرائيل”'' وزهير””'؛ ومسلم من رواية زكريا بن أبي زائدة» وكلهم 
عن أبي إسحاق» وسنذكر مافي اختلاف رواياتهم من الفوائد مبيئًا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (بينا رسول الله َة ساجد) بقيته من رواية عبدان المذكور «وحوله ناس من قريش 
من المشركين» ثم ساق الحديث مختصرًا . 

قوله : (أن عبد الله) في رواية الكشميهني عن عبد الله . 

قوله : (وأبو جهل وأصحاب له) هم السبعة المدعو عليهم بعد» بينه البزار من طريق 
الأجلح عن أبي إسحاق . 

قوله : (إذ قال بعضهم) هو أبو جهل» سماه مسلم من رواية زكريا المذكورة وزاد فيه: 
وقد نحرت جزور بالأمس»» والجزور من الإبل مايجزر أي يقطع . وهو بفتح الجيم» والسلى 
مقصور بفتح المهملة هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم» وأما من 
الآدميات فالمشيمة» وحكى صاحب المحكم أنه يقال فيهن أيضا : سلى . 

قوله : (فيضعه) زاد في رواية إسرائيل”" : «فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى 
يسجد). 

قوله : (فانبعث أشقى القوم) للكشميهني والسرخسي : «أشقى قوم» بالتنكير ففيه مبالغة» 
لكن المقام يقتضي الأول؛ لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط كما سنقرره بعد« 
وهو عقبة بن أبي معيط بمهملتين مصغرًا سماه شعبة» وفي سياقه عند المصنف اختصار يوهم 
أنه فعل ذلك ابتداء» وقد ساقه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة نحو رواية يوسف هذه 


(۱) (۲/ ۲۷۱)» كتاب الصلاة» باب۱۰۹ »ح٠۲‏ . 
»)٩٦ /۹( (۲)‏ كتاب المغازي» بابلا ح۰٦۲۹‏ . 
)۳( (۲/ ۲۷۱)» كتاب الصلاة» باب۱۰۹ » ح٠۲٥‏ . 


٤ 143‏ -كتاب الوضوء / باب594/ ح۰٤۲‏ 


وقال فيه: فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهره . 

قوله : (لا أغني) كذا للأكثر» وللكشميهني والمستملي : ١لا‏ أغير»» ومعناهما صحيح» 
أي لا أغني في كف شرهم» أو لا أغيرشينًا من فعلهم . 

قوله : (لو كانت لي منعة) قال النووي”'': المنعة بفتح النونالقوة» قال : وحكي الإسكان 
وه و ف وجزم القرطبي”" بسكون النون قال : ويجوز الفتح على أنه جمع مانع ككاتب. 
وكتبة» وقد رجح القزاز والهروي الإسكان في المفرد» وعسكسّ ذلك صاحب إصلاح المنطق 
وهو معتمد النووي قال : وإنما قال ذلك لأنه لم يكن له بمكة عشيرة» لكونه هذليًا حليقًا وكان 
حلفاؤه إذ ذاك كفار. وفي الكلام حذف تقديره : لطرحته عن رسول الله ل وصرح به مسلم 
في رواية زكرياء وللبزار: «فأنا أرهب_أي أخاف_منهم» . 

قوله : (ويحيل بعضهم) كذانهنا بالمهملة من الإحالة» والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك 
إلى بعض بالإشارة تهكمّاء ويحتمل أن يكون من حال يحيل بالفتح إذا وثب على ظهر دابته» 
أي يثب بعضهم على بعض من المرح والبطر» ولمسلم من رواية زكريا: «ويميل» بالميم» أي 
من كثرة الضحك» وكذا للمضنف من رواية إسرائيل . 

قوله : (فاطمة) هي بنت رسول الله بء زاد إسرائيل : «وهي جويرية» فأقبلت تسعى» 
وثبت النبي ية ساجدًا؛ . 

قوله: (فطرحته) كذا للأكثرء وللكشميهني بحذف المفعولء زاد إسرائيل: «وأقبلت 
عليهم تشتمهم؟ زادالبزار: «فلم يردواعليهاشيئًا». 

قوله: (فرفع رأسه) زاد البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق: «فحمد الله 


ٍ وأثنى عليه ثم قال : / أما بعد اللهم» قال البزار : تفرد بقوله : «أما بعد» زيدٌ. 

5 قوله: (ثم قال) يشعر بمهلة بين الرفع والدعاء» وهو كذلك» ففي رواية الأجلح عند 
البزار: «فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده» فلما قضى صلاته قال : اللهم» ولمسلم 
والنسائي نحوه» والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة» لكن وقع وهو مستقبل 
الكعبة كما ثبت من رواية زهيرعن أبي إسحاق عند الشيخين " . 

)١(‏ المنهاج(161/17). 


.)1١61/9(مهفملا‎ )۲( 


5 %/1(« كتاب المغازي» بابلا ح ٠‏ 1 . 


0۹۷ ۲٤٣۰ ح/٦۹ -کتاب الوضوء / باب‎ ٤ 


قوله : (عليك بقريش) أي بإهلاك قريش» والمراد الكفار منهم أو من سمى منهم » فهو عام 
أريد به الخصوص . 

قوله : (ثلاث مرات) كرره إسرائيل في روايته لفظًا لاعددّاء وزاد مسلم في رواية زكريا: 
«وكان إذا دعا دعا ثلانًاء وإذا سأل سأل ثلانًا» . 

قوله : (فشق عليهم) ولمسلم من رواية زكريا: «فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك 
وخافوادعوته». 

قوله: (وكانوا يرون) بفتح أوله في روايتنا من الرأي أي يعتقدون» وفي غيرها بالضم أي 
يظنون» والمراد بالبلد مكة . ووقع في مستخرج أبي نعيم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري : 
«في الثالثة» بدل قوله في ذلك البلد» ويناسبه قوله : «ثلاث مرات» ويمكن أن يكون ذلك مما 
بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه السلام .. 

قوله : (ثم سمى) أي فصل من أجمل . 

قوله : (بأبي جهل) في رواية إسرائيل”'' بعمرو بن هشام وهو اسم أبي جهل» فلعله سماه 
iS,‏ 

قوله : (والوليد بن عتبة) هو ولد المذكور بعد أبي جهل» ولم تختلف الروايات في أنه بعين 
مهملة بعدها مثناة ساكنة ثم موحدة» لكن عند مسلم من رواية زكريا بالقاف بدل المثناة. وهو 
وهم قديم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم 
على الصواب . 

قوله : (وأمية بن خلف) فى رواية شعبة «أو أبي بن خلف» شك شعبة» وقد ذكر المصنف 
الأعادف لي عقب رواية النوري فى الها رل الصحيح أمية» لكن وقع عنده هناك : 
«أبي بن خلف» وهو وهم منه أو من شيخه أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة إذ حدثه » فقد رواه شيخه 
أبو بكر في مسنده فقال : «أمية» وكذا رواه مسلم عن أبي بكر والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق 
أبى بكر كذلك وهو الصواب» وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر أمية» وعلى أن 
أعاء أكاكل باحدء وسيأتي في المغازي”" قتل أمية ببدر إن شاء الله تعالى . 


(۱) (۲/ ۲۷۱)» كتاب الصلاة» باب9١٠»‏ ح٠۲٩‏ . 
هق (۷/ ۲۰۱)» كتاب الجهاد» باب۰۹۸ عقيب حديث ۲۹۲٤‏ . 
)۳( (4/9). كتاب المغازي» باب۲› ح۲۹۰۰ . 


٤ 0۹۸‏ کتاب الوضوء/ باب54/ ح۰٤۲‏ 


قوله : (وعد السابع فلم نحفظه) وقع في روايتنا بالنون وهي للجمع» وفي غيرها بالياء 
التحتانية» قال الكرماني“ فاعل «عد» رسول الله هة أو ابن مسعود وفاعل «فلم نحفظه» 
ابن مسعود أو عمرو بن ميمون. قلت : ولا أدري من أين تهيأ له الجزم بذلك مع أن في رواية 
الثوري عند مسلم ما يدل على أن فاعل «فلم نحفظه» أبو إسحاق ولفظه «قال أبو إسحاق: 
ونسيت السابع»؛ وعلى هذا ففاعل «عد» عمرو بن ميمون» على أن أبا إسحاق قد تذكره مرة 
أخرى فسماه عمارة بن الوليدء كذا أخرجه المصنف في الصلاة" من رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق» وسماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه لأنه جده» وكان خصيصًا 
به قال عبد الرحمن بن مهدي : ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا 
اتكالاً على إسرائيل ؛ لأنه كان يأتي به أتم . وعن إسرائيل قال : كنت أحفظ حديث أبي إسحاق 
كما أحفظ سورة الحمد» واستشكل بعضهم "عد عمارة بن الوليد في المذكورين لأنه لم يقتل 
ببدر» بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة» وله قصة مع النجاشي إذ تعرض 
لامرأته فأمر النجاشي ساحرًا فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة له» فتوحش وصار مع 
البهائم إلى أن مات في خلافة عمر وقصته مشهورة . والجواب أن كلام ابن مسعود في أنه رآهم 
صرعى في القليب محمول على الأكثر» ويدل عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح في القليب 
وإنما قتل صبرًا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة» وأمية بن خلف لم يطرح في القليب كما هوء بل 
ل / مقطا كما سيأتي ٠“‏ وسيأتي في المغازي “ كيفية مقتل المذكورين ببدر وزيادة بيان في 
ا الهم إنشاء الله تعالى . 


قوله : (قال) أي اين مسعود» والمراد باليد هناالقدرة"» وفي رواية مسلم : «والذي بعث 


.)4۷/۳( )( 

زفق (۲۷۱/۱)» كتاب الصلاةء باب9 2٠١‏ ح۲۰٥‏ . 

(۳) انظر : كشف المشکل (۱/ ۲۸۱). 

«AVY (6)‏ كتاب الوكالة» باب۲٠‏ ح٠‏ ۰ وانظر : كتاب المغازي». باب۰۸ ح ۰۳۹۷٣‏ وفي شرحه 
مايفيد خلاف ما ذكره الحافظ هنا من أن أمية قطع قبل إلقائه في القليب . 

)2 (۹/ ۲۷)» كتاب المغازي» باب۸ . ْ 

(7) قوله: «والمراد باليد القدرة»: يريد في قول ابن مسعود: : «والذي نفسي بيده»» وهذا القسم كثيرًا مايقسم 
به النبي َكل ومعناه : والذي.نفسي في ملكه يتصرف فيها بقدرته ومشيئته . . هذا هو معنى الكلام مركبًاء 
فإذاأراد الحافظ أو غيزة يقولهم : : «المراد باليد هنا القدرة» المعنى المراد من جملة القسم كان صحيحًاء = 


5 -كتاب الوضوء / باب59/ ح۰٤۲‏ ب 048 
محمدًا بالحق» وللنسائي : «والذي أنزل عليه الكتاب»» وكأن عبد الله قال كل ذلك تأكيدًا . 

قوله : (صرعى في القليب) في رواية إسرائيل” : «لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا 
إلى القليب قليب بدر» ثم قال رسول الله يك : «وأتبع أصحاب القليب لعنة)» وهذا يحتمل أن 
يكون من تمام الدعاء الماضي» فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة» ويحتمل أن يكون قاله 
النبي يك بعد أن ألقوا في القليب» وزادشعبة'"' في روايته : «إلا أمية فإنه تقطعت أوصاله» زاد: 
«لأنه كان بادنًا»» قال العلماء : وإنما أمر بإلقائهم فيه لثلا يتأذى الناس بريحهم» وإلا فالحربي 
لايجب دفنه» والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين . 

قوله : (قليب بدر) بالجر على البدلية » والقليب بفتح القاف وآخره موحدة هو البئر التي لم 
تطوّوقيل : العادية القديمة التي لا يعرف صاحبها . 

(فائدة) جود ع ا ا الي : حدثني الأجلح عن ن أبي إسحاق 
فذكر هذا الحديث» وزاد في آخره قصة أبي البختري مع النبي ية في سؤاله إياه عن القصةء 
وضرب أبي البختري أبا جهل وشجه إياه» والقصة مشهورة ذ في السيرة» وأخرجها البزار من 
طريق أبي إسحاق وأشار إلى تفرد الأجلح بهاعن أبي إسحاق . 

وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار» وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيمّا» 
وفيه معرفة الكفار بصدقه كك لخوفهم من دعائه» ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له» 
وفيه حلمه بي عمن آذاه » ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال : لم 
أره دعا عليهم إلا يومئذ. وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به َل 
حال عبادة ربه» وفيه استحباب الدعاء ثلانّاء وقد تقدم في العلم”"' استحباب السلام ثلانًا وغير 


وإن أراد أن يد الله المراد بها قدرته ؛ فهذا جار على مذهب أهل التأويل من نفاة الصفات الذين ينفون 
عن الله عز وجل حقيقة اليدين» ويؤولون ما ورد في النصوص بالقدرة أو النعمة . وهو تأويل باطل مبني 
على باطل» وهو : اعتقاد نفي حقيقة اليدين عن الله عز وجل . وهذا التأويل صرف للنصوص عن ظاهرهاء 
كقوله تعالى : ٍِمَامسَمَكَ أن تَسْدَ ِا لَب دى فلو كان المراد باليدين القدرة لما كان بين آدم وإبليس 
فرق ؛ إذ الكل مخلوق بالقدرة . والحافظ رحمه الله جار في صفة اليد لله تعالى على طريق النفاة . 
وانظر: التعليق على كلام الحافظ في الهدي (م/ 7٠0)هامش‏ رقم .)١(‏ [البراك] 

. ٥۲٠ح‎ 2٠١ كتاب الصلاة» باب9‎ »)۲۷۱/۲( )١( 

»)٤۷۸ /۷( (۲)‏ كتاب الجزية والموادعة؛ باب۰۲۱ ح٥۳۱۸‏ . وانظر أيضاحديث: ۳۸١ ٤‏ . 

(۳) (۳۳۱/۱)» کتاب العلم» باب۳۰ ح٤٩‏ . 


00 
ذلك» وفيه جواز الدعاء على الظالم» لكن قال بعضهم : محله ما إذا كان كافرّاء فأما المسلم 
فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة» ولو قيل : لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان 
بعيدًا لاحتمال أن يكون اطلع وَكِ على أن المذكورين لا يؤمنون» والأولى أن يدعى لكل حي 
بالهداية » وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرهاء لشرفها في قومها ونفسهاء لكونها صرخت 
بشتمهم وهم رءوس قريش» قلم:يردوا عليهاء وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله 
في عقبة : «أشقى القوم؟ مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرًا وأذىّ للنبي إا لكن 
الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان 
أشقاهم » ولهذا قتلوافي الحرب وقتل هو صررًا . 

واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو 
تمادى» وعلى هذا ينزل كلام المصنف. فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لهاصحت 
اتفاقاء واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه» وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو 
ضعيف » وحمله على ماسبق أولى . 

وتُعّب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل» والدم نجس 
اتفاقًا ٠‏ وأجيب بأنالفرث والدم كان داخل السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل 
القارورة المرصصة . وتُعْقّب بأنها ذبيحة وثنيّ» فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة» وأجيب بأن 
ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم, وتَعْقّب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال. 
وقال النووي”': الجواب المرضي أنه يك لم يعلم ما وضع على ظهره» فاستمر في سجوده 
.استصحابًا لأصل الطهارةء نمب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة . 
راح عاد اساي المرياية» إن تنا انها فريظة قالرقت IL‏ 
وتَعْقّب بأنه لو أعاد لنقل لنقل ولم/ ينقل » وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في صلاة فاسدة . وقد 
تقدم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما قذراء ويدل على أنه علم بما 
ألقي على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه» وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم . 
والله أعلم . 


1 5 -كتاب الوضوء / باب1۹ /ح ۲٤۰‏ 


or 


.)٠١١ /١١( لق المنهاج‎ 


کاب الوه باب ااا اسيل د 


٠-باب‏ اراق وَالْمْخَاطِ وتخو في الوب 
َال عُرْوَةعَن الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ : حرج الب وك رمن حدَيْبِيَة. . . هَذَكَرَالْحَدِيتٌ: ومَا 
نکم ا ةنكام رلا رٽ يَف رَجُلٍ هملك بها هة 
0١‏ /حَدَننا محمد بن يُوسُّفَ قال ا ا 00 
ابي يل في توب طَوَلَهُابْنُ أبي مَريَمَ قال : أَخْبَرنا ټی بن ايوب حَدَيِِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ 
[الحديث: ۲٤۱‏ أطرافه في : [۱۲۱٤١۸۲۲١٥۳۲ ٥۳۱ ۰ ٤۱۷ ۰٤1۱۳ ۰ ٤۱۲ ۰ ٤۰٩‏ 
قوله : (باب البصاق) كذافي روايتنا » وللأكثر بالزاي وهي لغة فيه » وكذاالسين وضعفت . 
قوله : (فى الثوب) أي والبدن ونحوه» ودخول هذا فى أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد 
العاف خالظه . ۰ 
قوله: (وقال عروة) هو ابن الزبير» و(مروان) هو ابن الحكم» وأشار بهذا التعليق إلى 
الحديث الطويل في قصة الحديبية» وسيأتي بتمامه في الشروط “ من طريق الزهري عن 
عروة» وقد علق منه موضمًاآخر كما مضى في باب استعمال فضل وضوء التا س٩‏ . 
قوله : (فذ كر الحديث) يعني وفيه : «وما تنخم»» وغفل الكرماني”" فظن أن قوله : «وما 
تنخم . . ٠.‏ إلخ . حديث آخر فجوز أن يكون الراوي ساق الحديثين سوقًا واحدّاء أويكون أمر 
التنخم وقع بالحديبية . انتھی . ولو راج جع الموضع الذي ساق المصنف فيه الحديث تامًا لظهر 
له الصواب . والنخامة بالضم هي النخاعة كذا في المجمل والصحاح» وقيل : بالميم مايخرج 
من الفم» وبالعين ما يخرج من الحلق . والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوه. 
وقد نقل بعضهم فيه الإجماع» لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه 
ليس بطاهر» وقال ابن حزم : صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم يم النخعي أن اللعاب نجس إذا 
فارق الفم. 


قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . وقد روى أبو نعيم في 


للق .)271١5(‏ كتاب الشروط» باب۹٥۱‏ ح ۲۷۲۲۰۲۷۲۱ . 
)۲( (/5*») كتاب الوضوء»ء باب 5١‏ . 
)۳( (44/۳(. 


امس س 


هم 


1۲ *-كتاب الوضوء/ باب١//‏ ح۲٤۲‏ 


مستخرجه هذا الحديث من طريق الفريابي وزاد في آخره : «وهو في الصلاة» 

قوله : (طوله ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري» نسب إلى 
جده. وأفادت روايته تصريخ حميد بالسماع له من أنس» خلافًا لما روى يحيى القطان عن 
حماد بن سلمة أنه قال :: حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نضرة» 
فظهر أن حميدًا لم يدلس فيه . ومفعول «سمعت" الثاني محذوف للعلم به» والمراد أنه كالمتن 
الذي قبله مع زيادات فيه. وقد وقع مطولاً أيضا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب 
حك البزاق باليد في المسجد”" . 


اباب لا يَجُورُ اْوْصُوءٌ بايذ وَل الْمْسْكِرِ 
وَكْرِهَهُالْحَسَنُ بو الا وَقَالَعطَامٌ : اليم أَحَتُ إلى منَ الوُضوء بابذ وَاللْمَنِ 


/47١-حَدَنَنا‏ علي بن عَبْدِ الله قَالَ وير : حَدَتّا الزّهْرِيُ عَنْ أبي َل 
عَنْ عَائِسَّةَ عن الي ل قَالَ 59-0 سراب اشكر فَهُوَحَرًا 


ا ۲ » طرفاه في : 6 0085 ] 


قوله : (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر) هو من عطف العام على الخاص» أو 
المراد بالنبيذ مالم يبلغ حد الإسكار. 

قوله: (وكرهه الحسن) أي البصري» روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه 
قال : لا توضا بنبيذ» وروی أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به» فعلى هذا فكراهته 
عنده على التنزيه . 0 

قوله : (وأبو العالية) روى أبوداود وأبوعبيد من طريق أبي خلدة قال : سألت أبا العالية عن 
رجل أصابته جنابة ولیس عنده ماء أيغتسل به؟ قال : لا . وفي رواية أبي عبيد : فكرهه. ش 

قوله : (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح» روى أبو داود أيضًا من طريق ابن جريج عنه أنه كره 


: الوضوء بالنبيذ واللبن وقال : إن التيمم أحب إلي منه. وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء 


بالأنبذة كلهاء وهو قول عكرمة مولى ابن عباس» وروي عن علي وابن عباس ولم يصح 
عنهماء وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر؛ واشترظ أن لا يكن بحضرة ماء وأن 


(1) (10/1)» كتاب الصلاةء باب8”. ج06 . ا 


٤۔کتاب‏ الوضوء / باب 1/7/ ج1747 ٣‏ 
يكون خارج المصر أو القرية» وخالفه صاحباه فقال محمد: يجمع بينه وبين التيمم» قيل 
إيجابًا وقيل استحبابًاء وهو قول إسحاق . وقال أبو يوسف بقول الجمهور: لايتوضأبه بحال» 
واختاره الطحاوي» وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول» لكن في المقيد من 
كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف» يعني 
عندهم . واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي َة ليلة الجن : «ما في إداوتك؟ قال : 
نبيذ. قال : ثمرة طيبة وماء طهور» رواه أبو داود والترمذي وزاد: «فتوضاً به» وهذا الحديث 
أطبق علماء السلف على تضعيفه» وقيل ‏ على تقدير صحته -: إنه منسوخ» لأن ذلك كان 
بمكة» ونزول قوله تعالى: 8 فلم دوأ مء ممما 4 [المائدة: ١]ء‏ إنما كان بالمدينة بلا 
خلاف» أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصمّاء وإنما كانوا يصنعون 
ذلك لأنغالب مياههم لم تكن حلوة . 

قوله : (عن الزهري) كذا للأصيلي وغيره» ولأبي ذر: «حدثنا الزهري». 

قوله: (كل شراب أسكر) أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لاء قال 
الخطابي”': فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنها صيغة عموم 
أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر» فهو كما لو قال : كل طعام أشبع فهو 
حلال» فإنه يكون دالاً على حل كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون 
بعض . ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه» وما لا يحل شربه لا 
يجوز الوضوء به اتفاقًا. والله أعلم . وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة”"' إن 
شاء الله تعالى . 


۷۲ -باب عَشل الْمَرْةِأبَاهَا الدَمّعَنْ وج 


ج 


وَكَالَ أَبُوالْعَاليَة: امْسَحُوَاعَلَى رِجْلِي ف ينا مَراِضة 
+1 اا دال + أ رتا سُفْيَانُ ن عي عَنْ بي ي حازم سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْلٍ 
السَاعدي وسأله الاس - وما بيني وَبَئنَهُ أَحَدٌ باي شيْءِ دوي جح الي 4؟ فال : ما بقي 


خد ألم به مني : کان علي يجي ءَ/ برس فيه مَاءٌ» وَفاطمَة تسل عَنْوَجُهالدَم ا 


)١(‏ الأعلام(۲۹۲/۱). 
(۲) (1۳۱/۱۲)» کتاب الأشربة» باب۰۷ ح۹۱٥٥‏ و(۱۲/ ١٠٠)ء‏ كتاب الأشربة» باب٠٠‏ »ح۲٠٦٥‏ . 


Yoo 


ج کے 5 -كتاب الوضوء / باب ۷۲/ ح۳٤۲‏ 


[الحديث : ۲٤۳‏ أطرافه في : ۰۲۹۰۳ ۲۹۱۱ ۳۰۳۷ ۰۵۲٤۸) ٤۰۷٥۵‏ 7 الاه] 

قوله : (باب غسل المرأة أباها) منصوب على المفعولية» والدم منصوب على الاختصاص» 
أو على البدل» وهو إما اشتمال أو بعض من كل » ووقع في رواية ابن عساكر «غسل المرأة الدم 
عن وجه أبيها» وهو بالمعنى . 

قوله : (عن وجهه) في رواية الكشميهني : «من وجهه» و«عن» في رواية غيره إما بمعنى 
«من» أو ضمن الغسل معنى الإزالة» وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها 
يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوءء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهل . 

قوله: (وقال أبو العالية) هو الرياحي بكسر الراء وياء تحتانية» وأثره هذا وصله عبد 
الرزاق”'' عن معمر عن عاصم بن سليمان قال : دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه» 
فلما بقيت إحدى رجليه قال : امسحوا على هذه فإنها مريضة» وكان بها حمرة . وزاد ابن 
أبي شيبة" : «إنها كانت معصوبة» . 

قوله: (حدثنا محمد) قال أبو علي الجياني : لم ينسبه أحد من الرواة» وهو عندي ابن سلام . 
قلت : وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج . وقد وقع في رواية ابن عساكر : «حدثنا محمد يعني 


ابن سلام) . 
قوله : (وسأله الناس) جملة حالية» وأراد بقوله: «وما بيني وبينه أحد» أي عند السؤال» 
ليكون أدل على صحة سماغه قر به منه.' 


قوله : (دوي) بضم الدالعلى البناء للمجهول» وحذفت إحدى الواوين في الكتابة كداود . 

قوله : (مابقي أحد) إنما قال ذلك لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة كما صرح به 
المصنف في النكاح”" في روايته عن قتيبة عن سفيان» ووقع في رواية الحميدي عن سفيان : 
(اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله يكِِ؟) وسات ذكر شنب هذا الجرح وتسمية 
فاعله في المغازي في وقعة أخل”*' إن شاء الله تعالى» وكان بينها وبين تحديث سهل بذلك أكثر 


.)١41//7(قيلغتلاو رقم578.‎ ۰)٦۲ /۱( المصنف‎ )١( 
.)٠١١ /١(فنصملا‎ )۲( 

.)۷۰٥/۱۱( )۳(‏ كتاب النكاحء باب۱۲۳ ح۸٤۲٥‏ . 

».)10١1/4( )4(‏ كتاب المغازي» باب٤۰۲‏ ح۷۳٤٤‏ ومابعده. 


٤-کتاب‏ الوضوء/ باب 77/ ح4 4 7 


م 


قوله: (فأخذ) بضم الهمزة على البناء للمجهول» وله في الطب“ : «فلما رأت فاطمة 


الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرق أ الدم». 


وفي هذا الحديث مشروعية التداوي» ومعالجة الجراح» واتخاذ الترس في الحرب» وأن 


جميع ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين» وفيه مباشرة المرأة لأبيهاء وكذلك 
لغيره من ذوي محارمهاء ومداواتها لأمراضهمء وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه في 
المغازي" إنشاء الله تعالى . 


ت 


أبيه 


۳-باب السّوَاك 


وال ار بن عباس : بث عند التي وك فَاسْتَنٌ 
٤‏ ا : ڌا حادب ريڍ عن عَيْلان بن جرير عَنْ آي ڀُرَةَصَنْ 


يقال : أتيُْ الي افو ذه يسن بسواك بِيَدِهيَقُولُ : «أغ ٠‏ أغ» والشواك في فيه كألّه يرع . 


قوله : (باب السواك) هو بكسر السين على الأفصح» ويطلق على الآلة وعلى الفعل وهو 


المرادهنا. 


قوله : (وقال ابن عباس) هذا التعليق سقط من رواية المستملي» وهو طرف من حديث 


طويل في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة النبي ية بالليل» وقد وصله 
المؤلف من طرق : منها : بلفظه هذا في تفسير آل عمران”" واقتضى كلام عبد الحق”؟' أنه بهذا 


الفتح إما/ لأن السواك يمر على الأسنان, أو لأنه يسنها أي يحددها . 


000 
(۲) 
(۳) 
20 


قوله : (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري . 
قوله: (يستن) بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد النون من السن بالكسر أو 
5 0 0 كوم 
قوله : (يقول) أي النبي اة أو السواك مجازا . 

.)٠۲١ /۱۳(‏ كتاب الطب» باب۲۷ » ح9۷۲۲ . 

»)٠٥۰ /9(‏ كتاب المغازي» باب٤۰۲‏ ح٥۷٨٤‏ . 

. ٤01۹ح كتاب التفسير» باب1۷‎ »)۲١ /٠١( 

الجمع بين الصحيحين /١(‏ ۷٠۲)ء‏ ح١٤۳٠‏ وقال : لم يذكر مسلم هذه الصفة . 


1*7 5 -كتاب الوضوء / باب۳ ۷/ ح 748 


قوله : (أع» أع) بضم الهمزة وسكون المهملة» كذا في رواية أبي ذرء وأشارابن التين إلى 
أن غيره رواه بفتح الهمزة» وزو الشاي وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حماد بتقديم العين 
على الهمزة» وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عن عارم ‏ وهو أبو النعمان- 
شيخ البخاري فيه. ولأبي داؤد بهمزة مكسورة ثم هاء» وللجوزقي بخاء معجمة بدل الهاءء 
والرواية الأولى أشهر» وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف» وكلها ترجع إلى 
حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم» والمراد طرفه الداخل كما عند 
أحمد: «يستن إلى فوق» ولهذا قال هنا: (كأنه يتهوع) والتهوع التقيؤء أي له صوت كصوت , 
المتقيئْ على سبيل المبالغة . 

ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً» أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون 
عرضّاء وفيه حديث مرسلن عند أبي داود» وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء» وفيه 
تأكيد السواك وأنه لا يختصن بالأسنان» وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة 
القاذورات» لكونه يأ لم يختف به» وبوّبواعليه: «استياك الإمام بحضرة رعيته». 


2 


6 حَدَنََا عُثّْمَانُ قَالَ : حَدَئَنَا جَرِيدُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ ابي وَائِل عَنْ حُدَيْفَة مه قَالَ: «كانَ 
الي لذ نامي ايل شالوي 


[الحديث : ۰۲٤٥١‏ طرفاه فى : ۰۸۸4 ]١١75‏ 


قوله : (عن حذيفة) هو ابن اليمان» والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (يشوص) بضم المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة» والشوص بالفتح الغسل 
والتنظيف» كذا في الصحاح» وفي المحكم الغسل عن كراع والتنقية عن أبي عبيد والدلك عن 
ابن الأنباري» وقيل : الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق» واستدل قائله بأنه مأخوذ من 
الشوصة وهي ريح ترفع القلب عن موضعه» وعكسه الخطابي”'' فقال: هو دلك الأسنان 
بالسواك أو الأصابع عرضاء قال ابن دقيق العيد : فيه استحباب السواك عند القيام من النوم ؛ 
لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفة فيستحب عند 
مقتضاه» قال : وظاهر قوله: «من الليل» عام في كل حالة» ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى 
الصلاة. قلت : ويدل عليه رواية المصنف في الصلاة" بلفظ : «إذا قام للتهجد» ولمسلم نحوه» 


)١(‏ الأعلام(۲۹۳/۱). 
(۲) (۳/ 070), كتاب التهنجد. بابة, خ5١1‏ . 


٤-کتاب‌الوضوء/‏ إياب4 7532/87 نبب ۷ 


وحديث ابن عباس يشهد له » وكأن ذلك هو السر في ذكره في الترجمة . وقد ذكر المصنف كثيرًا من 
أحكام السواك في الصلاة”''» وفي الصيام”" كما ستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى . 


4 باب فع الوا إلى الأكبر 
قال فك : َا صَخْرْنُ جوترِيةعَ نافع عَنِ ابن عُمَرَ أن اللي لقال : راي 
ا موك بوا جني رَجُلانٍ أحَذهُما كبر الآحَرِء ولت اشوا الأضقر هَرَمِنْهُمّاء » ققيل 
لي : كبزء فدفعته ا قال أو عند الله : اخْتصَرَُتَُيْمْعَنِ ابن الْمُبَارَك عَنْأُسَامَة 
عَنْنَافع عن ابن عر 


قوله : (باب دفع السواك إلى الأكبرء وقال عفان) قال الإسماعيلي : أخرجه البخاري بلا 
رواية. قلت: وقد وصله”" أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن 
عفان» وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي”*' من طريقه . 

/ قوله ايا شخ مخز من الرؤية» ا ا 'رآني' 7 
ا ب ا 1 

قوله : (فقيل لي) قائل ذلك له جبريل عليه السلام كما سيذكر من رواية ابن المبارك . 

قوله : (كبر) أي قدم الأكبر في السن . 

قوله: (قال أبو عبد الله) أي البخاري (اختصره) أي المتن» (نعيم) هو ابن حمادء 
و(أسامة) هو ابن زيد الليثي المدني» ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في الأوسط عن بكر بن 
سهل عنه بلفظ : «أمرني جبريل أن أكبر»» ورويناها في الغيلانيات من رواية أبي بكر الشافعي 
عن عمر بن موسى عن نعيم بلفظ : «أن أقدم الأكابر» وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك 
عنه بغير اختصار: أخرجه أحمد والإسماعيلي والبيهقي عنهم بلفظ : «رأيت رسول الله اة 
يستن» فأعطاه أكبر القوم» ثم قال : إن جبريل أمرني أن أكبر»» وهذا يقتضي أن تكون القضية 
)۱( (۳/ 167 ): کتاب الجمعة» باب۸» ح٩۸۸۹.‏ 
(؟) (744/0)» كتاب الصیام» باب۲۷ . 
(۳) تغليق التعلیق (۲/ .)١59‏ 
)٤(‏ السنن‌الکبری(۳۹/۱). 


TA 


۲ ٤۷ح‎ /۷ -كتاب الوضوء/ باب ه‎ ٤ 


قد وقعت في اليقظة . ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم ية بما 
رآه في النوم تنبيهًا على أن أمره بذلك بوحي متقدم» فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ بعض . 
ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت : «كان رسول الله يك 
يستن وعنده رجلان» فأوحي إليه أن أعط السواك الأكبر». قال ابن بطال”"" : فيه تقديم ذي 
السن في السواك» ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام» وقال المهلب : هذا مالم 
يترتب القوم في الجلوس» فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقدم الأيمن» وهو صحيح» وسيأتي 
الحديث فيه في الأشربة" وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه» إلا أن المستحب أن 
يغسله ثم يستعمله» وفيه حديث عن عائشة في سنن أبي داود قالت : «كان رسول الله يك يعطيني 
السواك لأغسله» فأبدأ به» فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه»» وهذا دال على عظيم أدبها وكبير 
فطنتهاء لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه» ثم غسلته تأدبًا وامتثالاً» 
ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله . والله أعلم . 


ديا داه 


17 حَدَنَنَا محمد بن مُعَاتَلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قال : أ نا عن بور 


سَعْدِ ُن عَبيْدَة ة عن الْبَرَاءِ بْنِ کک 7 «إذًا أتَبْتَ مَك فَتَوَضَأ وُضوءَا 


للصّلاة للصّلاة» نّم اضطجع عَلَى د شِقّكَ الأيْمنِء ؛ تم فل :الهم الث وجه إِليكَ ووش أثري 
بك لجأت َي ليك وطية ويك لالجا رلاتنجايك إلا ٠‏ اللّهُمَآمَثُ 
بابك الّذِي أنرَلْتَء وبنييك الَذِي أَرْسَلْتَ . قن مُت من ليْلتاء فََنْتَ عَلى الفطرَة . وَاجْعَلَهُدَ 
کک . قال 50 SS‏ 
فلت ورخولك. كال : «لاوَتبيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ 
a‏ 

قوله : (باب فضل من بات على الوضوء) ولغير أبي ذرعلى وضوء . 
0۸ 

1 ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة» ويحتمل أن يكون 


(1) (/۳6). ۰ 
(۲) (1۷۸/۱۲)» كتابالأشربةء باب۰۱۸ ح۱۹٦٥‏ . 


٤‏ -کتاب الوضوء / باب٥‏ ۷/ ح۷٤۲‏ حت ا ا 


مخصوصًا بمن كان محدنًا . ووجه مناسبته للترجمة من قوله : «فإن مت من ليلتك فأنت على 
الفطرة» والمراد بالفطرة السنة» وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراءء 
وليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية» وكذا قال الترمذي . وقد ورد في الباب حديث عن 
معاذ بن جبل أخرجه أبو داود» وحديث عن على أخرجه البزار» وليس واحد منهما على شرط 
البخاري» وسيأتي الكلام على فوائد هذا المتن في كتاب الدعوات”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (واجعلهن آخر ما تقول) في رواية الكشميهني : «من آخر» وهي تبين أنه لا يمتنع أن 
يقول بعدهن شيئًا مماشرع من الذكر عند النوم . 

قوله : (قال لا. ونبيك الذي أرسلت) قال الخطابي”"' : فيه حجة لمن منع رواية الحديث 
على المعنى» قال : ويحتمل أن يكون أشار بقوله: «ونبيك» إلى أنه كان نبيًا قبل أن يكون 
رسولاً» أو لأنه ليس في قوله : «ورسولك الذي أرسلت» وصف زائد بخلاف قوله : «ونبيك الذي 
أرسلت» وقال غيره ليس فيه حجة على منع ذلك ؛ لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي» ولا 
خلاف في المنع إذا اختلف المعنى» فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحًا وإن كان وصف 
الرسالة يستلزم وصف النبوة» أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب» 
فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان يرادفه في الظاهرء أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ 
فرأى أن يقف عنده» أو ذكره احترازًا ممن أرسل من غير نبوه كجبريل وغيره من الملائكة لأنهم 
رسل لا أنبياء» فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس» أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول 
لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفاء وعلى 
هذا فقول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح إطلاقه» وأما من استدل به على أنه لا 
يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثا في الرواية بلفظ قال رسول الله وكذا عكسه ولو أجزنا الرواية 
بالمعنى فلا حجة فيه» وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني لكون الأول أخص من 
الثاني» لأنانقول: الذات المخبر عنها في الرواية واحدة فبأي وصف وصفت به تلك الذات من 
أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه ولو تباينت معاني الصفات» كما لو أبدل اسمًا 
بكنية أو كنية باسم » فلا فرق بين أن يقول الراوي مثلاً عن أبي عبد الله البخاري أو عن محمد بن 
إسماعيل البخاري» وهذا بخلاف ما في حديث الباب فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه التي بيناها 


. 1۳19-۲ ملا اي كتاب الدعوات» باب » ۰۷ 4 ح1۳۱1«‎ 4۸/۱0 )١( 
(؟) الأعلام(۲۹۷/۱).‎ 


5 ٤-كتاب‏ الوضوء/ خاتمة 


من إرادة التوقيف وغيره . والله أعلم . 

(تنبيه) : النكتة في ختم الببخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمربه 
المكلف في اليقظة» ولقوله في نفس الحديث: «واجعلهن آخر ما تقول» فأشعر ذلك بختم 
الكتاب والله الهادي للصوات. 3 


خاتمة 

اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على 
مائة وأربعة وخمسين جديثاء الموصول منها مائة وستة عشر حديثاء والمذكور منها بلفظ 
المتابعة وصيغة التعليق ثمانية وثلاثون حديثاء فالمكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وسبعون 
حديثاء والخالص منها أحد وثمانون حديثاء ثلاثة منها معلقة والبقية موصولة وافقه مسلم على 
تخريجها سوى تسعة عشر حديثا » وهي : الثلاثة المعلقة وحديث ابن عباس في صفة الوضوءء 
وحديثه توضأ مرة مرة» وحديث أبي هريرة ابغني أحجارا» وحديث ابن مسعود في الحجرين 
والروثة / وحديث عبد الله بن زيد في الوضوء مرتين مرتين» وحديث أنس في ادخار شعر 
النبي بء وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب» وحديث السائب بن يزيد في خاتم 
النبوة» وحديث سعد وعمر في المسح على الخفين» وحديث عمرو بن أمية فيه» وحديث 
سويد بن النعمان في المضمضة من السويق» وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فلينم» وحديث 
أبي هريرة في قصة الذي بال في المسجد وحديث ميمونة في فأرة سقطت في سمن وحديث : 
أنس في البزاق في الثوب» وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ثمانية وأربعون أثرًا 
الموصول منها ثلاثة والبقية معلقة . والله أعلم . 
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لمكم كروت 4 [المائدة: ]٦‏ 
وقول جل ذكدة : ٭ تاا ألدِينَ منوا لا دروا الاو نشو سکری حى تعلموا ما دفولون 
تاکر سیر تقد كم م او عل سَمَرٍ وج اد نکم ون المي و 
نمسم السا وک ٤‏ دو مام ف ا e‏ يوجوھ کے وایدیک إن اه کن ع 


Zu 


عَفُورًا €5 [النساء: ٤١‏ ] 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الغسل) كذا في روايتنا بتقديم البسملة» وللأكثر 
بالعكس» وقد تقدم توجيهه ذلك » وحذفت البسملة من رواية الأصيلي وعنده: «باب الخسل» 
وهو بضم الغين اسم للاغتسال» وقيل : إذا أريد به الماء فهو مضموم» وأما المصدر فيجوز فيه 
الضم والفتح حكاه ابن سيده وغيره . وقيل : المصدر بالفتح والاغتسال بالضم» وقيل : الغسل 
بالفتح فعل المغتسل وبالضم الماء الذي يغتسل به وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان. وحقيقة 
الغسل جريان الماء على الأعضاء . واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر» ونقل عن 
مالك والمزني وجوبه» واحتج ابن بطال'' بالإجماع على وجو ب إمرار اليد على أعضاء الوضوء 
عند غسلها قال : فيجب ذلك في الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهما. وتُعُقّبَ بأن جميع من لم 
يوجب الدلك أجازواغمس اليد في الماء للمتوضى من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة . 

قوله: (وقول الله تعالى : وَإِن كم جُنْبا هوا ) قال الكرماني”'' : غرضه بیان أن 
وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. قلت : وقدم الآية التي من سورة المائدة على 
(0) /۳۸(. ش 
(؟) (111/۳(. 


١ 


۳۰ 


ا ا ه_كتاب الغسل / باب١/‏ ح۸٤۲‏ 


الآية التي من سورة النساء لدقيقة» وهي أن لفظ التي في المائدة : ( فَأطْهُرُوأ) ففيها إجمال» 
ولفظ التي في النساء : (عَىٌّ تَمْتِنُواً)» ؛ ففيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكورء ودل 
على أن المراد بقوله تعالى : (كَأطهّوُوا) فاغتسلوا : قوله تعالى في الحائض ( ولا روه ع 
3 دا طهَْيَ) أي اغتسلن اتفاقًا ء / ودلت آية النساء على أن استباحة الجنب الصلاة-وكذا 
اللبث في المسجد_يتوقف على الاغتسال» وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما 
للعبادة عما للعادة بالنية . 


١-باب‏ الْوْضُوءِ قبل الْعْسْلٍ 


- حَدَّتَنَا عبد الله بْنْ يُوسُفَ قَالَ: أ خبَرنَا مالك عن هشام عن بيه عَن حَائِشَة زوج 


الي كل أ الب كل كان ذا اعْتسَلَ مِنَ ا لجا تافل يدك ميِتَوَضْكَمَايد يَوَضَألِلصّلاة» 
دحل مایت َه في الما ملل بها أصُولَ شَعَرِوء تُه يصب عَلَى رأسه ثلا ثلاث غرف بدي ئه 


تعن على جلي كله 
[الحديث : ۲٤۸‏ طرفاه في : 7757 , ۲۷۲] 


قوله : (باب الوضوء قبل الغسل) أي استحبابه . قال الشافعي رحمه الله في الأم : فرض الله 
تعالى الغسل مطلقًا لم يذكر فيه شيئًا يبدأ به قبل شيء» فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى 
بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة. ثم روى حديث الباب عن مالك 
بسنده» وهو في الموطأ كذلك» قال ابن عبد البر: هو من أحسن حديث روى فى ذلك . قلت : 
وق راغ هشاء وهو ان غر جاه موان اظ فر مالك کاس له“ 

قوله : (كان إذااغتسل) أي : شرع في الفعل» و«من» في قوله : « من الجنابة» سببية . 

قوله : (بدأ فغسل يديه) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر» وسيأتي 
في حديث ميمونة” م تقوية ذلك » ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم» 
ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: «قبل أن يدخلهما في الإناء» رواه 
الشافعي والترمذي» وزاد أيضا: «ثم يغسل فرجه»» وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية» 
ولأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام؛ وهي زيادة جليلة» لأن بتقديم غسله 


(۱) 27 كتاب الوضوء» باب0» ح۷٥۲‏ وغير موضع منه . 


٥۔کتاب‌الغسل/‏ باب1١/‏ ح۸٤۲‏ سسسب ببس 018 


يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل . 

قوله : (كما يتوضأ للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي» ويحتمل أن يكون الابتداء 
بالوضوء قبل الغسل سن مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل » 
ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في 
أول عضوء وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريمًا لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى 
والكبرى» وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية فقال: يقدم غسل أعضاء 
وضوئه على ترتيب الوضوءء لكن بنية غسل الجنابة» ونقل ابن بطال”'' الإجماع على أن 
الوضوء لا يجب مع الغسل › وهو مردود» فقد ذهب جماعة» منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى 
أن الغسل لاينوب عن الوضوء للمحدث . 

قوله : (فيخلل بها) أي بأصابعه التي أدخلها في الماء» ولمسلم : «ثم يأخذ الماء فيدخل 
أصابعه في أصول الشعر»» وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة : ثم يشرب شعره الماء؟. 

قوله : (أصول الشعر) وللكشميهني «أصول شعره» أي شعر رأسه» ويدل عليه رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام عند البيهقي : «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل 
بشق رأسه الأيسر كذلك»» وقال القاضي عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في 
الغسل إما لعموم قوله : «أصول الشعر» وإما بالقياس على شعر الرأس . 

وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه 
بالماء» وتأنيس البشرة لثلا يصيبها بالصب ما تتأذى به » ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقًا إلا إن 
كان الشعر ملبدًا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله . والله أعلم . 

قوله : / (ثم يدخل) إنما ذكره بلفظ المضارع» وماقبله مذكور بلفظ الماضي_وهو الأصل  ١‏ 


الارادة امار صو رة الخال السام 58 
قوله : (ثلاث غرف) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة وهي قدر ما يغرف من الماء 

بالكف» وللكشميهني «ثلاث غرفات» وهو المشهور في جمع القلة . وفيه استحباب التثليث 

في الغسل» قال النووي”" : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال : لا يستحب 

التكرار في الغسل . قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع وكذا قال 

.)۸/( )١( 

.)۸/٤( المنهاج‎ )۲( 


11٤ 
القرطبي”"“. وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآتية قريب" فإن‎ 
مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس» وسيأتي في آخر الكلام على حديث‎ 
. ميمونة زيادة في هذه المسألة‎ 
قوله : (ثم يفيض) أي يسيل» والإفاضة الإسالة» واستدل به من لم يشترط الدلك وهو‎ 
. ظاهر» وقال المازري”: لا حجة فيه لأن «أفاض» بمعنى غسل » والخلاف في الغسل قائم‎ 
قلت : ولا يخفى مافيه» والله أعلم . وقال القاضي عياض“ : لم يأت في شيء من الروايات في‎ 
وضوء الغسل ذكر التكرار. قلت: بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي‎ 
من رواية أبى سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله ييل من الجنابة. . . الحديث.‎ 


ه_كتاب الغسل / باب١/‏ ح۸٤۲‏ 


وفيه : لاثم يتمضمض ثلانا ويستنشق ثلانًا ويغسل وجهه ثلانًا ويديه ثلانًا ثم يفيض على رأسه 
لدا , : 


قوله : (على جلده كله) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم» 
وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل» وعلى هذا فينوي المغتسل 
الوضوء إن كان محدئًا وإلا فسنة الغسل» واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء 
قبل الخسل » ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر من قولها: «كما يتوضأ للصلاة»» 
وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجهء لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن 
هشام فقال في آخره : «ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه»» وهذه الزيادة تفرد بها أبو 
معاوية دون أصحاب هشام» قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت : لكن في رواية أبي 
معاوية عن هشام مقال» نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي 
فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي وزاد في آخره: «فإذا فرغ غسل رجليه». فأما أن 
تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها: «وضوءه للصلاة» أي أكثره وهو ما سوى 
الرجلين» أو يحمل على ظاهره» ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوءء 
ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية "ثم غسل رجليه» أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل 
نلف المفهم(١/ .)08١‏ 


(؟) (2177/1). كتاب الغسل» باب » ح۸٥۲‏ . 
) المازري(١/؟507).‏ 
() الإكمال<١١/166١).‏ 


6_كتاب الغسل / باب١/‏ ح۹٤۲‏ ا 110 
بعد أن كان غسلهما في الوضوء فيو افق قوله في حديث الباب «ثم يفيض على جلده كله» . 


ao 


48 ح دتا محمد بن يُوسُفَ قَالَ : حا فيان عن الأغمَش عَنْسَالِمبنِ أي الْجَغِْعَْ 
رنب ڪن بن عباس عن يشر زج الل ل انث : تَوَضَأرَسُولٌ الله ل وُضُوءَهُ للصّلاة غ 
جلي وَعَسَلَ فَرْجَهُوَمَا أَصَابَهُمِنَ الاّىء ُمَ قاض عَلَيْهِ الْمَاهَ ثم تى رِجْلَيْهِ فَعْسَلَهُمَا . هَذْهِ 
غسلة من الْجَتَابَةِ . 


[الحديث : ۰۲٤۹‏ أطرافه فى : ۰۲۰۷ ۰۲۹۹ 75٠‏ 756 5ل ۰۲۷ 8171/5 3] 


قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» و(سفيان) هو الثوري» وجزم الكرماني 
بأن محمدّابن نوسف هو البيكندي وسفيان هو ابن عيينة › ولا أدري من أين له ذلك . 

قوله : (وضوءه للصلاة غير رجليه) فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل . . . إلخ»› 
وهو مخالف لظاهر رواية عائشة» ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة/ على المجاز 
كما تقدم وإما بحمله على حالة أخرى» وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء 
فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل » وعن مالك إن كان المكان غير 
نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل قولان» قال النووي: 
أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه» قال : لأن أكثر الروايات عن عائشة 
وميمونة كذلك . انتهى . كذا قال» وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك» بل هي 
إما محتملة كرواية «توضأ وضوءه للصلاة» أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية 
المتقدمة» وشاهدها من طريق أبي سلمة» ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة» أو صريحة في 
تأخيرهما كحديث الباب» وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش » 
وقول من قال : «إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز» مُتَعَقّب» فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية 
عن الأعمش ما يدل على المواظبة» ولفظه: «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم 
يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. . ٠.‏ فذكر الحديث وفي آخره: «ثم يتنحى فيغسل 
رجليه». قال القرطبي”؟: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام 
بأعضاء الوضوء . 


١ 
۳Y 


.(11۲/۳( )١( 
/ا/ا0).‎ /١(مهفملا‎ 648 


وعم ا ا كنات الغا ER‏ 


قوله: (وغسل فرجه) فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا 
تقتضي الترتيب» وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في باب التستر في 
الغسل”2» فذكر أولأأغسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه» 
وأتى ب«ثم» الدالة على الترتيب في جميع ذلك . 

قوله: (هذه غسله) الإشارة إلى الأفعال المذكورة» أو التقدير: هذه صفة غسله. 
وللكشميهني : «هذاغسله» وهو ظاهر» وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة 
من قول سالم بن أبي الجعد» وأن زائدة بن قدامة بين ذلك في روايته عن الأعمش» واستدل 
البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على 
ادر ل ا و ار ا 
على شماله»» وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها: «ثم 
تمضمض واستنشق»» وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما. 

وتَعْقّبِ بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلق به الوجوب» 
وليس الأمر هنا كذلك”“ . قاله ابن دقيق العيد . وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط 
أو الأرض لقوله في الروايات المذكورة: «ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط» قال ابن دقيق 
العيد : وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة لأنالأصل عدم 
التكرار» وفيه خلاف. انتهى. وصحح النووي”” وغيره أنه يجزىٌ» لكن لم يتعين في هذا 
الحديث أن ذلك كان لإزالة النجاسة» بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء » وأما 
دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري . وأبعد من استدل به على نجاسة 
المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس مقصورًا على إزالة النجاسة. وقوله في 
حديث الباب : «وما أصابه من أذى» ليس بظاهر في النجاسة أيضاء واستدل به البخاري أيضًا 
على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة» وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي 
(۱) (008/1). كتاب الغسل» باب۰۲۱ ح۲۸۱ . ش 
(۲( ۰)۸ كتاب الغسلء پاب ۰۱۱ ح۱٣۲‏ . 
(۳) (۳۱/۱)ء کتاب‌الغسل» باب۷ ح۲۵۹۹ . 
(6) فيه نظر» والصواب وجوبهماء ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة) لان غسله ل بیان 


لمجمل المأموربه في قولة تعالى  :‏ لن نتم جناروا ۰ بن‌باز]. 
(5) المنهاج("/ O‏ 


٥۔کتاب‌الغسل/‏ ياب١/‏ ج7149 سسسب بيبا 8098 


أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث» وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل 

وكذا الوضوءء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه: «لا تنفضوا أيديكم في 
الوضوء فإنها مراوح الشيطان». قال ابن/ الصلاح : لم أجده» وتبعه النوويء وقد اعرجه ل 
ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة» ولو لم يعارضه هذا 
الحديث الصحيح لم يكن صالحًا أن يحتج به» وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في 
البيت» وقد عقد المصنف لكل مسألة بابًا وأخرج هذا الحديث فيه لكن بمغايرة الطرق ومدارها 

على الأعمش» وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر» وقد جمعت فوائدها في هذا الباب» 

وصرح في رواية حفص بن غياث”"' عن الأعمش بسماع الأعمش من سالم فأمن تدليسه . وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: الأعمش وسالم وكريب» وصحابيان: ابن عباس 
وخالته ميمونة بنت الحارث . 


وفي الحديث من الفوائد أيضًا جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقولها في 
رواية حفص وغيره: «وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلاً»» وفي رواية عبد 
الواحد”" : ما يغتسل به» وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن» وفيه الصب باليمين على الشمال 
لغسل الفرج بهاء وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما 
في الماء وفيهما ما لعله يُستقذرء فأما إذا كان الماء في إبريق مثلاً فالأولى تقديم غسل الفرج 
لتوالي أعضاء الوضوء» ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في 
هذا الوضوء» وتمسك به المالكية لقولهم إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس بل يكتفي عنه 
بغسله» واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة”*' وغيره: «فناولته ثوبًا فلم يأخذه» على 
كراهة التنشيف بعد الغسل » ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن 
يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان 
مستعجلاً» أو غير ذلك» قال المهلب : يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو 
لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ» وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة 
)١(‏ المنهاج (۲۳۱/۳). 
(۲) (1۳۱/۱)» كتاب الغسلء بابلا ح۹۹٣۲‏ . 


. ح19‎ ١٠١ كتاب الغسل » باب‎ «(IT1/) (TY) 
. كتاب الغسل » باب۱۸ ح1‎ «(10۲/۱) (¢) 


4 .هاا سس ٢‏ ۔کتاب‌الغسل/ باب7/ 76٠١‏ 
في هذا الحديث عن الأعمش قال : فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لا بأس بالمنديل» 
وإنما رده مخافة أن يضير عادة. وقال التيمي في شرحه : في هذا الحديث دليل على أنه كان 
يتنشف» ولولا ذلك لم تأته بالمنديل . وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا 
كراهة في التنشيف ؛ لأن كلاً منهما إزالة» وقال النووي”١2:‏ اختلف أصحابنا فيه على خمسة 
أوجه أشهرها أن المستحب تركه» وقيل : مكروه» وقيل : مباح» وقيل : مستحب» وقيل : 
مكروه في الصيف مباح في الشتاءء واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر 
خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته . 


؟-باب عُسْل الرَجُلِمَعَامْرَأَتَهِ 
0٠‏ -حَدَنَنا آدمبْنُ بي إيَاسٍ قَالَ : دكا ان بي ذفْب عَن الؤهْرِي عَنْمُروةعَنْعَاتِمَة 
قَالَتْ : كنت أَعْتَسِلُ نا وال بك من | نَاءِ وَاحِدٍِء مِنْ قَدَح يمال لَهُ: : الْمَرَقُ . 
[الحديث : 2.76١‏ أطرافه في : ۰6۹0٩ ۰۲۹۹ ۰۲۷۳ ۰۲۹۳ 71١‏ ۷۳۳۹] 


قوله : (باب غسل الرجل مع امرأته. عن عروة) أي ابن الزبير . كذا رواه أكثر أصحاب 
الزهري» وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي» ورجح 
أبو زرعة الأول. ويحتمل أن يكون للزهري شيخان فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم 
من طرق أخرى . ٠‏ 

قوله : (أنا والنبي) يحتمل أن يكون مفعولاً معه» ويحتمل أن يكون عطفًا على الضمير وهو 
من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونهاهي السبب في/ الاغتسال» فكأنها أصل في الباب . 

قوله : (من إناء واحد من قدح) «من» الأولى : ابتدائية» والثانية : بيانية » ويحتمل أنيكون 
«قدح» بدلا من «إناء» بتكرار حرف الجرء وقال ابن التين : كان هذا الإناء من شبه» وهو بفتح 
المعجمة والموحدة كما تقدم توضيحه في صفة الوضوء”"' من حديث عبد الله بن زيد» وكأن 
مستنده ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه : اتور من شبه) . 

قوله : (يقال له : الفرق) ولمالك عن الزهري : هو الفرق» وزاد في روايته : «من الجنابة) 
أي بسبب الجنابة» ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب : «وذلك القدح يومئذ يدعى : الفرق» 


54 


(۱)( المنهاج (؟/ *(. 
)۲( )0۳/۱ > كتاب الوضوء پاب۲۹ :ع۱۸۲ 


اتال اتا اا مه 


قال ابن التين : الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم الأمرين » وقال القتيبي وغيره 
هو بالفتح» وقال النووي”'؟: الفتح أفصح وأشهرء وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب» 
قال : وليس كما قال» بل هما لغتان. قلت : لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب 
وغيره: الفرق: بالفتح والمحدثون يسكنونه» وكلام العرب بالفتح. انتهى. وقد حكى 
الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة» والذي في روايتنا هو الفتح . والله أعلم . 

وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلاً وبالإسكان مائة وعشرون رطلاً» وهو 
غريب . وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان- 
يعني ابن عيينة-: الفرق ثلاثة آصع» قال النووي : وكذا قال الجماهير» وقيل : الفرق صاعان» 
لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع» وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً ولعله يريد 
اتفاق أهل اللغة وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال» 
وتمسكوا بما روي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة أنه حزر الإناء ثمانية أرطال» 
والصحيح الأول» فإن الحزر لا يعارض به التحديد. وأيضا فلم يصرح مجاهد بأن حرز الإناء 
المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربهاء ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه 
ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ : «قدر ستة أقساط» والقسط بكسر القاف وهو باتفاق 
أهل اللغة نصف صاع.ء ولا اختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلاً فصح أن الصاع خمسة 
أرطال وثلث» وتوسط بعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال» والذي 
لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث» وهو ضعيف . ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء 
الرجل مع امرأته”""؛ واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه» ويؤيده 
ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت 
عطاء فقال : سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه» وهو نص في المسألة . والله أعلم . 


۳باب العُشل‌بالصًاع ونځوه 
۲٥۱‏ -حَدَكَمَا عبد الله بر محمد قال : حَدَنِِي عَبْد الصَّمَدِقَالَ: حَدَّني E FEE‏ 
بُو بكر بْنُ حَفُْصٍ قَالَ N‏ قول ار لق ل e‏ 


. )١/۳( المنهاج‎ (۱) 
.(o۳_0۱/۱( (؟)‎ 


0 ا ا ا | ا _كتاب الغسل/ باب”7/ 761 


2 


أَحُوهًا عَنْ عسل الي اء قَدَ اي 
وَبيتها حجاب . قال ابو عَبْد الله : قال يزيد بن هارو وَبَهرٌ وَالْجَدَيٌ عَنْ شعبة ب : قد قذرٍ صاع . 


قوله : (باب الغسل بالصاع) أي بملء الصاع(ونحوه) أي ما يقاربه» والصاع تقدم أنه 
خمسة أرطال وثلث/ برَطل بغداد» وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهمّاء 
ورج التووى أنامانة ودا نة وعشررون درهكا وأريفة اسباع درهم: وقديين الع الوق 
سبب الخلاف في ذلك فقال: إنه كان في الأصل مائه وثمانية وعشرين وأربعة أسباع» ثم زادوا 
فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين» قال : والعمل على الأول لأنه هو الذي كان 
موجوداوقت تقدير العلماء به. 


۳10 


قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي » و(عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث» و(أبو 
بكر ابن حفص) أي ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص» شارك شيخه أبا سلمة ‏ وهو ابن عبد 
الرحمن بن عوف_ في كونه زهريًا مدنيًا مشهورا بالكنية» وقد قيل : إن اسم كل منهماعبد الله . 

قوله : (وأخو عائشة) زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وقال غيره: هو 
أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله ولا يصح واحد منهماء لما روى مسلم من طريق معاذء 
والنسائي من طريق خالد بن الحارث» وأبوعوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في 
هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة» وقال النووي وجماعة: إنه عبد الله بن يزيد» معتمدين 
على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها 
فذكر حديثًا غير هذاء ولم يتعين عندي أنه المراد هنا لأن لها أخحا آخر من الرضاعة وهو كثير بن 
عبيد رضيع عائشة روى عنها أيضاء وحديثه في الأدب المفرد للبخاري وسنن أبي داود من 
طريق ابنه سعيد بن كثير عنه . وعبد الله بن يزيد بصري» وكثير بن عبيد كوفي » فيحتمل أن يكون 
المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما. والله أعلم . 

قوله : (فدعت بإناء نحو) بالجر والتنوين صفة لإناء» وفي رواية كريمة : «نحوا) بالنصب 
على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضمار «أعني» . 

قوله : (وبيننا وبينها حجاب) قال القاضي عياض" : ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها 
وأعالي جسدها مما يحل نظره للمَحْرّم لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم» 
)١(‏ المنهاج(5/5). 
(؟) الإكمال(15/5). 


5,١ 
وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمَّحْرَم النظر إليه قال: وإلا لم يكن لاغتسالها‎ 
. بحضرتهما معنى‎ 

وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس» ولما كان 
السؤال محتملاً للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معًا : أما الكيفية فبالاقتصار على 
إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع . 

قوله : (قال أبو عبد الله) أي البخاري المصنف (قال يزيد بن هارون) هذا التعليق وصله”"» 
أبوعوانة وأبونعيم في مستخرجيهما. 

قوله : (وبهز) بالزاي المعجمة هو ابن أسد وحديثه موصول عند الإسماعيلي» وزاد في 
ززا امن الجتابةة» وعنلهها أيمًا: على رأسها ثلا وكا عندمسلم والنساني : 1 

قوله : (والجُدّي) بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة» وكان أصله منها 
لكنه سكن البصرة . 

قوله : (قدر صاع) بالكسر على الحكاية » ويجوز النصب كما تقدم . والمرادمن الروايتين 
أن الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريبًا لا تخديدا . 


كتاب الغسل/ باب 7/ 7637 


۲ _حَدَكَا عَبْدُ اللّهِ ب مُحَمّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى ْنُ آَم قَالَ : حَدَئنَا َير عَنْ بي 
ا ا جت کا ل ون لد يلاق توا 
الغا فال يكنيك وا ال رسا“ تاكن فال حاب کان هر وف منك 

٤‏ برد ي مَنْ هو اؤفى م 
شَعَوًا وَحَيْد مك . نا في توب . 
[الحديث : 767» طرفاه في : ]۲٠٠ ۲٠۵‏ 


قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي › > قوله : (حدثنا يحيى بن آدم) قال أبو علي 
الجيان انيت ت لجميع الرواة-/ إلا لأبي ذرعن الحموي فسقط من رواب يته يحيى بن آدم » وهو 
وهم- -فلايتصل السند إلابه . 

قوله : (زهير) هو ابن معاوية» وأبو إسحاق هوالسبيعي؛ وأبو جعفر هو محمد بن علي بن 


.)١57/١(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
. )۲۸ والاختلاف بين رواةالبخاري (ص:‎ ».)01/4 ۰٥۷۸ /۲( تقییدالمهمل‎ )۲( 


۳T 
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قوله : (هو وأبوه) أي : علي بن الحسين (وعنده) أي عند جابر . 

قوله : (قوم) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» ووقع في العمدة”' «وعنده 
قومه» بزيادة الهاء وجعلها شرّاحها ضميرًا يعود على جابر وفيه ما فيه» وليست هذه الرواية في 
مسلم أصلاًء وذلك وارد أيضًا على قوله إنه يخرج المتفق عليه . 

قوله : (فسألوه عن الغسل) أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده أن متولي السؤال هو أبو 

جعفر الراوي» فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: «سألت جابرًا عن غسل 
الجنابة»» وبين النسائي في روايته سبب السؤال فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق . 
عن أبي جعفر قال : «تمارينا في الغسل عند جابرء فكان أبو جعفر تولى السؤال». ونسب 
السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا لقصدهم ذلك» ولهذا أفرد جابر الجواب فقال: 
«يكفيك» وهو بفتح أوله » وسيأتي مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه . 

قوله : (فقال رجل) زاد اللإسماعيلي: «منهم؟ أي من القوم» وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا 
لأن هذا القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما 
جزم به صاحب العمدة» وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر أنصاري . 

قوله : (أوفى) يحتمل الصفة والمقدار أي أطول وأكثر. 

قوله : (وخير منك) بالرفع عطمًا على «أوفى» المخبر به عن «هو»» وفي رواية الأصيلي «أو 
خيرًا» بالنصب عطقاعلى الموصول. 

قوله : (ثم أمنا) فاعل «أمنا» هو جابر كما سيأتي ذلك واضحًا من فعله في كتاب الصلاة» 
ولا التفات إلى من جعله من مقوله والفاعل رسول الله لاء وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه 
السلف من الاختجاج بأفعال النبي ب والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الرد بعنف على من 
يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك » وفيه كراهية التنطع 
والإسراف في الماء. ٠‏ 


4< 
ت 


0۳ حاار ونيم قا قَالَ: حد تا ابن عة عيينة عن عَمْرٍو عَنْ جَابر بْنِ ريد عَنِ ابن عباس أن 
ل 


الي يكل وَمَيْمُونَة كانا يتسان من إِنَاءِ وَاحدٍ وان وريدن هارو 01 2 
قَدْرَصَاع . 


قال أَبُو عَبْد اللّه: كَانَّ ابر غُييئَة و 


شل ل أَخيراءاحَنِ ابْنِ عباس عَنْ مَيْمُونَة) . وَالصَّحِيحٌ ما 


¥( ( ص : ۰ ١ح‏ ). 
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روی أَبونُعَيِم 

قوله 12000 ا ی او اس ا 
أبوالشعثاء» وهو جابربن زيد المذكور. 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (كان ابن عيينة) كذا رواهعنه أكثر الرواة وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه 
قديمّاء وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريًا على قاعدة المحدثين؛ لأن من جملة 
المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ» ولرواية الآخرين جهة أخرى من 
وجوه الترجيح وهي كونهم أكثر عددًا وملازمة لسفيان» ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى 
من حيث المعنى وهي كون ابن عباس لا يطلع على النبي وَل في حالة اغتساله مع ميمونة 
فيدل على أنه أخذه عنهاء وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعي والحميدي وابن أبي عمر وابن 
أبي شيبة وغيرهم في مسانيدهم عن سفيان » ومسلم والنسائي وغيرهما من طريقه» ويستفاد من 
هذا البحث أن البخاري لا يرى التسوية بين «عن فلان» وبين إن فلانًا» وفي ذلك بحث يطول 
ذکره» وقد حققته فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح”''2 وادعى بعض الشارحين/ أن حديث 
ميمونة هذا لا مناسبة له بالترجمة لأنه لم يذكر فيه قدر الإناء» والجواب أن ذلك يستفاد من 
مقدمة أخرى» وهي أن أوانيهم كانت صغارًا كما صرح به الشافعي في عدة مواضع » فيدخل 
هذا الحديث تحت قوله: «ونحوه» أي نحو الصاعء أو يحمل المطلق فيه على المقيد في 
حديث عائشة وهو الفرق» لكون كل منهما زوجة له واغتسلت معه» فتكون حصة كل منهما 
أزيد من صاع» فيدخل تحت الترجمة بالتقريب . والله أعلم . 


ب من أَقَاض على راسو تنا 0 


ع حَدَّنَنا حَدَنَنا زَُيْرعَنْ أبِي إِسْحَاقَ قال : : حَدَنِِي سُليْمَانُ بن صر 
َال : حَدَيّني جير مُطْعم قا ال : قال سول اللي : «آا نا أفيضن عَلَى رَأسي تلان . وشار 


1Y 


(MO. وعائشة‎ (0 


قوله : (باب من أفاض على رأسه ثلانًا) تقدم حديث ميمونة في ذلك . 


.)٥۹۰٩/۱(تکنلا‎ )١( 
. ۲٤۹ح‎ ۰ کتاب الغسل» باب۱‎ »)٦۱٩ /۱( (۲) 
. ۲٤۸ح کتاب الغسل» باب۰۱‎ »)11۲ /۱( (۳) 


1€ 
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قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي وقد علا عنه في هذا الإسناد» ونزل في الباب 
الذي قبله» وأبو إسحاق هو السبيعي أيضاء وسليمان بن صرد خزاعي وهو من أفاضل 
الصحابة» وأبوه رذ بضم المهملة وفتح الراء وشيخه من مشاهير الصحابة » ففيه رواية الأقران. 

قوله: (أما أنا فأفيض) بضم الهمزة» وقسيم «أما» محذوف. وقد ذكر أبو نعيم في 
المستخرج سببه من هذا الوجه وأوله عنده «ذكروا عند النبي ية الغسل من الجنابة» فذكره» 
ولمسلم من طريق أبي الأحوض عن أبي إسحاق «تماروا في الغسل عند النبي ي فقال بعض 
القوم: أما أنا فاغسل رأسي بكذا وكذا» فذكر الحديث» وهذا هو القسيم المحذوف» ودل 
قوله: «اثلانًا» على أن المراد بكذاؤكذا أكثر من ذلك» ولمسلم من وخ هآخر أن الذين سألواعن 
ذلك هم وفد ثقيف, والسياق مشعر بأنه يك كان لا يفيض إلا ثلانّاء وهي محتملة لأن تكون 
للتكرار» ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن» لكن حديث جابر في آخر الباب يقوي 
الاحتمال الأول وسنذكر مافيه. 

قوله: (كلتيهما) كذا للأكثرء وللكشميهني: «کلاهما» وحكى ابن التين أن في بعض 
الروايات : «كلتاهما» وهي مخرجة على من يراها تثنية ويرى أن التثنية لا تتغير كقوله : قد بلغا 
في المجد غايتاهاء وهكذا القول في رواية الكشميهني» وهو مذهب الفراء في «كلا» خلاقا 
للبصريين» ويمكن أن يخرج الرفع فيهماعلى القطع . 


a‏ كز دده 


0 دي م مُحَقْدُ بن يَشَّار قَالَ: حَدَنا عْنْدَدْقَالَ : حَدَلنَا شغبَة عَنْ حول بْنِ رَاشٍعَنْ 
عد نعل عن جاب رن بالل : کا لي اوفرع على رأس و كَلانا. 
[تقدم في : ۲٥۲‏ . الأطراف: 2370517 7057] 

قوله : (حدثني) وللأصيلي حدثنا(محمد بن بشار) هو بندار كما صرح به الإسماعيلي في 
روايته حيث أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه» وأبوه بالموحدة وتثقيل المعجمة بلا 
خلاف» وليس في الصحيحين بهذه الصورة غيره قاله أبو على الجياني وجماعة بعده» وغفل 
بعض المتأخرين فضبطه بمثناة وسين مهملة» وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به فإنه لا يخفى على من 
له أدنى ممارسة في هذا الشأن. 

قوله: (مخول) بكسر أوله إسكان المعجمة وبوزن محمد أيضاء وهذان الوجهان في 
رواية أبي ذر. والأول للأكثرء والثاني لابن عساكر » وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
ومحمد بن علي شيخه هو أبو جعفر المعروف بالباقر . 


5 _كتاب الغسل / باب٤‏ / ح۹٣۲ 1Yo‏ 


قوله E‏ ا أطي قن الا و ا 


۳A 
«وقال رجل من بني هاشم : إن شعري كثير » فقال جابر : شعر رسول الله اة كان أكثر من شعرك‎ 
وأطيب».‎ 


حا أ وميم قال : : اغوب یخی بن سا حابي بو خر قال : ال لي 
: اني ابن عَم عرض اڪن بن محمد بْن الْحَتَفيّة-قَالَ : َيف الْعْسل من الْجََابة؟ 
کان اہی يك يحل اة كه 1 نّم يفيض عَلَى سَائِرِجَسَدِهِ . فَقَالَ 

ا رجل كنيد الشعر . فَقُلْثُ : كا اللي ا أكْثَرَ مِنكَ شَعَرًا . ۰ 


[تقدم في : ۲ الأطراف : ۰۲۰۲ ]۲٣۵‏ 


قوله : (حدثنا معمر) بإسكان العين في أكثر الروايات وبه جزم المزي» وفي رواية القابسي 
بوزن «محمد» وبه جزم الحاكم» وليس له أيضا في البخاري غير هذا الحديث» وقد ينسب إلى 
جده سام فيقال : معمر ابن سام وهو بالمهملة وتخفيف الميم . 3 

قوله : (ابن عمك) فيه تجوز» فإنه ابن عم والده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها فولدت له محمدًا 
فاشتهر بالنسبة إليهاء وقول جابر : (أتاني) يشعر بأن سؤال الحسن بن محمد كان في غيبة أبي جعفر 
فهو غير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله» لأن ذلك كان عن الكمية كما أشعر بذلك 
قوله في الجواب : «يكفيك صاع»» وهذا عن الكيفية وهو ظاهر من قوله: «كيف الغسل؟") 
ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعًا هو المنازع لجابر في ذلك فقال في جواب الكمية : اما 
يكفيني»» أي الصاع ولم يعلل» وقال في جواب الكيفية : «إني كثير الشعر» أي : فأحتاج إلى أكثر 
من ثلاث غرفات» فقال له جابر في جواب الكيفية : «كان رسول الله هة أكثر منك شعرًا وأطيب» 
أي واكتفى بالثلاث فاقتضى أن الإنقاء يحصل بهاء وقال في جواب الكمية ما تقدم» 
وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى 
جميع الجسد» وكان ل سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به» وقد اكتفى بالصاعء 
فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه . 

قوله: (ثلاث أكف) وفي رواية كريمة: «ثلاثة أكف» وهي جمع كف والكف تذكر 
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وتؤنث» والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين» ويدل على ذلك رواية إسحاق بن راهويه من طريق 
الحسن ابن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث : «وبسط یدیه» ويؤيده 
حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب""ء والكف اسم جنس فيحمل على الاثنين» 
ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار» ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس غرفة 
كما سيأتي في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قري" . 


٥باب‏ الُْسْلٍ مَرَوَاحَدَةٌ 
۷ -حَدَنَنَا مُوسَى بن [ِسْمَاعِيلَ قَالَ : دا َُْ الوَاحلٍَنِ امش عَنْ سَالم بن 
1210100 : قَالَثْ مَيْحُونهُ : وَضَعْتُ لبي يك مَاء لِلعْسْلٍ فَعْسَلَ 
يَدَيْهِمَنيْنِ أَوْ لاء م م أف علَى شمَالِهِفعَسَلَمذَكِيرَ؛ تش يذه لاضن ل متهن 
واستنشو شتی وغل رھ وا قاض عَلَى جَسَدِِ» تُمَتَحَوَلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغْسَلَ قَدَمَيْ. 
[تقدم في : ۲٩‏ ۰ الأطراف: ۰۲۷٦۰۲۷٤ 775537756 ۰۲٦۰ ۰۲۵۹ ۰۲٤۹‏ ۲۸۱] 


. / قوله : (باب الغسل مرة واحدة) قال ابن بطال”": يستفاد ذلك من قوله : «ثم أفاض على 
٠ 5‏ 
ا ا ا ا 
الزيادة عليها 
57 : حدثنا عبد الواحد) هواين زياد وباقي الإسناد والمتن تقدم في باب الوضوء قبل 
إل اذا 
قوله في هذه الرواية: (فغسل يده). وللكشميهني : (يديه» (مرتين أو ثلانًا) الشك من 
الأعمث كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه ٠‏ وغفل الكرماني'' فقال : الشك من ميمونة . 
قوله : (مذاكيره) هو ج جمع ذكر على غير قياس» وقيل : واحده #مذكارا. وكأنهم فرقوا 
لق (ح565). 
زفق (ح5608). 
.(V€/) (¥)‏ 
/١( 163)‏ 516).» كتاب الوضوءء باب۰۱ ح۹٤۲‏ . 
aA 2)‏ ل 
.)1١9/# )5(‏ : 
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بين العضو وبين خلاف الأنثى» قال الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له؛ وقيل : واحده 
«مذكار»» وقال ابن خروف : إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به» 
وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل . 


باب مَنْبََأبالْحِلآب أو الطَيب عِنْدَ الْفْسْلٍ 
م حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ الْمْعَنَّى قال : حا أو عاص عَنْ حَنظَلةعنِ الاسم عَنْ عانق 
الت E E‏ شو بشقّ رأسه 
» تالاير فَقَالبهِمَاعَلَى رأسه. 


قوله : (باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل) مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب 
أشكل أمرها قديمًا وحديئًا على جماعة من الأئمة» فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم» 
ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة» ومنهم من تكلف 
لها توجيهًا من غير تغيير» فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي فإنه قال في مستخرجه: 
رحم الله أبا عبد الله يعني البخاري ‏ من ذا الذي يسلم من الغلط! سبق إلى قلبه أن الحلاب 
طيب و أي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل» وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى 
حلابًا ومحلبًا. قال: وفى تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه : «كان يغتسل من 
حلاب» انتهی . وهي زوا وابن حبان أيضاء وقال الخطابي في شرح أبي داو 
الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة» قال : وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في 
الطهورء وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي» وليس الحلاب من 
الطيب في شيء » وإنماهو مافسرت لك. قال : وقال الشاعر: 

صاح هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع مافرى في الحلاب 

وتبع الخطابي ابن قرقول في المطالع وابن الجوزي”"' وجماعة . 

وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري . قال في التهذيب: الحلاب في هذا الحديث 
ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفوه» وإنما هو 
الجلآاب بضم الجيم وتشديد اللام وهو ماء الورد فارسي معرب . وقد أنكر جماعة على 
)١(‏ معالمالسئن(594/1). 
(۲) كشف المشكل(4/١55).‏ 
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الأزهري "هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف ومن جهة المعنى أيضًا . 
قال ابن الأثير : لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأَوّلَى ؛ لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل 
أذهبه الماء . وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين”" : ضم مسلم هذا الحديث مع 
حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد فكأنه تأولها على الإناءء وأما البخاري 
فربما/ ظن ظانٌ أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل لأنه لم يذكر في الترجمة غير 
هذا الحديث . انتهى . فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالاً» أي ويحتمل أنه أراد 
غير ذلك لكن لم يفصح به» وقول القاضي عياض" : الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء 
يملؤه قدر حلب الناقة» وقيل : المراد أي في هذا الحديث محلب الطيب وهو بفتح الميم قال : 
وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين» قال : وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين 
الجلآب بضم الجيم وتشديد اللام. يشير إلى ما قاله الأزهري . وقال النووي: قل أنكر أبو 
عبيد الهروي على الأزهري ماقاله . وقال القرطبي”*': الحلاب بكسر المهملة لايصح غيرهاء 
وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله بضم الجيم . انتهى . 

وأما الطائفة الثالثة فقال المحب الطبري: لم يرد البخاري بقوله: الطيب» ما له عرف 
طيب» وإنما أراد تطييب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت» وإنما أراد 
بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل . قال: و«أو» في قوله: «أو 
الطيب» بمعنى الواو» وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكره الحميدي» ومحصل ما ذكره أنه 
يحمله على إعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل» وفي الحديث 
البداءة بشق الرأس لكونه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعرء وقيل : يحتمل أن يكون 
البخاري أراد الإشارة إلى ماروي عن ابن مسعود: «أنه كان يغسل رأسه بخطمي ويكتفي بذلك 
في غسل الجنابة» كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه» ورواه أبو داود مرفوعًا عن عائشة بإسناد 
ضعيف » فكأنه يقول: دل هذا الحديث على أن النبي با كان يستعمل الماء في غسل الجنابة » 


١ 
۷۰ 


)١(‏ قال ابن الجوزي في غريبه (۱/ ۲۳۳): قلت: وما ضبطه أحد بالجيم» والذي في الصحيح بالحاءء 


لتحي لظلة 
(۳) المشارق(۱/٤۱۹).‏ 


(4) المنهاج(۳۳۲/۲). 


.)01/4/١(مهفملا‎ (2) 


ه_كتاب الغسل / باب٦‏ / ح۲۰۸ 4 


ولم يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئًا مما ينقي البدن كالسدر وغيره . 

ويقوي ذلك ما في معظم الروايات «بالحلاب أو الطيب»» فقوله: «أو» يدل على أن 
الطيب قسيم الحلاب فيحمل على أنه من غير جنسه» وجميع من اعترض عليه حمله على أنه من 
جنسه فلذلك أشكل عليهم» والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب فأطلق على 
الحال اسم المحل مجازاء وقال الكرماني”" : يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه 
الطيب» فالمعنى بدأتارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب» فدل حديث الباب على 
الأول دون الثاني . انتهى. وهو مستمد من كلام ابن بطال» فإنه قال بعد حكايته لكلام 
الخطابي”" : وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربًا من الطيب قال : فإن كان ظن 
ذلك فقد وهم› وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله َو الذي كان يستعمله عند 
الغسل . قال : وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي اة . انتهى 
كلامه . فكأنه جعل قوله في الحديث : «فأخذ بكفه» أي من الطيب الذي في الإناء «فبدأ بشق 
رأسه الأيمن» أي فطيبه . . . إلخ . ومحصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطييب لا 
الاغتسال» وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري» لكن من تأمل 
طرق الحديث كما قال الإسماعيلي عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب» فروى 
الإسماعيلي من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث كان يغتسل بقدح) بدل قوله 
بلت سي ع كد ور ا ل ٠‏ »الحديث. 
وللجوزقي من طريق حمدان السلمي عن أبي عاصم : «اغتسل فأتى بحلاب فغسل شق رأسه 
الأيمن. . . » الحديث . فقوله : اغتسل» ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء الطيب . 

وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ : «كان إذا أراد أن يغتسل من 
الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفهء فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء 
فأفرغ على رأسه» . فلولا قوله : ماء لأمكن حمله على التطيب قبل الغسل » لكن رواه أبوعوانة 
في صحيحه عن يزي يد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ / : «كانيغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه 
فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك»» فقوله : يغتسل» وقوله : غرفة أيضًا مما يدل على 
أنه إناء الماء» وفي رواية لابن حبان والبيهقي : «ثم يصب على د شق رأسه الأيمن»» والتطيب لا 


۷) #/171). 
(۲) معالمالسئن(54/1). 


۴۳۷۱ 


۰ 
يعبر عنه بالصب» فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب . 

ورأيت عن بعضهم ‏ ولا أحفظه الآن_أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث 
عائشة أنها كانت تطيب النبي وة عند الإحرام» قال : «والغسل من سنن الإحرام» وكأن الطيب 
حصل عند الغسل » فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرًا من عادته . انتهى . ويقويه 
تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب : «باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب»”'' ثم ساق 
حديث عائشة : «أنا طيبت رسول الله يلل ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرمًا)» وفي رواية 
بعدها”"' : «كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي لمعانه ‏ في مفرقه ية وهو محرم». وفي رواية 
أخرى”" عنده قبيل هذا الباب «ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا» .. فاستنبط الاغتسال بعد التطيب 
من قولها: «ثم طاف على نسائه» لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال» فعرف أنه أغتسل 
بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته » لأنه كان وك يحب الطيب ويكثر منه» فعلى 
هذا فقوله هنا «من بدأ بالحلاب» أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل» أو «من 
بدأ بالطيب» عند إرادة الغسل» فالترجمة مترددة بين الأمرين فدل حديث الباب على مداومته 
على البداءة بالغسل» وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه» وأما البداءة بالطيب قبل الغسل 
فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه . وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري . 
والله أعلم . وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي : «وأي معنى للطيب عند الغسل» معترض» 
وكذا قول ابن الأثير الذي تقدم» وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نتعرض لها 
لظهورها. والله الهادي للصواب . 

(تكميل) أبوعاصم المذكور في الإسنادهو النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري» وقد أكثر 
عنه في هذا الكتاب» لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة. و(حنظلة) هو 
ابن أبي سفيان الجمحي . و(القاسم) هوابن محمد بن أبي بكر. 

وقوله : (كان إذااغتسل) أي إذا أراد أن يغتسل كما تبين من رواية الإسماعيلي . 

وقوله : «دعا» أي طلب . 
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وقوله : (نحو الحلاب) أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب» وقد وصفه أبوعاصم 


. ۱٤باب‎ »549/( )١( 
.717/1١ح‎ ۰۱٤باب زفق (1417/1). كتاب الغسل»‎ 
. زفرفق )۳4/1( ال > ح1‎ 


1۳1 
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بأنه أقل من شبر في شبر . أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه . وفي رواية لابن حبان: «وأشار أبو 
عاصم بكفيه»» فكأنه حلق ب بشبريه يصف به دوره الأعلى» وفي رواية للبيهقي : «كقدر كوز يسع 
ثمانية أرطال»» وزاد مسلم في روايته لهذا الحديث عن محمد بن المثنى أيضًا بهذا الإسناد بعد 
قوله: «الأيسر»: «ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه»» فأشار بقوله : «أخذ بكفيه» إلى الغرفة 
الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة . 

وقوله : (بكفه) وقع في رواية الكشميهني : «بكفيه» بالتثنية . 

وقوله : (على وسط رأسه) هو بفتح السين قال الجوهري”'' كل موضع صلح فيه : «بين» 
فهو وَسْط بالسكون وإن لم يصلح فهو بالتحريك . وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في 
التطهر» وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي . وفيه الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات» وترجم 
على ذلك ابن حبان» وسنذكر الكلام على قوله : «فقال بهما» في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . 


۷باب الْمَضِْمَضَةٍ 0 0 


حَدكَنَا عُمَرْيْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ قَالَ : حَدَّنَّا أبي حَدَنَنَا الأغعمش بي سَالِم 
عَنْ/ كريب عَنِ ان عباس قَالَ : حَدَمَمْنَا مَيِمُوئُفَالَتْ: 0 5-1 ب 


ا LS N‏ 
E‏ ئ قل وجه وان ی رأسدا کا ی ل فد آي 

ميل فلَمْينفْضُ 

0000 

قوله: (باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة) أي في غسل الجنابة» والمراد هل هما 
واجبان فيه أم لا؟ وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا 
الحديث ؛ لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث : «ثم توضأ وضوءه للصلاة». فدل 
على أنهما للوضوء» وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب» والمضمضة 
والاستنشاق من توابع الوضوء» فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه» ويحمل ما روي من صفة 
غسله هة على الكمال والفضل . 

قوله : (حدثناعمر بن حفص) أي ابن غياث كما ثبت في رواية الأصيلي . 


.)١١14 /7( الصحاح‎ (۱) 
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قوله : (عُسلا) بضم أوله أي ماء الاغتسال كما سبق في باب الغسل مرة“. 

قوله : (ثم قال بيده الأرض) كذا في روايتناء وللأكثر: «بيده على الأرض» وهو من إطلاق 
القول على الفعل» وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث : «لا حسد إلا في اثنتين» قال 
فيه في الذي يتلو القرآن: «لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل» مساج ىنات 
نفض البدي. ° قريبًا من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا الموضع : «فضرب بيده 
الأرض»» فيفسر «قال» هنابضرب . 

قوله (ثم تنحى) أي تحول إلى ناحية . 

قوله : (فلم ينفض بها) زاد في رواية كريمة «قال أبوعبد الله : يعني لم يتمسح» وأنث الضمير 
على إرادة الخرقة لأن المنديل خرقة مخصوصة.» وسيأتي في باب : من أفرغ على يمينه : «قالت 
ميمونة : فناولته خرقة» . وبقية مباحث الحديث تقدمت في باب الوضوء قبل الغسل”" . 


۸-باب مح اليد بالتراب لتَكُونَ أنقى 
٣‏ -_ حَدَثَنَا عَبْدُ الله : ْنٌ الْبر الْحَمَيِدِيُ قَالَ : حَدَثَنَا سُفْيَانُ قال : حَدَئَنَا الأَعمَش عَنْ 
سَالِمٍ بْنِ ِي الْجَعْد عَن ټپ عَنِ ابن عباس عَنْ ميو : أن اللي لا عْسَسَلَ مِنَ الْجَابةء 
E‏ م غَسَلَهَا ته تَوَضَأَوْضُوءَه للصّلاة» فلا فر من غُسْلِهِ 


]۲۸۱ ۰۲۷٦۰۲۷٤ ۲۱٦۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰ ۲٤۹ : [تقدم في : 2759 الأطراف‎ 

قوله : (باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى) أي لتصير اليد أنقى منها قبل المسح . 
قوله sS GS‏ («حدثنا 
الحميدي»» و(سفيان) هو أبن عيينة . 


قوله اس ع د ره ا لفراغ 
من الاغتسال» وقد تقدمت مباحث هذا الحدذيث”*' أيضاء ومن فوائد هذا السياق الإتيان فيه 


يسم 


(۱) (1 كتاب الغسل» باب٥»‏ ح۷٥۲‏ . 
)٦٥۲/۱( )۲(‏ کتاب الغسلء باب۰۱۸ ح۲۷۹ . 
(۳) (518/1). کتاب الوضوءء باب۱ ح۹٣٤۲‏ . 
.)٦۱٦ ۰٦۱۰ /۱( )4(‏ کتاب الغسلء باب۱ ح۹٤۲‏ . 


_كتاب الغسل/ باب٩‏ 


ب«ثم» الدالة على ترتيب ماذكر فيه من صفة الغسل . 
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۹باب هَل يد يُذخل الجُنبيكةفي الإناء قبل أنْيَفْسِلهَا 
إذَالَمْيَكْنْ على يَدهِقَذَرُغَيْرُ عَيْد الْجَنَابَةَ 
وَأَفْخََائْ3ُ عُمَرَوَاْبََابنُعَازِب يتفي الطَهُورِوَلمْيَفْسِلَْانمٌتَوضَّا . وَلَمْيَرَابْنُعْمَرَ 
وَابْنُعبَاسِبَأْسَابمَا ينصح مِنْ عسل الْجَنَابَة 


/ قوله : (باب هل يدخل الجنب يده في الإناء) أي الذي فيه ماء الغسل (قبل أن يغسلها) أي ل 
خارج الإناء (إذا لم يكن على يده قذر) أي من نجاسة وغيرها(غير الجنابة) أي حكمهاء لان "" 
أثرها مختلف فيه فدخل في قوله : «قذر»» وأما حكمها فقال المهلب : أشار البخاري إلى أن يد 
الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه ليس شيء من أعضائه نجسًا 
بسبب كونه جنب . ٠‏ 

قوله (وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده) أي أدخل كل واحد منهما يده» وفي رواية 
لأبي الوقت : «يديهما» بالتثنية . ۰ 

قوله : (في الطَّهور) بفتح أوله أي الماء المعد للاغتسال» وأثر ابن عمر وصله سعيد بن 
منصور بمعناه» وروی عبد الرزاق" عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر» ويجمع بينهما بأن 
ينزلا على حالين : فحيث لم يغسل كان متيقنًا أن لا قذر في يده» وحيث غسل كان ظانًا أو متيقنًا 
أن فيهاشيئًا» أوغسل للندب وترك للجواز. وأثرالبراء وصله ابن أبي شيبة”" بلفظ : «أنه أدخل يده 
في المطهرة ة قبل أن يغسلها». وأخرج أيضا عن الشعبي قال : «كان أصحاب رسول الله ا 
يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب» . 

قوله : (ولم ير ابن عمر وابن عباس) أما أثر ابن عمر فوصله”*' عبد الرزاق بمعناه» وأما أثر 


(0) 


ابن عباس فوصله ابن أبى شيبة عنه» وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه» وتوجيه 


.)١605 /١( تغليق التعليق‎ )١( 
.)490 )رقم‎ ۲٥۸/۱(فنصملا‎ )۲( 
المصنف(۹۹/۱).‎ )۳( 

.)١٠١ المصنف(۱/ 97 رقم‎ )٤( 
المصنف(۷۲/۲).‎ )0( 


5 


ه_كتاب الغسل / باب9/ ح۱٣۲‏ 
الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الإناء 
الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله» ويمكن أن يقال: إنما لم ير الصحابي 
بذلك بأسًا لأنه مما يشق الاحتراز منه » فكان في مقام العفو» كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن 
البصري قال : ومن يملك انتشار الماء؟ إنالنرجو من رحمة الله ماهو أوسع من هذا . 


l0 
2م‎ 


١‏ خد اعدا ن نة ا أفلح عَنالْقَاسِمٍ عَنْ عَائِسَة قَالَتْ : كنت أَغْتَسل انا 

وَالئِيٌ ب منْإِنَاءِ وَاحِدٍ تحتل أَيْدِينا فيه . 
[تقدم في : ۲٠۰‏ الأطراف : ۰۲۰۰ ۰۲۷۳۰۲۹۳ ۲۹۹ ۰٥۹۰٦‏ ۷۳۳۹] 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) زاد مسلم : «ابن قعنب» . 

قوله: (حدثنا) ولكريمة «أخبرنا أفلح» وهو ابن حميد كما رواه مسلم» ولم يخرج 
البخاري عن أفلح ابن سعيد شيئًاء والقاسم هو ابن محمد» وقد تقدم هذا المتن في باب غسل 
الرجل مع امرأته”'' من طريق أخرى مع مغايرة في آخره» وزاد مسلم في آخره : «من الجنابة» أي 
لأجل الجنابة» ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول 
سمعت عائشة . . . فذكره وزاد فيه : «وتلتقي» بعد قوله: «تختلف أيدينا فيه»» وللإسماعيلي 
من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح «تختلف فيه أيدينا» يعني حتى تلتقي» وللبيهقي من 
طريقه «تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي» وهذا يشعر بأن قوله: «وتلتقي» مدرج» وسيأتي في 
باب تخليل الشعر””' من وجه آخر عنها: «كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعًا» فلعل 
الراوي قال : «وتلتقي» بالمعنى » ومعنى : «تختلف' أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة 
قبله» ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة «فيبادرني حتى أقول دع لي» زاد النسائي «وأبادره 
حتى يقول : دعي لي» وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن ذلك لا 
يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه» ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في 
الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذرء اللي ا لي لأنه 
لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه . ظ 

وأما توجيه الاستدلال به للترجمة”" فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل يله في الإناء 


(۱) (1/ 11۸ ۰)0۹ باب؟. 
i Tt (۲)‏ 


ه_كتاب الغسل / باب9/ 07517 57؟ ببس ب لي 
ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب دل على أن الأمر بغسل/ يده قبل ١‏ 
إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة» بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة. "۷١‏ 
7 حَدَنَنَا مُسَدَدقَالَ: حَدَثَنَاحَمَادعَنْ هشَام عَنْ أَبِيهِعَنْ عَائْسَةَ قَانَتْ : «كَانَ رَسُولُ الله إا 
ذا اعْتَسَلَ من الْجََابة عسل يده . 1 
[تقدم في : ۲٤۸‏ الأطراف :۰۲۵۸ ۲۷۲] 


قوله: (حدثنا مسدد قال حدثنا حماد) هو ابن زيد» ولم يسمع من حماد بن سلمة. وهشام 
هوابن عروة. 

قوله : (غسل يده) هكذا أورده مختصراء وقد أخرجه أبو داود تاا عن مسدد بهذا السند 
لكن قال : «يديه» بالتشنية وزاد: «يصب على يده اليمنى» أي من الإناء فيغسل فرجه» يفرغ على 
شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. . .» الحديث. وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن 
حماد بن زيد وسيأتي نحوه من وجوه أخر عن هشام في باب تخليل الشعر”'"» قال المهلب : 
حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة 
اليدء وحديث هشام - يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء» فاستعمل من 
اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما . انتهى . ويمكن أن يحمل الفعل على 
الندب» والترك على الجواز. أو يقال: حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد» فيحمل 
المطلق على المقيد لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى . 

٣‏ حَدَنَنَا ابو الْوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا شعبة عَنْ أبي بَكْر بْن حَفْص عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاِشَةَ 
قَانَثْ : كنت تسل آنا والب كلل من إِنَاءِ راح من جَنَابَِ . وَعَنْ عَبْدِ الوَحْمَن بن الْقّاسم عَنْ بيه 

[تقدم في : ۲٠۰‏ الأطراف: ۰۲۰۰ ۰۲۹۹۰۲۷۳۰۲۹۱ ۰۵۹۰٦‏ ۷۳۳۹] 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي . 

قوله : (من جنابة) للكشميهني «من الجنابة» أي لأجل الجنابة . 

قوله : (وعن عبد الرحمن بن القاسم) هو معطوف على قوله : «شعبة عن أبي بكر بن حفص 
١‏ فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شيخيه به عن عروة والآخرعن القاسم» وقد وهم من 


(۱)( )1€۸/1(« كتاب الغسل» باب١٠‏ < VY‏ . 


4D ۰۲٣٤ح‎ /۱ ملل © كتاب الغسل / باب‎ ٦ 
زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة» وقد أخرجها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد‎ 
بالإسنادين وقالا: أخرجه البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعًاء وكذا قال أبو مسعود‎ 
. وغيره في الأطراف”"‎ 

قوله : (مثله) أي مثل المتن المذكورء وللأصيلي : «بمثله» بزيادة موحدة في أوله . 


2 م 


6 حًا أو الْمَلِيدِ قَالَ : حَدَكَنَا شب عَنْ عَبْدِ الل بن عَبْدِاللَّبْنِ جَبْرٍ قال : سَمِعْتُ 
أ نس ن مالك يَقُولُ اد اليك وَالْمَْأَة ِن نسَائِهِيََِْلآنِ من نا راج ل ووو 
ع َة : من الْجَنَابَة . 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي أيضاء وهذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضًا في هذا 
المتن» لکن من طريق صحابي آخرء وهذا الإسناد بعينه تقدم لمتن آخر في باب علامة 
الإيمان". 

قوله زارا ر ا لم من التق اتی قل ادرا ای 

قوله : (زادمسلم) هو ابن إبراهيم وهو من شيوخ البخاري 

قوله (ووهب) زاد الأصيلي وأبو الوقت «ابن جرير» أي ابن حازم وبذلك جزم أبو نعيم 
وغيره» ووقع في رواية أبي ذر ووهيب بالتصغير» وأظنه وهمًا؛ فإن الحديث وجد بعد تتبع 
كثير من رواية وهب بن جرير ولم نجده من رواية وهيب بن خالد» ووهب بن جرير من الرواة 

ل هوني بحو انا مهن هود انراية زمزاد/ ا بن إبراهيم ووهب بن جرير 
اماع ل لواو ويروا بو الوليد فزادا في آخره «من الجنابة»» 
وقد أخرجه الإسماعيلي”" من رواية وهب بن جرير بدون هذه الزيادة . والله أعلم . 


١‏ ١-باب‏ تَفْرِيقٍ العُشل وَالَوْضُوءِ 
وَيُذْكَرُعَنِ ابن عُمَرَ م اذخ قد مها عق رقو 

6 حَدَنََا مكدب مَخْبُوب قَالَ : حَدَنَنَاعَبْدُ الْوَاحِدِقَالَ : حَدَنَما الأعْمَشعَنْ سَالِمٍ 
ابن أبي الْجَْدِ عن كرب موی ابن عباس عَن ابن حياس قَالَ: الث ميو : وَضَعْتُلِرَسُولٍ الكل 
)1١(‏ تحفة الأشراف (۱۲/ ۰۲۳۳ ح۱۷۳۹۷)ء (۲/ ۰۲۷۰ ح17497). 
)۲( (۱۲۱/1). كتاب الإيمان» باب۰۱۰ ح۱۷ . 
(۳) تغليق التعليق(١/ .)٠٠١١-۱١١‏ 


ه_كتاب الغسل / باب 7562/١١‏ .۷ 


ا و ef Rr a‏ رتك E n Te‏ 
مَاء يَغتسل بو فأفرَغ على يَدَيْهِ فغسَلهمَا مَرَتَيْنِ أو د ٿا ثم أفرَغ بِيَمِينهِ على شمَاله فغسّل 

ر ردم ر 0 ار 2 or‏ “ييه بک ا ف 7 3 هع E‏ 
مَذَاكِيرَة» تُمَدَلَكَ يَدَمبالأرْض تم مَضْمَض وَاستنشق » تُمَعْسَلَ وَجْهَهُوَيدَيْهِ وَعْسَلَ رَأْسَهْنَلانَا 


- 
7ه 


فا ا ro cca‏ کک 
دم فرغ على جِسّده ثم تنځی من مَقَامِهِ فخسّل قدميه . 
[تقدم في : ۲٤۹‏ › الأطراف : ۰۲۷۹۰۲۷٤ 27774375٠ ۰۲۵۹۰۲۰۷ ۰ ۲٤۹‏ ۲۸۱] 


قوله : (باب تفريق الغسل والوضوء) أي جوازه» وهو قول الشافعي في الجديد» واحتج له 
بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه» فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقهاء ثم أيد 
ذلك بفعل ابن عمر . وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة. وقال ربيعة ومالك : من تعمد 
ذلك فعليه الإعادة» ومن نسي فلاء وعن مالك : إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد» وقال قتادة 
والأوزاعي : لا يعيد إلا إن جف» وأجازه النخعي مطلقًا في الغسل دون الوضوء» ذكر جميع 
ذلك ابن المنذرء وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدًا لذلك حجة» وقال الطحاوي: 
الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة . 

قوله : (ويذكرعن ابن عمر) هذا الأثر رويناه في الأم''عن مالك عن نافع عنه» لكن فيه أنه 
توضأ في السوق دون رجليه» ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى» والإسناد 
صحيح ١‏ فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى » قال الشافعي : لعله قد جف وضوءه 
لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. 

قوله : (حدثنا محمد بن محبوب) هو البصري»› وعبد الواحد هو ابن زياد البصري» وقد 
تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة”"' وسياقهما واحد غالبّاء 
إلا أن في ذلك «ثم تحول من مكانه» وفي هذا «تنحى من مقامه» وهما بمعنى» وأبدى 
الكرماني”" من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائمًا . 


بنذ ¢ % 


4 الأم /١(‏ ١۷ء‏ كتاب الطهارة» باب تقديم الوضوء). قال الحافظ في التغليق )١97 /١(‏ بعد أن ساق 
إسناد أبي أحمد الحاكم : وهذا إسناد صحيح › ما أدري» لم لم يجزم به البخاري؟! ثم تبين لي أن ذلك 
لذكره له بالمعنى . 

(؟) .)575/1١(‏ كتاب الغسل» باب٥»‏ ح۷٥۲‏ . 

.(YV/™) م‎ 


وماحح ج فنا الغثل ابا چ 


١-باب‏ من ْم یمین بيَمينِهِ على شمَاله في الْعُشل 
0 ۲ قتا موسي بن شاعیل قال e‏ ا 
ا شول اللو سلا ست صت على بیو سه موأ متي کین - قَالَ سْلَيْمَانُ : :أي 


ت 
ES‏ 


أذْكرَ الله آَم ل؟” e‏ تلك لزي أزياعايط»؟ د 


ا ی و ی و 


تَمَضْمَض وَاسْتْسَقَ وَعَسَلَ وَجْهَهُوَيَديْهِوَعْسَلَ رأْسَهُ تم صب عَلَى جَسَدِو م تتكى فَعَسَلَ 
تتم رر لقان حير ر 
[تقدم في ۲٤۹:‏ الأطراف : ۰۲٦۰ ۰۲۲۰ ۰۲٤۹‏ ۲۸۱۰۲۷۴] 


سل 
شع 


قوله : (باب من أفرغ) هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله» واعترض 
ل على المصنف/ بأن الدعوى أعم من الدليل» والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره 
بماعرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم» ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء» قاله 
الخطابي”'"» قال : فأما إذاكان ضيقًا كالقمقم فإنه يضعهعن يساره ويصب الماء منه على يمينه . 

قوله : (حدثنا موسى بن إسماعيل) تقدم هذا الحديث من روايته أيضًا في باب الغسل مر“ 
لكن شيخه هناك عبد الواحد وهنا أبوعوانة وهو الوضاح البصري . 

قوله : (وسترته) زادابن فضيل عن الأعمش «بثوب» والواو فيه حالية . 

قوله : (فصب) قيل هو معطوف على محذوف» أي : فأراد الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء 
فصب على يده » قاله الكرماني”"» ولا يتعين ماقاله» بل يحتمل أن يكون الوضع معقبًا بالصب 
على ظاهره» والإرادة والكشف يمكن كونهما وقعا قبل الوضع › والأخذ هوعين الصب هناء 
والمعنى: وضعت له ماء فشرع في الغسل » ثم شرحت الصفة . 

قوله : (قال سليمان) أي الأعمش» وقائل ذلك أبوعوانة» وفاعل «أذكر» سالم بن أبي الجعد» 
وقد تقدم من رواية عبد الواحد””' وغيره عن الأعمش : «فغسل يديه مرتين أو ثلانًا» ولابن فضيل 
عن الأعمش : «فصب على يديه ثلانّا» ولم يشك» أخرجه أبوعوانة في مستخرجه» فكأن الأعمش 
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كان يشك فيه ثم تذكر فجزم لأنسماع ابن فضيل منه متأخر . 

قوله : (ثم تمضمض) وللأصيلي «مضمض» بغير تاء . 

قوله : (وغسل قدميه) كذا لأبي ذر» وللأكثر «فغسل» بالفاء . 

قوله : (فقال بيده) أي أشار» وهو من إطلاق القول على الفعل كما تقدم مثله . 

قوله: (ولم يردها) بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة» والأصل «يريدها» لكن جزم 
ب(لم)» ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى» وقد حكى في المطالع 
أنها رواية ابن السكن قال: وهي وهم» وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا 
الإسناد وقال في آخره: «فقال هكذاء وأشار بيده أن لا أريدها» وسيأتي في رواية أبي حمزة'") 
عن الأعمش «فناولته ثوبًا فلم يأخذه» . والله أعلم . 


باب إا جَامَع ڈ عاد ومن دار عَلى ائه في خُسْلٍ واج 
YY‏ - حَدََّنا مُحَمَدُ بن بشار قَالَ : حا اب آي یی وټخ ن سوبو ع ية ن 
ل م : ذَكَرْتَه لعَائشة فَقَالَتْ : ي* > د 
کت أَطيثُ ره رسو اللو ل تلوف عَلَى سای هسبح * شخرما ينضح يليا 
TT‏ 
قوله: (باب إذا جامع ثم عاد) أي ما حكمه» وللكشميهني «عاود» أي الجماع› وهو أعم من 
أن يكون لتلك المجامعة أو غيرهاء وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب ويدل على 
استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع : «أنه يا طاف ذات يوم على نسائه 
يغتسل عند هذه وعند هذه» قال فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحدًا قال: هذا أزكى 
وأطيب وأطهر» واختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف: لا يستحب» وقال الجمهور: 
يستحب» وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: يجب» واحتجوا بحديث أبي سعيد قال : 
قال رسول الله ی : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءً!» أخرجه مسلم 
من طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عنه . 
وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي/ فقال: المراد به 
٠‏ غسل الفرج » ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال : 


«(o /1) (0)‏ كتاب الغسل » باب۱۸ > ح۷1 , 


YY 
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«فليتو ضا وضوءه للصلاة» وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه» فقدنقل ابن المنذر عنه أنه 
قال : لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود» ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا 
للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابن عيينة 
وزاد «فإنه أنشط للعود» فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب» ويدل أيضًا على أنه لغير 
الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة 
قالت : «كان النبي يك يجامع ثم يعود ولا يتوضأ». 

قوله : (ويحيى بن سعيد) هو القطان» وينبغي أن يثبت في القراءة قبل قوله: اعن شعبة) 
لفظ : «كلاهما» لأن كلا من ابن أبي عدي ويحيى رواه لمحمد بن بشار عن شعبة وحذف 
«كلاهما» من الخط اصطلاح . 

قوله : (ذكرته) أي قول ابن عمر المذكور بعد باب" وهو قوله: «ما أحب أن أصبح محرمًا 
أنضخ طيبًا» وقد بينه مسلم في روايته عن محمد بن المنتشر قال : «سألت عبد الله بن عمر عن 
الرجل يتطيب ثم يصبح محرمًا» فذكره وزاد «قال ابن عمر : لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن 
أفعل ذلك» وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار» فكأن 
المصنف اختصره لكون المحذوف معلومًا عند أهل الحديث في هذه القصة» أو حدثه به محمد 
ابن بشار مختصرًا . 

قوله : (أبا عبد الرحمن) يعني ابن عمر» استرحمت له عائشة إشعار! بأنه قدسها فيما قاله» 
إذلو استحضر فعل النبي يكل لم يقل ذلك . 

قوله: (فيطوف) كناية عن الجماع» وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة» وقال 
الإسماعيلي» يحتمل أن يراد به الجماع» وأن يراد به تجديد العهد بهن . قلت : والاحتمال 
الأول يرجحه الحديث الثاني لقوله فيه: «أعطي قوة ثلاثين» و«يطوف» في الأول مثل «يدور» 
في الثاني . 

قوله: (ينضخ) بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالخاء المعجمة» قال الأصمعي : 
النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة» وسوى بينهما أبو زيد» وقال ابن كيسان : إنه 
بالمعجمة لما خن» وبالمهملة لما رق . وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام» قال 
الإسماعيلي : بحيث أنهصار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء ». وسنذكر حكم هذه المسألة 


)0 ۰ ) كتاب الغسلء باب٤۰۱‏ ح۲۷۰. 
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4 /حَدَتََا محمد بن شار قَالَ : حَدَكََا مُعَاذبْنُ ِشَامِ َال : حَدَتِي ابي عَنََْدةَالَ: 
حَدَكَنَا أ ھک ليد عل توي اشاق اوترون ر وار 
إلى طن شرَة. قال : قلت لاس : أَوَكَانَ يُطِيقُه؟ قَالَ : كنا تَتَحَدَثُ أكه أطي قو فو ت 
وَقَالَ سَعِيدٌ 2200 حَدَنَهم : يسع نِسوة . 


[الحديث : 23774 أطرافه فى: ]511١6 ۰٥۰٦۸۰۲۸٤‏ 


قوله : (معاذبن هشام) هو الدستوائي» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (في الساعة الواحدة)المراد بها قدر من الزمان» لاما اصطلح عليه أصحاب الهيئة . 

قوله : (من الليل والنهار) الواو بمعنى : «أو» جزم به الكرماني”"2» ويحتمل أن تكون على 
بابها بأن تكون تلك الساعة جزءًا من آخر أحدهماء وجزءًا من أول الآخر. 

قوله : (وهن إحدى عشرة) قال ابن خزيمة : تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه » ورواه سعيد 
ابن أبي عروبة وغيره عن قتادة فقالوا : : اتسع نسوة» . انتهى . وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد 
ابن أبي عروبة فعلقها هناء ووصلها/ بعد اثني عشر بابًا”" بلفظ : «كان يطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة» ل O‏ 
ذلك على حالتين» لكنه وهم في قوله: «! «إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته 
تسع نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمرحيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة»» وموضع الوهم 

منه أنه َة لما قدم المدينة لم يكن تحته تحته امرأة سوى سودة» ثم دخل على عائشة بالمدينة» ثم 
تزوج أم سلمة» وحفصة» وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة» ثم تزوج زينب بنت 
جحش في الخامسة. ثم جويرية في السادسة. ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة» 
وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة ة على المشهور»ء واختلف في ريحانة - 
وكانت من سبي بني قريظة ‏ فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها 
الحجاب فاختارت البقاء في ملكه» والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشرء وكذا ماتت 


)۱( (417/5)» كتاب الحج» باب۰۱۸ ح۳۸٥۱‏ . 
(T° /) (¥)‏ 
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زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل» قال ابن عبد البر : مكثت عنده شهرين أوثلاثة . 

. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع» مع أن سودة كانت وهبت يومها 
لعائشة كما سيأتي في مكانه» فرجحت رواية سعيد» لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية 
وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ : «نسائه» تغليبًاء وقد سرد الدمياطي -في السيرة التي جمعها- 
من اطلع عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم 
يعقد عليها فبلغت ثلاثين» وفيٍ المختارة من وجه آخر عن أنس «تزوج خمس عشرة: دخل 
منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع»» وسرد أسماءهن أيضا أبو الفتح اليعمري ثم مغلطاي 
فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي» وأنكر ابن القيم ذلك» والحق: أن الكثرة المذكورة 
محمولة على اختلاف في بعض الأسماء» وبمقتضى ذلك تنقص» العدة. والله أعلم . 

قوله : (أو كان) بفتح الواي» هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أي : 
ثلاثين رجلا » ووقع في رواية الإسسماعيلي من طريق أبي موسى من معاذبن هشام «أربعين» بدل 
ثلاثين › وهي شاذة من هذا الوجه. لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك» وزاد «في الجماع». 
وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد «من رجال أهل الجنة»"» ومن حديث 
. عبد الله بن عمرو رفعه «أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع» وعند أحمد والنسائي 
وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه : إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة في 
الأكل والشرب والجماع والشهوة» فعلى هذا يكون حساب قوةنبينا أربعة آلاف. . 

قوله: (وقال سعيق) هو ابن أبي عروبة» كذا للجميع» إلا أن الأصيلي قال : إنه وقع في 
نسخة #شعبة» بدل سعيد قال : «وفي عرضنا على أبي زيد بمكة : سعيد» قال أبو على الجيان © 
وهوالصواب. قلت : وقد ذكرتا قبل أن المصنف وضل رواية شعيد" ٠»‏ وأما رؤاية شعبة لهذا 
الحديث عن قتادة فقد وصلها الإمام أحمد””» قال ابن المنير : ليس في حديث دورانه على 
ا ل مد 
قال ل e‏ 
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قلت : التقييد بالليلة ليس صريحًا في حديث عائشة» وأما حديث أنس فحيث جاء فيه 
التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة» كذا وقع في روايات للنسائي وابن خزيمة 

وابن حبان» ووقع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في روايات أخرى لهم ولمسلم» 

وحيث جاء في.حديث أنس التقبيد بالساعة لم يحتج إلى تقييد الغسل بالمرة؛ لأنه يتعذر أو 

يتعسر» وحيث جاء فيها تكرار المباشرة والغسل معّاء وعرف من هذا أن قوله في الترجمة : «في 
غسل واحد» أشار به إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصًا فيما أخرجه كما 

جرت به/ عادته» ويحمل المطلق في حديث عائشة على المقيد في حديث أنس ليتوافقاء ومن ١‏ 

لازم جماعهن في الساعة أو الليلة الواحدة عود الجماع كما ترجم به؛ والله أعلم . عن 
واستدل به المصنف في كتاب النكاح ١”‏ على استحباب الاستكثار من النساء» وأشار فيه 

إلى أن القسم لم يكن واجبًا عليه» وهو قول طوائف من أهل العلم» وبه جزم الإصطخري من 

الشافعية» والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب» ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا 

الحديث» فقيل : كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة» 

ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة» وقيل : كان ذلك 

عند إقباله من سفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها فإذا انصرف 
استأنف» وهو أخص من الاحتمال الثاني والأول أليق بحديث عائشة وكذا الثاني» ويحتمل 
أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها. وأغرب ابن العربي فقال: إن الله 
خص نبيه بأشياء» منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق» يدخل فيها على 

عنهاكانت بعد المغرب . ويحتاج إلى ثبوت ماذكره مفصلا”" . 
وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما أعطي النبي يك من القوة على الجماع» وهو 

)۱( (۱۱/ ۳۲۸)ء كتاب النكاح» باب كثرة النساءء ح1۸٠٥‏ . 

)۲( تراجع الحافظ عن بعض ما استدرك على ابن العربي» فقال في (۱۱/ ۰٦٦۱‏ كتاب النکاح» باب؟ ٠٠١‏ 
ح0716): وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم» وهي بعد 
العصرء وقلث إني لم أجد لذلك دليلاً» ثم وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ : «كان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن . . . » الحديث» وليس فيه بقية ماذكر من أن تلك 
الساعة هي التي لم يكن القسم واجبًا عليه فيهاء وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك 
الساعة» ويردعليه قوله في حديث أنس : «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. . .». 
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دليل على كمال البنية وصحة الذكورية» والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست 
ظاهرة يطلعن عليها فينقلنهاء وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضلها 
بعضهم على الباقيات» واستدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء بناء على أن 
المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة» وقد أطلق عى الجميع لفظ نسائه» تعقب بأن 
الإطلاق المذكور للتغليب كما تقدم فليس فيه حجة لما ادعى» واستدل به ابن المنير على جواز 
وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بينهما ولاغيره» والمنقول عن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب 
في هذه الصورة» ويمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز فلا يدل على عدم الاستحباب . 


١١‏ -باب عَسْلٍ الْمَذي وَالْوْضُوءِ من 

8 حَدَتَنَا أو لويد قال : دكا اَن أبِي حَصِين عَنْ أ عبد اوخن عن عليه 
قَالَ: كث رجلا مَذّاء» موث رجا أن شال الي يه لِمَكَانٍ انيه مَسَأَلَ» فَقَالَ : وض 
وال ذَكرَك) . 

[تقدم في : ۱۳۲ الأطراف: 177 107/8] 

قوله : (باب غسل المذي والوضوء منه) أي بسببه» وفي (المذي) لغات أفصحها بفتح 
الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء» ثم بكسر الذال وتشديد الياء» وهو ماء أبيض 
رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته» وقد لا يحس بخروجه. 

قوله : (حدثنا آبو الوليد) هو الطيالسي . 

قوله : (عن أبي عبد الرحمن) هو السلمي . 

قوله : (مذاء) صيغة مبالغة من المذي» يقال : مذى يمذي مثل مضى يمضي ثلاثيّاء ويقال 
أيضًا : أمذى يمذي بوزن أعطى يعطي رباعيًا . 

قوله : (فأمرت رجلاً) هو المقداد بن الأسود كما تقدم في باب الوضوء من المخر ج.. ”© 
من وجه آخر» وزاد فيه افاستحييت أن أسأل» . 

قوله: (لمكان ابنته) في رواية مسلم من طريق ابن الحنفية عن علي «من أجل فاطمة» 
رضي الله عنهما . 


: كتاب الوضوء» باب٤ 37 ح۱۷۸‎ «EA /\) )١( 
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قوله : (توضا) هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه» ويحتمل أن يكون 
سأل لمبهم أو لعلي فوجّه النبي هة الخطاب إليه؛ والظاهر أن عليًا كان حاضر السؤال» فقد 
أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي » ولوحملوه على أنه 


لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد» ويؤيده ما/ في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش _ ١‏ 
عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي قال : «فقلت لرجل جالس إلى جنبي : سله» فسأله»» نا 
ووقع في رواية مسلم : «فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» بلفظ الغائب» فيحتمل أن يكون سؤال 
المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهرء ففي مسلم أيضًا: «فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان»» وفي الموطأ نحوه» ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك 
من طريق حصين بن قبيصة عن علي قال : « كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى 
تشقق ظهري» فقال النبي يك : لا تفعل»» ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف 
أنه وقع له نحو ذلك ؛ وأنه سأل عن ذلك بنفسه» ووقع في رواية للنسائي أن عليًا قال : «أمرت 
عمار أن يسأل» وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي أن علي قال : اسألت». 

وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًا أمر عمارا أن يسأل» ثم أمر المقدادبذلك» ثم 
سأل بنفسه . وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرًا لقوله : «إنه استحيى عن السؤال 
بنفسه لأجل فاطمة» فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر 
بذلك» وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي”'' . ويؤيد أنه أمر كلاً من المقداد وعمارًا بالسؤال 
عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال : «تذاكر علي والمقداد وعمار المذي 
فقالعلي : إنني رجل مذاء فاسألاعن ذلك النبي يك فسأله أحد الرجلين» وصحح ابن بشكوال أن 
الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد» وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة 
على المجاز أيضًا لكونه قصده» لكن تولى المقداد الخطاب دونه . والله أعلم . 

واستدل بقوله ية : «توضأ» على أن الغسل لا يجب بخروج المذي» وصرح بذلك في 
رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع ؛ وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما 
تقدم استدلال المصنف به في باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين”" . وحكى الطحاوي 
عن قوم أنهم قالوابوجوب الوضوء بمجردخروجه» ثم ردعليهم بمارواهمن طريق عبد الرحمن بن 


نلق المنهاج /١(‏ 1-۲ (. 
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۳۸۱ 
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أبي ليلى عن علي قال: سثل النبي ول عن المذي فقال : «فيه الوضوء وفي المني الغسل»» فعرف 


بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء»ء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده. 
قوله : : (واغسل ذكرك) هكذا وقع في البخاري تقديم الأمربالوضوء على غسله» ووقع في 
العمدة”'' نسبة ذلك إلى البتغاري بالعكس» > لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد» وهي رواية 
الإسماعيلي» فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى» ويجوز تقديم الوضوء على غسله. 
لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل» واستدل به ابن دقيق العيد على 
تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثالإلابه» وهذا 
ما صححه النووي في شرح مسلم””'» وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقًا له بالبول 
وحمل للأمربغسله على الاستحباب أوعلى أنه خرج مخرج الغالب وهذا المعروف في المذهب . 
واستدل به بعضن المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملاً بالحقيقة» لكن 
الجمهور نظروا إلى المعنى» فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة 
إلى غير محله» ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية «فقال : توضأ واغسله» فأعاد الضمير على 
المذي» ونظير هذا قوله: «من مس ذكره فليتوضأ» فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه: 


/ النية فيه . قال الطحاوي : لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقلص فيبطل خروجه 
كمافي الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه. 

ال اا عل ساب المذي وهو ظاهر» وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول 
بعضهم : إن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته . وتُحُدّبَ بأنه لو كان منيًا لوجب العْسْل منه 
واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة 
المبالغة الدالة على الكثرة» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة 
الجسد» بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأعن علة في الجسدء ويمكن أن يقال: أمر الشارع 


)000( (ص: 036 ح160). 

.(YI/) () 

)۳( الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعين الماء في غسل المذي عملا بظاهر الحديث» ويؤيده ما ثبت في 
OE‏ علي :عن E‏ وعدا حم يخم 
المذي دون البول . والله أعلم لابن باز]. 
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بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عموم الحكم . 

واستدل به على قبول خبر الواحد» وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة 
على المقطوع . وفيهما نظر» لما قدمناه من أن السؤال كان بحضرة علي » ثم لو صح أن السؤال 
كان في غيبته لم يكن يكن دليلاً على المدعي لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن 
الظن إلى القطع . قاله القاضي عياض » وقال ابن دقيق العيد : المراد بالاستدلال به على قبول 
خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا 
بفرد معين منها. وفيه: جواز الاستنابة في الاستفتاء» وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل 
بحضرة موكله. وفيه: ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي ييه وتوقيره. وفيه: استعمال 
الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفاء وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما 
يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربهاء وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم”'' لمن 
استحيى فأمر غيره بالسؤال» لأن فيه جمعًا بين المصلحتين : استعمال الحياء» وعدم التفريط 


في معرفة الحكم . 


2 عو ص ر 


۷۹ تا بو انان قال :کار ا 0 
م ل و : ما أحبٌ أنْ أ 
ا0 سول اللّمكَلة نه طف في نِسَائِهِ اش مّا. 


ر ودي Tew 2 o‏ 
6 0 کی 


الأسْوَّدِعَنْ عائشة قالث : ل E‏ 
[الحديث : TV1:‏ أطرافه في : ٠١۳۸‏ »ملوه447"*2] 


قوله: (باب من تطيب ثم اغتسل) تقدم الكلام على الحديث قبل باب" وموضع 
الاستدلال به أن قولها: «طاف في نسائه» كناية عن الجماع » ومن لازمه الاغتسال» وقد ذكرت 


(۱) )4/۱( كتاب العلم» باب۰۵۱ ح۱۳۲ 5 
(۲) (١9/1ه"650.5).‏ 
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أنها طيبته قبل ذلك» وأنه أصبح محرمًا . ومن فوائده أيضًا وقوع رد بعض الصحابة على بعض 
بالدليل» واطلاع أزواج النبي ية على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة» وخدمة 
الزوجات لازو اجهن» والتقليب عند الإحرام وسياني في الحج' . وقال ابن بطال" : فيه أن 
السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع . 
قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة» هو وشيخه إبراهيم النخعي وشيخه الأسود بن يزيد 
فقهاء كوفيون تابعيون. 
ا قوله : (وبيص) بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها/ ياء تحتانية ثم صاد مهملة» هو البريق» 
5 وقال الإسماعيلي : وبيص» الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لاللريح فقط. ٠‏ 
قوله : (مفرق) بفتح الميم وكسر الراء ويجوز فتحها. ودلالة هذا المتن على الترجمة إما 
لكونها قصة واحدة» وإما لأن من سنن الإحرام الغسل عنده» ولم يكن النبي ب يدعه . وفيه : 
أن بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام . 


باب تَخْليلٍ شمر حَتَى إِذَاظنَ أنَّهُقَد وى بَشَرَئَهُأقَاض عَلَيْه 


¥۲ -حَدَكَنَا دان فا لَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ ا ًا وشام بن عُْوَة آيبو عن حا 


قَالَتْ: کان ر سول الله ل لذا اسل من نَّ الْجَنَابَةِ عسل ب ديو وَتَوضَأ وُضُوءَهٌ للصّلاق ثم 
اسل ء لبيد شَعرَة حى إِذَا طَنّ أنهو د رو بسرت قاض عََيِه امالا مَدَاتِ تہ 
عسل سائ جَسَده. 


٠‏ [تقدم في : ۲٤۸‏ الأطراف : 744 77؟] 
قوله : (باب تخليل الشعر) أي في غسل الجنابة . 
قوله : (عبد الله) هوابن المبارك . 
قوله : (إذا اغتسل) أي أراد أن يغتسل . 
قوله: (إذاظن) يحتمل أن يكو نعلى بابه ويكتفى فيه بالغلبة» ويحتمل أن يكون بمعنى علم . 
قوله (أروى) هو فعل ماض من الإرواء» يقال أرواه إذاجعله ريانّاء والمراد بالبشرة هنا 
تحت الشعر. 
(۱) (41/4)» كتاب الحج» باب۰۱۸ ح۳۸١۱‏ . 
)۲( )۸0/۱( . 
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قوله : (أفاض عليه) أي على شعره . 
قوله : (ثم غسل سائر جسده) أي بقية جسده» وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في أول 
كتاب الغسل”١'‏ هنا «على جلده كله» فيحتمل أن يقال : إن(سائر) هنا بمعنى الجميع جمعًا بين 
الروايتين . وبقية مباحث الحديث تقدمت هناك . 
وَقَاَتْ : كنت أغتَسل أا وَسُولُ الله اة من إِنَاء وَاحِدٍ تغرف مِنْهجَمِيعًا . 
[تقدم في : ۲٠١‏ الأطراف : [VEYA 04014 TOTTI ٠۲٠١‏ 


قوله : (وقالت) أي عائشة» وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد المذكور. 
قوله : (نغرف) بإسكان المعجمة بعدها راء مكسورة» وله في الاعتصام”'' «فنشرع فيه 
جميعًا» وقد تقدمت مباحثه في باب : هل يدخل الجنب يده في الطهو ر" . 


۱٦‏ -باب من توڪافي اْجَابَوتُمَسَلَ سار جَسَدٍ 
لم يعد غَسْلَ م مَوَاضع الوْضُوء مره خرَى 
۷ دكا نولت عي قال + اشر ا الف تكوش فان شير الاش ع 
سَالِمٍ عَنْ كرب يب مَوْلَى ابن عَبّاسِ عَنِ ابن عَبّاسِ عَنْ مَيْمُونة الث : وضع سول اللي وَضْوءَ 
الْجَنَابَة ل أذ گلا تم عسل َرجَمُ أ م ضر ب ية بالأرض أَوْ 
الْحَائْط - م ين أو لاا ثم مَضعَضٌ وان سْنْشَقَوَعَسَلَ وَجْهَهُوَوْاعَي» ثم قاض عَلَى راه 


الا تز سد نکی گی فَغْسَلَ رَجْلَيْهِ . قَالَتْ : فتن بِخِرْقةَِلَمْيردهَافَجَعلَ ينض بيده . 
[تقدم في : ۲٤۹‏ الأطراف : ۰۲٥۹۰۲۵۷ ۰۲٤۹‏ ۰۲۲۰ 717537757117576 141] 


قوله : (باب من توضأ في الجنابة) سقط من أواخر التر جمة لفظ «منه» من رواية غير أبي ذر . 

قوله : (أخبرنا) ولأبي ذر(حدثنا الفضل) . 

قوله : (وضع رسول الله َة وضوء الجنابة) كذا للأكثر بالإضافة» ولكريمة/ «وضوءاة ع 
بالتنوين «لجنابة» بلام واحدة» وللكشميهني «جنابة»» ولرفيقيه «وضع» على البناء للمفعول 
)غ0( (/035) كتاب الغسل» باب١.‏ ح۸٤۲‏ . 


)۲( (۱۷/ ۲۱۷)» كتاب الاعتصام» باب٦۱‏ › ح۷۳۳۹ . 
(۳) (۱/ 0۳۳ 55). كتاب الغسل› باب٩‏ . 
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«لرسول الله» بزيادة اللام أي لأجله «وضوء بالرفع والتنوين . 

قوله : (فكفأ) ولغير أن يذر«فأكفأ» أي قلب . 

قوله : (على يساره) كذا للأكثرء وللمستملي وكريمة «علی شماله» . 

قوله : (ضرب يده بالأرض) كذا للأكثرء وللكشميهني «ضرب بيده الأرض» . 

قوله: (ثم غسل جسله) قال ابن بطال“: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق 
بالترجمة؛ لأن فيه«ثم غسل سائر جسده» وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده» فدخل في 
عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله: «ولم يعدغسل مواضع الوضوء» وأجاب ابن المنير ° 
بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء فإن تقديم غسل أعضاء 
الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك . اه. ولا يخفى تَكَلّفُهِ. 
وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية : «ثم غسل جسده» 
أي ما بقي من جسده» بدليل الرواية الأخرى. وهذا فيه نظر ؛ لأن هذه القصة غير تلك القصة 
كما قدمنا في أوائل الغسل : وقال الكرماني”": لفظ «جسده» شامل لجميع أعضاء البدن 
فيحمل عليه الحديث السابق » أو المراد هناك بسائر جسده أي باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء . 

قلت : ومن لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة» والذي يظهر لي أن البخاري 
حمل قوله: «ثم غسل جسده» على المجازء أي: ما بقي بعدما تقدم ذكره» ودليل ذلك قوله 
بعد: «فغسل رجليه» إذ لو كان قوله: «غسل جسله» محمولا على عمومه لم يحتج لغسل 
رجليه ثانيًا ؛ لأن غسلهما كان يدخل في العموم» وهذا أشبه بتصرفات البخاري» إذ من شأنه 
الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى . واستنبط ابن بطال”*' من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء 
إجزاء غْسل الجمعة عن عُسْل الجنابة» وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل 
التجديد محدئًا . والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة 
وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده» وهي دعوى مردودة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف 
النية» فمن نوى غُسْل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسلهء وإلا فلا يصح البناء 
() (/۳۸۹). 
(۲) المتواري(ص: 74). 
.(\To/T) (YT)‏ 
.(TAA/) (6)‏ 


٥۔کتاب‌الغسل/‏ ياب1177/ ح٥۲۷‏ ا 


المذكور . والله أعلم . 
قوله : (ينفض الماء بيده) سقط «الماء» من غير رواية أبي ذر» لمل #افجعل قفن 
بيده»» وباقي مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل”"''. والله المستعان. 


۱۷ -باب اذ كرفي الْمَسجد نجنب حرج كما هُوَوَلا يسم 
7o0‏ دحا عبد الله ين فخ قَالَ: حَدَنَا عَْمَانُ بن عَمَرَ قَالَ 3 خبرتا يوس عَنِ 
الهْرِيٌ عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ ابي هُرَيْرةَ قال : أُقيمَتِ الصّلاة وَعُدَلَتِ الصمُوفُ قيامَاء تحرج إلا 
رشو الله يل َا امي مصلا كر هبحب فال نا : «مَكَانَكُم) مرجع فَاغْتَسَلَ ثُمّ 
0 سقط » كبر َصَلَينَامَعَهُ. 
بَعَُعَبْدُ الأغلى عَنْ مَعْمَرِ ن الزّهْرِيٌ . وَرَوَاهالأوْاعِيٌ عَنِ الزُهْرِيٌ. 
[الحديث : 2717/6 طرفاه في : ]٦٤١ ٦۳۹‏ 


قوله: (باب إذا ذكر) أي تذكر الرجل» وهو (في المسجد أنه جنب خرج)» ولأبي ذر 
وكريمة #يخرج» (كما هو) أي على حاله . 

قوله: (ولا يتيمم) إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة» وهو منقول عن الثوري 
وإسحاق» / وكذا قال بعض المالكية فيمن نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج» وورد. 
«ذَكرَ) بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيرًاء وإنكان المتبادر أنه من الذكر بكسرهاء وقوله: ١,‏ 
«خرج كما هو» قال الكرماني”" : هذه الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه» كذا قال» وعلى 
التنزل فالتشبيه هنا ليس ممتنعًا؛ لأنه يتعلق بحالته» أي خرج في حالة شبيهة بحالته التي قبل 
خرو جه فيما يتعلق بالمحدث لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه من التيمم . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هوالجعفي» و(يونس) هو ابن يزيد. 

قوله : (وعدلت) أي سويت»› وكان من شأن النبي ية أن لا يُكبّر حتى تستوي الصفوف . 

قوله: (فلما قام في مصلاه ذكر) أي تذكرء لا أنه قال ذلك لفظاء وعلم الراوي بذلك من 
قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك» وبين المصنف في الصلاة”" من رواية صالح بن كيسان 
10017 


.)1"5 8# (Y) 
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۲۷٦ح الغسل / باب۱۸/‎ باتك٥‎ "oY 


- عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي ية للصلاة . 

قوله : (فقال لنا : مكانكم) بالنصب أي : الزموامكانكم» وفيه إطلاق القولعلى الفعل» فإن 
في رواية الإسماعيلي «فأشار بيده أن مكانكم» ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة . 

قوله : (ورأسه يقطر) أي من ماء الغسل» وظاهر قوله : «فكبر» الاكتفاء بالإقامة السابقة 
فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. وسيأتي مع بقية مباحث هذا 
الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (تابعه عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى البصري» وروايته موصولة عند الإمام 
حون عيب وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسل" » وهذه 
متابعة تامة . 

قوله : (ورواه الأوزاعي) روايته موصولة عند المؤلف في أوائل أبواب الإمامة“ كما 
سيأتي » وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله (تابعه) وبين قوله (رواه) كون المتابعة 
وقعت بلفظه والرواية بمعناه» وليس كماظن بل هو من التفنن في العبارة . 


۸ دياب نض اين ين الخشل ناجناب 
57 حَدَّكَنَا عَبْدَانُ قَالَّ: أ* ستآو حَمْرَّة قَالَ ا عمش عَنْسَالِم عَن رَپ 
ابن عباس فال قالت مَيَمُونة وض لبي کل غل فستر ته ل 
فَعَسَلَهُمَاء نُمَصَبٌّ وی على شاه قل ذز قفر يتالص قَمَسَحهاء ؟ تُوَعَسَلهَاء 
ور نشو لاعس دصت على وا على سيو فتك 
فغسل قَدَمَيْهِ فاو لته ٥‏ ا ا د 


]۲۸۱ ۲۷٤ 55756 ۲٦۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰ ۲٤۹ : الأطراف‎ ۲٤۹ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة) كذا لأبي ذر وكريمة» وللباقين «من غسل 
الجنابة» . 


. 1٤۰١ كتاب الأذان باب4 2.3 0370 ے1۳۹‎ »)457-554/5( )١( 
(؟) المسند(؟/509).‎ 

(۳) انظر : تغليق التعليق (۱/ .)٠١۹‏ 

(5) (507/75). كتاب الأذان» باب۹٥۲‏ ح١٤٦‏ . 
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قوله : (أخبرنا أبو حمزة) هو السكري . 

قوله : (فانطلق وهو ينفض يديه) استدل به على جواز نفض ماء الغسل والوضوء» وقد 
تقدم ذلك في أوائل الغسل27. وهو ظاهر. وفي هذا الإسناد مروزيان: عبدان وشيخهء 
وكوفيان الأعمش وشیخه» ومدنيان كريب وشیخه» وفيما قبله بباب كذلك؛ لأن يوسف بن 
عيسى وشيخه مروزيان» وفيما قبل ذلك بصريان: موسى وأبو عوانة» وكذا موسى وعبد 
الواحد» وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد» وفيما قبل أيضًا مَكَيّان : الحميدي وسفيان» 
وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور . 


باب مَنْ بَدَأَبشِقٌ رَأسه الأيْمَّن في العْسْل 


. عع صانق - ا ol ٠.‏ 2 رسوةه5 ه رحو شوج وباو ونيا ترك “ل 

بث شيبة عن / عَائْسَةَ فَالَتْ : کا إا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جاب أَحَْت بدا تلاا فق رأسهاء ته 
ل و O‏ 4 55 ت 0 2 ل ھت YTAo‏ 
تَأَحُذبِيدمَاعَلَى شقّهَا لآم وَبِيَدِمَا الأخرى عَلَى شِقهًا الأِسَر . 


قوله : (باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل) تقدم مثل ذلك في باب من بدأ بالحلاب”" . 

قوله : (حدثنا خلاد بن يحيى) هذا من كبار شيوخ البخاري» وهو كوفي سكن مكة» ومن 
فوقه إلى عائشة مكيون. 

قوله : (عن صفية) وللإسماعيلي «أنه سمع صفية» وهي من صغار الصحابة» وأبوهاشيبة 
هو ابن عثمان الحجبي العبدري صحابي مشهور . 

قوله: (أصاب) ولكريمة «أصابت» (إحدانا) أي أزواج النبي ككإء وللحديث حكم 
الرفع ؛ لأن الظاهر اطلاع النبي َة على ذلك› وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول 
الصحابي «كنا نفعل كذا» حكم الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمنه يكل أم لاء وبه جزم الحاكم . 

قوله : (أخذت بيديها) ولكريمة «بيدها» أي الماء» وصرح به الإسماعيلي في روايته . 

قوله : (فوق رأسها) أي فصبته فوق رأسهاء وللإسماعيلي «أخذت بيديها الماء ثم صبت 
على رأسها» . 
»))516/١( (۱(‏ كتاب الغسل» باب31. ح۹٤۲‏ . 
زفق (5717/1).» کتاب الغسل» باب » ح۸٥۲‏ . 
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قوله : (وبيدها الأخرى) في رواية الإسماعيلي ثم أخذت بيدها» وهي أدل على الترتيب 
من رواية المصنف» وإن كان لفظ «الأخرى» يدل على أن لها أولى وهي متأخرة عنها. فإن 
قبل : الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب 
الكرماني”'' بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق» والذي يظهر أنه 
حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب: من بدأ بالحلاب”" » وفيه التصريح بأنه 
بدأبشق رأسه الأيمن . والله أعلم . ش 


٥-کتاب‏ الغسل / باب /”٠١‏ ح۲۷۸ 


٠باب‏ مَنِ اعْتَسَلَ عُرْيان وَحْدَهفي الْخَلوَةِ» ومن تسر لسر أفضل 
وَقَال بَهَرُ عَنْ أَببوعَنْ بد عَنِ لني بك ”الل حن أن سسا نون الاس ' 

حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ تَضْرِ قَالَ : دتا عبد لقي عن مغر عن هبن عن 

و : کاٹ بتو إضر راپل يَعْتَسِلُونَ عُرَاةٌ نظ ينظ بعْضهُم إلى بض » كان 

سی يَعْتَِلَ وَحْدَُ فََانُوا : وَاللّهِمَايَمَْمُ مُو سی نيل معن إلا لآ فاب مر ينبل 

اع تن على حجر ذه يوه قرع وتى في ار لون : ٿوي يا حَببوُ. حَتَى 

نرت بثو إسْرَائيلَ إلى مُوسَى قَقَالُوا: الما بمُوسى من بأسي. وَأحَذَ تَوْبَهُ قَطفِقَ بِالْحَجَرِ 
ضَرْبا) فقال أَبُو هُرَيْرة: وَالله هلد بَْبِالْحَجَر سئَّة أَوْسَبْعَةٌة صَرْيَا احج . 

[الحديث : ۲۷۸. طرفاه في : ۰۳٤۰ ٤‏ 41/49] 


قوله : (باب من اغتسل عريانًا وحده في خلوة) أي من الناس » وهو تأكيد لقوله : «وحده»» 
ودل قوله : «أفضل» على الجواز وعليه أكثر العلماءء وخالف فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك 
بحديث يعلى بن أمية مرفوعًا : «إذا اغتسل أحدكم فليستتر» قاله لرجل رآه يغتسل عريانًا وحده 
زو اواو واو کو ا عباتو د 

قوله : (وقال بهز) زاد الأصيلي «ابن حکیم» . 
قوله : (عن جده) هو معاوية بن حيدة_بحاء مهملة/ وياء تحتانية ساكنة-صحابي معروف . 
. قوله : (أن يستحيى منه من الناس) كذا لأكثر الرواةء وللسرخسي «أحق أن يستتر منه» وهذا 


.)540/# )١( 
. كتاب الغسل» باب ح۲0۸‎ «(Y/Y (¥) 
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بالمعنى . وقد أخرجه أصحاب السنن”" وغيرهم من طرق عن بهز وحسنه الترمذي وصححه 
الحاكم» وقال ابن أبى شيبة "حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : 
يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» 
قلت : يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال : الله أحق أن يستحيى منه من الناس» فالإسناد إلى بهز 
صحيج. ولهذاجزمبه البخاري» وأمابهز وأبوهفليسامن شرطه› ولهذا لماعلق في النكاح”"'شيئًا 
من حديث جد بهز لم يجزم به بل قال : «ويذكر عن معاوية بن حيدة» فعرف من هذا أن مجرد جزمه 
بالتعليق لايدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه» وأمامافوقه فلايدل» وقد حققت ذلك فيما 
كتبته على ابن الصلاح”"» وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها . 
وعرف من سياق الحديث أنه وارد فى كشف العورة» بخلاف ماقال أبوعبد الملك البوني 
إن المراد بقوله: «أحق أن يستحيى منه» أي فلا يعصى . ومفهوم قوله: «إلامن زوجتك» يدل 
النظر لغير من استثني ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة» وفيه حديث في صحيح مسلم . ثم 
إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقّاء لكن استدل المصنف 
على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام» ووجه الدلالة منه على ما قال 
ابن بطال”* ‏ أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به» وهذا إنما يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا 
شرع لنا. والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي يك قص القصتين ولم يتعقب شيا منهما فدل 
الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه أشار في الترجمة» ورجح بعض 
الشافعية تحريمه» والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط . 
5 غ 9 35 1 21 ر ريط 
قوله: (كانت بنو إسرائيل) أي جماعتهم وهو كقوله تعالى # #قَالتِ الاعرابٌ ءامنا » 
[الحجرات: 5 ١‏ ]ى 
قوله : (يغتسلون عراة) ظاهره أن ذلك كان جائرًا في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على 
)١(‏ تغليق التعليق(؟/69١5-1١15١).‏ 
)۲( (۱۱/ 570 كتاب النكاح » باب۹۲ . 
(۳) النکت(۱/٤۳۳).‏ 
(8) (/۳). 
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ذلك» وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخدًا بالأفضل» وأغرب ابن بطال فقال" : هذا يدل 
على انه کا عمناة ر على ذلك الترعطي'" زاطال في فلت 

قوله : (آدر) بالمد وفتح الدال المهملة و تخفيف الراء» قال الجوهري : الأدرة تفخة في 
الخصية » وهي بفتحات ١‏ وحكى شم أولة کان الذال : 

قوله : (فخرج موسى) أي جرى مسرعًاء وفي رواية9 « (فجمح) . 

قوله : (ثوبي يا حجر) أي أعطني. » وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه 
فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه» فلما لم يعطه ضربه» وقيل : يحتمل أن 
يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه » ويحتمل أن يكون عن وحي . 

قوله: (حتى نظرت) ظاهره أنهم رأوا جسده» وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند 
الضرورة لمداواة وشبههاء وأبدى ابن الجوزي”*' احتمال أن يكون كان عليه مثزر؛ لأنه يظهر 
ما تحته بعد البلل » واستتحسن ذلك ناقلاً له عن بعض مشايخه» وفيه نظر . 

قوله (فطفق بالحجر ضربا) كذا لأكثر الرواة» وللكشميهني والحموي «فطفق الحجر 
ضربًا» والحجر على هذا منصوب بفعل مقدرء أي : طفق يضرب الحجر ضربًا . 

قوله : (قال أبو هريرة) هو من تتمة مقول همام» وليس بمعلق . 

قوله: (لندب) بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثرء وسيأتي بقية الكلام على 
هذا الحديث في أحاديث الأنبياء””' إن شاء الله تعالى . 


4/7" وَعَنْ أَبِي مُرَيْةَعَنٍ الي كه قال : بين أيُوبُ يتل عُرْيَانَا فر عليه جرادم“ 
هبء فَجََل أَيُوبُ خي في ؤو فداه ر : یا پوب ألم أكن أغْنيئُكَ عَم رى ؟ قال : بلى 
a TI‏ 
عن عَطاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أبي هريرة عن اللي ية قال : «با بُوبُ يسل عُريانا . . 


ا ۹ طرفاه في : ۳۳۹۱ ٤۹۳‏ ۷] 


»)۹٤ /۱( )۱(‏ والمفهم .)۱۸۹/٩(‏ 
زفق المفهم(189/5). 

)۳( في الرواية هنا «فخرج»» ورواية : «فجمع موسى؛ عند مسلم برقم (511) . 
)٤(‏ کشف المشکل .)٤۹1/۳(‏ ` 

)0( (۷/ ۷۱۷). كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۲۸ ح٤۰٣۳‏ . 


٥۔کتاب‌الغسل/‏ باب51/ ح۲۸۰ ا 889 

قوله : (وعن أبي هريرة) هو معطوف على الإسناد الأول» وجزم الكرماني”'' بأنه تعليق 
بصيغة التمريض فأخطأء فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور» وقد أخرج 
البخاري هذ! الثاني من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء" . 

قوله: (يحتثي) بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة» والحثية هي الأخذ باليدء 
ا ل 1 

قوله : (لاغنى) بالقصر بلا تنوين» ورويناه بالتنوين أيضاعلى أن «لا» بمعنى ليس . 

قوله: (ورواه إبراهيم) هو ابن طهمان» وروايته موصولة" بهذا الإسناد عند النسائي 
والإسماعيلي» قال ابن بطال“ : وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على جمع 
الجراد» ولم يعاتبه على الاغتسال عريانًا فدل على جوازه. وسيأتي بقية الكلام عليه في 
أحادنت الأنرياء””" أبضا: 


۲١‏ ا 

۸۰ حدتما عبد لون سمه عَنْ مالِكِعَن بي اضر مَولّى حمر رن عبد الو آدبا رة 

قوی أ َا شت أبي طالب أَخبر رة که سح آَم انی بشت ابي طالب 5 تقول کک 

رَسول العام المح دته يغتسل وفاطمة سيره قال : مَل هَذِه؟ فَقُلْتُ : أنَا 

[الحديث : ۲۸۰ أطرافه في : ۳۵۷ » ۰۳۱۷۱ ]٦۱٥۸‏ 

قوله : (باب التستر) لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في الخلوة أورد 

الشق الآخر. 

قوله : (مولى عمر بن عبيد الله) بالتصغير وهو التيمي » وأم هانئ بهمزة منونة . 

قوله : (فقال : من هذه؟) يدل على أن الست ركان كثيفًاء وعرف أنها امرأة لكون ذلك الموضع 

لا يدخل عليه فيه الرجال» وسيأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد”"'' حيث أورده المصنف تامًا . 


.)1:"/# (1) 

(؟) (5947/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 273١‏ ح۳۳۹۱ . 
(۳) تغليق التعليق (177/1). 

)٤(‏ (۳۹۳/۱)» وهذاالقولللمهلب. 

() (۷/ 1۹۲)» کتاب أحاديث الأنبیاء» باب ۲۰› ح۳۳۹۱ . 
(7) (۷/ 57).» كتاب الجزية والموادعة» باب٩٤‏ ح١۷٠۳‏ . 


FAR 


YAY _كتاب الغسل / باب۲۲/ ح۰۲۸۱‎ TOA 


rG 


gS حَدَّنَنَا عَبْدَانُ قَالَ: ا‎ 0١ 


آي الْجَطدِعَنْ رئب عَنِ ان عباس عَنْ متِمُونَةقَالَتْ خ: سرت الي ل وهو يسل من الْجنابق 
فَعْسَلَ يَدَيْهِه ُه صب ويه َلَى شِمَالِِفَمَسَلَ َْجَُوَمَ صاب دم مَسَحَ بيده عَلَى الْحائط أو 


ص 


0 را ووم اص غَيْرَ رِجْلَيْه د ُه أقاض عَلَى جْسَّدِهِ الْمَاءَ ٠‏ ته تی فَعْسَلَ 
قَدَمَيْهِ . بَعَهأَبُوعَوائةوَابْنُُضَيْلٍ في السَثر. 
[تقدم في ل الأطراف: 44 لل ۲04107« كل مكل ككل [YVTOYVE‏ 


قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك وسفيان هو الثوري» وقد تقدم الحديث في أول 
لالغسل'' للمصنف/ عاليًا إلى الثوري» ونزل فيه هنا درجة» وكذلك نزل فيه شيخه عبدان 
درجة لأنه سبق من روايته عن أبي حمزة عن الأعمش» والسبب في ذلك اعتناءوه بمغايرة 
الطرق عند تغاير الأحكام . 

قوله : (تابعه أبو عوانة) أي عن الأعمش بإسناده هذاء وقد تقدمت هذه المتابعة موصولة 
عنده في باب : من أفرغ يمين" . 

قوله : (وابن فضيل) أي عن الأعمش أيضا بهذا الإسناد» وروايته موصولة في صحيح أبي عوانة 
الإسفرايني نحو رواية أبيٰ عوانة البصري» وقد وقع ذكر الستر أيضًا في هذا الحديث من رواية 
أبي حمزة عند المصنف ٠"‏ ومن رواية زائدة عند الإسماعيلي» وسبقت مباحث الحديث في 
أول الغسل» والله المستعان . ۰ 


۲۲باب إدااحتلمَّت الْمَرَْةٌ 
YAY‏ دنا عبد الله بن بُوسُفَ قَالَ : أ جرت مالك عَنْ شام بْنِ عُروة عَن أيه عَنْ 


e‏ ا : جَاءتثْ نت مسيم ا مر أبي طَلْحَة ى 
سول اللَِّل؟ فَقَانَثْ : يار سول اللونَ للهلا يتخي من الْحَقُّء هَلْ على الْمَرَْة مِنْ غُسْلٍ إِذَا 


الث ؟ فَقَالر سول الله كله : « نعم إِذًا رأث الَا . 
[تقدم في : ۱۳۰ الأطراف : ]٦۱۲١ 05091 "78011٠‏ 
»)515/١( (0)‏ كتاب الغسل» باب١»‏ ح۹٤۲‏ . 
زفف 60ر56" كتاب الغسل » باب۱ ١‏ ج 
)۳( (567/1).» كتاب الغسلء باب۰۱۸ ح۲۷۹ . 
)€( (216/1». كتاب الغسل في مواضع› منهاباب١‏ » ح۹٤۲‏ . 


٥۔کتاب‌الغسل/‏ باب ۲۲/ ج7837 ب ډه 


قوله : (باب إذا احتلمت المرأة) إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة 
السؤال» وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر 
وغيره عن إبراهيم النخعي» واستبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه؛ لكن رواه ابن 

قوله : (عن زينب بنت أبي سلمة) تقدم هذا الحديث في باب الحياء في العلم”'' من وجه 
آخر» وفيه زينب بنت أم سلمة فنسبت هناك إلى أمها وهنا إلى أبيهاء وقد اتفق الشيخان على 
إخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء ورواه مسلم أيضا من رواية 
الزهري عن عروة لكن قال : «عن عائشة»» وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة» ونقل 
القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة» وهذا 
يقتضي ترجيح رواية هشام» وهو ظاهر صنيع البخاري» لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه 
صحح الروايتين» وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري ؛ لأن نافع بن عبد الله تابعه عن عروة 
عن عائشة» وأخرج مسلم أيضًا رواية نافع» وأخرج أيضًا من حديث أنس قال: «جاءت آم 
سليم إلى رسول الله يِه فقالت له» وعائشة عنده : . . .»فذكر نحوه» وروی أحمد من طريق 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم وكانت مجاورة لأم سلمة «فقالت أم سليم : 
يا رسول الله . . .»؛ فذكر الحديث وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتهاء وهذا يقوى رواية 
هشام . 

قال النووي في شرح مسلم”"': يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا على أم 
سليم . وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي ية في مجلس واحد . 
. وقال في شرح المهذب: يجمع بين الروايات بأن أنسًا وعائشة وأم سلمة حضروا القصة. 
انتهى . والذي يظهر أن أنسًا لم يحضر القصة وإنما تلقى ذلك من أمه أم سليم» وفي صحيح 
مسلم من حديث أنس ما يشير إلى ذلك» وروى أحمد من حديث ابن عمر نحو هذه القصة» 
وإنما تلقى ذلك ابن عمر من أم سليم أو غيرهاء وقد سألت عن هذه المسالة أيضا خولة بنت 
حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه» وفي آخره "كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم 
ينزل» وسهلة بنت سهيل عند الطبراني» وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة . 


4 ۱۲۰ كتاب العلم» باب٩۰0 ح‎ c(T47۷/۱) )١( 
.(Y1/۳) (Y) 


1 5 كتاب الغسل / باب ۲۲/ ح۲۸۲ 


قوله : (إن اللة لا يستحيي من الحق) قدمت هذا القول تمهيدًا لغذرها في ذكر ما يستحيى 
منه» والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي./ إذ الحياء الشرعي خير كله . وقد تقدم في كتاب 
الإيمان”'' أن الحياء لغة: تغير وانكسار» وهو مستحيل في حق الله تعالى» فيحمل هنا على أن 
المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحقء أو لا يمنع من ذكر الحق» وقد يقال إنما يحتاج إلى 
التأويل في الإثبات”" ولا يشترط في النفي أن يكون ممكمّاء لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه 
يستحيي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويلهء قاله ابن دقيق العيد . 

قوله : (هل على المرأة من غسل) (من)زائدة» وقد سقطت في رواية المصنف في الأدب”” . 

قوله : (احتلمت) الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام» وهو ما يراه 
النائم في نومه» يقال منه حلم بالفتح واحتلم» والمراد به هنا أمر خاص منه وهو الجماع . وفي 
رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في 
المنام أتغتسل؟ . 

قوله: (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ. وفي رواية الحميدي عن سفيان.عن. 
هشام «إذا رأت إحداكن الماء فلتغتسل» وزاد «فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟» وكذلك 
روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرهاء وقد تقدمت من رواية أبي معاوية 
عن هشام في باب الحياء في العلم““ وفيه «أوتحتلم المرأة؟» وهو معطوف على مقدر يظهر من 
السياق» أي: أترى المرأة الماء وتحتلم؟ وفيه «فغطت أم سلمة وجهها»» ويأتي في الأدب*) 
من رواية يحيى القطان عن هشام «فضحكت أم سلمة»» ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبًا 
وغطت وجهها حياء. ولمسلم من رواية وكيع عن هشام «فقالت لها: يا أم سليم فضحت 
النساء»» وكذا لأحمد من حديث أم سليم . وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن ؛ لأنه | 


۳۸4 


. کتاب ‌الإیمان» باب۳‎ »)۱۰٤/( )1١( 

)۲( الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلمّاء فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر 
صفاته . وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به . وهذاقول أهل 
السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة» وهو طريق النجاة» فتنبه واحذر. والله 
أعلم . [ابن باز] . 

(۳) 2377/10 394). كتاب الأدب, باب۰1۸ ۷۹ء ۱۱۲۱۰۹۰۹۱ . 

(5) (۱/ ۳۹۷ كتاب العلمء باب۰٥۰‏ ح۱۳۰ . 

. کتاب‌الأدب» باب۰1۸ ح1۰۹۱‎ .)5571/1( )٥( 


٥٠كتاب‏ الغسل/ باب۳ ۲/ ح۲۸۳ TT‏ 


يدل على شدة شهوتهن للرجال» وقال ابن بطال”" : فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن . 
وعَكسّه غيره» فقال : فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن . والظاهر أن مراد ابن بطال 
الجواز لاالوقوع» أي فيهن قابلية ذلك . 

وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال» ونفى ابن بطال الخلاف فيه» وقد 
قدمناه عن النخعي» وكأن أم سليم لم تسمع حديث «الماء من الماء»ء أوسمعته وقام عندها ما 
يوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منها. وقد روى أحمد من حديث أم سليم في 
هذه القصة أن أم سلمة قالت: «يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال: هن شقائق الرجال»» 
وروى عبد الرزاق في هذه القصة «إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل»» وروى أحمد من 
حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة اليس عليهاغسل حتى تنزل كما ينزل الرجل» . 

وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز» وإنما يعرف إنزالها بشهوتهاء وحمل قوله: 
«إذا رأت الماء» أي علمت به؛ لأن وجود العلم هنا متعذر؛ لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي 
نائمة فلا يثبت به حكم ؛ لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير 
بللا لم يجب عليه الغسل اتفاقاء فكذلك المرأة. وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا 
يصح؛ لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهدًّاء فحمل الرؤية على ظاهرها 
هو الصواب . وفيه استفتاء المرأة بنفسهاء وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لمايستفاد 
من ذلك» وفيه جواز التبسم في التعجب . وسيأتي الكلام على قوله : «فبم يشبهها ولدها» في 


بدء الخلق”"' إنشاء الله تعالى . 
ره 9 o£‏ 9 رة ١‏ 
/ 7_باب عَرَقٍ الجنب وَأَنْ المُسْلِمَ لا يَنْجْسُ 0 
47 حَدَنَنا علي بنع عَبْدِ الله قَالَ: حَدَنَنَايَحْيَى قَالَ :قا حُمَيْدَكَالَ: حَدَتَنَا بَكرْعَنْ 


آي داف عن أبي رنآ اي كه لقب ني خض ريق ية َو ُء فَانْخَنَسْتُْ مله 
َدَمَبَ فَاغْتَسَلَء تُمَجَاءَ فَقَالَ : أن كنت ا أب هريرَة؟' قَالَ : كنت جنب کرم هَت أَنْ أَجَالِسَكَ 
ا فَقَالَ: «سَبْحَانَ اللّه! إن اْمُسْلِم لايَنجْسٌ؟ . 


[الحديث : ۲۸۳ . طرفه فى: 740] 


(۱) (۱/ ۳۹۷)» والصواب كماعندابن بطال : وفيه دليل أن ليس كل النساء يحتلمن . 
(؟) )111/۷( كتاب بدء الخلق»› باب۱ ح7148. 


111 ٥۔کتاب‏ الغسل / باب /۲٣‏ ح۲۸۳ 


قوله : (باب عرق الجنب». وأن المسلم لا ينجس) كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف 
في عرق الكافر» وقال قوم إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه كما سيأتي » فتقدير الكلام بيان 
حكم عرق الجنب» وبيان أن المسلم لا ينجسء وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس» 
ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجسًا . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن نعي القطان» و(حميد) هو الطويل» و(بكر) هو ابن عبد الله 
المزني» و(أبو رافع) هو الصائغ وهو مدني سكن البصرة» ومن دونه في الإسناد بصريون 
أيضاء وحميد وبكر وأبورافع ثلاثة من التابعين في نسق . 

قوله : (في بعض طريق) كذا للأكثرء وفي رواية كريمة والأصيلي «طرق» ولأبي داود 
والنسائي «لقيته في طريق من طرق المدينة» وهي توافق رواية الأصيلي . 

قوله : (وهو جنب) يعني نفسه » وفي رواية أبي داود «وأناجنب» . 

قوله : (فانخنست) كذا للكشميهني والحموي وكريمة بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين 
مهملة» وقال القزاز: وقع في رواية «فانببخست! يعني بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين 
مهملةء قال : ولا وجه له» والصواب أن يقال : «فانخنست»-يعني كما تقدم-» قال: والمعنى 
مضيت عنه مستخفيًا » ولذلك وضف الشيطان بالخئّاس» ويقويه الرواية الأخرى «فانسللت» . 
انتهى . وقال ابن بطال : وقعت هذه اللفظة «فانبخست» -يعني كما تقدم قال ا 
بالجيم» قال یکیل أن يكن عن قوله :تفال <١‏ فاج ركه انا عند ع 4 
[الأعراف: ]١7‏ أي جرت واندفعت» ارفاك كا ررائة الاصبلرة وال الل را ماكر 
ووقع في رواية المستملي «فانتجست» بنون ثم مثناة فوقانية ثم جيم» أي : اعتقدت نفسي نجسًا . 
ووجهت الرواية التي أنكرها القزاز بأنها مأخوذة من البخس وهو النقص > أي اعتقد نقصان نفسه 
بجنابته عن مجالسة رسول الله ِو وثبت في رواية الترمذي مثل رواية ابن السكن وقال: معنى 
انبجست منه تنحيت عنه » ولم يثبت لي من طريق الرواية غير ما تقدم » وأشبهها بالصواب الأولى ثم 
هذه . وقد نقل الشراح فيها ألفاظا مختلفة مما صحفه بعض الرواة لا معنى للتشاغل بذكره» 
كانتجشت بشين معجمة من النجش » وبنون وحاء مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس . 

قوله: (| GE‏ ا SEL OGG‏ 
العين» وقواه بقوله تعالى: 8 إِنّمَا المترؤت حل € [التوبة: ۲۸]ء وأجاب الجمهور عن 
الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء 5 مجانبة النجاسةء بخلاف المشرك لعدم 


1Y A /۲ ٤باب‎ / ه_كتاب الغسل‎ 


تحفظه عن النجاسة» وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم 
أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أنعرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن» ومع 
ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على أن 
الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال . وأغرب القرطبي/ في الجنائز - ل 
سن شر نسل ” ١‏ فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي . وسيأتي الكلام على مسألة الميت "1١‏ 
في كتاب الجنائز" إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة» واستحباب احترام أهل 
الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات» وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه كان إذا 
لقي أحدًا من أصحابه ماسحه ودعا له» هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة» فلما 
ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه ية كعادته» فبادر إلى الاغتسال» 
وإنما أنكر عليه النبي ب قوله : «وأناعلى غير طهارة»» وقوله : «سبحان الله» تعجب من اعتقاد 
أبي هريرة التنجس بالجنابة» أي : كيف يخفى عليه هذا الظاهر؟ وفيه استحباب استئذان التابع 
للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله : «أين كنت؟» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه . 
وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله . وفيه جواز تأخير الاغتسال عن 
أول وقت وجوبه. وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البثر فنوى 
الاغتسال أن ماء البثر ينجس . واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس 
بالجنابة » فكذلك ما تحلب منه» وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل فقال : 


5 >"-باب الْجُدْبُ ب يحرج وَيَمْشِي ي في الشوق ويرو ۾ 
وَقَالَ عَطاءً: يَحْتَجِمًا لْجْيْبُ وَيْقَلُأظْمَارَهُ وَيَحْلِقُ يلق لى رأْسَهوَإِنْ لَمْيَتَوَضَأ 


e حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى بن حَمَّاد قَالَ : حَدَنَنَا يريد بن زریع قال‎ ٤ 
أن اتس ن بْنّ مَالِكِ حَدَتَهُْ أ تبي الله اة كَانَ طوف عَلَى نِسَائِِ في اللي الْوَاحدَةء وَلَهيَوْمٍَ‎ 
]٥۲۱١ ٥۰٦۸۰۲٦۸ : [تقدم في : 2774 الأطراف‎ 


دلق المفهم(۲/ (0Y‏ . 
«(V*€/) (¥)‏ كتاب الجنائز » باب28 ح۳٣۱۲‏ : 


١ 
۳4۲ 


۲۸٣ح‎ /۲٤باب ۔کتاب‌الغسل/‎ ٥ ۴ 


(باب الجنب يخرج ويمشي في السوق) . قوله : (وغيره) بالجر أي وغير السوق» ويحتمل 
الرفع عطمًا على «يخرج» من جهة المعنى . 

قوله : (وقال عطاء) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد «ويطلي 
بالنورة» ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله «وغيره» بالرفع في الترجمة . 

قوله : (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروية» كذالهم إلا الأصيلي فقال : شعبة”" . 

قوله : (أن النبي) وفي رواية الأصيلي وكريمة «أن نبي الله ب ؛ وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث في باب «إذا جامع ثم عاد وإيراده له في هذا الباب يقوي رواية «وغيره» بالجر؛ 
لأن حجر أزواج النبي يل كانت متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي» 
وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل » وقد 
خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا: يستحب له 
الوضوء . وحديث أنس يقوي اختيار عطاء؛ لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ فكأن المصنف أورده 
ليستدل له لا ليستدل به . 


6 حَدَنَنَا عياش قَالَ : حَدَثنا عَبْدُ الألّى قال : حَدََنَا حُمَيْدٌعَنْ بَكْرِ عَنْ بي رافع عَنْ 


ا ميس اه 58 7 رك و مه 5 او سيار ضيبي ماه 
أبي هْرَيْرَة قال : لقي رسو ل الله يه وَأنَا جنب فاحڌ بيَدِي فَمَشَيْتُ مه حى فَعَدَ» فَانْسَلَلْتُ 
فأتَيْث الول فَاغْبَسَلْتُ» ت جَدّتُ وَهُوَفَاعِدٌ فَقَالَ: «أَيْنَ كنت يا آب ه۶؟» فَقُلْتُ لَه فَقَالَ: 
«سْبْحَانَ اليا أب ها إن امون لا يجُس». 


[تقدم في : ۲۸۳] 

/ قوله : (حدثنا عياش) بياء تحتانية وشين معجمة» هو ابن الوليد الرقام» و(عبد الأعلى) 

هو ابن عبد الأعلى والإسناد أيضا إلى أبي رافع بصريون» وقد سبق الكلام على هذا الحديث في 
الباب الذي قبله. 

قوله : (فانسللت) أي ذهبت في خفية » والرحل بحاء مهملة ساكنة أي المكان الذي يأوى 


(1) المصنف (۱/ ۰۲۸۲ رقم89١3)»‏ وانظر : تغليق التعليق(١/ .)١514‏ 

(۲( نقله الحافظ عن الجياني» تقييد المهمل (۲/ 014). وزاد الجياني : وكذلك رواه أبو علي بن السكن 
وغيره من رواةالفربري . 

)1٤۱/۱( )۳(‏ كتاب الغسلء باب۰۱۲ ح۲۹۸ . 


وقوله : (يا أباهريرة) وقع في رواية المستملي والكشميهني «يا أباهر» بالترخيم . 


© ".باب كينو تة الْجُنْب في الْبَيْتٍِإِذَاتَوَضَاقَلَ أنْيَغْسَسِلَ 
ا بو نيم َال : : حَدَنَنَا هسام وَشَيَانُ عَن بى عَنْ أبي مه فال :شالت 
عَائْشَةَ : أَكَانَ التي لاير فد وَهُوَجنْبٌُ؟ قَالَتْ: َه ويو وض 


[الحديث : 27585 طرفه فى : ۲۸۸] 


قوله : (باب كينونة الجنب فى البيت) أي استقراره فيه» وكينونة مصدر : كان يكون كونًا 
وكتتزنة و وك برا على هذا إلا BS‏ 

قوله: (إذا توضأ) زاد أبو الوقت وكريمة «قبل أن يغتسل»» وسقط الجميع من رواية 
المستملي والحموي» قيل: أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي 
مرفوعا : إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود وغيره» وفيه 
الجَيَ) ب بضم النون وفتح الجيم الحضر مي » ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول. لکن 
انه ا و »> فيحتمل كما قال الخطابي”' أن المراد 
بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله» قال : ويقويه أن المراد 
بالكلب غير ما أذن في اتخاذه» وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن» قال النووي" : وفي 
الكلب نظر . انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث عل من لم يرتفع حدثه كله 
ولا بعضه» وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة ؛ لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه 
على الصحيح كماسيأتي تصويره . 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي» و(شيبان) هو ابن عبد الرحمن » و(يحيى) هو ابن 
أبي كثير» وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شيبة» ورواه الأوزاعي عن يحيى بن 

قوله : (قال : نعم ويتوضأ) هو معطوف على ماسد لفظ «نعم» مسده أي يرقد ويتوضأء والواو 
لا تقتضي الترتيب فالمعنى يتوضأثم يرقد» ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ «كان إذا 
)01 معالم السئن (1/ .)٠١‏ 
(؟) المنهاج(88/15). 


۹ کے ©_كتاب الغسل / باب۲1 ۲۷/ ح۲۸۷ ۲۸۸ 
أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضو+ه للصلاة»» وهذا السياق أوضح في المراد» وللمصنف مثله في 
الباب الذي بعد هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة اغسل الفرج» وزاد أبو نعيم في المستخرج من 
طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب «ويتوضأ وضوءه للصلاة» وللإسماعيلي من 
وج هآخر عن هشام نحوه» وفيةزن على من خمل الوضوء هناعلى التنظيف . 


5-باب توم اجس 
O‏ 

يكل يرد أَحَدُنَا وهو جُنْب؟ قَالَ : نم إا و ضا آحذ كم ليرد وهو هو جنب 
0 ال a‏ 
أل /قوله: (أنعمربن الخطات سأل) ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال» فيكون الحديث 
5 من مسنده» وهو المشهور من رواية نافع» وروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه 
قال : «يا رسول الله» آخر جه النسنائي» وعلى هذا فهو من مسند عمر» وكذا رواه مسلم من طريق 
يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر› لكن ليس في هذا الاختلاف ما 
يقدح في صحة الحديث» ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن جواز رقاد الجنب في البيت 
يقتضي جواز استقراره فيه يقظان لعدم الفرق» أو لأن نومه يستلزم الجواز لحصول اليقظة بين 
وضوئه ونومه» ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير» ووقع في رواية كريمة قبل حديث ابن عمر 
«باب نوم الجنب» وهذه الثرجمة زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضأً ثم ينام» ويحتمل أن 

يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة . 


و و 3 
۷-باب الجنب ي 2 الي م 


- 


حَدََنَا يحي يَحْبَى بن بكر قَالَ : حدقا اللثْعَنْ عي الله بن أبي جَعْفَْرٍ عَنْ مُحَمَدِ بن 
َد الوَحْمَنِ عَنْ عُروَةَعَنْ عَائَِة َلَتْ 0000 ا و ا 

وَتَوْضألِلصّلاة. 
[تقدم في :85 1] 


قوله : (من محمد ين ليد ال خمن) هو أبوالأسودالذ يقال له: : يتيم عروة» ونصف هذا 
الإسناد المبتد أ به بصريون»: فط الأعلى مدنيون . 


٥-كتاب‏ الغسل / باب۲۷/ ح۲۸۹ AE‏ 


TTY 


قوله : (وتوضأ للصلاة) أي توضأ وضوءًا كما للصلاة» وليس المعنى أنه توضأ لأداء 
الصلاة» وإنما المرادتوضاًوضوءًاشرعيًا لالغويًا. 


1 
CO 
6 
خ٣‎ 
(e. 
CA 
< 
Ê 
ع‎ 5١ 
1 
8 
2 
CO 
on 


۲۸۹ اين بْنْ إِسْمَاعِيلٌ 
عُمَرْالنِىَ يك : أَينَامُ أَحَدْنا وَهْوَجُحْبٌ؟ قَالَ : «تَعَمْإِذَاتَوَضَأً) . 
[تقدم في : ۲۸۷ الأطراف : ۲۸۷ ]٤۲۹‏ 


قوله : (حدثنا جويرية) بالجيم والراء مصغرًاء وهواسم رجل» واسم أبيه أسماء بن عبيد» 
وقد سمع جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عن نافع . 

قوله : (عن عبد الله) في رواية ابن عساكر «عن ابن عمر» . 

قوله : (فقال : نعم إذاتوضا) ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع : «ليتوضاً ثم لينم». 

۰ حَدَكَنَا عَبْدٌ اللَِّ بْنْ يُوسْف قَالَ : أ ل ل 

مر أكه قال كر شيع لخلاب لشو الو ألا نْصِيبه الْجَنَابَةٌ مِنَ اللَبْلِء فَقَالَ له 


سول الله لا : اتوَصَأْوَاغْسِلْ دَكَرَكَ توت 0 


ENC. 


[تقدم في : ۲۸۷ الأطراف : ۰۲۸۷ ۲۸۹] 


قوله : (عن عبد الله بن دينار) هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأء ورواه 
خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار» وذكر أبو علي الجياني”“ أنه وقع في رواية ابن 
السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار» وكان كذلك عند الأصيلي إلا أنه ضرب على نافع وكتب 
فوقه «عبد الله بن دينار» قال أبو علي : والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعًا . انتهى كلامه . 
قال ابن عبد البر”'2: الحديث لمالك عنهما جميعًاء لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار 
وحديث نافع غريب . انتهى . وقد رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة» وإن ساقه 


الدارقطني في/ غرائب مالك فمراده مارواه خارج الموطأء فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأء 


نعم رواية الموطأ أشهر . 
قوله: (ذكر عمر بن الخطاب) مقتضاه و ا 


ورواه أبونوح عن مالك فزاد فيه «عن عمر»ء وقد بين النسائي سبب ذلك في روايته من طريق 


(۱) تقييدالمهمل(؟/ .)08١‏ والاختلاف بين رواةالبخاري(ص: 9؟). 
(۲) التمهید (۱۷/ ۳۳)» حديث حادي عشر لعبد الله بن دينار» عن ابن عمر . 


4€ 


TTA‏ ه_كتاب الغسل / باب۲۷/ ح۲۹۰ 


ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له فأتى عمر النبي ككل 
فاستأمره فقال : «ليتوضأ ويرقد» وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب «أنه تصيبه» يعود 
على ابن عمر لا على عمر» وقوله في الجواب : «توضأ» يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرًا 
فوجه الخطاب إليه . 

قوله : (بأنه) كذا للمستملي والحموي وللباقين (أنه» . 

قوله : (فقال له) سقط لفظ «له» من رواية الأصيلي . 

قوله : (توضأً واغسل ذكرك) في رواية أبي نوح «اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم» وهويردعلى 
من حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع 
الحدث وإنما هو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكر» فتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم 
على الوضوء » ويمكن أن يؤخذ عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض . وقال ابن 
دقيق العيد : جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط» وهو متمسك لمن قال بوجوبه. 
وقال ابن عبد البر : ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو 
شدوة: 

وقال ابن العربي : قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأء واستنكر 
بعض المتأخرين هذا النقل وقال : لم يقل الشافعي بوجوبه» ولايعرف ذلك أصحابه . وهو كما 
قال» لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لاإثبات الوجوب» 
أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي متأكد الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب : هو 
واجب وجوب الفرائض . وهذا موجود في عبارة المالكية كثيراء وأشار ابن العربي إلى تقوية 
قول ابن حبيب» وبوب عليه أبوعوانة في صحيحه إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم» 
ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعًا : «إنما أمرت 
بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» وقد تقدم ذكره في باب إذا جامع ثم عاد 
الاستدلال ابن رشد المالكي» وهو واضح . 

ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب» وتمسك بمارواه أبو إسحاق 
عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها«أنه يك كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء» رواه أبو داود 
وغيره» وتُعْقّبَ بأن الحفاظ قالوا إن أبا إسحاق غلط فيه» وبأنه لو صح حمل على أنه ترك 


. وقد قدح في هذا 


)1( )41/1( كتاب الغسل» باب TIA ٠١‏ : 
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الوضوء لبيان الجواز لثلا يعتقد وجوبهء أو أن معنى قوله: «لا يمس ماء» أي للغسل» وأورد 
الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلك» ثم جنح الطحاوي إلى أن 
المراد بالوضوء التنظيف» واحتج بأن ابن عمر - راوي الحديث وهو صاحب القصة ‏ كان 
يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع » وأجيب بأنه ثبت تقييد 
الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم فيُعتمد» ويحمل ترك ابن عمر لغسل 
رجليه على أن ذلك كان لعذر. 

وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشرعي» والحكمة فيه أنه يخفف الحدث» 
ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة 
على الصحيح» ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي 
قال : «إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة»» وقيل : 
الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقوم التيمم مقامه . وقد روى البيهقي بإسناد حسن 
عن عائشة أنه كه كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم » ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند 
عسر وجود الماء» وقيل :/ الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل» وقال ابن دقيق _ _١‏ 
العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض؛ لأنها لو اغتسلت لم يرتفع ۹° 
حدثها بخلاف الجنب» لكن إذا انقطع دمها استحب لهاذلك . 

وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور» وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاةء 
واستحباب التنظيف عند النوم» قال ابن الجوزي”''2: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن 
الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك . والله أعلم . 


.باب إِذَا الى الْخْبَانَانِ 
حَدَكَمَا مُعَاذْبْنْ فَضَالَة قَالَ : حَدََنَاحَِمٌ 5 
١‏ وحَدَثَا أبو له مم عَنْ شام عَنْ قاد عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أبي رافع عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َنٍ 
اللي قال : «إِدَاجَلْسَ ب يميه الع تجَهدمَافقَدوَجَبَ الْمَسْل. 
تابَعَهُعَمْرُو بْنُ مَرْرُوقٍ عَنْ شعبة مله . وال مُوسّی : حَدَمَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَكَنَا قَتَادَة أَخْيَرَنا 


الْحَسَنُّ مثله. 
)١(‏ کشف‌المشکل (۱۲۹/۱). 


۷۰ 


قوله : (باب إذا التقى الختانان) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة» والختن قطع 
جلدة كمرته» وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها 
وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة» وإنما تيا بلفظ واحد تغليبًا وله نظائر » وقاعدته رد الأثقل إلى 
الأخف والأدنى إلى الأعلى . 

قوله : (هشام) هو الدستوائي في الموضعين» وإنما فرقهما لأن معادًا قال: «حدثنا» وأبا 
نعيم قال : «عن» وطريق معاذ إلى الصحابي كلهم بصريون. 

قوله : (إذا جلس) الضمير المستتر فيه وفي قوله “جهن لجل والضميران البارزان في 
قوله «شعبها» و«جهدها» للمرأة» وترك إظهار ذلك للمعرفة به» وقد وقع مصرحًا به في رواية 
لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة قال : «إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها. . . » 
الحديث . والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء» قيل : المراد هنا يداها ورجلاهاء 
وقيل : رجلاها وفخذاها وقيل : ساقاها وفخذاهاء وقيل : فخذاها واسكتاهاء وقيل : فخذاها 
وشفراهاء وقيل : نواحي فرجهاالأربع » قال الأزهري"' : الاسكتان ناحيتا الفرج» والشفران 
طرف الناحيتين . ورجح القاضي غياض”" الأخير» واختار ابن دقيق العيد الأول» قال: لأنه 
أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس » وهو كناية عن الجماع فاكتفى به عن التصريح . 

قوله: (ثم جهدها) بفتح الجيم والهاء» يقال: جهد وأجهد» أي : بلغ المشقة» قيل 
معناه: كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بهاء ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة ١ثم‏ 
اجتهد»» ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معّاعن قتادة بلفظ «وألزق الختان بالختان» بدل 
قوله: «ثم جهدها»» وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج . ورواه البيهقي من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرًا ولفظه «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وهذا 
مطابق للفظ الترجمة» فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته في التبويب بلفظ إحدى 
روايات حديث الباب» وروي أيضًا بهذا اللفظ من حديث عائشة أخرجه الشافعي من طريق 
سعيد بن المسيب عنها وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف» وابن ماجه من طريق القاسم بن 
محمد عنها ورجاله ثقات . 

ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها بلفظ «ومس الختان الختان» والمرادبالمس 
(1) تهذيب اللغة(001/11). | 
(؟) الإکمال(۱۹۸/۲). 
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والالتقاء المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ «إذا جاوز» وليس المراد بالمس حقيقته 
لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة» ولو حصل المس/ قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع» 
قال النووي" : معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال . وتُعُدّبَ بأنه يحتمل 
أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل . والجواب : أن التصريح بعدم 
التوقف على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فانتقى الاحتمال» ففي رواية 
مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث «وإن لم ينزل»» ووقع ذلك في 
رواية قتادة أيضًا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال : حدثنا همام وأبان قالا: حدثنا 
قتادة به وزاد في آخره «أنزل أو لم ينزل» وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل 
عن عفان» وكذا ذكرها أبوداود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة . 

قوله: (تابعه عمرو) أي ابن مرزوق» وصرح به في رواية كريمة» وقد روينا حديثه 
موصولا”" في فوائد عثمان بن أحمد السماك حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا عمرو بن 
مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة» فذكر مثل سياق حديث الباب لكن قال : «وأجهدها» وعرف بهذا 
أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لاعن الحسن نفسه» والضمير في تابعه يعود على هشام لا 
على قتادة . وقرأت بخط الشيخ مغلطاي أن رواية عمروبن مرزوق هذه عند مسلم عن محمد بن 
عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة » وتبعه 
بعض الشراح'على ذلك» وهو غلط فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة» بل لم 
يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئًا . 

قوله: (وقال موسى) أي ابن إسماعيل قال : (حدثنا) وللأصيلي أخبرنا (أبان) وهو ابن 
يزيد العطار» وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة» وقرأت بخط مغلطاي أيضًا أن 
رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبان» وهو 
تخليط تبعه عليه أيضًا بعض الشراح» وإنما أخرجها البيهقي من طريق عفان عن همام وأبان 
جميعًا عن قتادة » فهمام شيخ عفان لارفيقه» وأبان رفيق همام لاشيخ شیخه» ولاذكر لموسى 
فيه صلا بل عفان رواه عن أبان كما رواه عنه موسى فهو رفيقه لا شيخه. والله الهادي إلى 
الصواب . 
)١(‏ المنهاج .)١١/٤(‏ 
(۲) تغليق التعليق(١/ .)١56‏ 


١ 
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(تنبيه) : زاد هناافي نسخة الصغاني : هذا أجود وأوكد» وإنما بينا. . . » إلى آخر الكلام 
الآتى في آخر الباب الذي يليه : والله أعلم . 


9 باب عسل مَايُصِبُمِنْفَْج المأ 
دنا لوقه مَعْمَرِحَدَكَمَاعَبْدُ اث عَنِ الْحْسَينِ قَالَيَْهَى : وَأَحْبَرنِي أبُوسَلَمَة أن 


2 


0 تسار أخبر أن رهد ن َال اي أخبرة سأ عنما ِن عَم َال‎ E 
جات الول اغأ م ر غ؟ قال عَثْمَانُ: برضا كَمَا برضا للضّلاة وب ل ذَكَرَة.‎ 
E ا سَمِخْيُهمِنْ رَسُولٍ الل يلقة.‎ 
. وَطَلْحَةَبْنَ عد اللَِ وَأ ْنَ كَحْبٍ رضي اللَهعَنْهُم فَأمَُومبذَلِكَ‎ 

قال ققش : أخبرني أَبُوسَلَمَة أَنَعْوْوَة بْنَ الؤْيَيْرِأَحبَرهُ أذ أب بُو بأخبرةألهْسَمع ذلك يِن 
رَسُولٍ الله . 


[تقدم في : ١١/4‏ ] 


قوله : (باب غسل ما يصيب) أي الرجل (من فرج المرأة) أي من رطوبة وغيرها . 

قوله : (عن الحسين) زاد أبو ذر «المعلم». 

قوله : (قال يحيى) هو ابن أبى كثير» أي : قال الحسين : قال يحيى» ولفظ (قال) الأولى 
تحذف في الخط عرفا . | 

قوله : (وأخبرني) هو عطف على مقدر» أي أخبرني بكذا وأخبرني بكذاء ووقع في رواية 
مسلم بحذف الواو» قال ابن العربي : لم يسمعه الحسين من يحيى فلهذا قال : «قال يحيى» كذا 
ذكره» ولم يأت بدليل . / وقد وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيى› 
وليس الحسين بمدلس» وعنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح › على 
أنه وقع التصريح في رواية ابن خزيمة في رواية الحسين عن يحبى بالتحديث ولفظه «حدثني 
يحيى بن أبي كثير» ولم ينفرد الحسين مع ذلك به فقد رواه عن يحيى أيضا معاوية بن سلام 
أخرجه ابن شاهين» وشيبان بن عبد الرحمن أخرجه المصنف كما تقدم في باب الوضوء من 
المخرجين”'2» وسبق الكلام هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن . 


0( 4۸0/0« کتاب الوضومء باب٤۳‏ ع۱۷۹ ٍ 
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قوله : (فأمروه بذلك) فيه التفات ؛ لأن الأصل أن يقول: فأمروني» أو هو مقول عطاء بن 
يسار فيكون مرسلاً . وقال الكرماني”" : الضمير يعود على المجامع الذي في ضمن «إذا 
جامع» وجزم أيضًا بأنه عن عثمان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط . قلت : وظاهره 
أنهم أمروه بما أمره به عثمان فليس صريحًا في عدم الرفع › لكن في رواية الإسماعيلي : فقالوا 
مثل ذلك » وهذا ظاهره الرفع لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي يك فالمثلية تقتضي أنهم 
أيضا أفتوه وحدثوه» وقد صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه «فقالوا مثل ذلك 
عن النبي يكلا وقال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير يحيى الحماني» وليس هو من شرط هذا 
الكتاب . 

قوله: (أخبرني أبو سلمة) كذا لأبي ذر» وللباقين «قال يحيى : وأخبرني أبو سلمة» وهو 
المراد» وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلقّاء وقد رواه مسلم”" من طريق عبد الضمدبن 
عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين معا . 

قوله : (أنه سمع ذلك من رسول الله يَكِ) قال الدارقطني : هو وهم لأن أبا أيوب إنما سمعه 
من أبي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيه» قلت : الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما 
لاختلاف السياق ؛ لأن في روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي كك مع أن أبا 
سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف_أكبر قدرًا وسنًا وعلمًا من هشام بن عروة» وروايته عن 
عروة من باب رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة» وكذلك رواية أبي أيوب عن 
أبى بن كعب لأنهما فقيهان صحابيان كبيران» وقد جاء هذا الحديث من وجه آخرعن أبي أيوب 
عن النبي لا أخرجه الدارمي وابن ماجه» وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد 
المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا 
الحديث» وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ» والجواب عن ذلك أن 
الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته» وقد روى ابن عيينة أيضًا عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء» أخرجه ابن أبي شيبة وغيره فليس هو فردّاء 
وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه» 
وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية . 
)1١(‏ ()100/۳(. 
.(TEV/ATz«¥*/) (¥)‏ 
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وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب:من الاكتفاء بالوضوء إذا لم يتزل 
المجامع منسوخ بما دل عليه حديْث أبي هريرة وعائشة المذكورات في الباب قبله» والدليل. 
على النسخ مارواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال : حدثني أبي بن كعب 
أن الفتيا التي كانوا يقولون: «النماء من الماء» رخصة كان رسول الله هة رخص بها في أول 
الإسلام ثم أمر بالاغتسنال بعد . صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الإسماعيلي : هو صحيح 
على شرط البخاري» كذا قال: وكأنه لم يطلع على علته». فقد اختلفوا في کون الزهري سمعه 
من سهل . نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سهل » ولهذا الإسناد 
أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم » وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به» وهو صريح 
في النسخ» على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث «الماء من الماء»» لأنه 


! بالمنطوق» وترك الغسل من حديث الماء/ بالمفهوم» أو بالمنطوق أيضًا لكن ذاك أصرح منه» 
۳۹۸ ا 5 ١‏ 
وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث «الماء من الماء» على صورة 


مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع» وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير 
تعارض . 

(تنبيه) : في قوله : «الماء من الماء» جناس تام» والمراد بالماء الأول ماء الغسل» وبالثاني 
المني» وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم 
يكن معه إنزال» فإن كل.من خوطب بأن فلانًا أجنب.من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل» 
قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. وقال ابن 
العربي : إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمس الفاكز بالنسبة 
إلى خروزج البول فهما متفقان دليلاً وتعليلاً . والله أعلم . 


مر Eg‏ يس 


۹۳ - حَدَنَمَا مدد حَدَنَنا يَحيَى عَنْ هِشَام بْنِ عرو قَالَ: خبرني ابي قَالَ: أخبرني, 
أَبُو أَقُوبَِقَالَ أخبرني أن بن َنْب أله “قَالَ: يار ا إا جَامَع وجل الْمَرْآةقَلّمْيِْل؟ 
قَالَ: «يَعْسِلٌ ما سن المأ ين كم : رارش قال بو عبد اللّه: العش أخوطء وَذَاكَ 
الآخر. وَإَِمَابينَا لاختلافهم . 


04 


قوله : (عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي) يعني أباهعروة وهو واضح»› وإنما نبهت عليه 
لئلا يظن أنه نظير أبي بن كعب لكونه ذكر في الإسناد.. 


0 8 1م 


٥۔کتاب‏ الغسل/ بياب18/ ح۲۹۳ ۷ 


قوله : (ما مس المرأة منه) أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه» وهو 
من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن المراد رطوبة فرجها . 

قوله : (ثم يتوضأ) صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر» زاد عبد الرزاق عن الثوري 
عن هشام فيه اوضوءه للصلاة» . 

قوله : (ويصلي) هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف. وقائل ذلك هو الراوي عنه . 

قوله: (الغسل أحوط) أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح؛ فالاحتياط 
للدين الاغتسال . 

قوله : (الأخير) كذا لأبي ذرء ولغيره «الآخر» بالمد بغيرياء» أي آخر الأمرين من الشارع 
أو من اجتهاد الأئمة . وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الخاء» فعلى هذا الإشارة في قوله «وذاك» 
إلى حديث الباب . 

قوله : (إنما بينا لاختلافهم) وفي رواية كريمة «إنما بينا اختلافهم» وللأصيلي «إنما بيناه 
لاختلافهم» وفي نسخة الصغاني «إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم» والماء أنقى» واللام 
تعليلية أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعًا . واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال : إيجاب 
الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داودء ولا عبرة بخلافه» وإنماالأمر 
الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب» وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء 


المسلمين» ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه» وقد أشرنا إلى بعضه ثم 


قال : ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله : «الخسل أحوط؛ أي في الدين» وهوباب مشهور 
في الأصول» قال : وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه . 
قلت : وهذاهوالظاهر من تصرفه» فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما 
ELSE CR‏ ا إيجاب الوضوء فيما تقدم» وأما 
نفي ابن العربي الخلاف فمعترض» فإنه مشهور بين الصحابة» ثبت عن جماعة منهم» لكن ادعى 


ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو معترض/ أيضًا فقد قال الخطابي ل عسات 


به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم» قال a‏ لكن 


.)٦٤/۱(ننسلا‌ملاعم‎ )۱( 
.)۱۹٩ إکمال‌المعلم(۲/‎ )۲( 


۴%4۹ 


30 كك ©_كتاب الغسل/ خاتمة 
قال : لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره» وهو معترض أيضًا فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح » وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد 
صحيح» وقال عبد الرزاق أيضاعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى 
أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى . وقال الشافعي في اختلاف الحديث”" : 
حديث «الماء من الماء» ثابت.لكنه منسوخ» إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني من 
الحجازيين ‏ فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل. اه . فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين 
التابعين ومن بعدهم » لكن الجمهور على إيجاب الغسل . وهو الصواب . والله أعلم . 

اشتمل كتاب الغبل اوغا ممه .من الام الجنابة ‏ من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة 
وستين حديثاء المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثلاثون حديثاء الموصول منها أحد 
وعشرون والبقية تعليق ومتابعة» والخالص ثمانية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث بهز 
عن أبيه عن جده» وقد وافقه بسكم على تخريجها سواه» وسوى حديث جابر في الاكتفاء في 
الغسل بصاعء وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة في ليلة واحدة» 
وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحدء وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من 
الجنابة . وفيه من الاثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة» المعلق منها سبعة» والموصول 
ثلاثة؛ وهي : حديث زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير» فإن كان 
مرفوعًا عنهم فتزيدعدة الخالص من المرفوع ثلاثة» وهي أيضًامن أفرادهعن مسلم . واللهأعلم. . 


E ا ا و لطا‎ OO 


٦۔کتاب‌الحیض/‏ باب ۷ 


MAD: 


٦‏ كتاب الحَْض 
وَقَوْلُ اللّه وِتَعَالی : « وکوت عن المحیض قُلْ هُوَ أدى فَاعَاَْلوا سآ فى المح يض( إلى 


قوله: $ ويب امنهر 469 [البقرة: ؟77] 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الحيض) أصله السيلان» وفي العرف جريان دم 
المرأةمن موضع مخصوص في أوقات معلومة . ش 

قوله : (وقول الله تعالى) بالجر عطمًا على الحيض »› والمحيض عند الجمهور هو الحيض» 
وقيل زمانه» وقيل مكانه . 

قوله : (« أذ #) قال الطيبي : سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته» وقال الخطايي ٠‏ 
الأذى المكروه الذي ليس بشديد» كما قال تعالى : 8 أن يروم إل أذى؟ [آل عمران: 
.»١‏ فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقيه بدنها . 

قوله: : (« فعَمَرْلُوا | أَلِيْسَآهَ في الْمَحِيِضَ )) روى مسلم وأبو داود من حديث أنس أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت» فسئل النبي يكل عن ذلك فنزلت الآية فقال: 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فأنكرت اليهود ذلك» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : 
يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض؟ يعني خلافا لليهود» فلم يأذن في ذلك» وروى الطبري 
عن السدي أن الذي سأل أولاً عن ذلك هو ثابت بن الدحداح . 


/ ١-باب‏ كيف کان بده الْحَيّض 
ر وول اللي كه : هذا شي كتبةاللعَلى بن ]دم 


وَقَالَبَعْضهُمْ : كان اونما أَرْسِلَ الْحَيِض عَلَى يني إِسْرَائِيلَ . َحَدِيثُ الب ار . 
قوله : (باب كيف كان بدء الحيض) أي ابتداؤه» وفي إعراب ec‏ 
الکتاب“ ۴ 


)١(‏ الأعلام(717/1). 
زفق (۱/ ۲۷)» كتاب بدء الوحيء.بات١ ٠١.‏ : ' . 


لك 


"-كتاب الحيضص/ ح٤۲۹‏ 


قوله : (وقول النبي كَلدْ: هذا شيء) يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه» لكن بلفظ 
«هذا أمر» وقد وصله بلفظ «شيء» من طريق أخرى بعد خمسة أبواب أو ستة'. والإشارة 
بقوله «هذا» إلى الحيض . 

قوله : (وقال بعضهم : كان أول) بالرفع لأنه اسم كان والخبر «على بني إسرائيل» أي على 
نساء بني إسرائيل» وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق”"' عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال 
«كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا » فكانت المرأة تتشرف للرجل» فألقى الله 
عليهن الحيض ومنعهن المساجد» وعنده عن عائشة نحوه . 

قوله : (وحديث النبي َكل أكثر) قيل : معناه أشمل ؟ لأنه عام في جميع بنات آدم» فيتناول 
الإسرائيليات ومن قبلهن» أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة» وقال الداودي: ليس بينهما 
مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص . 
قلت : ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول 
مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده» وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله 
تعالى في قصة | إبراهيم : # وأمرأتم قايمة مد € [هود : ۷۱١‏ أي حاضت» والقصة متقدمة 
على بني إسرائيل بلا ريب» وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس (إن ابتداء 
الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة»؛ وإذاكان كذلك فبنات آدم بناتها . والله أعلم . 


۹٤‏ حا عل عبد ندال : 00 :عيض يد مواقا 
قَالَ ERE TE‏ ئِشّة تَقُولٌ: خَرَجْا لا تَرّى إلا الْحَممّ» ٠‏ فلا كنا بسر 


جضت فَدَخَلَ علي ر سول اللو آي قَالَ: : مالك أنفست؟ قُلْتُ: نَعمْ. . قَالَ 3 
0 بل على پا مم لضي 4 َْضِي الحا َير أن لا طُوفي الي قَالَتْ: 


oN Not ool lolA Yol TTAT4 E E [الحديث:‎ 
CIYAY ۸1 AVAY الاو السو‎ CIVAT ابوك الول لاملاو‎ C1۷4 C10 CTA اكول‎ 


CTIOV.( 0004 OOEANCOFT IE Act ef e40 YARA‏ ااا 


۷( 0۷/ ۰ کتابالحیفی» باب۷ e 00 ٠.۳۰١‏ 
WW‏ “المصنفب 1487/90 رقم 65 رار تفلي اعليق(1/ اه E‏ 0 


٦۔کتاب‏ الحیض/ باب 7/ 1951796 ب ۹ 


قوله : (باب الأمر بالنفساء) أي الأمر المتعلق بالنفساء» والجمع في قوله: «إذا نفسن» 
باعتبار الجنس» وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غيرأبي ذر وأبي الوقت» وترجم 
بالنفساء إشعارًا بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة في الحديث: «حضت»» وقوله ل 
لها : «أنفست؟» وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهماء وقيل بالضم في الولادة وبالفتح في 
الحيض» وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفسّاء وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد بابين” . 

قوله : (سمعت القاسم) يعني أباه» وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 

قوله : (لا نرى) بالضم أي لا نظن» و«سرف» بفتح المهملة وكسو الراء بعدها فاء موضع 
قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال» وهو ممنوع/ من الصرف وقد يصرف . حم 

قوله : (فاقضي) المراد بالقضاء هنا الأداء وهما في اللغة بمعنى واحد . 5 

قوله: (غير أن لا تطوفي بالبيت) زاد في الرواية الآتية «حتى تطهري» وهذا الاستثناء 
مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث بتمامه في 
كتاب الحج”" إن شاء الله تعالى . 


-باب عَسْلٍ الْحَائضٍ راس رَوْجِهَاوتَرْجِيلهِ 


يد سل مسي 


6 حَدَكَنَا عند الله بن يُوسُف قَالَ 201 عن يِنْعَي 
الت : كُنْتُ أَرَجُلُ رأس رسو ل الله وأا حَائِضٌ . 
[الحديث: 237964 أطرافه في : 0197 0301 ١10701940703748‏ 05 ] 
1 حَدَّكَا إبْرَاهِيم ن / مُوسى قال : حبرا هام يومف آذ ابن جز رَيْج أَخْبَرَهُمْ قَالَ : 
أَخْبَرنِي هسام عَنْ عُرْوَةَ ئه سمل : تخ مُنى الحائض أو تَدنُو م بي ارو 1 ال 
عُزوة: َل ڏيك علي من وك لِك دي ويس على ڪڍ في يك باس أخبر ريني عَائْشَةُ 
آنا کات برل - نبي راس رول الله وهي حَائِضٌ ورول لا حيتي جاور في 
المج يُدنِي لََارأسَدُوَهِيَ في حُجرَتهَا فر جه وهي حَائِْضٌ 
[تقدم في : ۲۹۰ الأطراف : ۰۳۰۱۰۲۹۰ ۰۲۰۲۹۰۲۰۲۸ ۰۲۰۲٦۰۲۰۳۱‏ ۲۹۲۰] 


. كتاب الحيض» باب٤ »ح۲۹۸‎ »)1۸۱/۱( )۱١( 
. 1535 كتاب الحج في غير موضع منه» باب۰۳۳ ح‎ »)501/4( )۲( 


Ae‏ ”"-كتاب الحيض / باب 7/ ح۲۹۷ 


قوله : (باب غسل الحائقى رأس زوجها وترجيله) بالجر عطًا على غسل» أي تسريح شعر . 
رأسه . والحديث مطابق لما توجم له من جهة الترجيل» وألحق به الغسل قياسّاء أو إشارة إلى 
الطريق الآتية في باب مباشر رة الحائض“ فإنها صريحة في ذلك» وهو دال على أن ذات 
الحائض طاهرة» وعلى أن حيفنه لايمنع ملامستها. : 

قوله : (أخبرنا هشام) وبي رواية الأكثر : «أخبرني هشام بن عروة»» وفي هذا الإسناد 

لطيفة» وهي اتفاق اسم .شیچ الراوي وتلمیذه» مثاله هذا ابن جريج عن هشام وعنه هشام» 
فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف » وهو نوع أغفله ابن الصلاح . 
قوله : (مجاور) أي معتكف» وثبت هذا التفسير في نسخة الصغاني في الأصل» وحجرة 
عائشة كانت ملاصقة للمسجد» وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسًا» وهو جلي لأ نالاستقذار 
بالحائض أكثر من الجنب» وألحق الخدمة بالترجيل. وفي الحديث دلالة على طهارة بدن 
الحائض وعرّقهاء وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته» وأن الحائض لا 
تدخل المسجد . وقال ابن بطال”"': فيه حجة على الشافعي في قوله : إن المباشرة مطلقًا تنقض 

الوضوء . كذا قال. ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء» وليس في الحديث أنه 
عقب ذلك الفعل بالصلاة» وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوءء والله أعلم . 


۳ -باب قرّاءَة َالوَجُلٍ في حجر اموي حَائْضٌ 
وَكَانَ أبُووَائِلٍ يُرْسِلُ حَاوِمَُوَهِيَ حَائْضإِلَى بي زین أيه الصف فنس ك بلاقهِ 


00 ڪاه و 


م يي مم 


۲4% ا و ا E‏ د 
عابت کته :لي کا يکين ني حجري واا ايض ذافن . 
[الحديث : ۲۹۷ طرفه في : ]۷٠١ ٤۹٩‏ 


/ قوله : (باب قراءة الرجل في حجر امرأنه وهي حائض) «الجچر؛ ا بفتح المهملة وسكون 
الجيم» ويجوز كس ر أوله. 
قوله : (وكان أبو وائل) هو التابعي المشهور صاحب ابن مسعود» وأثره هذا وصله ابن أبي 


٥باب‎ » كتاب الحيض‎ c«(AT/\) (0) 
.(£۳/) (Y) 


٦۔کتاب‌الحیض/‏ باب٤/‏ ح۲۹۸ ل 


شيبة ١7‏ عنه بإسناد صحيح . 


قوله : (يرسل خادمه) أي جاريته» والخادم يطلق على الذكر والأنثى . 

قوله : (إلى أبي رزين) هو التابعي المشهور أيضًا 

قوله : (بعلاقته) بكسر العين» أي الخيط الذي يربط به كيسه» وذلك مصير منهما إلى جواز 
حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه» ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل 
الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمنّ» الذي يحفظ القرآن لأنه حامله 
في جوفه» وهو موافق لمذهب أبي حنيفة» ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل 
بالتعظيم» والاتكاء لا يسمى في العرف حملا . 

قوله : (سمع زهيرًا) هو ابن معاوية الجعفي» ومنصور بن صفية منسوب إلى أمه لشهرتها 
وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي وأمه صفية بنت شيبة بن عثمان من صغار الصحابة . 

قوله : (ثم يقرأ القرآن) وللمصنف في التوحيد " : «كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا 
حائض»» فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. قال ابن دقيق العيد: في هذا 
الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تق رأ القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة 
في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليهاء وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها 
على الطهارة ما لم يلحق شيئًا منها نجاسة» وهذا مبني على منع القراءة في المواضع 
المستقذرة» وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة» قاله النووي”» وفيه جواز_استناد 
المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة؛ قاله القرطبي”؟ . 


٤‏ -باب مَنْ سَمِّى التَّفَانَ حَيْضًا 


۸ حَدَننَا لمكي : بْنإبْرَاهِيمَقَالَ : حَدَنَنَا حِشَامْعَنْيَحْبَى بْنِ بي کڻير عَنْ ابي سَلَمَة أن 


يب ا أمْسَلَمَة َد حَدَثَنْه أن أ سَلَمَة حَدَكنهَا قَالَتْ ا نا مع الي مض طجحة في حص إذ 
حضتٌ» فَانْسَلَلْتُ فَأَحَدْتُ ثيب حيضتِي . قال : اَن نفشت؟» قُلْتُ: عم . . فَدَعَانِي فَاضطْجَعْتُ 


ا 0 ت 


ر 


[الحديث : ۲۹۸ أطرافه فى : ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۱۹۲۹] 


.)١١۸ /١( وانظر : تغليق التعليق‎ .)۳١١ /۲( المصنف‎ )1١( 
. ۷٥٤۹ح‎ » ٥۲باب كتاب التوحيد»‎ »)٥۹٩ /۱۷( (۲) 
.)51١١ /۳( المنهاج‎ (۳) 


)٤(‏ المفهم(0510/1). 


AY‏ "-كتاب الحيض / باب٤‏ / ج۲۹۸ 

قوله : (باب من سمى النفاس حيضًا) قيل : هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول: من 
سمى الحيض نفاساء وقيل : يحمل على التقديم والتأخيرء والتقدير: من سمى حيضًا 
النفاس» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «من سمى» من أطلق لفظ النفاس على. الحيض 
فيطابق ما في الخبر بغي ر تكلف»-وقال المهلب وغيره: لمالم يجد المصنف نصّاعلى شرطه في 
النفساء ووجد تسمية الخيض نفاسًا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم 
الحيض» وتُعُقّبٍ بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم» وقد نازع الخطابي”'' في التسوية 
بينهما من حيث الاشتقاق كما سيأتي » وقال ابن رشيد وغيره : مراد البخاري أن يثبت أن النفاس 
هو الأصل في تسمية الدم الخارج» والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم» والتعبير عنه بالحيض تعبير 
بالمعنى الأخصء فعبر النبي يد بالأول وعبرت أم سلمة بالثاني» فالترجمة على هذا مطابقة 
لماعبرت به أم سلمة . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي . 

قوله : (عن أبي سلمة) في رواية مسلم حدثني أبو سلمة أخرجها من طريق معاذ بن هشام 
عن أبيه . 

قوله : (مضطجعة) بالرفع ويجوزالنصب. 

قوله : (في خميصة) بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة : كساء أسود له أعلام يكون من 

د فت وغيره» ولم أر في شيء من/ طرقه بلفظ : «خميصة» إلا في هذه الرواية» وأصحاب 
0 يحبى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا: «خميلة؛ باللام بدل الصاد» وهو موافق لما في آخر 

الحديث . قيل : الخميلة : القطيفة» وقيل : الطنفسة» وقال الخليل : الخميلة ثوب له حمل أي 
هُذب» وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة» فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب . 

قوله: (فانسللت) بلامين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة» أي ذهبت في خفية» زاد 
المصنف من رواية شيبان عن يحيى كما سيأتي قريب" : «فخرجت منها» أي من الخميصة» قال 
النووي”" : كأنها حافت وصول شيء من دمها إليه» أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت 
لتتأهب لذلك» أو تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته» فلذلك أذن لها في العود. 


)1( الأعلام(1/ 037 . 
(۲) (714/1)» كتاب الحيض» باب۰۲۱ ح7717. 
(۳) المنهاج (0705/7. 


٦‏ كتاب الحيض / بابە/ حج۳۰۲-۲۹۹ لشتح ا ا ن 


قوله : (ثياب حيضتي) وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها معَّاء ومعنى الفتح أخذت ثيابي 
التي ألبسها زمن الحيض ؛ لأن الحيضة بالفتح هي الحيض» ومعنى الكسر أخذت ثيابي التي 
أعددتها لألبسها حالة الحيض . وجزم الخطابي”'' برواية الكسر ورجحها النووي”"'» ورجح 
القرطبي”" رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ «حيضي» بغير تاء . 

قوله : (أنفست؟) قال الخطابي“ : أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم» إلا أنهم فرقوا 
بين بناء الفعل من الحيض والنفاس» فقالوا في الحيض : نمست بفتح النون» وفي الولادة 
بضمها. انتهى . وهذا قرل يرس ارال لكو سك او عا عن الا ان يقال 
نفست المرأة في الحيض والولادة» بضم النون فيهماء وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون 
وضمهاء وفي الحديث جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد» 
واستحباب اتخاذ المرأة ثيايًا للحيض غير ثيابها المعتادة» وقد ترجم المصنف على ذلك كما 
سيأتي » وسيأتي الكلام على مباشرتها في الباب الذي بعده . 


باب ماد شَرَة الحَائض 


8 حَدَنَنَا قَبِيصَةٌ قَالَ SS‏ 
قَالَتْ: كنت اتس آنا َا ناء وَاحدٍ كلا نْب 
ROS‏ 
۰ وَكَانَ يمني ادر فيْبَاشرْنِي وَأَنَا حَانْضٌ . 
[الحديث: 237٠٠‏ طرفاه في : 2٠15‏ ١037؟]‏ 
١‏ ۰ وکا رح رهي وَهُوَ متف فَأعْسِلهوَأَنا حَائِضٌ . 
[تقدم في : ۲۹۰ الأطراف : 196 3718:1957 70159 03704570321 01160] 


0 


لق كن ا كليل قال رتا عَلِيُ ئْنُ مُسْهِرِ قَالَ: أ 1 سكاف ده 
الاب -عَنْ عَبْدِ امن ِن الأشود عَنْ أي عَنْ عاش ِشَة قَالَتْ : كَانَتْ 


إحد 


)١(‏ الأعلام(7315/1). 
(۲) المنهاج (707/7). 
)۳( المفهم(١//001)‏ . 
)٤(‏ الأعلام(۳۱۳/۱). 


1A٤ 
ا وول اللہ ل ن اد شرا أرما رر في ؤر حََِّيهَا كم ۾ اشر . قالت: راکم‎ 

نیف اگما کان ای ل تيا رر ب تَابَعَه خال دوب جَرِيرْعَنٍ ا السَيبَاني 
[تقدم في : [YoY o: E‏ 


a ê / كتاب الحيض‎ ٦ 


قوله : (باب مباشرة الحائض) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين» لا الجماع . 

قوله: (حدثنا قبيصة) بالقاف والصاد المهملة هو ابن عقبة» و(سفيان) هو الثوري» 
و(منصور) هو ابن المعتمر» والإسناد كله إلى عائشة كوفيون» وتقدم الكلام على اغتسالها مع 
النبي ية من إناء واحد في كتاب الغسل7" . 


ل قوله: (فأتزر) كذا في روايتناء/ وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة » وأصله فأءتزر 


بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة'ثم المثناة بوزن أفتعل» وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال 
صاحب المفصل إنه خطاء لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين» وخكاء الاي في مجمع 
البحرين» وقال ابن مالاق" : : إنه مقصور على السماع ومنه قراءة ابن محيص (فَلْيوَةُ الذي 
انّمَنَ) بالتشديد» والمراد بذلك أنها تشد إزارهاعلى وسطهاء وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة 
والركبة عملا بالعرف الغالب» وقد سبق الكلام على بقية الحديث قبل ببابين”" , 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن خليل) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» ولغيرهما: «الخليل»» 
والإسناد أيضا إلى عائشة كلهم كوفيون. 

قوله : (إحدانا) أي إحدى أزواج النبي يكل . 

قوله : (أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية» وقد تقدم توجيههاء وللكشميهني : «أن تأتزر» 
بهمزة ساكنة وهي أفصح . 

قوله: (في فور حيضتها) قال الخطابي“ : فور الحيض أوله ومعظمهء وقال 


القرطبي” : فور الحيضة معظمْ صبهاء من فوران القدر وغليانها. 


قوله: (يملك إربه) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة» قيل : المراد عضوه الذي 


(( (218/1) کتاب الغسل» باب۰۲ ح۰٣۲‏ . 
۳( شواهد التوضيح (۲۳۸» اخرفة 8 

(۳) (۱/ ۰)۸۰ کتاب الحيض. باب۲ . 

.)۴١١/۱(مالعألا‎  )٤( 


.)٠١١ /١(مهفملا‎ 0 


٦۔کتابالحیض/‏ باب٥/‏ 7017-7996 ب سس 0268 


يستمتع به» وقيل: حاجته» والحاجة تسمى إربًا بالكسر ثم السكون وأربًا بفتح الهمزة 
والراءء وذكر الخطابي في شرحه”' أنه روي هنا بالوجهين» وأنكر في موضع آخر كما نقله 
النووي”" وغيره عنه رواية الكسرء وكذا أنكرها النحاس» وقد ثبتت رواية الكسرء 
وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارهاء والمراد أنه َة كان أملك الناس لأمره» فلا يخشى عليه 
ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعًا 
لغيره ممن ليس بمعصوم» وبهذا قال أكثر العلماء» وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب 
سد الذرائع . 


وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع 
بالحائض الفرج فقط » وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي» وهو اختيار 
أصبغ من المالكيةء وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر . وقال النووي" : 
هو الأرجح دليلاً لحديث أنس في مسلم : «اصنعوا كل شيء إلا الجماع»؛ وحملوا حديث 
الباب وشبهه على الاستحباب جمعًا بين الأدلة. وقال ابن دقيق العيد“ : ليس في حديث 
الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد . انتهى . ويدل على الجواز أيضًا مارواه 
أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي ية أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا 
ألقى على فرجها ثوبّاء واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج 
لا توجب حدًا ولاغسلاً فأشبهت المباشرة فوق الإزار. وفصل بعض الشافعية فقال: إن 
كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلاء واستحسنه 
النووي”*؟. ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض ومابعده لظاهر التقييد بقولها: «فور 
حيضتها»» ويؤيده مارواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا أن النبي با كان يتقي سورة الدم 
ثلانًا ثم يباشر بعد ذلك» ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على 
اختلاف هاتين الحالتين . 


)١(‏ الأعلام(917/1). 
(۲) المنهاج(507/79). 
(۳) المنهاج(5/9١25.‏ 
)٤(‏ الإحكام(١159/1).‏ 
)٥(‏ المنهاج(0505/9). 


٠١7 نل 5 کتاب الحيض/ بابه/ ح‎ 1A٦ 

قوله : (تابعه خالد) هو ابن عبد الله الواسطي» و(جرير) هو ابن عبد الحميد» أي تابعاعلي 
ابن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني بهذا الإسناد» وللشيباني فيه إسناد 
آخر كما سيأتي عقبه» ومتابعة خالد وصلها”'' أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن 
بقية عنه» وقد أوردت إسنادها في تغليق التعليق» ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلي 
والحاكم في المستدرك")» وهذا مما وهم في استذراكه لكونه مخرجًا في الصحيحين من 
طريق الشيباني» ورواه أيضًا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منضور بن 
أبي الأسود» أخرجه أبو عوانة في صحيحه . 


٠ /‏ حَدَنَنًا بو الُعْمَانِ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحد قَالَ: حَدََا الشَّيَْانِينُ قَالَ: حَدَمَنا 
o 5‏ 2:5 5 322 سے or ٠‏ 2 2 ا f r‏ 4 
عَبْدُ اللّهبْنُ شَدَادِ قَالَّ: سَمِحْتُ مَيْمُونَة: كان رَسُولُ الله يل ذا اراد أن اشر امْرَأَ من نِسَائِهِ 


کے ےا اک ہہ ہے ا سے وو 2ے ک0 
أَمَرَهَا فاتزرت وهي حائض . وَرَوَاهُ سميّان عن الشَيبانِيّ. 


قوله : (حدثنا أبو النعمان) هو الذي يقال لهعارم » و(عبد الواحد) هو ابن زياد البصري. 
قوله : (عبد الله بن شداد) أي ابن أسامة بن الهاد الليئي » وهو من أولاد الصحابة له رؤية. 
قوله : (أمرها) أي بالاتزار (فاتزرت) وهو في روايتنا بإثبات الهمزة على اللغة الفصحى . 
قوله : (رواه سفيان) يعني الثوري (عن الشيباني) يعني بسند عبد الواحد» وهو عند الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان نحوه» وقد رواه عن الشيباني أيضًا بهذا الإسناد 
خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي. وذلك مما يدفع عنه 
توهم الاضطراب» وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند 
ميمونة» فسمعه منه جرير وخالد بالإسنادين» وسمعه غيرهما بأحدهماء ورواهعنه أيضًا 
بإسناد ميمونة حفص بن غياث عند أبي داود» وأبو معاوية عند الإسماعيلي» وأسباط بن 


محمد عند أبي عوانة في صحيحه» وقد تقدم ذكر من رواه عنه بإسنادعائشة . 


.)١59/١(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)17١/1١(قيلعتلا تغليق‎ )۲( 


٦۔کتاب‏ الحيض / باب٦/‏ ح٤٠۳‏ سسب بيب 8/8 


١-باب‏ ترك الْحَائْضٍ الصَّوْم 
٤‏ حَدَنَنَا سويد ن بي مَرْيم َال 3 خبرنا مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ قَالَ : أَخبَرني رَيْد -هو ابن 
سْلَم عن عياض بنِعَبدِ لعن أبِي سحيو الذي ال : حََج رَسُولُ للك E‏ 
فطر -إِلَى الْمْصَلَىء 5 قمر على السا فقَالَ : يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ» فَإني اريتك أكثرٌ هل 
الر٬‏ فمن : وَبم يا سول اللَّ؟ قَالَ: «تُكْئِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْمَشِيرَ مَا ما رَأَيْثُ من نَاقضَاتِ 
عَفْلٍ وَدِينٍ دب للب الوجُل الْحَازْم من إِحدَاكُنٌ» . قُْنَّ: وَمَا نُقْصَانٌَ ديا وَعَفِْنَايَا رسُولَ 
الد قَالَ: : َس هاده اولصف كاه الجُلٍ؟' فلن : بی . قال : «قَذَلِكِمِنْنْفْصَان 
لها . ألَِسَإِدَاحَاضَت لَم صل وَلَمْقَضمْ؟ قُلْنَ : لى . قَالَ : «قَذَلِكِ مِنْ تُقْصَانِ ينها“ . 


[الحديث : 5 ۰ أطرافه فی : ۰۱۹۵۱۰۱۲٦۲‏ 15608] 


قوله: (باب ترك الحائض الصوم) قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في 
إيضاح المشكل دون الجلي» وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في 
صحة الصلاة وهي غير طاهر» وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبدًا محضًا 
فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة . 

قوله: (حدثنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المصري 
الجمحي» لقيه البخاري وروى مسلم وأصحاب السنن عنه بواسطة» ومحمد بن جعفر هو ابن 
أبي كثير أخو إسماعيل» والإسناد منه فصاعدًا مدنيون» وفيه تابعي عن تابعي » زيد بن أسلم عن 
عياض ابن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامري» لأبيه صحبة . 

قوله : (فى أضحى أو فطر) شك من الراوي. 

قوله (إلى المصلى فمر على النساء) اختصره المؤلف هناء وقد ساقه في كتاب الزكاة"") 
تامًا ولفظه : «إلى المصلى فوعظ/ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقواء فمر 
على النساء»؛ وقد تقدم في كتاب العلم”' من وجه آخر عن أبي سعيد أنه كان وعد النساء بأن. 7 ؟ 
يفردهن بالموعظة فأنجزه ذلك اليوم» وفيه أنه وعظهن وبشرهن . 

قوله : (يا معشر النساء) المعشر كل جماعة أمرهم واحد» ونقل عن ثعلب أنه مخصوص 
.)*:٠0/4( )١(‏ كتاب الزكاة» باب٤٤۰‏ ح۲١٤۱‏ . 00 
(؟) .)74/1١(‏ كتاب العلمء باب٦۰۳‏ ح۱۰۱ , 
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بالرجال» وهذا الحديث يرد عليه» a‏ إطلاق المعشر لا تقييده 
كمافي الحديث . ْ 

قوله : (أريتكن) بضنم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول» والمراد أن الله تعالى أراهن 
له ليلة الإسراءء وقد تقدم في العلم''' من حديث ابن عباس بلفظ : «أريت النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء». ويتتتفاد من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت 1 صلاة 
الكسوف كما سيأتي واضحًا في باب صلاة الكسوف جماعة”" . 

قوله : (وبم؟) الواو استئنافية والباء : تعليلية والميم أصلها ما الاستفهامية فحذفت منها 

الألف تخفيمًا . 

قوله : (وتكفرن العشير) أي تجحدن حق الخليط -وهو الزوج-أوأعم من ذلك . 

قوله: (من ناقصات) صفة موصوف محذوف. قال الطيبي في قوله: «ما رأيت من 
ناقصات . . ٠.‏ إلخ : زيادة على الجواب تسمى الاستتباع» كذا قال وفيه نظرء ويظهر لي أن 
ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر:أهل النار» لأنهن إذا كن سببًا لإذهاب عقل الرجل الحازم 
حتى يفعل أو يقول مالا بني فقد شاركنه في الإثم وزدن عليه . 

قوله: (أذهب) أي أشد إذهابّاء و(اللب) أخص من العقل وهو الخالض منهء (الخازم) 
الضابط لأمره» وهذة مبالغة في وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير 
الضابط أولى» ایال الال ار ین الرخهاب جار عند یوی یت جنوه مق النلاتي 
والمزيد. لي 
قوله : (قلن : وَماتقضان فيننا؟) كانه قي عليهن ذلك تى سألن عنه» وتفس هذا السؤال 
دال على النقصان لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة_الإكثار والكفران والإذهاب- 
ثم استشكلن كونهن ناقصات» وما ألطف ما أجابهن به ول من غير تعنيف ولالوم» بل خاطبهن 
على قدر عقولهن: وأشار بقوله: «مثل نصف شهادة الرجل» إلى قوله تعالى: « مرل 
اترا کان كن سو كلد 4 [البقرة ل 
وهو مشعر بنقص عقلهاء رسکی الع بسضه ن حمل لحل نعل لرن دم 
قليت : : بل سباق الكلام يأبة:..: 


0 (181/1) کتاب الإيمان؛ باب۰۲۱ ح۲۹ وليس قي الجلم؛ ' a‏ 
٣ yT (9:‏ 1 3 
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قوله : (فذلك) بكسر الكاف خطابًا للواحدة التي تولت الخطاب» ويجوز فتحها على أنه 
للخطاب العام . ش 

قوله : (لم تصل ولم تصم) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم 
الشرع قبل ذلك المجلس . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد» وأمر الإمام 
الناس بالصدقة فيه» واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط» 
وفيه حضور النساء العيد» لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة» وفيه جواز عظة الإمام 
النساء على حدة وقد تقدم في العلم”'' » وفيه أن جحد النعم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام 
القبيح كاللعن والشتم» واستدل النووي”'' على أنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار» وفيه ذم 
اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى» وهو محمول على ما إذا كان في معين» وفيه 
إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظًا على فاعلها لقوله في بعض طرقه: 
«بكفرهن» كما تقدم في الإيمان”" » وهو كإطلاق نفي الإيمان» وفيه الإغلاظ في النصح بما 
يكون سببًا لإزالة الصفة التي تعاب» وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في التعميم 
تسهيلاً على السامع . 

وفيه أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكفر الذنوب التي ب بين المخلوقين» وأن العقل 
يقبل الزيادة والنقصان»ء وكذلك الإيمان كما تقدم» وليس المقصود بذكر النقص في النساء 
لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة» لكن التنبيه على ذلك تحذيرًا من الافتتان بهن»/ ولهذا ل 
رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص» وليس نقص الدين منحصرًا فيما 
يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك . قاله النووي . لأنه أمر نسبي» فالكامل مثلاآً ناقض عن 
الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي» وهل 
تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يئاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته 
وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي”* : الظاهر أنها لا تثاب»› والفرق بينها وبين المريض أنه 


. ۳٣باب كتاب العلم»‎ .)56/1( )١( 

.)١۷ /۲( المنهاج‎ (¥) 

(۳( (167/1)» کتاب الإيمان» باب۰۲۱ ح۰۲۹ ولفظه کوت 
(5) المنهاج(1۷/۲). 


تود للشسي سم ل للب سح 5 كتاب الحيض/ باب۷/ ح٣۰٣‏ 


كان يفعلها بنية الدوام عليها فح أهليته» والحائض ليست كذلك. وعندي _في كون هذا الفرق 
مستلزمًا لكونها لا تئاب_وقفة» وفي الحديث أيضًامراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا 
يظهر له معناه» وفيه ما كان عليه َة من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة» زاده الله 
تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا. 


باب تَقْضِي الْحَائِضٌ الْمَسك كُلَهّا إلا الطُوَافبِالْبَْتِ 

وال راهيم : لاب سَأنْتفرَاًالآية 0 اننبا سِبِالْقِرَاءةِلْجُئْب يسا کان لبيك كل ` 
یکر اللَمَعَلَى کل أَحْيَانِهِ . وَقَالَتْ أَمْءَ عَطِيَهَ : كنا مر أن رح الختضل كبرد تبره ودود . 
وال ان کا ET‏ هِرَقْلَ دَعَابِكِتَاب الب كل فَقَرَا فَإِذًا فيه : 
یتر اتر اقل ای 4 ر کاخ الكت تازا تاوا إل ڪين . ...> 
الآيَة ية [آل عمران : 5ه وَقَالَ عَطَاءٌ : عَنْ جاب : حَاضْتْ عَاِشَة فكت السك غَيْرَ الطَوَاف 
بالْيّتِ وَلائصلي . وَقَالَ الْحَكُمٌ : إن لادب E‏ . وَقَالَ اللّمْتََالى : « رلا ارا 5 

lL ارا‎ 

۳.٥‏ - حدَّنسنا بُو تُعيم قَالَ : حَدَتناعَبْد الْعَِيز بن أبي سَلّمة عَنْ عَبِْ الرحْمَنِ بن القَاسِم 
عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمّدِ عَنْ عَائْشةَ الث : خَرَجِنَا م مع ابي ب لا نذكر إلا احج فلا جئنا 
سرف طَمِدْث» فَدَحَل عَلي اللي لو 5 کي فَقَالَ نا يكيلك اقلت : لود وَاللّوآثي لم 
ا : علب تيسي؟ فلت : تمم. ذال : «قَنَ َلك شي كتبَُ الله على نت آدم» 
َافْعَلي ما قعل الاج َيْرَ ان لا َطُوفي بالبيتتِ حى تَطْهُرِي؛ . 

01۰ تمه‎ 101۸ ۱0۱7 ۳۲۸ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۳۱7 ۰۲۹٤ الأطراف:‎ ۰۲۹٤ : [تقدم في‎ 
CIVAT CIVAT الالال‎ CIVTY (VOY "الاك‎ (IVY° د مكلا الاك‎ IITA «YOY c10 71۱ 
[VY TVoV < 0004 501:4 7154م‎ 24408645١61١ 57596 734523595675 CIVAA C1VAY 


قوله : (باب تقضي الحائض ض) أي 7 تؤدي (المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) قيل : مقصود 
البخاري” بما ذكر في هذا الباب من الأحاديت والآثار أن ألحيض وما في معناه من الجنابة لا 
٠‏ ينافي جميع العبادات» بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرهاء فمناسك الخج من 
جملة ما لا ينافيهاء | a‏ اوري يي م مد 


00 قائل ابن الم كمافي 
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"-_كتاب الحيض / باب ۷/ ح٣۳۰‏ 
حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه» والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعًا لابن بطال”") 
وغيره: إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنهاء 
لأنه هة لم يستشن من جميع مناسك الحج إلا الطواف» وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة؛ 
وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبيه ودعاءء» ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك ١‏ فكذلك 


الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه» ومنع القراءة إن كان/ لكونه ذكرًا لله فلا فرق بينه وبين ما ١‏ 
ذكر» وإن كان تعبدًا فيحتاج إلى دليل خاص» ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث 3 
الواردة في ذلك» وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل 
للتأويل كما سنشير إليه . 


ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث : 
«كان يذكر الله على كل أحيانه» لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين 
الذكز والتلاوة بالعرف. والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة» وأورد المصنف 
أثر إبراهيم وهو النخعي إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعًا عليه» وقد وصله”"' 
الدارمي وغيره بلفظ.: «أزبعة لا يقرءون القرآن: الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام» 
إلا الآية ونحوها للجنب والحائض»» وروي عن مالك نحو قول إبراهيم وروي عنه الجواز 
مطلقًا وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب» وقد قيل : إنه قول الشافعي في القديم» ثم 
أورد أثر ابن عباس» وقد وصله ابن المنذر بلفظ : «إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب»» 
وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف في الخيدين"» وقوله فيه : «ويدعون» كذا لأكثر الرواة» 
وللكشميهني: «يدعين» بياء تحتانية بدل الواو» ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين 
التلاوة وغيرهاء ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل وهو موصول عنده 
في بدء الوحي“ وغيره» ووجه الدلالة منه أن النبي ية كتب إلى الروم وهم كفار والكافر 
جنب» كأنه يقول: إذا جاز مس الكتاب للنجنب مع كونه مشتقلاً على آيتين فكذلك يجوز له 
قراءته» كذاقاله ابن رشيد. 


.)6۱/( )0( 

.)١۷١١ /١( تغليق التعليق‎ )۲( 

(۳) (۳/ ۲۹۳)ء کتاب العيدين» باب۱۲ ح۰۹۷۱ 
(4) (۷۰/۱)ء كتاب بدء الوحي» باب۰۱ ح۷. 
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وتوجيه الدلالة منه إنمناءهي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه فاستلزم جواز القراءة 
بالنص لا بالاستنباط» وقد أجيب عمن منع ذلك وهم الجمهور ‏ بأن الكتاب اشتمل على 
أشياء غير الآيتين» فأشبه هالو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفشير فإنه لا يمنع 
قراءته ولا مسه عند الجمهور. لأنه لا يقصد منه التلاوة» ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في 
المكاتبة لمصلحة التبليغ » وقال به كثير من الشافعية» ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية 
والآيتين» قال الثوري : لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه» 
وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب. وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه» وعنه إن 
رجى منه الهداية جاز وإلافلاء وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب 
القرآن» لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن» أما لو قرأ في ورقة 
جد اديه ا 
الخال 0 


(تنبيه) : ذكرصاحب المشارق او را ای الست عد رين جنا( وها ايل 
الكتاب) بزيادة واو قال : وسقطت لأبي ذر والأصيلي وهو الصواب . قلت :فاته اوي 
خطأ لكونها مخالفة للتلاوة؛ وليست خطاء وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الو حي 0© 


قوله: (وقال عطاء عن جابر) هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب 
الأحكام”"' وفي آخره: «غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي»» وأما أثر الحكم - وهو الفقيه 
الكوفي ‏ فوصله البغوي في الجعديات من روايتة عن علي بن الجعد عن شعبة عنه» ووجه 
الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقهاء وفي جميع مب استدل به نزاع يطول 
ذكره» ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. واستدل الجمهور على المنع بحديث علي : «كان 
رسول الله وك لا يحجبه عن القرآن شيء» ليس الجنابة» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي 
وابن حبان» وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يضلح للحجة» لكن 


ْ قيل : في الاستد لال به نظر» لأنه فعل مجر د فلا يدل على تحريم ماعداه» / وأجاب الطبري عنه 


بأنه محمول على الأكمل جمعًا بين الأدلة» وأماحديث ابن عمر مرفوعًا : «لاتق رأ الحائض ولا 
للق (۷/ 2250377 كتاب الجهادء باب ۰۱۰۲ ح۱٤۲۹‏ . 

«(AT /\) (¥)‏ كتاب بده الوحي» باب۱ حلا. 

«(VY /17) (‏ كتاب في التمڻي» باب۴ ح۷۲۳۰ . 


14۹۳ كتاب الحيض / باب۸/ ح۳۰۹‎ ٦ 


اللعتي ا ا ی ی ا ی ا 
كتاب الحيض”» وقولها: «طمثت» بفتح الميم وإسكان المثلثة أي حضت» ويجوز كسر 
الميم يقال: «طمثت» المرأة بالفتح والكسر في الماضي «تطمث» بالضم في المستقبل . 


۸-باب‌الاشتحاصة 
۳٦‏ حدقا عبد اللهِْيُوسف قَالَ e‏ 
انها قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بث أبي حه حبش لرَسُولٍ الله ل : يا ر 7 
الصّلاة؟ فَقَالَ رَسُول الله كل : نما َلك عرق ولس بالحَيِضَةٍ 0 
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کے ی 


الصّلاةٌ قَِدادَمَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنك الدَمْوَصَلَي) . 
[تقدم في : 2774 الأطراف : ۰۲۲۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲٣‏ ۳۳۱] 


قوله: (باب الاستحاضة) تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه» وأنه يخرج 
من عرق يقال له : العاذل بعين مهملة وذال معجمة . 

قوله: (إني لا أطهر) تقدم في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية عن هشام وهو 
ابن عروة. في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قولها : «إني أستحاض» وكان عندها أن 
طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم» فكنت بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت أن 
الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك 
فقالت : «أفأدع الصلاة؟» . 

قوله : (إنما ذلك) بكسر الكاف وزاد في الرواية الماضية : «فقال: لا). 

قوله : (وليس بالحيضة) بفتح الحاء كما نقله الخطابي”" عن أكثر المحدثين أو كلهم 
وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهرء وقال النووي”*؟': وهو متعين 
أو قريب من المتعين لأنه يله أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض . وأما قوله: «فإذا أقبلت 
الحيضة» فيجو ز فيه الوجهان معا جوارًا حسنًا . انتهى كلامه . والذي في روايتنا بفتح الحاء في 


)غ0( (۱/ ۰)۷۷ كتاب الحيض» باب١‏ . 

)۲( (۱/ 256 ). كتاب الوضوءء باب۳٦۰‏ ح۲۲۸ . 
(۳) الأعلام(7/1١731).‏ 

.)5١/4(جاهنملا‎ ):( 


1۹٤ 
. الموضعين . والله أعلم‎ 
قوله: (فاغسلي عنك الدم وؤضلي) أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا‎ 
حاضت في شهر ثلاث يض" من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في‎ 
آخره : «ثم اغتسلي وصلي» ولم يذكر غسل الدم . وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام»‎ 
منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم»‎ 
كلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين: فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين‎ 
لوضوحه عنده» وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم" من رواية أبي معاوية فذكر‎ 
مثل حديث الباب وزاد: «ثم توضئي لكل صلاة» ورددنا هناك قول من قال : إنه مدرج . وقول‎ 
من جزم بأنه موقوف على عروة» ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي من طريق حماد‎ 
ابن زيد عن هشام وادعى أن حمادًا تفرد بهذه الزيادة» وأوما مسلم أيضًا إلى ذلك» وليس‎ 
كذلك» فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما.‎ 
1 . عن هشام‎ 
وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض‎ 
وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم‎ 
الحدث فتتوضأ لكل صلاة» لكنها لا تصلي/ بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو‎ 
مقضية لظاهر قوله: «ثم توضئي لكل صلاة»» وبهذا قال الجمهور» وعند الحنفية أن الوضوء‎ 
متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت مالم يخرج‎ 
وقت الحاضرة؛ وعلى قولهم المراد بقوله : «وتوضئي لكل صلاة» أي لوقت كل صلاة» ففيه‎ 
مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل» وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا‎ 
بحدث آخر» وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط ء وفيه جواز استفتاء‎ 
المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء» وجواز سماع صوتها للحاجة»‎ 
وفيه غير ذلك . وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة‎ 
لقوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» لأن أقل ما يطلق عليه لفظ : «أيام ثلاثة» وأكثره‎ 
عشرة» فأما دون الثلاثة فإنما يقال: يومان ويوم» وأما فوق عشرة فإنما يقال: أحد عشر يومًا‎ 


٦-کتابا‏ لحيض / باب۸/ ج۳۰۹ 


«(V*/) (1)‏ جاياقي باب٤‏ ۲ » ح٥۳۲‏ . 
(؟) )010/1(<« كتاب الوضوء» باب ٦۳‏ ۰ ج۲۲۸ 


۳۹۸ كتاب الحيض / باب۹/ ح۳۰۷‎ ٦ 
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۹ باب عَسْل دم الْمَحِيضٍ 
۷ -حَدََْا عب لبن برف قال: 3 رتا الك همام ن عُرْوَةَعَنَْاطمَة رت ام 
١‏ نأش نت أبي بر انها قَالَتْ : سَأَلْتٍ رأة سول الله لا فقَالَْ ا شون اللو رامت 
إِحْدَانًا إذ ات ممن الحَيْضة كيف تَضْنَمْ؟ فقَالَ ر سول الله يكل : «إذَا أَصَاب تَوْب 


داكن الدمُمنَالْحَيْضَة فَلتَفْوْضْه نُمَلِتَنْضَحْهُبِمَاءِ تُمَلمْصَلَي فيه» . 


الم 


[تقدم في : ۲۲۷] 


قوله: (باب غسل دم المحيض) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في كتاب 
الوضوء وهي غسل الدم . 

قد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذاء أخرجه هناك من رواية يحيى القطان عن 
هشام ء وإسناد هذه الرواية كالتى قبلها مدنيون سوى شيخه . وفيه من الفوائد ما في الذي قبله» 
وجواز سؤال المرأة عما يستحيي من ذكره» والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة؛ وأن دم 
الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله » وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها . 

۳۰۸ -حَدَنََا أَضبَغْقَالَ : أَخبَرنِي ابن وَهُْب قَالَ : أخبَرني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنٍ 
لكر تود وام ليوات 
طَهْرِهَا فتَْسِله و نضح عَلَى سا ّم تُصَلّي فيه 

ا 00 
لانيو 

قوله : (كانت إحدانا) أي أزواج النبي ياء وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في 
زمنه ل وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع» ويؤيده حديث أسماء الذي قبله» قال 
ابن بطال”"“: حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح في حديث أسماء 
الغسل» وأما قول عائشة: اوتنضح على سائره» فإنما فعلت ذلك دفعًا للوسوسة؛ لأنه قد 
بان فى سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه»ء وفي قولها: «ثم تصلي فيه» إشارة إلى 


)١(‏ (لره"ة). 


٤١ 


۳۱۱-۳۰۹ ح‎ /٠١ "_كتاب الحيض / باب‎ ۹٦ 


امتناع الصلاة في الثوب النجس . 

قوله : (ثم تقترص الدم) بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أي تغسله بأطراف أصابعهاء 
وقال ابن الجوزي”'': معناه/ تقتطع كأنها تحوره دون باقي المواضع» والأول أشبه بحديث 
أسماء . 

قوله: (عند طهرها) كذا في أكثر الروايات» وللمستملي والحموي: «عند طهره» أي 
الثوب» والمعنى عند إرادة تطهيره . وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى 


٠-باباعْتَكَافِالْمُسبخاضَة‏ 
9 حَدَنَا إِسْحَاقٌ قال : حَدَّنَنا حَالِدُ بن عَبْدٍ الله عَنْ حال عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَة أن 
الي قل انكف مه عض سائ وهي مُسْسحَاضَة ترى الم وما وَضَحَتٍ لطت تتا مه 
الم . وَرعَمَأنَعَائَِة رأث مَاء الْمُصْفرِ قات : کا حذَاشيء كات فلا تج 

[الحدیث : ۳۰۹ أطرافه في : 81١‏ ۲۰۳۷.۲۳۱۱] 
"٠‏ -حَدنَا فة قال : حَدَنَنا زي بن ررَيْع عَنْ حَالِدِ عَنْعِكْرِمَةَعَنْعَائِشَةقَالَتْ : اعْتَكَفَتُ 

مع سول الل ل امهم زواج کاٹ تَرَى الدَمَوَالصّفْرَة» وَالطّمْتُ تختها رهي تُصَلّي . 
[تقدم في : ۳۰۹ الأطراف: "1١‏ ۲۰۳۷] 
١‏ دنا مُسَدَدقَال : حَدَنَنً مُعْتَمِرْعَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائْشَةَ ان 


5-4 
- 


بَعْض أَمهَاتِ 
[تقدم في : ۰۳۰۹ الأطراف :۰۳۰۹ ١٠٠لا ]۲٠۳۷‏ 

قوله : (باب اعتكاف المستحاضة) أي جوازه . 
قوله : (حدثنا خالد بن عبد الله) هو الطحان الواسطي» وشيخه خالد هو ابن مهران الذي 
يقال له: الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المثقلةء ومدار الحديث المذكور عليه 


و(عكرمة) هو مولى ابن عباس . ا 
قوله : (بعض نسائه) قال ابن الجوزي”'': ماعرفنا من أزواج النبي كلمن كانت مستحاضة» 


..)۳۷۷ /٤( كشف المشکل‎ )١( 
.)۳۹٤/٤( کشف‌المشکل‎ )۲( 


"-كتاب الحيض / باب /٠١‏ ۳۱۱-۳۰۹۶ 1۹¥ 


قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها من نسائه أي النساء المتعلقات به وهي أم حبيبة بنت جحش 
أخت زينب بنت جحش . قلت : يردهذا التأويل قوله في الرواية الثانية : «امرأة من أزواجه» وقد 
ذكرها الحميدي”' عقب الرواية الأولى فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزي» وفي الرواية 
الثالثة : «بعض أمهات المؤمنين»» ومن المستبعد أن تعتكف معه ي امرأة غير زوجاته وإن كان 
لهابه تعلق . وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات : زينب أم المؤمنين» 
وحمنة زوج طلحة» وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن بذلك» 
وسيأتي حديثها في ذلك" وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن 
عائشة : «استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي بيا : اغتسلي لكل صلاة»» وكذا وقع في 
الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت» وجزم ابن عبد البر بأنه خطأ لأنه ذكر أنها كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها. وقال 
شيخنا الإمام البلقيني : يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقنًا بخلاف أختها فإن 
استحاضتها دامت . قلت : وكذا يحمل على ما سأذكره في حق سودة وأم سلمة . والله أعلم . 
وقرأت بخط مغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي يي قال : وسودة بنت زمعة 
ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» فلعلها هي 


المذكورة. قلت: وهو حديث ذكره أبو داود/ من هذا الوجه تعليقًاء وذكر البيهقي أن ١‏ 
ابن خزيمة أخرجه موصولاً . قلت: لكنه مرسل لأن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدثه به. 4١7‏ 
وقرأت في السئن لسعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد هو الحذاء عن 
عكرمة أن امرأة من أزواج النبي ب كانت معتكفة وهي مستحاضة . قال : وحدثنا به خالد مرة 
أخرى عن عكر مة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة وربما جعلت الطست تحتها. قلت : 
وهذا أولى مافسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج . وقد أرسله إسماعيل ابن علية عن عكرمة» 
ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه» ورجح البخاري الموصول 
فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل ابن علية هذا الحديث كما أخرجه سعيد بن 
منصور بدون تسمية أم سلمة . والله أعلم . 
قوله: (من الدم) أي لأجل الدم . 


(1( الجمع بين الصحيحين /٤(‏ ۸۷) . 
01/١ (¥)‏ كتاب الحيض » باب٦‏ › ح۳۲۷ . 


ج حت الات كناب السيفن ا 


قوله: (وزعم) هو معطوف على معنى العنعنة أي حدثني عكرمة بكذا وزعم كذا. وأبعد 
من زعم أنه معلق . 

قوله : (كأن) بالهمز وتشديدالنون. 

قوله : (فلانة) لظاهر أنها تعني المرأة التي ذكرتها قبل . ورأيت على حاشية نسخة صحيحة 
من أصل أبي ذر ما نصه : «فلانة هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان» . فإن كان ثابتا فهو قول ثالث 
في تفسير المبهمة » وعلى ما زعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه فقد روي 
أن زينب بنت أم سلمة استحيضت» روى ذلك البيهقي والإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن 
أبي كثير» لكن الحديث في سئن أبي داود من حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه» فإنهاكانت في 
زمنه بها صغيرة لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع وأسماء بنت عميس . حكاه 
الدازقطني من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها . قلت: وهو عند أبي داود 
على التردد هل هوعن أسماء أو فاطمة بنت أبي حبيش؟ وهاتان لهمابه اة تعلق › لأن زينب ربيبته 
وأسماء أخت امرأته ميمونة لأمهاء وكذا لحمنة وأم حبيبة به تعلق وحديثهما في سنن أبي داود» 
فهؤلاء سبع يمكن أن تفسر المبهمة بإحداهن . وأما من استحيض في عهده اة من الصحابيات 
غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبوداود أيضاء وأسماء بنت مرثد ذكرها البيهقي وغيره» وبادية 
بنت غيلان ذكرها ابن منده» وفاطمة بنت أبي حبيش وقصتها عن عائشة في الصحيحين » ووقع 
فى سان آي داو دعن فاع بنت فيس قطن بعضوع أنها القرشية شية الفهرية والصواب أنها بنت 
أبي حبيش واسم ابي حبيش قيس › » فهؤلاء أربع نسوة أيضا وقد كملن عشرًا بحذف زينب بنت 
أبي سلمة. وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها 
وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث . ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل . 


١١سباب‏ لصي ازاف ب حاص فيد؟ 
E‏ ا نعَيْم قَالَ حرام تاف عن ئن ّي تج عن ماد قال 
لعا تاگان لاخدا إلا وب راج جر فب ا صا فين دم قلت بريقها 
فَقَصَعَتْهْبظَفْرِهًا . 
قوله : (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟) قيل : مطابقة الترجمة لحديث الباب 
أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره . 


٦۔کتاب‏ الحیض/ باب /۱٢‏ ح۳۱۴ وه 


وفي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على/ أنه كان لها ثوب ل 
مختص بالحيض» أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمرء وحديث آم سلمة 411 
محمول على ما كان بعد اتساع الحال» ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها: "ثوب واحد» 
مختص بالحيض» وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم 
سلمة» وليس فيه أيضًا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماءء 
وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره» وقد مضى قبل بباب عنها”'' ذكر الغسل 
بعد القرص قالت: «ثم تصلي فيه»» فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله» وقولها 
في حديث الباب : «قالت بريقها» من إطلاق القول على الفعل» وقولها: «فمصعته» بالصاد 
والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرهاء ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم» 
والقصع الدلك . ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث : ثم ترى فيه 
قطرة من دم فتقصعه بظفرها»» فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن 
مثله» والتوجيه الأول أقوى. 

(فائدة): طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع» ومن جهة دعوى 
الاضطراب ؛ فأما الانقطاع فقال أبو حاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة» وهذامردود» فقد وقع 
التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسنادء وأثبته علي بن المديني» فهو مقدم 
على من نفاه. وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح» وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لأنه محمول على 
أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين» ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من 
محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه» وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن 
عبد السلام فرجحت روايته» والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة . والله أعلم . 


o2 0‏ 6 4 ى ۴ ر 1 
١‏ باب الطيب للْمَرَأَة عِنْدَ عُْسْلهامِنَالمَحِيض 
"حدما عَبْدٌ الله بن عَبْدِ الْوَمّاب قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ ريد عَنْ أَيُوبعَنْ حَفْصَة - 
2 كو ده 0 لخ ا قد 2 ع بو د اراد 6 ما م - 0 تلات 512 » 0 
ال اپو عبد اللَّهِ: او هسام ن حَسَانَ عَنْ حَفْصَة_عَنْ ام عَطِيَة عَن التي يقالت : كنا تنه أَنْ 


نُحدّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى زج أَربَعَةَأَشْهْر وَعَشْرَاء ولا نجل وَلا نتَطَيْبَ وَلا تلبس 


وه 2 2 اه ا 2 وم ا 74 6-0 3 6 
وتا مَضْبُوعً إلا توب عَصْب . وَقَدْ رخص لَنَاعِنْدَ الطَهْر دا اغْتَسَلْتْإِحَدَانَا مِنْ مَحِيضِهًا في بذ 


.7١ا/ح كتا ب الحيض» باب¶»‎ ,.)566/1١( )1١( 


مِن كشت أَظْفَارٍ. وکا تُنْهَى عَنِ اتبا الْجَنَائْز. قَالَ أبُو عَبْد اللّو: رَوَاهُ هِشَامُ بن حَسَانَ عَنْ 
ا معَِيّة عن اللي اة . : 
[الحدیث: ۳۱۳ أظرافه في : ۰۱۲۷۸ ۰۱۲۷۹ 4٠‏ لام ]٥۳ 418 ٥۳٤۲ 0۳٤۱‏ 


قوله : (باب الطيب للمرأة) المراد بالتر جمة أن تطيب الم رأة عند الغسل من الحيض متأكد 
بحيث إنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص . 
قوله: (عن أيوب عن حفصة عن أم عطية) زاد المستملي وكريمة : «قال أبو عبد الله» أي 
المصنف (أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية) كأنه شك في شيخ حماد أهو أيوب أو 
هشام؟ ولم يذكر ذلك باقي:الرواة ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف» وقد أورد 
المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق”'' بهذا الإسناد فلم يذكر ذلك . 
قوله : (كنا ننهى) بضم النون الأولى وفاعل النهي النبي يكل كما دلت عليه رواية هشام 
المعلقة المذكورة بعدٌ» وهذاهوالسر في ذكرها. 
ل قوله: (نحد)بضم النون وكسر/ المهملة من الإحداد وهو الامتناع من الزينة. 
َك قوله : (إلاا على زوج) كذا للأكثر» وفي رواية المستملي والحموي: «إلاعلى زوجها»» 
والأولى موافقة للفظ «نحد»+ وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها 


«كناننهى» أي كل واحدة منهن .. 
قوله : (ولا نكتحل) بالرفع والنصب أيضًا على العطف» و«لا» زائدة» وأكد بها لأن في 


قوله : (ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين» قال في المحكم : هو ضرب 
من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج » وسيأتي الكلام على أحكام الحادة في 
كتاب الطلاق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (في نبذة) أي قطعة . 

قوله : (كست أظفار) كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه : «قسط ظفار» كذاقال» ولم 
أر هذا في هذه الرواية» لكن حكاه صاحب المشارق”" » ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة 
)1( (279/15). كتاب الطلاق» باب۸٤‏ »ح۱٤۳٥‏ . 
(؟) (۲۳۸/۱۲)ومابعدھاء کتاب الطلاق ۰ باب۷٤‏ ۸٤۹٤ء ٥۰‏ . 
(۳) المشارق(۱/١٤۳).‏ 


٦-کتاب‏ الحیض / باب ۱۳/ ح٤٣۳‏ 


معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي» وحكى في ضبط ظفار وجهين كسر أوله 
وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام» ووقع في رواية مسلم من هذاالوجه : «من قسط أو أظفار» 
بإثبات «أو» وهي للتخيير» قال في المشارق : القسط بخور معروف وكذلك الأظفار» قال فى 
البارع : الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر . وقال صاحب المحكم : الظفر ضرب من العطر 
أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفار» وقال صاحب 
العين: لا واحد له. والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناة هو القسطء قاله 
المصنف في الطلاق» وكذا قاله غيره» وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضًا . 
قال النووي”' : ليس القسط والظفر من مقصود التطيب» وإنما رخص فيه للحادّة إذا اغتسلت 
من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة . قال المهلب : رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها 
لما تستقبله من الصلاة . وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز "في موضعهإن شاء الله تعالى . 

قوله: (وروي) كذا لأبي ذرء ولغيره «ورواه» أي الحديث المذكورء وسيأتي موصولا 
عند المصنف في كتاب الطلاق”” إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكورء ولم يقع هذا 
التعليق في رواية المستملي» وأغرب الكرماني”*' فجوز أن يكون قائل : «ورواه» حمادبن زيد 
المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقا . 


۷۰١ 


es 
وَتَأَْحُذفْوْصَةكُمَةِ مَك فيع تر الم‎ 


وكيف تَغْتسل وتا 
٤‏ حَدَنَنَا يَحْيَى قال ا نه 
سات الي يكل عَنْ عُسْلِهَا ِن الْمَحِيضٍ فاه مرها كيف تَغْتَسِلُ قال : ري فِرْصَة مِنْ مَك 
تمطَهّرِي بها“ . قَالَتْ :َيف أتَطَه؟ قال : تَطهرِي بها . قَالَثْ: كَيِفَ؟ قَالَ : «شَبْحَانَ الله 

تَطَهّرِي» . فَاجْبَبَدْنَا َي ملت تَتَبعِي بها تر الم . 
١‏ [الحديث : ۳٠٤‏ طرفاه في: 25*10 /1ه71ا] 


.)18/٠١(جاهنملا‎ )١( 

(۲) (18/4). كتاب الجنائز» باب۰۲۹ ح۱۲۷۸ . 

(۳) (551/17).» كتاب الطلاق» باب49» ح؟574, 0147 . 
(:) (9#/ 9لا .)١‏ 


١ 
1٥ 


قوله : (باب دلك المرأة نفسها. . .) إلى آخر الترتجمة قيل : ليس في الحديث ما يطابق 
الترجمة لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك» وأجاب الكرماني”'' تبعًا لغيره بأن تتبع أثر الدم 
يستلزم الدلك» ويأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا 
نفس الاغتسال . انتهى . وهو حسن على ما فيه من كلفة» وأحسن منه أن المصنف جرى على 
عادته في الترجمة بما تضمته بعض طرق الحديث الذي يورده وإن لم يكن المقصود منصوصًا 
فيما / ساقه» وبيان ذلك أن مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي 
أخرجه منها المصنف» فذكر بعد قوله : كيف تغتسل : ثم تأخذ» زاد «ثم» الدالة على تراخي 
تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال» ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح 
كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه: «فقال: تأخذ إحداكن ماءها 
وسدرتها فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلکا شديدًا حتى تبلغ شئون 
رأسها - أي أصوله ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة» فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على 
كيفيه الغسل والدلك» وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر 
عن صفية وليس هو على شرطه . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن موسى البلخي كما جزم به ابن السكن في روايته عن الفربري» 
وقال البيهقي : هو يحيى بن جعفرء وقيل : إنه وقع كذلك في بعض النسخ . 

قوله: (عن منصور ابن صفية) هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري» نسب 
إليها لشهرتهاء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري» 
وهو من رهط زوجته صفية» وشيبة له صحبه ولها أيضًاء وقتل الحارث بن طلحة بأحدء 
ولعبد الرحمن رؤية» ووقع التصريح بالسماع في جميع السندعند الحميدي في مسنده . 


قوله : (أنامرأة) زادفي رواية وهيب”"': «من الأنصار» وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص 
عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام» ولم 
يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم» وروى الخطيب في المبهمات من طريق 
يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون 
)1( 5م 1). 2 
(؟) .)2٠6/1(‏ كتاب الحيضء باب٤۰۱‏ ح6١".‏ 


٦۔کتاب‏ الحیض/ باب ۱۳/ ٣_٠٠٤‏ 


الأنصارية التي يقال لها : خطيبة النساء» وتبعه ابن الجوزي في التلقيح”'' والدمياطي وزاد أن 
الذي وقع في مسلم تصحيف لأنه ليس في الأنصار من يقال له: شكل» وهو رد للرواية الثابتة 
بغير دليل» وقد يحتمل أن يكون «شكل» لقبًا لا اسمّاء والمشهور في المسانيد والجوامع في 
واه لج د يه عدر > أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود» وكذا في 
مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب» وحكى النووي في و مسك 
الوجهين بغير ترجيح . والله أعلم . 

قوله : (فأمرها كيف تغتسل قال : خذي) قال الكرماني”" هو بيان لقولها : «أمرها» فإن 
قيل : كيف يكون بيانًا للاغتسال» والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة؟ فالجواب أن 
السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه معروف لكل أحدء بل كان لقدر زائد على ذلك . 
وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة”*' وقوفا مع هذا اللفظ 
الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم الدالة على أن بعض الرواة اختصر 
أواقتصر . والله أعلم . 

قوله: (فرصة) بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد: 
قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره» وحكى أبو داود أن في 
ل O‏ ا 
بطرف الإصبعين . انتهى . ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري» وقال ابن قتيبة : هي «قرضة» 
يقشع القاف ربالا المعجمة . 

وقوله: (من مسك) بفتح الميم والمراد قطعة جلد» وهي رواية من قاله بكسر الميم» 
واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه» وتبعه ابن بطال*» 
وفي المشارق”" أن أكثر الروايات بفتح الميم . ورجح النووي" الكسر وقال: إن الرواية 
(۱) (ص:374)» وكذافي كشف المشکل 0717١ /٤(‏ . 
0) «(16/4). 
م (141/۳(. 
(8) (/1۷). 
(ه) (١/9ة":).‏ 
.(FAY/) 40‏ 
(۷) المنهاج(٤/١١).‏ 


١ 


١ 


۳۱٤ح‎ /۱۳ 5-كتاب الحیض / باب‎ V٤ 


الأخرى وهي قوله : «فرصة ممسكة» تدل عليه» وفيه نظر»/ لأن الخطابي”'' قال : يحتمل أن 
يكون المراد بقوله : «ممسكة» أي مأخوذة باليدء يقال: أمسكته ومسكته» لكن يبقى الكلام 
ظاهر الركة لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة. وقال الكرماني”" : صنيع البخاري يشعر 
بأن الرواية عنده بفتح الميم حيث جعل للأمر بالطيب بابّا مستقلاً . انتهى . واقتصار البخاري في 
الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه» ويقوى رواية الكسر وأن المراد 
التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده «من ذريرة»» وما استبعده ابن قتيبة من امتهان 
المسك ليس ببعيد لم عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب» وقد يكون المأمور 
به من يقدر عليه» قال النووي” : والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على 
الصحيح» وقيل: لكونه أسرع إلى الحبل» حكاه الماوردي قال: فعلى الأول إن فقدت 
المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح» وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق . 
وضعف النووي الثاني وقال: لو كان صحيحًا لاختصت به المزوجة» قال : وإطلاق الأحاديث 
يرده» والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس» ويكره تركه للقادرة» فإن 
لم تجد مسكًا فطيبّاء فإن لم تجد فمزيلاً كالطين وإلا فالماء كاف» وقد سبق في الباب قبله أن 
الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها. 

قوله : (فتطهري) قال في الرواية التي بعدها : «توضئي» أي تنظفي . 

قوله: (سبحان الله) زاد في الرواية الآتية: «استَحْيى وأَعْرَضَ»» وللإسماعيلي: «فلما 
رأيته استحيى علمتها» وزاد الدارمي اوهو يسمع فلا ينكر» . 

قوله : (أثر الدم) قال النووي”“ : المراد به عند العلماء الفرج» وقال المحاملي : يستحب 
لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قال: ولم أره لغيره» وظاهر الحديث حجة له. 
قلت : ويصرح به رواية الإسماعيلي : «تتبعي بها مواضع الدم». 

وفي هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجب» ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر 
الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟ وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات» وفيه سؤال 
)١(‏ الأعلام(۳۲۲/۱). ۰ 
(0) (041/۳. 
)۳( (۲۶۹/۱۷). کتاب‌الاعتصام» باب٤‏ ۲ » ح۷٣۷۳‏ . 
)٤(‏ المنهاج(5/5١).‏ 


٦۔کتاب‏ الحیض/ ياب /١15‏ ج716 7ب ەل 


المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منهاء ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: «لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»؛ كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث» وتقدم 
في العلم معلقًا”'» وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة إلى الأمورالمستهجنة» وتكرير الجواب 
لإفهام السائل» وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاً لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه 
عند قوله: «توضئي» أي في المحل الذي يُستحيى من مواجهة المرأة بالتصريح به» فاكتفى 
بلسان الحال عن لسان المقال» وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمهاء وبوب 
عليه المصنف في الاعتصام" : «الأحكام التي تعرف بالدلائل»: وفيه تفسير كلام العالم 
بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه» فيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل » 
وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه: نعم» وأنه لا يشترط في صحة 
التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه» وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لايفهم » وفيه أن 
المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة 
الكريهة» وفيه حسن خلقه ب وعظيم حلمه وحيائه . زاده الله شرفا. 


9 Ld 
باب غسّل المحيض‎ 
tei هع‎ o> دمع مر رم روك هيج سر وس 7 9 ا‎ 
حَدَنَنَا ملم قَالَ: حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ حَدَنَنا مَنْصورٌعَنْ مه عَنْ عائشة أذ امْرَأَة مِنَّ‎ 06 
الأنْصَارٍ قَالَثْ لبي يله : كيف أغتسل مِنّ الْمَحِيضٍ؟ قَالَ: ١«خذِي فِرْصَة مُمَسَكَةٌ فَتَوَضّئِي‎ 
لانا». ٿم د الي يك/ اتخ فَعْرَضَ وهه أو قَالَ: «تَوصَني بها. فَآحَذْثُهَا فَجدَبّها ي ۾‎ 
۷ N 500 7 ِ 


١ 


[تقدم في : 715, الأطراف : ٠۳٠٤‏ لاه ”ا/ا] 


قوله : (باب غسل المحيض) قدم توجيهه في الترجمة التي قبله . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» و(منصور) هو ابن صفية المذكور في الإسناد قبله . 

قوله: (وتوضئي ثلانًا) يحتمل أن يتعلق قوله: «ثلانًا؛ باتوضئي» أي كرري الوضوء 
ثلاناء ويحتمل أن يتعلق ب«قال» ويؤيده السياق المتقدم» أي قال لها ذلك ثلاث مرات . 


.6٠ كتاب العلم» باب‎ (47/۱) )١( 
. (؟) (۲۹۹/۱۷)» كتاب الاعتصام» باب٤ ۲ »ح۷۳0۷‎ 


ا ا کات التحيضن / باب16/ ح٣۳۱‏ 


قوله: (أو قال) كذا وقع بالشك في أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن عساكر: «وقال» 
بالواو العاطفة» والأولى أظهر .:ومحل التردد في لفظ : «بها» هل هو ثابت أم لاء أو التردد واقع 
بينه وبين لفظ : «ثلانًا» . واللهأعلم: ‏ 7 ا 


6 باب امْتِشَاط الْمَرْأَةِعِنْدَ عُسْلِهَامِنَالْمَحِيض 
1 اننا موس أن إسكاوول عذنا زلف عذنا زر هات عن 2 عُروَةَ أ عَائْشَةَ 
قَالَتْ: أَهْلَلْتُمَع رَس رول الله تكله فى > حَجة الداع كنت ين تمتو يست الْهَدْيَ فرَعَمَتْ 
نّا حَاضْتٌ طهر حل 5 مَخََتْ ليله عَرَفَةَ فَقَآَلَتْ: يا ر سول الله ذه ل رة وکا كنت 
تَمَنَّعْثُ شور فال لكالر سول الله ية : «انْقْضِي راسك وامتشطي وَأمْسِكي عَنْ عُمْرَتِكِ. 
فَمَعَلْتُء فَلَمًا فضي“ ل ل اال ري من التَنْعِيمٍ» > مَكَانَ عَمْرَتِي 


1١ 
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قوله : (باب امتشاط المرأة. حدثنا إبراهيم) هو ابن سعد. 

قوله : (انقضي رأسك) أي حلي ضفره (وامتشطي) قيل : ليس فيه دليل على الترجمة» قاله 
' الداودي ومن تبعهء قالوا: لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند غسلهاء 
والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام» وقد وردالأمر بالاغتسال 
صريحًا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ولفظه: «فاغتسلي ثم 
أهلي بالحج» فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث 
وإن لم يكن منصوصًا فيما ساقهء ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقوله : «لاعند غسلها» أي 
من الحيض ولم يرد نفي الاغتسال مطلقّاء والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة 
إنما طهرت من حيضها يوم النخر فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام» وأما ما وقع في مسلم من 
طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو محمؤل على غسل الإحرام 
جمعًا بين الروايتين» وإذا ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل 
الخطاب لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض 


”_كتاب الحيض / باب /١5‏ ح۳۱۷ ادن 


وهوواجب أولى . 

قوله : (أمر عبد الرحمن) يعني ابن أبي بكر وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد 
المهملتين ثم الموحدة هي الليلة التي نزلوا فيها في المحصب» وهو المكان الذي نزلوه بعد 
النفر من منى خارج مكة . 

قوله : (التي نسكت) كذا للأكثر» مأخوذ من النسك» وفي رواية أبي زيد المروزي: 
«سكت» بحذف النون وتشديد آخره أي عنهاء والقابسي بمعجمة والتخفيف» والضمير فيه 
راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات» وفي السياق التفات آخر بعد التفات» وهو ظاهر للمتأمل . 


باب نَقْض المَرْاَودً شَعَرَهَاعِْدَ عسل الم لمَحيض 


۳1¥ حَدَّنَنَا عَبَيْدٌ بن إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّ تتا أبُو أُسَامَة مأ ن شم عن أ حاف 
قَالَتْ : 0 قال رَسُولُ الله بلِِ: «مَنْ حب ٤‏ أن يم ا 


نیل يلولا ني َهْدَيْتُ لأمْللْتُ بِعُمرَة لبشه برو آم ب 0 
وَكْتُ آنا م مِكَنْ اَهَل بعْمْرَة اطي یکر عر کک ی : دعي 
نرك واي راك وانتطي وأِلي پڪ لي 
موي آڃِي َد الوَخمَنِ ابن بي بر رجت إلى انيم فلت , بعُمْرَة مَكَانَ عُمْرَتِي . قَالَ 
هِشَامٌ : وَلَمْيكُنْ في شَيء من ذلك هدي وَلاصَوْمٌ وَلاصَدَقَة. 
[تقدم في : 2794 الأطراف: ۰۲۹۲ ۰۳۱۹ 3719 ۰۱0۱۹۰۳۲۸ ۱۵٦۱۱۵٦۰ ۱٥۵٦۱0۱۸‏ 
TA «01۲‏ 110° < 1۷° < 11°( "الالال CIVTY cC1VOV‏ الالال CIVAY CIVAT CIVAT‏ 
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قوله : (باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض) أي هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث 
الوجوب» وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب» وبه قال أحمد» ورجح جماعة 
من أصحابه أنه للاستحباب فيهماء قال ابن قدامة : ولا أعلم أحدًا قال بو جوبه فيهما إلا ماروي 
عن عبد الله بن عمرو . قلت : وهو في مسلم عنه » وفيه إنكار عائشة عليه الأمربذلك » لكن ليس 
فيه تصريح بأنه كان يوجبه . وقال النووي”"“: حكاه أصحابنا عن النخعي» واستدل الجمهور 


.)١١/5(جاهنملا‎ )١( 


على عدم الوجوب بحديث أم سلمة: «قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه 
لغسل الجنابة؟ قال : لا» رواه مسلم» وفي رواية له: «اللحيضة والجنابة» وحملوا الأمر في 
حديث الباب على الاستحباب جمعًا بين الروايتين» أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء 
إليها إلا بالنقض فيلزم وإلاافلا. 

قوله : (فليهلل) في رواية الأصيلي : «فليهل» بلام واحدة مشددة. 

قوله : (لأحللت) في رواية كريمة والحموي: «لأهللت» بالهاء» وسيأتي الكلام على بقية 
فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج”'' إن شاء الله تعالى . 


وج كمه اكه بوه كيد 
/١-باب‏ مخلقة وغير مخلقةٍ 
اتا دا مدد قال حا حكاة عن عد الله رن أبى رع أت تن قالك عة 
لبي ل َالَ : «إِنَّ الله عر وجل وکل بالرّجم مَلَكا يَقُولُ: يا رب طفةء يا َب عَلقَة يَارَبٌ 
مُضْعَة. قدا آرَادَ أن يقضي حَلقَة قال : اكرام أنتى ؟ سي أمْسَعِيدٌ؟ فَمَا الرّزْق وَالأْجَل؟ قيب 
في بطن ام . 
[الحديث: 27314 طرفاه في : ۳۲۲۲ » 1040[ 
قوله : (باب مخلقة وغير مخلقة) رويناه بالإضافة» أي باب تفسير قوله تعالى : # مَحلّقَةٍ 
وَغَيِر نحخلّقَةٍ» [الحج : ] وبالتنوين وتوجيهه ظاهر . 
قوله : (حدثنا حماد) هو ابن زيد» و(عبيد الله) بالتصغير ابن أبى بكر بن أنس بن مالك . 
قوله : (إن الله عز وجل وكلّ) وقع في روايتنا بالتخفيفء يقال: وَکله بكذا إذا استكفاه إياه 
وصرف أمره إليه» وللأكثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى: مَك أَلْموتٍ الْذِى ول بكم » 
[السجدة: ]١١‏ 
قوله: (يقول: يا رب نطفة) بالرفع والتنوين» أي وقعت في الرحم نطفة» وفي رواية 
القابسي بالنصب أي خلقت يا رب نطفة» ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس فى دفعة واحدة» بل 
بين كل حالة وحالة مدة تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر”" أنها أربعون يومّاء 
وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذاء والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من 
(۱) (5/ 556).؛ كتاب الحج» باب۰۳۱ م1905 . 
زفق (16/ 186).» كتاب القدر› باب۱ , ح٤۹٥1‏ . 


۷۰۹ كتاب الحيض / باب۱۸/ ح۳۱۹‎ ٦ 


حديث ابن مسعود المذكور» ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر 
للاية» وأوضح منه سياقًا مارواه/ الطبري من طريق داود ابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن _ ل 
ابن مسعود قال : «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال : يارب مخلقة أوغير مخلقة؟ 415 
فإن قال : غير مخلقة مجها الرحم دمّاء وإن قال : مخلقة قال :.يا رب فما صفة هذه النطفة؟» 
فذكر الحديث وإسناده صحيح» وهو موقوف لفظًا مرفوع حكمّاء وحكى الطبري لأهل 
التفسير في ذلك أقوالاً وقال: الصواب قول من قال: المخلقة المصورة خلقًا تامًا» وغير 
المخلقة السقط قبل تمام خلقه» وهو قول مجاهد والشعبي وغيرهما. 

وقال ابن بطال"“ : غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب 
من يقول : إن الحامل لا تحيض» وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة» 
وإليه ذهب الشافعي في القديم » وقال في الجديد : إنها تحيض» وبه قال إسحاق» وعن مالك 
روايتان. قلت : وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظرء لأنه لا يلزم من 
كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون" الدم الذي تراه المرأة التي 
يستمر حملها ليس بحيض . وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أودم 
فساد لعلة فمحتاج إلى دليل» وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت ؛ لأن هذا دم بصفات دم 
الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض » فمن ادعى خلافه فعليه البيان» وأقوى حججهم 
أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل» فلو كانت الحامل تحيض لم 
تتم البراءة بالحيض» واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم 
الحامل» والملائكة لا تدخل بينّا فيه قذر ولا يلائمها ذلك . وأجيب بأنه لايلزم من كون الملك 
موكلا به أنيكون حالاً فيه» ثم هو مشترك الإلزام لأنالدم كله قذر . والله أعلم . 


.باب كيف ُهل الْحَائض بِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ؟ 

9 حَدَكَنَا خی بن بير قَالَ : حا الث عَنْ عقيل عَنِ ابن شاب عَنْ عُروَة عن 
عَائْشَةَ قَالَتْ ١‏ امع الب في ةارع فوا من أل بغر يك أل بحي 
َتَدِمْنَا مء فَقَالَ رسو ل الله ل : «مَنْ أ رم بعَمْرَةِوَلَمْيُهْدِ لحلل › ون شرو اتی 
.)5:5/١( )١(‏ 

(۲( كذا في النسخ » ولعله «أن يكون» بإسقاط حرف النفي ليستقيم المعنى . فتأمل . 


71۰ ٦-كتاب‏ الحيض / باب۱۹/ ح٠‏ ۳۲ 


لاحل حَتَى جل تخر ذیو: : ون آهل َج جم حَجُّ) . فَالَتْ : فَحِضَتُء فَلَمْ أزلْحَائِضًا 
حَتَى كان يوم عَرَفَةءِ مأل إلابة ll‏ رأسِي وَأَْتَشط َال بحَجْ > 
7 َك الغو ٠‏ فَمَعَلْتُ ذَلِكَ > حي قَضَيْتُ حَجي , فَبَعتَ معي عَبْدَ الوَحْمَن : نأي بغر وري أ 
َع عْتَمِرَ مَكَانَ عَهْرَتَى ي يمن انيم . 

[تقدم في : ۲۹٤‏ الأطراف: 79 ۳17 › ۳1۷ › 101۸101714۳۲۸ 1001 101۰0 0711 


AVAY CIVAT CIVAT كلوق الور‎ o VOV IVF اك‎ ٠ CIV <€1710° CIITA كل‎ 
اا اا و ا ا‎ 0۲  VAA 


قوله : (باب كيف تهل الحاتض بالحج والعمرة $5( مراده بيان صحة إهلال الحائض» 
ومعنى «كيف» في الترجمة : الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة» 
وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة» إذ ليس فيها ذكر صفة 
الإهلال. 0 

قوله: (من أهل بحج) في رواية المستملي : «بحجة» في الموضعين» وكذا للحموي في 
الموضع الثاني» قوله: (قالت : فحضت) أي بسرف قبل دخول مكة» قوله: (حتى قضيت 
حجتي) في رواية كريمة وأبي الوقت: : «حجي»» والكلام على فوائد الحديث يأتي في كتاب 
الحج”'' إن شاء الله تعالى . 


0 باب إِنْبَال ميض وَإذْباره 
نتا إلى دهشف فب والشفر ول : لجن حلى ربو 
الْقَصّةَ البَيْضَاءَء تُرِيدُ بذَلِكَ الطّهْرَ من الْحَيِضَّقَ وَبَلَعْ ابنة رَيْدٍ بن كَابتٍ أَنَّ سَاءً يَدعُونَ 
ِالْمصَاببح من جوف اليلد إلى الط فقا ان . وَعَابَتْعَلَيِْنَ 
۲۰ -حَدَنََا عَبْدُ اللّهيْنُ مُحَمَدِ قال : حَدَنََا ْنَا َنْ بحاام 
بت ا ي حبش کائٽ بحاص فَأ اي فقا : ذلك عرق وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَة ٠‏ فَإِذًا 
أ انعبتا ندجي لکلا وذ برَٿ فَاعْتَسِلِي وصلّي». 


[تقدم في :۰۲۲۸ الأطراف : ۲۲۸ عل ۳۲٣١‏ ]ا 


. ١697 كتاب الخ ؛ باب۰۳۱‎ .)540/4( )١( 


1-كتاب الحیض / باب ۱۹/ ح۳۲۰ ۷۱۱ 


قوله : (باب إقبال المحيض وإدباره) اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة 
من الدم في وقت إمكان الحيض » واختلفوا في إدباره فقيل : يعرف بالجفوف» وهو أن يخرج 
ما يحتشي به جافاء وقيل : بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف كما سنوضحه . 

قوله: (وكن) هو بصيغة جمع المؤنث» و(نساء) بالرفع وهو بدل من الضمير نحو: 
أكلوني البراغيث» والتنكير في نساء للتنويع» أي كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن» 
وهذا الأثرقد رواه مالك في الموطأ”'' عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمهواسمها مرجانة 
مولاة عائشة_قالت : «كان النساء» . 

قوله: (بالدرجة) بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج بالضم ثم السكون» قال ابن 
بطال""“ : كذا يرويه أصحاب الحديث وضبطه ابن عبد البر في المو طأ بالضم ثم السكون وقال : 
إنه تأنيث درج » والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض 
شيء أم لا؟ 

قوله : (الكرسف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن . 

قوله : (فيه الصفرة) زاد مالك : «من دم الحيضة» . 

قوله : (فتقول) أي عائشة» و(القصة) بفتح القاف وتشديد المهملة هي النورة» أي حتى 
تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة» وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض 
حيض » وأما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد' '' إن شاء الله تعالى. . 

وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهرء واعترض على من 
ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع 
الحيض» بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيضء قال مالك : سألت 
النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعر فنه عند الطهر . 

قوله : (وبلغ ابنة زيد بن ثابت) كذا وقعت مبهمة هنا ء وكذا في الموطأ حيث روي هذا الأثر 
عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنهاء وقد ذكروا لزيد بن ثابت 
من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن» ولم أر لواحدة منهن رواية إلا لأم كلثوم-وكانت 


۰٥۹ /۱( )۱(‏ ح۹4۷)» وانظر : تغليق التعليق(١/‏ ۱۷۷) . 
(؟) (/66۷). 
(۳) (۷۲۰/۱)ء كتاب الحیض› باب٥۰۲‏ ح٣۲‏ . 


1/۲ ٠ "-كتاب الحيض / باب‎ Ali 


ان شال ل قاف ب N SS EE OO‏ 
لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة . انتهى . وليس في ذكره لها دليل على المدعي لأنه لم يقل 
زاف او ا بل المزرات لها دكر ع ا و ع شين 
حلد ]ار هين ( وق كذبوه؛ وكان مع ذلك يضطرب فيها؛ فتارة يقول: بنت زيد بن ثابت» وتارة 
5 يقول: امرأة زيد» ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها : أم سعد 
وأماعمة عبد الله بن أبي بكر فقال ابن الحذاء : هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر 
وقيل لها : عمته مجاز) . قلت : لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي » ففي 
روايتها عن بنت زيد بن ثابت بُعّد» فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركهاء 
ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو آم كلثوم . والله أعلم . 
قوله : (يدعون) أي يطلبن» وفي رواية الكشميهني: : ايدعين؟ وقد تقدم مثلها في : «باب 
تقضي الحائض المناسك كلها»”"' , وقال صاحب القاموس: «دعيت» لغة في ادعوت»» ولم 
ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع . 
قوله: (إلى الطهر) أي إلى ما يدل على الطهرء واللام في قولها : «ما كان النساء» للعهد 
أي نساء الصحابة» وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم» قاله 
ابن بطال”'' وغيره» وقيل : لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل» وفيه نظر 
لأنه وقت العشاء» ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل:لا يتين به البياض الخالص من غيره 
فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر . 
وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم في باب الاستحاضة"» وسفيان في هذا الإسناد هو 
الوا جاور سد ارو اريف 


0 اجات لاجر لكا لكل 
َال جابڙ ويو سَعِبدِعَنِ ال ڳلا : : تالصلا لصَّلاةً» 
۳۴۱ - حَدَنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ َل : حَدَكَنَا هَعَامٌقَالَّ: > حَدَكَنَا تاد قَالَ: حَدَنَيي 
مُحَادة أن رأة قَاذَثْ لِعَائْسَة : آتجزي إِحْدَانا صَلاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَثْ : أَحَوُورية أَنتِ؟ کا 


.)540/١( (1‏ كتاب الحيض. باب/. 
(؟) (/£€4). 
)۳( (0/ 1۹۳ كتاب الحيض» باب۰۸ ح۲۰۹ . 


”-كتاب الحیض/ باب١٠/ 717١‏ 25 


يض مح ابی للفلا يمرا به . أَوْقَالَتْ : فلا تَفْعَلَهُ. 


قوله : (باب لا تقضي الحائض الصلاة) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك ؛ 
وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال : اجتمع الناس عليه» وحكى ابن عبد البر 
عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه» وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه 
أم سلمة» لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره . 

قوله (وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد) هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف 
بالمعنى» فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام''' من طريق حبيب عن 
عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه : «غير أنها لا تطوف ولا تصلي»» ولمسلم 
نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر» وأما حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديثه المتقدم في : 
«باب ترك الحائض الصوم»”" وفيه: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟)» فإن قيل : 
الترجمة لعدم القضاءء وهذان الحديثان لعدم الإيقاع» فما وجه المطابقة؟ أجاب الكر ماني 
بأن الترك في قوله : «تدع الصلاة» مطلق أداء وقضاء . انتهى . وهو غير متجه؛ لأن منعها إنماهو 
في زمن الحيض فقط› وقد وضح ذلك من سياق الحديثين» والذي يظهر لي أن المصنف أراد 
أن يستدل على الترك أولاًبالتعليق المذكور» وعلى عدم القضاء بحديث عائشة» فجعل المعلق 
كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة . والله أعلم . 

قوله : (حدثتني معاذة) هي بنت عبد الله العدوية › وهي معدودة في فقهاء التابعين» ورجال 
الإسنادالمذكورإليهابصريون. 

قوله : (أن امرأة قالت لعائشة) كذا أبهمها همام؛ وبين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة 
الراوية» أخرجه/ الإسماعيلي من طريقه» وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة. ل 

قوله : (أتجزي) بفتح أوله» آي أتقضي+ وضلاتها بالنصب على المفعولية» ويروق ' 
أتجزى بضم أوله والهمزء أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء 
الفائتة في زمن الحيض؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية ؛ والأولى أشهر . 

قوله : (أحرورية) الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد 


(۱) (۱۷/ ۷۷)» تقدمأنه في التمني» باب۳ ح 711١‏ . 
زفق (۱/ 1۸۷)» كتاب الحيضء باب٦‏ »ح٤۲۰‏ . 
0 «(#/؟19). 


1٤ 


"-كتاب الحیض / باب۲۱/ ح۲۲۲ 
الواو الساكنة راء أيضاء بلدة على ميلين من الكوفةء والأشهر أنها بالمد» قال المبرو“: 
النسبة إليها حرُورَاوٍِيٌ » وكذا كل ما كان في آخره آلف تأنيث ممدودة» ولكن قيل : الحروري 
بحذف الزوائد» ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج : حروري لأن أول فرقة منهم خرجواعلى 
عليّ بالبلدة المذكورة فاشتهر شتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها 
بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقّاء ولهذا استفهمت عائشة 
معاذة استفهام إنكار» وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت : لا ولكني أسأل» أي سؤالاً 
مجردًا لطلب العلم لا للتعنت؛ وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه 
دون التعليل» والذي ذكره العلماء ء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب 
قضاؤها للحرج بخلاف الصيام» ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم 
تخاطب بالصلاة أصلا وقال ابن دقيق العيد : اكتفاء عائشة في الاستد لال على إسقاط القضاء 
بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين : أحدهما: أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء 
فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم» ثانيهما: ‏ قال: وهو 
أقرب ‏ أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده لاف وحيث لم يبين دل 
على عدم الوجوب» لاسيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند 
مسلم . 

قوله : (فلا يأمرنابه» أو قالت : فلا نفعله) كذا في هذه الرواية بالشك» وعند الإسماعيلي 
من وجه آخر : «فلم نكن نقضي ولم نؤمربه» والاستدلال بقولها : «فلم نكن نقضي» أوضح من 
الاستدلال بقولها: «فلم نؤمر به»» لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على 
عدم الوجوب» لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء . والله أعلم . 


١"-باب‏ البو ممع الحَائْضٍ وهي في ثِيَابِها 
Y۲‏ حا سعدن حَفْصٍ قَالَ اعتا نون عيفر رن E‏ 


أبِي سَلَمَة حَدََئْه أن أم سَلَمَة قالّث: a II‏ فَانْسَلَلْتُ فَكَرَجْتُ 
E‏ . فَقَالَ إِي ر سول الله بلا : :ا نَفِست؟' قُلتُ: نَحَمْ. فَدَعَانِي 


.)١1١١/0لماكلا‎ )١( 


٦-كتاب‏ الحيض / 0 بجحب 77 ت 


فَادْخَلِي مَعَهُفِي الْكَمِيلَة . قال : وَحَدَئَِْي أن اَي ل كان بها وهو صَاِم. وَكُنْتْ اسل 
[تقدم في :۲۹۸ الأطراف : ۰۲۹۸ ۰۳۲۳ ۱۹۲۹] 


قوله : (باب النوم مع الحائض) زاد في رواية الصاغاني : «وهي ة في ثيابها» تقدم الكلام 
على ذلك في «باب من سمى النفاس حيضًا»”" . 

ويحيى المذكور هو ابن أبي كثير . 

قوله : (قالت : وحدثتني) هو مقول زينب بنت أم سلمة» وفاعل «حدثتني» أمها أم سلمة 
زوج النبي كَل وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الصياء" . 

قوله : (وكنت) معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهي أن النبي يكل كان يقبلهاء وقد 


تقدم الكلام على فوائده في كتاب الغسل”" . 
١ /‏ -باب مَنٍ ادياب الْحَيْض سو رَىِيَاب الطّهْرٍ عه 


۳ 1 
TT ا‎ ۲ 


ا as‏ :ت 09 25 مه في الْحَمِيلَةِ . 
[تقدم في : ۰۲۹۸ الأطراف: ۰۲۹۸ ۰۳۲۲ ۱۹۲۹] 


قوله: (باب من اتخذ ثياب الحيض) وفي رواية الكشميهني : «من أعد» بالعين والدال 
المهملتين. 
وهشام المذكور هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» والكلام على الحديث قد تقدم 


في «باب من سمى النفاس حيضًا»”؟' . 


دلق »)1۸١ /۱١(‏ كتاب الحيض » باب٤‏ » ح۲۹۸ . 

)۲( )ە/ «(A4‏ كتاب الصيام» باب٤‏ 237 ح۱۹۲۹ 5 

)41١ /1( (۳)‏ بعيله» في كتاب الحيض› باب٤‏ » ج۰۲۹۸ وفي كتاب الغسل )1۱۸/١(‏ من حديث 
عائشة › باب »ح۰٩۲‏ . 

«(1A۲ /1( €3‏ كتاب الحيض » باب٤‏ » ح۲۹۸ . 


ج ےت کاب ادفو ا باخ ۹ 


ار مود الحَائيضٍ دين سينود و عزن الفصلى . 
قَالْتْ عا تعد ايت اجا ری 
عَنْ أَخْتِهًا وکا رؤج ها عَرَام مع الي كن َر وكَادَتْ أختِي مهفي بح -قَالَتْ: 
نا ناوي الكلْمى وتوم على المرضىء فسأت أختي الي بلغ : أَعَلَى إخدانا اسه ذال يكن 
لها جِلْبَاب أَنْ لا تَخْرْجَ م؟ قَالَ: «لتلبشهًا صَاحِبَتْهًا م ِن جلْبابهَاء وَلتَشْهَد الْخَبر وَدَعْوَةً 
المُشلوبن؛ تلا قث آم ية سا : أسَمِْتٍ اللي ل؟ قَالَتْ : بأبي نعم وکات لا 
كوه إلا قَالَتْ : ا سمحت يمول: ي حرج الوق ئ وَدَوَاتُ الخذور کک 
الْحُدُورِ - وَالْخيهلٌ : وَلْيشْهَدنَ الْكَيْرَ وَدَعْوَة الْمُؤْمِنِينَ» و ريع َعْمَزِلُ الْحِيضٌ الْمُْصَلَّى). 
حَفْصَةٌ: فقًلت : ا 

[الحديث : 5 ؟7, أطرافه في : !° الاق 9481.98٠ «AVE‏ 1101[ 


قوله : (باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن) وفي رواية ابن عساكر : 
«واعتزالهن المصلى» والجمع بالنظر إلى أن الحائض اسم جنس» أف حذف والتقدير 
ويعتزلن الحيض كما سيذكر بعد. 

قوله : (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوبء ولأبي ذر محمد بن سلام» ولكريمة محمد 
هوابن سلام . 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي . 

قوله: (عواتقنا) العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت» أو استحقت 
التزويج» أو هي الكريمة على أهلهاء أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة, وكأنهم 
كانوا يمنعون العواتق من الخروج لماحدث بعد العصر الأول من الفسادء ولم تلاحظ الصحابة 
ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي يكل . 

قوله : (فقدمت امرأة) لم أقف على تسميتها» وقصر بني خلف كان بالبصرة وهو منسوب 
إلى طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات وقد ولي إمرة سجستان. 

قوله: (فحدثت عن أختها) قيل : هي أم عطية» وقيل غيرها وعليه مشى الكرماني» 
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٦۔کتاب‌الحیض/‏ يناب /۲٣‏ ح٤۳۲‏ ۷ 
وعلى تقدير أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضا . 

قوله : (ثنتي عشرة) زادالأصيلي اغزوة» . 

قوله : (وكانت أختي) فيه حذف تقديره قالت المرأة: وكانت أختي . 


قولة* (من جلبابها) كيل + العراد به اللجسء أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاح إليهء وقيل + * 
المراد تشركها معها في لبس الثوب الذي عليهاء وهذا ينبني على تفسير الجلباب-وهو بكسر الجيم 
وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف -قيل : هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه» وقيل الثوب 
الواسع يكوندون الرداء» وقيل : الإزار» وقيل : الملحفة» وقيل : الملاءة» وقيل : القميص . 

قوله: (ودعوة المسلمين) في رواية الكشميهني : «المؤمنين» وهي موافقة لرواية أم عطية . 

قوله : (وكانت) أي أم عطية (لا تذكره) أي النبي ييا (إلا قالت : بأبي) أي هو مفدى بأبي » 
وفي رواية عبدوس «بيبي» بياء تحتانية بدل الهمزة في الموضعين» وللأصيلي بفتح الموحدة 
الثانية مع قلب الهمزة ياء - كعبدوس ‏ لكن فتح ما بعدها كأنه جعله لكثرة الاستعمال واحداء 
ونقل عن الأصيلي أيضًا كالأصل لكن فتح الثانية أيضاء وقد ذكر ابن مالك هذه الأربعة في 
شواهد التوضيه ”2 وقال ابن الأثير : قوله: «بأبأ» أصله «بأبي هو»» يقال : «بأبأت الصبي إذا 
قلت له : أفديك بأبي» فقلبوا الياء ألمًاكما في «ويلتا» . 

قوله : (وذوات الخدور) بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون 
الدال» وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه» وللأصيلي وكريمة : «العواتق وذوات 
الخدور أوالعواتق ذوات الخدور»على الشك» وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي . 

قوله : (ويعتزل الحيض المصلى) بضم اللام هو خبر بمعنى الأمر» وفي رواية : «ويعتزلن 
الحيض المصلى» وهو نحو: أكلوني البراغيث» وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب 
لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله» وأغرب الكرماني”'' فقال: الاعتزال 
واجب» والخروج والشهود مندوب» مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه» وقال 
ابن المنير : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة 
بالحال» فاستحب لهن اجتناب ذلك . 


)١(‏ (ص:لاه؟). 
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قوله : (فقلت : آلحيض) بهمزة ممدودة» كأنها تتعجب تتعجب من ذلك (فقالت) أي أم عطية : 
(أليس تشهد) أي الحيض» » وللكشميهني : : «أليست» وللأصيلي: «أليس يشهدن». 

قوله : (وكذاوكذا) أي ومزدلفة ومنى وغيرهما. 

وفيه: أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى 
المساجد» وفيه : امتناع خروج المرأة بغير جلباب» وغير ذلك مما سيأتي استيفاؤه في كتاب 
العيدين”'' إن شاء الله تعالى . 


باب دحا في 5 َر لات جیض» وَمَايُصَدَقُا النْسَاءُ 
في الْحَيضٍ وَالْحَمْلٍ يما يُمْكنَالْحيْض 
لقَولٍ اللّوِتَعَالَى : كيل كن أن گی اعلق ا5 َه امه [البقرة: ۲۲۸]ء وَيُذّْءَه 
ن علي شري : إن ارآ جات بي ِن بطَائة هلها مِمّنْ يُْضَّى وي أا حَاضَتْ لاتا في 
شهر صدّقَتْ ا : أَفْدَاوُمَا مَاكَانَتْ . وه قال راهيم : وَقَالَ عطاء : الحيض يوم إلى 


حمس عَشْرَة . وَقَالَ مُعْتَمرُ عَنْ بيه : سَألْتُ ان سيرِينَ عَنٍ رأة رى الم بعد رذ فرئها بحَمْسَةٍ 
أَام؟ قال : النْسَاءُ أَعلَمبدَلِكَ 


قوله : (باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) بفتح الياء جمع حيضة . 
قوله : (وما يصدق) بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة . 
قوله : (فيما يمكن من الحيض) أي فإذالم يمكن لم تصدق . 
قوله : (لقول الله تعالى) يشير إلى تفسير الآية المذكورةء وقد روى الطبري بإسناد صحيح 
لعن الزهري قال : بلغنا أن المراد بما خلق في أرحامهن/ الحمل أو الحيض › فلا يحل لهن أن 
5 يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له . وروى أيضًا بإسناد حسن عن 
ابن عمر قال: «لا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضهاء ولا إن كانت حاملاً أن تكتم 
حملها»؛ وعن مجاهد: «لا تقول إني حائض وليست بحائض» ولا لست بحائض وهي 
حائض» وكذا في الحبل» ومطبقةالترجمة لآية من جف أن الآيةدالة على أنها يجب علبها 
الإظهار» فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة . 
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قوله : (ويذكر عن علي) وصله الدارمي”"'' كما سيأتي ورجاله ثقات» وإنما لم يجزم به 
للتردد في سماع الشعبي من علي » ولم يقل : إنه سمعه من شريح فيكون موصولا . 

قوله : (إن جاءت) في رواية كريمة : «إنامرأة جاءت» بكسر النون. 

قوله : (ببينة من بطانة أهلها) أي خواصهاء قال إسماعيل القاضي : ليس المراد أن يشهد النساء 
أن ذلك وقع» وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن . قلت : وسياق 
القصة يدفع هذا التأويل» قال الدارمي : أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن 
عامر-هو الشعبي_قال : «جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت : حضت في شهر 
ثلاث حيض » فقال علي لشريح : اقض بينهما . قال : يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال : اقض 
بينهماء قال : إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض 
تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي: قالون» قال وقالون بلسان الروم 
أحسنت . فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منهاء وإنما أراد إسماعيل رد هذه 
القصة إلى موافقة مذهبه» وكذا قال عطاء : إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق» وإليه الإشارة 
بقوله : (أقراؤها) وهو بالمد جمع قرء أي في زمان العدة (ما كانت) أي قبل الطلاق» فلو ادعت 
في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل» وهذا الأثر وصله عبد الرزاق”'' عن ابن جريج عن عطاء . 

قوله : (وبه قال إبراهيم) يعني النخعي » أي قال بما قال عطاء» ووصله عبدالرزاق” " أيضا 
عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه» وروى الدارمي أيضا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال : «إذا 
حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض» فذكر نحو أثرشريح» وعلى هذا فيحتمل أن 
يكون الضمير في قول البخاري: «وبه» يعود على أثر شريح» أو في النسخة تقديم وتأخير» أو 
لإبراهيم في المسألة قولان. 

قوله : (وقال عطاء. . .) إلخ . وصله الدارمي”*' أيضا بإسناد صحيح عنه قال : «أقصى 
الحيض خمس عشرة» وأدنى الحيض يوم». ورواه الدارقطني بلفظ : «أدنى وقت الحيض 
يوم وأكثر الحيض خمس عشرة) . 
(۱) السنن(۱/ ۰۱۷۳۷ رقم »)87*٠‏ وانظر : تغليق التعليق(194/1). 
(۲( المصنف(5/ ۰۳۱۱ رقم959١1).‏ 
(۳) المصنف(٦/۳۱۱‏ ۰ رقم91/5١1).‏ 
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قوله: (وقال معتمر) يعني ابن سليمان التيمي بيوهذا الاتروصلة الدارمي N‏ 
محمد بن عيسى عن معتمر : 

6 حَدَكَا أَحْمَدبْنُ ابي رَجَاءِقَالَ: حَدَكَنَا بو أسَامَةقَالَ: : سَمِعْتُ هشابن عُروَةقَالَ: 
ا رني ابي عَنْ عَائسَة أن قَاطِمة بت أِي حُبَيِشٍ سَألّتٍ الي ڪاٽ : إن تحاص قلا طهر 
َع لصّلاة؟ قال : الاإنَذَلِكِ عرق وَلَكِنْ دعي الصّلاة قذر الأيام الي كد كنْتٍ تحيضين فیها› 
ايلي وَصَلَي؛. 

[تقدم في : ۲۲۸ الأطراف : ۳۰٦۰۲۲۸‏ ۳۲۰ ۳۳۱] 


قوله : (حدثنا أحمد بن أبي رجاء) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليدء 


وهو حنفي النسب لاالمذهب» وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة ا 


ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» فوكل ذلك إلى 
أمانتها ورده إلى عادتهاء وذلك يختلف باختلاف الأشخاص . واختلف العلماء في أقل 
الحيض وأقل الطهرء ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يومّاء وقال أبو 
حنيفة : لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معًاء فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يومّاء وقال 
صاحباه : تنقضي في تسعة/ وثلاثين يومًا بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطهر 
خمسة عشر يومًا وأن المراد بالقرء الحيض» وهو قول الثوري» وقال الشافعي : القرء الطهر 
وأقله خمسة عشر يومّاء وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يومًا 
ولحظتين » وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسرء 
ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ : «حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يومًا) . 


٦ 


6 باب الصفرةوالكذرَةفِي عَيْرٍ يام الْحَيّْضٍ 
7 دتا قتيبة بن سَعِيدٍ قَالَ ؛ عدا إسماعيل ع الوت ع د مُحَكَدِ عَنْ أمٌ عط 


قَالَتْ : کا لاتَعد اكد وَالصّفْمة شَيًْا. 


قوله: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث 


.)80١مقر‎ ۱٦۷ السنن(۱/‎ )١( 
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عائشة المتقده”' في قولها: «حتى ترين القصة البيضاء» وبين حديث أم عطية المذكور في هذا 
الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض » وأما في غيرها فعلى 
ماقالته أم عطية . 

قوله : (أيوب عن محمد) هو ابن سيرين» وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب» 
ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه . ونقل عن 
الذهلي أنه رجح رواية وهيب. وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح 
لموافقة معمر له» ولأنإسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره» ويمكن أن أيوب سمعه منهما . 

قوله: (كنا لا نعد) أي في زمن النبي َء مع علمه بذلك» وبهذا يعطي الحديث حكم 
الرفع » وهو مُصَّيّر من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي 
بذكر زمن النبي كك وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. 

قوله : (الكدرة والصفرة) أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . 

قوله : (شيئًا) أي من الحيض » ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية : «كنا لا 
نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا؛ وهو موافق لما ترجم به البخاري . والله أعلم . 


باب عِرْقٍ الاسْتِحَاضة 


ص 


۷ _ حدّثنا إبرَاهيم. بن المُنذر قَالَ: حَدَّتَنَا مَعْنٌّ قَالَ: حَدَّني ابن بي ذنْب عَنِ 
ابن شهَاب عَنْ عرو وَعَنْعخْرةعَنْ عاي رزج الي ل َنم يحضت سبع سين 
الت سول الله اة عَنْ ذلك فام مَرَهَا أَنْتَغْتّسِلَ فَقَالَ : : «هَذَاعَوْقٌ) فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لكل صَلاة . 

قوله : (باب عرق الاستحاضة) بكسر العين وإسكان الراءء وقد تقدم بيانه في باب 
الاستحاضة”" . 

قوله : (وعن عمرة) يعني كلاهما عن عائشة» كذا للأكثر» وفي رواية أبي الوقت وابن 
عساكر بحذف الواو فصار من رواية عروة عن عمرة» وكذا ذكر الإسماعيلي أن أحمد بن الحسن 
الصوفي حدثهم به عن خلف بن سالم عن معن» والمحفوظ إثبات الواو وأن الزهري رواه عن 
شيخين عروة وعمرة كلاهما عن عائشة» وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن 


.١9باب كتاب الحیض»‎ »)7٠١/1١( )١( 
. كتاب الحيض » باب۸‎ 1١ (۲( 


۷ 


يفف نشی "-كتاب الحيض / باب٣۲/‏ ح۲۲۷ 


أبي ذئب» وكذا أخرجه مسلخ من طريق عمرو بن الحارث» وأبو داود من طريق الأوزاعي 


8 0 ١ 
س كلاهما / عن الزهري عنهتماء وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث عن الزهري عن عروة‎ 


وحده» ومسلم أيضًا من طريق إبراهيم بن سعد» وأبو داود من طريق يونس كلاهماعن الزهري 
عن عمرة وحدها» قال الدارقطني : هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعا . 

قوله : (أن آم حبيبة) هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين» وهي مشهورة بكنيتهاء وقد 
قيل : اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغير هاء قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني» 
والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء» وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف 
كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث» ووقع في الموطأ: «عن هشام بن عروةعن أبيه 
عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت 
تستحاض . . .“ الحديث» فقيل : هو وهم» وقیل : بل صواب وأن اسمها زينب وكنيتها أم 
حبيبة» وأما كون اسم أختها آم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي » وإنما كان اسمها 
برة فغيره النبي كك وفي أسباب النزول للواحدي أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي يكل 
فلعله َة سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس» ولهما أخت أخرى 
اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون» وهي إحدى المستحاضات كما تقدم . 
وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب قال: فأما آم المؤمنين» 
فاشتهرت باسمهاء وأما آم حبيبة فاشتهرت بكنيتهاء وأما حمنة فاشتهرت بلقبهاء ولم يأت 
بدليل على دعواه بأن حمئة لقب . ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب» فقد زوى أبو داود 
الطيالسي في مسئده عن ابن أبي ذئب حديث الباب فقال: «أن زنب بنت جحش» وقد تقدم 
توجيهه . 

قوله : (استحيضت سبع سنين) قيل : فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة 
قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض» لأنه ك لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة» 
ويحتمل أن يكون المرادبقولها: «سبع سنين» بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت 
المدة كلها قبل السؤال أو لا؟ فلا يكون فيه حجة لماذكر. 

قوله: (فأمرها أن تغتسل) زاد الإسماعيلي: «وتصلي» ولمسلم نحوه» وهذا الأمر 
بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار» فلعلها فهمت.طلب ذلك منها بقرينة ؛ فلهذا كانت 
تغتسل لكل صلاة» وقال الشافعي : إنما أمر ها ية أن تغتسل وتصلي» وإنما كانت تغتسل لكل 


٦۔کتاب‌الحیض/‏ باب 7782/77 ا 


ة تطوعًاء وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم : لم يذكر ابن شهاب أنه َة أمرها 
أن تغتسل لكل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي . وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا يجب على 
المستحاضة الغسل لكل صلاة» إلا المتحيرة» لكن يجب عليها الوضوء . ويؤيده ما رواه أبو 
داود من طريق عكرمة : «أن أم حبيبة استحيضت فأمرها ب أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل 
وتصلي» فإذا رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت». واستدل المهلبي بقوله لها : «هذا عرق» 
على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لا يوجب غسلاً . 

وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا 
الحديث : «فأمرها بالغسل لكل صلاة» فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الإثبات من 
أصحاب الزهري لم يذكروهاء وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرهاء 
لکن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه 
القصة : «فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة»» فيحمل الأمر على الندب جمعًا بين الروايتين» هذه 
ورواية عكرمة» وقد حمله الخطابي”' على أنها كانت متحيرة» وفيه نظر لما تقدم من رواية 
عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائهاء ولمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه 
القصة: «فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ولأبي داود وغيره من طريق 
/ الأوزاعي وابن عيينة عن الزهري في حديث الباب نحوه» لكن استنكر أبوداود هذه الزيادة في - ل 
حديث الزهري» وأجاب بعض من زعم آنها كانت غير مميزة بأن قوله : «فأمرها أن تغتسل لکل ٠٩۸‏ 
صلاة» أي من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة» وقال 
الطحاوي : حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش » أي لأن فيه الأمر بالوضوء 
لكل صلاة لا الغسل » والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى . 
والله أعلم . 
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(۱) الأعلام(۳۲۸/۱). 


V٤ 


i4 2‏ ا ا 2 
مَعَكن؟» فقالوا: بَلى . قال : «فاخدجى» . 
[تقدم في : ۰۲۹٤‏ الأطراف: 1595 ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ 19 ۱٥٦۱۱0٦1۰ ۱00٦1۱0۱۸۰۱0۱1۰‏ 


° (¥ ٩ح‎ /۲۷ كتاب الحيض / باب‎ ٦ 


“AVAV CIVAT CIVAT اكلا الالال‎ CIVOV "وك‎ CVT °. (110° CFA ل‎ 
[VY م :هه 60س لهات‎ 6755 CEE AEE 55956 55485 595605 «IVAA 

704 حَدَنَنَا مُعَلَى , يذ امد قا : حَدَنََّا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الله بن اوس عَنْ أيه عَنِ ابن 
عباس قال : رخص لِلْحَانِضٍ أنْفِرَِذحَاضَت . 

: [الحديث : ۳۲۹ طرفاه في : ]۱۷٠٠١ ۱۷١١‏ 

6 وَكَانَ ابن عْمَرَيَقُولُ في اول مره : إلا لا تَنْفِوٌ َم سَمِعْشْه يَقُولُ : تَر إن 
رول للك رخص لَهُنَّ . 

[الحديث : 77٠‏ طرفه في : 117/501] 

قوله : (باب المرأة: تحيض بعد الإفاضة) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا؟ 

قوله : (عن عمرة بنت عبد الرحمن) هي المذكورة في الإسناد الذي قبله» وهذا الإسناد- 
سوى شيخ البخاري-مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك وعائشة . 

قوله : (إن صفية) أي زوج النبي وَل . 

قوله : (قالوا: بلى) أي النساء ومن معهن من المحارم . 

قوله: (فاخرجي) كذا للأكثر بالإفراد خطابًا لصفية من باب العدول عن الغيبة» وهي 
قوله: «ألم تكن طافت» إلى الخطاب» أو هو خطاب لعائشة» أي فأخرجي فهي تخرج معك» 
وللمستملي والكشميهني: «فاخرجن» وهو على وفق السياق» وسيأتي الكلام على هذا 
الحديث”'' والذي بعده في كتاب الحج”"' إن شاء الله تعالى . 

وقوله فيه : (وكان ابن عمر) هو مقول طاوس لا ابن عباس » وكذاقوله: «ثم سمعته يقول» 
وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع » ثم بلغته 
الرخصة عن النبي ية لهن في تركه فصار إليه » أو كان نسي ذلك فتذكره» وفيه دليل على أن 
الحائض لا تطوف . 


«(V1 /6) (1)‏ كتاب الحج› باب٥ ١ 1۷0¥ ۱ ٤‏ 
«(V1 / (۲)‏ كتاب الحج› باب٥٤۱‏ ح۷1 3 


5-كتاب الحيض / باب۲۸/ ح۳۱٣‏ 


7 
. 72 
باب إذَارَ رَأتِ المُسْسَحَاضَةٌ الطهْرَ 
َال ابْنُ عباس : تَعْتّسلُ وَتُصَلَي وَلَوْسَاعَةَ eS‏ 


۱ک اخم بر وش عن يقال : حَدَّنَنَا هِسَامٌعَنْ عَرْوَة عَنْ شه قَالَتْ : قَالَ 
السب ب : / ذا ّت الْحَيْضَْمَدَعِي الصَّلاةٌ وَإِذَا دير ٿ فَاعْسِلِي عَنك الڌم ا 
[تقدم في :۲۲۸ الأطراف :۲۲۸ pro Ye ٠٦‏ سد 


قوله : (باب إذا رأت المستحاضة الطهر) أي تميز لها دم العرق من دم الحيض » فسمي زمن 
الاستحاضة طهرًا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض» ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم» 
والأول أوفق للسياق . 

قوله : (قال ابن عباس : تغتسل وتصلي ولو ساعة) قال الداودي: معناه إذا رأت الطهر 
ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي» > والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة“ 
والدارمي” "© من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس : «أنه سأله عن المستحاضة فقال : أماما 
رأت الدم البحراني فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي». وهذا موافق 
للاحتمال المذكور أولاً لأن الدم البحراني هو دم الحيض . 

قوله : : (ويأنيها زوجها) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضًا وصله عبد الرزاق ؟ وکر 
طريق عكرمة عنه قال : «المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها» ولأبي داود” من وجه آخر عن 
عكرمة قال : «كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها». وهو حديث صحيح إن كان 
عكرمة سمعه منها . 

قوله : (إذاصلت) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم . 

وقوله: (الصلاة أعظم) أي من الجماع› والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان 
الملازمة» أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع؛ 
ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة 
بالصلاة» وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة» وزهير المذكور هنا هوابن معاوية» وقد 


.)۱۸١ تغليق التعليق(؟/‎ )١( 

(۲) السنن(۱/ ۰۱۷۰ رقم ۸۲۲). 

.)١187 /۲( رقم ۱۱۸۷)» والتخلیق‎ ۰۳٠۰ /١(فنصملا‎ (۳) 
.)"٠۹مقر۰۲۱۹/۱(ننسلا‎ )٤( 

)٥(‏ (1۹4۳/۱)» کتاب الحیض› باب۰۸ ح٦۲۰‏ .۔ 


"-_كتاب الحيض/ باب٩۹‏ بذك يفيس 


أخرجه أبو نعيم في | يبن طريقه اء وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع 
وطء المستحاضة» وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم» وما 
استدل به على الجواز ظاهر فيه . وذكر بعض الشراح أن قوله: «الصلاة أعظم» من بقية كلام 
ابن عباس » وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة» وليس هو فيه» نعم روى عبد الرزاق والدارمي من 
طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال : «الصلاة أعظم من 
الجماع». 


XARÎ 


۳۹ ا لكا على الخد وَسَدَيهًا 

57 -حَدئتاآخمَدبن بي سر ن كَالَ : ا خبرتا شبابة قال : أ + ربعن حُسَينٍ لمعل عَنْ 

لوقتا سخر ةلبا تان ف مط فَصَلَىعَلَيَالِ كل فَقَامَوَسَطَا. 
[الحديث : ۲ طرفاه في : اال 3ا] 

قوله : (باب الصنلاة على النفساء وسنتها) أي سنة الصلاةعليها. 

قوله : (حدثنا أحمد بن أبي سريج) تقدم أنه بالمهملة والجيم » واسمه الصباح» وقيل: إن 
أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده . 

قوله : فالات ساي ما يرو كان الي كل a‏ 
المعلم» وذكر أبو نيم في الصيخابة أنها أنصارية . 

قوله : (ماتت في بطن) أي بسبب بطن يعني الحمل» وهو نظير قوله: «عذبت امرأة فى 
هرة» قال ابن التيمي : قيل : وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله : «ماتت في بطن» 
ماتت في الولادة» قال : ومعنى ماد تت في بطن ماتت مبطونة . قلت : بل الموهم له هو الواهم. 
فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز''' «ماتت في نفاسها' وكذا لمسلم . 

قوله: (فقام وسطها) بفتح السين في روايتناء وكذا ضبطه ابن التين» وضبطه غيره 
| ل بالسكون»/ وللكشميهني: : «فقام عند وسطها» وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز ”© 
2 إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال”" : يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء 


»)3١7/4( 0)‏ كتاب الجنائز» باب1۲ ۰٦۳‏ ح۱۳۳۱ ۱۳۳۲ . 
زفق »١7/5(‏ كتاب الجنائز» باب۰1۲ ٦۳‏ ۰ ح۱۳۳۱ ۱۳۳۲ . 
.)450/١١ (۳)‏ 


يفف 


وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها من النساء أي في طهارة العين» لصلاة النبي ييا عليهاء 
قال: وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت؛ لأن النفساء جمعت الموت وحمل 
النجاسة بالدم اللازم لهاء فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى . 
وتعقبه ابن المنير ١”‏ بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري» قال : وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من 
الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء . 

وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضًا أجنبي عن أبواب الحيض » قال : وإنما أراد البخاري أن يستدل 
بلازم من لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون محكومًا بطهارته؛ 
فلما صلى عليها أي إليها-لزم من ذلك القول بطهارة عينهاء وحكم النفساء والحائض واحدء 
قال: ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره» 
ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة : 


٦-كتاب‏ الحيض / باب ۳۰/ ح۳۳۳ 


"باب 
rr‏ -حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ قال : حَدَّتَنَا ب يَْبَى بن خاد قال : :ا ا اة اسْمُه 
الْوَضَاحٌ مِنْ كتابه قَالَ: eee‏ سَمِعْتُ حال 


مَيمُوئَة رؤج الي : أ الها کات رة عايض لا تل و فر اا ا 
شو الل وَهَْمْصَلَي علَى متو إِذَا جد أصَانِي خض ويو . 
[الحديث : ۳۲۳» أطرافه في : ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۰٥۱۷‏ 518] 


(باب) غير مترجم» وكذا في نسخة الأصيلي» وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من 
الباب الذي قبله» ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبه ية كان يصيبها إذا 
سجد وهي حائض ولا يضره ذلك . 

قوله : (حدثنا الحسن بن مدرك) هو الطحان البصري أحد الحفاظ » وهو من صغار شيوخ 
البخاري» بل الْبَخَارَي أقذم منه» وقد شاركه في شيخه يحيى بن حماد المذكور هناء وكأن هذا 
الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور لأنه كان عارفا بحديث يحيى بن حماد . 

قوله : (من كتابه) إشارة إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لا من حفظه» وكان إذا حدث 


VYA‏ "-كتاب الحيض/ خاتمة 


من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي : كتاب أبي عوانة أثبت 

قوله : (كانت تكون) أي تحصل أو تستقر» ويحتمل أن قوله : «تكون لا تصلي» خبر لانت . 

وقوله : (حائضا) حال نحو 9 اء باهم کا کرت )4 [يوسف : ».]١7‏ قاله الکرماني. 

قوله : (بحذاء) بكسر الحاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة أي بجنب مسجد والمراد 
بالمسجد مكان سجوده» و(الخمرة) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم قال الطبري: هو 
مصلى صغير يعمل من سعف النخل » سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض 
وبردهاء فإن كانت كبيرة سميث حصيرًاء وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبوعبيد الهروي 
وجماعة بعدهم» وزاد في النهاية : ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدارء قال: وسميت خمرة 
لأن خيوطها مستورة بسعفها». وقال الخطابي”": هي السجادة يسجد عليها المصلي» ثم ذكر 
حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي ية قاعدًا 
عليها. . . الحديث . قال : ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدرالوجه» قال : 
وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه» وستأتي الإشارة إلى حكم الصلاة عليها في كتاب الصلاة7© 
إن شاء الله تعالى . 


1 /خاتمة 

5١‏ اشعيل كات الحيش مالا خاد الي فوعةغلى مه و ربن دين المكر رستهاقية 
وفيما مضى اثنان وعشرون حديثاء الموصول منها عشرة أحاديث» والبقية تعليق ومتابعة» 
والخالص خمسة وعشرون حذيثًا منها واحد معلق وهو حديث كان يذكر الله على كل أحيانه» 
والبقية موصولة» وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة كانت إحدانا تحيض ثم 
تقترص الدم» وحديثها في اعتكاف المستحاضة» وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحدء 
وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة» وحديث ابن عمر رخص للحائض أن تنفر» وفيه من الآثار 
الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثرًا كلها معلقة . والله أعلم . 
٠ (4 (»‏ 


)۲( الأعلام(۱/ ۳۷۲). 
(YP)‏ )/1°€4(« كتاب الصلاة» باب۲۱ » ح۳۸۱ . 


الفهرس 
فهرس 


2 الجزء الأول من فتح الباري 


الباب 


مقدمة إسناد ابن حجر للبخاري حا اا eee a e e OR a‏ 


١-كيف‏ كان بدء الوحي إلى رسول الله كك EL‏ ام م 
۲-حديث الحارث بن هشام : كيف يأتيك الوحي EE‏ 
۳ حديث عائشة : أول ما بدئ به ية من الو حي O OE‏ 
5-حديث ابن عباس : كان يعالج من التنزيل شدة EIST‏ 
_حديث ابن عباس : کان أجود مايكون في رمضان O‏ 
”-_حديث أبي سفيان عند هرقل » والكتاب النبوي إلى هرقل AO‏ 


(-كتاب الويمان) 


أحاديث رقم 58-8 


١-قول‏ النبي اة : «بني الإسلام على خمس» خامساة ESA‏ 
"_دعاؤكم إيمانكم ا AS‏ 


“"_أمور الإيمان لتقن تمسو ال SR EASE‏ 


5-المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 1 ااا 
أي الإسلام أفضل 01 ا ا ا 
1-إطعام الطعام من الإسلام مسي الوا ئس لامعا موا مال سو ورا ee‏ 


۷-من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه تو EEE‏ 


۸ حب الرسول ی من الإيمات و اع يه هذ تع نه نو “هد عا هد ع ع" عله “ف كيو 7ه وذ هد كوا “ا ره ما له 
9-حلاوةالإيمان Eee‏ ا 000 


A6 


حرف الفهرس 

الباب الصفحة 
٠‏ -علامة الإيمان حب الأنصار اقم ل اتساج O‏ بساح مكب لديا 
١-باب‏ ا با ال ا ا ا 
-من الدين الفرار من الفتن PET COPE‏ الو ا 
۳-قول النبي َة : أنا أعلمكم بالله احج ال ته سنوت او أ فيو زمه حرط اجو Ea‏ 
5 ١-من‏ كره أن يعود في الكفر كمايكره أن يلقى في النار من الإيمان N Es‏ 
٥-تفاضل‏ أهل الإيمان في الأعمال Aca E OTO SSO‏ 
7-الحياء من الإيمان ران بق لقا معو عناوم ف اد OSD‏ لوك ا ا 
۷- ون كَابوأوَأقَامُوا لصوا أليككرة لو َيِل 4 000 
.من قالإنالإيمانهوالعمل. ونع لاوم اوها امون اجا و ل ا ةا 
۹-إذالم يكن الإسلام على الحقيقة وكانعلى الاستسلام EASE‏ 
١-إفشاء‏ السلام من الإسلام EE E OE‏ 15 
١‏ كفرانالعشيرء وكفر دون كفر ERT‏ ل م ا 
"-المعاصي من أمر الجاهلية» ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك68١‏ 8 is‏ 
۴۳ ظلم دون ظلم OCEAN E ESAS‏ 
٤‏ _علامة المنافق ESS TRE oa Se SSS RS‏ 
قيام ليلة القدر من الإيمان O SS DS‏ 
5 الجهاد من الإيمان 00 في ف موده ب امورو م ASAS‏ ا و لاا 
۷-تطوع قيام رمضان من الإيمان REARS‏ لحب لحي و الا 
۸-صوم رمضان احتسابًا من الإيمان ا[ 0 
4 الدين یسر SOS ORS‏ شوق لدج و و E‏ 
٠"الصلاة‏ من الإيمان 0 00 
١۳-حسنإسلام‏ المرء .. uae aS ROE‏ 
۲-أحب الدين إلى الله أدومه OE EO TEE‏ 
رورغ يادةالإيمان و نقصانه المح يده OCS EAE‏ ا 
5 'الزكاة من الإسلام NETE‏ اسن 1 
0 اتباع الجنائز من الإيمان 000001 0 


الفهرس ۷۳1 

الباب الصفحة 
5" خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ب 1 1 EA‏ 
۷-سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ل 
۸-پاب ااا[ ا 
9 فضل من استبرأ لدينه ا ااا از A E‏ 
6٠‏ _أداء الخمس من الإيمان كح ار اناه يطو تسسات الوا واو EE‏ 
١-_ماجاء‏ إن الأعمالبالنية والحسبة ولكل امرئٌ مانوى قر لأسو م ع VERE‏ 
؟؟-قول النبي لاء : الدين النصيحة : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ان 

(۳-کتاب العلم) 
أحاديث رقم ١75-459‏ 

١-فضل‏ العلم RON Sees SaaS A E‏ 
"من سئل علمًا وهو مشتغل في حدیثه E ETE‏ 
"من رفع صوته بالعلم ام بق املك لم TOVE ee Sees‏ 
5-قول المحدث : حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا oa‏ نطو لل تو الو 
4_طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ماعندهم من العلم 13 0 اا 
”-ماجاء في العلم ل ب ني ل ا ا ا DSSS‏ ل 1 
-مايذكر في المناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان و ا ا VT‏ 
من قعد حيث ينتهي به المجلس ES‏ اا ا بو مخ Nes‏ 
4-قول النبي يك : رب مبلغ أوعى من سامع ركام مكو اماو امامو كدو الم VIL‏ 
٠-العلم‏ قبل القول والعمل وده انها امايو جاجدو اما وماد اجو ا 
١‏ .ماكان النبي كك يتخولهم بالموعظة والعلم كي لاينفروا من ماله اا ا 
١‏ -من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة 1 [1[1[1[151[ذ[ز[ز[ |[  [‏ ا ا 
۳-من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين aL‏ ون ام أطي TAVERNA‏ 
4 ١-الفهم‏ في العلم ا ا م انا مس لط فا و و N‏ 
5 الاغتباط في العلم والحكمة ع ا ار ات Foes AR‏ 
7١_ماذكر‏ في ذهاب موسي في البحر إلى الخضر A‏ وار رن و و اخ IOs‏ 


نفرفى 


الباب 


۸-متى يصح سماع الصغير هه اه هد ها واه وها هاه هاه ها وهاه هد واو هد هد هاه هاه واه واوا هد واو وا ما وا ٠ن‏ 


TEE REE a 


۳-الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها e OSes‏ 0 
من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس RSs‏ اه مر و 0 
'تحريض النبي ية وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم : 
5 الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله SEES SD‏ ل E SR‏ 
۷-التناوب في العلم لج ا EE‏ ناو اليم قا لح لد ووو م عبن ب O‏ 


الغضب في الموعظة والتعليم مق ساهو بارخ اسن ا EER‏ 
4 من برك على ركبتيه عند الإمام أوالمحدث هروز جلو علاطي طويخ ل را اج ES‏ 


من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه ججح ؤي ا نويه اوه ام ا 


١'-تعليم‏ الرجل أمته وأهله يذج E‏ رف و الا الول الوم مد 
۲-عظة الإمام النساء وتعليمهن RE AER‏ الوه هله ني ل لواحو a‏ 


A EE E a RE الرس غلىالحديث‎ ۳ 


”من سمع شيئًا فراجع فيه حتى يعرفه EER‏ وام ةر بو O ETO‏ 


E REN ODE SE والعظةبالليل‎ ملعلا-١‎ 


١-السمرفي‏ العلم ACSEARLE‏ 
١-حفظ‏ العلم ا ARORA‏ 


الفهرس VY‏ 
الباب الصفحة 

۳-الإنصات للعلماء ONSEN SESS AS‏ 
٤‏ ٤-مايستحب‏ للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله TEESE ese‏ 
من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا اب امسو ملستي SRE‏ امو ا ا 
٦٤-السؤال‏ والفتياعند رمي الجمار 1[ [ زا 2 
۷-قول الله تعالى : وما تسر ين الل إلّاقيا» أذ RS‏ 
8 -من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه يق 
۹-من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لايفهموا Naaa‏ 
٠6-الحياء‏ في العلم لني ان ب ا كي ا ماو ل اود IVE Seles O SR SE‏ 
١‏ من استحيا فأمر غيره بالسؤال Oe RS‏ 
7 _ذكر العلم والفتيافي المسجد فوخو اوساو الما CESARE‏ 
من أجاب السائل بأكثر مما سأله ما لوو ب بح ادق اي ا ا EE‏ 

(:-كتاب الوضوء) 
أحاديث رقم ١۱۳۔۷٤۲‏ 

١-ماجاء‏ في الوضوء ااا 0 TEE‏ 
"-لاتقبل صلاة بغير طهور اتمطان نا تحرو ووو sa ES A‏ امسا ودع للد 
فضل الوضوء» والغر المحجلون من آثار الوضوء 0 اا 
٤‏ لايتوضأً من الشك حتى يستيقن عن ل EVREN REESE‏ 
5_التخفيف فى الوضوء aS‏ ماسح فاه ابد مله CIES Ss ERSTE‏ 
ءالمز 1[1[ذ1[1[1[1[ذ[1[|ز1[ز[ز[ز[ز[|[ | ز[ز[|[|[ز[|[ز[ز |[ CS‏ 
۷-غسل الو جه باليدين من غرفة واحدة INS‏ 
۸-التسمية على كل حال وعندالوقاع ad es‏ ب Vs SR‏ 
4-مايقول عند الخلاء ا وا ا و ا ال ا ا 
١٠-وضع‏ الماء عند الخلاء DE SRR‏ ند Tes eS‏ 
١-لاتستقبل‏ القبلة بغائط أو بولإلاعندالبناء جدار أونحوه VESTS‏ 
۲-من تبر ز على لبنتين NVidia‏ 


V€ 
الباب‎ 


۳-خروج النساء إلى البراز TE‏ 


O التبرزفى البيوت‎ ٤ 
واد اوها‎ E OAD RS ES بالماء‎ ءاجنتسالا_-١‎ 0 


۳-الوضوء مرتين مرتين RSS‏ 
5 "-الوضوء ثلاثائلانًا . . : .. . . IEE‏ 
بالاستصاز ف الووضوة 2 SAE‏ 
5 الاستجماروترًا 01 
۷-غسل الرجلين ولايمسح على القدمين 520006 
المضمضة في الوضوء ...0 :.. 0 
۹-غسل الأعقاب ERE‏ 


١-غسل‏ الرجلين في النعلين ولايمسح على النعلين 


١-التيمن‏ في الوضوء والغسل ETE‏ 
۲-التماس الوضوء إذا حان ت الصلاة 00000 
٣‏ الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 5 
من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ooo‏ 
٥-الر‏ جل يوضئ صاحبه ا لق وم TT‏ 


enemas nenasan 


قأفا هد وه وا فاه ودود ود فاه .اود ود واو وه .د هد هد .د و و 


هه وا هد هد هد واو وه ود .د هشاع .دوا ود هد و و .ا .د .د مام 


.أقا .دواع واف وه .» وا ود هشاع .اوقد ع و م ماما .د ها وان 


هوقا واد و مه ها هد هاه هد وا عا. د واه .د ود مد واوا .د 6م 


هه هد واه فى هش ها هو وه وه .دا وا هد .د ود ود و ما .ا وو 


oo # @‏ .اواو و و هد هد .ا عدا واد وا. د .د .اويا و ود وام 


nono‏ ود ود و .امد ود واو و .د ه.ا .ا .و و و 


هه وى .د وا .د هاوه ها واه هاعد عادو .و .د ود همه .اواو 2م 


¢ واو 6ه .د هد .» اماه ما ما م وا ود و .ام 


هلها هاه قا واه قا فا هد هد ود هاه عفاود .د واو .ا ود و واه 


ماهد ها هاه و اه ها هاعد .دواع و ود ودود قا وان .ا رام 


nS‏ هد و هد ود .اع .د واو وا م ما .ا م6 


nsan Gonna‏ وا وا ما م وى 


.ىه .ا مد ها هاه دواع فاه ها هد و واواء. وه .و وا ولي و و 


فقاو هد وقد قد واه واوفاعةا و وا واوهد ا ها واو و واه و هاه 


sense ®‏ واه هد عاى د .ا .اه مدا واوا ءا م واه هي 


»ع اهاها هد عدا ماع قاع .هاعد ود ود وه وقا واوا . واوا و وه هه 


هاو ها .د هد واو وها هد هاو هاو .د هد ودود وا وان وناو و6 هم 


هه nasen nand‏ وه .» د .ادا .د وار .ا واو ٠.‏ 


عدوا ع هد » ها ود فاع هد هد هد وا ود عد ود واو وه .د وا وام ه. 


هما ها .د واو هد فا فاه فاع و فد وا وا وداوا. و و واه 


sS لوز له" لها ها اه‎ ele Tama oa oO os 


denon nan‏ ىد هد هد واه .د واو .د واو وا م 


هاه هاع» هاأهاو ا هه فى هاه ها واو . .اواو .م م .6 و 


الفهرس Vo‏ 
الباب الصفحة 

۹-غسل الرجلين إلى الكعبين CET‏ 
٠٠٤-استعمال‏ فضل وضوء الناس E TTT‏ 
١-من‏ مضمض واستنشق من غرفة واحدة OAs e SEA AER EE OSs‏ 
مسح الرأس مرة افوا ايا سه را Oe RSNA‏ 
۳-وضوءالرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة OE‏ 
٤‏ 4- صب النبي وَل وضوءه على مغمى عليه عا امو او وطن ما مدو ا خم ال امك ONO‏ 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة 0 0 o E‏ 
7-الوضوء من التور aR‏ اموا راط طم بال ممه لضع ا ا OV‏ 
۷-الوضوء بالمد SASS RS‏ و تراه مارم اما الم ا اده 
8 المسح على الخفين اا ناوشن ننه وا مجان امد الوه لم ااا خا e‏ 
48 إذا أدخل رجليه وهماطاهرتان e Aa‏ اه لون as‏ قله 
٠6-من‏ لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق مت ون توت Ose SS e oer‏ 
١-من‏ مضمض من السويق ولم يتوضأ ل أو حقو و نالاو اح المج لا اممف BTS‏ 
67-هل يمضمض من اللبن ع مجع لل قاطي وخ ماوق الي وه الاح مأو ولك كاه 
۳-الوضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا ا 0 
٤‏ الوضوء من غير حدث OFA...‏ 
.من الكبائر أن لايستتر من بوله كت اس ورم امن تر ع ام الو ا ا OE‏ 
7_ماجاء في غسل البول GERE SSE SSS OER‏ 
ترك النبي ية والناس الأعرابي حتى فرغ من بو له في المسجد OO‏ 
۹-صب الماء على البول في المسجد RSET‏ 5067 
4.بو ل الصبيان OOO eee SSRs eA‏ 
١-البول‏ قائمًا وقاعدًا a aS‏ 1[ ا 
"١‏ -البول عند صاحبه والتستر بالحائط OVA SSR‏ 
7-البول عند سباطة قوم عراري ASE SS‏ اوقد بارس سنو كد اوج يك كلاه 
۳-غسل الدم عكر لاطا اه Ores ESAS aes‏ 
4-غسل المني وفركه وغسل مايصيب من المرأة انم جع ارم ويه سس مر OUR‏ 


V٦‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

6 إذا غسل الجنابة أوغيرها فلم يذهب أثره ns‏ اوسن الس الم وق كر كفو OVS‏ 
7 أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها امات بان اام و اس لنت OVE‏ 
۷-مايقع من النجاسات في السمن والماء OATS ASSES‏ 
8 البول في الماء الدائم OARS sme aa gs‏ 
إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ا ا 09 
١-البزاق‏ والمخاط ونحوهفي الثوب ع ا م لاه لبا لو و بي 
۱-لایجوزالوضوء بالنبيذ ولا المسكر ا EASE a‏ 
۲-غسل المرأة أباها الدم عن وجهه E ETO‏ اس سا 
-السواك E TY‏ 
٤-دفع‏ السواك إلى الأكبر Ve enda‏ 
5 فضل من بات على الوضوء Seas‏ مات متيل هاه ساهو اشوا وروت لم مما ا 

(65-كتاب الغسل) 
أحاديث رقم ۲۹۳-۲٤٣۸‏ 

١-الوضوء‏ قبل الغسل ...... 11[ 1[ [ز[1[1[ [ 1[ 0001 
۲-غسل الرجل مع امرأته . . . . AR EE SSA aE‏ 
۳-الخسلبالصاع ونحوه EV NESR SS SS RR SS‏ 
5-من أفاض على رأسه ثلاثًا A RE‏ ا اماماي وه مع ب REL‏ 
-الغسل مرةواحدة لاسو اق وا وك وا اتام الأو سوط م ل مش Tae‏ 
من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل eee‏ اوس سان لاه ال 
۷-المضمضة والاستنشاق في الجنابة مقو ةأرج جحو وماك وم NBS SSDS ELA‏ 
۸ مسح اليد بالتراب لتكون أنقى EAE ESE SS‏ 
هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أنيغسلها إذالم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ سه 
٠-تفريق‏ الغسل والوضوء ني ا اس ا ا ا NS ONS‏ 
١-من‏ أفرغ بيمينه على شماله في الغسل 0 ا 
١١-إذا‏ جامع ثم عاد» ومن دارعلی نسائه في غسل واحد OSE AREER‏ 


الففرسس:: ا ا د Ve‏ 

الباب الصفحة 
١_غسل‏ المذي والوضوء منه VES aA SASS‏ 
٤‏ من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب TEV [1 AAA‏ 
٥-تخليل‏ الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه VEN NESE AR‏ 
1-من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعدغسل مواضع الوضوء مرة أخرى 0 
۷-إذاذكر في المسجد أنه جنب يخرج كماهو ولايتيمم DSRS‏ ا 51 
نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ب ران ين فووا وب و سوم ام ا OYE‏ 
۹-من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل IT‏ ل OF SS‏ 
١-من‏ اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل OER‏ 
١-التستر‏ في الغسل عند الناس Dea‏ الوا وما اما NOV eae‏ 
١‏ إذا احتلمت المرأة ل TON‏ 
عرق الجنب » وأن المسلم لا يننجس ا نم الها e SESSLER‏ 
٤-الجنب‏ يخرج ويمشي في السوق وغيره NE‏ الوم أ و لا ا 
-كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أنيختسل ROSES SE‏ 
1 نومالجنب RA‏ ارو لجان وج ما ل اال VRE E‏ 
۷-الجنب يتوضأثم ينام بج ار NERS EES sa‏ 
4 إذا التقى الختانان Seg AS Ss.‏ 7 
۹-غسل مايصيب من فرج المرأة DENSE ESR‏ امو وي VT‏ 

(_كتاب الحيض) 
أحاديث رقم ۳۳۳-۲۹٤‏ 

١-كيف‏ كان بدء الحیض ؟ و Sa‏ اران لام ا ال SESE‏ ام ا 
۲-غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 1 ز زة 0 زة ز ز [ ز O‏ 
قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض كأ جد فحنا ع سات اا ا اب 
5-من سمى النفاس حيضًا ب انام كوو واي اتج ASOD‏ 
٥_مباشرة‏ الحائض الج ابا للح مشي ATS ESRAR SEET GSN‏ 
"ترك الحائض الصوم eA ERS‏ ا ار 


VTA 
الباب‎ 


ES SANSONE ASS DSS ی‎ ۹٩ 
RES ولق‎ TR ESAS المستحاضة‎ فاكتعا_٠‎ 
ARL EA DS AS تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه‎ له-١‎ 
للمرأة عند غسلها من المحيض و ابا اا و ا ا‎ بيطلا-١‎ 


۳-دلك المرأة نفسها إذ!تطهرت من المحيض » وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة 


لتقمل المحتفن' داكي ع امود ا ل ا يه 0 


ESSENSE Se كيف تهل الحائض بالحج والعمرة وكا اد و ار‎ ١ 
ASA ممق ولج مال‎ aE e ۹-إقبال المحيض وإدباره‎ 
ابوت وك اانه بون لقا رودا‎ ESE ' لاتق تقضي الحائض الضلاة.‎ 
ae ARSLAN -النوم مع الحائض وهي في ثبابها. : جد‎ ۲١ 
ERS أدبو ااب ای دوق قا تار‎ 
RNS ودجو المسامون ويعتزلن المصلى‎ gO الخيرة‎ 
SEE E E 


a SORE REARS TOA فرة والكدرة أيا 1 فى لخد‎ |_٥ 
في غير آيام الحر‎ 
SoS E عرق الاستحاضة مكو‎ 


۷-المرأة تحيض بعد الإفاضة sees‏ 
8 إذارأت المستحاضة الطهر ا ا ل و بر ال سا ا 


لكا فضل دران نإ مسعلان + (AAof‏ 
سے و ںو سے 7 
وکا عدا 


لشتلية بخ و ان 
بک از کر ت ہ2 
اعتّؤل به 


طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠١٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا).” 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 

ا مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث ! 

والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


الجلد الثاني 


الأحاديث: 7*5 ۷۹۳ 
الكتب: التيمم - الصلاة - مواقيت الصلاة - الأذان 


دارط 
زد 6 »7 


الجر 1 


. الأختكاةة 
66 أخيفل-الإحاد 
۸ الأدب 
٠‏ الأذان 
8 استتابة المرتدين 
6 الاسسقاء 
۳ الاستتراض 
٩۹‏ الاستنذان 
٤‏ الأشربة 
۳ الأضاحي 
٠‏ الأ طعمة 
Kh‏ الاعتصام 
۴۳ الاعتكاف 
9 الإكراه 
٠٠‏ الأنبياء 
۲. الإيمان 
"8 الأيمان والنذور 
8 بدء الخلق 
١‏ بدء الوحي 
4" البيوع 
١‏ التراويح 
١‏ التعبير 
8 تمس القرآن 
۸ تقصير الصلاة 
4 المي 
۹ التهجّد 
۷. التوحيد 
۷ التيمم 
۸ جزاء الصيد 
۸. الجزية والموادعة 
١‏ الجمعة 
۴۳ الجنائز 


فهرس أسماء كتب صحيح البخاري 
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على ترتيب حروف ال معجم 


0 الجهاد والسير 
8 الحج 

85 الحدود 
١.الحرث‏ والمزارعة 
۸ الحوالة 
الحيش 

4. الحيّل 

4 4. الخصومات 

> .الخوف 

6٠‏ الدعوات 
۷ الديات 

۲ الذبائح والصيد 
١‏ الرقاق 
8. الرهن 

4" الزكاة 

۷- سجود القرآن 
ه". السّلم 

07 السهو 

4 الشركة 

5 الشروط 

5" الشفعة 

۲ الشهادات 

۸ الصلاة 

o۳‏ الصلح 


"٠‏ الصوم 
٦‏ الطب 


۸ الطلاق 

. العتق 

١‏ العقيفة 
١‏ العلم 
5 العمرة 

١‏ العمل في الصلاة 
١‏ العيدين 
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(9۰۸/16) 
O) 
TI 
(YY) 
(TW) 
(۹/7) 
715 
(Yo/14) 
ركاام,‎ 
امن‎ 
(6۹۰/1 ٤( 
)ل/‎ 
(1/6) 
(ET4/) 
)ا(‎ 
(CTEV/Y) 
(FAI 
9۹4/٦ 
۹/٩ 
(6۹4/7) 
(64/8 
(O۷1/) 
(۰4/٥) 
(00/1۳) 
(9/11) 
rel“) 
(TAANI/1Y) 
(Toe!) 
(9/6) 
(TEY) 
2", كلاه‎ 


© العسل 
7 الفتن 
5 الفرائض 
۷ فرض الخمس 
7" فضائل الصحابة 
5" فضائل القرآن 
8". فضائل المدينة 
٠‏ فضل الصلاة 
۲ القدر 
5 الكسوف 
5 كفارات الأيمان 
9" الكفالة 
۷ اللباس 
6 اللقطة 

ليلة القدر 
۷ احصر 
ها المرضى 
7 المساقاة 
65 المظالم 
5" المغازي 
٠ه‏ المكاتب 
١‏ المناقب 
67 مناقب الأنصار 
4 مواقيت الصلاة 
48" النفقات 
۷ النكاح 
١‏ الهبة 
4 الوتر 
هه. الوصايا 
4- الوضوء 
٠‏ الوكالة 
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يع الحُقوق عت فوظة 
القلرجة الأودك 


اھ _ ۵ ف 


دار طيبة للنشر والتوزيع 


ص. ب 761١2‏ الرمزالبريدي ۱۱٤١۲‏ هاتف ٤۲0۲۷۲۷‏ فاكس ٤۲۵۸۲۷۷‏ 


كنات التیمم/ إباب1/ 2852 2 إب؟7؟بببببببببب فق 
-كتاب | 3 لتَيمُم 


َوْلُللتعَاَى : « قم يح واماه موا ا 
يوجوه ویک سه [المائدة 5 
١۔باب‏ 

انان E‏ شف فالآ حبرا الك عَنْ عَبدِ الَحْمَنِ بن الْقَاسِم عَنْ أيه 
عَنْ عَابِشة رَوْج الي يا الث : ا ل 
الْيَيْدَاء أَوْبِدَاتٍ الْجَيضٍ - الْقَطمَ عفد ِي» َم سول الل على ياه وام الاس مَعَه مَعَه 
ولسوا عَلّی مَاءِ» فَأنَّى الاس ِلَى أي بكر الصّديق فقَانُوا : ألا ری مَا صَنَعَتْ عَابْشَةُ؟ أَقَامَتْ 
بِرَسُولٍ الله ي رالناس لاع ا عَم ما فج أو بر رسو الل ك وَاضِعْ 
راعلى فَحذِي ذم َال : حبست سول الد رالاس وس 
ماه فَقَالَتْ عائشة: فعاتيني بُو بكر وَقَالَ مَا شاءَ الله أَنْ د يَقُولَ» وجعل يطعي بيه ذ 
کا ڙي» لا بي ن اتڪ لا کان شول ال عل مذي » فقا شرل اه 

جين أَضْبَح عَلَى عير مَاءِء انَل الله آية هايم فته و ان ا ن الخضير: ما هي بأَوّلٍ 
ايان إن كر بكرء قَالَتْ : معنا اير الذي كنت علصا افد تخ 

[الحديث 684 أطرافه في : TTT‏ الاكلى الالالال cEOAT‏ لاتق CEA‏ تكلم coY0*‏ 


]1856 AEE cOAAY 


قوله : (باب التيمم) البسملة قبله لكريمة وبعده لأبي ذر» وقد تقدم توجيه ذلك» والتيمم 
في اللغة القصد. قال امرۇالقيس : 
تيممتها من أذرعات وأهلها بیثرب أدنى دارها نظر عالي 
أي قصدتهاء وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 
ونحوها. 


ي ۷-كتاب التيمم / باب١/‏ ح٤۲۳‏ 


وقال ابن السكيت : قوله : # فسَيمَموا صعِيدًا 4 أي اقصدوا الصعيد» ثم كثر استعمالهم 


ل حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. انتهى . / فعلى هذا هو مجاز لخوي» وعلى 


Ai 


الأول هو حقيقة شرعية . واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال : 
هو لعدم الماء عزيمة»› وللعذر رخصة. 

قوله : (قول الله)» في رواية الأصيلي «وقول الله» بزيادة واو» والجملة استئنافية . 

قوله : ( قَلَمّ يَحدُوأمَآهُ) كذا للأكثر» وللنسفي وعبدوس والمستملي والحموي «فإن لم 
تجدوا» قال أبو ذر : كذا في روايتناء والتلاوة # قَلَمَ يدُوأ4» قال صاحب المشارق : هذا هو 
الصواب . قلت : ظهر لي أن البخاري أراد أن يبين أن المراد بالاية المبهمة في قول عائشة في 
حديث الباب «فأنزل الله آية التيمم» أنها آية المائدة» وقد وقع التصريح بذلك في رواية حماد بن 
سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قصتها المذكورة قال : «فأنزل الله آية التيمم : فإن لم 
تجدوا ماء فتيمموا» الحديث» فكأن البخاري أشار إلى هذه الرواية المخصوصة. واحتمل أن 
تكون قراءة شاذة لحماد بن سلمة أو غيره أو وهمًا منه» وقد ظهر أنها عنت آية المائدة» وأنآية 
النساء قد ترجم لها المصنف في التفسير”'' وأورد حديث عائشة أيضًا ولم يرد خصوص نزولها 
في قصتهاء بل اللفظ الذي على شرطه محتمل للأمرين» والعمدة على رواية حماد بن سلمة في 
ذلك فإنها عينت ففيها زيادة على غيرها . والله أعلم . 

قوله : (وأيديكم) إلى هنا في رواية أبي ذر» زاد في رواية الشبوي وكريمة «منه»» وهي 
تعين آية المائدة دون آية النساءء وإلى ذلك نحا البخاري فأخرج حديث الباب في تفسير 
سورة المائدة"» وأيد ذلك برواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم في هذا الحديث 
ولفظه : فنزلت بحا أل ءَامَنْوأافْمَشمْ إل ألصَلوة» إلى قوله : « شگروت 4200 . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق ورجاله سوى شيخ 
البخاري مدنيون. 

قوله: (فى بعض أسفاره) قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال إنه كان في غزاة بني 
المصطلق› زم بذلك في «الاستذكار» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان» وغزاة بني 
المصطلق هي غزوة المريسيع › وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع 
۰)۸٥ /۱۰( )1١(‏ كتاب التفسیرء باب ح۰۷٦٤‏ . 
(؟) »)860/٠١(‏ كتاب التفسير» باب”, ح۰۷٦٤‏ . 


۷-کتاب‌التیمم/ باب١/‏ ح٤۳۳‏ ۷ 
عقدها أيضاء فإن كان ما جزموابه ثابنًا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين لاختلاف 
القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا ذلك قال : لأن المريسيع من ناحية 
مكة بين قديد والساحل » وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها فى الحديث «حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجيش» وهما بين المدينة وخيبر كما جرم بهالتووي ٠‏ قلت: وما جزم به 
مخالف لما جزم به ابن التين فإنه قال : البيداء هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة» 
قال : وذات الجيش وراء ذي الحليفة» وقال أبو عبيد البكري في معجمه”'": البيداء أدنى إلى 
مكة من ذي الحليفة» ثم ساق حديث عائشة هذاء ثم ساق حديث ابن عمر قال «بيداؤكم هذه 
التي تكذبون فيهاء ما أهل رسول الله ييا إلا من عند المسجد» الحديث» قال: والبيداء هو 
الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة» وقال أيضا: ذات الجيش من المدينة على بريد» 
قال : وبينها وبين العقيق سبعة أميال» والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر » فاستقام ما قال 
ابن التين» ويؤيده ما رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في 
هذا الحديث فقال فيه «إن القلادة سقطت ليلة الأبواء» اه. والأبواء بين مكة والمدينة . 


وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث عن هشام قال: «وكان ذلك المكان يقال له 
الصلصل» رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له وابن عبد البر من طريقه» والصلصل 
بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين» قال البكري”" : هو جبل عند ذي 
الحليفة» كذا ذكره في حرف الصاد المهملة» ووهم مغلطاي في فهم كلامه فزعم أنه ضبطه 
بالضاد المعجمة» وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهمّا على وهم» وعرف من 
تضافر هذه/ الروايات تصويب ما قاله ابن التين» واعتمد بعضهم في تعدد السفر على رواية 
للطبراني صريحة في ذلك كماسيأتي . والله أعلم . 

قوله : (عقد) بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق» ويسمى قلادة كما سيأتي » وفي 
التفسير”*' من رواية عمرو بن الحارث «سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ 
النبي ية ونزل» وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة . 
)١(‏ المنهاج .)٥۸/٤(‏ 
.)59١0/١١ )۳(‏ 


)۳( معجم ما ستعجم (۳/ ۸۳۹) . 
»)۸٩ /۱۰( (€)‏ كتاب التفسير» باب » ح۸٩1٤‏ . 
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قوله : (على التماسه) أي لأجل طلبه» وسيأتي أن المبعوث في طلبه أسيد بن حضير وغيره . 

قوله : (وليسوا على ماء» وليس معهم ماء) كذا للأكثر في الموضعين» وسقطت الجملة 
الثانية في الموضع الأول من رواية أبي ذر» واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا 
ماء فيه» وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيهاء وفيه نظر ؛ لأنالمدينة كانت قريبة منهم وهم على 
قصد دخولهاء ويحتمل أن يكون النبي بيا لم يعلم بعدم الماء مع الركب» وإن كان قدعلم بأن 
المكان لا ماء فيه» ويحتمل أن يكون قوله اليس معهم ماء» أي للوضوء» وأماما يحتاجون إليه 
للشرب فيحتمل أن يكون معهم» والأول محتمل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين 
أصابعه بي كما وقع في مواطن أخرى» وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت» 
فقد نقل ابن بطال”١'‏ أنه روي أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهماء ويلتحق بتحصيل 
الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية» وفيه إشارة إلى ترك 
إضاعة المال . 

قوله : (فأتى الناس إلى أبي بكر) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن کان لها زوج» وكأنهم إنما 
شكوا إلى أبي بكر لكون النبي يك كان نائمًا وكانوا لا يوقظونه» وفيه نسبة الفعل إلى من كان 
سببًا فيه لقولهم : صنعت وأقامت » وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها 
إذاعلم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة . 

قوله : (فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول) في رواية عمرو بن الحارث فقال: 
حبست الناس في قلادة» أي بسببهاء وسيأتي من الطبراني أن من جملة ما عاتبها به قوله «في كل 
مرة تكونين عناء»» والنكتة في قول عائشة «فعاتبني أبو بكر» ولم تقل أبي» لأن قضية الأبوة 
الحنو» وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر» فلذلك أنزلته 
منزلة الأجنبي فلم تقل أبي . 

قوله : (يطعنني) هو بضم العين» وكذا في جميع ما هو حسي» وأما المعنوي فيقال يطعن 
بالفتح » هذا هو المشهور فيهماء وحكي فيهما الفتح معا في المطالع وغيرهاء والضم فيهما 
حكاه صاحب الجامع» وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته؛ 
ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام . 

قوله : (فلا يمنعني من التحرك) فيه استحباب الصبر لمن ناله مايوجب الحركة أو يحصل به 


58/1١١ )١(‏ ة). 


/ا_كتاب التيمم / باب1/ ح٤۳۳‏ ۹ 
تشويش لنائم » وكذا لمصل أو قاری أو مشتغل بعلم أو ذكر . 

قوله : (فقام حين أصبح) كذا أورده هناء وأورده في فضل أبي بكر“ عن قتيبة عن مالك 
بلفظ «فنام حتى أصبح» وهي رواية مسلم ورواة الموطأ» والمعنى فيهما متقارب لأن كلا منهما 
يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح» وقال بعضهم : ليس المرادبقوله «حتى أصبح» بيان 
غاية النوم إلى الصباح» بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح» لأنه قيد قوله احتى أصبح» بقوله 
«على غير ماء» أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء» وأما رواية عمرو بن الحارث" فلفظها 
«ثم إن النبي اة استيقظ وحضرت الصبح» فإن أعربت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ 
وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر» واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت 
أن التهجد كان واجبًا عليه» وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية 
عمرو بن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح «فالتمس الماء فلم يوجد» وعلى أن الوضوء كان 
واجبًاعليهم قبل نزول آية الوضوء» ولهذا/ استعظموا نزولهم على غير ماء» ووقع من أبي بكر ل 
في حق عائشة ما وقع . 5 

قال ابن عبد البر : معلوم عند جميع أهل المغازي أنه يهالم يصل منذ افترضت الصلاة عليه 
إلابوضوء» ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند» قال: وفي قوله في هذا الحديث «آية التيمم» 
إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء» قال : والحكمة في 
نزول آية الوضوء-مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل» وقال غيره : يحتمل أن يكون 
أول آية الوضوء نزل قديمًا فعلموا به الوضوء» ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة . 
وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض» لكن رواية عمرو بن الحارث التي 
قدمنا أن المصنف أخرجها في التفسير”" تدل على أن الآية نزلت جميعًا في هذه القصة» 
فالظاهر ما قاله ابن عبد البر . 

قوله : (فأنزل الله آية التيمم) قال ابن العربي : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواءء لأنالا 
نعلم أي الآيتين عنت عائشة» قال ابن بطال“: هي آية النساء أو آية المائدة» وقال 
(۱) (۸/ ۳۳۸)» كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ج۷۲٣۳‏ . 
(۲) (۱۰/ ۰)۸۷ کتاب التفسيرء باب" ح۹۰۸٤‏ . 
(۳) (۱۰/ ۸۷). كتاب التفسيرء باب۰۳ ح۰۸٦٤‏ . 
.(1A/) ):(‏ 
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القرطبي”'' : هي آية النساء» ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها 
للوضوءء فيتجه تخصيصها بآية التيمم» وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند 
ذكر آية النساء أيضاء وخفي على الجميع ماظهر للبخاري من أن المراد بهاآية المائدة بغير تردد 
لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله «فنزلت يناما أل حَامَنُوَا إا قُمَثمْ إلى 
ألصَّلوة. . . © الآية) . 


قوله: (فتيمموا) يحتمل أن يكون خبرًا عن فعل الصحابة» أي فتيمم الناس بعد نزول 
الآية» ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية وهو الأمر في قوله : # فَمَيَمَّمُوأصَِدًا بَا بيانًا 
لقوله «آية التيمم» أو بدلاً» واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم لأن معنى (فتيمموا) 
اقصدوا كما تقدم» وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي» وعلى أنه يجب نقل التراب ولا 
يكفي هبوب الريح به بخلاف الوضوءء كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزئ» 
والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابة» بخلاف من لم يقصد» وهو اختيار الشيخ 
أبي حامد» وعلى تعين الصعيد الطيب للتيمم › لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب 
كما سيأتي في بابه قريبًا”"' » وعلى أنه يجب التيمم لكل فريضة» وسنذكر توجيهه وما يرد عليه 

ا 7 | ضرف 
بعداربعه ابواب . 

(تنبيه) : لم يقع في شيء من طرق حديث عائشة هذا كيفية التيمم » وقد روى عمار بن ياسر 
قصتها هذه فبين ذلك » لكن اختلف الرواة على عمار في الكيفية كما سنذكره ونبين الأصح منه 
في باب التيمم للوجه والكفين”؟'. 

قوله : (فقال أسيد) هو بالتصغير (ابن الحضير) بمهملة ثم معجمة مصغرًا أيضاء وهو من 
كبارالأنصار» وسيأتى ذكره فى المناقب”*'» وإنما قال ما قال دون غيره لأنه كان رأس من بعث 
في طلب العقدالذي ضاع . 


قوله : (ما هي بأول بر كتكم) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات» والمراد بآل أبي بكر 


.)8١ و(5/‎ »)5١5 الجامع لأحكام القرآن(0/‎ )١( 

(؟) (۳۱/۲)» كتاب التيمم» باب . 

»)3١/7( )(‏ كتاب التيمم» باب٦‏ . 

. ٥باب كتاب التيمم»‎ »)۲۷/۲( )٤( 

. كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۳ ح۳۸۰۵‎ »)007/8( )٥( 
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نفسه وأهله وأتباعه» وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهماء وفي رواية عمرو 
ابن الحارث”" «لقد بارك الله للناس فيكم» وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة 
عنها أن النبي ية قال لها : «ما كان أعظم بركة قلادتك» وفي رواية هشام بن عروة الآتية في الباب 
الذي يليه" «فوالله مانزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرًا» وفي النكاح من هذا 
الوجه”" إلا جعل الله لك منه مخرجّاء وجعل للمسلمين فيه بركة» وهذا يشعر بأن هذه القصة 
كانت بعد قصة الإفك» فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد» وممن جزم بذلك محمدبن 
حبيب الإخباري فقال : سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع » وفي غزوة بني المصطلق . 

وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزاتين كانت أولاً . وقال الداودي : كانت قصة 
التيمم في غزاة الفتح » ثم تردد في ذلك» / وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال : لما ل 
نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع. . . الحديث» فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني °“ 
المصطلق لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة وهي بعدها بلا خلاف» وسيأتي في 
المغازي”“ أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسى» وقدومه كان 
وقت إسلام أبي هريرة» ومما يدل على تأخر القصة أيضًا عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من 
طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : لما كان من أمر عقدي ما كان» وقال أهل 
الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله ية في غزوة أخرى فسقط أيضًا عقدي حتى حبس الناس 
على التماسه» فقال لي أبو بكر : يا بنية في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس؟ ! فأنزل الله 
عز وجل الرخصة في التيمم» فقال أبو بكر : إنك لمباركة» ثلانًا. وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي» وفيه مقال» وفي سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي أبهم في حديث الباب» 
والتصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين . والله أعلم . 

قوله : (فبعثنا) أي أَنّْنا (البعير الذي كنت عليه) أي حالة السفر . 

قوله : (فأصبنا العقد تحته) ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أولالم يجدوه» وفي رواية 
عروة في الباب الذي يليه «فبعث رسول الله اة رجلا فوجدها» أي القلادة» وللمصنف في 
۰)۸٥ /۱۰( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۳٤‏ ح۰۸٦٤‏ . 
(۲) (۱۹/۲)» کتاب التیمم» باب۲ ح775. 


.)0١5/1١( (۳)‏ كتاب النكاح » باب٥٦‏ › ح٤٦۱٩‏ . 
€3 (۲۱۱/۹)ومابعدهاء كتاب المغازي » باب۴۱ ح٣۱۲٤‏ 


إا ب س /أ كنات ا ابع 


فضل عائشة“ من هذا الوجه» وكذا لمسلم «فبعث ناسًا من أصحابه في طلبها» ولأبي داود 
«فبعث أسيد بن حضير وناسًا معه» وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيدًا كان رأس من بعث 
لذلك فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم وهوالمراد 
به» وكأنهم لم يجدوا العقد أولاً» فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير 
وجده أسيد بن حضير » فعلى هذا فقوله في رواية عروة الآتية”" : «افوجدها» أي بعد جميع ما 
تقدم من التفتيش وغيره . وقال الو : يحتمل أن يكون فاعل وجدها النبي ياء وقد بالغ 
الداودي في توهيم رواية عروة» ونقل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد الله بن 
نمير» وقد بان بما ذكرنا من الجمع بين الروايتين أن لا تخالف بينهما ولا وهم» وفي الحديثين 
اختلاف آخر وهو قول عائشة «انقطع عقد لي» وقالت في رواية عمرو بن الحارث”“ «سقطت 
قلادة لي» وفي رواية عروة الآتية عنها أنها استعارت قلادة من أسماء يعني أختها فهلكت أي 
ضاعت» والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء 
لكونها ملكها لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها منهاء وهذا كله بناء على اتحاد 
القصة. وقد جنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب في تفسير 
المائدة”*' وحديث عروة في تفسير النساء» فكان نزول آية المائدة بسبب عقد عائشة» وآية 
النساء بسبب قلادة أسماء» وما تقدم من اتحاد القصة أظهر . والله أعلم . 

(فائدة): وقع في رواية عمار عند أبي داود وغيره في هذه القصة أن العقد المذكور كان من 
جزع ظفار» وكذا وقع في قصة الإفك كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى » والجزع بفتح 
الجيم وسكون الزاي خرز يمني » وظفار مدينة تقدم ذكرها في باب الطيب للمرأة عند غسلها من 
المحيض”» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي 


. كتاب فضائل الصحابة؛ باب ۰۳۰ ح۳۷۷۳‎ »)47/8( )1١( 
(؟) (19/5). كتاب التيمم؛ باب۰۲ ح775.‎ 

(۳) المنهاج (08/5). 

. ٤٦٥۸ح‎ ٤۳باب كتاب التفسير»‎ »)80/1٠١( )٤( 
كتاب التفسيرء باب۰۳ ح۷٩٦٤ ومابعده.‎ ۰)۸٩ /۱۰( )٥( 
. ٤0۸۳ح‎ ء٠٠ كتاب التفسير «النساء» باب‎ »)01/1١( )5( 
. ٤۷٥١ح‎ ٦باب كتاب التفسير «النور»‎ ۰)۸٦ /۱۰( )۷( 
. کتاب الحیض › باب۱۲‎ .)۷۰۰ /۱( )۸( 


/-كتاب التيمم / باب١/‏ ح٣۳۳‏ 


1 
تجملاً لأزواجهن » وجواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها . 


و نئي 


٥‏ 0 حَدَنَنَا هشَيُم.ح. . قال ل 
قَالَ: أخبرتا هُشَيْم قال : أَخْبَرَنَا سيار قال : حَدَنَنَا يريد 0 ب الْمَقيدُ قَالَ : 
جاب ا a‏ انك ١‏ 
مير شهر؛ وَجُمِلَّت لي الأزض مشج E‏ ركه الصَّلاة صل 3 
ولت لي المقانة و1 نحل لأحَد قبلي» وَأُْطِيتُ الشَّفَاعَة» وكَانَ اليك يب بعت إلى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ 


[الحديث ه ”"””؟_طرفاه فى : ٤۳۸‏ » ۳۱۲۲] 


قوله : (حدثني سعيد بن النضرء قال : أخبرنا هشيم) إنما لم يجمع البخاري بين شيخيه في 
هذا الحديث مع كونهما حدثاه به عن هشيم لأنه سمعه منهما متفرقين» وكأنه سمعه من محمد 
ابن سنان مع غيره» فلهذا جمع فقال «حدثنا» وسمعه من سعيد وحده فلهذا أفرد فقال 
«حدثني»» وكأن محمدًا سمعه من لفظ هشيم» فلهذا قال «حدثنا» وكأن سعيدًا قرأه أو سمعه 
يقرأ على هشيم فلهذا قال «أخبرنا»» ومراعاة هذا كله على سبيل الاصطلاح » ثم إن سياق المتن 
لفظ سعيد» وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن 
اللفظ يكون للأخير. والله أعلم . 

قوله : (أخبرنا سيار) بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء» هو أبو الحكم العنزي 
الواسطي البصري» واسم أبيه وردان على الأشهر» ويكنى أبا سيار . اتفقوا على ونی :سار 
وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم» وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحدًا منهم فهو من كبار 
أتباع التابعين . ولهم شيخ آخر يقال له سيار» لكنه تابعي شامي أخرج له الترمذي» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وإنما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب عن أبي أمامة ولم ينسب في 
الرواية كما لم ينسب سيار في حديث الباب» فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحدًا فيظن أن 
في الإسناد اختلافا وليس كذلك . 

قوله : (حدثنا يزيد الفقير) هو ابن صهيب» يكنى أبا عثمان» تابعي مشهوره قيل له الفقير 
لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيرًا من المال» قال صاحب المحكم : رجل فقير مكسور 
فقار الظهر» ويقال له فقير بالتشديد أيضا. 


٣٣٣ح‎ /١باب لل يبب # كتاب التيمم/‎ ٤ 

(فائدة) : مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد» وله شواهد من حديث ابن عباس 
وأبي موسى وأبي ذر» ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رواها كلها أحمد بأسانيد 
حسّان. 

قوله : (أعطيت خمسًا) بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك وهي آخر 
غزوات رسول الله ا . 

قوله: (لم يعطهن أحد قبلي) زاد في الصلاة”١'‏ عن محمد بن سنان «من الأنبياء»» وفي 
حديث ابن عباس" «لا أقولهن فخرًا» ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن 
روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «فضلت على الأنبياء بست» فذكر أربعًا من هذه 
الخمس وزاد ثنتين كما سيأتي بعد» وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولاً على بعض ما 
اختص به ثم اطلع على الباقي» ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصلهء 
وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلك» 
ولايعترض بأن نوخا عليه السلام كان مبعوئًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان ؛ لأنه لم يبق إلا من كان 
مؤممًا معه» وقد كان مرسلاً إليهم» لأنهذا العموم لم يكن في أصل بعثته» وإنما اتفق بالحادث 
الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما نبينا ية فعموم 
رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك . 

وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة «أنت أول رسول إلى أهل 
الأرض» فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله» وعلى تقدير أن يكون مرادًا فهو 

ل مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عد ةآيات على أن إرسال/ نوح كان إلى قومه ولم يذكر 
ا أنه أرسل إلى غيرهم» واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض 

فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة» ولو لم يكن مبعوئًا إليهم لما أهلكواء لقوله تعالى : « وَمَا كا 
معذّبين حى عك رسوا [الإسراء : »]٠١‏ وقد ثبت أنه أول الرسل » وأجيب بجواز أن يكون 
غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح» وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه 
ومن غيرهم فأجيب» وهذا جواب حسن» لکن لم ينقل أنه نبىئْ في زمن نوح غيره» ويحتمل أن 
يكون معنى الخصوصية لنبينا ية في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة» ونوح وغيره بصدد أن 
(۱) (۱۷۳/۲)ء كتاب الصلاة» باب207 ح۳۸٤‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند(ح5505). 


١ 


/ا-كتابا لتيمم / باب١/‏ ح٣۳۲‏ 


يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته» ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ 
بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب . 

وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ 
القريب والبعيد لطول مدته» ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكو ن عامًا في 
حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عامًا لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك» 
ولولم يكن التوحيد لازمًا لهم لم يقاتلهم » ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم 
نوح”“ فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم» لكن لو 
اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثًا إليهم» وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة فقال: قوله «لم 
يعطهن أحد» يعني لم تجمع لأحد قبله» لأن نوحًا بعث إلى كافة الناس» وأما الأربع فلم يعط 
أحد واحدة منهن » وكأنه نظر فى أول الحديث وغفل عن آخره لأنه نص وَل على خصوصيته بهذه 
عا لقو له #وكاة الى يبعت إلى دافا وق روالة ما ان کل کی : . .إلخ. 

قوله : (نصرت بالرعب) زاد أبو أمامة ١يقذف‏ في قلوب أعدائي» أخرجه أحمد . 

قوله : (مسيرة شهر) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر 
منهاء أما ما دونها فلا» لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب «ونصرت على العدو بالرعب ولو كان 
بيني وبينهم مسيرة شهر» فالظاهر اختصاصه به مطلقّاء وإنما جعل الغاية شهرًا لأنه لم يكن بين 
بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه» وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان 
وحده بغير عسكر» وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال . 

قوله : (وجعلت لي الأرض مسجدًا) أي موضع سجود» لا يختص السجود منها بموضع 
دون غيره» ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة» وهو من مجاز التشبيه لأنه لما 
جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك قال ابن التين: قيل : المراد جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورا وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجعل له طهورًاء لأن عيسى كان يسيح في 
الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال » وسبقه إلى ذلك الداودي» وقيل إنما أبيحت 
لهم في موضع يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا 
(1) هذا الاحتمال الأخير أظهر مما قبله» لقول الله تعالى : وأو إل چ أَنّمُ آن زمرت ين قَوِْكَ إلا م هد 

ءامن [هود : ”"1] وقوله تعالى  :‏ وَدَالَ وح ري درل الْأرْضِ ين الْكفرنَديّار4 [نوح : 15]. والله أعلم . 

[ابن‌ باز] 


٣٣٣ح‎ /١باب كتتاب التيمم/‎ ۷ ٦ 
نبجاسته» والأظهر ما قاله الخطابي''' وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن‎ 
مخصوصة كالبيع والصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ «وكان من قبلي إنما كانوا‎ 
يصلون في كنائسهم»؛ وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية؛ ويؤيده ما أخرجه البزار‎ . 


۸ ا 


قوله : (وطهورًا) استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره» لأن الطهور لو كان المرادبه 
الطاهر لم تثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر وابن الجارود 
بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهور!»» ومعنى طيبة 
طاهرة» فلو كان معنى طهورا طاهرًا للزم تحصيل الحاصل» واستدل به على أن التيمم يرفع 
الحدث كالماء لاشتراكهما في هذاالوصف» وفيه نظر ٠”‏ وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء 
الأرض» وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله «وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدًا 
وطهورا»» وسيأتي البحث في ذلك . 

قوله : (فأيما رجل) «أي» مبتدأ فيه معنى الشرط » و«ما» زائدة للتأكيد» وهذه صيغة عموم 
يدخل تحتها من لم يجد ماءً ولا ترابًا ووجد شيئًا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به» ولا يقال هو 
خاص بالصلاة» لأنانقول : لفظ حديث جابر مختصرء وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي «فأيما 
رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدًا» وعند أحمد افعنده 
طهوره ومسجده» وفي رواية عمرو بن شعيب «فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» 
واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ «وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجدّاء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»» وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه 
فتختص الطهورية بالتراب» ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدّادون 
الآخر على افتراق الحكم» وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقًا كما في حديث الباب» ومنع 
بعضهم الاستد لال بلفظ «التربة» على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال : تربة كل مكان ما فيه 
من تراب أو غيره» وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ «التراب» أخرجه ابن خزيمة 


6 ليس للنظر المذكور وجه والصواب أن التيمم رافع للحدث كالماء» عملاً بظاهر الحديث المذكور وما 
جاء في معناه» وهو قول جم غفير من أهل العلم . والله أعلم . [ابن باز] . 


/ا-كتاب التيمم / باب۱/ ح٣۲۳‏ ۱۷ 


وغيره» وفي حديث علي «وجعل التراب لي طهورا» أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن» 
ويقوى القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص» فلو كان 
جائرًا بغير التراب لما اقتصر عليه . 

قوله : (فليصل) عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن يتيمم . 

قوله : (وأحلت لي الغنائم) وللكشميهني (المغانم) وهي رواية مسلم» قال الخطابي”") 
كان من تقدم على ضربين» منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم» ومنهم من أذن 
له فيه لکن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته» وقيل : المراد أنه 
GEG HES‏ لد 

الغنائم أصلاً » وسيأتي بسط ذلك في الجهاد”" . 

قوله : (وأعطيت الشفاعة) قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد» والمراد 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف» ولا خلاف في وقوعهاء وكذا جزم 
النووي”” وغيره» وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل» وقيل الشفاعة لخروج 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك » قاله عياض . 
والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بها كما سيأتي واضحًا في حديث الشفاعة إن 
شاء الله تعالى في كتاب الرقاق”*' . 

وقال البيهقي في البعث: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر 
والكبائر» / وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر » ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به 
شفاعة لا ترد» وقد وقع في حديث ابن عباس «وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي» فهي لمن لا 
يشرك بالله شيئًا» وفي حديث عمرو بن شعيب «فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله» فالظاهر أن 
المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد» وهو 
مختص أيضًا بالشفاعة الأولى» لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنهاغاية المطلوب من تلك لاقتضائها 
الراحة المستمرة» والله أعلم . وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس كما سيأتي في 
)١(‏ الأعلام(۱/ .)۳۳١‏ 
(۲) (۷/ ۰)۷۹ كتاب فرض الخمس› باب۸ . 


)۳( المنهاج (5/ ۳( 
.)85/١6( ):(‏ كتاب الرقاق» باب01 »ح1010 . 


۹ 


كتاب التوحيد"'' «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله 
فيقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله» ولا يعكر على ذلك ما وقع عند 
مسلم قبل قوله «وعزتي» فيقول «ليس ذلك لك» وعزتي. . ٠.‏ إلخ؛ لأن المراد أنه لا يباشر 
الإخراج كما في المرات الماضية» بل كانت شفاعته سببًا في ذلك في الجملة» والله أعلم» وقد 
تقدم الكلام على قوله «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» في أوائل الباب . وأما قوله «وبعثت 
إلى الناس عامة» فوقع في رواية مسلم «وبعثت إلى كل أحمر وأسود» فقيل المراد بالأحمر 
العجم وبالأسود العرب» وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن» وعلى الأول التنصيص على 
الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع » وأصرح الروايات في ذلك 
وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم «وأرسلت إلى الخلق كافة» . 

(تكميل) : أول حديث أبي هريرة هذا افضلت على الأنبياء بست» فذكر الخمس المذكورة 
في حديث جابر إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما «وأعطيت جوامع الكلم» وختم بي النبيون» 
فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال» ولمسلم أيضا من حديث حذيفة «فضلنا على الناس 
بثلاث خصال : جعلت صفو فنا كصفوف الملائكة» وذكر خصلة الأرض كما تقدم» قال : وذكر 
خصلة أخرى» وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي وهي «وأعطيت هذه الآيات 
من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش»» يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما 
لا طاقة لهم به» ورفع الخطأ والنسيان» فصارت الخصال تسعًاء ولأحمد من حديث علي 
«أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد» وجعلت 
أمتي خير الأمم» وذكر خصلة التراب فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة» وعند البزار من 
وجه آخر عن أبي هريرة رفعه «فضلت على الأنبياء بست : غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء 
وجعلت أمتي خير الأمم» وأعطيت الكوثر » وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة 
تحته آدم فمن دونه» وذكر ثنتين مما تقدم» وله من حديث ابن عباس رفعه «فضلت على الأنبياء 
بخصلتين : كان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم» قال : ونسيت الأخرى . 

قلت : فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة» ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع» 
وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات» وأنه لا تعارض فيهاء وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري 
في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا ية عن الأنبياء ستون خصلة» وفي 


غ2 )0۱1۸/1۷(« كتاب التوحيد» باب1 ۴» ح٠‏ 76 


۷-كتاب التيمم / باب۲/ ح۳۳۹ ۱۹ 


حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله» وإلقاء العلم قبل السؤال» وأن 
الأصل في الأرض الطهارة» وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك . وأماحديث 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فضعيف”''/ أخرجه الدارقطني من حديث جابر» ل 
واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي وقال : 0 
ماء وتراب» وقد ثبت أن كلذ منهما طهور» ففي ذلك بیان كرامته » والله تعالى أعلم بالصواب . 


۲ -باب إِذَلَميَجِدمَاءوَ تراب 

۳۳٦‏ حًا رَكرِيَاء بْنُ َسيَى قَالَ : : حَدَكََا عَبْدُ اللَوْنُتمَيْر قال : حَدَناِشَامبْنْعُرْوَة 
عَنْ ا وِ عن م عائشة ته اسْتَعارتْ من اا قلادة فهلکٹ» ف رسول الله لا رجلا 
وجَدَهَاء فَدْركنْهمُالصَّلاهوَليِسَ مَحَهُم مء فَصَلَّوَا فشكو ا ذَلِك إِلَى ر سول الله كل فأنْرَلَ الله 
آية الُم قال سي بن ححضَيْرٍ لعَائِشَّةَ: جَرَاكِ الله خَيْرَ ا قواللّه ما تَرَلَ بك أَمْ نك رَهِيئَه إلا 
عن ال ولك لرل ية ف 

COAAY «o0۰ (011E ETA «1° V «0A «VY «1۷۲ : الأطراف‎ ٤ : [تقدم في‎ 
ا‎ AEE 


قوله : (باب إذا لم يجد ماء ولا تراب)) قال ابن رشيد : كأن المصنف نزّل فقد شرعية التيمم 
منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم» فكأنه يقول: حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء 
خاصة_كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» لأن 
الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط» ففيه دليل على وجوب 
الصلاة لفاقد الطهورين» ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك» ولو كانت الصلاة حينئذ 
ممنوعة لأنكر عليهم النبي كَل وبهذا قال الشافعي و أحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب 
مالك» لكن اختلفوا في وجوب الإعادة» فالمنصوص عن الشافعي وجوبهاء وصححه أكثر 
أصحابه» واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة» والمشهور عن أحمد وبه قال المزني 


(۱) لکن يغني عنه ما روأه ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم بإسناد حسن» عن ابن عباس مرفوعًا : امن سمع 
النداء فلم يأت صلاة له إلا من عذر»» ومارواه مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة : «أن رجلا أعمى سأل 
النبي بي أن يصلي في بيته» فقال له النبي يكل : «هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: قأجب» 
وهذا من الفرائض كما هو معلوم» أما النافلة فلا تختص بالمسجد» بل هي في البيت أفضل» إلا ما دل 
الشرع على استثنائه . والله أعلم . [ابن باز] . ش 


لفق 


2-5 لل ب سيب يي لا تاب التیمم/ باب۲/ ح٣٣٣‏ 


حنون وابن المنذر لا تجب» واحتجوا بحديث الباب» لأنها لوكانت واجبة لبينها لهم النبي ياء إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور”'' فلم يتأخر 
البيان عن وقت الحاجة» وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقال مالك وأبو 
حنيفة في المشهور عنهما : لا يصلي» لكن قال أبو حنيفة وأصحابه : يجب عليه القضاءء وبه 
قال الثوري والأوزاعي» وال مالك فا كا هه الملاليون: لا يجب عليه القضاءء وهذه 
الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة» وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم : 
تستحب الصلاة وتجب الإعادة . وبهذا تصير الأقوال خمسة . والله أعلم . 
قوله : (حدثنا زكريا بن يحيى) هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب» وكذا في قصة 
سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة”"' والهجرة”" والمغازي”*' بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه» 
وأعاده في التفسير””' تامّاء ومثله في الصلاة”'' حديث «مر أبابكر أن يصلي بالناس» وكذاسبق 
في «باب خروج النساء إلى البراز»”"' لكن من روايته عن أبي أسامة لا عن عبد الله بن نمير» 
وأعاده في التفسير تامّاء ومثله في التفسير حديث عائشة” «كنت أغار على اللاتي وهبن 
أنفسهن» وفي صفة إبليس”“ حديث «لما كان يوم أحد انهزم المشركون» الحديث» وجزم 
الكلاباذي””'' بأنه اللؤلؤي البلخي . 
ب / وقال ابن عدي" '": هو زكريا بن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» وإلى هذا مال الدارقطني 
لأنه كوفي» وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن نمير وأبو أسامة» وقد روى البخاري في 


)١(‏ ليس هذا التعقيب بجيد» والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيهاء فلما لم يأمرهم 
النبي يك بالإعادة دل على عدم وجوبها . [ابن باز] . 

زفق (515/5). كتاب الصلاة» بابل/الاء ح۳٦٤‏ . 

(۳) (5706/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح79401. 

(4) (۲۱۲/۹)» كتاب المغازي» باب٠”,‏ ح۱۲۲٤‏ . 

/1١( 2)‏ 0204 )» كتاب التفسير» باب۰۷ ح۷۸۸٤‏ . 

0١6 /5( )(‏ ). كتاب الأذان» باب۰۳۹ ح574. 

۰)٤۹ /۱( (۷)‏ كتاب الوضوء» باب۰۱۳ ح۷٤۱‏ . 

.)004/1١( )8(‏ كتاب التفسيرء باب۰۷ ح۷۸۸٤‏ . 

(9) (054:/7).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۹۰ . 

.)5519/١(داشرإلاو الهداية‎ )٠١( 

)١١(‏ أسامي من روى عنهم البخاري (ص : ۱۲۷ » ت40). 


۷-کتاب التيمم / باب۳/ ح۳۳۷ ۲١‏ 


العيدين"“ عن زكريا بن يحيى عن المحاربي لكن قال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين 
حدر ای ف را ا و ن ا وقد ذکر 
المزي في التهليب7؟ أنه روى عن ابن نمير وأبي أسامة أيضاء وجزم صاحب الزهرة بأن 
البخاري روى عن أبي السكين أربعة أحاديث» وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه» وإلى 
ذلك مال أبوالوليد الباجي في رجال البخاري”". والله أعلم . 

قوله : (وليس معهم ماء فصلوا) زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن محمد بن عبد الله بن 
نمير عن أبيه «فصلوا بغير وضوء» أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه» وكذا أخرجه 
الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير» وكذا للمصنف في فضل عائشة “ من طريق أبي أسامة» 
واف الطغير”' “ من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام» وكذا لمسلم من طريق أبي 
أسامة» وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة» وقد تقدمت مباحث الحديث 
وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله . 


“*_باب الد يَكُم في الْحَضَرِإِذَالَمْيَجِد الْمَاءَ ءَوَحَافَ فَوْتَ الصّلاة 
وَبِهِقَالَ عَطَاء . وَقَالَ الْحَسَنُ في الْمَرِيضٍ عِنْدَةالْمَاهوَلايَجدُمَنْيَاوِلُ: تيمم 


ر 


وَأَفْبَلَابْنُ رمن أزضهباْجُرُفِ فَحَصَرَتِ الْعَصر بريد العم صلی ثم محل الملاينة 


۷ حدنًنا بخ يَحْيَى بن بکیر قَالَ : حا الث عَنْ جَمَر بن ية ن الأغرَج قَالَ: 
سمغت عا مَولَى ابْن عباس قَالَ ؛ أفيلت انا عَبْدُ اللَّهِبْنُيَسَارٍ مَلَى مَبِمُوتة رؤج اَي کل 


(۱) (۳/ 58). كتاب العيدين؛ باب94. ح٦٦٩‏ . 

.)؛ة"5/١١(‎ (Y) 

(۳) (047/5). واختلف قول الحافظ ابن حجر ؛ فمرة رجح ما رجح الباجي» فقال في التهذيب (۳/ )۳۳١‏ : 
ويشبه عندي لأن يكون هو الراوي عن أبي أسامة حمل للمطلق على المقيد كما هناء وخالف في الهدي 
فقال في (ص : :)2١‏ دل اقتصاز البخاري على تمييز الذي في العيدين دون غيره على تغايرهماء وجزم 
في الفتح (0184/7) بأنه البلخي اللؤلؤي» وتردد في /٠١(‏ 200) بين أن يكون البلخي أو أن يكون أبو 
السكين الطائي . 

. كتاب فضائل الصحابة» باب۰۳۰ ح۳۷۷۳‎ »)477/8( )٤( 

»)01١/٠١( )5(‏ كتاب التفسيرء باب١٠»‏ ح0۸۳٤‏ . 


۲۲ 


/ا-كتاب التيمم / باب۳/ ح۳۳۷ 


خی دحلا على أبِي جُهَِمِبْنِالْحَارثْ بن الصَّمَةٍ الأنصَارِيّ » فقال بو الْجُهَيِم : أقبل اللي با 
يِن تخو بغر جَمَلٍ قلقي رجُل فلم عل َم ير عليه الي كه حَتَى أل عَلَى الْجدَارِ فَمَسَحَ 
بوجهه وَيَدَيْهِ ورد عَلَيِْ السَّلام . 


قوله : (باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة) جعله مقيدًا بشرطين : 
خوف خروج الوقت وفقدالماءء ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه . 

قوله: (وبه قال عطاء) أي بهذا المذهب» وقد وصله عبد الرزاق”'' من وجه صحيح. 
وابن أبي شيبة''' من وجه آخر» وليس في المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة . 

حلا اكيس الوضاة A a a‏ وروی 
فى الريك e‏ 

قوله : (وأقبل ابن عمر) قال الشافعي” : «أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن 
ابن عمر أنه أقبل من الجرف» حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصراء 
وذكر بقية الخبر كما علقه المصنف› ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود 
الباب» وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع مختصرًاء لكن ذكر فيه أنه تيمم فمسح وجهه 
ويديه إلى المرفقين. وأخرجه الدارقطني والحاكم من وجه آخر عن نافع مرفوعًا لكن إسناده 
ضعيف» والجرف بضم الجيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر المدينة» كانوا يعسكرون به إذا 
أرادوا الغزوء وقال ابن إسحاق : هو على فرسخ من المدينة. والمربد بكسر الميم وسكون 
الراء بعدها موحدة مفتوحة» وحكى ابن التين أنه روي بفتح أوله» وهو من المدينة على ميل » 
/ وهذا يدل على أن ابن عمر كان یری جواز التيمم للحاضرء لأن مثل هذا لا يسمى سفرًاء 
وبهذا يناسب الترجمة» وظاهره أن ابن عمر لم يراع خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس 
مرتفعة» لكن يحتمل أن يكون ظن أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت» ويحتمل أيضًا أن ابن عمر 
(۱) المصنف (۱/ ۰۲٤۳‏ رقم 970). : 
(۲) المصنف .)١١١ /١(‏ 
(۳) تغليق التعليق(١/‏ ۱۸۳). 
)٤(‏ المصنف(١150/1١).‏ 
(6) تغليق التعليق .)١85 /١(‏ 


/٠-كتاب‏ التيمم / باب / ح۳۳۷ رف 


تيمم لاعن حدث ؛ بل لأنه كان يتوضأ لكل صلاة استحبابّاء فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة 
ولم يجد الماء كعادته فاقتصر على التيمم بدل الوضوء» وعلى هذا فليس مطابقًا للترجمة إلا 
بجامع ما بينهما من التيمم في الحضرء وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة عن 
المتيمم في الحضرء لأنه على هذا الاحتمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق . 

وقد اختلف السلف في أصل المسألة» فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم 
في الحضر» ووجهه ابن بطال”'' بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة 
فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياسًا. وقال الشافعي : تجب عليه الإعادة لندور 
ذلك . وعن أبي يوسف وزفر: لا يصلي إلى أن يجد الماء ولوخرج الوقت. 

قوله: (عن جعفر بن ربيعة) في رواية الإسماعيلي «حدثني جعفر»» ونصف هذا الإسناد 
مصريون ونصفه الأعلى مدنيون . 

قوله: (سمعت عميرًا مولى ابن عباس) هو ابن عبد الله الهلالي مولى أم الفضل بنت 
الحارث والدة ابن عباس » وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث فقال «مولى عبيد الله بن عباس» » 
وإذاكان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها . وروى موسى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث 
هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ولم يذكروا بينهما عميرًا والصواب إثباته» وليس لهفي 
الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل » ورواية الأعرجعنه من رواية الأقران. 

قوله : (أقبلت أنا وعبد الله بن يسار) هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور» ووقع عند 
مسلم في هذا الحديث «عبد الرحمن بن يسار» وهو وهم» وليس له في هذا الحديث رواية» 
ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين . 

قوله : (على أبي جهيم) قيل اسمه عبد الله» وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال : يقال هو 
الحارث بن الصمة » فعلى هذا لفظة «ابن» زائدة بين أبي جهيم والحارث» لكن صحح أبو حاتم 
أن الحارث اسم أبيه لا اسمه» وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم يكنى أيضا أباجهيم » 
وقال ابن منده «عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة» فجعل الحارث اسم جده» ولم يوافق 
عليه» وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه» والصمة بكسر المهملة وتشديد الميم هو ابن 
عمرو بن عتيك الخزرجي» ووقع في مسلم «دخلنا على أبي الجهم» بإسكان الهاء» والصواب 
أنه بالتصغير» وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الإنبجانية» وهو غير 


.)6۷1/( )١( 


4 لب ل ——۷۔کتاب التیمم/ باب٣‏ / ح۲۷٣‏ 
هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري» ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما . 

قوله : (من نحو بئر جمل) أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك» وهو معروف بالمدينة» 
وهو بفتح الجيم والميم» وفي النسائي بئر الجمل وهو من العقيق . 

قوله: (فلقيه رجل) هو أبو الجهيم الراوي» بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من 
طريق أبي الحويرث عن الأعرج . 

قوله : (حتى أقبل على الجدار) وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج «حتى وضع 
يده على الجدار» وزاد الشافعي «فحتّه بعصا»» وهو محمول على أن الجدار كان مباحًاء أو 
ملو كالإنسان بغر فار اه 

قوله : (فمسح بوجهه ويديه) وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث «فمسح بوجهه 
وذراعيه» وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث» وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه 
آبو داود» اکن طا اط رر في رف ومر راوه وف انمالك عة مرن 
بمعناه وهو الصحيح» والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ «يديه» لا ذراعيه» فإنها رواية 

شاذة مع مافي/ أبي الحويرث و أبي صالح من الضعف» وسيأتي ذكر الخلاف في إيجاب مسح 

الذراعين بعد بباب واحد . 

قال النووي”'' : هذا الحديث محمول على أنه ية كان عادمًا للماء حال التيمم» قال : 
وهو مقتضى صنيع البخاري» لكن تعقب استد لاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على 
سبب» وهو إرادة ذكر الله» لأن لفظ السلام من أسمائه» وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب 
بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام ‏ مع جوازه بدون الطهارة ‏ فمن خشي فوت الصلاة في 
الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة . وقيل يحتمل أنه 
لم يرد هة بذلك التيمم رفع الحدث» ولا استباحة محظور» وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما 
يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطرء أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع 
تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم» واستدل به ابن بطال”" على عدم اشتراط التراب» 
قال : لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب» ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل» وقد 
)١(‏ (۲۷/۲)» كتاب التيممء باب . 


(؟) المنهاج(57/4). 
(5) (١6/ركلاء).‏ 
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سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب» ولهذا احتاج إلى حته 
بالعصا. 


5 ر 
5 -باب الْمُتَبَمّمُ هَل ب ينفح فيهمًا؟ 

eS -حَدَنَمَا ادم قَالَ : : حا شخية‎ TTA 
ری عَنْ أيه قَالَ : جَاءَ رَجْلَ إِلَى عْمَرَ بن الْخَطَّاب فَقَّالَ : إن أَْتَبْتْ فَلَم أَصِب الْمَاءَ. فما‎ 
عَمَارْبْنَُاسِرِِعُمَرَبْنِ الطاب قا انی تر وات انات تل وآ کات‎ 
فَقَالَ الي بلا : ّما كان يفيك هَكذا» فرب الب وك‎ ٠ معت فَصَلَيُْ رث للكت له‎ 
بِكَفَيْهِ الأرْض وَتَفَحَفِيهِمَاثُمَمَسَحَ َبِهِمَا وجه وَكَمَيْهِ.‎ 

[TEV 15 ل‎ TET كلل‎ TEY TE T4 : [الحديث ۳۳۸-أطرافه في‎ 

قوله (باب المتيمم هل ينفخ فيهما) أي في يديه» وزعم الكرماني” أن في بعض النسخ «باب 
هل بخ فى يديه يعانما بضرب جا الف د ال و انها و جم يلفظ الاستتهام ليب على أت 
فيه احتمالاً كعادته» لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم » 
أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه» ويحتمل أن يكون 
لبيان التشريع › ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعمًا أن نفخه يدل على أن 
المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك» فلما كان هذا الفعل محتملاً لماذكر أورده 
بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالاً . 

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة » الفقيه الكوفي» وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله 

قوله: (جاء رجل) لم أقف على تسميته» وفي رواية الطبراني أنه من أهل البادية» وفي 
رواية سليمان بن حرب الآتية أن عبد الرحمن بن أبزى شهد ذلك . 

قوله: (فلم أصب الماءء فقال عمار) هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر» وليس ذلك من 
المصنف» فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيفا بذؤتينا :وقد أورة الصف التجديتف 
المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضاعن شعبة بالإسناد المذكور ولم يسقه تامًا 


E 


.)۸4/( )١( 


دلبلل ۷ کتاب التيمم/ باب4/ ح۳۳۸ 
حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما «فقال: لا تصل» زاد السراج «حتى تجد الماء» 
وللنسائي نحوه» وهذا مذهب مشهور عن عمرء ووافقه عليه عبد الله بن مسعود» وجرت فيه 
مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود كما سيأتي في «باب التيمم ضربة»”''» وقيل إن ابن مسعود 
رجع عن ذلك » وسنذكر هناك توجيه ماذهب إليه عمر في ذلك والجواب عنه . 

قوله: (في سفر)/ ولمسلم «في سرية» وزاد «فأجنبنا» وسيأتي للمصنف مثله في الباب 


2 الذي بعده من رواية سليمان بن حرب عن شعبة . 


قوله : (فتمعكت) وفي الرواية الآتية بعد" «فتمرغت» بالغين المعجمة أي تقلبت» وكأن 
عمار استعمل القياس في هذه المسألة لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على 
هيئة الوضوء رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل » ويستفاد من هذا الحديث وقوع 
اجتهاد الصحابة في زمن النبي كله وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب 
الحق» وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة» وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك 
لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم”" . 

قوله : (إنما كان يكفيك) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا 
الحديث» والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولهاء لكن إنما وردت 
بالفعل فتحمل على الأكمل» وهذاهو الأظهر من حيث الدليل كما سيأتي . 

قوله : (وضرب بكفيه الأرض) في رواية غير أبي ذر فضرب النبي كَل وكذا للبيهقي من 
طريق آدم . 

قوله : (ونفخ فيهما) وفي رواية حجاج الآتية «ثم أدناهما من فيه» وهي كناية عن النفخ» 
وفيهما إشارة إلى أنه كان نفحًا خفيفًاء وفي رواية سليمان بن حرب «تفل فيهما» والتفل قال أهل 
اللغة: هو دون البزق» والنفث دونه» وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل» ولمسلم 
من طريق يحيى بن سعيد» وللإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره كلهم عن شعبة أن 
التعليم وقع بالقول» ولفظهم «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» زاد يحيى «ثم تنفخ 
(۱) (50/5)» كتاب التيمم» باب۸ ح۷٤۳‏ . 
(؟) (50/75).» كتاب التيمم» باب8» ح۷٤۳‏ . 1 
(۳) لكنه قول ساقط مخالف لقوله تعالى : 9 فقوا أله ما سطع » ولحديث عائشة المتقدم في قصة 

القلادة . والله أعلم . لابن باز]. 


۷-كتاب التيمم / باب ه/ حا ١4خ‏ لابب 9 


ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم» وعلى 
سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف » وعلى أن من غسل رأسه 
بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذامن كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك» ومن هنا 
يؤخذ جواز الزيادةعلى الضربتين في التيمم » وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة . 


هباب لته موجه وَالْكَمَيْن 
راشا 4 خُبرنِي الْحَكُمْ عَنْ ذَررعَنْ سيد بن عَبْدِ الوّحْمَنٍ 
E‏ كاردا اوبعل زان وتخ ي 
وَجْهَه وَكمَيْه . وَقَالَ النْضدا + خبرتا شغبة عن الْحَكم قَالَ : سمحت ذا ب يمول عَن ابْنِ عَبْدِ الوحْمَنٍ 
ابن ری : قال اكم وَقَد سَمِعْتُْمِنِ ابن عَبْدِ الوَحْمَنٍ عَنْ أَبيهِقَالَ : قَالَعَمَّار. 
[تقدم في : ۸ الأطراف : ۳۳۸ £٢‏ كلل £۲« [TEV FET Yo «EY‏ 
5 -حَدَنَنَا سلَيْمَان بن حرب قَالَ : حا شب ن الڪكم عَنْذَرَعَنِ ابن عبد الرَحمَنِ 
ابن انى عَنْ أيه أَنَهْشَهِدَ عُمَرَوقَالَ لَمُعَمَارُ : کا في سَرِية دنا . وَقَالَ : تقل فيهمًا . 
[تقدم في : ۳۳۸» الأطراف : 2778 T4‏ اا ا TET‏ ا ال ارش 


ك 
2 

1 
١ 
4 
کے‎ 


قوله : (باب التيمم للوجه والكفين) أي هو الواجب المجزئ» وأتى بذلك بصيغة الجزم 
مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله» فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منهاسوى حديث 
أبي جهيم وعمارء وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم رفعه» فأما 
حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً» وأما/ حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين - ل 
وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الآباط» فأما رواية 444 
المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال» وأما رواية الأباط فقال الشافعي وغيره: إن كان 
ذلك وقع بأمر النبي َيه فكل تيمم صح للنبي ية بعده فهو ناسخ له» وإن كان وقع بغير أمره 
فالحجة فيما أمر به» وممايقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار 
كان يفتي بعد النبي ئة بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولاسيما الصحابي 
المجتهد» وسيأتي الكلام على مسألة الاقتصار على ضربة واحدة في بابه”'' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (۲/ €0(« كتاب التيمم» باب8. 


۸ "ا كتاب التيمم/ بابه/ ح٠٣٤۳‏ 

قوله : (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق حجاج بن 
محمد عن شعبة بغير هذا السياق» ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد» وتابعه على هذا 
السياق عن حجاج بن منهال علي بن عبد العزيز البغوي أخرجه ابن المنذر والطبراني عنه» 
SS‏ لجيه كاري ع ال عو عبد لوعو ار رركي جه احرج 
الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم فيه . 

قلت : سقطت من روايته لفظة «ابن» ولا بد منها لأن أبزى والد عبد الرحمن لا رواية له في 
هذا الحديث,. والله أعلم . 

قوله : (عن الحكم) في رواية كريمة والأصيلي «أخبرني الحكم» وهي رواية ابن المنذرأيضًا . 

قوله : (عن ابن عبد الرحمن) في رواية أبي ذر وأبي الوقت عن سعيد بن عبد الرحمن» . 

قوله : زقهذ ا أسان ا ی اد الى معدن رر ادر ف زمر کلت ان 
ليس في رواية حجاج قصة عمر . 

قوله : (وقال النضر) هو ابن شميل» وهذا التعليق موصول عند مسلم”'' عن إسحاق بن 
منصور عن النضرء وأخرجه أبونعيم في المستخرج”" من طريق إسحاق بن راهويه عنه . وأفاد 
النضر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن » والظاهر أنه سمعه 
من ذر عن سعيد ثم لقي سعيدًا فأخذه عنه» وكأن سماعه له من ذر كان أتقن» ولهذا أكثر ما 
ی فى الروايات بإثباتة» وأفافث زؤاية سليناق بق جرت أن عير أيضا كان قد أجتب فلهذا 
E‏ 


مهمه 


1 خدن)ا محيد بن كير أَخْبَر شَعْبَةُ عَنِ اکم عَنْ ذَرْعَنٍ ابن عَْدِ الرَحْمَن بن رى 
عَنْ عبد عَبْدِ الوَحْمَنِ قال : قَالَعَمًا ل تبث اليكل فَقَالَ : يفيك الوجة َوَالْكَمَانِ) . 


[TEVoTEIToTEO CTET OTEY معلل‎ TT ۳۸: الأطراف‎ TTA: : [تقدم في‎ 


قوله في رواية محمد بن كثير : (يكفيك الوجه والكفان) كذا في رواية الأصيلي وغيره بالرفع 
فيهما على الفاعلية وهو واضح› وفي رواية أبي ذر وكريمة «يكفيك الوجه والكفين» بالنصب 
فيهما على المفعولية» إما بإضمار أعني أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين» أو بالرفع 
000( (1/ لدي ح17١).‏ 
(۲) تغليق التعليق .)۱۸١/١(‏ 


۷۔کتاب التیمم/ بابه/ 47 11 ب ب-بب ٣۹ا‏ 


في الوجه على الفاعلية وبالنصب في الكفين على أنه مفعول معه. وقيل إنه روى بالجر فيهما 
ووجهه ابن مالك“ بأن الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقي المجرور 
به على ما كان» ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم» وإليه ذهب 
أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة» ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك» ونقله 
الخطابي”"' عن أصحاب الحديث» وقال النووي : رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم» 
وأنكر ذلك الماوردي وغيره» قال : وهو إنكار مردود لأن أبا ثور إمام ثقة» ثقة» قال : وهذاالقول 
وإن كان مرجوحا فهو القوي في الدليل» انتهى كلامه في شرح المهذب» وقال في شرح مسلم 
في الجواب”"' عن هذا الحديث : إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم » وليس المرادبه بيان 
جميع ما يحصل به التيمم » وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المرادبه بيان جميع ذلك» لأن 
ذلك هو الظاهر/ من قوله «إنما يكفيك»؛ وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى 
المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص » فهو فاسد الاعتبار 441 
وقد عارضه من لم ب يشترط ذلك بقياس آخر» وهو الإطلاق في آية السرقة» ولا حاجة لذلك مع 
وجودهذاالنص. 

A‏ له لد شعْبَُ عَنِ اكم عَنْ ذَرعَنِ ابْنِ عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
قال : شهدت ء مُمَرََقَالَ لَُعَكَاكٍ .+ وساقالحديث, 

E A ل‎ 

۳ -حَدَكمَا مُحَمَد بْنبَشَّارٍقَالَ 0 حَدَنَنَا شعْبة عَنِ الْحَكَمٍ عَنْ ذَدْعَنٍ 
ان عَبْدِ الوَحْمَنِ بن أَبْرَى عَنْ أَبِيه قَالَ : قَالَعمًا صرب ابن لابه الأرض فَمْسَحَ وَجْهَهُ 
وَكْمَيْه. 

[تقدم في : ۳۳۸ الأطراف : ۰۳۳۸ ۳۳۹ 075 TEY ۳٤۱١‏ ه55 /7:”] 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» ولم يسق المتن في هذه الرواية بل قال «وساق 

الحديث» وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله» ثم ساقه نازلا من طريق غندر عن شعبة» 


(۱) شواهدالتوضيح(ص:5556). 
(؟) الأعلام(1/ 745)» ومعالم السنن(١/ .)۸٤‏ 
.)60١/5( )0(‏ 


بم # تاب التيمم/ باب٦‏ 
وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته» وأن الحكم سمعه من سعيد 
اوا 

واختصر المصنف سياق غندر» وقد أخرجه أحمد عنه» وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه 
عن محمد بن بشار شيخ البخاري وسياقه أتم ذكر فيه قصة عمر » وذكرفيه النفخ أيضا. والله أعلم . 


TEE 5‏ ي و انمتن مونل 


الال : يُجْرِئّه] هَالَيهُمْمَالَمْيُْدِثْ . وان عباس وَهْوَ ميم . وَقَالَ یخی 
سعد : لاا س بالصّلاة على السّبَحَةَ وال بها 


قوله : (باب) بالتنوين (الصعيد الطيب وضوء المسلم) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًاء وصححه ابن القطان» 
لكن قال الدارقطني : أن الصواب إرساله. وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة 
عن عمرو بن بجدان_وهو بضم الموحدة وسكون الجيم_عن أبي ذر نحوه» ولفظه «إنالصعيد 
الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني . 

قوله: (وقال الحسن) وصله عبد الاق ولفظه «یجزی تيمم واحد ما لم يحدث» 
وابن أبي شيبة'"' ولفظه «لا ينقض التيمم إلا الحدث» وسعيد بن منصور”" ولفظه «التيمم 
بمنزلة الوضوء»ء إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث» وهو أصرح في مقصود الباب . 
وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه عن يونس بن عبيد عن الحسن قال «تصلي 
الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء مالم تحدث» . 

قوله: (وأم ابن عباس وهو متيمم) وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح › 
وسيأتي في «باب إذا حاف الجنب”*'» لعمرو بن العاص مثله» وأشار المصنف بذلك إلى أن 
التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم من كان 
متوضئًاء وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور» وذهب بعضهم_من التابعين 


.)۸۳٣ رقم‎ »۲۱٦/۱(فنصملا‎ )١( 
.)٦١/۱(فنصملا‎ )۲( 
.)۱۸۷ /١( تغليق التعلیق‎ )۳( 
کتاب‌التیمم» باب۷.‎ »)٤۲/۲( )9 


۳١ 


وغيرهم - إلى خلاف ذلك» وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج 
الوقت» ولذلك أعطى النبي ية الذي أجنب فلم يصل الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك»» لأنه وجد الماء فبطل تيممهء وفي الاستدلال بهذا على عدم 
جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظرء وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم/ الواحدالنوافل مع الفريضة» - !_ 
إلا أن مالكا رحمه الله يشترط تقدم الفريضة » وشذ شريك القاضي فقال: لا يصلى بالتيمم الواحد ٠٤١‏ 
أكثر من صلاة واحدة فرضًا كانت أو نفلاً . قال ابن المنذر: إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد 
صحت الفرائض » لأن جميع مايشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل . انتهى . 
وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين» قال : لكن صح عن 
ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة» ولا يعلم له مخالف من الصحابة» وتعقب بمارواهابن المنذر 
عن ابن عباس أنه لا يجب» واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب «فإنه 
يكفيك» أي مالم تحدث أو تجد الماء» وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمم من أجلها ويصلي 
به ماشاء من النوافل » فإذاا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء» فإن لم يجد تيمم . والله أعلم . 
قوله: (وقال يحيى بن سعيد) هو الأنصاري . «والسبخة» بمهملة وموحدة ثم معجمة 


مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت » وإذاوصفت الأرض قلت هي أرض سبخة بكسر 
الموحدة» وهذا الأثريتعلق بقوله في الترجمة «الصعيد الطيب» أي أن المراد بالطيب الطاهرء وأما 
الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه وأن الأظهر اشتراط التراب» ويدل عليه قوله تعالى : # فامسخواً 
بۇ جوم وَأَيدِيَكٌْ مه4 [المائدة: ]١‏ فإن الظاهر أنها للتبعيض » قال ابن بطال”“: فإن 
قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءًاء وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلاً الذي لا يعلق 
باليد منه شيء» قال : فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله «منه» صلة» وتعقب بأنه تعسف . قال 
صاحب الكشاف : فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن أو 
غيره إلا معنى التبعيض» قلت : هو كما تقول» والإذعان للحق خير من المراء . انتهى . 

واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال ية : 
«أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل» يعني المدينة قال : وقد سمى النبي َة المدينة طيبة فدل 
على أن السبخة داخلة في الطيب» ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه . 


.)ة5ة5/١١‎ )١١ 


۳۲ /ا-كتاب التيمم / باب٦‏ / ح٤ ۳٤‏ 


0 a 


٤‏ حَدَكَنَا مُسَدَدٌَالَ: حَدَّيِّني يَحْبَى بن سَعِيدٍ قال : حَدَئَنا عَوْفٌ قَالَ: حَدَنَنا بو رب 


0 


عَنْ عِمْرَانَ قال : كنا في سَفَرٍمَعَ اللي ب وإ رتا حى كنا في آجر اليل وفنا َة ولا 


20 EE: 


فة أخلَى عند المُسَافرٍ نها َا قطنا إلا حالس » وان َل من اسقط لان ثم لان 
فلانٌ یوم او رجا سي عَوْفُ - م عم بن الطاب الرابعء وكا لكي َك إذا ام م 
E.‏ هو يَسْتيقظ > لأا لا نَدْرِي ما يَحْدتُ لَه في نومه فلا اسْتبْقَظ عم ورای ا 
صاب الاس وكَانَ جلا لدا کر ورم صو لتّكبير» فما رال ي وبرع صوته اکرب 


- 


E 


ا 


30 


خی استیقظ بصو ۶ د الي كل » لما اسقط سَكَوا يلي أصَابَهُمٍالَ : الاح ضَيْرأَوْ لايضيرُ 
ارتحلوا» فار ا ع ی ل دا الوضوء فَوضَا ودي بالصّلاة مَصَلَى 


e 


بالنّاسء فلا امَعلَ مِنْ صَلاتِهِإذا هو برجي مُعْتٍ للم صل يصَلٌ مع لموم َال : : ما مَمَعَكَ يا لان أَنْ 


24 


و 


0 مع الْقَوْمٍ؟ قَالَ : أَصَابَيِي جَتَابَة وَلامَاءَ قَالَ : : «عَلَيِكَ بِالصَّعِيدِ قإِنَّهَْكْفِيكَ؛ . 


نم سار الي يك فاشسَكَى ليه اناس م مِنَ الْعَطْششِ» رل قَدعَا لاتا كَانَ يسمه بُو رجَاء 


سه عوا فود عليًا فَقَالَ: «اذمَا اغا الْمّاءَ» فَانْطلقًا فَبَلَقََّا امْرَة َيْنَ رانين 3 
م ين من مَاءِ على بعر لاء فقَالا لََا: أن الْمَاءُ؟ قَالَتْ : عَهْدِي بالْمَاءِ فس مَذِهِ السّاعَة 


e 


َتنا لوقا مالا لها ا : إِلَى أَيْنَّ؟ قَالا ا سول الله كلل قَالّث : الذي 
مال له الصا بئ؟ قَالا: هُو الذي تَعْنِينَ فائطلقي» فَجَاءًا بها إلى الي كله و َحَدََاهُ اْحَدِيتٌ» 
قال :سوه عن يرا دعا الي إء رع فبومن قراو الاين طمن وكا 
أَهوَامَهُمَا وََطْلقَ الْعَرَاِيَ وَنودِيَ في الاس : اشفا وَاسْتهُواء فق من شاء واستقی من شا 
اجر ا أن عى الي أصَاَئهُاْجتَابً ناء مِنْ مَاءِ قَالَ : «اذْمَبْ فَأفْرِغْهُ عَليْك» وهي قَائِمَةٌ 


تَنْظرْإلَى مَايفْعَلَبمَائِهَاء » وَائْهُاللّهلَقَد فل َلْهَا هيبا 
َال الك يكل : «اجْمَعُوا لها فَجَمَعُوا لها مِنْ بين عَجْوة وَدَقِيقَةِ وَسَوِيفَة حَتَى جَمَعُوا لها 
مانا ارعان وب وَحَمَنُومَاعَلَى بَعِيرِهَاوَوَضَعُوا التو بين يدها قَاَلَهَا : «تَعْلَمِينَمَا 
رَرْئْن م م مَائِكِ سيا وکو الله هُوَ الَذِي قاتا فَأَنَتْ أَهْلَهَاوَ قد اْيَبَسَث عَنْهُمْ قَالُوا: مَا 
حَبسَك ا فُلائهُ؟ قَالَتْ : الْعَجَبْ َقبي رَجُلانِ قَدَهََا ٻي إِلَى هَذَا الذي يمال لَهُالصَّابئُ ع فَمَعَلَ 
كَذَا وَكَذَا قَوَاللّه نه لأسْحَرُ الاس مِنْ بَيْنِ مَذِهِ وَهَذِهِ ‏ وَقَالَتْ يإِطْبَعَيْها الومشعلى وَالبائة 
فَرَفَعَتْهّمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْني السَّمَاءَ ا وله رسو ل الله حَقَاء فكان الْمُسْلِمُونَبَعْدَ ذْلِكَ 
بُغِيدُونَ عَلَى مَنْ حَولَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلايْصِيبُونَ الصّْمَ الذي هي مِنْفُ فَقَالَتْ يَْمَالِقَوْمِهَا : مَا 


۸ 


دمع 


أنه آشَدُملاة متها حين ابْتَدَأفيها . 


۷-کتاب‌التیمم/ باب٦‏ / ج815 720 يي م 


أرى أن مَْلاءِ الَو دونك ع عَمْدَا مهل َم في الإسلام َأطَاعُومَا قَدَحَلُوا في الإسلا م. قال بو 
عَبْد اللَّه : صَبَأَخَرَجَ من دِينٍ إِلَى غَيْره. 
وَقَالَ نولكاي : الصَّابِئِينَفرْقَةمِْ أَهْلٍ الكتاب يَقَرَءون الرَّبورَ. 
[الحديث : ٤‏ 4 *» طرفاه في : 07548 0171 7] 


قوله : (حدثنا مسدد) زاد أبوذر «ابن مسرهد»» و(يحيى بن سعيد) هو القطان» و(عوف) 
بالفاء هو الأعرابي» و(أبو رجاء) هو العطاردي و(عمران) هو ابن حصين كلهم بصريون . 

قوله : (كنا في سفر مع النبي بية) اختلف في تعيين هذا السفر : ففي مسلم من حديث أبي 
هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة» وفي أبي داود من حديث ابن مسعود 
«أقبل النبي ية من الحديبية ليلاً فنزل فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. . .» الحديث» وفي 
الموطأعن زيد بن أسلم مرسلاً : عرس رسول الله با ليلة بطريق مكة » ووكل بلالاً»» وفي مصنف 
عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً أن ذلك كان بطريق تبوك . وللبيهقي في الدلائل نحوه من 
حديث عقبة بن عامر» وروى مسلم من حديث أبي قتادة مطو لا والبخاري مختصرًا في الصلاة قصة 
نومهم عن صلاة الصبح أيضا في السفر لكن لم يعينه . ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في 
غزوة جيش الأمراء» وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة ولم يشهدها النبي 
يكن وهو كما قال > لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جر جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة/ مؤتة . 

وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة ا ف 
الأصيلي بأن القصة واحدة» وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن 
حصين» وهو كما قال» فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي َة لما نام » 
وقصة عمران فيها أنهما كانا معه كما سنبينه» وأيضا فقصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر 
ولم يستيقظ النبي بيا حتى أيقظه عمر بالتكبير» وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ 
النبي ياء وفي القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات» ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن 
لاسيما ماوقع عند مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح-راوي الحديث عن أبي قتادة-ذكر أنعمران 
ابن حصين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله» فقال له : انظر كيف تحدث » فإني كنت شاهدًا 
القصة. قال : فما أنكر عليه من الحديث شيئًا . فهذا يدل على اتحادهاء لكن لمدعي التعدد أن 
يقول: يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح لما 
حدث عن أبي قتادة بالأخرى . والله أعلم . 


:م لل ا لمعل لل ۷-۔کتاب التيمم / باب”/ ح٤٤٣‏ 


ومما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمناه» وحاول ابن عبد البر الجمع بينهما بأن 
زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية» وأن اسم طريق مكة يصدق 
عليهماء ولا يخفى ما فيه من التكلف. ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه . وروى 
الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيهًا بقصة عمران» وفيه أن الذي كلأ لهم الفجر ذو مخبر» 
وهو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة» وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضًا 
وأصله عند أبي داود» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالاً هو الذي كلا لهم الفجر» وذكر 
فيه أن النبي ية كان أولهم استيقاظًا كما في قصة أبي قتادة» ولابن حبان في صحيحه من حديث 
ابن مسعود أنه كلا لهم الفجر» وهذا أيضا يدل على تعدد القصة . والله أعلم . 

قوله: (أسرينا) قال الجوهري : تقول سريت وأسريت بمعنى إذا سرت ليلاً» وقال 
صاحب المحكم : السرى : سير عامة الليل» وقيل : سير الليل كله . وهذا الحديث يخالف 
القول الثاني . 

قوله : (وقعنا وقعة) في رواية أبي قتادة عند المصنف”'' ذكر سبب نزولهم في تلك الساعة 
وهو سؤال بعض القوم في ذلك» وفيه أنه َا قال : «أخاف أن تناموا عن الصلاة» فقال بلال: 
أنا أوقظهم» . 

قوله : (فكان أول من استيقظ فلان) بنصب (أول) لأنه خبر كان . 

وقوله (الرابع) هو في روايتنا بالرفع » ويجوز نصبه على خبر كان أيضاء وقد بين عوف أنه 
نسي تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان يسميهم » وقد شاركه في روايته عند مسلم ابن زرير فسمى 
أول من استيقظ » أخرجه المصنف في علامات النبوة”'' من طريقه ولفظه «فكان أول من 
استيقظ [من منامه] أبو بكر . ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الثاني عمران راوي القصة؛ لأن 
ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استیقاظه» ويشبه أن يكون الثالث من 
شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة» > ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية «قال ذو 
مخبر : فما أيقظني إلا حر الشمس» فجئت أدنى القوم فأيقظته» وأيقظ الناس بعضهم بعضا 
حتى استيقظ النبي كَلةِ) . 

قوله : (لأنا لاندري ما يحدث له) بضم الدال بعدها مثلثة أي من الوحي» كانوا يخافون من 
(۱) (0000/1» كتاب مواقيت الصلاة» باب80: ح٩٩۰‏ . 
(؟) (75075/8). كتاب المناقب» باب٥۲»‏ ح۷۱٥٣‏ . 


۷-کتاب‌التیمم/ باب / ح٤٤۳‏ 
إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلك» قال ابن بطال”" : يؤخذ منه التمسك بالأمر 
الأعم احتياطا . 

قوله : (وكان رجلاً جليدًا) هو من الجلادة بمعنى الصلابة» وزاد مسلم هنا «أجوف» أي 
رفيع الصوت» يخرج صوته من جوفه بقوة» وفي استعماله التكبير سلوك طريق الأدب والجمع 
بين المصلحتين» وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة . 

قوله : (الذي أصابهم) أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها . 

قوله : (لاضير) أي لاضرر. 

وقوله (أو لا يضير) شك من عوف صرح بذلك البيهقي في روايته» ولأبي نعيم في 
المستخرج «لا يسوء/ ولا يضير» وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على _ ل( _ 
فوات الصلاة في وقتها بأنهم لا حرج عليهم إذلم يتعمدواذلك . ع 

قوله : (ارتحلوا) بصيغة الأمر» استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم 
يكن عن تغافل أو استهانة» وقد بين مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر 
بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» 
ولأبي داود من حديث ابن مسعود «تحولواعن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة» وفيه رد على 
من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة» بل في حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى 
وجدوا حر الشمس» ولمسلم من حديث أبي هريرة «حتى ضربتهم الشمس» وذلك لايكون إلا 
بعد أن يذهب وقت الكراهة» وقد قيل : إنما أخر النبي بيا الصلاة لاشتغالهم بأحوالهاء وقيل : 
تحر زا من العدو» وقيل : انتظار؟ لما ينزل عليه من الوحي» وقيل : لأن المحل محل غفلة كما 
تقدم عند أبي داود» وقيل : ليستيقظ من كان نائمًا وينشط من كان كسلانّاء وروي عن ابن وهب 
وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى : 9 وار ألصَّكَوةَ لزکرۍ 9 » [طه: ]١4‏ 
وفيه نظر ؛ لأن الآية مكية والحديث مدني فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ 

وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله يِه «إن عيني تنامان ولا ينام 
قلبى» قال النووي” : له جوابان» أحدهما: أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به 
كالجدك الأ و ر و درک ا يدلو بای لأنها ات لقي طا رالا آنه 


.)868/1( )١( 
.)۱۸۳/١( المنهاج‎ )۲( 


7 لبلب لا- كتاب التيمم/ باب٦/‏ ح٤٤٣‏ 
كان له حالان : حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب» وحال ينام فيه قلبه وهو نادر» فصادف 
هذا أي قصة النوم عن الصلاة» قال : والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف . وهو كما 
قال» ولا يقال القلب وإن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلاً لكنه يدرك إذا كان 
يقظانًا مرور الوقت الطويل» فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا 
تخفى على من لم يكن مستغرقًاء لأنا نقول: يحتمل أن يقال كان قلبه بي إذ ذاك مستغرقًا 
بالوحي» ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم» كما كان يستغرق بها حالة إلقاء الوحي في اليقظة› 
وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس كما في قضية سهوه في 
الصلاة . وقريب من هذا جواب ابن المنير : أن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة 
التشريع » ففي النوم بطريق الأولى» أو على السواء . 

وقد أجيب على أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة» منها : أن معنى قوله : «لاينام قلبي» 
أي لا يخفى عليه حالة انتقاض وضوئه» ومنها: أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه 
الحدث» وهذا قريب من الذي قبله . قال ابن دقيق العيد : كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة 
القلب بإدراك حالة الانتقاض» وذلك بعيد» وذلك أن قوله بيا : «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» 
خرج جوابًا عن قول عائشة : أتنام قبل أن توتر؟ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي 
تكلموا فيه» وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوتر فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوترء 
وفرق بين من شرع في النوم مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلقًا باليقظة» قال : فعلى هذا 
فلا تعارض ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس ؛ لأنه يحمل على أنه اطمأن في 
نومه لما أوجبه تعب السير معتمدًا على من وكله بكلاءة الفجر . اه . والله أعلم . 

ومحصله تخصيص اليقظة المفهومة من قوله : «ولا ينام قلبي» بإدراكه وقت الوتر إدراكا 
معنويًا لتعلقه به» وأن نومه في حديث الباب كان نومًا مستغرقّاء ويؤيده قول بلال له: «أخذ 
بنفسي الذي أخذ بنفسك» كما في حديث أبي هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه» ومعلوم أن نوم 
بلال كان مستغرقًا . وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضي اعتبار خصوص السبب» وأجاب بأنه 
يعتبر إذا قامت عليه قرينة وأرشد إليه السياق» وهو هنا كذلك . ومن الأجوبة/ الضعيفة أيضًا 
قول من قال : كان قلبه يقظانًا وعلم بخروج الوقت لكن ترك إعلامهم بذلك عمدًا لمصلحة 
التشريع › وقول من قال : المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ 
على غيره» بل كل مايراه في نومه حق ووحي . فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول على 


3) 


/ا-كتاب التيمم / باب5/ ح٤٤۳‏ ببسب ااا 9 
الوجه الذي قررناه. والله المستعان. 

(فائدة) : قال القرطبي”"': أخذ بهذا بعض العلماء فقال: من انتبه من نوم عن صلاة فاتته 
في سفر فليتحول عن موضعه» وإن كان واديًا فيخرج عنه» وقيل : إنما يلزم في ذلك الوادي 
بعينه» وقيل : هو خاص بالنبي يي لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا هو. 
وقال غيره: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول منه» ومنه 
أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان اخر . 

قوله : (فسار غير بعيد) يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم المعتاد. 

قوله : (ونودي بالصلاة) استدل به على الأذان للفوائت» وتَعْقّبَ بأن النداء أعم من الأذان 
فيحتمل أن يراد به هنا الإقامة» وأجيب بأن في رواية مسلم من حديث أبي قتادة التصريح 
بالتأذين » وكذا هو عند المصنف في أواخر المواقيت» وترجم له خاصة بذلك كما سيأتي”" . 

قوله : (فصلى بالناس) فيه مشروعية الجماعة في الفوائت . 

قوله : (إذا هو برجل) لم أقف على تسميته» ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن 
الملقن ما نصه: هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة» شهد بدراء قال 
ابن الكلبي : وقتل يومئذ» وقال غيره: له رواية. وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي لاء 
قلت : أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على 
هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف» فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟! وأما على قول غير 
ابن الكلبي فيحتمل أن يكون هوء لکن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي كَل 
لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة» أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه» وعلى 
هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر إلا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم وصرح 
فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبي يك لکن لا يلزم أن يكون هو صاحب 
هذه القصة» إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك» ولم أقف عليها إلى الآن. 

قوله : (أصابتني جنابة ولا ماء) بفتح الهمزة» أي معي أو موجودء وهو أبلغ في إقامة 
عذره» وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب» وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده» وفيها 
جواز الاجتهاد بحضرة النبي بيا ؛ لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلومًا عندهم» 
)۱( المفهم(؟/١١7).‏ 


(۲) (۲/ ۳۷۵)ء كتاب مواقيت الصلاة» باب٥۳‏ ح۹٥‏ . 


ا ت تحنس #ألكتاب التبمع .باب" 4 84 
لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغرء بناء على أن المراد بالملامسة مادون الجماع» وأما 
الحدث الأكبر فليست صريحة فيه» فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم » فعمل بذلك مع قدرته 
على أن يسأل النبي ية عن هذا الحكم » ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاً» فكان 
حكمه حكم فاقد الطهورين. ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلاً محتملاً أن يسأل 
فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب . وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة» وأن 
ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. وفيه حسن الملاطفة» 
والرفق في الإنكار. 
قوله: (عليك بالصعيد) وفي رواية سلم بن زرير «فأمره أن يتيمم بالصعيد» واللام فيه 
للعهد المذكور في الاية الكريمة» ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من 
الإفهام» لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية» ولم يصرح له بها. ودل قوله: (يكفيك) 
على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاءء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «يكفيك» 
أي للأداء» فلا يدل على ترك القضاء . 
١ _‏ _ قوله: (فدعا فلاتا) هو عمران بن حصين» ويدل على ذلك قوله في رواية سلم بن/ زرير 
۲ عند مسلم «ثم عجلني النبي ية في ركب بين يديه نطلب الماء»» ودلت هذه الرواية على أنه كان 
هو وعلي فقط ؛ لأنهما خوطبا بلفظ التثنية» ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية 
لهما فيتجه إطلاق لفظ ركب في رواية مسلم» وخصًا بالخطاب لأنهما المقصودان بالإرسال. 
قوله : (فابتغيا) للأصيلي «فابغيا» ولأحمد «فأبغيانا» والمراد الطلب» يقال: ابتغ الشيء 
أي تطلبه» وابغ الشيء أي اطلبه» وأبغني أي اطلب لي» وفيه الجري على العادة في طلب الماء 
وغيره دون الوقوف عند خرقها ء وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل . 
قوله : (بين مزادتين) المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء 
وتسمى أيضا السطيحة»» و«أو» هنا شك من عوف لخلو رواية مسلم عن أبي رجاء عنهاء وفي 
رواية مسلم «فإذا نحن بامرأة سادلة- أي مدلية_رجليها بين مزادتين» والمراد بهماالراوية . 
قوله : (أمس) خبر لمبتدأ» وهو مبني على الكسرء و(هذه الساعة) بالنصب على الظرفية» 
وقال ابن مالك : أصله : في مثل هذه الساعة . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أي 


بعد حذف «فى) . 


.)١9١ شواهدالتوضيح(ص:‎ )۱( 
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قوله : (ونفرنا) قال ابن سيده النفر ما دون العشرة» وقيل النفر الناس عن كراع» قلت : 
وهو اللائق هنا؛ لأنها أرادت أن رجالها تخلفوا لطلب الماء» و «خلوف» بضم الخاء المعجمة 
واللام جمع خالف» قال ابن فارس : الخالف المستقي» ويقال أيضا لمن غاب» ولعله المراد 
هناء أي : أن رجالهاغابواعن الحي» ويكون قولها: «ونفرنا خلوف» جملة مستقلة زائدة على 
جواب السؤال» وفي رواية المستملي والحموي «ونفرنا خلوفا» بالنصب على الحال السادّة 
الخ 

قوله : (الصابي) بلا همز أي المائل » ويروى بالهمز من صبأ صبوءًاء أي خرج من دين إلى 
دين » وسيأتي تفسيره للمصنف في آخر الحديث . 

قوله : (هو الذي تعنين) فيه أدب حسن» ولو قالا لها «لا» لفات المقصود» أو «نعم» لم 
يحسن بهما إذ فيه تقرير ذلك» فتخلصا أحسن تخلص . وفيه جواز الخلوة بالأجنبية في مثل 
هذه الحالة عند أمن الفتنة . 

قوله : (فاستنزلوها عن بعيرها) قال بعض الشراح المتقدمين : إنما أخذوها واستجازوا أخذ 
مائها لأنها كانت كافرة حربية» وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم 
الماء المملوك لغيره على عوض » وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب . 

قوله : (ففرغ) وللكشميهني «فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» زاد الطبراني والبيهقي من هذا 
الوجه «فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين» وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط 
الأفواه بعد فتحهاء وإطلاق الأفواه هنا كقوله تعالى : قد صمت فوشا € [التحريم : 5]إذ 
ليس لكل مزادة سوى فم واحد» وعرف منها أن البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر 
السبارك للماف: 

قوله : (وأوكأ) أي ربط . 

وقوله : (وأطلق) أي فتح و(العزالي) بفتح المهملة والزاي وكسر اللام ويجوز فتحها جمع 
عزلاء بإسكان الزاي» قال الخليل: هى مصب الماء من الراوية» ولكل مزادة عزلاوان من 
0 ٍ 

قوله : (أسقوا) بهمزة قطع مفتوحة من أسقى » أو بهمزة وصل مكسورة من سقي » والمراد 
)١(‏ هذا الكلام لابن مالك كما في الشواهد(ص: )17١‏ وفي الرواية هنا عند البخاري : «خلوفًا» بالنصب 

وشرح ابن حجر بالرفع . 


6 سس بس لا كتاب التهمم/ باب5/ ج844 


أنهم سقواغيرهم كالدواب ونحوها واستقواهم . 

قوله : (وكان آخر ذلك أن أعطى) بنصب (آخر) على أنه خبر مقدم» و(أن أعطى) اسم 
كان» ويجوز رفعه على أن أعطى الخبر لأن كليهما معرفة» قال أبو البقاء"“: والأول أقوى» 
ومثله قوله تعالى: ### ما كات جَوَابَ قَوْمِوهِ . . . € الآية [النمل: ١٠]ء‏ واستدل بهذه 
القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير 
المحتاج إليها عمن سقى واستقى » ولا يقال: قد وقع في رواية سلم بن زرير «غير أنا لم نسق 


ل بعيرًا»؛ لأنا نقول: هو محمول على أن الإبل لم تكن/ محتاجة إذ ذاك إلى السقي» فيحمل 
"3 قلشق ع رها 

قوله : (وأيم الله) بفتح الهمزة وكسرها والميم مضمومة» أصله «أيمن الله» وهو اسم وضع 
للقسم هكذاء ثم حذفت منه النون تخفيمًا وألفه ألف وصل مفتوحة» ولم يجئ كذلك غيرهاء 
وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير: أيم الله قسمي» وفيها لغات جمع منها النووي 
في تهذيبه سبع عشرة وبلغ بها غيره عشرين» وسيكون لنا إليها عو دة لبيانها في كتاب الأيمان”") 
إن شاء الله تعالى» ويستفاد منه جواز التوكيد باليمين وإن لم يتعين . 

قوله: (أشد ملأة) بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة» وفي رواية للبيهقي «أملأ 
منها»» والمراد أنهم يظنون أن مابقي فيها من الماء أكثر مماكان أولا . 

قوله : (اجمعوا لها) فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه» أو بغير رضاهإن تعين» 
وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطي والأخذ. 

قوله : (من بين عجوة وسويقة) العجوة معروفة» والسويقة بفتح أوله وكذا الدقيقة» وفي 
رواية كريمة بضمها مصغرًا مثقلا . 

قوله: (حتى جمعوا لها طعامًا) زاد أحمد في روايته «كثيرًا» وفيه إطلاق لفظ الطعام على 
غير الحنطة والذرة خلافا لمن أبى ذلك» ويحتمل أن يكون قوله : «حتى جمعوا لها طعامًا» أي 
غير ماذكر من العجوة وغيرها. 

قوله : (قال لها: تعلمين) بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام أي اعلمي» وللأصيلي «قالوا» 
وللإسماعيلي «قال لها رسول الله يلها فتحمل رواية الأصيلي على أنهم قالوا لها ذلك بأمره» 


. مسند عمران بن حصين)‎ ٠۳۲٤ح‎ ۰۲۸٦ : إعراب الحديث النبوي (ص‎ )١( 
. كتاب الأيمانوالنذورء باب۲‎ »)508/١6( (؟)‎ 


۷-کتاب‌التیمم/ بباب1/ 0-845 سبق 


وقد اشتمل ذلك على عَلم عظيم من أعلام النبوة . 

قوله : (ما رزئنا) بفتح الراء وكسر الزاي- ويجوز فتحها-وبعدها همزة ساكنة أي نقصناء 
وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده» وأنه لم يختلط فيه شيء من 
مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر مختلطاء وهذا أبدع وأغرب في المعجزة» وهو ظاهر 
قوله: «ولكن الله هو الذي أسقانا» ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك شيئًاء 
واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها النجاسة» وفيه إشارة إلى أن 
الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على سبيل التكرم والتفضل . 

قوله : (وقالت بإصبعيها) أي أشارت» وهو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله : (يغيرون) بالضم من أغار أي دفع الخيل في الحرب . 

قوله : (الصرم) بكسر المهملة» أي أبياتامجتمعة من الناس . 

قوله : (فقالت يومًا لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدًا) هذه رواية الأكثر» قال 
ابن مالك : ماموصولة» و(أرى) بفتح الهمزة بمعنى (أعلم)» والمعنى : الذي أعتقده أن هؤلاء 
يتركونكم عمد لا غفلة ولا نسيانًا بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم» وهذه الغاية في مراعاة 
الصحبة اليسيرة. وكان هذا القول سببًا لرغبتهم في الإسلام» وفي رواية أبي ذر «ما أرى أن 
هؤلاء القوم» وقال ابن مالك أيضا: وقع في بعض النسخ «ما أدري» يعني رواية الأصيلي» 
قال: و(ما) موصولة و(أن) بفتح الهمزة» وقال غيره: (ما) نافية و(أن) بمعنى لعل» وقيل : 
(ما) نافية و(إن) بالكسرء ومعناه: لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام مع أنهم يدعونكم 
عمدًا. ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان 
ذلك سببًا لإسلامهم . 

وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم» وهو أن الاستيلاء على الكفار 
بمجرده يوجب رق النساء والصبيان» وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم 
عليهاء فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم؟؛ لأنا نقول: أطلقت لمصلحة الاستئلاف 
الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام » ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك» أو كانت من 
قوم لهم عهد. واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له 
ثمن . وفيه نظر؛ لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت معصومة النفس والمال» 
ويحتاج/ إلى ثبوت ذلك» وإنما قدمناه احتمالاً . وأما قوله «بثمن» فكأنه أخذه من إعطائها ما 
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ا يي ي د ب ابا ات 


ذكرء وليس بمستقيم ؛ لأن العطية المذكورة متقومة» والماء مثلي» وضمان المثلي إنما يكون 
بالمثل» وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يجب 
العوض عنه . وقال بعضهم : فيه جواز طعام المخارجة؛ لآنهم تخارجوافي عوض الماء» وهو 
مبني على ما تقدم» وفيه أن الخوارق لا تغير الأحكام الشرعية . 

قوله : (قال أبو عبد الله : صبأ. . . ) إلخ» هذا في رواية المستملي وحده» ووقع في نسخة 
ل ل ل N‏ . .ا إلخ» 
وقد وصله ابن أبي حاتم" من طريق الربيع بن أنس عنه » وقال غيره: هم منسوبون إلى صابئ 
ابن متوشلخ عم نوح عليه السلام. وروی ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن عباس قال: 
الصابئون ليس لهم كتاب . انتهى . ووقع في نسخة الصغاني «أصب أمل» . وهذا سيأتي في 
تفسير سورة يوسف”" إن شاء الله تعالى» وإنما أورد البخاري هذا هنا ليبين الفرق بين الصابئ 
المراد في هذا الحديث والصابئ المنسوب للطائفة المذكورة. والله أعلم . 


۷ باب إِذَا حاف اْجُسَلَى َس لْمَرَض أو الْمَوتَ أوحَاف العش نيكم يم 
َيذْكَرُأنَعَمْرَوبْنَ العا ص أَجْنَبَ في لَه باردة فيكم وتلا : « ولا کقتلوا نسي إن 
کان یگ ریسا )€ [النساء 1 فد کر لبي امك 


قوله : (باب إذا خاف الحنب على نفسه المرض . : .) إلخء مراده إلحاق خوف المرض» 
قوله: (ويذكر أن عمرو بن العاص) هذا التعليق وصله”" أبو داود والحاكم من طريق 
يحيى ابن أيوب عن يزيد , بن أبي حبيب عن عمران بن أبي نس عن عبد الرحمن بن جبير عن 
عمرو بن العاص قال : «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت : شفقت أن أغتسل 
فأهلك. فتيممت » ا رك فذكروا ذلك للنبي يي فقال : ياعمرو صليت 
TTY‏ أله كن يكم كا فضحك رسول اله کیا ولم يقل شینًا» وروياه 
(۱) تغليق التعليق(١/188١).‏ 
(؟) .)7720/٠١(‏ كتاب التفسير (يوسف». 
(۳) تغليق التعلیق (۱/ ۱۹۰-۱۸۸). 


۷-کتاب‌التیمم/ باب 1 ح۵٤۴‏ 


أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب» لكن زاد بين عبد الرحمن بن جبير 
وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مولى عمروبن العاص» وقال في القصة : «فغسل مغابنه 
وتوضأ» ولم يقل: تيمم» وقال فيه: «لو اغتسلت مت» وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن 
حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها : «فتيمم . انتهى . 

ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم» 
والسياق الأول أليق بمراد المصنف وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره» 
وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب» وليس كذلك» وإنما 
تلاها بعد أن رجع إلى النبي كك وكان النبي يَكؤْقد أمّره على غزوة ذات السلاسل كما سيأتي في 
المغازي''2. ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق الرواية الثانية» وقال البيهقي: يمكن 
الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي . وقال النووي : وهو متعين . 

قوله : (خلم E‏ حلاف المتعرل للعلم به» أي : لم يلم رسول الله ي عمرًاء فكان ذلك 
تقريرًا دالاً على الجواز» ووقع في رواية الكشميهني «فلم يعنفه» بزيادة هاء الضمير . . وفي هذا 
الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك» سواء كان لأجل برد أو غيره» 
وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين» يي 

12 عد دغ مقت عر سهان‎ EE خالق كال‎ ES) 
0 ا لابو شرس لبد لين شود : إذَالَمْيَجِد الْمَاءَ لايُصَلُي‎ 

حَضْتُ لَهُم في هَدَا ان ذا وَجَدَ أَحَدُهُم ارد قال مَكَذًا يني ت e‏ ال 


ررد عئار لشعر؟ قال: إثي ل عمقو عكار 
[تقدم في : 37778 الأطراف : 7778 ۰۳۳۹ 11ل [TEV «£1 7413“ ۳٤۲‏ 
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قوله : (حدثنا محمد هو غندر) لم يقل الأصيلي «هوغندر» فكأنها مقول من دون البخاري . 

قوله : (عن شعبة) للأصيلي «حدثنا شعبة»» و(سليمان) هو الأعمش . 

قوله: (فإذا لم تجد الماء لا تصلي) كذا في روايتنا بتاء الخطاب» ويؤيده رواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه ولفظه «فقال عبد الله: نعم إن لم أجد الماء شهرًا لا أصلي» وفي 
رواية كريمة بالياء التحتانية في الموضعين أي إذا لم يجد الجنب . 


. ٤۳٥۸ح‎ ۰٦۳باب كتاب المغازي»‎ .)498/94( )١( 


۳٤٦ح ۷-كتاب التيمم / باب۷/‎ ٤ 


قوله : (قال عبد الله) زاد ابن عساكر «نعم) 

قوله: (أحدهم) كذا للأكثرء وللحموي «أحدكم». 

قوله : (قال هكذا) فيه إطلاق القول على العمل» وقوله «يعني تيمم وصلى» شرح لقوله 
«هكذا» والظاهر أنه مقول أبي موسى . 

قوله : (فأين قول عمار لعمر) هكذا وقع في رواية شعبة مختصرًاء وبيانه في رواية حفص 
الآتية ثم رواية أبي معاوية وهي أتم . 


ت 


ديز اك حَدَنَنَا عْمَوْبْنُ حفص قال : حَدَنَّا أي قَالَ تالاغش قال معت شفيق 


ان سمه قال : گنت عند عبد لوي موی قال لآو شوت : اريت يا أَبَاعَبْدٍ الوَحْمّنِ ذا 
أَجْنَب فَلَمْ يَجدْ مَاءَ ء كيف يَضْنَْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله اسل ع جد الْمَاءَ . قال أبُو مُوسى : 
َكيف مَضْنَعبِقولٍ عَمَارٍ جين قال له الي كله : كان يَحْفِيكَ»؟ قَالَ ال عَمَرلم يع ٍْ لت 
ا : دعا ِن قول عَمّارِء كيف كع بهذ الآية؟ قَمَادَرَى عَبْدُ الل ما يمو يفول 
فَقَالَ : إا َو حضتا َم في ها لاؤشك ذا برد عَلَى أَحَدهِمْ الما أن يَدعَهُ ويم . فَقُلتُ 
لشقيقٍ : إتَمَاكَرِه عبد اللَّلِهَدَا؟ قَالَ نَعم . 


[TEVTEo TEY TEI TE TT TTA : [تقدم في : ف الأطراف‎ 


قوله : (حدثناعمر بن حفص) أي ابن غياث . 

قوله : (حدثنا الأعمش) في رواية أبي ذر وأبي الوقت «عن الأعمش» وأفادت رواية حفص 
التصريح بسماع الأعمش من شقيق . 

قوله: (أرأيت) أي أخبرني (يا أباعبد الرحمن) وهي كنية ابن مسعود. 

قوله : (إذا أجنب) أي الرجل . 

قوله : (حين قال له النبي کا : كان يكفيك) كذا اختصر المتن وأبهم الآية» وسيأتي المراد 
من ذلك في الباب الذي بعده . 

قوله : (فدعنا من قول عمار) فيه جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه» ومما فيه 
الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق . وفيه جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود. 
وفيه إشارة إلى ثبوت حجة أبي موسى لقوله : «فما درى عبد الله ما يقول». وسيأتي الكلام على 
ذلك وعلى السبب في كون عمر لم يقنع بقول عمار. 


۷-كتاب التيمم / باب۸/ ح۷٤‏ ۳ 


س 0غ 


و اي 
“نه 


۸ باب الت 0 
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1" حَدَنَما مُحَمَدُ بن سَلام قال : ارا ناو معاون الأغتش عَنْ في ال : كن 


هس 


ال ا و جلا جنب فلم جد المَاءَ 

شهرا أمَا كان يكم وَيِصَلّي؟ فَكَيِف تَصكَعُودَ هذه الاية في سُورة الْمَائِدَةِ « كََمَ ج دوا م 
َسَيِسَّمُوأ صَعِيدًا ظِيَبًا € [المائدة : ١‏ قَقَالَ عَيْدُ الله ل حص لَهُمْ في هذا لأوْسَكُوا دا برد 
عَليهِمْ الما أن بيو | الصَّعيدَ قلف وَِنَمَا كَرِهْتُمْ هذا لِذَا؟ قال : : نعم . . ققَالَ بُومُوسى ألم 
تَسْمَعْ : قول عَمّارِ لِعْمَرَ : بَعيِي رول اليك في حَاجَةٍَأجتبت فلم جد الْمَاءفتَمرَغْتُ في 
الصَّعِيدٍ كما تَمَرَْ الب َذَكَرْتُ ذَلِكَ لبي ل فمَالَ : 'إنّما كان يكُفِيكَ أن تضتح مكذ 


- 


5-4 
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صرب يكف ضربة على الأزض فُمقَصَهَا م سح مهما هر كباله أو طهر شمالوبكقو دم 
ج . فَقَالَعَيْدُ الله لمر عَمَرَلَم قتع نع بقَوْلٍ عَمَّارٍ؟ 


مو ل 


وَرَادَ يعلى عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ شقيق : كنت مم عَبْدِ الله وَأبي مُوسَى فال أَبُو مُوسَى : 
0 ِنَّ رَسُولَ الله كلب بعثنى بعتي آنا ولت فَأَْنَنتُ فَتَمَعَكْتُ بالصّعِيدِء فأ تنا 


2 


سول الله ية فخي براه فَقَالَ : «إِنَّمَاكَانَيَكْفِيكَ مَكَذَاا وَمَسَحَوَجْهَوَكَفَيه وَاحَدَة . 


[TEelTEéo TET TEY TEI TE CFT TTA : الأطراف‎ TTA : [تقدم في‎ 


£0 


:أ 


قوله : (باب التيمم ضربة) رواية الأكثر بتنوين باب» وقوله التيمم ضربة بالرفع لأنه مبتداً 
وخبر» وفي رواية الكشميهني بغير تنوين» وضربة بالنصب . 

قوله : (حدثنا محمد بن سلام) وللأأصيلي محمد هو ابن سلام . 

قوله: (ما كان يتيمم ويصلي) ولكريمة والأصيلي «أما كان» بزيادة همزة الاستفهام» 
ولمسلم «كيف يصنع بالصلاة؟» قال عبد الله: «لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا» ونحوه 
لأبي داود «قال : فقال بو موسى : فكيف تصنعون بهذه الاية؟». 

قوله : (فكيف تصنعون في سورة المائدة؟) وللكشميهني «فكيف تصنعون بهذه الآية في 
سورة المائدة؟» وسقط لفظ الآية من رواية الأصيلي . 

قوله: (9 فلم يحدُوأ. . . ) هو بيان للمراد من الآية» ووقع في رواية الأصيلي «فإن لم 
تجدوا» وهومغاير للتلاوة وقيل : إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحهاعلى وفق الاية» وإنما 
عين سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من آية النساء لتقدم حكم الوضوء في 


٦ع‏ لس ”-كتاب التيمم / باب۸/ ح 717 
المائدة» قال الخطابي”'' وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع 
فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى» وإلا لكان يقول له : المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما 
دون الجماع » وجغل التيمم بدلاً من الوضوء لا يستلزم عله بدلاً من الغسل . 

قوله : (إذا برد) بفتح الراء على المشهور» وحكى الجوهري ضمها . 

قوله : (قلت : وإنما كرهتم هذا لذا؟) قائل ذلك هو شقيق . قاله الكرماني» ولیس كما 
قال » بل هو الأعمش» والمقول له شقيق كماصرح بذلك في رواية حفص التي قبل هذه. ٠‏ 

قوله: (فقال أبو موسى : ألم تسمع) ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخر عن 
احتجاجه بالآية» وفي رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث 
عمار» ورواية حفص أرجح لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك وهي قوله : فدعنا من قول عمار 
كيف تصنع بهذ الاية؟ 

قوله : (كما تمرغ الدابة) بفتح المثناة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ فحذفت إحدى 


التاءين . 
قوله : (إنما كان يكفيك) فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائدًا عليها على 
الأكمل . 


قوله : (ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه) كذا في جميع الروايات بالشك» وفي رواية 
أبي داود تحرير ذلك من طريق أبي معاوية أيضا ولفظه «ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على 
شماله على الكفين ثم مسح وجهه». وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم» ونقله ابن المنذر 
عن / جمهور العلماء واختاره. وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم » قال ابن دقيق العيد : 
اختلف في لفظ هذا الحديث فوقع عند البخاري بلفظ «ثم» وفي سياقه اختصارء ولمسلم بالواو 
ولفظه «ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»» وللإسماعيلي ما هو أصرح من 
ذلك . قلت: ولفظه من طريق هارون الحمال عن أبي معاوية «إنما يكفيك أن تضرب بيديك 
على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك » ثم تمسح على 
وجهك» قال الكرماني”"' : في هذه الرواية إشكال من خمسة أوجه : أحدها الضربة الواحدة» 
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.)۳٤١/۱(مالعألا‎ )١( 
.(TTYT/T) () 
.(TTT/T) (YF) 


۷-كتاب التيمم / باب۹/ ح۸٤۳‏ ۷ 


وفي الطرق الأخرى ضربتان» وقد قال النووي”'؟: الأصح المنصوص ضربتان. قلت: مراد 
النووي ما يتعلق بنقل المذهب . 

قوله : (ألم تر عمر) في رواية الأصيلي وكريمة «أفلم» بزيادة فاء» وإنما لم يقنع عمر بقول 
عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة كما سيأتي في رواية يعلى 
ابن عبيد» ولم يتذكر ذلك عمر أصلاً » ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن 
ابن أبزي : اتق الله يا عمارء قال: إن شئت لم أحدث به» فقال عمر: نوليك ما توليت . قال 
النووي: معنى قول عمر «اتق الله يا عمار» أي فيما ترويه وتثبت فيه» فلعلك نسيت أو اشتبه 
عليك» فإني كنت معك ولا أتذكر شيئًا من هذا. ومعنى قول عمار: إن رأيت المصلحة في 
الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت» فإني قد بلغته فلم يبق 
علي فيه حرج» فقال له عمر : نوليك ما توليت» أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حمًا 
في نفس الأمر» فليس لي منعك من التحديث به . 

قوله : (زاد يعلى) هو ابن عبيد» والذي زاده يعلى في هذه القصة قول عمار لعمر «بعثني أنا 
وأنت» وبه يتضح عذر عمر كما قدمناه» وأما ابن مسعود فلا عذر له في التوقف عن قبول حديث 
عمار» فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه» 
ورواية يعلى بن عبيد لهذا الحديث وصلها أحمد في مسنده”"'عنه 

قوله : (إنما كان يكفيك هكذا) للكشميهني «هذا» . 

قوله : (واحدة) أي مسحة واحدة . 


ةياب 
۸- حَدَنَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبّنَا عند الله قَالَ : + خر وف عن أبِي رَجَاء قال خا 
مانن حُصَيْنٍ الحرَاعِيُأنَّر شول اللو رى رجلا مغترل صل في قوم َقَالَ: «يافُلانْ 
تا منك أن ُصَلَيّ في الوم ؟» فَقَالَ: يا ر شرل الله سئي ا ل تا قَالَ: «عَليِْكَ 
بالصّعِيد فَإِنَّهَكْفِيكٌ». 
[تقدم في : »۳٤ ٤‏ الأطراف: 55 017/١‏ "] 


. )٠١ /٤( المنهاج‎ (۱( 
.)556/5( )( 


{o0۸ 


۸ ا 0 ۷-كتاب التيمم/ خاتمة 
قوله : (باب)» كذا للأكثر بلا ترجمة» وسقط من رواية الأصيلي أصلاء فعلى روايته هو 
من جملة الترجمة الماضية » وعلى الأول هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائزة . 
قوله : (أخبرناعبد الله) هو ابن المبارك» وحديثه هذا مختصر من الحديث الطويل الماضي 
في اباب الصعيد الطيب»7'' وليس فيه التصريح بكون الضربة في التيمم مرة واحدة» فيحتمل 
أن يكون المصنف أخذه من عدم التقييد» لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال» 
ووجوبها متيقن . والله أعلم . 


اشتمل كتاب التيمم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديثا» المكرر منها عشرة» 
منها اثنان معلقان والخالص سبعة» منها واحد معلق والبقية موصولة» وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث عمرو بن العاص المعلق» وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 
عشرة آثار» منها ثلاثة موصولة وهي فتوى عمر وأبي موسى/ وابن مسعود. 

ومن براعة الختام الواقعة للمصنف في هذا الكتاب ختمه كتاب التيمم بقوله «فإنه يكفيك» 
إشارة إلى أن الكفاية بما أورده تحصل لمن تدبر وتفهم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. ۳٤٤ح كتاب التيمم» باب”.,‎ »)"0/5( )١( 


۸کتاب الصلاة : ۹ 


/-كتاب الصلاة 


(بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الصلاة) تقدم في مقدمة هذا الشرح ذكر مناسبة كتب هذا 
الصحيح في الترتيب ملخصًا من كلام شيخنا شيخ الإسلام » وفي أوائلها مناسبة تعقيب الطهارة 
بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود» وقد تأملت كتاب الصلاة منه 
فوجدته مشتملاً على أنواع تزيد على العشرين» فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع 
في شرحها . 

فأقول : بدأ أولاً بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة وهي : الطهارة» وسترالعورة» 
واستقبال القبلة» ودخول الوقت. ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب» 
واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من أركان الإسلام» وكان ستر 
العورة لا يختص بالصلاة فبدأ به لعمومه ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما 
استثني كشدة الخوف ونافلة السفرء وكان الاستقبال يستدعي مكانًا فذكر المساجد» ومن 
توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرهاء ثم ذكر الشرط الباقي وهو دخول الوقت وهو خاص 
بالفريضة» وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان» وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت» وكان 
الأذان إعلامًا بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة» وكان أقلها إمامًا ومأمومًا فذكر الإمامةء 
ولما انقضت الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة. 

ولماكانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة والخوف» وقدم 
الجمعة لأكثريتهاء ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء 
والكسوف وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع» ثم تلاه بما فيه زيادة سجود 
فذكر سجود التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة» وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة 
فتلاه بما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة» ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا 
يستحب فيه وهو سائر التطوعات» ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة وهي : ترك الكلام 
وترك الأفعال الزائدة وترك المُمَطر فترجم لذلك» ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد 
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8-كتاب الصلاة/ باب١/‏ 48" 


فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهوء حب ا ار العا فلار a‏ قت 
ذلك بصلاة ل ل ا حاب لقا 


١-باب‏ كيت فرصت الصّلاةٌفِي الإشرَاءِ 
وَقَالَ ابْنُ عباس : حَدَني أَبُوسُفْيَانَ في حَدِيث هرفُلَء فَقَالَ ا يعني اللي بل 
بالصّلاة وَالصَّدْقٍ وَالَْمَافِ 

۹ حد ا یخی بن بکیر قال : حَدَنَما الث عَنْ يوس عَنِ ان شهَاب عَنْ انس بن 
مالك قَالَ: :د بو ريع أذ سول الله ل قَالَ: : افج عَنْ سقف بيني ونا بمَكَة فل 
جبريل يك فرج صَدرِي / تم عَسَلَهُبمَاءِ رمرم م جَاءَ بطستٍ من ذهب مُمْدَِيْ حكْمَة وَإيمان 
فرع في صذري م أطبقَة م اڪڌ ِي قمر بي إلى الشماء الذنيا. > لما جثث إلى السَمَاءِ 
ك دفن . قَالَمَنْ هَذَا قَالَ : هَذَا جِبْريلٌ. . قال : هَلْ مَعَكَ أحَدٌ؟ 

ل: نعم معي مُحَمَّدٌ کل . فَقَالَ : أؤْسل إِلَيْه؟ قَالَ : : نعم . . فلم فَتَحَ عَلَْنَا الَمَاء ء الدّنْيَاء قدا 
sS‏ شودة وَعَلَى ساره آشودة؛ إا َر قبل ينو صَحِكَ وَإِذَاتظرَ قبل ساره 
بکی» فقال : مرخب الي الالح وَالابنٍ الالح . قُلْتْ لجبريل : مَنْ هَذَا؟ قال : ا 
وَهَذِهِ الأسودَةٌ عَنْ يَمِينه توبن وَشِمَالِهِ نسم بيو اَل الْيَوِِنٍ نهم أل الج والأشوة اي عن 
مالو أل الت إا رنب يَمينهِ ضَحِكٌ. وَإِذَا نظ قبل شما ماله بى . حَتَّى عَرَجَ بي إلى السَمَاء 
الذي َال لخَارنهًا : افخ قال ل حازنهامغل ماقا الأولفتى . 

الاس : روجف السّمَوا تٍدمَوَِيسَ وَمُوسَى وَعِیسی وَإبرَاِیم صَلَواث الله 
0 لمي كيت مكازِلَهُ غير أ هكر أَنَهُوَجَدَآدَمَ في السّمَاءِ ءِ دنا وَإِبْرَاهِيمَ في السَمَاءِ 

كال أ : فلا م بل الي كيس فال : اقرخ التي اا 

٠ 8‏ فَقْلْتُْ : من هَذَا؟ ال هذا ريس ثم مَرَوتُ بِمُوسى قال : حب الي الصّالح 
والأخ الصّالح . قُلَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هدا موشى. . م َرَت پویسی» فَقَالَ: : مزحب بلح 
الصّالح وَالينّ الالح . فلت : من هَذَا؟ قال : هَذَا عِيسَى . و مَرَرْتُ بِبرَاهِيم فَقَالَ: مَرْحَبا 
الي الصّالِح وَالابنِ الصّالح . قُلْتُ: مَنْهَذَا؟ قَالَ : هَذَا إِيرَاهيم بي . 


قَالَ ابن شهّاب : قربي ابن حزم أن ابن عباس وأا حب اأنْصَارِيٌ كا كانًا يمٌولان: قَالَ 
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۸-کتاب الصلاة/ باب١/‏ ح۹٤۳‏ ١ه‏ 


الب ية : نم رج بي حَنَى ظهَرْتُ لِمُسْتوَى أَسْمَعْ م فيه صَرِيف الأفلام» قال ان ْم واس بن 
مَالك : قال انب باد : «مفَرَضَ الله على متي حَمْسِينَ صلا فَرَجَعْتٌ بِذَلِكَ حَنَى مَرَرْثُ عَلَى 
موس قال :مَا رض اللَهْلَتَ على أميكَ؟ قث : فَرَضَ حَمْسِينَ صَلاةً . قَالَ : فَارْجِعْ إلى رَبك 
إن مَك لا تُطِيقُ ذَلِكَ . َراجَعني فصع َطْرَهَاء فَرَجَعْتْ إِلَى مُوسَى فلت : : وصح شَطْرَهَا. 
فقال : رَاجِعْ ربک فَِنَ متك لا طق ا َرَجَعْث إل َال : ازجع إلى 
رَبك فَإِنَّ اَمَك لا تْطِيقٌ ذَلكَ . فَرَاجَعْتَهُ فَقَالَ: هي حَهْ ڪس وهي حَمْسُونَ لا يل اقول لڌي. 
فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : رَاجِعْ رَبك . فَقُلْتُ : اسْتَحْبَيْتُ من رَبي . م انطلقَ بي حَتَى التهَى بي 
ِلَى سذرة الْمُنْتَهَى» وَعَشِيََا لْوَانٌ لا أذري مَاهي . الث الْجَنَّة قدا بها حَبايل الولو إا 
رابا المشك». 


[الحديث : 59 275 طرفاه فی : [YTEY I1۳7‏ 


قوله : (باب كيف فرضت الصلاة) » وفي رواية الكشميهني والمستملي «الصلوات». 

(في الإسراء) أي في ليلة الإسراءء وهذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة 
الإسراء» وقد وقع في ذلك اختلاف فقيل : كانا في/ ليلة واحدة في يقظته يك وهذا هو المشهور 
عند الجمهور» وقيل : كانا جميعًا في ليلة واحدة في منامه ؛ وقيل : وقعا جميعًا مرتين في ليلتين 
مختلفتين إحداهما يقظة والأخرى منامّاء وقيل : كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في 
اليقظة وكان المعراج منامًا إما في تلك الليلة أو في غيرهاء والذي ينبغي أن لا يجري فيه 
الخلاف أن الإسراء إلى بيت القدس كان في اليقظة لظاهر القران» ولكون قريش كذبته في ذلك 
ولو کان منامّالم تكذبه فيه ولا في أبعد منه . 

وقد روى هذا الحديث عن النبي بيا جماعة من الصحابة لكن طرقه في الصحيحين تدور 
على أنس مع اختلاف أصحابه عنه» فرواه الزهري عنه عن أبي ذر كما في هذا الباب» ورواه 


aD 


قتادة عنه عن مالك بن صعصعة» ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النبي وَل بلا 
واسطة» وفي سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآخرء والغرض من إيراده هنا ذكر فرض الصلاة 
فليقع الاقتصار هناعلى شرحه» ونذكر الكلام على اختلاف طرقه وتغاير ألفاظها وكيفية الجمع 
بينها في الموضع اللائق به وهو في السيرة النبوية قبيل الهجرة'' إن شاء الله تعالى . والحكية 


(۱) (576/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۲٤‏ » ح۳۸۸۷ . 


o۲ 
في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهرًا وباطنًا حين غسل بماء زمزم بالإيمان‎ 
والحكمة» ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة»‎ 
وليظهر شرفه في الملا الأعلى» ويصلي بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة» وليناجي ربه» ومن‎ 
. ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا‎ 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولاً في بدء 
الوحي”'". والقائل «يأمرنا» هو أبو سفيان» ومناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة 
فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لأن أبا سفيان لم يلق النبي يك بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع 
فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرًا له بطريق الحقيقة» والإسراء كان قبل الهجرة بلا 
خلاف» وبيان الوقت وإن لم يكن من الكيفية حقيقة لكنه من جملة مقدماتها كما وقع نظير ذلك 
في أول الكتاب في قوله : «كيف كان بدء الوحي » وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت 
المناسبة. 

قوله : (فرج) بضم الفاء وبالجيم أي : فيح والحكمة فيه أن الملك انصب إليه من السماء 
انصبابة واحدة ولم يعرج على شيء سواه مبالغة في المناجاة وتنبيهًا على أن الطلب وقع على 
غير ميعاد» ويحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره» فكأن الملك أراه 
بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطمًا به وتثبينًا له . والله أعلم . 


۸-کتاب الصلاة/ باب١/‏ ح۹٤۳‏ 


قوله : (ففرج صدري) هو بفتح الفاء وبالجيم أيضًا أي شقه» ورجح عياض أن شق الصدر 
كان وهو صغير عند مرضعته حليمة» وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب» 
وسيأتي تحقيقه عند الكلام على حديث شريك في كتاب التوحيد”"” إن شاء الله تعالى. 
ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان 
منك» والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة» وقد روى الطيالسي 
والحارث في مسنديهما من حديث عائشة : أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له 
بالوحي في غار حراء . والله أعلم . ومناسبته ظاهرة» وروي الشق أيضًا وهو ابن عشر أو نحوها 
في قصة له مع عبد المطلب أخرجها أبونعيم في الدلائل» وروي مرة أخرى خامسة ولا تثبت . 

قوله: (ثم جاء بطست) بفتح الطاء وبكسرها إناء معروف سبق تحقيقه في الوضوءء 
(۱). (070/1» كتاب بدءالوحي» باب۱ ح۷. 
»)٥۲٤/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحيدء باب۳۷ ح۷۵۱۷ . 


4_كتاب الصلاة / باب۱ / ح۹٤۳ o۲‏ 


وحص بذلك لأنه آلة الغسل عرفًا وكان من ذهب لأنه أعلى أواني الجنة؛ وقد أبعد من استدل به 
على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب لأن المستعمل له الملك» فيحتاج إلى ثبوت كونهم 
فين بما كلفنا به» ووراء ذلك أن ذلك كان أصا الإباحة؛ لأن تحريم الذهب إنما وة 
2 تحريم الذهب إنما وفع 

بالمدينة كما سيأتي واضحًا في اللباس”"") 


قوله : (ممتلئ) كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء/ لا على لفظ الطست لأنها مؤنغةء - ١‏ 


ولإحكمة و[يمانًا) بالتصب على التميين: الي أن المت فل ها ف به کان 
الإيمان والحكمة فسمي حكمة وإيمانًا مجازاء أو مثلا له يُناءً على جواز تمثيل المعاني كما 
يمثل الموت كبشّاء قال النووي”") : في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة» صفا لنا منها أن 
الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل 
به والكف عن ضده»› والحكيم من حاز ذلك . . اه. ملخصًا . وقد تطلق الحكمة على القرآن 
وهو مشتمل على ذلك كله» وعلى النبوة كذلك» وقد تطلق على العلم فقط» وعلى المعرفة 
فقط ونحو ذلك . 

قوله : (ثم أخذ بيدي) استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى 
بيت المقدس لم يذكر هناء ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي» والإتيان ب(ثم) المقتضية 
للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين المذكورين» وهما الإطباق والعروج بل يشير 
. إليه» وحاصله أن بعض الرواة ذكر مالم يذكره الآخر» ويؤيده تر جمة المصنف كما تقدم . 

قوله: (فعرج) بالفتح أي الملك (بي) وفي رواية الكشميهني «به» على الالتفات أو 
التجريد. 

قوله : (افتح) يدل على أن الباب كان مغلقًاء قال ابن المنير : حكمته التحقق أن السماء لم 
تفتح إلا من أجله» بخلاف مالو وجده مفتوحًا. 

قوله : (قال : جبريل) فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمي نفسه لثلا يلتبس بغيره . 

قوله : (أأرسل إليه؟) وللكشميهني «أَوَأرسل إليه؟» يحتمل أن يكون خفي عليه أصل 
إرساله لاشتغاله بعبادته» ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى السماء وهو 
الأظهر لقوله : «إليه»» ويؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه ؛ لأن الخازن لم يتوقف عن 
,.)"0/١( )۱(‏ كتاب اللباس» باب٥٤‏ . 
(۲) المنهاج (۳۲/۲). 
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الفتح له على الوحي إليه بذلك» » بل عمل بلازم الإرسال إليه » وسيأتي في هذا حديث مرفوع في 
كتاب الاستئذان".' إن شاء اله تعالىء ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية شريك : «أوَقد 
بعث» لكنها من المواضع التي تعقبت كما سيأتي تحريرها في كتاب التوحيد”" إن شاء الله 
تعالى. 

قوله : (أسودة) بوزن أزمنة وهي الأشخاص من كل شيء . 

قوله : (قلت لجبريل : من هذا؟) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال لهآدم مرحبّاء ورواية مالك 
ابن صعصعة بعكس ذلك وهي المعتمدة فتحمل هذه عليها إذ ليس في هذه أداة ترتيب . 

قوله : (نسم بنيه) النسم بالنون والمهملة المفتوحتين جمع نسمة وهي الروح» وحكى ابن 
التين أنه رواه بكسر الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف بعدها ميم وهو تصحيف» وظاهره 
أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء» وهو مشكل» قال القاضي عياض : قد جاء أن 
أرواح الكفار في سجين» وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» يعني فكيف تكون مجتمعة في 
سماء الدنيا؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقانًا فصادف وقت عرضها مرور 
النبي ياء ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات قوله تعالى : 
« الاد بعرو علا عد رعشا [غافر : : 4]» واعترض بأن رواح الكفار لا تفتح لها أبواب 
السماء كما هو نص القرآن» والجواب عنه ما أبداه هو احتمالاً أن الجنة كانت في جهة يمين آدم 
والنار في جهة شماله» وكان يكشف له عنهما . انتهى . 

ويحتمل أن يقال: إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد وهي مخلوقة قبل 
الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشماله» وقد أعلم بما سيصيرون إليه» فلذلك كان يستبشر 
إذا نظر إلى من عن يمينه ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره» بخلاف التي في الأجساد فليست 
مرادة قطعاء وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضًا 
فيما يظهر › وبهذا يندفع الإيراد ويعرف أن قوله: اانسم بنيه» عام مخصوص. أو أريد به 
الخصوص . وأما ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقي من طريقه في حديث الإسراء «فإذا أنا بآدم 
تعرض عليه أرواح/ ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين)» وفي 


8-كتاب الصلاة/ باب١/‏ ح۹٤۳‏ 


١ 
a 


«(1V /١5( (000)‏ كتاب الاستئذان» باب٤1‏ › ج1٤1۲‏ . 
/١7 (۲(‏ 01 كتاب التوحيد» باب70207, ح۷0۱۷ . 


۸-كتاب الصلاة / باب۱ / ح۹٤۳‏ 00 


حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار «فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله 
باب يخرج منه ريح خبيثة » إذا نظر عن يمينه استبشر» وإذا نظر عن شماله حزن»» فهذا لوصح 
لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم» ولكن سنده ضعيف . 

قوله : (قال أنس فذكر) أي أبو ذر (أنه وجد) أي النبي كَل 

قوله: (ولم يثبت) أي أبوذر. 

قوله : (وإبراهيم في السماء السادسة) هو موافق لرواية شريك عن أنس”""'. والثابت في 
جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة . فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض» وإلا فالأرجح 
رواية الجماعة لقوله فيها: «أنه رآه مسندًا ظهره إلى البيت المعمور» وهو في السابعة بلا 
خلاف» وأما ما جاء عن علي أنه في السادسة عند شجرة طوبى فإن ثبت حمل على أنه البيت 
الذي في السادسة بجانب شجرة طوبى؛ لأنه جاء عنه أن في كل سماء بيتا يحاذي الكعبة وكل 
منها معمور بالملائكة» وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور في 
السماء الدنياء فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات» ويقال: إناسم 
البيت المعمور «الضرّاح» بضم المعجمة وتخفيف الراء واخره مهملةء ويقال: بل هو اسم 
سماء الدنياء ولأنه قال هنا : إنه لم يثبت كيف منازلهم فرواية من أثبتها أرجح . وسأذكر مزيدًا 
لهذا في كتاب التوحيد”") 

قوله : (قال أنس فلما مر) ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر . 

قوله : (مر جبريل بالنبي كك بإدريس) الباء الأولى للمصاحبة والثانية للإلصاق أو بمعنى 
(على) . 

قوله : (ثم مررت بعيسى) ليست «ثم» على بابها في الترتيب» إلا إن قيل بتعدد المعراج» إذ 
الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى . 

قوله : (قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم) أي أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم» وأما أبوه 
محبدفلم بسع الرخزئ منه لتعدم و لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة منقطعة ؛ لأنه استشهد 
باد قل مولد ای كر وون تراد أبيه محمد أيضّاء و(أبو حبة) بفتح المهملة وبالموحدة 
المشددة على المشهور» وعند القابسي بمثناة تحتانية وغلط في ذلك » وذكرهالواقدي بالنون. 
»)٥۲٤/۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيدء باب۳۷ ح۱۷٥۷‏ . 
»)٥۲٤/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحیدء باب۳۷ ح۱۷٥۷.‏ 
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8-كتاب الصلاة / باب۱ /ح۹ ۳٤‏ 


قوله: (حتى ظهرت) أي ارتفعت ٠‏ و (المستوى) المصعدء و (صريف الأقلام) بفتح 
الصاد المهملة تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى . 
قوله: (قال ابن حزم) أي عن شيخه (وأنس) أي عن أبي ذر كذا جزم به أصحاب 
الأطراف» ويحتمل أن يكون مرسلاً من جهة ابن حزم ومن رواية أنس بلا واسطة . 
قوله: (ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) في رواية ثابت عن أنس عند مسلم «فرض الله 
علي خمسين صلاة كل يوم وليلة» ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عند المصنف» فيحتمل 
أن يقال : في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصارء أويقال: ذكر الفرض عليه يستلزم 
الفرض على الأمة وبالعكس إلا ما يستثنى من خصائصه . 
قوله : (فراجعني) وللكشميهني «فراجعت» والمعنى واحد. 
قوله : (فوضع شطرها) في رواية مالك بن 0 «فوضع عني عشرًا» ومثله 
لشريك” ٠‏ وفي رواية ثابت «فحط عني خمسًا قال ابن المنير : ذكر الشطر أعم من كونه 
وقع في دفعة واحدة. قلت: وكذا العشر فكأنه وضع العشر في دفعتين والشطر في خمس 
دفعات» أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض» وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان 
خمسًا خمسّاء وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليهاء وأما قول الكرمائى ° : 
الشطر هو النصف ففي المراجعة الأولى وضع خمسًا وعشرين وفي الثانية ثلاثة عشر يعني 
نصف الخمسة والعشرين بجبر الكسر وفى الثالثة سبعًا . کذاقال» وليس فى حديث الباب فى 
المراجعة الثالئة ذكر وضع شيء. إلا أن يقال حذف ذلك اختصارا فيتجه» لكن الجمع بين 
E 01 8 5 01 ١‏ 
--- الروايات/ يأبى هذا الحمل» فالمعتمد ما تقدم» وأبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة فى قوله لا 
١ : 0 5‏ 
لموسى عليه السلام لما أمره أن يرجع بعد أن صارت خمسًا فقال : «استحييت من ربي٤»‏ قال 
ابن المنير : يحتمل أنه َة تفرس من كون التخفيف وقع خمسًا خمسًا أنه لو سأل التخفيف بعد 
أن صارت خمسًا لكان سائلاً في رفعها فلذلك استحيى . انتهى . 
)١(‏ تحفةالأشراف(۱/ ۰۳۹۷ ح1005). 
(۲) (5760/8). كتاب مناقب الأنصارء باب 47 » ح۳۸۸۷ . 
)۳( 0 20754 كتاب التوحید» بابلالا ح/7/011. 


.)۲۳٤( أخرجهمسلم برقم‎ )5( 
.)V/6( )0( 


۸-کتاب‌الصلاة/ باب1/ 7077-8492 ب ا 


ودلت مراجعته ية لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة 
لم يكن على سبيل الإلزام» بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى : 
«مايبدل القول لدي»» ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرةآخر جمع القلة وأول جمع 
الكثرة» فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤال لكن الإلحاح في الطلب من الله مطلوب» 
فكأنه خشي من عدم القيام بالشكر . والله أعلم . وسيأتي في التوحيد”'' زيادة في هذا ومخالفة» 
وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي اة فقال : لماكان موسى قد سأل 
الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد وك قصد بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى» 
كما قيل : لعلي أراهم أو أرى من رآهم”" قلت : ويحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية في كل مرة . 
قوله: (هن خمس وهن خمسون) وفي رواية غير أبي ذر «هي» بدل ١هن»‏ في الموضعين › 
والمراد هن خمس عددا باعتبار الفعل وخمسون اعتدادًا باعتبار الثواب» واستدل به على عدم 
فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر» وعلى دخول النسخ في الإنشاءات ولو كانت 
مؤكدة» خلافا لقوم فيما أكد» وعلى جواز النسخ قبل الفعل» قال ابن بطال”" وغيره: ألاترى 
أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى » ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب . 
وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح» وهو مشكل على من أثبت 
النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة» لكونهم اتفقوا جميعًا على أن النسخ لا يتصور 
قبل البلاغ » وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ » فهو مشكل عليهم جميعًاء قال : وهذه 
نكتة مبتكرة» قلت: إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسّلم» لكن قد 
يقال : ليس هو بالنسبة إليهم نسحًاء لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي كك لأنه كلف بذلك قطعًا ثم 
نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل» فالمسألة صحيحة التصوير في حقه يك . والله أعلم . وسيأتي 
لذلك مزيد في شرح حديث الإسراء في الترجمة النبوية”*' إن شاء الله تعالى . 
(۱) (054/107).» كتاب التوحيد» باب/10”, ح۱۷٥۷.‏ 
(۲( هذه الحكمة التي أبداها بعض الشيوخ ليست بشيء» والتحقيق : أن النبي ية لم ير ربه» لقوله بي في 
حديث أبي ذر لما سأله عن ذلك : «رأيت نورا»» وفي رواية «نور أنى أراه»» والظاهر من السياق أن الذي 
حمل موسى عليه السلام على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة هو رحمة أمة محمد والشفقة عليهم» 
فجزاه الله خيرًا . والله أعلم . [ابن باز] . 
.)1"8/8١( (۳‏ 
(5) (570/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب۲٤‏ » ح۳۸۸۷ . 


م سل ملل لح 8-كتاب الصلاة/ باب١/ #8٠‏ 

قوله : (حبايل اللؤلؤ) كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة ثم 
الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام» وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف وإنما هو «جنابذ» 
بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال معجمة» كما وقع عند المصنف في أحاديث 
الأنبياء”'' من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس» وكذا عند غيره من الأئمة» ووجدت في 
نسخة معتمدة من رواية أبي ذر في هذا الموضع «جنابذ » على الصواب وأظنه من إصلاح بعض 
الرواة» وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري: فتشت على هاتين اللفظتين فلم 
أجدهما ولا واحدة منهما ولا وقفت على معناهما . انتهى . 

وذكر غيره : أن الجنابذ شبه القباب» واحدها جنبذة بالضم » وهو ماارتفع من البناء» فهو 
فارسي معرب وأصله بلسانهم (كنبذة) بوزنه لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة» 
ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير”'' من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال: «لما عرج 
بالنبي َيه قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ» / وقال صاحب المطالع في الحبائل : 
قبل : هي القلائد والعقود» أو هي من حبال الرمل أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل جمع حبل وهو 
ما استطال من الرمل» وتُعْقَّبَ بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة» وقال 
بعض من اعتنى بالبخاري : الحبائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير قياس » والمراد أن 
فيها عقودًا وقلائد من اللؤلؤ. 


a 


سے ےا ا و 


0٠۰‏ - حَدَنَنَا عَبْدُ الل ن يُوسْفَ قَالَ: ١‏ خبرتا مالك عَنْ صَالح بْنِ كيْسَانَ عَنْ عُروَة بْنِ 
الؤبِعَنَْائِشَة أ الْمُؤمِنينَ اَن : فَرَضَ اللَهالصَّلاة حينَ فَرَضَهًا ركعتَيْنِ رَكْعَمَيْنِ في الْحَضْرٍ 
وَالسَمْرِء اقوت صَّلاةٌالسَمَرِوَزِيدَ في صَّلاةٍالْحَضَرٍ . 


[الحديث : ."”5٠‏ طرفاهفى: ۰۱۰۹۰ ۳۹۳۰۵] 


و عورا الت ورين اعبار بحن E‏ كارت لمم 
الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاتًا» أخرجه أحمد من طريقه» وللمصنف في كتاب الهجرة”") 
)١(‏ (557/9). كتاب الأنبياء» باب٥‏ ح٣٤۳۳‏ . 


(۲( (1/ ۰)۱۰ كتاب التفسيرء باب۰۱ ح٤٦٩٤‏ . 
(۳) (۸/ ۷۲۹). کتاب مناقب الأنصار» باب۸٤۰‏ ح٣۳۹۳‏ . 


۸-کتاب الصلاة / باب۱ /ح ٠‏ ا 0۹ 


من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «فرضت الصلاة ركعتين » ثم هاجر 
النبي ية ففرضت أربعًا» فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا: «وزيد في صلاة 
الحضر» وقعت بالمدينة» وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في 
السفر عزيمة لا رخصة» واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى : # یس لیک جاح أن 
َقَصَروأ من ألصّلؤة #4 [النساء : ]٠١١‏ لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة » والقصر إنما يكون 
من شيء أطول منه» ويدل على أنه رخصة أيضا قوله ية : «صدقة تصدق الله بها عليكم»» 
وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع» وبأنها لم تشهد زمان فرض 
الصلاة. قاله الخطابي وغيره. 


وفي هذا الجواب نظرء أما أولاً فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع » وأماثانيًا فعلى 
تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته 
عن النبي ية أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين: لو كان ثابتا لنقل 
متواترًا. ففيه أيضا نظر ؛ لأن التواتر في مثل هذا غير لازم» وقالوا أيضا: يعارض حديث عائشة 
هذا حديث ابن عباس «فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين» أخرجه مسلم» 
والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس -كما سيأتي -فلا تعارض» وألزموا 
الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون: العبرة بما رأى لابما 
روى» وخالفوا ذلك هناء فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفرء فدل ذلك على أن 
المروي عنها غير ثابت» والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سأل عن إتمامها في 
السفر: إنها تأولت كما تأول عثمان. فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيهاء فروايتها 
صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت . 

والذي يظهر لي - وبه تجتمع الأدلة السابقة ‏ أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين 
ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح» كما روى ابن خزيمة 
وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: افرضت صلاة الحضر 
والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول الله بيا المدينة واطمأن زِيْدَ في صلاة الحضر ركعتان 
ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب لأنها وترالنهار» انتهى . ثم بعد 
أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله/ تعالى  :‏ فليس ١‏ 


ليك ناح أن نَقَصروأ ون ألصَّكوْة 4 [النساء : ]٠١١‏ ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند 458 


۾ 8/كتا ب الصلاة/ باب۲ 
أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف 
كان فيهاء وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابي وأورده السهيلي 
بلفظ «بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل : بعد الهجرة بأربعين يومًا»؛ فعلى هذا المراد بقول 
عائشة «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف» لا أنها استمرت منذ 
فرضت » فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة . وأماماوقع في حديث ابن عباس «والخوف ركعة» 
فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف"'" . 

(فائدة) : ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به 
من صلاة الليل من غير تحديد» وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي» ا ا 0 
بقوله تعالى : 3 ماسر مد [المزمل : ]۲١‏ فصار الفرض قيام بعض الليل » ثم نسخ ذلك 
د ١‏ والشكر يحبا رن عرز درواي لك ردان : الآية تدل على أن قوله 
8 :و قرفا ت مه 4 إنماتؤل بالمدينة لقوله تال فيها : اخروت ُو في سیل آ4 
[المزمل : ل والإسراء كان بمكة قبل ذلك . انتهى. وما 
استدل به غير واضح» لأن قوله تعالى : عَم أن سَيَكرد ظاهر في الاستقبال» فكأنه سبحانه 
وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم . والله أعلم . 


۲ - باب وُجُوب الصَّلاةٍفِي الشياب 
وَقَوْلٍ اللّهتَعَالَى : ( ڈو يك عند كل مَسْجِ د [الأعراف : [r‏ 
وَمَنْ صلی مُلْتَحِفًا في نَوْب وَاحدٍ 
يكر عَن سَلَمَة بن الكو أن اَي لال : يره بشو كة» في إِسْنَاده نظ 
وَمَنْ صلی في التب الَذِي يُجَامِْفِيِمَالَمْيرَأَذّى» وام مَرَ ايلاء أن لا يَطْو فَبِالْبَيْتِ عُرَْانٌ 
قوله : (باب وجوب الصلاة في الثياب» وقول الله تعالى : « خُذُوأ زیت عند کل مسجد )) 
يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال : «كانت المرأة ا 
عريانة. . .» الحديث وفيه «فنزلت #خُذُوأ زيت 4» ووقع في تفسير طاوس قال في قوله 


«(YEA/T) (1)‏ كتاب صلاة الخوف» باب۳٠‏ ح٤‏ 45 » وليس فيه الجملة المشارإليها . 


۸كتاب‌الصلا/ بان :ب اا 
وه 


تعالی : # خُذوا زد € قال : الثياب» وصله البيهقي» ونحوه عن مجاهد» ونقل ابن حزم 
الاتفاق على أنالمرادسترالعورة. 

قوله: (ومن صلی ملتحفا في ثوب واحد) هكذا ثبت للمستملي وحده هناء وسيأتي قريبًا 
في باب مفرد””''» وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق بحديث سلمة المعلق بعده كما سيظهر من 
سياقه . 

قوله : (ويذكر عن سلمة) قد بين السبب في ترك جزمه به بقوله : (وفي إسناده نظر) » وقد 
وصله المصنف”" في تاريخه وأبوداود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي 
عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله 
إني رجل أتصيد» أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم» زره ولو بشوكة» ورواه البخاري 
أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة» زاد في 
الإسناد رجلاً » ورواه أيضًا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال : حدثنا موسى بن 
إبراهيم قال : حدثنا سلمة. فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة» فاحتمل أن يكون رواية أبي 
أويس من المزيد في متصل الأسانيد» أو/ يكون التصريح في رواية عطاف وهمًا. فهذا وجه 
النظر في إسناده. وأما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة 
لاتصالهاء وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد والنسائى» وأما قول ابن القطان: إن موسى هو 
ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود وأنه نسب هنا إلى 
جده فليس بمستقيم ؛ لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزوميًا وهو غير التيمي بلا تردد» 
نعم وقع عند الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم» فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن 


كك 


قوله : (يزره) بضم الزاي وتشديد الراء» أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته» 
ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بهاء وذكر المؤلف حديث سلمة هذا 
إشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة فى الآية السابقة لبس الثياب لا تحسينها . 

قوله: (ومن صلى في الثوب) يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه اسأل أخته أم حبيبة : هل كان رسول الله يك يصلي 
(۱) (5057/5). كتاب الصلاة» باب٤‏ . 

(۲) تغليق التعلیق (۱/ ۲۰۲-۱۹۷). 


ببحم ست ۸ ككتات الضلاة / باب 9/ ح۱١٠‏ 


في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت : نعم» إذا لم ير فيه أذى»» وهذا من الأحاديث التي تضمنتها 
تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق . 

قوله : (مالم ير فيه أذى) سقط لفظ «فيه» من رواية المستملي والحموي . 

قوله : (وأمر النبي يَك) أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة في بعث علي في حجة أبي بكر 
بذلك» وقد وصله بعد قليل''' لكن ليس فيه التصريح بالأمر» وروى أحمد بإسناد حسن من 
حديث أبي بكر الصديق نفسه أن النبي يك بعئه «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» الحديث» ووجه الاستدلال به للباب أن الطواف إذا منع فيه التعري فالصلاة أولى» إذ 
يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة . 

وقدذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة» وعن بعض المالكية التفرقة بين 
الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة» واحتج بأنه لو كان شرطا في 
الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية» ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام 
ينتقل إلى القعود. والجواب عن الأول النقض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بهاء 
وعن الثاني باستقبال القبلة فإنه لا يفتقر للنية» وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثم عن 
التسبيح فإنه يصلي ساكتا . 

"١‏ حا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال : حَدَكَنا ريد ن راهيم عَنْ مُحَمَدِ عَنْ م عة 
قَالَتْ: أُمونًا أَنْ حرج الْحُيِضّ يوم الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِء فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 
وَدَعْوَنَهُمْ» وَيَعْتَرِلُ الْحُيَض عَنْ مُصَلاهُنّ . فَالّتِ امْرَأَة: ا رسو الل إِحْدَاَا ليس لها جلاب 
قال : «لْلْبِسْهَا صَاحِبْتُهَا مِنْ جلْبَابِهًا» . 


]۱٦٥۲ ۰۹۸۱۰۹۸۰ ۰٩۷٤ ۰٩۷۱ ۰۳۲۲ الأطراف:‎ » ۳۲ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله: (حدثنا يزيد بن إبراهيم) هو التستري» و(محمد) هو ابن سيرين» والإسناد كله 
نزيو واچ بعلم 
قوله : (أمرنا) بضم الهمزة» ولمسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : «أمرنا 


(۱) (؟/ 30 كتاب الصلاة» باب ١ ٠‏ ح1۹ 


-كتاب الصلاة / باب 8/ ح۲٣۲‏ ل ا ا س 
رسرل اا 035 ل 31 الكدييك و اللاو ررم عر قيضي بان تور الجباناين 
العيدين”''» وتقدم الكلام عليه نّم. 

قوله : (يوم العيدين) وفي رواية المستملي والكشميهني يوم العيد» بالإفراد. 

قوله : (ويعتزل الحُيّض عن مصلاهن) أي النساء اللاتي لسن بحُيّضء وللمستملي «عن 
مصلاهم» على التغليب» وللكشميهني «عن المصلى' , والمراد به موضع/ الصلاةء ودلالته 
على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك 
للفريضة أولى . 

قوله : (وقال عبد الله بن رجاء) هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف 
نون» هكذا في أكثر الروايات» ووقع عند الأصيلي في عرضه على أبي زيد بمكة «حدثنا عبد الله 
ابن رجاء قال: . . ٠‏ وفي بعض النسخ عن أبي زيد «وقال عبد الله بن رجاء» كما قال الباقون. 
قلت : وهذا هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف”"' والكلام على رجال هذا الكتاب» وعمران 
المذكور هو القطان» وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له» فبطل ما 
تخيله بعضهم من أن محمدًا إنما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية» وقد رويناه موصولاً في 
الطبراني الكبير «حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء» . والله أعلم . 


a1 


"باب عَفَدٍ الإرَارِعَلَى الْقَمَاني الصَّلاة 
وال بو حازم عن سَهْلٍ : صَلَوامَعَ اللي لل عَاقدِي رهم عَلَى عَوَاتقهم 


سے کات سے ET‏ #8 ر و وه 0-00 22 0 اچ 
حَدَنَنا أحمد بن يوس قَالَ: حَدَنَنا e‏ مُحَمَّدٍ قال : حَدَّنََي واقد بن مُحَمَّدٍ 
. و 00 


عن محمد بن انير قال : صَلَى جَايرٌ في إذار قد عَقَدَهُ نب تبه ضوع على 
المشجَبٍ کک : صي في زاح حد؟ فَقَالَ : إِنّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيرَانِي أَحْمَقُ ي مثْلّكَ . 


[الحديث : ۳۰۲ . أطرافه فی : ۳۹٣۱ ٥۳‏ ۳۷۰] 


قوله : (باب عقد الإزار على القفا) هو بالقصر . 


»)۷۱١ /١( (۱(‏ كتاب الحيض » باب۲۳ ح٤۳۲‏ . 
(۲) تحفة الأشراف (۱۲/ ۰0۰٦0۰0‏ ح١٠٠۱۸).‏ 


##اججححبب ا لشت كاتأ الا باب/۲ 


قوله : (وقال أبوحازم) هو ابن دينار» وقد ذكره بتمامه موصولاً بعد قليل . 

قوله : (صلوا) بلفظ الماضي أي الصحابة و (عاقدي) جمع عاقد وحذفت النون للإضافة 
وهو في موضع الحال» وفي رواية الكشميهني «عاقدو» وهو خبر مبتدأ محذوف أي : وهم 
عاقدو» وإنما كانوايفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه 
ليكون مستورًا إذا ركع وسجد» وهذه الصفة صفة أهل الصفة كما سيأتي في «باب نوم الرجال 
i N‏ 

قوله : (حدثني واقد) هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه» ومحمد أبوهما هو ابن زيدبن 
عبد الله بن عمر» وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة . 

قوله : (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة» أي من جهة قفاه . 

قوله : (المشجب) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة» هو عيدان 
تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرهاء وقال ابن سيده: المشجب 
والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه» ويقال في المَمّل «فلان كالمشجب 
من حيث قصدته وجدته) . 

قوله: (فقال له قائل) وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
وسيأتي قريبًا أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة» ولعلهما جميعًا سألاه» وسيأتي عند 
المصنف في «باب الصلاة بغير رداء»”"' من طريق ابن المنكدر أيضا «فقلنا : يا أباعبد الله» فلعل 
السؤال تعدد» وقال في جواب ابن المنكدر : «فأحببت أن يراني الجهال مثلكم» وعرف به أن 
المراد بقوله هنا «أحمق» أي جاهل» والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه» 
قاله في النهاية» والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين 
أفضل » فكأنه قال : صنعته عمدًا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداءً أو ينكر عليّ فأعلمه 
أن ذلك جائز» وإنما أَغْلظ لهم في/ الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء» وليحثهم على 
البحث عن الأمور الشرعية . 

قوله : (وأينا كان له) أي كان أكثرنا في عهده بَا لا يملك إلا الثوب الواحد» ومع ذلك فلم 
يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه» فدل على الجواز» وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية 
»)١175/5( )1١(‏ كتاب الصلاة» باب0۸ . 
(۲) (85/5).» کتاب الصلاةء باب۱۱ ح۳۷۰ . 


۸-کتاب الصلة/ باب۳ / ح۳٥۲‏ 10 


الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي بيا ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس » لكونه 
أصرح في الرفع من الذي قبله» وخفي ذلك على الكرماني''" فقال: دلالته ‏ أي الحديث 
الأخير - على الترجمة وهي عقد الإزار على القفا إما لأنه مخروم من الحديث السابق - أي هو 
طرف من الذي قبله ‏ وإما لأنه يدل عليه بحسب الغالب إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة 
غالبًا. انتهى . ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب”'' لعرف اندفاع احتماليه فإنه طرف من 
الحديث المذكور هناك لا من السابق» ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة» فإن لفظه «وهو 
يصلي في ثوب ملتحمًا بها وهي قصة أخرى فيما يظهر كان الثوب فيها واسعًا فالتحف به» وكان 
في الأولى ضيقًا فعقده» وسيأتي ما يؤيد هذا التفصيل قري" . 

(فائدة): كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديمّاء روى ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعود قال : «لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض» ونسب 
ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال : لم يتابع عليه » ثم استقر الأمر على الجواز . 


عونا ا ت ا : حَدَتَمَاعَبْدُ الوحْمَنِ بن أبي الْمَوَاإِي عَنْ مُحَكَدِ بن 
رزه َدِرِ قَالَ EE‏ 7 9 ي في ثوب وَاحلِ» وَقَالَ : رايت الي بك يُصَلَّي في 


توب . 


]۴۳۷١۰ ۳٣۱۰۳۵۲ : الأطراف‎ » ۳٥۲ : [تقدم في‎ 


قوله : (حدثنا مطرف) هو ابن عبد الله بن سليمان الأصم صاحب مالك» مدني هو وباقي 
رجال إسناده » وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبى بكر الزهري فى صحبة مالك» وفى رواية 
الموطأعنه. وفى كنيته » لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه»› ومطرف بالعكس . 


.(€۳/0 )١( 

(۲) (85/5). كتاب الصلاة» باب2321 ح۷۰٣‏ . 
(۳) (۷۲/۲)» كتاب الصلاة» باب”» ح۱٣۳‏ . 
(8) (/4). 


$ 8-كتاب الصلاة / باب٤‏ /ح4 5ه" 


٤باب‏ الصّلاةفي التب الواجد ملتحقا به 
قَالَ الزْهْرِيُ في حَدِيئِهِ : الْمُلتَحِفْ الْمَُوشح» وَهُوَالْمُحَالِفبَيْنَ طرَقَيْه عَلَى عَاتََيْهِ وَهُوَ 
الاشيَمَال عَلَى مَنْكبَيْه . قَالَ : لث انى : لحف الب اتوب 
وخَالَفَبَيْنَ طَرَقَيعََى حَاتَقيِ 


قوله: (باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقًا به) لما كانت الأحاديث الماضية فى 
الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق» أوبحال 
بيان الجواز. 
قوله : (قال الزهري في حديثه) أي الذي رواه في الالتحاف› والمراد إما حديثه عن سالم 
ابن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة”"“ وغيره» أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند أحمد 
وغيره . والذي يظهر أن قوله : (وهو المخالف . . .) إلخ» من كلام المصنف . 
قوله: (وقالت أم هانئ) سيأتي حديثها موصولاً في أواخر الباب» لكن ليس فيه 
«وخالف بين طرفيه» وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مرة عنهاء ورواه أحمد من ذلك الوجه 
بلفظ المعلق . 
6 اا د الله: بن مُوسّی قَالَ : حَدَنَنَا شام بن عُرْوَة عَنْ ابي عَنْ عُمَرَبْنِ أبي 
د الي ية صَلَّى في و َوب وَاحدِ قد حالف بَيْنَ طرَفيهٍ. 
[الحديث : ٠ ٤‏ طرفاه في : [Yo ٠٠١‏ 


٣۰ /‏ حدقا محمد بنُالمُشََئ قال : حَدَكَنا خی قَالَ: حدما مِشَامٌ َال حََتِي أي 
عر عمو ن أبن ل را ل التي يكل بُصلي في وب وَاحَدٍ في بَبْتٍ اَم سمه وَقذ لق طرفبِهِ 


د 4 مود کو ےرام اف مان 5 کے 0 
٣‏ حَدَنًَا عَبَيَد بن إسْمَاعِيلَ قال : حَدَنَنا بو أسَامَةَ عَنْ شام عَنْ أبيه أنَّ عُمَرَبْنَ أبي 


ر ٤ه‏ و رو 0 
لا بره قال : رايت رسو ل الله لۇ صلی فى د ثوب وا حد مشتملا به فى بیْت امس م 
طْرَفيْوِعَلّی عَاتَقَيْه و 


دق تغليق الت لتعليو (۱/*). 
)۲( (57/5)» كتاب الصلاة» باب٤‏ » ح۷٣۳‏ . 


۸۔کتاب الصلاۃ/ باب٤‏ / جلاه* ب ب بيب 0197 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا هشام بن عروة) هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن 
لم تكن له صورتها؛ لأن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان» فإن كان 
الصحابي يرويه عن النبي يا فحينئذ توجد فيه صورة الثلاثي» وإن كان يرويه عن صحابي آخر 
فلاء لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين» وهكذا تقول 
بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد» فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم» 
وإن رواه عن تابعي اخر فله حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث» فإن هشام بن عروة من 
التابعين» لكنه حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه» فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي 
عن النبي اة لكان ثلاثيًا » والحاصل أن هذا من العلو النسبي لا المطلق . والله أعلم . 

ثم ورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواب ية يحيى القطان عن هشام وهو ابن 
عروة المذكور» وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابي شاهد النبي ية يفعل ما نقل عنه 
أولاً بالصورة المحتملة» وفيه تعيين المكان وهو بيت أم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور 
عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي وَل وفيه زيادة كون طرفي الثوب على عاتقي النبي ية على أن 
الإسماعيلي قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة فكأن 
عبيد الله حدث به البخاري مختصرًاء وفائدة إيراد المصنف الحديث المذكور ثالثا بالنزول 
أيضًا من رواية أبي أسامة عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره» ووقع في الروايتين 
الماضيتين بالعنعنة » وفيه أيضا ذكر الاشتمال وهو مطابق لما تقدم من التفسير . 

قوله : (مشتملاً به) بالنصب للأكثر على الحال» وفي رواية المستملي والحموي بالجر 
على المجاورة أو الرفع على الحذف» قال ابن بطال”'؟: فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع » ولئلايسقط الثوب عند الركوع والسجود. 


ا نَماإِسْمَاعِيلَ بن بي اوي قَالَ : حَدَنَِّي مَالِكُ: بن سي عَنْ بي النَضْرِ مَْلَى عُمَرَ 
ا با م موی ام مانن بن ابي طالب أَخبرَ أنه ع أم َانِئ بت أبي طالب 
مول : َهَبِتُ إلى رَسول الله اعا امتح فوج دنه يختسل وفاطمة ابه ات . قَالَتْ ل 
1 اَم انی بث ابي طالب فَقّالَ : زب امان فكاع ِن 


عَلَيَْقَالَ : من هَذِهِ؟) فَقُلْتُْ : أنا 
عُسْلِهِقَامَ قَصَلّى تَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُْتَحِفا في توب وَاحِدٍ :لاا تضرف كلت ارول الله رم 


.)/( )١( 


۸ دطط سس ب _كتاب الصلاة/ باب / ح 1ه" 


و و 00 o foe‏ 
ابْنُ أَمي أله قال رجا قذ أَجَرْتُهُ فلانَ ابْنَ هُبيْرة . فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «قذ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرْتِ 
ى 527 0 a‏ - و 

يا أَمَهَانَىٌ قَالَتْ أ هَاِى : وَذَاكَ ضحَى 


[الحديث : لاه "ا» طرفه فى : ]۲۸۰١‏ 


قوله : (عن أبي النضر) هو المدني» وأبو مرة تقدم ذكره في العلم”'" » وعرف هنا بأنه مولى 

أم هانئ وهناك بأنه مولى عقيل» وهو مولى أم هانئ حقيقة» وأماعقيل فلكونه أخاها فنسب إلى 
ولا يا اباد ملابية ادا لکونه كان يكثر ملازمة عقيل كما وقع لمقسم مع ابن عباس» وقد 

تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب التستر ٠”‏ ويأتي الكلام عليه أيضا في 
صلاة الضحى ”" . وموضع الحاجة منه هنا أن أم هانىْ وصفت الالتحاف المذكور في هذه 
الطريق الموصولة بأنه المخالفة بين طرفي الثوب على العاتقين في الرواية المعلقة قبل » فطابق 
التفسير المتقدم في الترجمة . 

قوله : (زعم ابن آمي) هو علي بن أبي طالب ؛ وفي رواية الحموي «ابن أبي» وهو صحيح 

في المعنى فإنه شقيقهاء و «زعم» هنا بمعنى ادعى» وقولها: (قاتل رجلاً) فيه إطلاق اسم 
الماقل مان م3 هزه على E‏ 

قوله : (فلان بن هبيرة) بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف» وعند أحمد والطبراني 
من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانى «إني أجرت حموين لي» قال أبو العباس بن سريج 
وغيره: هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا 
الأمانء فأجارتهما أم هانىٌ وكانا من أحمائها . وقال ابن الجوزي”*' : إن كان ابن هبيرة منهما 
فهو جعدة. كذاقال» وجعدة معدود فيمن له رؤية ولم تصح له صحبة» وقد ذكره من حيث 
الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهماء فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن 
يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى الأمان؟! ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله لأنها 
كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندهاء وجوزابن عبد البر أن يكون ابا لهبيرة من 
غيرهاء مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدًا من غير أم هانئ . 
.)50/0/1١( )۱(‏ كتاب العلمء باب۸ ح٦٦‏ . 
(۲( (101//1)» كتاب الغسل» باب۲۱ ح۲۸۰ . 
(۳) (5/ 087). کتاب التهجدء باب۳۱٤‏ ح١۱۱۷‏ . 
)٤(‏ کشف المشکل .)٤٤۳/٤(‏ 


۸۔کتاب الصلاة/ باب٤‏ / ح۵۸٣‏ 


وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هان هما الحارث بن هشام 
وزهيربن أبي أمية المخزوميان» وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث آم هانىٌ هذا أنهما 
الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة» وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن 
بي وهب » وليس بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركا حتى مات » 
كذا جزم به ابن إسحاق وغيره فلايصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ» وقال الكرماني”'' قال الزبير 
ابن بكار : فلان ابن هبيرة هو الحارث بن هشام . انتهى . وقد تصرف في كلام الزبير وإنما وقع 
عند الزبير في هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة «الحارث بن هشام»» والذي يظهر لي أن في 
رواية الباب حذفاء كأنه كان فيه «فلان ابن عم هبيرة» فسقط لفظ (عم) أو كان فيه «فلان قريب 
هبيرة» فتغير لفظ قريب بلفظ ابن » وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن ابي 
ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه» لكون الجميع من بني مخزوم . وسيأتي الكلام على 
ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى" . 


ا ا 


۸ اعد الله بن ترسف قال : أ حبرا مَالِكُ عَنِ ابن شهاب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ 


سے 


عَنْ بي هُرَيْرَة أَنَسَائِلا سال ر سول الله اة عَن الصَّلاة في توب وَاحِدِء فَقَالَ رَسُولُ الله كل : 


«أولکلگه: تؤيان؟2). 


[الحديث : ۳۰۸ » طرفه فى : 56 7] 


قوله : (أن سائلاً سأل) لم أقف على اسمه» لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي ي الحنفي في 
كتابه «المبسوط» أن السائل ثوبان. 

قوله: (أولكلكم) قال الخطابي”" لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة 
الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى» كأنه يقول : إذا علمتم أنستر العورة فرض 
والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة فى الثوب الواحد 
جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة به» وقال الطحاوي: مغناه لوكالت الصلاة مكروهة في 
الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا. انتهى . وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق 
)١(‏ (/۷). 


.)٤1۳ /۷( )۲(‏ كتاب الجزية» باب4. ح۳۱۷1 . 
)۳( الأعلام(۹/۱٤۳).‏ 
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-كتاب الصلاة / باب ه/ ح٩ (o‏ *1 


بين القادر وغيره» والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لاعن الكراهة . 

/ (فائدة) : روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب» لكن قال في 
الجواب «ليتوشح به ثم ليصل فيه» فيحتمل أن يكونا حديثين» أو حديثا واحدًا فرقه الرواة» 
وهو الأظهرء وكأن المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشح في الترجمة . والله أعلم . 


۷۱ 


باب إِذَاصَلَى في الثؤب الو اد فَليَجْعَلْ عَلى عَاتقيه 
وم - حَدَتََا ُو عَاصِم عَن مَالِكِ عَنْ بي الڙتاِ عَن عَڍِ اومن الأغرج عَنْ ابي هُرَيْرَة 
ال : قل : اة : «لامْصَلي أحذ كم في الوب الْوَاحد لس عَلَى حَاتِقيه َي *» . 


[الحديث 64 ٠_طرفه‏ فى : +٠‏ *] 


قوله : (باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه) أي بعضه. في رواية «عاتقه» 
بالافزاد» والعاتق رانين المتكبين إلى أضل الحلقء وهو هدك روسك انين 

قوله : ي : كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء» ووجهه أن «لا» 
نافية» وهو خبر بمعنى النهي» قلت : وروا الدارقطني في «غرائب مالك ؟ من طريق القاقي 
عن مالك بلفظ «لا يصل» بغير ياء» ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ «لا 
يصلين» بزيادة نون التأكيد» ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ «نهى 
رسول الله يكوا . 

قوله : (ليس على عاتقيه شيء) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد «منه شيء) 
والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهماعلى عاتقيه يه ليحصل 
الستر لجزء ء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة . 


> داعو ور 


۰ حَدَنَا بو نيم قال م 
أو كنث سال قال : سَمِعْت أا هُرَيْرَة يَقُولُ : ااي 0 معت ر سول الله وله يفول من 
صَلَى في تب وَاجِ فَلبحَالِف ب بن طْرَقَيْه ! . 

قوله : (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن 

قوله : (سمعته) أي قال يحيى : سمعت عكرمة, ثم تردد هل سمعه ابتداء أو جواب سؤال 
منه» هذا ظاهر هذه الرواية» وأخرجه الإسماعيلي عن مكي بن عبدان عن حمدان السلمي عن 


8-كتاب الصلاة / باب ه / ح ٠‏ ۴۹ 9/1 


أبي نعيم بلفظ «سمعته أو كتب به إليّ» فحصل التردد بين السماع والكتابة» قال الإسماعيلي : 
ولا أعلم أحدّاذكر فيه سماع يحيى من عكرمة» يعني بالجزم» قال : وقد رويناه من طريق حسين بن 
محمد عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضاء قلت : قد رواه الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده عن يزيد بن هارون عن شيبان نحو رواية البخاري قال : «سمعته» أو «كنت سألته 
فسمعته» أخرجه أبو نعيم في المستخرج . 

قوله : (أشهد) ذكره تأكيدًا لحفظه واستحضاره . 


قوله : (من صلى في ثوب) زاد الكشميهني «واحد»» ودلالته على الترجمة من جهة أن 
المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق» كذا قال الكرماني”» 
وأولى من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد فأشار إليه المصنف كعادته» 
فعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه «فليخالف بين طرفيه على عاتقيه»»/ وكذا للإسماعيلي - ١‏ 
وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان» وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» ٠١١‏ 
والنهي في الذي قبله على التنزيه» وعن أحمد «لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه» جعله 
من الشرائط » وعنه «تصح ويأثم» جعله واجبًا مستقلاً» وقال الكر ماني" : ظاهر النهي يقتضي 
التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه» كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من 
حكاية مانقلناه عن أحمد. 

وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز» وكلام الترمذي يدل على ثبوت 
الخلاف أيضاء وقد تقدم ذلك قبل بباب» وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعاني ونقل المنع 
عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي» ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير . وجمع الطحاوي 
بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً فإن ضاق اتزر» ونقل الشيخ تقي الدين السبكي 
وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره» لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. واستدل 
الخطابي" على عدم الوجوب بأنه ية صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي 
نائمة » قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما 
كان لعاتقه. وفيما قاله نظر لا يخفى» والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان 
)١(‏ (19418/5). 


)¥( (18/5). 
)۳( الأعلام(900/1). 


۲٣۱ح‎ / ٦٣باب ۔کتاب الصلاة/‎ ۸ ٣ 
الثوب واسعًا فيجب» وبين ما إذا كان ضيقًا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق » وه واختيار‎ 
. ابن المنذر» وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذاكان الثوب ضيقًا‎ 


4 
ةا 


0 5 


02 


ا ده خی بن صَالِح قَالَ : حَدَنا فلي بن سُلَيِمَانَ عَنْ سَِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : 
سألا جَابرَ بْنَ َندِ الل عَنِ الصّلاة في الوب الْوَاحِدٍ فَقَالَ: : حرجت مع الي و في بَحْضٍ 
َسْفَارء فجت ليل لض أَمْرِي فوته بصي وَل ا َوب وَاحد فَاشْتَمَلْتُ به وَصَلَيْتُ إِلَى 
جَانِبو» قَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ: ما الشرى یا جَاية؟) فاه نه بڪاجَتي فَلَّمَافَرَغْتُ قَالَ : ما هَذَا 
الاشْتِمَالٌ الَذِي رَأَيْث؟ قُلْتُ كال توا" يي ضاق قال : قن كان وَاسمًا فَالْتَحِفْ به وَإِنْ 
کان صقا فَائَرِ ريه . 


4. 


[تقدم في : ٥۲‏ » الأطراف : 87 ", ]۳۷١‏ 


قوله : (في بعض أسفاره) عينه مسلم في روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر 
«اغزوة بواط» وهو بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من أوائل مغازيه يك . 

قوله : (لبعض أمري) أي حاجتي » وفي رواية مسلم «أنه كك كان أرسله هو وجبار بن صخر 
لتهيئة الماء في المنزل» . 

قوله : (ما السرى) أي ماسبب سراك أي سيرك في الليل . 

قوله : (ماهذا الاشتمال) كأنه استفهام إنكار» قال الخطابي”٠'‏ : الاشتمال الذي أنكره هو 
أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده» قلت : كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد 
الأوجه» لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقًا وأنه خالف بين 
طرفيه وتواقص - أي انحنى ‏ عليه» كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترًا فانحنى 
ليستتر» فأعلمه بي بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعًاء فأما إذا كان ضيقًا فإنه يجزئه أن يتزر 
به؛ لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير 
للاعتدال المأموربه . 

قوله : (كان ثوب) كذا لأبي ذر وكريمة بالرفع على أن (كان) تامة» ولغيرهما بالنصب أي 


)0( الأعلام(1/ 707). 


A 


8-كتاب الصلاة/ باب٦‏ / ح۳۹۲ 
كان المشتمل به ثوبًاء زادالإسماعيلي : ضيقًا . 

/ 7" حَدَنَنَا مُسَدَّدْ قَالَ : حَدَنَنَا يَحبَى عَنْ سُفْيَانَ َال : حَدَئَي أ 
ا جَال بُصَلُونَمَعَ الي عَاقَدِي أَْرهمْعَلَى عْنَاقَهِمْ كَهَية الصّبْيَانِ رمال لاء "yo:‏ 


تَرْفَمنَ روسك حََى يسوي الرَجَال جُلُوسَا . 
[الحديث: TY‏ طرفاه في : :1م6١"‏ ] 


قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان» و(سفيان) هو الثوري» و(أبو حازم) هو 
ابن دينار» (وسهل) هو ابن سعد . 

قوله: (كان رجال) التنكير فيه للتنويع وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو 
كذلك» ووقع في رواية أبي داود «رأيت الرجال» واللام فيه للجنس فهو في حكم النكرة . 

قوله : (عاقدي أزرهم على أعناقهم) في رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري : 
عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزرء ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان 
أولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر . 

قوله : (وقال للنساء) قال الكرماني''': فاعل (قال) هو النبي يل . كذا جزم به» وقد وقع 
في رواية الكشميهني «ويقال للنساء» وفي رواية وكيع «فقال قائل: يا معشر النساء» فكأن 
النبي ية أمر من يقول لهن ذلك» ويغلب على الظن أنه بلال» وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا 
يلمحن عند رفع رءوسهن من السجود شيئًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم» 
وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه «فلا ترفع 
رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال»» ويؤخذ منه أنه لا يجب 
التستر من أسفل . 


ونصه : ويقال: وفي بعضها : وقال: أي رسول الله كك . 


5 8-كتاب الصلاة / باب۷/ ح۳۹۳ 


١‏ باب الصَّلاةِي الجُةالشَاية َة 


وَكَالَ الْحَسَنُ في المي ب يَنْسجْهَا المَجوسئ ر باباساء وال مش رات الور 
بن من ياب امنا صُبِعباْبولٍ . وَصَلَى علي في لواب غَيْر مَقْصور 

7 حَدَنَنَا يَحْيَى قال : حَدَنَنا أو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغْمَش لي عل ملم ی 

مُغِيرةَ ابن شَعْبَة قَالَ : كث مع الي يكل في سَفَر فَقَالَ : يا مُغِيرَةٌ حذ الإداوة» . فأخذتهاء 

الق رون ال ا ئ قراری على فقصى عاج وعو ا ايق َب رج يده 

من كمَهَا صقت حرج يدن ليها َصَينتُ عَلَضََوْضُوءَهللصّلاة» وسح على 


40 


[الحديث : ۳٦۳‏ طرفه فى: ۱۸۲] 


قوله : (باب الصلاة في الجبة الشامية) هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار 
مالم يتحقق نجاستهاء وإنماعبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث » وكانت الشام إذذاك دار كفر» 
وقد تقدم في باب المسح على الخفين”'' أن في بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفًا 
وكانت من ثياب الروم . ووجه الدلالة منه أنه َة لبسها ولم يستفصل . وروي عن أبي حنيفة 
كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل » وعن مالك إن فعل يعيد فى الوقت . 
قوله: (وقال الحسن) أي البصري» و «ينسجها» بكسر السين المهملة وضمها وبضم 
الجيم . 
«المجوس» بصيغة الجمع . 
قوله : : (لم ير) أي الحسن» وهو من باب التجريد» أو هو مقول الراوي» وهذا الأثر 
EY‏ أبو نعيم بن حماد في نسخته المشهورة عن معتمر عن هشام عنه» ولفظه «لا بأس 
ل / بالصلاة ة في الثوب الذي ينسجه المجوسي قبل أن يغسل»» ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عن 
٤‏ 
5 الربيع عن الحسن «لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصرانى › وكره ذلك ابن سيرين» رواه 
ابن أبي شيبة . 
دلق .)055/١(‏ كتاب الوضوءء باب۸٤‏ » م7١7‏ . 
(۲) تغليق التعليق(١/57١5).‏ 


-كتاب الصلاة / باب/8/ ح۴۹۳ بسب قو 


قوله : (وقال معمر) وصله عبد الرزاق”'' في مصنفه عنه » وقوله : «بالبول» إن كان للجنس 
فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه. وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه کان 
يقول بطهارته . 

قوله: (وصلى علي في ثوب غير مقصور) أي خام » والمراد أنه كان جديدًا لم يغسل» روى 
ابن سعد من طريق عطاء بن محمد قال : رأيت عليًا صلی وعليه قميص كرابيس غير مغسول.. 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن موسى البلخي» قال أبو علي الجياني”"': روى البخاري في 
اباب الجبة الشامية» وفي الجنائز”'' وفي تفسير الدخان“ عن يحيى ‏ غير منسوب - عن 
أبي معاوية فنسب ابن السكن الذي في الجنائز يحيى بن موسى قال: ولم أجد الآخرين 
منسوبين لأحد» قلت : فينبغي حمل ما أهمل على ما بين» قد جزم أبو نعيم بأن الذي في الجنائز 
هو يحيى بن جعفر البيكندي» وذكر الكرماني”*' أنه رأى في بعض النسخ هنا مثله. قلت : 
والأول أرجح؛ لأن با علي بن شبويه وافق ابن السكن عن الفربري على ذلك في الجنائز وهنا 
أيضاء ورأيت بخط بعض المتأخرين : يحيى هو ابن بكير» وأبو معاوية هو شيبان النحوي» 
ولیس كما قال فليس ليحيى بن بكير عن شيبان رواية» وبعد أن ردد الكرماني يحيى بين ابن 
موسى أو ابن جعفر أو ابن معين قال : وأبو معاوية يحتمل أن يكون شيبان النحوي . وهو عجيب 
فإن كلاً من الثلاثة لم يسمع من شيبان المذكور» وجزم أبو مسعود وكذا خلف في الأطراف“ 
وتبعهما المزي بأن الذي في الجنائز هو يحيى بن يحيى» وما قدمناه عن ابن السكن يرد عليهم 
وهوالمعتمد» ولاسيما وقد وافقه ابن شبويه» ولم يختلفوا في أن أبا معاوية هنا هو الضرير . 

قوله: (عن مسلم) هو أبو الضحى » وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة في «باب 
المسح على الخفين»”" . 


)۱( المصنف (۱/ 27817 رقم597١).‏ 

.)٠٠٠٦۰ تقیبدالمهمل(۳/‎ )( 

زشرف .)١151١7/5(‏ كتاب الجنائز» باب۸1 ح۱٣۱۳‏ . 

28١ (0‏ كتاب التفسير» سورةحم الدخان» باب7» ح۸۲۱٤‏ . 
(0) ۲/0(. 

.)٥۷٤۷ح‎ ٠۲٤ تحفةالأشراف(0/‎ )1( 

)۷( (074/1)» کتاب الوضوءء باب۸٤۰‏ ح۲۰۳ . 


٣٦٤ح لطبلل سب 8/_كتاب الصلاة/ باب8/‎ ۷٦ 


۸-باب كرَاهِيَةِ التَعَرّي في الصَّلاةِوَغَيْرِمًا 
5 حَدََنَا مر ن الْمَضْلٍ قَالَ: حَدَّنَنَا روح قَالَ: حَدَنَنَا زكري بْنُ إِسْحَاقَ حَدَنَنَا 
'عَمْرُو بن دیتار قَالَ: سَمِحْتُ جَابِرَ بن عَْدِ اللّو يُحَدِّتُ أَنَّ رَسُولَ الله ل كان يَنْقُلُ مَعَهُمْ 
لْحجَارَة للْكَعْبَةِ وَعَلَيْهإِرَارهُ فَقَالَ له اعباس عَجُهُ: يا ابن خي لَو حَلَلْتَ إزارك فَجَعَلْتَ عَلَى 
عُرْيَانًا يكل . 


[الحديث : 27515 طرفاهفى: ۱۰۸۲ ۰ ۳۸۲۹] 


قوله : (باب كراهية التعري في الصلاة) زاد الكشميهني والحموي «وغيرها» . 
قوله : (حدثنا روح) هو ابن عبادة . 
قوله : (أن رسول الله َة كان ينقل معهم) أي مع قريش لما بنوا الكعبة» وكان ذلك قبل 
البعئة» فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة» فأما أن يكون سمع ذلك من رسول الله ية بعد 
ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة . والذي يظهر أنه العباس» وقد حدث به عن 
العباس أيضا ابنه عبد الله وسياقه أتم أخرجه الطبراني وفيه «فقام فأخذ إزاره وقال: نهيت أن 
أمشي عريانًا» . وسيأتي ذكره في كتاب الحج مع بقية فوائده في باب بنيان الكعبة”'' إن شاء الله 
تعالى . 
قوله: (فجعلت) أي الإزار» وللكشميهني «فجعلته»» وجواب (لو) محذوف إن كانت 
لت شرطة وتقديرة+ لكان أسهل غليك :إن كانت لتم فلا حذف: 
قوله : (قال فحله) يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه به . 
قوله : (فما رؤي) بضم الراء بعدها همزة مكسورة» ويجوز كسر الراء بعدها مَّدَّة ثم همزة 
مفتوحة» وفي رواية الإسماعيلي «فلم يتعر بعد ذلك» ومطابقة الحديث للترجمة من هذه 
الجملة الأخيرة لأنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلك الاستدلال . وفيه أنه يك كان مصونًا عما 
يستقبح قبل البعثة وبعدهاء وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس» وسيأتي ما يتعلق بالخلوة 
بعد قليل» وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه يكل تعرى وهو صغير عند حليمة فلكمه لاكم فلم 
يعد يتعرى » وهذا إن ثبت حمل على نفي التعري بغير ضر ورة عادية» والذي في حديث الباب 


V0 


«(AY /0 (۱)‏ كتاب الحج› باب۲٤‏ » ح۱9۸۲ 


8-كتاب الصلاة / باب4 / ح٥٦۳ VY‏ 


على الضرورة العادية» والنفي فيها على الإطلاق» أو ي يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع 
الأهل أحيانًا . 


2 * 7 2 8 8ے 6 

۹ات ب الصلاة في القميص وَالسَرَاوِيلٍ وَالتَبَانٍ وَالقباء 

10 حًا سلَيْمَانُ بْنُ خرب قَالَ : حا ادن زیي عن وب عن حون ابي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ م رل إلى الي يق أله ن الصّلاة ة في التّوب الواح فَقَالَ : وکلم جد 

21 وپين؟ ٤‏ تو سال رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ : إا وشح اموا جَمَع رل َنيب صَلَى رجفي 
إزار وَرِدَاى في رار وَقَمِيصٍ » > في إِزَارِ وَقَبَائِ في سَرَاوِيل وَردَاءِ» في سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ» في 

سَرَاوِيلَ راء في يان وَكبَاءِء في ٿان وَفمِيصٍ .قال : وَأَحْسِبْهُقَالَ : في تَّانِ وَرِدَاءِ . 
[الحديث : 7*76» طرفه في : 0/8 17] 


قوله : (باب الصلاة في القميص والسراويل) قال ابن سيده: السراويل فارسي معرب يذكر 
ويؤنث» ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير» والأشهر عدم صرفه. 

قوله : (والتبان) بضم المثناة وتشديد الموحدة» وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليس له 
رجلان» وقد يتخذ من جلد. 

قوله : (والقباء) بالقصر وبالمد قيل : هو فارسي معرب» وقيل : عربي مشتق من قبوت 
الشيء إذا ضممت أصابعك عليه» سمي بذلك لانضمام أطرافه» وروي عن كعب أن أول من 
لبسه سليمان بن داود عليهما السلام . 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين . 

قول (قام رل تقدم أبالم يسم وتقام العلا على المرفوح منه: 

قوله : ثم سأل رجل عمر) أي عن ذلك» ولم يسم أيضاء ويحتمل أن يكون ابن مسعود؛ 
لأنه اختلف هو وأبي بن كعب في ذلك فقال أبي : الصلاة في الثوب الواحد يعني لا تكره» وقال 
ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة» فقام عمر على المنبر فقال : : القول ماقال أبي» ولم 
يأل ابن مسعود» أي لم يقصرء أخرجه عبد الرزاق . 

قوله : (جمع رجل) هوبقية قول عمر» وأورده بصيغة الخبر ومرادهالأمر» قال ابن بطال : 


.(*/( )١( 


Y۸ 


۸-کتاب الصلاة / باب9/ ح۳۹۵ 


يعني ليجمع وليصل » وقال ابن المنير : الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال : إن جمع رجل 
عليه ثيابه فحسن . ثم فصّل الجمع بصور على معنى البدلية» وقال ابن مالك : تضمن هذا 
الحديث فائدتين إحداهما: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر وهو قوله: «صلى» والمعنى 
ليصل» ومثله قولهم : اتقى الله عبد والمعنى: ليتق» ثانيهما: حذف حرف العطف,. فإن 
الأصل: صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص» ومثله قوله ية : «تصدق امرؤ من 
ديناره» من درهمه» من صاع تمره» انتهى . فحصل في كل من المسألتين توجيهان . 

قوله: (قال : وأحسبه) قائل ذلك أبو هريرة» والضمير في «أحسبه» را جع إلى عمر» وإنما 
لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك 0 بناء على أن 
الفخذ من العورة فالستربه حاصل مع القباء ومع القيصء وأما مع الرداء فقد لا يحصلء ورأى 
أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه السورة وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء 
ا ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة» ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره» فقدم ملابس 
الوسط لأنها محل ستر العورة» وقدم أسترها أو أكثرها استعمالاً لهم» وضم إلى كل واحدٍ 
واحداء فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة» ولم يقصد الحصر في ذلك» بل 
يلحق بذلك ما يقوم مقامه . وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب لما فيه من أن 
الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال» وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب 
الواحد» وصرح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك » » لكن عبارة ابن المنذر قد تفهم إثباته ؛ 
لأنه لما حكى عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد قال : وقد استحب بعضهم الصلاة في 
ثوبين» وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة : يعيد في الوقت » إلا إن 
كان صفيقًا» وعن بعض الحنفية يكره . 

(فائدة) : روى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب فأدرج 
الموقوف في المرفوع ولم يذكر عمر» ورواية حمادبن زيد هذه المفصلة أصح»› وقد وافقه على 
ذلك حماد بن سلمة فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين» أخرجه 
ابن حبان أيضاء وأخرج مسلم حديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه وحذف الباقي» 
وذلك من حسن تصرفه . والله أعلم . 


۷ 


.)١١7:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۱( 


-كتاب الصلاة / باب9/ ح٦٦۳‏ بابب ت ت ۷/۹ 


5 حَدَتَنَاعَاصمْبْنُ عل قَالَ : حَدَتَمَا ان أِي نْب عَنٍ الزُهْرِيٌ عَنْ سَالم عَنِ ابن عُمَرَ 
قال : سَأَلَ رج رسو ل الله ل فَقَالَ : مَايَلِْنُ الْمُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «لايَلبَنُ الْقَمِيص وَلاالسَرَاوِيلَ 
ولا ابر ولا وبا مَس الرَعْفَرَان ولا وس فَمَن لم جد التعلينِ قَلَْبَس الْحُمَْن وَلَْْطَمْهُمَا 
حَبَى يكوتا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبيْنِ». وَعَنْ نافع عَن ابن عُمَرَعَن الى مشه . 

] 15 : [الحديث : 77 طرفه في‎ ٤ 


قوله : (حدثنا عاصم بن علي) هو الواسطي . 

قوله: (سأل رجل) تقدم في آخر كتاب العله”'' أنه لم يسم» وأخرنا الكلام عليه إلى 
موضعه في الح » وموضع الحاجة منه هنا أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل 
وغيرهما من المخيط لأمر المحرم باجتناب ذلك » وهو مأمور بالصلاة . 

قوله : (حتى يكونا) في رواية الحموي والمستملي «حتى يكون» بالإفراد أي كل واحد 
منهما. 

قوله: (وعن نافع) معطوف على قوله: «عن الزهري» وذلك بين في الرواية الماضية في 
آخر كتاب العلم”” » فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب» فقدم طريق نافع وعطف عليها 
طريق الزهري» عكس ما هناء وزعم الكرماني”“ أن قوله: «وعن نافع» تعليق من البخاري» 
وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لايليق استعمالها في الأمور النقلية . والله الموفق. 


)غ0( )٠01/1(‏ كتاب العلمء باب۳٥۰‏ ح٤۱۳‏ . 

. ٠١٤٩ح كتاب الحجء باب۰۲۱‎ »)57١/5( (١ 

c(6 /) )*‏ كتاب العلم» باب۳٥‏ ح٤‏ : 

(4) (17/54)ذكرالوجهين ولم يكتف بذكر واحد منهما فقط . 


.متسس للب 8-_كتاب الصلاة/ باب١١//‏ ح۷٣۳‏ 


ص ص و ص م 
٠‏ -_باب مايستر من العورة 
دكا به بن سبد قال : حَدََمَا لبت عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ ع ls‏ 
معن بي سد اذيك 57 : «نَهَى رشو ل الله 4ة عَنِ اشْتِمَالٍ الصّمَاءِوَأنْبَحمَبِيَ الوَجُل 
في ثوب وَاحِدٍ ليس عَل ى/ فرجومنة شي . 
[الحديث : ۰۳1۷ أطرافه فى: 51١41/00151545 01991١‏ ۰0۸۲۰ 0۸۲۲ 544؟5] 


VV 


قوله : (باب ما يستر من العورة) أي خارج الصلاة» والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى 
أن الواجب ستر السوأتين فقط » وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل» وأول أحاديث 
الباب يشهد له فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره» ومقتضاه أن الفرج إذا 
كان مستورا فلا نهي . 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود» عن (أبي سعيد) هكذا رواه الليث 
عن ابن شهاب» ووافقه ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس”» ورواه في اللباس 
أيضًا””' من طريق أخرى عن الليث أيضًا عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن 
أبي سعيد وسياقه أتم» وفيه النهي عن الملامسة والمتايذة أيضاء وفيه تفسير جميع ذلك» 
ورواه في الاستئذان”" من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد بنحو 
رواية يونس لكن بدون التفسير» والطرق الثلاثة صحيحة» وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد 
من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده . 

قوله : (عن اشتمال الصماء) هو بالصاد المهملة والمد» قال أهل اللغة: هو أن يخلل 
جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقي ما يخرج منه یده» قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه 
يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف 
التو كم تيرفع من خد جات فيه على متكيه فيصن ور جه دیا قال التووري 7 فعلى 
تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء 
(۱) (591/1). كتاب اللباس» باب١5.,‏ ح0۸۲۲ . 
(۲) (۲۹۰/۱۳). كتاب اللباس» باب 237١‏ ح0۸۲۰ . 
۲٥۰/۱ )۳(‏ كتاب الاستئذان» باب۲٤‏ »ح٤۲۸٩‏ . 
)€( المنهاج )۷١ /١5(‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ باب ۳۹۹۰۳۹۸/۱۰ - 2ش 8ل 


وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة» قلت : ظاهر سياق المصنف من رواية يونس 
في اللباس"''' أن التفسير المذكور فيها مرفوع » وهو موافق لما قال الفقهاءء ولفظه: والصماء 
أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه» وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على 
الصحيح» لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر . 

قوله : (وأن يحتبي) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثويّاء ويقال له: 
الحبوة» وكانت من شأن العرب» وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك . 


ەو ل م 


۳1۸ -حَدَنَنا قيصَة بن عقَبَة قَالَ :ذقنا سيان عن أي اتاد طن الأضرع عن آي خر 
قال : نه الس يكل عَنْ بيْعَتيْن ؟ عن اللْمَاس وَالمباذِء وَأَنْ يَشْتَملَ الصَّحَاءًَ» وَأَنْ ب تبي الل 
في ثوب وَاحلد' . 

[الحديث : 2754 أطرافه فى : 25882085 21991 ]0451١005419.715547156‏ 


قوله : (عن بيعتين) بفتح الموحدة» ويجوز كسرها على إرادة الهيئة» و (اللماس) بكسر 
أوله وكذا (النباذ) وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة» وسيأتي تفسيرهما في كتاب 
البيوع”"' إن شاء الله تعالى» والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي 


ca 


ah‏ ك کک : قتا اين أي اين شاب 


ونی تين توم خر ترد یی آل شع ند فت ERE‏ 


١ 9 


قال حَمَيْدَ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَنٍ : م أَرْدَفَ رسُول/ eT‏ نيدن يبَر “ال ابر خزارة 
َأَذّنَ مََنَاعَلِيٌ في أَهْل مى يوم النّْرِ : لاح بَعْدَ بَعْدَالْحَام مرك وَلا يَطُوفٌبِالَْيتِ عُريَان. 
CSI‏ ا م ا E‏ ل 


۷۸ 


قوله: (حدثنا إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب» وردده الحفاظ بين ابن منصور وبين ابن 


. 9A » كتاب اللباس » باب۲۱‎ (4۱/۱۳) )١( 
. (ه/”5) كتاب البيوع › باب۳‎ (¥) 


١م‏ سل لل ل ب 8_كتاب الصلاة/ باب۱۱/ح۳۷۰ 


راهويه» ووقع في نسختي من طريق أبي ذر: إسحاق بن إبراهيم » فتعين أنه ابن راهويه» إذلم 
يرو البخاري عن إسحاق ابن أبي إسرائيل-واسمه إبراهيم-شينًاء ولاعن الصواف وهو دونهما 
في الطبقة . 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد ورواة هذا الإسناد سوى صحابيه وشيخ 

المصنف زهريون وهم أربعة . 

ش قوله: (أن لا يحج) كذا للأكثرء وللكشميهني «ألا لا يحج» بأداة الاستفتاح قبل حرف 
النهي» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في «باب وجوب الصلاة في الثياب»”“ . وسيأتي 
الكلام على بقية مباحثه في كتاب الحج”" إن شاء الله تعالى . 


١‏ ا ٍدَاءِ 


۷۰ دا عب اَي ْنع الوقالَ: خد حل ي ابن أبي المَوالي عن مُحَمَدِ بن ن الْمُْكَدِرٍ 


52 
فلكا 


قَالَ: َحَذْتُ عَلَى جَابِرِ ن عَبْدِ اللو و مو صلی فى توب مُلَْحمًا بهِوَرِداوُ مَوْضوعٌْ فلا 
انحر فلن :باعي ِاللومْصَلي ورِداوك موضُوع؟ فال : َعَم أَحَْبْت أن يَرَانِي الْجَهَالَ ملك . 
رأث الب ل يْصَلَي مَكَذَا . 
[تقدم في : ۳٥۲‏ الأطراف : 2781 751] 

قوله: (باب الصلاة بغير رداء) تقدم الكلام على حديث جابر في «باب عقد الإزار على 
القفا»”" وقوله هنا: (ملتحمًا به) كذا للأكثر بالنصب على الحال» وللمستملي والحموي 
«ملتحف» بالرفع على الحذف» وفي نسختي عنهما بالجر على المجاورة» وقوله في آخره: 
«يصلي كذا» في رواية الكشميهني «يصلي هكذا» . 

وقوله : (الجهال مثلكم) لفظ المثل مفرد لكنه اسم جنس فلذلك طابق لفظ الجهال وهو 
جمع » أو اكتسب الجمعية من الإضافة . 


%# اع # 
)۱( (۲/ ك0 كتاب الصلاة» باب۲ 


«(o0 /0 (۲)‏ كتاب الحج› باب1۷ ح111 6 
«(\T/Y) (YT)‏ كتاب الصلاة» باب۳ › ح۲٣۳‏ . 


۸-کتاب‌الصلاة/ باب؟1 ا 


۲باب ما يذ كرفي الفخذ 
ن كا قم وار هم الاي كت 
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عباس وَجَرْمَدٍ وَمُحَمَدِ بْنِ جَخْش عن اللي يل : او 
ا حَسَرَ الي ڳل عَنْ فخذه . وَحَدِيِتُ اتس أَسَْدُ وَحَدِيتُ جَرْهَدٍ أخوط حى يحرج من" 


اختلافهم وناك او توش : عَطى اللي قل كبو جين دحل شمان . وَقَالَ ريد بْنُ نَابتِ: 
آلا س وله يِه وفخ ده على فخذي فَتَقُاثْ على > حى خِفْتُ أن رض فخذي . 


قوله : (باب ما يذكر في الفخذ) أي في حكم الفخذ» وللكشميهني «من الفخذ» . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف» وسقط من رواية الأكثر . 

قوله : (ويروى عن ابن عباس) وصله الترمذي”» وفي إسناده أبو يحيى القتات -بقاف 
ومثناتين - وهو ضعيف مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها 
دينار. ٠‏ 

قوله : (وجرهد) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء» وحديثه موصول عند مالك في 
الموطأ والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في 
إسناده» وقد ذكرت كثيرًا من طرقه في تغليق التعليق”" . 

/ قوله : (ومحمد بن جحش ) هو محمد بن عبد الله بن جحش » نسب إلى جده» له ولأبيه 
عبد الله صحبة » وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته» وكان محمد صغيرًا في عهد 
النبي يك وقد حفظ عنه » وذلك بين في حديثه هذاء فقد وصله”" أحمد والمصنف في التاريخ 
والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه وقال: «مر النبي ب وأنا معه على معمر وفخذاه 
مكشوفتان» فقال: يا معمر غط عليك فخذيك» فإن الفخذين عورة» رجاله رجال الصحيح» 
غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل» ومعمر المشار إليه هو معمر 
ابن عبد الله ابن نضلة القرشي العدوي» وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضًاء ووقع 
لي حديث محمد بن جحش مساسلاً بالمحمديين من ابتدائه إلى انتهائه» وقد أمليته في 


44Î 


)۱( (/ )ح۷41 . 
(؟) (°۹/۱). 
(۳) تغليق التعليق(1١/7١7).‏ 


چ يببسب ب 8/ تاس الصلاة/ باب۱۲ 


«الأربعين المتباينة» . 

قوله : (وقال أنس : حسر) بمهملات مفتوحات» أي كشف» وقد وصل المصنف حديث 
أنس في الباب كما سيأتي قريبًا . 

قوله : (وحديث أنس أسند) أي أصح إسنادّاء كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو 
مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس » 

قوله: (وعدوة جره و ا ی ا اندي وشو يبروالا خط 
الوجوب أو الورع وهو أظهر لقوله: (حتى يخرج من اختلافهم)» و«يخرج» في روايتنا 
مضبوطة بفتح النون وضم الراء وفي غيرها بضم الياء وفتح الراء . 

قوله: (وقال أبو موسى) أي الأشعري والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها 
المصنف في المناقب”'' من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عنه فذكر الحديث» 
وفيه «أن النبي ية كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان 
غطاها» وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى 
وهمء وأنه دخل حديث في حديث» وأشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: «كان 
رسول الله ية مضطجعًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه. . . » الحديث» وفيه «فلما استأذن 
عثمان جلس» وهو عند أحمد بلفظ «كاشمًا عن فخذه» من غير تردد» وله من حديث حفصة 
مثله» وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق ابن جريج قال : أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن 
سعيد المدني حدثتني حفصة بنت عمر قالت : «كان رسول الله يك عندي يومًا وقد وضع ثوبه 
بين فخذيه فدخل أبو بكر . . . » الحديث . وقدبان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث 
في حديث بل هما قصتان متغايرتان في إحداهما كشف الركبة وفي الأخرى كشف الفخذء 
والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة ولم 
يذكرهماالبخاري . 

قوله : (وقال زيد بن ثابت) هو أيضا طرف من حديث موصول عند المصنف في تفسير 
سورة النساء”" في نزول قوله تعالى  :‏ لَايسَكَوى القِدُود ِن ألْمُوْمِنَِ4 الآية [النساء : 40]» وقد 
اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليست بعورة؛ لأنه ليس فيه 
(۱) (۳۹۱/۸)ء كتاب فضائل الصحابة» بابلاء ح٥۳۹۹‏ . 
(؟) .)55/٠١(‏ كتاب التفسير» باب۱۸ (سورةالنساءاء ح۹۲٥٤‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ باب17/ ح۳۷۱ ل ٠٠‏ سح ببح ييح م 


التصريح بعدم الحائل» قال : ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل» لأنا نقول العضو الذي يقع 
عليه الاعتماد يخبر عنه بأنه معروف الموضعء بخلاف الثوب . انتهى . والظاهر أن المصنف 
تمسك بالأصل . والله أعلم . 


س 


0١‏ حَدَنَا يَعْقُوببْنُإبْرَاهِيم قَالَ: : حًا إِْمَاعِيلَ بن عُيْةقالَ : حَدَنَمَا عَبْدُ العزير 
ب صْهَيْبٍ عَنْ سي بن مالك أن رول الو اعرا > حير َصَلَيْناْدَهَا صَلاةَ الَا علس 
رب تب الل يك ورب أَبُو طَلْحَة وأا ريف / أبِي طَلْحَةَ 00 
يبر ول كب لس فخ تبي اللو فم حَسَرَ E‏ ا 
تبي الل ما َحَلَ اَي كا لأ کرت کر إن عزف اه شام 
المُنْدَرِينَ». قَالَهَا تَلانًا. قَالَ : حرج اق ی آغمالهمء فََالُوا: : مُحَمَدٌ! - قَالَ عَبْدُ اْعريز: 
0 - وَالْحَمِيسُ . ب يعني الْجَيْشَ . كَالَ: فَأْصَبْنَاهًا عَنْوَة فَجْوِمَ السّبْىُء فَجَاءَ 
حي فَقَالٌ: ياد ي اللو أغطني جارتة ي الي . قال لفقت قاقد جار ا ع 
ا حي .جا رل إلى الي قا قال : ت الله أَمطنت دخية صَفيَة بت حح سه 3 
ضير TT‏ قال : «اذعُوةٌ بها فََاءَ بها ٠‏ فلا نَطَرَ ليها الي كي َال : ٠‏ 
جَارِيَة من السبئي ءَ غَيْرَهَا» قَالَ: عه ال كه رجه هقان لد انث :ذا آنا حر ما 


م 
e‏ مه 2 عه س 


اا قال ا ا ا حَبَى إِذَا كَانَ بِالطّريق جهََئهَالَهأم سيم ناله 

من اللَبلِ فَأَصْبَحَ بَحَ الب يكل عَرُوسًا» فَقَالَ تيان e‏ 
الرَجُل يَجِيءْ بِالتّمْر وَجَعَلَ الرَجْلُ يَجيءُ بالسَمْنِء قال : وَأَحْسِبّهُ قد ذَكْرَ السَّوِيقّ. كَالَ 
اوا حا فكاتت وة شرل ال و 


3 


[الحديث: ١/ا”ا,‏ أطرافه فى: 11° 758 داكن ارول CTAET (TAT‏ 7515 
م cCTAT TAO 0١‏ لاك cCE°AYT CTTEV‏ مدق /اة CET°°* c<4 22154.1١‏ 
CEY °1‏ الاك لل 1 عردم م5 55م لاملامه ه15ه2 COTA COOTA OETA‏ 


ل يط [YTYTYT‏ 


قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي . 
قوله : (فصلينا عندها) أي خارجًا منها . 


۸ لل لح _كتاب الصلاة/ باب7١/‏ ح١/ا8‏ 


قوله : (صلاة الغداة) فيه جو از إطلاق ذلك على صلاة الصبح » خلافا لمن كرهه . 

قوله : (وأنا رديف أبي طلحة) فيه جو از الإرداف» ومحله ما إذاكان الدابة مطيقة . 

قوله : (فأجرى نبي الله )أي مركوبه . 

قوله : (وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله يك ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر) وفي 
رواية الكشميهني «لأنظر» (إلى بياض فخذ نبي الله يكل)» هكذا وقع في رواية البخاري ثم إنه 
حسر» والصواب أنه عنده بفتح المهملتين» ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب 
حيث قال : «وقال أنس: حسر النبي بي وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء 
للمفعول بدليل رواية مسلم «فانحسر» وليس ذلك بمستقيم» إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في 
رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه» ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين ما تقدم 
من التعليق» وقد وافق مسلمًا على روايته بلفظ «فانحسر» أحمد بن حنبل عن ابن علية» وكذا 
رواهالطبراني عن يعقوب شيخ البخاري . 

ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يعقوب المذكور ولفظه «فأجرى نبي الله بك 
في زقاق خيبر إذ خر الإزار»؛ قال الإسماعيلي: هكذا وقع عندي (خر) بالخاء المعجمة 
والراء» فإن کان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به وإنكانت روايته هي المحفوظة فهي 
دالة على أن الفخذ ليست بعورة. انتهى . وهذا مصير منه إلى أن رواية البخاري بفتحتين كما 
قدمناه» أي كشف الإزار عن فخذه عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك» قال القرطبي“: 
حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال 
الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى/ حديث جرهد وما معه ؛ لأنه يتضمن 
إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام » فكان العمل به أولى . ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: 
اوحديث جرهد أحوط» . 

قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» وعن أحمد ومالك في رواية: 
العورة القبل والدبر فقطء وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري . قلت : في ثبوت ذلك 
عن ابن جرير نظر» فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة» ومما 
احتجوا به قول أنس في هذا الحديث : «وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ية“ إذ ظاهره أن المس 
(۲) المنهاج (۲۱۸/۹). 


١ 
۸۱ 


۸۔کتاب الصلاۃ/ باب /۱٣‏ ح۳۷۱ ۷ 
كان بدون الحائل» ومس العورة بدون حائل لا يجوز» وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن 
الإزار لم ينكشف بقصد منه بي يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره 
على ذلك؛ لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان 
عصمته كك ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنّاء لكن فيه نظر من 
جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة» وسياقه عند أبي عوانة 
والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك» ولفظه «فأجرى 
رسول الله يك في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله وك وإني لأرى بياض فخذيه». 

قوله: (فلما دخل القرية قال: الله أكبر» خربت خيبر) قيل : مناسبة ذلك القول أنهم 
استقبلوا الناس بمساحيهم ومكاتلهم » وهي من آلات الهدم . 

قوله : (قال عبد العزيز) هو الراوي عن أنس (وقال بعض أصحابنا) أي أنه لم يسمع من 
أنس هذه اللفظة» بل سمع منه (فقالوا محمد) وسمع من بعض أصحابه عنه (والخميس) ووقع 
في رواية أبي عوانة والجوزقي المذكورة «فقالوا: محمد والخميس» من غير تفصيل » فدلت 
رواية ابن علية هذه على أن في رواية عبد الوارث إدراجّاء وكذا وقع لحماد بن زيدعن عبد العزيز 
وثابت كما سيأتي في آخر صلاة الخوف”''؛ وبعض أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون 
محمد بن سيرين فقد أخرجه البخاري من طريقه» أو ثابتا البناني فقد أخرجه مسلم من 
طريقه. 

قوله : (يعني الجيش) تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه» وأدرجها عبد الوارث في روايته 
أيضاء وسمي الجيش خميسًا لأنه خمسة أقسام: مقدمة» وساقة» وقلب» وجناحان» وقيل 
من تخميس الغنيمة» وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرع وقد كان أهل الجاهلية 
يسمون الجيش خميسًا فبان أن القول الأول أولى . 

قوله : (عنوة) بفتح المهملة» أي قهرًا . 

قوله : (أعطني جارية) يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له إما من 
أل اله رمن تميق الخ بعد أن مر ار علق أن تس مه إدامير اأ ادنا 
أخذها لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه . ۰ 


قوله : (فأخذ) أي فذهب فأخذ . 


(۱) (506/5). كتاب الخوف» باب٦‏ »ح۷٤٩‏ . 


د ۸ -کتاب الصلاة/ باب17/ ح١1/ا#‏ 


قوله : (فجاء رجل) لم أقف على اسمه . 
قوله : (خذ جارية من السبي غيرها) ذكر الشافعي في «الأم» عن «سير الواقدي» أن النبي ييا 
أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق . انتهى . وكان كنانة زوج صفية» فكأنه َة طيب 
خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجهاء واسترجاع النبي بي صفية منه محمول 
على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن» فجاز استرجاعها منه 
لئلا يتميز بها على باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه» ووقع في رواية لمسلم أن 
النبي ية اشترى صفية منه بسبعة أرؤس » وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز» وليس 
E‏ اسبعة أرؤس» ما ينافي قوله هنا: «خذ جارية» إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة . 
وسنذكر بقية هذا الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي”'ء والكلام على قوله : «أعتقها 
وتزوجها» في كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 
ا قوله: (فقال له) أي لأنس» و(ثابت) هو البناني»/ و(أبو حمزة) كنية أنس» و(أم سليم) 
والدة أنس . 
قوله : (فأهدتها) أي زفتها. 
قوله : (وأحسبه) أي أنسًا (قد ذكر السويق)» وجزم عبد الوارث في روايته بذكر السويق 
فيه . 
قوله : (فحاسوا) بمهملتين أي خلطواء والحيس بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقطء 
قال الشاعر : 
التمر والسمن جميعًا والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط 
وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق . وسيأتي بقية فوائد ذلك في كتاب الوليمة”" 
إن شاء الله تعالى . 


«(TIA T1¥/۹4) (1)‏ كتاب المغازي» باب۳۸ ح۲۱۱٤‏ › CTI E۲‏ 
»)٥۲۱/۱۱( (۲(‏ کتاب النكاح» باب۰1۸ ح0۱1۹ . 
.)٥۲۱/۱۱( (۳)‏ کتاب النکاح › باب1۸ ۰› ح۹٦0۱‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ باب 8/7/1 صبب-ب-بب ااا 8 


o ٠‏ ا و £ ۰ و 
١‏ _باب في كم تُصَلي المَرْأَة في الثياب 
وَقَالَعِكرِمة: لَوْوَارَتْ جَسَدَهَا في توب ا 
VY‏ - حَدَنما بُو الْيَمَانٍقَالَ: ا خبرتا َب حَنٍ الخري قال أخبرني عُروة أن عايعة 
الت لذ كان شرل الله كله لى الف هد مح ناء من المز مات عات 
ر في 
مُرُو طِهنٌ » تم يرجن إلى بُيُوتِهِنَ يرمح 
[الحديث : ۳۷۲ أطرافه في : 0۷۸ » ۸٦۷‏ ۸۷۲] 


قوله: (باب) بالتنوين (في كم) بحذف المميز أي كم ثوبًا (تصلي المرأة) من الثياب» قال 
ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار: المراد 
بذلك تغطية بدنها ورأسهاء فلو كان الثوب واسعًا فغطت رأسها بفضله جاز» قال : وما رويناه 
عن عطاء أنه قال : «تصلي في درع وخمار وإزار» وعن ابن سيرين مثله وزاد «وملحفة» فإني 
أظنه محمو لا على الاستحباب . 

قوله : (وقال عكرمة) يعني مولى ابن عباس . 

قوله : (جاز) وفي رواية الكشميهني «لأجزته» بفتح الجيم وسكون الزاي» وأثره هذا وصله 
عبد الرزاق”'' ولفظه «لوأخذت المرأة ثوبًا فتقنعت به حتى لايرى من شعرهاشيء أجزأعنها" . 

قوله : (أنعائشة قالت : لقد) اللام في (لقد) جواب قسم محذوف . 

قوله: (متلفعات) قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك» وفي 
شرح الموطأ لابن حبيب : التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف يكون بتغطية الرأس 
وكشفه» و(المروط) جمع مرط بكسر أوله» كساء من خز أو صوف أو غيره» وعن النضر بن 
شميل ما يقتضى أنه حاص بلبس النساء» وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز 
صلاة المرأة في الثوب الواحد.بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى» 
والجواب عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكرء على أنه لم يصرح بشيء إلا أن 
اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة . 

قوله : (ما يعرفهن أحد) زاد في المواقيت”" «من الغلس» وهو يعين أحد الاحتمالين: هل 
(۱) المصنف (۳/ ۰۱۲۹ رقم »)٥۰۳۳‏ انظر : تغليق التعلیق (۲/ .)۲٠١ 7١5‏ 
(۲) (۳۹۹/۲). كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۷ ح۷۸٩‏ . 


۹ =۸ _کتاب‌الصلا/ باب٤ /١‏ ح۳۷۳ 
المواقيت”'' إن شاء الله تعالى . 


TD og 0 

4 -باب إذاصلى في ثوب له أعلام وَنظ رَإلى علمها 
87 حَدَنَمَا أَحْمَدُ بن يوس قَالَ: حَدَكَناإِيْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قَالَ: حَدَكَنَا ابن شهاب عَنْ 
معي و el‏ 257 مون 1 اد 2< داس تيس تمس ةك Ge‏ ماس ee‏ 
عزودعن عاينة ٠‏ !0 اللي كوو صلى ون خويض: لها أعادم فلطر الى أخلايها تقار فلك الصرفت 
ٿال : «اذمَبُوا بحَمِِصَتِي هَذِهِ إلى أبي جَهم وَأنُونِي ٻانبجَانية أبي جَهْم فَإِنََا التي آنا عَنْ 


I‏ 7 0 6 ل A‏ 3 صلا 2 1 5 52 - ك1 
وَقَالَ هسام بْنُ عَرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائشة : قَالَ/ لني ية : « كنت أَنْظرُ إلى عَلمها وَأنَا في 


[الحديث: AA‏ طرفاه فى : «YoY‏ 7١خ‏ ] 


قوله : (باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها) قال الكرماني”"': في رواية «ونظر 
إلى علمه» والتأنيث فى علمها باعتبار الخميصة . 

قوله : (خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة» كساء مربع له علمان» 
و(الأنبجانية) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء 
النسبة : كساء غليظ لا علم لهء وقال ثعلب : يجوز فتح همزته وكسرهاء وكذا الموحدة» 
يقال : كبش أنبجاني إذا كان ملتمًا» كثير الصوف» وكساء أنبجاني كذلك» وأنكر أبو موسى 
المديني”"' على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام. قال صاحب 
الصحاح“: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت: كساء منبجاني أخرجوه مخرج 
منظرانى » وق الجمهة : منبج موضع أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب 
المنبجانية » وقال أبو حاتم السجستاني : لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني» قال : 
دلق (۲/ ۰)۹۹ كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۷ » ح0۷۸ . 
(5) «ك4/ه”"). 
(۳) فتح المغیث(۱/ 40). 
)6( (١/#و”).‏ 
)0( (ص:١868).‏ 


۸۔کتاب الصلاة / باب٤۱‏ / ح۴۳۷۳ د ا 
وهذا مما تخطئ فيه العامة » وتعقبه أبو موسى كما تقدم فقال : الصواب أن هذه النسبة إلى 
موضع يقال له أنبجان. والله أعلم . 

قوله: (إلى أبي جهم) هو عبيد الله - ويقال عامر ابن حذيفة القرشي العدوي صحابي 
مشهور» وإنما خصه ية بإرسال الخميصة ؛ لأنه كان أهداها للنبي ية كما رواه مالك في 
الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت : «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله ية خميصة 
لها علم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال : ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم» ووقع عند 
الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل «أن النبي اة أتى بخميصتين سوداوين 
فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم». ولأبي داود من طريق أخرى «وأخذ كرديًا لأبي 
جهم» فقيل : يا رسول الله ية الخميصة كانت خيرًا من الكردي»» قال ابن بطال”' : إنماطلب 
منه ثوبًا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافًا به» قال : وفيه أن الواهب إذا ردت عليه 
عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة» قلت : وهذا مبني على أنها 
واحدة» ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد. 

قوله : (ألهتني) أي شغلتني » يقال : لهي بالكسر إذاغفل » ولهابالفتح إذا لعب. 

قوله : (آنفًا) أي قريبّاء وهو مأخوذ من ائتناف الشيء أي ابتدائه . 

قوله: (عن صلاتى) أي عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق الآتية المعلقة تدل 
غ أنه ررق لاقي عن ذلك واا حكني اور ر «فأخاف», وكذا في رواية مالك 
«فكاد» فلتؤول الرواية الأولى. قال ابن دقيق العيد : فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاةء 
ونفي ما لعله يخدش فيهاء وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة» 
ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها» ويحتمل أن يكون 
ذلك من جنس قوله : «كل فإني أناجي من لا تناجي» ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من 
الأصباغ والنقوش ونحوهاء وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم» 
واستدل به الباجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة» وقال الطيبي : فيه إيذان بأن للصور 
والأشياء الظاهرة تأثيرًافي القلوب الطاهرة والنفوس الزكية» يعني فضلاً عمن دونها. 

قوله : (وقال هشام بن عروة) أخرجه أحمد”") وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود من طريقه» 
.(TV/) (1)‏ 
(۲) انظر: تغليق التعلیق (۲/ ۰۲۱۳ ۲۱۷). 


۹۲ 


8-كتاب الصلاة / باب ه ۳V / ١‏ 


ولم أر في شيء من طرقهم هذا اللفظ» نعم اللفظ الذي ذكرناه عن الموطأ قريب من هذا اللفظ 
المعلق» ولفظه : «فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني» والجمع بين الروايتين بحمل 
قوله : «ألهتني» على قوله: «كادت» فيكون إطلاق الأولى للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع 
الإلهاء. 

/ (تنبيه) : قوله «فأحاف أن تف تفتنني» في روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون» وفي رواية 
الباقين بإظهار النون الأولى وعو فم أوله من اللاي : 


١ 
At 


6 # 5 4 و 55> بعم 2 و وو 
-باب إن صَلى في ثؤْب مُصَلب أَؤْتصَاويرٌ هل تفسد صلاتة؟ 
وما يهى عَنْ ذلك 


٤‏ - ئا أب مَمر عبد الله ن عَمْرِو قالَ: : حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ باعل 
الْعَرِيز بْنُ صُهيْبٍ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ : كان قراح لعَائشة سَتَرَٿ به جاب بَيْتِهَا » فقَال السب يك : 
«أميطي عَنَ ة قِرَامَكِ هَذَاء فَإِنَّهُ لاتَرَالَ تَصَاوِيرْهُ تَعْرضٌ في صَلاتِي» . 


[0۹40۹ : 500 ۳۷ ٤ [الحديث‎ 


قوله: (باب إن صلى في ثوب مصلب) بفتح اللام المشددة» أي فيه صلبان منسوجة أو 
منقوشة أو تصاوير» أي فى ثوب ذي تصاوير» كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه» وقال 
الكر ماني" : هو عطف على ثوب لاعلى مصلب» والتقدير أو صلى في تصاوير. ووقع عند 
الإسماعيلي «أو بتصاوير» وهو يرجح الاحتمال الأول؛ وعند أبي نعيم «في ثوب مصلب أو 
مصورا . 

قوله : (هل تفسد صلاته؟) جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف» 
وهذا من المختلف فيه» وهذا مبنى على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان 
لمعنى فى نفسه اقتضاه» وإلافلا. 

قوله : (وما ينهى من ذلك) أي وما ينهى عنه من ذلك» وفي رواية غير أبي ذر «وما ينهى عن 
ذلك»» وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ؛ لأن‌الستر وإن 
كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبًا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحًا . والجواب أما 


.(V/0 (0) 


4-_كتاب الصلاة / باب15١/‏ ج806 .ا٣‏ 


أولاً فإن منع لبسه بطريق الأولى» وأما ثانيًا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا 
منهما قد عبد من دون الله تعالى» وأما ثالث فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم 
ظهر لي أن المصنف أراد بقوله: «مصلب» الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث 
كعادته » وذلك فيما أخرجه في اللباس”١'‏ من طريق عمرانعن عائشة قالت : «لم يكن رسو ل الله َك 
يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلانقضه»» وللإسماعيلي «سترًا أوثويًا» . 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (قرام) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان. 

قوله : (أميطي) أي أزيلي وزنًا ومعمًا. 

قوله : (لا تزال تصاوير) كذا في روايتناء وللباقين بإثبات الضمير» والهاء في روايتنا في 
«فإنه» ضمير الشأن» وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب . 

قوله : (تعرض) بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح» وللإسماعيلي «تعرض» به بفتح العين 
وتشديد الراء» أصله تتعرض» ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه يلِةِ لم يقطعها 
ولم يعدهاء وسيأتي في كتاب اللباس”' بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذاء 
والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 


باب مَنْصَلَى في قوج رر كمع 
OEE‏ افر شف قال e‏ بي الْحَيْرٍ عَنْ عَقْبَةَ بن 
عَامِرٍ قال :/ هدي إلى اَی اة روج حَِيرٍ فَلِسَهُفَصَلّى فيه ُه اصرف تَرَعَهتَرْعَا شَدِيدًا 
كَالْكَارِءِلَهُوَقَالَ : «لاينبغي هَذَالِلَمتَقِينَ : 


10 
[الحديث : ۳۷١‏ طرفه في : ]5/٠١ ١‏ 
قوله : (باب من صلى في فروج) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم » هو القباء 


المفرج من خلف» وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفية 
الراء . 


. كتاب اللباس» باب4۳ › ح0404‎ .)577/1١( )١( 
. كتاب اللباس » باب4۳ › ج0105‎ «((EV1/۱۳) (Y) 


06 تتصصسسسصببب ا س ۸-کتاب الصلاة/ باب177١/‏ ح۳۷۹ 

قوله : (عن يزيد) زاد الأصيلي «هو ابن أبي حبيب»» و(أبو الخير) هو اليزني بفتح الزاي 
بعدهانون» والإسناد کله مصريون. 

قوله: (أهدي) بضم أوله» والذي أهداه هو أكيدر كما سيأتي في اللباس”''. وظاهر هذا 
الحديث أن صلاته ية فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير» ويدل على ذلك حديث جابر عند 
مسلم بلفظ «صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل» ويدل عليه أيضًا مفهوم 
قوله : «لا ينبغي هذا للمتقين»؛ لأن المتقي وغيره في التحريم سواء» ويحتمل أن يراد بالمتقي 
المسلم أي المتقي للكفرء ويكون النهي سبب النزع » ويكون ذلك ابتداء التحريم» وإذا تقرر 
هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه ية لم يعد تلك الصلاة؛ لأن ترك 
إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم» أما بعده فعند الجمهور تجزى لكن مع التحريم» وعن 
مالك يعيد في الوقت . والله أعلم . 


باب الصّلاة فى الشّؤْب الأخمّر 


5 حَدَّنَنا محکد ن عَرْعَرَةَقَالَ : حَدَيِّي عُمَرُبْنُ أبي زائدَة عَنْ عَوٴنِ ن ابي جُحَيفَة عَنْ 
أيه قَالَ : : رأث رول كفي غين آم أت بلالا أَحَذَوصْوءرسُولٍ الف 
رأث الاس ترون ذال الوصوء» فمن أصَا بهن تمسح بو ومن لم صب مهسي 
أَحَدَ ِن لل يد صَاحِيوء م رات بلالا أَحَدَ عترَة َركرَهَاء وَحَرَجَ الي ي في حل حَمْرَاءَ 
مُشَمُوَا صَلَى إِلَى الْعََرَة الئاس رَكعَبيْنِ وَرَأَيْتُ الاس وَالدَوَابَيَمُوُونَمِنْبَيْنِ يدي الْعترّة. 


[الحديث : 5لالاء طرفه فى : /ا141 ] 


قوله : (باب الصلاة في الثوب الأحمر) يشير إلى الجواز» والخلاف في ذلك مع الحنفية 
فإنهم قالوايكره» وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر ومن أدلتهم 
ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال : «مر بالنبى ية رجل وعليه ثوبان أحمران» 
فسلم عليه فلم يرد عليه وهو حديث ضعيف الإسناد» وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه 
قال : حديث حسن لأن في سنده كذاء وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو 
أقوى منه وهو واقعة عين» فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر» وحمله البيهقي على ما 


١77/6 /۱۳( (۱)‏ ), کتاب اللا ات1۲ سا ١8هة.‏ 


۹0 


8-كتاب الصلاة/ باب ۱۸/ ح۳۷۷ 


صبغ بعد النسخ» وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا كراهية فيه » وقال ابن التين : زعم بعضهم أن 
لبس النبي اة لتلك الحلة كان من أجل الخزو» وفيه نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له 
إذذاك غزو. 
واد رعو رابسم لواو أي الماء الذي توضأبه وقد تقدم استدلال 
المصنف به على طهارة الماء المستعمل ٠‏ ويأتي باقي مباحثه في أبواب السترة”" إن شاء الله 
تعالى. 
7 1 و هر ١‏ 
/۸-باب الصلاة في الشطوح وَالمِنر وَالْحَشْبٍ 
قال بو عند الله اسيم ا ا عل المد واتار وإ رى تتابو 
أَوْفَوْقَهَا أَوْأَمَامَهَاِذًا كان هما سترة . وصلى أو هر رَةعَلى سقف الْمَسْجِدٍبصَّلاة 
الإمام وا عدر لي الع 
انايند اَّل : حَدَكَنَاسْفْيَانُ قال : حرف حَدَنَناأَبُوحَازمٍ قَالَ : سَألُواسَهْلَ 
اسمن أي شَيْء الْمِْبَخ؟ فَقَالَ : ابي بالاس أَعلَمْ متي » هُوَمِن ثل الاب لان مؤَى 
فلات ِرَسُولٍ الله ى N DL‏ فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَة» كبر وَكَامَ 


A٦ 


e e 


قال أب عَبْد الله : قال عل بن عَبْدِ الله : ساني أَحْمَدُبْنُحَنبلٍ رَحمَه اللَُعَنْهَدَاالْحدِيثِ» 
َل إا ردت أن لي اة كان عى من الاس فَلا َس أن كود الإمام أغلى منَ الا هذا 
الْحَدِيثِ. قال : فلت : إل سيان بْنَ عَبَيْئَة كان يأل عن هَذَا كَثِيرَاة الشمتشلت 0 


[الحديث ۳۷۷-أطرافه في : ۰٩۱۷ » ٤٤۸‏ ۰۲۰۹۲ 1059] 
قوله : (باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب) يشير بذلك إلى الجواز» والخلاف فى 
ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إمامًا . 


)1( )6۰0/1(« كتاب الوضوء» باب 4٠١‏ » ح۱۸۷ : 
زفق )۳/۲ ۲)» كتاب الصلاة» باب٤۹‏ » ح١‏ ,6 
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۸-کتاب الصلاة / باب8١/‏ ح۳۷۷ 


قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف» و(الحسن) هو البصري» و(الجمد) بفتح الجيم 
وسكون الميم بعدها دال مهملة : الماء إذا جمد» وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنه صلى على 
الثلج» وحكى ابن قرقول أن رواية الأصيلي وأبي ذر بفتح الميم» قال القزاز: الجمد محرك 
الميم هو الثلج» نقل ابن التين عن الصحاح : الجمد بضم الجيم والميم وبسكون الميم أيضا 
مثل عسر وعسر المكان الصلب المرتفع » قلت : وليس ذلك مرادًا هناء بل صوب ابن قرقول 
وغيره الأول لأنه المناسب للقناطر لاشتراكهما في أن كلا منهما قد يكون تحته ما ذكر من البول 
وغيره» والغرض أن إزالة النجاسة يختص بما لاقى المصلي» أما مع الحائل فلا . 

قوله: (وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد) » وللمستملي «على سقف»» وهذا الآثر 
وصله ابن أبي شيبة ‏ من طريق صالح مولى التوأمة قال : «صليت مع أبي هريرة فوق المسجد 
بصلاة الإمام» وصالح فيه ضعف» لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة 
فاعتضد . 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني » و(سفيان) هو ابن عبينة » و(أبو حازم) هو 
ابن دينار . 

قوله : (مابقي بالناس) وللكشميهني في الناس (أعلم مني) أي بذلك . 

قوله : (من أثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر معروف› و(الغابة) بالمعجمة والموحدة 
موضع معروف من عوالي المدينة . 

قوله : (عمله فلان مولى فلانة) اختلف في اسم النجار المذكور كما سيأتي في الجمعة» 
وأقربها ما رواه أبو سعيد في اشرف المصطفى» من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن 
عباس بن سهل عن أبيه قال : كان بالمدينة نجار واحد يقال له: ميمون. فذكر قصة المنبر» وأما 
المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية» ونقل ابن التين عن مالك : أن النجار كان مولى لسعد بن 
عبادة» فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته ونسب إليه مجازاء واسم امرأته فكيهة بنت 
عبيد بن دليم» / وهي ابنة عمه» أسلمت وبايعت» فيحتمل أن تكون هي المرادةء لكن رواه 
إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عبينة فقال: مولى لبني بياضة» وأما ما وقع في الدلائل 
لأبي موسى المديني نقلاً عن جعفر المستغفري أنه قال: في أسماء النساء من الصحابة علاثة 


.)؟5١6‎ /١(قيلعتلا المصنف (۲/ ۲۲۳)» وانظر : تغليق‎ )١( 
. ٩۱۷ح‎ ۰۲٦باب كتاب الجمعة»‎ .)2١84 /۳( (۲( 


۸-كتاب الصلاة / باب۱۸/ ح۳۷۷ ا ي کک س په 


بالعين المهملة وبالمثلثة» ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم 
قال : وفيه أرسل إلى علاثة امرأة قد سماها سهل» فقد قال أبو موسى : صحف فيه جعفر أو 
شيخه» وإنماهو «فلانة» . انتهى . 

ووقع عند الكرماني”'' قيل : اسمها عائشة» وأظنه صحف المصحف» ولو ذكر مستنده 
يصلي إلى سارية في المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليهاء فأمرت عائشة فصنعت له منبره 
هذاء فذكر الحديث وإسناده ضعيف» ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث 
سهل هذا إلا بتعسف . والله أعلم . 

والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب جواز الصلاة على المنبر» وفيه جواز 
اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل» وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن 
شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل . ولابن دقيق العيد في ذلك بحث» فإنه قال : من أراد 
أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم ؛ لأن اللفظ لايتناوله» ولانفراد 
الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره فلا بد منه» وفيه دليل على جواز العمل اليسير في 
الصلاة كما سيأتي في موضعه”" . 

قوله : (قال فقلت) أي قال على لأحمد بن حنبل . 

قوله : (فلم تسمعه منه؟ قال : لا) صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من 
ابن عيينة » وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث 
قول سهل : «كان المنبر من أثل الغابة» فقط » فتبين أن المنفي في قوله : «فلم تسمعه منه؟ قال : 
لا جميع الحديث لا بعضه. والغرض منه هنا وهو صلاته َة على المنبر داخل في ذلك 
البتعض» فلذلك سأل عنه عليّاء وله عنده طريق أخرى من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن 
أبيه » وفى الحديث جواز الصلاة على الخشب» وكره ذلك الحسن وابن سيرين» أخرجه 
ابن أبي شيبة عنهماء وأخرج أيضًاعن ابن مسعود وابن عمر نحوه» وعن مسروق أنه كان يحمل 
لبنة ليسجد عليها إذاركب السفينة› وعن ابن سيرين نحوه » والقول بالجواز هو المعتمد. 


.)2١/5( )1١( 
كتاب العمل في الصلاة.‎ »)314/5( )۲( 


٩۸‏ ب لبحب 8 كتاب الصلاة/ باب8١/‏ ح8//ا7 


و مو ٠>‏ 


۸- حَدَّنَنَا مُحَمَدٌ E‏ نا زیڈ بن هَارُونَ قال: 7 
اليل عَنْ اتس ابْنِ مالك نر سول اليك سَقَط عَنْ رَه د فجحشت سافه- أو تفه وَآَلَى من 
نِسَائِِ شَهراء فَجَلْسَ في م شرق لَهدَرَجَنها ِن جُڏوع» ٠‏ أ اوقل بهم الا 
َهُمِْيَامٌ» فَلَمَاسَلُم َال : 'إنَّمَاجعلَ الما لتم به ذا كبر فكبرُوا وَِذَارَكمَ فا ركمُواء وَإذَا 
سَجَدَ فَاسْجُدُواء ون صَلَّى قَائِما قَصَلُوا قِيَامَا' و َل تع وَعِشْرِينَ» فَقَاُوا: يار سُولَاللَّهِئكَ 
آلَيْتَ شهرًا . فَقَالَ : إن الشَهْرَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ» . 

co CTE CAY CVE A0 ۷۳۳ »۷۳۲ ۰٦۸٩ : [الحديث: ۳۷۸ أطرافه في‎ 


[Af 8 


قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة . 
قوله : (عن أنس) في رواية سعيد بن منصورعن هشيم عن حميد احدثنا أنس» . 
قوله: (فجحشت) بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة» والجحش الخدش أو 
أشد منه قليلا . 
قوله: (ساقه أو كتفه) شك من الراوي» وفي رواية بشر بن المفضل عن حميد عند 
لل /الإسماعيلي «انفكت قدمه»» وفي رواية الزهري عن أنس في الصحيحين «افجحش شقه 


EAA 
. الأيمن» وهي أشمل مماقبلها‎ 
قوله : (وآلى من نسائه) أي حلف لا يدخل عليهن شهرًاء وليس المرادبه الإيلاء المتعارف‎ 
لفق‎ 
. بين الفقهاء‎ 


»7١باب كتاب الطلاق»‎ ء٠١‎ /١7( تراجع الحافظ عن هذا الإطلاق في معنى (الإيلاء) فقال في‎ )١( 
ح2784): وقد كنت أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس : «آلى» أي حلف» وليس‎ 
المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقة اتفاقًا» ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديمًا فليقيد ذلك بأنه على رأي‎ 
معظم الفقهاء؛ فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع إلا‎ 
عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة » وإن كان ذلك قد وردعن بعض من تقدمه كما تقدم . وفي كونه‎ 
حرامًا أيضا خلاف» وقد جزم ابن بطال وجماعة بأنه َة امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر» ولم أقف‎ 
على نقل صريح في ذلك» فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي‎ 
اعتزل فيه» إلا إن المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد‎ 
= العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد» وقد تقدم في النكاح في اخر حديث عمر مثل حديث‎ 


8-كتاب الصلاة/ باب٩‏ خض ۹۹ 


قوله : (مشربة) بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحهاء هي الغرفة المرتفعة . 

قوله: (من جذوع) كذا للأكثر بالتنوين بغير إضافة» وللكشميهني من جذوع النخل» 
والغرض من هذا الحديث هنا صلاته َي في المشربة» وهي معمولة من الخشب» قاله 
ابن بطال”"" . ونَعْمَّبَ بأنه لا يلزم من کون درجها من خشب أن تكون كلها خشبًا» فيحتمل أن 
يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح إذ هي سقف في الجملة . وسيأتي الكلام على 
بقية فوائده في أبواب الإمامة”'' إن شاء الله تعالى . 


2 0 ر 
ا و 00 
۹-بابإذا أصات ثؤت المصلى امرآته إذاسحد 
00 هع م o‏ 2ه 0 دسد هود ا ل * هھ a‏ مه 
6 دنا مُسَدَّدُ عنْ خالد قال: حَدَّثُنا سَليْمَانَ السْيْبَانِنٌ عن عبد الله بن شذاد عن 
موق عع SR‏ انر و ا و ر و ی 28 لح 
مَيْمُوئَةَ قَالَثْ : كان رسو الله يل يُصَلَي وأا حذاءة وَأَنَا حَائض ور أصايني تَوْبُه إذا سَجَدَ . 
o‏ ا اذا سم مره 
قالت : وكان يُصلى على الخمرة . 


[الحديث ۳۷۹-طرفه‌ فى : ]۳٣۳‏ 


قوله : (باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذاسجد) أي هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث 
دال على الصحة . 

قوله : (عن خالد) هو ابن عبد الله الواسطي» و(سليمان الشيباني) هو أبو إسحاق مشهور 
بكنيته» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة"› واستدل به هناك على أنعين الحائض 
طاهرة» وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسًا بنجاسة حكمية» 
وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر» وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة . 


أنس في أنه آلى من نسائه شهراء ومن حديث أم سلمة أيضًا آلى من نسائه شهرًاء ومن حديث ابن عباس 
أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًاء ومن حديث جابر عند مسلم اعتزل نساءه شهرًا . وأخرج الترمذي من 
طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : «آلى رسول الله اة من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالاً» 
ورجاله موثقون» لکن رجح الترمذي إرساله على وصله . وقد يتمسك بقوله : "حرم» من ادعى أنه امتنع 
من جماعهن » لكن تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو تحريم وطء مارية 
سريته فلايتم الاستدلال لذلك بحديث عائشة » وأقوى ما يستدل به لفظ «اعتزل» مع ما فيه . 

.)/( )١( 

(۲) (051/5)., كتاب الأذان» باب۱٥‏ . 

(۳) (۱/ ۷۲۷)ء كتاب الحيض» باب۰٣‏ ح۳٣٣‏ . 


A۸۹ 


و۸ ۔کتاب الصلاة/ باب۲۰/ ح۲۸۰ 


قوله : (وكان يصلي على الخمرة) وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض ٠”‏ قال 
ابن بطال”" : لا حلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه كان يؤتي بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه» ولعله كان يفعله على جهة 
المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة . وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة 
إبن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض» وكذا روي عن غير عروة» ويحتمل أن 
يحمل على كراهة التنزيه . والله أعلم . 


باب الصّلاةِعَلَى الْحَصير 

وَصَلَى ابن َدِلُو سب في السَفِئِقَائِمًا. وَل الْحَسَنْ: اما مالم تش 
أَصْحَابكَ دور ميا »وإلا فَقَاعِدًا 

۰ حَدَكََا عَبْدُ الله قَالَ: حبرت ماك عَنْ إشحاق بن باينأ بي طَلْحَة عَْ انس بن 


0 


مَالِتِ أن جَد CY EE‏ م عله أل نه كمال : ١فُومُوافَلاصَلُ‏ 
كوه قال اتسن فحت إلى خصير نا فد اشر دمن طول ما » فَنَضَحْتْهبِمَاءِ فام رشو الله 
سس ع حصير عادو ف ™ 

كله وَصَمَفْتْ وَالْيتِيِمَوَرَاءَةُ» وَالْحَجُورْمِنْ ورانا كان سول اللَكة رمن مها 


[117E CAVE ىلالا١‎ مىل6٠‎ VTV : أطرافه فى‎ CTA : [الحديث‎ 


قوله : (باب الصلاة على الحصير) قال ابن بطال" : إن كان ما يصلى عليه كبيرًا قدر طول 
الرجل فأكثر فإنه يقال له: / حصير» ولايقال له : خمرة» وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما 
أشبهه 

قوله : (وصلى جابر . . . ) إلخ » وصله ابن أبي شيبة”*' من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى 
أنس قال : سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم» 
قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا ونصلي خلفه قيامّاء ولو شئنا لأرفينا. أي : 
لأرسيناء يقال : أرسى السفينة بالسين المهملة» وأرفى بالفاء إذاوقف بها على الشط . 


)21( (1/>» كتاب الحیض › باب ۰ ح٣٣۳‏ . 
(؟) (١/خ4#).‏ 

)47"/١( (۳)‏ نقله عن الطبري . 

.)۲٦١/۲( المصنف‎ )٤( 


۸۔کتاب الصلاة / باب /۲١‏ ح٠۴۸‏ سسا 


قوله : (وقال الحسن : تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها) أي مع السفينة 
(وإلا فقاعدًا) أي وإن شق على أصحابك فصل قاعدًاء وقد روينا أثر الحسن'١'‏ في نسخة قتيبة 
من رواية النسائي عنه عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال : سألت الحسن وابن سيرين وعامرًا 
- يعني الشعبي ‏ عن الصلاة في السفينة فكلهم يقول: إن قدر على الخروج فليخرج» غير 
الحسن فإنه قال : إن لم يؤذ أصحابه . أي فليصل» وروى ابن أبي شيبة عن عاصم عن الثلاثة 
المذكورين أنهم قالوا: صل في السفينة قائمّاء وقال الحسن: لا تشق على أصحابك» وفي 
تاريخ البخاري من طريق هشام قال: سمعت الحسن يقول: در في السفينة كما تدور إذا 
صليت» قال ابن المنير" : وجه إدخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما 
اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض» لثلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض 
شرطء لقوله في الحديث المشهورء يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره «ترب وجهك». 
ان وقد تقدم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك» وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في 
تجويزه الصلاة في السفينة قاعدًا مع القدرة على القيام» وفي هذاالأثر جواز ركوب البحر. 

قوله: (عن إسحاق بن أبي طلحة) كذا للكشميهني والحمويء وللباقين: إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة . 

قوله : (عن أنس بن مالك أن جدته مليكة) هي بضم الميم تصغير ملكة › والضمير في جدته 
يعود على إسحاق» جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض ٠»‏ وصححه النووي“» وجزم 
ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام 
الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغني في العمدة» وهو ظاهر السياق» ويؤيده ما رويناه 
في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: «أرسلتني جدتي إلى النبي بيه واسمها مليكة فجاءنا 
فحضرت الصلاة . . .» الحديث» قال ابن سعد فى الطيقات : مقاب بف مهاف فساق 
نسبها إلى عدي بن النجار وقال : وهي الغميصاءء ويقال: الرميساء» ويقال: اسمها سهلة» 
ويقال: أنيفة أي بالنون والفاء المصغرة» ويقال: رميثة» وأمها مليكة بنت مالك بن عدي» 


(۱) تغليق التعليق(١//ا١؟).‏ 

(۲) المتواري (ص : 60)» وعنده : «عفر» بدل (ترب» . 
(۳) المشارق(۳۹۹/۱). 

.)١١١ /١( المنهاج‎ €3) 


۹ 


؟ددلل للح _كتاب الصلاة/ باب٠‏ ”/ ح۳۸۰ 
فساق نسبها إلى مالك بن النجارء ثم قال : تزوجها - أي آم سليم مالك بن النضر فولدت له 
أنس بن مالك» ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت لهعبد الله وأباعمير . 

قلت: وعبد الله هو والد إسحاق» روى هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه أنس بن 
مالك» ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة» 
ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال : «صففت أنا ويتيم 
في بيتنا خلف النبي يِه وأمي أم سليم خلفنا» هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب 
الصفوف'"''» والقصة واحدة طوّلها مالك واختصرها سفيان» ويحتمل تعددها فلا تخالف ما 
تقدم» وكون مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق لما بيناه» لكن الرواية التي سأذكرها 
عن «غرائب مالك» ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها . والله أعلم . 

قوله : (لطعام) أي لأجل طعام» وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا 
مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك الآتية”"» وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة 
عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاة» فبدأفي/ كل منهما بأصل مادعي لأجله . 

قوله : (ثم قال : قوموا) استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى بعد الطعام» 
وفيه نظر › لما رواه الدارقطني في «غرائب مالك» عن البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه : 
«صنعت مليكة لرسول الله يك طعامًا فأكل منه وأنا معه» ثم دعابوضوء فتوضأ» الحديث . 

قوله: (فلأصلي لكم) كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء» وفي رواية الأصيلي بحذف 
الياء قال ابن مالك" : روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة» ووجهه أن اللام عند ثبوت 
الياء مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ 
محذوف» والتقدير: قوموا فقيامكم لأصلي لكم» ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء 
زائدة واللام مت متعلقة ب(قوموا)» وعند سكون الياء يحتمل ارود د لو رسكت 
الياء تخفيمًا أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل (إنه 
من يتقي ويصبر)› وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر الكل فة بفعل مقرؤان باللا 
فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالی : و وسا لمل حَطَدِيَكُمَ 4 [العنکبوت : ١١]قال:‏ 
ويجوز فتح اللام» ثم ذكر توجيهه. وفيه لغيره بحث اختصرته ؛ لأن الرواية لم ترد به» وقیل : 
)غ2 (/51).» كتاب الأذان» باب۷۸ ح7/717. 
زفق (۲/ ».)16١‏ كتاب الصلاة» باب1٤‏ ۰ ح٥۲٤‏ . 
(۳) شواهدالتوضيح(ص: 187). 


6-كتاب الصلاة / باب ٠‏ يفك ليان 2 #7 چ ج حه ا 


أن في رواية الكشميهني «فأصل» بحذف اللام» وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ 
الصحيحة» وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات «فلنصل» بالنون وكسر اللام والجزم» 
واللام على هذا لام الأمروكسرها لغة معروفة. 

قوله: (لكم) أي لأجلكم» قال السهيلي : الأمر هنا بمعنى الخبر» وهو كقوله تعالى 
# فلیمدد ا لیم ل الم ّا [مريم : ]۷١‏ ويحتمل أن يكون أمرًا لهم بالائتمام لكنه أضافه إلى نفسه 
لارتباط فعلهم بفعله . 

قوله: (من طول ما لبس) فيه أن الافتراش يسمى لبسّاء وقد استدل به على منع افتراش 
الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير» ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرًا فإنه لا 
يحنث بالافتراش لأن الأيمان مبناها على العرف . 

قوله : (فنضحته) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» ولايصح 
الجزم بالأخير» بل المتبادر غيره لأنالأصل الطهارة . 

قوله : (وصففت آنا واليتيم) كذا للأكثر » وللمستملي والحموي «فصففت واليتيم» بغير 
تأكيد والأول أفصح» ويجوز في اليتيم» الرفع والنصب» قال صاحب العمدة"'': اليتيم هو 
ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة» قال ابن الحذاء : كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولم 
يذكره غيره» وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة . قال : وضميرة هو 
ابن أبي ضميرة مولى رسول الله يك واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل روح» وقيل غير ذلك . 
انتهى . ووهم بعض الشراح فقال: اسم اليتيم ضميرة وقيل روح» فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف 
في اسم أبيه إليه» وسيأتي في «باب المرأة وحدها تكون صمًا)”"' ذكر من قال إن اسمه سليم 
وبيان وهمه في ذلك إن شاء الله تعالى» وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري 
ويقال سعيد» ونسبه ابن حبان ليثيًا . 

قوله : (والعجوز) هي مليكة المذكورة أولاً. 

قوله : (ثم انصرف) أي إلى بيته أو من الصلاة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد : إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن 
حيث تؤمن الفتنة» والأكل من طعام الدعوة» وصلاة النافلة جماعة في البيوت» وكأنه ية أراد 
(۱) (ص :۰۳۸ بعدحديث رقم .)8١‏ 
(۲) (1۱۳/۲)» كتاب الأذان» باب۰۷۸ ح۷۲۷ . 


٤۹۱ 


م 8_كتاب الصلاة/باب51/ح881 


تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد 
موقفهاء وفيه تنظيف مكان المصلى» وقيام الصبي مع الرجل صفاء وتأخير النساء عن صفوف 
الرجال» وقيام المرأة صمًا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. واستدل به على جواز صلاة 
المنفرد خلف الصف وحده» ولا حجة فيه لذلك . وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين 
خلافا لمن اشترط أربعًا - وسيأتي ذكر ذلك في موضعه''' إن شاء الله تعالى -» وفيه/ صحة 
صلاة الصبي المميز ووضوئه» وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردًا حيث لا يكون 
هناك مصلحة كالتعليم » بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولاسيما في حقه بل . 

(تنبيهان) : الأول: أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى »› وتعقب بما رواه 
أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم ير النبي ية يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار 
الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته» أخرجه المصنف كما سيأتي""» وأجاب 
صاحب «القبس» بأن مالكا نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة 
الضحى فحمله عليه » وأن أنسًا لم يطلع على أنه يك نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى . الثاني : 
النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هانىء أنه 
سأل عائشة : أكان النبي هة يصلي على الحصير والله يقول : # وَبَعَلَنا بهم للْكفرنَ حر 4؟ 
[الإسراء: ۸] فقالت : لم يكن يصلي على الحصير» فكأنه لم يثبت عند المصنف أو رآه شاذا 
مردودًا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب» بل سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن 
عائشة «أن النبي ي كان له حصير يبسطه ويصلي عليه»" وفي مسلم من حديث أبي سعيد أنه 
رأى النبي ية يصلي على حصير . 


* يحو 1 21 فده 
١‏ باب الصّلاةعلى الحمرة 
ج72 iS‏ 7 00 2 ا كاوه 5-0 َ 
عات دا اث الؤليد كال :دنا عة قال + عت امان الاد عن عبد الله بن 
2 > هاس 2 Te E o‏ سا“ 2-2 سن 
شَدَاد عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَثْ : كان الب اة يُصلى على الجُمْرَة . 
[الحديث : ۰۳۸۱ طرفه فى : 7777] 
دلق (۳/ »)٥۷۷‏ كتاب التهجد» باب٥۰۲‏ ح٤۱۱۹‏ . 


(؟) (/241). كتاب التهجدء باب ح۱۱۷۹ . 
(۳) (۲/ 1۱۷)» كتاب الأذان» باب١4,‏ ح۷۳۰. 


۸۔کتاب ا ا ەە 


قوله : (باب الصلاة على الخمرة) تقدم الكلام عليها قريبّاء وأن ضبطها تقدم في أواخر 
الحيض”'» وكأنه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه بالحديث مختصرًاء والله أعلم . 
١‏ باب الصّلاة على الفرّاش 
وصَلَى عل راشوء و6 أن کک ا ل 
ا وعد افر عي زو اث أله فلت 20000 
وَرِجْلايَ في قلي فإذا سَجَدَ عَمَرَّني فَقَبَضتُ فقَبَضْتُ رِجْلىّ» فا قَامَ بَسَطْبْهُمًا الت وَالبرُويث 
ومذ ليْسَ فيها مَصَابِيحٌ . 


[الحديث ۳۸۲ _أطرافه فی : ۳۸۳ 85" 0۰۸ الم 0۱۲ 0۱۳ 0۱٤‏ 0۱0 44۷.0۱1۹ 
01506 ] 


قوله : (باب الصلاة على الفراش) أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لاء وكأنه يشير إلى 
الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق 
عن عائشة قالت: «كان النبي كَل لا يصلي في لحفنا» وكأنه أيضا لم يثبت عنده» أو رآه شاذا 
مردوداء وقد بین أبو داود علته . 

قوله : (وصلى أنس) وصله ابن أبي شيبة”'' وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن 
حميد قال : «كان أنس يصلي على فراشه» . 

قوله : (وقال أنس : كنا نصلي) كذا للأكثر» وسقط «أنس» من رواية الأصيلي فأوهم أنه 
بقية من الذي قبله» وليس كذلك بل هو حديث آخر كما سيأتى موصولاً فى الباب الذي بعده 
بمعناه» ورواه مسلم من الوجه المذكور. وفيه اللفظ المعلق هنا/ ساف ات وأشارالبخاري - ل 
بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنه ٠"‏ 
كانوا يكرهون أن يصلواعلى الطنافس والفراء والمسوح» وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين 
جواز ذلك» وقال مالك : لا أرى بأسًا بالقيام عليها إذاكان يضع جبهته ويديه على الأرض . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» والإسناد كله مدنيون. 
(۱) (۷۲۸/۱)ء كتاب الحیض» باب۰۳۰ 77 . 
(۲) المصنف (۱/ ۲۷۲)» وانظر: تغليق التعلیق (۲/ .)۲۱۹٩۲۱۸‏ 


ا ت کے ۸ کتاب الصلاة / باب ۲۲/ ح۳۸۳ » Af‏ 


قوله : SS‏ ويتبين 
ذلك من الرواية التي بعد هذه . 

قوله: (فقبضت رجلي) كذا بالتثنية للأكثرء وكذا في قولها «بسطتهما» وللمستملي 
والحموي «رجلي» بالإفراد» وكذا «بسطتها» وقد استدل بقولها اغمزني» على أن لمس المرأة 
لا ينقض الوضوء» وتعقب باحتمال الحائل» أو بالخصوصية» وعلى أن المرأة لا تقطع 
الصلاة» وسيأتي مع بقية مباحثه في أبواب السترة”'' إن شاء الله تعالى» وقولها «والبيوت يومئذ 
ليس فيها مصابيح» كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة . قال ابن بطال”"' : وفيه 
إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون» ومناسبة هذا الحديث للترجمة من قولها «كنت أنام» 
وقد صرحت في الحديث الذي يليه بأن ذلك كان على فراش أهله . 


e‏ مو 


8" دتتا يحي تخت بن بيرقل : حَدَنَمَا اللَّيِثْ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ بْنِ شاب قَالَ : أخبرنى 


- 
م 


عُرْوٌَ أن عَائْسَةَ أَخْبَرَئهُ أذ رَسُولَ الله هة كاد يُصَلَي وهي بيه وبي القبْلَةِ عَلَى فراش أَمْلِهِ 
اغْتِرّاضَ الْجَنَارة . 
[الحديث : 27387 تقدم في : ۳۸۲] 


قوله : (اعتراض الجنازة) منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر أي معترضة اعتراضا 
كاعتراض الجنازة» والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون 
الجنازة بين يدي المصلي عليها . 


2 


A٤‏ ا غ ال 0 يُوسُففَ قال : ال ا د عن عرَاك عن غروة: 
اَی بلا كان صل حاف ميرتب على فراش الذي يَنَامَانِ عَلَيْهِ. 
[تقدم في : ۳۸۲] 


Cn 


1 
أن 


قوله : (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» و(عراك) هو ابن مالك» و(عروة) هو ابن الزبير» 
والثلاثة من التابعين » وصورة سياقه بهذا الإرسال» لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة 
بدليل الرواية التي قبلهاء والنكتة في إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه كما 
تقدمت الإشارة إليه أول الباب» بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها «فراش أهله» أعم من أن 
(۱) (3501/5). كتاب الصلاة» باب٩۹‏ ح۸٩٩‏ . 

.(/( )0( 


۸-کتاب الصلاة/ باب ۲۳/ ح٥۳۸‏ ل # # ا ا._ٌ؛ٌ؛ٌ؛ٌ:ٌ:ت2_ ص ۷ 
يكون هو الذي نام عليه أو غيره» وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره؛ وقد وردت أحاديث ضعيفة 
في النهي عن ذلك . وهي محمولة-إن ثبتت_على ما إذا حصل شغل الفكر به . 


باب الشجُودٍ عَلَى الوب في شِدَة الْحَرٌ 
وَقَالَ الْحَسَنٌ: كان الْقَوْميَسْجُدُونَ عَلَى الْعمَامَة وَالَْلْسُوَة وَيَدَامُفِي كمه 

۸٥0‏ حَدَنا بُو الود هِشَامُبُْعَبْدِ الْمَِكِ قَالَ : حَدَّتَمَا شر بن الْمُمَصْلٍ قَالَ دي 
غَالِبٌ الْقَطَانُعَنْ کر ن عَبْدِ الله عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ قَالَ اص تما نض حك 
طَرَفَ الوب مِنْ شدّة الْحَرٌ في مَكَانِ السّجُود . 

]17١8 ٥٤۲ أطرافه في:‎ . ۸١ : [الحديث‎ ۰ 

/ قوله : (باب السجود على الثوب في شدة الحر) التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ ل 
الحديث» وإلا فهو في البرد كذلك. بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة . 

قوله : (وقال الحسن : كان القوم) أي الصحابة كما سيأتي بيانه . 

قوله : (والقلنسوة) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواوء وقد تبدل 
ياء مثناة من تحت» وقد تبدل ألما وتة تفتح السين فيقال قلنساة» وقد تحذف النون من هذه بعدها 
هاء تأنيث : غشاء مبطن يستر به الرأس ؛ قاله القزاز في شرح الفصيح . وقال ابن هشام : هي التي 
يقال لها العمامة الشاشية» وفي المحكم : هي من ملابس الرأس معروفة» وقال أبو هلال 
العسكري : هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطرء كأنها عنده رأس البرنس . 

قوله : (ويداه) أي يد كل واحد منهم» وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما 
كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معّاء لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في 
كمهء ووقع في رواية الكشميهني «ويديه في كمه) وهو منصوب بفعل مقدر» أي ويجعل يديه 
وهذا الأثر وصله عبد الرزاق”'' عن هشام بن حسان عن الحسن «أن أصحاب رسول الله باز 
كانوا يسجدون وأيديهم في ثیابهم » ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته» وهكذا رواه 
ابن أبي شيبة”"' من طريق هشام . 

قوله : (حدثنا غالب القطان) وللأكثر «حدثني» بالإفراد» والإسناد كله بصريون. 


۹۳ 


.)٠١١١مقر‎ ٠٤١ /١( المصنف‎ (۱) 
.)5550/١(فنصملا‎ )۲( 


۸ 8_كتاب الصلاة/ باب /۲٣‏ ح٣۳۸‏ 


قوله : (طرف الثوب) ولمسلم بسط ثوبه [وكذا] للمصنف في أبواب العمل في الصلاة"ء 
وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب“ «سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» والثوب في 
الأصل يطلق على غير المخيط » وقد يطلق على المخيط مجازا» وفى الحديث جواز استعمال 
الات ا ا ل ی مبجرها ا 
إن امات الأرمن عند الجر د هر الأصاى لأنه علن بشط العزت مين الايا 
واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي . 

قال النووي”" : وبه قال أبو حنيفة والجمهور» وحمله الشافعى على الثوب المنفصل . 
ا واه اا ا الخ اور ها ان ی تمد ج اط فا ا 
الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه» قال: فلو جاز الستجود على شيء متصل به لما 
اشارا إلى رة الي مرطول الأمرقية: ونب باحتمال أن يكون الذي کان رال 
لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له . وقال ابن دقيق العید : يحتاج من استدل به 
على الجواز إلى أمرين : أحدهما أن لفظ «ثوبه» دال على المتصل به» إما من حيث اللفظ وهو 
تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم» وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب 
عندهم» وعلى تقدير أن يكون كذلك ‏ وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً لمحل 
النزاع » وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي » وليس في الحديث ما يدل عليه . والله أعلم . 


وفيه جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك 
لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض» وفيه تقديم الظهر في أول الوقت» وظاهر 
الأحاديث الوارد في الأمر بالإبراد كماسيأتي في المواقيت”*' يعارضه» فمن قال الإبراد رخصة 
فلا إشكال» ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة» وإما أن يقول منسوخ بالأمر 
بالإبراد» وأحسن منهما أن يقال : إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على 
الثوب»٠‏ أو إلى تبريد الحصى » لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد» وتكون فائدة الإبراد وجود ظل 
يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد» أشار إلى هذا الجمع القرطبي”' ثم ابن دقيق 


)1( (/2)578» كتاب العمل في الصلاة» باب٩۰‏ ح۸٠۲٠‏ . 
)۲( (۲/ ۰)۳۰ كتاب مواقيت الصلاةء باب ۱۱ء ح١٤٥‏ . 
(۳) المنهاج(0/١17).‏ 

۹٤ /۲( €3)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٩»‏ ح۳۳ . 


.)۲٤۸/۲( المفهم‎ 2) 


4-كتاب الصلاة / باب4 ۲/ ح۳۸۹ 


۱۰۹ 


العيد» وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين . 

وفيه أن قول الصحابي «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين/ على يريع ون د 
الخدت فى سوال وف اله نة لکن فد يقال[ فى :هذالزياذة عن مجر" 
الصيغة لكونه في الصلاة خلف النبي اء وقد کان یری فيها من خلفه كما یری من أمامه فيكون 
تقريره فيه مأخودًا من هذه الطريق لامن مجرد صيغة «كنا نفعل» . 


باب ق التَعَالٍ 
۳۸٦‏ حئادم بن أ بي ياس قَالَ :ا شه فال خا أو مشلمة سَعِيد بن يريد 
الأزدئقال : الت نماك :اکان ال َكَل في تعْلند؟ كا 3 :نَعم. 


قوله : (باب الصلاة في النعال) بكسر النون جمع نعل» وهي معروفة» ومناسبته لما قبله 
من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود . 

قوله : (يصلي في نعليه) قال ابن بطال”" : هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم 
هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات» لأن ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاةء وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها 
النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة 
النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد» والأخرى من باب جلب المصالح » قال: إلا 
أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر . 

قلت : قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا «خالفوااليهود فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورةء 
وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدًا أورده 


ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس . 


2 3 3% 


.)64/۲( )١( 


١ 


= 


۹0 


11۰ 


۸-کتاب الصلاة / باب٣‏ ۲/ ح۳۸۷ 


باب الصّلاوفِيالْحْقَافٍ 

AY‏ _ تنا آَم قَالَ اا شه شعْبَة عَنِ الأعْمَش قَالَ : سمت إِبْرَاهِيمَ يُحَدٌَ ذُتُ عن هام 
يكارت قا: ٠ e‏ قفشل 
فَقَالَ : رأث اللي بك صَنَعَ مغل هَذًا . . قال راهيم : فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ ملأل جَرِیرا كان مِنْ آخر مَنْ 
اش 

قوله : (باب الصلاة في الخفاف) يحتمل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا إلى 
حديث شداد بن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين . 

قوله: (سمعت إبراهيم) هو النخعي» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون؛ إبراهيم 
وشيخه والراوي عنه . 

قوله : (ثم قام فصلى) » ظاهر في أنه صلى في خفيه لأنه لونزعهما بعد المسح لوجب غسل 
رجليه» ولو غسلهمالنقل . 

قوله : (فسئل) » وللطبراني من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن 
ذلك هو همام المذكور» وله من طريق زائدة عن الأعمش «فعاب عليه ذلك رجل من القوم». 

قوله: (قال إبراهيم فكان يعجبهم) زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش «كان 
يعجبهم هذا الحديث» ومن طريق عيسى بن يونس عنه «فكان أصحاب عبد الله بن مسعود 
يعجبهم). 

قوله : (من آخر من أسلم) ولمسلم «لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»/ ولأبي داود 
من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير في هذه القصة «قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي يل 
على الخفين- قبل نزول المائدة» فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وعند الطبراني 
من رواية محمد بن سيرين عن جرير إن ذلك كان في حجة الوداع» وروى الترمذي من طريق 
شهر بن حوشب قال : رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب» قال : «فقلت له: أقبل 
المائدة أم بعدها؟ قال : ما أسلمت إلا بعدالمائدة» . 

قال الترمذي : هذا حديث مفسرء لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح 
النبي يك كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوحًاء فذكر جرير في حديثه أنه 
رأه يمسح بعد نزول المائدة» فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردًا على 


۸۔کتاب الصلاة/ باب ۴۸۹١۳۸۸/۲٣‏ يششس ١19‏ 


أصحاب التأويل المذكور» وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء ‏ وهي 
قراءة الخفض -دالة على المسح على الخفين» وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء”' . 


a2 


۳۸۸ حَدَتَنا ساق بن م صر قال : حَدَنََاأَبُوأسَامَة عن الأغم عمش عن مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ 
عن الْمُغِيرَةبْنِ شعْبَة قَالَ وات ا تَسحْعَلى وول . 


[تقدم في : : ۲ الأطراف: ۰٦۰۲۰۳۰۱۸۲‏ °( “اه 15 !]| 


قوله : (حدثنا إسحاق بن نصر) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصرء نسب إلى جده » والإسناد 
كله كوفيون غيره» وفيه أيضًا ثلاثة من التابعين : الأعمش وشيخه مسلم وهو أبو الضحى 
ومسروق› وتردد الكرماني”" في أن مسلمًا هل هو أبو الضحى أو البطين قصورء فقد جزم 
الحفاظ بأنه أبو الضحى › وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تامًا 


فى كتاب الوضدء9) 1 


5" - باب إا 7 يم السّحود 


۹ أ خر االات ن م خبرٽا مهدي ڪن وَاصل عَنْ بي وائ عن حڏَ دة راک 


رجلا لاب عا رعا لشرد فلا فى مه155 لاخ a‏ 
قال : لَوْمُتَ مُت على عير َة مُحَمَدِ بي . 


1١ 


[تقدم في : ۰۷۹٩۱‏ طرفاه: ۷۹۱ ۸۰۸] 


قوله : (باب إذا لم يتم السجود) كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيها 
والترجمة التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولاً ومعلقًا» ووقعتا عند الأصيلي قبل «باب 
الصلاة في النعال» ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك وهو الصواب» لأن جميع ذلك سيأتي 
فى مكانه اللائق به» وهو أبواب صفة الصلاة“ ٠‏ ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة 
الترجمة وحديثها معا لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة 
دلق (۱/ ۲۲٥)ومابعدهاء‏ كتاب الوضوءء باب44» ح۲۰۲ ومابعده. 
0) 0/). 


)۳( )/ 64 كتاب الوضوء» باب58» ح۲ . 
)٤(‏ (۷۱۲/۲)» كتاب الأذان» باب۱۱۹ ح۷۹۱. 


17 كككك 8-كتاب الصلاة / باب 9٠/5177‏ 
إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركمّاء ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن 
المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة» وفي الجملة إعادة 
هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية 
المستملي من ذلك وهو أحفظهم . 


ا TT‏ ع اه 
5 
OTT‏ 
وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة نحوه'' ا 


[الحدیث: 27894٠١‏ طرفاه فی : ۰۸۰۷ [Tot‏ 


قوله : (باب يبدي ضبعيه . . . ) إلخ » تقدم القول فيه قبل كما ترى . 
خاتمة 

اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة 
على تسعة وثلاثين حديثاء فإن أضفت إليها حديثى الترجمتين المذكورتين صارت أحدًا 
وان ديك ارو انها رتاه خب عدر جو يناه زا الات اة 
عشر حديثًاء وإن أضفت إليها المعلق في التر جمة الثانية صارت خمسة عشر حديثا» عشرة منها 
أو أحد عشر مكررة» وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة وهي حديث سلمة بن الأكوع يزره ولو 
بشوكة» وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ» وافقه مسلم على جميعها سوى 
هذه الأربعة وسوى حديث أنس في قرام لعائشة» وحديث عكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة 
طرفي الثوب» وفيه من الآثار الموقوفة أحد عشر أثرًا كلها معلقة إلا أثر عمر «إذا وسع الله 
عليكم فوسعواعلى أنفسكم» فإنه موصول . 


3 3 3 


)۱( أخرجه مسلم (1/ 07 رقم .)۲۳٣‏ 


۸۔کتاب الصلاۃ/ باب158/ 019412 297 سا بابي 10# 


باب قَضْل اسْتِْبَالٍ الْقبْلَِ, يسبل بِأَطرَافٍ ر جلي 
قال انو ميد : عن الي يا 
0 حَدننَا عَمْرُو بن عباس قال : حَدَّثا ا ْنُ الْمَهْدِيٌ قَالَ : حد تنا منصور بن سَعْدِ عَنْ 
مَيْمُونِ بن سيا عَنْ اسي بن مَالِكِ قا قال : قَالَ رَسُوكُ الله كل : من صلی صَلائا واشتقبل قبلا 
وَأكل e:‏ تَدَلِكَ الْمُسْلِمُالَذِي لَه الله وَذْمَهْرَسُولِهِ ٠‏ فَلاتحْفُِوا الله في ذِمّته) . 
[الحديث : 271١‏ طرفاه في : 23797 ۳۹۳] 


أبواب استقبال القبلة, ومايتبعها من ن أداب المساجد 

قوله : (باب فضل استقبال القبلة» يستقبل بأطراف رجليه القبلة ‏ قاله أبو حميد) يعني 
الساعدي (عن النبي تَكِ). يعني في صفة صلاته كما سيأتي بعد" موصولاً من حديثه» والمراد 
بأطراف رجليه رءوس أصابعهاء وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من 
الأعضاء. 

قوله: (حدثنا عمرو بن عباس) بالموحدة ثم المهملة» و(ميمون بن سياه) بكسر المهملة 
وتخفيف التحتانية ثم هاء منونة ويجوز ترك صرفه» وهو فارسي معرب معناه الأسود» وقيل 

قوله : (ذمة الله) أي أمانته وعهده. 

قوله: (فلا تخفروا) بالضم من الرباعي» أي لا تغدرواء يقال أخفرت إذا غدرت» 
وخفرت إذا حميت» ويقال إن الهمزة في أخفرت للإزالة» أي تركت حمايته . 

قوله: (فلا تخفروا الله في ذمته) أي ولا رسوله» وحذف لدلالة السياق عليه أو لاستلزام 
المذكور المحذوف» وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة» وله موضع غير هذاء 
وفي الحديث تعظيم شأن القبلة» وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به» وإلا فهو داخل في 
الصلاة لكونه/ من شروطها. وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر» فمن أظهر شعارالدين ‏ ل_ 
أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك . اف 


1 حَدَنََا نُعَيْمُ قَالَ : حَدََنَا ابْنُ الْمَُارَكِ عَنْ حُمَيْدٍالطّوِيلٍ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قَالَ: قال 


0 


(۱) (47/5)» كتاب الأذان» باب ۰۱٤٥١‏ ح۸۲۸ . 


و کک ت ۸-کتاب الصلاة / باب۲۸/ ح۳۹۳ 


رَسُولُ الله كلا : الاي 3 ی يلوا الل إلا الله ا ا قَالُومَاوَصَلَوَا صلاتاء 
اشوا بتک وَدْبَحُوا بحن َد حرمت عل ب دِمَاؤُهُم و أمْوَالُهُمْ إلا بِحَقّهَا وَحِسَابُهُمْ 
على اللّه» . 


[تقدم في : ]"9١‏ 


قوله : (حدثنا نعيم) هو ابن حماد الخزاعي» ووقع في رواية حماد بن شاكر عن البخاري 
«قال نعيم بن حماد» وفي رواية كريمة والأصيلي «قال ابن المبارك» بغير ذكر نعيم» وبذلك جزم 
أبونعيم في المستخرج » وقد وقع لنامن طريق نعيم موصولاً في سنن الدارقطني » وتابعه حماد 
ابن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارك . 

قوله : (حتى يقولوا لا إله إلا الله) اقتصر عليها ولم يذكر الرسالة وهي مرادة» كما تقول 
قرأت الحمد وتريد السورة كلهاء وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد» فإذا أقربه 
صار كالموحد من أهل الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول» فلهذا عطف الأفعال 
المذكورة عليها فقال «وصلوا صلاتنا. . . » إلخ » والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة» 
وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا 
واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتناء ومنهم من يذبح لغير الله؛ 
ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال في الرواية الأخرى «وأكل ذبيحتنا» والاطلاع على حال 
المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في أول يوم » بخلاف غير ذلك من أمورالدين. 

قوله : (فقد حرمت) بفتح أوله وضم الراء» ولم أره في شيء من الروايات بالتشديد» وقد 
0 

7 قَالَ ابن أبي مَرْيَم : أَخْبَرَنا یی حَدَتََا حَمَيْدٌ حَدَنَنَا أن نس ع اللي ب وَقَالَ عي 


TE‏ يسا يي 


عبد الله : حَدَنَمَا حَالِدَ بْنُ الْحَارِثِ قال : کا مد َال 1 مكون نر نكا ان بن 


معان نر 


مالك قَالَ : يا أب حمر حَمْرَةمَا يحرم دم الَْبْدِ وَمَالَه؟ فقَالَ : مَنْ شَهدَ أن لا له إلا اللّفُ واستقبل 
قبْلَتَنَاء وَصَلَّى صَّلائنَاء وَأَكلَ دَبِيحَسَنَاء فَهُوَالْمُسْلِفُ ؛لَهُمَالِلْمْسْلِم وَعَلَيْهِمَاعَلَى الْمُسْلِم . 


[تقدم في : ۳۹۱ 
قوله : (وقال على بن عبد الله) هو ابن المدينى» وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون 


(۱( 14۲/1(« كتاب الإيمان» باب۱۷ ح0 . 


۸۔کتاب‌الصلاۃ/ باب79/ ج8945 اا 
ابن سياه لمتابعة حميد له . 
قوله : (وما يحرم) بالتشديد هو معطوف على شيء محذوف» كأنه سأل عن شيء قبل هذا 
وعن هذاء والواو استئنافية وسقطت من رواية الأصيلي وكريمة» ولما لم يكن في قول حميد 
«سأل ميمون أنسًا) التصريح بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح 
حميد بأن أنسًا حدثهم لئلا يظن أنه دلسه» ولتصريحه أيضًا بالرفع» وإن كان للأخرى حكمة» 
وقد روينا طريق يحيى بن أيوب موصولة”'' في الإيمان لمحمد بن نصرء ولابن منده وغيرهما 
من طريق ابن أبي مريم المذكور» وأعل الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال: الحديث 
حديث ميمون» وحميد إنما سمعه منه» واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن 
ميمون قال: سألت أنسّاء قال/ وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به يعني في التصريح _- !__ 
بالتحديث_قال : لأنعادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه . ف 
قلت : هذا التعليل مردود» ولو فتح هذا الباب» لم يوثق برواية مدلس أصلاً ولو صرح 
بالسماع» والعمل على خلافه» ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدًا لم يسمعه من أنس لأنه 
لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون ‏ لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك فكان 
حقيقًا بضبطه» فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلوء وتارة عن ميمون لكونه ثبته 


فيه » وقد جرت عادة حميد بهذا يقول «حدثني أنس وثبتني فيه ثابت» وكذا وقع لغير حميد. 


9 باب قبل أل الْمَدِِ وَل اشم وَالْمَْرقٍء 
لشفي الْمَشْرِقٍ ولافي المَغْرب ب قبل 
ِقَوْلٍ الى بلا : الاامستفيو ةقاط وبول ول قروا أو خرب » 

4٤‏ دسا علي عبد الال : حَدَتََاسْفْيَانُ قَالَ : حَدَنَما الوْهْرِيُ عَنْ عَطَاءِ بن يريد 
اللي عَنْ أبي أَبُوب الأنصَارِيٌ أَنَّ الي اة قال : «إذا يتم الْمَائِطً قلا تَسْتقْبلُوا القبلة وَلا 
تَسْتَدبرُوهَاء وَلَكنْ َرَعُو زربا قال او افر ادو ااا توك ام ا ی 
اة تحرف وتستغفر الله تَعَالّى . 

وَعَنِ الْهْرِيٌ عَنْ عَطَاءِقَالَ: سَمِعْتُْ ا يوب بن اللي كه مِثله. 

[تقدم في : ]١55‏ 


.)۲۲۳-۲۲۱ /۱( انظر: تغليق التعلیق‎ )١( 


للح 8-كتاب الصلاة/ باب19/ ج884 


قوله : (باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق) نقل عياض أن رواية الأكثر ضم قاف 
المشرق فيكون معطوفا على باب » ويحتاج إلى تقدير محذوف» والذي في روايتنا بالخفض› 
ووجه السهيلي رواية الضم بأن الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبلة مخالقًا لحكم 
المدينة» بخلاف الشام فإنه موافق» وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو 
سواء توافقت البلاد أم اختلفت . 

قوله : (ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة) هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف» وقد 
نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر في قوله «شرقوا أو غربوا» على عمومه» وإنما هو مخصوص 
بالمخاطبين وهم أهل المدينة» ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق 
أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرهاء أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب 
وكذلك عکسه» وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده : 
ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة» أي لأهل المدينة والشام» ولعل هذا هو السر في 
تخصيصه المدينة والشام بالذكر . وقال ابن بطال" : لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء 
بذكر المشرق» إذالعلة مشتركة» ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة» ولأنبلاد الإسلام في 
جهة مغرب الشمس قليلة . انتهى . 

قوله : (وعن الزهري) يعني بالإسناد المذكور» والمراد أن سفيان حدث به عليًا مرتين : 
مرة صرح بتحديث الزهري له وفيه عنعنة عطاء» ومرة أتى بالعنعنة عن الزهري وبتصريح 
عطاء بالسماع» وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلقة» وليس كذلك على ما قررته» وقال 
الكرماني”"؟: قال في الأول عن أبي أيوب أن النبي كه وفي الثاني سمعت أبا أيوب عن 
النبي ياء فكان الثاني أقوى لأن السماع أقوى من العنعنة والعنعنة أقوى من «أن» لكن فيه 
ضعف من جهة التعليق حيث قال «وعن الزهري» انتهى» وفي دعواه ضعف «أن» بالنسبة إلى 
«عن» نظر» فكأنه قلد في ذلك نقل ابن الصلاح عن أحمد ويعقوب بن شيبة » وقدبين شيخنا في 

س شرحه منظومته وهم/ ابن الصلاح في ذلك وأن حكمهما واحد» إلا أنه يستثنى من التعبير بأن ما 

إذا أضاف إليها قصة ما أدركها الراوي» وأما جزمه بكون السند الثاني معلقًا فهو بحسب الظاهر 
وإلا فحمله على ما قلته ممكن» وقد رويناها في مسند إسحاق بن راهويه قال : حدثنا سفيان» 
)1١(‏ (5/مه). 
(0) (/لاه). 


۸۔کتاب الصلاة / باب ١؟/‏ ج7846 ١١90-8945‏ 


فذكر مثل سياقها سواء» فعلى هذا فلاضعف فيه أصلاً » والله أعلم » وقد تقدمت فوائد المتن في 
أوائل كتاب الطهارة”' . 


7“ بابد قول الله تعَالّى  :‏ واد وأمن كار نوهت مص € [البقرة : [1Yo‏ 
6 حَدَّنَنَا الْحُْمَيْدِيٌ قَالَ : اسان قال + حدقا تَنَاعَهْرُو بن دیتار قال : ا 
عَنْ رَجُلٍ طَافَ بالَْْتِ لِلْعُمْرة ولم يًف ب بين الصَّفًا وَالْمَوْوَ ة اتی امر َأَتَه؟ فَقَالَ : قم الي كله 
عاف الت سا وَصَلَى َف الْمَقَام ركْبينِء وَطَاف بين الصا وَالْمَرْوَةه وَقَذْكَانَلَكُمْفي 

وول الله اشر حي 
لو اا E‏ 
7 وَسَأَلَنا جَابرَبْنَعَبْدِ الله قال رها ع يطوق بين الصّمًا وال وة: 
[الحديث : »۳۹٦‏ أطرافه في : 01755717575 ]۱۷۹٤‏ 


قوله : (باب قوله تعالی: « وَأَجِدُ وان تقار نزوت صل 4) وقع في روايتنا «واتخذوا» 
بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين» والأخرى بالفتح على الخبر» والأمر دال على 
الوجوب» لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم 
التخصيص» وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى 
الآن. وقال ميجاهد: المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصحء وقد ثبت دليله عند مسلم 
من حديث جابر» وسيأتي عند المصنف أيضًا”'" . 

قوله : (مصلى) أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره» وبه يتم الاستدلال. وقال مجاهد: 
أي مدعى يدعي عنده » ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يُصَلَى فيه بل عنده» ويترجح 
قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي» واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضًا 
بصلاته بي داخل الكعبة» فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك لأنه كان حينئذ غير 
مستقبله » وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب» وقد روى الأزرقي في 
«أخبار مكة» بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي ية وأبي بكر وعمر في الموضع الذي 
هو فيه الآن» حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة» فأتى به فربط إلى 
»)475/1١( )١(‏ كتابالوضوءء باب١١.‏ ح٤٤۱‏ . 

(؟) ».)1١0/7(‏ كتاب الصلاة» باب۳۲ ح507 . 


A‏ 8-كتاب الصلاة/ كيوك نض 


أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبنى حوله 
فاستقر ثم إلى الآن. 

قوله: (طاف بالبيت للعمرة) كذا للأكثر» وللمستملى والحموي «طاف بالبيت لعمرة» 
بحذف اللام من قوله اللعمرة» ولابد من تقديرها ليصح الكلام . 

قوله : (أيأتي امرأته) أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات 
الإحرام؟ وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام» وأجابهم ابن عمر 
بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي يي لا سيما في أمر المناسك» لقوله ية : «خذواعني مناسككم» 
وأجابهم جابر بصريح النهي» وعليه أكثر الفقهاء» وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر 
التحلل بعد الطواف وقبل السعي » وسيأتي بسط ذلك في موضعه من كتاب الحج”'' إن شاء الله 

ال والعناسي اة من ع1 الحديث فر فرصل خلك انا را وقد يشعز 
"'” ل الام فول ادوا تی ولف ك لواف وفلوف جماعة ا 
وجوب ذلك خلف المقام كماسنياتي في مكانه في الحم إن قناء اله تعالى . 

۳4۷ - حَدَنَنَا مُسَدَةُ د قَالَ: : حَدَّئَنَا يَحْيَى عَنْ سیف ديعن ابن ان - قَالَ: 
مُجَاهِدًَا قَالَ E‏ عْمَرَ فقيل له: هَذَار ول الل كلا دحل الكَعبةء قال ابن ُمَرَ 0 
وال ل قذ حرج واج بلالا اما بن لبي مَسَألْت بلالا فت : صلی الي كفي 
الْكَعْبَة؟ قَالَ : َعَم ركْعَِْنِ بَيْنَ السَارِيمِيْنِ اللَيْنِ على ساره ذا دَخَلْتَ م خَرَجَ فَصَلَى في وَجْهِ 
الْكَعْبَة ركعَتيْن . 

[الحديث :541 أطرافه في : 418 4 ١ق‏ 111۷0۰10۰0 10۹۸ 10۹۹ 4٠١ EAA‏ 4] 

قوله : (عن سيف) هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المكي . 

قوله : (أتي ابن عمر) لم أقف على اسم الذي أخبره بذلك . 

قوله: (وأجد) بعد قوله: (فأقبلت) وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدت» وكأنه 
عدل عن الماضي إلى المضارع استحضارا لتلك الصورة حتى كأن المخاطب يشاهدها . 

قوله : (قائمًا بين البابين) أي المصراعين» وحمله الكرماني تجويرًا على حقيقة التثنية 
وقال: أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة باعتبار ما كان» أو كان إخبار 
)١(‏ (77/08). كتاب العمرة» باب ۱۱ء ح۱۷۹۳ . 
(؟) (011/4). كتابالحجء باب۰۷۲ ح۱۱۲۷ . 


_كتاب الضلاة / باب 881/60 ببسب 8[ 


الراوي بذلك بعد أن فتحه ابن الزبير» وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالاً في وسط 
| الكعبة» وفيه بعد» وفي رواية الحموي «بين الناس» بنون وسين مهملة وهي أوضح . 

قوله : (قال : نعم ركعتين) أي صلى ركعتين» وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا مع أن 
المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال : «ونسيت أن أسأله كم صلى» قال : فدل 
على أنه أخبره بالكيفية وهي تعيين الموقف في الكعبة » ولم يخبره بالكمية» ونسي هو أن يسأله 
عنهاء والجواب عن ذلك أن يقال : يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين 
على القدر المتحقق له» وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى ولم ينقل أن النبي ية تنفل في النهار 
بأقل من ركعتين » فكانت الركعتان متحققًا وقوعهما لماعرف بالاستقراء من عادته» فعلى هذا 
فقوله : «ركعتين» من كلام ابن عمر لا من كلام بلال . 

وقد وجدت ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمعًا آخر بين الحديثين » وهو ما أخرجه عمر بن شبة 
في «كتاب مكة» من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث 
«فاستقبلني بلال فقلت : ما صنع رسول الله يك هاهنا؟ فأشار بيده؛ أي صلى ركعتين بالسبابة 
والوسطى»؛ فعلى هذا فيحمل قوله «نسيت أن أسأله كم صلى» على أنه لم يسأله لفظًا ولم يجبه 
لفظّاء وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه» وأما قوله في الرواية الأخرى «ونسيت 
أن أسأله كم صلى» فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا . 

وأما قول بعض المتأخرين : يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالاً ثم لقيه 
مرة أخرى فسأله» ففيه نظر من وجهين : أحدهما أن الذي يظهر أن القصةوهي سؤال ابن عمر 
عن صلاته في الكعبة_لم تتعدد» لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معّاء فقال في 
هذه فأقبلت ثم قال فسألت بلالاً» وقال في الأخرى فبدرت فسألت بلالاً» فدل على أن السؤال 
عن ذلك كان واحدًا في وقت واحد. ثانيهما أن راوي قول ابن عمر «ونسيت» هو نافع مولاه 
ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية 
الذكر أصلاً . والله أعلم . 

وأما مانقله عياض أن قوله «ركعتين» غلط من يحيى بن سعيد القطان لأن ابن عمر قد قال 
«نسيت أن أسأله/ كم صلى» قال : وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد» فهو كلام ل_ 
مردود» والمغلط هو الغالط» فإنه ذكر الركعتين قبل وبعد فلم يهم من موضع إلى موضع» ولم "° 
ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط » فقد تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي» وأبوعاصم 


عند ابن خزيمة» وعمر بن على عند الإسماعيلي» وعبد الله بن نمير عند أحمد كلهم عن سيف » 


1۲۰ 


۸-کتاب الصلاة / باب ۲۰/ ح۳۹۸ 


ولم ينفرد به سيف أيضا فقد تابعه عليه خصيف عن مجاهد عند أحمد» ولم ينفرد به مجاهد عن 
ابن عمر» فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي» وعمرو بن دينار عند أحمد أيضًا 
باختصار» ومن حديث عثمان بن أبي طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي» ومن حديث أبي 
هريرة عند البزار» ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال «فلما خرج سألت من كان معه؟ 
فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى» أخرجه الطبراني بإسناد صحيح » ومن حديث شيبة 
ابن عثمان قال «لقد صلى ركعتين عند العمودين» أخ رجه الطبراني بإسناد جيد . 

فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه الجمع بين 
الحديثين فقال بغير علم » ولوسكت لسلم» والله الموفق. 

قوله : (في وجه الكعبة) أي مواجه باب الكعبة» قال الكرماني”' : الظاهر من الترجمة أنه 
E‏ أنه كان عند الباب-. 

قلت : قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم بذلك» وقدمنا أيضًا مناسبة الحديث 
للترجمة من غير هذه الحيثية» وهي أن استقبال المقام غير واجب» ونقل عن ابن عباس كما 
رواه الطبراني وغيره أنه قال : ما أحب أن أصلي في الكعبة» من صلى فيها فقد ترك شيئًا منها 
خلفه» و فوا أجاف وا ديف ار هات 


حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ صر قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ أخبرتا ان جُرَيْح عَنْ عَطَاءِ قَالَ : 


عي ا ع 


ه 2236 21 ۶ وضاك اا ا 4مس ا ەو دع ره 
سَمِعْت ابن عباس قال : لما دحل لَب با البَيْتَ دَعَا في تواحيه كلها وَلَمْ يُصَلُ حى حرج مِنْهُ. 
21 ر س 7 2 كس فلل ا جد ا 
فلكًا حرج ركع ركعتيّن في قبل الكعبة وقال هذه القبْلة . 

]٤۲۸۸ ۳٣٣۲ ۰۳٣۱ ۰۱٦۰۱ : [الحديث : ۰۳۹۸ أطرافه فی‎ 


قوله : (إسحاق بن نصر) كذا وقع منسوبًا في جميع الروايات التي وقفت عليهاء وبذلك 
جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وأبو مسعود وغيرهم » وذكر أبو العباس الطرقي في الأطراف له أن 
البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب» وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما 
من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نصر فيه بإسناده هذا فجعله من 
رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد» وكذلك رواه مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 
وهو الأرجح» وسيأتي وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته َة في الكعبة وبين هذه 


.)/0 )١( 


۸-کتاب الصلاة/ باب ۳۱/ ح۳۹۹ ۲۱ 


الرواية النافية في كتاب الح ج" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (في قبل الكعبة) بضم القاف والموحدة وقد تسكن أي مقابلها أو ما استقبلك منها 
وهو وجههاء وهذاموافق لرواية ابن عمر السالفة. 

قوله : (هذه القبلة) الإشارة إلى الكعبة» قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت 
المقدس» وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزمًا بخلاف الغائب» 
وقيل المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة 
بل الكعبة نفسهاء أو الإشارة إلى وجه الكعبة أي هذا موقف الإمام» ويؤيده ما رواه البزار من 
حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي قال «رأيت رسول الله ية يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول : 
أيها الناس» إن الباب قبلة/ البيت» وهو محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال 
البيت من جميع جهاته» والله أعلم . 


۱باب الت وجه ت نَحْوَالْقبْلَةحَيْثُ کا 


ا قال السب کا : e‏ 
و زات الو نحو القبلة ية كان) اي خت وجه الشخص في قر او 
رالمر هبذاك فى طلاة القريضةكما بين ذلك في الخديث ألثاتي في الباب وهو تحديث جابر: 
قوله : (وقال أبو هريرة) هذا طرف من حديثه فى قصة المسىء صلاته » وقد ساقه المصنف 
بهذا اللفظ في كتاب الاستئذان”" . 1 ١‏ 


م حَدَقَنَا عَنْدٌ الله ر رجا قال : حَدَئنَاإِسْرَائِيُ عَنْ بي إسْحَاقَ عَنِ الْرَاءِ ن ازب 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا َال : كَانَ رَسُول الله صَلَى تخو بت الْمَفْدِسٍ سه عَشَرَ - أو سَبْعَة عر 


e‏ مر 


شهراء : وَكَانَ رسو الله له يبحت ث أَنْ يوج إِلَى الْكَعْبَة رل اللَّهُ : % د رك تلب وھک في 
الاه [البقرة: ]١44‏ فَتَوجدَتَْوَالْكَميَة وَكَالَ الشْفَهَاء مِنَ الناس-و هُمٌالْيَهُودُ- 8 مَاوَلَنهُمَ 


4- عرسم 


کن يلوم فى کا علا ف بتر التشرث والمفرم د تن تدم E e‏ 


ي ږو 


پت الْمَقْدِسَ» TT‏ 0 


(۱) (255/4). کتاب الحجء باب۰۵۱ ح۹۸٥۱‏ . 
(؟) )1€/؟IA(<«‏ كتاب الاستئذان» باب۱۸ ح۱٥۱۲‏ . 


0۰۲ 


۳ للب 8-كتاب الصلاة/ باب ١‏ / 889 
حن انکر لکت 
[تقدم في : ٤۰‏ › الأطراف: ]۷۲٠۲ ۰٤٤۹۲ ۰٤٤۸٦) ٤۰‏ 
قوله : (عن البراء) تقدم في «باب الصلاة من الإيمان»"“ من كتاب الإيمان بيان من رواه 
عن أبى إسحاق مص رحا بتحديث البراء له . 
قوله : (وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة) جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما هاجر النبى با إلى المدينة - واليهود أكثر أهلها - 
يستقبلون بيت المقدس أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها سبعة 
عشر شهرًاء وكان رسول الله يك يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم » فكان يدعو وينظر إلى السماءء 
فنزلت . ومن طريق مجاهد قال : إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا: يخالفنا 
محمد ويتبع قبلتناء فنزلت» وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع 
بعد الهجرة إلى المدينة» لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس «كان النبي بيا يصلي 
بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه» والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر هة لما هاجر أن 
يستمر على الصلاة لبيت المقدس . 
وأخرج الطبراني من طريق ابن جريج قال : صلى النبي ية أول ما صلى إلى الكعبة» ثم 
صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصلى ثلاث حجج » ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة 
ستة عشر شهرًاء ثم وجهه الله إلى الكعبة . فقوله في حديث ابن عباس الأول «أمره الله» يرد قول 
من قال إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد› وقد أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف» وعن أبي العالية أنه كه صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب» وهذا 
لاينفي أن يكون بتوقيف . 
ا قوله : (نحو بيت المقدس) أي بالمدينة» قد تقدم في «باب الصلاة/ من الإيمان»)””' فى 
' كتاب الإيمان تحرير المدة المذكورة وأنهاستة عشرشهرًا وأيام . 
قوله : (يوجه) بفتح الجيم أي يؤمر بالتوجه . 
قوله : (فصلى مع النبي ية رجال) كذا في رواية المستملي والحموي» وفي رواية غيرهما 
«رجل» وهوالمشهور» وقد تقدم في الإيمان أن اسمه عباد بن بشرء وتحتاج رواية المستملي 
)۱( 0 ,)ء كتاب الإيمان» باب ٠‏ ح١5‏ . 
)۲( ۸1 کتاب الإيمان» باب۰۳۰ ح٠٤‏ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب 81/ ج40 بسب 198 


إلى تقدير محذوف في قوله «ثم خرج» أي بعض أولئك الرجال . 

قوله : (في صلاة العصر نحو بيت المقدس) وللكشميهني «في صلاة العصر يصلون نحو 
بيت المقدس» وفيه إفصاح بالمراد» ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق ثويلة بنت أسلم 
«صليت الظهر ‏ أو العصر - في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين - أي 
ركعتين ‏ ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي بيه قد استقبل البيت الحرام»» واختلفت الرواية في 
الصلاة التي تحولت القبلة عندهاء وكذا في المسجد فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهرء 
وذكر محمد بن سعد في الطبقات قال: يقال إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده 
بالا ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام» فاستدار إليه ودار معه المسلمون» ويقال 
زار النبي بي أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعامًا وحانت الظهر فصلى 
رسول الله اة بأصحابه ركعتين » ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمي مسجد 
القبلتين»» قال ابن سعد : قال الواقدي : هذا أثبت عندناء وأخرج ابن أبي داو د بسند ضعيف 
عن عمارة بن رويبة قال : «كنا مع النبي َة في إحدى صلاتي العشي حين صرفت القبلة» فدار 
ودرنا معه في ركعتين»» وأخرج البزار من حيث أنس «انصرف رسول الله ا عن بيت المقدس 
وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة»» وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس» وفي كل منهما 

قوله : (فقال) أي الرجل (هو يشهد) يعني بذلك نفسه» وهو على سبيل التجريد» ويحتمل 
أن يكون الراوي نقل كلامه بالمعنى » ويؤيده الرواية المتقدمة في الإيمان”'' بلفظ «أشهد» وقد 
تقدمت مباحثه هناك . 


٠‏ _-حذثنا مُسلم قال : دنا شام قال خدثنا بحا د بن أبي كثير عن محمد بن عبلٍ 
الرحمن عن جابر قال : كان رسو ل الل صل عَلَى اليه حيث بو ّث . فإذا أراد الفريضة 
نزل فاستقبل القبلة . 

]٤١٤١ ۱٠۹۹ ۰۱۰۹۴ : أطرافه في‎ »5٠١ : [الحديث‎ 

قوله: (حدثنا مسلم) زاد الأصيلي «ابن إبراهيم» (قال حدثنا هشام) زاد الأصيلي 

«ابن أبي عبد الله وهو الدستوائي (عن محمد بن عبد الرحمن) أي ابن ثوبان العامري المدني» 


(۱)( (۱/ ۰)۱۷ کتاب الإيمان» باب۹ » ح ٤‏ . 


ب 4-كتاب الصلاة/ باب ٤۰۱/۳۱‏ 
وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث» وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئًا . 


قوله : (حيث توجهت) زاد الكشميهنى (به) . والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة 
في الفريضة› وهو إجماع› لكن رخص في شدة الخوف . 


+١‏ دنا تمان قال : حَدََنَا جَرِيرعَنْ مَنَصّورٍ عَن راهيم عن عَلقَمَة عَلقَمَةَ قَالَ: قَالَ 
عد الله : صلی ال يكل -قال إِْرَاِيم : لا أذْري راد أَوْتَقَصَ فَلَحَاسَلَمَ قيلَلَهُ : يار e‏ 
أَحَدَتَ في الصَّلاةِ شَيْء؟ قَالَ : وما ذَاكَ؟ قَالُوا : صَلَيِتَ ذا وَكَدَاء تى ليه واستفبل لبه 
وَسَجَدسَجْدَتينِنمسلَم َم فيل عجقل : نه لَوْحَدَتَ في الصّلاة شي ٤‏ لنبانکم بى 
وَلكِنْ إِنَمَا آنا , CG‏ ركم نی كَمَاتَسَوْن» فدات فذَُونيه / وَإِذَا شك حدم في صَلاتِهِ 
لحر الصوَاب قمعل همم ب ا 


]۷۲٤۹ ۰٦٦۷۱۰۱۲۲۹۰ ٤۰ ٤ : أطرافه فی‎ » ٤۰١۱ : [الحديث‎ 


0. 


قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» وأخطأ من قال إنه 
غيره» وهذه الترجمة من أصح الأسانيد. 

قوله : (قال إبراهيم) أي الراوي المذكور (لا أدري زاد أو نقص) أي النبي كَل والمراد أن 
إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور هل كان لأجل الزيادة أو النقصان» لكن سيأتي في 
الباب الذي بعده من رواية الحكم عن إبراهيم بإسناده هذا أنه صلى خمسّاء وهو يقتضي الجزم 
بالزيادة» فلعله شك لماحدث منصورًا وتيقن لماحدث الحكم» وقد تابع الحكم على ذلك حماد 
ابن أبي سليمان وطلحة بن مصرف وغيرهماء وعين في رواية الحكم أيضا وحماد أنها الظهرء 
ووقع للطبراني من رواية طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنها العصر» وما في الصحيح أصح . 

قوله: (أحدث) بفتحات ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب تغيير حكم 
الصلاة عما عهدوه؛ ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا يتوقعونه . 

قوله : (قال وما ذاك) فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة» وفيه دليل 
على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال . 

قال ابن دقيق العيد : وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على 
النبي السهو. وهذا الحديث يرد عليهم لقوله بيا فيه : «أنسى كما تنسون» ولقوله : «فإذا نسيت 


۸۔کتاب الضلاة / باب 4017/87 3 ب ببسب[ 


فذكروني» أي بالتسبيح ونحوه. 

وفي قوله: (لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به) دليل على عدم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: (فثنى رجله) وللكشميهني والأصيلي 
«رجليه» بالتثنية» (واستقبل القبلة) فدل على عدم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال 
الصلاة» واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين» لكن يحتمل أن يكون تذكر عند 
ذلك أو علم بالوحي أو أن سؤالهم أحدث عنده شكًا فسجد لوجود الشك الذي طرأ لا 
لمجرد قولهم . 

قوله : (فليتحر الصواب) بالحاء المهملة والراء المشددة أي فليقصد» والمراد البناء على 
اليقين كما سيأتي واضحًا مع بقية مباحثه في أبواب السهو”'' إن شاء الله تعالى . 


0 


۳۲ اناما ادي اناده نلو الاضادةعلى مها 
فصَلَّى إلى عير القبلة 
وَقَذْسَلّم الي لاو في ركعت الطَهرِوَأفَْلَعَلَى الاس بوجْهوء امايق 


٠ ۲‏ حَ دا عرو ن عون ٿال : حا مَُيمْعَنْ ْمَعَن اسي قال : قال عَم : وَافَقْتُ 
ريي في نَلاثِ ؛ فَقُلْتْ : يار سُوَلَ اللَِّلَوَانَحَْنا I RO‏ 
قا برهت ممص € [البقرة :6 ويه الْحِجَاب فلت يول اللد لذ امت ا 
تجن ل يله الب الاج رلت آي الججًاب وَاجْتَمَع نسَاء الي بلا في الَْيرة 
عَلَيْهِ فَقُلْتُْ لَهُنّ : عَسَى رهن ذ لقُن أذ دلا زوا ا 

/ حًا ابْنُ أبي مَرْيَم قَالَ: احبر 
بهذا. 
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[الحديث : ٠7‏ 5» أطرافه في : 55417 ۰ ٤۷۹٩۰‏ 494156] 

قوله : (باب ما جاء في القبلة) أي غير ما تقدم (ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى 

غير القبلة) وأصل هذه المسألة فى المجتهد فى القبلة إذا تبين خطؤه» فروى ابن أبى شيبة عن 
سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لا تجب الإعادة» وهو قول الكوفيين» 


1 ۱۲۲٣ح (#/ر مكيل كتاب السهو»› باب؟.؛‎ )١١ 


58 ۸-کتاب الصلاة/ باب۳۲ / ح۰۲٤‏ 


وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده» وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ 
مطلقاء وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين» لكن قال : ليس إسناده 
بذاك . 

قوله : (وقد سلم النبي بيا . . . ) إلخ » هو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين 
وهو موصول في الصحيحين”“ من طرق» لكن قوله: «وأقبل على الناس» ليس هو في 
الصحيحين بهذا اللفظ موصولاً» لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن 
أبي هريرة» ووهم ابن التين تبعًا لابن بطال'"' حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود 
الماضي» لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين» ومناسبة هذا 
التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم 
المصلى» ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيًا لاتبطل ضصلاته . 

قوله : (عن أنس قال : قال عمر) هو من رواية صحابي عن صحابي » لكنه صغير عن كبير . 

قوله : (وافقت ربي في ثلاث) أي وقائع » والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما 
رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه» أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم» 
وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليهاء لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير 
هذه من مشهورها قصة أسارى بدر» وقصة الصلاة على المنافقين» وهما في الصحيح› 
وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال : «مانزل بالناس أمر قط فقالوافيه وقال فيه عمر إلا 
نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر» وهذا دال على كثرة موافقته» وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين 
على خمسة عشر» لكن ذلك بحسب المنقول» وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم» وسيأتي 
الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب“ ٠‏ وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة 
التحريه”*؟. 

وقوله في هذه الرواية «واجتمع نساء النبي ية في الغيرة عليه فقلت لهن : عسى ربه. . ٠.‏ إلخ» 
2000 البخاري (5/ 10۸)» كتاب السهوء باب٤‏ » ح۱۲۲۸ . ومسلم(1١/507))‏ ح۹۸ . 
(0) (06/5). 
»)١1١7/5( )۳(‏ كتاب الصلاة» باب۳۰ ح740. 
»)007/٠١( )5(‏ كتاب التفسير «الأحزاب» باب8» ح۷۹۰٤‏ . 
».)١١1/1١( )٥(‏ كتاب التفسير (التحريم» باب5» ح5١591.‏ 


-كتاب الصلاة / باب ۳۲/ ح۰۳ م ا 


وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة''“ زيادة يأتي التنبيه عليها في باب 
عشرة النساء في أواخر التكاح” "» وقال بعضهم : كان اللائق إيراد هذا الحديث في الباب 
الماضي وهو قوله وا درام مقا تروط فصل کوان ات أنه عل ل عه إلى خا 
عمر؛ للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبي ية بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه 
التصريح بذلك» وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني”"' بأن المراد من الترجمة ما جاء 
في القبلة وما يتعلق بهاء فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر » أو بالحرم كله 
فامن) في قوله : # من مَقَامِ نوهت 4 للتبعيض » ومصلى أي قبلة» أو بالحجر الذي وقف 
عليه إبراهيم وهو الأظهر فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة» وقال ابن رشيد: 
الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة» لأنعمر 
اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار 
إحدى جهات القبلة بالاجتهاد» وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد 
المجتهد إذابذل وسعه ولا يخفى ما فيه . 

قوله: (وقال ابن أبي مريم) في رواية كريمة «حدثنا ابن أبي مريم»» وفائدة إيراد هذا 
الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تداليسه . 

وقوله : (بهذا) أي إسنادًا ومتنّاء فهو من رواية أنس/ عن عمر لا من رواية أنس عن 
النبي يك وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنس» وقد تعقبه بعضهم بأن 
يحيى بن أيوب لم يحتج به البخاري وإن خرج له في المتابعات . 

وأقول: وهذا من جملة المتابعات» ولم ينفرد يحيى بن أيوب بالتصريح المذكور» فقد 
أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم أخبرنا حميد 
حدثنا أنس . والله أعلم . 


6 ص 


+ حا اعد الله نه وف فال + |“ رتا مالك بن اسي عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ دِيئَارٍعَنْ 
عَبْدِ ابن حمر مَرَ قال الان انی لازال افآ فق : ر سول الله لاذ 
EE‏ ُرْآنٌ وَقَدْ قذ أُمِرَ أن يسبل الْكَعْبَة فَاسْتَفينُوهَاء وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى السام 
۱( ۸/0 )» كتاب التفسير» سورة البقرة» باب٩»‏ ح۸۳٤٤‏ . 

»)3505/1١( (۲)‏ باب۸۳ ح١۱۹٩‏ . ولكن هذه الزيادة ليست في الرواية المطبوعة مع الشرح . 
.(V/0 5‏ 


0۰ 


بأد ل دتئطببب لب 8-كتاب الصلاة/ باب۳۲/ 07 
فَاسْتَدَارُوا إلى الْكَعْبَة . 


]ال101١‎ 5545:459١ ۰٤٤٩۰ » ٤٤۸۸ : أطرافه فى‎ »5 ٠" : [الحديث‎ 


قوله : (بينا الناس بقباء) بالمد والصرف وهو الأشهرء ويجوز فيه القصر وعدم الصرف 
وهو يذكر ويؤنث: موضع معروف ظاهر المدينة› والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه مجاز 
الحذف» واللام في الناس للعهد الذهني» والمراد أهل قباء ومن حضر معهم . 

قوله : (في صلاة الصبح) ولمسلم «في صلاة الغداة» وهو أحد أسمائهاء وقد نقل بعضهم 
كراهية تسميتها بذلك» وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة 
العصر» والجواب أن لا منافاة بين الخبرين» لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل 
المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء» والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك 
كما تقدم» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل 
قباء وذلك في حديث ابن عمر» ولم يسم الآتي بذلك إليهم » وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه 
عباد بن بشر ففيه نظر» لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصرء فإن كان ما نقلوا 
محفوظًا فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولاً في وقت العصر» ثم توجه إلى أهل قباء 
فأعلمهم بذلك في وقت الصبح» ومما يدل على تعددهما أن مسلمًا روى من حديث أنس «أن 
رجلاً من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر» فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين 
الصلاة» وبنو سلمة غير بني حارثة . 

قوله : (قد أنزل عليه الليلة قرآن) فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه 
مجاراء والتنكير في قوله: «قرآن» لإرادة البعضية» والمراد قوله : « َد رى تلب وبِهكَ في 


وار يبظ ات 
لسَّمَاءِ © الايات . 
قوله : (وقد أمر) فيه أن ما يؤمر به النبي كَل يلزم أمته» وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله حتى 


قوله: (فاستقبلوها) بفتح الموحدة للأكثر أي فتحولوا إلى جهة الكعبة» وفاعل 
«استقبلوها» المخاطبون بذلك وهم آهل قباء . 

وقوله : (وكانت وجوههم . . . ) إلخ» تفسير من الراوي للتحول المذكورء ويحتمل أن 
يكون فاعل استقبلوها النبي يك ومن معه» وضمير «وجوههم» لهم أو لأهل قباء على الاحتمالين» 
وفي رواية الأصيلي فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر» ويأتي في ضمير وجوههم 


۱۲۹ 
الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهر» وير جح رواية الكسر أنه عند المصنف في 
التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ «وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة » ألا فاستقبلوها» فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي 
قبله» والله أعلم . ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم وقد 
وكرت بعضه قرا ؤقالت فيه افتجول:السناء مكان الرجال والرجال مكان التساءء/ فصلا ' 


8-كتاب الصلاة/ باب 7 7/ ح ١7”‏ 5 


السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام» . 5 

قلت: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجدء لأن من 
استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس » وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصفوف» ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صارواخلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف 
الرجال» وهذا يستدعي عملا كثيرًا في الصلاة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل 
الكثير كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة 
المذكورة» أو لم تتوال الخطاعند التحويل بل وقعت مفرقة ء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه» لأن أهل قباء لم 
يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات» واستنبط منه 
الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له وفيه جواز 
الاجتهاد في زمن النبي يك لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم 
التمادي والتحول على القطع والاستئناف» ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد» كذا قيل» وفيه 
نظر؛ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق» لأنه يك كان مترقبًا التحول المذكور فلا 
مانع أن يعلمهم ماصنعوا من التمادي والتحول . 

وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به» لأن صلاتهم إلى 
بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي ية إلى جهته» ووقع تحولهم 
عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد» وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات 
أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم» 
وقيل : كان النسخ بخبر الواحد جائرًا في زمنه يك مطلمًا وإنما منع بعده» ويحتاج إلى دليل . 

وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيهاء وأن استماع المصلي لكلام من ليس في 
الصلاة لا يفسد صلاته» وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذي حولت فيه القبلة في الكلام 


1۳۰ 


۸-کتاب الصلاة/ باب ۴۳۳ / ح٤ ٤٠٥ , 1١‏ 
على حديث البراء في كتاب الإيمان”''» ووجه تعلق حديث ابن عمر بترجمة الباب أن دلالته 
على الجزء الأول منها من قوله : «أمر أن يستقبل الكعبة» وعلى الجزء الثاني من حيث إنهم 
صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم 
مع ذلك ولم يؤمروا بالإعادة» فيكون حكم الساهي كذلك» لكن يمكن أن يفرق بينهما بأن 
الجاهل مستصحب للحكم الأول مغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق الساهي لأنه إنما يكون عن 
حكم استقر عنده وعرفه . 


سے 


اا مدد قال وكا يقد تختى عَنْ شنب عَنِ الْحَكُم عَنِ راهيم عَنْ حَلَْمَةَعَنْ 
عبد الله قَالَ : صَلَى الب يكل الظّهْرَ حَمْسًا فقالوا : أَزِيدَ في الصَّلاة ة؟ قَالَ: وما ذَّاك؟ قَالُوا: 

MEGS‏ . فی رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن. 
[تقدم في : 401 الأطراف: ]۷۲٤۹ ۲٩٩۷۱ ۱۲۲۹۰٤۰۱‏ 


قوله : (عن عبد الله) يعني ابن مسعودء (قال : صلى النبي ية الظهر خمسًا) تقدم الكلام 
عليه في الباب الذي قبله» وتعلقه بالترجمة من قوله : (قال وما ذاك) أي ما سبب هذا السؤال 
وكان في تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهوا كما يظهر فى الرواية الماضية من قوله «فثنى رجليه 
زاقتقر انت ٠‏ 


”باب حك الباق باليّد من المَشحد 

قوله : (باب حك البزاق باليد من المسجد) أي سواء كان بآلة أم لاء ونازع الإسماعيلي في 
ذلك فقال: قوله: «فحكه بيده» أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة» ويؤيد ذلك 
الحديث الآخر أنه «حكها بعرجون». انتهى . والمصنف مشى على ما يحتمله اللفظ» مع أنه لا 
مانع في القصة من التعدد. وحديث العرجون رواه أبو داود من حديث جابر . 

65 نتا فة قَالَ : حَدَنَنَا سْمَاعِيلَ بن جَعْمَرِعَنْ حُمَيْدٍ عَنْ نسي ي أن اللي يك رأَى 
تام في / قله فس ذَلِكَ عَلَيْهِ حم ري في وَجْهِه مام مَحَكْبِيدِهِ فقَالَ : , نَأَحَدَكُمْ| إذاقام 
ا ا و ا و ا مود 

(۱( ۷/1( كتاب الإيمان» باب٣۳٤‏ ح٤٤‏ . 

)۲( ۰)79 كتاب الصلاة» باب۳۱ ح١ 5١‏ . 


۳۱ 


۸-کتاب الصلاة/ باب٣۳۳‏ / ح٥ ٤١‏ 


> وى م و ب قرب ب ر 2 ەە و له ا EOE‏ 
أو تخت قَدَمَئْه)» أذ طرف ردائه فصي فيه ترد بعضه نف فقَال : أو يفعا هَكذا). 
و ها » ثم أخذ طرف ردائه فصق فيه ثم رذ بعضه على بعضٍ و 


[تقدم في : ۲۲۱ الأطراف: 251١‏ 2417 41172411 الام 0815 857 1514] 


قوله : (عن حميد عن أنس) كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة» ولكن أخرجه 

قوله : (نخامة) قيل هي ما يخرج من الصدر. وقيل النخاعة بالعين من الصدر. وبالميم من 
الاس 

قوله : (فى القبلة) أي الحائط الذي من جهة القبلة . 


قوله : (حتى رؤي) أي شوهد في وجهه أثر المشقة» وللنسائي «فغضب حتى احمر وجهه) 
وللمصنف في الأدب” من حديث ابن عمر «فتغيظ على آهل المسجد» . 

قوله : (إذا قام في صلاته) أي بعد شروعه فيها . 

قوله : (أو أن ربه) كذا للأكثر بالشك كما سيأتي في الرواية الأخرى بعد خمسة أبواب» 
وللمستملي والحموي «وأن ربه» بواو العطف» والمزادالتداجاة ن قل العيد شه السيوى 
ومن قبل الرب لازم ذلك فيكون مجارا » والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان”” . 


)201 بل في كتاب العمل في الصلاة (7/ 7775)» باب17» ح۳٠١۱.‏ وأمافي الأدب (17/ ٤1۸)ء‏ بابه/اء 
ح۱۱۱٩‏ فبلفظ : (فتغيظ) فقط . 

(؟) ».)»١5١/5(‏ كتاب الصلاة» باب79, ح۱۷٤‏ . 

)۳( قوله : «ومن قبل الرب لازم ذلك . . ٠.‏ إلخ : هذا القول يتضمن نفي حقيقة المناجاة عن الله عز وجل . 
والمناجاة هي المسارة في الحديث . وقد ثبتت إضافة المناجاة إلى الله عز وجل في قوله سبحانه : 
وره 6 ؛ فالله عز وجل كلم موسى عليه السلام فناداه وناجاه» فهو كليم الله ونجيه . وليس في هذا 
الحديث ذكر للمناجاة من الله تعالى » بل المناجاة في الحديث من طرف العبد . ونفي حقيقة المناجاة هو 
مذهب من ينفي الكلام عن الله تعالى من الجهمية والمعتزلة» بل ومذهب من يقول إن كلام الله معنى 
نفسي ليس بحرف ولا صوت كالكلابية والأشاعرة . ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم إذا شاء 
متى شاء» ويكلم من شاء» فيسمعه کلامه ؛ فموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله . وهكذا الأبوان 
في قوله سبحانه : #وَتَادَهُمَا رمعا أل نكما عَن لكا آلشَجَرَوَ . . . 4 الآية . والذي يظهر أن الحافظ 
رحمه الله تعالى مشى في صفة المناجاة على مذهب أهل التأويل من الأشاعرة . 
وقوله: «وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته . . .» إلخ : هذا صريح في أن الحافظ عفا الله عنه 
ينفي حقيقة استواء الله على عرشه» وهو علوه وارتفاعه بذاته فوق عرشه العظيم . وهذا مذهب المعطلة = 


لالس للح 8 كتاب الصلاة/ باب88/ ج0٠6‏ 


وأما قوله : (أو إن ربه بينه وبين القبلة) وكذا فى الحديث الذي بعده «فإن الله قبل وجهه» 
فقال الخطابى”' : معناه أن تو جهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار فى التقدير : فإن 
مقصوده بينه وبين قبلته » وقيل هو على حذف مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله . وقال ابن عبدالبر : 


من الجهمية والمعتزلة» بل ومذهب كل من ينفي علو الله على خلقه؛ ومنهم الماتريدية ومتأخرو 
الأشاعرة» وهو مذهب باطل مناقض لدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة. ومذهب سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين وجميع أهل السنة والجماعة : أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقه ؛ أي ليس حالاً في مخلوقاته» ولا ينافي ذلك أنه مع عباده أينما كانواء وأنه تعالى يقرب 
مما شاء متى شاء كيف شاء . وكذلك لا ينافي علوه واستواؤه على عرشه ماجاء في هذا الحديث من أنه 
سبحانه قبل وجه المصلي» أو بينه وبين م القبلة ؛ فالقول فيه كالقول في القرب والمعية ؛ كل ذلك لا ينافي 
علوه ولا يوجب حلوله تعالى في شيء من المخلوقات . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله: 
«ولا يحسب الحاسب أن شيئّامن ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة؛ مثل أن يقول القائل : ما في الكتاب 
والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله : وهو مع أََنّمَا كه 4. وقوله يكل : «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»ء ونحو ذلك ؛ فإن هذا غلط » وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق 
العرش حقيقة كما جمع لله بينهما في قوله سبحانه وتعالى : طهُوٌ ای حل اتوت لأر ف دار 
نم آستوی عل امرش بام مال فى لاض وما رج نوما ینز من الما وما یمرج يها وهو میک أن ما كنت 
وَللَهُبمَا كمون بَصِيرٌ €6 ؛ فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي بي في 
حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه»؛ وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت 
فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا 
قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى ؛ فإنه يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أووالنجم 
معناء ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك؛ وإن كان فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 
حقيقة. . . وكذلك قوله بي : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه» 
الحديث. حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر 
فوقه وكانت أيضًا قبل وجهه . وقد ضرب النبي تل المثل بذلك - ولله المثل الأعلى ‏ ولكن المقصود 
بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق ؛ فقال النبي يك : «ما منكم من أحد إلا 
سيرى ربه مخليًا به» فقال له أبورزين العقيلي : كيف يارسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي يكل : 
سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله ؛ هذا القمر : كلكم يراه مخليًا به وهوآية من آيات الله ؛ فالله أكبر» أو كما قال 
النبي يي . [مجموع الفتاوى 0/ ٠١7-1١١7‏ باختصار] . [البراك] 
(۱) الأعلام(85/1). 


۸-كتاب الصلاة / باب٤‏ / ح٦ ٤۰‏ ۳۳ 


هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة» وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل 
مكان» وهو جهل واضح» لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه» وفيه نقض ما أصلوه» وفيه 
الرد على من زعم أنه على العرش بذاته""“ ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك والله أعلم . 
وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لاء ولاسيما من 
المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم» 
وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا من تفل تجاه القبلة جاء يوم 
القيامة وتفله بين عينيه» وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعًا ايبعث صاحب 
النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه» ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد 
«أن رجلا أمَّ قومًا فبصق في القبلة» فلما فرغ قال رسول الله وك : لايصلي لكم» الحديث» وفيه 
أنه قال له : «إنك آذيت الله ورسوله» . 

قوله : (قبل قبلته) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة قبلته . 

قوله : (أو تحت قدمه) أي اليسرى كما/ فى حديث أبى هريرة فى الباب الذي بعده» وزاد 
ابام طزيق هماع عن الى م ندا كبساني ذلك کان ارات 

قوله : (ثم أخذ طرف ردائه . . . ) إلخ» فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع » 
وظاهر قوله : (أو يفعل هكذا) أنه مخير بين ما ذكر» لكن سيأتي بعد أربعة أبواب أن المصنف 
حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق» فأو_على هذا-في الحديث للتنويع . والله أعلم . 


e‏ حا الله بُوشفت كال: : أ 200 د 


e ليس في الحديث المذكور رد على من‎ )١( 
الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل‎ 
أدنى تأويل . وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله‎ 
سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته . وأما قوله في هذا الحديث : «فإن الله قبل وجهه إذا‎ 
صلى»» وفي لفظ : «فإن ربه بينه وبين القبلة» فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص‎ 
المحكمة . كما قد أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك » ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض‎ 
. نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة . والله أعلم . [ابن باز]‎ 

(۲) (5//ا1١),‏ كتاب الصلاةء باب۰۳۷ ح 5١56‏ . 


1۳٤ 


مع کەي ر r‏ ر 
يُصَلي فلا يبص قبل وَجْهِه فن الله قبل وَجْهوإدَاصلى». 


[الحديث : ٤۰٦‏ » أطرافه فى : ]٦١١١۰۱۲۱۳۰۷۵۳‏ 


۸-کتاب الصلاة/ باب؟ 7/ ح ٤۰۹-٤۰۷‏ 


قوله ‏ في حديث ابن عمر -: (رأى بصاقًا في جدار القبلة) وفي رواية المستملي : «في 
جدار المسجد» وللمصنف في أواخر الصلاة”'2 من طريق أيوب عن نافع «في قبلة المسجد» 
وزاد فيه «ثم نزل فحكها بيده» وهو مطابق للترجمة وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة» وصرح 
الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه وزاد فيه أيضًا «قال : وأحسبه دعا 
لات ارات يي E SS‏ العا يدا 

تتا عيذ الله رن E‏ “ماك عن عقا تر عزو عن الموعن غايقة 
اين نشول اھ کرای في جقار ناوشا أن سانا او E‏ 2 

قوله في حديث عائشة -: (رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقًا أو نخامة فحكه) كذا هو 

في الموطأ بالشك» وللإسماعيلي من طريق معن عن مالك «أو نخاعًا» بدل «مخاطًا» وهو 
أا وقد تقدم الفرق بين النخاعة والنخا 0 


٤باب‏ حك المُتَاط بِالْحَصَّى مِنَّالمَسْحجد 
قالاباس د وَطفتعَلَى قرطب فَاِلهُإنْكَنايسَا ف 


au 


- دتا وض ا و راهيم بن سَعْلِ أ + خْبَرنا ابن هاب عَنْ 


ر 
ت 


کک مَنِ أن ابا هُريْرة وأا سَعِيدِ حَدََهُ ٤ن‏ د رَسُولَ الله يك رى نامه في جدار 
الْمَسْجِدِ قَتَمَا مَنَاوَ حَصَاةٌ قَحَكَّهَا قَقَالَ : لذا تتم آذ کم فلا يد کمن قبل وَجْههِ ولا عَنْ يَمبنه مينه 


000 تحت قَدَمِهِ البشرَى2. 
[الحديث : ٤٠۸‏ » طرفاه فى : 525٠‏ :] 
[الحديث : 1٠9‏ » طرفاهفى: ]٤١٤١ ٤١١‏ 


قوله: (باب حك المخاط بالحصى من المسجد) وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي 
قبلها من طريق الغالب» وذلك أن المخاط غالبًا يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى 


)۱( (۳/ 5 كتاب العمل في الصلاة» باب۱۲ و ح۲1 : 
0( النخاعة فى ١ /١(‏ كتاب الوضوء» باب ۰ ۷)» والنخامة فى (۲/ رد كتاب الصلاة» باب۳ ) . 


۸-کتاب الصلاة/ باب٣۳‏ / ح١۱٤‏ 417 سكتت > ا لن 
معالجة» والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط» هذا 
الذي يظهر من مراده . 

قوله : (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله/ ابن أبي شيبة”'' بسند صحيح وقال في آخره : 
«وإن كان ناسيا لم يضره» ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام 
القبلة» لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه» فإنه وإن كان علة فيه أيضًا لكن احترام القبلة فيه آكدء 
فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس» بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار فلا يضر وطء 
اليابس منه . والله أعلم . 

قوله : (فتناول حصاة) هذا موضع الترجمة» ولا فرق في المعنى بين النخامة والمخاط. 
فلذلك استدل بأحدهما على الآخر. 

EDGE ل‎ 

قوله : (ولاعن يمينه) سيأتي الكلام عليه قريبًا 


ه "باب لا يَبْصِقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصّلاة 


E a 


2 حل قدا ی ټی بن بُکیر قَالَ : حَدََمَا اللَّيْثُْ عَنْ عقيل عَنِ ابن هاب عن حُمَيدٍ 
بن عبد امن َّبَر سول الله علا رَأَى تُحَامَة في حَائط المَسْجِدٍِء 
َتَنَاوَلَ رسو الله يك حصاةً فَحَنّها د نم قَالَ : اذا تتم أحَدْكُم قلا تم قبل وَجْههِ ولا عن 
يمينه › ولَيَنْصْقْ عن يَساره أو تحت قَدَمِهِالجْرَّى». 

0 5ع ] 


-ه 


E 3‏ حَدَتَنا شَئيةُ قال : أَخْبرنِي كاد قال : سَمِعْتُ أنسًا 


قال الب يكل : الايَتْفلَنَ أَحَدُ د کم بين يديه بەولاعنيمينە› وا اراو ت 
[تقدم في : ۲٤۱‏ الأطراف: ۰۲۴۱ ٤۱۷ £۱۳ ۰ ٤۰٥‏ ۰ الام الام ۸۲۲ ]۱۲۱٤‏ 


قوله : (باب لا يبصق عن يمينه فى الصلاة) أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن 
ابن شهاب» ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرًا من روايته عن حفص بن عمر» ولیس 
فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة» نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه» 
وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد» فجرى المصنف في ذلك 


)١(‏ المصنف (۱/ .)٥١‏ والتغلیق (۲/ 6؟17؟). 


01۰ 


۳۹ ل م _كتاب الصلاة/ باب٣ /٣‏ 417 


على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في 
سياق حديث الباب» وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهماء وهو 
ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة . 

وقد جزم النووي”'' بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم 
غيره» وقد نقل عن مالك أنه قال : لا بأس به» يعني خارج الصلاة» ويشهد للمنع مارواهعبدالرزاق 
وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة» وعن معاذ بن جبل قال : ما 
بصقت عن يمينى منذ أسلمت » وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقًا . 

وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة 
حيث قال : «فإن عن يمينه ملكًا» هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ» فيظهر 
حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة» وسيأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى . وقال القاضي 
عياض : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره» فإن تعذر فله ذلك » 
قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه» وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه 
كما تقدم» وقال الخطابي”" : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين» لكن 
تحت قدمة أو ثوبه» قلت : وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود مايرشد لذلك» فإنه قال 
فيه : أو تلقاء شمالك إن كان فارغاء وإلافهكذاء وبزق تحت رجله ودلك» ولعبد الرزاق من 
طريق عطاء عن أبي/ هريرة نحوه» ولو كان تحت رجله مثلاً شيء مبسوط أو نحوه تعين 
الثوب» ولو فقد الثوب مثلاً فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه» والله أعلم . 

(تنبيه) : أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدًا من أنه َة رأى النخامة فقال : 
«لايبزقن» فدل على تساويهما . والله أعلم . 


روطي" > عن يسَا 5ىم>#ه د ا 
5 -باب لیبزق يُسَاروا تحت قدمه اليُسْرّى 
۳ -حَدَنَنَاآدَمْقَالَ : حَدَّكَنَا شعبة قا :ااا سمغت أبن مالك قَالَ : قَالَ 


المي عكِلِ : : "إن الْحؤْمِنَ إِذَا كان في الصّلاة فان 


.)۳۸/٥( المنهاج‎ )١( 
. ٤٤٦ح كتاب الصلاة» باب۰۳۸‎ .)14/5( )۲( 
.)۳۸۷ /1( فرق الأعلام‎ 


-كتاب الصلاة/ باب٣۰۳‏ ۳۷/ ح٤۱٤۰ ٤۱٠١‏ ۷ 
نن بتار وتخت قدو 
ا : [1Y‏ 


٤‏ -حَدَنَا عل قَالَ : حَدَئنَا فيان حَ دنا الؤْهرِي عَنْ حُمَيْدِ ِن عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ أي سَعِيدٍ 
َد الى کا أ عر نکاما ی واو الیش جد تخگھا یکم وت آذ زق اول تی بدن ارعن 
مين وَلَكِنْ عَنْ ساره أَوْتَحْتَ قَدَمِهِلْمُسْرَى . وَعَنِ اوري سَمع حْمَيْدَاعَنْ بي سَعِيدٍ نَحُوةُ. 
[تقدم في : ٠4‏ 5] 


قوله : (باب ليبصق عن يساره . حدثنا علي) زاد الأصيلي : «ابن عبد الله» وهو ابن المديني» 
والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرين عن ابن شهاب وهو الزهري» ولم يذكر سفيان-وهو ابن 
عيينة-فيه أباهريرة» كذا في الروايات كلهاء لكن وقع في رواية ابن عساكر : «عن أبي هريرة» بدل 
ابي سعيد» وهووهمء وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره : «وعن الزهري سمع حميدًا 
عن أبي سعيد» فظن أنه عنده عن أبي هريرة وأبي سعيد معاء لكنه فرقهماء وليس كذلك» وإنما 
أراد المصنف أن ي يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد» ووهم 
بعض الشراح في زعمه أن قوله : «وعن الزهري» معلق بل هو موصول وقد تقدمت له نظائر . 

قوله : (ولكن عن يساره أو تحت قدمه) كذا للأكثر» وهو المطابق للترجمة» وفي رواية 
أبي الوقت «وتحت قدمه» بالواو» ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: "ولكن 
عن يساره تحت قدمه» بحذف «أو»» وكذا للمصنف من حديث أنس في أواخر الصلاة'''» 
والرواية التي فيها " أو " أعم لكونها تشمل ماتحت القدم وغير ذلك . 


۷باب كمَارَةِالْبْرَاقِ في الْمَسْحِدٍ 
6 -حدَّثئنا آدمٌ قال: حًا شعبةٌ قَالَ : حدقا تاد قال : ممعت أن ب مالك قال : 
قال النبي يكل : «البْرّاقُ في المسَجدٍ خطيئة وكفارتها دفنها» . 
قوله: (باب كفارة البزاق فى المسجد) أورد فيه حديث البزاق في المسجد خطيئة 
ارادا عن ديت إن اة الاي ف الاب لةاشواء؛ ولمسلم «التفل» بدل 
البزاق» والتفل بالمثناة من فوق أخف من البزاق» والنفث بمثلثة آخره أخف منه» قال القاضي 


«(o0 /) (1)‏ كتاب العمل في الصلاة» باب۱۲ »ح4١1١‏ : 


۳۸ 


۸ کتاب الصلاة/ باب ۳۷/ ح٥٠۱٤‏ 
7 إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فلاء ورده النووي" فقال : هو 
فى المسجد خطيئة» وقوله: «ولييصق عن يساره أو تحت قدمه» فالنووي يجعل الأول عامًا 


: ويخص الثاني بما إذا لم يكن في/ المسجد» والقاضي بخلافه يجعل الثاني عامًا ويخص الأول 
''” بمن لم يرد دفنها وقد وإفق القاضي جماعة منهم ابن مكي في «التنقيب» والقرطبي في 
«المفهم»” '' وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص 
مرفوعا قال : «من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه»» 
وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة 
مرفوعا قال : «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة » وإن دفنه فحسنة» فلم يجعله سيئة إلا بقيد 
عدم الدفن» ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا قال : «ووجدت في مساوي أعمال أمتي 
النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» قال القرطبي”“ : فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها 
في المسجدبل به وبتركها غير مدفونة . انتهى . 

وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح : «أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن 
يدفنها حتى رجع إلى منزله» فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال : الحمد لله 
الذي لم يكتب عليّ خطيئة الليلة» فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لابمن دفنهاء وعلة 
النهي ترشد إليه» وهي تأذي المؤمن بهاء ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في 
الثوب ولو كان في الستجد بأؤاخلاف» وعتد أي اود من لخديف عبد الله بن اشر ذا 
صلى مع النبي َة فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله» إسناده صحيح » وأصله في مسلم» 
والظاهر أن ذلك كان في المسجدء فيؤيد ما تقدم» وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا 
كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجدء والمنع على ما إذا لم يكن له عذرء وهو 
تفصيل حسن . والله أعلم . 

وينبغي أن يفصل أيضًا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولاً ثم بصق 
)00( الإکمال(۲/ .)٤۸۷‏ 


.)٤١/٥(جاهنملا (؟)‎ 
.)1٠6ه8/5(‎ (FT) 


)€( المفهم (۲/ 1 


-كتاب الضلاة / باب ۳۸/ح۱۹٤‏ _ ١٣۹٣‏ 
وأورى» وبين من بصق أولاً بنية أن يدفن مثلاً » فيجرى فيه الخلاف بخلاف الذي قبله» لأنه إذا 
كان المكفر إِڈ ثم إبرازها هو دفنها فكيف يأثم من دفنها ابتداء وقال النووي"'": قوله: «كفارتها 
دفنها» قال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه» وحكى الروياني أن المراد 
ناتا إخزانعها من المخد ااا قلت التي قالة ال رياني يجري خلى ما يقول التوؤي مق 
المنع مطلقًاء وقدعرف مافيه. 

(تنبيه) : قوله «في المسجد» ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه» حتى لو بصق من هو 
خارج المسجد فيه تناوله النهي . والله أعلم . 


"باب َفْنِ السُكَامَةي الْمَسْجِدٍ 


هكم ەو 0 


7 حَدَنَنَا إسْحَاقُ بن نَصْرِ قَالَ : حَدَنَنَاعَبْدُ الاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَعَام سح أا هريره 
عن الي لا قال : «إذَا قَام أ ا فَإِنَّمَايناجِي الله ما دام في مُصَلاهُ 
وَلاعن يمينه يمينه نهِفَإِنَ عَنْ يَمِينهِ مَلَكَاء ولص م ن ساره تخت قَدَمِهِ فيذفنها) . 

[تقدم في : ۰۸ ]٤‏ 


قوله: (باب دفن النخامة في المسجد) أي جواز ذلك» وأورد فيه حديث أبي هريرة من 
طريق همام عنه بلفظ : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» ثم قال في فى آخره : «فيدفنها» فأشعر قوله في 
الترجمة في المسجد بأنه فهم من قوله : «إلى الصلاة» أن ذلك يختص بالمسجدء > لكن اللفظ 
أعم من ذلك» وقيل : إنما ترجم الذي قبله بالكفارة وهذا بالدفن إشعارا بالتفرقة بين المتعمد بلا 
حاجة_وهو الذي أثبت عليه الخطيئة -وبَيّن من غلبته النخامة وهو الذي أذن له في الدفن أو ما 
يقوم مقامه . 

قوله : (فإنما يناجي) للكشميهني «فإنه) . 

قوله : (ما دام في مصلاه) يقتضى ت< تخصيص المنع بما/ إذا كان في الصلاة» لكن التعليل 
اه ا الع ل ا عدار ن ق راو لوك ي ٠‏ 5 
يقال : كونه فى الصلاة أشد إثمًا مطلقًاء وكونه فى جدار القبلة أشد إِثمًا من كونه فى غيرها من 


للق المنهاج (0/ .)٤١‏ 


6 لل 8 _كتاب الصلاة/ باب89/ 6117 

قوله: (فإن عن يمينه ملكًا) تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة» فإن قلنا: المراد 
بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر» وأجيب باحتمال 
اختصاص ذلك بملك اليمين تشريمًا له وتكريمّاء هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما 
فيه» وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيهاء 
ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال : «ولاعن يمينه» 
فإن عن يمينه كاتب الحسنات»» وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث «فإنه يقوم 
بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره» انتهى . فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو 
الشيطان» ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك» أو أنه يتحول في 
الصلاة إلى اليمين . والله أعلم . 

قوله : (فيدفنها) قال ابن أبي جمرة”'' : لم يقل يغطيها ؛ لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا 
يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه » بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض» وقال 
النووي في الرياض : المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيًا أو رمليّاء فأما إذا كان مبلطًا مثلاً 
فدلكها عليه بشيء مثلاً فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذير . قلت : لكن إذا لم يبق لها أثر البتة 
فلا مانع» وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم «ثم دلكه بنعله» وكذا قوله في 
حديث طارق عند أبي داود «وبزق تحت رجله ودلك». 

(فائدة) : قال القفال في فتاويه : هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من 
الرأس» أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد . انتهى . وهذا على اختياره» 
لكن يظهر التفصيل فيما إذاكان طرفا من قيء» وكذا إذا خالط البزاق دم . والله أعلم . 


ف Aa‏ وه e e‏ 
۹-باب إذا بد ره البراق فلیاخذ بطرف ثو به 


۷ خد امالك بن [شماغیل قال :داز هنر قال : حَدَنَنا حُمَيْدعَنْ نس أن الي يكل 


SENE RT| 2‏ 1 2 ر موس ## 2م ص ا ےو ص 
رأى نُحَامَة فی القبلة فحكها بيده » وروی مله كراهيَة_أو ر ؤی کر اهيته لذلكَ وشدَّتهعَليه_وَقَالَ : 
22e‏ ت 32 2 07 ع2 7 . كنمو له ه.ا اس 17 ج 
إن أَحَدَكُمْ ذا قام في صَلاتِه فَإِنمَا يُناجِي رَبَه أو رب َه وبين قبلته فَلا بقن في قبلته وَلْكِنْ عَنْ 
ت re4 Pr 0e‏ 2 ت 3 ا e 50 r e 32 E‏ سسا 
يَسَارِه أو تحت قَدَمِوِ) 1 ثم أذ طرف ردائه فبرَّقٌ فيه وَرَدَبَعْضهعَلى بَعْضِ » قال : او يفعل هكذا. 


[تقدم في : ٤۱‏ ۲» الأطراف : 1 للق الام لالاد ”1ل ]١15١5‏ 


.)187/١(سوفنلاةجهب‎ )1( 


۸-كتاب الصلاة / باب۹ ۳/ ح۱۷ ١:١ ٤‏ 


قوله : (باب إذا بدره البزاق) أنكر السروجي قوله: «بدره» وقال: المعروف في اللغة 
بدرت إليه وبادرته» وأجيب بأنه يستعمل في المغالبة فيقال: بادرت كذا فبدرني أي سبقني » 
واستشكل آخرون التقييد في الترجمة بالمبادرة» مع أنه لا ذكر لها في الحديث الذي ساقه› 
وكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ : 
«وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى» فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى بعضه 
على بعض» ولابن أبي شيبة وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وفسره في رواية أبي داود : 
«بأن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض» والحدیثان صحيحان لكنهما ليسا على شرط 
البخاري» فأشار البينا جيل الطائيه بتي او لمع E‏ والله 
أعلم . وقد تقدم الكلام على حديث أنس قبل خمسة أبواب” "١‏ / وقوله هنا ارو 
الراء بعدها واو مهموزة» أي من النبي يي و : «كراهيته» بالرفع أي ذلك الفعل» وقوله E‏ 
رؤي» شك من الراوي وقوله: «وشدته» بالرفع عطفا على كراهيته ويجوز الجر عطمًا على 
قوله: «لذلك». 


وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد-غير ما تقدم -: الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه 
عنه من المسجد» وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتهاء وأن للمصلي أن يبصق 
وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته» وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان لأن النخامة لا بد أن 
يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح » ومحله ما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبن منه 
مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود» واستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاة 
كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة""» والجمهور على ذلك» لكن بالشرط المذكور قبل» 
وقال أبو حنيفة : إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» واستدلوا له بحديث عن 
أم سلمة عند النسائي وبأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة» وفيها أن البصاق طاهرء وكذا 
النخامة والمخاط خلافًا لمن يقول: كل ما تستقذره النفس حرام» ويستفاد منه أن التحسين 


(۱)( (؟/١17).»‏ كتاب الصلاة» باب23707 ح٥٠٤‏ . 
زفق (۳/ ٤‏ ۳). كتاب العمل في الصلاة» باب١٠‏ . 


۱٤۲ 
فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار» وأن اليد مفضلة على القدم»‎ > ١ والتقبيح إنما هو بالشرع‎ 
وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليًا لكونه ية باشر الحك بنفسهء‎ 

وهو دال على عظم تواضعه › زاده الله تشريفًا وتعظيمًا ككل . 


٤ Dak ٠ ۸-كتاب الصلاة / باب‎ 


٠‏ -باب عظة الإمّام الاس في إِنْمَام الصّلاة وَذكر القبلة 
- هج > ر 7 ى ر # eo ° E a‏ ھ رہ ر۴ 
4-حدئنا عبد الل بن يُوسُف قال : أخبرتا مالك عَنْ أبي الرَنا عن الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَة أن 
َه 2< كر ا 17ت . ° eo‏ 4 5 2 1 2 وخ هر + و 
رسُول الله بل قال : «هَل ترون قلتي هَاهُنا؟ فوَالله مَا فى على حشوعُكم ولا ركوعكم إني 
َك َه 9 03 
لأرَاكم من وَرَاءِ ظهري» . 
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[الحديث : 518 » طرفه في : ٤١‏ ۷] 
قوله : (باب عظة الإمام الناس) بالنصب على المفعولية» وقوله: «في إتمام الصلاة» أي : 
بسبب ترك إتمام الصلاة . 
قوله : (وذكر القبلة) بالجرعطمًا على عظة» وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب لما قبله . 


)١(‏ قوله: «ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع؛: المراد بالتحسين والتقبيح : الحكم على 
الشيء بأنه حسن أو قبيح» وقد اختلف الناس فيما يعرف بهحسن الأشياء وقبحها : 
فمذهب المعتزلة : أنذلك يعرف بالعقل » وأن خسن الحَسَنْ وقبح القبيح ذاتيان» وأنالشرع كاشف لذلك . 
ومذهب الأشاعرة : أن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة» وإنما تكتسب 
الحسن والقبح بالشرع ؛ فالحسن ما أمر به الشرع ء والقبيح مانهى عنه» فالحسن والقبح عندهم شرعيان 
لا عقليان» ويجوز عندهم أن يأمر الله بما نهى عنه فيصير حسئاء وينهى عما أمر به فيصير قبيكًا . وهذا 
ظاهر الفساد. 
ومذهب أهل السنة والجماعة: أن حسن الأشياء وقبحها يعرف بالعقل والشرع ؛ فما أمر به الشرع فهو 
حسن في ذاته» وزاده الأمر به حساء وما نهى عنه الشرع قبيح وزاده النهي قبحًا؛ فالحُسن والقبح عند 
أهل السنة شرعيان وعقليان» ولكن الحكم بالوجوب والتحريم » وترتب العقاب موقوف على الشرع . 
وبهذا يتبين أن الحافظ رحمه الله تعالى يذهب في التحسين والتقبيح مذهب الأشاعرة» ودعواه أن ذلك 
مما يستفاد من الحديث» وتوجيه ذلك بأن جهة اليمين مفضلة على اليسار وأن اليد مفضلة على القدم- 
يعني في الشرع-دعوى غير صحيحة . وماذكره من الدليل هو حجة على خلاف ما ذهب إليه ؛ فإن تفضيل 
اليمين على الشمال» واليد على القدم كما قد دل عليه الشرع فقد شهد به العقل والفطرة؛ فكل عاقل 
يدرك قبل ورود الشرع فضل الوجه على الدبرء وفضل اليد على الرجل» وفضل اليمين على الشمال» 
فتطابق على ذلك الشرع والعقل . [البراك] 


۸۔کتاب الصلاة / باب 5182/50 بيب 1# 


قوله : (هل ترون قبلتي؟) هو استفهام إنكار لما يلزم منه» أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم 
لكون قبلتي في هذه الجهة لأن من استقبل شيئًا استدبر ما وراءه» لكن بين النبي تك أن رؤيته لا 
تختص بجهة واحدة» وقد اختلف في معنى ذلك فقيل : المراد بها العلم إما بأن يوحى إليه كيفية 
فعلهم وإما أن يلهم» وفيه نظر؛ لأن العلم لو كان مرادًا لم يقيده بقوله من وراء ظهري » وقيل 
المراد أنه یری من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادرء 
ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره» وهذا ظاهر التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا 


مو چپ 


والصواب المختار أنه محمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ييا 
انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة» وكذا 
نقل عن الإمام أحمد وغيره» ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه 
أيضًا فكان يرى بها من غير مقابلة ؛ لأن الحق عند أهل السنة7(' أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً . 
عضو مخصوص ولا مقابلة ولاقرب» وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها 
عقلاً» ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع 
العادة» وقيل كانت له عين خلف ظهره/ یری بها مَنْ وراءه دائما» وقيل كان بين كتفيه عينان مثل 
سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره» وقيل : بل كانت صورهم تنطبع في حائط 


)١(‏ قوله: «لأن الحق عند أهل السنة والجماعة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضوًا. . .» إلخ : مراد الحافظ 
بأهل السنة هنا الأشاعرة» وهو يشير عفا الله عنه بهذا الكلام إلى مذهبهم في الرؤية؛ أي في رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة» وهو أنه سبحانه وتعالى يُرى لا في جهة ؛ فلا يقولون إن المؤمنين يرونه من 
فوقهم» ولا بأبصارهم» ولامع مقابلة . وهذا كله مبني على نفي علوه سبحانه» فحقيقة قولهم في الرؤية 
موافق لمن ينفيها كالمعتزلة ؛ فإن قولهم يُرى لا في الجهة معناه أنه يُرى لا من فوق» ولا من تحت» ولا 
من أمامء ولا من خلف» ولا عن يمين» ولا عن شمال؛ وحقيقة هذا نفي الرؤية» فكانوا بهذا الإثبات 
على هذا الوجه متناقضين موافقين في اللفظ لأهل السنة بدعوى إثباتهم للرؤية» وموافقين في المعنى 

للمعتزلة . وليس في الحديث دليل على جنس هذه الرؤية» بل في الحديث أنه يك يراهم من أمامه ومن 

وقوله ي : «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» يدل على أن المؤمنين يرون ربهم عيانًا 
بأبصارهم من فوقهم من غير إحاطة ؛ فقد شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي» ولعل الحافظ 

يريد بأهل البدع المعتزلة . [البراك] 


١ 
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ع۸ -کتاب‌الصلاة/ باب ٠١‏ 5419/5 
قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم . 

قوله : (ولا خشوعكم) أي في جميع الأركان» ويحتمل أن يريد به السجود لأن فيه غاية 
الخشوع»› وقد صرح بالسجود في رواية لمسلم . 

قوله : (إني لأراكم) بفتح الهمزة . 


ER A‏ قم خی بن صَالح قال : حَدََنا فلي نُ سُلَيمَاَ عَنْ هلال بْنِعَلِيٌ عن اس بنِ 
مالك قال : صلی با اللي يكل صلاة ّم ُه رقي الْمِمْبَرَ َقَالَ في الصّلاة وَفِي لكوع : ني لأرَاكُم 
6 م ا ٤ر‏ ۶ى 
من ورَائي كما اراكم». 

[الحديث : 514 » طرفاه في: 1/57 13755] 


قوله-في حديث أنس-: (صلى لنا) أي لأجلناء و قوله : (صلاة) بالتنكير للإبهام . 

وقوله : (ثم رقي) بكسر القاف . 

قوله : (فقال في الصلاة) أي في شأن الصلاة» أو هو متعلق بقوله بعد (إني لأراكم) عند من 
يجيز تقدم الظرف . 

وقوله: (وفي الركوع) أفرده بالذكر وإن كان داخلاً في الصلاة اهتمامًا به إما لكون التقصير 
فيه كان أكثر» أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع . 

قوله : (كما أراكم) يعني من أمامي . وصرح به في رواية أخرى كما سيأتي» ولمسلم «إني 
لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي» وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصارء 
وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعًا في جميع أحواله» 
وقد نقل ذلك عن مجاهد» وحكى بقئٌ بن مخلد أنه ية كان يبصر في الظلمة كما يبصر في 
الضوء. وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام أركانها 
وأبعاضهاء وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولاسيما إن رأى 
منهم ما يخالف الأولى» وسأذكر حكم الخشوع في أبواب صفة الصلاة”'' حيث ترجم به 
المصنف مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


)1١(‏ (74/5). كتاب الأذان» باب۰۸۸ ح17/,. 


۸-كتاب الصلاة/ باب١٤‏ » ct'z/۲‏ ا سطس ا ن 


هوت 51 0 و 
١-باب‏ هل يُقَالَ مَسْحِدُ مسجد بي فلان؟ 
A‏ - حَدَنَنَا عبدالله بن يوسّْفَ قال : أ خْبَرَنَا مالك عن نافع عن عبِدِاللَه بن عُمَر آل 
رسول الله اة سابق بين اليل التي أَضْمِرَتَ مِنَّ الحفياءء وَأَمَدُها تة الرداع . وسابق بين 


اليل التي لم تضمّره من الثنيّة إلى مسجد بني زرَيتي» وا غد الله عم كان فس ساق بها: 
[الحديث : ٤۲١‏ » أطرافه في : ]۷۳۳٣ ۰۲۸۷۰ ۰۲۸٦۹ ۰۲۸٦۸‏ 


قوله : (باب هل يقال مسجد بني فلان) أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة» وفيه قول 
ابن عمر: «إلى مسجد بني زريق» وزريق بتقديم الزاي مصغراء ويستفاد منه جواز إضافة 
المساجد إلى بانيها أو المصلي فيهاء ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابهاء وإنما أورد 
المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالاً إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه 
النبي اة بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه» ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده» 
والأول أظهر والجمهور على الجوازء والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي 
شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى : ون 
مسجد بِلّهِ4 [الجن :۱۸]ء وجوابه أن الإضافة في مثل هذا/ إضافة تمييز لا ملك» وسيأتي 
الكلام على فوائد المتن في كتاب الجهاد”'' إن شاء الله تعالى . 23 

(تنبيه) : الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة» والأمد الغاية» 
واللام في قوله «الثنية» للعهد من ثنية الوداع . 


؟-باب الْقسْمَة وَتَعْلِيقَ القنوفي الْمَسْحِدٍ 
ال أَبوعَيْد الله : الْقنْوَالْعِذْقُ» وَالامْنَانِ قنوَانِء وَالْجَمَاعَةُأَيُضًا قنْوَانٌ ال : صنو وَصِنْوَانٍ 
ا : أ تي الي مَالٍ 
من الْبَحْرَيْن : از روه في الْمَسْجِدِ» وكان اثر مال أ E‏ فرج رول اللو 
إل الصّلاة e‏ فما قَصَى الصَّلاةَ جَاءَ فَجَلَسَ َيِه قَمَا كَانَ يَرَى أَحَدَا إلا 
أَعْطَاء. إِذْ جَاءَهُ اعباس فقًال: يا ر سول الله طني قاي فَادَئِتُ تفْسِي وَفَادَيْث عَقِيلاً ققَالَ لَه 
E EN‏ ذهب يُقلَُقلَمْ يَسْمَطع فقَالَ : يار سول الله اوْمُوْيَعْضَهُمْ 


(14V /V) (1)‏ كتاب الجهاد» باب۰0۸ ح ۰ ۲۸۷ 


47١ح‎ / ۸-کتاب الصلاة/ باب47‎ ٤٦ 


يَدْفَعْه إِلَىَ . قَالَ: «لا» قَالَ : فارقغة أَنْتَ عَلََ قَالَ : ل فنَقَرَ مه تم ذَهَبَ يُقلَّهُ فَقَالَ: يا 
رول الل اؤمْرْبَمْضَهُمْ بَرفغةعَلَيّ ل : «لا» قال : فارفعة أَنْتَ عَلَيَ قَالَ : ا ر یٹ كم 
احْتَمَلَه فَلْقَاهُ عَلَى كَاهِله م انطلقَ فَمَازال ر سول الله ل به صر َه حى حَفِيَ عَلَيِنَاعَجبًا 
من حرصه . فَمَاقَامَ رَسُولُ الله َنَم نها درْهَة. 

]71760 ۳۰٤٩۹ طرفاهفي:‎ » ٤۲۱ [الحديث:‎ 


قوله : (باب القسمة) أي : جوازهاء والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في 
روايتنا بالعذق» وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو العرجون بمافيه. 

وقوله : (الاثنان قنوان) أي بكسرالنون. 

وقوله: (مثل صنو وصنوان) أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها. 

قوله : (وقال إبراهيم يعني ابن طهمان) كذا في روايتنا وهو صواب» وأهمل في غيرهاء 
وقال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد» يعني 
تلا قلت :+ وقد وصله''' أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن 
حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان» وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد 
إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث . 

قوله: (عن عبد العزيز بن صهيب) كذا في روايتناء وفي غيرها: «عن عبد العزيز» غير 
منسوب» فقال المزي في الأطراف ‏ : قيل إنه عبد العزيز بن رفيع » وليس بشيء» ولم يذكر 
البخاري في الباب حديثًا في تعليق القنو» فقال ابن بطال" : أغفله» وقال ابن التين : أنسيهء 
وليس كما قالاء بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ 
المحتاجين منه. وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال : 
«خحرج رسول الله وة وبيده عصا وقد علق رجل قناحشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول : لو 
شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا» وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويّاء فكيف 
يقال إنه أغفله؟ ! وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ : «أن النبي بيا أمر 
من كل حائط بقنو يعلق في المسجد» يعني للمساكين» وفي رواية له «وكان عليها معاذبن جبل» 
)۲( (5594/1) ح4859. 
.(V/) (FP)‏ 


۸-کتاب الصلاة / باب۲٤‏ / ح۲۱٤‏ ل ساي ١‏ 


أي على حفظها أو على قسمتها . 

قوله : (بمال من البحرين)/ روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة 
ألف» وأنه أرسل به العلاء ب بن الحضرمي من خراج البحرين» قال : وهو أول خراج حمل إلى 
النبي ية وعند المصنف في المغازي” '" من حديث عمرو بن عوف «أن النبي َة صالح أهل 
البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم» فقدم أبو عبيدة 
بمال فسمعت الأنصار بقدومه» الحديث . فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال» لكن في الردة 
للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي » فلعله كان رفيق أبي 
عبيدة» وأما حديث جابر : «أن النبي بيا قال له : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك» وفيه «فلم 
يقدم مال البحرين حتى مات النبي بي الحديث» فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف”"', 
وليس معارضًا لما تقدم بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي بَا لأنه كان مال 
خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة . 


01¥ 


قوله : (فقال انثروه) أي صبوه . 

قوله : (وفاديت عقيلاً) أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر . 

وقوله : (فحثا) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة. والضمير في ثوبه يعودعلى العباس . 

لطا كم ارلطس E‏ 

قوله : (مر بعضهم) بذ اب م وفي رواية «اؤمر» بالهمزة. وقوله: 
(يرفعه) بالجزم لأنه جواب الأمرء ويجوزالرفع أي فهو يرفعه . 

قوله : (على كاهله) أي بين كتفيه . 

وقوله : (وثم منها درهم) بفتح المثلثة أي هناك » وفي هذا الحديث بيان كرم النبي بيا وعدم 
التفاته إلى المال قل أو كثرء وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا 
يؤخره» وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشر كين" 
حيث ذكره المصنف فيه مختصرًاء إن شاء الله تعالى . وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما 
(۱) (58/4)» كتاب المغازي» باب۱۲ ح5018 . 


زفق (9/ .)٥۳۰‏ كتاب المغازي» باب ۷۳» ح۳۸۳٤‏ . 
)۳( (۷/ /741). كتاب الجھادء باب ۰۱۷۲ ح۹٤۳۰‏ . 


۸ 8-_كتاب الصلاة/ باب 57 » ٤۲۳۰ ٤۲۲ح /٤٤‏ 
يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد» ومحله ما إذالم يمنع مماوضع له المسجد 
من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجلهء ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطرء 
ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش » ويحتمل التفرقة بين 
ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول» وبالله التوفيق . 


و -باب مَنْدعَالِطمَام في الْمَْحِد وَمَنْأجَاب من 
۲ - حًا عبد الل بنُ يوسُفَ أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدالّو سمح أنًا قال : 
وجدث النبي بيا في المسجد معه ناسٌ» فقمتُ» فقال لي : «آرْسَلَكَ أبو طلحة؟» قلت : نعم . 
فقال : «لطعام؟» قلت : نعم . فقال لمن معه : «قُوموا». فانطَلقَ وانطَلقّْتُ بِينَ أيديهم . 


[الحديث : ٤۲۲‏ » أطرافه فى : ۰۳۵۷۸ 0۳۸۱ 0٤0۰‏ 135448] 


قوله : (باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه) وفي رواية الكشميهني : «ومن 
أجاب إليه»» أورد فيه حديث أنس مختصرًاء وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة وهو 
الثاني» ويجاب بأن قوله: «في المسجد» متعلق بقوله: «دعا» لا بقوله: «طعام» فالمناسبة 
ظاهرة» والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجدء 
و«من» في قوله «منه» ابتدائية والضمير يعود على المسجد» وعلى رواية الكشميهني يعود على 
الطعام» وللكشميهني «قال لمن معه» بدل «لمن حوله»» وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام 
وإن لم يكن وليمة» واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل» وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا 
يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس/ بإحضاره معه» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن 
05" اء الله تما يت أوردة لمهت اعيات التي : 


34 ٤باب‏ الْقَضَاءِ ِوَاللَعَانِ ِي المَشجد ب بين الرّجال وَالنْسَاءِ 


حَدَنَنَا يَحْيَى قَالَ : َخْبَرنَاعَبْدُ الورَاقٍ قَالَ 3 خبرتا ابن جرَيْح قَالَ ا ني ابن شهاب 
عَنْ سَهْلٍ ن سَعْدٍ أ رجلا قَالَ : يار شول الل ارت رجا جد مح امأ رجا ماعنا 


)۱( )۸/ €(« كتاب المناقب» باب۲۵ » ح۷۸٥۳‏ . 


8-كتاب الصلاة/ باب٥٤‏ / ح4 437 ١‏ 


فى الْمَسْجِدٍ وَأَنَا شاهد. 
[الحديث : ٤۲۳‏ أطرافه فى: 1/50 217/57 61769 4١٠1م‏ 257:94 5 قرت 56 الا 55الاء 
] 


قوله : (باب القضاء واللعان في المسجد) هو من عطف الخاص على العام » وسقط قوله : 
«بين الرجال والنساء» من رواية المستملي . 

قوله : (حدثنا يحيى) زاد الكشميهني «ابن موسى» وكذا نسبه ابن السكن» وأخطأ من قال 
هو ابن جعفر» وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد المذكور وتسمية من أبهم فيه 
في كتاب اللعان”'' إن شاء الله تعالى . ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد في 
كتاب الأحكام”'' إنشاء الله تعالى . 


پ ےب ا سے و بو ف وم 1 راث 7 
5 باب إذا دخل بيتا د حَيّث شاء أو حيّث امرولا يتحيّّس 
4 حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلْمَةَ قَالَ : دتا رايم ن سخ عَن ان شهَاب عَنْ مَحمُود 


و 


ا مَالِكِ : أن الي ٤‏ بيا أََاهُ في مزله : «ققال ين ثحب أن أصلى لَك مِنْ 
بيتك ؟ قَالَ : فَأشرْ ت لَهإِلَى مَکان . کر ال يك وَصَفَفناحَلْمَفَصَلَى ركْعمَينِ . 

0501١4031١ 450:5 001۸7 0۸° 478 340 551/2578 [الحديث : 5 57» أطرافه فى:‎ 
[TATA CEY 


قوله : (باب إذا دخل بيتا) أي لغيره (يصلي حيث شاء أوحيث آمر؟) قيل مراده الاستفهام› 
لكن نحذفت أداته» أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟ 
ف«أو» على هذا ليست للشك . 

وقوله: (ولا يتجسس) ضبطناه بالجيم › وقيل إنه روي بالحاء المهملة» وهو متعلق بالشق 
الثاني قال المهلب : دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه ي صاحب 
المنزل أين يصلى؟ وقال المازري : معنى قوله : «حيث شاء» أي من الموضع الذي أذن له فيه . 
وقال ابن المنيز : إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظر» فهل يصلي من دعي حيث شاء لأن 
ديق (158/1)ومابعدهاء كتاب الطلاق» باب ۲۹» "٠‏ 01509420508 . 
)۲( (74/1» كتاب الأحكام» باب۰۱۸ ح70١/اومابعده.‏ 


وطس سب يبب 8 _كتاب الصلاة/ باب47/ ح٥۲٤‏ 


الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان» فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن؟ أو يحتاج إلى أن 
يستأذن في تعيين مكان صلاته لأن النبي ية فعل ذلك؟ الظاهر الأول» وإنما استأذن النبي لا 
لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته فسأله ليصلي في البقعة التي يحب 
تخصيصها بذلك . وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن» قلت: إلا أن يخص صاحب 
المنزل ذلك العموم فيختص . والله أعلم . 
قوله : (عن ابن شهاب) صرح أبو داود الطيالسي في مسنده بسماع إبراهيم بن سعد له من 
ابن شهاب . 
قوله : (عن محمود بن الربيع) وللمصنف في: باب النوافل جماعة)”'' كما سيأتي من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال : «أخبرني محمود» . 
قوله : LESS‏ يميه كيرد فى مله اليذه كاعم 
ل من وجه آخر في كتاب العله” ٤‏ وصرح يعقوب أيضا بسماع محمود من عتبان . 
0 قوله : (أتاه في منزله) اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب”" المذكور تامًا كما 
أورده من طريق عقيل في الباب الآتي . 
قوله: (أن أصلي من بيتك) كذا للأكثرء وكذا في رواية يعقوب وللمستملي هنا: « 
أصلي لك» وللكشميهني : «في بيتك»: وسيأتي الكلام على الحديث في الباب الذي بعده . 


5 باب الْمَسَاجِدٍ فِي الْيُوتِ 
وَصَلَى الَْرَابنُعَازب في مسجد مَسْجِدِهِ في دَارِهِ جَمَاعة 

٥‏ - حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمَيْرٍ قَالَ : حَدَمَينا اللَّمْتُ قَالَ : حَدَنِّي عَمَيْلُ عَنِ ابن شهاب قال 
أخيرني مَحْمُوة بن التبيع الأنصَارِيٌ أن عا ن مَاِكِ وَهُوَمِنْ أضحَاب رسو ل الله کل من 
شهد يدر م مِنَ الأنصار أله ّى رَسُولَ الله ب قال ار سول الله قَذ أَنْكَوْتُ بَصَرِي وأا أصلي 
قب إا كانت الامطَارسَال اراي الي يني َعم لم تيع أ ني مَسْجِدَهُمْ | 
بهم . وَوَدِدْتُ يا رسو ل الله َك تأټيني فَتصَلَيَ في بتي فاده مْصَلَّى قَالَفَقَالَلَمْرَسُولُ الله ل 
(۱) 015/590 ). كتاب التهجدء باب٦۰۳‏ ح۱۱۸۹ . 


«((T*YT/\) (YT)‏ كتاب العلم» باب۱۸ «ح¥¥. 
5 (#/5وه) كتاب التهجد» باب535, ح٩۱۸ .١‏ 


89 
٠. 


۸-کتاب الصلاة/ باب٦٤‏ / ح٥۲٤‏ تت د ڪن 
ر 9€ 2 A‏ كا ا ا 7 لق عو رت 2 اميم > Slt‏ 21 
«سَأْفْعَل إن شاءً الله» قال عبان فغذا رسّول الله كلا وَأبو بكر حين ارتفع النهار فاستاذن 
رسو ل الله لذت لَهُقلَمْ جسن حى دحل الت ثم قال : «أيْنَ ثحب أن أَصَلَيَ من بيك ؟» 


a 


قال فََشَّوْتُ لَه إلى نَاحِيَةِ من الْبيِتِ فَقَامَ رَسُولُ الله لا َكَبّرَ مما فَصَمَفَْافَصَلَّى ركعَتَير 
سَلَّمَ قَالَ: وَحَبَسْتَاهْعَلَى حَزِيرَةصَتْتَاهَالَهُقَالَ: قثا ب في الْبَيْتِ رِجَالُ مِنْ أَهْلٍ الدَّارِ ذَوُوعَدَدٍ 
فَاجْتَمَعُواء فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الذحَيْشنِ - أَوٍ ا الذحْسُن -؟ ل ذَاكَ 

انى لاتحت الله ررر ا 
فقال رَسُولُ الله : « لاتقل ذلك أَلائرَاه قد قال لاله إلا اللّه بريد ذلك وَج اللّه»؟ قَالَ: الله 
وله َمل : إا ری وَج و تصیحة لی الْمَافقین َال رسو الله لل : «قإنَ اله دحوم 
عَلَى ال مَنْ قال لا إل إلا الله في بدك وَجْهَ الله قَالَابْنُ شهاب تُمَسَأَلْتُ الْحْصَيْنَبْنَ مُحَمَدٍ 
الانصَارِيوَهُوَأَحَدُيِي سَالِمِ وَهْوَمِنْسرَاتِهِمْعَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِبْنِ الوبيع» فَصَدَكُدَلِكَ. 
١ 1 ١‏ [تقدم في : ]٤۲ ٤‏ 


ت 


قوله : (باب المساجد) أي اتخاذالمساجد (في البيوت) . 

قوله : (وصلى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة) وللكشميهني : «في جماعة) 
وهذاالأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة . ۰ 

قوله : (أن عتبان بن مالك) أي الخزرجي السالمي من بني سالم بن عوف بن عمروبن عوف 
ابن الخزرج» هو بكسر العين ويجوز ضمها. 

قوله : (أنه أتى) في رواية ثابت عن أنس عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبي يك يطلب 
منه ذلك » فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاء ويحتمل أن يكون أتاه مرة 
وبعث إليه أخرى إما متقاضيًا وإما مذكرّاء وفي الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب 
بسنده أنه «قال للنبي ية يوم جمعة : لو أتيتني يا رسول الله» وفيه أنه أتاه يوم السبت» وظاهره أن 
مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقية لا مجازا . 

قوله : (قد أنتكرت بصري) كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب كما للمصنف من طريق 
إبراهيم بن سعد" ومعمر”"» ولمسلم من طريق يونس» وللطبراني من طريق/ الزبيدي _ ١‏ _ 
والأوزاعي» وله من طريق أبي أويس الما ساء بصري» وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن "55 
(۱) (015/9). كتاب التهجدء باب٦۳‏ ح٥۱۱۸‏ . 
(۲) (۷۲/۳). كتاب الأذان» باب٤ ۰۱٥‏ ح۸۳۹ . 


اولس سمح 8-كتاب الصلاة/ باب47/ ج478 


ابن نمر «جعل بصري يكل» ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت «أصابني في بصري 
بعض الشيء» وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك» لكن أخرجه المصنف في باب 
الرخصة في المطر”' من طريق مالك عن ابن شهاب فقال فيه : ”إن عتبان كان يؤم قومه وهو 
أعمى » وأنه قال لرسول الله هة : إنها تكون الظلمة والسيل» وأنارجل ضرير البصر» الحديث . 

وقد قيل: إن رواية مالك هذه معارضة لغيره» وليست عندي كذلك» بل قول محمود: 
«إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى» أي حين لقيه محمود وسمع منه الحديث» لا حين سؤاله 
للنبي كَل ويبينه قوله في رواية يعقوب”'' «فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه»» وأما 
قوله «وآنا رجل ضرير البصر» أي أصابني فيه ضر كقوله «أنكرت بصري»» ويؤيد هذا الحمل 
قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضًا «لما أنكرت من بصري» وقوله في رواية 
مسلم : «أصابني في بصري بعض الشيء» فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عماه» لكن رواية مسلم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ «أنه عمي فأرسل» وقد جمع ابن خزيمة بين رواية مالك 
وغيره من أصحاب ابن شهاب فقال : قوله : «أنكرت بصري» هذا اللفظ يطلق على من في بصره 
سوء وإن كان بضر ضرا ما وعلى من صاز أعمى لا ببصر شما انتهى . والآولى أن يقال: 
أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحة» وبهذا 
تأتلف الروايات . والله أعلم . 

قوله: (أصلي لقومي) أي لأجلهم» والمراد أنه كان يؤمهم» وصرح بذلك أبو داود 
الطيالسي عن إبراهيم بن سعد . 

قوله : (سال الوادي) أي سال الماء في الوادي» فهو من إطلاق المحل على الحال» 
وللطبراني من طريق الزبيدي «وأن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي» . 

قوله: (بيني وبينهم) وفي رواية الإسماعيلي: «يسيل الوادي الذي بين مسكني وبين 
مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم» . 

قوله : (فأصلي بهم) بالنصب عطمًا على «آتي» . 

قوله : (وددت) بكسر الدال الأولى أي تمنيت» وحكى القزاز جواز فتح الدال في الماضي 
والواو في المصدر» والمشهور في المصدر الضم وحكي فيه أيضا الفتح فهو مثلث . 
»)٥۲٤ /۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب٥٤‏ › ح۷٦٦‏ . 
۰)۹٦ /۳( )۲(‏ کتاب التهجد»ء باب٦۰۳‏ ح٦۱۱۸‏ . 


-كتاب الصلاة / باب٦٤‏ / ح٥۲٤‏ بيب 1 


قوله: (فتصلي) بسكون الياء ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني» وكذا قوله: 
(فأتخذه) بالرفع ويجوز النصب . 

قوله : (سأفعل إن شاء الله) هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك» كذا قيل ويجوز أن يكون 
للتبرك لاحتمال اطلاعه يك بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع . 

قوله : (قال عتبان) ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية محمود بن 
الربيع بغير واسطة» ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صاحب القصة» وقد يقال: القدر 
الأول مرسل لأن محمودًا يصغر عن حضور ذلك» لكن وقع التصريح في أوله بالتحديث بين 
عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا وقع تصريحه بالسماع 
عند المصنف من طريق معمر”'' ومن طريق إبراهيم بن سعد" كما ذكرناه في الباب الماضي» 
فيحمل قوله : «قال عتبان» على أن محمودًا أعاداسم شيخه اهتمامًا بذلك لطول الحديث . 

قوله : (فغدا على) زاد الإسماعيلي «بالغد»» وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال 
وقع يوم الجمعة» والتوجه إليه وقع يوم السبت كما تقدم . 

قوله: (وأبو بكر) لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غيره» حتى أن في رواية 
الأوزاعي : «فاستأذنا فأذنت لهما» لكن في رواية أبي أويس «ومعه أبو بكر وعمر» ولمسلم من 
طريق أنس عن عتبان «فأتاني ومن شاء الله من أصحابه» وللطبراني من وجه آخر عن أنس «في نفر 
من أصحابه» فيحتمل الجمع بأن أبابكر صحبه وحده في ابتداء التوجه ثم عند الدخول/ أو قبله 
اجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوامعه . 

قوله : (فلم يجلس حين دخل)؛ وللكشميهني «حتى دخل» قال عياض : زعم بعضهم أنها 
غلط» وليس كذلك» بل المعنى فلم يجلس في الدار ولاغيرها حتى دخل البيت مبادرًا إلى ما 
جاء بسببه» وفي رواية يعقوب عند المصنف”" وكذا عند الطيالسي «فلما دخل لم يجلس حتى 
قال: أين تحب» وكذا للإسماعيلي من وجه آخرء وهي أبين في المراد؛ لأن جلوسه إنما وقع 
بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس فأكل ثم صلى» لأنه هناك دعي إلى 
الطعام فبدأ به . وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها . 
)١(‏ (77/5), كتاب الأذان» باب٤ ۰۱٥‏ ح۸۳۹ . 


)۲( (/0457). كتاب التهجد» باب٦۳‏ ح۱۱۸۹ . 
(۳) (۳/ 9۹۷)ء كتاب التهجد» باب٦۰۳‏ ح٦۱۱۸‏ . 


۱ 


o١ 
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قوله : (أن أصلي من بيتك) كذا للأكثر والجمهور من رواة الزهري» ووقع عند الكشميهني 
وحده : «في بيتك . 

قوله : (وحبسناه) أي منعناه من الرجوع . 

قوله : (خزيرة) بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء نوع 
من الأطعمة قال ابن قتيبة : تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه 
الدقيق» وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة» وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد «من لحم بات ليلة» 
قال : وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم » وحكي في الجمهرة نحوه» وحكى الأزهري عن أبي 
الهيئم أن الخزيرة من النخالة» وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة”'' عن النضر بن شميل » 
قال عياض "° : المراد بالنخالة دقيق لم يغربل» قلت: ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية 
الأوزاعي عند مسلم «على جشيشة» بجيم ومعجمتين» قال أهل اللغة : هي أن تطحن الحنطة 
قليلا ثم يلقى فيها شحم أوغيره» وفي المطالع : أنهارويت في الصحيحين بحاء وراءين مهملات» 
وحكى المصنف في الأطعمة عن النضر أيضا أنها_أي التي بمهملات_تصنع من اللبن . 

قوله : (فثاب في البيت رجال) بمثلثة وبعد الألف موحدة» أي اجتمعوا بعد أن تفرقواء 
قال الخليل: المثابة مجتمع الناس بعد افتراقهم» ومنه قيل للبيت مثابة» وقال صاحب 
المحكم : يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل . 

قوله: (من أهل الدار) أ المحلة» كقوله: «خير دور الأنصار دار بني النجار» أي 
محلتهم » والمراد أهلها. 

قوله : (فقال قائل منهم) لم يسم هذا المبتدى . 

قوله: (مالك بن الدخيشن) بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء 
التحتانية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون . 

قوله: (أو ابن الدخشن) بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما وحكي كسر أولهء 
والشك فيه من الراوي هل هو مصغر أو مكبر وفي رواية المستملي هنا في الثانية بالميم بدل 
النون» وعند المصنف في المحاربين”" من رواية معمر «الدخشن» بالنون مكبرًا من غير شك» 
»)707/١7( )۱(‏ كتاب الأطعمة» باب6١.‏ 


(۲) المشارق(؟/5). 
() (197/15).» كتاب استتابة المرتدين» باب۰۹ ح1۹۳۸ . 
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وكذا لمسلم من طريق يونس» وله من طريق معمر بالشك» ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح 
أن الصواب «الدخشم» بالميم وهي رواية الطيالسي» وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس عن 
عتبان» والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه . 

قوله : (فقال بعضهم) قيل هو عتبان راوي الحديث» قال ابن عبد البر في التمهيد : الرجل 
الذي سار النبي َة في قتل رجل من المنافقين هو عتبان» والمنافق المشار إليه هو مالك بن 
الدخشم» ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب» وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن 
الذي ساره هو عتبان» وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن الذي قال في هذا 
الحديث «ذلك منافق» هو عتبان أخذا من كلامه هذاء وليس فيه تصريح بذلك . 

وقال ابن عبد البر : لم يختلف في شهود مالك بدرا وهو الذي أسر سهيل بن عمروء ثم 
ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي ية قال لمن تكلم فيه «أليس قد شهد بدرا»» قلت : 
وفي المغازي لابن إسحاق أن النبي ية بعث مالكًا هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرار» 
فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق» أو كان قد أقلع عن ذلك» أو النفاق الذي اتهم به ليس 
نفاق الكفر إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين»/ ولعل له عذرًا في ذلك كما وقع ١‏ 


o۲ E 
قوله : (ألا تراه قد قال لا إله إلا الله) وللطيالسي «أما يقول» ولمسلم «أليس يشهد» وكأنهم‎ 
فهموا من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك» ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه «إنه ليقول ذلك وما‎ 

هو في قلبه» كما وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان . 

قوله : (فإنانرى وجهه) أي توجهه . 

قوله : (ونصيحته إلى المنافقين) قال الكرماني: يقال نصحت له لا إليه ثم قال : قد 
ضمن معنى الانتهاء. كذا قال» والظاهر أن قوله: «إلى المنافقين» متعلق بقوله «(وجهه» فهو 
الذي يتعدى بإلى» وأما متعلق نصيحته فمحذوف للعلم به . 

قوله : (قال ابن شهاب) أي بالإسناد الماضي» ووهم من قال إنه معلق . 

قوله : (ثم سألت) زاد الكشميهني «بعد ذلك» والحصين بمهملتين لجميعهم إلا للقابسي 
فضبطه بالضاد المعجمة وغلطوه . 
)١(‏ «66/4). 
(۲) نقله الحافظ عن الجياني تقييد المهمل (۲/ 087)» وانظر أيضًا الاختلاف بين رواة البخاري(ص: )7”١‏ . 
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قوله: (من سراتهم) بفتح المهملة أي خيارهم» وهو جمع سري» قال أبو عبيد: هو 
المرتفع القدر من سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر» وأصله من السراة وهو أرفع المواضع 
من ظهر الدابة» وقيل هو رأسها. 

قوله : (فصدقه بذلك) يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضًا من عتبان» ويحتمل أن يكون 
حمله عن صحابي آخرء وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث» وقد 
أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مطولاً ومختصرًاء وقد سمعه من عتبان أيضًا أنس بن 
في «باب النوافل جماعة"”'' أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن الربيع يحدث به عن عتبان 
فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين» وأحاديث الشفاعة دالة 
على أن بعضهم يعذب» لكن للعلماء أجوبه عن ذلك : منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال 
عقب حديث الباب «ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليهاء فمن استطاع 
أن لا يغتر فلا يغتر» وفي كلامه نظر لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعاء 
وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحدّاء وقيل المراد أن من قالها مخلصًا لا يترك 
الفرائض لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم» وتعقب بمنع الملازمة» وقيل المراد تحريم 
التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة» وقيل المراد تحريم 
دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئ. والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : إمامة الأعمى» وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا 
يكون من الشكوى» وأنه كان فى المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده وَل والتخلف عن 
الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك» واتخاذ موضع معين للصلاة» وأما النهي عن إيطان 
موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود» وهو محمول على ما إذا استلزم رياء 
ونحوه» وفيه تسوية الصفوف وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان 
الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره» وكذا من أذن له صاحب المنزل» وفيه التبرك بالمواضع التي 
صلى فيها النبي بي أو وطئهاء ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب" إذا 
(۱( (/0947). كتاب التهجدء باب2357 ح۱۱۸۹ . 
(۲) هذا فيه نظر» والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي ية لما جعل الله فيه من البركة» وغيره لا يقاس عليه › 

لما بينهما من الفرق العظيم ؛ ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما قد وقع من بعض 

الناس . نسأل الله العافية . [ابن باز] . 


۸-کتاب‌الصلاۃ/ باب۷٤/‏ اس ۷ا 


أمن الفتنة » ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع . 

وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول» والتبرك بالمشيئة والوفاء بالوعد» واستصحاب 
الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك» والاستئذان على الداعي في بيته وإن 
تقدم منه طلب الحضور» اجات يكاك في اليك للقيلاة لا E‏ 
اسم المسجد, وفيه اجتماع أهل/ المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا 
مو کا ا '' والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا 
يعد ذلك غيبة» وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل» وفيه 
افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر» وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد» وأنه لا 
يخلد في النار من مات على التوحيد . 

وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند 
المطر وصلاة النوافل جماعة وسلام المأموم حين يسلم الإمام وأن رد السلام على الإمام لا 
يجب » وأن الإمام إذا زار قومًا أمهم » وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة» وأن العمل الذي يبتغى 
به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى» وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق 
ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل . 


ارفك 


-باب التَيَّن في حول الْمَسْحِد وَغَيْره 
كَاداُحمرَنأ ره بمتى يدير جل الى 
0ك حَدَئَنَا سُليْمَان بْنُ حَرْبِ قَالَ كنا شن شغبَة عَنِ الأشعثٍ بن سُلَيْم عَنْ أبيه عَنْ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عائشة ئَشّْةً قَالَتْ : كان الب كله بْحِبُ التي مَا اسْمَطَاعَ في شاه كله : في طَهُورِه 


[تقدم في : 174 » الأطراف : 214 578٠١‏ , 0475458615] 
قوله : (باب التيمن) أي البداءة باليمين (فى دخول المسجد وغيره) بالخفض عطفًا على 
قوله : (وكان ابن عمر) أي في دخول المسجد, ولم أره موصولاً عنه» لكن في المستدرك 


. هذاغلط . والصواب المنع من ذلك كما تقدم في غير النبي اة سدًا للذريعة المفضية إلى الشرك‎ )١( 
[ابن باز]‎ 


10۸ 


۸-کتاب الصلاة/ باب۸٤/‏ ح۲۷٤‏ › ٤۲۸‏ 
للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول : «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ 
برجلك اليمنى » وإذا حرجت أن تبدأ بر جلك اليسرى» والصحيح أن قول الصحابي : «من السنة 
كذا» محمول على الرفع» لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر 
ابن عمرء وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من السك أيفياء 
ويحتمل أن يقال: في قولها: «ما استطاع» احتراز عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول 
الخلاء والخروج من المسجد» وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء 
والتمخط . وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه ية لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك» وإما 
بالقرائن + وقد تقدمت بقية مباحث حذيئها هذا في «باب التيمن في الوضوء والغسل :”© . 


8 -باب هل تنب فُبُور مد مشر كي الْجَاهِية» ود رخذ مَكَانْها مَسَاجِدَ؟ 
اي :فر قار الو اي ٠مَسَاجِدَ)‏ وَمَا يُكْرَهُمِنَ الصّلاة في 
الْمبُورِوَرَآَى عُمَرُأنَسَ بن مَالِكِ يُصَلَي عند َب َقَالَ : الْقبْرَالْمَبْرَوَلَم يم دهُبالإعادة 
0" _حَدَمَمَا مُحَمد بن الْمُمَنَى قَالَ : حَدَئَنَايَْبَى عَنْ هسام قال حبر ني آپي عن اشا 
rey‏ كرتا نيس ريه اة فبها نَصَاوِيُ َناَك قال : "إن وليك ذا 
يهم الرجُلُ الصًالځ قَمَات توا على برو نةا وَصَوَرُوا فب دِْكَ الصو فَأولِكَ شرا 
ل َالْقيَامَة . 


03 


[الحديث : ٤۲۷‏ » أطرافه في : ۰۱۳٤۱ » ٤۳٤‏ ۳۸۷۸] 
E۸‏ ًا مسد قال : حَدا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ أبي الماح عَنْ أنْسٍ قَالَ : قم التي لا 
الْمَدية َة رل أَعْلَى الْمَدِينَةِ في حي ج قال لهم بو عرو بن وف اَم لي كل فيهم رع عَشْرَة 


ا 


مرس ل إلى يني اجار مادو مهاي اليف كاي انظ إلى ابي على اليه ابو بكر 
رذ ولا یی التجاز عونك کی القى يفاد آنآ وب وَكَانَ بْحِبُ أن يُصَلَيَ حَِتْ أذركنة 
لاء ضاي في مَرَابض الم َنم ر ياء الْمَسْجِدٍ فََْسَلَ إِلَى ما ِن بني اجار فقا : 
ايا ئي لار انوي بڪائطگم هذا تاو : لا الله لاتطلْبُ تمه إلا إلى الله َال أن : فكانَ 
فيه ما اول لَكُمْ فيو رُالْمُشْرِكِينَ» وَفِيهِ خرب وفيه تخل 22 مر اللي وكيب بور الْمُشْرِكِينَ فبشث 
م بِالْخَرِبٍ فَسُوَيَتْ» وَبِالئّخْلٍ فقطع . 1 َصَّقُوا النَخْلَ قله الْمَسْجِدِء وَجَعَلُوا عصَادَتَيه الْجِجَارة 


٦۳ /۱( (۱)‏ »). كتاب الوضوءء باب۰۳۱ ح۱۹۸ 5 


8-_كتاب الصلاة/ باب۸٤‏ / ح4۲۷ CTA‏ 
122 | 107 > تدخ مسو 8 < سنا a‏ طابر 
وجعلواينقلون الصحر وهم يَرتجزُونَ وَالنبِيُ يكل معهم وَهْوَيَفُولٌ: 
0 2 - 0 
الهم لاخَيْرَإِلأحَيْد الآخرة فَاغْفِرْلِلأنْصَار وَالْمُهَاجِرَهُ 
[تقدم في : ۲۳٤١‏ الأطراف : ° CET‏ 0 الالال YVVACTVVE‏ امومع 


۱104 


قوله : (باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية؟) أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما 
في ذلك من الإهانة لهم » بخلاف المشركين فإنهم لاحرمة لهم. وأماقوله : القول النبي ككٍ. . . »إلخ 
فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيمًا ومغالاة كما صنع أهل 
الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم» ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى 
عظامهم › فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم» وأما الكفرة فإنه لاحرج في نبش قبورهمء إذ 
لا حرج في إهانتهم ‏ ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيمهم » فعرف بذلك أن لا تعارض 
بين فعله وة في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه َة من اتخذ قبور الأنبياء 
مساجد لما تبين من الفرق» والمتن الذي شار إليه وصله في باب الوفاة في أواخر المغازي”' من 
طريق هلال عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ وفيه قصة. ووصله في الجنائز ”من طريق أخرى عن 
هلال وزاد فيه «والنصاری»› وذكره في عدة مواضع من طريق أخرى بالزيادة . 

قوله : (وما يكره من الصلاة في القبور) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو 

بين القبرين» وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرد الغنوي مرفوعًا «لا تجلسوا على 

القبور ولاتصلوا إليها أوعليها»» قلت فلا ولسو :هو على فد رط البخاري فأشار إليه في الترجمة» 
وأورد معه أ ثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة» والأثر المذكور عن 
عمر رويناه موصو لاً في كتاب الصلاة الا عبشي ااي وف : ابيئما أنس يصلي إلى 
قبر ناداه عمر : القبر القبر» » فظن أنه يعني القمرء فلمارأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى» وله 
طرق أخرى بينتها في «تغليق التعليق»”" منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه «فقال 
بعض من يلينى ي إنما يعني القبر فتنحيت عنه» وقوله : «القبر القبر» بالنصب فيهما على التحذير . 

قوله : لولم يأمره بالإعادة)/ استنبطه من تمادي أنس على الصلاةء ولو كان ذلك يقتضي _ ١‏ _ 
فسادها لقطيء.ها واستأنف . 


لك (507/9)» كتاب المغازي» باب ۸۳ء ح١‏ 545 . 
»23١6 /4( /۲(‏ كتاب الجنائز» باب۱٦۰‏ ح۱۳۳۰ . 
ضف )/ (T° o4‏ 


o0 


11۰ 


/-كتاب الصلاة/ باب۸٤‏ / ح۲۷٤‏ 47/2 


قوله : (حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بحيى) والقطان (عن هشام) هو ابن عروة . 
قوله : (عن عائشة) في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه «أخبرتني عائشة" . 
قوله: (أن أم حبيبة) أي رملة بنت أبي سفيان الأموية (وأم سلمة) أي هند بنت أبي أمية 
المخزومية وهما من أزواج النبي يل وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة كماسيأتي في موضعه' ا 
قوله : (ذكرتا) كذا لأكثر الرواة» وللمستملي والحموي «ذكرا» بالتذكير وهو مشكل . 
قوله: (رأينها) أي ماو كان مدهما » وللعسمييتي والأضيلي «رأتاها» وسيأتي 
محا و ا ا '“ من طريق عبدة عن هشام أن تلك الكنيسة كانت 
تسمى مارية بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية» وله في الجنائز" من طريق مالك عن هشام 
نحوه» وزاد في أوله "لما اشتكى النبي بي ومن طريق هلال عن عروة' “ بلفظ «قال في مرضه 
الذي مات فيه» ولمسلم من حديث جندب أنه ية قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس وزاد فيه 
«فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» . انتهى . 
وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه 
صدر في آخر حياته ي . 
قوله : (إن أولئك) بكسر الكاف ويجوز فتحها . 
قوله : (فمات) عطف على قوله : «كان» وقوله : «بنوا» جواب «إدا) . 
قوله : (وصوروا فيه تلك الصور) وللمستملي : «تيك الصور» بالياء التحتانية بدل اللام» 
وفي الكاف فيها وفي أولئك ما في أولئك الماضية» وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك 
الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا 
مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوهاء 
فحذر النبي ية عن مثل ذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى ذلك . وفي الحديث دليل على تحريم 
التصوير» وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان» وأما 
الآن فلا ا ل 
وقال البيضاوي: لما كانت ١‏ يهود والنصارى يسجدون لة رالانا تعظيمًا لقا 
نهم 


(۱) (308-506/48). كتاب مناقب الأنصار» باب/1. 
(۲) (۱۷۱/۲)» كتاب الصلاة» باب٤۰۵‏ ح٤۳٤‏ . 
(۳) (/۱۱۸) كتاب الجنائزء باب۷۰٤‏ ح١٤۱۲‏ . 
».)٠١5/54( )5(‏ کتاب الجنائز» باب۱٦۰‏ ح۱۳۲۰ . 
(0) (5577/1).» كتاب اللباس» باب894» ح۰٥0۹‏ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب ٤۲۸۰٤۲۷/٤۸‏ ا 


ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانًا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل 
ذلك» فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه 
نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد”'' وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب» 
ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به» وذم فاعل المحرمات» وأن الاعتبار في الأحكام 
بالشرع لا بالعقل» وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه؛ 
وار انلك ورا "أ ريات تحديف افر نور بداء الا ر طا کات ال 
E‏ 

وقوله ‏ فيه -: (فأقام.فيهم أربعًا وعشرين) كذا للمستملي والحموي» وللباقين «أربع 
عشرة» وهو الصواب من هذا الوجه» وكذا رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري وفيه : اوقد 
اختلف فيه أهل السير» كما سيأتي» وقوله: «وأرسل إلى بني النجار» هم أخوال عبد المطلب 
لأن أمه سلمى منهمء فأراد النبي ية النزول عندهم لما تحول من قباء» والنجار بطن من 
الخزرج واسمه تيم اللات بن ثعلبة . 

قوله : (متقلدين السيوف) منصوب على الحال» وفي رواية كريمة «متقلدي السيوف» 
بحذف النون» والسيوف مجرورةبالإضافة . 

قوله : (وأبو بكر ردفه) كأن النبي ية أردفه تشريمًا له وتنويهًابقدره» وإلا فق د كان لأبي بكر 
ناقة هاجر عليها كما سيأتي بيانه في الهجرة“ . 

وقوله : (وملأبني النجار حوله) أي جماعتهم› وكأنهم مشوامعه أديًا. 

وقوله : (حتى ألقى) أي ألقى رحله» والفناء الناحية المتسعة/ أمام الدار. 

قوله : (وأنه أمر) بالفتح على البناء للفاعل» وقيل روي بالضم على البناء للمفعول . 

قوله : (ثامنوني) بالمثلثة : اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي اختاره» قال ذلك على 
سبيل المساومة» فكأنه قال ساوموني في الثمن . 

قوله : (لاانطلب ثمنه إلا إلى الله) تقديره لا نطلب الثمن» لكن الأمر فيه إلى الله أو «إلى» 


o۲ 


. هذا غلط واضح» والصواب تحريم ذلك ودخوله تحت الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد‎ )١( 
. فانتبه واحذر والله الموفق . [ابن باز]‎ 

(؟) (155/5). كتابالصلاة» باب۲٥۰‏ ح۳۲٤‏ . 

(۳) (۷۰۱/۸)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤‏ › ح۳۹۱۱ . 

. كتاب مناقب الأنصار»› باب٥٤۰ ح۳۹۰۵‎ »)1۷۲ /۸( )٤( 


۸ -کتاب الصلاة/ باب49// ج479 


بمعنى «من»» وكذا عند الإسماعيلي «لا نطلب ثمنه إلا من الله» وزاد ابن ماجه «أبدًا»» وظاهر 
الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنّاء وخالف في ذلك أهل السير كما سيأتي . 

قوله : (فكان فيه) أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد. 

قوله : (وفيه خرب) قال ابن الجوزي : ا 
بعدها موحدة جمع خربة ككلم وكلمة. قلت : وكذا ضبط في سنن أبي داود» وحكى 
الخطا مر ]روف المع عر عفدت و وللكشميهني «حرث) بفتح 
الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» وقد بّن أبوداود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة 
والموحدة ورواية حماد بن سلمة عن أبي التياح بالمهملة والمثلثة» فعلى هذا فرواية 
الكشميهني وهم» لأن البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث» وذكر الخطابي فيه ضبطا 
آخر» وفيه بحث سيأتي مع بقية ما فيه في كتاب الهجرة”" إن شاء الله تعالى . 

قوله ‏ في آخره-: (فاغفر للأنصار) كذا للأكثر» وللمستملي والحموي «فاغفر الأنصار» 
بحذف اللام» ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استر» وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ «فانصر 
الأنصار»» وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع » وجواز نبش القبور 
الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيهاء 
وجواز بناء المساجد في أماكنهاء قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله : 
«وأمر بالنخل فقطع» وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن يكون ذكور وإما أن 
يكون طرأعليه ما قطع ثمرته » وسيأتي صفة هيئة بناء المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريب . 


ی 
۹ له ا شك شمْبَة عَنْ آي الشَياح عَنْ اتس قال : کال 


اَي كل صي في مرابض ائم . كم نه سمعته بعد يمول : كَانَ بلي فِي مَرَاِض العم قبل ن 


[تقدم في : [YT‏ 


(۱) کشف المشکل (۳/ .)۲٦۰‏ 

(۲) الأعلام(۳۹۰/۱). 

.)۷۲١ /۸( )۳(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب٦٤‏ » ح۳۹۳۲ . 
(4) (186/5). كتاب الصلاة» باب۲٦‏ ح٦٤٤‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ ياب60/ ج470 ب ٣‏ 


قوله : (باب الصلاة في مرابض الغنم) أي أماكنهاء وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع 
مربض بكسر الميم . 

وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبله» لكن بين هناك أنه كان يحب الصلاة حيث 
أدركته ‏ أي حيث دخل وقتها_سواء كان في مرابض الغنم أو غيرهاء وبيّن هناك أن ذلك كان 
قبل أن يبني المسجد» ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيره إلا لضرورة» قال 
ابن بطال : هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها؛ لأن مرابض 
الغنم لا تسلم من ذلك ونَعْمّبَ بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالب» وإذا تعارض 
الأصل والغالب قدم الأصل . وقد تقدم مزيد بحث فيه في كتاب الطهارة في باب أبوال الإبل”' . 

(تنبيه) : القائل «ثم سمعته بعد يقول» هو شعبة يعني أنه سمع شيخه يزيد فيه القيد المذكور 
بعد أن سمعه منه بدونه» ومفهوم الزيادة أنه ية لم يصل في مرابض الغنم بعد بناء المسجد» 
لكن قد ثبت إذنه في ذلك كما تقدم في كتاب الطهارة”" . 


ه١‎ ٠ / 


ص 


a‏ بعذتنا مدق إر الفصل قال EE‏ حًا ن قَالَ: 


افع قَالَ ريت ان عُمَرَيْصَلَي إلى بَعِيره وَقَالَ : E E‏ 
١‏ [الحديث : 57١‏ » طرفه في : ]٠١۷‏ 


قوله : (باب الصلاة في مواضع الإبل) كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين 
الإبل والغنم ليست على شرطه» لكن لها طرق قوية : منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم» 
وحديث البراء بن عازب عند أبى داود. وحديث أبى هريرة عند الترمذي » وحديث عبد الله بن 
مغفل عند النسائى » وحديث سبرة بن معبد عن ابن ماجه» وفى معظمها التعبير : «بمعاطن 
الوبل». ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل»» ومثله فى حديث سليك عند 
الطبراني» وفي حديث سبرة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي «أعطان الإبل» وفي حديث 
أسيد بن حضير عند الطبراني «مناخ الإبل» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد «مرابد 
الإبل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من المواضع لأن المعاطن 
٥0۸۲ /۱( )١(‏ کتاب الوضوء؛ باب٦٦۰‏ ح۳٣٣۲‏ . 
زفق (087/1).» کتاب الوضوءء باب٦٦‏ »ح٤۲۳‏ . 


yy 


مواضع إقامتها عند الماء خاصة » وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها 
من الأماكن التي تكو ن فيها الإبل» وقيل هو مأواها مطلقًا نقله صاحب المغني عن أحمد . 

وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من 
الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه» وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما 
ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها 
خلقت من الشياطين » ونحوه في حديث البراء» كأنه يقول : لو كان ذلك مانعًا من صحة الصلاة 
لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي» وكذلك صلاة راكبهاء وقد ثبت أنه كك كان يصلي النافلة 
وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر”''» وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها 
مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي» بخلاف الصلاة على 
المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول» وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب 
سترة المصلي”'' إن شاء الله تعالى . 

وقيل : علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها 
فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه» حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده» وغلط 
أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها لأن مرابض الغنم تشركها 
في ذلك» وقال: إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو 
مذهب أصحابهء وتَعْقّب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد 
الاعتبار» وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقًا» لكن جمع بعض الأئمة بين عموم 
قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهور!» وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه 
وهذا أولى . والله أعلم . 

(تكملة): وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرء أن النبي ية كان يصلي في 
مرابض الغنم» ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر» وسنده ضعيف» فلو ثبت لأفاد أن حكم 
البقر حكم الإبل» بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم . 


3% 3 3 


(۱) (*/ ۷ كتاب الوتر» باب٩»‏ ح4٩۹۹‏ . 
زف (/ ۹). كتاب الصلاة» باب4۸٩‏ ح0۰۷ . 


8-_كتاب الصلاة / باب ١‏ ح "١‏ 


0» 4 


سر هم س 3 KE‏ و £ 
١‏ »6-_باب من صلی وقدامه تنو ر أو نار آوؤشیٰ مما يبك راد به لله 
قال الهئ : أخبرني اَل قَالَ : قال الي كلل : رضت عَلََ لتر وتا أصلّي». 


/ ا حَدَنََاعَبهُ الب مَلَمَة عَنْ مالك عَن زب بْنِ ْمَعَن عا ار 
عل الله نن اين قال : اتخفت لتقن فصلى زرل الل كيه تو فا ll‏ 50 
مَنَظَرًا كَالْيَوْم قط أفْظع». 


[تقدم في : ۲۹ الأطراف: 259 ۰۳۲۰۲۰۱۰۵۲۰۷٤۸‏ /0191] 


قوله : (باب من صلى وقدامه تنور) النصب على الظرف» (التنور) بفتح المثناة وتشديد النون 
المضمومة : ما توقد فيه النار للخبز وغيره» وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرض» وربماكان 
على وجه الأرض» ووهم من خصه بالأول» قيل هو معرب» وقيل هو عربي توافقت عليه 
الألسنة» وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتمامًا به لأن عبدة النار من المجوس لا 
يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور» وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه 
كره الصلاة إلى التنور وقال : هوبيت نار» أخرجه ابن أبي شيبة . 

و قوله: (أو شيء) من العام بعد الخاص» فتدخل فيه الشمس مثلاً والأصنام والتماثيل» 
والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة . 

قوله: (وقال الزهري) هو طرف من حديث طويل يأتي موصولاً في: «باب وقت 
الظهر»“ وقد تقدم طرف منه في كتاب العلم“ وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب 
التوحيد» وحديث ابن عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف”“» فقد ذكره 
بتمامه هناك بهذا الإسناد» وتقدم أيضًا طرف منه في كتاب الإيمان » وقد نازعه الإسماعيلي 
في الترجمة فقال : ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها . 

وقال ابن التين : لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختاراء وإنما عرض عليه 
ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد» وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه؛ 


(۱) (۳۰۳/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب١۱‏ ح١٤٥‏ . 

(؟) (۳۳۰/۱). كتاب العلمء باب۰۲۹ ح۳٩‏ . 

»)٠١٤ /۱۷( )۳(‏ بل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۳ » ح٤۷۲۹‏ . 
»)٤۲۲ /۳( )٤(‏ كتاب الكسوفه. باب۰۹ ح۲٥۱۰‏ . 

.)١155/1١( )(‏ كتابالإيمان» باب۰۲۱ ح۲۹ . 


051 ل للح 8_كتاب الصلاة/ باب817/ ج6837 


لأنه ية لا يقر على باطل» فدل على أن مثله جائزء وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن 
كانت ظاهرة لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجودنار بين المصلي وبين قبلته في الجملة» 
وأحسن من هذا عندي أن يقال : لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولاغيرهاء فيحتمل أن 
يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه» وبين 
من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني» وهو المطابق لحديثي الباب» ويكره في حق 
الأول فاسان ريح بلك ع ا فاق الما وو ارو ]ند أبى ف عن ان 
سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار» ونازعه أيضًا من المتأخرين القاضي السروجي 
في شرح الهداية فقال : لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه يك قال : «أريت النار» 
ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليهاء بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره أو غير ذلك» 
قال : ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة . انتهى . 

وكأن البخاري رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب 
بالمعلق عن أنس» ففيه : «عرضت على النار وأنا أصلي» وأما كونه رآها أمامه فسياق حديث 
ابن عباس يقتضيه» ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف : «يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في 
مقامك ثم رأيناك تكعكعت» أي تأخرت إلى خلف » وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه أري النارء 
وفي حديث أنس المعلق هناعنده في كتاب التوحيد”" موصولاً «لقد عرضت علي الجنة والنار 
آنا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد. 


۲باب كراهِيَة الصَّلآة فى المَقابر 
١‏ دنا مُسَدَدقَالَ: حَدَنَنَا حى عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: أخبرني نافع عَن ابن عُمَرَ عن 
0 ات 02> 6 ٠.‏ عو 0 ها ده 4 
الي لقال : / «اجعَلوا في بوتکم من صَلاتكُمْ وَلاتَتذُوهَا قور . 
0 2 5 
[الحديث: ٤۳۲‏ » طرفه في : ]۱١۱۸۷‏ 
قوله: (باب كراهية الصلاة فى المقابر) استنبط من قوله فى الحديث : «ولا تتخذوها 
قبورا» أن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة» وكأنه أشار إلى أن ما رواه 
»)۱۷١ /۲( (۱)‏ كتاب الصلاة. باب٤٥‏ . 
زفق بل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۱۷/ .)۱١ ٤‏ باب۳ ح٤۷۲۹‏ . 


8-كتاب الصلاة/ باب /٥۲‏ ح۳۲٤‏ ۹۷ 


«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رجاله ثقات» لکن اختلف في وصله وإرساله» 
وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله: (من صلاتكم) قال القرطبي :''' «من» للتبعيض» والمراد النوافل بدليل ما رواه 
مسلم من حديث جابر مرفوعًا : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من 
صلاته»» قلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمال» وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه: 
اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن » 
وهذا وإن كان محتملاً لكن الأول هو الراجح» وقد بالغ الشيخ محيي الدين”" فقال: لا يجوز 
حمله على الفريضة» وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة فقال : الحديث دال 
على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر» قلت: قد ورد بلفظ «المقابر» كما رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» وقال ابن التين : تأوله البخاري على كراهة 
الصلاة في المقابر» وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا 
یصلون» كأنه قال : «لا تكونواكالموتى الذين لايصلون في بيوتهم» وهي القبور» . 

قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك» 
قلت : إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم» وإن أرادنفي ذلك مطلقًا فلا» فقد قدمنا 
وجه استنباطه» وقال في النهاية تبعًا للمطالع : إن تأويل البخاري مرجوح» والأولى قول من 
قال : معناه إن الميت لا يصلي في قبره» وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا 
بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغوي في شرح السنة 
والخطابي» وقال أيضا: يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيها فإن 
النوم أخو الموت والميت لا يصلي» وقال التوربشتي : حاصل ما يحتمله أربعة معان» فذكر 
الثلاثة الماضية ورابعها: يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته 
كالقبر» قلت : ويؤيده ما رواه مسلم : «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه 
كمثل الحي والميت»» قال الخطابي“ : وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت 
.)1١(‏ المفهم(؟1/١١5).‏ 
(۲) الإکمال(۳/٤٤۱).‏ 


)۳( المنهاج (15/5). 
)€3 الأعلام(1/ 0297 . 


۸ ببح 8 كتاب الصلاة/ باب٣٥‏ / ح۳٣٤‏ 


فليس بشيء» فقد دفن رسول الله يه في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته . 
قلت: ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث ولاسيما أن جعل النهي حكمًا منفصلاً عن 
الأمر» وما استدل به على رده تعقبه الكرماني”“ فقال : لعل ذلك من خصائصه» وقد روي أن 
الأنبياء يدفنون حيث يموتون» قلت : هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن 
أبي بكر مرفوعًا : «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض» وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي 
وهو ضعيف» وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل» وروى الترمذي في الشمائل 
والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق أنه قيل 
له: «فأين يدفن رسول الله بي قال : في المكان الذي قبض الله فيه روحه» فإنه لم يقبض روحه 
إلا في مكان طيب» إسناده صحيح لكنه موقوف» والذي قبله أصرح في المقصود» وإذاحمل دفنه 
في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك» بل هو متجه» لأن استمرار الدفن في 
ح > / الو وها صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة» ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم 
أصرح من حديث الباب وهو قوله : «تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في 
البيوت مطلقًا . والله أعلم . 


هباب الصَّلة ني مَوَاضِعْ ا 
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وا علا رضي المهكرة الصّلاةبخَسْفِ ِحَسْف بابل 
حََدَنَنَا إسْمَاعِيل بن عَْيالله قَالَ : حدق تبي مالك عَنْ اله بن ديار عَْ عَبڍالله ن 
عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَا أَنَّ رسُولَ الله يل قَالَ : هلا تَدْجُنُوا عَلَى مَوْلآءِ الْمُعَذَِينَ إلا أن تَكُونُوا 


اکن نلم توتو ابَاکِین قَلاذځلواعَلَنهم لابُصییگم ما أَصَابَهُب : 
[الحديث : ٤۳۳‏ » أطرافه في : ۰۳۳۸۰ ۳۳۸۱ ]٤۷۰۲ 64147١4419‏ 
قوله : (باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب) أي ما حكمها؟ وذكر العذاب بعد 
الخسف من العام بعد الخاص ؛ لأن الخسف من جملة العذاب . 
قوله : (ويذكر أن عليًا) هذا الأثررواه ابن أبي شيبة”'' من طريق عبد الله بن أبي المحل وهو 


.)464/0 )١( 
. )77١/١1(قيلعتلا المصنف (۲/ ۳۷۷)» وانظر : تغليق‎ )۲( 


8-كتاب الصلاة / باب۳٥‏ / ح۳۳٤‏ ۱۹ 


فلم يصل حتى أجازه» أي تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال : «ما كنت لأصلي في أرض 
خسف الله بها ثلاث مرار» والظاهر أن قوله : «ثلاث مرار» ليس متعلقًا بالخسف لأنه ليس فيها 
إلا خسف واحد» وإنما أراد أن عليًا قال ذلك ثلاناء ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن 
علي ولفظه : «نهاني حبيبي بء أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» في إسناده ضعف» 
واللائق بتعليق المصنف ما تقدم؛ والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله : 8 ات أنه 
بيهم يرت الْقَوَاعِدِ َحَرَّ لتم ألسَّقَفٌ من فوقه € الآية [النحل : 77]» ذكر أهل التفسير 
والأخبار أن المراد بذلك أن النمرود بن كنعان بنى ببابل بنيانًا عظيمًا يقال إن ارتفاعه كان خمسة 
آلاف ذراع» فخسف الله بهم » قال الخطابي : لا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض 
بابل» فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطنًا لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيهاء 

يعني أطلق الملزوم وأراد اللازم» قال : فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارًا له بما لقي من الفتنة 
بالعراق» قلت ت : وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبى أويس ابن أخت مالك . 

قوله : (لا تدخلوا) كان هذا النهي لما مروا مع النبي َة بالحجر ديار ثمود في حال توجههم 
إلى تبوك» وقد صرح المصنف في أحاديث الأنبياء”' 'من وجه آخر عن ابن عمر ببعض ذلك . 

قوله : (هؤلاء المعذبين) بفتح الذال المعجمة» وله في أحاديث الأنبياء”"' : «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم» 

قوله : (إلا أن تكونوا باكين) ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول» بل دائمًا 
عند كل جزء من الدخول» وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية» وسيأتي 
أنه ية لم ينزل فيه البتة» قال ابن بطال” : هذا يدل على إباحة الصلاة هناك ؛ لأن الصلاة 
موضع بكاء وتضرع . كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر علي» قلت : والحديث مطابق له 
من جهة أن كلا منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف في المغازي”“ في آخر الحديث اثم 
(۱) (1۲۸/۷)» کتاب الأنبياء» باب ۱۷» ح۳۳۸۰ . 
(؟) (1۲۸/۷)» كتاب الأنبیاء» باب۱۷ » ح۳۳۸۱ . 
.(AV/Y) (¥)‏ 
)€3 (9/ ۰)9۸ کتاب المغازي» باب ۰۸۰ ح۱۹٤٤‏ . 


1۷۰ 


قنع ية رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي» فدل على أنه لم ينزل ولم يصل هناك كما صنع 
!ل علي في خسف بابل» وروى/ الحاكم في «الإكليل» عن أبي سعيد الخدري قال : «رأيت رجلا 
''” جاء بخاتم وجده بالحجر في بيوت المعذبين فأعرض عنه النبي يكل واستتر بيده أن ينظر إليه 
وقال: ألقه» فألقاه» لكن إسناده ضعيف› وسيأتي نهيه ب أن يستقى من مياههم في كتاب 
أحاديث الأنبياء”'' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (لا يصيبكم) بالرفع على أن «لا نافية والمعنى لئلا يصيبكم» ويجوز الجزم على 
أنها ناهية وهو أوجهء وهو نهي بمعنى الخبر» وللمصنف في أحاديث الأنبياء”'' «أن يصيبكم» 
أي خشية أن يصيبكم » ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم 
بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في 
الأرض وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب فلا 
يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك» والتفكر أيضًا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر 
وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له» فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما 
يوجب البكاء اعتبارًا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه» 
فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم . وبهذا يندفع اعتراض من 
قال : كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؛ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالمًا 
فيعذب بظلمه» وفي الحديث الحث على المراقبة» والزجر عن السكنى في ديار المعذبين» 
والإسراع عند المرور بهاء وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى : « وگ مم في مسي ان 
ظلما شه وت کم کیک دتتا به 4 [إبراهيم : .]٤٥‏ 


۸-کتاب الصلاة/ باب ٥۳‏ / ح۳۳٤‏ 


(۱) (۷/ ۰)۲۸ كتاب أحاديث الأنبياءء باب۱۷ » ح۳۷۷ › ۳۳۷۸ . 
(۲( (778/10)» كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۰۱۷ ح۳۳۸۰ ۳۳۸۱ . 


۸۔کتاب الصلاۃ/ باب ل ال 


4 *-باب الصّلاةفي البيعَة 


عه تر في 


وَقَالَ عَمَرْ رضي اللَّدعَنْهُ لاكذخل كيسكم ين أجل لما الي االو 
وكَانَ اعباس يُصَلي في اة إلا يع فبها ائيل 
٤‏ _حَدَنَنَا مُحَمَدٌ قال يرتا عة عن شام ن عُروةَعَن بي َنَْائشَة 
َكَرَت لِرَسُولٍ الله ي كنيس رأنها برض الحَبََةٍ يقال له e‏ 
الصور» فَقَالَ رسو ل الله لاز : وليك قوم رامات فيو م ابد الصًالح - -أَوْالوَجْلُ الصَّالِحٌْ_بنَوْ 
على قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصوّ روا فيه تلك الصّوّنٌ أُولَيِكَ * شِرَارُالْخَلَّق عِند الله . 


و 5f‏ چ 


0 


[تقدم في : [YY‏ 


قوله : (باب الصلاة في البيعة) بكسر الموحدة بعدها مثناة تحتانية : معبد للنصارى» قال 
صاحب المحكم . البيعة صومعة الراهب . وقيل : كنيسة النصارى . والثاني هو المعتمد» ويدخل 
في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النارونحو ذلك . 

قوله : (وقالعمر: إنالاندخل كنائسكم) وفي رواية الأصيلي : «كنائسهم» . 

قوله : (من أجل التماثيل) هو جمع تمثال بمثناة ثم مثلثة بينهما ميم » وبينه وبين الصورة 
عموم وخصوص مطلق فالصورة أعم . 

قوله : (التي فيها) الضمير يعود على الكنيسة؛ والصور”'' بالجر على أنها بدل من التماثيل 
أو بيان لهاء أو بالنصب على الاختصاص » أو بالرفع أي أن التماثيل مصورة والضمير على 
هذا للتماثيل» وفي رواية الأصيلي: «والصور» بزيادة الواو العاطفة. وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق”"' من طريق أسلم مولى عمر قال : لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارئ 
طعامًا وكان من عظمائهم وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني . فقال له عمر: ا 
/ كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعني التماثيل . وتبين بهذا أن روايتي النصب 
من غيرهما» E LS‏ 
عن عمه أبي مسجعة بن ربعي عن عمر في قصة طويلة أخرجها . 

قوله: (وكان ابن عباس) وصله البغوي”” في «الجعديات» وزاد فيه: «فإن كان فيها 


.)۲٠١٤ : نقله الحافظ عن ابن مالك . شواهد التوضيح (ص‎ )١( 
.)151١مقر»4١١/1١(فنصملا‎ )۲( 
.)۲۳۴۳ /۲( تغليق التعلیق‎ )۳( 


۲ مسح مم_كتاب الصلاة/ باب هه / ح © 47 لالع 
تماثيل خرج فصلى في المطر» وقد تقدم في اباب من صلى وقدامه تنور» أن لا معارضة بين 
هذين البابين » وأن الكراهة في حال الاختيار . 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن سلام كما صرح به ابن السكن في روايته» وعبدة هو 
ابن سليمان» وقد تقدم الكلام على المتن قبل خمسة أبواب”'"» ومطابقته للترجمة من قوله: 
«بنوا على قبره مسجدًا» فإن فيه إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها 
بصلاته مسجدًا . والله أعلم . 


پاب 


ت 
G2‏ ۴ 


و ا سمط 000 اج 
وَالَصَاری؛ انَحَذُوا بور انهه ممَسَاجِدَ) يذ ا 
[الحديث : ٤۳١‏ أطرافه في : ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ ۳٤٥۳‏ 2.4441 4447 0816] 
[الحديث : ٤١١‏ » أطرافه في : ٠٤٤٤٤ ٤٥٤‏ 0815] 
يه راد تدم ع عار كر الات سَعِيدٍ بن الْحُسَيّبٍعَنْ ابي هْرَيْرَة 
9 سول الله ل قال : اتل الله الْيَهُود؛ انَكَدُوا فور أَْيَائهمْ مسَاجِدَ) . 


قوله : (باب) كذا فى أكثر الروايات بغير ترجمة» وسقط من بعض الروايات» وقدقررنا أن 
لكا لتقي و امات فله تعلق بالباب الذي قبله» والجامع بينهما الزجز عن اتخاذ القبور 
مساجد» وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم» سواء كان مع تصوير أم لا . 

قوله : (لما نزل) كذا لأبي ذر بفتحتين والفاعل محذوف أي الموت» ولغيره بضم النون 
وكسر الزاي» وطفق أي جعل » والخميصة كساء له أعلام كما تقدم . 

قوله: (فقال وهو كذلك) أي فى تلك الحال» ويحتمل أن يكون ذلك فى الوقت الذي 
ذكرت فيه آم نة وام حنيية أموالكنيدة الي اناا بارش الحيقة وكانه يك علم أنه مرتحل 
من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم 


)۱( )۲/ 10۸(« كتاب الصلاة» باب۸٤‏ » ح۲۷٤‏ 5 


رفن 


۸-کتاب الصلاة/ باب”0/ ح۳۸٤‏ 


من يفعل فعلهم . 

وقوله: (اتخذوا) جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن» كأنه قيل ما سبب 
لعنهم؟ فأجيب بقوله : «اتخذوا» . 

وقوله: (يحذر ما صنعوا) جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر 
ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك . ش 

وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى فليس بين عيسى 
وبين نبينا يل نبي غيره ولیس له قبر» والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين 
كالحوازيين ومريم في قول» أو الجمع في قوله : أنبيائهم» بإزاء المجموع من اليهود والنصارى › 
والمراد الأنبياء وكبارأتباعهم فاكتفي بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب : 
«كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي , 
قبله قال : «إذا مات فيهم الرجل الصالح»/ » ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال : 
«قبور أنبيائهم» » أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعاء فاليهود ابتدعت 
والنصارى اتبعت» ولاريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود . 


ofr 


65 -باب قول التي كله : «جَعِلَث لى الأضل ض مَسْحِدٌ مَسْحِدًا وَطَهُورًا 


م سي سم بير 2 


۸ حَدَّنَنَا مُحَمّدَبْنُ سان قَالَ : حَدَنََاهُشَيمْقَالَ : داسك -مُوَأَبُو الْحَكَمٍ -قَالَ: 
حَدَكَنَا يزيد الْمَّقيدُ قَالَ : حا جد بعد لقال قار سول الله يك : 0-000 
عه أَحَدٌ من الأنبياء قلي : صرت بالؤغب مير شَهْرِ» وَجعِلَتْ لي الأزض مَسْجِدًا 
وَهُوراء يما وَجُلٍ من أ أذركن الصّلا؛ د صر أجلت لي الْمََئه وكانَ الت ينْعَتُ 0 
إلى قَوْمهِ خَاصَةَ وَبْعِشْتُ نت إلى الاس كاه أطي الشَّفاعةه. 


[تقدم في في : ۳۳۰ الأطراف : 30 117 1] 
قوله : (باب قول النبي كله : جعلت لي الأرض) تقدم الكلام على حديث جابر في أوائل 
كتاب التيم مء وأخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضا وسعيد بن النضر» لكنه ساقه هناك 


۱۷٤ 


في المتن» وإيراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم 
لعموم قوله : «جعلت لي الأرض مسجدًا» أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانًا للسجودء أو 
يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة» ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم» وعموم 
حديث جابر مخصوص بهاء والأول أولى”'' لأن الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي 
تخصيصه» ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح؛ لأن التنجس وصف طارىٌ» 
والاعتبار بما قبل ذلك . 


8-كتاب الصلة / باب۷ / ح4۳۹ 


2ے 


۷-باب نو م المَرأةفي امسج 

_حَدَنَنا عَبَيْلٌ بْنْإِسْمَاعِيلَ قَالَ :حا ب اة عن شام ن أيو عن ايه شه أن 
وليه ات سوا ِي من ارب فَأُومَا قائ تٽ مَعهم . . قَالَتْ : رجت مر عا 
وشا أَخْمَرُمِنْ سيُورٍ. قَالَتْ : فوشن - أذ وقح نها ا وهو مُلْقّى فحسبنه 
لخم مَحَفد؛ . قَالَتْ : فَالتََسُوهُ فلم يَجِدُوهُ . قَالَتْ: قانَهَمُوني به. قالَت: قَطَفِقُوا 4 و يشون 

حى فتَشُوا فُيُلَهَا . قَالَتْ : الله ني لَقَائِمَمَعَهُم إذ مرت الْحدياة قن قَالَتْ: 00 
قَالَتْ: : لت دا الي انوي بو رتم وأا مله برية وهو داهو . قَالَتْ: : فَجَاءَتُ إلى 

سول الله ية فَأَسْلمَتْ . فَالَتْعَائِسَةٌ ل ا : فَكَانَتْ 
الم . قَالَتْ: فَلاتَجَلِسُ عِنْدِي مَجْلِسا إلا قَالَتْ: 


ع 


يوم اشاح مِنْ تَعَاجِيب ينا لالگ راناي 
۱ و 
جيم وترم ئِسَّهُ: فَقُلْتُ لَهًا "تاشالف لالتشري ي مَفْعَدَا إلا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَّتْ: فَحَدَ فحني 
or‏ 


[الحديث: ٤۳۹‏ » طرفه فى : 0 7”/1] 


قوله : (باب نوم المرأة في المسجد) أي وإقامتها فيه . 
قوله: (أن وليدة) أي أمة وهي في الأصل المولودة ساعة تولد. قاله ابن سيده» ثم أطلق 
على الأمة وإن كانت كبيرة . 


10( في كون الأول أولى نظر. والأصح الثاني . وعليه تكون المقبرة ونحوها مما صح النهي عن الصلاة فيه 
مخصوصة من عموم حديث جابر المذكور . والله أعلم . [ابن باز] . 


8-كتاب الصلاة/ باب /01/ ح۳۹٤‏ .. 1۷0 


قوله : (قالت : فخرجت) القائلة ذلك هي الوليدة المذكورة» وقد روت عنها عائشة هذه 
القصة» والبيت الذي أنشدته» ولم يذكرها أحد ممن صنف في رواة البخاري» ولا وقفت على 
اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح. والوشاح 
بكسر الواو ويجوز ضمها ويجوز إبدالها ألمًا: خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به 
المرأة» وقيل : ينسج من أديم عريضا ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. وعن 
الفارسي : لا يسمى وشاحًا حتى يكون منظومًا بلؤلؤ وودع . انتهى . وقولها في الحديث : «من 
سيور» يدل على أنه كان من جلد» وقولها بعد : «فحسبته لحمًا» لاينفي كونه مرصعًا لأنبياض 
اللؤلؤعلى حمرة الجلديصير كاللحم السمين . 

قوله: (فوضعته أو وقع منها) شك من الراوي» وقد رواه ثابت في الدلائل من طريق 
أبي معاوية عن هشام فزاد فيه أن الصبية كانت عروسًا فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح . 

قوله : (حدياة) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانية تصغير حدأة 
بالهمز بوزن «عنبة»» ويجوز فتح أوله. وهي الطائر المعروف المأذون في قتله في الحل 
والحرم» والأصل في تصغيرها «حديأة» بسكون الياء وفتح الهمزة لكن سهلت الهمزة وأدغمت 
ثم أشبعت الفتحة فصارت ألمّاء وتسمى أيضًا «الحُدََىَ» بضم أوله وتشديد الدال مقصورء 
ويقال لها أيضا «الجدّو» بكسر أوله وفتح الدال الخفيفة وسكون الواو» وجمعها «حدأ» 
كالمفرد بلا هاء » وربما قالوهبالمد. والله أعلم . 

قوله : (حتى فتشوا قبلها) كأنه من كلام عائشة» وإلا فمقتضى السياق أن تقول : «قبلي» 
وكذا هو في رواية المصنف في أيام الجاهلية”'' من رواية علي بن مسهر عن هشام » فالظاهر أنه 
من كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيبة التفانًا أو تجريدّاء وزاد فيه ثابت أيضًا «قالت : فدعوت الله 
أن يبرئني فجاءت الحديا وهم ينظرون» . 

قوله : (وهو ذاهو) يحتمل أن يكون «هو» الثاني خبرًا بعد خبر» أو مبتدأ وخبره محذوف» 
أو يكون خبرًا عن «ذا» والمجموع خبرًاعن الأول ويحتمل غير ذلك . ووقع في رواية أبي نعيم : 
«وهاهو ذا» وفي رواية ابن خزيمة : «وهوذاكماترون». 

قوله : (قالت) أي عائشة (فجاءت) أي المرأة. 

قوله: (فكانت) أي المرأة» وللكشميهني : «فكان». والخباء بكسر المعجمة بعدها 


(۱) (047/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٦۰۲‏ ح٣۳۸۳‏ . 
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موحدة وبالمد: الخيمة من وبر أو غيره» وعن أبي عبيد: لا يكون من شعر . والحفش بكسر 
المهملة وسكون الفاء بعدها شين معجمة: البيت الصغير القريب السمك» مأخوذ من 
الانحفاش وهو الانضمام» وأصله الوعاء الذي تضع المرأة فيه غزلها . 

قوله : (فتحدث) بلفظ المضارع بحذف إحدى التاءين . 

قوله : (تعاجيب) أي أعاجيب واحدها أعجوبة» ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا واحد له 
من لفظه . 

قوله : (ألاإنه) بتخفيف اللام وكسر الهمزة» وهذا البيت الذي أنشدته هذه المرأة عروضه 
من الضرب الأول من الطويل وأجزاؤه ثمانية ووزنه فعولن مفاعيلن أربع مرات» لكن دخل 
البيت المذكور القبض وهو حذف الخامس الساكن في ثاني جزء منه» فإن أشبعت حركة الحاء 
من الوشاح صار سالمّاء أو قلت : ويوم «وشاح» بالتنوين بعد حذف التعريف صار القبض في 
أول جزء من البيت وهو أخف من الأول» واستعمال القبض في الجزء الثاني وكذا السادس في 
أشعار العرب كثير جدّاء نادر في أشعار المولدين» وهو/ عند الخليل بن أحمد أصلح من 
الكف» ولا يجوز عندهم الجمع بين الكف ‏ وهو حذف السابع الساكن - وبين القبض بل 
يشترط أن يتعاقبا . وإنما أوردت هذا القدرهنا لأن الطبع السليم ينفر من القبض المذكور. 

وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان 
أو امرأة عند أمن الفتنة» وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوهاء وفيه الخروج من البلد الذي 
يحصل للمرء فيه المحنة» ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة» وفيه فضل 
الهجرة من دار الكفر» وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرًا لأن في السياق أن إسلامها كان بعد 
قدومها المدينة . والله أعلم . 


باب نوم الرّجَالٍ في المَشجد 
لكك e r‏ ره ” se‏ سه کا کےا ا 0 5 
وَقال أبوقلابَةعَنْ اتس قَدِمَ رهط مِنْ عكل على التبِييك فكانُوا في الصمة 
وقال عبد الرَحَمَن ابْنُ أبى بكر : كان أصحاب الصفة الْفُقَرَاءَ 
+5 دكا یدد قال کدنا يكت ع عد الله قال خا تاف قال :2 
بجی عن ع الدع بي داضع جري 


٠. 
٠ 
00 0 


عبد الله أله كايام وَهُوَ شاب عرب أل له في مسجد اللي يك . 
[الحديث : ٤٤١‏ › أطرافه فی : ۰۱۱۲۱ ۰۱۱07 ۳۷۳۸ ولاس ۷۰۲۸۷۰10 ۷۰۳۰[ 


۸-کتاب الصلاة/ با ب:68/ 414154150 بسسسبييح 1908 


يس سا دسي - 


441 خدننا ديه بن سينيد قال : حَدَكَنَاعَبْدُ الْعَِيِبْنُ أي حازم ء عَنْ أبِي حَازمِ عَنْ سَهْلٍ 


د ال :جاه رشو ال لنت اة لم جذ ليا في الي قال : أن ابن يرد عَجَكِ ؟ 
الت تالش وئئنة ا نعاصني فخزح EC‏ . فَقَالَ رَسُولُ الله َة لإِنْسَانِ: 
«انظز أيْنَ هُوَ!» فَجَاءَ ََالَ: ا سول الله هُوَ في الْمَسْجِدٍ راقدٌ. َجَاءَ رول يك وَهُوَ 


ا 


م سقط عن شق ضراب قعل ر سول الله تسه مسحه ع عله وة قول :م 


أبَارَابِ: مهأ ثُرَاب». 


[الحديث : 5١‏ 5» أطرافه فى : ۰۳۷۰۴ ٤۲۰٦ء ]٦۲۸۰‏ 


قوله : (باب نوم الرجال في المسجد) أي جواز ذلك » وهو قول الجمهور» وروي عن 


ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقًاء وعن مالك التفصيل بين من له 
مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح . 


قوله: (وقال أبو قلابة عن أنس) هذا طرف من قصة العرنيين» وقد تقدم حديثهم في 


الطهارة» وهذا اللفظ أورده في المحاربين”'2 موصولاً من طريق وهيب عن أيوب عن 
أبى قلابة . 


قوله : (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) هو أيضًا طرف من حديث طويل يأتي في علامات 


النبوة» والصّفّة موضع مظلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين» وقد سبق 
البخاري إلى الاستد لال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار رواه ابن أبي شيبة عنهما . 


قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان (عن عبيد الله) هو العمري» وحديث عبد الله بن عمر هذا 


مختصر أيضًا من حديث له طويل يأتي في باب فضل قيام الليل”*'» وأورده ابن ماجه مختصرًا 
أيضًا بلفظ : «كنا ننام» . 


الزاي» والأول لغة قليلة مع أن القزاز/ أنكرها. ١‏ 


200 
(Y). 
(۳) 
اق‎ 


قوله : (أعزب) بالمهملة والزاي أي غير متزوج» والمشهور فيه عزب بفتح العين وكسر 


وقوله: (لا أهل له) هو تفسير لقوله أعزب» ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص 1 


(١/07/7)؛‏ كتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 
(2/1» كتاب الحدود» باب۰۲۲ ح1۸۹۹ . 
(۸/ 756)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح76081. 
(/ 0508 ).» كتاب التهجد» باب۰۲ ح۱۱۲۱ . 


١4 


۸-کتاب الصلاة/ باب۸٥‏ / ح 447 


فيدخل فيه الأقارب ونحوهم . 

وقوله : (في مسجد) متعلق بقوله ينام . 

قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار والدعبد العزيز المذكور. 

قوله : (أين ابن عمك؟) فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيها لا ابن عمهاء 
وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة » وكأنه ية فهم ما وقع 
بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما 

قوله : (فلم يقل عندي) بفتح الياء التحتانية وكسر القاف» من القيلولة وهو نوم نصف النهار. 

قوله: (فقال لإنسان) يظهر لي أنه سهل راوي الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي لا 
غيره» وللمصنف في الأدب”'": «فقال النبي كك لفاطمة أين ابن عمك؟ قالت : في المسجد» . 
وليس بينه وبين الذي هنا مخالفة لاحتمال أن يكون المراد من قوله : (انظر أين هو) المكان 
المخصوص من المسجد . وعند الطبراني : «فأمر إنسانًا معه فوجده مضطجعا في فيء الجدار» . 

ا E E‏ 
لا مسكن له وكذا بقية أحاديث الباب» إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم» لكن يمكن أن 
يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار. 

وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضًا جواز القائلة في المسجد» وممازحة المغضب بما 
لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه» وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية» والتلقيب بالكنية 
لمن لا يغضب» وسيأتي في الأدب”'" أنه كان يفرح إذا دعي بذلك» وفيه مداراة الصهر وتسكينه 
من غضبه» ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه» وأنه لا بأس بإبداء 
المنكبين في غير الصلاة . وسيأتي بقية م يتعلق به في فضائل علي" إن شاء الله تعالى . 

€ -حَدَنَا سف بْنُعِيسَى قَالَ : ڏک ان فيل َنْأَوِعَن أي حازم عَن آي هريره 
قال : لَقَدرآيْتُ سَبْعِينَ من أَْلٍ الضُفَة مام منم رج عَلَيْهردَاءٌ إا زار ئا اء قد رطا 

في تاقيم فَمِنْهَا ما يلع صف السَاقَيْن ء وَمِْهَا مايل الْكَحْبيْنِ » فَيَجْمَحْمْبيدِه كراهية أن 

ری عَوْرتة . 
)000( (۲۳۹/۱)» كتاب الاستئذان» باب٥٤‏ »ح1۲۸۰ . 
(0) (85/15). كتاب الأدب, باب ٣۱۱۳ء‏ ح٤۲۰٦‏ . 
)۳( (/» كتاب فضائل الصحابة» باب۹» ح۳۷۰۳ . 
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قوله: (حدثنا ابن فضيل) هو محمد بن فضيل بن غزوان» وأبو حازم هو سلمان 
الأشجعي» وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله في السن واللقاء» وإن كانا جميعًا مدنيين تابعيين 

قوله : (لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة) يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين» وهؤلاء 
الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي ب في غزوة بئر معونة» وكانوا من 
أهل الصفة أيضا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة» وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة 
ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم» وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وفي بعض ما 
ذكروه اعتراض ومناقشة» لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك 

قوله : (رداء) هو مايستر أعالي البدن فقط . 

وقوله : (إما إزار) أي فقط (وإما كساء) أي على الهيئة المشروحة في المتن . 

وقوله : (قد ربطوا) أي الأكسية فحذف المفعول للعلم به . 

قوله : (فمنها) أي من الأكسية . 

قوله: (فيجمعه بيده) أي الواحد منهم» زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم في 
الصلاة. ومحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان. وقد تقدم نحو هذه الصفة في : «باب إذا 
كان الثوب ضيقًاة7" . 


/ 9ه-باب الصّلاةإذَاقدِممنْ سَمَرٍ 
وَقَالَكَحْبُ بن مَالِكِ : كان الل دادم من سَفَرِبَدَأبالْمَسْجِدٍ فَصَلّى فيه 
۳ -حَدتََا لاد بن ټی قال : حَدَّنَنَا مسْعَقَالَ : حَدَنَنَا ماربا بن وئار عن جاب رِبْنِ 
عد الله قَالَ : تيت التي يل وَهْرَ في الْمَسْجِدٍ - قَالَ مسْعرة: راك قَالَ : E‏ - فَقَالَ : صل 
رَكعَتَين» وَكَانَ ِي عَليه دين فَقَضَانِي وَرَدَنِي . 
[الحديث : ٤٤۳‏ أطرافه في : 1۸۰1« اوه لل وتلل ملعل HUY HEYS YET FFE‏ 
TAT CTY Y€‏ لاتقل COYEE COTEY COA: (OV EOF ° CFA TAY‏ 


[WAV coPYTIVcOYEV <c OY ETc OYE 


«(VY/Y) (1‏ كتاب الصلاة» باب1 » حا 1۲ . 


۰ مس يبيب 8/- كتاب الصلاة/ باب 55/ ح444 

قوله : (باب الصلاةإذا قدم من سفر) أي في المسجد. 

قوله : (وقال كعب) هو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه وتوبته » وسيأتي في أواخر 
المغازي”» وهو ظاهر فيما ترجم له» وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النبي يك وأمره 
فلايظن أن ذلك من خصائصه . 

قوله : (قال مسعر : أراه) بالضم أي أظنه» والضمير لمحارب . 

قوله : (وكان لى عليه دين) كذا للأكثر» وللحموي: «وكان له» أي لجابر «عليه» أي على 
النبي ياء وفي قوله بعد ذلك (فقضاني) التفات» وهذا الدين هو ثمن جمل جابر. وسيأتي 
مطولاً فى كتاب الشروط”'" » ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف أيضًا 
في نحو من عشرين موضحًا مط و لأومختصرًا وموصولاً ومعلقًا . ومطابقته للترجمة من جهة أن 
تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحًا””. وغفل مغلطاي حيث قال : 
ليس فيه ما بوب عليه . لأن لقائل أن يقول : إن جابرًا لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك» 
قال النووي : هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ينوي بها صلاة القدوم» لا أنها تحية المسجد 
التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس» لكن تحصل التحية بها. وتمسّك بعض من منع الصلاة في 
الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب بقوله : «ضحى». ولا حجة فيه لأنها واقعةعين . 


4س وو م r o‏ 


6 اا ع الله ن توف قال ارالك ف عار تن عَنق اللم ى ال عن 
عو سُلَيْم الرّرقىٌ عَنْ أي ادها سَلَمٌِ أن رَسُولَ الله بل قَالَ : «إذَادَخَلَ أَحَدُكُمْ ال A‏ 
َلبركع رَكْعَميْنِ قبل أن خلِس». 
[الحديث : ٠ ٤٤٤‏ طرفه في : ]١١١۳‏ 
قوله : (باب إذا دخل المسجد) حذف الفاعل للعلم به» وذكر في رواية الأصيلي وكريمة 
كلفظ المتن . 
(1) (9/ 00)» كتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 


(۲) (9!//5ه). کتاب‌الشروط› باب٤‏ » ج۲۷۱۸ . 
5) (ك/لاوه). كتاب الشروط» باب٤‏ » ج۲۷1۸ . 


۸-کتاب الصلاة/ باب ٦۰‏ / ح٤٤٤‏ ۱۸۱ 


قوله : (عن أبي قتادة) بفتحتين» هكذا اتفق عليه الرواةعن مالك» ورواهسهيل بن أبي صالح 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال: «عن جابر» بدل أبي قتادة» وخطأه الترمذي والدارقطني 
وغيرهما. 

قوله : (السلمي) بفتحتين لأنه من الأنصارء والإسناد كله مدني كالذي بعده . 

قوله : (فليركع) أي فليصل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

قوله : (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق » واختلف في أقله؛ والصحيح اعتباره 
فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين» واتة La‏ 
ابن بطال"“ عن أهل الظاهر الوجوب» والذي صرح به/ ابن حزم عدمه» ومن أدلة 
الوجوب قوله يكل للذي رآه يتخطى: «اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة» كذا استدل به * 
الطحاوي وغيره وفيه نظر . وقال الطحاوي أيضا: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا 
الأمر بداخل فيها. قلت : هما عمومان تعارضاء الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل» 
والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة. فلابد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع 
إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية -وذهب جمع إلى عكسه وهو 
قول الحنفية والمالكية-. 

قوله : (قبل أن يجلس) صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك» وفيه نظر 
لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه : «دخل المسجد فقال له النبي ب : أركعت 
ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما» ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس . قلت : ومثله قصة سليك كماسيأتي في الجمعة”"'. وقال المحب الطبري : يحتمل 
أن يقال : وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز» أو يقال: وقتهما قبله أداء وبعده 
قضاء» ويحتمل أن تحمل مشر وعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل . 

(فائدة) : حديث أبى قتادة هذا ورد على سبب» وهو «أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد 
النبي َل جالسًا بين أصحابه فجلس معهم» فقال له : ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالسًا 
والناس جلوس . قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» أخرجه 
مسلم. وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة : «أعطوا المساجد حقها. قيل له: وما 
() (98/5). 
)۲( (0/ 0700 كتاب الجمعة» باب۲۳۲ ع۳۰٩‏ . 


د و سسس ۸-کتاب الصلاة/ باب۱٦‏ / ح٥٤٤‏ 


حقها؟ قال : ركعتين قبل أن تجلس» . 


١باب‏ الْحَدَثِفي الْمَسْحِدٍ 
٥‏ حَدَمَمَا عَبْدُ اللّهِ بن يُوسْف قَالَ: آذ حبرا اك عَنْ بي الؤّنَادِعَنِ الأغرّج عَنْ بی هرَيْرَة 
أنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ : «المَلاَيكة صي عَلَى حدم م مادام في مُصَلاهٌ الي صَلَّى فيه ما لَه 
خت فور : اللَّهُمَاغْفِرْلَكُ لماحم . 
[تقدم في : ۱۷٦‏ ۰ الأطراف: ]٤۷۱۷ ۳۲۲۹ ۰۲۱۱۹ 10٩ 1٤۷ ۰ ٤۷۷ ۰ ۱۷٦‏ 


0 
1 


قوله:: (باب الحدث في المسجد) قال المازري: أشار البخاري إلى الرد على من منع 
المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب» وهو مبني على أن الحدث هنا الريح 
ونحوه» وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة”'' . وقدقيل : المراد بالحدث هنا أعم من 
ذلك» أي مالم يحدث سوءًا. ويؤيده رواية مسلم : «ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه»» وفي 
أخرى للبخاري : «مالم يؤذ فيه بحدث فيه»» وسيأتي قريبًا بناء على أن الثانية تفسير للأولى”" . 

قوله: (الملائكة تصلي) وللكشميهني: :«إن الملائكة تصلي» بزيادة: «إن»» والمراد 
بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك . 

قوله: (تقول. . . ) إلخ. هوبيان لقوله : «تصلي». 

قوله: (مادام في مصلاه) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك» وسيأتي في «باب من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة»" بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقًا سواء ثبت في مجلسه 
ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره» ولفظه: «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» فأثبت 
للمنتظر حكم المصلي» فيمكن أن يحمل قوله: «في مصلاه» على المكان المعد للصلاة» لا 
الموضع الخاص بالسجود» فلا يكون بين الحديثين تخالف . 

وقوله : (مالم يحدث) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسّاء وفيه دليل على 
أن الحدث في المسجد أشد من/ النخامة “لما تقدم من أن لها كفارة» ولم يذكر لهذا كفارة» 
».)485/1١( )١(‏ کتاب الوضوءء باب٤۳‏ ح١۱۷‏ . 
(۲) (۲/ ٤۲۲)ء‏ كتاب الصلاةء باب۸۷ ح۷۷٤‏ . 
٥۰۰ /۲( )۳(‏ کتاب الأذانء باب٣۳‏ ح۹٥٦‏ . 
0( هذا فيه تفصيل : فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارح متوجه» وإن أريد بالحدث الريح = 


6-كتاب الصلاة/ باب87 ب ب ب 18 


بل عومل صاحبه بحر مان استغفار الملائكة» ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى : ولا 
مورك إلا لمن أرتضى * [الأنبياء : ۲۸]ء وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في «باب من جلس 
ينتظر الصلاة»”'' إن شاء الله تعالى . 


".باب بيان المَسْحِدٍ 
ل سا ا . وَأَمَرَعْمَبنَاءِالْمَسْجِدِوَقَالَ 5 
مِنَّ الْمَطَرِء وَإيَاكَ أن تحر ۶ صَفْرَ فتفينَ الاس . وال ا يََاهَوْنَ بها تم 
. يَْمرُوتها إلاقلياة 60 : لبرَحْرِفنَهَاكَمَا رَخْرَفتٍالْيَهُودُوَالنُصَارَى 


قوله : (باب بنيان المسجد) أي النبوي . 

قوله : (وقال أبو سعيد) هو الخدري» والقدر المذكور هنا طرف من حديثه في ذكر ليلة 
القدر””'» وقد وصله المؤلف في الاعتكاف”" وغيره من طريق أبي سلمة عنه» وسيأتي قريبًا 
في أبواب صلاة الجماعة . ۰ 

قوله: (واتزعمر) موطرف من قضة ي ذكر تجديد المج اوي 

قوله: (وقال : أكن الناس) وقع في روايتنا «أكِنٌ» بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون 
المضمومة بلفظ الفعل المضارع من أكن الرباعي يقال : أكننت الشيء إكنانًا أي صنته وسترته» 
وحكى أبو زيد كننته من الثلائي بمعنى أكننته» وفرق الكسائي بينهما فقال: كننته أي سترته 
وأكننته في نفسي أي أسررته» ووقع في رواية الأصيلي : «أكن» بفتح الهمزة والنون فعل أمر من 
الإكنان أيضًا ويرجحه قوله قبله «وأمر عمر» وقوله بعده «وإياك». وتوجه الأولى بأنه خاطب 
القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له: «وإياك»» أو يحمل قوله: «وإياك» على التجريد 


5 ونحوها مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحًاء والصواب إباحة ذلك أو 
كراهته من غير تحريم» وإن فاتته به صلاة الملائكة . ويؤيد الثاني ماذكره الشارح في شرح الحديث ٤۷۷‏ 
فتنبه . [ابن باز] 

(۱) (5/ 0200 ). كتابالأذان» باب٦۰۳‏ ح5094. 

(؟) (0/ »)٤٥۳‏ كتاب فضل ليلة القدرء باب۰۲ م5١١7‏ . 

(۳) (65/ 876)» كتاب الاعتکاف» باب1. ح۲۰۲۷ . 

)٤(‏ (۲/ 0806 ). كتاب الأذان» باب۱٤۰‏ ح559. 


۴ 8-كتابالصلاة/ باب۲٦‏ 


كأنه خاطب نفسه بذلك» قال عياض : وفي رواية غير الأصيلي والقابسي - أي وأبي ذر-«كن 
الناس» بحذف الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضًاء وجوز ابن مالك" ضم الكاف على أنه 
من كن فهو مكنون . انتهى . وهو متجه» لكن الرواية لا تساعده . 

قوله : (فتفتن الناس) بفتح المثناة من «فتن»» وضبطه ابن التين بالضم من «أفتن»» وذكر 
أن الأصمعي أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى» قال ابن بطال" : كأنعمر فهم 
ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها وقال «إنها ألهتني عن 
صلاتي». قلت: ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة فقد روى 
ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم» رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس فقيه مقال . 

قوله: (وقال أنس: يتباهون بها) بفتح الهاء أي يتفاخحرون» وهذا التعليق رويناه 
موصو لا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسًا قال : ااسمعته 
يقول: يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاً»» وأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن حبان مختصرًا من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي بي قال: «لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» . والطريق الأولى أليق بمراد البخاري . وعند أبي 
نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة : «يتباهون/ بكثرة المساجد» . 

(تنبيه) : قوله: (ثم لا يعمرونها) المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله وليس المراد به 
بنيانهاء بخلاف مايأتي في ترجمة الباب الذي بعده . 

قوله : (وقال ابن عباس : لتزخرفنها) بفتح اللام وهي لام القسم وضم المثناة وفتح الزاي 
وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء وضم الفاء وتشديد النون وهي نون التأكيد» والزخرفة 
الزينة» وأصل الزخرف الذهب ثم استعمل في كل ما يتزين به. وهذا التعليق وصله أبو داود 
وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفاء وقبله حديث مرفوع ولفظه : 
«ما أمرت بتشييد المساجد» . وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن 
اللام في : «لتزخرفنها» مكسورة وهي لام التعليل للمنفي قبله» والمعنى : ما أمرت بالتشييد 
(۱) شواهدالتوضيح(ص:508). 
(9) «(كلاة). 
(۳) تغليق التعليق(١/510-75757).‏ 


05 


۸-کتاب الصلاة / باب۲٦‏ / ح٦٤٤‏ وما 


ليجعل ذريعة إلى الزخرفة» قال : والنون فيه لمجرد التأكيد» وفيه نوع توبيخ وتأنيب» ثم قال : 
ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم . قلت : وهذا هو المعتمد» والأول لم تثبت به الرواية 
أصادٌ فلا يغتر به» وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي َة في الكتب المشهورة 
وغيرهاء وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله 
وإرساله» قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويله» وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها 
حين حرفوا كتبهم وبدلوها. 

5 -حَدَكَمَا عن بْنُ عَبْدِ الله قَالَ : دنا يَْفُوبْبْنُإبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَيِي ابي عَنْ 
صَالِحِ بْنِيْسَانَ قَالَ ا خبره أن الْمَسْجدَ كان عَلَى عَهْدِ رَسُول الله كك 
ميا بالَينِ» وَسَقْمُهُ الْجَرِيدُ وَعَمَذَهُ + حَسْبُ النَخْلٍ؛ َم يِذ فبه أو بر شیئاء وراد فيه عُمَر 
ياء على بيان في عَهْدِ رَسُول الله ڳلا باللِّنِ وَالْجَرِيدٍ وَأعَاد عَمَدَه حَشََا . مره عفان فراد 
فيه زياد كيرة» ّى جدَارهبِالْحجَارة الْمَْقُوسَةٍ وَالْقَضَّةَ وَجَعَلَّ عَمَدَه منْ حجارة مَنْفُوشَة 
وة سَمَمَهبالسَاج . 


e o 
. نافع من رواية الأقران لأنهما مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة» و(عبد الله) هو ابن عمر‎ 

قوله : (باللبن) بفتح اللام وكسر الموحدة. 

قوله : (وعمده) بفتح أوله وثانيه ويجوز ضمهماء وكذا قوله: : لاخحشب». 

قوله : (وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه) أي بجنس الالات المذكورة ولم يخير شينًا من هيئته 
إلا توسيعه. 

قوله : (ثم غيره عثمان)» أي من الوجهين : التوسيع » وتغيير الآلات . 

قوله : (بالحجارة المنقوشة) أي بدل اللبن» وللحموي والمستملي : «بحجارة منقوشة». 

قوله : (والقصة) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص بلغة أهل الحجاز» وقال 
الخطابي”' : تشبه الجص وليست به . 

قوله : (وسقفه) بلفظ الماضي عطمًا على جعل» وبإسكان القاف على عمده» والساج نوع 
من الخشب معروف يؤتى به من الهند» وقال ابن بطال"“ وغيره: هذا يدل على أن السنة في 


.)۲۷١ معالم‌السنن(۱/‎ )١( 
.)4۷/( (۳) 


كما 


8-كتاب الصلاة/ باب۳٦‏ / ح۷٤٤‏ 
بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه» فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة 
المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه» وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان 
قد نخر في أيامه» ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع 
ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل . وأول من زخرف المساجد الوليد بن 
عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر عصر الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار 

207 ذلك خوفا من الفتنة» ورخص في/ ذلك بعضهم وهو قول أبي حنيفة -إذا وقع ذلك على سبيل 
التعظيم للمساجد» ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال . وقال ابن المنير : لما شيد الناس 
بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونًا لها عن الاستهانة . وتَعُقّبَ بأن المنع 
إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال» وإن كان لخشية شغل بال 
المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة » وفي حديث أنس عَلَّمٌ من أعلام النبوة لإخباره يكل بما سيقع » 
فوقع كماقال. 


۳-باب التعائنق .بثاء المشحد 
٠ °‏ ون في ب 3 عه 
ما كان منکن أن یمرو مدد لله هيين عل أنيهم بالْكثر اولك حيطت 


3h e 


ج 0 زر ب 28 سب ملم عق س ا و a9 . rft?‏ 
عله وف آلتار هم ودوت © إِنّمَا بعر مسجد آلو مَنْ ءام يالله ولور الخ ر وأقام 


د 2 لز ر ر 


ا N A22‏ م . 4 کا بے ل 2 4 سے ces‏ جر 
الوه وَءَانَ ركه ول خش إ لا الله سى أَوْليِكَ أن كا من مهتت 409 
[التوبة: ]١8.11/‏ 
۷ - حََدَّنّنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَّنَنا عبد الْعَرِير ُن مُحْبَار قَالَ: حَدَّمّنا حَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ 
عكرمَة قال لي ابن عَبّاسٍ وَلائْنه عَلِيٌ الطلِقًا ّى أبي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِِ. فَانْطَلَقَْاء فإِذَاهُوَ 
5 0 و e‏ موث به ع عور e‏ 012 ا ر A‏ 2 
في حَائط يُصلِحُدُ فأخَذ رِدَاءَهُ فاختبى, ثم أنْشَأْيُحَدَنْنَاء حَبَّى أَنَى ذكر بنَاءِ الْمَسْجِدٍ فَقَالَ : كنا 


ت 


0 20 هه ۹ 71 و 6 0 0 2 ت E‏ 2 1 
تحمل لبن به مار تين لين فرآه الي كه فينْمْض الثُرابِعَنْه وَيَقُولُ : «وَيْحَ مكار تله 


٠‏ و 


لفك الْباغيَةء يَدْهُوَهُم إِلى الج وَيَدْعُوتَةإلَى الر». قَالَ : مول عكار أعُوذباللّه من الْفئن . 
[الحديث : ٤٤۷‏ » أطرافه في : ۲۸۱۲] 
قوله : (باب التعاون في بناء المسجد» « ما کان لمش رک أن یمرو مسجد الل 4) كذا فى 
رواية أبي ذر» وزاد غيره قبل قوله: 8 ما ان4 : «وقول الله عز وجل» وفي آخره «إلى قوله: 
« الْمَهْتت4' وذكره لهذه الآية مُصَيّر منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين من أحد الاحتمالين في 


۸۔کتاب الصلاة / باب 4851/2/71 ب سس يبي 1/8 


الآية» وذلك أن قوله تعالى : # مسجد أله يحتمل أن يراد بها مواضع السجود» ويحتمل أن 
يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة» وعلى الثانى يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانهاء ويحتمل 
أن يراد بها الإقامة لذكر الله فيها . ٠‏ 

قوله : (حدثنا مسدد) هذا الإسناد كله بصري» لأن ابن عباس أقام على البصرة أميرًا مدة 
ومعه مولاه عكرمة . 

قوله : (انطلقا إلى أبي سعيد) أي الخدري . 

قوله : (فإذاهو) زاد المصنف في الجهاد''' «فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما». 

قوله : (يصلحه) قال في الجهاد”"' : «يسقيانه» والحائط البستان» وهذا الأخ زعم بعض 
الشراح أنه قتادة بن النعمان وهو أخو أبي سعيد لأمه» ولا يصح أن يكون هو» فإن علي بن عبد الله 
ابن عباس ولد في أواخر خلافة علي ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك في أواخر خلافة عمر بن 
الخطاب» وليس لأبي سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا قتادة» فيحتمل أن يكون 
المذكور أخاه من الرضاعة ولم أقف إلى الآن على اسمه . 

وفي الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوي جميعه أحد» لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر 
ابنه بالأخذ عن أبي سعيد» فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده» ويحتمل أن يكون 
إرساله إليه لطلب علو الإسناد؛ لأن أباسعيد أقدم صحبة وأكثر سماعًا من النبي يك من ابن عباس » 
وفيه ما كان السلف عليه من التواضع وعدم التكبر/ وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم - ل_ 
والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم وإكرام طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم. ' "° 

قوله : (فأخذ رداءه فاحتبى) فيه التأهب لإلقاء العلم وترك التحديث في حالة المهنة إعظامًا 
للحديث. 

قوله : (حتى أتى على ذكر بناء المسجد) أي النبوي» وفي رواية كريمة : «حتى إذا أتى) . 

قوله : (وعمار لبستين) زاد معمر في جامعه : «لبنة عنه ولبنة عن رسول الله يا وفيه جواز 
ارتكاب المشقة في عمل البر» وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح» وفضل 
بنيان المساجد. 

قوله : (فرآه النبي ب فينفض) فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي مبالغة 
.)8١ /۷( )١(‏ كتاب الجهاد, باب/ا1ء ح۲۸۱۲ . 
(۲) في الموضع السابق. 


۸ سح -_كتاب الصلاة/ باب۳ / ح۷٤‏ 4 


لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه يشاهد» وفي رواية الكشميهني «فجعل ينفض» . 

قوله : (التراب عنه) زاد في الجهاد”'': «عن رأسه» وكذا لمسلم» وفيه إكرام العامل في 
سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول . 

قوله: (ويقول) أي في تلك الحال (ويح عمار) هي كلمة رحمة» وهي بفتح الحاء إذا 
أضيفت» فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيهما . 

قوله : (يدعوهم) أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته كما ثبت من وجه آخر : «تقتله 
الفئة الباغية يدعوهم . . ٠.‏ إلخ . وسيأتي التنبيه عليه . 

فإن قيل : كان قتله بصفين وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من 
الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى 
الجنة» وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى 
سببها وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة 
إذذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم . وقال 
ابن بطال”” تبعًا للمهلب : إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم 
إلى الجماعة» ولا يصح في أحد من الصحابة . وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح . 

وفيه نظر من أوجه : أحدها: أن الخوارج إنما خرجوا على عليّ بعد قتل عمار بلا خلاف 
بين أهل العلم لذلك» فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيم» وكان التحكيم عقب انتهاء 
القتال بصفين وكان قتل عمار قبل ذلك قطعًاء فكيف يبعثه إليهم علي بعد موته . ثانيها: أن 
الذين بعث إليهم علي عمارا إنما هم أهل الكوفة بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها قبل 
وقعة الجمل» وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع معاوية وأفضل» وسيآتي التصريح 
بذلك عند المصنف في كتاب الفتن”" » فما فر منه المهلب وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم 
تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك . ثالثها: أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية 
الناقصة» ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش كما صرح به بعض 
الشراح» لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهماء وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي 
(۱) (۷/ 86 )» كتاب الجهادء باب۰۱۷ ح۲۸۱۲ . 


.(4A۸/) (0‏ 
)۳( (7/ )» كتاب الفتن» باب۰۱۸ ح۷۱۰۰ . 


۸-کتاب الصلاة/ باب۳٦‏ / ح۷٤٤‏ ۱۸۹ 


ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح المراد» وتفصح بأن الضمير يعود 
على قتلته وهم أهل الشام ولفظه: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم. . ٠.‏ الحديث» 
واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع”'' وقال : إن البخاري لم يذكرها أصلاً » 
وكذا قال أبو مسعود. قال الحميدي”' : ولعلها لم تقع للبخاري»› أو وقعت فحذفها عمدًا. 
قال : وقد أخرجها الإسماعيلى والبرقانى فى هذا الحديث . 

قلت: ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدًا وذلك لنكتة خفية» وهي أن أبا سعيد الخدري 
اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي ية فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة» والرواية 
التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري» وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند عن 
أبى نضرة عن أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة» وفيه : «فقال أبوسعيد: 
فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله كك أنه قال : يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية» اه. 
حدثه بذلك» ففي مسلم والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : 2 
«حدثني من هو خير مني أبو قتادة» فذكره. فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد 
من النبى يدون غيره» وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الاطلاع على علل الأحاديث . 


وفي هذا الحديث زيادة أيضًا لم تقع في رواية البخاري» وهي عند الإسماعيلي وأبي نعيم 
ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد من الله الأجر» وقد تقدمت زيادة معمر فيه 
أيضًا. 


(فائدة): روى حديث : «تقتل عمارا الفئة الباغية» جماعة من الصحابة منهم : قتادة بن 
النعمان كما تقدم» وأم سلمة عند مسلم» وأبو هريرة عند الترمذي» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص عند النسائي» وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو يوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية 
(1) (۲/ 411( ح٤1۷4.‏ 
(۲) الجمع بين الصحيحين (۲/ 557). 

هذه الزيادة وردت في نص البخاري المطبوع في الموضعين» وصرح ابن حجر هنا على أنها غير 


موجودة» ولم ترد هذه الزيادة في المتن الذي شرح عليه القسطلاني» وذكرها الشارح . انظر : إرشاد 
الساري(١1/١157-541).‏ 


۱۹۰ 8-كتاب الصلاة/ باب٤٦‏ / ح۸٤٤‏ 


وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه» وكلها عند الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة 
أو حسنة» وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم» وفي هذا الحديث عَلَهٌ من أعلام النبوة وفضيلة 
ظاهرة لعلي ولعمارء وَرَدٌّعلى النواصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مصيبًا في حروبه . 

قوله ‏ في آخر الحديث ‏ (يقول عمار أعوذ بالله من الفتن) فيه دليل على استحباب 
الاستعاذة من الفتن» ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق» لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا 
یری وقوعه. قال ابن بطال”'' وفيه رد للحديث الشائع : «لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها 
حصاد المنافقين» قلت : وقد سئل ابن وهب قديمًا عنه فقال: إنه باطل » وسيأتي في كتاب الفتن”") 
ذكر كثير من أحكامها وما ينبغي من العمل عند وقوعها . أعاذنا الله تعالى مماظهر منها ومابطن . 


55 باب الاشتعانة َِّبالتَجَاروَالصَاع في أعْوَادِالْمِثْبرِوَالْمَسْجدٍ ميهد 


۸ -حد نا يبه قَالَ : دا عبد الزيز عن بي حَازم عَنْسَهْلٍ قَالَ :يت وسو الل ل 
إِلَى امْرَأَة : «أنْمْرِي عُلامَكِ التجَارَيَمْمَلَ لي أغواا أجل عَلَيهن». 


[تقدم في : لالالاء الأطراف : لالا"ا, ۰۲۰۹۲۰۹۱۷ 10539] 


قوله : (باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد) الصناع بضم المهملة 
جمع صانع » وذكره بعد النجار من العام بعد الخاص» أو في الترجمة لف ونشرء فقوله: «في 
أعواد المنبر» يتعلق بالنجار وقوله: «والمسجد» يتعلق بالصناع » أي : والاستعانة بالصناع في 
المسجد أي في بناء المسجد. وحديث الباب من رواية سهل وجابر جميعًا يتعلق بالنجار فقط» 
ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق» وكأنه أشار بذلك إلى حديث 
طلق بن علي قال : «بنيت المسجد مع رسول الله ية فكان يقول : قربوا اليمامي من الطين» فإنه 
أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا» رواه أحمد. وفي لفظ له : «فأخذت المسحاة فخلطت الطين 
فكأنه أعجبه فقال: دعوا الحنفي والطين» فإنه أضبطكم للطين» . ورواه ابن حبان في صحيحه 
ولفظه : «فقلت يا رسول الله أأنقل كما ينقلون؟ فقال : لاء ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به» . 
قوله : (حدثنا عبد العزيز) هوابن أبي حازم . 
)١‏ (/44). 
(۲) (451/15).» كتاب الفتن» باب۳» ح08١/1.‏ 


۱۹۱ 


۸-کتاب الصلاة/ باب٤٦‏ / ح۹٤٤‏ 

قوله : (إلى امرأة) تقدم ذكرها في باب الصلاة على المنبر والسطوح”ء والتنبيه على غلط 
من سماها علاثة » وكذا التنبيه على اسم غلامهاء وساق المتن هنا مختصرًاء وساقه بتمامه في 
البيوع" بهذا الإسناد» وسنذكر فوائده في كتاب الجمعة”" إنشاء الله تعالى . 


- 
يمس اه 01 


4 دا لاد قال خد اعد الواجداتر أَيْمَن عن به عر جار أن اشر اة الت :يا 
رسُولَ/ اللَّهء ألا أَجْعَلٌ لَك شيا تَقْعْدُ عَلَيه؟ َد لي غُلامَا تجار . قَالَ : «إِنْ شئت» . فَعَمِلَتِ 
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[الحديث : ٤٤۹‏ ۰ أطرافه فى : ۰۹۱۸ ۰۲۰۹۰۵ ۳٥۸٤‏ وه "] 


قوله : (حدثنا خلاد) هو ابن يحيى» وأيمن بوزن أفعل وهو الحبشي مولى بني مخزوم . 

قوله : (أن امرأة) هي التي ذكرت في حديث سهل» فان قيل ظاهر سياق حديث جابر 
مخالف لسياق حديث سهل لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض» وفي حديث سهل أنه ية هو 
الذي أرسل إليها يطلب ذلك أجاب ابن بطال“ باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال 
متبرعة بذلك» فلما حصل لها القبول أمكن أن يبطىء الغلام بعمله فأرسل يستنجزها إتمامه 
لعلمه بطيب نفسها بما بذلته» قال : ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من 
الأعواد و أن يكون ذلك منبرًا. 

قلت : قد أخرجه المصنف في علامات النبوة”*' من هذا الوجه بلفظ «ألا نجعل لك منبرًا» 
فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر مخصوصة » أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله لها: «إن 
شئت» كان ذلك سبب البطءء لا أن الغلام كان شرع وأبطأء ولا أنه جهل الصفة» وهذا أوجه 
الأوجه في نظري . 

قوله : (ألا أجعل لك) أضافت الجعل إلى نفسها مجاز) . 

قوله: (فإن لي غلامًا نجارًا) في رواية الكشميهني «فإني لي غلام نجار» وقد اختصر 
المؤلف هذا المتن أيضًاء ويأتي بتمامه في علامات النبوة» وفي الحديث قبول البذل إذا كان 
(۱) (45/5). كتاب الصلاةء باب۰۱۸ ح۳۷۷ . 
)۲( (049/6). كتاب البيوع؛ باب۳۲ ح٤۲۰۹‏ . 
(*) (189/5). كتاب الجمعةء باب٣۲‏ »ح۱۷٩‏ . 


.)٠١٠١/5( )6(‏ 
() (7058/8)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٤۸٥۳‏ . 


۲۔۸ _كتاب الصلاة/ باب56/ ج٠46‏ 


بغير سؤال» واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة» والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير» 
وسيأتى بقية فوائده فى علامات النبوة”' إن شاء الله تعالى . 


سے ها سث” ام 


°“ -باب من بی مَسْحِدًَا 
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ن عُمَرَ بْنِ قَادة حَدَنَهُ أله سَمع عُبَيْد الل الْخَوْلانِيَ أَنَّهسَمِعَ 0 17 
اللا فة جير بى سيد ارسي 0 ا ل e‏ مَنْ بی 
مدال حت قال :: يني به وجه الله بى اللَهلَمُمِدْلَهُ في الْجَنَّةا . 


قوله : (باب من بنى مسجدًا) أي ماله من الفضل . 

قوله : (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث» وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشيج. 
وعبيد الله هو ا بن الأسودء وفي هذا الإسناد ثلاث ثة من التابعين في نسق : بكير وعاصم وعبيد الله » 
وثلاثة من أوله مصريون» وثلاثة من آخره مدنيون» وفي وسطه مدني سكن مصر وهو بكيرء 
فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني . 

قوله : (عند قول الناس فيه) وقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن 
لبيد الأنصاري ‏ وهو من صغار الصحابة ‏ قال «لما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك 
وأحبوا أن يدعوه على هيئته» أي في عهد النبي ياء وظهر بهذا أن قوله في حديث الباب «حين 
بنى» أي حين أراد أن يبني» وقال البغوي في شرح السنة : لعل الذي كره الصحابة من عثمان 
بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيعه. انتهى. ولم يبن عثمان المسجد إنشاءء وإنما 
وسعه وشيده كما تقدم في باب بنيان المسجد"» فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما 
يطلق في حق من أنشأ» أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض . 
قوله : (مسجد الرسول) كذا للأكثرء وللحموي والكشميهني «مسجد رسول الله وي . 
قوله : (إنكم أكثرتم) حذف المفعول للعلم به» والمراد الكلام بالإنكار/ ونحوه. 
(تنبيه) : كان بناء عثمان للمسجد النبوي سنة ثلاثين على المشهور» وقيل في آخر سنة من 
(؟) (187/5). كتاب الصلاة» باب۱٦‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ باب56/ ح٠٥٤‏ ل بثو ١‏ 


خلافته» ففي كتاب السير عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب أخبرني مالك أن كعب الأحبار 
كان يقول عند بنيان عثمان المسجد : لوددت أن هذا المسجد لا ينجز» فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل 
عثمان» قال مالك : فكان كذلك . 

قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه . 

قوله : (من بنى مسجدًا) التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغيرء ووقع في رواية 
أنس عند الترمذي صغيرًا أو كبيرًاء وزادابن أبى شيبة فى حديث الباب من وجه آخر عن عثمان 
ولو كص قطاةة وقد ة الزيادة اا عد ابن حبان والبراز من حت إلى رو وعند أبي مسلم 
الكجي من حديث ابن عباس » وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر» وعند 
أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق» ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ 
«كمفحص قطاة أو أصغر»» وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة لأن المكان الذي تفحص 
القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه» ويؤيده رواية جابر هذه . 

وقيل : بل هو على ظاهره» والمعنى أن يزيد في مسجد قد ر يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا 
القدر» أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحدمنهم ذلك القدر» وهذا كله بناء على أن 
المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن» وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه» فإن كان المراد 
بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر» لكن قوله «بنى» يشعر 
بوجود بناء على الحقيقة» ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة : «من بنى لله بيتا) أخرجه سمويه في فو ائده 
بإسناد حسن» وقوله في رواية عمر: «من بنى مسجدًا يذكر فيه اسم الله) أخرجه ابن ماجه وابن 
حبان» وأخرج النسائي نحوه من حديث عمرو بن عبسة» فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد 
المكان المتخذ لا موضع السجودفقط » لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازاء إذ بناء كل شيء بحسبه . 

وقد شاهدنا كثيرًا من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية 
الصغر» وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود» وروى البيهقي في الشعب من حديث 
عائشة نحو حديث عثمان وزاد: قلت : وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال : نعم» وللطبراني 
نحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما حسن . 

قوله : (قال بكير: حسبت أنه) أي شيخه عاصمًا بالإسناد المذكور. 

قوله : (يبتغي به وجه الله) أي يطلب به رضا الله » والمعنى بذلك اللإخلاص» وهذه الجملة 
لم يجزم بها بكير في الحديث» ولم أرها إلا من طريقه هكذاء وكأنها ليست في الحديث بلفظهاء 


4 للح 8 كتاب الصلاة/ باب6"/ ح٠٥٤‏ 
فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم «من بنى لله مسجدا» فكأن بكيرًا 
نسيها فذكرها بالمعنى مترددًا في اللفظ الذي ظنه» فان قوله «له» بمعنى قوله يبتغي به وجه الله» 
لاشتراكهما في المعنى المراد وهو الإخلاص . 
فائدة: قال ابن الجوزي”''2: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من 
الإخلاص . انتهى . ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن 
كان يؤجر في الجملة» وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر 
مرفوعا «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه المحتسب في صنعته» والرامي به» 
والممد به فقوله «المحتسب في صنعته» أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد» وهو أعم من أن 
يكون متطوعًا بذلك أو بأجرة؛ لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع» وهل يحصل الثواب 
المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدًا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء» وكذا من عمد 
إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدًا إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإ نظرنا إلى المعنى فنعم وهو 
!ل المتجهء وكذا قوله: «بنى» حقيقة في المباشر بشرطهاء/ لكن المعنى يقتضي دخول الآمر 
'*” بذلك أيضّاء وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي الله عنه» لأنه استدل بهذا الحديث على 
ماوقع منه» ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه . 
قوله : (بنى الله) إسناد البناء إلى الله مجاز» وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره جل اسمه» أو 
لئلا تتنافر الضمائر» أو يتوهم عوده على باني المسجد. 
قوله: (مثله) صفة لمصدر محذوف أي بنى بناء مثله» ولفظ «المثل» له استعمالان: 


أحدهما الإفراد مطلقًا كقوله تعالى # مَتَالَوا أَنْمِنُ لسن مِئْيسا € [المؤمنون: 47] والآخر 


لير 


المطابقة كقوله تعالى ‏ أمَم مالك [الأنعام : ۳۸] فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية 
متعددة» فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله «مثله» مع أن الحسنة بعشرة أمثالهاء 
لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله» والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد 
بحكم العدل» والزيادة عليه بحكم الفضل » وأما من أجاب باحتمال أن يكو ن ية قال ذلك قبل 
نزول قوله تعالى ۶ من جا باسكا فلم عَمْرٌ ماه © [الأنعام : ٩ا‏ ففيه بعد» وكذا من أجاب 
بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه» ومن الأجوبة المرضية أيضا أن المثلية هنا بحسب 
الكمية» والزيادة حاصلة بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة» أو أن 


.)١15١/١(لكشملافشك‎ )۱( 


۸-كتاب الصلاة / باب٦‏ / ح۱٥4‏ بجحتت م ا ڪه 
المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير 
ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعًا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة» إذ موضع شبر فيها خير 
من الدنيا وما فيها كما ثبت في الصحيح › وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ «بنى الله له في 
الجنة أفضل منه» وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ «أوسع منه» وهذا يشعر بأن المثلية لم 
يقصد بها المساواة من كل وجه . وقال النووي”'' : يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت 
الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا . 

قوله : (فى الجنة) يتعلق ببنى» أو هو حال من قوله : «مثله»» وفيه إشارة إلى دخول فاعل 
ذلك الجنةء إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه» وهو لا يسكنه إلا بعدالدخول» والله أعلم . 


ك5 -بات یاځد ب بنصّول التيل إِذَامَوَ في الْمَسْجِدٍ 


ري 
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١‏ 2 حلا قتَيبةَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: : حًا فان قال : : قُلْتُ لِعَمْرو: أَسَمِعْتَ جَابرَ بْنَ 
عبد الله يقول: م ورل في الْمَْجد وَمَعَهْسِهَائ فَقَالَْرَسُولٌ الله : «أمْسِك بنِصَالِهًا»؟ 
[الحديث : ٤٥١‏ » > طرفاه في : ۷۰۷۲ ٤‏ ۷۰۷] 


قوله : (باب يأخذ) أي الشخص (بنصول) جمع نصل » ويجمع أيضاعلى نصال كماسيأتي 
في حديث الباب الذي بعده» (والنبل) بفتح النون وسكون الموحدة وبعدها لام: السهام 
العربية» وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظهاء وجواب الشرط في قوله: (إذا مر) محذوف 
ويفسره قوله: (يأخذ)» أو التقدير يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ إلخ» وسفيان المذكور في 
الإسناد هو ابن عيينة » وعمرو هو ابن دينار» ولم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن 
استفهام سفيان» كذا في أكثر الروايات» وحكي عن رواية الأصيلي أنه ذكره في آخره «فقال : 
نعم» ولم أره فيهاء وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف في الفتن”'' عن علي بن عبد الله عن 
سفيان مثله وقال في آخره: «قال: نعم» ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير 
سؤال ولا جواب» لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه . 

وقد أخرجه الشيخان”" من غير طريق سفيان أيضًا أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن 
)١(‏ المنهاج(5/0١).‏ 
(۲) (557/15). كتاب الفتن» بابلا ح۷۰۷۳ . 
)۳( البخاري(7١/557)»‏ كتاب الفتن» باب/ا» ح٤‏ ۰۷۰۷ مسلم حديث رقم .)751١5(‏ 


5 لل للب 8-كتاب الصلاة/ باب/717/ ح 467 


عمرو ولفظه «أن رجلاً مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولهاء فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا 
تخدش مسلمًا» وليس في سياق المصنف/ «كي»» وأفادت رواية سفيان تعيين الآمر المبهم في 
رواية حماد» وأفادت رواية حماد بيان علة الأمر بذلك» ولمسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن 
جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل في المسجد» ولم أقف على اسمه إلى الآن. 

(فائدة): قال ابن بطال”' : حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إنعمرًا قال 
له نعم» قال : ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره «فقال نعم فبان بقوله 
نعم إسناد الحديث . 

قلت : هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ «نعم» إذا قال له القارىء 
مثلاً : أحدثك فلان . والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين_ومنهم البخاري_أن ذلك لا 
يشترط » بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاء وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر . 
والله أعلم » وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره» وتأكيد حرمة المسلم» وجواز 
إدخال السلاح المسجد. وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد قال «نهى رسول الله بك 
عن تقليب السلاح في المسجد» والمعنى فيه ما تقدم . 


oV 


۷-باب المرُور فى المسْحد 
3ن توك بن ماغل فال دا دالواد فال حذتنا انو زد ينغي الله 
قَالَ: سمغت ابا بره عَن ايه ن الي ل قَالَ : «مَن مو في شَيْءِ من مَسَاجِدِنا أو أسْوَاقنا بيبل 
1 2% ا o‏ م 4 
ليخد على نِصَالِها لايَعْمِرْبكَمَهِ مُسْلِمًا» . 


[الحديث : ٤٥١‏ » طرفه فى : ١1/0‏ /ا] 


قوله: (باب المرور في المسجد) أي جوازه» وهو مستنبط من حديث الباب من جهة 
الأولوية» فإن قيل: ما ع تخصيص حديث أبي موسى بترجمة المرور» وحديث جابر 
بترجمة الأخذ بالنصال» مع أن كلاً من الحديثين يدل على كل من الترجمتين؟ أجيب باحتمال 
أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن» فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع» 
بخلاف حديث أبي موسى » فإن فيه لفظ المرور مقصودًا حيث جعل شرطا ورتب عليه الحكم » 


.)/( )1١( 


۸۔کتاب الصلاة / باب۸٦/‏ ح۳٥٤‏ بيبيبيبيحا 1490 


وهذا بالنظر السام وقع للمصنف على شرطهء وإلا فقد رواه النسائي من طريق 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ «إذا مر أحدكم» الحديث» وعبد الواحد المذكور في 
الإسناد هو ابن زياد» وأبو بردة بن عبد الله اسمه بريد» وشيخه هو جده أبو بردة ر بن أبي موسى 
الأشعري» وقد أخرجه المصنف في الفتن” “من طريق أبي أسامة عن بريد نحوه» وكذا أخرجه 
مسلم من طريقه . 

قوله : (أو أسواقنا) هو تنويع من الشارع وليس شكا من الراوي» والباء في قوله «بنبل» 
الا 

قوله : (على نصالها) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة» أو «على» بمعنى الباء كما 
تقدم في طريق حماد عن عمرو ٠”‏ وسيأتي من طريق ثابت عن أبي بردة . 

قوله : (لا يعقر) أي لا يجرح» وهو مجزوم نظرًا إلى أنه جواب الأمرء ويجوزالرفع . 

قوله : (بكفه) متعلق بقوله «فليأخذ» وكذا رواية الأصيلي ١لا‏ يعقر مسلمًا بكفه» ليس قوله 
بكفه متعلقًا بيعقر» والتقدير : فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلمّاء ويؤيدهرواية أبى أسامة7© 
«فليمسك على نصالها بكفه آن يصيب أحدًا من المسلمين» لفظ مسلم» وله من طريق ثابت عن 
أبي بردة «فليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالها». 


باب الشّعْر فى الْمَسْحِدٍ 


۴۳ _حََدَكَا بُو الْيَمَانٍ الْحَكم بن افع قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْب عَن الوْهْريّ قَالَ : حبر 
أو لزن بلحم بن عو أ رع سان إن ابت الألصاري ستيه أب هر و 
نشد اللهََلْ سَمِعْت الي بك به يمول : «يَا خسان أ- جب نشول ال كاف لهذ وح 
لمُدس» . قال أَبُو هُريرة: نَعَمْ . 

[الحديث : ٤٥١‏ » طرفاه في: 2737157 ]٦٠١۲‏ 


قوله : (باب الشعر فى المسجد) أي ما حكمه؟ 
قوله : (عن الزهري قال : أخبرني أبوسلمة) كذا رواه شعيب» وتابعه إسحاق بن راشد عن 
)1( © كتاب الفتن» بابلاء ح٥۷۰۷‏ . 


(؟) (٤11/۱‏ كتاب الفتن» بابلا ح174١7.‏ 
(*) (457/15).» كتاب الفتن» بابلاء ح٥۷۰۷‏ . 


۸ ل _كتاب الصلاة/ باب58/ ح۳٥٤‏ 


الزهري أخرجه النسائي» ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري فقال عن سعيد بن المسيب» بدل 
أبي سلمة» أخرجه المؤلف في بدء الخلق”''» وتابعه معمر عند مسلم وإبراهيم بن سعد 
وإسماعيل بن أمية عند النسائي » وهذا من الاختلاف الذي لا يضرء لأن الزهري من أصحاب 
الحديث» اا ا متها مثا فكان تدك ب ف هذا وتار عن هذاه وها من 
جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطني على الشيخين» لكنه لم يذكره فليستدرك عليه» وفي 
الإسناد نظر من وجه آخرء وهو على شرط التتبع أيضاء وذلك أن لفظ رواية سعيد بن المسيب 
«مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى 
أبي هريرة فقال : أنشدك الله الحديث» ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة» لأنه لم يدرك 
زمن المرور» ولكن يحمل على أن سعيدًا سمع ذلك من أبي هريرة بعد» أو من حسان» أو وقع 
لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد» ويقويه سياق حديث الباب فإن فيه أن 
أباسلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة» وأبو سلمة لم يدرك زمن مرورعمر أيضًا فإنه أصغر من 
سعيد» فدل على تعدد | لاستشهاد» ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة واستشهاده به 
إنما وقع متأخرًا لأن «ثم» لا تدل على الفورية» والأصل عدم التعدد» وغايته أن يكون سعيد 
أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة وهو المقصود لأنه المرفوع , 
وهو موصولاً بلا تردد» والله أعلم . 

قوله: (يستشهد) أي يطلب الشهادة» والمراد الإخبار بالحكم الشرعي» وأطلق عليه 
الشهادة مبالغة في تقوية الخبر . 

قوله : (أنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة» أي سألتك الله » والنشد بفتح النون 
وسكون المعجمة التذكر . 

قوله: (أجب عن رسول الله) فى رواية سعيد «أجب عنى» فيحتمل أن يكون الذي هنا 
بالمعنى . ۰ ۰ 

قوله : (أيده) أي قوه» وروح القدس المراد به هنا جبريل » بدليل حديث البراء عند المصنف 
أيضا" بلفظ «وجبريل معك» والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله يك 
وأصحابه» وفي الترمذي من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله يك 
(۱) (017/7). كتاب بدء الخلق» باب ح77”317. 
(۲) (077/7).» كتاب بدء الخلق» باب5» ح7717. 


-كتاب الضلاة / باب۸٦/‏ ح۳٥٤‏ ا 


ينصب لحسان منبرًا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار» وذكر المزي في «الأطراف»”"' أن 
البخاري أخرجه تعليقًا نحوه» وأتم منه» لكني لم أره فيه. قال ابن بطال7 : ليس في حديث 
الباب أن حسان أنشد شعرًا في المسجد بحضرة النبي بلا لكن رواية البخاري في بدء الخلق" 
من طريق سعيد تدل على أن قوله ية لحسان «أجب عني» كان في المسجد» وأنه أنشد فيه ما 
أجاب به المشر كين» وقال غيره“ : يحتمل أن البخاري أراد أن الشعر المشتمل على الحق حق » 
بدليل دعاء النبي اة لحسان على شعره» و إذا كان حمًا جاز في المسجد كسائر الكلام الحق» ولا 
يمنع منه كما يمنع من غيره من الكلام الخبيث/ واللغوالساقط . 

قلت: والأول أليق بتصرف البخاري» وبذلك جزم المازري*؟ وقال: إنما اختصر 
البخاري القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها في موضع آخر. انتهى . وأما ما رواه ابن خزيمة في 
صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «نهى رسول الله يك 
عن تناشد الأشعار في المساجد» وإسناده صحيح إلى عمرو ‏ فمن يصحح نسخته يصححه - 
وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال» فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل 
النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين» والمأذون فيه ما سلم من ذلك . وقيل : المنهي 
عنه ما إذا كان التناشد غالبًا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه» وأبعد أبو عبد الملك البوني 
فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن ولم يوافق على ذلك حكاه ابن التين عنه » 
وذكر أيضًا أنه طرد هذه الدعوى فيما سيأتي من دخول أصحاب الحراب المسجد وكذا دخول 
المفرك: 


)۱( مل )ح0 . 

.(/( )( 

(۳) (017/7). کتاب بدء الخلق› باب٦‏ ح۳۲۱۲ . 
)٤(‏ قائله ابن المنير كمافي المتواري ( ص : ۸۸) . 
)٥(‏ المعلم(9//ا9١).‏ 


۱ 


04 


و 8 _كتاب الصلاة/ باب59/ ح٤٥٤ ٤٥٥۰‏ 


۹-باب ُضْحَاب ب الْحِرَابٍ في الْمَسْحِدٍ 

04 - حا عند الْعزيز عبد الله قَلَ: عدت اقيم بن مهومن صالخ عن 
بن شهّاب قَالَ : أَخبرني عرو ن لبي أ عَابِسة فَلَتْ : لذ رأث رسو ل الله كه اع 

5-6 وَالْحَبَشَةُيَلْعبُونَ في المج وَرَسُولُ اللَهِوكِيَسْتْْنِي بِرِدَائه أنْظو إلى لَعبهِمْ . 
[الحديث : 555 » أطرافه في: 200 › 40۰ › 4۸۸ › 4471 › ۳01۹ › ۳۹۳۱1 0715:5196] 
0 راد إِنْراهيم بن المُنذر : حَدَتَنا ان وهب أَحْبَرَنِي يُوسْسُ عَن ابْنِ شهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ 

عَائْشَةَ قَالَتْ : رأث الي لا وَالْحَبَسَهيَلْعبُونَ بجرَابهم. 

]٤٥ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب أصحاب الحراب في المسجد) الحراب بكسر المهملة جمع حربة» والمراد 
جواز دخولهم فيه ونصال حرابهم مشهورة» وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث 
السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود» والفرق بينهما أن التحفظ في هذه 
الصورة وهي صورة اللعب بالحراب سهل » بخلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه . 

قوله_في الإسناد-: (عن صالح) هوابن كيسان . 

قوله: (لقد رأيت رسول الله بي يومًا في باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد) فيه 
جواز ذلك في المسجد» وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في 
المسجد منسوخ بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى : # في بوي َون أله رفم [النور : ١٠٠]ء‏ 
وأما السنة فحديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»» وتعقب بأن الحديث ضعيف» 
وليس فيه ولا في الاية تصريح بما ادعاه» ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ» وحكى بعض 
المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد» وهذا لا يثبت عن 
مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث» وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في 
المسجد فقال له النبي ب «دعهم»» واللعب بالحراب ليس لعبًا مجرداء بل فيه تدريب 
الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو» وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر 
جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه» وفي الحديث جواز 
النظر إلى اللهو المباح» وفيه حسن خلقه ية مع أهله» وكرم معاشرته» وفضل عائشة وعظيم 
محلها عنده» وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب العيدين”'' إن شاء الله تعالى . 


»)۳٠١ ۰۲۹۹ /۳( (۱)‏ كتاب العيدين» باب۲» 6 ح40 A۸‏ . 


8-كتاب الصلاة/ باب ۷۰/ ح٦٥٤‏ 


/ قوله : (في باب حجرتي) عند الأصيلي وكريمة : على باب حجرتي . 

قوله : (يسترني بردائه) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» ويدل على جواز نظر 
المرأة إلى الرجل » وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة» وفيه نظر لما ذكرناء 
وادعى ر بعضهم النسخ بحديث «أفعمياوان أنتما» وهو حديث مختلف في صحته» وسيأتي 
للمسألة مزيد بسط في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وزاد إبراهيم المنذر) يريد أن إبراهيم رواه من رواية يونس_وهوابن يزيد-عن ابن 
شهاب كرواية صالح» لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم وهو المطابق للترجمة» وفي ذلك إشارة 
ا و لت ا O‏ 
طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة» نعم وصلها مسلم عن أبي طاهر بن السرح 
عن ابن وهب» ووصلها الإسماعيلي أيضًا من طريق عثمان بن عمر عن يونس وفيه الزيادة . 


۷۰ - باب ذِكرالْبيعوَالشَرَاءِعَلَى الْمِمْبرِفي لْمَسْجِدٍ 

: -حَدَكَمَاعَلِنٌ بْنُ عَْدٍ الله قَالَ : حدقا سفَْانُعَنْبَحَى عن رة عن عَاِشّة ئ قَالَتْ‎ ٤0٦ 
َتنا بَيرَة سألا في كبا َال : ل ن الْوَلاءٌ ِي» وَكَالَ‎ 
َهْلَّهًا: إِنْ شئْتٍ أَعْطَيْتِهًا ما بق وَقَالَ سُفْيَانُ مَدةَ: إن شئْتٍ أَعْبَفْيِهَا ويك ن الولاءُ لنا.‎ 
ا اء وف الل رة يك قال اي كل ا إن الوّلاء ءَ لمَنْ‎ 
أَعْبَقَ1. د م ام رَسُولُ الله يك عَلَى امبر وَقَالَ سيان مَدَةَ کک‎ 
امثير قال : دما بل از وا رو شزوطا لذن في كات اللو عن ر رطا لَيْسَ في‎ 
تاب الله َس لَه إن اشترط مافة مر ال علي : قلي ا‎ 
O تالت قيفة‎ EE + ترا کر و دين طون عر منت قال‎ 
e : . وَروَاهُ مَالِكُ عَنْ يَحْتى عَنْ عَمْرة أَنَبَرِيرَة‎ 

70314705377 ۲۵٦۱ 107 ۰۲۰۳۹ 715437100 › ۱٤۹۳ : [الحديث : 557 » أطرافه في‎ 
(TV01 CVV cO COTAE ل وخا لدم لاه‎ CTVTT الالال‎ (TOVA «o10 


7/5١ (VOA CVO‏ ا] 


قوله : (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) مطابقة بقة هذه الترجمة لحديث 
الباب من قوله «ما بال أقوا م يشترطون» فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة› وقد اشتملت على 


۰۲ 
بيع وشراء وعتق وولاء» ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع 
والشراء وقعا في المسجد» ظنًا منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك » وليس كماظن» 
للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه» فإن ذلك حق وخير» وبين مباشرة 
العقدء فإن ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنه . قال المازري”"' : واختلفوا فى جواز ذلك 
في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع» ووقع لابن المنير"" في تراجمه وهم 
آخرء فإنه زعم أن حديث هذه الترجمة هو حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة بن أثال» وشرع 
يتكلف لمطابقته لترجمة البيع والشراء في المسجدء وإنما الذي في النسخ كلها في ترجمة 
البيع والشراء حديث عائشة» وأما حديث أبى هريرة المذكور فسيأتى بعد أربعة بوا“ 


8-كتاب الصلاة/ باب ۷۰/ ح٦٥٤‏ 


بترجمة أخرى » وكأنه انتقل بصره من موضع لموضع » أو تصفح ورقة فانقلبت ثنتان. 
قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن يحيى) هو ابن سعيد. وللحميدي في مسنده عن 
سفيان حدثنا يحيى) . 


ل قوله: (قالت: أتتها) فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة» ويحتمل/ أن يكون الفاعل 
9 عمرة فلا التفات . 
قوله : (تسألها في كتابتها) ضمن «تسأل» معنى تستعين» وثبت كذلك في رواية أخرى 2 
والمزاد بقولها اهلك مواليكف؛ وحذف مفعول «أعطيت» الثاني لدلالة الكلام عليه والمراد 
بقية ماعليهاء وسيأتي تعيينه في كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 
قوله : (وقال سفيان مرة) أي أنسفيان حدث به على وجهين » وهو موصول غير معلق . 
قوله: (ذكرته ذلك) كذا وقع هنا بتشديد الكاف» فقيل : الصواب ما وقع في رواية مالك 
وغيره بلفظ «ذكرت له ذلك» لأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك » ولايتجه تخطئة هذه الرواية 
لاحتمال السبق أولاً على وجه الإجمال. 
قوله : (يشترطون شروطا ليس في كتاب الله) كأنه ذكر باعتبار جنس الشرط ولفظ «مائة» 
)١(‏ المعلم(580/1). 
(0) المتواري(ص: 84). 
)۳( (؟/ »)51١‏ كتاب الصلاةء باب5لاء ح 457 . 


)6( 406/0(« كتاب المكاتب» باب۱ ج 0 . 
)0( 7 ۰)۴۷ كتاب العتق» باب ,٠١‏ ح۳۱٣۲‏ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب 405/87٠١‏ ب لل ا 
للمبالغة فلا مفهوم له . 

قوله : (في كتاب الله) قال الخطابي"'': ليس المراد أن ما لم ينص عليه في كتاب الله فهو 
باطل » فإن لفظ «الولاء لمن أعتق» من قوله هة » لكن الأمر بطاعته فى كتاب الله فجاز إضافة 
ذلك إلى الكتاب» وتعقب بأن ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسو ليك إليه» 
والجواب عنه أن تلك الإضافة إنما هي بطريق العموم لا بخصوص المسألة المعينة» وهذا 
مصير من الخطابي إلى أن المراد بكتاب الله هنا القرآن . ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن مسعود 
لأم يعقوب في قصة الواشمة : مالي لا ألعن من لعن رسول الله وله وهو في كتاب الله» ثم 
استدل على كونه فى كتاب الله بقوله تعالى : # وما ءاتنک اسول فش دوه [الحشر: ۷]» 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله هنا «في كتاب الله» أي في حكم الله » سواء ذكر في القرآن أم 
في السنة» أو المراد بالكتاب المكتوب أي في اللوح المحفوظ » وحديث عائشة هذا في 
قصة بريرة قد أخرجه البخاري في مواضع أخرى من البيوع والعتق وغيرهماء واعتنى به 
جماعة من الأئمة فأفردوه بالتصنيف› وسنذكر فوائده ملخصة مجموعة في كتاب العتق”") 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ورواه مالك) وصله فى باب المكاتب”" عن عبد الله بن يوسف عنه» وصورة سياقه 
الإرسال» وسيأتي الكلام عليه هناك . 

قوله : (قال علي) يعني ابن عبد الله المذكور أول الباب» ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» والحاصل أن علي بن عبد الله حدث البخاري عن 
أربعة أنفس حدثه كل منهم به عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها 
الترجمة بذكر المنبر فيهاء ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق 
جعفر بن عون . 

قوله : (عن عمرة نحوه) يعني نحو رواية مالك» وقد ول الإسماعيلي من طريق 
محمد بن بشار عن يحيى القطان وعبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد قال «أخبرتني عمرة 
(۱) الأعلام(۳۹۷/۱). 
(؟) (۱/ ۳۹۷)ء كتاب العتق» باب 23٠١‏ ح٦۳٥۲‏ . 
)۳( (5/ ۰)۹۵ كتاب المكاتب» باب۰۱ ح ۲٣٠۱۰‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق(17/١4؟).‏ 


؛٥۷ح/۷۱ سس ل ل ل ست 8_كتاب الصلاة/ باب‎ ٠.6 
أن بريرة» فذكره» وليس فيه ذكر المنبر أ أيضاء وصورته أيضًا الإرسال؛ لكن قال في آخره‎ 
«فزعمت عائشة أ نها ذكرت ذلك للنبي يك فذكر الحديث» فظهر بذلك اتصالهء وأفادت رواية‎ 
جعفر بن عون التصريح بسماع يحيى من عمرة وبسماع عمرة من عائشة فأمن بذلك ما يخشى فيه‎ 
من الإرسال المذكور وغيره» وقد وصله النسائي والإسماعيلي أيضًا من رواية جعفر بن عون‎ 
. وفيه عن عائشة قالت «أتتنى بريرة» فذكر الحديث وليس فيه ذكر المنبر أيضًا‎ 


١-باب‏ التَقَاضي وَالْمُلارَمَة في الْمَسْحِدٍ 


۷ ا دال د ال دا ان عو فال غ ا عد 
١‏ لذ زعاو قت ن لل كل لاض بن لي عند لعفي 
0ے ےر 


تحن ا فّادی : ا كحت قَالَ e‏ 7 كَانَ TS‏ 
وَأَوْمَاإلَيِْأي السَطْرَء قَالَ : لَقَد فَعَلْتُيَار سُولَ الله قَالَ قم فَافضه. 


[الحديث : لا54» أطرافه فى : ]۲۷۱٣۰۰۲۷۰٦ 0375375 27514 ۰ ٤۷۱‏ 


قوله: (باب التقاضي) أي مطالبة الغريم قضاء الدين» (والملازمة) أي ملازمة الغريم» 
و(في المسجد) يتعلق بالأمرين» فإن قيل : التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة» 
أجاب بعض المتأخرين فقال: كأنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزمه خصمه في وقت 
التقاضي » وكأنهما كانا ينتظران النبي بي ليفصل بينهماء قال : فإذا جازت الملازمة في حال 
الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى» انتهى . 

قلت : والذي يظهر لي من عادة تصرف البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض 
طرقه» وهو ما أخرجه هو في باب الصلح”'' وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن 
أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال» فلقيه فلزمه» فتكلما حتى ارتفعت 
أصواتهماء ويستفاد من هذه الرواية أيضًا تسمية ابن أبي حدرد وذكر نسبته . 

(فائدة) : قال الجوهري وغيره: لم يأت من الأسماء على «فعلع» بتكرير العين غير حدرد» 
وهوبفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضا . 


)1( (ك/لامه). كتاب الصلح» باب۱۹ » ح٦۲۷۰‏ . 
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قوله : (عن كعب) هو ابن مالك» أبوه. 

قوله : (ديتا) وقع في رواية زمعة بن صالح عن الزهري أنه كان أوقيتين أخرجه الطبراني . 

قوله : (في المسجد) متعلق بتقاضى . 

قوله: (فخرج إليهما) في رواية الأعرج” “ «فمر بهما النبي بلا فظاهر الروايتين 
التخالف» ا ل ل ا 
للمحاكمة فسمعهما النبي ية أيضا وهو في بيته . 

قلت : وفيه بعد» لأن في الطريقين أنه اة أشار إلى كعب بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاءء 
فلو كات أمره لل بذلك تقدم لهما لما احتاج إلى الإعادة» والأولى فيما يظهر لي أن يحمل 


المرور على أمر معنوي لاحسي . 

قوله : (سجف) بكسر المهملة وسكون الجيم وحكي فتح أوله وهو السترء وقيل أحد 
طرفي الستترالمفرج . 

قوله: (أي الشطر) بالنصب أي ضع الشطرء لأنه تفسير لقوله «هذا» والمراد بالشطر 
النصف وصرح به في رواية الأعرج . 


قوله: (لقد فعلت) مبالغة في امتثال الأمرء وقوله «قم» خطاب لابن أبي حدرد» وفيه 
إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل» وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجدء 
وهو كذلك ما لم يتفاحش» وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا""» والمنقول عن مالك منعه 
في المسجد مطلقاء وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لآ بد منه فيجوز» وبين 
رفعه باللغط ونحوه فلاء قال المهلب : لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما 
النبي ية ولبين لهما ذلك . 

قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به» واقتصر على التوصل 
بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت . وفيه 
الاعتماد على الإشارة إذا فهمت» والشفاعة إلى صاحب الحق» وإشارة الحاكم بالصلح وقبول 
الشفاعة » وجواز إرخاء الستر على الباب . 


. ۲۷۰٣ح كتاب الصلحء باب ۱۰ء‎ »)087/5( )١( 
الاء.‎ » ٤۷۰ كتاب الصلاة» باب ۸۳ ح‎ c«((Y*-؟1۸/۲)‎ (¥) 


40/8 /۷۲ 8_كتاب الصلاة/ باب‎ ۲۰٦ 


7 باب كنس الْمَسْحِدٍوَالْيِقَاط الْخْرَقٍ وَالْقَدَى وَالْمِيدَان 
حَدَكَنا لَب حوب قال : حَدَئَناحمَادبْنُ ريڍ عن ابت عَن بي افع عَنْ ابي هُرَْرَة 
انكل شود آذ امْرأَةسَوْدَاء كان يَقُالْمَسْجِدَ فَمَاتَ سال اَي يللد عله قَقَالُوَا : مَاتَ قَالَ : 
«أفلا طم انون به؟ وني لی َه أؤقال قير رما فَتَى َبْرَهَا فَصَلَى عَليًا. 


[الحديث : 408 » طرفاه فى : 55٠‏ » ۱۳۳۷] 


قوله : (باب كنس المسجد. والتقاط الخرق والقذى والعيدان) أي منه. 

قوله : (عن أبي رافع) هو الصائغ تابعي كبير» ووهم بعض الشراح فقال: إنه أبو رافع 
أب رافع الصحابي . 

قوله : (أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء) الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذاء أو 
من أبي رافع » وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد» قال : ولا أراه إلا امرأة» 
ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء ولم 
يشك» ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها «أم محجن» وأفاد أن 
الذي أجاب النبي ية عن سؤاله عنها أبوبكر الصديق» وذكرابن منده في الصحابة «(خرقاء امرأة 
سوداء كانت تقم المسجد» ووقع ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس» وذكرها 
ابن حبان في الصحابة بذلك بدون ذكر السند» فإن كان محفوظًا فهذا اسمها وكنيتها «أم 
محجن» . 
الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق ومامعه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه 

قلت : والذي يظهر لي من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه 
صريحاء ففي طريق العلاء المتقدمة «كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد» وفى حديث 
بريدة المتقدم «كانت مولعة بلقط القذى من المسجد» والقذى بالقاف والذال المعجمة 
مقصور: جمع قذاة» وجمع الجمع أقذية : قال آهل اللغة : القذى في العين والشراب ما يسقط 
فيه» ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرًاء وتكلف من لم يطلع على ذلك 


۸-کتاب الصلاة/ باب ۷۳/ ح۹٥٤‏ ۷ 


فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي ية القبر حتى صلى عليه» قال : فيؤخذ من ذلك 


قوله : (عنه) أي عن حاله» ومفعوله محذوف أي الناس . 

قوله : (آذنتموني) بالمد أي أعلمتموني» زاد المصنف في الجنائز”"“ «قال فحقروا شأنه» 
وزاد ابن خزيمة فى طريق العلاء «قالوا مات من الليل فكرهنا أن نوقظك» وكذا في حديث 
بريدة» زا مسلع عن آي كامل الجخدري عن حماد بهذا الإسناد في أخره قم قال لإذاهذه القبون 
مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وإنما لم يخرج البخاري هذه 
الزيادة لأنها مدرجة فى هذا الإسناد» وهى من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من أصحاب 
حماد بن زيد» وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب «بيان المدرج»» قال البيهقي: يغلب على 
الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبدة» أو من رواية ثابت عن أنس يعني 
كما رواه ابن منده. ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز 
كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة» وزاد بعدها «فقال رجل من الأنصار : إن أبي_أو أخي_مات أو 
دفن فصل عليه. قال : فانطلق معه رسول الله كوا وفي الحديث فضل تنظيف المسجد» 
والسؤال عن الخادم والصديق إذاغاب» وفيه المكافأة بالدعاء» والترغيب في شهود جنائز أهل 
الخير» وندب الصلاةعلى الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه والإعلام بالموت . 


برف - باب تَحْرِيمتِجَارَةٍ الْحَمْر في المَسْحِدٍ 
0۹ ئا عدا عَن بي حَمْرَعَنِ لاغش عَنْ مُسْلِمٍ عن مَسْرُوق عن عَايَِة ك 
َم أَنْلَتِ/ الآيَاثُ من سور امقر يالا َرَج ج الب يكل إِلَى الْمَسْجِدٍ فَقَرَأَمُةَ عَلَى الا سم 
حجار الَْمْر. 4 


ت 


[toto totYotof\ cto TYYT oY Af : أطرافه في‎ » ٤٥۹ : [الحديث‎ 

قوله : (باب تحريم تجارة الخمر في المسجد) أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه» ولسن 
مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد» وإنما هو على حذف مضاف» أي 
باب ذكر تحريم» كما تقدم نظيره في «باب ذكر البيع والشراء»» وموقع الترجمة أن المسجد 


.)١١757/5( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب11 ح۱۲۲۷ ١‏ 
(۲) (۲۰۱/۲)» كتاب الصلاةء باب٠۷‏ . 


4 
منزه عن الفواحش فعلاًٌ وقولاً» لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك كما دل عليه هذا 
الحديث. 
قوله : : (عن أبي حمزة) هو السكري» ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى » وسيأتي الكلام 
على حديث الباب في تفسير سورة البقرة” 0 قال القاضي عياض : كان تحريم 
الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة» فيحتمل أنه اة أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدًا . 
قلت : ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينهاء والله أعلم . 


8-كتاب الصلاة/ باب٤‏ ۷/ ح 450 


باب الْحَدَمِلِلْمَسْجِدْ 
قال ان عباس َرَت لك مان بين مُعرها4 [آل عمران : [Yo‏ » لِلْمَسْجِدِيَخْدُ حدم 


2 


0000 قر جر 


1 حا أَحْمَدبْنُوَاقَِقَالَ: : لحان يعن آي كلع ل أ شر ان 
امرأةأَوْرَجْلاَكَانَتْ تف امسج -وَلا ارا إلا امرَأة-. 6 فلك ج يت الي يك أنهْصَلَّى عَلَى 
بره . 

[تقدم في : ٤0۸‏ ] 

قوله : (باب الخدم للمسجد) في رواية كريمة «الخدم في المسجد». 

قوله : (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله”" ابن أبي حاتم بمعناه . 

قوله : (محررًا) أي معتقّاء والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم» وكأن 
غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعًا عند الأمم 
السالفة حتى أن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته» ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة 
تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي كك لها على ذلك . 

قوله: (حدثنا أحمد بن واقد) واقد جده» واسم أبيه عبد الملك» وشيخه حماد هو ابن 
زيد» ورجاله إلى أبي هريرة بصريون . 

قوله : (ولا أراه) بضم الهمزة» أي أظنه . 

قوله : (فذكر حديث النبي كَكِ) أي الذي تقدم قبل بباب”) 


»07١5/9( (01)‏ كتاب التفسير» باب٩٤‏ »ح٩٤٥٤‏ . 
)۲( تغليق التعليق (۲/ ٤۲‏ ۲) . 


۸-كتاب الصلاة / باب 6 ۷/ ح١‏ لل 7ل 1 


۷ - باب الأسير أوالْمَرِيم يبط في الْمَسْجِدٍ 
١‏ حَدَنَنا ساق بن راهيم قال انار شط مغر ع ةع معدن 
زياد عن أبي هِرَيْرَ رة عن الي بلا قال : فيان ال تفلت عَليَالْبارِحَة أَوْكَلِمَة َحْوَهًا 
لطع عََيّالصّلاة نكي الله مء فَأَرَدْثُ أَنْ ريط إلى سَارِبةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدٍ حى 
ُصْبِحُوا نظ وا ليه أب دك ٿ قول أي سلَْمَانَ $ ري ع ي َب لي مھا لا بغ لم 
3 تيف [ص : ۳ . قَالَرَوْحٌ: فَرَدَّهحَاسِئًا . 
[الحديث : ٤٦١‏ » أطرافه في : ]٤۸٠۸ ۳٤۲۳ 3584 2111١‏ 


قوله : (باب الأسير أو الغريم) كذا للأكثر ب«أو»» وهي للتنويع › وفي رواية ابن السكن 
وغيره «والغريم» بواو العطف . 

قوله : (حدثنا روح) هوابن عبادة . 

قوله: (تفلت) بالفاء وتشديد اللام أي تعرض لي فلتة» أي/ بغتة» وقال القزاز: يعني 
توثب» وقال الجوهري: أفلت الشيء فانفلت وتفلت بمعنى . 

قوله : (البارحة) قال صاحب المنتهى : كل زائل بارح » ومنه سميت البارحة» وهى أدنى 

5 : (أو كلمة نحوها) قال الكرمائي 7 : الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة «تفلت 
علي البارحة»» قلت: رواه شبابة عن شعبة بلفظ «عرض لي فشد علي» أخرجه المصنف في 
أواخر الصلاة» وهو يؤيد الاحتمال الثاني» ووقع في رواية عبدالرزاق «عرض لي في صورة هر؛ء 
ولمسلم من حديث أبي الدرداء «جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي»» وللنسائي من حديث 
عائشة «فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي» وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان 
حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية فقالوا: إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق 
عليها خاص بالنبي اة » وأما غيره من الناس فلاء لقوله تعالى 9# إِنَّمُ رسكم هو ويلم الآية 
[الأعراف : ¥[ وسنذكر بقية مباحث هذه المسألة فى «باب ذكر الجن» حيث ذكره المؤلف فى 
بدء الخلقء ويأتي الكلام على بقية فوائد حديث الباب في تفسير سورة «صَ) . 


ا 0 


.)١7؟١/5(‎ )١( 
. ۳۲۸٤ح‎ ›» كتاب بدء الخلق» باب۱۱‎ «(o1T/V) (¥) 
. ٤۸٩۸ح کتاب التفسير «ص» باب۰۲‎ ۰)٥٩ /۱۰( (۳) 


١ 


000 


۰ سه هلس للب /- تاب الصلاة/ باب٦‏ ۷/ ح۲٦٤‏ 


قوله : (# رب أغفر لي و مب لي 4) كذا في رواية أبي ذرء وفي بقية الروايات هنا ارب هب 
لي2» قال الكرماني : لعله ذكره على طريق الاقتباس لا على قصد التلاوة . 

قلت : ووقع عند مسلم كما في رواية أبي ذر على نسق التلاوة» فالظاهر أنه تغيير من بعض 
الرواة. 

قوله: (قال روح: فرده) أي النبي اة رد العفريت (خاسئا) أي مطرودّاء وظاهره أن هذه 
الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفرء لكن أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء”") 
عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وحده» وزاد في آخره أيضًا «فرده خاسنًا»» ورواهمسلم 
من طريق النضر عن شعبة بلفظ «فرده الله خاسًا» . 


باب الاعال إا ألم وََبطٍ الأسير ام 
وَكَانَ شرح َم الْعَرِيم أن د يُحْبَسَ إلى سَارِيَة لمشجد 


0-4 
سے ص 0 
2 سا 2 ص 


5 حا عبد الله ب يُوسُّفَ قَالَ : حَدَنَنَا اللَّيْثُقَالَ ا بن ابي سيد سَّمِعّ 
بيرقل : بحت الب يا حَيْلا قبل ند فجَاءَتْ بر جل من بني حَنيفَة 
فرطو هبسَارَِةٍ من سَوآرِي الْمَسْجدِء فَحَرَجَ لو الِب فال : «أطْلقُوا تُمَامكه. فَانطَلَقَإِلَى 
الي ا : أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَأ مُحَمَدَا 

خول الل 


[الحديث: ۲ » أطرافه فى: 25569 ا3ة] 


قوله : (باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد) هكذا في أكثر الروايات» 
وسقط للأصيلي وكريمة قوله «وربط الأسير. . ٠.‏ إلخ» وعند بعضهم «باب» بلا ترجمة» 
وكأنه فصل من الباب الذي قبله» ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فسد بعضهم البياض بماظهر 
له» ويدل عليه أن الإسماعيلي ترجم عليه «باب دخول المشرك المسجد» وأيضًا فالبخاري لم 
تجر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى» والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد 
إلا على بعد وهو أن يقال : الكافر جنب غالبًا والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة» فلما 
أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنبًا فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد» وادعى 


)۱( (۸/ ۰)۳۲ كتاب أحاديث الأنبياء» باب١٤۰‏ ح٣۲٤۳‏ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب4517/175--- اا 

ابن المنير”'' أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع/ والشراء في المسجد» قال: ومطابقتها لقصة ‏ ل 
ثمامة أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله «إنما بنيت المساجد لذكر الله» فأراد البخاري "°° 
أن هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الأسير في المسجد» فإذا جاز ذلك 
للمصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة في المسجد . 


قلت : ولا يخفى ما فيه من التكلف» وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ 
البخاري هناء وإنما تقدمت قبل خمسة أبواب”'2 لحديث عائشة في قصة بريرة» ثم قال : فإن 
قيل : إيراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه وهي «باب الأسير يربط في المسجد» أليق؛ 
فالجواب أنه يحتمل أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة» لأن الذي هم 
بربط العفريت هو النبي يِه والذي تولى ربط ثمامة غيره» وحيث رآه مربوطا قال «أطلقوا 
ثمامة» قال فهو بأن يكون إنكار لربطه أولى من أن يكون تقريرًا. انتهى . 

وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تامًا لا في البخاري ولا في غيره» فقد أخرجه البخاري 
في أواخر المغازي”" من هذا الوجه بعينه مطولاً» وفيه أنه يكل مر على ثمامة ثلاث مرات وهو 
مربوط في المسجد» وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث» وكذا أخرجه مسلم وغيره» وصرح 
ابن إسحاق في المغازي من هذا الوجه أن النبي ية هو الذي أمرهم بربطه» فبطل ما تخيله ابن 
المنير» وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرًا لايرضاه رسول الله ل؟ 
فهو كلام فاسد» مبني على فاسد» فالحمد لله على التوفيق . 

قوله: (وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس) قال ابن مالك : فيه وجهان» أحدهما أن 
يكون الأصل يأمر بالغريم» وأن يحبس بدل اشتمال» ثم حذفت الباء . ثانيهما أن معنى قوله 
«أن يحبس» أي ينحبس » فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه .. انتهى . 

والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته» وقد وصله معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين قال : «كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما 
)١(‏ المتواري (ص: 854 )وقد تقدم هذا الكلام للحافظ عند شرحه لجديث رقم (555) . 
(؟) (۲۰۱/۲)» كتاب الصلاة» باب٠/اء‏ ح1٥٤‏ . 
(۳) (018/9). كتاب المغازي» بابلاء ح۳۷۲٤‏ . 
)٤(‏ شواهدالتوضيح(ص: ؟91١).‏ 
)٥(‏ تغليق التعلیق (۲/ .)۲٤۳‏ 


1۲ ۸-کتاب الصلاة/ باب ۷۷/ ح۳٦٤‏ 


عليه » فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن» . 

قوله : (خيلاً) أي فرسانّاء والأصل أنهم كانوا رجالاً على خيل» وثمامة بمثلثة مضمومة 
وأثال بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة . 

قوله : (إلى نخل) في أكثر الروايات بالخاء المعجمة» وفي النسخة المقروءة على أبي الوقت 
بالجيم» وصوبها بعضهم » وقال: والنجل الماء القليل النابع وقيل الجاري» قلت: ويؤيد الرواية 
الأولى أن لفظ ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث «فانطلق إلى حائط أبي طلحة» وسيأتي 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث”'' حيث أورده المصنف تام إن شاء الله تعالى . 


۷-باب الْحَيْمَةٍ ني الْمَسْجِد لِلْمَوْضَى وَغَيْر هم 


1Y‏ دا کیان خی قال : حَدَنَنَاعَبْدُ اللّنْنُتمَيْرِقَالَ: حَدَئنا حِسَامْعَنْ أبيوِعَنْ 
عَائْسَّةَ قت : أُصِيبَ د كلتق ني الأفكل صرب اله يمه في المنجد لوةه 


ين قريب يرغم في الج ةميتي قار لا متسل لهم »واكم 
مَاهَذَا الذي يتنا مِنْ قبلکہ؟ قإِذَاسَعْدَيَهْذُو جر حه دما قَمَاتَ فيا . 
[الحديث : ٤1۳‏ » أطرافه في : ۰۲۸۱۳ ۰۳۹۰۱ ١٤۱۱۷‏ 5177] 

قوله : (باب الخيمة في المسجد) أي جواز ذلك . 

قوله: (حدثنا زكريا بن يحبى) هو البلخي اللؤلؤي كاسن وفي شيوخ البخاري 
زكريا بن يحيى أبو السكين» وقد شارك البلخي في بعض شيوخه . 

قوله : (أصيب سعد)/ أي ابن معاذ. 

قوله : (في الأكحل) هو عرق في اليد . 

قوله : (خيمة في المسجد) أي لسعد. 

قوله: (فلم يرعهم) أي يفزعهم . قال الخطابي”"': المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة 
حتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعواله . وقالغيره: المراد بهذا اللفظ السرعة لانفس الفزع . 

قوله : (وفي المسجد خيمة) هذه الجملة معترضة بين الفعل والفاعل» والتقدير: فلم 


Oo0¥ 


(۱) (018/8).» کتاب المغازي» بابلا ح۳۷۲٤‏ . 
() الأعلام(407/1). 


1۳ 
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يرعهم إلا الدم. والمعنى فراعهم الدم . 

قوله : (من قبلكم) بكسر القاف» أي من جهتكم . 

قوله : (يغذو) بغين وذال معجمتين» أي يسيل . 

قوله : (فمات فيها) أي في الخيمة» أو في تلك المرضة» وفي رواية المستملي والكشميهني 
«فمات منها» أي الجراحة» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب المغازي 
حيث أورده المؤلف هناك بأتم من هذا السياق. 


باب إِدْحخَالِالْبَعِير في الْمَسْحِد لعل 


َال ابن عباس : طَافَ الب يعلى عير 
٤‏ حًا عَيْدُ الله بُ HE‏ : أخبرتا مالك عَنْ مُحَمد بْنِ عَبْدٍ الرحمَنِ بْنِ تَؤْفل 


وی 


عَنْ عُروَة عَن ريدب نت ابي سَلَمَةَعَن اَم لَمَهَقَالَثْ : شكوث إِلَى رَسُولٍ الله ية أني أشتكي . 
قَالَ ١:‏ طوفِي من وَرَاء الاس وَأَنْتِ راي . قَطفْتُ وَرَسُولٌ الله يل يُصَلَّي إِلَى جَنْبِ البيْتِ يقرا 
بِالطّورٍ وكاب مَسْطُورٍ . 


وو 
ا 


[الحديث : 555 » أطرافه فی : ]٤۸٥۳ ۰۱٦۳۳۰۱٦۹۲٦۰۱٦۱۹‏ 


قوله : (باب إدخال البعير في المسجد للعلة) أي للحاجة» وفهم منه بعضهم أن المراد 
بالعلة الضعف فقال هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس» ويحتمل أن يكون 
المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن النبي بيا قدم مكة وهو 
يشتكي» فطاف على راحلته . وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف كما سيأتي في 
كتاب الح ج" إن شاء الله تعالى » ويأتي أيضا قول جابر «أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس 
وليسألوه» ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضًا في الحج”" » وهو ظاهر فيما ترجم له 
ورجال إسناده مدنيون» وفيه تابعيان محمد وعروة» وصحابيتان زينب وأمها أم سلمة 

قال ابن بطال“ : في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا 
(۱) (۲۱۲/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۲۲٤‏ . 
(۲) (20160/4). کتاب الحجء باب٤۰۷‏ ح۳۲٦۱‏ . 
)۳( 0۸ 00۹ . 056)ء كتاب الحجء باب٤1‏ الى ۰۷٤‏ ح ۱٦۳۲۰۱1۲۲۱111۹‏ . 
(4) (۱۱۲/۱)وهذاالقولللمهلب. 


00۸ 


٤ 


۸-کتاب الصلاة/ باب ۷۹/ ح٥٦٤‏ 
احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه» بخلاف غيرها من الدواب» وتعقب بأنه ليس في الحديث 
دلالة على عدم الجواز مع [عدم] الحاجة. بل ذلك دائر على التلويث وعدمه» فحيث يخشى 
التلويث يمتنع الدخول» وقد قيل إن ناقته كَل كانت منوقة» أي مدربة معلمة فيؤمن منها ما 
يحذر من التلويث وهي سائرة» » فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك» والله أعلم . 


۹-باب 


: حَدَّنَنَا محمد بن المتَنّى قَالَ : حَدَنَنَا عاذ شام قَالَ : حَدَتِِي ابي عَنْ قَتَادَةَقَالَ‎ ٥ 
حَدَئَنا س أذ رجن من أضْححاب النبي ل حرجا ِن ند الي كل في لي مهما‎ 
المصَبَاحَيْنِ/ يُضِيئَانِ بَيْنَ أيْدِيهمًا . . فلمَاافَْرقَاصَارَمَعْ کل واحد مِنْهُمَا اح حت أَنَى أَهْلَه.‎ 


[الحديث : 556 » طرفاه فى : ۳۹۳۹ ۳۸۰۵]' 


قوله : (باب) كذا هو في الأصل بلا ترجمة» وكأنه بيض له فاستمر كذلك . وأما قول ابن 
رشيد: إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن ؛ حيث يكون بينه وبين 
الباب الذي قبله مناسبة» بخلاف مثل هذا الموضع 

وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي ية في المسجد في 
تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه» فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى 
المسجد في الليلة المظلمة» ويلمح بحديث «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة» وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة» وظهر شاهده في حديث الباب 
لإكرام الله تعالى هذين الصحابين بهذا النور الظاهر» وادخر لهما يوم القيامة ماهو أعظم وأتم 
من ذلك إن شاء الله . 

وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب”"'» فقد ذكر المصنف هناك أن 
الرجلين المذكورين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر . 


)1١(‏ هذا الكلام ليس بشيء» والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه» فلاايضر المسجد وجود 
شيء من ذلك كما أشار إليه ابن بطال» وانظر حاشية )٥۷۷ /١(‏ . [ابن باز] . 
(؟) (005/8)كتاب مناقب الأنصارء باب ۰۱۳ ح٥۳۸۰‏ . 


۸۔کتاب الصلاۃ/ باب ٤۹۷) ٤1٦ح //٠١‏ ەا 


٠‏ بِاب الكَوْحَةوالْمَمَرّفي الْمَسْجِدٍ 
7 -حَدَنَنَا محمد بن سنَانٍ قَالَ : حَدَكَنا فلح قَالَ : حَدَكَنا بو اضر عَنْ بيد عيبن حَنَيْنٍ 
عن بر بن سعد عَن أبي سوي لحري قال : حَطَبَ اللي ل فقَالَ : إن الل خير عب ا 
الدّنيًا وَين مَا عِنْدَهُ قَاخْمَارَ مَا عند الله . یکی ابو بر رضي اللَْعَن فما ثُ في نسي : ع 
00 الم إن يكن الل حبر عب عدا بَيْنَ الدَّنْيًا وَبَيْنَ ما عنده َاخَْارَمَانْدَاللو؟! كاد 
سول الله َة مُوَالْعَبْدَ» وَكانَ بو بر أَعْلَمَنَاء قَالَ : هيا أبَابكْرٍ لاتب إن من الاس عَليّ في 
7 صُحْبيهِ ماله آبو بر ولو كث نخدا خَلِيلاِن مني لذت أبَابكْر وتن أ+ َه الإشلام 
مره لاب" ينعيو في الْمَسْحِدِبَابٌإلاسة: إِلابَابُ أبي بَكْر؛. 1 
[الحديث : ٤٦٦‏ » طرفاه في : ٤ ۰۳٦۰ ٤‏ ۳۹۰] 
۷ نكا عند الله يه كعد د الْجَعْفِيُ قَالَ : حَدََنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَتَنَا 
قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَّ کہ عَنْ عِكرِمَةَ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ الله ل في مَرَضهِ 
یي تات پو عاج رأس بج دعل ارتي عر الوأ اقا : لر 
من الت س اح َم عَلَىَ في نقسِه وَمَالهِ مِنْ ابي بكر بن ابي قُحَاقَة» ولو كث مك متخا مِنَ الاس 
الث اتا بخر خليل. ول حل الإشلام أفْصَلُ سُدُوا ڪي كل حَوْحَةِ في هَذَا 
الْمَسْجِدٍ غَيْرَ خو حَةٍ أبي بَكْرِ». 
[الحديث : ٤٦۷‏ » أطرافه في : ]٦۷۳۸ ۰۳۹۵۷ ۳٦۰۲‏ 


قوله: (باب الخوخة والممر في المسجد) الخوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا 
يكون» وإنما أصلها فتح في حائط» قاله ابن قرقول . 

قوله : (عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد) هكذا في أكثر الروايات» وسقط في رواية 
/ الأصيلي عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيد فصار عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد» وهو صحيح ل 
في نفس الأمر لكن محمد بن سنان إنما حدث به كالذي وقع في بقية الروايات» فقد نقل ابن 5** 
السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال : هكذا حدث به محمد بن سنان» وهو خطأء وإنماهو 
عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف» فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من 
شيخين حدثه كل منهما به عن أبي سعيد» وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح 
عن أبي النضر عن عبيد وبسر جميعًا عن أبي سعيد» وتابعه يونس بن محمد عن فليح أخرجه 
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أبو بكر بن أبي شيبة عنه» ورواه أبوعامر العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده» أخرجه 
المصنف في مناقب أبي بكر”'2» فكأن فليحًاكان يجمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما . 

وقد رواه مالك عن أبي النضر [مولى عمر بن عبيد- يعني ابن حنين] عبيد وحده عن أبي سعيد 
أخرجه المصنف أيضًا في الهجرة”"'؛ وهذا مما يقوى أن الحديث عند أبي النضر عن شيخين › 
ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح 
حال تحديثه له به » ويؤيد هذا الاحتمال أن المعافى بن سليمان الحراني رواه عن فليح كرواية 
محمد بن سنان» وقد نبه المصنف على أن حذف الواوخطأ فلم يبق للاعتراض عليه سبيل» قال 
الدارقطني : رواية من رواه عن أبي النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة”" . 

قوله : (إن يكن الله خير عبدًا) كذا للأكثر » وللكشميهني «إن يكن لله عبد خير» والهمزة في 
«إن» مكسورة على أنها شرطية» وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليلية وفيه نظر . 

قوله: (إن أمنّ الناس) قال النووي”*': قال العلماء معناه أكثرهم جودًا لنا بنفسه وماله» 
وليس هو من المنّ الذي هو الاعتداد بالصنيعة» لأن المنة لله ولرسوله في قبول ذلك» وقال 
القرطبي”' : هو من الامتنان» والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرما لامتن 
بهاء يؤيده قوله في رواية ابن عباس : «ليس أحد أمنّ علي» . والله أعلم . 

قوله : (ولكن أخوة الإسلام) كذا للأكثر وللأصيلي «ولكن خوة الإسلام» بحذف الألف 
كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة» فعلى هذا يجوز ضم نون (لكن) كما قاله 
ابن مالك » وخبر هذه الجملة محذوف» والتقدير (أفضل) كما وقع في حديث ابن عباس 
الذي بعده «ولكن فيه خلة الإسلام» ويأتي ما في ذلك من الإشكال وبيانه في كتاب 
المناقب”"' إن شاء الله تعالى » وبين حديث ابن عباس أيضًا أن ذلك كان في مرض موته اء 
وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره» وقد قيل: إن 
(۱) (۳۲۹/۸)» كتاب فضائل الصحابة» باب7» ح٤٣٣۳‏ . 
(؟) (553/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ »ح٤‏ ۳۹۰ . 
(۳) انظر : تقیید المهمل (۲/ ٤۸۳‏ 087). 
2( المنهاج(5١/597١).‏ 
() المفهم(5/١551).‏ 
(5) شواهدالتوضيح(ص: .)١5‏ 
(۷) (77"0/8). كتاب فضائل الصحابةء باب٥‏ , ح٦٥٦۳ ۳٦۵۷‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ باب۱ ۸/ ح۹۸٤‏ الإ يي 5198 
ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه كما سيأتى أيضًا”"' . 
قوله : (غير خوخة أبي بكر) كذا للأكثر » وللكشميهني «إلا» بدل اغير» . 


١-بابالأبوَاب‏ وَالْعَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدٍ 
قال أَبُو عَبْد اللَّه : وَقَالَلِي عَبْدُ اللَّبْنُ مح مُحَمّد : حَدَنََاسُفْيَانعَنِ ابن جرَيْح قال : 
قَالَ لي اب بابي مُلبْكة : يَاعَْدَ الْمَلِكِ لَوْرآَنتَ مَسَاجِدَ ابن عباس وَأَبوَابََا 
a‏ د ا ان یو ا ا ا د قر ث1 عن 
ابن عَمَرَ أن ال کل دم مَك فدَعَاعُشْمانَ: ن طلحةفَقتَحَ اباب بََفَدَخَلَ لبن بيا وبلا وَأسَامه 
ابن ريڍ وَعُشْمَانُ ن طلْحَة كم لق اباب فلت فب سَاعَة م حرَجُوا. . قال ان عْمَرَ : فبَدَرْتٌ 
َسَأَلْثُ بلالا َقَالَ: صَلَّى فيه فَقُلْتُْ : في أَيْ؟ قَالَ :/ بَيْنَ الأسْطُوَائتين . قال ابن عمَرَ: 
َدَهَبَعَلَيَ أن أسألَهكَمْ صَلَّى؟ 


«E۹ ۹۸۸ 100۹٩ 16981١ 51/ 605 606 65٠4 ۹۷ : [تقدم في : ۳۹۷ الأطراف‎ 
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قوله : (باب الأبواب والغلق) بفتح المعجمة واللام » أي مايغلق به الباب . 

قوله : (قال لي عبد الله بن محمد) هو الجعفي » و(سفيان) هو ابن عيينة » و(عبد الملك) هو 
اسم ابن جريج . 

وقوله : (لورأيت) محذوف الجواب وتقديره: لرأيت عجبًا أوحسناء لإتقانها أونظافتها 
ونحو ذلك» وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست . 

قوله : (قالا: حدثناحمادبن زيد) لم يقل الأصيلي «ابن زيد»» وسيأتي الكلام على حديث 
ابن عمر هذا في كتاب الحج" إن شاء الله تعالى» قال ابن بطال”" : الحكمة في غلق الباب 
حينئذ لثئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سّنَّة فيلتزمون ذلك . كذا قال» ولا يخفى ما فيه» وقال 
غيره: يحتمل أن يكون ذلك لثلا يزدحموا عليه» لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها 
عنه» أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه» وإنما أدخل معه عثمان لثلا يظن أنه عزل 
(۱) (776/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب٥۰‏ حم3767, ۳٣۹۷‏ . 


(؟) (051/5). كتاب الحج» باب۰۵۱ ح۹۸٥۱‏ . 
.)١١7/1( )۳(‏ 
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۸-کتاب الصلاة/ باب۰۸۲ ۸۳/ ح1۹٤ ٤۷۰ ١‏ 
عن ولاية الكعبة» وبلالاً وأسامة لملازمتهماخدمته. وقيل : فائدة ذلك التمكن من الصلاة في 
جميع جهاتها ؛ لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لاتصح . 


۲-باب دُخُو مشر ِالْمَسْحِدٍ 


حدما يبه قال : حَدَََا اللَتُ عَنْ سَعِيدٍ بن بي سَعِيدٍ أله سمح آبا هُرَيْرَة يَقُولُ 
ا س م مه 8 4 گر 21 
عت رسو ل الله ڪيا قبل تج » فَجَاءَه ب ر جل من يني ةيال له: ا تال وة 
بسّارية من سَوَارِي المَسْجِدٍ . 


[تقدم في : ٤٦۲‏ » الأطراف: 5707 ۰ 577ل 2741717 ]٤١۷۲‏ 


قوله : (باب دخول المشرك المسجد) هذه الترجمة ترد على الإسماعيلي حيث ترجم بها 
فيما مضى بدل ترجمة الاغتسال إذا أسلم» وقد يقال : إن في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة 
«الأسير يربط في المسجد» تكرار؛ لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله» لكن يجاب عن ذلك بأن هذا 
أعم من ذاك» وقد اختصر المصنف الحديث مقتصرًا على المقصود منه» وسيأتي تامًا في 
المغازي”. وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقّاء وعن 
المالكية والمزني المنع مطلقّاء وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للاية» 
وقيل : يؤذن للكتابي خاصة » وحديث الباب يرد عليه » فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب . 


TT ۷۰‏ 00 يخ بد سيد قال : 
عَبْدِ الوَحْمَنٍ قَالَ رم رديه 
فحَصيني رجل› ٠‏ فَنَظَرْتُْ فَإِذاعْمَدْيْنُ الْخَطَاب فمَالَ: اذهب فأت: ني بهذن . فجنته بهمًا. قَالَمَنْ 
ما أو من أبن أَنْثمَ.؟ مالا : بن أل الَف . قَالَ : لعشا كنتْمَا مِنْ أَهْلٍ الْبَلّدِ لأوْجَعْبْكُمَاء 


َرْفَعَانِ أَصُوَائَكُمَافي مَسْجدِ ر سول الله بلا ! 
قوله: (باب رفع الصوت في المسجد) أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد كرهه 
مالك مطلقًا سواء كان في العلم أم في غيره» وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي 


)۱( (8/4١ه).‏ كتاب المغازي» باب ٠‏ لا ح۳۷۲٤‏ 5 


4-كتاب الصلاة / باب ۸۳/ ج١417‏ ببس 018 


وبين ما لا فائدة فيه» وساق البخاري في/ الباب حديث عمر الدال على المنع» وحديث كعب _ ` 


الدال على عدمه» إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجئ الضرورة إليه» وقد 
تقدم البحث فيه في باب التقاضي”" ٠‏ ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في 
المساجد» لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضهاء فكأن المصنف أشار إليها . 

قوله : (حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن) في رواية الإسماعيلي «الجعد بن أوس» وهوهوء 
فإ انه التجعه وقد يصخن» وخ وان عبد الرتحمن بن رسن »ققد رتسي إلى جله.: 

قوله : (حدثني يزيد بن خصيفة) هو ابن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده» وروی حاتم بن 
إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة» أخرجه الإسماعيلي» والجعيد صح 
سماعه من السائب كما تقدم في الطهارة» فليس هذا الاختلاف قادحًاء وعند عبد الرزاق له 
طريق أخرى عن نافع قال : «كان عمر يقول لا تكثروا اللغط » فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد 
ارتفعت أصواتهماء فقال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت» الحديث» وفيه انقطاع ؛ لأن 
نافعًا لم يدرك ذلك الزمان . 

قوله: (كنت قائمًا فى المسجد) كذا فى الأصول بالقاف» وفى رواية «نائمًا» بالنون» 
٠ E E‏ 

قوله : (فحصبني) أي رماني بالحصباء . 

قوله: (فإذا عمر) الخبر محذوف تقديره (قائم) أو نحوه» ولم أقف على تسمية هذين 
الرجلين» لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان . 

قوله : (لو كنتما) يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك» وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم 
إذاكان مما يخفى مثله . 

قوله : (لأوجعتكما) زاد الإسماعيلى «جلدًا»» ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له 
حكم الرفع ؛ لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلاعلى مخالفة أمر توقيفي . 

قوله : (ترفعان) هو جواب عن سؤال مقدر كأنهما قالا له: لم توجعنا؟ قال: لأنكما 
ترفعان. وفي رواية الإسماعيلي «برفعكما أصواتكما» وهو يؤيد ما قدرناه» وقد تقدم توجيه 
فق 


0١ 


جمع أصواتكما في حديث «يعذبان في قبورهما» 


»)۲۰٤/۲( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب١/9.‏ 
زفق (۱/ «(oY‏ كتاب الوضوء » باب٥٥‏ . 


417/5 -کتاب‌الصلاة/ باب84/ ح40/1‎ ۸ Y۰ 


١‏ _حَدَمَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَنَنا ان وَهْب قَالَ 
حيبي عبد اللّهِ: را ا ا مس تمْتَقَاضَى ابن بي حدر يتا عليه 
في عَهْدٍ رول الله يك في الْمَسْجدٍ فار عت أَصْوَاتُومَا > حَبَّى سَمِحَهًا رسُولُ الله يل وَهْوَ في 


بَيْئِه» فَخَرّج َإِلَبْهمَار 47 سُولُ اللّصَلَى كل حَتى شف سف حُجْرَتِهوَنَادَى : «يا كعْب بْنَمَالك» 
پا كعْبُ» قَالَ ا سول الل شري أن ع الشَّطرَ من ديك ل : قد فَعَلْتُ 
ee‏ . قار سول الله يكل : قم فَاقْضِا . 


[YVI* CTV TYEE ۲٤١۸۰٤0۷ : الأطراف‎ «0V : [تقدم في‎ 


قوله : (حدثنا أحمد) فى رواية أبى على الشبويه عن الفربري «حدثنا أحمد بن صالح» 
وبذلك جزم ابن السكن» وقد تقدم الكلام على حديث كعب في «باب التقاضي»7'' قبل عشرة 
أبواب أونحوهاء وقوله هنا : احتى سمعها» فى رواية الأصيلى اسمعهما» . 


4 .باب الْجلق وَالْجُلُوس في الْمَسْجِدٍ 
۲ حَدَكَنَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَّكَنَا شرن الْمُقَصَلِ عَنْ عيذ يد لوعن تافع عَنْعَِْ الب 
عَمَرَ قَالَ : مال رَجُل التي يكل -وَهُوَ عَلَى الْمِنبر مات ری في صلا اليل ال کک 
قدا شی الصّبْحَ صَلَّى واد فَأَوْتَرتْ/ لَهُمَاصَلَّى». وَإِنَهُكَانَ يول اجعَلواآخِرصَلاتَكُمْ ونر 
فد الى يك مرب . 
[الحديث : 1/ا8» أطرافه في : ۰٩٩۳ ۰٩٩۰ » ٤۷۳‏ 4944 ۱۱۳۷] 
47 حَدَكََا ابو النُمْمَانِ قال : حَدَّكَنَا حَمَّادُ عَنْ أَكُوبعَنْ نافع عَن ان عُمَرَ : أَنَّ رَجْلاً 
ا ا و ا و ا و 2 
جَء لی الي وهو وَهرَيَْطبُ فَقَالَ : كيف صَّلاة اللَيْلِ؟ فقًال : «مَثتّى مَشتى » قدا حَشيت الصّبْحَ 
قاور بوَاحِدَةٍ نُور تلك مَاقَدْصَلَّيْتَ». 
قال اولي ي كير حيبي عبد الله بن عَبْدِ الله أن ابن عم حَدَكَهُمْ أن رجلا تادَى الي بك 
وَهُوَفِي الْمَسجدِ. 
[الحديث : ٠٤۷۳‏ طرفه في : 5177 ] 


ت + هرس و ت 


ابرا مَالِكُ عَنْ إسْحَاق بْنِ عَبْدِاللَّنٍ أبي طَلْحَة 


0 a6 ~2 


: -_حدثنا عبد دال قال‎ ٤ 


)۲۰٤ /۲( (1)‏ كتاب الصلاة» باب الا ح0۷٤‏ 


8-كتاب الضلاة / باب 417/42/85 00-0 ب ل 


أنَّ با مره مَوْلَى عَقِيلٍ بنِ أبي طالب أَخْبر ره عن أي وَاقڍ اللي ال : بَا رَسول الله يك في 


الْمسْجد فَأقبَلَ تلائ تقر ابل انان إلى ر سول الله وَدَهَبَ واحد فَأمَا أَحَدُهُمَا قَرَأَى فرْجَةٌ 


َجَلَسَء وَمَاالآحَرْمَجَلَسَ حَلمَهُمْ. » فَلَمَافَرَعَ رسو ل اللَّهيكِِكَالَ : «ألا خیرم ن الاد ئه؟ أمّا 
ا أوَى ی إلى الله فَآوَاهُ الل واا الخد اشا فَاسْتحْيًا الله مث وَأمَا الآخَر فَأَعْرَضّ 


[الحديث : ٤۷٤‏ » طرفه فى : 55] 


قوله : (باب الحلق) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال: جمع 
حلقة بإسكان اللام على غير قياس وحكي فتحها أيضا . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله : (سأل رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله: (ما ترى) أي ما رأيك؟ من الرأي» ومن الرؤية بمعنى العلم» و(مثنى مثنى) بغير 
تنوين أي اثنتين اثنتين» وكرر تأكيدًا . 

قوله : (فأوترت) بفتح الراء» أي تلك الواحدة . 

قوله : (وإنه كان يقول) بكسر الهمزة على الاستئناف» وقائل ذلك هو نافع» والضمير 
لآب عدن 

قوله : (بالليل) هي في رواية الكشميهني والأصيلي فقط . 

قوله ‏ في طريق أيوب عن نافع -: (توتر) بالجزم جوابًا للأمرء وبالرفع على الاستئناف» 
وزادالكشميهني والأصيلي «لك». 

قوله : (قال الوليد بن كثير) هذا التعليق وصله مسلم”'' من طريق أبي أسامة عن الوليدء 
وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر . وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في كتاب الوتر”” إن 
شاء الله تعالى» وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال لما 
ترجم له» وقد اعترضه الإإسماعيلي فقال: ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس 
في المسجد بحال. وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق» وأما التحلق 
فقال المهلب : شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي َة وهو يخطب بالتحلق 
(۱) (1/ 014 ح55١719/1.‏ 
(۲) (۳/ ۳۲۰)ء كتاب الوترء باب۱ »ح۹۹۰ . 


oY 


دلبب 8-كتاب الصلاة/ باب٥‏ ۸/ ح٥۷٤‏ 


حول العالم ؛ لأن الظاهر أنه ية لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس 
محدقين به كالمتحلقين . والله أعلم . وقال غيره: حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة 
وهو الجلوس» وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق. وأما ما رواه مسلم من 
حديث جابر بن سمرة قال : «دخل رسول الله ية المسجد وهم حلق فقال : مالي أراكم عزين» 
فلا معارضة بينه وبين هذا؛ لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة''' بخلاف 
تحلقهم حوله فإنه كان/ لسماع العلم والتعلم منه. 

قوله : (بينما رسول الله يك في المسجد) زاد في العلم «والناس معه» وهو أصرح فيما ترجم 
له. 

قوله : (فرأى فرجة) زاد في العلم «في الحلقة» وزادها الأصيلي والكشميهني أيضًا في هذه 
الرواية» وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب العلم”" . 


6 باب الاشتلقاءِ فى المَسْحِدء وَمَدٌ لبجل 
7 0 دكا عبد الله ِن مَسْلَمَة عَنِ مَالِكِ عَنِ ابن هاب عَنْ بَا بن تيم عَنْ عَمُه: أنه 
رأى رَسُولَ اليك مُسْتَلقيَافي الْمَسْجِدِ وَاضِعً إِخْدَى رِجْليْه عَلى الأخرى . 
وَعَن ابن شهّاب عَنْ سَعِيِدِ بن الْمُسَيّبِ قَالَ : كان عَم وَعْثْمَانُ يفْعَلانِ ذلك . 
[الحديث : ٤۷١‏ طرفاه في : ٩041ء‏ 1۲۸۷] 
قوله : (باب الاستلقاء في المسجد) زاد في نسخة الصغاني «ومد الرجل» . 
قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي . 
قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيدبن عاصم المازني . 
قوله : (واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي”" : فيه أن النهي الوارد عن ذلك 
منسوخ› أو يحمل النهى حيث يخشى أن تبدو العورة» والجواز حيث يؤمن ذلك . قلت: 
الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال» وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما 
(1) هذا فيه نظر» والظاهر أنه أنكر عليهم تفرقهم» ودل بذلك على استحباب اجتماعهم حال مذاكرة العلم» 
وأن يكونوا حلقة واحدة لاحلقًاء لأنذلك أجمع للقلوب وأكمل للفائدة . والله أعلم . [ابن باز] . 
(؟) (١/لالا7).‏ كتاب العلمء باب۸ ح٦٦‏ . 
(۳) الأعلام(۹/۱١٤).‏ 


-كتاب الصلاة / باب87/ح5490/3 333 بي 0198 


من المحدثين» وجزم ابن بطال”'' ومن تبعه بأنه منسوخ» وقال المازري : إنما بوب على ذلك 
لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره» لا في الكتب الصحاح» النهي عن أن يضع إحدى رجليه 
على الأخرى» لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع » واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره 
عليه فلا يؤخذ منه الجواز» لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس 
خاصا به بء بل هو جائز مطلقاء فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض» فيجمع بينهماء 
فذكر نحو ما ذكره الخطابي» وفي قوله عن حديث النهي : «ليس في الكتب الصحاح» إغفال» 
فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر» وفي قوله : «فلا يؤخذ منه الجواز» نظر؛ 
لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» والظاهر أن فعله هة كان لبيان الجوازء وكان ذلك في 
وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام 4ء 
قال الخطابي" : وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . وقالالداودي: 
فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضًا. 

قوله : (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) هو معطوف على الإسناد المذكور»ء وقد 
صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي» وهو : لك في الموطأء وقد غفل عن ذلك من 
زعم أنه معلق”" . 


85_بِاب الْمَسْحِدٍيَكُونُفِي الط ل 
وَبوقًا َالْحَسَنُواً أوبوَمَالٍ 

7 حَدَنَا يَحْبَى بن بُكَبْرِ قال 0 لآ حبني رة 
ان لتر عاو زج الي لالت : لم أغقل أب َي ٳلاوَهُمَا يتان اين ول علا 
ْم إلا يَينافيو/ ر سول الله لا طرفي النَاِبُكْرَةوََشِية» هبدا لأبي بكر فَابْتَنَى مشجةابفتاء 
ارو » اد صي في عفرن فيفك لاء ا كين امم يبون ينه ينود 
َي واد أو کر رَجْلبَكَاء لا ملك عَيكيه ماقرأ الآ َفرَعَذَلِكَ أ راف قُرَنِ: تكن من المشركين : 

[الحديث : ٤۷٩‏ › أطرافه في : ۰۲1۳۸ ۲۲1۳ ۲۲1٤‏ › ۲۲۹۷ ۳۹۰0 104 لالخف 10۷۹[ 
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)غ0( (1۲/۲(. 
۳( الأعلام(509/1). 
(۳) تغليق التعلیق (۲/ 55؟7). 


Y€ 


۸-كتاب الصلاة / باب ۸۷/ ح4۷۷ 

قوله : (باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس) قال المازري: بناء المسجد 
في ملك المرء جائز بالإجماع» وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع » وفي المباحات حيث لا يضر 
بأحد جائز أيضًاء لكن شذ بعضهم فمنعه؛ لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس» فإذا 
بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم » فأراد البخاري الرد على هذا القائل واستدل بقصة أبي بكر » 
لكون النبي يا اطلع على ذلك وأقره. قلت : والمنع المذكور مروي عن ربيعة» ونقله عبد الرزاق 
عن علي وابن عمر» لکن بإسنادين ضعيفين . 

قوله: (وبه قال الحسن) يعني أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسألةء وإلا 
فالجمهور على ذلك كما تقدم . 

قوله : (فأخبرني عروة) هو معطوف على مقدر» والمراد بأبوي عائشة أبوبكر وأم رومان» 
وهو دال على تقدم إسلام أم رومان . 

قوله: (ثم بدا لأبي بكر) اختصر المؤلف المتن هناء وقد ساقه في كتاب الهجرة”'' مطولاً 
بهذا الإسناد فذكر بعد قوله «وعشية» وقبل قوله «ثم بدا» قصة طويلة في خروج أبي بكر عن مكة 
ورجوعه في جوار ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته» فعند فراغ القصة قال «ثم بدا 
لأبي بكرا أي ظهر له رأي فبنى مسجدًاء فذكر باقي القصة مطولاً كما سيأتي الكلام عليه 

مبسو طا" هناك إن شاء الله تعالى . ولم يجد بعض المتأخرين ا كر بحي و 

أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسيرء وقد اشتمل من فضائل الصديق على أمور كثيرة كما 


03 


سيأتى”" إن شاء الله تعالى . 


/41 باب الصّلاة فى مسجد السُوقٍ 
وَصَلَى ابْنُ عَوْنِ في مَسْجِدٍ في دار يعلق عَلَيْهم الاب 
۷ _حَدَّمَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ 0 
الب ل قَالَ : ١صَلاه‏ الْجَمِيع تَزِيدُ عَلى صلا في به وَصلاټو في سُوقه حَمْسَا وَعِشرين 
ورت إن أَحَدَكُم قرالا وا المشجة لاثرية إلا الصادة لط إلا رَفَعَهُ الله 
(۱) (۸/ 1۷۲)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۵ . 


(۲) ۸(۰/ ۰)۷۲ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ »ح۳۹۰۵ . 
(۳) (۸/ 1۷۲)» کتاب مناقب الأنصار» باب٥٤»‏ ح۳۹۰۵ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب ٣٣ ٤۷۷/۸۷‏ 

ا در جَةَ وَحَطْ عَنْهُ خَطِيئَةً» حى يَدْخُلَ الْمَسْحِدَ ؛ وَإِدَادَكَلَ اْمَسْجدَ كان في صَلاةٍمَا كانت 

ر َخبشة» وَنْصَلي يعني عَلَيْهِ الْمَلائْكَةُمَادَامَ في مَجْلسِه الّذِي يُصَلَّي فيه : : اللَّهُمَاعْفِرْلَهُ للم 
2~ مو 


ارخف مالم بُح ث فيه) . 


[4V1 «۳۲۲۹۰۲11۹ ۰10٩ ۰ 1٤۸ 2741 › ٤۷۷ › £٤0 › 1۷1 : [تقدم في : 1۷71 › الأطراف‎ 


قوله : (باب الصلاة في مسجد السوق) ولغير أبي ذر «مساجد» . موقع الترجمة الإشارة إلى 
أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره 
لايصح إسناده» ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة 
خير . وقيل : المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك» 


فكأنه قال : باب الصلاة في مواضع الأسواق ولايخفى بعده . 


قوله : (وصلى ابن/ عون) كذا في جميع الأصول» وصحفه اند النير*'؟ فقال: و ند 


مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر_مع كونه لم يصل في سوق أن المصنف أراد أن يبين جواز 32 
بناء المسجد داخل السوق لثلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه ؛ لأن صلاة 
ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد . وقال الكرماني”" : لعل 
غرض البخاري منه الرد على الحنفية ؛ حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة 
عن الناس . انتهى . والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم » وظهر بحديث أبي هريرة أن 
الصلاة فى السوق مشروعة» وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد 
الجماعة: أشار إليه ابن بطال" . 

وحديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد في «باب فضل صلاة الجماعة» 
ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى» وزاد في هذه الرواية «وتصلي 
الملائكة» إلخ» وقد تقدمت في «باب الحدث في المسجد»”*' من وجه آخر عن أبي هريرة . 

قوله في هذه الرواية : (صلاة الجميع) أي الجماعة» وتكلف من قال التقدير في الجميع . 
(۱) المتواري(ص: 50). 
؟) .)١1"39/5(‏ 


5 (/1؟١1).‏ 
)٤(‏ (581/7).» كتاب الأذان» باب٠‏ 7 ح۷٤۱‏ . 


(۵) (۱۸۲/۲). كتابالصلاةء باب١35»‏ ح0٤٤‏ . 


۲۲١ 


وقوله : (على صلاته) أي الشخص . 

قوله : (فإن أحد كم) كذا للأكثربالفاء» وللكشميهني بالموحدة وهي سببية أو للمصاحبة . 

قوله : (فأحسن) أي أسبغ الوضوء . 

قوله: (ما لم يحدث فيه) كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية ويجوز بالرفع على 
الاستئناف» وللكشميهني «ما لم يؤذ يحدث فيه» بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذ والمراد 
بالحدث الناقض للوضوء» ويحتمل أن يكون أعم من ذلك » لكن صرح في رواية أبي داود من 
طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأول . 


8-كتاب الصلاة/ باب8/ ح4۷۸ 5:87 


.باب تَشْبيكِ الأصَابع في الْمَسْجِد وَغَيْرِ 
VA‏ 74 - قاتا خاد بن عر عن في حدقا عام دكا ادع بون ابن 
ع -أو ابن عَمْرٍ و شبك الي بلا أصابعة. 
[الحديث : 41/9 » طرفه في : ]٤۸٠‏ 
4١‏ - وَقَالَ عَاصِمْ بن عَلِيّ: اللاي در سيكت ود لوي و الم 
أَحمَظه فقوم لي وَاقد عَنْ أَبِيهِقَالَ : سَمِعْتُ ابي وَهُوَيَقُولُ : قال عبد الله : قَالَ رَسُولُ الله يكل : 


2 


«يَاعَبْدَ اللّهِبْنَ عَمْرِو» كب بك يقبت في انلأس بهد . 


ت 6 


A۱‏ ا ل حَدٿتا سيان عن بي بده بْنِ عب الله ن ابي بُردَةَعَنْ 


جد عَنْ ابي مُوسَى عَنِ اللي يله لَ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ للْمُؤْمِنِ كَالبيانِ شڈ بَعْضْه بعْضًا) روشك 
أا 


[الحديث: 18١‏ » طرفاه في : 2754155 ]1١77‏ 

3 حَدَتَا إسْحَاقٌ قال : حَدَنَنَا اضر بن شيل أَحَْنَا ان عَوْنِ عَنِ ابن سِيرِينَ عَنْ 

أبِي مُرَْرَة َال صل تار شون الل إخدَى صَلاتي لعشي قال ابْنُ سیرینَ اها اتو هة 
وَلَكِنْ نَسِيتُ أنَاء قَالَ -فَصَلَى بنا رک کا ُمسلَم ام إلى حَشَبةِ مَْوُوضَةٍ في مجر فَاتحأعَلَيَ 
- کا عطاك ووضع َه الى على اشر شبك بين صَابِعِوِ» ووضع حَدَُ الأيمنَ عَلَى 
ظهر كفو لمر وَحَرَجْتٍ الشرعَان من أ واب الْمَسْجِدٍ فَقَالُوا: : قُصِرَتٍ الصَّلاةٌ وَفِي الْقَوْم 
بو بكر وَعْمَرُ» فَهَابَا أَنيكَلَمَاه رفي اق َل في يد يه نه طُولٌيقَالُ َم ادبن َال يا سول الله 
سيت أَمْ قَصّرَتٍ الصّلاة؟ قال : لم أنس ولم تُفْصَرْ سر . فَقَالَ: «أكَمَا بول ذو البَدَ: يْنِ؟' فَقَانُوا: 


0 


۷ ٤۸۲۔٤۷۸ح/۸۸باب‎ e 


2 5 2 م 5 ر 
ققدم فصل ماد رك مسل د م كبر وَسَجَدَ مل سجوده ا أو طول ؛ نّم رقع رَأسَهُوَ 0 
فر حا عو ساف يق E A‏ عل ع ل مهن" وه ع عع عا ف و بأ ررق رد 040 


لامر ا سال ؛ كمسل ؟ فبقول: نيشت أن 
يي o‏ 


قوله: (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) أورد فيه حديث أبي موسى» وهو دال 
على جواز التشبيك مطلقًا » وحديث أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد» وإذا جاز في 
المسجد فهو في غيره أجوز» ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر» وليس 
هو في أكثر الروايات ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم » بل ذكره أبو مسعود في الأطراف 
عن رواية ابن رميح عن الفربري وحماد بن شاكر جميعًا عن البخاري قال : «حدثنا حامد بن عمر 
حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن محمد حدثنا واقد يعني آخاه» عن أبيه » يعني محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال : شبك النبي بي أصابعه» . قال البخاري 
«وقال عاصم بن علي : حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه 
فقومه لي واقد عن أبيه قال : سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله : قال رسول الله كك : يا عبد الله 
ابن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس» وقد ساقه الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين”' نقلاً عن أبي مسعود» وزاد هو «قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا 
هكذا وك بين أصابعه» الحديث. وحديث عاصم بن علي الذي علقه البخاري وصله 
إبراهيم”"' الحربي في غريب الحديث له قال : «حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد 
عن واقد سمعت أبي يقول : قال عبد الله : قال رسول الله يكل . . . » فذكره . 

قال ابن بطال" : وجه إدخال هذه الترجمة فى الفقه معارضة ما ورد فى النهى عن التشبيك 
أ الد ولك وود فيه ا وميد دن طرق فر الحو كانه كير ا 
إلى حديث كعب بن عجرة قال : «قال رسول الله ئي : إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى 
المسجد فلا يشبكن يديه فإنه فى صلاة» أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وفى 
إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه» وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ لإذااصلى أحدكم 
فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في 
(1) (778/5)مسند عبد اللهبن عمر» ح٥۳٤۱‏ . 
(۲) تغليق التعليق(7/ 10؟). 
)۳( هذا الكلام لابن المنير كما في المتواري (ص : ١‏ وانظر: شرح ابن بطال (۲/ .)١78‏ 


٣: ۸‏ بخ كتاب الصلاة/ باب/8/ 1471-4178 
المسجد حتى يخرج منه» وفي إسناده ضعيف ومجهول . وقال ابن المنير”'' : التحقيق أنه ليس 
بين هذه الأحاديث تعارض » إذ المنهى عنه فعله على وجه العبث» والذي فى الحديث إنما هو 


قلت: هو في حديث أبي موسى وابن عمر كما قال» بخلاف حديث أبي هريرة» وجمع 


الإسماعيلي بأن المنهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدًا لهاء إذ منتظر الصلاة في حكم 
المصلي» وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك. أما الأولان فظاهران» وأما 
حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه» فهو في حكم المنصرف من 


١ 
0¥ 


الصلاة» والرواية التى فيها النهى/ عن ذلك ما دام فى المسجد ضعيفة كما قدمناء فهى غ 
: ي/ عن م في فهي غير 
معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال”" . 


أبي شيبة» وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو [من] مظان الحدث» وقيل لأن صورة التشبيك 
تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر» فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة 
حتى لا يقع في المنهي عنه» وهو قوله ية للمصلين : «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وسيأتي 
الكلام عليه في موضعه» ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الفتن“» وعلى 


حديث أبي موسى في كتاب الأدب””2؛ وعلى حديث أبي هريرة في سجود السهو 


ا 

وسفيان هو الثوري» وأبوبردة هو ابن عبد الله » ووقع للكشميهني «عن بريد» وهو اسمه . 
وقوله : (يشد بعضه) في رواية المستملي «شد» بلفظ الماضي . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور كما جزم به أبو نعيم . 

قوله: (إحدى صلاتي العشي) كذا للأكثر» وللمستملي والحموي العشاء بالمد وهو 


وهم » فقد صح أنها الظهر أو العصر كما سيأتي”"'» وابتداء العشي من أول الزوال. 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
)€( 
)0( 
قف 
)¥( 


المتواري (ص:1٩).‏ 

.)١؟ه/0(‎ 

(؟/505).» كتاب الأذان» باب لاء ح۷۱۷ . 
۱0/ ۰)۹۰ كتاب الفتن» باب۱۳ . 

(۱۳/ ۷۳٥)ء‏ كتاب الأدب» باب" ح٣۰۲٦‏ . 
(۳/ 5065)» كتاب السهوء باب۳» ح۱۲۲۷ . 
(*/ 565)» كتاب السهوء باب۳ ح۱۲۲۷ . . 
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قوله : (ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى) عند الكشميهني «خده الأيمن» بدل يده 
اليمنى وهو أشبه لئلا يلزم التكرار. 
قوله : (فربما سألوه: ثم سلم؟) أي ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث «ثم سلم فيقول 
نبئت . . 2١‏ إلخ» وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران» وقد بين أشعث في روايته عن 
ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران فقال «قال ابن سيرين : حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة 
عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين» خر جه أبو داود والترمذي والنسائي» ووقع لناعاليًا في 
جزء الذهلي» فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة» وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر . 


3 سے و 0 0 00 3 
باب الْمَسَاجدِ الي عَلَى طرق الْمَِوَاْموَاضِع التي صَلَى فيه الي بل 
AY‏ - حَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ بي بكر الْمُقَدمِيُ م قال : حَدََنامُصَيلُ بُْ سُلَِمَنَ ال : حَدَثَنَا 


ED 


مُوسَى بن عَقْبَة قال : أت سَالِمَبْنَ َالَو يتحر أَمَاكنَ من الطريقٍ قصلي فيهاء وَيُحَدتُ أن 
بام كَا نَ يُصَلَي فيا وَأَتَهْرَأَى الي اة يُصَلّي في يَلْكَ الأمكنة . وَحَديِي افع عن ابن مرآ 
كَانَ يُصَلّي في يَلْكَ الأمكئة وَسَأَلّتُ سَالِمًا قلا أعْلَمُهُ إلا رَافََ تافعًا في الأمكنّة كلها إلا أكّهُمَا 
اختلمًا في مَسْجِدٍ شرف الرَوْحَاءِ. 

[الحديث : 1۸۳ » أطرافه في : ]۷۳٤١ ۲۳۳۹ ۰۱٥۳۰‏ 


A٤‏ -حَدَنَناإبْرَاهِيم بن المُنذر قَالَ : حَدَنَما سن بن عيَاضٍ قَالَ : حَدَنَا مُوسَى بن عقب 
عَنْ تافع أَنَ عبد الِب عمَرَأ خر أن سول الله ل كان يرل بذِي الْحُلَيَِة جين يَْترُ رفي 


a َه‎ 
8 


حَميِه جين حح حت سَهْرَةٍ في مَوْضِع الْمَْحِدٍ الذي بذِي الْحليقة وَكَانَإذارَجَمَمِنْعَزْوٍكَانَ 
في يَذكَ الطَريقٍأَوْحَع عر بط ِنْبَطنِ وَاِء ذا طَهَرَمِْبَطنٍ واد اخ بالبطحَاء التي عَلَى 
شفير الْوَادِي الشَّرْقِيّة» فَعَوسَ س نَم حَتَى يُصْبِحَ ‏ ا 
الي عَليْهَاالْمَسْجِدُ کا ٿم ليج بُصَلي عبد ال عِنده في بطو كدت كان رَسُول الله يق َم 
يُصَلَي » َدَحَا السَيْلُ فيه بالْبَطْحَاءِ حَبَى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الذي كَانَ عَبْدُ اللَّيُصَلَّي فيه . 

[الحديث E‏ الال «or‏ 1744[ 
2 عَبْدَ الله بن عْمَرَ حَدَنَهُ أن الي بك صَلَى حب حَيْتُ الْمَسْجِدٌ الصَِير الذي دُونَ 
الْمَسْجِدٍ الذي بِشَرَفٍ الوَوْحَاىٍ وَمدَادَعَبُِ اليم اكد الذي كَانَ صَلَّى فيه اللي يكل 
قو : تم ن ينك جي تقوم في الْمَسْجد تُصَلَي» وَدَلِكَ المج على حا الطريق ايء 


ع 


0534 
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ولت ذَاهِب إلى مكُة هَن المج الأكبر ني حجر أَوْتَحْوُذَلِكَ . 

وان ا ع عْمَرَكَانَ يُصَلَ إِلَى الْعِرْقٍ الذي عِنْدَ م مُنْصَرَفٍ الوَوْحَاءِ» وَذَلِكَ الْعرْق انْتِهَاءُ 
eee‏ 
ابی كك مه مش جڏ َم يكن َب الل بصي في َلك الْمَسْجدٍء كان ب e‏ 


الى ارق سوه كب لوو ين حلاصل الظهْرَحَتَ تى ذلك الْمَكَانَ 
بصي فيه الظَهْر وَإِذَا ل ل 
يُصَلَيَ بها اصح . 


۷ وان عَيْدَ الله حَدً حَدَنَهُ أن الي كل كان زل تحت سَرْحَة صَحْمَة دُونَ الووَيْقة عَنْ يمين 
مأ ةلطرب في ما بطح مهل حل بي نأك تود لار َيه بِمِيليْنِ» وَقَد 
اكسَرَأعْلاهَافَائتتَى في جَوفها وهي ٿمه على ساق » وَفِي سَاقِهَا كدب كثيرة . 


م 


۸ وان عَبْدَ الله بْنَ ع TS‏ وات 
ب إلى خض ندرك اند قرا أ على اور رشم ين حارو عن تون أرق 

عد سَلْمَاتِ الطَرِيقٍ» بن اوليك السَلَمَاتِ كان عَبْدُ الله يروحم مِنَ الْعَرْج بَعْدَ أنتفيل E‏ 
بالا ريصي الطْرَفي دك الْمَسْجدٍ. 

۹ وأ عند الله بن عْمَرَ حَدَّنَه “أن رَسول ال لرل عند سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِالطّيقٍ في 
ميل دود مَرْشَى» ذَلِكَ لْمَسِيلُ لاصِق يكرَاع شی به وَين الطَّريقٍ قيب ِن عَلوةٍ» وَكَانَ 
ا بٌْالسرَحَاتٍإِلَى الطَرِيقٍ وهي أَطُولَهُنَ . 

۰ وَأَنَّ عَيْدَ الله ب ع عُمَرَ حَدَنَهُ أ النَِيَ يكل كاد بزل في الْمَسِيلٍ الذي في أَدْنَى مَرُ 
اهران قبل الْمَدِيئَِ جينَ يبط مِنَ الصَعْرَاوَاتٍ بزل في بطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلٍ عَنْ يسار الطَّريٍ 
وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إلى مَكَة لَيْسَ بين مز وول الله E‏ الطريق إلا رمي بجر . 

۱ وَأَن َبْدَ الله نن عمرَحَدَئه أن الي كاد نرد زي طوى » وَييتُ حى يطح 
بلي الصّبْحَ حينَ ين يَقْدَمُ مَكَةَ وَمُصَلَّى رَسُولٍ الله يل ذَلِكَ عَلَى أكَمَة غَلِيظَة لَيِْسَ ذ في الْمَسْجِدٍ 
ِنَم ون أسفل/ نكلك حيط 

[الحديث : 54١‏ » طرفاه في : ۷٩۱۷ء‏ 117/59] 

۲ وَأَنَ عَبْدَ الله حَدَتَهُأَنَّ ابي ا استفْبَلَ فرصتي الْجَبَل ال ي بَينَهُوبَينَ الْجبلٍ الطويلٍ 

تَخْوالكنتة» ٠‏ َجَعَلَ جد الذي يي كَميَسَارَالْمَْجِد بطرف الأكعة ومُصَلَى الي ب آمل 


4 
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2 


مله على الأكمَة السَّوْدَاءِ» تَدَعْ مِنَ الأكمَةِ عَشْرَ 
من اجب الّذِي بنك وَبينَ اْكَحْبَةٍ. 


قوله: (باب المساجد التي على طرق المدينة) أي في الطرق التي بين المدينة النبوية 
ومكة. 

وقوله : (والمواضع) أي الأماكن التي لم تجعل مساجد . 

قوله : (وحدثني نافع) القائل ذلك هو موسى بن عقبة» ولم يسق البخاري لفظ فضيل بن 
سليمان» بل ساق لفظ أنس بن عياض» ولیس في روايته ذكر سالم» بل ذكر نافع فقط» وقد 
دلت رواية فضيل على أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد الذي أشار إليه؛ 
وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل » ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك 
بتلك الأماكن » وتشدده في الاتباع مشهور» ولايعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في 
سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا: قد صلى فيه النبي يك فقال: من عرضت له 
الصلاة فليصل وإلا فليمضء. فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها 
كنائس وبيعًاء لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن 
يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبّاء وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر» وقد 
تقدم حديث عتبان”'' وسؤاله النبي با أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى » وإجابة النبي تل إلى 
ذلك» فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين”" . 

قوله : (تحت سمرة) أي شجرة ذات شوك» وهي التي تعرف بأم غيلان . 

قوله : (وكان في تلك الطريق) أي طريق ذي الحليفة . 

قوله : (بطن واد) أي وادي العقيق . 
.)16١/7( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب٦٤۰‏ ح٥۲٤‏ . 
(۲( هذا خطأء والصواب ما تقدم في حاشية ص١١٠‏ » هامش رقم ٠۲‏ وغير النبي ية لا يقاس عليه في مثل 

هذا. والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك» وهو أعلم 

بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما . وقد أخذ الجمهور بما رآ عمر وليس في قصة عتبان مايخالف ذلك ؛ 

لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به بل في ذلك » بخلاف آثاره في الطرق ونحوهاء فإن التأسي به 

فيها وتتبعها لذلك غير مشروع . كما دل عليه فعل عمر وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك 

. كما فعل آهل الكتاب . والله أعلم . [ابن باز] . 


و«لاه 
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قوله : (فعرس) بمهملات والراء مشددة. قال الخطابي"'': التعريس نزول استراحة لغير 
إقامة » وأكثر ما يكون في آخر الليل» وخصه بذلك الأصمعي وأطلق أبو زيد . 

قوله : (على الأكمة) هو الموضع المرتفع على ماحوله . وقيل هو تل من حجر واحد. 

قوله : (كانثم خليج) تكرر لفظ «ثم» في هذه القصة» وهو بفتح المثلثة والمراد به الجهة. 
والخليج واد له عمق» والكثب بضم الكاف والمثلثة جمع كثيب وهو رمل مجتمع . 

قوله : (فدحًا) بالحاء المهملة أي دفع» وفي رواية الإسماعيلي «فدخل» بالخاء المعجمة 
واللام» ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات «قد جاء» بالقاف والجيم على أنهما كلمتان 
حرف التحقيق والفعل الماضي من المجيء. 

قوله : (وأن عبد الله بن عمر حدثه) أي بالإسناد المذكور إليه . 

قوله: (بشرف الروحاء) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة» وهي آخر السيالة 
للمتوجه إلى مكة» والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم» وفي 
الآذان من صحيح مسلم أن بينهما ستة وثلاثين ميلا . 

قوله : (يعلم المكان) بضم أوله من/ أعلم يعلم من العلامة . 

قوله : (يقول ثم عن يمينك) قال القاضي عياض : هو تصحيف, والصواب «بعواسج عن 
يمينك» . قلت : توجيه الأول ظاهر» وما ذكره إن ثبتت به رواية فهو أولى» وقد وقع التوقف في 
هذا الموضع قديمًا فأخرجه الإسماعيلي بلفظ «يعلم المكان الذي صلى» قال فيه هنا لفظة لم 
أضبطها عن يمينك» الحديث . 

قوله: (يصلي إلى العرق) أي عرق الظبية» وهو واد معروف قاله أبو عبيد البكري» 
(ومنصرف الروحاء) بفتح الراء» أي آخرها. 

قوله : (وقد ابتني) بضم المثناة مبني للمفعول . 

قوله: (سرحة ضخمة) أي شجرة عظيمة و(الرويثة) بالراء والمثلثة مصغرًاء قرية جامعة 
بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخًا» (ووجاه الطريق) بكسر الواوء أي مقابله . 

قوله : (بطح) بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضاء أي واسع . 

قوله : (حتى يفضي) كذا للأكثرء وللمستملي والحموي «حين يفضي . 

قوله: (دوين بريد الرويثة بميلين) أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة 


)0( الأعلام(417/1). 
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ميلان» قيل المرادبالبريد سكة الطريق . 

قوله : (فانثنى) بفتح المثلثة مبني للفاعل . 

قوله : (تلعة) بفتح المثناة وسكون اللام بعدها مهملة وهي مسيل الماء من فوق إلى أسفل » 
ويقال أيضا لما ارتفع من الأرض ولما انهبط» و(العرج) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها 
جيم : قرية جامعة بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلاً و(الهضبة) بسكون الضاد 
المعجمة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل» وقيل الجبل المنبسط على الأرض» وقيل 
الأكمة الملساء» و«الرضم» الحجارة الكبار واحدها رضمة بسكون الضاد المعجمة في الواحد 
والجمع . ووقع عند الأصيلي بالتحريك . 

قوله : (عند سلمات الطريق) أي ما يتفرع عن جوانبه » والسلمات بفتح المهملة وكسر اللام 
في رواية أبي ذر والأصيلي» وفي رواية الباقين بفتح اللام» وقيل : هي بالكسر الصخرات» 
وبالفتح الشجرات و«السرحات» بالتحريك جمع سرحة وهي الشجرة الضخمة كما تقدم . 

قوله : (في مسيل دون هرشى) المسيل المكان المنحدر» وهرشى بفتح أوله وسكون الراء 
بعدها شين معجمة مقصورء قال البكري هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من 
الجحفة» وكراع هرشى طرفهاء و «الغلوة» بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ السهم» وقيل قدر 
ثلثي ميل . 

قوله: (مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء هو 
الوادي الذي تسميه العامة بطن مرو بإسكان الراء بعدها واو. قال البكري”'' : بينه وبين مكة 
ستة عشر ميلاً» وقال أبوغسان سمي بذلك لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض 
شارك ال النه متتط ا عو »درق شدي يذلاك بدا ماله 

قوله: (قبل المدينة) بكسر القاف وبفتح الموحدة» أي مقابلهاء و(الصفراوات) بفتح 
المهملة وسكون الفاء جمع صفراء وهو مكان بعد مر الظهران . 

قوله: (ينزل بذي طوى) بضم الطاء للأكثر وبه جزم الجوهري» وفي رواية الحموي 
والمستملي «بذي الطوى» بزيادة ألف ولام قيده الأصيلي بالكسر وحكى عياض وغيره الفتح 
أيضا . 

قوله : (استقبل فرضتي الجبل) الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة : 


۳٤ 


مدخل الطريق إلى الجبل » وقيل الشق المرتفع كالشرافة» ويقال أيضًا لمدخل النهر . 

(تنبيهات) : الأول : اشتمل هذا السياق على تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في 
مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد في كل حديث» 
إلا أنه لم يذكر الثالث» وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج . 

الثاني : هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة» والمساجد التي 
بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية . وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» له من 

طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد» / وفي 
ا الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي بيا صلى في وادي الروحاء وقال : «لقد صلى في 

هذا المسجد سبعون نبيًا» . 

الثالث : عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي تكله والتبرك بهاء وقد قال البغوي 
من الشافعية : إن المساجد_ التي ثبت أن النبي بيا صلى فيها_ لو نذر أحد الصلاة في شيء منها 
تعين كما تتعين المساجد الثلاثة . 

الرابع : ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة» ولم يذكر المساجد التي كانت 
بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه» وقد ذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي بي بالمدينة مستوعبّاء وروى عن أبي غسان عن غير 
واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة؛ فقد 
صلى فيه النبي كه وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس ‏ وهم 
يومئذ متوافرون_عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة . انتهى . وقد عين عمر بن شبة 
منها شيئًا كثيرّاء لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر» وبقي من المشهورة الآن مسجد قباءء 
ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء» ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي 
مسجد بني قريظة» ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة» ومسجد بني معاوية 
ويعرف بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريب من جبل سلع » ومسجد القبلتين في بني سلمة» 
هكذا أثبته بعض شيوخناء وفائدة معرفة ذلك ما تقد تقدم عن البغوي» والله أعلم . 


)00( هذا ضعيف» والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد 
رحلء» فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي 
فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدًا لذريعة الشرك» ويكفيه أن يصلي 
في غيرها من المساجد الشرعية . والله أعلم . [ابن باز] . 


۸-کتاب الصلاة / باب۹ ۸/ ح4۸۳ ۲ 


۸۔کتاب الصلاة / ياب :4978/9 سو 


باس م شترة الام تر روم من خَلفَهُ 


ادال شف كال 1+ رتا ماك عن ان شهَاب عَنْ عُبَئِ لين عَبِْ لين 
عُتبَةعَنْ عَبْدِ الل بن عباس أن َه قَالَ : بت رابا على جمَار أََانٍوَأنَايَوْمَذقَدْنَاهَْتُ الالحتِلام 
وَرَسُولٌ الله يك يُصَلَّي اناس ہیی إلى غَيْرٍ جدار» َرَت بين َي بَعْضٍ الصف فنَرَلْتْ 

وَأَرْسَلْتُ الأتَان تَرْتَعُ وَدَحَلْثُ في الصَّفٌ فَلَمْ بكر ذلك على أَحَدٌ 
يكف الار RRR‏ 


أبواب سترة المصلي 

قوله: (باب سترة الإمام سترة من خلفه) أورد فيه ثلاثة أحاديث» الثاني والثالث منها 
مطابقان للترجمة لكونه ية لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته» وأما الأول وهو 
حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه ية صلى إلى سترة» وقد بوب عليه 
البيهقي «باب من صلى إلى غير سترة» وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في 
باب متى يصح سماع الصغير»”'' قول الشافعي : إن المراد بقول ابن عباس «إلى غير جدار» أي 
إلى غير سترة» وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار. وقال بعض المتأخرين : قوله «إلى غير 
جدار» لا ينفي غير الجدارء إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر 
بحدوث أمر لم يعهدوه» فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة» إذ 
مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلاً » وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف 
من عادته ية أنه/ كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه» ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر _ ١‏ _ 
وأبي جحيفة» وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة «وكانيفعل o۷۲‏ 
ذلك في السفر» وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم*"' في كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه 
أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» والله أعلم . 

قوله ا وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره ف في «باب تعليم 
الصبيان»”" من كتاب فضيلة القرآن وفي اباب الاختتان بعد الكبر» من كتاب الاستغذان°) 


دلق .)200/١(‏ كتاب العلمء باب۰۱۸ ح6لا. 

(؟) المنهاج .)۲۲١/٤(‏ 

(۳) (۲۸۱/۱۱). کتاب فضائل القرآن» باب٥۰۲‏ ح٥۰۳٥‏ . 
)€3 (550/15)» كتاب الاستئذان» باب۰۵۱ ح1۲۹۹ . 


لل لل مل -كتاب الصلاة/ باب /4٠‏ ح۹۳٤‏ 
وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال ولله الحمد. 

قوله : (يصلي بالناس بمنى) كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري» ووقع عند مسلم من 
رواية ابن عيينة «بعرفة» قال النووي" : يحمل ذلك على أنهما قضيتان» وتعقب بأن الأصل 
عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث» فالحق أن قول ابن عيينة «بعرفة» شاذ» ووقع 
عند مسلم أيضًا من رواية معمر عن الزهري «وذلك في حجة الوداع أو الفتح» وهذا الشك من 
معمر لايعول عليه» والحق أن ذلك كان في حجة الوداع . 

قوله : (بعض الصف) زاد المصنف في الحج”"' من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه 
«حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول». انتهى. وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين 
ذكرناهما في كتاب العله”” . 

قوله : (فلم ينكر ذلك عليّ أحد) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس بترك الإنكار على 
الجواز» ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة» قلت : وتوجيهه أن ترك 
الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور» وترك الإنكار يدل على جواز المرور 
وصحة الصلاة معاء» ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع 
من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل» ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي َة على 
ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلاً دون رؤية النبي كل له لأنا نقول قد تقدم أنه يك كان يرى 
في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه» وتقدم أن في رواية المصنف في الحج”'' أنه مر بين 
يدي بعض الصف الأول» فلم يكن هناك حائل دون الرؤية» ولولم يردشيء من ذلك لكان توفر 
دواعيهم على سؤاله بيا عما يحدث لهم كافيًا في الدلالة على اطلاعه على ذلك . والله أعلم . 

واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة» فيكون ناسحا لحديث أبي ذر الذي رواه 
مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة» وكذا مرور المرأة والكلب الأسودء وتعقب بأن 
مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه» وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون 
سترةالإمام سترة لمن خلفه» وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل» وقال ابن عبد البر : 
)١(‏ المنهاج(4/١57).‏ ا 
»)١1617/65( )۲(‏ كتاب جزاء الصيدء باب٥۲‏ » ح۷٥۱۸‏ . 


: كتاب العلم» باب۱۸‎ «(T°*1/۱) (TT) 
5 (ه/ 10%(« كتاب جزاء الصيد» باب0 ؟ » ح۱۸0۷‎ (€4) 


YY 


4-كتاب الصلاة/ باب ۹۰/ ح٤۹٤‏ - 


حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين 
يديه» فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن 
عباس هذاء قال : وهذاكله لا خلاف فيه بين العلماء» وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين 
يصلون إلى سترة» لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه . انتهى . فيه نظرء 
لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي «أنه صلى بأصحابه في سفر وبين 
يديه سترة » فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة)» وفي رواية له أنه قال لهم «إنهالم 
تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم» فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق» ولفظ ترجمة الباب 
ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن 
أنس مرفوعا «سترة الإمام سترة لمن خلفه» وقال : تفرد به سويد عن عاصم . انتهى . وسويد 
ضعيف عندهم » ووردت أيضًا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق» ويظهر أثر 
الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد» فعلى قول/ من يقول إن سترة الإمام  ١‏ _ 
سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معّاء وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه N‏ 


يضر صلاته ولا يضر صلاتهم » وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم”'' . 


ر امل 2 ەو 


14 حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ قال : حلا عَبْدُ ابن تمي قَالَ دنا عيذ ا فع عَنِ ابن 
َرأ رول اله ل كاد َا حرج بوم اد مر بالزبة رصع بين يديه يه ف ليها وَالتَامنُ 
وَرَاءَهُ» وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَمَر » فَمِنْ : نَم انَحَذْهَا الأمَرَاءُ . 


[الحديث : 85 5» أطرافه فى : 5944 » ۰۹۷۲ 91/7 ] 


قوله: (حدثنا إسخاق) قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبًا لأحد من 
الرواة. قلت: وقد جزم أبونعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور . 

قوله: (أمر بالحربة) أي أمر خادمه بحمل الحربة» وللمصنف في العيدين”"' من طريق 
الأوزاعي عن نافع «كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها» زاد 
ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي «وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره» . 

قوله : (والناس) بالرفع عطمًا على فاعل فيصلي . 
(۱) (۰۰/۱)ء كتاب العلمء باب14ء ح5لا. 
(؟) (75947/5).» كتاب العيدين» باب14, ح۷۳٩‏ . 


Y۸ 


قوله : (و كان يفعل ذلك) أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار . 

قوله: (فمن ثم) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد 
ونحوه» وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع 
كما أخرجه ابن ماجه. وأوضحته في كتاب «المدرج»ء وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ 
آلة دفع الأعداء لا سيما في السفرء وجواز الاستخدام وغير ذلك» والضمير في «اتخذها» 
يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة» وقد روى عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
من حديث سعد القرظ «إن النجاشي أهدى إلى النبي يل حربة فأمسكها لنفسه» فهي التي يمشي 
بها مع الإمام يوم العيد». ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي يك كانت 
لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي يك فكان ينصبها بين يديه 
إذا صلى » ويحتمل الجمع بأنعنزة الزبير كانت أولاً قبل حربة النجاشي . 

ل ا ا رتسوف A‏ 
اباب استعمال فضل وضوء الناس» ١7‏ ' وفي حديث ستر العورة من الصلاة ذ فى «باب الصلاة فى 
الثوب الأحمر”''» وذكره أيضًا هنا وبعد بابين أيضًا”” » وفي الأذان” ور وي 
في موضعين» وفي اللباس في موضعين”» ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن 
أبي جحيفة كلاهما عن أبي جحيفة » وعند أحدهما ما ليس عند الآخر» وقد سمعه شعبة منهما 
كماسيأتي واضحًا . 


۸ كتاب الصلاة / باب ٠‏ ح4 


جح و جد عير 2-9 


%0 -حَدَنمَا أبُو اولي قَالَ : حا شيعن عَْنبْنِ بي جُحَيْقَة بی أل 
الي ل صَلَى بهم بالتطحاء وبين يديه عر Ts‏ يديه 
ا 

[تقدم في : 1۸۷ الأطراف: 1۸۷ الال 4949 لحم 1« OVA (Yo «Too «(F6‏ 


[o۸04 


. کتاب الوضوءء باب٢٤۰ ح۱۸۷‎ ».)204/1١( )١( 

(؟) (45/5).» كتاب الصلاة» باب۱۷ › ح٣۳۷‏ . 

»)۲٤۳/۲( )۳(‏ كتاب الصلاةء باب٤٩۰‏ ح۰۱٥‏ . 

€3 (444/7)» كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۰1۳۳ وفي (۲/ 507) باب۰۱۹ ح٤۳٩‏ . 
)0( ۰)۲۰ كتاب المناقب» باب۰۲۳ 1ه هلا 5 "في الباب نفسه . 

(9) (504/17)» كتاب اللباس» باب۰۳ ح017/87» وفي باب47» ح0۸0۹ . 


۸-كتاب الصلاة/ باب ٠‏ ۹ح4 4 


قوله : (أن النبي ب صلى بهم بالبطحاء) يعني بطحاء مكة» وهو موضع خارج مكة» وهو 
الذي يقال له الأبطح› وكذا ذكره من رواية أبي العميس عن عون » وزاد من رواية آدم عن 
شعبة عن عون" أن ذلك كان بالهاجرة» فيستفاد منه_كما ذكره النووي”" أنه َة جمع حينئذ 
بين الصلاتين في وقت الأولى منهماء ويحتمل أن يكون قوله «والعصر ركعتين» أي بعد دخول 
وقتها. 

قوله: (وبين يديه عنزة) تقدم ضبطها وتفسيرها في الطهارة/ في حديث انس“ » وفي _ ١‏ 
رواية أبي العميس”*' «جاء بلال فآذنه بالصلاة» ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام 01/4 
الصلاة» وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه «رأيت رسول الله صلى الله ية في قبة 
حمراء من أدم» ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله يه ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوءء 
فمن أصاب منه شيئًا تمسح به» ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه» وفيها أيضا 


( 


«وخرج في حلة حمراء مشمرًا» وفي رواية مالك بن مغول عن عون «كأني أنظر إلى وبيص 
ساقيه» وبين فيها أيضًا أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي يِل 
وكذا هو في رواية شعبة عن الحكم» وفي رواية مسلم من طريق الثوري عن عون ما يشعر بأن 
ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله «ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة) . 

قوله : (يمر بين يديه) أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة» ففي رواية عمر بن أبي زائدة 
في باب الصلاة في الثوب الأحمر”"' «ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة»» وفي 
الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون"» ووضع السترة للمصلي حيث 
يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة» وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من 
الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبة النبي بي عليه» وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد 
(۱) (454/5). كتابالأذان» باب۱۸ »ح۳۳٦‏ . 
.)٥۰٤/۱( )۲(‏ كتاب الوضوءء باب٩٤ ٠‏ ح187» وفي (۲/ ۲٤۲)ء‏ كتاب الصلاة» باب۳٩۰‏ ح۹۹٤‏ . 
(۳) المنهاج .)٠۲١ /٤(‏ 
€3 10 0۰)» كتاب الطهارة» باب ۰٤٩‏ ح۱۸۷ . 
»)٤٤۹/۲( )5(‏ كتاب الأذان» باب۱۸ ح۳۳٦‏ . 
.)٤ /( (3)‏ كتاب الصلاةء باب۱۷ › ح٣۳۷‏ . 
)۷( انظر : حاشية ص : 75ء)ص: حرف 


3 


السفرء - استصحاب العنزة ونحوهاء ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي في 
الأذان ¢ “بوجو ان النظر إل الباق وهو اجام فى إل حل حت لاق وجواز لبس الثوب 
الأحمرء وفيه خلاف يأتي ذكره في كتاب اللباس "إن شاء الله تعالى . 


۸-کتاب الصلاة/ باب AV. ۲٩٩ع /٩۱‏ 


۹۱ - باب قذر كم ينبي اَن يون بيَنَالْمْصَلَ وَالشئرة 
41 -حَدَنَنَا عَمْرُو بن زرارة قال : آخبرتا عند اريز نن آبي حازم عَ عن سَفْلٍ قال 
كَانَبيْنَ مُصَلَّى رَسُولٍ للك وبَبْنَالْجدَار مَمَوٌالشَّاة . 1 
[الحديث : 447 » طرفه في : 97774] 
۷ حدتما اْمَكنٌ قَالَ: حَدَكَا يزيد ن أي عُبَيْدِعَنْ سَلَمَة قَالَ: كان جدَارُ الْمَسْجِدٍ 
عد امبر مَاكَادتٍِ الشَّاة تَجُورًُا 


قوله: (باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة) أي من ذراع ونحوهء 
و(المصلي) بكسر اللام على أنه اسم فاعل» ويحتمل أن يكون بفتح اللام» أي المكان الذي 
يصلى فيه . 

قوله: (عن أبيه) في رواية أبي داود والإسماعيلي «أخبرني أبي». 

قوله : (عن سهل) زاد الأصيلي "ابن سعد». 

قوله: (كان بين مصلى رسول الله ) أي مقامه في صلاته » وكذا هو في رواية أبي داود. 

قوله : (وبين الجدار) أي جدار المسجد مما يلي القبلة» وصرح بذلك من طريق أبي غسان 
عن أبي حازم في الاعتصام”” . 

قوله: (ممر الشاة) بالرفع» وكان تامة» أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه» والظرف 
الخبر» وأعربه الكرماني”*؟' بالنصب على أن ممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة» قال: 
والسياق يدل عليه . 

قوله : (عن سلمة) يعني ابن الأكوع» وهذاثاني ثلاثيات البخاري . 
)١(‏ (8/5)» كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۰٦‏ . 
(؟) (۳۳۹/۱۳). كتاب اللباس» باب٥٣‏ . 
إفرف (517/110)» كتاب الاعتصام» باب٣۱‏ ح٤۷۳۳‏ . 
)6( «(4/*ه١).‏ 


۸-کتاب الصلاة / باب۱ 4/ ح۹1٤‏ ۷ سسا 


قوله : (كان جدار المسجد)/ كذا وقع في رواية مكي ؛ ورواه الإسماعيلي من طريق أبي ١‏ 


عاصم عن يزيد بلفظ «كان المنبر على عهد رسول الله بَا ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما °۷° 
تمر العنزة»» فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع . 

قوله : (تجوزها) ولبعضهم «أن تجوزها» أي المسافة» وهي ما بين المنبر والجدار» فإن 
قيل : من أين يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني''2 فقال: من حيث إنه بي كان يقوم بجنب 
المنبر» أي ولم يكن لمسجده محراب» فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر 
والجدارء فكأنه قال : والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره يِه 
وجدار القبلة» وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث 
سهل بن سعد الذي تقدم في «باب الصلاة على المنبر والخشب»”'' فإن فيه أنه ب قام على 
المنبر حين عمل فصلى عليه» فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي . 

فإن قيل : إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر» وإنما نزل فسجد في أصله» وبين 
أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاة» أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى 
المنبر» وإنمانزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل به المقصود» وأيضا فإنه لما 
سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ماتقدم» قال ابن بطال”" : هذا أقل 
ما يكون بين المصلي وسترته» يعني قدر ممر الشاة» وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال «إن 
النبي ية صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» كما سيأتي قريبًا بعد خمسة أبواب!؟), 
وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة» وأكثره ثلاثة أذرع» وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام 
والقعود» والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح : قدرواممر الشاةبثلاثة أذرع . 

قلت : ولا يخفى ما فيه . وقال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون 
بينه وبينها قدر إمكان السجود» وكذلك بين الصفوف» وقد ورد الأمر بالدنو منهاء وفيه بيان 
الحكمة في ذلك» وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا «إذا صلى 
أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 
)۲( (/46).؛ كتاب الصلاة؛ باب۱۸ ح۳۷۷ . 


(۳) (۳۰/۲). 
)٤(‏ (557/7)» كتاب الصلاةء باب۹1 ح٥٠٥‏ . 


١ -‏ كتاب الصلاة/ باب۰۹۲ 98/ 600-4948 


7 -باب الصّلاة إلى الْحَيَة 
حدتما مُسَدَّدقَالَ: حَدَّنَمَا حى عَنْ عُبَيْدِ الله أخْبرَنِي نَافمْعَنْ عَبْدِ الل أن الى لله 
لاحره يلي يا 
[تقدم في : ٤٩٤‏ » الأطراف: ]٩۷۳ ۲۷۹ ۰ ٤٩٤‏ 
قوله : (باب الصلاة إلى الحربة) ساق فيه حديث ابن عمر مختصرًا» وقد تقدم قبل بباب . 
وقوله : (تركز) أي تغرز في الأرض . 


eS ۹۳‏ 
۹ حَدَنمَا دم قال ا شَعْبَةُ قال : حَدَنَنَا عون بن ِي جْحَيْفَةَ قَالَ: 


قَالَ : حرج عَليَارَ سول الله ب الاجر ةاي بو شو فَتوَضَأمصَلَى نا لطر ا ين يَدَ 
تر وَالْمََْة الا 

[تقدم في : 1۸۷ الأطراف: /ا14ء ۳۷7 440 لحمل لالت F011 Foo «(FE‏ كلاف 
0۸04[ 

0۰۰ -حَدَنَنا مُحَمَد بْنُ حاتم بن بیع قَالَ : حَدَكنَاشَادَانُعَنْ شغبة عَنْ عَطَاءِبْنِ بي مَبمُونة 
قَالَ : سَحِغْتُ/ اس نَبْنَّ مالك قَالَ : کان يقد َرَج اج نوعلم ومع Ns‏ 
كلاه > رع حر E‏ 


أُوْعصًاأ وُعَتَرَةْوَمَعَنَاإِدَاوَ 5 فَإِذَافْرَعَ مِنْ حَاجَتِهِنَاوَلنَاهالإدَاوَة . 


[تقدم في : 16١‏ » الأطراف : ۰۱۰۵۱۰۱۰۰ ۰۱٣۲‏ ۲۱۷] 


قوله: (باب الصلاة إلى العنزة) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون» 
وقد تقدم الكلام عليه أيضا”''» واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارا فإن العنزة هي 
الحربة» لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة ففي ذلك جهة مغايرة . 

قوله : (والمرأة والحمار يمرون من ورائها) كذا ورد بصيغة الجمع» فكأنه أراد الجنس» 
ويؤيده رواية «والناس والدواب يمرون»”'' كما تقدم» أو فيه حذف تقديره وغيرهماء أوالمراد 


«(YTA/Y) )۱(‏ كتاب الصلاة» باب۰٩۰‏ ح٥۹٤‏ 5 
)¥( )44/۲( كتاب الصلاة» باب۱۷ V1‏ . 


8-كتاب الصلاة / باب414/ ج6501 ب ب 9# 
الحمار يراكبه» وقد تقدم بلفظ «يمر بين يديه المرأة والحمار»”' فالظاهر أن الذي وقع هنا من 
تصرف الرواة» وقال ابن التين: الصواب يمران» إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على 
الاثنين» وقال ابن مالك : أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو 
مشكل» والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه ثم 
غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار» وقد وقع الإخبار عن 
مذكور ومحذوف في قولهم «راكب البعير طريحان» أي البعير وراكبه . 

ثم ساق البخاري حديث أنس» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة”" . 

قوله فيه : (ومعنا عكازة أوعصا أو عنزة) كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات» 
وفي رواية المستملي والحموي «أو غيره» بالمعجمة والياء والراء» أي سواه» أي المذكورء 
والظاهر ا تصحف 


500 


-باتا لسّترَة بمَكَة بمكة وَغيّر 
1ه 110 م ا ل 
سول الله يك بالَْاجِرَ رة قَصَلَى بالْبَطحَاء الظّهْدِ اضر رن وَنصَب عن يديه عنَرّة وتوضأ 
جل القاس يَتَشحُو برش رن 
[تقدم في: : لاما الأطراف : CFV «AY‏ موق 0°۱1« "الاك قلات COVA «011 «Foo‏ 


[0۷04 


قوله : (باب السترة بمكة وغيرها) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة 
عن الحكم» والمراد منه هنا قوله «بالبطحاء» فقد قدمنا أنها بطحاء مكة» وقال ابن المنير : إنما 
خص مكة بالذكر دفعًا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة» 
فلا يحتاج فيها إلى سترة . انتهى» والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق 
حيث قال في «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء» ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن 
المطلب عن أبيه عن جده قال «رأيت النبي ية يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي 
)000( (23738/5). كتاب الصلاة» باب۰۹۰ ح540 . 


(۲) شواهدالتوضيح (ص: ؟5١).‏ 
(۳) (575/1). كتاب الوضوءء باب۰۱۷ ح۲٥۱‏ . 


ج سے 8-كتاب الصلاة/ باب46/ ح۰۲٥‏ 
الناس -سترة» وأخرجه من هذا الوجه أيضًا أصحاب السنن» ورجاله موثقون إلا أنه معلول» 
فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال : كان ابن جريج أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيرًا 
فقال: ليس من أبي سمعته » ولكن عن بعض أهلي عن جدي » فأراد البخاري التنبيه على ضعف 
هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة» واستدل على ذلك بحديث أبي 
جحيفة» وقد قدمنا وجه الدلالة منه» وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع 
المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرهاء واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم 
للضرورة» وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة . 


9 7 ا ر 
ا / 56_باب الصّلاة إلى الأشطوانة 
لالاة 
وقال عم ر: المُصَلُونَ أَحَ بالسراري يِن الم لمُتَحَدّثينَ إلَيْهَا ورا عُمَرُ رجلا يُصَلَي بين 
نوين ای سار ية فقَالَ صلل 


ال يشل وت اوو کی مد لمعن لے :ات وت تادةد 
هذه الأسطواتة؟ قال : فَإِني رأث ابي يتَحوَى الصَّلاةعِنْدَهَا . 

قوله : (باب الصلاة إلى الأسطوانة) أي السارية» وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة 
وضم الطاء بوزن أفعوانة على المشهور» وقيل بوزن فعلوانة» والغالب أنها تكون من بناءء 
بخلاف العمود فإنه من حجر واحد» قال ابن بطال”" : لما تقدم أنه يا كان يصلي إلى الحربة» 
كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة . قلت : لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على 
وقوعه» والنص أعلى من الفحوى . 

قوله : (وقال عمر) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة”'' والحميدي من طريق همدان-وهو 
بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة» وكان بريد عمر» أي رسوله إلى أهل اليمن-عن 
عمر به» ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد والمصلي 
لجعلهاسترة» لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق . 1 
.(ITT/) (۱)‏ 
(۲) المصنف (۲/ ۳۷۰). وانظر : تغليق التعليق(١/7157).‏ = 


8-كتاب الصلاة/ باب946/ ح۰۳٥‏ »> 


قوله : (ورأى ابن عمر) كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهماء وعند بعض الرواة 
«ورأى عمر» بحذف ابن وهو أشبه بالصواب» ا “من طريق معاوية بن قرة 
ابن إياس المزني عن أبيه وله صحبة قال «رآني عمر وأنا أصلي» فذكر مثله سواء» لكن زاد 
«فأخذ بقفاي»» وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق» وأراد عمر بذلك أن تكون 
صلاته إلى سترة» وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة «يتحرى الصلاة 
عندها» أي إليها وكذا قول أنس «يبتدرون السواري» أي يصلون إليها . 

قوله : (حدثنا المكي) هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره» وهذا ثالث ثلاثيات 
البخاري» وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل» فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن 
إبراهيم . 

قوله : (التي عند المصحف) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به» ووقع عند 
مسلم بلفظ «يصلي وراء الصندوق» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه والأسطوانة 
المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة» وأنها تعرف بأسطوانة 
المهاجرين» قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول «لو عرفها الناس لاضطربوا عليها 
بالسهام» وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندهاء ثم وجدت ذلك في تاريخ 
المدينة لابن النجار وزاد «أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها» وذكره قبله محمد بن 
الحسن في أخبار المدينة . 

قوله : (يا أبامسلم) هي كنية سلمة ؛ و١يتحرى»‏ أي يقصد 


0 -حَدَكََا قبيصة قَالَ: حَدََّنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن عَامِرٍ عَنْ سس قَالَ : لَقَد رايت كبَار 
ت || ب و r‏ 7 9 
أْحاب يبيد يتدِرُونَ السّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْبِ . وراد شعبه عنْ عمْرٍ و عن أنْس : حتى يحرج 


[الحديث : ٠7‏ 5» طرفه في: 6 17] 
/ قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» وعمرو بن عامر هو الكوفي الأنصاري» لا والد أسد 
قوله: (لقدرأيت) في رواية المستملي والحموي (لقد أدركت) . 


.)۳۷١/۲(فنصملا‎ )١( 


١ 


OVA 


8_كتاب الصلاة/ باب95/ ح٤۰٥۰ ٥۰۵‏ 


قوله : (عند المغرب) أي عند أذان المغرب» وصرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن 
مهدي عن سفيان» ولمسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحوه . 

قوله: (وزاد شعبة عن عمرو) هو ابن عامر المذكورء قد وصله المصنف في كتاب 
الأذان”'' من طريق غندر عن شعبة فقال عن عمرو بن عامر الأنصاري» وزاد فيه أيضا «يصلون 
الركعتين قبل المغرب» وسيأتي الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من وقفنا عليه من كبار 
الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى . 


55 


۹٦‏ -باب الصّلاة بين السّوّاري في ي في غَيْرجَمَاعَةٍ 
84 -حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّئَنَا جو روي مولام وان فد كال ع 


لكات وَأُسَامة بن َْدِوَعُْمَا نب طلْحَة ربلا ا > نُمَخَرَجَ وَكنْتُ أو النّاس وَخَلَ 
عَلَى َه فَسَألْتُ بلالا ١‏ أب لى قال : رين الوكين الْمَمَدمن 

مسرل اس اسراف لاا ال ار وان ا E‏ 
5٠٠١.6‏ 5] 


050 
5-2 


وي مد النوا لوعف قَالَ: يرتا مالك عَنْ نافع عَن عَْدِ اليْن عُمَ ر أن 
سول الله يك َحَلَ اْكَعبة وأسَام : TT‏ َأَغْلقَهًا عَلَيْهِ 


عن ر د اق 


ES i‏ : مَا صَنَعَ الي ك؟ قال کل عو ذا عن مارو و غود 


عَنْ يَمينهِ وَثَلانَةَ أعمدة كان E E‏ وَقَالَ لَنا 
إِسْمَاعِيلٌ : حَدَتِي مَالِكُ وَكَالَ : عَمُودَيْنِ عَنْ يَمينه . 
[تقدم في : ۳۹۷] 
قوله : (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة) إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع 
الصفوف» وتسوية ة الصفوف في الجماعة مطلوب» وقال الرافعي في شرح المسند: احتج 
البخاري بهذا الحديث_ أي حديث ابن عمر عن بلال-على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا 
لم يكن في جماعة» وأشار أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية» ومع هذه الأولوية فلا 
كراهة في الوقوف بينهما ‏ أي للمنفرد-وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى 


(۱) (46/15)» كتاب الأذان» باب٤۰۱‏ ح٥۱۲‏ . 


۸-کتاب‌الصلاة/ ياب945/ ج2605 606 ب بآ 


السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه 
الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح » وهو في السنن الثلاثة» وحسنه الترمذي . قال المحب 
الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك» ومحل الكراهة عند عدم 
الضيق» والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال . انتهى . 

وقال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين . 

قوله : (حدثنا جويرية) هو بالجيم بصيغة التصغير وهو ابن أسماء الضبعي » واتفق أناسمه 
واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء» وقد سمع جويرية المذكور من نافع » 
وروى أيضاعن مالك عنه . 

قوله: (كنت أول الناس) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وابن عساكر 
«وكنت» بزيادة واو في أوله وهي أشبهء ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه فقال بعد قوله ثم 
خرج «ودخل عبد الله على أثره أول الناس» . 

قوله: (بين العمودين المقدمين) في رواية الكشميهني «المتقدمين» كذا في هذه الرواية» 
وفي رواية مالك التي تليها «جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه»» 
وليس بين الروايتين/ مخالفة» لكن قوله في رواية مالك «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» 
مشكل لأنه يشعر بكون ماعن يمينه أو يساره كان اثنين» ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل 
التي قال فيها «عمودين عن يمينه»؛ ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى شار إلى ماكان 
عليه البيت في زمن النبي يك وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك » ويرشد إلى ذلك قوله 
«وكان البيت يومئذ» لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن هيئته الأولى . وقال الكرماني : لفظ العمود 
جنس يحتمل الواحد والاثنين» فهو مجمل بينته رواية «وعمودين»» ويحتمل أن يقال: لم تكن 
الأعمدة الثلاثة على سمت واحد» بل اثنان على سمت» والثالث على غير سمتهما. ولفظ 
«المقدمين» في الحديث السابق مشعر به» والله أعلم . 

قلت: ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في «باب : واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى»7'' فإن فيها «بين الساريتين اللتين على يسار الداخل» وهو صريح في أنه كان 
هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهماء فيحتمل أنه كان ثم عمو د آخر عن اليمين لكنه بعيد 
أو على غير سمت العمودين» فيصح قول من قال «جعل عن يمينه عمودين» وقول من قال 


١ 
0۷۹ 


(۱) ۱۱۸/۲ كتاب الصلاة» باب۰۳۰ ح۳۹۷ . 


._ ب ل -_كتاب الصلاة/ باب917/ ح5٠ه‏ 


«جعل عمودًا عن يمينه»» وجوز الكرماني”'' احتمالا آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة 
مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط» فمن قال : جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره لم يعتبر 
الذي صلى إلى جنبه» ومن قال عمودين اعتبره» ثم وجدته مسبوقًا بهذا الاحتمال» وأبعد منه 
قول من قال : انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان» ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته . والله أعلم . 

قوله : (وقال إسماعيل) أي ابن أبي أويس » كذافي رواية أبي ذر والأصيلي”"' «قال) مجردة» 
وفي رواية كريمة «قال لنا» فوضح وصله» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه» فوافق 
الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله: «عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره»» ووافق إسماعيل 
في قوله «عمو دين عن يمينه» ابن القاسم والقعنبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة» 
وكذا الشافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهماء وقال يحيى بن يحيى النيسابوري فيمارواه 
عنه مسلم «#جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه» عكس رواية إسماعيل» وكذلك قال 
الشافعي وبشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهماء وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين 
باحتمال تعدد الواقعة» وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث» وقد جزم البيهقي بترجيح رواية 
إسماعيل ومن وافقه» وفيه اختلاف رابع . قالعثمان بن عمرعن مالك : «جعل عمودين عن يمينه 
وعمودين عن يساره» ويمكن توجيهه بأن يكون هناك أربعة أعمدة اثنان مجتمعان واثنان 
منفردان» فوقف عند المجتمعين » لكن يعكر عليه قوله : «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» 
بعد قوله : «وثلاثة أعمدة وراءه» وقد قال الدارقطني : لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك . 

۷-باب 

و تاراهم بن الُنذ رال : E E EIS‏ 
افع : أنَعَبْدَاللّهْنَ ع عْمَرَ كَانَ إِذَا دحل الْكَعْبة مَسَى قبل وَجُهه جين يَدْخُلُ» وَجَعَلَ الاب 
ظَهْرِه فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ ينه وَبَيْنَ الجدار الذي قبل وَجْهِهِ قريب مِنْ ثَلانَةٍ دوع صلی بتو 
الْمَكَانَ الذي أ بره به بال ا الي اة صلی فيد قَالَ 7 عل أحدتاياً 0 
توَانحي الت شاء. 

۰ [الحديث : 2505 طرفه في : ۳۹۷] 


)1( (5/ملا١).‏ 
(۲) انظر: تغليق التعلیق (۱/ .)٠٤١‏ 


۸-كتاب الصلاة / باب۹۸/ ح۰۷ 0 ا ع ڪه 


قوله : (باب) كذا للأكثر بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وكأنه فصله عنه 
لأنه ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السواري» لکن فيه بيان مقدار ما كان بينه وبين 


الجدار من المسافة . وسقط لفظ/ «باب» من رواية الأصيلي . ١‏ 
قوله: (حتى يكون بينه وبين الجدار قريبا) كذا وقع بالنصب على أنه خبر کان واسمها "64 
محذوف. 


قوله : (من ثلاث أذرع) كذا لأبي ذر» ولغيره ثلاثة بالتأنيث والذراع يذكر ويؤنث . 

قوله : (يتوخى) بالمعجمة أي يقصد . 

قوله : (قال) أي ابن عمر . 

قوله : (أن يصلي) كذا للكشميهني ولغيره «أن صلى» بلفظ الماضي» ومراد ابن عمر أنه لا 
يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي لاء بل موافقة ذلك أولى 
وإن كان يحصل الغرض بغيره . 


باب الصّلاة إلى الراجلوة لير وَالشّجَرِ وَالوَحْلٍ 
0۹۷ -حَدَنَنا مُحَمَدبْنُ أبي بَكْرِالْمُقَدمِيُ: حَدَ خد نعي اهنتافم عَن بن مر 
عن اليك أله ان عرض رلته فصي ليها . قُلْتُ : أَقرََيْتَ إِذَا هَبَن الركاب؟ قَالَ : كان 
يَأَحْذَ هَدَاالَخْلَ قَِعَدٌ َِعَدلَهُ َفِصَلَي إلى أخرته -أَوْقَالَمُوَخَره -وَكَانَ ابن عُمَرَ رضي اللَهعَنْهيَفعَلهُ. 
[الحديث : ٠٠۷‏ طرفه في : ]147١‏ 


قوله : (باب الصلاة إلى الراحلة والبعير) قال الجوهري: الراحلة الناقة التي تصلح لأن 
يوضع الرحل عليهاء وقال الأزهري : الراحلة المركوب النجيب ذكرًا كان أو أنثى» والهاء فيها 
للمبالغة» والبعير يقال لما دخل في الخامسة . 

قوله : (والشجر والرحل) المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل» فكأنه ألحق البعير 
بالراحلة بالمعنى الجامع بين بينهماء ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» فقد رواه 
أبو خالد الأحمرعن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «كان يصلي إلى بعيره» . انتهى . فإن كان هذا 
حديثا آخر حصل المقصود» وإن كان مختصرًا من الأول_أن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل 
بعيره-اتجه الاحتمال الأول» ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن 
يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل» وسأذكره بعد» وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية» 


٥۰۷ح كتاب الصلاة/ باب۹۸/‎ 8 ٠ 
» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال : «لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم‎ 
. إلا رسول الله اة فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح» رواه النسائي بإسناد حسن‎ 

قوله : (يعرض) بتشديد الراء» أي يجعلهاعرضا. 

قوله: (قلت : أفرأيت) ظاهره أنه كلام نافع والمسئول ابن عمر» لكن بين الإسماعيلي من 
طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسئول نافع » فعلى هذا هو مرسل 
لأن فاعل يأخذ هو النبي كه ولم يدركه نافع . 

قوله : (هبت الركاب) أي هاجت الإبل» يقال هب الفحل إذا هاج» وهب البعير في السير 
إذا نشط » والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظهاء والمعنى أن الإبل إذاهاجت 
شوشت على المصلي لعدم استقرارهاء فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة . 

وقوله : (فيعدله) بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال» أي يقيمه تلقاء وجهه» ويجوز 
التشديد. 

وقوله : (إلى أخرته) بفتحات بلا مد ويجوز المد» (ومؤخرته) بضم أوله ثم همزة ساكنة» 
وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح» وأنكر ابن قتيبة الفتح » وعكس ذلك ابن مكي 
فقال: لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة» وأما في غيرها فيقال بالفتح فقطء 
ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء» والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند 
إليه الراكب . 

قال القرطبي”'': في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان» ولا 
يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة 
الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها . / انتهى . وقال 
غيره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين» وقد تقدم ذلك» فيحمل ما وقع منه 
في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورةء ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة 
لكون البيت كان ضيقًا » وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي : لا يستتر بامرأة ولادابة» أي في 
حال الاختيار» وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن 
يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل» وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى 
السكون من حال تجريدها . 


.)1٠١١/7(مهفملا‎ (1) 


امه 


۸۔کتاب الصلاة / باب49/ ح۸٠۵‏ ام 


(تكملة) اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة» واختلفوا في تقديرها بفعل 
ذلك. فقيل ذراع » وقيل ثلثا ذراع وهو أشهرء لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة 
9 باب الصّلاةٍإلى السَّرِيرٍ 
٨۸‏ حَدَنََا عُشمَانَ بن بي ٿ شيبّة قال : اننا ريز عن مور عن برهم عن الأشود عن 
عَائِسَة قَالَتْ : : أَعَدَلتمُوتبالكَلْبٍ وَالْحِمَارِلَقَد 8 لذ راي مُضْطَجِعَة عَلَى لسري فَيّجيءُ الل کا 
يوط الريرً رفصل رانا 8 انسل من قبل ِجْلَي السَرِيرٍحَتَى أَْسَلٌ مِنْ لِحَافِي . 


[الحديث : ٥٠۸‏ » طرفه في : [TAY‏ 


قوله : (باب الصلاة إلى السرير) أورد فيه حديث الأسود عن عائشة في صلاة النبي ية وهو 
متوسط السرير الذي هي مضطجعة عليه» واعترضه الإسماعيلى بأنه دال على الصلاة على 
السرير لا إلى السرير» ثم أشار إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة على المرادء لأن لفظه «كان 
يصلي والسرير بينه وبين القبلة» كما سيأتي”'» فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب» وأجاب 
الكرماني”'' عن أصل الاعتراض بأن حروف الجر تتناوب» فمعنى قوله في الترجمة «إلى 
السرير» أي على السرير» وادعى قبل ذلك أنه وقع في بعض الروايات بلفظ على السرير. 

قلت: ولا حاجة إلى الحمل المذكورء فإن قولها: «فيتوسط السرير» يشمل ما إذا كان 
فوقه أو أسفل منه» وقد بان من رواية مسروق عنها أن المراد الثاني . 

قوله: (أعدلتمونا) هو استفهام إنكار من عائشة» قالته لمن قال بحضرتها «يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمرأة» كما سيأتى من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب9"', وهناك نذكر 
مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى» وقولها «رأيتني» بضم المثناة وقولها «أن أسنحه» بفتح 
النون والحاء المهملة أي أظهر له من قدامه . وقال الخطابي“ : هو من قولك سنح لي الشيء 
إذا عرض لى»؛ تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنهاء أي منتصبة» وقولها 
)0 (3557-550/5)» كتاب الصلاةء باب7 03١6 21١‏ ح۰0۱۱ ۵۱٤‏ . 
0) «050/4). 
(۳) (557-550/5). كتاب الصلاةء باب7 1١6.1١‏ ح١015:51.‏ 
(5) الأعلام(419/1). 


YoY‏ سس مستا الصلاة/ باب١١٠/‏ ج609 


«نسل» به بفتح السين المهملة وتشديد اللام» أي أخرج بخفية أو برفق . 


باب يَثةُالْمُصَلَّي مَنْمَرَبيْنَيَدَيْه 


رار في هد وني ةوقل إلا ا 

ردنا الوا تمر قال : حَدَنَنا عَبْدُ الْوَارثِ قَالَ 4 
ES‏ ال الي كح . 5 تلان أي س E‏ 
سُلَيْمَانُ اْنُ المُغِيرَة قَالَ: حَدََنا حُمَيِدُ بن هلال الْعَدَوِيُ قَالَ : حَدَئَنَا أبُو صَالِح السّمّانُ قال : 
اف له NT‏ يَسْتَوُهُ مِنَ الاس» اراد شابا من يني 
بي مُعيِط أَنْ يَجَْازََيْنَ يديوه فد ُو سويد في صَدره» فر الشاب فم جذ مَسَاعَا إلا ن 


م 


oAY 


> وچو سام سلس 


يديه فَعَادَ ِيَْتَازَقَدََعَهُ أبُو سَعِيٍأَشَدَ مِنَ الأولَى » قال مِنْ ابي سَعِيدٍ . ثدحل على موان 
كا ليه ما َي من ابي سَعِيلٍ وَدَحَلَ بو سي حَلمَعلَى مَرْوَالَ فَقَالَ : مَالّكَ وَلابْن أَخِيكَ يا 
اس تال : سمحت اللي 4 د يفول : «إذَا صَلَّى أَحَدُ حَدْكُم إِلَى شَيْءِ رهن الاس فاد خد أن 
تارب يديه ليقع IEE‏ 

[الحديث: 5٥٠۹‏ طرفه في : ٤‏ ۳۲۷] 


قوله: (باب يرد المصلي من مر بين يديه) أي سواء کان آدميًا أم غيره . 

قوله : (ورد ابن عمر في التشهد) أي رد المار بين يديه في حال التشهد» وهذا الأثر وصله 
ابن أبي شيبة2'7 وعبد الرزاق”"', وعندهما أن المار المذكور هوعمرو بن دينار. 

قوله : (وفي الكعبة) قال ابن قرقول: وقع في بعض الروايات «وفي الركعة» وهو أشبه 
بالمعنى . 

قلت : ورواية الجمهور متجهة» وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور 
لكونها محل المزاحمة» وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة له" من طريق صالح بن كيسان قال «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدًا 
يمر بين يديه يبادره» قال : أي يرده . 
(۱) المصنف(۲۸۳/۱). 
(۲) المصنف (۲۳/۲)» رقم ۲۳۳۷. 
(۳) تغليق التعلیق (۱/ .)۲٤۷‏ 


٣_۵٠4 ۸-کتاب‌الصلاة/باب۱۰۰/‎ 


قوله : (إن أبى) أي المار (إلا أن يقاتله) أي المصلي (قاتله) كذا للأكثر بصيغة الفعل 
الماضي وهو على سبيل المبالغة» وللكشميهني (إلا أن تقاتله) بصيغة المخاطبة (فقاتله) 
بصيغة الأمرء وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضّاء وقد وصلها عبد الرزاق» 
ولفظه عن ابن عمر قال «لا تدع أحدًا يمر بين يديك ونت تصلي» فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله» 
وهذا موافق لسياق الكشميهني . 

قوله : (يونس) هو ابن عبيد» وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة» وتبين 
من إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس » ولفظ المتن الذي ساقه هنا 
هو لفظ سليمان أيضًا لا لفظ يونس» وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في 
كتاب بدء الخلق”"' بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه» ولفظ المتن مغاير 
للفظ الذي ساقه هناء وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة» وذكر 
الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد . 

قلت : والمطلق في هذا محمول على المقيد» لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها 
ولا سيما إن صلى في مشارع المشاة» وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى 
سترة وإلى غير سترة» وفي الروضة تبعًا لأصلها: ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها 
فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا بحرم المرور حينئذ بين يديه" ولكن الأولى تركه . 

(تنبيه) : ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئًا موصو لا إلا 
هذا الحديث. 

قوله : (فأراد شاب من بني أبي معيط) وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن 


أبي معيط أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيدبن/ أسلم قال «بينما أبوسعيد قائم يصلي في _ ١‏ 
المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبى معيط فأراد أن يمر بين يديه » فدفعه» فأبى إلا أن يمر بين يديه 047 


فدفعه» هذا آخر ما أورده من هذه القصة» وفي تفسير الذي وقع في الصحيح بأنه الوليد هذا نظرء 


)000( المصنف (۲/ ۲۰)» رقم ۲۳۲٣‏ . 

(؟) (011/7)» كتاب بدء الخلق› باب۱۱ › ح77175. 

(۳) في هذا نظرء وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه» وأنه يشرع له رد المارء اللهم إلا أن 
يضطر المار إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه » ومتى بعد المارعما بين يدي المصلي إذا لم يلق 
بين يديه سترة سلم من الإثم» لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارآ بين يديه كالذي يمرّ من وراء السترة» 
وانظر(ص: /561) . [ابن باز] . 


Yo 


لأن فيه أنه دخل على مروان. زاد الإسماعيلي «ومروان يومئذ على المدينة» انتهى» ومروان إنما 
كان أميرًا على المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة لأنه لما قتل عثمان تحول 
إلى الجزيرة فسكنها حتى مات في خلافة معاوية» ولم يحضر شيئًا من الحروب التي كانت بين علي 
ومن خالفه» وأيضًا فلم يكن الوليد يومئذ شابًا» بل كان في عشر الخمسين» فلعله كان فيه : 
فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه» وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن 
أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه : «إذجاء شاب» ولم يسمه أيضاء وعن 
معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه فذهب ذو قرابة لمروان»» ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد 
فقال فيه : «مر رجل بين يديه من بني مروان»»؛ وللنسائي من وجه اخر «فمر ابن لمروان» وسماه 
عبد الرزاق من طريق سليمان بن موسى «داود بن مروان» ولفظه «أراد داودبن مروان أن يمر بین 
يدي أبي سعيد» ومروان يومئذ أمير بالمدينة» فذكر الحديث» وبذلك جزم ابن الجوزي ومن 
تبعه في تسمية المبهم الذي في الصحيح بأنه داود بن مروان» وفيه نظر لأن فيه أنه من بني أبي 
معيط ولیس مروان من بنيه» بل أبو معيط ابن عم والد مروان» لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن 
أمية» ووالد مروان هو الحكم بن أبي العاص بن أمية» وليست أم داود ولا آم مروان ولا أم الحكم 
من ولد أبى معيط» فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبى معيط من جهة الرضاعة أو لكون جده 
لكأم عتمان ب عفان كان ]عا ن عقن أن سمط لان لييح ذا ره التسجاراوفية هة 

والأقرب أن تكوت الوافغة تعذدث لأبي سعيد مع غير واخد» ففي مصنف ابن أبي شيبة من 
وجه آخر عن أبي سعيد في هذه القصة «فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه» 
الحديث» وعبد الرحمن مخزومي ماله من أبي معيط نسبة . والله أعلم . 

قوله: (فلم يجد مساعًا) بالغين المعجمة» أي ممرًاء وقوله «فنال من أبي سعيد»» أي 
أصاب من عرضه بالشتم . 

قوله : (فقال: مالك ولابن أخيك) أطلق الأخوة باعتبار الإيمان» وهذا يؤيد أن المار غير 
الوليدء لأن أباه عقبة قتل كافرًاء واستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن 
هناك مسلك غيره» خلافا لإمام الحرمين» ولابن الرفعة فيه بحث سنشير إليه في الحديث الذي 
بعده إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فليدفعه)ء ولمسلم «فليدفع في نحره» قال القرطبي"': أي بالإشارة ولطيف المنع . 

وقوله : (فليقاتله) أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول . قال : وأجمعوا على أنه لايلزمه 


8-كتاب الصلاة/ باب ۱۰۰/ ح۰۹٥‏ 


.)٠٠١-٠٠٤/۲(مهفملا‎ (01) 


۸-کتاب الصلاة/ باب۰ ۱۰/ ح۰۰۹ o00‏ 


أن يقاتله بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها . 
انتهى . وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» واستبعد ابن العربي ذلك في 
«القبس» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة» وأغرب الباجي فقال : يحتمل أن يكون المراد 
بالمقاتلة اللعن أو التعنيف» وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل» بخلاف الفعل 
اليسير» ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعيًا لا مخاطبًاء لكن فعل الصحابى يخالفه» وهو أدرى 
. بالمراد» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ «فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه» وهو صريح في الدفع 
باليد. 

ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول» وما تقدم عن ابن عمر 
يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه» وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا: يرده بأسهل 
الوجوه» فإن أبى فبأشد» ولو أدى إلى قتلهء فلو قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته» 
والمقاتلة المباحة لا ضمان فيهاء ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافا/ في وجوب الدية في هذه 
الحالة» ونقل ابن بطال”'' وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه» ولا العمل 5 
الكثير في مدافعته » لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور» وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه 
فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور» وروى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك» 
ويمكن حمله على ماإذا رده فامتنع وتمادی» لاحيث يقصر المصلي في الرد» وقال النووي”©: لا 
أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع » بل صرح أصحابنا بأنه مندوب . انتهى . 

وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر » فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أولم يعتد بخلافهم . 

قوله: (فإنما هو شيطان) أي فعله فعل الشيطان» لأنه أبى إلا التشويش على المصلي» 
وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى : #سَّمْطِينَ 
وض وَلْحِنَ 4 [الأنعام: »]1١7‏ وقال ابن بطال”©: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان 
على من يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني دون الأسماءء لاستحالة أن يصير المارشيطانًا بمجرد 
مروره. انتهى . وهو مبني على أن لفظ «الشيطان» يطلق حقيقة على الجني ومجاز) على الإنسي » 
وفيه بحث» ويحتمل أن يكون المعنى : فإنما الحامل له على ذلك الشيطان» وقد وقع في رواية 
للاإسماعيلي «فإنما معه شيطان» ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ «فإن معه القرين». 
)١(‏ (۳1/۲(. 


(۲) المنهاج(777/5). 
6 «(07/5). 


١ 


٥۱۰ح‎ /٠١١باب ۸-کتاب الصلاة/‎ ۲0٦ 


واستنبط ابن أبى جمرة“ من قوله «فإنما هو شيطان» أن المراد بقوله «فليقاتله» المدافعة 
اللطيفة لا حقيقة القتالء قال : لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية 
ونحوهاء وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد 
على صلاته من المار . قال : وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور» أو لدفع 
الإثم عن المار الظاهر الثاني . انتهى . وقال غيره: بل الأول أظهر لأن إقبال المصلي على 
صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره» وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود «أن 
المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» وروى أبو نعيم عن عمر «لو يعلم المصلي ما 
ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس»» فهذان الأثران 
مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي» ولا يختص بالمار» وهما وإن كانا موقوفين 
لفظًا فحكمهما حكم الرفع » لأن مثلهما لايقال بالرأي. 


2 باب إنم ال‎ ١ 

٠‏ حَدَكَنَا عَبدُ الل بن يُوسُّفَ قال : أخبرتا مَالِكُ عَنْ أبي اضر مَوْلَى عُمَرَ ن شید اللّد 
عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أ يد بْنَ حَالِدِ أَرْسَلَهُإِلَى ا ر ونا اس دشر ال 
e‏ قال رسو ل اللٍ 4ل : «لَوْيَْلَمُالْمَاديينَبَدي 
بخ ن يديا قال أب اضر : لا أذريئ» أا 


5 38 
e 


e 000 0 


قوله: (باب إثم المار بين يدي المصلي) أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد- أي 
الجهني الصحابي ‏ أرسله إلى أبي جهيم» أي ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الصحابي الذي 
تقدم حديثة في اباب التيمم في الحضر»”"' هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم يختلف 
عليه فيه أن المرسل هو زيد» وأن المرسل إليه هو أبوجهيم» وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر 
عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: «عن/ بسر ابن سعيد 
قال : أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله» فذكر هذا الحديث» قال ابن عبد البر : هكذا 
رواه ابن عيينة مقلوبًاء أخرجه ابن أبي خثيمة عن أبيه عن ابن عبينة » ثم قال ابن أبي خيثمة : سئل 


١ 


همه 


.)۱۹۷/( )١( 
. 737037 › كتاب التيمم» باب‎ «(1/) (¥) 


-كتاب الصلاة/ باب۱۰۱ / ح۱۰٥ YoV‏ 


عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأء إنما هو «أرسلني زيد إلى أبي جهيم» كما قال مالك» 
وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين» لاحتمال أن يكون أبو جهيم 
بعث بسرًا إلى زيد » وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد منهما ماعند الآخر . 

قلت : تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن » فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين 
خطؤه في نفس الأمر» بل هو راجح الاحتمال فيعتمد» ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذء 
وهوما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح . 

قوله: (بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع 
بهماء واختلف في تحديد ذلك فقيل : إذا مر بينه وبين مقدار سجوده» وقيل بينه وبين قدر ثلاثة 
أذرع » وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر . 

قوله : (ماذا عليه) زاد الكشميهني «من الوثم» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات 
عند غيره» والحديث في الموطأ بدونهاء وقال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في شيء 
منه» وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من 
الروايات مطلقّاء لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في 
أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلاً لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان 
راوية» وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق» فعيب ذلك عليه وعلى 
صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين » وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من 
أثبتها في الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحاء ولما ذكره النووي في شرح 
المهذب دونها قال : وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي «ماذاعليه من الإثم». 

قوله : (لكان أن يقف أربعين) يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين 
يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . وقال الكرماني”"" : 
جواب «لو» ليس هو المذكور» بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين 
لكان خيرًا له» وليس ما قاله متعينًا . قال : وأبهم المعدود تفخيمًا للأمر وتعظيمًا . 

قلت : ظاهر السياق أنه عين المعدود» ولكن شك الراوي فيه» ثم أبدى الكرماني لتخصيص 
الأربعين بالذكر حكمتين : إحداهما كون الأربعة أصل جميع الأعداد» فلما أريد التكثير ضربت في 
عشرة» ثانيتهما كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة» وكذا بلوغ الأشدء 


.)15"/5( (0 


۵۸ ۸ -کتاب‌الصلاة/ باب١١٠/‏ ج١61‏ 


ويحتمل غير ذلك . انتهى . وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة «لكان أن يقف مائة عام 
خيرًا له من الخطوة التي خطاها»» وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا 
لخصوص عدد معين» وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في 
تعظيم الأمر على المار» لأنهما لم يقعا معًا إذالمائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف 
فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل المناسب أن يتأخر» ومميز الأربعين إن كان هو 
السنة ثبت المدعي» وأمادونها فمن باب الأولى» وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عييئة التي 
ذكرها ابن القطان «لكان أن يقف أربعين خريمًا» أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عييئة» 
وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في طريق غيره دالا على التعدد» لكن رواه 
أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك 
أيضًا وزاد فيه «أو ساعة» فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعامعًا من راو واحدفي حالة واحدة» إلاأن 
يقال : لعله تذكر في الحال فجزم» وفيه مافيه . 

قوله : (خيرًا له) كذا/ في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان» ولبعضهم «خير» بالرفع وهي 
رواية الترمذي» وأعربها ابن العربي على أنها اسم كان وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة 
لكونها موصوفة ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها . 

قوله : (قال أبو النضر) هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري» لأنه ثابت في الموطأ من 
جميع الطرق» وكذا ثبت في رواية الثوري وابن عيينة كما ذكرناء قال النووي”'' : فيه دليل 
على تحريم المرورء فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك . انتهى . 
ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر » وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته فيما سمع 
معه» وفيه الاعتماد على خبر الواحد لأن زيدًا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو 
اكتفاء برسوله المذكورء وفيه استعمال «لو» في باب الوعيد» ولا يدخل ذلك في النهي» 
لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور كما سيأتي في كتاب القدر حيث أورده المصنف 
إن شاء الله تعالى . 

(تنبيهات): أحدها استنبط ابن بطال”'' من قوله «لو يعلم» أن الإثم يختص بمن يعلم 
بالنهي وارتكبه . انتهى . وأخذه من ذلك فيه بعد» لكن هو معروف من أدلة أخرى» ثانيها : 


١ 
كمه‎ 


)١(‏ (۱۳۸/۲)وزاد: مستخفابه. 
(۲) المنهاج(575/5). 


۸۔کتاب الصلاة/ باب١١٠١/‏ ج١21‏ __ ااا 79084 


ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامدًا مثلاً بين يدي المصلي أو 
قعد أو رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المارء ثالثها: ظاهره 
عموم النهي في كل مصل» وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد لأن المأموم لا يضره من مر 
بين يديه لأن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له . انتهى» والتعليل المذكور لا يطابق المدعي» 
لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لاعن المار» فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في 
ذلك» رابعها : ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أي المالكية قسم أحوال المار والمصلي في 
الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام : يأثم الماردون المصلي» وعكسه. يأثمان جميعًاء وعكسه. 

فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون 
المصلي» الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدًا عن السترة ولا يجد المار 
مندوحة فيأئم المصلي دون المار» الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعًاء 
الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعًا . انتهى . 

وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقًا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي 
من صلاته» ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة فإن فيها «فنظر الشاب فلم يجد مساغا» وقد تقدمت 
الإشارة إلى قول إمام الحرمين : إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورء وتبعه الخزالي» 
ونازعه الرافعي» وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع 
لكونه قصر في التأخرعن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام . انتهى . وماقاله محتمل» لكن 
لا يدفع الاستدلال» لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك» ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة 
الجمعة أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير» 
بل كثرة الزحام حينئذ أوجه» والله أعلم» خامسها وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق 
الضحاك بن عثمان عن أبي النضر «لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلى» فحمله بعضهم 
على ما إذا قصر المصلي في دفع المارء أو بأن صلى في الشارع» ويحتمل أن يكون قوله 
«والمصلى» بفتح اللام أي بين يدي المصلي من داخل سترته» وهذا أظهرء والله أعلم . 


2 % 3% 


۵ہ ۸ كتاب الصلاة/ باب7١٠/ح١11ه‏ 
۲ باب اسْتِقبَالٍ الرَجلِ صَاحِبَة أَوْغَيْرَةُفِي صَلاتِه وَهُوَيُصَلي 
ل وکر عْتْمَانُ اَن قبل ال وجل وهو يْصَلَي وَإِنَمَا هَذَاإِذَا اشْتَعَلَ بو / ما إذَا لَمْ يَشْبَغِلُ 
مد قَالَ ريد بن نابت : مَابَالَيْتُإِنَ الوَجُلَ لا يَقْطْمْ صلاة الوَجْل 
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صَبَبْح -عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائشة أنَهُذْكرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطْعْ الصّلاة فقَالُوا: يَقْطْعْهًا الْكلبُ وَالْحمَارُ 
وَالْمرأة. َالنَْ: لَقَد جَعَلْمُونَا كلاباء لَقَد رأث اللي ي يُصَلَي وي لَه وَبَيْنَ اة وَأ 
مُضْطْجِعَةٌ عَلَى السّرير» فكو لى الْحَاجَةُ فأكْرَهُ أَنْ أَسْتَفْبلَهُ فَأَنْسَنُّ السلالاً . وَعَن الأَغْمَثْ 
عن راهيم عَنِالأشو دعن عَاِشة خو . 


OoAY 


[الحديث : ٥۱۱‏ طرفه فى : ۳۸۲] 


قوله: (باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي) في نسخة الصغاني «استقبال الرجل 
صاحبه أو غيره في صلاته» أي هل يكره أو لا؟ أو يفرق بين ما إذا ألهاه أولاء وإلى هذا التفصيل 
جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن 
ثابت» ولم أره عن عثمان إلى الآن» وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي و 
وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك» وفيهما أيضاعن عثمان ما يدل 
على عدم كراهية ذلك» فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى 
عشمان”"» وقول زید بن ثابت «ما باليت» يريد أنه لا حرج في ذلك . 

قوله: (فتكون لي الحاجة وأكره أن استقبله)» كذا للأكثر بالواو» وهي حالية» 
ولكش فاك اا ۰ 

قوله : (وعن الأعمش عن إبراهيم) هو معطوف على الإسناد الذي قبله» يعني أن علي بن 
مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم ‏ وهو أبو الضحى -عن 
مسروق عنها باللفظ المذكورء وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى» وقد تقدم لفظه في 
۱( المصنف (۲/ ۰۳۷ رقم1795). 
)۲( لم أقف عليه . 
(۳) تغليق التعلیق (۲/ .)۲٤۹‏ 


۸ کتاب الصلاة/ باب ٤ ۱١۳‏ ۰ ح۱۳۱۲ ب بمب ل 


اباب الصلاة على السرير»”'2: وأما ظن الكرماني" أن مسلمًا هذا هو البطين فلم يصب في 
ظنه ذلك » قال ابن المنير : الترجمة لا تطابق حديث عائشة» لكنه يدل على المقصود بالأولى» 
لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته » فلعلهاكانت منحرفة أو مستدبرة» وقال ابن رشيد : 
قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله 
بالرجل» ومع ذلك فلم تضر صلاته َه لأنه غير مشتغل بهاء فكذلك لا تضر صلاة من لم 
يشتغل بهاء والرجل من باب الأولى» واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في 
الأحكام الشرعية» ولايخفى مافيه. 


SS ۹۳‏ 
5 حَدَنَنَا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَئَنا يَحْيَى قال : حَدََنَا هام قَالَ : حَدَِي ابي عَنْ عَائِسَة 
قَالَتْ : كاد الي صي اه قطني فَأَوْتوْثُ . 4 


[الحديث : ٥۱۲‏ . طرفه فى : ۳۸۲] 


قوله: (باب الصلاة خلف النائم) أورد فيه حديث عائشة أيضًا من وجه آخر بلفظ آخر 
للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى» وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث 
الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم » فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس » 
وقال أبو داود: طرقه كلها واهية» يعني حديث ابن عباس» انتهى» وفي الباب عن ابن عمر 
أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان أيضًاء وكره 
مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته» ١‏ 
وظاهر/ تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك . شس 

(تنبيه) : يحيى المذكور في الإسناد هو القطان» وهشام هو ابن عروة . 

-١ ٤‏ باب التطوع حلف المَرْأة 

١_حَدَمَنَا‏ َد الله ب يُوسُف قَالَ : أَخْبْرًَا تا مالك عَنْ بي النْضْر مَوْلَى عُمَرَ عُبَيْدِ اللَّى 

له 0 

سول الله ل وَرجلاي في قَبْلَته ودا سَجَدَ عْمَرَنِي هم ققبَة فضت رِجْلىّ» ذا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. 


دق (؟/ «(o1‏ كتاب الصلاة» باب44. ح0۸ . 
(؟) .)١١2/5(‏ 


؟دذدددلعلسدعغ_لدلس ل ب /_كتات الصلاة/ بابہ ٠‏ ١/حكاه‏ 
قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذ َيْسَ فيها مَصَابِيحٌ . 
[الحديث : 251 طرفه في : 7/5] 
قوله: (باب التطوع خلف المرأة) أورد فيه حديث عائشة أيضًا بلفظ آخر» وقد تقدم في 
«باب الصلاة على الفراش»7١‏ من هذا الوجهء ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته 
هذه في بيته بالليل» وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد . وقال الكرماني" : لفظ 
الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه» ولفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر» ثم أجاب بأن 
السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة والغالب من حال عائشة ذلك . انتهى . ولا يخفى تكلفه» وسنة 
ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه» لأنه ينقلب وهو لا يشعر» والذي يظهر أن معنى اخلف 
المرأة» وراءهاء فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرهاء ولو أراده لقال : خلف ظهر 
المرأة» والأصل عدم التقدير» وفي قولها «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» إشارة إلى عدم 
الاشتغال بها. ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع 
صريحًا في رواية لأبي داود» لأن الشغل بها مأمون في حقهيَكِ» فمن أمن ذلك لم يكره في حقه . 
(تنبيه) : الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته اة إلى جهة السرير الذي 
كانت عليه» لأنه في تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليهاء ويمكن أن يوجه بين 
الحالتين بأن يقال : كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه كما جنح إليه الإسماعيلي فيما سبق» 
لكن حمله على حالتين أولى . والله أعلم . 


6 باب مَنْقَالَ : لايَقْطعٌ الصَّلاةَشَئْغ 
8 حَدَّنَنَا عمَرُبْنُّ حَفْصٍ قال : حَدَنَنا بي قَالَ : حَدَّنَنَا الأعْمَش قَالَ : حَدُنْنا راهيم 
عَنِ الأسْوَدِعَنْ عَائِشَة. ح. . قَالَ الأَعْمَش : ودي شنم عن مَسْرُوق عَنْعَائِشَة : در دما 
مَا يَقْطَمُ الصَّلاةَ ‏ الْكَلْبُ A EN‏ -فقًالت: شمه سَبهُْمُوَا بالْحُمُرٍ وَالْكَلاب» وَاللَّه لذ 
رأ ای نسل وان على لر يوي و نجع كرب لعج او أذ 
[الحديث: ٠٠٤‏ طرفه في : ۳۸۲] 
دلق (۲/ .)٠۰١‏ كتاب الصلاة» باب۰۲۲ ح۳۸۲ . 
؟) «(150/5). 


4 + للخل ل بح ٠‏ کتاب‌الدعوات/ باب58/ ح 141٠١‏ 
ومعرفة. انتهى ملخصا . 


وقال القرطبي”'': المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على 
إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة» وهذه المراتب الثلاثة للسابقين 
لك والمد ين رأ حاب السو وقال غيره: في معنى أحصاها عرفها؛ لأن العارف بها/ لا يكون 
إلا مؤمئًا والمؤمن يدخل الجنة. وقيل : معناه عدها معتقدًا؛ لأن الدهري لا يعترف بالخالق» 
والفلسفي لا يعترف بالقادر؛ وقيل : أحصاهايريد بها وجه الله وإعظامه» وقيل : معنى أحصاها 
عمل بهاء فإذاقال : «الحكيم» مثلاً سلم جميع يع أوامره لأن جميعها على مقتضى الحكمة» وإذا 
قال : «القدوس» استحضر كونه منزهًا عن جميع النقائص» وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل . 
وقال ابن بطال”"': طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فإن الله 
يحب أن يرى حلاها على عبده» فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء وما كان 
يختص بالله تعالى كالجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي 
بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى الوعيد 
نقف منه عند الخشية والرهبة» فهذا معنى أحصاها وحفظهاء ويؤيده أن من حفظها عدًا 
وأحصاها سردًا ولم يعمل بها يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل بما فيه» وقد ثبت الخبر في 
الخوارج أنهم يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهم . 


قلت : والذي ذكره مقام الكمال» ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظها وتعبد 
بتلاوتها والدعاء بها وإن كان متلبسًا بالمعاصي كما يقع مثل ذلك في قاری القرآن سواءء فإن 
القارى ولو كان متلبسًا بمعصية غير ما يتعلق بالقراءة يثاب على تلاوته عند أهل السنة » فليس ما 
بحثه ابن بطال بدافع لقول من قال : إن المراد حفظها سردًا. والله أعلم . وقال النووي : قال 
البخاري وغيره من المحققين : معناه حفظهاء وهذا هو الأظهر لثبوته نصًا في الخبر» وقال في 
«الأذكار»“ هو قول الأكثرين . وقال ابن الجوزي” : لما ثبت في بعض طرق الحديث : «من 
)١(‏ المفهم(07/0١).‏ 
(؟) .)١55/6١(‏ 
)۳( المنهاج /١7(‏ 5). 
)٤(‏ الأذكار(ص:١16).‏ 
)٥(‏ كشف المشکل (۳/ ۰٤۳٦‏ ح۹۱/۱۹۰۲٣٣۲).‏ 
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حفظها» بدل «أحصاها» اخترنا أن المراد العد أي من عدها ليستوفيها حفظًا . قلت : وفيه نظر» 
لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ المعنوي» 
وقيل : المراد بالحفظ حفظ القرآن لكونه مستوفيًا لهاء فمن تلاه ودعابما فيه من الأسماء حصل 
المقصود. قال النووي" : وهذاضعيف» وقيل : المراد من تتبعها من القرآن. 

وقال ابن عطية : معنى أحصاها عدها وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها 
والرغبة فيها والاعتبار بمعانيهاء وقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدها فقط لأنه قد 
يعدها الفاجر» وإنما المراد العمل بهاء وقال أبو نعيم الأصبهاني : الإحصاء المذكور في 
الحديث ليس هو التعداد» وإنما هو العمل والتعقل بمعاني الأسماء والإيمان بهاء وقال أبو عمر 
الطلمنكي : من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال 
رسول الله يك المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق» ومن 
لم يعلم ذلك لم يكن عالم لمعاني الأسماء ولا مستفيدًا بذكرها ما تدل عليه من المعاني» وقال 
أبو العباس بن معد: يحتمل الإحصاء معنيين أحدهما: أن المراد تتبعها من الكتاب والسنة 
حتى يحصل عليهاء والثاني : أن المراد أن يحفظها بعد أن يجدها محصاة» قال: ويؤيده أنه 
ورد فى بعض طرقه : «من حفظها» قال : ويحتمل أن يكون ية أطلق أولاً قوله : «من أحصاها 
د ال ووكل العلماء إلى البحث عنها ثم يسر على الأمة الأمر فألقاها إليهم محصاة 
وقال : «من حفظها دخل الجنة» . 

قلت : وهذا الاحتمال بعيد جدًا لأنه يتوقف على أن النبي بي حدث بهذا الحديث مرتين 
إحداهما قبل الأخرى» ومن أين يثبت ذاك ومخرج اللفظين واحد؟ وهو عن أبي هريرة» 
والاختلاف عن بعض الرواة عنه في أي اللفظين قاله» قال : وللإحصاء معان أخرى» منها 
الإحصاء الفقهي وهو العلم بمعانيها من اللغة وتنزيهها على الوجوه التي تحملها الشريعة ومنها 
الإحصاء النظري وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصيغة ويستدل عليه بأثره الساري / في !ل 
الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء وتعرف خواص بعضها """ 
وموقع القيد ومقتضى كل اسم» قال : وهذا أرفع مراتب الإحصاءء قال : وتمام ذلك أن يتوجه 
إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأسماء» فيعبد الله بما يستحقه 
من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته» قال فمن حصلت له جميع مراتب الإحصاء حصل 


.)١ /۱۷( المنهاج‎ )١( 
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على الغاية» ومن مح منحئ عن حناحيها فثوابه بقدر مانال والله أعلم . 


(تنبيه) : وقع في تفسير ابن مردويه وعند أبي نعيم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بدل 
قوله : من أحصاها دخل الجنة : من دعا بها دخل الجنة» وفي سنده حصين بن مخارق وهو 
ضعيف» وزاد خليد بن دعلج في روايته التي تقدمت الإشارة إليها: «وكلها في القرآن» وكذا 
وق من قول سعيد بن عبد العزيز» وكذا وقع في حديث ابن عباس وابن عمر معًا بلفظ : «من 
أحصاها دخل الجنة وهي في القرآن»؛ وسيأتي في كتاب التؤحيد”'' شرح معاني كثير من 
الأسماء حيث ذكرها المصنفت في تراجمه إن شاء الله تعالى. وقوله: «دخل الجنة» عبر 
بالماضي تحقيمًا لوقوعة وتنبيهًا على أنه وإن لم يقع فهو في حكم الواقع لأنه كائن لا محالة . 
قوله : (وهو وتريحب الوتر) في رواية مسلم : «والله وتر يحب الوتر»» وفي رواية شعيب 
ابن أبي حمزة: «أنه وتر يحب الوتر» ويجوز فتح الواووكسرهاء والوتر الفرد ومعناه في حق الله 
أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام» وقوله : «يحب الوتر» قال عياض" معناه أن للوتر 
في العدد فضلاً على الشفع في أسمائه لكونه دالا على الوحدانية في صفاته» وتعقب بأنه لو كان 
المراد به الدلالة على الوحدانية لما تعددت الأسماء» بل المراد أن الله يحب الوتر من كل شىء وأن 
تعدد ما فيه الوتر» وقيل : هو منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص» 
وقيل : لأنه أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل وإعداد 
الطهارة وتكفين الميت وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض . ا 
وقال القرطبى“: الظاهر أن الوتر هنا للجنس» إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه 
فيكون معناه أنه وتر يحب كل وتر شرعه» ومعنى محبته له أنه أمر به وأثاب عليه » ويصلح 
ذلك العموم ما خلقه وترًا من مخلوقاته أو معنى محبته له أنه خصصه بذلك لحكمة يعلمهاء 
ويحتمل أن يريد بذلك وترًا بعينه وإن لم يجر له ذکر» ثم اختلف هؤلاء فقيل : المراد صلاة 
الوترء وقيل : صلاة الجمعة» وقيل : يوم الجمعة» وقيل : يوم عرفة؛ وقيل : آدم» وقيل: غير . 
(۱) (۳۳۹/۱۷)» كتاب التوحید» باب۱۲ . 


)۲( في رواية شعيب بن أبي حمزة في الشروط (5/ ۰)٦۹‏ باب۰۱۸ ح۲۷۳۹ . لا توجد هذه الزيادة . 
(۳) الإکمال(۱۷۷/۷). 


(5) المفهم(۱۸/۷). 
0 هذاتأويل» وانظر : التعليق في : /١4(‏ 401)» هامش رقم .)١(‏ 
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ذلك قال : والأشبه ما تقدم من حمله على العموم. قال : ويظهر لي وجه آخر وهو أن الوتر 
يراد به التوحيد فيكون المعنى أن الله في ذاته وكماله وأفعاله واحد ويحب التوحيد» أي أن يوحد. 
ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه فيلتئم أول الحديث وآخره . والله أعلم . 

قلت: لعل من حمله على صلاة الوتر استند إلى حديث علي : «أن الوتر ليس بحتم 
كالمكتوبة» ولكن رسول الله هة أوتر ثم قال : أوتروايا آهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر» 
أخرجوه في السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة واللفظ له فعلى هذا التأويل تكون اللام في 
هذا الخبر للعهد لتقدم ذكر الوتر المأمور به» لكن لا يلزم أن يحمل الحديث الآخر على هذا بل 
العموم فيه أظهر » كما أن العموم في حديث علي محتمل أيضاء وقد طعن أبو زيد البلخي في 
صحة الخبر بأن دخول الجنة ثبت في القرآن مشروطا ببذل النفس والمال فكيف يحصل بمجرد 
حفظ ألفاظ تعد في أيسر مدة؟ وتعقب بأن الشرط المذكور ليس مطردًا ولا حصر فيه» بل قد 
تحصل الجنة بغير ذلك كما ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخله الجنة» وأما 
دعوى أن حفظها يحصل في أيسر مدة فإنما يرد على من حمل الحفظ والإحصاء على معنى أن 
يسردهاعن ظهر / قلب » فأما من أوله على بعض الوجوه المتقدمة فإنه يكون في غاية المشقة» - لل 
ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع . 5 


باب الْمَوْعِْظَةَسَاعَةبَعْدَسَاعَةٍ 
11 حا عُمَوُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنا بي حَدَكَنَا الأعْمَششٌ قَالَ: حَدَيِِي شَقِيقٌ قَالَ: كا 
تیر بد اللو جا ريدن شت وِيةء قُلْتُْ : ألأتَْيِسُ؟ . قَالَ :لآ وَلَونْذخل تأرج لم 
صَاحبکم» وللا ج جت أا لشت . َكرَج عد ال وهو جد بيو فام عَليْناققَالَ: : أَمَا إن 
أخيربمكَايكُم جهن معني مِنَ الْحُرُوج إِلَيكُمْ : آذ رَسُول الله ل کان ب يحولا الْمَدعِطة في 
ايام كراهب هيه السَآمَة عَلَينا . 


[تقدم في : 254 طرفه في : ٠١‏ /ا] 

قوله : (باب الموعظة ساعة بعد ساعة) مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات أن الموعظة 

يخالطها غالبا التذكير بالله» وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء» وختم به أبواب الدعوات التي 
عقبهابكتاب الرقاق لأخذه من كل منهماشوبًا . 


AA 
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قوله : (حدثني شقيق) هو أبو وائل» ووقع كذلك في كتاب العلم “من طريق الثوري عن 
الأعمش» وقد ذكرت هناك ما يتعلق بسماع الأعمش له من أبي وائل . 

ا ل ا N‏ 

شقيق : «كنا جلوسًا عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي» . ة قلت : وهوكوفي 

ا ل o‏ 
غازيًا بفارس كأنه في خلافة عثمان» وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع» ولا 
أحفظ له رواية» وهو نخعي كما وقع عند مسلم» وفيه رد على ابن التين في حكايته أنه عبسي 
بالموحدة. 

قوله: (قلت: ألا تجلس؟ قال: لاء ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم) في رواية 
أبي معاوية : «فقلنا : أعلمه بمكاننا فدخل عليه» . 

قوله :“لعا رقي ت العم لاع بف ار وك ارعان الغا هرن 
وقد تقدم في العلم" أن هذا الكلام قاله ابن مسعود جواب قولهم وددنا أنك لو ذكر تناكل يوم» 
وأنه کان يذكرهم كل خميس» وزاد فيه أن ابن مسعود قال : إني أكره أن أملكم . 

قوله : (كان يتخولنا بالموعظة) تقدم البحث فيه وبيان معناه وقول من حدث به بالنون بدل 
اللام من «يتتخولنا», قال الخطابي””: المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم ولا 
يفعله كل يوم خشية الملل» والتخول التعهد. وقيل : إن بعضهم رواه بالحاء المهملة وفسره 
بأن المراد يتفقد أحوالهم التي يحصل لهم فيها النشاط للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم 
لئلا يملواء حكى ذلك الطيبي ثم قال : ولكن الرواية في الصحاح بالخاء المعجمة . 

قوله : (في الأيام) يعني فيذكرهم أيامًا ويتركهم أيامًا» فقد ترجم له في كتاب العلم اباب 
من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة»“ . 

قوله : (كراهية السآمة علينا) أي أن تقع منا السآمة» وقد تقدم توجيه «علينا» في كتاب العلم 
وأن السآمة ضمنت معنى المشقة فعديت بعلى» وفيه رفق النبي ية بأصحابه وحسن التوصل 
»)587/1١( .)١(‏ كتابالعلم؛ باب۰۱۲ ح۷۰. 
(؟) (۲۸۸/۱)ء كتاب الغلمء باب۰۱۲ ح۷۰. 
(6) الأعلام(1/ 20194 
)6( ۰)۸۷ کتاب العلمء باب۱۲ 2 ح١/.‏ 
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إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل» ويقتدى به في ذلك» فإن 
التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة» وفيه منقبة لابن 
1١١‏ 


EK 1‏ و 
۲۹ 


اشتمل كتاب الدعوات من الأحاديث المرفوعة على مائة وخمسة وأربعين حديثاء منها 
أحد وأربعون معلقة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأحد وعشرون حديثا 
والبقية خالصة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث شداد في سيد الاستغفار وحديث 
أبي هريرة في عدد الاستغفار كل يوم وحديث حذيفة في القول عند النوم وحديث أبي ذر في 
ذلك وحديث أبي الدرداء في من شهد أن لا إله إلا الله وحديث ابن عباس في اجتناب السجع في 
الدعاء وحديث جابر في الاستخارة وحديث أبي أيوب في التهليل» وفيه من الآثار عن الصحابة 
والتابعين تسعة آثار . والله أعلم . 


#7 3 3 
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DDS: 


Ek e. 


١ب‏ مَاجاء في الرّقاق » وَأَنْ لاَعَيْشس إلا عيش الآخرة 
!51 -حَدَنَنا لمكي ب نراهب أَخير مرا عبد للدت هيد ا عن بيه عن 
بن عباس رضي اللهُ عنما ال : ال اين لا : ١نعْممَانٍ‏ بود فيهحا كن الاس : الضّكَةُ 
وَالَْرَاءٌ . 
وقال عباس ابر : حَدَنَنَا صَفْوَانَبْنعِيسَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدٍ بن بي هِنْدٍ عَنْ أيه . 
سمغت ابن عباس عن اللِي ل . . . مثله. | 
11۳ دكا شڪكد بار حَدَنَنَا عْنْدَدْحَدََنَا شعبة عَنْ مُعَاوِيَة بْن فة عَنْ انس عَن 
الي لقال : للم لبإلا عي الآخرَةء قأضلح الأَنصَارَ ا 6 
[تقدم في : 044 الأطراف : ۰۲۸° [۷۲۰۱۰٤۱۰۰ 2۰044 ۳۷۹7.۳۷۹٩ ۰۲۹٦۱‏ 
5 عدت خمد المقدا م دا الُْضَيْلَبْنُسُلَيمَانَ حَدََنا بُو حَازِمٍ حَدتَنَاسَهْلُ 
ابن سَعْدِ السَاعِدِيُ قال : كنا مع رَسُولٍ الله لل في الْخَنْدَق» وهو يَحْفْرُ مر ود رخ تر ااب 
وَبَصر با قَقَالَ : «اللَّهُمَ لا َي إلا عْئُ الآجره» قافر ِأنْصَارِوَالْمُهَاجرَة تَبمَهسَهلْ بن 
سعد عن النّبِيَّ ا . . . مله . 
[تقدم في : ۳۷۹۷ طرفه في : ]٤۰۹۸‏ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب الرقاق » الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش 
الآخرة) كذا لأبي ذر عن السرخسي وسقط عنده عن المستملي والكشميهني: « 
والفراغ» ومثله للنسفي» وكذا للإسماعيلي لكن قال : «وأن لا عيش» كذا لأبي الوقت لكن 
قال : «باب لا عيش»» وفي رواية كريمة عن الكشميهني : «ما جاء في الرقاق وأن لاعيش إلا 
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عيش الآخرة»» قال مغلطاي: عبر جماعة من العلماء في كتبهم بالرقائق . قلت: منهم ابن 
المبارك والنسائي في (الكبرى» وروايته كذلك في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري 
والمعنى واحد» والرقاق والرقائق جمع رقيقة وسميت هذه الأحاديث بذلك ؛ لأن في كل منها 
ما يحدث في القلب رقة . قال أهل اللغة : الرقة الرحمة وضد الغلظ» ويقال للكثير الحياء رق 
وجهه استحياء» وقال الراغب : متى كانت الرقة في جسم فضدها / الصفاقة كثوب رقيق وثوب ال 
صفيق» ومتى كانت في نفس فضدها القسوة كرقيق القلب وقاسي القلب» وقال الجوهري: '"" 
وترقيق الكلام تحسينه . 

قوله : (أخبرنا المكي) كذا للأكثر بالألف واللام في أوله» وهو اسم بلفظ النسب» وهو 
من الطبقة العليا من شيوخ البخاري» وقد أخرج أحمدعنه هذا الحديث بعينه . 

قوله : (هو ابن أبي هند) الضمير لسعيد لا لعبد الله» وهو من تفسير المصنف» ووقع في 
رواية أحمد عن مكي ووكيع جميعا : «حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وعبد الله المذكور من 
صغار التابعين لأنه لقي بعض صغار الصحابة وهو أبو أمامة بن سهل . 

قوله: (عن أبيه) في رواية يحيى القطان عن عبد الله بن سعيد «حدثني أبي» أخرجه 
الإسماعيلي. 

قوله : (عن ابن عباس) في الرواية التي بعدها اسمعت ابن عباس» . 

قوله : (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ) كذا لسائر الرواة» لكن عند 
أحمد : «الفراغ والصحة» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق إسماعيل بن جعفر وابن 
المبارك ووكيع كلهم عن عبد الله بن سعيد بسنده : «الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس» ولم يبين لمن اللفظ » وأخرجه الدارمي عن مكي بن إبراهيم شيخ البخاري فيه كذلك 
بزيادة ولفظه : «إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله والباقي سواء. وهذه الزيادة وهي قوله : 
«من نعم الله» وقعت في رواية ابن عدي المشار إليهاء وقوله: «نعمتان» تثنية نعمة وهي الحالة 
الحسنة» وقيل: هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير» والغبن بالسكون 
وبالتحريك» وقال الجوهري: هو في البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك» وعلى هذا فيصح 
كل منهما في هذا الخبر فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس ولم 
يحمد رأيه في ذلك . قال ابن بطال' : معنى الحديث أن المرء لایکون فارغًا حتى يكون مكفيًا 


.)١285/6٠١(١ )١( 
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صحيح البدن فمن حصل لهذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به 
عليه» ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه» فمن فرط في ذلك فهو المغبون» وأشار 
بقوله: «كثير من الناس» إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. وقال ابن الجوزي : قد يكون 
الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرغًا لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنيًا ولا يكون صحيكاء 
فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة» 
وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو 
المغبوط» ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة 


يعقبها السقم» ولولم يكن إلا الهرم كما قيل : 
يسر الغنى طول السلامة والبقا ٠‏ فكيف ترى طول السلامةيفعل 
يردالفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذارام القيامويحمل 


وقال الطيبي : ضرب النبي َة للمكلف مثلاً بالتاجر الذي له رأس مال» فهو يبتغي الربح 
مع سلامة رأس المال» فطريقه في ذلك أن يتحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق والحذق لثلا 
NET LEE‏ 
الدين» ليربح خيري الدنيا والآخرة وقريب منه قول الله تعالى  :‏ هل ادلو عل ترز شیو ينعاب 
ألم © الآيات» وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لثلا يضيع رأس ماله مع 
الربح» وقوله في الحديث: «مغبون فيهما كثير من الناس»» كقوله تعالى : < ووَلِلٌ مَنْ عدف 
لشَّكُورْ 4 فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية» وقال القاضي وأبو بكر بن العربي : 
اختلف / في أول نعمة الله على العبد فقيل الإيمان» وقيل الحياة» وقيل الصحة» والأول أولى 
فإنه نعمة مطلقة› وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية» ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا 
صاحبت الإيمان وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس أي يذهب ربحهم أو ينقص» فمن استرسل 
مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة 
فقد غبن» وكذلك إذا كان فارغًا فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ فإنه يرتفع عنه 
المعذرة وتقوم عليه الحجة. 

قوله: (وقال عباس العنبري) هو بالمهملة والموحدة ابن عبد العظيم أحد الحفاظء 
بصري من أوساط شيوخ البخاري» وقد أخرجه ابن ماجه عن العباس المذكور فقال في كتاب 


(1A٤ AT < ٤۳۸ 2 ٤۳۷ /۲( كشف المشكل‎ (۱( 
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الزهد من السنن في «باب الحكمة منه»'“ : حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري فذكره سواء . 
قال الحاكم : هذا الحديث صدر به ابن المبارك كتابه فأخرجه عن عبد الله بن سعيد بهذا 
الإسناد. قلت : وأخرجه الترمذي والنسائي من طريقه قال الترمذي رواه غير واحد عن عبد الله 
ابن سعيد فرفعوه» ووقفه بعضهم على ابن عباس وفي الباب عن أنس. انتهى. وأخرجه 
الإسماعيلي من طرق عن ابن المبارك» ثم من وجهين عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن 
سعيد» ثم من طريق بندار عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله به ثم قال : قال بندار ربما حدث 
به يحيى بن سعيد ولم يرفعه» وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا . 

قوله : (عن معاوية بن قرة) أي ابن إياس المزني» ولقرة صحبة» ووقع في رواية آدم في 
فضائل الأنصار عن شعبة: «حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة» وإياس هو القاضي المشهور 
بالذكاء . ٠‏ 

قوله : (عن النبي ا قال : اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة) في رواية المستملي : «أن النبي يله 
قال. . .). 

قوله : (فأصلح الأنصار والمهاجرة) تقدم في فضل الأنصار "بيان الاختلاف على شعبة 
في لفظه وأنه عطف عليه رواية شعبة عن قتادة عن أنس وزيادة من زاد فيه أن ذلك كان يوم 
الخندق فطابق حديث سهل بن سعد المذكور في الذي بعده وزيادة من زاد فيه أنهم كانوا 
يقولون: «نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا فأجابهم بذلك» وتقدم في غزوة 
الخندق”" من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتم من ذلك كله وفيه من طريق حميد عن 
أنس أن ذلك كان في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فلما رأى ما بهم من 
النصب والجوع قال ذلك. 

قوله : (الفضيل بن سليمان) هو بالتصغير وهوالنميري» صدوق في حفظه شيء . 

قوله : (وهو يحفر ونحن ننقل التراب) تقدم في فضل الأنصار”*' من رواية عبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبيه عن سهل : «خرج النبي بك وهم يحفرون الخندق» الحديث . ويجمع بأن 


.)٤۱۷۰ (5/5و““ل رقم‎ )1١( 

(؟) (145.446/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٩‏ › 717/40 77/45 . 
(۳) (۷/ ه١٠)»‏ كتاب الجهاد, باب٤۰۳‏ ح٣۲۸۳‏ . 

(5) (540/8). كتاب مناقب الأنصار» باب4» ح۳۷۹۷ . 


۸-کتاب الصلاة/ باب6 ١٠/ح214‏ _ يي 8# 


قوله : (باب من قال لا يقطع الصلاة شيء) أي من فعل غير المصلي . والجملة المترجم بها 
أوردها في الباب صريحًا من قول الزهري» ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله» وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن 
إسنادها ضعيف» ووردت أيضًا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود» ومن حديث أنس 
وأبي أمامة عند الدارقطني» ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منهما 
ضعف » وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا. 

/ قوله : (قال الأعمش) هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق» وهو نحو ما تقدم من _ ١‏ 


رواية علي بن مسهر . 0۸۹ 

قوله : (عن عائشة ذكر عندها) أي أنه ذكر عندها . | 

وقوله : (الكلب . . . ) إلخ» فيه حذف» وبيانه في رواية علي بن مسهر «ذكر عندها ما يقطع 
الصلاة» فقالوا يقطعها» ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال «قالت عائشة : 
ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة والحمار» ولسعيد بن منصور من وجه آخر «قالت عائشة: 
يا أهل العراق قد عدلتمونا» الحديث» وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر 
وغيره في ذلك مرفوعاء وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر» وقيد 
الكلب في روايته بالأسود» وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل» 
وعند الطبراني من طريق الحسن أيضًاء عن الحكم بن عمر ونحوه من غير تقييد» وعند مسلم 
من حديث أبي هريرة كذلك» وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله» لكن قيد المرأة 
بالحائض» وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه تقييد الكلب أيضًا بالأسود. 

وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث» فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر 
وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرهاء وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ 
وتعذر الجمع » والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر» ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع 
في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة» ويؤيد ذلك أن الصحابي 
راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان» وقد علم أن الشيطان 
لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح «إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان» 
فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه»”'' الحديث» وسيأتي في «باب العمل في 
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منهم من كان يحفر مع الثبي َة ومنهم من كان ينقل التراب . 

قوله : (وبصر بنا) بقتح أوله وضم الصاد المهملة» وفي رواية الكشميهني : «ويمر بنا من 
المرور. 

قوله: (فاغفر) تقدم في غزوة الخندق” بلفظ : «فاغفر للمهاجرين والأنصار» وأن 
الألفاظ المنقولة في ذلك بعضها موزون وأكثرها غير موزون» ويمكن رده إلى الوزن بضرب 
من الزحاف» وهو غير مقضود إليه بالوزن فلا يدخل هو في الشعرء وفي هذين الحديثين إشارة 
إلى تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء . قال ابن المنير”"' : مناسبة إيراد 
حديث أنس وسهل مع حديث ابن عباس الذي تضمنته الترجمة أن الناس قد غبن كثير منهم في 
الصحة والفراغ لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة» فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي 
اشتغلوا به ليس بشيء بل العيش الذي شغلواعنه هو المطلوب› ومن فاته فهو المغبون. 


١4كتاب‏ الرقاق/ باب۲/ح 51416 


"باب مَل النيًا في الآخِرَةٍ 

وَقَوْلِهِتَعَالَى : « انما وة لديا وي “2121111111 ربتک وکاڈ فی الول والڈر کر 

كندل یی آمب ادر َه ييخ تزه صقرم کون خلنمأوفٍ اة داب 

کید وف ي آله ورون وما لوآ ادامتعا مُرُورٍ[الحديد: ١٠؟]‏ 
_-٥‏ حَدَنَمَا عبد ال مَسلَمَة حدما عبد اريز ن بي حازم عَنْ أب َنْ سَهْلٍ َال : 
سَمِعْتُ الي يمول : مَوْضع سوط ط في الج خَيْد دمن الڈنيا وَمَافِيهَاء وَلَعَدُوَ في سبل الله أو 

رَوْحَة خَيْرمِنَ الدُنيا وَمَافِيهًا» . 

[تقدم في : ۰۷۹۴ طرفاه: 75897 ٠6””ا]‏ 


قوله : : لباب مثل الدنيا في الآخرة) هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي 
والنسائي من طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفعه : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا 
مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم » فلينظر بم يرجع» وسنده إلى التابعي على شرط البخاري 
لأنه لم يخرج للمستورد» واقتصر على ذكر حديث سهل بن سعد : «موضع سوط في الجنة خير 
»)03١6/7( )۱(‏ کتاب الجهادء باب٤۰۳‏ ح 7870 . 
(۲) المتواري(ص: .)”41١‏ 


المكتاب الرقاق/ با ب7/ 2-5416 م 888 


من الدنيا وما فيها» فإن قدر السوط من الجنة إذا كان خيرًا من الدنيا فيكون الذي يساويها ممافي 
الجنة دون قدر السوط فيوافق ما دل عليه حديث المستورد» وقد تقدم شرح قوله: «غدوة في 
سبيل الله» في كتاب الجهاد" قال القرطبي”" : هذا نحو قوله تعالى: < ل مح لديا قي » 
وهذا بالنسبة إلى ذاتها وأما بالنسبة إلى الآخرة فلا قدر لها ولااخطر» وإنما أورد ذلك على سبيل 
التمثيل والتقريب وإلا فلا نسبة بين المتناهي وبين ما لا يتناهى. وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة» والحاصل أن الدنياكالماء الذي يعلق» في الأصبع من البحر 
والآخرة كسائر البحر. 

(تنبيه) : اختلف في ياء «يرجع» فذكر الرامهرمزي أن أهل الكوفة رووه بالمثناة» قال: 
فجعلوا الفعل للإصبع وهي مؤنثة» ورواه أهل البصرة بالتحتانية قال : فجعلوا الفعل لليم» 

1 5 چ مح لر مح سس 1 وو ل 1 ير 35 ورو 5 ٠‏ 

قوله : (وقوله تعالى : $ أَنَما أيه لديا لب وو إلى قوله : « ملع الْعْرُور [©))) كذا 
في رواية أبي ذر» وساق في رواية كريمة الآية كلهاء وعلى هذا فتفتح الهمزة في أنما محافظة 
على لفظ التلاوة» فإن أول الآية: « أعَلَموَا ما ليه آلدَّْيَا4 إلخ » ولولا ما وقع من سياق بقية 
الآية لجوزت أن يكون المصنف أراد الآية التي في القتال وهي قوله تعالى  :‏ إِنَّمَا كله اليا 
أب ولهو وإن ونأ وبوا ُي جو € الآية » قال ابن عطية : المراد بالحياة الدنيا في هذه 
الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف» وأما ما كان فيها من الطاعة وما لابد منه مما يقيم الأود 
ويعين على الطاعة فليس مرادًا هناء والزينة مايتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء ممايحسن 
به الشيء» والتفاخر يقع بالنسب غاليًا كعادة العرب» والتكاثر ذكر متعلقه في الآية, وصورة 
هذا المثال أن المرء يولد فينشأ فيقوى فيكسب المال والولد ويرأس» ثم يأخذ بعد ذلك في 
الانحطاط فيشيب ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب من مرض ونقص في مال وعز» ثم يموت 
فيضمحل أمره ويصير ماله لغيره وتغير رسومه» فحاله كحال أرض أصابها مطر فنبت عليها 
العشب نبانًا معجبًا أنيقًا ثم هاج أي يبس وأصفر ثم تحطم وتفرق إلى أن اضمحل . قال: 
واختلف في المراد بالكفار» فقيل : جمع كافر بالله لأنهم أشد تعظيمًا للدنيا وإعجابًا بمحاسنهاء 


, كتاب الجهاد» بابه لك نهنا‎ »)65 //( )١( 
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وقيل : المراد بهم الزراع مأخوذ من كفر الحب في الأرض أي ستره بهاء وخصهم بالذكر لأنهم 


أهل البصر / بالنبات فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة . انتهى ملخصًا. 


وقوله في آخر الآية+ « وف اة عَدَابُُمَدِيدٌ4 قال الفراء : لا يوقف على شديد لأن تقدير 
الكلام أنها إمااعذاب شيد وإما مغفرة من الله ورضوان» واستحسن غيره الوقف على شديد لما 
فيه من المبالغة في التنفير من الذنيا والتقدير للكافرين » ويبتدئ «وَمَفْفِرة ينه رسود أي 
للمؤمنين» وقيل: إن قوله: وف الْآرَةَ 4 قسيم لقوله: « أا الوه لديا لب َو 4 
والأول: صفة الدنيا وهي اللعب وسائر ماذكرء والثاني: صفة الآخرة وهي عذاب شديد لمن 
عصى ومغفرة ورضوان لمن أطاع» وأما قوله : 3 وَمَا لوه آلدَييَآ4 إلخ » فهو تأكيد لماسبق أي 
تغر من ركن إليهاء وأماالتقي فهي له بلاغ إلى الآخرة . 

ولما أورد الغزالي خديث المستورد في الإحياء عقبه بأن قال ما ملخصه : اعلم أن مثل أهل 
الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة فخرجوا لقضاء الحاجة 
فحذرهم الملاح من التأخر فيها وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم وحذرهم أن يقلع بالسفينة 
ويتركهم» فبادر بعضهم فرجع سريعًا فصادف أحسن الأمكنة وأوسعها فاستقر فيه» وانقسم 
الباقون فرقًا الأولى : استغرقتفي النظر إلى أزهارها المونقة وأنهارها المطردة وثمارها الطيبة 
وجواهرها ومعادنهاء ثم استيقظ فبادر إلى السفينة فلقي مكانًا دون الأول فنجا في الجملة» 
الثانية : كالأولى لكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم تسمح نفسه لتركها 
فحمل منها ما قدر عليه فتشاغل بجمعه وحمله فوصل إلى السفينة فوجد مكانًا أضيق من الأول 
ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه فصار مثقلاً به» ثم لم يلبث أن ذبلت الأزهار ويبست الثمار 
وهاجت الرياح فلم يجد بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه» الثالثة : تولجت في 
الغياض وغفلت عن وصية الملاح ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت السفينة سارت 
فبقيت بما استصحبت في البر حتى هلكت» والرابعة: اشتدت بها الغفلة عن سماع النداء 
وسارت السفينة فتقسموا فرقًا منهم من افترسته السباع ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك 
ومنهم من مات جوعًا ومنهم من نهشته الحيات» قال : فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم 
بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم» ثم ختم بأن قال : وما أقبح من يزعم أنه بصير 
عاقل أن يغتر بالأحجار من الذهب والفضة والهشيم من الأزهار والثمار وهو لا يصحبه شيء 
من ذلك بعد الموت » والله المستعنان. 


۹۷ ٦٤۱١ح كتاب الرقاق/ باب۳/‎ ١ 


٣باب‏ قول التي کا : «كُنْ فِي الذنيا كنك غَرِيبٌ أوْعَا ِرُسَبِيلٍ) 
117 حا علي ن َب ال حا محمد ن عبد بد الوخكن أب العاذر قاري عن 
ل : حدق تي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ مَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا فَالَ: أَحَدَ 
سول الها متكي فَقّالَ : کن ني الذنا كاك َرِيبٌ ا قاب یله ٠‏ و کان ان عم قول 


5 دا أَمْسَيْتَ َل تر الصّبَاحَ» وَإِذَا أَصْبَّحت قلا تَنْمَظِرِ الْمَسَاءَ وخذ من حك لرك 
وَمِنْ حََاتِكَ لِمَوْتِك . 


قوله : (باب قول النبي َة : كن في الدنيا كأنك غريب) هكذا ترجم ببعض الخبر إشارة إلى 
ثبوت رفع ذلك إلى النبي يك وأن من رواه موقوفا قصر فيه . 

قوله : (عن الأعمش حدثني مجاهد) أنكر العقيلي هذه اللفظة وهي : «حدثني مجاهد 
وقال : إنما رواه الأعمش بصيغة : «عن مجاهد» كذلك رواه أصحاب الأعمش عنه وكذا 
/ أصحاب الطفاوي عنه» وتفرد ابن المديني بالتصريح قال : ولم يسمعه الأعمش عن مجاهد لل 
وإنما سمعه من ليث بن أبي سليم عنه فدلسه » وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق الحسن بن 
قزعة: «حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد» بالعنعنة وقال: قال 
الحسن بن قزعة ما سألني يحيى بن معين إلا عن هذا الحديث» وأخرجه ابن حبان في «روضة 
العقلاء» من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن الطفاوي بالعنعنة أيضًا وقال: مكثت مدة 
أظن أن الأعمش دلسه عن مجاهد وإنما سمعه من ليث حتى رأيت علي بن المديني رواه عن 
الطفاوي فصرح بالتحديث . يشير إلى رواية البخاري التي في الباب . قلت : وقد أخرجه أحمد 
والترمذي من رواية سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد» وأخرجه ابن عدي في 
الكامل من طريق حماد بن شعيب عن أبي يحيى القتات عن مجاهد» وليث وأبويحيى ضعيفان 
والعمدة على طريق الأعمش» وللحديث طريق أخرى أخرجه النسائي من رواية عبدة بن أبي 
لبابة عن ابن عمر مرفوعًاء وهذا مما يقوي الحديث المذكور لأن رواته من رجال الصحيح» 
وإن كان اختلف في سماع عبدة من ابن عمر . 

قوله: (أخذ رسول الله بك بمنكبي) فيه تعيين ما أبهم في رواية ليث عند الترمذي: «أخذ 
ببعض جسدي» والمنكب بكسر الكاف مجمع العضد والكتف» وضبط في بعض الأصول 
بالتثنية . 
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قوله: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) قال الطيبي : ليست «أو» للشك بل 
للتخيير والإباحة» والأحسن أن تون بععنى بل ه فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له 
مسكن يأويه ولا مسكن يسكنة» ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل ؛ لأن الغريب قد يسكن 
في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع 
طريق» فإن من شأنه أن ليقي للحظة ولا يسكن لمحة» ومن ثم عقبه بقوله : «إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» إلخ+ وبقوله::«ؤعد نفسك في أهل القبور» والمعنى استمر سائرًا ولا تفترء 
فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية» وهذا معنى المشبه به» وأما المشبه فهو 
قوله : «وخذ من صحتك لمرضك» أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض» فإذا كنت صحيحًا 
فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك مادامت فيك قوة بحيث يكو ن ما بك من تلك الزيادة قائمًا 
مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. زاد عبدة في روايته عن ابن عمر : «اعبد الله كأنك 
تراه وكن في الدنيا» الحديث». وزاد ليث في روايته : «وعد نفسك في أهل القبور؛ وفي رواية 
سعيد ابن منصور : "وكأنك عابر سبيل» . 

وقال ابن بطال(“ : لما كان الغريب قليل الانبساط | إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ لا 
يكاد يمر بمن يعرفه مستانس به فهو ذليل في نفس خاتف» وكذلك عابر السبيل لا یغد في سفره 
إلابقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه زاده وراحلته يبلغانه 
إلى بغيته من قصده شبهه بهماء وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها 
والكفاف» فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره» فكذلك لا يحتاج المؤمن 
في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل» وقال غيره : هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن 
الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيهابالبلغة. 

وقال النووي: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنًا ولا تحدث نفسك 
بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره: عابر السبيل هو 
المار على الطريق طالبًا وطنهء فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده» فشأنه 
أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ماهو فيه . وقال غيره: المراد 
أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشيء» من بلد الغربة» بل قلبه متعلق 
بوطنه الذي يرجع / إليه» ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه» 


)1( ١١٠/2مة‏ كل 9ة4١).‏ 
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وهذا شأن الغريب» أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد 
الإقامة» واستشكل عطف عابر السبيل على الغريب وقد تقدم جواب الطيبي. وأجاب 
الكرماني”' بأنه من عطف العام على الخاص » وفيه نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات 
الغريب المقيم . 

قوله : (وكان ابن عمر يقول) في رواية ليث : «وقال لي ابن عمر: إذا أصبحت» الحديث . 

قوله : (وخذ من صحتك) أي زمن صحتك (لمرضك) في رواية ليث : «لسقمك» والمعنى 
اشتغل في الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير في المرض لانجبر بذلك . 

قوله : (ومن حياتك لموتك) في رواية ليث : «قبل موتك» وزاد: «فإنك لا تدري يا عبد الله 
ما اسمك غدًا» أي هل يقال له شقي أو سعيد» ولم يرد اسمه الخاص به فإنه لا يتغير» وقيل 
المراد هل هو حي أو ميت» وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن 
عباس أول كتاب الرقاق"» وجاء معناه من حديث ابن عباس أيضا مرفوعًا أخرجه الحاكم : 
«أن النبي كك قال لرجل وهو يعظه : اغتنم خمسًا قبل خمس » شبابك قبل هرمك» وصحتك 
قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك» وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون» قال بعض العلماء : كلام ابن عمر 
منتزع من الحديث المرفوع» وهو متضمن لنهاية قصر الأمل» وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا 
ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء؛ بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك . 

قال: وقوله: «خذ من صحتك» إلخ» أي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك» وبادر أيام 
صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل فيخشى على من فرط في ذلك أن 
يصل إلى المعاد بغير زاد» ولا يعارض ذلك الحديث الماضي في الصحيح : « إذا مرض العبد أو 
سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» لأنه ورد في حق من يعمل» والتحذير الذي في 
حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئًاء فإنه إذا مرض ندم على تركه العمل » وعجز لمرضه 
عن العمل فلا يفيده الندم . 

وفي الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة وذلك 
للتأنيس والتنبيه» ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه» وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع»› 
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وخر او و لأمته» والحض على ترك الدنيا والاقتصار على مالابدمنه . 


٤-باب‏ في الأَمَلِ وَطُولِه 
و وَقَوْلٍ اللَّهتَعَالَى e e‏ لامع 
الثزور 49 وَقَولِهِ : 9 ذَرَهُمْ يأ ڪا ڪلوا مسوأ ويله ۾ الأمل مل قسود رتا ` 
وَقَالَ عَلِيُ: ْنُ بي طالب : ارتَحلّتٍ الذُنيَامُِيرَة» وَارْتَحَلَت الآخر خرةمُقْلةَ: 
ولل وَاحَدَة مِنْهُمَابتُونَ فَكُوُوامن أَبْاءِ الآخرة» ا 


و 


أَبْنَاءِ اليا فإِنّاليَوْم عَمَلٌ وََأَحِسَابوَغَدَا حِسَا بولا عَمَلٌ 
11۷ عقا دبالل أَخبرن تخت بن سعد عن سيق ل : حَدَئِ بي عَنْ 
مڌر عن ريع ن خُبيم َنْب الله رضي اَهَل : حط ا يكل حامر راء وَحَط حَطافي 
الوَسَط خَارِجًا م وَحَطْ حُطَطًا صِعَار إلى حَدَا الذي في الْوَسَط مِنْ جَاننه الذي في الوَسَط 
وَقَالَ : هذا ذا اناوعد أجل حيط / يه أذ أحاط وعدا لذي هو حارج مذ وَهَذِهِ 
الْحُطَطٌ الصّمَار الأعْرَاضٌء فَإِنْأَخْطَأءْهَدَانَهَشَدُمَذَاء َإِْأحْطَاةَدَانَْسَهُهَدَاه. 
١-4‏ حَدَََا مد لمحَدَنَنَا مام ع عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ اللْنٍ بي طَلْحَعَنْ َس بْنِ مالك 
قال : حط الي يكل خْطُوطَا قال : دا الأمل» وحذا اج كب يتما هُوَ كدَلِكَ إذ جَاءء حط 
الأَقْرَبُ2. 


قوله : (باب في الأمل وطوله) الأمل بفتحتين رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة 
غنى» وهو قريب المعنى من التمني» وقيل الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب والتمني 
بخلافه» وقيل لا ينفك الإنسان من أمل» فإن فاته ما أمله عول على التمني» ويقال الأمل إرادة 
الشخص تحصيل شي ء يمكن حصوله فإذا فاته تمناه . ٠‏ 

قوله : (وقوله تعالى : « هَمَن يُحَرْحَ عَنِ ألكَار وَأَدْلَ ) لبجكة مَتَدمَاذٌ4 الآية) كذا للنسفي 
وساق في رواية كريمة وغيرها إلى الغرورء ووقع في رواية أبي ذر إلى قوله: «فقد فاز» 
والمطلوب هنا ما سقط من روايته وهو الإشارة إلى أن متعلق الأمل ليس بشيء؛ لأنه متاع 
الغرورء شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس ب به على المستام ويغره حتى يشتريه ثم يتبين له فساده 
ورداءته» والشيطان هو المدلس وهو الغرور بالفتح الناشئ عنه الغرور بالضم › وقد قرى في 


۱۱ 
تغرف 


١‏ كتاب الرقاق/ باب٤/ح ٦٤۱۸۰٦٤۱۷‏ اف 


الشاذ هنا بفتح الغين أي متاع الشيطان» ويجوز أن يكون بمعنى المفعول وهوا لمخدوع فتتفق 
القراءتان. 


قوله: (بمزحزحه: بمباعده) وقع هذا في رواية النسفي وكذا لأبي ذر عن المستملي 
والكشميهني» والمراد أن معنى قوله: $ ْح 4 في هذه الآية فمن زحزح بوعد» وأصل 
الزحزحة الإزالة» ومن أزيل عن الشيء فقد بوعد منه» وقال للكرماني ٠‏ : مناسبة هذه الآية 
للترجمة أن في أول الآية « کل تفیں ابم َه أَلّوْتْ 4 وفي آخرها « وَمَا الوه ألدّيَآ 4 أو أن 
قوله  :‏ هَمَن جُحْرِحَ4 مناسب لقوله : 3 ماهو بمُرَحْرْدو 4 وفي تلك الآية 9 يود أَحَدُهُمْ لو يعر 
آل سَ4 . 


ورور رص ےو 


قوله : (وقوله  :‏ دَرَهُمْ يألو وَيسَمَتَّحأ4 الآية) كذا لأبي ذر» وساق في رواية كريمة 
وغيرها إلى : 8 يعمو 4 وسقط قوله: «وقوله» للنسفي» قال الجمهور: هي عامة» وقال 
جماعة هي في الكفار خاصة والأمر فيه للتهديد» وفيه زجر عن الانهماك في ملاذ الدنيا . 

قوله : (وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة) إلخ » هذه قطعة من أثر لعلي جاءعنه 
موقوفا ومرفوعًاء وفي أولهشيء مطابق للترجمة صريحاء فعند ابن أبي شيبة في «المصنف»"") 
وابن المبارك في «الزهد»" من طرق عن | إسماعيل بن أبي خالد وزبيد الأيامي عن رجل من 
بني عامر» وسمي في رواية لابن أبي شيبة مهاجر العامري» وكذا في «الحلية»““ من طريق 
أبي مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قال : : قال علي : «إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع 
الهوى وطول الأملء فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة» ألا 
وإن الدنيا ارتحلت مدبرة» الحديث كالذي في الأصل سواء» ومهاجر المذكور هو 
العامري”” المبهم قبله وماعرفت حاله» وقدجاء مرفوعًا أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب قصر 


.)192/55(« )١( 

.)۱۳ ٤۲ رقم‎ ۲۸1 /۱۳( )( 

(۳) (ص :۰۸1 رقم5060). 

.)۷1/( )#( 

)0( قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۸/ ۰۲٦۱‏ ت1894١):‏ مهاجر بن شماس » وهو مهاجر العامري 
كوفي » روى عن عمه» روى عنه فضيل في غزوان» سمعت أبي يقول ذلك» ثم نقل عن أبيه » عن إسحاق 
ابن منصور» عن يحيى بن معين أنه قال : مهاجر العامري ثقة . 


O! 


1٤4۱۸ › 1٤1۷ح‎ / ٤باب ۸۱-کتابالرقاق/‎ 


الأمل»”'' من رواية اليمان ين :خذيفة عن علي بن أبي حفصة مولى علي : «عن علي بن أبي طالب أن 
رسول الله يك قال : إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين» فذكر معناه . 

واليمان9) وشيخه لا يعرفان» وجاء من حديث جابر أخرجه أبو عبد الله بن منده من 

طريق المنكدر بن محمد ابن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعًاء والمنكدر ضعيف”*'. وتابعه 

ل علي بن أبي علي اللهبي.عن / ابن المنكدر بتمامه وهو ضعيف أيضًا وفي بعض طرق هذا 

: الحديث: «فاتباع الهو يصرف بقلوبكم عن الحق» وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنيا‎ ٠" 

ومن كلام علي أخذ بعض الجكماء قوله : «الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة فعجب لمن يقبل على 

المدبرة ويدبر على المقبلة» وورد في ذم الاسترسال مع الأمل حديث أنس رفعه: «أربعة من 

. الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنيا» أخرجه البزار: 

وعن عبد الله بن عمرو رفعه: «صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين» وهلاك آخرها بالبخل 

والأمل» أخرجه الطبرآني وابن أبي الدنياء وقيل : إن قصر الأمل حقيقة الزهد» وليس كذلك بل 

هو سبب؛ لأن من قصر أمله زهد» ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة» والتسويف بالتوبة» 

والرغبة في الدنياء والنسيان للاخرة» والقسوة في القلب؛ لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير 

الموت والقبر والثواب والعقاب :وأهوال القيامة كما قال تعالى : هلال لهم امد فقت موي 4 . 

وقیل : من قصر أمله قل همه وتنور قلبه ؛ لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعةء وقل 

همه» ورضي بالقليل» وقال ابن الجوزي : الأمل مذموم للناس إلا للعلماءء فلولا أملهم لما 

صنفوا ولا ألفواء وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم كما سيأتي في الحديث الذي في 


)00( (ص : 255 رقم 7) وفيه: علي بن أبي حنظلة» وكذا في العلل المتناهية (۲/ ۰۸۱۳ ح۲١١٠)‏ رواه 
بإسناد ابن أبي الدنياء وقال: وهذا لا يصح عن رسول الله كَل فإن علي بن أبي حنظلة ليس بمعروف» 
ولا أبوه. وكذا سقط الواسطة بين علي وبين أبي حنظلة . وبين علي بن أبي طالب في الفتح هناء وعند 
ابن أبي الدنياء عن علي بن أبي حنظلة مول علي بن أبي طالب عن أبيه» عن علي بن أبي طالب . 

(۲( ذكره الدارقطني في الضعفاء (ص : ٤٠۷‏ ت8١3)‏ قال : يمان أبو حذيفة» وقيل : ابن حذيفة بصري . 

وذكره الذمعي في الميزان .)٠٠١ /٤(‏ وقال : ضعفه الدارقطني» ثم قال : قلت : هو ابن المغيرة» وقد 
اختلف في أبيه لكن فرق الدارقطني بينهما ويمان بن المغيرة » أبو حذيقة الخندي» ضعيف من السادسة» 
كمافي التقريب(صى: .)۷۸٩ ٤تب ۰٦۱۰‏ 

(۳) تغليق التعليق a: 5.0١8٠ /٩(‏ ا 

فق قال في التقريب (ص : )1۹١ ١ت ٥٤۷‏ : لين الحديث» من الثامنة . ٠‏ 


0۹۴۳ 


1٤۱۸۰٩٤۱۷ ح/٤باب الرقاق/‎ باتك١‎ 


الباب بعده : «لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل» وفي الأمل سر لطيف 
لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنما 
المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة» فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته» . 
وقوله في أثرعلي «فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حساب ولاعمل» جعل اليوم نفس العمل 
والمحاسبة مبالغة وهو كقولهم نهاره صائم» والتقدير في الموضعين ولا حساب فيه ولا عمل 
فيه» وقوله : «ولااحساب" بالفتح بغير تنوين ويجوزالرفع منونّاء وكذا قوله ولاعمل . 

قوله : (يحيى بن سعيد) هو القطان» وسفيان هو الثوري» وأبوه سعيد بن مسروق» ومنذر 
هو ابن يعلى الثوري ووقع في رواية الإسماعيلي : «أبو يعلى» فقط» والربيع بن خثيم بمعجمة 
ومثلثة مصغر› وعدا قراب تعره ومن الثوري فصاعداكوفيون . 

قوله : (خط النبي بلا خطًامربمًا) الخط الرسم والشكل» والمريع المستوى الزوايا. 

قوله : (وخط خطًا في الوسط خارجًا منه وخط خططًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من 
جانبه الذي في الوسط) قيل هذه صفة الخط : 


Ems 0ك‎ 


الأجل 
ورسمه ابن التين هكذا: الإنسان | الأمل 
0 


/ والأول المعتمد» وسياق الحديث يتنزل عليه فالإشارة بقوله: «هذا الإنسان» إلى __!١‏ 
النقطة الداخلة» وبقوله: «وهذا أجله محيط به» إلى المربع » وبقوله : «وهذا الذي هو خارج 778 
أمله» إلى الخط المستطيل المنفرد» وبقوله: «وهذه إلى الخطوط»» وهي مذكورة على سبيل 
المثال لا أن المراد انحصارها في عدد معين» ويؤيده قوله في حديث أنس بعده : «إذ جاءه الخط 


0۹۰ 


هوم ۸ كتاب الصلاة/ باب8١٠1/ح18ه‏ 


الصلاة»'“ حديث «إن الشيطان عرض لى فشد على» الحديث» وللنسائى من حديث عائشة 
«فأخذته فصرعته فخنقته» ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته» لأنا نقول: قد 
بين في رواية مسلم سبب القطع » وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه» وأما مجرد المرور 
فقد حصل ولم تفسد به الصلاة» وقال بعضهم : حديث أبي ذر مقدم» لأن حديث عائشة على 
أصل الإباحة » انتهى» وهو مبني على أنهما متعارضان» ومع إمكان الجمع المذكور لاتعارض 

وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود» وفي النفس من الحمار والمرأة شيء» ووجهه 
ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه» ووجد في الحمار حديث 
ابن عباس » يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى"» ووجد في المرأة حديث عائشة 
يعني حديث الباب» وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد. 

قوله: (شبهتمونا) هذا اللفظ رواية مسروق» ورواية الأسود عنها «أعدلتمونا» والمعنى 
واحد» وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ «جعلتمونا كلابًا؛ وهذا على سبيل المبالغة . قال 
ابن مالك : في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء» وأنكره بعض النحويين حتى بالغ 
فخطأ سيبويه في قوله : شبه كذا بكذاء وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته» وقد وجد 
في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها قال : والحق أنه جائز وإن كان سقوطها 
أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين . 

قوله : (فأكره أن أجلس فأوذي النبي يَكِهْ) استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة 
يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون» وعلى 
هذا فمرورها أشد» وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في 
هذا الحديث «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه» فأنسل انسلالاً» فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت 
إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات» لا المرور بخصوصه. 

قوله : (فأنسل) برفع/ اللام عطفاعلى «فأكره» . 

010 -حَدَنَنا إِسْحَاقُ قال 3 خبرتا عقو بان راهيم قال : حَدَيِي ا خي از . 
سَأَلَ عَمَدْعَنِ الصّلاة يَفْطَعُهَا شيء؟ فَقَالَ: لايَفْطَعْهَا شَيْءٌ. أَخبَرَنِي عُرْوَة بن لير او 
(۱) (۳/ 1۲۹). كتاب العمل في الصلاة» باب 2٠١‏ ح١١171.‏ 

(۲) (376/5). كتاب الصلاة» باب۰۹۰ ح۹۳٤‏ . 
(۳) شواهدالتوضيح(ص:195١).‏ 


4 
لجلا 


4ن ل للح ١‏ كتاب الرقاق/ باب٤‏ /ح ٤۱۸۰۹٤۱۷‏ 


الأقرب» فإنه أشار به إلى الخط المحيط به » ولا شك أن الذي يحيط به أقرب إليه من الخارج 
عنه » وقوله: اخططًا» بضم المعجمة والطاء الأولى للأكثر ويجوز فتح الطاءء وقوله: «هذا. 
إنسان» مبتدأ وخبر أي هذا الخط هو الإنسان على التمثيل . 

قوله : (وهذه الخطط) بالضم فيهما أيضاء وفي رواية المستملي والسرخسي: «وهذه 
الخطوط». 

قوله : (الأعراض) جمع عرض بفتحتين وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير وفي الشرء 
والعرض بالسكون ضد الطول» ويطلق على ما يقابل النقدين والمرادهنا الأول. 

قوله : (نهشه) بالنون والشين المعجمة أي أصابه. واستشكلت هذه الإشارات الأربع مع 
أن الخطوط ثلاثة فقط وأجاب الكرماني”'؟ بأن للخط الداخل اعتبارين : فالمقدار الداخل منه 
هو الإنسان والخارج أمله »:والمراد بالأعراض الآفات العارضة له فإن سلم من هذا لم يسلم من 
هذا وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغته الأجل » والحاصل 
أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل» وفي الحديث إشارة إلى الحض على قصر الأمل 
والاستعداد لبغتة الأجل» وعبربالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة في الإصابة والإهلاك. 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم » وثبت كذلك في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن 
سفيان عن عبد العزيز بن سلام عنه . 

قوله : (همام) هو ابن يحيى وثبت كذلك في رواية الإسماعيلي . 

قوله : (عن إسحاق) في رواية الإسماعيلي : «حدثنا إسحاق» وهوابن أخي أنس لأمه. 

قوله : (خطوطا) قد فسرت في حديث ابن مسعود. 

قوله : (فبينما هو كذلك) في رواية الإسماعيلي : «يأمل» وعند البيهقي في الزهد من وجه 
عن إسحاق سياق المتن أتم منه ولفظه : «خط خطوطًا وخط خطًا ناحية ثم قال : هل تدرون ما 
هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني » وذلك الخط الأمل» بينما يأمل إذجاءه الموت» وإنما جمع 
الخطوط ثم اقتصر في التفصيل على اثنين اختصاراء والثالث الإنسان» والرابع الآفات. وقد 
أخرج الترمذي حديث أنس من رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس 
بلفظ : «هذا ابن آدم وهذا أجله_ووضع يده عند قفاه ثم بسطها_فقال : وثم أمله. وثم أجله» أي 
إن أجله أقرب إليه من أمله . قال الترمذي : وفي الباب عن أبي سعيد . قلت : أخرجه أحمد من 


.)1١9ه/55(‎ )١( 


كيتاب الرقاق/ باب 6/ 5471-5519 سسب سبيش 8و6 


رواية على بن على عن أبى المتوكل عنه ولفظه : «أن النبى يكل غرز عودًا بين يديه» ثم غرز إلى 

و : أي 6 ۳ 
جنبه آخرء ثم غرز الثالث فأبعده ثم قال : هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله». والأحاديث 
متوافقة على أن الأجل أقرب من الأمل 


ه-باب مَنْبكَعَ سين سَتةفَقَد عدر الله في الْعُمْرِ 
ررر 2 2 سر رصم ع 1 
لقَوْلِهِ تعالى ا ابد ڪر فيه من تد کر وجا کم للذ 
14 -حَدَنَما عبد السّلآمِ بْنُمُطَهرٍ حَدَنََا عمَرُ ربن علي عَنْ مه مَعْنِ بن مُحَمَدٍ الْغِفَارِيٌ عَنْ 
ا م اق قال : «أَعذَرَ الله إلى امر يْ أخْرَأجَلَهُ 
ا 8 کا عل بو عبد ند الله عتا ُو صَفْوَانَ عند اللي سيير يد أَخْبّرنَا يوس عن ١ل‏ ) 
ابْنِ هاب قَالَ : أَخْبَرنِي سَِيد بن الْمُسَيْب أن أَبَاهْرَيْرَة رضي اللَّْعنْهْقَالَ : سَمِعْثُ رَشول الل عل ۹" ' 
يمول : «لاً يرال قَذْبُ الكبير شاب في انين ن في مس اليا وول الئل قال ليت عن بوشن : 
وَابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونْسَ عن ابن شهًاب قَالَ ا 


0 حَدَنَنَا مد لم ن باهم دكن ام نا هننس بن مالك رضي الله 
عله قال : قال ر سول الله بلا : : يبر ابن آدم وي كبر مَعَهُ اتان : حب الالء وَطولُ الْعُمرِ؛ روء 


قوله :“ريات مر بلع نة ف اهدر اله إلبة في العمرء > لقوله تعالى : # اوک نمك ما 
َد ڪر فيه من د گر واكم لذب 4) كذا للأكثر» وسقط قوله : «لقوله تعالى»» وفي رواية 
النسفي : يعني الشيب» وثبت قوله يعني الشيب في رواية أبي ذر وحده» وقد اختلف أهل 
التفسير فيه فالأكثر على أن المراد به الشيب؛ لأنه يأتي في سن الكهولة فما بعدهاء وهو علامة 
لمفارقة سن الصبى الذي هو مظنة اللهو. وقال علي : المراد به النبي كلل . 

واختلفوا أيضًا في المراد بالتعمير في الآية على أقوال: أحدها: أنه أربعون سنة» نقله 
الطبري عن مسروق وغيره» وكأنه أخذه من قوله : «بلغ أشده وبلغ أربعين سنة»» والثاني : ست 
وأربعون سنة» أخرجه ابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس وتلا الآية» ورواته رجال 
الصحيح » إلا ابن خثي م“ فهو صدوق وفيه ضعف» والثالث: سبعون سنةء أخرجه ابن 


(۱) هو عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال عنه في التقريب (ص : ۳۱۳): صدوق . 


0 
3 


۵ ل ١‏ /_كتاب الرقاق/ باب ه/ ح٩ 1٤1-1‏ 


مردويه من طريق عطاء عن ابن غباس : « اور دمک َتَدَصك روس تدر وجا کم ألتَّذِيدٌ 4 
فقال: نزلت تعبيرًا لأبناء السبعين» وفي إسناده يحيى بن ميمون"'2 وهو ضعيف» الرابع : 
ستون» وتمسك قائله بحديث الباب وورد في بعض طرقه التصريح بالمزاد» فأخرجه أبونعيم 
في «المستخرج» من طريق سعيد بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعيد بن 
أبي سعيد عن أبي هريرة بلفظ :.#العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم ستون سنة : أو لم نعمركم ما 
يتذكر فيه من تذكر» وأخرزجة ابن مردويه من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
مثله» الخامس : التردد بين الستين والسبعين » أخرجه ابن مردويه من طريق أبي معشر عن سعيد 
عن أبي هريرة بلفظ؛ "من مر بين أو سبعين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» وأخرجه أيضًا 
من طريق معتمر بن سليمان عن معمر عن رجل من غفار يقال له محمد عن سعيد عن أبي هريرة 
بلفظ : «من بلغ الستين والسبعين» ومحمد الغفاري هو ابن معن الذي أخرجه البخاري من 
طريقه اختلف عليه في الفظة» كما اختلف على سعيد المقبري في لفظه» وأصح الأقوال في 
ذلك ما ثبت في حديث الباب ويدخله في هذا حديث : «معترك المنايا ما بين ستين وسبعين» 
أخرجه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد عن أبي هريرة » وإبراهيم ضعيف”" . 

قوله: (حدثنا عبد السلام بن مطهر) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الهاء المفتوحة 
وشيخه عمر بن علي هو المقدمي» وقد تقدم بهذا الإسناد إلى أبي هريرة حديث آخر وذكرت أن 
عمر مدلس وأنه أورده بالعنعنة وبينت عذر البخاري في ذلك أنه وجد من وجه آخر مصرح فيه 
بالسماع» وأما هذا الحديث فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من بني غفار 
عن سعيد المقبري بنحوه» وهذا الرجل المبهم هو معن بن محمد الغفاري» فهي متابعة قوية 
 -‏ - لعمر بن علي / أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن معمر» ووقع لشيخه فيه وهم ليس هذا 
موضع بيانه . 

قوله : (أعذرالله) الإعذاز إزالة العذر» والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول لو مد لي في 
الأجل لفعلت ما أمرت بهء يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه» وإذالم 
يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له» فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار 
والطاعة والإقبال اڪ بالكلية» ونسبة الإعذار إلى الله مجازية والمعنى أن الله لم يترك 


زفق AY: a‏ و 


١كتاب‏ الرقاق/ بباب6/ 5451-5519 ب ۷ه 


للعبد سببًا في الاعتذار يتمسك به» والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجه . 

قوله : (أخر أجله) يعني أطاله (حتى بلغه ستين سنة) وفي رواية معمر: «لقد أعذر الله إلى 
عبد أحياه حتى يبلغ ستين سنة أو سبعين سنة» لقد أعذر الله إليه » لقد أعذر الله إليه» . 

قوله : (تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري) أما متابعة أبي حازم وهو سلمة بن دينار 
فأخرجها الإسماعيلي”'' من طريق عبد العزيز بن أبي حازم : «حدثني أبي عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» كذا أخرجه الحفاظ عن عبد العزيز بن أبي حازم وخالفهم هارون بن معروف 
فرواه عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه الإسماعيلي» 
وإدخاله بين سعيد وأبي هريرة فيه رجلا من المزيد في متصل الأسانيد» وقد أخرجه أحمد 
والنسائي من رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بغير 
واسطة» وأماطريق محمد بن عجلان فأخرجه أحمد”"' من رواية سعيدبن أبي أيوب عن محمد 
ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «من أتت عليه ستون سنة فقد 
أعذر الله إليه في العمر» . 

قال ابن بطال" : إنما كانت الستون حدًا لهذا لأنها قريبة من المعترك وهي سن الإنابة 
والخشوع وترقب المنية فهذا إعذار بعد إعذار لطقًا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل 
إلى حالة العلم» ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة وإن كانوا فطرواعلى حب 
الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة 
وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة 
لانقضاء الأجل » وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة رفعه : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك»؛ قال 
بعض الحكماء الأسنان أربعة سن الطفولية» ثم الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة وهي آخر 
الأسنان» وغالب ما يكون ما بين الستين والسبعين فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص 
والانحطاط, فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من 
النشاط والقوة. وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل ستين فلم يحج مع القدرة فإنه 
يكون مقصرًا : ويأثم إن مات قبل أنيحج » بخلاف ما دون ذلك . 
(۲) المسند(۲/١۲١).‏ 
م .)٥۳/۱۰(‏ 


04 ا لس ١8_كتابالرقاق/‏ بابه/ ح 545١-5418‏ 
الحديث الثاني : 
قوله : (يونس) هوابن يزيد الأيلي . 
قوله : (لا يزال قلب الكبير شاب في اثنتين : في حب الدنيا وطول الأمل) المراد بالأمل هنا 
محبة طول العمر» فسره حديث أنس الذي بعده في آخر الباب» وسماه شابًا إشارة إلى قوة 
استحكام حبه للمال» أوهو من باب المشاكلة والمطابقة . 
قوله: (قال ليث عن يونس» وابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب أخبرني سعيد) هو ابن 
المسيب (وأبو سلمة) يعني كلاهما عن أبي هريرة» أما رواية ليث وهو ابن سعد فوصلها 
الإسماعيلي من طريق أبي صالح كاتب الليث: «حدثنا الليث حدثني يونس هو ابن يزيد عن ابن 
شهاب أخبرني سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة» بلفظه إلا أنه قال: «المال» بدل الدنياء وأما 
رواية ابن وهب فوصلها مسلم عن حرملة عنه بلفظ : «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول 
للك الحياة وحب المال» وأخرجه الإسماعيلي من طريق أيوب بن سويد عن يونس / مثل رواية ابن 
٤١‏ وهب سواءء وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة بزيادة في أوله قال: «إن ابن آدم 
E OO‏ ل E‏ 


الحديث الثالث :. 
قوله : (حدثنا مسلم) كذا لأبي ذرغير منسوب ولغيره: #حدثنا مسلم بن إبراهيم»» وهشام 
هوالدستوائى. 


قوله : (يكبر) بفتح الموحدة أي يطعن في السن . 

قوله : (ويكبر معه) بضم الموحدة أي يعظم » ويجوز الفتح» ويجوز الضم في الأول تعبيرًا 
عن الكثرة وهي كثرة عداد السنين بالعظم . 

قوله: (اثنتان: حب المال» وطول العمر) في رواية أبي عوانة عن قتادة عند مسلم : يهرم 
ابن آدم ES‏ عاق العالبد والحردي على العمر»» ثم أخرجه من طريق 
معاذبن هشام عن أبيه قاله بمثله . 

قوله : (رواه شعبة عن قتادة) وصله مسلو”'' من رواية محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه : 
اسمعت قتادة يحدث عن أنس» بنحوه» وأخرجه أحمد" عن محمد بن جعفر بلفظ : «يهرم 
ابن ادم ويشب منه اثنتان». وفائدة هذا التعليق دفع توهم الانقطاع فيه لكون قتادة مدلسًا وقد 
)١(‏ (4/5؟الاءرقم114). 
(؟) المسند(”*/19١).‏ 


١‏ كتاب الرقاق/ باب5/ ح 51174-51417137 > اا 


عنعنه » لكن شعبة لا يحدث عن المدلسين إلا بما علم أنه داخل في سماعهم فيستوي في ذلك 
التصريح والعنعنة بخلاف غيره. قال النووي”'' هذا مجاز واستعارة ومعناه: أن قلب الشيخ 
كامل الحب للمال متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه» هذا صوابه» وقيل في 
تفسيره غير هذا مما لا يرتضى» وكأنه أشار إلى قول عياض : هذا الحديث فيه من المطابقة 
وبديع الكلام الغاية» وذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على 
بلاء جسمه إذا انقضى عمره ولم يبق له إلا انتظار الموت» فلما كان الأمر بضده ذم» قال: 
والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة الحرص وبعد الأمل الذي هو في الشباب أكثر وبهم أليق؛ 
لكثرة الرجاء عادة عندهم في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا. قال 
القرطبي”" : في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكثرة المال وأن ذلك ليس 
بمحمود» وقال غيره: الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم 
نفسه» فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول العمر» وأحب المال لأنهمن أعظم الأسباب في 
دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبًا طول العمر» فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته 
في دوامه» واستدل بهعلى أن الإرداة في القلب خلافا لمن قال إنهافي الرأس» قاله المازري”؟ . 

(تنبيه) : لي كان ينبغي له أن يذكر هذا الحديث في الباب السابق يعني اباب 
في الأمل وطوله». ة قلت : ومناسبته للباب الذي ذكره فيه ليست ببعيدة ولا خفية . 


0 و0 8 ت 
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مَحْمُودُبْنُ ابيع - -وزعم مَحْمُو 
في تارم 
[تقدم في : لالاء الأطراف : ۰۱۸٩‏ 2819 21186 7104] 


.)۱۳۷ المنهاج(۷/‎ )١( 
.)٥۸۲ (؟) الإکمال(۳/‎ 


)۳( المفهم (۹۲/۳). 
)6( المعلم(۲/٠۲).‏ 


.(14۷/۲۲) (0) 


۲ 


06 ا ١/كتاب‏ الرقاق/ باب5/ح 5474-5477 


۳ قال سه سرغت نباك الألصاري ؟ اَي سَالِمٍ َال : غَدَاعَلَيَّ رسُولُ الله لا 
قال : «لَنْيُوَافِيَ عَبديَوْمْالْقيَامَةيَُولٌ : لني يوج الحو مَاللَّهُعَلَيهِ النَارّه . 

O0 e ESTATE ATA AT TW cE? E : [تقدم في‎ 
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275 حدما فة لقنا تنثر بان عب ارحْمَنِ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيلٍ الْمَفْبُرِيٌ عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ : أَنَّ/ رَسُولَ اللا ال اوور شي اله 
نیا نآل اڈنا اد تسب انه | 


قوله : : (باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى) ثبتت هذه الترجمة للجميع» وسقطت من 
شرح ابن بطال”١2‏ فأضاف حديثها عن عتبان الذي قبله» ثم أخذ في بيان المناسبة لترجمة من بلغ 
ستين سنة فقال : خشي المضنف أن يظن أن من بلغ الستين وهو مواظب على المعصية أن ينفذ 
عليه الوعيد» فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلهاء إشارة إلى أنها 
لاتخص أهل عمر دون عمر ولا آهل عمل دون عمل . قال: ويستفاد منه أن التوبة مقبولة مالم 
يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أنها لا تقبل معه وهو الوصول إلى الغرغرة» وتبعه ابن 
المنير”"" فقال: يستفاد مئه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله 
للعبد بفضله » ومع ذلك فالرجاء باق بدليل حديث عتبان وماذكر معه. قلت : وعلى ما وقع في 
الأصول فهذه مناسبة تعقيب الباب الماضي بهذا الباب. 

قوله : (فيه سعد) كذا للجميع» وسقط للنسفي وللإسماعيلي وغيرهماء وسعد فيما يظهر 
لي هو ابن أبي وقاص» وحديثه المشار إليه ما تقدم في المغازي”' وغيرها من رواية عامر بن 
سعد عن أبيه في قصة الوصية وفيه : «الثلث» والثلث كثير»» وفيه قوله : «فقلت : يا رسول الله › 
أخلّف بعد أصحابي؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة 
ورفعة» الحديث . وقد تقدم هذا اللفظ في كتاب الهجرة إلى المدينة”* . ثم ذكر المصنف طرفا 
من حديث محمود بن الربيغ عن عتبان بن مالك . 

قوله : (حدثنا معاذبن أسد) هو المروزي» وشيخه عبد الله هو ابن المبارك . 


.)٥۱/۱۰( )١( 

(۲) المتواري(ص: ۳۹۲). 

»)٥٥۴/۹( )۳(‏ كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح٩٨٤٤‏ . 
)٤(‏ (۷۳۱/۸). كتاب مناقب الأنصارء باب۹٤۰‏ ح۳۹۳۹ . 


#كتاس الرقاق/ ياب5/ ح54714-55177 ب بيشت اله 


قوله : (غداعليَ رسول الله يل فقال: لن يوافي) هكذا أورده مختصرًاء وليس هذا القول 
معقبًا بالغدو بل بينهما أمور كثيرة من دخول النبي ية منزله وصلاته فيه وسؤالهم أن يتأخر 
عندهم حتى يطعموه وسؤاله عن مالك بن الدخشم وكلام من وقع في حقه والمراجعة في ذلك . 
وفي آخره ذلك القول المذكور هناء وقد أورده في «باب المساجد في البيوت»“ في أوائل 
الصلاة وأورده أيضًا مطولاً من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري في أبواب صلاة التطوع "» 
وأخرج منه أيضًا في أوائل الصلاة في «باب إذا زار قومًا فصلى عندهم»” " عن معاذ بن أسد 
بالسند المذكور في حديث الباب من المتن طرفا غير المذكور هنا. وقوله في هذه الرواية: 
«حرم الله عليه النار» وقع في الرواية الماضية: «حرمه الله على النار» . قال ارما ° فا 
ملخصه : والمعنى واحد لوجود التلازم بين الأمرين » واللفظ الأول هو الحقيقة لأن النار تأكل 
مايلقى فيهاء والتحريم يناسب الفاعل فيكو ن اللفظ الثاني مجازا . 

قوله : (يعقوب بن عبد الرحمن) هو الإسكندراني . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن أبي عمرو مولى المطلب . 

قوله : (إن رسول الله هة قال : يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء) أي ثواب 
ولم أر لفظ جزاء في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» ولأبي نعيم من طريق السراج 

قوله : (إذا قبضت صفيه) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية وهو الحبيب 
المصافي كال ولد والأخ وكل من يحبه الإنسان» والمراد بالقبض قبض روحه وهوالموت. 

قوله: (ثم احتسبه إلا الجنة) قال الجوهري : احتسب ولده إذامات كبيرًا» فإن مات صغيرًا 
قيل : أفرطه . وليس هذا التفصيل مرادًا هنا بل المراد ب«احتسبه» صبر على فقده راجيا الأجر 
من الله على ذلك» وأصل الحسبة بالكسر الأجرة» والاحتساب طلب الأجر من الله تعالى 
/ خالصًاء واستدل به ابن بطال””» على أن من مات له ولد واحد يلتحق بمن مات له ثلاثة وكذا كك 


».)16١/5( )۱(‏ كتابالصلاةء باب٦٤‏ »ح٥۲٤‏ . 
(؟) (045/8). کتاب التهجدء باب٦۰۳‏ ح٦۱۱۸‏ . 
»)٥٤۹ /۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۰٥۰‏ ح1۸1 . 
(85) (1۹۸/۲۲). 
(0) (04/۱۰). 


0۱۲ ۰ کتاب الرقاق/ باب٦‏ /ح 474-5437" 


اثنان» وأن قول الصحابي كما مضى في «باب فضل من مات له ولد» من كتاب الجنائر 7 : 
ولم اله عن الواضد»لا يمنع من حصول الففتل لمن ماك لةواحد» فلغله 6 سئل بعد ذلك 
عن الواحد فأخبر بذلك» أو أنه أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر به. قلت : وقد 
تقدم في الجنائز" تسمية من سأل عن ذلك» والرواية التي فيها « «ثم لم نسأله عن الواحد»؛ ولم 
يقع لي إذ ذاك وقوع النمائل عن الواحد» وقد وجدت من حديث جابر ما أخرجه أحمد من طريق 
محمود بن [لبيد] عن جابر وفيه: «قلنا: يا رسول الله» واثنان؟ قال : واثنان. قال محمود: 
فقلت لجابر: له : واحداء لقال: واحد. قال: وأنا والله أظن ذاك» ورجاله 
موثقون. 

وعند أحمد والطبزاني من حديث معاذ رفعه: «أوجب ذو الثلاثة. فقال له معاذ: وذو 
الاثنين؟ قال : وذو الاثنين» زاد في رواية الطبراني قال: «أو واحد» وفي سنده ضعف» وله في 
الكبير والأوسط من حديث جابر بن سمرة رفعه: «من دفن له ثلاثة فصبر» الحديث وفيه: 
«فقالت أم أيمن: وواخد؟ فسكت» ثم قال : يا أم أيمن» من دفن واحدًا فصبر عليه واحتسبه 
وجبت له الجنة»» وفي سندهما ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جدًا"» ووجه الدلالة من 
حديث الباب أن الصفي أعم من أن يكون ولدًا أم غيره» وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات 
له فاحتسبه» ويدخل في هذا ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث قرة بن إياس : «أن رجلاً كان 
يأتي النبي كل ومعه ابن له فقال: أتحبه؟ قال: نعم. ففقده» فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: يا 
رسول الله مات ابنه. فقال: ألا تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة» إلا وجدته ينتظرك . 
فقال رجل : يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم» وسنده على شرط الصحيح وقد 
صححه ابن حبان والحاكم . 


. ۱۲٤۸ح‎ ۰٦باب كتاب الجنائزء‎ 4 /"( )1١( 
: ۱۲٤۸ح‎ » كتاب الجنائز» باب1‎ «(A4 /۳) (¥) 
. قال في التقريب(ص : 6617 > ت1۷ ۷۰) : ضعيف‎ )۳( 
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باب مَايُذَرُنْ هرانا القاس بها 
6 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْعَبْدٍ اللِّقَال : خد يني إِسْمَاعِيلَ بن راهيم بن عَقبة عَنْمُوسّى 
ابن عُقْبَةَ قَالَ : قال ابْنُ شهّاب : حَدَيِي عُْوَة ن لريب : أن اوربع مخرمة آخبرة عفر 
بن وقي وُو ليف لي عار ن تي کان هد بَذرا مع ُو الل ل - أَحْبَرَهُ: أَنَّ 
َسُولَ اللّه بحت أبا عُبَِدة ِى اجاح إلى الْبَحْرَْنٍ تأي زتها كان سول الله مو 
صَالَحَ أَهْلَ الْبَخْرَيْن وَأ عر عَلَيْهِم الْعَلاء بْنَ الْحَضْرَمِيٌ» قم أبُو عُبَيدة بال ِن البَخريْنِ 
فَسَمع- تيمت الألتار شريو رات صَلاةالطيح تع رش ل الله لا فلا اصرف تَعَوَضوالَتُ 
سم شر ل الل يكين جين رآهُمْ وال : «أظككم سَِحْكُم ب بوم أبي عُبَيدَة ونه جَاءَ بشَيْء؟. 
الوا احا ا رشول الله قال ا روا واوا ما کې الله ما امقر انى عَلَكُم 
وَلَكِنْ آخشی عَلَيْكُم أن مط عَلَكُمُ اليا كما ُيطّث على م مَنْ کان قَبْلَكُمْء فَتَنَاهَسُوهَا كما 
تَنافْسُومَاء وتُلْهِيَكُم كَمَا لْهَنْهُمْ) . 
[تقدم في : 277١04‏ طرفه في : ٠16‏ 1] 
75- حَدَكَنا قيب بن س سيد حَدَنََا الَّْتُبْنُ سَعڍِ عَن يزيد بن ابي خيب عَنْ بي الْخيْر 
عَنْ عُقْبَةَ بن عامر : أ رشو لل رح برقا صلی على أل عر صلات تى المت م و 
صرت إلى الم / قال : «إثي قَرَطکُم وات شي ليم وني وَاللَّهِ لائر إلى > ر 
ون قَذ أغطيث مَفَاتيحَ حَرَائنِ الأضٍ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأرض - وَإِنّي وَاللَّهمَا حاف عَلَيكُمْ أن 
شر كوابغڍي» وي حاف عَليْكُمْ أنْتَنافَسُوافِيهًا' . 
E CS‏ 
EV‏ -حَدَنَنَا ِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَ خد حَدَيِِي مالك عن يبن َسلَم عن عَطاء ن يسار عن آي سوي عید 
الْخْدْرِيٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : إو كد ما أحَافُ عَلَيْكُمْ ما حرج الله كم مِنْ بركاتِ 
الأْضٍ»» قيل: وَمَا بَرَكَاتُ الأرض؟ قَالَ: «رَهْرَةُ الدُنيَا؛ . فَقَالَ له رَجِلٌ: هَل ياي الْكَيْد 
بالشّر؟ 0 شت آله رل عَلَيْو تم جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبينه لال : : ١آيْنَ‏ 
الشائل؟»» قَالَ: E O‏ . قَالَ: دل با تي الْكَيْدُ إلا 
ِالْكَيْرٍ دقل حَضِرَة حَلوَةٌ» وَإِنَّ کل ما أذ نبت ابيع َل حبطا أ يليم ٠‏ إلاآكلة الْحَضرَةٍ 
كَدَتْ حب إذا اتدَتْ حَاصِرَتَاهَا اشقبلَتِ الشَّمْس فَاجْيَوَتْ وَتَلَطَّت وَبَالَّتْء تُمَعَادَتْ فَأَكلتْ» 


Y٤ 


8_كتاب الصلاة/ باب6١١/‏ ح٥۵۱‏ ___ ب 8958 


رذج اليك الث : لَقَد كَانَ رَسُولُ الله ل يفو يَقُومُ مُمَبُصَلَي مِنَ اللي وني لمُعْتر ضة بيه وبين 
القِبْلةِعَلَى فراش أَهْلِهِ. 


[الحديث : ۰.٥۱١‏ طرفه فى : ۳۸۲] 


قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو الحنظلي المعروف بابن راهويه» وبذلك جزم ابن . 
السكن» وفي رواية غير أبي ذر «حدثنا إسحاق» غير منسوب » وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور 
الكوسج» والأول أولى . 

قوله : (أنه سأل عمه . . .) إلخ» ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب 
أن حديث «يقطع الصلاة المرأة .الخ يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو 
مضطجعة» فلما د ثبت أنه يك صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في 
المضطجع » وفي الباقي بالقياس عليه» وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور 
المذكورة» وقد تقدم مافيه» فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ 
الاضطجاع فقط» وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى: أحدها: أن 
العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش» وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها 
مصابيح » فانتفى المعلول بانتفاء علته» ثانيها : أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث 
عائشة مقيدة بكونها زوجته» فقد يحمل المطلق على المقيد» ويقال يتقيد القطع بالأجنبية 
لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة» ثالثها : أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها 
الاحتمال» بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام» وقد أشار ابن بطال”" إلى أن 
ذلك كان من حصائصه ية لأنه كان يقدر من ملك أربه على ما لا يقدر عليه غيره . 

وقال بعض الحنابلة : يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة 
وصريحة غير صحيحة» فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل» يعني حديث 
عائشة وما وافقه» والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار 
نائمّاكان أم غيره» فهكذا المرأةيقطع مرورهادون لبسها. 

قوله: (على فراش أهله) كذا للأكثر» وهو متعلق بقوله فيصلي» ووقع للمستملي «عن 
فراش أهله» وهو متعلق بقوله «يقوم» والأول يقتضي أن تكون صلاته كانت واقعة على 


.(IET/Y) (1) 


طم 


t0 


01 
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2# .و ”مه 


وَِنَّهَذَا الْمَالَخُلوَك أل دتتا في موقا وَمَنْ أحَذَمبِمَير حَقّهِ كان 
كالَّذِي يكل وَلايَشْبَحٌ بخ . ب 
1 [تقدم في : م ا 
134 00 جعفر حَدَّنَنا شعبة شب َال سمغت أَبَا جر 
قال : دد ّي حدم بن ضر قال: : سَمِغْث عَمْرَان بْنَ حصَيْنٍ رضي اللدُعَنْهُمًا عن ال ب 
قال ١:‏ خب رکم في ٤‏ ؛ لم لپن لوهم وَقَالَ عِمْرَانُ : تافر قال اي بغ وله له مرتیْن أَوْ 
لائ م وة ب قوم يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ. وَيَحُونُونَ وَلا مون 08 وَلا 
ون وَيَظهك ف فيهم السَمَن». 


[تقدم في : ك0 طرفاه في :6ك" 1140[ 


G2‏ لف 


TR e Ak 
رضي الل حل ن الي لف ال : « ڪي الاس ڙنيء فم الذي ن وهم ماين يلوتم م‎ 
. يجي من بهم وم شق شَهَادتُهُم باتهم وأبْمَانهُمْ اكه‎ 
]531960 ۳٦٥۰ طرفاه:‎ ۲٦۰۲ : [تقدم في‎ 
: حََيِّي یی بن مُوسَى حا وبع حدقا سْمَاعِيلُ عَن قبس قال‎ - 1 
ابا قر اكتوى ټوم سښغا في بن رال : ولا شرن الل تهنا از بار‎ 
لَدَعَوْتْبِالْمَوْتِء إِنَّأَضْحَاب محمد كل مَضوا ولم صم الذي بيه إن صان الدنيًا‎ 
ما لائْجدُ لَدُمَوْضِمًا إلا الراب‎ 
o 00 
حَدْنَنا مُحَمدُ بن الْممَئَى حَدَنَنا خی عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَئَى قَيْمنّ قَالَ:‎ - 1 
وَإِنَا‎ ٠ تيت حَبَابَا وَهُوَ يني حَائِطًَا لَه فَمَالَ : إنأسْحَاكا لصوا لهم اليا شي‎ 
. وْضِعًا إلا في الراب‎ TT 
]۷۲٣٤ ٦٤۳۰ ٦۳٥۰ 1۳٤۹ الأطراف:‎ ۰ ٥1۷۲ : [تقدم في‎ 
حَدَّمَنا لاس ا‎ ۲ / 
. . رضي اللَهْعَلهقَال : هَاجَوْنا َم رسُول اللو‎ 
[NEEACEAY cE EV FANE FAIT TAA : [تقدم في. :۷ الأطراف‎ 


قوله : (باب ما يجذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها) المراد بزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها 


المكتاب الرقاق/ باب ۷/ ٥٤٤۹۔۳۲٤‏ سبيش 618 

ذكر فيه سبعة أحاديث : الحديث الأول : 

قوله : (إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (عن موسى بن عقبة) هو عم إسماعيل الراوي عنه . 

قوله : (قال : قال ابن شهاب) هوالزهري . 

قوله: (أن عمرو بن عوف) تقدم بيان نسبه في الجزية» وفي السند ثلاثة من التابعين في 
نسق وهم موسى وابن شهاب وعروة وصحابيان وهما المسور وعمروء كلهم مدنيون وكذابقية 
رجال الإسناد من إسماعيل فصاعدًا . 

قوله : (إلى البحرين) سقط «إلى» من رواية الأكثر وثبتت للكشميهني . 

قوله : (فوافقت) في رواية المستملي والكشميهني : «فوافت». 

قوله : (فو الله ما الفقر أخشى عليكم) بنصب الفقر أي ما أخشى عليكم الفقر » ويجوز الرفع 
بتقدير ضمير أي ما الفقر أخشاه عليكم» والأول هو الراجح» وخص بعضهم جواز ذلك 
بالشعر» وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى 
بالمال» وقد ذكر ذلك في أعلام النبوة مما أخبر ية بوقوعه قبل أن يقع فوقع . وقال الطيبي : 
فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقرء فإن الوالد المشفق إذا حضره الموت كان 
اهتمامه بحال ولده في المال» فأعلم ية أصحابه أنه وإن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب لكن 
حاله في أمر المال يخالف حال الوالدء وأنه لا يخشى عليهم الفقر كما يخشاه الوالد» ولكن 
يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد لولده» والمراد بالفقر العهدي وهو ماكان عليه 
الصحابة من قلة الشيء ويحتمل الجنس والأول أولى» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن 
مضرة الفقر دون مضرة الغنى ؛ لأن مضرة الفقر دنيوية غالبًا ومضرة الغنى دينية غالبًا . 

قوله: (فتنافسوها) بفتح المثناة فيهاء والأصل فتتنافسوا فحذفت إحدى التاءين» 
والتنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه» وأصلها من 
الشيء النفيس في نوعه» يقال : نافست في الشيء منافسة ونفاسة ونفاسّاء ونفس الشيء بالضم 
نفاسة صار مرغوبًا فيه» ونفست به بالكسر بخلت» ونفست عليه لم أره أهلاً لذلك . 

قوله : (فتهلككم) أي لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة 
المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك . قال ابن بطال7'' : فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت 
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عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتهاء فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيهاء 
ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى ؛ لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى والغنى مظنة الوقوع في 
الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبًا والفقي رآمن من ذلك . 

الحديث الثاني : حديث عقبة بن عامر في صلاته هة على شهداء أحد بعد ثمان سنين » وقد 
تقدم شرحه مستوفى في أواخر كتاب الجنائز”'' وعلامات النبوة”" . 

وقوله: (أناافرطكم) بفتنخ الفاء والراء أي السابق إليه . 

الحديث الثالث : حديث أبي سعيد : 

قوله : (إسماعيل )هو أبن أبي أويس» وقد وافقه في رواية هذا الحديث عن مالك بتمامه 
ابن وهب وإسحاق بن محمد وأبو قرة» ورواه معن بن عيسى والوليد بن مسلم عن مالك 
مختصرًا كل منهماطرفاء وليس هو في الموطأ قاله الدارقطني في «الغرائب». 

قوله : (عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ا ار ن 
ل هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار / الماضية في كتاب الزكاة” “في أوله : إنه سمع أبا سعيد 
الخدري يحدث أن رسول الله هة جلس ذات يوم على المنبر وجلسناحوله فقال: إن مما أخاف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم»؛ وفي رواية السرخسي : «إني مما أخاف»» و(ما» في قوله: 
«مايفتح» في موضع نصب؛ لأنها اسم «إن»» و «مما» في قوله : «إن مما» في موضع رفع لأنها 
الخ 

قوله: (زهرة الدنيا) زاد هلال : «وزينتها» وهو عطف تفسير» وزهرة الدنيا بفتح الزاي 
وسكون الهاء» وقد قرى في الشاذ عن الحسن وغيره به بفتح الهاء فقيل هما بمعنى مثل جهرة 
وجهرة» وقيل : بالتحريك جمع زاهر كفاجر وفجرةء والمراد بالزهرة الزينة والبهجة كما في 
الحديث» والزهرة مأخوذة من زهرة الشجر وهو نورها بفتح النون» والمراد ما فيها من أنواع 
المتاع والعين والثياب والزروع وغيرها مما يفتخر الناس بحسنه مع قلة البقاء . 

قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (هل يأتي) في رواية هلال: «أويأتي»» وهي بفتح الواو والهمزة للاستفهام والواو 
000( (5/ ۱۲۰ كتاب الجنائز» باب الاء ح٤٤۱۳‏ . 
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عاطفة على شيء مقدر أي: تصير النعمة عقوبة؟ لأن زهرة الدنيا نعمة من الله فهل تعود هذه 
النعمة نقمة؟ وهو استفهام استرشاد لا إنكار» والباء في قوله: «بالشر» صلة ليأتي» أى هل 
يستجلب الخير الشر؟ 

قوله: (ظننت) في رواية الكشميهني : «ظننا»» وفي رواية هلال: «فرئينا» بضم الراء 
وكسرالهمزة» وفي رواية الكشميهني: «فأرينا» بضم الهمزة . 

قوله : (ينزل عليه) أي الوحي » وكأنهم فهموا ذلك بالقرينة من الكيفية التي جرت عادته بها 
عندما يوحى إليه . 

قوله : (ثم جعل يمسح عن جبينه) في رواية الدارقطني : «العرق»» وفي رواية هلال : 
«فيمسح عنه الرحضاء» بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد هو «العرق»» وقيل : 
الكثير» وقيل : عرق الحمى» وأصل الرخص بفتح ثم سكون الغسيل» ولهذا فسره الخطابي"") 
أنه عرق ير حض الجلد لكثرته . 

قوله: (قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك) في رواية المستملي: «حين طلع 
ذلك»» وفي رواية هلال: «وكأنه حمده»» والحاصل أنهم لاموه أولاً حيث رأوا سكوت النبي باز 
فظنوا أنه أغضبه» ثم حمدوه آخرًا لما رأوا مسألته سببًا لاستفادة ما قاله النبي كَل وأما قوله : 
«وكأنه حمده» فأخذوه من قرينة الحال . 

قوله : (لا يأتي الخير إلا بالخير) زاد في رواية الدارقطني تكرار ذلك ثلاث مرات» وفي 
رواية هلال : «إنه لا يأتي الخير بالشر»» ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير» إنما 
يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع » وأن كل شيء 
قضى الله أن يكون خيرًا فلا يكون شرًا وبالعکس» ولكن يخشى على من رزق الخير أن يعرض له 
في تصرفه فيه ما يجلب له الشر» ووقع في مرسل سعيد المقبري عند سعيد بن منصور: «أو خير 
هو؟ ثلاث مرات»» وهو استفهام إنكار» أي أن المال ليس خيرًا حقيقيًا وإن سمي خيرًا لأن 
الخير الحقيقي هو ما يعرض له من الإنفاق في الحق» كما أن الشر الحقيقي فيه ما يعرض له من 
الإمساك عن الحق والإخراج في الباطل» وماذكر في الحديث بعد ذلك من قوله: «إن هذا 
المال خضرة حلوة» كضرب المثل بهذه الجملة . 

قوله : (إن هذا المال) في رواية الدارقطني : «ولكن هذا المال. . 2.١‏ إلخ» ومعناه أن 
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صورة الدنيا حسنة موثقة» والعرب تسمي كل شيء مشرق ناضر أخضر . وقال ابن الأنباري : 
قوله : «المال خضرة حلؤة» ليس.هو صفة المال وإنما هو للتشبيه» كأنه قال : المال كالبقلة 
الخضراء الحلوة» أو التاء في قوله : «خضرة» و«حلوة» باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة 
الدنياء أو على معنى فائدة المال أي أن الحياة به أو العيشة» أو أن المراد بالمال هنا الدنيا لأنه 
من زينتهاء قال الله تعالى : ألما وَالسَنُونَ رة ألْحيّؤة الدُنياً 4 [الكهف : 5]ء وقد وقع في 
حديث أبي سعيد أيضًا المخرج في السنن : «الدنيا خضرة حلوة» فيتوافق الحذيثان» ويحتمل 
/ أن تكون التاء فيهما للمبالغة . 
قوله : (وإن كل ما أنبت الربيع) أي الجدول» وإسناد الإثبات إليه مجازي والمنبت في 
الحقيقة هو الله تعالى» وفي رواية هلال: «وأن مما ينبت1» وامما» في قوله: «مما ينبت» 
للتكثير وليست من للتبعيض لتوافق رواية: «كل ما أنبت»: وهذا الكلام كله وقع كالمثل 
للدنياء وقد وقع التصريح بذلك في مرسل سعيد المقبري . 
قوله: (يقتل حبطًا أو يلم) أما «حبطًا» فبفتح المهملة والموحدة والطاء مهملة أيضًاء 
والحبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل» يقال : حبطت الدابة تحبط حبطًا إذا أصابت مرعى طيبًا 
فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو الاضطراب 
والأولالمعتمد» وقوله: «يلم؟ بضم أوله أي يقرب من الهلاك . 
قوله: (إلا) بالتشديد على الاستثناء» وروي بفتح الهمزة وتخفيف اللام للاستفتاح . 
قوله : (آكلة) بالمد وكسر الكاف» «الخضر» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين للأكثر 
وهو ضرب من الكلاً يعجب الماشية وواحده خضرة وفي رواية الكشميهني بضم الخاء وسكون 
الضاد وزيادة الهاء في آخره» وفي رواية السرخسي: «الخضراء» بفتح أوله وسكون ثانيه 
وبالمد» ولغيرهم بضم أوله وفتح ثانيه جمع خضرة . 
قوله : (امتلأت خاصرتاها) تثنية خاصرة بخاء معجمة وصاد مهملة وهما جانبا البطن من 
الحيوان» وفي رواية الكشميهني : «خاصرتها» بالإفراد . 
قوله : (أتت) بمثناة أي جاءت وفي رواية هلال“ : «(استقبلت) . 
قوله : (اجترت) بالجيم آي استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف فأعادت مضغه . 
قوله : (وثلطت) بمثلثة ولام مفتوحتين ثم طاء مهملة وضبطها ابن التين بكسر اللام أي 
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ألقت ما في بطنها رقيقًا . زاد الدارقطني : «ثم عادت فأكلت»» والمعنى أنها إذا شبعت فثقل 
عليها ما أكلت تحيلت في دفعه بأن تجتر فيزداد نعومة» ثم تستقبل الشمس فتحمي بها فيسهل 
خروجه؛ فإذا حرج زال الانتفاخ فسلمت» وهذا بخلاف من لم تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ 
يقتلها سريعًا . قال الأزهري : هذا الحديث إذا فرق لم يكد يظهر معناه» وفيه مثلان: أحدهما 
للمفرط في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجهها وهو ما تقدم أي الذي يقتل حبطاء 
والثاني المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها وهو آكلة الخضر فإن الخضر ليس من أحرار 
البقول التي ينبتها الربيع ولكنها الحبة والحبة ما فوق البقل ودون الشجر التي ترعاها المواشي 
بعد هيج البقول» فضر ب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها ولا 
يحمله الحرص على أخذها بغير حقها ولا منعها من مستحقهاء فهو ينجو من وبالها كمانجت 
آكلة الخضر» وأكثر ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها في بطنها . وقال الزين بن المنير : آكلة 
الخضر هي بهيمة الأنعام التي ألف المخاطبون أحوالها في سومها ورعيها وما يعرض لها من 
البشم وغيره» والخضر والنبات الأخضر وقيل حرار العشب التي تستلذ الماشية أكله فتستكثر 
منه» وقيل : هو ما ينبت بعد إدراك العشب وهياجه فإن الماشية تقتطف منه مثلاً شينًا فشيئًا ولا 
يصيبنها منه ألم » وهذا الأخير فيه نظر فإن سياق الحديث يقتضي وجود الحبط للجميع إلا لمن 
وقعت منه المداومة حتى اندفع عنه مايضره» وليس المراد أن آكلة الخضر لايحصل لها من أكله 
ضرر البتة» والمستثنى آكلة الخضر بالوصف المذكور لا كل من اتصف بأنه آكلة الخضر» ولعل 
قائله وقعت له رواية فيها : «يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر»» ولم يذكر ما بعده فشرحه على ظاهر 
هذا الاختصار. 

قوله : (فنعم المعونة) هو في رواية هلال" : «فنعم صاحب المسلم هو . 

قوله : (وإن أخذه بغير حقه) في رواية هلال : «وأنه من يأخذه بغير حقه» . 

قوله : (كالذي يأكل ولا يشبع) زاد هلال: «ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة» يحتمل أن 
يشهد عليه حقيقة بأن ينطقه الله تعالى» ويجوز أن يكون / مجازاء والمراد شهادة الملك 
الموكل بهء ويؤخذ من الحديث التمثيل لثلاثة أصناف ؛ لأن الماشية إذا رعت الخضر للتغذية 
إما أن تقتصر منه على الكفاية» وإما أن تستكثر» الأول الزهاد والثاني إما أن يحتال على إخراج 
ما لو بقي لضر فإذا أخرجه زال الضر واستمر النفع » وإما أن يهمل ذلك» الأول العاملون في 
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جميع الدنيا بما يجب من إمساك وبذل» والثاني العاملون في ذلك بخلاف ذلك . وقال الطيبي : 
يؤخذ منه أربعة أصناف : فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك حتى تنتفخ أضلاعه ولا يقلع 
فيسرع إليه الهلاك» ومن أكل كذلك لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم فغلبه 
فأهلكه» ومن أكل كذلك لكنه بادر إلى إزالة ما يضره ويحيل في دفعه حتى انهضم فيسلم » ومن 
أكل غير مفرط ولا منهمك وإنما اقتصر على ما يسد جوعته ويمسك رمقه» فالأول: مثال 
الكافر» والثاني: مثال العاصضي الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند فوتهاء والثالث: مثال 
للمخلط المبادر للتؤبة بيت تكون مقبولة» والرابع : مثال الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» 
وبعضها لم يصرح به في الحديث وأخذه منه محتمل . وقوله : «فنعم المعونة» كالتذييل للكلام 
المتقدم» وفيه حذف تقديره إن عمل فيه بالحق» وفيه إشارة إلى عكسه» وهو بئس الرفيق هو 
لمن عمل فيه بغير الحق» وقوله: «كالذي يأكل ولا يشبع» ذكر في مقابلة «فنعم المعونة هو». 
وقوله : «ويكون شهيدًاعليه» أي حجة يشهد عليه بحرصه وإسرافه وإنفاقه فيما لا يرضي الله . 

وقال الزين بن المنيد: في هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة : أولها : تشبيه المال 
ونموه بالنبات وظهوره» ثانيها: تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة 
في الأعشاب» وثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادخار له بالشره في الأكل والامتلاء منه» 
ورابعها: تشبيه الخارج من المال مع عظمته في النفوس حتى أدى إلى المبالغة في البخل به يما 
تطرحه البهيمة من السلح ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرعاء وخامسها : تشبيه المتقاعد عن 
جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة عين الشمس فإنها من أحسن حالاتها 
سكونًا وسكينة وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحهاء وسادسها: تشبيه موت الجامع المانع 
بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرهاء وسابعها : تشبيه المال بالصاحب الذي لا يؤمن أن 
ينقلب عدوّاء فإن المال من شأنه أن يحرز ويشد وثاقه حبًا له وذلك يقتضى منعه من مستحقه 
فيكون سببًا لعقاب مقتنيه» وثامنها : تشبيه آخذه بغيرحق بالذي يأكل ولا يشبع . 

وقال الغزالي: مثل المال مثل الحية التي فيها ترياق نافع وسم ناقع » فإن أصابها العارف 
الذي يحترز عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة» وإن أصابها الغبي فقد لقي البلاء 
المهلك . ْ 

وفي الحديث : جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوهاء 
وفيه : جلوس الناس حوله والتحذير من المنافسة في الدنياء وفيه: استفهام العالم عما يشكل 
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وطلب الدليل لدفع المعارضة» وفيه : تسمية المال خيرًاء ويؤيده قوله تعالى : $ وَإِنّم لحب 


لير لَسَدِيدٌ )€ [العاديات : 4]» وفي قوله تعالى : « إن رك حرا ألْوْصِيّة4 [البقرة: .]18١‏ 
وفيه: ضرب المثل بالحكمة وإن وقع في اللفظ ذكر ما يستهجن كالبول فإن ذلك يغتفر لما 
يترتب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام» وفيه أنه يك كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب 
عما يسأل عنه» وهذا على ما ظنه الصحابة» ويجوز أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة الوجيزة 
الجامعة المفهمة» وقد عد ابن دريد هذا الحديث وهو قوله: «إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو 
يلم» من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق ب إلى معناه» وكل من وقع شيء منه في كلامه 
فإنما أخذه منه . ويستفاد منه ترك العجلة في الجواب إذا كان يحتاج إلى التأمل . وفيه : لوم من 
ظن به تعنت في السؤال وحمد من أجاد فيه» / ويؤيد أنه من الوحي قوله : «يمسح العرق» فإنها !ل 
كانت عادته عند نزول الوحي كما تقدم في بدء الوحي 7 : «وإن جبينه ليتفصد عرقًا . وفيه: 5 
تفضيل الغني على الفقير» ولا حجة فيه لأنه يمكن التمسك به لمن لم يرجح أحدهما على 
الآخرء والعجب أن النووي”'' قال: فيه حجة لمن رجح الغني على الفقير» وكان قبل ذلك 
شرح قوله : «لايأتي الخير إلا بالخير» على أن المراد أن الخير الحقيقي لايأتي إلا بالخير» لكن 
هذه الزهرة ليست خيرًا حقيقيًا لما فيها من الفتنة والمنافسة والاشتغال عن كمال الإقبال على 
الآخرة. قلت: فعلى هذا يكون حجة لمن يفضل الفقر على الغنى والتحقيق أن لا حجة فيه 
لأحدالقولين. 

وفيه : الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل . وفيه : أن المكتسب للمال من 
غير حله لا يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع . وفيه : ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم 
فيه» وأن اكتساب المال من غير حله وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير 
مبارك كما قال تعالى : « يَمَحَقٌ أله ریا وزیی الك كت [البقرة: 7177]. 

الحديث الرابع : حديث عمران بن حصين : 

قوله : (سمعت أبا جمرة) هو بالجيم والراء وهو الضبعي نصر بن عمران» وقد روى شعبة 
عن أبي حمزة بالمهملة والزاي حديثًا لكنه عند مسلم دون البخاري» وليس لشعبة في البخاري 
عن أبي جمرة بهذه الصورة إلا عن نصر بن عمران» وزهدم بالزاي وزن جعفر ومضرب بالضاد 
(۲) المنهاج(0/ 2145 .)١55‏ 


oY 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۷/ح ٩٤۳۲-۹٤۲٥٩‏ 


المعجمة ثم الموحدة والتشديد باسم الفاعل» وقد تقدم شرح هذا الحديث في الشهادات 
رل الا عادر ات اة ...وكذا الحديث الذي بعده . 
٠‏ الحديث الخامس: نخدييثةابن مسعود: 

قوله : (عن أبي عر بالموملة والزاي بخ و یاد بن مود الشكري ؛ وإبراهيم هر 
النخعي > وعبيدة بفتخ أولهنهوابن عمرو. 

الخديث السادس: 2 E‏ 
وهو حديث واحد ذكر فيه بعض الرواة ما لم يذكر بغض وأبهم شيئًا قاله شعبة» وقد تقدمت 
روايته له عن إسماعيل بن أبي خالد في أواخر كتاب المرضى”" قبل كتاب الطب وشرح هناك 
وزاد أحمد عن وكيع بهذا السند في هذا المتن فقال في أوله : «دخلنا على خباب نعوده وهو يبني 
حائطاله فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء إلا ما يجعله في هذا التراب»» وقد تقدم شرح هذه 
الزيادة هناك» وإسماعيل:في الطريقين هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم ورجال 
الإسناد من وكيع فصاعدًا كوفيون» ويحيئ في السند الثاني هو ابن سعيد القطان وهو بصري . 

الحديث الس حديث خباب أيْضاء ورجاله من شبخ البخاري فصاعدًا كوفيون» 
وسفيان هو الثوري.' 

قوله : (عن شقيق eT‏ *' من طريق يحيى بن سعيد القطان 
عن الأعمش : «سمعت أبا وائل حدثنا خباب» . 

قوله : (هاجرنا مع النبي اة قصه) كذا لأبي ذرء وهو بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها 
ضمير » والمراد أن الراوي قص الحديث وأشار به إلى ما أخرجه بتمامه في أول الهجرة إلى 
المديئة ”عن محمد بن كثير بالسند المذكور هنا وقرنه برواية يحيى القطان عن الأعمش وساقه 
بتمامه وقال بعد المذكؤر'هنا: «فوقع أجرنا على الله تعالى» فمنا من مضى لم يأخذ من أجره 
شيئًا منهم مصعب بن عمير» الحديث» وقد تقدم ذكره في الجنائز”"2 وأحلت شرحه على ما 


.)01١/5( )۱(‏ کتاب الشهادات»› باب۰۹ ح۹۱٣۲‏ . 
(۲) (۸/ ۳۱۲)». كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱ ح۰١٣۳‏ . 
»)٤ /۱۳( )(‏ كتاب المرضی› باب۰۱۹ ح1۷۲٩‏ . 
(5) (۸/ ۰)۷۰۷ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٤۳۹۱‏ . 
() (۸/ ۷۰۷)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۱۳ . 
() (/۱۳)ء كتاب الجنائزء باب۰۲۷ ح٦۱۲۷‏ . 


المكتاب الرقاق/ باب8/ ح۳۳٤ ٣‏ 


هناء وذكر في الهجرة في موضعين" وفي غزوة أحد في موضعين"“ وأحلت به في الهجرة 
على المغازي» ولم يتيسر في المغازي التعرض لشرحه ذهولاً . والله المستعان. وسيأتي بعد 
ثمانية أبواب في اباب فضل الفقر»”" إنشاء الله تعالى . 
بد 
۸باب قَولٍ اللهتَعالَى : # يكأيها لاس ن وعد أَلَهِ ق قلا مركم 
ليتوه الت وكا يتك أله تروط نالجع لک .+ 
الو دوا اا ا ا محل لبر )€ [فاطر a‏ 
جمعه: سعرة EE‏ : الْعْدو: الشَّيْطانُ 
۳ -_ دكا سعد بن حم س قا َا عن تخت عن مطل بن لرام لشي 
قال : آخبرز ني معاد ِن عب الوحمَنٍ ئ ان با ابر ال : أَتَيِتْ عَثْمَانَ : ن عَمّانَ بطهُور وهو 
الس على لقاع وض فَأَحْسَنَ الْوْضوء ئه قَالَ : ربث الل لق د ار و 
املس قاحس اوضوء. تال HE‏ ترشاب شرل e‏ 
َم جَلسَ عفر له مَا تَقَدَمْعِنْ ذَنبو» . قال : وَقال الي ل : «لا تَغْترُ 
000 


قوله : (باب قول الله تعالى : < ا اودأ حي 4 الآية إلى قوله : « المي رٍ4) كذا 
لأبي ذر» وساق في رواية كريمة الآيتين. 
وسكون ثانيه وهو الشهاب من النار . 
قوله : (وقال مجاهد: الغرور الشيطان) ثبت هذا الأثر هنا في رواية الكشميهني وحده» 
ووصله الفريابي في تفسيره“ عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو تفسير قوله تعالی : 
« وِلَايِدْرَيك بأسَّه الود € وهو فعول بمعنى فاعل» تقول: غررت فلانًا أصبت غرته ونلت ما 
أردت منه» و«الغرة» بالكسر غفلة في اليقظة» و«الغرور» كل ما يغر الإنسان» وإنما فسر 


. ۳۹۱٤ كتاب مناقب الأنصار» باب49» ح/7891:‎ »)707574/8( )١( 
. ٤٨۱۸۲۰٤۰٤0 ح‎ ۰۲٦۰۱۷ كتاب المغازي» باب‎ .)105.177/4( )۲( 
. ٦٤٤۸ح‎ › ۱٣باب کتاب الرقاق»‎ »)٥٦۰ /۱٤( )۳( 
.)١٠١۳ /٠٥( تغليق التعليق‎ )٤( 
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هاكح/١‎ ۰ ٦باب .ب للشطمشس سس سس ل ل ل سب /_كتاب الصلاة/‎ 1٦1 
الفراش» بخلاف الثاني ففيه احتمال» وقد تقدم في «باب الصلاة على الفراش»"" من رواية‎ 
. عقيل عن ابن شهاب مثل الأول‎ 


eee ۱۰۹ 

6خ اعداللە ن وشت َال + خبرتامالكعَنْعَام رين ءالبن لبر عَنْعَمْروبنِ 

يم لأرنئ» عن آي دصار آذ ر سول الله لا كاد بصي وَهُوَحَامل مامت بب 
بت سول الله . ولي الَا ص بن ربيعَةَبْنِعَبْدشَمْسٍء فَإذَاسَجَدَ وَضَعَهَاوَإذَاقَامَمَلَهًا. 

[الحديث617_طرفه في : 01957] 


قوله : (باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) قال ابن بطال”" : أراد البخاري أن حمل 
المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضرء لأن حملها أشد من 
مرورهاء وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي» لكن/ تقييد المصنف بكونها صغيرة قد 
يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك . ٠‏ 

قوله : (عن أبي قتادة) في رواية عبد الرزاق عن مالك «سمعت أبا قتادة» وكذا في رواية 
ا غ أنه اسمع أبا قتادة» . 

قوله : (وهو حامل أمامة) المشهور في الروايات بالتنوين ونصب أمامة» وروي بالإضافة 
كما قرى في قوله تعالى : ط إن بلع رو بالوجهين » وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه 
على العنق _مع أن السياق يشمل ما هو أعم من ذلك مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك 
وهي لمسلم من طريق بكير بن الأشج عن عمرو بن سليم» ورواه عبد الرزاق عن مالك بإسناد 
حديث الباب فزاد فيه «على عاتقه» وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى» ولأحمد من طريق ابن 
جريج «على رقبته»» وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي مء 
وتزوجهاعلي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب 

قوله : (ولأبي العاص) قال الكرماني”” : الإضافة في قوله «بنت زينب» بمعنى اللام» 
فأظهر في المعطوف وهو قوله «ولأبي العاص» ماهو مقدر في المعطوف عليه . انتهى» وأشار 
».)30١6/5( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب۲۲» ح۳۸۲ . 


.(1€6€4/( (( 
.)١5١9/8( )۳( 


4 + ب ل ب ب لح 8 كتاب الرقاق/ باب8/ ح۳۳٤٦‏ 
بالشيطان لأنه رأس في ذلك .' 

قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن» و(يحيى) هو ابن کثير» و(محمد بن إبراهيم) هو 
التيمي واسم جده الحارث بن خالد وكانت له صحبة . 

قوله : (أخبرني معاذ بن عبد الرحمن) أي ابن عثمان بن عبيد الله التيمي » وعثمان جده هو 
ا نورفي اله ورالد ةاعد و وكان يلقب شارب 
الذهب» وقتل مع ابن الزبير» ووقع في رواية الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن 
شقيق بن سلمة » هذه رواية الوليد بن مسلم عند النسائي وابن ماجه» وفي رواية عبد الحميد بن 
حبيب عن الأوزاعي بسند «عن عيسى بن طلحة» بدل شقيق بن سلمة. قال المزي في 
«الأطراف»”'' : رواية الوليد أضوب . قلت: ورواية شيبان أرجح من رواية الأوزاعي لأن نافع 
ابن جبير وعبد الله بن أبي سلمة وافقا محمد بن إبراهيم التيمي في روايته له عن معاذ بن 
عبد الرحمن» ويحتمل أن يكون الطريقان محفوظين لأن محمد بن إبراهيم صاحب حديث 
فلعله سمعه من معاذ ومن عيسى بن طلحة وكل منهما من رهطه ومن بلده المدينة النبوية » وأما 
شقيق بن سلمة فليس من زهظه ولامن بلده . والله أعلم . ٠‏ . 

قوله: (أن ابن أبان أخبره) قال عياض : وقع لأبي ذر والنسفي والكافة: «أن ابن أبان 
أخبره؛» ووقع لابن السكن: «أن حمران بن أبان»» ووقع للجرجاني وحده: «أن أبان أخبره» 
وهو خطاً. قلت : ووقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر : «أن ابن أبان»» وقد أخرجه أحمد 
عن الحسن بن موسى عن شيبان بسند البخاري فيه ووقع عنده : «أن حمران بن أبان أخبره» . 

قوله : (فأحسن الوضوء) في رواية نافع بن جبير عن حمران : : افأ سبغ الوضوء»» وتقدم في 
الطهارة” '' من وجه آ اخر عن حمران بيان صفة الإسباغ المذكور والتثليث فيه وقول عروة: «إن 
هذا أسبغ الوضوء». 

قوله : (ثم قال من توضأمثل هذا الوضوء) تقدم هناك توجيهه وتعقب من نفي ورودالرواية 
بلفظ «مثل»؛ وأن الحكمة في ؤرودها بلفظ : #نحو» التعذر على كل أحد أن يأتي بمثل وضوء 
النبي يكل . 
)١(‏ تحفةالأشراف(۷/ 676٠‏ ح4۷۹۲). 
0( مشارق الأنوار(١/‏ 84)» وكذا قال الجياني في تقييد المهمل (۲/ .)۷٤١‏ 
»)5105/1١( )۳(‏ كتاب الوضوءء باب٦۰‏ ح۱۳۹ . 


03 


قوله : (ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس) هكذا / أطلق صلاة ركعتين» وهو نحو 
رواية ابن شهاب» الماضية في كتاب الطهارة» وقيده مسلم في روايته من طريق نافع بن جبير 
عن حمران بلفظ : «ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في المسجد» وكذا وقع 
في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده: «فيصلي صلاة»» وفي أخرى له عنه : 
«فيصلي الصلاة المكتوبة»» وزاد: «إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها» أي التي 
سبقتهاء وفيه تقييد لما أطلق قوله في الرواية الأخرى : «غفر الله له ما تقدم من ذنبه»» وإن التقدم 
خاص بالزمان الذي بين الصلاتين» وأصرح منه في رواية أبي صخرة عن حمران عند مسلم 
أيضًا : «مامن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلاكانت 
كفارة لما بينهن»» وتقدم من طريق عروة عن حمران: «إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى 
يصليها»» وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بنحوه» وفيه تقييده بمن لم ينش 
الكبيرة» وقد بينت توجيه ذلك في كتاب الطهارة”'' واضحًاء والحاصل أن لحمران عن عثمان 
حديثين في هذا: أحدهما مقيد بترك حديث النفس وذلك في صلاة ركعتين مطلقًا غير مقيد 
بالمكتوبة» والآخر في الصلاة المكتوبة في الجماعة أو في المسجد من غير تقييد بترك حديث 
النفس . 

قوله : (قال : وقال النبي يك : لا تغتروا) قدمت شرحه في الطهارة" وحاصله لا تحملوا 
الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالاً على غفرانها بالصلاة» فإن 
الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه؛ وظهر لي جواب آخر وهو أن 
المكفر بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه 
خاص بالصغائر» أو لا تستكثروا من الصغائر فإنها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها ما 
يكفر الصغيرة» أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية . والله أعلم . 


١/كتاب‏ الرقاق/ باب // ح۳۳٤٦‏ 


2 د % 


(۱( ( © كتاب الوضوءء باب٤‏ ۲ »ح۹٥۱‏ . 
(١؟) )5595/١(‏ كتاب الوضوء» باب٤‏ ۲» ح۹٥۱‏ 
/١( (۳)‏ »© كتاب الوضوءء باب٤‏ ۰۲ ح69١‏ : 


١١ 
۲٥۱ 
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۱ کتاب الرقاق/ باب ۹/ ح٤۳٤٩‏ 


لالم ال O‏ يذ ي لالخو و ويبقَى حفالة َخُفَلِ شر 


أو الشَمْرء ليابوم الأذبالة؛» قال ربد اله : يُقَالُ : فا لهوَحَتَالة. 
[تقدم في : ]11١65‏ 


قوله : ا تهم . 

قوله : (ويقال: الذهاب المظر) بت هذا في رواية السرخسي وحده ومراده أن لفظ 
الذهاب مشترك على النضي وغلى المطرء ع : الذهاب الأمطار اللينة» 
وهو جمع ذهبة بكسر أوله وسکو ن ثانيه 

7 : (حدثني پحیی بن خماد) هو من قدماء مشایخه» و 
قوله : فلن بان قوس م ا ع وهو او ی قو ي حازم» 
ومرداس الأسلمي هو ابن مالك» زادالإسماعيلي : «رجل من أصحاب النبي بيا » وهي عنده 
في رواية محمد بن فضيل عن بيان» وتقدم من وجه آخر في غزوة الحديبية من كتاب المغازي“ 
أنه :كان من أصحاب الشجزة أي الذين بايعوا بيعة الرضوان» وذكر مسلم في الوحدان وتبعه 
جماعة ممن صنف فيها أنه لم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم » ووقع في «التهذيب للمزي»”" في 
ترجمة مرداس هذا أنه روى عنه زياد بن علاقة أيضّاء وشت يانه هردان آخر ارده اوغا 
ابن السكن في الصحابة عن مرداس بن مالك وقال : إنه مرداس بن عروة» وممن فرق بينهما 
البخاري”*' والرازي” والبستي ورجحه ابن السكن . 

قوله : (يذهب الصالحون الأول فالأول) في رواية عبد الواحد بن غياث عن أبى عوانة عند 
الإسماعيلي : «يقبض» بدل يذهب والمراد قبض أرواحهم» وعنده من رواية خالد الطحان عن 


(۱) (777/1)» كتاب الحيض» باب۳۰٠‏ ح٣۳۳‏ . 

(۲) (۹/ ۲۳). كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح٩٥۱٤‏ . 

() تهذيب الکمال (۳۷۰/۲۷), 

.)۱۹۰۳ ت‎ ٤۳١ /۷( ,)۱۹۰۲ ت‎ ٤۳٤ /۷( التاريخ الکبیر‎ )٤( 
الجرح والتعدیل (۰۰/۸٣۳ء ت۱۹۰۸۰۱۹۰۷).‎ )( 


١كتاب‏ الرقاق/ باب 9/ ح 5414 س تت تب ب يبب ب 0 
بيان : يذهب الصالحون أسلافًا ويقبض الصالحون الأول فالأول»» والثانية تفسير للأولى . 


قوله : (ويبقى حثالة أو حفالة-) هو شك هل هي بالثاء المثلثة أو بالفاء والحاء المهملة في 
الحالين؟ ووقع في رواية عبد الواحد: «حثالة» بالمثلثة جزمًا. 


قوله : (كحثالة الشعير أو التمر) يحتمل الشك ويحتمل التنويع » وقع في رواية عبد الواحد: 
«كحثالة الشعير» فقط» وفي رواية : «حتى لا يبقى إلا مثل حثالة التمر والشعير» . زاد غير أبي ذر 
من رواة‌البخاري : ا ابرض اللاو قر ار ا ا يعض اا بس وا 
وقال الخطابي”"“: الحثالة بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيء» وقيل : آخر ما يبقى من الشعير 
والتمر وأردأه. وقال ابن التين : الحثالة سقط الناس» وأصلها ما يتساقط من قشور التمر 
والشعير وغيرهما. وقال الداودي: ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد 
الأكلء ووجدت لهذا الحديث شاهدًا من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ : «تذهبون الخير 
فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض نزو المعز» أخرجه 
أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر»» ولیس فيه تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع . 

قوله : (لا يباليهم الله بالة) قال الخطابي " : أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنّاء يقال : 
باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة . وقال غيره : أصل بالة بالية فحذفت الياء تخفيقًاء 
وتعقب قول الخطابي بأن «بالية» ليس مصدرا ل«باليت» وإنماهو اسم مصدره. وقال أبو الحسن 
القابسي : سمعته في الوقف بالة» ولا أدري كيف هو في الدرج» والأصل باليته بالاة فكأن 
الألف حذفت في الوقف . كذا قال» وتعقبه ابن التين بأنه لم يسمع في مصدرهبالاة» قال : ولو 
علم القابسي ما نقله الخطابي أن «بالة» مصدر مصار لما احتاج إلى هذا التكلف . قلت : تقدم 
في المغازي”” من رواية عيسى بن يونس عن بیان بلفظ : «لا يعبأ الله بهم شيئًا»» وفي رواية 
عبد الواحد: «لا يبالي الله عنهم»» وكذا في رواية خالد الطحان» و«عن» هنا بمعنى الباءء 
يقال: ما باليت به وما باليت عنه. وقوله: «يعبأ» بالمهملة الساكنة والموحدة مهموز أي لا 
يبالي» وأصله من العبء بالكسر ثم الموحدة مهموز وهو الثقل فكأن معنى لا يعبأ به أنه لاوزن 
له عنده . ووقع في آخر حديث الفزارية المذكورآنمًا : «على أولئك تقوم الساعة» . 


)۲( الأعلام (7/ 1745). 
«(YIT/4) (FT)‏ كتاب المغازي» باب٥۳‏ » 4165 


Yor 


o۸ 
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قال ابن بطال”'2: في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة» وفيه : الندب إلى 
الاقتداء بأهل الخيرء والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله ب 
وفيه : أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشرء واستدل به على 
جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرقاء ويؤيده الحديث الآني في 
الفتن" : «حتى إذا لم يي عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالاً»» وسيأتي بسط القول في هذه 
المسألة هناك إن شاء الله تعالى . 

«ننبيه): وقع في نسخة الصغاني هنا: «قال أبوعبد الله: حفالة وحثالة أي أنها رويت 
بالفاء وبالمثلثة» وهمابمعنى واحد). 


باب مَابْتَقَى من فته المَال 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : 3 لما آمو نکم اود كََوة 4 [التغابن : [\o:‏ 
/ 1 َي خت إن بوس أخبرنا ب بكر بن عياش عَن بي حَصِين عَن اي صَالِح عن 
بي هُرَيْرَة رضي الله عله قَالَ: قال ر سول الله يلل : ١تَعِسَ‏ عَبْدٌ الدّينار روالد ركم وَالْقطِيفة 
وَالْحَمِيصٍَ» إن أغيلي رضي » شط ری .. 
[تقدم في : ۲۸۸۲ » طرفه : ۲۸۸۷] 
1 -_- ٿا أبُو عَاصِمٍ عن ابن جرنْج عَنْ عَطَاءِ قال : سَمِعْتُ ابْنَ عباس رضي اللَُّ 
عَنَْهُمَا يمول : سمحت اللي وك مول : «لو كان لابن دم وَادِيَانِ من مَالٍ لابق تَالثاء وَلا يَمْلهُ 
جوف ابن آدم إلا الترابُء وینو ت الله على مَنْكَابَ» . 
[الحديث ٠٤۳١:‏ طرفه في : ]٦٤۳۷‏ 
EY‏ - حيبي محمد أَخبر مَل خير ان جُرَښج قال : سَمِعْتُ عَطاء يَقُولُ : سَمِعْتُ 
ابْنَ عباس يمول : سمغت رسول الله يك يمول : : «لَوْ أن لابن آدَممِلْءَ ٤‏ واو مالا لاحب أو له له 
مغ ولا لین ابن إلا الراب ویو الى من تاب» . قال ابن عباس : قلا آذرِيمِنَ 
الَْرآنِ هُوَأَمْ لا .قال نت الاير 7 يَقُولَ ذَلِكَ عَلَى الْمْبر . ش 
[تقدم في : 1157] 


.)1 68/8٠١ )١( 
في الاعتصام (4/۷). بابلاء ح ¥۳۹۷« ولكن ليس بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف إنما بهذا‎ (( 
1 .٠١١ح‎ ," كتاب العلم» باب‎ »)74١/١( اللفظ في‎ 
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سئي ددس وهم موسر 
. 


6- حَدكَا ُو عَم حَدَكمَا عَبْدُ الوَحْمَنِ ِن سُلَيِمَانَ بْنِ الْعَسِيلٍ عَنْ عباس بْنِ سَهْلٍ 
ابن سَعْدٍ قَالَ: سَمِحْتُ ابن الي عَلّى الْمنْبرِبمَكُة في حُطبتيعُولُ : يا أا لاسء إن الي كله 
کان يَقُولُ : لو أن ابْنَآدَمَ أطي وَادِي مَلآن من ذَهَبِ حب إل نَانيَاء ولو أطي تَانِيَا حب ليه 
r‏ ا و کے 2 كوه و2 
العا وَلَآيَشِدُجَوْف ابن آدم إلا الراب ويتو ب اللَُّعَلىمَنْنَابَ» . 

5م22 2 اه 2 0 > 225 اهس 0 سه ”مات هھ 4چ“ 

۹ حَدَنَنا عَبْدٌ العَزيز بْنُ عَبْدِ الله حَدَتَنًا راهيم بن سَعْدِ عن صالح عن ابن شهاب 


م 
- 


َال : أَخْبَرَنِي أَنْسَ بن مالك أن رمسُولَ الله لقال : «لَوْأنَ لابن آدَمَوَادِيَامِنْ دَهَب حب أن يَكُونَ 
َدُوَاديَانِء وَلَنْيَمْلاقَاِلا الترابُء وينو ب اللَهُعَلَى مَنْتَابَ». 
ی ت 


وَقَالَ لا پو الْمليد : حَدَكَئَا حَمَادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ تابث عَنْ اتس عَنْ أب قَالَ: كنا 
يَععَدَاينَ راوع ترك : الگا ا 

قوله : (باب مايتقى) بضم أوله وبالمثناة والقاف . 

قوله : (من فتنة المال) أي الالتهاء به . 1 

قوله : (وقول الله تعالى : < لما أمو لك وأولند كر َة 4) أي تشغل البال عن القيام 
بالطاعة» وكأنه أشار بذلك إلى ما أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه من حديث 
كعب بن عياض : «سمعت رسول الله اة يقول : إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال»» وله شاهد 
مرسل عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفير مثله وزاد: «ولو سيل لابن آدم / واديان من مال كك 
لتمنى إليه ثالث“ الحديث. وبها تظهر المناسبة جدّاء وقوله: «سيل» بكسر المهملة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم لام على البناء للمجهول» يقال: سال الوادي إذا جرى ماؤه» وأما الفتنة بالولد 
فورد فيه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن صححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة قال : 
«كان رسول الله يكل يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران» فنزل عن 
المنبر فحملها فوضعهما بين يديه ثم قال : صدق الله ورسوله: < إِنَمآ آمو لک وأَولد كه ونه 4» 
الحديث. وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون 
مرجوحًاء والجواب أن ذلك إنما هو في حق غيره» وأما فعل النبي َة ذلك فهو لبيان الجواز 
فيكون في حقه راجححاء ولا لزم من فعل الشيء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى ترك فعله ففيه 
تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب» وإن هذا من أدناهاء وقد يجر إلى ما فوقه فيحذر . 

وذكر المصنف في الباب أحاديث : الحديث الأول: 

قوله : (حدثني يحبى بن يوسف) هو الزمي -بکسر الزاي وتشديد الميم - ويقال له ابن 
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أبي كريمة» فقيل: هي كنية أبيه» وقيل : هو جده واسمه كنيته» أخرج عنه البخاري بغير 
واسطة في الصحيح وأخرج عنه حارج الصحيح بواسطة . 

قوله : (أخبرني أبو بكر بن عياش) بمهملة تحتانية ثقيلة ثم معجمة؛ ووقع في روايسة غير 
أبي ذر : «حدثناا . 

قوله : (عن أبي حصين) بمهملتين بفتح أوله هو عثمان بن عاصم » وفي رواية غير أبي ذر 
أيضًا : «حدثنا» . 

قوله : (قال النسي يكل) في رواية الإسماعيلي : «عن النبي كَل . قال الإسماعيلي: وافق 
أبا بكر على رفعه شريك القاضي + وقيس بن الربيع عن أبي حصين» وخالفهم إسرائيل فرواه 
عن أبي حصين موقوفا. قلت: إسرائيل أثبت منهم» ولكن اجتماع الجماعة يقاوم ذلك» 
وحينئذ تتم المعارضة بين الرفع والوقف فيكون الحكم للرفع. والله أعلم. وقد تقدم هذا 
الحديث سندًا ومتنًا في باب الحزاسة في الغزو من كتاب الجهاد'ء وهو من نوادر ما وقع في 
هذا الجامع الصحيح . ٠‏ 

قوله : (تعس) بكسر:العين المهملة ويجوز الفتح أي سقط والمراد هنا هلك» وقال ابن 
الأنباري : التعس الشر» قال تعالى : « سام [محمد : 8] أراد ألزمهم الشرء وقيل : التعس 
البعد أي بعدًا لهم . وقال غيره: قولهم : «تعسًا لفلان» نقيض قولهم : «لعًا له»» فتعسًا دعاء 
عليه بالعثرة ولعا دعاء له بالانتقاش . 

2 (عبد الدينار) أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه» فكأنه لذلك خادمه 

. قال الطيبي: قيلى : خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها 

ره : «مالك الدينار» ولا «جامع الدينار» لأنالمذموم من 
الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. وقوله : «إن أعطي . . ٠‏ إلخ» يؤذن بشدة الحرص 
على ذلك وقان غير : : جعله عبدًا لهما لشغفه وحرصه؛ فمن كان عبدًا لهواه لم يصدق في حقه 
3 إِيّاك نَعبكٌ4 فلايكون من اتصف بذلك صديمًا . ٠‏ 

قوله : (والقطيفة) هي الثوب الذي له خمل» والخميصة الكساء المربع» وقد تقدم 
الحديث في كتاب الجهاد” " من رواية عبد الل بن دينار عن أبي صالح بلفظ : «تعس عبد الدينار 


)1( )3/۷( كتاب الجهادء باب۰۷۰ ح 7841 . ١‏ 
(۳) (۷/ ۱۹۲)ء كتاب التجهادء باب۰۷۰ ح۲۸۸۷. 


المكتاب الرقاق/ باب ١1/س‏ ٥۳٤1۔٠٤٤‏ د ل٣ہ‏ 


وعبد الدرهم وعبد الخميصة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»» وقوله: «وانتكس» أي 
عاوده المرض» فعلى ما تقدم من تفسير التعس بالسقوط يكون المراد أنه إذا قام من سقطته 
عاوده السقوط» ويحتمل أن يكون المعنى ب«انتكس» بعد «تعس» انقلب على رأسه بعد أن 
سقط» ثم وجدته في شرح الطيبي» قال في قوله: «تعس وانتكس» فيه الترقي في الدعاء عليه 
: لأنه إذا تعس انكب على وجهه فإذا انتكس انقلب على رأسه» وقيل : التعس الخر على الوجه 
والنكس الخر على الرأس اإرقراة فى الزواة الا كوو O‏ الجا با 
حا ار كات او را اا رد ل ري وهو معنى ‏ لل 
قوله : «فلا انتقش»» ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجهاء وفيه إشارة إلى الدعاء عليه 
بما يثبطه عن السعي والحركة» وسو الدطاذ علب كونه تعر ع على جد لا افا 
عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات . قال الطيبي : وإنما خص انتقاش الشوكة 
بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة» فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى . 

قوله : (إن أعطي) بضم أوله. 

قوله: (وإن لم يعط لم يرض) وقع من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش عند ابن ماجه 
والإسماعيلي بلفظ الوفاء عوض الرضا وأحدهما ملزوم للاخرغالبًا. 

الحديث الثاني : 

قوله: (عن عطاء) هو ابن أبي رباح» وصرح في الرواية الثانية بسماع ابن جريج له من 
عطاء» وهذا هو الحكمة في إيراد الإسناد النازل عقب العالي إذ بينه وبين ابن جريج في الأول 
راو واحد وفي الثاني اثنان» وفي السند الثاني أيضا فائدة أخرى وهي الزيادة في آخره» ومحمد 
في الثاني هو ابن سلام وقد نسب في رواية أبي زيد المروزي كذلك» ومخلد بفتح الميم واللام 

قوله : (سمعت النبي يَللِةِ) هذا من الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بسماعه من النبي ككل 
وهي قليلة بالنسبة لمرويه عنه» فإنه أحد المكثرين» ومع ذلك فتحمله كان أكثرهعن كبار الصحابة . 

قوله : (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا) في الرواية الثانية : «لو أن لاب نآدم واديا 
مالا لأحب أن له إليه مثله»» ونحوه في حديث أنس في الباب» وجمع بين الأمرين في الباب 
أيضًاء ومثله في مرسل جبير بن نفير الذي قدمته وفي حديث ابي الذي سأذكره . وقوله: «(من 
مال» فسره في حديث ابن الزبير بقوله: «من ذهب»2» ومثله في حديث أنس في الباب» وفي 
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oY 


١كتات‏ الرقاق/ باب ۱۰/ح ١۳٤٦۔١٤٤‏ 


حديث زيد بن أرقم عند أحمد وزاد: «وفضة»ء وأوله مثل لفظ رواية ابن عباس الأولى» 
ولفظه عند أبي عبيدة في فضائل القرآن: «كنا نقرأ على عهد رسول الله يكل : لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث»» وله من حديث جابر بلفظ : «لو كان لابن آدم وادي 
نخل». وقوله : «لابتغئ» بالغين المعجمة وهو افتعل بمعنى الطلب» ومثله فى خديث زيد بن 
أرقم» وفي الرواية الثانية : «أأحب»» وكذافي حديث أنس» وقال في حديث أنس : «لتمنى مثله " 
ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية) . 

قوله : (ولا يملأجوف ابن آدم) في رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عند الإسماعيلي : 
«نفس» بدل «جوف»» وفي حديث جابر كالأول» وفي مرسل جبير بن نفير : «ولا يشبع» بضم 
أوله «جوف»؛ وفي حديث ابن الزبير: «ولا يسد جوف». وفي الرواية الثانية في الباب : «ولا 
يملأ عين»» وفي حديث أنس فيه : «ولا يملا فاه»» ومثله في حديث أبي واقد عند أحمد» وله 
في حديث زيد بن أزقم : «ولا يملأ بطن». قال الكرماني“: ليس المراد الحقيقة في عضو 
بعينه بقرينة عدم الانحصار في التراب إذغيره يملؤه أيضاء بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم 
للامتلاءء فكأنه قال : لا يشبع من الدنيا حتى يموت» فالغرض من العبارات كلها واحد وهي 
من التفنن في العبارة . 

قلت : وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث» وأما إذا اتحدت فهو من تصرف. 
الرواة» ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة» والبطن بمعناه» وأما النفس فعبر بها عن الذات 
وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق الكل وإرادة البعض» وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق 
إلى الوصول للجوف. ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين» وأما العين فلأنها الأصل في 
الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه » وخخص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر ما يطلب 
المال لتحصيل المستلذات أكثرها يكون للأكل والشرب. وقال الطيبي: وقع قوله: «ولا 


إلا يملا. . .2 إلخ موقع التذيبل والتقرير للكلام السابق كأنه قيل : ولا يشبع من خلق من / التراب 
8 إلا بالتراب» ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب» دون غيره أن المرء لا ينقضي طمعه 
حتى یموت» فإذا مات كان من شأنه أن يدفن فإذادفن صب عليه التراب فملاً جوفه وفاه وعينيه 
ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره» وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول 
للجوف. را 
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قوله في الطريق الثانية لابن عباس-: (ويتوب الله على من تاب) أي أن الله يقبل التوبة من 
الحريص كما يقبلها من غيره . قيل : وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال وتمني ذلك 
والحرص عليه للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب» ويحتمل أن يكون تاب 
بالمعنى اللغوي وهو مطلق الرجوع أي رجع عن ذلك الفعل والتمني . وقال الطيبي : يمكن أن 
يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال وأنه لا يشبع من جمعه إلا من حفظه الله تعالى 
ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم» فوضع «ويتوب» موضعه إشعارا بأن هذه 
الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب» وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى : «وَمَن بوق شح تقو فاكك هْمْ ميخرت ل( [الحشر : 19]» ففي إضافة 
الشح إلى النفس دلالة على أنه غريزة فيهاء وفي قوله: ومن بوق € إشارة إلى إمكان إزالة 
ذلك» ثم رتب الفلاح على ذلك . قال : وتؤخذ المناسبة أيضا من ذكر التراب» فإن فيه إشارة 
إلى أن الآدمي خلق من التراب ومن طبعه القبض واليبس » وأن إزالته ممكنة بأن يمطر الله عليه 
ما يصلحه حتى يثمر الخلال الزكية والخصال المرضية . قال تعالى : 9 وابد اليب يحرج نبان 
بدن ريه وای حم لا لا نَكدا 4 [الأعراف : 08]» فوقع قوله: «ويتوب الله . . .2 إلخ 
موقع الاستدراك» أي أن ذلك العسر الصعب يمكن أن يكون يسيرًا على من يسره الله تعالى عليه . 

قوله: (قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لا) يعني الحديث المذكورء وسيأتي 
بيان ذلك في الكلام على حديث أبي . 

قوله: (قال وسمعت ابن الزبير) القائل هو عطاء» وهو متصل بالسند المذكور» وقوله: 
«على المنبر» بين في الرواية التي بعدها أنه منبر مكة» وقوله : "ذلك» إشارة إلى الحديث» وظاهره 
أنه باللفظ المذكور بدو ن زيادة ابن عباس . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل) أي غسيل الملائكة وهو حنظلة بن أبي عامر 
الأوسي » وهو جد سليمان المذكور لأنه ابن عبد الله بن حنظلة » ولعبد الله صحبة وهو من صغار 
الصحابة وقتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة الأنصار يومئذ» وأبوه استشهد بأحُدء وهو من 
كبار الصحابة» وأبوه-أبو عامر -يعرف بالراهب» وهو الذي بني مسجد الضرار بسببه ونزل فيه 
القرآن» وعبد الرحمن معدود في صغار التابعين؛ لأنه لقي بعض صغار الصحابة» وهذا 
الإسناد من أعلى ما في صحيح البخاري ؛ لأنه في حكم الثلاثيات وإن كان رباعيّاء وعبامر 
ابن سهل بن سعد هو ولد الصحابي المشهور. 


8-كتاب الصلاة/ باب٦۱۰‏ /ح۱۹ہ _ اااي 0859# 
ابن العطار إلى أن الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذذاك مشر كا فنسبت إلى أمها تنبيهًا على 
أن الواه كس لق كرف ار و تين انها من أب الا تنا د نا 
انتهى» وهذا السياق لمالك وحده» وقد رواه غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيهاء ثم 
بينوا أنها بنت زينب كما هو عند مسلم وغيره» ولأحمد من طريق المقبري عن عمرو بن سليم 
يحمل أمامة بنت أبي العاص و أمها زينب بنت رسول الله يك على عاتقه» . 

قوله : (ابن ربيعة بن عبد شمس) كذا رواه الجمهور عن مالك» ورواه يحيى بن بكير ومعن 
ابن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا ابن الربيع» وهو الصواب» وغفل الكرماني 
فقال: خالف القوم البخاري فقال: ربيعة» وعندهم الربيع» والواقع أن من أخرجه من القوم من 
طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه إنما هي من مالك» وادعى الأصيلي أنه ابن الربيع بن ربيعة 
فنسبه مالك مرة إلى جده» ورده عياض”'' والقرطبي”'' وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه» 
نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله "ابن عبد شمس» وإنماهو ابن عبد العزى بن عبد شمس » أطبق 
على ذلك النسابون أيضّاء واسم أبي العاص لقيط» وقيل مقسم» وقيل القاسم» وقيل مهشمء 
وقيل هشيم» وقيل ياسرء وهو مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح وهاجرء ورد عليه النبي بل ابنته 
زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته» وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق . 

قوله: (فإذا سجد وضعها) كذا لمالك أيضاء ورواه مسلم أيضًا من طريق عثمان بن 
أبي سليمان ومحمد بن عجلان» والنسائي من طريق الزبيدي» وأحمد من طريق ابن جريج» 
وابن حبان من طريق أبي العميس كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا «إذاركع وضعها» 
ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع 
وسجد» حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام وأخذها فردها في مكانها»» وهذا صريح في أن فعل 
الحمل والوضع كان منه لا منهاء بخلاف ما أوله الخطابي”” حيث قال : يشبه أن تكون الصبية 
كانت قد ألفته» فإذاسجد تعلقت بأطر افه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى 
أن يركع فيرسلهاء قال: هذا وجهه عندي» وقال ابن دقيق العيد : من المعلوم أن لفظ حمل لا 
يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل» لأنا نقول: فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله» 
بخلاف وضع» فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل . قال : وقد كنت 


(۲( المفهم(؟/ ؟١15١).‏ 
)۳( الأعلام .)٤١١/١(‏ 
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الحديث الرابع : 

قوله : (عبد العزيز) هو الأويسي» وصالح هوابنكيسان» وابنشهاب هو الزهري . 

قوله aT‏ وتوم ورا ود وباك 
«لأحب». ا 

الحديث الخامس : ٠.“‏ 

قوله : : (وقال لنا آبو الوليد) هو الطيالسي هشام بن عبد الملك» وشنيخه حماد بن شلمة لم 
يعدوه فيمن خرج له البخاري موصولاً» بل علم المزي على هذا السند في «الأطراف»“ علامة 
التعليق› وكذا رقم لحماد بن سلمة في التهذيب”' علامة التعليق ولم ينبه على هذا الموضع » 
وهو مُصيّر منه إلى استواء «قال فلان» و«قال لنا فلان»» ولیس بجيد؛ لأن قوله : «قال لنا» ظاهر 

في الوصل وإن كان بعضتهم قال إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة فكل فكل ذلك في حكم 
الموصول» وإن كان التضريح بالتحديث أشد اتصالاً .' 

والذي ظهر لي بالامتفرا من صنيع البخازي أنه لايأني بهذه الصيخة إلا إذاكان المتن ليس 
على شرطه في أصل موضوع کتابه» كأن يكون / ظاهره الوقف» أو في السند من ليس على 
شرطه في الاحتجاج» فمن أنقلة الأول : قوله في كتاب النكاح”" في «باب ما يحل من النساء 
وما يحرم»: «قال لنا أحمد بن حتبل : : حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان» فذكر.عن ابن عباس 
قال : «حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع . . . الحديث» فهذا من كلام ابن عباس فهو 
موقوف. رإن كاذ يكن ا وو ها ا ومن أمثلة الثاني: قوله في 
المزارعة”4؟ : : «قال لنا مسلم بن إبراهيم : حدثنا أبان العطار» فذكر حديث أنس: «لا يغرس 
مسلم غرسًا. . . » الحديث» فأبان ليس على شرطه كحماد بن سلمة» وعبر في التخريج لكل 
منهما بهذه الصيغة لذلك» وقد علق عنهما أشياء ء بخلاف الواسطة التي بينه وبينه وذلك تعليق 
ظاهر»› وهو أظهر في كونه لم يسقه مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هناء لكن السر 
فيه ماذكرت » وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة تظهر لمن تتبعها . 

قوله : (عن ثابت) هو البناني ويقال : إن حماد بن سلمة كان أثبت الناس فى ثابت» وقد 
أكثر مسلم من تخريج ذلك محتجًا به ولم يكثر من الاحتجاج بحماد بن سلمة كإكثاره في 


)01( تحفة الأشراف 1١ /١(‏ ح۷) وفي (خ) . 

(۲) تهذيب الکمال(۷/ ۲5۳ ت۸۲٤۱).‏ 

(۳) (۱۱/ ۳۹ء كتاب التكاح باب٤۰۲‏ ع۱۰۵٥‏ . 

۲٠۲١۰ كتاب الحرث والمزارعة» باب۱ ؛ بعد حديث‎ .)١١١/5( )٤( 
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احتجاجه بهذه النسخة . 

قوله : (عن أبي) هو ابن كعب» وهذا من رواية صحابي عن صحابي وإن كان ابي أكبر من 
8 . : ي ي 

قوله : (كنانرى) بضم النون أوله أي نظن » ويجوز فتحها من الرأي أي نعتقد . 

قوله : (هذا) لم يبين ما أشار إليه بقوله : «هذا»» وقد بينه الإسماعيلي من طريق موسى بن 
إسماعيل عن حماد بن سلمة ولفظه : «كنانرى هذا الحديث من القرآن: لو أن لابن آدم واديين 
من مال لتمنى واديًا ثالثًا. . . » الحديثء» دون قوله: «ويتوب الله . . .2 إلخ . 

قوله : (حتی نزلت 9 لن اکا (4) زاد في رواية موسى بن إسماعيل : «إلى آخر 
السورة»» وللإسماعيلي أيضًا من طريق عفان ومن طريق أحمد بن إسحاق » الحضرمي قالا : 
«حدثنا حمادبن سلمة» فذكر مثله وأوله: «كنانرى أن هذا من القرآن. . . » إلخ . 

(تنبيه): هكذا وقع حديث أبي بن كعب من رواية ثابت عن أنس عنه مقدمًا على رواية 
ابن شهاب عن أنس في هذا الباب عند أبي ذرء وعكس ذلك غيره وهو الأنسب . قال ابن 
بال وغ قول : الھک تکار € خرج على لفظ الخطاب لأن الله فطر الناس على 
حب المال والولد فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك » ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا 
بدحتى يفجأهم الموت . 

وفي أحاديث الباب : ذم الحرص والشره ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة 
باليسير والرضا بالكفاف» ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم 
الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك ولابد لكل أحد منه؛ 
فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النبي لا 
وقد شر حه بعضهم على أنه كان قرآنًا ونسخت تلاوته لما نزلت : : انگ القكائر ر یحی ردم 
لْمَقَاِرَ )€ فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك» وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ 
إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكمء والأول أولى» وليس 
ذلك من النسخ في شيء . . قلت : يؤيد ما رده ما أخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش : لاعن 
أبي بن كعب أن رسول الله يو قال له : إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن . فق رأ عليه : « لر یکن 
لَدِنَ كَفَرُوامِنَ اَهَل لكب [البينة : .]١‏ قال : وقرأ فيها : إن الدين عند الله الحنيفية السمحة» 


.)060/5١( )1١( 
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الحديث . وفيه «وقرأ عليه : لو أن لابن آدم واديًا من مال. . .» الحديث» وفيه : «ويتوب الله 
على من تاب» وسنده جيد .. 

و اسن عن أن لكر انق ليظتل أن يكوك أب او هاده 
النبي کل : 3ل يكن 4 وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي ية احتمل عنده أن يكون بقية 
السورة واحتمل أن يكون من كلام النبي كل ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي تل عن ذلك حتى 
ES‏ نزلت 8 آله کہ لکا »> ينتف الاحتمال. ومنه ماو عند أحمد وأبى عبيد فى «فضا 
8 ب ا ل 0 

يوم : إن الله قال : إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم واد لأحب أن 
يكون له ثان. . . » الحديث بتمامه» وهذا يحتمل أن يكون النبي ية أخبر به عن الله تعالى على 
أنه من القرآن» ويحتمل أن يكون من الأخاديث القدسية . والله أعلم . 

وعلى الأول فهو مم نسخت تلاوته جزمًا وإن كان حكمه مستمرًاء ويؤيد هذا الاحتمالما 
أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من حديث أبي موسى قال : «قرأت سورة نحو براءة فغبت 
وحفظت منها: ولو أن لاب نآدم:ؤاديين من مال لتمنى واديًا ثالث . . . » الحديث» ومن حديث 
جابر : «كنانقرأ: لو أن لابن آدم ملء واد مالاًلأحب إليه مثله . . . » الحديث . 


١-باب‏ قول اليب : «هَذاالمَال حَضرةحلوة 
وقول تعَالّی  :‏ رين کاس حب الوت يرك الإكك اسن وَالْمتطير 
المقنطرة مر نك الذّهَي وة وَالْحَيْلٍ السومة لفت والْحَرتٌ 


رو 


دز لک مكبح الْحيّؤز لدا [ آل عمران: ]١٤‏ 

ا عم : امم لا تيع إلا آذ تفرح بحا نةا اللُّم ني اك أن قفي حف 
0 : سَمِعْتُ الزّهْرِيّ يول : أخبرني عُرْوَةٌ 
سويد نامس عَنْحَكِيم ُن حرام َل : سات اي ڪا أطَاني» ٿم سَالهأطَانِي» كم 
اتشاي ؟ تقال : لن هذا الْمَالَ» رمَا قَالَ سْفْيَانٌ: َال ِي : : ليا خكيم ؛ إِنَّ هَذَا الْمَالَ 
عضرا علرة» من أذ بيب تشي برك ایو ون اکتا سراف نفس لَمْ برك لَه فيه 

ركاذي بال لايع نبع» واي الملا حَيرمن الي الشقلى». 
[تقدم في : 1517/7 » طرفاه في : ۲۷۵۰ ٤۳‏ ۳۱] 


المكتاب الرقاق/ ياب 11/ح5541 بابب ۷ 

قوله : (باب قول النبي اة : إن هذا المال خضرة حلوة) تقدم شرحه قريبًا في «باب ما يحذر 
من زهرة الدنيا»”' في شرح حديث أبي سعيد الخدري . 

قوله : (وقوله تعالى : 3 رين لِلنّاس حب الشّهِوتٍ يت السا وَين الآية) كذا 5 
ولأبي زيد المروزي: «# حب آلشَهوت) الآية»» وللإسماعيلي مثل أبي ذر وزاد : إلى قوله: 
« دلت ملع الحيّاق ل € وساق ذلك في رواية كريمة. وقوله: : # زْيْنَ € قيل 
با اما ابص جه اا 
العلم أحاط بأنه سبحانه وتعالى هو الفاعل بالحقيقة» فهو الذي أوجد الدنيا وما فيها وهيأها 
للانتفاع وجعل القلوب مائلة إليهاء وإلى ذلك الإشارة بالتزيين ليدخل فيه حديث النفس 
ووسوسة الشيطان» ونسبة ذلك إلى الله تعالى باعتبار الخلق والتقدير والتهيئة» ونسبة ذلك 
للشيطان باعتبار ما أقدره الله عليه من التسلط على الآدمي بالوسوسة الناشئ عنها حديث 
النفس . وقال ابن التين : بدأ في الآية بالنساء لأنهن أشد الأشياء فتنة للرجال» ومنه حديث : «ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». قال: ومعنى تزيينها إعجاب الرجل بها 
وطواعيته لها . 

والقناطير جمع قنطار» واختلف في تقديره» فقيل: سبعون ألف دينار» وقيل : سبعة 
آلاف دينار» وقيل SS La kL‏ 
ومائتا أوقية» / وقيل : معناه الشيء الكثير مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه . وقال ابن عطية: ل 
القولالأخير قيل هذا أصح الأقوال لكن يختلف القنطار في البلاد باختلافها في قدر الوقية ا 

قوله: (وقال عمر : اللهم إنا لانستطيع إلا أن نفرح بما زينته لناء اللهم إني أسألك أن أنفقه 
في حقه) سقط هذا التعليق في رواية أبي زيد المروزي» وفي هذا الأثر إشارة إلى أن فاعل 
التزيين المذكور في الآية هو الله» وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم وأنهم جبلوا 
على ذلك» لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك وانهمك فيه وهو المذموم» ومنهم 
من راعى فيه الأمر والنهي ووقف عند ما حد له من ذلك وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى له 
فهذا لم يتناوله الذم» ومنهم من ارتقى عن ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليه وأعرض عنه مع إقباله 
عليه وتمكنه منه» فهذا هو المقام المحمود» وإلى ذلك الإشارة بقول عمر : «اللهم إني أسألك 
أن أنفقه في حقه» . 


(۱) (017/1). كتاب الرقاق › باب۷› ح۲۷٤٦‏ . 
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٦٤٤۱ح‎ /۱۱ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


[الرجعا EE a‏ يق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري -: «أن عمر بن الخطاب أتى بمال من المشرق يقال له نفل 
كسرى» فأمر به فصب وغطين» ثم دعا الناس فاجتمعوا ثم أمرابه فكشف عنه» فإذا حلي كثير 
00 فبكى عمر وحمد الله عز وجل فقالوا له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذه 

ئم غنمها الله لنا ونزعها من أهلها. فقال: ا قحلن قوم إلا تلكا ا دقلف 
واستحلوا حرمتهم . قال فحدثني زيد بن أسلم أنه بقي من ذلك المال مناطق وخواتم فرفع» 
فقال له عبد الله بن أرقم :»-حتی فتى تحبسه لا تقسمه؟ قال : بلى إذا رأيتني فارعًا فآذني به. فلما 
رآه فارغًا بسط شيئًا في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه» فكأنه استكثره هثم قال : اللهم أنت 
قلت  :‏ ذُيّنَ لاس حب اَلشّهَوَاتِ4 . فتلا الآية حتى فرغ منها ثم قال: لاانستطيع إلا أن نحب ما 
زينت لناء فقني شره وارزقتي أن أنفقه في حقك . . فماقام حتى مابقي منه شيء؟ . 

وأخرجه أيضا من طريق عبد العزيز بن يحيى المدني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه 
نحوه» وهذا موصول لكن في سنده إلى عبد العزيز ضعف» وقال بعد قوله: «واستحلوا 
حرمتهم وقطعوا أرحامهم»: «فما رام حتى قسمه» وبقيت منه قطع»» وقال بعد قوله: «لا 
نستطيع»: «إلا أن يتزين لاما زينت لنا) » والباقي نحوه» وزاد في آخره قصة أخرى . 

قوله : (سفيان) هو ابن عبيْئة : 

قوله: (ثم قال: إن هذا المال» _ربما قال سفيان: قال لي : يا حكيم إن هذا المال-) فاعل 
«قال» أولاً هو النبي بء والقائل: «ربما» هو علي بن المديني راويه عن سفيان» والقائل : 
قال لي» هو حكيم بن حزام صحابي الحديث المذکور» وحكيم بالرفع بغير تنوين منادى مفرد 
حذف منه حرف النداء» وظاهر السياق أن حكيمًا قال لسفيان وليس كذلك؛ لأنه لم يدركه؛ 
لأن بين وفاة حكيم ومولد سفيان نحو الخمسين سنة» ولهذا لا يقرأ حكيم بالتنوين» وإنما 
المراد أن سفيان رواه مرة بلفظ : «ثم قال» أي النبي َة «إن هذا المال»» ومرة بلفظ : «ثم قال 
لي : يا حكيم إن هذا المال. . . » إلخ . وقد وقع بإثبات حرف النداء في معظم الروايات» وإنما 
سقط من رواية أبي زيد المروزي» وتقدم شرح قوله : «فمن أخذه بطيب نفس . . . » إلخ في باب 
«الاستعفاف عن المسألة)”"' من كتاب الزكاة» وتقدم شرح قولة في آخره: «واليد العليا خير 


.)١584/60(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.١4177ح‎ ٥۰باب (؟) (17/4). كتاب الزگاۃء‎ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۱۲/ح ٦٤٤۲‏ لح ج 0 


من اليد السفلى» في «باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى»7٠'‏ من كتاب الزكاة أيضًا . 
وقوله : (بورك له فيه) زاد الإسماعيلي من رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان بسنده ومتنه» 
وإبراهيم كان أحد الحفاظ وفيه مقال. 


۲باب مَاقَدَمْمِنْ مَالهِ فَهُوَلَهُ 


/ د ٽي عُمَد بن حَفْصٍ حَدَئِي أبِي دا الامش قَالَ 0 


َنِ الْحَارث ن سود : قَالَ عَبْدُ الله : قال الب يكل : 00 رارثه أَحَبٌ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟»» 
الوا يا رشو الل ناكا أخة د إلا مَالَّهُأَحَتٌ إِلَيِْ. قال : «قَإنَّ مَالَُ مَا قَدَمَ وَمَالُ وَارِئِهِ مَا 


أَخَرَا . 


قوله: (باب ما قدم من ماله فهو له) الضمير للإنسان المكلف» وحذفه للعلم به وإن لم 
يجر له ذكر. 

قوله: (عمر بن حفص) أي ابن غياث» وعبد الله هو ابن مسعود» ورجال السند كلهم 
كوفيون. 

قوله : (أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله) أي أن الذي يخلفه الإنسان من المال وإن كان هو 
في الحال منسوبًا إليه فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبًا للوارث» فنسبته للمالك في 
حياته حقيقية ونسبته للوارث في حياة المورث مجازية ومن بعد موته حقيقية . 

قوله : (فإن ماله ما قدم) أي هو الذي يضاف إليه في الحياة وبعد الموت بخلاف المال الذي 
يخلفه» وقد أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش به سندًا ومتنًا وزاد في آخره : 
«ما تعدون الصرعة فيكم؟ . . . » الحديث» وزاد فيه أيضا: «ما تعدون الرقوب فيكم؟ . . .» 
الحديث. قال ابن بطال”"' وغيره: فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في 
وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة» فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث؛ فإن 
عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه» وإن عمل فيه 
- بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته» ولا يعارضه قوله با 
(۱) (554/4). كتاب الزكاة» باب۰۱۸ ح۲۹٤۱‏ . 
.)0155/٠١( (۳‏ 


سم 


Ye 


05٠ 
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لسعد: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة»؛ لأن حديث سعد محمول على من 
تصدق بماله كله أو معظمه في مر ضه» وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحه . 


۱۳ -باب الْمُكِْوُونَ هاقلن 
28 کک « من نریڈ الحو لديا وزي نهاو لتو لمهم ذا 
خر فالخو 3 وليك ادن س م فى الآيزة إلا الكادٌ حيط 
0 كاف يمون )4 [هود : ]1١ 1١‏ 

۳ -ح دنا قتيّبة بن سيد دكا ري ن عن اريز ع عن ئدن وهب عن أي ڏه 
رضي اللَّمْعَنهقَالَ : حرجت لمن اللبالي' فإِذَارَ سول الله ينشي وَحْدَهُوَلَمْسَ مَعَهإنْسَان ن . قَالَ: 
ا و ل 
هَذَا؟». قُلْتُ: بو در جَعَلِي الله فِدَاءَك. قَالَ: «يا ا دو تَعَالَهه َالَ: قَمَشَيْثُ مَعَهُسَاعَةَ 
َقَالَ: «إنَّ اْمُكْيرِينَ هُمْ الم َلُونَيَْمَ اام إلا من أغطاءالله يرا 58 فح فيه يميه وَشْمَالَوَينَ 
يديه وَوَرَاءَة ا قَالَ: فمَشْيْتُ مَعَهُ سَاعَةَ فَقَالَ لي: «اجلسن هَاهُنا». قَالَ: 

َأَجْلَسَنِي في قاع حول حجار فقَالَ ِي : جسن اه ئی اميك . 
قال :انط في السو حى لا راء فلت عي َال الت تم ئي سمحة وُو مقرل وهو 
ل يَقُولُ: «وَإِنْ / سَرَقَ وَإِنْ رَتَى؟21: قَالَ : فَلماجَاء لم أضير حَتَى كُلْتْ ا يي الله جَعلَِي الله 
ل ع الو ل تزع ا ي .ل : ذلك ہیل علي 
الام عرض لي في انب الَْرَةَِالَ: بر أك أَنهمَنْ من مات لا مُشْرِكُ باللَِّشَّيكا دَخَلَ الْجَنَّة. 
قُلْتُ: يا جبريل» إن رق ون رَنی؟! قال : تعم. 31 ُلْث: : إن صَرَقَ وَإِنْ رَنَى؟! قَالَ: 

نعم . قلت : وَإِنْسَرَقَ وَإنْرَتى؟! قال : : نعم . 
قال النَضْد: أ برا شب وَحَدَئسَا خيب بن بي ابت وَالأعْمَش وَعَبْ عَبْدُ اريز بن رقع دسا 
َيْد بْنُ وَهْب يِهَذَا . قال أَبُوعَبِدَالله : حَدِبتُ يي صاع عَنْأبِيالدرداء مُرْسَلَ لايَصِحٌ نما رن 
َء وَالصَجيح حَِيت بي ذَرُ . قيل لأبي عبد الله : حَدِيثُ عَطَاءِبْنِ يَسَارِعَنْ بي الدَّرْدَاءِ؟ 
: مُوْسَلٌ أَيْضًا لايَصِحُ ٠‏ وَالصّحِبحُ حَدِتُ أي در . وَقَالَ : اضْرِبُواعلَى حَدِيثِ أبي الدَرْدَاء 
هذا : («إذَا مات قَالَ لا إلَهَِلا اللّمُعِنْدَ الْمَوْتِ). 

[VAY «16٤€ 5758 5281517 ۳۲۲۲ ۰۲۳۸۸ ۰۱٤۰۸ [تقدم في : ۱۲۳۷ › الأطراف:‎ 


١‏ /كتاب الرقاق/ باب 18/ح 3-5447 اه 


قوله: (باب المكثرون هم المقلون) كذا للأكثر» وللكشميهني : «الأقلون»» وقد ورد 
الحديث باللفظين» ووقع في رواية المعرور عن أبي ذر: «الأخسرون» بدل «المقلون»» وهو 
بمعناه بناء على أن المراد بالقلة في الحديث قلة الثواب» وكل من قل ثوابه فهو خاسر بالنسبة 
لمن كثر ثوابه . 

قوله: (وقوله: # من کان بريد لْحية لديا ويا © الآيتين) كذا لأبي ذر» وفي رواية 
أبي زيد بعد قوله: « وَزِيكًَا4 : «ظ وي إِلَِِمَ أعَسْلَهُمَ فبا) الآية» ومثله للإسماعيلي لکن 
قال : «إلى قوله : « وَبَطِلٌ ما حكَانوأَسَمَلونَ 4 ولم يقل : «الآآية» وساق الآبتين في رواية 
الأصيلي وكريمة . واختلف في الآية فقيل : هي على عمومها في الكفار وفيمن يرائي بعمله من 
المسلمين» وقد استشهد بها معاوية لصحة الحديث الذي حدث به أبو هريرة مرفوعًا فى 
المجاهة والقازق والمتصدق: «لقولة تال لكل متهم : إنمنا عملت لقال فد قل فكي 
معاوية لما سمع هذا الحديث ثم تلا هذه الآية» أخرجه الترمذي مطولاً وأصله عند مسلم» 
وقيل : بل هي في حق الكفار خاصة بدليل الحصر في قوله في الآية التي تليها : « أله لذن 
لس لحم في رة إل لار € . والمؤمن في الجملة مآله إلى الجنة بالشفاعة أو مطلق العفوء 
والوعيد في الاية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إنما هو للكافر . 

وأجيب عن ذلك بأن الوعيد بالنسبة إلى ذلك العمل الذي وقع الرياء فيه فقط فيجازي فاعله 
بذلك إلا أن يعفو الله عنه » وليس المراد إحباط جميع أعماله الصالحة التي لم يقع فيها رياءء 
والحاصل أن من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له وجوزي في الآخرة بالعذاب لتجريده قصده 
إلى الدنيا وإعراضه على الآخرة» وقيل: نزلت في المجاهدين خاصة وهو ضعيف؛ وعلى 
تقدير ثبوته فعمومها شامل لكل مراءء وعموم قوله: ا نوي إِلتيمْ أعَمْلَهُمْ فِا € أي في الدنيا 
مخصوص بمن لم يقدر الله له ذلك لقوله تعالى : # من كان برد الماجلة عجَلنا له فيها ما اء لمن 
ريد € [الإسراء: ]١8‏ فعلى هذا التقييد يحمل ذلك المطلق» وكذا يقيد مطلق قوله: # مَن 
كان زیڈ رت آلآ رة رد م فی ٹیو ومن كاك پُریڈ َرَت الد ؤو ينها مالم ف الخ رة ین 
تَيب )€ [الشورى : ١۲]ء‏ وبهذا يندفع إشكال من قال قد يوجد بعض الكفار مقترًا عليه في 
الدنيا غير موسع عليه من المال أو من الصحة أو من طول العمرء بل قد يوجد من هو منحوس 
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ومناسبة ذكر /الآية في الباب لحديثه أن في الحديث إشارة إلى أن الوعيد الذي فيها 
محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين لا على التأبيد لدلالة الحديث على 
أن مرتكب جنس الكبيرة عن المسلمين يدخل الجنة» وليس فيه ما ينفي أنه قد يعذب قبل ذلك » 
كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدخل الجنة بعد التعذيب على معصية الرياء . 

قوله: (حدثنا جرير) هو أبن عبد الحميد» وقد روى جريرين حازم هذا الحديث لكن عن 
الأعمش عن زيد بن وهب كما ضيأتي بيانه» لكن قتيبة لم يدركهابن حازم » وعبد العزيز بن رفيع 
بفاء ومهملة مصغر مكي سكن إلكوفة وهو من صغار التابعين لقي بعض الصحابة كأنس . 

قوله : (عن أبي ذر) في زواية الأعمش الماضية في الاستئذان 
والله أبو ذر بالربذة؟ يفتيح الراء والموحدة بعدها معجمة مكان معروف من عمل المدينة النبوية 
وبينهما ثلاث مراخل من طريق العراق» سكنه أبوذر بأمر عثمان ومات به في خلافته » وقد تقدم 
بيان سبب ذلك في كتاب الزكاة”" . ْ 

قوله : رجت لبلامن البالي:فإذا رسول الل يمشي وحده ليس معه إنسان) هو تأكيد 
لقوله : «وحده» ويحتمق أن يكون لرفع توهم أن يكون معه أحد من غير جنس الإنسان من ملك 
أو جڻي» وفي رواية الأعمش عن زيد بن وهب عنه : «كنت أمشي مع رسول الله بها في حرة 
المدينة عشاء» فأفادت تعيين الزمان والمكان» والحرة مكان معروف بالمدينة من الجانب 
الشمالي منها وكانت به الوقعة المشهورة في زمن يزيد بن معاوية» وقيل : الحرة الأرض التي 
حجارتهاسود» وهويشمل جميع جهات المدينة التي لاعمارة فيهاء وهذا يدل على أن قوله في 
رواية المعرور بن سويد عن أبي ذر : «انتهيت إلى النبي با وهو في ظل الكعبة وهويقول هم 
الأخسرون ورب الكعبة» فذكر ق قصة المكثرون وهي قصة أخرى مختلفة الزمان والمكان والسياق . 

قوله : (فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد فجعلت أمشي في ظل القمر) أي في المكان 
الذي ليس للقمر فيه ضوء ليخفي شخصه» وإنما استمر يمشي لاحتمال أن يطرأ للنبي وَل حاجة 
فيكون قريبًا منه. 

قوله : (فالتفت فرآني فقال: من هذا) كأنه رأى شخصه ولم يتميز له . 

قوله : (فقلت أبوذر) أي آنا أبوذر. 


عن زيد بن وهب : ١حدثنا‏ 


»)55١1/15( (000)‏ كتاب الاسنتئذان» باب۰۳۰ ح1۲۹۸ . 
(؟) »)5١7/4(‏ كتاب الزكاقف باب4 ١5٠5»‏ . 


ot ٦٤ ٤۳ كتاب الرقاق/ باب ۱۳/ ح‎ ١ 


قوله : (جعلني الله فداءك) في رواية أبي الأحوص في الباب بعده عن الأعمش وكذا 
لأبي معاوية عن الأعمش عند أحمد: «فقلت: لبيك يا رسول الله»» وفي رواية حفص عن 
الأعمش كما مضى في الاستئذان”2: «فقلت: لبيك وسعديك» . 

قوله : (فقال أبا ذر تعال) في رواية الكشميهني : «تعاله» بهاء السكت . قال الداودي : 
فائدة الوقوف على هاء السكت أن لا يقف على ساكنين نقله ابن التين» وتّعقب بأن ذلك غير 
مطرد» وقد اختصر أبو زيد المروزي في روايته سياق الحديث في هذا الباب فقال بعد قوله: 
«ليس معه أحد» فذكر الحديث وقال فيه : «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» هكذا عنده 
وساق الباقون الحديث بتمامه» ويأتي شرحه مستوفى في الباب الذي بعده . 

قوله : (وقال النضر) ابن شميل (أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز 
ابن رفيع قالوا: حدثنا زيد بن وهب بهذا) الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة 
المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم» والأولان نسبا إلى التدليس مع أنه لو ورد من رواية شعبة 
بغير تصريح لأمن فيه التدليس لأنه كان لا يحدث عن شيوخه إلا بما لاتدليس فيه» وقد ظهرت 
فائدة ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن وهب رجلا 
مبهمّاء ذكر ذلك الدارقطنى فى «العلل»» فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في 
متصل الأسانيد» وقد اعترض الإسماعيلي على قول البخاري في هذا السند «بهذا»» فأشار إلى 
رواية عبد العزيز بن رفيع» واقتضى ذلك أن رواية / شعبة هذه نظير روايته فقال: ليس في ال 
حديث شعبة قصة المقلين والمكثرين » إنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله شيثًا . 1 

قال : والعجب من البخاري كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق حميد بن زنجويه 
حدثنا النضر بن شميل عن شعبة ولفظه : «إن جبريل بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟! قال: وإن زنى وإن سرق»» قيل: لسليمان ‏ يعني 
الأعمش -إنما روى هذا الحديث عن أبي الدرداء . فقال: [نماسف كه عن أي ذو ف اشر 
من طريق معاذ حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع سمعوا 
زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه راويًا وهو بلال وهو ابن مرداس الفزاري» شيخ كوفي أخرج له 
أبو داود» وهو صدوق لا بأس به”"©» وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية النضر 
ليس فيه بلال . وقد تبع الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطاي ومن بعده . 
.)55١/15( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۳۰ ح1۲۹۸ . 
شف قال في التقريب (ص : ١174‏ » ت۷۸۳): مقبول من السابعة . 


يد 


هاكح/١‎ ۰٦باب /_كتاب الصلاة/‎ ٦۸ 
أحسب هذا حسئًا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة «فإذا قام أعادها» . قلت : وهى رواية‎ 
لمسلمء ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح في ذلك وهي «ثم/ أخذها فردها في مكانها؛‎ 
1 َ 08-١ TE 2 ۹۲ 

ولأحمد من طريق ابن جريج «وإذاقام حملها فوضعها على رقبته) . 


قال القرطبى": اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل 
كثير» فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة » وهو تأويل بعيد» فإن ظاهر الأحاديث أنه كان 
في فريضة › وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري”'' وعياض”", لما ثبت في مسلم «رأيت النبي يك 
يؤم الناس وأمامة على عاتقه». قال المازري”؟': إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة» 
ولأبي داود «بينما نحن ننتظر رسول اله بيا في الظهر_أو العصر_وقد دعاه بلال إلى الصلاةإذ خرج 
علينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكانها»» وعند الزبير بن 
بكار وتبعه السهيلي الصبح » ووهم من عزاه للصحيحين . قال القرطبي”*': وروى أشهب وعبد الله 
ابن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها . انتهى . وقال بعض أصحابه : 
لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملهاء وفرق بعض أصحابه بين 
الفريضة والنافلة . وقال الباجي : إن وجدمن يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة » وإن لم يجد 
جازفيهماء قال القرطبي" : وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ . 

قلت: روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه» لكنه غير صريح › ولفظه: 
ابن عبد البر : لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن 
هذه القصة كانت بعد قوله كه إإن فى الصلاة لشغلاً» لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه القصة 
كانت بعد الهجرة قطعًا بمدة مديدة» وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه وَل 
لكونه كان معصومًا من أن تبول وهو حاملهاء ورد بأن الأصل عدم الاختصاص وبأنه لايلزم من 
ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل» ولا مدخل للقياس في مثل ذلك» وحمل 
)١(‏ المفهم(۲/١١٠).‏ 
(؟) المعلم(۲۷۷/۱). 
(۳) الإكمال(؟/ .)٤۷٥‏ 
)٤(‏ المعلم(۲۷۷/۱). 


.)٠١١/۲(مهفملا‎ )5( 
.)٠٠١١/۲( المفهم‎ (» 


۱ 
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والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث لأن مراده أصل الحديث» فإن 
الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد 
من الثلاثة إذا أريد بقول البخاري: «بهذا» أي بأصل الحذيث لا خصوص اللفظ المساق» 
فالأول من الثلاثة : ل ا ا 
قيس وتقدم في الزكاة» والتعمان الغفاري وسالم بن أبي الجعد وسويد بن الحارث كلهم عن 
أبي ذر» وروياتهم عند أحمد» ورواهعن النبي لا أيضا أبو هريرة وهو في آخر الباب من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه» وسيأتي في كتاب التمني” من طريق همام» وأخرجه مسلم 
من طريق محمد بن زياد وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار كلهم عن أبي هريرة كما 
سأبينه . الثاني حديث المكثرين والمقلين» وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعرور بن سويد كما 
تقدمت الإشارة إليه والنحمان الغفاري وهو عند أحمد أيضًا. الثالك حديث: «من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة»» وفي بعض طرقه: «وإن زنى وإن سرق»» وقد رواه عن أبي ذر 
أيضًا أبو الأسود الدؤلي وقد تقدم في اللباس "» ورواه عن النبي هة أيضا أبو هريرة كما سيأتي 
بيانه لکن ليس فيه بیان إن زنى وإن سرق»› وأبو الدرداء كما تقدمت الإشارة إليه من رواية 
الإسماعيلي. 8 

وفيه أيضا فائدة أخرى وهو أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب عن أبي الدرداءء فلذلك 
قال الأعمش لزيد ما تقدم في رواية حفص بن غياث عنه : قلت لزيد : بلغني أنه أبو الدرداءء 
فأفادت رواية شعبة أن حبيبًا وعبد العزيز وافقا الأعمش على أنه عن زيد بن وهب عن أبي ذر لا 
عن أبي الدرداء» وممن رواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحاق فقال عن عيسى 
ابن مالك عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء أخرجه النسائي» والحسن بن عبيد الله النخعي 
أخرجه الطبراني من طرقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ : «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة . فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟! قال: وإن زنى وإن سرق» فكررها ثلامًا 
وفي الثالثة : «وإن رغم أنف أبي الدرداء»» وسأذكر بقية طرقه عن أبي الدرداء في آخر الباب 
الذي يليه . وذكره الدارقطني في «العلل» فقال : يشبه أن يكون القولان صحيحين . قلت : وفي 
حديث كل منهما في بعض الطرق ما ليس في الآخر . 
)۱( (۷/» كتاب التمني» باب۰۲ 7778. 
زفق (298/1). کتاب اللباس» باب٤۲‏ » ح0۸۲۷ . 
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5 باب قول التي يكل : «مَاأح أن لي مِثْلَ أُحُد دَهَبا» 

2.65 -حَدَكَاالْحَسَبْنُ ابيع حَدنَّنا بو الأخوص عَنِ الأعمَشعَنْ ريدن وهب فال : 
قال ابو / در کن أنشي مح الي كل في حَرَة الْمَدِيئَة» فَاسْتَفْبََنا أَحَدٌ د فقَالَ: «يَا أب دك 
ُلْتُ : لَك يَارَسُولَ الل قَالَ : ا شري ني ملأل هدابا ني عَلي ل وَعِنْدِي 
مِنْهُ ديار إلاشَيا أرْصْدُملِديْنِء SS‏ 
شِمَالِه وَمِنْ خَلْفِوه ثم مَسَى فَقَالَ: «إِنَّ الأكترِينَ هُمْ المُقلُونَيَوْمَ الْقيامةء إلا من قَالَ مَكَدَا 
وََكَذَ وَمَكَذَاعَنْ يميه وَعَنْ شِمَالِهِوَمِنْ حَلفهوَكَلِيلٌمَاهُمْ»» مال بي : مَكَاتكَ» لات 
حَنّى آتیك )۰ م اطَلَقَ في سواد اليل حب توارى » فَسَمِعْتُ صوْنَاقدِ تق حوفت أن يَكُونَ 
أَحَدٌ قَدْء عرص لشي ءارث آذآ دك ولي «الابزع عن ا وح 
00 كول الل نقد مسحت ونا ف . فذَكرْث لَك فقَالَ : وَل سَمِعْتَهُ شين 

قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ 26 چری أي قا مَنْ مَاتَ من اَمَك لا يد برك بالل يا دحل اْجَتَة 


٤ 


: قلت : وَإِنْ زَنَى وَإِنْسَرَقَ؟! قَالَ: وَإِنْ ری وَإِنْسَرَّقَ). 
حي ا و جا سه وده 
ه44 حدقا أحَمد بن د شَبِيبٍ حَدَنَا بي عَنْ يُونْسَ وَقَالَ اللَيْتُ : حيبي پوس عَنٍ ابن 
هاب عن يي لذبن بد لون شقا أو رة رضي الفط ق قَالَ سول الله لا ور 
کان لي مل د َب ماري ي أن لا علي اٿ لَيال وعئدي ونه 508 صَدُهُلدَيْن 


[تقدم في : ۹ طرفه فى : ۷۲۲۸] 


قوله : (باب قول النبي يله : ما يسرني ي أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا) لم أر لفظ هذا في رواية 
الأكثرء لكنه ثابت في لفظ الخبر الأول . 

وذكر فيه حديثين : الأول : : 

قوله : (حدثنا الحسن بن الربيع) هو أبو علي البوراني بالموحدة والراء وبعد الألف نون» 
وأبوالأحوص هوسلام بالتشديدابن سليم . 

قوله: (فاستقبلنا أحد) في رواية عبد العزيز بن رفيع : «فالتفت فرآني» كما تقدم وتقدم قصة 
المكثرين والمقلين"» وقوله: «فاستقبلنا أحد» هو بفتح اللام» وأحد بالرفع على الفاعلية» 


(۱) (040/14)» كتاب الدعوات» باب17., ح٩٤٤٦‏ . 


1١١ 
1o 


5 لسغب ب ۸ کتاب الرقاق/ باب ٠٤٤١ 1٤٤٤ح /٠٤‏ 


وفي رواية حفص بن غياث : «فاستقبلنا أحدًا» بسكون اللام و«أحدًا» بالنصب على المفعولية . 

قوله: (فقال : يا آنا ذر: فقلت : لبيك يا رسول الله) زاد في رواية سالم بن أبي الجعد 
ومنصور عن زيد بن وهب عند أحمد : «فقال : يا أباذر أي جبل هذا؟ قلت : أحد»» وفي رواية 
الأحنف الماضية في الزكاة: فيا أبا ذر» أتبصر أحدًا؟ قال : : فنظرت إلى الشمس ما بقي من 
النهار» وأنا أرى أن يرسلني في حاجة له فقلت : نعم» الحديث 

قوله: (ما يسرذ ني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا نمضي علي ثالثة وعندي منه دينار) في رواية 
حفص بن غياث : ما أحب أن لي أحدًا ذهبًا يأتي علي يوم وليلة أو ثلاث عندي منه دينار»» وفي 
رواية أبي معاوية عن الأعمش عند أحمد : «ما أحب أن لي أحدًا ذاك ذهبًا»» وفي رواية أبي شهاب 
عن الأعمش في الاستئذان"١)‏ : «فلما أبصر أحدًا قال : ما أحب أنه تحول لي ذهبًا يمكث عندي 
منه دينار فوق ثلاث٤:‏ قال ابن مالك”2: تضمن هذا الحديث استعمال حول بمعنى صير 
وإعمالها عملهاء وهو استعمال صحيح خفي على أكثر النحاةء وقد جاءت هذه الرواية مبينة 
لما لم يسم فاعله فرفعت أول المقعولين وهو ضمير عائد على «أحُد» ونصب ثانيهما وهو 
قوله: : / «ذهبًا؛ فصارت ببنائها لما لم يسم فاعله جارية مجرى صار في رفع المبتدأ ونصب 
الخبر . انتهى كلامه: ْ 
- وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث» وهو متحد المخرج فهو من تصرف الرواة فلا يكون 
حجة في اللغة» ويمكن الجمع بين قوله: «مثل أحد» وبين قوله: «تحول لي أحد» بحمل 
المثلية على شيء يكون وزنه من الذهب وزن أحد» والتحويل على أنه إذا انقلب ذهبًا كان قدر 
وزنه أيضًا. وقد اختلفت ألفاظ رواته عن أبي ذر أيضًا: ففي رواية سالم ومنصور عن زيد بن 
وهب بعد قوله: «قبت: أخدة: «قال: والذي نفسي بيده ما يسرني أنه ذهب قطعًا أنفقه في 
سبيل الله أدع منه قير اطًا»» وفي رواية سويد بن الحارث عن أبي ذر: «ما يسرني أن لي أحدًاذهبًا 
أموت يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دينار»» واختلفت ألفاظ الرواة أيضًا في حديث 
أبي هريرة ثاني حديثي الباب كما سأذكره . 

قوله : (تمضي علي ثالثة) أي ليلة ثالثة» قيل : وإنما قيد بالثلاثة لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد 
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يحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك» والواحدة أقل مايمكن . 

قوله : (إلا شيئًا أرصده لدين) أي أعداه أو أحفظهء وهذا الإرصاد أعم من أن يكون 
لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه» أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى» ووقع في 
رواية حفص وأبي شهاب جميعًا عن الأعمش «إلا دينار» بالرفع » والنصب والرفع جائزان؛ 
لأن المستثنى منه مطلق عام والمستثنى مقيد خاص فاتجه النصب» وتوجيه الرفع أن المستثنى 
منه في سياق النفي وجواب «لو» هنا في تقدير النفي» ويجوز أن يحمل النفي الصريح في أن لا 
يمر على حمل إلاعلى الصفة» وقد فسر الشيء في هذه الرواية بالدينار» ووقع في رواية سويد 
ابن الحارث عن أبي ذر : «وعندي منه دينار أو نصف دينار»» وفي رواية سالم ومنصور : «أدع منه 
قيراطًا. قال : قلت : قنطارا؟ قال : قيراطًا»» وفيه : «ثم قال : يا أباذر إنما أقول الذي هو أقل». 

ووقع في رواية الأحنف : «ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير» فظاهره 
نفي محبة حصول المال ولو مع الإنفاق وليس مرادّاء وإنما المعنى نفي إنفاق البعض مقتصرًا 
عليه» فهو يحب إنفاق الكل إلا ما استثنى» وسائر الطرق تدل على ذلك» ويؤيده أن في رواية 
سليمان بن يسار عن أبي هريرة عند أحمد: «ما يسرني أن أحدكم هذا ذهبًا أنفق منه كل يوم في 
سبيل الله فيمر بي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين»» ويحتمل أن يكون على 
ظاهره والمراد بالكراهة الإنفاق في خاصة نفسه لافي سبيل الله فهو محبوب . 

قوله : (إلا أن أقول به في عباد الله) هو استثناء بعد استثناء فيفيد الإثبات » فيؤ خذ منه أن نفي 
ية المال مقيذة يعدم الأتفاق لز هة و جره مع الإنقاق فمادام الإنقاق مال ره 
وجود المال» وإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهية وجود المال» ولا يلزم من ذلك كراهية حصول 
شيء آخر ولو كان قدر أحد أو أكثر مع استمرار الإنفاق . 

قوله : (هكذا وهكذا وهكذا. عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) هكذا اقتصر على ثلاث» 
وحمل على المبالغة لأن العطية لمن بين يديه هي الأصل » والذي يظهر لي أن ذلك من تصرفات 
الرواة» وأن أصل الحديث مشتمل على الجهات الأربع» ثم وجدته في الجزء الثالث من 
«البشرانيات» من رواية أحمد بن ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه بلفظ : «إلا أن 
أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذاء وأرانا بيده» كذا فيه بإثبات الأربع» وقد 
أخرجه المصنف في الاستئذان”١2‏ عن عمر بن حفص مثله» لكن اقتصر من الأربع على ثلاث» 
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وأخرجه أبو نعيم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على ثنتين . 

قوله : (ثم مشى ثم قال : ألا إن الأكثرين هم المقلون يوم / القيامة) في رواية أبي شهاب في 
الاستقراض"''' ورواية حفصن في الاستتذان" : «هم الأقلون» بالهمز في الموضعين» وفي 
رواية عبد العزيز بن رفيع الماضية في الباب قبله: «إن المكثرين هم المقلون» بالميم في 
الموضعين» ولأحمد من رواية النعمان الغفاري عن أبي ذر: «إن المكثرين الأقلون»» والمراد 
الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة» وهذا في حق من كان مكثرًا ولم يتصف بما دل 
عليه الاستثناء بعده من الإنفاق." ‏ ا ش 

قوله: (إلا من قال هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) في رواية 
أبي شهاب : «إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن 
شماله»؛ وفي رواية أبي معاويةعن الأعمش عند أحمد : «إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثا 
عن د يمينه ومن بين يديه وعن يساره»» فاشتملت هذه الروايات على الجهات الأربع وإن كان كل 
منها اقتصر على ثلاث» وقد جمعها عبد العزيز بن رفيع في روايته ولفظه : «إلا من أعطاه الله 
خيرًا ‏ أي مالا فنفح بنون وفاء ومهملة أي أعطى كثيرًا بغير تكلف يميئًا وشمالاً وبين يديه 
ووراءه»» وبقي من الجهات فوق وأسفل» والإعطاء من قبل كل منهما ممكن» لكن حذف 
لندوره» وقد فسر بعضهم الإنفاق من وراء بالوصية» وليس قيدًا فيه بل قد يقصد الصحيح 
الإخفاء فيدفع لمن وراءه مالاً يعطى به من هو أمامه . وقوله : «هكذا» صفة لمصدر محذوف أي 
أشار إشارة مثل هذه الإشارة. وقوله: «من خلفه» بيان للإشارة وخص عن اليمين والشمال؛ 


. لأن الغالب في الإعطاء صدوره باليدين . وزاد في رواية عبد العزيز بن رفيع : «وعمل فيه خيرًا» 


أي حسنة وفي سياقه جناس تام في قوله : «أعطاه الله خيرًا»» وفي قوله: «وعمل فيه خيرًاك» 
فمعنى الخير الأول المال والثاني الحسنة . 

قوله : (وقليل ما هم) ما زائدة مؤكدة للقلة» ويحتمل أن تكون موصوفة» ولفظ قليل هو 
الخبر وهم هو المبتدأ والتقدير وهم قليل» وقدم الخبر للمبالغة في الاختصاص . 

قوله: (ثم قال لي : مكانك) بالنصب أي الزم مكانك . وقوله: «لا تبرح » تأكيد لذلك» 
ورفع لتوهم أن الأ بلزوم المكان ليس عاقا في الأزمنة. وقوله : «حتى آنيك» غاية للزوم 
المكان المذكورء وفي رواية حفص : «لا تبرح يا أباذر حتى أرجع»» ووقع في رواية عبد العزيز 
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أبن رفيع : «فمشيت معه ساعة» فقال لي : اجلس هاهناء فأجلسني في قاع» أي أرض سهلة 

قوله : (ثم انطلق في سواد الليل) فيه إشعار بأن القمر كان قدغاب . ش 

قوله: (حتى توارى) أي غاب شخصه. زاد أبو معاوية «عنى»» وفي رواية حفص : احتى 
غاب عني»» وفي رواية عبد العزيز: «فأطلق في الحرة - أي دخل فيها حتى لا أراه»» وفي 
رواب ا شات «فتقدم غير بعيد) » زاد في رؤاية غب الغزير : «فأطال اللبث». ٠‏ 

قوله : (فسمعت صوئًا قد ارتفع) في رواية أبي معاوية : افسمعت لغطا وصونًا». 

قوله : (فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي ) أي تعرض له بسوءء ووقع في رواية 
عبد العزيز : «فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله ية وهو بضم أول عرض على البناء 

قوله : (فأردت أن آنيه) أي أتوجه إليه» ووقع في رواية عبد العزيز: «فأردت أن أذهب» أي 
إليه ولم يرد أن يتوجه إلى حال سبيله بدليل رواية الأعمش في الباب . 

قوله: (فذكرت قوله لا تبرح فلم أبرح حتى أتاني) في رواية أبي معاوية عن الأعمش : 
«فانتظرته حتى جاء) . 

قوله : (قلت : يا رسول الله» لقد سمعت صوئًا تخوفت . فذكرت له) في رواية أبي معاوية: 
«فذكرت له الذي سمعت»» وفى رواية أبى شهاب : «فقلت: يا رسول الله» الذي سمعت-أو 
قال : لسرت الذي سمت ع اف بالات وفي رواية عبد العزيز: لاثم إني سمعته وهو 
يقول : و إن سرق وإن زنى؟! فقلت : يا رسول الله » من تكلم في جانب الحرة؟! ماسمعت أحدًا 
يرجع إليك شيا . 

قوله : (فقال: وهل سمعته؟ قلت : نعم . قال : ذاك / جبريل) أي الذي كنت أخاطبه» أو 7ط 
ذلك صوت جبريل . 

قوله : (أتاني) زاد في رواية حفص : «فأخبرني»» ووقع في رواية عبد العزيز: «عرض لي- 
أي ظهر_فقال : بشر أمتك» ولم أر لفظ التبشير في رواية الأعمش . 

قوله : (من مات لايشرك بالله شيئًا) زاد الأعمش : «من أمتك» . 

قوله : (دخل الجنة) هو جواب الشرط» رتب دخول الجنة على الموت بغير إشراك بالله. 
وقد ثبت الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر» وبعدم دخول الجنة لمن عملها فلذلك 


00۰ 
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وقع الاستفهام . 

قوله: (قلت: وإن زنى وإن سرق؟!) قال ابن مالك : حرف الاستفهام في أول هذا 
الكلام مقدر ولابد من تقديره . وقال غيره : التقدير أوَّإن زنئ أَوَإِنْ سرق ذخل الجنة؟ ! وقال 
الطيبي : أدخل الجنة وإن زنى وإن سرق» والشرط حال» ولا يذكر الجواب مبالغة» وتتميمًا 
لمعنى الإنكار قال : وإن زنى وإن سرق. ووقع في رواية عبد العزيز بن رفيع : «قلت: يا 
جبريل » وإن سرق وإن رن ؟1 قال: : نعما» وكررها مرتين للأكثر وثلانًا للمستملي وزاد في 
آخر الثالثة : «وإن شرت الختمر»؛ وكذا وقع التكرار ثلانًا في رواية أبي الأسؤد عن أبي ذر في 
لباس لكن بتقذَيْم الزنا على السرقة كما في رواية الأعمش» ولم يقل: «وإن شرب 
الخمر»؛. ولا وقعت في زؤاية الأعمش ش» وزاد أبو الأسود: «على رغم أنف أبي ذر» . قال: 
وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول: «وإن رغم أنف أبي ذر»» وزاد حفص بن غياث في 
روايته عن الأعمش : «قال الأعمش: قلت لزيد بن وهب: إنه بلغني أنه أبو الدرداء . قال: 
أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة .قال الأعمش: وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه»» 
وأخرجه أحمد عن أبي مير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي الدرداء بلفظ : «إنه من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة٤نحوه»‏ وفيه : «وإن رغم أنف أبي الدرداء» . ٠‏ 

قال البخاري في بعض النسخ عقب رواية حفص : حديث أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما 
أردنا للمعرفة . أي إنما أردنا أن نذكره للمعرفة بحاله . قال : والصحيح حديث أبي ذر . قيل له : 
فحديث عطاء بن يسار عن أبي للدرداء؟ فقال: مرسل أيضًا لا يصح . ثم قال: اضربوا على 
حديث أبي الدرداء. قلت: فلهذا هو ساقط من معظم النسخ» وثبت في نسخة الصغاني» 
وأوله: قال أبو عبد الله : خديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل» فساقه. . . إلخ . ورواية 
عطاء بن يسار التي أشار إليها أخرجها النسائي من رواية محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار 
عن أبي الدرداء أنه سمع النبي اة هو يقص على المنبر يقول : 9 وَلِمَنْ حاف مقَام نيه نان ) 
[الرحمن: 47]. فقلت : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال : وإن زنى وإن سرق. فأعدت 
فأعاد» فقال في الثالثة قال : نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء؟ . 

وقد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له من أبي الدرداء في رواية ابن أبي حاتم في 
)00 شواهد التوضيح (ص: 7720178 
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«التفسير»» والطبراني في «المعجم»» والبيهقي في «الشعب». قال البيهقي : حديث أبي الدرداء 
هذا غير حديث أبي ذر وإن كان فيه بعض معناه . قلت : وهما قصتان متغايرتان» وإن اشتركتا 
في المعنى الأخير وهو سؤال الصحابي بقوله: «وإن زنى وإن سرق؟»» واشتركا أيضًا في 
قوله: «وإن رغم»» ومن المغايرة بينهما أيضًا وقوع المراجعة المذكورة بين النبي ية وجبريل 
في رواية أبي ذر دون أبي الدرداءء وله عن أبي الدرداء طرق أخرى منها للنسائي من رواية 
محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء نحو رواية عطاء بن يسارء ومنها للطبراني من 
طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه بلفظ : «من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة . فقال أبو الدرداء: 
وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي ككِ: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء»» ومن 
طريق أبي مريم عن أبي الدرداء نحوه . 

ومن طريق كعب بن ذهل : «سمعت أبا الدرداء رفعه : أتاني آت من ربي / فقال : من يعمل - ١ل‏ 
سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور) رحيمًا. فقلت : يا رسول الله وإن زنى وإن 54" 
سرق؟ قال : نعم . ثم ثلثت فقال: على رغم أنف عويمر . فرددهاء قال: فأنا رأيت أبا الدرداء 
يضرب أنفه بإصبعه» . ومنها لأحمد من طريق واهب بن عبد الله المغافري : «عن أبي الدرذاء 
رفع رز قال >" لذ له إلا الله وعد اريك له له املك وله:التحمه وهر غلن كل شىء قير 
دحل الجنة . قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق . قلت : وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: وإن زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي الدرداء . قال : فخرجت لأنادي بها في الناس» 
فلقيني عمر فقال: ارجع» فإن الناس إن يعلموا بهذا اتكلوا عليها. فرجعت فأخبرت النبي يكل 
فقال: صدق عمر». قلت : وقد وقعت هذه الزيادة الأخيرة لأبي هريرة» ويأتي بسط ذلك في 
اباب من جاهد في طاعة الله تعالى»”'' قريبًا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وموحدتين مثل حبيب» وهو الحبطي بفتح 
المهملة والموحدة ثم الطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من بني تميم» وهو بصري صدوق 
ضعفه ابن عبد البر تبعًا لأبي الفتح الأزدي والأزدي غير مرضي فلا يتبع في ذلك» وأبوه يكنى 
أباسعيد» روى عنه ابن وهب وهو من أقرانه» ووثقه ابن المديني . 

قوله: (وقال الليث : حدثني يونس) هذا التعليق وصله الذهلي في «الزهريات» عن عبد الله 
ابن صالح عن الليث» وأراد البخاري بإيراده تقوية رواية أحمدبن شبيب» ويونس هوابن يزيد. . 
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قوله: (لو كان لي) :اد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد في أوله : «والذي نفسی 
بيده » وعنده في رواية همام عن أبي هريرة : «والذي نفس محمد بيده . 

قوله : (مثل أحد ذهب) في رواية الأعرج : «لو أن أحدكم عندي ذهبًا) . 

قوله : (مايسرني أ نَا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلاشيئا أرصده لدَيْن) في رواية 
الأعرج : «إلا أن يكون شيء أرصده في دَيْن علّ»» وفي رواية همام : «وعندي منه دينار أجد 
من يقبله ليس شيئًا أرصده في دين علىّ» . قال ابن مالك" : في هذا الحديث وقوع التمني بعد 
مثل» وجواب لو مضارعا منفيّابماء وحق جوابها أن يكون ماضيًا مثبتا نحو لو قام لقمت»› أو 
بلم نحو لو قام لم أقم» والجواب من وجهين: أحدهما: أن يكون وضع المضارع موضع 
الفاضي الواقع جوا كما وقع موضعه وغو رط في قوله الي  :‏ ل عيش في كير ين الأ 
مم4 [الحجرات : ۷] ثانيهما: أن يكون الأصل ما كان يسزني فحذف كان وهو جواب وفيه 
ضمير وهو الاسم و«يسسزني» بخبر» وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير نظمًا ونثرًا ومنه : 
«المرء مجزي بعمله» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» . قال : e‏ 
حذف جعل قبل يجادلنا في قوله تعالی : 9 فا دَهَبَ عَنْ هم ايع وَعَدَنَهُ شرن مر 4 
[هود : ]۷٤‏ أي جعل يجادلناء والوجه الأول أولى . 

وفيه أيضًا وقوع ١لا»‏ بين «أن» وتمَرٌ؛ وهي زائدة والمعنى: ما يسرني أن تمر. وقال 
الطيبي: قوله: «ما يسرن» هو جواب الو الامتناعية فيفيد أنه لم يسره المذكور بعده لأنه لم 
يكن عنده مثل أحد ذهبّاء وفيه نوع مبالغة لأنه إذا لم يسره كثرة ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه قال : 
وفي التقييد بالثلاثة تتميم ومبالغة في سرعة الإنفاق؛ فلا تكون «لا» زائدة كما قال ابن مالك بل 
النفي فيها على حاله. قلت : ويؤيد قول ابن مالك الرواية الماضية قبل“ فى حديث أبى ذر 
بلفظ : «مايسرني أن عند مثل أحد ذهبًا تمضي علي ثالثة». ٠ ٤‏ 

وفي حديث الباب من الفوائد: أدب أبي ذر مع النبي كَل وترقبه أحواله وشفقته عليه حتى 


لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به. وفيه : حسن الأدب مع الأكابر وأن الصغير إذا رأى 


الكبير منفردًا لا يتسور عليه ولا يتجلس معه ولا يلازمه إلا بإذن منه» وهذا بخلاف ما إذا كان في 
SE SE‏ بكر E LE E‏ وفيه : جواز تكنية المرء 


(۱) شواهدالتوضیح (ص: ۱۲۷). 
(؟) (050/14))» كتاب الرقاق» باب٤‏ ۱ء ح٤٤٤‏ . 
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نفسه لغرض صحيح كأن يكون أشهر من اسمه» ولاسيما إن كان اسمه مشتركا بغيره وكنيته 
فردة. وفيه : جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه وبغيرهاء والجواب بمثل لبيك وسعديك زيادة 
فى الأدب . وفيه : الانفراد عند قضاء الحاجة . وفيه : أن امتثال أمر الكبير والوقوف عنده أولى 
من ارتكاب ما يخالفه بالرأي ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دقع مفسدة حتى يتحقق ذلك 
فيكون دفع المفسدة أولى . 

وفيه : استفهام التابع من متبوعه على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك . وفيه : 
الأخذ بالقرائن لأن أبا ذر لما قال له النبي به : «أتبصر أحدًا؟» فهم منه أنه يريد أن يرسله في 
حاجة فنظر إلى ما على أُحُد من الشمس ليعلم هل يبقى من النهار قدر يسعها. وفيه : أن محل 
الأخذ بالقرينة إن كان في اللفظ ما يخصص ذلك » فإن الأمر وقع على خلاف ما فهمه أبوذر من 
القرينة» فيؤخذ منه أن بعض القرائن لا يكون دالا على المراد وذلك لضعفه . وفيه: المراجعة 
في العلم بما تقرر عند الطالب في مقابلة ما يسمعه مما يخالف ذلك ؛ لأنه تقرر عند أبي ذر من 
الآيات والآثار الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار وبالعذاب» فلما سمع أن من مات لا يشرك 
دخل الجنة استفهم عن ذلك بقوله : «وإن زنى وإن سرق؟ واقتصر على هاتين الكبيرتين لأنهما 
كالمثالين فيما يتعلق بحق الله وحق العباد» وأما قوله في الرواية الأخرى: «وإن شرب الخمر؟» 
فللإشارة إلى فحش تلك الكبيرة لأنها تؤدي إلى خلل العقل الذي شرف به الإنسان على 
البهائم» وبوقوع الخلل فيه قديزول التوقي الذي يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر . 

وفيه : أن الطالب إذا ألح في المراجعة يزجر بما من يليق به أخذًا من قوله : «وإن رغم أنف 
أبي ذر»» وقد حمله البخاري كما مضى في اللباس على من تاب عند الموت» وحمله غيره 
على أن المراد بدخول الجنة أعم من أن يكون ابتداء أو بعد المجازاة على المعصية» والأول هو 
وفق ما فهمه أبو ذر» والثاني أولى للجمع بين الأدلة» ففي الحديث حجة لأهل السنة ورد على 
من زعم من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة يخلد في النار » لكن في 
الاستدلال به لذلك نظرء لما مر من سياق كعب بن ذهل عن أبي الدرداء أن ذلك في حق من 
عمل سوءًا أو ظلم نفسه ثم استغفر» وسنده جيد عند الطبراني» وحمله بعضهم على ظاهره 
وخص به هذه الأمة لقوله فيه: «بشر أمتك»» وإن من مات من أمتي» وتعقب بالأخبار 
الصحيحة الواردة في أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة : 
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أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته . 

وقال النووي”": ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من 
الخصائص » وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليهاء ولیس 
في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهرء وما في جوفه معفو عنه» وثياب 
الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة» والأعمال في الصلاة لا تبطلها 
إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك» وإنما فعل النبي بها ذلك لبيان الجواز . 
وقال الفاكهاني : وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة 
البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل قد 
يكون أقوى من القول . 

واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي» ولابن دقيق 
العيد هنا بحث من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لها. وعلى جواز إدخال الصبيان في 
المساجد. وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة» ويحتمل أن يفرق بين ذوات 
المحارم وغيرهن. وعلى صحة صلاة من حمل آدميّاء وكذا من حمل حيوانًا طاهرّاء 
وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره » وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واة قعة حال فيحتمل أن 
تكون أمامة كانت حينئذ قد غسلت» كما يحتمل أنه كان وَل يمسها بحائل » وفيه تواضعه لاء 
وشفقته على الأطفال» وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم . 


باب إِذَاصَلَى إلى فراش فيه حَائض : 


o۹ ٌه 5 مم سد وم 2 + 0 ے‎ a 
حا عرو ِن رار ال : آخبرت مسيم عَنٍ لاني عن عبد الله ِن شاد ن‎ 0۱۷ 
الْهَاد قَالَ 0 ني خَالَتِي مَيْمُو و َه بنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ : كان فراشي حيَال مُصَلَى ابی کيا‎ 
. ويم وقد نوبعلي ونا على فرشي‎ 
]٥۱۸ ۳۸۱ ۰۳۷۹ ۳٣۳٣ : [تقدم في : “ال الأطراف‎ 


م ص 2 I-A‏ 


۸ حَدَنَنَا أو اعمان قَالَ : حَدَنََا عَبْدُ الْوَاحدٍ بن زياد قَالَ ؛ حلا الان شمان 
داید الله بن سداد فال :سمحت وة تقول : کا الین بصَلي ونای جنه ابم ذا 
سَجَدَ أَصَاِي تَويُهوَأَنَاحَائْضَ . وَرَادمُسَدَدْعَنْ خالد قال : حَدَنَنَاسُلَيْمَانُ السَيْبَانيٌ اا 


[تقدم في [YYY:‏ 
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«المفلس من أمتي . : ءا الخذيث . وفيه تعقب على من تأول في الأحاديث الواردة في أن امن 
شهد أن لا إله إلا اله دشل الجنةا» وفي بعضها: «حرم على النار» أن ذلك كان قبل نزول 
الفرائض والأمر والنهي» وه مووي عن سعيد بن المسيب والزهري» ووجه التعقب ذكر الزنا 
والسرقة فيه فذكر على خلافكةهد التأؤيل» وحمله الحسن البصري على من قال الكلمة وأدى 
حقها بأداء ما وجب واجتناب مانهى » ورجحه الطيبي إلا أن هذا الحديث يخدش فيه . 

وأشكل الأحاديث وأصعبها قوله: «لا يلقى الله بهماعبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»» 
وفي آخره : «وإن زنى وإن سرق»» وقيل : أشكلها حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ : «ما من 
عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا حرمه الله على النار»؛ لأنه أتى فيه بأداة 
الحصر ومن الاستغراقية وضريح بتحريم النارء بخلاف قوله: «دخل الجنة» فإنه لا ينفي دخول 


انار أولاً. قال الطيبي: لكر 


ان الأول يترجح بقوله : «وإن زنى وإن سرق»؛ لأنه شرط لمجرد 
التأكيد» ولاسيما وقذ كزره ثانا مالغة وختم بقوله : «وإن رغم أنف أبي ذر» تتميمًا للمبالغة» 
والحديث الآخر مطلق يقبل التقييد فلا يقاوم قوله: «وإن زنى وإن / سرق» . وقال النووي^ 
بعد أن ذكر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحكم : مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل 
الذنوب في المشيئة» وأن من مات موقنًا بالشهادتين يدخل الجنة» فإن كان ديا أو سليمًا من 
المعاصي دخل الجنة برخمة الله وحرم على النار» وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو 
بعضها وارتكاب النواهي أو بعضها ومات عن غير توبة فهو في خطر المشيئة» وهو بصدد أن 
يمضي عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه » فإن شاء أن يعذبه فمصيره إلى الجنة بالشفاعة . 
انتهى. ش 
وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره : وإن زنى وإن سرق دخل الجنة» لكنه قبل ذلك إن 
مات مصرًا على المعصية:في:مثتيفة الله» وتقدير الثاني حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله أو 
حرمه على نار الخلود. والله أعلم. قال الطيبي : قال بعض المحققين : قد يتنخذ من أمثال هذه 
الأحاديث المبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل ظا أن ترك الشرك كاف» وهذا 
يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال-الحدود» وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا 
تأثير له بل يقتضي الانخلاع خن الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط 
فو ا ا 


.( ٠۷٤ /۷( المنهاج‎ (1) 


42 


المكتاب الرقاق/ باب 5١1/ح‏ 544605445 ب 3 سب 888 


رات الأخرى» مع أن قوله في بعض طرق الحديث: «أن يعبدوه» يتضمن جميع أنواع 
التكاليف الشرعية» وقوله : «ولا يشركوا به شيئًا؛ يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي» فلا 
راحة للتمسك به في ترك العمل لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض فإنها في 
حكم الحديث الواحد» فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها . 
وبالله التوفيق . 

وفيه : جواز الحلف بغير تحليف» ويستحب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر مهم وتحقيقه 
ونفي المجاز عنه» وفي قوله في بعض طرقه والذي نفس محمد بيده تعبير الإنسان عن نفسه 
باسمه دون ضميره» وقد ثبت بالضمير في الطريق الأخرى: «والذي نفسي بيده» وفي الأول 
نوع تجريد» وفي الحلف بذلك زيادة في التأكيد؛ لأن الإنسان إذا استحضر أن نفسه وهي أعز 
الأشياء عليه بيد الله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء استشعر الخوف منه فارتدع عن الحلف على 
ما لا يتحققه» ومن ثم شرع تغليظ الأيمان بذكر الصفات الإلهية ولاسيما صفات الجلال. 
وفيه : الحث على الإنفاق في وجوه الخير» وأن النبي ية كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا 
بحيث إنه لا يحب أن يبقى بيده شيء من الدنيا إلا لإنفاقه فيمن يستحقه» وإما لإرصاده لمن له 
حق» و ه في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في كتاب 
التمني 7 بقوله : «أجد من يقبله»» ومنه يؤخذ جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم 
e‏ وينبغي لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله ويجتهد في 
حصول من يأخذه» فإن لم يجد فلا حرج عليه ولا ينسب إلى تقصير في حبسه . 

وفيه : تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع . وفيه : جواز الاستقراض» وقيده ابن بطال”") 
باليسير أخذًا من قوله: «إلا دينارا» . قال : ولو كان عليه أكثر من ذلك لم يرصد لأدائه دينارا 
واحدًا؛ لأنه كان أحسن الناس قضاء . قال : ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي الاستغراق في الدين 
بحيث لا يجد له وفاء فيعجز عن أدائه» وتعقب بأن الذي فهمه من لفظ الدينار من الوحدة ليس 
كما فهم» بل إنما المراد به الجنس» وأما قوله في الرواية الأخرى : «ثلاثة دنانير» فليست الثلاثة 
فيه للتقليل بل للمثال أو لضرورة الواقع» وقد قيل : إن المراد بالثلاثة أنها كانت كفايته فيما 
يحتاج إلى إخراجه في ذلك اليوم» وقيل : بل هي دينار الدين كما في الرواية الأخرى ودينار 
(۱) (۷1/۱۷)» كتاب التمني» باب۰۱ ح۷۲۲۸ . 
(؟) .)155/6١(‏ 
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للإنفاق على الأهل وديئار للإنفاق على الضيف. ثم المراد بدينار الدين الجنس ويؤيده تعبيره 
ا في أكثر الطرق بالشيء على الإبهام فيتناول القليل / والكثير . 

وفي الحديث أيضًا: الحث على وفاء الديون وأداء الأمانات» وجواز استعمال «لو» عند 

تمني الخير وتخصيص الحديث الوارد عن استعمال «لو» على ما يكون في أمر غير محمود 
شرعاء وادعى المهلب”'' أن قوله في رواية الأحنف عن أبي ذر : «أتبصر أُحدًا؟ قال : فنظرت 
ما عليه من الشمس» الحديث_أنه ذكر للتمثيل في تعجيل إخراج الزكاة وأن المراد ما أحب أن 
أحبس ما أوجب الله على إخراجه بقدر ما بقي من النهار. وتعقبه عياض" فقال: هو بعيد في 
التأويل» وإنما السياق بين.في أنه كك أراد أن ينبه على عظم أحد ليضرب به المثل في أنه لوكان 
قدره ذهبًا ما أحب أن يؤبخر عده إلا لماذكر من الإنفاق والإرصاد» فظن أبو ذر أنه يريد أن يبعثه 
في حاجة ولم يكن ذاك مرادًا إذ ذاك كما تقدم. وقال القرطبي”": إنما استفهمه عن رؤيته 
ليستحضر قدره حتى يشبه له ما أزاد بقوله : «أن لي مثله ذهبًا»» وقال عياض ”* : قد يحتج به من 
aS CEG GG ES‏ 
سياق الخبر . 

وفيه و ن ن ا و ا جه کت 
وقد مضى فيه حديث : : «أن تصدق وأنت صحيح شحيح»» وذلك أن كثيرًا من الأغنياء يشح 
بإخراج ماعنده مادام فيي عافية فيأمل البقاء ويخشى الفقر» فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثار] 
لثواب الآخرة فازء ومن بخل بذلك لم يأمن الجور في الوصية» وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز 
ما أوصى به أو تركه أو غير ذلك من الآفات ولاسيما إن خلف وارنًا غير موفق فيبذره في أسرع 
وقت» ويبقى وياله على الذي جمعه . والله المستعان. 
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نف 2 بن 


)١(‏ نقله القاضي عياض في الإكمال(05:07/7). 
(؟) الإکمال(۰۹/۳٥).‏ 


(۳) المفهم(84/9). 


(5) الإكمال505/0). 


المكتاب الرقاق/ بياب 5545/16 بسب ببسب ۷ه 


باب الغِنى غِنَى النَّمْسِ 
و وقول الله تَعَالَى : # سبو بون أن دم بو ين َالو 4 إلى مول تَعَالَى : 
« من دون ذلك م اعيئرة 43 [المؤمنون :00_ [1Y‏ 
قال ابن عة ييه : لْيَحْمَلُومَاء دمن انت 


5-655 4 حَدَنَنَا تغط و بوذن علكك ريط و 


عن الب َال : «لَيِسَ الى ن كرو امرض وَلكن الْغِتى غت السّفْسٍ». 


قوله: (باب) بالتنوين (الغنى غنى النفس) أي سواء كان المتصف بذلك قليل المال أو 
كثيره» والغنى بكسر أوله مقصور وقد مد في ضرورة الشعر» وبفتح أوله مع المد هو الكفاية . 

قوله: (وقال الله تعالى : # سبوب حْسَبُونَ انما یدشر يوم ين مال وبين € إلى قوله :ھم لها 
عَِمِلُونَ 4) في رواية أبي ذر : "إلى عی4 وهذه رأس الآية التاسعة من ابتداء الآية المبدأ 
بها هناء والآيات التي بين الأولى والثانية وبين ن¿ الأخيرة والتي قبلها اعترضت في وصف 
المؤمنين» والضمير قوله: « بل لوهم في عمو ِن هادا 4 للمذكورين في قوله : يدر 
والمراد به من ذكر قبل ذلك في قوله fz ١‏ ارش تش رييب 4 والمعنى ره او لجان 
الذي نرزقهم إياه لكرامتهم علينا؟ إن ظنوا ذلك أخطئواء بل هو استدراج كما قال تعالى : وک 
کسی الیب قروا أا لی لح عي انیم إشَا لى لحم بداوا إا € [آل عمران: ۱۷۸]» 
والإشارة في قوله: بل فوم في عت يْنْ هلدا © أي من الاستدراج المذكور. وأما قوله: 
« ولج أَعْمَلُ ِن دون دَلِكَ هُمْ لهسا عَمِلُونَ 6 € فالمراد به ما يستقبلون من الأعمال من كفر أو 
إيمان» وإلى ذلك أشار ابن عيينة في تفسيره وله : لم يعملوها لابد أن يعملوهاء وقدسبقه إلى 
مكل :ذلك اا ال وجماعة رال کن عليه اعمال ب لان أذ ارما قبل 
موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب . 

ثم مناسبة الآية / للحديث أن خيرية المال ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به وإن كان 
نس يوا الجخ .وكذلك مامي المال الكثير ليمن غا لاتا بل بحنب تصرفه في " 
فإن كان في نفسه غنيًا لم يتوقف في صرفه في الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات» 
وإن كان في نفسه فقيرًا أمسكه وامتنع من بذله فيما أمر به خشية من نفاده» فهو في الحقيقة فقير 
صورة ومعنى وإن كان المال تحت يده» لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الأخرى» بل ربما 
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كان وبالاً عليه . 

قوله : (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش بمهملة وتجتانية ثم معجمة» وهو القارئ المشهورء 
و«أبوحصين» بفتح أؤله أسمه عثمان» والإسناد كله كوفيون إلى أبي هريرة . 

قوله : (عن كثرة العرض) بفتح المهملة والراء ثم ضاد معجمة» أماعن فهي سببية» وأما 
العرض فهو ما ينتفع به من متاع الدنياء ويطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهر وعلى كل ما يعرض 
للشخص من مرض ونحوه» وقال أبوعبد الملك البوني فيما نقله ابن التين عنه قال : اتصل بي 
عن شيخ من شيوخ القيزوان أنه قال : العرض_بتحريك الراء-الواحد من العروض التي يتجر 
فيها. قال : وهو خطأء فقدافال الله تعالى : « يدون عرس هد الان [الأعراف: 119], ولا 
خلاف بين أهل اللغة في أنه ما يعرض.فيه» وليس هو أحد العروض التي يتجر فيها بل واحدها 
«عرض» بالإسكان وهو ما سوي النقدين.. وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة وهي ما سوى 
الحيوان والعقار وما لا يدخله كيل ولا وزن» وهكذا حكاهعياض”' وغيره. وقال ابن فارس : 
العرض بالسكون کل ما کان من المال غير نقد وجمعه عروضء. وأما بالفتح فمايصيبه الإنسان 
E‏ قال تعالى : : 3 ترِيدُوت عرص ألا € [الأنفال : ۷ وقال: 9 وَإن يأ 
عرض لما ذو [الأعراف :4[ 


قوله: (إنما الغنى < غنى .النفس) في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد وسعيد بن 
منصور وغيرهما: "| «إنما الغنى في النفس» وأصله في مسلم » ولابن حبان من:خديث أبي ذر: 
«قال لي رسول الله ل : پا أباذرء: أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم . قال : وترى قلة المال 
هو الفقر؟ قلت : نعم يا وسوكاللهء قال: إنما الغنى غنى القلب» والفقر فقر القلب» . قال ابن 
بطال”"' : معنى الحديث ليشن خقيقة الغنى كثر ة المال؛ لأن كثيرًا ممن وسع الله عليه في المال لا 
يقنع بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه» فكأنه فقير لشدة حرصه» وإنما 
حقيقة الغنى غنى النفس » وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد 
ولا ألح في الطلب» فكأنه غني . وقال القرطبي””© : معنى الحديث : إن الغنى النافع أو العظيم 
اماس اسار عت "وبيانه لاوم رح تلاك بيرت رمد 
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وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير 
النفس لحرصه فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله» ويكثر من 
يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل . 

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعًا بما رزقه الله لا يحرص على الازدياد لغير 
حاجة ولا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال. بل يرضى بما قسم الله له فكأنه واجد أبدّاء 
والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي بل هو أبدًا في طلب الازدياد من 
أي وجه أمكنه» ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف» فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما 
أعطي» فكأنه ليس بغني » ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره 
علمًا بأن الذي عند الله خير وأبقى» فهو معرض عن الحرض والطلب» وما أحسن قول القائل : 


١كتاب‏ الرقاق/ باب /١8‏ ح٩٤٤٠‏ 


غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زادشيئًا عاد ذاك الغنى فقرا 
/ وقال الطيبي : يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية» وإلى ذلك ل 
أشار القائل : فا 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 


أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي وهو تحصيل الكمالات» لا في جمع المال فإنه 
لا يزداد بذلك إلا فقرًا . انتهى . وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذي تقدم أظهر في المرادء 
وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه المعطي 
المانع فيرضى بقضائه ويشكره هعلى نعمائه ويفزع إليه في كشف ضرائه ‏ فينشأ عن افتقار القلب 
لربه غنى نفسه عن غيره وبه تعالى» والغنى الوارد في قوله: $ وَوَجَدَكَ ڪاپ فغق 5 0 
[الضحى : ۸] يتنزل على غنى النفس » فإن الآية مكية ولا يخفى ما كان فيه النبي يك قبل أن تفتح 
عليه خيبر وغيرها من قلة المال . والله أعلم . 
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باب فضل الْمَقْرٍ 
1۷ قتا الال : گني عد اريز ن بي حازم عنعن سه ن َع 
السَّاعَدِيٌ أَتَهُقَالَ : مو جل عَلَى ر سول اللي َقَالَ لرجُلٍِعنْدَهجَالْسِ : هما 
قَالَ: :لين غاي سء ذا ل رج نحطت يتخ وإ معفم ق 
فسَكت رس رَسُولٌ اللي مرل حر قال ْول الله : هما رَأيّكَ في هَذا؟» فَقَالَ 2 
سول اللّوِء هَذَا رَجُلُ مِنْ فقَرَ فقَرَاءِ فرَاءِ اْمُسْلِمِينَ» ذا َي إن حَطَبَ آن لا َء > وَإِنْ شَهَمَ أن لا 
قلح ونال لامع لقره . فقًال ر سول الله ل : هدا خَيْرمِنْ مِلْءِ الأزض مثل هَذَا؛ . 


کک [0٠‏ 
ES 114‏ : سَمِعْت أبَاوَائِلٍ قَالَ 
ابا قَقَالَ: ها امع الي ريد وجه اللو قوقع أ ال الال عض 


TIRS‏ ِل َو أحٍ 7 َ تَمِرَة» فَإِذَا غَطَيْنَا رأْسَهْبَدَتْ 
رجلا ودا عَطَيْنَا رِجْلَيْهِبَدَا وأشث انر اليك کد أن ن عطي رأْسَهُوَتَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ 
الإِذْخِرِء ونام ْنَع ل َرَو فهو يَهَدبها. 

[ETT oEAY cE EV TAVE [تقدم في 0 الخ "لوث‎ 
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48 دنا أ و الْوَليدٍ حَدَكَنا لم بن ررر حَدَنَا بُو رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ ِن حُصَيْنٍ 
رضي اللَُعَنْهُمَاعَنَ الب ب قَالَ : «اطْلَْث في الْجََه يت ث أكثر هلها الْمُقَرَاة» وَاطْلَمْثُ في 
ال رأث أكثر هلها الا ةا نوعرف قال صخر وَحَمّاد بْنُ تجح : : عَنْ أي 
رجاو عن ابن عباس ر 

[تقدم في : ۳۲٤۱‏ طرفاه في : ۵۱۹۸ ]٤٥ ٤٩‏ 

506 -حَدَنَنا بو مَعْمَرٍ َا عبد الوارثِ دنا سَعِيد نبي ويه فاح أن 

رضي اللُّعَبْمْقَالَ : لم اکل التي على وان حَتَّى مات وما اکل خُيْرًا مُرَقََا حَنَّى مَاتَ . 
[تقدم في : 5185 طرفه في : ]٥ ٤٠١‏ 
6١ /‏ - حَدَنَنَا عَبُْ اله بن أي ي شب دتا ُو أسَامَ حا همام عَن بيو عَنْ حاب 


ec 


3 رضي اللُعَنْهاقَالَتْ : قد توق َي الي ل وَمَا في ري من شَيْء يله ُو کب ل إلا شطرٌ شير في 
٠ 0‏ فَأكَلْتُ مه E‏ حَنَى طَالَ على » فكلئه فَمْنِيَ . 
[تقدم في : ١417‏ 7] 
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قوله: (باب فضل الفقر) قيل: أشار بهذه الترجمة عقب التي قبلها إلى تحقيق محل 
الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى أو عكسه؛ لأن المستفاد من قوله: «الغنى غنى النفس» 
الحصر في ذلك » فيحمل كل ما ورد في فضل الغنى على ذلك » فمن لم يكن غني النفس لم يكن 
ممدوحًا بل يكون مذمومًا» فكيف يفضل؟ وكذا ما ورد من فضل الفقر لأن من لم يكن غني 
النفس فهو فقير النفس » وهو الذي تعوذ النبي َيه منه. والفقر الذي وق فيه التراع عدم المال 
را وأا الفقراني نوله ی : < #كاما الاش سم آلف راء إلى الله وله هو الَو 
لْحَمِيِدُ نوي © [فاطر: »]٠١‏ فالمراد به احتياج المخلوق إلى الخالق» فالفقر للمخلوقين أمر 
ا اا تنيع رن در انقو بين بج الاح مايه لق ا عا د عل 
عليه الصوفية وتفاوتت فيه عباراتهم وحاصله كما قال أبو إسماعيل الأنصاري نفض اليد من 
الدنيا ضبطًا وطلبّاء مدحًا وذمًا . وقالوا: إن المراد بذلك أن لا يكون ذلك في قلبه سواء حصل 
في يده أم لاء وهذا ير جع إلى ما تضمنه الحديث الماضي في الباب قبله” أن الغنى غنى النفس 
على ما تقدم تحقيقه» والمراد بالفقر هنا الفقر من المال . 


وقد تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى والفقر فقال: طال نزاع الناس في 
ذلك قهنهم عن فضل افر واس بأخاديث الات وغيرها من الصحييع والواهي» وا كح من 
فضل الغنى بما تقدم قبل هذا بباب”" في قوله : «إن المكثرين هم الأقلون» إلا من قال بالمال 
هكذا»» وحديث سعد الماضي في الوصايا" : «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة»» وحديث كعب بن مالك حيث استشار في الخروج من ماله كله فقال: «أمسك عليك 
بعض مالك» فهو خير لك»» وحديث : «ذهب آهل الدثور بالأجور» وفي آخره «ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء»» وحديث عمرو بن العاص: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» أخرجه 
مسلم» وغير ذلك . قال : وأحسن ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداودي : الفقر والغني 
محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر كما قال تعالى : $ إِنَاجمَنَامَاَل لض زِيَةٌ 

لض دي 


نا لبور ام لحن عَم € [الكهيف : ۷]» وقال تعالى : # ولوك يلمر وتر فة ) 
[الأنبياء: «(Yo‏ وثبت أنه َة «كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى» . 


)1( (5١/لاده)ء‏ باب10 › ح1٤٤1‏ . 
زف (1/ €0 0)» باب٤1‏ ح٤٤٤1‏ . 
(۳) (57/5/5)., كتاب الوصاياء باب۲ ٠‏ ح 717/47 5 


Vo 


۲ ا۸ کتاب‌الرقاق/ باب۱ /ح 1٤01-1٤٤۷‏ 


ثم ذكر كلامًا طويلاً. حاصله: أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في فقره 
وغناه من العوارض فيمدح أز يذم» والفضل كله في الكفاف ؛ لقوله تعالى : « ولا عل يدك 
ملول ِل مُنْقِكَ ولا يتسطهسا كل الس 4 [الإسراء : 1]ء وقال ل : «اللهم اجعل رزق آل 
محمد قوتًا)» وسيأتي قري ۽ :وعليه يحمل قوله: «أسالك غناي وغنى.هؤلاء»» وأما 
الحديث الذي أخرجه الترمذي: «اللهم أحيني مسكيًا وأمتني مسكيئًا» الحديث» فهو 
ضعيف » وعلى تقدیر ثبوئه فالمراد به أن لا يجاوز به الكفاف . انتهى ملخصًا. 


| وممن جنح إلى تفضيل ألكفاف القرطبي في «المفهم»"" فقا عن الاسم راي 
لنبيه الحالات الثلاث : : الفقر والغنى والكفاف» فكان الأول أول حالاته فقام بواجب ذلك من 
مجاهدة النفس» ثم فتحت عليه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنياء فقام بواجب ذلك من بذله 
لمستحقه والمواساة به والإيثار مع اقتصاره منه على ما يسد ضر ورة عياله» وهي صورة الكفاف 
التي / مات عليها. قال: : وهي حالة سليمة من الغنى المطغي والفقر المؤلم» وأيضًا فصاحبها 
معدود في الفقراء لأنه لا يترفه في طيبات الدنياء بل يجاهد نفسه في الصبر عن القدر الزائد على 
الكفاف» فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة من قهر الحاجة وذل المسألة . انتهى . 


ويؤيده ما تقدم من الترغيب في غنى النفس” "2 وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رفعه: 
«وارض بما قسم لك تكن أغنى الناس». وأصح ما ورد في ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن 


عبيد نحوه عند الترمذي وابن حبان وصححاه. قال النووي: فيه فضيلة هذه الأوصاف»ء 


والكفاف الكفاية بلا زيآدة ولا نقصان. وقال القرطبي © : : هو ما يكف عن الحاجات ويدفع 
للضرورات ولا يلحق بأهل الترفهات . ومعنى الحديث أن من اتصف بتلك الصفات حصل 
على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة» ولهذا قال 5 : «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتا» أي اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألةء دن 
(١)‏ (0/1/15) كتاب الرقاق» باب۱۷ ج1616 . 

.(ITY/V) (¥) 

(۳) 00۷/1( باب1 ج1٤16‏ . 

.)٠١5/18(جاهنملا‎ )5( 

(5) المفهم(44/7). 


o1 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ۱۹/ح ٠٤٥۱-٦٤٤١۷‏ 
الترفه والتبسط في الدنياء وفيه حجة لمن فضل الكفاف لأنه إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل 
الأحوال» وقدقال : «خير الأمور أوساطها» انتهى . 

ويؤيده ما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» بسند صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل» أو رجل كثير العمل كثير 
الذنوب؟ فقال : «لا أعدل بالسلامة شيئًا؛» فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من آفات الغنى 
وآفات الفقر › وقد ورد حديث لو صح لكان نصًا في المسألة» وهو ما أخرجه ابن ماجه من 
طريق نفيع-وهو ضعيف”'' عن أنس رفعه : اما من غني ولا فقير إلا وديوم‌القيامة أنه أوتي من 
الدنيا قوتًا». قلت : وهذا كله صحيح» لكن لا يدفع أصل السؤال عن أيهما أفضل: الغنى أو 
الفقر؟ لأن النزاع إنما ورد في حق من اتصف بأحد الوصفين أيهما في حقه أفضل؟ ولهذا قال 
الداودي في آخر كلامه المذكور أولاً : إن السؤال أيهما أفضل لا يستقيم» لاختمال أن يكون 
لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للاخر» فيكون أفضل» وإنما يقع السؤال عنهما إذا استويا 
بحيث يكون لكل منهما من العمل ما يقاوم به عمل الآخر . قال : فعلم أيهما أفضل عند الله . 
انتهى . 
0 وكذا قال ابن تيمية» لكن قال : إذا استويافي التقوى فهما في الفضل سواء. وقد تقدم كلام 
ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أهل الدثور قبيل كتاب الجمعة"» ومحصل كلامه أن 
الحديث يدل على تفضيل الغنى على الفقر لما تضمنه من زيادة الثواب بالقرب المالية» إلا إن 
فسر الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي حصل للنفس من التطهير 
للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر » ولهذا المعنى ذهب جمهور 
الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع 
الفقر أكثر منه في الغنى . انتهى . 

وقال ابن الجوزي: صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص وغني ليس بممسك إذ لا 
يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني البخيل» وأن الغني المنفق أفضل من الفقير الحريص . 
قال : وکل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصو ده فبه يظهر فضله» فالمال ليس 


(۱) قال ف التقريس(ص : 0506» ت۷۱۸۱)» وفى نتائج الأفكار (۱/ :)١794‏ متروك» وقد كذبهيحيى بن 
في التقريب (ص في نتائج متر یحیی بن 


(؟) (۳/ 85 ). كتاب الأذان» باب ۰۱٥٥‏ ح۳٤۸‏ . 


لم سك 4-_كتاب الصلاة / بابA ٠‏ ١/رحواه‏ 


قوله : (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أولاء وحديث الباب يدل على أن 
لا كراهة» وقال الكرماني”'2: جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته » أو معناه باب حكم 
N EO‏ في «باب إذا أصاب ثوب المصلي 
امرأته»”"' وهذهالترجمة أخص من تلك» وتقدمت له طريق أخرئ فى اخركتاب الحو . 

قوله : (حيال) بكسر المهملة بعدهاياء تحتانية أي بجنبه كما ذكره في الطريق الثانية . 

قوله : (فإذا سجد أصابني ثوبه) كذا للأكثر » وللمستملي والكشميهني «ثيابه» وللأصيلي 
«أصابتني ثيابه»» قال ابن بطال : هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة 
بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور. انتهى . 

وتعقب بأن تر جمة الباب ليست معقودة للاعتراض بل مسألة الاعتراض تقدمت» والظاهر 
أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلى ولو أصابتها ثيابهء لا 
كون الحائض بين المصلي وبين القبلة» وتعبيره بقوله لإلى» أعم من أن تكون بينه وبين القبلة» 
فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله» وقد صرح في الحديث 
بكونها كانت إلى جنبه . 

قوله : (وأنا حائض) كذا لأبي ذر وسقطت هذه الجملة لغيره» لكن في رواية كريمة بعد قوله 
«أصابني ثوبه» زاد مسددعن خالد عن الشيباني «وأنا حائض»» ورواية مسدد هذه ساقها المصنف 
في «باب إذا أصاب ثوب المصلي»”*' وفيها هذه الزيادة» وهي أصرح بمرادالترجمة . والله أعلم . 


باب َل يمز ال جل امْرَأَتَهْعِنْدَ السّحُو د کی يَسْحُدَ 
8 حَدَنَنا عَمْرُو بن علي قَالَ حا فق قال + عدا عة الل قال حا 
لقا عن اة ري انها قث ؛ بشما عَدَلُمُونَا بالْكلب وَالْحِمَارِء لذ رأثي 
رشو الله ية يلي رانا مُضْطْجِعَةٌ بيه وَبَينَ الْقبْلقَء فَإِدًا أَرَادَ ن يَسْجْدَ عَمَرَ جلي 
[الحديث : 25014 طرفه في : ۳۸۲] 


.)١5١9/5( )١( 

(۲) (4۹4/۲)» كتاب الصلاة» باب1۹ › ح۷۹4 . 
)۳( ا كتاب الحيض » باب ۴۰ ح٣۳۴‏ . 
)€3 (5/ ۰)44 کتاب الصلاة» باب۰۱۹ ح۳۷۹ . 


1١١ 


و 


o٤ 


۸۱ کتاب الرقاق/ باب١١/ح‏ ۷٤٤۹۔۱٥٤‏ 


محذورا لعينه بل لكونه قد يعو ق عن الله وكذا العکس» فكم من غني لم يشغله غناه عن الله» وكم 
من فقير شغله فقره عن الله . إلى أن قال : وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة 
الغنى أشد من فتنة الفقر+ وهن العصمة أن لا تجد . انتهى . وصرح كثير من الشافعية بأن الغني 
الشاكر أفضل» وأما قول أبي علي الدقاق شيخ أبي القاسم القشيري : الغني أفضل من الفقير ؛ 
لأن الغنى صفة الخالق والفقر صفة / المخلوق» وصفة الحق أفضل من صفة الخلق ‏ فقد 
استحسنه جماعة من الكبار› وفيه نظر لما قدمته أول الباب ويظهر منه أن هذا لا يدخل في 
أصل النزاع إذ ليس هو في ذات الصفتين وإنما هو في عوارضهما . وبين بعض من فضل الغني 
على الفقير كالطبري جهته بطريق أخرى فقال : لاشك أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكر غير 
أني أقول كما قال مطرف بن عبد الله : لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر . قلت: 
وكأن السبب فيه ما.جبل عليه طبع الآدمي من قلة الصبرء ولهذا يوجد من يقوم بحسب 
الاستطاعة بحق الصبر أقل ممن يقوم بحق الشكر بحسب الاستطاعة . 

وقال بعض المتأخرين فيما وجد بخط أبي عبد الله بن مرزوق: كلام الناس في أصل 
المسألة مختلف» > فمنهم من فضل الفقر» ومنهم من فضل الغنى» ومنهم من فضل الكفاف» 
وكل ذلك خارج عن محل الخلاف وهو أي الحالين أفضل عند الله للعبد حتى يتكسب ذلك 
ويتخلق به؟ هل التقلل من المال أفضل ليتفرغ قلبه من الشواغل وينال لذة المناجاة ولاينهمك 
في الاكتساب ليستريح من طول الحساب» أو التشاغل باكتساب المال أفضل ليستكثر به من 
التقرب بالبر والصلة والصدقة لما في ذلك من النفع المتعدي؟ قال: وإذا كان الأمر كذلك 
فالأفضل ما اختاره التبي يكل وجمهور أصحابه من التقلل في الدنيا والبعد عن زهراتهاء ويبقى 
النظر فيمن حصل له شيء من الدنيا بغير تكسب منه كالميراث وسهم الغنيمة هل الأفضل أن 
يبادر إلى إخراجه في وجوه البر حتى لا يبقى منه شيء» أو يتشاغل بتثميره ليستكثر من نفعه 
المتعدي؟ قال : وهو على القسمين الأولين. 

قلت : ومقتضى ذلك أن يبذل إلى أن يبقى في حال الكفاف ولا يضره ما يتجدد من ذلك إذا 
سلك هذه الطريقة» ودعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلل والزهد ممنوعة بالمشهور 
من أحوالهم» فإنهم كانوا على قمبمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح» فمنهم من أبقى ما بيده مع 
التقرب إلى ربه بالبر والصلة والمواساة مع الاتصاف بغنى النفس » ومنهم من استمر على ماكان 
عليه قبل ذلك فكان لا يُبقي شِيمًا مماافتح عليه به وهم قليل بالنسبة للطائفة الأخرى» ومن تبحر 


المكتاب الرقاق/ باب 13/-15401-314417 ب للب دشت 688 
في سير السلف علم صحة ذلك» فأخبارهم في ذلك لا تحصى كثرة» وحديث خباب في الباب 
شاهد لذلك» والأدلة الواردة في فضل كل من الطائفتين كثيرة : فمن الشق الأول بعض أحاديث 
الباب وغيرهاء ومن الشق الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه : «إن الله يحب الغني التقي 
الخفي» أخرجه مسلمء وهو ذال لاسء جل الف غل المال أو على ع الق 
فإنه على الأول ظاهر وعلى الثاني يتناول القسمين فيحصل المطلوب . والمراد بالتقي - وهو 
بالمثناة_من يتر ك المعاصي امتثالاً للمأمو ربه واجتنابًا للمنهي عنه» والخفي ذكر للتتميم إشارة 
إلى ترك الرياء . والله أعلم . 

ومن المواضع التي وقع فيها التردد من لاشيء له فالأولى في حقه أن يتكسب للصون عن 
ذل السؤال» أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة» فصح عن أحمد مع ما اشتهر من زهده 
وورعه أنه قال لمن سأله عن ذلك : الزم السوق. وقال لآخر: استغن عن الناس» فلم أر مثل 
الغنى عنهم . وقال : ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله وأن يعودوا أنفسهم التكسب» ومن 
قال بترك التكسب فهو أحمق يريد تعطيل الدنيا. نقله عنه أبو بكر المروزي. وقال: أجرة 
التعليم والتعلم أحب إليّ من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس . وقال أيضا: من جلس ولم 
يحترف دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس . وأسند عن عمر : اكسب فيه بعض الشيء خير من 
الحاجة إلى الناس»» وأسند عن سعيد بن المسيب أنه قال عند موته وترك مالاً: «اللهم إنك 
تعلم أني لم أجمعه إلا لأصون به ديني»» وعن سفيان الثوري وأبي سليمان الداراني ونحوهم , , 
من السلف نحوه» بل نقله البربهاري عن الصحابة والتابعين وأنه / لا يحفظ عن أحد منهم أنه 


ترك تعاطي الرزق مقتصرا على ما يفتح عليه . واحتج من فضل الغنى بآية الأمر في قوله تعالى : : 


واي ولمم ا طعت من وو وَس رَيَايلِ لْكَْلٍ4 الآية [الأنفال: .]٠١‏ قال : وذلك لا يتم 
إلابالمال» وأجاب من فضّل الفقر بأنه لا مانع أنيكون الغنى في جانب أفضل من الفقر في حالة 
مخصوصة» ولا يستلزم أن يكون أفضل مطلقًا . 

وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما صرح به أبو نعيم» و«أبو حازم» هو سلمة 
ابن دينار . 

قوله: (مر رجل على رسول الله بء فقال لرجل عنده : ما رأيك في هذا؟) تقدم في «باب 


IW 


0 


۱-کتاب الرقاق/ باب ١٦۱/ح ٠٤٥۱-٦٤٤١‏ 


الأكفاء في الدين» من أوائل التكاح”'' عن إبراهيم بن حمزةعن أبي حازم : «فقال : ما تقولون 
في هذا؟» وهو خطاثةلنجماعة » ووقع في رواية جبير بن نفير عن أبي ذر عند أحمد وأبي يعلى 
وابن حبان بلفظ : «قال لي النبي كَل انظر إلى أرفع رجل في المسجد في عينيك » قال : فنظرت 
إلى رجل في حلة» الحديث . فعرف منه أن المسئول هو أبو ذر» ويجمع بينه وبين حديث سهل 
أن الخطاب وقع لجماعة منهنم:أبو ذر ووجه إليه فأجاب ولذلك نسبه لنفسهء وأما المار فلم 
أقف على اسمه» ووقع:في.رولية أخرئى لابن حبان: «سألني رسول ية عن رجل من قريش 
فقال : هل تعرف فلاتا؟ قلت : نعم» الحديث . ووقع في المغازي لابن إسحاق ما قد يؤخذ منه 
الدعيينة بن صن القزاري إو الأقرع ين تعاب العميمي كماسأذكره . 

. قوله: (فقال) أي المسئول. . : 

قوله ا ا و 
ماجه عن محمد بن الضباج عن أبي حازم : ۰ ۰ ش 5 

قوله : (هذا والله حري) بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وتشديد آخره» أي جدير وحقيق 
وزنًا ومعئّى» ووقع في رؤاية إبراهيم بن خمزة: «قالوا: حري». ء' . 

قوله : (إن خطب أن ينكح) بضم أوله وفتح ثالثه أي تجاب خطبته (وإن شفع أن يشفع) 
بتشديد الفاء أي تقبل شفاعته» وزاد إبراهيم بن حمزة في روايته : «وإن قال أن يستمع؟» وفي 
رواية ابن حبان : «إذاسأل عطي و وإذا حضر أدخل». 

قوله : (ثم مر زججل) زاد إبراهيم : من فقراء المسلمين؟» وفي رواية ابن حبان: «مسكين 
من أهل الصفة». ' ٠.‏ 

قوله لار بل كدر ليم وتو الام ترز 

قوله: (مثل) بكسر اللام ويجوز فتحهاء قال الطيبي : وقع التفضيل بينهما باعتبار مميزه 
وهو قوله بعد هذا؛ لأن البيان والمبين شيء واحد» زاد أحمد وابن حبان: «عند الله يوم 
القيامة»» وفي رواية ابن حبان الأخرى: «خير من طلاع الأرض من الآخر»» و«طلاع؛ بكسر 
المهملة وتخفيف اللام وآخره مهملة أي ما طلعت عليه الشمس من الأرض . كذا قال عياض "» 
وقال غيره: المراد ها:فوق:الأرضن .. وزاد في آخر هذه الرواية: «فقلت: يا رسول الله أفلا 


:)7604/11١1( )۱(‏ كتاب النكاح. باب15» ح۰۹۱٥‏ . 
(۲) مشارقالأنوار (1/+:22.. 
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يعطي هذا كما يعطي الآخر؟ قال : إذا أعطي خيرًا فهو أهله» وإذاصرف عنه فقد أعطي حسنة» » 
وفي رواية أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر فيما أخرجه محمد بن هارون الروياني في مسنده وابن 
عبد الحكم في «فتوح مصر» ومحمد بن الربيع الجيزي في «مسند الصحابة الذين نزلوا مصر» ما 
يؤخذ منه تسمية المار الثاني» ولفظه: «أن النبي يك قال له : كيف ترى جعيلاً؟ قلت : مسكيئًا 
كشكله من الناس . قال : فكيف ترى فلانًا؟ قلت : سيدًا من السادات . قال : فجعيل خير من 
ملء الأرض مثل هذا. قال: فقلت: يا رسول الله » ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع؟ قال : إنه 
رأس قومه فأتألفهم». 

وذكر ابن إسحاق في المغازي عن محمد بن إبراهيم التيمي مرسلاً أو معضلاً قال : «قيل : 
يارسول الله» أعطيت عبينة والأقرع مائة مائة وتركت جعيلاً . قال : والذي نفسي بيده لجعيل بن 
سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع» ولكني أتألفهما وأكل جعيلاً إلى إيمانه»؛ 
ولجعيل المذكور ذكر في حديث أخيه عوف / بن سراقة في غزوة بني قريظة وفي حديث 
العرباض بن سارية في غزوة تبوك» وقيل فيه جعال بكسر أوله وتخفيف ثانيه ولعله صغر» 
وقيل : بل هما أخوان. ْ 

وفى الحديث بيان فضل جعيل المذكور وأن السيادة بمجردالدنيا لاأثرلهاء وإنما الاعتبار 
في ذلك بالآخرة كما تقدم «أن العيش عيش الآخرة»» وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعاض 
عنه بحسنة الآخرة ففيه فضيلة للفقر كما ترجم به» لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني . 
كما قال ابن بطال(' : لأنه إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول : خير من ملء الأرض 
مثله لا فقير فيهم» وإن كان لفضله فلا حجة فيه قلت يمكنهم أن يلتزموا الأول والحيثية 
مرعية» لكن تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى وليست المسألة 
مفروضة في فقير متق وغني غير متق» بل لابد من استوائهما أولاً في التقوى» وأيضا فما في 
الترجمة تصريح بتفضيل الفقر على الغنى» إذ لا يلزم من ثبوت فضيلة الفقر أفضايته » وكذلك 
لايلزم من ثبوت أفضلية فقير على غني أفضلية كل فقير على كل غني . 

الحديث الثاني : حديث خباب بن الأرت» وقد تقدم بعض شرحه في الجنائز" فيما 
يتعلق بالكفر ونحو ذلك» وذكر في موضعين من الهجرة”" ٠‏ وأحلت بشرحه على المغازي فلم 
)١(‏ (۷/۱۰9). 
(۲) (٤/۱۳)ء‏ كتاب الجنائزء باب۰۲۷ ح٣۱۲۷‏ . 
11٤ /۸( )۳(‏ ۷۰۷)ء كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۸۹۷ ۰ ۰۳۹۱۴ 


۱۱ 


سس — 


لكف 


٦٤٥1-٦٤٤۷ /ح‎ ۱٦ ل م لل ۸۱ كتاب الرقاق/ باب‎ 0A۸ 
. يتفق ذلك ذهولا‎ 

قوله: (حدثنا الحميلاي حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن الأعمش) وقع في أوائل 
الهجر بهذا السند سَوَاء#خدثنا الأعمش». 

قوله : (عدنا) بضم المهملة من العيادة . 

قوله : (هاجرنا مع رسول اله ل إلى المدينة) أي بأمره وإذنه» أو المراد بالمعية الاشتر راك 
في حكم الهجرة إذلم يكن معه حسًا إلا الصديق وعامربن فهيرة . 

قوله : (نبتغي وجه الله) أي جهة ما عنده من الثواب لا جهة الدنيا . 

قوله : (فوقع) في رواية الثوري كما مضى في الهجرة عن الأعمش : «فوجب»» وإطلاق 
الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه بوعده الصادق وإلا فلا يجب على الله شيء . 

قوله : (أجرنا على الله) أي إثابتنا وجزاؤنا. 

قوله : (لم يأكل من أجره شيئا) أي من عرض الدنياء وهذا مشكل على ما تقدم من تفسير 
ابتغاء وجه الله » ويجمع بأن إطلاق الأجر على المال.في الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب 
الآخرة؛ وذلك أن القصد الأول هو ما تقدم» لكن منهم من مات قبل الفتوح كمصعب بن 
عمير» ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم» ثم انقسموا فمنهم من أعرض عنه وواسى به 
المحاويج أولاً فأولاًء بحيث بقي على تلك الحالة الأولى وهم قليل منهم أبو ذر» وهؤلاء 
ملتحقون بالقسم الأول» ومئهم من تبسط في بعض المباح فيما يتعلق بكثرة النساء والسراري 
أو الخدم والملابس نحو ذلك ولم يستكثر وهم كثير ومنهم ابن عمرء ومنهم من زاد فاستكثر 
بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وهم كثير أيضًا منهم عبد الرحمن بن 
عوف» وإلى هذين القسمين أشار خباب . فالقسم الأول وما التحق به توفر له أجره في الآخرة» 
والقسم الثاني مقتضى الخبر أنه يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في 
الآخرة» ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : : «ما من غازية تغزو فتغنم 
وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم» الحديث» ومن ثم SS E E‏ 
TT‏ لسار علي" 

قوله : (منهم مصعب بن عمير) بصيغة التصغير هو ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار 
ابن قصي» يجتمع مع النبي وة في قصي» وكان يكنى أبا عبد الله » من السابقين إلى الإسلام 


. كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰ ح۳۸۹۷‎ .)534/8( )١( 
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وإلى هجرة المدينة . قال البراء : أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان 
القرآن. أخرجه المصنف في أوائل الهجرة» وذكر ابن إسحاق أن النبي بيا أرسله مع أهل 
العقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم» وكان مصعب وهو / بمكة في ثروة ونعمة فلما هاجر صار في _ اا 
قلة» فأخرج الترمذي من طريق محمد بن كعب حدثني من سمع عليًا يقول : البينما نحن في 711 
المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة» فبكى رسول الله كلق 
لما رآه للذي كان فيه من النعم والذي هو فيه اليوم». 
قوله : (قتل يوم أحد) أي شهيدًا» وكان صاحب لواء رسول الله يك يومئذ» ثبت ذلك في 
مرسل عبيد بن عمير بسند صحيح عند ابن المبارك في كتاب الجهاد . 
قوله : (وترك نمرة) بفتح النون وكسرالميم ثم راء هي إزار من صوف مخطط أو بردة . 
قوله: (أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون والمهملة» أي انتهت 
واستحقت القطف» وفي بعض الروايات «ينعت» بغير ألف وهي لغةء قال القزاز: وأينعت 
أكثر . 
قوله : (فهو يهدبها) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر المهملة ويجوز ضمها بعدها موحدة أي 
قال ابن بطال”" : في الحديث ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم» وفيه أن 
الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار» وفيه أن الكفن يكون ساترًا لجميع البدن 
وأن الميت يصير كله عورة» ويحتمل أن يكون ذلك بطريق الكمال . وقد تقدم سائر ما يتعلق 
بذلك في كتاب الجنائز”” » ثم قال ابن بطال”؟؟: ليس في حديث خباب تفضيل الفقير على 
الغني» وإنما فيه أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها ولا نعمة يتعجلونها وإنما كانت لله خالصة 
ليثيبهم عليها في الآخرة فمن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه» ومن بقي حتى نال من 
طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم أجر طاعتهم » وكانواعلى نعيم الآخرة أحرص . 
)١(‏ (717/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب57». ح15976» وفيه بلفظ : «وكانوا يقرئان الناس» قال 
الحافظ فيه : فى رواية الأصيلى وكريمة : «فكانا يقرئان الناس» وهو أوجه» وفي التفسير (١١/۷۸)ء‏ 
ح1 444 بلفظ : فجعلا يقرئاننا القرآن. 1 
(5؟) (١٠/5ل١).‏ 
.)١/5( )۳(‏ كتاب الجنائز» باب۰۲۷ ح٣۱۲۷‏ . 
.(V۳/۱°) (6)‏ 
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الحديث الثالك + ٠‏ 


قوله: (سلم) بفقح المهملة وسكون اللام (ابن زرير) بزاي ثم راء وزن عظيم» وأبورجاء 
هو العطاردي» وقد تقندم بهذا السند والمتن في صفة الجنة من بدء الخلق “ء ويأتي شرحه في 
صفة الجنة والنار من كتاب الر قاق هذا. 


قوله ايوت وهوف: . وقال حمادبن نجيح وصخر : عن أبي رجاء عن ابن عباس) أما 
متابعة أيوب فوصلها البنسابي”” و 0 ذلك واضحًا في كتاب التكاح” 2 وأما متابعة 
عوف فوصلها المؤلف في كتاب النكاح” و متابعة حماد بن نجيح - وهوالإسكاف - 
البصري فوصلها النسائي”"' من طريق عثمان بن عمربن فارس عنه » وليس له في الكتابين سوى 
هذا الحديث الواحد» وقد وثقه وكيع وابن معين وغيرهماء وأما متابعة صخر_وهوابن جويرية- 
فوصلها النسائي”"' أيضًا من طريق المعافى بن عمران عنه وابن منده في كتاب التوحيد“ من 
طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا صخر بن جويرية وحماد بن نجيح قالا: حدثنا أبو رجاء» وقد 
وقعت لنا بعلو في «الجعديات» من رواية علي بن الجعد عن صخر قال : سمعت أبا رجاء 
حدثنا ابن عباس به . قال غامد بعد أن أخرجه من طريق عوف: : وقال أيوب : عن أبي رجاء 
عن ابن عباس » وكلا الإسنادين ليس فيه مقال» ويحتمل أن يكون عن أبي رجاء عند كل منهما . 

و قال الخطيب في «المدزج»" :رو هذا الحديث أبو دود الطيالسي عن أبي الأشهب 


)0( '(3/ ۳۳( کتاب بذء اللخلق: باب ح8141. 
فق »)3١/15(‏ كتاب الرقاق» باب۱٥۰‏ ح٦٤٥٦‏ . 
(9) في الکبری(٥/‏ ۰۳۹4 رقع .)١/9551‏ 

.)7/11١( )5(‏ كتاب النكاخ» باب۸۸ . 

.)55/1١( )(‏ كتاب النکاح› باب ۸۸ء ح0۱۹۸ . 
(5) في الکبری(۰/ ۳۹۹ رقم .)۲/۹۲٣٤‏ 

(۷( في الکبری(۰/ ۰۳۹۹ رقم ۲/۹۲۹۳) . 

)۸( (9/ الى رقم 554): 

(9) (۰۱۰۸۹/۲ رقم ۳۲۹۲). 

۰۷۱٦ /٤( )۱۰(‏ بعدحديث5507), 
(AZAYA /Y) (11)‏ 
)١١(‏ (6/ 6۷0 رقم ۴۸۸۲). 
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وجرير بن حازم وسلم بن زرير وحماد بن نجيح وصخر بن جويرية عن أبي رجاء عن عمران 
وابن عباس به» ولا نعلم أحدًا جمع بين هؤلاء فإن الجماعة رووه عن أبي رجاء عن ابن عباس » 
وسلم إنما رواه عن أبي رجاء عن عمران» ولعل جريرًا كذلك» وقد جاءت الرواية عن أيوب 
عن أبي رجاء بالوجهين» ورواه سعيد بن أبي عروبة عن فطر عن أبي رجاء عن عمران» 
فالحديث عن أبي رجاء عنهما . والله أعلم . قال ابن بطال"“: ليس قوله : «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» يوجب فضل الفقير على الغني » وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر 
من الأغنياء فأخبر عن ذلك كما تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء إخبارا عن الحال» ولي / ال 
أدخلهم الجنة وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر» فإن الفقير إذلم يكن صالحًا لا يفضل . 5 
قلت : ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من الدنيا كما أن فيه تحريض النساء على 
المحافظة على أمر الدين لثلا يدخلن النار كما تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان”'' في حديث : 
«تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل : بم؟ قال : بكفرهن . قيل : يكفرن بالله؟ قال: 
يكفر ن بالا حسان». 
الحديث الرابع : 
قوله : (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن محمد بن عمروبن الحجاج . 
قوله : (عن أنس) في رواية همام عن قتادة : «كنا نأتي أنس بن مالك»؛ وسيأتي في الباب 
الذى بعده. 


قوله : (على خوان) بكسر المعجمة وتخفيف الواو وتقدم شرحه في كتاب الأطعمة”" . 

قوله: (وما أكل خبرًا مرققًا حتى مات) قال ابن بطال“ : تركه عليه الصلاة والسلام الأكل 
على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارًا لطيبات الحياة الدائمة» والمال 
إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة فلم يحتج النبي يا إلى المال من هذا الوجه؛ وحاصله أن 
الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في 


ملاذ الدنياء» ويؤيده حديث ابن عمر : «لا يصيب عبد من الدنيا شيًا إلا نقص من درجاته» وإن 


.)۷۳/۱۰( )۱( 

»)105/١( )۲(‏ كتابالإيمان» باب۰۲۱ ح۲۹ . 
(۳) (۳۰۱/۱۲)» كتاب الأطعمة, باب۸ ح٦9۳۸‏ . 
.)1۷٤/۱۰( ):(‏ 
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كان عند الله كريمًا» أحرجه ابن أبي الدنياء قال المنذري : وسنده جيد . والله أعلم . 

الحديث الخامس ٠:‏ 

قوله : (حدثنا عبد الله بن أبي شيبة) هوأبوبكر وأبوشيبة جده لأبيه وهوابن محمد بن أبي شيبة 
واسمه إبراهيم» أصله من واسط وسكن الكوفة وهو أخد الحفاظ الكبار» وقد أكثر عنه 
المصنف وكذا مسلم لكن مسنم يكنيه دائمًا والبخاري يسميه وقل أن كناه . 

قوله : (وما في بيتي شيء ...) إلخ» لا يخالف ما تقدم في الوصايا”'' من حديث عمرو 
ابن الحارث المصطلقئ: «ما ترك رسول الله بل عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا شيئًا»؛ لأن 
مراده بالشيء المنني اقلت عه مما کان يختص به وأما الذي أشارت إليه اة فكان بقية 
نفقتها التي تختص بها فلم يتخد الموردان . 

قوله : (يأكله ذو كبذ) شم ل جميع الحيوان وانتفى جميع المأكولات . 

قوله : (إلا شطر شعير) المراد بالشطر هنا البعض» والشطر يطلق على النصف وعلى ما 
قاربه وعلى الجهة وليست مرادة هناء ويقال أرادت نصف وسق . 

قوله: (في رف لي) قال الجوهري: الرف شبه الطاق في الحائط . وقال عياض : الرف 
خشب يرتفع عن الأرض في البيت يوضع فيه مايراد حفظه . قلت: والأول أقرب للمراد . 

قوله: (فأكلت منه حتى طال عليّ» فكلته) بكسر الكاف (ففني) أي فرغ . قال ابن 
بطال”": حديث عائشة هذا في معنى حديث أنس في الأخذ من العيش بالاقتصاد وما يسد 
الجوعة . قلت : إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليه» والذي يظهر أنه هة كان يؤثر بما عنده» 
فقد ثبت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر 
قوت أهله سنة ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى » ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارىٌ 
أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيئارهم فربما أدى ذلك إلى نفاد ماعندهم أو معظمه . وقدروى 
البيهقي”" من وجه آخر عن عائشة قالت: «ما شبع رسول الله اة ثلاثة أيام متوالية» ولو شئنا 
لشبعناء ولكنه كان يؤثر على نفسه». وأما قولها: «فكلته ففني» قال ابن بطال : فيه 
)١(‏ (577/6).» کتاب الوصایاء باب۱ » ح۲۷۳۹ . 
(؟) .)١ 971/3١١‏ 


(۳) السئن الکبری(۷/ .)٤۷‏ 
(8) ۷£/7). 


١كتاب‏ الرقاق/ باب5١/‏ ح ٦٤٥۱-٦٤٤۷‏ 5 


أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلومًا للعلم بكيله» وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير 
معلوم مقداره . 

قلت : في تعميم كل الطعام بذلك نظر» والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة 
النبي بء وقد وقع مثل ذلك في حديث جابر الذي أذكره آخر الباب» ووقع مثل ذلك في مزود 
أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي وحسنه والبيهقي في «الدلائل» من طريق أبي العالية عن 
أبي هريرة : «أتيت رسول الله يل بتمرات فقلت : ادع لي فيهن / بالبركة» قال : فقبض ثم دعاثم 
قال : خذهن فاجعلهن في مزود فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنثر بهن نثرّاء 
فحملت من ذلك كذا وكذا وسقًا في سبيل الله» وكنا نأكل ونطعم وكان المزود معلقًا بحقوي لا 
يفارقه» فلما قتل عثمان انقطع». وأخرجه البيهقي أيضا من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن 
محمد عن أبي هريرة مطولاً وفيه : «فأدخل يدك فخذ ولا تكفيئٌ فيكفأ عليك»» ومن طريق يزيد 
ابن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة نحوه» ونحوه ما وقع في عكة المرأة وهو ما أخرجه 
مسلم”'“ من طريق أبي الزبير عن جابر : «أن أم مالك كانت تهدي للنبي ية في عكة لها سمئّاء 
فيأتيها بنوها فيسألون الأدم فتعمد إلى العكة فتجد فيها سما فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى 
عصرته فأتت النبي اة فقال : لو تركتيها مازال قائمًا» . 

وقد استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام وترتيب البركة على ذلك كما تقدم في البيوع 
من حديث المقدام بن معد يكرب بلفظ : «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»» وأجيب بأن الكيل 
عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين فلهذا القصد يندب » وأما الكيل عند الإنفاق 
فقد يبعث عليه الشح فلذلك كره» ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير 
عن جابر : «أن رجلا أتى النبي ية يستطعمه» فأطعمه شطر وسق شعير» فمازال الرجل يأكل 
منه وامرأته وضيفهما حتى كاله» فأتى النبي كَل فقال : لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم». قال 
القرطبي”" : سبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيلوالله أعلمالالتفات بعين الحرص 
مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته» والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي 
وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة . ويستفاد منه أن من رزق شيئًا أو 
أكرم بكرامة أو لطف به في أمر ما فالمتعين عليه موالاة الشكر ورؤية المنة لله تعالى» ولايحدث 
.(YYA*/AzZ «1۷A /6) (1)‏ 


زفق المفهم(7/ 06). 


۲۸۱١ 


۸۔کتاب‌الصلاۃ/ باب۹١۱‏ / ا ال۷ 


قوله : (باب هل يغمز الرجل امرأته . . . )إلخ » في الترجمة التي قبلهابيان صحة الصلاة ولو 
أصابت المرأة بعض ثياب المصلي» وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده . 

قوله: (حدثنا عمرو بن علي) هو الفلاس» ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو العمري». 
والقاسم هوابن محمد بن أبي بكر . 

قوله : (بئسما عدلتمونا) بتخفيف الدال» و«ما»/ نكرة مفسرة لفاعل بئس » والمخصوص 
بالذم محذوف تقديره عدلکم» أي تسويتكم إيانا بما ذكر» وقد تقدم الكلام على مباحث ٥٩٤‏ 
الحديث في «باب التطوع خلف المرأة»7" . 


۹ بِاب الْمَْأةتَطرَحْعَنِ الْمُصَلَي شَيْنَامِنَ الأدّى 
١ ۰‏ دقك مد بن إشحاق الشزماري قال : اع 0 
قَائِميْصَلَي 
ویم لر فی تار E‏ نمم انرود إلى مذ اراي ي بكم 
قوم إِلَى جَرُورٍ آل فلانِ يغد إِلَى رثا وَدَهَاوَسَلامًا جيم بو م ينو حى إِذَاسَجَدَ 


رس سمس ع 


و صَعَهيَنَ تي انبعت أَْفَاهُم» قلعا صَجَد رشو اللي وَصَعَهْيَنَ تيو تلن كل 
سَاجِدَاء فَضَحِكُوا حَتَّى َال بَْضهُم ّى بَعْضٍ مِنّ الضَّحِكِء فَاْطَلقَ مُْعَلِق لى مَاطِمَة عَلَيْهَا 
السّلام -وَهِيَ جُوئرِيَة قبت تَسْعى » وَل نبت اليك E‏ بت عَلَِهِم 
سهم لا شير سول الله كل الصَّلاةَ قَالَ : «اللّهُمَ عَليْكَ بر 6 يش » اللَُّمَ عَلَيْكَ بقْرَيْشٍِ 
الهم عَلَيِكَ بر 3 ش٤‏ تہ س سَعَى : الهم ليك بعرو بن شام تة بن رة يبه بن ييمَة 
ولرد عتا حب وغفة بر لي يط وازن ليده قل عَبْدُ الله : فَوَاللهِ مد 
رُم صَرْعَى يَوْمَ بَْرِ تم سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبٍء قَلِيبٍ بذر. تم قَالَ ر سول الله كله : «وَأنْعَ 
ضْحَابُْ القَلِيب لحن . 
[تقدم في : ۰۲٤۰‏ الأطراف: 71١‏ ۰۲۹۳۲ 186" 74014 97؟] 
قوله : (باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى) قال ابن بطال" : هذه الترجمة قريبة 
من التراجم التي قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه 


)۱( (؟/ 1) كتاب الصلاة» باب٤ ١ ٠‏ »ح01۳ . 
١؟) .)1١:5/5(‏ 


YAY 


۷4 : مت مم ی هه ۸۱ کتاب الرقاق/ باب ۱۷/ح 5450-5487 


في تلك الحالة تغييرًا ."والله أعلم . 


باب كيت كَانَعٌَُْ الكل وض حاب وتَحَلهِم عَنِ الذنا؟ 
fo‏ - حي او ئيم خو من نفب هَدَااْحَدِيثِ حدقا مرن ردا مُجَاهد أن 
ابا هرود كاد يفول : أله الذي لا إِلَهإِلا هي إن كنت لأَعْتَمِدُ تمد بكي عَلَى الأرض مِنَ الجُوع ٠‏ 
ون كلاه حجر عل بن نالجع ولق قسذث بوتا على ونوم ليمجو 
مله فمو أَبوبَكْر فَسَألَتُهعَنْ آي ين كاب الله اسا ٳلا لعي » َو ولم يفل ت مربي 
عم فاه عر آ أي مِنْ كاب الله ما أله إلا شعني فَمَوَ َمل ؟ مربي بو الاسم يك 
ae‏ ل: هيا آبا هر٤‏ ء قُلْتْ: لَبَيِكَ يا 
سول الله . قَالَ: «الحَق». e‏ 
تج قال : امن أبن ذا لبن؟». قالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فلانٌ أو فلائة . قَال: «أب) هة». قُلْتُ: 
َك يا رسُولَ اللّه. 
قَالَ : : «الْحَق إلى آهل الصْمَةٍ امهم لي . :وَل الصّفَة أَضيَافُ الإشلام لا يَأوُونَ 
عَلَى آَل وَلا مال وَلاعَلَى أحَلِء إِذا أَهصَدَفَبَعَتَ بها لهم ولم يتنا وَل نها شيتاء ودا أنه 
دة آرْسَلَ نهم والتايا يها رأفركف وها خاي a‏ ونا هنا لين بي في أَمْلٍ 
الصّفّة؟! كنت أ حَقْ أن أُصِيبَ من هَذَا اَن شربة / أتَقَوى بهّاء وار ري فت أ 
ل ل ا 
ينهم فَدَعَوْتهُمْ َأَكبَلُوا َاستَأدَنُوا َأَذنَ لمم اذا َجَلِسَهُ من الي. قَالَ: «يَا أب) 
ا e‏ سول اللّهِ . قَالَ : «حُذ قَأغطهم»» قَالَ : قأحذث القدَحَ فَجَعَلْتُ أطي 
الول یشرب حَتّى بزو م يرذ َي الْقدَحَ» َأعْطِيهِ لجل یشرب حَتَى يَْدَى تمي َلَيَ 
القَنَحَ يشر خی يَردَى َم رذ لي ادح حى انيت إلى اللي ية وَكَدْ رَوِيَ الْقَومُ 
كلهم ٠‏ فَآحَدَّ المد اخ قوضعه على يِه فنظر إلى فم فى فَقَالَ: «أباهة». قُلْتُ : لَك يار سول 
الله . قال : «بقيث آنا وَآنتَ». قُلْتُ E‏ سول الله .. قَالَ: «اْعُدْ قَاشْرَسْ». فَقَعَدْتُ 
شرت فََالَ: : اشرب 'فَشَرِئْتُ» فَمَارَالَ ب يَقُولُ: «اشْرَبْ» حٌى قُلْتُ: لاء وَالّذي بَعَتَكَ 
بِالْحَُمَا لسكا .قال : «قأرني؛ قاطي ادح خود اللَوَسَمى وَشَرِ بالفضلة. 
[تقدم في : ٥‏ طرفه في : 17[ 


AT, 
Nee 


١/كتاب‏ الرقاق/ باب ۱۷/ح ٠٤٦۰-٦٤٥۲‏ 


هاه 

40> حَدَمَنَا مُسَدَدٌ حَدَّمَنَا يَحْيّى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا قَيْسنٌّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًَا 

قول ئی لاون ارب رَتى سهم في سبل الله وأا ْو وما ا عام إلا رق الحا 
وغل الکن وإ عن يصع عا م السَّاة مَا لَه خلطء ٿه أَصْبَحَت بَنُو أَسَدِ تُعرُرْئِي عَلى 
الإشلام» بث إِذا وَضْلَ سَعْبِي . 


[تقدم في : ۳۷۲۸ الأطراف : [o41‏ 
:5220 ا ني عُْمَانُ حَدَّنَنَا جرير عَنْ مَْصور عَنْ اراھ عن الا شوو ص عاو شه قَالَتْ : 
قبع آل محمد ل مذ ِم لْمَدِيئة ِن طَعَام يلات يلاعا ىح حَبَّى فيض . 


[تقدم في : ]٥ ٤٠١‏ 
هع - حَدَينِي إِسْحَاقُ بْنُإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الّحْمَنِ حَدَنَنَاإِسْحَاقٌ هر الازرق دعن 
مرن تام عن هلال لون عن عُروةعَنعَاَِة رضي اهالت : : ما اکل آل مُحَمَدِ کا 

اَن في يوم إلا إِحَدَاهُمَاتَْرٌ. 


£0 دحتي اخم إن ابي رجاو خانةا اللضر عن نام قَالَ : أَخْبَرَنِي أبي عَنْ عَائِسَةَ 
قَالَتْ : كان فراش رسو ل الل من دم وَحَشْهُ! 
£0۷ 1 حكن من اَذَك مامز شتی حدقا کا3 : كاتني نس بن 


مالك وَحَبّازةقَائِم وَقَالَ : كُلُواء فما أَعْلَمُ الي يلل رأى رغيقًا مُرَقمًا حح حَبَّى لَجق بالل وَلارَأَى 
شَاءٌسَمِيطا بِعَينهِ قط . 


N 
يځ حَدَنَنَاِشَامٌأخبرنِي اي عَنْعَاَِةَ رضي اله‎ a E LES ENE 0۸ 
عَنْهَاقَالَتْ : كَانَيَأتِي علا الشَّهْرمَانُوقدُفِيونّاراء إِنمَاهُوَالتَمْرْوَ وَالْمَاءٌ إلا اتی باللّحَيْم.‎ 


[تقدم في : ۰۲٥٠۷‏ طرفه في : 55409] 
/ 404 - ئا عبد يبب الو الاونييي حَدِْ ان أبِي حازم ڪن يعن زية ال 
ابْنِمُومَادَعَنْ ُرْوَةَعَْعَاَِة للعو ابن أَختِي :نكا لطر إلى الهلا َال َه أل في " 
شهْرَيْن وَمَا أُوقدثْ في أَبْيّاتِ رَسُولٍ الله انار فَقُلْتُْ : مَاكَانَ يُعِيشْكُنْ؟ قَالَتْ : الأسْوَدَان: 
لتم وَالْمَاةُ إلا أنه قَدْكَانَ سول اللي جيرَانٌ من الأنْصَارٍ كَانَلَّهُمْ ماح وَكَانُوايَمْتَحُونَ 


رَسُولَ اللَهكك من أَبْيَاتِهمْ قيَْقِيئاهُ. 


ی 


[تقدم في : ۰۲٥۹۷‏ طرفه في : ]٦٤٥۸‏ 


٦٤٦۰۔٦٤٥٩ الرقاق/ باب ۱۷/ ح‎ باتك/١‎ 0۷٦ 


- 22> و ريو 


1 دعا هللو عقو عاك ئدب َيل ع يون تار نبي ززع 
عَنْ أبي هْرَيْرَ رة رضي اللَّمْعَنْدْقَالَ :قا لَ رسو ل الله ل : «اللْهُمَارْرّقَ] آل مُحَمَدٍ فُونًا)» . 


قوله : (باب) بالتنوين (كيف كان عيش النبي بك وأصحابه؟) أي في حياته (وتخليهم عن 
الدنيا) أي عن ملاذها والتبسط فا 

ذكر فيه ثمانية أحاديث : . ْ 

الحديث الأول : 8 

قوله : (حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث) قال الكرماني”: يستلزم أن يكون 
الحديث بغير إسناد يعني غير موصول؛ لأن النصف المذكور مبهم لا يدري أهو الأول أو 
الثاني . قلت : يحتمل أيضًا أن يكون قدر النصف الذي حدثه به أبو نعيم ملفقًا من الحديث 
المذكورء والذي يتبادر من الإطلاق أنه النصف الأول وقد جزم مغلطاي وبعض شيوخناء أن 
القدر ا ذكره في «باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟» من كتاب 
الاستغذان" حيث قال ١‏ لجنا بر حاف ر . ح. وأخبرنا محمد بن مقاتل أنبأنا 
عبد الله هو ابن المبارك أنبأنا عمر بن ذر أنبأنا مجاهد عن أبي هريرة قال : : دخلت مع رسول الله وك 
فوجد لبنّا في قدح فقال : أباهر الحق أهل الصفة فادعهم إليّ . قال : فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا 
فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا» . قال مغلطاي: : فهذا هو القدر الذي سمعه البخاري من أبي نعيم . 
واعترضه الكرماني”" فقال : ليس هذا ثلث الحديث ولا ربعه فضلاً عن نصفه . 

قلت : وفيه نظر من وجهين آخرين : أحدهما احتمال أن يكون هذا السياق لابن المبارك 
فإنه لا يتعين كونه لفظ أبي نعيم » ثانيهما أنه منتزع من أثناء الحديث فإنه ليس فيه القصة الأولى 
المتعلقة بأبي هريرة ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن. . . إلخ . نعم» المحرر قول 
شيخنا في «النكت على ابن الصلاح» ما نصه: القدر المذكور في الاستئذان بعض الحديث 
المذكور في الرقاق . قلت : فهو مماحدثه به أبونعيم سواء كان بلفظه أم بمعناه» وأماباقيه الذي 
لم يسمعه منه فقا ل آلكرماني“ : إنه يصير بغير إسناد فيعود المحذور . كذاقال» وكأن مراده أنه 
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لا یکون متصلاً لعدم تصريحه بأن أبا نعيم حدثه به» لکن لا يلزم من ذلك محذور بل يحتمل كما 
قال شيخنا أن يكون البخاري حدث به عن أبي نعيم بطريق الوجادة أو الإجازة أو حمله عن شيخ 
آخر غير أبي نعيم. قلت: أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم› ولهذين 
الاحتمالين الأخيرين أوردته في «تغليق التعليق»7'' فأخرجته من طريق علي بن عبد العزيز عن 
آي نعيم تايا ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»» والبيهقي في «الدلائل»» 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» عن أحمد بن يحبى الصوفي عن أبي نعيم بتمامه . 


واجتمع لي ممن سمعه من عمر بن ذر شيخ أبي نعيم أيضا جماعة : منهم روح بن عبادة 
أخرجه أحمد عنه وعلي بن مسهرء ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي وابن حبان في صحيحه 
ويونس بن بكير» ومن طريقه أخرجه الترمذي والإسماعيلي والحاكم في المستدرك والبيهقي» 
وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة. ثم قال / الكرماني”" مجيبًا عن المحذور الذي ادعاه 
ما نصه : اعتمد البخاري على ما ذكره في الأطعمة”*' عن يوسف بن عيسى فإنه قريب من نصف 
هذا الحديث» فلعله أراد بالنصف هنا ما لم يذكره ثمة» فيصير الكل مسندًا بعضه عن يوسف 
وبعضه عن أبي نعيم . قلت: سند طريق يوسف مغاير لطريق أبي نعيم إلى أبي هريرة فيعود 
المحذور بالنسبة إلى خصوص طريق أبي نعيم فإنه قال في أول كتاب الأطعمة : «حدثنا يوسف 
ابن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : : أصابني جهد» فذكر 
سؤاله عمر عن الآية وذكر مرور رسول الله َة به وفيه : «فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من 
لبن فشربت منه ثم قال عد» فذكره ولم يذكر قصة أصحاب الصفة ولا ما يتعلق بالبركة التي 
وقعت في اللبن» وزاد في آخره ما دار بين أبي هريرة وعمر وندم عمر على كونه ما استتبعه؛ 
فظهر بذلك المغايرة بين الحديثين في السندين » وأما المتن ففي أحد الطريقين ما ليس في الآخر 
لكن ليس في طريق أبي حازم من الزيادة بير آمر . والله أعلم . 

قوله : (عمر بن ذر) بفتح المعجمة وتشديد الراء . 


قوله : (أن أبا هريرة كان يقول) في رواية روح ويونس بن بكير وغيرهما : «حدثنا مجاهد 
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عن أبي هريرة». 

قوله : : ف الذي لأإلةالاأهو) كذا للأكثر بحذف حرف الجر من القسم؛ وهو في روايتنا 
بالخفض» وحكى بعضهم جواز النضب . وقال ابن التين: رويناه بالنصب . وقال ابن جني : إذا 
حذف حرف القسم'نصب الاسم بغدة بتقدير الفعل» ومن ن¿ العزب من يجر اسم الله وحده مع 
حذف حرف الجر فيقول : «اللهلأقومن») وذلك لكثرة ما يستعمّلونه . قلت : وثبت في رواية 
روح ويونس بن بكير وغيرهما بالؤاؤفي وله فتعين الجر فيه . 

قوله : (إن كنت) بسكؤك النون مخغفة من الثقيلة . 

وقوله: الأعتمذ بيذي على الأزضن من الجوع) أي ألصق بعلن بالأرفي 20 
يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه» أو هو كنايّة عن سقوطه إلى الأرض مغشيًا. 
عليه كما وقع في رواية أبي تخازم في أول الأطعمة” ف : «فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية» 
فذکره» قال : : فمشيت غير بعيد قخررت على وجهي من الجهد والجوع ٠‏ فإذا رسول الله وَل 
على رأسي؛ الحديث» وقي حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة الاًتي في كتاب 
الاعتصام : «لقد: رأيتثي إن لأخر ما بين المنبر والحجرة "من الجوع مغشيًا علّ» فيجيء 
الجنائي فيضع رجله نخان عفني يى أن بي الجنون وما بي إلا الجؤع۲» وعند ابن سعد من طزيق 
الوليد بن رباح عن أبي هريرة: كنت من أهل الصفةء وإن كان ليغشى علي فيما بين بيت عائشة 
وأم سلمة من الجوع»» مض أيضًا في مناقب جعفر”" من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة : 
«وإني كنت ألزم رسول أله لا لشبع بطني»؛ وفيه : : «كنت ألصق بطني بالحصى من الجوع . 
وإن كنت لأستقرئ الرججل' الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني»» وزاد فيه الترمذي: 
«وكنت إذا سألت جعفر بن آي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله» . 

قوله: (وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع) عند أحمد في طريق عبد الله بن 
شقيق : : «أقمت مع أبي هريرة سنة فقال: لو رأيتنا وإنه ليأتي على أحدنا الأيام مايجد طعامًا يقيم 
به صلبه». حتى إن كان أجدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به 
صلبه» . قال العلماء : فائذة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والانتصاب» أوالمنع من كثرة 
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التحلل من الغذاء الذي في البطن لكون الحجر بقدر البطن فيكون الضعف أقل» أو لتقليل 
حرارة الجوع ببرد الحجرء أو لأن فيه الإشارة إلى كسر النفس . وقال الخطابي”' : أشكل الأمر 
في شد الحجر على البطن من الجوع على قوم فتوهموا أنه تصحيف» وزعموا أنه «الْحْجَرَ) بضم 
أوله وفتح الجيم بعدها زاي جمع الحجزة ة التي يشد بها الوسطء قال : e‏ 
وعرف / عادتهم عرف أن الحجر واحد الحجارة» وذلك أن المجاعة تعتريهم كثيرًاء فإذاخوى 0ل 
بطنه لم يمكن معه الانتصاب فيعمد حينئذ إلى صفائح رقاق في طول الكف أو أكبر فيربطهاعلى ”4 
بطن وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال» والاعتماد بالكبد على الأرض مما 
يقارب ذلك . قلت : سبقه إلى الإنكار المذكور أبوحاتم بن حبان في صحيحه» فلعله أشار إلى 
الرد عليه» وقد ذكرت كلامه وتعقبه في «باب التنكيل لمن أراد الوصال2”' من كتاب الصيام . 

قوله: (ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه) الضمير للنبي ييه وبعض 
أصحابه ممن كان طريق منازلهم إلى المسجد متحدة . 

قوله : (فمر أبو بكر فسألته عن آية ما سألته إلا ليشبعني) بالمعجمة والموحدة من الشبع » 
ووقع في رواية الكشميهني: «ليستتبعني» بمهملة ومثناتين وموحدة أي يطلب مني أن أتبعه 
ليطعمني» وثبت كذلك في رواية روح وأكثر الرواة. 

قوله: (فمرولم يفعل) أي الإشباع أوالاستتباع . 

قوله : (حتى مر بي عمر) يشير إلى أنه استمر في مكانه بعد ذهاب أبي بكر إلى أن مر عمر» 
ووقع في قصة عمر من الاختلاف في قوله: «ليشبعني» نظير ما وقع في التي قبلهاء وزاد في 
رواية أبي حازم : «فدخل داره وفتحها عليّ» أي قرأ الذي استفهمته عنه» ولعل العذر لكل من 
أبي بكر وعمر حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره أو فهما ما أراده ولكن لم يكن عندهما إذذاك ما 
يطعمانه» لكن وقع في رواية أبي حازم من الزيادة أن عمر تأسف على عدم إدخاله أبا هريرة داره 
ولفظه : «فلقيت عمر فذكرت له وقلت له: ولي الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر» وفيه: 
«قال عمر : والله لأن أكون أدخلتك أحب إليّ من أن يكون لي حمر العم فإن فيه إشعارا بأنه 
كان عنده ما يطعمه إذ ذاك فير جح الاحتمال الأول» ولم يعرج على ما رمزه أبو هريرة من كنايته 
بذلك عن طلب ما يأكل» وقد استنكر بعض مشايخنا ثبوت هذا عن أبي هريرة لاستبعاد مواجهة 
)١(‏ الأعلام5157/70). 
»)۳۷٤ /٩( )۲(‏ كتاب الصوم» باب5؟ . 
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أبي هريرة لعمر بذلك» وهو اشتبعاد مستبعد . 

قوله : ر ابو افا كلذ ی ن رای وهر ف ها فى شی ان وم 
بتبسمه َة على أنه عرف ما به ؛ لأن التبسم تارة يكون لما يعجب وتارة يكون لإيناس من تبسم 
ليه ولم تكن تلك الحال معجبة فقوي الحمل على الثاني . 

قوله : (وما في وجهي) كأنه عرف من حال وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما يسد رمقه» 
ووقع في رواية علي بن مسهز وروح : «ؤعرف ما في وجهي أو نفسي» بالشك . 

قوله : (ثم قال لي : يا آبا هر) في رواية علي بن مسهر : «فقال : أبوهر»» وفي رواية روح : 
«فقال: أبا هر» فأما النصب فواضح» وأما الرفع فهو على لغ من لا يعرف لفظ الكنية» أو هو 
للاستفهام أي : أنت أبو هر؟ وأماقوله: «هر؟ فهو بتشديد الراء وهو من رد الاسم المؤنث إلى 
المذكر والمصغر إلى المكبرء فإن كنيته في الأصل أبو هريرة تصغير هرة مؤنثا وأبو هر مذكر 
مكبر » وذكر بعضهم أنه يجوز فيه تخفيف الراء مطلقًا فعلى هذايسكن» ووقع في رواية يونس 
ابن بكير : «فقال : أبو هريرة»» أي أنت أبوهريرة» وقد ذكرت توجيهه قبل . 

قوله : (قلت : SEN E‏ ووقع في رواية علي بن 

مسهر : «فقلت : لبيك يا رسول الله وسعديك» . 

قوله : (الحق) بهمزةوصل وفتح المهملة أي اتبع . 

قوله : (ومضى فاتبعته) زاد في رواية علي بن مسهر فلحقته . 

قوله : (فدخل) زادعلي‌بن مسهر إلى أهله . 

قوله : (فاستأذن) بههزة بعد الفاء والنون مضمومة فعل متكلم وعبر عنه بذلك مبالغة في 
التحقق» ووقع في رواية علي بن منسهر ويونس وغيرهما «فاستأذنت» . 

قوله: (فأذن لي فدخلل) كذا فيه وهو إما تكرار لهذه اللفظة لوجود الفصل أوالتفات» ووقع 
في رواية علي بن مسهر : «فدخلت» وهي واضحة . 

0-0 قوله: / (فوجد لبا في قدح) في رواية علي بن مسهر: «فإذا هو بلين في قدح٤»‏ وفي رواية 

يونس : «فوجد قدحًا من اللبن». 

قوله : (فقال : من أين هذا اللبن؟) زاد روح «لكم؟» وفي رواية ابن مسهر: «فقال لأهله : 
من أين لكم هذا؟ . 

قوله: (قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة) كذا بالشك» ولم أقف على اسم من أهداه» وفي 
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رواية روح : «أهداه لنا فلان أو آل فلان»» وفي رواية يونس : «أهداه لنا فلان؟ . 

قوله : (الحق إلى أهل الصفة) كذا عدى الحق ب «إلى» وكأنه ضمنها معنى انطلق» ووقع 
في رواية روح بلفظ : «انطلق». 

قوله: (قال: وأهل الصفة من أضياف الإسلام) سقط لفظ : «قال» من رواية روح ولابد 
منها؛ فإنه كلام أبي هريرة قاله شارحًا لحال أهل الصفة وللسبب في استدعائهم » فإنه يك كان 
يخصهم بما يأتيه من الصدقة ويشركهم فيما يأتيه من الهدية» وقد وقع في رواية يونس بن بكير 
هذا القدر في أول الحديث ولفظه عن أبي هريرة: «قال كان أهل الصفة أضياف الإسلام لا 
يأوون على أهل ولا مالء والله الذي لا إله إلا هو. . .» إلخ» وفيه إشعار بأن أبا هريرة كان 
متهم 

قوله : (لا يأوون على أهل ولامال) في رواية روح والأكثر : «إلى» بدل «على». 

قوله: (ولاعلى أحد) تعميم بعد تخصيص فشمل الأقارب والأصدقاء وغيرهم » وقد وقع 
في حديث طلحة بن عمرو عند أحمد وابن حبان والحاكم : «كان الرجل إذا قدم على النبي بلا 
وكان له بالمدينة عريف نزل عليه» فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة»» وفي مرسل 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عند ابن سعد: «كان أهل الصفة ناسًا فقراء لا منازل لهم» فكانوا 
ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره»» وله من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة : «كنت من 
آهل الصفة» وکنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله كك فيأمر كل رجل فينصرف بر جل أو أكثر» فيبقى 
من بقي عشرة أو أقل أو أكثر فيأتي النبي بي بعشائه فنتعشى معه» فإذا فرغنا قال : ناموا في 
المسجده ر ف اعانا ت ا رن جوف عيذ ال ن أي بكر دأن 
أصحاب الصفة كانوا ناسًا فقراء» وأن النبي يه قال : من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» 
الحديث . 

ولأبي نعيم في «الحلية» من مرسل محمد بن سيرين : «كان رسول الله اة إذا صلى قسم 
ناسًا من أصحاب الصفة بين ناس من أصحابه فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى 
ذكر عشرة» الحديث . وله من حديث معاوية بن الحكم : «بينا أنا مع رسول الله ي في الصفة 
فجعل يوجه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلين والثلاثة» حتى بقيت في أربعة ورسو ل الله يك 
خامسنا فقال: انطلقوابناء فقال: ياعائشة عشينا» الحديث . 
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قوله: (إذا أنته ضندقة بعنشأ بها إليهم ولم يتناول منها شيكا) أي لنفسه . وفي رواية روح: 
«ولم يصب منها شيثًا وزاد :ولم يشركهم فيها» . 
قوله : (وإذا أنته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها) في رواية علي بن مسهر: 
«وشركهم» بالتشديد وقان : الفيها أو منها» بالشك» ووقخ عند يونس : «الصدقة والهدية» 
بالتعريف فيهماء وقدتقدم هة NNE,‏ 
وتقدم في الهبة” '؟ من مخظايث بي هريرة. ممختصرًا من رواية محمد بن زياد عنه : «كان النبي ي 
إذا أتى بطعام سأل عنه إن قي ل.صدقة :قال لأصحابه : كلواء:ؤلم يأكل» و إن قيل هدية ضرب 
بيده فأكل معهم». ولأحمد وابخ نان من هذا الوجه : «إذا أت بطعام من غير أهله»ء ويجمع 
بين هذا وبين ما وقع في حديث الباب بأن ذلك كان قبل أن تبنى الصفة» فكان يقسم الصدقة 
فيمن يستحقها ويأكل من الهدية مع من حضر من أصحابه . وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» من 
مرسل الحسن قال : «بنيت ضفة في المسجد لضعفاء المسلمين» . 
ش ويحتمل أن يكو ذلك باتعقلاف حالين : فيحمل حديث الباب على ما إذا لم يحضره أحد 
للب فإنه / يرسل ببغض الهدية إلى أهل الصفة أو يدعوهم إلية كما في قصة الباب» وإن حضره أحد 
ْ يشركه في الهدية فإن كان هناك فضل أرسله إلى أهل الصفة أو دعاهم . ووقع في حديث طلحة 
ابن عمرو الذي ذكرته آنا ::«وكنت فيمن نزل الصفة فوافقت رجلا فكان يجري علينا من 
رسول الله ب كل يوم مد من تمر بين كل رجلين»: وفي رواية أحمد: «فنزلت في الصفة مع 
رجل فكان بيني وبينه:كق يوم مد من تمر»؛ وهو محمول أيضًا على اختلاف الأحوال: فكان 
أولاً يرسل إلى أهل الصفة بها بحضره أو يدعوهم أو يفرقهم على من حضر إن لم يحضره ما 
يكفيهم » فلما فتحت فَدَلكِوفيزها ضار يجري عليهم من التمر في كل يوم ماذكر . 
وقد اعتنى بجمع أسماء آهل الصفة أبو سعيد بن الأعرابي وتبعه أبو عبد الرحمن السلمي 
فزاة أسماء: وجمع بينهما أبو نعيم في أوائل «الحلية» فسرد جميع ذلك » ووقع في حديث 
أبي هريرة الماضي في علامات النبوة”" أنهم كانوا سبعين» وليس المراد حصرهم في هذا 
E E SE E‏ 
كا بيئا من اختلاف آجوالهم, . 
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قوله : (فساءني ذلك) زاد في رواية علي بن مسهر: «والله»» والإشارة إلى ما تقدم.من 
قوله : «ادعهم لي»» وقد بين ذلك بقوله : (فقلت) أي في نفسي (وماهذا اللبن) أي ما قدره (في 
أهل الصفة؟) والواو عاطفة على شيء محذوف» ووقع في رواية ية يونس بحذف الواو زاد في 
روايته : «وأنا رسوله إليهم»» وفي رواية علي بن مسهر: «وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة 
وأنا ورسول الله؟» وهو بالجر عطمًا على آهل الصفة» ويجوز الرفع والتقدير: وأنا ورسول الله 
معهم . 

قوله: (وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها) زاد في رواية روح يومي 
وليلتي . 

قوله : (فإذا جاء) كذا فيه بالإفراد أي من أمرني بطلبه» وللأكثر : «فإذا جاءوا» بصيغة 
الجمع . 

قوله : (أمرني) أي النبي هة (فكنت أنا أعطيهم) وكأنه عرف بالعادة ذلك لأنه كان يلازم 
النبي ية ويخدمه» وقد تقدم في مناقب جعفر”"“ من حديث طلحة بن عبيد الله : «كان أبوهريرة 
مسكيئًا لا آهل له ولا مال» وكان يدور مع رسول الله ية حيثما دار» أخرجه البخاري في تاريخه» 
وتقدم في البيو ع" وغيره من وجه آخر عن أبي هريرة : «کنت امرءًا مسكينًا ألزم رسول الله يك 
لشبع بطني»» ووقع في رواية يونس بن بكير: «فسيأمرني أن أديره عليهم فما عسى أن يصيبني 
منه» وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني» أي عن جوع ذلك اليوم . 

قوله: (وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن) أي يصل إلى بعد أن يكتفوا منه. وقال 
الكرماني”" : لفظ «عسى» زائد. 

قوله : (ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد) يشير إلى قوله تعالى : کن لے لسو 
قد أَطَاءَ أله 4# [النساء : .]4٠‏ 

قوله : (فأتيتهم فدعوتهم) قال الكرماني”*' : ظاهره أن الإتيان والدعوة وقع بعد الإعطاء» 
وليس كذلك» ثم أجاب بأن معنى قوله : «فكنت أنا أعطيهم» عطف على جواب : «فإذا جاءوا» 
(۱) (57575/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۰ ح۳۷۰۸ . 
»)٥۰۰/٥( )۲(‏ كتاب البيوع» باب۱ »ح۷٤۲۰‏ . 
م /4(. 
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من أي جهة أمكنها تناوله» فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه . 

قوله : (حدثنا أحمد بن إسحاق) هو من صغار شيوخ البخاري» وقد شازكه في الرواية عن 
شيخه عبيد الله بن موسى المذكور» وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون. 

قوله : (ألا تنظرون إلى هذا المرائي) مأخوذ من الرياء وهو التعبد في الملأ دون الخلوة 
ليرى . 

قوله : (جزورآل فلان) لم أقف على تعيينهم لكن يشبه أن يكونوا آل أبي معيط لمبادرة عقبة 
ابن أبي معيط إلى إحضار ما طلبوه منه» وهوالمعنى بقوله أشقاهم . 

قوله : (فانطلق منطلق) لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون هوابن مسعود الراوي» 
وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الطهارة قبل الغسل بقليل”'' . 


اشتملت أبواب استقبال القبْلة ‏ وما معها من أحكام المساجد وسترة المصلي - من 

الأحاديث المرفوعة على ستة وثمانين حديثاء المكرر منها ستة وثلاثون حديثاء عشرة تقدمت 

وستة وعشرون فيها الخالص منها خمسون حديئاء وافقه مسلم على تخريج أصولها سوى 

حديث أنس من استقبل قبلتنا» وحديث ابن عباس في الصلاة في قبل الكعبة» لكن أوضحنا أن 

مسلمًا أخرجه عن ابن عباس عن أسامة» وحديث جابر في الصلاة على الراحلة» وحديث 

' عائشة في قصة الوليدة صاحبة الوشاح» وحديث أبي هريرة «رأيت سبعين من أصحاب 

س الصفة»» وحديث/ ابن عمر «كان المسجد مبنيًا باللبن»» وحديث ابن عباس في قصة عمار في 

د بناء المسجدء وحديثه في الخطبة في خوخة أبي بكرء وحديث عمر في رفع الصوت في 

المسجد» وحديث ابن عمر في المساجد التي على طرق المدينة وهو مشتمل على عشرة 

أحاديث» وحديث عائشة «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين»: وفيها من المعلقات ثمانية 

عشر حديثاً كلها مكررة إلا حديث أنس في قصة العباس» ومال البحرين وهو من أفراده أيضًا 

عن مسلمء فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرر مائة وأربعة أحاديث» وفيها من الآثار ثلاثة 

وعشرون كلها معلقات» إلا أثر مساجد ابن عباس» وأثر عمر وعثمان أنهما كانا يستلقيان في 
المسجد» وأثرهما أنهما زادافي المسجدء فإن هذه موصولة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) (95/1ه) كتاب الوضوء» باب1۹ »› ح ٠‏ 2" 
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فهو بمعنى الاستقبال ؛ 4 قلت + ومو اانا 

قوله : (فأقبلوا فاستأةنوا فأذن لهم , فأخذوا مجالسهم من البيت) أي فقعد كل منهم في 
المجلس الذي يليق بهء ولم أقف على عددهم إذ ذاك» وقد تقدم في أبواب المساجد في أوائل 
كتاب الصلاة”"' من طريق: أبي حازم عن أبي هريرة: «رأيت سبعين من أصحاب الصفة» 
الحديث» وفيه إشعان بأنههم كانوا أكثر من ذلك » وذكرت هناك أن أباعبد الرحمن السلمي 
وأبا سعيد بن الأعرابي والحاكم اعتنوا بجمع أسمائهم فذكر كل منهم من لم يذكر الآخرء 
وجمع الجميع أبو نعيم فنئ'#الجلية» وعلدتهم تقرب من المائة لكن الكثير من ذلك لايثبت» وقد 
بين كثيرًا من ذلك أبو نعيم» وقد قال أبو نعيم : كان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف 
الحال فربما اجتمعوا فكثرني!وربها/ تفرقوا إما لغزو أو سفر أواستفتاء فقلواء ووقع في عوارف 
السهروردي أنهم كانوا أربعمائة . 

قوله : (فقال: يا أباهر) في روايةعلي بن مسهر : «فقال أبوهريرة» وقد تقدم توجيه ذلك . 

قوله : (خذ فأعطهم) أي التقدح الذي فيه اللبن» وصرح به في رواية يونس . 

قوله : (أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل) أي الذي إلى 
جنبه . قال الكرماني” : هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة لا تكون عين الأول» والتحقيق 
أن ذلك لا يطرد بل الأصل أن.تكون عينه إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه غيره مثل ما وقع 
هنا من قوله : «حتى انتهيت إلى النبي لاء نل اك Re‏ 
كان آخرهم النبي کل . قلت: : وقع في رواد ية يونس : ر فاناوله الاح وفي رواية علي 
ابن مسهر : «قال : خذ فناولهم . قال: فجعلت أناول الإناء رجلاً رجلا فيشربء فإذا روى 
أخذته فناولته الآخرء حتى روى القوم جميعًا»» وعلى هذا فاللفظ المذكور من تصرف الرواة» 
فلا حجة فيه لخرم القأعدة. ١‏ 

قوله : (حتى انتهيت إلى النبي وَل وقد روى القوم كلهم) أي فأعطيته القدح . 

قوله : (فأخذ القدح) زاد روح: «وقد بقيت فيه فضلة». 

قوله : (فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم) في رواية علي بن مسهر: «فرفع رأسه فتبسم» 
كأنه ها كان تفرس في أبي هريرة ما کان وقع في توهمه أن لا يفضل له من اللبن شيء كما تقدم 


. ٤٤۲ح كتاب الصلاةء باب۰0۸‎ »)178/5( )١( 
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تقريره فلذلك تبسم إليه إشارة إلى أنه لم يفته شيء . ش 

قوله: (فقال: أبا هر) كذا فيه بحذف حرف النداء» وفي رواية علي بن مسهر : «فقال: 
أبوهريرة» وقد تقدم توجيهه . 

قوله : (بقيت أنا وأنت) كأن ذلك بالنسبة إلى من حضر من أهل الصفة» فأما من كان فى 
البيت من أهل النبي يل فلم يتعرض لذكرهم » ويحتمل أن البيت إذ ذاك ماكان فيه أحد منهم أو 
كانوا أخذوا كفايتهم وكان اللبن الذي في ذلك القدح نصيب النبي بلا . 

قوله : (اقعد فاشرب) في رواية علي بن مسهر : «قال : خذ فاشرب» . 

قوله : (فمازال يقول: اشرب) في رواية روح : «فمازال يقول لي2. 

قوله : (ما أجد له مسلكا) في رواية روح: «فىّ مسلكا». 

قوله : (فأرني) في رواية روح : «فقال: ناولني القدح». 

قوله: (فحمد الله وسمى) أي حمد الله على ما من به من البركة التي وقعت في اللبن 
المذكور مع قلته حتى روى القوم كلهم وأفضلواء وسمى في ابتداء الشرب . ٠‏ 

قوله : (وشرب الفضلة) أي البقية» وهي رواية علي بن مسهرء وفي رواية روح : «فشرب 
من الفضلة»» وفيه إشعار بأنه بقي بعد شربه شيء» فإن كانت محفوظة فلعله أعدها لمن بقي في 
البيت إن كان. ۰ 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : استحباب الشرب من قعود» وأن خادم القوم إذادار 
عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه ولا يدع الرجل يناول 
رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان الضيف . وفيه: معجزة عظيمة» وقد تقدم لها نظائر في 
علامات النبوة من تكثير الطعام والشراب ببركته اة . 

وفيه: جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته أخذًا من قول أبي هريرة: «لا أجد له مسلكا» 
وتقرير النبي ية على ذلك خلافا لمن قال بتحريمه» وإذا كان ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه 
فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة» لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بما وقع في تلك الحال 
فلا يقاس عليه» وقد أورد الترمذي عقب حديث أبي هريرة هذا حديث ابن عمر رفعه : «أكثرهم 
في الدنيا شبعًا أطولهم جوعًا يوم القيامة» وقال: حسن» وفي الباب عن أبي جحيفة . قلت : 
وحديث أبي جحيفة أخرجه الحاكم وضعفه أحمد» وفي الباب أيضا حديث المقدام بن معد 
يكرب رفعه : «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه» الحديث أخرجه الترمذي أيضًا وقال: حسن 


كمه 
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سا صحيح . . / ويمكن الجمع بأن يحمل الزجر على من يتخد الشبع عادة لما يترتب على ذلك من 

الكسل عن العبادة وغيرهاء ارك ل SCE‏ 
واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب . 

وفيه اکان الام دای بها ال مناغ ا ارا يا . وفيه : كرم النبي لا 
وإيثاره على نفسه وأهله ونحادمه.. وفيه : ماكان بعض الصحابة عليه في زمن النبي بل من ضيق 
الحال» وفضل أبي هريرة:وتعففها عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه بالإشارة إلى ذلك » وتقديمه 
طاعة النبي اة على حظ نفسهبمع شدة احتياجه» وفضل أهل الصفة . وفيه : أن المدعو إذاوصل 
إلى دار الداعي لا يدخل بغير استثذان + وقد تقدم البحث فيه في كتاب الاستعذان”' مع الكلام 
على حديث : «رسول الرجل إذنه» .. وفيه : جلوس كل أحد في المكان اللائق به . وفيه : إشعار 
بملازمة أبي بكر وعمر للنبي ڳلا ودعاء الكبير خادمه بالكنية . .وفيه: ترخيم الاسم على ما 
تقدم. والعمل بالفراسة؛ وجواب المنادى ب«لبيك»؛ واستئذان الخادم على مخدومه إذا دخل 
متزله» وسؤال الرجل عما يجّده في منزله مما لاعهد له به ليرتب على ذلك مقتضاه» وقبول 
النبي ل الهدية وتناوله منها وإيثاره ببعضها الفقراء» وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه لها 
فيمن يستحقهاء وشرب الساقي آخرًا وشرب صاحب المنزل بعده» والحمد على النعمء 
والتسمية عند الشرب .. 2 : 

(تشبيه) : وقع لأبي هريرة قصة أخرى في تكثير الطعام مع أهل الصفة» ؛ فأخرج ابن حبان 
من طريق سليم بن حبان عن أيه عنه قال : «أتت علي ثلاثة أيام لم أطعمء فجئت أريد الصفة 
فجعلت أسقط» فجعل الصبيان يقولون: جُنّ أبو هريرة. حتى انتهيت إلى الصفة فوافقت 
رسول الله و أتى بقصعة من ثريد فدعاعليها أهل الصفة وهم يأكلون منها :نات الطاول في 
يدعوني » حتى قاموا وليس في القصعة إلا شيء في نواحيهاء فجمعه رسول الله َة فصار لقمة 
نوضتها على أصابغه لقال م : كل باسم الله . فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى 
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قوله : (إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله) زاد الترمذي من طريق بيان عن قيس : 
«سمعت سعدًا يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله»» وفي رواية ابن سعد في 
الطبقات من وجه آخر عن سعد أن ذلك كان في السرية التي خرج فيها مع عبيدة بن الحارث في 
ستين راكبا» وهى أول السرايا بعد الهجرة. 

قوله : (ورأيتنا) بضم المثناة . 

قوله: (ورق الحبلة) بضم المهملة والموحدة وبسكون الموحدة أيضاء ووقع في مناقب 
سعد" بالترددبين الرفع والنصب . 

قوله: (وهذا السمر) بفتح المهملة وضم الميم . قال أبو عبيد وغيره: هما نوعان من شجر 
البادية» وقيل : الحبلة ثمر العضاه_بكسر المهملة وتخفيف المعجمة -شجر الشوك كالطلح 
والعوسج . قال النووي" : وهذا جيد على رواية البخاري لعطفه الورق على الحبلة .' قلت: 
هى رواية أخرى عند البخاري بلفظ : «إلا الحبلة وورق السمر»» وكذا وقع عند أحمد وابن 
سعد وغيرهماء وفي رواية بيان عند الترمذي : «ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب 
رسول الله ب ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة»» وقال القرطبي”": وقع في رواية الأكثر عند 
مسلم : «إلاورق الحبلة هذا السمر». وقال ابن الأعرابي : الحبلة ثمر السمر يشبه اللوبية» وفي 
رواية التيمي والطبري في مسل“ : «وهذا السمر» بزيادة واو. قال القرطبي : ورواية 
البخاري أحسنها للتفرقة بين الورق والسمر»ء ووقع في حديث عتبة بن غزوان عند مسلم : «لقد 
رأيتني سابع سبعة مع رسول الله اة ماالناطعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا» . 

قوله : (ليضع) بالضاد المعجمة كناية / عن الذي يخرج منه في حال التغوط . ش 

قوله : (كما تضع الشاة) زاد بيان في روايته : «والبعير . 

قوله : (ما له خلط) بكسر المعجمة وسكون اللام أي يصير بعرًا لا يختلط من شدة 
اليبس الناشئ عن قشف العيش » وتقدم بيانه في شرح الحديث المذكور في مناقب سعد بن 


)١(‏ بل في الأطعمة(۱۲/ ۳۳۳)» باب71, ح04117. 
(۲) المنهاج(۱۸١/١٠٠).‏ 

.)١١١ المفهم(7/‎ )*( 

.(11/1z TVA لال‎ / €) 2 


.)١ المفهم(۷/‎ (0) 


4 لل ل لح ١8-كتاب‏ الرقاق/ باب 17/ ح 54750-54817 


أبي وقاص ”2 رضي الله عنه : . 
إخوة كنانة بن خزيمة جد قريش» وبئو أسد كانوا فيمن ازتد بعد النبي اة وتبعوا طليحة بن 
خويلد الأسدي لما ادعى النبوة» ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم ورجع 
بقيتهم إلى الإسلام » وتاب طليخة وحسن إسلامه» وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك» ثم کانوا 
ممن شكا سعد بن أبي ؤقاص وهو أميز الكوفة إلى عمر حتى عزله» وقالوافي جملة ماشكوه إنه 
لا يحسن الصلاة» وقد تقدم بيان ذلك واضحًا في باب «وجوب القراءة على الإمام 
والمأموم»”" من أبواب صفة الصلاة» وبينت أسماء من كان منهم من بني أسد المذكورين . 
وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله : «فأصبحت بنو أسد» بنو الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسدبن عبد العزى بن قصي » وفيه نظر ؛ لأن القصة إن كانت هي التي وقعت 
في عهد عمر فلم يكن للزبير.إذ ذاك بنون يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهم» فإن أباهم الزبير 
NS a‏ لا ل 
ا . وقال الطبري: ا تقبومني عطي ومنه تعزير السلطان وهو الغويم ادیب 
والمعنى أن سعدًا أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته. وقال 
الحربي : معنى تعزرني تلومني وتعتبني » وقيل : توبخني على التقصير . وقال القرطبي” " بعد 
أن حكى ذلك : في هذه الأقوال بعد عن معنى الحديث . قال : والذي يظهر لى أن الأليق بمعناه 
أن المراد بالتعزير هنا الإعظام والتوقير كأنه وصف ما كانت عليه حالتهم في أول الأمر من شدة 
الحال وخشونة العيش والجهد» ثم إنهم اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات وولوا الولايات» 
فعظمهم الناس بشهرتهم وفضلهم» فكأنه كره تعظيم الناس له» وخص بني أسد بالذكر لأنهم 
ْ أفرطوا في تعظيمه . قال : ويؤيدة أن في حديث عتبة بن غز وان الذي بعده في مسلم نحو حديث 
سعد في الإشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق العيش ثم قال في آخره : فالتقطت بردة فشققتها بيني 
وبين سعد بن مالك - أي ابن أبي وقاص - فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح منا 
أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. انتهى . وكان عتبة يومئذ أمير البصرة وسعد أمير 
(۱( (/579)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۵ ج۳۷۲۸ . 
»)1٥۲ /۲( )۲(‏ کتاب الأذان» باب »۹٥‏ ح۸٥۷‏ . 


.)١7١/7(مهفملا‎ )۳( 


١كتاب‏ الرقاق/ باب /١1/‏ ح 5450-5467" ستل _ ل ب155_ 31 لل ۹ 


الكوفة . 

قلت : وهذا كله مردود لما ذكرته من أن بني أسد شكوه وقالوا فيه ما قالواء ولذلك خصهم 
بالذكر . وقد وقع في رواية خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل بن أبي خالد في آخر هذا 
الحديث في مناقب سعد بعد قوله : «وضل عملي» : «وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا: لايحسن 
يصلي»» ووقع كذلك هنا في رواية معتمر بن سليمان عن إسماعيل عند الإسماعيلي » ووقع في 
بعض طرق هذا الحديث الذي فيه أنهم شكوه عند مسلم: «فقال سعد: أتعلمني الأعراب 
الصلاة» فهذا هو المعتمد» وتفسير التعزير على ماشرحه من تقدم مستقيم » وأما قصة عتبة بن 
غزوان فإنما قال في آخر حديثه ما قال لأنه خطب بذلك وهو يومئذ أمير» فأراد إعلام القوم بأول 
أمره وآخره إظهارًا منه للتواضع والتحدث بنعمة الله والتحذير من الاغترار بالدنياء وأم سعد 
فقال ذلك بعد أن عزل وجاء إلى عمر فاعتذر» وأنكر على من سعى فيه بماسعى . 

قوله : (على الإسلام) في رواية بيان: «على الدين». 

قوله : (خبت إِذَا وضل سعبي) في رواية خالد: «عملي كما ترى»»؛ وكذا هو في معظم 
الروايات؛ وفي / رواية بيان: «لقد خبت إذّا وضل عملي»؛ ووقع عند ابن سعد عن يعلى ١ل‏ 
ومحمد ابني عبيد عن إسماعيل بسنده في آخره: «وضل عمليه» بزيادة هاء في آخره وهي هاء ' 
السكت. قال ابن الجوزي”'': إن قيل كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن ترك 
ذلك لثبوت النهي عنه» فالجواب أن ذلك ساغ له لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة» 
فاضطر إلى ذكر فضله» والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار 
الحق وشكر نعمة الله لم يكره» كما لو قال القائل : إني لحافظ لكتاب الله عالم بتفسيره وبالفقه 
في الدين» قاصدًا إظهار الشكر أو تعريف ماعنده ليستفاد ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله» ولهذا 
قال يوسف عليه السلام : « إِفٍّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 9 € [يوسف: 00]. وقال علي: سلوني عن 
كتاب الله . وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني لأتيته . وساق في ذلك أخبارا 
وآثارا عن الصحابة والتابعين تؤيد ذلك . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثني عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر» وإبراهيم هو النخعي › والأسود هو ابن یزید» وهؤلاء كلهم كوفيون. 


)١(‏ کشف المشکل(۱/ ۰۲٤١‏ ح195/177). 


١_كتاب‏ الرقاق/ باب ۱۷/ح 5450-5567 


قوله : (ما شبع آل محمد) أي النبي ية (منذ قدم المدينة) يخرج ما كانوا فيه قبل الهجرة 
(من طعام بر) يخرج ماعدا ذلك من أنواع المأكولات (ثلاث ليال) أي بأيامها (تباعًا) يخرج 
التفاريق (حتى قبض) إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة وهي عشر سنين 
بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج والعمرة» وزاد ابن سغد من وجه آخر عن إبراهيم : 
«وما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلاً حتى قبض»» ووقع في:رواية الأعمش عن منصور فيه 
بلفظ : «ما شبع رسول الله ه4 + وفي رواية عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة : «ماشبع 
آل محمد من خبز بر ادوم آخر جه-مسلم» وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن 
عائشة : «ما شبع آل محم ديك من خبز الشعير يومين متتابعين حتئ قبض» أخ رجاه . وعند مسلم 
من رواية يزيد بن قسيط تمن عروة عن عائشة : «ما شبع رسول الله ية من خبز وزيت في يوم 
واحد مرتين»»؛ وله من:ظريق مضروق عنها : «والله ماشبع من خبز ولحم في يوم مرتين»» وعند 
ابن سعد أيضا من طريق الشعبي عن عائشة : «أن رسول الله هة كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما 
يشبع من خبز البر» . 1ْ 


0۹%۰ 


وفي حديث أبي مريرَة ثحو حديث الباب ذكره المضئف في الأطعمة من طريق سعد 
المقبري عنه : «ما شبع زسول الله يي ثلاثة أيام تباعا من خبز خنطة حتى فارق الدنيا»» وأخرجه 
مسلم أيضا عن أبيهريزة:' حرج رسول الله يك من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير في اليوم 
الواحد غداء وعشاء» » ققدم آيضًا في خديث سهل بن سعد «ماشبع رسول الله وَل شبعتين في 
يوم حتى فارق الدنا؛ أنخرجة أبن سعد والطبراني ؛ وفي حديث عمران بن حصين : «ما شبع من 
غداء أوعشاء حتى لقي الله» أتخَرجِه الظبراني . 

قال الطبري : استشكل بعض الناس كون النبي وَل وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعًا مع 
ماثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة» وأنه قسم بين أربعة أنفس ألف بعير مما أفاء الله عليه » وأنه 
ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين» وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير 
ذلك» مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم مع بذلهم 
أنفسهم وأموالهم بين يديه» وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه» وحث 
على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان بألف بعير إلى غير ذلك» والجواب أن ذلك :كان 
م وسار ا ا ة الأكل . 
انتهى . 


المكتاب الرقاق/ با ب/117/ 5450-1567 اډ 


وما نفاه مطلقًا فيه نظر لما تقدم من الأحاديث آنمًا» وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن 
عائشة : «من حدثكم آنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم» فلما افتتحت / قريظة أصبنا شيئًا من 
التمر والودك» وتقدم في غزوة خيبر”'' من رواية عكرمة عن عائشة: «لما فتحت خيبر قلنا: 
الآن نشبع من التمر»» وتقدم في كتاب الأطعمة”" حديث منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية 
بنت شيبة عن عائشة : «توفي رسول الله ية حين شبعنا من التمر»» وفي حديث ابن عمر: «لما 
فتحت خيبر شبعنا من التمر»؛ والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا 
بمكة» ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح» 
فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم كما تقدم ذلك واضحًا في كتاب 
الهبة"» وقريب من ذلك قوله ككِ: «لقد أخفت في الله وما يخاف أحد» ولقد أوذيت في الله 
وما يؤذى أحد» ولقد أتت علي ثلاثون من يوم وليلة مالي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء 
يواريه إبط بلال» أخرجه الترمذي وصححه» وكذا أخرجه ابن حبان بمعناه» نعم كان ية يختار 
ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنياله» كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة : 
«عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبّاء فقلت: لايارب» ولكن أشبع يومًا وأجوع 
يومّاء فإذا جعت تضرعت إليك» وإذاشبعت شكرتك» وسأذكر حديث عائشة في ذلك . 


قوله : (إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن) هو البغوي؛ وهلال المذكور في السند هو 
الوزان وهوابن حميد. 


قوله : (ما أك لآل محمد) في رواية أحمد بن منيع عن إسحاق الأزرق بسنده المذكور هنا : 
«ماشبع محمد» بحذف لفظ «آل»» وقد تقدم أن «آل محمد» قد يطلق ويرادبه محمد نفسه . 
قوله : (أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر) فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من غيره 
والسبب ما تقدم في الأحاديث التي قبله» وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة 
واحدة» فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمرء ووقع عند مسلم من طريق وكيع عن مسعر بلفظ : 
«ما شبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر»؛ وقد أخرج ابن سعد من طريق عمران 
ابن يزيد المدني : «حدثني والدي قال : دخلنا على عائشة فقالت : خرج -تعني النبي وَل من 
(۱) (55/94")» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح٩٤٩٤‏ . 
(۲) (۱۲/ ۳۹۲)» كتاب الأطعمة» باب١٤‏ ح١٤٤٥‏ . 
(۳) (451/5). کتاب الهبة» باب 2.7 ح ۲۹۰۸۰۲۲۰۷ . 


۱۱ 


ينض 
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الدنيا ولم يملا بطنه في يوم من طعامين » كان إذاشبع من التم لم يشبع من الشعير وإذا شبع من 
الشعير لم يشبع من التمر»» وليس: في هذا ما يدل على ترك الجمع بين لونين» فقد ترجم 
المصنف في الأطعمة”' للنجواز» وأورد حديث E‏ 
هناك وبيان ما يتعلق بذلك . 

الحديث الخامس ٠:‏ ش 

قوله : (النضر) هو ابن شميل بالمعجمة مصغر . 

قوله : (كان فراش رسؤؤل الله يكل من أدم) بفتح الهمزة والموحدة (حشوه ليف) في رواية 
ابن نمير عن هشام عند ابن,ماجه بلفظ : «كان ضجاع رسول الله يك أدمًا حشوه ليف»» 
والضجاع بكسر الضاد المعجمة بعدها جيم ما يرقد عليه» وتقدم في «باب ما كان النبي يك 
يتجوز من اللباس والبْسّط من كتاب اللباس”" حديث عمر الطويل في قصة المرأتين اللتين 
تظاهرتا على النبي ل وفيه :.«فإذا النبي ية على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من 
أدم حشوها ليف» و أخرجه البيهقي في (الدلائل» من حديث أنس بنحوه» وفيه: «وسادة» بدل 
مرفقة » ومن طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة : «دخلت على امرأة فرأت فراش النبي يك 
عباءة مثنية» فبعثت إلي بفراش حشوه صوف » فدخل النبي يك فرآه فقال : رديه يا عائشة» والله 
لوشئت أجرى الله معي جبال الذهب والفضة». وعند أحمد وأبي داود الطيالسي من حديث ابن 
مسعود: «اضطجع رسول الله ية على حصير فأثر في جنبه » فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك 
منه؟ فقال: مالي وللدنياء إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» . 

الحديث السادس : خديث أنس : 

قوله: (وخبازه قائم) لم أقف على اسمه. وقد تقدم شرحه مستوفى في «باب الخبز 

1 المرقق» من كتاب الأطهمة”” . 

:الحديث السابع : ذكره من طريقين وقد سقطت الثانية للنسفي وأبي ذر وثٍ ثبتت للباقين وهي 
عند افينع في ا 

قوله-في الطريق الأؤلى-: (يحيى) هوالقظان» و(هشام) هوابن عروة . 


١/كتاب‏ الرقاق/ باب/17١/ح‏ 5450-5567 


. ٥٤٤١ح كتاب الأطعمة» باب۳۹‎ .)069/15( )١( 
. 0۸٤۳ح‎ 7 ١باب كتاب اللباس»‎ 077١ /1( زف‎ 
. 0780 كتاب الأطعمة» باب8, ح‎ ,)01/17( )*( 


o۹۳ 
قوله : (كان يأتي علينا الشهر ما نو قد فيه نارًا إنما هو التمر والماءء إلا أن نؤتى باللحيم) كذا‎ 
. فيه بالتصغير إشارة إلى قلته‎ 
وقوله_في الطريق الثانية -: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار» وفي الإسناد‎ 
. ثلاثة من التابعين في نسق من أهل المدينة : أبو حازم ويزيد وعروة‎ 


١-كتاب‏ الرقاق/ باب ۱۷/ح 5450-5507 


قوله: (ابن أختي) بحذف حرف النداء أي يا ابن أختي ؛ لأن أمه أسماء بنت أبي بكر . 

قوله : (إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين) المراد بالهلال الثالث هلال الشهر 
الغالث» وهو يرى عند انقضاء الشهرين» وبرؤيته يدخل أول الشهر الثالث» ووقع في رواية 
سعيد عن أبي هريرة عند ابن سعد : «كان يمر برسول الله يك هلال ثم هلال ثم هلال لا يوقد في 
شيء من بيوته نار لا لخبز ولا لطبخ؟ . 

قوله : (فقلت : ما كان يعيشكم؟) بضم أوله» يقال أعاشه الله أي أعطاه العيش» وفي رواية 
أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه : «قلت فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء»؛ 
وفي حديث أبي هريرة : «قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون؟ . . .» نحوه» وفي هذا إشارة إلى 
ثاني الحال بعد أن فتحت قريظة وغيرهاء ومن هذا ما أخرجه الترمذي من حديث الزبير قال : 
المانزلت 8 ثم َكَل ومين عن أَلنّصِيِ )€ [التكاثر : ۸] قلت : وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما 
هو الأسودان التمر والماء . قال : إنه سيكون». قال الصغاني : الأسودان يطلق على التمر 
والماء» والسواد للتمر دون الماء فنعتا بنعت واحد تغليبّاء وإذا اقترن الشيئان سميا باسم 
أشهرهما. وعن أبي زيد: الماء يسمى الأسود واستشهد لذلك بشعر. قلت : وفيه نظرء وقد 
تقع الخفة أو الشرف موضع الشهرة كالعمرين لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر. 

قوله: (إلا أنه قد كان لرسول الله َة جيران من الأنصار) زاد أبو هريرة في حديثه: 
«جزاهم الله خيرًا» . ٠‏ 

قوله: (كان لهم منائح) جمع منيحة بنون وحاء مهملة» وعند الترمذي وصححه من 
حديث ابن عباس : «كان النبي يل ببيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لاايجدون عشاء»» وعند 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة : «أتى النبي يك بطعام سخن فأكل » فلما فرغ قال : الحمد لله » ما 
دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا» وسنده حسن » ومن شواهد الحديث ما أخرجه ابن ماجه 
بسند صحيح عن أنس : اسمعت رسول الله يك يقول مرارا : : والذي نفس محمد بيده ما أصبح 
عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر» وإن له يومئذ لتسع نسوة»» وله شاهد عند ابن ماجه عن 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب۱ / ح۰۲۱ ۷۳ 


AAD: /‏ 
۹ كتاب مواقيت الصلاة 


١‏ -باب مَوَاقِيتِ الصَّلاةَوَفَضلِهًا 
وقول  :‏ إ٤‏ الصا کات ت عل لومز كتنبا فرت 4 [النساء: ›]٠١۳‏ 

- حَدَكَنًا عَيْدُ الله ب مَسْلَّمَةَ قَالَ كَرَأتُ عَلَى الك عَنِ ابن شهاب أ ُمَرَ ن 
عَبْدِالْعَِيز خر الصّلاةَيَوْمَا قَدَحَلَ عَلَيْه ه عُرُوَة بْنُ الزّيْرِفأ* خبرَة أن الْمُغيرَة بْنَ شعْبَة حر الصَّلاةَ 
يما وَهُوَبالْعرَاق فَدَحَلَ عيبو مَسْعُودِ الأنْصَارِيٌ فَقَالَ : مَاهَذَايَا مُغيرَة؟ أَليْسَ قَدْعَلِمْتَ أَنَّ 
جښریل رل مَصَلَّى» َصَلَى رول الل ل م صلی فَصَلَّى رول الله ی ثم صلی صلی 
ول اللو : ةا ُو صَلَّى فَصَلَّى رسُولُ الله لاء ثُمَقَالَ: بهَذًا 


ر 
اق 


مرت . فَقَالَ عُمَوْلِعُرْوَة : اعْلَّمْ ما تُحَدٌ تأر جطريل مر راق سول فت اللاة؟ 
قَالُعْرْوَة 0 شرو أي تاتش يعات عن ابه 


]٤٠٠١۷ ۴۲۲۱ طرفاهفى:‎ »57١ : [الحديث‎ 


(باب مواقيت الصلاة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا للمستملي وبعده البسملة» ولرفيقيه 
البسملة مقدمة وبعدها «باب مواقيت الصلاة وفضلها» وكذا في نسخة الصغاني» وكذا لكريمة 
لكن بلا بسملة» وكذا للأصيلي لكن بلا باب» و «المواقيت» جمع ميقات وهو مفعال من 
الوقت وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أوالمكان. 

قوله : ( كتا مووا موقتا وقته عليهم) كذا وقع في أكثر الروايات» وسقط في بعضها 
لفظ : «موقتا» فاستشكل ابن التين تشديد القاف من وقته» وقال: المعروف في اللغة 
التخفيف . انتهى. والظاهر أن المصنف أراد بقوله: «موقتًا» بيان أن قوله: «موقوتا» من 
التوقيت» فقد جاء عن مجاهد في معنى قوله موقونًا قال: مفروضاء وعن غيره محدودّاء وقال 
صاحب المنتهى : كل شيء جعل له حين وغاية فهو موقت» يقال وقته ليوم كذاء أي أجله . 


0۹4 


ابن مسعود. 
الحديث الثامن : 


۱ کتاب الرقاق/ باب ۱۸/ ح١5158-51551‏ 


قوله (عن آيه) م فضيل بن غزوان وعمارة هو بن التمقع. و(أبو زرعة) هوابن عمرو 


ابن جرير . 


قوله : (اللهم ارزق آل خمد قوًا)هكذاوقع هناء وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم 


والترمذي والنسائي وابن ماجه: «اللهم اجعل رزق آل محمد قونًاه وهو المعتمد» فإن‌اللفظ الأول 


صالح لأن يكون دعاء 


بطلب القوتٍ في ذلك اليوم وأن يكون طلب لهم القوت» بخلاف اللفظ: 


الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاتي وهي الدال على الكفاف» وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي 
قبله» وعلى ذلك شرحه ابن بطال" فقال: فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البُلغة من الدنيا 
والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثار لمايبقى على مايفنى » فينبغي أن تقتدي به 
أمته في ذلك . وقال القرطبي”: معنى الحديث أنه طلب الكفاف» فإن القوت ما يقوت البدن 
ويكف عن الحاجة» و لسن الفقرجميعًا. و م 


ENE 
5 ۹٤ 
_حدّثنا‎ 1 
ET 
مَسْرُوقَا قال : سَألث عا‎ 


5 باب الْقَصْدِوَالْجُدَاوَ َموِعَلَى الْعَملٍ 


عَبْدَانْ نُ أَخبَرنا أي عَنْ شحْبة عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : غت أب كل 4 سحت 
عَابْشَّةَ رضي اللَّمْعَنْهًا : أي الَْمَلٍ ان حب إِلَى الي ل؟ قَالَثْ الذايء. 


قال : قُلْتُ: فی ي جين كان يقُومٌ؟ قَالَتْ : : كَانَيَقُومُإِذَاسَمِمَ الصّارِخٌ . 


[تقدم في : ۱١۳۲‏ طرفه في : 14707] 


۲ کتک يأ مكل مانو وَدَعَنْ أَبيهِعَنْ حَائِسَةَ آنا قَالَتْ : : كَانَ أَحَتُ 
الْعَمَلِ إِلَى رَسُولٍ الد ية الذي يَدُومُ عَلَيْه صَاحبُ 


[تقدم في : : 211775 طرفه في : [EY‏ 


a ٌو‎ ca 


6Y‏ کاک لئان آي وئب عن سند لعف ن أي هرر ری القن عله 
َال : قَالَ رَسُول الله 6غ . : لن ب ّي أحَدَا مِدْكُمْ عمل » فَانُوا : وَلا أَنْتَ يَارَسُولَ اللَه؟ قَالَ: 


ear 


«ولا اتا إلا اَن بتقئتني اللرختء سَدُدُوا وَقَارِبُوَا وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنَ الذُلْجَق 


.(\MVA/1*) (1) 


() المفهم(۷/ 0۳۰ ' 


۸۱ کتاب الرقاق/ باب ۱۸/ح 5458-5451 ê‏ 


وَالقَصدَالْمَصْدَتَبلَمُوا'. 
[تقدم في : ۰۳۹ طرفاء : 051/7 , 116 /ا] 
215 حا عبد اريز بن عَبْدِاللِحَدْنََا سْلَيْمَاكُعَنْ مُوسَى بن عُفْبَةَ عن أي سَلَمَةَْنِ 
َد الحْمَنٍ عَنْ عَائشَة: أن سول الله كل َال : «سَدٌدُوا وَقَارِبُواء وَاعْلَجُوا أَنْ لَنْ يُدْخْلَ 
أحَدَكُمْ مله الْجَنّهَ وَأنَأَحَبَ الأعْمَالٍ أدوَمُهَا إلى الله وَإنْ قل . 
[الحديث : 5575 » طرفه في : ٦۷‏ 15 ] 
6- حَدَدِِي مُحَمَدُ بن عَرْعَرَةحَدَ حَدَناشْبَُعَنْسَغْدِبْنِإْرَاِيمعَنْ أبي 
9 رضي اللّْعَنْها أنه قَالَتْ : ثل اللي بك : أي الأعْمَالٍ أَحَبُ إِلَى اللّه؟ قال : «أَدوَمُهَا وَِنْقَنَ2 
وَكَالَ : «اكلفُوامِنَ الأَعْمّالِمَا تُطِيقُونَ؛. 
[تقدم في : ١19479‏ طرفه في : ۱۹۷۰] 
1 ل ِي عنما ن آي َي حا جَِيرعَنْ ضور عن اهم عَن عة ال : 
سَأَلْتُ أمَّالْمؤمنينَعَائَِة قُلْتْ : يا أ الْمؤْمِنِينَ» كيف كَانَ عَمَلُ الب كِ؟ هَلْ كانَ يَخْصنٌ شيا 
مِنَالأيَام؟ الث : لاء كَانَ عَمَلْدُدِيمَة» وَأَيَكُمْيَسْتَطِيعْ ما كَانَ الل َكِيَسْنَطيع؟ 


[تقدم في : [14AY‏ 


cag 


177 حََدَّنَنَا علي بْنُ عَبْدِ عَيْد الله حَدَّكَنَا مُحَمّدُ بْنُ البرقَانِ حَدَّنَنَا مُوسَى بن عَقَبَة عَنْ 
بي سَلَمَة ن عَبْدِ احْمَنٍ عَنْ عَائَِة عَنِ اللي كل قال : : سدوا وَكَارِبا وأبشروا؛ لَه لا 
يُدْخْلٌ أَحَدَ ا الْجَنَةَ عَمَلّةُه» قَانُوا : ولا ئت يَارَسُولَ اللّو؟ قَالَ : مولا آنا إلا بدني الله 
بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةَا . قَالَ: ا بي سَلَّمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكَالَ عَفَانُ : حَدَمََا 
وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْن عَفَبة َال : س فكت ا عَنْعَائِضَةَعَنِ / الي له : سدوا وَأَبْشِرُوا؛. 


َكَالَ شجَاهِدٌ : سَدَاَاسَدِيدَاصِدْكًا. دنا 
[تقدم في: 1575] 
1-4 حَدَكَا | ا 0 : حيبي أي عَنْ هلال ن 
علي عن َس بن مالك رضي اللعَنه قال : سَمِغته سَمِخْتْهْيَقُولُ : إنَّرسُولَ الل صلی لاوما الصّلاة 
ُه رقي الْمِْبَرَ اريك قل َو الج قان : «قذ يث الان مذ صَلَيت لَكُمْالصّلاة- 


ي 


الْجَنَّةَ 5 لار مُمَتَلتَيْنِ في بل هَذَا الجدارء فَلَم أرَ الوم في اكير وَالشَّىٌ فلم آرَ الوم في 


0۹٦ 


الي والشرّ . 


[تقدم في : 4۳ الأطراف: 08 › 59لا £111 › 1111« «(EAT‏ حودلا V4‏ 0۹1 


۸۱-کتاب الزقاق/ باب۱۸ /ح “A-۱‏ 


[V4 V4 


قوله: (باب القصد) بفتح القاف وسكون المهملةء ا الطريق المعتدلة أي 

استحباب ذلك ؛ وسيأتي أنهم فسّروا السداد بالقصد وبه تظهر المناسبة . 

قوله : (والمداومة على العمل) أي الصالح . 

ذكر فيه ثمانية أحاديث أكثرها مكرر وفي بعضها زيادة على بعض» ومحصل ما اشتملت 
عليه الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل » وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله 
وقصة رؤية النبي ئة الجنة والنار في صلاته» والأول هو المقصود بالترجمة والثاني ذكر 
استطرادًا وله تعلق بالترجمة أيضا والثالث يتعلق بها أيضًا بطريق خفي . 

الحديث الأول : 

قوله : : (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد» وأشعث هو ابن سليم بن 
الأسود وأبوه يكنى أبا الشغثاء بتمعجمة ثم مهملة ثم مثلثة وهوبها أشهرء وقد تقدم هذا الحديث 
بهذا الإسناد في «باب من نام عند السنحر من كتاب التهجد '“» وتقدم شرحه هناك» والمراد 
بالصارخ الديك . : 

وقوله هنا: (قلت: في أي خين كان يقوم) وقع في رواية الكشميهني : «فأي حين»» وقد 
تقدم هناك بلفظ : «قلت : متى كان يقوم»» وأعقبه برواية أبي الأحوص عن أشعث بلفظ : «إذا 
سمع الصارخ قام فصلى» اختصرهء وأخرجه مسلم من هذا الوجه بتمامه وقال فيه : «قلت: أي 
حين كان يصلي» فذكره . 

الحديث الثاني : حديث عائشة أيضا من طريق عروة عنها أنها قالت : «كان أحب العمل إلى 
رسول الله وي الذي يدوم عليه صاحبه»» وهذا يفسر الذي قبله » وقد ثبت هذا من لفظ النبي يل 
كما في الحديث الذي يلي الذي يعده 1 ٠‏ 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة من رواية سعيد المقبري عنه : 

قوله: (لن ينجي أحدًا منكم عمله) في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب: «ما 


)٥۲۵ /۳( )۱(‏ كتاب التهنجفء باب/اء 117 . 


04۹۷ 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ۱۸/ح 5458-5451 


منكم من أحد ينجيه عمله»» وأخرجه أبو نعيم من طريقه» وتقدم في كفارة المرض”'"' من طريق 
أبي عبيد عن أبي هريرة بلفظ : «لم يدخل أحدًا عمله الجنة)» وأخرجه مسلم أيضًا وهو كلفظ 
عائشة في الحديث الرابع هناء ولمسلم من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة : 
«ليس أحد منكم ينجيه عمله»» ومن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه : «لن ينجو 
أحد منكم بعمله»» وله من حديث جابر : «لا يدخل أحدًا منكم عمله الجنة ولا يجيره من 
النار»» ومعنى قوله : «ينجي» أي يخلص» والنجاة من الشيء التخلص منه . 

قال ابن بطال”" في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى : $ َلك لمك أل أورِئْتُمُوهَا 
با ُمْرٌتَمْمَنُوس؟4 [الزخرف : 7/] ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها 
بالأعمال» فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن يحمل الحديث على 
دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى : « نيكم دو الْبجَنّة 
ما كر تَكَمَنُونَ 4 [النحل: ۳۲] فصرح بأن دخول الجنة أيضًا بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ 
مجمل بينه الحديث» والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد 
بذلك أصل الدخول» ثم قال : / ويجوز أن يكون الحديث مفسرًا للآية » والتقدير ادخلوها بما A‏ 
كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم ؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل 
دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين مانالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده 
من رحمته وفضله» وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم . وقال عياض : 
طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية» فذكر نحوًا من كلام ابن بطال الأخير وأن من 
رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة كل ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإنماهو بفضل الله 
وبر مه 

وقال ابن الجوزي” : يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: الأول: أن التوفيق للعمل من 
رحمة الله » ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة» الثاني : 
أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضلهء 
الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله» واقتسام الدرجات 


لق (۱۳/ 45)» بل في باب تمني المريض الموت» من كتاب المرضى» باب15» ح۷۴٦٥‏ . 
(؟) (141/1۰). 
(۳) كشف المشكز ٠١/7‏ 17/1171 1). 


0۹۸ 
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بالأعمال. الرابع: :أن مناه رول ساد ESE e‏ 
ينفد في جزاء ما ينغد بالفضدل لا بمقابلة الأعمال . وقال الكرماني”'' : الباء في قوله: 8 يما 
کنر سمو [النحل ليش للسببية بل للإلصاق أو المصاحبة» أي أورثتموها ملابسة أو 
مضاحبة» أو للمقابلة نبجو أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا الأنحير جزم الشيخ جمال الدين بن 
شتام في #المغني» فنيق إلية فال : ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته 
بالف ومنه ‏ أدَخُلُوا تنه يما تر تشماوة€ [النحل : 617 وإنمالم تقدرهنا للسببية كما قالت 
المعتزلة» وكما قال التجم في «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»؛ لأن المعطي بعوض قد يعطى 
نجانا يخلات الفسوي لاز يو اود يار السبيه, قال :. وعلى ذلك ينتفي التعارض بين الآية 
والحديث . : 


:قلت :. سبقه ذلك ا التي اال في كتاب «مفتاخ دار السعادة»: الباء المقتضية 
للدخول غير الباء الماضية + فالأولى السببية الدالة على آنالأعمال سبب الدخول المقتضية له 
كاقتضاء سائر الأسباب لمسيباتهاء والثانية : بالمعاوضة نح واشتريت منه بكذا فأخبر أن دخول 
الجنة ليس في مقابلة :عمق أخل» و أنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة؛ لأن العمل بمجرده 
ولو تناهى لا يوج بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضًا لها؛ لأنه ولو وقع على الوجه 
الذي يحبه الله لا يقاوم فعمة الله بل جميع العمل لا يوازئ:نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه 
مقتضية لشكرها وهو لم يوفهاحق شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم» وإذا 
رحمه في هذه الحالة كنات رحمته خيرًا من عمله كما في خلديث أبي بن كعب الذي أخرجه 


أبو داود وابن ماجه فيذكر القدر ففيه: «لو أن الله عذب أهك منماواته وأرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم» الحديث. قال : : وهذا فصل الخطاب مع 
الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببًا في دخول الجنة من كل وجهء والقدرية الذين 
زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخولها بمحض الأعمال» والحديث يبطل دعوى 
الطائفتين» والله أعلم . 5 

:قلت : وجوز الکرنار ٩‏ سا أن يكون المراد أن AS‏ ره ان 
المستفاد من الإرث بالعمل» وهذا إن مشى في الجواب عن قوله تعالى : أورنشموھابما کنر 
0( ا ا 
.(YYT/YYT) (Y)‏ 
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تَعْمَلُوت 4 [الزخرف: ۷۲]» لم يمش في قوله تعالى : ادلو الك يما شثر ملو 4 
[النحل: ۳۲]ء ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث 
على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة مالم يكن مقبولاً» وإذاكان 
كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى» وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه» وعلى هذا فمعنى 


ور دمج 2L‏ 


قوله : أَدَمْنُوا لْجَنَدَيمَا كر تصَمَلُوْتع. أي تعملونه من العمل المقبول» ولايضر بعد هذا أن 
تكون / الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلةء ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية» نوراب سل 
النووي ”27 جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» والجمع بينها وبين الحديث 
أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضلهء فيصح أنه لم 
يدخل بمجرد العمل» وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله 
تعالى . وردالكرماني”'' الأخير بأنه خلاف صريح الحديث . 

وقال المازري" : ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منهء وكذلك 
انتقامه ممن عصاه بعدل منه» ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع» وله سبحانه وتعالى أن يعذب 
الطائع وينعم العاصي » ولكنه أخبر أنه لا يفعل ذلك وخبره صدق لا خلف فيه . وهذا الحديث 
يقوي مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمال» ولهم في ذلك خبط 
كثير وتفصيل طويل . 


قوله: (قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟) وقع في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند 
مسلم: «فقال رجل» ولم أقف على تعيين القائل. قال الكرماني : إذا كان كل الناس لا 
يدخلون الجنة إلا برحمة الله فوجه تخصيص رسول الله اة بالذكر أنه إذا كان مقطوعًا له بأنه 
يدخل الجنة ثم لا يدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق الأولى . قلت : وسبق إلى 
تقرير هذا المعنى الرافعي في أماليه فقال: لما كان أجر النبي ية في الطاعة أعظم وعمله في 
العبادة أقوم قيل له : «ولا أنت؛ أي لا ينجيك عملك مع عظم قدره» فقال : «لا إلا برحمة الله»؛ 
وقد ورد جواب هذا السؤال بعينه من لفظ النبي عند مسلم من حديث جابر بلفظ : «لا يدخل 
(۱) المنهاج(۱۷/١١٠).‏ 
.(TYE/YYT) (¥)‏ 


(۳) المعلم(۱۹۹/۳). 
.(YYT/TY) (6)‏ 
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أحدًا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار» ولا أنا إلا برحمة من الله تعالى» . 

قوله : (إلا أن يتغمدني الله) في زواية سهيل : «إلا أن يتداركني» . 

قوله: (برحمة) في زواية أبي عبيد”2: «بفضل ورحمة»» وفي رواية الكشميهني من 
طريقه : «ابفضل رحمته»» وف رواية الأعمش : «برحمة وفضل»» وفي رواية بشر بن سعيد: 
«منه برحمة»؛ وفي رواية ابن عون: «بمغفرة ورحمة»ء وقال ابن عون بيده هكذا- وأشار على 
رأسه- وكأنه أراد تفسیر معنى ايتغمدني» . قال أبو عبيد”"' : المراد بالتغمد السترء وماأظنه إلا 
مأخودًا من غمد السيف لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته امد وسترته به ٠‏ قال الرافعي : ف 
الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات ؛ لأنه إنما عمل 
بتوفيق الله » وإنماترك المعضية بعصمة الله » فكل ذلك بفضله ورحمته . 

قوله : (سددوا) في رواية بشربن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم : «ولکن سددوا)» ومعناه 
اقصدوا السداد أي الصواب» ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة 
العمل» ء فكأنه قيل بل له فائدة وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة 
e E CRS‏ 
عليكم الرحمة. 

قوله: (وقاربوا) أي لا تفرطوا فتجهدوا ی ی البلا فو ار 
الملال فتتركوا العمل فتفزطواء وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن 
جابر ولكن صوب إرساله» وله شاهد في الزهد لابن المبارك من حديث عبد الله بن عمرو 
موقوف: : إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله » فإن المنبت 
لا أرضاقطع ولاظهرًا أبقى»» والمنبت-بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة - أي الذي عطّب مركوبه 
من شدة السيرء مأخوذ من البت وهو القطع أي صار منقطعًا لم يصل إلى مقصوده وفقد 
مركوبه؛ الذي كان يوصله لو رفق به» وقوله: «أوغلوا» بكسر المعجمة من الوغول وهو 
الدخول في الشيء . 

قوله : : (واغدوا وروحوا وشيئًا من الدلجة) في رواية الطيالسي عن ابن أبي ذئب : «وخطًا 
ل من الدلجة» والمراد بالغدو/ السير من أول النهارء وبالرواح السير من أول النصف الثاني من 
)١(‏ (45/17)» كتاب المرضی» باب۰۱۹ ح1۷۳ . 
(؟) غریب الحدیث(۳/ 178). 


۸۱۔کتاب الرقاق/ باب2/18ح 5458-5551 س ا 


النهارء والدلجة-بضم المهملة وسكون اللام ويجوز فتحها وبعد اللام جيم -سير الليل يقال : 
سار دلجة من الليل أي ساعة» فلذلك قال : «شيئًا من الدلجة» لعسر سير جميع الليل » فكأن فيه 
إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل وإلى أعم من ذلك من سائر أوجه العبادة» وفيه 
إشارة إلى الحث على الرفق في العبادة وهو الموافق للترجمة» وعبر بما يدل على السير؛ لأن 
العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة» و«شيئا» منصوب بفعل محذوف أي افعلواء وقد 
تقدم بأبسط من هذا في كتاب الإيمان في «باب الدين يسر»”"' . 

قوله: (والقصد القصد) بالنصب على الإغراء أي الزموا الطريق الوسط المعتدل» ومنه 
قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم : «كانت خطبته قصدًا» أي لا طويلة ولا قصيرة» 
واللفظ الثاني للتأكيد» ووقفت على سبب لهذا الحديث: فأخرج ابن ماجه من حديث جابر 
قال : «مر رسول الله يي برجل يصلي على صخرة فأتى ناحية فمكث ثم انصرف فوجده على 
حاله فقام فجمع يديه ثم قال : أيها الناس عليكم القصد» عليكم القصد» . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي» وسليمان هوابن بلال. 

قوله : (عن موسى بن عقبة) قال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق محمد بن الحسين 
المخزومي عن سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة : لم أر في كتاب 
البخاري «عن عبد العزيز بن المطلب» بين سليمان وموسى . قلت : وهو المحفوظ › والذي 
زاده غير معتمد؛ لأنه متفق على ضعفه وهو المعروف بابن زبالة ‏ بفتح الزاي وتخفيف 
الموحدة_المدني» وهذا من الأمثلة لما تعقبته على ابن الصلاح في جزمه بأن الزيادات التي تقع 
في المستخرجات تحكم بصحتها لأنها خارجة مخرج الصحيح» ووجه التعقب أن الذين 
استخرجوا لم يصرحوا بالتزام ذلك» سلمنا أنهم التزموا ذلك لكن لم يفوا به» وهذا من أمثلة 


ذلك فإن ابن زبالة ليس من شرط الصحيح . 
قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) سيأتي ما يتعلق باتصاله بعد حديثين» وقد تقدم 


قوله : (وأن أحب الأعمال . . .)إلخ » حرج هذاجواب سؤال سيأتي بيانه في الذي بعده . 


. کتاب‌الإیمان» باب۲۹ › ح۳۹‎ .)١7/١( )١( 
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الحديث الخامسن * 

قوله : (عن سعدبن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف؛ وأبو سلمة شيخه هوعمه. 

قوله : (عن عائشة) وقح عند النسائي من طريق ابن إسخاق- وهو السبيعي_-عن أبي سلمة 
عن أم سلمة فذكر معنى جديث عائشة» ورواية سعد بن إبراهيم أقوى لكون أي سلمة بلديه 
وقريبه » بخلاف ابن إسحاق في الأمرين ؛ ويحتمل أن يكون عند أبي سلمة عن أمي المؤمنين 
لاختلاف السياقين» فإن لفظه عن أم سلمة بعد زيادة في أوله : «وكان أحب الأعمال إليه الذي 
يدوم عليه العبد وإن كان يسيرًا»؛ وقد تقدم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة نحو سياق 
أبي سلمة عن عائشة . 

قوله : : (سئل رسول الله 6 : أي الأعمال أجب إلى الله) لم أقف على تعيين السائل عن 
ذلك» ولكن [يحتمل أن تكون عائشة هي نفسها . والله أعلم]”" . 

قوله: (قال: أدومها وإن قل) فيه سؤال وهو أن المسئول عنه أحب الأعمال» وظاهره 
السؤال عن ذات العمل فلم يتطابقاء ويمكن أن يقال: : إن هذا السؤال وقع بعد قوله في الحديث 
الماضي في الصلاة" وفي الحج”" وفي بر الوالدين““ حيث أجاب بالصلاة ثم بالبر. 
إلخء ثم تم ذلك نبان الماذاومة على عمل من أعمال الب ولو كان مفضولا أحب إلى الله من 
عمل يكون أعظم أجرًا لكن ليس فيه مداومة . 

قوله : (وقال) أي النبي بء هو موصول بالسندالمذكور. 

قوله : (اكلفوا) بفتح اللام وبضمها أيضًا. : قال ابن التين : / هو في اللغة بالفتح ورويناء 

بالضم » والمراد به الإبلاغ بالشيء إلى غايته » يقال : كلفث بالشيء إذا أولعت به» ونقل بعض . 
الشراح أنه روي بفتح الهمزة وكسر اللام من الرباعي» ورد بأنه لم يسمع : أكلف بالشيء. قال 
المحب الطبري : : الكلف بالشيء التولع به فاستعير للعمل للالتزام والملابسة» وألفه ألف 
وصل» والحكمة في ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة فيكثر التردد إلى باب الطاعة كل وقت 
ليجازي بالبر لكثرة تردده» فليس هو كمن لازم الخدمة مثلاً ثم انقطع» وأيضًا فالعامل إذا ترك 
العمل صار كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاء» ومن ثم ورد الوعيد في حق من 
)١(‏ إتحاف القاري(ص:57). ٠‏ 
(؟) ‏ (۲۸۳/۲)ء كتاب مواقيت الصلاة» باب٥‏ » ح۲۷٥‏ . 


)۳( (۹/ ۳۸۹)» كتاب الحج» باب٤۰‏ ح۱۹١٠‏ . 
فق في التوحيد (۱۷/ 8۸۰)ء باب۸٤۰‏ ح٤۷۵۳‏ وفي الأدب (۹۱/۱۲٤)ء‏ باب۱ »ح0۹۷۰ . 


١مكتاب‏ الرقاق/ بياب182/ 55548-51551372 ب ا٣‏ 
حفظ القرآن ثم نسيه» والمراد بالعمل هنا الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات . 

قوله : (ما تطيقون) أي قدر طاقتكم» والحاصل أنه أمر بالجد في العبادة والإبلاغ بها إلى 
حد النهاية » لكن بقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملال . 

الحديث السادس : 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي. 
وعلقمة هو ابن قيس وهو خال إبراهيم» والسند كله إلى عائشة كوفيون. 

قوله : (هل كان يخص شيئًا من الأيام) أي بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره (قالت : 
لا)» وقد استشكل ذلك بما ثبت عنها أن أكثر صيامه كان في شعبان كما تقدم تقريره في كتاب 
الصياه”"2, وبأنه كان يصوم أيام البيض كما ثبت في السنن وتقدم بيانه أيضاء وأجيب بأن 
مرادها تخصيص عبادة معينة في وقت خاص» وإكثاره الصيام في شعبان إنما كان لأنه كان 
يعتريه الوعك كثيرًاء وكان يكثر السفر في الغزو فيفطر بعض الأيام التي كان يريد أن يصومها 
فيتفق أن لا يتمكن من قضاء ذلك إلا في شعبان فيصير صيامه في شعبان بحسب الصورة أكثر من 
صيامه في غيره» وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيامها في أيام بعينهاء بل كان ربما صام 
من أول الشهر وربما صام من وسطه وربما صام من آخره» ولهذا قال أنس : «ماكنت تشاء أن 
تراه صائمًا من النهار إلا رأيته» ولا قائمًا من الليل إلا رأيته»» وقد تقدم هذا كله بأبسط من هذا 
في كتاب الصيام أيضا . 

قوله: (كان عمله ديمة) بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية أي دائمّاء والديمة في 
الأصل المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق» ثم استعمل في غيره» وأصلها الواو 
فانقلبت بالكسرة قبلها ياء . ش 

قوله : (وأيكم يستطيع . . .)إلخء أي في العبادة كمية كانت أو كيفية من خشوع وخضوع 
وإخبات وإخلاص . والله أعلم . 

الحديث السابع : 

قوله : (محمد بن الزبرقان) بكسر الزاي والراء بينهما باء موحدة وبالقاف هو أبو همام 
الأهوازي» وثقه علي بن المديني والدارقطني وغيرهما. وقال أبو حاتم الرازي: صدوق» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ؛ وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد 


: (ه/ 1 ) كتاب الصومء باب54», ح۱۹۸۷‎ )١( 


4 لل 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب١‏ / ح۲۱٠‏ 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وهذا الحديث أول شيء في الموطآء 
ورجاله كلهم مدنيون. 

قوله : (أخر الصلاة يومًا) وللمصنف في بدء الخلق”'' من طريق الليث عن ابن شهاب بيان 
الصلاة المذكورة ولفظه : «آخر العصر شيئًا» قال ابن عبد البر : ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يومًا 
ماء لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته معروفين بذلك . انتهى . وسيأتي بيان ذلك قريبًا في : 
«باب تضييع الصلاة عن وقتها»”" وكذا في نسخة الصغاني» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن شهاب : «أخر الصلاة مرة» يعني العصر» وللطبراني من طريق أبي بكر بن حزم أن عروة 
حدث عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ أمير المدينة في زمان الوليد بن عبد الملك -وكان ذلك 
زمان يؤخرون فيه الصلاة» يعني بني أمية» ئلا عد ره المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت 
المستحب» لا أنه أخرها حتى غربت الشمس . انتهى . ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة" . 

وأما ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب 
في هذا الحديث قال : «دعا المؤذن لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها» 
فمحمول على أنه/ قارب المساء لا أنه دخل فيه» وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك» فروى 
الأوزاعي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز ‏ يعني في خلافته كان 
يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل . 

قوله: (أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا) بين عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عن 
ابن شهاب أن الصلاة المذكورة العصر أيضّاء ولفظه : «أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر) . 

قوله : (وهو بالعراق) في الموطأ رواية القعنبي وغيره عن مالك : «وهو بالكوفة»» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي » والكوفة من جملة العراق» فالتعبير بها أخص 
من التعبير بالعراق» وكان المغيرة إذذاك أميرًا عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان . 

قوله : (أبو مسعود) أي عقبة بن عمروالبدري . 

قوله : (ماهذا) أي التأخير . 

قوله : (أليس) كذا الرواية» وهو استعمال صحيح, لكن الأكثر في الاستعمال في مخاطبة 
)1١(‏ (7/ 2014 كتاب بدء الخلق» باب5» ح١77571.‏ 
(؟) (۲۹۰/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۷ . 
(۳) (۷/ ٤۵۱)ء‏ كتاب بدء الخلق» باب٦›‏ ح۳۲۲۱ . 


1458-5451 کتاب الرقاق/ باب ۱۸/ح‎ ۱ 1٤ 


)0( 
وقد توبع فيه 


قوله: (قال ا و 
علي بن المديني شيخ البتخاري فيه وكأنه جوز أن يكون موسى بن عقبة لم يسمع هذا الحديث 
من أبي سلمة بن عبد الرحمن وأن بينهما فيه واسطة وهو أبو النضرء لكن قد ظهر من وجه آخر 
أن لا واسطة لتصريح وهيب وهو ابن خالدعن موسى بن عقبة بقوله : «سمعت أباسلمة»» وهذا 
هو النكتة في إيراد الرواية المعلقة بعدها عن عفان عن وهيب» وطريق عفان هذه وصلها أحمد 
في مسنده”"” قال : : «حدثنا عفان بسنده»» وأخرجها البيهقي في «الشعب»”" من طريق إبراهيم 
الحربي عن عفان» وأخرج مسلم”*» الحديث المذكور من طريق بهزبن أسد عن وهيب . 

قوله : (سددوا وأبشروا) هكذا اقتصرعلى طرف المتن ؛ لأنغرضه منه بيان اتصال السند 
فاكتفى » وقد ساقه أحمد بتمامه عن عفان مثل رواية أبي همام سواء لكن قدم وأخر في بعض 

> ألفاظه. وكذا لمسلم في رواية بهز وزاد/ في آخره : «واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن 

قل»» ومضى لنحو هذا الحديث في كتاب اللباس” سبب وهو من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي سلمة : فعن عائشة أن النبي يكل كان يحتجر حصيرً بالليل فيصلي عليه ويبسطه 
في النهار فيجلس عليه فجعل الناس يصلون عليه بصلاته حت كثرواء فأقبل عليهم فقال :يا 
أيها الناس عليكم من الأحمال بما تظيقون»» ووقفت له على سبب آخر وهو عند ابن حبان من 
حديث أبي هريرة قال : ::#مر رسول الله ی على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال: لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا. فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقول لك : لا قط 
عبادي. فرجع إليهم فقال: سددوا وقاربوا». . قال ابن حزم في كلامه على مواضع من 
البخاري: معنى الأمر بالسداد والمقاربة أنه َة أشار بذلك إلى أنه بعث ميسرًا مسهاى 7 
أمته بأن يقتصدوا في الأهور لأن ذلك يقتضي الاستدامة عادة . 

قوله: (وقال محاهد: سديدًا سدادًا صدقًا) كذا ثبت للأكثر» والذي ثبت عن مجاهد عند 
الفريابي''' والطبري وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: « قر 
)0( قال في التقريب (ص : YA:‏ رقم (MAE‏ : صدوق ربما وهم . 
)¥( (6/5؟١).‏ 


(۳) تغليق التعلیق /٥(‏ الاق ۱۷۴). 
(6) (6/ 1۷1 رقم۷۸/۲۸1۸). 
.)۳٠۰ /۱۳( )٥(‏ كتاب اللباس» باب۴٤۰‏ ح۱٦0۸‏ . 


(7) تغليق التعلیق /٥(‏ ۱۷۲). 


١الكتاب‏ الرقاق/ ياب18/ 5458-5451 للب ب-بببااسا وه 
سيدا € [النساء : 9» الأحزاب : ]٠١‏ قال: سدادًا والسدادبفتح أوله العدل المعتدل الكافي 
وبالكسر ما يسد الخلل» والذي وقع في الرواية بالفتح . وزعم مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن 
الطبري وصل تفسير مجاهد عن موسى بن هارون بن عمرو بن طلحة عن أسباط عن السدي عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد» وهذاوهم فاحش » فما للسدي من ابن أبي نجيح رواية» ولا أخرجه الطبري 
من هذا الوجه» وإنما أخرج من وجه آخر عن السدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : 
« قول سيدا قال: القول السديد أن يقول لمن حضره الموت: قدم لنفسك واترك لولدك . 
وأخرج أثر مجاهد من رواية ورقاء عن ابن أبي نجيح» وأخرج أيضا من طريق يزيد بن زريع عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال في قوله تعالى : 8 ولا سَدِيدا) قال : عدلاً يعني في منطقة » وفي 
ب ل والسداد الصدق. وكذا آخرجه ابن أبي حاتم عن قنادة . ومن طريق مبارك بن فضالة 
عن الحسن البصري في قوله: ل قول سَرِيدًا € قال: صدقًا. وأخرج الطبري من طريق الكلبي 
مثله » والذي أظنه أنه سقط من الأصل لفظة والتقدير : «قال مجاهد : سدادّاء وقالغيره: صدقًا»» 
أو الساقط منه لفظة أي كأن المصنف أراد تفسير مافسر بهمجاهد السديد. 

الحديث الثامن : 

قوله : (فليح) هو ابن سليمان» والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (صلى لنايومًا الصلاة) وقع في رواية الزهري عن أنس أنها الظهر . 

قوله : (ثم رقي) بفتح أوله وكسر القاف من الارتقاء أي صعد وزنًا ومعنّى . 
قوله : (من قبل) أي من جهة وزنًا ومعنى . 

قوله : (أريت) بضم الهمزة وكسر الراء وفي بعضها : «١رأيت»‏ بفتحتين . 

قوله : (ممثلتين) أي مصورتين وزنًا ومعنّى» يقال مثله إذا صوره كأنه ينظر إليه . 

قوله : (في قبل) بضم القاف والموحدة» والمراد بالجدار جدار المسجد. 

قوله : (فلم أر كاليوم في الخير والشر) وقع هنا مكررًا تأكيدّاء وقد تقدم شرح هذا اللفظ في 
«باب وقت الظهر» من أبواب المواقيت”'2» ويأتي شرح الحديث مستوفى في كتاب الاعتصاه”") 
إن شاء الله تعالى . وفي الحديث إشارة إلى الحث على مداومة العمل ؛ لأن من مثل الجنة والنار 
بين عينيه كان ذلك باعتا له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية» وبهذا التقريب 
)١(‏ (۳۰۳/۲)». كتاب مواقيت الصلاة» باب١١.,‏ ح٩٤٥‏ . 
(۲) (164/11). کتاب‌ الاعتصام» باب۳ ح7944لا. 
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١لمكتاب‏ الرقاق/ باب ۱۹/ح 51579 
ظهرمناسبة الحديث للزئجمة ٠‏ 
0 2 1-بابالرَجَاءِ اغوي 
رال : مَافِي لمران ية أش علي مِنْ : 9 لسع عى َي حَ حو موا التو 
e 5‏ کک n‏ :۸[ 


2 رة ريي لعن قال: E‏ ل 
ع اساي خلتها بن ا نا شين تة ازل في 
َل كلهم خم وتا لهم كارك اللي من لون الوشعة ان من من اجى 
وَلوْيَعْلَم الم مل لزي نالعاب لمن من التار». 

[تقدم في : ]56٠١‏ 


قوله : (باب الرجاءمع الخوف) أي استحباب ذلك فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف 
ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي الثاني إلى القنوط وكل منهما 
مذموم» والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه 
ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة 
بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور» وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي : من علامة السعادة أن 
تطيع » وتخاف أن لا تقبل» ومن علامة الشقاء أن تعصي» وترجو أن تنجو . 0 
ماجه من طريق عبد الرتحتوة بن ضيهيدابن وهب عن أبيه : عن عائشة قلت : يا رسول الله # وال 
يوون ما انوأ وفلويممْ وله € [المؤمنون : ٠‏ ]أهو الذي يسرق ويزني؟ قال :لاد رلك الذي 
يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبله منه»» وهذاكله متفق على استحبابه في حالة الصحة . 

.وقيل: الأول أن يكون الخوف في الصحة أكثر وفي المرض عكسه» وأما عند الإشراف 
على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى» ولأن 
المحذور من ترك الخوف .قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته» ويؤيده 
حديث: لا يموتن_.أخدكم إلا.وهو يجسن الظن بالله»» .وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
التوحيد”' . وقال آخرون: .لاايهمل جانب الخوف أصلاً بحيث يجزم بأنه آمن. ويؤيده ما 


«(o0 /۱۷) (1)‏ كتاس التو حید» باب٥۱‏ ح0 ° 


١_كتاب‏ الرقاق/ باب ۱۹/ح 5159 ا u‏ 


أخرج الترمذي عن أنس : «أن النبي ية دحل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ 
فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال رسول الله وك : لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف». ولعل البخاري أشار إليه في الترجمة» ولما لم يوافق 
شرطه أورد ما يؤخذ منه» وإن لم يكن مساويًا له في التصريح بالمقصود . 

قوله : (وقال سفيان) هو ابن عيينة (ما في القرآنآية أشد عليَ) من قوله تعالى  :‏ فل يأهْلٌ 
آلککی اس عل یو حَقٌ يسو تلن[ وما نر یکم ين ريَكُم4» وقد تقدم الكلام على 
هذا الأثروبيانه والبحث فيه في تفسير المائدة”' ومناسبته للترجمة من جهة أن الآية تدل على أن من 
لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم تحصل له النجاة» لكن يحتمل أن يكون ذلك من 
الإصر الذي كان كتب على من قبل هذه الأمة» فيحصل الرجاء بهذه الطريق مع الخوف . 

قوله : (حدثنا قتيبة) هو ابن سعيد» وثبت كذلك لغير أبي ذر» وعمرو هو ابن أبي عمرو 
مولى المطلب وهو تابعي صغير » وشيخه تابعي وسط» وهمامدنيان. 

قوله : (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة) قال ابن الجوزي”" : رحمة الله صفة 
من صفات ذاته» وليس هي بمعنى الرقة التي في صفات الآدميين» بل ضرب ذلك مثا لما 
يعقل من ذكر الأجزاء ورحمة المخلوقين والمراد أنه أرحم الراحمين. قلت: المراد 
بالرحمة هنا ما يقع من صفات الفعل كما سأقرره فلا حاجة للتأويل” "» وقد تقدم في أوائل 


.١باب كتاب التفسيرء‎ »)8١/٠١( )١( 

(۲) کشف المشكل(9/ ۳۳۰ الال 0 1ه/ا1/ 1187). 

)۳( قوله : «قلت : المراد بالرحمة هنا ميقع من صفات الفعل . . .» إلخ : يريد الحافظ رحمه الله أن الرحمة 
في هذه الأحاديث هي الرحمة المخلوقة» وهي أمور منفصلة ليست قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى» 
وهذا الذي قاله حق» ولكن إطلاقه الصفات على هذه المفعولات هو من الاضطراب في الفهم والتصور 
عند النفاة؛ إذ كيف يكون المفعول صفة للفاعل وهو لايقوم به . وبناء على الفهم الفاسديؤول كثير منهم 
الصفات الفعلية كالمحبة والرضا والرحمة والغضب والسخط بمايخلقه الله من النعم والعقوبات . 
وقوله : «فلا حاجة للتأويل» : يريد به الرد على ابن الجوزي فيما نقله عنه هنا؛ فابن الجوزي فهم أن 
الرحمة المذكورة في الحديث هي صفة الرب سبحانه وتعالى القائمة بذاته» وأن ذكر الأجزاء تمثيل 
للتقريب» وهذا غلط منه رحمه الله تعالى؛ فالرحمة المذكورة في الحديث هي الرحمة المخلوقة لا 
الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى » والحديث نص في هذا لا يحتمل غيره؛ فهو يدل على الرحمة 
المخلوقة بالنص وعلى الصفة بطريق اللزوم؛ لأن الأولى أثر الثانية . وأهل السنة يثبتون الرحمة صفة لله 
تعالى حقيقة كما يثبتون سائر الصفات» وأنها لا تماثل رحمة المخلوقين ولايعلم العباد كنهها . [البراك] 
وانظر التعليق في (۱۳/ 4 5 0)» هامش رقم (۲) . 


14594 ا۸ كتاب الرقاق/ باب ۱۹/ح‎ ٣-۸ 


الأدب' جواب آخر مع مباخث حسنة وهو في «باب جعل الله الرحمة ماثة جزء) . 
لل /قوله : (وأرسل في خلقه كلهم) كذا لهم وكذا للإسماعيلي عن الحسن بن سفيان ولأبي نعيم 
5 من طريق السراج كلاهماعن قتيبة» وذكرالكرماني”"" أن في بعض الروايات : «في خلقه کله» . 

. قوله : (فلو يعلم الكافر) كذا ثبت في هذه الطريق بالفاء إشارة إلى ترتيب ما بعدها على ما 
قبلهاء ومن ثم قدم ذكر الكافر لأن كثرتها وسعتها تقتضي أن يطمع فيها كل أحد» ثم ذكر 
المؤمن استطرادّاء وروى هذا الحديث الغلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقطعه 
حديثين أخرجهما مسلم من طريقه ؛: فذكر حديث الرحمة بلفظ : «خلق الله مائة رحمة» فوضع 
واحدة بين خلقه وَخبأ عنده مائة إلا واحدة»» وذكر الحديث الآخر بلفظ : «لو يعلم 
المؤمن . . 2١‏ إلخ . والتحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم يقع له علم 
ذلك ولايقع ؛ لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعًا فيما مضى . ْ 

قوله : (بكل الذي) استشكل هذا التركيب لكون كل إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذذاك 
لعموم الأجزاء لا لعحوم الأفراد» والغرض من سياق الحديث تغميم الأفراد» وأجيب بأنه وقع 
EE E N‏ ا a‏ 
الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة . 

قوله : (لم ييأس من الجنة) قيل : المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لخطى على ما يعلمه 
من عظم العذاب فيحصل له الرجاء؛ أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى 
مقابلها يطمعه في الرحمة» ومطابقة الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين 
للرجاء والخوف» قن عل م أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد 
أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه» وذلك باعث 
على مجانبة السيئة ولوكانت صغيرة وملازمة الطاعة ولوكانت قليلة . قيل : في الجملة الأولى نوع 
إشكال» » فإن الجنة لم تخلق لمكافر ولا طمع له فيها فغير مستبعد أن يطمع في الجنة من لا يعتقد كفر 
' نفسه فيشكل ترقت المجوات خلئ ما قبله . وأجيب بأنهذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة 
رحمة الله التي لوعلمها الكافز الذي كتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول إليها 
ولم يبأس منهاء .إما بإيمانه المشروط وإما لقطع نظره عن الشرط مع تيقنه بأنه على الباطل 
واستمراره عليه عناداء» وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله 
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للويمان؟ 

وقد ورد: «أن إبليس يتطاول للشفاعة لما يرى يوم القيامة من سعة الرحمة» أخرجه الطبراني 
في «الأوسط» من حديث جابر» ومن حديث حذيفة وسند كل منهما ضعيف. وقد تكلم 
ا ل ا N‏ 
فأشبهت : لو جء E SR GSE‏ 
تعالى : 8 لو کان ف فهما امه إلا آله مستا [الأنبياء : ۲۲]والعلم عند الله . قال : والمقصود من 
الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين ألخوف والرجاء حتى لا يكون مُفْرِطًا في الرجاء بحيث 
يصير من المرجئة القائلين : لا يضر مع الإيمان شيء» ولا في الخوف بحيث لا يكون من 
الخوارج» والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون 


وسطًا بينهما كما قال الله تعالى : < ورون رَحَمَتَمٌ وخا فوت عَذَابدة4 [الإسراء : 101 ومن تتبع دين 
الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعًاكلها في جانب الوسط . والله أعلم . 


۲۰ باب الصبر ع عَنْمَحَارِمِ الله 
اب لسر جر ر کاب € [الزمر :1[ 


ےر يه 
0 “: وَجَدْنًا + يه خَيْرَ عَيْشِنَا بالصبرٍ 
.حدما أَبُو اليمَانِ ابرا عَيْبٌ عَنِ الؤهْرِيٌ قا َالَ: أَخبَرنِي عَطَاء بن ريد أن أب 


اة ؛: تاين للتار اراد سول الله بلا TN‏ حدمو لاطا حت ف 
ما عندة» قال - حينَ نفد كل شيْء أَْفَقَ بيَدَيهِ : «مَا ين عِئدِي من َير لا أدَخِرْه معنم 
من سینت بوق الل ومن بصب يُصَيُْ الل ومن يشن ُن الل وَلَنْ ُْطَا عَطَاء حيرا 
سين الصَيْره. 
[تقدم في : ]١579‏ 

۷۱ اکا خاد َخبى حَدَنَنَا مِسْعَرحَدََنا زياد بنعِلاقَةَالَ: سَمِعْتُ الْمغيرَةبْنَ 
ف دم له تقول : کان ال يكل صي حَنَّى ترم أو تنح دمام يقال له د يمول : «أقلا أكون عَبْدَا 
ريو 
کور 


[تقدم في : ۰ » طرفه في : ]٤۸۳٩٩‏ 


.(Y۲1/۲۳7 )١( 
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قوله: (باب الصبر عن محارم الله) يدخل في هذا: المواظبة على فعل الواجبات والكف 
عن المحرمات» وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل» 
فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد» ومنها الحياء منه والخوف منه أن 
يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتهاء وأن العبد منه بمرأى ومسمع فيبعثه ذلك على الكف عما 
نهى عنه » ومنها مراغاة النعم فإن المعصية غالبًا تكون سببًا لزوال النعمة» ومنها محبة الله فإن 
المحب يصير نفسه على مراد من يحب. وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن 
المكروه وعقد اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج» وقد أثنى الله على 
الصابرين في عدة آيات› وتقدم في أوائل كتاب الإيمان حديث: «الصبر نصف الإيمان» 
معلقًا . قال الراغب” : الصبر الإمساك في ضيق » صبرت الشيء حبسته» فالصبر حبس النفس 
على ما يقتضيه الغقل أو الشرغء وتختلف معانيه بتعلقاته: فإن كان عن مصيبة سمي صبرًا 
فقط» وإن كان في لقاء عدو سمي شجاعة» ا د وإن كان عن تعاطي 
مانهى عنه سمي عفة . قلت وو قود 


قوله : : اق الطيزوة لتم + بر ساب (4) كذا للأكثر» ولأبي ذر: توقوله تجالى» 
وفي نسخة «عز وجل)» ومناسبة هذه الآية للترجمة أنها صدرت بقوله تعالى :  :‏ قل يما د 
ل اما ألو يكم 4 [الزمر: ۲۰ء معن القن رب كته عن المج ماقا رد لأست 
والمراد بقوله : « يعَيْرِحسَابٍ )€ المبالغة في التكثير . 


قوله : (وقال عمر: : وجدنا خير عيشنا بالصبر) كذاللأكثر » وللكشميهني بحذف الموحدة 
وهو بالنصب على نزع الخافض» والأصل في الصبر والباء بمعنى في» وقد وصله أحمد في 
«كتاب الزهد»”'' بسند صحيح عن مجاهد قال : قالعمر: «وجدنا خير عيشنا الصبر»» وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» "' من طريق أحمد كذلك» وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب 
الزهد»” “ من وجه آخر عن مجاهد به؛ وأخرجه الحاكم من رواية مجاهد عن سعيدين المسيب 
عن عمر. والصبر إن عدي ب«عن» كان في المعاصي» وإن عدي ب«على» كان في الطاعات» 


.)٤۷٤:ص(تادرفملا‎ )1( 

(۲) (ص: ۱۱۷)» وزاد في التغخليق (/ ۱۱۷) کتاب الورع له. 
(9) (١/١ه).‏ 

(5) (ص: ۰۲۲۲ رقم 570). 


515 
وهو في الآية والحديث وفي أثر عمر شامل للأمرين» والترجمة لبعض مادل عليه الحديث . 
وذكر فيه حديثين : أحدهما : حديث أبي سعيد الخدري : 
قوله : (أن أناسًا من الأنصار) لم أقف على أسمائهم » وتقدم في الزكاة”"' من طريق مالك 
عن ابن شهاب الإشارة إلى أن منهم أباسعيد» ووقع عند أحمد من طريق أبي بشر عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد : «إن/ رجا كان ذا حاجة فقال له أهله : ائت النبي يك فاسأله . فأتاه»» فذكر نحو ١١١‏ 


"5 231417٠١ كتاب الرقاق/ باب ۲۰/ح‎ ١ 


المتن المذكور هناء ومن ظريق عمارة بخ غرية عن عبد الرحمن بن اب معد عن أبية قال : 
«سرحتني أمي إلى رسول الله كل أسأله» فأتيته فقال. . .» الحديث» فعرف المراد بقوله: 
«أهله»» ومن طريق هلال بن حصين قال : «نزلت على أبي سعيد فحدث أنه أصبح وقد عصب 
على بطنه حجرًا من الجوع» فقالت له امرأته أو أمه : ائت النبي اة فاسأله» فقد أتاه فلان فسأله 
فأعطاه» الحديث» ووقع عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه وقع له نحو ما وقع 
لأبى سعيد» وأن ذلك حين افتتحت قريظة . 
. قوله : (أن ناسًا) في بعض النسخ : «أن أناسًا» والمعنى واحد. 

قوله: (فلم يسأله أحد منهم) كذا للكشميهني» ولغيره بحذف الضمير» وتقدم في 
الزكاة"“ بلفظ : «سألوا فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم»؛ وفي رواية معمر عن الزهري عند 
أحمد : «فجعل لا يسأله أحد منهم إلا أعطاه» . 

قوله : (حتى نفد) بفتح النون وكسر الفاء أي فرغ . 

قوله: (فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه) يحتمل أن تكون هذه الجملة حالية أو 
اعتراضية أو استثنافية» والباء تتعلق بقوله : «شيء»» ويحتمل أن تتعلق بقوله : «أنفق»» ووقع 
في رواية معمر : «فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده» » وسقطت هذه الزيادة من رواية مالك . 

قوله : (ما يكون عندي من خير) أي مال وما موصولة متضمنة معنى الشرط» وفي رواية 
صوبها الدمياطي : امايكن»» و«ما» حينئذ شرطية وليست الأولى خطأ. 

قوله : (لا أدخره عنكم) بالإدغام وبغيره؛ وفي رواية مالك «فلم٠»‏ و «فلن 
أدخره عنكم» أي أجعله ذخيرة لغيركم معرضاعنكم» وداله مهملة» وقيل : معجمة. 
»)"١6/4( )۱(‏ كتاب الزكاة» باب۰٥۰‏ ح۹۹٤۱‏ . 
»)۳٠١ /٤( )۲(‏ کتاب الزكاة» باب٩٥۰‏ ح۹۹٤۱‏ . 


(۳) الموطاً(۲/ ۹۹۷ ح۷). 
€3 1/5 كتاب الزكاة» باب 0° » ح1۹٤۱‏ 
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قوله : (وإنه من يستعف) كذا للأكثربتشديد الفاء» وللكشميهني : «يستعفف" بفاءين . 

وقوله : (يعفه الله) بتشديد الفاء المفتوحة . 

قوله : (ومن يستغن يغنه الله) قدم في رواية مالك الاستغناء على التصبر» ووقع في رواية . 
عبد الرحمن بن أبي سعيد بدل التصبر : «ومن استكفى كفاه الله»» وزاد : «ومن سأل وله قيمة 
أوقية فقد ألحف»» وراذ في رواية هلال ا ا ا ومن 
يستعف أو يستغن أحب إلينا شمن يسألنا» . 

قوله : (ولن تعطواعطاء) في رواية مالك : «وما أعطي أحد عطاء؛ و«أعطي» بضم أوله 
على البناء للمجهول .. ْ 

قوله : (خيرًا وأوسع من الضبر) كذا بالنصب في هذه الرواية وهو متجه» ووقع في رواية 
مالك : : هو خير بالرفع» ولمسلم : : «عطاء خير» . قال النووي 7" : : كذا في نسخ مسلم «خیر» 
بالرفع وهو صحيح» والتقدير «هو د خير كما في رواية البخاري»› يعني من طريق مالك . . وفي 
الحديث : الحض على الاستغناء ء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر» والتوكل على الله 
وانتظار ما يرزقه الله » وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود. 
وقال القرطبي': معن ى قوله : «من يستعف» أي يمتنع عن السؤال» وقوله : «يعفه الله» أي إنه 
يجازيه على استعفافه بضيانة وجهه ودفع فاقته» وقوله: «ومن يستغن» أي بالله عمن سواه 
وقوله: «يغنه» أي فإنه يعطيه ما يستغنى به عن السؤال ويخلق في قلبه الغنى فإن الغنى غنى 
النفس كما تقدم تقريره» وقوله: «ومن يتصبر' أي يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن 
يحصل له الرزق» وقوله: «يصبره الله؟ أي فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له ويذعن 
لتحمل الشدة» فعند ذلك يكو ن الله معه فيظفره بمطلوبه. 

وقال ابن الجوزي” : : لما كان التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم 
فيكون صاحبه معاملاً لله في الباطن فيقع له الربح على قدر الصدق في ذلك وإنماجعل الصبر 
خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو 

لل تركه لتأذى به في الآجل . وقال الطيبي امع وله : امن يستعفف / يعفه الله» أي إن عف عن 
5-5 السؤال ولو لم يظهر الاستغناء عن الناس » لكنه إن أعطي شين لم يتركه يملا الله قلبه غنى بحيث 

.)١54 المنهاج(7/‎ )١( 


(5) المفهم(۹۹/۳). 
)۳( کشف المشکل (۳/ ۱۲۷ ح' (Vo N‏ 
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لا يحتاج إلى سؤال» ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء ء فتصبر ولو أعطي لم يقبل فذاك أرفع 
درجة» فالصبر جامع لمكارم الأخلاق . وقال ابن التين : معنى قوله : «يعفه الله» إما أن يرزقه 
من المال ما يستغنى به عن السؤال» وإما أن يرزقه القناعة . . والله أعلم . 

الحديث الثاني : حديث المغيرة : 

قوله : (حتى ترم) بكسر الراء . 

وقوله : (أو تنتفخ) شك من الراوي وهو بمعناه . 

وقوله : (فيقال له) القائل له ذلك عائشة . 

قوله : (أفلا أكون عبدًا شكورًا) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوفى في أوائل 
أبواب التهجد'ء ووجه مناسبته للترجمة أن الشكر واجب وترك الواجب حرام» وفي شغل 
النفس بفعل الواجب صبر على فعل الحرام» والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة 
والصبر عن المعصية. قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به» وبالعكس فمتى 
ذهب أحدهما ذهب الآخرء فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبرء أما الشكر فواضح وأما 
الصبر فعن المعصية» ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر» أما الصبر فواضح وأما الشكر 
فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية» فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في 
النعماء» ثم الصبر على ثلاثة أقسام : صبر عن المعصية فلا يرتكبهاء وصبر على الطاعة حتى 
يؤديهاء وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيهاء والمرء لابد له من واحدة من هذه الثلاث » فالصبر 
لازم له أبدًا لااخروج له عنه» والصبر سبب في حصول كل كمال» وإلى ذلك أشار ية بقوله في 
الحديث الأول : إن الصبر خير ما أعطيه العبد» . 

وقال بعضهم: : الصبر تارة يكون لله وتارة يكون بالله» فالأول الصابر لأمر الله طلبًا 
لمرضاته فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية» والثاني المفوض لله بأن يبرأ من من الحول 
والقوة ويضيف ذلك إلى ربه . وزاد بعضهم : الصبر على الله » وهو الرضابالمقدور» فالصبرلله 
يتعلق بإلهيته ومحبته» والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته» والثالث يرجع إلى القسمين الأولين 
عند التحقيق» فإنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية وهي أوامره ونواهيه؛ والصبر على 
ابتلائه وهو أحكامه الكونية . والله أعلم . 


لق فط كتاب التهجد» بابك ح۱۳۰ ١‏ 


9-كتاب مواقيت الصلاة/ باب۱ / ح۲۱٥‏ ا" 


الحاضر «ألست» وفى مخاطبة الغائب «أليس» . 


قوله : (قد علمت) قال عياض“ يدل ظاهره على علم المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون 
ذلك على سبيل الظن من أبى مسعود لعلمه بصحبة المغيرة . قلت: ويؤيد الأول رواية شعيب 
عن ابن شهاب عند المصنف فى غزوة بدر”" بلفظ : «فقال لقد علمت» بغير أداة استفهام» 
ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعا . 

قوله : (أن جبريل نزل) بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت 
فيها الصلاة وهى ليلة الإسراء» قال ابن إسحاق: ١احدثني‏ عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير»» 
وقال عبد الرزاق : عن ابن جريج قال : قال نافع بن جبير وغيره : «لما أصبح النبي كَل من الليلة 
الظهر ‏ فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة» فاجتمعواء فصلى به جبريل وصلى النبى بيا 
بالناس. . .» فذكر الحديث» وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة» 
والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي يي . 

قوله : (نزل فصلى» فصلى رسول الله يكِ) قال عیاض : ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ 
صلاة جبريل» لكن المنصوص في غيره أن جبريل أمَّ النبي ية » فيحمل قوله: «صلى فصلى» 
على أن جبريل كان كلما فعل جزءًا من الصلاة تابعه النبي ية بفعله. انتهى. وبهذا جزم 
النووي ٠‏ وقال غيره: الفاء بمعنى الواو» واعترض بأنه يلزم أن يكون النبي ية كان يتقدم في 
بعض الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق الجمع» وأجيب بمراعاة الحيثية وهي 
التبيين» فكان لأجل ذلك يتراخى عنه» وقيل : الفاء للسببية كقوله تعالى : 9 کوگرم موی فَقضّ 
عي € [القصص: »]٠١‏ وفي رواية الليث عند المصنف”“' وغيره «نزل جبريل فأمّني فصليت 
معه»» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر «نزل فصلى فصلى رسول الله َة فصلى الناس معه» 
وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة» وإنما دعاهم إلى الصلاة بقوله : «الصلاة جامعة» لأن 
)١(‏ الإكمال(؟/557). 
فق 0 )». كتاب المغازي» باب15» حل/ا١ 5٠‏ . 
(۳) الإكمال(5/ 014). 
(5) المنهاج(17/0١1).‏ 
.)01١5 /۷( (٥)‏ كتاب بدء الخلق› باب1 » ح۳۲۲۱ . 
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ام #دكتاب الرقاق/ باب ١‏ ”اح ¥۲ 


بابو ومن وکل على الله فهو سب [الطلاق : م] 


وال ابيع بن تيم : :كلما ضاق َلَى لكا 
۲ -_ 0 فى تحاف ان بن غات ی به َال : سََمِعْتُ حُصَيْنَ بن 
عَبْدِ الوَحْمَنٍ قَالَ : كت قَاعَدًا عِيْدَ م سَعِيدِ بْنِ جير فَقَالَ عن ابن عباس : أ رول اللَقَالَ: 
ر نتر تي بق لاي تاب هم الَِينَ لا ب رفون ولا طون وَعَلَى 
م م 


5 6 بهم يتوكلون» . 


[تقدم في : "4٠‏ الأطراف: ۰0٥۷٥۲۰0۷۰۵‏ 50141] 


قوله : (باب ومن بتكل عَلَ أله فهو حَسَبُةة 4) استعمل لفظ الآية ترجمة لتضمنها 
الترغيب في التوكل» ا أطلق في حديث الباب قبله» وأن كلا من 
الاستغناء والتصبر والتعفف إذا كان مقروثًا بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجم» وأصل 
التوكل الوكول» يقال : وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه» ووكل فلان 
فلانًا استكفاه أمره ثقة بكفايته» والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية « # وَمَا من داد 
في الْأَرَضٍ إل عل لَه رِرْفُهَا# [هود : ٠١‏ وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من 
المخلوقين؛ لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل . وقد سئل أحمد عن رجل جلس في 
بيته أو في المسجد وقال : لا أعمل شيئًا / حتى يأتيني رزقي فقال: هذا رجل جهل العلم» فقد 
قال النبي 4 : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي»» وقال : «لو توكلتم على الله حق ڌ 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانًا' فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق . 

قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم. انتهى. والحديث 
الأول سبق الكلام عليه في الجهاد”'» والثاني أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه. 

قوله : (وقال الربيع بن خثيم) بمعجمة ومثلثة مصغر . 

قوله: (من كل ما ضاق على الناس) وصله الطبري'" وابن أبي حاتم" من طريق الربيع 


و م 


ابن منذر الثوري عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال في قوله تعالى: #وَمن ينق لَه جَعل لد 


«((TTE/V) (1)‏ كتاب الجهاد» باب۲۲٠‏ . 
(۲) التفسیر (۱۳۸/۲۸). 
(۳) تغليق التعليق .)۱۷۳/٠١(‏ ` 
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۸۱-کتاب الرقاق/ باب ۲۲/ح 1٤۷۳‏ 


حرجا € الآية [الطلاق : ۲] قال : من كل شيء ضاق على الناس . والربيع المذكور من كبار 
التابعين » صحب أبن مسعود» وكان يقول له : لو رآك رسول الله َة لأحبك . أورد ذلك أحمد 
في «الزهد» بسند جيد» وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهماء والربيع بن منذر لم يخرجوا 
عنه» لكن ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًاء وذكره ابن حبان في الثقات. 
وأبوه”'2 متفق على توثيقه والتخريج عنه . 

إبراهيم » وسيأتي شرح الحديث مستوفى في «باب يدخل الجنة سبعون ألمًا بعد ثمانية 
وعشرين بايًا”'' إن شاء الله تعالى . 


باب مَايُكْرَةمِنْ قیل وَقَال 

1۷۳ - حَدََنا علي بن شنم دا هيم ميم أ اح َر داح مِنْهُم مُغِيرَةٌ وَفلانٌ وجل 
الٿ أَيْضَاءَ عَنِ الشَّبِيٌ عَنْ وراد كات الْمُغرَة بن شنبة: شعاوية كب إلى اير : أن اب 
إلى بحَدِيثٍ سَمْتَهُصْ ر رس سول الله يكل . قال : فكب اله امير : إن سمحته يمول عِنْدَ الْصِرَافِهِ 
من الصّلاة :لاإلإللوختة لاك .املك ول لحنة.وطو على كله قين». 
قَالَ: «وکان تھی عن ۾ قبل وَقَالَء وكثرّة السُوَّالٍء وَإِضَاعَةَ الْمَالِء ومع وَهَاتِ وَعُْقُوقٍ 
الأمَهَاتِء وَوَأدِ بيات . 

وَعَنْ هُسَيمٍ أَحْبَرنَا عبد الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَرَادًا يُحَدثُ هَذَا الْحَدِيتَ عَنِ 
الْحُِيرَة عَن الب يكل . 


]۷۲۹۲ ۰٦٦۱٩ ٦۳۳۰ 091/0 ۰۲٤۰۸ ۰۱٤۷۷ : [تقدم في : 2844 الأطراف‎ 

قوله : (باب ما يكره من قيل وقال) ذكر فيه حديث المغيرة بن شعبة في ذلك . قال أبوعبيد”" 
جعل ال«قال» مصدر) كأنه قال : نهى عن قيل وقول تقول قلت قولاً وقيلاً وقالاً» والمراد أنه 
نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام» وهذا على أن الرواية فيه بالتنوين. وقال غيره: 
اسمان يقال كثير القيل والقال» وفي حرف ابن مسعود: ذلك عيسى بن مريم قال الحق» بضم 


)١(‏ هوالمنذز بن يعلى الثوري» أبويعلى الكوفي» قال في التقريب(ص : ٥٤٦‏ » ت1815): ثقة 
»)517/1١5( (۲(‏ كتاب الرقاق» باب ۰0۰ ح۳٤٥1‏ . 
(۳) غریب الحديث(؟5/١01).‏ 


¥۷ 


515 ١كتاب‏ الرقاق/ باب ۲۲/ ح۷۳٤٦‏ 


اللام . وقال ابن دقيق الغيد :-الأشهر منه فتح اللام فيهما على سبيل الحكاية وهو الذي يقتضيه 
المعنى ؛ لأن القيل والقال إذاكانا اسمين كانا بمعنى واحد كالقول فلا يكون في عطف أحدهما 
على الآخر كبير فائدة» بخلافمما إذا كانا فعلين. وقال المحب الطبري : إذا كانا اسمين يكون 
الثاني تأكيدّاء والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ. 

قلت : وفي الترجمة إشارة إلى أن جميع ذلك لا يكره؛ لأن من عمومه ما يكون في الخبر 


- المحض فلا يكره. والله أعلع . وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس / والبحث 


عنها كما يقال: قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه . وقيل : هو أن يذكر للحادثة 
عن العلماء أقوالاً كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان 
الراجح » والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب والسؤالعما لايعني السائل» وقيل : 
المراد بالنهي المسائل التي نزل فيها « لا سلوا عن ياء إن بد لك سكم € [المائدة: »]1١١‏ 
وقيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل» ونقل عن مالك أنه قال : والله إني لأخشى أن يكون هذا 
الذي أنتم فيه من تفريع المسائل . ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لمايتضمن 
من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة . 

وقد تقدم كثير من هذه المباحث عند شرح الحديث في كتاب الصلاةء وأن المراد 
بالنهي عن كثرة السؤال في المال» ورجحه بعضهم لمناسبته لقوله : «وإضاعة المال»» وتقدم 
شيء من هذا في كتاب الزكاة' "'» وأمامن فسره بكثرة سؤال الناس عن أحوالهم وما في أيديهم 
أو عن أحداث الزمان وما لا يعني السائل فإنه بعيد؛ لأنه داخل في قوله : «نهى عن قيل وقال» 
والله أعلم . 

قوله : (حدثنا علي بن مسلم) كذا للأكثر ووقع للكشميهني وحده: «وقال علي بن مسلم» 
وجزم أبونعيم في «المستخرج» بما عليه الجمهور . 

قوله : (أنبأنا غير واحد منهم مغيرة) هو ابن مقسم الضبي وفلان ورجل ثالث» المراد بفلان 
مجالد بن سعيد» فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن زياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهيم 
الدورقي قالا: «حدثنا هشيم أنبأنا غير واحد منهم مغيرة ومجالد»» وكذا أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق أبي خثيمة عن هشيم » وكذا أخرجه أحمد عن هشيم » وأخرجه النسائي 


«(Ao /F) (1)‏ كتاب الأذان» باب٥١۱ Affe‏ 
0( (5/ 775)» كتاب الزكاة» باب۳٥‏ ح۷۷٤۱‏ . 


۸۱۔کتاب الرقاق/ باب 717/ جح 5541/8 ۷ 


عن يعقوب الدورقي لكن قال في روايته: «عن غير واحد منهم مغيرة»» ولم يسم مجالدّاء 
وأخرجه أيضًا عن الحسن بن إسماعيل عن هشيم أنبأنا مغيرة وذك رآخر ولم يسمه وكأنه مجالد» 
وأخرجه أبويعلى عن زكريا بن يحيى عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي ولم يذكر مع مغيرة أحدًا . 

وأما الرجل الثالث فيحتمل أنه داود بن أبي هند» فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من 
طريق يحيى بن أبي بكير الكرماني عن هشیم قال : أنبأنا داود بن أبي هند وغيره عن الشعبي بهء 
ويحتمل أن يكون زكريا بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خالد فقد أخرجه الطبراني من طريق 
الحسن بن علي بن راشد الواسطي عن هشيم عن مغيرة وزكريا بن أبي زائدة ومجالد وإسماعيل 
ابن أبي خالد كلهم عن الشعبي» والحسن المذكور ثقة''' من شيوخ أبي داود تكلم فيه عبدان 
بمالايقدح فيه» وقال ابن عدي : لم أر له حدیثا منكرًا . 

قوله : (فكتب إليه المغيرة) ظاهره أن المغيرة باشر الكتابة» وليس كذلك» فقد أخرجه ابن 
حبان من طريق عاصم الأحول عن الشعبي : «أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي بحديث 
سمعته» فدعا غلامه ورادًا فقال : اكتب» فذكره. وقوله : لا إله إلا الله إلى قوله: ‏ وهو على 
كل شيء قدير زاد في نسخة الصغاني هنا : «ثلاث مرات» وأخرجه الطبراني من طريق عبد الملك 
ابن عمير عن وراد : «كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله َء قال 
فكتبت إليه بخطي» ولم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحًا إلا أن المغيرة كان معاوية 
أمره على الكوفة في سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة خمسين أو في التي بعدها وكان كاتب 
معاوية إذ ذاك عبيد بن أوس الغساني» وفي الحديث حجة على من لم يعمل في الرواية 
بالمكاتبة» واعتل بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلغ الكتاب كأن يكون الذي أرسله أمره 
أن يوصل الكتاب وأن يبلغ ما فيه مشافهة» وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقل» وعلى تقدير وجوده 
فتكون الرواية عن مجهول ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليه» فتجيء فيه مسألة 
التعديل على الإبهام والمرجح عدم الاعتداد به . 


قوله : / (وعن هشيم أنبأنا عبد الملك بن عمير) هو موصول بالطريق التي قبله» وقد وصله 


الإسماعيلي من رواية يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب قالا : «حدثنا هشيم عن عبد الملك به . 

قوله: (عن النبي يك) كذا أطلق» وظاهره أن الرواية كالتي قبلهاء وهو كذلك عند 
الإسماعيلي» وأخرجه أبونعيم من طريق أبي الربيع الزهراني عن هشيم فقال في سياقه : «كتب 
معاوية إلى المغيرة : أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسو ل الله كك فذكره . 


1۸ 


۱-کتاب الرقاق/ باب ۲۳/ح ٩٤۷۸-٦٤۷٤‏ 


e‏ "باب جقظ امان 
تقذ الام اله لآم فليقل خَيْرًا أَوْلِيَضصْمُتْ 
قَوْلِهِتَعَالَى « اباط ين ول الذي روث عند 42 
دا 5 1 
سَعْدِعَنْ رَسُول اللا َال : «مَنْ يَضْمَنْلِي ما بن لحيو وما بن جلي أضمَن لَهُلْجنَة) . 
[الحديث : ٤‏ طرفه في : [AV‏ 


ت 


Vê‏ دي عبد اريز ن عب الل حا ٳنراهِيم نس ونان هاب نأي سلا 
عَنْ ابي هرد رة رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ : قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ کان ب ومن بالله وَاليَوْم الآخر فَليقّل 
جرا آذ ليضمٽ» ومن كان يمن بالل الوم الجر لبذ جار ومَنْ كَانَ يمن بالل اليم 
الآخر تيرم طيقة». . 
لف في eT N‏ 0 
1-75 دكا أن ا ا يْح الْخْرَاعِيٌ قَالَ: 
سمح أا وَوَحَاهُقَِْي لي كل ل : «الضيافة ثلا يام جَائِرتُةُ). قيل : وَمَاجَائرَنم؟ قَالَ: 
ايوم وليل ال : كا زی بال ایام لجر ير ضيقة. وکن كل مر بل ونيم 
الآخرٍمَلْقُلَ خَْرًا آؤإيشگث». 1 
[تقدم في : 5١015‏ » طرفه في : ]٦۱۳١‏ 
1۷۷ دي اراي پئ سردي ا ن أبي حازم يزيد عن ُڪگڍ نامعن 
عِيسَى بن طَلْحَة بْنِ عُبَيْدٍ الله انيمي ءَ عَنْ ابي هْرَيْرَة كر يَقُولُ : «إنَّ العَبدَ 
لاماي ناء برد یاف لتر اتسا ن اْمَْرِقِ». 
[الحديث : 1٤۷۷‏ » طرفه في : ]٦٤١۸‏ 
1۷A‏ -حَدَيّني عَبْدُ الله بن مير برسم أب اضر حَدََماعَبْدُالَْمَن بْنُعَئد ال يني ابن 
ديار عن ابيد عن آي صَالِح عَنْ أي هري رة عن اليك قَالَ : إن عبد يكلم باَْلِمَةمنْ 
رضْوَانٍ الله لآ ُي لَه بالا ير هم الها بات وإ امب ككلم كط الول 
بلقي لها بالا هوي بها ني جَهَتم . 


[تقدم في : [EVV‏ 


امكتاب الرقاق/ باب 1؟/ ح ٦٤۷۸-٦٤۷٤‏ 898 


قوله : (باب حفظ اللسان) أي عن النطق بما لا يسوغ شرعا مما لا حاجة للمتكلم به» وقد 
أخرج أبو الشيخ / في «كتاب الثواب» والبيهقي في «الشعب» من حديث أبي جحيفة رفعه: و للد 
«أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان» . 


قوله : (ومن كان يؤمن بالله) إلخ » وقع عند أبي ذر: «وقول النبي َة ومن كان يؤمن بالله» 
إلخ» وقد أورده موصولاً في الباب بلفظه . 

قوله : (وقول الله تعالى : # مالظ من قول إلا ديه رقب عي )) كذا لأبي ذرء وللأكثر: 
«وقوله ما يلفظ» إلخ» ولابن بطال"'؟ : «وقد أنزل الله تعالى : 3 ا يفط € الآية» وقد تقدم ما 
يتعلق بتفسيرها في تفسير سورة ق٠‏ وقال ابن بطال”" : جاء عن الحسن أنهما يكتبان كل 
شي ون عكرمة يكتبان الخير والثتر فط ويقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله تعالى : 
3 ینو أله ما هكا وَيُعِْثٌ © قال : تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به الإنسان» ثم يثبت الله من 
ذلك ماله وماعليه ويمحو ماعدا ذلك . قلت : هذا لو ثبت كان نصًا في ذلك» ولكنه من رواية 
الكلبى وهو ضعيف جدًاء والرقيب هو الحافظ والعتيد هو الحاضر وورد في فضل الصمت عدة 
أحاديث منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي : قلف ا رول الل ما حرف ما تخاف عل ؟ 
قال ها افد لاه أعرجه ال ماي وال خر ضح :وقح في الإينيان 90 دن 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء : 
«وكف لسانك إلا من خير»» وعن عقبة بن عامر : «قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك 
عليك لسانك» الحديث أخرجه الترمذي وحسنه» وفي حديث معاذ مرفوعا: «ألا أخبرك 
بملاك الأمر كله» كف هذاء وأشار إلى لسانه» قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ قال : وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» أخرجه أحمد 
والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبي وائل عن معاذ مطولاً» وأخرجه 
أحمد أيضًا من وجه آخرعن معاذ» وزاد الطبراني في رواية مختصرة : «ثم إنك لن تزال سالمًا ما 
سكت» فإذا تكلمت كتب عليك أو لك» وفي حديث أبي ذر مرفوعًا: «عليك بطول الصمت 


. وفيه: وقول الله : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد‎ »)١86/٠١( )١( 
. ٥٩باب كتاب التفسيرء‎ ».)51١6/٠١( )۲( 

.)185/٠١( (۳( 

»)٠١5/1١( )4(‏ كتابالإيمان» باب5» ح٠٠‏ . 


۴1۰ 


“لو ۸۱ كتاب الرقاق/ باب 77/ ح ۹٤۷۸-۹٤۷٤‏ 


فإنه مطردة للشيطان» أخرجه أحمد والظبراني وابن حبان والحاكم وصححاه» وعن ابن عمر 
رفعه: «من صمت نجا» أخرجه التزمذي ورواته ثقات» وعن أبي هريرة رفعه: «من جسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» أخرجه الترمذي وحسنه . 
وذكر المصنف في الباب أر بعة أحاديث : 

الأول: 1 

قوله: (حدثني) كذا لأبي ذر وللباقين: «حدثنا»» وكذا للجميع في هذا السند بعينه في 
المحاربين” » وعمر بن علي المُقَدّمِي بفتح القاف وتشديد الدال هو عم محمد بن أبي بكر 
الراوي عنه» وقد تقدم أنعمر مدلس”' لكنه صرح هنا بالسماع . 

قوله : (عن سهل بن سعد) هوالساعدي . 

قوله : (من يضمن) بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم من الضمان بمعنى الوفاء 


بترك المعصية فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه » فالمعنى : من أدى الحق 


الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه 
من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام» وسيأتي في المحاربين "عن خليفة بن خياط عن عمر 
ابن علي بلفظ : «من توكل»» وأخرجه الترمذي عن محمد بن عبد الأعلى عن عمر بن علي 
بلفظ : «من تكفل»» وأخرجه الإسماعيلى عن الحسن بن سفيان قال : «حدثنا محمد بن أبى بكر 
المقدمي وعمر بن علي هو الفلاس وغيرهما قالوا: حدثنا عمر بن علي» بلفظ : م حفط ا 
ومثله عند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي موسى بسند حسن» وعند الطبراني من حديث أبي 
رافع بسند جيد لکن قال : «فقميه) بدل «لحييه» وهو بمعناه» والفقم بفتح الفاء وسكون القاف . 

قوله : (لحييه) بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية هما العظمان في جانبي الفم» والمراد 
بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق» وبما بين الرجلين الفرج» وقال الداودي المراد بما بين 


اللحيين الفم» قال : فيتناول / الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل» قال : 


ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله ؟ لأنه لم يبق إلا السمع والبصرء كذا قال وخفي عليه أنه 
بقي البطش باليدين» وإنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب 
)۱( (044/16)» كتاب الحدود» باب2319 ح1۸۰۷ . 


(۲) قال في التقریب ( ص ۰٤۱٦:‏ ت5407): ثقة» وكانيدلس شديدًا. 
.)096/1١6( )۳(‏ كتاب الحدود» باب1۹ › ح144۷ . : 


3 ٦٤۷۸-۹٤۷٤ كتاب الرقاق/ باب 71/ ح‎ ١ 


فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم . وقال ابن بطال""“ : دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء 
في الدنيا لسانه وفرجه» فمن وقى شرهما وقى أعظم الشر . 

قوله: (أضمن له) بالجزم جواب الشرطء وفي رواية خليفة: «توكلت له بالجنة»» ووقع 
في رواية الحسن : «تكفلت له»» قال الترمذي : حديث سهل بن سعد حسن صحيح» وأشار 
إلى أن أبا حازم تفرد به عن سهل فأخرجه من طريق محمد بن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة 
بلفظ : «من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دحل الجنة» وحسنه» ونبه على أن أبا حازم 
الراوي عن سهل غير أبي حازم الراوي عن أبي هريرة. قلت : وهما مدنيان تابعيان» لکن 
الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان وهو أكبر من الراوي عن سهل واسمه سلمة؛ ولهذا اللفظ 
شاهد من مرسل عطاء بن يسار في الموطأ . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة تقدم شرحه في أوائل كتاب الأدب”"'» وفيه: الحث 
على إكرام الضيف ومنع أذى الجارء وفيه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت) . : 

الحديث الثالث : حديث أبي شريح » وقد تقدم شرحه أيضًا هناك" › وفيه : «فليقل خيرًا 
أو ليسكت»» وفيه إكرام الضيف أيضاء وتوقيت الضيافة بثلاثة أيام» وقوله: «الضيافة ثلاثة 
أيام جائزته» قيل وما جائزته؟ قال : يوم وليلة»» وقد تقدم في الأدب”*' بلفظ : «فليكرم ضيفه 
جائزته» قال: وما جائزته؟ قال : يوم وليلة» وعلى ما هنا فالمعنى أعطوه جائزته» فإن الرواية 
بالنصب» وإنجاءت بالرفع فالمعنى تتوجه عليكم جائزته» وقد تقدم بيان الاختلاف في توجيهه » 
ووقع قوله : ايوم وليلة» خبرّاعن الجائزة وفيه حذف تقديره زمان جائزته أو تضييف يوم وليلة . 

الحديث الرابع : أورده من طريقين . 

قوله : (حدثنا) كذا لأبي ذر ولغيره : «حدثني» بالإفراد في الموضعين . 

قوله : (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن دينار» ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من 
طريق إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه : «أن عبد العزيز بن أبي حازم 
.)0185/١٠١( )١(‏ 
(۲) (050/1).: كتاب الأدب» باب۰۳۱ ح۰۱۸٦‏ . 


(۳) (237/1). کتاب الأدب» باب۰۳۱ ح۰۱۹٦‏ . 
)٤(‏ 0555/1 ). کتاب الأدب» باب۳۱ ح۰۱۹٦‏ . 


"1١ 


۳ سلس الل/كتاب الزقاق/ باب 17/ ح ٦٤۷۸-۹٤۷٤‏ 


وعبد العزيز بن محمد الدراوزدي حدثاه عن يزيد» فيحتمل أن يكون إبراهيم لما حدث به البخاري 
اقتصر على ابن أبي حازم ويحتمل أن يكون حدث عنهما فخذف البخاري ذكر عبد العزيز 
الدراوردي» وعلى الأول لاإشكال» وعلى الثاني يتوقف الجواز على أن اللفظ للاثنين سواء 
وإن المذكور ليس هو لفظ المحذوف» أو أن المعنى عليهما متحد تفريعًا على جواز الرواية 
بالمعنى» ويؤيد الاحتمال الأول أن البخاري أخرج بهذا الإسناد بعينه إلى محمد بن إبراهيم 
حديثًا جمع فيه بين ابن أبي حازم والدراوردي وهو في «باب فضل الصلاة» في أوائل كتاب 
الصلاة. 

قوله : (عن يزيد) هو ابن عبد الله المعروف بابن الهاد» ووقع منسوبًا في رواية إسماعيل 
المذكورة» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون» وفيه ثلاثة من 
التابعين في نسق . وعيدى بن طلخ هو اين عبيد الله التيمي»* وثبت كذلك في رواية أبي ذر» 
وطلحة هو أحدالعشرة.. ٠‏ 

قوله: (إن العبد ليتكلم) كذا للأكثرء ولأبي ذر: «يتكلم» بحذف اللام . 

قوله : (بالكلمة) أي الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء طال أم قصرء كما 
يقال كلمة الشهادة» وكما يقال للقصيدة كلمة فلان. : 

قوله : (ما يتبين فيها) أي لا يتطلب معناهاء أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها 
فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. وقال بعض الشراح : المعنى أنه لا يبينها بعبارة 
واضحة» وهذايلزم منه أن يكون بين وتبين بمعنى واحدء ووقع في رواية الدراوردي عن يزيد 
ابن / الهاد عند مسلم : اما يتبين ما فيها» وهذه أوضحء و «ما» الأولى نافية» و ما» الثانية 
موصولة أو موصوفة» ووقع في رواية الكشميهني : «مايتقي بها» ومعناها يؤول لما تقدم . ' 

قوله : (يزل بها) بفتح أوله وكسر الزاي بعدها لام أي يسقط . 

قوله : (أبعد ما بين المشرق) كذا في ج جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري» وكذا في 
رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه عند أبي : نعيم» وأخرجه مسلم 
والإسماعيلي من رواية بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد بلفظ : «أبعد مابين المشرق والمغرب»» 
وكذا وقع عند ابن بطال”'' وشرحه الكرماني”" على ما وقع عند البخاري فقال: قوله: «مابين 


.)186/1١( (1) 
.(1co/) (¥) 


6 
-- عددوو رونو > ۔ .ا 


١‏ -كتاب الرقاق/ باب ۲۳/ ح £ 1٤۷۸-1٤۷‏ ا ا 


المشرق» لفظ بين يقتضي دخوله على المتعدد والمشرق متعدد معنى إذ مشرق الصيف غير 
مشرق الشتاء وبينهما بعد كبير» ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل : 
«سَرِيِلَ تيم الْحَرَّ4 قال : وقد ثبت في بعضها بلفظ : «بين المشرق والمغرب»» قال ابن 
عبدالبر: الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر» وزاد 
ابن بطال”'': بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون سببًا لهلاكه وإن لم يرد القائل ذلك لكنها 
ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمهاء والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها 
الرضوان هي التي يدفع بهاعن المسلم مظلمة أو يفرج بهاعنه كربة أو ينصر بها مظلومًا . وقال 
غيره في الأولى : هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله » قال ابن التين : هذا 
هو الغالب» وربما كانت عند غير ذي السلطان ممن يتأتى منه ذلك . ونقل عن ابن وهب أن 
المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله في الدين. وقال القاضي 
عياض" : يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنى والرفث» وأن تكون في التعريض بالمسلم 
بكبيرة أو بمجون» أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك» وقال الشيخ عزالدين 
ابن عبد السلام : هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحهاء قال: فيحرم على الإنسان 
أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه . قلت : وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب» 
وقال النووي”" : في هذا الحديث حث على حفظ اللسان» فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما 
يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. قلت : وهو صريح الحديث 
الثاني والثالث . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي ذر تأخير طريق عيسى بن طلحة عن الطريق الأخرى» ولغيره 
بالعكس » وسقط طريق عيسى بن طلحة عند النسفي أصلاً . والله أعلم . 

قوله ‏ في الطريق الثانية -: (سمع أبا النضر) هو هاشم بن القاسم» والتقدير أنه سمع» 
ويحذف لفظ أنه في الكتابة غالبًا . 

قوله : (عن أبي صالح) هو ذكوان» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق . 

قوله : (لا يلقي لها بالاً) بالقاف في جميع الروايات أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في 
.)186/٠١( )١(‏ 
(؟) الإکمال (۸/ .)٥۳۷‏ 
)( المنهاج .)١١١١١١١/۱۸(‏ 


۷٦ 
. الأذان لم يكن شرع حينئذ‎ 
واستدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره» ويجاب عنه بما يجاب به عن‎ 
قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي بي وصلاة الناس خلفه » فإنه محمول على أنه كان مبلعًا فقط‎ 
كما سيأتي تقريره في أبواب الإمامة”'2» واستدل به أيضًاعلى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل‎ 
من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس » قاله ابن العربي”"' وغيره» وأجاب‎ 
عياض" باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي يك حينئذ . وتعقبه بما تقدم‎ 
من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة» وأجاب باحتمال أن الو جوب عليه كان معلمًا بالبيان»‎ 
فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال: وأيضًا لا نسلم أن جبريل كان متنفلاً بل كانت‎ 


4-_كتاب مواقيت الصلاة/ باب١/‏ ح١7ه‏ 


لك العاف ؤاجة عل لان يكلف عاديا > فهي صلاة مفترض/ خلف مفترض . انتهى . وقال 


ابن المنير : قد يتعلق به من يُجَوزْ صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر» كذا قال » وهو 
مُسَلّم له في صورة المؤداة مثلاً خلف المقضية لا في صورة الظهر خلف العصر مثا . 

قوله : (بهذا أمرت) بفتح المثناة على المشهورء والمعنى هذا الذي أمرت به أن تصليه كل 
يوم وليلة» وروي بالضمء أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك . 

قوله : (اعلم) بصيغة الأمر. 

قوله : (أو إن جبريل) بفتح الهمزة وهي للاستفهام والواو هي العاطفة والعطف على شيء 
مقدر وبكسر همزة إن ويجوز الفتح . 

قوله : (وقوت الصلاة) كذا للمستملي بصيغة الجمع» وللباقين «وقت الصلاة» بالإفراد 
وهو للجنس . ا 

قوله : (كذلك كان بشير) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل» وهو تابعي جليل ذكر 
في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي ية ورآه. قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة 
من العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر» وعروة لم يقل حدثني بشير» 
لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ . انتهى . وقال الكرماني : اعلم 
)١(‏ (300/5). کتاب الأذان» باب۰1۸ ح7١71.‏ 
(۲) القیس(۷۸/۱). 


.)٥٦٤ الإکمال(۲/‎ )۳( 
.)١/ه/5(‎ )€( 


1١١ 
۳1۲ 


Y٤ 


١مكتاب‏ الرقاق/ باب 4 7/ ح 54174 


عاقبتها ولا يظن أنها تؤثرشيعًا وهو من نحو قوله تعالى : « وص بوم ينا وهو عند أل عَم , 
وقد وقع في حديث بلال بن التخارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السئن وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ : «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ 
مابلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة»» وقال في السخط مثل ذلك . 

قوله : (يرفع الله بها درجات) كذا في رواية المستملي والسرخسي» وللنسفي والأكثر: 
«يرفع الله له بها درجات» وفي رواية الكشميهني : «يرفعه الله بهادرجات» . 

قوله : (بهوي) بفتح أوله وسكون الهاء وكسر الواو» قال عياض" : المعنى ينزل فيها 
ساقطًا. وقد جاء بلفظ : «ينزل بها في النار» لأن دركات النار إلى أسفل» فهو نزول سقوط› 
“> وقيل : أهوى من قريب وهو / من بعيد» وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن 
إسحاق قال : : احدئئي محمد بن إبراهيم التيمي؟ , بلفظ : «لا یری بها بأسًا يهوي بها في النار 
سبعين خریمًا» . 


باب لكان لومز وجل 


4 0 يَحْيَى عَنْ عُبَيْلٍ الله قَالَ : خد خی عرشم مرا 


ص 


ن حَفْص پن عاص عَنْ أِي هريره رضي الله عن التي يك قال : ll‏ لال في ظا ظله 
رَجُلْذْكرَاللهَمَاصث عَي6ام) . 


[تقدم في : ۰۰ طرفاه: ٦1) ۱٤۲۴۳‏ 1۸۰] 


قوله : (باب البكاء من خشية الله عز وجل) ذكر فيه طرفا من حديث السبعة الذين يظلهم الله 
في ظلهء ولفظه: «رجل ذكر الله ففاضت عيناه» كذا a‏ وتقدم بتمامه في أبواب 
المساجد” "مع شرحه وفيه : «ذكر الله خاليًا» ووردهنا بدونهاء وثبتت في رواية ابن خزيمة عن 
م CG‏ مي 
سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وخبيب بمعجمة وموحدتين مصغرء ووقع 
هنا : «في ظله» وبينت هناك من رواه بلفظ : «في ظل عرشه» وظل كل شيء بحسبه ويطلق أيضًا 
)١(‏ مشارق‌الانوار (۲/ .)۳٤۳‏ 
(؟) (۰۱/۲٥)ء‏ كتاب الأذان» باب٣۳‏ ح۰٦٦‏ . 


E Ce aK م‎ 


١-كتاب‏ الرقاق/ باب 78/ ح 554125548٠١‏ 0 


تمعن التعيم ؤمته: : 9 أَكُلْهَا دبي وَظِلّهاً4 » وبمعنى الجانب ومنه: «يسير الراكب في ظلها 
مائة عام؛ ؛ وبمعنى الستر والكنف والخاصة ومنه: أنا في ظلك» وبمعنى العز ومنه: أسبغ الله 
ظلك» وقد ورد فى البكاء من خشية الله على وفق لفظ الترجمة حديث أبي ريحانة رفعه: 
نت الثار عل عبن کت قن قي اله التعديك ارچ جد راا رای 
وللترمذي نحوه عن ابن عباس ولفظه: «لا تمسها النار» وقال: حسن غريب» وعن أنس نحوه 
عن أبي يعلى» وعن أبي هريرة بلفظ : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله» الحديث. 
وصححه الترمذي والحاكم . 


.باب الْكَوْفٍمِنَاللّه 

4 حَدَتَنَاعْثْمَالبْنُ ابي شَيْبَة حَدَنَنَاجَرِيرْعَنْ مَنصُورٍ عَنْ ري عن حُذيْفَةَعَنِ الي‎ ٠۰ 

قَالَ: «کان رَجُلَ م ِن كان فبلَكُمْ ب بي لظن بعَمَلهء فَقَالَلأهله : إذا نا مت قځذوني وني في 
التخرفي؛ يوم صاب , ا : مَاحَمَلَكَ على الَّذِي صََعْتَ؟ قَالَ: مَاحَمَلَنِي 
[تقدم في : ۳٤٥۲‏ طرفه في : 5174 ] 

51١‏ خد تتامو سی حَدَّئَنا معتم سَمِحْتُ ابي حَدَنَاقََادهعَنْ عبن عَبْد افر عَنْ 

ب یو لطر وي امعان #ذَكرَ رجلا فين كان سَلَف. أو فلكم -آتاء الله 
مَالاَوَوَلَدَاء يَعْنِي أَعْطاةٌ» قَالَ : قلا حُضِرَقَالَ ينيو : أي أب كنث لَكُمْ؟ قَانُوا: یراب . قَالَ: 
ِنَم ينتير عند الله حبرا -فَسَرَهَا فاده : لم جز ون يَْدَمْعلَى الله عب قانطدواء هنا 


7 َك حرِقُونِي» حى ذا صِرْتُ فَْمًا فَاسْحَقُونِيأَوْقَالَ: : فَاسهَكُوني. ماکان ريځ عَاصِفتٌ 
ا نی فيهًا EAE‏ َم علَى ذلك وري / علو . قَقَالَ اللَّهُ: كنْ 0 ات 
قَالَ 0 0 : مَخَاقَيُكَ . رمك فما تاقنر حم الله 


فَحَدَنْتُ أبا عتما عُدْيَانَ فَقَالَ : تك ملعا E‏ : فَأَذْرُونِي في الْبَخْر . او كَمَا حَدّتَ. 
وال ماد حا شن ع اة سيعت َبَاسَعِيلٍعَن الب كل . 
[تقدم في : ۳٤۷۸‏ طرفه في : 6٠4‏ /ا] 


قوله : (باب الخوف من الله عز وجل) هو من المقامات العلية» وعو من لوازم الويمات» 
قال الله تعالى: وکافون إن كم مُؤمينَ4 » وقال تعالى : © قلا ہس خسوا ل کاس وَاخكَرن4› 


١١ 


1۳ 


4۸1 25148٠١ ح/۲٣ ۸۱-کتاب الرقاق/ باب‎ T7 


1 


وقال تعالى  :‏ إِنَّمَا شی آل دين او iA‏ وتقدم حديث: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له 
خشية70' » وكلما كان العبد أقرب ب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه » وقد وصف الله تعالى 
الملائكة بقوله : و او مم 2 من فوقهِمَ 4. والأنبياء بقوله: « القت میلو رست أله 
ويحْسُويم ولا شون لدا أ وإنما كان خوف المقربين أشد لأنهم يطالبون بما لا يطالب به 
غيرهم فيراعون تلك المنزلة . ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو 
EEE NS‏ مق سوه المائية لقولة تعالى A‏ حول بسب لمرو 
وق 1000000000 
والإقلاع » فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليهاء وأن يحرم التوبة» 
أو لاا يكون ممن شاء الله أن يخفر له» لا ال ل 
ويدخل في هذا الباب الحديث الذي قبله» وفيه أيضًا يضا: «ورجل دعته امرأة ذات جمال 
ومال فقال: إني أخاف الله»» وحديث الثلاثة أصحاب الغار فإن أحدهم الذي عف عن المرأة 
خوفا من الله وترك لها المال الذي أعطاهاء وقد تقدم بيانه في ذكر بني إسرائيل من أحاديث 
الأنبياء» وأخر- رج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قصة الكفل وكان من بني إسرائيل» 
وفيه أيضًا : : أنه عف عن المرأة وترك المال الذي أعطاها خوقًا من الله ثم ذكر قصة الذي أوصى 
بأن يحرق بعد موته من حديّث حذيفة وأبي سعيد» وقد تقدم شرحه في ذكر بني إسرائيل أيضًا”". 


قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميدء ومنصور هو ابن المعتمر» وربعي هو ابن حراش 
بالحاء المهملة وآخره شين معجمة» والسند كله كوفيون. 


قوله : (عن حذيفة عن النبي وَل تقدم في ذكر بني إسرائيل “ تصريح حذيفة بسماعه له من 
النبي ايء ووقع في صحيح أبي عوانة من طريق والان العبدي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ذكر هذه القصة بعد ذكر حديث الشفاعة بطولهء وذكر فيه أن الرجل المذكور آخر 
أهل الناررخروجًا منهاء وسيأتي التنبيه عليه في الشفا عة إن شاء الله تعالى . ويتبين شذوذ هذه 


. ٦۱۰۱ح لالاا)ى كتاب الأدب. باب ؟الاء‎ /۱۳( )١( 

(؟) .)١١١/8(‏ کتاب أحاديثالانبياء باب0 » ح10٤‏ . 

)۳( (/ 0117 174): كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤۰۵‏ 2747/8 ۳٤۷۹‏ . 
۱۲٤ /( (0‏ كتاب أحاديث الانبیاءء باب 0 ح۷۹٤۳‏ . 

)2( (78/10)» كتاب التوحيذ» باب۰۱۹ ح١7/41.‏ 


5/8١68 كتاب الرقاق/ باب © 3/ ح‎ ١ 


1۷ 
الرواية من حيث المتن كما ظهر شذوذها من حيث السند. 

قوله : (كان رجل ممن کان قبلكم) تقدم أنه من بني إسرائيل”'؛ ومن ثم أورده المصنف 
هناك . 

قوله : (يسيء الظن بعمله) تقدم هناك أنه كان نباشا”" . 

قوله: (فذروني) قدمت هناك فيه ثلاث روايات: بالتخفيف بمعنى الترك» والتشديد 
بمعنى التفريق» وهو ثلاثي مضاعف تقول ذررت الملح أذره؛ ومنه الذريرة نوع من الطيب» 
قال ابن التين : ويحتمل أن يكون بفتح أوله» وكذا قرأناه ورويناه بضمهاء وعلى الأول هومن 
الذرء وعلى الثاني من التذرية» وبهمزة قطع وسكون المعجمة من أذرت العين دمعها وأذريت 
الرجل عن الفرس » وبالوصل من ذروت الشيء ومنه تذروه الرياح . 

قوله: (في البحر) سيأتي نظيره في حديث سلمان وفي حديث ابي سعيد" : «في الريح» 
ووقع في حديث أبي هريرة الآتي في التوحيد“ : «وأذروانصفه في البر ونصفه في البحر» . 

/ قوله : (في يوم صائف) تقدم في رواية عبد الملك بن عمير عن ربعي بلفظ : «فذروني في 
اليم في يوم حاز» بحاء مهملة وزاي ثقيلة كذا للمروزي والأصيلي» ولأبي ذر عن المستملي 
والسرخسي وكريمة عن الكشميهني بالراء المهملة وهو المناسب لرواية الباب» ووجهت 
الأولى بأن المعنى أنه يحز البدن لشدة حره» ووقع في حديث أبي سعيد الذي بعده : «حتى إذا 
كان ريح عاصف»» وذكر بعضهم رواية المروزي ب «نون» بدل الزاي أي حان ريحه؛ قال ابن 
فارس : الحون ريح تحن كحنين الإبل . 

قوله ‏ في الحديث -: (عن أبي سعيد) تقدم القول في تابعيه» وموسى هو ابن إسماعيل 
التبوذكي» ومعتمر هو ابن سليمان التيمي» والسند كله بصريون . 

قوله : (فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم) شك من الراوي عن قتادة؛ وتقدم في رواية أبي عوانة 
عن قتادة بلفظ : «أن رجلا كان قبلكم» . 


)۱( (۸/ ۱۱۱)ء كتاب أحاديث الأنبياء: باب۳٥‏ ح516. (۸/ ۹۳)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰٥۰‏ 
)۲( (۸/ 4۳)ء كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰0۰ ح۱٥٤۳‏ . 

)۳( (۱۷/ ه٠ه)»‏ كتاب التوحيد» باب٥۳‏ ح۰۸٥۷‏ . 

. ۷00 كتاب التوحيد» باب ح1‎ »))٥۰٤/۱۷( )٤( 


۱۱ 


۳1٤ 


1A 


١لكتاب‏ الرقاق/ باب © ؟/ح 5/١ 2514/٠١‏ 

قوله: (آناه الله مالاً وولدًا) يعني أعطاه كذا للأكثر وهو تفسير للفظ آناه» وهي بالمد بمعنى 
العطاء وبالقصر بمعنى المجيء» ووقع في رواية الكشميهني هنا «مالاً» ولا معنى لإعادتها 
بمفردها. 

قوله : (فإنه لم يبتئر عند الله خيرًا فسرها قتادة لم يدخر) كذا وقع هنا يبتثر بفتح أوله وسكون 
الموحدة وفتح المثناة بعدها تحتانية مهموزة ثم راء مهملة» وتفسير قتادة صحيح وأصله من 
البئيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة» قال أهل اللغة : بأرت الشيء وابتأرته أبأره وأبتثره إذا خبأته» 
ووقع في رواية ابن السكن : «لم يأبتر؟ بتقديم الهمزة على الموحدة حكاه عياض » وما 
صحيحان بمعنى والأول أشهر» ومعناه لم يقدم خيرًا كما جاء مفسرًا في الحديث» يقال بأرت 
الشيء وابتأرته وائبترته إذا ادخرته» ومنه قيل للحفرة البئر ووقع في التوحيد وفي رواية أبي زيد 
المروزي فيما اقتصر عليه عياض وقد ثبت عندنا كذلك في رواية أبي ذر: «لم يبتثر أو لم يبتئز» 
بالشك في الزاي أو الراء» وفي رواية الجرجاني بنون بدل الموحدة والزاي قال : وكلاهما غير 
صحيح وفي بعض الروايات في غير البخاري ينتهز بالهاء بدل الهمزة وبالزاي» ويمتثر بالميم 
بدل الموحدة وبالراء أيضًا قال : وكلاهما صحيح أيضًا كالأولين. 

قوله : (وإن يقدم على الله يعذبه) كذا هنابفتح الدال وسكون القاف من القدوم وهو بالجزم 
على الشرطية» وكذا يعذبه بالجزم على الجزاء» والمعنى إن بعث يوم القيامة على هيئته يعرفه 
كل أحد فإذا صار رمادًا مبثوئًا في الماء والريح لعله يخفى» ووقع في حديث حذيفة عند 
الإسماعيلي من رواية أبي خيئمة عن جرير بسند حديث الباب «فإنه إن يقدر علي ربي لا يغفر 
لي وكذا في حديث أبي هريرة: : «لئن قدر الله علي» وتقدم توجيهه مستوفى في ذكر بني 
إسرائيل » ومن اللطائف أن من جملة الأجوبة عن ذلك ما ذكره شيخنا ابن الملقن في شرحه 
أن الرجل قال ذلك لما غلبه من الخوف وغطى على فهمه من الجزع فيعذر في ذلك» وهو نظير 
الخبر المروي في قصة الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها فيقال الل الما وعد 
أمثالها فيقول للفرح الذي دخله : أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح قلت: وتمام 
هذ نبا عوانة ارج في ديت ای شی أي کر اشن أن الرجل ال کور في رد 
الباب هو آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء فعلى هذا يكون وقع له من الخطأ بعد دخول الجنة نظير 
ماوقع له من الخطأ عند حضور الموت» لكن أحدهما من غلبة الخوف والآخر من غلبة الفرح» 
»)0١١/8( (0)‏ كتاب أحاديث الأنبیاء» باب ۳٥ء‏ ح٣٠٤٣‏ . 
(؟) مشارقالأنوار(1/١١5)»‏ والإکمال(۸/۸٥۲).‏ 


1۲۹ 


TEA 0 كتاب الرقاق/ باب ه 3 /ح‎ ١ 


قلت: والمحفوظ أن الذي قال أنت عبدي هو الذي وجد راحلته بعد أن ضلت»› وقدنبهت عليه 


قوله : (فأحرقوني) في حديث حذيفة هناك : «فاجمعوا لي حطبًا كثيرًا ثم آوروا نار حتى 
إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي» . 


قوله : (فاسحقوني» أو قال : فاسهكوني) هو شك من الراوي ووقع في رواية أبي عوانة : 
«اسحقوني» بغير شك› والسهك بمعنى السحق ويقال: هو دونه ؛ ووقع في حديث حذيفة عند 
/ الإمنماعيلي : «أحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني» . 

قوله: (ثم إذا كان) في رواية الكشميهني : «حتى إذكان» . 

قوله: (فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي) هو من القسم المحذوف جوابه» ويحتمل أن 
يكون حكاية الميئاق الذي أخذه» أي قال لمن أوصاه قل وربي لأفعلن ذلك» ويؤيده أن عند 
مسلم : «فأخذ منهم يميئًا؛ لكن يؤيد الأول أنه وقع في رواية مسلم أيضا: «ففعلوا به ذلك 
وربي» فتعين أنه قسم من المخبر» وزعم بعضهم أن الذي في البخاري هو الصواب. ولا يخفى 
أن الذي عند مسلم لعله أصوب» ووقع في بعض النسخ من مسلم : «وذري» بضم المعجمة 
وتشديد الراء المكسورة بدل «وربي» أي فعلوا ما أمرهم به من التذرية . قال عياض7؟2: إن 
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كانت محفوظة فهي الوجه» ولعل الذال سقطت لبعض النساخ ثم صحفت اللفظة . كذاقال . 


ولا يخفى أن الأول أوجه؛ لأنه يلزم من تصويب هذه الرواية تخطئة الحفاظ بغير دليل» ولأن 
غايتها أن تكون تفسيرًا أو تأكيدًا لقوله : «ففعلوابه ذلك» بخلاف قوله : «وربي» فإنها تزيد معنى 
آخر غير قوله: «وذري» وأبعد الكرماني”"' فجوز أن يكون قوله في رواية البخاري: «وربي» 
بصيغة الماضي من التربية أي ربي أخذ المواثيق بالتأكيدات والمبالغات» قال: لكنه موقوف 
على الرواية. 

قوله : (فقال الله : كن) في رواية أبي عوانة وكذا في حديث حذيفة الذي قبله : «فجمعه الله" ؛ 
وفي حديث أبي هريرة : «فأمر اله الأرض فقال : اجمعي ما فيك منه ففعلت» . 

قوله: (فإذا رجل قائم) قال ابن مالك : جاز وقوع المبتدأ نكرة محضة بعد إذا 


)١(‏ الإكمال(5509:2758/8). 
.(AcV/YY) (¥)‏ 


(۳) شواهد التوضيح (ص: 44 ). 


1۳ 


۸۱ کتاب الرقاق/ باب ١؟/‏ ح 1٤۸۱ 1٤۸۰‏ 


لمغاجاة؛ لأنها من ان اياحضل بهاالفئدة كقولك: : حرجت فإذاسبع . 

قوله : (مخافتك» أو فرق منك) بفتح الفاء والراء وهوشك من الراوي . وفي رواية أبي عوانة : 
١«مخافتك»‏ بغير شك » وتقندام بلفظ : اخشيتك» في حديث حذيفة » وبيان الاختلاف فيه فيما 
مضى وهو بالرفع » ووقع في حديث حذيفة : «من خشيتك» ولبعضهم : اخشيتك» بغير «من» 
وهي بفتح التاء» وجوزقا الكسزعلى تقدير حذفها وإبقاء عملها. 

قوله : (فما تلافاه أن زحمه) أي تداركه و«ما» موصولة أي الذي تلافاه هو الرحمة» أو نافية 
وصيغة الاستثناء محذوفة» أو'الضمير في تلافاه لعمل الرجل» وقد تقدم بيان الاختلاف في 
هذه اللفظة هناك› وفي حديث حذيفة : «فغفر له» وكذا في حديث أبي هريرة . قالت المعتزلة: 
غفر له لأنه تاب عند موته وندم على فعله» وقالت المرجثة : غفر له بأصل توحيده الذي لا تضر 
معه معصية . عقب الأول: : بأنه لم يرد أنه رد المظلمة» لمر حي a‏ 
لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلومنحقه من الظالم » وقد ثبت أنه كان نباشًاء وتَعْقّب الثاني : بأنه وقع 
في حديث أبي بكر الضديق المشار إليه أولاً أنه عذب» فعلى هذا فتحمل الرحمة والمغفرة على 
إرادة ترك الخلود في النارء. .وبهذا يرد على الطائفتين معا : على المرجئة في أصل دخول النارء 
وعلى المعتزلة في دعوى الخلود فيها . 

دف ارو و ومرن ارد د ازاك الل داك تر عا و 
قال ابن أبي جمرة : كان ألرجل مؤمًا لأنه قد أيقن بالحساب وأن السيغات يعاقب عليهاء وأما ما 
أوصى به فلعله كان جاثرًا في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة» فقد ثبت في شرع بني إسرائيل 
قتلهم أنفسهم لصحة التوبة ٠‏ قال : وفي الحديث : جواز تسمية الشيء بما قرب منه؛ لأنه قال : 
حضره الموت وإنما الذي حضره في تلك الحالة علاماته . وفيه: فضل الأمة المحمدية لما 


١‏ خفف عنهم من وضع مثل هذه الآصارء ومن عليهم بالحنيفية السمحة . وفيه : عظم قدرة الله 


۳1١ 


SS‏ اا ا 
عمايكون يوم القيامة» وتقرير ذلك مستوفى . 

قوله: (قال: فحدثت أبا عثمان) القائل هو سليمان التيمي والد معتمر وأبو عثمان هو 
النهدي عبد الرحمن بن / مل» وقوله: «سمعت سلمان غير أنه زاد؛ حذف المسموع الذي 
استثنى منه ما ذكر» والتقدير سمعت سلمان يحدث عن النبي كل بمثل هذا الحديث غير أنه 


زاد. 
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قوله : (أو كما حدث) شك من الراوي يشير إلى أنه بمعنى حديث أبي سعيد لا بلفظه كله » 
وقد أخرج الإسماعيلي حديث سلمان من طريق صالح بن حاتم بن وردان وحميد بن مسعدة 
قالا: «حدثنا معتمر سمعت أبي سمعت أبا عثمان سمعت هذا من سلمان» فذكره . 

قوله : (وقال معاذ) إلخ » وصله مسلم” 2١‏ وقد مضى التنبيه عليه أيضًا هناك" . 


.باب الانْتهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي 
AY‏ ل ا 
بي ْمَعَن بې مُوسَى قَالَ : قَالَ رسو ل الله ا : «مَثلِي ومنل ما بعتي الله كمل رَجُلٍ أنَى قو 


قَقَالَ : رابت ث اليش بيني وإني نا الي اميا فَالتجحَاء الجَاءَ . فَأَطاعَتَهُ 0 
عَلَى مَهْلِهم نَتجَوْاء وكذبتة طائقة فةقَصبَحَهُم اليش فَاجْتَاحَهُم) . 


[الحديث : 1٤۸۲‏ » طرفه في : ۷۲۸۳] 
۳ _حَدَكََا أ ُو الان اخبرتا شعيْبٌ حَدنَا أ ُو الڙئاو ڪن َب ال خن أ ا 
سمح أب هُرَيْرَةَ رضي اللّمُعَنهُ: نسم رول الله يل ب يَقُولٌ : نامي وَل لس معتل 
رَجُلِ اشتؤ aS‏ : ول جََل ارا كز القواب الي كقح في ال يعن 
فيهاء فَجَعَل يَنْزِعْهُنَ ويغلبنة فيقتجمْن فيها نآځ بحْج ركم عن انر وأنتم تقتحمُون فيهًا) . 
TEAS‏ قتا یو تیم اا ْنَا قال : E‏ 
قال اللَبوي لا : الم ِْمَنْسَلِمالْمُسْلِمُونَِنْلِسَانهوَيَدِ وَالْمُهَاجِْمَنْ مَجَرَمَانّهَى لعن . 


[تقدم في : ]٠‏ 


قوله : (باب الانتهاء عن المعاضي) أي تركها أصلاً ورأسًا والإعراض عنها بعد الوقوع فيها . 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول : 

قوله: (بريد) بموحدة وراء مهملة مصغر . 

قوله : (مثلي) بفتح الميم والمثلثة» والمثل الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل 
التشبيه لإرادة التقريب والتفهيم . 


)00( (7111/5ءرقملاه/ا77/1). 
.)1١/48( )۲(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب٤۰5‏ ح۷۸٤۳‏ . 


ضن 
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قوله : (ما بعثني الله) العائد محذوف والتقدير بعثني الله به إليكم . 

قوله : (أتى قومًا) التنكير فيه للشيوع . 

قوله : (رأيت الجيش) بالجيم والشين المعجمة واللام فيه للعهد . 

قوله : (بعيني) بالإفرادة وللكشميهني بالتثنية بفتح النون والتشديد» قيل ذكر العينين 
إرشادًا إلى أنه تحقق عنده جميع ما أخبر عنه تحقق من رأى شين بعينه لا يعتريه وهم ولا يخالطه 

قوله : (وإني آنا النذير العريان) قال ابن بطال“: النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه 
رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل في 
تحقيق الخبر. قلت:. وسبق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيره» وسمي الذي حمل عليه 
عوف بن عامر اليشكري» وأن المرأة كانت من بني كنانة» وتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصة 
على لفظ الحديث؛ لأنه ليس فيها أنه كان عريانًا» وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من 
بني عامر بن / کعب» لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داودوكان جار المنذر-خشيت 
على قومهاء فركبت جملاً ولحقت بهم وقالت: آنا النذير العريان» ويقال : أول من قاله أبرهة 
الحبشي لما أصابته الرمية بتهامة ورجع إلى اليمن» وقد سقط لحمه . وذكر أبو بشر الآمدي أن 
زنبرًا - بزاي ونون ساكنة ثم موحدة ‏ ابن عمرو الخثعمي كان ناكحًا في آل زبيد» فأرادوا أن 
يغزوا قومه وخشوا أن ينذربهم فحرسه أربعة نفر» فصادف منهم غرة فقذف ثيابه وعدا وكان من 
أشد الناس عدوًا فأنذر قومه . 

وقال غيره: الأصل فيه أن رجلاً لقي جيشًا فسلبوه وأسروه فانفلت إلى قومه فقال: إني 
رأيت الجيش فسلبوني» فرأوه عريانًا فتحققوا صدقه؛ لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في 
النصيحة ولا جرت عادته بالتعري» فقطعوا بصدقه لهذه القرائن» فضرب النبي با لنفسه ولما 
جاء به مثلاً بذلك لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبًا لأفهام 
المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. قلت : ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» وهو عند 
أحمد أيضا بسند جيد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : «خرج النبي يك ذات يوم فنادى 
ثلاث مرات : أيها الناس مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدرًا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يترايا لهم: 
فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه 


۳1%۷ 


.(140 144 /۱( )١( 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۲/ح 5484-5587 3 


فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم ثلاث مرات»» وأحسن ما فسر به الحديث من الحديث» وهذا 
كله يدل على أن العريان من التعري وهو المعروف في الرواية» وحكى الخطابي”'' أن محمد 
ابن خالد رواه بالموحدة قال : فإن كان محفوظا فمعناه الفصيح بالإنذار لا يكنى ولا يورى» 
يقال: رجل عريان أي فصيح اللسان. 

قوله : (فالنجاء النجاء) بالمد فيهما وبمد الأولى وقصر الثانية وبالقصر فيهما تخفيقًاء 
وهو منصوب على الإغراء» أي اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الهرب» إشارة إلى أنهم لا يطيقون 
مقاومة ذلك الجيش . قال الطيبي : في كلامه أنواع من التأكيدات أحدها: «بعيني»» ثانيها : 
قوله: «وإني أنا»» ثالثها : قوله : «العريان» لأنه الغاية في قرب العدوء ولأنه الذي يختص في 
الا ادق ۰ 

قوله : (فأطاعه طائفة) كذا فيه بالتذكير لأن المرادبعض القوم . 

قوله: (فأدلجوا) بهمزة قطع ثم سكون أي ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله على 
الاختلاف في مدلول هذه اللفظة » وإما بالوصل والتشديد على أن المراد به سير آخر الليل فلا 
يناسب هذا المقام . 

قوله: (على مهلهم) بفتحتين والمراد به الهينة والسكون» وبفتح أوله وسكون ثانيه 
الإمهال وليس مرادًا هناء وفي رواية مسلم"" : «على مهلتهم» بزيادة تاء تأنيث» وضبطه 
النووي”" بضم الميم وسكون الهاء وفتح اللام. 

قوله : (وكذبته طائفة) قال الطيبي : عبر في الفرقة الأولى بالطاعة وفي الثانية بالتكذيب 
ليؤذن بأن الطاعة مسبوقة بالتصديق ويشعر بأن التكذيب مستتبع للعصيان . 

قوله : (فصبحهم الجيش) أي تاهم صباحًاء هذا أصله ثم كثر استعماله حتى استعمل 
فيمن طرق بغتة في أي وقت کان . 

قوله : (فاجتاحهم) بجيم ثم حاء مهملة أي استأصلهم من جحت الشيء أجوحه إذا 
استأصلته» والاسم الجائحة وهي الهلاك» وأطلقت على الآفة لأنها مهلكة . قال الطيبي : 
شبه بها نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح وشبه من 
)١(‏ الأعلام(۳/ .)576١‏ 
1YAA/) (۲)‏ ح5١/‏ 1787). 
)۳( المنهاج )٤۸/٠١(‏ . 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب۱ / ح۲۱٥ VY‏ 


أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله وء ولا 
قال : قال رسول الله . قلت : هذا لا يسمى منقطعًا اصطلاحًاء وإنما هو مرسل صحابي لأنه 
لم يدرك القصة» فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي يك أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه 
كصحابي آخرء على أن رواية الليث عند المصنف”١'‏ تزيل الإشكال كله» ولفظه «فقال عروة: 
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله َك يقول» فذكر 
الحديث» وكذا سياق ابن شهاب» وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة» وابن شهاب قد 
جرب عليه التدليس» لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال : «كنّا مع عمر 
ابن عبد العزيز»؛ فذكره» وفي رواية شعيب عن الزهري «(سمعت عروة يحدث عمر بن عبد 
العزيز) الحديث. 

قال القرطبي: قول عروة : «إن جبريل نزل» ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز 
إذ لم يعين له الأوقات» قال : وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكّره بما كان يعرفه من تفاصيل 
الأوقات» قال : وفيه بعد» لإنكار عمر على عروة حيث قال له : «اعلم ما تحدث ياعروة» قال : 
وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . قلت : لايلزم من كونه لم يكن عنده 
علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر» لكن لم 
يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» فلهذا استثبت فيه» وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين 
أجزاء الوقت الواحد» وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة» ولم أقف في شيء من 
الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود» والظاهر أنه رجع إليه . والله أعلم . وأما ما زاده 
عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة قال : فلم يزل عمر يعلم الصلاة 
بعلامة حتى فارق الدنياء ورواه أبو الشيخ في: «كتاب المواقيت» له من طريق الوليد عن 
الأوزاعي عن الزهري قال : «مازال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات»» ومن 
طريق إسماعيل بن حكيم «أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس»؛ 
زاد من طريق ابن إسحاق عن الزهري «فما أخرها حتى مات» فكله يدل على أن عمر لم يكن 
يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . 


(تنبيه) : ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات» وفي ذلك 


. كتاب بدء الخلق » باب1 » ح۳۲۲۱‎ .)ها١ة/ال(‎ )١( 
المفهم(۲۳۱/۲).‎ )۲( 


4ل ١‏ كتابٍالرقاق/ باب /۲٣‏ ح 5484-5487 


أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» جزم المزي في الأطراف» بأن البخاري”'' ذكره في 
أحاديث الأنبياء0) ولم يذكر أنه أورده في الرقاق» فوجدته في أحاديث الأنبياء في ترجمة 
سليمان عليه السلام» لكنه لم يذكر إلاطرفا منه ولم أستحضره إذ ذاك في الزقاق فشرحته هناك » 
ثم ظفرت به هنا فأذكر الآن من شرحه مالم يتقدم . 

لل قوله: (استوقد) بمعنى أوقد وهو أبلغ» والإضاءة/ فرط الإنارة . 

5 قوله : (فلما أضاءت ما خوله) اختصرها المؤلف هناك ونسبتها أنا لتخريج أخمد ومسلم 
من طريق همام وهي في رواية شعيب كما ترى» وكأنه تبرك بلفظ الآية» ووقع في رواية مسلم : 
«ماحولها» والضمير للنار» والأول للذي أوقد النار» وحول الشيء جا الذي يمكن اال 
إليه » وسمي بذلك إشارة إلى الذوران» ومنه قيل للعام حول . 

قوله: (الفراش) جزم المازري”" بأنها الجنادب» وتغقبه عياض“ فقال الجندب هو 
الصرار. قلت : والح أن الفراش اسم لنوع من الطير مستقل له أجنحة أكبر من جثته» وأنواعه 
e‏ سعد ر لف الدوات على القراذر N‏ 
والجراد» وأغرب ابن قتيبة فقال : الفراش ما تهافت في النار من البعوض» ومقتضاه أن بعض 
البعوض هو الذي يقح في الثار ويسمى حينئذ الفراش» وقال الخليل : الفراش كالبعوض وإنما 
شبهه به لكونه يلقى نفسه في النار لا أنه يشارك البعوض في القرص . 

قوله: (وهذه الدواب التي د تقع في النار يقعن فيها) القول فيه كالقول في الذي قبله» 
اختصره هناك فنسبته لتخريج أب نعيم وهو في رواية شعيب كما ترى» ويدخل فيما يقع في النار 
البعوض والبرغش » ووفغ في .كلام بعض الشراح البق والمراد به البعوض 

قوله : (فجعل) في رواية الكشميهني : «وجعل» ومن هذه الكلمة إلى آخر الحديث لم 
يذكره المصنف هناك . 

قوله: (فجعل الرجل يزعهن) بفتح التحتانية والزاي وضم العين المهملة أي يدفعهن. 
ATVI ١81/٠١١(فارشألاةفحت )١(‏ 
(۲) (۸/ ۳۳)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠‏ 24 ح۲۹٤۳‏ . 


.)١١٤/۳(ملعملا‎ )۳( 
.)۲٥۲/۷(لامکإلا‎ ):( 


۱-کتاب الرقاق/ باب 55/ح 5484-5587 ااا وي 


وفي رواية ينزعهن بزيادة نون» وعند مسلم من طريق همام عن أبي هريرة : «وجعل يحجزهن 
ويغلبنه فيتقحمن فيها» . 

قوله : (فيقتحمن فيها) أي يدخلن» وأصله القحم وهو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة 
من غير تثبت » ويطلق على رمي الشيء بغتة» واقتحم الدارهجم عليها . 

قوله: (فأنا آخذ) قال النووي: روي باسم الفاعل» ويروى بصيغة المضارعة من 
المتكلم . قلت : هذا في رواية مسلم» والأول هو الذي وقع في البخاري . وقال الطيبي : الفاء 
فيه فصيحة» كأنه لما قال : «مثلي ومثل الناس» إلخ» أتى بما هو أهم وهو قوله: «فأنا آخذ 
بحجزكم» ومن هذه الدقيقة التفت من الغيبة في قوله: «مثل الناس» إلى الخطاب في قوله : 
«بحجزكم» كما أن من أخذ في حديث من له بشأنه عناية وهو مشتغل في شيء يورطه في الهلاك 
يجد لشدة حرصه على نجاته أنه حاضر عنده» وفيه إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه 
إلى البشير ؛ لأن جبلته مائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الآجل . 

وفي الحديث : ما كان فيه ية من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة» كما قال 
تعالى : « حر گم بالفؤوبيت روف تج 41 . 

قوله اح )يق الحا ونع ال يعدها رايسم ج تزه مقف الازان: 
ومن السراويل موضع التكة» ويجوز ضم الجيم في الجمع . 

قوله: (عن النار) وضع المسبب موضع السبب؛ لأن المراد أنه يمنعهم من الوقوع في 
المعاصي التي تكون سببًا لولوج النار. 

قوله : (وأنتم) في رواية الكشميهني : «وهم» وعليهاشرح الكرماني”' فقال: كان القياس 
أن يقول: «وأنتم»» ولكنه قال : «وهم» وفيه التفات » وفيه إشارة إلى أن من أخذ رسول الله يكل 
بحجزته لا اقتحام له فيهاء قال : وفيه أيضًا احترازعن مواجهتهم بذلك . قلت : والرواية بلفظ : 
«وأت نتم» ثابتة تدفع هذاء ووقع في رواية مسلم : «وأنتم تفلتون» به بفتح أوله والفاء واللام الثقيلة 
e‏ وبضم أوله وسكون الفاء وفتح اللام ضبطوه بالوجهين وكلاهما صحيح › 
تقول تفلت مني وأفلت مني لمن كان بيدك فعالج الهرب منك حتى هرب» وقد تقدم بيان هذا 
التمثيل» وحاصله أنه شبه تهافت أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سببًا في الوقوع 
في النار بتهافت الفراش بالوقوع في النار اتباعا لشهواتهاء وشبه ذبه العصاة عن المعاصي بما 


.)4/۳( )1١( 


۳4 


٦٤۸٤-٦٤۸۲ كتاب الرقاق/ باب "7/ح‎ ۸۱ ۳٦ 


حذرهم به وأنذرهم بذب صاحب النار الفراش عنهاء وقال عياض '“: شبه / تساقط أهل 
المعاصي في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا . 

قوله: (تقحمون فيها).في رواية همام عند مسلم: «فيغلبوني» النون مثقلة لأن أصله 
فيغلبونني» والفاء سببية». والتقدير آنا آخذ بحجزكم لأخلصكم من النار فجعلتم الغلبة مسببة 
عن الأخذ. . 
قوله : (تقحمون) بفتيح المثناة والقاف والمهملة المشددة والأصل تتقحمون فحذفت 
إحدى التاءين» قال الطيبي : تحقيق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتوقف على معرفة معنى 
قوله : « وص يَتعَدَ حو آل كاري م هم امود )© وذلك أن حدود الله محارمه ونواهيه كما في 
الحديث الصحيح : «ألا إن حمى الله محارمه» ورأس المحارم حب الدنيا وزينتها واستيفاء 
لذتها وشهواتهاء فشبه ية إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة 
باستنقاذ الرجال من النار» وشبه فشو ذلك في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما 
حول المستوقد» وشبه الناس وعدم مبالاتهم بذلك البيان والكشف› وتعديهم حدود الله 
وخرسهم على استفاء تلاك اللذات والشهوات ومن [يامع عن ذلك باد جرهم لراش 
التي تقتحمن في النار وتغلبن المستوقد على دفعهن عن الاقتحام» كما أن المستوقد كان غرضه 
من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءة والاستدفاء وغير ذلك» والفراش لجهلها جعلته سببًا 
لهلاكهاء فكذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء الأمة واجتنابها ماه و سبب هلاكهم وهم مع 
ذلك لجهلهم جعلوها مقتضية لترديهم » وفي قوله: «آخذ بحجزكم» استعارة مثل حالة منعه 
الأمة عن الهلاك بحالة رجل أخذ بحجزة صاحبه الذي يكاد يهوي فى مهواة مهلكة . 

الحديث الثالث : ْ 

قوله : (زكريا) هو ابن أبي زائدة وعامر هو الشعبي . 

قوله : (المسبلم) تقدم شرحه في أوائل كتاب الإيمان”" . 

قوله : (والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) قيل : حص المهاجر بالذكر تطييبًا لقلب من لم 
يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة» فأعلمهم أن من هجر ما نهى الله عنه كان هو 
المهاجر الكامل» ويحتمل أن يكون ذلك تنبيهًا للمهاجرين أن لا يتكلوا على الهجرة فيقصروا 
في العمل . وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها ي . والله أعلم . 
)١(‏ “الإكمال(7/ 767). 
(؟) (١1/١٠).ء‏ كتابالإيمان» باب4» ح١٠.‏ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۲۷/ح 251548 1Y ٦٤۸٦‏ 


-باب قّ قول الي َكل :ل لون مغلم 


0 yS 
لضجکتم قليلاً ولبکیشم كثيرًا»‎ 
: حَدَّنَنَا یخی بر بک بر حَدَََا اللَيثُ عَنْ عُمَيلٍ عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ سَعِيدٍ مید‎ 6 
السب : أذ أا رر رضي اللَعنهَا َو : قال سول الله يلل : «لو تَعْلَمُونَ ل‎ 
0 
]٦٦۳۷ : [الحديث : ٥۸٤1ء طرفه في‎ 


هي لم 


1- حَدَثَنا سُلَيِمَانَُ؟ بن خب حَدَنَنَا شعبة عن مُوسَى بن تس عَنْ انس رضي اللَْعَنْهُ 
قَالَ : قال الب ا : «لَوْتَعْلمُونَ ما أعْلّهْلصَحِكْتُم فللا ولبكَيتم ثرا . 

V4 4° VA ETA «111۲ «£111 49لا‎ 205٠ [تقدم في: 4۳ الأطراف:‎ 
[V0 «V4 


قوله : (باب قول النبي ية : لو تعلمون ما أعلم) إلخ» ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ 
٠‏ الترجمة. 

وقوله : (عن سعيد بن المسيب) في رواية حجاج بن محمد عن الليث بسنده: «أخبرني 
سعيد»» وحديث أنس كذلك» وهو طرف من حديث تقدم في تفسير المائدة”١'‏ ويأتي شرحه 
في كتاب الاعتصام”" إن شاء الله تعالى . والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن 
يعصيه والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء وقلة 
الضحك في هذا المقام واضحة» والمراد به التخويف» وقد جاء لهذا الحديث سبب أخرجه 
سنيد في تفسيره / بسند واه والطبراني عن ابن عمر : «خرج رسول الله وك إلى المسجد فإذا بقوم 
يتحدثون ويضحكونء فقال: والذي نفسي بيده. . ٠.‏ فذكر هذا الحديث. وعن الحسن 
البصري: «من علم أن الموت مورده» والقيامة موعده» والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده» 
فحقه أن يطول في الدنيا حزنه». قال الكرماني”": في هذا الحديث من صناعة البديع مقابلة 
الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما. 


۰ 


۰)۹٩ /۱۰( (۱)‏ كتاب التفسيرء باب۰۱۲ ح۱٩١٤‏ . 
(٠١٤ /۱۷( (۲)‏ كتاب الاعتصامء باب۳ ح٤۷۲۹‏ . 
)( (1/۳(. 


۸ سغللللل- #١‏ كتاب الرقاق/ باب ۲۸/ح ٦٤۸۷‏ 


۸باب > حُجِبتٍ التَربا 0 لشهوّات - 
TAY‏ -حَدَمََا إِسْمَاعيْلُ قال خد ٿي تاك ڪن آي لاعن الاغر عن آي شرززة: 
سول اليك قَالَ : حت الأزبالهرات وَحُجِبتِ اْجَنَّهْبِالْمَكَارِه) . 


Gn 
e 


قوله : لباب حجبت الار بالشهوات) كذا للجميع» ووقع عند أبي نعيم : «-حفت» بدل : 
«حجبت» أي غطيت بها فكانت الشهوات سببًا للوقوع في النار . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (حدثني مالك) هذا الحديث ليس في الموطأء وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه 
فأخرجه عن الهيثم بن خلف عن البخاري» وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن إسماعيل» 
وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» من رواية إسماعيل ٠»‏ ومن طريق سعيذ بن داود وإسحاق بن 
محمد الفروي أيضا عن مالك» وأخرجه أيضا من رواية عبد الله بن وهب عن مالك به لكن 
قوله : (عن أبي الزناد) في رواية سعيدبن داود: «أخبرنا أبوالزناد» . 

قوله : (عن الأعرج عن أبي هريرة) في رواية سعيد بن داود: «أن عبد الرحمن بن هرمز 
أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول». 

قوله : (حجبت) كذا للجميع في الموضعين إلا الفروي فقال: «حفت» في الموضعين» 
وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد» وكذا أخرجه مسلم والترمذي من 
حديث أنس» وهو من جوامع كلمه هة وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس» 
والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها . وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن 
أبي هريرة» فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من وجه آخرعن أبي هريرة 
رفعه: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. قال: فرجع إليه 
فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره» فقال: ارجع إليها. 
فرجع فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع 
فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها . فأمربها فحفت بالشهوات فقال : ارجع إليها . فرجع 
فقال: وعزتك لقد خحشيت أن لا ينجو منها أحد) . 

فهذا يفسر رواية الأعرج» فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلاً 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ۲۸/ ح 1٤۸۷‏ ا د ا ل ا 


وتركًا كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولاً وفعلاً » وأطلق 
عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم 
لأمر الله فيها ؛ والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه إما بالأصالة 
وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات› ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح 
خشية أن يوقع في المحرم» فكأنه قال : لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها 
بالمكروهات» ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات» وما محجوبتان فمن هتك الحجاب اقتحم» 
ويحتمل أن يكون هذا الخبر وإن كان بلفظ الخبر فالمرادبه النهي . 

وقوله: «حفت» بالمهملة والفاء من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا 


/ بتخطيه فالجنة لايتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات "ا 
۳۲١‏ 


وقال ابن العربي : معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفافي النار وهي جوانبهاء وتوهم 
بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها في جوانبها من خارج» ولو كان ذلك ماکان مثلاً صحيحاء 
وإنما هي من داخل » وهذهصورتها: 


فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه. وكل من تصورها من خارج فقد ضل عن معنى 
الحديث . ثم قال : فإن قيل فقد جاء في البخاري : «حجبت النار بالشهوات» فالجواب أن المعنى 
واحد؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه وبصره يراها ولايرى النارالتي 
هى فيهاء وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على قلبه» فهو كالطائر يرى الحبة في داخل الفخ وهي 
محجوبة به ولايرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق باله بها . قلت : بالغ كعادته في تضليل 
من حمل الحديث على ظاهره » ولیس ما قاله غيره ببعيد» وأن الشهوات على جانب النار من 
خارج فمن واقعها وخرق الحجاب دخل النار» كما أن الذي قاله القاضي محتمل . والله أعلم . 

(تنبيه) : أدخل ابن بطال"“ في هذا الباب حديثي الباب الذي بعده» وحذف الترجمة التي 


.)199/1١١( )١( 
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.لس - هل كتاب الرقاق/ باب ۲۹/ 25488 ٦٤۸٩‏ 


تليه وهي ثابتة في جميع الأصول» وفيها الحديثان وليس في الذي قبلها إلا حديث أبي هريرة . 


۹-باب الْجَنَةأَقْر ب إلى أَحَدِكُمْمنشِرَاِتَْل وَالمَادْمِئْلٌ ذلك 


TEAA‏ -حَدَنَنَامُوسى بن مَسْعُودٍ حَدَنََّا سُفْيَانُ عَنْ مَنُصُورٍ وَالأَعْمَشٍ عَنْ أبِي وَائِلٍ عَنْ 
عَبْدِ الله رضي الل عَنْهْقَالَ : قَالَ السب كله : «اْجمةأهْربُ إلى أَحَدِكُم من د شرا نعْلهء والارْمثل 
ذَلكَ2. 
ای تكد بن الى ا حا عُنْدَرْحَدَنَئًا شعْيَة ء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرِ عَنْ 
لاعن اي مر ا : «أضدَق بيب قالة الشَاعد : 
وا 


لكك ماخلا لبه 
[تقدم في : ١‏ طرفه في : [NEY‏ 


قوله : (باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله) هذه الترجمة حذفها ابن بطال» وذكر 
الحديثين اللذين فيها في الباب الذي قبلهاء والمناسبة ظاهرة لكن الذي ثبت في الأصول 
التفرقة . 

الحديث الأول: 

قوله : (حدثنا موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي وهو بكنيته أشهر» وسفيان شيخه 
هو الثوري» وعبد الله هو ابن مسعود. والسند كله كوفيون. 

قوله: (شراك) تقدم ضبطه وبيانه في أواخر كتاب اللباس”٠'‏ وأنه السير الذي يدخل فيه 
إصبع الرجل » ويطلق أيضاعلى كل سير وقي به القدم» قال ابن بطال”": فيه أن الطاعة موصلة 
إلى الجنة وإن المعصية مقربة إلى النار» وإن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. 
وتقدم في هذا المعنى قريبًا حديث : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» الحديث . فينبغي للمرء أن لا 
يزهد في قليل من الخير أن يأتيه» ولا في قليل من الشر أن يجتنبه» فإنه لا يعلم الحسنة التي 
يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. وقال ابن الجوزي”" : معنى الحديث أن 
تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة» والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل 
)01( 4/10 كتاب اللباس» باب۱٤‏ »ع0۸0۷ 
0) (۱۹۸4/۱۰). 
(۳) كشف المشکل (۳۱۲/۱)ء ح001/564). 


١لكتاب‏ الرقاق/ باب ۲۹/ ح ٦٤۸۹ ۰٦٤۸۸‏ 3 
المعصية . 
الحديث الثانى : حديث أبى هريرة» / وقد تقدم في أوائل السيرة النبوية”"“ وفي الأدب”" . iS‏ 
۳۲۲ 


قوله : (أصدق بيت) أطلق البيت على بعضه مجازا» فإن الذي ذكره نصفه وهو المصراع 

الأول المسمى عروض البيت» وأما نصفه الثاني وهو المسمى بالضرب فهو : 
وكل نعيم لا محالة زائل 

ويحتمل أن يكون على سبيل الاكتفاء فأشار بأول البيت إلى بقيته والمراد كله» وعكسه ما 
مضى في «باب ما يجوز من الشعر»”" في كتاب الأدب بلفظ : «أصدق كلمة» فإن المراد بها 
القصيدة وقد أطلقها وأراد البيت» وتقدم شرح هذا الحديث في أيام الجاهلية“» وأورده فيها 
أيضًا بلفظ : «أصدق كلمة» وهو المشهور» وذكرت هناك أن فى رواية شريك عند مسلم بلفظ : 
«أشعر كلمة تكلمت بها العرب» وبحث السهيلي في ذلك» وذكرت أيضا ما أورده ابن إسحاق 
في السيرة فيما جرى لعثمان بن مظعون مع لبيد بن ربيعة ناظم هذا البيت حيث قال له لما أنشد 
المصراع الأول: صدقت» ولما أنشد المصراع الثاني: كذبت» ثم قال له: نعيم الجنة لا 
يزول» وذكرت توجيه كل من الأمرين» وأن كل من صدق بأن ما خلا الله باطل فقد صدق ببطلان ما 
سواه» فيدخل نعيم الجنة» بم حاصله أن المراد بالباطل هنا الهالك» وكل شيء سوى الله جائز 
عليه الفناء وإن خلق فيه البقاء بعد ذلك كنعيم الجنة . والله أعلم . وقال ابن بطال”” هنا : قوله : 
«ماخلا الله باطل» لفظ عام أريد به الخصوص » والمراد أن كل ما قرب من الله فليس بباطل» وأما 
أمور الدنيا التى لاتئول إلى طاعة الله فهي الباطل . انتهى . ولعل الأول أولى . 

(تنبيه) : مناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية» وكأن الترجمة لما تضمنت ما في 
الحديث الأول من التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعصية ولو قلت فيفهم أن من 
خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة في أمر من أمور الدنياء وكل ما في الدنيا باطل كما صرح به 
الحديث الثاني » فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي . 
(۱) (05/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٣۰۲‏ ح۱٤۳۸‏ . 
(۲) (0/15). كتابالأدب» باب۰٩٤‏ ح۷٤۱٦‏ . 
»)٥/۱٤( )۳(‏ کتاب الأدب» باب۰۹۰ ح۷٤۱٦‏ . 
»)٥٤۳ /۸( )6(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٦۰۲‏ ح۱٤۳۸‏ . 
(ه) (۱۹۸/۱۰). 


.3 ١لكتاب‏ الرقاق/ باب ٠‏ / ح 544٠‏ 


باب ينظ إلى م هو َأَسْفَلَ من ولا ينظ إلى مَنْ هرموه 
٠۰‏ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حيبي مالك عَنْ ابي الڙٽاد عَنِ الأغرّج عَنْ بي هُرَيْرَةعَنْ 


ico 


سول الله يك قَالَ مت حَدُكُمْ إلى مَنْ فصل عَلَيهِ في الْمَالٍ وَالْخَلقٍ فَلبنْظر إلى مَنْ هُوَ 
1 > هو ےو لے 


شفل منة ممن فضل عليه 


قوله: (باب لينظر إلى من هو أسفل منه» ولا ينظر إلى من هو فوقه) هذا لفظ حديث أخرجه 
مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم» ولا تنظروا إلى من هوفوقكم». 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (عن أبي الزناد) في رواية ابن وهب عن مالك: «حدثني أبو الزناد» أخرجه 
الدارقطني في «الغرائب». 

قوله لعن الان قن ر وار سيد ين نازع ومالك : «حدثني أبو الزناد أن عبد الرحمن 
ابن هرمز أخبره أنه مع أبا هريرة» أخرجه الدارقطني أيضّاء وضاق مخرجه على أبي نعيم 
فأخرجه من طريق القاسم بن زكريا عن البخاري» وأخرجه الإسماعيلي من طريق حميد بن 
قتيبة عن إسماعيل والدارقطني من وجهين عن إسماعيل . 

قوله : (إذانظر أحدكم إلى من فضل) بالفاء والمعجمة على البناء للمجهول . 

قوله: (في المال والخلق) بفتح الخاء أي الصورة» ويحتمل أن يدخل في ذلك الأولاد 
والأتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنياء ورأيته في نسخة معتمدة من «الغرائب» للدارقطني : 
«والخلق» بضم الخاء واللام. 

قوله : (فلينظر إلى من هو أسفل منه) في رواية عبد العزيز بن يحيى عن مالك : «فلينظر إلى 
من تحته» أخرجه الدارقطني أيضاء ويجوز في أسفل الرفع والنصب والمراد بذلك ما يتعلق 
بالدنيا. 

۱۱ 


0 قوله : (ممن فضل عليه) كذا ثبت في آخر / هذا الحديث عند مسلم من طريق المغيرة بن 
عبد الرحمن عن أبي الزناد» وكذا ثبت لمالك الذي أخرجه البخاري من طريقه عند الدارقطنى 
من رواية سعيد بن داود عنه بسند صحیح » وزاد مسلم من طريق أبي صالح المذكورة: فهو 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» أي هو حقيق بعدم الازدراء وهو افتعال من زريت عليه 


١-كتاب‏ الرقاق/ باب ١‏ #ا/رح 5441 ا 1 


وأزريت به إذا تنقصته» وفي معناه ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخير رفعه : «أقلوا 
الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله» . 

قال ابن بطال“ : هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المرء لا يكون بحال تتعلق 
بالدين من عبادة ربه مجتهدًا فيها إلا وجد من هو فوقه» فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر 
حاله فيكون أبدًا في زيادة تقربه من ربه» ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها 
من هو أخس حالاً منه» فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه 
بذلك من غير أمر أوجبه» فيلزم نفسه الشكر› فيعظم اغتباطه بذلك في معاده. وقال غيره : في 
هذا الحديث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدًاء 
ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيًا إلى الشكر . وقد وقع في نسخة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال : «خحصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرًا صابرًا : من نظر في دنياه 
إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه » ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به». 
وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته فإنه لا يكتب شاكرًا ولاصابرًا . 


۱باب ب مَنْ هَمَبِحَسَنَة أَوْبِسَيئئَةٍ 
1۹1 قتا آمو مغر اتا عند رارت حلفا جد أو شما حكن أب 
الْعُطَارِدِيُ عَنِ ان عباس رضي اللََْنهُمَاعَنِ اَي ي فيا َڙوي عَنْ رب عَزِوَجَلَقالَ طلا 
الله ب السات والشيقات فم ن ذلك هنهم َتاَم يلها كتا الله له من 
کس کال إن ُو هم بها لها کتبا الل له مته عر حَسَنات» إلى سبحا َضم إلى 
أضعَافٍ كتير ومن همي َلَمْيَْمَلهَا كبا الله عند عند ى 0 هُوَهَمبِهَا تَعَملَهَا 
کتبا الله له سيه وَاحِدَةٌ) . 


قوله : (باب من هم بحسنة أو بسيئة) الهم : : ترجيح قصد الفعل» ت تقول : هممت بكذا أي 
قصدته بهمتي » وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. 
النون وفتح القاف» وعبد الوارث هو ابن سعيد» والسند كله بصريون» وجعد بن دينار تابعي 


.)۱۹۹4/۱۰( )١( 


YA 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب١‏ /ح١ o۲‏ 


ما يرفع الإشكال» ويوضح توجيه احتجاج عروة به» فروى أبو داود وغيره» وصححه ابن 
خزيمة وغيره من طريق ابن وهب» والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن 
زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره «قال أبو مسعود: فرأيت رسول/ الله لا 
يصلي الظهر حين تزول الشمس» فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير 
الأوقات فيه» وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك . قال: وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب 
ابن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرًا . انتهى . ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في 
سننه» ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده» وقد وجدت ما يعضد رواية 
أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل» وذلك فيما رواه الباغندي في «مسند عمر بن عبد 
العزيز» والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم 
أنه بلغه عن أبي مسعود» فذكره منقطعاء لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن 
عروة» فرجع الحديث إلى عروة» ووضح أن له أصلاًء وأن في رواية مالك ومن تابعه 
اختصارا» وبذلك جزم ابن عبد البر» وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة 
فلاتوصف والحالة هذه بالشذوذ. 

وفي الحديث من الفوائد: دخول العلماء على الأمراءء وإنكارهم عليهم ما يخالف 
السنة» واستثبات العالم فيما يستغربه السامع» والرجوع عند التنازع إلى السنة» وفيه فضيلة 
عمر بن عبد العزيز» وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل» وقبول خبر الواحد 
الثبت» واستدل به ابن بطال''' وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع ؛ لأنعروة أجاب 
عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به فرجع إليه » فكأن عمر قال له: تأمل 
ما تقول. فلعله بلغك عن غير ثبت . فكأن عروة قال له: بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب 
رسول الله يك والصاحب قد سمعه من النبي يل واستدل به عیاض" على جواز الاحتجاج 
بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال : وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم 
يرض به مرسلاً » كذا قال» وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال . 


١ 


وقال ابن بطال أ" : في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل اَم 


.)١4:4/5( )١( 
.)056 الإکمال(۲/‎ )۲( 
,.) ١6١ 064 /۲( )۳( 


١١ 


٤ 


5.5 


٩٤۹۱ح‎ /۳۱ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


صغير وهو الجعد أبوعثما نالراوي عن أنس في أواخر النفقات”'' وفي غيرها . 

قوله ا ل ل ل ا : «حدثني ابن عباس» 

و e a‏ «عن رسول الله ي٤‏ » ولم أر في 
شيء من الطرق التصريح بسماع ابن عباس له من النبي يا . 

قوله : (فيما يروي عن زبه) هذا من الأحاديث الإلهية» ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاء يك 
عن ربه بلا واسطةء ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك وهو الراجح» وقال 
الكرماني”'2: يحتمل أن يكوت من الأحاديث القدسية ويحتمل أن يكون للبيان لما فيه من 
الإسناد / الصريح إلى الله خيث قال : «إن الله كتب» ويحتمل أن يكون لبيان الواقع وليس فيه أن 
غيره ليس كذلك ؛ لأنه يه لا ينظق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» بل فيه أن غيره كذلك إذ 
قال: «فيما يرويه» أي في جملة مايرويه . انتهى ملخصًا . والثاني لاينافي الأول وهو المعتمدء 
فقد أخرجه مسلم من ظريق جعفر بن سليمان عن الجعد ولم يسق لفظه» وأخرجه أبوعوانة من 
طريق عفان» وأبو نعيم من طريق قتيبة كلاهما عن جعفر بلفظ : «فيما يروي عن ربه قال: إن 
ربكم رحيم» من هم بحسنة»» وسيأتي في التوحيد”" من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : 
«عن رسول الله اة قال : يقول الله عز وجل : إذا أرادعبدي أنيعمل»» وأخرجه مسلم بنحوه من 
هذا الوجه ومن طرق أخرى منها عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بلا 
قال: «قال الله عز وجل : إذاهم عبدي». 

قوله : (إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات) يحتمل أن يكون هذا من قول الله تعالى 
فيكون التقدير : قال الله : إن الله كتب» ويحتمل أن يكون من كلام النبي وك يحكيه عن فعل الله 
تعالى وفاعل «ثم بين ذلك» هو الله تعالى» وقوله : «فمن هم» شرح ذلك . 

قوله: (ثم بين ذلك) أي فصله بقوله: «فمن هم» والمجمل قوله: «كتب الحسنات 
والسيئات»» وقوله كتب قال الطوفي : أي أمر الحفظة أن تكتب» أو المراد قدر ذلك في علمه 
على وفق الواقع منها. وقال غيره المراد قدر ذلك وعرف الكتبة من الملائكة ذلك التقدير» فلا 
(۱) بل في (017/11)» كتاب النکاح » باب٤٦‏ »ح۱۹۳٩‏ . 
T/T) (¥)‏ 
)۳( 5/10 00)» کتاب التوحید» باب٥۰۳‏ ح۰۱٥۷‏ . 


١/كتاب‏ الرقاق/ باب ۳۱/ح 5441 وعد 


يحتاج إلى الاستفسار في كل وقت عن كيفية الكتابة لكونه أمرًا مفروغا منه . انتهى ..وقد يعكر 
على ذلك ما أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة رفعه قال : «قالت الملائكة : رب ذاك 
عبدك يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر به» فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها» فهذا ظاهره وقوع 
المراجعة لكن ذلك مخصوص بإرادة عمل السيئة» ويحتمل أن يكون ذلك وقع في ابتداء الأمر 
فلما حصل الجواب استقر ذلك فلا يحتاج إلى المراجعة بعده» وقد وجدت عن الشافعي ما 
يوافق ظاهر الخبر» وأن المؤاخذة إنما تقع لمن هم على الشيء فشرع فيه» لا من هم به ولم 
يتصل به العمل» فقال في صلاة الخوف لما ذكر العمل الذي يبطلها ما حاصله: إن من أحرم 
بالصلاة وقصد القتال فشرع فيه بطلت صلاته» ومن تحرم وقصد إلى العدو لو دهمه دفعه 
بالقتال لم تبطل . 

قوله : (فمن هم) كذا في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم» وفي رواية الأعرج في 
التوحيد : «إذا أراد»» وأخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ : «إذا هم» وكذا عنده من رواية العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فهمًا بمعنى واحد» ووقع لمسلم أيضا من رواية همام 
عن أبي هريرة بلفظ : «إذا تحدث» وهو محمول على حديث النفس لتوافق الروايات الأخرى» 
ويحتمل أن يكون على ظاهره ولكن ليس قيدًا في كتابة الحسنة بل بمجرد الإرادة تكتب 
الحسنة» نعم ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لايكفي» فعند أحمد وصححهابن حبان 
والحاكم من حديث خريم بن فاتك رفعه: ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه 
وحرص عليها» وقد تمسك به ابن حبان فقال بعد إيراد حديث الباب في صحيحه : المرادبالهم 
هنا العزم» ثم قال : ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بها وإن لم يعزم عليها زيادة في 
الفضل . 

قوله: (فلم يعملها) يتناول نفي عمل الجوارح» وأما عمل القلب فيحتمل نفيه أيضا إن 
كانت الحسنة تكتب بمجرد الهم كما في معظم الأحاديث» لا أن قيدت بالتصميم كما في 
حديث خريم » ويؤيد الأول حديث أبي ذر عند مسلم أن الكف عن الشر صدقة . 

قوله : (كتبها الله له) أي للذي هم بالحسنة (عنده) أي عند الله (حسنة كاملة) كذا ثبت في 
حديث ابن عباس دون حديث أبي هريرة وغيره وصف الحسنة بكونها كاملة» وكذا قوله: 
«عنده» وفيهما نوعان من التأكيد : / فأما العندية فإشارة إلى الشرف» وأما الكمال فإشارة إلى 1ل 
رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المجرد» فكأنه قيل بل هي كاملة لا نقص فيها. قال 5 


1 ہہ ا باب ۳۱/ ح 51491 


اللووي': أشار بقؤله: #عفدة» إلى ميد الاعتناء به وبقوله: «كاملة» إلى تعظيم الحسنة 
وتأكيد أمرهاء وعكنن ذلك في السيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله : «واخدة» إشارة إلى 
تخفيفها مبالغة في الفغسل والإحسان» ومعنى قوله: «كتبها الله» أمر الحفظة بكتابتها بدليل 
Es‏ «إذا أراد بدي أن يعمل سيقة فلا تكتبوها عليه 

وفيه دليل على أن اللاك يظلع عار ماي قلب الآدمي انا بإظلا أله ایا آ بان یضاق له 
علمًا يدرك به ذلك» ويؤيذ الأول ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال : اينادي 
الملك اكتب لفلان كذا وكذاء قيقول : يارب إنه لم يعملهء فيقول : إنه نواه»» وقيل بل يجد 
الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة وبالحسنة رائحة طيبة. وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر 
المدني» وجاء مثله عن سفيان بن عييئة ورأيت في شرح مغلطاي أنه ورد مرفوعًاء قال الطوفي 
إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة لأن إرادة الخير سبب إلى العمل وإرادة الخير خير لأن إرادة 
الخير من عمل القلب» واستشكل بأنه إذاكان كذلك فكيف لا تضاعف لعموم قوله # منج 
اة َر اه 4 وأجيب بحمل الآية على عمل الجوارح والحديث على الهم المجرد 
واستشكل أيضًا بأن عمل القلب إ إذا اعتبر في حصول الحسنة فكيف لم يعتبر في حصول السيئة؟ 
وأجيب بأن ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها؛ لأنه قد نسخ قصده السيئة وخالف 
هواه» ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك سواء كان ذلك لمانع أم لا. 

ويتجه أن يقال : يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع فإن كان خارجيًا مع بقاء قصد الذي 
هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدر» ولاسيما إن قارنها ندم على تفويتها واستمرت النية على 
فعلها عند القدرة» وإن كان الترك من الذي هم من قبل نفسه فهي دون ذلك إلا إن قارنها قصد 
الإعراض عنها جملة والرغبة عن فعلهاء ولاسيما إن وقع العمل في عكسها كأن يريد أن 
يتصدق بدرهم مثلاً فضرفه بعينه في معصية» فالذي يظهر في الأخير أن لا تكتب له حسنة 
أصلاًء وأما ما قبله فعلى الاحتمال» واستدل بقوله: «حسنة كاملة» على أنها تكتب حسنة 
مضاعفة ؛ لأن ذلك هو الكمال لكنه مشكل يلزم منه مساواة من نوى الخير بمن فعله في أن كلا 
منهما يكتب له حسنة » وأجيب بأن التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل لقوله تعالى : 


(؟) المنهاج(۲/١١٠).‏ 
ا افق (۱۷/ 22005 كتاب التوحید باب٥۰۳‏ ح1١0/.‏ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ١‏ "/ ح۹۱٤٦‏ ل اي اا 2 ج 


« من جاه السك » والمجيء بها هو العمل» وأماالناوي فإنما ورد أنه يكتب له حسنة» ومعناه 
يكتب له مثل ثواب الحسنة» والتضعيف قدر زائد على أصل الحسنة» والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات) يؤخذ منه رفع توهم أن حسنة 
الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف فتكون الجملة إحدى عشرة على ماهو ظاهر رواية جعفر بن 
سليمان عند مسلم ولفظه: «فإن عملها كتبت له عشر أمثالها» وكذا في حديث أبي هريرة وفي 
بعض طرقه احتمال» ورواية عبد الوارث في الباب ظاهرة فيما قلته وهو المعتمد» قال ابن 
عبد السلام في أماليه : معنى الحديث : إذا هم بحسنة فإن كتبت له حسنة عملها كملت له عشرة 
لأنا نأخذ بقيد كونها قد هم بهاء وكذا السيئة إذاعملها لا تكتب واحدة للهم وأخرى للعمل بل 
تكتب واحدة فقط . قلت: الثاني صريح في حديث هذا الباب» وهو مقتضى كونها في جميع 
الطرق لا تكتب بمجرد الهم» وأما حسنة الهم بالحسنة فالاحتمال قائم» وقوله بقيد كونها قد 
هم بها يعكر عليه من عمل حسنة بغتة من غير أن يسبق له أنه بها فإن قضية كلامه أنه يكتب له 
تسعة وهو حلاف ظاهر الآية : « من جه بألَسََة فم عدر أمَتَاها € فإنه يتناول من هم بها ومن لم 
يهم . / والتحقيق أن حسنة من هم بها تندرج في العمل في عشرة العمل لكن تكون حسنة من هم 
بها أعظم قدرًا ممن لم يهم بهاء والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (إلى سبعمائة ضعف) الضعف في اللغة المثل» والتحقيق أنه اسم يقع على العدد 
بشرط أن يكون معه عدد آخر» فإذا قيل ضعف العشرة فهم أن المراد عشرون» ومن ذلك لو أقر 
بأن له عندي ضعف درهم لزمه درهمان أو ضعفي درهم لزمه ثلاثة . . 

قوله: (إلى أضعاف كثيرة) لم يقع في شيء من طرق حديث أبي هريرة : «إلى أضعاف 
كثيرة» إلا في حديثه الماضي في الصيام”'2 فإن في بعض طرقه عند مسلم”": «إلى سبعمائة 
ضعف إلى ما شاء الله» وله من حديث أبي ذر رفعه : «يقول الله : من عمل حسنة فله عشر أمثالها 
وأزيد» وهو بفتح الهمزة وكسر الزاي» وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى عشرة 
مجزوم به» وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور 
القلب وتعدي النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك 
وقد قيل : إن العمل الذي يضاعف إلى سبعمائة خاص بالنفقة في سبيل الله » وتمسك قائله بما 


: ۱۸٩ ٤ح‎ » كتاب الصوم» باب۲‎ ي75١1١/6(‎ )١( 
.(0101/ زفق (؟/لاعى ح1‎ 
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١-كتاب‏ الرقاق/ باب ارح 1441 


في حديث خريم بن فاتك المشار:نإليه قريبًا رفعه وتويك بسي كك نها فا ديف 
وفيه: «ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة 
ضعف»» وتُعُقب بأنه صريح في أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة وليس فيه نفي ذلك 
عن غيرها صريحًاء ويدل على التعميم حديث أبي هريرة الماضي في الصيام : «کل عمل ابن آرم 
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائ ئة ضعف» الحديث . واختلف في قوله تعالى : # وله 
ا لوف لمن ياء 4 هل المراد المضاعفة إلى سبعمائة فقط أو زيادة على ذلك؟ فالأول هو 
المحقق من سياق الآية والثائن محتمل» ويؤيد الجواز سعة الفضل . 

قوله : (ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة) المراد بالكمال عظم القدر 
كما تقدم لا التضعيف إلى العشرة» ولم يقع التقييد بكاملة في طرق حديث أبي هريرة» وظاهر 
الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد:الترك» لكنه قيده في حديث الأعرج عن أبي هريرة كما سيأتي في 
كتاب التوحيد"“ ولفظه: «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وأخرجه مسلم من هذا 
الوجه؛ لكن لم يقع عنده «من أجلي» ووقع عنده من طريق همام عن أبي هريرة : «وإن تركها 
فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جَوَاي) به بفتح الجيم وتشديد الراء بعد الألف ياء المتكلم وهي 
بمعنى من أجلي » ونقل عياض" عن بعض العلماء أنه حمل حديث ابن عباس على عمومة. 
ثم صوب حمل مطلقه على ما قيد في حديث أبي هريرة . قلت : ويحتمل أن تكون حسنة من ترك 
بغير استحضار ما قيد به دون جسنة الآخر لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن 
الشر خير» ويحتمل أيضا أن يكتب لمن هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة» فإن تركها من 
مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . وقال الخطابي”": محل كتابة الحسنة على الترك أن 
يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه؛ لأن الإنسان لا يسمى تاركًا إلا مع القدرة» ويدخل فيه 
من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلاً فيجد الباب مغلقًا 
ويتعسر فتحه» ومثله من تمكن من الزنا مثلاً فلم ينتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاً » ووقع 
في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد يعارض ظاهر حديث الباب» وهو ما أخرجه أحمد وابن 
ماجه والترمذي وصححه بلفظ : «إنما الدنيا لأربعة» فذكر الحديث وفيه : «وعبد رزقه الله مالاً 


دلق (004/110)» كتاب التوحید» باب .7/6٠ ١م »۳٥‏ 
(۲) الإكمال(١/‏ 575)؛ وانظرآیضاالشفاله (۲/ ۸۰۹). 
(۳) الأعلام(۳/ .)۲۲٣۲‏ 


١لكتاب‏ الرقاق/ باب ۳۱/ح 5591 بت 2 آت ا ل 4۹ 


ولم يرزقه علمًا فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا یری لله فيه 
حقّاء فهذا بأخبث المنازل» ورجل لم يرزقه الله مالاً ولا علمًا فهو يقول: لو أن / لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان» فهما في الوزر سواء»؛ فقيل الجمع بين الحديثين بالتنزيل على 
حالتين» فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما مجردًا من غير تصميم» والحالة 
الثانية على من صمم على ذلك وأصر عليه» وهو موافق لما ذهب إليه الباقلاني وغيره. قال 
المازري”'' : ذهب ابن الباقلاني يعني ومن تبعه إلى أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها 
نفسه أنه يأثم » وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي 
يمر بالقلب ولا يستقر. 

قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ونقل ذلك عن نص 
الشافعي» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همام عنه بلفظ : «فأنا 
أغفرها له مالم يعملها» فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم بهء 
وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني لاتفاقهم على المؤاخذة 
بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن 
يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصولها فإنه يأثم بالأمر المذكور لا 
بالمعصية» ومما يدل على ذلك حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار. قيل : هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» وسيأتي سياقه 
وشرحه في كتاب الفتن " . 

والذي يظهر أنه من هذا الجنس وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا يعاقب 
عقاب من باشر القتل حسّاء وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود 
إليها فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: ولم 
يروا َل ما قَمَنُوَأ4 » ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقًا» فمن عزم على المعصية وصمم عليها 
كتبت عليه سيئة» فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية» قال النووي”*؟2: وهذا ظاهر حسن لا 
مزيد عليه» وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر كقوله تعالى: 

.)07١9/١(ملعملا‎ )١( 

(۲) الإكمال(575.476/1). 


زفرف (474/1). كتاب الفتن» باب 23٠١‏ ح۷۰۸۳ . 
2 المنهاج(؟/ .)٠١٠١٠١١‏ 
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۾ إت لرن غ يب أن مع َة الآية» وقوله  :‏ جوا كيرا مِنَ لطن © وغير ذلك» وقال 
ابن الجو طبن : إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس 
وهو من عمل القلب : قال : والدليل على التفريق بين الهم والعزّم أن من كان في الصلاة فوقع 
في خاطره أن يقطعها لم تنقطع » فإن صمم على قطعها بطلت» وأجيب عن القول الأول بأن 
المؤاخذة على أعمال القلوتبٍ المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد 
معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود» للفرق بين ماهو بالقصدوماهو بالوسيلة. 
وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقسامًا يظهر منها الجواب عن الثاني» أضعفها أن يخطر له ٠‏ 
ثم يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة وهو معفو عنه وهو دون التردد» وفوقه أن يتردد فيه 
فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه ثم يهم به ثم يترك كذلك ولا يستمرعلى قصده» وهذاهوالتردد فيعفى 
عنه أيضاء وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله وهذا هو الهم فيعفى عنه أيضًاء 
وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله فهذا هو العزم وهو منتهى الهم» وهو على 
قسمين : القسم الأول: أن يكون من أعمال القلوب صرفا كالشك في الوحدانية أو النبوة أو 
البعث فهذا كفر ويعاقبغلية جزمّاء ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر كمن يحب ما 
يبغض الله » ويبغض ما يخبه الله ويحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك فهذا يأثم» ويلتحق به 
الكبر والعجب والبغي والمكر والحسد» وفي بعض هذا خلاف . فعن الحسن البصري أن سوء 
الظن بالمسلم وحسده معفو عنه وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه» لكن من 
يقع له ذلك مأمور بمجاهدته النفس على تركه . 
والقسم الثاني: أن يكون:من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة فهو الذي وقع فيه النزاع » 
-'- فذهبت / طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاًء ونقل عن نص الشافعيء ويؤيده ما وقع في 
حديث خريم بن فاتك المنبه عليه قبل فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال : علم الله أنه أشعرها قلبه 
وحرص عليهاء وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشيء بل قال فيه: ومن هم بسيئة لم تكتب 
عليه » والمقام مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه» وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم 
المصمم» وسأل ابن المبارك سفيان الثوري : أيؤاخف العبد بما يهم به؟ قال : إذا جزم بذلك» 
واستدل كثير منهم بقوله تعالى : ® وکن * ا ا NS‏ 
الصحيح المرفوع : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم» على 
الخطرات كما تقدم . ثم افترق هؤ لاء فقالت طائفة : يعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاصة بنحو 


(۱) کشف المشکل (۲/ ۰۳۷٤‏ ح۸۸۱/ .)1١67‏ 
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الهم والغم» وقالت طائفة : بل يعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعتاب لا بالعذاب» وهذاقول ابن 
جريج والربيع بن أنس وطائفة ونسب ذلك إلى ابن عباس أيضاء واستدلوا بحديث النجوى 
الماضي شرحه في «باب ستر المؤمن على نفسه» من كتاب الأدب”'» واستثنى جماعة ممن 
ذهب إلى عدم نموا خخذة من وفع ننه ال بالمعضية ها بقع في الحرم المكي ولو لم يصمم لقوله 
تعالى : ومن برد في لكام لوقه من عدا 4 ذكره السدي في تفسيره وعن مرة عن 
ابن مسعود» وأخرجه أحمد من طريقه مرفوعًاء ومنهم من رجحه موقوفاء ويؤيد ذلك أن 
الحرم يجب اعتقاد تعظيمه فمن هم بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته . 

وتُعُقب هذا البحث بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم» ومع ذلك فمن هم بمعصيته لا 
يؤاخذه فكيف يؤاخذ بما دونه؟ ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية 
تستلزم انتهاك حرمة الله ؛ لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله » فصارت المعصية في الحرم أشد من 
المعصية في غيره» وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى» نعم من هم بالمعصية قاصدًا 
الاستخفاف بالحرم عصى» ومن هم بمعصية الله قاصدًا الاستخفاف بالله كفر» وإنما المعفو 
عنه من هم بمعصية ذاهلاً عن قصد الاستخفاف» وهذا تفصيل جيد ينبغي أن يستحضر عند 
شرح حديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن»» وقال السبكي الكبير: الهاجس لا يؤاخذ به 
إجماعاء والخاطر وهو جريان ذلك الهاجس وحديث النفس لا يؤاخذ بهما للحديث المشار 
إليه» والهم وهو قصد فعل المعصية مع التردد لا يؤاخذ به الحديث الباب» والعزم ‏ وهو قوة 
ذلك القصد أو الجزم به ورفع التردد_قال المحققون: يؤاخذ به» وقال بعضهم : لاء واحتج 
بقول أهل اللغة : هم بالشيء عزم عليه» وهذا لا يكفي . 

قال : ومن أدلة الأول حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» الحديث . وفيه أنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه فعلل بالحرص» واحتج بعضهم بأعمال القلوب ولا حجة معه لأنها 
على قسمين : أحدهما: لا يتعلق بفعل خارجي وليس البحث فيه» والثاني : يتعلق بالملتقيين 
عزم كل منهما على قتل صاحبه واقترن بعزمه فعل بعض ماعزم عليه وهو شهر السلاح وإشارته 
به إلى الآخر فهذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لا. انتهى . ولا يلزم من قوله: «فالقاتل 
والمقتول في النار» أن يكونا في درجة واحدة من العذاب بالاتفاق . 

قوله: (فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة) في رواية الأعرج : «فاكتبوها له 
بمثلها»» وزاد مسلم في حديث أبي ذر: فجزاؤه بمثلها أو أغفر» وله في آخر حديث ابن عباس 


)۱( ارم رض" كتاب الأدب» باب1۰ »ح۰۷۰٦‏ . 
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أو #يمحوها» والمعنى أن الله يمحوها بالفضل أو بالتوبة أو بالاستغفار أو بعمل الحسنة التي 
تكفر السيئة» والأول أشبه لظاهر حديث أبي ذرء وفيه رد لقول من ادعى أن الكبائر لا تغفر إلا 
بالتوبة» ويستفاد من التأكيد بقوله: «واحدة» أن السيئة لا تضاعف كما تضاعف الحسنة» وهو 
على وفق قوله تعالى : « فَلَا ير إل/ لها 4 قال ابن عبد السلام في أماليه : فائدة التأكيد دفع 
توهم من يظن أنه إذا عمل السيئة كتبت عليه سيئة العمل وأضيفت إليها سيئة الهم » وليس كذلك 
إنما يكتب عليه سيئة واحدة» وقد استثنى بعض العلماء وقوع المعصية في الحرم المكي» قال 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد هل ورد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من 
واحدة؟ قال: لاء ما سمعت إلا بمكة لتعظيم البلد. والجمهور على التعميم في الأزمنة 
والأمكنة لكن قد يتفاوت بالعظم» ولا يرد على ذلك قوله تعالى: « من يات منک کو 
مُيَنَسَوٍ يِصَْعَفٌ لها الْعَدَابُ ْعْمَين4 لأن ذلك ورد تعظيمًا لحق النبي يكِ؛ لأن وقوع ذلك 
من نسائه يقتضي أمرًا زائدًا على الفاحشة وهو أذى النبي ية . 

وزاد مسلم بعد قوله: «أو يمحوها»: «ولا يهلك على الله إلا هالك» أي من أصر على 
التجري على السيئة عزمًا وقولاً وفعلاً وأعرض عن الحسنات همًا وقولاً وفعلاً . قال ابن 
بطال”'': في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة؛ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل 
أحد الجنة؛ لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات؛ ويؤيد ما دل عليه حديث 
الباب من الإثابة على الهم بالحسنة وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قوله تعالى: 8 لَه ما 


كَسَبَتٌ وَعَلهَا ما أكْتسَبَتَ € إذ ذكر في السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف فيه 
بخلاف الحسنةء وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته وترك شهوته من أجل ربه رغبة في ثوابه 
ورهبة من عقابه» واستدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتقييد بالحسنات والسيئات» 
وأجاب بعض الشراح بأن بعض الأئمة عد المباح من الحسن» وتعقب بأن الكلام فيما يترتب 
على فعله حسنة وليس المباح ولو سمي حستًا كذلك» نعم قد يكتب حسنة بالنية وليس البحث 
فيه» وقد تقدم في «باب حفظ اللسان»”'' قريبًا شيء من ذلك . 

وفيه أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة» والفضل في الحسنة 
فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة بل أضاف فيها إلى العدل الفضل» فأدارها بين العقوبة 


,) 5١٠١ ۹4 /1۰( )١١ 
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والعفو بقوله: «كتبت له واحدة أو يمحوها» وبقوله: «فجزاؤه بمثلها أو أغفر؛» وفي هذا 
الحديث رد على الكعبي في زعمه أن ليس في الشرع مباح بل الفاعل إماعاص وإما مئاب» فمن 
اشتغل عن المعصية بشيء فهو مثاب» وتعقبوه بما تقدم أن الذي يثاب على ترك المعصية هو 
الذي يقصد بتركها رضا الله كما تقدمت الإشارة إليه» وحكى ابن التين أنه يلزمه أن الزاني مثلاً 
مثاب لاشتغاله بالزنا عن معصية أخرى ولا يخفى ما فيه . 1 


؟-باب مَابيَقَى من مُحَفَّرَاتِ الذنُوبٍ 
۲ حَدَنََا أ أو اولي دا مهي عَن يلاد عن ي رَضِيَ الله عله قال 8 
لتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً مي أَدَقُ في ي اينم مِنَ الشّعَرِء إن كنا لَنَعْدُهَا عَلَى عَم عَهْدٍ اللي كك مِنّ 
الْمُوبمَاتٍ . فَالأَبُوعَبْداللّ: يعني ذلك الْهْلكاتِ. - 


قوله : (باب ما يتقى من محقرات الذنوب) التعبير بالمحقرات وقع في حديث سهل بن 
سعد رفعه : «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادء 
فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوابه خبزهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ 
بها صاحبها تهلكه» أخرجه أحمد بسند حسن» ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن 
مسعود» وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة : «أن النبي با قال لها : يا عائشة إياك ومحقرات 
الذنوب فإن لها من الله طالبًا» وصححه ابن حبان. 

قوله: (مهدي) هو ابن ميمون» وغيلان بمعجمة ثم تحتانية وزن عجلان / هو ابن جرير !ل 
والسند كله بصريون. 

قوله: (هي أدق) أفعل تفضيل من الدقة بكسر الدال إشارة إلى تحقيرها وتهوينهاء 
وتستعمل في تدقيق النظر ف في العمل والإمعان فيه أي تعملون أعمالاً تحسبونها هينة وهي 
عظيمة أو تؤول إلى العظم . 

قوله: (إن كنا لنعدها) كذا للأكثر بلام التأكيد» وفي رواية أبي ذر عن السرخسي 
والمستملي بحذفها وبحذف الضمير أيضًا ولفظهما : «إن كنا نعد» وله عن الكشميهني : «إن كنا 
نعدها» وإن مخففة من الثقيلة وهي للتأكيد . 

قوله : (من الموبقات) بموحدة وقاف» وسقط لفظ : «من» للسرخسي والمستملي أيضا . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (يعني بذلك المهلكات) أي الموبقة هي المهلكة» 


ا1 
r‏ 
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بالنبي يك في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة. قال : لأنه لو كان صحيحًا لم ينكر عروة على 
عمر صلاته في آخر الوقت محتجًا بصلاة جبريل» > مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر 
الوقت وقال : «الوقت مابين هذين» وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت 
الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه » لاعن وقت الجواز وهو مغيب الشمس»› فيتجه إنكار 
عروة» ولايلزم منه ضعف الحديث» أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي ية وهو 
الصلاة في أول الوقت ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجوازء فلا يلزم منه ضعف 
الحديث أيضّاء وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلاً قال : «إن الرجل 
ليصلي الصلاة وما فاتته» ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله» ورواه أيضا عن ابن عمر من 
قوله» ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه ئا كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد 
حديث أبي مسعود؛ لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت » وحديث 
أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل . 

قال عَرُوَة : وََقَد حَدَكَيِي عَائِسَهُأنَّمسُولَ الله ية كَانَ يلي الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ في 
حُجْرَيِهاقَبْلَ أن تَظْهَرَ. 


]" ١١1,557 ۰٥٤٥ ۰0٤٤ : [الحديث : 077» أطرافه فی‎ 


/ قوله : (قال عروة : ولقد حدثتني عائشة) قال الكرماني""' : هو إما مقول ابن شهاب أو 
تعليق من البخاري» قلت : الاحتمال الثاني - على بعده ‏ مغاير للواقع كما سيظهر في «باب 
فاعض فيا فقد ذكره مسندًا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة › فهو مقوله ولیس 
ل وسنذكر الكلام على فوائده" هناك إنشاء الله تعالى . 


)1( )09/0(. 
)۲( (۲/ ۳۰۹)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۴۳١‏ . 
)۳( (۲/ ۳۰۹) كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۳ , ح٤٤٥‏ . 
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ووقع لاإ سماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مهدي : «كنانعدها ونحن مع رسول الله من 
الكبائر» وكأنه ذكره بالمعنى . وقال ابن بطال”: المحقرات إذا كثرت صارت کبارا مع 
الإصرارء وقد أخرج أسدبن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال : «إن الرجل ليعمل 
الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت بهء وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال 
منها مشفقًا حتى يلقى الله آمنًا . 


"باب الأَعْمَالَبِالحَوَاتِيم وَمَا كاف مِنهًا 

۳ حَدَنَنَا َل : Ee‏ يني ابو حازم 
عَنْ سَهْلٍ ن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ قَالَ ل رَجَلٍ يُقَاتِلُ الْمُْرِكِينَ وکا ين غم 
الْمُسْلِمِينَ غَناءٌ عَنَهُمْ ‏ فَقَالَ: «مَنْ أحب حب أن بر إلى رَجُل من آهل المَارِ َي إِلَى هذاه تع 4 
ر َل على ذلك حل جرح تنج ترت فقا ُباب ست شتا نره 
فتَحَامَلَ عل حم حرج من بن َيِه قال لي : إن الْعبْدَلَبَعْمَلفِيمَايَرَى التَأمن-عَمَلَ 
اهل الج ون لمن أل التآرِء وَيَعْمَلُ ‏ يما يَرَى النَام -عَمَلَ آهل ار وهود من أَهْلٍ الج 
َإِنَّماالأَعْمَالبِكَوَاتييهًاء. . 


[تقدم في : ۲۸۹۸ » الأطراف : ]1٦١۷ ء٤۲١۷» ٤٠١۲‏ 


قوله : (باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها) ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة 
الذي قتل نفسه وفي آخره: «وإنما الأعمال بالخواتيم» وتقدم شرح القصة في غزوة خيبر من 
كتاب المغازي9 © , ويأتي شرح آخره في كتاب القدر”" إن شاء الله تعالى . 

وقوله : «غناء» بفتح المعجمة بعدها نون ممدود أي كفاية» وأغنى فلان عن فلان ناب عنه 
وجرى مجراه» وذبابة السيف حده وطرفه» قال ابن بطال”* : في تغييب خاتمة العمل عن العبد 
حكمة بالغة وتدبير لطيف؛ لأنه لو علم وكان ناجيًا أعجب وكسل وإن كان هالكًا ازداد عتوا 
فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاءء وقد روى الطبري عن حفص بن حميد قال : 


.)۲/۱( )1١( 

(9) (و/مء )ل كتاب المغازي» باب278 ح ١7‏ ؟5. 

.)50٠١/1١6( )۳(‏ كتاب القدرء باب6 › 7705 110۷ . 
(5) (۲۰۳/۱۰)» وقول الطبري نقله أيضاغن شرح ابن بطال . 


۸۱کتاب‌الرقاق / باب ۳٤‏ /ح 1٤۹٤‏ › 5.6" 


1o00 
: قلت لابن المبارك : رأيت رجلا قتل رجلاً ظلمًا فقلت في نفسي : أنا أفضل من هذا. فقال‎ 
أمنك على نفسك أشد من ذنبه . قال الطبري : لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر لعل القاتل يتوب‎ 

فتقبل توبته » ولعا , الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء . ش 


5 "باب . الْعرْلدُرَاحةٌ حم خُلآط السُوءِ 
144٤‏ حا أَبُوالْيَمَانِ حبر خبَرنَا ش سَعَيْبٌ عَن الْهْرِيّ قال : دي عَطَاء بن بريد د أُبَاسَعِيدٍ 
قل تارشول ان جاع وال مُحَكَدُ بْنُ يُوسْففَ حَدََا الأؤزعي حور لل 
لهي عن بن يزيد ل عي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قال : جَاءَ أَْرَابيٌ إلى التي ل قال : يا 0 
بول الله أي الا حَ ي*؟ قَالَ : اَل ادبت وتال وجل في شبن الشعَابٍ ب یعبڈ 
ی وک الس من کرد علي وين كير اا عر ارق U,‏ حمر 
عن الزْهْرِيٌ عَنْ عَطَاءِ ‏ اؤ عبد الله عَنْ أبِي سَعِيدٍ عَنِ الي يك وَقَالَ بوس وَابْنُ مُسَافِرٍ 
وَيَحْبَى بن سَعِيڊِ عن ابْن شهَاب عَنْعَطَاءِ عَنْبَعْضٍ أَصْحَاب اللِيَ ا عن اللي بي . 
[تقدم في : 71/85] 
140 ا ارك الو وا ار 
بي سَعِيدٍ ائه سَمِعه به سَمِمْثُ اللي ل يَقُولُ :بني َلَى الس ران عبر مال لجل 
الْمْمْا الََْم ل قح الْقَطر ؛ يقر بدِينهمِن الْفَنِ» . 


ا 4 الأطراف: ۳۳۰۰ 750569 ۷۰۸۸] 


قوله : (باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء) لفظ هذه الترجمة أثر أخرجه ابن أبي 
بسند رجاله ثقات عن عمر أنه قاله» » لكن في سنده انقطاع » وخلاط بضم المعجمة وتشديد الام 
للأكثر» وهو جمع مستغرب» وذكره الكرماني (' بلفظ «خلط» بغير ألف وهو بضمتين مخفقًاء 
كذا ذكره الصغاني في فى «العباب» قال الخطابي : جمع خليط والخليط يطلق على الواحد كقول 
الشاعر : 
بان الخليط ولو طووعت مابانا 
وعلى الجمع كقوله: 


.)0/۳ )١١ 


۲ 
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إن الخليط أجدوا البين يوم نأوا 
ويجمع أيضًاعلى خلط بضمتين مخففًا قال الشاعر : 
ضريًا يفرق بين الجيرة الخلط 

قال : والخلاط بالكسر والتخفيف المخالطة . قلت : فلعله الذي وقع في هذه الترجمة» 
ووقع عند الإسماعيلي «خلطاء» بدل : «خلاط». وأخرجه الخطابي في «كتاب العزلة»”'' بلفظ 
«خليط » وقال ابن المبارك في «كتاب الرقائق» عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص 
ابن عاصم قال قال عمر: «خذوا حظكم من العزلة» وما أحسن قول الجنيد نفع الله ببركته : 
«مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة» وقال الخطابي : لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من 
الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرًا كثيرًاء وفي معنى الترجمة ما 
أخرجه الحاكم من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ : «الوحدة خير من جليس السوء» وسنده حسن» 
لكن المحفوظ أنه موقوف عن أبي ذر أو عن أبي الدرداء» وأخرجه ابن أبي عاصم . 

ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : 

قوله: (وقال محمد بن يوسف) هو الفريابي» وقرنه هنا برواية أبي اليمان» وأفردها في 
الجهاد”'' فساقه على لفظه هناك؛ وقد وصله مسل ” "عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن 
محمد بن يوسف . 

قوله : (جاء أعرابي) تقدم في أوائل الجهاد”*' أني لم أقف على اسمه وأن أباذر سأل عن 
ذلك لکن لا يحسن أن يقال في حقه أعرابي . 

قوله : (أي الاس خير) تقدم في الجهاد”” بلفظ : «أفضل» وسأذكرله ألفاظًا أخرى. 

قوله : (قال: رجل جاهد) هذا لا ينافي جوابه الآخر الماضي في الإيمان": «من سلم 
الناس من لسانه ويده»» ولا غير ذلك من الأجوبة المختلفة؛ لأن الاختلاف في ذلك بحسب 
اختلاف الأشخاص والأحوال / والأوقات كما تقدم تقريره» وقد تقدم شرح هذا الحديث في 


)١(‏ العزلة(ص ٠۱۷:‏ رقم17). 
(؟) )٤۲/۷(‏ كتاب الجهادء باب۰۲ ح۲۷۸۹ . 
9) (۳/ 0۳ رقم .)۱۲٤‏ 
۰)٤۱ /۷( (€)‏ كتاب الجهادء باب۰۱ ح۲۷۸۹ . 
۰)٤۲ /۷( (o)‏ كتاب الجهادء باب۰۲ ح۲۷۸۹ . 
(7) (۱۰۹/۱), كتابالإيمان» باب٥۰‏ ع۱۱ . 


56 251495 ح‎ /۳ ٤ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


الا 

قوله : (ورجل في شعب من الشعاب) إلخ» هو محمول على من لا يقدر على الجهاد 
فيستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه» والذي يظهر أنه محمول على ما بعد عصر 
النبي وء وقوله: «يعبد ربه» زاد مسلم من وجه آخر : «ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتى يأتيه 
اليقين ليس من الناس إلا في خير» وللنسائي من حديث ابن عباس رفعه: «ألا أخبركم بخير 
الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه» الحديث . وفيه : «ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في 
غنيمة يؤدي حت الله فيها» وأخرجه الترمذي واللفظ له وقال: حسن. وقوله هنا: «تابعه 
النعمان» هو ابن راشد الجزري» ومتابعته وصلها أحمد عن وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت 
النعمان بن راشد به . 

قوله : (والزبيدي) هو محمد بن الوليد الشامي› وطريقه وصلها مسلم”" أيضًا من رواية 
بحى بن حمزة عن 

قوله: (وسليمان بن كثير) هو العبدي» وطريقه وصلها أبو داود”” عن أبي الوليد 
الطيالسي عنه بلفظ : «سثل أي المؤمنين أكمل إيمانًا» . 

قوله : (وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة كذا بالشك. 
وكذا أخرجه أحمد”*' عن عبد الرزاق وقال في سياقه : «معمر يشك» وقد أخرجه مسله”*2 عن 
عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر فقال: «عن عطاء» بغير شك» وكذا وقع لنا بعلو في 
مسند عبد بن حميد”"' ولم يشك . 

قوله: (وقال يونس) هو ابن يزيد الأيلي وطريقه وصلها الذهلي في «الزهريات»”") 
وأخرجه ابن وهب في جامعه عن يونس . 

قوله: (وابن مسافر) هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» وطريقه وصلها الذهلي في 
)١(‏ (/57/9). كتاب الجهاد» باب۰۲ ح٦۲۷۸‏ . 
(۲( ( ۹ رقم ۱۲۲/۱۸۸۸). 
(۳) السنن(۳/ ۰٥‏ ح٥۸٤۲).‏ 
)٤(‏ المسند(۷/۳). 
0( (۳/ »رقم ۱۲۳). 
(5) تغليق التعليق(5/0/ا١).‏ 
(۷) تغليق التعليق (6/ /ا/0١).‏ 
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«الزهريات» من طريق الليث بن سعد عنه . 

قوله : (ويحبى بن سعيد) هو الأنصاري. وطريقه وصلها الذهلي أيضًا من طريق سليمان 
ابن بلال عنه . as‏ 

قوله : (عن بعض أصحاب النبي ب) هذا لا يخالف الرواية الأولى ؛ لأن الذي حفظ اسم 
الصحابي مقدم على من :أبهمه » وقد بينت لفظ معمر ولفظ الزبيدي في كتاب الجهاد . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا الماجشون) بكسر الجيم وبالشين المعجمة هو عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة وقد تقدم في علامات النبوة”'' عن أبي نعيم أيضًا ولكن قال فيه : «حدثنا عبد العزيز 
ابن أبي سلمة بن الماجشون» فنسبه إلى جده» ولا مغايرة بين قوله الماجشون وابن الماجشون» 
فإن كلا من عبد الله وأولاذه يقال له: الماجشون . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة» قد روى مالك جنه هذا الحديث وجود نسبه وبينت ذلك في كتاب الإيمان في 
«باب من الدين الفرار من الفتن»”" . 

قوله : (عن أبيه) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن هذا أنه سمع أباهء 
أخرجه أحمد والإسماعيلي. 

قوله : (يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم) كذا أورده هناء وفي الكلام حذف 
تقديره يكون فيه . وتقدم في علامات النبوة”" عن أبي نعيم بهذا الإسناد بلفظ : «يأتي على 
الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم»» ووقع في رواية مالك : «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم» إلخ» وتقدم إيضاحه » ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر 
الزمان» وأما زمنه َة فكان الجهاد فيه مطلوبًا حتى كان يجب على الأعيان إذا خرج الرسول وَل 
غازيًا أن يخرج معه إلا من كان معذورا؟ وأما من بعده فيختلف ذلك باختلاف الأحوال» 
وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن”؟' إن شاء الله تعالى . والشعب بكسر أوله الطريق في 
الجبل أو الموضع فيه» وشعف بفتح المعجمة ثم المهملة ثم فاء رأس الجبل وذكر الخطابي في 
)00( (۸/ ٤۲۷)ء‏ كتاب المناقب» باب۰۲۵ ج8100 . 
(5) (1/1). كتاب الإيمان» باب۰۱۲ ح19. 
)۳( (8/ 7074)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۰۰٣۳‏ . 
)€( (۱7/ ۰)۹۳ کتاب الفتن» باب٤۰۱‏ ح۷۰۸۸. 
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«كتاب العزلة» أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما فتحمل الأدلة الواردة في 
الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه. وأما 
الاجتماع والافتراق / بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى سح 
له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق 
المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك . والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما 
في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات» ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى 
الغداء والعشاء فيقتصر منه على ما لابد له منه فهو أروح للبدن والقلب. والله أعلم. وقال 
القشيري في «الرسالة»: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره لا العكس » فإن 
الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع » والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة 
المتكبر . 


r 


۳o‏ ا 


G2 


75 حَدَنَنَا مُحَمّدُ حابن ماحد نَنَاهِلاَلَ بن عل عَنْ عَطَا 
ار عَن ابي ُرَيرَةَرَضِي اللهعنهقَالَ : قال رسو ل الله يه : «إذَا ضُيْعَتِ لاف 
َال : كيف إِضَاعَمهَاَا رسُولَ اللّهِ؟ قال : «إا أشن الأمر إلَى عَيْرِ أَهْله فَانْمَظِر الكاعَة 

[تقدم في : ]٦٤۹٩٩‏ 

7 حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ ْنُكَي أَخْبرنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنا الأَعْمَش عَنْ رَيدِ بْنِ وَهْب حَدَتَنَا 
ديق قال : دارمو ادبن ريت أَحََهُمَا وَأ ْم الآحَرَء خد دنا : أن الأمَائة 
َرَلَتْ في جَذْرِ لوب الوجَالٍِء تُه عَلِمُوا م من الُْرْآنِء ؟ عَلِمُوا من الت وَحَدَْنا عَنْ ره 
قَالَ: «ي) اا لمات من قلي ٠١‏ ل أله 0 م التؤمَة 
فتقبض فيبقَى آترحا مطل الْمَجْل جنر رجه جت عَلَى جلك فط فتراه نتير ن فيه ی 
َبُصْبِحُ النَآمُ ء يََبَايَعُونَ فَلايَكَاد أحَدٌ د يودي الأمانةَء فَبقَالُ أي کرات وق 
وجل : :ما قل رتا هوا له وما في لاحب حل بان ولق ئی َي 
رمان وَمَا أبالي يخم باي يَمْثُ2 لَيِنْ كان مُسْلِمًا رَدَهُ عَلَىّ الإشلام وَإِنْ كان نَصْرَانًا رَدَمُ على 
سَاعِيهِ» فَأما اليَوْمَقَمَا انث أبايخ إلا فنا ناء . 


َال الفْرَبْرِيُ : قال أبُوجَعْمَرِ : حَدَ خد ت أَبَا عبد الله َقَالَ : سَمِعْتُ أا أَحْمَدَ بْنَعَاصِمِ يَقُولُ : 
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سمغت آنا عد قول : قال الأضمديئ وأو عفرو رحا : جذ قلُوبِ الرَجَالِء الجَذْرُ: 
ا و :1 ثرالشيء اتير نه “. والمَجْلٌ: ر الحَمَلٍ في الف إِذَا عَلَظَ . 
[الحديث : 1٤۹۷‏ » طرفاه في : ]۷۲۷١ 20/١٠85‏ 
e 44۸‏ : أَخْبرنِي سام ِن عبد عَيْدِ اللّه أن 
غد الل غود مَرَ رضي الله عَنَهُمَا قَالَ : : سمحت رَسُولٌ الله كه به يمول : تما الاس كَالويلٍ 
امائ لاَتَكَادتَحد > ا 


قوله: (باب رفع الأمانة) هي ضد الخيانة والمراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين 

معدومًا أوشبه المعدوم. 
/ وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا محمد بن سنان) بكسر المهملة ونونين» وقد تقدم في أول كتاب العل © 
بهذا الإسناد مقرونًا برواية محمد بن فليح عن أبيه » وساقه هناك على لفظه وفيه قصة الأعرابي 
الذي سأل عن قيام الساعة . 

قوله: (إذا ضيعت الأمانة) هذا جواب الأعرابي الذي سأل عن قيام الساعة وهو القائل 
كيف إضاعتها؟ 

قوله : (إذا أسند) قال الكرماني": أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على الزمان لأنه 
يتضمن الجواب ؛ لأنه يلزم منه بيان أن كيفيتها هي الإسناد المذكورء وقد تقدم هناك بلفظ : 
«وسد» مع شرحه» والمراد من «الأمر) جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة 
والقضاء والإفتاء وغير ذلك» وقوله: «إلى غير أهله»» قال الكرماني: أتى بكلمة «إلى» بدل 
اللام ليدل على تضمين معنى الإسناد . 

قوله : (فانتظر الساعة) الفاء للتفريع » أو جواب شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك 
فانتظر . قال ابن بطال9؟ : معنى «أسند الأمر إلى غير أهله» أن الأئمة قد ائتمئهم الله على عباده 


. كتاب العلم» باب۰۲ ح۹‎ .)0564/1( )١( 
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55١ 
وفرض عليهم النصيحة لهم» فينبغي لهم تولية أهل الدين» فإذا قلدواغير آهل الدين فقد ضيعوا‎ 
. الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها‎ 

الحديث الثاني : حديث حذيفة في ذكر الأمانة وفي ذكر رفعهاء وسيأتي بسنده ومتنه في 
كتاب الفتن”'2 ويشرح هناك إن شاء الله تعالى» والجذر بفتح الجيم وكسرها الأصل في كل 
شيء » والوكت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة أثر النار ونحوه» والمجل بفتح الميم 
وسكون الجيم بعدها لام هو أثر العمل في الكف» والمنتبر بنون ثم مثناة مفتوحة ثم موحدة 
مكسورة وهو المتنفط . 

قوله : (ولا يكاد أحدهم) في رواية الكشميهني «أحد) بغير ضمير . 

قوله : (من إيمان) قد يفهم منه أن المراد بالأمانة في الحديث الإيمان وليس كذلك بل ذكر 
ذلك لكونها لازمة الإيمان. 

قوله : (بايعت) قال الخطابي”"': تأوله بعض الناس على بيعة الخلافة » وهذا خطأء كيف 
يكون وهو يقول إن كان نصرائيًا رده على ساعيه فهل يبايع النصراني على الخلافة؟ وإنما أراد 
مبايعة البيع والشراء . 

قوله : (ردهعلي الإسلام) في رواية المستملي «بالإسلام؟ بزيادة موحدة . 

قوله: (نصرانيًا رده علي ساعيه) أي واليه الذي أقيم عليه لينصف منهء وأكثر ما يستعمل 
الساعي في ولاة الصدقة» ويحتمل أن يراد به هنا الذي يتولى قبض الجزية . 

قوله : (إلا فلانًا وفلانًا) يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظء ويحتمل أن يكون سمى اثنين 
من المشهورين بالأمانة إذ ذاك فأبهمهما الراوي» والمعنى لست أثق بأحد آتمنه على بيع ولا 
شراء إلا فلانًا وفلانًا . 

قوله : (قال الفربري) ثبت ذلك في رواية المستملي وحده» وأبو جعفر الذي روى عنه هنا 
هو محمد بن أبي حاتم البخاري وراق البخاري أي ناسخ كتبه» وقوله : «حدثت أبا عبد الله» 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ه/ ح 5498-7495 


البخاري وشيخه أحمد بن عاصم هو البلخي» وليس له في البخاري إلاهذا الموضع » وأخرج 
عنه البخاري فى الأدب المفرد. 

)۱( ( »© كتاب الفتن» باب۱۳ › ح۷۰۸1. 
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قوله : (سمعت أباعبيد) هو القاسم بن سلام المشهور صاحب كتاب «غريب الحديث» 
وغيره من التصانيف» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وكذا الأصمعي وأبو عمروء 
وقوله : «قال الأصمعي» هؤعبد الملك بن قريب» وأبوعمروهوابن العلاء  .‏ 

قوله : (وغيرهما) ذكزه الإسماعيلي عن سفيان الثوري بعد أن أخرج الحديث من طريق 
عبد الله بن الو ليد العدني عن سفيان الثوري» ثم قال في آخره : «قال سفيان: الجذر : الأصل». 

قوله : (الجذر الأصل من كل شيء) اتفقوا على التفسير» ولكن عند أبي عمرو أن الجذر 
بكسر الجيم وعند الأصمعي بفتحها . 

قوله E‏ 
لتقييده / باليسير . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر» سنده معدود في أصح الأسانيد .. 

قوله : (إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة) في رواية مسلم”'' من طريق معمر 
عن الزهري : «تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة» فعلى أن الرواية بغير ألف 
ولام وبغير تكاد فالمعنى لا تجد في مائة | إبل راحلة تصلح للركوب؛ لأن الذي يصلح للركوب 
ينبغي أن يكون وطيئًا هل الانقياد» رااة جاتي وال عن الا من باح a‏ 
يعاون رفيقه ويلين جانبه» والرواية بإثبات «لا تكاد» أولى لما فيها من زيادة المعنى ومطابقة 
الواقع» وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك» ويحمل النفي المطلق على المبالغة وعلى أن 
النادر لا حكم له . وقال الخطابي”"': العرب تقول للمائة من الإبل : إبل» يقولون: لفلان إبل 
أي مائة بعير» ولفلان إبلان أي مائتان. قلت: فعلى هذا فالرواية التي بغير ألف ولام يكون 
قوله : مائة تفسيرًا لقوله : إبل؛ لأن قوله : كإبل أي كمائة بعير» ولما كان مج رد لفظ إبل ليس 
مشهور الاستعمال في المائة ذكر المائة توضيحًا ورفعًا للإلباس» وأما على رواية البخاري 
فاللام للجنس . 

وقال الراغب : الوبل اسم مائة بعير» فقوله كالإبل المائة المرادبه عشرةآلاف؛ لأن التقدير 
كالمائة المائة. انتهى . والذي يظهر على تسليم قوله لا يلزم ما قال إن المراد عشرة آلاف ؛ بل 
المائة الثانية للتأكيد . قال الخطابي 29 : تأولوا هذا الحديث على وجهين : أحدهما : أن الناس 


دلق مسلم (5/ ۰۱۹۷۳ ح۲۳۲/ 0780437 . 
)۲( الأعلام (5/ .)۲۲١١‏ 1 
)۳( الأعلام (6/ .)٠٠٠١‏ 
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في أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيع كالبل المائة 
التي لايكون فيها راحلة وهي التي تر حل لتركب» والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة أي كلها حمولة 
تصلح للحمل ولا تصلح للرحل والركوب عليهاء والثاني : أن أكثر الناس أهل نقص: وأما 
أهل الفضل فعددهم قليل جدّاء فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة» ومنه قوله تعالى: 
« ولك أ كر الاس لا يعلمويت € . قلت : وأورد البيهقي هذا الحديث في كتاب القضاء في 
تسوية القاضي بين الخصمين أخذًا بالتأويل الأول» ونقل عن ابن قتيبة أن الراحلة هي النجيبة 
المختارة من الإبل للركوب» فإذا كانت في إبل عرفت» ومعنى الحديث : أن الناس في النسب 
كالإبل الماثة التي لاراحلة فيهاء فهي مستوية . ۰ 

وقال الأزهري : الراحلة عند العرب الذكر النجيب والأنثى النجيبة» والهاء في الراحلة 
للمبالغة» قال : وقول ابن قتيبة غلط والمعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيه الراغب في الآخرة 
قليل كقلة الراحلة في الإبل . وقال النووي" : هذا أجود وأجود منهما قول آخرين إن المرضي 
الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل» قلت: هو الثاني» إلا أنه خصصه بالزاهد» 
والأولى تعميمه كما قال الشيخ . وقال القرطبي": الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد 
الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الوبل 
الكثيرة . وقال ابن بطال0" : معنى الحديث أن الناس كثير والمرضيٌ منهم قليل» وإلى هذا 
المعنى أومأ البخاري بإدخاله في «باب رفع الأمانة» لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم 
معاشرته» وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ؛ حيث يصيرون يخونون ولايؤتمنون» ونقل الكرماني”*' هذاعن 
مغلطاي ظنًا منه أنه كلامه لكونه لم يعزه فقال : لا حاجة إلى هذا التخصيص » لاحتمال أن يراد 
أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفار . والله أعلم . 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ه*/ 54948-5595 
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۲باب قَوْلُ اللَّتعَالَى  :‏ # مَنِيبِينَ لله واتقوه وأقيموا ألصلوة 
ولا تک ووا م امقر ڪين( [الروم : ١؟]‏ 


oY‏ دحدتنا E‏ : حَدَنَنَا عَبَادُ هو ابن عبّاد -عَنْ ابي جَمْرة عَنِ ان عباس 

قال : َم وَفد عبد الْقَيِسِ على ر سول الله ُو : تان هذا اَي من ريع لانمل 
إِلَئِْكَ إلا في الشّهْر ر الْحَرَام و بشيْءِ ا عك وَنَدَعو ا . فَقَالَ: «آم مرکم 
أ اناكم ن أذيو: اح لاد مات اا لَه إلا اللو ني رسو ل الله 
قم الصَّلاةٍ وَإِينَاءُ الرّكاة و ارادا لی شش تا کیت وا عي اله الت وات 
وَالتقير) 

[تقدم في : لاد الأطراف : "ام لا ۰1۳۹۸ °40 01°« ج13 4ق تالت VY‏ 
كههم/] 

قوله : (باب منيبين إليه) كذا عند أبي ذر بتنوين باب» ولغيره «باب قوله تعالى» بالإضافة» 
والمنيب: التائب» من الإنابة وهي الرجوع» وهذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك 
الصلاة لما يقتضيه مفهومهاء وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد النهي 
عن التشبه بهم لا أن من وافقهم في الترك صار مشركاء وهي من أعظم ما ورد في القرآن في 
فضل الصلاة . ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن فى الأية اقتران نفى الشرك بإقامة الصلاة » 
وفي الحديث:اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الإينان23: 

وقوله في هذه الرواية : «حدثنا عباد وهو ابن عباد» كذا لأبي ذر» وسقطت الواو لغيره» 
وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه» واسم جده حبيب بن المهلب بن أبي صفرة» وقوله: «إنامن هذا 
الحي» هو بالنصب على الاختصاص . والله أعلم . 
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(۱) (۱۷۷/۱)» كتاب الإيمان» باب "٠‏ ح٩٤‏ . 
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"” باب الرَيَاء وَالسّمِعَة 
54> -حَدَنَنَا مُسَدَّدْحَدَنَنَابَ' يَحبَى عن سُفيان يني ب سلا بن هبلح . وحَدننَا مي 
ا افيا / عَنْسَلَمَةقَالَ: : سمغت جُنْدَبًا يَقُولُ : قَالَ ال لا ولم شم أَحَدَايَقُولُ : قَالَ 
۳٦‏ ا و 
الي ا غير فَدَنَواتُ مله فسمعته فَسَمِعْمه يمول : قال الل لا : «مَنْ سه سَمّعَ سمح اللَهبه وَمَنْيُرَائي 
7 يُرائي اللّهُبه» . 
[الحديث : 54494 .» طرفه في : ]۷٠١١‏ 


قوله : (باب الرياء والسمعة) الرياء : بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو مشتق 
الرؤية» والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. والسمعة: بضم 
المهملة وسكون الميم فشتقة من سمع » والمراد بها نحو مافي الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع 
والرياء بحاسة البصرء وقال الغزالي : المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال 
المحمودة» والمرائي هو العامل» وقال ابن عبد السلام : الرياء : أن يعمل لغير الله» والسمعة: 
أن يخفى عمله لله ثم يحدث به الناس . 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان» وسفيان في الطريقين هو الثوري» والسند الثاني 
أعلى من الأول» ولم يكتف به مع علوه لأن في الرواية الأولى مزايا وهي جلالة القطان وماوقع 
في سياقه من تصريح سفيان بالتحديث ونسبة سلمة شيخ الثوري وه وسلمة بن كهيل بالتصغير 
ابن حصين الحضر مي » والسند الثاني كله كوفيون. 

قوله: (ولم أسمع أحدًا يقول : قال النبي وي غيره) وثبت كذلك عند مسلم في رواية» وقائل 
ذلك هو سلمة بن كهيل » ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثًا مسندًا إلى النبي يكل إلا 
من جندب وهو ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور وهو من صغار الصحابة. وقال 
الكرماني“: مراده لم يبق من أصحاب النبي اة حينئذ غيره في ذلك المكان. قلت: احترز 
بقوله: «في ذلك المكان» عمن كان من الصحابة موجودًا إذ ذاك بغير المكان الذي كان فيه 
جندب» وليس كذلك فإن جندبًا كان بالكوفة إلى أن مات» وكان بها في حياة جندب أبو جحيفة 
السوائي وكانت وفاته بعد جندب بست سنين » وعبد الله بن أبي أوفى وكانت وفاته بعد جندب 
بعشرين سنة» وقد روى سلمة عن كل منهما فتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من 
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أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجودًا من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من جندب 
الحديث المذكور عن النبى ية شيئًا . 

قوله : (من سمع) بفتح المهملة والميم الثقيلة والثانية مثلهاء وقوله: «ومن يرائي» بضم 
التحتية والمد وكسر الهمزة والثانية مثلها وقد ثبتت الياء في آخر كل منهما أما الأولى فللإشباع 
وأما الثانية فكذلك» أو التقدير فإنه يرائي به الله . ووقع في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم : 
مسعود: من سمع سمع الله به» ومن راءى راءى الله به» ومن تطاول تعاظمًا خفضه الله» ومن 
تواضع تخشعًا رفعه الله». وفي حديث ابن عباس عند [مسلم]”'' : «من سمع سمع الله به ومن 
راءى راءى الله بها ووقع عند الطبراني من طريق محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن جابر 
فى آخر هذا الحديث : «ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة» . 

قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه» وقيل من قصد بعمله 
المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة» ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لالوجههء 
ومنه قوله / تعالى : # من کان بريد أَلْحَيوة لديا وزيا َي ليم أعْمَلَهُمَ ذيَا4 إلى قوله : < ما 
کاو يعَمَلونَ 1 وقيل : المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته 
عندهم حصل له ما قصدء وكان ذلك جزاءه على عمله؛ ولا يثاب عليه فى الآخرة. وقيل 
المعنى : من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه» وقيل المعنى : من 
نسب إلى نفسه عملا صالځًا لم يفعله وادعى خيرًا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه» وقيل 
المعنى : من يرائى الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه» قيل معنى سمع الله به: 
شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث 
السريرة. 

قلت : ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة» فهو المعتمد: فعند أحمد 
والدارمي من حديث أبي هند الداري رفعه: «من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة 
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وسمع به»» وللطبرانئ:من خديث عوف بن مالك نحوه» وله من حديث معاذ مزفوعًا : «ما من 
عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رءوس الخلائق يوم القيامة». وفي 
الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته 
الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام : يستثنى من استحباب إخفاء العمل 
من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم» ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة : «لتأتموا 
بي ولتعلموا صلاتي»» قال الطبري : كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون 
في مساجدهم ویتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم» قال : فمن كان إمامًا يستن بعمله 
عالمًا بما لله عليه قاهرًا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده» ومن کان 
بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل» وعلى ذلك جرى عمل_السلف» فمن الأول حديث 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : «سمع النبي ڳا رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال: 
إنه أواب . قال : فإذا هو المقداد بن الأسود» أخرجه الطبري» ومن الثاني حديث الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قام رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال له النبي يه : لا تسمعني 
وأسمع ربك» أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة وسنده حسن . 


۷-باب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُفِي طَاعَة الله 
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ذبن 
جلي رضي الله عله نه َال : ما آنا رد الي لي بيني ي ونه إل رة الرخليء فَقَالَ : ديا 
معاد قُلْتُ : لييكَ يار ول اللّووَسَعْدَيكَ» تمّسَار اعمال : «يامحاد لت : ليك ر ا 
وسنديك كُمْسَارَسَاعَة م َال 210 : لبك رسُولَ الله وَسَعْدَيِْكَ . قَالَ: 


«هَلْ ذري ما ق الله عَلَى عبادِه؟ قُلْتْ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمْ. قَالَ : دق الله عَلَى عاد آن 

ُو ولا شر کوا یو شيا فم سار سَاعَة نّم قال : يا معاد بن جَبل» قلت : لَك رَسُولَ الله 

وَسَعْدَيِْكَ . قَالَ: «هَل تذري مَاحَقٌُ حَقُالْمبادٍعَلَى الله إا علو فلْت: اللَّهوَرَسُولُه أَْلّهُ. قَالَ: 
«حَق الى الله أن لابُعَذبَهُم . 


[تقدم في : ۲ ۲۸۰ . الأطراف : 151/0951 ۷۳۷۳] 


قوله : : (باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل) يعني بيان فضل من جاهد» والمراد 


سمس بالمجاهدة كف النفس / عن إرادتها من الشغل بغير العبادةء وبهذا تظهر مناسبة الترجمة 


A 


لحديث الباب . وقال ابن بطال”2 : جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل» قال الله تعالى : 9 وَأما. 
من حاف مَقَامَ ريو وَتهى النَنْسَ عَنِ اهر € الآية» ويقع بمنع النفس عن المعاصي . وبمنعها من 
الشبهات» وبمنعها من الإكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في الآخرة» قلت : ولئلا يعتاد 
الإكثار فيألفه فيجره إلى الشبهات فلا يأمن أن يقع في الحرام» ونقل القشيري عن شيخه أبي علي 
الدقاق : من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذا الطريق شمة» وعن أبي عمرو بن 
بجيد : من کرم عليه دينه هانت عليه نفسه . قال القشيري: أصل مجاهدة النفس فطمها عن 
المألوفات وحملها على غير هواهاء وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات» وامتناع عن 
الطاعات» فالمجاهدة تقع بحسب ذلك . 

قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في جهاد العدوء فإن الأعداء ثلاثة: رأسهم 
الشيطان» ثم النفس لأنها تدعو إلى اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع في الحرام الذي 
يسخط الرب» والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه لهاء فمن خالف هوى نفسه قمع 
شيطانه» فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه› وإذا قوى العبد على 
ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين» فالأول الجهاد الباطن والثاني الجهاد الظاهر. وجهاد 
النفس أربع مراتب: حملها على تعلم أمور الدين» ثم حملها على العمل بذلك» ثم حملها 
على تعليم من لا يعلم» ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه» وأقوى 
المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان بدفع ما يلقى إليه من الشبهة والشك» ثم تحسين مانهى 
عنه من المحرمات» ثم ما يفضي الإكثار منه إلى الوقوع في الشبهات» وتمام ذلك من 
المجاهدة أن يكون متيقظًا لنفسه في جميع أحواله» فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطانه 
ونفسه إلى الوقوع في المنهيات . وبالله التوفيق . 

قوله : (همام) هو ابن يحيى . 

قوله : (أنس عن معاذبن جبل) هكذا رواه همام عن قتادة» ومقتضاه التصريح بأنه من مسند 
معاذ» وخالفه هشام الدستوائي عن قتادة فقال: «عن أنس أن النبي بء قال ومعاذ رديفه على 
الرحل -: يا معاذ» وقد تقدم في أواخر كتاب العلم”"'» ومقتضاه أنه من مسند أنس والمعتمد 
الأول» ويؤيده أن المصنف أتبع رواية هشام رواية سليمان التيمي عن أنس قال : «ذكر لي أن 


.)/۱( )١( 
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: النبي ية قال لمعاذ فدل على أن أنسّا لم يسمعه من النبي يك واحتمل قوله : «ذكر» على البناء 


للمجهول أن يكون أنس حمله عنن معاذ بواسطة أو بغير واسطة. وقد أشرت في شرحه في العلم 
إلى احتمال أن يكون أفس"خبمله عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ» أو من عبد الرحمن بن 
سمرة عن معاذ» وهذا كله بناء على أنه حديث واحد» وقد رجح لي أنهما حديثان وإن اتحد 
مخرجهما عن قتادة عن أنس وفتنهما في كون معاذ ردف النبي ب للاختلاف فيما وردا فيه» 
وهو أن حديث الباب في -حق الله على العباد وحق العباد على الله والماضي فيمن لقي الله لا 
يشرك به شيئًاء وكذارؤاية أبي عثمنان النهدي وأبي رزين وأبي العوام كلهم عن معاذ عند أحمدء 
ورواية عمرو بن ميمون موافقة لرواية حديث الباب» ونحوها رواية عبد الرحمن بن سمرة عن 
معاذ عند النسائي» والرواية الأخرى موافقة لرواية هشام التي في العلم» وقد أشرت إلى شيء 
من ذلك في «باب اسم الفرس والحمار» من كتاب الجهاد”'" » وقد جاء عن أنس عن معاذ نحو 
حديث الباب أخرجه أحمد من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال :.«أتينا معادًا فقلنا : 
حدثنا من غرائب حديث رسول الله کا . فذكر مثل حديث همام عن قتادة . 
قوله : (بينا آنا رديف) تقدم بيانه في أواخر كتاب اللباس" قبل الأدب ببابين . 


قوله: (ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة هو للبعير 
كالسرج للفرس» / وآخرة بالمد وكسر المعجمة بعدها راء هي العود الذي يجعل خلف الراكب 
يستند إليه» وفائدة ذكره المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه أنه ضبط ما رواه. 
ووقع في رواية مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة شيخ البخاري فيه بسنده هذا «مؤخرة» بدل 
«آخرة» وهي بضم الميم وسكون الهمزة وفتح الخاءء ووقع في رواية عمرو بن ميمون عن 
معاذ : "كنت ردف النبي ية على حمار يقال له عفير؛ وقد تقدم ضبطه في الجهاد"» ووقع عند 
أحمد من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ: «أن النبي يك ركب على حمار يقال له يعفور 
رسنه من ليف» ويمكن الجمع بأن المراد بآخرة الرحل موضع آخرة الرحل للتصريح هنا بكونه 
كان على حمار» وإلى ذلك أشار النووي ومشى ابن الصلاح””' على أنهما قضيتان» وكأن 


»)1١6/72( )۱(‏ كتاب الجهاد, باب٦٤۰‏ ح٦٥۲۸‏ . 
(؟) (۱۳/ ۸۷( كتاب اللباس» باب۱۰۱ ح۹1۷ . 
() (۷/ 1550). کتاب الجهاد, باب٦٤۰‏ ح7807. 
(5) المنهاج .)۲۳١/۱(‏ 

0 صيانة صحيح مسلم ( ص : ۱۸۳) . 
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مستنده أنه وقع في رواية أبي العوام عند أحمد : «على جمل أحمر» ولكن سنده ضعيف . 

قوله : (فقال: يامعاذ. قلت : لبيك) تقدم بيان ذلك في كتاب الحج”'" . 

قوله : (رسول الله) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف» ووقع في العلم بإثباته . 

قوله: (ثم سار ساعة) فيه بيان أن الذي وقع في العلم: «قال: لبيك يا رسول الله 
سوا الو ل ا ا م 

قوله : (فقال) في رواية الكشميهني : «ثم قال». 

aS : قوله‎ 

قوله: (قال : هل تدري) وقع في رواية مسلم المشار إليها بعد قوله : «وسعديك» الثانية : 
«ثم سار ساعة ثم قال : هل تدري»» وفي رواية موسى بن إسماعيل عن همام الماضية في 
الاستغذان" بعد المرة الأولى: «ثم قال مثله ثلانًا» أي النداء والإجابة وقد تقدم نحوه في 
العلم» وهو لتأكيد الاهتمام بما يخبرهبه ويبالغ في تفهمه وضبطه . 

قوله : (هل تدري ماحق الله على عباده) الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة» 
ويقال للكلام الصدق حق لأن وقوعه متحقق لا تردد فيه» وكذا الحق المستحق على الغير إذا 
كان لا تردد فيه » والمراد هنا ما يستحقه الله على عباده مما جعله محتمًا عليهم قاله ابن التيمي في 
التحرير. وقال القرطبي”“ : حق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه 
بخطابه . 

قوله : (أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا) المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي 
وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد» والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة 
كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشترط نفي ذلك» وتقدم أن 
الجملة حالية والتقدير يعبدونه في حال عدم الإشراك به. قال ابن حبان : عبادة الله إقرار باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح» ولهذا قال في الجواب : «فما حق العباد إذا فعلوا ذلك» 
فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول . 
)١(‏ (44/4)» كتاب الحجء باب٣۲‏ »ح۹٤١۱‏ . 
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قوله : (هل تدري ماحق العباد على الله إذا فعلوه؟) الضمير لما تقدم من قوله : «يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا» في رواية مسلم: «إذا فعلواذلك». 

قوله : (حق العباد على الله أن لا يعذبهم) في رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون: 
«أن يغفر لهم ولا يعذبهم»» وفي رواية أبي عثمان: «يدخلهم الجنة»» وفي رواية أبي العوام 
مثله وزاد: «ويغفر لهم». وفي رواية عبد الرحمن بن غنم: «أن يدخلهم الجنة». قال 
القرطبي”'': حق العباة على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء» فحق ذلك ووجب بحكم 
وعده الصدق» وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد» فالله 
سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا 
موجب . انتهى . وتمسك بعض المعتزلة بظاهره» ولا متمسك لهم فيه مع قيام الاحتمال. وقد 
تقدم في العلم”'' عدة أجوبة غير هذه» ومنها : أن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت أو الجدير» 
لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة أن لا يعذبه» أو المراد أنه كالواجب 
في تحققه وتأكده» / أو ذكر على سبيل المقابلة . 

قال : وفي الحديث : جواز ركوب اثنين على حمار . وفيه : تواضع النبي بء وفضل معاذ 
وحسن أدبه في القول وفي العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله» وقرب منزلته 
من النبي ب . وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه» واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر 
ما عنده ويبين له ما يشكل عليه منه . وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري: قال العلماء: 
يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لثلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس ؛ 
لئلا يقصر فهمهم عن المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل وخشية لله عز 
وجل» فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر» وقد عارضه ما 
تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار. 

فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين» وقد سلكوا في ذلك مسالك : أحدها : قول الزهري 
إن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود. وسيأتي ذلك عنه في حديث عثمان في 
الوضوء» واستبعده غيره من أن النسخ لا يدخل الخبر» وبأن سماع معاذ لهذه كان متأخرًا عن 
أكثر نزول الفرائض» وقيل لا نسخ بل هو على عمومه» ولكنه مقيد بشرائط كما ترتب الأحكام 
)١(‏ المفهم(۳/۱١۲).‏ 


(5) (1/ 091 كتاب العلمء باب۹٤۰‏ ح۱۲۸ . 


ابو ا بے ا 


على أسبابها المقتضية المتوقفة ب Ca‏ امم E‏ 
ا E‏ '" في شرح « أن لا إله إلا الله مفتاح 

لجنة»: ليس من مفتاح إلا وله أسنان» وقيل: المراد ترك دخول نار الشرك»› وقيل: ترك 
ا لأن النار لا تحرق مواضع السجود» وقيل : ليس ذلك لكل من 
وحد وعبد بل يختص بمن أخلص» والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناهاء ولا يتصور 
حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته فتنبعث 
الجوارح إلى الطاعة وتنكف عن المعصية . انتهى ملخصًا. وفي آخر حديث أنس عن معاذ في 
نحو هذا الحديث : «فقلت ألا أخبر الناس؟ قال: لا لئلا يتكلواء فأخبر بها معاذ عند موته 
تأثمّاء وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب العلم”" . 

(تنبيه) : هذا من الأحاديث التي أخرجها البخاري في ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند 
واحد» وهي قليلة في كتابه جدّاء ولكنه أضاف إليه في الاستئذان”'' موسى بن إسماعيل» وقد 
تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه في موضعين بسند فبلغ عدتها زيادة على العشرين» وفي بعضها 


يتصرف فى المتن بالاختصار منه . 
45 
باب التواصع 
۱ سا مالك بن سْمَاعِيلَ حَدَ ع مي حَدَنَنا ْمَيْدٌعَنْ اس رضي اللُعَنْهَالَ: 
E‏ ج . قال اوا . مدا رتا الْمرَارِيُ وَأَبُو حَالِدٍ اا حمر عن حَمَيْدِ 


ت 


الطَِيلٍ عَنْ انس قَا قَالَ: كَانَثْ ن اة ِرَسُولٍ الله ل تُسَمّى تسَبَى الْعَضْبَاءَء وَكَانَتْ لا تَسْبَقُء فَجَاءً 

ويا ء . فَقَالَ 
سول الله اة : «إِنَحَقً عَلَى الله آنْلآيَرْهَمَ شيامن الدنياإلأَوَضَعَهُ) . 

1 حَدَِّي محمد ن عُْمَانَ بْنِ كرَامَةَ حَدَقَسَا کا حال بن مَخلدِ حَدا سُلَيمَان نبلل 

يي شَِيك َالِ أبِي ر عَن عَطَاءِعَنْ بي هرَيرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكن : ي الله 


قال ا اليد ما تَقَرَبَ إلى عَبْدِي ب شىء أحَبٌ إليّ هما افْترَطئْهُ ‏ لل 


للف / «(Vo‏ كتاب الجنائز » باب۱ ٤‏ 
)۲( (۱/ ۳۹۲)» كتاب العلم» باب۹٤۰‏ ح۱۲۸ . 
)۳( (۲۲۱/۱۲)» كتاب الاستئذان» باب۰۳۰ ح1۲۹۷ . 


١١ 
؟":غ١‎ 


YY 
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على 


َل وما رال خي عقرب إل لوال حت أحبة. إا أخببة كث كث سَمْعَهُ الي يَسْمَمٌ به 
صر الذي صر ب ويه الي بش بها ورِجْلَه لي يَمْشِي بها َإِنْ سَألَنِي لطب وَلئِن 
تابي لأعبئة» اركش خرن ءآ اتراو ع نفس المؤمن يخرةالتوات را0 رة 
مَسَاءَنَهُ) . 


قوله : : (باب التواضع) به اتاد سي دوين SL‏ كر أولة رفي الوا 
والمراد بالتواضع إظهار التنزلعن المرتبة لمن يراد تعظيمه يمه؛ وقيل حر یع بل قوقة لفطل 

وذكر فيه حديثين :. غ' 

أحدهما : حديث أنس في ذكر الناقة لما سبقت» وقد تقدم شرحه في كتاب الجهاد"" في 
الباب ناقة النبي وَل وزعم بعضهم أنه لا مدخل له في هذه الترجمة» وغفل عما وقع في بعض 
طرقه عند النسائي بلفظ : «حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه» فإن فيه إشارة 
إلى الحث على عدم الترفع » والحث على التواضع» والإعلام بأن أمورالدنيا ناقصة غير كاملة . 
قال ابن بطال”"' : فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة» وأن كل شيء 
هان على الله فهو في محل الضعة فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته في طلبه . 


وقال الطبري : في التواضع مصلحة الدين والدنياء فإن الناس لو استعملوه ه في الدنيا لزالت 


بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة . قلت : وفيه أيضًا : حسن خلق النبي ية 
وتواضعه» لكونه رضي أن أعرابيًا يسابقه . وفيه : جوازالمسابقة . 

وزغي في ا الأول ن ن ی ي ؛ ومحمد في السند الثاني هو ابن 
سلام وجزم به الكلاباذي”". ووقع كذلك في نسخة من رواية أبي ذر» والفزاري هو مروان بن 
معاوية ووهم من زعم أنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث» نعم رواية أبي إسحاق 
الفزاري له قد تقدمت في الجهاد”* ١“‏ وأبوخالد الأحمر هوسليمان بن حيان. 

الحديث الثاني : 

قوله : : (محمد بن عثمان بن كرامة) بفتح الكاف لزاه الخفيفة هو من صغار شيوخ 


۱٤۹ /۷( (1)‏ كتاب الجهاد» باب۹٥۰‏ ع۲۸۷۲. 

.)۲/07 )0( 

)۳( في الهداية والإرشاد(؟/ :)٠٠١‏ روى عنه البخاري في الإيمان» والطب . 
)€( (۷/ ۰)۹ كتاب الجهاد باب۰0۹ ح۲۸۷۲ . 


000 5-١ mn 


تفن 
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البخاري» وقد شاركه في كثير من شيوخه منهم خالد بن مخلد شيخه في هذا الحدیث» فقد 
أخرج عنه البخاري كثيرًا بغير واسطة منها في «باب الاستعاذة من الجبن»7'' في كتاب الدعوات 
وهو أقربها إلى هذا. 

قوله : (عن عطاء) هو ابن يسار» ووقع كذلك في بعض النسخ» وقيل هو ابن أبي رباح» 
والأول أصح نبه على ذلك الخطيب» وساق الذهبي في ترجمة خالد من الميزان”"' بعد أن ذكر 
قول أحمد فيه له مناكير» وقول أبي حاتم لا يحتج به» وأخرج ابن عدي" عشرة أحاديث من 
حديثه استنكرها : هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ 
البخاري فيه وقال: هذا حديث غريب جدًا لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن 
مخلد» فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من عدا البخاري ولا أظنه في مسند 
أحمد. قلت: ليس هو في مسند أحمد جزمّاء وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد 
مردود» ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاء وهوراوي حديث المعراج الذي زاد 
فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها كما يأتي القول فيه مستوعبًا في مكانه . 

ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعهاعلى أن له أصلاً : منهاعن عائشة أخرجه أحمد 
في «الزهد» وابن أبي الدنيا وأبونعيم في «الحلية» والبيهقي في «الزهد» من طريق عبد الواحد بن 
ميمون عن عروة عنهاء وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به» وقد قال البخاري إنه منكر 
الحديث» لكن / أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال : لو 
عروة إلا يعقوب وعبد الواحد» ومنهاعن أبي أمامة أخرجه الطبراني والبيهقي في «الزهد؟ بسند فك 
ضعيف . ومنها عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي» وعن ابن عباس أخرجه الطبراني 
وسندهما ضعيف » وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وفي سنده ضعف أيضاء وعن 
حذيفة أخرجه الطبراني مختصرًا وسنده حسن غريب» وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه 
وأبونعيم في «الحلية» مختصرًا وسنده ضعيف أيضّاء وعن وهب بن منبه مقطوعًا أخرجه أحمد 
في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» وفيه تعقب على ابن حبان حيث قال بعد إخراج حديث 
أبي هريرة : لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان_يعني غير حديث الباب -وهما : هشام الكناني 


للق (77/1). كتاب الدعوات» باب٠5»‏ ح۹٦۳٩‏ . 
(۲) ميزانالاعتدال(1/ 541 ت147). 
(۳) الکامل(۳/٤۹۰۷-۹۰).‏ 
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۳ -باب الْبَيْعَةٍعَلى إقَام الصّلاة 
4 اا تقد بر العقى قال ح انا یخی فال حا ماعل فال ذا 
سنن : بيغت رَسُولَ اللِيقعَلَى إقَام السلا » وَإِينَاءِ الزّكَاة وَالقُضْح 
[تقدم في : لاه» الأطراف : 0۷ ۰ ]۷۲٠٤ ۰۲۷۱١۰۲۷۱٤۰۲۱۵۷ ۰۱٤۰۱‏ 
قوله : (باب البيعة على إقام الصلاة) وفي رواية كريمة : «إقامة»» والمراد بالبيعة المبايعة 
على الإسلام . 
وكان النبي ية أول ما ي يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة» لأنها رأس العبادات البدنية» ثم 
أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم ماحاجتهم إليه أمس » فبايع جريرًا على 
النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم » وبايع وفد عبد القيس 
على أداء الخمس لكونهم كانوا أهل محاربة من يليهم من كفار مضرء وقد تقدم الكلام على 
حديث جرير أيضا مستوفى في آخر كتاب الإيمان""“» و«يحيى» في الإسناد أيضًا هو القطان» 
وإسماعيل هو ابن ابي خالد» وقيس هو ابن ابي حازم . 


٤ /‏ -باب الصّلاةٌ كفارَة 
6 حَدَّنَنا مُسَدَّدْ قال : حَدَنَنَا بح خی عن الامش قال : حَدَئّنِي علق ذال حينث 
فة كَل : كنا جُلُوسًا عند عُمَرَ رضي الله لد عند ميا كم يعت و سول الله لا في 


ن از : أا كما قَالَهُ. َال : إِنَكَ عَلَيْهِ ‏ أو عَلَيْهًا -لَجَريءٌ ال ا 
م وَالضّومٌ وَالصَدَقةوَالأمرُ وَالنّهْيُ قَالَ: ان مدا ارا 
وَلَكِنِ الْفِئْنهُ التي تَمُو يَمُوج الْبَحْدُ ٠‏ قَالَ EN,‏ س يا مير لْمُؤمِينَ ِد بك 
واا ا 0 ا : يُكْسَدُ . قَالَ: إِذَا لا يُعْلَقَ أَبَدَا . فلا : کان عُمَُ 
rs‏ قال : عَم كما أن دُونَ ال اليل . إن حَدَنْنْه بحَدِيثِ لَيْسَ بالأغاليط . فَهبْنَا أن 
ال ا فأمزنا افا ا 

]۷۰۹٩ ۰۳۵۸٩ ۰۱۸۹۰ ۰۱٤۳٩١ : [الحديث 6؟5_أطرافه في‎ 


)0غ( ( »© كتاب الإيمان» باب ٤‏ › ح9۷ . 


Vé‏ مسمس تست ]وار ناو رياب اح ا 


عن أنس» و ا وكلاهما لا يصح › وسأذكر ما في 
رواياتهم من فائدة زائدة ٠ ٠.‏ ان . 

قوله : (إن الله تعالئ) قال الكرماني' 02520 وقد تقدم القول فيها 
قبل ستة أبواب”" . :قلت, رو او لوي اااي i‏ 
وجل وذلك في حديث أنس... 

قوله : (من عادى لي ولا) المزاد بولي الله SNES‏ 
عبادته» وقد استشكل :وجوه أحد يغاديه لأن المعاداة إنما تقح من الجانبين ومن شأن الولي 
الحلم والصفح عمن يجهل إعلية» وأجيب بأن المعاداة لم تحضر في الخصومة والمعاملة 
الدنيوية مثلاً بل قد تقع عن بخن يدشأعن التعصب كالرافضي في بخضه لأبي بكر والمبتدع في 
بغضه للسني» فتقع الخعاداة من النجانتين» أما من جائب الولي فلله تعالى وفي الله وأما من 
جانب الآخر فلما تقدم..وكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الولي في الله وببغضه الآخر لإنكاره 

عليه وملازمته لنهيه عن شنهواته ! .وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل 
ومن الآخر بالقوة . قالإلكرماني .: قوله: «لي» هو في الأضل ضفة لقوله: «وليًا».لكنه لما 
تقدم صار حالاً . 5 


وقال ابن هبيرة في قالإفصا؛ : قوله E RENE E‏ 
إلا أنه عاداه من أجل ولايته وهؤ:إن تضمن التحذير من إيذاء قلوب أولياء الله ليس على الإطلاق 
بل يستثنى منه ما إذا كاتمت لجال تقتضي نزاعًا بين وليبن في مخاصمة أو محاكمة ترجع إلى 
استخراج حق أو كشفت غاهض». فإنه جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة» وبين العباس وعلي» 
إلى غير ذلك من الوقائع , انتهي ملخصًا موضحًا . وتعقبه الفاكهاني بأن معاداة الولي لكونه وليًا 
لايفهم إلا إن كان على طزيق الحسد الذي هو تمني زوال ولايته وهو بعيد جدًا في حق الولي 
فتأمله. قلت : والذي قدمته أولى أن.يعتمد» قال ابن هبيرة : لاد 
الإعذار على الإنذار وهو واضح. 

قوله: (فقد آذته) بالمد وفتح المعجمة بعدها نون أي اعلمته» ولإيثان الإعلام؛ 'ومنه 


(T/T )١( 
. 1٤41ح‎ 21 باب‎ ء)كة”/١5(«‎ (¥) 
.(TY/YT) () 
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أخذالأذان. 

قوله : (بالحرب) في رواية الكشميهني : «بحرب» ووقع في حديث عائشة : من عادى لي 
ولبًا»» وفي رواية لأحمد : «منآذى لي وليًا»» وفي أخرى له : من آذى»» وفي حديث ميمونة 
مثله : «فقد استحل محاربتي»» وفي رواية وهب بن منبه موقوفا : «قال الله : من أهان وليي 
المؤمن فقد استقبلني بالمحارية»» وفي حديث معاذ : «فقد بارز الله بالمحاربة»» وفي حديث 
أبي أمامة وأنس : «فقد بارزني»» وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من الجانبين مع أن 
المخلوق في أسر الخالق» والجواب: أنه من المخاطبة بما يفهم. فإن الحرب تنشأ عن 
العداوة» والعداوة تنشأعن المخالفة وغاية الحرب الهلاك والله لا يغلبه غالب» فكأن المعنى 
فقد تعرض لإهلاكي إياه . فأطلق الحرب وأراد لازمه أي أعمل به ما يعمله العدو المحارب . 


قال الفاكهاني : في هذا تهديد شديد؛ لأن من حاربه الله أهلكه» وهو من / المجاز البليغ ؛ لأن- 


من كره من أحب الله حالف الله ومن خالف الله عانده ومن عانده أهلكه . وإذا ثبت هذا في جانب 
المعاداة ثبت في جانب الموالاة» فمن والى أولياء الل أكرمه الله . وقال الطوفي : لماكان ولي الله من 
تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ والنصرة» وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدو 
صديق وصديق العدو عدو» فعدو ولي الله عدو الله فمن عاداه كان كمن حاربه ومن حاربه 
فكأنما حارب الله . 
قوله : (وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه) يجوز في «أحب» الرفع 
والنصب» ويدخل تحت هذا اللفظ جميع فرائض العين والكفاية» وظاهره الاختصاص بما 
ابتدأ الله فرضيته» وفي دخول ما أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد بقوله : افترضت عليه؛ 
إلا إن أخذ من جهة المعنى الأعم . ويستفاد منه : أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله . قال 
الطوفي : الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين وإن اشترك مع 
ل ا ا > فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشد 
تقربّاء وأيضًا فالفرض كالأصل والأس والنفل كالفرع والبناء» وفي الإتيان بالفرائض على 
ارا ارو ار لمرو ترام رو ا إل وهار عم ليزي وا 
العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل» والذي يؤدي الفرائض قد يفعله خوفا من العقوبة 
ومؤدي النفل لايفعله إلا إيثارا للخدمة فيجازي بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب بخدمته . 


قوله: (وما زال) في رواية الكشميهني : «ومايزال» بصيغة المضارعة . 


۱۱ 
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قوله : (يتقرب إلي) التقرب ظلب القرب» قال أبو القاسم القشيري : قرب العبد من ربه 
يقع أولاً بإيمانه» ثم بإحسانه . وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه» وفي 
الآخرة من رضوانهء وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنان ولا يتم قرب العبد من الحق إلا 
ببعده من الخلق . قال: وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس» وباللطف والنصرة خاص 
بالخواص» وبالتأنيس خاص بالأولياء". ووقع في حديث أبي أمامة: «يتحبب إلي» بدل 
ايتقرب» وكذا في حديث ميمونة . 

قوله : (بالنوافلن ختى أحببته) في رواية الكشميهني : «أحبه» ظاهره أن محبة الله تعالى 
للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل» وقد استشكل بما تقدم أولاً أن الفرائض أحب 
العبادات المتقرب بها إلى الله فكيف لا تنتج المحبة؟ والجواب أن المراد من النوافل ما كانت 
حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لهاء ويؤيده أن في رواية أبي أمامة : «ابن آدم» إنك لن 
تدرك ما عندي إلا بأداء.فة:افترضت عليك». وقال الفاكهاني: معنى الحديث أنه إذا أدى 
الفرائض ودام على إتيائةالنوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى . 
وقال ابن هبيرة : يؤخذ.من قوله: «ما تقرب . . ٠.‏ إلخ» أن النافلة لا تقدم على الفريضة ؛ لأن 
النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضةء فما لم.تؤد الفريضة لا تحصل النافلة» 
ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت تحققت منه إرادة التقرب . انتهى . 

وأيضا فقد جرت العادة أن التقرب يكون غالبًا بغير ما وجب على المتقرب كالهدية 
والتحفة بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ماعليه من دين . وأيضًا فإن من جملة ما 
شرعت له النوافل جبر الفرائض كما صح في الحديث الذي أخرجه مسلم : «انظرواهل لعبدي 
من تطوع فتكمل به فريضته» الحديث بمعنام فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن 
أدى الفرائض لا من أخل بها كما قال بعض الأكابر : u‏ 
ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور . 

قوله: (فكنت مبمعه الذي يسمع) زاد الكشميهني : «به» 

قوله : E aT‏ : «عينه التي يبصر 
بها / وفي رواية يعقوبةبن:مجاهد : «عينيه التي يبصر بهما» بالتثنية وكذا قال في الأذن واليد 


€ 
١‏ والرجل ؛ وزاد عبد الواحد في روايته : «وفؤاده الذي يعقل به. E‏ 


)00 انظر التعليق على صفة القرب فن : (۱۳/ 1۳۷)ء هامش رقم(۳). ۰ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۳۸/ح ۱ ار = V۷‏ 


فى حديث أبى أمامة» وفى حديث ميمونة : «وقلبه الذي يعقل به»» وف جيك ان «ومن 
أحببته كنت سنا يمنا ويدًا ومؤيدًا»» وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع 
العبد وبصره. . . إلخ؟ والجواب من أوجه: أحدها: أنه ورد على سبيل التمثيل» والمعنى 
كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري» فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح» 
ثانيها : أن المعنى كليته مشغولة بي فلا يصغى بسمعه إلا إلى ما يرضيني » ولا یری ببصره إلا ما 
أمرته به» ثالثها : المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره إلخ» رابعها: كنت له في 
النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه. خامسها: قال الفاكهاني وسبقه 
إلى معناه ابن هبيرة : هو فيما يظهر لي أنه على حذف مضاف» والتقدير كنت حافظ سمعه الذي 
يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استماعه» وحافظ بصره كذلك إلخ . 


سادسها : قال الفاكهاني : يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله» وهو أن يكون معنى سمعه 
مسموعه؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول مثل فلان أملى بمعنى مأمولي» والمعنى أنه لا 
يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ولا يأنس إلا بمناجاتي ولا ينظر إلا في عجائب 
ملكوتي ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي ورجله كذلك» وبمعناه قال ابن هبيرة أيضًا. وقال 
الطوفي : اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته» 
حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة اللات التي يستعين بها ولهذا وقع في رواية : «فبي 
يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي»» قال : والاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق 
عين العبد» واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية» قالوا: فهو روحاني خلع صورته وظهر 
بمظهر البشرء قالوا: فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه» تعالى الله عما 
يقول الظالمون علو كبيرًا . وقال الخطابي”" : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال 
التي يباشرها بهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن 
مر قينا کا الإشيعاة إلى اللهى مکی بود اقرز ا تهى اة جره وتن 
البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله»ء وإلى هذا نحا الداودي» ومثله 
الكلاباذي”"'» وعبر بقوله أحفظه فلا يتصرف إلا في محابي؛ لأنه إذا أحبه كره له أن يتصرف 
)١ >‏ الأعلام(5169/7). 
(۲) معاني الأخبار(ص .)٤٥:‏ 


۸۔۸ كتاب الرقاق/ باب88/ ح 5601725601 


سابعها : قال الخطابي”' أيضًا: وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنجح في 
الطلب» وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح المذكورة» وقال بعضهم: 
وهو متنزع مما تقدم لا يتحرك له جارحة إلا في الله ولله» فهي كلها تعمل بالحق للحق . وأسند 
البيهقي في «الزهد» عن أبي عثمان الجيزي أحد أئمة الطريق قال : معناه كنت أسرع إلى قضاء 
حوائجه من سمعه في الأسماع وعينه في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي» وحمله 
بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحوء وأنه الغاية التي لا شيء 
وراءهاء وهو أن يكونءقائمًا بإقامة الله له محبًا بمحبته له ناظرًا بنظره له من غير أن تبقى معه بقية 
تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو توصف بوصف» ومعنى هذا الكلام أنه يشهد 
إقامة الله له حتى قام» ومحبته له حتى أحبه» ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظرًا إليه بقلبه» وحمله 
بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من 
الكدورات أنه يصير في معنى الحق» تعالى الله عن ذلك » وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد 
“أن اليو داك اليه المر عد Ca E‏ ليف وأواماء الأسيات وار سوم عير علدنا 
ب صرق في شهوده وإن لم تعدم في الخارج» وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه / للاتحادية ولا 
القائلين بالوحدة المطلقة لقولة في في بقية الحديث: «ولئن سألني» ولئن استعاذني» فإنه 
كالصريح في الرد عليهم . 

قوله : (وإن سألني) زاد في رواية عبد الواحد : «عبدي» . 

قوله : (أعطيته) أي ما سأل . 

قوله: (ولئن استعاذني) ضبطناه بوجهين الأشهر بالنون بعد الذال المعجمة د والثائي 
بالموحدة والمعنى أعذته مما يخاف» وفي حديث أبي أمامة : «وإذا استنصر بي نصرته»» وفي 
حديث أنس : «نصحني فنصحت له» ويستفاد منه أن المراد بالنوافل جميع ما يندب من الأقوال 
والأفعال. وقد وقع في حديث أبي أمامة المذكور: «وأحب عبادة عبدي إلي النصيحة)» وقد 
استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يجابواء والجواب: أن الإجابة 
تتنوع : فتارة ب يقع المطلوب بغينه على الفورء وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه» وتارة قد تقع 
الإجابة ولكن بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع 
مصلحة ناجزة أو أصلح منها . 


)200 الأعلام (۳/ 7769). 


>23” 
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وفي الحديث : عظم قدر الصلاة فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب بهاء وذلك لأنها 
محل المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وربه» ولاشيء أقر لعين العبد منهاء ولهذا 
جاء في حديث أنس المرفوع : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» أخرجه النسائي وغيره بسند 
صحيح » ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه ؛ لأن فيه نعيمه وبه تطيب 
حياته» وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب» فإن السالك غرض الآفات والفتور. 

وفي حديث حذيفة من الزيادة : «ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع النبيين 
والصديقين والشهداء في الجنة» وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلى 
والرياضة فقالوا: القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت خواطره معصومة من الخطأء وتُحّقب 
ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب 
والسنة» والعصمة إنما هي للأنبياء ومن عداهم فقد يخطئ» فقد كان عمر رضي الله عنه رأس 
الملهمين ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويرك 
رأيه» فمن ظن أنه يكتفي بما يقع في خاطره عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد 
ارتكب أعظم الخطأء وأما من بالغ منهم فقال: حدثني قلبي عن ربي فإنه أشد خطأ فإنه لا يأمن 
أن يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان . والله المستعان. 

قال الطوفي: هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله والوصول إلى معرفته ومحبته 
وطريقه» إذ المفترضات الباطنة وهي الإيمان والظاهرة وهي الإسلام والمركب منهما وهو 
الإحسان فيهما كما تضمنه حديث جبريل» والإحسان يتضمن مقامات السالكين من الزهد 
والإخلاص والمراقبة وغيرها. وفي الحديث أيضا: أن من أتي بما وجب عليه وتقرب بالنوافل 
لم يرد دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق المؤكد بالقسمء وقد تقدم الجواب عما يتخلف من 
ذلك» وفيه أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون محبوبًا لله لا ينقطع عن الطلب من الله 
لمافيه من الخضوع له وإظهار العبودية » وقد تقدم تقرير هذا واضحًافي أوائل كتاب الدعوات”'". 

قوله: (وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن) وفي حديث عائشة : «ترددي 
عن موته»» ووقع في «الحلية» في ترجمة وهب بن منبه «إني لأجد في كتب الأنبياء أن الله تعالى 
يقول: ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمن» إلخ » قال الخطابي" : 


:.)35860/1١5( )۱(‏ كتاب الدعوات» باب" ح1۲۰۷ . 
(۲) الأعلام(/1759). 


۳ 
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التردد في حق الله غير جائز» والبداء عليه في الأمور غير سائغ» ولكن له تأويلان: أحدهما: أن 
العبد قد يشرف على الهلاك في:أنام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها 
ويدفع عنه مكروههاء فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرًا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه 
ولابد له من لقائه إذا بلغ:الكتاب أجله؛ لأن الله قد كتب الفناء على خلقه / واستأثر بالبقاء 
لنفسه» والثاني أن يكونن معناه ما رددت رسلي في شيء آنا فاعله كترديدي إياهم في نفس 
المؤمن» كما روى في قصة.موسى وماكان من لطمة عين ملك الموت وتردده إليه مرة بعد 
أخرى» قال : وحة حقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبد ولطفه به وشفقته فقته عليه . 

وقال a‏ ما حاصله: أنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات» أي عن الترديد 
بالتردد» وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب إلى أن تنتقل محبته في 
الحياة إلى محبته للموت فيقبض على ذلك» قال : وقد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيما 
عنده والشوق إليه والمخبة للقائه ما يشتاق معه إلى الموت فضلاً عن إزالة الكراهة عنه» فأخبر 
أنه يكره الموت ويسوعه.. ويكره الله مساءته فيزيل عنه كراهية الموت لما يورده عليه من 
الأحوال فيأتيه الموت ؤهو له مؤثر وإليه مشتاق» قال ابول رحبل يمسي برلل بار 
وفكر وتدبر ودبر وتهدد وهدد. والله أعلم .. 

وعن بعضهم : يحتمل أن يكون تركيب الولي يحتمل أن يعيش خمسين سنة وعمره الذي كتب 
له سبعون فإذا بلغها فمرضن دعا الله بالعافية فيحييه عشرين أخرى مثلاً » فعبر عن قدر التركيب وعما 
انتهى إليه بحسب الأجل المكتوب بالتردد. وعبر ابن الجوزي” عن الثاني بأن التردد للملائكة 
الذين يقبضون الروح وأضاف الحق ذلك لنفسه لأن ترددهم عن أمره» قال: وهذاالتردد ينشأعن 
إظهار الكراهة› فإن قيل إذا أمر الملك بالقبض كيف يقع منه التزدد؟ فالجواب أنه يتردد فيما لم يحد 
له فيه الوقت» كأن يقال لا تقبض روحه إلا إذارضي. ثم ذكر جوابًا ثانا وهو احتمال أن يكون معنى 
التردد اللطف به كأن الملك ر يؤخر القبض » فإنه إذانظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به لأهل الدنيا 
احترمه فلم يبسط يده إليه» فإذا ذكر أمر ربه لم يجد بدا من امتثاله» وجوابًا رابعًا وهو أن يكون هذا 
خطابا لنابما نعقل والرب منزه عن حقيقته » بل هومن جنس قوله : «ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»» 
فكما أن أحدنا يريد أن يضرب ولده تأديبًا فتمنعه المحبة وتبعثه الشفقة فيتردد بينهما» ولو كان غير 


.)50 معاني الأخبار(ص:‎ )١( 
.)۲٥۹۸/۲۰۳۳ح‎ ٥۲۷ كشف المشكل (؟/‎ )۲( 
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الوالد كالمعلم لم يتردد بل كان يبادر إلى ضربه لتأديبه فأريد تفيهمنا تحقيق المحبة للولي بذكر 
التردد. وجوز الكرماني“ احتمالاً آخر وهو أن المراد أنه يقبض روح المؤمن بالتأني 
والتدريج » بخلاف سائر الأمور فإنها تحصل بمجرد قول كن سريعًا دفعة . 

قوله : (يكره الموت وأنا أكره مساءته) في حديث عائشة: «أنه يكره الموت وأنا أكره 
مساءته» زاد ابن مخلد عن ابن كرامة في آخره: «ولابد له منه»» ووقعت هذه الزيادة أيضا في 
حديث وهب» وأسند البيهقي في «الزهد» عن الجنيد سيد الطائفة قال : الكراهة هنا لما يلقى 
المؤمن من الموت وصعوبته وكربه» وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى 
رحمة الله ومغفرته . انتهى . وعبر بعضهم عن هذا بأن الموت حتم مقضي» وهو مفارقة الروح 
للجسد» ولا تحصل غالبًا إلا بألم عظيم جدًا كما جاء عن عمرو بن العاص أنه سثل وهو يموت 
فقال : «كأني أتنفس من خرم إبرة ». وكأن غصن شوك يجر به من قامتي إلى هامتي»» وعن كعب 
أن عمر سأله عن الموت فوصفه بنحو هذاء فلما كان الموت بهذا الوصف» والله يكره أذى 
المؤمن» أطلق على ذلك الكراهة» ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة لأنها 
تؤدي إلى أرذل العمرء وتنكس الخلق والرد إلى أسفل سافلين . وجوز الكرماني”" أن يكون 
المراد أكره مكرهه الموت فلا أسرع بقبض روحه فأكون كالمتردد. 

قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء : في هذا الحديث عظم قدر الولي» لكونه خرج عن تدبيره 
إلى تدبير ربه» وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له» وعن حوله وقوته بصدق توكله . قال : 
ويؤخذ منه أن لا يحكم لإنسا نآذى وليّائم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو / ماله أوولده بأنهسلم 
من انتقام الله » فقد تكون مصيبته في غير ذلك مما هو أشد عليه كالمصيبة في الدين مثلاً » قال : 
ويدخل في قوله: «افترضت عليه» الفرائض الظاهرة فعلاً كالصلاة والزكاة وغيرهما من 
العبادات» وتركا كالزنا والقتل وغيرهما من المحرمات» والباطنة كالعلم بالله والحب له 
والتوكل عليه والخوف منه وغير ذلك» وهي تنقسم أيضا إلى أفعال وتروك . قال: وفيه دلالة 
على جواز اطلاع الولي على المغيبات بإطلاع الله تعالى له» ولا يمنع من ذلك ظاهر قوله 
تعالى : 8 عدم َيب دلا ظه ر عل عبرو ادا لا من ری من رَّسُول4 فإنه لا يمنع دخول 
بعض أتباعه معه بالتبعية لصدق قولنا ما دخل على الملك اليوم إلا الوزير» ومن المعلوم أنه 
4 )/(. 
)¥( /(. 


EV 


۳ ۸ کتاب الرقاق/ باب ۳۹/ ح ٠٥۰٥-٦٥۰۳‏ 


دخل معه بعض خدمه . قلت الوصف المستثنى للرسول هنا إن كان فيما يتعلق بخصوص كونه 
رسولاً فلا مشاركة لأحدمن أتباعه فيه إلا منه» وإلا فيحتمل ما قال» والعلم عند الله تعالى . 

(تنبيه) : أشكل وجه دخول هذا الحديث في باب التواضع حتى قال الداودي: ليس هذا 
الحديث من التواضع في شيء» وقال بعضهم: المناسب إدخاله في الباب الذي قبله وهو 
مجاهدة المرء نفسه في طاعة الله تعالى» وبذلك ترجم البيهقي في «الزهد» فقال: فصل في 
الاجتهاد في الطاعة وملازمة العبودية. والجواب عن البخاري من أوجه : أحدها: أن التقرب 
إلى الله بالنوافل لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتوكل عليه» ذكره الكرماني”''» ثانيها: ذكره 
أيضًا فقال: قيل الترجمة مستفادة مما قال: «كنت سمعه» ومن التردد. قلت: ويخرج منه 
جواب ثالث» ويظهر لي رابع». وهو أنها تستفاد من لازم قوله: «من عادى لي وليّا؛؛ لأنه 
يقتضي الزجر عن معاداة:الأولياء المستلزم لموالاتهم» وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية 
التواضع» إذ منهم الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه له وقد ورد في الحث على التواضع عدة 
أحاديث صحيحة لكن ليس شيء منها على شرطه فاستغنى عنها بحديثي الباب» منها حديث 
عياض بن حمار رفعه: (إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهماء ومنها حديث أبي هريرة رفعه : «وما تواضع أحد لله تعالى إلا 
رفعه» أخرجه مسلم أيضًا والترمذي» ومنها حديث أبي سعيد رفعه: «من تواضع لله رفعه الله 
حتى يجعله في أعلى عليين» الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان . 


0 ع ع ا f‏ ريع ع N‏ 
9" _باب قول النبىى اة : «بعثث آنا وَالسَاعَةكهَّاتيْن) 
وما مر الک اة لا تج الم ر اوهو أفْربإك اه مل ڪل کیو رد 4000 


0 حَدَنَنَا سيد ن أبي مَرْيَمَ حَدَنَنا ابو غْسَانَ حَدَنَنَا بُو حازم عَنْ سَهُل قَالَ: قَالَ 
7 و سا ف 0 ےت 2 2 3 9 
رسو ل الله يكل : «بْعِدْث آنا والاعة كَهَاتيْنِ وَيُشِيرْبِصْبَعيْه فيَمُدُهُمًا-». 


[تقدم في : ٤٩۹۳٦‏ » طرفه في : ]٠۳۰ ١‏ 

a‏ مسومو 5 ومو واي ىر مو ىهم. و > هجا ده وو مير د 0-1-0 2ه 

٤‏ 16 حدذثني عبد الله بن محمد هو الجعفيٌ حذثنا وهب بن جرير حذثنا شعبة عن 
اة وبي الاح عَنْ اس عَنِ ابی لا أنه َالَ : «بُْت آنا وَالسَاعَة كهَاتښْن». 

٠‏ 2 رهد وو و ٤۹ر‏ کو ل .#5 اس foc‏ 7 و 


(T/T) 460 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ۳۹ / ح 10۰0-194۳ AY‏ 


عن الكبِيَ لقال : : بعت أنا والكاء َه كاين يني ٳِصْبََينِ ابح شر ائيل عَن آبي حَصِينِ . 


/ قوله : (باب قول النبي ل : بعثت أنا والساعة كهاتين) قال أبو البقاء العكبري في إعراب !لل 


المسند": الساعة بالنصب والواو فيه بمعنى «مع» قال : ولو قري بالرفع لفسد المعنى ؛ لأنه لا 
يقال : بعثت الساعة» ولا هو في موضع المرفوع لأنها لم توجدبعد» وأجاز غيره الوجهين» بل 
جزم عياض" بأن الرفع أحسن وهو عطف على ضمير المجهول في بعثت» قال: ويجوز 
النصب» وذكر نحو توجيه أبي البقاء وزاد: أو على ضمير يدل عليه الحال نحو فانتظرواء كما 
قدر في نحو جاء البرد والطيالسة فاستعدوا. . قلت : والجواب عن الذي اعتل به أبو البقاء أولاً 
أن يضمن بعثت معنى يجمع إرسال الرسول ومجيء الساعة نحو جئت جئت» وعن الثاني بأنها نزلت 
منزلة الموجود مبالغة في تحقق مجيئهاء ويرجح النصب ماوقع في تفسير سورة والنازعات”") 
من هذا الصحيح من طريق فضيل بن سليمان عن أبي حازم بلفظ : : «بعثت والساعة» فإنه ظاهر 
في أن الواو للمعية . 

قوله : (« وما مر ألكاعَة إلا كمع الْبصسَرٍ )) الآية» كذا لأبي ذر» وفي رواية الأكثر: 
3 وهو اقرب رك 2 آله م َل ىو َر € كذا للجميع معطوفا على الحديث بغير فصل › 
وهو يوهم أن تكون بقيته» وليس كذلك بل التقدير : «وقول الله عز وجل» وقد ثبت ذلك في 
بعض النسخ » ولما أراد البخاري إدخال أشراط الساعة وصفة القيامة في كتاب الرقاق استطرد 
من حديث الباب الذي قبله المشتمل على ذكر الموت الدال على فناء كل شيء إلى ذكر ما يدل 
على قرب القيامة» وهو من لطيف ترتيبه» ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث عن سهل وأنس وأبي هريرة 
بلفظ واحد» وفي حديث سهل وأبي هريرة زيادة الإشارة . 

قوله: (عن سهل) في رواية سفيان عن أبي حازم سمعت من سهل بن سعد صاحب 
رسول اله يكل كما تقدم في كتاب اللعان“ . 

قوله : (بعشت أنا والساعة) المراد بالساعة هنا يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من الزمان» 
وفي عرف أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين جزءًا من اليوم والليلة» وثبت مثله في حديث 


. إعراب الحديث النبوي(ص : 2171 ح57» مسند أنس)‎ )١( 
.)٥۰۷/۸(لامکإلا‎ )۲( 

»)55/1١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب۰۱ ح٦۹۳٤‏ . 

. ٥۳۰۱ح‎ ۰۲٥باب کتاب الطلاق»‎ )»١66/15( )٤( 


۳٤۸ 


»لل للح 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب٤‏ / ح٣۲٥‏ 

قوله : (باب الصلاة كفارة) كذاللأكثر » وللمستملي «باب تكفير الصلاة» . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل . 

قوله : (سمعت حذيفة) للمستملي «حدثني حذيفة».. 

قوله : (في الفتنة) فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص» إذ تبين أنه لم 
يسأل إلا عن فتنة مخصوصة » ومعنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان» ثم استعملت في 
كل أمر يكشفه الامتحانعن سوء» وتطلق على الكفر» والغلو فى التأويل البعيد» وعلى الفضيحة» 
والبلية» والعذاب» الات والتخول من الجن إلى القبيس: والميل إلى الشيء والإعجاب 
به» وتكون في الخير والشر كقوله تعالى : « وَبَبَلُوكُم لسر والَيْرِفئَتَة4[الأنبياء : .]٠١‏ 

قوله : (أنا كما قاله) أي أنا أحفظ ما قاله» والكاف زائدة للتأكيد» أو هى بمعنى «على» . 
ويحتمل أن يراد بها المثلية» أي أقول مثل ما قاله. ١‏ 

قوله : (عليه) أي على النبي ية (أو عليها) أي على المقالة» والشك من أحد رواته. 

قوله : (الأمروالنهي) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صرح به في الزكاة”"' . 

قوله : (قلنا) هو مقول شقيق . 

وقوله : (إني حدثته) هو مقول حذيفة » و(الأغاليط) جمع أغلوطة . 

وقوله : (فهبنا) أي خفناء وهومقول شقيق أيضًا. 

وقوله : (الباب عمر) لا يغاير قوله قبل ذلك (إن بينه وبين الفتنة باب)) لأن المراد بقوله بينك 
وبينهاء أي بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا 
الحديث في علامات النبوة”'' إن شاء الله تعالى . 


> مج > a eS‏ 3 ا o2‏ ا 3 52 7 0 مسن اي o‏ ۳ 
57 حَدَّنَنا كتيب قال : حَدَّنَنًا يزيد بن رَرَيْع عن سُلِيْمَانَ التَيِمِيٌّ عَنْ أبي عَثْمَانَ النَهْدِيٌّ 
جاه e‏ سارك تهرك E‏ لت e‏ و ماس ركو« عق 
عن ابْن مَسْعُود أن رجلا أُصَاب من امْرَأَة قبْلهء فأتى الى ڪل فأخبره فَأَنْرّلَ الله # وَأْقِمِ 


2 ع6 
C2‏ 2 ر 2 ان ف ج 


لمكا ف لتَارِ وَرْلَفًامَنَ ليل إِنَّ سكن يذهب آَلتَّيْكَاتٍ4 [هرد : :]١١5‏ فَقَالَالحَجلٌ: يَا 
م ا ع مني - - 
رسُول الل ألي هَذَا؟ قال : «لجميع متي كلهم . 


[الحديث : ٥۲٦‏ طرفه فى : /4541 ] 


5 ۱٤۳٥ح‎ › ۴ كتاب الزكاة» باب‎ «(16/0 )١( 
كتاب المناقب» باب736., ح85ه7.‎ .)551/8( )۲( 


۴4 


A 


0۰0-15۰۳ كتاب الرقاق/ باب ۳۹/ح‎ ١ 
جابر رفعه : «يوم الجمعة اثنتاعشرة ساعة» وقد بينت حاله في كتاب الجمعة"» وأطلقت في‎ 
الحديث على انخرام قرن الصجابة ففي صحيح مسلم عن عائشة: «كان الأعراب يسألون‎ 


رسول الله يك عن الساعةء فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم 


قامت عليكم ساعتكم؟. وعنده من حديث أنس نحوه» وأطلقت أيضًا على موت الإنسان 
الواحد. ۰ 

قوله : (كهاتين) كذا وقععند الكشميهني في حديث سهل» ولغیره : «كهاتين هکذا» وكذا 
وقع في رواية سفيان لكن بلفظ : «كهذه من هذه» أو كهاتين»» وفي رواية يعقوب بن عبد الرحمن 
عن أبي حازم عند مسلم : «بعشت أنا والساعة هكذا»» وفي رواية فضيل بن سليمان: «قال 
بأصبعيه هکذا) . e‏ 

قوله : (ويشير بإصبعيه فيمدهما) في رواية سفيان : «وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى»» 
وفي رواية فضيل بن سليمان ويعقوب: «بالوسطى والتي تلي الإبهام» وللإسماعيلي من 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه : «وجمع بين إصبعيه وفرق بينهما شيئًا»» وفي رواية 
أبي ضمرة عن أبي حازم عند ابن جرير : «وضم بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وقال: 
وما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسي رهان» ونحوه في حديث بريدة بلفظ : «بعثت أنا والساعة» إن 
كادت لتسبقني» أخرجه أحمد والطبري وسنده حسن » وفي حديث المستورد بن شداد : «بعثت 
في نفس الساعة سبقها كما سبقت هذه لهذه» لإصبعيه السبابة والوسطى» أخرجه الترمذي 
والطبري . وقوله: «في نفس» بفتح الفاء وهو كناية عن القرب أي بعثت عند تنفسهاء ومثله في 
حديث أبي جبيرة - بفتح الجيم وكسر الموحدة ‏ الأنصاري عن أشياخ من الأنصار أخرجه 
الطبري» وأخرجه أيضاعن أبي جبيرة مرفوعًا بغير واسطة بلفظ أخر سأنبه / عليه . 

قوله ‏ في حديث أنس -: (وأبي التياح) بفتح المثناة وتشديد التحتانية وآخره مهملة اسمه 
يزيد بن حميد» ووقع عند مسلم في رواية خالد بن الحارث عن شعبة : «سمعت قتادة وأبا التياح 
يحدثان أنهما سمعا أنسّا» فذكره وزاد في آخره: «هكذاء وقرن شعبة المسبحة والوسطى»» 
وأخرجه من طريق ابن عدي عن شعبة عن حمزة الضبي وأبي التياح مثله» وليس هذا اختلاقًا 
على شعبة بل كان سمعه من ثلاثة فكان يحدث به تارة عن الجميع وتارة عن البعض» وقد 


() (077/5)» كتاب الجمعةء باب۰۳۷ 980 . 


1A0 
أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة فجمع الثلاثة» ووقع لمسلم من طريق‎ 
غندر عن شعبة عن قتادة : «حدثنا أنس» كراوية البخاري وزاد: «قال شعبة وسمعت قتادة يقول‎ 
فى قصصه كفضل إحداهما على الأخرى» فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة أي من قبل‎ 
نفسه» وأخرجه الطبري من هذا الوجه بلفظ : «فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله هو». وزادفى‎ 
رواية عاصم بن علي : «هكذا وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة» قال: «وكان يقول-يعنى قتادة-:‎ 
كفضل إحداهما على الأخرى». قلت: ولم أرها في شيء من الطرق عن أنس» وقد أخرجه‎ 
مسلم من طريق معبد وهو ابن هلال والطبري من طريق إسماعيل بن عبيد الله كلاهما عن أنس‎ 
. وليس ذلك فيه » نعم وجدت هذه الزيادة مرفوعة في حديث أبي جبيرة بن الضحاك عند الطبري‎ 

قوله-في حديث أبي هريرة-: (حدثنى يحيى بن يوسف) في رواية أبي ذر : «حدثنا» . 

قوله : (حدثنا أبو بكر) في رواية غير آبي ذر: «أخبرنا أبوبكر وهوابنعياش». 

قوله : (عن أبي حصين) في رواية ابن ماجه : «حدثنا أبو حصين» بفتح المهملة أوله. 
وأبو صالح هو ذكوان» والإسناد كله كوفيون. 

قوله : (كهاتين يعني أصبعين) كذا في الأصل » ووقع عند ابن ماجه عن هناد بن السري عن 
أبي بكر بن عياش : «وجمع بين أصبعيه»» وأخرجه الطبري عن هناد بلفظ : «وأشار بالسبابة 
والوسطى» بدل قوله: «يعني أصبعين»» وقد أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن 
هناد بلفظ : ااكهذه من هذه يعني أصبعيه»» وله من رواية أبي طالب عن الدوري : «وأشار بو بكر 
بأصبعيه السبابة والتى تليها» وهذا يدل على أن في رواية الطبري إدراجّاء وهذه الزيادة ثابتة في 
المرفوع لكن من حديث أبي هريرة كما تقدم؛ وقد أخرجه الطبري من حديث جابر بن سمرة : 
«كأني أنظر إلى أصبعي رسول الله يك أشار بالمسبحة والتي تليها وهو يقول: بعثت آنا والساعة 
كهذه من هذه» وفي رواية له عنه : «وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى». والمراد بالسبابة 
وهي بفتح المهملة وتشديد الموحدة الأصبع التي بين الإبهام والوسطى وهي المراد 
بالمسبحة» سميت مسبحة لأنها يشار بها عند التسبيح وتحرك في التشهد عند التهليل إشارة إلى 
التوحيد» وسميت سبابة لأنهم كانوا إذا تسابوا أشاروابها. 


١كتاب‏ الرقاق/ باب 89/ح ٦٥۰٥-٦٥۰۳‏ 


قوله: (تابعه إسرائيل) يعني ابن يونس بن أبي إسحاق (عن أبي حصين) يعني بالسند 
والمتن» وقد وصله الإسماعيلي”' من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بسنده قال مثل 


.)١ا/ا//0(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


٥۰٥-٦5۰۳ الرقاق/ باب ۳۹/ح‎ باتك١‎ ۸٦1 


رواية هناد عن أبي بكر بن عياش قال الإسماعيلي : وقد تابعهما قيس بن الربيع عن أبي حصين» 
قال عیاض“ وغيره * أشار بهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة بينه وبين الساعة» 
والتفاوت إما فى المجاورة وإما في قدر ما بينهماء ويعضده قوله: «كفضل أحدهما على 
الأخرى»» وقال بعضهم : هذا الذي يتجه أن يقال» ولو كان المراد الأول لقامت الساعة 
لاتصال إحدى الأصبعين بالأخرى قال ابن التين : اختلف في معنى قوله : «كهاتين» فقيل كما 
بين السبابة والوسطى في الطول» وقيل المعنى ليس بينه وبينها نبي» وقال القرطبي في 
«المفهم»""' حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئهاء قال: وعلى رواية النصب 
يكون التشبيه وقع بالانضمام؛ وعلى الرفع وقع بالتفاوت .. 
وقال البيضاوي : معناه أن نسبة تقدم البعثة / النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى 
الأصبعين على الأخرى» وقيل : المراد استمرار دعوته لا تفترق إحداهما عن الأخرى» كماأن 
الأصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخرى . ورجح الطيبي قول البيضاوي بزيادة المستورد فيه 
وقال القرطبي في «التذكرة»: معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة» ولا منافاة بينه وبين قوله 
في الحديث الآخر: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» فإن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه ' 
وبين الساعة نبي كما ليس بين السبابة والوسطى أصبع أخرى » ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه 
لكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة كما قال تعالى : « فَقَرَ جاه أَشْرَاطها» قال الضحاك : 
أول أشراطها بعثة محمد كل والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة 
والاستعداد. 
وقال الكرماني : قبل : معناه الإشارة إلى قرب المجاورة» وقيل : إلى تفاوت ما بينهما 
طولاً» وعلى هذا فالنظر في القول الأول إلى العرض» وقيل : المراد ليس بينهما واسطةء ولا 
معارضة بين هذا وبين قوله تعالى : 3 إنَّ أله عِندَمٌ يلم ألسَامَةٍ 4 ونحو ذلك لأن علم قربها لا 
يستلزم علم وقت مجيئها معيئّاء وقیل : معنى الحديث أنه ليس بيني وبين القيامة شيء» هي 
التي تليني كما تلي السبابة الوسطى» وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه الحديث وبين قوله 
تعالى عن الساعة : « لَايَمَلَمُهَا | هر4 وقال عیاض“ : حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما 
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بين الأصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة» واستند 
إلى أخبار لا تصح»› وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة نصف يوم وفسره بخمسمائة 
سنة» فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع وهو قريب ممابين السبابة والوسطى في الطولء 
قال : وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار. ولو كان ذلك ثابتا لم يقع 
خلافه . 

قلت : وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة» وقال ابن 
العربي : قيل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعهاء وكذلك الباقي من الدنيا من البعثة إلى 
قيام الساعة» قال : وهذا بعيد ولا يعلم مقدار الدنيا فكيف يتحصل لنانصف سبع أمد مجهول» 
فالصواب الإعراض عن ذلك قلت : السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري فإنه أورد في 
مقدمة تاريخه عن ابن عباس قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة» وقد مضى ستة 
آلاف ومائة سنة» وأورده من طريق يحيى بن يعقوب عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير 
عنه» ويحيى هو أبو طالب القاص الأنصاري» قال البخاري: منكر الحديث» وشيخه هو فقيه 
الكوفة وفيه مقال. 

ثم أورد الطبري عن كعب الأحبار قال : الدنياستة آلاف سنة» وعن وهب بن منبه مثله وزاد 
أن الذي مضى منها خمسة آلاف وستمائة سنة» ثم زيفهما ورجح ما جاء عن ابن عباس» ثم 
أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مرفوعًا : «ما أجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس» ومن طريق مغيرة بن حكيم عن ابن عمر بلفظ : «ما بقي لأمتي 
من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر» ومن طريق مجاهد عن ابن عمر: «كنا عند النبي ييا 
والشمس على قعيقعان مرتفعة بعد العصر فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي 
من هذا النهار فيما مضى منه»» وهوعند أحمد أيضا بسند حسن » ثم أورد حديث أنس : «خطبنا 
رسول الله يكل يومًا وقد كادت الشمس تغيب» فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عمر» ومن 
حديث أبى سعيد بمعناه قال عند غروب الشمس : (إن مثل مابقي من الدنيا فيما مضى منها كبقية 
يومكم هذا فيما مضى منه» وحديث أبي سعيد أخرجه أيضًا وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو 
ضعيف » وحديث أنس أخرجه أيضًا وفيه موسى بن خلف» ثم جمع بينهما بماحاصله أنه حمل 
قوله : بعد صلاة العصر» على ما إذا صليت في / وسط من وقتها . 
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الاعتماد عليه» وله محملان : أحدهما: أن المراد بالتشبيه التقريب ولا يراد حقيقة المقدار فبه‎ 
يجتمع مع حديث أنس وأبي سعيد على تقدير ثبوتهماء والثاني : ابمل على لاخر وام‎ 
حديث ابن عمر لصحته ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر حمس النهار  تقريبّاء ثم أيد‎ 
الطبري كلامه بحديث الباب وبحديث أبي تعلبه الذي أخترجه أبو داود وصححه الحاكم‎ 
ولفظه: «والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم» ورواته ثقات ولكن رجح البخاري وقفه؛ وعند‎ 
أبي داود أيضًا من حديث سغد بن أبي وقاص بلفظ : «إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن‎ 
يؤخرهم نصف يوم ». قيل لسعلة: كم نصف يوم؟ قال :. خمسمائة سنة»» ورواته موثقون إلا أن‎ 
وت وماعند‎ # : a فيها انقطاعًا . . قال الطبري اا ل‎ 
ريك کال تقر » فإذا انض إلى قول ابن عباس إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت الأخبارء‎ 
فيكون الماضي إلى وقت الحديث المذكور ستةآلاف سنة وخمسمائة سنة 7 تقريمًا.‎ 
وقد أورد السهيلي كلام الطبري وأيده بما وقع عنده في حديث المستورد» وأكده بحديث‎ 
زمل رفعه: «الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت في آخرها» . قلت وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل‎ 
وسنده ضعيف جدّاء أخرجه ابن السكن في «الصحابة» وقال: إسناده مجهول» وليس‎ 
بمعروف في الصحابة » وابن قتيبة في «غريب الحديث» وذكره في الصحابة أيضًا ابن منده وغيره‎ 
وسماه بعضهم عبد الله وبعضهم الضحاك» وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات» وقال ابن‎ 
الأثير: ألفاظه مصنوعة» ثم بين السهيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على‎ 
الخمسمائة» قال : وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ : إن أحسنت أمتي‎ 
: قال ولیس في قوله‎ aa SLE 
بعثت أنا والساعة كهاتين» مايقطع به على صحة التأويل الماضي» بل قد قبل في تأويله إنه ليس‎ 
ا اشرو ا > ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل‎ 
السورمع حذف المكرر مايوافق حديث ابن زمل» وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة.‎ 
قلت : وهو مبني على طريقة المغاربة في عد الحروف» وأما المشارقة فينقص العدد‎ 
عندهم مائتين وعشرة فإن السين عند المغاربة بثلاثمائة والصاد بستين وأما المشارقة فالسين‎ 
عندهم ستون والصادٍ تسعون فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين» وقد مضت‎ 
وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة» فالحمل على على ذلك من هذه الحيثية باطل» وقد ثبت‎ 
عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحرء وليس ذلك ببعيد‎ 
فإنه لا أصل له في الشريعة . . وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو من مشايخ السهيلي في‎ 
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فوائد رحلته ما نصه: ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السورء وقد تحصل لي فيها 
عشرون قولاً وأزيد ولا أعرف أحدًا يحكم عليها بعلم ولا يصل فيها إلى فهم إلا أني أقول» 
فذكر ما ملخصه : أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أول من 
أنكر ذلك على النبي وَل بل تلا عليهم «ص» وحم وفصلت وغيرهما فلم ينكروا ذلك بل 
صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلةء فدل على 
أنه كان أمرًا معروفا بينهم لأ إنكار فيه . 

قلت : وأماعد الحروف بخصوصه فإنما جاء عن بعض اليهود كما حكاه ابن إسحاق في 
السيرة النبوية عن أبي ياسربن أخطب وغيره أنهم حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا 
. الحساب واستقصروا المدة أول مانزل «الم والر»» فلما نزل بعد ذلك «المص وطسم» وغير 
ذلك قالوا ألبست عليناالأمرء وعلى تقدير أن يكون / ذلك مرادًا فليحمل على جميع الحروف لل 
الواردة ولا يحذف المكرر» فإنه ما من حرف منها إلا وله سر يخصه» أو يقتصر على حذف 8 
المكرر من أسماء السور ولو تكررت الحروف فيهاء فإن السور التي ابتدئت بذلك تسع 
وعشرون سورة وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون حرفا وهي : الم ستة» حم ستة» الر 
خمسة » طسم ثنتان » المص المر كهيعص حمعسق طه طس يس ص ق ن» فإذا حذف ماكررمن 
السور وهي : خمس من ألم وخمس من حم وأربع من الر وواحدة من طسم بقي أربع عشرة 
سورة عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفاء فإذا حسب عددها بالجمل المغربي بلغت ألفين 
وستمائة وأربعة وعشرين» وأما بالجمل المشرقي فتبلغ ألما وسبعمائة وأربعة وخمسين ولم 
أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لابين أن الذي جنح إليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة 
التخالف فيه. 

وفي الجملة فأقوى ما يعتمد في ذلك عليه حديث ابن عمر الذي أشرت إليه قبل » وقد 
أخرج معمر في الجامع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معمر : : وبلغني عن عكرمة في 
قوله تعالى : ف بوم کان يفدارو مسين أل س قال : الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره 
خمسون ألف سنة لا يدري كم مضى ولا كم بقي إلا الله تعالى» وقد حمل بعض شراح 
«المصابيح» حديث : «لن تعجز هذه الأمة أن يؤخرها نصف يوم» على حال يوم القيامة وزيفه 
الطيبي فأصاب» وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف إلا من جهته وهو مشهور بوضع 
الحديث وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك» فالعجب من السهيلي كيف سكت عنه مع 
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3ن أبو اليَمَانَ شعت حَدَنَا و الزّنَادِ عَنْ عَبْدِ الوحْمَن عَن ابي هرَيْرَة 
رضي الله عَنْهُ أذ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: د 45 EE‏ من مَغْرِبهَاء قد 
طلعَث فَرآهَا الم آمنُوا أجْمَعُونَ َذَاكَ جين لا ب: نَع تسا يانه لم تكن آمَمَثْ من قبل أو 
كسَبث في ا راء وَلَتَقُومَنَ السَاعَةُ وَكَدَ َه تشر الوَجَلآنِ تَوْبِهُمَا بِيتَهُمَاء قلا يتبايَعَانهِ وَلآَ 
بَطويَانِ» ولمَقُومَنَ الشاعَة وقد انصَرَفَ الَجْل لبن لفْحَيهفَلا َعَم وَلَتَقُومَنَ السَاعَةٌ وهو 
لبط حَوْضَه قلا يقي فيه وَلَتَقُومَنَالشاعة وذ رفح أحذ كم أكلتة إلى فيه فَلايَطْمَمُهًاه. 
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قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة وللكشميهني : «باب طلوع الشمس من مغربها»» 
وكذا هو في نسخة الصغاني» وهو مناسب ولكن الأول أنسب لأنه يصير كالفصل من الباب الذي 
قبله» ووجه تعلقه به أن طلوع الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف قيام الساعة كما سأقرره . 

قوله : (أبو الزناد عن عبد الرحمن) هو الأعرج وصرح به الطبراني في مسند الشامين عن 
أحمد بن عبد الوهاب عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه . 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها) إلخ» هذا بعض حديث ساقه 
المؤلف في أواخر كتاب الفتن"'' بهذا الإسناد بتمامه وفي أوله: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل 
فئتان عظيمتان» الحديث . وذكر فيه نحو عشرة أشياء من هذا الجنس ثم ذكر ما في هذا الباب 
وسأذكر شرحه مستوفى هناك» وأقتصر هناعلى ما يتعلق بطلوع الشمس لأنه المناسب لما قبله 
وما بعده من قرب القيامة خاصة وعامة . قال الطيبي : الآيات أمارات للساعة إما على قربها وإما 
على حصولها. فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف ومن الثاني 
الدخجان وطلوع الشمس من / مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس » وحديث الباب 
يؤذن بذلك لأنه جعل في طلوعها من المغرب غاية لعدم قيام الساعة فيقتضي أنها إذا طلعت ش 
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كذلك انتفى عدم القيام فثبت القيام . 

قوله ارززذ لاعت قافا لاد انوا قود ولع ةياكن وار 
التفسير”'" : «فإذا رآها الناس آمن من عليها» أي على الأرض من الناس . 

قوله : (فذاك) في رواية الكشميهني : «فذلك»» وكذا هو في رواية أبي زرعة ووقع في 
رواية همام عن أبي هريرة في التفسير أيضًا: «وذلك» بالواو. 

قوله : (حين لاينفع نفسًا إيمانها . . . ) الآية كذا هنا وفي رواية أبي زرعة : «إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل»» وفي رواية همام : «إيمانها ثم قرأ الآية» قال الطبري : معنى الاية لا ينفع كافرًا 
لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحًا قبل الطلوع 
عمل صالح بعد الطلوع ؛ ؛ لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند 
الغرغرة» وذلك لا يفيد شيئًا كما قال تعالى : « لر يك ينْفَعَهُمْ يكت لما اباسا € وكما ثبت 
في الحديث الصحيح : «تقبل توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة» وقال ابن عطية : في هذا الحديث 
دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: < يوم أ بَتضُ ايت ريك 4 طلوع الشمس من 
المغرب» وإلى ذلك ذهب الجمهور» وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى 
ثلاث هذه أو خروج الدابة أو الدجال قال: وفيه نظر لأن نزول عيسى ابن مريم يعقب خروج 
الدجال وعيسى لا يقبل إلا الإيمان فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة. 

قلت : ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رفعه : "ثلاث إذا خرجن لم 
ينفع نفسًا إيمانها لم تك نآمنت من قبل : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض»؟» 
قيل : فلعل حصول ذلك يكون متتابعًا بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية» وهذا بعيد 
لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى ثم لبس عيسى وخروج يأجوج ومأجوج كل ذلك سابق 
على طلوع الشمس من المغرب» فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى ابن 
مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوي وينتهي » ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس 
من المغرب . وقد أخرج مسلم أيضًا من طريق أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: 
«أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى » فأيهما خرجت قبل 


. ٤٦۳٥ح کتاب التفسيرء باب۰۹‎ »)177/٠١( )١( 
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الأخرى فالأخرى منها قريب»» وفي الحديث قصة لمروان بن الحكم وأنه كان يقول: أول 
الآيات خروج الدجال فأنكر عليه عند الله بن عمرو. 
قلت : ولكلام مرواك ممحمل يعرف مما ذكرته . قال الحاكم أبو عبد الله : الذي يظهر أن 
طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قلت: 
والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن 
من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة» وأول الآآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي 
تحشر الناس كما تقدم في حديث أنس في بدء الخلق”١'‏ في مسائل عبد الله بن سلام ففيه : «وأما 
أول أشراط الساعة فنار تخشر:الناس من المشرق إلى المغرب»» وسيأتي فيه زيادة في «باب 
كيف التحشر )270 قال ابن عطية وغيره ما حاصله : معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمانه بعد 
طلوع الشمس من المغربٌ» وكذلك العاصي لا تنفعه توبته » ومن لم يعمل صالحًا من قبل ولو 
كان مؤمئًا لا ينفعه العمل بعد ظلوعها من المغرب . وقال القاضي عياض : المعنى لا تنفع توبة 
ELE‏ بعد ذلك . بل يختم على عمل كل.أحد بالحالة التي هو عليهاء / والحكمة في ذلك أن هذا أول 
ابتداء قيام الساعة بتغير العالم'العلوي فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعايئة 
وارتفع الؤيمان بالغيب؛ يد جات جد الحركرة ودر E‏ 
المغرب مثله . 5 
وقال القرطبي في :«التذكزة» بعد أن ذكر هذا: فعلى هذا فتوبة من شاهد ذلك أو كان 
كالمشاهد له مردودة ففو:امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن ينسى هذا الأمر أو ينقطع تواتره 
ويصير الخبر عنه آحادًا فمن أسلم حينئذ أو تاب قبل منه» وأيد ذلك بأنه روى أن الشمس والقمر 
يكسيان الضوء بعد ذلك ويطلعان ويغربان من المشرق كماكانا قبل ذلك» قال : وذكر أبوالليث 
السمرقندي في تفسيره عن عمران بن حصين قال : إنما لا يقبل الإيمان والتوبة وقت الطلوع لأنه 
يكون حينئذ صيحة فيهلك بها كثير من الناس فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت لم تقبل توبته 
ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته > قال وذكر الميانشي عن عبد الله بن عمرو رفعه قال : تبقى الناس 
بعد طلوع الشمس من مغربها غشرين ومائة سنة . 
قلت : رفع هذا لايثبت» وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بسند جيد عن عبد الله بن عمرو 


(۱) (07/8» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۵۱ ع۳۹۳۸. 
(؟) (۲۱/۱۵)ء کتاب الرقاق» باب٥٤۰‏ ح۲۲٥٦‏ . 
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موقوفًا وقد ورد عنه ما يعارضه فأخرج أحمد ونعيم بن حماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو 
رفعه : الآيات خرزات منظومات في سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضًاء وأخرج الطبراني 
من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رفعه : إذا طلع الشمس من مغربها خر إبليس ساجدًا ينادي 
إلهي مرني أن أسجد لمن شئت الحديث . وأخرج نعيم نحوه عن أبي هريرة والحسن وقتادة 
بأسانيد مختلفة» وعند ابن عساكر من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رفعه : بين يدي الساعة 
عشر آيات كالنظم في الخيط إذا سقط منها واحده توالت» وعن أبي العالية بين أول الآيات 
وآخرها ستة أشهر يتتابعن كتتابع الخرزات في النظام» ويمكن الجواب عن حديث عبد الله بن 
عمرو بأن المدة ولو كانت كما قال عشرين ومائة سنة لكنها تمر مرورا سريعًا كمقدار مرور 
عشرين ومائة شهر من قبل ذلك أو دون ذلك كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه : «لا 
تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر» الحديث وفيه : «واليوم كاحتراق السعفة» . 

وأما حديث عمران فلا أصل له وقد سبقه إلى هذا الاحتمال البيهقي في «البعث والنشور) 
فقال في «باب خروج يأجوج ومأجوج» فصل ذكر الحليمي أن أول الآيات الدجال ثم نزول 
عيسى ؛ لأن طلوع الشمس من المغرب لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم في زمانه 
ولكنه ينفعهم إذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحدًا بإسلام من أسلم منهم . قال البيهقي : وهو 
كلام صحيح لو لم يعارض الحديث الصحيح المذكور أن «أول الآيات طلوع الشمس من 
المغرب» وفي حديث عبد الله بن عمرو طلوع الشمس أو خروج الدابة وفي حديث أبي حازم عن 
أبي هريرة الجزم بهما وبالدجال في عدم نفع الإيمان؛ قال الببهقي : إن كان في علم الله أن طلوع 
الشمس سابق احتمل أن يكون المراد نفي النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك» فإذا 
انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد تكليفه الإيمان بالغيب» وكذا في قصة الدجال 
لا ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال وينفعه بعد انقراضهء وإن كان في علم الله 
طلوع الشمس بعد نزول عيسى احتمل أن يكون المراد بالآيات في حديث عبد الله بن عمروآيات 
أخرى غير الدجال ونزول عيسى إذ ليس في الخبر نص على أنه يتقدم عيسى . 

قلت : وهذا الثاني هو المعتمد والأخبار الصحيحة تخالفه ففي صحيح مسلم من رواية 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ؛ 
فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقبل» ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية رفعه : «لاتزال 
تقبل التوبة حتى / تطلع الشمس من مغربها» وسنده جيدء وللطبراني عن عبد الله بن سلام ' 


roo 


۸۳ 

قوله : (أن رجلاً) هو أبواليسر_بفتح التحتانية والمهملة-الأنصاري» روا الترمذي وقيل 
غيره» ولم أقف على اسم المرأة المذكورة» ولكن جاء في بعض الأحاديث أنها من الأنصار . 

قوله : (لجميع أمتي كلهم) فيه مبالخة في التأكيد وسقط «كلهم» من رواية المستملي» 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب ه / ح۲۷٥‏ 


وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث”'' في آخر تفسير سورة/ هود إن شاء الله تعالى. - '-_ 


واحتج المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر» وحمله 
جمهور أهل السنة على الصغائر عملاً بحمل المطلق على المقيد كما سيأتي بسطه هناك إن 
شاء الله تعالى . 


هباب قَضْل الصَّلاةلِوَقْتِها 
يفك حدقا و اليد هعَام عبد كمال :َتنا شه قال : الولِيدُ بن الْعَيْرَار 
أَخْبَرنِي قَالَ : سمحت أباعَمرو الشَّيْبَانيَ قول صاب مز وى 5ار عبر اللو 
قال : سأ اليك EEE‏ : «الصَّلاءٌ عَلَى وَفْيِهَا؛ قَالَ: تُمَّأَيٌ؟ قَالَ: 
شَ مب الوَالِدَيْنِ» قَالَ : مَأيٌ؟ قَالَ : «الْجِهَادُفِي سيل الله قَالَ ڪي بون ولو سراي . 
[الحديث : لا57, أطرافه في : ۰۲۷۸۲ 2791١‏ 0174 /1] 


قوله : (باب فضل الصلاة لوقتها) كذا ترجم» وأورده بلفظ : «على وقتها» وهي رواية شعبة 
وأكثر الرواة» نعم أخرجه في التوحيد”" من وجه آخر بلفظ الترجمة» وكذا أخرجه مسلم 
باللفظين . 

قوله : (قال الوليد بن العيزار أخبرني) هو على التقديم والتأخير . 

قوله: (حدثنا صاحب هذه الدار) كذا رواه شعبة مبهمّاء ورواه مالك بن مغول عند 
المصنف فى الجهاد”” وأبو إسحاق الشيبانى فى التوحيد”*' عن الوليد فصر حا باسم عبد الله» 
وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيباني وأحمد من طريق 
أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 
(۱( (۲۲۹/۱۰)» كتاب التفسير «هود»»؛ باب5» ح1۸۷٤‏ . 
زفق (۱۷/ 0۸۰)» كتاب التوحيد» باب۸٤‏ » ح٤۳٥۷‏ . 
(۳) (8/0”)» كتاب الجهادء باب۰۱ ح۲۷۸۲ . 
.)٥۸۰ /۱۷( )€(‏ كتاب التوحید» باب۸٤۰‏ ح٤۷0۳‏ بلفظ : ابن مسعود. 
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نحوه» وأخرج أحمد.والطبري:والطبراني من طريق مالك بن:يخامر بضم التحتانية بعدها خاء 
معجمة وبكسر الميم وعن معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه: «لا تزال 
التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفى 
الناس العمل». وأخرج أحمد والدارمي وعبد بن حميد في تفضيره كلهم من طريق أبي هند عن 
معاوية رفعه : «لا تنقطع:التؤزبة حتى تطلع الشمس من مغربها» وأخرج الطبري بسند جيد من" 
طريق أبي الشعثاء عن ابن مسعودموقوفا : «التوبة مفروضة مالم تطلع الشمس من مغربها» . 

وفي حديث صفوان بن عمال : «سمعت رسول الله وك يقول: إن بالمغرب بابًا مفتوححا 
للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه» أخرجه الترمذي وقال: حسن 
صحیح»› وأخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وفي حديث ابن 
عباس نحوه عند ابن مردوية وفيه : #فإذا طلعت الشمس من مغربها رد المصراعان فليتئم ما 
بينهماء فإذا أغلق ذلك البابا لم تقبل بعد ذلك توبة ولا تنفع حسنة إلا من كان يعمل الخير قبل 
ذلك فإنه يجري لهم ما كان قبل:ذلك» وفيه : «فقال أبي بن كعب : فكيف بالشمس والناس بعد 
ذلك؟ قال: تكسى الشمس:الضوء وتطلع كما كانت تطلع » وتقبل الناس على الدنيا فلو نتج 
رجل مهرًا لم يركبه حتى تقوم الساعة»» وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند نعيم بن 
حماد في كتاب الفتن وعبد الرزاق في تفسيره عن وهب بن جابر الخيواني بالخاء المعجمة قال : 
«كنا عند عبد الله بن عمزو فذكر قصة قال : ثم أنشأ يخدثنا قال : إن الشمس إذا غربت سلمت 
وسجدت واستأذنت فئ:الطلوع فيؤذن لها حتى إذاكان ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحبس ماشاء الله 
تعالى ثم يقال لها : اطلعي من حيث غربت قال : فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينع نفسًا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل ». وأخوجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق كذلك ومن طريق 
أخرى وزاد فيها قصة المتهجدين وأنهم هم الذين يستنكرون بطء طلوع الشمس . 

وأخرج أيضًا من حذيث عبد الله بن أبي أوفى قال : «تأتي ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا 
المتهجدون يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيق رأ ثم إينام» ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم 
في يعض حتى دا ر ا واو افا دا هم بالشس قد طت طن معريهاء فيضج الناس 
ضبجة واحدة حتى إذاتوسطة الس ء زنجعنت»» وعند البيهقي في «البعث ث والنشور» من حديث 
ابن مسعود نحوه : افينافقي الول جازة يا فلان ما شأن الليلة لقد نمت حتى شيعت وصليت 
حتى أعييت1» وعند نيم ہز ماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو قال: «لا يلبثون بعد 
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يأجوج ومأجوج إلا قليلاً حتى تطلع الشمس من مغربها فيناديهم مناد: يا أيها الذين آمنوا قد قبل 
منكم» ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وطويت الصحف»؛ ومن 
طريق يزيد بن شريح وكثير بن مرة : «إذا طلعت الشمس من المغرب يطبع على القلوب بما فيهاء 
وترتفع الحفظة وتؤمر الملائكة أن لا يكتبواعملاً»؛ وأخرج عبد بن حميد والطبري بسند صحيح 
من طريق عامر الشعبي عن عائشة : «إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف 
. وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال» وهو وإن كان موقوفا فحكمه الرفع» ومن 
طريق العوفي عن ابن عباس نحوه ومن طريق ابن مسعود قال : «الآية التي يختم بها الأعمال طلوع 
الشمس من مغربها» فهذه آثار يشد بعضها بعضًا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب 
أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة . 


ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة وفي ذلك رد / على . ال 
أصحاب الهيئة ومن وافقهم أن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة لا يختلف مقتضياتها ولا 
يتطرق إليها تغيير ما هي عليه قال الكرماني ١"‏ : وقواعدهم منقوضة ومقدماتهم ممنؤعة وعلى 
E‏ اوس رت حي يدل الأجار رسيت E‏ 
وبالعكس» واستدل صاحب «الكشاف» بهذه الآية للمعتزلة فقال : قوله: 8[ تكن ءَامَمَتْ من 
€ صفة لقوله  :‏ فسا وقوله : « أو كُسَبَتْ ف إيمديها حيرا عطف على لاحَامَدَت4 والمعنى 
أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة للإيمان ذهب أوان التكليف عندهاء فلم ينقع 


٠‏ الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل ظهور الآيات» أو مقدمة إيمانها من غير تقديم عمل 


صالح فلم يفرق كما ترى بين النفس ١‏ الكافرة وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكتسب خيرًا 
ليعلم أن قوله : أأزيت ءَامَنُوا وَعَمِلُوأ للحت © جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد و إلا فالشقوة والهلاك . 


قال الشهاب السمين : قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية أنه إذا أتى بعض الآيات لا ينفع 
نفسًا كافرة إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك ولا ينفع نفسّا سبق إيمانها ولم تكسب فيه خيرًا فقد علق نفي 
نفع الإيمان بأحد وصفين : إما نفي سبق الإيمان فقط وإما سبقه مع نفي كسب الخير ومفهومه أنه 
ينفع الإيمان السابق وحده» وكذا السابق ومعه الخير ومفهوم الصفة قوي فيستدل 


.)16271/5#"#« (1) 
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بالآية لمذهب أهل السنة ويكون فيه قلب دليل المعتزلة دليلاً عليهم . 

وأجاب ابن المنير في «الانتصاف» فقال : هذا الكلام من البلاغة يلقباللف وأصله 
يوم يأتي بعض آبات ربك لا ينف نفسّا لم تكن مؤمنة قبل يمانها بعد ولا نفسًا لم تكسبْ خيرًا 
قبل ما تكتسبه من الخير بعذ فلف الكلامين فجعلهما كلامًا واحدًا إيجازا وبهذاالتقرير يظهر 
أنها لا تخالف مذهب أهلَ الحق فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير ولو نفع الإيمان 
المتقدم من الخلوذ قهن بالرد على مذاهبه أولى من أن تدل له . وقال ابن الحاجب في أماليه : 
الإيمان قبل مجيء الآية نافع ولو لم يكن عمل صالح غيره؛ ومعنى الآية لا ينفع نفسًا إيمانها 
E‏ د يمان قبل الآية أو لم يكن العمل مع الإيمان قبلها 
اتر الك 1 

ونقل الطيبي كلام الأئمة في ذلك ثم قال : المعتمد ما قال ابن المنير وابن الحاجب» 
وبسطه أن الله تعالى لما خاطب المعاندين بقوله تعالى : ا وعدا كلب أرَلكة مارك انب 4 
الآية» علل الإنزال بقوله : « أن تَُولُوَا ما أَنِْلَ ألكب4 إلخ» إزالة للعذر وإلزامًا للحجةء 
وعقبه بقوله : هقد جاه حكم بيه ين ن روم دی وَيَحمَةٌ 4 تبكيًا لهم وتقريرًا لما سبق 


A 


من طلب الاتباع ثم قال : فمن أَظْلك یکن كدّب) الآية» أي أنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشقًا 
لكل ريب» وهاديًا إلى الطريق المستقيم» ورحمة من الله للخلق › » ليجعلوه زادًا لمعادهم فيما 
يقدمونه من الإيمان والعمل الضالح > فجعلوا شكر النعمة أن كذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بها 
ثم قال : # هل ينظرُونَ © الآية. أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم عذاب الدنيا بنزول 
الملائكة بالعقاب الذي يستأصل شأفتهم كما جرى لمن مضى من الأمم قبلهم» > أو يأتيهم 
عذاب الآخرة بوجود بعضص قوارعهاء فحينئذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا ينفعهم شيء مما 
كان ينفعهم من قبل من الإيمان وكذا العمل الصالح مع الإيمان» فكأنه قيل يوم يأتي بع ض آيات 
ربك لا ينفع نفسًا إيمانها ولا كسبها العمل الصالح في إيمانها حينئذ إذا لم تكن آمنت من قبل أو 
تنيت في إيعانها خيرامن قبل قفي الآية لف کر سنت دیاین امات ایر ١‏ 
ونظيره قوله تعالى: و وسن تنكف عن عباتي وڪي يحشرم كد يم 4 : 
قال : فهذا : الذي عناه ابن المنيو بقوله : إن هذا الكلام في البلاغة يقال له : اللف . والمعنى يوم 
4 عد د اولك ا وو و 
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ذلك . قال : وبهذا التقرير يظهر مذهب أهل السنة فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخير أي 
لإغلاق باب التوبة ورفع الصحف والحفظة وإن كان ما سبق قبل ظهور الآية من الإيمان ينفع 
صاحبه في الجملة» ثم قال الطيبي : وقد ظفرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى تشبه 
هذه الآية وتناسب هذا التقرير معنى ولفظا من غير إفراط ولا تفريط وهي قوله تعالى : ولد 
ھم يكت فسات ل لر مکی دی لوم يؤمئوة ی هَل نرود إلا أو يوم يَأ 74 
یول ارج 5 وة ن بل د جت زل ريا الح فهل لَنَا من معا شق عو آنا أؤنرة فمل عر 
الى كَُاسَمَل َد حَسِرْوا أَنفْسَهُم € الآية» فإنه يظهر منه أن الإيمان المجرد قبل كشف قوارع 
الساعة نافع» وأن الإيمان المقارن بالعمل الصالح أنفع» وأما بعد حصولها فلا ينفع شيء 
أصلاً . والله أعلم . انتهى ملخصًا. 

قوله : (ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته) بكسر اللام وسكون القاف بعدها 
مهملة هي ذات الدر من النوق . 

قوله: (يليط حوضه) بضم أوله ويقال: ألاط حوضه إذا مدره أي جمع حجارة فصيرها 
كالحوض ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر ونحوه لينحبس الماء ؛ هذا أصله وقد يكون للحوض 
خحروق فيسدها بالمدر قبل أن يملاء وفي كل ذلك إشارة إلى أن القيامة ” تقوم بغتة كما قال تعالى : 
< لايرل بن . 

. -باب مَنْ حب لِقَاءَ الله أَحَبَ اللَهُلِقَاءَةُ‎ ١ 

10۰¥ حدقا حَجاج حَدََنَا مما دنا قد عن تس عَنْ عُبَاةبْنٍالضصّامِتٍ عَنِ اليه 
َال : «مَنْ أحَبٌ لقَاءَ الله أحَبٌ الله له 6 ومن رهلا الله كر اله له 4 قَالَتْ عَائِشَةٌ أو 
نض آزراجو: إا کر الْمَوْتَ. قَالَ : «لَيْسَ َلك لن الْمُؤْمنَ إا حَصَرَهُ اموت بسر 
برضوان الله وکرامتوء فيس د کی۶ اب مما اماتا فَأَحَب لقَاءَ الله وَآحَبٌ اللَهُلقَاءَه» وَإِنَّ 
كار إدا ضر ب ر بداب الله وحُفُوهِ» َس نَيْ ساره اله كا مامه 4 كرةَلقَاء الله وكره 
الله له قا صر ابو داد وَعَدْرو عَنْ شُمْيَة. وَقَالَ سعيڏ عَنْ قَبَادَةَ عن زرارة عَنْ سعد عَنْ 


عَائِشة عَنِ اللي ب . 
°۸ 10 ی أسَامَةَعَنْ بريد عَنْ ابي بُح عَن اي مُوسَى عَن 


8 َو 


لني قال : «مَنْ أَحَب لَِاءَا الله حب اللَهلِمَاء ومن كر لاء الك اللَّهلقَاءة . 


- م 


۹A 


e E 


- حَدَّنَنا يحي بن سكير 

و اب غر تر بشو أ يل از چ : كان 

رسو ل الله ول وَهُواصنيح : له لم يبص نبي a‏ 

ل اتوك على تديش علب / سات أ قاق َأضخصَبِصَر إلى لقف م قَالَ 

ف 2 لَه لوفِيقَ الأغلى لث ةبكر عرفت اوخ الي اة : يُحَدَُنَا بو »قا 
ا دمو ككل دشي اتا لَهُ: «اللّهمالكة فق الأغلى».. 
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م 


لت : 


<< قوله: e‏ لقاء الله أحب الله لقاءه) هكذا ترجم بالشق الأول من الحديث الأول 
إشارة إلى بقيته على طريق الاكتفاء قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه 
وإنعامه عليه وكراهته له على الضد من ذلك" . 
قوله : (حدثنا حجاج) هو ابن المنهال البصري» وهو من كبار شيوخ البخاري وقد روى 
عن همام أيضًا حجاج بن محمد المصيصي لكن لم يدركه البخاري . 
قوله: (عن قتاذة) لهمام فيه إستناد آخر أخرجه أحمد عن عفان عن همام عن عطاء بن 
السائب عن عبد الرغضمن بن أبي ليلى : #حدئني فلان ابن فلان أنه سمع رسول الله ل فذكر 
الحديث بطوله بمعناه وسنده قوي وإبهام الصحابي لا يضر وليس ذلك اختلافا على همام فقد 
أخرجه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة . 
قوله : (عن أنس) في رؤاية شعبة عن قتادة : ااسمعت أنسًا وسيأتي بيانه في الرواية المعلقة. 
قوله: (عن عبادة بن:الضامت) قد رواه حميد عن أنس عن النبي يك بغير واسطة أخرجه 
أحمد والنسائي والبزاز من طريقة» وذكر البزار أنه تفرد به فإن أزاد مطلقًا وردت عليه رواية 
قتادة» وإن أرد بقيد کونه جعله امن مسند أنس سلم . 
قوله: : (من أحب لقاء الله أأحت الله لقاء») قال الكر ماني : ليس الشرط سببًا للجزاءبل 
الأمر بالعكس ولكنه علق تلوين النخبر أي من أحب لقاء الله أخبره بأن الله أحب لقاءه» وكذا 
إلكراهة وقال غيره فيخا نقله ابن عبد البر وغيره «من؟ هنا خبرية وليست شرطية » فليس معناه أن 


قف هذا تأويل وصرف للكلام عن ظاهره بغير دليل . [البراك] 
ey N‏ ا 
AAG (D‏ 
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سبب حب الله لقاء العبد حب العبد لقاءه ولا الكراهة ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند 
ربهم » والتقدير من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه وكذا الكراهة. قلت : ولاحاجة إلى 
دعوى نفي الشرطية فسيأتي في التوحيد”'' من حديث أبي هريرة رفعه : «قال الله عز وجل : إذا 
أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» الحديث فيتعين أن «من» في حديث الباب شرطية وتأويلها ما 
سبق» وفي قوله: «أحب الله لقاءه» العدول عن الضمير إلى الظاهر تفخيمًا وتعظيمًا ودفعًا 
لتوهم عود الضمير على الموصول لثلا يتحد في الصورة المبتدأ والخبر» ففيه إصلاح اللفظ 
لتصحيح المعنى» وأيضا فعود الضمير على المضاف إليه قليل . وقرأت بخط ابن الصائغ في 
«شرح المشارق» يحتمل أن يكون لقاء الله مضافا للمفعول فأقامه مقام الفاعل» ولقاءه إما 
مضاف للمفعول أو للفاعل الضمير أو للموصول؛ لأن الجواب إذا كان شرطًا فالأولى أن يكون 
فيه ضمير نعم هو موجود هنا ولكن تقديرًا . 

قوله : (ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) قال المازري : من قضى الله بموته لابد أن يموت 
وإن كان كارهًا للقاء الله ولوكرهالله موته لمامات»› فيحمل الحديث على كراهته سبحانه وتعالى 
الغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته. قلت: ولا اختصاص لهذا البحث بهذا الشق فإنه يأتي 
مثله في الشق الأول كأن يقال مثلاً من قضى الله بامتدادحياته لايموت ولو كان محبًا للموت إلخ . 

قوله: (قالت عائشة أو بعض أزواجه) كذا في هذه الرواية بالشك» جزم سعد بن هشام في 
روايته عن عائشة بأنها هي التي قالت ذلك ولم يتردد» وهذه الزيادة في هذا الحديث لا تظهر 
صريحًا هل هي من كلام عبادة» والمعنى أنه سمع الحديث من النبي ية وسمع مراجعة عائشة 
أو من كلام أنس بأن يكون حضر ذلك» فقد وقع في رواية حميد التي أشرت إليها بلفظ : «فقلنا 
يا رسول الله» فيكون أسند القول إلى جماعة وإن كان المباشر له واحدًا وهي عائشة» / وكذاوقع  _١١‏ 
في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى التي أشرت إليها وفيها: «فأكب القوم يبكون وقالوا: إنانكره 54 
الموت قال : ليس ذلك»» ولابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث الباب 
وفيه : «قيل يا رسول الله ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت فقال: إذا كان ذلك كشف له»ء 
ويحتمل أيضا أن يكون من كلام قتادة أرسله في رواية همام ووصله في رواية سعيدبن أبي عروبة عنه. 
عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة فيكون في رواية همام إدراج وهذا أرجح في نظري» فقد 
أخرجه مسلم عن هداب بن خالد عن همام مقتصرًا على أصل الحديث دون قوله: «فقالت 
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عائشة» إلخ» ثم أخرجه من وواية سعيد بن أبي عروبة موصولاً ثامّاء وكذا أخرجه هو وأحمد 
من رواية شعبة والنسائي من ترزواية سليمان التيمي كلاهما عن قتادة» وكذا جاء عن أبي هزيرة 
وغير واحد من:الصتخابة بلدونلمراجعة » وقد أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى جميعًا عن 
هدبة بن خالد عن همام تائا» كنا أخرجه البخاري عن حجاج عن همام» وهدبة هو هداب شيخ 
مسلمء فكأن مسلمًا حدذف'الؤيادةغمدامكونها مرسلة من هذا الوجه واكتفى بإيرادها موصولة 
من علزيق سعيد بن أب خروابةة»وقلة رمز البخاري إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله: 
اختصره . . . إلخ.:وكذاأشاو إلئر واية سعيد تعليقًا وهذا من العلل الخفية جدًا . 

قوثه ل : «فقالت N‏ 
فكلتا نكره الموات»6. ش 

قوله: (بشر برضوان الله وكرامته) في رواية سعد بن هشام: «بشر برحمة الله ورضوانه 
وجنته»» وفي حديث تخميد عن أنس: «ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله» وليس 
شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه»» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى : 
دراك إذا خضر زأما إل كان نس المقريين ارو ورياناا وجزلة نقيم» ااإخرداك اح لباءاق 
والله للقائه أحب» ٠.‏ : 

٠‏ قوله:.(فليسن شنّء حب إليه مما أمامه) بفتح الهمزة أي ما يستقبله بعد الموت وقد وقعت 
هذه المراجعة من عائشة'لبِعَضَن التائعين» فأخرج مسلم والنسائي من طريق شريح بن هانئ 
قال: سمغت أبا هريرة فاكو اخ الحديت قال : «فأتيت عائشة فقلت : سمعت حديثا إن كان 
كذلك فقد هلكنا» فذكزة قال :9 وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت» فقالت : ليس بالذي 
تذهب إليه ولكن إذا شتخضن البضر ‏ بفتح الشين والخاء المعجمتين وآخره مهملة أي فتح 

المحتضر عينيه إلى فؤق فلم يظرف - وحشرج الصدر ‏ بحاء مهملة مفتوحة بعدها معجمة 
وآخره ج جيم أي ترددت الروح في الضدر - واقشعر الجلد وتشنجت» بالشين المعجمة والنون 
الثقيلة والجيم أي تقبضت وهذةةالأمور هي خالة المحتضرء وكأن عائشة أخذته من معنى الخبر 
الذي روا غا تنام روا 

وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا عن شريح بن هانئ عن عائشة مثل روايته عن أبي هريرة وزاد 
في آخره : «والموث دون لقآء اق وهذه الزيادة من كلام عائشة فيما يظهر لي ذكرتها استنباطا 
مما تقدم » عند عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة مرفوعًا : «إذا أراد الله بعبد خيرًا قيض له قبل 
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موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان» فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت 
نفسه» فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإذا أراد الله بعبد شرًا قيض له قبل موته بعام 
شيطانًا فأضله وفتنه» حتى يقال مات بشر ما كان عليه» فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب 
جزعت نفسه » فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه». قال الخطابي”" : تضمن حديث الباب 
من التفسير ما فيه غنية عن غيره واللقاء يقع على أوجه : منها المعاينة ومنها البعث كقوله تعالى : 
لی کہا ِل َه 4 » ومنها الموت كقوله: « من كن يوأ لقا َه ن بل او / ٍي لل 
وقوله : «قُلَ إِنَّ اموت الى يروت مِنَهُ وَنمُ مُلَقِيحَكُمْ € وقال ابن الأثير في النهاية: "5" 
المراد بلقاء الله هنا المصير إلى الدار الآخرة» وطلب ماعند الله وليس الغرض به الموت؛ لأن 
كلا يكرهه» فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله» ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله ؛ لأنه 
إنما يصل إليه بالموت . وقول عائشة والموت دون لقاء الله يبين أن الموت غير اللقاء» ولكنه 
معترض دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء . 

قال الطيبي : يريد أن قول عائشة إنا لنكره الموت» يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث 
الموت وليس كذلك ؛ .لأن لقاء الله غير الموت بدليل قوله في الرواية الأخرى: «والموت دون 
لقاء الله» » لكن لماكان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل 
لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت 
وشدته لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحدء ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها 
وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة. قال: ومما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قومًا بحب 
الحياة فقال : إن ال لاجو لاما وَرَصُوأ اَيَو اليا وأطمَأأ يج» . وقال الخطابي”" : 
معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة على الدنياء فلا يحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد 
للارتحال عنهاء والكراهة بضد ذلك . وقال النووي”" : معنى الحديث أن المحبة والكراهة 
التي تعتبر شرعًا هي التي تقع عند التزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة حيث ينكشف الحال 
للمحتضر ويظهر له ماهو صائر إليه . 


قوله: (بشر بعذاب الله وعقوبته) في رواية سعد بن هشام : «بشر بعذاب الله وسخطه»» 


)01( الأعلام(۳/ 3777). 
(۲( الأعلام(7777/7). 
(۳) المنهاج(4/۱۷). 


YY 


°۲ ١كتاب‏ الرقاق/ باب ٤۱‏ /ح ٠٥۰۹-٦۰۰۷‏ 


وفي رؤاية حميد عن أن : '«وإن الكافر أو الفاجر إذا جاءه ما هو صائر إليه من السوء أو ما يلقى 


من الشر» إلخ ء وفي زولية عېاهالزحمن بن أبي ليلى نحو ما مضمى . 
قوله : (اختصره ایو داو مرو عن شعبة) يعني عن فتادة عن أنس عن عبادة» ومعنى 
اختضاره أنه اقتصر على صل لخدي دون قوله : «فقالت عائشة» إلخ» > فأما رواية أبي داوو 
وهنو الطيالسي فوصلها رمدي" عن مخمود بن غيلان عن أبي داودء وكذا وقع لنا بعلو في 
يالسي ١‏ أوأفاارواية غمرو وهو ابن مرزوق فوصلها الطبراني في «المعجم 
بيغ 1 5 بي ويوسف بن يعقوب القاضي كلاهما عن عمزو بن مرزوق» 
وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جَعقرْ عن شعبة وهو عند مسلم من زواية محمد بن جعفر وهو 
غندر. 1 00 5 
قول : (وقال سعيد عن ققافة) إلخ » وصله مسلم! من طريق خالد بن الحارث ومحمدبن 
بكر كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة كما تقدم بيانه» وكذا أخرجه أحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجه من رواية سعيف بن أبيّتمرؤبة ووقع لن بعلو في «کتاب البعث» لابن أبي داود . 1 
٠‏ وفي هذا الحديث من الفوائذ غير ماتقدم : البداءة بأهل الخير في الذكر لشرفهم» وإنكان 
أهل الشر أكثر . وفيه : أن المجازاة من جنس العمل فإنه قابل المحبة بالمحبة والكراهة 
بالكراهة . وفيه : : أن المؤمتين يرون ربهم في الآخرة . وفيه نظر فإن اللقاء أعم من الرؤيةء 


ويحتمل على بعد أن يكون في قله : «لقاء الله؛ حذف تقديره لقاء ثواب الله ونحو ذلك» ووجه 


البعد فيه الإتيان بمقابله؛ لأن أجبدًا من العقلاء ء لا یکره لقاء ثواب الله بل كل من یکره الموت إنما 
يكرهة خشية أن لا يلقى ثواب الله» إما لوبطائه عن دخول الجنة بالشغل بالتبعات وإما لعدم 
دخولها أصادٌ كالكافر . وفيه : : أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلاً 
على أنه نشر بالخير وكذا الكش . وفيه : أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت؛ 
لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت» كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول 
سه ا ا ب ا و ل ل 


TD ۵‏ 
فق (5/ 064 رقمة °( . 
(۳) تغليق التعليق(119/8/6). 
(5) (/ 010 رقم96/784١).‏ 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ٤۱‏ /ح ۰۷ ۰۹۹٥‏ سسا ۷۰ 


عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت النهي بل هي مستحبة . وفيه : أن في كراهة الموت في 
حال ال فی و كرهة اول على ما بعد امرك من فی الخ كانه اا 
ومن كرهه خشية أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مقصرًا في العمل لم يستعد له بالأهبة بأن 
يتخلص من التبعات» ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذور» لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر 
إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى . 
وفيه : أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء» وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعدالموت أخدًا 
من قوله : «والموت دون لقاء الله»» وقد تقدم أن اللقاء أعم من الرؤية» فإذا انتفى اللقاء انتفت 
الرؤية» رلور اع مد الى EE‏ ماده وراركا لي صبيت 
طويل وفيه : «واعلموا أنكم لن ترواربكم حتى تموتوا" . 
الحديث الثاني : حديث أبي موسى مثل حديث عبادة دون قوله: «فقالت عائشة. . 

إلخ. وكأنه أورده استظهارًا لصحة الحديث» E‏ 


هو ابن عبد الله بن أبي بردة . 

الحديث الثالث : 

قوله : (أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم) كذا في رواية 
عقيل ومضى في الوفاة النبوية”'' من طريق شعيب عن الزهري : «أخبرني عروة»» ولم يذكر معه 


أحدًا ومن طريق يونس عن الزهري : «أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من آهل العلم» ولم 
يذكر عروة» وقد ذكرت في كتاب الدعوات”"' تسمية بعض من أبهم في هذه الرواية من شيوخ 
الزهري» وتقدم شرح الحديث مستوفى في الوفاةالنبوية "» ومناسبته للترجمة من جهة اختيار 
النبي اة للقاء الله بعد أن خير بين الموت والحياة فاختار الموت» فينبغي الاستنان به في ذلك » 
وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل 
رأيت خليلاً يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه قل له: هل رأيت خليلاً یکره لقاء خليله؟ 
فقال: يا ملك الموت الآن فاقبض . ووجدت في «المبتدأ» لأبي حذيفة إسحاق بن بشر 
البخاري أحد الضعفاء بسند له عن ابن عمر قال : «قال ملك الموت: يا رب إن عبدك إبراهيم 
(۱) (0917/94)» كتاب المغازي» باب87, ح۳۷٤٤‏ . 

(۲) (357/15). كتاب الدعوات» باب۰۲۹ ح۸٤1۳‏ . 

(۳) (0917/4). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۷٤٤‏ . 


14 - - كا كتناا مواقيت الصلاة / باب / ح۲۷٥‏ 
قوله : (وأشار بيده) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح » وعبد الله هو ابن مسعود. 
قوله : (أي العمل أحب إلى الله) في رواية مالك بن مغول: «أي العمل أفضل» وكذا لأكثر 

الرواة» فإ كاه الط اهو المنكولب قلق حدق الات هلرو عله عسل ما اجات نه 

العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف 
لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو بماهو 
لائق بهم » أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في 
غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من 
أدائهاء وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة 
المضطر تكون الصدقة أفضل » أو أن «أفضل» ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق» أو 

المراد من أفضل الأعمال فحذفت «من» وهي مرادة . 
وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية» وأراد بذلك 

الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب» فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة : 

«أفضل الأعمال إيمان بالله» الحديث . وقال غيره : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين» لأنه 

يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدمًا عليه . 
قوله : (الصلاة على وقتها) قال ابن بطال”'' فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل 

من التراخي فيها؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. 

قلت : وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر» قال ابن دقيق العيد : ليس في هذا اللفظ ما يقتضي 

أولا ولاآخراء وكأن المقصودبهالاحترازعما إذا وقعت قضاء . وتَعُقّب بأن إخراجهاعن وقتها 
محرم» ولفظ : «أحب» يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها 

آخر الوقت . وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال» فإن وقعت 

!ل الصلاة في وقتها كانت/ أحب إلى الله من غيرها من الأعمال؛ فوقع الاحتراز عما إذا وقعت 
١‏ خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا 

يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبّاء لكن إيقاعها في الوقت أحب . 
(تنبيه) : اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله: «عن وقتها» 

وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: «الصلاة في أول وقتها» 


.)١هال/5(«‎ )١( 


Vt 
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جزع من الموت . فقال: قل له الخليل إذا طال به العهد من خليله اشتاق إليه » فبلغه فقال : نعم 
يا رب قد اشتقت إلى لقائك فأعطاه ريحانة فشمها فقبض فيها» . ' 


47 -باب سَكَرَاتٍ الْمَوْتِ 


١‏ حَدَِِي مح بن عبد ن مَيْمُونِ حَدَنَنَا عِيِسَى بن يُونْسَ عَنْ عُمَرَبْنِ سيل قَالَ: 
ري ابن ابي مُليكَة : أن مرو کوان موی عَائِمَة خر ئ عَائِضَةَ رضي اللَمُعَنَْاكَاسْ 
مول : رسو ل الل گان بِيْنَيدَ دَيركُوةأَوْعُْبة فيا ماءٌ ٠»‏ شك عُمَر فَجعَلَ يُدحليَدَ يديه في 

اء ينسح بها وَجْهَه ويو ل : «لآ لَه إلا الل ٠‏ يلوت سگراپ ر ٿه نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلّ 
يمول : في الزيالأخلى ا حى قيض وَمالت يده ۰ 

. ال أو عبد اللّهِ : الْعُلْبَةُ من السب شب وَالرَكوة من الأدم.. 

EEO EEO EEE 55 55 537/8 الال‎ Ie HITA: [تقدم في : : ۰ الأطراف!‎ 
[oY1¥ 


101۱ د حولي صرقة اغزنا عبتا عن مام عن أده بيه عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: كَانَّ رِجَالٌ مِنَ 
SS‏ انون الي لا مسألُوَة: نَهُ: مى السَاعَةٌ ؟ کا كان ينظ إلى اضرم في لُ: لن 
اي هَدَا لير الهم حتی ته حَت تَُومٌعَلكُمْسَاعَتُكُمْ. قا هِشَامٌ: يني مَْتَهُمْ . 
"5 ارهد دكا ساي قال اخ تل عفدن عا حلم تقزر 

غب ن مَالِكِ عَن بي فاده برعي الصا ری هكان مُحَدّتُ : أن سول الله كله م عَلَيْه 


بجتَارَة فقَالَ : تريح وَمُسْترَاح من كوا 2 شول الله ما المشتريع ُ وَالْمُسْترَاح من 2 
َال : «الْمَبْدُ الهؤم يش شرب ين صب النيا وها إلى وَحمة اله وَجَل؛ وَالْمَبْدُ الْمَاجِدُ 

يَسْترِيحُ من اباد والبلادُ وَالشَجَر وَالدَوَابٌ؛ . 
[الحديث : ٠٠١۲‏ طرفه في: ]٦١ ١۳‏ 


o2 eG 


10۱۳ حدقا مدو حدقا بر یخی عن عبد ريه بن ب سَعِيدٍ عن محمد د کک 


دي ائ خب عَنْ يي من اَي لقال : مشتریځ وششتراح مء الْمُؤْو شت 
امنا 
a‏ ن ح٤‏ 2 
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به هله وَمَالَهوَحَمَلَهُ فَيَرْجِمٌأهْلَهُومَالهُويَبقَى عَم . 

٥‏ حَدَنَما او اغمان حَدَّكَنَا حَكَاد ن رَد عَنْ أَبُوبِحَنْ افع عَن ان عُمَرَ رضي اللَّهُ 
عَنْهُمَا قال : قَالَ رول الله کله : «إذًا مَاتَ أَحَدْكُمْ عُرض عَلَيِْ مَفْعَدهُ غُذو؟ وَعَشِجاء إا ار 
وما الج مَبقَالُ : هَذَا مَفْمَدُكَ حَنَى تُْمَت ليه . 

[تقدم في : ۱۳۷۹ » طرفه في : ٤١‏ ۳۲] 

5 حَدَكَنَاعَلِنُ بْنُ الْجَعْدٍ أَخْبَرَنَا شَعْبَة عَن الأعْمَش عَنْ مجَاهِدٍ عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : قَالَ 

لبن يكل : «لآَتَسْيُوَا الأَمْوَاتَ» َِنّهُمْقَذأقْضَوْاإِلَى مَاقَدمُوا؛. 
[تقدم في: ۱۳۹۳] 


قوله: (باب سكرات الموت) بفتح المهملة والكاف جمع سكرة قال الراغب”'' وغيره: 
السكر حالة تعرض بين المرء وعقله وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر» ويطلق في الغضب 
والعشق والألم والنعاس والغشي الناشئ عن الألم وهو المرادهنا. 

وذكر فيه ستة أحاديث: الأول: 

قوله : (عن عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين المكي . 

قوله : (إن رسول الله هة كان بين يديه ركوة أو علبة) بضم المهملة وسكون اللام بعدها 
موحدة. 

قوله: (شك عمر) هو ابن سعيد بن أبي حسين راويه وتقدم في الوفاة النبوية”' بلفظ : 
«يشك عمر»» وفي رواية الإسماعيلي : «شك ابن أبي حسين؛ . 

قوله : (فجعل يدخل يده) عند الكشميهني «يديه» بالتثنية وكذا تقدم لهم في الوفاة النبوية 
بهذا الإسناد» في أثناء حديث أوله قصة السواك فاختصره المؤلف هنا . 

قوله : (فيمسح بها) في رواية الكشميهني «بهما» بالتثنية وكذا لهم في الوفاة . 

قوله: (إن للموت سكرات) وقع في رواية القاسم عن عائشة عند أصحاب السنن سوى 
أبي داود بسند حسن بلفظ : «ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت»» وقد تقدم شرح 
الحديث مستوفى / هناك » وتقدم هناك أيضًا من رواية القاسم”" بن محمد عن عائشة : «مات 


.)5١5:ص(تادرفملا‎ )١( 
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النبي ب وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد أبدًا بعد النبي يخ وأخرجه 
الترمذي عنها بلفظ : اما آعبط حًا هون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول ال ». 
٠‏ قوله : (قال أبوحبغ لله) هو البسخاري . 

قوله : (العلبة من الخشب والركوة من الأدم) ثبت هذا في رواية المستملي وحده وهو 
المشهور في تفسيرهما ووقع في «المحكم؛: الركوة شبه تور من أدم. قال المطرزي : دلو 
صغير . وقال غيره: كالقصعة تتنخذ من جلد ولها طوق خشب» وأما العلبة فقال العسكري : 
هي قدح الأعراب تتخذ من جلذ ..وقال ابن فارس : قدح ضاخم من خشب وقد يتخذ من جلد» 
وقيل : أسفله جلد وأعلاه خشب مدور. 

وفي الحديث: أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة» بل هي للمؤمن إما زيادة في 
حسناته وإما تكفير لسيئاته » وبهذاالتقرير تظهر مناسبة أحاديث الباب للترجمة . 

الحديث الثاني : aT‏ ۰ 

قوله : (صدقة) هو ابن الفضل المروزي› وعدا قو اين لان e‏ 

قوله : (كان رجال من الأعراب) لم أقف على أسمائهم . 

قوله : : اجفاة) یریت الاسر بالنجیم» وفي روايةبعضهم بالتهملة وإنما وصفهم يلك : 
أما على رواية الجيم فلأن سكان البوادي يغلب عليهم الشظف وخشونة العيش فتجفو أخلاقهم 
غالبًاء وأماعلى رواية الجاء فلقلة اعتنائهم بالملابس . | 

قوله : : (متى الساعة؟) في رواية مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام : «كان الأعراب إذا 
قدموا على رسول الله يك سألوه عن الساعة متى الساعة؟» وكان ذلك لما طرق أسماعهم من 
تكرار اقترابها في القرآن» فأرادوا أن يعرفواتعيين وقتها. 

قوله : (فينظر إلى أصغرهم) في رواية مسلم : «فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال»» ورواية 
عبدة ظاهرها تكرير ذلك ويؤيد سياق مسلم حديث أنس عنده: «إن رجلا سأل رسول الله يكل 
متى تقوم الساعة؟» ولم أقف على اسم هذا بعينه» لكنه يحتمل أن يفسر بذي الخويصرة 
اليماني» الذي بال في المسجد وسألمتى تقوم الساعة؟ وقال : اللهم ارحمني ومحمدّاء ولكن 
جوابه عن السؤال عن الساعة مغاير لجواب هذا . 

قوله: (إن يعش هذا لا يدركه الهرم) في حديث أنس عند مسلم : «وعنده غلام من الأنصار 
يقال له محمد» وله في رواية أخرى : «وعنده غلام من أزد شنوءة» بفتح المعجمة وضم النون 
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ومدء وبعد الوا و همزة ثم هاء تأنيث وفي أخرى له : «غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني؟» 
ولا مغايرة بينهما بينهماء وطريق الجمع أنه كان من أزد شنوءة وكان حليقًا للأنصار» وكان يخدم 
المغيرة» وقول أنس: : «وكان من أقراني 4« وفي رواية له : «من أترابي » يريد في السن وكان سن 


أنس حينئذ نحو سبع عشرة سنة . 
قوله : (حتى 3 تقوم عليكم ساعتكم) قال هشام هو ابن عروة راويه (يعني موتهم) وهو 


موصول بالسند المذكور» وفي حديث أنس: «حتى تقوم الساعة»» قال عياض : عد 


عائشة هذا يفسر حديث أنس» وأن المراد ساعة المخاطبين . وهو نظير قوله : «أرأيتكم ليلتكم 
هذه» فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد» وقد تقدم 
بيانه في كتاب العلہ*» وأن المراد انقراض ذلك القرن» وأن من كان في زمن النبي يك إذا 
مضت مائة سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد» ووقع الأمر كذلك فإن آخر من بقي 
ممن رأى النبي يكل أبو الطفيل عامر بن واثلة كما جزم به مسلم وغيره» وكانت وفاته سنة عشر 
ومائة من الهجرة» وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة» وقيل كانت وفاته قبل 
ذلك» فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان وإن لم يثبت 
رأى النبي يل وبه احتج جماعة من المحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن 
تأخر عن ذلك الوقت . 

وقال الراغب: الساعة جزء من الزمان / ويعبر بها عن القيامة تشبيهًا بذلك لسرعة لل 
الحساب قال الله تعالى  :‏ وَهْوَ أَسَرَعَ لَلْييينَ € اا اش ق ل عي ل 
عدوت لَر لبوا إِلَاسَاعَةٌ دين تار » وأطلقت الساعة على ثلاثة ثة أشياء : الساعة الكبرى : وهي 
بعث الناس للمحاسية» والوسطى : وهي موت أهل القرن الواحد نحو ما روي أنه رأى عبد الله 
ابن آنيس فقال : إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة» فقيل أنه آخر من مات من 
الصحابة» والصغرى: موت الإنسان» فساعة كل إنسان موته» ومنه قوله َو عند هبوب 
الريح : تخوفت الساعة يعني موته. انتهى . وما ذكره عن عبد الله بن أنيس لم أقف عليه ولا هو 
آخر من مات من الصحابة جزمًا . قال الداودي : هذا الجواب من معاريض الكلام » فإنه لو قال 


(1) الإکمال(۰۸/۸٥).‏ 
(؟) ,.)50٠0/4(‏ كتاب المغازي» باب"241 ح66۳۸ . 
(۳) المفردات(ص: 575). 
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لهم : لا أدري ابتداء منع ماهم فيه من الجغاء وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم لارتابواء فعدل إلى 
إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون 8 ولو كان تمكن عد في قلوبهم ا لهم 
بالمراد. 

0 :كان الي يتك يأياءعلى سیل اقباس وهوطيل موده 
فكأنه لما نزلت عليه الآيات في تقريب الساعة كقوله تعالى : أنه أمر أله فلا عجو و وقوله 
تعالی: وَمآ أَمَرٌ التاق .إلا كي ار 4 حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن 
واحد» ومن ثم قال في الدجال : إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه» فجوز خروج الدجال في في 
حياته قال : وفيه وجه آخبر فلذكر نحو ما تقدم. قلت : والاحتمال الذي أبداه بعيد جدّاء والذي 
قبله هو المعتمد» والفرقٍ بين الخير عن الساعة وعن الدجال تعيين المدة في الساعة دونه . والله 
أعلم eS‏ 
أمورا عظامًا كما سيأتي بعضبها صريحًا وإشارة» ومضى بعضها في علامات النبوة'"». وقا 
الكرماني”” ': هذا الجواب من الأسلوب الحكيم eg‏ 
فإنها لا يعلمها إلا الله» واسألواعن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكم؛ لأن 
معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته ؛ لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق 
. الآخر. 

الحديث الثالث : 

. قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس وحلحلة بمهملتين مفتوحتين ولامين الأولى 
ساكنة والثانية مفتوحة . . وقد صرح بسماعه من ابن كعب في الرواية الثانية » والسند كله مدنيون 
ولم يختلف الرواة في الموطأ عن مالك فيه . 

قوله: : (أن رسول الله للل مر) بضم الميم على البناء للمجهول» ولم أقف على اسم المار 
ولا الممروربجنازته. . 

قوله : (عليه) أي على النبي يا ووقع في «الموطآت» للدارقطني من طريق إسحاق 
ابن عيسى عن مالك بلفظ : «مر برسول الله يكل جنازة»؛ والباء على هذا بمعنى على» وذكر 
الجنازةباعتبارالميت. ٠‏ 


(۱) کشف المشکل(۳/ ۲٥۹۲‏ ح۱۱١۱/۱٦۱۹).‏ . ۔ 
(؟) (311/8)» کتاب المناقب» باب٥۲‏ ح۸1٥۳‏ ومابعده. 
.(YA/YT) 5‏ 
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قوله : (قال مستريح) كذا هنا ووقع في رواية: «فقال» بزيادة الفاء في أوله وكذا في رواية 
المحاربي المذكورة وكذا للنسائي من رواية وهب بن كيسان عن معبد بن مالك وقال في 
روايته : «كنا جلوسًا عند النبي يك إذطلعت جنازة» . 

قوله : (مستريح ومستراح منه) الواو فيه بمعنى أو» وهي للتقسيم على ماصرح بمقتضاه في 
جواب سؤالهم. 

قوله : (قالوا) أي الصحابة ولم أقف على اسم السائل منهم بعينه» إلا أن في رواية إبراهيم 
الحربي عند أبي نعيم : «قلنا» فيدخل فيهم أبو قتادة فيحتمل أن يكون هو السائل . 

قوله : (ماالمستريح والمستراح منه) في رواية الدارقطني : «وماالمستراح منه» بإعادة ما . 

قوله : (من نصب الدنيا وأذاها) زاد النسائي رواية وهب بن كيسان «من أوصاب الدنيا» 
والأوصاب جمع وصب بفتح الواو والمهملة ثم موحدة» وهو دوام الوجع » ويطلق أيضاعلى 
فتورالبدن والنصب بوزنه» لكن أوله نون هو التعب وزنه ومعناه والأذى من عطف العام على 
الخاص . قال ابن التين : / يحتمل أن يريد بالمؤمن التقي خاصة» ويحتمل كل مؤمن . . والفاجر ا 
يحتمل أن يريد به الكافر ويحتمل أن يدخل فيه العاصي . وقال الداودي : E‏ 
فلما يأتي به من المنكر» فإن أنكروا عليه آذاهم وإن تركوه أثموا واستراحة البلاد مما يأتي به من 
المعاصي» فإن ذلك مما يحصل به الجدب فيقتضي هلاك الحرث والنسل» وتعقب الباجي 
أول كلامه بأن من ناله أذاه لا يأثم بتركه ؛ لأنه بعد أن ينكر بقلبه أو ینکر بوجهه لا يناله به أذى» 
ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منه لما يقع لهم من ظلمه وراحة الأرض منه لما يقع عليها 
من غصبها ومنعها من حقها وصرفه في غير وجهه. وراحة الدواب مما لا يجوز من إتعابها . 
والله أعلم . 

قوله في الطريق الثانية-: (يحيى) هو القطان وعبد ربه بن سعيد كذا وقع هنا لأبي ذر عن 
شيوخه الثلاثة» وكذا في رواية أبي زيد المروزي» ووقع عند مسلم عن محمد بن المثنى : «عن 
يحبى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وكذا أخرجه أبو يعلى من طريق يحيى القطان عن عبد الله 
ابن سعيد لكن لم يذكر جده» وكذا عنده وعند مسلم من طريق عبد الرزاق وعند الإسماعيلي 
أيضًا من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال كل منهما : «حدثنا عبد الله بنسعيد»» وكذا 
أخرجه ابن السكن من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وكذا أخرجه أبونعيم 
في «المستخرج» من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ البخاري فيه مثله سواء. قال أبوعلي 


71۰ 
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الجياني 7" : هذا هو الصوافٍ وكذا رؤاه ابن السكن عن الفربري فقال في روايته : عن عبد الله 
ابن سغيد هو ابن أبي هند» والحديث محفوظ له لا لعبد ربه. قلت: وجزم المزي في 
«الأطراف»”" أن البخاري أخرجه لعبد الله بن سعيد بن أبي هتد بهذا السند» وعطف عليه رواية 
مسلم» ولكن التصريح بابن أبي هند لم يقع في شيء من نسخ البخاري .. 

قوله : (مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح) كذا أورده بدون السؤال والجواب مقتصرًا 
على بعضهء وأوردة.الإسماعيلي من طريق بندار وأبي موسى عن يحيى القطان ومن طريق 
عبد الرزاق قال : «حجدثنا عبد الله بن سعيد» تامًا ولفظه : «مر على رسول الله ب بجنازة» فذكر 
مثل سياق مالك لکن قال : «فقيل : يا رسول الله ما مستريح» إلخ . ا 

(تنبيه) : مناسبة دخول هذا الحديث في الترجمة أن الميت لا يعدو أحد القسمين: إما 
مستريح وإما مستراح منه. وكل منهما يجوز أن يشدد عليه عند الموت وأن يخفف. والأولهو 
الذي يحصل له سكرات الموت» ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره» بل إن كان من أهل التقوى 
ازداد ثوابًا وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك» ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هذا خاتمته» ويؤيد ذلك 
ما تقدم من كلام عائشة في الحديث الأول» وقد قال عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن يهون علي 
سكرات الموت إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن» ومع ذلك فالذي يحصل للمؤمن من البشرى 
ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم په وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من ألم الموت» 
حتى يصير كأنه لايحس بشيء من ذلك . 


الحديث الرابع : 
قوله : (سفيان) هو ابن عيينة › وليس لشيخه عبد الله بن أبي بكر في الصحيح عن أنس إلا 
هذاالحديث . 


قوله : (يتبع الميت) كذا للسرخسي والأكثر وفي رواية المستملي : «المرء؛ وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : «المؤمن», والأول المعتمد فهو المحفوظ من حديث ابن عيينة وهو 
كذلك عند مسلم . 

قوله : (يتبعه أهله وماله وعمله) هذا يقع في الأغلب ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقطء 
والمراد من يتبع جنازتة من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب» وإذا انقضى أمر 


ع6 تقييدالمع مإ ١‏ 
5 تحفةالأاشر اف ۲۴0/۹( . 
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الحزن عليه رجعواء سواء أقاموا بعد الدفن أم لاء ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر. وقد 
وقع في حديث البراء بن عازب الطويل في صفة المسألة في القبر عند أحمد / وغيره ففيه : 
«ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب حسن الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك فيقول: من 
أنت؟ فيقول : أناعملك الصالح»» وقال في حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجه» الحديث . 
وفيه: «بالذي يسوؤك وفيه عملك الخبيث»؛ قال الكرماني”'' : التبعية في حديث أنس بعضها 
حقيقة وبعضها مجاز» فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه . قلت : هو في 
الأصل حقيقة في الحس ويطرقه المجاز في البعض وكذا المال» وأما العمل فعلى الحقيقة في 
الجميع » وهو مجاز بالنسبة إلى التبعية في الحس . 

الحديث الخامس : 

قوله : (أبو النعمان) هو محمد بن الفضل والسند إلى نافع بصريون. 

قوله: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده) كذا للأكثر» وفي رواية المستملي 
والسرخسى لعا مقي ارخا العريى بلع علي ارو e‏ وعلى ما يتصل به من البدن 
الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب على ما تقدم تقريره» وأبدى القرطبي”" في 
ا و ل ا NS‏ : 

بعض آهل بلدهم أن المراد بالعرض هنا الإخبار بأن هذا موضع جزائكم على أعمالكم عند الله 
وأريد بالتكرير تذكارهم بذلك» واحتج بأن الأجساد تفنى والعرض لا يقع على شيء» فإن 
قال : فبان أن العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة | إنماهو على الأرواح خاصة» وتعُقب بأن حمل 
العرض على الإخبار عدول عن الظاهر بغير مقتض لذلك» ولا يجوز العدول إلا بصارف 
يصرفه عن الظاهر . قلت: ويؤيد الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على العموم في المؤمن 
والكافر» فلو اختص بالروح لم يكن للشهيد في ذلك كبير فائدة ؛ لأن روحه منعمة جزمًا كما في 
الأحاديث الصحيحة» وكذا روح الكافر معذبة في النار جزمّاء فإذا حمل على الروح التي لها 
اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك في حق الشهيد وفي حق الكافر أيضا . 

قوله : (غدوة وعشية) أي أول النهار وآخره بالنسبة إلى أهل الدنيا . 


.)4/۲۳ )١( 
.)١55 (؟) المفهم(//‎ 
. “ره‎ )( 


۱۱ 


۴ 


۷1۲ ١/كتاب‏ الرقاق/ باب 47/ح 5015-561١‏ 


قوله : (إما النار وإما الجنة) تقدم في الجنائز”'' من رواية مالك بلفظ : «إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة»؛ وتقدم توجيهه في أواخر كتاب الجنائز ؛ وتقدم هناك بحث القرطبي في 
«المفهم(", ثم إن هذا العرض للمؤمن المتقي والكافر ظاهرء وأما المؤمن المخلط فيحتمل 
أيضا أن يعرض عليه مقعده من الجنة التي سيصير إليها . قلت : والانفصال عن هذا الإشكال 
يظهر من الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني» وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة 
في قصة السؤال في القبر وفيه : «ثم يفتبح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك وما 
أعد الله لك فيها فيز داد غبطة وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له : هذا مقعدك وما 
أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرور» الحديث» وفيه في حق الكافر: «ثم يفتح له 
باب من أبواب النار» وفيه : «فيزداد حسرة وثبورًا» في الموضعين» وفيه : «لو أطعته». وأخرج 
الطبراني عن ابن مسعود: «ما من نفس إلا وتنظر في بيت في الجنة وبيت في النارء فيرى أهل 
النار البيت الذي في الجنة فيقال : لوعملتم ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» فيقال: لولا 
أن من الله عليكم»؛ ولأحمد عن عائشة ما يؤخذ منه أن رؤية ذلك للنجاة أو العذاب في الآخرة» 
فعلى هذا يحتمل في المذنب الذي قدر عليه أن يعذب قبل أن يدخل الجنة أن يقال له مثلاً بعد 
عرض مقعده من الجنة : هذا مقعدك من أول وهلة لو لم تذنب» وهذا مقعدك من أول وهلة 
لعصيانك . نسأل الله العفو والعافية من كل بلية في الحياة وبعد الموت إنه ذو الفضل العظيم . 
قوله: (فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه) في رواية الكشميهني : اعليه»» وفي طريق 
مالك : «حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» وقد بينت الإشارة إليه بعد خمسة أبواب . 
ا الحديث السادس : حديث عائشة في النهي عن سب الأموات» تقدم شرحه / مستوفى في 
57 أواخر كتاب الجنائز ‏ . 


«(\VT/©0 (1)‏ كتاب الجنائز» باب٩۸‏ ح۱۳۷۹ 1 
() (ل5:5/07١).‏ 
.)1١97/5( )5‏ كتاب الجنائز» باب۹۷ »ح٩‏ . 


الفهرس A‏ 
فهرس 
الجزء الرابع عشر من فتح الباري 
تابع (۷۸- كتاب الأدب) 
أحاديث رقم 5775-5150 

الباب الصفحة 

ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه En‏ 21100 
۱-هجاء المشركين ROPER ESSE E‏ ا ا 
Ee I E ۹۲‏ 
9 _قول النبي كك : تربت يمينك وعقرى حلقى باو الوق ال ا WSS SOS‏ 
٤-ماجاء‏ في زعموا 0 ان ا 
٥-ماجاء‏ في قول الرجل ويلك Seas‏ انعا وا سمو وريم في ا TEES‏ 
71علامة الحب في الله 0010212111 ان 
۷-قول الرجل للرجل اخأ SSAA Ea.‏ ام ا 1 1 
قول الرجل مرحبا TOE‏ ف أ E‏ ا ا ل e‏ 
4-مايدعى الناس بآبائهم SRA RES‏ نوي اماي INSEAM‏ 
٠‏ لايقل خبثت نفسي NSERC ESS‏ 
لاتسبواالدهر Nien Seas‏ 
۲ -قول النبي اة : إنما الكرم قلب المؤمن OSE SR ese a‏ 
۴۳ -قول الرجل فداك أبي وأمي OV E E AA‏ 
٤‏ -قول الرجل جعلني الله فداك OASIS EE CA ESAS‏ 
6 أحب الأسماء إلى الله عز وجل SOEs eee‏ سوه اشوا ول 0 
7 -قول النبي تك : سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي دم جوم RCSA‏ 
.اسم الحزن ا ا 1 1 1 ا 
4 تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ES‏ ا ا ا 
84 من سمى بأسماء الأنبياء و و اماف اما ااا ات او VIE SSS‏ 
ا ER‏ ا E‏ 
١‏ من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا NV Se aE Ses‏ 


_كتاب مواقيت الصلاة/ بابه / ح۵۲۷ يبي 9/8 


أخرجه الحاكم والدار قطني والبيهقي من طريقه . قال الدار قطني : ما أحسبه حفظه. لأنه كبر 
وتغير حفظه . قلت : ورواه الحسن بن علي المعمري في «اليوم والليلة» عن أبي موسى محمد 
ابن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك» قال الدار قطني : تفرد به المعمري» فقد رواه أصحاب 
أبي موسى عنه بلفظ «على وقتها» ثم أخرجه الدار قطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية 
الجماعة» وهكذا رواه أصحاب غندر عنه » والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من 
حفظه» وقد أطلق النووي في «شرح المهذب» أن رواية «في ول وقتها» ضعيفة . انتهى . لكن 
لهاطريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغير هما من طريق عثمان بن عمر عن 
مالك بن مغول عن الوليد» وتفرد عثمان بذلك» والمعروف عن مالك بن مغول كرواية 
الجماعة» كذا أخرجه المصنف”'' وغيره» وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحدء 
TE‏ على جميع الوقت فيتعين أوله؛ 
قال القرطبي"“ وغيره: قوله: «لوقتها؛ اللام للاستقبال مثل قوله تعالى: « مَطَلْعُوهُنَ 
ا : »]١‏ أي مستقبلات عدتهن» وقيل للابتداء كقوله تعالى : 9 أَقِوِ أاصَّلَرةَ 
دلوك اَم( [الإسراء : ء وقيل : بمعنى في» أي في وقتهاء وقوله : «على وقتها قيل : 
«على» بمعنى اللام ففيه ما تقدم» وقيل : لإرادة الاستعلاء على الوقت» وفائدته تحقق دخول 
الوقت ليقع الأداء فيه . 

قوله : (ثم أي) قيل : الصواب أنه غير منون؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل 
ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه» ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة 
لطيفة ثم يؤتي بما بعده قاله الفاكهاني» وحكى ابن الجوزي”" عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه ؛ 
لأنه معرب غير مضاف» ونُعْقّبٍ بأنه مضاف تقديرًا والمضاف إليه محذوف لفظاء والتقدير: 
ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين» وقد نص سيبوبه على أنها تعرب ولكنها تبنى إذا 
أضيفت» واستشكله الزجاج . 

قوله: (قال: بر الوالدين) كذا للأكثر» وللمستملي : «قال: ثم بر الوالدين» بزيادة ثم» 


روص 


قال بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله تعالى : 8 َنأ نكرل ولول ديك 4 [لقمان : »]١4‏ وكأنه 


(۱) (۳۸/۷). كتاب الجهاد» باب۱ » ح۲۷۸۲ . 
0( المفهم (۲۷۹/۱). 
)۳( كشف المشکل /١(‏ ۲۹۲). 


لباب ٠ ١١‏ ش ٠‏ الصفحة 
7 الكنية للصبي وقبل أنيولد للرجل .... العم اوس و ا اا 
١-التكني‏ بأبي تراب ون کات لهكنية أخرى . . RSE CS AN‏ 
4 أبغض الأسماء إلى الله raa nes ESE TG‏ 
65 كنية المشرك فو انط ا الى لك ا فاع اموا مد يق ف لإا مو Yim‏ 
71١-المعاريض‏ مندوحة عن الكذب ees LS ROE‏ 
۷ قول الرجل للشي eke ET‏ ا ا ايان 
۸-رفع البصرإلى السماء ... ES 1 EASES‏ 
6 من نكت العوه في الماد والظين . . .... Ve E RE ESE‏ 
الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض 0 Eee‏ 
لي ا RAE‏ 00 
ك O et SESE Saa‏ 
“7_الحمد للعاطين : . كر E ecela SRS‏ 
١‏ تشميت العاطس إذاحمدالله . WN... e 200100101 ٠.‏ 
6 ما يستحب من العظان ومایکره من التثاؤب . . . ٠.‏ اا مسو ل ال ةا 
7 إذاعط سكيف يشمت , E A‏ ا ال 
۷-لا يشمت العاطسإذا لم يحمد الله ا aE‏ ا 
8 إذاتثاءب فليضع يده على فيه امع عرق قار سمه ابا ا وا العم EE‏ 
(4/ كتاب الاستئذان) 
1 أحاديث رقم ٩۳۰۳_۹۲۲۷‏ 

O IT السلام‎ ءدب-١‎ 

؟-قول الله تعالى 2 کا م فك 0 ئ 0 تعر يريك کک قََ ساسا د 
لماعل أهلها» . 00 EES‏ ا 
السام اسم من أسماء اله تمالي:.. AR a‏ ا ١‏ 
٤-تسليم‏ القليل على الكثير Eons ٠. ٠ ٠‏ 
٥-يسلم‏ الراكب على الماشي RASER SESS SSS‏ 


الفهرس 
الباب 


٦-يسلم‏ الماشي على القاعد عي :ل جا E‏ ا كوا ere aa RE‏ 16م 


4-السلام للمعرفة وغيرالمعرفة ....... ا ا 
١-آية‏ الحجاب .. مجن و امسق جاو الو واو عه امود و 
١-الاستئذان‏ من أجل البصر ERNE CARESS‏ 
۲-زناالجوارح دو نالفرج EE‏ 1 
١-التسليم‏ والاستئذان ثلاثًا A E‏ 
4 ١-إذا‏ دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ SSR‏ هشآ ص1 
6-التسليم على الصبيان aA EASE RR E Î‏ 
١-تسليم‏ الرجال على النساء والنساء على الرجال AEE SAS ea‏ 
١‏ _إذا قال من ذا فقال آنا ل اا رو لت الو 
من رد فقال عليك السلام ا لو الع وان لق عور ف ار ل 
4 إذا قال فلانيقرئك السلام ا اح ا ل اا لخي ون 
١-التسليم‏ في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين SEE‏ 
١‏ من لم يسلم على من اقترف ذنبًا SA‏ 121071111 
كيف الردعلى أهل الذمةبالسلام؟ ete READS OES‏ 
من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره EE‏ 
4 كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟ ٠...............‏ ا 
6بمن يبدأ في الكتاب؟ من ا و نيط امش اوه م تم د 


7" -قول النبي كل : قومواإلى سيدكم اج n‏ وو لازال رق جك رم اطسق مأل رف وا 


8 من أجاب بلبيك وسعديك nnn‏ ا ا ا ا ا ا ا 000000 
١-لايقيم‏ الرجل الرجل من مجلسه EVOR‏ 


۲ظ ایی لک کرای المبجيليس انتا بسع نکم ) 


VE 
VN 


AR‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس VIVES‏ 
٤۔الاحتباءباليد‏ وهوالقرفصاء 00001 OAS ES‏ 
من اتكأ بين يدي أصحابه . .. 1 1 1 1 1 EE See‏ 
دمن أسرع في مشيه لحاجة أو قصد sees ESSER OE‏ 
/الادالسري. TT‏ ا ا o E‏ 
دمن آلقي له وسادة = + 2 1 اا م ا م ا ا سوم 
۹-القائلةبعدالجمعة .....' وللتف ووس حي لاونو نايع و الام لاود وا 
٠‏ 4-القائلة في المسجد 3 E EOE EEE‏ “معان 
١-من‏ زار قومًافقال عندهم : 6 كع و واه ا E‏ 
7-الجلوس كيفما تيسر: CSRS Ran E‏ ا 
۳-من‌ناجی بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به مما و ORD‏ 
5ع الاستلقاء . . ...ا 20 الوبق نقيم ااساطي يه روي ا حا لي م 
٥-لایتناجی‏ اثنان دون الثالكٹ SASSER‏ واو RO‏ 
٦-حفظ‏ السر 1-5 1 1[ EAS‏ 
۷-إذاكانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساوة والمناجاة أو و لبان ا ب ا Oe‏ 
8 -طول النجوى . . وا E‏ ارقم اا اا و لتو اس وك 
4لا تترك النار في البي ت عند النوم Doo‏ ابم وي و عوط Sa ESRA‏ 
-غلق الأبواب بالليل . Ss‏ و aE‏ 
١‏ النختان بعد الكبر ونت ف الإنط ' San‏ ومو ووه و ب و و NO‏ 
۲-كل لهو باطل إذا شغلة عن طاغة الله : لخ ود رفيا وس دعام ولو عرب و 9 
۳-ماجاء في البناء NES RL EAA RSS ORS‏ 

(0كتاب الدعوات) 
أحاديث رقم 4 1٤۱١_٦۳۰‏ . 

١-لكل‏ نبي دعوة مستجابة DERE RANSON‏ بالط ما م ل ايا 
۲-آفضل الاستغفار ممع حي فا كم ع الت اماع بصو رفع وا ع عع 101 1 عيدو اليا وو ا ع 


الفهرس 1۷ 

الباب الصفحة 
۳-استغفار النبي هة في اليوم والليلة aS‏ ا و TACDO‏ 
5-التوبة م الال فاط رادي ال TAVE‏ 
4-الضجع على الشق الأيمن ااا ا ا ا ا TINSEL‏ 
5-إذابات طاهرًا ا SASS‏ اا 
!مايقو إذانام بالاو نوف عه امت TOSSES‏ 
وضع اليد تحت الخد اليمنى . . . .. 0 0 اا 
4-النوم على الشق الأيمن ONES‏ 0 0 ا 
-_الدعاء إذاانتبه من الليل RTOS ee‏ امسو وجري يه 1 
١‏ التكبير والتسبيح عندالمنام ا Saa ARS‏ اا 
التعوذ والقراءة عندالمنام SEERA‏ تخ دا مط د 1 
باب نبج عقر ال اجاج سم مرا انما و ELEM‏ 
4 الدعاء نصف الليل ني من حا أ LEE CE‏ 
6 الدعاء عند الخلاء aE Snead ad‏ ا ا و EN‏ 
-ماذايقولإذا أصبح؟ لد حا ان لخن وح FETS NSS‏ 
۷-الدعاء فى الصلاة م لك عد معمن وت نا انو شايع وا فقا سه كو U ad‏ 
الدعاء بعد الصلاة 5 انمه انك لالوانوا ادي ا افا اليا ادا ل العا ود UL‏ 
9 قول الله تبارك وتعالى  :‏ وَصَلٍ لهب ESS A‏ 
١-_مايكره‏ من السجع في الدعاء 001 TEASDALE‏ 
١-ليعزم‏ المسألة فإنه لا مكرهله 0000 
۲-يستجاب للعبد مالم يعجل E EEE OOO‏ 
رفع الأيدي في الدعاء FON aes ES e e‏ 
8“ الدعاء غير مستقبل القبلة سان جا نط مظن ناس ماو امام TOE‏ 
6 الدعاء مستقبل القبلة SSS‏ و اس ال اف اعون معي الو 2 11 
١-دعوة‏ النبي هة لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله اع طرفم TOO RESUS‏ 
77_الدعاء عند الكرب ااا 111111 ني 
التعوذمن جهد البلاء ااا ا 
۹-دعاء النبي َكل اللهم الرفيق الأعلى EASIEST o‏ 


۷1۸ الفهرس 

الباب الصفحة 
"١‏ _الدعاء بالموت والحياة بنع أي اننا ويه سم و او ا كم 
۳١‏ -الدعاء للصبيان بالبركة ومس حرءوسهم e‏ ا 
"١‏ الصلاة على النبي 6 .... . .. م وكفبنقا واطاه اما مسو امك ا لوو ااا ا 
۳ -هل يصلى على غير التي ڳا ERS E‏ اا 
5 قول النبي يا : من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة FAV eae‏ 
0" التعوذمن الفتن . ٠‏ , . .... نجع لوي EDULE‏ ا rain‏ 
"”_التعوذمن غلبة الرجال .. TT‏ و ل اله ون امم وات لا باد اورم لت اق 
۷-التعوذ من عذاب القبر CORES SOC ٠...٠...‏ 
8" التعوذمن فتنة المحياوالممات 1[ [1[1[1[ذ[1[ [ [ [ 1 O‏ 
9" التعوذ من المأثم والهغرم ٠...‏ قاط عي ود ا م و لجاب مجو و Ee‏ 
سالانسعاذة م السين راق ` DSS‏ او عم ا hs‏ 
١-التعوذمن‌البخل‏ ....... جاو ف جر البو كا بام ALS A‏ 
7 التعوذ من أرذل العمر 50 TE‏ ال وه 
”ل الدعاديرن الربائو ال جع E Ê ١‏ ۰ 
٤‏ 5-الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار ف و لطا الو ب e‏ ا 
٥-الاستعاذة‏ من فتنةالغنى . . AcE RELATES a Neh SS‏ 
7 -التعوذ من فتنة الفقر Eo ee AROS TS‏ 
۷-الدعاءبكثرةالمال والولد مع البركة A‏ د وو N‏ 
8 الدعاء عند الاستخارة. . . لعا أ ادا رادا واو لد ورور لاو حاو مركا لبد و الل وك وي 1 
الدعاء عند الوضوء . ب . .... ا الا تخي عو و و ELS‏ 
* 0_الدعاء إذا علا عقبة ء .. .م الوم رج ننه 817 لمر و وماق جور مارجا ب RE‏ 
١‏ الدعاء إذاهبط واديًا ELLES ERGE GRAS‏ عسو ل 
"-الدعاء إذا أراد سفرًا أورجع S‏ أو لم تم ره مالل مط جل ل جما 
۳_الدعاء للمتزوج ممم ةدم فمامث اماه ثم قث ةم فا مو ةو ضاي ما EYA een‏ 
5-_مايقولإذاأتى أهله . . . .. . RO‏ ل ا و ا O‏ 
٥‏ قول النبي إا : ربناآتنافي الدنياحسنة E a‏ ل 
-التعوذ من فتنة الدنپاء .2 2 2 > ۰ > Vg o‏ 


الفهرس Ab!‏ 
الباب الصفحة 

/اه_تكرير الدعاء EE‏ ا اال 
8 الدعاء على المشركين ا اا 
4ه الدعاء للمشركين وكوي انط و امت نف لام اه تدا ارم وما ا 1 1 
١٠-قول‏ النبي ية : اللهم اغفر لي ما قدمت وماأخرت ا 
١‏ الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة ا وم ع م ف واج و كه واف و 1 1 
7" قول النبي هة يستجاب لنافي اليهود ولا يستجاب لهم فينا 0 0 0 0000 
> _التأمين ااه امو اط وخر مني قم جا فج اشر اماو اس ا 2 
٤-فضل‏ التهليل وو ا وا ا اومن اس ف SE‏ دوه ومو ال اج ONSET‏ 
6 فضل التسبيح e E EO‏ 
7"فضل ذكر الله عز وجل ا ااا 
۷-قول لا حول ولا قوة إلا بالله NP‏ اسم ا ل وي 510 
لله مائة اسم غير واحدة S‏ ا نك 
84 الموعظة ساعة بعد ساعة ET‏ ماسوب امو م لاه 

(كتاب الرقاق) 
أحاديث رقم 1٥۱٦-٦٤۱١‏ 

١-ماجاء‏ في الرقاق » وأن لا عيش إلا عيش الآخرة NSS SSE Soe‏ 
۲-مثل الدنيافي الآخرة OER SDD EEG SSS‏ 
۳-قول النبي ككل : كن في الدنياكأنك غريب أو عابر سبيل SSS‏ لس 31 
5-في الأمل وطوله EOS EEE‏ 
6-من بلغ ستين سنة فقد أعذرالله إليه في العمر ع ماوع لوكت نبا اووس SRE‏ 8 6 
العمل الذي يبتغى به وجه الله اما واس مر تو جم وان بأل جوع طاو دم ااا ا ل 6134 
/ا-مايحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ا ARR‏ وف ارخ ام مس ONS‏ 
اقول الله تعالى : « تاا اناس ن وعد َه حى فلا غرم لوه لديا » ا 
4_ذهاب الصالحين تج دان اوس مجه وما الخد و لاه BY U ESAS‏ 
١-مايتقى‏ من فتنة المال OVA E EES Ae Ss EÊ OE‏ 


رف الفهرس 

ش' الباب ش الصفحة 
١١‏ -قول النبي يكل : هذا المال خضرة حلوة ا ا اا رن 
١‏ ماقدم من ماله فهو له ........ عن واه DOE ASE‏ رن 
۳-المکثرون‌هم المقلون NUSRA SERS Sea‏ اه 
٤-قول‏ النبي كلل : ا TE‏ 
6-الغنى غنى النفس. E‏ كو 0 OV ETE‏ 
1-فضل الفقر EASA O ٠٠... ٠...‏ ان 
/١١-كيف‏ كان عيش النبي َكل وأصحابه و تخليهم عن الدنيا OVE E a‏ 
4 القصد والمداومة على العمل 0 0 
4 الرجاء مع الخوف TE eT e e‏ 
-الصبر ااه ASA‏ فط اا لا زا د 
«١‏ ومن وکل عل الله فهو سب4 ESSE aE‏ 
۲۲ ا من قبل راد NOOSE‏ 
۳-حفظ اللسان» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًاأو ليصمت E‏ 1" 
5 1-البكاء من خشية الله عز وجل LEEDS‏ لمرو ا 
6 الخوف من الله لسعو نف امي وك و TOs E CSTD RAE E‏ 
7 الانتهاء عن المعاصي 00 E‏ 7[ 0 
۷-قول النبي ا را ال ا امو ا 
۸-حجبت الناربالشهوات Keeton CGE‏ 
4 الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك 31 
۰-لینظر إلى من هو أسفل منه» ولاينظر إلى من هوفوقه . . . .-. E e‏ 
١‏ "من هم بحسنة أو بسيئة a‏ لو و وا E‏ 
۲-مایتقی من محقرات الذنوب OEMS RCSD‏ 
۳-الأعمال بالخواتيم ومايخاف منها OE eri RA SR o‏ 
5 العزلة راحة من خلاط السوء e ERR e eR‏ ماج 169 
"رفع الأمانة RS 200100 E‏ 520000 ا N‏ 
١-الرياءوالسمعة ٠...‏ تو BOSSES SSSR SE‏ 


۷-من جاهد نفسه في طاعة الله Tease RE SSRs‏ 


الفهرس ۷۲۱ 

الباب الصفحة 
۸-التواضع eS SNC E E‏ عونو WERE‏ 
9 قول النبي ككل : ب بعثت أنا والساعة كهاتين $ را أمرٌ أَلصَامَةٍإِلَا كمع ابص ر اوهو اقرب ٠۸۲‏ 
كات ASE‏ لعا اس اس وام ا OES CERES‏ 
١‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه a aS‏ الوطم وه الم ورا با و ا للق 
7 -سكرات الموت SS‏ ا ا م ا 
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اعدو( به 
او ک7 م کک چو ۸ 
او ر ررد رای 
طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 

- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ١7٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعًا). 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
ج الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث 


الججلد الخامس عشر 


الأحاديث: ٦۸٦١ - ٦0١۷‏ 
الكتب: بقية كتاب الرقاق -القدر -الأيمان والنذور - كفارات الأيمان -الفرائض - الحدود 
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۸٦‏ 4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب" / ح۰۲۸ 


أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه 
عقبها فقدشكر لهما. 
قوله : (حدثني بهن) هو مقول عبد الله بن مسعود» وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر 
السؤال وسمع الجواب . 
قوله : (ولو استزدته) يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل 
أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليهاء وزاد الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد 
«فسكت عني رسول الله يه ولو استزدته لزادني» فكأنه استشعر منه مشقة» ويؤيده ما في رواية 
لمسلم : «فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه» أي شفقة عليه لئلا يسأم . 
وفي الحديث : فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضهاعلى بعض » وفيه السؤال 
عن مسائل شتى في وقت واحد» والرفق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما 
As‏ والشفقة عليه» وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين 
شق عليه . وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميز له عن 
يد و Ga SS‏ 
٠١‏ النفسء إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر 
الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون . والله أعلم . 


”-باب الصَّلوَاتٌ الْحَمْسُ كفارة 
۸ _ حَدَثَنَا ارايم بن حَمْرَة قَالَ : حَدَّنِي ان بي خارم وَالدَرَاوَرْدِيُ 


de” 


4ور 


معد ن راهيم ڪن أ لين بد اوخن ڪن بي رسع رشو e‏ 
1 ارام لو أن نرا يباب أحَدِكُم يفل ذ فبه کل بوم ماما تقول ذَلِكَ يقي من درن ؟ الوا :لا 
قي مِنْ دَرنَهِ شيا .قال : ذلك مَل الصَّلَوَاتِ الْكَمْس يَمْحُو الله به الخَطايًا؛ . 


قوله : (باب) بالتنوين (الصلوات الخمس كفارة) كذا ثبت في أكثر الروايات» وهي أخص 
من الترجمة السابقة على التي قبلها . وسقطت الترجمة من بعض الروايات» وعليه مشى 
ابن بطال”'' ومن تبعه» وزاد الكشميهنى بعد قوله: «كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن فى 


.)١ه5/5(‎ )١( 
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دار طليبة للنشر والتوزيع 


الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النضشق 
ص. ب 77١7١‏ الرمز البريدي ۱۱٤١۷۲‏ هاتف 2707777 فاكس ٤۲۵۸۲۷۷‏ 


١4كتاب‏ الرقاق/ باب ٤۳‏ /ح 5061805611 سم 


عات الصور 
قَالَ مُجَاهِدٌ : الصُورٌ كهيئة الْبُوق ا ا الاين #الافونة الور 


ا عم 


الواجفة : الَفْحَهُ الأولَى . والرادفة : التفْحَة الثاني 
101۷ -حَدَيِّنِي عَبْدُ الْعَرِيزَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَنَنِي راهيم بن سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ 
أبي سَلَمََ بْنِ عَبْدِ الوَحْمَنِ وَعَدِ اومن الأْرج : EA‏ 
رَجْلانِء رَجُل مِنَ الْمُْلِمِينَ وَرجُلُ مِنَاليَهودِء فقَالَالمُْلِمٌ: وَالَذِي اصْطَنَى مُحَمدَا عَلَى 
الْعَالَمِينَ . فَقَالَ الْيَهُودِيُ : وَالَذِي اصْطْفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ . قال : فعضب الْمُسْلِمْ عند 
َلك قلطم وَجْه اليهُودِيّ» فَدَحَبَ الَْهُودِي إلى ر سول الله كله فَأَخْبَرَه ما كان من أَمْرِه وَأمْرِ 
الْمُسْلِمٍء فَقَالَرَ سول الله كل : الآمُكَيرُوِيعَلَى مُوسى ء إن الس يَصْعَفو يوم اليم َكُونَ 
وَل مييق قدا مُوسَى بطش بجانب العَرْش» فَلاَأذْرِي أكَانَ مُوسَى فِيمَنْ صق فاق قيلي 
ركان فكو املق الله عر O‏ 
[تقدم في ارات [VEVY 1441115 TEA:‏ 


10۱۸ كدت لوا لمات اواك 0 شعَيِبٌ حَدَتَنَا ُو اناد عن الأغْرَج عَنْ بي هرَيرَة ال 
للب يلد : «يَصعق الم جين يَضْعَفُونَ» فَأَكُونٌ أوَلَ مَنْ تَا فَإِذَا مُوسَى آخِد بالْمَرْضشِء قَمَا 
أذْرِي اکان فِيِمَنْ صَعِقَ» . رَوَاهأبُو سَعِيدٍ عن اللي كلل . 

[VV1 YE1۸ «191۷ «£۸1 "4 14 5 ١1: الأطراف‎ 141١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب نفخ الصور) تكرر ذكره في القرآن في الأنعام والمؤمنين والنمل والزمرواق» 
وغيرها وهو بضم المهملة وسكون الواوء وثبت كذلك في القراءات المشهورة والأحاديث» 
وذكر عن الحسن البصري أنه قرأها بفتح الواو جمع صورة» وتأوله على أن المراد النفخ في 
الأجساد لتعاد إليها الأرواح» وقال أبو عبيدة في «المجاز»”'': يقال: الصور يعني بسكون 
الوا و جمع صورة كما يقال سور المدينة جمع سورة قال الشاعر: 

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة 

فيستوي معنى القراءتين . وحكى مثله الطبري عن قوم وزاد: كالصوف جمع صوفة» قالوا: 

والمراد النفخ في الصور وهي الأجساد لتعاد فيها الأرواح كما قال تعالى : # وَيَفَحْتُ فيد من 


.)4١ 5/١١ )1١( 


191۸ ۰٠٥۹۱۷ /ح‎ ٤۳ ۸۱-کتاب الرقاق/ باب‎ ٦ 


روي 4» وتُعُقب قوله: «جمع» بأن هذه أسماء أجناس لا جموع » وبالغ النحاس وغيره في 
الردعلى التأويل» وقال الأزهري : إنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة . قلت : وقد أخرج 
أبو الشيخ في «كتاب العظمة» من طريق وهب بن منبه من قوله : قال : خلق الله الصور من لؤلؤة 
بيضاء في صفاء الزجاجة» ثم قال للعرش : خذ الصور فتعلق به» ثم قال : كن . فكان إسرافيل 
فأمره أن يأخذ الصور فأخذه» وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة» فذكر الحديث. 
وفيه: ثم تجمع الأرواح كلها في الصورء ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح في 
جسدهاء فعلى هذا فالنفخ يقع في الصور أولاً» ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهي الأجسادء 
فإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القرن حقيقة» وإلى الصور التي هي الأجساد مجاز . 

قوله : (قال مجاهد: الصور كهيئة البوق) وصله / الفريابي''' من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال في قوله تعالى: #وَيْقِحَ في ألصُورٍ © قال كهيئة البوق. وقال صاحب الصحاح : 
البوق: الذي يزمر به وهو معروف» ويقال للباطل يعني يطلق ذلك عليه مجارًا لكونه من جنس 
الباطل . ۰ 

تنبيه : لا يلزم من كون الشيء مذمومًا أن لا يشبه به الممدوح» فقد وقع تشبيه صوت الوحي 
بصلصلة الجرس مع النهي عن استصحاب الجرس كما تقدم تقريره في بدء الوحي'. 
والصور: إنما هو قرن كما جاء في الأحاديث المرفوعة» وقد وقع في قصة بدء الأذان بلفظ 
البوق والقرن في الآلة التي يستعملها اليهود للأذان» ويقال : إن الصور اسم القرن بلغة أهل 
اليمن وشاهده قول الشاعر: 

نحن نفخناهم غداةالنقعين 2 نطحًاشديدًالاكنطحالصورين 

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قال : «جاء أعرابي إلى النبي ييا فقال: ما الصور؟ قال : قرن ينفخ فيه)» 
والترمذي أيضًا وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعًا : «كيف أنعم وصاحب الضور قد التقم 
القرن» واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ»» وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وابن مردويه 
من حديث أبي هريرة» ولأحمد والبيهقي من حديث ابن عباس وفيه : «جبريل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره وهو صاحب الصور يعني إسرافيل»» وفي أسانيد كل منهما مقال . وللحاكم بسند 


.)١ 9726 /( تغليق الت لتعليو‎ )١( 
. زهة (5/1)» كتاب بدء الوحي؛ باب۰۲ ح۲‎ 
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حسن عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه : «إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد» ينظر 


نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دريان». 

قوله : (زجرة : صيحة) هو من تفسير مجاهد أيضًاء وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد في قوله تعالی : اما هی رة وة وداه برو قال : صيحة» وفي قوله تعالى : 
< إا هى جره وده ب قدا هم بألسَاهرَةْ4 قال : صيحة . قلت : وهي عبارة عن نفخ الصور النفخة 


ع ا عر د عن رر رد وو 


الثانية كما عبر بهاعن النفخة الأولى في قوله تعالى : # ماينظرون ايه وده تخد م4 الآية . 
قوله : (قال ابن عباس : الناقور الصور) وصله الطبري”'' وابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ قدا نرف التافور € قال : الصور. ومعنى نقر : نفخ 
قاله في الأساس . وأخرج البيهقي من طريق أخرى عن ابن عباس في قوله تعالى : # دا مرف 
ألتَافور € قال : قال الرسول إا : «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» الحديث . 
(تنبيه) : اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام» ونقل فيه الحليمي الإجماعء 
ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وفي 
حديث أبي هريرة عند ابن مردويه» وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد 
والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني في الطوالات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة 
والمعصية والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة» ومداره على إسماعيل بن رافع» 
واضطرب في سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة 
رجل مبهم » ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاء 
وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء أيضًا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن 
محمد بن كعب القرظي . 
واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع » وخفي عليه أن 
الشامي أضعف منهء ولعله سرقه منه فألصقه بابن عجلان. وقد قال الدارقطني : إنه متروك 


يضع الحديث . وقال الخليلي : شيخ ضعيف شحن / تفسيره بما لا يتابع عليه . وقال الحافظ لل 


عماد الدين ابن كثير في حديث الصور : جمعه إسماعيل بن رافع من عدة آثار» وأصله عنده عن 
أبي هريرة فساقه كله مساقا واحدّاء وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع القاضي 
أبو بكر بن العربي في سراجه» وتبعه القرطبي في التذكرة . وقول عبد الحق في تضعيفه أولى» 


)١(‏ التفسير(9؟/946). 
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وضعفه قبله البيهقي فوقع في هذا الحديث عند علي بن معبد: «إن الله خلق الصور فأعطاه 
إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش» الحديث . وقد ذكرت ما جاء عن 
وهب بن منبه في ذلك فلعله أصله . 

وجاء أن الذي ينفخ في الصور غيره» ففي الطبراني الأوسط عن عبد الله بن الحارث : «كنا 
عند عائشة فقالت : يا كعب أخبرني عن إسرافيل» فذكر الحديث . وفيه: «وملك الصور جاث 
على إحدى ركبتيه» وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنيًا ظهره» شاخصًا ببصره إلى 
إسرافيل» وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور . فقالت عائشة : سمعته 
من رسول الله ةٍ» ورجاله ثقات إلا علي بن زيد بن جدعان ففيه ضعف . فإن ثبت حمل على 
أنهما جميعًا ينفخان» ويؤيده ما أخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد بسند صحيح لكنه 
موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة قال : «ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور»؛ ومن 
طريق عبد الله بن ضمرة مثله وزاد: «ينتظران متى ينفخان» ونحوه عند أحمد''' من طريق 
سليمان التيمي [عن أسلم]" عن أبي مرية عن النبي كك أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي بي 
قال : «النافخان في السماء الثانية» رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب_أو قال بالعكس- 
ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا» ورجاله ثقات . وأخرجه الحاكم”" من حديث 
عبد الله بن عمرو بغير شك» ولابن ماجه والبزار من حديث أبي سعيد رفعه: (إن صاحبي 
الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران»؛ وعلى هذا فقوله في حديث عائشة : (إنه 
إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه نفخ» أنه ينفخ النفخة الأولى وهي نفخة الصعق» ثم ينفخ 
إسرافيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث» . 

قوله : (الراجفة : النفخة الأولى» والرادفة : النفخة الثانية) هو من تفسير ابن عباس أيضًا 
وصله الطبري أيضًا وابن أبي حاتم بالسند المذكور» وقد تقدم بيانه في تفسير سورة 


.)65١5ح‎ ۱۱۲/0 وأطراف‌المسند‎ »)١97/5(دنسملا‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع» والإكمال للحسيني (۲/ ۳۳۳)» وتعجيل المنفعة (۲/ 295٠‏ 
ت۱۳۹۰)» وتهذيب الكمال (۲/ 079» ترجمة أسلم)» وقال الهيثمي في المجمع :)77١ /٠١(‏ رواه 
أحمد على الشك» فإن كان عن أبي مرية فهو مرسل ورجاله ثقات» وإن كان عن عبد الله بن عمرو» فهو 
متصل مسند» ورجاله ثقات . 

(۳) المستدرك (5/ 070)» من طريق سليمان التيمي» عن أسلم العجلي» عن بشر بن شفاف » عن عبد الله 
ابن عمروء أن أعرابيًا أتى النبي بيا فسأله عن الصور» قال : قرن ينفخ فيه . 
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والنازعات”'» وبه جزم الفراء وغيره في «معاني القرآن» وعن مجاهد قال : الراجفة : الزلزلة» 
والرادفة : الدكدكة . أخرجه الفريابي والطبري وغيرهماعنه» ونحوه في حديث الصور الطويل 
قال في رواية علي بن معبد: ثم ترتج الأرض وهي الراجفة فتكون الأرض كالسفينة في البحر 
تضربها الأمواج » ويمكن الجمع بأن الزلزلة تنشأعن نفخة الصعق . 


ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة: إن الناس يصعقون» وقد تقدم شرحه في قصة موسى 
عليه السلام من أحاديث الأنبياء”'» وذكرت فيه ما نقل عن ابن حزم أن النفخ في الصور يقع 
أربع مرات» وتعقب كلامه في ذلك» ثم رأيت في كلام ابن العربي أنها ثلاث : نفخة الفزع كما 
في النمل» ونفخة الصعق كما في الزمرء ونفخة البعث وهي المذكورة في الزمر أيضًا. قال 
القرطبي”" : والصحيح أنهما نفختان فقط لثبوت الاستثناء بقوله تعالى : 3 إِلَامَن كا أ في 
كل من الآيتين» ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معًا من النفخة الأولى» ثم 
وجدت مستند ابن العربي في حديث الصور الطويل فقال فيه: «ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات : نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام لرب العالمين» أخرجه الطبري هكذا 
مختصرًاء وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنهما نفختان ولفظه في أثناء حديث 
مرفوع : "ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع لينّاء ثم يرسل الله مطرًا كأنه 
الطل» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون». وأخرج البيهقي 
بسند / قوي عن ابن مسعود موقوفا: لثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه 
والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك» ثم يكون 
بين النفختين ما شاء الله أن يكون»» وفي حديث وس بن أوس الثقفي رفعه : «إن أفضل أيامكم 
يوم الجمعة» فيه الصعقة وفيه النفخة» الحديث» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » وقد تقدم في تفسير سورةالزمر”*' من حديث أبي هريرة : "بين 
النفختين أربعون»» وفي كل ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط» وقد تقدم شرحه هناك» وفيه 


)غ0( .)5/1١(‏ كتاب التفسير» باب۷۹ . 
00( (۸/ 20)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب71, ح۰۸٤۳‏ . 


(۳) المفهم(705/0). 


١ ۰) ):(‏ 2 كتاب التفسير› باب٤‏ » ح٤۸۱٤‏ : 
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شرح قول أبي هريرة لما قيل له أربعون سنة ‏ أبيت» بالموحدة ومعناه امتنعت من تبيينه ؛ لأني لا 
أعلمه فلا أخوض فيه بال رأي» وقال القرطبي في «التذكرة) : يحتمل قوله امتنعت أن يكون عنده 
E‏ لأنه لم تدع الحاجة إلى بيانهء ويحتمل أن يريد امتنعت أن أسأل عن 

تفسيره » فعلى الثاني لا يكون عنده علم منه» قال : وقد جاء أن بين النفختين أربعين عامًا . 
قلت : وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردويه» وأخرج ابن المبارك 

فى «الرقائق» من مرسل الحسن : "بين النفختين أربعون سنة : الأولى يميت الله بها كل حي »› 
والأخرى يحبي الله بها كل میت» ونحوه عند ابن مردويه من حديث ابن عباس وهو ضعيف 
أيضّاء وعنده أيضًا ما يدل على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين » فأخرج عنه بسند جيد أنه 
لماقالوا: «أربعونماذا؟» قال : «هكذاسمعت). 


وأخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث أبي هريرة منقطعًا ثم قال: «قال 
أصحابه : ما سألناه عن ذلك ولا زادنا عليه» غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة»» 
وفي هذا تعقب على قول الحليمي : اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة . قلت : 
وجاء فيما يصنع بالموتى بين النفختين ما وقع في حديث الصور الطويل» أن جميع الأحياء إذا 
ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله قال سبحانه : : أنا الجبار لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد 
فيقول : لله الواحد القهار. وأخرج النحاس من طريق أبي وائل عن عبد الله أن ذلك يقع بعد 
الحشر ورجحه. ورجح القرطبي الأول» ويمكن الجمع بأن ذلك يقع مرتين وهو أولى . 
وأخرج البيهقي من طريق أبي الزعراء : كناعند عبد الله بن مسعود فذكر الدجال إلى أن قال : «ثم 
يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون» ل ا ا 
فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جسمانهم ولحماتهم من ذلك الماء» كما تنبت الأرض 
من الري» ورواته ثقات» إلا أنه موقوف . 

(تنبيه) : إذا تقرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الموتى؟ والجواب: يجوز 
أن تكون نفخة البعث تطول إلى أن يتكامل إحياؤهم شيئًا بعد شيء» وتقدم الإلمام في قصة 
موسى بشيء مما ورد في تعيين من استثنى الله تعالى في قوله تعالى : : #فَصَعِقٌ مَن ف أَلسَّموَتِ 
ومن في لض إلا من اء َه 4 . وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال : : الأول : أنهم الموتى 
كلهم ؛ لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون» وإلى هذا جنح القرطبي في «المفهم»'' ' وفيه ما 
فيه» ومستنده أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» وتعقبه صاحبه القرطبي في «التذكرة» فقال : 


.)3"305/7( )1( 
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قد صح فيه حديث أبي هريرة» وفي الزهد لهناد بن السري عن سعيد بن جبير موقوفا هم 
الشهداء» وسنده إلى سعيد صحيح » وسأذكر حديث أبي هريرة في الذي بعده وهذا هو قول 
الثاني . الثالث : الأنبياء وإلى ذلك جنح البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه أن يكون موسى 
ممن استثنى الله قال: ووجهه / عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداءء فإذا نفخ في الصور 
النفخة الأولى صعقواء ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار» وقد 
جوز النبي اة أن يكون موسى ممن استثنى الله» فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك 
الحالة بسبب ما وقع له في صعقة الطورء ثم ذكر أثر سعيد بن جبير في الشهداء وحديث أبي هريرة 
عن النبي اة أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟ قال : هم شهداء الله 
عز وجل . صححه الحاكم ورواته ثقات ورجحه الطبري . 

الرابع : قال يحيى بن سلام في تفسيره : بلغني أن آخر من يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» ثم يموت الثلاثة ثم يقول الله لملك الموت: مت . فيموت. قلت : وجاء نحو 
هذا مسندًا في حديث أنس أخرجه البيهقي وابن مردويه بلفظ : «فكان ممن استثنى الله ثلاثة : 
جبريل وميكائيل وملك الموت» الحديث» وسنده ضعيف وله طريق أخرى عن أنس ضعيفة 
أيضًا عند الطبري وابن مردويه وسياقه أتم» وأخرج الطبري بسند صحيح عن إسماعيل السدي 
ووصله إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره عن ابن عباس مثل يحيى بن سلام ونحوه عن 
سعيد بن المسيب أخرجه الطبري وزاد: «ليس فيهم حملة العرش لأنهم فوق السماوات»» 
الخامس : يمكن أن يؤخذ مما في الرابع» السادس : الأربعة المذكورون وحملة العرش» وقع 
ذلك في حديث أبي هريرة الطويل المعروف بحديث الصورء وقد تقدمت الإشارة إليه وأن 
سنده ضعيف مضطرب وعن كعب الأحبار نحوه وقال: هم اثنا عشرء أخرجه ابن أبي حاتم 
وأخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم مقطوعًا ورجاله ثقات . وجمع في حديث الصور بين 
هذا القول وبين القول أنهم الشهداء ففيه: «فقال أبو هريرة: يا رسول الله فمن استثنى حين 
الفزع؟ قال : الشهداء» ثم ذكر نفخة الصعق على ما تقدم . 

السابع : موسى وحده أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أنس وعن قتادة» وذكره الثعلبي 
عن جابر » الثامن : الولدان الذين في الجنة والحور العين» التاسع : هم وخزان الجنة والنار وما 
فيها من الحيات والعقارب حكاهما الثعلبي عن الضحاك بن مزاحم» العاشر : الملائكة كلهم 
جزم به أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل» فقال : الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون 


۳۷١ 


۱۲ ١كتاب‏ الرقاق/ باب 45/ ح ٠٥۲۱-٦۹۱۹‏ 


0 


أصلً . وأما ما وقع عند الطبري بسند صحيح عن قتادة قال : قال الحسن : يستثنى الله وما يدع 
أحدًا إلا أذاقه الموت . فيمكن أن يعد قولاً آخر . قال البيهقي : استضعف بعض أهل النظر أكثر 
هذه الأقوال؛ لأن الاستثناء وقع من سكان السماوات والأرض وهؤلاء ليسوا من سكانها لأن 
العرش فوق السماوات فحملته ليسوا من سكانها وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرش » 
ولأن الجنة فوق السماوات والجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقتا للبقاء» ويدل على أن 
المستثنى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وصححه الحاكم من 
حديث لقيط بن عامر مطولا وفيه : «يلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة» فلعمر إلهك ماتدع على 
ظهرها من أحد إلا مات حتى الملائكة الذين مع ربك». 

قوله في رواية أبي الزناد عن الأعرج -: (فما أدري أكان فيمن صعق) كذا أورده مختصرًا 
وبقيته : «أم لا“ أورده الإسماعيلي من طريق محمد بن يحيى عن شيخ البخاري فيه . 

قوله: (رواه أبو سعيد) يعني الخدري (عن النبي كلةِ) يعني أصل الحديث وقد تقدم 
موصولاً في كتاب الأشخاص ١”‏ وفي قصة موسى من أحاديث الأنبياء"» وذكرت شرحه في 


باب يفيض لالض يمايا 
روا نافع عن ابن عر عن اليك 
١‏ و 3 
لل /روره+ حَدَنََا مُحَمَ بن مات آخبرتا عبد اللو أخير رتا وسن عَن هري عن بي سَلَمَة 


YY 
ش أي سويد ن سيب عن أي رضي لعٍ اي :يفيض ال الخ‎ 


وَيَطوي السَمَاءَ ينه ميقو : أنا الْمَلِكُء ين ملوك الأرض» . 
[تقدم في : ٤۸۱۲‏ » الأطراف : ١۷۳۸۲‏ 411 1] 


0 


ES _ ۹‏ يَحْيَى بن بکیر حَدَئَما اللَيْتُ عَنْ خَالِد عَنْ سَعِيدِ بن بي هلال عَنْ زَيْدِ بْن 
أ َم عن عَطَاء ن يسار عَن أبي سويد الْخُذري ال الي : تون الأزْض بَوْمالْقيامَة حير 
of, f92‏ 


واجةةء يَكََْها اباد بيده كما فا أحدكُم ركه في افر رلا لهل اجه اتی رَجُلٌمِنَ 
اهود فَقَالَ: بار الَحَْمَنٌ عَلَيِكَ ا أا القَاسِمء ألا أ : برك برل أَهْلِ الْجَنّة يو "م الْقيَامَة؟ قَالَ : 


)1( ۱1۹4/0(« كتاب الخصومات» باب۱ > ح۲ 3 
(؟) (0/8).» كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰۳۱ خ7”1408. 


9-_كتاب مواقیت الصلاة/ باب5/ ح۵۲۸ ب -- ب ب باس 9# 


الجماعة وغيرها»). 
قوله : (ابن أبي حازم والدراوردي) كل منهما يسمى عبد العزيز» وهما مدنيان» وكذابقية 
رجال الإسناد. ش 


قوله (عن يزيد بن عبد الله) أي ابن أبي أسامة بن الهاد الليثي» وهو تابعي صغير» ولم أرهذا 
الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه» وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث بن سعد وبكر بن 
مضر كلاهما عنه . نعم روي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» أخرجه البيهقي 
في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه » لكنه شاذ لأن أصحاب الأعمش إنمارووهعنه عن 
أبي سفيان عن جابر» وهو عند مسلم أيضا من هذا الوجه . 

قوله : (عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي راوي حديث الأعمال» وهو من التابعين أيضًاء 
ففي الإسناد ثلاثة تابعيون على نسق . 

قوله : (أرأيتم) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار» أي أخبروني هل يبقى . 

قوله : (لو أن نهرًا) قال الطيبي : لفظ «لو» يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب» لكنه 
وضع الاستفهام موضعه تأكيدًا وتقريرّاء والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذاء والنهر 
بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي » سمي بذلك لسعته » وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه . 

قوله: (ما تقول) كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب» والمعنى ما تقول يا أيها 
.السامع؟ ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم وكذا للإسماعيلي والجوزقي: «ما تقولون» 
بصيغة الجمع » والإشارة في ذلك إلى الاغتسالء قال ابن مالك" : فيه شاهد على إجراء فعل 
القول مجرى فعل الظن » وشرطه أن يكون مضارعًا مسندًا إلى المخاطب متصلاً باستفهام . 

قوله : (يبقي) بضم أوله على الفاعلية . 

قوله: (من درنه) زاد مسلم «شيئًا» والدرن الوسخ» وقد يطلق الدرن على الحب الصغار 
التي تحصل في بعض الأجساد» ويأتي البحث في ذلك . 

قوله : (قالوا: لا يبقي) بضم أوله أيضاء و(شيئا) منصوب على المفعولية» ولمسلم ١لا‏ 
يبقى» بفتح أوله و«اشيء» بالرفع » والفاء في قوله «فذلك» جواب شيء محذوف» أي إذا تقرر 
ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلخ» وفائدةالتمثيل التأكيد» وجعل المعقول كالمحسوس . 

قال الطيبي : في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب لأنهم لم يقتصروا في الجواب على 


.)١19١:١6١ شواهدالتوضيح(ص:‎ )۱( 


۸۱۔-کتاب الرقاق/ باب ٤‏ ٤/ح‏ ۱۹١٦۔۲۱٥٦‏ ۳ 


«بلى) قَالَ : كود الأرض خُبرةوَاحِدَه . كما قَالَ الي لاز کا نظ الي للام جك حَتَى 
بَدَتْ واج تم قَالَ : ل يرك بإدَامهم؟' قَالَ : إِدَامهُميَالامٌ ونون . قَالُوا اها قال 
َوْرُوَنُونٌ» يكل من زَائدَة كَبدِهِمَا سَبْعُونَ نما . 

EE‏ ن أبِي متم برت محمد بن َغْفرِقَالَ: حَدَِِيأبُو حازم قَالَ: 


سمغت سَهل بن سعد قَالَ : سمغت لني وك يمول : حشر التَأسن يوم القيامَة عَلى أَرْضٍ بَيْضَاءَ 
عَفْرَاءَ كفُرْصَة التَّقَيّ) . فَالَسَهْلٌ E‏ 


قوله : (باب يقبض الله الأرض يوم القيامة) لما ذكر ترجمة نفخ الصور أشار إلى ما وقع في 
سورة الزمر قبل آية النفخ « وما قدروا َه ی درم A E‏ يم ةيوم مد4 الآية» 
وفي قوله تعالى : فإ نح في الصور فة وة چ شل الال( ب ی ج ˆ ما قد 
هاا ر ات زوالا ف د ف اور ورا 

قوله I CR‏ بي 3) سقط هذا التعليق هنا في رواية بعض شيوخ 
أبي ذر » وقد وصله في كتاب التوحيد” » ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالی . 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك ويونس هوابن يزيد. 

قوله : (عن أبي سلمة) كذا قال يونس » وخالفه عبد الرحمن بن خالد فقال : «عن الزهري 
عو كبيا وو السب انيه فى الس نر الزمر" وهذا الاختلاف لم يتعرض له 
الدارقطني في «العلل»» وقد أخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد الطريقين وقال: هما 
محفوظان عن الزهري» وسأشبع القول فيه إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد”" مع شرح 
الحديث إن شاء الله تعالى » وأقتصر هنا على ما يتعلق بتبديل الأرض لمناسبة الحال . 

قوله : (يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه) زاد في رواية ابن وهب عن يونس : ايوم 
القيامة» قال عياض : هذا الحديث جاء في الصحيح على ثلاثة ألفاظ » القبض والطي والأخذء 
وكلها بمعنى الجمع» فإن السماوات مبسوطة والأرض مدحوة ممدودة» ثم رجع ذلك إلى 
)01 (۱۷/ ۳۲۰ كتاب التوحيد» باب٦‏ ح 1/817 
.»8/١( (۲)‏ كتاب التفسيرء باب۳ » ح7١441‏ . 
)۳( (۳۲۰۷)» كتاب التوحيد» باب٦‏ ح۷۳۸۲ . 


۽ ۸۱ كتاب الرقاق/ باب 54/ 5851-5819 


معنى الرفع والإزالة والتبديل» فعاد ذلك إلى ضم بعضها إلى بعض وإبادتها فهو تمثيل لصفة 
.ا قبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطها وتفرقها دلالة على المقبوض / والمبسوط لاعلى 
"7 لوطو لقيش وقد يفيل أن حون إشارة إن ا ا وای ديد يان ك 
في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . وقد اختلف في قوله تعالى : # يوم ذل الْأرَضٌ عر 
لض اود هر مراد دات الأرضن وصفتها أو ديل صفتها فقط » وسيأتي بيانه في شرح 
ثالث أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثاني : 
قوله : (عن خالد) هو ابن يزيد» وفي رواية شعيب بن الليث عن أبيه : «حدثني خالد بن يزيد) 
والسند کله بصريون إلى سعيد ومنه إلى منتهاه مدنيون . 
قوله : (تكون الأرض يوم القيامة) يعني أرض الدنيا (خبزة) بضم الحاء المعجمة وسكون 
الموحدة وفتح الزاي» قال الخطابي”" : الخبزة : الطلمة-بضم المهملة وسكون اللام-» وهو 
عجين يوضع في الحفرة بعد إيقاد النار فيهاء قال : والناس يسمونها الملة_بفتح الميم وتشديد 
اللام-وإنماالملة الحفرة نفسها . 
قوله: (يتكفؤها الجبار) بفتح المثناة والكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة أي 
يميلها من كفأت الإناء إذا قلبته» وفي رواية مسلم : 'يكفؤها» بسكون الكاف . 
قوله : (كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر) قال الخطابي”" : يعني خبز الملة الذي يصنعه 
المسافرء SS‏ ااه لب اي 
أن السفر -بفتح المهملة والفاء ورواه بعضهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذي يتخذ 
للمسافر ومنه سميت السفرة . 
قوله: (نزلاً لأهل الجنة) النزل بضم النون وبالزاي وقد تسكن» ما يقدم للضيف 
وللعسكر» يطلق على الرزق وعلى الفضل» ويقال: أصلح للقوم نزلهم» أي ما يصلح أن 
ينزلوا عليه من الغذاء» وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام وهو اللائق هنا. قال الداودي: 
المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل المحشرء لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا 
(۱) (700/17)» كتاب التوحيد» باب٦‏ » ح87”/. 
(0) الأعلام57557/90). 
(۳) الأعلام(۳/ ۲۲۹۷). 


١_كتاب‏ الرقاق/ باب ٤٤‏ /ح 5071-5619 ١‏ 


الجنة. قلت : وظاهر الخبر يخالفه» وكأنه بنى على ما أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير قال : 
تكون الأرض خبزة بيضاءء يأكل المؤمن من تحت قدميه» ومن طريق أبي معشر عن محمد 
ابسن كعب أو محمد بن قيس نحوه» وللبيهقي بسند ضعيف عن عكرمة تبدل الأرض مل الخبزة 
يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب . وعن أبي جعفر الباقر نحوه» وسأذكر بقية ما 
يتعلق بذلك في الحديث الذي بعده . 


ونقل الطيبي عن البيضاوي أن هذا الحديث مشكل جدًا لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته 
على ما يشاء . بل لعدم التوقيف على قلب جرم الأرض من الطبع الذي عليه إلى طبع المطعوم 
والمأكول» مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير يوم القيامة نار وتنضم إلى جهنم » فلعل 
الوجه فيه أن معنى قوله : خبزة واحدة : أي كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذاء وهو نظير ما في 
حديث سهل يعني المذكور بعده كقرصة النقي» فضرب المثل بها لاستدارتها وبياضهاء 
فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه الأرض في معنيين : أحدهما : بيان الهيئة التي تكون 
الأرض عليها يومئذ» والآخر: بيان الخبزة التي يهيئها الله تعالى نزلاً لأهل الجنة» وبيان عظم 
مقدارها ابتداعًا واختراعًا . قال الطيبي : وإنما دخل عليه الإشكال لأنه رأى الحديثين في باب 
الحشر فظن أنهما لشيء واحد» وليس كذلك وإنما هذا الحديث من باب وحديث سهل من 
باب» وأيضًا فالتشبيه لا يستلزم المشاركة بين المشبه والمشبه به في جميع الأوصاف بل يكفي 
حصوله في البعض» وتقريره أنه شبه أرض الحشر بالخبزة في الاستواء والبياض» وشبه أرض 
الجنة في كونها نزلاً لأهلها ومهيأة لهم تكرمة بعجالة الراكب زاده يقنع به في سفره . 

قلت : آخر كلامه يقرر ما قال القاضي أن كون أرض الدنيا تصير نار محمول على حقيقته» 
وأن كونها تصير خحبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز» والآثار التي أوردتها عن 
سعيد بن جبير وغيره ترد عليه» والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن / وقدرة الله تعالى 
صالحة لذلك» بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ » وكون أهل الدنيا [يوم القيامة إما أهل إسلام» وإما 
أهل كفر]”'' . ويستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» بل يقلب الله 
لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة» 
ويكون معنى قوله : «نزلاً لأهل الجنة» أي الذين يصيرون إلى الجنة أعم من كون ذلك يقع بعد 
الدخول إليها أو قبله . والله أعلم . 


.)47 إتحاف القاري(ص:‎ )١( 
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قوله : (فأتى رجل) فى رواية الكشميهنى : «فأتاه) . 

قوله : (من اليهود) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فنظر النبي به إلينا ثم ضحك) يريد أنه أعجبه إخبار اليهودي عن كتابهم بنظير ما 
أخبر به من جهة الوحي» وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فكيف بموافقتهم 
فيها أنزل عليه:: ۰ 

قوله : (حتى بدت نواجذه) بالنون والجيم والذال المعجمة جمع ناجذ وه وآخر الأضراس 
ولكل إنسان أربع نواجذ» وتطلق النواجذ أيضًا على الأنياب والأضراس . 

قوله : (ثم قال) في رواية الكشميهني : «فقال) . 

قوله : (ألا أخبرك) في رواية مسلم : «ألا أخبركم». 

قوله : (بإدامهم) أي ما يؤكل به الخبز . 

قوله : (بالام) بفتح الموحدة بغير همز» وقوله : (ونون) أي بلفظ أول السورة . 

قوله : (قالوا) أي الصحابة» وفي رواية مسلم : «فقالوا». 

قوله : (ماهذا) فى رواية الكشميهنى : «وماهذا» بزيادة واو . 

قوله: (قال: ثور ونون) قال الخطابي'١'‏ هكذا رووه لنا وتأملت النسخ المسموعة من 
البخاري من طريق حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل والفربري فإذا كلها على نحو واحد. 
قلت : وكذاعند مسلم وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره» قال الخطابي : فأمانون: فهو الحوت 
على ما فسر في الحديث» وأما بالام : فدل التفسير من اليهودي على أنه اسم للثور» وهو لفظ 
مبهم لم ينتظم» ولا يصح أن يكون على التفرقة اسمًا لشيء» فيشبه أن يكون اليهودي أراد أن 
يعمي الاسم فقطع الهجاء» وقدم أحد الحرفين وإنما هو في حق الهجاء لام ياء هجاء لأي بوزن 
لعي وهو الثور الوحشي» وجمعه آلاء بثلاث همزات وزن أحبال فصحفوه فقالوا: بالام 
بالموحدة وإنما هو بالياء آخر الحروف» وكتبوه بالهجاء فأشكل الأمر» هذا أقرب ما يقع لي فيه 
إلا أن يكون إنما عبر عنه بلسانه ويكون ذلك بلسانهم» وأكثر العبرانية فيما يقوله أهل المعرفة 
مقلوب على لسان العرب بتقديم في الحروف وتأخير. والله أعلم بصحته. وقال عياض”" : 
أورد الحميدي في اختصاره يعني الجمع بين الصحيحين”" هذا الحديث بلفظ باللأى بكسر 


)001 الأعلام (5777/5). 
(۲) الإكمال(5755/8). 


(۳) الجمع بين الصحيحين(1/ 455 » ح1701) وفيه: «بالام نون» . 


1۷ 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب 5 5/ ح ٠٥۲۱-٦۰۱۹‏ 


الموحدة وألف وصل ولام ثقيلة بعدها همزة مفتوحة خفيفة بوزن الرحى» واللأى الثور 
الوحشي قال : ولم أر أحدًا رواه كذلك فلعله من إصلاحه» وإذا كان هكذا بقيت الميم زائدة إلا 
أن يدعى أنها حرفت عن الياء المقصورة قال : وكل هذا غير مسلم لما فيه من التكلف والتعسف 
قال وأولى ما يقال في هذا أن تبقى الكلمة على ما وقع في الرواية ويحمل على أنها عبرانية» 
ولذلك سأل الصحابة اليهودي عن تفسيرهاء ولو كان اللأى لعرفوها لأنها من لسانهم» وجزم 
النووي”'' بهذا فقال: هي لفظة عبرانية معناها ثور . 

قوله: (يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألقًا) قال عياض : زيادة الكبد وزائدتها هي 
القطعة المنفردة المتعلقة بها وهي أطيبه» ولهذا حص بأكلها السبعون ألما ولعلهم الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب فضلوا بأطيب النزل» ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد 
ل TSG‏ 
سلام : أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت» i‏ 
أهل الجنة زيادة / كبد النون» وفيه : اغذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل ,. س 
من أطرافها» وفيه : «وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلاً»» وأخرج ابن المبارك في «الزهد» 
بسند حسن عن كعب الأحبار : أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف 
جزورا وإني أجزركم اليوم حوتا وثورًا فيجزر لأهل الجنة». 

الحديث الثالث : 

قوله: (محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير» وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 

قوله : (يحشر الناس) بضم أوله . 

قوله : (أرض عفراء) قال الخطابي"““ العفر بياض ليس بالناصع وقال عياض : العفر 
بياض يضرب إلى حمرة قليلاً ومنه سمي عفر الأرض وهو وجههاء وقال ابن فارس : معنى 
عفراء : خالصة البياض » وقال الداودي : شديدة البياض » كذا قال والأول هوالمعتمد. 

قوله : (كقرصة النقي) بفتح النون وكسر القاف أي الدقيق النقي من الغش والنخال قاله 


.07١7/117(جاهنملا‎ )١( 
.)۳۲٤/۸(لامکإلا‎ )۲( 
. كتاب مناقب الأنصار» باب۱٥۰ ح۳۹۳۸‎ ,)75/8( )۳( 
الأعلام(۲۲۹۸/۳).‎ )٤( 
.)۳۲۲ /۸( الإکمال‎ )٥( 
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قوله : (قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد) هو موصول بالسند المذكور» وسهل هو 
راوي الخبر وأو للشك» والغير المبهم لم أقف على تسميته» ووقع هذا الكلام الأخير لمسلم 
من طريق خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر مدرجًا بالحديث ولفظه: «ليس فيهاعلم لأحداء 
ومثله لسعيد بن منصور عن ابن أبي حازم عن أبيه» والعَلّم والمَعْلَم بمعنى واحد. قال 
الخطابي : يريد أنها مستوية» والمعلم_بفتح الميم واللام بينهما مهملة ساكنة_هو الشيء الذي 
يسعدل غل الطريق ...قال عياض ”"'": المزاد اهال فبهاغلامة سكق و لاء ولا زلا 
شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة» وفيه تعريض بأرض 
الدنياء وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة منها . وقال الداودي : المراد أنه لا يحوز أحد منها شيئًا 
إلاما أدرك منهاء وقال أبو محمد بن أبي جمرة" : فيه دليل على عظيم القدرة والإعلام بجزئيات 
يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول؛ لأن في معرفة جزئيات 
الشيء قبل وقوعه رياضة النفس » وحملها على مافيه خلاصها بخلاف مجيء الأمر بغتة . 

وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جدّاء والحكمة في 
الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي 
يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل المعصية والظلم » وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على 
أرض تليق بعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده فناسب أن يكون المحل خالصًا له 
وحده. انتهى ملخصًا. وفيه: إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت وأن أرض 
الموقف تجددت» وقد وقع للسلف في ذلك خلاف في المراد بقوله تعالى : + يوم یدل ارش 
ع الك و مل مغن تبديلها تقر دافا ر فاا آر ر صفاتها فط وحديث 
الباب يؤيد الأول. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي في 
الشعب من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : # يوم دل الارض عر 
لْأَرْضِ € الآية» قال : تبدل الأرض أرضًا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها 
خطيئة» ورجاله رجال الصحيح وهو موقوف» وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوعًا وقال: 
)١(‏ الأعلام(5778/7)وفيه : من القشر والنخالة . 
(۲) الإکمال(۸/ ۳۲۲). 
() بهجةالنفوس(5/ .)5١5 ١۲۱۳‏ 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب 54/ ٦٥۲۱-٦۹۱۹‏ ۱۹ 


الموقوف أصح» وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود 
بلفظ : أرض بيضاء كأنها سب بك فة و رخال مو قوت أيضا: 

ولأحمد من حديث أبى أيوب : أرض كالفضة البيضاء قيل فأين الخلق يومئذ؟ قال: هم 
أضياف الله لن يعجزهم ما لديه» وللطبري من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعًا : يبدلها الله 
بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطاياء وعن علي موقوفا نحوه» ومن طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد : أرض كأنها فضة والسماوات كذلك» وعن على والسماوات من ذهب» وعند عبد من 


طريق الحكم بن أبان عن / عكرمة قال : بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى وإلى. 1ل 


جنبها أخرى يحشر الناس منها إليهاء وفي حديث الصور الطويل : تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجًا ولا أمتاء ثم 
يزجر الله الخلق زجرة واحدة» فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى ما 
كان في بطنها كان في بطنها وما كان على ظهرها كان عليها . انتهى . 

وهذا يؤخذ منه أن ذلك يقع عقب نفخة الصعق بعد الحشر الأول» ويؤيده قوله تعالى: 
ودا الأرض مدت ن وَأَلَفَتْ ما فا ولت ©> 4» وأما من ذهب إلى أن التغيير إنما يقع في صفات 
الأرض دون ذاتها فمستنده ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو قال : إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق» ومن حديث جابر رفعه تمد اللأرض مد الأديم ثم لا 
يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه» ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه ؛ 
ووقع في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : « بوم دل لأر عير 
لْأَرضِ» قال : يزاد فيها وينقص منها ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وتمد مدالأديم 
العكاظي» وعزاه التعلبي في تفسيره لرواية أبي هريرة» وحكاه البيهقي عن أبي منصور 
الأزهري» وهذا وإن كان ظاهره يخالف القول الأول فيمكن الجمع بأن ذلك كله يقع لأرض 
الدنيا لكن أرض الموقف غيرهاء ويؤيده ما وقع في الحديث الذي قبله أن أرض الدنيا تصير 
خبزة» والحكمة في ذلك ما تقدم أنها تعد لأكل المؤمنين منها في زمان الموقف ثم تصير نزلا 
لأهل الجنة . 

وأما ما أخرجه الطبري من طريق المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود 
قال: الأرض كلها تأتي يوم القيامة» فالذي قبله عن ابن مسعود أصح سندّاء ولعل المراد 
بالأرض في هذه الرواية أرض البحر» فقد أخرج الطبري أيضًا من طريق كعب الأحبار قال : 


۳۷٦ 


VY 


Y۰ 
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يصير مكان البحر نارآ وفي تفسير للربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: تصير 
م وأخرج البيهقي في «البعث» من هذا الوجه في قوله 
تعالى : حلت الْارض وبال دكا دك وحِدَةٌ © قال : : يصيران غبرة في وجوه الكفار .“قلت 
م ا E‏ رخبزة» وأما ما أخرجه مسلم 
عن عائشة : «أنها سألت النبي بيا عن هذه الآية : 8« يوم دل الأرّض عير رض € أين يكون 
الناس حينئذ؟ قال : : على الصراط»). وفي رواية الترمذي : اعلى جسر جهنم)» ولأحمد من 
طريق ابن عباس عن عائشة : «على متن جهنم»» وأخرج مسلم أيضًا من حديث ثوبان مرفوعًا : 
ايكونون في الظلمة دون الجسر» فقد جمع بينها البيهقي بأن المراد بالجسر الصراط كما سيأتي 
بيانه في ترجمة مستقلة” '' وأن في قوله على الصراط مجازا لكونهم يجاوزونه ؛ لأن في حديث 
ثوبان زيادة يتعين ين المصير إليها لثبوتهاء وكات ولك عند الجر الذى بقع عند وا مين ارصن 
الدنيا إلى أرض الموقف» ويشير إلى ذلك قوله تعالى : « كلد داك الاش 7866 اہ 
ریک الماك صقا صا چ دای وين هک4 . 

es‏ وقيل إنها إذا طويت 
تكور شمسها وقمرها وسائر نجومها وتصير تارة كالمهل وتارة كالدهان» وأخرج البيهقي في 
«البعث» من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود قال : السما ء تكون ألوانًا كالمهل وكالدهان» 
وواهية وتشقق تشقق فتكون حالاً بعدحال» وجمع بعضهم بأنها تنشق ق أولاً فتصير كالوردة وكالدهان 
وواهية وكالمهل. وتكور الشمس والقمر وسائر النجوم ثم تطوى السماوات وتضاف إلى 
الجنان . ونقل القرطبي في «التذكرة» عن أن الحسن بن حيدرة صاحب «الإفصاح» أنه جمع 
بين هذه الأخبار بأن تبديل السماوات والأرض يقع مرتين إحداهما تبدل / صفاتهما فقط وذلك 
عند النفخة الأولى فتنثر الكواكب وتخسف الشمس والقمر وتصير السماء كالمهل وتكشط عن 
الرءوس» وتسير الجبال وتموج الأرض وتنشق إلى أن تصير الهيئة غير الهيئة» ثم بين 
النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل السماء واللأرض» إلى آخر كلامه في ذلك والعلم 
عند الله تعالى . 


/1١6( )۱(‏ 171( كتاب الرقاق» باب0۲ » ح10۷۳ . 


۲١ EEE ٦٥۲۹-٦۰۹۲۲ ح‎ / ٤٥ ۸۱-کتاب الرقاق/ باب‎ 


٥‏ -باب الْحَشر 


E E‏ اا َيب عَنِ ان طَاؤس عَنْ بيه عَن بي هُرَبرَةَ رضي الله 
نه ع عن الب وك قَالَ : «بُحْشدْ لمن عَلَى ثلاث طَرَائِقَ : رَاغبِينَوَرَاهِبينَ وَانْنانِ عَلَى بير 
ا ا بكم انأ تقب هحب 

ساو رو و 


وري عد نالو ليع ت عي ت أضْبَحُواوَثّمْسِي مَعَهُمْحَْتْ أَمْسَوْ 2 . 


و ي ووو وم 


E E ER 1o‏ ا محا اليَحدَادِق جحد ا شان ع 
ت یوس بن کن 


So بيو‎ r~ 


اة حا أَنَسُ بن مالك رَضِيَ اللَْعَفهُ: نراو قال : ا تبي الل كيف حشر افر عَلى 
وَجْهِهِ؟ قَالَ: «آلَبِْسَ الَنِي مشاه عَلَى الرَجْليْنِ في الدُنَْا قَادِرًا عَلَى أن يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يوم 
لْقَامَة . قال قََادَة: بى وعِرَة ربا . 
[تقدم في : ]175٠١‏ 
0 حا عل حا فيان قال عزو : معت سَعِيدَ بْنَّ جبَيْرِ سَمِعْت ابْنَ عباس 
سمغ سمحت الب وك يول ل : اک ملاو الله حَمَاءعرَاة مث وغُدلاً . 


ع 


َال سيان : هَذَا مِمَانعْد أَنَابْنَ عباس سمه من اللي ب . 
[تقدم في : ۳۳٤۹‏ » الأطراف : [٦٥۲٦۰٦۲۰ 41/40 ٤٦۲٦ ۰ ٤1٦۲١ ۳٤٤۷‏ 
ES 0‏ قو عدن شنيان عن عَمْرِو عن سيا ُن جير عن ابن عباس 
حك لود : سَمِعْثُ رَسُولَ اللَهَِ يَحْطبٌ عَلَى الملبر يو مول : (إنَّكُمْ ملقو فو الله حُماءً 


[تقدم في : ۳۳٤۹‏ الأطراف : 0۲٤ 241/40 11۲7 ۰ 21۲١ ۳۳٤۷‏ 10۲۹[ 
1o1‏ -حَدَيي مُحَمَدُبْنبََّارِحَدَكَناعندَرحَدَنَنَاشخْيَةع عن الْمُغْيرَة بن التُعْمَان عن سعيد 
ابن جبَيْرعَنِ ان عباس قَالَ : قم فيا الب م اة يطب فَقَالَ : إتکم وزو خمَاةعرَاة زلا 
« كما ہدآتا أو کان نم4 الآية لاود لکلا يفت : يوم الْقيَامةِ : إِْرَاهِيمُ الخليل» 
ونه اء بجَالٍ من أ بوخد بهم دات الشمالٍ اقول :ا ا 
تَدرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ . اقول كما قال عبد 3 الصّالحُ : ١‏ کت علوم كريدانَا م ن ا 
تولە-: « كلك 49 قَالَ : مَبْقَالُ : إت رك دين على أَعَْابِهم) . 
[تقدم في ۹ الأطن اف : 5:5٠ CETTE T° «(TEV‏ 1055025575] 


TOV‏ -حَدَنَمَا قيس بن حَفْصٍ حَدََنَا حَالِدُ بن الْحَارثِ حَدَنَمَا حاتم ن أبي صَغِيرَة عَنْ 


5/4 


۲۲ 


“۲ ٩_1۲۲ ح‎ / ٤٥ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


و مهس 


َب الله بن بي مَُِكَة َال : حَدَنِي الْقَاسِمْبْنُ م مُحَمَدِبنِأبي بكر : أَنَّعَائِسَةَ رضي اللَّمْعَنْها قَالَتْ : 
قال ر سول الله كل : / ثرون حمَاء عرَاة زلا قَالَتْ عا شه - رضي اللَّهُعنها -: فَقُلْتُ: يا 
سول اللي الرَجَال وَالنّسَاء ينظرْبَحْضَهُمْإِلَى بَمْضٍ . فقَال : «الأمْرُأَسَدمِنَ أَنْيُهِمَهُمْ ذَاكِ) . 
1o1۸‏ - حَدَيِي محمد ن بسار حا عند رْحَدَنََا به عَنْ اي حَاق عن عَمْرِو بن 
مَيِمُونٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : اليك في في َل : ترصو أنْتَكُونُوا ريم أهل الْجَنَّة؟) 
نا ل ا ارو ل قر 11 00 ١‏ «اترضود أن 


شط او جل ويد ا جك أجاف سيك و في اَل السك إل 
كالشّعْرَةٍ البيْضَاءِ في جلد اتور الأسْوّدء أ أو كالشّعْرَةٍ السَؤْدَاءِ في جلد الور الأخْمَر». 
[الحديث : 50748 » طرفه في: 11147] 
ل يي آخي عَنْ سُلَيْمَانَعَنْ تور عن أ ي الت من أي مره 
ا : ول مَنْ يى يَوْمَ العامة آم رای در فكَقَالٌ :هذا أبوكم ا 
نِيَقولَ: 626 لكك ودنك ٠‏ فقول : : أخرج بعت جهنم ِن دري . فيقول : : يَارَبٌ كم أخرج. 
یو : أخرج من اث ة نة رتشو . فَقَالُوا ١‏ يارسول الله رذ لج اين U‏ 
وَيَسْعُونَ فمَاذا يَبْقَى مما قَالَ : إن متي في الأمَم كَالشّعرَةِ الْبَيْضَاءِ في اشر الأشود». 


اد 


2% 


قوله: (باب الحشر) قال القرطبي : الحشر: الجمع وهو أربعة: حشران في الدنياء 
ر فالذي في الدنياء أحدهما : المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى : 
« هو آل ارج ألَذِينَ كرو مِنَ أَمَلٍ آلکتب من ديرم ِأوَل لر والثاني : الحشر المذكور 
في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رفعه : (إن الساعة لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشرآيات» فذكره» وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعًا : «تخرج 
نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق الناس» الحديث . وفيه: «فما تأمرنا؟ قال : عليكم 
بالشام»» وفي لفظ اخر : «ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر» . قلت : وفي 
حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم : «أما أول أشراط الساعة : فنار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب» وقد قدمت الإشارة إليه في اباب طلوع الشمس من مغربها»”"' وأنه 


000 (/ ۰)۹۰ كتاب الرقاق» باب79, ح٦۰٥٦‏ . 


۲ 
۱۲ 


۹-۸ -۔کتاب مواقيت الصلاة/ باب" / ح۰۲۸ 
«لا» بل أعادوا اللفظ تأكيدًا. وقال ابن العربى: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة فى بذنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار 


س /الذنوب حتى لا تبقى له ذنبًا إلا أسقطته . انتهى . وظاهره أن المراد بالخطايا فى الحديث ماهو 


أعم من الصغيرة والكبيرة» لكن قال ابن بطال": يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر 
خاصة» لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح 
والخراجات . انتهى . وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحَبَّء والظاهر أن المراد 
به الوسخ ؛ لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف . 

وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك» وهو فيما أخرجه البزار والطبراني 
بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أباسعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله كك 
يقول: «أرأيت لو أن رجلاً كان له معتمل» وبين منزله ومعتمله خمسة أنهارء فإذا انطلق إلى 
معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق » فكلما مر بنهر اغتسل منه» الحديث» ولهذا قال 
القرطبي”" : ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب » وهو مشكل» 
لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعا : «الصلوات الخمس كفارة 
لمابينها ما اجتنبت الكبائر» فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره . 

(فائدة): قال ابن بزيزة في : ااشرح الأحكام»: يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب 
التخلص منهء وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فما 
الذي تكفره الصلوات الخمس . انتهى . وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير 
واردء لأن مراد الله # إن يَحْسَنْبُوأ» [النساء: ١۳]ء‏ أي في جميع العمر» ومعناه الموافاة على 
هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» والذي في الحديث أن الصلوات الخمس 
تكفر ما بينها- أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية 
والحديث. انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل » وذلك أنه لا يتم 
اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبًا للكبائر ؛ لأن تركها 
من الكبائر فوقف التكفير على فعلها . والله أعلم . 
وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة 
121001 
)۲( المفهم(595/7). 


۲۳ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ٥٤/ح ٦٥۲۹-٦۰۲۲‏ 


مذكور في بدء الخلق» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم رفعه: «اتبعث نار على أهل 
المشرق فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء ويكون لها ما 
سقط منهم وتخلف » تسوقهم سوق الجمل الكسير»» وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار» وظهر 
لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب » 
وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا حرجت انتشرت في الأرض كلهاء والمراد بقوله: 
#تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة د حي العا لا خصر ص المشرق والمغرت ان . 
أنها بعد/ الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق» ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائمًا من المشرق كما ١١‏ س 
سباي تقريره في كناب الفين13 + و أما جل الغاية إل التغرب فلات اشام بالنسية إن انتوق "٠‏ 
مغرب » ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم 
والتهبت كما تلتهب النار» وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من 
جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب كما شوهد ذلك مرارًا من المغل من عهد 
جنكزخان ومن بعده . والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها . والله أعلم . والحشر الثالث : 
حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعًا إلى الموقف» قال الله عز وجل : 
وکرم تم نايز من ا < € . والراب بع : حشرهم إلى الجنة أو النار . انتهى ملخصًا 

بزيادات . قلت : الأول ليس حشر ”امستقلاًء فإن المراد حشر كل موجود يومئذ؛ والأولإنماوقع 
لفرقة مخصوصة وقد وقع نظيره مرارا : تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام كما 
وقع لبني أمية ول ما تولى ابن الزبير الخلافة فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام» ولم يعد ذلك 
أحد حشرا . 

وذكر المصنف فيه ستة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (وهيب) بالتصغير هوابن خالد وابن طاوس هو عبد الله وصرح به في رواية مسلم . 

قوله : (على ثلاث طرائق) في رواية مسلم : «ثلاثة» والطرائق جمع طريق وهي تذكر 
وتؤنث . 

قوله : (راغبين وراهبين) في رواية مسلم: «راهبين» بغير واو» وعلى الروايتين فهي 
الطريقة الأولى . 


(۱) (0201/1).» کتاب الفتن» باب٦۰۱‏ ح۷۰۹۲ ومابعده. 


۲٤ 


۱-کتاب‌الرقاق/ باب ٤٥‏ / ح ٦٥۲۹-٦٥۲۲‏ 


قوله : (واثنان على بعير » ثلاثة على بعير» أربعة على بعير» عشرة على بعير) كذا فيه بالواو 
في الأول فقطء وفي رواية مسلم والإسماعيلي بالواو في الجميع» وعلى الروايتين فهي 
الطريقة الثانية . 

قوله : (وتحشر بقيتهم النار) هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد بفتح 
الهمزة وعند مسلم في حديث فيه ذكر الأيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها 
ففيه : «واخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس» وفي رواية له : «تطرد الناس إلى حشرهم) . 

قوله : (تقيل معهم حيث قالوا) إلخ » فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى 
مكان الحشرء وهذه الطريقة الثالثة. قال الخطابي”'': هذا الحشر يكون قبل قيام الساعةء 
تحشر الناس أحياء إلى الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة 
من الركوب على الوبل والتعاقب عليهاء وإنماهو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب : 
«حفاة عراة مشاة» قال : وقوله: «والنان علق بير اة على بعيرة إل وك ل ون 
البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض . قلت : وإنما لم يذكر الخمسة والستة إلى العشرة 
إيجاز! واكتفاء بما ذكر من الأعداد؛ مع أن الاعتقاب ليس مجزومًا به ولا مانع أن يجعل الله في 
البعير ما يقوى به على حمل العشرة» ومال الحليمي إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من 
القبور وجزم به الغزالي . 

وقال الإسماعيلي : ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم 
يحشرون حفاة عراة مشاة قال : ويجمع بينهما بأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله به» وهو 
إخراج الخلق من القبور حفاة عراة فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب. فحينئذ يحشر 
المتقون ركبانًا على الإبل» وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث ابن 
عباس» ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» ويؤيده ما أخرجه 
أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أبي ذر: «حدثني الصادق المصدوق أن الناس يحشرون 
يوم القيامة على ثلاثة أفواج : فوج طاعمين كاسين راكبين» وفوج يمشون» وفوج تسحبهم 
الملائكة على وجوههم» الحديث. وصوب عياض" ما ذهب إليه الخطابي” وقواه 


— 


)١(‏ الأعلام(5519/7). 
(؟) الإکمال (۳۹۱/۸). 
)۳( الأعلام (۳/ ۲۲۹۹). 
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بحديث حذيفة بن أسيد» وبقوله في آخر حديث الباب : «تقيل معهم وتبيت وتصبح / وتمسي» 
فإن هذه الأوصاف مختصة بالدنيا . 

وقال بعض شراح «المصابيح»: حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه : أحدها: أن 
الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور مالم يخصه دليل» ثانيها : أن هذا 
التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض الشام؛ لأن المهاجر لابد أن يكون 
راغبًا أو راهبًا أوجامعًا بين الصفتين» فإما أن يكون راغبًا راهبًا فقط وتكون هذه طريقة واحدة لا 
ثاني لها من جنسها فلاء ثالثها: حشر البقية على ما ذكر» وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة 
وملازمتها حتى لا تفارقهم قول لم يرد به التوقيف» وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا 
على أهل الشنوة من غير توقيف» رابعها: أن الحديث يفسر بعضه بعضًاء وقد وقع في الحسان 
من حديث أبي هريرة وأخخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن اوس بن أبي أوس عن 
أبي هريرة بلفظ : «ثلاتًا على الدواب» وثلانًا ينسلون على أقدامهم» وثلانًا على وجوههم» 
قال : ونرى أن هذا التقسيم الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم الذي وقع في تفسير الواقعة 
في قوله تعالى  :‏ ون اة <> 4 الآيات» فقوله في الحديث : «راغبین راهبين يريد به 
عوام المؤمنين وهم من خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًاء فيترددون بين الخوف والرجاء يخافون 
عاقبة سيئاتهم ويرجون رحمة الله بإيمانهم» وهؤلاء أصحاب الميمنة» وقوله: «واثنان على 
بعير إلخ ‏ السابقين وهم أفاضل المؤمنين يحشرون ركبانًا . 

وقوله: ١وتحشر‏ بقيتهم النار» يريد به أصحاب المشأمة» وركوب السابقين في الحديث 
يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيهًا على أن البعير المذكور يكون من بدائع فطرة الله تعالى حتى 
يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران» ويحتمل أن يراد به التعاقب . قال الخطابي”" : 
وإنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتبة كالأنبياء ليقع الامتياز بين 
النبي ومن دونه من السابقين في المراكب كما وقع في المراتب . انتهى ملخصا. وتعقبه الطيبي 
ورجح ما ذهب إليه الخطابي» وأجاب عن الأول بأن الدليل ثابت» فقد ورد في عدة أحاديث 
وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام» وذكر حديث حذيفة بن أسيد الذي نبهت عليه قبل» 
وحديث معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم رفعه : «إنكم محشورون ونحا بيده نحو الشام رجالا 
وركبانًا وتجرون على وجوهكم» أخرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي» وحديث : «ستکون 


)00 الأعلام (7/ 01779 . 


۱۱ 
۸۰ 


۳۸1 
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هجرة بعل هجرة » وتنحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» ولا يبقى في الأرض إلا شرارها تلفظهم 
أرضوهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا» 
أخر جه أحمد وسنده لا بأس به . ْ 


وأخرج عبد الرزاق عن النعمان بن المنذر عن وهب بن منبه قال : قال الله تعالى لصخرة 
بيت المقدس : لأضعن عليك عرشي ولأحشرن عليك خلقي» وفي تفسير ابن عيينة عن ابن 
عباس : من شك أن المحشر هاهنا يعني الشام فليقرأ أول سورة الحشر» قال لهم رسول الله كك 
يومئذ: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. وحديث: «ستخرج نار من 
حضرموت تحشر الناس» قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال : عليكم بالشام» ثم حکی خلاقا 
هل المراد بالنار نار على الحقيقة أو هو كناية عن الفتنة الشديدة كما يقال نار الحرب لشدة ما يقع 
في الحرب» قال تعالى : « لما قدو ناوا درب أطْفَهَا أ . 


وعلى كل حال فليس المراد بالنار في هذه الأحاديث نار الآخرة» ولو أريد المعنى الذي 
زعمه المعترض لقيل تحشر بقيتهم إلى النار» وقد أضاف الحشر إلى النار لكونها هي التي 
تحشرهم وتختطف من تخلف منهم كما ورد في حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد عند 
أحمد وغيره؛ وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن الفتنة فنسبة الحشر إليها سببية كأنها تفشو في 
كل جهة» وتكون في جهة الشام أخف منها في غيرهاء فكل من عرف ازديادها في الجهة التي 
هو فيها أحب التحول منها إلى / المكان الذي ليست فيه شديدة فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى 
الشام» ولا يمتنع اجتماع الأمرين» وإطلاق النار على الحقيقة التي تخرج من قعر عدن» وعلى 
المجازية وهي الفتنة إذ لا تنافي بينهماء ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر الحديث الأخير . 


والجواب عن الاعتراض الثاني أن التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستلزم أن 
يكون هو التقسيم المذكور في الحديث» فإن الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاص 
من الفتنة » فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة في الزاد راغبًا فيما يستقبله راهبًا 
فيما يستدبره» وهؤلاء هم الصنف الأول في الحديث ومن توانى حتى قل الظهر وضاق عن أن 
يسعهم لركوبهم اشتركوا وركبوا عقبه فيحصل اشتراك الاثنين في البعير الواحد» وكذا الثلاثة 
ويمكنهم كل من الأمرين» وأما الأربعة في الواحد فالظاهر من حالهم التعاقب» وقد يمكنهم 
إذا كانوا خفافا أو أطفالاً. وأما العشرة فبالتعاقب وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها المنتهى في 
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ذلك وعما بينها وبين الأربعة إيجازا واختصاراء وهؤلاء هم الصنف الثاني في الحديث» وأما 
الصنف الثالث فعبر عنه بقوله: «تحشر بقيتهم النار» إشارة إلى أنهم عجزوا عن تحصيل ما 
يركبونه» ولم يقع في الحديث بيان حالهم » بل يحتمل أنهم يمشون أو يسحبون فرار من النار 
التي تحشرهم» ويؤيد ذلك ما وقع في آخر حديث أبي ذر الذي تقدمت الإشارة إليه في كلام 
المعترض» وفيه : أنهم سألواعن السبب في مشي المذكورين فقال : «يلقي الله الافة على الظهر 
حتى لا يبقى ذات ظهر» حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب» أي 
يشتري الناقة المسن لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار الذي عزم 
على الرحيل عنه وعزة الظهر الذي يوصله إلى مقصوده» وهذا لائق بأحوال الدنيا ومؤكد لما 
ذهب إليه الخطابي”''» ويتنزل على وفق حديث الباب يعني من «المصابيح» وهو أن قوله : 
«فوج طاعمين كاسين راكبين" موافق لقوله: «راغبين راهبين" وقوله : «(وفوج يمشون» موافق 
للصنف الذين يتعاقبون على البعير » فإن صفة المشي لازمة لهم . 

وأما الصنف الذين تحشرهم النار فهم الذين تسحبهم الملائكة . والجواب عن الاعتراض 
الثالث : أنه تبين من شواهد الحديث أنه ليس المراد بالنار نار الاخرة» وإنما هي نار تخرج في 
الدنيا أنذر النبي ية بخروجهاء وذكر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة. والجواب عن 
الاعتراض الرابع : أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد مع ضعفه لا يخالف حديث 
الباب ؛ لأنه موافق لحديث أبي ذر في لفظه» وقد تبين من حديث أبي ذر ما دل على أنه في الدنيا 
لا بعد البعث في الحشر إلى الموقف إذ لا حديقة هناك ولاآفة تلقى على الظهر حتى يعز ويقل» 
ووقع في حديث علي بن زيد المذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» وقد 
سبق أن أرض الموقف أرض مستوية لاعوج فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك وأشار الطيبي 
إلى أن الأولى أن يحمل الحديث الذي من رواية على بن زيد على من يحشر من الموقف إلى 
مكان الاستقرار من الجنة أو النار» ويكون ال اور كيان الان ان ويه المرا د رة 
تعالى : لا بى عر الْمَِّْينَإِلَ ليحن ودا 3 € أي ركبانًا كما تقدم في تفسير سورة مرم" . 

وأخرج الطبري عن علي في تفسير هذه الآية فقال : أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا 
يساقون سوقّاء ولكن يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب وأزمتها الزيرجد 
»)354/1١( )۲(‏ كتاب التفسير» وليس هناك ما أشار إليه . 


TAY 
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فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة» والمراد سوق ركائبهم إسراعًا بهم إلى دار الكرامة 
كما يفعل في العادة بمن يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك . قال : ويستبعد أن يقال يجيء 
وفد الله عشر على بعير جميعًا أو متعاقبين» وعلى هذا فقد روى أبو هريرة حال المحشورين عند 
انقراض الدنيا إلى جهة أرض المحشر وهم ثلاثة / أصناف» وحال المحشورين في الأخرى 
إلى محل الاستقرار . انتهى كلام الطيبي عن جواب المعترض ملخصًا موضحًا بزيادات فيه . 
لكن تقدم مما قررته أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد ليس في المحشورين من 
الموقف إلى محل الاستقرار . ثم ختم كلامه بأن قال : هذا ماسنح لي على سبيل الاجتهاد» ثم 
رأيت في صحيح البخاري في «باب المحشر: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق» 
فعلمت من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام التوربشتي هو الحق الذي لا محيد عنه . 

قلت : ولم أقف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه البخاري على لفظ يوم القيامة لا 
في صحيحه ولا في غيره» وكذا هوعند مسلم والإسماعيلي وغيرهما ليس فيه يوم القيامة» نعم 
ثبت لفظ يوم القيامة في حديث أبي ذر المنبه عليه قبل» وهو مؤول بأن المراد بذلك أن يوم 
القيامة يعقب ذلك فيكون من مجاز المجاورة» ويتعين ذلك لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقى 
عليه من الآفة» ون الرجل يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة» فإن ذلك ظاهر جدًا في 
أنه من أحوال الدنيا لا بعد المبعث . وقد أبدى البيهقي في حديث الباب احتمالين فقال : قوله : 
«راغبين» يحتمل أن يكون إشارة إلى الأبرار» وقوله : «راهبين» إشارة إلى المخلطين الذين هم 
بين الخوف والرجاء» والذين تحشرهم النارهم الكفار» وتُعُقب بأنه حذف ذكر قوله: «واثنان 
على بعير» إلخ » وأجيب بأن الرغبة والرهبة صفتان للصنفين : الأبرار والمخلطين» وكلاهما 
يحشر اثنان على بعير إلخ» قال : ويحتمل أن يكون ذلك في وقت حشرهم إلى الجنة بعد 
الفراغ» ثم قال بعد إيراد حديث أبي ذر: يحتمل أن يكون المراد بالفوج الأول: الأبرار» 
وبالفوج الثاني : الذين خلطوا فيكونون مشاة والأبرار ركبانًا» وقد يكون بعض الكفار أعيا من 
بعض فأولئك يسحبون على وجوههم ومن دونهم يمشون ويسعون مع من شاء الله من الفساق 
وقت حشرهم إلى الموقف» وأما الظهر فلعل المراد به ما يحيه الله بعد الموت من الدواب 
فيركبها الأبرار ومن شاء الله» ويلقي الله الآفة على بقيتها حتى يبقى جماعة من المخلطين بلا 
ظهر . 

قلت : ولا يخفى ضعف هذا التأويل مع قوله في بقية الحديث : «حتى إن الرجل ليعطى 
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الحديقة المعجبة بالشارف» ومن أين يكون للذين يبعثون بعد الموت عراة حفاة حدائق حتى 
يدفعوها في الشوارف؟ فال راجح ما تقدم» وكذا يبعدغاية البعد أن يحتاج من يساق من الموقف 
إلى الجنة إلى التعاقب على الأبعرة» فرجح أن ذلك إنما يكون قبل المبعث . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» ويونس هو المؤدب» وشيبان هو ابن 
عبد الرحمن 

قوله : (أن رجلاً) لم أقف على اسمه . 

قوله: (قال : يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه) كأنه استفهام حذف أداته» ووقع في عدة 
نسخ : «كيف يحشر»» وكذا هو عند مسلم وغيره» والكافر اسم جنس يشمل الجميع » ويؤيده 
قوله تعالى: م زین سروت عل میم ل جَهَتَمَ 4 الآية» وقوله تعالى: وترم يوم 
يمه عل وجوههم عْمّيا4 الآية» وقد تقدم في التفسير أن الحاكم أخرجه من وجه آخر عن أنس 
بلفظ : «كيف يحشر أهل النار على وجوههم) . 

قوله : (أليس الذي أمشاه) إلخ » ظاهر في أن المراد بالمشي حقيقته» فلذلك استغربوه 
حتى سألواعن كيفيته» وزعم بعض المفسرين أنه مثل وأنه كقوله : « أَمنَيَدئِى كال وهو أهَدَىَ 
من يمى سرك قال مجاهد : هذا مثل المؤمن والكافر . قلت : ولا يلزم من تفسير مجاهد لهذ الآية 
بهذا أن يفسر به الآية الأخرى» فالجواب الصادرعن النبي ية ظاهر في تقرير المشي على حقيقته . 

قوله : (قال قتادة: بلى وعزة ربنا) هو موصول بالسند المذكور» والحكمة في حشر الكافر 
على وجهه: أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بان يسحب على وجهه في القيامة إظهارًا 
لهوانه» بحيث صار وجهه / مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات . e‏ 

الحديث ذكره من طريقين عن سعيد بن جبير . 

قوله : (علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله : (قال عمرو) القائل هو سفيان وحاكي ذلك عنه هو علي» وكان سفيان كثيرًا ما 
يحذف الصيغة فيقتصر على اسم الراوي» ووقع في رواية صدقة التي بعدها عن عمرو» وكذا 
لمسلم عن قتيبة وغيره عن سفيان » وعمر وهو ابن دينار . 

قوله: (سمعت رسول الله كَِلْةِ) زاد قتيبة في روايته : «يخطب على المنبر» ولعل هذا هو 
ال ا و ا 
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قوله : (إنكم ملاقو الله) أي في الموقف بعد البعث . 

قوله : (حفاة) بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف أي بلا خف ولا نعل» وقوله: 
«مشاة» لم أر في رواية قتيبة هنا «مشاة»» وثبت في رواية مسلم عنه وعن غيره وليس عنده عنهم 
قوله : «على المنبر) . 

قوله في آخر رواية علي بن المديني-: (قال سفيان) إلخ » هو موصول كالذي قبله» ولم 
يصب من قال إنه معلق عن سفيان . 

قوله : (هذا مما نعد أنابن عباس سمعه من النبى يَكلِِ) يريد أن ابن عباس من صغار الصحابة 
وهو من المكثرين » لكنه كان كثيرًا ما يرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا يذكر الواسطةء 
وتارة يذكره باسمه وتارة مبهمًا كقوله في أوقات الكراهة: «حدثني رجال مرضيون أرضاهم 
عندي عمر» فأما ما صرح بسماعه له فقليل» ولهذا كانوا يعتنون بعده فجاء عن محمد بن جعفر 
غندر أن هذه الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي يياه عشرة» وعن يحيى بن معين 
وأبي داود صاحب السنن تسعة» وأغرب الغزالي في «المستصفى» وقلده جماعة ممن تأخروا 
عنه فقال: لم يسمع ابن عباس من النبي يك إلا أربعة أحاديث» وقال بعض شيوخ شيوخنا : 
سمع من النبي ييه دون العشرين من وجوه صحاح . قلت: وقد اعتنيت بجمعها فزاد على 
الأربعين ما بين صحيح وحسن خارجًا عن الضعيف وزائدًا أيضا على ما هو في حكم السماع 
كحكايته حضور شيء فعل بحضرة النبي كَل فكأن الغزالي التبس عليه ما قالوا إن أبا العالية 
سمعه من ابن عباس وقيل خمسة وقيل أربعة . 

قوله في الطريق الثانية-: (قام فينا النبي كَل يخطب) وقع لمسلم بدل قوله يخطب «بموعظة) 
أخرجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه ومحمد بن المثنى قال واللفظ لابن المثنى قالا 
حدثنا محمد بن جعفر بسنده المذكور هناء وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر . 

قوله : (فقال : إنكم) زاد ابن المثنى «يا أيها الناس إنكم» . 

قوله : (تحشرون) في رواية الكشميهني «(محشورون» وهي رواية ابن المثنى . 

قوله : (حفاة) لم يقع فيه أيضًا «مشاة» . 

قوله : (عراة) قال البيهقي : وقع في حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه أبو داود وصححه 
ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال : «سمعت النبى ية يقول: إن 
و التو وير ا ی بلا ا معطي كانه اد 
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يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء» فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو 
يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشر ون عراة ثم 
يكون أول من يكسى إبراهيم . وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم الذين أمر 
أن يزملوافي ثيابهم ويدفنوافيها > فيحتمل أن يكون أبوسعيد سمعه في الشهيد فحمله على العموم» 
وممن حمله على عمومه معاذ بن جبل فأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسود 
قال : «دفنا أم معاذ بن جبل فأمر بها فكفنت في ثياب جدد وقال : أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم 


يحشرون فيها) . 
قال : وحمله بعض أهل العلم على العمل» وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل قوله 
تعالى: # وإ لباس التقوى ذلك حر » وقوله تعالى :% وياب فهر > على أحد الأقوال» وهو 


قول قتادة قال : معناه وعملك فأخلصه/ ويؤكد ذلك حديث جابر رفعه: «یبعث كل عبد على ما ج 


مات عليه» أخرجه مسلم » وحديث فضالة بن عبيد: «من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث 
عليها يوم القيامة» الحديث أخرجه أحمد ورجح القرطبي"'' الحمل على ظاهر الخبر ويتأيد 
بقوله تعالى : 0 وقد جِتحمونا فی 53 ا كُمَا حلفتکم وَل مر 4 ٠‏ وقوله تعالى  :‏ ابا کر نودو 


ر و سرصم le‏ 


وإلى ذلك الإشارة فی حديث الباب بذكر قوله تعالی : # كما انا اول لق د 
قوله: «حفاة عراة» قال : فيحمل ما دل عليه حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم يدفنون 
بثيابهم فيبعثون فيها تمييرًا لهم عن غيرهم » وقد نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء» ومن حيث 
النظر فإن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في الآخرة مما كان في الدنياء ولأن الذي يقي النفس 
مما تكره في الآخرة ثواب بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من الله» وأما ملابس الدنيا فلا تغنى 
O‏ له 
أصلاً وهي : فإن أمتي تحشر في أكفانها وسائر الأمم عراة» قال القرطبي”"' : إن ثبت حمل على 
الشهداء من أمته حتى لا تئناقض الأخبار . 

قوله : (غرلاً) بضم المعجمة وسكون الراء» جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه وهومن 
بقيت غرلته» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر» قال أبو هلال العسكري: لا تلتقي 
اللام مع الراء في كلمة إلا في أربع : أرل اسم جبل » وورل اسم حيوان معروف» وحرل ضرب من 
)١(‏ المفهم(۷/١١٠).‏ 

.)٠١۳ /۷( المفهم‎ 


i TAS 


FAO 
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الحجارة» والغرلة» واستدرك عليه كلمتان: هرل ولد الزوجة» وبرل الديك الذي يستدير بعنقه» 
والستة حوشية إلا الغرلة . قال ابن عبد البر : يحشر الآدمي عاريًا ولكل من الأعضاء ما كان له 
يوم ولد فمن قطع منه شيء يرد حتى الأقلف» وقال أبو الوفاء بن عقيل : حشفة الأقلف موقاة 
بالقلفة فتكون أرق» فلما أزالوا تلك القطعة في الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله . 

قوله: (« كما أت أل كي مُِيدُمٌ 4 الآية) ساق ابن المثنى الآية كلها إلى قوله : 
« کیلیت 417 ومثله : « کنا بذاک نودو 2 > ومنه : ل وقد جمَحُمُونا هراد كما لفت 
وَل مر € ووقع في حديث أم سلمة عند ابن أبي الدنيا «يحشر الناس حفاة عراة كما بدؤوا» . 

قوله “زوإد أو الخلا تحص بوع القياقة إتراهيم يم الخليل) تقدم بعض الكلام عليه في 
أحاديث الأنبياء”'' قال القرطبي في «شرح مسلم»" : يجوز أن يراد بالخلائق من عدا نبينا يكل 
فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه» وتعقبه تلميذه القرطبي أيضًا ذ فى «التذكرة» فقال: هذا 
حسن لولا ما جاء من حديث علي ر نص الذي ا ان السارك فى ارعن ق رق غا ن 
الحارث عن علي قال : رل فن بک يوم الات خلن اة عل ال ف يكيس 
خمد الا تخلة حيرة عن يمين العرفن 4 قلت كذ] أورده مختضوا موقوقاء وأخرحه أبويعلن 
مطولاً مرفوعًاء وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب وزاد: «وأول من يكسى 
من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش » ثم يؤتى بي 
فأكسى حله من الجنة لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى بكرسي فيطرح على ساق العرش وهوعن يمين 
العرش). 

وفي مرسل عبيد بن عمير عند جعفر الفريابي : «يحشر الناس حفاة عراة فيقول الله تعالى : 
ألا أرى خليلي عريانًا؟ فيكسى إبراهيم ثوبًا أبيض» فهو أول من يكسى»» قيل : الحكمة في 
كون إبراهيم أول من يكسى» أنه جرد حين ألقى في النار» وقيل : لأنه أول من استن التستر 
بالسراويل» وقيل : إنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه» فعجلت له الكسوة أمانًا له ليطمئن 
قلبه» وهذا اختيار الحليمي والأول اختيار القرطبي . قلت: وقد أخرج ابن منده من حديث 
حيدة ‏ بفتح المهملة وسكون التحتانية ‏ رفعه قال : «أول من يكسى إبراهيم يقول الله : اكسوا 


٠‏ خليلي ليعلم الناس اليوم فضله عليهم . قلت: وقد تقدم شيء من هذا في ترجمة إبراهيم / من 


»)54٠/7( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب۸» ح۹٤۳۳‏ . 
(؟) (0/ ؟161). 


1۸٩% 


۹-کتاب مواقيت الصلاة/ باب" / ح۲۸٥‏ 


وكبيرة» فقال: تنحصر في خمسة : أحدها: أن لا يصدر منه شيء البتة» فهذا يعاوض برفع 
الدرجات . ثانيها: يأتي بصغائر بلا إصرار» فهذا تكفر عنه جزمًا. ثالثها: مثله لكن مع 
الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها: أن يأتي بكبيرة واحدة 
وصغائر . خامسها : أن يأتي بكبائر وصغائر . وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا 
تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر» ويحتمل أن لا تكفر شيئًا أصلاً . والثاني أرجح لأن مفهوم 
المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به فهنا لا تكفر شيئًا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو 
لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا 
يعمل به» ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر» ومقتضى «ما اجتنبت الكبائر» أن لا 
كبائر فيصان الحديث عنه . 

(ننبيه) : لم أر في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ : «ما تقول» إلا عند 
البخاري وليس هو عند أبي داود أصلاً وهو عند ابن ماجه من حديث عثمان لا من حديث أبي 
هريرة» ولفظ مسلم : «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل كان 
يبقى من درنه شيء» وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع”") بين الصحيحين وكذا 
الحميدي» ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ «ما تقولون» أنه في 
الصحيحين والسنن الأربعة» وكأنه أراد أصل الحديث» لكن يرد عليه أنه ليس عند أبي داود 
أصلاً ولا ابن ماجه من حديث أبي هريرة . ووقع في بعض النسخ المتأخرة من البخاري بالياء 
التحتانية آخر الحروف «من يقول» فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا/ يصح من حيث ل 
التحتى» واعتمد على اذك ابن مالك مما فته واخطاً ف ذلك بل لوج وجه" 
والتقدير ما يقول أحدكم في ذلك» والشرط الذي ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إنما هو 
لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن كما تقدم» وأما إذا ترك القول على حقيقته فلاء وهذا 
ظاهر» وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به . 
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بدء الخلق”'“ وإنه لا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه السلام بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل 
من نبينا عليه الصلاة والسلام مطلقّاء وقد ظهر لي الآن أنه يحتمل أن يكون نبينا عليه الصلاة 
والسلام خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها والحلة التي يكساها حينئذ من حلل الجنة خلعة 
الكرامة» بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرش» فتكون أولية إبراهيم في الكسوة 
بالنسبة لبقية الخلق . وأجاب الحليمي بأنه يكسى أولاً» ثم يكسى نبينا يك على ظاهر الخبر» 
لكن حلة نبينا يك أعلى وأكمل » فتجبر نفاستها مافات من الآولية . والله أعلم . 

قوله : (وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال) أي إلى جهة النار» ووقع ذلك 
صريحًا في حديث أبي هريرة في آخر «باب صفة النار»» من طريق عطاء بن يسار عنه ولفظه : 
«فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال : هلم فقلت: إلى أين؟ قال : إلى 
النار» الحديث» وبين في حديث أنس الموضع ولفظه: «ليردن علي ناس من أصحابي 
الحوض» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» الحديث . وفي حديث سهل : «ليردن علي أقوام 
أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم»» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : اليذادن رجال 
عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألاهلم». 

قوله : (فأقول يا رب أصحابي) في رواية أحمد: «فلأقولن»» وفي رواية أحاديث الأنبياء : 
«أصيحابي» بالتصغير» كارن جيف افيا وهو خبر مبتدأأ محذوف تقديره هؤلاء . 

قوله : (فيقول الله : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) في حديث أبي هريرة المذكور: إنهم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى»» وزاد في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أيضا : (فيقول 
إنك لاعلم لك بما أحدثوا بعدك» فيقال إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول: سحمًا سحقًا) أي بعدًا بعدًا 
والتأكيد للمبالغة» وفي حديث أبي سعيد في اباب صفة النار»”'' أيضًا : «فيقال إنك لا تدري ما 
E‏ مكاي لذ ل قدي لور كتجوز le‏ بسار «فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل النعم»» ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه : «ليردن علي 
الحوض رجال ممن صحبني ورآني» وسنده حسن» وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه 
وزاد: «فقلت : يارسول الله ادع الله أن لا يجعلني منهم . قال : لست منهم» وسنده حسن . 
)01 بل في أحاديث الأنبياء (/1/ ٠‏ 514)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۸ ح۹٤۳۳‏ . 


(۲) (2154/16» كتاب الرقاق» باب۳٥‏ › ح19۸۷ . 
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قوله : (فأقول كما قال العبد الصالح : ١‏ وَكُنتٌ علد سيدا إلى قوله : « كلم 77 *) 
كذا لأبي ذر وفي رواية غيره زيادة : 8 مَادُمَتٌ يج 4 والباقي سواء . 

قوله : (قال: فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم) وقع في رواية الكشميهني : «لن 
يزالوا» ووقع في ترجمة مريم من أحاديث الأنبياء”'' : «قال الفربري : ذكر عن أبي عبد الله 
البخاري عن قبيصة قال : هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر» يعني حتى قتلوا 
وماتوا على الكفر» وقد وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة . وقال الخطابي : لم 
يرتد من الصحابة أحد» وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين » وذلك لا 
يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين» ويدل قوله: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. 
وقال غيره: قيل هو على ظاهره من الكفر» والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة» ورجح 
بقوله في حديث أبي هريرة: «فأقول بعدًا لهم وسحمًا»» ويؤيده كونهم خفي عليه حالهم ولو 
كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه» وهذا يرده قوله في حديث 
أنس : «حتى إذاعر فتهم» وكذا في حديث أبي هريرة . 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين» أو من مرتكبي الكبائر» وقيل: هم قوم من 
جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة» وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب 
الكبائر والبدع في ذلك» وقال النووي”": قيل هم المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا 
بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة» فيناديهم من أجل السيما التي عليهم» فيقال إنهم 
بدلوا / بعدك أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عیاض“ وغيره: وعلى هذا 
فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفاً نورهم . وقيل : لا يلزم أن تكون عليهم السيما بل يناديهم 
لما كان يعرف من إسلامهم» وقيل : هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام 
وعلى هذا فلا يقطع بدخول هؤلاء النار» لجواز أن يذادوا عن الحوض أولاً عقوبة لهم ثم 
يرحمواء ولا يمتنع أنيكون لهم غرة وتحجيل» فعرفهم بالسيما سواء كانوا في زمنه أو بعده. 

ورجح عياض والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر إنهم من ارتد بعده كَل ولا 
(۱) (2535/8). كتاب الأنبیاءء باب5/8» حدیث ۳٤٤١۷‏ . 
() الأعلام(۳/ .)۱۸٤۳‏ 


.)۱۳٣۰۱۳ /۳( المنهاج‎ )۳( 
الإكمال(؟/60).‎ )٤( 
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يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيما؛ لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم» والمرتد قد حبط 
عمله فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم» ولا يبعد أن يدخل 
في ذلك أيضًا من كان في زمنه من المنافقين » وسيأتي في حديث الشفاعة''': «وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها» فدل على أنهم يحشر ون مع المؤمنين فيعرف أعيانهم ولو لم يكن لهم تلك السيماء فمن 
عرف صورته ناداه مستصحبًا لحاله التي فارقه عليها في الدنياء وأما دخول أصحاب البدع في ذلك 
فاستبعد لتعبيره في الخبر بقوله : «أصحابي» وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده» وأجيب بحمل 
الصحبة على المعنى الأعم» واستبعد أيضًا أنه لا يقال للمسلم ولو كان مبتدعًا سحماء وأجيب بأنه 
لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قضي عليه بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة سحقاء 
فيكون قوله سحقًا تسليمًا لأمر الله مع بقاء الرجاء » وكذا القول في أصحاب الكبائر . 

وقال البيضاوي: ليس قوله: «مرتدين» نصا في كونهم ارتدوا عن الإسلام» بل يحتمل 
ذلك» ويحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة» يبدلون الأعمال 
الصالحة بالسيئة . انتهى . وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي سعيد : «سمعت رسو ل الله کل » 
فذكر حديثًاً فقال: «يا أيها الناس إني فرطكم على الحوضء فإذا جئتم قال رجل : يا رسول الله 
أنا فلان ابن فلان» وقال آخر : أنا فلان ابن فلان» فأقول: أما النسب فقد عرفته ولعلكم أحدثتم 
بعدي وارتددتم»» ولأحمد والبزار نحوه من حديث جابر» وسأذكر في آخر «باب صفة 
النار»”"' ما يحتاج إلى شرحه من ألفاظ الأحاديث التي شرت إليها إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : 


قوله : (حدثنا حاتم بن أبي صغيرة) هو القشيري يكنى أبا يونس و أبوه بصاد مهملة مفتوحة 
وغين معجمة مكسورة وزن كبيرة وضدها واسمه مسلم . 

قوله : (تحشرون حفاة عراة) كذا فيه أيضًا ليس فيه: «مشاة»» ووقع في حديث عبد الله 
ابن أنيس عند أحمد والحاكم بلفظ : «يحشر الله العباد وأومأ بيده نحو الشام -عراة حفاة غرلاً 
بهمًا بضم الموحدة وسكون الهاء ‏ قلنا : ومابهمًا؟ قال : ليس معهم شيء؟2» ووقع عند ابن 
ماجه زيادة فى أول حديث عائشة من روايته عن أبى بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر واسمه 
سليمان بن حبان عن حاتم بسنده المذكور عن عائشة : «قلت: يا رسول الله كيف يحشر الناس 
إدل4 (15/ 85)» كتاب الرقاق» باب١5»‏ ح٥191‏ . 
/۱١( )۲(‏ ۱۰۳). كتاب الرقاق» باب١0.‏ 
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يوم القيامة؟ قال : حفاة عراة»» وقد أخرج مسلم سنده عن أبي بكر بن أبي شيبة ولم يسق المتن . 

قوله : (فقلت : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض) فيه أن النساء يدخلن 
في الضمير المذكر الآتي بالواو» وكأنه بالتغليب كما في قولها ابعضهم»» ووقع في رواية 
أبي بكر بن أبي شيبة المذكورة بعد قوله حفاة عراة : «قلت : والنساء؟ قال : والنساء» . 

قوله: (قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك) بضم أوله وكسر الهاء من الرباعي» يقال: 
أهمه الأمرء وجوز ابن التين فتح أوله وضم ثانيه من همه الشيء إذاآذاه» والأول أولى» ووقع 
في رواية يحيى بن سعيد عن حاتم عند مسلم : «قال يا عائش الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض)» وفي رواية أن نکر ین أبن شه «قلت: يا رسول الله فما نستحيي؟ قال : يا عائشة 
الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى / بعض»» وللنسائي والحاكم من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة: «قلت: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ قال : لكل امری منهم يومئذ شأن يغنيه»» 
وللترمذي والحاكم من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظي : «قرأت عائشة : # ولقد حِتْسُمُوكا 

فردی كما حلقتکم او مَرَّوَ 4 فقالت : واسوأتاه الرجال والنساء يحشرون جميعًا ينظر بعضهم 

إلى سوأة بعض؟ فقال : # لكل أي € الآية» وزاد: لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى 
الرجال» شغل بعضهم عن بعض». ولابن أبي الدنيا من حديث أنس قال: «سألت عائشة 
النبي اة كيف يحشر الناس؟ قال: حفاة عراة. قالت: واسوأتاه قال : قد نزلت علي آية لا 
يضرك كان عليك ثياب أو لا : # لكل أي الآية»» وفي حديث سودة عند البيهقي والطبراني 
نحوه» أخرجاه من طريق أبي أويس عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عنها وأخرجه 
ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط من رواية عبد الجبار بن سليمان عن محمد بهذا الإسناد 
تقال کن املع بد سود 

الحديث الخامس : 

قوله : (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر» وقع كذلك في رواية مسلم عن محمد بن المثنى 
ومحمد بن بشار شيخ البخاري فيه كلاهما عنه . 


۸۱ کتاب الرقاق/ باب 48/ ح 10۲۹-٦9۲۲‏ 


قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (عن عمرو بن ميمون) صرح يوسف بن إسحاق بن 
أبي إسحاق عن أبي إسحاق بسماعه من عمرو بن ميمون وسيأتي في الأيمان والنذور”" . 
قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود» ووقع في رواية يوسف المذكورة : «حدثنى عبد الله 


)001 (2357/15» كتاب الأيمان والنذور باب”, ح۲٤٦٦‏ . 


۱-کتاب الرقاق/ باب ٤٥‏ /ح ٠٥۲۹_٦٥۲۲‏ ۳۷ 


أبن مسعود) . 

قوله : (كنا مع النبي كَلِْ) زاد مسلم عن محمد بن المثنى : «نحوا من أربعين رجال»» وفي 
رواية يوسف المذكورة : «بينما رسول الله ئة مضيف ظهره إلى قبة من آدم يماني»» ولمسلم من 
رواية مالك بن مغول عن أبي إسحاق : ١"خطبنا‏ رسول الله اة فأسند ظهره إلى قبة من أدم»» 
وللإسماعيلي من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق : «أسند رسول الله اة ظهره بمنى إلى قبة من 
أدم» . 

قوله: (أترضون) في رواية يوسف: «إذ قال لأصحابه: ألا ترضون)» وفي رواية 
إسرائيل : «أليس ترضون»» وفي رواية مالك بن مغول : «أتحبون»» قال ابن التين : ذكره بلفظ 
الاستفهام ؛ لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم . 

قوله : (قلنا نعم) في رواية يوسف : «قالوا: بلى»» ولمسلم من طريق أبي الأحوص عن 
أبي إسحاق : «فكبرنا في الموضعين»؛ ومثله في حديث أبي سعيد الآتي في الباب الذي يليه 
وزاد: افحمدنا»» وفي حديث ابن عباس : «ففرحوا)» وفي ذلك كله دلالة على أنهم استبشروا 
بما بشرهم به فحمدوا الله على نعمته العظمى وكبروه استعظامًا لنعمته بعد استعظامهم لنقمته . 

قوله : (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة) في رواية أبي الأحوص وإسرائيل : «فقال 
والذي نفس محمد بيده»» وقال : «نصف» بدل «اشطر)» وفى حديث أبى سعيد : «إني لأطمع» 
بدل «لأرجو»» ووقع لهذا الحديث سبب يأتي التنبيه عليه عند شرح حديث أبي سعيد» وزاد 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في نحو حديث أبي سعيد : «وإني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة» بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة»؛ ولا تصح هذه الزيادة لأن الكلبي واه» ولكن 
ا أحمد وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة 0 : «لما نزلت # IEG‏ 0 ب وليل من 
اليد 0 ك ٦‏ لے آلا © ولب این ن فقال 
الل SS SD‏ عكر جه 
وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : «أنتم ربع أهل الجنةء أنتم ثلث أهل الجنةء أنتم نصف أهل 
الجنة» أنتم ثلثا أهل الجنة». 

وأخرج الخطيب في «المبهمات» من مرسل مجاهد نحو حديث الكلبي» وفيه مع إرساله 
أبو حذيفة إسحاق بن بشر أحد / المتروكين» وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث 


۱۱ 


FAA 


۳۸ ١_كتاب‏ الرقاق/ باب ٤٥‏ /ح ٠٥۲۹-٦٥۲۲‏ 


بريدة رفعه: «أهل الجنة عشرون ومائة صف» أمتي منها ثمانون صمًا)» وله شاهد من حديث 
ابن مسعود بنحوه وأتم منه أخرجه الطبراني» وهذا يوافق رواية الكلبي فكأنه يك لما رجا رحمة 
ريه آن تكوان أمته نصضف أهل الجنة أعطاء ما ارتجاة وزاذة» وهو تحو قوله تغالى: 8 ولسوفق 
OE‏ 

قوله : (وذلك أن الجنة) في رواية أبي الأحوص «وسأخبركم عن ذلك»» وفي رواية 
إمترافيل: الوسأحدثكم بقلة المسلمين في الكفار يوم القيامة» وفي رواية مالك بن مغول : «ما 
أنتم فيماسواكم من الأمم. 

قوله: (كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور 
الأحمر) كذا للأكثر وكذا لمسلم وكذا في رواية إسرائيل لكن قدم السوداء على البيضاء» ووقع 
في رواية أبي أحمد الجرجاني عن الفربري الأبيض بدل الأحمرء وفي حديث أبي سعيد : إن 
مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالرقمة في ذراع الحمار» قال 
ابن التين : أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة لأنه لا يكون ثور ليس في جلده غير شعرة 
واحدة من غير لونه» والرقمة قطعة بيضاء تكون في باطن عضو الحمار والفرس وتكون في 
قوائم الشاة» وقال الداودي : الرقمة شيء مستدير لاشعر فيه سمعت به لأنه كالرقم . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس و أخوه هو أبو بكر عبد الحميد وسليمان هو ابن 
بلال» وثبت كذلك في رواية إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي أويس عند البيهقي في 
البعث» وثور هو ابن زيد الديلي وأبو الغيث هو سالم والكل مدنيون ورواية إسماعيل عن أخيه 
من رواية الأقران» وكذا سليمان عن ثور ولكن إسماعيل أصغر من أخيه وسليمان أصغر من ثور 
وسياتي . 

قوله : (أول من يدعى يوم القيامة آدم) إلخ » يأتي شرحه في الباب الذي بعده إن شاء الله 
تعالى . 


۳۹ ٩٥۳۰ كتاب الرقاق/ باب٦٤ /ح‎ ١ 


5 .باب قوله عَرَّوَجَلَ  :‏ إرى رلرلة ألتتاعة مء عَظِية 4 
ل أرب الْدّزفَة4 : اقتَرَبَتِ السّاعَةُ 


ى ° ا 
ا عع ل اسع E E O‏ 


قال : قَالَ رَسُولُ الله بلا : «يَقُولُ الله : م . فقول : لبيك وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْدُ فِي يَدَيْكَ . قَالَ: 


يقول: أخْرِج بعت التار . قَالَ: وما بعت التر؟ قَالَ : من كَل ألْفٍ يَسْعمائةٌ وتسعة وَتِسْعِينَ» 


َال جين شيب الصَغِيرُوَنضَعْ كات حَمْلٍ حَملَهاء ری الس سَكْرَى وما هُمْبِسَكْرَى 
ل 0 ا e‏ م 


2 وات آهل اذ الج قَالَ : مدت الله 0 ثم قال : :واي لبي يدو إثي لاطت أذ 
َكُونُوا عَطْرَ هل الج تلك في الأ كتل ار ة البَيَضَاءِ في جلد التَوْر الأسْوّدٍء أو 
كَالوَقُمَة في ذِدَاعَ الجمَار «. 

[تقدم في : ۳۳٤۸‏ . طرفاه في : ]۷٤۸۳ » ٤۷٤۱‏ 


ابر 


قوله : (باب © ك رلرلة آلتساعة ىء عَظِيمٌ 4) أشار بهذه الترجمة إلى ما وقع في بعض 
طرق الحديث الأول : أنه ية تلا هذه الآية عند ذكر الحديث» والزلزلة : الاضطراب وأصله من 
الزللء وفي تكرير الزاي فيه تنبيه على ذلك» / والساعة في الأصل جزء من الزمان» واستعيرت ‏ .- 
ليوم القيامة كما تقدم في «باب سكرات الموت»» وقال الزجاج : معنى الساعة الوقت الذي 
تقوم فيه القيامة» إشارة إلى أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم» وقيل سميت ساعة لوقوعها 
بغتة أو لطولهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنهاعند الله خفيفة مع طولها على الناس . 

قوله : (« أت الأزفة : اقتربت الساعة) هو من الأزف بفتح الزاي وهو القرب» يقال 
أزف كذا أي قرب » وسميت الساعة آزفة لقربها أولضيق وقتهاء واتفق المفسرون على أن معنى 
أزفت اقتربت أو دنت . 

قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد . 

قوله : (عن الأعمش عن أبي صالح) في رواية أبي أسامة في بدء الخلق”"' وحفص بن غياث 
)2000 ۷۰/۱9 كتاب الرقاق» باب۲٤‏ . 
(۲) بل في الأنبياء (/9/ 517), باب/اء 778 . 


وع ۸۱ تاب الرقاق/ باب45/ح ٦٥۳۰‏ 


في تفسير سورة الحج”'' كلاهما: «عن الأعمش حدثنا أبو صالح» وهو ذكوان وأبو سعيد هو 

قوله : (يقول الله) كذا وقع للأكثر غير مرفوع وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج»»؛ وفي 
رواية كريمه بإثبات قوله: «قال رسول الله يليا وكذا وقع لمسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير بسند البخاري فيه » ونحوه في رواية أبي أسامة وحفص» وقد ظهر من حديث أبي هريرة 
آدم عليه السلام فتراءى ذريته» بمثناة واحدة ومد ثم همزة مفتوحة ممالة» وأصله فتتراءعى 
فحذفت إحدى التاءين » وتراءى الشخصان تقابلاء بحيث صار كل منهما يتمكن من رؤية الآخر › 
ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق الدراوردي عن ثور: «فتتراءى له ذريته» على الأصل » 
وفي حديث أبي هريرة : «فيقال هذا أبوكم»» وفي رواية الدراوردي: «فيقولون هذا أبوكم». 
ورعاية للأدب» وإلا فالشر أيضا بتقدير الله كالخير . 

قوله : (أخرج بعث النار) في حديث أبي هريرة: «بعث جهنم من ذريتك»» وفي رواية 
أحمد: «نصيب» بدل «بعث» والبعث بمعنى المبعوث» وأصلها في السرايا التي يبعثها الأمير 
إلى جهة من الجهات للحرب وغيرها» ومعناها هنا ميز آهل النار من غيرهم » وإنما خص بذلك 
آدم لكونه والد الجميع» ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء» فقد رآه النبي از 
ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة» الحديث كما تقدم في حديث الإسراء"› 
وقد أخرج ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن قال : «يقول الله لآدم : يا آدم أنت اليوم عدل بيني 
وبين ذريتك» قم فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم». 

قوله : (قال: وما بعث النار) الواو عاطفة على شىء محذوف تقديره سمعت وأطعت وما 
بعث النار؟ أي وما مقدار مبعوث النار» وفي حديث أبي هريرة : «فيقول : يارب كم أخرج؟2. 

قوله : (من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) في حديث أبي هريرة: «من كل مائة تسعة 
وتسعين»» قال الإسماعيلى : فى حديث أبى سعيد : من كل ألف واحد» وكذا فى حديث غيره 
ويشبه أن يكون حديث ثور» يعني راويه عن أبي الغيث عن أبي هريرة وهمًا . قلت : ولعله يريد 
بقوله غيره ما أخرجه الترمذي من وجهين عن الحسن البصري عن عمران بن حصين نحوه وفي 
)۱( (۱۰/ ۰)۹۸ کتاب التفسير» باب١»‏ ح۱٤۷٤‏ . 
(۲) (۷/ 1۲۲( كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥‏ ح۲٤۳۳‏ . 


امكتاب الرقاق/ باب ٦٤/ح‏ ۳۰ ل 


أوله زيادة قال ١‏ كان النى باق في ن : 8 يكأيّها الاس اتقو 
حك ربت يله السَاعَة ىء عظيمٌ > € إلى : «سَدِيدٌ يد (> # فحث أصحابه المطي 
فقال: هل تدرون أي يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : ذاك يوم ينادي الله آدم» فذكر 
نحو حديث أبي سعيد وصححه وكذا الحاكم» وهذا سياق قتادة عن الحسن من رواية هشام 
الدستوائي عنه ورواه معمر عن قتادة فقال عن أنس أخرجه الحاكم أيضاء ونقل عن الذهلي أن 
الرواية الأولى هي المحفوظة . 

وأخرجه البزار والحاكم أيضا من طريق هلال بن خباب -بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة - 
عن عكرمة / عن ابن عباس قال : «تلا رسول الله ڪل هذه الآية ثم قال : هل تدرون» فذكر نحوه» 
وكذا وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم رفعه: «يخرج الدجال_إلى أن قال_ثم ينفخ 
في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال : أخرجوا بعث النار» وفيه : «فيقال من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون» فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا»» وكذا رأيت هذا الحديث في مسند 
أبي الدرداء بمثل العدد المذكور رويناه في «فوائد طلحة بن الصقر». وأخرجه ابن مردويه من 
حديث أبي موسى نحوهفاتفق هؤلاء على هذا العدد» ولم يستحضر الإسماعيلي لحديث أبي هريرة 
متابعا» وقد ظفرت به في مسند أحمد فإنه أخرج من طريق أبي إسحاق الهجري وفيه مقال عن 
أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود نحوه» وأجاب الكرماني”'' بأن مفهوم العدد لا اعتبار له 
فالتخصيص بعدد للا يدل على نفي الزائد» والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد 
المؤمنين وتكثير عدد الكافرين . 

قلت : ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد فإنه يشتمل 
على زيادة فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل ألف واحد» وحديث 
أبي هريرة يدل على عشرة ة فالحكم للزائد» ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلاً بل 
القدر المشترك بينهما ما ذكره من تقليل العدد» وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أخر وهو 
حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على - جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف واحد حمل حديث 
أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة» ويقرب ذلك أن 
يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة» ويحتمل أن يكون الأول 
يتعلق بالخلق أجمعين» والثاني بخصوص هذه الأمة » ويقربه قوله في حديث أبي هريرة : «إذا 


)1( 59/م"4). 


١١ 


۳4۰ 


۳41 


م ۸۱ کتابالرقاق/ باب45/ ج٠58‏ 


أخذ منا» لكن في حديث ابن عباس : «وإنما أمتي جزء من ألف جزء)» ويحتمل أن تقع القسمة 
مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحد ومرة من هذه الأمة فقط 
فيكون من كل ألف عشرة» ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من 
العصاة» فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرًا ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيًا 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (فذاك حين يشيب الصغير وتضع » وساق إلى قوله شديد) ظاهره أن ذلك يقع في 
الموقف» وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب» ومن ثم قال بعض 
المفسرين إن ذلك قبل يوم القيامة» لكن الحديث يرد عليه وأجاب الكرماني”'' بأن ذلك وقع 
على سبيل التمثيل والتهويل» وسبق إلى ذلك النووي”" فقال: فيه وجهان للعلماء فذكرهما 
وقال : التقدير أن الحال ينتهي أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت كما تقول العرب : 
«أصابنا أمر يشيب منه الوليد»» وأقول : يحتمل أن يحمل على حقيقته» فإن كل أحد يبعث على 
ما مات عليه فتبعث الحامل حاملاً والمرضع مرضعة والطفل طفلاً » فإذا وقعت زلزلة الساعة 
وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل 
ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة . 

ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية» ويكون خاصًا بالموجودين 
حينئذ» وتكون الإشارة بقوله : «فذاك» إلى يوم القيامة وهو صريح في الآية » ولا يمنع من هذا 
الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار الناس في الموقف ونداء آدم لتمييز 
أهل الموقف ؛ لأنه قد ثبت أن ذلك يقع متقاربًا كما قال الله تعالى : # فاه رَجْرَه دة 7 قدا 


3 
2 


هم بالسَاهرَوٍ :© يعنى أرض الموقف» وقال تعالى : # وما عل الولدان شيبا :© السماء منفطرا 
ب 4 والحاصل أن يوم القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى 
آخر الاستقرار في الجنة أو النار» وقريب / منه ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو في 
أشراط الساعة إلى أن ذكر النفخ في الصور إلى أن قال : «ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» 
ثم يقال : أخرجوابعث النار»» فذكره قال : «فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا» . 

ووقع في حديث الصور الطويل عند علي بن معبد وغيره ما يؤيد الاحتمال الثاني» وقد 
)١(‏ )4/۳"(. 
(۲) المنهاج (۹1/۳). 


۹۰ 


۹ كتاب مواقيت الصلاة/ باب۷/ 9 7ه رن 


۷-باب تضييع الصَّلاةعَن وَقْتِها 
84 حَدَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ لوح اا :ما أَعْرفُ 
ا . قيل : الصّلاة . قَالَ: اليس صَتَعْتُمْ مَاصَنَعْسُمْ فيهًا؟ ! 
o۰‏ حَدَنَنَا عَمْرُو بن زرارة قا قَالَ: أ خبرتا عبد لاجد بن وَاصِلٍ أَبُو عُبَيدَة اداه عَنْ 
مان بن ابي راد جي عَبْد لعي ز قال : سَمِعْتُ الزّهْرِيّ يمول : دَحَلث عَلى َس بن مَالِِ 


ت 


تضق يكم ي فقت : ما بيكيكٌ؟ قَقَالَ : لا غرف شيا ما أدْرَكْتُ إلا هه الصلاةء وَعَذْه 
الصّلاة قَدْ 
TT‏ : حا محمد بن بکر اسان د خْبَرَنا عُشْمَانَبْنُ أبِي رواد َخوه. 


قوله : (باب في تضبيع الصلاة عن وقتها) ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي 
والكشميهني وسقطت للباقين . 

قوله : (مهدي) هو ابن ميمون» وغيلان هو ابن جرير» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (قيل : الصلاة) أي قيل له الصلاة هي شيء مما كان على عهده يكل وهي باقية 
فكيف يصح هذا السلب العام؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضًا بأن أخرجوها عن الوقت» وهذا 
الذي قال لأنس ذلك يقال له أبو رافع » بينه أحمد بن حنبل في روايته لهذا الحديث عن روح عن 
عثمان بن سعد عن أنس فذكر نحوه. «فقال أبو رافع : يا أباحمزة ولا الصلاة؟ فقال له أنس: قد 
علمتم ماصنع الحجاج في الصلاة» 

قوله : (صنعتم) بالمهملتين والنون للأكثر» وللكشميهني بالمعجمة وتشديد الياء» وهو 
أوضح في مطابقة الترجمة» ويؤيد الأول ما ذكرته آنقًا من رواية عثمان سعد وما رواه الترمذي 
من طريق أبي عمران الجوني عن أنس فذكر نحو هذا الحديث وقال في آخره: «أولم يصنعوا في 
الصلاة ما قد علمتم؟» وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول» فأخرج في 
ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتا البناني قال : كنا مع أنس بن 
مالك» فأخر الحجاج الصلاة» فقام أنس يريد أن يكلمه» فنهاه إخوانه شفقة عليه منه» فخرج 
فركب دابته فقال في مسيره ذلك «والله ما أعرف شيئًا مما كنا عليه على عهد النبي بلا إلا شهادة 
أن لا إله إلا الله» فقال رجل : فالصلاة يا أبا حمزة قال : «قد جعلتم الظهر عند المغرب» أفتلك 
كانت صلاة رسول اللهوَكي؟ » وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق حمادعن ثابت مختصرا . 


۸۱ کتاب‌الرقاق/ باب "4 /ح ا ا ل 


تقدم بيانه في «باب النفخ في الصور»”'' وفيه بعد قوله : وتضع الحوامل ما في بطونها وتشيب 
الولدان وتتطاير الشياطين : «فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض فيأخذهم لذلك الكرب 
والهول» ثم تلا الآيتين من أول الحج» الحديث . قال القرطبي في «التذكرة»: هذا الحديث 
صححه ابن العربي فقال : يوم الزلزلة يكون عند النفخة الأولى» وفيه ما يكون فيه من الأهوال 
العظيمة ومن جملتها ما يقال لآدم» ولايلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلاً بالنفخة الأولى» بل 
له محملان: أحدهما : أن يكون آخر الكلام منوطا بأوله والتقدير يقال لآدم ذلك في أثناء اليوم 
الذي يشيب فيه الولدان وغير ذلك » وثانيهما : أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة 
والقول لآدم يكون وصفه بذلك إخبارا عن شدته وإن لم يوجد عين ذلك الشيء . 

وقال القرطبي ” : يحتمل أن يكون المعنى أن ذلك حين يقع لا يهم كل أحد إلا نفسه حتى 
إن الحامل تسقط من مثله والمرضعة. . . إلخ» ونقل عن الحسن البصري في هذه الآية: 
المعنى أن لو كان هناك مرضعة لذهلت» وذكر الحليمي واستحسنه القرطبي أنه يحتمل أن 
يحيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه الروح فتذهل الأم حينئذ عنه؛ لأنها لا 
تقدر على إرضاعه إذ لا غذاء هناك ولا لبن» وأما الحمل الذي لم ينفخ فيه الروح فإنه إذا سقط 
لم يحيى لأن ذلك يوم الإعادة» فمن لم يمت في الدنيا لم يحيى في الآخرة . 

قوله : (فاشتد ذلك عليهم) في حديث ابن عباس : «فشق ذلك على القوم ووقعت عليهم 
الكآبة والحزن»؛ وفي حديث عمران عند الترمذي من رواية ابن جدعان عن الحسن: «فأنشاً 
المؤمنون يبكون)» ومن رواية قتادة عن الحسن : «فنبس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة» ونبس : 
- بضم النون وكسر الموحدة بعدها مهملة -معناه تكلم فأسرع » وأكثر ما يستعمل في النفي» 
وفى رواية شيبان عن قتادة عند ابن مردويه : «أبلسوا» وكذا له نحوه من رواية ثابت عن الحسن . 

قوله : (وأينا ذلك الرجل) قال الطيبي : يحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقته» فكان حق 
الجواب أن ذلك الواحد فلان أو من يتصف بالصفة الفلانية » ويحتمل أن يكون استعظامًا لذلك 
الأمرواستشعارًا للخوف منه» فلذلك وقع الجواب بقوله : «أبشروا» ووقع في حديث أبي هريرة : 
«فبکى أصحابه) . 


. (وط/ه). كتاب الرقاق» باب٤ » ح191۷‎ )١( 


(۷۱ /١(مهفملا‎ (۲( 


۳4۲ 


عع يبب ١8_كتاب‏ الرقاق/ باب ٦٤/ح ٦٥۳۰‏ 


قوله : (فقال : أبشروا) في حديث ابن عباس اعملوا وأبشرواء وفي حديث عمران مثله» 
وللترمذي من طريق ابن جدعان : «قاربوا وسددوا» وفع ديك ا 

قوله : (فإن من يأجوج ومأجوج ألما ومنكم رجل) ظاهره زيادة واحد عما ذكر من تفصيل 
الألف فيحتمل أن يكون من جبر الكسر» والمراد أن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعين أو ألقًا إلا واحدّاء وأما قوله : «ومنكم رجل» تقديره والمخرج منكم أو ومنكم رجل 
مخرج » ووقع في بعض الشروح أن لبعض الرواة: «فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألمًا» 
بالنصب فيهما على المفعول بإخراج المذكور في أول الحديث» أي فإنه يخرج كذاء وروي 
بالرفع على خبر إن واسمها مضمر قبل المجرورء أي فإن المخرج منكم رجل . قلت : والنصب 
أيضا على اسم إن صريحًا في الأول وبتقدير في الثاني » وهو أولى من الذي قاله فإن فيه تكلمًاء 
ووقع في رواية الأصيلي بالرفع في آلف وحده وبالنصب في رجلا ولأبي ذر بالعكس» وفي 
رواية مسلم بالرفع فيهماء قال النووي” : هكذا / في جميع الروايات» والتقدير فإنه فحذف 
الهاء وهي ضمير الشأن وذلك مستعمل كثيرّاء ووقع في حديث ابن عباس : «وإنما أمتي جزء 
من ألف جزء) . 

قال الطيبي : فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد كما 
يدل قوله : «ربع أهل الجنة» على أن في غير هذه الأمة أيضًا من أهل الجنة» وقال القرطبي”" : 
قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف» أي منهم وممن كان على الشرك مثلهم . وقوله: «ومنكم 
رجل» يعني من أصحابه ومن كان مؤمئًا مثلهم . قلت : وحاصله أن الإشارة بقوله: «منكم» إلى 
المسلمين من جميع الأمم» وقد أشار إلى ذلك في حديث ابن مسعود بقوله : «إن الجنة لا 
يدخلها إلانفس مسلمة» . 

قوله : (ثم قال : والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة) تقدم في الباب 
قبله من حديث ابن مسعود”"': «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» وكذا في حديث ابن 
عباس » وهو محمول على تعدد القصة» فقد تقدم أن القصة التي في حديث ابن مسعود وقعت 
وهو ية في قبته بمنى » والقصة التي في حديث أبي سعيد وقعت وهو ية سائر على راحلته» 


)١(‏ المنهاج(97/9). 
(۲) المفهم(١/١!4).‏ 


«(YY /١١( (۳)‏ كتاب الرقاق» باب٥٤‏ »ح1658. 


۱کتاب الرقاق/ باب 0171/41 لهك سس 8ع 


ووقع في رواية ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : «بينا رسول الله ية في مسيره في غزوة 
بني المصطلق» ومثله في مرسل مجاهد عند الخطيب في «المبهمات» كما سيأتي التنبيه عليه في 
اباب من يدخل الجنة بغير حساب2370, ثم ظهر لي أن القصة واحدة وأن بعض الرواة حفظ فيه 
مالم يحفظ الآخرء إلا أن قول من قال كان ذلك في غزوة بني المصطلق واه والصحيح ما في 
حديث ابن مسعود وأن ذلك كان بمنى» وأما ما وقع في حديثه أنه قال ذلك وهو في قبته فيجمع 
بينه وبين حديث عمران بأن تلاوته الآية وجوابه عنها اتفق أنه كان وهو سائرء ثم قوله: «إني 
لأطمع» إلخ» وقع بعد أن نزل وقعد بالقبة» وأما زيادة الربع قبل الثلث فحفظها أبو سعيد 
وبعضهم لم يحفظ الربع» وقد تقدمت سائر مباحثه في الحديث الخامس”'' من الباب الذي 
قبله. 


۷ باب قول اللَهتَمَالَى + + الا بن اوليك اب وون :1 لوه 
4 ۹ کے ل و ن و e‏ 
عَظيم ن بوم تقوم اناس لري الین ر 
وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : «وَتَعطَعت بهم الأسَْابُ © » قال الْوْصُلاتُ في الأ 
101 حَدَئَنَاإسْمَاجل بن با حًا سی ب پوس حابن عون عَنْ افع عَنِ ابن 
مر رضي الله عنما عن الي ل طم َم لاش رب لماي © € قال: ١يقو‏ مأَحذهُمْ في 
رجه إلى أَنْصَاف أَذْنيْه) . 
[تقدم في : 5978 ] 
ToT‏ -حَدَنَنَا عبد اريز ب عبد اللََّالَ : حَدَيِي سُلَيمَانَ ع توبن رَيِْعَنْ أبِي الْغيْثِ 


اون چ 


عَن ابي هُرَيْرَة رضي اللْعَله: : أ رَسُولَ الله يك قَالَ : يرق انان يَوْم القَيامَة حَتَّى يَذْهَبَ 
عَرَفُهُمْ في الأَرْض سَبْعِينَذْرَاعَا وَيُلْحِمُهُمْ حَتَى يبل آذَانهّم» . 


قوله : (باب قول الله تعالى : 9 ألا ين وليک آم مبَعوُون <> کم عل :> يمي لاش 


رب ألْعَلِمِينَ :> 4) كأنه أشار بهذه الآية إلى ما أخرجه هناد بن السري في الزهد” "من طريق عبد الله 
)001( (57//15)» كتاب الرقاق» باب۵۰ » ح 5657 . 
)۲( (21/15)» كتاب الرقاق» باب٥٤‏ » ح٦19۲‏ . 


(۳) ۲۰۰/۱ رقم ۳۲۸). 


۳4۳ 


ع ۸۱ کتابالرقاق/ باب49/ ج581 ٦٥۳۲‏ 


ابن الحارث عن عبد الله بن عمرو قال : «قال له رجل: إن أهل المدينة ليوفون الكيل» فقال : 


و عه وقد الاه فان ر و ا د و ا 


اس ے2 


العلمين 4 قال : إن العرق ليبلغ [إلى] أنصاف آذانهم من هول يوم القيامة» وهذا لما لم يكن 
على شرطه أشار إليه » وأورد حديث ابن عمر المرفوع في معناه» وأصل البعث إثارة الشيء عن 
جفاء وتحريكه عن سكون» والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى 
حكم يوم القيامة . 

قوله: (قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب قال : الوصلات في الدنيا) بضم الواو 
والصاد المهملة» وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الصاد وبضمها وبسكونهاء وقال أبو عبيدة : 
الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا واحدتها وصلة» وهذاالأثر لم أظفر 
به عن ابن عباس بهذا اللفظ» وقد وصله عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف 
عن ابن عباس قال : المودة» وهو بالمعنى» وكذا أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وللطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : تقطعت بهم المنازل» ومن طريق 
الربيع بن أنس مثله» وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخرعن الربيع عن أبي العالية قال : يعني أسباب 
الندامة» وللطبري من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال : الأسباب الأرحام» وهذا منقطع . 
ولابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال : تقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار . 

وورد بلفظ التواصل والمواصلة أخرجه الثلاثة المذكورون أيضًا من طريق عبيد المكتب 
عن مجاهد قال : تواصلهم في الدنيا. وللطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد قال : تواصل 
كان بينهم بالمودة في الدنيا» وله من طريق سعيد ولعبد من طريق شيبان كلاهما عن قتادة قال : 
الأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتحابون فصارت عداوة يوم 
القيامة» وللطبري من طريق معمر عن قتادة قال : هو الوصل الذي كان بينهم في الدنياء ولعبد 
من طريق السدي عن أبي صالح قال : الأعمال» وهو عند الطبري عن السدي من قوله» قال 
الطبري: الأسباب جمع سبب وهو كل ما يتسبب به إلى طلبة وحاجة» فيقال للحبل سبب لأنه 
يتوصل به إلى الحاجة التي يتعلق به إليهاء وللطريق سبب للتسبب بركوبه إلى ما لا يدرك إلا 
بقطعه» وللمصاهرة سبب للحرمة وللوسيلة سبب للوصول بها إلى الحاجة. وقال الراغب”" : 


(۱) تغليق التعلیق /٥(‏ ۰۱۸۱ ۱۸۲). 
(۲) المفردات(ص‌:۳۹۱). 


۸۱۔کتاب الرقاق/ باب /41/ 05611 560137 ۷ 


چ 


السبب : الحبل» وسمي كل ما يتوصل به إلى شيء سببّاء ومنه : « لع أَبَلغْ الأسّبب ب 
سسب أَلسَمْوتٍ » أي أصل إلى الأسباب الحادثة ا i‏ 
موسى » ويسمى العمامة والخمار والثوب الطويل سببًا تشبيها بالحبل وكذا منهج الطريق لشبهه 
بالحبل» وبالثوب الممدود أيضا. 

وذكر فيه حديثين : 

أحدهما : عن ابن عمر : ا ل في : يقوم أحدهم 
و اع ب و كم اليد الل 
شيئًا فشيئّاء وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه» وفيه تعقب على من جوز 
أن يكون من عرقه فقط أو من عرقه وعرق غيره . وقال عياض "'2: يحتمل أن يريد عرق الإنسان 
نفسه بقدر خوفه مما يشاهده من الأهوال» ويحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره فيشدد على بعض 
سائحًا فى وجه الأرض كالماء فى الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص فيها سبعين ذراعا . 

قلت : واستشكل بأن الجماعة إذا وقفوا فى الماء الذي على أرض معتدلة كانت تغطية الماء 
لهم على السواء» لكنهم إذا اختلفوا في الطول والقصر تفاوتوا فكيف يكون الكل إلى الأذن؟ 
والجواب أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» والأولى أن تكون / الإشارة بمن يصل الماء 
إلى أذنيه إلى غاية ما يصل الماءء ولا ينفي أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك» فقد أخرج 
الحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه: «تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس » 
فمنهم من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف ساقه» ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ 
فخذه» ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ منكبه» ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده فألجمها 
فاه» ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه»» وله شاهد عند مسلم من حديث المقداد بن 
الأسود وليس بتمامه وفيه : «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» 
فتكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق» الحديث» فإنه ظاهر في أنهم يستوون في وصول 
العرق إليهم ويتفاوتون في حصوله فيهم . وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان عن أبي هريرة 


)١(‏ الإکمال(۳۹۲/۸). 


۳4٤ 


٦٥۳۲۰٦٥۳۱ ح/٤۷ ب ١8-كتاب الرقاق/ باب‎ ٤۸ 


رضي الله عنه «عن النبي ية قال : يوم يقوم الناس لرب العالمين» قال : مقدار نصف يوم من 
خمسين ألف سنة فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس إلى أن تغرب»» وأخرجه أحمد وابن 
حبان نحوه من حديث أبي سعيد والبيهقي في البعث من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة : 
ايحشر الناس قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء فيلجمهم العرق من شدة 
الكرب). 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثني سليمان) هوابن بلال والسند كله مدنيون . 

قوله : (يعرق الناس) بفتح الراء وهي مكسورة في الماضي . 

قوله : (يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًاء ويلجمهم العرق حتى 
يبلغ آذانهم) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال : «(سبعين باعا)» 
وفي رواية مسلم من طريق الدراوردي عن ثور: «وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم-شك 
ثور-»» وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه العرق الكافر أخرجه البيهقي في 
البعث بسند حسن عنه قال : «يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق» قيل له: فأين 
المؤمنون؟ قال: على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام»» وبسند قوي عن أبي موسى 
قال : «الشمس فوق رءوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم»» وأخرج ابن المبارك في الزهد 
وابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له بسند جيد عن سلمان قال : «تعطى الشمس يوم القيامة حر 
عشر سنين» ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين» فيعرقون حتى يرشح العرق 
في الأرض قامة» ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل» زاد ابن المبارك في روايته: «ولا يضر حرها 
يومئذ مؤمنًا ولا مؤمنة»» قال القرطبي''' : المراد من يكون كامل الإيمان لما يدل عليه حديث 
المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم . 

وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي : «إن الرجل ليفيض عرقًا حتى يسيح في 
الأرض قامة» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» » وفي رواية عنه عند أبي يعلى وصححها ابن حبان: «إن 
الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار»» وللحاكم والبزار 
من حديث جابر نحوه» وهو كالصريح في إن ذلك كله في الموقف . وقد ورد أن التفصيل الذي 
في حديث عقبة والمقداديقع مثله لمن يدخل النارء فأخرج مسلم أيضا من حديث سمرة رفعه: 


.)١15501660 المفهم(/‎ (۱) 
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«أن منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته ‏ وفي رواية إلى حقويه - 
ومنهم من تأخذه إلى عنقه» وهذا يحتمل أن يكون النار فيه مجازًا عن شدة الكرب الناشئْ عن 
العرق فيتحد الموردان» ويمكن أن يكون ورد فى حق من يدخل النار من الموحدين» فإن 
اا اا لكات عست اغا 

وأما الكفار فإنهم في الغمرات . قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة" : ظاهر الحديث 
تعميم الناس بذلك» ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر» 
ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله » فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من 
بعدهم والمسلمون منهم قليل / بالنسبة إلى الكفار كما تقدم تقريره في حديث بعث النار 0 
قال : والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث المتعارف» وقيل هو الذراع الملكي» ومن ن تأمل ° 
الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيهاء وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس 
من الرءوس قدر ميل» فكيف تكون حرارة تلك الأرض وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 
سبعين ذراعا مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه» فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم 
مع تنوعهم فيه» إن هذا لمما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة ويقتضي الإيمان بأمور 
الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال» ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة» وإنما يؤخذ 
بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب» ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه . وفائدة 
الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال» ويبادر إلى 
التوبة من التبعات » ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة» ويتضرع إليه في 
سلامته من دار الهوان» وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه . 


وهي الْحَاقة لان فيهًا الثراب وَحَوَاقٌ 0 الع اال 5 E‏ 
الا . وَالتَعَابُنُ : عَبْنُ أَهْلٍ الْجَنَه أَهلَالنَار 
۴ _ ڌا عبن حَْصٍ دتا ِي حا الغ حي قي سرغ نالل 
رضى اللَهُعَنقَالَ الل اة : «أَوَلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ النئّآس فى الدّمَاءِ» . 
[الحديث : 50577 . طرفه فى : 1/5715 ] 
)١(‏ بهجةالنفوس(17/5١7).‏ 
(۲( (9/1)» كتاب الرقاق» باب » 107١‏ . 


۳۹٦ 


٥۳۰-۹۵۳۳ /٤۸ ۱-کتاب الرقاق/ باب‎ 0٠ 

ا E‏ ي مالك عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبُرِيٌ عَنْ أ ا 

سول الله قال : «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ تطلمة أيه ةينه ؛ نارهم 

ث لل أ بوك و قن لم يكن له حَسَنَاتٌ أخد خذ مِن سَيَئَاتِ أخيه فطرححث 
عل . 

[تقدم في : 449 1] 


0- حدما الصَّلْتُ نن مُحَمَدٍ حَدَنَما يريد بْنُ ريع ف ورتا ماف صَدُورهم ين ِل 4 
قَالَ : حَدََنَاسَعِيدٌعَنْ دعن ابي الْمُتَوَكلٍ الاج أن انيد الْخُدرِيٌ رضي اللّهعنهُقَالَ: 
ل سول الل و : لص الْمُؤْمِنُونَ مِنَ لار يبون عَلَى قَنْطرة ب اْجَنَّةِ والر» 
َيْقَص لب هم ِن بض مَظالِم كاد نت يهم في الذنياء حَتَى ٳڏا ڏوا ونوا أن هم في هحول 
الْجَنَّة. وی ا اعدف ی مله في الْجَنَةِمِنْه بمَْزِلِهِ كان في النا» . 


قوله: (باب القصاص يوم القيامة) القصاص بكسر القاف وبمهملتين مأخوذ من القص 
وهو القطع. أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه؛ لأن المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلهاء 
يقال اقتص من غريمه واقتص الحاكم لفلان من فلان. 

قوله : (وهي الحاقة) الضمير للقيامة . 

قوله : (لأن فيها الثواب ؛ ؛ وحواق الأمور الحقة والحاقة واحد) هذا أخذه من كلام الفراءء 
قال في «معاني القرآن) : : الحاقة القيامة» سميت بذلك لأن فيها / الثواب وحواق الأمور» ثم 
قال: والحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد. قال الطبري: سميت الحاقة لأن الأمور تحق 
فيهاء وهو كقولهم ليل قائم . وقال غيره: سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النارء 
وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء» يقال حاققته فحققته أي خاصمته فخصمته» 
وقيل لأنهاحق لاشك فيه . 

قوله : (والقارعة) هو معطوف على الحاقة» والمراد أنها من أسماء يوم القيامة» وسميت 
بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها . 

قوله : (والغاشية) سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها أي تعمهم بذلك . 

قوله : (والصاخة) قال الطبري : أظنه من صخ فلان فلانًا إذا أصمهء وسميت بذلك لأن 
صيحة القيامة مسمعة لأمور الآخرة ومصمة عن أمور الدنياء وتطلق الصاخة أيضًا على 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ٤۸‏ / ح 10۳0-9۳ ال ا س 
الداهية . 

قوله : (التغابن : غبن أهل الجنة أهل النار) غبن ‏ بفتح المعجمة والموحدة بعدها نون-» 
والسبب في ذلك أن أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء التي كانت أعدت لهم لو كانوا سعداء» 
فعلى هذا فالتغابن من طرف واحد» ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة» وقد اقتصر المصنف من 
أسماء يوم القيامة على هذا القدر» وجمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت نحو الثمانين اسمّاء 
فمنها: يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم التناد ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم التلاق ويوم 
المآب ويوم الفصل ويوم العرض على الله ويوم الخروج ويوم الخلود» ومنها يوم عظيم ويوم 
عسير ويوم مشهود ويوم عبوس قمطرير» ومنها يوم تبلى السرائر» ومنها يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئًا ويوم يدعون إلى نار جهنم ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ويوم لا ينطقون ويوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم لا يكتمون الله حديثا ويوم لا مرد له 
من الله ويوم لا بيع فيه ولا خلال ويوم لا ريب فيه» فإذا ضمت هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت 
أكثر من ثلاثين اسمًا معظمها ورد في القرآن بلفظه» وسات الأسماء المكار ]ليها أخدت بطريق 
الاشتقاق بما ورد منصوصًا كيوم الصدر من قوله: ل يَوْصَِذٍ صد الاش أَشْنَان ٠)‏ ويوم 
الجدال من قوله: # © بوم تآ گل تيس ندل عن نم41 ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد 
على ماذكر . والله أعلم . 

وذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن مسعود والسند إليه كوفيون» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل مشهور 
بكنيته أكثر من اسمه . 

قوله : (أول ما يقضى بين الناس بالدماء) في رواية الكشميهني : «الدماء» وسيأتي كالأول 
في الديات“ من وجه آخر عن الأعمش» ولمسلم والإسماعيلي من طريق أخرى عن 
الأعمش : «بين الناس يوم القيامة في الدماء» أي التي وقعت بين الناس في الدنياء والمعنى أول 
القضايا القضاء في الدماءء ويحتمل أن يكون التقدير أول ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدماءء 
ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» 
الحديث» أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني 
فيما يتعلق بعبادة الخالق› وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين 


»)٥ 0( 2000‏ كتاب الديات» باب۱ » ح٤1۸1‏ . 
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10۳-٦9۴۳ كتاب الرقاق/ باب 44 / ح‎ ١ 
. ولفظه : «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس في الدماء»‎ 

وتقدم في تفسير سورة الح ج" ذكر هذه الأولية بأخص مما في حديث الباب وهو عن علي 
قال : «أنا أول من يحثو للخصومة يوم القيامة» يعني هو ورفيقاه حمزة وعبيدة وخصومهم عتبة 
وشيبة أبنا ربيعة والوليد بن عتبة الذين بارزوا يوم بدرء قال أبو ذر: فيهم نزلت 9# # دان 
حصان لصم في م الآية وتقدم شرحه هناك » وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة 
رفعه: «أول ما يقضى بين الناس في الدماءء ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه فيقول: يارب سل 
هذا فيم قتلني» الحديث» وفي حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه : «يأتي المقتول معلقًا 
رأسه بإحدى / يديه» ملببًا قاتله بيده الأخرى. تشخب. أوداجه دما حتى يقفا بين يدي الله» 
الحديث» ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن مسعود موقوفًا . وأماكيفية القصاص فيماعدا 
ذلك فيعلم من الحديث الثاني» وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رفعه : «نحن آخر الأمم وأول 
من يحاسب يوم القيامة». وفي الحديث عظم أمر الدم» فإن البداءة إنما تكون بالأهم» والذنب 
يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك» وقد 
ورد في التغليظ في أمرالقتل آيات كثيرة وآثار شهيرة يأتي بعضها في أول الديات . 

الحديث الثاني : 

قوله : (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري) في رواية ابن وهب عن مالك : ١احدثنى‏ 
سعيد بن أبي سعيد) . ۰ ۰ 

قوله : (من كانت عنده مظلمة لأخيه) في رواية الكشميهني : 'أمن أخيه) . 

قوله: (ليس ثم دينار ولا درهم) في حدث ابن عمر رفعه: من مات وعليه دينار أودرهم 
قضى من حسناته» أخرجه ابن ماجه» وقد مضى شرحه في كتاب المظالم . والمراد 
بالحسنات الثواب عليها وبالسيئات العقاب عليهاء وقد استشكل إعطاء الثواب وهو لا يتناهى 
في مقابلة العقاب وهو متناه» وأجيب بأنه محمول على أن الذي يعطاه صاحب الحق من أصل 
الثواب ما يوازي العقوبة عن السيئة» وأما ما زاد على ذلك بفضل الله فإنه يبقى لصاحبه» قال 
البيهقي : سيئات المؤمن على أصول أهل السنة متناهية الجزاء وحسناته غير متناهية الجزاء ؛ 
لأن من ثوابها الخلود في الجنة» فوجه الحديث عندي-والله أعلم - أنه يعطى خصماء المؤمن 
»0707/1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۳٤‏ ح۳٤۷٤‏ . 
(؟) (7578/5)» كتابالمظالم» باب۰۱۰ ح5844. 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب۷/ ح۲۹٥ yy‏ 


قوله : (عن عثمان بن أبي رواد) هو خراساني سكن البصرة واسم أبيه ميمون . 

قوله : (أخو عبد العزيز) أي هو أخو عبد العزيزء وللكشميهني أخي عبد العزيز وهو بدل 
من قوله عثمان . 

قوله : (بدمشق) كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكيًا من 
الحجاج للخليفة » وهو إذذاك الوليدبن عبد الملك . 

قوله : (مما أدركت) أي في عهد رسول الله كك . 

قوله: (إلا هذه الصلاة) بالنصبء, والمراد أنه لا يعرف شيئًا موجودًا من الطاعات 


معمولاً/ به على وجهه غير الصلاة . 1 
قوله: (وهذه الصلاة قد ضيعت) قال المهلب”' : والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها ؟١‏ 
المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت» كذا قال» وتبعه جماعة» وهو مع عدم مطابقته 
للترجمة مخالف للواقع » فقد صح أن الحَجََاجٍ وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة» منها مارواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أخر 
الوليد الجمعة حتى أمسى» فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس 
إيماء وهو يخطب» وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل . ومنها مارواه أبونعيم شيخ 
البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال : صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسى 
الحجاج بالصلاة» فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحَجُاج» 
فلما خر الصلاة ترك أن يشهدها معه . ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال : كنت بمنى وصحف 
تق رأللوليد فأخروا الصلاة» فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. 
قوله : (وقال بكر بن خلف) هو البصري نزيل مكة» وليس له في الجامع إلا هذا الموضع» 
وقد وصله”' الإسماعيلي قال : أخبرنا محمود بن محمد الواسطي قال أخبرنا أبو بشر بكر بن 
قوله : (نحوه) سياقه عند الإسماعيلى موافق للذي قبله» إلا أنه زاد فيه: «وهو وحده» 
وقال فيه : «لا أعرف شيا مماكنا عليه في عهد رسول الله لا والباقي سواء . 
(تنبيه) : إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصةء وإلافسيأتي 


010( نقله ابن حجر عن شرح بطال (۲/ )۱٤۸‏ . 
(۲) تغليق التعليق(؟/ .)٠٠١‏ 


o 19۳9-٦9۳۳ كتاب الرقاق/ باب۸٤ / ح‎ ١ 


المسيء من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته» فإن فنيت حسناته أخذ من خطايا خصومه 
فطرحت عليه ثم يعذب إن لم يعف عنه » فإذا انتهت عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة بما كتب له 
من الخلود فيها بإيمانه» ولا يعطى خصماؤه ما زاد من أجر حسناته على ما قابل عقوبة سيئاته 
يعني من المضاعفة» لأن ذلك من فضل الله يختص به من وافى يوم القيامة مؤمنًا . والله أعلم . 

قال الحميدي في «كتاب الموازنة» : الناس ثلاثة : من رجحت حسناته على سيئاته» أو 
بالعكس» أو من تساوت حسناته وسيئاته» فالأول : فائز بنص القران» والثاني : يقتضى منه بما 
فضل من معاصيه على حسناته من النفخة إلى آخر من يخرج من النار بمقدار قلة شره وكثرته » 
والقسم الثالث : أصحاب الأعراف . وتعقبه أبو طالب عقيل بن عطية في كتابه الذي رد عليه 
فيه : بأن حت العبارة فيه أن يقيد بمن شاء الله أن يعذبه منهم وإلا فالمكلف في المشيئة» وصوب 
الثالث على أحد الأقوال في أهل الأعراف قال: وهو أرجح الأقوال فيهم. قلت: قد قال 
الحميدي أيضًا: والحق أن من رجحت سيئاته على حسناته على قسمين : من يعذب ثم يخرج 
من النار بالشفاعة» ومن يعفى عنه فلا يعذب أصلاً . وعند أبي نعيم من حديث ابن مسعود: 
يؤخذ بيد العبد فينصب على رءوس الناس وينادي مناد: هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق 
فليأت» فيأتون فيقول الرب : آت هؤلاء حقوقهم» فيقول: يارب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم » 
فيقول للملاتكة: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته» فإن كان ناجيًا 
وفضل من حسناته مثقال حبة من خردل ضاعفها الله حتى يد خله بها الجنة . 

وعند ابن أبي الدنيا عن حذيفة قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل» يرد بعضهم على 
بعض » ولا ذهب يومئذ ولا فضة» فيؤخذ من حسنات الظالم فإن لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات المظلوم فردت على الظالم . أخرج أحمد والحاكم من حديث جابر عن عبد الله بن أنيس 
رفعه: «لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى 
أقصه منه» حتى اللطمة» قلنا: يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة؟ قال : بالسيئات 
والحسنات»» وعلق البخاري طرفا منه في التوحيد''' كما سيأتي» وفي حديث أبي أمامة في 
نحو حديث / أبي سعيد «إن الله يقول: لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم»» وفيه دلالة على موازنة 5 
الأعمال يوم القيامة» وقد صنف فيه الحميدي صاحب «الجمع» كتابًا لطيمًا وتعقب أبو طالب ف 
عقيل بن عطية أكثره في كتاب سماه تحرير المقال في موازنة الأعمال» . 


. كتاب التوحيد» باب۳۲‎ ء)ةما/ل_-ةم1/1١9/(‎ )١( 


o 


١كتاب‏ الرقاق/ باب 44 / ح 10۳9_٦9۳‏ 


وفي حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان 
ابن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رفعه: يجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى» فقد ضعفه 
البيهقي وقال : تفرد به شداد أبو طلحةء والكافر لا يعاقب بذنب غيره لقوله تعالى : « ولا رر 
اده ود ری وقد أخرج أصل الحديث مسلم”'' من وجه آخر عن أبي بردة بلفظ : «إذا كان 
يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقول: هذا فكاكك من النار». قال 
البيهقي : ومع ذلك فضعفه البخاري وقال : الحديث في الشفاعة أصح. قال البيهقي : ويحتمل 
أن يكون الفداء في قوم كانت ذنوبهم كفرت عنهم في حياتهم» وحديث الشفاعة في قوم لم 
تكفر ذنوبهم» ويحتمل أن يكون هذا القول لهم في الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة» 
وقال غيره : يحتمل أن يكون الفداء مجازا عما يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي في أواخر «باب 
صفة الجنة والنار» قريبًا بلفظ : «لا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد 
شكرًا» الحديث» وفيه في مقابله «ليكون عليه حسرة؟ فيكون المراد بالفداء إنزال المؤمن فى 
مقعد الكافر من الجنة الذي كان أعد له» وإنزال الكافر في مقعد المؤمن الذي كان أعد له وقد 
يلاحظ في ذلك قوله تعالى : 9 َلك لَه أل أُورِئَتُمُوهَا 4 وبذلك أجاب النووي”" تبعًا 
لغيره . 


وما رواية غيلان بن جرير فأولها النووي أيضا تبعًا لغيره بأن الله يغفر تلك الذنوب 
للمسلمين» فإذا سقطت عنهم وضعت على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم فيعاقبون بذنوبهم 
لا يدوت التلمين ويكون قوله: «ويضعها» أي يضع مثلها لأنه لما أسقط عن المسلمين 
سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم انفردوا 
بحمل الإثم الباقي وهو إثمهم » ويحتمل أن يكون المراد آثامًا كانت الكفار سبيًا فيها بأن سنوها 
فلماغفرت سيئات المؤمنين بقيت سيئات الذي سن تلك السنة السيئة باقية لكون الكافر لا يغفر 
له فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بماسنه من عمله السيئ »؛ ووضعه عن 
المؤمن الذي فعله بما من الله به عليه من العفو والشفاعة سواء كان ذلك قبل دخول النار أو بعد 
دخولها والخروج منها بالشفاعة» وهذا الثاني أقوى . والله أعلم . 
.(YTVIV / «114/0 )۱(‏ 
() المنهاج(۱۷/٤۸).‏ 


00 19۳9-19۳ كتاب الرقاق / باب 58 / ح‎ ١ 
: الحديث الثالث‎ 
قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها تاء مثناة من‎ 
. فوق وهو الخاركي بخاء معجمة وكاف‎ 


قوله : (حدثنا يزيد بن زريع 9 وََرََنَامَا فْصٌدُورِم ين ِل * قال : حدثنا سعيد) أي قرأ يزيد 
هذه الآية وفسرها بالحديث المذكور» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن المنهال 
عو ريدن ريع بهذا لبد إلى وسح ا ی الى لاقي و 
صُدُورِهِم من ل خو تا عل سرر ملي < € قال : «يخلص المؤمنون» الحديث» وظاهره أن 
ا ا ر ا کو من و و ا اديت 
فاختصر ذلك في رواية الصلت ممن فوق يزيد بن زريع » وقد أخرجه الطبري من رواية عفان عن 
يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة في هذه الاية فذكرها قال حدثنا قتادة فذكره» وكذا 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شعيب بن إسحاق عن سعيد » وروا عبد الوهاب بن عطاء وروح 
ابن عبادة عن سعيد فلم يذكر الآية؛ أخر جه ابن مردويه » وأ بو المتوكل الناجي بالنون اسمه علي 
ابن داود» ورجال السند كلهم بصريون» / وصرح قتادة بالتحديث في هذا الحديث في رواية لل 
مضت في المظال” RE E‏ واف عن SNE EOL‏ 
منده» وكذا أخرجها عبد بن حميد في تفسيره عن يونس بن محمد» وكذا في رواية شعيب بن 
إسحاق عن سعيد ورواية بشر بن خالد وعفان عن يزيد بن زريع . 

قوله : (إذا خلص المؤمنون من النار) أي نجوامن السقوط فيها بعدما جازواعلى الصراط › 
ووقع في رواية هشام عن قتادة عند المصنف في المظالم”"' : (إذ| لين المؤمتون من جسن 
جهنم» وسيأتي في حديث الشفاعة”" كيفية مرورهم على الصراط» قال القرطبي: هؤلاء 
المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم . قلت : ولعل أصحاب الأعراف 
منهم على القول المرجح آنقّاء وخرج من هذا صنفان من المؤمنين: من دخل الجنة بغير 
حساب» ومن أوبقه عمله . 

قوله : (فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار) سيأتي أن الصراط جسر موضوع على متن 
جهنم وأن الجنة وراء ذلك فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم » فمنهم الناجي وهو من زادت حسناته 
(۱) (704/5)» كتاب المظالم؛ باب۱ » بعدحدیث ۲٤٤۰٩‏ . 
(۲) (۲۰۹۹/۲)» كتاب المظالم» باب۱ ح١٤٤۲‏ . 
(۳) (۱۳۱/۱۰)» كتاب الرقاق» باب۲٥‏ » ح۷۳٥۱‏ . 
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۸۱-کتاب‌الرقاق/ باب 48 / ح 10۳0_٦0۳۳‏ 


على سيئاته أو استويا أو تجاوز الله عنه» ومنهم الساقط وهو من رجحت سيئاته على حسناته إلا 
من تجاوز الله عنه» فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة وغيرهاء 
والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها فيؤخدذ من حسناته ما يعدل 
تبعاته فيخلص منها . واختلف في القنطرة المذكورة فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي 
يلي الجنة» وقيل إنهما صراطان» وبهذا الثاني جزم القرطبي» وسيأتي صفة الصراط في الكلام 
على الحديث الذي في «باب الصراط جسر جهنم» في أواخر كتاب الرقاق7" . 

قوله : (فيقتص لبعضهم من بعض) بضم أوله على البناء للمجهول للأكثر» وفي رواية 
الكشميهني بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زائدة» أو الفاعل محذوف وهو الله أو من 
أقامه في ذلك » وفي رواية شيبان : «فيقتص بعضهم من بعض» . 

قوله : (حتى إذا هذبوا ونقوا) بضم الهاء وبضم النون وهما بمعنى التمييز والتخليص من 
التبعات . 

قوله : (أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده) هذا ظاهره أنه مرفوع كله وكذا 
في سائر الروايات إلا في رواية عفان عند الطبري فإنه جعل هذا من كلام قتادة فقال بعد قوله : 
«في دخول الجنة». قال : وقال قتادة : «والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى .2 إلخ» وفي 
رواية شعيب بن إسحاق بعد قوله : «في دخول الجنة»: قال : «فوالذي نفسي بيده . . ٠.‏ إلخ» 
فأبهم القائل» فعلى رواية عفان يكون هو قتادة وعلى رواية غيره يكون هو النبي كَل وزاد 
محمد بن المنهال عند الإسماعيلي . قال قتادة: كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا 
انصرفوا من جمعتهم » وهكذا عند عبد الوهاب وروح وفي رواية بشر بن خالد وعفان جميعًا 
عند الطبري قال : «وقال بعضهم» فذكره وكذا في رواية شعيب بن إسحاق ويونس بن محمد. 
والقائل : «وقال بعضهم» هو قتادة ولم أقف على تسمية القائل . 

قوله: (لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) قال الطيبي : «أهدى) لا 
يتعدى بالباء بل باللام أو إلى » فكأنه ضمن معنى اللصوق بمنزله هاديا إليه » ونحوه قوله تعالى : 
3 ديه رمم بإيتنوم 4 الآية [يونس: 9]» فإن المعنى يهديهم ربهم بإيمانهم إلى طريق 
الجنةء فأقام # تجرى من تحنم © إلى آخرها بيانًا وتفسيرًا؛ لأن التمسك بسبب السعادة 
كالوصول إليها. قلت : ولأصل الحديث شاهد من مرسل الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح عنه قال : «بلغني أن رسول الله ية قال : يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى 


22310 (20371/15» كتاب الرقاق. باب57, ح۷۳٥1‏ . 


۱-کتاب الرقاق/ باب ۹٤/ح oV ٠٥٤١-٦٥۳٦‏ 


يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة» وليس في قلوب بعضهم على 

بعض غل». قال القرطبي : وقع في حديث عبد الله بن سلام أن الملائكة تدلهم على طريق الجنة 

يميا وشمالاً» وهو محمول على من لم يحبس / بالقنطرة أوعلى الجميع ‏ والمراد أنالملائكة لل 
تقول ذلك لهم قبل دخول الجنة» فمن دخل كانت معرفته بمنزله فيها كمعرفته بمنزله في الدنيا . 0 
قلت : ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مبالغة في التبشير والتكريم» وحديث عبد الله 

ابن سلام المذكور أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد وصححه الحاكم . 


ا n‏ ا 
3 2 ص 
4 باب من نوقش الحسّاب عدب 
1 -حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله ن مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بن الأسود عن ابن أبي مُليْكَةَ عَنْ عَائشة عن 
5 ع ا 211 ا 2 اين هل ر وکل ا ره 2 سج صر 
ال ل قَالَ: «مَنْ نوقش الحسَاب عُذّبَ»2» قَالَتْ : قلت : ألَيْسَ يمول الله تعالى : # سوق 
اسب حِسَابًا مسرا ©4 [الانشقاق : 8]؟ قَالَ : «ذَلكِ العَرْض». 
١ 62‏ ب و ي و اقرع و و ok‏ سا 4° ls Flo‏ 
حَدَنِي عَمْرُو بْنُ علي حَدَنَنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عثْمَانَ بن الأسود سَمِعْت ابْنَ أبي مليْكة 
قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَّةَ رضي الله عَنْهَا قَالَثْ: سَمِعْتُ الى كلل . . . مثلة. وَتَابَعَه ابن جَرَيْج 


روا يم ممع واه 1 و س ت ومو es CTE TS 000 os‏ 
[تقدم في : ۰۱۰۳ طرفاه في : ]٦٥۳۷ » ٤۹۳۹٩‏ 
7 - حََدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنصّور حَدَنَنَا رَوْح بن عبَادَة حَدَنَنَا حَاتِمْ بْنْ أبي صَغِيرَة 
ل هيع دوق نت ەو ا و 214 دهئى دن 2 95 مع ده عله 5 
حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ أبي مُليِكة حَدَنّي الْقَاسِمْ بن مُحَمَّدٍ : حَدنتني عائشة : أن رَسُول الوك قال : 
ەە 007 ا سوس کا ا و ا از 0000 00 رد ج٠2‏ م اوعس ب 0 
١‏ أحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمالْقيَامَة إلا هَلكَ». فَقّلتُ : يا رسُولَ الله» اليس ذال الله تعَالى : «9 فما 
سح م رر ص رور کے و کے عن ان عم كان انيل ET E‏ ا 
من أوف کب ینا :0 وف عاسب جسابا یا 7 € [الانشقاق : ۰۷ ۸]؟ فقال رسو ل الله وة : 
م وو ر 5م ويم وا 5 ا 2 
«إِنْمَادَّلكِ العَرْضٌء وَلِيْسَ أَحَدٌ يقش الحسَاب يَوْم القيَامَة إلاعذب» . 
[تقدم في : ٠١7‏ » طرفاه في : ]٥ ٦۳٠٣۰٤۹۳٩‏ 
جيه وا رسع نو و 0 8 ع هماقا وات اه بح ماس سه FF‏ اسه يس س2 وعه 
1-8 حَدَنَنَا علي بن عبد الله حَدَّنََا مُعَاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة عن أنس 


. 


ص 
a E‏ 


اه و 
دة حدثنا سَعيد عن قتادة حدّثنا 


1١ 


عن اللي ل . ح . وَحَدَيِي مُحَمَدُبْنُمغْمَرٍِحَدَنَنا روح بنع 
أن ن مالك رضي اللَّدْعنه: أ َي اله ل كان قول : ١يْبَاء‏ بالْكَافرِ يوم الْيامَةِ قال : 
َرَت لو كان لَك مل الأزض ذهب كنت َفْتَدِي به؟ فقول : َعَم . َبُقَاللَهُ: قذ كنت سيت ما 

[تقدم في : ۳۳۳٤‏ طرفه في : ]٦٥ ٥۷‏ 


١ 


0۸ ل 


ومو 


10۳۹ -حَدَنَنَا عْمَرُبْنُ حص حَدَنَا ابي قَالَ : حَدَتقَ الأ عمس قال : : حَدَّينِي حَيْثَمَه عَنْ 
یبن ا : ال الي كل يوون أحد ولا یکنا ی یتو ر ی در 
ا تم نظ فلا یری شیا فام مه نَم ينظ بين يديه ستل الَو فَمَنِ استطَاعَ 


منكم أن بتقي انار ولو بشق تَمْرَ رة . 


سب ان الع ا اد ° [Vo\YoVEET ToT c10‏ 


.: : قال الاغش: ا خيتة عن عي بن حاتم قال : قال السب يك‎ 505٠ 
ُو الته» م خض وَأ شاح ثُمَ قَالَ: : الُواالتر»» كم رض وَأضاح لائ حَتى کی أله‎ 
. راء تم قَالَ : : انَقُواالرَوَلَوِْشِقٌَ تَمْرَق» فَمَنْلَم يِذ فِكَلِمَةِ طَبَةِ)‎ 


[تقدم في : 1۳ 1٤‏ › الأطراف: .1١511/‏ 040" 517 10۳۹« 11م 8 :لا ملاع 


/ قوله : (باب من نوقش الحساب عذب) هو من النقش وهو استخراج الشوكة وتقدم بيانه 
في الجهاد'''. والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك 
المسامحة» يقال: انتقشت منه حقي أي استقصيته . 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن عائشة) قال الدارقطني : رواه حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله 
ابن أبي مليكة فقال : «حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة»» وقوله أصح لأنه زاد» وهو 
حافظ متقن . وتعقبه النووي” '' وغيره بأنه محمول على أنه سمع من عائشة وسمعه من القاسم 
عن عائشة فحدث به على الوجهين . قلت : : وهذا مجرد احتمال» وقد وقع التصريح بسماع 
ابن أبي مليكة له عن عائشة ئشة في بعض طرقه كما في السند الثاني من هذا الباب فانتفى التعليل 
بإسقاط رجل من السند» وتعين الحمل على أنه سمع من القاسم عن عائشة ثم سمعه من عائشة 
بغير واسطة أو بالعكس» والسر فيه أن في روايته بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة وإن 
كان مؤداهما واحدّاء» وهذاهو المعتمد بحمد الله . 

قوله : (عن النبي ي) في رواية عبد بن حميد عن عبد الله بن موسى شيخ البخاري فيه : 
ااسمعت النبى ية . 
نلق (۷/ 2)177» كتاب الجهاد» باب۰۷۰ ح۲۸۸۷ . 


(۲) المنهاج (۲۰۸/۱۷). 
(۳) وانظرآیضًا: تقيبد المهمل (۲/ ۰۷۰۳ .)۷۰٤‏ 


0۹ 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب /٤۹‏ ح ٦۳٥٦۔۰٤٥٦‏ 


آذ رو 


قوله: (قالت: قلت :اسن يقول الله تعاين : # سوت E EOE‏ 
رسول الله» إن الله يقول لكأم من اوت کا يداد € إلى قوله : # حسابا سا € 
ولأحمد من وجه آخر عن عائشة: اسمعت رسول الله يك يقول فى بعض صلاته : اللهم 
حاسبني حسابًا يسيرًا . فلما انصرف قلت : يا رسول الله» ما الحساب اليسير؟ قال : أن ينظر في 
كتابه فيتجاو ز له عنه » إن من نوقش الحساب ياعائشة يومئذ هلك» . 

قوله في السند الثاني -: (مثله) تقدم في تفسير سورة انشقت”'' بهذا السند ولم يسق لفظه 
أيضًاء وأورده الإسماعيلي من رواية أبي بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد فقال مثل حديث عبيد الله 
ام لوو وا 

قوله : (تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة) قلت : متابعة ابن جريج ومحمد بن سليم وصلهما أبو عوانة في صحيحه” '' من طريق 
أبي عاصم عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ومحمد بن سليم كلهم عن ابن أبي مليكة عن عائشة به . 

(تنبيهان) : أحدهما: اختلف على ابن جريج في سند هذا الحديث» فأخرجه ابن مردويه 
من طريق أخرى عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة مختصرًا ولفظه: «من حوسب يوم القيامة 
عذب». ثانيهما: محمد بن سليم هذا جزم أبو علي الجياني”" بأنه أبو عثمان المكي وقال : 
استشهد به البخاري في الرقاق» وفرق بينه وبين محمد بن سليم البصري وهو أبو هلال الراسبي 
استشهد به البخاري في التعبير» وأما المزي فلم يذكر أبا عثمان في التهذيب بل اقتصر على ذكر 
بي هلال وعلم علامة التعليق على اسمه في ترجمة ابن أبي مليكة* وهو الذي هنا وعلى 
محمد بن سيرين وهو الذي في التعبير» والذي يظهر تصويب أبي علي» ومحمد بن سليم أبو 
عثمان المذكور ذكره البخاري في التاريخ فقال : يروي عن ابن أبي مليكة وروى عنه وكيع . 
وقال ابن أبي حاتم : روى عنه أبو عاصم» ونقل عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين 
قال : هو ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات . 

وأما متابعة أيوب فوصلها المؤلف في التفسير من رواية حماد بن زيد عن أيوب ولم 
»)۷٤/۱۱( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۱ › ح۹۳۹٤‏ . 

(۲) تغليق التعلیق /٥(‏ 187). 
(۳) تقییدالمهمل (۲/ )٥۳۷‏ . 


. ترجمة : عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة)‎ ٠۲٠۸ /٠١(لامكلا تهذيب‎ )٤( 
. ٤۹۳۹ح‎ › كتاب التة لتفسير» باب۱‎ ۰)۷٤ /۱۱( 2) 


و ١_كتاب‏ الرقاق/ باب ۹٤/ح‏ ٦۳٥٦۔۰٤٥٦‏ 


يسق لفظه. وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن إسماعيل القاضي عن سليمان شيخ البخاري فيه 


ولفظه : «من حوسب عذب . قالت عائشة : فقلت يا رسول الله» فأين قول الله تعالى : فَأَمَامَنْ 
ہے سرو ر کت ل کر سس كح ص ص چ 
آوف کبۂ بیییی ر فسوی ماسب حِسَابا سیا جک 4؟ قال : ذاك العرض» ولكنه من نوقش 


E 1‏ 
أ هه + 


الحساب عذب». وأخرجه من طريق همام عن أيوب بلفظ : «من نوقش عذب فقالت : كأنها 
تخاصمه ‏ فذكر نحوه وزاد في آخره_قالها ثلاث مرات». وأخرجه ابن / مردويه من وجه آخر 
عن حماد بلفظ : «ذاكم العرض» بزيادة ميم الجماعة . وأما متابعة صالح بن رستم -بضم الراء 
وسكون المهملة وضم المثناة وهو أبو عامر الخزاز بمعجمات مشهور بكنيته أكثر من اسمه - 
فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده» عن النضر بن شميل عن أبي عامر الخزاز» ووقعت لنا 
بعلو في «المحامليات»» وفي لفظه زيادة «قال: عن عائشة قالت: قلت : إني لأعلم أي آية في 
القرآن أشد» فقال لي النبي يك : وماهى؟ قلت : 3 من يعمل سُوْءًا َر يه-4 [النساء : 177]. 
فقال: إن المؤمن يجازى بأسوأ عمله في الدنيا يصيبه المرض حتى النكبة» ولكن من نوقش 
الحساب يعذبه. قالت: قلت : أليس قال الله تعالى . . .» فذكر مثل حديث إسماعيل بن 
إسحاق . وأخرجه الطبري وأبوعوانة وابن مردويه من عدة طرق عن أبي عامر الخزاز نحوه. 

قوله: (حاتم بن أبي صغيرة) بفتح المهملة وكسر الغين المعجمة وكنية حاتم أبو يونس 
واسم أبي صغيرة مسلم » وقد قيل : إنه زوج أم أبي يونس » وقيل : جده لأمه . 

قوله : (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلاهلك . ثم قال أخيرًا: وليس أحد يناقش الحساب 
يوم القيامة إلا عذب) وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن المراد بالمحاسبة تحرير الحساب 
فيستلزم المناقشة ومن عذب فقد هلك . وقال القرطبي في «المفهم»”"' : قوله: «حوسب» أي 
حساب استقصاءء وقوله: «عذب» أي في النار جزاءً على السيئات التي أظهرها حسابهء 
وقوله : «هلك» أي بالعذاب في النار. قال : وتمسكت عائشة بظاهر لفظ الحساب لأنه يتناول 
القليل والكثير . 

قوله : (يناقش الحساب) بالنصب على نزع الخافض والتقدير يناقش في الحساب . 

قوله : (أليس قد قال الله تعالى) تقدم في تفسير سورة انشقت”" من رواية يحيى القطان عن 
أبي يونس بلفظ : «فقلت : يا رسول الله » جعلني الله فداءك » أليس يقول الله تعالى . e‏ 

قوله : (إنما ذلك العرض) في رواية القطان: «قال : ذاك العرض» تعرضون ومن نوقش 
(۱) (۷/۷). 
(۲) (۱۱/٤۷)ء‏ کتاب التفسیرء باب۱ ح۹۳۹٤‏ . 


5١ ٠٥٤١-٦٥۳٦ كتاب الرقاق/ باب 59/ ح‎ ١ 


الحساب هلك»» وأخرج الترمذي لهذا الحديث شاهدًا من رواية همام عن قتادة عن أنس 
رفعه: امن حوسب عذب» وقال غريب . قلت : قلت : والراوي له عن همام علي بن أبي بكر صدوق 
وربما أخطأ. قال القرطبي”' : معنى قوله : «إنما ذلك العرض» أن الحساب المذكور في الآية 
إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي 
عفوه عنها في الآخرة كما في حديث ابن عمر في النجوى . قال عياض ”° 
معنيان: أحدهما: أن نفس مناقشه الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف 
والتوبيخ تعذيب» والثاني : أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله 
لإقداره عليها وتفضيله عليه بها وهدايته لهاء ولأن الخالص لوجهه قليل . ويؤيد هذا الثاني 
قوله فى الرواية الأخرى : «هلك». 

وقال النووي”": التأويل الثاني هو الصحيح؛ لأن التقصير غالب على الناس» فمن 
استقصى عليه ولم يسامح هلك . وقال غيره: وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب 
كل من حوسب » ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب ؛ وطريق الجمع أن المراد بالحساب 
في الآية العرض وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرّف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه» ويؤيده 
رسول الله ية عن الحساب اليسير قال : الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها» وفي 
خذيف أ ذر عند مسلم: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه) 
الحديث» وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم والحاكم : لمن زادت حسناته على سيئاته فذاك 
الذي يدخل الجنة بغير حساب » 0 رمن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسايًا يسيرٌ 

ثم يدخل الجنة» رع زاك بان > ل SES‏ ل مي شمو ذا لقا قر SS‏ 
يدض في هذا دوت بن عم في ری وق غر الصف في كاب اطا وف 
تفسير سورة / هود وفي التوحيد“ وفيه : 
)١(‏ المفهم(۸/۷١٠).‏ 
(؟) الإكمال(507/8). 
(۳) المنهاج .)5١8/11(‏ 
م (/ ۲۹۰ كتاب المظالم» باب؟. ح۱٤٤۲‏ . 
(6) (۲۲۳/۱۰)» كتاب التفسير «هود؛ء باب٤‏ » ح٥1۸٤‏ . 
© (۱۷/ 24 كتاب التوحيد» باب٦۳‏ ح٤۱٥۷‏ . 


: قوله : (عذب» له 
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فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم . فيقرره» ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم» وجاء في كيفية العرض ما أخرجه الترمذي من رواية علي بن علي الرفاعي 
عن الحسن عن أبي هريرة رفعه: «تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان 
فجدال ومعاذير وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله». قال 
الترمذي: لا يصح لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن علي بن علي 
الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى . انتهى . وهو عند ابن ماجه وأحمد من هذا الوجه مرفوعًاء 
وأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفا . قال الترمذي الحكيم : 
الجدال للكفار يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجواء والمعاذير 
اعتذار الله لآدم و أنبيائه بإقامته الحجة على أعدائه » والثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر . 

(تنبيه): وقع في رواية لابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا : ١لا‏ 
يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة»» وظاهره يعارض حديثها المذكور في الباب» 
وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معًا في حق المؤمن» ولا منافاة بين التعذيب ودخول الجنة 
لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج من النار بالشفاعة أو بعموم الرحمة. 

الحديث الثاني : حديث أنس : «يجاء بالكافر» ذكره من رواية هشام الدستوائي ومن رواية 
سعيد وهو ابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة وساقه بلفظ سعيد» وأما لفظ هشام فأخرجه مسلم 
والإسماعيلي من طرق عن معاذبن هشام عن أبيه بلفظ : «يقال للكافر»» والباقي مثله وهو بضم 
أول «يجاء» و«يقال»)» وسيأتي بعد باب في «باب صفة الجنة والنار»”'' من رواية أبي عمران 
الجوني عن أنس التصريح بأن الله سبحانه هو الذي يقول له ذلك ولفظه: «يقول الله عز وجل 
لأهون آهل النار عذ ابا يوم القيامة : لو أن لك مافي الأرض من شيء٠‏ أكنت تفتدي به؟ فيقول : 
نعم" ورواه مسلم والنسائي من طريق ثابت عن أنس » وظاهر سياقه أن ذلك يقع للكافر بعد أن 
يدخل النار ولفظه: «يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال: يا ابن آدم؛ كيف وجدت مضجعك؟ 
فيقول : شر مضجع . فيقال له : هل تفتدي بقراب الأرض ذهبًا؟ فيقول : نعم يارب . فيقال له : 
كذبت». ويحتمل أن يراد بالمضجع هنا مضجعه في القبر فيلتئم مع الروايات الأخرى . 

قوله : (فيقالله) زاد مسلم في رواية سعيد: «کذبت) . 

قوله : (قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك) في رواية أبي عمران فيقول : «أردت منك ما 


.)87/1١6( )۱(‏ كتاب الرقاق» باب١5»‏ ح۷٥٥٦‏ . 


۳ 4 كتاب مواقي تالصلاة/ باب8/ ح۳۱٥‏ 
في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال" : «ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» والسبب 
فيه أنه قدم المدينة وعمر عبد العزيز أميرها حينئذ» وكان على طريقة أهل بيته حتى أخبره عروة 
عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالنص على الاوقات؛ فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج 
الصلاة عن وقتها كما تقدم بيانه في أوائل الصلاة ”'. ومع ذلك فكان يراعى الأمر معهم فيؤخر 
الظهر إلى آخر وقتهاء وقد أنكر ذلك أنس أيضاكما في حديث أبي أمامة بن سهل عنه . 


۸ -باب الْحْصَلَي يجي رَبَةُعَزَ وجل 
١ع‏ حَدَنَنا مُسْلِم بْنُ إيْرَاهِيمَ َال : حا هسام عن فنأتسي قال : قال الله : 
«إِنَأَحَدَكُم ِد دَاصَلَى ينجي رَبهُفَلايَْقِلنعَنْ 2 هينه وکن تخت فده اليُشرَى» . 
وََالَ سَعِيدٌ: عَنْ قاد لا يِل فام وبين َيه ون عَنْ سارو أَوَْحْت قَدَمَيِه. 
وَقَالَ شخب : لا يرق بين يديه وَلاعَنْ يَمِينهِوَلَكنْ عَنْ يَسَارِهِ وتخت قَدَمِهِ. 
وال حُمَيدٌ: عَنْ اتس عن الب ل : لا نرق في الْقِبلَةِ وَلاعَنْ يَِينِوَلَنْ عَنْ يسار اؤ 
تخت قدمه. 


[1۲14 A۲1۲ 0۳۲ ۰ £111. £11۳ 51154٠86 74١ الأطراف:‎ 0١ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب المصلى يناجي ربه) تقدم الكلام على حديث هذا الباب في أبواب 
المساجد”” » ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من 
أوقع الصلاة في وقتها وذم من أخرجها عن وقتهاء ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات 
العبد» فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب فى المحافظة على الفرائض في أوقاتها 
لتحصيل هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها على من قصر في ذلك . 

قوله : (حدثنا هشام) هو ابن أبي عبد الله/ الدستوائي . 

قوله: (وقال سعيد) أي ابن أبى عروبة (عن قتادة) أي بالإسناد المذكورء وطريقه 
موصولة”* "عند الإمام أحمد وابن حبان. وقوله فيها : «قدامه أو بين يديه» شك من الراوي . 


(۱) (504/5). کتاب الأذان» باب0لاء ح٤۷۲‏ . 
(۲) (۲/ ۲۷۳)» كتاب مواقيت الصلاةء باب۱ ح۲۱٥‏ . 
(۱۳١ ۰۱۳٤ /۲( )۳(‏ کتاب الصلاة» باب٤۳ ٣٣١‏ . 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۲/ )۲٠١٠‏ . 


0١‏ كتاب الرقاق/ باب 59/ ح ۰-٦9۳٦‏ سس ا ا 


هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي شيئّاء فأبيت إلا أن تشرك بي»» وفي رواية 
ثابت : «قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل . فيؤمر به إلى النار» . قال عياض : يشير بذلك إلى 
قوله تعالى : وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ من بف ءَادَمْ من ظْهُورِهر دُرَيَنيُمَ 4 الآية [الأعراف: 177]» فهذا 
الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن» ومن لم 
يوف به فهو الكافر» فمراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى 
الدنيا إلا الشرك . ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا الطلب والمعنى أمرتك فلم تفعل؛ لأنه 
سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد» واعترض بعض المعتزلة بأنه كيف يصح أن يأمر 
بما لايريد؟ والجواب أن ذلك ليس بممتنع ولاامستحيل . 

وقال المازري”'' : مذهب أهل السنة أن الله تعالى أراد إيمان المؤمن وكفر الكافر» ولو 
أراد من الكافر الإيمان لآمن» يعني لو قدّره عليه لوقع» وقال أهل الاعتزال: بل أراد من 
الجميع الإيمان فأجاب المؤمن وامتنع الكافر» فحملوا الغائب على الشاهد لأنهم رأوا أن مريد 
الشر شرير والكفر شر فلا يصح أن يريده الباري» ولحاي ال امل الات ار واي 
حق المخلوقين» وأما في حق الخالق فإنه / يفعل ما يشاء» وإنما كانت إرادة الشر* فوا لتهى الك ا 


٤ 


عنه» والباري سبحانه ليس فوقه أحد يأمره فلا يصح أن تقاس إرادته على إرادة المخلوقين» 
وأيضًا فالمريد لفعل ما إذا لم يحصل ما أراده آذن ذلك بعجزه وضعفه» والباري تعالى لا 
يوصف بالعجز والضعف» فلو أراد الإيمان من الكافر ولم يؤمن لآذن ذلك بعجز وضعف› 
تعالى الله عن ذلك . 
وقد تمسك بعضهم بهذا الحديث المتفق على صحته » والجواب عنه ما تقدم. واحتجوا 
أيضا بقوله تعالى : # ولا يكن لياو لكر 4 [الزمر : ۷]» وأجيبوا بأنه من العام المخصوص 
بمن قضى الله له الإيمان» فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو الإنس والجن. وقال آخرون: 
الإرادة غير الرضاء ومعنى قوله : # ولا رصق 4 أي لا يشكره لهم ولا يثيبهم عليه" ؛ فعلى هذا 
(۱) المعلم(197/9). 
(۲) قوله: «لا يرضى: أي لا يشكره لهم . . .2 إلخ: الصواب أن الرضا ضده السخط كما قال تعالى: 
« دی انهم اتَبَعُوامَآ ألشخط أله رهوا رِضْوَانَمٌ تخبط أَعْمَلَهُمْ 4 [محمد: ۲۸] والرضا 
يتضمن المحبةء والسخط يتضمن البخض قمعت وله + ولا رض متاو الكت 4[ الززمرة /ا] أله 


يرضاه ولا يحبه بل يسخطه ويبغضه » وتفسير نفي الرضا بعدم الشكر غير لائق ؛ فإن ذلك لا يدل على قبح 
الكفر ولا يقتضى عقابًا بخلاف نفى المحبة والرضاء والله سبحانه قدوصف نفسه بالمحبة والرضاء وأنه = 


ا a‏ حب سبيت الإ N‏ هنم 


فهي صفة فعل » ل ل 
الإرادة» وقيل : الإرادة تطلق بإزاء د شيئين إرادة تقدير وإرادة رضاء والثانية أخص من الأولى . 
زاف اعم وكيل ا ررادةا لحر ماق ل واک 

وقال النووي”'' : قوله: «فيقال له : كذبت» معناه لو رددناك إلى الدنيا لما افتديت لأنك 
سئلت أيسر من ذلك فأبيت» ويكون من معنى قوله تعالى : 9 ولو ردوا لعَادوأ ما وا عَنَه وم 
4 ذبونَ :>4 [الأنعام : EDS‏ : « أت لھم تا 
ف اَلْأَرْضٍ جميعا ولم مَعَمُ لَأفْتَدَوَْ وء € [الرعد : 14]. قال : وفي الحديث من الفوائد جواز 
قو لالإنسان: «يقول الله خلافًا لمن كره ذلك . وقال : إنما يجوز «قال الله تعالى» وهو قول شاذ 
مخالف لأقوال العلماء من السلف والخلف» وقد تظاهرت به الأحاديث . وقال الله تعالى : 
وله قول لْحقَوَهْوٌ يهى أَلسَييِلَ 477 [الأحرات: 4]: 

الحديث الثالث : 
الجعفى . 

قوله : (عن عدي بن حاتم) هو الطائي . 

قوله : (ما منكم من أحد) ظاهر الخطاب للصحابة» ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم 
ومقصرهم أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة . 

قوله : (إلا سيكلمه الله) في رواية وكيع عن الأعمش عند ابن ماجه : «سيكلمه ربه». 

قوله : (ليس بينه وبينه ترجمان) لم يذكر في هذه الرواية ما يقول وبينه في رواية محل بن خليفة 
عن عدي بن حاتم في الزكاة بلفظ : لثم ليقفن أحدكم ب بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا 


يمقت الكافرين ويسخط عليهم» وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله تعالى على الحقيقة 
اللائقة به سبحانه» وتأويلها بالإرادة أو ببعض المخلوقات هو طريقة أهل التأويل من الأشاعرة 
وغيرهم ؛ لأن مذهبهم نفي هذه الصفات عن الله تعالى . 

as‏ ا 

وقول من قال : «الإرادة تطلق بإزاء شيئين : إرادة تقدير» وإرادة رضا» هو معنى قول أهل السنة : الإرادة 

من وان الإرادة كرقة E EE a‏ تر عا  :‏ همال 
ما بريد 00 > %[البروج :1 وإرادة شرعية؛ وهي المتعلقة بمايحبه ويرضاه ؛ كقوله تعالى : ريد الله 21 

بكم لشت ولايد بص اشر [البقرة: .]1۸١‏ [البراك]. 

.)١٤١١/١۷( المنهاج‎ 000 


۱-کتاب الرقاق/ باب49/ ح ٦9۳٦۔۰٤٥٠‏ ۵ 


ترجمان يترجم له» ثم ليقولن له : ألم أوتك مالاً؟ فيقول: بلى» الحديث. والترجمان تقدم 
ضبطه في بدء الوحي في شرح قصة هرقل ' . 

قوله : (ثم ينظر فلا یری شيئًا قدامه) ‏ بضم القاف وتشديد الدال-أي أمامه ووقع في رواية 
عيسى بن يونس عن الأعمش في التوحيد”'' وعند مسلم بلفظ : «فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما 
قدمه» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم»» وأخرجه الترمذي من رواية أبي معاوية بلفظ : «فلا 
یری شيئًا إلاشيئًا قدمه»» وفى رواية محل بن خليفة : «فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النارء وينظر 
ع كباله فلذ يرع ]له لقاو وهذه الرواية مختصرة ورواية خيثمة مفسرة فهي المعتمدة في 
ذلك . وقوله: «أيمن» و«أشأم» بالنصب فيهما على الظرفية والمراد بهما اليمين والشمال. قال 
ابن هبيرة : نظر اليمين والشمال هنا كالمثل ؛ لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يمينا 
وشمالاً يطلب الغوث. قلت: ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقًا 
يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار كما وقع في رواية محل 
ابن خليفة . 

قوله : (ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار) في رواية عيسى : «وينظر بين يده فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجهه»» وفي رواية أبي معاوية : «ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار». قال ابن هبيرة: 
والسبب في ذلك أن النار تكون في ممره فلا يمكنه أن يحيد عنها إذ لابد له من المرور على 
الصراط . ٠‏ 1 

قوله: (فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق / تمرة) زاد وكيع في روايته : الفليفعل)» 
وفي رواية أبي معاوية : «أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل»» وفي رواية عيسى : «فاتقوا 
النار ولو بشق تمرة» أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير. 

قوله : (قال الأعمش) هو موصول بالسند المذكور» وقد أخرجه مسلم من رواية معاوية 
عن الأعمش كذلك» وبين عيسى بن يونس في روايته أن القدر الذي زاده عمرو بن مرة لللأعمش 
في حديثه عن خيثمة قوله في آخره : «فمن لم يجد فبكلمة طيبة)» وقد مضى الحديث بأتم سياقا 
من هذا في رواية محل بن خليفة في الزكاة”" . 


۰)۷٤ /( (۱)‏ كتاب بدء الوحي» باب" . 
»)٥۱۸/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحيدء باب٦۳‏ ح۱۲٥۷‏ . 
/٤( (۳‏ ۲۳۲). كتاب الزكاة» باب۹ ح۳١٤۱‏ . 


۱۱ 


0 


٦٥٤۰۔٦٥۳٦ كتاب الرقاق/ باب 59/ ح‎ 8١ ل يس‎ ٦٦ 


قوله : (حدثني عمرو) هوابن مرة وصرح به في رواية عيسى بن يونس . 

قوله : (اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح) بشين معجمة وحاء مهملة أي أظهر الحذر منها . 
وقال الخليل : أشاح بوجهه عن الشيء نحاه عنه . وقال الفراء: المشيح الحذر والجادفي الأمر 
والمقبل في خطابه . فيصح أحد هذه المعاني أو كلها أي حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد على 
الوصية باتقائهاء أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار لما ذكرها . وحكى 
ابن التين أن معنى أشاح صد وانكمش. وقيل: صرف وجهه كالخائف أن تناله. قلت: 
والأول أوجه لأنه قد حصل من قوله: «أعرض»» ووقع في رواية أبي معاوية في أوله: «ذكر 
رسول الله كك النار فأعرض وأشاح ثم قال : اتقوا النار» . 

قوله : (ثلانًا) في رواية أبي معاوية : «ثم قال : اتقوا النار» وأعرض وأشاح حتى ظننا أنه 
كان ينظر إليها»» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية جرير عن الأعمش . قال ابن هبيرة وابن 
أبي جمرة في حديث : «إن الله يكلم عباده المؤمنين في الدار الآخرة بغير واسطة» : وفيه الحث 
على الصدقة . 

قال ابن أبي جمرة”'': وفيه دليل على قبول الصدقة ولو قَلّت» وقد قيدت في الحديث 
بالكسب الطيب» وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدقة وغيرهاء وفيه حجة لأهل 
الزهد حيث قالوا الملتفت هالك يؤخذ من أن نظر المذكور عن يمينه وعن شماله فيه صورة 
الالتفات فلذا لما نظر أمامه استقبلته النار» وفيه دليل على قرب النار من أهل الموقف» وقد 
أخرج البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه : «كأني أراكم بالكوم 
جثى من دون جهنم»» وقوله : «جثى) بضم الجيم بعدها مثلثة مقصور-جمع جاث» والكوم 
- بفتح الكاف والواو الساكنة_المكان العالي الذي تكون عليه أمة محمد بيا كما ثبت في حديث 
كعب بن مالك عند مسلم أنهم يكونون يوم القيامة على تل عال» وفيه أن احتجاب الله عن عباده 
ليس بحائل حسي بل بأمر معنوي يتعلق بقدرته » يؤخذ من قوله ثم ينظر فلا یری قدامه شيئًا . 

وقال ابن هبيرة : المراد بالكلمة الطيبة هنا ما يدل على هدى أو يرد عن ردى أو يصلح بين 
اثنين أو يفصل بين متنازعين أول يحل مشكلاً أو يكشف غامضًا أو يدفع ثائرًا أو يسكن غضبًا . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.)5١؟١/54(سوفنلاةجهب‎ )١( 


۱-کتاب الرقاق/ باب ۰٥/ح‏ ١٤٥٦۔٥٤٥٠‏ ۷ 


.6-بابيَدْخُلُالْجَنَّدَسَبْعُو 2 ألما ر بغير حسّاب 


04١‏ كنا ناه بخ میس رة ذقنا انق بلي َك سين ح. ودي سيد 
ابن ريد حَدَنَنَا هُشْيِمٌ عَنْ حَصَّيْنٍ قال : كنت عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : خد ني ابن عباس 
قال : قَالَ الى يكل : : اعُرِضَت على الأمَم ماحد الت يموم امَك وال يه مَعَُ الَف 
الي يمرم اضر وَالتَميُ بر كيه التق وَالتَي بر وَحْدَهُ فَنَظَوْتُ فَإِذَا 0 
كير قُلْتْ : يَاجِبْرِيل» ٠‏ مَؤُلاءِ أَمَيِي؟ قَالَ : لاء وکن انر إلى الاق . قظرٹ قدا / سو 
كثِيك» قَالَ : قؤلاء أك وَمَؤْلاء تقون آلا ُاَهُمْ لا حساب لبهم ولا عَذَابَ. . لث : 


25 


ولم؟ قال : كانوا لا يَكتوُونَ» ولا يَستَرْقُونَ ولا يَتَطيُونَ وَعَلى رُم يتَوَكلُونَ». فنا فقا 
عا شه بن مِخْصّنِ فَمَالَ E‏ هه . قال ا نهم u‏ 
رَجِل آخر قَالَ : ادع الل أن يَجْعَلِنِي م مِنْهُمْ . قَالَ : «سَبَقَكَ بها عُكاشة 
[تقدم فو فی : ۳٤۱٠۰‏ الأطراف : ]٦٤۷۲ ٥۷٥۲ ٥۷۰٥‏ 
ا را عند برا بوس عن الي ال : حي سوبد 
ابْنُ الْحْسَيبٍ أن أب هريره حَدَنَهُ قال :ممعت ر سول الله كلا بر o‏ 
هُمْ سَبْحُو سبو ألما ُضِيء وجُومْهُمْ ِضَا ٤‏ القمَرِ ليله البذر» . وال أبُو هُرَئرة : فَقَامَ عَكَاشَةٌ بن 
ِحْصّنٍ الأسَدِي يَفعتمِرةعَليْو فقَالَ : يار سول الَو اذغ اللّهأن يجاني مِنْهُم . .قال in:‏ 
عله متهم نفام جل من الأنْصَارٍفقَالَ: 207 سول الله اذْعٌ اللّه أن يَجِعَلنِي مِنْهُمْ . فال 


«سَبَقَكَ بِهَاعْكَاشَة) 1 
[تقدم في : ]581١‏ 
0 حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ خد ار ل ّي ابو حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَْدٍ ال : قال الي كل ييه : يذخ جهن مني بود ألم أو : سَبْعْمِائَةِ ألفٍ. شلك 


RARE E 
] : طرفه في‎ 2737 ٤۷ : [تقدم في‎ 
-حد تتا علي بن َب الله حَدَنَا يعوب بن راهيم دنا آي عَنْ صَالِح حَدََنا‎ ٤‰ 


رم رو *» سداةب 0 ت 


افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا عَنِ اللي يل َال : : «يَدَخُلٌ آهل الْجَنَّةَ الْجَنَهَ وَأَهْلٌ التآر 


ت 
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١_كتاب‏ الرقاق/ باب ۰ح “ofo_"of\‏ 


الد تَمَيَقُومْمُوَدْنْبَيْتَهُمْ : يا أَهْلَ انر لامَوْتَء وَيَا أَهُلَ الْجَنَّة لامَؤْت» خُلُوة) . 

[الحديث : 506:55 » طرفه في : ٤۸‏ 50] 
E E 3‏ اح عيب حَدنا بُو الدع الأخرج عَن بي هُرَيْرة َل : 
قال الي لا : «يُقَالُ لهل الج لجَنَّةِ : يا آهل الجَنَّة خُلُودٌ لامو مَوْتَء ولال الت : يا أَهْلَ التآرء 


ود ص 
خلودٌلامَوْت)»2. 


قوله : (باب يدخل الجنة سبعون ألفَا بغير حساب) فيه إشارة إلى أن وراء التقسيم الذي 
تضمنته الآية المشار إليها في الباب الذي قبله أمرًا آخرء وأن من المكلفين من لا يحاسب 
أصلاًء ومنهم من يحاسب حسابًا يسيرًا» ومنهم من يناقش الحساب . 

وذكر فيه خمسة أحاديث : الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا ابن الفضيل ) هو محمد» وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطي . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هوالبخاري . 

قوله : (وحدثني أسيد) بفتح الهمزة وكسر المهملة هو ابن زيد الجمال بالجيم كوفي حدث 
ببغداد» قال أبو حاتم : كانوا يتكلمون فيه وضعفه جماعة» وأفحش ابن معين فيه القول . ولیس له 
عند البخاري سوى هذا الموضع وقد قرنه فيه بغيره» ولعله كان عنده ثقة قاله أبو مسعود» ويحتمل 
أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي وإنماسمع منه هذا الحديث الواحد» وقد/ وافقه عليه جماعة منهم 
شريح بن النعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم وغيرهماء وإنما احتاج إليه فرار؟ من 
تكرير الإسناد بعينه فإنه أخرج السند الأول في الطب”'' في «باب من اكتوى» ثم أعاده هنا فأضاف 
إليه طريق هشيم » وتقدم له في الطب أيضا '' في باب من لم يرق من طريق حصين بن بهز عن حصين 
ابن عبد الرحمن » وتقدم باختصار قريبً' "من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن . 

قوله: (كنت عند سعيد بن جبير فقال : حدثني ابن عباس) زاد ابن فضيل في رواية عن 
حصين عن عامر وهو الشعبي عن عمران بن حصين : «لارقية إلا من عين . . . » الحديث» وقد 
بينت الاختلاف في رفع حديث عمران هذا والاختلاف في سنده أيضًا في كتاب الطب» وأن في 
رواية هشم زيادة قصة وقعت لحصين بن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير فيما يتعلق بالرقية 
(۱) (۱۳/ ۰)4۰ كتابالطبء باب۰۱۷ ح٥۷۰٥‏ . 
(۲) (۱۸۱/۱۳). کتاب الطب» باب۲٤۰‏ ح۲٥۷٥‏ . 
)۳( (/ )۰ کتاب الرقاق› باب۰۲۱ ح۷۲٤1‏ . 
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وذكرت حكم الرقية هناك . 

قوله : (عرضت) بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله: (علئ) بالتشديد (الأمم) بالرفع» وقد بين عبثر بن القاسم ‏ بموحدة ثم مثلثة وزن 
جعفر ‏ في روايته عن حصين بن عبد الرحمن عند الترمذي والنسائى أن ذلك كان ليلة الإسراء 
ولفقله«لما ابر بالتى كله O‏ الوا جددد»-؟ الستدية قز كان ذلك 
مر غا كانت هه وة لمن دعب إلى تعد الإضراء أنه رقم بالمدينة أب ار الذي وفع لدكة» 
فقد وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح قال : «أكربنا الحديث عند رسول الله ية ثم عدنا إليه 
فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأممهاء فجعل النبى يمر ومعه الثلاثة والنبى يمر ومعه 
العصابة»).» فاخي وفي حديث جابر عند البزار : «أبطأ رسول الله يكل عن صلاة العشاء 
حتى نام بعض من كان في المسجد» الحديث . والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي 
وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات بابًا بابّاء ولامن التقاء الأنبياء 
كل واحد في سماء» ولا المراجعة معهم» ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات» 
ولافي طلب تخفيفها وسائر ما يتعلق بذلك» وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبي كَل 
فمنها بمكة البعض ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض ومعظمها في المنام» والله أعلم . 

قوله : (فأجد) بكسر الجيم بلفظ المتكلم بالفعل المضارع. وفيه مبالغة لتحقق صورة 
الحال» وفي رواية الكشميهني : «فأخذ» بفتح الخاء والذال المعجمتين بلفظ الفعل الماضي . 

قوله : (النبي) بالنصب وفي رواية الكشميهني بالرفع على أنه الفاعل . 

قوله : (يمر معه الأمة) أي العدد الكثير . 

قوله : (والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر معه العشر) بفتح المهملة وسكون المعجمة» 
وفي رواية المستملي بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم راء» ووقع في رواية ابن فضيل : 
«فجعل النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط». زاد عبثر في روايته : «والشيء»». وفي رواية 
حصين بن نمير نحوه لكن بتقديم وتأخير» وفي رواية سعيد بن منصور التي أشرت إليها آنقًا : 
«فرأيت النبي ومعه الرهط » والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحد» والنبي معه 
الخمسة». والرهط تقدم بيانه في شرح حديث أبي سفيان في قصة هرقل أول الكتاب”''؛ وفي 
حديث ابن مسعود: «فجعل التي رو والنبي يمر ومعه العصابة» والنبي يمر 


EEE /۱( (۱) 


۱۱ 
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وليس معه أحد». والحاصل من هذه الروايات أن الأنبياء يتفاوتون في عدد أتباعهم . 

قوله: (فنظرت فإذا سواد كثير) في رواية حصين بن نمير فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» 
والسواد ضد البياض هو الشخص الذي يرى من بعيد» ووصفه بالكثير إشارة إلى أن المراد بلفظ 
الجنس لا الواحد» ووقع في رواية ابن فضيل : ”ملأ الأفق» الأفق الناحية» والمراد به هنا ناحية 
السماء. 

قوله: (قلت: يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال : لا) في رواية حصين بن نمير : «فرجوت أن 
تكون أمتي» فقيل : هذا موسى في قومه»» وفي حديث ابن مسعود عند أحمد : «حتى / مرعلى 
موسى في كبكبة من بني إسرائيل فأعجبني» فقلت : من هؤلاء؟ فقيل : هذا أخوك موسى معه 
بنو إسرائيل»» والكبكبة ‏ بفتح الكاف ويجوز ضمها بعدها مو حدة-هي الجماعة من الناس إذا 
انضم بعضهم إلى بعض . 

قوله : (ولكن انظر إلى الأفق . فنظرت فإذا سواد كثير) في رواية سعيدبن منصور: ١عظيم)‏ 
وزاد: «فقيل لي: انظر إلى الأفق» فنظرت فإذاسوادعظيم » فقيل لي : انظر إلى الأفق الأخر» مثله » 
وفي رواية ابن فضيل : «فإذا سواد قد ملا الأفق» فقيل لي : انظر هاهنا وهاهنا في أفاق السماء»» 
وفي حديث ابن مسعود : «فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال»» وفي لفظ لأحمد: «فرأيت أمتي قد 
ملؤوا السهل والجبل » فأعجبني كثرتهم وهيئتهم » فقيل : أرضيت يا محمد؟ قلت : نعم أي رب»» 
وقد استشكل الإسماعيلي كونه بيا لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى» وقد ثبت من حديث 
أبي هريرة كما تقدم في الطهارة : "كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال : إنهم غر محجلون من أثر 
الوضوء»» وفي لفظ : «سيما ليست لأحد غيرهم» . وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا 
يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم » وأمامافي حديث أبي هريرة فمحمول على ماإذا قربوا 
منه» وهذا كما یری الشخص شخصًا على بُعدٍ فيكلمه ولا يعرف أنه أخوه» فإذا صار بحيث يتميز 
عن غيره عرفه» ويؤيده أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض . 

قوله : (هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألقًا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب) في رواية 
سعيد بن منصور : «معهم» بدل «قدامهم»» وفي رواية حصين بن نمير : «ومع هؤلاء)؛ وكذا 
في حديث ابن مسعود» والمراد بالمعية المعنوية فإن السبعين ألقًا المذكورين من جملة أمته» 
لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألما إليهم » 
وقد وقع في رواية ابن فضيل : «ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألما بغير حساب»» وفي رواية 
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عبثر بن القاسم : «هؤلاء أمتك» ومن هؤلاء من أمتك سبعون ألقًا»» والإشارة بهؤلاء إلى الأمة 
لا إلى خصوص من عرض ء ويحتمل أن تكون مع بمعنى من فتأتلف الروايات . 

قوله: (قلت : ولم؟) بكسر اللام وفتح الميم ويجوز إسكانهاء يستفهم بها عن السبب» 
وقع في رواية سعيد بن منصور وشريح عن هشيم : «ثم نهض_أي النبي وَل فدخل منزله » فحاص 
الناس في أولئك» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله اة . وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوابالله شيًا . وذكروا أشياءء فخرج رسول الله ية فأخبروه فقال : 
هم الذين» وفي رواية عبثر : «فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم» والباقي نحوه» وفي رواية ابن 
فضيل : «فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا الرسول» فنحن همء أو أولادنا الذين 
ولدوا في الإسلام فإنا وٌلدنا في الجاهلية . فبلغ النبي ية فخرج فقال. . . ٠‏ وفي رواية حصين بن 
نمير: «فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله وبرسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤنا»» وفي 
حديث جابر : «وقال بعضنا : هم الشهداء»» وفي رواية له : «من رق قلبه للإسلام» . 

قوله : (كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) اتفق على ذكر هذه 
الأربع معظم الروايات في حديث ابن عباس وإن كان عند البعض تقديم وتأخير» وكذا في 
حديث عمران بن حصين عند مسلم » وفي لفظ له سقط : «ولا يتطيرون» هكذا في حديث ابن 
مسعود وفي حديث جابر اللذين أشرت إليهما بنحو الأربع » ووقع في رواية سعيد بن منصور 
عند مسلم : «ولا يرقون» بدل «ولا يكتوون»» وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية 
وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه» فكيف يكون ذلك 
مطلوب الترك؟! وأيضًا فقد رقى جبريل النبي بَا ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقي» 
وقال: / «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»» والنفع مطلوب. قال : وأما المسترقي فإنه يسأل 
غيره ويرجو نفعه» وتمام التوكل ينافي ذلك . قال : وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل» 
فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم» ولايتطيرون من شيء . 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري 
ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار 
اليه والمعني الذي ماه على التخليط موود في المسترقي لا ت اغثل بان الذي لا يطلب من 
غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل 
تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي بيا له أيضًا 
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دلالة؛ لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام» ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقي 
والاسترقاء حسما للمادة؛ لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه» وإلا فالرقية في ذاتها ليست 
ممنوعة وإنما منع منها ما كان شر كا أو احتمله» ومن ثم قال ية : «اعرضواعليٌ رقاكم» ولا بأس 
بالرقي مالم يكن شرك» ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحًا في كتاب الطب . 

وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل بخلاف سائر أنواع 
الطب» وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر موهوم وماعداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا 
يقدح . قال القرطبي”" : وهذا فاسد من وجهين : أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم» والثاني أن 
الرقي بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسمائه» فلو 
كان ذلك قادحًا في التوكل لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكر والدعاء» وقد رقي النبي ييو ورقى» 
وفعله السلف والخلف» فلو كان مانعًا من اللحاق بالسبعين أو قادحًا في التوكل لم يقع من هؤلاء 
وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم» وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع 
ووو ترك واه ارايو تلاك لعا فا جا رعو لوكي E‏ 
السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى : '[ وَالسَِيقُونَ التنيقون :0 ولیک الْمقريون :© في جب 
لتحيو < #[الواقعة : RD‏ موعلا الها قي NGS‏ 

وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال: «أقبلنا مع 
رسول الله وكا فذكر حديثا وفيه : «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألما بغير حساب» 
وإني لأرجو أن يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة)» 
فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم» بل فيمن 
يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف 
مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم » وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت محصن 
أن السبعين ألا ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة » وهي خصوصية أخرى . 

قوله : (ولا يتطيرون) تقدم بيان الطيرة في كتاب الطب والمراد أنهم لا يتشاءمون كما 
كانوا يفعلون في الجاهلية . 
»)١05/1( )۱(‏ كتاب الطب» باب۴۳۲ ح٥0۷۳‏ . 


.)555 /١(مهفملا‎ (00 


(۳) (۱۸۳/۱۳). كتاب الطب» باب۳٤‏ ح٤٥۷٥‏ . 


_كتاب مواقيت الصلاة/ باب۸/ ح٢٣‏ لمللم 80# 

قوله : (وقال شعبة) أي عن قتادة بالإسناد أيضاء وطريقه موصولة عند المصنف”'' فيما 
تقدم عن آدم عنه » وتقدم أيضا في : أباب حك المخاط من المسجد» !عن حفص بن عم ر عن 
شعبة» وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه فى رواية هذا الحديث» 
ورواية شعبة أتم الروايات» لكن ليس فيها المناجاة» وقال الكرمانى : ليس هذا التعليق 
موقوفا على قتادة ولا على شعبة» يعني بل هي مرفوعة عن النبي ياء قال: ويحتمل الدخول 
تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلاً : حدثنا مسلم حدثنا هشام» وحدثنا مسلم قال : قال 
وكذا طريق حميد وصلها المؤلف في أول أبواب المساجد”*' من طريق إسماعيل بن جعفر 
عنه» لکن ليس فيها قوله : «ولا'عن يمينه» . 


ي ت 


o۲‏ حَدَنَمَا حفص بن عُمَرَ مَرَقَالَ : حَدَتَمَايَِيدبْنُإْرَاهِيمَقَالَ : حَدَنَنا فاده عن انس عَن 


الذي كك قَالَ : «اعْتَدِلُوا في السُجُودِء ولا يَبْمُط ذِرَاعَيهِ كَالْكَلْبِ» وَإِذَا برق فلا برقن بين يديه 
وَلاعَنْ يَمِينِه فَإنَّهُيُناجي رَبنَهُ) . 
[تقدم في : [Y4‏ 


قوله : (اعتدلوافي السجود) يأتي الكلام عليه في أبواب صفة الصلاة”” . 

قوله: (فإنما يناجي) في رواية الكشميهني : «فإنه يناجي ربه»» قال الكرماني"؟ ما 
حاصله : تقدم أن علة النهي عن البزاق عن اليمين بأن عن يمينه ملكاء وهناعلل بالمناجاة» ولا 
تنافي بينهما؛ لأن الحكم الواحد يجوز أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين 
والمناجي تارة يكون قدام من يناجيه وهو الأكثر وتارة يكون عن يمينه . 


(۱) (17//5)» كتاب الصلاةء باب۳۷ ح٥۱٤‏ . 

(؟) (170/5). كتاب الصلاة» باب٥۰۳‏ لا يبصق عن يمينه» ح417 . 
5) (186/5). 

(۱۳٤ /۲( ):5(‏ كتاب الصلاة» باب5 "27 م2508 504. 

(6) (۷۱۹/۲)» كتاب الأذان» باب۱۲۲ . 

.)١1866/5( )5( 


رف 


قوله : (وعلى ربهم يتوكلون) يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك 
الاسترقاء والاكتواء والطيرة» ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص ؛ لأن صفة كل واحدة 
ا اي وقد مضى القول في التوكل في «باب # ومن 
نكل على لله فهو حَسَبة 4“ قريبًا. وقال القرطبي وغيره: قالت طائفة من الصوفية: لا 
الح ا ل د > حتى لو هجم عليه الأسد لا 
ينزعج » وحتى لا يسعى في طلب الرزق لكون الله ضمنه له . وأبى هذا الجمهور وقالوا: يحصل 
التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع » ولا بترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لابد 
/ له منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك 
فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعًا ولا تدفع ضرّاء بل السبب 
والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته. فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب قدح في توكله» 
وهم مع ذلك فيه على قسمين : واصل وسالك. فالأول صفة الواصل وهو الذي لا يلتفت إلى 
الأسباب ولو تعاطاهاء وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانًا إلا أنه قديدفع ذلك عن 
نفسه بالطرق العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقي إلى مقام الواصل . 

وقال أبو القاسم القشيري : التوكل محله القلب» وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق 
العبد أن الكل من قبل الله» فإن تيسر شيء فبتيسيره وإن تعسر فبتقديره» ومن الأدلة على 
مشروعية الاكتساب ما تقدم في البيوع ”من حديث أبي هريرة رفعه : «أفضل ما أكل الرجل من 
کسبه» وكان داود يأكل من کسبه»» فقد قال تعالى  :‏ وَمَلَمه صَنْصه لوس ڪڪ نيکم 
ا 4 [الأنبياء: ١۸]ء‏ وقال تعالى : «وَخُدُوأ حدر 4 [النساء: ۲ GN‏ 
القائل : كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؟ فجوابه أنه يفعل السبب المأمور به ويتوكل على الله فيما 
يخرج عن قدرته فيشق الأرض مثلاً ويلقي الحب ويكل على الله في إنباته وإنزال الغيث لهء 
ويحصل السلعة مثلآً وينقلها ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منه» بل ربما 
كان التكسب واجبًا كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة فمتى ترك ذلك كان عاصيًا . 

وسلك الكرماني”*' في الصفات المذكورة مسلك التأويل فقال: قوله: «لا يكتوون» 


١كتاب‏ الرقاق/ باب /6٠‏ م ١٤٥٦۔٥٤٥“‏ 
َ باب 9۰/ج 


»2»5١15/15( 2000)‏ كتاب الرقاق› باب١7.,‏ ح۷۲٤1‏ . 
هم المفهم(١5517/1).‏ 

إفرة (5/ 2076» كتاب البيوع. باب٥۰۱‏ ح۲۰۷۳ . 
.(to/YT) ):(‏ 


٠ 


٤1١ 


:2 ۸۱-کتاب الرقاق/ باب ٥۰‏ /ح ٦٥٤٥-٦٥٤١‏ 


معناه إلا عند الضرورة مع اعتقاد أن الشفاء من الله لا من مجرد الكي» وقوله: «ويسترقون) 
معناه بالرقى التي ليست في القرآن والحديث الصحيح كرقى الجاهلية وما لا يؤمن أن يكون فيه 
شرك» وقوله: «ولا يتطيرون» أي لا يتشاءمون بشيء» فكأن المراد أنهم الذين يتركون أعمال 
الجاهلية في عقائدهم . قال: فإن قيل : إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور فما وجه 
الحصر فيه؟ وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خصوص العدد. قلت : الظاهر أن 
العدد المذكور على ظاهره» فقد وقع في حديث أبي هريرة ثاني أحاديث الباب وصفهم بأنهم : 
«تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر»» ومضى في بدء الخلق''' من طريق عبد الرحمن بن 
أبي عمرة عن أبي هريرة رفعه : «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» والذين على آثارهم 
كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة». وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة: منها رواية 
أبي يونس وهمام عن أبي هريرة : «على صورة القمر»» وله من حديث جابر : «فتنجو ول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألما لا يحاسبون». 

وقد وقع في أحاديث أخرى أن مع السبعين ألما زيادة عليهم » ففي حدث أبي هريرة عند 
أحمد والبيهقي في البعث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي . . .2 فذكر الحديث نحو سياق حديث 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثاني أحاديث الباب وزاد: «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 
سبعين ألقًا) وسنده جيد» وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن 
أنس عند البزار وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم» فهذه طرق يقوي بعضها بعضًا. وجاء في 
أحاديث أخرى أكثر من ذلك : فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقًا مع كل آلف سبعين 
ألمًا لا حساب عليهم ولاعذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي»» وفي صحيح ابن حبان أيضا 
والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه بلفظ : «ثم يشفع كل ألف في سبعين ألفّاء ثم 
بحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه) وفيه : / افكبر عمر» فقال النبي بيا : إن السبعين ألما يشفعهم الله 
في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم » وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات» . وأخرجه الحافظ 
الضياء وقال : لا أعلم لهعلة . 

قلت : علته الاختلاف في سنده» فإن الطبراني أخرجه من رواية أبي سلام حدثني عامر بن 


(۱( (۷/ هاه )» كتاب بدء الخلق» باب8» ح٤‏ ۲۲۵ . 


1.0 گے ا ا 1س‎ ٦٤5-٦54١ كتاب الرقاق/ باب 9۰ /ح‎ ١ 
زيد أنه سمع عتبة» ثم أخرجه من طريق أبي سلام أيضًا فقال : «حدثني عبد الله بن عامر أن قيس‎ 
ابن الحارث حدثه أن أبا سعيد الأنماري حدثه» فذكره وزاد: «قال قيس : فقلت لأبي سعيد:‎ 
ويوفى الله بقيتهم من أعرابنا»» وفى رواية لابن أبي عاصم قال أبو سعيد: افحسبنا عند‎ 
رسول الله اة فبلغ أربعة آلاف آلف وتسعمائة ألف» يعني من عدا الحثيات وقد وقع عند أحمد‎ 
والطبراني من حديث أبي يوب نحو حديث عتبة بن عبد وزاد: «والخبيئةبمعجمة ثم موحدة‎ 
وهمزة وزن عظيمة  عند ربي)» وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد‎ 
الأنماري» فعند أحمد وأبى يعلى من حديث أبى بكر الصديق نحوه بلفظ : «أعطاني مع كل‎ 
واحد من السبعين ألمًا سبعين ألما وفى سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم‎ 
يسم ء وأخرج البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضاء واختلف‎ 
. في سنده وفي سياق متنه » وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه‎ 

وعند الكلاباذي في «معاني الأخبار» بسند واه من حديث عائشة : «فقدت رسول الله يك 
ذات يوم فاتبعته فإذا هو في مشربة يصلي» فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قضى صلاته 
قال : رأيتٍ الأنوار؟ قلت : نعم . قال : إن آتيًا أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألما بغير حساب ولاعذابء ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 
كل واحد من السبعين ألمًا المضاعفة سبعين ألفًا بغير حساب ولا عذاب . فقلت: يارب» لا 
يبلغ هذا أمتي . قال : أكمِّلهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولايصلي». 

قال الكلاباذي : المراد بالأمة أولاً أمة الإجابة» وبقولهآخرًا «أمتي» أمة الاتباع » فإن أمته كيا 
على ثلاثة أقسام : أحدها: أخص من الأخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة» فالأولى 
آهل العمل الصالح والثانية مطلق المسلمين والثالثة من عداهم ممن بعث إليهم» ويمكن 
الجمع بأن القدر الزائد على الذي قبله هو مقدار الحثيات» فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة 
عن النضر بن أنس أو غيره عن أنس رفعه: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة 
آلف . فقال أبوبكر: زدنايا رسول الله» فقال: هكذا وجمع كفيه. فقال: زدناء فقال وهكذاء 
فقال عمر : حسبك أن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة» فقال النبى بيا : صدق عمر) 
وسنده جيد» لکن اختلف على قتادة فى سنده اختلافا كثيرًا . 


05ل لل ل لل ل 8١‏ _كتاب الرقاق/ باب الاك لل يي 


قوله : (فقام إليه عكاشة) بضم المهملة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها يقال عكش الشعر 
ويعكش إذا التوى» حكاه القرطبي ٠"‏ وحكى السهيلي أنه من عكش القوم إذا حمل عليهم» 
وقيل العكاشة بالتخفيف العنكبوت» ويقال أيضا لبيت النمل» ومحصن_بكسر الميم وسكون 
الحاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون آخره هو ابن حرثان -بضم المهملة وسكون الراء بعدها 
مثلثة ‏ من بني أسد بن خزيمة ومن حلفاء بني أمية » كان عكاشة من السابقين إلى الإسلام وكان 
من أجمل الرجال وكنيته أبو محصن وهاجر وشهد بدر وقاتل فيها . قال ابن إسحاق : بلغني أن 
النبي يا قال : «خير فارس في العرب عكاشة»» وقال أيضًا: قاتل يوم بدر قتالاً شديدًا حتى 
انقطع سيفه في يده » فأعطاه رسول الله يك جزلاً من حطب فقال : قاتل بهذا . فقاتل به فصار في 
مال روه سينا لويذ قدي الم انيف فقاتل به حتى فتح الله / فكان ذلك السيف عنده حتى 
3 استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة . 
قوله : (فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . قال : اللهم اجعله منهم) في حديث أبي هريرة - 
ثاني أحاديث الباب ‏ مثله» وعند البيهقي من طريق محمد بن زياد عنه ‏ وساق مسلم سنده - 
قال: «فدعا»» ووقع في رواية حصين بن نمير ومحمد بن فضيل : «قال : أمنهم أنايا رسول الله؟ 
قال له : نعم»» ويجمع بأنه سأل الدعاء أولاً فدعا له ثم استفهم قيل أجبت . 
قوله : (ثم قام إليه رجل آخر) وقع فيه من الاختلاف هل قال : «ادع لي» أو قال : «أمنهم أنا) 
كما وقع في الذي قبله» ووقع في حديث أبي هريرة الذي بعده: «رجل من الأنصار». وجاء من 
طريق واهية أنه سعد بن عبادة أخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق أبي حذيفة إسحاق بن 
بشر البخاري أحد الضعفاء من طريقين له عن مجاهد : «أن رسول الله اة لما انصرف من غزاة 
بني المصطلق» فساق قصة طويلة وفيها أن النبي بيا قال : «أهل الجنة عشرون ومائة صف ؛ 
ثمانون صمًا منها أمتي وأربعون صمًا سائر الأمم » ولي مع هؤلاء سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير 
حساب . قيل : من هم . . ٠.‏ فذكر الحديث» وفيه: «فقال: اللهم اجعل عكاشة منهم . قال : 
فاستشهد بعد ذلك» ثم قام سعد بن عبادة الأنصاري فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم» الحديث» وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة» فإن كان 
محفوظًا فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته» فإن في الصحابة كذلك آخر له في 
مسند بقي بن مخلد حديث» وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري فلعل اسم أبيه تحرف . 


)1غ( المفهم(١/558).‏ 


١-كتاب‏ الرقاق/ ياب 89/ح50506-56141 ۷ 


قوله : (سبقك بها عكاشة) اتفق جمهور الرواة على ذلك إلا ما وقع عند ابن أبي شيبة 
والبزار وأبي يعلى من حديث أبي سعيد فزاد : «فقام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم» 
وقال في آخره : «سبقك بها عكاشة وصاحبه» أما لو قلتم لقلت ولو قلت لوجبت»» وفي سنده 
عطية وهو ضعيف . 

وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله: «سبقك بها عكاشة)» فأخرج ابن 
الجوزي في «كشف المشكل»”'' من طريق أبي عمر الزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى 
المعروف بثعلب عن ذلك فقال: كان منافقّاء وكذا نقله الدارقطني عن القاضي أبي العباس 
البرتي-بكسر الموحدة وسكون الراء بعدها مثناة_فقال : كان الثاني منافقّاء وكا نيل لايسأل 
فى كي إلا اناده قا يجا به تلك روتكل ان عي ر ی ن هل الیل و فول ا 
وقال ابن ناصر : قول ثعلب أولى من رواية مجاهد؛ لأن سندها واه. واستبعد السهيلي قول 
ثعلب بما وقع في مسند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة : «فقام رجل من خيار المهاجرين» 
وسنده ضعيف جدًا مع كونه مخالقًا لرواية الصحيح أنه من الأنصار . وقال ابن بطال”'' : معنى 
قوله : «سبقك» أي إلى إحراز هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه» وعدل عن 
ق الست منهم أو لست على أخلاقهم» تلطمًا بأصحابه يك وحسن أدبه معهم . 

وقال ابن الجوزي”": «يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب» وأما الثاني 
فيحتمل أن يكون أريد به حسم المادة» فلو قال للثاني نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا 
نهاية له وليس كل الناس يصلح لذلك». وقال القرطبي”“ : لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال 
ما كان عند عكاشة» فلذلك لم يجب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرًا 
فيتسلسل » فسد الباب بقوله ذلك» وهذا أولى من قول من قال كان منافقًا لوجهين : أحدهما أن 
الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح» والثاني أنه قل أن 
يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول» كيف صدر ذلك من 
منافق؟ وإلى هذا جنح ابن تيمية . وصحح النووي”" أن النبي ي علم بالوحي أنه يجاب في 
(oY / toz EAT «EAT/) (1)‏ 


.):١8/4( (¥) 
(oY / ٤٥۹ح‎ ۰٤۸۳ /۱( كشف المشکل‎ (۳) 


.)19/1١(مهفملا‎ )5( 


() المنهاج (۸۸/۳). 


ب( 77722 -2ل2ل2لل222 کے ١‏ كتاب الرقاق/ باب ۰ح 1640-0۱ 


!ل عكاشة ولم يقع ذلك في حق الآخر. وقال السهيلى : الذي عندي فى هذا أنها / كانت ساعة 


<1۳ 


إجابة علمها يك واتفق أن الرجل قال بعدما انقضت» ويبينه ما وقع في حديث أبي سعيد : اثم 
جلسوا ساعة يتحدثون»» وفى رواية ابن إسحاق بعد قوله: «سبقك بها عكاشة»: «وبردت 
الدعوة» أي انقضى وقتها . ۰ 

قلت : فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة أجوبة والعلم عند الله تعالى» ثم 
وجدت لقول ثعلب ومن وافقه مستندًا وهو ما أخرجه الطبراني ومحمد بن سنجز في مسنده 
وعمر بن شبة في أخبار المدينة» من طريق نافع مولى حمنة عن أم قيس بنت محصن وهي أخت 
عكاشة أنها «خرجت مع النبي اة إلى البقيع فقال : يحشر من هذه المقبرة سبعون ألما يدخلون 
الجنة بغير حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدر . فقام رجل فقال: يا رسول الله» وأنا؟ قال : 
وأنت. فقام آخر فقال: وأنا؟ قال : سبقك بها عكاشة. قال : قلت لها: لم لم يقل للاخر؟ 
فقالت : أراه كان منافقًا) » فإن كان هذا أصل ما جزم به من قال كان منافقًا فلا يدفع تأويل غيره إذ 
ليس فيه إلا الظن . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك و(يونس) هو ابن يزيد الأيلي» وقد أخرجه مسلم من رواية 
عبد الله بن وهب عن يونس» لكن معاذ بن أسد شيخ البخاري فيه معروف بالرواية عن ابن 
المبارك لاعن ابن وهب» وقد أخرجه مسلم من وجهين آخرين عن أبي هريرة . 

قوله : (يدخل الجنة من أمتي زمرة) بضم الزاي وسكون الميم هي الجماعة إذ كان بعضهم 
إثر بعض . 

قوله : (سبعون ألقًا) تقدم شرحه مستوفى في الذي قبله» وعرف من مجموع الطرق التي 
ذكرتها أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة» ومعنى 
المعية في قوله في الروايات الماضية : «مع كل ألف سبعون ألما أومع واحد منهم سبعون ألمًا'» 
ويحتمل أن يدخلوا بدخولهم تبعًا لهم وإن لم يكن لهم مثل أعمالهم كما مضى حديث : «المرء 
مع من أحب»» ويحتمل أن يراد بالمعية مجرد دخولهم الجنة بغير حساب وإن دخلوها في 
الزمرة الثانية أو ما بعدهاء وهذا أولى» وقد أخرج الحاكم والبيهقي في «البعث» من طريق 
جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جابر رفعه: «من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي 
يدخل الجنة بغير حساب» ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابًا يسيرّاء 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۰٥/ح ٠٥٤٥-٦٥٤١‏ ۷۹ 


ومن أوبق نفسه فهو الذي يشفع فيه بعد أن يعذب»» وفي التقييد بقوله : «أمتي» إخراج غير الأمة 
المحمدية من العدد المذكورء وليس فيه نفى دخول أحد من غير هذه الأمة على الصفة 
المذكر فتك شه لقم تومل إلا وليه رعو ولاق كال ماسو شان شمن المينا والصديقين 
والصالحين» وإن ثبت حديث أم قيس ففيه تخصيص آخر بمن يدفن في البقيع من هذه الأمة 
وهي مزية عظيمة لأهل المدينة . والله أعلم . 

قوله : (تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر) في رواية لمسلم : «على صورة القمر) . 
قال القرطبي”'' : المراد بالصورة الصفة يعني أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة 


L1 2 


تمامه وهي ليلة أربعة عشر» ويؤخذ منه أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم . قلت : 


وكذا صفاتهم في الجمال ونحوه. 

قوله: (يرفع نمرة عليه) بفتح النون وكسر الميم هي كساء من صوف كالشملة مخططة 
بسواد وبياض يلبسها الأعراب . 

الحديث الثالث : 


قوله : (أبوغسان) بغين معجمة ثم مهملة ثقيلة» أبو حازم هو سلمة بن دينار . 

قوله : (ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفًا أو سبعمائة آلف شك في أحدهما -) في رواية 
مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد عن أبي حازم : «لا يدري أبو حازم أيهماقال». 

قوله: (متماسكين) بالنصب على الحال» وفي رواية مسلم: «متماسكون» بالرفع على 
الصفة . قال النووي" : كذا في معظم النسخ وفي بعضها بالنصب وكلاهما صحيح . 

قوله : (آخذ بعضهم ببعض) في رواية مسلم : البعضهم بعضا» . 

قوله : (حتى يدخل أولهم وآخرهم) هو غاية للتماسك المذكور والأخذ بالأيدي / وفي ‏ ١ل‏ 
رواية فضيل بن سليمان الماضية في بدء الخلق”": «لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم»» 414 
وهذا ظاهره يستلزم الدور» وليس كذلك» بل المراد أنهم يدخلون صمًا واحدًا فيدخل الجميع 
دفعة واحدة» ووصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها على الصراط وفي 
ذلك إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه الجنة . قال عياض : يحتمل أن يكون معنى كونهم 
EON O‏ 


فق المنهاج (۳/ .)٩١‏ 
»)٥۳٤ /۷( (۳)‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۸ ح۷٤۳۲‏ . 


عم سعشسششطشسصيمسبلبسبب حب [8/كتا الرقاق/ باب ٠ه/‏ ح41 006146-56 


متماسكين أنهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم بعضًا بل يكون دخولهم جميعًا. وقال 
النووي”'' : معناه أنهم يدخلون معترضين صقًا واحدًا بعضهم بجنب بعض . 

(تنبيه): هذه الأحاديث تخص عموم الحديث الذي أخرجه مسلم”" عن أبي برزة 
الأسلمي رفعه : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه» وعن 
جسله فيما أبلام» وعن علمه فيما عمل به. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وله شاهد عن 
ابن مسعود عند الترمذي » وعن معاذ بن جبل عند الطبراني» قال القرطبي”" : عموم الحديث 
واضح ؛ لأنه نكرة في سياق النفي» لكنه مخصوص بمن يدخل الجنة بغير حساب» وبمن يدخل 
النار من أول وهلة على مادل عليه قوله تعالى : # يعرف الْمُجَرِمُونَ سِيمهم4 الآية [الرحمن: .]٤١‏ 
قلت : وفي سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوص » وذلك أنه ليس كل أحد عنده علم 
له» وأما السؤال عن الجسد والعمر فعام ويخص من المسئولين من ذكر . والله أعلم . 

الحديث الرابع : 

قوله : (يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد» و(صالح) هوابن كيسان . 

قوله : (يدخل آهل الجنة الجنة وأهل النار النار) في رواية محمد بن زيد عن ابن عمر في 
الباب الذي بعده : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أتي بالموت»» ووقع مثله 
في طريق أخرى عن أبي هريرة ولفظه عند الترمذي من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة بعد ذكر الجواز على الصراط : «فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
أتى بالموت ملببًا) وهو بموحدتین . 
جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح» ثم ينادي مناد» لم أقف على اسم هذا 
المنادي . 

قوله : (يا آهل النار لاموت» ويا أهل الجنة لاموت. خلود) أما قوله : «لاموت" فهو بفتح 
)١(‏ المنهاج(/١9).‏ 
)۲( لم يخرجه مسلمء بل أخرجه الترمذي في جامعه (4/ ١١٠٦ء‏ ح71117) وأورده القرطبي في مختصره 

لمسلم» ثم شرحه» وهو ليس عند مسلم » والحافظ نقله عن القرطبي » ظًا منه أن مسلمًا أخرجه. كمالم 

يعز المزي في التحفة(9/ ٠٠١‏ ح۹۷١٠١)إلا‏ إلى الترمذي فقط . 


0( ا لمفهم (۷/ .)١158‏ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ١‏ ه/ ح 15 1٥۷۲-٦5‏ 


لابب سس I‏ 


المثناة فيهماء وأما قوله في آخره : «خلود» فهكذا وقع في رواية علي بن عبد الله عن يعقوب› 
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغير واحد عن يعقوب بتقديم نداء أهل الجنة ولم يقل : «لا 
موت» فيهما بل قال : «كل خالد فيما هو فيه»» وكذا هو عند الإسماعيلي من طريق إسحاق بن 
منصور عن يعقوب» وضبط «خلود» في البخاري بالرفع والتنوين أي هذا الحال مستمرء 
ويحتمل أن يكون جمع خالد أي أنتم خالدون في الجنة . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : 

قوله : (يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة) سقط لغير الكشميهني قوله : «يا أهل الجنة)» وثبت 
للجميع في مقابله : «يا أهل النار» . 1 

قوله : (لا موت) زاد الإسماعيلى فى روايته : «لا موت فيه»» وسيأتي في ثالث أحاديث 
الات الدع يله ا دذلك يقال ا هر ف وع ارت ونت لكا عقا لحر مد وه اس 
عن أبي هريرة . 

(تنبيه): مناسبة هذا الحديث والذي قبله لترجمة دخول الجنة بغير حساب الإشارة إلى 
أن كل من يدخل الجنة يخلد فيها فيكو ن للسابق إلى الدخول مزية على غيره . والله أعلم . 


١‏ هباب صفة الجنة وَالنار 


ر عو ر e e‏ ع ا ا ات ا ۱۱ 
وال ابو سبد : َال LEE‏ كد خوت 
t٥ 2‏ 

عدن خلة عَدَنْتُ بأَررْضٍ E‏ . #في معدن صق : في مسبت صلق 


ص 


5055 حدقا َلَعَف عَنْ أي راء عن ران عن ابيب ال : 
٤‏ 


«اطَلَعْتُ في الْجَنَّةٍ َرَآَيْتُ أكثر اهلها الفَمَرَاء وَاطَْعّث في التر فَرَأيْث أكثرَأَهْلِهًا السّمَاءَ . 
للدم لي 1751 روا 14180 14 

اه 

اليا وام ره عَامَة راا 

ا يأو اشخان الار قد ایر يهن إلى الا ا اا 

دَحَلهًا السساء» . 


10۸ حا حابن أَسَدِ ابرا عَبْدُاللَّأَخْبرنَا عُمَدْبْنُ مُحَمَد بن ريد عَنْ أبيه ا 


امل 


19۷۲-٦9٤٦ الرقاق/ باب ١ه/ ح‎ باتك-١‎ AY 


ت 


عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ : قَالَ رسو لوكي : «إدَاصَارَ أَهْل الْجَنَّةِ إلى الْجَنَةِ وأَهْل لر إلى التآرجيء 


بالْمَوْتِ حَنَّى يُجْعَلَ بن الْجَنَّةِ والتار» تم يذب ٠‏ مدي ماج : يا آهل الْجَمَةِلامَوْتَء يا أل 
التار لامَوْتَ» داكأ الجََة قر إلى قرح وَيَرْدَادُأَهْلُ التَرِحُرْنا إلى حُزنهم». 

[تقد کک 
رِيّ قا 5 الم ول الله لق : ا 


ر لخد 
لأهلٍ الجَنَةٍ : يا أهْلَ الجَنَّة . فَيقُولونَ : لبيك 07 افو عل رفم 00 


| 
وَمَا 6 لا رَرْضَى وَفَد أغطيتنا طا ما لط أحذا ون خَذقِكَ E‏ : أن أطِيكُم أفْضَلَمِنْ ذلك . 
قالوا: يا رب وای د َء فصل من ذلك؟! فَبتُول : ا 

بَعْدَهُأَبَكَا» 


[الحديث: 59 ٠٥‏ » طرفه في : 914/!] 


0 اس كه ليه 


فَقَالَتْ يا شون الل َرَت مئزلةحارة يني » إن بك في لجل أطي 00 
كن الأخرى ت تری ما أَصْنَعٌ . فَقَالَ : «وَبْحَكِء أَوَهَبلْتِ؟ أَوَجَنَّة واجدة ھی إا جنا كير 
وَإنَّهلَفِي جَنَةِ الِْرْدَوْس». 


[تقدم في : :”2,3 طرفاه في : (TAY‏ /لأده"] 


هس ه و 


095 وتنا معاد ير اد TS‏ جازم ع 
أبِي هُرَيْرَة عن الل قال : «مَابٍ وسكي الكائر مير لئام راكب الْمُشْرع . 

01 قَالَ : وَقَالَ إِسْحَاقٌ بن راهيم 1 ا بن سَلَمَة دا وهب عن أي 
ل انض : إن في الْجَنَّةِ لَشَجَرَةَ ير الوَاكِبُ في ظلّهًا 

تَدَعَا ملايَقْطعُهًا». 

/ 100 - قال بو حازم : َحَدَنْتُ به الماد بن أب عَبّاضٍ فَقَالَ : حدق ّي بو سَعِيدٍ عَنِ 
اللي كل قال : «إنَّفي الْجَنَه لشَجر٤‏ ب رالراب الجا الْمْصَكَرَ السَرِيمَ ما دعَمٍومَايَقطَهًا'. 

505 دا َتنا عد العَزِيزحَنْأِي حازم عن سَهْل بن س أ رول الله 
َال : «ليَدخُلنَ اجه مِنْ أُمّتِي سَبْعُونَ - أو سبمَائة آلف لا يَدْرِي بو حازم أَيّهمًا قال - 


44 لل لل كتاب مواقيت الصلاة/ باب4/ ج887 4ه 


4-باب الإبراڈبالظهرفي شِدَةٍ الححر 


- _- 
| > 22> > عو 


٤ «cory‏ _ حرا کوت تر اتان فال حَدَتَمَا أبو بَكْر عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحٌ بُ 
كَيْسَانَ : حَدَئَنَا الأغرج عَبْدُ الوَحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ بي هُرَيْرَة وََافع مَولّى عَبْدِ الله بن عُمَرَعَنْ 
> 0 ےر و م واس واس 1 7 ون کو ci fs 2u a‏ 0 
عَبْدٍ الله بن عَمَرَ أنهُمَا حَدَنَاهُ عَنْ رَسُولٍ الله كك أنه قَالَ : «إِذَا اشْتَدَ الح قار دوا عن الصَّلاة قَإِنَ 
شد الْحَدمِنْ قبح جهنم . 
[الحديث : ٥۳۳‏ طرفه فى : ]٥۳٠١‏ 


قوله : (باب الإبراد بالظهر في شدة الحر) قدم المصنف باب الإبرادعلى باب وقت الظهر ؛ 
لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله إذوقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج 
من حر الظهيرة» فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر» أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة قال : «كان 
بلال يؤذن الظهر إذادحضت الشمس» أي مالت . 

قوله: (حدثنا أيوب) هو ابن سليمان بن بلال كما في رواية ابي ذر» وأبو بكر هو ابن 
أبي أويس وهو من أقران أيوب» وسليمان هو ابن بلال والد أيوب» روى أيوب عنه تارة 
بواسطة وتارةبلا واسطة. 

قوله : (حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن فيما أظن» وقد 
رواه أبو نعيم في المستخرج من وجه/ آخر عن أيوب بن سليمان فلم يقل فيه «وغيره»» والإسناد 
كله مدنيون. 

قوله : (ونافع) هو بالرفع عطمًا على الأعرج» وهو من رواية صالح بن كيسان عن نافع 
وقد روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
بعضه : «أبردوا بالظهر»» وروى السراج من هذا الوجه بعضه : «شدة الحر من فيح جهنم . 

قوله : (أنهما) أي أبا هريرة وابن عمر (حدثاه) أي حدثا من حدث صالح بن كيسان» 
ويحتمل أن يكون ضمير أنهما يعود على الأعرج ونافع» أي أن الأعرج ونافعا حدثاه أي صالح 
ابن كيسان عن شيخيهما بذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي: «أنهما حدثا» بغير ضمير فلا 
يحتاج إلى التقدير المذكور. 

قوله : (إذا اشتد) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة» ثم أدغمت إحدى الدالين في 
الأخرى» ومفهومه أن الح رإذالم يشتد لم يشرع الإبراد» وكذا لا يشرع في البردمن باب الأولى . 


و باب ۱ /ح AY 19۷۲-9٤٦‏ 
مُتَمَاسكُونَآخل بَعْضْهُحْ بَعضًاء لا ذل ولم حَنَّى َدْخُلَآخزهم, وُجُوهُهُمْ عَلَى صورةالقَمَرٍ 


ليله البذر». 


[تقدم في : ٠۳۲٤۷‏ طرفه في : ٠٥٤۳‏ ] 
6 حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ حَدَكَمَا عَبْدُالْعَرِيزِعَنْ أَبِيه عَنْ سَهْلٍ عَنِ التي يقال : 
6 


أل الْحَنََلَََرَاءَوْنَ الَف في الج كما تَتَرَاءَوْنَالْكَوْكَّبَ في السّمّاءِ) . 
2510 قال أبي : فَحَدَنْتُ پو اغمان بْنَ أب عياش فقَالَ تيد ف 


سما ع 


32 ت 


وزی فيه : كما تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْمَارِبَ في الأَمُقٍ الشَرْقِيَوَالْمَرِيَ' 

[تقدم في : 705؟] 

/اه 16 - حَدَيِي مُحَمَدُ ن شار دا نخدا شب عَنْ بي عِخْرَانَ قالَ: سحت 

اتيك الك رضي الله عَنْهُ عَنِ الي كل قال : بول الله الى أو أل الترِعَذَاب يو 0 

الْقَيامة : و ن لَك ا في الأزض من شَيْء كنت نفدي بو؟ فَبقُول: : َعَم. فَيَقُولٌ: أَرَذْتُ منك 

هومن هَذَاوََنْتَ في صلب آڌمآن لائر بي شَيكًاء بيت إلا أَنْ تُشْرِكَ بِي» . 

[تقدم في : ۳۳۳٤‏ طرفه في : 19774 ] 

عَنْهُ : أن الب با 

قال لكر ور لاز A‏ ياء فلت : مَا التَعَارِيرُ 2؟ قَالَ : الضغابيس وكا 
ل فَقُلَتُ لِعَمْرِو بْنِ ديتار: ابا محمد يه سَمِعْتَ جَابرَ بْنَ عَيِْاللِّيَقُولُ: سَعِعْتُ 


ابي کيا يمو ل : ١يَحْرْجْبِالشَّفَاعَةِمِنَالتَآر؛؟‏ قَالَ: نَعمْ. 


100۹ اکا با ن لخدا كام عَن َة حَدَا أن ِن مالك عن اليك َل : 


يرح قَوْممنَ لتر بَعْدَمَا مهم نها سَفْعٌ َيَدْخُلُونَلْجَنَّةَ يميه م أَهْل الج : : الجُهتَميين) . 
[الحديث: 2.5069 طرفه في : ٤٥١‏ ۷] 

6 حََدَكَنَا مُوسَى حَدَنَنَا وُهَيْبٌ حَذَّنَنَا ع عَمْوُو بْنيَحبَى عَنْ بيو عن أبي سوبد الخُذريّ 
رضي الله عَنهُ: أن التي يكل قال اَل آهل الْجَتَةِ ا ا فول لله 
من کان في ل قال حب ين رل من ايان فأ ربجوة. . فَسْدجُونَ قد امتحشو | وَعادوا 
حُمَمًاء مَبُلقَوْنَ في تهر الْحَباةء َيون كما / نَت الْحَبَهُ في حَميل السَيْلٍ أرق كلم 
السَيّل- ( . وَقَالَ اللي ولد قروا اتك وة . 1۷ 


[تقدم في : ۲۲ الأطراف : 49190441 ۰۷٤۳۸ ۰10۷٤‏ ۷4۳۹[ 


ت > سمس 


100۸ حدقا بو اغمان حا حَاعَن عرو عَْ ابر رضي العف 


8م ١-كتاب‏ الرقاق/ باب ١ه/‏ ح ٦٤٥٦۔۷۲٥‏ 


22 


: حَدَِِي مُحَمَدُبْنُبَشَّارِ حَدَنَنا غُنْدَدْحَدَنَمَا شُعْبةُ قال : سَمِعْتٌ أَنا ساق قال‎ - 0١ 
سمحت اعمان : سمحت الى يك يون : : ِن أَهوَنَ أَهْلٍ النَرِعَدَابَايَوْمالْقيَامَة رل وضع‎ 
. في أحْمَص قَدَمَي 4 جمرة يغلي منها دمَاعَة)‎ 

[الحديث : ٠٥١١‏ طرفه في : 1955] 


e 1‏ 
قال : سمغت الى لا د ول : إن حون أل التَرِعََابَا يَوْمَالَامَةرَجْلْ على أحْمَصٍ دمي لم 
جَمْرَتَانِ يغلي مِنْهُما دِمَاعَهُ عه كما يغلي الْمِرْجَل بالفنْفم». 


[تقدم في : [10٦1‏ 


> واس 


101۳ مانن بحسن ُنْحَن ةن َي بن انآ 
الي کل ذكر الا فأشاح بوَجهه وذ مها م كر لار قآشاح بوجْهه تود مها تقال : 
«اتوا ال ولوش تَهْرةء فَمَنْلَمْبَجد قكَلِمَةِ طِيَبَةِ). 

[Vo (YEE «(101۰ 10۹ 10۲۳ ومسل‎ 1٤1۷ : الأطراف‎ ۱٤1۳ : [تقدم في‎ 

10٤‏ - ح ڌنا راهيم ن حَهْرَة حَدَََا ن أبِي حازم الد راوَروي عَنْ زي عَنْ عَيْدِ الله 
ان خباب عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللَعَنْهُ :لسع رول اللو ردواب 
فَقَالَ : العل نئه شقاعتي بوم القِيام ةمي َخْصَاح ماري كيه » يغلي مه أضدِمَاغِها . 

[تقدم في : ]۳۸۸٩‏ 

1010 - حَدََمَا مُسَدَدْ حَدَنَا أو عَوَانَة عَنْ قَنَادَة عَنْ أَنَسٍ رضي الله عَنهُقَالَ: : قال 
رس سول الله ب : ١‏ لا : ابَجْمَعْ الله الاس َم القيامة ُولُونَ : لو اشتشفعتا عَلَى ربا حى يربِحَنَا مِنْ 
مَکانتا. . فاون دم يوون . e‏ 
فَسَجَدُوا لك قاشفع ا عن را فقول فیقول: لسث ناکم . ویذ کر خَطَبئتةُ وبول : ائثُوا توا ؛ 
أل رشول به الله فاون فقول : لمث هناكم نا خوت شرا ايم اليه 
A IE‏ ل - انوا مُوسَي الي كلَمَه الل . 
ونه فيقول” : لشث اكم - فيد کر حَطیئتة - انوا ععيسى . فونه فَبَشُولُ : لست مُنَاكُمء انوا 
مدا عل ؛ فقذغفر لما دمن ذو وَمَاتَأَخَر. 
اوي سان على رئ» إا اونغ قث له ساجداء فَيَدعُني ماشَاءَ الل هيقال لي : 


ا رک 


ارْفَعْ رَأُسَكَء ميل اط وَكُلُ يه يُسْمَعْ» واشفع شفع . . فَأَرْقَعُ رَأسي» َأَحْمَدُ ريي بِتَحْمِيدٍ 


ا 


5017-5645 /8١ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


قلقي لقع کڈ لی دا ذه أخ جهن اروهمج / ألو قاع ساجنا. .ل 
0 3 00 000 
ا کک e‏ 2 يَبْقَى في التار رإلامن 45 حَبْسَه الْقُرْآن) . وَكَانَ قَنَادَةَ يَقُولُ عند :١‏ 


شرفي 4 تدای اال ال نعل اا 

75 حَدَنَنَا مسد حَدَّنَنَا ب يَحْبَى عَنِ الْحَسَنِ ُن ذَكوَانَ حَدَّنَمَا ا ُو رَجَاءِ حَدَنَنَا عْرَانَ 

سين 65ل : «يخرج قَوْمينَ انر بِسَفَاعَةِ مُحَمَدِ ل ََدْخُلُونَ 

a. الحَنَّة‎ 

07 - حَدَّنَنَا لبه حكن إسْماعِيل بن عقر عن حُميدٍ عن أن : َنأ 

شول الكل و قَدْ هلك حار َهْيوْمَبَدرِء أَصَابَهُسَهُمْ غَرْبُ فَقَالَتْ يا رسول اللدء فد علقت 

57 عو وذ فلي ني و أ م وات تی .ده 
«هبلتِ› اجنوا حِدَةٌهِيَ؟ إِنَّهَا جتان كثيرة. ونه في الْفِرْدوْس الأغلى' . 

[تقدم في : ۲۸۰۹ الأطراف : ۳۹۸۲ ]19005٠‏ 

5 وَقَالَ: : عو في سيل اله أو رَوْحَةٌ حَير ِن انا وما فِيهَاء وَلَقَابُ قَوْسِ 

عكر اوتریع م من اة حي ِنَ الذنيا وما فبهاء وذو أن ارا من ناء أل الْجَنَّة 

طَلَمَث إِلَى الأزض لأْضاءث مَابيُمَاء ولَمَلأث ماما ربحاء ولَتَصبفها-يغني الْخمَار خَيرُ 


4 
ا 


TE 

9۹ اا التقان ا O‏ 0 لاد عن الأغرَج عَنْ ابي هُرَيْرَة : قال 

الل يك : «لا يل أذ اجن إلا أي دين ال و أصاء؛ ياشكا ولايَذحل الت 

أَحذرااً ر مِنَالْجَنَّةِ لَوْأَحْسَنَ؛ ليَكُونَعَلَيْهِ حَسْرَةً) . 

دنا فيه بْنُ سَعِيلٍحَدَة ل د بن أبِي سَعِيدٍ 

لتقرئ عن آي مرا ری الق قال : قلت سول الله مَنْ سعد أسعة اگاس نايت 
يَوْمَ الْقِيَامَة مة؟ فَقَالَ : «لَقَذ ظَبَدْتْ يا أا هُريْرَة أ TT‏ 

رَأَيْثُ مِنْ حِرْصِكٌ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْمَدُ الاس بشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقيَامَةِ مَنْ قا َالَ: لا لَه إلا الله 

]14 : [تقدم في‎ ١ 


Ab 


٦٥۷۲۔٦٥٤٦ ح‎ / ٥۱ کتاب الرقاق/ باب‎ ۸۱ ۸٦٠ 


10۷1 - حَدَنَنَا عثمَان ِن أبي شي حَدََنَا جير عَن مص ور ڪن راهيم عن عَبِيدةَعَنْ 
E‏ : قال السب لاز كيه : إن ني لأغلم آخر آهل ال روجا ناء وَآخرَ اهل 
الج مُحُو لا: رل يرج من الدَار حَبْوَاء فقول الله : اذب مَادخُلٍ اْجَنّة. انها ٠‏ سيل 
اله 2 ا جنها / مَلأى. فقول : اْمَبْ مَادخُلٍ الْجَتَة. 
تایا ٠‏ یکیل إل انها مَلأی» ف جم فقول : يارت وَجَدْنهَا مَلأى . فقول ا 
اجك نلك مغل ادن وعَشَرَ 310 شنال -أؤ: إن لَك مثل عَشرَة امال الدُنًْا -. فقول : تسه 
مت أو : مَضْحَكُ مني -وَأَنْتَ الْمَلكُ) . قد ریت رسو ل الله ل حك حت بدت راجا 
وَكَانَيُقَالُ : داك أَذتى أَهْلٍ الْجَنَةٍمَئْرَة. 

[الحديث : ٦٥۷١‏ طرفه في : ]1/011١‏ 


عن > سعد 


10V‏ حَدَنََامُسَدَدحَدَكَنا آَبُوعوَانةَعَنْعَبْدِ لْمَلِكِ بْنِعُمَثرِعَنْعَبْدِ لبن الْحَارِثِبْنٍ 


َوْفلٍ عَنِ الْحَجّاسِ رضي اللمْعَنْهُ E‏ : هَل تََحْت ابا طالب بِشَيْءِ؟ 
[تقدم في : «FAAY‏ طرفه في : 17١48‏ ] 


قوله : (باب صفة الجنة والنار) تقدم هذا في بدء الخلق”'' في ترجمتين» ووقع في كل 
منهما: «وأنها مخلوقة»» وأورد فيهما أحاديث في تثبيت كونهما موجودتين وأحاديث ىت 
صفتهما أعاد بعضها في هذا الباب كما سأنبه عليه . 

قوله : (وقال أبو سعيد: قال النبي كل : أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت) في 
رواية أبي ذر: : «كبد الحوت»» وقد تقدم هذا الحديث مطولاً في اباب يقبض الله الأرض يوم 
القيامة»""', وهو مذكور هنا بالمعنى » وتقدم بلفظه في بدء الخلق”" لكن من حديث أنس في 
سؤال عبد الله بن سلام . 

قوله: (عدن: خلد» عدنت بأرض : أقمت) تقدم هذا في تفسير بزاءة”*' وأنه من كلام 
أبي عبيدة» وقال الراغب : معنى قوله : 3 جت مَدْنِ) أي الاستقرارء وعدن بمكان كذا إذا استقر 


(۱) (0/ 2017, كتاب بدء الخلق» باب8» ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» وفي (۷/ :)00٠‏ كتاب 
بدء الخلق » باب٩‏ » باب صفة أبواب الجنة . 

»)۱۲/۱١( )۲(‏ کتاب الرقاق» باب٤٤۰‏ ح۲۰٥٦‏ . 

)۳( (۷ 2507 » کتاب أحاديث الانبیاءء باب۱ › ح۳۳۲۹. 

».)059/١١( )4(‏ كتاب التفسير «براءة» باب٩‏ . 


۱-کتاب الرقاق / باب ١‏ °/ ح1 فين 


به» ومنه المعدن لكونه مستقر الجواهر . 

قوله: (# في مَمَعَدٍ صِدّقٍ € :.في منبت صدق) كذا لأبي ذرء ولغيره: «في معدن» بدل 
«مقعد» وهو الصواب» وكأن سبب الوهم أنه لما رأى أن الكلام في صفة الجنة وأن من أوصافها 
مقعد صدق كما في آخر سورة القمر ظنه هنا كذلك» وقد ذكره أبوعبيدة بلفظ : «معدن صدق»» 


AY 


وأنشد للأعشى قوله : 
فإن يستضيفوا إلى حلمه يضافوا إلى راجح قدعدن 

أي أقام واستقرء نعم قوله : # فى مَفَحَدٍ صِدْقِ # معناه مكان القعود وهو يرجع إلى معنى 
المعدن . ولح المصنف هنا بأسماء الجنة وهي عشرة ة أو تزيد: الفردوس - وهو أعلاها۔ء 
ودار السلام» ودار الخلد» ودار المقافة» وجنة الماوئ» والنعيم» والمقام الأمين» وعدن» 
ومقعد صدق» والحسنى» وكلها في القرآن» وقال تعالى: # وک > لار الخ لهي لواد 
[العنكبوت : ٦٤‏ ]ء فعد بعضهم في أسماء الجنة «دار الحيوان» وفيه نظر . 

وذكر في الباب مع ذلك ثلاثة وعشرين حديثًا : الحديث الأول: 

قوله : (عن أبى رجاء) هو العطاردي وعمران هو ابن حصين » والسند كله بصريون» وقد 
تقدم الحديث بهذا السند في آخر «باب كفران العشير»'» وفي أواخر كتاب النكاح وتقدم في 
اباب فضل الفقر»”" بيان الاختلاف على أيوب عن أبي رجاء في صحابيه» وتقدم بحث ابن 
بطال”" فيما يتعلق به من فضل الفقر . 

وقوله : (اطلعت) بتشديد الطاء أي أشرفت» وفي حديث أسامة بن زيد الذي بعده : «قمت 
على باب الجنة»)» رطاش أنه زا ذلك بلة الأسراء ارمام وهو غير رؤيته النار وهو في 
صلاة الكسوف» ووهم من وحدهماء وقال الداودي : رأى ذلك ليلة الإسراء أو حين خسفت 
الم كذاقال» 

قوله : (فرأيت أكثر أهلها الفقراء) في حديث أسامة : ف عانة تنو وعلها الا 
وكل منهما يطلق على الآخر. وقوله : «فإذا أكثر» في حديث أسامة : «فإذاعامة من دخلها) . 0 

قوله : (بكفرهن) أي بسبب کفرهن» تقدم شرحه مستوفى في اباب كفران العشير»”*. قال 


. کتاب النکاح › باب۰۸۸ ح0۱۹۸‎ ۰)۳۲ /۱۱( )١( 
. ۱٤٤۹ح‎ ۱٦باب کتاب الرقاق›‎ .)500/15( )۲( 
.(IVT/1°) (م)‎ 

(:) (۱۱/ 1۳۲( کتاب النکاح»› باب۰۸۸ ح0۱۹۸ . 


A۸ 


القرطبي”" : إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى» والميل إلى عاجل 
زينة الدنياء والإعراض عن الآخرةلنقص عقلهن وسرعة انخداعهن . 

الحديث الثاني : 

قوله : (إسماعيل) هو المعروف بابن علية» و(أبو عثمان) هو النهدي» و(أسامة) هو ابن 
زيد بن حارثة الصحابي ابن الصحابي . 

قوله : (أصحاب الجد) بفتح الجيم أي الغنى . 

قوله: (محبوسون) أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على 
المال» وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصون فيها بعد الجواز على الصراط . 

(تنبيه) : سقط هذا الحديث والذي قبله من كثير من النسخ ومن مستخرجي الإسماعيلي 
وأبي نعيم» ولا ذكر المزي في «الأطراف» طريق عثمان بن الهيثم ولا طريق مسدد في كتاب 
الرقاق » وهما ثابتان في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة . 

الحديث الثالث : 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٦٥۷۲-٦5٤٦‏ 


قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك وعمربن محمد بن زيد أي ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار) في رواية ابن وهب عن عمران بن 
محمد عند مسلم : «وصار أهل النار إلى النار». ۰ 

قوله : (جيء بالموت) تقدم في تفسير سورة مريم”'' من حديث أبي سعيد : «يؤتى بالموت 
كهيئة كبش أملح»ء وذكر مقاتل والكلبي في تفسيرهما في قوله تعالى  :‏ الى حف المَوتَ 
ووه 4 [الملك : ؟ ]قال : خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات » وخلق الحياة 
على صورة فرس لا يمر على شيء إلا حيى . قال القرطبي”": الحكمة في الإتيان بالموت 
مكذا الإشارة إلى أنهم حصل لهم القداء به كما قدى ولد إبراهيم بالکیش : وف الالح إشارة 
إلى صفتي أهل الجنة والنار ؛ لأن الأملح ما فيه بياض وسواد. 

قوله: (حتى يجعل بين الجنة والنار) وقع للترمذي من حديث أبي هريرة : «فيوقف على 
السور الذي بين الجنة والنار» . 
)200 المفهم(١/558).‏ 
»)2531/٠١( (۲)‏ كتاب التفسير» سورة مريم» باب۱ » ح۷۳۰٤‏ . 


.)١9١ /۷( المقهم‎ (۳) 
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قوله: (ثم يذبح) لم يسم من ذبحه» ونقل القرطبي عن بعض الصوفية أن الذي يذبحه 
يحيى بن زكريا بحضرة النبي ية إشارة إلى دوام الحياة» وعن بعض التصانيف أنه جبريل . 
قلت : هو فى تفسير إسماعيل بن أبى زياد الشامى أحد الضعفاء في آخر حديث الصور الطويل 
فقال فيه : و اذ ل للق الروك ود بل وا وا ويجعل الموت في 
صورة كبش أملح فيذبح جبريل الكبش وهوالموت». 

قوله : (ثم ينادي مناد) لم أقف على تسميته؛ وتقدم في الباب الذي قبله من وجه آخر عن 
ابن عمر بلفظ : «ثم يقوم مؤذن بينهم» وفي حديث أبي سعيد بعد قوله : «أملح»: «فينادي 
مناد» وظاهره أن الذبح يقع بعد النداء» والذي هنا يقتضي أن النداء بعد الذبح» ولا منافاة بينهما 
فإن النداء الذي قبل الذبح للتنبيه على رؤية الكبش» والذي بعد الذبح للتنبيه على إعدامه وأنه لا 
بيعو 

قوله : (يا أهل الجنة لاموت) زادفي الباب الماضي : «خلود)» ووقع في حديث أبي سعيد : 
«فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. 
وكلهم قد رآه وعرفه»» وذكر في أهل النار مثله» قال : «فيذبح ثم يقول أي المنادي -يا آهل 
الجنة خلود فلا موت» الحديث. وفي آخره: «ثم قرأ © وأنذٍرهر بوم أَلْسْرَةَ 4 إلى آخر الآية 
[مريم: ]2 وعند الترمذي في آخر حديث أبي سعيد : «فلو أن أحدًا مات فرحًا لمات أهل 
الجنة» ولو أن أحدًا مات حزنًا لمات أهل النار»» وقوله: «فيشرئبون» ‏ بفتح أوله وسكون 
المعجمة وفتح الراء بعدها تحتانية مهموزة ثم موحدة ثقيلة ‏ أي يمدون أعناقهم ويرفعون 
رءوسهم للنظر. ووقع عند ابن ماجه وفي صحيح ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة : 
«فيوقف على الصراط فيقال: / يا أهل الجنة . فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
هم فيه» ثم يقال: يا أهل النار. فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم 
فيه)» وفي آخره: "ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون» لا موت فيه أبدًا». وفي 
رواية الترمذي : «فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: قد عرفناه» هو 
الموت الذي وكل بنا . فيضجع فيذبح ذبحًا على السور». 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : استشكل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل؛ لأن 
الموت عَرَض» والعرض لا ينقلب جسمًا فكيف يذبح؟ فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث 
ودفعته» وتأولته طائفة فقالوا: هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة : بل الذبح عل , 


۹۰ ۸۱-کتاب الرقاق/ باب 9۱ / ح 59۷۲_٦9٤٦‏ 


حقيقته والمذبوح متولي الموت وكلهم يعرفه لأنه الذي تولى قبض أرواحهم . قلت : وارتضى 
هذا بعض المتأخرين وحمل قوله : «هو الموت الذي وكل بنا» على أن المراد به ملك الموت؛ 
لأنه هو الذي وكل بهم في الدنيا كما قال تعالى في سورة لم السجدة»؛ واستشهد له من حيث 
المعنى بان ملك الموت لو استمر خيًا لنغض عر عيش أهل الجنة» وأيده بقوله في حديث الباب : 
«فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم » ويزداد أهل النار حًا إلى حزنهم»» وتُعقب بأن الجنة لا 
حزن فيها البتة» وما وقع في رواية ابن حبان أنهم يطلعون خائفين إنما هو توهم لا يستقرء ولا 
يلزم من زيادة الفرح ثبوت الحزن» بل التعبير بالزيادة إشارة إلى أن الفرح لم يزل» كما أن أهل 
الناريزداد حزنهم ولم يكن عندهم فرح إلا مجرد التوهم الذي لم يستقر. 

وقد تقدم في «باب نفخ الصو ر" عند نقل الخلاف في المراد بالمستثنى في قوله تعالى : 
فصق من فى أَلسَّموّتٍِ ومن في الْأَرَضٍ إلا من مَاء هة 4 [الزمر : 14] قول من زعم أن ملك 
الموت منهم » ووقع عند علي بن معبد من حديث أنس : «ثم يأتي ملك الموت فيقول: رب 
بقيت أنت الحي القيوم الذي لا يموت وبقيت أنا. فيقول: أنت خلق من خلقي فمت ثم لا 
تحياء فيموت»» وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق محمد بن كعب القرظي قال : بلغني أن آخر من 
يموت من الخلائق ملك الموت» فيقال له : يا ملك الموت» مت موتًا لا تحيا بعده أبدًا . فهذا 
لو كان ثابتا لكان حجة في الرد على من زعم أنه الذي يذبح لكونه مات قبل ذلك مونًا لا حياة 
بعده» لكنه لم يثبت . وقال المازري" : الموت عندنا عَرَض من الأعراض» وعند المعتزلة 
لين دعي وعلى المذهبين لا يصح أن يكون كبشا ولا جسمّاء وأن المراد بهذا التمثيل 
والتشبيه . ثم قال : وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم ڈ ثم يذبح ثم يجعل مثالاً؛ لأن الموت لايطرأ 
على أهل الجنة . 

وقال القرطبي في التذكرة: الموت معنى والمعاني لا تنقلب جوهراء وإنما يخلق الله 
أشخاصًا من ثواب الأعمال» وكذا الموت يخلق الله كبشا يسميه الموت ويلقي في قلوب 
الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه دليلاً على الخلود في الدارين. وقال غيره: لا مانع أن 
ينشىّ الله من الأعراض أجسادًا يجعلها مادة لها كما ثبت في صحيح مسلم في حديث : «إن 
البقرة وآل عمران يجيئان كأنهما غمامتان»» ونحو ذلك من الأحاديث . قال القرطبي”" : وفي 
.)6/1١6( )۱(‏ كتاب الرقاق» باب٣٤‏ . 


)۲( المعلم("/ ١"‏ ؟). 
المفهم(۷/ 4°( . 
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هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إل ى غاية أمد» وإقامتهم فيها على الدوام بلا 
موت ولا حياة نافعة ولا راحة» كما قال تعالى : لا يقصى ليم مونو ولا عمف عَنْهُم من 

عَذَابِهًا [فاطر : : 7"]» وقال تعالى : # كلما أرادوأ أن جوأ نها أعِيدُوأ فا [السجدة: .]7١‏ 
قال: فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى 
ماجاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة . 

قلت: جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال: أحدها : هذا الذي نقل فيه 
الإجماع . والثاني: يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية حتى يتلذذوا بها لموافقة 
طبعهم ؛ وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة . والثالث : يدخلها قوم ويخلفهم 
/ آخرون كما ثبت في الصحيح عن اليهود وقد أكذبهم الله تعالى بقوله : وما هُم بحري ِى ل 
لار € [البقرة: .]17١‏ والرابع : بخ كرناتطها ر و انها ای ی 
لأنها حادثة وكل حادث يفنى» وهو قول الجهمية . والسادس: تفنى حركاتهم البتة» وهو قول 
أبي الهذيل العلاف من المعتزلة . والسابع : يزول عذابها ويخرج أهلها منهاء جاء ذلك عن 
بعض الصحابة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن عن عمر قوله وهو منقطع 
ولفظه: «لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه»» وعن ابن 
مسعود: «ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد». قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا 
يقولون: يعني به الموحدين . 

قلت : وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين» وقد مال بعض المتأخرين إلى 
هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة النظر» وهو مذهب رديء مردود على قائله» وقد 
أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد . 

الحديث الرابع 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (عن زيد بن أسلم) كذا في جميع الروايات عن مالك بالعنعنة . 

قوله : (إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة) في رواية الحبيبي عن مالك 
عند الإسماعيلي : «يطلع الله على أهل الجنة فيقول . 1 ٠‏ 

قوله : (فيقولون) في رواية أبي ذر عن المستملي : «يقولون» بحذف الفاء . 

قوله : (وسعديك) زاد سعيد بن داود وعبد العزيز بن يحيى كلاهما عن مالك عند الدارقطني 


۹۲ 


في الغرائب : «والخير في يديك) . 

قوله: (فيقول: هل رضيتم؟) في حديث جابر عند البزار وصححه ابن حبان: «هل 
ن 

قوله : (ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا) في حديث جابر : «وهل شيء أفضل مما أعطيتنا؟» . 

قوله: (أنا أعطيكم أفضل من ذلك) في رواية ابن وهب عن مالك كما سيأتي في 
التوحيد”'' : «ألا أعطيكم» . 

قوله : (أحل) بضم أوله وكسر المهملة أي أنزل . 

قوله : (رضواني) بكسر أوله وضمه » وفي حديث جابر قال : «رضواني أكبر»» وفيه تلميح 
بقوله تعالى : لوَيضْوَان يرت اللو بر 4 [التوبة : ۷۲]؛ لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة» 
وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم 
والتكريم . وفي هذا الحديث أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه . 

(تنبيهان) : (الأول) : حديث أبي سعيد هذا كأنه مختصر من الحديث الطويل الماضي في 
تفسير سورة النساء''' من طريق حفص بن ميسرة والآتي في التوحيد”'" من طريق سعيد بن 
أبي هلال كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا السند في صفة الجواز على الصراط › وفيه قصة الذين 
يخرجون من النار» وفي آخره أنه يقال لهم نحو هذا الكلام» لكن إذا ثبت أن ذلك يقال لهؤلاء 
لكونهم من أهل الجنة فهو للسابقين بطريق الأولى . 

(الثاني) : هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهل الجنة كلهم وهو فيما أخرجه مسلم 
وأحمد من حديث صهيب رفعه : (إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة» إن لكم 
موعدًا عند الله يريد أن ينجزكموه. . . » الحديث» وفيه: «فيكشف الحجاب فينظرون إليه»» 
وفيه: «فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»» وله شاهد عند ابن المبارك في 


٦٥۷۲-٦٥ ٤٦ح‎ /ه١ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 
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قوله: (عبد الله بن محمد) هو الجعفي» و(معاوية بن عمرو) هو الأزدي يعرف بابن 
»2)04٠/10( 2230‏ كتاب التوحید» باب/الاء ح۷۵۱۸ . 


5 ٤0۸۱ح كتاب التفسير «النساء»» باب۰۸‎ (4۷/۱۰) (Y) 
. ۷٤۳۹ح‎ › ٤باب كتاب التوحيد»‎ «((EYT/1¥) (FP) 
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قوله : (فأبردوا) بقطع الهمزة وكسر الراء» أي أخروا إلى أن يبرد الوقت» يقال: أبرد إذا 
دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة» ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدّاء وأتهم إذا 
دخل تهامة» والأمر بالإبراد أمر استحباب» وقيل أمر إرشاد» وقيل بل هو للوجوب» حكاه 
عياض" وغيره» وغفل الكرماني”" فنقل الإجماع على عدم الوجوب» نعم قال جمهور أهل 
العلم : يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج» وخصه بعضهم 
بالجماعة» فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل» وهذا قول أكثر المالكية» والشافعي أيضًا 
لكن خصه بالبلد الحار» وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدًا من بعد» فلو كانوا 
مجتمعين أو كانوا يمشون في كر فالأفضل في حقهم التعجيل» والمشهور عن أحمد التسوية 
من غير تخصيص ولا قيد» وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر» واستدل له الترمذي 
بحديث أبي ذر الآتي بعد هذا؛ لأن في روايته أنهم كانوافي سفر» وهي رواية للمصنف”" أيضًا 
ستأتي قريباء قال : فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في السفر 
وكانوا لاا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. 

قال الترمذي والأول أولى للاتباع . وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير 
تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي فلا تُسلم اجتماعهم في تلك الحالة. 
انتهى . وأيضا فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم » بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء 
وليس هناك كن يمشون فيه» فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي» وغايته أنه 
استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد - معنى يخصصه. وذلك جائز على الأصح في 
الأصول» لكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم . 

وللمتمسك بعمومه أن يقول: العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجودء 
ويؤيده حديث أنس : «كنا إذا صلينا خلف النبي يكل بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» رواه 
أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظ . وأصله في مسلم » وفي حديث أنس أيضا في الصحيحين”*) 
)١(‏ الإکمال(۸۰/۲٥).‏ 
0) /14(. 
() (۳۰۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۰ ح۳۹٥‏ . 


©( (185/5). 
0 (۲/ *>» كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۱ »ح0 . 
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الكرماني وهو من شيوخ البخاري» وقد أخرج عنه بغير واسطة كما في كتاب الجمعة 
وبواسطة كالذي هناء وقد تقدم بسنده ومتنه في «باب فضل من شهد بدرا»””' من كتاب 
المغازي. 

قوله: (أصيب حارثة) بمهملة ومثلثة هو ابن سراقة بن الحارث الأنصاري له ولأبويه 
صحبة» وأمه هي الربيع بالتشديد بنت النضر عمة أنس» وقد ذكرت الاختلاف في اسمها في 
«باب من أتاه سهم غرب»”" من كتاب الجهاد» وذكرت شرح / الحديث في غزوة بدر*». ل 
وقولها هنا : «وإن تكن الأخرى تر ما أصنع» كذا للكشميهني بالجزم جواب الشرطء ولغيره: ٠"‏ 
«ترى» بالإشباع أو بحذف شيء بتقديره «سوف»» كما في الرواية الآتية في آخر هذا الباب : 
«وإلا سوف ترى»؛ والمعنى وإن لم يكن في الجنة صنعت شيئًا من صنيع آهل الحزن مشهورا 
يراه كل احد. 

قوله : (وإنه لفي جنة الفردوس) كذا للأكثر وحذف الكشميهني في روايته اللام» ووقع في 
الرواية الآتية : «الفردوس الأعلى». قال أبو إسحاق الزجاج : الفردوس من الأودية ما ينبت 
ضروبًا من النبات . وقال ابن الأنباري وغيره: بستان فيه كروم وثمرة وغيرها ويذكرويؤنت . 
وقال الفراء : هو عربي مشتق من الفردسة وهي السعة» وقيل : رومي نقلته العرب» وقالغيره: 
سرياني» والمراد به هنا مكان من الجنة من أفضلها . 

الحديث السادس : 


قوله: (الفضل بن موسى) هو السيناني ‏ بكسر المهملة وسكون التحتانية ونونين - 
المروزي. 

قوله : (أخبرنا الفضيل) بالتصغير كذا للأكثر غير منسوب» ونسبه ابن السكن في روايته 
فقال: الفضيل بن غزوان. وهو المعتمد» ونسبه أبو الحسن القابسي في روايته عن أبي زيد 
المروزي فقال: الفضيل بن عياض . ورده أبو علي الجياني””' فقال: لا رواية للفضيل بن عياض 


(۱) (۳/ ۰)۲۹ كتاب الجمعة» باب۳۸ ح٦۹۳‏ . 
(۲) (45/4). كتاب المغازي» باب۹٩۰‏ ح۳۹۸۲ . 
.)۷٤۰۷۳/۷( )(‏ كتاب الجهادء باب٤۱‏ ح۲۸۱۹ . 
.)٤٥ /4( )(‏ کتاب المغازي» باب۹ ح۳۹۸۲ . 
(5) تقییدالمهمل (۳/ .)۷٤٤‏ 


ووه. .ددغ ب ١8-كتاب‏ الرقاق/ باب ۱٥/ح‏ ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 


في البخاري إلا في موضعين من كتاب التوحيد”''» ولا رواية له عن أبي حازم راوي هذا 
الحديث ولا أدركهء وهو كما قال. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية محمد بن فضيل بن 
غزوان عن أبيه بسنده ولكن لم يرفعه”"'» وهو عند الإسماعيلي من هذا الوجه وقال: رفعه. 
وهويؤيد مقالة أبي على الجياني . 


قوله: (منكبي الكافر) بكسر الكاف تثنية (منكب» وهو مجتمع العضد والكتف . 


قوله : (مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع) في رواية يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى 
بسند البخاري فيه : (خمسة أيام» أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عنه » وفى حديث أبن عمر 
عند أحمد من رواية مجاهد عنه مرفوعًا: «يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن 
أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». وللبيهقي في البعث من وجه آخر عن مجاهد عن ابن 
عباس : «مسيرة سبعين خريقًا»» ولابن المبارك في الزهد عن أبي هريرة قال : «ضرس الكافر 
يوم القيامة أعظم من أحدء يعظمون لتمتلىّ منهم وليذوقوا العذاب» وسنده صحيح › ولم 
يصرح برفعه لكن له حكم الرفع لأنه لا مجال لل رأي فيه» وقد أخرج أوله مسلم من وجه آخر عن 
أبي هريرة مرفوعًا وزاد: «وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام»» وأخرجه البزار من وجه ثالث عن 
أبي هريرة بسند صحيح بلفظ : «غلظ جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعًا بذراع 
الجبار»» وأخرجه البيهقي وقال: أراد بذلك التهويل . يعنى بلفظ الجبار» قال: ويحتمل أن 
يريد جبارًا من الجبابرة إشارة إلى عظم الذراع . وجزم ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بأن 
الجبار ملك كان باليمن . 


وفي مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك في الزهد بسند صحيح : «وكثافة جلده سبعون 
ذراعًا»» وهذا يؤيد الاحتمال الأول لأن السبعين تطلق للمبالغة» وللبيهقي من طريق عطاء 
ابن يسار عن أبي هريرة: «وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين المدينة والربذة»» وأخرجه 
الترمذي ولفظه : «بين مكة والمدينة). و«ورقان» بفتح الواو وسكون الراء بعدها قاف جبل 
(۱1( الأول: برواية القعنبي عنه (11/ ٠۳٤١‏ كتاب التوحيد» باب1. 4077917 والثاني : عن يحيى بن 
سعيد عنه (۱۷/ ۰۳۹۹ كتاب التوحيد » باب۱۹ ح٤٠٤۷)»‏ وليس كما قال الجياني أنه في الموضعين 
رواهما القعنبي عنه» عن منصور بن المعتمر . : 
)۲( صحيح مسلم (5/ ۰۲۱۸۹ ۰۲۱۹۰ ح25807/50) ولفظه : عن أبي هريرة : يرفعه» ولیس كما قال ابن 
حجر » لم يرفعه . 


۹0 19۷۲-٦٤٦ ح‎ / ٩۱ كتاب الرقاق / باب‎ ١ 


معروف بالحجاز» و«الربذة» تقدم ضبطها قريبًا في حديث أبي ذر» وكأن اختلاف هذه المقادير 
محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار . وقال القرطبي في «المفهم»"'' : إنما عظم خلق 
الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. ثم قال : وهذا إنما هو في حق البعض» بدليل 
الحديث الآخر: «إن المتكبرين يحشر ون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يساقون إلى 
سجن في جهنم يقال له بولس» . 

قال : ولاشك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة» / ولأنا 7 
نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساويا 
لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلاً . قلت : أما الحديث المذكور فأخرجه 
الترمذي والنسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولا حجة فيه لمدعاه؛ لأن 
ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشرء وأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على ما بعد 
الاستقرار في النارء وأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه: (إن الكافر ليسحب 
لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس» فسنده ضعيف . وأما تفاوت الكفار في العذاب 
فلاشك فيه ويدل عليه قوله تعالى : 8 إِنَّألْفِقِنَ في ألدَّرَك آلْدسَصَلٍ مِنَ ألا رٍ 4 [النساء : »]١46‏ 
وتقدم قريبًا الحديث في أهون أهل النارعذابًا . 

الحديث السابع : 

قوله : (وقال إسحاق بن إبراهيم) هو المعروف بابن راهويه» كذا في + جميع النسخ» وأطلق 
المزي”" تبعًا لأبي مسعود أن البخاري ومسلمًا أخرجاه جميعًا عن إسحاق بن راهويه» مع أن 
لفظ مسلم : «حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي»» وهو ابن راهويه» وليس من رأي المزي 
التسوية بين «حدثنا» و«قال»» بل ولا «قال لي» و«قال لنا)» بل يعلم على مثل ذلك كله علامة 
التعليق بخلاف «حدثنا» . 

قوله : (أنبأنا المغيرة بن سلمة) في رواية مسلم : «أنبأنا المخزومي». قلت : وهو المغيرة 
المذكور وكنيته أبو هشام وهو مشهور بكنيته وقد أخرجه الإسماعيلي" من طريق محمد 
ابن بشار وقال : حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي . 


)1( (188/9). 
(۲) تحفةالأشراف(5/ ٠۲١‏ ح۷۷۳٤)وفيه‏ : عن إسحاق بن إبراهيم . 
(۳) تغليق التعليق (0/ .)١185‏ 


4 معلل _ ۸۱u‏ كتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 

قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار» بخلاف المذكور في الحديث الذي قبله فهو 
سلمان الأشجعي وهما مدنيان تابعيان ثقتان لكن سلمة أصغر من سلمان . 

قوله : (لا يقطعها) أي لا ينتهي إلى آخر ما يميل من أغصانها . 

قوله : (قال أبو حازم) هو موصول بالسند المذكور» والنعمان بن أبي عياش _بتحتانية ثم 
معجمة-هو الزرقي» ووقع منسوبًا في رواية مسلم» وهو أيضًا مدني تابعي ثقة يكنى أباسلمة» 
وهو أكبر من الراوي عنه . 

قوله : (أخبرني أبوسعيد) في رواية مسلم : «حدثني» . 

قوله : (الجواد) بفتح الجيم وتخفيف الواو هو الفرس» يقال جاد الفرس إذا صار فائقّاء 
والجمع جياد وأجواد» وسيجيء في صفة المرور على الصراط : «أجاويد الخيل» وهو جمع 
الجمع . 

قوله : (أو المضمر) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم تقدم تفسيره في كتاب الجهاد . 

وقوله : (السريع) أي في جريه» وقع في رواية ابن وهب من وجه آخر عند الإسماعيلي : 
«الجواد السريع» ولم يشك» وفي رواية مسلم : «الجواد المضمر السريع» بحذف أو» والجواد 
في روايتنا بالرفع وكذا ما بعده على أن الثلاثة صفة للراكب» وضبط في صحيح مسلم بنصب 
الثلاثة على المفعولية» وقد تقدم هذا المتن في بدء الخلق”'' من حديث أبي هريرة ومن حديث 
أنس بلفظ : «يسير الراكب»» وزاد في آخر حديث أبي هريرة : «واقرؤوا إن شئتم : # وَظِل 
دوج <> #». والمراد بالظل الراحة والنعيم والجهةء يقال: عز ظليل» وأنا في ظلك أي 
كنفك . وقال الراغب”"': الظل أعم من الفيء فإنه يقال: ظل الليل» وظل الجنة» ولكل 
موضع لا تصل إليه الشمس » ولا يقال : الفيء إلا لمازالت عنه الشمس . قال : ويعبر بالظل عن 
العز والمنعة والرفاهية والحراسة» ويقال عن غضارة العيش ظل ظليل . 

قلت : وقع التعبير في هذا الحديث بلفظ «الفيء» في حديث أسماء بنت يزيد عند الترمذي 
ولفظها: «سمعت رسول الله ية يقول وذكر سدرة المنتهى : يسير الراكب في ظل الفيء منها 
مائة سنة» أو يستظل بظلها الراكب مائة سنة)» ويستفاد منه تعيين الشجرة المذكورة في حديث 
(۱) (158/7). كتاب الجهادء باب0۸ ح۲۸۷۰ . 


.TYoY ۰۲٣۱ح كتاب بدء الخلق» باب۰۸‎ «(oro /V) (Y) 
.)٥۳١: المفردات(ص‎ )۳( 


۹۷ ٦٥۷۲-٦٥٤٦ كتاب الرقاق/ باب ١ه/ ح‎ ١ 


الباب . وأخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه : «شجرة طوبى مائة سنة)» 
وفى حديث عقبة بن عبد السلمي في عظم أصل شجرة طوبى : «لو ارتحلت جذعة ما أحاطت 
بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمًا» أخرجه ابن حبان في صحيحه» والترقوة ‏ بفتح المثناة 


/ وسكون الراء بعدها قاف مضمومة وواو مفتوحة هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق 1 
والجمع تراق» ولكل شخص ترقوتان» وقد تقدم بعض هذا في صفة الجنة من بدء الخلق'" . 5 

الحديث الثامن. الحديث التاسع : 

قوله: (عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وعبد العزيز هو ابن أبي حازم المذكور قبل» 
وسهل هوابن سعد . 

قوله: (عبد العزيز) هو ابن أبي حازم . وقوله: عن أبي حازم هو أبوه» واسمه سلمة بن 
دينار المذكور قبل » ووقع في رواية أبي نعيم في المستخرج من طريق محمد بن أبي يعقوب : 
«حدثناعبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» وتقدم شرح المتن مستوفى في الباب الذي قبله . 

قوله: (الغرف) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة بضم أوله وبفتحه» جاء في صفتها 
من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا : «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها» أخرجه 
الترمذي وابن حبان» وللطبراني وصححه الحاكم من حديث ابن عمر نحوه» وتقدم في صفة 
الجنة من بدء الخلق الإشارة إلى مثله من حديث علي » وعند البيهقي نحوه من حديث جابر 
وزاد: «من أصناف الجوهر كله) . 

قوله : (الكوكب) زاد في رواية الإسماعيلي : «الدري) . 

قوله : (قال أبي) القائل هو عبد العزيز . 

قوله : (أشهد لسمعت) اللام جواب قسم محذوف» وأبو سعيد هو الخدري . 

قوله : (يحدث) فى رواية الكشميهنى : «يحدثه» أي يحدث الحديث» يقال : حدثت كذا 
وحدثت بکذا. ٠ ٠‏ 

قوله : (الغارب) في رواية الكشميهني : «الغابر» بتقديم الموحدة على الراء» وضبطه 
بعضهم بتحتانية مهموزة قبل الراء . قال الطيبي : شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة برؤية 
الرائي الكوكب المضيء النائي في جانب المشرق والمغرب في الاستضاءة مع البعد» ومن 
رواه «الغائر» من الغور لم يصح ؛ لأن الإشراق يفوت إلا إن قدر المشرف على الخور» والمعنى 


)۱( (۷/ 075).» كتاب بدء الخلق» باب۸» ح٣٣۲۲‏ . 


احرف 


۹۸ ۱-کتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٦٤٥٦۔۷۲٥‏ 


إذا كان طالعًا في الأفق من المشرق وغائرًا في المغرب» وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان 
الرفعة وشدة البعد. وقد تقدم حديث الباب بأتم من هذا السياق في بدء الخلق”'' من حديث 


بي سعيد » وتقدم شرحه هناك » ووقع في رواية أيوب بن سويد عن مالك عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد فيه شيء مدرج بينته هناك» وحكم الدارقطني عليه بالوهم» وأما ابن حبان فاغتر 
بثقة أيوب عنده فأخرجه في صحيحه» وهو معلول بما نبه عليه الدارقطني واستدل به على 
تفاوت درجات أهل الجنة . ١‏ 

وقد قسموا في سورة الواقعة إلى السابقين وأصحاب اليمين : فالقسم الأول هم من ذكر في 
قوله تعالى : « مَأُوْكيِكَ مَمَ ادبن نَم َه هم € الآية [النساء: 19]» ومن عداهم أصحاب 
اليمين» وكل من الصنفين متفاوتون في الدرجات . وفيه تعقب على من حص المقربين بالأنبياء 
والشهداء لقوله في آخر الحديث : «رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

الحديث العاشر: حديث أنس : «يقال لأهل النار» الحديث الماضي في «باب من نوقش 
الحساب»» وقد تقدم مشروحًا. 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (أبو النعمان) هو محمد بن الفضل» و(حماد) هو ابن زيد» و(عمرو) هو ابن دينارء 
و(جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري . 

قوله : (يخرج من النار بالشفاعة) كذا للأكثر من رواة البخاري بحذف الفاعل» وثبت في 
رواية أبي ذر عن السرخسي عن الفربري: «يخرج قوم»» وكذا للبيهقي في البعث من طريق 
يعقوب بن سفيان عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه » وكذا لمسلم عن أبي الربيع الزهراني عن 
حماد بن زيد ولفظه : (إن الله يخرج قومًا من النار بالشفاعة»» وله من رواية سفيان بن عيينة عن 
عمرو سمع جابرًا مثله لكن قال : اناس من النار فيد خلهم الجنة»» وعند سعيد بن منصور وابن 
أبي عمر عن سفيان عن عمرو فيه سند آخر أخرجاه من رواية عمرو عن عبيد بن عمير فذكره 
فرسيلا وزاة: «فقال له رجل يعني لعبيد بن عمير -وكان الرجل يتهم برأي الخوارج ويقال له 
هارون أبو موسى : يا أبا عاصم ما هذا الذي تحدثه به؟ فقال: / إليك عني» لولم أسمعه من 
ثلاثين من أصحاب محمد ككلم أحدث به . 


«c(or1/V۷) (1)‏ كتاب بدء الخلق . باب8» ح1٥۳۲‏ . 
(؟) »)٥۷/۱۹(‏ كتاب الرقاق» باب۹٤‏ » ح۳۸٥٦‏ . 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ١ه/‏ ح 19۷۲-٦5٤٦‏ ااا سئس ډه 


قلت : وقد جاء بيان هذه القصة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق يزيد الفقير -بفاء ثم 
قاف وزن عظيم» ولْمّب بذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره لا أنه ضد الغنى قال : «خرجنا في 
عصابة نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» فمررنا بالمدينة فإذا رجل يحدث» وإذا هو قد ذكر 
الجوتسينة ؛ فقلت له : ماهذا الذي تحدثون به» وال يقول : 9 ك سنل ألا قد حر 
[آل عمران : ۲ و كما زاوا أن روا منبآ أعيدوأ فا » [السجدة: ١٠]؟!‏ قال : أتقرأ 
القرآن؟ قلت: نعم. قال: أسمعت بمقام محمد الذي يبعثه الله؟ قلت : نعم . قال : فإنه مقام 
محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار بعد أن يكونوا فيها. ثم نعت وضع 
الصراط ومد الناس عليه» قال : فرجعنا وقلنا: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله َلو؟ 
فوالله ماخرج مناغير رجل واحد». 

وحاصله أن الخوارج - الطائفة المشهورة المبتدعة ‏ كانوا ينكرون الشفاعة» وكان 
الصحابة ينكرون إنكارهم ويحدثون بما سمعوا من النبي ية في ذلك» فأخرج البيهقي في 
البعث من طريق شبيب بن أبي فضالة : ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة فقال رجل: إنكم 
لتحدثوننا بأحاديث لا نجد لها في القرآن أصلاً . فغضب وذكر له ما معناه: أن الحديث يفسر 
القرآن. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس قال : من كذب بالشفاعة فلا نصيب له 
فيها . وأخرج البيهقي في البعث من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس : خطب عمر فقال : 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم» ويكذبون بالدجال» ويكذبون بعذاب القبر» 
ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار. ومن طريق أبي هلال عن قتادة قال : 
قال أنس : يخرج قوم من النار» ولا نكذب بها كما يكذب بها آهل حروراء» يعني الخوارج . 

الو اك ال ا وا ا ا ور ار ين 
كر افر ال و فا ت شد امن 0 #[المقر :18 ]ء وير ذلك من الآباتة 
وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار » وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة» 
Oy‏ عي أ كنف راك مكنا عقر 21 1 14 الأبور جني لاو امور 
على أن المراد به الشفاعة» يالغ لوحتي قل ف الاجا ولكنه أشار إلى ما جاء عن 
مجاهد وزيفه . وقال الطبري : قال أكثر أهل التأويل : المقام المحمود هو الذي يقو مه النبي كَل 
ليريحهم من كرب الموقف . 


ثم أخرج عدة أحاديث في بعضها التصريح بذلك وفي بعضها مطلق الشفاعة» فمنها 


1١١ 


¥ 


١٠و‎ 


1V1 حك‎ ١ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


حديث سلمان قال : «فيشفعه الله في أمته فهو المقام المحمود»» ومن طريق رشدين بن كريب 
عن أبيه عن ابن عباس : «المقام المحمود الشفاعة»» ومن طريق داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن 
أبي هريرة في قوله تعالى : # عسى أن يبعكك ربك مَقَامًا تحْمُودًا 429 قال : «سكل عنها النبي يل 
فقال: هي الشفاعة»» ومن حديث كعب بن مالك رفعه : «أكون أنا وأمتي على تل» فيكسوني 
ربي حلة خحضراء» ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول : فذلك المقام المحمود»» ومن طريق 
يزيد بن زريع قتادة : «ذكر لنا أن نبي الله ية أول شافع » وكان أهل العلم يقولون: إنه المقام 
المحمود»؛ ومن حديث أبي مسعود رفعه : إني لأقوم يوم القيامة المقام المحمود إذا جيء بكم 
حفاة عراة»» وفيه: «ثم يكسوني ربي حلة فألبسها فأقوم عن يمين العرش مقامًا لا يقومه أحد 
يغبطني به الأولون والآخرون»؛ ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: المقام المحمود 
الشفاعة . ومن طريق الحسن البصري مثله . 

قال الطبري : وقال ليث عن مجاهد في قوله تعالى : # مَقَامًا تَحَمُودًا 25 © : يجلسه معه 
على عرشه . ثم أسنده وقال : الأول أولى » على أن الثاني ليس بمدفوع لا من جهة النقل ولامن 
جهة النظر . وقال ابن عطية : هو كذلك إذا حمل على ما يليق به. وبالغ الواحدي / في رد هذا 
القول» وأما النقاش فنقل عن أبي داود صاحب السنن أنه قال : من أنكر هذا فهو متهم » وقد جاء 
عن ابن مسعود عند الثعلبي وعن ابن عباس عند أبي الشيخ وعن عبد الله بن سلام قال: إن 
محمدًا يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب أخر جه الطبري . 

قلت : فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة تشريف» وعلى ذلك يحمل ما جاء عن مجاهد 
وغيره» والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» لكن الشفاعة التي وردت في الأحاديث 
المذكورة في المقام المحمود نوعان: الأول: العامة في فصل القضاءء والثاني : الشفاعة في 
إخراج المذنبين من النار» وحديث سلمان الذي ذكره الطبري أخرجه ابن أبي شيبة أيضاء وحديث 
أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي» وحديث كعب أخرجه ابن حبان والحاكم وأصله في مسلم» 
وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وجاء فيه أيضا عن أنس كما سيأتي في 
التوحيد ٠"‏ وعن ابن عمر كما مضى في الزكاة" عن جابر عند الحاكم من رواية الزهري عن 
علي بن الحسين عنه» واختلف فيه على الزهري» فالمشهور عنه أنه من مرسل علي بن الحسين » 
كذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر . وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن علي عن رجال من أهل 
(۱) (055/109). كتاب التوحيدء باب۳۷ م1015. 
(؟) (351/4). كتاب الزكاة» باب۲٥‏ ح٥۷٤۱‏ . 


٠١١ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ١ه/‏ ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 


العلم أخرجه ابن أبي حاتم » وحديث جابر في ذلك عند مسلم من وجه آخر عنه› وفيه عن 
عمروابن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن مردويه ؛ وعنده أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص 
ولفظه : «سئل النبي تيك عن المقام المحمود فقال : هو الشفاعة»» وعن أبي سعيد عند الترمذي 
وابن ماجه . 

وقال الماوردي في تفسيره : اختلف في المقام المحمود على ثلاثة أقوال» فذكر القولين : 
الشفاعة والإجلاس» والثالث : إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . قال القرطبي”!' : هذا لا يغاير 
القول الأول» وأثبت غيره رابعًا : وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال- 
أحد صغار التابعين - أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول الله إو يكون يوم القيامة بين الجبار 
وبين جبريل» فيغبطه بمقامه ذلك أهل الجمع . قلت : وخامسًا : وهو ما اقتضاه حديث حذيفة 
وهو ثناؤه على ربه» وسيأتي سياقه في شرح الحديث السابع عشرء ولكنه لا يغاير الأول أيضا. 
وحكى القرطبي”" سادسًا : وهو ما اقتضاه حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد والنسائي 
والحاكم قال : اليشفع نبيكم رابع أربعة جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى ثم نبيكم لا يشفع 
أحد أكثر مما يشفع فيه» الحديث . وهذا الحديث لم يصرح برفعه» وقد ضعفه البخاري وقال : 
المشهور قوله كك : «أنا أول شافع» . قلت : وعلى تقدير ثبوته فليس في شيء من طرقه التصريح 
بأنه المقام المحمود» مع أنه لا يغاير حديث الشفاعة في المذنبين . 

وجوز المحب الطبري سابعًا : وهو ما اقتضاه حديث كعب بن مالك الماضي ذكره فقال 
بعد أن أورده: هذا يشعر بأن المقام المحمود غير الشفاعة . ثم قال: ويجوز أن تكون الإشارة 
بقوله: «فأقول» إلى المراجعة فى الشفاعة . قلت: وهذا هو الذي يتجه» ويمكن رد الأقوال 
كلها إلى الشفاعة العامة فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه وجلوسه على 
كرسيه وقيامه أقرب من جبريل كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي بين 
الخلق » وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك . 

واختلف في فاعل الحمد من قوله : # ممما َحَمُودًا » فالأكثر على أن المراد به أهل 
الموقف» وقيل : النبي كل أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام بتهجده في الليل» والأول أرجح 
لما ثبت من حديث ابن عمر الماضي في الزكاة" بلفظ : # مقاما تَحَمُودا» يحمده أهل الجمع 


للك المفهم(58/5). 
)۲( المقهم .)٤۳۷ /١(‏ 


)۳( (۳۲۱/6)» كتاب الزکاة» باب۲٥0‏ » ح٥۷٤۱‏ . 
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كلهم . ويجوز أن يحمل على أعم من ذلك» أي مقامًا يحمده القائم فيه وکل من عرفه» وهو 
مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» واستحسن هذا أبو حيان وأيده بأنه نكرة 

ساس فدل على أنه ليس المراد مقامًا / مخصوصًا. قال ابن بطال''2: سلم بعض المعتزلة وقوع 
الشفاعة لكن خصها بصاحب الكبيرة الذي تاب منها وبصاحب الصغيرة الذي مات مصرًا 
عليها. وتعقب بأن من قاعدتهم أن التائب من الذنب لا يعذب» وأن اجتناب الكبائر يكفر 
الصغائر» فيلزم قائله أن يخالف أصلهء وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين» إذ لا مانع من أن 
حصول ذلك للفريقين إنما حصل بالشفاعة» لكن يحتاج من قصرها على ذلك إلى دليل 
التخصيص . وقد تقدم في أول الدعوات الإشارة إلى حديث : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » 
ولم يخص بذلك من تاب . وقال عياض" : أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من 
كرب الموقف وهي الخاصة بنبينا والشفاعة في رفع الدرجات وأنكرت ماعداهما. قلت : وفي 
تسليم المعتزلة الثانية نظر . 


وقال النووي” ' تبعًا لعياض : الشفاعة حمس : في الإراحة من هول الموقف. وفي إدخال 
قوم الجنة بغير حساب» وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبواء وفي إخراج 
من أدخل النار من العصاة» وفي رفع الدرجات . ودليل الأولى : سيأتي التنبيه عليه في شرح 
الحديث السابع عشر . ودليل الثانية : قوله تعالى في جواب قوله بي : «أمتي أمتي : أدخل الجنة 
من أمتك من لا حساب عليهم» كذا قيل» ويظهر لي أن دليله سؤاله بَا الزيادة على السبعين ألما 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب» وقد قدمت بيانه في شرح الحديث المذكور في 
الباب الذي قبله . ودليل الثالثة : قوله في حديث حذيفة عند مسلم : «ونبيكم على الصراط 
يقول: رب سلم»» وله شواهد سأذكرها في شرح الحديث السابع عشر . ودليل الرابعة : ذكرته 
فيه أيضًا مبسوطا . ودليل الخامسة : قوله في حديث أنس عند مسلم : «أنا أول شفيع في الجنة» 
كذا قاله بعض من لقيناه» وقال: وجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرفا لشفاعته . قلت : وفيه 
نظر؛ لأني سأبين أنها ظرف في شفاعته الأولى المختصة به» والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم 
يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفاعته» وأشار النووي في «الروضة» إلى أن هذه الشفاعة من 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ۱ ° /ح 1۷1-1041 
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نحوه وسيأتي قريبّاء والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهر» فإن الإبراد لا يزيل الحر عن 
الارضن: 

وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقًاء وقالوا: معنى أبردوا صلوا في أول 
الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله» وهو تأويل بعيد» ويرده قوله: «فإن شدة الحر من فيح 
جهنم إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير» وحديث أبي ذر التي صريح في ذلك 
حيث قال : «انتظر» انتظر» والحامل لهم على ذلك حديث خباب : «شكونا إلى رسول الله كَل 
حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» أي فلم يزل شكواناء وهو حديث صحيح رواه 
مسلم. وتمسكوا أيضا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت» وبأن الصلاة حينئذ أكثر 
مشقة فتكون أفضل » والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا/ زائدّاعن 
وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء» وذلك قد يستلزم خروج الوقت» فلذلك لم يجبهم» أو 
هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه» واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة 
قال : «كنا نصلي مع النبي ئة الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا أبردوا بالصلاة» الحديث» وهو 
حديث رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ونقل الخلال عن أحمد أنه 
قال : هذاآخر الأمرين من رسول الله اة . 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل » وهو قول من قال إنه أمر 
إرشاد» وعكسه بعضهم فقال : الإبراد أفضل» وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف 
للأمر عن الوجوب» كذا قيل وفيه نظر؛ لأن ظاهره المنع من التأخير» وقيل معنى قول خباب : 
«فلم يشكنا» أي فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد» حكي عن ثعلب» ويرده أن في 
الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله : «فلم يشكنا» وقال : «إذازالت الشمس فصلوا» وأحسن 
الأجوبة كما قال المازري”'2 الأول» والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة» 
والأمر بالا برادخاص فهو مقدم» ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكو ن أفضل ؛ لأن 
الأفضلية لم تنحصر في الأشق » بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر . 

قوله : (بالصلاة) كذا للأكثر» والباء للتعدية» وقيل زائدة. ومعنى أبردوا: أخروا على 
سبيل التضمين أي أخروا الصلاة» وفي رواية الكشميهني : «عن الصلاة» فقيل زائدة أيضًا أو 
«عن» بمعنى «الباء»» أو هي للمجاوزة أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر» 


)1غ( المعلم(۱/٦۲۸۷۰۲۸).‏ 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ١‏ ه/ ح 19۷۲-٦9٤٦‏ تت ي ا 
خصائصه مع أنه لم يذكر مستندها . 

وأشار عياض”'' إلى استدراك شفاعة سادسة وهى : التخفيف عن أبى طالب في العذاب» 
كما سيأتي بيانه في شرح الحديث الرابع عشر . وای اغ انوي ا 
المدينة؛ لحديث سعد رفعه: «لا يثبت على لأوائها أحد إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا» أخرجه 
مسلم» ولحديث أبي هريرة رفعه: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل» فإني أشفع لمن 
مات بها» أخرجه الترمذي . قلت : وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس 
الأول» ولو عد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد: «سمعت النبي ية يقول : أول من 
أشفع له أهل المدينة» ثم أهل مكة» ثم أهل الطائف» أخرجه البزار والطبراني» وأخرج 
الطبراني من حديث ابن عمر رفعه : «أول من أشفع له أهل بيتي » ثم الأقرب فالأقرب» ثم سائر 
العرب» ثم الأعاجم». وذكر القزويني في العروة الوثقى شفاعته لجماعة من الصلحاء في 
التجاوز عن تقصيرهم ولم يذكر مستندهاء ويظهر لي أنها تندرج في الخامسة . 

وزاد القرطبي”'' أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس» وهذه أفردها النقاش 
بالذكر وهي واردة ودليلها يأتي في حديث الشفاعة الطويل . وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل 
الكبائر من أمته وليست واردة؛ لأنها تدخل في الثالثة أو الرابعة . وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى 
وهي : الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبراني 
عن ابن عباس قال : «السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد ير حمه الله» والظالم لنفسه 
وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي يكلا وقد تقدم قريبًا أن أرجح الأقوال في 
أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . وشفاعة أخرى وهي شفاعته / فيمن 
قال: لا إله إلا الله ولم يعمل خيرًا قط » ومستندها رواية الحسن عن أنس كما سيأتي بيانه في 
شرح الباب الذي يليه» ولا يمنع من عدها قول الله تعالى له: «ليس ذلك إليك»؛ لأن النفي 
يتعلق بمباشرة الإخراج» وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت وقبولها قد وقع وترتب عليها 
أثرهاء فالوارد على الخمسة أربعة وماعداها لا يرد» كما ترد الشفاعة في التخفيف عن صاحبي 
القبرين وغير ذلك لكونه من جملة أحوال الدنيا. 

قوله : (كأنهم الثعارير) بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها ثعرور كعصفور . 
)١(‏ الإکمال(۹۹۷/۱٥).‏ 


هع المفهم(۱/ .)٤١۷‏ 


لخر 


:دلبلل ١8/-كتاب‏ الرقاق/ باب ٥۱‏ / ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 


قوله : (قلت : وما الثعارير؟) سقطت الواو لغير الكشميهني . 

قوله: (قال: الضغابيس) بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة» أما الثعارير فقال ابن 
الأعرابي : هي قثاء صغار. وقال أبو عبيدة مثله وزاد: ويقال بالشين المعجمة بدل المثلثة . 
وكأن هذا هو السبب في قول الراوي : وكان عمرو ذهب فمه أي سقطت أسنانه ‏ فنطق بها ثاء 
مثلثة وهي شين معجمة . وقيل : هو نبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه 
ولا يطول» ووقع تشبيههم بالطراثيث في حديث حذيفة » وهي -بالمهملة ثم المثلثة-هي الثمام 
- بضم المثلثة وتخفيف الميم -» وقيل : الثعرور الأقط الرطب» وأغرب القابسي فقال: هو 
الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهر» وكأنه أخذه من قوله في الرواية الأخرى: «كأنهم 
اللؤلؤ»» ولاحجة فيه ؛ لأن ألفاظ التشبيه تختلف» والمقصود الوصف بالبياض والدقة . 

وأما الضغابيس فقال الأصمعي : شيء ينبت في أصول الثمام يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل 
بالزيت والخل» وقيل : ينبت في أصول الشجر وفي الإذخر يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا 
ورق له وفيه حموضة . وفي غريب الحديث للحربي : الضغبوس شجرة على طول الإصبع» 
وشبه به الرجل الضعيف . وأغرب الداودي فقال: هي طيور صغار فوق الذباب» ولا مستند له 
فيماقال. 

(تنبيه): هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتواء وأما في أول خروجهم من النار فإنهم 
يكونون كالفحم كما سيأتي في الحديث الذي بعده» ووقع في حديث يزيد الفقير عن جابر عند 
مسلم: «فيخرجون كأنهم عيدان السماسم» فيدخلون نهرًا فيغتسلون فيخرجون كأنهم 
القراطيس البيض»» والمراد بعيدان السماسم ما ينبت فيه السمسم» فإنه إذا جمع ورميت 
العيدان تصير سودًا دقاقاء وزعم بعضهم أن اللفظة محرفة وأن الصواب «الساسم» بميم 
واحدة» وهو خشب أسود والثابت في جميع طرق الحديث بإثبات الميمين وتوجيهه 
واضسح . 

قوله : (فقلت لعمرو) القائل حماد. 

قوله : (أبا محمد) بحذف أداة النداء وثبت بلفظ : «يا أبا محمد» في رواية الكشميهني» 
و«عمرو» هو ابن دينار» وأراد الاستثبات في سماعه له من جابر وسماع جابر له» ولعل سبب 
ذلك رواية عمرو له عن عبيد بن عمير مرسلاً » وقد حدث سفيان بن عيينة بالطريقين كما نبهت 
عليه . 


١١٠0-5017-5645 /8١ الرقاق/ باب‎ باتك١‎ 


الحديث الثانى عشر : 
قوله : (عن أنس) سيأتى في التوحيد''' نحو هذا في الحديث الطويل في الشفاعة بلفظ : 
«حدثنا أنس». 


وقوله: (سفع) بفتح المهملة وسكون الفاء ثم عين مهملة أي سواد فيه زرقة أو صفرة» 
يقال سفعته النار إذا لفحته فغيرت لون بشرته» وقد وقع حديث أبي سعيد في الباب الذي يليه 
بلفظ : «قد امتحشوا» ويأتي ضبطه» وفي حديثه عند مسلم: «إنهم يصيرون فحمًا»» وفي 
حديث جابر : «حممًا» ومعانيها متقاربة. 

قوله : (فيسميهم أهل الجنة الجهنميين) سيأتي في الثامن عشر من هذا الباب من حديث 
عمران بن حصين بلفظ : «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون 
الجهنميين»» وثبتت هذه الزيادة في رواية حميد عن أنس عند المصنف في التوحيد"» وزاد 
جابر في حديثه : «فيكتب في رقابهم : عتقاء الله » فيسمون فيها الجهنميين» أخرجه ابن حبان 
والبيهقي وأصله في مسلم» والنسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس : «فيقول لهم أهل 
الجنة : هؤلاء الجهنميون . فيقول الله : هؤلاء / عتقاء الله»» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
أبي سعيد وزاد: «فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم»» وفي حديث حذيفة عند البيهقي في 
«البعث» من رواية حماد بن أبي سليمان عن ربعي عنه : يقال لهم : الجهنميون»» فذكر لي 
أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم . وزعم بعض الشراح أن هذه التسمية ليست تنقيصًا 
لهم بل للاستذكار لنعمة الله ليزدادوابذلك شكرًا. كذاقال» وسؤالهم إذهاب ذلك الاسم عنهم 
يخدش في ذلك . 

الحديث الثالث عشر : 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل» و(وهيب) هو ابن خالد» و(عمرو) هوابن يحبى 
المازني » وأبوه يحيى هو ابن عمارة بن أبي حسن المازني . 

قوله : (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله تعالى : من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان فأخرجوه) هكذا روى يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري آخر 
»)٤٤۸/۱۷( )۱(‏ كتاس التوحيد» باب50» بعد حديث ۷٤٥١‏ . 


c(tEA/۱1۷) (۲)‏ كتاب التوحيد» باب۲0 » ح ١٠15لا‏ ولكنه من رواية قتادة عن أنس» ليست من رواية 


a 


٠5 


٠٥۷۲۔٦٥٤٦ ح‎ / ٥۱ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


الحديث ولم يذكر أولهء ورواه عطاء بن يسار عن أبي سعيد مطولاً وأوله الرؤية وكشف الساق 
والعرض ونصب الصراط والمرور عليه وسقوط من يسقط وشفاعة المؤمنين في إخوانهم 
وقول الله : «أخرجوا من عرفتم صورته»» وفيه: «من في قلبه مثقال دينار» وغير ذلك» وفيه 
قول الله تعالى : «شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد صاروا حممًا» . وقد ساق المصنف أكثره 
في تفسير سورة النساء'''» وساقه بتمامه في كتاب التوحيد”"2» وسأذكر فوائده في شرح 
حديث الباب الذي يلي هذا مع الإشارة إلى ما تضمنته هذه الطريق إن شاء الله تعالى . 

وتقدمت لهذه الرواية طريق أخرى في كتاب الإيمان في «باب تفاضل أهل الإيمان في 
الأعمال)20, وتقدم ما يتعلق بذلك هناك واستدل الغزالي بقوله: «من كان في قلبه؛ على 
نجاة من أيقن بذلك وحال بينه وبين النطق به الموت» وقال في حق من قدر على ذلك فأخر 
فمات: يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه عن الصلاة فيكون غير مخلد في 
النار» ويحتمل غير ذلك» ورجح غيره الثاني فيحتاج إلى تأويل قوله: «في قلبه» فيقدر فيه 
محذوف تقديره منضمًا إلى النطق به مع القدرة عليه . 

الحديث الرابع عشر : حديث النعمان بن بشير أورده من وجهين أحدهما أعلى من الآخرء 
لكن في العالي عنعنة أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وفي النازل تصريحه بالسماع 
فانجبر ما فاته من العلو الحسي بالعلو المعنوي. وإسرائيل في الطريقين هو ابن يونس بن 
أبي إسحاق المذكورء والنعمان هو ابن بشير بن سعد الأنصاري» ووقع مصرحًا به في رواية 
مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار جميعًا عن غندر» ووقع في رواية يحيى بن آدم عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق : «سمعت النعمان بن بشير الأنصاري يقول» فذكر الحديث . 

قوله : (أهون أهل النار عذابا) قال ابن التين يحتمل أن يراد به أبو طالب . قلت : وقد بينت 
في قصة أبي طالب من المبعث النبوي”*'' أنه وقع في حديث ابن عباس عند مسلم التصريح 
بذلك ولفظه : «أهون أهل النارعذايًا أبوطالب». 
010 7 كتاب التفسير «النساء»» باب8» ح0۸۱٤‏ . 
(۲) (577/17). كتاب التوحيدء باب٤۲‏ حم1879. 


)۳( 2050© كتاب الإيمان» باب٥۱‏ ج۲۲ . 
9) (515/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب٣٤۰‏ ح۳۸۸۳ . 


١مكتاب‏ الرقاق/ باب /8١‏ ح561/15-56145 _ ل د ١١97‏ 


قوله : (أخمص) بخاء معجمة وصاد مهملة وزن أحمر : ما لا يصل إلى الأرض من باطن 
القدم عند المشي . 

قوله : (جمرة) في رواية مسلم «جمرتان»» وكذا في رواية إسرائيل : «على أخمص قدمه 
جمرتان». قال ابن التين : يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى لعلم 
السامع بأن لكل أحد قدمين . ووقع في رواية الأعمش عن أبي إسحاق عند مسلم بلفظ : «من له 
نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه» » وفي حديث أبي سعيد''' عنده نحوه وقال : «يغلي 
دماغه من حرارة نعليه» . 

قوله : (منها دماغه) في رواية إسرائيل : «منهما» بالتثنية » وكذا في حديث ابن عباس . 

قوله: (كما يغلي المرجل بالقمقم) زاد في رواية الأعمش : «لا یری أن أحدًا أشد عذابًا 


منه» وإنه لأهونهم عذابًا»» و«المرجل» بكسر الميم وسكون الراء وفتح / الجيم بعدها لام قذر 1 
- 3 الع 

من نحاس» ويقال أيضًا لكل إناء يغلي فيه الماء من أي صنف كان» والقمقم معروف من آنية 
العطار» ويقال: هو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون من نحاس وغيره» فارسي ويقال 
رومي وهو معرب› وقد يؤنث فيقال : قمقمة . قال ابن التين : في هذا التركيب نظر . وقال 
عياض" : الصواب «كما يغلي المرجل والقمقم» بواو العطف لابالباء» وجوزغيره أن تكون 
الباء بمعنى «مع»» ووقع في رواية الإسماعيلي : «كما يغلي المرجل أوالقمقم» بالشك» وتقدم 
شيء من هذا في قصة أبي طالب . 

الحديث الخامس عشر : حديث عدي بن حاتم» تقدم شرحه قريبًا في آخر «باب من نوقش 
الات" 

الحديث السادس عشر : حديث أبى سعيد فى ذكر أبي طالب» تقدم في قصة أبي طالب من 
طريق الليث حدثنى ابن الهاد» وعطف عليه السند المذكور هنا واختصر المتن . و«يزيد» المذكور 
هنا هو ابن الهاد المذكور هناك واسم كل من ابن أبي حازم والدراوردي: عبد العزيز» وهما 
مدنيان مشهوران وكذاسائر رواةهذا|السند. 

قوله : (لعله تنفعه شفاعتي) ظهر من حديث العباس وقوع هذا الترجي» واستشكل قوله ميد : 
)0( ((/ ولي ح51/١1١5).‏ 


(۲) مشارق‌الأنوار(۲۳۰/۲). 
(FY)‏ )10/ 0۷(« كتاب الرقاق» باب۹٤‏ < ح10۳۹ 


كلدل 8١‏ كتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 
«تنفعه شفاعتي» بقوله تعالى : 8 فا تَمَعَهم سَفَحَةَ ألشَفِعِينَ © € [المدثر : 4]» وأجيب بأنه 
خصّء ولذلك عدوه في خصائص النبي ييا وقيل: معنى المنفعة في الآية يخالف معنى 
المنفعة في الحديث, والمراد بها في الاية الإخراج من النار وفي الحديث المنفعة بالتخفيف» 
وبهذا الجواب جزم القرطبي"'". وقال البيهقي في «البعث»: صحة الرواية في شأن أبي طالب 
فلا معنى للإنكار من حيث صحة الرواية» ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما امتنعت 


د 1 


لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع فيهم أحد» وهو عام في حق كل كافر» فيجوز أن يخص 
منه من ثبت الخبر بتخصيصه . قال : وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر من العذاب 
يقع على كفره وعلى معاصيه» فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييبًا 
لقلب الشافع لا ثوابًا للكافر ؛ لأن حسناته صارت بموته على الكفر هباءً . 


وأخرج مسلم عن أنس : «وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة 
لم تكن له حسنة»» وقال القرطبي في «المفهم» : اختلف في هذه الشفاعة هل هي بلسان 
قولي أو بلسان حالي؟ والأول يشكل بالآية» وجوابه جواز التخصيص ؛ والثاني يكون معناه أن 
أبا طالب لما بالغ في إكرام النبي بيا والذب عنه جوزي على ذلك بالتخفيف» فأطلق على ذلك 
شفاعة لكونها بسببه» قال : ويجاب عنه أيضًا أن المخفف عنه لما لم يجد أثر التخفيف فكأنه لم 
ينتفع بذلك» ويؤيد ذلك ما تقدم أنه يعتقد أن ليس في النار أشد عذابًا منه» وذلك أن القليل من 
عذاب جهنم لا تطيقه الجبال» فالمعذب لاشتغاله بماهو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع 

قلت : وقد يساعد ما سبق ما تقدم في النكاح”" من حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة : 
«أرضعتني وإياها ثويبة». قال عروة: «إن أبا لهب رؤي في المنام فقال: لم أر بعدكم خيرًا غير 
أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة»» وقد تقدم الكلام عليه هناك» وجوز القرطبي في «التذكرة» 
أن الكافر إذا عرض على الميزان ورجحت كفة سيئاته بالكفر اضمحلت حسناته فدخل النار» 
لكنهم يتفاوتون في ذلك : فمن كانت له منهم حسنات من عتق ومواساة مسلم ليس كمن ليس له 
شيء من ذلك » فيحتمل أن يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ماعمل ؛ لقوله تعالى : # وضع 


.)55ا//١(مهفمل ا‎ )١( 
.)501//١(مهفملا‎ 


)۳( (۱۱/ ۰)۷۲ كتاب النكاحء باب۰۲۰ ح۱۰۱٥‏ . 


١١8  _ ح75-561452/ا50‎ /8١ الرقاق/ باب‎ باتك١‎ 


4 


ألموزين الفط لوم الْقيَمَةَ فلا نظلم نفس َا 4 [الأنبياء: 51]. قلت: لكن هذا البحث 
النظري معارض بقوله تعالى : # ولا عَم حَمَّتُ عَدْجُم من عَدَابهًا4 [فاطر : ]۳١‏ وحديث أنس الذي 
أشرت إليةة وأما ما أخرجه ابن مردويه والبيهقي من حديث ابن مسعود رفعه: «ما أحسن 
محسن من / مسلم ولا كافر إلا أثابه الله . قلنا : يا رسول الله » ما إثابة الكافر؟ قال : المال والولد 
والصحة وأشباه ذلك . قلنا : وما إثابته في الآخرة؟ قال : عذابًا دون العذاب» ثم قرأ : « ادوا 
ءال فِرَعَوح اس آلْحَدّابٍِ 4» فالجواب عنه أن سنده ضعيف» وعلى تقدير ثبوته فيحتمل أن 
يكو ن التخفيف فيما يتعلق بعذاب معاصيه » بخلاف عذاب الكفر . 


الحديث السابع عشر : حديث أنس الطويل في الشفاعة» أورده هنا من طريق أبي عوانة» 
ومضى في تفسير البقرة"“ من رواية هشام الدستوائي ومن رواية سعيد بن أبي عروبة» ويأتي في 
التوحيد”" من طريق همام أربعتهم عن قتادة» وأخرجه أيضًا أحمد من رواية شيبان عن قتادة 

ويأتي في التوحيد' '' من طريق معبد بن هلال عن أنس وفيه زيادة للحسن عن أنس» ومن طريق 
حميد عن أنس باختصار» وأخرجه أحمد من طريق النضر بن أنس عن أنس» وأخرحه ابصامن 
حديث ابن عباس » وأخرجه ابن خزيمة من طريق معتمر عن حميد عن أنس» وعند الحاكم من 
حديث ابن مسعود والطبراني من حديث عبادة بن الصامت» ولابن أبي شيبة من حديث سلمان 
الفارسي وجاء من حديث أبي هريرة كما مضى في التفسير”*' من رواية أبي زرعة عنه» وأخرجه 
الترمذي من رواية العلاء بن يعقوب عنه» ومن حديث أبي سعيد كماسيأتي في التوحيد» وله 
طرق عن أبي سعيد مختصرة» وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة معّاء وأبوعوانة من 
رواية حذيفة عن أبي بكر الصديق» ومضى في الزكاة”"' وفي تفسير سبحان”"' من حديث ابن 
عمر باختصار» وعند كل منهم ما ليس عند الآخر» وسأذكر ماعند كل منهم من فائدة مستوعبًا 
إوكاء ا ا 


للق (9/ (٦۳١‏ كتاب التفسير» باب۱ ح٦۷٤٤‏ . 

)۲( (۱۷/ 550)» كتاب التوحيد. باب ؟. ح٩٤٤۷‏ . 
فرق (۱۷/ ۰)۱۷ کتاب التوحيد» باب٦۳‏ ح۱۰٥۷‏ . 
»297/١( €3‏ کتاب التفسير» باب٥۰‏ ح۷۱۲٤‏ . 

. ۷٥۱۸ح کتاب التوحيد» باب۰۳۸‎ »)٥٤۰ /۱۷( )٥( 
. ۱٤۷١ ۱٤۷٤ح‎ ٥۲باب كتاب الزکاۃء‎ ,)35١/4( )5( 
. ٤۷۱۸ح کتاب التفسيرء باب۰۱۱‎ ۰)۰۰ /۱۰( (¥) 


۲ 


YY 


١ ۱1۰‏ كتاب الرقاق/ باب ٩۱‏ / ح 19۷۲-٦94٦1‏ 


قوله: : (يجمع الله الناس يوم القيامة) في رواية المستملي : : «جمع» بصيغة الفعل الماضي› 
والأول المعتمد» ووقع في رواية معبد بن هلال : : «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في 
بعض»» وأول حديث أبي هريرة: «أنا سيد الناس يوم القيامة» يجمع الله الناس الأولين 
والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون»» وزاد في رواية إسحاق بن راهويه عن جرير عن 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة فيه: «وتدنو الشمس من رءوسهم فيشتد عليهم حرها ويشق 
عليهم دنوها فينطلقون من الضجر والجزع مماهم فيه»» وهذه الطريق عند مسلم عن أبي خيثمة 
عن جرير» لكن لم يسق لفظهاء وأول حديث أبي بكر : "عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا 
والآخرة» يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيفظع الناس لذلك والعرق كاد 
يلجمهم»» وفي رواية معتمر : «يلبثون ماشاء الله من الحبس». 

وقد تقدم في «باب 8 أَلَا يظنٌ اچک َم ونون 4 ما أخرجه مسلم من حديث المقداد 
أن الشمس تدنو حتى تصير من الناس قدر ميل» وسائر ما ورد في ذلك وبيان تفاوتهم في العرق 
بقدر أعمالهم» وفي حديث سلمان: «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين» ثم تدنو من 
جماجم الناس فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة» ثم يرتفع الرجل حتى يقول عق 
عق»» وفي رواية النضر بن أنس : «لغم ما هم فيه والخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو 
عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت»» وفي حديث عبادة بن الصامت رفعه : «إني لسيد 
الناس يوم القيامة بغير فخرء ا هو نعمت لوائي بكار لتر او[نامتي لواء 
الحمد»» ووقع في رواية هشام وسعيد وهمام : ١‏ يجتمع المؤمنون فيقولون»» وتبين من رواية 
النضر بن أنس أن التعبير بالناس أرجح » لكو الي يطلب ا ا رق 

قوله : (فيقولون : لو استشفعنا) في رواية مسلم : «فيلهمون ذلك»» وفي لفظ : «فيهتمون 
بذلك»» وفي رواية همام : «حتى يهتموابذلك» . 

قوله: (على ربنا) في رواية هشام وسعيد: (إلى ربنا»» وتوجه بأنه ضمّن معنى 
«استشفعنا»: «سعى»؛ لأن / الاستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى 
ليستعين به على ما يرومه» وفي حديث حذيفة وأبي هريرة معًا : 'يجمع الله الناس يوم القيامة» 
فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم»» و«حتى» غاية لقيامهم المذكورء ويؤخذ 


»)40/١16( (000)‏ كتاب الرقاق» باب۷٤‏ »ح۳۲٥1‏ .. 


١كتاب‏ الرقاق/ باب 9۱ / ح 19۷۲-٦9٤٦‏ ۱۱۱ 


E E‏ ا ا يشر ف ا بيع 
في مسلم رفعه : «أنا أول من تنشق عنه الأرض» الحديث وفيه : «فيفزع الناس ثلاث فزعات» 
فيأتون آدم» الحديث . قال القرطبي”"'' : «كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنم » فإذا زفرت فزع الناس 
حينئذ وجثوا على ركبهم» . 

قوله : (حتى يريحنا) في رواية مسلم : «فيريحنا)» وفي حديث ابن مسعود عند ابن حبان : 
(إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول : يارب أرحني ولو إلى النار»» وفي رواية ثابت 
عن أنس : «يطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر 
فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا»» وفي حديث سلمان: «فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم 
لبعض : ائتوا أباكم آدم» . 

قوله: (حتى يريحنا من مكاننا هذا) فى رواية ثابت : «فليقض بيننا»» وفى رواية حذيفة 
وأبي هريرة فيقولون : اليا أبانا استفتح لنا الجنة» . ٠‏ 

قوله : (فيأتونآدم) في رواية شيبان: «فينطلقون حتى يأتوا آدم فيقولون: أنت الذي»» في 
رواية مسلم : «ياآدم أنت أبو البشر»» وفي رواية همام وشيبان: «أنت أبو البشر»» وفي حديث 
أبي هريرة نحو رواية مسلم» وفي حديث حذيفة : «فيقولون : يا أبانا» . 

قوله: (خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه) زاد في رواية همام: «وأسكنك جنته» 
وعلمك أسماء كل شيء»» وفي حديث أبي هريرة: «وأمر الملائكة فسجدوا لك»» وفي 
حديث أبي بكر : «أنت أبو البشر؛ وأنت اصطفاك الله . 1 

قوله : (فاشفع لناعند ربنا) في رواية مسلم : «عند ربك)» وكذا لشيبان في حديث أبي بكر 
وأبي هريرة : «اشفع لنا إلى ربك»» وزاد أبوهريرة: «ألاترى مانحن فيه» ألاترى ما بلغنا» . 

قوله : (لست هناكم) قال عياض : قوله : الست هناكم» كناية عن أن منزلته دون المنزلة 
المطلوبة قاله تواضعًا وإكبارًا لما يسألونه» قال : وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي 
بل لغيري. قلت: وقد وقع في رواية معبد بن هلال: «فيقول لست لها»» وكذا في بقية 
المواضع » وفي رواية حذيفة : الست بصاحب ذاك»» وهو يؤيد الإشارة المذكورة. 

قوله : (ويذكر خطيئته) زاد مسلم : «التي أصاب»» والراجع إلى الموصول محذوف 


.)هالال/١(لامكإلا‎ )۲( 


A: 


۳ هب بسب ١8-كتاالرقاق/‏ باب ٥۱‏ /ح 19۷۲-٦9٤٦‏ 


تقديره أصابهاء زاد همام في روايته : «أكله من الشجرة» وقد نهي عنها»» وهو بنصب «أكله» 
بدل من قوله : «خطيئته»» وفي رواية هشام : «فيذكر ذنبه فيستحي»» وفي رواية ابن عباس : 
«إني قد أخرجت بخطيئتي من الجنة»» وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد : «وإني أذنبت ذنبًا 
فأهبطت به إلى الأرض»» وفي رواية فة وأبي و من اريك ا إلا 
خطيئة أبيكم آدم»» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور: «إني أخطأت وأنا في الفردوس» 
وإ يعار لي او كس وف يديت أي قوير ی ی اللوم ع و 
مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري). 

قوله : (ائتوا نوحًا. فيأتونه) في رواية مسلم : «ولكن ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض . فيأتون نوخًا»» وفي رواية هشام : «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل اللأرض»» 
وفي حديث أبي بكر : «انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم» إلى نوح» ائتواعبدًا شاكرًا»» وفي حديث 
أبي هريرة: «اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى آهل 
الأرض» وقد سماك الله عبدًا شكورا»» وفي حديث أبي بكر : «فينطلقون إلى نوح فيقولون: يا 
نوح اشفع لنا إلى ربك» فإن الله اصطفاك واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من 
الكافرين ديار]» . ويجمع بينهما بأن آدم / سبق إلى وصفه بأنه أول رسول فخاطبه أهل الموقف 
بذلك» وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل وكذا شيث وإدريس وهم قبل نوح» وقد 
تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث جابر: «أعطيت خمسًا» في كتاب التيمه”'' وفيه : 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» الحديث . 


ومحصل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله : «أهل الأرض»؛ لأنآدم 
ومن ذكر معه لم يرسلوا إلى أهل اللأرض» ويشكل عليه حديث جابر» ويجاب بأن بعثته إلى 
أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه» بخلاف عموم بعثة نبينا محمد بيا لقومه ولغير 
قومه» أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه» أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاً » وإلى هذا 
جنح ابن بطال”"' في حق آدم» و تعقبه عياط ٠"‏ ا چان كيان من ديك أبي ذر فإنه 
.)4"9/1٠١( )۲(‏ 
(۳) الإكمال(١/‏ هلاق كلاه). 


۹-كتاب مواقيت الصلاة/ باب٩‏ / حه "اه 14۷ 


والمرادبالصلاة : الظهر ؛ لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبًا في أول وقتهاء وقدجاء صريحًافي 
حديث أبي سعيد كما سيأتي آخر الباب' فلهذا حمل المصنف في الترجمة المطلق على 
المقيد والله أعلم» وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم 
فقال به أشهب في العضرء وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء حيث قال : تؤخر في الصيف 
دون الشتاء» ولم يقل أحد به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما . 

قوله : (فإن شدة الحر) تعليل لمشروعية التأخير المذكور» وهل الحكمة فيه دفع المشقة 
لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ ويؤيده 
حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها 
ساعة تسجر فيها جهنم» وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب› 
فكيف أمر بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب 
قبوله وإن لم يفهم معناه» واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه فقال : وقت ظهور أثر الغضب 
لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن كونها طلبًا ودعاء فناسب الاقتصار 
عنها حينئذ. واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » سوى نبينا بك فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له 
في ذلك» ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة 
المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلي فيها . لكن يرد عليه أن سجرها مستمر 
في جميع السنة والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران» فحكمة الإبراد دفع المشقة» 
وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثرالغضب . والله أعلم . 

قوله: (من فيح جهنم) أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح أي متسع» وهذا 
كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة» وقيل هو 
من مجاز التشبيه» أي كأنه نار جهنم في الحر . والأول أولى» ويؤيده الحديث الآتي : «اشتكت 
النار إلى ربها فأذن لها بنفسين» وسيأتي البحث فيه . 


> 2 - 
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(۱) برقم(08). 
)۲( برقم (0757). 
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كالصريح في أنه كان مرسلاً» وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث وهو من علامات 
الارسال» وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان في بني إسرائيل وهو إلياس» وقد ذكر ذلك في 
أحاديث الأنبياء . ومن الأجوبة : أن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته» 
ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد . 

قوله: (فيقول: لست هناكم . ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منها) في رواية 
هشام : «ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم»» وفي رواية شيبان: «سؤال الله»» وفي رواية معبد 
ابن هلال مثل جواب ادم لكن قال : «وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي)2» وفي حديث 
ابن عباس : «فيقول ليس ذاكم عندي»» وفي حديث أبي هريرة : إني دعوت بدعوة أغرقت 
أهل الأرض»» ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بأمرين : أحدهما نهي الله تعالى له أن يسأل ما 
ليس له به علم فخشي أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك» ثانيهما أن له دعوة واحدة 
محققة الإجابة وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض فخشي أن يطلب فلا يجاب . وقال بعض 
الشراح : كان الله وعد نوحًا أن ينجيه وأهله» فلماغرق ابنه ذكر لربه ما وعده فقيل له : المراد من 
أهلك من آمن وعمل صالحًا فخرج ابنك منهم » فلا تسأل ما ليس لك به علم . 

(تنبيهان) : (الأول) : سقط من حديث أبي حذيفة المقرون بأبي هريرة ذكر نوح» فقال في 
قصة آدم : «اذهبوا إلى ابني إبراهيم»» وكذا سقط من حديث ابن عمر» والعمدة على من حفظ . 

(الثاني) : ذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة أن بين إتيان أهل الموقف آدم 
وإتيانهم نوحًا ألف سنة» وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا اة ولم أقف لذلك على أصل» ولقد 
أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يغتر بشيء منها . 

قوله : (اثنوا إبراهيم) في رواية مسلم : «ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً»» وفي 
رواية معبد بن هلال : «ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله . 

قوله : (فيأنونه) في رواية مسلم : «فيأتون إبراهيم» زاد أبو هريرة في حديثه : «فيقولون: يا 
إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» قم اشفع لنا إلى ربك»» وذكر مثل ما لادم قولا 
وجوابًا إلا أنه قال : «قد كنت كذبت ثلاث كذبات» وذكرهن . 

قوله: (فيقول: لست هناکم» ويذكر خطيئته) زاد مسلم : «التي أصاب فيستحيي ربه 
منهااء وفي حديث أبي بكر : اليس ذاكم عندي»» وفي رواية همام : «إني كنت كذبت ثلاث 
كذبات» زاد شيبان في روايته : «قوله : إني سقيم . وقوله: فعله كبيرهم هذا . وقوله لامرأته : 
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أخبريه ني أخوك»؛ وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد : «فيقول إني كذبت ثلاث كذبات . قال 
رسول الله ية : ما منها كذبة إلا ماحل بها عن دين الله»» و«ماحل» بمهملة بمعنى جادل وزنه 
ومعناه» ووقع في رواية حذيفة المقرونة: «لست بصاحب ذاك» إنما كنت خليلاً من وراء 


كل وراء»» وضبط بفتح الهمزة وبضمهاء واختلف الترجيح فيهماء / قال النووي”"2: أشهرهما 


الفتح بلا تنوين ويجوز بناؤها على الضم» وصوبه أبو البقاء”'' والكندي» وصوب ابن دحية 
الفتح على أن الكلمة مركبة مثل «شذر مذر»» وإن ورد منصوبًا منونًا جازء ومعناه لم أكن في 
التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب . 

قال صاحب التحرير : كلمة تقال على سبيل التواضع» أي لست في تلك الدرجة . قال : 
وقد وقع لي فيه معنى مليح وهو أن الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جبريل» ولكن ائتوا موسى 
الذي كلمه الله بلا واسطةء وكرر «وراء» إشارة إلى نبينا ئة لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا 
واسطة» فكأنه قال : أنا من وراء موسى الذي هو من وراء محمد. قال البيضاوي : الحق أن 
الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام» لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق 
منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها؛ لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة كان 
أعظم خوفا. 

قوله : (ائتواموسى الذي كلمه الله) في رواية مسلم : «ولكن ائتواموسى»» وزاد: «وأعطاه 
التوراة»» وكذا في رواية هشام وغيره» وفي رواية معبد بن هلال : «ولكن عليكم بموسى فهو 
كليم الله»» وفي رواية الإسماعيلي: «عبدًا أعطاه الله التوراة وكلمه تكليمًا؛ زاد همام في 
روايته : «وقربه نجيًا)» وفي رواية حذيفة المقرونة : «اعمدوا إلى موسى» . 

قوله: (فيأتونه) في رواية مسلم: «فيأتون موسى فيقول»» وفي حديث أبي هريرة: 
«فيقولون يا موسى أنت رسول الله » فضلك الله برسالته وكلامه على الناس» اشفع لنا»» فذكر 
مثل آدم قولاً وجوابًا لكنه قال : «إني قتلت نفسّا لم أؤمربقتلها». 

قوله: (فيقول: لست هناكم) زاد مسلم: «فيذكر خطيئته التي أصاب قتل النفس»» 
وللإسماعيلي : «فيستحبي ربه منها»» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور (إني قتلت نفسًا 
بغير نفس » وإن يغفر لي اليوم حسبي», وفي حديث أبي هريرة : «إني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها»» 


(۱) المنهاج (۳/ .)٠١‏ 
(۲) إعراب الحديث النبوي (ص : ۰۱۱۷ ح۲۹٠‏ مسند أنس) . 
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وذكر مثل ما في آدم . 

قوله : (ائتوا عيسى) زاد مسلم : «روح الله وكلمته»» وفي رواية هشام : «عبد الله ورسوله 
وكلمته وروحه»» وفي حديث أبي بكر : «فإنه كان يبري الأكمه والأبرص ويحيي الموتى2. 

قوله: (فيأتونه) في رواية مسلم : «فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم»» وفي حديث 
أبي هريرة : «فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت 
الناس في المهد صبيّاء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى مانحن فيه؟» مثل آدم قولا وجوابّاء لكن 
قال : «ولم يذكر ذنبًا»» لكن وقع في رواية الترمذي من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد : إني 
عُبدْتُ من دون الله»» وفي رواية أحمد والنسائي من حديث ابن عباس : «إني انُحْذْتُ إلهٌا من دون 
لله وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوه وزاد: «وإن يغفر لي اليوم حسبي». 

قوله : (ائتوا محمدًا َة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) في رواية مسلم : «عبد غفر 
له. . .2 إلخ» زاد ثابت : «من ذنبه»» وفي رواية هشام : «غفر الله له»» وفي رواية معتمر: 
«انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب»» وفي رواية ثابت أيضا : «خاتم النبيين قد 
حضر اليوم» أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد حتم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض 
الخاتم»» وعند سعيد بن منصور من هذا الوجه: «فيرجعون إلى آدم فيقول : أرأيتم . . ٠‏ ؟ إلخ› 
وفي حديث أبي بكر : «ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض». قال 
عیاض : اختلفوا في تأويل قوله تعالى : 8 فرك َه ما َعَم من دك وما تأر 4 [الفتح : ؟] 
فقيل: المتقدم ما قبل النبوة والمتأخر العصمة. وقيل : ما وقع عن سهو أو تأويل. وقيل: 
المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته . وقيل : المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقع » وقيل غير 
ذلك. 

قلت : واللائق بهذا المقام القول الرابع» وأما الثالث فلا يتأتى هناء ويستفاد من قول 
عيسى في حق نبينا هذا ومن قول موسى / فيما تقدم : «إني قتلت نفسًا بغير نفس» وإن يغفر لي ١ا‏ 
اليوم حسبي» مع أن الله قد غفر له بنص القرآن» التفرقة بين من وقع منه شيء ومن لم يقع منه شيء E‏ 
أصلاً » فإن موسى عليه السلام مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك ورأى 
في نفسه تقصيرًا عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه» بخلاف نبينا َة في ذلك كله » ومن ثم 
احتج عيسى بأنه صاحب الشفاعة ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» بمعنى أن الله أخبر 
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أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه » وهذا من النفائس التي فتح الله بها في فتح الباري فله الحمد . 

قوله: (فيأتوني) في رواية النضر بن أنس عن أبيه: «حدثني نبي الله يا قال: إني لقائم 
أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء عيسى فقال : يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله 
أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه» فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبي يكل 
حينئذ» وأن هذا الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد تساقط 
الكفار في النار كما سيأتي بيانه قريبًا' '» وأن عيسى عليه السلام هو الذي يخاطب الي کيا 
وأن الأنبياء جميعًا يسألونه في ذلك . . وقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب في 
نزول القرآن على سبعة أحرف وفيه : : «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم 
عليه السلام»» ووقع في رواية معبد بن هلال : «فيأتوني فأقول : آنا لهاء آنا لها»» زاد عقبة بن 
عامر عند ابن المبارك في الزهد: : «فيأذن الله لي فأقوم > فيثور من مجلسي أطيب ريح شمها 
أحد) . وفي حديث سلمان عند أبي بكر بن أ بي شيبة اتون مدا فتقولون : يا نبي الله أنت 
الذي فتح الله بك وختم» وغفر لك ما تقدم وما تأخرء وجئت في هذا اليوم آمنًا وترى ما نحن 
فيه» فقم فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول: آنا صاحبكم . فيجوش الناس حتى ينتهي إلى باب 
الجنة»» وفي رواية معتمر: «فيقول : أناصاحبها» . 

قوله : (فأستأذن) في رواية هشام : «فأنطلق حتى أستأذن» . 

قوله : (على ربي) زاد همام : «في داره فيؤذن لي». قال عياض : أي في الشفاعة» وتعقب 
بأن ظاهر ما تقدم أن استئذانه الأول والإذن له إنما هو في دخول الدار وهي الجنةء وأضيفت 
إلى الله تعالى إضافة تشريف» ومنه : # وله يَرَعْوَأ ال دار أَلسَّلمِ € [يونس : [۲١‏ على القول بأن 
المراد بالسلام هنا الاسم العظيم وهو من أسماء الله تعالى» قيل : الحكمة في انتقال النبي يك 
من مكانه إلى دار السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب كانت مكان مخافة 
وإشفاق» ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام» ومن ثم يستحب أن يتحرى للدعاء 
المكان الشريف؛ لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة. قلت: وتقدم في بعض طرقه أن من جملة 
سؤال أهل الموقف استفتاح باب الجنة . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة» وفي رواية علي بن زيد عن أنس 
عند الترمذي : «فآخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد . فيفتحون لي 
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ويرحبون» فأخر ساجدًا». وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم : «فيقول الخازن: من؟ 
فأقول: محمد» فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»» وله من رواية المختاربن فلفل عن 
أنس رفعه: «أنا أول من يقرع باب الجنة»» وفي رواية قتادة عن أنس : «آتي باب الجنة فأستفتح 
فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد. فيقال : مرحبًا بمحمد)ء وفي حديث سلمان : «فيأخذ بحلقة 
الباب-وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: محمد» فيفتح له حتى يقوم بين 
يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له»» وفي حديث أبي بكر الصديق: «فيأتي جبريل ربه 
فيقول: ائذن له». 

قوله : (فإذا رأيته وقعت له ساجدًا) في رواية أبي بكر : «فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا 
لربي»؛ وفي رواية لابن حبان من طريق ثوبان عن أنس : «فيتجلى له الرب ولا يتجلى لشيء 
قبله»» وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى / رفعه» يعرفني الله نفسه» فأسجد له سجدة 
AEE‏ 

قوله : (فيدعني ما شاء الله) زاد مسلم : «أن يدعني»» وكذا في رواية هشام» وفي حديث 
عبادة بن الصامت : «فإذا رأيت ربي خررت له ساج دا شاكرًا له)» وفي رواية معبد بن هلال : 
«فأقوم بين يديه فيلهمني محامد لا أقدر عليها الآن فأحمدهبتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا»» 
وفي حديث أبي بكر الصديق : «فينطلق إليه جبريل فيخر ساجدًا قدر جمعة) . 

قوله: (ثم يقال لي: ارفع رأسك) في رواية مسلم : «فيقال: يا محمداء وكذا في أكثر 
الروايات» وفي رواية النضر بن أنس : «فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له: 
ارفع رأسك»» فعلى هذا فالمعنى يقول لي على لسان جبريل . 

قوله: (وسل تعطه» وقل يسمع» واشفع تشفع) في رواية مسلم بغير واو» وسقط من أكثر 
الروايات : «وقل يسمع»» ووقع في حديث أبي بكر : «فيرفع رأسه» فإذا نظر إلى ربه خر ساجدًا 
قدر جمعة»» وفي حديث سلمان: «فينادى : يا محمد ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع 
تشمع › وادع تجب) . 

قوله : (فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني) وفي رواية هشام : «يعلمنيه)» وفي رواية 
ثابت : «بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي» ولا يحمده بها أحد بعدي»» وفي حديث سلمان: 
«فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق»» وكأنه بيا يلهم 
التحميد قبل سجوده وبعده» وفيه: «ويكون في كل مكان ما يليق به»» وقد ورد ما لعله يفسر به 


S۳۸ 
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بعض ذلك لا جميعه» ففي النسائي ومصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني من حديث حذيفة 
رفعه قال : «يجمع الناس في صعيد واحد فيقال : يا محمد. فأقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك» والمهدي من هديت » وعبدك بين يديك» وبك وإليك » تباركت وتعاليت» سبحانك› 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليلك» زاد عبد الرزاق: «سبحانك رب البيت» فذلك قوله : « ع 
أن بعك ريك مَقَاما عَحَمُودًا ل 4 [الإسراء: ۷۹]. قال ابن منده في كتاب الإيمان: هذا حديث 
مجمع على صحة إسناده وثقة رواته . 

قوله: (ثم أشفع) في رواية معبد بن هلال : «فأقول: رب أمتي أمتي أمتي»» وفي حديث 
أبي هريرة نحوه . 

قوله: (فيحد لي حدًا) يبين لي في كل طور من أطوار الشفاعة حدًا أقف عنده فلا أتعداهء 
مثل أن يقول شفعتك فيمن أخل بالجماعة ثم فيمن أخل بالصلاة ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن 
زنى وعلى هذا الأسلوب» كذا حكاه الطيبي» والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به 
تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة كما وقع عند أحمد عن يحيى القطان عن سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة في هذا الحديث بعينه وسأنبه عليه في آخره» وكما تقدم في رواية هشام 
عن قتادة عن أنس في كتاب الإيمان”' ' بلفظ : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة)» وفي رواية ثابت عند أحمد: «فأقول: أي رب أمتي أمتي» فيقول: أخرج من كان في 
قلبه مثقال شعيرة»» د ثم ذكر نحو ما تقدم وقال : «مثقال ذرة»» ثم قال : «مثقال حبة من خردل»» 
ولم يذكر بقية الحديث» ووقع في طريق النضر بن أ أنس قال : «فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 
تسعة وتسعين إنسانًا واحدّاء فمازلت أتردد على ربي لا أقوم منه مقامًا إلا شفعت»» وفي 
حديث سلمان : «فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة ثم شعيرة ثم حبة من خردل 
فذلك المقام المحمود». وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في شرح الحديث الثالث 
عشر» ويأتي مبسوطا في شرح حديث الباب الذي يليه . 

قوله : (ثم أخرجهم من النار) قال الداودي : كأن راوي هذا الحديث ركب شيئًا على غير 
أصله» وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف» وفي آخره ذكر 
٠‏ الشفاعة في الوخراج من النارء يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على 
- الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار» ثم / يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج» 


() (184/1)» کتاب الإیمانء باب٣۳‏ ح٤٤‏ . 
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وهو إشكال قوي» وقد أجاب عنه عياض" وتبعه النووي”'' وغيره بأنه قد وقع في حديث 
حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله : «فيأتون محمدًا فيقوم ويؤذن له» أي في الشفاعة 
«وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالاً» فيمر أولكم كالبرق» الحديث . 
قال عياض" : فبهذا يتصل الكلام ؛ لأن الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها هي الإراحة من كرب 
الموقف. ثم تتجيء الشفاعة في الإخراج . وقد وقع في حديث أبي هريرة-يعني الآتي في الباب 
الذي يليه بعد ذكر الجمع في الموقف_الأمر باتباع كل أمة ماكانت تعبد» ثم تمييز المنافقين من 
المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه» فكان الأمر باتباع كل أمة ما 
كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف. قال: وبهذا تجتمع متون 
الأحاديث وتترتب معانيها . 

قلت : فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر» وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب 
الذي يليه وفيه: «حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحمّاء وفي جانبي الصراط كلاليب 
مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج ومكدوش في النار» فظهر منه أنه كك أول ما يشفع 
ليقضى بين الخلق » وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك» وقد وقع ذلك 
صريحًا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة مطولاء وقد 
تقدم في كتاب الزكاة”'' من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ : «إن الشمس تدنو 
حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع 
قف ين الل تيمش عضن ياعد بملقة لاب فود يبط اللامقاما مر دا تمده 
أهل الجمع كلهم» . 

ووقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى : «ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني» ثم يؤذن 
لي في الكلام» ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين ظهراني جهنم فيمرون»» وفي 
حديث ابن عباس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد : «فيقول عز وجل : يا محمد ما 
تريد أن أصنع في أمتك؟ فأقول : يا رب عجل حسابهم»» وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد 
(؟) المنهاج .)٥۷/۳(‏ 


(۳) الإکمال(۷۸/۱٥).‏ 
«(T11/0 (©0‏ كتاب الزكاة» باب ٥۲‏ ح٤۷٤۱‏ 


۳۹ 
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وأبي يعلى : «فأقول: آنا لهاء حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضىء فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه 
شرح حديث الباب الذي يليه . وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : يجوز 
أن يراد بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى رءوسهم 
وكربهم بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق» وأن يراد بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة 
التي كانوا فيها. قلت : وهو احتمال بعيد» إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر أحدهما في 
حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف» والثانى فى حديث 
الباب الذي يليه ويكون قوله فيه : TT‏ 
تعالى 200 e‏ وال اااي 

وأجاب القرطبي”'' عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن أبي هريرة 
بعد قوله يل : «فأقول : يارب أمتي أمتي»: «فيقال أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب» قال : في هذا ما يدل على أن النبي َك يشفع فيما طلب من 
تعجيل الحساب» فإنه لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب 
/ ليحاسب . ووقع في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى : «فأقول: يارب وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول 
الجنة». قلت : وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا الموطن» ثم 
IN DD yS‏ 
مقا وو ف ری 0 :11ب الور عفدن القن ا a‏ 
يسقط ويوقف بعض من نجا عند القنطرة للمقاصصة بينهم ثم يدخلون الجنة . وسيأتي تفصيل 

ثم وقفت في تفسير يحيى بن سلام البصري نزيل مصر ثم إفريقية وهو في طبقة يزيد بن 
هارون» وقد ضعفه الدارقطني » وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. وقال أبو زرعة: ربما وهم . 
)غ2 (55/15). كتاب الرقاق» باب۷٤‏ » ح۳۲٥٦‏ . 


.)٤۳۷ /١(مهفملا‎ (۲) 
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وقال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه ‏ فنقل فيه عن الكلبي قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار بقيت زمرة من آخر زمر الجنة إذا خرج المؤمنون من الصراط بأعمالهم فيقول آخر زمرة 
من زمر النار لهم وقد بلغت النار منهم كل مبلغ : أما نحن فقد أخذنا بما فى قلوبنا من الشك 
والتكذيب» فما نفعكم أنتم توحيدكم؟ قال: فيصرخون عند ذلك يدعون ربهم» فيسمعهم أهل 
الجنة فيأتون آدم » فذكر الحديث في إتيانهم الأنبياء المذكورين قبل واحدًا واحدًا إلى محمد بيا 
فينطلق فيأتي رب العزة فيسجد له حتى يأمره أن يرفع رأسه ثم يسأله ما تريد؟ ‏ وهو أعلم به-» 
بعبادتهم إياك . فيقول: وعزتي لأخرجنهم . فيخرجهم قد احترقواء فينضح عليهم من الماء حتى 
ينبتوا م يدخلون الجنة فيسمون الجهنميين» فيغبطه عند ذلك الأولون والآخرون» فذلك قوله: 


ری س ر ر را ر 
0 


3 عم أن بعك ربك مَقَامَا تَحْمُوًا € [الإسراء : ۷۹]. قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن 
الكلبي ضعيف» ومع ذلك لم يسنده» ثم هو مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال 
المؤمنين الأنبياء واحدًا بعد واحدإنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة . والله أعلم . 

وقد تمسك بعض المبتدعة من المرجئة بالاحتمال المذكور في دعواه أن أحدًا من 
الموحدين لا يدخل النار أصلاً » وإنما المراد بما جاء من أن النار تسفعهم أو تلفحهم » وماجاء 
في الإخراج من النار جميعه محمول على ما يقع لهم من الكرب في الموقف» وهو تمسك 
باطل» وأقوى ما يرد به عليه ما تقدم في الزكاة"“ من حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة 
واللفظ لمسلم : «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر 
أوفر ما كانت» تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث بطوله» وفيه ذكر الذهب 
والفضة والبقر والغنم» وهو دال على تعذيب من شاء الله من العصاة بالنار حقيقة زيادة على 
كرب الموقف . وورد في سبب إخراج بقية الموحدين من النار ما تقدم أن الكفار يقولون لهم : 
ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله وأنتم معناء فيغضب الله لهم فيخر جهم» وهو مما يرد به على 
المبتدعة المذكورين» وسأذكره في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ثم أعود فأقع ساجدًا مثله في الثالثة أو الرابعة) في رواية هشام: «فأحد لهم حدًا 
فأدخلهم الجنةء ثم أرجع ثانيًا فأستأذن» إلى أن قال : «ثم أحد لهم حدًا ثا فأدخلهم الجنة ثم 


. ۱٤١١ح كتاب الزكاة» باب"‎ »)5١١/4( )١( 
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أرجع»» هكذا في أكثر الروايات» ووقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : ثم 
أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن» ٠‏ ولم / يشك بل جزم بأن هذا القول يقع 
في الرابعة» ووقع في رواية معبد بن هلال عن أنس أن الحسن حدث معبدًا بعد ذلك بقوله: 
«فأقوم الرابعة»» وفيه قول الله له : اليس ذلك لك»» وأن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وإن لم يعمل خيرًا قط » فعلى هذا فقوله: «حبسه القرآن» يتناول الكفار وبعض العصاة ممن ورد 
في القران في حقه التخليد» ثم يخرج العصاة في القبضة وتبقى الكفار» ويكون المراد بالتخليد 
في حق العصاة المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدمهم . 

قوله: (حتى ما يبقى) في رواية الكشميهني: «ما بقي»» وفي رواية هشام بعد الثالثة : 
«حتى أرجع فأقول». 

قوله : (إلامن حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود) في رواية 
همام : إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود» كذا أبهم قائل : «أي وجب»» وتبين من 
رواية أبي عوانة أنه قتادة أحد رواته» ووقع في رواية هشام وسعيد: «فأقول : ما بقي في النار إلا 
من حبسه القران ووجب عليه الخلود»» وسقط من رواية سعيد عند مسلم: «ووجب عليه 
الخلود»» وعنده من رواية هشام مثل ما ذكرت من رواية همام» فتعين أن قوله: «ووجب عليه 
الخلود» في رواية هشام مدرج في المرفوع لما تبين من رواية أبي عوانة أنها من قول قتادة فسر به 
قوله : «من حبسه القرآن» أي من أخبر القرآن بأنه يخلد في النار» ووقع في رواية همام بعد قوله : 


«أي وجب عليه الخلود» : «وهو المقام المحمود الذي وعده الله»» وفي رواية شيبان: «إلا من 


ص ص ر سے و رک 


حبسه القرآن» يقول : وجب عليه الخلود. وقال : # عسو أن ب سعثك بعك ربك مقاماعضمودا)) . 

وفي رواية سعيد عند أحمد بعد قوله : «إلا من حبسه القرآن» : «قال : فحدثنا أنس بن مالك أن 
النبي بيا قال : فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير مايزن شعيرة» الحديث» 
هلال بعد روايته عن أنس من روايته عن الحسن البصري عن أنس قال : «ثم أقوم الرابعة فأقول: أي 
رب» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقول لى: ليس ذلك لك»» فذكر بقية الحديث فى 
إخراجهم» وقد تمسك به بعض المبتدعة في دعواهم أن من دخل النار من العصاة لا يخرج منها 
لقوله تعالى : # ومن بعص الله وَرَسُولم إن لم سَارَجْهَئَمَ حر فيا أبدَا4 [الجن : ؟1؟]. وأجاب أهل 


)01( (۱/ ۰)۸۹ کتاب الإيمان» باب۳۳ ح٤٤‏ . 
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انْتظر - وَقَالَ : شِدَه الْحَرمِنْ قح جهنم فَإِذَا اشْبَدَ الحَرُ فأبر دوا عن الصّلاة» حى رانا فئْء 
: جهنم ب 

الثُلولٍ. 


[الحديث : 0570 . أطرافه في : ۰٦۲۹ ۰٥۳۹‏ /7370] 
قوله : (عن المهاجر أبي الحسن) المهاجر اسم وليس بوصف والألف واللام فيه للمح 
الصفة كمافي العباس» وسيأتي في الباب الذي بعده بغير ألف ولام 

قوله (عن أبي ذر) في رواية المصنف في صفة النار""“ من طريق أخرى عن شعبة بهذا 
الإسناد: اسمعت أباذر» 


قوله : (أذن مؤذن النبي كَِ) هو بلال كما سيأتي قريبًا 


قوله : (الظهر) بالنصب» أي أذن وقت الظهر» ورواه الإسماعيلى بلفظ «أراد أن يؤذن 
بالظهر؛ وسيأتي بلفظ للظهر وهما واضحاز 1 

قوله: (فقال أبرد) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان منه» وسيأتي في الباب 
الذي بعده بلفظ فأراد أن يؤذن للظهر» وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع بينهما على أنه 
شرع في الأذان فقيل له أبرد فترك» فمعنى أذن: شرع في الأذان» ومعنى أراد أن يؤذن أي يتم 
الأذان. والله أعلم . 

قوله: (حتى رأينا فيء التلول) كذا وقع هنا مؤخرًا عن قوله «شدة الحر. . ٠.‏ إلخ» وفي 
غير هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله: «أبردوا» وهو أوضح في السياق؛ لأن الغاية متعلقة 
بالإبراد» وسيأتي في الباب الذي بعده بقية مباحثه إنشاء الله تعالى 


م 


o1‏ -حَدَنَناعَلِيُ بن َب ال مين قَالَ: حَدَّمَنَا سَمَيّان 


قل حَفِظناهِنَ لغري ع 
سعد بن اْمْسيْبٍ عَن أبي هرحن اللي كَل : TT‏ وابا لصّلاة قَإِنَّ شد الح 
من فيح جهنم . 


ov‏ -«واشتكت الا إلى رَبَهَا فَقَالَتْ : يَارَ ب أكل بْضي بعْضًا . فَأذِنَلَهَبِمَسَيْنِ نهس في 
الشاء» سني اليقب » فهو أسَذمَاتَجونَمِنَ لحر وَأَشَدْمَاتَحِدُونَمِنَالرَّمْهَرِير. 


[الحديث [TY : E‏ 
حَدَنَنَاعْمَرُبْنُ حَفْصٍ قال : حَدَنَمَا أبِي قَالَ: حَدَنَمَا الأَعْمَشٌ خوك 


دا 1 بو صالح 
«(oo /۷) (۱)‏ كتاب بدء الخلق .» ا ح۲۲9۸ 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٦9۷۲-٦9٤٦‏ بجوججججى تت 7 ڪڪ 


السنة بأنها نزلت في الكفار» وعلى تسليم أنها في أعم من ذلك فقد ثبت تخصيص الموحدين 
بالإخراج» ولعل التأبيد في حق من يتأخر بعد شفاعة الشافعين حتى يخرجوا بقبضة أرحم 
الراحمين كما سيأتي بيانه في شرح حديث الباب الذي يليه » فيكون التأبيد مؤقتا . 
وقال عياض "' : استدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على الأنبياء كقول كل من ذكر فيه 
ما ذكر» وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة وكذا قبلها 
على الصحيح › وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكور. ويلتحق بها مايزري بفاعله من 
الصغائر» وكذا القول في كل ما يقدح في الإبلاغ من جهة القول. واختلفوا في الفعل فمنعه 
بعضهم حتى في النسيان» وأجاز الجمهور السهوء لكن لا يحصل التمادي» واختلفوافيماعدا 
ذلك كله من الصغائرء فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلمًا» وأوّلوا 
الأحاديث والآيات الواردة في ذلك بضروب من التأويل» ومن جملة ذلك أن الصادر عنهم إما 
أن يكون بتأويل من بعضهم أو بسهو أو بإذن» لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافمًا لمقامهم 
فأشفقوا من المؤاخذة أو المعاتبة. قال : وهذا أرجح المقالات» وليس هو مذهب المعتزلة 
وإن قالوابعصمتهم مطلقًا ؛ لأن منزعهم في ذلك التكفير بالذنوب مطلقًاء ولا يجوز على النبى 
الكفر» ومنزعنا أن أمة النبي مأمورة بالاقتداء به في أفعاله فلو جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر 
بالشىء/ الواحد والنهى عنه فى حالة واحدة وهو باطل . ا 
TS‏ 2 ا٤‏ 
ثم قال عياض : وجميع ما ذكر في حديث الباب لا يخرج عما قلناه؛ لان اكل ادم من 
الشجرة كان عن سهو» وطلب نوح نجاة ولده كانعن تأويل» ومقالات إبراهيم كانت معاريض 
وأراد بها الخير» وقتيل موسى كان كافرًا كما تقدم بسط ذلك . والله أعلم . 
وفيه: جواز إطلاق الغضب على الله » والعرافية ما بطر فن العقامة هن ع وما 


.)٥۷٤/۱(لامکإلا‎ )١( 
(؟) أجمع العلماء على عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله تعالى» وأنهم معصومون من الإقرار على الخطأء‎ 
أو الإصرار على شيء من الذنوب» وجمهور العلماء على أنه تجوز عليهم الصغائر » وهذا التفصيل هو‎ 

الصواب . [البراك] وانظر(5١/787)»‏ هامش رقم(7). 

(۳) الإکمال(۱/٥۷٥).‏ 
)٤(‏ قوله: «فيه جواز إطلاق الغضب على الله » والمراد به . . ٠.‏ إلخ : الحق أن الله سبحانه موصوف بالغضب 
حقيقة كما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله َل والقول فيه كالقول في سائر الصفات؛ وهو وجوب 
الإثبات ونفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية . وتأويله بإرادة إيصال السوء عدول عن ظاهر هذا اللفظ 
بغير موجب» وهذه طريقة كثير من الأشاعرة فيما ينفونه عن الله من الصفات زاعمين أن إثباتها يستلزم = 


٦٥۷۲۔٦٥٤٦ ح‎ /0١ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ ۲٤ 


يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها ولا يكون» كذا قرره النووي . وقال غيره: 
المراد بالغضب لازمه وهو إرادةإيصال السوء للبعض » وقول آدم ومن بعده : «نفسي نفسي نفسي» 
أي نفسي هي التي تستحق أن يشفع لها؛ لأن المبتدأ والخبر إذا كانا متحدين فالمراد به بعض 
اللوازم » ويحتمل أن يكون أحدهما محذوفا. وفيه : تفضيل محمد يي على جميع الخلق ؛ لأن 
الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهمء وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم. قال 
القرطبي"'': ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول : «نفسي نفسي» وبين من يقول: «متي 
أمتي» لكان كافيًا . وفيه : تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيه لتأهلهم لذلك المقام 
العظيم دون من سواهم» وقد قيل : إنما اختص المذكورون بذلك لمزايا أخرى لا تتعلق 
بالتفضيل › فآدم لكونه والد الجميع » ونوح لكونه الأب الثاني » وإبراهيم للآمر باتباع ملته» 
وموسى لأنه أكثر الأنبياء تبعّاء وعيسى لأنه أولى الناس بنبينا محمد ية كما ثبت فى الحديث 
الصحيح» ويحتمل أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من بين من ذكر أولاً 
ومن بعده. 
وفي الحديث من الفوائد غير ما ذكر : أن من طلب من كبير أمرًا مُهِمَا أن يقدم بين يدي 
سؤاله وصق المسئول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه ليكون ذلك أدعى لإجابته لسؤاله . وفيه : 
أن المسئول إذا لم يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما يقبل منه» ويدل على من يظن أنه يكمل 
في القيام بذلك» فالدال على الخير كفاعله» وأنه يثني على المدلول عليه بأوصافه المقتضية 
لأهليته ويكون أدعى لقبول عذره في الامتناع . وفيه : استعمال ظرف المكان في الزمان لقوله : 
الست هناكم»؛ لأن «هنا» ظرف مكان فاستعملت في ظرف الزمان؛ لأن المعنى : لست في 
ذلك المقام» كذا قاله بعض الأئمة وفيه نظر» وإنما هو ظرف مكان على بابه لكنه المعنوي لا 
الحسي» مع أنه يمكن حمله على الحسي لما تقدم من أنه بيا يباشر السؤال بعد أن يستأذن في 
دخول الجنة» وعلى قول من يفسر المقام المحمود بالقعود على العرش يتحقق ذلك أيضا . 
وفيه: العمل بالعام قبل البحث عن المخصص أخدًا من قصة نوح في طلبه نجاة ابنه» وقد 
يتمسك به من يرى بعكسه . وفيه : أن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في الدنيا من التوسل 
التشبيه مع إثباتهم للصفات السبع » فكانوا لذلك متناقضين ومفرقين بين المتماثلات ؛ إذ القول في بعض 
الصفات كالقول في بعض . [البراك] 


.)٤۳۷/١(مهفملا‎ )1( 


١_كتاب‏ الرقاق/ باب ١ه/‏ ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ لل لل - ١١6‏ 


إلى الله تعالى في حو ائجهم بأنبيائهم » والباعث على ذلك الإلهام كما تقدم في صدر الحديث . 
وفيه : أنهم يستشير بعضهم بعضًا ويجمعون على الشيء المطلوب وأنهم يغطى عنهم بعض ما 
علموه في الدنيا؛ لأن في السائلين من سمع هذا الحديث ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن 
ذلك المقام يختص به نبينا يك إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة ولما احتاجوا إلى 
التردد من نبي إلى نبي » ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب عليه من إظهار فضل 
نبينا ىي كما تقدم تقريره . 

الحديث الثامن عشر : حديث عمر ان بن حصين : 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان» و(الحسن بن ذكوان) هو أبو سلمة البصري تكلم فيه 
أحمد وابن معين وغيرهما لكنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث من رواية يحيى القطان 
عنه مع تعنته في الرجال» ومع ذلك فهو متابعة» وفي طبقته الحسين بن ذكوان وهو بضم الحاء 
وفتح السين وآخره نون بصري أيضًا يعرف بالمعلم وبالمكتب وهو أوثق من أبي سلمة» وتقدم 
شرح حديث الباب في الحادي عشر . 

الحديث / التاسع عشر : حديث أنس في قصة أم حارثة» تقدم في الخامس من وجه آخر 
عن حميد عنه » وفيه : «ولقاب قوس أحدكم) تقدم شرحه. وفيه: «ولو أن امرأة من نساء أهل 
الجنة أطلعت إلى الأرض» . 

قوله : (لأضاءت ما بينهما) وقع في حديث سعيد بن عامر الجمحي عند البراز بلفظ : 
«تشرف على الأرض لذهب ضوء الشمس والقمر» . 

قوله : (ولملأت ما بينهما ريحًا) أي طيبة» وفي حديث سعيد بن عامر المذكور : «لملأت 
الأرض ريح مسك»» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد وصححه ابن حبان : «وإن أدنى لوؤلؤة 
عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» . 

قوله: (ولنصيفها) بفتح النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ثم فاء» فسر في 
الحديث بالخمار ‏ بكسر المعجمة وتخفيف الميم -» وهذا التفسير من قتيبة فقد أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر بدونه . وقال الأزهري : النصيف الخمار» ويقال 
أيضًا للخادم. قلت : والمراد هنا الأول جزمّاء وقد وقع في رواية الطبراني: «ولتاجها على 
رأسها»» وحكى أبو عبيد الهروي أن النصيف المعجر ‏ بكسر الميم وسكون المهملة وفتح 
الجيم -» وهوماتلويه المرأة على رأسها. وقال الأزهري : هو كالعصابة تلفها المرأةعلى استدارة 


۲ 


١71 


رأسهاء واعتجر الرجل بعمامته لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه وشيئًا منها تحت ذقنه 
وقيل : المعجر ثوب تلبسه المرأة أصغر من الرداء . ووقع في حديث ابن عباس عند ابن أبي الدنيا : 
«ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة من الشمس لا ضوء لهاء ولو أطلعت 
وجهها لأضاء حسنهاما بين السماء والأرض» ولو أخرجت كفها لافتتن الخلائق بحسنها» . 

الحديث العشرون : حديث أبي هريرة من طريق الأعرج عنه . 

قوله: (لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار) وقع عند ابن ماجه بسند صحيح من 
طريق آخر عن أبي هريرة أن ذلك يقع عند المسألة في القبر وفيه : «فيفرج له فرجة قبل النار فينظر 
إليها فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله»» وفي حديث أنس الماضي في أواخر الجنائز”'' : «فيقال 
انظر إلى مقعدك من النار». زاد أبوداود في روايته : هذا بيتك كان في النار» ولكن الله عصمك 
ورحمك»» وفي حديث أبي سعيد: "كان هذا منزلك لو كفرت بربك» . 

قوله : (لو أساء ليزداد شكرًا) أي لو كان عمل عملا سيئًا وهو الكفر فصار من أهل النارء 
وقوله : «ليزداد شكرًا» أي فرحًا ورضاء فعبر عنه بلازمه؛ لآن الراضي بالشيء يشكر من فعل له 
ذلك. 

قوله : (ولا يدخل النار أحد) قدم في رواية الكشميهني الفاعل على المفعول» وقوله : «إلا 
أري»-بضم الهمزة وكسر الراء-. 

قوله : (لو أحسن) أي لو عمل عملا حسئاء وهوالإسلام. 

قوله: (ليكون عليه حسرة) أي للزيادة في تعذيبه» ووقع عند ابن ماجه أيضًاء وأحمد 
بسند صحيح عن أبي هريرة بلفظ : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في 
النار» فإذامات ودخل النارورث أهل الجنة منزله»» وذلك قوله تعالى : « ولك هم الور 2 
[المؤمنوة: [١‏ و فال جمهور امش رین فى قله خائ : 79لا اند ير ألو د 
وعدم وأو الْدَرْضَ 4 الآية [الزمر : :]۷٤‏ المراد أرض الجئة التي كانت لأهل النارلو دخلواالجنةء 
وهو موافق لهذا الحديث؛ وقيل : المراد أرض الدنيا؛ لأنها صارت خبزة فأكلوها كما تقدم . وقال 
القرطبي''': يحتمل أن يسمى الحصول في الجنة وراثة من حيث اختصاصهم بذلك دون غيرهم: 
فو ارت تطريق الاستغارة: والله أعلم . 


.)1١5/4( (1)‏ كتاب الجنائز» باب1۷ » ج۱۳۳۸ . 


.)507 /١(مهفملا‎ (۲( 


١_كتاب‏ الرقاق/ باب ٥۱‏ / ح ٦٤٥٦۔۷۲٥٦‏ 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح 10۷۲-٦04٦‏ ۷ 


الحديث الحادي والعشرون : 
الحديث في : نسخة إسماعيل بن ج جعفر”“ حدثنا عمرو بن أبي عمروء وأخرجه أبو نعيم من 

E .‏ : ( 3 5 
طريق علي بن حجر عن إسماعيل» وكذا تقدم في العلم”"' من رواية سليمان بن بلال عن عمرو 
ابن أبي عمرو» وقد تقدم أن اسم أبي عمرو والدعمرو / ميسرة . حداف 

Ia 

قوله : (من أسعد الناس بشفاعتك) لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديثه اة بقوله : 
«وأريد أن أختبئْ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة)» وقد تقدم سياقه وبيان ألفاظه في أول كتاب 
الدعوات”": ومن طرقه: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» وتقدم شرح حديث الباب في 
«باب الحرص على الحديث» من كتاب العلل . 

وقوله : (من قال لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه) بكسر القاف وفتح الموحدة أي قال ذلك 
باختياره» ووقع في رواية أحمد وصححه ابن حبان من طريق أخرى عن أبي هريرة نحو هذا 
الحديث وفيه : «لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي » وشفاعتي لمن شهد أن لا إله 
إلا الله مخلصًا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه»» والمراد بهذه الشفاعة المسئول عنها هنا بعض 
أنواع الشفاعة وهي التي يقول يا : «أمتي أمتي» فيقال له : أخرج من النار من في قلبه وزن كذا 
من الإيمان»» فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه» وأما الشفاعة 
العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة» وهم الذين 
يدخلونها بغير حساب» ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق 
العذاب» ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط . 

والحاصل أن في قوله: «أسعد» إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول 
باخحتلاف مراتبهم فى الإخلاص» ولذلك أكده بقوله: من قلبه) مع أن الإخللاص محله 
القلب» لكن إسناد الفعل إلى الجارحة أبلغ في التأكيد» وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: 
«أسعد»ء وأنها على بابها من التفضيل» ولا حاجة إلى قول بعض الشراح الأسعد هنا بمعنى 


.)۳٥٣٤ح‎ ۰٤۱۳ (ص:‎ )١( 

(۳) (۳۳۹/۱)ء كتاب العلمء باب۳۳٤‏ ح۹۹ . 
/۱٤( )۳(‏ ۰)۷۸ کتاب الدعوات» باب۱ ح٤۳۰٦‏ . 
)4( (۱/ ۹ کتاب العلم» باب۳۳ ح۹۹ . 


3: 


۱۲۸ ۸۱-کتاب الرقاق/ باب ٥۱‏ /ح ٠٥۷۲-٦٥۹٤٦‏ 


السعيد لكون الكل يشتركون في شرطية الإخلاص ؛ لأنا نقول يشتركون فيه لكن مراتبهم فيه 
متفاوتة . وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد من ليس له عمل يستحق به الرحمة 
والخلاص ؛ لأن احتياجه إلى الشفاعة أكثر وانتفاعه بها أوفى . والله أعلم . 

الحديث الثاني والعشرون: 

قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد» و(منصور) هو ابن المعتمر» و(إبراهيم) هو النخعي» 
و(عبيدة) بفتح أوله هو ابن عمرو» وهذاالسند كله كوفيون. 

قوله : (إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً فيها) قال 
عياض”'' : جاء نحو هذا في آخر من يجوز على الصراط يعني كما سيأتي في آخر الباب الذي 
يليه. قال: فيحتمل أنهما اثنان إما شخصان وإما نوعان أو جنسان» وعبر فيه بالواحد عن 
الجماعة لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلك» ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى 
الورود وهو الجواز على الصراط فيتحد المعنى إما في شخص واحد أو أكثر . قلت : وقع عند 
مسلم من رواية أنس عن ابن مسعود ما يقوي الاحتمال الثاني ولفظه: «آخر من يدخل الجنة 
رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة » فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال : تبارك الذي 
نجاني منك)» وعند الحاكم من طريق مسروق عن ابن مسعود ما يقتضي الجمع . 

قوله: (حبوًا) بمهملة وموحدة أي زحمًا وزنه ومعناه» ووقع بلفظ : «زحمًا» في رواية 
الأعمش عن إبراهيم عند مسلم . 

قوله : (فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا) وفي رواية الأعمش : 
«فيقال له : أتذكر الزمان الذي كنت فيه_أي الدنيا-فيقول : نعم . فيقال له : تمك . فیتمنی: 

قوله : (أتسخر مني - أو تضحك مني -؟) وفي رواية الأعمش : «أتسخر بي» ولم يشك› 
وكذا لمسلم من رواية منصورء وله من رواية أنس عن ابن مسعود: «أتستهزيٌ بي ونت رب 
العالمين». وقال المازري”" : هذا مشكل» وتفسير الضحك بالرضا لا يتأتى هناء ولكن لما 
كانت عادة المستهزئ أن يضحك من الذي استهزأ به ذكر معه» وأما نسبة السخرية إلى الله تعالى 
فهي على سبيل المقابلة وإن لم يذكره في الجانب الآخر لفظًا لكنه لما ذكر أنه عاهد مرارًا وغدر 
حل فعله / محل المستهزئ» وظن أن في قول الله له: «ادخل الجنة»» وتردده إليها وظنه أنها 
)١(‏ الإكمال(005/1). 
(Y)‏ المعلم (۲۲۸۰۲۲۷/۱). 


۱۔کتاب‌الرقاق/ باب 61/ح501/7-56145 0 سب 1788 


ملأى نوعًا من السخرية به جزاء على فعله فسمي الجزاء على السخرية سخرية . ونقل عياض ٠‏ 
عن بعضهم أن ألف «أتسخر مني» ألف النفي كهي في قوله تعالى  :‏ أمبََكامَامَمَلَ السّمَهآه 8 
[الأعراف: ]١55‏ على أحد الأقوال» قال: وهو كلام متدلل علم مكانه من ربه وبسطه له 
بالإعطاء» وجو ز عياض أن الرجل قال ذلك وهو غير ضابط لما قال إذ وله عقله من السروربما 
لم يخطر بباله» ويؤيده أنه قال في بعض طرقه عند مسلم لما خلص من النار : «لقد أعطاني الله 
شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والاخرين»). 


وقال القرطبي في «المفهم»: أكثروا في تأويله» وأشبه ما قيل فيه أنه استخفه الفرح 
وأدهشه فقال ذلك» وقيل : قال ذلك لكونه خاف أن يجازى على ما كان منه في الدنيا من 
التساهل في الطاعات وارتكاب المعاصي كفعل الساخرين» فكأنه قال : أتجازيني على ماكان 
مني؟ فهو كقوله : ٭ سخ الله لله منم [التوبة : 174» وقوله : # أله يَمْتَمَزِئٌ بهم * [البقرة: ]٠١‏ 
أي ينزل بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم””'» وسيأتي بيان الاختلاف في اسم هذا الرجل في 
آخر شرح حديث الباب الذي يليه . 


قوله : (ذ ضحك حتى بدت نواجذه) بنون وجيم وذال ه > عجمة جمع ناجذ» تقدم ضبطه في 
1 زفق : Hees 0 1 2 1 SNE‏ 
كتاب الصيام " ۰ وفي رواية ابن مسعود: «فضحك ابن مسعود فقالوا: مم تضحك؟ فقال : 
هكذا فعل رسول الله ية من ضحك رب العالمين حين قال الرجل : أنستهزئٌ مني؟ قال : لا 
أستهزئٌ منك » ولكني على ما أشاء قادر». قال البيضاوي : نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز 


.)٥٥۹/۱(لامکإلا‎ )١( 

(۲) قوله: «الله يستهزئ بهم » أي ينزل بهم جزاء سخريتهم . . ٠.‏ إلخ: معنى هذا أن الله سبحانه لايستهزئ 
بالمنافقين حقيقة» وإنما سمى جزاءه لهم استهزاء مشاكلة لفظية» والصواب أن الله تعالى يستهزىٌ 
بالمنافقين حقيقة » وتلك سنته في الجزاء؛ وهي أنه من جنس العمل . ومثل الاستهزاء من الله تعالى 
الخداع ر اله يدو الما و ا قالتاق # إن الْمَكَفْقِينَ 
یغرو آله وهو دوه € [النساء: 147]» وقال سبحانه: « وکرو وی آنه واه عبر 
لْمحكرِينَ 4 [الأنفال: .]٠٠١‏ وكل هذه الأفعال من الله تعالى ذكرت جزاءً على خداع المنافقين 
واستهزائهم ومكر الكافرين» وهي من الله سبحانه عدل وكمال؛ لأنها من المجازاة بالمثل» وما قبوله 
تعالى لعلانية المنافقين وإعطائهم النور لهم يوم القيامة مع المؤمنين ثم إطفائه عليهم» وما استدراجه 
للكافرين والمنافقين إلا من ذلك المكر والاستهزاء جزاءً وفاقًا . [البراك] . 

(۳) (7037/0). كتاب الصومء باب٠7,‏ م1915 . 


م ۸ کتاب‌الرقاق/ باب 9۱ / ح ٦0۷۲-٦9٤٦‏ 


بمعنى الرضا''؟» وضحك النبي ية على حقيقته» وضحك ابن مسعود على سبيل التأسي . 

قوله: (وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة) قال الكر ماني" : ليس هذا من تتمة كلام 
رسول الله كه بل هو من كلام الراوي نقلاً عن الصحابة أو عن غيرهم من أهل العلم . قلت : 
قائل «وكان يقال» هو الراوي كما أشار إليهء وأما قائل المقالة المذكورة فهو النبي يا لت 
ذلك في أول حديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه : «أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه 
عن النار» وساق القصة» وفي رواية له من حديث المغيرة أن موسى عليه السلام سأل ربه عن 
ذلك» ولمسلم أيضا من طريق همام عن أبي هريرة عن النبي كَل : «أدنى مقعد أحدكم من الجنة 
أذيقال له: تمن . فيثميى و يمى فيقال: إن لك ما تمنبت ومكله معا 

الحديث الثالث والعشرون : 

قوله: (عبد الملك) هو ابن عمير» ونوفل جد عبد الله بن الحارث هو ابن الحارث بن 
عبد المطلب» والعباس هو ابن عبد المطلب وهو عم جد عبد الله بن الحارث الراوي عنه 
وللحارث بن نوفل ولأبيه صحبة» ويقال: إن لعبد الله رؤية» وهو الذي كان يلقب ببة 
بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة ثم هاء تأنيث . 

قوله: (هل نفعت أبا طالب بشيء؟) هكذا ثبت في جميع النسخ بحذف الجواب» وهو 
اختصار من المصنف» وقد رواه مسدد في مسنده بتمامه» وقد تقدم في كتاب الأدب”" عن 
موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بالسند المذكور هنا بلفظ : «فإنه كان يحوطك ويغضب لك»ء 
قال : نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» ووقع في رواية 
المقدمي عن أبي عوانة عند الإسماعيلي : «الدركة» بزيادة هاء» وقد تقدم شرح ما يتعلق بذلك 
في شرح الحديث الرابع عشر» ومضى أيضا في قصة أبي طالب في المبعث النبوي”“ لمسدد 
فيه سند آخر إلى عبد الملك بن عمير المذكور . والله أعلم . 
)١(‏ قوله: «نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز. . .» إلخ : الصواب أن الله تعالى يضحك حقيقة ضحكا يليق 

بجلاله» والقول فيه كالقول في سائر الصفات . [البراك] 

وانظر ما تقدم من التعليق في : (۷/ »)٩٩‏ هامش رقم (۳)» (17/17)» هامش رقم (۲). 
(؟) 04/۳(. 


(۳) (4/14).» کتاب الآدب باب ۰۱۱٥١‏ ح1۲۰۸ . 
(5) (51/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب ۰٤١‏ ح۳۸۸۳ . 


0 0 ت 
؟6_باب الصراط جِسْرٌ جهنم 
0 وه وم و ندا 


101 -حَدَكمَا ُو الَْمَانٍأخبرنًا شع شَعَيْبٌ عَنِ اوري ري سَعِدٌوَعَطَاءبُْيَزِيدَ أن با هريره 
ا ا 


ت 5-4 


َل : ل َُارُوَ في اض لش وها سحَاب؟». ٠‏ رت سول اللّه. ا 0 
تُضَارُونَ في الْقمَِ ليله لبذ َيِسَ وت سحَا؟»» قَالُوا: لا سول الله .قال : اکم تروت 


يوم القبامة كذَلِك » َجْمَعُ الله اسن فقول ب چ ليا . قبح مَنْ كان يعد 

ال ينيع من كان يغب لمر وبح من كان يغب الطواغِيت» وََبقَى هَذ الام ةيها 

شافوماء أيهم الله في عَْرِالصُورة الي بَُِْونَ هيول : تاربكم . ولون : تَعُودُ الله 

E TT‏ ايهم الله في الصورَة التي يرون 
فقول : أنا رَيُكُمْ . نَبَقُولُونَ : ا كارن . فیتبعونة» وَيُضْرَبُ حِشسْرجَهَنم) : 


قَالَ رَسُولٌ الله يله : أكون وَل مَنْ ب حير َء الل يوم يا : اللَّهُمَ صلم سَلَم ٠‏ به 
كلاليث مثل شَوْكِ الشغتان» | ارا ر :ك السَعْدَانِ؟» قَانُوا : لی يَا رَسُولَ الله 0 
«فَِنّهَا مِثل شوك السَعْدَانِ» ير أنّهَالايَعْلَم در عِطَِّهًا إلا الله ٠‏ قَتَخْطَفْ الب من بأَْمَالِهِمٍء 
مِنْهُمُ الْمُوبقٌ , بِعمّله مَل وَمِنْهُمُالْمُحَرْدل ثم بنجو حت إِذا فرع الهم القَصاء بن باد وراد أن 
بج ِنَ الَِمَنْ را أن برج من كان شه أن لا إلا اله أمراْمَلائيكَة أن بر جوهم» 
قيرفو ُونَهُمْ بِعَلامَة آنَارٍ الشُجُودِء حرم الله على ال اَن ن اکل من ابن آم اد ر جود 
يخر جوتهم قد امتحشواء بصب عَليْهِمْ ما اء قال له مَاكُ الْحَيَاة يون بات الح في 
خميل ا وة ْفى رَجُل مُقْبِلٌ بوَجْهِهِ عَلى التارء فقول یا رب ق قَسَبَتِي ريځُهاء 


0 
ی‎ 
Sor 


ركني ڏكاؤڪاء ًاضرف وهي عن ار . فلا يرال يَدْعُو الله فيقول : لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيئكَ أَنْ 
قان يفول : لا رَبك لا أشألك غير . فَيَضْرِفُ وَجْهَهُ عن التَآر م قول بعد 
ذلك : يا رب قربي إلى باب الْجَتٍَ فقول :َس ذرَعَمْت ُن لا ساني غير ويك با ابن 
دم ما درك كلا ران غو َيَقُول : لعي إن أعْطَيئكَ ذلك تساي غَيْرَهُ. فَيقول: لاء 
وَعرَكَ لا سالك غير ره لل O‏ 6 یقرب به إلى باب 


الْجَنَّقَ ؛ قاری ما فبا کت مَاشَاء اله أن گت نم بو رب أذجاني الْجَنّة. تهب ول 
ول قَد رَعَمْتَ أَنْ لا ساني غَيْرَُ؟ وَيْلَكَ يا ابْنَآدمٌ ا . فقول : يارت اللي 


1١١ 
0 


۳۴۔۸۱ کتاب‌الرقاق/ باب ۲ / ح 9۷۳ › “o4‏ 


E 2:‏ كش سور ت لط ا OS‏ 4% و .17 و i E:‏ 
أشقى خَلقكٌ . فلا يَرَالَ يَدُعُو حَبَى يَضْحَكَ فإذا ضَحِك منه أذن له بالدّخول فيهاء فإذا دخل 
E SRS‏ وس 2ه A E CNT‏ 2ك وراد و 
ال له تكن من كذا + می يقال له : تمن من كذا. فيكتمنى» حتى تنقطع به الامَانِيٌ 
ور و E‏ 0 

فيقول له : هَذالك ومثلة معة» . 


قال أَبُوهْرَيْرَة : وَذَلِكَ الوَجلٌ آخ ر أَهْل الْجَنَّة دولا . 
[تقدم في : ۸۰٦‏ طرفه في : ٤۳۷‏ ۷] 


5-8 


1١١‏ 2 ع 2 وه شزرا 27 O‏ ا مام 
TEE‏ / 70175 -قال عَطاءٌ وَأَبُو سَعِيدٍ الْجُذْرِيُ جال مَم ا هِرَيْرَة لا يُغيّد عَليْه شيْئًا منْ حَدِيثه 
FS‏ ی ا ر 54 2 ت 5-4 E‏ 


ي 


a 4‏ لد ا و e‏ م ° 0 5 ا n‏ 
حَتّى انتهى إلى قؤله : «هذا لك ومثله معَة»). قال أبُوسَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسول الله كك يمول : «هَذا 
نے رمه - e‏ -ه 8 5 300 
لك وعشرة آمثاله) . قال أبوهرَيْرَة : حفظث : «مثلة مَعَهُ) . 


]۷٤۳۹ ۰۷٤۳۸ ۰٦٥٦۰ 5494195081 [تقدم في : ۲۲ الأطراف:‎ 


قوله : (باب الصراط جسر جهنم) أي الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه 
إلى الجنة» وهو بفتح الجيم ويجوز كسرهاء وقد وقع في حديث الباب لفظ الجسر وفي رواية 
شعيب الماضية في «باب فضل السجود»"'' بلفظ : «ثم يضرب الصراط» فكأنه أشار في 
الترتجمة إن ذلك 

قوله: (عن الزهري قال سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبرهما) في رواية شعيب عن 
الزهري : «أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي» . 

قوله : (وحدثني محمود) هو ابن غيلان» وساقه هنا على لفظ معمر» ولیس في سنده ذكر 
سعید» وكذا الى فى ا من رون إن و لزهرى اجن له د ا 
بوت فى یر دار ا عن رن الراقري و تعالى: # يوم تدعوأ ڪل اناس 
اميم € [الإسراء : ١‏ عن عطاء بن يزيد فذكر الحديث . 

قوله: (قال أناس : يا رسول الله) في رواية شعيب: (إن الناس قالوا» ويأتي في التوحيد 
بلفظ : «قلنا» . ۰ 0 

قوله : (هل نرى ربنا يوم القيامة؟) في التقييد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يقع عن 
الرؤية في الدنياء وقد أخرج مسلم من حديث أبي أمامة : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى 
(۱) (57/9). كتاب الأذان» باب203179 ح٦۸۰‏ . 
(؟) (477/17).» كتاب التوحيدء باب4 27 ح۳۷٤۷.‏ 
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و 2 ساي | مي 2 ا .6 2 LES‏ عر ° ماقام ا 
عن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسو الله لا : ) برڏوا بالظهر فن شد الحَرٌ مِنْ فيح جَهتم» تابَعه 
و عسو مكو ممص لک د 
سيان وَيَحْبَى وَأبُو عَوَانَة عَنِ الأَعمَشٍ . 

[الحديث : 578 . طرفه فى : 37054 7] 


قوله : (حفظناه من الزهري) في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني 
شيخ المصنف فيه بلفظ : «حدثنا الزهري» . 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) كذا رواه أكثر أصحاب سفيان عنه» ورواه أبو العباس 
السراج عن أبي قدامة عن سفيان عن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة أحدهما أو كلاهماء ورواه 
أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة وحده» والطريقان محفوظان» 
فقد رواه الليث وعمرو بن الحارث عند مسلم» ومعمر وابن جريج عند أحمدء وابن أخي 
الزهري وأسامة بن زيد عند السراج» ستتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهماعن أبي 
هريره 

قوله : (واشتكت النار) في رواية الإسماعيلي : «قال: واشتكت النار»/ وفاعل قال هو 
النبي ية وهو بالإسناد المذكور قبل» ووهم من جعله موقوفا أو معلقّاء وقد أفرده أحمد في 
مسنده عن سفيان» وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره» وقد اختلف في هذه الشكوى هل . 
هي بلسان المقال أو بلسان الحال؟ واختار كلاً طائفة . وقال ابن عبد البر : لكلا القولين وجه 
ونظائرء والأول أرجح» وقال عياض : إنه الأظهرء وقال القرطبي”'': لا إحالة في حمل 
اللفظ على حقيقته . قال : وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته 
أولى . وقال النووي”" نحو ذلك ثم قال : حمله على حقيقته هو الصواب . وقال نحو ذلك 
التوربشتي» ورجح البيضاوي حمله على المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء وأكلها 
بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها . وقال الزين بن 
المنير: المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك» ولأن استعارة الكلام للحال وإن 
عهدت وسمعت . لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على 
اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عما أف من استعماله . 


۲ 


. )٥۸۳ الإکمال(۲/‎ )١( 
.)١54/؟(مهفملا (؟)‎ 
.)١١9/5(جاهنملا‎ )۳( 


۱۲۴۳ 


٦٥۷٤ ٦٥۷۳ ح‎ /٥۲ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


تموتوا»» وسيأتي الكلام على الرؤية في كتاب التوحيد"'' لأنه محل البحث فيه» وقد وقع في 
رواية العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذي أن هذا السؤال وقع على سبب» وذلك أنه ذكر 
الحشر والقول : «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد)» ا ع 

قالوا: وهل نراه؟» فذكره» ومضى في الصلاة '© وغيوهاء ويأتي في التوحيد”” ' من رواية 
جرير قال : «كناعند رسول الله بك فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : إنكم ستعرضون على ربكم 
فترونه كما ترون هذا القمر» الحديث مختصرء ويحتمل أن يكون هذا الكلام وقع عند سؤالهم 
الور 
الضرر» وأصله تضاررون-بكسر الراء وبفتحها-» أي لا تضرون أحدًا ولا يضركم بمنازعة ولا 
متجادلة, ا اة ف الر ادم القير وهر ةف العير اي لا يخالف بح عضا 
فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك» يقال: ضاره يضيره» وقيل : المعنى لا تضايقون أي ل 
تزاحمون كما جاء فى الرواية الأخرى: «لا تضامون» بتشديد الميم مع فتح أوله. وقيل : 
المعنى لا يحجب بعضكم بعضًا عن الرؤية فيضر به» وحكى الجوهري ضرني فلان إذا دنا مني 
دنوًا شديدًا. قال ابن الأثير : فالمراد المضارة بازدحام» قال اللو أوله مضموم مثقلاً 
فقا . قال : وروي «تضامون» بالتشديد مع فتح أوله وهو بحذف إحدى التاءين وهو من 
الضمء وبالتخفيف مع ضم أوله من الضيم والمراد المشقة والتعب . . قال EE‏ 
اموت ا ارام ع واي وأشار بذلك إلى أن الرواية بضم أوله 

مخفمًا ومثقلاً وكله صحيح ظاهر المعنى . 
ووقع في رواية البخاري : : «لا تضامون أو تضاهون» بالشك كما مضى في فضل صلاة 

الفجر› ومعنى الذي بالهاء لا يشتبه عليكم ولا ا اه 
الضيم الغلبة على الحق والاستبداد به أي لا يظلم بعضكم بعضاء وتقدم في باب فضل 
)غ2 471/11 .)57"١‏ كتاب التوحيدء باب 7. ح٤۷۳٤‏ . 
(۲) 57/80 كتاب الأذان» باب203159 ح805. 
»)٤۲۱/۱۷( )*0-‏ كتاب التوحيدء باب٤۰۲‏ ح٤۳٤۷‏ . 


. )17/9( المنهاج‎ €3) 
.)057/١(لامكإلا‎  )٥( 


۷ 


10۷4 5۷۴ ح‎ / ٩۲ ۸۱-کتاب‌الرقاق/ باب‎ 1۳٤ 


ا فو تي «هل تمارون» بضم أوله وتخفيف الراء أي تجادلون فى ذلك أو 
يد خلكم فيه شك من المرية وهو الشك» وجاء بفتح أوله وفتح الراء على حذف إحدى التاءين» 


٠‏ وفي رواية للبيهقي : «تتمارون»/ بإثباتهما. 


قوله: (ترونه كذلك) المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك ورفع 
المشقة والاختلاف. . وقال البيهقي : سمعت الشيخ أبا الطيب الصعلوكي يقول : «تضامون) بضم 
أوله وتشديد الميم يريد لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا ينضم بعضكم إلى بعض فإنه لا یری في 
چ ''» ومعناه بفتح أوله لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة» وهو بغير تشديد من الضيم 
معناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض» فإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو متعال عن 
الجهة . قال : والتشبيه برؤية القمر لتعيين الرؤية دون تشبيه المرئي سبحانه وتعالى . 

وقال الرين ين المي : إنما خص الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية السماء بغير سحاب 
أكبر آية وأعظم خلقًا من مجرد الشمس والقمر لما خُضًا به من عظيم النور والضياء بحيث صار 
التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال والكمال سائغا شائعًا في الاستعمال . وقال ابن الأثير : قد 
يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئي وهو غلط» وإنما هي كاف التشبيه للرؤية 
وهو فعل الرائي» ومعناه أنه رؤية مزاح عنها الشك مثل رؤيتكم القمر. . وقال الشيخ أبو محمد 
ابن أبي جمرة”" : : في الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة للخليل» فكما أمر باتباعه في الملة 


.۸۰٦ح كتاب الأذان» باب۱۲۹‎ )۲۲/۳( )١( 


إفة قوله : «فإنه لا يرى في جهة . . .: معنى ذلك أنه لا یری في العلو؛ فلا یری من فوق ولا من تحت ولا 
أمام ولا خلف ولا یمین ولا شمال» وهذا قول باطل في العقل والشرع ؛ فالمرئي رؤية بصرية لابد أن 
يكون في جهة من الرائي » وهذا القول في الرؤية هو حقيقة قول الأشاعرة» وهو مبني على باطل» وهو 
نفي علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه» فكانوا في الرؤية متذبذبين بين النفاة والمثبتين» بل 
ا ا 
وقوله بعد ذلك : «فانکم ترونه في جهاتكم كلها : يناقض القول بأنه تعالى لا يرى في جهة» فتبين أن قول 
الأشاعرة في الرؤية متناقض ومناقض للعقل والشرع» وهذا شأن الباطل» وفي هذا الحديث دلالة على 
أنه سبحانه يراه المؤمنون في جهة العلو؛ لقوله : (فإنكم ترونه كذلك)» أي كما ترون الشمس والقمرء 
وهما يريان في العلو؛ فرؤيتهما بصرية ومن غير إحاطة والله تعالى يرى كذلك» كما أخبر بذلك أعلم 
الخلق به ية . [البراك] . 

.)75١7/5(سوفنلاةجهب‎ )۳( 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۲٥/ح‏ 5601/9 5/ا56 ل سب بي 13# 


اتبعه في الدليل» فاستدل به الخليل على إثبات الوحدانية واستدل به الحبيب على إثبات 
الرؤية» فاستدل كل منهما بمقتضى حاله؛ لأن الخلة تصح بمجرد الوجود» والمحبة لا تقع 
غالبا إلا بالرؤية» وفي عطف الشمس على القمر مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف لأن القمر لا 
يدرك وصفه الأعمى حسًا بل تقليدّاء والشمس يدركها الأعمى حًا بوجود حرها إذا قابلها 
وقت الظهيرة مثلاً» فحسن التأكيد بها . قال : والتمثيل واقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية ؛ 
لأن الشمس والقمر متحيزان والحق سبحانه منزه عن ذلك . 

قلت: وليس في عطف الشمس على القمر إبطال لقول من قال في شرح حديث جرير: 
الحكمة في التمثيل بالقمر أنه تتيسر رؤيته للرائي بغير تكلف ولا تحديق يضر بالبصر» بخلاف 
الشمس» فإنها حكمة الاقتصار عليه» ولا يمنع ذلك ورودذكر الشمس بعده في وقت آخر» فإن 
ثبت أن المجلس واحد خدش في ذلك . ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن : «لا تمارون في 
رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى». قال النووي”2: مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين ربهم 
ممكنة ونفتها المبتدعة من المعتزلة والخوارج» وهو جهل منهم» فقد تضافرت الأدلة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة للمؤمنين» وأجاب 
الأئمة عن اعتراضات المبتدعة بأجوبة مشهورة» ولا يشترط في الرؤية تقابل الأشعة ولا مقابلة 
المرئي وإن جرت العادة بذلك فيما بين المخلوقين. والله أعلم . واعترض ابن العربي على 
رواية العلاء وأنكر هذه الزيادة» وزعم أن المراجعة الواقعة في حديث الباب تكون بين الناس 
وبين الواسطة لأنه لا يكلم الكفار ولا يرونه البتة» وأما المؤمنون فلا يرونه إلا بعد دخول الجنة 
بالإجماع . 


قوله: (يجمع الله الناس) في رواية شعيب: «يحشر» وهو بمعنى الجمع» وقوله في 
رواية شعيب : «في مكان» زاد في رواية العلاء : «في صعيد واحد)» ومثله في رواية أبي زرعة 
عن أبي هريرة بلفظ : «يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر»؛ وقد تقدمت الإشارة إليه في شرح الحديث الطويل في الباب قبله . 
قال النووي : الصعيد الأرض الواسعة المستوية» و«ينفذهم» بفتح أوله وسكون النون وضم 
الفاء بعدها ذال معجمة أي يخرقهم بمعجمة وقاف حتى يجوزهم» وقيل : بالدال المهملة أي 
)١(‏ المنهاج(7/ .)١5‏ 
(؟) المنهاج (/11). 


۸ 


O: «oV الرقاق/ باب اوح‎ باتك-١‎ ۱۳١۹ 


يستوعبهم . قال أبو عبيدة : معناه ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم . وقال غيره: 
المراد بصر الناظرين وهو أولى . وقال القرطبي”'' : المعنى أنهم يجمعون في مكان واحد 
بحيث لا يخفى منهم أحد لو دعاهم داع لسمعوه» ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم . 

/ قال : ويحتمل أن يكون المراد بالداعي هنا من يدعوهم إلى العرض والحساب لقوله: 
يوم يدم لدع € [القمر: 5]. وقد تقدم بيان حال الموقف في : «باب الحشر»» وزاد 
العلاء بن عبد الرحمن في روايته : «فيطلع عليهم رب العالمين». قال ابن العربي : لم يزل الله 
مطلعًا على خلقه» وإنما المراد إعلامه باطلاعه عليهم حينئذ» ووقع في حديث ابن مسعود عند 
البيهقي في البعث وأصله في النسائي : إذا حشر الناس قاموا أربعين عامًا شاخصة أبصارهم 
إلى السماء لا يكلمهم والشمس على رءوسهم حتى يلجم العرق كل بر منهم وفاجر»» ووقع في 
حديث أبي سعيد عند أحمد أنه : «ايخفف الوقوف عن المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة»» 
وسنده حسن» ولأبي يعلى عن أبي هريرة: «كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب»» 
وللطبراني من حديث عبد الله بن عمر: «ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من 
نهار). 

قوله : (فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ومن كان يعبد القمر القمر) قال ابن أبي جمرة”" : 
في التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عبد من دون الله التنويه بذكرهما لعظم 
خلقهماء وقع في حديث ابن مسعود: «ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس أليس عدل من 
ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ماكان تولى؟ قال : 
فيقولون : بلى» ثم يقول : لتنطلق كل أمة إلى من كانت تعبد»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : 
«ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد»» ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
في مسند الحميدي وصحيح ابن خزيمة وأصله في مسلم بعد قوله: (إلا كما تضارون في 
رؤيته»: «فيلقى العبد فيقول: ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك؟ فيقول: بلى. فيقول: 
أظننت أنك ملاقيَ؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني» الحديث» وفيه: «ويلقى 
الثالث فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت. فيقول: ألا نبعث عليك 
)۲( (۲۱/۱)» كتاب الرقاق» باب٥٤۰‏ ح۲۹٥٦‏ . 
(۳) بهجة النفوس(۲۲/۲). 


۳۷ ٦٥۷٤ ٦٥۷۳ح‎ / ٥۲ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


شاهدًا؟ فيختم على فيه وتنطق جوارحه وذلك المنافق» ثم ينادي مناد: ألا لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبد) . 

قوله: (ومن كان يعبد الطواغيت) الطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم» 
ويكون جمعًا ومفردًا ومذكرًا ومؤنثًاء وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في تفسير سورة 
امنا" ایا تی آنه كل غا ی على ایت من دو اور 
لمن عبد وإما بطاعة ممن عبد إنسانًا كان أو شيطانًا أو حيوانًا أو جمادًا. قال : فاتباعهم لهم 
حينئذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم» ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهرّاء ووقع 
في حديث أبي سعيد الا ني في التوحيد”"' : «فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحاب 
كل الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم»: وفيه إشارة إلى أن كل من كان يعبد 
الشيطان ونحوه ممن يرضى بذلك أو الجماد والحيوان داخلون في ذلك» وأما من كان يعبد من 
لايرضى بذلك كالملائكة والمسيح فلا . لكن وقع في حديث ابن مسعود : «فيتمثل لهم ما كانوا 
يعبدون فينطلقون»» وفى رواية العلاء بن عبد الرحمن : «فيتمثل لصاحب الصليب صليبه 
ولصاحب التصاوير تصاويره» فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد غير الله إلا من سيذكر من 
اليهود والنصارى فإنه يخص من عموم ذلك بدليله الآتي ذكره . وأما التعبير بالتمثيل فقال ابن 
العربي : يحتمل أن يكون التمثيل تلبيسًا عليهم» ويحتمل أن يكون التمثيل لمن لا يستحق 
التعذيب» وأما من سواهم فيحضرون حقيقة لقوله تعالى: # إِيَحَكُمْ وما وها یدو من 


2 ر و سے سے یں 


دو َه سن ج لاا 1۹۸ : 
قوله : (وتبقى هذه الأمة) قال ابن أبى جمرة”” : يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد لا 
ويحتمل أن يحمل على أعم من ذلك فيدخل فيه جميع آهل التوحيد حتى من الجن › ويدل عليه 


مافي بقية الحديث أنه يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر . قلت : ويؤخذ أيضًا/ من قوله في بقية ' 


الحديث: «فأكون أول من يجيز»» فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم . 


قوله : (فيها منافقوها) كذا للأكثر» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «فيها شافعوها أو 
منافقوها شك إبراهيم»؛ والأول المعتمد» وزاد فى حديث أبى سعيد: «حتى يبقى من كان 


.)0١/١( (۱(‏ كتاب التفسير «النساء»» باب ٠١‏ . 
زفق (۱۷/ ۰)٤١‏ کتاب التوحيد» باب٤۲‏ ح٩٤٤۷‏ . 
إقرفق بهجة النفوس (۲/ )۲٤‏ . 


۹ 


وماد ددلدلدبلبب ب 8١‏ كتاب الرقاق/ باب /٥۲‏ ح ٦٥۷٤٦٥۷۳‏ 


يعبد الله من بر وفاجر»» وعبرات ام كنات رضي الحن المعجمة وتجارية الموحدة» وي 
رواية مسلم: «وغبر» وكلاهما جمع غابر» أو الغبرات جمع وغبر جمع غابر» ويجمع أيضا 
على أغبار» وغبر الشيء بقيته» وجاء بسكون الموحدة والمراد هنا من كان يوحد الله منهم » 
وصحفه بعضهم في مسلم بالتحتانية بلفظ التي بالاستثناءء وجزم عياض وغيره بأنه وَهٌُ. 
قال ابن أبي جمرة"'"' : لم يذكر في الخبر مآل المذكورين» لكن لما كان من المعلوم أن استقرار 
الطواغيت في النار علم بذلك أنهم معهم في النار كما قال تعالى : # مَأَوْرَدَهُمْ السار 4 [هود : 98] 
قلت : وقد وقع في رواية سهيل التي أشرت إليها قريبًا: «فتتبع الشياطين والصليب أولياؤهم 
إلى جهنم»» ووقع في حديث أبي سعيد من الزيادة : «ثم يؤتى بجهنم كأنها سراب_بمهملة ثم 
موحدة_فيقال لليهود : ما كنتم تعبدون؟» الحديث وفيه ذكر النصارى» وفيه : «فيتساقطون في 
جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر) . 

وفي رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عند ابن خزيمة وابن منده وأصله في مسلم : «فلا 
يبقى أحد كان يعبد صنمًا ولا وثنًا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار»» وفي رواية 
العلاء بن عبد الرحمن : «فيطرح منهم فيها فوج ويقال: هل امتلأتِ؟ فتقول: هل من مزيد؟) 
الحديث . وكان اليهود وكذا النصارى ممن كان لا يعبد الصلبان لما كانوا يدعون أنهم يعبدون الله 
تعالى تأخروا مع المسلمين» فلما حققوا على عبادة من ذكر من الأنبياء ألحقوا بأصحاب 
الأوثان» ويؤيده قوله تعالى  :‏ َالِ كَمَرُوأمِنَ اهَل لكب وَالْمْْركِينَ في ار جَهَئمَ لرن 
فيا © الآية [البينة: ١]ء‏ فأما من كان متمسكا بدينه الأصلي فخرج بمفهوم قوله: # الْدِبنَ 
كَفرُوأْ )» وعلى ما ذكر من حديث أبي سعيد يبقى أيضًا من كان يظهر الإيمان من مخلص 
وساف 

قوله : (فتدعى اليهود) قدموا بسبب تقدم ملتهم على ملة النصارى . 

قوله : (فيقال لهم) لم أقف على تسمية قائل ذلك لهم » والظاهر أنه الملك الموكل بذلك . 

قوله : (كنا نعبد عزيرًا ابن الله) هذا فيه إشكال ؛ لأن المتصف بذلك بعض اليهود وأكثرهم 
ينكرون ذلك » ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصمًا بذلك ومن عداهم 
يكون جوابهم ذكر من كفروا به كما وقع في النصارى فإن منهم من أجاب بالمسيح ابن الله» مع 
(؟) بهجةالنفوس(55/75). 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ٥۲‏ / ح 19۷۳ e‏ ۹ 


أن فيهم من كان بزعمه يعبد الله وحده وهم الاتحادية الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم . 

قوله: (فيقال لهم: كذبتم) قال الكرماني'"'2: التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى 
الحكم الذي أشار إليه» فإذا قيل : جاء زيد بن عمرو بكذا فمن كذبه أنكر مجيئه بذلك الشيء لا 
أنه ابن عمروء وهنا لم ينكر عليهم أنهم عبدوا وإنما أنكر عليهم أن المسيح ابن الله قال : 
ل ل 0 
قال: ويجوز أن يكون الأول بحسب الظاهر وتحصل قرينة بحسب المقام تقتضي الرجوع 
إليهما جميعًا أو إلى المشار إليه فقط . قال ابن بطال”"' : في هذا الحديث أن المنافقين يتأخرون 
مع المؤمنين رجاء أن ينفعهم ذلك بناء على ما كانوا يظهرونه في الدنياء فظنوا أن ذلك يستمر 
لهم» فميز الله تعالى المؤمنين بالغرة والتحجيل إذ لاغرة للمنافق ولا تحجيل . 

قلت : قد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية» فالتحقيق أنهم في هذا المقام 
يتميزون بعدم السجود وبإطفاء نورهم بعد أن حصل لهم» ويحتمل أن يحصل لهم الغرة 
والتحجيل ثم يسلبان عند إطفاء النور . وقال القرطبي”" : ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين 
/ ينفعهم في الآخرة كما كان ينفعهم في الدنيا جهلاً منهم » ويحتمل أن يكونوا حشروامعهم لما 
كانوا يظهرونه من الإسلام فاستمر ذلك حتى ميزهم الله تعالى منهم . قال : ويحتمل أنهم لما 
سمعوا: «لتتبع كل أمة من كانت تعبد»» والمنافق لم يكن يعبد شيئًا بقي حائرًا حتى ميز . قلت : 
هذا ضعيف لأنه يقتضي تخصيص ذلك بمنافق كان لا يعبد شيئًا» وأكثر المنافقين كانوا يعبدون 


١١ 
0° 


غير الله من وثن وغیره . ۰ 

قوله : (فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون) في حديث أبي سعيد الا تي في التو حيد“ 
«في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة»» وفي رواية هشام بن سعد : «ثم يتبدى لنا الله في 
صورة غير صورته التى رأيناه فيها أول مرة»» ويأتى فى حديث أبى سعيد من الزيادة : «فيقال 
لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإناسمعنا 
مناديًا ينادي : ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون» وإننا ننتظر ربنا»» ووقع في رواية مسلم هنا : 
)١(‏ (065/5#). 
(؟) (50/5:). 
(۳) المفهم(١/115).‏ 


. ۷٤۳۷ح‎ 7 كتاب التوحيد» باب5‎ »)577/17( )٤( 


وع ۸ کتاب‌الرقاق/ باب ۲ / ح 5۷۳ » “oV‏ 


«فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم»» ورجح عياض رواية البخاري» وقال 
غيره : الضمير لله والمعنى فارقنا الناس في معبوداتهم ولم نصاحبهم ونحن اليوم أحوج لربناء أي 
إنا محتاجون إليه . وقال عياض : بل أحوج على بابها لأنهم كانوا محتاجين إليه في الدنيا فهم في 
الآخرة أحوج إليه . وقال النووي”'': إنكاره لرواية مسلم معترض» بل معناه التضرع إلى الله في 
كشف الشدة عنهم بأنهم لزموا طاعته وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من أقاربهم مع حاجتهم 
إليهم في معاشهم ومصالح دنياهم » كماجرى لمؤمني الصحابة حين قاطعوا من أقاربهم من حاد الله 


وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى فقيل : هو عبارة عن رؤيتهم إياه ؛ لأن العادة أن كل من غاب 
عن غيره لا يمكن رؤيته إلا بالمجيء إليه » فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازاء وقيل : الإتيان فعل 
من أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث” "2 وقيل : 


.)٥٤۷/۱(لامکإلا‎ )١( 

.)۲٦/۳( المنهاج‎ )۲( 

(۳) قوله: «وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى فقيل : هو عبارة عن رؤيتهم إياه. . . » إلخ : الإتيان من الله تعالى 
والمجيء فعل من أفعاله سبحانه التي تكون بمشيئته كما قال تعالى : # قَمَالُ لما بريد 4 [البروج : »]١7‏ 

٠. ٠ 1‏ 5500 کے E a‏ ر ر 
وتأتي ملائكته ؛ وذلك للفصل بين عباده يوم القيامة؛ قال تعالى : *9 وجاءٌ ربك والْمَلك صَفَا صا 4 
1 5 رھ سارو سا کے ج سو صمح سل سخ ر رر مله ع 3 

[الفجر : ۲۲]ء وقال : هَل يَنظرُونَ إل أن تأيه الْمَلَهَكه أويأى رك . . . 4 الآية[الأنعام : .]٠١۸‏ 
وأخبر النبي ية في هذا الحديث أن هذه الأمة تبقى فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» ثم يأتيهم في 
الصورة التي يعرفون . وهذا كله حق على حقيقته ليس هناك ما يوجب صرفه عن ظاهره» فلذلك كان من 
مذهب أهل السنة إثبات المجيء لله عز وجل والإتيان» وإثبات الصورة له سبحانه» كما أثبتوا له سائر 
الصفات والأفعال ؛ إِثبانًا بلا تشبيه ولا تكييف . وأما نفى حقيقة المجىء والإتيان ونفى الصورة عن الله 
تعالى فهو مذهب الجهمية» وتبعهم على ذلك المعتزلة والأشاعرة؛ ولذلك احتاجوا إلى تأويل هذه 
النصوص بما ذكره الحافظ» وهي تأويلات حقيقتها تحريف الكلم عن مواضعه؛ إذ ليس لهم من دليل 
عقلي ولا نقلي يوجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها إلا ماهو من جنس حجة الجهمية في نفي جميع 
الأسماء والصفات» وهي حجة داحضة . ومذهب ظاهر الفساد. 
وأما قوله : «وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه . . . إلخ: فيحتمل أنه 
حكاية لمذهب أهل السنة المثبتين لحقيقة الإتيان كما تقدم» ويحتمل أنه حكاية لمذهب أهل التفويض من 
النفاة؛ وهم الذين يثبتون اللفظ ويفوضون المعنى» وهو مذهب باطل كمذهب أهل التأويل؛ فإنهما 
يقومان على النفي والتعطيل . [البراك] . 


١:١ 


"oV oV r/o الرقاق/ باب‎ باتك١‎ 


فيه حذف تقديره يأتيهم بعض ملائكة الله » ورجحه عياض قال : ولعل هذا الملك جاءهم في 
صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لأنه مخلوق. قال: 
ويحتمل وجهًا رابعًا وهو أن المعنى يأتيهم الله بصورة ‏ أي بصفة ‏ تظهر لهم من الصور 
المخلوقة التي لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلك» فإذا قال لهم هذا الملك أناربكم ورأواعليه 
من علامة المخلوقين ما يعلمون به أنه ليس ربهم استعاذوا منه لذلك . انتهى . 


وقد وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن المشار إليها : «فيطلع عليهم رب العالمين»»؛ 
وهو يقوي الاحتمال الأول. قال : وأما قوله بعد ذلك : «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها» 
فالمراد بذلك الصفة» والمعنى فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونه بهاء وإنما عرفوه بالصفة 
وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته لأنهم يرون حينئذ شيئًا لا يشبه المخلوقين» وقد علموا أنه لا 
يشبه شيئًا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم» فيقولون: أنت ربنا. وعبر عن الصفة بالصورة 
لمجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة. قال : وأما قوله: «نعوذ بالله منك» فقال الخطابي”": 
يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر من المنافقين . قال القاضي عياض”": وهذا لا يصح ولا 
يستقيم الكلام به . وقال النووي : الذي قاله القاضي صحيح» ولفظ الحديث مصرح به أو 
ظاهر فيه. انتهى. ورجحه القرطبي في «التذكرة»» وقال: إنه من الامتحان الثاني يتحقق 
ذلك فقد جاء في حديث أبي سعيد : «حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب» . وقال ابن العربي : إنما 
استعاذوا منه أولاً لأنهم اعتقدوا أن ذلك الكلام استدراج؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء» ومن 
الفحشاء ء اتباع الباطل وأهله» ولهذا وقع في الصحيح ا 
يعرفونها» وهي الأمر باتباع أهل الباطل» فلذلك يقولون: / «إذا جاء ربنا عرفناه» أي إذا جاءنا 
بماعهدناه منه من قول الحق . 


وقال ابن الجوزي : معنى الخبر يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور الملائكة بمالم 
يعهدوا مثله فى الدنيا فيستعيذون من تلك الحال ويقولون : إذاجاء ربناعرفناه» أي إذا أتانا بما 


0١ 


.)٥٤٥١/۱(لامکإلا‎ )١( 
الأعلام(019/1).‎ )0( 
.)٥٤۸/۱(لامکإلا‎ )۳( 
.)۱۹/۳( المنهاج‎ )٤( 
.)۱۷٣٤/۱٤٤٦ح‎ ۰۱۳۳ كشف المشکل(۳/‎ )٥( 


٦٥۷٤ , 51/7 ح‎ / ٥۲ الرقاق/ باب‎ باتك-١‎ ١ 


نعرفه من لطفه» وهي الصورة التي عبر عنها بقوله : «يكشف عن ساق» أي عن شدة7'' . وقال 
اقرط هو مقام هائل يمتحن الله به عباده ليميز الخبيث من الطيب» وذلك أنه لما بقي 
المنافقون مختلطين بالمؤمنين زاعمين أنهم منهم ظانين أن ذلك يجوز في ذلك الوقت كما جاز 
في الدنيا امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع : أنا ربكم» فأجابه المؤمنون بإنكار 
ذلك لما سبق لهم من معرفته سبحانه وأنه منزه عن صفات هذه الصورة» فلهذا قالوا: نعوذبالله 
منك لا نشرك بالله شيئًا . حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب أي يزل فيوافق المنافقين . قال: وهؤلاء 
طائفة لم يكن لهم رسوخ بين العلماء ولعلهم الذين اعتقدوا الحق وحومواعليه من غير بصيرة . 
قال : ثم يقال بعد ذلك للمؤمنين هل بينكم وبينه علامة؟ 

قلت : وهذه الزيادة أيضا من حديث أبي سعيد ولفظه : «آية تعرفونها؟ فيقولون: الساق. 


فيصير ظهره طبقًا واحدًا» أي يستوي فقار ظهره فلا ينثني للسجود. وفي لفظ لمسلم : «فلا يبق 
يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبمًا واحدًا كلما أراد أن يسجد خر لقفاه»» وفي حديث 
ابن مسعود نحوه لكن قال : «فيقولون: إن اعترف لنا عرفناه. قال : فيكشف عن ساق فيقعون 
سجوداء وتبقى أصلاب المنافقين كأنها صياصي البقر»» وفى رواية أبى الزعراء عنه عند 
الحاكم : «وتبقى ظهور المنافقين طبقًا واحدًا كأنما فيها السفافيد»» وهي بمهملة وفاءين جمع . 
سفود ‏ بتشديد الفاء ‏ وهو الذي يدخل في الشاة إذا أريد أن تشوى . ووقع في رواية الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عند ابن منده : «فيوضع الصراط ويتمثل لهم ربهم» فذكر نحو ما 
تقدم وفيه: (إذا تعرف لنا عر فناه»)» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : «ثم يطلع عز وجل 

وقوله في هذه الرواية : «فيعرفهم نفسه» أي يلقي في قلوبهم علمًا قطعيًا يعر فون به أنه ربهم 
سبحانه وتعالى . وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار» : عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم 
بها نفسه . ومعنى كشف الساق زوال الخوف والهول”" الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية 


)۱( تقدم التعليق على صفتي الصورة والساق» في : (5/ ۳۹۲) هامش » رقم(۳)ء (١١/۱۸)ء‏ هامش 
5 

(؟) المفهم(١/111.417).‏ 

(*) قوله: «ومعنى كشف الساق زوال الخوف والهول. . . » إلخ : تفسير الكشف عن الساق بزوال الخوف - 


وم 4 كتاب مواقي تالصلاة/ باب۹ / ح5 01807 


قوله : (بنفسين) بفتح الفاء» والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من 


الهواء . 
قوله : (نفس في الشتاء ونفس في الصيف) بالجر فيهما على البدل أو البيان» ويجوز الرفع 
والنصب . 


قوله : (أشد) يجوز الكسر فيه على البدل» لكنه في روايتنا بالرفع» قال البيضاوي: هو 
خبر مبتدأ محذوف تقديره فذلك أشد» وقال الطيبى : جعل أشد مبتدأ محذوف الخبر أولى» 
والخديز اندها لون مو الحرم ذلك القن قلكا: يويد الأول رواية الاسماغيان ةا 
الوجه بلفظ : «فهو أشد» ويؤيد الثاني رواية النسائي من وجه آخر : «بلفظ فأشد ما تجدون من 
الحر من حر جهنم»» وفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب» وهو مرتب في رواية النسائي. 
والمرادبالزمهرير : شدة البرد» واستشكل وجوده في النار» ولا إشكال لأن المراد بالنار محلها 
وفيها طبقة زمهريرية : وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا 
يوم القيامة . 

(تنبيهان) الأول : قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت 
شدة البرد» ولم يقل به أحد» لأنها تكون غالبًا في وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس» فلو 
أخرت لخرج الوقت . الثاني : النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف وإنما لم يقتصر 
في الأمر بالإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضّاء فالأشدية تحصل عند التنفس» 
والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة. والله أعلم . 

قوله : (بالظهر) قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة» وقال به بعض الشافعية» وهو 
مقتضى صنيع المصنف كما سيأتي في بابه "“» لكن الجمهور على خلافه كما سيأتي توجيهه إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (تابعه سفيان) هو الثوري» قد وصله المؤلف في ضفة الان من بده الل 0 
ولفظه: «بالصلاة» ولم أره من طريق سفيان بلفظ : «بالظهر» وفي إسناده اختلاف على الثوري 
رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد فقال: عن أبي هريرة» بدل «أبي سعيد» أخرجه أحمد عنه» 
والجوزقي من طريق عبد الرزاق أيضاء ثم روى عن الذهلي قال : هذا الحديث رواه أصحاب 
»)۱۷١ /۳( )۱(‏ كتاب الجمعة» باب/١,‏ ح٦۰٩‏ . 
.)٥٥۲ /۷( )۲(‏ كتاب بدءالخلق› باب۰۱۰ ح۹٣۳۲‏ . 
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۸۱-کتاب‌الرقاق/ باب ٥۲‏ / ح 19۷۳ OVE‏ 


عوراتهم» ووقع في رواية هشام بن سعد: : ثم نرفع رءوسنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناء 
فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم فنقول : نعم . . أنت ربنا»» وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما 
حشروا والعلم عند الله . وقال الخطابي'") : هذه الرؤية غير التي تقع في الجنة إكرامًا لهم . ٠‏ فإن 
هذه للامتحان وتلك لزيادة الإكرام كما فسرت به لا للم وَزِسَادَةُ € [يونس : :]. قال: ولا 
إشكال في حصول الامتحان في الموقف؛ لأن آثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة 
أو القار.'قال : ويشبه أن يقال إنما حجب عنهم تحقق رؤيته أولاً لما كان معهم من المنافقين 
الذين لا يستحقون رؤيته» فلما تميزوا رقع الحجاب فقال المؤمنون حينئذ : أنت ربنا. قلت : 
وإذالوحظ ما تقدم من قوله : «إذاتعرف لناعر فناه» وما ذكرت من تأويله ارتفع الإشكال . 
وقال الطيبي : لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحدة منهما ما 
يخص بالأخرى. فإن القبر أول منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره . والتحقيق 
أن التكليف خاص بالدنيا وما يقع في القبر وفي الموقف هي آثار ذلك» ووقع في حديث ابن 


مسعود من الزيادة : ثم يقال للمسلمين / ارفعوا رءوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم)» وفي 


لفظ : «فيعطون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل ودون ذلك ومثل 
النخلة ودون ذلك حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على إبهام قدمه»» ووقع في رواية مسلم 
عن جابر : «ويعطى كل إنسان منهم نورًا_إلى أن قال_ثم يطفئٌ نور المنافق»» وفي حديث 
ابن عباس عند ابن مر دويه : «فيعطى كل إنسان منهم نورًا» ثم يوجهون إلى الصراط فماكان من 
منافق طفئّ نوره)»› وفى لفظ : «فإذا استوواعلى الصراط سلب الله نور المنافقين فقالوا للمؤمنين: 
« انوبا تيس من و4 الآية [الحديد : »]١١‏ وفي حديث أبي أمامة عند ابن أبي حاتم : «وإنكم 
يوم القيامة في مواطن حتى يغشى الناس أمر من أمر الله فتبيض وجوه وتسود وجوه» ثم ينتقلون 
إلى منزل آخر فتغشى الناس الظلمة» فيقسم النور فيختص بذلك المؤمن ولا يعطى الكافر ولا 

والهول فيه نظر ؛ فإن المشهور في معنى يكشف عن ساق أنه كناية عن شدة الأمر والهول كماجاء عن ابن 

عباس رضي الله عنهماء ويبدو أن الذي فسره بزوال الشدة توهمه من لفظ الكشف . . والذي جاء عن ابن 


عباس رضي الله عنهما محتمل في الآية» ولكن جاء في السنة ما يبين أن المراد كشف الله تعالى عن ساقه 
بلفظ الإضافة» فيدل على إثبات الساق لله سبحانه » وهو أولى ما تفسر به الآية؛ فإن سياق الحديث 


موافق لسياق الآية لفظا ومعنى . [البراك] 
وانظر التعليق في : »)18/١١(‏ هامش رقم(۳) . 
)١(‏ الأعلام(۱/١١٥).‏ 


to 


٦٥۷٤ ٦٥۷۳ح‎ / ٥۲ الرقاق/ باب‎ باتك١‎ 4٤ 


و 


المنافق منه شنا فيقول المنافقون للذين آمنوا : # أنظروا قيش ين درك الآية» فير جعون إلى 
المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا» فيضرب بينهم بسور» . 

قوله : (فيتبعونه) قال عياض ” : أي فيتبعون أمره أو ملائكته الذين وكلوا بذلك . 

قوله : (ويضرب جسر جهنم) في رواية شعيب بعد قوله : «أنت ربنا» : (فيدعوهم فيضرب 
جسر جهنم . 

(تنبيه): حذف من هذا السياق ما تقدم من حديث أنس في ذكر الشفاعة لفصل القضاءء 
كما حذف من حديث أنس ما ثبت هنا من الأمور التي تقع في الموقف» فينتظم من الحديثين 
أنهم إذا حشروا وقع ما في حديث الباب من تساقط الكفار في النار ويبقى من عداهم في كرب 
الموقف فيستشفعون» فيقع الإذن بنصب الصراط فيقع الامتحان بالسجود ليتميز المنافق من 
المؤمن ثم يجوزون على الصراط» ووقع في حديث أبي سعيد هنا : «ثم يضرب الجسر على 
جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم». 

قوله: (قال رسول الله کا : فأكون أنا وأمتي أول من يجيز) في رواية شعيب : يجوز 
بأمته»» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «يجيزها»» والضمير لجهنم. قال الأصمعي: جاز 
الوادي مشى فيه» وأجازه قطعه. وقال غيره: جاز وأجاز بمعنى واحد. وقال النووي؟: 
المعنى أكون أنا وأمتي أول من يمضي على الصراط ويقطعه» يقال : جاز الوادي وأجازه إذا 
لللتوعاته: وفال المركلي: "!تعس O‏ ها SA OL EN‏ 
أول من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم حتى يجوز» فإذا جاز هو وأمته فكأنه أجاز 
بقية الناس . انتهى . ووقع في حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم : «ثم ينادي مناد : أين محمد 
وأمته؟ فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرهاء فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون 
من يمين وشمال» وينجو النبي والصالحون»» وفي حديث ابن عباس يرفعه: نحن آخر الأمم 
وأول من يحاسب»» وفيه : «فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمر غرًا محجلين من آثار الطهور, 
فتقول الآمم : كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء؟ . 

قوله : (ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم) في رواية شعيب : «ولا يتكلم يومئذ أحد إلا 


.)٥٤۹/۱(لامکإلا‎ )١( 


(؟) المنهاج (۱۹/۳). 
() المفهم(١419/1:١57).‏ 


١‏ كتاب الرقاق/ باب 5 ه/ح 19۷۳ › ۴ ااال لل مم مع 


الرسل»» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «ولا يكلمه إلا الأنبياء» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم 
سلم سلما ووقع في رواية العلاء : «وقولهم: اللهم سلم سلم»» وللترمذي من حديث 
المغيرة: «شعار المؤمنين على الصراط : رب سلم سلم»» والضمير في الأول للرسل» ولا 
يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به بل تنطق به الرسل يدعون للمؤمنين 
بالسلامة فسمي ذلك شعارا لهم» فبهذا تجتمع الأخبار» ويؤيده قوله في رواية سهيل : الفعند 
ذلك حلت الشفاعة» اللهم سلم سلماء وفي حديث أبي سعيد من الزيادة : «فيمر المؤمن 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب»» وفي حديث حذيفة وأبي هريرة 
معا : «فيمر أولهم كمر البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرحال / تجري بهم أعمالهم»» !ل 
وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : «ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب»؛ to‏ 
وفي حديث ابن مسعود: «ثم يقال لهم : انجواعلی قدر نورکم» فمنهم من يمر كطرف العين › 
ثم كالبرق» ثم كالسحاب» ثم كانقضاض الكوكبء ثم كالريح» ثم كشد الفرس» ثم كشد 
الرحل» حتى يمر الرجل الذي أعطى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه» يجر 
بيد ويعلق يد» ويجر برجل ويعلق رجل» وتضرب جوانبه النار حتى يخلص» . 

وعند ابن أبي حاتم في التفسير من طريق أبي الزعراء عن ابن مسعود: «كمر البرق» ثم 
الريح» ثم الطير» ثم أجود الخيل» ثم أجود الإبل» ثم كعدو الرجل» حتى إن اخرهم رجل 
نوره على موضع إبهامي قدميه ثم يتكفأ به الصراط»» وعند هناد بن السري عن ابن مسعود بعد 
«الريح»: «ثم كأسرع البهائم » حتى يمر الرجل سعيّاء ثم مشيّاء ثم آخرهم يتلبط على بطنه 
فيقول: يارب لم أبطأت بي؟ فيقول : أبطأ بك عملك»» ولابن المبارك من مرسل عبد الله بن 
شقيق: «فيجوز الرجل كالطرف وكالسهم وكالطائر السريع وكالفرس الجواد المضمرء 
ويجوز الرجل يعدوعدوًا ويمشي مشيًا حتى يكون آخر من ينجو يحبو) . 

قوله : (وبه كلاليب) الضمير للصراط» وفي رواية شعيب: «وفي جهنم كلاليب»2» وفي 
رواية حذيفة وأبي هريرة معًا : «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به»» 
وفي رواية سهيل : «وعلیه كلاليب النار» وكلاليب جمع كلوب بالتشديد» وتقدم ضبطه وبيانه 
فى أواخر كتاب الجنائز”'' . قال القاضى أبو بكر بن العربي: هذه الكلاليب هي الشهوات 
المشار' الها اتيت امام : تحت الثار انر ات قال : فالشهوات ا غ 


(۱) (183/4)» كتاب الجنائزء باب۰۹۳ ح٣۱۳۸‏ . 


يف 


۹و ڪڪ ا ڪن ۸۱ کتاب‌الرقاق/ باب ۲ /ح 15۷۴ › oV‏ 


جوانبها فمن اقتحم الشهوة سقط في النار لأنها خطاطيفها . وفي حديث حذيفة : «وترسل الأمانة 
والرحم فيقومان جنبتي الصراط يميئًا وشمالاً» أي يقفان في ناحيتي الصراط . وهي بفتح الجيم 
والنون بعدها موحدة ويجوزسكون النون» والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما 
يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع فيحاجان عن 
المحق ويشهدان على المبطل . قال الطيبي : ويمكن أن يكون المراد بالأمانة مافي قوله تعالى : 
0 إنَاعرَضمَا الْدّمَائةعَلَ لوت وَالْدرضٍ 4 الآية [الأحزاب : ۲١‏ وصلة الرحم مافي قوله تعالى : 

وفوا أله الى قالوب يوء لرام [النساء : ١‏ ] فيدخل فيه معنى التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق الله » فكأنهما اكتنفتا جنبتي الإسلام الذي هو الصراط المستقيم وفطرتي الإيمان والدين 
القويم . 

قوله: (مثل شوك السعدان) بالسين والعين المهملتين بلفظ التثنية» والسعدان جمع 
سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه قالوا: مرعى ولاكالسعدان. 

قوله : (أمارأيتم شوك السعدان؟) هو استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة. 

قوله: (غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله) أي الشوكة» والهاء ضمير الشأن» ووقع في 
رواية الكشميهني: «غير أنه»» ووقع في رواية مسلم : «لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله». قال 
القرطبي”' : قيدناه - أي لفظ قدر_ عن بعض مشايخنا بضم الراء على أنه يكون استفهامًا وقدر 
مبتدأ وبنصبها على أن تكون مازائدة وقدر مفعول يعلم . 

قوله : (فتخطف الناس بأعمالهم) بكسر الطاء وبفتحهاء قال ثعلب في الفصيح : خطف 
بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع» وحكى القزاز عكسه. والكسر في المضارع 
أفصح . قال الزين بن المنير : تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها وكثرة 
الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلاً لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة» ثم استثنى 
إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهماء وفي رواية السدي : «وبحافتيه ملائكة معهم كلاليب 
من نار يختطفون بها الناس»» ووقع في حديث أبي سعيد : «قلنا: ا 
مزلة» / أي زلق تزلق فيه الأقدام» ويأتي ضبط ذلك في كتاب التوحيد”" ووقع عند مسلم: 


3 


«قال أبو سعيد : بلغني أن الصراط أَحَدُ من السيف وأدق من الشعرة»» ووقع في رواية ابن منده 


.)57١ /١(مهفملا‎ (1) 


/1١10/( (۲)‏ )2 كتاب التوحيد» باب٤۲‏ » ح۳۹٤۷‏ . 


١ كتاب الرقاق/ باب ۲ /ح "لاما 4 اا ا ل د 7ق‎ ١ 


من هذا الوجه: «قال سعيد بن أبي هلال: بلغني»» ووصله البيهقي عن أنس عن النبي كلل 
مجزومًا به» وفي سنده لين . ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير : «إن الصراط مثل السيف 
وبجنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر»ء وأخرجه ابن أبي الدنيا 
من هذا الوجه وفيه : «والملائكة على جنبتيه يقولون : رب سلم سلم) . 

وجاء عن الفضيل بن عياض قال: «بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة» 
خنسة الاق صعود وخمسة الآ هبوظ وخسية الاق مستوئ أدق من الشعرة وأجد من 
السيف على متن جهنم» لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله أخرجه ابن عساكر في 
ترجمته» وهذا معضل لا يثبت. وعن سعيد بن أبي هلال قال : «بلغنا أن الصراط أدق من 
ا ایو ا و ااه اک و كاين ابي 
الدنيا وهو مرسل أو معضل . وأخرج الطبري من طريق غنيم بن قيس أحد التابعين قال : 
«تمثل النار للناس» ثم يناديها مناد : أمسكي أصحابك ودعي أصحابي » فتخسف بكل ولي 
لها فهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم» ورجاله ثقات مع كونه 
E‏ 

قوله : (منهم الموبق بعمله) في رواية شعيب : «من يوبق» وهما بالموحدة بمعنى الهلاك» 
ولبعض رواة مسلم : «الموثق» بالمثلثة من الوثائق » ووقع عند أبي ذر رواية إبراهيم بن سعد 
الآتية في التوحيد''' بالشك» وفي رواية الأصيلي : «ومنهم المؤمن_بكسر الميم بعدها نون- 
بقي بعمله» بالتحتانية وكسر القاف من الوقاية أي يستره عمله» وفي لفظ بعض رواة مسلم : 
يعني بعين مهملة ساكنة ثم نون مكسورة بدل بقي وهو تصحيف . 

قوله : (ومنهم المخردل) بالخاء المعجمة» في رواية شعيب: «ومنهم من يخردل»» ووقع 
في رواية الأصيلي هنا بالجيم وكذا لأبي أحمد الجرجاني في رواية شعيب ووهاه عياض والدال 
مهملة للجميع» وحكى أبو عبيد فيه إعجام الذال ورجح ابن قرقول الخاء المعجمة والدال 
المهملة . وقال الهروي : المعنى أن كلاليب النار تقطعه فيهوي في النار» قال كعب بن زهير في 
«بانت سعاد) قصيدته المشهورة : 

يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما 2 لحممنالقوم معفورخراديل 
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فقوله: «معفور» بالعين المهملة والفاء أي واقع في التراب» و«خراديل» أي هو قطع› 
ويحتمل أن يكون من الخردل أي جعلت أعضاؤه كالخردل» وقيل : معناه أنها تقطعهم عن 
لحوقهم بمن نجاء وقيل : المخردل المصروع› ورجحه ابن التين فقال : هو اب لیاق 
الخبر. ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أبي ذر : «فمنهم المخردل أو المجازى أو نحوه»» 
ولمسلم عنه : «المجازى» بغير شك وهو بضم الميم وتخفيف الجيم من الجزاء . 

قوله: (ثم ينجو) في رواية إبراهيم بن سعد: «ثم ينجلي» بالجيم أي يتبين» ويحتمل أن 
مسلمء ومخدوش » ومكدوس في جهنم » حتى يمر أحدهم فيسحب سحبًا». قال ابن 
أبي جمرة''': يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف : ناج بلا خدش» وهالك من 
أول وهلة » ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجوء وكل قسم منها ينقسم أقسامًا تعرف بقوله : ابقدر 
أعمالهم», واختلف فى ضبط «مکدوس»» فوقع في رواية مسلم بالمهملة. ورواه بعضهم 
بالمعجمة ومعناه السوق الشديد. ومعنى الذي بالمهملة الراكب بعضه على بعض› وقيل : 
«(مكردس» والمكردس فقار الظهر› وكردس الرجل خيله جعلها كراديس أي فرقهاء والمراد 
/ أنه يكفاً في قعرها. وعند ابن ماجه من وجه آخر عن أبي سعيد رفعه : «يوضع الصراط بين 
ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز الناس فناج مسلّمء ومخدوش به ثم 
ناج » ومحتبس به» ومنكوس فيها» . 

قوله : (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده) كذا لمعمر هناء ووقع لغيره: «بعد هذا»» 
وقال في رواية شعيب : «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار» . قال الزين بن المنير : 
الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه القضاء وحلوله بالمقضي عليه» والمراد إخراج الموحدين 
وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النار فى النار» وحاصله أن المعنى يفرغ الله أي من القضاء 
بعذاب من يفرغ عذابه ومن لا يفرغ فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة وإن لم يذكر لفظها . 
وقال ابن أبي جمرة”'': معناه وصل الوقت الذي سبق في علم الله أنه يرحمهم» وقد سبق في 
حديث عمران بن حصين الماضي في أواخر الباب الذي قبله أن الإخراج يقع بشفاعة محمد 
يي وعند أبي عوانة والبيهقي وابن حبان في حديث حذيفة : «يقول إبراهيم : يا رباه حرقت 
بني . فيقول: أخرجوا»ء وفي حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم أن قائل ذلك آدم» وفي 
(؟) بهجةالنفوس(۲/ .)١١‏ 
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حديث أبي سعيد : «فما أنتم بأشد مناشدة في الحق» قد يتبين لكم من المؤمنين يومئذ 
للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم المؤمنين يقولون : ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا) 
القديكي حا وراب اللشع الا اف لوعي" “١‏ ووقع فيه عند مسلم من رواية حفص 
ابن ميسرة اختلاف في سياقه سأبينه هناك إن شاء الله تعالى» ويحمل على أن الجميع 
شفعواء وتقدم النبي اة قبلهم في ذلك . 

ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني بسند حسن رفعه : «يدخل من آهل 
القبلة النار من لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترؤوا على معصيته 00 
طاعته » فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدًا كما أثني عليه قائمّاء فيقال لي : | 
رأسك» الحديث . ويؤيده أن في ال ا 
ووقع في رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس عند النسائي ذكر سبب آخر لإخراج الموحدين 
من النار ولفظه : «وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع آهل النارء 
فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئًا» فيقول الجبار: 
فبعزتي لأعتقنهم من النارء فيرسل [ فيخرجون» . وفي حديث أبي موسى عند ابن 
أبي عاصم والبزار رفعه : :“«إذا اجتمع آهل النارقي الاو ومعهم من شاء امن آمل القيلة 
کک ر e‏ الى . قالوا 6 
E It‏ 
مردويه» ووقع في حديث أبي بكر الصديق : «ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيشفعون. ثم يقال : 
ادعوا الصديقين فيشفعون» ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون»» وفي حديث أبي بكرة عند 
يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون» . 

قوله : (ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله) قال القرطبي" : لم يذكر الرسالة إما لأنهما لما 
تلازما في النطق غالبًا وشرطًا اكتفي بذكر الأولى أو لأن الكلام في حق جميع المؤمنين هذه 


»)٤۲۳/۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيد» باب٤‏ 7”ء ح1/475. 
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الأمة وغيرهاء ولو ذكرت الرسالة لكثر تعداد الرسل . قلت : الأول أولى» ويعكر على الثاني 
أنه ي يكتفى بلفظ جامع كأن يقول مثلاً : ونؤمن برسله» وقد تمسك بظاهره بعض المبتدعة ممن 


زعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤمن بغير من أرسل إليه» وهو قول 
باطل » فإن من جحد الرسالة / كذب الله ومن كذب الله لم يوحده. 


قوله : (أمر الملائكة أن يخرجوهم) في حديث أبي سعيد : «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار فأخرجوه». وتقدم في حديث أنس في الشفاعة في الباب قبله: «فيحد لي حدًا 
فأخرجهم»؛ ويجمع بأن الملائكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلك» فالذين يباشرون الإخراج 
هم الملائكة. ووقع في الحديث الثالث عشر من الباب الذي قبله تفصيل ذلك» ووقع في 
حديث أبي سعيد أيضا بعد قوله : "ذرة»: «فيخرجون خلقًا كثيرًا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
خيرًا» وفيه «فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط )» وفي حديث معبد عن 
الحسن البصري عن أنس : «فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله» قال : ليس ذلك 
لك» ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله»» 
وسيأتي بطوله في التوحيد”' . وفي حديث جابر عند مسلم : «ثم يقول الله : أنا أخرج بعلمي 
وبرحمتي»» وفي حديث أبي بكر: «أنا أرحم الراحمين» أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي 
شيعًا) . 

قال الطيبي : هذا يؤذن بأن كل ما قدر قبل ذلك بمقدار شعيرة ثم حبة ثم خردلة ثم ذرة غير 
الإيمان الذي يعبر به عن التصديق والإقرار» بل هو ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة 
الإيمان» وهو على وجهين : أحدهما ازدياد اليقين وطمأنينة النفس ؛ لأن تضافر الأدلة أقوى 
للمدلول عليه وأثبت لعدمه» والثاني أن يراد العمل وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل» وينصر 
هذا الوجه قوله في حديث أبي سعيد: «لم يعملوا خيرًا قط». قال البيضاوي: وقوله: «ليس 
ذلك لك» أي آنا أفعل ذلك تعظيمًا لاسمي وإجلالاً لتوحيدي» وهو مخصص لعموم حديث 
أبي هريرة الآتي : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصًا». قال: ويحتمل أن 
بجري على عمومه ويحمل على حال ومقام آخر. قال الطيبي: إذا فسرنا ما يختص بالله 


(۱) (/11//اام). كتاب التوحيد» باب ۲ ح۷۵۱۰ . 


١6١ 


بالتصديق المجرد عن الثمرة وما يختص برسوله هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو 
العمل الصالح حصل الجمع . قلت : ويحتمل وجهًاآخر وهو أن المراد بقوله : «ليس ذلك لك» 
مباشرة الإخراج لا أصل الشفاعة» وتكون هذه الشفاعة الأخيرة» وقعت في إخراج المذكورين 
فأجيب إلى أصل الإخراج ومنع من مباشرته فنسبت إلى شفاعته في حديث أسعد الناس لكونه 
ابتداء بطلب ذلك والعلم عند الله تعالى . وقد مضى شرح حديث «أسعد الناس بشفاعتي» في 
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أواخر الباب الذي قبله مستوفى . 

قوله : (فيعرفونهم بعلامة آثار السجود) في رواية إبراهيم بن سعد : «فيعرفونهم في النار 
بأثر السجود» . قال الزين بن المنير : تعرف صفة هذاالأثر E E‏ 
#سِيمَاهُمْ في مُجُوههم من أ السَجُود © [الفتح : ۲۹]؛ لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار فتبقى 
صفتها باقية . وقال غيره: بل يعرفونهم بالغرة. وفيه نظر؛ الى E E‏ 
يخرجون أعم من ذلك . 

قوله : (وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود) هو جواب عن سؤال مقدر 
تقديره كيف يعرفون أثر السجود مع قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم : «فأماتهم الله إماتة 
حتى إذا كانوا فحمًا أذن الله بالشفاعة» فإذا صاروا فحمًا كيف يتميز محل السجود من غيره حتى 
يعرف أثره» وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها من 
هذا الخبر» وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن» وهل المراد بأثر السجود نفس 
العضو الذي يسجد أو المراد من سجد؟ فيه نظر» والثاني أظهر . قال القاضي عياض" : فيه 
دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفارء وأنها لا تأتي على جميع 
أعضائهم» إما إكرامًا لموضع السجود وعظم مكانهم من الخضوع لله تعالى» أو لكرامة تلك 


الصورة التي خلق آدم والبشر عليها وفضلوا بها على سائر الخلق . / قلت : : الأول منصوص ٠أ‏ 


والثاني محتمل» لكن يشكل عليه أن الصورة لا تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها 
لشاركهم الكفار وليس كذلك . 

قال النووي"“: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة وهي 
)١(‏ الإكمال(١/‏ 050). 
(۲) المنهاج(9/١5).‏ 
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الجبهة واليدان والركبتان والقدمان» وبهذا جزم بعض العلماء. وقال عياض : ذكر الصورة 
ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة خلافًا لمن قال يشمل الأعضاء 
السبعة» ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية الحديث : «أن منهم من غاب في النار إلى نصف 
ساقيه»» وفي حديث سمرة عند مسلم : «وإلى ركبتيه»» وفي رواية هشام بن سعد في حديث 
أبي سعيد : «وإلى حقوه» . قال النووي”" : وما أنكره هو المختار» ولا يمنع من ذلك قوله في 
الحديث الآخر في مسلم : « إن قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم» فإنه 
يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار» فيكون الحديث خاصًا 
بهم وغيره عامًا فيحمل على عمومه إلا ما خص منه . 


قلت: إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلها وأن غيرهم لا تأكل منهم 
محل السجود خاصة وهو الجبهة سلم من الاعتراض» و إلا يلزمه تسليم ما قال القاضي في حق 
الجميع إلا هؤلاء؛ وإن كانت علامتهم الغرة كما تقدم النقل عمن قاله . وما تعقبه بأنها خاصة 
بهذه الأمة فيضاف إليها التحجيل وهو في اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء فيكون أشمل 
مما قاله النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين لا تخصيص الكفين والقدمين ولكن 
ينقص منه الركبتان» وما استدل به القاضي من بقية الحديث لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع 
الانغمار؛ لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة على قياس أحوال أهل الدنياء ودل التنصيص 
على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار إكرامًا لمحل السجود» ويحمل الاقتصار 
عليها على التنويه بها لشرفهاء وقد استنبط ابن أبي جمرة” '" من هذا أن من كان مسلمًا ولكنه كان 
لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له» لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله: «لم يعملوا 


خيرًا قط »» وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التو حيد ^ . 


وهل المراد بمن يسلم من الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن يكون بالفعل أو القوة؟ 
الثاني أظهر ليدخل فيه من أسلم مثلاً وأخلص فبغته الموت قبل أن يسجد» ووجدت بخط أبي 
)١(‏ الإکمال(۰/۱٦٥).‏ 
(۲( المنهاج .)١١/۳(‏ 


(۳) بهجة النفوس(۲/۲٠).‏ 
c((EYT/۱¥) )5(‏ كتاب التوحيد» باب٤‏ ۲ » ح۳۹٤۷‏ . 


۹-کتاب مواقيت الصلاة/ باب ۵۳۹/۱۰ ا٣‏ 


الأعمش عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد» وهذه الطريق أشهر . ورواه زائدة وهو متقن عنه » فقال : 
عن أبي هريرة» قال : والطريقان عندي محفوظان» لأن الثوري رواهعن الأعمش بالوجهين . 

قوله: (ويحيى) هو ابن سعيد القطان» وقد وصله أحمد”'' عنه بلفظ : «بالصلاة» ورواه 
الإسماعيلي عن أبي يعلى عن المقدمي عن يحيى بلفظ : «بالظهر» . 

قوله : (وأبو عوانة) لم أقف على من وصله عنه"» وقد أخرجه السراج من طريق محمد 
ابن عبيد» والبيهقي من طريق وكيع » كلاهما عن الأعمش أيضا بلفظ : «بالظهر» . 

/ (فائدة): رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبًا حساء فبدأ بالحديث المطلق» وثنى _ " 
بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهي إليها الإبراد وهو ظهور فيء التلول» "" 
وثلث بالحديث الذي فيه بيان العلة فى كون ذلك المطلق محمو لآ على المقيد» وربّع بالحديث 
المفصح بالتقييد . والله الموفق. 


٠-باب‏ الإبرَادْبالظْهْرِ في افر 

64 _حَدَنََا نا ادم بْنُ أبي ٳياس قَالَ : حَدَمَنَا شَعْبَةُ قَالَ : حَدَتَنَا مهاج بُو الْحَسَنِ مَوَْى 
لِيني تيم الل قَالَ: سَمِعْتُ ريد ن وهب عَنْ يي قاري كَالَ :كنا مع الي دفي سقو 
را امود أن بودن طهر ء فقا اَي ل : 00 ذا اراد أن يُْذْنَفقَالَلَه : ارڈ خی 517 
َيْءَ الول فَقَالَ لي يك : ةة حرم قبح همد ْم احبر ُواالصلاةه »وَقَالَ 
ابن عباس : تتفي ميل . 

[الحديث : 574 » طرفه في : 0 017] 

قوله : (باب الإبراد بالظهر فى السفر) أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر» 
كويع ل كله ادالاد ار أما إذا كان سائرًا أو على سير ففيه جمع التقديم أو 
التأخير كما سياتى فى باب » وأورد فيه حديث أبى ذرالماضى مقيدًا بالسفر» مشيرًابه إلى أن 
نلك الوا المطلعة مح ةغل هل« المقيدة: ١‏ ْ 

قوله : (فأراد المؤذن) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة » ومسدد عن أمية بن خالد» 
)١(‏ المسند(۳/۳٥).‏ 


زفق تغليق التعليق (۲/ 27017 . 
)۳( (۳/ ۰)۹۰ كتاب تقصير الصلاة» باب۰۱۲ ح7١١١1.‏ 


o۳ ل‎ ٦٥۷٤ ٦٥۷۳ كتاب الرقاق/ باب ؟ه/ ح‎ ١ 


رحمه الله تعالى ولم أسمعه منه من نظمه ما يوافق مختار النووي وهو قوله : 
يارب أعضاء السجودعتقتها من عبدك الجاني وأنت الواقي 
والعتق يسري بالغنى ياذا الغنى ٠‏ فامننعلى الفاني بعتق الباقي 
قوله : (فيخرجونهم قد امتحشوا) هكذا وقع هناء وكذا وقع في حديث أبي سعيد في 
التوحين” '“ عن يحيى بن بكير عن الليث بسنده» ووقع عند أبي نعيم من رواية أحمد بن 
إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير : «فيخر جون من عرفوا» ليس فيه «قد امتحشو ا٤‏ » وإنما 
ذكرها بعد قوله: : «فيقبض قبضة»اء وكذا أخرجه البيهقي وابن ¿ منده من رواية روح بن 
الفرج ويحيى بن أبي أيوب العلاف كلاهما عن یحی بن بكير به . قال عام ولا سعد 
أن الامتحاش يختص بأهل القبضة والتحريم على النار أن تأكل صورة الخارجين أولاً قبلهم 
ممن عمل الخير على التفصيل السابق والعلم عند الله تعالى» وتقدم ضبط «امتحشوا»» ونه 
بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة أي احترقوا وزنه ومعناهء والمحش احتراق الجلد 
وظهور العظم . قال عياض : ضبطناه عن متقني شيوخنا وهو وجه الكلام» وعند بعضهم 
بضم المثناة وكسر الحاء» ولا يعرف في اللغة امتحشه متعديًا وإنما سمع لازمًا مطاوع 
محشته يقال: محشته» وأمحشته» وأنكر يعقوب بن السكيت الثلائي» وقال غيره: 


و ل لا وقال أبو نصر ف 


17 اس ا : ماء الحياة) في حديث أبي سعيد : «فيلقون في نهر 
e‏ : ماء الحياة» والأفواه جمع فوهة على غير قياس والمراد بها الأوائل» 


وتقدم في الإيمان” "' من طريق يحيى بن عمارة عن أبن سعيد: «في نهر الحياة أو الحياء» 
بالشك» وفي رواية أبي نضرة عند مسلم "عن تور يقال له ار و اوا وفي أخرى 
له : افيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة»» وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم 
لايحصل لهم الفناء بعد ذلك . 

قوله: (فينبتون نبات الحبة) بكسر المهملة وتشديد الموحدة» تقدم في كتاب 


(۱) (/575/10).» كتاب التوحيد» باب٤۲‏ › ح۳۹٤۷‏ . 
() المنهاج(۳/٠۲).‏ 
زفرفق (۱/ ۰۱۳۸ ١139‏ ). كتاب الإيمان» باب٥۱‏ › ح۲۲ . 


#دادد لبح ١‏ كتاب الرقاق/ باب ٥۷٤ ٦٥۷۳ح / ٥۲‏ 


الإيمان”'' أنها بزور الصحراء والجمع حبب بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها مثلهاء وأما 
الحبة بفتح أوله وهو ما يزرعه الناس فجمعها حبوب بضمتين» ووقع في حديث أبي سعيد : 
(فينبتون في حافتيه»» وفي رواية لمسلم : «(كما تنبت الغثاءة) بضم الغين المعجمة بعدها مثلثة 
مفتوحة وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث هو في الأصل كل ما حمله السيل من عيدان وورق 
وبزوروغيرهاء والمراد به هنا ما حمله من البزور خاصة . 


قوله : (في حميل السيل) بالحاء المهملة المفتوحة والميم المكسورة أي مايحمله السيل» 
وفي رواية يحيى بن عمارة المشار إليها إلى جانب السيل» والمراد أن الغثاء الذي يجىء به 
السيل يكون فيه الحبة فيقع في جانب الوادي فتصبح من يومها نابتة» ووقع في رواية لمسلم : 
«(في حمئة السيل» بعد الميم همزة ثم هاءء وقد تشبع الميم فيصير بوزن عظيمة» وهو ما تغير 
لونه من الطين» وخص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالبًا. قال ابن أبي جمرة”"' : فيه إشارة إلى 
سرعة نباتهم ؛ لأن الحبة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع لما يجتمع فيه من الطين 
الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل المجذوب معه . قال : ويستفاد منه أنه وك 
كان عار فا بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تعالى له وإن لم يباشر ذلك . 

وقال القرطبي”" : اقتصر المازري”*' على أن موقع التشبيه السرعة» وبقي عليه نوع آخر 
دل عليه قوله في الطريق الأخرى: ”ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر 
وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض»» وفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلي 
الجنة يسبق إليه البياض المستحسن » وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر النصوع عنه فيبقى 
أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور ونضارة النعمة عليهم . قال : 
ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذي يباشر الماء يعني الذي يرش عليهم يسرع نصوعه وإن غيره 
يتأخر عنه النصوع لكنه يسرع إليه» والله أعلم . 

قوله : (ويبقى رجل) زاد في رواية الكشميهني : «منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل 


(۲) بهجة‌النفوس(۲/۲). 


(۳) المفهم(١1/؟47).‏ 
(:) المعلم(۲۲۹/۱). 


0١‏ كتاب الرقاق/ باب 9۲ / ح e › ٦9۷۴‏ 00ا 


النار دخولاً الجنة» تقدم القول في آخر أهل النار خروجًا منها في شرح الحديث الثاني 
والعشرين”' من الباب الذي قبله» روقع في وصف هذا الرجل أنه كان نباشا وذلك في حديث 
حذيفة كما تقدم في أخبار بني إسرائيل”"' : «أن رجلا كان يسيء الظن بعمله» فقال لأهله : 
أحرقوني» الحديث وفي آخره : كان نباشًا»؛ ووقع في حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق عند 
أحمد وأبي عوانة وغيرهما وفيه: «ثم يقول الله : انظروا هل بقي في النار أحد عمل خيرًا قط؟ 
فيجدون رجلا فيقال له: هل عملت خيرًا قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت أسامح الناس في 
البيع»» الحديث وفيه: «ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيرًا قط؟ 
فيقول: لاء غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني» الحديث» وجاء من وجه آخر أنه كان 
يسأله الله أن يجيره من النار ولا يقول: أدخلني الجنة» أخرجه الحسين المروزي في زيادات 
الزهد لابن المبارك من حديث عوف الأشجعي رفعه : «قدعلمت آخر أهل الجنة دخولاً الجنة : 
رجل كان يسأل الله أن يجيره من التار ولا يقول أدخلني / الجنة» فإذا دخل أهل الجنة الجنة لل 
وأهل النار النار بقي بين ذلك فيقول : يا رب قربني من باب الجنة أنظر إليها وأجد من ريحهاء - 
فيقربه» فيرى شجرة» الحديث» وهو عند ابن أبي شيبة أيضاء وهذا يقوي التعدد» لكن الإسناد 


وقد ذكرت عن عياض في شرح الحديث السابع عشر أن آخر من يخرج من النار هل هو آخر 
من يبقى على الصراط أو هو غيره وإن اشترك كل منهما في أنه آخر من يدخل الجنة» ووقع في 
نوادر الأصول للترمذي الحكيم من حديث أبي هريرة أن أطول أهل النار فيها مكثًا من يمكث 
سبعة آلاف سنة » وسند هذا الحديث واه. والله أعلم . وأشار ابن أبي جمرة إلى المغايرة بين آخر 
من يخرج من النار وهو المذكور في الباب الماضي» و أنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة وبين 
آخر من يخرج ممن يبقى مارا على الصراط فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق المجاز ؛ لأنه 
أصابه من حرها وكربها ما يشارك به بعض من دخلهاء وقد وقع في غرائب مالك للدارقطني : 
من طريق عبد الملك بن الحكم وهو واه-عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه : «إن آخر من 
يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين) . 
».)١١8/16( )۱(‏ كتاب الرقاق, باب١5؛‏ ح۷۱٥1‏ . 
(؟) (4/8). كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب۰٥۰‏ ح7467. 


٦٥۷٤ ٦٥۷۳ ح‎ / ٥۲ _كتاب الرقاق/ باب‎ ١ ١6 


وحكى السهيلي أنه جاء أن اسمه هناد» وجوز غيره أن يكون أحد الاسمين لأحد المذكورين 
والاخر للاخر. 

قوله : (فيقول: يا رب) في رواية إبراهيم بن سعد في التوحيد : «أي رب». 

قوله: (قد قشبني ريحها) بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففًا ‏ وحكي التشديد ‏ ثم 
موحدة. قال الخطابي”'' : قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه» وأصل القشب 
خلط السم بالطعام يقال قشبه إذا سمه» ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه 
غايته . وقال النووي”"': معنى «قشبني» سمني وآذاني وأهلكني» هكذا قاله جماهير أهل 
اللغة. وقال الداودي : معناه غير جلدي وصورتي . قلت : ولا يخفى حسن قول الخطابي» 
وأماالداودي فكثيرًا ما يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمها ولا يحافظ على أصول معانيها . وقال 
ابن أبي جمرة”'' : إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت فيه إشارة إلى طيب ريح الجنة 
وهو من أعظم نعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك . وقال ابن القطاع : قشب الشيء خلطه 
بما يفسده من سم أو غيره» وقشب الإنسان لطخه بسوء كاغتابه وعابه» وأصله السم 
فاستعمل بمعنى أصابه المكروه إذا أهلكه أو أفسده أو غيره أو أزال عقله أو تقذره هو . والله 
أعلم . 

قوله : (وأحرقني ذكاؤها) كذا_للاأصيلي وكريمة هنا_بالمد وكذا في رواية إبراهيم بن سعد 
وفي رواية أبي ذر وغيره : «ذكاها» بالقصر وهو الأشهر في اللغة . وقال ابن القطاع : يقال ذكت 
النار تذكو ذكا بالقصر وذكوًا بالضم وتشديد الواو أي كثر لهبها واشتد اشتعالها ووهجهاء وأما 
ذكا الغلام ذكاء بالمد فمعناه أسرعت فطنته . قال النووي“ : المد والقصر لغتان ذكره جماعة 
فيها. وتعقبه مغلطاي بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين في اللغة ولا في الشارحين لدواوين 
العرب حكاية المد إلا عن أبي حنيفة الدينوري في «كتاب النبات» في مواضع منها ضرب 
العرب المثل بجمر الغضا لذكائه . قال: وتعقبه علي بن حمزة الأصبهاني فقال: «ذكا النار» 
مقصور ويكتب بالألف لأنه واوي» يقال : ذكت النار تذكو ذكوا» وذكاء النار وذكو النار بمعنى 


.)078 الأعلام(1/‎ )١( 
.)۲۲/۳( المنهاج‎ )0( 
بهجةالنفوس(۳۳/۲).‎ )۳( 
المنهاج(۲۲/۳).‎ )( 


oV 


oV f oV كتاب الرقاق/ باب ناك‎ ١ 


وهو التهابهاء والمصدر ذكاء وذكو وذكوء بالتخفيف والتثقيل» فأما الذكاء بالمد فلم يأت 
عنهم في النار وإنما جاء في الفهم . وقال ابن قرقول في «المطالع» وعليه يعتمد الشيخ : وقع في 
مله «افقد أحرقني ذكاؤها» بالمد والمعروف في شدة حر النار القصر إلا أن الدينوري ذكر فيه 
المد وخطأه علي بن حمزة فقال: ذكت النار ذكا وذكوًا ومنه طيب ذكي منتشر الريح» وأما 
الذكاء بالمد فمعناه تمام الشيء ومنه ذكاء القلب» وقال صاحب الأفعال: ذكا الغلام والعقل 
أسرع في الفطنة» / وذكا الرجل ذكاء من حدةفكره» وذكت النار ذكا بالقصر توقدت . 

قوله : (فاصرف وجهى عن النار) قد استشكل كون وجهه إلى جهة النار والحال أنه ممن 
يمر على الصراط طالبًا إلى ت فوجهه إلى الجنة» لكن وقع في حديث أبي أمامة المشار إليه 
قبل أنه ينقلب على الصراط ظهرًا لبطن؛ فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره فصادف أن وجهه 
كان من قبل النار» ولم يقدر على صرفه عنها باختياره فسأل ربه في ذلك . 

قوله: (فيصرف وجهه عن النار) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية شعيب: 
«فيصرف الله » ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود عند مسلم وفي حديث أبي سعيد عند أحمد 
والبزار نحوه أنه : ايرفع له شجرة فيقول : رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وآشرب 
من مائهاء فيقول الله : لعلي إن أعطيتك تسألني غيرها . فيقول : لايارب . ويعاهده أن لا يسال 
غيرها وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه»» وفيه أنه : «يدنو منها وأنه يرفع له شجرة أخرى 
أحسن من الأولى عند باب الجنة ويقول في الثالثة : ائذن لي في دخول الجنة»» وكذا وقع في 
حديث أنس الآني في التوحيد”' من طريق حميد عنه رفعه : «آخر من يخرج من النار ترفع له 
شجرة»» ونحوه لمسلم من طريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد بلفظ : «إن أدنى آهل 
الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثلت له شجرة»» ويجمع بأنه سقط من 
حديث أبي هريرة هنا ذكر الشجرات كما سقط من حديث ابن مسعود ما ثبت في حديث الباب 
من طلب القرب من باب الجنة . 

قوله : (ثم يقول بعد ذلك : يا رب قربني إلى باب الجنة) في رواية شعيب : «قال: يارب 


قدمنى) . 
قوله : (فيقول : أليس قد زعمت) فى رواية شعيب: «فيقول الله : أليس قد أعطيت العهد 
والميثاق». 


)20 017/10 ). كتاب التوحيد» باب٦۳‏ ح۰۹٥۷‏ . 
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قوله : (لعلي إن أعطيتك ذلك) في رواية التوحيد: «فهل عسيت إن فعلت بك ذلك أن 
تال غيرة4»» آنا «عسنيت» في ينها الوجهاة النص وكير وجملة «أن تسألني» هي خبر 
عسى » والمعنى هل يتوقع منك سؤال شيء غير ذلك وهو استفهام تقرير لأن ذلك عادة بني آدم» 
والترجي راجع إلى المخاطب لا إلى الرب» وهو من باب إرخاء العنان إلى الخصم ليبعثه ذلك 
على التفكر في أمره والإنصاف من نفسه . 

قوله : (فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق) يحتمل أن 
يكون فاعل «شاء» الرجل المذكور أو الله . قال ابن a‏ إنما بادر للحلف من غير 
استحلاف لما وقع له من قوة الفرح بقضاء حاجته فوطن نفسه على أن لا يطلب مزيدًا وأكده 
بالحلف. 

قوله: (فإذا رأى ما فيها سكت) في رواية شعيب : «فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من 
النضرة»» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «من الحبرة» بفتح المهملة وسكون الموحدة» 
ولمسلم: «الخير» بمعجمة وتحتانية بلا هاء» والمراد أنه يرى ما فيها من خارجها إما لأن 
جدارها شفاف فيرى باطنها من ظاهرها كما جاء في وصف الغرف» وإما أن المراد بالرؤية 
العلم الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة وأنوارها المضيئة كما كان يحصل له أذى لفح 
النار وهو خارجها. 

قوله : (ثم قال) في رواية إبراهيم بن سعد : «ثم يقول» . 

قوله : (ويلك) في رواية شعيب : «ويحك» . 

قوله : (يا رب» لا تجعلني أشقى خلقك) المراد بالخلق هنا من دخل الجنة» فهو لفظ عام 
أريد به خاص» ومراده أنه يصير إذا استمر خارجًا عن الجنة أشقاهم» وكونه أشقاهم ظاهر لو 
استمر خارج الجنة وهم من داخلها . قال الطيبي : معناه يارب قد أعطيت العهد والميثاق ولكن 
تفكرت في كرمك ورحمتك فسألت . ووقع في الرواية التي في كتاب الصلاة : «لا أكون 
أشقى خلقك»؛ وللقابسي : «لأكونن». قال ابن التين : المعنى لئن أبقيتني على هذه الحالة ولم 
تدخلني الجنة لأكونن» والألف في الرواية الأولى زائدة . وقال الكرماني”': معناه لا أكون 
0 نهجة النفوس(08/9. 


0( (*/ ۲۳ كتاب الأذان» باب۱۲۹ ح5١8.‏ 
( «(7/58ت). 


١‏ كتاب الرقاق/ باب 9۲ / ح 61/7" ا ال ا س 


كافرًا. قلت : هذا أقرب / مما قال ابن التين ولو استحضر هذه الرواية التي هنا ما احتاج إلى أ 
التكلف الذي أبداه» فإن قوله : «لا أكون» لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب» ودل عليه قوله : «لا 5 
تجعلنى»» ووجه كونه أشقى أن الذي يشاهد ما يشاهده ولا يصل إليه يصير أشد حسرة ممن لا 
كام وقوله: «خلقك» مخصوص بمن ليس من أهل النار . 

قوله : (فإذاضحك منه) تقدم معنى الضحك في شرح الحديث الماضي قريبًا . 

قوله : (ثم يقال له : تمن من كذا. فيتمنى) في رواية أبي سعيد عند أحمد : (فيسأل وينم 
مقدار ثلائة أيام من أيام الدنيا»» وفي رواية التوحيد: «حتى إن الله ليذكره من كذا»» وفي 
حديث أبي سعيد : «ويلقنه الله ما لاعلم له به» . 

قوله : (قال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً) سقط هذا من رواية شعيب» وثبت في رواية 
إبراهيم بن سعد هناء ووقع ذلك في رواية مسلم مرتين إحداهما هنا والأخرى في أوله عند 
قوله : «ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار» . 

قوله : (قال عطاء وأبو سعيد) أي الخدري» والقائل هو عطاء بن يزيد» بينه إبراهيم بن 
سعد في روايته عن الزهري قال : قال عطاء بن يزيد وأبوسعيد الخدري . 

قوله : (لا يغير عليه شيئًا) في رواية إبراهيم بن سعد لا يرد عليه . 

قوله: (هذالك ومثله معه . قال أبو سعيد: سمعت رسول الله َلِه) ووقع في رواية إبراهيم 
ابن سعد: «قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. فقال» فذكره» وفيه: «قال أبو سعيد 
الخدري: أشهد أني حفظت من رسول الله كَلِ). ووقع في حديث أنس عند ابن مسعود: 
«يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها»» ووقع في حديث حذيفة عن أبي بكر : «انظر إلى ملك 
أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله . فيقول : أتسخر بي وأنت الملك؟!)» ووقع عند أحمد 
من وجه آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًا في هذا الحديث : «فقال أبو سعيد: ومثله معه. 
فقال أبو هريرة: وعشرة أنثاله الآ ححا لاه حوق يما سمعك > وأحدث يما 
سمعت»» وهذا مقلوب فإن الذي في الصحيح هو المعتمد» وقد وقع عند البزار من الوجه 
الذي أخرجه منه أحمد على وفق ما في الصحيح» نعم وقع في حديث أبي سعيد الطويل 
المذكور في التوحيد”'' من طريق أخرى عنه بعد ذكر من يخرج من عصاة الموحدين فقال في 


)غ2( (11/ «(t0‏ كتاب التوحيد» باب ”3 ح٩٤٣۷‏ . 


۲ 


1۰ 


“oV (oV / ۲ ۱-کتاب‌الرقاق/ باب‎ 


آخره : «فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه»؛ فهذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على 
المثل» ويمكن أن يجمع أن يكون عشرة الأمثال إنما سمعه أبو سعيد في حق آخر أهل الجنة 
دخولاً والمذكور هنا في حق جميع من يخرج بالقبضة . 

وجمع عياض" بين حديئي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أولاً 
قوله: الومثله معه» فحدث به ثم حدث النبي يك بالزيادة فسمعه أبو سعيد» وعلى هذا فيقال سمعه 
أن شد وابو هر ووا ثم سمع أبو سعيد الزيادة بعد وقد وقع في حديث أبي سعيد 
أشياء كثيرة زائدة على حديث أبي هريرة نبهت على أكثرها فيما تقدم قريبًا . وظاهر قوله : هذا 
لك وعشرة أمثاله» أن العشرة زائدة على الأصل » ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود: «لك 
الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا»» وحمل على أنه تمنى أن يكون له مثل الدنيا فيطابق حديث 
أبي سعيد » ووقع في رواية لمسلم عن ابن مسعود: «لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها» والله أعلم . 
وقال الكلاياذي * إمشاكه أولاً عن السؤال ياء مق .رية وال يبحب أن يسال لأثم ريح صرت 
عبده المؤمن فيباسطه بقوله أولاً: «لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره»» وهذه حالة المقصر 
فكيف حالة المطيع » وليس نقض هذا العبدعهده وتركه ما أقسم عليه جهاً منه ولا قلة مبالاة بل 
علمًا منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء به؛ لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاة 
للقسم » وقد قال ية : «من حلف على يمين ف رأى خيرًا منها فليكفر على يمينه وليأت الذي / هو 
خير» فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبر» والتكفير قد ارتفع عنه في الاخرة . 

قال ابن أبي جمرة”'' رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفوائد: جواز مخاطبة 
الشخص بما لا تدرك حقيقته » وجواز التعبير عن ذلك بما يفهمه» وأن الأمور التي في الآخرة لا 
تشبه بما في الدنيا إلا في الأسماء والأصل مع المبالغة في تفاوت الصفة والاستدلال على العلم 
الضروري بالنظري » وأن الكلام إذا كان محتملاً لأمرين يأتي المتكلم بشيء يتخصص به مراده 
عند السامع» وأن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار في الجنة أو النار» وأن امتثال الأمر في 
الموقف يقع بالاضطرار» وفيه: فضيلة الإيمان؛ لأنه لما تلبس به المنافق ظاهرًا بقيت عليه 
حرمته إلى أن وقع التمييز بإطفاء النور وغير ذلك» وأن الصراط مع دقته وحدته يسع جميع 
المخلوقين منذ آدم إلى قيام الساعة . وفيه: أن النار مع عظمها وشدتها لا تتجاوز الحد الذي 
)١(‏ الإكمال(0554/1). 
(؟) بهجة النفوس(۲۲/۲). 


١كتاب‏ الرقاق/ باب اه /رح 19۷۳ › 161/4 ١5١‏ 


أمرت بإحراقه. والآدمي مع حقارة جرمه يقدم على المخالفة ففيه معنى شديد من التوبيخ وهو 
كقوله تعالى في وصف الملائكة : < غلا شداد لَا يصون أ 5 .4 
[التحريم : 7]. وفيه : إشارة إلى توبيخ الطغاة والعصاة . 

وفيه : فضل الدعاء وقوة الرجاء في إجابة الدعوة ولو لم يكن الداعي أهلا لذلك في ظاهر 
الحكم لكن فضل الكريم واسع» وفي قوله في آخره في بعض طرقه : «ما أغدرك» إشارة إلى أن 
الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا بعد أن يتكرر ذلك منه . . وفيه : إطلاق اليوم على جزء منه 
لأن يوم القيامة في الأصل يوم واحد وقد أطلق اسم اليوم على كثير من أجزائم : TET‏ 
سؤال الشفاعة خلافا لمن منع محتجًا بأنها لا تكون إلا لمذنب» قال عياض ” ؟: وفات هذا 
القائل أنها قد تقع في دخول الجنة بغير حساب وغير ذلك كما تقدم بيانه» مع أن كل عاقل 
معترف بالتقصير فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره؛ وكذا كل عامل يخشى أن لا يقبل عمل 
فبحتاج إلى الشفاعة في قبوله . قال : ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة ولا بالرحمة وهو 
خلاف مادرج عليه السلف في أدعيتهم . 

وفي الحديث أيضا : تكليف ما لا یطاق ؛ ؛ لأن المنافقين يؤمرون بالسجود وقد منعوا منه» 
كذا قيل وفيه نظر ؛ لأنالأمر حينئذ للتعجيز والتبكيت . . وفيه : إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» 
قال الطيبي : : وقول من أثبت الرؤية ووكل علم حقيقتها إلى الله فهو الحق» ركذا قول من فسر 
الإتيان بالتجلي هو الحق ؛ لأن ذلك قد تقدمه قوله : «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر»ء 
وزيد في تقرير ذلك وتأكيده وكل ذلك يدفع المجاز عنه . . والله أعلم . واستدل به بعض السالمية 
ونحوهم على أن المنافقين وبعض أهل الكتاب يرون الله مع المؤمنين» وهو غلط لأن في سياق 
حديث أبي سعيد أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى بعد رفع رءوسهم من السجود وحينئك 
تقو لون انت يتاك ولا يقع ذلك للمنافقين ومن ذكر معهمء وأما الرؤية التى اشترك فيها 
الجميع قبل فقد تقدم أنه صورة الملك وغيره . قلت + ولا مدعا أيضا لض أهل الكتاب في 
ذلك؛ ؛ لأن في بقية الحديث أنهم يخرجون من المؤمنين ومن معهم ممن يظهر الإيمان ويقال 
لهم: ماك حم تعبدون؟ وأنهم يتساقطون في النار» وكل ذلك قبل الأمر بالسجود . 

وفيه : اا من مني هله الأ بار بک ون باا ازا 5 
لمن نفى ذلك عن هذه الأمة وتأول ما ورد بضروب متكلفة» والنصوص الصريحة متضافرة 


.)٥۷۸/۱(لامکإلا‎ )١( 
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متظاهرة بثبوت ذلك› وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخذ 
النار بعضهم إلى ساقه وأنها لا تأكل أثر السجود» وأنهم يموتون فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم 
عن دخول الجنة سريعًا كالمسجونين» بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلاً ليذوقوا العذاب 
ولا يحيون حياة يستريحون بهاء على أن بعض أهل العلم أوّل ما وقع في حديث أبي سعيد من 
> قوله: / «يموتون فيها إماتة» بأنه ليس المراد أن يحصل لهم الموت حقيقة وإنما هو كناية عن 
غيبة إحساسهم» وذلك للرفق بهم » أو كنى عن النو I‏ 
في حديث أبي هريرة أنهم إذا دخلواالنار ماتوا؛ فإذا أراد الله إخراجهم أمسهم ألم العذاب تلك 
الساعة . 
قال: : وفيه ما طبع عليه الآدمي من قوة الطمع وجودة الحيلة في تحصيل المطلوب» فطلب 
أولاً أن يبعد من النار ر ليحصل له نسبة لطيفة بأهل الجنة» ثم طلب الدنو منهم وقد وقع في بعض 
طرقه طلب الدنو من شجرة بعد شجرة إلى أن طلب الدخول» ويؤخذ منه أن صفات الآدمي التي 
شرف بها على الحيوان تعود له كلها بعد بعثته كالفكر والعقل وغيرهما. . انتهى ملخصًا مع 
زيادات في غضون كلامه والله المستعان. 


0_باب في الْحَوْضٍ 
وقول الله ال : 9 إِنَآ أعطیتنت الْكَوْئَرَ >4 [الكوثر: ]١‏ 
َقَالَعَبْدُاللْنُ ربد : قال ال كل يك : «اضيرُوا حَتَّى تَلقَونِي عَلَى الْحَوْضٍ» 
5-006 - حي يَحبى ن حَمَادِ حَدَئَنا ُو عَوائة عن سلَيْمَانَ عَنْ شَفِيقٍ عَنْ عبد الله عن 
ابي : «أنافَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ». 


]1/١ ٤٩ ۰ 10۷٦ : [الحديث: 06 » طرفاه في‎ 


505 - وَحَدَنِي عَمْرُو بن علي حَدَ ننا محمد بن جَعْمَر حَدَنَنَا ش شعبة عَنِ الْمُغيرة قال : 
سَمِعْتْ أب وَائِلٍ عَنْعَبدِ الل رضي اللَّهُعَنُْعَنِ الي ل َال : اتا َرَطكُمْ علَى الْحوْضٍ » 
لقن َال منم تم تلن ذوني. امون : با رب أضحَابِي . قَيُقَالَ : إِنَكَ لا تذري ما 


خد توابعْدَك). 


تَابَعَهُعَاصِمعَنْ أبي وَائْل . وَقَالَ حْصَيْنٌ عَنْ أبي وَائل عَنْ حُذَيفَةَ عن ابي بلا . 
[تقدم في : 501/6 » طرفه فى : ٤٩‏ ١/ا]‏ 


۲ 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب ٠‏ ۱/ ح۳۹ 


والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي » وأبي عوانة من طريق حفص بن عمر » ووهب بن جرير 
والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضاء كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال. 
قوله : (ثم أراد أن يؤذن فقال له : أبرد) زاد أبو داود في روايته عن أبي الوليد عن شعبة «مر تين 
أو ثلانا» وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالئة» وهو عند المصنف في «باب الأذان 
للمسافر»”'' فإن قيل : الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب أن ذلك مبني على أن 
الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهورء والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة» 
وأجاب الكرماني''' بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى 
الجماعة» فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» قال : ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة» 
قلت : ويشهد له رواية الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ : «فأراد بلال أن يقيم» 
لكن رواه أبوعوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ : «فأراد بلال أن يؤذن» وفيه : الثم أمره 
فأذن وأقام» ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لمحافظته بيا على الصلاة في أول 
الوقت. فرواية: «فأرادبلال أن يقيم" أي أن يؤذن ثم يقيم» ورواية «فأراد أن يؤذن» أي ثم يقيم . 
قوله: (حتى رأينا فيء التلول) هذه الغاية متعلقة بقوله : «فقال له: أبرد» أي كان يقول له 
في الزمان الذي قبل الرؤية أبرد» أو متعلقة بأبرد أي قال له أبرد إلى أن ترى» أو متعلقة بمقدر أي 
قال له أبرد فأبرد إلى أن رأيناء والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من 
الظل» والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام : كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل 
أو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت 
الظهر» وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد» فقيل : حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال» 
وقيل ربع قامة» وقيل ثلثهاء وقيل نصفهاء وقيل غير ذلك» ونزلها المازري”" على اختلاف 
---- الأوقات» والجاري على/ القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا يمتد إلى 
8 آخر الوقت» وأما ما وقع عند المصنف في الأذان“ عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ «حتى 
ساوى الظل التلول» فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله» ويحتمل أن يراد 
)١(‏ (549/1»» كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح1۲۹ . 
.(1AV/6) (0)‏ 


(9) المعلم(۲۸۷/۱). 
»)٤٤۷/۲( )٤(‏ كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح1۲۹ . 
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10V‏ حا محا خی عَنْ مدال حدايِي نافع عَنِ ابن عكر رضي الهم 
عن الب لاو فال : «أَمَام کم خؤضل کہا بس جرا ءاد 

- حَدَّيّني عَمْرُو E‏ حبرا بُو شر وَعَطَاءُبْنُ السائِب کن سند 
م ل : الْحَيْد الْكَثِيد الّذي أَعْطَاءُ اللّمْإِيَاه. قَالَ 

بوبشر: : قلت لِسَعِيدٍ ١‏ ناكا عقون اناه “في الْجَمّة . فقَالَ سَعِيدٌ : اهر الذي في الْجَنَّة مِنَ 


: إن 
الک اني أغطة لل ياه . 


[تقدم في : 1455] 
4۹--_حد تتا سعيد بن ای تزيم اا یع غم نان أي فال : قال عبد الله 


نا ف 


ابْنْ عمرو: قال ابي و : الحؤضي مير شَهْرِ ماه ابض مِنَ اللَّنء وَرِيحة أطيبُ مِنَ 
امك وک براه كتوم السمَاءِء معرب نها لایظماآب5ا». 


على وا ور 


TOA’‏ -حَدَّنَنَا سَعِيدَ بْنُ عَمَيْرٍ قَالَ : حَدَيِي ابْنُ وَهُبِ عَنْ يُونْسَ قَالَ ابْنُ شهاب : حَدّني 
تخ بن مالك / رضي اللاعئة: َد رول الله له قَالَ : إن قَدْرَ حَوْضِي كما ن يله وصَنمَاء 


ِنَالْيمَنِ وَإنَ فين الأبا ريق كمَدَدِ نُجُوم السَمَاءِ» . 

۱-. دنا بُو اولي حَدَتَنَامَمَامْعَنْقَتَاََعَنْ أي عن اللي كه واه 
ابن حال حَدَنَنَا هَمَامٌ حَدَتَمَا قَتَادة حَدَ حَدَتَنَا س بن می عر الي لفان : هيما آنا سير في 
الج ذا آنا بتهر حَاقَنَاهُ اب الد الْمْجَوَفِء قُلْتْ : ما هَدَايَا جبريل؟ قَالَ: هَذَا لوتر الذي 


of‏ ل E‏ جه 9 ود ع2 0م ع ملام 
أغطاك رَبك . فَإِذَاطِيبهُأَوْ طينة مسك أَذْقَدا شك هُذْبَةُ. 


]۷١٠۱۷ ۰٥٦٠١ ٤۹٦٤ الأطراف:‎ "01١ : [تقدم في‎ 


oT ھک‎ e 10۸1 


ا 


ee e‏ لاتَدْري مَاَخدَنُوا ابَعْدَةَ). 


عى نوع 


oA‏ -حَدَنَنَا سويد ن أبِي مَريَمَحَدَتَنا مڪ ن مرفي حَدَيِي اپو حازم عَنْسَهْلٍ ن 
سَعْدٍ قَالَ : قال النَبِيُ ككل : ئي فرطم على الحوْض» من مو علي شرب ومن شرب لَم بَا 
أبَدَاء لرن علي افوا م غرفم وبَعْرِ هوني ثمَبْحَالَ بيني وَبِيَْهُمْا . 

[الحديث : 19۸۳ : طرفه في : ٠۰‏ ۷۰] 


4 -قَالَ أَبُو حَازِم : فَسَمِعَنِي النّحْمَانُ بْنُ بي عَيَاش فقَال: هَكڌا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟ 


2 


1١١ 
10 
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م . فقَالَ: أ أَشهَدُ عَلَى أي سويد الُْدرِي لتوو بريد يها : «فأقول: ِنَهُح مني . 


فَبْقَالَ : إِنّتَ لاتذري ما أَخْدَنُو ابَعْدَكُ . قافول ا غير بعدي» . 
قال ابنْعَبّاس : سُحْمًا : بُْدَاء يُقَالُ: سَجيق بَعِيد» سَحَفَهُوَأَسْحَفَه: أَبَعَدَُ. 


[الحديث : 275584 طرفه في: ]۷٠ ٥١‏ 


0 


6 وقَالَ sS‏ ا 


سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَكّب عَن أبي هُرَيرة أله كاد ُد : أن سول الله بل كَالَ : يرد 5 علي يوم الْقيامَة 


ê 


خم أشخاي ياو عن انخوضي» فاثون Û:‏ رك ای ر لك ی لذي 
ا ابَعَدَكُ ك إِنَّهُمْارَْدُواعَلَى أذبارهم الْمَهْغَرَى» . 


2 


[الحديث : 6 » طرفه في : ]٦٥۸٦‏ 


15 حَدَنَنَا أَحْمَدُ ك : أخبرني يوسن عَن ابن شهاب عن 
ان الْمُسَيَبِ كان كدت ث عَنْ أَضْحَاب الي يك أن الي يا َال : يرد علي اْحَوْضَ 
رجَال من أضحابي فَبحلَونَ عن فَأقُولُ: يا يا رب أضْحَابِي . فَيَقُولَ : إِنَكَ لاعِلَم لَكَ بمَا أَحَدَنُوا 
بَعْدَكٌ 0 نَّهُمارْتَدُوا عَلَى أدبا رهم الْقَهْمَرَى2. 


وَقَالَ َعَيْبٌ عَنِ الوْهْرِيّ كان الو َيُحَدَّتْ عن اللي يكل فاون ن» . وَقَالَ عقيل : 


«مَبُحَلُونَ1. 
قال الربَئْدِيُ عَنِ الزّهْرِيّ عن مُحَمَّدِ بن علي عن عُبَيْدِ الله ن بي رافع عن أبي هْرَيْرَة عن 


[تقدم في : 10/6] 
۷ ¬ حل تبي راهيم بن المُنذر الْحِرَامِيُ حَدَنََا ۾ مُحَمُّ ن فلح حَدَنََا بي قَالَ: 
حَدَيِي هلال عن عَطَاءِ ن يسار عن بي هُرَنرَ عن الي قال : می آنا ایم قرا فر خی إا 
رتهم حرج رَجُل ِن بي وَيينهم فقَالَ : هَلَمَ . مَقَلْتُ: أَيْنَ؟ قال : إلى التار والله . قُلْتْ: 
وما شانهم؟ قَالَ: ِنْهُم ارتوا بعك على أذبارهم القَهقَرَى nm‏ 
خَرَجَ رَجُل من يئي وَبَينهم فقال: َل . قَلْتُ: : أَيْنَ؟ قَالَ: : إلى الَرِ واللّه. قُلْتْ: 
سَأَنْهُمْ؟ قَالَ : إِنَهُمُارْتَدُوا بَعْدَكَ على أذبارهم دُالْقَهْمَرَى . فلا راء يلص ا 
التحم» . 


1-4 حَدَنِِي ِبْرَاهِيمُ بن المُنذر حَدَنََا انس بن عياض عَنْ عُبَْد الله عَنْ خُبَيٍْ عَنْ 


١6 
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حلص ن عَاصِم عَن آي هُرَيرَة رضي الله َل : أن رَسُولَ الله كلا َال : «ما بن بتي ومِْبرِي 
رَوْصةمِن ريَاضٍ الْجَنَةٌ وَمنْبرِي عَلى حَوْضي» . 
[تقدم في : ۱۱۹٩‏ » طرفاه في : ۰۱۸۸۸ 77105] 

1004 ل ال ان يقت دنا فا 
سَمِعْتُ الب ا بو قول : ١أنَافرَطْكُمْ‏ على الْحَوْضٍ) 

حدقا نرو ن الو اقتا ال عن تزبة عن أي اير عن فبا ري اله 
عله عَنة: أن لی ا حرج وما َصَلَى على أل حي صَلاتهْعَلَى اميت ُو اصرف عَلى امثير 
فَقَالَ : «إنّي قرط لك أن هید عَم وإثي واللَ انه إلى حَوضي الآن» اني غيت 
مَفَاتبِحَ حَرَائن الأرْضٍ- أَوْمَفَاتِيحَ الأض -وَإني وَاللّهِ ما حاف عَليْكُم أن د ُشْرِكُوا بَعْدِي» وَلكنْ 
أحَافُ عَليْكم آنْتَنا قَسُوا فِيهًا» . 

ال ل اه 

0١‏ حَدَنَنًا علي بْنْ عَبْدِ عب الوا ری بن عار حدقا شي مغج ين اير ا 
الام 3 سَمِعْتْ اللَبِيَ ككل واک ا فَقَالَ: ١‏ كَمَا ب ن المَدينةٌ 
وَصَنْعَاءَ» 

104۲ 5زا ئن آي ڪڍ عن شنية عن ټين َالو ن ڪاو سي الي ي 0 
وة ها معا والمديئة : فال له المسورة : : أَلَنْ تَسْمَعْهُقَالَ: الأوَاني . قَالَ: لا. قَالَ 
الْمُسْتَوْرِدُ: رى فيه الآنِيةمِثْلَ الكواكب . 

/ 04+ حَدَكَنَا سَعِيدُبْنُ أي مَرْيَمَعَنْنَافع بْنِعْمَرَقَالٌ 0 ني ابن أب مُلَكَةعَنْ أسْمَاء 
نت ابي بكر رَضِي الها َال : قال الب يه : ني عَلَى الْحَوْضٍ > َتَى أنْظرَ مَنْيَردْعَليَ 
منكُم» وسيؤحد تاس وني فَأقُو: : يارب مني ومن مي بقل : هَل شَعَرْت ما موا بعدَك؟ 
الله ما بر ځوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَابِهِم) . كاد ان أبي ليه يفول لُ: الله إا نَعُوذبك أن تزجع 
عَلَى أَعْفَابنا أَْنُفْمَنَ عَنْ ديننا . # لے اقل یکر لتک ون تَرْجِعُونَ على الْعَقب . 

[الحديث : ٥0۹۳‏ طرفه في : 54 ]۷١‏ 


0_0 
انه 


قوله : (باب في الحوض) أي حوض النبي ياء وجمع الحوض حياض وأحواض وهو 
مجمع الماءء وإيراد البخاري اديت التعرض بعد أحاديف الشفاعة وبعد نصب الصراط 


إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه . وقد أخرج 


1١١ 


a 
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أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنس عن أنس قال : «سألت رسول الله کل َك أن يشفع لي» 
فقال: أنافاعل. فقلت : أين أطلبك؟ قال : اطلبني أول ما تطلبني على الصراط . قلت : فإ ن لم 
ألقك؟ قال : أناعند الميزان . قلت : فإن لم ألقك؟ قال : أناعند الحوض» . وقد استشكل كون 
الحوض بعد الصراط بما سيأتي في بعض أحاديث هذا الباب أن جماعة يدفعون عن الحوض 
بعد أن يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النارء ووجه الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن 
يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار فكيف يرد إليها؟ ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون 
من الحوض بحيث يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط . 

وقال أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره إلى أن الحوض 
يكون بعد الصراط » وذهب آخرون إلى العكس » والصحيحء أن للنبي يا حوضين : أحد 
في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة» وكل منهما يسمى كوثرًا . قلت : وفيه نظر؛ لأن 
الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدم ويأتي؛ وماؤه يصب في الحوض» ويطلق على الحوض كوثر 
لكونه يمد منه » فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي”'' أن الحوض يكون قبل الصراط » فإن الناس 
يردون الموقف عطاشى فيرد المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا: ربنا 
عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سراب فيقال: ألا تردون؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها . وقد 
أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة» وله شاهد من حديث 
ثوبان» وهو حجة على القرطبي لا له؛ لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم وأنه بين الموقف 
والجنة» وأن المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه لحالت الناربينه وبين 
الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض» وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب 
فيه الماء من النهر الذي داخلها. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد : «ويفتح نهر الكوثر إلى 
الحوض». 

وقد قال القاضي عياض”': ظاهر قوله ية في حديث الحوض : «من شرب منه لم يظماً 
بعدها أبدًا» يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار؛ لأن ظاهر حال من لا 
يظمأ أن لا يعذب بالنار» ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب فيها بالظمأ 
بل بغيره. قلت : ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث ابي بن كعب عند ابن أبي عاصم في 
)١(‏ المفهم(7/١0).‏ 


(؟) الإكمال(/ا/ /ا5؟). 
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ذكر الحوض : ومن لم يشرب منه لم يرو أبدًا2» وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند''' 

في الحديث الطويل عن لقيط بن عامر أنه : «وفد على رسول / الله َي هو ونهيك بن عاصم» -7- 
قال : فقدمنا المدينة عند انسلاخ رجب» فلقينا رسول الله ية حين انصرف من صلاة الغداة» 
الحديث بطوله في صفة الجنة والبعث» وفيه: «تعرضون عليه بادية له صفاحكم لا تخفى عليه 
منكم خافية فيأخذ غرفة من ماء فينضح بها قبلكم» فلعمر إلهك ما يخطئٌ وجه أحدكم قطرة» 

فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء» وأما الكافر فتخطمه مثل الخطام الأسودء ثم 
ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون فيسلكون جسرًا من النار» يطأ أحدكم الجمرة 
فيقول: حس . فيقول ربك : أوانه إلا. فيطلعون على حوض الرسول على أظماً والله ناهلة 
رأيتها بدا" ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع على قدح» الحديث . وأخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة والطبراني والحاكم » وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط . 


و م 


قوله : (وقول الله تعالى  :‏ نّا أعطَیْك الْكوثَرَ €) أشار إلى أن المراد بالكوثر النهر 
الذي يصب في الحوض فهو مادة الحوض كما جاء صريحًا في سابع أحاديث الباب» ومضى 
فى تفسير سورة الكوثر””" من حديث عائشة نحوه مع زيادة بيان فيه» وتقدم الكلام على حديث 
ابن عباس أن الكوثر هو الخير الكثير» وجاء إطلاق الكوثر على الحوض في حديث المختار بن 
فلفل عن أنس في ذكر الكوثر : «هو حوض ترد عليه أمتي»؛ وقد اشتهر اختصاص نبينا َا 
بالحوض» ا 0 : «إن لكل نبي حوضا»» وأشار إلى أنه 
اختلف في وصله وإرساله وأن المرسل أصح . قلت : والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند 
صحيح عن الحسن قال : : قال رسولا لله کا : : إن لكل نبي حوضاء وهو قائم على حوضه بيده 
عصا يدعو من عرف من أمته» إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم 
تبعًا» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصو لآ مرفوعا مثله وفي سنده لين . 

وأخرج ابن أبي الدنيا أيضا من حديث أبي سعيد رفعه: «وكل نبى يدعو أمته ولكل نبي 
حوض» فمنهم من يأتيه الفئام ومنهم من يأتيه العصبة» ومنهم من يأتيه الواحد ومنهم من يأتيه 
الاثنان ومنهم من لا يأتيه أحد» وإني لأكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة)» وفي إسناده لين» وإن ثبت 


(۱) زيادات عبد الله مسند الإمام أحمد(5/ ۰)۱۳ (۲۹/ ۰۱۲۱ ح117505). 
(۲) لفظ عبدالله : «والله ناهلة قط مارأيتهاء فلعمر إلهك مايبسط واحدمنكم. . .» 
)۳( (۱۱/ ۱۳۰)» کتاب التفسیر› باب ۰۱۰۸ ح٤1٩٤ ٤٩۹11)‏ . 


A 
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فالمختص بنبينا وق الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره ووقع 
الامتنان عليه به في السورة المذكورة قال القرطبي في «المفهم»”'' تبعًا للقاضي عياض" في 
غالبه: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه 
محمدًا يك بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي 
يحصل بمجموعها العلم القطعي » إذ روي ذلك عن النبي َة من الصحابة نيف على الثلاثين » 
منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت 
رواته» ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم 
وهلم جرًا. 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة 
وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولاعادية تلزم من حمله على ظاهره 
وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله. فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة 
الخلف . قلت : أنكره الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء 
العراق لمعاوية وولده» فعند أبي داود من طريق عبد السلام بن أبي حازم قال : شهدت أبا برزة 
الأسلمي دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان وكان في السماط فذكر قصة فيها أن ابن زياد 
ذكر الحوض فقال: هل سمعت رسول الله بك يذكر فيه شيئًا؟ فقال أبو برزة : نعم» لا مرة ولا 
مرتين ولا ثلائًا ولا أربعًا ولا خمسّاء فمن كذب به فلا سقاه الله منه . وأخرج البيهقي في البعث 
/ من طريق أبي حمزة عن أبي برزة نحوه؛ ومن طريق يزيد بن حبان التيمي : شهدت زيد بن أرقم 
وبعث إليه ابن زياد فقال: ما أحاديث تبلغني أنك تزعم أن لرسول الله بيا حوضا في الجنة؟ 
قال : حدثنا بذلك رسول الله اة . 

وعند أحمد من طريق عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة 
الهذلي قال : قال عبيد الله بن زياد: ما أصدق بالحوض ٠»‏ وذلك بعد أن حدثه أبو برزة والبراء 
وعائذ بن عمرو» فقال له أبو سبرة بعثني أبوك في مال إلى معاوية فلقيني عبد الله بن عمرو 
فحدثني وكتبته بيدي من فيه أنه : «سمع رسول الله يك يقول: موعدكم حوضي» الحديث . 
فقال ابن زياد حينئذ : أشهد أن الحوض حق . وعند أبي يعلى من طريق سليمان بن المغيرة عن 
)١(‏ المفهم(40/5). 


(0) الإكمال(7/ 0706). 


ثابت عن أنس : «دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض فقال هذا أنس» فقلت: لقدكانت 
عجائز بالمدينة كثيرًا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن» وسنده صحيح . وروينا في 
فوائد العيسوي وهو في البعث للبيهقي من طريقه بسند صحيح عن حميد عن أنس نحوه وفيه : 
الما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض»» وأخرج البيهقي أيضًا من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس في صفة الحوض : «وسيأتيه قوم ذابلة شفاههم لا يطعمون منه قطرة» من 
كذب به اليوم لم يصب الشرب منه يومئذ»» ويزيد ضعيف لکن يقويه ما مضى » ويشبه أن يكون 
الكلام الأخير من قول أنس . 

قال عياض" : أخرج مسلم أحاديث الحوض عن ابن عمر وأبي سعيد وسهل بن سعد 
وجندب وعبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن 
وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة. قال : ورواه غير مسلم عن أبي بكر 
الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وعبد الله بن زيد وسويد 
ابن جبلة وعبد الله الصنابحي والبراء بن عازب . وقال النووي”'' بعد حكاية كلامه مستدركًا 
عليه : رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر وعائذ بن عمرو 
وآخرين» وجمع ذلك كله البيهقي في البعث بأسانيده وطرقه المتكاثرة. قلت: أخرجه 
البخاري في هذا الباب عن الصحابة الذين نسب عياض لمسلم تخريجه عنهم إلا أم سلمة 
وثوبان وجابر بن سمرة وأباذر» وأخرجه أيضا عن عبد الله بن زيد وأسماء بنت أبي بكر وأخرجه 
مسلم عنهما أيضا وأغفلهما عياض» وأخرجاه أيضًا عن أسيد بن حضير» وأغفل عياض أيضًا 
نسبة الأحاديث» وحديث أبي بكر عند أأحمد وأبي عوانة وغيرهماء وحديث زيد بن أرقم عند 
البيهقي وغيره» وحديث خولة بنت قيس عند الطبراني» وحديث أبي أمامة عند ابن حبان 
وغيره» وأما حديث سويد بن جبلة فأخرجه أبو زرعة الدمشقي في مسند الشاميين» وكذاذكر 
ابن منده في الصحابة » وجزم ابن أبي حاتم بأن حديثه مرسل . 

وأما حديث عبد الله الصنابحي فغلط عياض في اسمه وإنما هو الصنابح بن الأعسرء 
وحديثه عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح ولفظه : «إني فرطكم على الحوض» وإني مكاثر 
بكم . . .2 الحديث . فإن كان كما ظننت وكان ضبط اسم الصحابي وأنه عبد الله فتزيد العدة 


.)55١ الإكمال(0/‎ )١( 
.)015/١5(جاهنملا‎ )۲( 
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واحدًا لكن ما عرفت من خر جه من حديث عبد الله الصنابحي وهو صحابي آخر غير عبد الرحمن 
ابن عسيلة الصنابحي التابعي المشهور» وقول النووي : «إن البيهقي استوعب طرقه يوهم» أنه 
أخرج زيادة على الأسماء التي ذكرها حيث قال : «وآخرين»» وليس كذلك فإنه لم يخرج 
حديث أبي بكر الصديق ولا سويد ولا الصنابحي ولاخولة ولاالبراء» وإنماذكرهعن عمروعن 
عائذ بن عمرو وعن أبي برزة ولم أر عنده زيادة إلا من مرسل يزيد بن رومان في نزول قوله 


تعالى  :‏ تًا أَعَطيَناك الْكوْفَرَ ري 4» وقد جاء فيه عمن لم يذكروه جميعًا من حديث ابن 
عباس كما تقدم في تفسير سورة الكوثر'''» ومن حديث / كعب بن عجرة عند الترمذي 
والنسائي وصححه الحاكم» ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد والبزار بسند صحيح» 
وعن بريدة عند أبي يعلى » ومن حديث أخي زيدبن أرقم ويقال إن اسمه ثابت عند أحمد» ومن 


حديث أبي الدرداء عند ابن أبي عاصم في السنة . 


وعند البيهقي في الدلائل» ومن حديث أبي بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة بن أسيد 
وحمزة بن عبد المطلب ولقيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن علي وحديثه عند أبي يعلى 
أيضًا وأبي بكرة وخولة بنت حكيم كلها عند ابن أبي عاصم » ومن حديث العرباض بن سارية 
عند ابن حبان في صحيحه » وعن أبي مسعود البدري وسلمان الفارسي وسمرة بن جندب وعقبة 
ابن عبد وزيد بن أوفى وكلها في الطبراني . ومن حديث خباب بن الأرت عند الحاكم» ومن 
حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا ومن حديث ميمونة أم المؤمنين في الأوسط 
للطبرانى ولفظه : «يرد على الحوض أطولكن يدًا) الحديث» ومن حديث سعد بن أبي وقاص 
عند أحمد بن منيع في مسنده» وذكره ابن منده في مستخر جه عن عبد الرحمن بن عوف» وذكره 
وى كه اط ا له 2 ۳( 1 
ابن كثير في نهايته عن عثمان بن مظعون» وذكره ابن القيم في الحاوي '' عن معاذ بن جبل 
f‏ 1 ا : : (MW,‏ " 
ولقيط بن صبرة وأظنه عن لقيط بن عامر الذي تقدم ذكره» فجميع من ذكرهم عياض حمسه 
وعشرون نفسّاء وزاد عليه النووي”*' ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قدر ماذكروه سواء فزادت 
غ0( ».)13732١/1(‏ كتاب التفسير»ء باب8 21١١‏ ح۹11٤‏ . 
(۲( لعله يقصد «حادي الأرواح» وليس له كتاب بهذا الاسم» وكذالم أقف في حادي الأرواح له على أي من 
الحديثين. 
(۳) الإكمال(97/ .)55775٠0‏ 
)٤(‏ المنهاج(01/16). 
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العدة على الخمسين» ولكثير من هؤلاء الصحابة فى ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبى هريرة 
وفي صفته بعضها وفيمن يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضهاء وكذلك في الأحاديث التي 
أوردها المصنف في هذا الباب» وجملة طرقها تسعة عشر طريقّاء وبلغنى أن بعض المتأخرين 
وصلها إلى رواية ثمانين صحابيًا . 

الأول : 

قوله : (وقال عبد الله بن زيد) هو ابن عاصم المازني . 

قوله : (اصبروا حتى تلقوني على الحوض) هو طرف من حديث طويل وصله المؤلف في 
و ي وفيه كلام الأنصار لما قسمت غنائم حنين في غيرهم وفيه : «إنكم سترون 
بعدي أثرة فاصبر وا الحديث» وقد تقدم شر حه مستوفى هناك . 

الحديث الثاني والثالث : عن ابن مسعود موصولاً وعن حذيفة معلقًا : 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش› و(شقيق) هو أبو وائل المذكور في الطريق الثانيةء 
ووقع صريحًا عند الإسماعيلي فيهما وعند مسلم في الأول» و(عبد الله) هو ابن مسعود. 
و(المغيرة)-في الطريقة الثانية-هو ابن مقسم الضبي الكوفي . 

قوله : (وليرفعن) بضم أوله وفتح الفاء والعين أي يظهرهم الله لي حتى أراهم . 

قوله: (ثم ليختلجن) بفتح اللام وضم التحتانية وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة 
واللام وضم الجيم بعدها نون ثقيلة أي ينزعون أو يجذبون مني» يقال : اختلجه منه إذا نزعه منه 
أو جذبه بغير إرادته» وساف زيادة في إيضاحه في شرح الحديث التاسع وما بعذه والتاسع 
شر : 

قوله : (تابعه عاصم) هو ابن أبي النجود قارىئ الكوفة» والضمير للأعمش أي أن عاصمًا 
رواه كما رواه الأعمش عن أبي وائل فقال: عن عبد الله بن مسعود» قد وصلها الحارث بن 
”'' من طريق سفيان الثوري عن عاصم . 
قوله : (وقال حصين) أي ابن عبد الرحمن الواسطي . 
قوله : (عن أبي وائل عن حذيفة) أي أنه حالف الأعمش وعاصمًا فقال: عن أبي وائل عن 


ا أسامة ف مسنذده 


(۱) (550/4). كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح ۰٤۳۳۰‏ وفي (۸/ »)٤۹۳‏ كتاب المناقب» باب۸ معلقًا . 
(۲) تغليق التعليق(0/ 186). 
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حذيفة» وهذه المتابعة وصلها مسلم"'“ من طريق حصين» وصنيعه يقتضي أنه عند أبي وائل 
عن ابن مسعود وعن حذيفة معّاء وصنيع البخاري يقتضي ترجيح قول من قال : عن أبي وائل 
عن عبد الله ؛ لكونه ساقها موصولة وعلق الأخرى . 

الحديث الرابع : 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله: (أمامكم) بفتح الهمزة أي / قدامكم (حوض) في رواية السرخسي: «حوضي» 
بزيادة ياء الإضافة» والأول هو الذي عند كل من أخرج الحدث كمسلم . 

قوله : (كما بين جرباء وأذرح) أما جرباء فهي بفتح الجيم وسكون الراء بعدها موحدة 
بلفظ تأنيث أجرب . قال عياض" : جاءت في البخاري ممدودة. وقال النووي في شرح 
7 الصواب أنها مقصورة» وكذا ذكرها الحازمي والجمهور . قال: والمد خطأء 
وأثبت صاحب التحرير المد وجوز القصرء ويؤيد المد قول أبي عبيد البكري”*': هي 
تأنيث أجرب . وأما أذرح فبفتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء بعدها مهملة» قال 
عياض : كذا للجمهور. ووقع في رواية العذري في مسلم بالجيم وهو وَهمٌ. قلت : 
وسأذكر الخلاف في تعيين مكاني هذين الموضعين في آخر الكلام على حديث عبد الله بن 
عمرو الآتي شرحه إن شاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : حديث ابن عباس » تقدم شرحه في تفسير سورة الكوثر”" : 

وقوله هنا: (هشيم أخبرنا أبو بشر) هو جعفر بن أبي وحشية بفتح الواو وسكون المهملة 
بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية ثقيلة ثم هاء تأنيث» واسم أبي وحشية إياس . 

قوله : (وعطاء بن السائب) هو المحدث المشهور كوفي من صغار التابعين صدوق اختلط 
في آخر عمره» وسماع هشیم منه بعد اختلاطه ولذلك أخرج له البخاري مقرونًا بأبي بشرء وما 
له عنده إلا هذا الموضع» وقد مضى في تفسير الكوثر من جهة هشيم عن أبي بشر وحده؛ 


(۱) (5/١8١٠ء‏ بعدحديث5705// »5١٠‏ بدونرقم). 
(؟) الإكمال(569/10). 

.)01//١6( المنهاج‎ (۳) 

.)۳۷٤ /۲( معجم مااستعجم‎ )٤( 
.)۲٥۹ /۷( الإکمال‎ )6( 

() (۱۱/ ۰)۳۲ کتاب التفسيرء باب8 2١١‏ ح٦٦۹٤‏ . 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب١۱‏ / ح٠٤٥‏ ب اسم 
بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرًا فساواه في الظهور لا في المقدارء 
أو يقال : TT‏ 

قوله : (وقال ابن عباس : يتفياً: يتميل) أي قال في تفسير قوله تعالى  :‏ يَتَمَيَوا ظِلَهُمُ 4 
[الل 2 اا ی كانه اران ای سی ك لأند فر تا من ةزر اخ 
وتتفيأ في روايتنا بالمثناة الفوقانية أي الظلال» وقرى أيضًا بالتحتانية» أي الشىء» والقراءتان 
اوو اااي ف روا لما و ر و و أو جات ف ف 


١سباب‏ وَفْتُ الظهْر عند الرّوَال 
وال جاب : كاد اَي بصي الَاجر رة 
حَدَكَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ: أَخْبَرَنَا م شَعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ : أخيرني أ ب مالك أن 
رول الله َرَج جين راغت الشَّمْسُ قَصَلَى الطَهْرٌ فقا على الِب فذَكر السّاعَة كرا 
فا مورا عِظَامًا تقال : : ناڪ ن شال ڪن َء فشان لاساو ني ڪن َء زلا خبرنگہ 
اث في مَقَامِي ها فار الاس في الباءِ وخر نبو مول : اسَلُوني . فَقَامَعَبْدُ اللَّبْنُ حُذَافَة 
السَّهْمِيُ فَقَالَ : مَنْ أبِي؟ قَالَ: 0 بوك حذافة» ثم أَكثرَ أن يفول : اسَلُوِي فبَردْمَرُعَلَى كبتئه 
فقَالٌ : رَضِيًا باللّه ربا وَِالإسْلام ديئًا وَِمُحَمَدٍ بِمُحَمَّدٍ نيبا فْسَكُتَ. َم قَالَ : مُرضث على الْجَنّهُ 
والثرآنقًا في عُرْض هَدَاالْحَائِط لمر ر کالخیْر الت . 
[تقدم في › الأطراف : 297 1/594 £111 › 1۳7۲ء 121۸« كنات °۸4 ودلا Y°41‏ 
[YVY40 14‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (وقت الظهر) أي ابتداؤه (عند الزوال) أي زوال الشمس» وهو 
ميلها إلى جهة المغرب . وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا 
تجب بأول الوقت كما سيأتي . ونقل ابن بطال”" أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل عن 
الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلا . انتهى . والمعروف عند الحنفية 
. تضعيف هذا القول» ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك . 
)1١(‏ تغليق التعليق(؟/ .)٠٠٤‏ 
(؟) .)1"1/5١‏ 
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ولعطاء بن السائب في ذكر الكوثر سند آخر عن شيخ آخر أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه 
بسند صحيح من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر 
فذكر الحديث المشار إليه في تفسير الكوثر» وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة 
عن عطاء قال : قال لي محارب بن دثار : ما كان سعيد بن جبير يقول في الكوثر؟ قلت : كان 
يحدث عن ابن عباس قال: هو الخير الكثير. فقال محارب: حدثنا ابن عمر. . . فذكر 
الحديث . وأخرجه البيهقي في البعث من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب وزاد: فقال 
محارب سبحان الله ما أقل ما يسقط لابن عباس » فذكر حدث ابن عباس ثم قال : هذا والله هو 
الخير ال : 

الحديث السادس : 

قوله : (نافع) هو ابن عمر الجمحي المكي . 

قوله : (قال عبد الله بن عمرو) في رواية مسلم من وجه آخرعن نافع بن عمر بسنده عن عبد الله 
ابن عمرو» وقد خالف نافع بن عمر في صحابيه عبد الله بن عثمان بن خثيم فقال : عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة أخرجه أحمد والطبراني» ونافع بن عمر أحفظ من ابن خثيم . 

قوله: (حوضي مسيرة شهر) زاد مسلم والإسماعيلي وابن حبان في روايتهم من هذا 
الوجه: «وزواياه سواء»» وهذه الزيادة تدفع تأويل من جمع بين مختلف الأحاديث في تقدير 
مسافة الحوض على اختلاف العرض والطول» وقد اختلف في ذلك اختلافا كثيرًا فوقع في 
حديث أنس الذي بعده: «كما بين أيلة وصنعاء من اليمن»» وأيلة مدينة كانت عامرة وهي 
بطرف بحر القلزم من طرف الشام وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر فتكون شماليهم 
ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم» ويجلبون إليها الميرة من الكرك والشوبك 
وغيرهما يتلقون بها الحاج ذهايًا وإياباء وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين» وبينها 
وبين المدينة النبوية نحو الشهر بسير الأثقال إن اقتصروا كل يوم على مرحلة وإلا فدون ذلك» 
وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلك» ولم يصب من قال من المتقدمين إنها على 
النصف ممابين مصر ومكة» بل هي دون الثلث فإنها أقرب إلى مصر . 

ونقل عياض ١”‏ عن بعض أهل العلم أن أيلة شعب من جبل رضوى الذي في ينبع › وتعقب 
بأنه اسم وافق اسمّاء والمراد بأيلة في الخبر هي المدينة الموصوفة آنقّاء وقد ثبت ذكرها في 


)١(‏ الإكمال(509/1). 
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صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك وفيه : «أن صاحب أيلة جاء إلى رسول الله / ية وصالحه» 
وتقدم لها ذكر أيضا في كتاب الجمعة' وأما صنعاء فإنما قيدت في هذه الرواية باليمن 
احترازا من صنعاء التي بالشامء والأصل فيها صنعاء اليمن لما هاجر أهل اليمن في زمن عمر 
عند فتوح الشام نزل أهل صنعاء في مكان من دمشق فسمي باسم بلدهم » فعلى هذا ف١من»‏ في 
قوله في هذه الرواية : «من اليمن» إن كانت ابتدائية فيكون هذا اللفظ مرفوعًاء وإن كانت بيانية 
فيكون مدرجًا من قول بعض الرواة» والظاهر أنه الزهري . 

ووقع في حديث جابر بن سمرة أيضًا : «كما بين صنعاء وأيلة»» وفي حديث حذيفة مثله 
لکن قال : «عدن» بدل صنعاء» وفي حديث أبي هريرة: «أبعد من أيلة إلى عدن»» و«عدن» 
بفتحتين بلد مشهور على ساحل البحر في أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهند» وهي 
تسامت صنعاء» وصنعاء في جهة الجبال» وفي حديث أبي ذر : «ما بين عمان إلى أيلة» وعمان 
بضم المهملة وتخفيف النون بلد على ساحل البحر من جهة البحرين» وفي حديث أبي بردة عند 
ابن حبان : ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر»ء وهذه الروايات متقاربة 
لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص»› ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك : 
فوقع في حديث عقبة بن عامر عند أحمد : «كما بين أيلة إلى الجحفة»» وفي حديث جابر : «كما 
بين صنعاء إلى المدينة»» وفي حديث ثوبان : «مابين عدن وعمان البلقاء»» ونحوه لابن حبان 
عن أبي أمامة» وعمان هذه بفتح المهملة وتشديد الميم للأكثر وحكي تخفيفهاء وتنسب إلى 
البلقاء لقربها منهاء و«البلقاء» بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها قاف وبالمد بلدة معروفة من 

وعند عبد الرزاق في حديث ثوبان: «ما بين بصرى إلى صنعاء أو ما بين أيلة إلى مكة». 
و«ابصرى» بضم الموحدة وسكون المهملة بلد معروف بطرف الشام من جهة الحجاز تقدم 
ضبطها في بدء الوحي» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد : «بعد ما بين مكة وأيلة»» 
وفي لفظ : «ما بين مكة وعمان»» وفي حديث حذيفة بن أسيد : ما بين صنعاء إلى بصرى»» 
ومثله لابن حبان في حديث عتبة بن عبد» وفي رواية الحسن عن أنس عند أحمد : «كما بين مكة 
إلى أيلة أو بين صنعاء ومكة». وفي حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة وابن ماجه : «ما بين 
)١(‏ (17/5). كتاب الجمعة؛ باب۰۱۱ ح897. 
.)07/1١( )(‏ كتاب بدءالوحي» باب7ء ح۳. 
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الكعبة إلى بيت المقدس»» وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبراني: «كما بين البيضاء إلى 
بصری)» والبيضاء بالقرب من الربذة المد امروف بين مكة رالد 

وهذه المسافات متقاربة وكلها ترجع إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلاً أو 
تنقص» وأقل ما ورد في ذلك ما وقع في رواية لمسلم في حديث ابن عمر من طريق محمد بن 
بشر عن عبيد الله بن عمر بسنده كما تقدم وزاد قال : قال عبيد الله فسألته قال : قريتان بالشام 
بينهما مسيرة ثلاثة أيام . ونحوه له في رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر لكن قال : 
"ثلاث ليال»» وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف فقالعياض”'' : هذا من اختلاف التقدير ؛ 
لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابًا من الرواة» وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن 
غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة» وكان النبي يك يضرب في كل منها مثا لبعد 
أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة ويقرب ذلك للعلم ببعد بين البلاد النائية بعضها 
من بعض لا على إرادة المسافة المحققة. قال: فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة 
المعنى . انتهى ملخصًا. وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب» وأما 
هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يومًا وينقص إلى ثلاثة أيام فلا . 

قال القرطبي”"“': ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب وليس 
كذلك. ثم قل كلام عياض وزاد؟ ولیس اختلافا بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد 
الجوانب . ثم قال : ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة 
فيخاطب كل قوم بالجهة / التي يعرفونها . وأجاب النووي”“ بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة 
ما يدفع المسافة الكثيرة فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة» وحاصله أنه يشير إلى أنه 
أخبر أولاً بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئًا 
بعد شيء فيكو ن الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة . 

وتقدم قول من جمع الاختلاف بتفاوت الطول والعرض ورده بمافي حديث عبد الله بن عمرو : 
(زواياه سواء؛ا. ووقع أيضا في حديث النواس بن سمعان وجابر وأبي برزة وأبي ذر: «طوله 


)١(‏ الإكمال(559/97). 
(؟) المفهم(41,/7). 
(۳) الإكمال(9/١75).‏ 
(:) المنهاج(١٠/۷٥).‏ 
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وعرضه سواء»» وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء وهو سير الأثقال 
والسير السريع وهو سير الراكب المخف» ويحمل رواية أقلها وهو الثلاث على سير البريد» 
فقد عهد منهم من قطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام ولو كان نادرا جدًا . وفي هذا الجواب عن 
المسافة الأخيرة نظر» وهو فيما قبله مسلم وهو أولى ما يجمع به وأما مسافة الثلاث فإن 
الحافظ ضياء الدين المقدسي ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطا 
وذلك الاختصار وقع في سياقه من بعض رواته» ثم ساقه من حديث أبي هريرة وأخرجه من 
اافوائد عبد الكريم بن الهيشم الديرعاقولي» بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعًا في ذكر الحوض 
فقال فيه : «عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح» . قال الضياء : فظهر بهذا أنه وقع في حديث 
ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح» فسقط «مقامي» وبين . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن حكى قول ابن الأثير في النهاية : هما قريتان 
بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام . ثم غلطه في ذلك وقال : ليس كما قال بل بينهما غلوةسهم وهما 
معروفتان بين القدس والكرك . قال: وقد ثبت القدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ : 
«ما بين المدينة وجرباء وأذرح». قلت : وهذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجه : «كما بين 
الكعبة وبيت المقدس»» وقد وقع ذكر جرباء وأذرح في حديث اخر عند مسلم وفيه: «وافى 
أهل جرباء وأذرح بحرسهم إلى رسول الله لا ذكره في غزوة تبوك» وهو يؤيد قول العلائي 
أنهما متقاربتان» وإذا تقرر ذلك رجع جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السير البطيء والسير 
السريع» وسأحكي كلام ابن التين في تقدير المسافة بين جرباء وأذرح في شرح الحديث 
السادس عشر . والله أعلم . 

قوله: (ماؤه أبيض من اللبن) قال ا مقتضى كلام النحاة أن يقال: «أشد 
بياضا»» ولا يقال: «أبيض من كذا»» ومنهم من أجازه في الشعر» ومنهم من أجازه بقلة ويشهد 
له هذا الحديث وغيره. قلت : ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» فقد وقع في رواية 
أبي ذر عند مسلم بلفظ : «أشد بياضامن اللبن»» وكذا لابن مسعود عند أحمد» وكذا لأبي أمامة 
عند ابن أبي عاصم . 

قوله: (وريحه أطيب من المسك) فى حديث ابن عمر عند الترمذي: «أطيب ريحًا من 
المسك»» ومكله فن ديت بي آنا عد ابن عبان را۲ وزاد ابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا 


00 المعلم (۳/ 5؟١).‏ 
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في حديث بريدة : «وألين من الزبد»» وزاد مسلم من حديث أبي ذر وثوبان : «وأحلى من العسل» ؛ 
ومثله لأحمد عن أبي بن كعب» وله عن أبي أمامة : «وأحلى مذاقًا من العسل»» وزاد أحمد في 
حديث ابن عمرو من حديث ابن مسعود: «وأبرد من الثلج»؛ وكذا في حديث أبي برزة » وعند 
البزار من رواية عدي بن ثابت عن أنس» ولأبي يعلى من وجه آخر عن أنس وعند الترمذي في 
حديث ابن عمر : «وماؤه أشد بردًا من الثلج) . 

قوله : (وكيزانه كنجوم السماء) في حديث أنس الذي بعده : «وفيه من الأباريق كعدة نجوم 
السماء»» ولأحمد من رواية الحسن عن أنس : «أكثر من عدد نجوم السماء»» وفي حديث 
المستورد في أواخر الباب : «فيه الآنية مثل الكواكب»» ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن 
نافع عن / ابن عمر : «فيه أباريق كنجوم السماء؟ . 

قوله: (من شرب منها) أي من الكيزان» د : امن شرب منه» أي من ند 
الحوض (فلا يظمأ أبدا) في حديث سهل بن سعد الآني قريبًا : «من مر علي شرب ومن شرب لم 
يظمأ أبدَا»» وفي رواية موسى بن عقبة : (من ورده فشرب لم يظمأ بعدها أبدَا»» وهذا يفسر 
المراد بقوله: «من مر به شرب» أي من مر به فمكن من شربه فشرب لا يظمأ أو من مكن من 
المرور به شرب» وفي حديث أبي أمامة: «ولم يسود وجهه أبدًا»» وزاد ابن أبي عاصم في 
حديث أبي بن كعب : من صرف عنه لم يرو أبدًا» ووقع في حديث النواس بن سمعان عند ابن 
أبي الدنيا : «أول من يرد عليه من يسقي كل عطشان» . 

الحديث السابع : 

قوله : (يونس) هوابن يزيد. 

قوله : (حدثني أنس) هذا يدفع تعليل من أعله بأن ابن شهاب لم يسمعه من أنس ؛ 0ااار 0 
رواه عن ابن شهاب عن أخيه عبد الله بن مسلم عن أنس أخرجه ابن أبي عاصمء وأخرجه 
الترمذي من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن أبيه به » والذي يظهر أنه كان 
عند ابن شهاب عن أخيه عن أنس ثم سمعه عن أنس فإن بين السياقين اختلافا؛ وقد ذكر ابن 
أبي عاصم أسماء من رواه عن ابن شهاب عن أنس بلا واسطة فزادوا على عشرة . 

الحديث الثامن : حديث أنس من رواية قتادة عنه : 

قوله: (بينا أنا أسير في الجنة) تقدم تفسير سورة الكوثر'' أن ذلك كان ليلة أسري به وفي 


(۱) (۱۳۰/۱۱)ء كتاب التفسيرء باب۱۰۸ . 
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أواخر الكلام على حديث الإسراء في أوائل الترجمة النبوية » وظن الداودي أن المراد أن ذلك 
يكون يوم القيامة فقال : إن كان هذا محفوظا دل على أن الحوض الذي يدفع عنه أقوام غير النهر 
الذي في الجنةء أو يكون يراهم وهو داخل الجنة وهم من خارجها فيناديهم فيصر فون عنه» 
وهو تكلف عجيب يغني عنه أن الحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل 
الجنة فلا إشكال أصلا . 

وقوله في آخره : (طيبه أو طينه) شك هدبة هل هو بموحدة من الطيب أو بنون من الطين» 
وأراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك في روايته أنه بالنون وهو المعتمد» وتقدم في تفسير سورة 
الكرثر ٠‏ من ,طريق شيبان عن قتا : «فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفرا» 
وأخرج البيهقي في البعث من طريق عبد الله بن مسلم عن أنس بلفظ : «ترابه مسك)» . 

الحديث التاسع : حديث أنس أيضا من رواية عبد العزيز-وهو ابن صهيب_عنه : 

قوله : (أصيحابي) بالتصغير» وفي رواية الكشميهني : «أصحابي» بغير تصغير . 

قوله : (فيقول) في رواية الكشميهني : (افيقال»» وقد ذكر شرح ما تضمنه في شرح حديث 
ابن عباس . 

الحديث العاشر والحادي عشر: حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري من رواية 
أبي حازم عن سهل وعن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد : 

رل (فأقول: سحمًا سحمًا) بسكون الحاء المهملة فيهما ويجوز ضمها ومعناه : تُعدًا 
بعدا» ونصب بتقدير ألزمهم الله ذلك . 

قوله : (وقال ابن عباس : سحقا : بعدًا) وصله ابن أبي حاتم من رواية علي بن أبي طلحة 


١6كتاب‏ الرقاق/ باب 8ه / م 104۳-٦0۷9‏ 


قوله: (يقال: سحيق : بعيد) هو كلام أبي عبيدة" في تفسير قوله تعالى : «أوّتَهْو بد 
لح في مَكانٍ سَحِقٍ :471 [الحج : ]"١‏ السحيق البعيد» والنخلة السحوق الطويلة. 
قوله : (سحقه وأسحقه : أبعده) ثبت هذا في رواية الكشميهني وهو من كلام أبي عبيدة9؟) 


(۱) (231/11»). كتاب التفسير» باب۱۰۸ ح٤٦۹٤‏ . 
(۲) تغليق التعليق .)١857/0(‏ 

() مجازالقرآن(؟/00). 

.)٥۰/۲( مجازالقرآن(۲۹۸/۱).‎ )5( 


١-كتاب‏ الرقاق/ باب ٥۳‏ /ح 0 -_ 4  __‏ ممت ۷۹ 


أيضًا قال: يقال سحقه الله وأسحقه أي أبعده. ويقال: بعد وسحق إذا دعوا عليه» وسحقته 
الريح أي طردته . وقال الإسماعيلي : يقال سحقه إذا اعتمد عليه بشيء ففتنه وأسحقه أبعده» 
وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في هذا في اباب كيف الحشر)»”"" . 

الحديث الثاني عشر : 

قوله : (وقال أحمد بن شبيب . . . ) إلخ» وصله أبوعوانة'"'عن أبي زرعة الرازي وأبي الحسن 
الميموني قالا: «حدثنا أحمد بن شبيب به»» و(يونس) هو ابن يزيد نسبه أبو عوانة في روايته 
هذه» وكذا/ أخرجه الإسماغيلي وأبونعيو في مستخرجيهما من طرق عن أحمد بن شبيب ٠‏ 

قوله: (فيجلون) بضم أوله وسكون الجيم وفتح اللام أي يصرفون» وفي رواية 
الكشميهني بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة قبل الواو وكذا للأكثر 
ومعناه يطردون» وحكى ابن التين أن بعضهم ذكره بغير همزة قال : وهو في الأصل مهموز 
فكأنه سهل الهمزة . 

قوله: (إنهم ارتدوا) هذا يوافق تفسير قبيصة الماضي في اباب كيف الحشر»" . 

قوله : (على أعقابهم) في رواية الإسماعيلي : «على أدبارهم» . 

قوله: (وقال شعيب) هو ابن أبي حمزة عن الزهري يعني بسنده وصله الذهلي في 
«الزهريات»““ وهو بسكون الجيم أيضًاء وقيل : بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها لام ثقيلة 
وواوساكنة وهو تصحيف . 

قوله : (وقال عقيل) هو ابن خالد يعني عن ابن شهاب بسنده يحلؤن يعني بالحاء المهملة 
والهمزة. 

قوله : (وقال الزبيدي) هو محمد بن الوليد» وامحمد بن علي» شيخ الزهري فيه هو أبو جعفر 
الباقر» وشيخه «عبيد الله» هو ابن أبي رافع مولى النبي ياء وذكرالتجياني 97 أنه وقع في رواية 
القابسي والأصيلي عن المروزي عبد الله بن أبي رافع بسكون الموحدة وهو خطأًء وفي السند 


»)75١/16( )۱(‏ كتاب الرقاق» بابه50» ح٦۲٥٦‏ . 
(۲) تغليق التعليق (6/ ۱۸۷). 

,.)5١/16( )۳(‏ كتاب الرقاق» باب٥٤‏ »ح٦۲٥٦‏ . 
(:) تغليق التعليق /٥(‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 

.)۷٤١ ۷٤٤ /۲( تقییدالمهمل‎ )0( 


٦٥۹۳۔٦٥۷٥ /ح‎ ٥۳ كتاب الرقاق/ باب‎ ۸۱ ٠ 


ثلاثة من التابعين مدنيون في نسق» فالزهري والباقر قرينان وعبيد الله أكبر منهماء وطريق 
الربيدذي )لمان إليها وصلها الذارقطي في الأفراد'"'' من زواية عبد ال بن سال غه كذلك» ثم 
ساق المصنف الحديث من طريق ابن وهب عن يونس مثل رواية شبيب عن يونس لكن لم يسم 
أبا هريرة بل قال : «عن أصحاب النبي كَل وحاصل الاختلاف أن ابن وهب وشبيب بن سعيد 
اتفقا في روايتهما عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» ثم اختلفا فقال ابن سعيد : 
«عن أبي هريرة»» وقال ابن وهب : «عن أصحاب النبي يه وهذا لا يضر ؛ لأن في رواية ابن 
وهب زيادة على ما تقتضيه رواية ابن سعيد» وأما رواية عقيل وشعيب فإنما تخالفتا فى بعض 
اللفظء:وكيالق التعميم الزبيقى فى اة لحمل على أنه كان عند ا لري دين فإنه انط 
وصاحب حديث» ودلت رواية الزبيدي على أن شبيب بن سعيد حفظ فيه أبا هريرة . 

وقد أعرض مسلم عن هذه الطرق كلها وأخرج من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة 
رفعه : «إني لأذود عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة عن الإبل»» وأخرجه من وجه آخر عن 
أبي هريرة في أثناء حديث» وهذا المعنى لم يخرجه البخاري مع كثرة ما أخرج من الأحاديث في 
ذكر الحوض . والحكمة في الذود المذكور أنه يك يريد أنه يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على ما 
تقدم أن لكل نبي حوضاء وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية 
إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماء» ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب 
من الحوض . والعلم عند الله تعالى . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي هريرة : أخرجه من رواية فليح بن سليمان عن هلال بن 
علي عن عطاء بن يسار عنه ورجال سنده كلهم مدنيون» وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي. 
وأبي نعيم وسائر من استخرج على الصحيح فأخرجوه من عدة طرق عن البخاري عن إبراهيم 
ابن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه . 

قوله : (بينا آنا نائم) كذا بالنون للأكثر وللكشميهني : «قائم» بالقاف وهو أوجه. والمراد 
به قيامه على الحوض يوم القيامة» وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في 


الآخرة. 
قوله : (ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلم) المراد بالرجل 
الملك الموكل بذلك» ولم أقف على اسمه . 


.)١188/6( تغليق التعليق‎ )1١( 


۱۸۱١ 194۳_19۷9 كتاب الرقاق/ باب ۳ /ح‎ ١ 


قوله: (إنهم ارتدوا القهقرى) أي رجعوا إلى خلف» ومعنى قولهم: «رجع القهقرى؛ 
رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم وهو رجوع مخصوصء وقيل : معناه العدو الشديد. 
قوله : (فلا أراه يبخلص منهم إلا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء الذين دنوا من من الحوض 


/ وكادوايردونه فصدواعنه» و«الهمل» بفتحتين الإبل بلا راع . . وقال الخطابي”") : الهمل مالا 


يرعى ولا يستعمل ويطلق على الضوال» والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل؛ لأن الهمل في " 
الإبل قليل بالنسبة لغيره. 

الحديث الرابع عشر : تخديكة أبي رة اشا : (ما بين بيتي ومنبري2» وفيه: (ومنبري 
على حوضي» تقدم شرحه في أواخر الحج'' ' والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك 
البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضهاء أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تئول إلى 
دخول العابد روضة الجنة» وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة» والخبر مسوق 
لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها . وقيل : : فيه تشبيه محذوف الأداة» أي هو كروضة؛ لأن من 
يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة. وقال 
الخطابي : المراد من هذا الحديث الترغيب في سكنى المدينة وأن من لازم ذكر الله في مسجدها 
آل به إلى روضة الجنة وسقي يوم القيامة من الحوض . 

الحديث الخامس عشر : حديث جندب » وعبد الملك راويه عنه هو ابن عمير الكوفي» 
والفرط بفتح الفاء والراء السابق . 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (يزيد) هو ابن أبي حبيب» و(أبو الخير) هو مرئد بن عبد الله اليزني» و(عقبة بن 
عامر) هو الجهني» وقد مر شرحه في كتاب الجنائزن”” فيما يتعلق بالصلاة على الشهداء» وفي 
لد وقد تقدم الكلام على المنافسة في شرح حديث أبي سعيد 
في أوائل كتاب الرقاق””' هذا 


.)۲۲۷٣/۳(مالعألا‎ )۱( 

.)50١5/0( )۲(‏ كتاب فضائل المدينة» باب ۰۱۲ ح۱۸۸۸ . 
(۳) (/۱۲۰)» كتاب الجنائز» باب ”الال ح٤٤۱۳‏ . 
(:) (۸/ ۲۷۷)ء كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٦۹٥۳‏ . 
.)0١5.51/15( )٥(‏ كتابالرقاق» باب۷ ح٥۲٤1‏ . 


1A۲ 


1۹4۳_٦9۷٩ كتاب الرقاق/ باب ۳ / ح‎ ١ 

قوله : (والله إني لأنظر إلى حوضي الآن) يحتمل أنه كشف له عنه لما خطب وهذا هو 
الظاهر» ويحتمل أن يريد رؤية القلب» وقال ابن التين : النكتة في ذكره عقب التحذير الذي قبله 
أنه يشير إلى تحذيرهم من فعل ما يقتضي إبعادهم عن الحوض» وفي الحديث عدة أعلام من 
أعلام النبوة كما سبق . 

الحديث السابع عشر : 

قوله : : (معبد بن خالد) هو الجدلي بفتح الجيم والمهملة من ثقات الكوفيين» ولهم معبد 
ابن خالد اثنان غيره أحدهما أكبر منه وهو صحابي جهني والآخر أصغر منه وهو أنصاري 
مجهول . 

قوله : (حارثة بن وهب) هو الخزاعي » صحابي نزل الكوفة له أحاديث» وكان أخاعبيد الله 
بالتصغير_ابن عمربن الخطاب لأمه. . ٠‏ 1 

قوله: (كما بين المدينة وصنعاء) قال ابن التين : يرد صنعاء الشام. قلت : ولا بعد في 
حمله على المتبادر هو صنعاء اليمن لما تقدم توجيهه» وقد تقدم في الحديث الخامس التقييد 
بصنعاء اليمن فليحمل المطلق عليه. ثم قال: يحتمل أن يكون ما بين المدينة وصنعاء الشام 
قدر ما بينها وصنعاء اليمن وقدر ما بينها وبين أيلة وقدر ما بين جرباء وأذرح . انتهى. وهو 
احتمال مردود فإنها متفاوتة إلا مابين المدينة وصنعاء وبينها وصنعاء الأخرى . والله أعلم . 

الحديث الثامن عشر : 

قوله : (وزاد ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم» وأبوعدي جده لا يعرف اسمه» ويقال: 
بل هي كنية أبيه إبراهيم » وهو بصري ثقة كثير الحديث» وقد وصله مسلم”'' والإسماعيلي 0 
من طريقه . 

قوله: (سمع النبي ي قال : حوضه) كذا لهم وفيه التفات» ووقع في رواية مسلم: 
«حوضى). 

و (فقال له المستورد) بضم الميم وسكون المهملة وفتح المثناة بعدها واو ساكنة ثم 
راء مكسورة ثم مهملة» هو ابن شداد بن عمروبن حسل_بكسر أوله وسكون ثانيه وإهمالهماثم 
لام القرشي الفهري» صحابي ابن صحابي » شهد فتح مصر وسكن الكوفة» ويقال: مات سنة 
خمس وأربعين» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وحديثه مرفوع وإن لم يصرح به» وقد 


(۱) (5/ ۰۷ رقم ۳۳/۲۲۹۸). . 
(۲) تغليق التعليق /٥(‏ ۱۸۹). 


م ل 1 
قوله لقان جار عو لو Nak‏ اباب وقت المغرب»“ 
بلفظ «كان يصلي الظهر بالهاجرة» والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار» قيل سميت بذلك 

من الهجر وهو الترك ؛ لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الخر ويقيلون. 

حديث أنس تقدم في العلم "في «باب من برك على ركبتيه» بهذا الإسناد لكن باختصارء 
وسيأتي الكلام على فوائده مستوعبًا إن شاء الله تعالى في كتاب الاعتصام”" . 

قوله: (زاغت) أي مالت» وقد رواه الترمذي بلفظ «زالت» والغرض منه هنا صدر 
الحديث وهو قوله: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر » فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول 
وقت الظهر» إذ لم ينقل أنه صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع» وكان فيه خلاف 
قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال . وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة 
كما سيأتي في بابه . 

قوله : (في عرض هذا الحائط) بضم العين» أي جانبه أو وسطه . 

قوله : (فلم أر كالخير والشر) أي المرئي في ذلك المقام . 

1ع ةنا حلم ثرا عمد ال ا شب حَدَنََا بُو اْمنْهَالٍ عَنْ بي برزة : کال 
لني يك بصي الصُبحَ وَأحَدُا يعرف جيه وَبفْرأ فِها مالسي إلى الال 5-9 
0 ِذَا الت الا وَالْعَصْرَ وَأحَدُنَا يَذمَبُ E‏ أقصّی الْمَدِيٍَ رَجَع وَالشّمِْنُ حي 4 

يي انا ار ل اس تُمَّقَالَ REE‏ 
كا مُعَاد : تقال شَعْبَة حب : يته مَرَة فَقَالَ : أَوْثيْثِ اليل . 

[الحديث : »04١‏ أطرافه في : /51 85 5574 0۹4٩‏ ١لالا]‏ 


۲ 
۲۲ 


قوله: (عن أ و الحبالاا يري الح يي : «حدثنا أبو المنهال» وهو سيار بن سلامة 
التي ذكره ف في «باب وقت العصر» ' مك رؤانة عوفعيه: 

قوله: (يعرف جليسه) أي الذي بجنبه» ففي رواية الجوزقي من طريق وهب بن جرير عن 
شعبة : «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه» ولأحمد : «فينصرف الرجل فيعرف 
دق (/ 0775 كتاب مواقيت الصلاة» باب8١»‏ ح٠٦0‏ . 
(؟) (۳۳۰/۱)» كتاب العلمء باب۰۲۹ ح 47 . 
».)١6١ /۱۷( (۳)‏ كتاب الاعتصام» باب۳ » ح٤۷۲۹‏ . 
)٤(‏ (۳۱۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۳ »ح۷٤٥‏ . 


انل كاف الاق اف جب يي ا ب س 


5 ماك 1 : .اذاه 5 ةو 20١‏ 
تقدم البحث فيما زاده من ذكر الأواني في شرح الحديث السادس عشر"' : 


الحديث التاسع عشر : 

قوله : (عن أسماء بنت أبي بكر) جمع مسلم بين حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو 
وحديثه عن أسماء» فقدم ذكر حديث عبد الله بن عمرو في صفة الحوض » ثم قال بعد قوله : «لم 
يظمأ بعدها أبدًا» : «قال : وقالت أسماء بنت/ أبي بكر» فذكره . 

قوله : (وسيؤخذ ناس دوني) هو مبين لقوله في حديث ابن مسعود في أوائل لباب" : «ثم 
ليختلجن دوني» وأن المراد طائفة منهم . 

قوله : (فأقول: يارب مني ومن أمتي) فيه دفع لقول من حملهم على غير هذه الأمة . 

قوله : (هل شعرت ما عملوا بعدك؟) فيه إشارة إلى أنه لم يعرف أشخاصهم بأعيانها وإن 
كان قد عرف أنهم من هذه الأمة بالعلامة . 

قوله : (مابرحوا يرجعون على أعقابهم) أي يرتدون كما في حديث الآخرين . 

قوله : (قال ابن أبي مليكة) هو موصول بالسند المذكورء فقد أخرجه مسلم بلفظ : «قال : 
فكان ابن أبي مليكة يقول». 

قوله : (أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا) أشار بذلك إلى أن الرجوع على العقب كناية 
عن مخالفة الأمر الذي تكون الفتنة سببه فاستعاذ منهما جميعًا . 

قوله : (على أعقابكم تنكصون : ترجعون على العقب) هو تفسير أبي عبيدة”'' للاية وزاد : 
نكص رجع على عقبيه . 

(تنبيه): أخرج مسلم والإسماعيلي هذا الحديث عقب حديث عبد الله بن عمرو وهو 
الخامس» وكأن البخاري أخر حديث أسماء إلى آخر الباب لما في آخره من الإشارة الآخرية 
الدالة على الفراغ كما جرى بالاستقراء من عادته أنه يختم كل كتاب بالحديث الذي تكون فيه 
الإشارة إلى ذلك بأي لفظ اتفق . والله أعلم . 


)۱( رقم(1097). 
(۲) رقم(81/5). 
(۳) مجازالقران(۲/ .)5١‏ 


۱۱ 


44 


A٤‏ ١-كتاب‏ الرقاق/ خاتمة 


اشتمل كتاب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على مائة وثلاثة وتسعين حديثًاء المعلق منها 
ثلاثة وثلاثون طريقًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأربعة وثلاثون» 
والخالص تسعة وخمسون. وافقه مسلم على تخريجها سوى : حديث ابن عمر : «كن في الدنيا 
كأنك غريب»» ودي ابن ودف الب وكذاحديث أنس فيه» وحديث أبي بن كعب في 
نزول « ألْهَدم آلتکائر 4 وحديت ان مسعوة : «أيكم مال وارثه أحب إليه»» وحديث 
أت هريرة : «أعذر الله إلى امرئ)» وحديثه : «الجنة أقرب إلى أحدكم»» وحديثه : «مالعبدي 
المؤمن إذا قبضت صفيه»ء وحديث عبد الله بن الزبير: «لو كان لابن آدم واد من ذهب»» 
وحديث سهل بن سعد : «من يضمن لي»» وحديث أنس : «إنكم لتعملون أعمالاً». وحديث 
أ هريرة: «من عادى لي وليًا2» وحديثه: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» وحديثه في بعث 
النار» وحديث عمران في الجهنميين» وحديث أبي هريرة: ١لا‏ يدخل أحد الجنة إلا 5-8 
مقعده»» وحديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة فيمن يدفع عن الحوض فإن فيه زيادات ليست 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أَثرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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اعد خخا کل یری یز ةمل لك بونذ 10000 
عت الملا ريع : : برزقه وَأجَله وسقي أَوْسَمِيدٌ . متخ فيه الوح قَوَالله إن أحدَكم_ 
وا و الوَجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ انر حَنَ مَايَكُونْ بين بین نها َير باع أ ذْرَاع» فيَسقُ علي الاب 
عمل عمل أل الجن دخلا ون الرَجُل يعمل َمل أل الج حى ما يون بوبنا 
يراع أؤذْرَاعَينٍ يق عَلَْ لتاب ؛ ملعمل هل الرٍ فيذلا . قَالَآدَمُ : «إلاؤِراع» . 
[تقدم في : ۳۲۰۸» طرفاه في : ۳۳۳۲ ٤٥٤‏ ۷] 
1040 -حَدََمَا سُلَِمَانُ ْنُ خرب حَدَنَنَا حَمَاد عَنْ عب لل ن أي ڪر بأ اس نانس 
ا : وکل الله بالأجم ما فقول ا آرت نطف أن 
ب عَلقَة» أيْ رب مُضفَةٌُ . إا أراد الله أنْيَقْضىَ ب خَلقََا قال : أيْ رب اذك ر اَم أثتى ؟ اسي م 
سية؟ فم لرْق؟ قم اأجلل؟ في كلك في بط أئد». 


[تقدم في : 2771 طرفه في : ۳۳۳۳] 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب القدر) زاد أبو ذر عن المستملي باب في القدر 
وكذا للأكثر دون قوله: «كتاب القدر»» والقدر بفتح القاف والمهملة قال الله تعالی : # إا كل 
شىء حَلقََهُبقَدَرِ < € [القمر : 44]. قال الراغب : القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور 
الكائن بالعلم» ويتضمن الإرادة عقلاً والقول نقلاً» وحاصله وجود شيء في وقت وغلى حال 
بوفق العلم والإرادة والقول» وقدر الله الشيء بالتشديد قضاه ويجوز بالتخفيف . وقال ابن 
القطاع : قدر الله الشيء جعله بقدر والرزق صنعه وعلى الشيء ملكه» ومضى في «باب التعوذ 


يفف 


YA 


5098 ٦٥۹٤ح‎ /١ كتاب القدر/ باب‎ ۸۲ ۸٦ 


من جهد البلاء» فى كتاب الدعوات”'' ما قال ابن بطال”'" فى التفرقة بين القضاء والقدر . وقال 


الكرماني : المراد بالقدر حكم الله وقالوا ‏ أي العلماء -: القضاء هو الحكم الكلي 
الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله . 


وقال أبو المظفر بن السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون 
محض القياس والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء 
العين ولا ما يطمئن به القلب ؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به وضرب 
دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة» فلم يعلمه نبي مرسل 
ولا ملك مقرب. وقيل : إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف لهم قبل 
دخولها. انتهى . وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه : (إذا ذكر القدر 
فأمسكوا»ء وأخرج مسلم من طريق طاووس: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله از 
يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول : / «قال رسول الله كك : كل شيء بقدر 


حتى العجز والكيس) . 


قلت: والكيس بفتح الكاف ضد العجز ومعناه الحذق في الأمورء ويتناول أمور الدنيا 
والآخرة» ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته» وإنما جعلهما 
في الحديث غاية لذلك للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك 
منا إلا بمشيئة الله» وهذا الذي ذكره طاوس مرفوعًا وموقوفًا مطابق لقوله تعالى: 8 إِنَا َء 
لفت قر الإ € فإن هذه الآية نص في أن الله خالق كل شيء ومقدره» وهو أنص من قوله 
تعالى : # لق ڪل ىر [الأنعام : »]1١7‏ وقوله تعالى : '# وله لک وما َعَم 2 
[الصافات : 45]. واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية» وأخرج 
مسلم من حديث أبي هريرة : «جاء مشركو قريش يخاصمون النبي بيه في القدر فنزلت2» وقد 
تقدم في الكلام على سؤال جبريل في كتاب الإيمان”*' شيء من هذاء وأن الإيمان بالقدر من 


(۱) (506/15"-575”), كتاب الدعوات» باب۰۲۸ ح۷٤۳٦‏ . 

.)1°/1( )0( 

.(V/) () 

. كتاب الإيمان» باب۳۷ ح٠٠ وذكر القدرليس في الحديث المذكور» وإنما في الشرح‎ »)5١4/1( )٤( 


A۷ ح 2569414 516 !ا لل __ م‎ /١ كتاب القدر/ باب‎ ١ 


أركان الأيمان» وذكر هناك بيان مقالة القدرية بما أغنى عن إعادته» ومذهب السلف قاطبة أن 
الأمور كلها بتقدير الله تعالى كما قال تعالى : # ون ين سء إلا عن کا ڪراي وما يرل ددر 
مَعَلُومرِ :40 [الحجر: .]7١‏ 

لا و ا 

قوله : (أبو الوليد) هو الطيالسي . 

قوله : (أنبأني سليمان الأعمش) سيأتي في التوحيد”'' من رواية آدم عن شعبة بلفظ : 
«حدثنا الأعمش»» ويؤخذ منه أن التحديث والإنباء عند شعبة بمعنى واحد» ويظهر به غلط من 
نقل عن شعبة أنه يستعمل الإنباء في الإجازة لكونه صرح بالتحديث. ولثبوت النقل عنه أنه لا 
يعتبر الإجازة ولايروى بها. 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود» ووقع في رواية آدم : ااسمعت عبد الله بن مسعود». 

قوله: (حدثنا رسول الله ي وهو الصادق المصدوق) قال الطيبي: يحتمل أن تكون 
الجملة حالية ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم الأحوال كلهاء وأن ذلك من دأبه 
وعادته» والصادق معناه المخبر بالقول الحق» ويطلق على الفعل» يقال : صدق القتال وهو 
صادق فيه» والمصدوق معناه الذي يصدق له في القول يقال : صدقته الحديث إذا أخبرته به 
إخبارًا جازمّاء أو معناه الذي صدقه الله تعالى لي وقال اکر ماس "+ لماكان مضعون 
الخبر أمرًا مخالمًا لما عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان ما ادعو وا اقل ذلك دة 
به وتبركا وافتخاراء ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بطلان 
شيء يخالف ما ذكر» وهو ما أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة : (سمعت الصادق 
المصدوق يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي»» ومضى في علامات النبوة”" من حديث 
أب هرر (سمعت الصادق المصدوق يقول : هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش» وهذا 
الحديث اشتهرعن الأعسان بالسب د المذكورهنا. 

قال علي بن المديني في «كتاب العلل» : كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية 
سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب . قلت : وروايته عند أحمد والنسائي» ورواه حبيب بن حسان 


411١/1 (۱)‏ ).» كتاب التوحيد, باب7/8., ح٤٥٤۷‏ . 
.(VY/YT) (Y)‏ 
™( (۸/ ۲۷۵). كتاب المناقب» باب٥۲‏ » ح٥ ۳٣۰‏ . 


۹ 


۸ .۸۲ کتاب القدر/ باب ۱/ح ٦٥۹٥۰٦٥۹٤‏ 


عن زيد بن وهب أيضًا وقع لنا في «الحلية»» ولم ينفرد به زيد عن ابن مسعود بل رواه عنه أبو عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عند أحمد» وعلقمة عند أبي يعلى » وأبو وائل في فوائد تمام» ومخارق 
ابن سليم وأبو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند الفريابي في كتاب القدرء وأخرجه أيضا من 
رواية طارق ومن رواية أبي الأحوص الجشمي كلاهما عن عبد الله مختصرًاء وكذا لأبي الطفيل 
عند مسلم» وناجية بن كعب في «فوائد العيسوي» وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي وابن 
أبي حاتم » ولم يرفعه بعض هؤلاء عن ابن مسعود . 

ورواه عن النبي يك مع ابن مسعود جماعة من الصحابة مطولاً ومختصرًاء منهم أنس وقد 
ذكر عقب هذاء وحذيفة بن أسيد عند مسلم» وعبد الله بن عمر في القدر لابن / وهب» وفي 
أفراد الدارقطني » وفي مسند البزار من وجه آخر ضعيف » والفريابي بسند قوي» وسهل بن سعد 
وسيأتي في هذا الكتاب» وأبو هريرة عند مسلم» وعائشة عند أحمد بسند صحيح » وأبوذر عند 
الفريابي» ومالك بن الحويرث عند أبي نعيم في الطب والطبراني» ورباح اللخمي عند ابن 
مردويه في التفسير» وابن عباس في «فوائد المخلص» من وجه ضعيف» وعلي في الأوسط 
للطبراني من وجه ضعيف» وعبد الله بن عمرو في الكبير بسند حسن » والعرس بن عميرة عند 
البزار بسند جيد» وأكثم بن أبي الجون عند الطبراني» وابن منده بسند حسن» وجابر عند 
الفريابي» وقد أشار الترمذي في الترجمة إلى أبي هريرة وأنس فقط » وقد أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه عن بضع وعشرين نفسًا من أصحاب الأعمش منهم من أقرانه سليمان التيمي وجرير بن 
حازم وخالد الحذاء» ومن طبقة شعبة الثوري وزائدة وعمار بن زريق وأبو خيثمة» وممالم يقع 
لأبي عوانة رواية شريك عن الأعمش وقد أخرجها النسائي في التفسير» ورواية ورقاء بن عمر 
ويزيد بن عطاء وداود بن عيسى أخرجها تمام» وكنت خرجته في جزء من طرق نحو الأربعين 
نفسّاعن الأعمش فغاب عني الآن» ولو أمعنت التتبع لزادواعلى ذلك . 

قوله : (إن أحدكم) قال أبو البقاء في إعراب المسند"'" : لا يجوز في «أن» إلا الفتح لأنه 
مفعول «حدثنا» فلو كسر لكان منقطعًاعن قوله : ١حدثنا»‏ . وجزم النووي”"' في شرح مسلم بأنه 
بالكسر على الحكاية وجوز الفتح» وحجة أبي البقاء أن الكسر على خلاف الظاهر ولا يجوز 
العدول عنه إلا لمانع » ولو جاز من غير أن يثبت به النقل لجاز في مثل قوله تعالى : « ايد اکر 
(۱) (ص: ۰۲٤۰١‏ ح۰۲۳۸ مسند عبد الله بن مسعود) . 
)۲( المنهاج (1894/1). 


۲-کتاب القدر/ باب ۱/ح 2560415 ۵٥‏ الل لمش ۸٩۹‏ 


د مم4 [المؤمنون : 76]» وقد اتة سات . وتعقبه الخوبي بأن الرواية جاءت 
بالفتح وبالكسر فلا معنى للرد. قلت : وقد جزم ابن الجوزي"'' بأنه في الرواية بالكسر فقط . 
قال الخوبي: ولو لم تجئ به الرواية لما امتنع جوازا على طريق الرواية بالمعنى» وأجاب عن 
الآية بأن الوعد مضمون الجملة وليس بخصوص لفظها فلذلك اتفقوا على الفتح» فأما هنا 
فالتحديث يجوز أن يكون بلفظه وبمعناه . 


قوله: (يجمع في بطن أمه) كذا لأبي ذر عن شيخيه» وله عن الكشميهني: «إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه»» وهي روية آدم في التوحيد“ وكذا للأكثر عن الأعمش» وفي 
رواية أبي الأحوص عنه : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه»» وكذا لأبي معاوية ووكيع وابن 
و وفي رواية ابن فضيل ومحمد بن عبيد عند ابن ماجه «إنه يجمع خلق أحدكم في بطن 
أمه» وفي رواية شريك مثل آدم لکن قال : «ابن آدم» بدل «أحدكم»» والمراد بالجمع ضم 
بعضه إلى بعض بعد الانتشار» وفي قوله: «خلق» تعبير بالمصدر عن الجئة وحمل على أنه 
بمعنى المفعول كقولهم: هذا درهم ضرب الأمير أي مضروبه» أو على حذف مضاف أي ما 
يقوم به خلق أحدكم» أو أطلق مبالغة كقوله: «وإنما هي إقبال وإدبار» جعلها نفس الإقبال 
والإدبار لكثرة وقوع ذلك منها. قال القرطبي في «المفهم»”" : المراد أن المني يقع في الرحم 
حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثونًا متفرقًا فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم . 

قوله: (أربعين يومًا) زاد في رواية آدم: «أو أربعين ليلة»» وكذا لأكثر الرواة عن شعبة 
بالشك» وفي رواية يحيى القطان ووكيع وجرير وعيسى بن يونس : «أربعين يومًا» بغير شك» 
وفي رواية سلمة بن كهيل : «أربعين ليلة» بغير شك» ويجمع بأن المراد يوم بليلته أو ليلة 
بيومهاء ووقع عند أبي عوانة من رواية وهب بن جرير عن شعبة مثل رواية ادم لكن زاد «نطفة» 
بين قوله: «أحدكم» وبين قوله: «أربعين» فبين أن الذي يجمع هو النطفة» والمراد بالنطفة 
المني وأصله الماء الصافي القليل» والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع 
وأراد الله أن / يخلق من ذلك جنيئًا هيأ أسباب ذلك ؛ لأن في رحم المرأة قوتين ساد كك 
عند ورود مني الرجل حتى ينتشر في جسد المرأة» وقوة انقباض بحيث لا يسيل من فرجها مع ف 


)20( كشف المشكل (۱/ ۲۹۰). 
۰)٤۹ /۱۷( (۲(‏ كتاب التوحيد» باب۲۸ ح٤ ۷٤٥‏ . 
(۳) المفهم(500:749/5). 


> ح 256954 هوه‎ /١ _كتاب القدر/ باب‎ 87 ١٠ 


كونه منكوسًا ومع كون المني ثقيلاً بطبعه» وفي مني الرجل قوة الفعل وفي مني المرأة قوة 
الانفعال» فعند الامتزاج يصير مني الرجل كالأنفحة للبن. وقيل: في كل منهما قوة فعل 
وانفعال» لكن الأول في الرجل أكثر وبالعكس في المرأة. وزعم كثير من أهل التشريح أن مني 
الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده وأنه إنما يتكون من دم الحيض» وأحاديث الباب تبطل 
ذلك» وماذكر أولاً أقرب إلى موافقة الحديث . والله أعلم . 

قال ابن الأثير في النهاية : يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم» أي تمكث النطفة 
أربعين يومًا تخمر فيه حتى تنهياً للتصوير ثم تخلق بعد ذلك» وقيل : إن ابن مسعود فسره بأن 
النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرًا طارت في جسد المرأة تحت كل ظفر 
وشعر ثم تمكث أربعين يومًا ثم تنزل دما في الرحم فذلك جمعها. قلت : هذا التفسير ذكره 
الخطابي ١”‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من رواية الأعمش أيضاعن خيثمة بن عبد الرحمن 
عن ابن مسعود. وقوله: «فذلك جمعها» كلام الخطابي أو تفسير بعض رواة حديث الباب 
وأظنه الأعمش» فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه» ولم يتقدم عن أبن مسعود 
في رواية خيثمة ذكر الجمع حتى يفسره. وقد رجح الطيبي هذا التفسير فقال : الصحابي أعلم 
بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولى بقبول ما يتحدث به وأكثر احتياطًا في ذلك من غيره فليس 
لمن بعده أن يتعقب كلامه . 

قلت: وقد وقع في حديث مالك بن الحويرث رفعه ما ظاهره يخالف التفسير المذكور 
ولفظه : «إذا أراد الله خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منهاء فإذاكان 
يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ماشاء ركبه»» وفي لفظ : «ثم 
تلا: ف ی صُورَةَ ناس رَبك 4». وله شاهد من حديث رباح اللخمي لكن ليس فيه ذكر 
يوم السابع . وحاصله أن في هذا زيادة تدل على أن الشبه يحصل في اليوم السابع » وأن فيه ابتداء 
جمع المني» وظاهر الروايات الأخرى أن ابتداء جمعه من ابتداء الأربعين» وقد وقع في رواية 
عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود أن النطفة التي تقضى منها النفس إذا وقعت في الرحم كانت في 
الجسد أربعين يومًا ثم تحادرت دما فكانت علقة» وفي حديث جابر أن النطفة إذا استقرت في 


الرحم أربعين يومًا أو ليلة أذن الله في خلقهاء ونحوه فى حديث عبد الله بن عمرو. 
وفي حديث حذيفة بن أسيد من رواية عكرمة بن خالد عن أبى الطفيل عنه : أن النطفة تقع 
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في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك . وكذافي رواية يوسف المكي عن أبي الطفيل عند 
الفريابي» وعنده وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل : (إذامر 
بالنطفة ثلاث وأربعون» وفى نسخة : «ثنتان وأربعون ليلة»» وفي رواية ابن جريج عن أبي الزبير 
عند أبن عوانة : «ثنتان وأربعون». وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها قال مثل عمرو بن 
الحارث» وفي رواية ربيعة بن كلثوم عن أبي الطفيل عند مسلم أيضًا : «إذا أراد الله أن يخلق شيئًا 
يأذن له لبضع وأربعين ليلة»» وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي الطفيل: «يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين»» وهكذا رواه ابن عيينة عن عمر و عند 

ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو فقال : «خمسة وأربعين ليلة 
فجزم بذلك" فحاصل الاختلاف أن حديث ابن مسعود لم يختلف في ذكر الأربعين» وكذا في 
كثير من الأحاديث وغالبها كحديث أنس ثانى حديثى الباب لا تحديد فيه» وحديث حذيفة بن 
أسيد اختلفت ألفاظ نقلته : فبعضهم / جزم بالأربعين كما في حديث ابن مسعود» وبعضهم زاد 
نقية أو ااا أو ضما أو ضعا ثم منهم من جزم ومنهم من تردد» وقد جمع بينها القاضي 


عياض ”اله لس كن روا ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأولى وابتداء 


٠‏ الأربعين الثانية بل أطلق الأربعين» فاحتمل أن يريد أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية» 
ويحتمل أن يجمع الاختلاف في العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة» وهو جيد لو 
كانت مخارج الحديث مختلفة» لكنها متحدة وراجعة إلى أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد» فدل 
على أنه لم يضبط القدر الزائد على الأربعين والخطب فيه سهل . 

وكل ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث في إحضار الشبه في اليوم 
السابع » وأن فيه يبتدئ الجمع بعد الانتشار» وقد قال ابن منده : إنه حديث متصل على شرط 
الترمذي والسائي . واختلاف الألفاظ بكونه في البطن وبكونه في الرحم لا تأثير له لأنه في 
الرحم حقيقة والرحم في البطن» وقد فسروا قوله تعالى : « في لمت كل [الزمر: +] بأن 
المراد ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن» فالمشيمة في الرحم والرحم في البطن . 

قوله : (ثم علقة مثل ذلك) في رواية آدم : «ثم تكون علقة مثل ذلك2» وفي رواية مسلم : 
«ثم تكون في ذلك علقة مثل ذلك»» و«تكون» هنا بمعنى «تصير»» ومعناه أنها تكون بتلك 
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الصفة مدة الأربعين ثم تنقلب إلى الصفة التي تليهاء ويحتمل أن يكون المراد تصيرها شيئًا 
فشيكاء فيخالط الدم النطفة في الأربعين الأولى بعد انعقادها وامتدادهاء وتجري في أجزائها 
شيئًا فشيئًا حتى تتكامل علقة في أثتاء الأربعين» ثم يخالطها اللحم شيئًا فشيئًا إلى أن تشتد 
فتصير مضغة ولا تسمى علقة قبل ذلك مادامت نطفة» وكذا ما بعد ذلك من زمان العلقة 
والمضغة . وأما ما أخرجه أحمد من طريق أبي عبيدة قال : قال عبد الله رفعه : «إن النطفة تكون 
في الرحم أربعين يومًا على حالها لا تتغير»» ففي سنده ضعف وانقطاع » فإن كان ثابتا حمل نفي 
التغير على تمامه» أي لا تنتقل إلى وصف العلقة إلا بعد تمام الأربعين» ولا ينفي أن المني 
يستحيل في الأربعين الأولى دما إلى أن يصير علقة . انتهى . 

وقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق الجنين في 
الرحم يكون في نحو الأربعين» وفيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه وقواه وأعيد 
إلى قوام المني الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه فيكون أقبل للشكل والتصوير» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» والعلقة قطعة دم جامد» قالوا: وتكون حركة الجنين في ضعف المدة التي يخلق 
فيهاء ثم يكون مضغة مثل ذلك أي لحمة صغيرة وهي الأربعون الثالثة فتتحرك . قال: واتفق 
العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم أن 
داخل الرحم خشن كالسفنج» وجعل فيه قبولاً للمني كطلب الأرض العطشى للماء فجعله 
طالبًا مشتاقًا إليه بالطبع» فلذلك يمسكه ويشتمل عليه ولا يزلقه بل ينضم عليه لئلا يفسده 
الهواء» فيأذن الله لملك الرحم في عقده وطبخه أربعين يومًا وفي تلك الأربعين يجمع خلقه . 

قالوا: إن المني إذا اشتمل عليه الرحم ولم يقذفه استدار على نفسه واشتد إلى تمام ستة أيام 
فينقط فيه ثلاث نقط في مواضع القلب والدماغ والكبد» ثم يظهر فيما بين تلك النقط خطوط 
خمسة إلى تمام ثلاثة أيام» ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشر فتتميز الأعضاء الثلاثة» ثم 
تمتد رطوبة النخاع إلى تمام اثني عشر يومًا ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن 
الضلوع والبطن عن الجنين في تسعة أيام» ثم يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس في أربعة أيام 
فيكمل أربعين يومّاء فهذا معنى قوله ية : «يجمع خلقه في أربعين يومًا»» وفيه تفصيل ما 
أجمل فيه . 

ولا ينافي ذلك قوله : ثم تكون علقة مثل ذلك»؛ فإن العلقة وإن كانت قطعة دم لكنها في 


. هذه / الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المني ويظهر التخطيط فيها ظهورا خفيًا على التدريج › 
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وجه جليسه» وفي رواية لمسلم : «فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه»» وله في أخرى 
(وننصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض" . 

قوله : (والعصر) بالنصب أي ويصلي العصر . | 

قوله : (وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية) كذا وقع هنا في رواية أبي ذر 
والأصيلي» وفي رواية غيرهما «ويرجع» بزيادة واو وبصيغة المضارعة عليها شرح الخطابي”" 2 
وظاهره حصول الذهاب إلى أقصى المدينة والرجوع من ثم إلى المسجد» لكن في رواية عوف 
الآنية قريبًا”" «ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية» فليس فيه إلا الذهاب 
فقط دون الرجوع» وطريق الجمع بينها وبين رواية الباب أن يقال : يحتمل أن الواو في قوله : 
«وأحدنا» بمعنى «ثم) » على قول من قال إنها ترد للترتيب مثل ثم» وفيه تقديم وتأخير» والتقدير 
ثم يذهب أحدنا أي ممن صلى معه . . وأما قوله: : ارجح ) فيحتمل أن يكون بمعنى يرجع ويكون 
بيانا لقوله يذهب » ويحتمل أن يكون رجع في موضع الحال أي يذهب راجعًاء ويحتمل أن أداة 
الشرط سقطت إما«لو» أو «إذا»» والتقدير : ولو يذهب أحدنا. . . إلخ. 

وجوز الكرماني”" أن يكون رجع خبرًا للمبتدأ الذي هو أحدنا ويذهب جملة حالية» وهو 
وإن كان محتملاً من جهة اللفظ لكنه يغاير رواية عوف» وقد رواه أحمد عن حجاج بن محمد 
عن شعبة بلفظ : «والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية» ولمسلم والنسائي 
من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ : «يذهب» بدل يرجع . وقال الكرماني”*) 
أيضًا بعد أن حكى احتما لآ آخر وهو أي قوله رجع عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع بمعنى 
يرجع . انتهى . وهذا الاحتمال الأخير جزم به ابن بطال» وهو موافق للرواية التي حكيناها . 
ويؤيد ذلك رواية أبي داود عن حفص بن عمر شيخ المصنف فيه بلفظ : «وإن أحدنا ليذهب إلى 


أقصى المدينة ويرجع والشمس حية» وقد قدمنا ما يرد عليها وأن رواية عوف أوضحت أن 
المراد بالر جوع الذهاب أي من المسجد» وإنماسمى رجوعا لأن ابتداء المجيء كان من المنزل 
إلى المسجد فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعاء وسيأتي الكلام على بقية مباحث هذا الحديث 


)001 الأعلام(577/1). 
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ثم يتصلب في الأربعين يومًا بتزايد ذلك التخليق شيئًا فشيئًا حتى يصير مضغة مخلقة ويظهر 
للحس ظهورً لا خفاء به وعند تمام الأربعين الثالثة والطعن في الأربعين الرابعة ينفخ فيه 
الروح كما وقع في هذا الحديث الصحيح» وهو ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي» حتى قال 
كثير من فضلاء الأطباء وحذاق الفلاسفة : إنمايعرف ذلك بالتوهم والظن البعيد. واختلفوافي 
النقطة الأولى أيها أسبق والأكثر نقط القلب. وقال قوم : أول ما يخلق منه السرة؛ لأن حاجته 
من الغذاء أشد من حاجته إلى آلات قواه» فإن من السرة ينبعث الغذاءء والحجب التي على 
الجنين في السرة كأنها مربوط بعضها ببعض والسرة في وسطها ومنها يتنفس الجنين ويتربى 
وينجذب غذاؤه منها . 

قوله : (ثم يكون مضغة مثل ذلك) في روايةآده''" : «مثله»» وفي رواية مسلم كما قال في 
العلقة» والمراد مثل مدة الزمان المذكور في الاستحالة» والعلقة الدم الجامد الغليظ سمي 
بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه بما مر به» والمضغة قطعة اللحم سميت بذلك لأنها قدر ما 
يمضغ الماضغ . 

قوله : (ثم يبعث الله ملكًا) في رواية الكشميهني : الثم يبعث إليه ملك»» وفي رواية آدم 
كالكشميهني لكن قال : «الملك»» ومثله لمسلم بلفظ : «ثم يرسل الله»» واللام فيه للعهد. 
والمراد به عهد مخصوص وهو جنس الملائكة الموكلين بالأرحام» كما ثبت في رواية حذيفة 
ابن أسيد من رواية ربيعة بن كلثوم : «أن ملكا موكلا بالرحم»» ومن رواية عكرمة بن خالد : «ثم 
يتسور عليها الملك الذي يخلقها»؛ وهو بتشديد اللام» وفي رواية أبي الزبير عند الفريابي: 
«أتى ملك الأرحام»» وأصله عند مسلم لكن بلفظ : «بعث الله ملكا»» وفي حديث ابن عمر : 
«إذا أراد الله أن يخلق النطفة قال ملك الأرحام»» وفي ثاني حديثي الباب عن أنس : «وكل الله 
بالرحم ملكأ . 

وقال الكرماني” : إذا ثبت أن المراد بالملك من جعل إليه أمر تلك الرحم فكيف يبعث أو 
يرسل؟ وأجاب بأن المراد أن الذي يبعث بالكلمات غير الملك الموكل بالرحم الذي يقول : «يا 
رب نطفة. . .2 إلخ . ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بالبعث أنه يؤمر بذلك. قلت: وهو 
الذي ينبغي أن يعول عليه» وبه جزم القاضي عياض ٩"‏ وغيره» وقد وقع في رواية يحيى بن 
(۱) (451/17)» كتاب التوحيدء باب۲۸ ح٤٥٤۷‏ . 
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زكريا ابن أبي زائدة عن الأعمش : «إذااستقرت النطفة في الرحم أخذها الملك بكفه فقال : أي 
رب أذكر أو أنثى؟2 الحديث وفيه : «فيقال : انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة . 
فينطلق فيجد ذلك»» فينبغي أن يفسر الإرسال المذكور بذلك . 

واختلف في أول ما يتشكل من أعضاء الجنين فقيل : قلبه لأنه الأساس وهو معدن الحركة 
الغريزية» وقيل: الدماغ لأنه مجمع الحواس ومنه ينبعث» وقيل: الكبد لأن فيه النمو 
والاغتذاء الذي هو قوام البدن» ورجحه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعي ؛ لأن النمو هو 
المطلوب أولاً ولا حاجة له حينئذ إلى حس ولا حركة إرادية لأنه حينئذ بمنزلة النبات» وإنما 
يكون له قوة الحس والإرادة عند تعلق النفس به فيقدم الكبد ثم القلب ثم الدماغ . 

قوله: (فيؤمر بأربعة) في رواية الكشميهني : «بأربع»» والمعدود إذا أبهم جاز تذكيره 
وتأنيثه » والمعنى أنه يؤمر بكتب أربعة أشياء من أحوال الجنين» وفي رواية آدم : «فيؤمر بأربع 
كلمات»» وكذا للأكثر» والمراد بالكلمات القضايا المقدرة» وكل قضية تسمى كلمة . 

قوله: (برزقه وأجله وشقي أو سعيد) كذا وقع في هذه الرواية ونقص منها ذكر العمل وبه 
تتم الأربع » وثبت قوله: «وعمله» في رواية آدم» وفي رواية أبي الأحوص عن الأعمش: 
«فيؤمر بأربع كلمات ويقال له : اكتب» فذكر الأربع » وكذا لمسلم والأكثر» وفي رواية لمسلم 
أيضًا : «فيؤمر بأربع كلمات وبكتب رزقه. . .» إلخ» وضبط بكتب بوجهين أحدهما بموحدة 


ل مكسورة وكاف مفتوحة / ومثناة ساكنة ثم موحدة على البدل» والآخر بتحتانية مفتوحة بصيغة 


الفعل المضارع» وهو أوجه لأنه وقع في رواية آدم : «فيؤذن بأربع كلمات فيكتب»» وكذا في 
رواية أبي داود وغيره. وقوله: «شقي أو سعيد» بالرفع خبر مبتدأ محذوف» وتكلف الخوبي 
في قوله : إنه يؤمر بأربع كلمات فيكتب منها ثلانّا والحق أن ذلك من تصرف الرواة» والمراد أنه 
يكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاء» ولا يكتبهما لواحد معّاء وإن أمكن وجودهما منه؛ 
لأن الحكم إذا اجتمعا للأغلب وإذا ترتبا فللخاتمة فلذلك اقتصر على أربع وإلا لقال: خمس» 
والمراد من كتابة الرزق تقديره قليلاً أو كثيرًا وصفته حرامًا أوحلالاً» وبالأجل هل هو طويل أو 
قصير؟ وبالعمل هو صالح أو فاسد. 

ووقع لأبي داود من رواية شعبة والثوري جميعًا عن الأعمش : «ثم يكتب شقيًّا أو سعيدًا»» 
ومعنى قوله: «شقي أو سعيد» أن الملك يكتب إحدى الكلمتين كأن يكتب مثلاً : أجل هذا 
الجنين كذاء ورزقه كذاء وعمله كذاء وهو شقي باعتبار ما يختم له» وسعيد باعتبار ما يختم له 
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كما دل عليه بقية الخبر . وكان ظاهر السياق أن يقول : ويكتب شقاوته وسعادته» لكن عدل عن 
ذلك لأن الكلام مسوق إليهما والتفصيل وارد عليهماء أشار إلى ذلك الطيبي . ووقع في حديث 
أنس ثانى حديثى الباب : (إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب» أذكر أو أنثى؟2)» وفي 
حديث عبد الله بن عمرو: «إذا مكثت النطفة في الرحم أربعين ليلة جاءها ملك فقال : اخلق يا 
أحسن الخالقين . فيقضي الله ما شاء ثم يدفع إلى الملك فيقول: يا رب» أسقط أم تام؟ فيبين 
لهء ثم يقول: أواحد أم توأم؟ فيبين لهء فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيبين له» ثم يقول: أناقص 
الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له» ثم يقول: أشقي أم سعيد؟ فيبين له» ثم يقطع له رزقه مع خلقه 
فيهبط بهما» . 

ووقع في غير هذه الرواية أيضا زيادة على الأربع » ففي رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن 
مسعود: «فيقول: اكتب رزقه وأثره وخلقه وشقي أو سعيد»» وفي رواية خصيف عن أبي الزبير 
عن جابر من الزيادة : «أي رب مصيبته» فيقول كذا وكذا»» وفى حديث أبي الدرداء عند أحمد 
والفريابي : «فرغ الله إلى كل عبد من خمس : من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه»» وأما 
صفة الكتابة فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة في صحيفته » ووقع ذلك صريحًا في رواية 
لمسلم في حديث حذيفة بن أسيد : «ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص)» وفي رواية 
الفريابي : «ثم تطوى تلك الصحيفة إلى يوم القيامة»» ووقع في حديث أبي ذر : «فيقضي الله ما 
هو قاض فيكتب ماهو لاق بين عينيه » وتلا أبوذر حمس آيات من فاتحة سورة التغاين»» ونحوه 
في حديث ابن عمر في صحيح ابن حبان دون تلاوة الآية وزاد: «حتى النكبة ينكبها»» وأخرجه 
أبوداود فى «كتاب القدر المفرد) . 

قال ابن أبي جمرة”'' في الحديث في رواية أبي الأحوص: يحتمل أن يكون المأمور 
بكتابته الأربع المأمور بها ويحتمل غيرهاء والأول أظهر لما بينته بقية الروايات» وحديث ابن 
منها في أربعين ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح» وقد ذكر الله تعالى هذه الأطوار الثلاثة من غير 
تقييد بمدة فى عدة سور» منها في الحج وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الحيض في 
انات مخلفة وظير ماد م و وال لكر و عك أن الخ بكرن المفهة» و 
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الحديث أن ذلك يكون فيها إذا تكاملت الأربعين وهى المدة التى إذا انتهت سميت مضغه. 

و كر العلقة قو ا في شوو ووی مرو دقل اا ا 

« فَكَلَقََا المضعة عِظَلمَا فَكْسَوْيًا الْعِظلمٌ للْتَمًا 4 الآية [المؤمنون: »]١5‏ ويؤخذ منها ومن 

حديث الباب أن تصير المضغة عظامًا بعد نفخ الروح . 
ووقع في آخر رواية أبي عبيدة المتقدم ذكرها قريبًا بعد / ذكر المضغة : «ثم تكون عظامًا 

أربعين ليلة » ثم يكسوا الله العظام لحمًا» » وقد رتب الأطوار في الآية بالفاء لأن المراد أنه لا 
يتخلل بين الطورين طور آخرء ورتبها في الحديث باثم» إشارة إلى المدة التي تتخلل بين 
الطورين ليتكامل فيها الطور» وإنما أتى ب«ثم» بين النطفة والعلقة لأن النطفة قد لا تتكون 
إنسانًاء وأتى بشم في آخر الآية عند قوله : # ر أفسأتة حَلْعََا ءاخر 4 [المؤمنون: ]١5‏ ليدل على ما 
يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه» وأما الإتيان ب«ثم» في أول القصة بين السلالة والنطفة 
فللإشارة إلى ما تخلل بين خلق آدم وخلق ولده. 

ووقع في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم ما ظاهره يخالف حديث ابن مسعود ولفظه : 
«إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون ‏ وفي نسخة ثنتان وأربعون ‏ ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاثم قال : أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما 
شاء ويكتب الملك» ثم يقول : يارب أجله» الحديث . هذه رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير . 
عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد في مسلم» ونسبها عياض في ثلاثة مواضع من شرح هذا 
الحديث إلى رواية ابن مسعود وهو وَهُْمٌء وإنما لابن مسعود في أول الرواية ذكر في قوله : 
«الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره» فقط وبقية الحديث إنما هو لحذيفة بن 
أسيد» وقد أخرجه جعفر الفريابي من طريق يوسف المكي عن أبي الطفيل عنه بلفظ : «إذا 
وقعت النطفة في الرحم ثم استقرت أربعين ليلة قال: فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له 
عظمه ولحمه وشعره وبشره وسمعه وبصره ثم يقول : أي رب أذكر أو أنثى؟» الحديث . 

قال القاضي عياض" : وحمل هذا على ظاهره لا يصح ؛ لأن التصوير بأثر النطفة وأول 
العلقة في أول الأربعين الثانية غير موجود ولا معهود» وإنما يقع التصوير في آخر الأربعين 
الثالثة كما قال تعالى : # ل قتا النطفة عة قفتا عة مُضْكحد كلقا الْمضْعَة عِظَمًا 
فكسوتا لظم لم4 الآية [المؤمنون: .]١5‏ قال : فيكون معنى قوله : افصورها. . . “إلخ أي 
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كتب ذلك ثم يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعد : «أذكر أو أنثى؟». قال : وخلقه جميع الأعضاء 
والذكورية والأنوثية يقع في وقت متفق وهو مشاهد فيما يوجد من أجنة الحيوان وهو الذي 
تقتضيه الخلقة واستواء الصورة» ثم يكون للملك فيه تصورآخر وهو وقت نفخ الروح فيه حين 
يكمل له أربعة أشهرء كما اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . انتهى 
ملخصًا . وقد بسطه ابن الصلاح في فتاويه فقال ما ملخصه : أعرض البخاري عن حديث حذيفة 
ابن أسيد إما لكونه من رواية أبي الطفيل عنه وإما لكونه لم يره ملتئمًا مع حديث ابن مسعود 
وحديث ابن مسعود لاشك في صحته» وأما مسلم فأخرجهما معًا فاحتجنا إلى وجه الجمع 
بينهما بأن يحمل إرسال الملك على التعدد» فمرة في ابتداء الأربعين الثانية وأخرى في انتهاء 
الأربعين الثالثة لنفخ الروح . 

وأما قوله في حديث حذيفة في ابتداء الأربعين الثانية : «فصورها» فإن ظاهر حديث ابن 
مسعود أن التصوير إنما يقع بعد أن تصير مضغة» فبحمل الأول على أن المراد أنه يصورها لفظًا 
وكتبًا لا فعلاٌ» أي يذكر كيفية تصويرها ويكتبهاء بدليل أن جعلها ذكرًا أو أنثى إنما يكون عند 
المضغة . قلت : وقد نوزع في أن التصوير حقيقة إنما يقع في الأربعين الثالثة بأنه شوهد في كثير 
من الأجنة التصوير في الأربعين الثانية وتمييز الذكر على الأنثى» فعلى هذا فيحتمل أن يقال : 
أول ما يبتدئٌ به الملك تصوير ذلك لفظًا وكتبًا ثم يشرع فيه فعلاً عند استكمال العلقة» ففي 
بعض الأجنة يتقدم ذلك وفي بعضها يتأخر» ولكن بقي في حديث حذيفة بن أسيد أنه ذكر العظم 
واللحم وذلك لا يكون إلا بعد أربعين العلقة فيقوي ما قال عياض ومن تبعه. قلت : وقال 
بعضهم : E‏ الاأريصين الأول كمع لطم زد ارت له E‏ 
/ أجزاء بحسب الأعضاء أو يقسم بعضها إلى جلد وبعضها إلى لحم وبعضها إلى عظم فيقدر ١‏ 
ذلك كله قبل وجوده ثم يتهيأ ذلك في آخر الأربعين الثانية ويتكامل في الأربعين الثالثة . 

وقال بعضهم : معنى حديث ابن مسعود أن النطفة يغلب عليها وصف المني في الأربعين 
الأولى» ووصف العلقة في الأربعين الثانية» ووصف المضغة في الأربعين الثالثة» ولا ينافي 
ذلك أن يتقدم تصويره» والراجح أن التصوير إنما يقع في الأربعين الثالثة . . وقد أخرج الطبري 
من طريق السدي في قوله تعالى : 7 هی الى سوم في لأا گنت ج445 [آل عمران 1 
قال : عن مرة الهمداني عن ابن مسعود_وذكر أسانيد أخرى_قالوا: إذا وقعت النطفة في الرحم 
طارت في الجسد أربعين يومّاء ثم تكون علقة أربعين يومًاء ثم تكون مضغة أربعين يومّاء فإذا 
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أراد الله أن يخلقها بعث ملكا فصورها كما يؤمر» ويؤيده حديث أنس ثاني حديثي الباب حيث 
قال بعد ذكر النطفة ثم العلقة ثم المضغة : «فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم 
أنثى؟» الحديث . 

ومال بعض الشراح المتأخرون إلى الأخذ بما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد من أن 
يدفعه . واستند إلى قول بعض الأطباء أن المني إذا حصل في الرحم حصل له زبدية ور ة في 
ستة أيام أو سبعة من غير استمداد من الرحم» ثم يستمد من الرحم ويبتديٌ فيه الخطوط بعد 
وتمتد رطوبة النخاع وينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تمييرًا يظهر في بعض 
ويخفى في بعض » وينتهي ذلك إلى ثلاثين يومًا في الأقل » وخمسة وأربعين في الأكثر» لكن لا 
يوجد سقط ذكر قبل ثلاثين ولا أنثى قبل خمسة وأربعين . قال : فيكون قوله : «فيكتب» معطوفا 
على قوله: «يجمع»» وأما قوله: «ثم يكون علقة مثل ذلك» فهو من تمام الكلام الأول وليس 
المراد أن الكتابة لا تقع إلا عند انتهاء الأطوار الثلاثة» فيحمل على أنه من ترتيب الأخبار لامن 
ترتيب المخبر به» ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى في الذي 
يفهمونه. كذا قال» والحمل على ظاهر الأخبار أولى» وغالب ما نقل عن هؤلاء دعاوي لا 
دلالة عليها. قال ابن العربي : الحكمة في كون الملك يكتب ذلك كونه قابلاً للنسخ والمحو 
والإثبات» بخلاف ماکتبه الله تعالى فإنه لا يتغير . 

قوله : (ثم ينفخ فيه الروح) كذا ثبت في رواية آدم عن شعبة في التوحيد”' ؛ وسقط في هذه 
الرواية» ووقع في رواية مسلم من طريق أبي معاوية وغيره: «ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات» وظاهره قبل الكتابة» ويجمع بأن رواية آدم صريحة في تأخير النفخ 
للتعبير بقوله : «ثم»» والرواية الأخرى محتملة فترد إلى الصريحة لأن الواو لاترتب فيجوز أن 
تكون معطوفة على الجملة التي تليها وأن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم» أي يجمع 
خلقه في هذه الأطوار ويؤمر الملك بالكتب» وتوسط قوله: «ينفخ فيه الروح» بين الجمل ٠‏ 
فيكون من ترتيب الخبر على الخبر لا من ترتيب الأفعال المخبر عنها . ونقل ابن الزملكاني عن 
ابن الحاجب فى الجواب عن ذلك أن العرب إذا عبرت عن أمر بعده أمور متعددة ولبعضها تعلق 
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بالأول حسن تقديمه لفظا على البقية وإن كان بعضها متقدمًا عليه وجودّاء وحسن هنا لأن 
القصد ترتيب الخلق الذي سيق الكلام لأجله . 

وقال عياض" : اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضع» ولم يختلف أن نفخ الروح فيه 
بعد مائة وعشرين يومّاء وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس» وهذا موجود 
بالمشاهدة» وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع وغير ذلك 
بحركة الجنين في الجوف» وقد قيل إنه الحكمة في عدة المرأة من / الوفاة بأربعة أشهر وعشر 
وهو الدخول في الخامس» وزيادة حذيفة بن أسيد مشعرة بأن الملك لا يأتي لرأس الأربعين بل 
بعذها فيكون مجموع ذلك أربعة أشهر وعشرًاء وهو مصرح به في حديث ابن عباس : (إذا 
وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرًاء ثم ينفخ فيها الروح»» وما أشار إليه من عدة 
الوفاة جاء صريحًا عن سعيد بن المسيب : فأخرج الطبري عنه أنه سئل عن عدة الوفاة فقيل له : 
ما بال العشر بعد الأربعة أشهر؟ فقال: ينفخ فيها الروح» وقد تمسك به من قال كالأوزاعي 
وإسحاق» إن عدة أم الولد مثل عدة الحرة» وهو قوي لأن الغرض استبراء الرحم فلا فرق فيه 
بين الحرة والأمة؛ فيكون معنى قوله: «ثم يرسل إليه الملك» أي لتصويره وتخليقه وكتابة ما 
يتعلق به » فينفخ فيه الروح إثر ذلك كما دلت عليه رواية البخاري وغيره . 

ووقع في حديث علي بن عبد الله عند ابن أبي حاتم : «إذا تمت للنطفة أربعة أشهر بعث الله 
إليها ملكا فينفخ فيها الروح فذلك قوله: ثم أنشأناه خلقًا آخر» وسنده منقطع » وهذا لا ينافي 
التقييد بالعشر الزائدة؛ ومعنى إسناد النفخ للملك أنه يفعله بأمر الله » والنفخ في الأصل إخراج 
ريح من جوف النافخ ليدخل في المنفوخ فيه» والمراد بإسناده إلى الله تعالى أن يقول له كن 
فیکون» وجمع بعضهم بأن الكتابة تقع مرتين : فالكتابة الأولى في السماء والثانية في بطن 
المرأة» ويحتمل أن تكون إحداهما في صحيفة والأخرى على جبين المولود. وقيل : يختلف 
باختلاف الأجنة فبعضها كذا وبعضها كذا والأول أولى . 

قوله : (فوالله إن أحدكم) في رواية آدم : «فإن أحدكم» ومثله لأبي داود عن شعبة وسفيان 
جميعًا» وفي رواية أبي الأحوص: «فإن الرجل منكم ليعمل»» ومثله في رواية حفص دون 
قوله: «منكم»» وفي رواية ابن ماجه: «فوالذي نفسي بيده»» وفي رواية مسلم والترمذي 
وغيرهما: «فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل»» لكن وقع عند أبي عوانة وأبي نعيم في 


.)۱۲٤١۱۲۳/۸(لامکإلا‎ )١( 
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مستخر جيهما من طريق يحيى القطان عن الأعمش قال : «فوالذي لا إله غيره»» وهذه محتملة 
لأن يكون القائل النبي يكو فيكون الخبر كله مرفوعًاء ويحتمل أن يكون بعض رواته» ووقع 
في رواية وهب بن جرير عن شعبة بلفظ : «حتى إن أحدكم ليعمل»» ووقع في رواية زيدبن وهب ما 
يقتضي أنه مدرج في الخبر من كلام ابن مسعود» لكن الإدراج لا يثبت بالاحتمال» أكثر 
الروايات يقتضي الرفع إلا رواية وهب بن جرير فبعيدة من الإدراج » فأخرج أحمد والنسائي من 
طريق سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود نحو حديث الباب» وقال بعد قوله: 
«واكتبه شقيًا أوسعيدًا» ثم قال : «والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليعمل . . .» كذا وقع مفصلاً 
في رواية جماعة عن الأعمش منهم المسعودي وزائدة وزهير بن معاوية وعبد الله بن إدريس 
واخرون فيما ذكره الخطيب . 

وقد روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أصل الحديث بدون هذه الزيادة» وكذا 
أبو وائل وعلقمة وغيرهما عن ابن مسعودء وكذا اقتصر حبيب بن حسان عن زيد بن وهب» 
وكذا وقع في معظم الأحاديث الواردة عن الصحابة كأنس في ثاني حديثي الباب وحذيفة بن 
أسيد وابن عمر» وكذا اقتصر عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن الأعمش على هذا القدر» نعم 
وقعت هذه الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد الآتي بعد أبواب”'' وفي حديث أبي هريرة 
عند مسلم وفي حديث عائشة عند أحمد» وفي حديث ابن عمر والعرس بن عميرة في البزار وفي 
حديث عمرو بن العاص وأكثم بن أبي الجون في الطبراني » لكن وقعت في حديث أنس من وجه 
آخر قوي مفردة من رواية حميد عن الحسن البصري عنه» ومن الرواة من حذف الحسن بين 
حميد وأنس» فكأنه كان تام عند أنس فحدث به مفرقًا فحفظ بعض أصحابه مالم يحفظ الآخر 
عنه» فيقوى على / هذا أن الجميع مرفوع وبذلك جزم المحب الطبري» وحينئذ تحمل رواية 
سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب على أن عبد الله بن مسعود لتحقق الخبر في نفسه أقسم عليه 
ويكون الإدراج في القسم لا في المقسم عليه وهذا غاية التحقيق في هذا الموضع . ويؤيد 
الرفع أيضا أنه مما لا مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع » وقد اشتملت هذه الجملة على أنواع من 
التأكيد بالقسم ووصف المقسم به وبأن وباللام» والأصل في التأكيد أنه يكون لمخاطبة المنكر 
أو المستبعد أو من يتوهم فيه شيء من ذلك» وهنا لما كان الحكم مستبعدًا وهو دخول من عمل 
الطاعة طول عمره النار وبالعكس حسن المبالغة في تأكيد الخبر بذلك . والله أعلم . 
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قوله : (أحدكم أو الرجل ليعمل) وقع في رواية آدم : «فإن أحدكم» بغير شك وقدم ذكر 
. الجنة على النار» وكذا وقع للأكثر وهو كذا عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه» وفي 
رواية حفص : «فإن الرجل» وأخر ذكر النار» وعكس أبو الأحوص ولفظه : «فإن الرجل منكم» . 

قوله : (بعمل أهل النار) الباء زائدة والأصل يعمل عمل أهل النار؛ لأن قوله: «عمل» إما 
مفعول مطلق وإما مفعول به» وكلاهما مستغن عن الحرف فكان زيادة الباء للتأكيد» أو ضمّن 
يعمل معنى يتلبس في عمله بعمل أهل النار» وظاهره أنه يعمل بذلك حقيقة ويختم له 
بعكسه» وسيأتي في حديث سهل بلفظ : «ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس»» وهو 
محمول على المنافق والمرائي بخلاف حديث الباب فإنه يتعلق بسوء الخاتمة . 

قوله : (غير ذراع أو باع) في رواية الكشميهني : «غير باع أو ذراع»» وفي رواية أبي الأحوص : 
«إلا ذراع»» ولم يشك وقد علقها المصنف لادم في اخر هذا الحديث ووصل الحديث كله في 
التوحيد”'' عنه» ومثله في رواية أبي الأحوص والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت 
فيحال من بينه وبين المكان المقصود بمقدار ذراع أو باع من المسافة› وضابط ذلك الحسي 
الغرغرة التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة» وقد ذكر في هذا الحديث أهل الخير صرفا وأهل 
الشر صرفًا إلى الموت ولا ذكر للذين خلطوا وماتوا على الإسلام لأنه لم يقصد في الحديث 
تعميم أحوال المكلفين وإنما سيق لبيان أن الاعتبار بالخاتمة . 

قوله : (بعمل أهل الجنة) يعني من الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية» ثم يحتمل أن 
الحفظة تكتب ذلك ويقبل بعضها ويرد بعضهاء ويحتمل أن تقع الكتابة ثم تمحى وأما القبول 
فيتوقف على الخاتمة . 

قوله: (حتى ما يكون) قال الطيبي : «حتى» هنا الناصبة و«ما» نافية ولم تكف يكون عن 
العمل فهي منصوبة بحتى» وأجاز غيره أن تكون «حتى» ابتدائية فتكون على هذا بالرفع وهو 

قوله : (فيسبق عليه الكتاب) في رواية أبي الأحوص : «كتابه»» والفاء في قوله : «فيسبق» 
إشارة إلى تعقيب ذلك بلا مهلة» وضمن يسبق معنى يغلب قاله الطيبي . وقوله : «عليه» في 
موضع نصب على الحال أي يسبق المكتوب واقعًا عليه» وفي رواية سلمة بن كهيل : ١ثم‏ يدركه 
الشقاء»» وقال : «ثم تدركه السعادة»» والمراد بسبق الكتاب سبق ما تضمنه على حذف مضاف 
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أو المراد المكتوب : «والمعنى أنه يتعارض عمله في اقتضاء السعادة والمكتوب في اقتضاء 
الشقاوة فيتحقق مقتضى المكتوب» فعبر عن ذلك بالسبق لأن السابق يحصل مراده دون 
المسبوق» ولأنه لو تمثل العمل والكتاب شخصين ساعيين لظفر شخص الكتاب وغلب 
شخص العمل» . ووقع في حديث أبي هريرة عند مسلم : «وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل 
بعمل أهل النار» ثم يختم له بعمل أهل الجنة)ء زاد أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة : «سبعين 
سنة)» وفي حديث أنس عند أحمد وصححه ابن حبان : «لاعليكم أن لا تعجبوابعمل أحد حتى 
تنظروا بم يختم له فإن العامل يعمل زمانًا من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم 
ل93 يتحول فيعمل عملا / سيك الحديث. 


CAA 

وفي حديث عائشة عند أحمد مرفوعًا: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في 
الكتاب الأول من أهل النار» فإذا كان قبل موته تحول فعمل عمل أهل النار فمات فدخخلها» 
الحديث» ولأحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو : «خرج علينا رسول الله لاز 
وفي يده كتابان» الحديث وفيه: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء حل الج واس انير 
وقبائلهم», د ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدّاء «فقال أصحابه : ففيم ففيم العمل؟ 
فقال: : سددواوقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل» الحديث» 
وفي حديث علي عند الطبراني نحوه وزاد: (صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي 
عمل»» وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة حتى يقال: «ما أشبههم بهم بل هم منهم» 
وتدركهم السعادة فتستنقذهم» الحديث» ونحوه للبزار من حديث ابن عمر» وسيأتى حديث سهل 
ابن سعد بعد أبواب”'' وفي آخره: «إنما الأعمال بالخواتيم»» ومثله في حديث عائشة عند ابن 

حبان» ومن حديث معاوية نحوه وف ىآخر حديث على المشار إليه قبل : «الأعمال بخواتيمها» . 
وفي الحديث: أن خلق السمع والبصر يقع والجنين داخل بطن أمه» وقد زعم بعضهم أنه 
7 1 0 5 0 رمعو 4١ء‏ لسك ال 2 لے صم 
يعطى ذلك بعد خروجه من بطن أمه لقوله تعالى : * وله أخرحكم س ب IKE‏ 
اموت ا مل ل القى وا لار الات [الن 5 وتعقت بان اواولا ترقت 
والتحقيق أن خلق السمع والبصر وهو في بطن أمه محمول جزمًا على الأعضاء ثم على القوة 
الباصرة والسامعة لآنها مودعة فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو موضع النزاع» والذي يترجح أنه 
يتوقف على زوال الحجاب المانع. وفيه: أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست 


ميد 
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في «باب وقت العصر»”'' قريبًا. 

قوله : (وقال معاذ) هو ابن معاذ البصري (عن شعبة) أي بإسناده المذكورء وهذاالتعليق وصله 
مسلم”"' عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به والإسناد كله بصريون» وكذا الذي قبله. وجزم حمادبن 
سلمة عن أبي المنهال عند مسلم بقوله : الا ا ا 


۹-كتاب مواقيت الصلاة/ باب۱ ١ح٤‏ 


45 حَدَنَمَامُحَمد-يَيْني ابْنَمُقَتِلٍكَالَ: أَخْبَرنا 
حل حَدَيِي/ عَاِب الْقطَانُعَنْبَعْرِبْنٍ عَبْدِ لاني عَنْ ا 
رَسُول اللا بالائر سَجَدَْا عَلَى ااانا الخ 
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قوله : (حدثنا محمد) كذا للأصيلي وغيره» ولأبي ذر: «ابن مقاتل». 

قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : : (أخبرنا خالد بن عبد الرحمن) كذا وقع هنا مهملاً» وهو السلمي واسم جده بكيرء 
وثبت الأمران في مستخرج الإسماعيلي» وليس له عند البخاري غير هذا الحديث الواحد» 
وفي طبقته خالد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل دمشق وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبدي 
ولم يخرج لهما البخاري شيئًا . 

قوله : (بالظهائر) جمع ظهيرة وهي الهاجرة » والمراد صلاة الظهر. 

قوله : (سجدنا على ثيابنا) كذا في رواية أبي ذر والأكثرين» وفى رواية كريمة: افسجدنا» 
بزيادة فاء وهي عاطفة على شيء مقدر . ١‏ ۰ 

قوله: (اتقاء الحر) أي للوقاية من الحرء وقد روى هذا الحديث بشر بن المفضل عن غالب 
كما مضى » ولفظه مغاير للفظه» لكن المعنى متقارب » وقد تقدم الكلام عليه في «باب السجود 
على الثوب في شدة الحر)”" وفيه الجواب عن استد لال من استدل به على جواز السجود على 
الثوب ولو كان يتحرك بحركته» وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان في شدة الحرء ولايخالف 
ذلك الأمر بالإبراد. بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضل . والله أعلم . 
)۱( (211/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب1, ح۷٤٥‏ . 
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بموجبات» وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في الابتداء . قاله 
الخطابي”" . وفيه : القسم على الخبر الصدق تأكيدًا في نفس السامع . وفيه : إشارة إلى علم 
المبدأ والمعاد وما يتعلق ببدن الإنسان وحاله في الشقاء والسعادة. وفيه: عدة أحكام تتعلق 
بالأصول والفروع والحكمة وغير ذلك . وفيه : أن السعيد قد يشقى وأن الشقي قد يسعد لكن 
بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة وأماما في علم الله تعالى فلا يتغير . 

وفيه: أن الاعتبار بالخاتمة. قال ابن أبي جمرة”" نفع الله به: هذه التي قطعت أعناق 
الرجال مع اخم فيه من جسن الخال لأنهم لا يدزواة عاذ م . وفيه : أنعموم مثل قوله 
عازن طق لون 2 عاق TE E O‏ لد 4 
الآية [النحل : ۹۷] مخصوص بمن مات على ذلك» وأن من عمل عمل السعادة وختم له بالشقاء 
فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعکس» وما ورد مما يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى هذاء 
ays‏ سيت ل يي امير 
وتك ال نمل قوله تغالى :لا ت اس نامك ر 4 [الرعد :8 ]كه و اکر كل من 
الفريقين الاحتجاج لقوله. والحق أن النزاع لفظي» VEN‏ حفر ون 
يتبدل» وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق 
ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات» كالزيادة في العمر 
والنقص» و أما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات . والعلم عند الله . 

وفيه : التنبيه على صدق البعث بعد الموت؛ لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين 
ثم نقله إلى العلقة : د إل ن يع الروع ودرا کے ار أن شر 
ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقهاء ولقد كان قادرا على أن يخلقه دفعة واحدة» ولكن اقتضت 
الحكمة بنقله في الأطوار رفقًا بالأم ؛ لأنها لم تكن معتادة فكانت المشقة تعظم عليهاء فهيأه في 
ا و ا ذا امز ری تأبل امس عن م ےر تلك الأطوان ا ا اكت 
صار إنسانًا جميل الصورة مفضلاً بالعقل والفهم والنطق كان حًا عليه أن يشكر من أنشأه وهيأه 
ويعبده حق عبادته ويطيعه ولا يعصيه. وفيه: أن في تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق» 
فالسابق ما في علم الله تعالى واللاحق ما يقدر على الجنين في بطن أمه كما وقع في الحديث» 
)١(‏ الأعلام .)۱٤۸۳/۳(‏ 
(۲) بهجة النفوس . 
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وهذا هو الذي يقبل النسخ» وأما ما وقع في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فهو محمول 
على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم الله سبحانه وتعالى . 

واستدل به على أن السقط بعد الأربعة أشهر يصلى عليه؛ لأنه وقت نفخ الروح فيه» وهو 
منقول عن القديم للشافعي والمشهور عن أحمد وإسحاق» وعن أحمد إذا بلغ أربعة أشهر وعشرًا 
ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه» والراجح عند الشافعية أنه لابد من وجود الروح وهو 
الجديد» وقدقالوا: فإذا بكى أو اختلج أو تنفس ثم بطل ذلك صلى عليه وإلافلاء والأصل في ذلك 
ما أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن جابر رفعه : «إذا استهل الصبي ورث وصلي 
عليه»» وقد ضعفه النووي في شرح المهذب”١'‏ والصواب أنه صحيح الإسناد لكن المرجح عند 
الحفاظ وقفه» وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك ؛ لأنالحكم للرفع لزيادته . قالوا: وإذابلغ 
مائة وعشرين يومّاغسل وكفن ودفن بغير صلاة وما قبل ذلك لا یشرع لهغسل ولا غیره . 

واستدل به على أن التخليق لا يكون إلا في الأربعين الثالثة» فأقل ما يتبين فيه خلق الولد 
أحد وثمانون يومًا وهي ابتداء الأربعين الثالثة وقد لا يتبين إلا في آخرهاء ويترتب على ذلك أنه 
لا تنقضي العدة» بالوضع إلا ببلوغهاء وفيه خلاف» ولا يفت لان أمنة الولد الابعد حول 
الأربعين الثالثة» وهذا قول الشافعية والحنابلة» وتوسع المالكية في ذلك فأداروا الحكم في 
ذلك على كل سقط » ومنهم من قيده بالتخطيط ولو كان خفيّاء وفي ذلك رواية عن أحمد وحجتهم 
ما تقدم في بعض طرقه أن النطفة إذا لم يقدر تخليقها لا تصير علقة» وإذا قدر أنها تتخلق تصير 
علقة ثم مضغة. . . إلخ» فمتى وضعت علقة عرف أن النطفة خرجت عن كونها نطفة واستحالت 
إلى أول أحوال الولد. وفيه : أن كلا من السعادة والشقاء قد يقع بلاعمل ولاعمر» وعليه ينطبق 
قوله يكل : «الله أعلم بما كانواعاملين»» وسيأتي الإلمام بشيء من ذلك بعد أبواب”" . 

وفيه : الحث القوي على القناعة» والزجر الشديد عن الحرص ؛ لأن الرزق إذاكان قد سبق 
تقديره لم يغن التعني في طلبه» وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها 
الحكمة في دار الدنيا. وفيه: أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار» ولا يعارض ذلك 
حديث: لن يُدخل أحدًا منكم الجنةً عمله» لما تقدم من الجمع بينهما في شرحه في اباب 
)١(‏ المجموع(555/0). 
»)5١١/1١6( )۲(‏ كتاب القدرء باب”, ح۹۷٥1‏ . 


۲-کتاب القدر/ باب ۱/ح ۰٥ 5096 ۰٦٥۹٤‏ 


القن والمداومة غل العمل من كاب الرقاق .وف أن من كب غنقكا لا بعلم بحاله في 
الدنيا وكذا عكسه» واحتج من أثبت ذلك بماسيأتي قريبًا من حديث علي : «أما من كان من أهل 
السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة» الحديث . والتحقيق : أن يقال : إن أريد أنه لا يعلم أصلاً 
ورأسًا فمردود» وإن أريد أنه يعلم بطريق العلامة المثبتة للظن الغالب فنعم» ويقوي ذلك في حق 
من اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح ومات على ذلك ؛ لقوله في الحديث الصحيح الماضي 
في الجنائز" : «أنتم شهداء الله في الأرض»» وإن أريد أنه يعلم قطعًا لمن شاء الله أن يطلعه على 
ذلك فهو من جملة الغيب الذي استأثر الله بعلمه وأطلع من شاء ممن ارتضى من رسله عليه . 

وفيه : الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة » وقد عمل به جمع جم من السلف 
وأئمة الخلف» وأما ما قال عبد الحق في «كتاب العاقبة» أن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام 
باطنه وصلح ظاهره» وإنما يقع لمن في طويته فساد أو ارتياب ويكثر وقوعه للمصر على الكبائر 
والمجترئ على العظائم فيهجم عليه الموت بغتة فيصطلمه / الشيطان عند تلك الصدمة؛ فقد 
يكون ذلك سببًا لسوء الخاتمة نسأل الله السلامة فهو محمول على الأكثر الأغلب . وفيه: أن 
قدرة الله تعالى لا يوجبها شيء من الأسباب إلا بمشيئته» فإنه لم يجعل الجماع علة للولد لأن 
الجماع قد يحصل ولا يكون الولد حتى يشاء الله ذلك . وفيه : أن الشيء الكثيف يحتاج إلى طول 
الزمان بخلاف اللطيف» ولذلك طالت المدة في أطوار الجنين حتى حصل تخليقه بخلاف نفخ 
الروح» ولذلك لما خلق الله الأرض أولاًعمد إلى السماء فسواها وترك الأرض لكثافتها بغير فتق ثم 
فتقتامعًا» ولما خلق آدم فصورهمن الماء والطين تركه مدة ثم نفخ فيه الروح . 

واستدل الداودي بقوله : «فتدخل النار» على أن الخبر خاص بالكفار» واحتج بأنالإيمان 
لا يحبطه إلا الكفر . وتُعقب بأنه ليس في الحديث تعرض للإحباط وحمله على المعنى الأعم 
أولى فيتناول المؤمن حتى يختم له بعمل الكافر مثلاً فيرتد فيموت على ذلك فنستعيذ بالله من 
ذلك» ويتناول المطيع حتى يختم له بعمل العاصي فيموت على ذلك» ولا يلزم من إطلاق 
دخول النار أنه يخلد فيها أبدَا بل مجرد الدخول صادق على الطائفتين» واستدل له على أنه لا 
يجب على الله رعاية الأصلح خلافا لمن قال به من المعتزلة؛ لأن فيه أن بعض الناس يذهب 
جميع عمره في طاعة الله ثم يختم له بالكفر والعياذ بالله فيموت على ذلك فيدخل النار» فلو كان 
(۱) (2055/15). كتاب الرقاق› باب238 ح٤٦٤٦‏ . 
(؟) .)٠6١/4(‏ کتاب الجنائز» باب٥۰۸‏ ح۱۳۹۷ . 


سمس 


۹۰ 
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يجب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولاسيما 
إن طال عمره وقرب موته من كفره» واستدل به بعض المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار 
وجب أن يدخلها لترتب دخولها في الخبر على العمل» وترتب الحكم على الشيء يشعر 
بعليته» وأجيب بأنه علامة لاعلة والعلامة قد تتخلف » سلمنا أنه علة لكنه في حق الكفار وأما 


1 رمح وى رم / 


العصاة فخرجوا بدليل : # إن أله لا يهر أن رك يد وَيَمفرُ ماد دك لس 5ا4 [النساء »]٤۸:‏ 
فمن لم يشرك فهو داخل في المشيئة . واستدل به للأشعري في تجويزه تكليف مالا يطاق +° 
لأنه دل على أن الله كلف العباد كلهم بالإيمان مع أنه قدّر على بعضهم أنه يموت على 
الكفر» وقد قيل إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلا في الإيمان خاصةوما عداه لا توجد دلالة 
قطعية على وقوعه» وأما مطلق الجواز فحاصل. وفيه: أن الله يعلم الجزئيات كما يعلم 
الكليات؛ لتصريح الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة. وفيه: أنه سبحانه مريد 
لجميع الكائنات بمعنى أنه خالقها ومقدرها لا أنه يحبها ويرضاها. وفيه: أن جميع الخير 
والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده» وخالف في ذلك القدرية والجبرية فذهبت القدرية إلى أن فعل 
العبد من قبل نفسه » ومنهم من فرق بين الخير والشر فنسب إلى الله الخير ونفى عنه خلق الشر . 
وقيل : إنه لا يعرف قائله وإن كان قد اشتهر ذلك» وإنما هذا رأي المجوس » وذهبت الجبرية 
إلى أن الكل فعل الله وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاً» وتوسط أهل السنة فمنهم من قال: أصل 
الفعل خلقه الله وللعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور» وأثبت بعضهم أن لها تأثيرًا لكنه يسمى 
كسبّاء وبسط أدلتهم يطول . 


4 قوله : «واستدل به الأشعري في تجويزه تكليف ما لا يطاق. . .2 إلخ : تقدم أن ما لا يطاق يطلق على 
معان ؛ ومنها : ما علم الله عز وجل أنه لا ايكون وهو ممكن في ذاته ومما تعلق به القدرة؛ فالتكليف به من 
التكليف بما لا يطاق عند الجبرية . وما ذكر عن الأشعري من تجويز التكليف بما لا يطاق هو جار على 
هذا الأصل . [البراك] 
وانظر التعليق في : (۱۳/ »)٤۸۲‏ هامش» (۲). 

(؟) قوله: «وللعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور» وأثبت بعضهم أن لها تأثيرًا لكنه يسمى كسا . . .» إلخ : 
معناه أن قدرة العبد غير مؤثرة في فعله» وما العلاقة بينهما إلا الاقتران. وهذا تحقيق قول الأشاعرة في 
أفعال العباد» وهذا يرجع إلى أصل كبير عندهم وهو نفي تأثير الأسباب في المسببات» وأن الأسباب 
محض أمارات على مسبباتهاء وهذا مذهب الجبرية في الأسباب» وقول الأشاعرة في أفعال العبادراجع 
عند التحقيق إلى قول الجبرية ؛ فإن إثبات قدرة ومشيئة لا تأثير لها لا معنى له . وأما أهل السنة والجماعة = 
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وقد أخرج أحمد وأبو يعلى من طريق أيوب بن زيادعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : 
حدثني أبي قال : دخلت على عبادة وهو مريض فقلت : أوصني . فقال: إنك لن تطعم طعم 
الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» وهو أن تعلم أن ما أخطاك لم 
يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك الحديث» وفيه: «وإن مت ولست على ذلك 
دخلت النار»). وأخرجه الطبراني من وجه آخر بسند حسن عن أبي إدريس الخولاني عن 
أبي الدرداء مرفوعًا مقتصرًا على قوله : «إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه»» وسيأتي الإلمام بشيء منه في كتاب التوحيد"") 
في الكلام على خلق أفعال العباد إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث : أن / الأقدار غالبة والعاقبة غائبة» فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال» ا 

ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة» وسيأتي في حديث علي الآتي بعد 
بابين”"2 سؤال الصحابة عن فائدة العمل مع تقدم التقدير والجواب عنه : «اعملوا؛ فكل ميسر 
لما خلق له). وظاهره قد يعارض حديث ابن مسعود المذكور في هذا الباب» والجمع بينهما 
حمل حديث علي على الأكثر الأغلب وحمل حديث الباب على الأقل» ولكنه لما كان جائرًا 
تعين طلب الثبات . وحكى ابن التين أن عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث أنكره وقال : 
كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لايدخل الجنة . انتهى . وتوقف شيخنا ابن الملقن في 
صحة ذلك عن عمر» وظهر لي أنه إن ثبت عنه حمل على أن راويه حذف منه قوله في آخره : 
«فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»» أو أكمل الراوي لكن استبعد عمر 
فيثبتون للعبد قدرة ومشيئة مؤثرة في فعله» ولكن مشيئته موقوفة على مشيئة الله تعالى ؛ كما قال عز وجل : 
ل لن ا میک أن قم وما اود إلا أن يه هه رب ألمت :4/9 [التكوير : 278 ۲۹]. فالعبد فاعل 
حقيقة» والله خالقه وخالق أفعاله ؛ فهي أفعال للعبد حقيقة ومفعولة لله تعالى ؛ فالعبد هو المصلي والصائم 
والبر والفاجر والمؤمن والكافر ؛ كل ذلك حقيقة . وما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه أثبت أن 
لها تأثيرًا لكنه يسمى كسبًا يشبه أن يكون : هو قول أهل السنة الذي تقدم ذكره» وهم كمايجعلون أفعال العباد 
أفعالاً لهم حقيقة يسمونها كسبًا كما سماه الله سبحانه وتعالى ؛ فهي أفعالهم وأعمالهم وأكسابهم كما قال 
تعالى : « ھا ما كُسَبَتْ وعَكا ما اكْتَسَيْتَ © [البقرة: 787]؛ وقوله سبحانه #جَرَا ما كوا ملوك 4 
[السجدة : 11]» وقوله عز وجل : وفيت كل دفي مَاعَِلتْ وَهْوَأعلمْيمَاَفْمَُوبَ4 [الزمر : .]۷١‏ [البراك] 
.)5094/1١9( )۱(‏ كتاب التوحيد». باب٦٩‏ . 
(؟) (351/16). كتاب القدرء باب٤‏ › ح٥۰٦٦‏ . 
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وقوعه وإن كان جائرّاء» ويكون إيراده على سبيل التخويف من سوء الخاتمة . 

الحديث الثانى : حديث أنس : 

قوله : (حماد) هو ابن زيد» وعبيد الله بن أبي بكر أي ابن أنس بن مالك . 
كلمة من ذلك في الوقت الذي تصير فيه كذلك كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله» وقد مضى 
شر حه مستوفى فيه» وتقدم شيء منه في كتاب الحیض '» ويجوز في قوله : «نطفة» النصب 
على إضمار فعل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وفائدة ذلك أنه يستفهم : هل يتكون منها 
أولا؟ وقوله: «أن يقضى خلقها» أي يإذن فيه . 


باب َف الَْمعَلَى لم الله 
وَقَوْلهِ : # وأضله أله عل عار 4 [الجائية : 77] 
وال أو هة : قال لي ال يكل لالد الت نْتَ لاتي». 
قال ابن عباس : « هَسفن 4 : سَبَقَّتْ سقّث لهم السَعَادة 
10۹٦‏ ااا اا مب دتا ريد لَضْكُ قال : سَمِعْتُ مُطَرفَ بْنَ عبد الله ِن 
الشَخْي رِيُحَدّتُ عَنْعِمْرَانَبْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ال : يَارَسُولَ الله أبعْرَفُ أَهْلُ الجََةمِنْأَهْلٍ 
النَارِ؟ قال : َعم قَالَ : قَلِمَيَعْمَلٌ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ : «كلَيَعْمَلُ لما حل لَهُأَوْلمَا يَُسَرْلَةُ . 


[الحديث : 5095 » طرفه فى : ١50/ا]‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (جف القلم) أي فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح 
المحفوظ لا يتغير حكمه»ء فهو كناية عن الفراغ من الكتابة؛ لأن الصحيفة حال كتابتها تكون 
رطبة أو بعضها وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم . وقال الطيبي: هو من 
إطلاق اللازم على الملزوم ؛ لآن الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف القلم عن مداده . قلت : وفيه 
إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد . وقال عياض : معنى «جف القلم» أي لم يكتب 
بعد ذلك شيئًاء وكتاب الله ولوحه وقلمه من غيبه ومن علمه الذي يلزمنا الإيمان به» ولا يلزمنا 
معرفة صفته » وإنما خوطبنا بماعهدنا فيما فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافًا للاستغناء عنه 
»)308/1١( )۱(‏ كتاب الحيضء باب107. ح۳۱۸ . 
(۲) الإكمال(17*/8). 
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قوله : (على علم الله) أي على حكمه؛ لأن معلومه لابد أن يقع» فعلمه بمعلوم يستلزم 
الحكم بوقوعه» وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبد الله بن 
الديلمي عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله اة يقول : «إن الله عز وجل خلق خلقه في 
ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل» فلذلك 


/ أقول : جف القلم على علم الله)» وأخرجه أحمد وابن حبان من طريق أخرى عن أبي الديلمي 


نحوه وفى آخره أن القائل : «فلذلك أقول»» هو عبد الله بن عمرو ولفظه: «قلت لعبد الله بن 
رو بلغتي أنك تقول" إن القل تدج دقذكالعديت: وقال في آخره فلذلك أقول جف 
القلم بماهو كائن». ويقال : إن عبد الله بن طاهر أمير خراسان للمأمون سأل الحسين بن الفضل 
عن قوله تعالی : ی يوم هو في سان 29 4 [الرحمن : ]مع هذا الحديث» فأجاب: هي 
شئون يبديها لاشئون يبتديها . فقام إليه وقبل رأسه . 

قوله : (وقال أبو هريرة : قال لي النبي با : جف القلم بما أنت لاق) هو طرف من حديث 
ذكر أصله المصنف من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «قلت : يا رسول الله» 
إني رجل شاب » وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء» فسكت عني» الحديث 
وفيه: ايا أباهريرة» جف القلم بما أنت لاق» فاختص على ذلك أو ذر» أخرجه في أوائل النكاح”") 
فقال: قال أصبغ - يعني ابن الفرج ‏ أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» ووصله 
الإسماعيلي والجوزقي والفريابي في كتاب القدر كلهم من طريق أصبغ به وقالوا كلهم بعد قوله : 
العنت» : «فأذن لي أن أختصي»» ووقع لفظ : «جف القلم» أيضا في حديث جابر عند مسلم : «قال 
سراقة : يا رسول الله » فيم العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟!» الحديث» وفي اخر 
حديث ابن عباس الذي فيه : «احفظ الله يحفظك» ففي بعض طرقه : «جفت الأقلام وطويت 
الصحف»» وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني في حديث : «واعلم أن القلم قد جف بماهو 
كائن»» وفي حديث الحسن بن علي عند الفريابي : «رفع الكتاب وجف القلم» . 

قوله : (وقال ابن عباس : # ها سَليفُونَ ))4 : سبقت لهم السعادة) وصله ابن اجا 
مظن عار ابي تلع عن ابن حياس E‏ « ولیک سرغو في ايت وهم ا 
سَِيِقُوتَ 2 © قال : سبقت لهم السعادة» والمعنى أنهم سارعوا إلى الخيرات بما سبق لهم من 
السعادة بتقدير الله . ونقل عن الحسن أن اللام في «لها» بمعنى الباء فقال : معناه سابقون بهاء 
.)”75/1١١( )۱(‏ كتاب النكاحء باب8» ح٦۰۷٥‏ . 
(۲) تغلیق‌التعلیق .)١19١ /٥(‏ 


۹۲ 


۹۳ 


۰ ۲کتاب القدر/ باب ۲/ح 5095 


فقال الطبراني : وتأولها بعضهم ‏ أي اللام -بأنها بمعنى «إلى» وبعضهم أن المعنى : وهم من 
أجلهاء ونقل عبد الرحمن بن زيد أن الضمير للخيرات» وأجاز غيره أنه للسعادة» والذي يجمع 
بين تفسير ابن عباس وظاهر الآية أن السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليها لا أنهم سبقوها. 

قوله : (حدثنا يزيد الرشك) بكسر الراء وسكون المعجمة بعدها كاف كنيته أبو الأزهر» 
وحكى الكلاباذي أن اسم والده سنان بكسر المهملة ونونين» وهو بصري تابعي ثقة» قيل : كان 
كبير اللحية فلقب الرشك وهو بالفارسية كمازعم أبوعلي الغساني”'' وجزم به ابن الجوزي”") 
الكبير اللحية. وقال أبو حاتم الرازي: كان غيورًا فقيل له: «إرشك» بالفارسية فمضى عليه 
الرشك. وقال الكرماني”" : بل الرشك بالفارسية القمل الصغير الملتصق» بأصول شعر اللحية . 
وذكر الكلاباذي أن الرشك القسام. قلت : بل كان يزيد يتعانى مساحة الأرض فقيل له القسام» 
وكان يلقب الرشك لا أن مدلول الرشك القسام بل هما لقب ونسبة إلى صنعة» والمعتمدفي أمرهما 
قال أبوحاتم» وما ليزيد في البخاري إلا هذا الحديث أورده هنا وفي كتاب الاعتصام . 

قوله : (قال رجل) هو عمران بن حصين راوي الخبر» بينه عبد الوارث بن سعيد عن يزيد 
الرشك عن عمران بن حصين قال : «قلت: يا رسول الله» فذكره» وسيأتي موصولاً في أواخر 
كتاب العوبحيد”*" » وسأل عن ذلك آخرون» وسيأتي مزيد بسط فيه في شرح حديث علي قريبًا . 

قوله : (أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟) في رواية حماد بن زيد عن يزيد عند مسلم بلفظ : 
«أعلم» بضم العين» والمراد بالسؤال معرفة الملائكة أو من أطلعه الله على ذلك ؛ وأما معرفة 
العامل / أو من شاهده فإنما يعرف بالعمل . 

قوله : (فلم يعمل العاملون؟) في روايات حماد: «ففيم؟) وهو استفهام والمعنى إذا سبق 
القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدر له . 

قوله: (قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يبسر له) وفي رواية الكشميهني : اليسر) بضم أوله 
وكسر المهملة الثقيلة› وفى رواية حماد المشار إليها: «قال : كل ميسر لما خلق لهي وقد جاء 
هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على العشرة سأشير إليها في آخر 
)١(‏ تقییدالمهمل (۱۱۰۲/۳). 
(۲) کشف النقاب عن الأسماء والألقاب (۱/ ۰۲۲۹ ت544). 


.(VE/YT) (TF) 
. كتاب التوحيد» باب٤0 » ح۷001‎ )099/1١97« )5( 


۲کتاب القدر/ باب 8ج 05126917 55 اال 


الباب الذي يلي الذي يليه» منها حديث أبي الدرداء عند أحمد بسند حسن بلفظ : «كل امرىٌ 
مهيأ لما خلق له» . 

وفى الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف» فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر 
ع أمارة إلى ا وو إل أمرو عالت و كان می فايس يفير ذلك کات 
في حديث ابن مسعود وغيره» لکن لا اطلاع له على ذلك» فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه 
في عمل الطاعة» لا يترك وكولاً إلى ما يؤول إليه أمره» فيلام على ترك المأمور ويستحق 
العقوبة. وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب : «ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات 
وإن جرى قبلها ما يكره الله من المحظورات»» ولمسلم من طريق أبي الأسود عن عمران أنه قال 
له: أرأيت ما يعمل الناس اليوم أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون 
مما أتاهم ب به نبيهم وثبتت تت الحجة عليهم؟ فقال : لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم » وتصديق 
ذلك في كتاب الله عزو جل : « ونين وَمَاسوهَ للها رما وَتَقُوَهًا (ي4[الشمس : 01 ۸]. 

وفيه قصة لأبي الأسود الدؤلي مع عمران وفيه قوله له : أيكون ذلك ظلمًا؟ فقال: لا» كل شيء 
خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل . قال عياض" : أوردعمران على أبي الأسود شبهة القدرية 
من تحكمهم على الله ودخولهم بآرائهم في حکمه» فلما أجابه بمادل على ثباته في الدين قواه بذكر 
اللآية» وهي حد لأهل السنة» وقوله : «كل شيء خلق الله وملكه» يشير إلى أن المالك الأعلى الخالق 
الآمر لايعترض عليه إذا تصرف في ملكه بمايشاء» وإنمايعترض على المخلوق المأمور. 

"باب الابما کاو اعَامِلين 

104¥ حا محمد ن شار حَدَنَنا ُندَدْحَدَنَنا شب عَنْ بي شر عَنْ م سَعِيلِ بْنِ جبَيْرٍ 
عن ابن عاس رضي اللُّعَْهُمَا قَالَ : سل الب ول عَنْ أَؤْلآد المُشْرِكِينَ فقَالَ : «اللّه أعْلم ما 
كَانُواعافلين». 


[تقدم في : 11817 ] 
4- حَدَنَنَا يَحْيَى د كير حَدَتََا الَيتُ عَنْ يُو ل نس عن ابن شهّاب قَالَ : وَأَخْبَرنِ عَطَاءُ 


ابن يزيد أله سمح با ا سیل ر سول الله ية عَنْ ذَرَارِيٌ الْمُشركينَ فقَالَ : ل عَم 


[تقدم في : 21785 طرفه: ٦٦۰۰‏ ] 


.)۱۳٤/۸(لامکإلا‎ )۱( 


1۲ 


٦٦۰٥ ۰٦٦۰۱ ح/٤ كتاب القدر/ باب‎ ١ 


6س 


011 - آخبرتا إشکاق بنرا َخبرنَاعَبُْ ليق أَخْبرنَامَْمَرعَنْ هَمَام عَنْ ابي هرَيرة 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يِل : ١م‏ مِنْ مَوْلُودِ إلا يُولَدُ عَلَى الفطرقء ابوا يُهَوَدانهِ وَيُنصّرَانِهِ كَمَا 
تُنتِجُونَ البهِيمَةَهَلْ تَجِدُونَفِيهَامِنْ جَدْعَاءَ حى تكونوا نتم تَجْدَعُوتَهَا؛ . 

[تقدم في : 21758 الأطراف : 1759 , ۱۳۸۵ هلالا ] 

و قذي تالوا: ا كول ا ر . قَالَ: «اللّه أعْلَم بمَا كَانُوا 

عاملين». 


[تقدم في : ۱۳۸٤‏ » طرفه في : ]٦٥۹۸‏ 


قوله: (باب الله أعلم بما كانوا عاملين) الضمير لأولاد المشركين كما صرح به في السؤال» 
وذكره من حديث / ابن عباس مختصرًا ومن حديث أبي هريرة كذلك» وتقدم في أواخر 
ال «باب ما قيل في أولاد المسلمين»» وبعده: «باب ما قيل في أولاد المشركين»› 
وذكر في الثاني الحديثين المذكورين هنا من مخرجيهما وذكر الثالث أيضًا من وجه آخر عن 
أبي هريرة» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في الباب المذكور. 

قوله_في الرواية الثانية - : (عن ابن شهاب قال : وأخبرني عطاء بن يزيد) الوا وعاطفة على 
شيء محذوف» كأنه حدث قبل ذلك بشيء ثم حديث بحديث عطاء» ووقع في رواية مسلم من 
طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد وعند أبي عوانة في صحيحه من 
طريق شعيب عن الزهري : «حدثني عطاء بن يزيد الليثي» . 

قوله في أول الحديث الثالث -: (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه كما بينته في 
المقدمة. 


۹٤ 


23> 


5 -باب 9 وان مر الله قد مَقَدُويًا 22 4 


11*١‏ دا َاعَيْدُ اللَّه: يومف برا مالك نأي الزّنَاد عن الأخرج عَنْأَبِي هُرَيرَةقَالَ: 
قال رسو ل الله لا الا تقال لمن أأطلاق أيه متفرع صخفتها ولتت ؛ فَإنََهَاما فُدرَلَها . 


[تقدم في : ۰ الأطراف: Y1 0 ° 27١548‏ مالكل *° بالكل TITY‏ "الال با الات CO\EE‏ 


]0١٠6١ 


c(1 /( )۱(‏ كتاب الجنائز› باب1٩‏ » ح۱۳۸۱ ١‏ 
(Y)‏ (2/ل/الا1), كتاب الجنائز » باب۲٩‏ . 


۹۔کتاب مواقیت الصلاة/ باب17/ ٣٤ہ‏ ۷ 


باب تأخير الظهْرِ إلى الْعَضْر 
E A E E E‏ 
يد عَنِ ان عباس أَن الي كل صَلَى باد باز اهر اضر اربوا 
قال ايو نب لعلف لئلة مطيزة ؟ قال : عَسَى 
[الحديث : ٠٤۳‏ طرفاه في : 2555 ]١١1/4‏ 


قوله : (باب تأخير الظهر إلى العصر) أي إلى أول وقت العصر» والمراد أنه عند فراغه منها 
دخل وقت صلاة العصر كما سيأتي عن أبي الشعثاء راوي الحديث . وقال الزين بن المنير: 
أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين» لكن لم يصرح بذلك على عادته في الأمور 
المحتملة؛ لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره» قال: والترجمة مشعرة بانتفاء 
الفاصلة بين الوقتين» وقد نقل ابن بطال ١”‏ عن الشافعي وتبعه غيره فقالوا: قال الشافعي: بين 
وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتا للظهر ولا للعصر . انتهى . ولا يعرف ذلك 
في كتب المذهب عن الشافعي» وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر 
ينفصل من أول وقت العصر» ومراده نفي القول بالاشتراك. ويدل عليه أنه احتج بقول 
ابن عباس : «وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب» فكما أنه لا اشتراك بين العصر 
والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر . 

قوله : (عن جابر بن زيد) هو أبوالشعثاء» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (سبعًا وثمانيًا) أي سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا كما صرح به في: «باب وقت 
المغرب»"' من طريق شعبة عن عمرو بن دينار . 

قوله : (فقال أيوب) هوالسختياني» والمقول له هو أبو الشعثاء . 

قوله : (عسى) أي أن يكون كما قلت» واحتمال المطر قال به أيضًا مالك عقب إخراجه 
لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس/ نحوه» وقوله بالمدينة : «من غير ل 
خوف ولا سفر» قال مالك : لعله كان في مطر» لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق *" 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ : «من غير خوف ولا مطر» فانتفى أن يكون الجمع 
)١(‏ (5/لا5١).‏ 
(۲) (70/5), كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۸ ح 057 . 


5 كتاب القدر/ باب 4/ ح 550655٠01‏ تن 


مه سه عدي 


5507 حَدَّكَنَا مالك : ن إسْمَاعِيلَ حَدَكَنا ِسْرَائِيلُ عَن عَاصِمٍ حَنْ ابي مان عَنْ أسَامَة 
قال : كد عد الي كل إذْجَاءهُ رَسُولُإِحْدَى باتو عة سعد وأ بن كب وَمعَاذ ناسَا 
يَجُودُبنَفْسه قبع إِلَيْها : «للّهمَا أَحَدَء لله ما أغطى ٠‏ كُلَبأَجَلٍ َلمَصْبرْ وَلْتَحْتَيِبْ» . 

۰ [تقدم في : ٤‏ الأطراف: oe‏ ا 

۳ حَدَكَنًا حيّانٌ ن مُوسَى أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخبَرنا بُو عَن الزّهْرِيٌ قال : أخبرني 
عَْدُاللَّهبْنُ مُحَيْرِيز الجُمَحي أَبَاسَعِيدٍ الْحُدْرِيَ أَخبَرَهُ: هنما ُو جَالِسن عند الي جا 
کک از شوت لل ايب سیا ونث الل كن رَى في لعل 

E 


سول الله كل : «أوَإِنَكُمْلتَفْعَنُونَ دِكَ؟ لاعَلَيْكُمْ أن لاتفْمَلُوا؛ فَإِنَهُ َيِسَتْ مةكب الله 
eT‏ 


أ 


[VE401 E ا‎ 


7 
7 ماه‎ 2o 2 9 


11€ - حا موی بن نعو حَدَنََا سيا عن الأعْمشٍ عَنْ بي وائ عَنْ حديفة 
رضي لعل قال : لَقَد حَطَبَنَا الي حب ارد فيا شيا ّى قيام السَاعة إلا ذكرَة عله 1 

مَنْ عَلِمَه وَجَهِلَهمَ مَنْ جَهلَهُ إن كت لأرى الشَّيْءَ قَدْنَسيتُ فَأعْرِفهكَمَا يعرف الرَجُلُ الوَجْل ذا 
غاب عه فرَآهُ فعرّفه . 

110 - اعدا عن ابي رة عن الاش عَن سَعِْ ن دعن بي عَبِلحْمَنٍ 
الشُلَمِيٌ عَنْ عَلِينَ رضي الله عله قَالَ : كنا جُلُوسَا مع الي كل وَمَعَهُ عُودُ يكت في الأرض 
كبن وال اگم ين أحد إلاقذ كِب مَفْعَدهُيِنَالَِ أن الج َقَالَ رَجُلٌ من الْقَوْم : 
آلا نتکل يَارسُولَاللَّ؟ قال : «لاء اعْمَلُواء فكل مُيتمواء َرأ  :‏ امن ان ولق 4:7 الآية . 


[تقدم في : ۱۳۹۲ء الأطراف : [Voo¥ VERG E‏ 
/ قوله : (باب # وان أمر آله قدرا مَقَدُويَا 3))) أي حكمًا مقطوعًا بوقوعه» والمرادبالأمر 
واحدالأمورالمقدرة ويحتمل أن يكون واحدالأوامر ؛ لأنالكل موجودباكن». 
ذكر فيه خمسة أحاديث : 
الأول: حديث أبي هريرة : «لاتسأل المرأة طلاق أختها إلى قوله فى آخره._فإن لها ما قدر 
لها»» وقد مضى شرحه في «باب الشروط التي لا تحل في التكاح» “من كتاب النكاح . قال ابن 
العربي : في هذا الحديث من أصول الدين السلوك في مجاري القدر» وذلك لا يناقض العمل 


.)٥۰۰/۱۱( )۱(‏ کتاب النکاح» باب۳٥‏ ح۲٥۱٩‏ . 
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في الطاعات ولا يمنع التحرف في الاكتساب والنظر لقوت غد وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه. وقال 

ابن عبد البر : هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم ؛ لمادل عليه من أن الزوج 

لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لهاء 

سواء أجابها أو لم يجبهاء وهو كقول الله تعالى في الآية الأخرى: #8 قل أن مُصِيبَكا إل مَا 
كسب أله ىا [التوبة : .]٠١‏ 


ب الله 


الحديث الثانى : حديث أسامة وهوابن زيد : 

قوله : (عاصم) هو الأحول» وأبو عثمان هو النهدي . 

قوله : (وعنده سعد) هو ابن عبادة» و(معاذ) هو ابن جبل» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
كتاب الجنائز''' وما قيل في تسمية الابن المذكور وبيان الجمع بين هذه الرواية والرواية التي 
فيها «أن ابنتها» . 

الحديث الثالث : حديث أبى سعيد : 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك » و(يونس ) هوابن يزيد. 

قوله : (جاء رجل من الأنصار) تقدم في غزوة المريسيع”"' وفي عشرة النساء من كتاب 

0 1 5 e e 0ن‎ 

النكاح عن أبي سعيد قال : «سالنا»» وأخرجه النسائي من طريق ابن محيريز أن أباسعيد 
وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سباياء قال : «فتراجعنا في العزل» فذكرنا ذلك لرسول الله ول 
تاريخه وابن السكن وغيره في الصحابة من حديث مجدي الضمري قال : «غزونا مع النبي بيا 
غزوة المريسيع فأصبنا سبيّاء فسألنا النبي بي عن العزل» الحديث» وأبو صرمة مختلف فى 
صحبته » وقد وقع في صحيح مسلم من طريق ابن محيريز : «دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد 
فقال: يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله ية فى العزل» الحديث» والثابت أن أبا صرمة ‏ وهو 
بكسر المهملة وسكون الراء ‏ إنما سأل أبا سعيد» وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في 
التكاح”*'» والغرض منه هنا قوله في آخره : «وليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة)» . 
2000 ۰)۲۷ كتاب الجنائز» باب7"ا, ح٤۱۲۸‏ . 
251٠ /9( (۲)‏ كتاب المغازي» باب ۳۲» 4178 . 


(٦٤۳ /۱۱( (۳)‏ كتاب التكاح» باب۰۹1 ح۰ 01 
553/١١١ (4)‏ كتاب النكاح» باب41٩‏ ح0۲۱۰ . 
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الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي› و(سفيان) هو الئوري . 

قوله : (لقد خطبنا) في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم : «قام فينارسول الله وك مقامًا» . 

قوله : (إلا ذكره) فى رواية جرير : إلا حدث به) . 

قوله: (علمه من علمه وجهله من جهله) في رواية جرير: «حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيهة )ا » وزاد: «قد علمه أصحابي هؤلاء» أي علموا وقوع ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام ؛ 
من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة : «والله إني لأعلم كل فتنة كائنة فيما بيني 'وبين 
الساعة» وما بي أن يكون رسول الله ية اسر إليّ شيئًا لم يكن يحدث به غيري»» وقال فى آخره : 
«فذهب أولئك الرهط غيري»» وهذا لا يناقض الأول بل يجمع بأن يحمل على مجلسين» أو 
المراد بالأول أعم من المرادبالثاني . 

قوله: (إن كنت لأرى الشىء قد نسيت) كذا للأكثر بحذف المفعول» وفي رواية 
الكشميهني بإثباته ولفظه : انسيته) . 

قوله : (فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه) فى رواية محمد بن 
يوسف عن سفيان عند الإسماعيلى : «كما يعرف الرجل» بيحذف المفعول» وفى رواية 
الكشميهني : / «الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم رآه فعرفه». قال عياض" : في هذا الكلام 
ليق ركذا توبووانة چو ااانه ايكون ا ع قد كه فار فاد که ھا يذكن الريجل 
وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه». قال : والصواب «كما ينسى الرجل وجه الرجل - أو 
كما لا يذكر الرجل وجه الرجل-إذاغاب عنه ثم إذا رآه عرفه» . قلت : والذي يظهر لي أن الرواية 
في الأصلين مستقيمة» وتقدير ما في حديث سفيان أنه یری الشيء الذي كان نسيه فإذا رآه 
عرفه» وقوله: «كما يعرف الرجل الرجل غاب عنه» أي الذي كان غاب عنه فنسي صورته ثم إذا 
رآه عرفه . وأخرجه الإسماعيلى من رواية ابن المبارك عن سفيان بلفظ : «إني لأرى الشيء 
نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل . . ٠‏ »إلخ . 
(۱) (۷/ 585).» كتاب بدء الخلق» باب١,‏ ح۳۱۹۲ . 
(۲) الإكمال(578/8). 
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(تسنبيه): أخرج هذا الحديث القاضي عياض في «الشفاء» من طريق أبي داود بسنده إلى 
قوله: «ثم إذا رآه عرفه)» ثم قال حذيفة : «ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه»ء والله ما ترك 
رسول الله ية من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة إلا قدسماه لنا». قلت : ولم أر 
هذه الزيادة في كتاب أبي داود » وإنما أخرجه أبوداود بسند آخر مستقل من وجه آخرعن حذيفة . 

الحديث الخامس : حديث علي : 

قوله : (عن أبي حمزة) بمهملة وزاي هو محمد بن ميمون السكري . 

قوله : (عن سعد بن عبيدة) بضم العين هو السلمي الكوفي يكنى أبا حمزة» وكان صهر 
أبي عبد الرحمن شيخه في هذا الحديث» ووقع في تفسير”“ # ولل لذا ينی > € من طريق 
شعبة عن الأعمش : اسمعت سعد بن عبيدة»» وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن 
حبيب وهو من كبار التابعين» ووقع مسمى في رواية معتمر بن سليمان عن منصور عن سعد بن 
عبيدة عند الفريابي . 

قوله : (عن علي) في رواية مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي : «أخذ بيدي علي 
فانطلقنا نمشى حتى جلسنا على شاطئٌ الفرات» فقال على : قال رسول كك: . . .» فذكر 
ابعر ا 1 

قوله : (كنا جلوسًا) في رواية عبد الواحد عن الأعمش”" : «كنا قعودًا»» وزاد في رواية 
سفيان الثوري عن الأعمش”": «كنا مع النبي يك في بقيع الغرقد_بفتح الغين المعجمة والقاف 
بينهما راء ساكنة -في جنازة» فظاهره أنهم كانوا جميعًا شهدوا الجنازة» لكن أخرجه في الجنائز ° 
من طريق منصور عن سعد بن عبيدة فبين أنهم سبقوا بالجنازة وأتاهم النبي بي بعد ذلك 
ولفظه : «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله يا فقعد وقعدنا حوله) . 

قوله : (ومعه عود ينكت به في الأرض) في رواية شعبة : «(وبیده عود فجعل ينكت به في 
الأرض»» وفي رواية منصور: «ومعه مخصرة» بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد 
المهملة هي عصا أو قضيب يمسكه الرئيس ليتوكأ عليه ويدفع به عنه ويشير به لما يريد» 
(۱) (57/11)» كتاب التفسير» بابلاء ح۹٤۹٤‏ . 
)۲( (2/1», كتاب التفسير» باب بدون رقم › بعدحدیٹ ٤۹٤٥٩‏ . 


(”) )41/11( كتاب التفسير › باب۳ »› ح٥٤6۹‏ . 
(5) 160/0(« كتاب الجنائز› باب485, ح۲١۱۳‏ : 
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وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبًا للاتكاء عليهاء وفي اللغة اختصر الرجل إذا 
أمسك المخصرة . 

قوله : (فنكس) بتشديد الكاف أي أطرق . 

قوله : (فقال: ما منكم من أحد) زاد في رواية منصور: (ما من نفس منفوسة» أي مصنوعة 
مخلوقة» واقتصر في رواية أبي حمزة والثوري على الأول . 

قوله : (إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة) أو للتنويع » ووقع في رواية سفيان ما قد 
يشعر بأنها بمعنى الواو ولفظه: «إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار»» وكأنه يشير 
إلى ما تقدم من حديث ابن عمر الدال على أن لكل أحد مقعدين» وفي رواية منصور: «إلا كتب 
مكانها من الجنة والنار»» وزاد فيها : «وإلا وقد كتبت شقية أوسعيدة»» وإعادة «إلا» يحتمل أن 
يكون «ما من نفس» بدل «ما منكم"» و«إلا» الثانية بدلاً من الأولى» وأن يكون من باب اللف 
والنشر» فيكون فيه تعميم بعد تخصيص» والثاني في كل منهما أعم من الأول» أشار إليه 
الكرماني”'" . 


قوله: (فقال رجل من القوم) في رواية سفيان وشعبة : «فقالوا: /يا رسول الله»» وهذا س 


الرجل وقع في حديث جابر عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم ولفظه : : «جاء سراقة فقال : 
يا رسول الله» أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أو فيما يستقبل؟ قال : : بل 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير . فقال: ففيم العمل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق 
لها وأخرجه الطبراني وابن مردويه نحوه وزاد: «وقرأ :3 كام 9 عى 4% إلى قوله: 
© إِنْسسرَئ <7 € [الليل : .2]٠١ ٠١‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث سراقة نفسه لكن دون تلاوة 
الآية» ووقع هذا السؤال وجوابه سوى تلاوة الآية لشريح بن عامر الكلابي أخرجه أحمد 
والطبرانى ولفظه : «قال: ففيم العمل إِذًا؟ قال : اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق لهي وأخرج 
الترمذي من حديث ابن عمر قال : «قال عمر : يارسول الله » أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو أمر 
قد فرغ منه؟ قال : فيماقد فرغ منه فذكر نحوه. 

وأخرج البزار والفريابي من حديث أبى هريرة: «إن عمر قال: يا رسول الله» فذكره» 
وأخرجه أحمد والبزار والطبرانى من حديث أبي بكر الصديق: «قلت: يا رسول الله؛ نعمل 
على ما فرغ منه» الحديث نحوه» ووقع في حديث سعد بن أبي وقاص : «فقال رجل من 
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الأنصاراء والجمع بينها تعدد السائلين عن ذلك» فقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو أن 
السائل عن ذلك جماعة ولفظه : «فقال أصحابه : ففيم العمل إن كان قد فرغ منه؟ فقال : سددوا 
وقاربوافإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإنعمل أي عمل» الحديث أخرجه الفريابي . 

قوله : (ألا نتكل يا رسول الله) فى رواية سفيان : «أفلا» والفاء معقبة لشىء محذوف تقديره 
«أفإذا كان كذلك أفلا نتكل»» ر و ا ا «أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟» أي نعتمد على ما قدر عليناء وزاد في رواية منصور : «فمن كان منامن أهل 
السعادة فيصير إلى عمل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاوة» مثله . 

قوله : (اعملوا فكل ميسر) زاد شعبة : «لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فييسر 
لعمل السعادة». الحديث» وفي رواية منصور قال : «أما هل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» الحديث». وحاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر عليناء 
وحاصل الجواب : لا مشقة لأن كل أحد ميسر لما خلق له» وهو يسير على من يسره الله . قال 
الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم » منعهم عن ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على 
العبد من العبودية» وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة فلا يجعلوا العبادة وتركها سببًا 
مستقلاً لدخول الجنة والناربل هي علامات فقط . 

قوله : (ثم قرأ: « ما من أن وَل © الآية) وساق في رواية سفيان ووكيع الآيات إلى 
قوله : # إللْعْسَرَ €7 » ووقع في حديث ابن عباس عند الطبراني نحو حديث عمر وفي آخره : 
«قال: اعمل فكل ميسر»» وفي آخره عند البزار: «فقال القوم بعضهم لبعض : فالجد إذا»» 
وأخرجه الطبراني في آخر حديث سراقة ولفظه : «فقال: يا رسول الله » ففيم العمل؟ قال : كل 
ميسر لعمله . قال : الآن الجد الآن الجد»» وفي آخر حديث عمر عند الفريابي : «فقال عمر : 
ففيم العمل إذا؟ قال : كل لا ينال إلا بالعمل . قال عمر : إِذًا نجتهد». وأخرج الفريابي بسند 
صحيح إلى بشير بن كعب أحد كبار التابعين قال : «سأل غلامان رسول الله وك : فيم العمل : 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ قال : بل فيما جفت به الأقلام . قالا: 
ففيم العمل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لماهو عامل . قالا: فالجد الآن». 

وفي الحديث : جواز القعودعند القبور والتحدث عندها بالعلم والموعظة» وقال المهلب : 
نكته الأرض بالمخصرة أصل في تحريك الأصبع في التشهد نقله ابن بطال» وهو بعيدء 
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وإنما هي عادة لمن يتفكر في شيء يستحضر معانيه» فيحتمل أن يكون ذلك تفكرًا منه يه في 
أمر الآخرة بقرينة حضور الجنازة» ويحتمل أن يكون فيما / أبداه بعد ذلك لأصحابه من الحكم 
المذكورة» ومناسبته للقصة أن فيه إشارة إلى التسلية عن الميت بأنه مات بفراغ أجله» وهذا 
الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم . وفيه رد على الجبرية ؛ لأن 
التيسير ضد الجبر لأن الجبر لا يكون إلا عن كره» ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا 
وهو غير كاره له . واستدل به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنيا كمن اشتهر له لسان 
صدق وعكسه ؛ لأن العمل أمارة على الجزاء على ظاهز هذا الخبر» وردبما تقدم في حديث ابن 
مسعود» وأن هذا العمل الظاهر قد ينقلب لعكسه على وفق ما قدر» والحق أن العمل علامة 
وأمارة» فيحكم بظاهر الأمر وأمر الباطن إلى الله تعالى . 

قال الخطابي”'' : لما أخبر ية عن سبق الكائنات رام من تمسك بالقدر أن يتخذه حجة في 
ترك العمل فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهمابالآخر : باطن وهو العلة الموجبة في حكم 
الربوبية» وظاهر وهو العلامة اللازمة في حق العبودية» وإنما هي أمارة مخيلة في مطالعة علم 
العواقب غير مفيدة حقيقة» فبين لهم أن كلا ميسر لما خلق له» وأن عمله في العاجل دليل على 
مصيره في الآجل» ولذلك مثل بالآيات» ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسب» والأجل مع 
الإذن في المعالجة. وقال في موضع آخر: هذا الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء مما 
يتخالج في الضمير من أمر القدرء وذلك أن القائل : «أفلا نتكل وندع العمل؟» لم يدع شيثًا مما 
يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنه» فأعلمه رسول الله اة أن 
القياس في هذا الباب متروك» والمطالبة ساقطة» وأنه لا يشبه الأمور التي عقلت معانيها 
وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليهاء بل طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه , 
كما أخفى عنهم أمر الساعة فلا يعلم أحد متى حين قيامها . انتهى . وقد تقدم كلام ابن السمعاني 
في نحو ذلك في أول كتاب القدر”" . 

وقال غيره: وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن الله أمرنا بالعمل فوجب علينا الامتثال» 
وغيب عنا المقادير لقيام الحجة» ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته » فمن عدل عنه 
ضل وتاه؛ لأن القدر سر من أسرار الله لا يطلع عليه إلا هو» فإذا أدخل أهل الجنة الجنة كشف 
)00( الأعلام(1/ .)۷۲١‏ 
زفق (87/16). كتاب القدرء باب١‏ . 


۹۸ 


۹۹ 


٦٦۰۷۰٦٦۰٦ ح/٥ کتاب القدر/ باب‎ ۸۲ ٣ 


لهم عنه حينئذ . وفي أحاديث هذا الباب : أن أفعال العباد وإن صدرت عنهم لكنها قد سبق 
علم الله بوقوعها بتقديره» ففيها بطلان قول القدرية صريحًا . والله أعلم . 


٥باب‏ العَمَل بالواتيم 

5305 - حَدَنَنَا بان ن مُوسى آخبرتا عبد الله أخبرنا م ي عيد بن 
المُسَيّبٍ عَنْ ابي هريره رضي اللَّهعَنهُقَالَ : سَهذنَامََ مول الل َي فا سول الله يله 
لرجل م من مَعَهُيَدّعي الإسْلامَ : «هَذَا من أَهْلٍ الَآرِ» اک م 
لقتال رث به الجراح» ايف جا رجن ِن أضحاب الي ك قال NE‏ 
ارات الذي تَحَدنت ت أنه من أل الار؟ فال في سيبل الله ِن أَسَدَ القِمَالٍ فك به الجراح . 
فقال اللي يكل : ما نه من أَهْلٍ التآر»» فَكَادَ بض المُسْلِمِينَ يتاب قبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إذ 
وَج لجل آم الجراح» فأهْوى بيده إلى كتائيه انع نها سهما قا تحر بهَاء فَاشْبَدَ رِجَالٌ مِنَ 


ا لہ کے ےہ 


ا یر سول الله لا ََانُوا: يار سول الل صَدَقَ اللَمْحَدِيتكَ ق / التَحرَ فلان فقتل 


e ص‎ 


تف قال رر ل الل كله : يا بلآل» قم فأَذّنْ : لآَيَدْخُلٌ الجَنَّةَ إلا موم وَإِنَّ الله ليوَيَدُ هَذَا 


الدّينَبِالرَجلٍ الفاجر «. 
ا ۰ طرفاه: ]45١5 ٤۲۰۳‏ 


سے 22 
E‏ وق و ج ا دا 


TY‏ حدما سَعِيدُ ن مر حَدَنا بو َسّانَ دي ابو ازم عن سَهل ْنِ سَعڍ : : اد 
رجا مِنَ آغظّم المُسْلِعِينَ اء عَنِ ن المُسْلِمِينَ في غَزوة غرّاما مَعَ الي لا فتطر الي َك 
فَقَالَ 2011101 فاتبعه رل من الْقَوْم وَهُو 
ل ل O‏ 
سيفو بين ذه و خی حرج من بین كي يو ابل الوجْل إلى الي ية شر عَا فَقَالَ : شهدا 

سول الله . فَقَالَ: «وَمَا داك؟» قال : فلت لملان يك بكر ور واف ار 


ر ی وک ین اَي الششلدي e‏ موت عَلَى َلك ا 


E 


ofo 


ا يملعمل امل رین فلالا الما الأغمَالبالواتيم 


[تقدم في : 1844» الأطراف : 3 [Né 25 VE‏ 


قوله: (باب العمل بالخواتيم) لما كان ظاهر حديث على يقتضي اعتبار العمل الظاهر 


۲-کتاب القدر/ باب /٦‏ 55095508 ۲۲۱ 
أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة» وذكر فيه قصة الذي نحر نفسه في القتال 
من حديث أبي هريرة ومن حديث سهل بن سعد» وقد تقدم شر حهما في غزوة خيبر من كتاب 
المغازي» وذكرت هناك الاختلاف في اسم المذكور» وهل القصتان متغايرتان في موطنين 
لرجلين أو هما قصة واحدة» وقوله في آخر حديث أبي هريرة: «وإنما الأعمال بالخواتيم)» 
وقع في حديث أنس عند الترمذي وصححه: «إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله . قيل : كيف 
يستعمله؟ قال : يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه»» وأخرجه أحمد من هذا الوجه مطولاً 
وأوله: «لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا بم يختم له» فذكر نحو حديث ابن مسعود» وأخرجه 
الطبراني من حديث أبي أمامة مختصراء وأخرج البزار من حديث ابن عمر حديثا فيه ذكر 
الكتابين وفي اخره : «العمل بخواتيمه العمل بخواتيمه) . 


٦باب‏ إِلَْاءِ الْعَيْدِ السََرَِلَى الْقَدَرِ 


عو و 


O TT 11٠4 
. عَنْهُمَاقَالَ : «نهى الب لا عن الندر و وَقَالَ : نه ليرد شَيْنَاء وَإنَمَا تخر حرج به من البتخيل»‎ 
]1197' 255957 : طرفاه في‎ » 11٠۸ : [الحديث‎ 


چ 


۹ 1° خا شرن محمد أخبرد مس و ف 
کک 00 لم یکن قَد قَدَوْنَةٌ» وَلَكِنْ يُلْقيه القَدَرُ وقد قَدَرْهُ 


[الحديث : ٦1۰۹‏ طرفه فى : 171915 ] 


/ قوله : (باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) فى روابة الكشميهني : «إلقاء النذر العبد». وفي  ١١‏ 


الأولى النذر بالرفع وهو الفاعل والإلقاء مضاف إلى المفعول وهو العبدء وفي الثانية العبد 
بالنصب وهو المفعول والإلقاء مضاف إلى الفاعل وهو النذرء وسيأتي في «باب الوفاء 
بالنذر»”") من وجه آخر عن أبي هريرة على وفق رواية الكشميهني . وذكر فيه حديث ابن عمر 
وأبى هريرة فى ذلك وسيأتيان فى اباب الوفاء بالنذر» من كتاب الأيمان والنذور مع شرحهما. 
(۱) (۹/ ۳۰۹ ۳۰۷)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۰۲٤‏ . 

(۲) (58/16"). كتاب الأيمان والنذورء باب٣۰۲‏ ح٤۹٦٦‏ . 


Oe 


4 25508 / ٦ لللسس لس ”-كتاب القدر/ باب‎ ١ 


فأما حديث أبي هريرة فهو صريح في الترجمة لكن لفظه : «ولكن يلقيه القدر) كذا للأكثرء 
وللكشميهني : «يلقيه النذر» بنون ثم ذال معجمة» وقد اعترض بعض شيوخنا على البخاري 
فقال: ليس فى واحد من اللفظين المرويين عنه فى الترجمة مطابقة للحديث» والمطابق أن 
يقول: «إلقاء القدر العبد إلى النذر ١‏ بتقديم «القدر» بالقاف على «النذر» بالنون؛ لأن لفظ الخبر 
اليلقيه القدر» بالقاف . كذا قال» وكأنه لم يشعر برواية الكشميهني في متن الحديث» ثم ادعى 
أن الترجمة مع عدم مطابقتها للخبر ليس المعنى فيها صحيحًا. انتهى . وما نفاه مردود» بل 
المعنى بين لمن له أدنى تأمل » وكأنه استبعد نسبة الإلقاء إلى النذرء وجوابه أن النسبة مجازية» 
وسوغ ذلك كونه سببًا إلى الإلقاء فنسب الإلقاء إليه » وأيضًا فهما متلازمان. 

قال الكرماني”'' : الظاهر أن الترجمة مقلوبة ؛ إذ القدر هو الذي يلقى إلى النذر لقوله في 
الخبر: «يلقيه القدر». والجواب أنهما صادقان إذ الذي يلقى في الحقيقة هو القدر وهو 
الموصل وبالظاهر هو النذر. قال وكان الأولى أن يقول: يلقيه القدر إلى النذر ليطابق 
الحديث» إلا أن يقال إنهما متلازمان. وكأنه أيضًا ما نظر إلى رواية الكشميهني» وأيضًا فقد 
جرت عادة البخاري أنه يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يسق ذلك اللفظ بعينه ؛ 
ليبعث ذلك الناظر في كتابه على تتبع الطرق» وليقدح الفكر في التطبيق» ولغير ذلك من 
المقاصد التي فاق بها غيره من المصنفين كما تقرر غير مرة . 

وأما حديث ابن عمر فهو بلفظ : «أنه - أي النذر ‏ لا يرد شيئًا»» وهو يعطي معنى الرواية 
الأخرى. وقوله هنا: «منصور» هو ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة يأتي في الباب المذكور 
بلفظ : «أخبرنا عبد الله بن مرة»» وهو الهمداني بسكون الميم الخارفي بمعجمة وراء مكسورة 
ثم فاء تابعي كبير» ولهم كوفي شيخ آخر في طبقته يقال له عبد الله بن مرة الزوفي -بزاي وواو 
ساكنة ثم فاء-مصري» ويقال له عبد الله بن أبي مرة وهو بها أشهر . 


.) 61/590 (1) 


»لل _ ل 4 . كتاب مواقیت الصلاة/ باب7١/‏ ح۳٤٥‏ 


المذكور للخوف أو السفر أو المطر» وجوّز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض» 
وقواه النووي”''» وفيه نظرء لأنه لو كان جمعه ب بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه 
إلا من به نحو ذلك العذرء والظاهر أنه ية جمع بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس في 
روايته. 

قال النووي”" : ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلاً 
فبان أن وقت العصر دخل فصلاهاء قال وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر 
والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. انتهى . وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس 
للمغرب إلا وقت واحد» والمختار عنده خلافه» وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء» فعلى هذا 
فالاحتمال قائم . قال : ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري» بأن يكون أخر الظهر 
إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتهاء قال: وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف 
لاهو مخالقة لاتهما . اندهى. 

وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن 
الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس 
قد قال به » وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار» فذكر هذا الحديث 
وزاد: قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاءء قال : 
وأنا أظنه» قال ابن سيد الناس : وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره» قلت : لكن لم يجزم 
بذلك» بل لم يستمر عليه» فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطرء 
لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع . 

فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر» وإما أن 
تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» والجمع 
الصوري أولى”" . والله أعلم . وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» 


)01( المنهاج(5/ ۲۱۸۰۲۱۷). 

(۲( المنهاج (117/0؟). 

(۳) هذا الجمع ضعيف» والصواب حمل الحديث المذكور على أنه َة جمع بين الصلوات المذكورة» 
لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك» ويدل على ذلك قول 
ابن عباس لما سثل عن علة هذا الجمع قال : «لثلا يحرج أمته» وهو جواب عظيم سديد شاف» والله 
أعلم . [ابن باز] 


۲-کتاب القد ر / باب ۷/ح ٣۳ e‏ 


۷-بات. لاح حول وَلا د قو إلا بالله 
111۰ حَدَيِي مُحَمَدبْنمُقَالٍأبُوالْحسَنٍ أَخبر رتا عند الله ا حبرت حَالِدٌاْحَذَاْعَنْ بي عُشْمَانَ 
اهدي عَنْ أي مُوسَى قَالَ :کا تح رشو الله ا في عزاو فا لا اور 
لفط في ول إلا رقت اشوک ایر . قال : قَدَنَا مثا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: يا يا 
التّامء ار بوا عل نشیم ؛ تم لا دون صَمٌَوَلاغَائِيا إِنَمَانَدهُونَ سَمِيعًا بصبراا» ثم 
قَالَ: YY‏ : لاحو وَلا قُوَة إلا بالله . 
TTT aT‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (لا حول ولا قوة إلا بالله) ترجم في أواخر الدعوات «باب قول لا 
حول" بالإضافة واقتصر هنا على لفظ الخبر واستغنى به لظهوره في أبواب القدر ؛ لأن معنى 
«لا حول» لا تحويل للعبد عن معصية الله / إلا بعصمة الله » ولا قوة 
وقيل : معنى «لا حول» لا حيلة . وقال النووي" : هي كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا ' 
يملك من أمره شيئًا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى . 

وذكر فيه حديث أبي موسى » وقد تقدم في الدعوات”" بهذا الإسناد بعينه لکن فيه سليمان 
التيمي بدل خالد الحذاء المذكور هناء وهو محمول على أن لعبد الله وهو ابن المبارك فيه 
شيخين » وقد أخ رجه النسائي من رواية سويد بن نصر عن ابن المبارك عن خالد الحذاء . 

قوله : (كنا مع رسول الله هة في غزاة) تقدم في غزوة خيبر من كتاب المغازي بيان أنها غزوة 
خيبر . 

قوله : (إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير) في رواية سليمان التيمي المذكورة : «فلما علا عليها 
رجل نادى فرفع صوته : لا إله إلا الله والله أكبر» لم أقف على اسم هذا الرجل » ويجمع بأن الكل 
كبروا وزاد هذا عليهم بالتهليل» وتقدم في رواية عبد الواحد ما يدل على أن المراد بالتكبير 
قول: لا إله إلا الله والله أكبر . 

قوله : (اربعوا) بفتح الموحدة أي ارفقواء وقد تقدم بيانه في أوائل الدعاء”*'» قال يعقوب 
(۱) (450/14).» كتاب الدعوات» باب۷٦‏ .` 
(؟) المنهاج(17١15/1).‏ 
(۳) (577/15)» كتاب الدعوات» باب ۰٥۰٩‏ ح٤1۳۸‏ . 
.)57/1١5( )٤(‏ كتاب الدعوات» باب ۱۳۸٤-۰0۰‏ . 


)لشيبس 7/كتاب القدر/ باب ۸/ ح۱۱٦٦‏ 


ابن السكيت : ربع الرجل يربع إذا رفق وكف» وكذا بقية ألفاظه . قال ابن بطال”" : كان عليه 
السلام معلمًا لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة» فأحب للذين رفعوا 
أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة فيجمعوا بين 
التوحيد والإيمان بالقدر» وقدجاء في الحديث : «إذاقال العبد : لا حول ولا قوةإلابالله قال الله : أسلم 
عبدي واستسلم». قلت : أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بسند قوي» وفي رواية له: «قال 
لي : يا أباهريرة» ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : تقول لاحول 
ولاقوة إلا بالله . فيقول الله : أسلم عبدي واستسلم»» وزاد في رواية له : «ولا منجا ولا ملجأمن الله 
إلا إليه». 

قوله: (من كنوز الجنة) تقدم القول فيه”"2؛ وحاصله أن المراد أنها من ذخائر الجنة أو 
محصلات نفائس الجنة . قال النووي”" : المعنى أن قولها يحصل ثوابًا نفيسًا يدخر لصاحبه في 
الجنة . وأخرج.أحمد والترمذي وصححه ابن حبان عن أيوب : «أن النبي يك ليلة أسري به مر 
على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال : يا محمد مُّرْ أمتك أن يكثروا من غراس 
الجنة. قال : وماغراس الجنة؟ قال : لا حول ولاقوة إلا بالله» . 

قوله : (لاتدعون) كذا أطلق على التكبير ونحوه دعاء من جهة أنه بمعنى النداء لكون الذاكر 
يريد إسماع من ذكره والشهادة له . 


۸ بات . الْمَعْصُومٌمَنْ م“ عض عصما 
Er‏ 
قَالَمُجَاهِدٌ: سَدَاعَنِ الْحَقَّيتَرَدَدُونَ في الضَّلالّة . « دسا : أَغْوَامًا 
1 اغنان اخ االله اعت را يوسن عن الزُهْرِيٌ قال : حي أَبُو سَلَمَةَعَنْ 
بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ عَن ابي وله قَالَ : ما اششخلف خَليفة إلا له بطَانانِ : بان تاره بالْير 
وَتَخْضةُ عليه وَبطائةتَأموهبالشوتَحْضعَلَيْ وَالْمَمْصُومْ مَنْعَصَم الل . 
[الحديث : 25771 طرفه في : /19/] 
(۱) ( لاخ ")ل 


. ۱۳۸٤ح‎ ۰٥٩باب کتاب الدعوات»‎ »)475/154( )١( 
.)۲١/۱۷( المنهاج‎ )۳( 


۲-کتاب القدر/ باب ۸/ ح Y0 ٦٦۱۱‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (المعصوم من عصم الله) أي من عصمه الله بأن حماه من الوقوع في 
الهلاك أو ما يجر إليه› يقال : عص مه الله من المكروه وقاه وحفظه واعتصمت بالله لجأت إليه 


وعصمة الأنبياء على نبينا وعليوم / الصلاة والسلام حفظهم من النقائص وتخصيصهم ‏ 


بالكمالات النفيسة والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة» والفرق بينهم وبين غيرهم أن 
العصمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز . 

قوله : (عاضم : ماتع) يزيذ تفسير قولة تغالى في قضة توح :وابنه : # قا ستاوۍ إل جَبَلٍ 
يَعَصِمُن ت الْمَآءِ َال لَاعَاصِم الوم من مر أن إلا من حم [هود : *57]» وبذلك فسره عكرمة 
فيما أخرجه الطبري من طريق الحم بن أبانعنه . وقال الراغب"'' : المعنى بقوله : © لاعاوم 
لوم أي لا شيء يعصم منه» وفسره بعضهم بمعصوم, ولم يرد أن العاصم بمعنى المعصوم 
وإنمانبه على أنهما متلازمان فأيهها حصل حصل الآخر. 

قوله : (قال مجاهد : سدّاعن الحق : يترددون في الضلالة) كذا للأكثر «سدًا) بتشديد الدال 
بعدها ألف» وصله ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى : 
« وَجَعَلًْا من بن يدوم سكدًا 4 [يسّ : 9] قال : عن الحق . ووصله عبد بن حميد من طريق شبل 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 8 نكدًا ) قال : عن الحق وقد يترددون. ورأيته في 
بعض نسخ البخاري «سدى؛ بتخذيف الدال مقصورا وعليها شرح الكرماني' '" فزعم أنه وقع 
هنا : « اسب لضن أن برك سْدّى :2 4 [القيامة : ]۳١‏ أي مهملا مترددًا في الضلالة » ولم أر في 
تومن ا ری إلا الفط اللي ره : قال مجاهد : سدًا . . . إلخ)» ولم أر في شيء 
من التفاسير التي تساق بالأسانيد -مجاهد في قوله : « أَيحْسَبْ "لوش أن يرك سى © ) كلامّاء 
ولم أر قوله: «في الضلالة) في شيء ء من النقول بالسند عن مجاهد . ووقع في رواية النسفي : 
«لضلالة» بدل قوله: «في الفضلالة٠.‏ 

قوله : (دساها : أغواها) قال الفريابي : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى : # وََدَ حَابَ س وَسَّلِهَا ) € [الشمس: ]٠١‏ قال: من أغواها. وأخرج الطبري بسند 
صحيح عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وسعيد بن جبير في قوله : 7 5س لها € قال : قال 


)١(‏ المفردات(ص:059). 
فق تغليق التعليق (0/ .)١94٠‏ 
.(AT /YT) )5(‏ 


٦٦۱۲ _كتاب القدر/ باب 4/ ح‎ 57 ۲٦ 


أحدهما: أغواهاء وقال الآخر: أضلها. وقال أبو عبيدة: دساها أصله دسست» لكن 
العرب تقلب الحرف المضاعف إلى الياء» مثل تظننت من الظن فتقول تظنيت بالتحتانية بعد 
النون. ومناسبة هذا التفسير للترجمة تؤخذ من المرادبفاعل «دساها» فقال قوم : هو الله أي قد 
فلح صاحب النفس التي زكاها الله وخاب صاحب النفس التي أغواها الله . وقال آخرون: هو 
صاحب النفس إذا فعل الطاعات فقد زكاها وإذا فعل المعاصي فقد أغواها. والأول هو 
المناسب للترجمة. وقال الكرماني”'': مناسبة التفسيرين للترجمة أن من لم يعصمه الله كان 
سدى وكان مُغوى . 
ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري: «ما استخلف من خليفة إلا وله بطانتان» 
الحديث وفيه «والمعصوم من عصم الله»» وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام”" إن شاء الله 
تعالى . والبطانة -بكسر الموحدة_اسم جنس يشمل الواحد والجماعة» والمراد من يطلع على 
باطن حال الكبير من أتباعه . 
4- باب وح رم على د هلها انهملا يَرْجعُون 4 [الأنبياء: 40] 
3 اَن آن رمت ون فوم لام قَدءَامَنَ4 [هود : 7] . 
« ولا يدوا کال لاج كَتَار 4 [نوح : [YY‏ 
وال مَنصو ربن الَعْمَانِ عَنْ عك رِمَة عَنِ ابْنِ عباس . و« جرم بالحَبَشِيّة : وَجَبَ 
1111۲ - حي مَمُوة ن غين دنا عبد قرا مغر عن ابن طاؤس عَن بيه 
عن ابْنِ عباس قال : ما EE‏ أب باللمَم مما ال بُو هُرَيرَةَعَنٍ اللي بلا : الله كيب 
لل على ابن آم حَظة / من الزن أدْرَكَ ذّلكَ لا مَحَالَة َِنَا اين التو وَرْنَا اللّسَانِ الْمَنْطِقُ» 
5 وَالتَفْسن مى وتَشتهي› والفرح يُصَدٌ ق فَذَلِكَ أ ويُكَذْيه). 
8 :شی اکا وراص ائ طاوؤس عن مون أي شر عن اين له 
الله 1 00 [تقدم في : 577 17] 


قوله : (باب لوَحِرْمْعَلى قَريةٍأَهلَكْناهَا) كذا لأبي ذر وفي رواية غيره : $ وکرم( بفتح 


.)۳۰۰ مجازالقرآن(۲/‎ )1١( 
.(AT/YT) (¥) 
. كتاب الأحکام» باب۲٤ › ح۷۱۹۸‎ )۳۱/۱۷( (۳) 


7 -كتاب القدر/ باب 4/ ح 5511 د YY‏ 


أوله وزيادة الألف وزادوا بآقية الآية والقراءتان مشهورتان: قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون 
ثانيه» وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام بفتحتين وألف وهما بمعنى كالحلال والحل» وجاء 
في الشواذ عن ابن عباس قراءات أخرى بفتح أوله ولت الراع وبالضم أشهر وبضم أوله 
وتشديد الراء المكسورة. قال الراغب: في قوله تعالى: # #وَحَرّمْمَا عد الْمَرَاضِعَ 4 
[القصص: ١7‏ ]هو تحريم تسخير» وحمل بعضهم عليه قوله : « وكرم عل َرَو . 

قوله : (# أن يمرت ين فوم إلا س مد ءام ١‏ ولا يدوأ لاجر كَنَارًا4) كذا جمع بين 
بعض كل من الآيتين وهما من سورتين إشارة إلى ما ورد في تفسير ذلك » وقد أخرج الطبري من 
ا e:‏ : 3 رب لا درل الَْرْضٍ من 
1 كفْرنَ ديَّارًا < € إلى قوله: « كفارا» إلا بعد أن نزل عليه  :‏ ووی إل نري َنَم أن بوت 
ين كيك لام دا مَنَّ[هود: .]۳١‏ قلت : ودخول ذلك في أبواب القدر ظاهرء فإنه يقتضي 
سبق علم الله بما يقع من عبيده . ۰ 

قوله : (وقال منصور بن النعمان) هو اليشكري - بفتح التحتانية وسكون المعجمة وضم 
الكاف -بصري سكن مرو ثم بخاري» وما له في البخاري سوى هذا الموضع» وقد زعم بعض 
المتأخرين أن الصواب منصور بن المعتمر . والعلم عند الله . 

قوله: (عن عكرمة عن ابن عباس : «وحرّم) بالحبشية وجب) لم أقف على هذا التعليق 
موصولاً» وقرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن وغيره فقالوا: أخرجه أبو جعفر عن 
ابن قهزاد عن أبي عوانة عنه . قلت : ولم أقف على ذلك في تفسير أبي جعفر الطبري وإنما فيه 
وفي تفسير عبد بن حميد وابن أبي حاتم" جميعًا من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله تعالى : #دَحِوُمعَلَى رة اهلها قال: وجب. ومن طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : حرم عزم . ومن طريق عطاء عن عكرمة : وحرم وجب بالحبشية . وبالسند 
الأول قال : وقوله: #أَنَهُمْ لا يموت ¢ أي لا يتوب منهم تائب . قال الطبري : معناه أنهم 
أهلكوا بالطبع على قلوبهم فهم لا يرجعون عن الكفر . وقيل : معناه يمتنع على الكفرة الهالكين 
أنهم لا يرجعون إلى عذاب الله . وقيل فيه أقوال أخر ليس هذا موضع استيعابهاء والآول أقرى 
وهو مراد المصنف بالترجمة والمطابق لماذكر معه من الاثار والحديث . 


قوله: (معمر عن ابن طاوس) هو عبد الله . 


.)١9١/0(قيلعتلاقيلغت‎ )1١( 


00. 


۲۸ ۲-کتاب القدر/ باب 4/ ح 55117 


قوله: (عن ابن عباس : ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة) فذكر الحديث ثم 
قال: وقال شبابة : : حدثنا ورقاء هو ابن عمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي با » 
فكأن طاوسًا سمع القصة من ابن عباس عن أبي هريرة وكان سمع الحديث المرفوع من أبي هريرة أو 
سمعه من أبي هريرة بعد أن سمعه من ابن عباس» وقد أشرت إلى ذلك في أوائل كتاب 
الاستئذان”'' وبينت الاختلاف في رفع الحديث ووقفه» ولم أقف على رواية شبابة هذه 
موصولة» وكنت قرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطبراني وصلها في المعجم 
الأوسط عن عمرو بن عثمان عن ابن المنادي عنه وقلدتهما في ذلك في تغليق التعليق ثم 
راجعت المعجم الأوسط فلم أجدها. 

قوله : (باللمم) بفتح اللام والميم هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس» وقيل هو 
مقارفة الذنوب الصغارء وقال الراغب: / اللمم مقارفة المعصية ويعبر به عن الصغيرة» 
ومحصل كلام ابن عباس تخصيصه ببعضهاء ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة اللمم أو 
في حكم اللمم . 

قوله : (إن الله كتب على ابن آدم) أي قدر ذلك عليه أو أمر الملك بكتابته كما تقدم بيانه في 
شرح حديث ابن مسعود الماضي قريبًا . 

قوله : (أدرك ذلك لا محالة) بفتح الميم أي لابد له من عمل ما قدر عليه أنه يعمله» وبهذا 
تظهر مطابقة الحديث للترجمة» قال ابن بطال”" : كل ما كتبه الله على الآدمي فهو قد سبق في 
علم الله وإلا فلابد أن يدركه المكتوب عليه» وإن الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه 
إلا أنه يلام إذا واقع ما نهى عنه بحجب ذلك عنه وتمكينه من التمسك بالطاعة» فبذلك يندفع 
قول القدرية والمجبرة» ويؤيده قوله : «والنفس تمنى وتشتهي» لأن المشتهي بخلاف الملجأ . 

قوله : (حظه من الزنا) إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز لأن كل 
ذلك من مقدماته . 

قوله: (فزنا العين النظر) أي إلى ما لا يحل للناظر (وزنا اللسان المنطق) في رواية 
الكشميهني : «النطق» ب بضم النون بغير ميم في أوله . 
(۱٦٥/۱ )١(‏ كتاب الاستئذان» باب17, ح۳٤۲٦‏ . 


(؟) (41/0). 
(۳) تقلهابن بطال عن المهلب(77/9). 


"لكتاب القدر/ باب /٠١‏ ج5511 ل سس 818 


قوله : (والنفس تمنى) بفتح أوله على حذف إحدى التاءين والأصل تتمنى . 

قوله : (والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) يشير إلى أن التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر 
للواقع والتكذيب عكسه» فكان الفرج هو الموقع أو الواقع فيكون تشبيهًاء ويحتمل أن يريد أن 
الإيقاع يستلزم الحكم بها عادة فيكون كناية» قال الخطابي ٠‏ ار الما كه الاق 
قوله تعالى : « الد نبو کر الإ والْفوحِسَ ت إلا آَم 4 وهو المعفو عنهء وقال في الآية 
الأخرى: # إن نبوا ڪباير ما هون عه نكر ء: م مستا > فيو خذ من الآيتين أن 
اللمم من الصغائر وأنه يكفر باجتناب الكبائر» وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث : «من 
هم بحسنة ومن هم بسيئة» في وسط كتاب الرقاق” ٠‏ وقال ابن بطال”"' : تفضل الله على عباده 
بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بهاء فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة» ونقل الفراء أن 
بعضهم زعم أن «إلا» في قوله : 9 إلا لمم 4 بمعنى الواو» وأنكره وقال : إلا صغائر الذنوب 
فإنها تكفر باجتناب كبارهاء إنما أطلق عليها زنا لأنها من دواعيه» فهو من إطلاق اسم المسبب 
على السبب مجان . وفي قوله : «والنفس تشتهي والفرج يصدق أو يكذب» ما يستدل به على أن 
العبد لا يخلق فعل نفسه لأنه قد يريد الزنا مثلاً ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني به 
ويعجزه الحيلة فيه ولا يدري لذلك سببّاء ولو كان خالقًا لفعله لما عجز عن فعل ما يريده مع 
وجو د الطواعية واستحكام الشهوة» فدل على أن ذلك فعل مقدر يقدرها إذا شاء ويعطلها إذا 
شاء. 


۳ َ٤ا‏ احير ئا سيان دا عرو عَنْسِخْرِمَةَنِ ان باس رضي اله 
عَنْهُمَا © وما جملا اليا الى ارك اة ناي قَالَ Hk‏ ؤا عَبنٍ رها رَس ول اللاي 
رص ا کرد ا دورو 


أَسْرِي به إلى بَيْتِ الْمَقِْسِ . قال : ل الجر الملعوئةفى الْفُرَان4 قَالَ : هي شَجَرَةالزّقُوم . 
[تقدم في : ۳۸۸۸ » طرفه في : 15/ا4] 


.)۲۲۳۰ الأعلام(۳/‎ )١( 
. 1٤۹۱ح کتاب الرقاق» باب۴۱‎ ۰)1۴ /( (۲) 
(T/4) «(T1۲/1°) (FT) 


1١١ 
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تقدم في تفسير سورة سبحان”١'‏ مستوفى» ووجه دخوله في أبواب القدر من ذكر الفتنة» وأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي جعلها وقد قال موسى عليه السلام : « إن فنك تل پاس اء 
رى من تَمَآهُ4 وأصل الفتنة الاختبار» / ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه 
ثم استعملت في المكروه: فتارة في الكفر كقوله : # وة سد من اَل 4 وتارة في الإثم 
كقوله : ألا فى الِْنّنَةٍ مقطأ 4. وتارة في الإحراق كقوله: « إت أن نوا َم 4» 
وتارة في الإزالة عن الشيء كقوله : #وَإن كادوالِيِفتَئُونتكَ4 » وتارة في غير ذلك» والمراد بها 
في هذا الموضع الاختبار على بابها الأصلي . والله أعلم . 

قال ابن التين: وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله قدر على 
المشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق » فكان ذلك زيادة في طغيانهم حيث قالوا: كيف يسير 
إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع فيها؟ وكذلك جعل الشجرة الملعونة زيادة في 
طغيانهم حيث قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ وفيه خلق الله الكفر 
ودواعي الكفر من الفتنة» وسيأتي زيادة في تقرير ذلك في الكلام على خلق أفعال العباد في 
كتاب التوحيد”"' إن شاء الله تعالى . والجواب عن شبهتهم : أن الله خلق الشجرة المذكورة من 
جوهر لا تأكله النار ومنها سلاسل أهل النار» وأغلالهم وخزنة النار من الملائكة وحياتها 
وعقاربهاء وليس ذلك من جنس ما في الدنيا» وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الاخرة على 
أحوال الدنيا . والله تعالى الموفق. 

١-باب‏ تَحَاجَآدَمُوَمُوسَى عند الله 

6 حَدَنَنَاعَلُِ بْنعَبْدِ الل حَدَنََا سْفْيَاَقَالَ: حَفِظَاهُ مِنْ عَمْرو عَنْ طَاوّْس سَمِعْتٌ 

5 ُرَيْرَةَ عَنٍ ال يك قال : «اختح دم وَمُوسَىء فََالَ له مُوسَى : يا آم أَنْتَ ونح 


0 ا و و ت 2 0 ن ر 2 0 0 3 
وَأخرجتنا من الجنة . قال له م يَا مُوسَى اصطفاك الله بكلامه وَخط لك بيده أتلومني على أمْرِ 
a‏ كو م هر ےم ەرو يد ےر وه یر 5 ص ر E‏ 

قَدَرَهاللهُ علي قبل أنْ يَحْلمَني باربعِين سَنَة. فَحَجآدَمْمُوسَى فَحَحآدَممُوسى . ثَلانَا» . 


اع 


قَالَ سْفْيَانُ : حَدَثَنا أبُوالزَّنَادعَن الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَعَن اللي يلل . . . مِثْلّهُ. 
[تقدم في : ۳٤۰۹‏ الأطراف : 41/75 ۰ 47/58 , ]۷١٠١‏ 


)1( (١٠/4ه6)‏ كتاب التفسير» باب4٩‏ › ح۷11٤‏ . 
)¥( )۱۷/ 111-74(« كتاب التوحيد» باب٦0‏ . 


۲-کتاب القدر/ باب ۱۱/ ح٤۱٦٦‏ ۳۱ 


قوله: (باب تحاج آدم وموسى عند الله) أما «تحاج» فهو بفتح أوله وتشديد آخره وأصله 
تحاجج بجيمين» ولفظ قوله: «عند الله» فزعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما يوم 
القيامة» ثم رده بما وقع في بعض طرقه وذلك فيما أخرجه أبو داود من حديث عمر قال : «قال 
موسى : يارب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة» فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا» الحديث» 
قال : وهذا ظاهره أنه وقع في الدنيا. انتهى . وفيه نظر فليس قول البخاري : «عند الله» صريحًا 
في أن ذلك يقع يوم القيامة» فإن العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان» فيحتمل 
وقوع ذلك في كل من الدارين» وقد وردت العندية في القيامة بقوله تعالى : # في مقع صِدْقٍ 
عند ميل مُفَتدر نم4 » وفي الدنيا بقوله اة : «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»» وقد بينت 
في كتاب الصياء”'' أنه بهذا اللفظ في مسند أحمد بسند في صحيح مسلم لكن لم يسق لفظ 
المتن» والذي ظهر لي أن البخاري لمح في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث وهو ما 
أخرجه أحمد من طريق يزيد بن هرمز عن أبي هريرة بلفظ : : "احتج آدم وموسى عند ربهما» 


الحديث. 
قوله : (حفظناه من عمرو) يعنى ابن دينار » ووقع في مسند/ الحميدي عن سفيان : «حدثنا 1 
0۰ 


عمروبن دينار» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي . 

قوله : (عن طاوس) في رواية أحمدعن سفيان عن عمرو سمع طاوسّاء وعند الإسماعيلي 
من طريق محمد بن منصور الخرازعن سفيان عن عمرو بن دينار : (سمعت طاوسًا) . 

قوله في آخره-: (وقال سفيان: حدثنا أبو الزناد) هو موصول عطمًا على قوله: «حفظناه 
من عمرو»» ووقع في رواية الحميدي: «قال: وحدثنا أبو الزناد» بإثبات الواو وهي أظهر في 
المرادء وأخطأ من زعم أن هذه الطريق معلقة» وقد أخرجها الإسماعيلي منفردة بعد أن ساق 
طريق طاوس عن جماعة عن سفيان فقال : «أخبرنيه القاسم يعني ابن زكريا-حدثنا إسحاق بن 
حاتم العلاف حدثنا سفيان عن عمرو مثله سواء وزاد: قال وحدثني سفيان عن أبي الزناد به»» 
قال ابن عبد البر : هذا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين» وروي 
عن النبي يك من وجوه أخرى من رواية الأئمة الثقات الأثبات . 

قلت: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة : منهم طاوس في الصحيحين » والأعرج كما 


فق (0/ «(Y1‏ كتاب الصيام» باب۹ ٤‏ 7 


۲ 7_كتاب القدر/ باب /١١‏ ح٤۱٦٦‏ 


ذكرته وهو عند مسلم من رواية الحارث بن أبي الذباب» وعند النسائي عن عمرو بن أبي عمرو 
كلاهما عن الأعرج» وأبو صالح السمان عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة كلهم من طريق 
الأعمش عنه» والنسائي أيضا من طريق القعقاع بن حكيم عنه» ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن 
عند أحمد» وأبي عوانة من رواية الزهري عنه» وقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب» وقيل 
عنه عن حميد بن عبد الرحمن » ومن رواية أيوب بن النجار عن أبي سلمة في الصحيحين أيضًا 
وقد تقدم في تفسير سورة طه”!'» ومن رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عند ابن 
خزيمة وأبي عوانة وجعفر الفريابي في القدر» ومن رواية يحيى بن أبي كثير عنه عند أبي عوانة » 
ومنهم حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كما تقدم في قصة موسى من أحاديث الأنبياء”") 
ويأتي في التوحيد' '' وأخرجه مسلم» ومنهم محمد بن سيرين كما مضى في تفسير طه(©) 
وأخرجه مسلم» ومنهم الشعبي أخرجه أبو عوانة والنسائي» ومنهم همام بن منبه أخرجه 
مسلم » ومنهم عمار بن أبي عمار أخرجه أحمد» ومن رواه عن النبي ية عمر عند أبي داود 
وأبي عوانة وجندب بن عبد الله عند النسائي وأبو سعيد عند البزار وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد 


الرزاق والحارث من وجه آخر عنه» وقد أشار إلى هذه الثلاثة الترمذي . 


قوله : (احتج آدم وموسى) في رواية همام ومالك : ١اتحاج»‏ كما في الترجمة وهي أوضح› 
وفي رواية أيوب ابن النجار ويحيى بن كثير : «حج آدم وموسى»» وعليها شرح الطيبي فقال : 
معنى قوله: حح آدم وموسى غلبه بالحجة» وقوله بعد ذلك : «قال موسى : أنت آدم» إلخ, 
توضيح لذلك وتفسير لما أجمل» وقوله في آخره : (فح ج آدم موسى» تقرير لماسبق وتأكيد له» 
وفي رواية يزيد بن هرمز كما تقدمت الإشارة إليه : «عند ربهما»» وفي رواية محمد بن سيرين : 
«التقى آدم وموسی»» وفي رواية عمار والشعبي : «لقي آدم موسی»» وفي حديث عمر : «لقي 
موسى آدم» كذا عند أبي عوانة» وأما أبو داود فلفظه كما تقدم : «قال موسى : يارب أرني آدم» . 

وقد اختلف العلماء في وقت هذا اللفظ » فقيل : يحتمل أنه في زمان موسى فأحيا الله له آدم 
معجزة له فكلمه» أو كشف له عن قبره فتحدثاء أو أراه الله روحه كما أرى النبي يل ليلة المعراج 
.)0"07/1١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب۰۱ ح٦۷۳٤‏ . 

(۲( (۸/ ۵) كتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۱ ح۰۹٤۳‏ . 
»)٥۲٤/۱۷( )۳(‏ کتاب التوحید» باب ۳۷» ح٥۱١۷‏ . 
:)07/1١( ):(‏ كتاب التفسیرء باب۱ ح٦۷۳٤‏ . 


۳۰۹ 


۹-كتاب مواقيت الصلاة / باب۱۳/ ح٤‏ 04_04 


N E ES a تحرزوا )اليد فى‎ 
e Sy ارا و ل‎ 
Se Sd 

وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعشاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى 
والعصر ليس بينهما شيء» والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شغل » وفيه رفعه 
إلى النبي كله وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان 
بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم » ثم جمع بين المغرب والعشاء» وفيه تصديق 
أبي هريرة لابن عباس في رفعه. وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق 
الجمع » وقدجاء مثله عن ابن مسعود مرفوعًا أخرجه الطبراني ولفظه : «(جمع رسول الله وك 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» فقيل له في ذلك فقال : صنعت هذا لئلا تحرج أمتي) 
وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري ؛ لأن القصد إليه لاايخلو عن حرج . 


8 ا 
o٤‏ حدقا رايم نامقل حا يض مم تزا بيه أن 
قَانَتْ : كَانَ رَسُولُ الله بيصي الْعَضْرَوَالشَّمْسسُ لم تحر رح مِنْ حَجْرَتِهًا . 
[تقدم في : 20077 الأطراف : ]7"1١ 2545040 ٥۲۲‏ 
0t0‏ - حدقا َة قال : حَدََمَا اللَِّتُ عَنِ ابْنِ شاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِمَة: أَنّ 
رول الله صلی الْعَضْرَوَالمَّمْسُ في حُجرتها لم طهر ايء من حُجْرَيها. 
[تقدم في : ]٠۲۲‏ 
7 حَدَكَنَا أن بُوئعَيِمِقَالَ 1 حبرا ان عة عن الؤهْرِيٌ عَنْ عُْوَة عَنْ عَابِشَة قَالَتْ : كان 
الي يلْةةيُصَلّي صّلاة الَعَضْرٍ وَالشَّمْسُ طالعة في حُجْرَتِي ي لمْيَظهَرِالْمَيْْبَغد. 
قال مالك وت بن سيد وشعيت وان آي خفصة : وَالشَّمْس قَبْلَ أَنْ تَظْهَرٌَ. 
[تقدم في : 7 07] 


)001( الأعلام(4717//1). 


۲-کتاب القدر/ باب /١١‏ ح YY ٦٦۱٤‏ 


أرواح الأنبياء» أو أراه الله له في المنام ورؤيا الأنبياء وحي ولو كان يقع في بعضها ما يقبل التعبير 
كما في قصة الذبيح » أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسى فالتقت 
أرواحهما في السماء» وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي» وقد وقع في حديث عمر لما قال 
موسى: أنت آدم» قال له: من أنت؟ قال: أنا موسى» وأن ذلك لم يقع بعد وإنما يقع في 
الاجر والتعبير عنه في الحديث بلفظ الماضي لتحقق / وقوعه» وذكر ابن الجوزي“ _١١‏ 
احتمال التقائهما في البرزخ واحتمال أن يكون ذلك ضرب مثل والمعنى لو اجتمعا لقالا ذلك 5٠7‏ 
وخص موسى بالذكر لكونه أول نبي بعث بالتكاليف الشديدة» قال : وهذا وإن احتمل لكن 
الأول اران ال وها بها يجي الإيمان ب ر عزو عبر الاق :و إن لم يطل على ا 
الحال» وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به وإن لم نقف على حقيقة معناه كعذاب القبر 
ونعيمه» ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم» وقال ابن عبد البر : مثل 
هذاعندي يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على التحقيق لأنالم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلاً . 

قوله : (أنت أبونا) في رواية يحيى بن أبي كثير: «أنت أبو الناس» وكذا في حديث عمرء 
وفي رواية الشعبي : «أنت آدم أبوالبشرة. 

قوله: (خيبتنا وأخرجتنا من الجنة) في رواية حميد بن عبد الرحمن: «أنت آدم الذي 
أخرجتك خطيئتك من الجنة» هكذا فى أحاديث الأنبياء”"' عنه» وفى التوحيد”" : «أخرجت 
ذزينك 48 وقي رواية مالك : #أنث الذي أغويت النامن وأخرجتهم من النجنة» ومئله في رواية 
همام وكذا في رواية أبي صالح» وفي رواية محمد بن سيرين : «أشقيت» بدل «أغويت» ومعنى 
أغويت كنت سببًا لغواية من غوى منهم » وهو سبب بعيد إذ لو لم يقع الأكل من الشجرة لم يقع 
الإخراج من الجنة ولو لم يقع الإخراج ما تسلط عليهم الشهوات والشيطان المسبب عنهما 
الإغواء. والغي : ضد الرشد وهو الانهماك في غير الطاعة» ويطلق أيضًا على مجرد الخطأ يقال 
غوى أي أخطأ صواب ما أمر به وف لوجر كله“ مروا أب اة «أنت الذي أخرجت 
الناس من الجنة بذنبك» . ١‏ 1 

وعند أحمد من طريقه: «أنت الذي أدخلت ذريتك النار»» والقول فيه كالقول في 


.)1507 ح1477/‎ AY /۳( کشف المشکل‎ )١( 

(؟) (۸/ ه». كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۳۱ ح۹١٤۳‏ . 
۰)۲٤ /۱۷( (۳(‏ کتاب التوحید» باب ۳۷» ح٥۷۵۱‏ . 
»)۳٥۷ /۱۰( €3)‏ كتاب التفسیر » باب۰۳ ح۷۳۸٤‏ . 


ع هبسح 85_كتاب القدر/باب١١/ح5١55‏ 


أغويت» وزادهمام : «إلى الأرض»» وكذا في رواية يزيد بن هرمز : «فأهبطت الناس بخطيئتك 
إلى الأرض» وأوله عنده : «أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته»» ومثله في رواية 
أبي صالح لكن قال : «ونفخ فيك من روحه» ولم يقل : «وأسجد لك ملائكته»» ومثله في رواية 
محمد بن عمرو وزاد: «وأسكنك جنته)» ومثله في رواية محمد بن سيرين وزاد: "ثم صنعت 
ماصنعت). وفي رواية عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج : «ياآدم خلقك الله بيده ثم نفخ فيك من 
روحه ثم قال لك : كن فكنت» ثم أمر الملائكة فسجدوا لك ثم قال لك : # اسن أت وجك 
ا ما اف عِذْنا ولانرأهزو ا نهاك عن شسرة واشدة يته وزاد 
الفريابي : «وأكلت منها»» وفي رواية عكرمة بن عمار عن أبي سلمة : «أنت آدم الذي خلقك الله 
بيده» فأعاد الضمير في قوله: خلقك إلى قوله: أنت» والأكثر عوده إلى الموصول» فكأنه 
يقول : خلقه الله » ونحو ذلك ماوقع في رواية الأكثر : «أنت الذي أخرجتك خطيئتك» . 


وفي حديث عمر بعد قوله أنت آدم : «قال: نعم» قال : نت الذي نفخ الله فيك من روحه 
وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة فسجدوالك. قال نعم . قال : فلم أخرجتنا ونفسك من 
الجنة»» وفي لفظ لأبي عوانة : «فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار»» ووقع في 
حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة : «فأهلكتنا وأغويتنا» وذكر ما شاء الله أن يذكر» من هذا وهذا 
يشعر بأن جميع ماذكر في هذه الروايات محفوظ » وأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر. 

وقوله: «أنت آدم» استفهام تقرير» وإضافة الله خلق آدم إلى يده في الآية إضافة تشريف 
وكذا إضافة روه إل ال > و«من» في قوله : «من روحه» زائدة على رأي» والنفخ : بمعنى 


)١(‏ قوله:«... وإضافة الله خلقآدم إلى يده في الآية إضافة تشريف . : ٠‏ إلخ : أماإضافة الروح التي نفخت 
في آدم إلى الله فهي من إضافة المخلوق إلى خالقه» لا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ إذن فإضافتها 
إلى الله تعالى إضافة تشريف كماذكر الحافظ رحمه الله تعالى . 
وأما إضافة خلق آدم إلى يديه سبحانه فلأن خلقه كان باليدين» وفي هذا تشريف لآدم على سائر 
المخلوقات . وقددل على هذه الفضيلة لآدم عليه السلام الكتاب والسنة المتواترة ؛ قال تعالى : # مَامَتَحَكَ 


عذ 
re €‏ سمح و ساس يه 


أن سَمْجُدٌ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىّ 4 [ص : »]۷١‏ وهذا التر كيب لا يحتمل إلا الخلق باليدين » وهذا بين على منهج 
أهل السنة والجماعة المثبتين لليدين وسائر صفات الله تعالى» وأما الذين ينفون حقيقة اليدين عن الله 
تعالى ويتأولونها في الآية بالقدرة أو النعمة» فعلى قولهم لا يكون لآدم خصوصية ومزية على غيره» فلا 
تكونإضافة الخلق إلى اليدين تشريف حقيقي بل تشريف لفظي . 

وقول الحافظ في هذه الإضافة : «إضافة تشريف» لفظه يحتمل التشريف الحقيقي والتشريف اللفظي» = 
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الخلق أي خلق فيك الروح» ومعنى قوله : «أخرجتنا»: كنت سببًا الإخراجنا كما تقدم تقريره» 
وقوله: «أغويتنا وأهلكتنا» من إطلاق الكل على البعض بخلاف أخرجتنا فهو على عمومه» 
ومعنى قوله: أخطأت وعصيت ونحوهما: / فعلت خلاف ما أمرت به» وأما قوله: خيبتنا 
بالخاء المعجمة ثم الموحدة من الخيبة فالمراد به الحرمان» وقيل هي كأغويتنا من إطلاق الكل 
على البعض » والمراد من يجوز منه وقوع المعصية» ولا مانع من حمله على عمومه» والمعنى 
أنه لو استمر على ترك الأكل من الشجرة لم يخرج منهاء ولو استمر فيها لولد له فيها وكان ولده 
سكان الجنة على الدوام» فلما وقع الإخراج فات أهل الطاعة من ولده استمرار الدوام في الجنة 
وإن كانوا إليها ينتقلون» وفات أهل المعصية تأخر الكون في الجنة مدة الدنيا وما شاء الله من مدة 
العذاب في الآخرة إما مؤقتافي حق الموحدين وإمامستمرًا في حق الكفار فهو حرمان نسبي . 

قوله : (فقال له آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده) في رواية الأعرج : «أنت 
موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء» واصطفاك على الناس برسالته»» وفي رواية همام نحوه 
لكن بلفظ : «اصطفاه وأعطاه»» وزاد في رواية يزيد بن هرمز : «وقربك نجبًا وأعطاك الألواح 
فيها بيان كل شيء»» وفي رواية ابن سيرين : «اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك 
التوراة»» وفي رواية أبي سلمة: «اصطفاك الله برسالته وكلامه»» ووقع في رواية الشعبي : 
«فقال: نعم»؛ وفي حديث عمر : «قال : آناموسى » قال : نبي بني إسرائيل؟ قال : نعم» قال : 
أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه؟ قال : نعم». 

قوله : (أتلومني على أمر قدر الله علي) كذا للسرخسي والمستملي بحذف المفعول 
وللباقين: «قدرهالله علي». 

قوله : (قبل أن يخلقني بأربعين سنة) في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة : «فكيف 
تلومني على أمر كتبه الله أو قدره الله علي» ولم يذكر المدة وثبت ذكرها في رواية طاوس» وفي 
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولفظه: «فكم تجد في التوراة أنه كتب علي العمل الذي 
عملته قبل أن أخلق؟ قال : بأربعين سنة» قال : فكيف تلومني عليه»» وفي رواية يزيد بن هرمز 
نحوه وزاد: «فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال : نعم» وكلام ابن عبد البر قد يوهم 
تفرد ابن عيينة عن أبي الزناد بزيادتها لكنه بالنسبة لأبي الزناد وإلا فقد ذكر التقييد بالأربعين غير 


وحمله على الثاني هو الموافق لطريقته رحمه الله تعالى » ولذلك لم يفرق بين إضافة خلق آدم ليده 
وإضافة الروح إليه سبحانه . [البراك] . 
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ابن عيينة كما ترى» و ین ای ا ا : «فهل وجدت فيها - يعني 
الألواح أو التوراةأني أهبط» . 

وفي رواية الشعبي : «آفليس تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يد خلنيها؟ 
قال : بلى»» وفي رواية عمار بن أبي عمار: «أنا أقدم أم الذكر؟ قال : بل الذكر». وفي رواية 
ور لي E N N‏ 
ابن سيرين : «فوجدته كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال : نعم»» وفي رواية أبي صالح : «فتلومني 
في شيء كتبه الله علي قبل خلقي»» وفي حديث عمر قال : «فلم تلومني على شيء سبق من الله 
تعالى فيه القضاء»» ووقع في حديث أبي سعيد الخدري : «أتلومني على أمر قدره الله علي قبل 
أن يخلق السماوات والأرض»» والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة حملها على ما 
يتعلق بالكتابة وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم . 

وقال ابن التين : يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى  :‏ إن جَاعِلُ في 
لْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 إلى نفخ الروح في آدم» وأجاب غيره أن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح 
وآخرها ابتداء خلق آدم» وقال ابن الجوزي”" : المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم 
قبل وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة» وقد ثبت في الصحيح 
يعني صحيح مسلم : «أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» 
فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز أن يكون ذلك القدر 
مدة لبثه طينًا إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره طينًا ونفخ 
الوك و ا وا و لصاوي راجا علي ا 
والأرض بخمسين ألف سنة . 

EEE ارق اراس‎ RS AEN OS 
» المراد أظهره للملائكة أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم‎ 
والأشبه أنه أراد بقوله : «قدره الله على قبل أن أخلق» أي كتبه في التوراة لقوله في الرواية المشار‎ 
ال اندها که‎ US إليها قبل : «فكم وجدته كتب في التوراة قبل أن أخلق»»‎ 
في اللوح المحفوظ أو في التوراة أو في الألواح» ولا يجوز أن يراد أصل القدر لأنه أزلي ولم‎ 
يزل الله سبحانه تعالى مريدًا لمايقع من خلقه» وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك‎ 


)١(‏ كشف المشکل 80/80" ح"0777/1877). 
(۲) المنهاج(01994/17 2050١‏ 
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عند تصوير آدم طينًا فإن آدم أقام في طينته أربعين سنة» والمراد على هذا بخلقه نفخ الروح فيه . 
قلت : وقد يعكر على هذا رواية الأعمش عن أبي صالح : «كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات 
والأرض» لكنه يحمل قوله فيه: «كتبه الله على» قدره أو على تعدد الكتابة لتعدد المكتوب . 
والعلم عند الله تعالى . ۰ 

قوله: (فحج آدم موسى» فحج آدم موسى ثلانًّا) كذا في هذه الطرق ولم يكرر في أكثر 
الطرق عن أبي هريرة» ففي رواية أيوب بن النجار كالذي هنا لكن بدون قوله: «ثلانًا»» وكذا 
لمي و الخ وكذا في حديث جندب عند أبي عوانة» وثبت في حديث عمر 
بلفظ : «فاحتجا إلى الله فحج آدم موسى » قالها ثلاث مرات»» وفي رواية عمرو بن أبي عمرو 
عن الأعرج : «لقد حج آدم موسی » لقد حج آدم موسى» لقد حج آدم موسى»» وفي حديث 
أبي سعيد عند الحارث : «فحج آدم موسى ثلانًا»» وفي رواية الشعبي عند النسائي : «فخصم 
آدم موسى » فخصم آدم موسى»» واتفق الرواة والنقلة والشراح على أن آدم بالرفع وهو الفاعل» 
وشذ بعض الناس فق رأه بالنصب على أنه المفعول وموسى في محل الرفع على أنه الفاعل » نقله 
الحافظ أبو بكر بن الخاصية عن مسعود بن ناصر السجزي الحافظ قال : سمعته يقرأ افحج آدم) 
بالنصب» قال : وكان قدريًا. ش 

قلت : هو محجوج بالاتفاق قبله على أن آدم بالرفع على أنه الفاعل» وقد أخرجه أحمد من 
رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : افحجه آدم»» وهذا يرفع الإشكال فإن رواته أئمة 
حفاظ » والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ فروايته هي المعتمدة في ذلك» ومعني حجه غلبه 
بالحجة» يقال حاججت فلانًا فحججته مثل خاصمته فخصمته» قال ابن عبد البر : هذا الحديث 
أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد» فكل أحد يصير لما قدر له بما 
سبق في علم الله » قال : وليس فيه حجة للجبرية وإن كان في بادى الرأي يساعدهم » وقال الخطابي 
في «معالم السنن»2'7: يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبدء 
ويتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه» وليس كذلك وإنما معناه الإخبارعن إثبات علم الله بما 
يكون من أفعال العباد وصدورهاعن تقدير سابق منه» فإن القدر اسم لماصدرعن فعل القادر» وإذا 
كان كذلك فقد نفى عنهم من وراء علم الله أفعالهم وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور عن قصد 
وتعمد واختيار» فالحجة إنما تلزمهم بها و اللائمة إنما تتوجه عليها . 


(۱) (6/ ۰۲۹۷ من باب القدر) . 
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وجماع القول في ذلك أنهما أمران لا يبدل أحدهما عن الآخر : أجد هتا اشاس 
والآخر بمنزلة البناء ونقضه» وإنما جهة حجه آدم أن الله علم منهم أنه يتناول من الشجرة فكيف 
يمكنه أن يرد علم الله فيه» وإنما خلق للأرض وأنه لا يترك في الجنة بل ينقل منها إلى الأرض 
فكان تناوله من الشجرة سببًا لإهباطه واستخلافه في الأرض كما قال تعالى قبل خلقه : © ِي 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةَ 4 قال : فلما لامه موسى عن نفسه قال له: أتلومني على أمر قدره الله 
علي؟ فاللوم عليه من قبلك ساقط عني إذ ليس لأحد أن يعير أحدًا بذنب كان منه؛ لأن الخلق 
كلهم تحت العبودية / سواء» وإنما يتجه اللوم من قبل الله سبحانه وتعالى إذ كان نهاه فباشر ما نهاه 
عنه» قال : وقول موسى وإن كان في النفس منه شبهة وفي ظاهره تعلق لاحتجاجه بالسبب لكن تعلق 
آدم بالقدر أرجح فلهذا غلبه» والغلبة تقع مع المعارضة كما تقع مع البرهان. انتهى ملخصا. وقال 
في أعلام الحديث”'2 نحوه ملخصًا وزاد: ومعنى قوله : «فحج آدم موسى» دفع حجته التي ألزمه 
اللوم بهاء قال : ولم يقع من آدم إنكار لما صدر منهبل عارضه بأمر دفع به عنه اللوم . 


قلت : ولم يتلخص من كلامه مع تطويله في الموضعين دفع للشبهة إلا في دعواه أنه ليس 
للادمي أن يلوم آخر مثله على فعل ما قدره الله عليه» وإنما يكون ذلك لله تعالى لأنه هو الذي 
أمره ونهاه. وللمعترض أن يقول: وما المانع إذا كان ذلك لله أن يباشره من تلقى عن الله من 
رسوله ومن تلقى عن رسله ممن أمر بالتبليغ عنهم؟ وقال القرطبي" : إنما غلبه بالحجة لأنه 
علم من التوراة أن الله تاب عليه فكان لومه له على ذلك نوع جفاء كما يقال ذكر الجفاء بعد 
حصول الصفاء جفاء» ولأن أثر المخالفة بعد الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن» فلا يصادف 
اللوم من اللائم حا ماک انی وهو معصل ينا اجات به المازريى؟" وغيرة من 
المحققين» وهو المعتمد» وقد أنكر القدرية هذا الحديث لأنه صريح في إثبات القدر السابق 
وتقرير النبي ية لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب موسى فقالوا: لایصح لأن موسى لا 
يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه» وقد قتل هو نفسًا لم يؤمربقتلهاء ثم قال : رب اغفر لي» فغفر 
لهء فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر له؟ ثانيها: لوساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من 
كتابته على العبد لا يصح هذا لكان من عوتب على معصية قد ارتكبها فيحتج بالقدر السابق» ولو 


.)1601.1606 الأعلام(۳/‎ )١( 
.)1314 المفهم(5/‎ (۲( 
. (۷A المعلم (؟/‎ (۳) 
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ساغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش» 
وهذا يفضي إلى لوازم قطعية» فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له . 

والجواب من أوجه: أحدها: أن آدم إنما احتج بالقدر على المعصية لا المخالفة» فإن 
محصل لوم موسى إنما هو على الإخراج» فكأنه قال أنالم أخرجكم وإنما أخرجكم الذي رتب 
الإخراج على الأكل من الشجر والذي رتب ذلك قدره قبل أن أخلق» فكيف تلومني على أمر 
ليس لي فيه نسبة إلا الأكل من الشجرة والإخراج المرتب عليها ليس من فعلي. قلت: وهذا 
الجواب لا يدفع شبهة الجبرية . ثانيها : إنما حكم النبي بيا لآدم بالحجة في معنى خاص وذلك 
لأنه لو كانت في المعنى العام لما تقدم من الله تعالى لومه بقوله : أل أنيَكُمَاعن يلكا السَّجَرَة» 
ولا أخذه بذلك حتى أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض» ولكن لما أخذ موسى في لومه 
وقدم قوله له أنت الذي خلقك الله بيده وأنت وأنت لم فعلت كذا؟ عارضه آدم بقوله : أنت الذي 
اصطفاك الله وأنت وأنت» وحاصل جوابه إذا كنت بهذه المنزلة كيف يخفى عليك أنه لا محيد 
من القدرء وإنما وقعت الغلبة لآدم من وجهين: أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقًا 
في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من الله تعالى فيكون الشارع هو اللائم» فلما أخذ موسى في لومه 
من غير أن يؤذن له في ذلك عارضه بالقدر فأسكته» والثاني : أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر 
والكسب» والتوبة تمحو أثر الكسب» وقد كان الله تاب عليه فلم يبق إلا القدرء والقدر لا 
يتوجه عليه لوم لأنه فعل الله ولا يسأل عما يفعل . 

الثها: قال ابن عبد البر : هذا عندي مخصوص بآدم لأن المناظرة بينهما وقعت بعد أن 
تاب الله على آدم قطعًا كما قال تعالى : ٭ فح َادَمُ من ریم كلمت اب عَلَيِ 4 فحسن منه أن ینکر 
على موسى لومه على الأكل من الشجرة ؛ لأنه كان قد تيب عليه من ذلك وإلا فلا يجوز لأحد أن 
يقول لمن لامه على ارتكاب معصية كما لو قتل أو زنا أوسرق: هذا سبق في علم الله وقدره علي 
قبل أن يخلقني فليس لك أن تلومني عليه» فإن/ الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك لل 
بل على استحباب ذلك كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة» قال : وقد 
حكى ابن وهب في كتاب القدر عن مالك عن يحيى بن سعيد أن ذلك كان من آدم بعد أن تيب 
عليه . رابعها: إنما توجهت الحجة لآدم لأن موسى لامه بعد أن مات واللوم إنما يتوجه على 
المكلف مادام في دار التكليف» فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم» فيلام العاصي ويقام عليه 
الحد والقصاص وغير ذلك» وأما بعد أن يموت فقد ثبت النهي عن سب الأموات «ولاتذكروا 
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موتاكم إلا بخيرا لأن مرجع أمرهم إلى الله» وقد ثبت أنه لا يثني العقوبة على من أقيم عليه 
الحد» بل ورد النهي عن التثريب على الأمة إذا زنت وأقيم عليها الحد» وإذا كان كذلك فلوم 
موسى لآدم إنما وقع بعد انتقاله عن دار التكليف› وثبت أن الله تاب عليه فسقط عنه اللوم» 
فلذلك عدل إلى الاحتجاج بالقدر السابق وأخبر النبي يك بأنه غلب موسى بالحجة . 

قال المازري”'' : لما تاب الله على آدم صار ذكر ما صدر منه إنما هو كالبحث عن السبب 
الذي دعاه إلى ذلك» فأخبر هو أن الأصل في ذلك القضاء السابق فلذلك غلب بالحجة . قال 
الداودي فيما نقله ابن التين : إنما قامت حجة آدم لأن الله خلقه ليجعله في الأرض خليفة» فلم 
يحتج آدم في أكله من الشجرة بسابق العلم لأنه كان عن اختيار منه» وإنما احتج بالقدر لخروجه 
لأنه لم يكن بد من ذلك . وقيل إن آدم أب وموسى ابن وليس للابن أن يلوم أباه» حكاه القرطبي ٠‏ 
وغيره» ومنهم من عبر عنه بأ نآدم أكبر منه» وتعقبه بأنه بعيد من معنى الحديث» ثم هو ليس على 
عمومه بل يجوز للابن أن يلوم أباهفيعدة مواطن» وقيل : إنماغلبه لأنهمافي شريعتين متغاير تين » 
وتُحُقب بأنها دعوى لا دليل عليها» ومن أين يعلم أنه كان في شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق 
القدر وفي شريعة موسى أنه لا يحتج أو أنه يتوجه له اللوم على المخالف . 

وفي الجملة فأصح الأجوبة الثاني والثالث» ولا تنافي بينهما فيمكن أن يمتزج منهما 
جواب واحد وهو أن التائب لا يلام على ما تيب عليه منه ولاسيما إذا انتقل عن دار التكليف, 
وقد سلك النووي”" هذا المسلك فقال: معنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي 
قبل أن أخلق فلابد من وقوعه» ولو حرصت أنا والخلق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم 
نقدر» فلا تلمني فإن اللوم على المخالفة شرعي لا عقلي» وإذا تاب الله علي وغفر لي زال اللوم 
فمن لامني كان محجوجًا بالشرع» فإن قيل فالعاصي اليوم لو قال هذه المعصية قدرت علي 
فينبغي أن يسقط عني اللوم قلنا الفرق أن هذا العاصي باق في دار التكليف جارية عليه الأحكام 
من العقوبة واللوم وفي ذلك له ولغيره زجر وعظة» فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف 
مستغن عن الزجر فلم يكن للومه فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل فلذلك كان الغلبة له . 

وقال التوربشتي : ليس معنى قوله كتبه الله علي ألزمني به وإنما معناه أثبته في أم الكتاب قبل 


. )٦١۷ /١( المفهم‎ (۲( 
)5١١/15( المنهاج‎ (™ 


۲ کتاب القدر/ باب /١١‏ ح٤۱٦٦‏ الس = إ) 


أن يخلق آدم وحكم أن ذلك كائن» ثم إن هذه المحاججة إنما وقعت في العالم العلوي عند 
ملتقى الأرواح ولم تقع في عالم الأسباب» والفرق بينهما أن عالم الأسباب لا يجوز قطع النظر 
فيه عن الوسائط والاكتساب» بخلاف العالم العلوي بعد انقطاع موجب الكسب وارتفاع 
الأحكام التكليفية» فلذلك احتج آدم بالقدر السابق. قلت: وهو محصل بعض الأجوية 
المتقدم ذكرها . وفيه : استعمال التعريض بصيغة المدح يؤخذ ذلك من قول آدم لموسى : «أنت 
الذي اصطفاك الله برسالته» إلى آخر ما خاطبه به» وذلك أنه أشار بذلك إلى أنه اطلع على عذره 
وعرفه بالوحي فلو استحضر ذلك ما لامه مع وضوح عذره. 

وأيضًا ففيه إشارة إلى شيء آخر أعم من ذلك وإن كان لموسى فيه اختصاص فكأنه قال : لو 
لم يقع إخراجي الذي رتب على أكلي من الشجرة مات لك عار لاقي لاي اوبتكا وو 
الجنة واستمر نسلي فيها / ما وجد من تجاهر بالكفر الشنيع بما جاهر به فرعون حتى رسا 
أنت إليه وأعطيت ما أعطيت» فإذا كنت آنا السبب في حصول هذه الفضائل لك فكيف يسوغ 
لك أن تلومني» قال الطيبي : مذهب الجبرية إثبات القدرة لله ونفيها عن العبد أصلاً » ومذهب 
المعتزلة بخلافه» وكلاهما من الإفراط والتفريط على شفا جرف هار» والطريق المستقيم 
القصد» فلما كان سياق كلام موسى يؤول إلى الثاني بأن صدر الجملة بحرف الإنكار والتعجب 
وصرح باسم أدم ووصفه بالصفات التي كل واحدة منها مستقلة في علية عدم ارتكابه المخالفة» 
ثم أسند الإهباط إليه ونفس الإهباط منزلة دون فكأنه قال : ما أبعد هذا الانحطاط من تلك 
المناصب العالية» فأجاب آدم بما يقابلها بل أبلغ فصدر الجملة بهمزة الإنكار أيضًا وصرح باسم 
موسى ووصفه بصفات كل واحدة مستقلة في علية عدم الإنكار عليه» ثم رتب العلم الأزلي على 
ذلك» ثم أتى بهمزة الإنكار بدل كلمة الاستبعاد فكأنه قال : تجد في التوراة هذا ثم تلومني » قال : 
وفي هذا التقرير تنبيه على تحري قصد الأمورء قال وختم النبي يياو الحديث بقوله : افحج آدم 
موسى» تنبيهًا على أن بعض أمته كالمعتزلة ينكر ون القدر فاهتم لذلك وبالغ في الإرشاد . 
"في الرد على المرجئة بحديث ابن مسعود 
رفعه: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» فلما كان المقام مقام الرد على المرجئة اكتفى به معرضا 
عما يقتضيه ظاهره من تقوية مذهب الخوارج المكفرين بالذنب اعتمادًا على ما تقرر من دفعه في 
مكانه» فكذلك هنا لما كان المراد به الرد على القدرية الذين ينكرون سبق القدر اكتفى به معرضا 


o1۲ 


قلت : ويقرب من هذا ما تقدم في كتاب الإيمان 


(۱) (۱/ ۰)۰۰ کتاب الإيمان» باب › ح64 . 


۲ 


۲-کتاب القدر/ باب ۱۲/ح ٦٦۱٥‏ 
عمايوهمه ظاهره من تقوية مذهب الجبرية لما تقرر من دفعه في مكانه . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث عدة من الفوائد غير ما تقدم : قال القاضي عياض ففيه : حجة لأهل 
السنة في أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون ويدخلونها في الآخرة» 
خلافا لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى» ومنهم من زاد على ذلك فزعم أنها كانت 
في الأرض» وقد سبق الكلام على ذلك في أواخر كتاب الرقاق” . وفيه: إطلاق العموم 
وإرادة الخصوص في قوله: «أعطاك علم كل شيء» والمراد به كتابه المنزل عليه وكل شيء 
يتعلق به» وليس المراد عمومه لأنه قد أقر الخضر على قوله: «وإني على علم من علم الله 
علمنيه الهلا تعلمه أنت»» وقد مضى واضحًا في تفسير سورة الكهف” . وفيه: مشروعية 
الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق» وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج ليتوصل 
إلى ظهور الحجة وأن اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك . 

وفيه : مناظرة العالم من هو أكبر منه والابن أباه ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق 
أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور. وفيه حجة لأهل السنة في إثبات القدر 
وخلق أفعال العباد. وفيه: أنه يغتفر للشخص في بعض الأحوال ما لا يغتفر في بعض كحالة 
الغضب والأسف وخصوصًا ممن طبع على حدة الخلق وشدة الغضب. فإن موسى عليه السلام 
لماغلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة خاطب آدم مع كونه والده باسمه مجردًا وخاطبه بأشياء 
لم يكن ليخاطب بها في غير تلك الحالة» ومع ذلك فأقره على ذلك وعدل إلى معارضته فيما 
أبداه من الحجة في دفع شبهته . 


2 
SD‏ لما اعيلى الله 


عي عه 


06- حَدَنَنَا مُحَمَّد بْنُ سان حَدَنََا فلح حَدَتََا عَبْدَه ن أبي لابه عَنْ وراد موی 

الفقيرة ين شعي كال كا ماري يه إلى المِيرة : اكب لي ما سمحت اللي َك قر لحل 

ملل السلا فى يرقا : / سمغت الى يفول خَلْفَ الصّلاة : ١لا‏ إلَهَإااللّهُوَحْدَهُ 
و شَرِيك لَه الهم لآمَانم لما أ غطيت وَلاَمُغطي لمَا َنَت وَلآيَتْفعْ د اْجَدمئكَ اَذ . 


دة أن رم و روو 


ورادا أَخْبرَمبِهَذَاء ته وفذت بعد إلى مُعاو ية فسمعته يام 


وَقَالَ ابن جرج : أخبرني عَبْدَ عدة 
)١(‏ الإکمال (۸/ ١۱۳۷‏ ۱۳۸). 

زفق (۱۰/ ۰)۱۲ كتاب الرقاق» باب۱٥‏ . 

زفرف »)"15/1١(‏ كتاب التفسيرء باب5. ح٥۷۲٤‏ . 


1۰ 


قوله : (باب وقت العصر . . وقال أبو أسامة عن هشام : : من قعر حجرتها) كذا وقع هذا التعليق 
في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة » والصواب تأخيره عن الإسناد الموصول كما جرت به عادة 
المصنف . والحاصل أن أنس بن عياض وهو أبو ضمرة الليثي وأبا أسامة رويا الحديث عن 
هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة وزاد أبو أسامة التقييد بقعر الحجرة» وهو 
أوضح في تعجيل العصر من الرواية المطلقة» وقد وصل الإسماعيلي طريق أبي أسامة في 
مستخرجه لكن بلفظ : «والشمس واقعة في حجرتي» وعرف بذلك أن الضمير في قوله: 
«حجرتها» لعائشة» وفيه نوع التفات» وإسناد أبي ضمرة كلهم مدنيون» والمراد بالحجرة- 
وهي بضم المهملة وسكون الجيم-البيت» والمرادبالشمس ضوؤها. 

وقوله في رواية الزهري : «والشمس في حجرتها» أي باقية» وقوله: «لم يظهر الفيء» أي 
في الموضع الذي كانت الشمس فيه؛ وقد تقدم في أول المواقيت“ من طريق مالك عن 
الزهري بلفظ : «والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» أي ترتفع » فهذا الظهور غير ذلك الظهور. 
ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة . 
وليس بين الروايتين اختلاف. لأن انبساط الفيء لايكون إلا بعد خروج الشمس . 

قوله : (ابن عيبنة عن الزهري) في رواية الحميدي في مسئده : عن ابن عيينة حدثنا الزهري» 
وفي رواية محمد بن منصور عند الإسماعيلي «(عن ان سيف دای ووعاه قلبي من الزهري». 

قوله : (والشمس طالعة)ء أي ظاهرة . 

قوله : (بعد) بالضم بلا تنوين. 

قوله : (وقال مالك . . . ) إلخ ‏ يعني أن الأربعة المذكورين رووه عن الزهري بهذا الإسناد 
فجعلوا الظهور للشمس› وابن عيينة جعله للفيء. وقد قدمنا توجيه ذلك وطريق الجمع 
بينهماء وأن طريق مالك وصلها المؤلف في أول المواقيت”" :و اما طريق يكين ب سعد وهو 
الأنصاري فوصلها ا ا وأما طريق شعيب» وهو ابن أبي حمزة فوصلها 
الطبراني في مسند الشاميين ٠‏ » وأما طريق ابن أبي حفصة وهو محمد بن ميسرة فرويناها من 


1-_كتاب مواقيت الصلاة/ باب١/‏ ح44 0145-5 


(۱) (؟/ ) كتاب مواقيت الصلاة» باب١»‏ ح١07.‏ 
زفق (7 ۷ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱ ح۲۱٥‏ . 
(۳) تغليق التعليق (؟65/5؟). 

.)۲٥۷ ۰۲٥٦ تغليق التعليق(؟5/‎ )( 


۲کتاب القدر/ باب ۱۳/ ح٦۱٦٦ E au‏ 


النَاسَبِذَلِكَ المَولٍ. 


[V4 (1EV «11۳° «04۷° ۰۲2۰0۸ 01٤۷۷ : [تقدم في : 5 الأطراف‎ 


قوله : (باب لا مانع لما أعطى الله) هذا اللفظ منتزع من معنى الحديث الذي أورده» وأما 
لفظه فهو طرف من حديث معاوية أخرجه مالك . ولمح المصنف بذلك إلى أنه بعض حديث 
الباب كما قدمته عند شر حه فى آخر صفة الصلاةء وأن معاوية استثبت المغيرة في ذلك» وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى هناك» وقوله: 0100089 
ابن عمير عن وراد: «ولا راد لما قضيت» أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه» وذكرت لهذه 
ابأواال ‏ احرل عا لوك رياه باد الا 1 
قوله: (وقال ابن جريج) وصله أحمد”" ومسله”" من طريق ابن جريج» والغرض 
التصريح بأن ورادًا أخبر به عبدة لأنه وقع في الرواية الأولى بالعنعنة . 
۱۳ باب مَنْتَعَوَدَباللَّهمِنْدَركِاشَقَاءِ وشو القَضَاءٍ 
قله ای : مورت الق ون رماع )»> 
51 حَدَكَنَا مُسَدَد حَدكَنا سيان عَْ سمي عَنْ بي صَالح عَنْ ابي هُرَيْرَ عن الي كه 
قَالَ: اتَمَوَدُوا اَن جَهْد ابلأ وََرَكِ الشّقَاءِ وشوء القَضَاءِء وَسَمَاةٍالأعْدَاء» . 


[تقدم في : [TEY‏ 


قوله: (باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء) تقدم شرح ذلك في أوائل 
الدعوات ° 


م ار اص و 


قوله : (وقوله تعالى : 3فز أَعُودُ يِرَبٌ ألمَن من سر مَاحَلَقَ )) يشير بذكر الآية إلى 
الرد على من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه؛ لأنه لو كان السوء ء المأمور بالاستعاذة بالله منه 
مخترعًا لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه معنى ؛ لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما 


(۱) (۸1/۳)ء كتاب الأذان» باب ١٥٥۱ء‏ ح٤٤۸‏ . 
(۲) المسند(/ »)۲٤٥١‏ والتغلیق /٥(‏ ۱۹۲). 
.)4١6/١( )۳(‏ 

. 1۳٤۷ح كتاب الدعوات» باب۰۲۸‎ »)”5560/1١5( )٤( 


1١١ 
01 


بيا قال . قال : «الخسَأً / فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَ) قال و : اثذَنْ لي فأضرب عق عَنْقّهُ. قَالَ: 


٤ 


۲-کتاب القدر/ باب٤‏ 1ح ۰31۷ 11۸ 


استعيل به منه . والحديث يتضمن أن الله تعالى فاعل جميع ما ذكر» والمراد بسوء القضاء سوء 
المقضي كما تقدم تقريره مع شرح الحديث مستوفى في أوائل الدعوات 0 


4 ١-باب:‏ يَحُولْبَيْنَالْمَرْءِ وله 
111۷ -حَدَنَمًا مُحَمدبْن ُقَاتِلٍ بُو الْحَسَنٍ أخبر اعد الله خبرتا موس بن عُفْبَةحَنْسَلِ 
عَنْ عبد الله قَالَ : كثِيرًا مما کان اللي كلِيَحْلِفُ : الأَوَمُقَلَبٍ الْقَلوب». 
[الحديث : 111۷ » طرفاه في : 0775748 ۷۳۹۱] 
18 - حا عَلِيُ بْنُ حَفْصٍ وَبِشْرُ بن محم قال أخبر E‏ 00 
لغري عن سام عن ابن عم رضي اهاقل : ل لبخ له لابن سياد : اتبأث لك 


دغ إن یکن هد وَقَلاتُطيقَة: ون لم يڪن هُوَفَلاَ خَيْرَلَكَ في قَثلِ) . 
[تقدم في : \of‏ » طرفاه في : [IVY (Too‏ 


قوله : (باب يحول بين المرء وقلبه) كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب 
الذي في الخبر أشار إلى ذلك الراغب” وقال : المراد أنه يلقى فى قلب الإنسان ما يصرفه عن 
مراده لحكمة تقتضي ذلك» وورد في تفسير الآية ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس مرفوعا: يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهدى» . 

والحديث الأول في الباب سيأتي شرحه في كتاب الأيمان والنذور قريبًا"» وقوله فى 
السند: «عن سالم» هو المحفوظ» وكذا قال سفيان الثوري عن موسى بن عقبة» وشذ النفيلى 
فقا لعن ابن المبارك : «عن موسى عن نافع » بدل «سالم» أخرجه أبو داود من رواية ابن داسة . 

والحديث الثاني : مضى في أواخر الجنائز””*' ويأتى مستوعبًا فى الفتن» وقوله: 
عبد الله» في حديثي الباب هو ابن المبارك» وقد ذكرت ترجمة على بن حفص فى أوائل كتاب 


)01( (3"50/15)» كتاب الدعوات» باب۰۲۸ ح۷٤۳٩‏ . 

(؟) المفردات(ص:555). 

(۳( (2570/15» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۳ ح11۲۸ . 

00 (5/ ۰)۱۳ كتاب الجنائز» باب۰۷۹ ح٤٣۱۳‏ . 

(6) (075/15)» كتاب الفتن» والمذكور فيه أحاديث الدجال» وليس لابن صياد ذكر فيه 


۲0 


۲-کتاب القدر/ باب ۱١‏ / ح۱۹٦٦‏ 


الجهاد"“ . وقوله: «وإن يكنه» بهاء ضمير للأكثر وكذا في «إن لم يكنه» ووقع فيهما 
للكشميهني بلفظ : ”إن لم يكن هو» بالفصل وهو المختار عند آهل العربية» وبالغ بعضهم ف 
الأول قال ابن بطال”2© ما خاصله: مناسبة ديك ان عفر للترجمة أن الآية نض في أن الله 
خلق الكفر والإيمان» وأنه يحول بين قلب الكافر وبين الإيمان الذي أمره به فلا يكسبه إن لم 
يقدره عليه بل أقدره على ضده وهو الكفرء وكذا فى المؤمن بعكسه»› فتضمنت الآية أنه خالق 
جميع أفعال العباد خيرها وشرها وهو معنى قوله : «مقلب القلوب» لأن معناه تقليب قلب عبده 
عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسه» قال : وکل فعل الله عدل فيمن أضله وخذله لأنه لم 
يمنعهم حًا وجب لهم عليه قال : ومناسبة الثاني للترجمة قوله : «إن يكن هو فلا تطيقه»» يريد 
أنه إن كان سبق في علم الله أنه يخرج ويفعل فإنه لا يقدرك على قتل من سبق في علمه أنه سيجيء 
إلى أن يفعل ما يفعل» إذ لو أقدرك على ذلك لكان فيه انقلاب علمه» والله سبحانه منزه عن 
ذلك. ش 


أ ر 


قال مُجَاهِدٌ : بِمَاتِنِينَ ل ل در هدك ال يك 
قَدَ قَذرَالشَقمَاءً ال وَهَدَى الأنعَامَلِمرَاتِِهَا 


1 -حَدَيَني إِسْحَاقُ بْنإبْرَاهِيمَ انظ أ o‏ 
عَبْدِ اَن يُربْدَهَعَنْ بى بن يَكْمَرَ : أَنَعَائِشَةَرَضِيَ اللَّمْعَْهَا أَخبَرثهُأنّهَاسَالَتْ شول الوك 
عن الطاغرق» ال کان عا عر ر ا E‏ »ممن 
ع کو فی بک کون فد ينع فو بطر یز کی صا مختي نتم که پیل 
كَتَبَ الله إلا كانَلَهُمثْلٌ اجر الشَّهِيدِ) . 


[تقدم في : ٤‏ طرفه في : [ovYé‏ 
قوله : (باب # قل أن يِب لاما َىب أنَّهُ € : قضى) فسر «کتب» بقضى» وهو 
أحد معانيها» وبه جزم الطبري في تفسيرهاء وقال الراغب : ويعبر بالكتابة عن القضاء الممضي 


(۱) (5/97؟1١)»‏ كتاب الجهاد» باب٥٤‏ . 
(۳) ۲/۱۰7( 


٤ 


كقوله: « لول كنب من آله سبق 4 أي فيما قدره» ومنه: « گب ریک عل فيه 
ب اوخا وقول < ف ل ییا إا ا اس 4 يعني ما قدره وقضاه» / قال : 
وعبر و ار يعر رعا یا على أن لذ ي يصيبنا نعده نعمة لا نقمة. قلت : ويؤيد 
هذا الآية التي تليها حيث قال “3# فل هل سويت يا إل ؟ إِحَدَى الْحُسَيَْينٍ4 » وقد تقدم في 
ل 0 
وردت فيما أصاب العباد من أفعال الله التي اختص بها دون خلقه ولم يقدرهم على كسبها دون 
ما أصابوه مكتسبين له مختارين. قلت: والصواب التعميم وأن ما يصيبهم باكتسابهم 
واختيارهم هو مقدور لله تعالى وعن إرادته وقع . والله أعلم . 
قوله : (قال مجاهد : من €3 : بمضلين» ؛ إلامن كتب الله أنه يصلى الجحيم ) وصله 
فی بحعناه من طريق ر اليل عن رر ردان NOES E‏ 
مهو صا للم € قال لا يفتنون إلا من كتب عليه الضلالة » ووصله أيضًا من طريق شبل 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه» وأخرجه الطبري من تفسير ابن عباس من رواية علي بن 
أبي طلحة عنه بلفظ : «لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم»» 
ومن طريق تحميد: «سألت الحسن فقال: ما أنتم عليه بمضلين إلا من كان في علم الله أنه 
سيصلى الجحيم»» ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال في تفسير هذه الآية : «إنكم والآلهة التي 
تعبدونها لستم بالذي تفتنون عليها إلا من قضيت أنه سيصلى الجحيم» . 
قوله : (# تَدَّرَفَهَدَى» : قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها) وصله الفريابي عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى  :‏ وَل َدَّرَ فَهَدَكْ © قدر للإنسان الشقوة 
والسعادة وهدى الأنعام لمراتعهاء وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا للفظ وهو كقوله تعالى: 
8 ربا ألِى أعَطن كل سىء سَلقَمُ هى <€ قال الراغب : هداية الله للخلق على أربعة أضرب : 
الأول : العامة لكل أحد بحسب احتماله» وإليها أشار بقوله  :‏ الى عط کل سی علق 
دى 2 24 والثاني : الدعاء على ألسنة الأنبياء» وإليها أشار بقوله : وجعلتلهم أَيِمَة 
هدوت >> بر۰ والثالث : التوفيق الذي يختص به من اهتدى» وإليها أشار بقوله: # ومن 


مح و 8 ,5 


00 : ولزن هدا راه هُدّى) » والرابع‎  : وقوله‎ O 


7-كتاب القدر/ باب ۱١‏ /ح ٩٦۱۹‏ 


0( )1/۱°(. 
(۲) تغليق التعليق /٥(‏ ۱۹۳). 


_كتاب القدر/ باب /١5‏ ح 5517١‏ اع" 


روم ص كي صاصم 1 عر 


الجنة» وإليها أشار بقوله: وما گا َر لله أن هدنا امش قال: وهذه الهدايات الأربع 
مرتبة فإنه من لا يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له 
الثالثة والرابعة» ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثالثة» ولا تحصل الثالثة إلا لمن حصلت 
له اللتان قبلهاء وقد تحصل الأولى دون الثانية والثانية دون الثالثة» والإنسان لا يهدي أحدًا إلا 
بالدعاء وتعريف الطرق دون بقية الأنواع المذكورة» وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : #وَإِنَّكَ 
لدی إل مط مسقم 2420 وإلى بقية الهدايات أشار بقوله : « نك لَاتجى مَنْ أحببت4 . 

ثم ذكر حديث عائشة في الطاعون وقد تقدم شر حه مستوفى في كتاب الطب" وال 
منه قوله فيه : يعلم أنه لا يصيبه إلا ما کتب الله له . 

(تنبيه) : سند حديث عائشة هذا من ابتدائه إلى يحيى بن يعمر مراوزة› وقد سكن يحيى 
المذكور مرومدة» فلم يبق من رجال السند من ليس مروزيًا إلاطرفاه البخاري وعائشة . 


۰ | -باب وما گا ل ری لوک أن هدننا‎ ۱٦ 


« وآ مدن ڪت ين اتوت 4 


ع 


مدني دتتا أو اغمان حجري هُوَ ابن حازم حَنْ أبي إسْححاق عَنٍ الان ازب 
قال : رات ال لاوم ادق ينل معنا ترا بَوَهُويَقُولُ: 


/ «والله لَوَلاَ اللّهُمَا اهْتَدَيْ) ولآا اطا 
تأنز نَنْ سَكِيتَةَعَلَينَا بت الأَفَدَامَإِنْ لآقَينَا 
وَالْمُش ركو نَكَدْبَعَوْاعَلَيَ) إذاأرَادواففت ةآَأَبَيْنَا) 


[تقدم في : ۳۲ الأطراف : TAN TAY:‏ ماص حولص ودف DOTS‏ 

قوله : (باب وما کا لدی لول أن هَدَنًا مه € > لو ات أنَّهَ هَدَسِن آڪنت مِنَّ 

لمات ه €) كذا ذكر بعض كل من الآيتين» والهداية المذكورة أولاً هي الرابعة على ماذكر 
الراغبء والمذكورة ثانيًا هي الثالثة . 

ل د : «والله لولا الله ما اهتدينا» الأبيات» وقد تقدم شر حها في 

غزوةالخندق . وقوله هنا : «ولااصمنا ولا صلينا» كذا وقع مزحوفاء وتقدم هناك من طريق 


»)٠٥۰ /۱۳( )۱(‏ كتاب الطب» باب۳۱ ح٤0۷۳‏ . 
.)١195/9( (۲)‏ كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح٤١۱٤‏ . 


0۱١ 


۸ 


۲-كتاب القدر / خاتمة 
شعبة عن أبي إسحاق بلفظ : «ولا تصدقنا» بدل «ولا صمنا» وبه يحصل الوزن وهو المحفوظ . 
والله أعلم . 

اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرين حديثًا» المعلق منها ثلاثة 
والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون والخالص سبعة» وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث أبي سعيد: «ما استخلف من خليفة)» وحديث ابن عمر : الا 
ومقلب القلوب». وفيه من الآثارعن الصحابة والتابعين خمسةآثار . والله أعلم . 


۳۔کتاب الأيمان والنذور/ باب /١‏ 5515-5571 ل لد 588 


AAD 
۳-كتاب الأَيْمّان وَالنُذو ر‎ 


قوله : (كتاب الأيمان والنذور) الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين » وأصل اليمين في اللغة 
اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه» وقيل لأن اليد اليمنى 
من شأنها حفظ الشيء فسمى الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه » وسمى المحلوف عليه يمينا 
لتلبسه بهاء ويجمع اليمين أيضًا على أيمن كرغيف وأرغف . وعرفت شرعا بأنها: توكيد 
الشيء بذكر اسم أو صفة لله » وهذا أخصر التعاريف وأقربها. والنذور: جمع نذر وأصله 
الإنذار بمعنى التخويف» وعرفه الراغب”'' بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. 


١-باب‏ قَوْلَ اللَّهِتَعَالَى : 3 لا یواد آله يامو نو ف ایک 
و اخم ياعد امن تدر عام عة مَسَبْكينٌ 
ا و ركيم ادر رس ام 
تَلحَةَ ايام ذلك ل 2 ر الله 
TT 311۱‏ نیت کیل نیرت قال غر ةع أيه 
عَنْ عَائشة : أ أا بر رضي اللَْعَنْه لم :يكن ينث في يدبن قط كى كول اللكَقارةالبيين» 
وَقَالَ : ل أخلف عَلَى يَِين قرات غَيْرَهَا حَْرا مها إلا تبث الذي هُوَ حير وكََْتُ عَنْ بيني . 
[تقدم في : 451١5‏ ] 


لس له 


YT‏ حا و اغمان مُحَمَدُبْنُ المَضْلٍ حَدَنَنَا جَرِيرُبْنُحَازِمٍ حَدَنَنَا الحَسَنْ حَدَنَنا 


. (YAY : المفردات(ص‎ (۱) 


o۱۷ 


٦٦1۲٦-٦٦۲۱ کتاب الأيمان والنذور/ باب ۱/ح‎ ۳ ۲0٠ 


cé 


عَبْدٌ الوَحْمَن / بن سَمُرَةَ قال : قال اللي بلا Es‏ 
إن تيتا عَنْ مسال كلت لبها وَإن أوتيتها من َير مَسألةأُِْتَ َلْهَا وَإذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ 
رايت يرڪا حير انها كمد َنْيَِينكَ وات الّذِي هُوَ حي . 
NER‏ 

TTY‏ اا ابو لمان ۽ حدما حَمَاُ ن ربد ڪن غين ن جرير عن ابي يُرْةعَنْ أبيه 
قَالَ : ات ث ابي كل في رهط من الأشْعَرِينَ اسول ققَالَ : «والله لآ آخولكم وما ثري ما 
أخيلكُم علا قال : :نملا مَاسَاءاللّهأنْبَت مأ ني اث ذَوْدِ عر الذّرَى» لاع 
فا نطلا فاد أؤ قال بَمْضنًا> والله لا تار لد ایا اي ب تخ مَل أن لآ 
ا : مَا أنَا حمل بَلٍ الله 
حَمَلكُمْ ٠‏ وني وَاللّه -إِنْ شَاءَ الله - لآ لف على يمين فَأَرَى غَيْرَ 2 خَيًْا متها إلا كَقَّوتٌ عَنْ 
ون ا يه 

[تقدم في : 177لا الأطراف: 11٤٩ › 001۸ 6411/4416 › £۳۸٩‏ 11۷۸ 11۸° 71۸ 


[Vo00 V1 48 


يھ ماعو 


: ا ل ا مُنَبّهِ قَالَ‎ 11٤ 
هَذَا مَاحَدَنَمَا به بُو هُرَيْرَة عن ابي لقال : انحن الآخِرُونَ السَابقُونَيَوْم الْقيَامَةٍ.‎ 
[VE640 ¥ LES E 
حدم بمینه في هله انم لَهُ عند الله مِنْ أَنْ‎ e وال‎ 76 
يُعْطيَ كما ركه الي اذ فُتَرَض الله عله‎ 
e 


5 -حَدََنَا إِسْحَاقٌ - يعي ان راهيم حد شتا يَخَى 0 يعن يَحبى 
عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابي هُرَيْرَ مه قَالَ : قَالَ رسو الله كلا : امَنِ اسْتَلَجَ في أله وين فَهُوَ َهُوَ أَعْظَمْ إِنْما 


ليبرا يعني الكفارة . 
[تقدم في : ٦٦۲٠‏ ] 
قوله: (قول الله تعالى) كذا للجميع بغير لفظ «باب» وهو مقدرء وثبت لبعضهم 
كالإسماعيلي . 


قوله: (# لا يواخدك أله باغو فيه ايميك © الآية) وفي نسخة بدل الآية: «إلى قوله 


۳۔کتاب الأيمان والتذوز/ باب 5575-551712/1 لس نشت 989 


تشكرون» وساق في رواية كريمة الآية كلهاء والأول أولى فإن المذكور من الآية هنا إلى قوله : 
اعدم الأ وأما بقية الآية فقد ترجم به في أول كفارات الأيمان”'' فقال : القوله : 
# فَكَفَدرنهَه إطمًا طعام عرو عَكَرَ مَسكَكينَ 4 نعم يحتمل أن يكون ساق الآية كلها أولاً ثم ساق بعضها 
0 

قوله : ( بأو 4) قال الراغب هو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام» والمراد به في 
الأيمان ما يورد عن غير روية فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير» وقد سبق الكلام عليه 
في باب مفرد في تفسير المائدة”'" . 

قوله : (عََّدتمُ4) قرى بتشديد القاف وتخفيفهاء وأصله العقد وهو الجمع بين أطراف 
الشيء» ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو عقد البيع والمعاهدة: قال عطاء: 


/ معنى قوله عقدتم الأيمان: أكدتم . ۱۱ 
۵1۸ 
ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : 
الأول: 


قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (أن أبا بكر الصديق) في رواية عبد الله بن نمير عن هشام بسنده: «عن أبي بكر 
الصديق أنه كان» أخرجه أبو نعيم» وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة عن أبيهاء وقد تقدم في 
تفسير المائدة”" ذكر من رواه مرفوعًاء وقد ذكر الترمذي في «العلل المفرد» وقال: سألت 
محمدًا يعنى البخاري عنه فقال: هذا خطأ والصحيح «كان أبو بكر»ء وكذلك رواه سفيان 
ووكيع عن هشام بن عروة . 

قوله : (لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين) إلخ ٠‏ قيل اه 
ذلك وقع منه عند حلفه أن لا يصل مسطحًا بشيء فنزلت : : ر يأل ألا المصَيل يبك المت 
الآية فعاد إلى مسطح ما كان ينفعه به ا لت ا 

لنور””': ولم أقف على النقل المذكور مسنداء ثم وجدته في تفسير الثعلبي نقلا عن ابن جريج 
VAS )۱(‏ كات SSE‏ 
)۲( (۱۰/ ۰)4۱ کتاب التفسير» باب ۸» ح٤۱٦٤‏ . 


5 41/۱۰7 كتاب التفسير» باب ح٤11٤‏ . 
.)"84/1١( ):(‏ كتاب التفسيرء باب" »ح٩۷0٤‏ . 


وم ۸۳ کتاب الأيمانوالنذور/ باب ۱/ح ٦٦۲۹-٦۹٦۲۱‏ 


قال : «حدثت أنها نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه في 
الإفك». 

قوله : (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت) وافقه وكيع» وقال ابن نمير في روايته : إلا كفرت 
عن يمينى وأتيت» ووافقه سفيان» وسيأتى البحث فى ذلك فى «باب الكفارة قبل الحنث» “من 
کار ۰ ۰ 

الحديث الثاني : 

قوله : (الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري» وعبد الرحمن بن سمرة يعني ابن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف» وقيل بين حبيب وعبد شمس ربيعة» وكنية عبد الرحمن أبو سعيد 
وهو من مسلمة الفتح › وقيل كان اسمه قبل الإسلام عبد كلال بضم أوله والتخفيف» وقد شهد 
فتوح العراق وكان فتح سجستان على يديه أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة لعثمان على 
السرية ففتحها وفتح غيرها . وقال ابن سعد: مات سنة خمسين وقيل بعدها بسنة» وليس له في 
البقار فوسو هذا اريت 

قوله : (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة أي الولاية» وسيأتي شرح 
ذلك مستوفى في كتاب الأحكام”" . 

قوله : (وإذا حلفت على يمين) يأتي شر حه أيضًا في اباب الكفارة قبل الحنث»” ” . 

الحديث الثالث : 

قوله : (غيلان) بغين معجمة ثم تحتانية ساكنة هو ابن جرير الأزدي الكوفي من صغار 
التابعين» وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري . وسيأتي شرحه أيضا في «باب الكفارة قبل 
الف ١‏ 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج » وقد 
روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر عن عبد الرزاق عدة أحاديث . 


(۱) (۱۵/ ۰)۰۲ كتاب كفارات الأيمان» باب۱۰ »ح۷۲۲٦‏ . 
(۲) (3578/15). كتاب الأحکام› باب٦‏ ح۷٤۷۱‏ . 

».)407/١6( )۳(‏ کتاب كفارات الأيمان» باب۰٠۰‏ ح۷۲۲٦‏ . 
.)407/١6( )٤(‏ کتاب کفارات الأیمان» باب۱۰ »ح۷۲۲٦‏ . 


۹-كتاب مواقيت الصلاة / باب۱۳ / ح ٥44-9٤۷‏ ۳11 


طريق ابن عدي“ في نسخة إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي حفصة . 
والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا هو الذي فهمته 


عائشة» وكذا الراوي عنها عروة واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما 
۲ 


۲٦ 


الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غرويها فيدل على التأخير لا على التعجيلء 
وتَعْقّبَ بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة 

والمشاهدة أن حجر أزواج النبي ية لم تكن متسعة» ولا يكون ضوء الشمس باقيًا في قعر 
الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متى مالت جدًا ارتفع ضوؤها عن قاع 
الحجرة» ولو كانت الجدر قصيرة» قال النووي”''2: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة 
الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير» فإذا صار ظل الجدار مثله 
كانت الشمس بعد في أواخر العرصة . انتهى . وكأن المؤلف لما لم يقع له حديث على شرطه 
في تعيين أول وقت العصر ‏ وهو مصير ظل كل شيء مثله ‏ استغنى بهذا الحديث الدال على 
ذلك بطريق الاستنباط . ١‏ 

وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصود» ولم ينقل عن أحد من أهل العلم 
مخالفة في ذلك» إلا عن أبي حنيفة» فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل 
شيء مثليه بالتثنية » قال القرطبي”" : خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه يعني الآخذين 
عنه ‏ وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد 
ذهاب اشتداد الحر» ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل الشيء مثليه» فيكون أول 
وقت العصر مصير الظل مثليه » وحكاية مثل هذا تغني عن رده . 

07 -حَدَنَنَا مُحَمَّد بن مُقَاتِلٍ قَالَ : أَحْبَرَنا عند الله قَالَ: أ + خْبَرنَا وف عَنْ سيا رِبْنِسَلامَة 
قال : ڪٿ اا وبي عَلَى لي يز لأسي ؛ قَقَالَ لَه ا بي : كيت كَانَ رَسُول الله ية يصَلي 
الْمَكْيُوبَة؟ فَقَالَ : كان يُصَلَي الْمَجيرَ التي تَدْعَونَهًا الأولى جين تَدحَضُ الشَّمْسُ . وَيُصَلَّي 
الْعَصْرَتُمَ يرجم أَحَدُنا إلى رَحْلِهِفِي أَقْصَى الْمَدِيئةِ وَالسَّمْسُ حَيّه حَيَة. وَتَسيتُ مَاقَالَ في الْمَغْرب . 
)١(‏ تغليق التعليق(7//ا76). 


.)١ ٠۸ /6( المنهاج‎ (۲) 
.)770 /۲( المفهم‎ (۳) 


۳ کتاب الأيمان والنذور/ باب ۱/ح ۲۱٦٦۔۲۹٦٦ Yor‏ 


قوله : (هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي بيا قال : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة› 
وقال رسول الله يك : والله لأن يلج) هكذا في رواية الكشميهني» ولغيره: «فقال» بالفاء والأول 
أوجه» وقوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» طرف من حديث تقدم بتمامه في أول 
كتاب الجمعة'''» لكن من وجه آخر عن أبي هريرة» وقد كرر البخاري منه هذا القدر في بعض 
الأحاديث التي أخرجها من صحيفة همام من رواية معمر عنه ؛ والسبب فيه أن حديث نحن 
الآخرون هو أول حديث في النسخة وكان همام يعطف عليه بقية الأحاديث بقوله: «وقال 
رسول الله ية » فسلك في ذلك البخاري ومسلم مسلكين أحدهما: هذاء والثاني: مسلك 
مسلم» فإنه بعد قول همام: «هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي بي يقول: «فذكر عدة 
أحاديث منها وقال رسول الله كا ثم استمر على ذلك في جميع ما أخرجه من هذه النسخة 
وهو مسلك واضح . 

N SL a 
وفي الشهادات' و : في الصلح"' وقضة ا ا‎ °١0 البيوع”" وفي النفقات‎ 
وخلق آدم"“ والاستئذان”'2 وفي الجهاد”''2 في مواضع وفي الطب" واللباس""")‎ 
ل «نحن الآخرون السابقون» و وإنما ا‎ Dl 


».)17١ /۳( )1١(‏ كتاب الجمعةء باب۱ » ح81. 

(؟) .)407/1١(‏ کتاب الوضوء» باب”., ح٣۱۳۵‏ . 

۲۰٦٦ح کتاب‌البیوع› باب۱۲‎ »)٥۲۰ /٥( )( 

. ٥۳٦۰ح» كتاب النفقات» باب‎ »)۲٥۹۹/۱۲( )٤( 

(ه) (007/5). كتاب الشهادات» باب٤۲‏ › ح٤۲۱۷‏ . 

(7) (0884/5). كتاب الصلح.ء باب ۱۱ء ح۷٣۲۷‏ . 

۰)٥ /۸( )۷(‏ کتاب أحاديث الأنبياء؛ باب۳۱ ح۷١٤۳‏ . 

(۸) (557/4). كتاب التفسير» «سورةالبقرة»» باب٥۰‏ ح۷۹٤٤‏ . 

(9) (۷/ ۰)۰۳ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱ » ج٣۳۳۲‏ . 

. كتاب الاستئذان» باب۱ » ح۱۲۲۷‎ »)۱۲۸/۱٤( )٠١( 

. كتاب الجهادء باب۱۲۸ » ح۲۹۸۹‎ »)۲٤۱ كتاب الجهاد» باب۰۷۲ ح۲۸۹۱ . و(۷/‎ »)۱١۷ /۷( )١١( 
. ح۳۰۲۷‎ ۰۱٥۷ و(۷/ 3587).» كتاب الجهاد؛ باب‎ 

. 0۷٤١ح‎ ۴۳٦باب کتاب الطب»‎ ۰)۱۸ /۱۳( )١١( 

»)٤٥۷ /۱۳( )۱۳(‏ كتاب اللباس» باب۰۸1 ح٤٤9۹‏ . 


۵۴ لطس د 8#_كتا ب الأيمانوالنذور/ باب /١‏ ح١31575-55571,‏ 


ذكر ذلك في بعض دون بعض» وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين» ويحتمل أن يكون 
ذلك من صنيع شيخ البخاري» وقال ابن بطال” : يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من 
النبي ية في نسق واحد فحدث بهما جميعًا كما سمعهماء ويحتمل أن يكون الراوي فعل ذلك 
لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلهما ذكرها على الترتيب الذي سمعه. قلت: ويعكر 
عليه ما تقدم في أواخر الوضوء”'' وفي أوائل الجمعة" وغيرها . 

قوله : (والله لأن يلج) بفتح اللام وهي اللام المؤكدة للقسم» ويلج بكسر اللام ويجوز 
فتحها بعدها جيم من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤه. وأصل اللجاج في 
اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقًاء يقال: لججت ألج بكسر الجيم في الماضي وفتحها في 
المضارع ويجوز العكس . 

قوله : (أحدكم بيمينه في أهله) سقط قوله : «في أهله» من رواية محمد بن حميد المعمري 
عن معمر عند ابن ماجه . 

قوله : (آثم) بالمد أي أشد إثمّا . 

قوله : (من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه) في رواية أحمد عن عبد الرزاق : «من أن 
يعطي كفارته التي فرض الله»» قال النووي”؟': معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله 
بحيث يتضر رون بعدم حنثه فيه فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه » فإن قال : 
لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطئ بهذا القول» بل استمراره على 
عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إِثْمّا من الحنث» ولابد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا 
معصية فيه . وأما قوله: «آثم» بصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف 
أو توهمه فإنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث مع أنه لا إثم عليه؛ فيقال له : الإثم في اللجاج أكثر 
من الإثم في الحنث . وقال البيضاوي : المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأصر 
عليه كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث ؛ لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهى عن 
ذلك. 


.)ة١‎ /5( )١( 

)۲( (1/» کتاب الوضوءء باب۰1۸ ج۲۳۸ . 
.)١ /( (۳)‏ كتاب الجمعة» باب۱ » ح۸۷1 . 
OAD O‏ 


۳کتاب الأيمان والنذور/ باب ٣٥١٣ 5575-5571 /١‏ 


قال : وآثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق للاج في الإثم فأطلق لمن يلج في موجب الإثم 
اتساعاء قال : وقيل معناه أنه كان يتحرج من الحنث خشية الإثم ويرى ذلك فاللجاج أيضا إثم 
على زعمه وحسبانه . وقال الطيبي : لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابها كقولهم الصيف أحر من 
الشتاء ويصير المعنى أن الإثم في اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه» قال : 
وفائدة ذكر «أهل» في هذا المقام للمبالغة وهي مزيد الشفاعة لاستهجان اللجاج فيما يتعلق 
بالأهل لأنه إذا كان في غير هم مستهجنًا ففي حقهم أشد» وقال القاضي عياض" : في الحديث 
أن الكفارة على الحانث فرض» قال : ومعنى يلج أن يقيم على ترك الكفارة» كذا قال والصواب 
على ترك الحنث؛ لأنه بذلك يقع التمادي على حكم اليمين وبه يقع الضرر على المحلوف 
عليه . 

قوله في الطرق الأخرى -: (حدثنا إسحاق) جزم أبو علي الغساني”'' بأنه ابن منصورء 
وصنيع أبي نعيم في المستخرج بقتضي أنه إسحاق بن إبراهيم المذكور قبله» ويحيى بن صالح 
هو الوحاظي بتخفيف الحاء المهملة بعد الألف ظاء مشالة معجمة» وقد حدث عنه البخاري بلا 
واسطة في كتاب الصلاة” "' وبواسطة في الحج”*'» وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام» 
ويحيى هو ابن أبي كثير» وعكرمة هو مولى ابن عباس . 

قوله : (عن أبي هريرة) كذا أسنده معاوية بن سلام» وخالفه معمر فرواه عن يحيى بن أبي 
كثير فأرسله ولم يذكر فيه أبا هريرة أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر لكنه 
ساقه بلفظ رواية همام عن أبي هريرة» وهو خخ طأ من معمرء وإذاكان لم يضبط المتن فلا يتعجب 


من كونه لم يضبط الإسناد . 
قوله : (من استلج) استفعل من اللجاج» وذكر ابن الأثير أنه وقع في رواية استلجج بإظهار 
الإدغام وهي لغة قريش . 


/ قوله : (فهو أعظم إثما ليبر يعنى الكفارة) وكذا وقع في رواية ابن السكن» وكذا لأبي ذر 
)١(‏ الإكمال(577/6). 
(۲) تقييد المهمل (458/7) لم يجزمء بل قال : ويشبه أن يكون إسحاق بن منصور . 
(۳) (۲/ ۰)۷۲ كتاب الصلاة» باب٦۰‏ ح۱٦۰۳‏ و(۲/ »)١54‏ كتاب الصلاة» باب٠5»‏ ح۱۹٤‏ . 
»)4٠١ /۳( )٤(‏ كتاب الکسوف» باب۳ ح٥٤٠۱‏ و(٥/‏ ۱٥)ء‏ كتاب المحصرء باب۱ء ح۹٠۱۸‏ . 
و(۱۰۳/7). كتاب الوكالة؛ باب۰۱۱ ح ۰۲۳۱۲ و(۹/ ۲۷۱)» كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۱۷۱٤‏ . 


۱۱ 
o۹۰ 


3 1_كتاب الأيمان والنذور/ باب ۱/ح ٦٦۲۹-۹۹۲۱‏ 


عن الكشميهني بلام مكسورة بعدها تحتانية مفتوحة ثم راء مشددة» واللام لام الأمر بلفظ أمر 
الغائب من البر أو الإبرار ويعني بفتح التحتانية وسكون المهملة وكسر النون تفسير البرء 
والتقدير ليترك اللجاج ويبر» ثم فسر البر بالكفارة والمراد أنه يترك اللجاج فيما حلف ويفعل 
المحلوف عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا حنث . ومعنى قوله : «في 
أهله» ما تقدم في الطريق التي قبلها من تصويره بأن يحلف أن يضر أهله مثلاً فيلج في ذلك اليمين 
ويقصد إيقاع الإضرار بهم لتنحل يمينه » فكأنه قيل له دع اللجاج في ذلك واحنث في هذا اليمين 
واترك إضرارهم ويحصل لك البر فإنك إن أصررت على الإضرار بهم كان ذلك أعظم إثمًا من 
حنئك في اليمين . 


ووقع في رواية النسفي والأصيلي : اليس تغني الكفارة» بفتح اللام وسكون التحتانية 
بعدها سين مهملة وتغني بضم المثناة الفوقانية وسكون الغين المعجمة وكسر النون والكفارة 
بالرفع » والمعنى : أن الكفارة لا تغني عن ذلك» وهو خلاف المرادء والرواية الأولى أوضح . 
ومنهم من وجه الثانية بأن المفضل عليه محذوف والمعنى أن الاستيلاج أعظم إِثمّا من الحنث 
والجملة استئناف» والمراد أن ذلك الإثم لا تغني عنه كفارة. وقال ابن الأثير في النهاية"") 
وفيه : «إذا استيلج أحدكم بيمينه فإنه آثم له عند الله من الكفارة» وهو استفعل من اللجاج» 
ومعناه أن من حلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر فذلك 
آثم له» وقيل : هو أن یری أنه صادق فيها مصيب فيلج [فيها] ولا يكفرها. انتهى . وانتزع ذلك 
كله من كلام الخطابي”" » وقد قيد في رواية الصحيح بالأهل ولذلك قال النووي”'': ما تقدم 
في الطريق الأولى وهو منتزع أيضًا من كلام عياض”*' . 


وذكر القرطبي في مختصر البخاري أنه ضبط في بعض الأمهات تغني بالتاء المضمومة 
والغين المعجمة وليس بشيء» وفي الأصل المعتمد عليه بالتاء الفوقانية المفتوحة والعين 
المهملة وعليه علامة الأصيلي» وفيه بعد» ووجدناه بالياء المثناة من تحت وهو أقرب» وعند 
ابن السكن يعني ليس الكفارة وهو عندي أشبهها إذا كانت ليس استثناء بمعنى إلا أي إذا لج في 
(۲) الأعلام(٤/۲۲۷۹).‏ 


(۳) المنهاج(۲/۱۱١١).‏ 
(:) الإكمال(577/0). 


8_كتاب الأيمان والنذور/ باب /١‏ ح 5575-5571 Yo¥‏ 


يمينه كان أعظم إِثمًا إلا أن يكفر . قلت : وهذا أحسن لو ساعدته الرواية» إنما الذي في النسخ 
كلها بتقديم ليس على يعني » وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن 
يحيى بن صالح بحذف الجملة الأخيرة وآخر الحديث عنده «فهو أعظم إثمًا» . وقال ابن حزم : 
لا جائز أن يحمل على اليمين الغموس لأن الحالف بها لا يسمى مستلجًا في أهله بل صورته أن 
يحلف أن يحسن إلى أهله ولا يضرهم ثم يريد أن يحنث ويلج في ذلك فيضرهم ولا يحسن 
إليهم ويكفر عن يمينه فهذا مستلج بيمينه في أهله آثم . ومعنى قوله: «لا تغني الكفارة»: أن 
الكفارة لا تحط عنه إثم إساءته إلى أهله ولو كانت واجبة عليه» وإنما هي متعلقة باليمين التي 
حلفها. 

وقال ابن الجوزي”' : قوله : «ليس تغني الكفارة» كأنه أشار إلى أن إثمه في قصده أن لا يبر 
ولا يفعل الخير» فلو كفر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصد» وبعضهم ضبطه بفتح نون «يغني 
وهو بمعنى يترك أي أن الكفارة لا ينبغي أن تترك . وقال ابن التين : قوله : «ليس تغني الكفارة» 
بالمعجمة يعني مع تعمد الكذب في الأيمان» قال : وهذا على رواية أبي ذر» كذاقال» وفي 
رواية أبي الحسن يعني القابسي : اليس يعني الكفارة» بالعين المهملة قال : وهذا موافق لتأويل 
الخطابي”"' أنه يستديم عل لا ويمتنع من الكفارة إذا كانت خيرًا من التمادي. وفي 
الحديث أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة» ويختلف 
باختلاف حكم المحلوف عليه» فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه / طاعة 
والتمادي واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس» وإن حلف على فعل نفل فيمينه أيضا طاعة 
والتمادي مستحب والحنث مكروه» وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله» وإن 
حلف على فعل مباح فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك كما لو حلف لا يأكل طيبًا ولا 
يلبس ناعمًا ففيه عند الشافعية حلاف . 

وقال ابن الصباغ وصوبه المتأخرون: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» وإن كان 
مستوي الطرفين فالأصح أن التمادي أولى . والله أعلم . ويستنبط من معنى الحديث أن ذكر 
الأهل خرج مخرج الغالب وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة . والله أعلم . وإذا 
تقرر هذا وعرف معنى الحديث فمطابقته بعد تمهيد تقسيم أحوال الحالف أنه إن لم يقصد به 


)١(‏ کشف المشکل(۳/ ۰٥۰۳ ۰٥۰۲‏ ح15501/1985). 
(۲( الأعلام /٤(‏ ۲۲۷۹). 


504 


اليمين كأن لا يقصدها أو يقصدها لكن ينسى أو غير ذلك كما تقدم بيانه في لغو اليمين”' فلا 
كفارة عليه ولا إثم» وإن قصدها وانعقدت ثم رأى أن المحلوف عليه أولى من الاستمرار على 
اليمين فليحنث وتجب عليه الكفارة» فإن تخيل أن الكفارة لا ترفع عنه إثم الحنث فهو تخيل 
مردود» سلمنا لكن الحنث أكثر إثمًا من اللجاج في ترك فعل ذلك الخير كما تقدم» فللاية 
المذكورة التفات إلى التي قبلها فإنها تضمنت المراد من هذا الحديث حيث جاء فيها : # ولا 
لوا آله عة سيم أن برا والمراد لا تجعل اليمين الذي حلفت أن لا تفعل 
خيرًا سواء كان ذلك من عمل أو ترك سببًا يعتذر به عن الرجوع عما حلفت عليه خشية من الإثم 
المرتب على الحنث» لأنه لو كان إثمًا حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعًا له بالكفارة المشروعة 
ثم يبقى ثواب البر زائدًا على ذلك» وحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي قبله يؤكد ذلك لورود 
الأمر فيه بفعل الخير وكذاالكفارة. 


۳-کتاب الأيمان والنذور / باب ۲/ ح11۲۷ 


"-باب قول الى يكل : «وَائِمُاللّه) 


و م و ل 


TTY‏ - حا يبه ِن سعِيدٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرِ عَنْ عبد الله ِن يار عَنِ ابن خُمَرَ 
: رضي اللَّهْعَنَهُمَا قَالَ : بَعَثَ سول اله ل بف رار لبهم اة بن زر طمن عض الئاس 
في فرت اع رسو الله لقال : إن كنم َطعثون في مر َه فقذ كم طون في مر أبيه من 
قبل وَائْم الله إن كان لَخَلِيقا لامَارَةء وَإِنْ كان لَمِنْ أحَبٌ الس إِلَيَّ» وَإِنَّهَذَالَمِنْأ حب التاس 
إلى بَحْدَهُ) . 


]۷۱۸۷ » ٤٤1٩ ۰ ٤٤1۸) ٤2۲٥۰ : [تقدم في : ۳۷۳۰ الأطراف‎ 


قوله : (باب قول النبي بي : وايم الله) بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة» وحكى 
الأخفش كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج» وهمزته همزة 
وصل عند الأكثر وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع يمين» وعند سيبويه 
ومن وافقه أنه اسم مفرد» واحتجوا بجواز کسر همزته وفتح ميمه» قال ابن مالك : فلو كان 
جمعًا لم تحذف همزته» واحتج بقول عروة ب بن الزبير لما أصيب بولده ورجله «ليمنك لئن 
ابتليت لقد عافيت» قال : فلو کان جمعا لم يتصرف فيه بحذف بعضه » قال : وفيه اثنتا عشرة لغة 


(۱) (555/16).» كتاب الأيمان والنذورء باب١‏ . 


۴۳-کتاب الأيمان والتذور/ باب 7/ ح/5571 ۹ 


جمعتها في بيتين وهما : 
E‏ أوقل م أو من بالتثليث قدشكلا 


قال ابن ] اك : فإنه أم بفتح ا وهيم بالهاء بدل الهمزة وقد 
حكاها القاسم ب بن أحمد المعلم / الأندلسي في «شرح المفصل» وقد قدمت في أوائل هذا ١‏ 
الشرح في آخر التيمم”'' لغات في هذا فبلغت عشرين» وإذا حصر ماذكر هنا زادت على ذلك» 
وقال غيره: أصله يمين الله ويجمع أيمدًا فيقال: وأيمن الله حكاه أبو عبيدة وأنشد لزهير بن أبي 


سلمى: 


o۲ 


فتجمع أيمن مناومنكم بمقسمة تمور بهاالدماء 

وقالوا عند القسم : وأيمن الله » ثم كثر فحذفوا النون كما حذفوها من لم يكن فقالوا لم 
يك» ثم حذفوا الياء فقالوا أم الله » ثم حذفوا الألف فاقتصروا على الميم مفتوحة ومضمومة 
ومكسورة» وقالوا أيضا: من الله بكسر الميم وضمهاء وأجازوا في أيمن فتح الميم وضمها 
وكذا في أيم» ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة أو مسهلة وعلى هذا تبلغ لغاتها 
عشرين . وقال الجوهري: قالوا: أيم الله وربما حذفوا الياء فقالوا: أم الله وربما أبقوا الميم 
وحدها مضمومة فقالوا: م الله» وربما كسروها لأنها صارت حرفا واحدًا فشبهوهابالباء قالوا: 
وألفها ألف وصل عند أكثر النحويين رلم يجئ ألف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل اللام 
للتأكيد فيقال : ليمن الله قال الشاعر : 

فقال فريق القوم لما نشدةهم نعم وفريقاللهماندري 

وذهب ابن كيسان وابن درستويه إنى أن ألفها آلف قطع وإنما خففت همزتها وطرحت في 
الوصل لكثرة الاستعمال» وحكى ابن التين عن الداودي قال : ايم الله معناه اسم الله أبدل السين 
ياء» وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياء» وذهب المبرد إلى أنها عوض من واو القسم وأن 
معنى قوله : وايم الله والله لأفعلن» ونقل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله ومنه قول امرىٌ 
القيس : 

فقلت : يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوارأسي لديك وأوصالي 
ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين » وعند الشافعية إن نوى اليمين انعقدت وإن نوى 


3غ( (۲/ °( كتاب التيمم» باب5, ح٤ ۳٤‏ . 


۲ ۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح ٦1٤٩-111۸‏ 


غير اليمين لم ينعقد يميئًا وإن أطلق فو جهان أصحهما لا ينعقد إلا إن نوى» وعن أحمد روايتان 
أصحهما الانعقاد» وحكى الغزالي في معناه وجهين: أحدهما: أنه كقوله تالله» والغاني: 
كقوله أحلف بالله وهو الراجح» ومنهم من سوى بينه وبين لعمر الله وفرق الماوردي بأن 
لعمر الله شاع في استعمالهم عرفا بخلاف ايم الله» واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد مطاقًا 
بأن معناه يمين الله ويمين الله من صفاته وصفاته قديمة» وجزم النووي في التهذيب أن قول 
وايم الله كقوله وحق الله وقال : إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق وقد استغربوه» ووقع في الباب 
الذي بعده ما يقويه» وهو قوله في حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود عليهما السلام : 
«وايم الذي نفس محمد بيده لو قال : إنشاء الله لجاهدوا» والله أعلم . واستدل من قال بالانعقاد 
مطلمًا بهذا الحديث ولاحجة فيه إلا على التقدير المتقدم وأن معناه وحق الله . 


4 : ل ل a‏ 0 000 
المناقب”"'» وضبط قوله فيه وايم الله بالهمز وتركه . والله أعلم . 


"باب كيف کات یمین ال لله؟ 
وَقَالَ سَعْدٌ : قال الس لا : «وَالَذِي نمسي بيده» . قال أبو قَبَادَةَ : ال ابو بكر عند الي بلا : 


لاما اللّوًِا. يُقَالُ : والله وَبِاللِّوَتَاللَّه 


1١١ 
o۳ 


7 حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُ يُوسْفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ عَنْ سَالم عن ان عَم 
من کے ر ہے و و e 2 a‏ 
قال : كانت يمين النبى ية : لا ومة مقلت الفلرت 
[تقدم في : 111۷ › طرفه في : ۷۳۹۱] 


ge 


6-حَدَنَنا مُوسَى حَدَنََا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابرِ ن سَمْرة عَن ال لا 
قال : «إذَا هلك فيصر فلا فصر بد وَإِذَا هَلكَ كشْرى فلا کشری بعد وَالَّذِي تفي بيده 
فقن كُْورُهُمَا في سبل الل . 
ش 1 [تقدم في : ۳۱۲۱ طرفه في : ]۳٣۱۹‏ 
دنم بُوالْيَمَانِ أخبرتًا شْعَيْبٌ عَنِ الؤهْرِيّ أَخبَرَنِي سَعِدُبْنُ الْحْسَيْب أن با هْريرَة 


قال : قال رسو الله ل : «إذَا هلك كشرى فلا كشرى بعد وَإِذَا هَلَّكَ قَيْصَد فلا فصر بد 


دق (۹/ c(1‏ كتاب المغازي» باب۰۸۷ ح1۹٤٤‏ 
(؟) (5/8::). كتاب فضائل الصحابة» باب۱۷ Ve‏ 


۳-کكتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح 11٤-111۸‏ ۲۱ 


log‏ ص2 عمو وو 


وَالَذِي نف مُحَمَدِ بيد ده فقن نورهم في سيل الله . 
[تقدم في : ٠۲۷‏ طرفاه في : [TIA‏ 


و عدم دوه 


11۳1 حَدَيِي محمد ابرا بده عن هِشَام بْنِ عُروةَعَنْ بيه عَن حَائَِة رضي اللْعَنهَا 
عن الب أنه ل : «ياأمَةَمُحَكَيٍ» وَاللَّهِلَوْتَعْلَمُونَما أَعْلمُ بكم كثيرًا ولضجكتم قليلاً» . 

TUTTE IOAN EVENS تقوم في 314 الأطراك 1ك‎ 
[oY EYE اخ‎ 

7 حدننا بح ټی بن سلما قال : حيسي ان وهب : أَخْبَرنِي حَيْوة قال : حَدَيِي 
بو عقيل هر بن مد أنه ا هشام قَالَ : کا مع الي لوو آخذ بيد عمَرَ 
ن اْخَطَابِء فَقَالَ لَدعْمَ ار سول الله لأنت أَحَبٌ إلى من کل شي يْء! : 
الك يكل : «لأَوَالَّذِي نَفْسِي بيده حى أَكُونَ حب إِليْكَ مِنْ نَفسِكٌ) قال لَدْعْمَُ: فلن 
ًالله لالت أَحَثْ إل من سي . فال الب يا : «الآنيَاعَمَة) . 

Es 

: حَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ‎ TATE CTY 
: تدا ماوعا ل اا ا :ما أب‎ 

سول الله اة فَقَالَ أَحَدُهُمَا : فض ب بَينَنَا كاب الله وَقَالَ و اقتا : أَجَلْ يا 

سول الل َافْضٍ بيا بكتاب الله أن ِي أن تكلم . قال : «تَكَلَّمَ) قَالَ: إن اني كان عَسيمًا 
0 -قَالَ مالك : وَاَْسِيفُ الأجير زی بافرآتی روني أن عَلى اني الرَجمء فافَدَيْتُ 
مله بماة شاة وَجَارِيَةِ لي . نئي سَألْتُ آهل الِْلم ا خْبَدُونِي أن مَاعَلَى اني جلد مانَة وَتَغْرِيبُ 
عام وَإنمَا الوَجُم عَلَى امْرَأَيِ . قال َسُولُ الله كله : أمَاوَالّذِي تي بيده لأْضِينَ كما 
تاب الله : : أمَا عَنَمُكَ وَجَارِيتَكَ د عك ولد تماق ورت اقا وَأمر أي الأسلييئ 
نيد ی رة الآحَرِ قن اعترَتْ رجَمَهاء َاغترَقت فَرَجَمَهًا. 

[الحديث: ”27777 تقدم في: ٥‏ الأطراف: 75946., :الال 1۸1۷¥« ATT‏ مامت 
A04 AEY‏ ل ا ال [VYVA‏ 

[الحديث: 23775 تقدم في: ۰۲۳۱٤‏ الأطراف: 21537494 05976 ۲۷۲۵ء ۰1۸۲۸ ۸۳۱ 


[VYY4 "تنرب ع كلت الور هالول‎ TAT 


هود ومني 


/ 76-_حَدَيِِي عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ حَدَنََا وَهْبٌ حَدَنَنَا سْعْبَةُ عَنْ مُحَمَدِ ن ابي يعوب 


719 ع لل ل ل ل 8#_كتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح ٦1٤٥-11۲۸‏ 


عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ بن أبي بَكْرَةَ ة عَنْ ايه عَنِ ابي يك قَالَ : َم إن كان ألم وخا رربت 
رع Hol‏ م اها سد سم 


وجيت حيرا من ويم وار بن صَمْصَعَة وعَطََانَ وأ ابوا وَحَسِرُوا؟' قَالُوا: َعَم . فَمَالَ : 


«وَالَّذِي نسي بيده إنَهُم خی خير منهه). 
[تقدم في «To\o:‏ » طرفه في : 01١1‏ 7] 


- 
2 عو إن 


5 دنا ايعان ن أَحْبَرنَا شعَيْبٌ عَن الؤْهْرِيٌ قَالَ : أَخبرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ ابي حُمَيْدٍ 
شيب ناد : أذ سول اللي اسبعْمَلَ عام فَجَء َال جين فَوعنْعَمَلِفََل : ي 

لله هَذَا لَكُمْوَعَذَ دي بي . فَمَالَ له : «أقلا قَعَدْتَ في بيت بيك وَأمَكَ فرت 
م لآ؟) 5 ع يول الوه منج بن الطلاة تشهد وى عَلَى اللَويمَاهوَأَهل هكم 
قَالَ : ما بَعْدُ فَمَابالَ العمل تشتخملة تشتعملة فَيَأَتِينا فقول : هَذَامِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَمْدِيَ لي» أَقَلا قَعَدَ 
في بيت ایو وأ َل فى لهأ ؟ موادي محمد ديدي لیل حدم مها ميا إل 
جَاءَ به يوم القَيامة a‏ : ِن کان يرا جَاءَ به له رعا وَإِنْ كانت بِقَرَةجَاءَ بها لها 


A 
\ 
١ 


وا إن کات ا جا ا 2 فَقَذ بلغت فقال أبنو ميد : و رفح رَسُولُ الله يك يده 


2 


ی نا انط إلى شفرة انط قال او مقرل : وَقَد سَمع ذَلِكَ مَعِي ري بُ ابت مِنّ الى لله 


2 ع 


[VIAV VIVE 14V TOA V (0۰° [تقدم في : ر‎ 


1Y‏ دحدني يرام بن موسی ارتا ام خو ابن وف عَنْ عر عَن هماع 


أبي هُريْرَة قَالَ : قال أ بو الاسم ل : «والَِي تف مُحَمَدٍ بيده لَوْتَعْلَمُونَ ما أغلمُ بكيم كيرا 


[تقدم في : [evo‏ 

: حا ب حفص حدقا آي حدقا الأشعل ناشور ڪن آي ذَرقَالَ‎ A 

التهيث اليه وَهُوَ قول في ظل الْحَْبَة : هم الأخسَرون ورب ا روو 

ا ل كر لبد نما RR‏ 

کت وَتَعْشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ ٠‏ فَعُلْثُ: مهم با بي ات وَأمّي يا ر ول الل قال : «الأَكتوُونَ 
أَمْوَالاً إِلأَمَنْ قال مَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَدَا) . 


ع 


[تقدم في : ]١57٠١‏ 
64 دا اولان اا حدقا بو لاد عن عب الوحمَنٍ الأغرج عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رسو ل اللّه يكل : همال سلَئْمَاُ : لأَطُومنَ الله على يَسْعِينَ امرَأه كلهر تأتى 


س و 


۷ 


391١‏ ل 8 كتاب مواقيت الضلاة / باب 11 / ح۷٤‏ هه 


5-4 
ت أنْ 


وَكَانَ يَسْتَحِبٌ أَنْ يُوَخْرَ من الْعِشَاءِ الي تَدعُونَهًا الْعبَمَةَ. وَكَانَ يكرَه الوم قبلَهَا وَالْحَدِيتَ 


بَعْدَهَا . وَكان ينمَيَل مِنْ صَلاة الْعْدَاةِ حينَ يَعْرفُ الرجل جَلِيسَه ويه وَيَقْرَبالسَئينَإِلَى الْمائة . 


[تقدم في : ]65١‏ 
نيك Sl‏ 


0۸ حَدنَنًاب انلمع مالك عن إسْحَاق ن عبد لوين بي عة عن أن 
ابْنِ مالك قَالَ : كنا لضان العطكه ذه 1 ضرح الإنْسَانُ إِلَى يني عَمْرو بن عَْفٍ فيجِدُهُمْ ل 


اا -أطرافه في : 00861١ » ٥٥‏ ۷۳۲۹] 


4 حَدَنَا ابن قال قال : أَخبرنَا عَدُ الل قال : أ خبرٽا ابو بر ن عُمَانَ ْنِسَهْلٍ بْنِ 
نك قال :سمحت أبا أمَامَة قزل : صَلَيْنَامَع + تر عند ارالود ھک 


2 


عَلَى أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ فَوَجَدْتَاهُ يُصَلّي الْعَضْرَ من قَالَ: 
الْعَصب وَهَذْهِصَلاةرَسُولٍ اللهِية اي صي م 


قوله : (أخبرناعبد الله) هو ابن المبارك وعوف هو الأعرابي . 

قوله : (دخلت أنا وأبي) زاد الإسماعيلي : «زمن أخرج ابن زياد من البصرة» قلت : وكان 
ذلك في سنة أربع وستين كما سيأتي في كتاب الفتن”"“ء وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا 
ولم أجد من ترجمه» وقد وقعت لابنه عنه رواية في الطبراني الكبير في ذكر الحوض . 

قوله : (المكتوبة) أي المفروضةء واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبي برزة 
لم يذكره وفيه/ بحث . 

قوله : (كان يصلي الهجير) أي صلاة الهجيرء والهجير والهاجرة بمعنى» وهو وقت شدة 
الحرء وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ . 

قوله : (تدعونها الأولى) قيل سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار وقيل لأنها أول صلاة 
صلاها جبريل بالنبي يك حين بين له الصلوات الخمس . 

قوله: (حين تدحض الشمس) أي تزول عن وسط السماء مأخوذ من الدحض وهو الزلق» 
وفي رواية لمسلم : «حين تزول الشمس» ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء 
ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أوعند 
فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشدة الحرء أو لبيان الجواز. وقد يتمسك بظاهره من قال إن 


«((otT/10 (1)‏ كتاب الفتن» باب۰۲۱ ح۷۱۱۲ . 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ح الل ا ۳٣‏ 
بقارس باود في سيل اللو . فَقَالَ لَه صاحبه : قُلْ: إِنْسَاء الله . نميل إن سَاء الله قَطافَ 
عله سا م جَِيعًاء فلم يحل ما مهت إلا امرأة وَاحَدَةٌ 5 جات شق رَجُلٍ ؛ وَايْمُ لَّذِي نن مُحَمَدٍ 

00 : إِنْشَاء اللَّهُلَجَامَدُ هَذوافي سيل الله مُْسَانا أَجْمَعُو مُونَ» . 
[تقدم في : ۰۲۸۱۹ الأطراف: 5 47" 005147 737/7٠‏ 0/179] 


EE 14‏ 
هدي إلى / اللي کا سَرَقٌَ ِن حَرِيرِ» فَجَعَلَ الاس ُو هم وَيَعْجَبُونَ من حسْهًا 


َه 
اهد 


وَلينهاء فَقَالٌن سول الله يك : «أَتَمْجَبُونَ منهًا؟» قَالُوا : د َعَم يا رَسُول الله . قال : «وَالَذِي تفي اد 
يِه لَمَتاِيل سَعْدٍ في الج يد مها . ل الذي تَفْسي 


نذه . 


ەر 
ا 


[تقدم في : ۰۲٦۱۰١‏ طرفاه في : ٤۸ ۰۲٦۱۲‏ ۳۲] 


E‏ ن كير حَدَنًَا اللَِّتُ عَنْ وس عَنِ ابْنِ شهَاب حيبي عُروة ن 
لبر أ عَائْسَةَ رضي الله عَْهَا قَالَتْ : إن هد بت عبن يمه الث : يار ولال ما كان 


ماعل ظَهْرِ الأ أل أخباء- أ با دحت إل أن بدأو من هل أَحْبَائِكَ ‏ أَو * خبَائك » 
O‏ نما أَضْبَحَ الوم ا أَحَب اَي من أن يرا من أَهْلٍ أَخبائِكَ أو زاك . 
قَالَ رَسُول الله لا : «وأيْصًا وَالذِي نفس م مُحَمَّدِ بيده فَالَتْ E‏ كول الل إن ابإشفيان ن رجل 


مسَّيكٌ » بل عا ر أن اط م الذى قال :ل إلأَبالْمَمْوُوفٍ) . 
[تقدم في : e‏ ا ل COTTE «o04‏ لاه [VIA CVI‏ 


557 اا حْمَدُ بْنُعُنْمَانَ حَدَكَنَا شْرَيْحُ بن مَس 8 حَدَنَناإْرَاهِيم عَنْ َه عَنْ 


ا : حَدَيِي عَبْدُ الله ن مَسْعُود رضي اللَْعَنْهُقَالَ : 
ا سول الله َة مُضيفٌ يف هره إلى ومن ادم يمان ذل لأضحابه: «أترصون أن كُونُوا 


20 


يع هل الجَ؟ قَانُوا: : بَلَى . قَالَ : «أَقَلا َْضَوَا تگونوافك أخل اجار الوا ا 
«َوَالَِي تفن مُحَمَد بدني لأرْجُو أَنْتَكُونُواد نضفت أَهْل الج . 


7500 
7 دنه عبد الله 1 2 مل رماع ع المت د قل لدان عند ار حمر 
عَنْ بيه عَنْ بي سَعِيدٍ الخُذري أن ر جلا سَمِعَ رجلا يقرا أ: « هو اه أ Kok‏ 22 


َلَعَا أَمْ صْبَحَ جَاءَ إلى ر E‏ وَكَأنَّ الوَجُلَ يَتَقَالُهَاء فَقَالَ رَسُول الله كله : 


٦٦٤٥-٦۹۲۸ ب 8# _كتاب الأيمان والنذور/ باب 7/ ح‎ ٤ 


[تقدم في : 5٠11‏ . طرفه في : ٤‏ ۷۳۷] 
4 - حَدَئَنَا ناق أُحْبَرََا خياد حَدتَا معام دا عة حًا أبن مَالِكِ 
رضي الله عل أنه سَو ال كله بذ ول : «أبَكُوا الذكوعٌ وَالسْجُودَ َوَالّذِي نقسي بيده إني 
لأَرَاكُمْمِنْبَعْدِ ظهري إِذَامَارَكَمْتُمْ وَإذَامَاسَجَدْتٌُ) . 
[تقدم في : 419 » طرفه في : 47 ۷] 
140 حا إسْحَاقُ حَدَنََاوَهْبُْ ن جر برا شب عن شام ِن زب عن أ بن 
مالك : أن امْرَآَةَ مِنَ الأنصَارِ أَنَتِ الب يك مَعَها أَوْلاد ا لاء فقال السب ككل : : «وَالَذِي فيي بيده 
نكم لاح حب الاس إِلَيَ قَالَهَا لذت مِرَار . 
[تقدم في : ۳۷۸۲ الأطراف : 5 077] 


۱۱ 


/ قوله : (باب كيف كانت يمين النبي ) أي التي كان يواظب على القسم بها أو يكثر › 

وجملة ما ذكر في الباب أربعة ألفاظ : أحدها : والذي نفسي بيده» وكذا نفس محمد بیده» 
فبعضها مصدر بلفظ لا وبعضها بلفظ أما وبعضها بلفظ أيم» ثانيها: لا ومقلب القلوب» 
ثالثها : والله» رابعها: ورب الكعبة . وأما قوله : «لاها الله إذا) فيؤخذ منه مشروعيته من تقريره 
لا من لفظه والأول أكثرها ورودّاء وفي سياق الثاني إشعار بكثرته أيضاء وقد وقع في حديث 
رفاعة بن عرابة عند ابن ماجه والطبراني : «كان النبي ية إذا حلف قال : والذي نفسي بيده»» 
ولابن أبي شيبة من طريق عاصم بن شميخ عن أبي سعيد : «كان النبي كك إذا اجتهد في اليمين 
قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده»» ولابن ماجه من وجه آخر في هذا الحديث: «كانت 
يمين رسول الله ية التي يحلف بها أشهد عند الله» والذي نفسي بيده»» ودل ماسوى الثالث من 
الأربعة على أن النهي عن الحلف بغير الله لايراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك» بل يتناول كل 
اسم وصفة تختص به سبحانه وتعالى . 

020203 وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن 
والسنة الصحيحة وكذا الصفات صريح في اليمين تنعقد به وتجب لمخالفته الكفارة» وهو وجه 
غريب عند الشافعية» وعندهم وجه أغرب منه أنه ليس في شيء من ذلك صريح إلا لفظ الجلالة 
وأحاديث الباب ترده» والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها ثلاثة أقسام : أحدها : ما يختص به 
كالرحمن ورب العالمين وخالق الخلق فهو صريح تنعقد به اليمين سواء قصد الله أو أطلق» 


*8_كتاب الأيمان والنذور/ باب */ ح ٦٦٤٥-٦۹٦۲۸‏ 


ثانيها : ما يطلق عليه وقد يقال لغيره لكن بقيد كالرب والحق فتنعقد به اليمين إلا إن قصد ب 
غير الله» ثالثها: ما يطلق على السواء كالحي والموجود والمؤمن فإن نوى غير الله أو أطلق 
فليس بيمين وإن نوى به الله انعقد على الصحيح» وإذا تقرر هذا فمثل «والذي نفسي بيده 
ينصرف عند الإطلاق لله جزمًا فإن نوى به غيره كملك الموت مثلاً لم يخرج عن الصراحة على 
الصحيح › وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم» ويلتحق به «والذي فلق الحبة» ومقلب 
٠‏ القلوب»» وأما مثل «والذي أعبده» أو أسجد له» أو أصلي له» فصريح جزم . 

وجملة الأحاديث المذكورة فى هذا الباب عشرون حديثا : 

الحديث الأول : ٠‏ 


قولة: قال عن هر ابن أن قاض وقد مقي الدبف المعار إليه في تاب يعم ٠‏ 


في حديث أوله: «استأذن عمر على النبي ية وعنده نسوة» الحديث» وفيه: «ايها يا ابن 
الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا قط إلا سلك فجًا غير فجك»؛ وقد 
مضى شرحه مستوفى هناك . 

الحديث الثاني : 

قوله: (وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي بلا : لاها الله إِذَا) وهو طرف من حديث 
موصول في غزوة حنين"» وقد بسطت الكلام غلى هذه الكلمة هناك . 

قوله : (يقال والله وبالله وتالله) يعني أن هذه الثلاثة حروف القسم» ففي القرآن القسم بالواو 
وبالموحدة في عدة أشياء وبالمثناة في قوله : # امہ لَقَدَ ءَاتَرَك ای ع # 
ا و 4 وغير ذلك» وهذا قول الجمهور وهو المشهور عن الشافعي» ونقل قول 
عن الشافعي أن القسم بالمثناة ليس صريحًا لأن أكثر الناس لا يعرفون معناهاء والأيمان 
مختصة بالعرف» وتأول ذلك أصحابه وأجابوا عنه بأجوبة» نعم تفترق الثلاثة بأن الأولين 
يدخلان على اسم الله وغيره من أسمائه ولا تدخل المثناة ة إلا على الله وحده» وكأن المصنف 
أشار بإيراد هذا الكلام هنا عقب حديث أبي قتادة إلى أن أصل «لاها الله» لا والله فالهاء عوض 
عن الواو» وقد صرح بذلك جمع من أهل اللغة» وقيل الهاء نفسها أيضًا حرف قسم بالأصالة» 
ونقل الماوردي أن أصل أحرف القسم الواو ثم الموحدة ثم المثناة» ونقل اب ا 
اللغة أن الموحدة هي الأصل وأن الواو بدل منها وأن المثناة بدل / من الواوء وقواهابن الرفعة - أ 


.7187 كتاب فضائل الصحابة» باب٦ » م‎ »)۳۷۲ /۸( )١( 
5 ٤۳۲۱ح‎ ۰0٤باب (؟) (4/ه"5). كتاب المغازي›‎ 


رس 


وتالله 


oY 


٦٦٤٤٥-٦٦۲۸ بل #م_كتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح‎ ٦٦ 


واستدل بأن الباء تعمل في الضمير بخلاف الواو . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي وسفيان هو الثوري» وقد أخرج البخاري عن 
محمد بن يوسف وهو البيكندي عن سفيان وهو ابن عيينة وليس هو المراد هنا . وقد أخرج أبو 
نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان وهو 
الثوري» وأخرجه الإسماعيلي وابن ماجه من رواية وكيع والنسائي من رواية محمد بن بشر 
كلاهما عن سفيان الثوري أيضا . 

قوله : (كانت يمين النبي كَلِْ) زاد الإسماعيلي من رواية وكيع : «التي يحلف عليها)» وفي 
أخرى له : «يحلف بها» . 

قوله : (لاومقلب القلوب) تقدم في أواخر كتاب القدر”'' من رواية ابن المبارك عن موسى 
ابن عقبة بلفظ : «كثيرًا ما كان»» ويأتي في التوحيد”"' من طريقه بلفظ : «أكثر ما كان النبي كاز 
يحلف» فذكره» وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن الزهري بلفظ : «كان أكثر أيمان رسول الله كك : 
لا ومصرف القلوب»» وقوله: «لا2 نفي للكلام السابق» «ومقلب القلوب» هو المقسم به 
والمراد بتقليب القلوب : تقليب أعراضها وأحوالها لا تقليب ذات القلب . 

وفي الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله 
تعالى . وفيه: جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به" . وفي هذا 
الحديث حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث» ولا نزاع في 
أصل ذلك وإنما الخلاف في أي صفة تنعقد بها اليمين» والتحقيق : أنها مختصة بالتي لا 


(۱) (0555/16)» كتاب القدرء باب54١»‏ ح۱۷٦٦‏ . 

(۲) (17//ا"ا”), كتاب التوحيدء باب ۱۱ء ح91”/. 

(۳) قوله: «وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به. . .: في هذا الإطلاق 
نظرء والقاعدة الصحيحة أن الله عز وجل لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به الرسول ياء وأن كل 
اسم ثبت لله تعالى فهو متضمن لصفة ؛ فأسماؤه تعالى أعلام وصفات» ليست أعلامًا محضة كما تقول 
المعتزلة؛ فالعزيز دال على ذات الرب سبحانه وصفة العزة» والقدير دال على الذات وصفة القدرة» 
وهكذا سائر الأسماءء وأما الصفات فلا يشتق له تعالى من كل صفة اسم» بل يقتصر في ذلك على ما 
ورد؛ فلا يسمى سبحانه بالغاضب والراضي والمدمر والمهلك والماكر لورود هذه الأفعال في صفاته» 
والحديث إنما يدل على إثبات هذا الاسم : (مقلب القلوب) لا يدل على القاعدة التي أطلقها الحافظ 
رحمه الله تعالى» والحافظ نفسه قد منع ذلك [انظر قوله في : /١5(‏ 51/9)» هامش (۲) . [البراك] 


۳۔کتاب الأيمان والنذور/ باب 8/ح5556-557178 ينيسح 9009# 


يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب . قال القاضى أبو بكر بن العربى : فى الحديث جواز الحلف 
بأفعال اله ةا وضف بهاو بذك اسهد قال + وقرق التحتقية ين القددرة والعلم فقالو|+:]ة حاف 
بقدرة الله انعقدت يمينه وإن حلف بعلم الله لم تنعقد لأن العلم يعبر به عن المعلوم كقوله تعالى : 
فل هل عِندَحَكُم ين علو سرجه أ € والجواب : أنه هنا مجاز إن سلم أن المرادبه المعلوم» 


قال الراغب : تقليب الله القلوب والأبصار صرفهاعن رأي إلى رأي» والتقلب التصرف» قال 


تعالى : « أو يَأخْدَهُمْ في تلهم 4 قال: وسمي قلب الإنسان لكثرة تقلبه» ويعبر بالقلب عن 
المعاني التي يختص بها من الروح والعلم والشجاعة» ومن قوله  :‏ ويلغت الْقَلُوب الحكاجرٌ » 
أي الأرواح» وقوله : 3 من كان € أي علم وفهم» وقوله : «وَلتَطمَينَ به فلوم أي نبت 
به شجاعتكم » وقال القاضي أبو بكر بن العربي : القلب جزء من البدن خلقه الله وجعله للإنسان 
محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة» وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية 
والقولية» ووكل بها ملكا يأمر بالخير وشيطانًا يأمر بالشر» فالعقل بنوره يهديه والهوى بظلمته 
يغويه والقضاء والقدر مسيطر على الكل» والقلب ينقلب بين الخواطر الحسنة والسيئة واللمة من 
الملك تارة ومن الشيطان أخرى والمحفوظ من حفظه الله تعالى . 

الحديث الرابع والخامس : حديث جابر بن سمرة و أبي هريرة : «إذا هلك كسرى»» وقد 
تقدم شرحهما في أواخر علامات النبوة”'' والغرض منهما قوله : «والذي نفسي بيده» . 

الحديث السادس: حديث عائشة» وهو طرف من حديث طويل تقدم في صلاة 
الكسوف”"'» واقتصر هنا على آخره لقوله : «والله لو تعلمون» ومحمد في أول هذا السند هو ابن 
سلام» وعبدة هو ابن سليمان» وفي قوله ية : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» 
دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية وقلبية» وقد يطلع الله عليهاغيره من المخلصين من أمته لكن 
بطريق الإجمال» وأما تفاصيلها فاختص بها النبي ية فقد جمع الله له بين علم اليقين وعين اليقين 
مع الخشية القلبية واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره» ويشير إلى ذلك قوله في 
الحديث الماضي في / كتاب الإيمان”' من حديث عائشة : «إن أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا» . 
(۱) (510/8). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ 7518 77519. 


)۲( ( 04 4)» كتاب الكسوف» باب۲٤‏ ح٤٤٠٠‏ . 
(۱۳٤ /۱( )۳(‏ کتاب الإيمان» باب۱۳ ح۲۹ 


۱۱ 


o۸ 


۸ دبل 8# _كتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح 11٤-٦٦۲۸‏ 
الحديث السابع : حديث عبد الله بن هشام أي ابن زهرة بن عثمان التيمي من رهط الصديق . 
قوله : (كنا مع النبي ي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب) تقدم هذا القدر من هذا الحديث 

بهذا السند في آخر مناقب عمر”") 

ذكر في الشركة والدعوات”" . 
قوله : (فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي) اللام لتأكيد 

القسم المقدر كأنه قال : والله لأنت. .. إلخ. 
قوله : (لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك) أي لا يكفي ذلك لبلوغ الرتبة 

رضاي على هواك وإن كان فيه الهلاك» وقد قدمت تقريرهذا فى أوائل كتاب الإيمان”7' . 
قوله : (فقال له عمر: فإنه الآن يا رسول الله لأنت أحب إلى من نفسى» فقال النبى بلا : الآن 

يا عمر) قال الداودي: وقوف عمر أول مرة واستشناؤه نفسه إنما اتفق حتى لا يبلغ ذلك منه 

فيحلف بالله کاذبًاء فلما قال له ما قال تقرر فى نفسه أنه أحب إليه من نفسه فحلف» كذا قال . 

وقال الخطابي” : حب الإنسان نفسه طبع » وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب» وإنما أراد 

عليه الصلاة والسلام حب الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه . قلت: 

فعلى هذا فجواب عمر أولاً كان بحسب الطبع» ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي اة أحب إليه 

من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى فأخبر بما اقتضاه الاختيار» 

ولذلك حصل الجواب بقوله: «الآن ياعمر» أي الآن عرفت فنطقت بما يجب . وأما تقرير بعض 

الشراح الآن صار إيمانك معتدًا به» إذ المرء لا يعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب 
الرسول» ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم التأمل 
والتحرز لاستغراق الفكر في المعنى اللأصلي» فلا ينبغي التشديد في الإنكار على من وقع ذلك منه 

بل يكتفى بالإشارة إلى الرد والتحذير من الاغترار به لئلا يقع المنكر في نحو مما أنكره . 

(۱) (25076/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ ح7595. 

زفق (5/» کتاب الشركة» باب ۱۳ء ح۱١٣۲‏ . 

)۳( (55/15)» كتاب الدعوات» باب1 77 ح۳٣۱۳‏ . 


c(111/0 (©‏ كتاب الإيمان» باب۰۸ ح۵٥۱‏ : 
() الأعلام(٤/‏ ۲۲۸۲). 


۹ 


۳ کتاب الأيمان والنذور/ باب ۳/ ح ٦٦٤٥-٦٦۲۸‏ 


الحديث الثامن والتاسع : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف وسيأتي شرحه 
مستوفى في الحدود"» والغرض منه قوله ية : «أما والذي نفسي بيده لأقضين»» وسقطت 
«أما» وهي بتخفيف الميم للافتتاح من بعض الروايات . 

الحديث العاشر : 

قوله : (عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وفي شيوخ البخاري عبد الله بن محمد وهو أبوبكر 
ابن أبي شيبة لكنه لم يسم أباه في شيء من الأحاديث التي أخرجها إما يكنيه ويكني أباه أو يسميه 
ويكني أباه» بخلاف الجعفي فإنه ينسبه تارة وأخرى لا ينسبه كهذا الموضع» ووهب هو ابن 
جرير بن حازم » ومحمد بن أبي يعقوب نسبه إلى جده وهو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب 
الضبي» وأبوبكرة هو الثقفي » والإسناد من وهب فصاعدًا بصريون . 

قوله : (أرأيتم إن كان أسلم) أي أخبروني» والمراد بأسلم ومن ذكر معها قبائل مشهورة ؛ 
وقد تقدم شرح الحديث المذكور في أوائل المبعث النبوي" › والمراد منه قوله فيه: «فقال: 
والذي نفسي بيده نتم خير منهم»» والمراد خيرية المجموع على المجموع وإن جاز أن يكون 
في المفضولين فرد أفضل من فرد من الأفضلين . 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (استعمل عاملاً) هو ابن اللتبية بضم اللام وسكون المثناة وكسر الموحدة ثم ياء 
النسب» واسمه عبد الله كما تقدمت الإشارة إليه في كتاب الزكاة وشيء من شرحه في 
الهبة”*» ويأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام”' إن شاء الله تعالى . 

قوله ‏ في آخره -: (قال أبو حميد: وقد سمع معي زيد بن ثابت من النبي َء فسلوه) قد 
فتشت مسند زيد بن ثابت فلم أجد لهذه القصة فيه ذكرًا . 

الحديث الثاني عشر : حديث أبي هريرة: الوتعلمون ما أعلم؟ الحديث» مختصرًا/ وقد لل 
تقدمت الإشارة إليه في الحديث السادس”"'" . 3-5 
(؟) (۸/ ۱۷۰( كتاب المناقب» باب٦‏ ح٥۱٣۳‏ . 
(۳) (54/4). كتاب الزکاة» باب۷٦۰‏ ح۰۰١۱‏ . 
.)50١/7( )6(‏ كتاب الهبة» باب۱۷ »ح۹۷٥۲‏ . 
)٥(‏ (140/17). کتاب الأحكامء باب٤‏ ۲ء ح٤۷۱۷‏ . 
() رقم(3781). 


اس ۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب */رح 11٤-111۸‏ 


الحديث الثالث عشر: حديث أبي ذر أورده مختصرًاء وقد تقدم شرحه مستوفى في 
الرقاق”'' » وساق بهذا السند في كتاب الزكاة”" المتن بتمامه . 

الحديث الرابع عشر : 

قوله : (قال سليمان) أي ابن داود نبي الله يك وقد تقدم منسوبًا في أوائل الجهاد”". وتقدم 
شرحه مستوفى في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء“ ٠‏ ويأتي ما يتعلق بقوله: «إن الله 
تعالى» في باب الاستثناء في الأيمان من كتاب كفارة الأيمان» ES‏ اسع «وايم 
الذي نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله» الحديث» هكذا وقع في هذه الرواية وفي سائر 
الطرق كما تقدم في ترجمة سليمان”' ' بغير يمين » واستدل بما وقع في هذا الموضع على جواز 
إضافة «ايم إلى غير لفظ الجلالة» وأجيب بأنه نادر» ومنه قول عروة بن الزبير في قصته 
المتقدمة : «ليمنك لئن ابتليت فقد عافيت» فأضافها إلى الضمير . 

الحديث الخامس عشر: حديث البراء بن عازب في ذكر مناديل سعد تقدم شرحه في 
المناقب”"' وفي اللباس ٠‏ وقوله في آخره: «لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي 
نفسي بيده» يعني أنهما روياه عن أبي إسحاق عن البراء كما رواه أبو الأحوص» وأن أبا 
الأحوص انفرد عنهما بهذه الزيادة» وقد تقدم حديث شعبة في المناقب”*' وحديث إسرائيل في 
اللا مرل قال الإسماعيلي وكذا رواه الحسين بن واقد عن أبي إسحاق» كذا قال 
أبو عاصم أحمد بن جواس - بفتح الجيم وتشديد الواو ثم المهملة -عن أبي الأحوص أخرجه 
الإسماعيلي من طريقه وقال: هو من المتخصصين بأبي الأحوص . قلت : وشيخ البخاري 
الذي زادها عن أبي الأحوص هو محمد بن سلام» وقد وافقه هناد بن السري عن أبي الأحوص 


.)240/١54( )۱(‏ كتاب الرقاق» باب17., ح۳٤٤٦‏ . 

(؟) (558/5)» كتاب الزكاق. باب57, ١450‏ . 

)۳( (0/ ). كتاب الجهادء باب۰۲۳ ح۲۸۱۹ . 

5( ۵ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٩٤‏ ح٤۲٤۳‏ . 
)0( (41/16)؛ كتاب كفارات الأيمان» باب9, ح۷۲۰٩‏ . 
© (/۳۲)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ ح٤۲٤۳‏ . 
(۷) (20207/8. كتاب مناقب الأنصارء باب ۱۲ء ح۳۸۰۲. 
»”١( (A)‏ كتاب اللباس» باب٣۰۲‏ ح٦0۸۳‏ . 
»)٥۰۲/۸( )9(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۲ ح۳۸۰۲. 
(۱۰) 79“ ) كتاب اللباس» باب »۲٣‏ ح٦0۸۳‏ . 


*م_كتاس الأيمان والنذور/ باب 8/ 5556-5378 سس ند 0989 


أخرجه ابن ماجه . 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (يونس) هو ابن يزيد . ٠‏ 

قوله: (ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء) كذا فيه بالشك هل هو بصيغة 
الجمع أو الإفراد» وبين أن الشك من يحيى وهو ابن عبد الله بن بكير شيخ البخاري فيه» وقد 
تقدم في النفقات”'' من رواية ابن المبارك عن يونس بن يزيد بلفظ : «أهل خباء» بالإفراد ولم 
يشك» وكذا للإسماعيلي من طريق عنبسة عن يونس» وتقدم شرح الحديث في أواخر 
المتاقت 4 وقول إن ابا شقان هو ابر حرف والد اون وقوه وجل مسيك کر 
الميم» وتشديد السين وبفتح الميم وتخفيف السين وتقدم ذلك واضحًا في كتاب النفقات” "© 
وقوله: ”لا بالمعروف» الباء متعلقة بالإنفاق لا بالنفي» وقد مضى في المناقب”*' بلفظ : 
«فقال: لا إلا بالمعروف» وهي أوضح . والله أعلم . 

الحديث السابع عشر : 

قوله : (حدثنا أحمد بن عثمان) هو الأودي وشريح بالشين المعجمة والحاء المهملة› 
وإبراهيم بن يوسف أي ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي فأبو إسحاق جد يوسف والسند كله 
كوفيون» ومضى شرح الحديث مستوفى في كتاب الرقاق”” . 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد في (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)» تقدم 
مشروحًا في فضائل القرآن”'' . 


الحديث التاسع عشر: 
قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه وحبان بفتح أوله ثم الموحدة وتقدم شرح الحديث 
المذكور في صفة الصلاة”" . 


(۱) (2551/15).» كتاب النفقات» باب٥»‏ ح۹٥۳٥‏ . 
(؟) (۸/ »)٥۳۲‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٣۰۲‏ ح٣۳۸۲‏ . 
(۳) (555/15).» كتاب النفقات» باب۹ ح٤٦۳٥‏ . 
»)٥۳۲ /۸( )٤(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۲۳› ح۳۸۲۹ . 
)2( (57/15)» كتاب الرقاق» باب٥٤‏ » ح19۲۸ . 

»)۲٤۲/۱۱( )(‏ كتاب فضائل القرآن» باب7, ح٥۰۱٩‏ . 
(۳٤ /۲( )۷(‏ کتاب الأذان» باب۰۸۸ ح۲٤۷‏ . 


مو ددس سس 8# _كتاب الأيمان والنذور/ باب 5/ ح551491-5555 


الحديث العشرون : 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه أيضًا . 

قوله : (أن امرأة من الأنصار) لم أقف على اسمها ولاعلى أسماء أولادها . 

قوله : (معها أولادها) في رواية الكشميهني : «أولادلها». 

قوله: (إنكم لأحب الناس إلي) تقدم الكلام عليه في مناقب الأنصار''2. وفي هذه 
الأحاديث جواز الحلف بالله تعالى» وقال قوم : یکره لقوله تعالى : # ولا لوا أله عرضّحة 


050056 


لا تماد ا ا و ا 
ا يستحق التعظيم أو كان في دعوى عند الحاكم وكان 


صادقًا. 


/ ؛-باب لا تخلفوابآبائكم 
و Of‏ 


لس > هامس 


555" اا عد الل ِن ْمَعَن مالك عن َافٍ عَنْ عَبْدِ ابن عُمَرَ َي اله 
عَنْهُمًا : أن رسو ل الله وك ادر ع عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ_وَهُوَيَسِيرُ في ركب يَحْلِفُ بأبيه فال : «ألا 
ا مَنْ كَانَ حَالَِا يلف باللَهِأَوْلِيَصْمُتْ» . 


[تقدم في : ۹ الأطراف : ۰۳۸۳۲ ۱۰۸٦ء 1٦1٦٤۸‏ 


وى ور 


ss TEY‏ مم عن برحل عل نتروا قال الال 
ا : سَمِعْتُ عَمَر يمول : قال ِي ر سول الله اة : ال تائم ان تخيئو ااام 


0 


قال عم عَم : وال ما حلفت بها مذ سَمِعْت اليل ذاكِرًا لا ير را. قال مُجَاهدٌ e‏ 
علي 4 : يَأيْد عِلْمًا . تَابََهُعْمَيْلُ وَالرَْيدِيُ وَإِسْحَاقُ الليئ عَن الزُهْرِيٌ . وَقَالَ ابن عََيئةَوَمَعْمَرُ 
عَنِ الؤّهْرِيٌ عن سَالِمٍ عَنِ ان عْمَرسَِعَ الل يْعْمَر. 

TEA‏ حَدَنَنَا مُوْسَى بن |سْمَاعِيلَ حَدَنََاعَبْدُ التزيز : جل د مذ الك عار 
ال سمغت عَيْدَ الله بن عكر رضي الله عَنْهُمَا يثُول: قَالَ رسُولُ الله يه : «لا تَخلفوا 


بابائگم» . 


6n 


]٦٦٤ ٦ 1۱۰۸ ۳۸۳١ [تقدم في : ۲۹ الأطراف:‎ 


يمس 


1۹ دتا فة دد حَدَنَنا عَبْدُ اْوَهَابٍ عَنْ ايوب عَن ابي قلابَة وَالْقَاسم التَّمِيعِيٌّ عَنْ 


(۱) (۸/ ۰)۸۸ کتاب مناقب الأنصار» باب5» ح٣۳۷۸‏ . 


۹۔کتاب مواقیت الصلاۃ/ باب18/ ۵٤۹_٥٤۷‏ ب- ٣‏ 


فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول 
الوقت» ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب» فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند 
دخول الوقت بغير أسباب الصلاة . 

قوله : (إلى رحله) بفتح الراء وسكون المهملة» أي مسكنه . 

قوله : (في أقصى المدينة) صفة للرحل . 

قوله : (والشمس حية) أي بيضاء نقية» قال الزين بن المنير : المراد بحياتها قوة أثرها 
حرارة ولونًا وشعاعًا وإنارة» وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء . انتهى . وفي سنن 
أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال : حياتها أن تجد حرها. 

قوله : (ونسيت ما قال في المغرب) قائل ذلك هو سيارء بَيّنه أحمد في روايته عن حجاج 

قوله : (أن يؤخر من العشاء) أي من وقت العشاءء قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على 
استحباب التأخير قليلاً لأن التبعيض يدل عليه» وتُعْقَّبٍ بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة 
ولاكثرة» وسيأتي في : «باب وقت العشاء»”١'‏ من حديث جابر أن التأخير إنما كان لانتظار من 
يجيء لشهود الجماعة . 

قوله : (التي تدعونها العتمة) فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك» وسيأتي الكلام عليه في 
باب مفرد"» وقال الطيبي: لعل تقييده الظهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام بأمرهماء 
فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمهاء وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرهاء وسيأتي الكلام 
على كراهة النوم قبلها في باب مفرد " . 

قوله : (وكان ينفتل) أي ينصرف من الصلاة» أو يلتفت إلى المأمومين . 

قوله : (من صلاة الغداة) أي الصبح» وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك . 

قوله : (حين يعرف الرجل جليسه) تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواية فيه» واستدل . 
بذلك على التعجيل بصلاة الصبح؛ لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر 
الغلس» وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة. ومن المعلوم من عادته ية ترتيل القراءة 
(۱) (356/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب١7»‏ ح٥01‏ . 
»)۳٤۹/۲( )۲(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۰۲‏ ح1۸٩‏ . 
(۳) (58/5"). كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۳ . 
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جه > ie o‏ ادي ور و ا ا ل 0 0 
رَهْدَم بْنِ الحَارِثِ قَالَ: کان بَيْنَ هَذَا الْحَيّ مِنْ جَرْم وَبَيْنَ الأشْعَرِيّينَ وذ وَإِحَاءٌِ ا 


ي موس لسري َف بي عام فيه خم َجَاج» وَِندَهُ رَجُل من يني تيم اله خر 2 


كه و 


مِنَ الْمَوَالِيء فَدَعَاإِلَى الطّعَام فَقَالَ إني يكل شيا قرف فَحلفْث أن اكل . فَقَالَ: 
مأك ن35 لبت ررد لو بترن اشر بی تحمل فَقَالَ: «وَاللّه 
ل أخيلكُم. وَمَا عندي ما E TOE‏ سال عن فَقَالَ : ين 


هذ 2 ےب م 


ار الأشْعَرِيُونَ؟» فَمَرَ لما كمس دود عر الذّرى» لکا انَطَلَقْنَا قُلَنا: مَا صَتَعْنًا؟ خَلْفَ 
رول اللہ کڈ لا تخو وما عند ما يلا ثم حمل تما رول الله بل ويك الهلا 
000 . فرَجَعْما يلاله : ا تاك ينا فَحَلَفْت أَنْ لا توا وما عنْدَكَمَ تَْملًا. 
فَقَالَ: ني لشت انا حَمَا کې ولحنَللََحَمَلَكُم وال لآ أخلف على وین ری غير رها حَيْرًا 
00 يث الّذِي هو َير وتَحَلَلُهَا؛ . 
[تقوم فق 0 1Y‏ اف واي ول BOAO VES‏ 11 واكك لاا 


١؟لاى‏ ددههما] 


قوله : (باب) بالتنوين (لا تحلفوا بآبائكم) هذه الترجمة لفظ رواية ابن دينار عن ابن عمر 
في الباب لكنها مختصرة على ما سأبينه » وقد أخرج النسائي وأبو داود في رواية ابن داسة عنه من 
حديث أبي هريرة مثله بزيادة ولفظه : «لاتحلفوا بآباتكم ولابأمهاتكم ولابالأنداد» ولاتحلفوا 
إلابالله» الحديث . 

قوله: (أن رسول الله ية / أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير) هذا السياق يقتضي أن الخبر 
من مسند ابن عمر وكذا وقع في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمرء ولم أرعن نافع في ذلك 
اختلافًا إلا ما حكى يعقوب بن شيبة أن عبد الله بن عمر العمري الضعيف المكبر رواه عن نافع 
فقال: عن ابن عمر عن عمر» قال ورواه عبيد الله بن عمر العمرى المصغر الثقة عن نافع فلم يقل 
فيه : «عن عمر»» وهكذا رواه الثقات عن نافع» لكن وقع في رواية أيوب عن نافع أن عمر لم 
يقل فيه عن ابن عمر . قلت : قد أخرجه مسلم من طريق أيوب فذكره» وأخرجه أيضا عن جماعة 
من أصحاب نافع بموافقة مالك» ووقع للمزي في «الأطراف»''' أنه وقع في رواية عبد الكريم : 
عن نافع عن ابن عمر» في مسند عمر» وهو معترض فإن مسلمًا ساق أسانيده فيه إلى سبعة 


.)1١ههدح‎ 39/0( 000 


١١ 
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أنفس من أصحاب نافع منهم عبد الكريم ثم قال سبعتهم : «عن نافع عن ابن عمر» بمثل هذه 
القصة» وقد أورد المزي طرق الستة الآخرين في مسند ابن عمر على الصواب» ووقع 
الاختلاف في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه كما أشار المصنف إليه كما سأذكره . 

قوله : (في ركب) في مسند يعقوب بن شيبة من طريق ابن عباس عن عمر : «بينا آنا راکب 
أسير في غزاة مع رسول الله ككل . 

قوله: (بحلف بأبيه) في رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب : أن رسول الله لا سمع عمر 
وهو يحلف بأبيه وهو يقول: وأبي وأبي»» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر من الزيادة : «وكانت قريش تحلف بآباتها» . 

قوله: (فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) في رواية الليث عن نافع : «فناداهم 
رسول الله يلها ووقع في مصنف ابن أبي شيبه من طريق عكرمة قال : «قال عمر : حدثت قومًا 
حدیتًا فقلت : لا وأبي» فقال رجل من خلفي» لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت فإذا رسول الله يك 
يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائکم» وهذا مرسل يتقوى 
بشواهده» وقد أخرج الترمذي من وجه آخر: «عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة» 
فقال: لا تحلف بغير الله» فإني سمعت رسول الله ية يقول: من حلف بغير الله فقد كفر» أو 
أشرك» قال الترمذي حسن وصححه الحاكم» والتعبير بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في 
الزجر والتغليظ في ذلك» وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك . 

قوله : (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) قال العلماء : السر في النهي عن الحلف 
بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده» وظاهر 
الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة» لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته 
وصفاته العلية» واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق» وكأن المراد بقوله : «بالله») 
اا لاع رم ا 

وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية» كذا 
قال ابن دقيق العيد» والمشهور عندهم الكراهة» والخلاف أيضا عند الحنابلة لكن المشهور 
عندهم التحريم» وبه جزم الظاهرية» وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع » 
ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال في موضع آخر : أجمع العلماء 
على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بهاء والخلاف موجود عند 


Vo 
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الشافعية من أجل قول الشافعي : أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية» فأشعر بالتردد» 
وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه » وقال إمام الحرمين : المذهب القطع بالكراهة» وجزم غيره 
بالتفصيل» فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك 
الاعتقاد كافرّاء وعليه يتنزل الحديث المذكور» وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم 
المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه» / قال الماوردي: لا 
يجوز لأحد أن يحلف أحدًا بغير الله لا بطلاق ولاعتاق ولانذر» وإذا حلّف الحاكم أحدّابشيء 
من ذلك وجب عزله لجهله . 

قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد الأيلي» في رواية مسلم عن حرملة عن ابن وهب : 
أخبرني يونس». 

قوله : (قال لي رسول الله َة : إن الله ينهاكم) في رواية معمر عن ابن شهاب بهذا السند: 
عن عمر سمعني رسول الله ية وأنا أحلف بأبي فقال : إن الله فذكر الحديث» أخرجه أحمد 
عنه هكذا . ۰ 

قوله : (فوالله ماحلفت بها منذ سمعت النبي يَكِةِ) زاد مسلم في روايته : (ينهى عنها» . 

قوله : (ذاكرًا) أي عامدًا . 

قوله : (ولاآثرًا) بالمد وكسر المثلثة أي حاكيًا عن الغير» أي ما حلفت بها ولا حكيت ذلك 
عن غيري » ويدل عليه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم : «ما حلفت بها منذ 
سمعت رسول الله ب ينهى عنهاء ولا تكلمت بها»» وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام 
بحلفت والحاكي عن غيره لا يسمى حالقّاء وأجيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفا أي 
ولا ذكرتها آثرًا عن غيري» أو يكون ضمن حلفت معنى تكلمت ويقويه رواية عقيل. وجوز 
شيخنا في شرح الترمذي لقوله آثرًا معنى آخر أي مختاراء يقال آثر الشيء إذا اختاره» فكأنه قال 
ولا حلفت بها مؤثرًا لها على غيرهاء قال شيخنا : ويحتمل أن يرجع قوله آثرًا إلى معنى التفاخر 
بالآباء في الإكرام لهم» ومنه قولهم مأثرة ومآثر وهو مايروى من المفاخر فكأنه قال : ماحلفت 
بآبائي ذاكرًا لمآثرهم » وجوز في قوله : «ذاكرًا» أن يكون من الذكر بضم المعجمة كأنه احترز 
عن أن يكون ينطق بها ناسيّاء وهو يناسب تفسير آنْرًا بالاختيار كأنه قال لا عامدًا ولا مختاراء 
وجزم ابن التين في شرحه بأنه من الذكر بالكسر لا بالضم» قال : وإنماهو لم أقله من قبل نفسي 
ولا حدثت به عن غيري أنه حلف به» قال وقال الداودي : يريد ما حلفت بها ولا ذكرت حلف 
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غيري بها كقوله إن فلانًا قال : وحق أبي مثلاً » واستشكل أيضًا أن كلام عمر المذكور يقتضي أنه 
تورع عن النطق بذلك مطلقًا فكيف نطق به في هذه القصة؟ وأجيب بأنه اغتفر ذلك لضرورة 
التبليغ . 

و اناك رحد أو الاق صلم املك كل بي ولعي اقبي SE‏ 
وهذا الأثر وصله الفريابي في تفسيره” “عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
« أَدُْوفٍ يكنب ين هَل هلدا أَوَأَترَوَ ين عِل و4 قال : أحد يأثر علمّا» فكأنه سقط أحد من أصل 
("' النقل عن أبى عبيدة وغيره فى بيان هذه اللفظة 
والاختلاف في قراءتها ومعناهاء وذكر الصغاني وغيره أنه قرىٌ أيضًا إثارة بكسر أوله وأثرة 
بفتحتين وسكون ثانيه مع فتح أوله ومع كسره» وحديث ابن عباس المذكور هناك أخرجه أحمد 
وشك في رفعه» وأخرجه الحاكم موقوفا وهوالراجح» وفي رواية جودة الخط» وقال الراغب 
في قوله سبحانه وتعالى : أو أرق ين عِلمِ 4 : وقرئ : أو اة يعني بفتحتين وهو ما 
يروى أي يكتب فيبقى له أثر» تقول أثرت العلم رويته آثره أثرًا وأثارة وأثرة» والأصل في أثر 
الشىء حصول ما يدل على وجوده» ومحصل ما ذكروه ثلاثة أقوال: أحدها: البقية وأصله 
أثرت الشيء أثيره إثارة كأنها بقية تستخرج فتثار» الثاني : من الأثر وهو الرواية» الثالث: من 
الأثر وهوالعلامة. 

قوله : (تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق في الكلبي عن الزهري) أما متابعة عقيل فوصلها 
مسلم "من طريق الليث بن سعد عنه وقد بينت ما فيهاء ولليث فيه سند آخر رواه عن نافع عن 
ابن عمر فجعله من مسنده وقد مضى في الأدب. وأما متابعة الزبيدي فوصلها النسائ © 
مختصرة من طريق محمد بن حرب عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه 
أنه أخبره : «عن عمر أن رسو ل الله هة قال : إن الله ينهاكم أن/ تحلفوابآبائكم» قال عمر : فوالله 
ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا»» وأما متابعة إسحاق الكلبى وهو ابن يحيى الحمصى فوقعت لنا 
)١(‏ تغليق التعليق .)١91//8(‏ 

(؟) .)087//٠١(‏ كتاب التفسيرء سورة (الأحقاف». 
)۳( (/. ح۲/١١١١).‏ وأخرجه في التغليق (5/ 190)» من طريق أبي بكر الخلاد» وقال في 

الهدي(ص : :)٠١١‏ وأمامتابعة عقيل : فوصلها أبو نعيم في المستخرج على مسلم . 
 ),), 7 €3)‏ كتاب الأدب» باب٤۰۷‏ ح۱۱۰۸ . 

(0) (۷/ د رقم ۳۷1۸). 


البخاري» وقد تقدم فى تفسير الأحقاف 
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موصولة في نسخته المروية”'' من طريق أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن عبد القدوس 
ابن موسى الحمصي عن سليم بن عبد الحميد عن يحيى بن صالح الوحاظي عن إسحاق 
ولفظه: عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه خبرني أن عمر بن الخطاب 
قال : سمعت رسول الله ا يقول» فذكر مثل رواية يونس عند مسلم» لکن قال بعد قوله : (ينهى 
عنها» : ولا تكلمت بها ذاكرًا ولاآثرّاء فجمع بين لفظ يونس ولفظ عقيل» وقد صرح مسلم بأن 
عقيلاً لم يقل في روايته ذاكرًا ولاآثرًا . 

قوله : (وقال ابن عبينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : سمع النبي بال عمر) أما 
روذج عق ترف اليجنا الت رتسم و لجان وكذا قال أبو بكر بن أبي شيبة 
وجمهور أصحاب ابن عيينة عنه منهم الإمام أحمد» وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني 
ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي بهذا السند عن ابن عمر 
عن عمر : «سمعني رسول الله وكا وقد بين ذلك الإسماعيلي فقال : اختلف فيه على سفيان بن 
عيينة وعلى معمر» ثم ساقه من طريق ابن أبي عمر عن سفيان فقال في روايته : «عن عمر أن 
ST‏ 
«أن النبي ئة سمع عمراء وأما رواية معمر فوصلها الإمام أحمد”" عن عبد الرزاق غنهء 
وأخرجها أبوداودعن أحمد. 

قلت : وصنيع مسلم يقتضي أن رواية معمر كذلك» فإنه صدر برواية يونس ثم ساقه إلى 
عقيل ثم قال بعدها: «وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا 
معمر» ثم قال كلاهما : عن الزهري بهذا الإسناد أي الإسناد الذي ساقه ليونس مثله» أي مثل 
المتن الذي ساقه له» قال : غير أن في حديث عقيل : «ولا تكلمت بها» لكن حكى الإسماعيلي 
أن إسحاق بن إبراهيم رواه عن عبد الرزاق كرواية أحمد عنه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق 
ابن أبي عمر عن عبد الرزاق فقال في روايته عن عمر: : اسمعني النبي يك أحلف»؛ وهكذا قال 
محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق» وذكر الإسماعيلي أن عبد الأعلى رواه عن معمر فلم يقل 
في السند «عن عمر» كرواية أحمد. قلت : وكذا أخرجه أحمد في مسنده من رواية عبد الأعلى 


.)١957/0(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)۷٠ ٣ رقم‎ ٥٥۱/۱۰٩۳۷ رقم‎ ۰0٥۲۰ /١(دنسملا‎ (۲) 
9ر 4؟)شاكر:‎ 1) 
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قال يعقوب بن شيبة رواه إسحاق بن يحيى عن سالم عن أبيه ولم يقل عن عمر . قلت: فكان 
الاختلاف فيه على الزهري رواه إسحاق بن يحيى » وهو متقن صاحب حديث » ويشبه أن يكون 
ابن عمر سمع المتن من النبي ية والقصة التي وقعت لعمر منه فحدث به على الوجهين . 

وفي هذا الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله» وإنما خص فى حديث عمر 
الك ES Sg‏ أو فين کر کان عالتاعله لقولة قن او ےا ی: 
اوکانت قريش تحلف بآبائها»؛ ويدل على التعميم قوله : «من کان حالقًا فلا يحلف إلاباش»» 
وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: أحدهما : أن فيه حذفا والتقدير ورب 
الشمس ونحوه. والثاني: أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به 
وليس لغيره ذلك» وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله بيا للأعرابي : «أفلح وأبيه إن صدق»» 
فقد تقدم في أوائل هذا الشرح في «باب الزكاة من اللإسلام»'“ في كتاب الإيمان الجواب عن 
ذلك وأن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة » قال ابن عبد البر : هذه اللفظة غير محفوظة وقد 
جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ : «أفلح والله إن صدق» قال : وهذا أولى من 
رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح» ولم تقع في رواية 
مالك أصلاًء وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله: / «وأبيه» من قوله : «والله» وهو 
محتمل ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في 
قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال في حقه : «وأبيك ما ليلك بليل سارق» أخرجه في 
الموطأوغيره. 

قال السهيلي: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع قال للذي سأل: أي الصدقة أفضل 
فقال : «وأبيك لتنبآن» أخرجه مسلم » فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة : الأول : أن هذا اللفظ كان 
يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم» والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة 
الحلف» وإلى هذا جنح البيهقي» وقال النووي”"": إنه الجواب المرضيء الثاني : أنه كان يقع 
في كلامهم على وجهين : أحدهما : للتعظيم والآخر للتأكيد» والنهي إنما وقع عن الأول فمن 
أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر : 

لعمر أبي الواشين إني أحبها 

. ۳٤باب كتابالإيمان»‎ »)۱۹٤/۱( )١( 
.)٠١٤/١١(جاهنملا‎ )۲( 
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ort 
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وقول الآخر 

فإن تك ليلى استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أذيعها 

فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وشى 
به» فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم» وقال البيضاوي : هذا اللفظ من جملة ما 
يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم» كما تزاد صيغة النداء لمجرد 
الاختصاص دون القصد إلى النداءء وقد تعقب الجواب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على 
أنه كان يحلفه لأن في بعض طرقه أنه كان يقول: لا وأبي لا وأبى» فقيل له لا تحلفواء فلولا أنه 
أتى بصيغة الحلف ما صادف النهي محلاًء وسو قال شی هرا رات اقات إن هذا 
ا ا ع E‏ : أكثر الشراح عليه» حتى قال 

بن العربي : وروي أنه َة كان يحلف ٠‏ بأبيه حتى نهي عن ذلك » قال : وترجمة أبي داود تدل 
0 يعني قوله : «باب الحلف بالآباء» ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه : : «أفلح وأبيه 
إن صدق»» قال السهيلي : ولا يصح لأنه لا يظن بالنبي يكل أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم 
بكافر» تالله إن ذلك لبعيد من شيمته . وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع 
ولعدم تحقق التاريخ . 

والجواب الرابع : أن في الجواب حذقًا تقديره أفلح ورب أبيه قاله البيهقي» وقد تقدم؛ 
الخامس : أنه للتعجب قاله السهيلي› قال : ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ : «أبي» وإنما ورد بلفظ : 
«وأبيه» أو «وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرًا أو غائبًاء السادس: أن ذلك خاص 
بالشارع دون غيره من أمته» وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال . وفيه: أن من حلف 
بغير الله مطلقًا لم تنعقد يمينه سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالانبياء 
والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والاباء والكعبة» ارك ل ا 
أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله؛ واستثنى بعض 
الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد بيا فقال : تنعقد به اليمين وتجب الكفارة بالحنث» فاعتل 
بكونه أحد ركني الشهادة التي لا يتم إلا به» وأطلق ابن العربي نسبته لمذهب أحمد وتعقبه بأن 
الأيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة فيلزمه أن من حلف بالصلاة أن تنعقد يمينه ويلزمه 
الكفارة إذا حنث » ويمكن الجواب عن إيراده والانفصال عما آلزمهم به . 


وفيه : الرد على من قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر أنه ينعقد يمينا تن 


0 لعل _ لس 8#_كتاب الأيمان والنذور/ باب 4/ 5549-5545 
فعل تجب عليه الكفارةء وقد نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة» ووجه الدلالة من الخبر أنه لم 
لأفعلن كذا لا يكون يميئًا؛ وعند الحنفية يكون يميئّاء وكذا قال مالك وأحمد لكن بشرط أن 


ك ينوي بذلك الحلف بالله وهو متجه» وقد قال بعض الشافعية : إن قال علي / أمانة الله لأفعلن كذا 
5 وأراد اليمين أنه يمين وإلا فلاء وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف 
بغير الله » فقالت طائفة هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير الله 
تعالى كاللات والعزى والآباء فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيهاء وأما ما كان يؤول إلى 
تعظيم الله كقوله: وحق النبي والإسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما 
يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلاً في النهي» وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن 
لقيناه» واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما 
أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور» فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه» إذ لو كان 
عامًا لنهواعن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئًا . انتهى . 

وتعقبه ابن عبد البر بآن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف فليست يمينًا في الحقيقة 
وإنما خرج عن الاتساع» ولا يمين في الحقيقة إلا بالله» وقال المهلب” : كانت العرب تحلف 
بآبائها وآلهتها فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقى ذکره» لأنه 
الحق المعبود فلا يكون اليمين إلا به» والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء» وقال 
الطبري : في حديث عمر يعني حديث الباب-أن اليمين لا تنعقد إلا بالله وأن من حلف بالكعبة 
أو آدم أو جبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نهى عنه ولا كفارة 
في ذلك» وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات فقال الشعبي : فالخالق يقسم 
بماشاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق» قال : ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من 
أن أقسم بغيره فأبر » وجاء مثله عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر» ثم أسند عن مطرف عن 
عبد الله أنه قال : إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها 
عندهم ولدلالتهاعلى خالقها. 

وقد أجمع العلماء على من وجبت له یمین على آخر في حق عليه أنه لا يحلف له إلا بالله» 
فلو حلف له بغيره وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك يمينا . وقال ابن هبيرة في كتاب 


(۱) نقله عن شرح ابن بطال(95/5). 
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الإجماع: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله وبجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفات ذاته 
كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته» واستثنى أبو حنيفة علم الله فلم يره يميئًا وكذا حق الله» 
واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير الله كالنبي» وانفرد أحمد في رواية فقال تنعقد» وقال 
عياض : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماء الله وصفاته لازم إلا ما جاء عن 
الشافعي من اشترط نية اليمين في الحلف بالصفات وإلا فلا كفارة» وتعقب إطلاقه ذلك عن 
الشافعي» وإنما يحتاج إلى النية عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره . 

وأما مالا يطلق في معرض التعظيم شرعًا إلا عليه تنعقد اليمين به وتجب الكفارة إذا حنث 
كمقلب القلوب وخالق الخلق ورازق كل حي ورب العالمين وفالق الحب وبارئ النسمة» 
وهذا في حكم الصريح كقوله والله» وفي وجه لبعض الشافعية أن الصريح الله فقط» ويظهر أثر 
الخلاف فيما لو قال قصدت غير الله هل ينفعه في عدم الحنث» وسيأتي زيادة تفصيل فيما يتعلق 
بالصفات في باب الحلف بعزة الله وصفاته" . والمشهور عن المالكية التعميم» وعن أشهب 
التفصيل في مثل وعزة الله إن أراد التي جعلها بين عباده فليست بيمين » وقياسه أن يطرد في كل ما 
يصح إطلاقه عليه وعلى غيره» وقال به ابن سحنون منهم في عزة اله » وفي العتبية أن من حلف 
بالمصحف لا تنعقد» واستنكره بعضهم ثم أولها على أن المراد إذا أراد جسم المصحف» 
والتعميم عند الحنابلة حتى لو أراد بالعلم والقدرة المعلوم والمقدور انعقدت . والله أعلم . 


(تنبيه) : وقع في رواية محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر في آخر هذا الحديث زيادة 


أخرجها ابن ماجه من طريقه بلفظ : «سمع النبي بلا رجلاً يحلف بأبيه فقال: / لا تحلفوا _- 


بآبائكم » من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله) 
وسنده حسن . 

ثم ذكر حديث أبي موسى في قصة الذي حلف أن لا يأكل الدجاج» وفيه قصة أبي موسى 
الحديث من قصة الرجل الجرمي وتسميته في كتاب الذبائح"» ويأتي شرح قصته في كفارات 


(۱) الإكمال(0/١501).‏ 
(۲( (7917/16).» كتاب الأيمان والنذور» باب37. ح١111.‏ 
[فرفق (۱۲/ »)٤۹۳‏ كتاب الذبائح والصید» باب٦۰۲‏ ح۱۸٥0‏ . 
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الأنان“: وقوله في السند: «عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني‎ 
والقاسم التيمي هو ابن عاصم بصري تابعي وهو من صغار شيوخ أيوب» قال ابن المنير:‎ 
أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا حديث أبي موسى » لكن يمكن أن يقال إن النبي اة أخبر عن‎ 
أيمانه أنها تقتضي الكفارة» والذي يشرع تكفيره ما كان الحلف فيه بالله تعالى فدل على أنه لم‎ 
. يكن يحلف إلا بالله تعالى‎ 


٥باب‏ لا يُخلف باللآت وَالعرَّى ولا بالطواغيتِ 
0 حَدَيِّي عَبْدَ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّنَنَا هشاء بن يُوسُّفَ أَخْبَرَنًا مَعْمَدْعَن الزّهْرِيٌ عَنْ 
حمَيدِ بن عَبْد الَحْمَنِ عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن الي يك قال : «مَنْ حَلفف فَقَالَ في 
و 717 e‏ و ES‏ رم موريس م الج لقي و تتكس هيه 
حَلِفِهِ : بالات والعْرّىء فَلَيَقَل : لآ إله إلا الله ومر قال لصاحبه : تعال أَقَامِرْكَ» فَليِئَصَدَّق). 


[تقدم في : 86٠‏ غ»ء طرفاهفى: ]٦۳۰۱ ۰٦۱۰۷‏ 


قوله : (باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت) أما الحلف باللات والعزى فذكر في 
حديث الباب وقد تقدم تفسيره في تفسير سورة النجه» وأما الطواغيت فوقع في حديث 
أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الرحمن 
ابن سمرة مرفوعا: ١لا‏ تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائتكم»» وفي رواية مسلم وابن ماجه: 
«بالطواغي» وهو جمع طاغية والمراد الصنم» ومنه الحديث الآخر: «طاغية دوس» أي 
صنمهم » سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لكونه السبب في طغيانهم » وكل من جاوز 
الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى » ومنه قوله تعالى : 8 إِنَا نَا طعا لَه وأما الطواغيت فهو 
جمع طاغوت وقد تقدم بيانه في تفسير سورة النساء"» ويجوز أن يكون الطواغي مرخمًا من 
الطواغيت بدون حرف النداء على أحد الآراء» ويدل عليه مجيء أحد اللفظين موضع الآخر في 
حديث واحد» ولذلك اقتصر المصنف على لفظ الطواغيت لكونه الأصل وعطفه على اللات 
والعزى لاشتراك الكل في المعنى ؛ وإنما أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطى 
صورة تعظيم الصنم حيث حلف به . 
6 (501/15)» كتاب كفارات الأيمان» باب 2٠١‏ ح۷۲۱٦‏ . 
(؟) ».)6455/1١(‏ كتاب التفسير» باب۲٤‏ ح۰٦۸٤‏ . 
»))01/1١( )۳(‏ كتاب التفسير» باب١٠.‏ 


۲۸ 


٥٤۹-۳٤۷ كتاب مواقیت الصلاة/ باب۱۳ /ح‎ ۹_٤ 
وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مُغلسًا» واذَّعى الزين بن المنير أنه مخالف‎ 
لحديث عائشة الآتي”'' حيث قالت فيه: «لا يعرفن من الغلس»» وتَعْقَّبٍ بأن الفرق بينهما‎ 
ظاهر» وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي فهو‎ 
ممكن » وحديث عائشة متعلق بمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد.‎ 

قوله: (ويقرأ) أي في الصبح (بالستين إلى المائة) يعني من الآي. وقدرها في رواية 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوهاء وتقدم في : «باب وقت الظهر»”"' بلفظ : «ما بين الستين إلى 
المائة» وأشار الكرماني”" أن القياس أن يقول ما بين الستين والمائة لأن لفظ «بين» يقتضي 
الدخول على متعدد» قال : ويحتمل أن يكون التقدير : ويقرأما بين الستين وفوقها إلى المائة» 
فحذف لفظ «فوقها» لدلالة الكلام عليه. وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير» ومسارعة 
المسئول بالجواب إذا كان عارفا به. 

قوله: (إلى بني عمرو بن عوف) أي بقباء لأنها كانت منازلهم » وإخراج المصنف لهذا 
الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي : «كنا نفعل كذا» مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى 
زمن/ النبي بي وهو اختيار الحاكم» وقال الدار قطني والخطيب وغيرهما: هو موقوف» 
والحق أنه موقوف لفظًا مرفوع حكمًا؛ لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج» فيحمل على 
أنه أراد كونه في زمن النبي ية وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه : «كان 
رسول الله ية يصلي العصر» الحديث» أخرجه النسائي» قال النووي”*؟: قال العلماء كانت 
منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأنهم 
كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم» فدل هذا الحديث على تعجيل النبي ية بصلاة العصر في 
أول وقتهاء وسيأتي في طريق الزهري عن أنس أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة . 

قوله: (سمعت أبا أمامة) هو أسعد بن سهل بن حنيف » وهو عم الراوي عنه» وفي القصة 
دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها تبعًا لسلفه» إلى أن أنكر عليه 
عروة فرجع إليه كما تقدم» وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر لأن وقت الظهر لاكراهة 
»)١117/95( )۱(‏ كتاب الأذان» باب ۰۱٦۹‏ ح۸۷۲ . 
زفق (/ °( ح01. 


.)186/5( (FT) 
.)١١١/١(جاهنملا‎ )5( 


۳٣۔کتاب‏ الأيمان والنذور/ باب 6/ 55602 ۸٣٣‏ 


قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام أو قال: إن 
فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي ية لم تنعقد» يمينه وعليه أن 
يستغفر الله ولا كفارة عليه ويستحب أن يقول : لا إله إلا الله» وعن الحنفية تجب الكفارة إلا في 
مثل قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي يله واحتج بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار 
منكر من القول وزور كما قال الله تعالى والحلف بهذه الأشياء منكر » وتعقب بهذا الخبر لأنه لم 
يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم يذكر فيه كفارة والأصل عدمها حتى يقام الدليل» وأما 
القياس على الظهار فلا يصح لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها 
كفارة أصلاٌ مع أنه منكر من القول . وقال النووي في الأذكار : الحلف بماذكر حرام تجب التوبة 
منه» وسبقه إلى ذلك الماوردي وغيره ولم يتعرضوا لوجوب قول لا إله إلا الله وهو ظاهر الخبر 

/ وبه جزم ابن درباس في شرح المهذب . ل 

وقال البغوي في شرح السنة تبعًا للخطابي (21: في هذا الحديث دليل على أن لاكفارة على 1 

من حلف بغير الإسلام وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة لأنه يك أمره بكلمة التوحيد فأشار إلى أن 
عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه في ماله شيئّاء وإنما أمره بالتوحيد لأن الحلف باللات 
والعزى يضاهي الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال الطيبي : الحكمة في ذكر القمار بعد 
الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد» ومن دعا إلى 
المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق» قال: وفي الحديث أن من دعا إلى 
اللعب فكفارته أن يتصدق» ويتأكد ذلك في حق من لعب بطريق الأولى . وقال النووي”'"' : فيه 

أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه أو تكلم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة» كذا 
قال» وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة . 


)0( الأعلام (۳/ ۱۹۱۸). 
)۲( المنهاج (5/ ١‏ ). 


0# ا > ا۴ کات الآيمان والندور/ باب1 ۰ ۷/ ح۱٥1٦ ٦15۲‏ 


”-باب من حَلفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإنْلَمْ يُحَلَْ 
0 حَدَنَنا متي َتنا الت عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَُعَنْهُمَ : أن رَسول الله لا 
اضطح حَانَمَا ِن ذَهَبِء وَكَانَ يَْبَسْهُفيَجْعَلُ قضّه 1 في بان كمد فسح الاس خوازيم ته 
جَلسَ عَلَى الْمِْبرٍ فَنَرّعَهُ فَقَالَ : وإنّي كنت لبن هَذَا لاتم وَل قِصّهُ مِنْ دَاخْلٍ فوم می به ثم 
َال : -واللَهِلآ أله بدا“ قَنبَدَ الاس حَوَاتيمَهُمْ. 


[تقدم في : 5876, الأطراف : 857 ه, 0۸1۷ » 0۸۷۳ ۰0۸۷٩‏ ۷۲۹۸] 


قوله : (باب من حلف على الشيء وإن لم يبحلف) بضم أوله وتشديد اللام» تقدم قريبًا في 
«باب كيف كانت يمين النبي يى أمثلة كثيرة لذلك وهي ظاهرة في ذلك . 

وأورد هنا حديث ابن عمر في لبس النبي بي خاتم الذهب وفيه : 'فرمى به ثم قال : والله لا 
"© وفك أظلق يعض الشافعة أن 
اليمين بغير استحلاف تكره فيما لم يكن طاعة» والأولى أن يعبر بما فيه مصلحة» قال ابن 
المنير: مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى : « ولا يلوا أله عة 
لَأَبَسَيِسَكُمْ € يعني على أحد التأويلات فيها لثلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف يرتكب 
النهي» فأشار إلى أن النهي يختص بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم» كالذي ورد في 
حديث الباب من منع لبس خاتم الذهب . 


ألبسه أبدًا»» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر كتاب اللباس” 


۷-باب من حلفت بمِلٍسِوَى ية الإشلآم 
وقال ابی کا : من حلفت باللآتِ وَالْعُرَى مَل : لا إله إلا اللّه) ولب شن إلي انكر 


oF‏ دنا مَل ب أ دكا وكيب عن وب عن بي قلابة نابت ن الحا 
لَ: قال ال لاز : من لفت قير اة الإشلآمٍ هو اال ومَنْ تفه پشيء عُذب به في 
ا وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كقئله» ومن رَمَى مُؤْمِنَابِكفْر فَهُوَ رَكقتله) . 


]51١6 1۰٤۷ ٤۸٤۳ 2410/1١ : [تقدم في : 217517 الأطراف‎ 


)01 (208/15)» كتاب الأيمان والنذورء باب7, ح1۲۷٦‏ . 
)۲( 79“ كتتاب اللباس» باب۰0۳ ح٦9۸۷‏ . 
(۳) المتواري(ص‌:۲۲۲). 


47 -_كتاب الأيمان والنذور/ باب ۷/ح ٦19۲‏ 2# ج YAO‏ 
والشريعة» وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية 
ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان / والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين ‏ !ل 
والملائكة وغيرهم . ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لاء لكن تصرفه °۸ 
يقتضي أن لا يكفر بذلك لأنه علق حديث : «من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلاالله» ولم 
ينسبه إلى الكفر» وتمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلاالله» ولو كان 
ذلك يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين» والتحقيق في المسألة التفصيل الآتي» وقد وصل 
الحديث المذكور في الباب الذي قبله وأورده في كتاب الأدب في «باب من لم ير إكفار من قال 
ذلك متأولاً أوجاهلاٌ»”'' وقدمت الكلام عليه هناك . 

قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس 
وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر 
ذلك بقلبه» وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هويمين» وعليه الكفارة. 
قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» ولم 
يذكر كفارة» زاد غيره: ولذا قال: «من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال» فأراد التغليظ في 
ذلك حتى لا يجترى أحد عليه» ونقل أبو الحسن بن القصار من المالكية عن الحنفية أنهم 
احتجوا لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه بما ذكر تعظيمًا 
للإسلام» وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق الإسلام إذا حنث لا تجب عليه كفارة 
فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام وأثبتوها إذا لم يصرح . 

قوله : (حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب) تقدم في اباب من أكفر أخاه»” '' عن موسى بن 
إسماعيل عن وهيب كالذي هناء وقبل ذلك في «باب ما ينهى من السباب واللعن»”" من كتاب 
الأدب أيضا من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بسنده بزيادة : «وليس على ابن آدم 
نذر فيما لا يملك»؛ وسياقه أتم من سياق غيره فإن مداره في الكتب الستة وغيرها على أبي قلابة 
عن ثابت بن الضحاك› ورواه عن أبى قلابة خالد الحذاء ويحيى بن أبى كثير وأيوب فأخرجه 
(۱) (581/1).» كتاب الأدب» باب4لاء ح۱۰۷٦‏ . 


(۲) (5784/1)» كتاب الأدب» باب”الاء ح٥۱۰٦‏ . 
(۳) (0۹4۸/۱۳)» كتاب الأدب» باب٤٤‏ »ح۷٤۰٦‏ . 


١١ 
o4 i 


1o۲ ۔کتاب‌الأیمانوالنذور/ باب ۷/ج‎ ۸۳ ۸٦ 


المصنف في الجنائز""“ من رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء فاقتصر على خصلتين: 
الأولى : من قتل نفسه بحديدة » وأخرجه مسلم من طريق الثوري عن خالد ومن طريق شعبة عن 
أيوب كذلك» وأشرت إلى رواية علي بن المبارك عن يحيى وأنه ذكر فيه خمس خصالء الأربع 
المذكورات فى الباب والخامسة التي أشرت إليهاء وأخرجه مسلم من طريق هشام الدستوائي 
عن يحيى فذكر خصلة النذر ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة› ولم 
يذكر الخصلتين الباقيتين وزاد بدلهما: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة» ومن ادعى دعوى 
كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة» فإذا ضم بعض هذه الخصال إلى بعض اجتمع منها تسعة» 
وتقدم الكلام على قوله ولعن المؤمن كقتله هناك» والكلام على قوله : «ومن رمى مؤمنًا بكفر 
فهو كقتله» فى «باب من أكفر أخاه»" . 

ووقع في رواية علي بن المبارك : «ومن قذف» بدل «رمى» وهو بمعناه» وأما قوله: (ومن 
حلف بغير ملة الإسلام»» فوقع في رواية علي بن المبارك : «من حلف على ملة غير الإسلام؟)» 
وفي رواية مسلم : «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال» . قال ابن 
والرحمن» وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم من حلف بالطلاق فالمراد تعليق 
الطلاق» وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحث والمنع» وإذا تقرر ذلك 
فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله : «كاذبًا متعمدًا» والكذب يدخل القضية الإخبارية 
التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى» وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبه فليس الإخبار بها عن 


أمر/ خخارجي بل هي لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هناعلى وجهين : أحدهما : أن يتعلق 


بالمستقبل كقوله: إن فعل كذا فهو يهوديء والثانى : يتعلق بالماضي كقوله : إن كان فعل كذا 
فهو يهودي» وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على 
کذبه. 

قوله : (فهو كما قال) قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد 
التعظيمء› وفيه خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معنى فصار كما لو قال هو يهودي› ومنهم من 
قال : إن كان لا يعلم أنه یمین لم يكفر وإن کان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر 
للق .)۱٤۷ /٤(‏ كتاب الجنائز» باب۰۸۳ ح۱۳۹۳ . 
(۲) (۱۳/ ۰)۷۹ كتاب الأدب» باب۰۷۳ ح٥۱۰٦‏ . 


٠8_كتاب‏ الأيمان والنذور / باب ۷/ح 7 ا ل ۸۷ 


حين أقدم على الفعل . وقال بعض الشافعية : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذبًاء والتحقيق : التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان 
أراد أن يكون متصمًا بذلك كفر ؛ لأن إرادة الكفر كفر وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر» لكن هل 
يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهًا؟ الثاني هو المشهور . وقوله: «كاذبًا متعمدًا» قال عياض : 
تفرد بزيادتها سفيان الثوري وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن 
القلب بالويمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر » وإن قاله معتقدًا لليمين بتلك 
الملة لكونها حمًا كفر» و إن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل . 

قلت : وينقدح بأن يقال إن أراد تعفيمها باعتبار ماكانت قبل النسخ لم يكفر أيضًاء ودعواه 
أن سفيان تفرد بها إن أراد بالنسبة لروابة مسلم فعسى فإنه أخرجه من طريق شعبة عن أيوب 
وسفيان عن خالد الحذاء جميعًا عن أبي قلابة وبين أن لفظ «متعمدًا» لسفيان» ولم ينفرد بها 
سفيان فقد تقدم في كتاب االجنائز”'' من طريق يزيد بن زريع عن خالد» وكذا أخرجها النسائي 
من طريق محمد بن أبي عدي عن خالد : ولهذه الخصلة في حديث ثابت بن الضحاك شاهد من 
حديث بريدة أخرجه النسائي وصححه من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
رفعه : ”من قال : إني بريء من الإسلام . فإن كان كاذبًا فهو كماقال » وإن كان صادقًا لم يعد إلى 
الإسلام سالمًا» يعني إذا حلف بذلك» وهو يؤيد التفصيل الماضي» ويخصص بهذا عموم 
الحديث الماضي» ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم 
وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال» ونظيره: «من ترك الصلاة فقد كفر» أي 
استوجب عقوبة من كفر» وقال ابن المنذر: قوله: «فهو كما قال» ليس على إطلاقه فى نسبته 
إلى الكفر بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة . ٠‏ 

قوله : (ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم) في رواية علي بن المبارك : «ومن قتل 
نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة»» وقوله: «بشيء' أعم مما وقع في رواية مسلم : 
ابحديدة» ولمسلم من حديث أبي هريرة: «ومن تحسى سا قال ابن دقيق العيد : هذا من باب 
مجانسة العقوبات الأخروبة للجنايات الدنيوية» ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه 
كجنايته على غيره في الإثم ؛ لأن نفسه ليست ملكا له مطلقًا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها 


)1١(‏ الإكمال(0"84/1). 
,)١07/5( (¥)‏ كتاب الجنائز » باب۰۸۳ TIT‏ . 


١١ 


0٠ 


30 ۴۳ _كتاب الأيمان والنذور/ باب ۸/ ح 5561 


إلا بما أذن له فيه. قيل وفيه حجة لمن أوجب الممائلة في القصاص خلافا لمن خصصه 
بالمحدد» ورده ابن دقيق العيد بان أحكام الله لا تقاس بأفعاله فليس كل ماذكر أنه يفعله في 
الآخرة يشرع لعباده في الدنيا كالتحريق بالنار مثلاً وسقي الحميم الذي يقطع به الأمعاءء 
وحاصله أنه يستدل للمماثلة في القصاص بغير هذا الحديث وقد استد لوا بقوله تعالى : # سرا 
سه َو سلما ويأتي بيان ذلك في كتاب القصاص والديات” إن شاء الله تعالى . 


باب لابق بقول : ما شاءَاللَهوَشفت . وهل يقو قول : أن باللهتُمَبكَ؟ 
/ > : حا مام حا إشحاق بن عَْدِ الل خد 
عَبْدُالوَحْمَنٍ بن أ بي عَمْرَة : : أن َاهُرَيَْةحَدَنَهأَلّ ا سمع الي لابه يمول : ن ةي بي إشرائيل 
راد الله أن يل ی فَبَعَتَ ملا فَأَنَى الْأَبْرْص فَقَالَ : تَقَطَمَتْ بي الْحبَالُ قل بكوعَ لي إلا بالل تم 
ك٤‏ فَذَكرَ الْحَدِيثٌ . 
َ [تقدم في : 5515 ۳] 


قوله : (باب لا يقول : ماشاء الله وشئت» وهل يقول : أنابالله ثم بك؟) هكذا بت الحكم في 
الصورة الأولى وتوقفت في الصورة الثانية» وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي 
أورده مختصرًا وساقه مطولاً فيما مضى لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان 
للمقول له فتطرق إليه الاحتمال. 

قوله : (وقالعمرو بن عاصم) إلخ» وصله في ذكر بني إسرائيل”'' فقال: «حدثنا أحمد بن 
إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم» وساقه بطوله» وقد يتمسك به من يقول أنه قد يطلق «قال» 
لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه ويكون بينهما واسطة» كأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما 
أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور”" وصححه من طريق عبد الله بن يسار بتحتانية 
اة قثيلة بقاف ومثناة فوقانية والتصغير -امرأة من جهينة : «أن يهوديًا أتى النبي َكل 
فقال: إنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي با إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ماشاء الله ثم شئت»» وأخرج النسائي 


010( (6/1)») کتاب الديات» باب٥‏ » ح1۸۷۷ . 
(؟) (۱۰۳/۸)» کتاب أحاديث الأنبياء» باب۱٥۰‏ ح75575. 
.(TVVTz «< 1/۷) (F)‏ 
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وابن ماجه أيضًا وأحمد من رواية يزيد بن الأصم عن ابن عباس رفعه: «إذا حلف أحدكم فلا 
يقل ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت»» وفي أول حديث النسائي قصة وهي 
عند أحمد ولفظه : «أن رجلا قال للنبي يكل : ماشاء الله وشئت» فقال له : أجعلتنى والله عدلاً» 
لابل ماشاء الله وحده». ۰ 

وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه أيضًا عن حذيفة : «أن رجلا من المسلمين رأى رجلا 
من أهل الكتاب في المنام فقال : نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون؛ تقولون: ماشاء الله وشاء 
محمد فذكر ذلك للنبي ككل فقال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد»» وفي رواية النسائي أن 
الراوي لذلك هو حذيفة الراوي» هذه رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن 
حذيفة» وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة بنحوه 
أخرجه ابن ماجه أيضّاء وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة وعبد الله بن إدريس عن 
عبد الملك» وهو الذي رجحه الحفاظ وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة . والله 
أعلم . وحكى ابن التين عن أبي جعفر الداودي قال: ليس في الحديث الذي ذكره نهي عن 
القول المذكور في الترجمة» وقد قال الله تعالى : : وما َمَموا إل أن أغتدهم أله ورسم ِن 
قصلو » وقال تعالى : 3 ولذ مول لى أنعم َه ميو اَمَك علي € وغير ذلك . 

وتعقبه بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر لأن قوله : «(ماشاء الله وشئت» تشريك فى مشيئة 
اا ا ان اه عا را رة اغا فر الله که لاله 
الذي قدر ذلك ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل» وكذا الإنعام أنعم الله على زيد 
بالإسلام وأنعم عليه النبي بَا بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منصرفة لله 
تعالى في الحقيقة وإذا تست لغبره فطريق المجاة.وقال النيلت”*': إن أراد البخازي أن 
قوله : «ماشاء الله ثم شئت ششت» جائز مسدلا بقوله : «أنابالله ثم بك» وقد جاء هذا المعنى عن النبي ياء 
وإنما جاز بدخول «ثم» لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه» ولما لم يكن الحديث المذكور 
على شرطه استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه» وأخرج عبد الرزاق عن 
إبراهيم / النخعي أنه كان لا یری بأسًا أن يقول: «ما شاء الله ثم شئت» وكان يكره : «أعوذ بالله 
وبك» ويجيز : «أعوذبالله ثم بك» وهو مطابق لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت إليه . 

(تنبيه) : مناسبة إدخال هذه الترجمة في كتاب الأيمان من جهة ذكر الحلف في بعض طرق 


لق نقله عن شرح ابن بطال(57/5١1).‏ 


۲۹۰ ۳-کتاب الأيمان والنذور / باب ۹/ح 5 19۷-٦1٥‏ 


حديث ابن عباس كما ذكرت» ومن جهة أنه قد يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما 
وقع في قوله : «أنا بالله ثم بك» فأشار إلى أن النهي ثبت عن التشريك وورد بصورة الترتيب على 
لسان الملك وذلك فيما عدا الأيمان» أما اليمين بغير ذلك فثبت النهي عنها صريحًا فلا يلحق 
بها ما ورد في غيرها . والله أعلم . 


2 
- 


4-باب قَوْلِاللَّتعَالَى : « وَأقسمُوا اله جه تكب 4 


2 


وَقَالَ ابن عَبَاسٍ : قَالَ أَبُو بر : فواللّه يا رَسُولَ الله لخدتي بالّذي أطت في الؤؤيا 


قال : لاقم 
yD >52‏ ا 
عن اللي وك ح . وَحَدَيِي مد ن شار حا عدر دتا شغبة عَنْ أشْعَتَ عَن مُعَاوية ية ر 
سويد : ن مَُونِ عَنٍ الْبَرَاِ رضي اللَّهعَنْْكَالَ : أَمَرا الك لا بنرا َالْمُقْسِم . 3 
لحر :وار وقوه وك ا EES‏ كارف لفو 


[Yo الى‎ CoA 


60 - حَدَنَمَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَنَنَا شخبة شب أَخبرنَا عَاصِم الخو سَمِعْت أبا عُدْمَادَ 
يحل تْ عَنْ أَسَامَة: أن انه لِرَسُولٍ الله يك أَرْسَلَت إل - ومع رَسُولٍ الله ڳل أُسَامَةُ بن يد 
56 أذ لا هََرْسَلَيَْالسَلمَوَيقُول: «إدَللَومَ أحَدَوَمَا 
أغطى » وکل َء عمسم 15 بز وَتَحْتيسبْ تختیب» َأرْسلَّتْ إل قم علي فََامَوَُمَْامَعَدُ 
اعد زنع اعدف جره واقس الي تعطق قات عار سول الله بل فَقَالَ 
م تاهذا نا ” سول اللّه؟ قَالَ: «هذه رحمة يَف مها الله في قُلُوب مَنْ ياء من باد وَإِنّمَا 
يحم اللَهمنْ عِبَادِِ الوحَمّاءَ . 0 


EAT 0 ك‎ a 


کا ا ي 


أن سول اللَّد بك قال :لا وت لاحل ين الُْلمين نويه SS‏ 
الْقَسَم). 


[تقدم في : ١6؟١]‏ 
a”‏ س ا 5 G2‏ ی 7 G2‏ ۶ رع ت 
۷-_ حَدَنَنَا مُحَكَد بْنُ الْمُمَنَى حَدَئِي غَنْدَر حَدَكَنًا شعبة شغبة عن مَعْبَدِ بن خَالِدٍ سَمِعْتْ 
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خا ِنَّةَ بْنَ وَهْبٍ قال : سمغت اللي بل يول د 
حضفب لَوْأفْسَمَعَلَ اللَّهِلأبَرَه وهل الثارِ كل جَواظ عل مستكير 


قوله : (باب قول الله تعالى  :‏ وَأَقَسَمُوا با جَهَدَ أَتَمَنِجَ 4) قال الراغب”'' وغيره : القسم 
بفتحتين الحلف» وأصله من القسامة وهي الأيمان التي على أولياء المقتول» ثم استعمل في 
كل حلف» قال الراغب ومعنى # جَهد أََمْنِِمَ 4 أنهم اجتهدوا في حلفهم فأتوا به على أبلغ ما 
في وسعهم : انتهى . وهذا يدفع ما فهمه المهلب فيما حكاه ابن بطال”'»عنه / من هذه الآية أنها 7ك 
تدل على أن الحلف بالله أكبر الأيمان؛ لأن الجهد أكبر المشقة ففهم من قوله جهد أيمانهم أن 
اليمين بالله غاية الجهد» والذي قاله الراغب أظهر» وقد قال أهل اللغة : إن القسامة مأخوذة من 
القسمة لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل» وسيأتي مزيد لذلك في موضعه”" إن شاء الله 
تعالى . 

قوله : (وقال ابن عباس : قال أبو بكر : فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في 
الروت فال :اطق هذا طرق صر من التحديث الطريل الاي في كناب التعيير © من 
طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : «أن رجلا أتى النبي بيا فقال : إنو 
رأيت الليلة في المنام د ظلة تنطف من السمن والعسل» الحديث» وفيه تعبير أبي بكر لها وقوله 
للنبي بي : «فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخلات؟ قال : اصنت بفضا أو أخطات بعضاء 
قال: فوالله» إلخ» فقوله هنا: «في الرؤيا» من كلام المصنف إشارة إلى ما اختصره من 
الحديث ؛ وتقديره في قصة الرؤيا التي رآها الرجل وقصها على النبي كك فعبرها أبو بكر إلخ ؛ 
وسيأتي شرحه هناك» والغرض منه هنا قوله : ١لا‏ تقسم» موضع قوله لا تحلف فأشار إلى الرد 
على من قال إن من قال أقسمت انعقدت يميئّاء ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقًا 
إلا إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف» وأيضًا فقد أمر ية بإبرار القسم. فلو 
كان أقسمت يميا لأبر أبابكر حين قالهاء ومن ثم أورد حديث البراء عقبه» ولهذا أورد حديث 


.)1۷١ المفردات(ص:‎ )١( 
.)5١8:ص(تادرفملا‎ )۲( 
. كتاب الديات» باب۰۲۲ ح1۸۹۸‎ .)الال/١1(‎ )۳( 
. ۷٠٤٦ح‎ ۰٤۷باب كتاب التعبيرء‎ ء»)505/1١5(‎ )٤( 


,دب 8# _كتاب الأيمان والنذور/ باب9/ ح ٤٥٦٦۔۷٥٦٦‏ 


حارثة آخر الباب : «لو أقسم على الله لأبره» إشارة إلى أنها لو كانت يميئًا لكان أبو بكر أحق بأن 
يبر قسمه لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة . 

وأما حديث أسامة في قصة بنت النبي يلاء فالظاهر أنها أقسمت حقيقة» فقد تقدم في 
الجنائز”'' بلفظ : «تقسم عليه ليأتينها» والله أعلم . قال ابن المنذر : اختلف فيمن قال : أقسمت 
بالله أو أقسمت مجردة» فقال قوم : هي يمين وإن لم يقصد» وممن روى ذلك عنه ابن عمر وابن 
عباس وبه قال النخعي والثوري والكوفيون» وقال الأكثرون: لا تكون يميا إلا أنينوي» وقال 
مالك : أقسمت بالله يميئًا وأقسمت مجردة لا تكون يمينا إلا إن نوى. وقال الإمام الشافعي : 
المجردة لا تكون يميئًا أصلاً ولو نوى» وأقسمت بالله إن نوى تكون يميا . وقال إسحاق: لا 
تكون يميئًا أصلاً » وعن أحمد كالأول وعنه كالثانى وعنه إن قال : قسمًا بالله» فيمين جزمًا؛ لأن 
او اقيمع ر 

قال ابن المنير في الحاشية : مقصود البخاري الرد على من لم يجعل القسم بصيغة 
أقسمت يميئًا: قال : فذكر الآية وقد قرن فيها القسم بالله ثم بين أن هذا الاقتران ليس شرطا 
بالأحاديث فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون يمينا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها من 
غير الحالف» ثم ذكر من فروع هذه المسألة : لو قال أقسم بالله عليك لتفعلن فقال: نعم» هل 
يلزمه يمين بقوله نعم وتجب الكفارة إن لم يفعل . انتهى . وفيما قال نظر» والذي يظهر أن مراد 
البخاري أن يقيد ما أطلق في الأحاديث بما قيد به في الآية والعلم عند الله تعالى . 

ثم ذكر بعد هذا الحديث المعلق أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث البراء . 

قوله : (بإبرار المقسم) أي بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بار؟» وهذا أيضًا طرف من 
حديث أورده المصنف مطولاً ومختصرًا في مواضع بينتها وذكرت كيفية ما أخرجها في كتاب 
اللباس”"' وفي أول كتاب الاستئذان ٠‏ واختلف في ضبط السين فالمشهور أنها بالكسر وضم 
أوله على أنه اسم فاعل» وقيل بفتحها أي الأقسام» والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته 
(۱) (6/ ۰)۲۷ كتاب الجنائزء باب۳۲ ح٤۱۲۸‏ . 


(۲) انظر: المتواري (ص: 7575). 
«(oY /1١( (™)‏ كتاب اللباس » باب0٤‏ , ح 0815 . 
200( (157/15»). كتاب الاستئذان» باب۸» ح٣1۲۳‏ . 


۹-كتاب مواقيت الصلاة / باب۱۳ / ح۵۰٥‏ ٦ق‏ ب و 


فيه بخلاف وقت العصر» وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضًاء وهو عند انتهاء وقت 
الظهر. ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس أهي الظهر أو العصرء فيدل أيضًا على عدم 
الفاصلة بين الوقتين» وقوله له: «يا عم» هو على سبيل التوقير ولكونه أكبر سنا منه مع أن 
نسبهما مجتمع في الأنصار » لكنه ليس عمه على الحقيقة . والله أعلم . 


۰ حَدََنَا بُو الْيَمَانِ قَالَ: + يزيا شعنت صن الأخري ال : حَدَّنَِى أن بن مَالكِ قَالَ: 
كان رَسُولُ الله يل يَصَلَي الْعَضْرَ وَالسَّمْنُ مُؤْتَفِعَةٌ حي يعت الات إلى الْعوالي تأيه 
N [ [ [ [9‏ ل أؤْ نَحْوهِ . 

]٥ ٤۸ : [تقدم في‎ 

حدقا عَبْد الله بن ترف قال SS‏ 

كنا نْصَلي الْعَضْرَء تُميَذْهَبُ الذَاِبْ ما إلى اء أيهم والس مر تفع 
[تقدم في : ]٥ ٤٨۸‏ 


قوله : (باب وقت العصر) كذا وقع في رواية المستملي دون غيره» وهو خطأ لأنه تكراربلا 
فائدة . 

قوله : (والشمس مرتفعة حية) فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوئها كما تقدم» وقوله بعد ذلك 
(فيأتيهم والشمس مرتفعة) أي دون ذلك الارتفاع . لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به بأنها 
منخفضة» وفي ذلك دليل على تعجيله ية لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي 
مسافة أربعة أميال» وروى النسائي والطحاوي واللفظ له من طريق أبي الأبيض عن أنس قال : 
«كان رسول الله ية يصلي بنا العصر والشمس بيضاء حل ل 
فأقول لهم قوموا فصلوا فإن رسول الله ء يك قد صلى» قال الطحاوي : نحن نعلم أن أولئك-يعني 
قوم أنس-_لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس » فدل ذلك على أنه اة كان يعجلها . 

قوله : (وبعض العوالي) كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة» 
وروی البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه وقال 
في آخره : «وبعد العوالي» بضم الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه المصنف في 
الاعتصاء” ل 


(۱) (۲۱1/۱۷(» كتاب الاعتصام» باب٦۱‏ ح۷۳۲۹ . 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب 9/ سس 5 5561/5586 سس 88 


مدخلا بمعنى الإدخال وكذا أخرجته» وأشعث المذكور في السند هو ابن أبي الشعثاء وسفيان 
في الطريق الأولى هو الثوري . 

ثانيها : حديث أسامة وهو ابن زيد بن حارثة الصحابي ابن الصحابي مولى النبي بلا 
وأبو عثمان/ الراوي عنه هو عبد الرحمن بن مل النهدي 

قوله : (إن ابنة) في رواية الكشميهني : «إن بننًا» وقد تقدم اسمها في كتاب الجنائز 7" . 


1١١ 
ot 


قوله : (ومع رسول الله َء أسامة) فيه تجريد لأن الظاهر أن يقول : وأنامعه» وقد تقدم في 
الط رافظ «أرسلت إليه وهو معه» . 

قوله: (وسعد) هو معطوف على أسامة» ومضى في الجنائز بلفظ : «ومعه سعد بن 
عبادة» . 

قوله : (وأبي أو أبي) قال الكر ماني أحدهما بلفظ المضاف إلى المتكلم» والآخر بضم 
أوله وف: فتح الموحدة وتشديد الياء يريد ابن كعب» قال : ويحتمل أن يكون بلفظ المضاف مكررا 
كأنه قال ومعه سعد وأبي أو أبي فقط . قلت : والأول هو المعتمد» والثاني وإن احتمل لكنه 
خلاف الواقع» فقد تقدم في الجنائز“ بلفظ : «ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت ورجال»» والذي تحرر.لي أن الشك في هذا من شعبة» فإنه لم يقع في رواية 
غيره ممن رواه عن عاصم . 

قوله: (تقعقع) أي تضطرب وتتحرك» وقيل معناه كلما صار إلى حال لم يلبث أن يصير 
إلى غيرها وتلك حالة المحتضر . 

قوله: (ما هذا؟) قا ل هو استفهام عن الحكم لا للإنكار» وقد تقدمت سائر مباحث هذا 
الحديث في كتاب الجنائز . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة : إلا تحلة القسم» بفتح التاء وكسر المهملة وتشديد 
اللام أي تحليلهاء والمعنى : أن النار لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فصبر إلا بقدرالورودء 


)۱( )/ 0(« كتاب الجنائز » باب۳۲ . ١‏ 
)۲( (۱۳/ °( كتاب المرض» باب۹» ح0100 . 

ضة (11°/۳(. 

«(Y/0 (4)‏ كتاب الجنائز» باب۰۳۲ ح٤۱۲۸‏ ._ 

)0( (۳/ 4°( كتاب الجنائز» باب" » ح١١۲٠‏ 5 


رح تن نتم 8د كتانب الأيعاق وا لاوز ات ١‏ رسارة ا 


قال ابن التين وغيره: والإشارة بذلك إلى قوله تعالى : 8 وَإِن منک إلا وارِدُهَا؟ وقد قيل إن 
القسم فيه مقدرء وقيل بل هو مذكور عطمًا على ما بعد قوله تعالى : [ فَوَرَيك4» وقد تقدم شرح 
الحديث أيضًا مستوفى في كتاب الجنائز”"" . 

الحديث الرابع : حديث حارثة بن وهب وهو بالحاء المهملة وبالمثلثة . 

قوله : (ألا أدلكم على أهل الجنة) إلخ » قال الداودي : المراد أن كلاً من الصنفين في محله 
المذكور لا أن كلا من الدارين لا يدخلها إلا من كان من الصنفين» فكأنه قيل كل ضعيف في 
الجنة وكل جواظ في النار» ولا يلزم أن لا يدخلها غيرهما. 

قوله: (كل ضعيف) قال أبو البقاء”"': كل بالرفع لاغير» والتقدير هم كل ضعيف إلخ» 
والمراد بالضعيف الفقير والمستضعف بفتح العين المهملة» وغلط من كسرها لأن المراد أن 
الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه» وذكر الحاكم في «علوم الحديث» أن ابن خزيمة 
سئل : من المراد بالضعيف هنا؟ فقال : هو الذي يبرىٌ نفسه من الحول والقوة في اليوم عشرين 
مرة إلى خمسين مرة» وقال الكرماني”" : يجوز الكسر ويراد به المتواضع المتذلل» وقد تقدم 
شرح هذا الحديث مستوفى في تفسير سورة ن“ » ونقل ابن التين عن الداودي أن الجواظ هو 
الكثير اللحم الغليظ الرقبة» وقوله : «لو أقسم على الله لأبره» أي لو حلف يمينا على شيء أن يقع 
طمعًا في كرم الله بإبراره لأبره وأوقعه لأجله» وقيل : هو كناية عن إجابة دعائه . 


٠‏ -با ب إِذَاقَالَ : : دبالل أَوْسَهِدْ تْبالله 


ا س سند بن حلصي حَدَكَمًا يا ن ضور عن ناجم عن بل 
قال : سمل الب اة : أي الاس خَيْرُ؟ قال : وني مالين يلوه َمَالينَيلُوتَهُم يجي 
وم هبق شَهَادَة حدم َيه ويه هاده قا راهيم و کان أمكاننا يهو تا ون 


غلمَانٌ أن تَحْلِف بِالشَّهَادَة وَالْعَهْدِ. 
[تقدم في : ۲ !۲ » طرفاه فی : |14410[ 


(۱) (۳/ ۰)۹۰ کتاب الجنائز» باب٦۰‏ ح۱٣۱۲‏ . 

(۲) إعراب الحديث النبوي ( ص : ۱۷١‏ » ح١١٠‏ » مسند حارثة بن وهب) . 
(YF)‏ )/111(. 

. ٤۹۱۸ح‎ › كتاب التفسيرء باب۱‎ »)15/1١( )٤( 


م_كتاب الأيمان والتذور/ باب 5568/٠١‏ سب نشت 888 


قوله : (باب إذا قال : أشهد بالله أو شهدت بالله) أي هل يكون حالمًا؟ وقد اختلف في ذلك 
فقال الحنفية : والحنابلة نعم وهو قول النخعي والثوري» والراجح عند الحنابلة ولو لم يقل 
بالله أنه يمين» وهو قول ربيعة / والأوزاعي» وعند الشافعية لا يكون يميئًا إلا إن أضاف إليه 
بالله» ومع ذلك فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصد وهو نص الشافعي في المختصر؛ لأنها 
تحتمل أشهد بأمر الله أو بوحدانية الله» وهذا قول الجمهور. وعن مالك كالروايات الثلاث» 
واحتج من أطلق بأنه ثبت في العرف والشرع في الأيمان؛ قال الله تعالى : 3 إا جك الْمتَنفِفُونَ 
الوا شد إِنّكَ لرسُولُ أل » ثم قال : « الضدو أيمتهم جنّة4 فدل على أنهما استعملوا ذلك في 
اليمين» وكذا ثبت في اللعان» والجواب: م 
صريحًا لاحتمال أن يكون حلفوا مع ذلك» واحتج بعضهم بما أخرجه ابن ماجه من حديث 
رفاعة بن عوانة : «كانت يمين رسول الله ية التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده» 
وأجيب بأن في سنده ضعيمًا وهو عبد الملك بن محمد الصنعاني» وعلى تقدير ثبوته فسياقه 
يقتضي أن مجموع ذلك يمين لا يمينان . والله أعلم . 

وقال أبو عبيد: الشاهد يمين الحالف» فمن قال : أشهد» فليس بيمين ومن قال: أشهد 
بالله» فهو يمين » وقد قرأ الضحاك : «اتَّحَذُوا ِْمَائّهُم4 بكسر الهمزة وهي تدفع قول من حمل 
الشهادة على اليمين» وإلى ذلك أشار البخاري حيث أورد حديث الباب : «تسبق شهادة أحدهم 
i EEE‏ ين الشهادة والحلف . وقد تقدم شرح هذاالحديث 
مستوفى في كتاب الشهادات ٠”‏ وشيبان في السند هو ابن عبد الرحمن ومنصور هو ابن 
المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو وعبد الله هو ابن مسعود . 

قوله: (: تسبق شهادة أحدهم يمينه) قال الطحاوي : أي يكثرون الأيمان في كل شيء حتى 
يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل أن يستحلف» وقال غیره : 
المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده» وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم 
سقطت شهادته» وقيل : المراد التسرع إلى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لا يدري 
بأيهما يبدأ لقلة مبالاته . 

قوله : (قال إبراهيم) هو النخعي » وهو موصول بالسند المتقدم . 

قوله: (وكان أصحابنا) يعني مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله» وتقدم في الشهادات 


. ۲٦0۲ح‎ › كتاب الشهادات» باب۹‎ c<(0۱1/0 )١( 


o4 


1١١ 


00 


5550-5589 لس #م-كتاب الأيمان والنذور/ باب ۱۱/ح‎ ٦ 


بلفظ : «يضربوننا» بدل «ينهونا». 
قوله : (أن نحلف بالشهادة والعهد) أي أن يقول أحدنا: أشهد بالله أو على عهد الله قاله 
ابن عبد البر وتقدم البحث فيه في كتاب الشهادات”'" . 


۱باب هد الله عر وجل 


و ے0 


110۹ حي مُحَكَد بن بسار حَدَنَنا ان بي عَدِيّ عَنْ شعبة عَنْ سُلَدِمَانَوَمنْصُورٍ عَنْ 
بي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله رضي اللَهُعَنْهعَنٍ ن التي كل قال : امن حلفت عَلَى وین كاذب ليقتطع بها 


2 
4 


م َو كال : أَخِيه_لَقِيَ الله و هُوَعَلَيْهِ عَضبان» . فَأَنْرَلَ اللّهُْتَضْدِيقَه 8 إنَّ الَذِنَ 
اد بهد أله . 0 

[تقدم في : 27707 الأطراف: CY o00 ١71415‏ تت C114‏ الت تلات 405 كلاكت 
“ممالا هغ::7] 

قَالَ سُلَيْمَانُ في حَدِيئِهِ : فَمَرَالأشعَتُ بن فس فَقَالَ : مَايُحَدٌتُكُمْ عَبْدُ اللّ؟ قَالُوا 
َك فقا الشْعَتُ: تَرَلَْتْفِيَ وني صاحب لي في بر اٿ پيا . 


[تقدم في : ۲۷ الأطراف : 21۷ 001 ۲11۷ ۰,۲1۷۰ ۲1۷¥« £00۰ « [VIA VY‏ 


قوله : (باب عهد الله عز وجل) أي قول القائل : عليَ عهد الله لأفعلن كذاء قال الراغب”") 
العهد حفظ الشيء ومراعاته» ومن ثم قيل للوثيقة عهدة» ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده 
من لكان به عه 1ح الجيناق ذ يواد أبعانها أعري في الاكنات و الب مؤكة ا وما ترم 
المرء من قبل نفسه كالنذر. قلت: وللعهد معان / أخرى غير هذه كالأمان والوفاء والوصية 
واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عن قرب والزمان والذمة» وبعضها قد يتداخل . والله 
أعلم . وقال ابن المنذر: من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفارة سواء نوى أم لا عند مالك 
والأوزاعي والكوفيين» وبه قال الحسن والشعبي وطاوس وغيرهم . قلت: وبه قال أحمدء 
وقال عطاء والشافعي وإسحاق و أبو عبيد : لا تكون يميئًا إلا إن نوى» وقد تقدم في أوائل كتاب 
الأيمان”" النقل عن الشافعي فيمن قال أمانة الله مثله» وأغرب إمام الحرمين فادعى اتفاق 
(۱) 011/19 )» كتاب الشهادات» باب۹ ح7767. 


(۲) المفردات(ص:١09).‏ 
)۳( (7569/16)» كتاب الأيمان والنذور» باب؟ . 


۳۔کتاب‌الأیمان‌والنذور/ بياب 5551/17 ۹۷ 
العلماء على ذلكء» ولعله أراد من الشافعية ومع ذلك فالخلاف ثابت عندهم كما حكاه 
الماوردي وغيره عن أبي إسحاق المروزي واحتج للمذهب بأن عهد الله يستعمل في وصيته 
لعباده باتباع أوامره وغير ذلك كما ذكر فلا يحمل على اليمين إلا بالقصد . 

وقال الشافعي : إذا قال عليّ عهد الله احتمل أن يريد معهوده وهو وصيته فيصير كقوله : 
علي فرص الله أي مفرؤضه قلا یکوت يمينا » لآن البمين لا تتعقد بمحدث» فإن نوى بقوله عه الله 
اليمين انعقدت» وقال ابن المنذر : قد قال الله تعالى : 8 #آلر أَعْهَد إِلََكُمْ يب ءَادَمَ أن آذ 
دوا ليطن فمن قال : على عهد الله صدق لأن الله أخبر أنه أخذ علينا العهد فلا يكون ذلك 
يميئًا إلا إن نوا واحتج الأولون بأن العرف قد صار جاريًا به فحمل على اليمين» وقال ابن 
التين: هذا لفظ يستعمل على خمسة أوجه: الأول: عليّ عهد الله. والثاني: وعهد الله 
انالف ضيه اف الام : أغاح اق اتخاس حر الم وق صر يعض ذلك في الج 
وفصل بعضهم فقال: لاشيء في ذلك إلا إن قال عليّ عهد الله ونحوها وإلا فليست بيمين نوی 
أولم ينو. 

ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود والأشعث بن قيس في نزول قوله تعالى  :‏ إن ألَينَ 
ترون بِعَهَدٍ آله ۾ ويم تم ید * . وسليمان في السند هو الأعمش ومنصور هو ابن 
المعتمرء وسيأتي شرحه مستوفى بعد خمسة أبواب”'' . والله أعلم . 


۲باب الْحَلفٍ ب بعرّة الله وصفاته وَكلمَاته 


وَقَالَ ابْنُ عباس : کان الب اة يفول : «آعُو برك وال أو هُرَيرة عن الي بلا : اتبقى 
رجل بين ين الْجَنَّةَ والتَار» قَيَقُولُ : يارب اضرف وَجْهِي عَنِ انر لأوَِرَكَ لاأشالك غير را 


52 


وكا أو ن : قال الب كل : «قَالَ الله : لَك ذلك وَعَشَرَة أمُتَالد» وَقَالَ أَيُوب: وَعِدَّتاكَ لآ 
عت ىلي عن كك 
TIT!‏ ۔ قتا آم دنا شان حَدَئَنا اة عن نس ن مالك قال اي 45 : لا ترا 


جهتم تقول e‏ حَتَى يصح َب العِرَة يها دمه تقول : قط قط وَعرَّتكَ وَيُْوَى 
: 9 ها إلى بعّْض» a‏ 


2 


[تقدم في : ٤۸٤۸‏ » طرفه في : 1/1865] 


)01 (۳۱۸/۱9)» كتاب الأيمان والنذور» باب/11 2 ح٦۷٦٦‏ . 


سبل سل 8# كتاب الأيمان والنذور/ باب /١7‏ ح۱٦٦٦‏ 


قوله : (باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه) كذا لأبي ذر» ولغيره : «وکلماته» وفي هذه 
الترجمة عطف العام على الخاص والخاص على العام لأن الصفات أعم من العزة والكلام» 
وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر. «باب لا تحلفوا بآبائكم»”'' إلى أن الأيمان تنقسم إلى صريح 
وكناية ومتردد بينهما وهو الصفاتء وأنه اختلف هل يلتحق بالصريح فلا يحتاج إلى قصد أو لا 
فيحتاج» والراجح أن صفات الذات منها يلتحق بالصريح فلا تنفع معها التورية / إذا تعلق به 
حق أآدمي. وصفات الفعل تلتحق بالكناية» فعزة الله من صفات الذات وكذا جلاله وعظمته» 
قال الشافعي فيما أخرجه البيهقي في المعرفة : من قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله 
يريد اليمين أو لا يريده فهي يمين . انتهى . وقال غيره: والقدرة تحتمل صفة الذات فتكون 
اليمين صريحة وتحتمل إرادة المقدور فتكون كناية كقول من يتعجب من الشيء : انظر إلى 
قدرة الله » وكذاالعلم كقوله : اللهم اغفر لناعلمك فينا أي معلومك . ٠‏ 

قوله : (وقال ابن عباس : كان النبي ية يقول : أعوذ بعزتك) هذا طرف من حديث وصله 
المؤلف في التوحيد”"' من طريق يحيى بن يعمر عن ابن عباس وسيأتي شرحه هناك. ووجه 
الاستدلال به على الحلف بعزة الله أنه وإن كان بلفظ الدعاء لكنه لا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من 
صفات ذاته» وخفي هذا على ابن التين فقال : ليس فيه جواز الحلف بالصفة كما بوب عليه» ثم 
وجدت في حاشية ابن المنير " ما نصه: قوله أعوذ بعزتك دعاء ولیس بقسم» ولكنه لما کان 
المقرر أنه لا يستعاذ إلا بالقديم ثبت بهذا أن العزة من الصفات القديمة لا من صفة الفعل فتنعقد 
المي ها 

قوله: (وقال أبو هريرة) إلخ» وفيه : «وقال أبو سعيد : قال النبي بلا : قال الله : لك ذلك 
وعشرة أمثاله» وهو مختصر من الحديث الطويل في صفة الحشر» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
أواخر الرقاق^» والغرض منها قول الرجل : لا وعزتك لا أسألك غيرهاء فإن النبي ية ذكر 
ذلك مقررا له فيكون حجة في ذلك . 

قوله : (وقال أيوب) عليه السلام: (وعزتك لاغنى لي عن بركتك) كذا للأكثر» ووقع 


0 


(۱) (۲۸۱/۱۰۵)» كتاب الأيمان والنذور»ء باب . 
«((TYT/1۷) (۲)‏ كتاب التوحيد» باب۰۷ ح۷۳۸۳ . 


(۳) انظر: المتواري(ص: 774). 
/١6( €3‏ 1۳۱(< كتاب الرقاق» باب0۲ » ح10۷۳ . 


۳-کتاب الأيمان والتذور/ باب 5551/17 3 ب 888 


لأبي ذر عن غير الكشميهني : «لا غناء» بفتح أوله والمد» والأول أولى فإن معنى الغناء بالمد 
الكفاية يقال ما عند فلان غناء أي لا يغتنى به» وهو أيضا طرف من حديث تقدم في كتاب 
الطهارة”'' من رواية أبي هريرة وأوله : «أن أيوب كان يغتسل فخر عليه جراد من ذهب» الحديث» 
ووجه الدلالة منه أن أيوب عليه السلام لا يحلف إلا بالله وقد ذكر النبي كك ذلك عنه وأقره . 

قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (فتقول قط قط وعزتك) تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة ق" والقول فيه ما 
تقدم» وحكى الداودي عن بعض المفسرين أنه قال في قول جهنم : # هَل من مَرِسِر €2 معناه 
ليس في مزيد» قال ابن التين وحديث الباب يرد عليه . 

قوله: (رواه شعبة عن قتادة) وصل روايته في تفسير ق" وأشار بذلك إلى أن الرواية 
الموصولة عن أنس بالعنعنة» لكن شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إلا ما 
صرحوافيه بالتحديث . 

(تنبيه) : لمح المصنف بهذه الترجمة إلى رد ما جاء عن ابن مسعود من الزجر عن الحلف 
بعزة الله » ففي تر جمة عون بن عبد الله بن عتبة من «الحلية لأبي نعيم» من طريق عبد الله بن رجاء 
عن المسعودي عن عون قال : «قال عبد الله : لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم وعزة الله 
ولكن قولوا كما قال الله تعالى رب العزة» انتهى . وفى المسعودي ضعف» وعون عن عبد الله 
مقط وما الكلام على العزة فى باب لقره من کاب الود إن خا ءال تعالن : 


۰)٦0 /1( (۱)‏ كتاب الغسل» باب۰۲۰ ح۲۷۹ . 

)۲( (۱۰/ ۰)1۸ كتاب التفسير» باب۱ » ح۸٤۸٤‏ . 
/۱١( (۳)‏ ۰)۱۸ كتاب التفسير» باب۱ › ح۸٤۸٤‏ . 
)٤(‏ (۳۲۳/۱۷)ء كتاب التوحيد» باب۰۷ ح۷۳۸۳ . 


1١١ 
o۷ 


وم ۸۳ ۔کتاب‌الأیمان‌والنذور/ باب /١7‏ ح 5557 


باب قَوْلٍ الجُل : لَعَمْرُاللّه 
قال عباس : لُك َعتْكَ 
1111 دلوي حًا راهيم عَنْصَالِح عَنٍ ابن شهًابح ولا 
مهال حَدَنَنا عبد الل ن عُمَرَ ميري حَدَ ا وق قال : سَمِعْتُ الزّهْرٍ ري قَالَ : ات و 
ن اتر رودي اليب وعَلفعة بن اص ويل عب الل من حيبت وة زم 


- اللي بلا < جين قَالَ َا أَْلُ الإفكِ ما قَالُوا قر اها الل ٠‏ / وَكُلٌ حَدَيي طَائفَة ِن الحَدِيثِ فَقَام 


ال يا فا تدر من عَبْدِ الله بن أ يٗ۰ ف شمر تقال ی :عد الله 
کک 
[تقدم في : ۲٥۹۳‏ الأطراف : ۰۲۹۳۷ 7551 ۰۲۹۸۸ ۲۸۷۹ 4590415140156 ۷٤۹‏ 


[Vot0.V0°*۰ الالال‎ ١٠ ”الام الاحكحت‎ cC EVOV (EV 0° 


قوله : (باب قول الرجل : لعمر الله) أي هل يكون يميناء E‏ 
ولذلك ذكر أثر ابن عباس»› وقد تقدم في تفسير سورة الحجر؟ ون ابن أبي حاتم وصله. 
وأخرج أيضا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى: # لَمَمْرَكَ 4 أي حياتك» قال 
الراغب" : العمر بالضم وبالفتح واحد ولكن خص الحلف بالثاني قال الشاعر : 

عمرك الله كيف يلتقيان 

أي سألت الله أن يطيل عمرك . وقال أبو القاسم الزجاج : العمر الحياة» فمن قال لعمر الله 
حلت جام نه واللام للتوكيد والخبر محذوف أي ما أقسم به ومن ثم قال المالكية 
والحنفية : تنعقد بها اليمين ؛ لأن بقاء الله من صفة ذاته» وعن مالك لا يعجبني الحلف بذلك . 
وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : كانت يمين عثمان 
ابن أبي العاص لعمري» وقال الشافعي وإسحاق : لا تكون يميئًا إلا بالنية لأنه يطلق على العلم 
وعلى الحق» وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما أوجبه الله » وعن أحمد كالمذهبين» والراجح 
عنه كالشافعي وأجابوا عن الآية بأن لله أن يقسم من خلقه بماشاء وليس ذلك لهم لثبوت النهي 
عن الحلف بغير الله » وقد عد الأئمة ذلك في فضائل النبي يِه وأيضا فإن اللام ليست من 
(۲) المفردات(ضص:085). 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۱٤‏ / ح 55517 ۳۰١‏ 


أدوات القسم لأنها محصورة في الواو والباء والتاء كما تقدم بيانه في «باب كيف كانت يمين 
النبى مج237 . 

ثم ذكر طرفا من حديث الإفك» والغرض منه قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة : 
«لعمر الله لنقتلنه» وقد مضى شرح الحديث مستوفى في تفسير النور”"'» وتقدم في أواخر 
الرقاق”" في الحديث الطويل من رواية لقيط بن عامر أن النبي يك قال : «لعمر إلهك» وكررهاء 
وهو عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وعند غيره . 


4 باب < لابا دده آنه و ف یسیک وَللكن يوادم 


ا كلَسَبَت فلو واه وديم 3 522 
5# ااا ی ال حَدَنَنَا ب تختی عَنْ هنام َل: أَخبرني ابي عَنْ عَائِسَة 
رضي اللّمُعَنْهَا 3 لاير ر لت : أَنْلَتثْ في قله : لاوَالله ا 
[تقدم في : ]٤ ٦۱۳‏ 


قوله : (باب 9 لا بادك أنَهُ باغو ف يسيك € الآية) كذا لأبي ذر» ولغيره بدل قوله الآية 
« وَلكن بُوَاخدكم ا كَسَبَتْ فلوبكء» ويستفاد منه أن المراد في هذه الترجمة آية البقرة» فإن ن آية 
المائدة ذكرها في أول كتاب الأيمان”* كما تقدم» ومضى هناك تفسير اللغو» وتمسك الشافعي 
فيه بحديث عائشة المذكور في الباب لكونها شهدت التنزيل فهي أعلم من غيرها بالمراد» وقد 
جزمت بأنها نزلت في قوله: «لا والله وبلى والله» ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق الحسن 
البصري مرفوعًا في قصة الرماة وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب» فيظهر أنه أخطأ فقال 
النبي كك : «أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة» وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون 
مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد» وعن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة : لغو اليمين أن 
يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه فيختص بالماضي» وقيل : es‏ 
بأن يحلف على شيء ظنًا منه ثم يظهر بخلاف ما حلف» وبه قال / ربيعة ومالك ومكحول ‏ . 


)00( (9+0/18) صاب الأيمآن و التو اب 
(؟) (١2386/1.؛‏ كتاب التفسيرء سورة النورء باب٥‏ › ح۹٤۷٤‏ . 
(۳) (۱۰/ ۰)۸۹ كتاب التفسيرء باب٦‏ ح٩٥۷٤‏ . 
».)554/1١6( )٤(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب١‏ . 
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۳ للب 8#_كتاب الأيمان والنذور/ باب /۱٤‏ ح۳٦٦٦‏ 
والأوزاعي والليث. 

وعن أحمد روايتان ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة 
وعن القاسم وعطاء والشعبي وطاوس والحسن نحو مادل عليه حديث عائشة » وعن أبي قلابة : لا 
والله » وبلى والله» لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام » ونقل إسماعيل 
القاضي» عن طاوس لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان» وذكر ا اخرى عن عقن 
التابعين» وجملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبرا هيم النخعي أنه يحلف 
على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله أخرجه الطبري» وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مثله» 
وعنه هو كقول الرجل والله إنه لكذا وهو يظن أنه صادق ولا يكون كذلك» وأخرج الطبري من 
طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان» ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
يحرم ما أحل الله له» ا NG‏ 
فيه كفارة يمين » وقيل : هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يه يفعله وهذا هو يمين المعصية› 
وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب”" . 

قال ابن العربي : القول بأن لغو اليمين هو المعصية باطل ؛ لأن الحالف على ترك المعصية 
تنعقد يمينه عبادة والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه » ويقال له لا تفعل وكفر عن يمينك 
فإن خالف وأقدم على الفعل أثم وبر في يمينه . قلت : الذي قال ذلك قال إنها في الثانية لا تنعقد 
أصلاً فلذلك قال إنها لغو» قال ابن العربي ومن قال إنها يمين الغضب ير ده ما ثبت في الأحاديث 
يعني مما ذكر في الباب وغيرهاء ومن قال دعاء الإنسان على نفسه إن فعل كذا أو لم يفعل فاللغو 
إنما هو في طريق الكفارة وهي تنعقد وقد يؤاخذ بها لثبوت النهي عن دعاء الإنسان على نفسهء 
ومن قال إنها اليمين التي تكفر فلا يتعلق به فإن الله رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقًا فلا إثم فيه ولا 
كفارة فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة وثبوت الكفارة يقتضي وجود المؤاخذة حتى أن من 
وجب عليه الكفارة فخالف عوقب . 

قوله : (يحيى) هو القطانء» قال ابن عبد البر : تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في 
نوو الاي قلت : قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم 
الصائغ عن عطاء عنها أن رسول الله اة قال : «لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى 
والله), وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه»› وقد أخرج | بن 
)00 (055/1. كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۸ ح1۷۹٦‏ . 
(۲) (18/16)» كتاب الأيمانوالنذورء باب۱۷ . 


٥٥۱۰٥٥۰ كتاب مواقيتالصلاة/ باب7١/ ح‎ 8 ۳٦ 
أميال أو ثلاثة»» وروى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعًا عن‎ 
: ل أحمد بن الفرج أبي عتبة/ عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه‎ 

«والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال»» أخرجه الدار قطني عن المحاملي عن أبي عتبة 
المذكور بسنده فوقع عنده «على ستة أميال» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال فيه : 
«على ميلين أو ثلاثة» فتحصل من ذلك أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين وأبعدها مسافة 
ستة أميال إن كانت رواية المحاملي محفوظة» ووقع في المدونة عن مالك : «أبعد العوالي 
مسافة ثلاثة أميال» قال عياض" : كأنه أراد معظم عمارتها وإلا فأبعدها ثمانية أميال. انتهى . 
وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب النهاية . ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد 
الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الوقعة» والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة 
حول المدينة من جهة نجدهاء وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة . 

(تنبيه) : قوله (وبعض العوالي. . .) إلخ» مدرج من كلام الزهري في حديث أنس» بينه 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية ‏ قال 
الزهري : والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة؛ ولم يقف الكر ماني" على هذا فقال: هو 
إماكلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هوعادته . 

قوله_ في الطريق الأخرى_: (كنا نصلي العصر) أي مع النبي ية كما يظهر ذلك من الطرق 
الأخرى» وقد رواهخالد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحًا به أخ رجه الدار قطني في غرائبه . 

قوله : (ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء) كأن أنسًا أراد بالذاهب نفسه كما تشعر بذلك رواية 
أبي الأبيض المتقدمة» قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث «إلى 
قباء» ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري بل كلهم يقولون: «إلى العوالي» وهو الصواب عند 
أهل الحديث» قال : وقول مالك: «إلى قباء» وَهْمٌ لا شك فيه» وتُعْقَّبٍ بأنه روى عن ابن 
أبي ذئب عن الزهري «إلى قباء» كما قال مالك» نقله الباجي عن الدارقطني فنسبة الوهم فيه إلى 
مالك منتقد» فإنه إن كان وهمًا احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهري حين حدث به مالكاء 
وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه : «إلى العوالي» كما قال الجماعة» فقد اختلف فيه 
على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر . 
.)١95/5( )۲(‏ 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ١۱/ح ٦٩۷٤-٩1٦٤‏ 0 


أبي عاصم من طريق الزبيدي وابن وهب في جامعه عن يونس وعبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة : لغو اليمين ما كان في المراء والهزل والمراجعة في 
الحديث الذي كان يعقد عليه القلب» وهذا موقوف ورواية يونس تقارب الزبيدي » ولفظ معمر 
أنه القوم يتدارؤن يقول أحدهم : لا والله وبلى والله وكلا والله» ولا يقصد الحلف وليس مخالقًا 
للأول وهو المعتمد» وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهري بهذا السند هو الذي يحلف على 
الشيء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه» وهذا يوافق القول الثاني» لكنه 
ضعيف من أجل هذا المبهم شاذ لمخالفة من هو أوثق منه وأكثر عددًا . 


6 باب إِذَاحَنْث ناسيًا في الأَيْمَانِ 


قلاا « وکس کم تاح ويم أَخْطأَشر بو.» 
وَقَالَ : # لا راذن يِمَاضِيتٌ 4 
اود و او 0 بن أَوْفى عن أبِي هْرَيْرَة 
رقع / قال : (إِنَّ الله اور لأمّتِي تَمًا وَسْوَسَتْ ‏ أَوْ حَدَدّتْ - به أَنْفْسَهَاء مَالَمْ تَعْمَل به أو ' 
َكَلّما . 0۹ 
[تقدم في : ۰۲٥۲۸‏ طرفه في : 97594] 
1179 - حَدَّنَمَا عُشْمَانُ بن اليم 6 عن ابْنِ جَرَبْجٍ قَالَ E‏ 
كول : حَدَيِْي عِيسَى ب طَلْحَة أن عند اللَهِ ن عرو بن الْعَاصٍ حَدَ نَهُ: أن الي ل بَيْنَمَا هو 
يطب بوم لخر ورل قان : كلت أَحْسبٌ يا رَسُولَ اللَّهِكَذَا وَكَذَا . نُمَقَامآحَرُقمَالَ: 
اس : «افْعَل وَلآَحَرَجَ» لَهُنَ 


يملا فما سيل يَْمَِِ عَنْ شي ءِلا ال : «اْعَل افعَل وَلأَحَرَجَ» . 
انق في 82 الأطراف: لا IVY‏ ] 


آ2 که 


117171 - حَدَنَنَا أَحمَد بن يوسن حَدَكمَا بُو کر عَنْ عَبْدِ الْعَِيز بْنِ رُفَيْع عَنْ عَطَاءِ عَنِ 
بن عباس رضي اللَّهعَنْهُمَا قَالَ: : قال جل للب يك : زُرث قَبْلَ ان ايء قَالَ : «لاحرَّج)» 
قال آخر: : حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ : لا حرج قَالَ آخر: بحت قبل أَنْ أَرمِيّ» قَالَ: «لا 

حرج . 
[تقدم في : ۰۸٤‏ الأطراف : ۰۱۷۲۱ ۱۷۲۳۰۱۷۲۲ ]۱۷۴٣ ۱۷۳٤‏ 


۱۱ 


۴ دلبب ”8-كتا ب الأيمان والنذور/ باب ١۱/ح‏ ٤٦٦٦۔٤۷٦٦‏ 


چ ا وه a‏ م وير 


11۷ -حَدَينِي إِسْحَاقُ بن منَصُورٍحَدَنَناأَبُو أسَامَة حَدَنَنَا عبد عبد الَو عُمَرَعَنْسَعِيدٍ سَعِيلِ بن 
أ تَعِيدٍ عَنْ أبِي هُرئرَة ار ا و ا و حية الْمَسْجِدِ 


در سا يهم > 


فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْه فال له له «ازجغ قصل فك لم صل فَرَجَمَ مصَلَى ثم سل > قَقَالَ: 


َلك ازجع قصل فنك لم صل قال في الل ال «إذا قُمْتَ إلى الصّلآةٍ 


شيغ الوْضُوء ء ك وَافْرَاأبمَا ير ت مَعَكَ من القُرآنِ» کک 
كما مازع رَأْسَكَ حَتَى تَعْتَدِلَ قَائمًا اذ حذ حت حَبَى نَطْمَئِنَ سَاجِدَاء ثم افع حتی حت د 
تَطْمَيْنَ جَالِسّاء اد على لطع اناه انل عل نري لايد ل الال وى 


صَلاَتِكَ كُلّهًا . 


00 


[تقدم في : ۰۷٥۷‏ الأطراف : ۰۷۹۳ ٦۲۰۱‏ 3707] 

11۸ دا فة ن أب الْمَغْرَءِ حَدََنَا َي بن نهر پر عن هِشَام بْنِ عروَةَعَنْ آپيوِعَنْ 

عَائشة رضي عله قَالَتْ : : هرم م الْمُشْرِكُونَيَ يوم خد د هَرِيمَة نُغْرَفُ فيهم» فصر إِبلِيسُ أَيْ 

عِبّادَ الله اأ خراکم فََجَعَت أُولاَهُم اتلد هِي وَأخراهُم فَنظرَ حدَيْمَة ِن امان قدا ُو 

بابي َال آي آي . قَالَتْ: قواللّه ما | ا اه . فَقَالَ حَدَيْمَةُ : عَفَرَ اللَّهُلَكُمْ . قال 
عُرْوَة : قَوَاللهمَارَلَتْ في حُذَيْفَة منهَابَتِيةُ حى لَقِيَ اللّه. 


[تقدم في : ۳۲۹۰ الأطراف : 5 27/87 ]1۸٩۰ ۰1۸۸1 ۰ ٤۰٦٥‏ 


557 كلق لوقك نن توي E‏ : حَدَبِي عَوْفٌ عَنْ خلس وَمُحَمَدٍ 
ا د يم 


عَنْ ابي هُرَيرةَ رضي الَْعَنهُقَالَ : قال الب يك : «مَنْ أكل تاسيا وَهُوَصَائْم ليم صَوْمَة نما 
أَطْعَمَة اللّدُّوَسَقَاه) 1 


[تقدم في : ۱۹۳۳] 


11۷۰ - حئادم أب إيَاسٍ حَدَئنا ان آي ذفْبٍ عَنِ لهي عَنِ الأغرَح عَنْ بالل 


ر 


ا : صَلَى بَا الي امي ارين الأو لين قبل انيجس » فَمَضَّى في صلا 


اد جد قزل أن يتل ا 


ا تر EN‏ 


وَسَجَدَء نم رقع رأَسَدُوَسَ 


[NYT \YYo 5 CAT e 


حَافٌ بن 


NT ا‎ 


۳.0 SS 


اَل ةم نَسيت؟ قَالَ 5 e‏ ا 
قَالَ : «هَاتَان السَجْدَنَانِ لمَنْ لآَيَدْرِي رَادَ في صَلاَئِه اَم تقصَ › E‏ 


ووم 5 نمه 


يَسْحَِدْ سَحدتين ١‏ . 


ت 


ا 


[تقدم في : ٠١‏ 5» الأطراف: ]۷۲٤۹ ۰۱۲۲۲۰٤۰٤‏ 
فى - حَدَنَمَا الْحُمَيْدِيُ حدتما سُفْيَانُ حَدَنَمَا عَهْرُو بن ديار ا 


ع 


2 


1 : قُلْتُ لابن عباس فَقَالَ ا ن غب لسع رول الوه ال : لاواخذنىبمًا 


تيت ولا نهني من أمْري عُسْرً" قَالَ O NEE‏ 
[تقدم في : ۷٤‏ الأطراف OVA:‏ "الم لل [VEVACEVTNEVYo TEV oe‏ 


- عو 


1Y‏ حال ا ا : كنب إلى مُحَمّدُ مُحَمَدُ بن بََّارحَدَنَنَا مُعَاذبْنُمُعَاذ حَدَنَنَ ابْنُ عَوْنٍ 
عَن الشّعْبِيٌ قَالَ : قل لاء ازب وَكَانَ دهم َيف لما ؛ فَأمَرَ هله أن يله توا كيل أن 


ا 


جع لِيأكلَ َم فَدَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَة ور فَمَالَ: 
يا رسُولَ اللو عِنْدِي عناق جَذعٌ عناق لبن هي حيرم شاتيٰ لخم . فَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يتقف في هَذَا 


الْمَكَانِ عَنْحَدِيثِ الشَّعْبِيّ » رخدت عو تكد بن سبرين ,بط للدي وَيَقففُ في هذا 
الْمَكَان وَيمول: لآ أ أذري أَبَلَعَتِ الوْخْصَّةٌ غَيْرَه آَم لا . روا يوبا عن ان سيرِينَ عَنْ انس عَنِ 


اتقدم في : 401 الأطراف: 40 هتف 41۸ 4۷7 أرق 0040 تمقف 000۷ 001 
[oo‏ 

0 حَدَنََا سُلَيْمَانُ ْنُ خرب حَدَنَنا شغبة عَنِ السود بن قَيْسِ قال : ١‏ عت دنا 
قال : ھت التي صَلّى يَْمَ ع عِيدِء تم حَطْبَ» نَم قَالَ : من ذَبَحَ فَليْبَدَلُ مَكَاتَهَاء ومن لم 
كن دح يذخ غ باشم الل . 

]۷٤٠۰ ٥٥٦۲ 266٠٠ : الأطراف‎ ۹۸٩ : [تقدم في‎ 

قوله : (باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان) أي هل تجب عليه الكفارة أولا؟ . 

قوله : (وقول الله تعالى : وش عم جاح فيم أَحطَأَثْم بو.4) كذا لأبي ذر ولغيره : 
«وليس» بثبوت الواو في أوله» وقد تمسك بهذه الآية من قال بعدم حنث من لم يتعمد وفعل 
المحلوف عليه ناسيًا أو مكرمّاء ووجه بأنه لا ينسب فعله إليه شرعًا لرفع حكمه عنه بهذه الاية 


امه 


11۷٤-111٤ ح/١6 ل #م_كتاب الأيمان والتذور/ باب‎ ٦ 

قوله : ( لا نُوَاخِذْنِ يما صَيِيمتٌ )) قال المهلب”2: حاول البخاري فى إثبات العذر 
بالجهل والسيان لتستقط الكقارة» الذي يلام مقصوده من أحاديث البات الأول وتحديت؛ 
«من أكل ناسيًا»» وحديث نسيان التشهد الأول وقصة موسى فإن الخضر عذره بالنسيان وهو 
عبد من عباد الله فالله أحق بالمسامحة. قال وأما / بقية الأحاديث ففي مساعدتها على مراده 
نظر. قلت: ويساعده أيضا حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس في تقديم بعض النسك 
على بعض فإنه لم يأمر فيه بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكم» وقال غيره: بل أورد البخاري 
أحاديث الباب على الاختلاف إشارة إلى أنها أصول أدلة الفريقين ؛ ليستنبط كل أحد منها ما 
يوافق مذهبه» كما صنع في حديث جابر في قصة جمله» فإنه أورد الطرق على اختلافها وإن 
كان قد بين في الآخر أن إسناد الاشتراط أصح» وكذا قول الشعبي في قدر الثمن؛ وبهذا جزم 
ابن المنير”"' في الحاشية فقال : أورد الأحاديث المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظرء ومن ثملم 
يذكر الحكم في الترجمة بل أفاد مراد الحكم والأصول التي تصلح أن يقاس عليهاء وهو أكثر 
إفادة من قول المجتهد في المسألة قولان وإنكان لذلك فائدة أيضًا. انتهى ملخصًا. 

والذي يظهر لي أن البخاري يقول بعدم الكفارة مطلقّاء وتوجيه الدلالة من الأحاديث التي 
ساقها ممكن» وأماما يخالف ظاهر ذلك فالجواب عنه ممكن : فمنها الدية في قتل الخطأ ولولا 
أن جذيفة أسقطها لكانت له المطالبة بهاء والجواب أنها من خطاب الوضع وليس الكلام فيه. 
ومنها إبدال الأضحية التي ذبحت قبل الوقت» والجواب أنها من جنس الذي قبله» ومنها 
خوك ال ع لول يدر لجل لما ارول إا هة اة و 
رجا أنه يتفطن لما عابه عليه أمره بالإعادة» فلما علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه» 
وليس في ذلك متمسك لمن قال بوجوب الكفارة في صورة النسيان» وأيضا فالصلاة إنما تتقوم 
بالأركان فكل ركن اختل منها اختلت به ما لم يتدارك» وإنما الذي يناسب ما لو فعل ما يبطل 
الصلاة بعده أو تكلم به فإنها لا تبطل عند الجمهور كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب من 
أكل أوشرب ناسيًا» . 

قال ابن التين : أجرى البخاري قوله تعالى : « وتس م جاح فيم طانم بو في 
)0غ( نقله عن شرح ابن بطال(777/5١)‏ . 
(0) انظر : المتواري(ص: ۲۲۷). 


مم_كتاب الأيمان والنذور/ باب 16/ج 551/5-5555 بايش ٣۷‏ 


كل شيء» وقال غيره : هي في قصة مخصوصة وهي ما إذا قال الرجل : یا بنی ولیس هو ابنه» 
وقيل إذا أتى امرأته حائضًا وهو لا يعلم» قال : والدليل على عدم التعميم أن الرجل إذا قتل خطاً 
تلزمه الدية» وإذا أتلف مال غيره خطأ فإنه يلزمه . انتهى . وانفصل غيره بأن المتلفات من 
خطاب الوضع والذي يتعلق بالآية ما يدخل في خطاب التكليف» ولو سلم أن الآية نزلت فيما 
ذكر لم يمنع ذلك من الاستد لال بعمومهاء وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم » 
وقد اختلف السلف في ذلك على مذاهب ثالثها التفرقة بين الطلاق والعتاق » فتجب فيه الكفارة 
مع الجهل والنسيان بخلاف غيرهما من الأيمان فلا تجب» وهذا قول عن الإمام الشافعي 
ورواية عن أحمد» والراجح عند الشافعية التسوية بين الجميع في عدم الوجوب» وعن الحنابلة 
عكسه وهو قول المالكية والحنفية» وقال ابن المنذر: كان أحمد يوقع الحنث في النسيان في 
الطلاق حسب ويقف عما سوى ذلك . 

والمذكور في الباب اثناعشر حديثا : 

الحديث الأول: 

قوله : (زرارة بن أوفى) هو قاضي البصرة مات وهو ساجدء أورده الترمذي وكان ذلك سنة 
ثلاث وتسعين . 

قوله : (عن أبي هريرة يرفعه) سبق في العتق'' 'من رواية سفيان عن مسعر بلفظ «عن النبي بيا 
بدل قوله هنا «يرفعه»» وكذا لمسلم من طريق وكيع» وللنسائي والإسماعيلي من طريق عبد الله 
ابن إدريس كلاهما عن مسعر بلفظ : «قال رسول الله يك وقال الكرماني”"' : إنما قال يرفعه 
ليكون أعم من أن يكون سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه منه. قلت : ولا اختصاص لذلك 
بهذه الصيغة بل مثله في قوله قال وعن» وإنما يرتفع الاحتمال إذا قال سمعت ونحوهاء وذكر 
الإسماعيلي أن وكيعًا رواه عن مسعر فلم يرفعه قال : والذي رفعه ثقة فيجب المصير إليه . 

قوله : (عن أبي هريرة) لم أقف على التصريح بسماع زرارة لهذا الحديث من أبي هريرة» 
لكنه لم / يوصف بالتدليس فيحمل على السماع . وذكر الإسماعيلي أن الفرات بن خالد أدخل 
بين زرارة وبين أبي هريرة في هذا الإسناد رجلا من بني عامر» وهو خطأ فإن زرارة من بني عامر 
فكأنه كان فيه عن زرارة رجل من بني عامر فظنه آخر أبهم وليس كذلك . 
.)١١5/5#( )0(‏ 


ون 


رن # سسسب با تن نحجت كنات الأبدان و ور باب 6١1/ح‏ 51/455585" 
قوله : (لأمتي) في رواية هشام عن قتادة : «تجاوز عن أمتي» . 
قوله: (عما وسوست أو حدثت به أنفسها) في رواية هشام : «ما حدثت به أنفسها» ولم 
يتردد» وكذا في رواية سعيد وأبي عوانة عند مسلم» وفى رواية ابن عيينة : «ما وسوست بها 
صدورها» ولم يتردد أيضاء وضبط أنفسها بالنصب للأكثر ولبعضهم بالرفع» وقال الطحاوي 


ر و 


بالثاني وبه جزم أهل اللغة يريدون بغير اختيارها كقوله تعالى : * وَتَعَله مائو سوس پو سَ4 . 

قوله : (ما لم تعمل به أو تكلم) في رواية عبد الله بن إدريس أو تتكلم به» قال الإسماعيلي : 
ليس في هذا الحديث ذكر النسيان» وإنما فيه ذكر ما خطر على قلب الإنسان. قلت: مراد 
البخاري إلحاق ما يترتب على النسيان بالتجاوز ؛ لأن النسيان من متعلقات عمل القلب» وقال 
الكرماني”" : قاس الخطأ والنسيان على الوسوسة» فكما أنها لا اعتبار لها عند عدم التوطن 
فكذا الناسي والمخطئ لا توطين لهما. وقد وقع في رواية هشام بن عمار عن ابن عيينة عن 
مسعر في هذا الحديث بعد قوله أو تكلم به : «وما استكرهواعليه»» وهذه الزيادة منكرة من هذا 
الوجه» وإنما تعرف من رواية الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» وقد أخرجه ابن ماجه عقب حديث أبي هريرة من رواية 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» والحديث عند هشام بن عمار عن الوليد فلعله دخل له بعض 
حديث في حديث» وقد رواه عن ابن عيينة الحميدي وهو أعرف أصحاب ابن عيينة بحديثه» 
وتقدم في العتق”"' عنه بدون هذه الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية زياد بن أيوب 
وابن المقري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة . 

قال الكرماني" : فيه أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات 
والعملي في العمليات» وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم عليه» 
وانفصل من قال يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل يعني عمل القلب . قلت: وظاهر الحديث أن 
المراد بالعمل عمل الجوارح ؛ لأن المفهوم من لفظ : «مالم يعمل» يشعر بأنكل شيء في الصدر لا 
يؤاخذ به سواء توطن به أم لم يتوطن» وقد تقدم البحث في ذلك في أواخر الرقاق”؟' في 


.)١١6/5#(« )١( 

)۲( (2/5»» كتاب العتق» باب٦‏ » ح۲۹۲۸ . 
.(I14/) ()‏ 

.)557/1١5( ):(‏ کتاب الرقاق» باب۳۱٤‏ ح۹۱٤٦‏ . 
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الكلام على حديث : «من هم بسيئة لا تكتب عليه». وفي الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة 
المحمدية لأجل نبيها اة لقوله : «تجاوز لي» وفيه إشعار باختصاصها بذلك» بل صرح بعضهم 
بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإثم وإن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلناء ويؤيده ما 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال : «لما نزلت ١‏ وَإِن تب دوا ما اشر ڪم أو نح موه ياس کم 

رعا 5 
به أله اشتد ذلك على الصحابة»» فذكر الحديث في شكواهم ذلك وقوله ية لهم : «تريدون 
أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتاب : سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا وأطعناء فقالوها فنزلت 
# ءَامَنَ لرسُولُ » إلى آخر السورة». وفيه فى قوله : « لا راذنا إن يس أَوَ خا 4 قال 
نعم» وأخرجه من حديث ابن عباس بنحوه وفيه قال : قد فعلت . 

الحديث الثانى : 

قوله : (حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه) وقع مثل هذا في : باب الذريرة» في أواخر 
كتاب اللباس "» وتقدم الكلام عليه هناك وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق محمد بن يحيى 


عن عثمان بن الهيثم به . 
قوله : (كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا) في رواية الإسماعيلي: «إني 
كنت أحسب أن كذا قبل كذا» . ش 


قوله : (هؤلاء الثلاث) قد كنت أظن ذلك خاصًا بهذه الرواية» وأن/ البخاري أشار بذلك  ١٠١‏ 
۳ 
إلى ما في الحديث الذي يليه فإنه فيه الحلق والنحر والرمي» لكن وجدته في رواية الإسماعيلي ا 
بالإبهام كما أشرت إليه » وكذا أخرجه مسلم من رواية عيسى بن يونس ومحمد بن بكر كلاهما 
عن ابن جريج مثل رواية عثمان بن الهيثم سواء» إلا إن ابن بكر لم يقل : «لهؤلاء الثلاث» ومن 
رواية يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج بلفظ : «حلقت قبل أن أنحر ونحرت قبل أن 
أرمي»» فالظاهر أن الإشارة المذكورة من ابن جريج » وقد أخرجه الشيخان من رواية مالك عن 
ع 3 ٠ ٠.‏ . ص 00 . 3 )۲( 
ابن شهاب شيخ ابن جريج فيه مفسرًا كما تقدم في كتاب الحج مع شرحه” ''. 
الحديث الثالث : حديث ابن عباس فى ذلك » وقد تقدم بسنده ومتنه مشروحًا في كتاب 
(r)‏ 
الحج 1 
)01( (1/ 455)» كتاب اللباس» باب١8,‏ ح0۹۳۰ . 


(؟) (07/5). كتاب الحج » باب٥‏ ۱۲ ح۷۲۲ : 
«(VE /0 (۳)‏ كتاب الحج› باب٥۱۲‏ « V1‏ : 
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الحديث الرابع : حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته» وقد تقدم شرحه في كتاب 
الصلاة" . 

قوله : (حدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر) هو العمري» 
وسعيد هو المقبري» وقد تقدم في كتاب الاستئذان" بهذا السند سواءء لكن فيه عبد الله 
ابن نمير بدل أبي أسامة» وفي بعض سياقهما اختلاف بينته هناك » فكأن لإسحاق بن منصور فيه 
شيخين» وقد أخرجه الترمذي عن إسحاق بن منصور عن عبد الله بن نمير وحده» وأخرجه 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير جميعًاء وله طرق عن هذين عند 
مسلم وغيره. 

الحديث الخامس : حديث حذيفة في قصة قتل أبيه اليمان يوم أحد» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أواخر المناقب”" وفي غزوة أحد”*'» وقوله في آخره : ابقية خير» بالإضافة للأكثر 
أي استمر الخير فيه ووقع في : رواية الكشميهني : «بقية» بالتنوين وسقط عنده لفظ : «خير) 
وعليها شرح الكرماني”*' فقال: أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه بذلك الوجه» وهو وهم سبقه 
غيره إليه » والصواب أن المراد أنه حصل له خير بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ : «عفا الله 
'عنكم» واستمر ذلك الخير فيه إلى أن مات . 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة : «من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه» الحديث . 
وقد تقدم شرحه في اباب الصائم إذا أكل أوشرب ناسيًا» من كتاب الصيام"» وعوف في السند 
هو الأعرابي» وخلاس بكسر المعجمة وتخفيف اللام بعدها مهملة وهو ابن عمرو» ومحمد 
هو ابن سيرين» والبخاري لا يخرج لخلاس إلا مقرونًا. ومما ينبه عليه هنا أن المزي في 
«الأطراف»”"' ذكر هذا الحديث في ترجمة خلاس عن أبي هريرة فقال : «خلاس في الصيام عن 
يوسف بن موسى» فوهم في ذلك وإنما هو في الأيمان والنذور» ولم يورده في الصيام من طريق 
,)7١/5( )۱(‏ كتاب الأذان» باب۱۲۲ ح۷۹۳. 
(؟) (187/15)» كتاب الاستئذان» باب18» ح۱٥۲٦‏ . 
(۳) (017/8). كتاب مناقب الأنصار» باب ۲۲› ح5 787. 
»)۱۳٤/۹( )5(‏ كتاب المغازي» باب۱۸ ح٩1٩٤‏ . 
(4) (۱۷/۲۳). 
.)۲۹٤ /٩( )3(‏ كتاب الصوم» باب٣۲‏ › ح۱۹۳۳ . 
(۷) تحفة‌الاٌشراف(۹/ ۰۳۳۹ ح17707). 
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خلاس أصلاً » وقال ابن المنير في الحاشية : أوجب مالك الحنث على الناسي ولم يخالف ذلك 
في ظاهر الأمر إلا في مسألة واحدة وهي من حلف بالطلاق ليصومن غدًا فأكل ناسيًا بعد أن بيت 
الصيام من الليل» فقال مالك : لا شيء عليه» فاختلف عنه فقيل لا قضاء عليه» وقيل لا حنث 
ولا قضاء وهو الراجح» أما عدم القضاء فلأنه لم يتعمد إبطال العبادة؛ وأما عدم الحنث فهو 
على تقدير صحة الصوم لأنه المحلوف عليه» وقد صحح الشارع صومه» فإذا صح صومه لم 


الحديث السابع : حديث عبد الله بن بحينة في سجود السهو قبل السلام لترك التشهد 
الأول» وقد تقدم في أبواب سجود السهو من أواخر كتاب الصلاة مع شرحه”" . 

الحديث الثامن : حديث ابن مسعود في سجود السهو بعد السلام لزيادة ركعة في الصلاة ) 
وقد تقدم شرحه أيضا هناك عقب حديث ابن بحينة » وقوله هنا : «(حدثنا إسحاق بن إبراهيم» هو 
المعروف بابن راهويه» وقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من مسنده . وقوله سمع عبد العزيز 
أي إنه سمع ولفظه: «إنه» يسقطونها في الخط أحيانّاء وعبد العزيز المذكور هو العمي بفتح 
المهملة والتثقيل» ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن / قيس . 
وقوله فيه : «فزاد أو نقص» قال منصور لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة» كذا أطلق «وهم» 
موضع «شك» وتوجيهه أن الشك ينشأ عن النسيان» إذ لو كان ذكرًا لأحد الأمرين لما وقع له 
التردد» يقال: وهم في كذا إذا غلط فيه ووهم إلى كذا إذا ذهب وهمه إليه . وقد تقدم في أبواب 
القبلة”"2 من رواية جرير عن منصور قال: «قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص» فجزم بأن 
إبراهيم هو الذي تردد» وهذا يدل على أن منصورا حين حدث عبد العزيز كان مترددًا هل علقمة 
قال ذلك أم إبراهيم» وحين حدث جريرًا كان جازمًا بإبراهيم» وقال الكرماني”" : لفظ 
«أقصرت» صريح في أنه نقص ولكنه وهم من الراوي والصواب ما تقدم في الصلاة'*' بلفظ : 
«أحدث في الصلاة شيء» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث هناك أيضا وله الحمد . 


الحديث التاسع : ذكر فيه طرفًا يسيرًا من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضرء 


(۱) (۳/ ۷٤1)ء‏ كتاب السهوء باب۱١‏ ح٣۱۲۲‏ . 
(۱۲٤ /۲( )۲(‏ كتاب الصلاةء باب۳۱ ح۱١٤‏ . 
)( )۳ /14(. 

. ٤٠۱ح كتاب الصلاةء باب۳۱‎ ء)۱۲٤/۲(‎ )٤( 


۳1۲ 
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وقوله : قلت لابن عباس فقال : حدثنا أبى بن كعب هكذا حذف مقول سعيد بن جبیر » وقد ذكره 
في تفسير الكهف” بلفظ : «قلت لابن عباس: إن نوا البكالي» فذكر قصةء فقال ابن عباس 
راذًا عليه : «حدثنا أبي بن كعب» إلخ » فحذفها البخاري هنا كما حذف أكثر الحديث» إلى أن 
قال : «لا تؤاحذني». 

قوله: (إنه سمع رسول الله يِل يقول : قال : لا تؤاخذني بما نسيت) فيه حذف تقديره: 
يقول في تفسير قوله تعالى : 8 قال لا راذن إلخ . 

قوله : (كانت الأولى من موسى نسيانًا) يعني أنه كان عند إنكاره خرق السفينة كان ناسيًا لما 
شرط عليه الخضر في قوله : لا لا شَّسَلنى عن مَىءٍ حم أُخَرِتٌ لَك من كا © € فإن قيل : ترك 
مؤاخذته بالنسيان متجه وكيف واخذه؟ قلنا: عملاً بعموم شرطه الذي التزمه» فلما اعتذر له 
بالنسيان علم أنه خارج بحكم الشرع من عموم الشرط» وبهذا التقرير يتجه إيراد هذا الحديث 
في هذه الترجمة» فإن قيل فالقصة الثانية لم تكن إلا عمدًا فما الحامل له على خلف الشرط؟ 
قلنا: لأنه في الأولى كان يتوقع هلاك أهل السفينة فبادر للإنكار فكان ما كان واعتذر بالنسيان 
وقدر الله سلامتهم» وفي الثانية كان قتل الغلام فيها محققًا فلم يصبر على الإنكار فأنكر ذاكرًا 
للشرط عامدًا لإخلافه تقديمًا لحكم الشرع» ولذلك لم يعتذر بالنسيان وإنما أراد أن يجرب 
نفسه في الثالثة ؛ لأنها الحد المبين غالبًا لما يخفى من الأمور» فإن قيل : فهل كانت الثالثة عمدًا 
أو نسيانا؟ قلنا : يظهر أنها كانت نسيانًا وإنما واخذه صاحبه بشرطه الذي شرطه على نفسه من 
المفارقة في الثالثة» وبذلك جزم ابن التين» وإنما لم يقل إنها كانت عمدًا استبعادًا لأن يقع من 
موسى عليه السلام إنكار أمر مشروع وهو الإحسان لمن أساء . والله أعلم . 

الحديث العاشر والحادي عشر : حديث البراء وحديث أنس في تقديم صلاة العيد على 
الذبح » وقد سبق شرحهما مستوفى في كتاب الأضاحي”" . 

قوله: (كتب إلي محمد بن بشار) لم تقع هذه الصيغة للبخاري في صحيحه عن أحد من 
مشايخه إلا في هذا الموضع » وقد أخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياء كثيرة لكن من رواية التابعي 
عن الصحابي أو من رواية غير التابعي عن التابعي ونحو ذلك» ومحمد بن بشار هذا هو 
المعروف ببندار» وقد أكثر عنه البخاري» وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث فرواه عنه 
.)15/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب”» ح٣۷۲٤‏ . 
() 014/۱ ۰)۷۰ كتاب الأضاحيء باب۰۱۱ ۱۲ »ح۰٦00 ٥۵٦۱‏ . 
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وأما قوله : الصواب عند أهل الحديث «العوالي»» فصحيح من حيث اللفظ . ومع ذلك 
فالمعنى متقارب » لكن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالي وليست العوالي كل قباء» ولعل 
مالكًا لما رأى أن في رواية الزهري إجمالاً حملها على الرواية المفسرة وهي روايته المتقدمة 
عن إسحاق حيث قال فيها: «ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف» وقد تقدم أنهم أهل 
قباء» فبنى مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعًا حدثاه عن أنس والمعنى متقارب» فهذا 
الجمع أولى من الجزم بأن مالكا وهم فيه . 

وأما استدلال ابن بطال”'' على أن الوهم فيه ممن دون مالك برواية خالد بن مخلد 
المتقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري ففيه نظر ؛ لأن مالكا أثبته في الموطأ باللفظ الذي 
رواه عنه كافة أصحابه» فرواية خالد بن مخلد عنه شاذة» فكيف تكون دالة على أن رواية 
الجماعة وهم؟ بل إن سلمنا أنها وهم فهو من مالك كما جزم به البزار والدار قطني ومن تبعهما؟ 
أو من الزهري حين حدثه به؟ والأولى سلوك طريق الجمع التي أوضحناها والله الموفق. قال 
ابن رشيد: قضى البخاري بالصواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز عبارة» لأنه قدم أولا 
المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين . 

(تنبيه) : قباء تقدم ضبطها في باب ماجاء في القبلة”'" . 

قوله: (إلى قباء فيأتيهم) أي أهل قباء وهو على حد قوله تعالى: 9 وَل الْمَرْيْدَ * 
[يوسف: ۸۲]. والله أعلم . قال النووي”” : في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها؛ 
لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصز ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير» ففيه دليل للجمهور 
في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله خلافا لأبي حنيفة » وقد/ مضى ذلك في الباب ل 
الذي قبله . 8 

باب إِنْمْمنْ قات الْعَضْر 

۲ حَدَكَمَا عبد الله ْنُ ُوسُف قال : أَخْبَرنَامَالِكُ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَ راد رَسول الله با 
قَالَ: «الَّذِي تَفُوثُهُ صَلاةالْمَصْر كَأَنمَا وْتِرَأَهْلَهومَالُّ . 
(؟) (۱۲۸/۲)» كتاب الصلاة» باب737, ح۳٠٤‏ . 
(۳) المنهاج(5/١11).‏ 
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بالمكاتبة» وقد أخرج أصل الحديث من عدة طرق أخرى موصولة كما تقدم في العيدين“ 
وغيره» وقد أخرجه الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد بن سنان قال : قرأت على بندار فذكره» 
وأخرجه أبونعيم من رواية حسين بن محمد بن حماد قال : حدثنا محمد بن بشار بندار . 

قوله: (قال: قال البراء بن عازب وكان عندهم ضيف) في رواية الإسماعيلي : «كان 
عندهم ضيف» بغير واو» وظاهر السياق أن القصة وقعت للبراء» لكن المشهور أنها وقعت 


لخاله أبي بردة بن نيار كما تقدم في كتاب الأضاحي”"' من طريق / زبيد عن الشعبي عن البراء /١‏ 
فذكر الحديث وفيه: «فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة» الحديث . ومن ”77 
طريق مطرف عن الشعبي عن البراء قال : «ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة» . 

قوله : (قبل أن يرجع) في رواية السرخسي والمستملي : «قبل أن يرجعهم» والمراد قبل أن 
يرجع إل 

قوله: (فأمره أن يعيد الذبح) قال ابن التين : رويناه بكسر الذال وهو ما يذبح وبالفتح وهو 
مصدر دبحت . 

قوله: (فقال: يا رسول الله) في رواية الإسماعيلي: «قال البراء: يا رسول الله» وهذا 
صريح في أن القصة وقعت للبراء» فلولا اتحاد المخرج لأمكن التعدد» لكن القصة متحدة 
والسند متحد من رواية الشعبي عن البراء والاختلاف من الرواة عن الشعبي» فكأنه وقع في هذه 
الرواية اختصار وحذف» ويحتمل أن يكون البراء شارك خاله في سؤال النبي ية عن القصة 
فنسبت كلها إليه تجوز . قال الكرمانى”" : كان البراء وخاله أبو بردة أهل بيت واحد فنسبت 
القصمةانازة حال ر ا راه اى والمتكك فى الققية|لو جه خذهما فكو ن القول 
للاخر مجازية . والله أعلم . 

قوله : (خير من شاتي لحم) تقدم البحث فيه هناك أيضا . 

قوله: (وكان ابن عون) هو عبد الله راوي الحديث عن الشعبي» وهو موصول بالسند 
)١(‏ (۲۷۱/۳)» كتاب العیدین» بابه. ح٥٥۹‏ (۳/ ».)58٠‏ كتاب العيدين» باب4» ح٥٦۰۹‏ 

(/ 1385).؛ كتاب العيدين» باب 2٠١‏ ح۰۹1۸ (۲۹۹/۳)ء كتاب العيدين» باب/ا١.‏ ح٦۰۹۷‏ 

(*/ ۱۰). كتاب العيدين» باب۰۲۳ ح۹۸۳ . 
(۲) (019/17). كتاب الأضاحي. باب۱۱ »ح۰٦٥٥‏ . 
.)١19/58( ()‏ 


1٤ 
المذكور.‎ 

قوله : (يقف في هذاالمكان عن حديث الشعبى) أي يترك تكملته . 

قوله : (ويحدث عن محمد بن سيرين) أي عن أنس . 

قوله : (بمثل هذا الحديث) أي حديث الشعبى عن البراء . 

قوله : (ويقف في هذا المكان) أي في حديث ابن سيرين أيضًا . 

قوله : (ويقول: لا أدري) إلخ» يأتي بيانه في الذي بعده. 

قوله: (رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس) وصله المصنف في أوائل الأضاحي”' من 
رواية إسماعيل وهو المعروف بابن علية عن أيوب بهذا السند ولفظه: «من ذبح قبل الصلاة 
فليعد» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن هذا يوم يشتهي فيه اللحم ‏ وذكر جيرانه ‏ وعندي 
جذعة خير من شاتي لحم» فرخص له في ذلك فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا» وهذا 
ظاهره في أن الكل من رواية ابن سرين عن أنس» وقد أوضحت ذلك أيضًا فى كتاب 
کر 0 1 
الأضاحي '. 

الحديث الثاني عشر : حديث جندب وهو ابن عبد الله البجلى . 


8_كتاب الأيمان والنذور / باب ۱١‏ /ح ٩1۷٤-111٤‏ 


قوله : (خطب ثم قال : من ذبح فليبدل مكانها) تقدم في الأضاحي “عن آدم عن شعبة بهذا 
السند بلفظ : «من ذبح قبل أن يصلي فليعد» الحديث وتقدم شرحه هناك أيضًا. قال 
الكرماني”“ : ومناسبة حديثي البراء وجندب للترجمة الإشارة إلى التسوية بين الجاهل بالحكم 
والناسي . 


)1( )۱۲/ 0۷°(« کتاب الأضاحي› باب۱۲ » ح0011 وفي )7/۳ ۳1°(« کتاب العيدين » باب٣۲‏ » 
ح٤۹۸‏ . 

(؟) (۱۲/ .)٥۷۰‏ كتاب الأضاحی» باب۱۲ . 

. ٥٥1۲ح» كتاب الأضاحي» باب۱۲‎ «(0۷° /۱۲) (YT) 

(T/T) (© 


۳-کتاب الأيمان والتذور/ ياب 5١/ج551/6‏ _ -ن-ننس 08ب 


7 > و 
75 .باب اليَّمين الغموس 
7 ليك و سے راہ ررم وم د 2 معام رود A‏ 1 زد “اع ر لامي امن 
SS‏ دتم عن سیل 
و عاب عظيم 0 دی : مرا وَخياةً 


06 حًا مُحَمَّدُ قال أ رت ال أ برا شب حَدنََا راس قَالَ : 
الشَّحِيَ عَنْعَبْدِ لبن عَمْرٍ و عَنِ الي لقال : «الكبائه : اله راك الوق القن وق 
الس وَالْيَمِينٌ الْعَمُونُ 0 


]٦۹۲۰ ۰1۸۷۰ طرفاهفى:‎ ۰ ٦1۷٥ : [الحديث‎ 


قوله : (باب اليمين الغموس) بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة» قيل 
ل ايا لو لعفي لاه انمي فصول يحمت قعل توتلا م 
في ذلك أنهم 
لقرعتسال TN E E‏ ف" 
اليمين إذا غدر صاحبها غموسًا لكونه بالغ في نقض العهد وكأنها على هذا مأخوذة من اليد 
في الإثم» ولذلك قال مالك  : E ARES‏ ولك يلين كحك يبنا 
عفد أن » وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتأتى في اليمين الغموس 
البر أصلاً . 

لس ساي و 0 م ددعم رود زو ل E‏ 5 ع 71 7 

قوله : (# وا لخدو اکم لا بسكم فازل قدم بعد بوتا الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
في رواية كريمة إلى ل بے 469 . 

قوله : (دخلاً : مكرًا وخيانة) هو من تفسير قتادة وسعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : خيانة وغدرا» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال : يعني 
مكرًا وخديعة» وقال الفراء: يعنى خيانة» وقال أبو عبيدة: الدخل كل أمر كان على فسادء 
وقال الطبري : معنى الآية لا تجعلرا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن 
عاهدتموه دخلاً أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر . انتهى . ومناسبة 
ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورودالوعيد على من حلف كاذيًا متعمدًا. 

قوله : (النضر) بفتح النون وسكون المعجمة هو ابن شميل بالمعجمة مصغر» ووقع 


۱۱ 


لاوه 


ودسم«دندت :6ك ل لطب 8# كتاب الأيمان والتذور/ باب5١/‏ ح 551/8 


منسوبًا في رواية النسائي » وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من رواية جعفر بن إسماعيل عن 
محمذ بن مقاتل شيخ البخاري فيه فقال : «عن عبد الله بن المبارك عن شعبة»» وكأن لابن مقاتل 
فيه شيخين إن كان حفظه . وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وآخره سين مهملة . 

قوله : (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص . 

قوله : (الكبائر : الإشراك بالله) في رواية شيبانعن فراس في أوله : «جاء أعرابي إلى النبي بلا 
فقال : يا رسول الله ما الكبائر» فذكره» ولم أقف على اسم هذا الأعرابي . 

قوله : (الكبائر الإشراك بالله) إلخ» ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك وهو العقوق وقتل 
النفس واليمين الخموس» ورواه غندر عن شعبة بلفظ : «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين أو قال اليمين الغموس شك شعبة» أخرجه أحمد عنه هكذا» وكذا أخرجه المصنف فى 
أوائل الديات”' والترمذي جميعًا عن بندار عن غندر وعلقه البخاري ا وو 
الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ : «الكبائر : الإشراك بالله واليمين الغموس 
وعقوق الوالدين أو قال قتل النفس». ووقع في رواية شيبان التي أشرت إليها : «الإشراك بال 
قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين» قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس» ولم يذكر قتل 
النفس» وزاد في رواية شيبان: «قلت وما اليمين الغموس؟ قال : التي تقتطع مال امرىٌ مسلم 
هو فيها كاذب». والقائل قلت هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر والمجيب النبي َي » ويحتمل 
أن يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو والمجيب هو عبد الله أو من دونه» ويؤيد كونه مرفوعًا 
حديث ابن مسعود والأشعث المذكور في الباب الذي بعده» ثم وقفت على تعيين القائل : 
«قلت : وما اليمين الغموس» وعلى تعيين المسئول فوجدت الحديث في النوع الثالث من 
القسم الثاني من صحيح ابن حبان وهو قسم النواهي . 

وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان العجلي عن عبيد الله بن موسى بالسند 
الذي أخرجه به البخاري فقال في آخره بعد قوله ثم اليمين الغموس «قلت لعامر: ما اليمين 
الغموس» إلخ » فظهر أن السائل عن ذلك فراس والمسئول الشعبي وهو عامر فلله الحمد على 
ما أنعم ثم لله الحمد ثم لله الحمد» فإني لم أر من تحرر له ذلك من الشراح » حتى أن الإسماعيلي 
وأبا نعيم لم يخرجاه في هذا الباب من رواية شيبان بل اقتصرا على رواية شعبة» وسيأتي عد 


1 الكبائر وبيان الاختلاف في ذلك في كتاب / الحدود" في شرح حديث أبي هريرة : «اجتنبوا 


. كتاب الديات» باب۲ » ح1۸۷۱‎ «(IY )١( 
. كتاب الحدود, باب٤٤۰ ح1۸0۷‎ .)۷۰۵ /15( (۲) 


م_كتاب الأيمان والنذور/ باب 551/62/15 ۷ 
السبع الموبقات» إن شاء الله تعالى» وقد بينت ضابط الكبيرة والخلاف في ذلك» وأن في 
الذتوت: صخرا وكبيدًا وأكبر: فى أوائل كناب الأدب ٠‏ وذكرت:ما يدل غلى أن المراد 
بالكبائر في حديث الباب أكبر الكبائر» وأنه ورد من وجه آخر عند أحمد عن عبد الله بن عمرو 
بلفظ : امن اكب ا لوقي عن عل اللين ق 
الغموس أيضاء واستدذل به الجمهور على أن اليمين:الغموس لا كفارة فيها للاتفاق على أن 
الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه وإنما كفارتها التوبة منها والتمكين من القصاص في القتل 
العمدء فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكرت معه» وأجيب بأن الاستدلال بذلك 
ضعيف لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز كقوله تعالى : # ڪلوأمن كَمَرِو لدا أَثَمَرَ وَءَانُوأ 
حَقَّه يَوْمَ حَصکادوہ€ والإيتاء واجب والأكل غير واجب . 

وقد أخرج ابن الجوزي في «التحقيق» من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن 
أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ية يقول : ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها 
مالا بغير حق» وظاهر سنده الصحة» لكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية فقد أخرجه أحمد من هذا 
الوجه فقال في هذا السند عن المتوكل أو أبي المتوكل» فظهر أنه ليس هو الناجي الثقة بل آخر 
مجهول» وأيضا فالمتن مختصر ولفظه عند أحمد: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة) 
الحديث» وفيه: «وخمس ليس لها كفارة الشرك بالله»» وذكر في اخرها : «ويمين صابرة يقتطع 
بها مالا بغير حق»» ونقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق 
الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس . 

وروى آدم بن أبي إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود: 
«كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذيًا 
ليقتطعه»» قال : ولا مخالف له من الصحابة» واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفرء وأجاب من 
قال بالكفارة كالحكم وعطاء والأوزاعي ومعمر والشافعي بأنه أحوج للكفارة من غيره وبأن 
الكفارة لا تزيده إلا خيراء والذي يجب عليه الرجوع إلى الحق ورد المظلمة» فإن لم يفعل كفر 
فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي بل تنفعه في الجملة . وقد طعن ابن حزم في صحة الأثر عن 
ابن مسعود واحتج بإيجاب الكفارة فيمن تعمد الجماع في صوم رمضان وفيمن أفسد حجه» 
قال: ولعلهما أعظم إِثمًا من بعض من حلف اليمين الخموس» ثم قال : وقد أوجب المالكية 


(۱) (۱۳/ 6860 )» کتاب الأدبء باب5, ح۹۷۷ . 


سل 8# كتاب الأيمان والنذور/ باب ۱۷/ ح۷۹٦٦ ٦٦۷۷‏ 


الكفارة على من حلف أن لا يزني ثم زنى ونحو ذلك» ومن حجة الشافعي قوله في الحديث 
الماضى في أول كتاب الأيمان' : «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»» فأمر من تعمد 
العيث أن كف ع 
١١‏ -باب ق فول الل تجالى e‏ 
ليدأ e‏ ولا رسڪ لاڪ لمهم اله ولا ينظر 
لهم يوم الْقبِكمَةٍ ولا ركه وله عدا آي م 

0 فود  :‏ ولا نلوا َه عرض ایک ات اوو وخا کک 
سَمِيعٌ لیم € وقوله جل ذكُرةُ : ٭ وا یروا بعد آله تمتا لیا سما عند آنه هو حير 

لک ن كدر عمو 4 ۾ وفوا مهد آله دا عله دنم ولا فصو الأيَمَنَبَسَدَ يكير ما 

ود مشاه يڪم كياد ) 

: / ا -حَدَنَنَا مُوسى بْنإسْمَاعِيلَ حَدَنَنا بُو عوائة عَنِ العم عَنْ ابي وَائْلٍ عَنْ عبد اله 
رضي الله عَنْهُقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : امن َل عَلَى مین صَبٍ َف بهامَالَ اي ي مُسْلِم 
لقي الله وهر عله ضبان قال اللَّهُْتَصْدِيقَ ذلك : « إ6 الزن وة مهد لَه وان تهنا ' 
کیاد إِلَىآخر الآيَة 

[تقدم في : 077*057 الأطراف: 7417 73550717000 379ل “ل 0331/5 40494 1۹ 


َه ا 0 


التاس والله 


م04 


[VE €0 VIA 

007 فَدَحَلَ الأشْعَتُ بن قَيْس فَقَالَ : مَاحَدَنَكُمْ أَبُو عند اله + ا 
قَالَ في ثرت نت لي يفي رض ائ عم لي اتيت رول الَا :يتك أو يميه 
قُلْتْ : ذا لف عَلَيْهَا ا ر ولال . فَقَالَ ر سول الله كله اذ علت قال ا 
فيها فاج ر يقتطع بِهَامَالَ امْر ري ملم قي الله يوم القَيامَة وهو عله عَضْبَانُ) . 


[VIAE CTT? cC E00° CTIVV CTY ° CTY (O0 ۲٤١۷ [تقدم في : ۰۲۳۵۷ الأطراف:‎ 


قوله: (باب قول الله تعالى : # إن أَلَذِنَ يروت بِعَهَد آله وَأ َموي © الآية) كذا لأبي ذرء 
وساق في رواية كريمة إلى قوله: وغناك انك > وقد تق سين العية ذل عمة 


)001 (۳۲۹/۱)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۸ ح۸۰٦٦‏ . 


۳-كتاب الأيمان والنذور/ باب 107/ مت 51/17 .۹ 


أبواب”''. ويستفاد من الآية أن العهد غير اليمين لعطف اليمين عليه» ففيه حجة على من احتج 
بها بأن العهد يمين» واحتج بعض المالكية بأن العرف جرى على أن العهد والميثاق والكفالة 
والأمانة أيمان لأنها من صفات الذات» ولا يخفى مافيه . قال ابن بطال”" : وجه الدلالة أن الله 
خص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان فدل على تأكد الحلف به لأن عهد الله ما أخذه على عباده 
وما أعطاه عباده كما قال تعالى : 9 # ومهم من عَدهَدَ أله الآية. لأنه قدم على ترك الوفاء به . 
قوله : (وقول الله تعالى : # ولا تحَصَلُوأ الله عرص صةلَأَنَسَيِحكُمْ 4) كذا لأبي ذرء وفي رواية 
غيره: #وقوله جل ذکره»» قال ابن التين وغيره: اختلف في معناه فعن زيد بن أسلم : لا تكثروا 
الحلف بالله وإن كنتم بررة» وفائدة ذلك إثبات الهيبة في القلوب» ويشير إليه قوله : « وَلا نِم 
کل حَلَّافٍ هین € » وعن سعيد بن جبير : هو أن يحلف أن لا يصل رحمه مثلاً فيقال له صل» 
فيقول : قد حلفت وعلى هذاء فمعنى قوله: أن تبروا : كراهة أن تبروا فينبغي أن يأتي الذي هو 
خير ويكفر . انتهى . وقد أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولفظه : «لا 
تجعل الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر واصنع الخير»؛ وقيل هو أن يحلف أن 
يفعل نوعًا من الخير تأكيدًا له بيمينه فنهى عن ذلك حكاه الماوردي» وهو شبيه النهي عن النذر 
كما سيأتي نظيره» وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير لاء قال الراغب وغيره: العرضة ما يجعل 
معر ضا لشيء آخر كما قالوابعير عرضة للسفر » ومنه قول الشاعر : 
ولا تجعلنيعرضة للوائم 
ويقولون فلان عرضة للناس أي يقعون فيه» وفلانة عرضة للنكاح إذا صلحت له وقويت 
عليه » وجعلت فلانًا عرضة في كذا أي أقمته فيه » وتطلق العرضة أيضًاعلى الهمة كقول حسان : 
هي الأنصار عرضتها اللقاء 
قوله : ( ولا مروا عه لَه تمتا € -إلى قوله : -8 ولا تفضا اند رڪ ي رها 
E ED‏ لحت I‏ وسقط ذلك لجميعهم › ووقع 


ا والصواب قوله : # ولا 1 2ے قط الاي د ور ها وقد ا اه 
کڪ كنبلا » ا - 9 ولا شترا مهد أله ناولا وقد وقع في رواية النسفي 


بعد قوله : «غَرْصصةٌ لَأَميِحَكُمْ 4 مانصه : «وقوله : 3 ولا مرا بعد آله تمتا ليلا € الآية» 


)۱( (۲۹۹/۱۰)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۱ ح۹٥1٦‏ . 
.OTT/VY (Y)‏ 


لس 8#م_كتاب الأيمان والنذور/ باب 1۷/ ح11۷1 1٩۷۷‏ 


5 ا رچ ىه له م ا م ET‏ م 5 * 5 
وقوله  :‏ وأوفوا بهد أله إِدَا عْهَدتّمٌ 4 الآية»» وقد مشى شرح ابن بطال على ما وقع عند 


اا أبي ذر فقال : في هذا دليل على تأكيد الوفاء بالعهد لأن الله تعالى قال ولا تنقضوا الأيمان / بعد 


068 


توكيدهاء ولم يتقدم غير ذكر العهد فعلم أنه يمين» ثم ظهر لي أنه أراد ما وقع قبل قوله: « ولا 
ا . کے يمه سم مي ر هم ۴ 
نَقَضُوأ» وهو قوله : * وَأوفوأً َد أله إِدَاعنِمَدثّمَ 4 لكن لا يلزم من عطف الأيمان على العهد 


د 
هب وص > r‏ 


أن يكون العهد يميئّاء بل هو كالآية السابقة : ا إِنَّ ألَدينَ يرود بعَهد أله اينوم تمتا فيد 
فالآيات كلها دالات على تأكيد الوفاء بالعهد» وأما كونه يميئًا فشي ءآخرء ولعل البخاري أشار 
إلى ذلك» وقد تقدم كلام الشافعي : «من حلف بعهد الله“ قبل خمسة أبواب”'" . وقوله  :‏ وَقَدَ 
جَعَشُمُ َه يڪم کيا 4 أي شهيدًا في العهد أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» 
وأخرج عن مجاهد قال: يعني ركلا 4< واستدذل يقوله تغال ولا لو اله عة 
لَأَنْمَيِحَكُمْ 4 على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأن ابن عباس فسرها بأن الرجل يحلف أن 
لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجًا في التكفير» وأمره أن يصل قرابته ويكفر عن يمينه ولم يجعل 
لحالف الغموس مخرجًا كذا قال» وتعقبه الخطابي''' بأنه لايدل على ترك الكفارة في اليمين 
الغموس بل قد يدل لمشروعيتها . 

قوله : (حدثنا موسى بن إسماعيل) هو التبوذكي . 

قوله : (حدثنا أبو عوانة) هو الوضاح» وقد تقدم عن موسى هذا بعض هذا الحديث بدون 
قصة الأشعث في الشهادات”" لكن عن عبد الواحد وهو ابن زياد بدل أبي عوانة» فالحديث 
عند موسى المذكور عنهما جميعا . 

قوله : (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة» وقد تقدم في الشرب””*' من رواية أبي حمزة وهو 
السكري» وفي الأشخاص”"' من رواية أبي معاوية كلاهماعن الأعمش عن شقيق» وقد تقدم 
قريبًا من رواية شعبة عن سليمان”"' وهو الأعمش» ويستفاد منه أنه مما لم يدلس فيه الأعمش 


(۱) (555/16).» كتاب الأيمانوالنذورء باب١١‏ . 

.)۲۲۸۷ /٤(مالعألا‎ )۲( 

(۳) (001/5).» کتاب الشهادات» باب٣۲‏ ح۷۳٣۲‏ . 

(۱٦۰ /( )5(‏ كتاب المساقاة» باب٤‏ » ح٣٣۲۳‏ . 

(5) (۲۲۳/۲)» كتاب الخصومات» باب٤‏ ح7515. 
030 (257/15»» كتاب الأيمان والنذور» باب۱۱ »ح۹٥٦٦‏ . 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۱۷/ ٩٩۷۷۰٦٦۷٦‏ اس لاسي 


قوله : (عن عبد الله) في تفسير آل عمران “عن حجاج بن منهال عن أبي عوانة بهذا السند 
عن عبد الله بن مسعو د . 

قوله : (قال رسول الله ) كذا وقع التصريح بالرفع في رواية الأعمش» ولم يقع ذلك في 
رواية منصور الماضية في الشهادات”' وفي الرهن”» ووقع مرفوعًا في رواية شعبة الماضية 
قريبًاعن منصور والأعمش جميعًا . 

قوله: (من حلف على يمين صبر) بفتح الصاد وسكون الموحدة» ويمين الصبر هي التي 
تلزم ويجبر عليها حالفهاء يقال : أصبره اليمين أحلفه بها في مقاطع الحق» زاد أبو حمزة عن 
الأعمش : «هو بها فاجر» وكذا للأكثر » وفي رواية أبي معاوية : «هو عليها فاجر ليقتطع» وكأن 
فيها حذفا تقديره هو في الإقدام عليهاء والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب» وقد وقع في رواية 
شعبة : «على يمين كاذبة» . 

قوله : (يقتطع بها مال امرئ مسلم) في رواية حجاج بن منهال : «ليقتطع بها» بزيادة لام 
تعليل ويقتطع يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور . 

قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان) في حديث وائل بن حجر عند مسلم: «وهو عنه 
معرض»» وفي رواية كردوس عن الأشعث عند أبي داود: «إلا لقي الله وهو أجذم»» وفي 
حديث أبي أمامة بن تعلبة عند مسلم والنسائي نحوه في هذا الحديث : «فقد أوجب الله له النار» 
ا م ا 

قوله : (فأنزل الله تصديق ذلك # إن لذن > ل 50 
رواية الأعمش ومتصور ل بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عند مسلم 
والترمذي وغيرهما جميعًا عن أبي وائل عن عبد الله : (سمعت رسول الله ية يقول : من حلف 
على مال امرى مسلم بغير حقه» الحدیث» ثم قرأ علينا رسول الله ية مصداقه من كتاب الله : 
E‏ عرو بعَهُرِ أل 4 فذكر هذه الآبة» ولولا التصريح في رواية الباب بأنها نزلت في 
ذلك لكان ظاهر هذه الرواية أنها نزلت قبل ذلك» وقد تقدم في تفسير آل عمران”؟' أنها نزلت 
)١(‏ (714/4). كتاب التفسيرء باب۳ ح49 40 . 
(؟) (044/5). كتاب الشهادات» باب۰۲۰ ح۱۹٣۲‏ . 
)۳( 7 ۴) كتاب الرهن» باب٦»‏ ح٥۱٣۲‏ . 
(4) (۰)۷۱۹/۹ كتاب التفسيرء باب۳» ح۱٥٥٤‏ . 


؟+ددلدلدلدلللل ”8# كتاب الأيمان والنذور/ باب 17ح 1/1/3515" 


چ ص فيمن أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذبًاء وتقدم أنه يجوز / أنها نزلت في الأمرين معًاء وقال 


0 


الكرماني”'": لعل الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامته السلعة فظن أنها نزلت في ذلك» أو 
أن القصتين وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية» واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما. 

قوله : (فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن ن؟) كذا وقع عند مسلم 
من رواية وكيع عن الأعمش» وأبو عبد الرحمن هي كنية ابن مسعود» وفي رواية جرير في 
الرهن”" : «ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن»: والجمع 
بينهما أنه خرج عليهم من مكان كان فيه فدخل المكان الذي كانوا فيه» وفي رواية الثوري عن 
الأعمش ومنصور جميعًا ‏ كما سيأتي في الأحكام”" ‏ فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم» 
ويجمع بأن خروجه من مكانه الذي كان فيه إلى المكان الذي كان فيه عبد الله وقع وعبد الله 
يحدثهم فلعل الأشعث تشاغل بشيء فلم يدرك تحديث عبد الله فسأل أصحابه عما حدثهم به . 

قوله : (فقالوا كذا وكذا) في رواية جرير: «فحدثناه» وبين شعبة في روايته أن الذي حدثه 
بما حدثهم به ابن مسعود هو أبو وائل الراوي ولفظه في الأشخاص”*' : «قال : فلقيني الأشعث 
فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت : كذا وكذا» ولیس بين قوله : «فلقيني» وبين قوله في 
الرواية : «خرج إلينا فقال ما يحدثكم» منافاة» وإنما انفرد في هذه الرواية لكونه المجيب . 

قوله: (قال: في أنزلت) رواية جرير: «قال: فقال: صدق» لفي والله أنزلت» واللام 
لتأكيد القتسم دخلت على في» ومراده أن الآية ليست بسب خصومته التي يذكرهاء وفي رواية 
أبي معاوية : «في والله كان ذلك»» وزاد جرير عن منصور: «صدق» قال ابن مالك : «لفي 
والله نزلت» شاهد على جواز توسط القسم بين جزئي الجواب» وعلى أن اللام يجب وصلها 
بمعمولي الفعل الجوابي المتقدم لا بالفعل . 

قوله : (كان لي) في رواية الكشميهني : «كانت» . 

قوله: (بئر) في رواية أبي معاوية: «أرض» وادعى الإسماعيلي في الشرب أن أبا حمزة 
تفرد بقوله: «في بئر» وليس كما قال فقد وافقه أبوعوانة كماترى» وكذايأتي في ٠‏ 
.(o/۱۷) (1)‏ 
(؟) (/۴۳۳). كتاب الرهن» باب٦‏ ح٥۱٣۲‏ . 
(۳) (۱۳/۱۷). کتاب الأحكامء باب۳۰ ح۷۱۸۳ . 
)٤(‏ (۲۲۳/۱)» كتاب الخصومات»ء باب » ح۱۹٤۲‏ . 
)٥(‏ شواهدالتوضيح(ص: ۲۲۰). 


86 له كتاب مواقيت الصلاة/ باب4١/‏ ح 0817 

قوله : (باب إثم من فاتته صلاة العصر) أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات 
تأخيرهاعن وقت الجواز بغير عذر» لأنالإثم إنمايترتب على ذلك» وسيأتي البحث في ذلك”'' . 

قوله : (الذي تفوته) قال ابن بزيزة : فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة. قلت : 
وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد في صلاة الجماعة”" . 

قوله : (صلاة العصر فكأنما) كذا للكشميهني» وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله : 
(فكأنما). 

قوله : (وتر أهله) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لويّرٌء وأضمر في وُتِرَ 
مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذي فاتته» فالمعنى: أصيب بأهله وماله . وهو متعد إلى 
مفعولين» ومثله قوله تعالى : # وَل يرك أك 4 [محمد : 0 ]» وإلى هذا أشار المصنف 
فيما وقع في رواية المستملي قال : قال أب عبد الله يتركم . انتهى . وقيل وتر هنا بمعنى نقص » 
فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه ؛ لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر ما يقوم مقام الفاعل» 
ومن رده إلى الأهل رفع . 

وقال القرطبي”": يروى بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين» 
وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله» ووقع في رواية 
المستملي أيضا وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً أو أخذت ماله» وحقيقة الوثّر_كما قال الخليل- 
هو الظلم في الدم» فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز» لكن قال الجوهري: الموتور هو 
الذي قُتِلَ له قتيل فلم يدرك بدمه» تقول: منه وتر وتقول أيضًا: وتره حقه أي نقصه. وقيل : 
الموتور من أَخَدَ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشد لغمهء فوقع التشبيه بذلك لمن فاته 
الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم وغم فقد الثواب» كما يجتمع على الموتور غمان: 
غم السلب» وغم الطلب بالثأر. 

ول می وير أذ اهل وماله فصار وترًا أي فردّاء ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي 
من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع فذكر نحو هذا الحديث وزاد في آخره «وهو قاعد)» 
وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر» وأن ذلك مختص بها . وقال ابن عبدالبر : يحتمل 
)١(‏ (407/5). کتاب الأذان» باب۰۲۰ ح٥۳٦‏ . 
(؟) (55/5). كتاب الأذان» باب۲۰ . 


.)560١/7(مهفملا‎ )۳( 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ١7‏ /ح ا ٣۳.‏ 


الأحكام”'' من رواية الثوري عن الأعمش ومنصور جميعًاء ومثله في رواية شعبة الماضية قريبًا 
عنهم لكن بين أن ذلك في حديث الأعمش وحده» ووقع في رواية جرير عن منصور: في 
شيء» ولبعضهم : في بئرا» ووقع عند أحمد من طريق عاصم عن شقيق أيضا : في بئر» . 

قوله: (في أرض ابن عم لي) كذا للأكثر أن الخصومة كانت في بئر يدعيها الأشعث في 
أرض لخصمه» وفي رواية أبي معاوية : «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني»» 
ويجمع بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البئر والبئر من جملتهاء ولا منافاة 
بين قوله ابن عم لي وبين قوله من اليهود لأن جماعة من اليمن كانوا تهودوا لما غلب يوسف ذو 
نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على ذلك . وقد ذكر ذلك ابن إسحاق 
في أوائل السيرة النبوية مبسوطاء وقد تقدم في الشرب”" أن اسم ابن عمه المذكور الخفشيش 
ابن معدان بن معد يكرب» وبينت الخلاف في ضبط الخفشيش وأنه لقب واسمه جرير وقيل 
معدان حكاه ابن طاهر» والمعروف أنه اسم وكنيته أبو الخير» وأخرج الطبراني من طريق الشعبي 
عن الأشعث قال : «خاصم رجل من الحضرميين رجلا منا يقال له الخفشيش إلى النبي ية في 
أرض له» فقال النبي بيا للحضر مي : جى بشهودك على حقك وإلا حلف لك» الحديث . 

قلت : وهذا يخالف السياق الذي في الصحيح. فإن كان ثابتا حمل على تعدد القصة. وقد 
أخرج أحمد والنسائي من حديث عدي بن عميرة الكندي قال : «خاصم رجل من كندة يقال له 
امرؤ القيس بن عابس الكندي رجلاً من حضر موت في أرض)» فذكر نحو قصة الأشعث وفيه : 
«إن مكنته من اليمين ذهبت أرضي » وقال من حلف» فذكر الحديث وتلا الآية. ومعد يكرب 
جد الخفشيش وهو جد / الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة 
ابن معاوية» فهو ابن عمه حقيقة» ووقع في رواية لأبي داود من طريق كردوس عن الأشعث : 
«أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي يك في أرض من اليمن» فذكر قصة 
تشبه قصة الباب إلا أن بينهما اختلافا في السياق» وأظنها قصة أخرى فإن مسلمًا أخرج من 
طريق علقمة بن وائل عن أبيه قال : «جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى رسو ل الله يك 
فقال الحضرمي : إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي» وإنما جوزت التعدد لأن الحضرمي 
يغاير الكندي لأن المدعي في حديث الباب هو الأشعث وهو الكندي جزمّاء والمدعي في 
(۱) (۱۳/۱۷) كتاب الأحكام, باب۳۰ ح۷۱۸۳. 
.)١15١/5( )۲(‏ كتاب المساقاة» باب٤‏ . 
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حديث وائل هو الحضرمي فافترقا . 

ويجوز أن يكون الحضرمي نسب إلى البلد لا إلى القبيلة» فإن أصل نسبة القبيلة كانت إلى 
البلد ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة» فلعل الكندي في هذه القصة كان يسكن حضرموت فنسب 
إليها والكندي لم يسكنها فاستمر على نسبته» وقد ذكروا الخفشيش في الصحابة» واستشكله 
بعض مشايخنا لقوله في الطريق المذكورة قريبًا إنه يهودي» ثم قال : يحتمل أنه أسلم . قلت : 
وتمامه أن يقال إنما وصفه الأشعث بذلك باعتبار ما كان عليه أولاً» ويؤيد إسلامه أنه وقع في 
رواية كردوس عن الأشعث في آخر القصة أنه لماسمع الوعيد المذكور قال: هي أرضه» فترك 
اليمين تورعاء ففيه إشعار بإسلامه» ويؤيده أنه لو كان يهوديًا ما بالى بذلك لأنهم يستحلون 
أموال المسلمين» وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى حكاية عنهم : « ليس عتا ن الأ 
سَبِيلٌ * أي حرج» ويؤيد كونه مسلمًا أيضًا رواية الشعبي الآتية قريبًا . 

قوله: (فأتيت رسول الله كَِ) في رواية الثوري: «خاصمته»» وفى رواية جرير عن 
منصور: «فاختصما إلى رسول الله ية وفى رواية أبى معاوية : افا فقدمته إلى 
رسول الله ی . ۰ 1 

قوله : (فقال : بينتك أو يمينه) في رواية أبي معاوية : «فقال : ألك بينة؟ فقلت : لا. فقال 
لليهودي: احلف»» وفي رواية أبي حمزة: «فقال لي : شهودك . قلت : ما لي شهود. قال : 
فيمينه»» وفي رواية وكيع عند مسلم: «ألك عليه بينة» وفي رواية جرير عن منصور: 
«شاهداك أو يمينه»» وتقدم في الشهادات ‏ توجيه الرفع وأنه يجوز النصب» ويأتي نظيره في 
لفظ رواية الباب» ويجوز أن يكون توجيه الرفع : لك إقامة شاهديك أو طلب يمينه» فحذف 
فيهما المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فرفع» والأصل في هذا التقدير قول سيبويه المثبت 
لك ما تدعيه شاهداك» وتأويله المثبت لك هو شهادة شاهديك إلخ . 

قوله : (قلت : إا يحلف عليها يا رسول الله) لم يقع في رواية أبي حمزة ما بعد قوله : «يحلف» 
وتقدم في الشرب”": «أن يحلف» بالنصب لوجود شرائطه من الاستقبال وغيره وأنه يجوز الرفع 
وذكر فيه توجيه ذلك» وزاد في رواية أبي معاوية : (إذا يحلف ويذهب بمالي»» ووقع في حديث 
وائل من الزيادة بعد قوله ألك بينة : «قال: لا. قال : فلك يمينه . قال: إنه فاجر ليس يبالي ماحلف 


»)٥٤ /5( )۱(‏ كتاب الشهادات» باب۰۲۰ 275779 92 
(؟) (5/ 2 كتاب المساقاة» باب٤‏ » ح1٥۲۳‏ » ۲۳۵۷ » وفيه : إذن يحلف. 
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عليه وليس يتورع من شيء» قال : ليس لك منه إلا ذلك»» ووقع في رواية الشعبي عن الأشعث 
قال : «أرضي أعظم شأنًا أن يحلف عليهاء فقال : إن يمين المسلم يد رأ بها أعظم من ذلك» . 

قوله: (فقال رسول الله َه : من حلف) فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء وزاد: اوهو 
فيها فاجر»» وقد بينت أن هذه الزيادة وقعت فى حديث ابن مسعود عند أبى حمزة وغيره» وزادأبو 
حمزة : «فأئرل الله ذلك تصديقًا له» أي لحديث النبي 466» ولم يقع في رواية منصور حديث: امن 
حلف» من رواية الأشعث بل اقتصر على قوله : «فأنزل الله» وساق الاية . ووقع في رواية كردوس 
عن الأشعث : «فتهيأ الكندي لليمين»» وفي حديث وائل : «فانطلق ليحلف» فلما أدبر قال 
رسول الله يكلا الحديث . ووقع في رواية / الشعبي عن الأشعث : «فقال النبي كَل :إن هو حلف 2 
كاذبًا أدخله الله النار. فذهب الأشعث فأخبره القصة فقال: أصلح بيني وبينه. قال ا 
بينهما»» وفى حديث عدي بن عميرة: «فقال له امرؤ القيس : ما لمن تركهايا رسول الله؟ قال: 
الجنة . قال : أشهد أني قد تركتها له كلها»» وهذا يؤيدما أشرت إليه من تعد القصة . 

وفي الحديث: سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه المتداعيان» 
لكن لم يقع في الحديث تصريح بوصف ولا تحديد» فاستدل به القرطبي”" على أن الوصف 
والتحديد ليس بلازم لذاته بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعي به تمييرً ينضبط به . قلت : 
ولا يلزم من ترك ذكر التحديد والوصف في الحديث أن لا يكون ذلك وقع » ولايستدل بسكوت 
الراوي عنه بأنه لم يقع بل يطالب من جعل ذلك شرطا بدليله فإذا ثبت حمل على أنه ذكر في 
الحديث ولم ينقله الراوي» وفيه أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة؟ وقد ترجم بذلك في 
الشهادات”'"': «وأن البينة على المدعي في الأموال كلها»» واستدل به لمالك في قوله إن من 
رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه أنها لا تسمع إلا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك 
إقامتها قبل استحلافه . ْ 

قال ابن دقيق العيد: ووجهه أن «أو» تقتضى أحد الشيئين» فلو جاز إقامة البينة بعد 
الاستحلاف لكان له الأمران معًا والحديث يقتضي أنه ليس له إلا أحدهما. قال : وقد يجاب 
بأن المقصود من هذا الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة في 
البينة واليمين . ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام وفهمه يضعف هذا الجواب. 
(۱) المفهم(١/7"18).‏ 


.)٥ ۳ /5( (۲(‏ كتاب الشهادات» باب4١‏ 
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قال : وقد يستدل الحنفية به في ترك العمل بالشاهد واليمين في الأموال. قلت : والجواب عنه 
رت دكين العدل اا عدو ین انها راو ك بحن المقي إلا لبرت للك 
بالمنطوق وإنما يستفاد نفيه من حديث الباب بالمفهوم . 

واستدل به على توجيه اليمين في الدعاوى كلها على من ليست له بينة . وفيه : بناء الأحكام 
على الظاهر وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلاً . وفيه : دليل للجمهور أن حكم الحاكم 
لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالاً له خلافا لأبي حنيفة» كذا أطلقه النووي”» وتعقب بأن ابن 
عبد البر نقل الإجماع على أن الحكم لا يحل حرامًا في الباطن في الأموال. قال: واختلفوافي 
حل عصمة نكاح من عقد عليها بظاهر الحكم وهي في الباطن بخلافه» فقال الجمهور : الفروج 
كالأموال» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض المالكية : إن ذلك إنما هو في الأموال دون 
الفروج» وحجتهم في ذلك اللعان. انتهى . وقد طرد ذلك بعض الحنفية في بعض المسائل في 
الأموال. والله أعلم : 

وفيه : التشديد على من حلف باطلاً ليأخذ حق مسلم » وهو عند الجميع محمول على من مات 
على غير توبة صحيحة» وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه كما تقدم تقريره مراراء 
وآخرها في الكلام على حديث أبي ذر في كتاب الرقاق”" . وقوله: «ولا ينظر الله إليه» قال في 
الكشاف : هو كناية عن عدم الإحسان إليه عند من يجوز عليه النظر» مجاز عند من لا يجوزه» 
والمراد بترك التزكية ترك الثناء عليه وبالغضب إيصال الشر إليه”". وقال المازري””*': ذكر بعض 
أصحابنا أن فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى بالمدعي فيه . وفيه : التنبيه على صورة الحكم في 
هذه الأشياء ؛ لآنه بدأ بالطالب فقال : ليس لك إلا يمين الآخرء ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا 
حلف بل إنما جعل اليمين تصرف دعوى المدعي لاغير» ولذلك ينبغي للحاكم إذا حلف المدعى 
عليه أن لا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته بل يقرهعلى حكم يمينه . 
(1) المنهاح(۲/١١١).‏ ش 
)۲( (010/15).» كتاب الرقاق» باب17. ح۳٤٤1‏ . 
(۳) الصواب أن الله تعالى ينظر إلى من يشاء حقيقة » ويغضب على من يشاء حقيقة » وما ذكره الحافظ عن 

صاحب الكشاف تأويل مخالف لظاهر اللفظ » وهو مناسب لمذهبه الاعتزالي» وهو نفي الصفات 

عن الله تعالى » ويوافقهم الأشاعرة على نفي حقيقة النظر» وحقيقة الغضب» وأكثر الصفات . [البراك] 

وانظر التعليق السابق في : (۱۳/ 708)» هامش رقم (7) . 
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واستدل به على أنه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط أو يكونا ممن يتهم 
بذلك ويليق به؛ لأن النبي اة أمر المدعى عليه هنا بالحلف بعد أن سمع الدعوى ولم يسأل عن 
حالهماء وتعقب بأنه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه من قال به من المالكية / لاحتمال 
أن يكون النبي يك علم من حاله ما أغناه عن السؤال فيه وقد قال خصمه عنه : إنه فاجر لا يبالي 
ولا يتورع عن شيء» ولم ينكر عليه ذلك. ولو كان بريئًا مما قال لبادر للإنكار عليه» بل في 
بعض طرق الحديث ما يدل على أن الغصب المدعى به وقع في الجاهلية ومثل ذلك تسمع 
الدعوى بيمينه فيه عندهم . 

وفى الحديث أيضا: أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى» وأن فجوره فى دينه لا يوجب 
الحجر عليه ولا إبطال إقراره ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى » وأن المدعى عليه إن أقر أن أصل 
المدعي لغيره لا يكلف لبيان وجه مصيره إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك يعني تسليم المطلوب له 
ما قال . قال : وفيه : أن من جاء بالبينة قضي له بحقه من غير يمين ؛ لأنه محال أن يسأله عن البينة 
دون ما يجب له الحكم به ولو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له بينتك ويمينك على 
صدقهاء وتُعقب بأنه لا يلزم من كونه لا يحلف مع بینته على صدقها فيما شهدت أن الحكم له لا 
يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما خرج عن ملكه ولا وهبه مثلاً وأنه يستحق قبضه» فهذا وإن 
كان لم يذكر في الحديث فليس في الحديث ما ينفيه» بل فيه ما يشعر بالاستغناء عن ذكر ذلك ؛ 
لأن في بعض طرقه أن الخصم اعترف وسلم المدعى به للمدعي فأغنى ذلك عن طلبه يمينه» 
والغرض أن المدعي ذكر أنه لا بينة له فلم تكن اليمين إلا في جانب المدعى عليه فقط . 

وقال القاضي عياض" : وفي هذا الحديث من الفوائد أيضًا : البداءة بالسماع من الطالب 
ثم من المطلوب هل يقر أو ينكرء ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب» ثم توجيه 
اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة» وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به في يد 
المطلوب فاعترف استغني عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه . قال : وذهب بعض العلماء 
إلى أن كل ما يجري بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر لهذا الحديث» وفيه نظر لأنه 


إنما نسبه إلى الغصب في الجاهلية وإلى الفجور وعدم التوقي في الأيمان في حال اليهودية» فلا 


يطرد ذلك في حق كل أحد. وفيه: موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفا من أن 
يحلف باطلاً فير جع إلى الحق بالموعظة . 


.)٤۳۸/۱(لامکإلا‎ )۱( 
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واستدل به القاضي أبو بكر بن الطيب في سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه فيقول 
له: ألك دليل على ذلك؟ فإن قال : «نعم» سأله عنه» ولا يقول له ابتداء: «ما دليلك على 
ذلك؟». ووجه الدلالة أنه يك قال للطالب : «ألك بينة؟»» ولم يقل له قرب بينتك» وفيه إشارة 
إلى أن لليمين مكانًا يختص به لقوله في بعض طرقه : «فانطلق ليحلف» وقد عهد في عهده بلا 
الحلف عند منبره» وبذلك احتج الخطابي''' فقال: كانت المحاكمة والنبي يي في المسجد 
فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر لأنه كان في المسجد فلابد أن يكون 
انطلاقه إلى موضع أخص منه . وفيه: أن الحالف يحلف قائمًا؛ لقوله: «فلما قام ليحلف»» 
وفيه نظر؛ لأن المراد بقوله : «قام» ما تقدم من قوله : «انطلق ليحلف». 

واستدل به الشافعي أن من أسلم وبيده مال لغيره أنه يرجع إلى مالكه إذا أثبته» وعن 
المالكية اختصاصه بما إذا كان المال لكافر» وأما إذا كان لمسلم وأسلم عليه الذي هو بيده فإنه 
يقر بيده والحديث حجة عليهم . وقال ابن المنير في الحاشية : يستفاد منه أن الاية المذكورة في 
هذا الحديث نزلت في نقض العهد» وأن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لأن نقض العهد لا 
كفارة فيه . كذا قال» وغايته أنها دلالة اقتران. وقال النووي”' يدخل في قوله: «من اقتطع حق 
امرى مسلم» من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به» وكذا سائر 
الحقوق كنصيب الزوجة بالقسم» وأما التقييد بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي بل 
هو حرام أيضاء لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة » وهو تأويل حسن لكن ليس في 
الحديث المذكور دلالة على تحريم حق الذمي بل ثبت بدليل آخر. والحاصل أن المسلم 
والذمي / لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليهاء وفي أخذ حقهما 
باطلاً وإنما يفترق قدر العقوبة بالنسبة إليهما. | 

قال : وفيه: غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك . 
وكأن مراده عدم الفرق في غلط التحريم لا في مراتب الغلظ » وقد صرح ابن عبد السلام في 
«القواعد» بالفرق بين القليل والكثير وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرهاء وقد ورد 
الوعيد في الحالف الكاذب في حق الغير مطلمًا في حديث أبي ذر: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم» الحديث» وفيه «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» أخرجه مسلم» وله شاهد عند 


)١(‏ معالمالسئن(50/5). 
(۲) المنهاج(؟/ .)1١١‏ 
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أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة ب بلفظ بلفظ : «ورجل حلف على سلعته بعد العصر 
كاذنًا)» . 
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باب اليّمين فبما لا يتملك وفى المعصية . وَفى الغضب 
1۷A‏ - حي مُحَمَد بن اَْلاءحَدَننَا ُو أسَامَةعَْ يُرَِعَنْ أبِي بده َنْ أبي مُوسَى ال : 
أرسَلني أَصْحَابِي لى الب كل اال دَالْخَيْلانَ» فَقَالَ : «والله لا آخولگم على شَيْء»» رافق 
رَهُوَغَضْبَانُ فلکا هال : «انطلق إلى أضحابك مَل : إنَّ الله اود رسو ل اللَوكةِ يخم 1 
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[Vo00 V1 او‎ 


سے 


۹-_ > حَدَنَا عَبْدُ العزيز حَدَنَمَا راهيم عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شهّاب . ح. وَحَدَننًا 
لاج حَدَكََا بد اله بْنُعُمَرَ ميري حَدََنا يوش بن يريد الأزيئ قَالَ: : سَمِعْتُ الزّهْرِيّ 
ال : سَمِعْتُ عُرْوَةبْنَ لوي وَسَعدَ بْنَالْحْمَيبٍ وَحَلقَمَة بن فاص وع عَبَئْدَ بيد الله ِي عبد الله ُن 
0 َه رذج التي جين َال لها أل الافك مَاقَالُوا فب أا اللا قَالُوا كل 
خد ن طا الخد ا نله آي آمو يالك 4 الْعَشْرَ الات كلها في بَرَاءَنِي ؛ 


ا 


بر يراسي کان شف نلی مشطح لقرابتو ملف : واللّلا أثفقعَلى شطع شتا بدا 
بَعْدَ َعْدَ الذي ار لام E‏ يال او ا بو ازل الشرق » الاب 


22 


و . ۶ کم له وعر 


کان e‏ :وا لارا 
ا ۳ الأطراف : ۰۲٣۳۷‏ مادا CEVEICETA ° CEIEY cE To CTAVA‏ 
VPV* YFI CTY co «(EVOV (Vo‏ لعشلا [Vof0‏ 


516 


۰ حَدَََا بُو مَعْمَرٍحَدَ حَدما عبد الوارث نا وب عَنِالقَاسم عن هدم َال كن 


عند بي مُوسَى الأشْعَرِيّ فقال: تيت رَسُولَ اللّه يكل في نمر مِنَّ الأشْعَريينَ» فوافقتة وَهُوَ 
عَضْبَانُ» فَاسْتحْمَلْاُمَحَلَف أن لا خو اء تقال : الله إِنْشَاء اله لا أخلف عَلَى يَمِينِ فَأَرَى 
غَيْرَهَاحَيْوَا متها إلا أنَيْتُا ِي هو يڙ وَتَحَلَلمّهَاه . 
[تقدم في : ۱۳۳ الأطراف : £۳۸0 › 24516 001۷ 001۸ 111 111۹ < CIVIA TVA‏ 


[Voo00 V1 >48 
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قوله : (باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية والغضب) ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها 
حكم ما في الترجمة على الترتيب» وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منها ولو بضرب من 


س التأويل» وقد ورد في الأمور الثلاثة على غير / شرطه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


010 


مرفوعًا: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه أبو داود والنسائي ورواته لا بأس بهم» 
لكن اختلف فى سنده على عمرو. وفى بعض طرقه عند أ داود: «ولا فى معصية). 
وللطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رفعه : «لايمين فى غضب» الحديث وسنده ضعيف . 


الحديث الأول: حديث أبي موسى في قصة طلبهم الحملان في غزوة تبوك» اقتصر منه 
على بعضه» وفيه: «فقال: لا أحملكم»؛ وقد ساقه تام في غزوة تبوك”'' بالسند المذكور هنا 
وفيه: «فقال : والله لا أحملكم». وهو الموافق للترجمة» وأشار بقوله : «فيما لا يملك» إلى ما 
وقع في بعض طرقه كما سيأتي في «باب الكفارة قبل الحنث»)”" 2 فقال : «والله لا أحملكم وما 
عندي ما أحملكم»؛ وقد أحلت بشرح الحديث على الباب المذكور. قال ابن المنير”" : فهم 
ابن بطال”““ عن البخاري أنه نحا بهذه الترجمة لجهة تعليق الطلاق قبل ملك العصمة أو الحرية 
قبل ملك الرقبة» فنقل الاختلاف في ذلك وبسط القول فيه والحجج» والذي يظهر أن البخاري 
قصد غير هذا وهو أن النبي ي حلف أن لا يحملهم فلما حملهم راجعوه في يمينه فقال ما أنا 
حملتكم ولكن الله حملكم» فبين أن يمينه إنما انعقدت فيما يملك فلو حملهم على ما يملك 
لحنث وكمّر» ولكنه حملهم على مالا يملكه ملكا خاصًا وهو مال الله » وبهذا لاايكون قد حنث 
في يمينه . وأما قوله عقب ذلك : «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها» فهو تأسيس 
قاعدة مبتدأة كأنه يقول : ولو كنت حلفت ثم رأيت ترك ما حلفت عليه خيرًا منه لأحنثت نفسي 
وكثرت عن بی 

قال: وهم إنما سألوه أن يحملهم ظنًّا أنه يملك حملانًا» فحلف لا يحملهم على شيء 
يملكه لكونه كان حينئذ لا يملك شيئًا من ذلك . قال : ولاخلاف أن من حلف على شيء وليس 
في ملكه أنه لا يفعل فعلاً معلقًا بذلك الشيء مثل قوله : والله لئن ركبت_مثلاٌ-هذا البعير لأفعلن 
)00( (9/ 055).» كتاب المغازي» باب۰۷۸ ح٥۱٤٤‏ . 
0( (501/15).» كتاب كفارات الأيمان» باب۰۱۰ ح1۷۲۱ . 


(۳) المتواري(ص:8؟5). 
©( (5ك/ه"1). 
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كذاء لبعير لا يملكه أنه لو ملكه ور آله حنث وليس هذا من تعليق اليمين على الملك . قلت : 
وما قاله محتمل» وليس ما قاله ابن بطال أيضًا ببعيد بل هو أظهر» وذلك أن الصحابة الذين 
سألوا الحملان فهموا أنه حلف وأنه فعل خلاف ما حلف أنه لا يفعلهء فلذلك لما أمر لهم 
بالحملان بعد قالوا: «تغفلنا رسول الله ية يمينه»» وظنوا أنه نسي حلفه الماضي» فأجابهم أنه 
لم ينس ولكن الذي فعله خير مما -علف عليه» وأنه إذا حلف فرأى خيرًا من يمينه فعل الذي 
حلف أن لا يفعله وكمّر عن يمينه» وسيأتي واضحًا في «باب الكفارة قبل الحنث»”'"» ويأتي 
مزيد لمسألة اليمين فيما لا يملك في «باب النذر فيما لا يملك»”'' إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثاني : ذكر طرقا من <ديث الإفك» و(عبد العزيز) شيخه هو ابن عبد الله الأويسي» 
و(إبراهيم) هو ابن سعد» و(صالح) هو ابن كيسان» و(حجاج) شيخه في السند الثاني هو 
ابن المنهال» وقد أورده عن عبد العزيز بطوله في المغازي”". وأورد عن حجاج بهذا السند أيضًا 
منه قطعة في الشهادات “ تتعلق بقول بريرة : «ماعلمت إلاخيرًا»» وقطعة في الجهاد'*' فيمن 
أراد سفرًا فأقرع بين نسائه» وقطعة في تفسير سورة يوسف”'' مقروثًا أيضًا برواية عبد العزيز في 
قول يعقوب : # مَصَبنٌ جيل 4 وانطعة في غزوة بدر”"" في قصة أم مسطح وقول عائشة لها : 
اتسبين رجلا شهد بدرا»» وقطعة في التوحيد”* في قول عائشة : «ما كنت أظن أن الله ينزل في 
شأني وحيًا يتلى»» ومجموع ما أور ده عنه لا يجيء قدر عشر الحديث» والغرض منه قوله فيه : 
«قال أبو بكر الصديق -وكان ينفق على مسطح -: والله لا أنفق على مسطح»» وهو موافق لترك 
اليمين في المعصية ؛ لأنه حلف أن ل ينفع مسطحًا لكلامه في عائشة فكان حالمًا على ترك طاعة 
فنهي الاستمرار على ما حلف عليه فيكو ن النهي عن الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى› 
والظاهر من حاله عند الحلف أن يكو ن قد غضب على مسطح من أجل قوله الذي قاله . 

(۱) (500/16).» كتاب كفارات الأيمن» باب 21١‏ ح۷۲۱٦‏ . 
(؟) (5060/16")., كتاب الأيمان والنذرر» باب۳۱ . 

(۳) (554/4)» كتاب المغازي» باب٤۳٤‏ ح٤٤۱٤‏ . 

. كتاب الشهادات» باب ۲› ح۲۹۳۷‎ .)590/5( )٤( 

».)١67/0/( )(‏ کتاب الجهادء باب٤ »٦‏ ح۲۸۷۹ . 

(5) (۲۳۸/۱۰) كتاب التفسير (يوساب»» باب e۳‏ ح٥۹٦٤‏ . 
۰)۷٤ /۹( )۷(‏ كتاب المغازي» باب۱۲ » ح٥۲٨٤‏ . 

»)٥۰۳/۱۷( )۸(‏ كتاب التوحید» باب٥۳‏ ح۰۰٥۷‏ . 
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/ وقال الكرماني" : لا مناسبة لهذا الحديث بالجزءين الأولين إلا أن يكون قاسهما على 
الغضب» أو المراد بقوله: «وفي المعصية»: وفي شأن المعصية؛ لآن الصديق حلف بسبب 
إفك مسطح والإفك من المعصية؛ وكذا كل ما لا يملك الشخص فالحلف عليه موجب 
للتصرف فيما لا يملكه قبل ذلك أي ليس له أن يفعله شرعًا . انتهى . ولا يخفى تكلفه» والأولى 
أنه لا يلزم أن يكون كل خبر في الباب يطابق جميع ما في الترجمة . ثم قال الكرماني : الظاهر أنه 
من تصرفات النقلة من أصل البخاري فإنه مات وفيه مواضع مبيضة من تراجم بلا حديث 
وأحاديث بلا ترجمة فأضافوا بعضا إلى بعض. قلت: وهذا إنما يصار إليه إذا لم تتجه 
المناسبة» وقدبيئًا توجيهها . والله أعلم . 

الحديث الثالث : 


قوله : (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو» و(عبد الوارث) هو ابن سعيد» و(أيوب) 
وهو السختياني» و(القاسم) هو ابن عاصم» و(زهدم) هو ابن مضرب الجرمي» والجميع 
بصريود. 

وقوله : (فوافقته وهو غضبان) مطابق لبعض الترجمة» وفي القصة نحو مافي قصة أبي بكر 
من الحلف على ترك طاعة» لكن بينهما فرق» وهو أن حلف النبي ية وافق أن لاشيء عنده مما 
حلف علیه» بخلاف حلف أبي بكر فإنه حلف وهو قادر على فعل ما حلف على تركه . قال ابن 
المنير: لم يذكر البخاري في الباب ما يناسب ترجمة اليمين على المعصية إلا أن يريد بيمين 
أبي بكر على قطيعة مسطح وليست بقطيعة بل هي عقوبة له على ما ارتكب من المعصية 
بالقذف» ولكن يمكن أن يكون أبو بكر حلف على خلاف الأولى» فإذا نهى عن ذلك حتى 
أحنث نفسه فعل ما حلف على تر كه» فمن حلف على فعل المعصية يكون أولى . قال : وكذلك 
قوله: «فأرى خيرًا منها» يقتضي أن الحنث لفعل ماهو الأولى يقتضي الحنث لترك ماهو معصية 
بطريق الأولى . قال : ولهذا يقضي بحنث من حلف على معصية من قبل أن يفعلها . انتهى . 
والقضاء المذكور عند المالكية كما سيأتي بسطه في «باب النذر في المعصية»”" . قال ابن 
بطال”" : في حديث أبي موسى الرد على من قال إن يمين الغضبان لغو . 

.OTT/YT) )١( 
. كتاب الأيمان والنذورء باب1, ح۱۷۰۰‎ .)56/16( )۲( 
.(ITV/V (YT) 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب4١/‏ ح۲٥٠‏ ۳۱۹ 


أن يكون هذا الحديث خرج جوابًا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب» فلا يمنع ذلك إلحاق 
غيرها من الصلوات بهاء وتعقبه النووي”'' بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت 
العلة واشتركافيهاء قال : والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها . انتهى . 

وهذا لا يدفع الاحتمال» وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق 
أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعا : من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته» الحديث» قلت: وفي 
إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداءء وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء 
بلفظ : «من ترك العصر» فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر» وروى ابن حبان وغيره من 
حديث نوفل بن معاوية مرفوعا : «من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله» وهذا ظاهره العموم 
في الصلوات المكتوبات» وأخرجه عبد الرزاق من وج هآخرعن نوفل بلفظ : «لأنيوتر أحدكم 
أهله وماله خير له/ من أن يفوته وقت صلاة» وهذا أيضًا ظاهره العموم» ويستفاد منه أيضًا - 7 
ترجيح توجيه رواية النصب المصدر بهاء لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: «من أ" 
الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله» أخرجه المصنف في علامات النبوة" ومسلم 
أيضا والطبراني وغيرهم» ورواه الطبراني من وجه آخر وزاد فيه عن الزهري: قلت لأبي بكر - 
يعني ابن عبد الرحمن وهو الذي حدثه به ما هذه الصلاة؟ قال : العصر . ورواهابن أبي خيثمة 
من وجه آخر فصرح بكونها العصر في نفس الخبر» والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير 
أبي بكر بن عبد الرحمن» ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر وفيه أن التفسير من قول ابن 
عمرء فالظاهر اختصاص العصر بذلك» وسيأتي تقريره في الكلام على الحديث الذي بعده . 

ومما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجها عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق فإنه أخرج 
هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع فذكر نحوه وزاد «قلت لنافع : حين تغيب الشمس؟ قال : 
نعم) وتفسير الراوي إذا كان فقيهًا أولى من غيره» لکن روى أبو داود عن الأوزاعي أنه قال في 
هذا الحديث: «وفواتها أن تدخل الشمس صفرة» ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت 
العصرء ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجهاعن الوقت المختار» وقال المهلب ومن تبعه من 
الشراح”": إنما أراد فواتها في الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو بمغيبهاء قال: ولو كان 
(۱( المنهاج .)٠١١ /٠(‏ 


»)۲۷٤/۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۰۲٣۳‏ . 
(۳) نقله الحافظ عن شرح ابن‌بطال (۲/ .)۱۷١‏ 


۳-کكتاب الأيمان والنذور/ باب ۱۹/ ٣ 1۸۳-٦٦۸۱‏ 


۱۹ 0 الهلا اكالم قصَلَى قر 
وسح أو كبر أوْحمد أَؤْهَلَلَ َهُوَعَلَى ننه 
َال ايك يك : أفضل الكلام َع ل يڪان ال وَالْحَمَد لله 
ا 
و يك إلى هرل ١تعَالَوا‏ إلى كَلمَةسَوَاءِ ب ْنا یتم 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : كَلِمَةُ التَنُوى لا إلَّهَإِلا الله 
8١‏ -حَدَنَما بُو الْيَمَانِ أَخبَرنَا شْعَيْبٌ عَنِ الوُهْرِيٌ قَالَ : أخبرني سويد بن مسب عَنْ 
بيه قَالَ : لَحَاحَضَرَتْ با طالب الْوَقَاوّجَاءَهُ رَسُولَ الله َال : قل : لا لَه إلا الله كلمَة أَحَاجُ 
لَكَبهَا عند الله . 
[تقدم في : 175٠‏ » الأطراف: ٤۳۸۸ء ]٤۷۷۲ , ٤1۷٥‏ 
A‏ ات إن E‏ مسال خدتنا عفار بن التفقع عن 
أبي زرعَة عَن ابي هُرَيرة َال : قال سول الل ب : لمان حَفيفتانٍعَلّى المَانِء تلان في 
الميرّانء حَيبتَانِ إلى الوَحْمَنِ : شخان الله وَبِحَمْدهِ شبْحَان الله المَظيم» . 
[تقدم في : 6 الأطراف : ]۷٥۹۳‏ 


87 _حَدَنَنًا مُوسَى بن ن إِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا عبد اْوَاحدٍ حَدَنَنَا الأعمَش عَنْ شَقِيِقٍ شقيق عن 
عد الله / رش الل غ قال قال سول الله َة وَفلْث أخرَى قال : : ١مَنْ‏ ما ات تخر إل إلا 
نداأذخل ار » وَقُلْتُ أخْرى : مَنْ مَات لا يَجْعَلُ للَّه ندا أُذخلَ الْجَنَة: 


[تقدم في : ۱۲۳۸ء الأطراف : /541 5 ] 


قوله: (باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم» فصلى أو قرأ أو سبح) إلى أن قال : (فهو على 
نيته) أي إن أراد إدخال القراءة والذكر حنث إذا قرأ أو ذكرء وإن أراد أن لايدخلهما لم يحنث» 
ولم يتعرض لما إذا أطلق» والجمهور على أنه لا يحنث» وعن الحنفية يحنث» وفرق بعض 
الشافعية بين القرآن فلا يحنث به ويحنث بالذكر » وحجة الجمهور أن الكلام في العرف ينصرف 
إلى كلام الآدميين وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن كذلك خارجهاء ومن 
الحجة في ذلك الحديث الذي عند مسلم : (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءه القرآن»» فحكم للذكر والقراءة بغير حكم كلام الناس . وقال 


0¥ 


ع +« لللدلبب #م_كتاب الأيمان والنذور/ باب 19/ح 11۸۳-1٦۸۱1‏ 


ابن المنير : معنى قول البخاري : «هو على نيته» أى العرفية . قال : ويحتمل أن يكون مراده أنه 
لا يحنث بذلك إلا إن نوى إدخاله في نيته فيؤخذ منه حكم الإطلاق. قال: ومن فروع المسألة 
لوحلف لا كلمت زيدًا ولاسلمت عليه» فصلى خلفه فسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التي 
يخرج بها من الصلاة فلا يحنث بها جزمًا بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحنث 
أيفا لآنهنا لمك هما ينوية النامن عرفا وفيه الخلاف . انتهى. وهو على مذهبهم› ويأتي 
نظيره عندنا فى التسليمة الثانية إذا كان من حلف لا يكلمه عن يساره فلا يحنث إلا إن قصد الرد 
عليه . 

قوله : (وقال النبي كَل : أفضل الكلام أربع : سبحان الله . . . ) إلخ» هذا من الأحاديث 
التي لم يصلها البخاري في موضع آخرء وقد وصله النسائي"'' من طريق ضرار بن مرة عن 
أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا بلفظه› وأخرجه مسلم'"' من حديث سمرة بن 
جندب لکن بلفظ : «أحب» بدل «أفضل»» وأخرجه ابن o‏ من هذا الطريق بلفظ 
«أفضل»» ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها النسائي”؟) وصححها ابن حبان”* من 
طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عنه بلفظ : «خير الكلام أربع لا يضرك 
عن وكيع عن الأعمش فأبهم الصحابي» وأخرجه 
النسائي” من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب الأحبار من قوله» وقد 
بينت معاني هذه الألفاظ الأربعة في اباب فضل التسبيح» من كتاب الدعوات”* . 

قوله: (وقال أبو سفيان: كتب النبي اة إلى هرقل : تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) 
هذا طرف ذكره بالمعنى من الحديث الطويل وقد شرحته بطوله في أول الصحيح ‏ وفي تفسير 
)١(‏ في الكبرى(5/ ۰۲۱۰ رقم5ا5١١/١).‏ 
1۸٥ /۳( )(‏ رقم ۱۲/۲۱۳۷). 
)۳( (/ ۰۱۱ رقم .)۸۳١‏ 
)€3 في الكبرى(5/ ۰۲۱۰ رقم ۱۰۹۷۷/ ۲) . 
(ه) (۳/ ۰۱۱۷ رقم ۸۳). 
.(T1/0) )5(‏ 


)۷( في الكبرى(50/ ۰۲۱۱ رقم ۱۰۹۷۹). 
)۸( (2507/15.» كتاب الدعوات» باب10 » ح1٩٤۱‏ . 
)٩4(‏ (1/ ۰)۷۰ كتاب بدء الوحي » باب" » ح۷ . 


بأيهن بدأت» فذكره» وأخرجه أحمد 


۴۳۔کتاب الأيمان والنذور/ باب 19/ 5547-5541 ٣٣٣‏ 


آل عمران'» والغرض منه ومن جميع ما ذكر في الباب أن ذكر الله من جملة الكلام وإطلاق 
«كلمة» على مثل «سبحان الله وبحمده» من إطلاق البعض على الكل . 

قوله : (وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله) وصله عبد بن حميد”"' من طريق منصور 
ابن المعتمر عن مجاهد بهذا موقوفًا على مجاهد» وقد جاء مرفوعًا من أحاديث جماعة من 
الصحابة منهم أبي بن كعب وأبو هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وابن عمر أخرجها كلها 
أبو بكر بن مردويه في تفسيره» وحديث أبي عند الترمذي وذكر أنه سأل أبا زرعة عنه فلم يعرفه 
مرفوعًا إلا من هذا الوجهء وأخرجه أبو العباس البريقي في جزئه المشهور موقوفا على جماعة 
من الصحابة والتابعين . 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 


0 


حديث سعيد بن المسيب عن أبيه : «لما حضرت أبا طالب الوفاة» الحديث مختصرء وقد 
تقدم بتمامه وشرحه في السيرة النبوية”"", والغرض منه قوله ية : «قل لا إله إلا الله كلمة أحاج» 
بضم أوله وتشديد أخره وأصله/ أحاجج والمراد أظهر لك بها الحجة. 

وحديث أبي هريرة : «كلمتان خفيفتان على اللسان» الحديث» وقد تقدم في الدعوات”*) 
ويأتي شرحه مستوفى في آخر الكتاب”” . 

وحديث عبد الله وهو ابن مسعود قال : «قال رسول الله َة كلمة وقلت أخرى» الحديث» 
وقد مضى الكلام عليه في أوائل كتاب الجنائز ". وذكرت ماوقع للنووي فيه» ووقع في تفسير 
البقرة”'' بيان الكلمة المرفوعة من الكلمة الموقوفة. قال الكرماني”" : المتجه أن يقول: من 
مات لا يجعل لله ندا لا يدخل النار» لقن تاكان ورل اة با لامو ترم به ولو كان 


»)77١/4( 2000)‏ كتاب التفسيرء باب » ح۳٥0٤‏ . 

.)۲٠۲ /٠١( تغليق التعلیق‎ )۲( 

(۳) (1۱۳/۸). کتاب مناقب الأنصار» باب٠5»‏ ح٤۳۸۸‏ . 
)€( (4075/15). كتاب الدعوات» باب19 ح1 ۱٤١‏ . 
)2 (/57577/11))» كتاب التوحید» باب۰0۸ ح9۷1۳ . 
() (81/9//8)» كتاب الجنائز» باب۰۱ ج۱۲۳۸ . 

(۷) (570/4).» كتاب التفسيرء باب؟5., ح۹۷٤٤‏ . 

.(10/۳) (۸) 


١١ 


OA 


۳7 ۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۲۰/ح 5785 


باب مَنْ حل اَن لايَدْخُلَعَلَى أَهْلهِشَهْرَا 
وكانّالشّهْرْتسْعًاوَعِشْرِينَ 

1A٤‏ حا عبد الْعَيِبْنِعَبْدِ لل حَدَنَنا يمان بال عَنْ حُمَيدِعَنْ انس قال : الى 

رَسُول الله م نسَائِِوكَانتِ الفَكَت جل كمي م َف َع وِفْرِيَ ليم فَمَالُوا: 


يَارسُولَ الله » آليتَ شَهُرًاء فَمَالَ : «إنَّالشّهْرَ يَكُونْتِسْعًا وَعِشْرينَ». 
[تقدم في : ۳۷۸ الأطراف : ۹٩1۸ء‏ الا (VFT‏ ملعك 5 85207١05552151١‏ 0 ] 


قوله : (باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين) أي ثم دخل 
فإنه لا يحنث» هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقًاء فإن وقع في أثناء الشهر 
ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين أو يكتفي بتسع وعشرين؟ فالأول قول الجمهور. وقالت 
طائفة منهم ابن عبد الحكم من المالكية بالثاني» وقد تقدم بيان ذلك في آخر شرح حديث عمر 
الطويل في آخر النكاح”''» ومضى الكلام على تفسير الإيلاء وعلى حديث أنس المذكور في 
هذا الباب في باب الإيلاء””'» واحتج الطحاوي للجمهور بالحديث الصحيح الماضي في 
الصيام”" بلفظ : الشهر تسع وعشرون» فإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإذاغم 
عليكم فأكملوا ثلاثين». قال: فأوجب عليهم إذا أغمي ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا 
الهلال قبل ذلك . 

قلت : وهذا إنما يحتج به على من زعم أنه إذا وقعت يمينه في أثناء الشهر أن يكتفي بتسع 
وعشرين سواء كان ذلك الشهر الذي حلف فيه تسعًا وعشرين أو ثلاثين» وقد نقل هو هذا 
المذهب عن قوم» وأما قول ابن عبد الحكم فإنما يصلح تعقبه بحديث عائشة ئشة قالت : «لا والله ما 
قال رسول الله ية : إن الشهر تسع وعشرون» وإنما والله أعلم بما قال في ذلك أنه قال حين 
هجرنا لأهجرنكن شهراء ثم جاء لتسع وعشرين» فسألته فقال: إن شهرنا هذا كان تسعًا 
وعشرين». قال الطحاوي بعد تخريجه : يعرف بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال . كذا قال 
وليس ذلك صريحًا في الحديث . والله أعلم . 
»)577/1١( )١(‏ كتاب النكاح» باب۰۸۳ ح0191. 


. كتاب النكاح » باب۱ »ح01۸۹‎ c(\ITT/1Y) (Y) 
كتاب الصوم» باب۱۱ ح1۹۷‎ «(YTA/o) (T) 


۳۔کتاب الأیمان والنذور/ باب 71/ 55857546 ٣۷‏ 


١-بابإنْ‏ حَلف أَنْ لايَشْرب نبیذافشربَ 
طلاءً أُوْسَكَوًا أَوْعَصيرًا 


لَمْيَحْدَثْ في قول بض الاس » وَلَيْسَتْ مَذِبانْدَةِعِنْدَه 
صر م يد 2 


يا -حَدَنَني علي مع عد اريز بْنَأبِي حَازِم أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلٍ ن سّغْدِ: 
لطاع ل كل اندي لقال الي كانت روسن حَادمَهُمٌ» فقال سَهْلٌ 
الكو عل وو مك سَقَنْه؟ قَالَ : أَلقَعَتْ لَه َمرَافِي تور من اللَْلٍ حى أَصْبَح عليه قَسَقنْهُ! ِيَاهُ . 

[تقدم في : 0۷ الأطراف : ۰0۱۸۲ ۰0۱۸۳ ۰00٩۹۱‏ ا009] 

/8 -حَدََمَا مُحَمَدُ بن مُقَاتِلٍ أ خبرتاعبد الل أخبرتا إشماعيل بن أبي حال عن اسي ١.‏ 
عَنْ عِكرمة عن ابن عباس رضي الما ا ما اشاق 
قبا مَسْكَهَا تم ازات فيه حى صَارَشَكا 


% CG 
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قوله : (باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاء) في رواية : «الطلاء» بزيادة لام . 

قوله : (أوسكرًا) بفتح المهملة وتخفيف الكاف . 

قوله: (أو عصيرًا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده) في رواية 
الكشميهني : «وليس»» وقد تقدم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ في كتاب الأشربة. قال 
اا لصحي موز ان يد E a‏ 
ومن حلف لا یشرب نبيذًا لما يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى 
المذكور» فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذًا لمشابهتها له في المعنى» فهو كمن 
حلف لا یشرب شرابًا وأطلق فإنه يحنث بكل مايقع عليه اسم شراب . قال ابن بطال”" : ومراد 
البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنهم قالوا: إن الطلاء والعصير ليس بنبيذ؛ لأن 
النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه» ومنه سمي المنبوذ منبوذا لأنه نبذ أي طرحء فأراد 
البخاري الرد عليهم » وتوجيهه من حديثي الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده 
بالانتباذ نبيذا و إن حل شربه . 
)١(‏ (1۱۳/۱۲)» كتابالأشربة» باب6, ح00۸۹ . 


(۲( نقله عن شرح ابن بطال(5/ 57 )١‏ . 
(T)‏ (1:"/5). 


۸ ۸۳ -کتاب‌الأیمان والنذور/ باب ۲۱/ ح ٦1۸٩ » ٩1۸9‏ 

وقد تقدم في الأشربة " من حديث عائشة أنه َة كان ينبذ له ليلاً فيشربه غدوة وينبذ له 
غدوة فيشربه عشية» وحديث سودة يؤيد ذلك فإنها ذكرت أنهم صاروا ينتبذون في جلد الشاة 
التي ماتت وما كانوا ينبذون إلا ما يحل شربه ومع ذلك كان يطلق عليه اسم نبيذ» فالنقيع في 
حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكرء والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر في معنى النبيذ من 
التمر الذي بلغ حد السكر . وزعم ابن المنير في الحاشية أن الشارح بمعزل عن مقصود البخاري 
هناء قال : وإنما أراد تصويب قول الحنفية ومن ثم قال لم يحنث» ولا يضره قوله بعده: «في 
قول بعض الناس»؟ فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث» وكيف يترجم على وفق مذهب 
ثم يخالفه . انتهى . والذي فهمه ابن بطال”'' أوجه وأقرب إلى مرادالبخاري» والحاصل أنكل 
شيء يسمى في العرف نبيذًا يحنث به إلا إن نوی شيئًا بعينه فيختص به» والطلاء يطلق على 
الو عصير لعل وا ا كران ديكا ورا قلا دي ا 
مائعًا ويسكر كثيره فيسمى في العرف نبيذًا . بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء جنس 
من الشراب» وعن ابن فارس أنه من أسماء الخمر» وكذلك السكر يطلق على العصير قبل أن 
يتخمر» وقيل : هو ما أسكر منه ومن غيره» ونقل الجوهري أن نبيذ التمر والعصير ما يعصر من 
العنب فيسمى بذلك ولو تخمر. وقد مضى شرح حديث سهل في الوليمة من كتاب النكاح”", 
واعلي» شيخه هو ابن المديني . 

وأما حديث سودة فهي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية من بني عامر بن لؤي 
القرشية زوج النبي وَل ترو جها النبي بيا بعد موت خديجة وهو بمكة ودخل بها قبل الهجرة . 

قوله : (أخبر ناعبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (فدبغنا مسكها) بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها. 

قوله : (حتى صار شتا) بفتح المعجمة وتشديد النون أي باليّاء والشنة القربة العتيقة» وقد 
أخرج النسائي من طريق مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي اة حديثا في دباغ 
جلد الشاة الميتة غير هذاء وأشار المزي في «الأطراف»”*' إلى أن ذلك علة لرواية إسماعيل بن 


. ٥٥۹٥ح كتاب الأشربة» باب8»‎ .)79/15( )١( 
.)1١:9/5( (؟)‎ 

.)206/1١( )*9(‏ كتاب النکاح» باب8/اء ح0۱۸۳ . 
)٤(‏ تحفةالأشراف(0/ 08" ح01/04). 


۳۹ 


۴۳ -کتاب الأيمان والنذور/ باب ۲۲/ ح 11۸۷ › 1٦۸۸‏ 


أبى خالد عن الشعبى التى فى الباب» وليس كذلك بل هما حديثان متغايران في السياق وإن كان 


كل منهما من رواية الشعبي عن ابن عباس » ورواية مغيرة هذه توافق لفظ / رواية عطاء عن ابن عباس 1 
عن ميمونة وهي عند مسلم » وأخرجها البخاري من رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بغير 5 
ذكر ميمونة ولا ذكر الدباغ فيه» ومضى الكلام على ذلك مستوفى في أواخر كتاب الأطعمة"'" . 

قال ابن أبي جمرة : في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن 
جميع ما يتملك؛ لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائهاء وفيه جواز تنمية المال لأنهم 
أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحًاء وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما 
دل عليه الانتباذ» وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشرهغيره كالخادم . انتهى . ملخصًا . 


۲۲ - باب إِذا لف انلا ادم اکل تَر 
ايكون من الأذم 


وا هوو و مه 


17 حَدَّنَنَا محمد بن يُوسُّفَ ذا فيا عن عب اومن إن اسي ن أ عن 
َس رضي اللَُنهَا قال : ما شع آل حك ب ِن خب مدو مٍثَلاثه یام حَنَى لَحقَ باللّه. 
وَقَالَ ابن كثير: أ شیرتا سيان حا عند الو عن يدك هال لعَائِشَة بهذا . 

[تقدم في : ۰٥٤۲۳‏ طرفاه في : 578 5 ]٥٥۷۰‏ 

حدتما يع مَالِكِ عَنإ شاق بْنِعَبد لين أبي طلْحَة همع أن بْنَمَالِتِ 
َال : َال بو طلحة لأ سلجم : َقَدْسَمِمْتُ صَوْتَ رَسُولٍ اللَكضَعِيًا غرف فيه الْجُوعَ» فَهَلُ 
عِنْدَكِ من شيء؟ فقَالتْ : : نَع . فَأَخْرَجَتْ أَفْرَاصًا مِنْ شير ثُمَ أَحَدَتْ خمَارالَهَا قلقّتِ الْخُبرَ 
ببَعْضدء م ساني إلى رشو الله دهت فَوَجَذْتُ رَسُول ال في امد ومع 


الاسر فَقّمْتُ علي قَقَالَ ر سول الله يله : «أأرسَلك لحار فَقُلَتُ : َعَم فَقَالَ 
رسو ل الله کا لمن مَعَهُ مَعَهُ: ١قُومُوا"‏ فَانطلَقُوا وَاْطلَفْتُبَ بين أَئدِيهم حَتَّى فت ابا طلَحة حيرت 
لوطلع لوث لوق وان وس عنمن العام ما عابر 
فَقَالَتْ الله وشو اغا . فَائطلقَ بو طَلْحَةَ حى لقي ر شرل الل کی ار رول الل كف 
والوطلغة ی ع وا نال رول الله كل : «مَلُمّي يا مس ما عِنْدَكِ» فأنَث بِذَلِكَ 


)۱( بل في الذبائح والصيد »)0١5 /١17(‏ كتاب الذبائح والصيد» باب 52١‏ ح001 , 
(۲) بهجة‌النفوس‌(٤/۲۲۹).‏ 


الاه 


558/4 ۰11۸۷ ۳-کتاب الأيمانو النذور/ باب ۲۲/ح‎ f 


١‏ : َم ُو الل وديك الب شك وعَصَرت أ سيم مها أن مئان 
سول الله يك ما شاء الله اَن ر يقول» ثَمَقَالَ: : ادن لعشرو فاون هم اكوا حَتَى شَبحُواء م 
وجو ثم الَ: «ائدّنْ لِعَشَرَة تاد لق تكن انتوم لق و وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أو 


[تقدم في : ٤۲۲‏ » الأطراف : ۳۵۷۸ » ۳۸۱٥ء ]٥٤٥١١‏ 


قوله : (باب إذاحلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز) أي هل يكون مؤتدمًا فيحنث أم لا؟ 

قوله : (وما يكون منه الأدم) هي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء» أي وباب بيان 
ما يحصل به الائتدام . 

ذكر فيه حديثين : 

حديث عائشة: اما شیع آل محمد من خبز بر مأدؤم»+ وهو طرف من حديث مى في 
الأطعمة بتمامه ١0‏ وكذا التعليق المذكور بعده عن محمد بن كثير مضى ذكر من وصله عنهء 
CEU‏ . وقوله / في آخره : «قال لعائشة بهذا» قال 
الكرماني”) : أي روى عنها أو قال لها مستفهمًا : ما شبع آل محمد؟ فقالت : : نعم . .قلت 
والواقع خلاف هذا التقدير؛ ؟ وهو بين فيما أخرجه الطبراني والبيهقي من وجهين آخرين وهو أن 
عابسًا قال لعائشة: أنهى النبي بي عن أكل لحوم الأضاحي؟ فذكر الحديث في آخره: « 
e 2‏ وا ا د 

قاق 09 
الر 

الثاني : حديث أنس في قصة أقراص الشعير وأكل القوم وهم سبعون أو ثمانون رجلا حتى 
شبعواء وقد مضى شرحه في علامات النبوة”*'» والقصد منه قوله : «فأمر بالخبز ففت وعصرت 
أم سليم عكة لها فأدمته» أي خلطت ما حصل من السمن بالخبز المفتوت . قال ابن الم (“ 
(۱) 079 ›) كتاب الأطعمة» باب77, ج0415 . 
.(\YTV/YT) (¥)‏ 
,)٥۷٩ /۱٤( (۳)‏ كتاب الرقاق» باب۰۱۷ ح٤٥٤٦‏ . 
)6( (/۲۳). كتاب علامات النبوة» باب۰۲۵ ح۷۸٥۳‏ . 
)٥(‏ المتواري (ص‌:۲۲۹). 


۳-کتاب‌الأیمان والنذور/ باب 558855417777 ٣‏ 


وغيره : مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال ائتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ به. قال : 
ومناسبته لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقًا بقرينة ما هو معروف من 
شظف عيشهم فدخل فيه التمر وغيره. وقال الكرماني”2: وجه المناسبة أن التمر لما كان 
موجودًا عندهم وهو غالب أقواتهم وكانوا شباعى منه علم أن أكل الخبز به ليس ائتدامًا . قال : 
ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث فى هذا الباب لأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم لكونه لم يجد 
شيئًا على شرطه. قال: ويحتمل أن يكون إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة من تصرف 
النقلة. قلت : والأول مباين لمراد البخاري» والثاني هو المراد» لكن بأن ينضم إليه ما ذكره ابن 
الي الال بد دا 


قال ابن المنير : وأما قصة أم سليم فظاهرة المناسبة ؛ لأن السمن اليسير الذي فضل في قعر 
العكة لا يصطبغ به الأقراص التي فتتهاء وإنما غايته أن يصير في الخبز من طعم السمن فأشبه ما 
إذا خالط التمر عند الأكل» ويؤخذ منه أن كل شىء يسمى عند الإطلاق إدامًا» فإن الحالف أن لا 
ا يحقة إذا ام ال وها وول اتور مر كاة م ياملا رقا او 
وأبو يوسف : لا يحنث إذا ائتدم بالجبن» والبيض» وخالفهما محمد بن الحسن فقال: كل 
شيء يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه ذلك كاللحم المشوي والجبن أدم . وعن المالكية يحنث 
بكل ما هو عند الحالف أدم ولكل قوم عادة» ومنهم من استثنى الملح جريشًا كان أو مطيبًا . 

(تنبيه): من حجة الجمهور حديث عائشة في قصة بريدة: «فدعا بالغداء فأتي بخبز 
وإةا عق أ اليك اتد و ھی قرح ری ف ماه رر للا لضفي 
الأطعمة «باب الأدم»”"". قال ابن بطال : دل هذا الحديث عن أن كل شيء في البيت مما 
جرت العادة بالائتدام به يسمى أدمًا مائعًا كان أو جامدّاء وكذا حديث «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائدة كبد الحوت»» وقد تقدم شرحه في كتاب الرقاق”*'» وفي 
خصوص اليمين المذكورة في الترجمة حديث يوسف بن عبد الله بن سلام : «رأيت النبي كل 
أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه» أخرجه أبو داود والترمذي 
»)۳٤١ /۱۲( )۲(‏ كتاب الأطعمة» باب۳۱ ح١۳٤٥‏ . 
9) 61/0). 
»)۱۲/۱١۹( )٤(‏ كتاب الرقاق» باب٤٤‏ › ح۲۰٥1‏ . 


عم ۳-كتاب الأيمان والنذور/ باب ۲۳/ ح 7786 


قال ابن القصار”؟ : لا خلاف بين أهل اللسان أن من أكل خبرًا بلحم مشوي أنه اثتدم به» 
فلو قال: أكلت خبرًا بلا إدام كذب» وإن قال : أكلت خبرًا بإدام صدق . وأما قول الكوفيين: 
الإدام اسم للجمع بين الشيئين فدل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعًا له بأن 
تتداخل أجزاؤه في أجزائه وهذا لا يحصل إلا بما يصطبغ بهء فقد أجاب من خالفهم بأن الكلام 
الأول مسلم لكن دعوى التداخل لا دليل عليه قبل التناول» وإنما المراد الجمع ثم الاستهلاك 


بالأكل فيتداخلان حينئذ . 
۳-باب النيّة ني الأيْمَانِ 
١‏ 
: / 586 - حَدَنما يبه بْنُ سَعِيدٍ حَدَنََا عَبْدُ الوهّاب قال : طيضت بی إن سعيلا نمو 1 


84 


ا 


أخبرني مُحَمَُ ن رايم أ مع حلمب راص اللي بُو ل: سَمِعْث عُمَرَبْنَ الحَطًاب 
رضي الله عله يمو ل ا ول : نما الأعمَالبالتيةء وإِنَّمَا لامرئ مَا نوّی» 


فَمَنْ كانث هخرئة إلى الل ورشولوء فَهِجْرَثُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت هخر إلى دتا 


يُصيبها أو امرَوِيَروجْهَاء فَهِجرَثه إلى مَاهَاجَرَ إل . 


[تقدم في : ۱ » الأطراف : 2854 89827679" 01/١‏ ه, 1401] 


قوله: (باب النية في الأيمان) بفتح الهمزة للجميع وحكى الكرماني”" أن في بعض 
الننخ بكسر الهمزة ووجهه بأن مذهب البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان. قلت : وقرينة 
ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسرء وعبد الوهاب المذكور في السند هو 
الع اي اللي لحي برام حرطي رياد هيم سرع سيك مالي 
أول بدء الوحي”” أ» ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص 
الألفاظ بالنية زمانًا ومكانًا وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك» كمن حلف أن لا يدخل دار 
زيد وأراد في شهر أو سنة مثلاً أو حلف أن لا يكلم زيدًا مثلاً وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث 
إذا دخل بعدشهر أو سنة في الأولى ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية . 
)1١(‏ نقلهعن شرح ابن بطال(557/5١).‏ 
(90) (4/۳(. 
/١( (۳)‏ ۰)۰ كتاب بدء الوحي» باب۰۱ ح١‏ . 


۳۲ 


۲۰ 
لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة ونوقض بعين 
ما ادعاه» لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة لكن في صدر كلامه أن العصر اختصت 
بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيهاء وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضا فيها اجتماع 
المتعاقبين فلا يختص العصر بذلك. قال : والحق أن الله تعالى يختص ماشاء من الصلوات بما 
شاء من الفضيلة . انتهى . 
وبوب الترمذي على حديث الباب ما جاء في السهو عن وقت العصر» فحمله على 
الساهي» وال هذا فال راد الد ]نه لم لأسف عبد ماي لواب الح سبلن ما 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب /١8‏ ح 517 ه 


يلحق من ذهب منه أهله وماله» وقد روي بمعنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمرء ويؤخذ 

منه التنبيه على أن أسف العامد أشد» لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم› قال ابن عبد البر: 

في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منهاء قالطال 
رام لاس م 


لايوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لأن الله تعالى قال : # حلفْظوأعل الصَّحلواتِ# [البقرة: 
388اء وقال: ولايوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث . 


ه١1‏ -باب م مَنْتَرَكَ الْمَضْر 
EB‏ ن راهيم ال : حَدَنَمَا هام قال : حَدَنَنَا یخی بْنُ أبي كثِير عَنْ 
لاد : كنا مع بُرَيِدَة في عَرْوَةٍ في يَوْمٍ ذِي غم قال : : بَكُرُوا بصّلاة 
الْعَضْرِء فإِنَ الي كنا قَالَ: «مَنْتَرَكَ صلا َالْمَضْر فَقَدْ خبط عَمَلَه . 
[الحديث: ٠١۳‏ طرفه في : 045] 


قوله : (باب من ترك العصر) أي ما يكون حكمه؟ قال ابن رشيد : أجاد البخاري حيث اقتصر 
على صدر الحديث فأبقى فيه محلاً للتأويل . وقالغيره: كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب 
الذي قبله ولا يحتاج إلى هذه الترجمة » وتعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمد من الفوات . 

قوله : (حدثنا مسلم بن إبراهيم) سقط عند الأصيلي «ابن إبراهيم» . 

قوله : (حدثنا هشام) وقع عندغير أبي ذر «أنبأنا هشام» وهو ابن أبي عبد الله/ الدستوائي. 

قوله : (أخبرنا يحيى) عند غير أبي ذر «حدثنا) . 


.)١/لهر/5(‎ )1١( 


8 _كتاب الأيمان والنذور/ باب ٤۲/ح Er 11٩۰‏ 


واستدل به الشافعى ومن تبعه فيمن قال : «إن فعلتٍ كذا فأنتِ طالق» ونوى عددًا أنه يعتبر 
العدد المذكور وإن لم يلفظ بهء وكذا من قال : «إن فعلت كذا فأنتٍ بائن» إن نوی ثلانًا بانت وإن 
نوى ما دونها وقع ما نوى رجعبًا. وخالف الحنفية في الصورتين . واستدل به على أن اليمين 
على نية الحالف لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستحلف» ولا ينتفع بالتورية في 
ذلك إذا اقتطع بها حًا لغيره» وهذا إذا تحاكما وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر : نية الحالف» 
وقال مالك وطائفة : نية المحلوف له . وقال النووي”' من ادعى حمًا على رجل فأحلفه الحاكم 
انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقًاء فإن حلف بغير استحلاف الحاكم 
نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقًا أثم وإن لم يحنث» وهذا كله إذا حلف بالله» فإن حلف 
بالطلاق أو العتاق نفعته التورية ولو حلفه الحاكم؛ لأن الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك . كذا 
أطلق » وينبغي فيما إذاكان الحاكم يرى جواز التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية . 
»*وس او ر له و 
٤باب‏ إداأَهْدَى مَالَهُ على وجه النذر والتوبة 
0 حدما أحْمَد بْنُ صَالحٍ حَدَنَمَا ان وَهْب أَخْبرَِي بوس عَنِ ان شهَاب أَخبرَني 


3° كل 


عَبْدُ الوَحْمَنِ : ن عب الله عن عَبِْ لذبن ْب بن مالك 6 


لص ص ل 


قَالَ سمحت كفت ين مالك د يول في حَدِيئِهِ : يكل اة اليك غفا 4 فَقَالَ فى 
حَدِيئه : : إن من توي أن كلح من مالي صَدَقَة إلى رسو ل 
عض مَالِكَ فهو خَيرلكَ؛ . 

۳۹9۱ ۳۸1٩ ۴۵7 144146 ۰۲۹٤٩ ۰۲۹٤۸ ۹٤۷ : [تقدم في : ۲۷0۷ الأطراف‎ 


[VYYo هه”5‎ CEVA ملالا ةع‎ EEA 


قوله : (باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة) كذا للجميع إلا للكشميهني فعنده 
«القربة» بدل «التوبة»» وكذا رأيته في مستخرج الإسماعيلي . قال الكرماني : وقوله: 
«أهدى» أي تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمين . وهذا الباب هو أول أبواب النذور» والنذر 
في اللغة التزام خير أو شر» وفي الشرع التزام المكلف شينًا لم يكن عليه / منجرًا أو معلقّاء وهو ١‏ 


o 


.)١١١/١١(جاهنملا‎ )١( 
.(4/۳( )0( 


٤ 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب 5 7/ح ٦٩۰‏ 


قسمان: : نذر تبرر ونذر لجاج» ونذرالتبرر قسمان: أحدهما : ما یتقرب به ابتداء ک«لله على أن 
أصوم كذا»» ويلتحق به ما إذا قال : : لله عليّ أن أصوم كذا شكرًا على ما أنعم به علي من شفاء 
مريضي مثلاً » وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه» وفي وجه شاذ لبعض الشافعية 
أنه لا ينعد . والثاني : SS‏ ا د 
عدوي فعليّ صوم كذا مثلاً » والمعلق لازم اتفاقًا وكذا المنجز في الراجح 

ونذر اللجاج قسمان: أحدهما: 000 
الراجح إلا إن كان فرض كفاية أو كان في فعله مشقة فيلزمه» ويلتحق به ما يعلقه على فعل 
مكروه. والثاني : ما يعلقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب وفيه ثلاث أقوال 
للعلماء : الوفاء أو كفارة يمين» أو التخير بينهماء واختلف الترجيح عند الشافعية وكذا عند 
الحنابلة » وجزم الحنفية بكفارة اليمين في الجميع » والمالكية بأنه لا ينعقد أصلاً . 

قوله : (أخبرني يونس) هو ابن يزيد الأيلي . 

2 : (عن عبد الله بن كعب) هو والد عبد الرحمن الراوي عنه» وقد مضى في تفسير سورة 
ا “عن أحمد بن صالح : : «حدثني ابن وهب أخبرني يونس»» قال أحمد : (وحدثنا عنيسة 
حدثنا يونس عن ابن شهاب» أخبرني عبد الرحمن بن كعب أخبرني عبد الله بن كعب»» ثم 
أخرجه من طريق إسحاق بن راشد عن ابن شهاب : «أخبرني عبد الر حمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه» . 

قوله : (سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه : «وَعَلَ َلك ارح مُيَيو4) أي الحديث 
الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك ونهي الني ييه عن كلامه وكلام رفيقيه: وقد تقدم بطوله 
مع شرحه في المغازي”'' لكن بوجهآخر عن ابن شهاب . 

قوله : (فقال في آخر حديثه : إن من توبتي أن أنخلع) بنون وخاء معجمة أي أعرى من مالي 
كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. 

قوله: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) زاد أبو داود عن أحمد بن صالح بهذا 
السند: «فقلت : إني أمسك سهمي الذي بخيبر»» وهو عند المصنف من وجه آخر عن ابن شهاب» 
ووقع في رواية ابن إسحاق عن الزهري بهذا السند عند أبي داود بلفظ : «إن من توبتي أن أخرج 


(۱) (۲۰۲/۱۰)» كتاب التفسير» باب۷١ Ve‏ . 
)۲( (۹/ 01°(« كتاب المغازي» باب۷۹» ح۱۸ ٤‏ 


۳-کتاب‌الأیمان‌والنذور/ ا ل ه٣‏ 
من مالي كله لله ورسوله صدقة . قال : لا . قلت : فنصفه؟ قال : لا . قلت : فثلثه؟ قال : نعم . 
قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» . وأخرج من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب 
ابن مالك عن أبيه أنه قال للنبي ية . . . فذكر الحديث وفيه : «وإني أنخلع من مالي كله صدقة . 
قال: يجزي عنك الثلث»» وفي حديث أبي لبابة عند أحمد وأبي داود نحوه» وقد اختلف 
السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب فقال مالك : يلزمه الثلث لهذا 
الحديث» ونوزع في,أن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه» بل يحتمل أنه نجز 
النذر» ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن» والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه» 
وإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه . 
وقال الفاكهاني في شرح العمدة : كان الأولى بكعب أن يستشير ولا يستبد برأيه» لكن كأنه 
قامت عنده حال لفرحه بتوبته ظهر له فيها أن التصدق بجميع ماله مستحق عليه في الشكر فأورد 
الاستشارة بصيغة الجزم . انتهى . وكأنه أراد أنه استبد بر أيه في كونه جزم بأن من توبته أن ينخلع 
من جميع ماله إلا أنه نجز ذلك . وقال ابن المنير : لم يبت كعب الانخلاع بل استشار هل يفعل 
أو لا؟ قلت : ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام» ومن ثم كان الراجح عند 
الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن يتصدق بجميع ماله إلا إذا كان على سبيل القربة . 
وقيل : إن كان مليًا لزمه وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يمين» وهذا قول الليث ووافقه ابن وهب 


/ وزاد» وإن كان متوسطًا يخرج قدر زكاة ماله» والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل وهو قول س 


ربيعة . وعن الشعبي وابن أبي لبابة لا يلزم شيء أصلاً » وعن قتادة يلزم الغني العشر والمتوسط 
السبع والمملق الخمس» وقيل : يلزم الكل إلا في نذر اللجاج فكفارته يمين» وعن سحنون 
يلزمه أن يخرج ما لا يضر به» وعن الثوري والأوزاعي وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل » 
وعن النخعي يلزمه الكل بغير تفصيل . 

وإذا تقرر ذلك فمناسبة حديث كعب للترجمة أن معنى الترجمة أن من أهدى أو تصدق 
بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه؟ وقصة كعب منطبقة على 
الأول وهو التنجيز» لكن لم يصدر منه تنجيز كما تقرر وإنما استشار فأشير عليه بإمساك البعض 
فيكون الأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضهء ولا يلزم من 
ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ» وقد تقدمت الإشارة في كتاب الزكاة”'' إلى أن التصدق بجميع المال 


. (5/”ه5). كتاب الزكاة» باب۱۸‎ )١( 


٦٦۹۱ح‎ /۲٣ ۔کتاب الأيمانوالنذور/ باب‎ ۳ ۳٦ 


يختلف باختلاف الأحوال» فمن كان قوبًا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع » وعليه يتنزل 
فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة» ومن لم 
يكن كذلك فلاء وعليه يتنزل : «لا صدقة إلاعن ظهر غنى»» وفى لفظ : «أفضل الصدقة ماكان 
عن ظهر غنى» . 

قال ابن دقيق العيد: في حديث كعب أن للصدقة أثرًا في محو الذنوب ومن ثم شرعت 
الكفارة المالية» ونازعه الفاكهانى فقال : التوبة تجب ما قبلهاء وظاهر حال كعب أنه أراد فعل 
ذلك على جهة الشكر . قلت : مراد الشيخ أنه يؤخذ من قول كعب : (إن من توبتي . . ٠.‏ إلخ» 
أن للصدقة أثرًا في قبول التوبة التي يتحقق بحصولها محو الذنوب» والحجة فيه تقرير النبي بلا 
لهعلى القول المذكور. 


٥باب‏ دا حومط اما 


و 


 : 10‏ يتأيها آل ر رمآ أسلَ نی رات ریک 


نیل 


و و هس يه 22 ر ب کر 5 
وان فوم ر قد فرض الله آله لک قصل أيه ل م [التحريم : 1« [Y‏ 
سے ارمس ع دده مم 


و : 9 لاحر موا طيَبتٍ ما أحل لَه + لَك [المائدة : [AV‏ 
5591 عدن لكين تن كه مُحَمدِحَدَنَماالْحَجاجعَنِ ابن جُرنْج قَالَ : زعم عَطاء اسيع 


بيد بْنَ عُمَيْرِ يول : صخت عَابَِة ترمأ الي كان دكت عند َب بت جَخْشٍ و سرت 


ت 
41 0 


عِنْدَهًا عَسَّلاً » فَتَوَاصَيْتُ أا وَحَفْصَةُ أَنَّ ١‏ يتا دحل عَلَيِهَا اللي يك فلمل إلى جد مك ربت 
مَعافيرء أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحَدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلكَ لَك فَقَالَ : لاء بل شرت ت عَسَلاً عند 
َيْنَبَ بنْتِ جخشء وَلَنْ أَعُود له فََرَلَثْ « ييا آل خم مآ امل له لك > # إن توا إلى 
: كر سر الل إِلَ بعض أَرُوجِي حَدِينًا4 لِقَولهِ ل شو ربث عَسّلاً» . 

قال لي إِبْرَاهِيمُبْنُ مُوسّى عَنْ هشام : ون أعُودَلَهء وَكَدْحَلَفْتُ فَلامُخبرِي بذَلِكِأحَدَا». 
[تقدم في : 141۲ › الأطراف: 0۲17 011۷ › 20774 0111 01۸1.011٤ 0044٩‏ 14۷۲[ 


اّ4 لعائشة وَحَمْصَةَء # وإذأ 


قوله : (باب إذا حرم طعامًا) في رواية غير أبي ذر: «طعامه» وهذا من أمثلة نذر اللجاج وهو 
أن يقول مثلاً طعام كذا أو شراب كذا عليّ حرام أو نذرت أو لله على أن لا آكل كذا أو لا أشرب 
كذاء والراجح من أقوال العلماء أن ذلك لا ينعقد إلا إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب 56/ ح 5591 ۷ 


کر ص 


قوله : (وقوله تعالى: ل اا اَی لر غرم مآ أسلّ/ ا أك نی مات ارک4 ) وزاد غير 
أبي ذر : «إلى قوله : 9 جل مَك »» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الطلاق» 
وهل نزلت الآية في تحريم مارية أو في تحريم شرب العسل » وإلى الثاني أشار المصنف حيث 
ساقه في الباب» ويؤخذ حكم الطعام من حكم الشراب . قال ابن المنذر : اختلف فيمن حرم 
على نفسه طعامًا أو شرابًا يحل» فقالت طائفة : لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين » وبهذا قال 
أهل العراق» وقالت طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف. وإلى ترجيح هذا القول أشار 
المصنف بإيراد الحديث لقوله: «وقد -حلفت» وهو قول مسروق والشافعي ومالك». لكن 
استشنى مالك المرأة فقال تطلق» قال إسماعيل القاضي : الفرق بين المرأة والأمّة أنه لو قال 
امرأتي عليَّ حرام فهو فراق التزمه فتطلق؛ ولو قال لأمَتِ من غير أن يحلف فإنه ألزم نفسه مالم 
يلزمه فلا تحرم عليه أَمَّه . قال الشافعي : لا يقع عليه شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق 
فتطلق أو العتق فتعتق » وعنه يلزمه كفارة يمين . 

قوله : (وقوله تعالى : « لا رما طَيَبتٍ ما حل أنه لَكُم4) كأنه يشير إلى ما أخرجه الثوري 
في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جيء عنده بطعام فتنحى رجل 
فقال: إني حرمته أن لا آكله. فقال: إذن فكل وكمّر عن يمينك» ثم تلا هذه الآية إلى قوله : 
«ولا تدرا . قال ابن المنذر : وقد تمسك بعض من أوجب الكفارة ولو لم يخلف بماوقع 
في حديث أبي موسى في قصة الرجل الجرمي والدجاج» وتلك رواية مختصرة» وقد ثبت في 
بعض طرقه الصحيحة أن الرجل قال: حلفت أن لا آكله. قلت: وقد أخرجه الشيخان في 
الصحيحين كذلك . 

قوله : (حدثنا الحسن بن محمد) هو الزعفراني» والحجاج بن محمد هو المصيصي . 

قوله: (زعم عطاء) وقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن حجاج قال : «قال ابن 
جريج عن عطاء»» وكذا في رواية هشام بن يوسف المذكورة في اخر الباب . 

قوله في آخر الباب -: (فنزلت 5 با ليم خم مآ لهك » ط إن نآ إل لم4 
لعائشة وحفصةء # ولذ اسر لت إل بَعَضٍ أَرْوْجِي سي لقوله : بل شربت عسلاً) قلت : أشكل 
هذا السياق على بعض من لم يمارس طريقة البخاري في الاختصارء وذلك أن الحديث في 


(۱( (۱۲/ 0۷(« كتاب الطلاق» باب4» ح911۷ . 


۱۱ 


دن 


۳۸ 8 _كتاب الأيمان والنذور/ باب 75/ ح 11٩4٤-114۲‏ 


الأصل عنده بتمامه كما تقدم في التفسير”'' [والنكاح”"' والطلاق”"]ء فلما أراد اختصاره هنا 
اقتصر منه على الكلمات التي تتعلق باليمين من الآيات مضيمًا لها تسمية من أبهم فيها من آدمي 
وغيره» فلما ذكر # إن تنوب © فسرهما بعائشة وحفصة» ولماذكر #أَسَرَ. . . . حديثا) فسره 
بقوله : «لابل شربت عسل . 

قوله : (وقال إبراهيم بن موسى) كذا لأبي ذر ولغيره: «قال لي إبراهيم بن موسى»» وقد 
تقدم في التفسير”* بلفظ : «حدثنا إبراهيم بن موسى» . 

قوله : (عن هشام) هو ابن يوسف وصرح به في التفسير”*2» وقد اختصر هنا بعض السند 
ومراده أن هشامًا رواه عن ابن جريج بالسند المذكور والمتن إلى قوله: «ولن أعود»» فزاد له: 
«وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدًا) . 


باب الوقاء بالندر 
وَقَوْلِهِ : # هون بلنَذْ 4 [الإنسان: ۷] 


4 ٠ 


114۲ حَدَنَنَا يَحبَى بن صلع حَدنَنا ليح بن لمان ن حَدَنَنا سويد بْنُ اْحَارثِ : نه 
موي ومن ينها عن الكَذْرِ؟ إِنَ ابي ل قَالَ : «إنالندر لايقدم 


00 شیا ولا يوخ وَإِنّمَا مُشْتح رَجْبالتَدَرِمِنَ الْبَخيلٍ» . 
[تقدم في : 11۰۸ » طرفه في : 17191] 
N E‏ ل 
د ابْنِعْمَرَ قَالَ : تھی الس يك عن ن ال رِوَقَالَ: إِنَُّ لاب رد شیا ولک يُستَخْرَج بهن البخيل». 
[تقدم في : ۸ » طرفه في : [4Y‏ 


:558 حَدَنَنا أب اليما ا دا ابو الرتاد عَنِ الأغرج عَنْ بي هُرَ رةد ل 
قال السب له : الايَأتِي ابْنَّآدَمَ التدْرُ ِشَيْءِ لم يکن قُدَرَلَهُ ولك يُلْقيه امد إِلَى الْقدر قد فد 


. ٤4١١ح كتاب التفسير (التحريم».‎ .)0/1١( )1١( 

.)20١/1( (۲)‏ كتاب الطلاق» باب8» ح 0۲۹۸۰0۲٦۹۷‏ . 
.»0١/1( (™)‏ كتاب الطلاق» باب۰۸ ح 0۲٦۸۰0۲۹۷‏ . 
۰)١ /۱۱( €3‏ کتاب التفسير» باب۱ ح۹۱۲٤‏ . 

»)٥ /۱۱( )0(‏ كتاب التفسير«التحريم»» ح4۱۲٤‏ . 


e‏ ك سكت ا ن ۹ء 


َبسسحْرِج اهبهو الیل » د قبتي عليه مالم يكن يي عله من قبل . 


[تقدم في : ٦٦٠۹٩‏ ] 


قوله : (باب الوفاء بالنذر) أي حكمه أو فضله . 

قوله : (وقول الله تعالى : # َّدَر €) يؤخذ منه أن الوفاء به قربة للثناء على فاعله» لكن 
ذلك مخصوص بنذر الطاعة» وقد أخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله تعالى : ا بون 
َِلنَدْرٍ © قال : إذا نذروا فى طاعة الله . قال القرطبى”'' : النذر من العقود المأمور بالوفاء بها 
المُثْنّى على فاعلها» وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيء کمن يعافى من مرض فقال : لله 
على أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكرًالله تعالى»» ويليه المعلق على فعل طاعة ك إن شفى الله 
مريضي صمت كذا أو صليت كذا»» وما عدا هذا من أنواعه كنذر اللجاج كمن يستثقل عبده 
فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته فلا يقصد القربة بذلك» أو يحمل على نفسه فينذر صلاة 
كثيرة أو صومًا مما يشق عليه فعله ويتضرر بفعله فإن ذلك يكره وقد يبلغ بعضه التحريم . 
الألف ظاء معجمة . 

قوله : (سعيدبن الحارث) هو الأنصاري . 

قوله: (سمعت ابن عمر يقول: أوَلم ينهوا عن النذر؟) كذا فيه» وكأنه اختصر السؤال 
فاقتصر على الجواب» وقد بينه الحاكم في «المستدرك» من طريق المعافى بن سليمان 
والإسماعيلي من طريق أبي عامر العقدي ومن طريق أبي داود واللفظ له قالا: «حدثنا فليح عن 
سعيد بن الحارث قال : كنت عند ابن عمر فأتاه مسعود بن عمرو أحد بني عمرو بن كعب فقال : 
يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض فارس فوقع فيها وباء وطاعون 
ثم مات» فما تقول؟ فقال ابن عمر: أوّلم تنهوا عن النذر؟ إن النبي بي . . . ' فذكر الحديث 
المرفوع وزاد: «أوف بنذرك»» وقال أبو عامر: «فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إنما نذرت أن 
قال: نعم. قلت له: اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك . قال : فأخبرني أنه قال له: امش عن 


.)5١08/5(مهفملا‎ 


oY 


11٩٤-11٩۲ کتاب‌الأیمان‌والنڈور/ باب ۲/ح‎ ۸۳ ٣ 


ابنك. قلت: يا أبا محمد» وترى ذلك مقبولاً؟ قال : نعم» أرأيت لو كان على ابنك دين لا 
قضاء له فقضيته أكان ذلك مقبولاً؟ قال : نعم » قال : فهذا مثل هذا انتهى . 

وأبوعبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر وأبو محمد كنية سعيد بن المسيب» وأخرجه ابن حبان 
في النوع السادس والستين من القسم الثالث من طريق زيد بن أبي أنيسة متابعًا لفليح بن سليمان 
عن سعيد بن الحارث فذكر نحوه بتمامه ولكن لم يسم الرجل » وفيه أن ابن عمر لما قال له: 
«أوف بنذرك» قال له الرجل : «إنما نذرت أن يمشي ابني وإن ابني قد مات . فقال له : أوف بنذرك . 
كرر ذلك عليه ثلانّاء فغضب عبد الله فقال : أوَلم تنهوا عن النذر؟ سمعت رسول الله يكل . . . » 
فذكر الحديث المرفوع . قال سعيد: فلما رأيت ذلك قلت له انطلق إلى سعيد بن المسيب . 
وسياق الحاكم نحوه وأخصر منه / وقد وهم الحاكم في المستدرك ؛ فإن البخاري أخرجه كما 
ترى لكن اختصر القصة لكونها موقوفة. وهذا الفرع غريب وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير 
الوفاء بذلك ثم إذا تعذر لزم الناذر» وقد كنت أستشكل ذلك» ثم ظهر لي أن الابن أقر بذلك 
والتزم به» ثم لما مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائر القرب عنه 
كالصوم والحج والصدقة» ويحتمل أن يكون مختصًا عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده 
فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي . 

وفي قول ابن عمر في هذه الرواية : «أوّلم تنهوا عن النذر» نظر؛ لأن المرفوع الذي ذكره 
ليس فيه تصريح بالنهي ٠‏ لكن جاء عن ابن عمر التصريح» ففي الرواية التي بعدها من طريق 
عبد الله بن مرة وهو الهمداني ‏ بسكون الميم -عن ابن عمر قال : «نهى النبي َا عن النذر»» 
وفي لفظ لمسلم من هذا الوجه: «أخذ رسول الله با ينهى عن النذر»» وجاء بصيغة النهي 
الصريحة في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : «لاتنذروا». 

قوله : (لا يقدم شيئًا ولا يؤخر) في رواية عبد الله بن مرة : «لا يرد شيئًا» وهي أعم» ونحوها 
في حديث أبي هريرة : «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له»» وفي رواية العلاء المشار 
إليها : «فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا»» وفي لفظ عنه : «لا يرد القدر»» وفي حديث أبي هريرة 
عنده : ١لا‏ يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره له»» ومعاني هذه الألفاظ المختلفة متقاربة» 
وفيها إشارة إلى تعليل النهي عن النذر . وقد اختلف العلماء في هذا النهي : فمنهم من حمله 
على ظاهره» ومنهم من تأوله . قال ابن الأثير في النهاية”'": تكرر النهي عن النذر في الحديث 


.)۳۹/٥(ةياهنلا‎ )١( 
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وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الزجر عنه حتى لايفعل لكان 
في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم» وإنما وجه 
الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعًا ولا يصرف عنهم ضرًا ولا يغير 
قضاء فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما 
قدره عليكم» فإذا نذرتم فاخر جوابالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم . انتهى كلامه . 

ونسبه بعض شراح المصابيح للخطابي وأصله من كلام أبي عبيد فيما نقله ابن المنذر في 
كتابه الكبير فقال: كان أبو عبيد يقول: وجه النهى عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون 
تألماء ولو كان كذلك ما أمر الله انی کر حمد اعات ولكق وعنههعتدى تعظيم شآ 
النذر وتغليظ أمره لئلا يتهاون به فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به» ثم استدل بما ورد من 
الحث على الوفاء به في الكتاب والسنة. وإلى ذلك أشار المازري”'' بقوله: ذهب بعض 
علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ فى النذر والحض على الوفاء به. قال: وهذا 
عندي بعيد من ظاهر الحديث» وبعال دی ان هون ر الحلايت أذ الاو ا بالقرية 
مستثقلاً لها لما صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار» ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له مايريد صار 
كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب . 

قال : ويشير إلى هذا التأويل قوله: «إنه لا يأتي بخير»» وقوله: «إنه لا يقرب من ابن آدم 
شيئًا لم يكن الله قدره له»» وهذا كالنص على هذا التعليل . انتهى . والاحتمال الأول يعم أنواع 
النذر والثاني يخص نوع المجازات» وزاد القاضي عياض : ويقال إن الإخبار بذلك وقع 
على سبيل الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه» والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك 
خشية أن يقع ذلك في ظن بعض الجهلة . قال : ومحصل مذهب مالك أنه مباح إلا إذا كان مؤبدًا 
لتكرره عليه في أوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيب نفس / وغير خالص ١١‏ _ 
النية فحينئذ يكره» قال : وهذا أحد محتملات قوله : «لا يأتى بخير» أي إن عقباه لا تحمد وقد °۷۸ 
عدر اواو كر جاه ذا كر مي لحن يتور كبا ف الت و لادان 
الأخير صدر ابن دقيق العيد كلامه فقال : يحتمل أن تكون الباء للسببية كأنه قال : لا يأتي بسبب 
)١(‏ المعلم(۲/٣۲۳).‏ 
(؟) الإكمال(ه88/5"). 
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خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القربة والطاعة من غير عوض يحصل له» وإن كان يترتب 
عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرهاء لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. وقال 
الفروق "ممم در لولاا ى ENES EE AA‏ 

(تنبيه): قوله: «لا يأتي» كذا للأكثرء ووقع في بعض النسخ «لا يأت» بغير ياء وليس 
بلحن ؛ لأنه قد سمع نظيره من كلام العرب . 

وقال الخطابي في الأعلام”"' : هذا باب من العلم غريب» وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى 
إذا فعل كان واجبّاء وقد ذكر أكثر الشافعية ‏ ونقله أبو علي السنجي عن نص الشافعي_أن النذر 
مكروه لثبوت النهي عنه وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنهم ابن دقيق العيد» وأشار ابن العربي 
إلى الخلاف عنهم والجزم عن الشافعية بالكراهة» قال : واحتجوابأنه ليس طاعة محضة لأنه لم 
يقصد به خالص القربة» وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزمه» وجزم الحنابلة 
بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم وتوقف بعضهم في صحتهاء وقال الترمذي بعد 
أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث أبي هريرة ثم قال : وفي الباب عن ابن عمر العمل على هذا 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم كرهوا النذر . 

وقال ابن المبارك : معنى الكراهة في النذر في الطاعة وفي المعصية» فإن نذر الرجل في 
الطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر . قال ابن دقيق العيد : وفيه إشكال على القواعد فإنها 
تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية» والنذر وسيلة إلى 
التزام القربة» فيلزم أن يكون قربة إلا أن الحديث دل على الكراهة» ثم أشار إلى التفرقة بين نذر 
المجازاة فحمل النهي عليه وبين نذر الابتداء فهو قربة محضة. وقال ابن أبي الدم في شرح 
الوسيط : القياس استحبابه» والمختار أنه خلاف الأولى وليس بمكروه. كذا قال» ونوزع بأن 
خلاف الأولى ما اندرج في عموم نهي والمكروه ما نهي عنه بخصوصه. وقد ثبت النهي عن 
النذر بخصوصه فيكون مكروهًاء وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت 
الصريح عنه فأقل درجاته أن يكون مكرومًا كراهة تنزيه» وممن بنى على استحبابه النووي في 
شرح المهذب فقال : إن الأصح أن التلفظ بالنذر في الصلاة لا يبطلها لأنها مناجاة لله فأشبه 
الدعاء . انتهى . 


.)۹۷ /١١( المنهاج‎ (000) 
.)۲۲۷۷ /٤( الأعلام‎ (۲( 
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قوله : (عن أبي قلابة) عند ابن خزيمة من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى أن 
أبا قلابة حدثه . 

قوله : (عن أبي المليح) عند المصنف في «باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم)”' عن معاذ 
ابن فضالة عن هشام في هذا الإسناد أن أبا المليح حدثه» وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي»› 
وقد تقدم أن اسمه عامر وأبوه صحابي » وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . وتابع هشامًا 
على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان ومعمر وحديثهما عند أحمد» وخالفهم الأوزاعي 
فرواه عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة» والأول هو المحفوظ » وخالفهم أيضًا 
في سياق المتن كما سيأتي التنبيه عليه في «باب التبكير» المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوله : (كنامع بريدة) هو ابن الحصيب الأسلمي . 

قوله: (ذي غيم) قيل حص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير إما لمتنطع يحتاط لدخول 
الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت» أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل 
في شغله إلى أن يخرج الوقت . 

قوله : (بكروا) أي عجلواء والتبكير يطلق لكل من بادر باي شيء كان في أي وقت كان» 
وأصله المبادرة بالشيء أول النهار . 

قوله : (فإن النبي كَكِِ) الفاء للتعليل» وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود 
الغيم لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس » وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك عند 
معرفة دخول الوقت» لأنه لا مانع في يوم الغيم من أن تظهر الشمس أحيانًاء ثم إنه لا يشترط_إذا 
احتجبت الشمس-اليقين بل يكفي الاجتهاد . 

قوله: (من ترك صلاة العصر) زاد معمر فى روايته: «متعمدًا» وكذا أخرجه أحمد من 
حديث أبي الدرداء . ۰ 

قوله : (فقد حبط) سقط «فقد) من رواية المستملي» وفي رواية معمر «أحبط الله عمله) 
وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا: هو نظير 
قوله تعالى : # ومن يَكفْرٌ لمن هقد حيط عملم [المائدة: 0]» وقال ابن عبد البر : مفهوم 
الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل 
الحديث» لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة 
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وإذا ثبت النهى عن الشىء مطلقًا فترك فعله داخل الصلاة أولى فكيف يكون مستحياء 
وأحسن ما يحمل عليه كلام هؤلاء نذر التبرر المحض بأن يقول : لله عليّ أن أفعل كذا أو لأفعلنه 
على المجازاةء وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه حكاه 
شيخنا في شرح الترمذي» ولما نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعية كراهة النذر وعن القاضي 
حسين المتولى بعده والغزالى أنه مستحب لأن الله أثنى على من وفى به ولأنه وسيلة إلى القربة 
فيكون قربة . قال : يمكن أن يتوسط فيقال : الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة وأما نذر 
التبرر فهو قربة محضة لأن للناذر فيه غرضا صحيحًا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق 
ثواب التطوع . انتهى . 

وجزم القرطبي في «المفهم»”'' بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة 
فقال: هذا النهى محله أن يقول مثلاً : إن شفى الله مريضى فعلى صدقة كذاء ووجه الكراهة أنه 
لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب 
إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعارضة» ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم 
يتصدق بما علقه / على شفائه» وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل 
يزيد على ما أخرج غالبًاء وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله : «إنما يستخرج به من 
البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه». قال : وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب 
حصول ذلك الغرضء أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر» وإليهما الإشارة 
بقوله فى الحديث أيضًا: «فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا» والحالة الأولى تقارب الكفر 

قلت : بل تقرب من الكفر أيضاء ثم نقل القرطبي”'' عن العلماء حمل النهي الوارد في 
الخبر على الكراهة وقال : الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد 
الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرمًا والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك . انتهى . وهو تفصيل 
أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى : # يوون بألنَدْرٍ# قال : كانوا ينذرون طاعة الله 
من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرار؟» وهذا صريح 
)۱( المفهم(505/5/ا50). 
(۲) المفهم(٤/۸٠١).‏ 
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في أن الثناء وقع في غير نذر المسجازاةء وكأن البخاري رمز في الترجمة إلى الجمع بين الآية 
والحديث بذلك وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخص من 
المجازاة» لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما في الحديث المشهور : «البخيل من 
ذكرت عنده فلم يصل على أخرجه النسائي وصححه ابن حبان» أشار إلى ذلك شيخنا في شرح 
الترمذي . ثم نقل القرطبي''' الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله كل : «من نذر أن 
يطيع الله تعالى فليطعه»» ولم يفرق بين المعلق وغيره. انتهى . والاتفاق الذي ذكره مسلم» 
لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر وسيأتي شرحه بعد 
باب 1 

قوله : (وإنما يستخرج بالنذر من البخيل) يأتي في حديث أبي هريرة الذي بعد بيان المراد 
بالاستخراج المذكور . 

قوله : (من البخيل) كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية مسلم في حديث ابن عمر : «(من 
الشحيح»» وكذا للنسائي» وفي رواية ابن ماجه : «من اللئيم»» ومدار الجميع على منصور بن 
المعتمر عن عبد الله بن مرة فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن منصورء والمعاني 
متقاربة لأن الشح أخص واللؤم أعم . قال الراغي”" : البخل إمساك ما يقتضي عمن يستحق» 


والشح بخل مع حرص » واللؤم فعل ما يلام عليه . 
قوله في حديث أبي هريرة -: (لا يأتي ابن آدم النذر بشيء) ابن آدم بالنصب مفعول مقدم 
والنذر بالرفع هو الفاعل . 


قوله : (لم أكن قدرته) هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز 
وجل»› وقد أخرجه أبو داود في رواية ابن العبد عنه من رواية مالك» والنسائي وابن ماجه من 
رواية سفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد» وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن أبي عمر وعن 

م مسرب الا م2 1 ع E‏ 

الأعرج» وتقدم في أواخر كتاب القدر”" من طريق همام عن أبي هريرة ولفظه: «لم يكن 
قدرته»» وفي رواية للنسائي : «لم أقدره عليه»» وفي رواية ابن ماجه : «إلا ماقدر له ولكن يغلبه 
النذر فأقدر له»» وفي رواية مالك : بشي ءلم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته»» 
وفي رواية مسلم : «لم يكن الله قدره له»» وكذا وقع الاختلاف في قوله : (فيستخرج الله به من 
)۱( المفهم(٤/ .)٠١۷‏ 


)۲( المفردات(ص : .)٩‏ 
(TT)‏ )۲1/10؟(« كتاب القدر» باب٦‏ » ح۹٠٦۱‏ . 


8_كتاب الأيمان والنذور/ باب 55914-55917755 سسب يشش ب 


البخيل»» ففي رواية مالك : اافيستخرج به» على البناء لمالم يسم فاعله وكذا في رواية ابن ماجه 
والنسائي وعبدة : «ولكنه شيء يستخرج به من البخيل»» وفي رواية همام : «ولكن يلقيه النذر» 
وقد قدرته له أستخرج به من البخيل»» وفي رواية مسلم : «ولكن النذر يوافق القدر فيخرج 
لمق ار مالم کو اخ يوي أ يحرج ا 

قوله: (ولكن يلقيه النذر إلى القدر) تقدم البحث فيه في «باب إلقاء العبد النذر إلى 
القدر»”'". وأن هذه الرواية / مطابقة للترجمة المشار إليها . قال الكرماني : فإن قيل القدر ١١‏ 


هو الذي يلقيه إلى النذر قلنا تقدير النذر غير تقدير الإلقاء فالأول يلجئه إلى النذر والنذر يلجئه "58 
إلى الإعطاء . 

قوله: (فيستخرج الله) فيه التفات ونسق الكلام أن يقال فأستخرج ليوافق قوله أولاً: 
«قدرته4» وثانيًا: (فيؤتيني2. 

قوله : (فيؤتيني عليه مالم يكن يؤتيني عليه من قبل) كذا للأكثر أي يعطيني » ووقع في رواية 
الكشميهني : «يؤتني» بالجزم ووجهت بأنها بدل من قوله : «يكن» فجزمت ب«لم»» ووقع في 
رواية مالك : «يؤتي» في الموضعين» وفي رواية ابن ماجه: «فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه 
من قبل ذلك»» وفي رواية مسلم : «فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج» 
وهذه أوضح الروايات : قال البيضاوي : عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع 
مضرة» فنهى عنه لأنه فعل البخلاء إذ السخى إذا أراد أن يتقرب بادر إليه والبخيل لا تطاوعه 
تمه :راع اف ی يلد إلا قن ها کر مک و ار فا ا 8 يعمل له 
وذلك لا يغني من القدر شيا فلا يسوق إليه خيراء لم يقدر له ولا يرد عنه شرًا قضي عليه» لكن 
النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل مالو لاه لم يكن ليخرجه . 

قال ابن العربي : فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر ؛ لأن الحديث نص على 
ذلك بقوله: «يستخرج به» فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور 
النذرعنه» إذ لو كان مخيرًا في الوفاء لاستمر لبخله على عدم الإخراج» وفي الحديث الردعلى 


القدرية كما تقدم تقريره”" في الباب المشار إليه» وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أنس : 


(۱) (551/15)» كتاب القدرء باب" . ح۰۹٦٦‏ . 
.O\TI/™) (Y)‏ 
«(Y1/16) (FT)‏ كتاب القدر»› باب1 › ح11۹ . 


O۸! 


ل سس سس 8#_كتا ب الأيمان والنذور/ باب ۲۷/ ح٥۹٦٦‏ 


«إن الصدقة تد تدفع ميتة السوءاء فظاهره يعارض قوله: (إن النذر لا يرد القدر»)» ويجمع بينهما 
بأن الصدقة تكون سببًا لدفع ميتة السوء» والأسباب مقدرة كالمسببات» وقد قال ئة لمن سأله 
عن الرقى هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال : «هي من قدر الله» أخرجه أبو داود والحاكم» ونحوه 
قول عمر : «نفر من قدر الله إلى قدر الله كما تقدم تقريره في كتاب الطب" ومثل ذلك 
مشروعية الطب والتداوي. وقال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر ولكنه من 
القدر أيضاء ومع ذلك فقدنهي عن النذر وندب إلى الدعاء» والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة 
ويظهر به التوجه إلى الله والتضرع له والخضوع» وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى 
حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة . والله أعلم . 

وفي الحديث: أن كل شيء يبتدئه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه بالنذر قاله 
الماوردي» وفيه : الحث على الإخلاص في عمل الخير» وذم البخل» وأن من اتبع المأمورات 
واجتنب المنهيات لا يعد بخيلا . 

(اتحيبية):” قال ان الم ا اة أحاديكه الات رة الو قاد مار قوله: 
اايستخرج به من البخيل»» وإنما يخرج البخيل ما تعين عليه إذلو أخرج مايتبرع به لكان جواداء 
وقال الكرماني: يؤخذ معنى الترجمة من لفظ «يستخرج». قلت: ويحتمل أن يكون 
البخاري أشار إلى تخصيص النذر المنهي عنه بنذر المعاوضة واللجاج بدليل الآية» فإن الثناء 
الذي تضمنته محمول على نذر القربة كما تقدم أول الباب» فيجمع بين الأية والحديث 
بتخصيص كل منهما بصورة من صور النذر . والله أعلم . 


۷باب إِنْمٍمَنْلايفِي بالمَدرٍ 
010 -حَدَكَنا مُسَدَدعَنْ يَحبى بن سيد عن شُعْبَةقَالَ : دبي أَبُوجَمْرَة حا هدم بن 
مُضرّب قال : سمت عَمْرَاَ ن حصن يدت عَنٍ الي كل ال : ١‏ يكم َي لم ال 
لوهم ثم اين لوهم فال وان لا أدري دكن ك نتن أو تلان بد قن -» ٿم يجي يي قوم 


يَنْدْرُونٌوَلايَقُونَ وَيَحُونْونَوَلا يُؤْتَمَنْونَ وَيَشْهَدُونَوَلايُسْتَشْهَدُونَ وَيَظهَرُ ف فيه السَمَنُ. 
[تقدم في : ۰۲٠۰۱‏ طرفاه : NEYA:‏ 


. كتاب الطب» باب۰۳۰ ح0۷۲۹‎ .(1۹4/۱۳( )١( 


(۲) المتواري(ص:۲۰). 
.OATYT/TT) 5‏ 


۳-کتاب‌الأیمان والنذور/ باب.758/ 5595 ب _ب بياس ٣۷‏ 

قوله : (باب إثم من لا يفي بالنذر) كذا لأبي ذرء وسقط لغيره لفظ إثم» ذكر فيه حديث 
عمران بن حصين في «خير القرون»» وفي سنده أبو جمرة وهو بالجيم والراء واسمه نصر بن 
و ك ' وفي فصائل الصحابة» 
والغرض منه هناقوله : «ينذرون» بكسر الذال وبضمها لغتان. 

قوله : (ولا يفون) في رواية الكشميهني : «ولا يوفون»» وهي رواية مسلمء وفي أخرى له 
كالأأولى وهما لغتان أيضًا. 

قوله : (ولا يؤتمنون) أي إنها خيانة ظاهرة بحيث لا يأمنهم أحد بعد ذلك . قال ابن بطال”) 
ما ملخصه : سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفى بنذره» والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء 
بالنذر مذمومًاء وبهذا تظهر المناسبة للترجمة. وقال الباجي: ساق ما وصفهم به مساق 
العيب» والجائز لايعاب فدل على أنه غير جائز . 


باب التَدْر في الطاعَة 


> وان يساس | حماس ا اس 3 و 


3 وما نقتم من نَفَقَةٍ آَوتَدَرَثُم من در إت آله لله يملمه 
وم لیت من أتصكار 2 [البقرة: ]۲۷١‏ 


45 - حََنَنا أو عي حدتما ماك عَنْ طَْحَة بن عبد الْمَلِكِ عَن قاسم عَنْ عاي 


رضي اللَدْعَنَهَا عن اللي كك قَالَ : همَنْتَدَرَأَنْبْطِيع الله فيطع وَمَنْ تَذَرَأَنْيَعْصِيَهُ فَلايَعْصه) . 
[الحديث: 55957» طرفه في: ]517٠١‏ 


قوله : (باب النذر في الطاعة) أي حكمه» ويحتمل أن يكون باب بالتنوين ويريد بقوله: 
«النذر في الطاعة» حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر المعصية نذرا شرعا . 

قوله: (7ومآ أَنمَمَسُم ين تَفَفَةِ َوْمَدَْثُم من نَدْرِ4) ساق غير أبي ذر إلى قوله: #مِنْ 
أنصَحار 4 » وذكر هذه الآية مشيرًا إلى أن الذي وقع الثناء على فاعله نذر الطاعة» وهو يؤيدما 
تقدم قريبًا . 
(۱) (021/5)» كتاب الشهادات» باب۰۹ ح۱٣٣۲‏ . 


(۲( ۴۲ كتاب فضائل الصحابة» باب۱ e‏ ح ۳٦٣١۱۰۳٦٥۰‏ . 
(۳) 07/0(). 


۳۵۸ كه 8_كتاب الأيمان والنذور/ باب ۲۸/ ح 5595 


قوله : (عن طلحة بن عبد الملك) هو الأيلي -بفتح الهمزة وسكون المثناة من تحت-نزيل 
المدينة» ثقة عندهم من طبقة ابن جريج » والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وذكر ابن 
عبد البر عن قوم من أهل الحديث أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث عن القاسم» وليس 
كذلك» فقد تابعه أيوب ويحيى بن أبي كثير عند ابن حبان» وأشار الترمذي إلى رواية يحيى 
ومحمد بن أبان عند ابن عبد البر وعبيد الله بن عمر عند الطحاوي» ولكن أخرجه الترمذي من 
رواية عبيد الله بن عمر عن طلحة عن القاسم» وأخرجه البزار من رواية يحيى بن أبي كثير عن 
محمد بن أبان فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة ورواية يحيى إلى محمد بن أبان وسلمت رواية 
أيوب من الاختلاف وهي كافية في رد دعوى انفراد طلحة به. وقد رواه أيضًا عبد الرحمن بن 
المجبر بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الموحدة عن القاسم أخرجه الطحاوي . 
قوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه . . . )إلخ» الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو 
مستحب» ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقته» كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها 
فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته» وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب 
!ل بالنذر واجبًا ويتقيد بما قيده به / الناذر والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي 
"4 النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية» وهل يجب في الثاني كفارة يمين أو لا؟ قولان 
للعلماء سيأتي بيانهما بعد بابين ٠"‏ ويأتي أيضًا بيان الحكم فيما سكت عنه الحديث وهو نذر 
المباح» وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين: واجب عينًا فلا ينعقد به النذر كصلاة 
الظهر مثلاً وصفة فيه فينعقد كإيقاعها أول الوقت» وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد 
ومندوب عبادة عيئًا كان أو كفاية فينعقد ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم 
ففي انعقاده وجهان والأرجح انعقاده وهو قول الجمهور والحديث يتناوله فلا يخص من عموم 
الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل . 


)1( )10/ 10(« كتاب الأيمان والنذورء باب۴۱ ح۰ 0 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۲۹/ح ٦٦۹۷‏ جتجحج ب د 


۲۹ -بابإذانذراً ولف ناكلم نانا 
في اجنم أشلم 


e 14۷‏ ا رن عد الله أ TT‏ 
المشجد اكرام .قال ازب بتذرة». 


[تقدم في : ۲۰۳۲ الأطراف : 57 27١‏ 155 4737] 


قوله : (باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساتا في الجاهلية ثم أسلم) أي هل يجب عليه 
الوفاء أو لا؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل إسلامه» وأصل الجاهلية ماقبل 
البعثة» وقد ترجم الطحاوي لهذه المسألة من نذر وهو مشرك ثم أسلم فأوضح المراد. 

وذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية أنه يعتكف فقال له النبي ية : «أوف 
بنذرك» . قال ابن بطال”" : قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف» فمن 
نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلمًا فإنه إذا أسلم يجب عليه على 
ظاهر قصة عمر. قال: وبه يقول الشافعي وأبو ثور. كذا قال» وكذا نقله ابن حزم عن الإمام 
الشافعي» والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لا 
يجب بل يستحب وكذا قال المالكية والحنفية» وعن أحمد في رواية يجب وبه جزم الطبري 
والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية والبخاري وداود وأتباعه. قلت: إن وجد عن البخاري 
التصريح بالوجوب قبل وإلا فمجرد ترجمته لا يدل على أنه يقول بوجوبه لأنه محتمل لأنيقول 
بالندب» فيكون تقدير جواب الاستفهام يندب له ذلك . 

قال القابسي : لم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة . كذا قال» وقيل : 
أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء» واحتج 
الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله والكافر لا يصح منه التقرب بالعبادة» 
وأجاب عن قصة عمر باحتمال أنه َكل فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمرهبه؛ لأن 
فعله حينئذ طاعة لله تعالى فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه ؛ لأن الإسلام يهدم أمر 
الجاهلية . قال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث يخالف هذاء فإن دل دليل أقوى منه على أنه لا 


*& )ا( (8/5ه١).‏ 


امه 


بدم_الددغدس سس 8#_كتابالأيمانوالنذور/ باب ۲۹/ ح۹۷٦٦‏ 


يصح من الكافر قوي هذا التأويل وإلافلا. 


قوله : (عبيد الله بن عمر) هو العمري» ولعبد الله بن المبارك فيه شيخ آخر تقدم في غزوة 
حنين”'» فأخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن نافع 
وأول حديثه: «لما قفلنا من حنين سأل عمر» فذكر الحديث» فأفاد تعيين زمان السؤال 
المذكور» وقد بينت الاختلاف على نافع ثم على أيوب في وصله وإرساله هناك وكذا ذكرت فيه 
فوائد زوائد تتعلق بسياقه وكذلك في فرض الخمس”'', وتقدم في أبواب الاعتكاف”" ما 
يتعلق به / وذكرت هناك ما يرد على من زعم أن عمر إنما نذر بعد أن أسلم وعلى من زعم أن 
اعتكاف عمر كان قبل النهي عن الصيام في الليل » وبقي هنا ما يتعلق بالنذر إذا صدر من شخص 
قبل أن يسلم ثم أسلم هل يلزمه؟ وقد ذكرت ما فيه . 

وقوله : (أوف بنذرك) لم يذكر في هذه الرواية متى اعتكف» وقد تقدم في غزوة حنین ° 
التصريح بأن سؤاله كان بعد قسم النبي كل غنائم حنين بالطائف» وتقدم في فرض الخمس ° 
أن في رواية سفيان بن عيينة عن أيوب من الزيادة : «قال عمر : فلم أعتكف حتى كان بعد حنين 
وكان النبي بيا أعطاني جارية من السبي » فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيرًا»» فذكر الحديث في 
من النبي كَل على هوازن بإطلاق سبيهم . 

وفي الحديث : لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام» وقد تقدمت الإشارة 
إليه» أجاب ابن العربي بأن عمر لما نذر في الجاهلية ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في 
الإسلام فلما أراده ونواه سأل النبي كك فأعلمه أنه لزمه» قال : وكل عبادة ينفرد بها العبد عن 
غيره تنعقد بمجرد النية العازمة الدائمة كالنذر في العبادة والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ 
بشيء من ذلك » كذا قال» ولم يوافق على ذلك بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا 
تلزم إلا بالنية مع القول أو الشروع» وعلى التنزل فظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع مع 
(۱) (5"5/4). كتاب المغازي» باب 20 ح۳۲۰٤‏ . 
(؟) (۷/ »)٤۲۷‏ كتاب فرض الخمسء باب۱۹ ۰ ح٤٤۳۱‏ . 
(۳) (47/4/0)» كتاب الاعتكاف» باب٥‏ ح۲۰۳۲ . 
»)٤١ /٩( )٤(‏ كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۳۲۰٤‏ . 
»)٤۲۷ /۷( )٥(‏ كتاب فرض الخمسء باب۰۱۹ ح٤٤۳۱‏ . 


( 


*م_كتاب الأيمان والنذور/ باب ٦۹۹11۹۸/۳١‏ د ل٣‏ 


الاستخار عن حكمه هل لزم أو لا؟ وليس فيه ما يدل على ما ادعاه من تجديد نية منه في 
الإسلام . وقال الباجي : قصة عمر هي كمن نذر أن يتصدق بكذا إن قدم فلان بعد شهر فمات 
فلان قبل قدومه فإنه لا يلزم الناذر قضاؤه فإن فعله فحسن» فلما نذر عمر قبل أن يسلم وسأل 
النبي َك أمره بوفائه استحبابًا وإن كان لا يلز مه ؛ لأنه التزمه في حالة لا ينعقد فيها . 

ونقل شيخنا في شرح الترمذي أنه استدل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن 
كان لا يصح منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك» ونقل أنه لا يصح 
الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤها فكيف يكلفون بقضاء 
ما ليس واجبًا بأصل الشرع؟ قال : ويمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت وقد 
خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه ؛ لأنالإسلام يجب ما قبله» فأما إذا 
لم يؤقت نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لاتساع ذلك 
باتساع العمر. قلت : وهذا البحث يقوي ما ذهب إليه أبو ثور ومن قال بقوله» وإن ثبت النقل 
عن الشافعي بذلك فلعله كان يقوله أولاً فأخذه عنه أبو ثور» ويمكن أن يؤخذ من الفرق 
المذكور وجوب الحج على من أسلم لاتساع وقته بخلاف ما فات وقته . والله أعلم . 

(تنبيه): المراد بقول عمر في الجاهلية قبل إسلامه لأن جاهلية كل أحد بحسبه» ووهم 
من قال : الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا ميه فإن هذا يتوقف 
على نقل» وقد تقدم أنه نذر قبل أن يسلم''' وبين البعثة وإسلامه مدة . 


. “باب من مات وَعَلبه ندر 
ا إن 5 5 421 م ه ٤ور‏ 1 5 ر ات ۴ 
وَأَمَرَائْنُ عَمَرَامْرَآَةَ جَعَلت أمُها على نَفْسهًا صَلاة بمَبَاءٍ فَقَالَ: 
صلي عَنْهَا . وَقَالَ ابن عباس نَحْوَهُ 


7 3 مه‎ o ا 2 و ب واي‎ a 
: -حَدَنَنا أبو الْيّمَانِ أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ عن الزُّهْريٌ قال : أخبرني عَبَيْدٌ الله بن عبد الله‎ 4 


2 


2 


عطس سوس 04 


0 اح 8 5 و اب ۶ ے لالہ ۰ ل ا‎ LA ek 4 ا ەر‎ 3 ٤ 
أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبّادة الأتصارى | ستھتي الب اة فى تذر كان على امه‎ 
7 د ا‎ - 


اکور ه مم 6 رق امورو رواو مره وه4روي 
فتوفيّت قبل أن تقضيه » فافتاه أن يقضيّه عنها » فكانت سنه بعد . 
2 2 


[تقدم في : ۲۷٦۱‏ الأطراف : ]٦۹٥۹‏ 
gr >‏ هي 2 وريه د ه256 مي ع o oro o‏ 2ه 
/-.حدثنا ادم حدّثنا شعبّة عنْ أبي بشر قال : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ جبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عباس لك 
ج77 ڪڪ :8 
غ2 (5/ ».)58٠١‏ كتاب الاعتكاف» باب٥‏ . 


۳1۲ 
رضي اللَّدُعَنْهُمَا قَالَ : اتی جل ابی كل قال له “كن أشي ي قذ درت أن تج وَإنََامَانَْ 

فقال الل كلا كه : لو كان علا دير اكت قَاضِيك؟) . قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قَاقْض الل كه و 
بالقضاءِ» . 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ٠‏ 7ح 255948 5544 


ما 03 


]۷۳٠١ طرفه:‎ ۱۸٥۲ : [تقدم‎ 


قوله : (باب من مات وعليه نذر) أي هل يقضى عنه أو لا؟ والذي ذكره فى الباب يقتضى 
الأول» لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ خلاف يأتي بيانه . 

قوله : (وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء) يعني فماتت (فقال : صلى 
عنها. وقال ابن عباس نحوه) وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن عمته أنها حدئته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء فماتت 
ولم تقضه» فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها . وأخرجه ابن أبي شيبة "بسند صحيح 
عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه . ومن طريق 
ا م الام امسو عع يد ا كر 
IE‏ ا م 
وأخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : لا يصلي 
أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أورده ابن عبد البر من طريقه موقوقًا ثم قال : والنقل في 
هذا عن ابن عباس مضطرب . 

قلت : ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي»› ثم وجدت 
عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعليه شىء واجب. فعند ابن أبى شيبة 
يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله : «صلي عنها» العمل بقوله وَل : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث»» فعد منها الولد لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير 
أن ينقص من أجره» فمعنى : «صلي عنها» أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن 
نفسك . كذا قال ولا يخفى تكلفه. وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد» وإلى ذلك جنح 
)١(‏ الموطأ(؟/ ۰٤۷۲‏ ح۲)وزاد: قاليحيى: وسمعت مالكايقول : لايمشي أحد عن أحد. 
(؟) تغليق التعليق .)5١/0(‏ 


71١‏ ا n‏ 4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١‏ / ح4هه, ههه 
ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر» وجوابهم ما تقدم . وأيضا فل وكان على ماذهبوا إليه 
لما اختصت العصر بذلك . 

وأما الجمهور فتأولوا الحديث» فافترقوا في تأويله فرقّاء فمنهم من أَوّل سبب الترك» 
ومنهم من أو الحبط» ومنهم من اول العمل فقيل : الاد زو تركها جاجد لوجر ها 
معترفا لکن مستخمًا مستهزنًا , بمن أقامهاء وتَعُقَّبٍ بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط» 
ولهذا أمر بالمبادرة إليهاء وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم» وقيل المراد من تركها متكاسلاً 
لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله : ”لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
وقيل : هو من مجاز التشبيه كأن المعنى : فقد أشبه من حبط عمله» وقيل : معناه كاد أن يحبط» 
وقيل المراد بالحبط : نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله» فكأن 
المراد بالعمل الصلاة خاصة؛ أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها 
حينئذ» وقيل المراد بالحبط : الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به» کمن 
رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع 
الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك» قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي» وقد 
تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان””' في اباب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» ومحصل ما قال 
أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث . 

وقال في شرح الترمذي : الحبط على قسمين : حبط إسقاط : وهو إحباط الكفر للإيمان 
وجميع الحسنات» وحبط موازنة :/ وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها 
عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته» وقيل : المراد بالعمل في الحديث عمل 
الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة» بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع» وأقرب هذه 
التأويلات قول من قال : إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. والله أعلم . 


۳ 


7-باب قَضْلٍ صَلاةِالَعَضْر 
»2 حدقا الحُميدِيُ قال : حَدَّنَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُحَاوِيَة قَالَ : حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيِسِ 
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : كنا عند لني نط إلى اريه يغبي ادرال : (إنَكمْ سَترْنَ ربكم 
كما د َرَو هَذَا الْقمَرَ لا تُضَاقُونَ في ريه فَإِنْ اسْمَطَمُم أن ن لا لبوا علَى صلا بلطلو 


. ٥۷۳ح كتابالإيمان؛ باب5”,‎ ».)3١1/١( )١( 


۳۔کتاب الأيمان والنذور/ باب /١‏ 559903598 د ٣٣٣‏ 


ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب الإمام مالك» وفيه تعقب على ابن بطال''' حيث نقل 
الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد لا فرضا ولاسنة لاعن حي ولاعن ميت» ونقل عن المهلب 
SR CEL‏ أحق بذلك أن يفعله عن أبويه » 
ولَمّانهي عن الاستغفار لعمه» ولَبَطل معنى قوله : « وکا تيب َل تفي العا [الأنعام : 
4" ]انتهى . للد اوه لو ا ال 
فعمومها مخصوص اتفاقًا . والله أعلم . 

(تنبيه): ذكر الكرماني”" أنه وقه في بعض النسخ : «قال : صلي عليها» وجه بان «على» 

بمعنى اعن» على رأي . قال : أو الضمير راج جع إلى قباء . 

e OS 
. تقدم شرحه في کتاب الوصایا"" وذكرت من قال فيه عن سعد بن عبادة فجعله من مسنده‎ 

قوله_في آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة-: (فكانت سنة بعد) أي صار قضاء الوارث 
ماعلى المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أوندبّاء ولم أرهذه الزيادة في غير رواية 
شعيب عن الزهرئ ٤‏ فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث» وأخرجه مسلم 
أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائي من رواية الأوزاعي 
والإسماعيلي من / رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري 
بدونهاء وأظنها من كلام الزهري ويحتمل من شيخه» وفيها تعقب على ما نقل عن مالك لا 
يحج أحد عن أحد» واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله وك أنه 
حج عن أحد ولا أمر به ولا أذن فيه» فيقال لمن قلده» قد بلغ ذلك غيره؛ وهذا الزهري معدود 
في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث . وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية 
ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات» قال: وقد وقع 
نظير ذلك في حديث الزهري عن سهيل في اللعان لما فارقها الرجل قبل أن يأمره النبي يا 
بفراقها قال : فكانت سنة . 

واختلف في تعيين نذر أم سعد فقيل : كان صومًا ؛ لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير 


.)1":/5#( (Y) 
كتاب الوصایا» باب۱۹ »حاالا؟.‎ «(¥1 /7( (۳) 


2ه 8_كتاب الأيمان والنذور/ باب ٦1۹4 2559/8/9٠‏ 


عن ابن عباس : «جاء رجل فقال : يا رسول الله » إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ 
قال : نعم» الحديث» وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة . وقيل : كان 
عتقًا قاله ابن عبد البر» واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد : «أن سعد بن عبادة قال : 
يا رسول الله » إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال : نعم»» وتعقب بأنه مع إرساله ليس 
فيه التصريح بأنها كانت نذرت ذلك . وقيل : كان نذرها صدقة» وقد ذكرت دليله من الموطأ 
وغيره من وجه آخر عن سعد بن عبادة : «أن سعدًا خرج مع النبي بي فقيل لأمه : أوص . قالت : 
المال مال سعد . فتوفيت قبل أن يقدم فقال: يا رسول الله » هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال : 
نعم»» وعند أبي داود من وجه آخر نحوه وزاد: «فأي الصدقة أفضل؟ قال : الماء» الحديث . 
وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك . قال عياض : والذي يظهر أنه كان نذرها 
في المال أو مبهمًا . قلت : بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيئًا عند سعد . والله أعلم . 

وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت» وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات 
وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت 
فيكون من الثلث» وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقًاء واستدل للجمهور بقصة 
أم سعد هذه» وقول الزهري : «إنها صارت سنة بعدٌ»؛ ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من 
تركتها أو تبرع به . وفيه : استفتاء الأعلم . وفيه : فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة 
ما في ذمتهم » وقد اختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو 
لا؟ فرجح صاحب «المحصول» أنه مثله» والراجح عند غيره أنه للإباحة كما رجح جماعة في 
الأمر بعد الحظر أنه للاستحباب . 

ثم ذكر حديث ابن عباس : «أتى رجل النبي ية فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» 
الحديث وفيه : «فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء»» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الس » 
وذكر الاختلاف في السائل أهو رجل كما وقع هنا أو امرأة كما وقع هناك؟ وأنه الراجح»› 
وذكرت ماقيل في اسمها و أنها حمنة» وبينت أنها هي السائلة عن الصيام أيضًا . وبالله التوفيق . 


)١(‏ الإكمال(86/0*). 
».)١5177/6( (۲)‏ كتاب جزاءالصيد» باب۲۲ › ح۱۸9۲ . 


۳۵ 


۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۴۳۱/ح ۷۰۰٦۔٤۷۰٩‏ 


١باب‏ التَدْرِ فيمًا لايَمْلِك وَفِي مَعْصبةٍ 
ا حدقا أو عَاصِم عَنْمَالِكِ عَنْ امَك َنِالقَاِمٍعَْعَاَِةرَضِيَ الله 
عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ الي يكل : مَْنَدَرَأنْبُطِبعَ اللّهَْيْطِعْه ومن ندر أنْيَعْصِي فَآيَخْصِوا . 
ا 


ا" کد ا هكد دا ت یخی عَنْ حمَیْد حَدَئي ي ابت عَنْ َس عَن اللي يل قال 
ت ر > NE ao fo‏ بط امو ا ماه وام ١١‏ 
e E e‏ 


كمه 


[تقدم في : ه85 ] 
Ve‏ حا ُو عَاصِمٍ عَنِ ان جرح عَنْ سلاد الأول عَنْ طَاوْس عَنِ ابن عباس : 
أذ الي ل رأَى رجلا يطُوف بالكعْبة بز مام أَوْغيْرِِ قَطَعَه. 
[تقدم في : : ۲۰ .۰ طرفاه: A‏ 


۳ 5 حا ارايم بن مُوسَى أخبرتا هسام أن انى ريح أخبرَهُم قال : أخبرد 
سُلَئِمَانُ الأخول أن طَاوْسًا أَخْبَرمْعَنِ ابن عَبّاس رضي اللمُعَنهُمَا : اد ابي كله موه 000 
كحي ركان e‏ َقَطعَهَا الي ةبده نمأم مره أن يَفُودَه بيده . 


القدم في : : ۰.۲۰ طرفاه : [IVY ITY!‏ 


52/6 -حَدَنََا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدََنَا ويب حَدَنََا فو بْعَنْ عِكْرِمَعَنِ ابن عَبَّاٍ 
قَالَ CE‏ إِدَا هلام فسَألَ َه ُو 0 سرَائِيلَ» ندران يَقُوم ولا 
يَفْعُّدَ وَلاِيَسْتَظلٌ» وَلاييَكَلَّم» وَيَصُومَ . فَقَالَ الب يك : :م مهكلم ولْيَستَظلَ وَلْيقْعُد ولي 
صَوْمَة) . 

قال عَبدُ الْوَهّاب : حَدَئَنا أَيُوبْعَنْ عِكْرِمَة عن الل ل . 

قوله : (باب النذر فيما لا يملك وفي معصية) وقع في شرح ابن بطال"'' : «ولا نذر في 
معصية»» وقال : ذكر فيه حديث عائشة ة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» الحديث . اريك أن 
في الذي رآه يمشي بين ابنيه فنهاه» وحديث ابن عباس في الذي طاف وفي أنفه خزامة فنهاه» 
وحديثه في الذي نذر أن يقوم ولا يستظل فنهاه» قال : ولا مدخل لهذه الأحاديث في النذر فيما 
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لا يملك وإنما تدخل في نذر المعصية» وأجاب ابن المنير" بأن الصواب مع البخاري فإنه 
تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه في المعصية ؛ لأن نذره في ملك غيره تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه وهي معصية» ثم قال : ولهذا لم يقل : باب النذر فيما لا يملك وفي 
المعصية» بل قال : النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية» فأشار إلى اندراج نذر مال الغير في 
نذرالمعصية فتأمله . انتهى . 


وما نفاه ثابت في معظم الروايات عن البخاري لكن بغير لام» وهو لا يخرج عن التقرير 
الذي قرره؛ لأن التقدير باب النذر فيما لا يملك وحكم النذر في معصية» فإذا ثبت نفي النذر في 
المعصية التحق به النذر فيما لا يملك ؛ لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرفا في ملك الغير . وقال 
الكرماني”" : الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسهء ولا التزام 
المشقة التي لا تلزمه حيث لا قربة فيهاء ثم استشكله بأن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر 
بإعتاق عبد فلان. انتهى . وما وجهه به ابن المنير أقرب» لكن يلزم عليه تخصيص ما لا يملك 
بما إذا نذر شيئًا معيئًا كعتق عبد فلان إذا ملكه مع أن اللفظ عام فيدخل فيه ما إذا نذر عتق عبد غير 
معين فإنه يصح» ويجاب بأن دليل التخصيص الاتفاق على انعقاد النذر في المبهم وإنما وقع 
الاختلاف في المعين» وقد تقدم التنبيه في «باب من حلف بملة سوى الإسلام»”" على 
الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة» وهو في حديث ثابت بن 
الضحاك بلفظ : «وليس على / ابن آدم نذر فيما لا يملك»» وقد أخرجه الترمذي مقتصرًا على 
هذا القدر من الحديث . 

وأخرج أبوداود سبب هذا الحديث مقتصرًاعليه أيضًا ولفظه : نذر رجل على عهد النبي كَل أن 
ينحر ببوانة- يعني موضعا وهو بفتح الموحدة وتخفيف الواو وبنون_فذكر الحديث» وأخرجه 
مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبي طا 
فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن تنحرهاء فقال النبي يك : «لا نذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»» وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة الحديث دون 
القصة بنحوه» ووقعت مطابقة جميع الترجمة في حديث عمران بن حصين المذكور» وأخرجه 
(۱) المتواري(ص: 0377٠‏ 581). ا 
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النسائي من حديث عبد الرحمن بن سلمة مثله وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ : «لا يمين 
عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك»» وأخرجه أبو داود 
والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله . 

واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك هل تجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور: لاء وعن أحمد 
والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية : نعم . ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك 
كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر في المعصية» واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة» 
واحتج من أوجبها بحديث عائشة : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» أخرجه أصحاب 
السنن ورواته ثقات» لكنه معلول فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان 
ابن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين » وحسن الظن بسليمان وهو 
عند غيره ضعيف باتفاقهم » وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال : لایصح» ولكن له شاهد من 
حديث عمران بن حصين أخرجه النسائي وضعفه وشواهد أخرى ذكرتها آنقًا. وأخرج 
الدارقطني من حديث عدي بن حاتم نحوه . 

وفي الباب أيضًا عموم حديث عقبة بن عامر : «كفارة النذر كفارة اليمين» أخرجه مسلم» 
وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب وبعضهم على النذر المطلق» لكن أخرج 
الترمذي وابن ماجه حديث عقبة بلفظ : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين»» ولفظ ابن ماجه : 
«من نذر نذرا لم يسمه» الحديث . وفي الباب حديث ابن عباس رفعه : «من نذر نذرًا لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين أخرجه أبو داود» وفيه : «ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن 
نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين»» ورواته ثقات» لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو 
أشبه» وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة» وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه 
لكن قالوا: إن الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة اليمين» وقد تقدم حديث عائشة 
المذكور أول الباب قريبًا وهو بمعنى حديث : «لانذر في معصية» ولو ثبتت الزيادة لكانت مبينة 
لما أجمل فيه . 

واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه» 
قال: والقياس يقتضيه؛ لأن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية 
لتكفر عن يمينها فسمى النذر يمينا ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء» والحالف 
عقد يمينه بالله ملتزمًا بشيء» ثم بين أن النذر آكد من اليمين ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها 
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لم تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف» وهو وجه للحنابلة» واحتج له بأن الشارع نهى عن 
المعصية وأمر بالكفارة فتعينت» واستدل بحديث: «لا نذر فى معصية» لصحة النذر فى 
المباح ؛ لأن فيه نفي النذر في المعصية فبقى ماعداه ثابتًا . 


واحتج من قال إنه يشرع في المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وأخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة: «أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إني 
نذرت أن أضرب:غلى راسك بالف : فقال: / أوف بنذرك» وزاد في حديث بريدة أن ذلك 
وقت خروجه في غزوة فنذرت إن رده الله تعالى سالمًا . قال البيهقى : يشبه أن يكون أذن لها فى 
ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذربه» ويدل على أن 
النذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عباس ثالث أحاديث الباب» فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا 
يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا يفطر بأن يتم صومه ويتكلم ويستظل ویقعد» فأمره بفعل 
الطاعة وأسقط عنه المباح » وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أيضًا : «إنما النذر ما يبتغى به وجه الله» . والجواب عن قصة التي نذرت الضرب بالدف 
ما أشار إليه البيهقي . ويمكن أن يقال : إن من قسم المباح ما قد يصير بالفصد مندوبًا كالنوم في 
القائلة للتقوي على قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار» فيمكن أن يقال إن إظهار 
الفرح بعود النبي وك سالمًا معنى مقصود يحصل به الثواب . 

وقد اختلف في جواز الضرب بالدف في غير النكاح والختان» ورجح الرافعي في 
«المحرر» وتبعه في المنهاج» الإباحة» والحديث حجة في ذلك . وقد حمل بعضهم إذنه لها 
في الضرب بالدف على أصل الإباحة لاعلى خصوص الوفاء بالنذر كما تقدم» ويشكل عليه أن 
في رواية أحمد في حديث بريدة : إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا»» وزعم بعضهم أن معنى 
قولها: «نذرت» حلفت» والإذن فيه للبر بفعل المباح » ويؤيد ذلك أن في آخر الحديث «أن 
عمر دخل فتركت» فقال النبي ية : إن الشيطان ليخاف منك يا عمر»» فلو كان ذلك مما يتقرب 
به ما قال ذلك» لكن هذا بعينه يشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان . ويجاب بأن النبي يكل 
اطلع على أن الشيطان حضر لمحبته في سماع ذلك لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به» فلما 
حضر عمر فر منه لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك» أو أن الشيطان لم يحضر أصلاً وإنماذكر 
مثالا لصورة ما صدر من المرأة المذكورةء وهي إنما شرعت في شيء أصله من اللهو فلما دخل 
عمر خشيت من مبادرته ؛ لكونه لم يعلم بخصوص النذر أو اليمين الذي صدر منهاء فشبه النبي كَل 
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حالها بحالة الشيطان الذي يخاف من حضور عمر والشيء بالشيء يذكر. وقرب من قصتها 
قصة القينتين اللتين كانتا تغنيان عند النبي ييه في يوم عيد» فأنكر أبو بكر عليهما وقال: 
«أبمزمور الشيطان عند النبي كَكِ؟ !» فأعلمه النبي بيا بإباحة مثل ذلك في يوم العيد» فهذا ما 
يتعلق بحديث عائشة . 


وأما حديث أنس - وهو الثاني من أحاديث الباب ‏ فذكره هنا مختصرًا وتقدم في أواخر 
الحج قبيل فضائل المدينة”'' بتمامه وأوله: «رأى شيخًا يهادي بين ابنيه قال : ما بال هذا؟ 
قالوا: نذر أن يمشى» فذكر الحديث وفيه «وأمره أن يركب)» . 


وقوله: (قال الفزاري) يعني مروان بن معاوية (عن حميد حدثني ثابت عن أنس) كأنه أراد 
بهذا التعليق تصريح حميد بالتحديث» وقد وصله في الباب المشار إليه في الحج” عن محمد 
ابن سلام عن الفزاري» وبينت هناك من رواه عن حميد موافقًا للفزاري ومن رواه عن حميد 
بدون ذكر ثابت فيه» وذكر المصنف هناك حديث عقبة بن عامر قال : «ندرت أختي أن تمشي 
إلى بيت الله» الحديث وفيه التمشي ولتركب»» وتقدم بعض الكلام عليه ثم . ووقع للمزي في 
«الأطراف»" فيه وَهُْمٌ؛ فإنه ذكر أن البخاري أخرجه في الحج عن إبراهيم بن موسى وفي 
النذور عن أبي عاصم » والموجود في نسخ البخاري أن الطريقين معًا في الباب المذكور من 
الح وليس لحديث عقبة في النذور ذكر أصلاًء وإنما أمر الناذر في حديث أنس أن يركب 
جزمّاء وأمر أخت عقبة أن تمشي وأن تركب ؛ لأن الناذر في حديث أنس كان شيخًا ظاهر العجز 
وأخت عقبة لم توصف بالعجزء فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت» وبهذا 
ترجم البيهقي للحديث» وأورد في / بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس : «أن أخت 
عقبة نذرت أن تحج ماشية فقال : إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة»» وأصله عند 
أبي داود بلفظ : «ولتهد هديًا» . 


1١١ 
o۸۹ 


ووَهم من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ «ولتهد بدنة»» وأورده من طريق أخرى 
عن عكرمة بغير ذكر الهدي » وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ : «جاء رجل فقال: إن 


. ۱۸۹٥ح كتاب جزاء الصيد» باب/71,‎ (1۷۰/0) )١( 
. ۱۸۹٥ح‎ »۲۷ كتاب جزاء الصيد» باب‎ )١ /0( (۲( 
ح۳۹۲).‎ 2171/١(فارشألاةفحت‎ )۳( 

2 (0/ ۰)۷۰ كتاب جزاء الصيد» باب۰۲۷ ح٥۱۸۹‏ . 
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أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وأنه يشق عليها المشي . فقال : مرها فلتركب إذا لم تستطع أن 
تمشي فما أغنى الله أن يشق على أختك»؛ ومن طريق كريب عن ابن عباس : «جاء رجل فقال: يا 
رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية» فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًاء لتحج راكبة 
ثم لتكفر يمينها»» وأخرجه أصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال : 
انذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة ؛ فذكرت ذلك لرسول الله ية قال : مر أختك فلتختمر 
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام»» ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدي » وقد أخرج 
الطبراني من طريق أبي تميم الجيشاني عن عقبة بن عامر في هذه القصة : «نذرت أن تمشي إلى 
الكعبة حافية حاسرة» وفيه «لتركب ولتلبس ولتصم»» وللطحاوي من طريق أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عقبة بن عامر نحوه . وأخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي هريرة : «بينما رسول الله كل 
يسير في جوف الليل إذ بصر بخيال نفرت منه الإبل» فإذا امرأة عريانة نافضة شعرهاء فقالت: 
نذرت أن أحج ماشية عريانة نافضة شعري . فقال: مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا»» وأورد من 
طريق الحسن عن عمران رفعه : إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهد هديا وليركب» وفي سنده 
انقطاع . 

وفي الحديث : صحة النذر بإتيان البيت الحرام» وعن أبي حنيفة إذا لم ينو حجًا ولاعمرة 
لا ينعقد» ثم إن نذره راكبًا لزمه فلو مشى لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة الركوب» وإن نذره ماشيًا 
لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهي العمرة أو الحج» وهو قول صاحبي أبي حنيفة» فإن ركب 
بعذر أجزأه ولزمه دم في أحد القولين عن الشافعي » واختلف هل يلزمه بدنة أوشاة؟ وإنذركب 
بلا عذر لزمه الدم» وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا إن عجز مطلقًا 
فيلزمه الهدي » وليس في طرق حديث عقبة ما يقتضي الرجوع » فهو حجة للشافعي ومن تبعه . 
وعن عبد الله بن الزبير لا يلزمه شيء مطلقًا . قال القرطبي”'': زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات 
ولا ترد» وليس سكوت من سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرها. قال: والتمسك 
بالحديث في عدم إيجاب الرجوع ظاهر » ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة . 

(تنبيه): يقال إن الرجل المذكور في حديث أنس هو أبو إسرائيل المذكور في حديث 
ابن عباس الذي بعد الباب» كذا نقله مغلطاي عن الخطيب» وهو تركيب منه» وإنما ذكر 
الخطيب ذلك في الرجل المذكور في حديث ابن عباس آخر الباب» وتغاير القصتين أوضح من 


.)١١۱۸/٤( المفهم‎ )۱( 


۳۔کتاب الأيمان والنذور/ باب 91 5104-3176 بياس ل۷ 
أن يتكلف لبيانه . 

وأما حديث ابن عباس في الذي طاف بزمام وهو الحديث الثالث فأورده بعلو عن أبي عاصم 
عن ابن جريج ولفظه : «رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه»» ثم أورده بنزول عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج بلفظ : «مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان 
يقود إنسانًا بخزامة في أنفه فقطعها ثم أمره أن يقو ده بيده»» والخزامة_بكسر المعجمة وتخفيف 
الزايحلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد فيها الزمام ليسهل 
انقياده إذا كان صعبّاء وقد تقدم في «باب الكلام في الطواف»'“ من كتاب الحج من هذين 
الوجهين عن ابن جريج وذكرت ما قيل في اسم القائد والمقود» ووجه إدخاله في أبواب النذر» 
وأنه عند النسائي من وجه آخر عن ابن جريج» وفيه التصريح بأنه نذر ذلك» / وأن الداودي 
استدل به على أن من نذر ما لا طاعة لله فيه لا ينعقد نذره» وتعقب ابن التين له والجواب عن 


۱۱ 
ان 


الداودي وتصويبه في ذلك . 

وأما حديث ابن عباس أيضًا ‏ وهو الحديث الرابع ‏ فوهيب في سنده هو ابن خالد» 
وعبد الوهاب الذي علق عنه البخاري اخر الباب هو ابن عبد المجيد الثقفي » وقد يتمسك بهذا 
من يرى أن الثقات إذا اختلفوا في الوصل والإرسال يرجح قول من وصل لما معه من زيادة 
العلم؛ لأن وهيبًا وعبد الوهاب ثقتان» وقد وصله وهيب وأرسله عبد الوهاب وصححه 
البخاري مع ذلك» والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل في هذه الصورة 
بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل» والواقع هنا أن من وصله أكثر 
ممن أرسله. قال الإسماعيلي : وصله مع وهيب عاصم بن هلال والحسن بن أبي جعفر 
وأرسله مع عبد الوهاب خالد الواسطي. قلت: وخالد متقن وفي عاصم والحسن مقال 
فيستوي الطرفان فيترجح الوصل . وقد جاء الحديث المذكور من وجه آخر فازداد قوة أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل . 

قوله : (بينا النبي ئا يخطب) زاد الخطيب في «المبهمات» من وجه آخر : يوم الجمعة». 

قوله : (إذا هو برجل) في رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب : «إذ التفت 
فإذاهو برجل؟ . 
.)٥٥۲/٤( )١(‏ كتاب الحج» باب٥٦۰‏ ح۲۰٣۱‏ . 
(۲) تغليق التعليق (0/ 5 .)5١‏ 


۷۷ےے ۳-کتاب‌الأیمان والنذور/ باب ا ° ا 04 


قوله : (قائم) زاد أبو داود عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه : «في الشمس»» وكذا 
في رواية أبي يعلى » وفي رواية طاوس : «وأبو إسرائيل يصلي» . 

قوله : (فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل) في رواية أبي داود : «فقالوا: هو أبو إسرائيل»» زاد 
الخطيب : «رجل من قريش› . 

قوله : (نذر أن يقوم) قال البيضاوي : ظاهر اللفظ السؤال عن اسمه فلذلك ذكروه وزادوا 
فعله . قال : ويحتمل أن يكون سأل عن حاله فذكروه وزادواالتعریف به ثم قال : ولعله لماكان 
السؤال محتملا ذكروا الأمرين جميعًا . 

قوله : (ولا يسنظل) في رواية الخطيب : «ويقوم في الشمس» . 

قوله: (مره) في رواية أبي داود: «مروه» بصيغة الجمع» وفي رواية طاوس: اليقعد 
وليتكلم»» وأبو إسرائيل المذكور لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة» واختلف في اسمه 
فقيل : قشير بقاف وشين معجمة مصغر» وقيل : يسير بتحتانية ثم مهملة مصغر أيضًاء وقيل : 
قيصر باسم ملك الروم» وقيل : بالسين المهملة بدل الصاد» وقيل : بغير راء في آخره. وهو 
قرشي ثم عامري» وترجم له ابن الأثير في الصحابة تبعًا لغيره فقال : أبو إسرائيل الأنصاري» 
واغتر بذلك الكرماني”١‏ فجزم بأنه من الأنصار» والأول أولى . وفي حديثه أن السكوت عن 
المباح ليس من طاعة الله » وقد أخرج أبو داود من حديث علي : «ولا صمت يومًا إلى الليل»» 
وتقدم في السيرة النبوية”"' قول أبي بكر الصديق للمرأة : "إن هذا يعني الصمت - من فعل 
الجاهلية». وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة- 
كالمشي حافيًا والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذرء فإنه بيا أمر 
أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه» وأمره أن يقعد 
ويتكلم ويستظل . قال القرطبي”" : في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في 
عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه فقد قال مالك لما ذكره: ولم أسمع 
أن رسول الله ية أمره بالكفارة . 


.(T1/) )١( 
. ۳۸۳٤ح‎ » ۲٣باب كتاب مناقب الأنصارء‎ »)641/8( )0( 


.)١٠١ /٤(مهفملا‎ (۳) 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١/‏ ج664 ممه ل لل اببس م 


انس وَكَبْلَ عُرُوبِهًا فَافْمَلّواه, ثُمَقَرَأ ١‏ وَسَيَحَ يحم دبك مَل طّلوع ألسَّميس وَقلَ 
لشو 1ق : ۳۹]ء َال إِسْمَاعِيلُ ا ا 


]1/ 875 ۷٤۳١ لا‎ "5 ۰ ٤۸0۱ 0۷۳ : أطرافه فى‎ . ٥٥ ٤ : [الحديث‎ 


rd 


ر و کو یځ لطر وتلا ار وون 
صَلاةٍ الْعَجْروَصَلاةٍ الْمَضْرِ تعر الین بائوافيم» فیسالم -و وَهُوَأعْلَم بهم كيف ت ركت 
عِبَادِي؟ فَبقولُونَ : راہ وَهُم لون وَأنَيََهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَظ . 


[الحديث : ٥٥١‏ . أطرافه فى : ۰۳۲۲۴۳ 1/5174 ]۷٤۸٦‏ 


قوله : (باب فضل صلاة العصر) أي على جميع الصلوات إلا الصبح» وإنما حملته على 
ذلك؛ لأن حديثي الباب لا يظهر منهما رجحان العصر عليهاء ويحتمل أن يكون المراد أن 
العصر ذات فضيلة لاذات أفضلية . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم » ووقع عند ابن مردويه 
من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من جرير . 

قوله : (فنظر إلى القمر ليلة) زاد مسلم «ليلة البدر» وكذا للمصنف من وجهآخرء وهوخال 
من العنعنة أيضا كما سيأتي في باب فضل صلاة الفجر»(" . 

قوله: (لاتضامون) بضم أوله مخفماء أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ» وروي بفتح أوله 
والتشديد من الضمء والمرادنفي الازدحام» وسيأتي بسط ذلك في كتاب التوحيد”" . 

قوله: (فإن استطعتم أن لا تغلبوا) فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة 
كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له» وانوله : (فافعلوا) أي عدم الغلبة» وهو كناية عما 
ذكر من الاستعداد» ووقع في رواية شعبة المذكورة «فلا تغفلواعن صلاة. . . » الحديث . 

قوله : (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) زاد مسلم يعني العصر والفجر» ولابن مردويه 
من وجه آخر عن إسماعيل «قبل طلوع الشمس سلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر». وقال 
ابن بطال قال المهلب”" : قوله : «فإن استطعتم أن لا تغلبواعن صلاة» أي في الجماعة . قال : 
(۱) (2"04/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب77, ح۷۴٥‏ . 


. ۷٤۳٤ح‎ ۲٤باب كتاب التوحید»‎ ».» 75١/10 (۲( 
.(1YA/) (TT) 


8 _كتاب الأيمان والنذور/ باب ۳۲/ ح yr ٦۷۰٦ 2517/٠8‏ 


؟"-باب من تَدَرَأَنْيَصُومَأيّامًا 


2 1 ۴ 0 
فوّاققَ التّحْرَ أو الفطرَ 
V0‏ ا مید : ْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ ع حَدَنَنَا فَضَيْلُ معان عزتنا موسى ن 
وه غود ا / أ 


شب حَدَنَنَا حَكِيمْ بن / ا خا الأسْلَمىٌ ي سمح عبد الل ن مر رضي انما كن 


عَنْ جل ندران لا ای عَلَيه وم إلا صَامَ» فَوَافَقَ يوم أَضْحَى أو فِطْر» فَقَالَ: : لَقَدْكَانَ لك فى 511 
DO‏ لَدْيَكُنْ يَضُومُيَومَ الأضحى وَالْفِطرِ وَلايَرَى صِيَامَهُمًا . 
[تقدم في : ۱۹۹٩‏ » طرفه في : ]11١7‏ 
كن حَ دا عند الله ن مَسْلَمَة حَدَكََا زي ن ريع عَنْ بُومْسَ عَنْ زياد ُن جير قال : 
نت مَمَابْنِعُمَرَمسَالَه رج قال : : َدَرْتُ أن أَصُومكُلَيَوْمِ تان أ أرْبِعَاءَمَاعِشْتُ فَوَافقْتْ 
هذا اليم يوم النّحرٍ . فَقَالَ: أم مَرَاللَّهْبوَقَاءِ النَذْرِه وَنُهيتا أن نَصُومَ يوم انحر . فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ 
مِثْلهلايَرِيدُ عَليُ. 


[تقدم في : ١1145‏ » طرفه في : 117005] 


قوله : (باب من نذر أن يصوم أيامًا) أي معينة (فوافق النحر أو الفطر) أي هل يجوز له 
الصيام أو البدل أو الكفارة؟ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر 
لا تطوعًا ولاعن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقعامعًا أو أحدهما اتفاقًاء فلو نذر لم 
ينعقد نذره عند الجمهور» وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة فقال: 
لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره» وقد تقدم بسط ذلك في أواخر الصيام”''» وذكرت هناك 
الاختلاف في تعيين اليوم الذي نذره الرجل وهل وافق يوم عيد الفطر أو النحر» وإني لم أقف 
أن اھ با نالک طن طرف لم عات في لقانت ارخ اتم ظريقكريمة بعت سیر 
اا اسألت ابن عمر فقالت : جعلت على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم أربعاء وهو 
يوم النحر. فقال : أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله ية عن صوم يوم النحر» ورواته ثقات . 
فلولا توارد الرواة بأن السائل رجل لفسرت المبهم بكريمة» ولاسيما في السند الأول فإن قوله : 
«سئل» بضم أوله يشمل ما إذا كان السائل رجلا أو امرأة» وقد ظهر من رواية ابن حبان أنها امرأة 


(۱) (57/0). كتاب الصوم» باب١1‏ . 


1١١ 
o۹۲ 


ن نے ۳-کتاب الأيمان والنذور / باب ۲ح ه 1°( VT‏ 


فيفسر بها المبهم في رواية حكيم » بخلاف رواية زياد بن جبير حيث قال : «فسأله رجل» . 

ثم وجدت الخبر في كتاب الصيام ليوسف بن يعقوب القاضي أخرجه عن محمد بن 
أبي بكر المقدمي شيخ البخاري فيه » وأخرجه أبو نعيم من طريقه» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
من وجه آخر عن محمد بن أبي بكر المقدمي ولفظه أنه : «سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن 
رجل نذر» فذكر الحديث» وفضيل في السند الأول بالتصغير» وحكيم بفتح أوله» وأبو حرة 
أبوه بضم المهملة والتشديد لا يعرف اسمه وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحدء 
وقد أورده متابعًا لرواية زيادة بن جبير عن ابن عمر. وفي سياق الرواية الأولى إشعار بر جحان 
المنع عند ابن عمر فإن لفظه : «فقال: اد کان كم قن رسو الله أسوة س لم يكن يصوم 
يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما»؛ ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة في آخره : «قال 
يونس ابن عبيد فذكرت ذلك للحسن فقال: يصوم يومًا مكانه» أخرجه من طريق محمد بن 
المنهال عن يزيد بن زريع الذي أخرجه البخاري من طريقه . 

قال الكرماني”" : قوله : «لم يكن» أي رسول الله كله وقوله: «ولانرى» بلفظ المتكلم 
فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمر» وفي بعضها بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكيم . 
قلت : وقع في رواية يوسف بن يعقوب المذكورة بلفظ : «لم يكن رسول الله ية يصوم يوم 
الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما»» ومثله في رواية الإسماعيلي» وجوز الكرماني- 
بناء على تعدد القصة_أن ابن عمر تغير اجتهاده فجزم بالمنع بعد أن كان يتردد . انتهى . / وليس 
فيما أجاب به ابن عمر أولاً وآخرًا ما يصرح بالمنع في خصوص هذه القصة» وقد بسطت القول 
في ذلك في «باب صوم يوم النحر» . وبالله التوفيق. 

قوله : (يونس) هو ابن عبيد» وصرح به الإسماعيلي من طريق محمد بن المنهال عن يزيد 
ابن زريع . 

قوله: (فأعاد عليه) زاد ابن المنهال في روايته : «فخيل إلى الرجل أنه لم يفهم فأعاد عليه 
الكلام ثانية» . 


.(ITV/TT) (1)‏ 
)¥( (ه/59:). كتاب الصوم . باب1۷ » ح۱۹۹۳ : 


47 _كتاب الأيمانو النذو ر/ باب ۳۳ /ح 51/0317 سبي راي 


۳-باب هَل يَدْخُلٌ ني الأيْمَانِ والندور 
الأرْض وَالْعَنَموَالرٌ لرُرُوعٌ والأئيعة 
وَكَالَ ان عْمَرَ: قَالَ عُمَر لل كل : أَصَبْتُ أَْضًالَمْأصِبْ ما E‏ ان لزن 
شت حبست ا لها وَتَصَدَفْتَ بها» 
وَقَالَ أبُوطَلَحَة لكي يك الو م لحائط لَهُمُسْتَقْبلَةِ الْمَسْجِدٍ 
۷ --_حَدَتَسًا إِسْمَاعِيلَ قال : د ِي مالك عَن ٽور بن زئْدٍ ادي عَنْ ابي الْغَيْثِ ا 
ن مُطِيع عَنْ ابي هُرَيْرَةَقَالَ : حرجا مع رول الله ل وم حتفنم َه لا ِضّة إلا 
الأموال وَالثيَاب الماع فَأهْدَى رَجْلٌ من يني الصََّيٍْ َال لَهِفَاعَة ن ربد ِرَسُولٍ الل يك 
عُلامًايَُالُ لَهُمِدْعَمْ ٠‏ قوَجّه رول اليك إِلَى رادي الْقُرَىء حَتَّى ذا كَانَ بوادي الْقرَى بَيْنَمَا 
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[تقدم في : [tT‏ 


قوله : (باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة) قال ابن 
عبد البر وتبعه جماعة : المال في لغة دوس قبيلة أبي هريرة غير العين كالعروض والثياب» وعند 
جماعة المال هو العين كالذهب والفضة» والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول ويملك 
فهو مال» فأشار البخاري في الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث كقول عمر: 
«أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه»» وقول أبي طلحة : «أحب أموالي إلي بيرحاء»» 
وقول أبي هريرة: «لم نغنم ذهبًا ولا وَرقًا)» ويؤيده قوله تعالی : # ولا ونوا الها اموک 4 
[النساء : ]٥‏ فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان» وأما قول أهل اللغة : العرب لا توقع اسم المال 
عند الإطلاق إلا على الإبل لشرفها عندهم فلا يدفع إطلاقهم المالعلى غير الإبل» فقد أطلقوه 
أيضًا على غير الإبل من المواشي» ووقع في السيرة : «فسلك في الأموال» يعني الحوائط «ونهى 
عن إضاعة المال» وهو يتناول كل ما يتمول» وقيل : المراد به هنا الأرقاء» وقيل : الحيوان 


۷ ۰۷ ۳-کتاب الأيمان والنذور/ باب ۴۳ /ح‎ ٦ 


كله اوق الحديت أيضاء ما اء ك من الروق و أت غير مغرف هله وتلا وهو اول 
کل مار والأستاديك الا مرج فى الصحيكين والموطا. 

وحكي عن تثعلب : المال كل ما تجب فيه الزكاة قل أو كثر فمانقص عن ذلك فليس بمال» 
وبه جزم ابن الأنباري» وقال غيره: المال في الأصل العين» ثم أطلق على كل ما يتملك» 
واختلف السلف فيمن حلف أو نذر أنه يتصدق بماله على مذاهب تقدم نقلها في «باب إذا أهدى 
ماله“ ومن قال كأبي حنيفة لا يقع نذره إلا على ما فيه الزكاة» ومن قال كمالك يتناول جميع 

ل مايقع عليه اسم مال . قال ابن / بطال" : وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك ومن تابعه. 
وقال الكرماني”": معنى قول البخاري «هل يدخل» أي هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان 

مثل: والذي نفسي بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نارا» ومثل أن يقول هذه الأرض لله 
وجو 

قلت : والذي فهمه ابن بطال أولى فإنه أشار إلى أن مراد البخاري الرد على من قال إذا 
حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله اختص ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى ذلك» 
ونقل محمد بن نصر المروزي في «كتاب الاختلاف» عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن نذر أن 
ب سال كله يندت يها تخي ا کاو من الذ هت والفقية را رهی ۷فیا دک من 
لا زكاة فيه من الأرضين والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك فلا يجب عليه فيها 
شيء» ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في «باب من أهدى ماله»“ . فعلى هذا فمراد 
البخاري موافقة الجمهور وأن المال يطلق على كل ما يتمول» ونص أحمد على أن من قال مالي 
في المساكيق تما يحمل دللشاعلى ماتوى و عا ماغلب على غرفه كما لوقا ل ذلك اغراي فانه 
لا يحمل ذلك إلا على الإبل» وحديث ابن عمر في قول عمر تقدم موصولاً مشروحًا في كتاب 
الشات . 

وقوله: (وقال أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري وقد تقدم موصولاً أيضا هناك من 


.)"55/1١6( )۱(‏ كتاب الأيمانوالنذور» باب٤۲‏ . 
(؟) (15/5). 

.(\TV/YT) (م)‎ 

. ۲٤باب كتاب الأيمان والنذورء‎ »)555/16( )٤( 
. ۲۷۱٤ح كتاب الوصاياء باب۲۲‎ .02770/5( )٥( 


۳-کتاب الأیمانوالنذور/ باب 010/819 بإب ۷ 


حديث أنس في أبواب الوقف”' , وتقدم شيء من شرحه في كتاب الزكاة” '" . 


وحديث أبي هريرة تقدم شرحه في غزوة خيبر من كتاب المغازي”" . 

وقوله فيه : (فلم نغنم ذهب ولا فضة إلا الأموال والمتاع والثياب) كذا للأكثر ولابن القاسم 
والقعنبي والمتاع بالعطف قال بعضهم وفي تنزيل ذلك على لغة دوس نظر لأنه استثنى الأموال 
من الذهب والفضة» فدل على أنه منها إلا أن يكون ذلك منقطعًا فتكون «إلا» بمعنى «لكن) . 
كذا قال» والذي يظهر أن الاستثناء من الغنيمة التي في قوله: «فلم نغنم»» فنفى أن يكونوا 
غنموا العين وأثبت أنهم غنموا المال فدل على أن المال عنده غير العين وهو المطلوب»› 
وقوله : «الضبيب» بضاد معجمة وموحدة مكررة بصيغة التصغير» ومدعم بكسر الميم وسكون 
الدال وفتح العين المهملتين» وقوله: سهم عائر» بعين مهملة وبعد الألف تحتانية لايدري من 
رمى به و الشراك» بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره كاف من سيور النعل» وقد تقدم جميع 
ذلك بإعانة الله تعالى”*؟'» وله الحمد على كل حال . 
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(۱) (8/0). كتاب الوصاياء باب٦۰۲‏ ح۲۷۹۹ . 
»)۳۰۰/٤( )۲(‏ كتاب الزكاة» باب٤٤۰‏ ح١١٤٠‏ . 
(۳) (۹/ ۳۳۲)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح٤۲۳٤‏ . 
(:) (۳۳۲/۹)» كتاب المغازي» باب۳۸ ح٤۲۳٤‏ . 


Y۸ 


5 كتاب کفارات الأيمان/ باب /١‏ ح۷۰۸٦‏ 


مه 


٤‏ کتاب كفارَات الأيْمَانِ 


]۸٩ : -باب قَوْلٍ اللَّهِتَعَلَى : فَُكفدرئه إطعام عَشَّرَوَ مَسَلكينَ © [المائدة‎ ١ 
]197 ا مر الب اة حي رلت ا هَدَِيَةٌ عيام أو دوأو سل [البقرة:‎ 
ويُذكر عَنِ ابن عباس وَعَطَاءِ وَعِكرِمة ما كان في الْقُرْآنِ «أو. . . أَو» فَصَاحبه بالْخيار» وَقَد‎ 
0 َراي كل خاي الِْديَة‎ 
eS 1۰۸ 
ابن أبي لَبْلى عَنْ كَعْب بْن عُجْرَةَ قَالَ: أ تنه يعني اللي با -فَقَالَ : اذك فَدَنواتُ فَقَالَ:‎ 
فيك موك ؟» / لت : : نَعَمْ : قَالَ افيَِنْصِياءأوْصَ دوأ دنشكِ»2.‎ +, 
يك‎ O RO E وَأَحْبَرَنِي ابْنُعَوْنٍ عَنْ بُو ب قال : الصّيَامُثَلانَهُ‎ 
cEOolV cE 1۹۰ DR ا‎ O 


مككهى "لاه] 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب كفارات الأيمان) في رواية غير أبي ذر اباب»» وله 
عن المستملي : «كتاب الكفارات»» وسميت كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره» ومنه قيل 
للزارع كافر لأنه يغطي البذرء وقال الراغب”'': الكفارة ما يعطي الحانث في اليمين» 
واستعمل في كفارة القتل والظهار» وهو من التكفير وهو ستر الفعل وتغطيته فيصير بمنزلة مالم 
ف و عد وو سس لوم 
تعالى: # ولو أنَّ أَهلّ الحكتب َامَنُوا ونما لمكدَرنا عِنّْهُمْ سَيِتَاهِمَ 4 [المائدة: 16] أي 
أزلناهاء وأصل الكفر الستر يقال: كفرت الشمس النجوم سترتهاء وى اتات د 


.)۷١١:ص(تادرفملا‎ )١( 


4-كتاب كفارات الأبيمان/ باب /١1‏ 517:8 س ٣۷۹‏ 


يستر الشمس كافرًاء ويسمى الليل كافرًا لأنه يستر الأشياء عن العيون» وتكفر الرجل بالسلاح 
إذا تستر به . 

قوله : (وقول الله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين) يريد إلى آخر الآية» وقد تمسك به 
من قال بتعين العدد المذكور وهو قول الجمهور خلافا لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة واحدًا 
كفى» وهو مروي عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة» ولمن قال كذلك لكن قال عشرة أيام 
متوالية» وهو مروي عن الأوزاعي -حكاه ابن المنذر» وعن الثوري مثله لكن قال : إن لم يجد 


العشرة. 
قوله : (وما أمر النبي يك حين نزلت : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) يشير إلى حديث 
كعب بن عجرة الموصول في الباب . 


قوله : (وقد خير النبي ييو كعبا في الفدية) يعني كعب بن عجرة كما ذكره في الباب . 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن «أو. . . أو» فصاحبه 
بالخيار) أما أثرابن عباس فوصله سفيان الثوري في تفسيره''' عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن أو نحو قوله تعالى : ا َيه مَنْعِيَاي أو صَدَمَة أَوْشقٍ» 
فهو فيه مخير» وما كان ا فمن لَرْيحدُ4 فهو على الولاء أي على الترتيب . وليث ضعيف ولذلك 
لم يجزم به المصنف» وقد جاء عن مجاهد من قوله بسند صحيح عند الطبري وغيره» وأما أثر 
عطاء فوصله الطبري”"' من طريق ابن جريج قال قال عطاء: ما كان في القرآن «أو. . . أو» 
فلصاحبه أن يختار أيه شاء . قال ابن جريج : وقال لي عمرو بن دينار نحوه وسنده صحيح » وقد 
أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عن عطاء بلفظ الأصل وسنده صحيح أيضًاء وأما أثر 
عكرمة فوصله الطبري”" من طريق داود بن أبي هند عنه قال : كل شيء في القرآن «أو . . . أو» 
فليتخير أي الكفارات شاءء فإذا كان 8 فَمَن لََ مد4 فالأول الأول . 

قال ابن بطال”؟2: هذا متفق عليه بين العلماء» وإنما اختلفوا في قدر الإطعام فقال 
الجمهور: لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع ياء وفرق مالك في جنس الطعام بين هل 
0 (ص: 31 رقم 0003/94 والتخليق (03/0). 
(0) ۷1/0 رقم .)۳۳^A‏ 


(۳) (4/الاء رقم ۳۳^۳( . 
(:) (158/5). 


0۹0 


بودبد 88 كتاب کفارات‌الأیمان/ باب ۱/ ح۷۰۸٦‏ 


المدينة» فاعتبر ذلك في حقهم لأنه وسط من عيشهم» بخلاف سائر الأمصار فالمعتبر في حق 
كل منهم ما هو وسط من عيشه . وخالفه ابن القاسم فوافق الجمهور. وذهب الكوفيون إلى أن 
الواجب إطعام نصف صاع » والحجة للأول أنه ية أمر في كفارة المواقع في رمضان بإطعام مد 
لكل مسكين . قال : وإنما ذكر البخاري حديث كعب هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت في 
كفارة اليمين كما وردت في كفارة الأذى. وتعقبه ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون البخاري 
وافق الكوفيين في هذه المسألة فأورد حديث كعب بن عجرة لأنه وقع التنصيص في خبر كعب 
على نصف صاع ولم يثبت في قدر طعام الكفارة فحمل المطلق على المقيد . 

قلت : / ويؤيده أن كفارة المواقع ككفارة الظهار وكفارة الظهار ورد النص فيها بالترتيب 
بخلاف كفارة الأذى فإن النص ورد فيها بالتخيير» وأيضا فإنهما متفقان في قدر الصيام بخلاف 
الظهار فكان حمل كفارة اليمين عليها لموافقتها لها في التخيير أولى من حملها على كفارة 
المواقع مع مخالفتهاء وإلى هذا أشار ابن المنير . وقد يستدل لذلك بما أخرجه ابن ماجه عن 
ابن عباس قال : «كفر النبي كك بصاع من تمر وأمر الناس بذلك» فمن لم يجد فنصف صاع من 
بر»» وهذا لو ثبت لم يكن حجة لأنه لا قائل به» وهو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة 
وهو ضعيف جدًا. والذي يظهر لي أن البخاري أراد الرد على من أجاز في كفارة اليمين أن 
تبعض الخصلة من الثلاثة المخير فيها كمن أطعم خمسة وكساهم أو كسا خمسة غيرهم أو أعتق 
نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم» وقد نقل ذلك عن بعض الحنفية والمالكية» وقد احتج من 
ألحقها بكفارة الظهار بأن شرط حمل المطلق على المقيد أن لا يعارضه مقيدآخر » فلماعارضه 
هنا واللأصل براءة الذمة أخذ بالأقل» وأيده الماوردي من حيث النظر بأنه في كفارة اليمين 
وصف بالأوسط وهو محمول على الجنس وأوسط ما يشبع الشخص رطلان من الخبز والمد 
رطل وثلث من الحب فإذا خبز كان قدر رطلين . وأيضًا فكفارة اليمين وإن وافقت كفارة الأذى 
في التخيير لكنها زادت عليها بأن فيها ترتيبًا ؛ لأن التخيير وقع بين الإطعام والكسوة والعتق» 
والترتيب وقع بين الثلاثة وصيام ثلاثة أيام وكفارة الأذى وقع التخيير فيها بين الصيام والإطعام 
والذبح حسب . قال ابن الصباغ : ليس في الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة اليمين وما 
ألحق بها . 


قوله : (أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجده» وأبو شهاب هو الأصغر 
واسمه عبد ربه بن نافع » وابن عون هو عبد الله . 


15 كتاب كفارات الأيمان/ باب ۲/- 51/١4‏ ۳۸۱ 


قوله : (أتيته يعني النبي يَكِ) كذا في الأصل » وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق 
بشر بن المفضل عن ابن عون بهذا السند عن كعب بن عجرة قال : «في نزلت هذه الآية» فأتيت 
النبي يلها فذكره» وفي رواية معتمر بن سليمان عن ابن عون عند الإسماعيلي : «نزلت فيّ هذه 
الآية # قذي يَنْصِيَامٍ أو صَدَفَةِأَوْشقِ4 [البقرة: »]١97‏ قال : فرآني النبي با فقال : ادن» . 


قوله : (قال: وأخبرني ابن عون) هو مقول أبي شهاب وهو موصول بالأول» وقد أخرجه 
النسائي والإسماعيلي من طريق أزهر بن سعد عن ابن عون به وقال في آخره : فسره لي مجاهد 
فلم أحفظه» فسألت أيوب فقال: الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين والنسك ما 
استيسر من الهدي . قلت : وقد تقدم في الحج”١'‏ وفي التفسير”'' من طرق أخرى عن مجاهد 
وفي الطب" والمغازي “من طريق أيوب عن مجاهد به وسياقها أتم» وتقدم شرحه مستوفى 
في كتاب الحج” . 


۲ باب قَوْلِهِتَعَاَى  :‏ دض أله کا 0 
سرض رو مح سا 3 عر ووم ضور ا 
وألله مولا هوام م رب © [التحريم : 
من تك الكنارة على التي E‏ 
0101 حَدَنَمَا عَلِيٌبْنُ عبد الل حَدَنَنَاسْفْيَانُ عن الهْرِيٌ قَالَ : سمعتة من فيه عن حَمَيْلِ 


ابْن عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ ابي هريره قَالَ: جَاءَ مَجُلُ إلى الي يكل فَقَالَ : مَلَكْتُ. قَالَ: «مَا 
شَأنك؟4 قال : وفعت عَلَى امرَأني فی رَعَضَانَ 6 : «تشتطيع فين رَقبة؟» قالَ: لا. قَالَ: 


«قهل تستطيع أن تَصُومٌ شَهْرَيْنِ منتابعين؟2 قال : لا . قَالَ: «فَهَلْ تَستطيع أن تُطهِمَ سِنَيْنَ 
مشكينا؟). قَالَ: لا. قَالَ: «اجلسن») قلسن فا تي الي يق برق فيه تمر رق 
/ الْمِكتَلُ الصَّحُمُ ‏ قَالَ : «خذ هَذَا قَتَصَدَّقْ به»» قال : عَلَى أَفْفَرَ منا؟ فَضَحِكٌ الب يكل حى 


(۱) (54/0)., كتاب جزاء الصيدء باب٥›‏ ح٤۱۸۱‏ » وفي ۰)1٩ /٩(‏ باب٦»‏ ح21816» وفي (5/ 202 
باب۰۷ ح١۱۸۱‏ ۰ وفي(0/ الا ۷۳)» باب۸» ح۱۸1۷ A1۸6‏ . 

(۲) (۹/ ۰)۷1 کتاب التفسیر» باب٣۰۳‏ ح0۱۷٤‏ . 

(۳) (۸۹/۱۳). كتاب الطب» باب ۱ » ح۷۰۳٥‏ . 

. ٤۱٥۹ح‎ ۰۳٥باب كتاب المغازي»‎ »)۲۹٤ /۹( )٤( 

. ۱۸۹٥ح کتاب جزاء الصید» باب۰۲۷‎ .)۱۷۰ /٩( )٥( 


۱۱ 
0۹ 


٦۷۱۰ كتاب كفارات الأيمان/ باب ۳/ح‎ 5 A۲ 


بَدَتْ و اجه . قال : «أَطْعِمّةعِيَالَكَ2. 

[تقدم في : 1۹۳7 الأطراف : 1۹۳۷ › 10۰0 01۸ لمت 111€ 1۷1° 711 [A11‏ 

قوله : (باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقول الله تعالى  :‏ قد وض آله کک عمل 
سگم إلى قوله : «االَْلِمَْكمٌ4) ذا لأبي ذرء ولغيره : "باب قول الله تعالى : 8 دض اه 
لي »» وساقوا الآية وبعدها : امتى تجب الكفارة على الغني والفقير؟» وسقط لبعضهم ذكر 
الآية. وأشار الكرماني إلى تصويبه فقال: قوله: لَه ايميك 4 أي تحليلها بالكفارة» 
والمناسب أن يذكر هذه الآية في الباب الذي قبله . 

ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهار رمضان» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
كتاب الصيام”''» وقوله فيه: «سفيان عن الزهري»» وقع في رواية الحميدي: «عن سفيان 
حدثنا الزهري»» وتقدم أيضا بيان الاختلاف فيمن لا يجد ما يكفر به ولا يقدر على الصيام هل 
يسقط عنه أو يبقى فى ذمته؟ قال ابن المنير" : مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب 
الت كما أن كفاره المواقم انها تحب باخام الذيب» وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه 
إيجاب الكفارة ؛ لأن النبي بعلم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به كما لو أعطى الفقير ما يقضي 
به دينه . قال : ولعله كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم 


من إلحاقها بكفارة المواقع وأنه مد لكل مسكين . 
و سم 5 : 9ے 01 
۳ - باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَفِي الْكَفَارَة 
71۰ -حَدَنَمَا مُحَمَدَبْنُ مَحْبُوبِ حَدَنَمَا عَبْدُ الواحدٍ حَدَنَنَا م مَغْمَرعَنِ الزّهْرِيَ عن حَمَيدٍ 


ان عبد الرحْمَنِ عَنْأبِي هُرَيْرَةَرَضِيَالُّعَنْهُقَالَ : جَاءَ جل إلى ر سول الله لا قَقَالَ :هَلَكْتُ. 
فَقَالَ: «وَمَاذَاكَ؟». قَالَ : وَقَعْتبِأَهْلِي في رَمَضَانَ . قال : جذ رَقبَة؟2. قَالَ : لآ. قَالَ: «هل 


o 


تستطيع أن توم هين مُاِعين؟1» قال ال افتستطيغ أن سين مشک 6 
قَالَ: لآ. قال : فبَاءَ رجُلُ من الأنصّارٍبعَرَق الق : المكتل فيه تمر َال : اذهب بهذا 
كوا »» قَالَ أعَلَى خوچ ایا ر ون الل وای بعك بالكق مان ا آهل بت 
أخوج ما .قل : «اذْمَبْ فأطيمة أَهْلَكَ). 


[تقدم في : لول الأطراف: 1۹۳۷ ° ۰۲1° 0۳1۸« لمت 6154 لات [ATI (V1‏ 


6n 


2000 (5/ 0777 كتاب الصومء باب۰۳۱ ح۱۹۳۷ . 
OE AED‏ 


۴ 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١‏ /ح٤٥٥۰‏ 008 
وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لئلا يفوتهم هذا الفضل 
العظيم . قلت : وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث «يتعاقبون» عقب هذا الحديث» لكن لم يظهر 
لى وجه تقييد ذلك بكونه/ فى جماعة» وإن كان فضل الجماعة معلومًا من أحاديث أخر» بل 
ظاهر الحديث يتناول من صلاهما ولو منفردًاء إذ مقتضاه التحريض على فعلهما أعم من كونه 
جماعة أولا. 

قوله : (فافعلوا) قال الخطابي”" : هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين . اه. وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه» قال : 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة» فذكر الحديث وفيه «وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 


وعشية) وفى سنده ضعف . 


١ 
۳٤ 


قوله : (ثم قرأ) كذا في جميع روايات الجامع » وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل (قرأ)» 
وظاهره أنه النبي ية لكن لم أر ذلك صريحًاء وحمله عليه جماعة من الشراح» ووقع عند 
مسلم عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية بإسناد حديث الباب «ثم قرأ جرير» أي الصحابي» 
وكذا أخرجه أبوعوانة في صحيحه من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد» فظهر أنه 
وقع في سياق حديث الباب وما وافقه إدراج» قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين 
عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات» وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما 
ماذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك» فهما أفضل الصلوات» فناسب أن 
يجازي المحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى» وقيل : لما حقق رؤية الله تعالى 
برؤية القمر والشمس - وهما آيتان عظيمتان شرعت لخسوفهما الصلاة والذكر_ناسب من يحب 
رؤية الله تعالى أن يحافظ على الصلاة عند غروبها . اه. ولايخفى بعده وتكلفه . والله أعلم . 

قوله: (يتعاقبون) أي تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب الثانية» قال ابن 
عبد البر : وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأتي هذا مرة ويعقبه هذاء ومنه تعقيب 
الجيوش أن يجهز الأمير بعتا إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» ثم 
يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين. قال القرطبي”"': الواو في قوله «يتعاقبون» علامة 
الفاعل المذكر المجموع على لغة بلحارث وهم القائلون: «أكلوني البراغيث»» ومنه قول 


.)٠٠١/۲(مهفملا‎ )0( 


4 كتاب كفارات الأيمان/ باب 2/5 51/1١‏ ابيا ا 


قوله: (باب من أعان المعسر في الكفارة) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل وهو 
ظاهر فيما ترجم له» فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه في رمضان كذلك تجوز إعانة 
المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه . 


4-باب بني في كار عَشرَةمسَاكِينَ 
قريبا كان أَوْبَعِيدَ 
71۱ اا عند الله اة لقا نياك من الأخري عن ميد حُمَيْدٍ عَنْ بي هُرَئْرة 
قال e‏ : مَلَكْتُ . قَالَ: «وَمَاسَانُكَ؟» قَالَ : وَفَعْتُ عَلَى امْرَأتِي في 
رمَضَانَ. قَالَ: 00 تَعْيِقُ رَقَبَة؟2. قَالَ: لآ. قَالَ : هل تشتطيع أنْ نَصُومَ شَهْرَينٍ 
مُتستابعِينِ؟1: قَالَ: لا . قَالَ: : هل تشتطيع أذ / مهم سن مشكينا؟» قال : : لآ أجد . فأتي 
ابن بد ب E‏ : حل هَذَا قَتَصَدْقَ به). فَقَالَ : أَعَلَى أَفْمَرَ مر ما ماين َيِه َء 


٤‏ . تُمَقَالَ : اذ دە فَاطعمة أَهْلَكَ). 


[AY 1 CTV1° CAVA CTE CT PAV COPIA CT 1° ° ء٠۹۳۷‎ : [تقدم في : ۱۹۳۲ » الأطراف‎ 


قوله : (باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان) أي المسكين (أو بعيدًا) أما العدد 
فبنص القرآن في كفارة اليمين» وقد ذكرت الخلاف فيه قريبّاء وأما التسوية بين القريب والبعيد 
فقال ابن المنير”'' : ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله وليس فيه إلا قوله: «أطعمه 
أهلك»ء لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء» فالبعداء أجوزء وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع 
في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء. قلت: وهو على رأي من حمل قوله: «أطعمه 
أهلك» على أنه في الكفارة» وأما من حمله على أنه أعطاه التمر المذكور في الحديث لينفقه 
عليهم وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتعجه الإلحاق» وكذا على قول من 
يقول تسقط عن المعسر مطلقًا. وقد تقدم البحث في ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب 
الصيام". ومذهب الشافعي جواز إعطاء الأقرباء إلا من تلزمه نفقته . ومن فروع المسألة 
اشتراط الإيمان فيمن يعطيه وهو قول الجمهور» وأجاز أصحاب الرأي إعطاء أهل الذمة منه 
)۱( المتواري (ص : ۰۲۳۲ ۲۳۳)ء وفيه : أعطى» بدل : إعطاء . 
.)"١9/0( )۲(‏ كتاب الصوم» باب۳۰ . 


1١١ 


04۹۷ 


0۹۸ 


٦۷۱٤۔٦۷۱۲ ل ل ب 88 كتاب کفارات الأیمان/ باب ه/ ح‎ A 


ووافقهم أبو ثور. وقال الثوري: يجزى إن لم يجد المسلمين» وأخرج ابن أبي شيبة عن 


5-بابِصاع الْمَدِبَة ومد ال اة وبر كته 
وماد تارك حل الموتتةوة ذلك 45لا نشد دن 
171۲ - حَدََنَا عُثمَان ِن آي شَيبَة حَدََما القَاسِم بن مَالِكِ الْمُرَِيُ حا الخد 
عَبْدِ الرَحْمَن عن السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ الصا عَلى عَهْدِ اللي بلا E‏ 
ريد يفي رمن عمرَينٍ بوي 
CEE‏ 
۳-_حد ننا مُنْذ مذ ربن الْوَلِيدِ الْجَارُودِيٌُ حَدَتَنا أو يبه وَهْوسَ ا 
قَالَ So‏ بهد اليب المد الأول وَفِي كقَار رة الَيَمِين , بهد الب ككل . 
قال یوو كتيْبّة يبه : قَالَ لَنَا مالك : مدنا عَم مِنْ مک وَلائرى القَضل لا في مد الي 5 0 
لي مَالِكُ ا او باي شي شَيْء كنم تُعَطُونَ؟ قُلْتْ: كنا 
عطي بد الي يك . قال : قلا تری ن الام N‏ 
11€ حَدَنَمَا عبْدُ لبن يُوسُفَ أ + خبَرنَامَالِكُ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَْدِ لل ْنِ أبِي طَلْحَة عَنْ 
أَنّسِ بن مَالِكِ : أ رَسُول الله قَالَ : «اللَّهُمَبارك لَهُمْ في مِكْيَالهِم وَصَاعِهِمْ وَمُدهِمْ). 
[تقدم في : ۲۱۳۰ » طرفه في : ]۷۳۳١‏ 


قوله : (باب صاع المدينة ومد النبي بَا وبر كته) أشار في التر جمة إلى وجوب الإخراج في 


: الواجبات بصاع / أهل المدينة لأن التشريع وقع على ذلك أولاً وأكد ذلك بدعاء النبي ل لهم 


بالبركة في ذلك . 

قوله : (وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنًا بعد قرن) أشار بذلك إلى أن مقدار المد 
والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه» وبهذا احتج مالك على أبي يوسف في 
القصة المشهورة بينهماء فرجع أبو يوسف عن قول الكوفيين في قدر الصاع إلى قول أهل 
المديئة. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول : حديث السائب بن يزيد : 

قوله : (كان الصاع على عهد النبي َة مدا وثلثا بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن 


٤-کتاب‏ كفارات الأيمان/ باب 8/ ح ٩۷۱٤-٩۷۱۲‏ ۳۸0 


عبد العزيز) قال ابن بطال”'': هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال 
فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال» وثلث وهو الصاع بدليل أن مده يك 
رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد» ثم قال : مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لانعلمه» 
وإنما الحديث يدل على أن مدهم ثلاثة أمداد بمده. انتهى . ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم 
ستة عشر رطلاً لكن لعله لم يعلم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك» وقد تقدم في «باب الوضوء 
بالمد»”"' من كتاب الطهارة بيان الاختلاف في مقدار المد والصاع» ومن فرق بين الماء وغيره 
من المكيلات فخص صاع الماء بكونه ثمانية أرطال ومده برطلين فقصر الخلاف على غير الماء 
من المكيلات . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا أبو قتيبة وهو سلم) بفتح المهملة وسكون اللام» وفي رواية الدارقطني من 
وجه آخر عن المنذر: «حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة». قلت: وهو الشعيري بفتح الشين 
المعجمة وكسر المهملة بصري أصله من خراسان أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاه» 
وهو غير سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن مسام وقد ولي هو إمرة البصرة وهو 
أكبر من الشعيري ومات قبله بأكثر من خمسين سنة . 

قوله : (المد الأول) هو نعت مد النبي بيا وهي صفة لازمة لهء وأراد نافع بذلك أنه كان لا 
يعطي بالمد الذي أحدثه هشام . قال ابن بطال”" : وهو أكبر من مد النبي كك بثلثئي رطل وهو 
كما قال فإن المد الهشامي رطلان والصاع منه ثمانية أرطال . 

قوله : (قال لنامالك) هو مقول أبي قتيبة وهو موصول . 

قوله: (مدنا أعظم من مدكم) يعني في البركة أي مد المدينة وإن كان دون مد هشام في 
القدر لكن مد المدينة مخصوص بالبركة الحاصلة بدعاء النبي بيا لها فهو أعظم من مد هشام» 
ثم فسر مالك مراده بقوله : ولانرى الفضل إلافي مد النبي كَل . 

قوله : (وقال لي مالك لو جاء كم أمير. . . ) إلخ» أراد مالك بذلك إلزام مخالفه إذ لا فرق 
.بين الزيادة والنقصان في مطلق المخالفة» فلو احتج الذي تمسك بالمد الهشامي في إخراج 


١ كتاب الوضوء» باب۷٤۰ ح۱‎ ١ /١( (۲) 
.OVE/D ( 


1١١ 


0۹4 


1۷۱٤-1۷۱1۲ كتاب کفارات الأیمان/ باب /ح‎ 88 ۴۸٦ 


زكاة الفطر وغيرها مماشرع إخراجه بالمد كإطعام المساكين في كفارة اليمين بأن الأخذ بالزائد 
أولى . قيل : كفى باتباع ما قدره الشارع بركة» فلو جازت المخالفة بالزيادة لجازت مخالفته 
بالنقص » فلما امتنع المخالف من الأخذ بالناقص قال له : أفلا ترى أن الأمر إنما يرجع إلى مد 
النبي ككِْ؛ِ لأنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة الأول والحادث وهو الهشامي وهو زائد عليه 
والثالث المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أولى لأنه الذي 
تحققت شرعيته . قال ابن بطال”' : والحجة فيه نقل أهل المدينة له قرا بعد قرن وجيلاً بعد 
جيل . قال : وقد رجع أبويوسف بمثل هذا في تقدير المد والصاع إلى مالك وأخذ بقوله . 

(تنبيه): هذا الحديث غريب لم يروه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا المنذرء وقد 
ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يستخرجاه بل ذكراه من طريق البخاري» 
وقد أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق البخاري وأخرجه أيضا عن ابن عقدة عن 
الحسين بن القاسم البجلي عن المنذر به دون كلام مالك وقال: صحيح أخرجه البخاري عن 
المنذر به. 

الحديث الثالث : حديث أنس في / دعاء النبي كك : «اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم 
ومدهم»»؛ وقد تقدم في البيوع”"' عن القعنبي عن مالك وزاد في آخره: «يعني أهل المدينة»» 
وكذا عند رواة الموطأ عن مالك . قال ابن المنير : يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذي 
كان حينئذ حتى لا يدخل المد الحادث بعده ويحتمل أن تعم كل مكيال لأهل المدينة إلى الأبد . 
قال: والظاهر الثاني. كذا قال. وكلام مالك المذكور في الذي قبله يجنح إلى الأول وهو 
المعتمد. وقد تغيرت المكاييل في المدينة بعد عصر مالك وإلى هذا الزمان» وقد وجد مصداق 
الدعوة بأن بورك في مدهم وصاعهم بحيث اعتبر قدرهما أكثر فقهاء الأمصار ومقلدوهم إلى 
اليوم في غالب الكفارات» وإلى هذا أشار المهلب”" . والله أعلم . 


3 ك0 3 


.)١7/5/5( )١( 
. كتاب البيوع » باب۳٥ » ح۲۱۳۰‎ ,2097 /( (۲) 
.)۱۷١ ۰۱۷٤ نقله‌عن شرح ابن بطال(5/‎ )۳( 


٤-کتاب‏ كفارات الأيمان/ باب 1/ جح 51/16 77 ۷ 


1 باب قول اللّهِتََالَى : ريرق 
وأَيٌ الرَقَاب أَزْكى ؟ 

110 - حَدَنْمَا محمد ن َب الحم حَدَنَا اوه بْنُ شيد حَدَتَمَا الوَليدُبْنُ ملم عَنْ 
أبي ساد مُحَمَدِ بْنِ مرف عَنْ ريد : ن ألم عن عَلِيٌ ن حُسَيْنِ عَنْ سعد ان مَرْجَانَة عَنْ 
أبي هرعن اَي يقال : مر أغسقَ رب سملم اق الله كل غُضْو مه عُضْوَآمِنَ َرَت 
َرْجَهبِفَرْحِهِ' . 

0 [تقدم في : /١1١01؟]‏ 


قوله : (باب قول الله عز وجل : 3او ریز رَكَبَةِ4) يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين 
مطلقة بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان. قال ابن بطال”" : حمل الجمهور ومنهم 
الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في قوله 
تعالى : 8 وَأشهدوا دا ايع € [البقرة : 147 ]على المقيد في قوله : «وَأَشيِدُوادَوَقَ عَدّلٍ 
ن4 [الطلاق : ۲]ء وخالف الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر» ووافقهم أبو ثور وابن 
المنذر» واحتج له في كتابه الكبير بن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين» ومن ثم اشترط 
التتابع في صيام القتل دون اليمين . 

قوله: (وأي الرقاب أزكى؟) يشير إلى الحديث الماضي في أوائل العتق”"' عن أبي ذر 
وفيه: «قلت : فأي الرقاب أفضل؟ قال : أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها»ء وقد تقدم شرحه 
هناك وكأن البخاري رمز بذلك إلى موافقة الكوفيين؛ لأن أفعل التفضيل يقتضي 

الاشتراك في أصل الحكم. وقال ابن المنير: لم يبت البخاري الحكم في ذلك ولكنه ذكر 
الفضل في عتق المؤمنة لينبه على مجال النظرء فلقائل أن يقول : إذااوجب عتق الرقبة في كفارة 
اليمين كان الأخذ بالأفضل أحوط » وإلا كان المكفر بغير المؤمنة على شك في براءة الذمة. 
قال : وهذا أقوى من الاستشهاد بحمل المطلق على المقيد لظهور الفرق بينهما . 

ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة: «من أعتق رقبة مسلمة»)» وقد تقدم أيضا في أوائل 
العتق” '' من وجه آخر عن سعيد ابن مرجانة عن أبي هريرة» وذكر فيه قصة لسعيد ابن مرجانة مع 


.)١الهر/ثك(‎ )١( 
. كتاب العتق» باب۲» ج۲۵۱۸‎ ,”8/5( (۲) 
. ۲٢۱۸ج كتاب العتق» باب۰۲‎ .)۳۳۸/ )۳( 


1١١ 


۳۸۸ 15 كتاب كفارات الأيمان/ باب ۷/ ح 1/15" 


علي بن حسين أي ابن علي بن أبي طالب الملقب زين العابدين وهو المذكور هنا أيضاء وكأنه 
بعد أن سمعه من سعيد ابن مرجانة وعمل به حدث به عن سعيد فسمعه منه زيد بن أسلم . وفي 
رواية الباب زيادة في اخره وهي قوله : «حتى فرجه بفرجه»» واحتى» هنا عاطفة لوجود شرائط 
العطف فيها فيكون فر جه بالنصب . وقد تقدمت فوائد هذا الحديث وبيان ما ورد فيه من الزيادة 
هناك . وأخرج مسلم حديث الباب عن داود بن رشيد شيخ شيخ البخاري فيه» وقد نزل 
البخاري في هذا الإسناد درجتين فإن بينه وبين أبي غسان محمد بن مطرف في عدة أحاديث في 
كتابه راويًا واحدًا كسعيد بن أبي مريم في الصيام”'' والنكاح”"' والأشربة”" وغيرها وكعلي بن 
عياش في البيو ع“ / والأدب”*2: ومحمد بن عبد الرحيم شيخه فيه هو المعروف بصاعقة وهو 
من أقرانه» وداود بن رشيد بشين ومعجمة مصغر من طبقة شيوخه الوسطى» وفي السند ثلاثة 
من التابعين في نسق زيد وعلي وسعيد والثلاثة مدنيون وزيد وعلي قرينان . 


باب عت الْمُدَبَرِ وَأَمَالْوَلَدِوَالْمُكَانّبِ 
في الْكَمَارَةِوَعِثْق ولد رن 
وَقَالَ طاو يُجَرِيُ إلا 
1 حدقا ابو اغمان َْبرََاحَمَادبنُرَيدِعَنعَمْرِو عَنْ بجا بر : رجا مِنَالأئصَارِ 
ير لوكا له وَلَمْ يكن لمال غير مله ليك َال : هم يريمن ؟6» فاشتراء بمب 
الام تمان مائة درم » فَسَمِعْتُ جَابِرَْنَ عَبْدِ الل يهو ول : عَبْدَا قبطيًا مَاتَ عام أَوَّلَ . 


[تقدم في : : ١‏ , الأطراف: OYY‏ الال ال :نال :ادل 53:7 [VIA‏ 


قوله : (باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا) ذكر فيه حديث 
جابر في عتق المدبر» وعمرو في السند هو ابن دينار» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق ١"‏ 
(۱) (/ 27737 كتاب الجمعة» باب ٠١‏ 5 » ح۰۹۳۸ (0/ 508)» كتاب الصومء باب5١,‏ ح۱۹۱۷ . 
(؟) »)٤۲۹/۱۱(‏ کتاب النكاح» باب۰۳۲ ح۱۲۱٩‏ . 
(۳) (1۹4/۱۲)» كتاب الأشربة» باب۳۰ » ح۳۷٦٩‏ . 
(٥۳۰ /5( €3)‏ کتاب البيوع» باب٦۱‏ ح٣۲۰۷‏ . 
٥٦۹ /۱۳( )٥(‏ کتاب الآدب» باب٣۳‏ ح۰۲۱٦‏ . 
۰)٦١ /5( (0‏ کتاب العتق» باب٩۰‏ ح٤۳٣۲‏ . 


٤-کتاب‏ كفارات الأيمان/ باب /ا 1/15 ا سس ۹ 


وبيان الاختلاف فيه والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه» وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة ؛ لأن 
صحة بيعه فرع بقاء الملك فيه فيصح تنجيز عتقه» وأما أم الولد فحكمها حكم الرقيق في أكثر 
الأحكام كالجناية والحدود واستمتاع السيدء وذهب كثير من العلماء إلى جواز بيعهاء ولكن 
استقر الأمر على عدم صحته » وأجمعوا على جواز تنجيز عتقها فتجزى في الكفارة . وأماعتق 
المكاتب فأجازه مالك والشافعي والثوري كذا حكاه ابن المنذر» وعن مالك أيضًا لا يجزيٌ 
أصلاًء وقال أصحاب الرأي : إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ ؛ لأنه يكون أعتق بعض الرقبة 
وبه قالالأوزاعي والليث» وعن أحمد وإسحاق: إن أدى الثلث فصاعدًا لم يجزئ . 

قوله: (وقال طاوس : يجزٌ المدبر وأم الولد) وصله ابن أبي شيبة”'2 من طريقه بلفظ : 
«يجزئ عتق المدبر في الكفارة وأم الولد في الظهارء وقد اختلف السلف فوافق طاوسًا الحسن 
في المدبر والنخعي في أم الولد وخالفه فيهما الزهري والشعبي» وقال مالك والأوزاعي : لا 
يجزى في الكفارة مدبر ولا أم ولد ولا معلق عتقه . وهو قول الكوفيين» وقال الشافعي : يجزىٌ 
اد وال ا يجزى عتق المكاتب مادام عليه شيء من كتابته . واحتج لمالك بأن 
هؤلاء ثبت لهم عقد الحرية لا سبي إلى رفعهاء والواجب في الكفارة تحرير رقبة» وأجاب 
الشافعي بأنه لو كانت في المدبر شعبة من حرية ما جاز بيعه. وأما عتق ولد الزنا فقال ابن 
ال لا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين ما أدخله في الباب إلا أن يكون المخالف في 
عتقه خالف في عتق ما تقدم ذکره . فاستدل عليه بأنه لا قائل بالفرق ثم قال : ويظهر أنه لما جوز 
عق المد اشتدل له ولم يأت في أم الولد إلا بقول طاوس ولا في ولد الزنا بشيء أشار إلى أنه 
قد تقدم الحث على عتق الرقبة المؤمنة» فيدخل ما ذكر بعده في العموم» بل في الخصوص ؛ 
لأن ولد الزنا مع إيمانه أفضل من الكافر. 

قلت : جاء المنع من ذلك في الحديث الذي أخرجه البيهقي بسند صحيح عن الزهري 
أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث_وكان من أهل العلم والصلاح-أنه سمع امرأة تقول 
لعبد الله بن نوفل تستفتيه في غلام لها ابن زنية تعتقه في رقبة كانت عليها فقال : لا أراه يجزئك» 
سمعت عمر يقول : لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إليّ من أن أعتق ابن زنية . وصح 
عن / أبي هريرة قال : لأن أتبع بسوط في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد زنية . أخرجه ابن 
)١(‏ تغليق التعلیق .)۲٠۷ /٥(‏ 
(۲) المتواري (ص: ۲۳۳). 


١١ 


1 


۳۹۰ 15 كتاب كفارات الأيمان/ باب8/ ح 1۷۱۷ 


أبي شيبة» نعم في الموطأ عن أبي هريرة أنه أفتى بعتق ولد الزناء وعن ابن عمر أنه أعتق ابن زناء 
واخرجة اين ابي نية والديغى سعد متت ينه وزاك قا أمرناالة أرائمن على من قو رمم 
قال الله تعالى : ا ما متا بعد وما دآ [محمد : 4]. وقال الجمهور : يجزئٌ عتقه» وكرهه علي 
واد : بن عباس وابن عمرو بن العاص أخرجه ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد لينة» ومنع الشعبي 
والنخعي والأوزاعي؛ وأخرج ابن أبي شيبة ذلك بسند صحيح عن الأولين» والحجة للجمهور 
قوله تعالى: # أو رر ركب 4 [المائدة : 4]» وقد صح ملك الحالف له فيصح إعتاقه له» 
وقد أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه سئل عن ذلك فمنع . قال 
أبو الخير : فسألنا فضالة بن عبيد فقال : يغفر الله لعقبة» وهل هو إلا نسمة من النسم؟ وذكر 
المصنف حديث جابر في بيع المدبر فأشار في فى الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما ذكر معه 
بطريق الأولى . 
بات إا أَعْبَقَ بدا ينه وبين آخَرَ 

قوله: (باب إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر) أي في الكفارة» ث, ثبتت هذه الترجمة للمستملي 
ون د كا السو ٠‏ ادك فى OE‏ 
يتفق › أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه وكتب المستملي 
الترجمتين احتياطًاء والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل» وجمع 
أبو نعيم الترجمتين في باب واحد . 


۸ - باب إِذَاأَء عت في الْكَمَارَةِلِمَنْ يَكونْوَلاوْهُ 
1¥ - حَدَنََا سُلَِمَانُ ن زب حَدَنََا شب عَنِ الكَكم عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنِ الأسود عَنْ 
عَائِمَةَ : انها أَرَادَتْ اَن د تَشَْرِيَ بَريرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الولاءَء فَدَكَرَتْ ذَلِكَ لبي بي فال : 
«اشتريهاء فَإِنَّمَاالْوَلاءُ لمَنْ عنقا . 
[تقدم في : 41 الأطراف: 1498 37166 7154ل 81م 191°« لحمل OY‏ كحم 
CTVIY cYOVA (Yo 10‏ لفل الشف ال «04V‏ ال اال ال ل لك 


اك *3۷31[ 


قوله : (باب إذااً عتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه) أي العتيق . 


5 كتاب كفارات الأيمان/ باب ۹/ح ۷۱۸٦۔۷۲۰٦‏ س ٣۹٣‏ 


ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة مختصرًا وفي آخره: «فإنما الولاء لمن أعتق»» 
وقضيته أن كل من أعتق فصح عتقه كان الولاء ءلهء فيدخل في ذلك مالو أ عتق العبد المشترك فإنه 
إن كان موسرًا صح وضمن لشريكه حصته» ولا فرق بين أن يعتقه مجانًا أو عن الكفارة» وهذا 
قول الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة» وعن أبي حنيفة لا يجزئه عتق العبد المشترك عن 
الكفارة لأنه يكون أعتق بعض عبد لا جميعه ؛ لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوم عليه نصيبه 
وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعي العبد في نصيب الشريك . 


باب الاشتثتاء في الْأيْمَانِ 


2 رە و ر 


31۸ حَ دتا تي بن سَعِيدٍحَدََنَا حَسادعَنْ غَيْلانَبْنِ جَرِير عن ابي بهن ابي مُوسَى 
عَنْ أبِي مُوسَى الاش شعَرِيٌ قال : نيت سول الله لاو في رهط مِنَ الأشْعَرئينَ تحمل قال : 
«والله لا أخيلكم» م مَاِدْدِي ما أخملكُم). لد مَاشَاءَ الل فد تي بإبل » قمر نا بلاة وو 
لكا الفا قال بَْضنَا لِبَعْضٍ : ا تارك الها تار سول / الله لتخم فَحَلّفَ أن 
] : فنا ابي هة مَدَكرَْا لِك لَه فَقَالَ : «مَا آنا حملتگيٰ 
r‏ الي ع بودي حيرا متها إلا كرت عن 
يتميني وَأَئَت الي ُو حير كوت 

[تقدم في : 2*1 الأطراف: 480 , 2011/4414 )00۱۸ 053714937377517 101۷۸ 11۸۰ 


-ه 


[Vo006 "الات‎ ١ 549 


ع ين 


a‏ - حَدََنا أو امان َا حا دوَقَالَ : «إلا كوت عَنْ يَميني وتيت الَّذِي هُوَ 


اوا يث الذي هو حه يد وَكفَدت1 . 
[تقدم في : ۳۱۳۳ الأطراف : 1۳۸° , £1٩‏ £ 001۷ 001۸ 11۲۳ 114۹ 11۷۸ 11۸۰ 


[Vo006 IVY >14 


11۰ ال ا ار e a‏ 
أَبَا هْرَيْرَةَ قَالَ: قال سُلَيْمَانُ: لأطُونٌ الله على ت تسعِينَ اتلد لاما بال في سيبل ال 
فَقَالَ لَهُصَاحِيُهُ قال سُفْيَانُ : : َي الْمَلكَ- : فل إِنْ شَاء اللّهُ. فَنْسيَ» e‏ 


امرأة مهن بولد إلا وَاحدَة بد بشقٌّغلام :فال أذ رَيْرَة يَرُويه قال : لقال : إِنْشَاءً اللَُّلَميَحْنَتْ 0 
الله عله : الو اشتفتى» . قَالَ: وَحَدَّثَنا ا 


55 
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بوم ب 848_كتاب کفارات الأيمان/ باب ۹/ ح ٦۷۲۰-۹۷۱۸‏ 


25 ° 7 ا 
عن الاعرّج مثل حديث ابي هريرَة . 
[تقدم في : ۲۸۱۹ الأطراف : ]۷٤٦۹ ٦1۳۹۰٥۲٤۲ ۰۳٤۲٤‏ 


قوله: (باب الاستثناء في الأيمان) وقع في بعض النسخ : «اليمين»» وعليها شرح ابن 
بطال» والاستثناء استفعال من الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية» ويقال لها 
«الثنوي» أيضًا بواو بدل الياء مع فتح أوله» وهي من ثنيت الشيء إذا عطفته كأن المستثني عطف 
بعض ما ذكره؛ لأنها في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ» وأداتها إلا وأخواتهاء 
وتطلق أيضا على التعاليق ومنها التعليق على المشيئة وهو المراد في هذه الترجمة» فإذا قال 
لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى استثنى» وكذا إذا قال : لا أفعل كذا إن شاء الله » ومثله في الحكم أن 
يقول : إلا أن يشاء الله» أو : إلا إن شاء الله» ولو أتى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جاز» فلو 
لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا نفى لم يحنث» فلو قال : إلا إن غير الله نيتي أو بدل» أو : إلا أن يبدو 
ل أ طهر أو إل أن أشاء أو اريك أو أخعارت فهو امسناء أيضاء: لك يشرط وجوذ 
التو 

واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر-على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى 
به » وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ . وذكر عياض أن بعض المتأخرين منهم خرج من قول 
مالك : إن اليمين تنعقد بالنية أن الاستثناء يجزيٌ بالنية » لكن نقل في التهذيب أن مالكا نص 
على اشتراط التلفظ باليمين» وأجاب الباجي بالفرق أن اليمين عقد والاستثناء حل» والعقد 
أبلغ من الحل فلا يلتحق باليمين . قال ابن المنذر : واختلفوا في وقته فالأكثر على أنه يشترط أن 
يتصل بالحلف . قال مالك : إذا سكت أو قطع كلامه فلا ثنيا. وقال الشافعي : يشترط وصل 
الاستثناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون نسمًا فإن كان بينهما سكوت انقطع» إلا إن كانت 
سكتة تذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت» وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر . ولخصه ابن 
الحاجب فقال : شرطه الاتصال لفظًا أو في ما في حكمه كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه مما لا 
يمنع الاتصال عرفا . 

واختلف هل يقطعه ما يقطعه القبول عن الإيجاب؟ على وجهين للشافعية» أصحهما أنه 
ينقطع بالكلام اليسير الأجنبي وإن لم ينقطع به الإيجاب والقبول» وفي وجه لو تخلل «أستغفر الله 
80١ /5( )١(‏ 1). 
(۲) الإكمال(515/0). 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب٣۱‏ / ح٤٥٠‏ هوه ۳o‏ 


الشاعر" : «بحؤاران يَعْصرن السّليط أقاربه» وهى لغة فاشية وعليها حمل الأخفش قوله 
تعالى : « وَأَسَرُوأ وى الَذِينَ َا 4 [الأنبياء : **] قال : وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها 
وردها للبدل» وهو تكلف مستغنى عنه » فإن تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس واضح › 
وقال غيره في تأويل الآية : قوله : ( وَأَسَرُواْ) عائد على الناس المذكورين أولاً» و( الذِينَ ظَاموَأ) 
8 , 5 رچ ر ر ٥‏ ص ري ص وه 

بدل من الضمير» وقيل : التقدير أنه لما قيل : ( وَأَسَرَوا ألتَجوى) قيل : من هم؟ قال : ( لين ظاموأ) 
حكاه الشيخ محبي الدين"» والأول أقرب إذالأصل عدم التقدير . 

وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل» ووافقهم ابن مالك" 
وناقشه أبو حيان زاعمًا أن هذه الطريق اختصرها الراوي» واحتج لذلك بمارواهالبزار من وجه 
آخر عن أبي هريرة بلفظ «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار. . .» 
الحديث» وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين 
فالعزو إليهما أولى» وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبي الزناد مالك في الموطأ ولم يختلف 
عليه باللفظ المذكور وهو قوله : «يتعاقبون فيكم» وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه أخر جه سعيد بن منصور عنه . 

وقد أخرجه البخاري في بدء الخلق”*' من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بلفظ 
«الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»» وأخرجه النسائي أيضًا من طريق 
موسى بن عقبة عن أبي الزناد بلفظ «إن الملائكة يتعاقبون فيكم» فاختلف فيه على أبي الزناد» 
فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذاء فيقوي بحث أبي حيان. ويؤيد ذلك أن غير 
الأعرج من أصحاب أبي هريرة قدرووه/ تامًا فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن 
أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف «إن» من أوله» وأخرجه ابن خزيمة والسراج 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «إن لله ملائكة يتعاقبون» وهذه هي الطريقة التي 
أخرجها البزار» وأخرجه أبونعيم في الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أبي هريرة 
بلفظ «إن الملائكة فيكم يعتقبون» وإذاعرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي 
وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لهاء فليعز ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق 
)۱( القائل هو الفرزدق» وصدر البيت : ولكن ديافي أبوه وأمه . 
(۲) المنهاج(٥٣/‏ ۱۳۲). 


(۳) شواهدالتوضیح (ص: .)۲٤۷‏ 
©( (۷/ 0۱6(« كتاب بدء الخلق» باب٦‏ » ج۳۲۲۲ . 
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لم ينقطع » وتوقف فيه النووي”'' ونص / الشافعي يؤيده حيث قال : تذكر فإنه من صور التذكر ‏ ل 


عرفاء ويلتحق به لا إله إلا الله ونحوهاء وعن طاوس والحسن له أن يستثنى مادام في المجلس » 
وعن أحمد نحوه وقال: مادام في ذلك الأمر» وعن إسحاق مثله وقال: إلا أن يقع السكوت . 
وعن قتادة : إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم . وعن عطاء : قدر حلب ناقة . وعن سعيد بن جبير : 
إلى أربعة أشهر . وعن مجاهد : بعد سنتين . وعن ابن عباس أقوال منها له ولو بعد حين» وعنه 
كقول سعيد» وعنه شهر» وعنه سنة» وعنه أبدًا . قال أبو عبيد : وهذا لايؤخذ على ظاهره ؛ لأنه 
يلزم منه أن لا يحنث أحد في يمينه وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف . 
قال CEE‏ ور امن ل لأنه مأمور به في قوله تعالى : 
# ولا مولن سىء إن قعل ذلك 0 0 إلا أ أن اء َد 4 [الكهف : ۲۳ 5؟] فقال ابن 
عباس : إذا نسي أن يقول «إن شاء الله» يستدركه» ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى 
كلامه أن ماعقده باليمين ينحل» وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ (إن شاء الله» 
فقط وحمل (إن شاء الله» على التبرك . 

وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره موصولاً ومرسلاً أن النبي يكل 
قال : «والله لأغزون قریشا ثلانًا ثم سكت ثم قال: إن شاء الله»» أو على السكوت لتنفس أو 
نحوه» وكذا ما أخرجه ابن إسحاق في سؤال من سأل النبي َك عن قصة أصحاب الكهف : غدًا 
أجيبكم» فتأخر الوحي فنزلت : «ولا هَن سىء إن فَاعِلُ دل عدأ إل أن يسا أ 
فقال : «إن شاء الله» مع أن هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت . ومن الأدلة على اشتراط اتصال 
الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب : «فليكفر عن يمينه»؛ فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد 
قطع الكلام لقال فليستئن لأنه أسهل من التكفير» وكذا قوله تعالى لأيوب : # وَحُدْ بيرك عفنا 
مر يو ا : 5]؟ فإن قوله : «استش» أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب» 
وللزم منه بطلان الإقرارات والطلاق والعتق تق فيستثنى من أقر أو طلق أو عتق بعد زمان ويرنفع 
حكم ذلك» فالأولى تأويل مانقل عن ابن عباس وغيره من السلف في ذلك . 

وإذا تقرر ذلك فقد اختلف هل يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام أو لا؟ حكى الرافعي 
فيه وجهين» ونقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام» 
وعلله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلاً وهو واضحء ونقله معارض بما 


.)١۱۸/١١( المنهاج‎ )١( 
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نقله ابن حزم أنه لو وقع متصلاً به كفى . واستدل بحديث ابن عمر رفعه: «من حلف فقال إن 
شاء الله لم يحنث»» واحتج بأنه عقب الحلف بالاستثناء باللفظ » وحينئذ يتحصل ثلاث صور : 
أن يقصد من أوله» أو من أثنائه ولو قبل فراغه» أو بعد تمامه» فيختص نقل الإجماع بأنه لايفيد 
في الثالث » وأبعد من فهم أنه لا يفيد في الثاني أيضاء والمراد بالا جماع المذكور إجماع من قال 
يشترط الاتصال وإلا فالخلاف ثابت كما تقدم . والله أعلم . 

وقال ابن العربي : قال بعض علمائنا يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين . قال : والذي أقول 
أنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميئًا ولا استثناء» وإنما حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد 
اليمين فيحلها الاستثناء المتصل باليمين » واتفقوا على أن من قال : «لا أفعل كذا إن شاء الله» إذا 
قصد به التبرك فقط ففعل يحنث وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه . واختلفوا إذا أطلق أو قدم 
الاستثناء على الحلف أو أخره هل يفترق الحكم؟ وقد تقدم في كتاب الطلاق» واتفقواعلى 
دخول الاستثناء في كل ما يحلف به إلا الأوزاعي فقال : لا يدخل في الطلاق والعتق والمشي 
أل حت ف اجان طاوس رخن مالك مكله»: وله إلا النشى . وقال الحسن وقنادةؤاين 
أبي ليلى والليث: يدخل في الجميع إلا الطلاق. وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق» 
/ واحتج بتشوف الشارع له» وورد فيه حديث عن معاذ رفعه: «إذا قال لامرأته : أنت طالق إن 
شاء الله لم تطلق» وإن قال لعبده : أنت حر إن شاء الله فإنه حر» . قال البيهقي : تفرد به حميد بن 
مالك وهو مجهول» واختلف عليه في إسناده . 

واحتج من قال : «لا يدخل في الطلاق» بأنه لا تحله الكفارة وهي أغلظ على الحالف من 
النطق بالاستثناء» فلما لم يحله الأقوى لم يحله الأضعف . وقال ابن العربي : الاستثناء أخو 
الكفارة وقد قال الله تعالى : 9 ذلك كَتَّرَُ أَبْمَيَكُمَ إا َلفْكّمُ 4 [المائدة: ۸۹4]ء فلا يدخل في 
ذلك إلا اليمين الشرعية وهي الحلف بالله . 

قوله: (حماد) هو ابن زيد لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة» وغيلان بفتح المعجمة 
وسكون التحتانية . 

قوله : (فأتى بإبل) كذا للأكثر ووقع هنا في رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن السرخسي 
والسبعيان : «ابشائل» بعد الموحدة شين معجمة وبعد الألف تحتانية مهموزة ثم لام» قال 
ابن بطال”" : إن صحت فأظنها شوائل . كأنه ظن أن لفظ «شائل» خاص بالمفرد وليس كذلك 
(۱) (40/15). كتاب الطلاق» باب5. 
)¥( (5/ه18). 
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بل هو اسم جنس . وقال ابن التين : جاء هكذا بلفظ الواحد والمراد به الجمع كالسامر. وقال 
صاحب العين : ناقة شائلة ونوق شائل التى جف لبنهاء وشولت الإبل بالتشديد لصقت بطونها 
بظهورها. وقال الخطابي"'' : ناقة فا قل اواو شال الشيء إذا ارتفع كالميزان 
والجمع شول كصاحب وصحب وجاء شوائل جمع شائل» وفيما نقل من خط الدمياطي 
الحافظ : الشائل الناقة التي تشول بذنبها اللقاح وليس لها لبن» والجمع شول بالتشديد كراكع 
وركع . وحكى قاسم بن ثابت في «الدلائل» عن الأصمعي : إذا أتى على الناقة من يوم حملها 
سبعة أشهر جف لبنها فهي شائلة » والجمع شول بالتخفيف, وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح فهي 
شائل والجمع شول بالتشديد» وهذا تحقيق بالغ . وأما ما وقع في «المطالع» أن شائل جمع 

قوله : (فأمر لنا) أي أمر أنا نعطى ذلك . 

قوله: (بثلاث ذود) كذا لأبي ذر» ولغيره بثلاثة ذود» وقيل : الصواب الأول لأن الذود 
مؤنث . وقد وقع في رواية أبي السليل عن زهدم كذلك أخرجه البيهقي» وأخرجه مسلم 
بسنده» وتوجيه الأخرى أنه ذكر باعتبار لفظ الذود» أو أنه يطلق على الذكور والإناث» أو 
الرواية بالتنوين وذود إما بدل فيكون مجرورا أو مستأنف فيكون مرفوعاء والذود بفتح 
المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة من الثلاث إلى العشرء وقيل : إلى السبع» وقيل: من 
الاثنين إلى التسع من النوق . قال في الصحاح : لا واحد له من لفظهء والكثير أذواد والأكثر 
على أنه خاص بالإناث وقد يطلق على الذكور أوعلى أعم من ذلك كما في قوله : «وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقه»» ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا أن الذود يطلق على الواحد 
بخلاف ما أطلق الجوهري» وتقدم في المغازي”'' بلفظ «خمس ذود»ء وقال ابن التين: الله 
أعلم آيهما يصح . 

قلت : لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية التي تقدمت في غزوة تبوك”" بلفظ «خذ هذين ' 
القرينين»» فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج» ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج 
كان قرينه تبعّاء فاعتد به تارة ولم يعتد به أخرى» ويمكن أن يجمع بأنه أمر لهم بثلاث ذود أولاً 


.)۲۲۸۸ ۰۲۲۸۷ الأعلام(4/‎ )١( 
. ٤۳۸٥ح كتاب المغازي» بابلل‎ ,)085:/4( (¥) 
. ٤٤۱٥ح كتاب المغازي» باب۰۷۸‎ .)000 /9( )۳( 


1١١ 


0 


۳۹ .ددغ سب 88-كتاب کفارات الأیمان/ باب ۹/ ح ٦۷۲۰-۹۷۱۸‏ 


ثم زادهم اثنين » فإن لفظ زهدم : «ثم أتى بنهب ذود غر الذرى فأعطاني خمس ذود؛» فوقعت 
في رواية زهدم جملة «ما أعطاهم»» وفي رواية غيلان عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم به ولم يذكر 
الزيادة . وأما رواية : «خذ هذين القرينين ثلاث مرار»» وقد مضى في المغازي''' بلفظ أصرح 
منها وهو قوله: «ستة أبعرة»» فعلى ما تقدم أن تكون السادسة كانت تبعًا ولم تكن ذروتها 
موصوفة بذلك . 

قوله : (إني والله إن شاء الله) قال أبو موسى المديني في كتابه «الثمين في استثناء اليمين» لم 
يقع قوله : «إن شاء الله» في أكثر الطرق لحديث أبي موسى » وسقط لفظ «والله» من نسخة ابن 
المنير''' فاعترض بأنه / ليس في حديث أبي موسى يمين» وليس كما ظن بل هي ثابتة في 
اللأصول» وإنما أراد البخاري بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة» وأشار أبو موسى المديني 
في الكتاب المذكور إلى أنه يك قالها للتبرك لا للاستثناء وهو خلاف الظاهر . 

قوله : (إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي خير وكفرت) كذا وقع لفظ : «وكفرت» مكرر في 
رواية السرخسي. 

قوله : (حدثنا أبو النعمان) هو محمد بن الفضل» وحماد أيضًا هو ابن زيد . 

قوله : (وقال: إلا كفرت) يعني ساق الحديث كله بالإسناد المذكور ولكنه قال : «كفرت 
عن يميني وأتيت الذي هو خير» أو أتيت الذي هو خير وكفرت»» فزاد فيه التردد في تقديم 
الكفارة وتأخيرهاء وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد فيه 
أيضًا. ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة سليمان وفيه : «فقال له صاحبه: قل : إن 
شاء الله » فنسي» وفيه: «قال رسول الله ية : لو قال إن شاء الله» قال «وقال مرة : لو استثنى»» 
وقد استدل به من جوز الاستثناء بعد انفصال اليمين بزمن يسير كما تقدم تفصيله» وأجاب 
القرطبي”'' عن ذلك بأن یمین سليمان طالت كلماتها فيجوز أن يكون قول صاحبه له : «قل إن 


> شاء الله»» وقع في أثنائه فلا يبقى فيه حجة» ولوعقبه بالرواية بالفاء فلا يبقى الاحتمال . 


وقال ابن التين : ليس الاستثناء في قصة سليمان الذي يرفع حكم اليمين ويحل عقده» 
ص 0 35 5 : 2 ست بيع هدي رسثه سل ر 
وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتسليم لحكمه فهو نحو قوله  :‏ ولا َفُولَنَ لِسَأَئَءِ إن فاعل 
)۱( (4/ 20777, كتاب المغازي» باب٤۰۷‏ ح٤۳۸٤‏ . 
(۲) المتواري(ص: ه77). 


(9) المفهم(550/4). 


5 كتاب كفارات الأيمان/ بااب9/ 151718 ااا ۹۷ 


سے 


دلت عدا 3 إلا أن يسَآء أله 4[الكهف : ۰۲۳ 74]» وقال أبو موسى في كتابه المذكور نحو 
ذلك ثم قال بعد ذلك : وإنما أخرج مسلم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» كذا قال . 
وليس هو عند مسلم بهذا اللفظ» وإنما أخرج قصة سليمان وفي آخره : «لو قال إن شاء الله لم 
يحنث»» نعم أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه بلفظ : «من قال... إلخ» قال 
الترمذي : سألت محمدًا عنه فقال : هذا خطأء أخطأ فيه عبد الرازق فاختصره من حديث معمر 
بهذا الإإسناد في قصة سليمان بن داود. 

قلت : وقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بتمامه 
وأشرت إلى ما فيه من فائدة» وكذا أخرجه مسلم» وقد اعترض ابن العربي بأن ما جاء به عبد الرزاق 
في هذه الرواية لا يناقض غيرها؛ لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي ية في 
التعبير عنها لتبين الأحكام بألفاظ » أي فيخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم » وإما بنقل 
الحديث على المعنى على أحد القولين» وأجاب شيخنا في شرح الترمذي بأن الذي جاء به 
عبد الرزاق في هذه الرواية ليس وافيًا بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي اختصره منهاء فإنه لا 
يلزم من قوله م : «لو قال سليمان: إن شاء الله لم يحنث» أن يكون الحكم كذلك في حق كل 
أحد غير سليمان؛ وشرط الرواية بالمعنى عدم التخالف» وهنا تخالف بالخصوص والعموم . 

قلت : وإذا كان مخرج الحديث واحدًا فالأصل عدم التعدد» لكن قد جاء لرواية عبد الرزاق 
المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه 
الحاكم من طريق عبد الوارث عن أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: امن 
حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه»» قال الترمذي: رواه غير واحد عن نافع 
موقوفاء وكذا رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب. وقال 
إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه» وذكر في «العلل» أنه سأل 
محمدًا عنه فقال: أصحاب نافع رووه موقوفا إلا أيوب» ويقولون: إن أيوب في آخر الأمر 
وقفه» وأسند البيهقي عن حماد بن زيد قال : كان أيوب يرفعه ثم تركه» وذكر البيهقي أنه جاء من 
رواية / أيوب بن موسى وكثير بن فرقد وموسى بن عقبة وعبد الله بن العمري المكبر وأبي عمرو 
ابن العلاء وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعا . انتهى . 


ورواية أيوب بن موسى أخرجها ابن حبان في صحيحه» ورواية كثير أخرجها النسائي 


3 


۸ دلبب 88-كتاب کفارات الأيمان/ باب ۹/ ح ۷۱۸٦۔۷۲۰٦‏ 


والحاكم في مستدرکه» ورواية موسى بن عقبة أخرجها ابن عدي في تر جمة داود بن عطاء أحد 
الضعفاء عنه وكذا أخرج رواية أبي عمرو بن العلاء» وأخرج البيهقي رواية حسان بن عطية 
ورواية العمري» وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي من طريق مالك وغيره عن 
نافع موقوفاء وكذا أخرج سعيد والبيهقي من طريقه رواية سالم . والله أعلم . وتعقب بعض 
الشراح كلام الترمذي في قوله : «لم يرفعه غير أيوب»» وكذا رواه سالم عن أبيه موقوفا. قال 
شيخنا: قلت : قد رواه هو من طريق موسى بن عقبة مرفوعا ولفظه: «من حلف على يمين 
فاستثنى على أثره ثم لم يفعل ما قال لم يحنث» انتهى . ولم أر هذا في الترمذي ولا ذكره المزي 
في ترجمة موسى بن عقبة عن نافع في «الأطراف»» وقد جزم جماعة أن سليمان عليه السلام 
كان قد حلف كما سأبينه . والحق أن مراد البخاري من إيراد قصة سليمان في هذا الباب أن يبين 
لت ب ل ل الات 
اليمين ثم ذكر قصة سليمان لمجيء قوله ييه فيها تارة بلفظ : «لو قال : إن شاء الله»» وتارة 
بلفظ : «لو استثنى» فأطلق على لفظ إن شاء الله أنه استثناء فلا يعترض عليه بأنه ليس فى قصة 
سليمان يمين . وقال ابن المنير في الحاشية : وكأن البخاري يقول إذا استثنى من الإخبار فكيف 
لايستثنى من الإخبار المؤكد بالقسم وهو أحوج في التفويض إلى المشيئة . 

قوله : (عن هشام بن حجير) بمهملة ثم جيم مصغر هو المكي» ووقع في رواية الحميدي 

قوله: (لأطوفن) اللام جواب القسم كأنه قال مثلاً: «والله لأطوفن»» ويرشد إليه ذكر 
الحنث في قوله : «لم يحنث»؛ لأن ثبوته ونفيه يدل على سبق اليمين . وقال بعضهم: | للام 
الي ب لي اه وقد مشى ابن المنذر على هذا في كتابه الكبير فقال : 
(باب استحباب الاستثناء غير اليمين لمن قال سأفعل كذا» وساق هذا الحديث. ٠‏ وجزم 
التوزوى” ا بيمين ؛ لأنه ليس في الحديث تصريح بيمين . كذاقال» وقد 
ثبت ذلك فى بعض طرق الحديث » واختلف في الذي حلف عليه هل هو جميع ماذكر أو دورانه 
على النساء فقط دون ما بعده من الحمل والوضع وغيرهماء والثانى أوجه لآنه الذي يقدر عليه» 
بخلاف ما بعده فإنه ليس إليه وإنما هو مجرد تمني حصول ما يستلزم جلب الخير له» وإلا فلو 
كان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحي» ولو كان بوحي لم يتخلف» ولو كان بغير وحي 


.)١۱۹/۱۱(‌حاهنملا‎ )١( 


4 كتاب کفارات الأيمان/ باب ۹/ح ۷۱۸٦۔١۷۲٦‏ ۳۹۹ 
لزم أنه حلف على غير مقدور له وذلك لا يليق بجنابه . قلت : وما المانع من جواز ذلك ويكون 
لشدة وثوقه بحصول مقصوده وجزم بذلك وأكد بالحلف » فقد ثبت في الحديث الصحيح : إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»» وقد مضى شرحه في غزوة أحد؟ 

قوله : (تسعين) تقدم بيان الاختلاف في العدد المذكور في تر جمة سليمان عليه السلام من 
أحاديث الأنبياء”"'» وذكر أبو موسى المديني في كتابه المذكور أن في بعض نسخ مسلم عقب 
قصة سليمان هذا الاختلاف فى هذا العدد وليس هو من قول النبى هة وإنما هو من الناقلين» 
اكان ا لتاقي لمجي اك ای ی ووا قلت وات عن 
هذا القائل حديث جابر في قدر ثمن الجمل وقد مضى بيان الاختلاف فيه في الشروط » 
وتقدم جواب النووي”*' ومن وافقه في الجواب عن اختلاف العدد في قصة سليمان بأن مفهوم 


العدد ليس بحجة عند الجمهور فذكر القليل لا ينفى ذكر / الكثير» وقد تعقب بأن الشافعى نص 


على أن مفهوم العدد حجة وجزم بنقله عنه الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهماء ولكن شرطه 
أن لا يخالفه المنطوق. قلت : والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن أبي هريرة واختلاف 
الرواة عنه أن الحكم للزائد لأن الجميع ثقات» وتقدم هناك توجيه آخر . 
قوله: (تلد) فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد» وكذا في قوله: «يقاتل» تقديره فينشأ 
فيتعلم الفروسية فيقاتل» وساغ الحذف لأن كل فعل منها مسبب عن الذي قبله» وسبب السبب 
قوله: (فقال له صاحبه - قال سفيان يعني الملك -) هكذا فسر سفيان بن عبينة في هذه 
الرواية أن صاحب سليمان الملك» وتقدم في النكاح” “من وجهآخر الجزمبأنه الملك . 
قوله : (فنسي) زاد في النكاح : «فلم يقل»» قيل : الحكمة في ذلك أنه صرف عن الاستثناء 
السابق القدر» وأبعد من قال في الكلام تقديم وتأخير والتقدير فلم يقل : إن شاء الله» فقيل له : 
قل إن شاء الله » وهذا إن كان سببه أن قوله فنسي يغني عن قوله فلم يقل» فكذا يقال: إن قوله 
(۱) (۱۲۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح۸٤١٤‏ . 
(۳٣۰۳۲ /۸( )۲(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ ح٤۲٤۳‏ . 
(A/T) (F)‏ 
)٤(‏ (099/5). كتاب الشروط› باب » ح۲۷۱۸ . 


.)١١19/1١١(جاهنملا‎ )٥( 
. ٥۲٤۲ح کتاب النکاح» باب۱۱۹‎ .)198/1١( (0 


ووم 88 كتاب كفارات الأيمان/ باب4/ ح ٦۷۲۰-٦۷۱۸‏ 


فقال له صاحبه قل إن شاء الله فيستلزم أنه كان لم يقلهاء فالأولى عدم ادعاء التقديم والتأخيرء 
ومن هنا يتبين أن تجويز من ادعى أنه تعمد الحنث مع كونه معصية لكونها صغيرة لا يؤاخذ بهالم 
يصب دعوى ولا دليلاً . وقال القرطبي''': قوله: «فلم يقل» أي لم ينطق بلفظ إن شاء الله 
بلسانه» وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه» والتحقيق أن اعتقاد التفويض مستمر 
له لكن المراد بقوله : «فنسي» أنه نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين » ففيه تعقب 
على من استدل به لاشتراط النطق في الاستثناء . 

قوله : (فقال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكورأولاً. 

قوله : (يرويه) هو كناية عن رفع الحديث» وهو كما لو قال مثلاً : قال رسول الله كك وقد 
وقع في رواية الحميدي التصريح بذلك ولفظه : «قال رسول الله كلا وكذا أخرجه مسلم عن 
ابن أبي عمر عن سفيان . 

قوله : (لو قال : إن شاء الله لم يحنث) تقدم المراد بمعنى الحنث» وقد قيل : هو خاص 
بسليمان عليه السلام وأنه لو قال في هذه الواقعة : إن شاء الله حصل مقصوده» وليس المراد أن 
كل من قالها وقع ما أراد» ويؤيد ذلك أن موسى عليه السلام قالها عندما وعد الخضر أنه يصبر 
عما يراه منه ولا يسأله عنه ومع ذلك فلم يصبر كما أشار إلى ذلك في الحديث الصحيح : ارحم الله 
موسى» لوددنا لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما»» وقد مضى ذلك مبسوطا في تفسير 
سورة طه""'» وقد قالها الذبيح فوقع ما ذكر في قوله عليه السلام : #سَتَِدّنَ إن ص َه من 
لصَرِينَ 4 [الصافات : ]٠١7‏ فصبر حتى فداه الله بالذبح » وقد سئل بعضهم عن الفرق بين الكليم 
والذبيح في ذلك فأشار إلى أن الذبيح بالغ في التواضع في قوله : ين البرك » حيث جعل 
TT‏ . قلت : وقد وقع لموسى عليه السلام أيضا نظير ذلك مع 
شعيب حيث قال له : # س لان أله م بے الككبلحين © # [القصص : ۲۷[ فرزقه الله 
ذلك. 

قوله : (وكان دركا) بفتح المهملة والراء أي لحاقّاء يقال أدركه إدراكا ودركاء وهو تأكيد 
لقوله: «لم يحنث». 

قوله : (قال: وحدثنا أبو الزناد) القائل هو سفيان بن عبينة» وقد أفصح به مسلم في 
)١(‏ المفهم(520/4). 


«((ToVv_Fo/1۰) (¥)‏ كتاب التفسير» باب ۲ » وليس هناك . 


15 كتاب كفارات الأيمان/ باب /٠١‏ 51/775171 ا ال دشت هع 


روايته» وهو موصول بالسند الأول أيضاء وفرقه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي 
عن سفيان بهما. 

قوله: (مثل حديث أبي هريرة) أي الذي ساقه من طريق طاووس عنه» والحاصل أن 
لسفيان فيه سندين إلى أبي هريرة : هشام عن طاووس» وأبو الزناد عن الأعرج» ووقع في رواية 
مسلم بدل قوله : «مثل حديث أبي هريرة» بلفظ : «عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي اة مثله 
أو نحوه»» ويستفاد منه نفي احتمال الإرسال في سياق البخاري لكونه اقتصر على قوله : «(عن 
الأعرج مثل حديث أبي هريرة)» ويستفاد منه أيضًا احتمال المغايرة ب بين الروايتين في / السياق 
لقوله: «مثله أو نحوه»» وهو كذلك فبين الروايتين مغايرة في مواضع تقدم بيانها عند شرحه في 
أجاديق الأنباء .وبا التوفيق: 


با الْكَفَارَةقَيْلَ الحنْثِ وَبَعْدَهُ 


0 -حَدَكَنًا عل بن حجر > ِحَدَنَنا إشمَاعيل بن راهيم عَنْ أو ب عَنِ القاس تبي 
ا EET‏ ع را 
عن 0 : كنا عند ل أي شو كاد تاوا كي ون جزوإعاء غزوق 
ل دم في طعَامه لحم جَاجٍ . قال : في الْقوم رَجُلٌ مِنْ ني تيم الله 


خر کال قوی . قال: قل دن قال لابو موس : اذ ليذ رشو لاز 


04 عو 
3 


لَ: إني َأ نه يأل شيا قَذْرَتُهُ فَحَلّفْتُ أَنْ لا أَطْعَمَه أبَدَا . فَقَالَ : اذل أَخبرْكَ عَنْ ذَلِكَ 
00 ن الله يك في رط من الأشَْرئِينَ أله َو فم عا من َعَم الصَدَق قَالَ 
أو اميه فال وَهُوَعَضْبَانُ -. قَالَ : مالل لا أخيلكم وَمَاعِدْدِي ما أحيلُكُم ؛ ا قَالَ : 
انلقن فا تي سول اللو لهب إل ء ٠‏ فقيل : أَيْنَ مَؤُلاءِ الأشْعَرِبُونَ؟ أَيْنَ مَؤْلاءِ الأشعَرِيُونَ؟ 
ا 

قال: فَائدقَمْنَا مَقْلْتْ لأضحابي : : ا رسو الله بلا تشتخولة محل أن لا خولاء 
فاسل إلا حملا نسي رسو اللّه 4لا يه يدينك والله كر مكار شر لال كله يمد هلا تقلح 
ا ارْجِعُوا بَا إلى رَسُولٍ الله يله فلنذكره يميه مه ا يا وسو اللده O‏ 
َنتَخيلَكَ فَحَلفْت أَنْ لا تَخيداء ثم لتا ٠‏ فظنا - َعَرَفك تلك ست تمك . قال: 


00 أَرَى غَيْرَهَا خَْامِهًا إلا 


(۱) (75/8)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠5»‏ ح٤۲٤۳‏ . 


ما 
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1١‏ 


o 
الاسم‎ 


۴ 


0 
1 
امد 


اا 
1۰۸ 


ع ۸۹ كتاب کفارات الأيمان/ باب /٠١‏ ح 0517/71 517/77 


oR 5 ٠‏ 4 و 
تبت الذى هو خير وَتحللتها) . 


ابه اد دغ ا يُوسحَنْ أبي قلابة وَالْقَاسم بْنِعَاصِمٍ لبي : حَدَنَناقتَييَة حَدَنَنا 
َد اواب عَن او عن ابي لابه الاسم الوِيوِيّ عن َهْدَمِ يها ا ُو نمر ذا 
عَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَناأَبُوبْعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَهدَمِبهَدًا. 
[تقدم في : 18 الأطراف: £۳۸6 › 4416 /11هف 001۸« 11¥ 49ت IVA‏ ملحي 
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VY‏ - حي مُحَكَد ن عَبْدِ الله حَدَنَما عُشْمَانُ ن عُمَرَ ن ارس أَخْبَرنا ان عَونِ عَنٍ 
الْحَسَنِ عَنْ عَبْد الوَحَمَن بن سَمْرة َال : قال رَسُول الله كل : «لا شال الإمارة؛ نك إن أغطيتها 
نمأت ليا ون أغطيتها عنمأ وكذت إِلَهاء وذ حلفت عَلَى يِه َرَأَيْتَ 
غَيْرَهَا : حَيْرًامِْها قات الَّذِي هو خير وَكَفَدعَنْ مينك . 
تابه أشهل عن انعو . وَتَابحَهُيُوسْنُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَة وَسمَاك بْنُحَوْب وَحْمَيْد وقتادة 
مَنْصَورٌوَهِسَامٌ وَالربِيع . 


[تقدم في : 55777 » طرفاه: 55 الاء 517 1/ا] 


/ قوله: (باب الكفارة قبل الحنث وبعده) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة سؤالهم 
الحملان وفيه : «إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»؛ وقد مضى في الباب الذي قبله بلفظ : «إلا 
كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»» وحديث عبد الرحمن بن سمرة في النهي عن سؤال 
الإمارة وفيه: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكمّر عن 
يمينك» . قال ابن المنذر : رأى ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل 
الرأي أن الكفارة تجزى قبل الحنث» إلا أن الشافعي استثنى الصيام فقال : لا يجزيٌ إلا بعد 
الحنث. وقال أصحاب الرأي : لا تجزيٌ الكفارة قبل الحنث . قلت : ونقل الباجي عن مالك 
وغيره روايتين» واستثنى بعضهم عن مالك الصدقة والعتق » ووافق الحنفية أشهب من المالكية 
وداود الظاهري وخالفه ابن حزم» واحتج لهم الطحاوي بقوله تعالى : ا ذلك كمه يسيك 
إِذَاعَلَنْجُمَ » [المائدة : ۸4]ء «فإذا» المراد إذا حلفتم فحنثتم . ورده مخالفوه فقالوا: بل التقدير 
فأردتم الحنث» وأولى من ذلك أن يقال : التقدير أعم من ذلك» فليس أحد التقديرين بأولى من 
الآخر. 

واوا ضا بان ظاهرالآية أن الكنارة وجيت يقنين'النعين ».ؤردة من أجان بأنها لو 


o00 ٠٥٤ح‎ / ١5باب كتاب مواقيت الصلاة/‎ ۹ ٦ 
أبي الزناد لما أوضحته. والله الموفق.‎ 

قوله : (فيكم) أي المصلين أو مطلق المؤمنين. 

قوله : (ملائكة) قيل هم الحفظة . نقله عياض“ وغيره عن الجمهور» وتردد ابن بزيزة» 
وقال القرطبي'"؟: الأظهر عندي أنهم غيرهم» ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء 
ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار» وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال 
منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله : كيف تركتم عبادي؟! . 

قوله: (ويجتمعون) قال الزين بن المنير : التعاقب مغاير للاجتماع » لكن ذلك منزل على 
حالين» قلت: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في 
الجماعة» واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون 
غيرهم» وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص» قال عياض”": والحكمة في 
اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته 
في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة . قلت : وفيه شيء ؛ لأنه رجح أنهم 
الحفظة» ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع 
الأوقات» فالأؤلى أن يقال: الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم 
عليها ماذكر» ويحتمل أن يقال : إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين» لكنه بناء 
على أنهم غير الحفظة . وفيه إشارة إلى الحديث الاخر «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لمابينهما» 
فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه . 

قوله: (ثم يعرج الذين باتوا فيكم) استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة 
العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهارء وتَعْقّبَ بأن ذلك غير لازم» إذ ليس في 
الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة 
ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار» ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق 
وتقيم ملائكة الليل» ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله : «باتوا فيكم»؛ لأناسم المبيت 
صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم بقطعة من النهار . 


(TI المفهم(؟/‎ (۲) 


.)٥۹۹/۲(لامکإلا‎ )۳( 


14 كتاب کفارات الأيمان/ باب /٠١‏ ح ٦۷۲۲ ۰٦۷۲۱‏ ۳ 


كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقًا. واحتجوا أيضًا بأن الكفارة بعد الحنث 
فرض وإخراجها قبله تطوع › فلا يقوم التطوع مقام الفرض . وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط 
إرادة الحنث وإلا فلا يجزئٌ كما في تقديم الزكاة. وقال عياض" : اتفقوا على أن الكفارة لا 
تجب إلا بالحنث» وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» واستحب مالك والشافعي والأوزاعي 
والثوري تأخيرها بعد الحنث . قال عياض : ومنع بعض المالكية تقديم كفارة حنث المعصية ؛ 
لأن فيه إعانة على المعصية» ورده الجمهور . قال ابن المنذر : واحتج للجمهور بأن اختلاف 
ألفاظ حديثي أبي موسى وعبد الرحمن لا يدل على تعيين أحد الأمرين» وإنما أمر الحالف 
بأمرين فإذا أتى بهما جميعًا فقد فعل ما أمر به وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق 
النظرء فاحتج للجمهور بأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلآن تحله الكفارة 
وهو فعل مالي أو بدني أولى . 

ويرجح قولهم أيضًا بالكثرة» وذكر أب و الحسن بن القصار وتبعه عياض وجماعة أن عدة من 
قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيًا وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة» مع أنه قال 
فيمن أخرج ظبية من الحرم إلى الحل فولدت أولادًا ثم ماتت في يده هي وأولادها أن عليه 
جزاءها وجزاء أولادهاء لكن إن كان حين إخراجها أدى جزاءها لم يكن عليه في أولادها شيء 
مع أن الجزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن تلد أولادها فيحتاج إلى الفرق » بل الجواز في كفارة 
اليمين أولى . وقال ابن حزم: أجاز الحنفية تعجيل الزكاة قبل الحول وتقديم زكاة الزرع» 
وأجازوا تقديم كفارة القتل قبل موت المجني عليه واحتج للشافعي بأن الصيام من حقوق 
الأبدان ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة والصيام» بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها 
من حقوق الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة» ولفظ الشافعي في «الأم»: إن كمر بالإطعام قبل 
الحنث رجوت أن يجزىّ عنه» وأما الصوم فلا لأن حقوق المال يجوز تقديمها بخلاف 
العبادات فإنها لا تقدم على وقتها كالصلاة والصوم» وكذا لو حج الصغير والعبد لا يجزئ 
عنهما إذا بلغ أو عتق. وقال في موضع آخر: من حلف فأراد أن يحنث فأحب إلى أن لا يكفر 
حتى يحنث» فإن كمَّر قبل الحنث أجزأ» وساق نحوه مبسوطا . 

وادعى الطحاوي أن إلحاق الكفارة بالكفارة أولى من إلحاق الإطعام بالزكاة وأجيب 
بالمنع» وأيضا فالفرق الذي أشار إليه الشافعي بين حق المال وحق البدن ظاهر جدّاء وا 


(۱) الإكمال(508/0). 
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خص منه الشافعي الصيام بالدليل المذكورء / ويؤخذ من نص الشافعي أن الأولى تقديم 
الحنث على الكفارةء وفي مذهبه وجه اختلف فيه الترجيح أن كفارة المعصية يستحب 
تقديمها. قال القاضي عياض ”“: الخلاف في جواز تقديم الكفارة مبني على أن الكفارة 
رخصة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنث» فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما 
عقد من اليمين فلذلك تجزئ قبل وبعد. قال المازري”'"' : للكفارة ثلاث حالات : أحدها: 
قبل الحلف فلا تجزيٌ اتفاقًاء ثانيها : بعد الحلف والحنث فتجزيٌ اتفاقًاء ثالثها : بعد الحلف 
وقبل الحنث ففيها الخلاف . 

وقد اختلف لفظ الحديث فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى لكن بحرف الواو الذي لا 
يوجب رتبة» ومن منع رأى أنها لم تجز فصارت كالتطوع» والتطوع لا يجزئٌ عن الواجب . 
وقال الباجي وابن التين وجماعة: الروايتان دالتان على الجواز لأن الواو لا ترتب . قال ابن 
التين : فلو كان تقديم الكفارة لا يجزيٌ لأبانه ولقال: فليأت ثم ليكفر ؛ لأن تأخير البيان عن 
الحاجة لا يجوز» فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على الجواز . قال : وأما الفاء في قوله : 
«فأت الذي هو خير وكمّر عن يمينك» فهي كالفاء الذي في قوله : «فكمّر عن يمينك وأت الذي 
هو خير»ء ولو لم تأت الثانية لما دلت الفاء على الترتيب ؛ لأنها أبانت ما يفعله بعد الحلف وهما 
شیئان : كفارة وحنث. ولا ترتيب فيهماء وهو کمن قال : إذادخلت الدار فكل واشرب . 

قلت : قد ورد في بعض الطرق بلفظ : :)2 ثم التي تقتضي الترتيب عند أبي داود والنسائي في 
حديث الباب» ولفظ أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به : اكمّر عن 

يمينك ثم ائت الذي هو خير»» وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن أحال بلفظ المتن على ما 

قبله» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق سعيد كأبي داود» وأخرجه النسائي من رواية 
جرير بن حازم عن الحسن مثله» لكن أخرجه البخاري ومسلم من رواية جرير بالواو» وهو في 
حديث عائشة عند الحاكم أيضا بلفظ «ثم» وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه : 
افليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير) . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية» و(أيوب) هو السختياني» 
و(القاسم) التميمي هو ابن عاصمء وقد تقدم في «باب اليمين فيما لا يملك»”" من طريق 


)١(‏ الإكمال(508/45). 


0( المعلم(؟/ )2 


)۳( (755/15)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۸ 7778 . 
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بآباتكم»”"' من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي جميعًا عن 
زهدمء ا '" من طريق عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة وحده؛ 
وقد تقدم في فرض الخمس” عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد وهوابن زيد» وكذا أخرجه 
مسلم عن أبي الربيع العتكي عن حماد قال : : «وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي» بموحدة 
مصغر نسبة إلى بني كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وهو القاسم التميمي 
المذكور قبل» قال : وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم . وفي رواية العتكي وعن القاسم بن 
عاصم كلاهما عن زهدم» قال يوب : وأنا لحديث القاسم أحفظ . ' 

قوله : (كناعند أبى موسى) أي الأشعري » ونسب كذلك في رواية عبد الوارث . 

قوله: (وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف) في رواية الكشميهني : «وكان 
بيننا وبينهم هذا الحي . . . »إلخ» وهو كالأول لكن زاد الضمير وقدمه على ما يعود عليه . قال 
الكرماني : كان حق العبارة أن يقول: «بيننا وبينه» أي أبي موسى يعني لأن زهدمًا من جرم 
فلو كان من الأشعريين لاستقام الكلام . قال: وقد تقدم على الصواب في «باب لا تحلفوا 
بآبائكم» ”2 حيث قال : كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين»» ثم حمل ماوقع هنا عاي | 
أنه جعل نفسه من قوم أبي موسى لكونه من أتباعه فصار كواحد من الأشعريين» فأراد / بقوله: ا يت 
و ل ل سر ةا 1 
أيضًا في كتاب الذبائح”". قلت: وقد تقدم في رواية عبد الوارث في الذبائح”" بلفظ هذا 
الباب إلى قوله : «إخاء»» وقد أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما عن إسماعيل بن علية الذي 
أخرجه البخاري من طريقه ولم يذكر هذا الكلام بل اقتصر على قوله : «كناعند أبي موسى فقدم 
طعامه» نعم أخرجه النسائي عن علي بن حجر شيخ البخاري فيه بقصة الدجاج وقول الرجل ولم 


»)5٠05/١6( )۱(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب٤۰‏ ح۹٤٦۱‏ . 
)۲( (9/ 5 07)» كتاب المغازي» باب٤‏ لال ح٥۳۸٤‏ . 

۰)٤۰ /۷( ()‏ کتاب فرض الخمس»› باب٥۱‏ »› ح۲۱۲۲ . 
.)١:9/58( ):(‏ 
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وقوله: «إخاء» بكسر أوله وبالخاء المعجمة والمد أي صداقة. وقوله: «ومعروف» أي 
إحسان» ووقع في رواية عبد الوهاب الثقفي الماضية قريبًا : «ود وإخاء»» وقد ذكر بيان سبب 
ذلك في «باب قدوم الأشعريين2”'' من أواخر المغازي من طريق . عبد السلام بن حرب عن 
أيوب» وأول الحديث عنده : الما قدم أبو موسى الكوفة أكرم هذا الحي من جرم»» وذكرت 
هناك نسب جرم إلى قضاعة . 

قوله : (فقدم طعامه) أي وضع بين يديه في رواية الكشميهني : «طعام» بغير ضمير» 
ومضى في «باب قدوم الأشعريين» بلفظ : «وهو يتغذى لحم دجاج»» ويستفاد من الحديث 
جواز أكل الطيبات على الموائد واستخدام الكبير من يباشر له نقل طعامه ووضعه بين يديه . قال 
القرطبي”" : ولا يناقض ذلك الزهد ولا ينقصه خلافًا لبعض المتقشفة. قلت: والجواز 
ظاهر» وأما كونه لا ينقص الزهد ففيه وقفة . 

قوله: (وقدم في طعامه لحم دجاج) ذكر ضبطه في «باب لحم الدجاج» من كتاب 
الذبائے" وأنه اسم جنس» وكلام الحربي في ذلك» ووقع في فرض الخمس بلفظ : 
«دجاجة»» وزعم الداودي أنه يقال للذكر والأنثى واستغربه ابن التين . 

قوله : (وفي القوم رجل من بني تيم الله) هو اسم قبيلة يقال لهم أيضًا تيم اللات وهم من 
قضاعة» وقد تقدم الكلام على ما قيل في تسمية هذا الرجل مستوفى في كتاب الذبائح”” . 

قوله : (أحمر كأنه مولى) تقدم في فرض الخمس : «كأنه من الموالي». قال الداودي : 
يعني أنه من سبي الروم . كذا قال» فإن كان اطلع على نقل في ذلك وإلا فلا اختصاص لذلك 
بالروم دون الفرس أو النبط أو الديلم . 

قوله: (فلم يدن) أي لم يقرب من الطعام فيأكل منه» زاد عبد الوارث في روايته في 
الذبائح : «فلم يدن من طعامه» . 
)000( (9/ 4 205» كتاب المغازي؛ باب5/اء ح٩۳۸٤‏ . 


(۲) المفهم(570/4). 

)۳( (1/» كتاب الذبائح والصید» باب٣۲‏ » ح0۱۸٥‏ . 
)€( (۷ ) کتاب فرض الخمس» باب٥۰۱‏ ح۳۱۳۳ . 
 ) 79 0‏ كتاب الذبائح والصید» باب٣۰۲‏ ح0۱۸ . 
0( (۷ ۰)۰ کتاب فرض الخمس» باب٥۱‏ » ح۳۱۳۳ . 


5 كتاب كفارات الأيمان/ باب ۱۰/ح ٩۷۲۲۰۹۷۲۱‏ ۷ 


قوله : (ادن) بصيغة فعل الأمر» وفي رواية عبدالسلام: «هلم» في الموضعين » وهو يرجع 
إلى معنى «ادن»» كذا في رواية حماد عن أيوب» ولمسلم من هذا الوجه: «فقال له: هلم 
فتلكأ» بمثناة ولام مفتوحتين وتشديد أي تمنع وتوقف وزنه ومعناه . 

قوله: (يأكل شيئًا قذرته) بكسر الذال المعجمة وقد تقدم بيان ذلك وحكم أكل لحم 
الجلالة والخلاف فيه في كتاب الذبائح”'' مستوفى . 

قوله: (أخبرك عن ذلك) أي عن الطريق في حل اليمين» فقص قصة طلبهم الحملان 
والمراد منه ما في آخره من قوله ككل : «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي 
هو خير وتحللتها»» ومعنى «تحللتها» فعلت ما ينقل المنع الذي يقتضيه إلى الإذن فيصير 
حلالاً» وإنما يحصل ذلك بالكفارة» وأما ما زعم بعضهم أن اليمين تتحلل بأحد أمرين إما 
الاستثناء وإما الكفارة فهو بالنسبة إلى مطلق اليمين لكن الاستثناء إنما يعتبر في أثناء اليمين قبل 
كمالها وانعقادها والكفارة تحصل بعد ذلك» ويؤيد أن المراد بقوله : «تحللتها» كمَّرت عن 
يميني وقوع التصريح به في رواية حماد بن زيد وعبد السلام وعبد الوارث وغيرهم . 

قوله : (أتينا رسول الله َة في رهط من الأشعريين) ووقع في رواية عبد السلام بن حرب عن 
أيوب بلفظ : «إنا أتينا النبي إلا نفر من الأشعريين» فاستدل به ابن مالك لصحة قول الأخفش 
يجوز أن يبدل من ضمير الحاضر بدل كل من كل» وحمل عليه قوله تعالى : « لِسَجْمَعَكَكُم إل 


يو الْقَََمَةٍ ارب فة الي حرو أَنفْسَهُمْ 4 [الأنعام : .]١17‏ قال ابن مالك" : واحترزت 


م 


بقولى «بدل كل من كل» عن البعض والاشتمال فذلك جائز / اتفاقًا» ولما حكاه الطيبي أقره 1ل 


وقال: هو عند علماء البديع يسمى التجريد . قلت : وهذا لا يحسن الاستشهاد به إلا لو اتفقت 
الرواة» والواقع أنه بهذا اللفظ انفرد به عبد السلام» وقد أخرجه البخاري في مواضع أخرى 
بإثبات «فى»» فقال في معظمها: «في رهط» كما هي رواية ابن علية عن أيوب هناء وفي 
SES‏ يها عن NE‏ 1 

قوله : (يستحمله) أي يطلب منه ما يركبه» ووقع عند مسلم من طريق أبي السليل بفتح 
المهملة ولامين الأولى مكسورة عن زهدم عن أبي موسى : «كنا مشاة فأتينا رسول الله كَكِدِ) . 
)0( (491//1): كتاب الذبائح والصيدء باب5؟ . 


)۲( شواهد التوضيح (ص : 1). 
»)٤ ۰/۷( )۳(‏ كتاب فرض الخمس » باب٥۱ Ic‏ 


1۲ 


۸ 


4 كتاب کفارات الأيمان/ باب /٠١‏ ح ٩۷۲۲ ۰٦۷۲۱‏ 
وكان ذلك في غزوة تبوك كما تقدم في أواخر المغازي“. 

قوله : (وهو يقسم نعمًا) بفتح النون والمهملة . 

قوله: (قال أيوب: أحسبه قال : وهو غضبان) هو موصول بالسند المذكور» ووقع في 
رواية عبد الوارث عن أيوب: «فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعمًا من نعم الصدقة»» وفي 
رواية وهيب عن أيوب عن أبي عوانة في صحيحه : «(وهو يقسم ذودًا من إبل الصدقة»» وفي 
رواية بريد بن أبي بردة الماضية قريبًا في «باب اليمين فيما لا يملك» عن أبي موسى : 
«أرسلني أصحابي إلى النبي كه أسأله الحملان» فقال: لا أحملكم على شيء . فوافقته وهو 
غضبان»» ويجمع بأن أباموسى حضر هو والرهط فباشر الكلام بنفسه عنهم . 

قوله : (والله لا أحملكم) قال القرطبي”" : فيه جواز اليمين عند المنع ورد السائل الملحف 
عند تعذر الإسعاف وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول. 

قوله : (فأتى رسول الله يك بنهب إبل) بفتح النون وسكون الهاء بعدها موحدة أي غنيمة» 
وأصله ما يؤخذ اختطافا بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين» وتقدم في الباب الذي 
قبله من طريق غيلان بن جرير عن أبي بردة عن موسى بلفظ : «فأتى بإبل»» وفي رواية : «شائل» 
وتقدم الكلام عليهاء وفي رواية بريد عن أبي بردة أنه بيا ابتاع الإبل التي حمل عليها الأشعريين 
من سعد» وفي الجمع بينها وبين رواية الباب عسر» لكن يحتمل أن تكون الغنيمة لما حصلت 
حصل لسعد منها القدر المذكور فابتاع النبي بي منه نصيبه فحملهم عليه . 

قوله : (فقيل : أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا فأمر لنا) في رواية عبد السلام عن أيوب : ثم 
لم نلبث أن أتى النبي كك بنهب إبل فأمر لنا»» وفي رواية حماد: «وأتي بنهب إبل فسأل عنا 
فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا»» ومثله في رواية عبد الوهاب الثقفي» وفي رواية غيلان 
ابن جرير عن أبي بردة: «ثم لبثنا ما شاء الله فأتى»» وفي رواية يزيد: «فلم ألبث إلا سويعة إذ 
سمعت بلالاً ينادي : أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته . فقال: أجب رسول الله ية يدعوك . فلما 
أتيته قال : خذ) . 


قوله : (فأمر لنا بخمس ذود) تقدم بيان الاختلاف في الباب الذي قبله وطريق الجمع بين 


)1( (85/4ه) كتاب المغازي › باب 5 ۷» ح٥۳۸٤‏ 1 
(۲( (۳۲۹/۱۰)» كتاب الأیمان‌والنذور» باب۰۱۸ ح11۷۸ . 


.)٦۲۹ /٤( ا لمفهم‎ (۳ 


5 كتاب كفارات الأيمان/ باب 31/77517١ /٠١‏ ٠٠ت‏ 8084 
مختلف الروايات في ذلك . 

قوله : (فاندفعنا) أي سرنا مسرعين والدفع السير بسرعة» وفي رواية عبد الوارث : «فلبثنا 
غير بعيد»» وفي رواية عبد الوهاب : «ثم انطلقنا» . 

قوله: (فقلت لأصحابى) فى رواية حماد وعبد الوهاب : «قلنا ما صنعنا»» وفي رواية 
غيلان عن أبي بردة: «فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض»» وقد عرف من رواية الات الباق 
بالمقالة المذكورة. 

قوله : (نسي رسول الله ي يمينه » والله لئن تغفلنا رسول الله يك يمينه لانفلح أبدًا) في رواية 
عبد السلام : «فلما قبضناها قلنا : تغفلنا رسول الله ا يمينه لا نفلح أبدًا»» ونحوه في رواية 
عبد الوهاب » ومعنى : اتغفلنا» أخذنا منه ما أعطانا في حال غفلته عن يمينه من غير أن نذكره بها 
ولذلك خشواء وفي رواية حماد: «فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا»» ولم يذكر 
النسيان أيضّاء وفي رواية غيلان: «لا يبارك الله لنا»» وخلت رواية يزيد عن هذه الزيادة كما 
خلت عما بعدها إلى آخر الحديث» ووقع في روايته من الزيادة قول أبي موسى لأصحابه: «لا 


وإعطائهم ثانيًا إلى آخر القصة المذكورة» ولم يذكر حديث : «لا أحلف على يمين . . ٠.‏ إلخ . 
قال القرطبي”'' : فيه استدراك جبر خاطر السائل الذي يؤدب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسرء 
وأن من أخذ شيئًا يعلم أن المعطي لم يكن راضيًا بإعطائه لا يبارك له فيه . 

قوله : (فظننا أو فعرفنا نك نسيت يمينك . قال: انطلقوا فإنما حملكم الله) في رواية 
حماد: «فنسيت . قال : لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم»» وفي رواية عبد السلام : (فأتيته 
فقلت: يا رسول الله إناك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل»» ولم يذكر: «ما أنا 
حملتكم. . . 'إلخ» وفي رواية غيلان: «ما أناحملتكم بل الله حملكم»» ولأبي يعلى من طريق 
فطر عن زهدم: «فكرهنا أن نمسكهاء فقال: إني والله ما نسيتها»» وأخرجه مسلم عن الشيخ 
الذي أخرجه عنه أبو يعلى ولم يسق منه إلا قوله : «قال : والله مانسيتها» . 

قوله : (إني والله إن شاء الله . . . ) إلخ . تقدم بيانه في الباب الذي قبله . 

قوله : (لا أحلف على يمين) أي محلوف يمين» فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة والمراد ما 
شأنه أن يكون محلوفا عليه ؛ فهو من مجاز الاستعارة» ويجوز أن يكون فيه تضمين فقد وقع في 


)١(‏ المفهم(579/4). 


9۳ 
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رواية لمسلم : «على أمر»» ويحتمل أن يكون «على» بمعنى الباء» فقد وقع في رواية النسائي : 
الإذا حلفت بيمين» ورجح الأول بقوله : «فرأيت غيرها خيرًا منها»؛ لأن الضمير في غيرها لا 
يصح عوده على اليمين » وأجيب بأنه يعود على معناها المجازي للملابسة أيضًا . 

وقال ابن الآثير في النهاية : الحلف هو اليمين فقوله أحلف أي أعقد شيئًا بالعزم والنية . 
وقوله: «على يمين» تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليست لغوا . قال الطيبي : ويؤيده رواية النسائي 
بلفظ : «ما على الأرض يمين أحلف عليها» الحديث . قال : فقوله أحلف عليها صفة مؤكدة 
لليمين . قال: والمعنى لا أحلف يمينا جزما لا لغو فيها ثم يظهر لي أمر آخر يكون فعله أفضل 
من المضى فى اليمين المذكورة إلا فعلته وكفرت عن يمينى . قال : فعلى هذا يكون قوله: 
ال يمي مسد مز كا لقوله :الت 1 

تكملة: اختلف هل كَمَّر النبي كه عن يمينه المذكور كما اختلف هل كمّر في قصة حلفه 
على شرب العسل أو على غشيان مارية» فروي عن الحسن البصري أنه قال : لم يكفر أصلاً لأنه 
مغفور له» وإنما نزلت كفارة اليمين تعليما للأمة . وتعقب بما أخرجه الترمذي من حديث عمر 
في قصة حلفه على العسل أو مارية» فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين» وهذا ظاهر في أنه كفر وإن 
كان ليس نضا في رد ما ادعاه الحسن» وظاهر أيضًا في حديث الباب : «وكفرت عن يميني» أنه 
لايترك ذلك» ودعوى أن ذلك كله للتشريع بعيد . ٠‏ ۰ 

قوله : (وتحللتها) كذا في رواية حماد وعبد الوارث وعبد الوهاب كلهم عن أيوب» ولم 
يذكر في رواية عبد السلام: «وتحللتها», وكذا لم يذكرها أبو السليل عن زهدم عند مسلم» 
ووقع في رواية غيلان عن أبي بردة : «إلا كفرت عن يميني» بدل «وتحللتها»» وهو يرجح أحد 
احتمالين أبداهما ابن دقيق العيد ثانيهما إتيان ما يقتضى الحنث فإن التحلل يقتضى سبق العقد 
الا ع لعن الاتيان كلاف عفان 
لكن يلزم على هذا أن يكون فيه تكرار لوجود قوله: «أتيت الذي هو خير»» فإن إتيان الذي هو 
خير تحصل به مخالفة اليمين والتحلل منهاء لكن يمكن أن تكون فائدته التصريح بالتحلل» 
وذكره بلفظ يناسب الجواز صريحا ليكون أبلغ مما لو ذكره بالاستلزام» وقد يقال إن الثاني 
أقوى لأن التأسيس أولى من التأكيد. وقيل : معنى «تحللتها» حرجت من حرمتها إلى ما يحل 
منها وذلك يكون بالكفارة» وقد يكون بالاستثناء بشرطه السابق» لكن لا يتجه فى هذه القصة 
إلا إن كان وقع منه استثناء لم يشعروا به كأن يكون قال : «إن شاء الله» مثا أو قال: «والله لا 


15 كتاب كفارات الأيمان/ باب /٠١‏ ح ٩۷۲۲ ۰٦۷۲۱‏ 


أحملكم إلا إن حصل / شيء؟؛ ولذلك قال : «وماعندي ما أحملكم». 

قال العلماء في قوله : «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» المعنى بذلك إزالة المنة عنهم 
وإضافة النعمة لمالكها الأصلي› ولم يرد أنه لا صنع له أصلاً في حملهم ؛ لأنه لو أراد ذلك ما 
قال بعد ذلك : «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت». 
وقال المازري”'" : معنى قوله : «إن الله حملكم»: إن الله أعطاني ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم 
يكن عندي ما حملتكم عليه وقيل : يحتمل أنه كان نسي يمينه والناسي لا يضاف إليه الفعل؛ 
ويرده التصريح بقوله : (والله ما نسيتها»)» وهي عند مسلم كما بينته؛ وقيل : المراد بالنفي عنه 
والإثبات لله الإشارة إلى ما تفضل الله به من الغنيمة المذكورة ؛ لأنها لم تكن بتسبب من النبي وَل 
ولا كان متطلعًا إليها ولا منتظرًا لهاء فكان المعنى ما أنا حملتكم لعدم ذلك أولاً ولكن الله 
حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة . 


61١ 


قوله : (تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي) قال 
الكرماني”" : إنما أتى بلفظ «تابعه» أولاً وب«حدثنا» ثانيًا وثالمًا إشارة إلى أن الأخيرين حدثاه 
بالاستقلال والأول مع غيره. قال : والأول يحتمل التعليق بخلافهما . قلت : لم يظهر لي معنى 
قوله : «مع غيره» وقوله : «يحتمل التعليق» يستلزم أنه يحتمل عدم التعليق » وليس كذلك بل هو 
في حكم التعليق؟ لأن البخاري لم يدرك حمادّاء وقد وصل المصنف متابعة حماد بن زيد في 
فرض الخمس» ثم إن هذه المتابعة وقعت في الرواية عن القاسم فقط ولكن زاد حماد ذكر 
أبي قلابة مضمومًا إلى القاسم . 

قوله : (حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 

قوله : (بهذا) أي بجميع الحديث» وقد أشرت إلى أن رواية حماد وعبد الوهاب متفقتان 
في السياق» وقد ساق رواية قتيبة هذه في «باب لا تحلفوا بآبائكم»”*' تامة» وقد ساقها أيضا في 
أواخر كتاب التو حيد عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن الثقفي وليس بعد الباب الذي 


(۱) المعلم(5851/7). 
¥( /1(. 


۰)٤۰ /۷( )۳(‏ کتاب فرض الخمس› باب٥۰۱‏ ح۲۱۳۳ . 
)٤(‏ (۲۷۲/۱۵)» كتاب الأیمان‌والنذور» باب٤‏ › ح۹٤٦٦‏ . 
)٥(‏ (۱۷/ ۰)۰۹ کتاب التوحيد» باب٦٥‏ ح٥٥٥۷‏ . 


۱۱ 
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ساقها فيه من البخاري سوى بابين فقط . 

قوله : (حدثنا أبو معمر) تقدم سياق روايته في كتاب الذبائح”''» وقد بينت ما في هذه 
الروايات من التخالف مفصلاً » وفي الحديث غير ما تقدم ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيرًا 
من التمادي» وأن تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصية» وجواز الحلف من غير 
استحلاف لتأكيد الخبر ولو كان مستقبلاً وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث بشرطه 
المذكورء وفيه تطييب قلوب الأتباع » وفيه الاستثناء بإنشاء الله تبركاء فإن قصد بها حل اليمين 
صح بشرطه المتقدم . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب 
الذهلي الحافظ المشهور فيما جزم به المزي وقال : نسبه إلى جده . وقال أبو علي الجياني ‏ : 
لم أره منسوبًا في شيء من الروايات . قلت : وقد روى البخاري في بدء الخلق "عن محمد بن 
عبد الله المخرمي عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج وهما من هذه الطبقة» وروى أيضا في عدة 
مواضع عن محمد بن عبد الله بن حوشب ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله الرقاشي 
وهم أعلى من طبقة المخرمي ومن معه» وروى أيضا بواسطة تارة وبغير واسطة أخرى عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري وهو أعلى من طبقة ابن نمير ومن ذكر معه» فقد ثبت هذا الحديث 
بعينه من روايته عن ابن عون شيخ عثمان بن عمر شيخ محمد بن عبد الله المذكور في هذا الباب. 
فعلى هذا لم يتعين من هو شيخ البخاري في هذا الحديث» وابن عون هو عبد الله البصري 
ال 

وقوله ‏ في آخر الحديث -: (تابعه أشهل) بالمعجمة وزن أحمر (عن ابن عون) وقعت 
روايته موصولة عند أبي عوانة والحاكم والبيهقي“ من طريق أبي قلابة الرقاشي : «حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري وأشهل بن حاتم قالا أنبأنا ابن عون به . 

قوله : (وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد / وقتادة ومنصور وهشام 
والربيع) يريد أن الثمانية تابعوا ابن عون فرووه عن الحسن» فالضمير في قوله أولا: «تابعه 
»)٤۹4۳/۱۲( )۱(‏ كتاب الذبائح والصيد» باب٦۰۲‏ ح۱۸٩0‏ . 
(۲) تقییدالمهمل .)٠٠١۲/۳(‏ 
»)٥۲٦/۷( )۳(‏ كتاب بدء الخلق» باب۷ ح٤۳۲۳‏ . 
(:) تغلیق‌التعلیق .)۲۰۷/٥(‏ 
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قوله : (الذين باتوا فيكم) اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين 
ظلواء فقيل : هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر» كقوله تعالى : « مَدَوِْ إن تََعتِ 
€ [الأعلى : 9] أي وإن لم تنفع » وقوله تعالى : # سيل تيم ألْحَرِّ4 [النحل : ]۸١‏ 
أي والبرد» وإلى هذا أشار ابن التين وغيره. ثم قيل : الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم 
طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل» فلو ذكره لكان تكرار . ثم قيل : الحكمة في الاقتصار 
على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان_مع إمكان دواعي 
الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه -واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك» فكان السؤال عن 
الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار . 

وقيل : الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال» وملائكة النهار 
إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار. وهذا ضعيف ؛ لأنه يقتضي أن 
ملائكة النهار لا يسألونعن وقت العصر» وهو/ خلاف ظاهر الحديث كما سيأتي» ثم هو مبني 
على أنهم الحفظة» وفيه نظر لما سنبينه» وقيل بناه أيضا على أنهم الحفظة أنهم ملائكة النهار 
فقط وهم لا يبرحون عن ملازمة بني آدم » وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون» ويؤيده 
مارواه أبونعيم في «كتاب الصلاة» له من طريق الأسودبن يزيد النخعي قال : يلتقي الحارسان- 
أي ملائكة الليل وملائكة النهار - عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة 
الليل وتلبث ملائكة النهار» وقيل : يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة» 
وأما النزول فيقع في الصلاتين معّاء وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت» 
ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر» فيجتمع الطائفتان في صلاة الفجر» ثم يعرج الذين باتوا فقط 
ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند 
العصر أيضا ولا يصعد منهم أحد بل تبيت الطائفتان أيضًا ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر 
ذلك فتصح صورة التعاقب مع اختصاص النزول بالعصر والعروج بالفجرء فلهذا خص السؤال 
بالذين باتوا. والله أعلم . 

وقيل : إن قوله في هذا الحديث : «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر) وَهُمُ؛ لأنه 
ثبت في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما في الصحيحين”") 
من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه: «وتجتمع ملائكة الليل 
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أشهل» لعثمان بن عمر» والضمير في قوله ثانيًا : «وتابعه يونس» وما بعده لعبد الله بن عون شيخ 
کان بن غ ووقع في نسخة من رواية أبي ذر: «وحميد عن قتادة» وهو خطأ والصواب 
«وحميد وقتادة» بالواو وكذا وقع في رواية النسفي عن البخاري وكذا في رواية من وصل هذه 
المتابعات» فأما رواية يونس وهو ابن عبيد فستأتي موصولة في كتاب الأحكام”''» وأما متابعة 

1 م ۳( 1 : : ِ 
وقال البزار: ما رواه عن سماك بن عطية إلا حمادء ولا روى سماك هذاعن الحسن إلا هذاء 
وأما متابعة سماك بن حورت فوصلها عبد الله بن أحمد فى زياداته والطبراتى فى الكبير”" من 
طريق حماد بن زيد عنه عن الحسن» وأما متابعة حميد وهو الطويل ومنصور هو ابن زاذان 
E (4)‏ 
فوصلها مسلم من طريق هشيم عنهما . 

قال البزار وتبعه الطبراني في الأوسط : لم يروه عن منصور بن زاذان إلا هشيم» ولا روى 
منصور هذا عن الحسن إلا هذا الحديث. قلت: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بمنصور 
منصور بن المعتمر» وقد أخرجه النسائي من طريقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور 
ابن المعتمر عن الحسن . قال البزار أيضًا: لم يرو منصور بن المعتمر عن الحسن إلا هذا. وأما 
متابعة قتادة فوصلها مسلم وأبو داود والنسائي”* من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وأمارواية 
هشام وهو ابن حسان فأخرجها أبو نعيم في «المستخرج على مسلم»”"' من طريق حماد بن زيد 
عن هشام عن الحسن» ووقع لنا في الغيلانيات» من وجه آخر عن هشام ومطر الوراق جميعًا 
عن الحسن وهو عند أبي عوانة في صحيحه من هذا الوجه» وأما حديث الربيع فقد جزم 
الدمياطي في حاشيته بأنه ابن مسلم» والذي يغلب على ظني أنه ابن صبيح » فقد وقع لنا في 
من طريق الأسود بن عامر عن الربيع بن صبيح» وأخرجه الطبراني من رواية مسلم بن إبراهيم 
(۱) (3578/1). کتاب الأحكام, باب”, ح۷٤۷۱‏ . 
۰۱٤٥1 /۳( )۲(‏ بعدحديث5867١/17١).‏ 
(۳) تغلیق التعليق (0/ .)۲٠۹‏ 
)٤(‏ 1507/90١ء‏ بدونرقم). 
)٥(‏ تغلیق التعلیق (۰/ ۰۲۰۹ .)5١١‏ 
(0) تغليق التعليق(6/١١5؟).‏ 
(۷) تغليق التعليق .)7١7 /٥(‏ 


٤ع‏ لل 88 كتاب کفارات الأيمان/ باب /٠١‏ ح 257/71١‏ 517/77 


حدثنا قرة بن خالد والمبارك بن فضالة والربيع بن صبيح قالوا: حدثنا الحسن به . 

ووقع لنا من رواية الربيع غير منسوب عن الحسن أخرجه الحافظ يوسف بن خليل في 
الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع عن الربيع عن الحسن» وهذا يحتمل أن 
يكون هو الربيع بن صبيح المذكور ويحتمل أن يكون الربيع بن مسلم . وقد روى هذا الحديث 
عن الحسن غير من ذكر جرير بن حازم وتقدمت روايته في أول كتاب الأيمان والنذور”'', 
وأخرجه مسلم من رواية معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن» ولما أخرج طريق سماك 
ابن عطية قرنها بيونس بن عبيد وهشام بن حسان وقال : في آخرين» وأخرجه أبو عوانة من طريق 
علي بن زيد بن جدعان ومن طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد كلهم 
عن الحسن» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن نحو الأربعين من أصحاب الحسن منهم 
من لم يتقدم ذكره يزيد بن 2 ل 
الشهيد وخليد بن دعلج وأبو عمرو ابن العلاء ومحمد بن نوح وعبد الرحمن السراج وعرفطة 
والمعلى بن زياد وصفوان بن سليم ومعاوية بن عبد الكريم وزياد مولى مصعب وسهل السراج 
وشبيب بن شيبة وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومحمد بن عقبة والأشعث بن سوار 
والأشعث بن عبد الملك والحسن بن دينار والحسن د بن ذكوان وسفيان بن حسين والسري بن 
يحيى و أبو عقيل الدورقي وعبادبن راشد وعباد بن كثير» فهؤلاء الأربعة وأربعوننفسًا. 

وقد خرج طرقه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين / البلدانية له عن سبعة وعشرين 
نفسًا من الرواة عن الحسن» فيهم ممن لم يتقدم ذكره يحيى بن أبي كثير وجرير بن حازم 
وإسرائيل أبو موسى ووائل بن داود وعبد الله بن عون وقرة بن خالد وأبو خالد الجزار وأبو عبيدة 
الباجي وخالد الحذاء وعوف الأعرابي وحماد بن نجيح ويونس بن يزيد ومطر الوراق وعلي 
ابن رفاعة ومسلم بن أبي الذيال والعوام بن جويرية وعقيل بن صبيح وكثير بن زياد وسودة بن 
أبي العالية ثم قال : رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام 
ولعلهم يزيدون على الخمسين» ثم خرج طرقه الحافظ يوسف بن خليل عن أكثر من ستين نفسًا 
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة» وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ 
أي عبد الله بن منده في تذكرته أسماء من رواه عن الحسن فبلغوا مائة وثمانين نفسًا وزيادة 
ثم قال : رواه عن النبي َي مع عبد الرحمن بن سمرة عبد الله بن عمرو وأبو موسى وأبو الدرداء 


.)١17/١5607ثيدح بعد‎ ۰۱٤٥1 /۳( )١( 


کاب كقارات الأيمان/ بات ٠١‏ 31/01 99/99 1 سكت اع 


وأبو هريرة وأنس وعدي بن حاتم وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وأبوسعيد الخدري وعمران بن حصين . انتهى . 

ولما أخرج الترمذي حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: «وفي الباب» فذكر الثمانية 
المذكورين أولاً وأهمل خمسة» واستدركهم شيخنا في شرح الترمذي إلا ابن مسعود وابن عمر 
وزاد معاوية بن الحكم وعوف بن مالك الجشمي والد أبي الأحوص وأذينة والد عبد الرحمن 
فكملواستة عشر نفسًا. قلت : أحاديث المذكورين كلها فيما يتعلق باليمين» وليس في حديث 
أحد منهم : «لا تسأل الإمارة» لكن سأذكر من روى معنى ذلك عن النبي يكل في كتاب الأحكام”'' إن 
شاء الله تعالى» ولم يذكر ابن منده أن أحدًا رواه عن عبد الرحمن بن سمرة غير الحسين» لكن 
ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن» ثم أسند من طريق أبي عامر الخراز 
عن الحسن وابن سيرين أن النبي ية قال لعبد الرحمن بن سمرة : «لا تسأل الإمارة» الحديث . 
وقال: غريب ما كتبته إلا من هذا الوجهء والمحفوظ رواية الحسن عن عبد الرحمن انتهى . 
وهذا مع مافي سنده من ضعف ليس فيه التصريح برواية ابن سيرين عن عبد ال حمن . 

وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الرحمن بن 
سمرة أورده من المعجم الأوسط للطبراني وهو في ترجمة محمد بن علي المروزي بسنده إلى 
عكرمة قال : كان اسم عبد الرحمن بن سمرة عبد كلوب فسماه رسول الله وك عبد الرحمن فمر به 
وهو يتوضاً فقال : «تعال يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة» الحديث» وهذا لم يصرح فيه عكرمة 
بأنه حمله عن عبد الرحمن لكنه محتمل . قال الطبراني: لم يروه عن عكرمة إلا عبد الله بن 
كيسان ولا عنه إلا ابنه إسحاق تفر د به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب . قلت : عبد الله بن كيسان 
ضعفه أبو حاتم الرازي» وابنه إسحاق لينه أبو أحمد الحاكم . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) في رواية إبراهيم بن صدقة عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وكان غزا معه كإبل شنؤة أو شنؤتين أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه» وكذا للطبراني من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع عن الحسن لكن بلفظ : 
«غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة»» وأخرجه أيضا من طريق علي بن زيد عن الحسن : «حدثني 
عبد ال رحمن بن سمرة»» ومن طريق المبارك بن فضالة عن الحسن : «حدثنا عبد الرحمن». 
قوله : (لاتسأل الإمارة) سيأتي شرحه في الأحكام”'' إن شاء الله تعالى . 


غ2 (15/ 08 كتاب الأحكام» باب" > ح۷٤۷1‏ . 
(؟) (3578/15). كتابالأحكام. باب٦‏ ح۷٤۷۱.‏ 
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قوله : (وإذا حلفت على يمين) تقدم توجيهه في الكلام على حديث أبي موسى قريبًا في 
قوله : «لا أحلف على يمين»» وقد اختلف فيما تضمنه حديث عبد الرحمن بن سمرة هل لأحد 
الحكمين تعلق بالآخر أو لا؟ فقيل : له به تعلق » وذلك أن أحد الشقين / أن يعطى الإمارة من 
غير مسألة فقد لا يكون له فيها أرب فيمتنع فيلزم فيحلف فأمر أن ينظر ثم يفعل الذي هو أولى 
فإنكان في الجانب الذي حلف على تركه فيحنث ويكفر» ويأتي مثله في الشق الآخر . 

قوله : (فرأيت غيرها) أي غير المحلوف عليه» وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين» 
ولا يصح عوده على اليمين بمعناها الحقيقي بل بمعناها المجازي كما تقدم» والمراد بالرؤية 
هنا الاعتقادية لا البصرية . قال عياض ”2 : معناه إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له في دنياه أو 
آخرته أو أوفق لمراده وشهوته ما لم يكن إثمًا . قلت: وقد وقع عند مسلم في حديث عدي بن 
حاتم : «فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى»» وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعة» وينقسم 
المأمور به أربعة أقسام إن كان المحلوف عليه فعلا فكان الترك أولى» أو كان محلوف عليه تركا 
فكان الفعل أولى» أو كان كل منهما فعلاً وتركا لكن يدخل القسمان الأخيران في القسمين 

قوله : (فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) هكذا وقع للأكثر » وللكثير منهم : (فكفر عن 
يمينك وائت الذي هو خير»» وقد ذكر قبل من رواه بلفظ : «ثم ائت الذي هو خير»» ووقع في 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود : «فر أى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت 
الذي هو خير فإن كفارتها تركها»» فأشار أبو داود إلى ضعفه وقال : الأحاديث كلها : «فليكفر 
عن يمينه» إلا شيئًا لا يعبأ به» كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة 
رفعه: «من حلف فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارته» ويحيى ضعيف جدًا» 
وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك وأنه أخرجه بلفظ : «من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه» هكذا أخرجه من وجهين ولم 
يذكر الكفارة» ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ : «فرأى خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو 
خيرا. ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي » والذي زاد 
ذلك حافظ فهو المعتمد. 

قال الشافعي : في الأمر بالكفارة مع تعمد الحنث دلالة على مشروعية الكفارة في اليمين 


.)5١/0(لامكإلا‎ )١( 


٤-کتاب‏ کفارات‌الأيمان/خاتمة ب ۷ 


الغموس لأنها يمين حانثة» واستدل به على أن الحالف يجب عليه فعل أي الأمرين كان أولى 
من المضى فى حلفه أو الحنث والكفارة» وانفصل عنه من قال إن الأمر فيه للندب بما مضى فى 
قصة الأعرابي الذي قال : «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال : «أفلح إن صدق»» فلم يأمره 
بالحنث والكفارة مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة إلى فعلها . 
۰ لم و« 

اشتمل كتاب الأيمان والنذور والكفارة والملحقة به من الأحاديث المرفوعة على مائة 
وسبعة وعشرين حديثًا» المعلق منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون والبقية موصولة» والمكرر 
منها فيه وفيما مضى مائة وخمسة عشر والخالص اثنا عشر» وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث عائشة عن أبى بكر» وحديثها: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» وحديث ابن عباس فى 
قصة أبى إسرائيل » وحديثه «أعوذ بعزتك»» وحديث عبد الله بن عمرو فى اليمين الغموس» 
وحديث ابن عمر في نذر وافق يوم عيد» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم عشرة آثار . 


۱۲ 
۳ 


۸ 88/-_كتاس الفرائضص/ باب ۱/ ح1۷۲۳ 


AD | 


6 كتاب الفرّائض 


١-باب‏ قَوْلٍاللَّهِتَعَالى : 
لومي اھ ف أؤلدر ڪم لذو و مسن ارب و ا 
سدس 


رر س ا ب 


58 م لدي س ست 
ون كنت کک کک ليضف و بوبه لكل واج و ًا 


2 وام ديه 4 بج صو ج CIA‏ ي ت 04 1001110 

و لد وورته: أبوا فلامد َه الت يان اک ار ا ية بوعى بپ دين 
3 يه سك نيه اخ كس م عا > 07 م ر حل AN‏ 
ابذك تاك کہ ذد یم زب لك تنما را ے أل إن لله کہ ییا كبا 2 
ا 0 و سم وو کو ا يه سل عو 17 وو 

۾ وڪم صف ترك نط بد يك کے ولد فإن كان لهن ولد فلحكم الربع 


مِكَائركَنَ يبد وَصِيَةٍ سي ۇروت مرک وھا اوتف لرک ال یکا رک إن لم يڪن 
حلت سكل لسطع ولك له َو لشي وار تشع ا 
دين ون الت رل بور ڪا أو اا اھ کے او فك ل وج يتفم انش كد 
مسن 2 17 ا دين عير مار 


VY‏ كك سیر عا هليل ا مشكدني تبرق سَمِعْ جَايرَ بن 
کک قول : رضت قعَادنِي رول اله له ربو بر وَهُمَا اشيا فأتياني 
قذ أَعْمِيَ عَلَىّ را سول الله ل قصب عَلَىَ وَضُوءَهُ َأققّتُ» فَقُلْتُ : يار ولال ف 


- 
وم معي 2 ا كا 


ا ر كالى ؟ كيت انی في تال ؟ وٹ نے کی تلت ية المَوَاريثِ . 
[تقدم في : ۱۹٤‏ › الأطراف : 251/5055549270١ , ٤0۷۷‏ 51/437 ۷۳۰۹] 


قوله : (كتاب الفرائض) جمع فريضة كحديقة وحدائق» والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة 
مأخوذة من الفرض » وهو القطع. يقال : فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئًا من المال؛ 


5 كتاب الفرائض/ باب ف قفن 1 1 1 1 ۹ 


قالهالخطابي”''» وقيل : هو من فرض القوس وهو الحز الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر 
ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول» وقيل: الثاني خاص بفرائض الله وهي ما ألزم به عباده. وقال 
الراغب”" : الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله 
تعالى : # نَصِيبًا مَْروصًا )€ [النساء : ]١114‏ أي مقدرا أو معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم . 


قوله : (وقول الله  :‏ بصي اله ن أَوْلدٍ حم 4) أفاد السهيلي أن الحكمة في التعبير بلفظ 
الفعل المضارع لا بلفظ الفعل الماضي كما في قوله تعالى : # دَلكُم وَصَدَكُم پو [الأنعام : 157 ] 
و سور تزتها رتنه © [النور: ]١‏ الإشارة إلى أن هذه الآية ناسخة للوصية المكتوبة عليهم 
كما سيأتي بيانه قريبًا في «باب ميراث الزوج»” " قال : وأضاف الفعل إلى اسم المظهر تنويهًا 
بالحكم وتعظيمًا له وقال: ن آوؤکر حك 4 ولم يقل «بأولادكم» إشارة إلى الأمر بالعدل 
فيهم» ولذلك لم يخص الوصية بالميراث بل أتى باللفظ عامًا وهو كقوله: / «لا أشهد على 
جور»ء وأضاف الأولاد إليهم مع أنه الذي أوصى بهم إشارة إلى أنه أرحم بهم من آبائهم . 

قوله : (إلى قوله : 9وَصِيِةٌ مِنَ أله وه علِيمٌ حَلِيٌ 4) كذا لأبي ذرء وأماغيره فساق 
الآية الأولى وقال بعد قوله : لا عَلِيمًا ڪيا : «إلى قوله  :‏ وَأَلَهُ عَلِِةٌ حلي 24 . 

وذكر فيه حديث جابر : «مرضت فعادني النبي ية فقلت : يا رسول الله» كيف أصنع في 
مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث» هكذا وقع في رواية قتيبة» وقد تقدم في تفسير 
ا ا ا ل N‏ 


كه به 


فى آخره: ¥ موتك ۳ فل لَه بتڪم فى اكاد 4 [النساء : 1۷١‏ وبينت هناك أن هذه 
ا ار راذا ت ا يشي رن للع ف اعد ١احتى‏ 
وا و كم و 1 ا ٍ. e‏ 
نزلت ‏ ویک أله ن أَوَلَددِ حكُمْ 4). وأما قول البخاري في الترجمة : «إلى # وا 

حلي ٠4‏ فأشار به إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله : ران کرت يعر ورف ڪا ار 
أَمَرَاَةٌ 4 [النساء IY:‏ وقد سبق في آخر تفسيرا النساء 7" ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن 
(۱) غريب الحديث(؟/ 156 55). 

.)٦"١: المفردات(ص‎ )۲( 

۰)٥۰ /( (۳)‏ كتاب الفرائض › باب۱۰ » ح٩1۷۳‏ . 

€3 (۰/ ۳۷)» كتاب التفسیر» باب٤‏ » ح۷۷٥٤‏ , 

)0( (//اى), كتاب الته لتفسير » باب۲۷ » ح0 1۰ 4 


اا 


0 


2 


ركه ره 


ل أنه گم في الْككلة4 نزلت فيه وقد أشكل ذلك قديمًا . 

قال ابن العربي بعد أن ذكر الروايتين في إحداهما فنزلت # يفوك € وفي أخرى آية 
المواريث: هذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن. ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث وتوهيم 
يستفتونك» ويظهر أن يقال أن كلا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك» لكن 
الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم كما كان ابن مسعود يقرأ: 


جابر أن ! # مَسْمَفْسُويك 


«وله أخ أو أخت من أم»» وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي بسند صحيح استفتواعن 
ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة» فيصح أن كلا من الآيتين نزل في قصة جابر» لكن 
المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة» وأماسبب نزول أولها فورد من حديث جابر أيضًا 
في قصة ابنتي سعد بن الربيع ومنع عمهما أن يرثا من أبيهما فنزلت 9 يُوَِ] أله لَه الآية» فقال 
للعم عط ابنتي سعد الثلثين » وقد بينت سياقه من وجه آخر هناك . وبالله التوفيق . 

قد وقع في بعض طرق حديث جابر المذكور في الصحيحين”' : «فقلت : يا رسول الله» 
إنما يرثني كلالة»» وقوله: «فلم يجبني بشيء» استدل به على أنه کی كان لا يجتهد» ورد بأنه لا 
يلزم من انتظاره الوحي في هذه القصة الخاصة عموم ذلك في كل قصة ولاسيما وهي في مسألة 
المواريث التي غالبها لا مجال للرأي فيه» سلمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيها لکن لعله كان 
ينتظر الوحى ي أولاً فإن لم ينزل اجتهد» > فلا يدل على نفي الاجتهاد مطلقًا . 


وَقَالَ عقب بْنُ عامر E‏ ا مني الذي يكلو بالط 
1۲٤‏ كك شوت إشتايل حتت وکین حدس عنعن آي خر 
قَالُّ: قال ر ول الله عَطَكَد : اک و ِن الظَنَ 2 الاريك ولا ت تحسّسّواء ولا 


تَحَسَسُوا وَلاتَبَاغَضْواء وَلاتَدَايُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله ِخْوَانًا . 
[تقدم في : ٠٠٤۳‏ » الأطراف : ]٦٠٦٦ ٦٠٦٤‏ 


يتكلمون بالظن) هذا الأثر لم أظفر به موصولاً» وقوله : «قبل الظانين» فيه إشعار بأن أهل ذلك 


(1) البخاري(۱/ 2)015» كتاب الوضوءء باب٤٤۰‏ ح٤۱۹‏ . ومسلم (۳/ ۱۲۳۲)» ح(515/0). 


٥-کتاب‏ الفرائض/ باب 7/ جح 5 51/7 000000 سس ل 


العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونهاء وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو 
قليل بالنسبة» وفيه إنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي . وقيل : مراده قبل اندراس 
العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم . قال ابن المنير"" : وإنما خص 
البخاري قول عقبة بالفرائض لأنها أدخل فيه من غيرها؛ لأن الفرائض الغالب عليها التعبد 
/ وانحسام وجوه الرأي والخوض فيها بالظن لا انضباط لهء بخلاف غيرها من أبواب العلم فإن 
| للرأي فيها مجالاً والانضباط فيها ممكن غالبّاء ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة الحديث المرفوع 
للترجمة» وقيل : وجه المناسبة أن فيه إشارة إلى أن النهي عن العمل بالظن يتضمن الحث على 
العمل بالعلم وذلك فرع تعلمه؛ وعلم الفرائض يؤخذ غالبًا بطريق العلم كما تقدم تقريره . 

وقال الكرماني”"': يحتمل أن يقال لما كان في الحديث : «وكونوا عباد الله إخوانًا» يؤخذ 
منه تعلم الفرائض ليعلم الأخ الوارث من غيره . وقد ورد في الحث على تعلم الفرائض حديث 
ليس على شرط المصنف أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن 
مسعود رفعه : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض » وإن العلم سيقبض حتى 
يختلف الاثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما»» ورواته موثقون» إلا أنه اختلف فيه 
على عوف الأعرابي اختلاقًا كثيرَا» فقال الترمذي : إنه مضطرب . والاختلاف عليه أنه جاء نه 
من طريق أبي مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضًا اختلاف» ولفظه 
عند الترمذي من حديث أبي هريرة : «تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم» وإنه ول ما ينزع من 
أمتي»» وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق راشد الحماني عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رفعه: «تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس» أوشك أن 
يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما»» وراشد 
مقبول لكن الراوي عنه مجهول . 

وعن أبي سعيد الخدري بافظ : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» أخرجه الدارقطني من 
طريق عطية وهو ضعيف» وأخرج الدارمي عن عمر موقوفا: «تعلموا الفرائض كما تعلمون 
القرآن»» وفي لفظ عنه : «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم»» وعن ابن مسعود موقوفا أيضًا: 
«من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض»» ورجالها ثقات إلا أن في أسانيدها انقطاعا . قال ابن الصلاح : 


.)757 المتواري(ص:‎ )١( 
.(l00/۳) (¥) 


1۷۳۰-1۷۲ _كتاب الفرائض/ اي‎ E۲ 


لفظ النصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا . وقد قال ابن عيينة إذ سئل 
عن ذلك : إنه يبتلى به كل الناس . وقال غيره: لأن لهم حالتين حالة حياة وحالة موت› 
والفرائض لا تتلقى إلا من النصو ص كما تقدم . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة: «إياكم والظن» الحديث» وقد تقدم من وجه آخر عن أبي هريرة 
7" في أوائل كتاب الأدب» وتقدم شرحه مستوفى وفيه بيان 
المراد بالظن هنا وأنه الذي لا يستند إلى أصل » ويدخل فيه ظن السوء بالمسلم» وابن طاوس 
المذكور فى السند هو عبد الله . 


فى «ياب ما ينهى عن التحاسد» 


4 
00 


۳۔بابة قول الت ككل : «لانورٹ» مَائَرَكنا صَدَقَةٌ) 


So e‏ وداع 


1Yo‏ - حا عَبْدُ الله بن مُحَمَدٍ حَدَنَنَا هِشَام أخبر خَبَرَنًا م مَعْم عن الزّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ 

عَائِمَة: أ َاطِمَة وَالْبَاس عَلَيهمَا الگلام أا با بكر يَلْتَّمسَانِ مِرَاتَهُمَا من رَسول الله بلا 
اا زا ندل را ر 

[تقدم في : ۳۰۹۲ الأطراف : ۳۷۱۱ 24370 ]٤١٤١‏ 

1۷۲7 - قال لَّهُمَا أبُو بكر : : سَمِعْتُ رسو ل الله ا يفول : «لا نُورَتُ, ما تر كا صَدَقَة 

إِنَّمَايَأكُلُ آل مُحَمَّدِ مِنْ هَذَا الْمَال» . قال ابو بکر ل ا 
فيه إلاصتَعنة. قال : ف جه فلن تی ما مَانَثْ 

E 


۷-- حَنَدَكَنا إِسْمَاعِيلَ بن 


عَائشة 


اا کک رك عَنْ يُونْسَ عن الزُّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ 

تة : أ الب كل قَالَ : «لانورٹ» ما تركتا صَدَقَةُ 
[تقدم : 75 ا 
4- حدما يحي يَحْبَى بن بُكَيْرٍ خد حَدَنَمَا اللُِّعَنْ عَُيْلٍ عَنِ ابن شهّاب قَالَ: أ مالك 
ع أذ ب العتكان وكا شئ بی تر نی لم دلي نكري عدي درك الث 


و 


می حلت عليه اهمال : انطَلَقْتُ حى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ و جه يفأ فَقَالَ: هَل لَك 
في عَتْمَانَ وَعَبْدِ الَحْمَنِ وَالرَبيْرٍ وَسَعْدِ؟ قَالَ: : تعم. es‏ َالَ: هَل لك في علي 


للق «(1Yo A9)‏ كتاب الأدب» باب0۷ 1 5 


۲ 


۳۷ 


4ل 5 كتاب مواقيت الصلاة/ باب۹٣۱‏ /ح ٠٥١۰٥٥٤‏ 
وملائكة النهار في صلاة الفجر» قال أبوهريرة : واقرأوا إن شئتم #« وقر ان الجر إن قران الجر 
كات مود 4 [الإسراء : ۷۸] وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
في قوله تعالى : # إن قران ألْفَجَرٍ كانت مَنُْودًا4 قال : «تشهده ملائكة الليل والنهار»» وروى 
ابن مردويه من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه . 

قال ابن عبد البر : ليس في هذا دفع للرواية التي فيها ذكر العصرء إذ لا يلزم من عدم ذكر 
العصر في الآية والحديث الآخر عدم اجتماعهم في العصر ؛ لأن المسكوت عنه قد يكون في 
حكم المذكور بدليل آخر» قال : ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع في الفجر لكونها جهرية . 
وبحثه الأول متجه؛ لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهيم الراوي الثقة مع إمكان التوفيق بين 
الروايات» ولاسيما أن الزيادة من العدل الضابط مقبولة» ولم لا يقال: إن رواية من لم يذكر 
سؤال الذين أقاموا في النهار واقع من تقصير بعض الرواة» أو يحمل قوله: «ثم يعرج الذين 
باتوا» على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار» فلا يختص ذلك بليل دون نهار ولا 
عكسه» بل كل طائفة منهم إذا صعدت سئلت» وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ «بات» في (أقام) 
مجازاء ويكون قوله: «فيسألهم» أي كلا من الطائفتين في الوقت الذي يصعد فيه . ويدل على 
هذا الحمل رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند النسائي ولفظه «ثم يعرج الذين كانوا فيكم» 
فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتصار. وهذا أقرب الأجوبة. 

وقد وقع لناهذا الحديث من طريق أخرى واضحًا وفيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين › 
وذلك فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعًا عن يوسف بن موسى عن 
جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : «تجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر» فيجتمعون في صلاة الفجرء فتصعد ملائكة الليل 
وتبيت ملائكة النهار» ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» 
فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادي. . .» الحديث» وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير 
من الاحتمالات المتقدمة» فهي المعتمدة» ويحمل مانقص منها على تقصير بعض الرواة. 

قوله : (فيسألهم) قيل : الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» واستنطاقهم بما 
يقتضي/ التعطف عليهم» وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من 


0 گے لاو سم 3 ھا 2 ےه وس ى لس ر لظ ے ے 5 
الملائكة : « احمل فا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِك ألما و سبح دك وقش لك َال إن 


لسع ص 


َعلَمُ مَا لا تعَلَمُونَ < 4 [البقرة: ]١‏ أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص 


6 كتاب الفرائض/ باب ۳/ ح ٩۷۳۰-۹۷۲١‏ ل1 ر 3 


2 وم 


وَعَبّاس؟ قَالَ : : َعم . قال عباس : يا مير المُؤْمنينَء افْضٍ بيني وَبَيْنَ هَذَا .قال : أَنشْدُكُمْ بالل 
لذي اذه قوم السَمَاءُ وَالأرضٌ هَل تعلو أن ر سول الله يكل قال : «لا نُورَتُ» ما ترك 
صَدَقَةًا يريد رَسُولٌ الله اة نَْسَه؟ فَقَالَ الَغط : قَدْقَالَ ذلك . اقل عَلَى عَلِنَ وَعَبَاس فَقَالَ 
مَلْتَْلَمَانٍ رسو الال َك ؟ قالا: ذال ذَلِكَ. ْ 
قال عمد : فان َي ذنُم عن هدا الأمر» إن لدان حصن رتش وليك في هَدَاالَيِبشَْءِ لم 
ا عر وجل : # ما أف أنه على سول لي إلى قوله : قدي [الحشر : ۷]ء 
كات حَالِصَة سول اليك واللو ما اختارهاُونكم ولا استأئربهَا عَليكُمْ ؛ لد أعطاككومًا 
ويها فيكم حَتَى بتي نه ها الالء فكَانَ الي ل فق على هومن هذ اة سنيو ثم 
احذ ما بي َََْلمُمجْعَلَ مال الله » فَعَمِلَ بذاك ر سول الله ل حا ا سدم بالل تَعْلمُونَ 
ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. م قال لعَلِيّ وَعَبَاسِ نكما بللَوَلْ ما ذِكَ؟ قال: : َعَم . فتوقّی الله 
تی ی ال 0 : أ رل سول الله بلا . بصا فعَِلَبمَاعَولَ بو رشول الهف كم 
تی الل با کر فَقُلْتُ : : آنا وَل وَلينّ رَسُول الله إلا فقَبضتها س سين أعْمَلُ فيا ما عَهِلَ 
شر الیکا وار کی م تاي مقع اونا یی تي تن تمي 
مِنِ ابن أَحِيكَ» وَأَنَانِي هدا سأي تَصِيبَ اه راه من بها ٠‏ فَقُلتُ: ِنْ شيْتُمَا دمَعًُْا إلَيْكمَا 
بِذَلِكَ مسان مني قَضَاءً عير َذَلِكَ» قوالله اَي بوذيو تقوم السّمَاء وَالأرْضُ لا أَقُضي فيهًا 
قَضَاءَ غَيْرَذَلِكَ حى تقوم السّاعَةٌ قن عجَرْتَمَافَادْفَعَاهَاِلَىّ» َأنَاأَكفيكُمَاهًَا . 
[تقدم في : ٤‏ ۲۹۰ » الأطراف: 4١لا ٤4۳۳‏ , 2۸۸0 0۳0۷ مهلام ۷۰0[ 
649- حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: خد َي مالك عَن ابي الرتاد عَنِ الأغرج عَنْ بي هُربرة أن 
سول الله بل قال : ١لا‏ يقتم وَرَتْتِي دِينارًاء م ما ركت بعد تَفَقَةِ نسائي وَمَكُونَة عَاملِي فَهُوَ فَهُوَ 


صَدَفَهُ) 


[تقدم في : ۲۷۷۲ » طرفه في : 095 "] 


ص 


1V /‏ حدقا عبد لبن هَن مالك عَن ابن شهَاب عَنْ وة عن عَابَِة رضي الل 


عدي UE‏ ينتوفي رول الل أن أن يعن عُْمَانَ إِلَى أبي بکر يشالت 


e 


ميرَانَهُنَ» فَقَالَتْ عَائِسَّةُ : أَلَيِسَ قال رسو ل الله ي : «لانورَث؛ مَائَرَكنا صَدَقَة) . 
[تقدم في : 5٠75‏ » طرفه في : 11/717 ] 


۲ 


۴م 6-كتاس الفرائضص/ باب 7# سح 1۷۳۰-۹۷۲١‏ 


قوله : (باب قول النبي ميا : لانورث ما تركنا صدقة) هو بالرفع أي المتروك عنا صدقة» 
وادعى الشيعة أنه بالنصب على أن «ما» نافية » ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع » وعلى التنزل 
فور الف على تقد ذف قور ها ر كا ميذول 'صدقة» فال ابن مالف + وی 
الإضراب عنه والوقوف مع ماثبتت به الرواية . ۰ 

وذكر فيه أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث أبي بكر في ذلك وقصته مع فاطمة» قد مضى في فرض الخمس مشروحًا 
وسياقه أتم مماهنا. 

وقوله فيه : (إنما يأكل آل محمد من هذا المال) كذا وقع وظاهره الحصر وأنهم لا يأكلون 
إلا من هذا المال» وليس ذلك مرادًا وإنما المراد العكس وتوجيهه أن «من» للتبعيض والتقدير» 
إنما يأكل آل محمد بعض هذا المال يعني بقدر حاجتهم وبقيته للمصالح . 

ثانيها : حديث عائشة بلفظ الترجمة» وأورده آخر الباب بزيادة فيه . 

ثالثها : حديث عمر في قصة علي والعباس مع عمر في منازعتهما في صدقة رسول الله وكاو 
وفيه قول عمر لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بي أبي وقاص والزبير بن العوام: هل 
تعلمون أن رسول الله ية قال : «لانورث ماتركنا صدقة» يريد نفسه؟ فقالوا : قد قال ذلك . وفيه 
أنه قال مثله لعلي وللعباس فقالا كذلك . الحديث بطوله» وقد مضى مطولاً في فرض الخمس 
وذكر شرحه هناك . 

(تنبيهات) : الراء من قوله : «لا نورث» بالفتح في الرواية» ولو روي بالكسر لصح المعنى 
أيضًا. وقوله : «فكانت خالصة لرسول الله كلا كذا للأكثر » وفي رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهنى «خاصة». وقوله: «لقد أعطاكموه» أي المال في رواية الكشميهني: 
«أعطاكموها» أي الخالصة له. وقوله: «فوالله الذي بإذنه» في رواية الكشميهني بحذف 
الجلالة . 

رابعها: حديث أبي هريرة وإسماعيل شيخه هو ابن أبي أويس المدني ابن خت مالك وقد 
أكثر عنه » وأما إسماعيل بن أبان شيخه في الحديث الذي قبله بحديث فلا رواية له عن مالك . 

قوله : (لا يقتسم) كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني» وللباقين: "لا يقسم» بحذف التاء 
الثانية . قال ابن التين: الرواية في الموطأ وكذا قرأته في البخاري برفع الميم على أنه خبر 


.)1١١:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۱( 


65 كتاب الفر ائض/ باب ۳/ ح {o 1۷۳۰-۹۷۲١‏ 


والمعنى ليس يقسم› ورواه بعضهم بالجزم كأنه نهاهم إن خلف شيئًا لا يقسم بعده» فلا 
تعارض بين هذا وما تقدم في الوصايا""“ من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي: «ما ترك 
رسول الله َة دينارا ولا درهمًا»» ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النهى فيتحد معنى الروايتين» 
ويستفاة من زوايةالرفع أنه أتخبر أنه لآ يتخلف شيا مما جرت العادة يسمه كالذعب والفضة 
وأن الذي يخلفه من غيرهما لا يقسم أيضا بطريق الإرث بل تقسم منافعه لمن ذكر . 

قوله: (ورثتي) أي بالقوة لو كنت ممن يورث» أو المراد لا يقسم مال تركه لجهة الإرث 
فأتى بلفظ : «ورثتي» ليكون الحكم معلل بما به الاشتقاق وهو الإرث» فالمنفي اقتسامهم 
بالإرث عنه قاله السبكي الكبير . 

قوله : (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة) تقدم الكلام على المراد بقوله : 
«عاملي» في أوائل فرض الخمس" مع شرح الحديث وحكيت فيه ثلاثة أقوال» ثم وجدت في 
«الخصائص لابن دحية» حكاية قول رابع أن المراد خادمه» وعبّر عن العامل على الصدقة 


بالعامل على النخل» وزاد أيضا: وقيل: الأجير . / ويتحصل من المجموع خمسة أقوال: _ "ا 


الخليفة» والصانع» والناظر» والخادم» وحافر قبره عليه الصلاة والسلام . وهذا إن كان المراد 
بالخادم الجنس» وإلافإن كان الضمير للنخل فيتحد مع الصانع أو الناظر› وقد ترجم المصنف 
عليه في أواخر الوصايا "باب نفقة قيم الوقف»"» وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على 
الناظر» ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة بالعامل وهل بينهما مغايرة؟ وقد 
أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤنة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بذل القوت . قال : وهذا 
يقتضى أن النفقة دون المؤنة» والسر فى التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه مَل لما 
اعون ا ورس والذار غ كان د القت ن فر ع ها يدل ع ا 
لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى مايكفيه اقتصر على ما يدل عليه . انتهى ملخصا . 

ويؤيده قول أبي بكر الصديق : إن حرفتي كانت تكفي عائلتي فاشتغلت عن ذلك بأمر 
المسلمين»» فجعلوا له قدر كفايته . ثم قال السبكي : لا يعترض بأن عمر كان فضل عائشة في 
العطاء ؛ لأنه علل ذلك بمزيد حب رسول الله هة لها . قلت : وهذا ليس مما بدأ به لأن قسمة 
(۱) (577/5). كتاب الوصاياء باب۰۱ ح۲۷۳۹ . 


زفق (۷/ )١۱‏ کتاب فرض الخمسء باب e۱‏ ح۳۰۹۲ ۳۰۹۳ . 
/٥( (۳)‏ ۲۳). كتاب الوصاياء باب7"ا» ح٦۲۷۷‏ . 


٦ع‏ ۸۹ _كتاب الفرائض/ باب 7/ ح ١۷۲٦۔۷۳۰٦‏ 


عمر كانت من الفتوح» وأما ما يتعلق بحديث الباب ففيما يتعلق بما خلفه النبي ية وأنه يبدأ منه 
بما ذكر» وأفاد رحمه الله أنه يدخل في لفظ : «نفقة نسائي» كسوتهن وسائر اللوازم» وهو كما 
قال» ومن ثم استمرت المساكن التي كن فيها قبل وفاته ككل واحدة باسم التي كانت فيه» وقد 
تقدم تقرير ذلك في أول فرض الخمس”'» وإذا انضم قوله : «إن الذي تخلفه صدقة» إلى أن آله 
تحرم عليهم الصدقة تحقق قوله : «لانورث». 


وفي قول عمر: «يريد نفسه» إشارة إلى أن النون في قوله: «نورث» للمتكلم خاصة لا 
للجمع» وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فقد 
أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» لكن أخرجه النسائى من 
طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ : «إنا معاشر الأنبياء لانورث» الحديث أخرجه عن محمد 
ابن منصور عن ابن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة وهو من أتقن 
أصحاب ابن عيينة فيه وأورده الهيئم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ 
المذكورء وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط» بنحو اللفظ المذكورء وأخرجه الدارقطنى فى 
«العلل» من رواية أم هانىْ عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر الصديق بلفظ : «إن الأنبياء لا 
يورثون». 

قال ابن بطال”'' وغيره: ووجه ذلك والله أعلم أن الله بعثهم مبلغين رسالته وأمرهم أن لا 
يأخذوا على ذلك أجرًا كما قال: # فل ل أَسْتَلكْمَ عَلَنَهِ أجَرًا € [الأنعام: ١۹]ء‏ وقال نوح 
وهود وغيرهما نحو ذلك» فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال 

5 5 رص 1 ل 4 م ٤‏ ع 

لوارثئهم» قال : وقوله تعالى : #وَوَرِت سَلَيْمنُ داؤرد ‏ [النمل: ]١١‏ حمله أهل العلم بالتأويل 
على العلم والحكمة» وكذا قول زكريا: ل فَهَبَ ل ين ادنك ولا ن يربق 4 [مريم : . ٦]ء‏ 
وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون» وذكر أن 
ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن إسماعيل بن علية› ونقله عن الحسن البصري عياض في 
«شرح مسلم»”"' وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى 
حكاية عن زكريا : # وإ حمالمو [مريم : 5] قال : العصبة» ومن قوله : « فَهَبّ لي من 
)۱( (۷/ 2.2535 كتاب فرض الخمس»› باب٤‏ » ح99١7)‏ ومابعده. 
)¥( /66"(. 
(۳) اللإکمال(/۸۹). 


٥۔کتاب‏ الفرائض/ باب 19# سج ١۷۲٦۔۷۳۰‏ بيبا ۷ 


ادنلک وَلِنّا ر برثي € قال : يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. ومن طريق قتادة عن 
الحسن نحوه لكن لم يذكر المال» ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلاً: 
«رحم الله أخي زكريا ماکان عليه من يرث ماله . 

قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا معارض من القرآن لقول نبينا عليه الصلاة 
والسلام : «لا نورث ما تركنا صدقة» فيكون ذلك من / خصائصه التي أكرم بهاء بل قول عمر: - 7ل 
یرید نفسه» يؤيد اختصاصه بذلك» وأماعموم قوله تعالى : « وسیک اه ف ولد كُمٌ 4 إلخ 1 
[النساء: ]١١‏ فأجيب عنها بأنها عامة فيمن ترك شيئًا كان يملكه» وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم 
يخلف مايورث عنه فلم يورث» وعلى تقدير أنه خلف شيئًا مما کان يملكه فدخوله في الخطاب 
قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه. وقد اشتهر عنه أنه لا يورث فظهر تخصيصه 
بذلك دون الناس . وقيل الحكمة في كونه لايورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث 
من أجل المال» وقيل : لكون النبي كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع» وهذا معنى الصدقة 
العامة . 

وقال ابن المنير في الحاشية : يستفاد من الحديث أن من قال : «داري صدقة» لا تورث أنها 
تكون حبسا ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف أو الحبس. وهو حسن لكن هل يكون ذلك 
صريحًا أو كناية؟ يحتاج إلى نية» وفي حديث أبي هريرة دلالة على صحة وقف المنقولات وأن 
الوقف لا يختص بالعقار لعموم قوله : ما تركت بعد نفقة نسائي . . .© إلخ . 

ثم ذكر حديث عائشة أن أزواج النبي بيا حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه ميراثهن » فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله بيا : ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة» أورده 
من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروةء وهذا الحديث في الموطأ ووقع في رواية ابن وهب 
عن مالك حدثني ابن شهاب» وفي الموطأ للدارقطني من طريق القعنبي : ١يسألنه‏ ثمنهن». 
وكذا أخرجه من طريق جويرية بن أسماء عن مالك» وفى الموطأ أيضًا أرسلن عثمان بن عفان 
إلى أبي بكر الصديق» وفيه : اتل غا وني : «ماتركنافهو صدقة)» وظاهر سياقه 
أنه من مسند عائشة » وقد رواه إسحاق بن محمد الفروي عن مالك بهذا السند عن عائشة عن أبي 
بكر الصديق أورده الدارقطني في الغرائب وأشار إلى أنه تفرد بزيادة أبي بكر في مسنده» وهذا 
يوافق رواية معمر عن ابن شهاب المذكورة في أول هذا الباب فإن فيه عن عائشة أن أبا بكر قال : 
«سمعت رسول الله اة يقول» فذكره» فيحتمل أن تكون عائشة سمعته من النبي وَل كما سمعه 


0 د لل ل ل للب #_كتاب الفرائض/ باب /٤‏ ح۷۳۱٦‏ 


أبوها ويحتمل أن تكون إنما سمعته من أبيها عن النبي يا فأرسلته عن النبي بي لما طالب 
الأزواج ذلك . والله أعلم . 


5 -باب قول لني كله : «مَنْئَرَكَمَالآَقَلأَمْلهِ) 
درفن ان خرن عيذ الله أ حبرا پوش عَنِ ابن شهاب حَدَتِي أَبُوسَلَمَة عَنْ 
بی هريره ر ضِي اللعنعنِ الل َل : آنا أؤلى بِالْمُؤْمِِينَمن أَنفِْهِم. » قَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْه 
1 اء فَعَليْنا قَضَاؤهُ وَمَنْتَرَكَ مالا فَلوَرئَته) . 


[تقدم في : ۲۲۹۸ ۰ الأطراف : 7194 237999 ٤۷۸۱‏ الالاد ٥٤۷٦ء ]٦۷٦۳‏ 


قوله : (باب قول النبي يك : من ترك مالاً فلأهله) هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور في 
الباب من طريق أخرى عن أبي سلمة» وأخرجه الترمذي في أول كتاب الفرائض من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ » وبعده: «ومن ترك ضياعًا 
فإليّ». وقال بعده : رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أطول من هذا . 

قوله -في السند-: (عبد الله) هو ابن ن المبارك» و(يونس) هو ابن يزيد» وقد بينت في الكفالة 
الاختلاف على الزهري في صحابيه وأن معمرًا انفرد عنه بقوله : عن جابر» بدل «أبي هريرة» . 

قوله : (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) هكذا أورده مختصرّاء وتقدم في الكفالة”'' من 
طريق عقيل عن ابن شهاب بذكر سببه في أوله ولفظه : / «إن رسول الله يكِةِ كان يؤتى بالرجل 
المتوفى عليه الدين فيقول : هل ترك لدينه قضاءً؟ فإن قيل نعم صلَّى عليه » وإلاقال: صلواعلى 
صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» الحديث . وتقدم في 
الفرض”"' وفي تفسير الأحزاب” " من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ : «ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» اقرءوا إن شئتم : النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» الحديث» وفي حديث جابر عند أبي داود أن النبي يك كان يقول : «أنا أولى بكل مؤمن 
من نفسه» . 


وقوله هنا : (فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه) يخص ما أطلق في رواية 


للك «(AT/Y‏ كتاب الكفالة» باب »ج۲۲۹۸ . 


() (2305/5))» كتاب الاستقراض» باب۰۱۱ ح77949. 


»)541/٠١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب۳۳ ح۷۸۱٤‏ . 


٥-کتاب‏ الفرائض/ باب 5 / 51/71 س 8788 


عقيل بلفظ : «فمن توفي من المؤمنين وترك ديئًا فعليَ قضاؤه»» وكذا قوله في الرواية الأخرى 
في تفسير الأحزاب : «فإن ترك دينًا أوضياعًا فليأتني فأنا مولاه أو وليه»» فعرف أنه مخصوص 
و و اع ق ی و 
صاحب الدين» وأما الضمير في قوله: «مولاه» فهو للميت المذكور» وسيأتي بعد قليل من 
رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : «فأنا وليه فلا دعي له»» وقد تقدم شرح ما يتعلق بهذا 
الشق في الكفالة”'' وبيان الحكمة في ترك الصلاة على من مات وعليه دين بلا وفاء» وأنه كان 
إذا وجد من يتكفل بوفائه صلى عليه» وأن ذلك كان قبل أن يفتح الفتوح كما في رواية عقيل» 
وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ والراجح الاستمرار» لكن وجوب 
الوفاء» إنما هو من مال المصالح» ونقل ابن بطال”"' وغيره أنه كان تك يتبرع بذلك» وعلى هذا 
لا يجب على من بعده» وعلى الأول قال ابن بطال”" : فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم 
يحبس عن دخول الجنة؛ لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال ما لم يكن دينه أكثر من 
القدر الذي له في بيت المال مثا . قلت : والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصصةء وهو كمن 
له حق وعليه حق» وقد مضى أنهم إذا خلصوا من الصراط حبسوا عند قنطرة بين الجنة والنار 
يتقاصون المظالم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فيحمل قوله : «لا يحبس» أي 
معذبًا مثلاً . والله أعلم . 


قوله : (ومن ترك مالا فلورثته) أي فهو لورثته وثبتت كذلك هنا في رواية الكشميهني وكذا 
لمسلمء وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة : (فليرثه عصيته من كانوا»)» ولمسلم من طريق 
الأعرج عن أبي هريرة : «فإلى العصبة من كان»» وسيأتي بعد قليل من رواية ابي صالح عن أبي 
' هريرة بلفظ : «فما له لموالى العصبة» أي أولياء العصبة . قال الداودي: المراد بالعصبة هنا 
الورثة لا من يرث بالتعصيب؛ لأن العاصب في الاصطلاح من له سهم مقدر من المجمع على 
توريثهم ويرث كل المال إذا انفرد ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب» وقيل : المراد 
بالعصبة هنا قرابة الرجل وهم من يلتقي مع الميت في أب ولوعلاء سموابذلك لأنهم يحيطون 
به» يقال عصب الرجل بفلان أحاط به ومن ثم قيل تعصب لفلان أي أحاط به. وقال 
)۱( (4/5”». كتاب الكفالة» باب”, ح۲۲۹۵ . 
.(TE1/A) (Y)‏ 
.(E1A/VD (FT)‏ 


مع #/-كتاب الفرائض/ باب /٥‏ ح۷۳۲٦‏ 


الكرماني”" : المراد العصبة بعد أصحاب الفروض» قال : ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من 
ذكر العصبة بطريق الأولى» ويشير إلى ذلك قوله: «من كانوا» فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه 
بالنفس أو بالغير» قال : ويحتمل أن تكون «من» شرطية . 

< 


بات می رات الولد ن ابوا 


ر 


وَقَالَ رَيْد بن ابتِ : اترك جل أو امرأة بنع لا النضْفتُ» ون كات | 6 ين أو كت فلَهْنٌ 


52 ت 


الان» وَإنْ کان مَعَهُنٌ ذَکربُدِی بمَنْ شر کهم فيُعطى فر يضته فما بقي لكر مغل حط الان 8 


۱۲ ا 
ET‏ النضةة -حَدّننا موسى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَاوْ يك ا 
رضي اللَّهْعَنْهُمَاءَ عن لني ككل قال : «ألجقُوا الْمَرَائْضَ بأَمْلهًا » فما بهي فَهُوَ لأؤلى رَجُل دَکر» . 


[الحديث : ال أطرافه : cT oO‏ ب/االاك [VET‏ 


قوله : (باب ميراث الولد من أبيه وأمه) لفظ «الولد» أعم من «الذكر والأنثى» ويطلق على 
الولد للصلب وعلى ولد الولد وإن سفل» قال ابن عبد البر : أصل ما بنى عليه مالك والشافعى 
ا كدي اود و واي ورك ال 
ا e‏ 

قوله: (وقال زيد بن ثابت . . .) إلخ. ولان مور عن يدال ج بق 
أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثله سواء إلا أنه قال بعد قوله: «وإن 
كان معهن ذكر» : «فلا فريضة لأحد منهن ويبدأ بمن شر كهم فيعطى فريضته» فما بقي بعد ذلك 
فللذكر مثل حظ الأنثيين». قال ابن بطال”": قوله: «وإن كان معهن ذكر» يريد إن كان مع 
اد من آبيهن؛ ا O‏ 0 
دعسم يه اا ار ار ل 

قوله : (ابن طاوس) هو عبد الله . 
)١(‏ (104/۲۳(. 


(۲) تغليق التعليق(05/ ۲۱۳). 
.(TEV/N) 5‏ 


٥۔-کتاب‏ الفرائض / باب 6/ ح۷۳۲ .لل 


قوله : (عن ابن عباس) قيل : تفرد وهيب بوصله» ورواه الثوري عن ابن طاوس لم يذكر 
ابن عباس بل أرسله أخرجه النسائي والطحاوي وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال ورجح عند 
صاحبي «صحيح الموصول» لمتابعة روح بن القاسم وهيبًا عندهما ويحيى بن أيوب عند مسلم 
وزياد بن سعد وصالح عند الدارقطني» واختلف على معمر فرواه عبد الرزاق عنه موصولاً 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه عبد الله بن المبارك عن معمر والثوري 
جميعًا مرسلاً أخرجه الطحاوي» ويحتمل أن يكون حمل رواية معمر على رواية الثوري وإنما 
صححاه؛ لأن الثوري وإن كان أحفظ منهم لكن العدد الكثير يقاومه» وإذا تعارض الوصل 
والإرسال ولم يرجح أحد الطريقين قدم الوصل . والله أعلم . 

قوله : (ألحقوا الفرائض بأهلها) المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى 
وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من 
يستحقها بنص القرآن» ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاوس : «اقسموا المال بين آهل 
الفرائض على كتاب الله» أي على وفق ما أنزل في كتابه . 

قوله : (فما بقي) في رواية روح بن القاسم فما تركت أي أبقت . 

قوله : (فهو لأولى) في رواية الكشميهني : «فلأولى» بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة 
أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب» أي لمن يكون أقرب في النسب إلى 
المورث» وليس المراد هنا الأحق» وقد حكى عياض أن في رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان في 
مسلم : «فهو لأدنى» بدال ونون وهي بمعنى الأقرب . قال الخطابي”'' : المعنى أقرب رجل من 
العصبة . وقال ابن بطال”"' : المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان 
فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركوا. قال : ولم يقصد في 
هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلاً ؛ لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا 
في المنزلة . كذا قال ابن المنير» وقال ابن التين : إنما المراد به العمة مع العم» وبنت الأخ مع 


ابن الأخ» وبنت العم مع / ابن العم» وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب؛ فإنهم يرئون كك 


ع خخ یی 2ص ب دسم دجس رت وه Bork‏ 
بنص قوله تعالى : #وَإن كَانُوَا خو رجا وَسَآء فَلِلِذَ گر مل حَظ الْأَنشِينٍ © [النساء: ١۱۷]ء‏ 
ویستئنی من ذلك من يحجب كالأخ للأب مع القت والأخت الشقيقة. وكذا يخرج الأخ 


.)۲۲۸۸ /4( الأعلام‎ 001) 
.(TEV/N (Y) 


۱۲ 
۱۲ 


١خ‏ لسغت م ل ببسب 8 كتاب الفرائض/ باب /٥‏ ح۷۳۲٦‏ 


والأخت لأم لقوله تعالى : « ِكل وَحِد يَنْهُمَا ألسٌّدسن4 [النساء : ]وقد نقل الإجماع على 
أن المراد بها الأخوة من الأم» وسيأتي مزيد في هذا في» «باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر 


Ve, 
روج‎ 


قوله: (رجل ذكر) هكذا في جميع الروايات» ووقع في كتب الفقهاء كصاحب النهاية 
وتلميذه الغزالي : «فلأولى عصبة ذكر» . قال ابن الجوزي”'' والمنذري: هذه اللفظة ليست 
محفوظة. وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فإن 
العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد» كذا قال والذي يظهر أنه اسم جنس » ويدل عليه ما وقع 
في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي في الباب قبله : «فليرئه عصبته من كانوا» . قال ابن دقيق 
العيد : قد استشكل بأن الأخوات عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة 
المستحق للباقي بعد الفروض» والجواب أنه من طريق المفهوم» وقد اختلف هل له عموم؟ 
وعلى التنزل فيخص بالخبر الدال على أن الأخوات عصبات البنات . وقد استشكل التعبير بذكر 
بعد التعبير برجل فقال الخطابي”" : إنما كرر للبيان في نعته بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان 
عا أو ابن عم مثلاً وكان معه أخت له أن الأخت لاترث ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين . وتعقب بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله : «رجل» والإشكال باق إلا أن كلامه ينحل إلى 
أنه للتأكيد» وبه جزم غيره كابن التين قال : ومثله ابن لبون ذكر . 


وزيفه القرطبي”؟ فقال: قيل إنه للتأكيد اللفظي» ورد بأن العرب إنما تؤكد حيث يفيد 
فائدة إما تعين المعنى في النفس » وإما رفع توهم المجاز وليس ذلك موجوداهنا. وقالغيره: 
هذا التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة؛ لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمرء 
فقد حكى سيبويه : مررت بر جل رجل أبوه» فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذ كر حتى 
لا يظن أن المراد به خصوص البالغ » وقيل : خشية أن يظن بلفظ «رجل» الشخص وهو أعم من 
الذكر والأنثى . وقال ابن العربى : فى قوله «ذكر» الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر دون 
الأنشى» ولا يرد قول من قال : إن البنت تأخذ جميع المال ؛ لأنها إنما تأخذه بسببين متغايرين 
(۱) (4057/15).» كتاب الفرائض› باب6١,‏ ح٥٤1۷‏ . 
(۲) كشف المشکل (۲/ ۳۳۷). 
(۳) الأعلام(٤/‏ ۲۲۸۹). 


.)056 /٤(مهفملا‎ €3 
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شهادتكم » وقال عياض" : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال 
بني آدم » وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع . 

قوله : (كيف تركتم عبادي؟) قال ابن أبي جمرة”''» وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن 
الأعمال بخواتيمهاء قال والعباد المسئول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى : # إن بای 


رص کر 


يس لك ليم سُلْطَدَنٌ4 [الحجر : .]٤١‏ 

قوله : (تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون) لم يراعوا الترتيب الوجودي؛ لأنهم 
بدأوا بالترك قبل الإتيان» والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال؛ لأنه قال : كيف تركتم؟ ولأن 
المخبر به صلاة العباد والأعمال بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله» 
وقوله : «تركناهم وهم» ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم في العصر» سواء تمت أم منع مانع 
من إتمامهاء» وسواء شرع الجميع فيها أم لا ؛ لأن المنتظر في حكم المصلي » ويحتمل أن يكون 
المراد بقولهم: «وهم يصلون» أي ينتظرون صلاة المغرب» وقال ابن التين : الواو في قوله: 
«وهم يصلون» واو الحال أي تركناهم على هذه الحال» ولا يقال : يلزم منه أنهم فارقوهم قبل 
انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم» والخبر ناطق بأنهم يشهدونها لأنا نقول : هو محمول على 
أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتهاء وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك » ومن شرع 

(تنبيه) : استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئًا من أموره إلا 
وهو على طهارة» كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك . وقال ابن أبي 
جمرة”" : أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه؛ لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي التعطف على 
بني آدم فزادوا في موجب ذلك . قلت: ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث «فاغفر لهم يوم الدين»» قال : ويستفاد منه أن 
الصلاة أعلى العبادات؛ لأنه عنها وقع السؤال والجواب» وفيه الإشارة إلى عظم هاتين 
الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف 
الوقتين المذكورين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر 
)١(‏ الإكمال(098/5). 


(؟) بهجةالنفوس(١7/1١5).‏ 
(۳) بهجةالنفوس(١7/1١5).‏ 


6 كتاب الفر ائض / باب ه/ ح1۷۳۲ AR‏ 


والإحاطة مختصة بالسبب الواحد وليس إلا الذكر» فلهذانبه عليه بذكر الذكورية. قال : وهذا 
لا يتفطن له كل مدع . وقيل : إنه احتراز عن الخنثى في الموضعين فلا تؤخذ الخنثى في الزكاة 
ولا يحوز الخنثى المال إذا انفرد » وقيل : للاعتناء بالجنس » وقيل : للإشارة إلى الكمال في 
ذلك كما يقال امرأة أنثى » وقيل : لنفي توهم اشتراك الأنثى معه لئلا يحمل على التغليب . 
وقيل : ذكر تنبيهًا على سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث» ولهذا 


جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان ‏ 


وإرفاد القاضديرة:وامواضاة الشائلية وق الخزانات وغ ذلك هكذا فال التؤوي7؟, 
وسبقه القاضي عياض" فقال: قيل : هو على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية 
التي بها القيام على الإناث»› وأصله للمازري”" فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا : 
وهو «رجل ذكر» وفي الزكاة "ابن لبون ذكر» . قال : والذي يظهر لي أن قاعدة الشرع في الزكاة 
الانتقال من سن إلى أعلى منها ومن عدد إلى أكثر منه» وقد جعل في خمسة وعشرين بنت 
مخاض وسئًا أعلى منها وهو ابن لبون» فقد يتخيل أنه على خلاف القاعدة وأن السنين كالسن 
الواحد؛ لأن ابن اللبون أعلى سنا لكنه أدنى قدرا فنبه بقوله : «ذكر» على أن الذكورية تبخسه 


حتى يصير مساويًا لبنت مخاض مع كونها أصغر سنا منه» وأما في الفرائض / فلما علم أن . 


الرجال هم القائمون بالأمور» وفيهم معنى التعصيب وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء فعبر 
بلفظ «ذكر» إشارة إلى العلة التي لأجلها اختص بذلك» فهما وإن اشتركا في أن السبب في 
وصف كل منهما ب«ذكر» التنبيه على ذلك لكن متعلق التنبيه فيهما مختلف » فإنه في ابن اللبون 
إشارة إلى النقص وفي الرجل إشارة إلى الفضل » وهذا قد لخصه القرطبي”*' وارتضاه. 

وقبل : إنه وصف لأولى لا لرجل . قاله السهيلي وأطال في تقريره وتبجح به فقال: هذا 
الحديث أصل في الفرائض وفيه إشكال» وقد تلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا تصح إضافته 
إلى من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا» فقالوا: هونعت لرجل» وهذا لايصح 
لعدم الفائدة ؛ لأنه لا يتصور أن يكون الرجل إلا ذكرًا وكلامه أجل من أن يشتمل على حشو لا 


.)01/١١(جاهنملا‎ )١( 
(؟) الإكمال(758/6).‎ 
.)51؟١ المعلم(؟/‎ (۳) 
.)٥١٦/٤(مهفملا‎ )٤( 


٤ع‏ ببح #_كتاب الفرائض/ باب ه/ ح۷۳۲٦‏ 


فائدة فيه ولا يتعلق به حکم» ولو كان كما زعموا لنقص فقه الحديث ؛ لأنه لا يكون فيه بيان 
حكم الطفل الذي لم يبلغ سن الرجولية» وقد اتفقوا على أن الميراث يجب له ولو كان ابن 
ساعة» فلا فائدة في تخصيصه بالبالغ دون الصغير . قال : والحديث إنما سبق لبيان من يستحق 
الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام» ولو كان كما زعموا لم يكن فيه تفرقة بين قرابة الأب 
وقرابة الأم . قال : فإذا ثبت هذا فقوله : «أولى رجل ذكر» يريد القريب في النسب الذي قرابته 
.من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن ورحم» فالأولى هنا هو ولي الميت» فهو مضاف إليه في 
المعنى دون اللفظ . وهو في اللفظ مضاف إلى النسب وهو الصلب» فعبر عن الصلب بقوله: 
«أولى رجل»؛ لأن الصلب لا يكون إلا رجلا فأفاد بقوله: «لأولى رجل» نفي الميراث عن 
الأولى الذي هو من قبل الأم كالخال» وأفاد بقوله: «ذكر» نفي الميراث عن النساء وإن كن من 
المدلين إلى الميت من قبل صلب لأنهن إناث . 

قال : وسبب الإشكال من وجهين : أحدهما : أنه لماكان مخفوضًا ظن نعي لرجل ولو كان 
مرفوعًا لم يشكل كأن يقال فوارثه أولى رجل ذكرء والثاني : أنه جاء بلفظ أفعل وهذا الوزن إذا 
أريد به التفضيل كان بعض ما يضاف إليه كفلان أعلم إنسان فمعناه أعلم الناس . فتوهم أن 
المراد بقوله: «أولى رجل» أولى الرجال وليس كذلك وإنما هو أولى الميت بإضافته النسب 
وأولى صلب بإضافته» كما تقول هو أخوك أخو الرخاء لا أخو البلاء. قال: فالأولى في 
الحديث كالولي» فإن قيل : كيف يضاف للواحد وليس بجزء منه؟ فالجواب إذا كان معناه 
الأقرب في النسب جازت إضافته وإن لم يكن جزءً! منه كقوله كك في البر : «بر أمك ثم أباك ثم 
أدناك» . قال : وعلى هذا فيكون في هذا الكلام الموجز من المتانة وكثرة المعاني ما ليس في 
غيره» فالحمد لله الذي وفق وأعان. انتهى كلامه» ولايخلو من استغلاق . 

وقد لخصه الكرماني''' فقال: ذكر صفة لأولى لا لرجل» والأولى بمعنى القريب 
الأقرب فكأنه قال: فهو لقريب الميت ذكر من جهة رجل وصلب لا من جهة بطن ورحم» 
فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت» وأشير بذكر الرجل إلى الأولوية فأفاد بذلك 
نفي الميراث عن الأولى الذي من جهة الأم كالخال» وبقوله : «ذكر» نفيه عن النساء بالعصوبة 
وإن كن من المدلين للميت من جهة الصلب . انتهى . وقد أوردته كما وجدته ولم أحذف منه إلا 
أمثلة أطال بها وكلمات طويلة تبجح بها بسبب ما ظهر له من ذلك» والعلم عند الله تعالى . قال 


۱٣۰ /۲۳( )١(‏ نقلهعن السهيلي). 


5 كتاب الفر ائض/ باب ه/ ح۷۳۲٦ to‏ 


النووي”'' : أجمعواعلى أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب» فلا يرث 
عاصب بعيد مع عاصب قريب» والعصبة : كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت 
أنثى » فمتى انفرد أخذ جميع المال» وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ مابقي» وإن 
كان مع مستغرقين فلا شيء له . قال القرطبي”": وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة 
فعلى سبيل التجوز؛ لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت 

1۲ 


/ العاصب . قلت : وقد ترجم البخاري بذلك كماسيأتي قري" . ا 
٤‏ 


قال الطحاوي : استدل قوم يعني ابن عباس ومن تبعه ‏ بحديث ابن عباس على أن من 
خلف بنتا وخا شقيقًا وأختا شقيقة كان لابنته النصف وما بقي لأخيه ولاشيء لأخته ولو كانت 
ل ا ل ال 
الذي يبقى بعد البنت للعصبة ولو بعدواء واحتجوا أيضًابقوله تعالى : « إن انرو هلک کسی کرو 
وله أت هلها صف ما ك4 [النساء: 177] قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنت خالف ظاهر 
القرآن. قال : واستدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بننًا وابن ابن وبنت ابن متساويين أن 
للبنت النصف وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن ولم يخصوا ابن الابن بما بقي لكونه ذكرًا بل 
ورثوا معه شقيقته وهي أنثى . قال : فعلم بذلك أن حديث ابن عباس ليس على عمومه بل هو في 
شيء خاص وهو ما إذا ترك بنا وعمًا وعمة فإن للبنت النصف ومابقي للعم دون العمة إجماعا . 
قال : فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت لا بالعم والعمة؛ لأن الميت 
لولم يترك إلا خا وأختا شقيقتين فالمال بينهماء فكذلك لو ترك ابن ابن وبنت ابن» بخلاف ما 
لو ترك عمّا وعمة فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم . قال : وأما الجواب عما احتجوا به 
من الآآية فهو أنهم أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتًا وأا لأب كان للبنت النصف وما بقي 
للأخ» وأن معنى قوله تعالى : # ليس لم ولد € إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا 
يحور. 


وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد والأخ إذا انفرد واحد 
منهماء فإن اجتمعا فسيأتي حكمه» ثم بنو الإخوة ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام ثم بنوهم 


.)ه7257/١١(جاهنملا‎ )١( 
المفهم(017/5).‎ (۲( 
. ٦۷٤۱ح كتاب الفرائض› باب۰۱۲‎ »)٤٥۲/۱۹( )۳( 


١٠6 


ع كتاب الفرائض/ باب "/ ح1۷۳۳ ٦۷۳٤‏ 


وإن سفلوا ومن أدلى بأبوين يقدم على من أدلى بأب لكن يقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من 
الأبوين ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين. واستدل به 
البخاري على أن ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن وعلى أن الجد يرث جميع المالء إذا 
لم يكن دونه أب وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب» وسيأتي 
جميع ذلك والبحث فيه . 


”-باب ميراث البتات 


مه 02 


7 حَدَتَمَا الحُمَيْدِيُ حَدَتَنَا سْفْيَانُ حًا لري قَالَ: أخبرني عَامُِبْنُ سَعْدِبْنِ 
بي وَقّاصٍ عَنْ بيه قَالَ: رضخ مه مرا ايت ون على الَو َنَانِي التب ل 
ارول الل إِنَّ لي مَالاً کثيراء ولس يرذ ئي إلا ابي أفأتصدق بلي 
مَالِي؟ قال : «لا», قَالَ : قُلَتُ : فَالشَّط؟ قَالَ : لا قُلْثْ : الت تان : ات . إِنَكَِنْ 
ترَكْتَ وَلَدَكَ أغنياء حبر ر من أن ركهم َال فقون التأمن وك لَن ق تمق إلا أجزت 
علا ا : يار سول الل أحَلّفْ عَنْ هجرتي؟ فَقَالَ: 


3 


1 بغي فَتعْمَلَ عَمَلاثُرِيدُ به وجه الله إلا ازْدَدْتَ بهِرفْعةوَدَرَجَةٌ وَلَعَلَ أَنْ تُخَلَف بَعْدِي 
ETE‏ وى ار رع 

تَبِمَكة . قَالَ سُفِيَانُ : وَسَعْدُبْنُ حَولَةَرَجُلٌ مِنْيي عَامِرِبْنِ لوي . 

[تقدم في : ك6 الأطراف : 56 TAT CTVEECTVEY‏ 55:6 :هلام 070۹« «OTA‏ 
[vr‏ 
للد ا و و رار ع ار عار ان ا 
عَنِ السود بْنِيِيدَقَالَ : تاتا معاد ن جل امن مُعَلَمَا ايرا فَسَألْاعَنْ جل وي ورل 
اا رمك وَالأخت الصف . 

]٦۷ ٤١ : طرفه في‎ 1۷۳١ : [الحديث‎ 


: له تعالی‎ ES SS I : قوله‎ 


# ویک الہ ن أوَلَددِ كم مم للد مِثْلُ حك الْأنسَيَيْنِ4 [النساء : ]١١‏ وقد تقدمت الإشارة إليه 


c(£1۸/10) (1)‏ كتاب الفرائض » باب١.‏ 


A4 


٩۷۳٤ ٦۷۳۳ح‎ /٦ كتاب الفرائض/ باب‎ ٥ 


وإلى سبب نزولها وأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون البنات كما حكاه أبو جعفر بن حبيب في 
«كتاب المحبر»» وحكى أن بعض عقلاء الجاهلية ورث البنت لكن سوّى بينها وبين الذكرء 
وهو عامر بن جشم -بضم الجيم وفتح المعجمة-» وقد تك بال المد كور اجات فن 
السؤال المشهور في قوله تعالى  :‏ إن كُنَّ سا4 مَوْقَ نتن 4 حيث قيل ذكر في الآية حكم 
البنتين في حال اجتماعهما مع الابن دون الانفراد وذكر حكم البنت الواحدة في الحالين وكذا 
حكم ما زاد على البنتين» وقد انفرد ابن عباس بأن حكمهما حكم الواحدة» وأبى ذلك 
الجمهور» واختلف في مأخذهم فقيل : حكمهما حكم الثلاث فما زاد» ودليله بيان السنة» فإن 
الآية لما كانت محتملة بينت السنة أن حكمهما حكم ما زاد عليهماء وذلك واضح في سبب 
النزول فإن العم لما منع البنتين من الإرث وشكت ذلك أمهما قال 45 لها: «يقضي الله في 
ذلك»» فنزلت آية الميراث» فأرسل إلى العم فقال : «أعط بنتي سعد الثلثين» فلا يرد على ذلك 
أنه يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة فإنه بيان لا نسخ . 

وقيل بالقياس على الأختين وهما أولى لما يختص بهما من أنهما أمس رحمًا بالميت من 
أختيه فلا يقصر بهما عنهما. وقيل : إن لفظ «فوق» في الآية مقحم وهو غلط . وقال المبرد: 
عابو اي جات كد ردي له الما كر ناولالا ا ا 1 
الثلثان . وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» : يؤخذ ذلك من قوله تعالى : « للد مْلُ 
حَيْدِ ألأسَيبٍ © لأنه يقتضي أنه إذا كان ذكر وأنثى فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث» فإذا 
استحقت الثلث مع الذكر فاستحقاقها الثلث مع أنثى مثلها بطريق الأولى. قال الى 
يؤخذ ذلك من المجيء بلام التعريف التي للجنس في قوله : « حط سيين فإنه يدل على 
اناا اا الان وان الواحدة لها مع الذكر الثلث» وكان ظاهر ذلك أنهن لو كن ثلاثًا 
لاستوعبن المال فلذلك ذكر حكم الثلاث فما زاد واستغنى عن إعادة حكم الأنثيين؛ لأنه قد 
تقدم بدلالة اللفظ . 

وقال صاحب «الكشاف» : وجهه أن الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة فلاثنتان كذلك 
يحوزان الثلثين» فلما ذكر ما دل على حكم الثنتين ذكر بعده حكم مافوق الثنتين . وهو منتزع 
من كلام القاضي » وقرر الطيبي فقال: اعتبر القاضي الفاء في قوله تعالى : « ون كم ) 
لأنمقهتوم تزتيب الفاء ومفهوم الوصف في قولة: : # هوق أَتْنْسَيْنِ © مشعران بذلك» فكأنه 


ol 4 


لماقال: للد مِثْلُ حظ الْأَنَنَييْنْ 4 علم بحسب الظاهر من عبارة النص حكم الذكر مع 


۸ 


الأنثى إذا اجتمعاء وفهم منه بحسب إشارة النص حكم الثنتين ؛ لأن الذكر كما يحوز الثلثين 
مع الواحدة فالثنتان تحوزان الثلثين» ثم أراد أن يعلم حكم ما زاد على الثنتين فقال  :‏ ون كم 
1 وق أَتُنْسَينِ 4 فمن نظر إلى عبارة النص قال : أريد حالة الاجتماع دون الانفراد» ومن نظر 
إلى إشارة النص قال : إن حكم الثنتين حكم الذكر مطلقًا . 
ل واعترض على هذا التقرير بأنه ثبت بما ذكر أن لهما الثلثين في صورة / ماء وليست هي 
5 صورة الاجتماع دائمًا إذ ليس للبنتين مع الابن الثلثان» والجواب عنه عسر إلا إن انضم إليه أن 
الح ول يا عر رح اس له دبز تاي لاير اد براي قر 
هوق أَتَنْمَيْنِ 4 لانتفاء الزيادة على الثلثين لا لإثبات ذلك للثنتين» وكذا يرد على جواب 
السهيلي أن الاثنتين لا يستمر الثلثان حظهما في كل صورة . والله أعلم . 
ثم ذكر المصنف في الباب حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث» وقد مضى 
شرحه مستوفى في الوصايا''» والغرض منه قوله : «وليس يرثني إلا ابنتي»» وقد تقدم أن الذي 
نفاه سعد أولاده وإلا فقد كان له من العصبات من يره . 


6 كتاب الفرائض/ باب "/ ح۷۳۳٦ ٦۷۳٤‏ 


وحديث معاذ في توريث البنت والأخت سيأتي شرحه قريبًا في اباب ميراث الأخوات مع 
البذاك7" من وجه ارعن اد و«أبو النضر» المذكور في سنده هو هشام بن القاسم» 
و«شيبان» هو ابن عبد الرحمن» و«الأشعث» هو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي» وقد أخرجه 
يزيد بن هارون في «كتاب الفراتض» له عن سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود 
ابن يزيد قال : قضى ابن الزبير في ابنة وأخت فأعطى الابنة النصف وأعطى العصبة بقية المال» 
فقلت له : إن معاذًا قضى فيها باليمن- فذكره_قال : فقال له : أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة - 
وكان قاضي الكوفة ‏ فحدثه بهذا الحديث . وأخرجه الدارمي والطحاوي من طريق الثوري 
نحوه . 


«((IAT/VD (1)‏ كتاب الوصایاء باب ۴ء ح٤ ۲۷٤‏ . 
».)507/١6( )۲(‏ كتاب الفرائض» باب1 » ح1٤1۷ 1۷٤‏ . 


۳۹ 


كتاب الفر ائض/ باب ۷/ ح ٦۷۳١‏ 


۷- باب ويرَاث ابن الان إا لمن ابن 
وقال زنك : ودا لاء منز الد دا لَك دنهم وََذذكرهُم کرم انهم 
عَأنَاهُمْء يَرُِونََمَايرنُونَ» وَيَحْجْبُونَكَمَا يَحْجُبُونَ وَلايرِثُ وَلَدُالابنِ مالاب 
Vo‏ و ل اي 
قَالَ : قَالَ رسو ل الله لا : «آلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بأَهْلهًاء ٠‏ فما ب بي فَهُوَ لأؤلى رَجُلٍ دكرٍ». 


]٦۷ ٤٩ ۰1۷۳۷ : ا ۲ الأطراف‎ 


قوله : (ميراث ابن الابن إنالم كران او اليد الدوتسر اكد e‏ 

قوله: (وقال زيد بن ثابت . . .)إلخ» وصله سعيد بن منصور”'' عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه . 

وقوله : (بمنزلة الولد) أي للصلب . 

وقوله : (إذالم يكن دونهم) أي بينهم وبين الميت . 

وقوله: (ولد ذكر) احترز به عن الأنثى. وسقط لفظ «ذكر» من رواية الأكثر وثبت 
للكشميهني » وهي في رواية سعيد بن منصور المذكورة . 

وقوله: (يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون) أي يرئون جميع المال إذا انفردوا 
ويحجبون من دونهم في الطبقة ممن بينه وبين الميت مثلاً اثنان فصاعدًاء ولم يرد تشبيههم بهم 
من كل جهة.. 

وقوله في آخره-: (ولا يرث ولد الابن مع الابن) تأكيد لما تقدم» فإن حجب أولاد الابن 
بالابن إنما يؤخذ من قوله : «إذالم يكن دونهم . . . إلى اخره» بطريق المفهوم . 

ثم ذكر حديث ابن عباس : «ألحقوا الفرائض بأهلها» قد مضى شرحه قريبًا. قال ابن 
بطال”"' قال أكثر الفقهاء فيمن خلفت زوجًا وأبًا وبننًا وابن ابن وبنت ابن: تقدم الفروض 
فللزوج الربع وللأب السدس وللبنت النصف» وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونهاء وقيل : الباقي له مطلمًا لقوله : : فما 
بقي فللأولى رجل ذکر» . وتمسك زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى : ن وکر كم للد 


.)5١5 تغليق التعليق(65/‎ )١( 
.("64/۸) (؟)‎ 


۱۲ 
۱۷ 


غ5 ٥-کتاب‏ الفر ائض/ باب ۸/ ح٦۷۳٦‏ 


ت وہ ر 


مل حط سيين © [النساء : ١١]ء‏ وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورا وإنانًا كالبنين عند فقد 
البنين إذا استووا في التعدد» فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم «فلأولى رجل ذكر» . 
/۸ - باب راث ابن ابن ماب 
ضفن -حَدَتَنَا آم حَدَتَنا شعبة ELE‏ و قبس : e‏ سل 
أو وی عن ا توان وتء نال لاب الضف وَلِلأَحْتٍ الصف وَأْتِ ابن مود 
سيا ی فل ای رد وا خر رل ی ان : قصلت ذا وما امن اهتين 
أقضي فیا با قَصَى الین 5 : : لاب الَضفُ» وَلابئة ابن الشذسن يله اَن وما َي 
فللأخت وش حبرا مولا بن مَسْعُودِ فَقَالَ EEE‏ ي مَادَامَ هَذَا الْحَبْرُ فيكم . 
[الحديث: 1۷۳١‏ . طرفه في : ]٦۷ ٤‏ 


قوله : (باب ميراث ابنة ابن مع ابنة) في رواية الكشميهني : «مع بنت» . 

قوله : (حدثنا أبو قيس) هو عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء» و(هزيل) 
بالزاي مصغرء ووقع في كتب كثير من الفقهاء «هذيل» بالذال المعجمة وهو تحريف هو ابن 
شرحبيل» وهو والراوي عنه كوفيان أوديان» ووقع في رواية النسائي من طريق وكيع عن 
سفيان : «عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن» . 

قوله : (سئل أبو موسى) في رواية غندر عن شعبة عند النسائي : «جاء رجل إلى أبي موسى 
الأشعري وهو الأمير وإلى سلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما»» وكذا أخرجه أبو داود من طريق 
الأعمش عن أبي قيس لكن لم يقل : «وهو الأمير)» وكذا للترمذي وابن ماجه والطحاوي 
والدارمي من طرق عن سفيان الثوري بزيادة سلمان بن ربيعة مع أبي موسى» وقد ذكروا أن 
سلمان المذكور كان على قضاء الكوفة . 

قوله : (وائت ابن مسعود فسيتابعني) في رواية الأعمش والثوري المشار إليهما: «فقال له 
أبو موسى وسلمان بن ربيعة»» وفيها أيضًا: (فسيتابعنا»)» وهذا قاله أبو موسى على سبيل الظن 
لأنه اجتهد في المسألة ووافقه سلمان فظن أن ابن مسعود يوافقهماء ويحتمل أن يكون سبب 
قوله : «ائت ابن مسعود) الاستثبات . 

قوله : (فقال: لقد ضللت إِذَا) قاله جوابًا عن قول أبي موسى أنه سيتابعه» وأشار إلى أنه لو 
تابعه لخالف صريح السنة عنده و أنه لو خالفها عامدًا لضل . 
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6 كتاب الفرائض / باب ۸/ج 1Y‏ 


قوله : (أقضي فيها بما قضى النبي بي) في رواية الدارقطني من طريق حجاج بن أرطاة عن 
عبد الرحمن بن مروان: «فقال ابن مسعود: كيف أقول- يعني مثل قول أبي موسى-وقد سمعت 
رسول الله يو يقول» فذکره . 

قوله : (فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود) فيه إشارة إلى أن هزيا الراوي توجه مع 
السائل إلى ابن مسعود فسمع جوابه فعاد إلى أبي موسى معهم فأخبروه . 

قوله : (لا تسألوني مادام هذا الحبر) بفتح المهملة وبكسرها أيضًا وسكون الموحدة حكاه 
الجوهري ورجح الكسر وجزم الفراء بأنه بالكسر وقال: سمي باسم الحبر الذي يكتب به . وقال 
أبوعبيد الهروي"'': هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه» وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين 
وأنكر أبو الهيئم الكسر . وقال الراغب” : سمي العالم حبرًا لما يبقى من أثر علومه» وكانت 
هذه القصة في زمن عثمان لأنه هو الذي أمَّر أبا موسى على الكوفة وكان ابن مسعود قبل ذلك 
أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة . 

قال ابن بطال” : فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لانص في المسألة ولا يتولى الجواب إلى 
أن يبحث عن ذلك » وفيه أن الحجة عند التنازع سنة النبي َة فيجب الرجوع إليهاء وفيه ماكانوا 
عليه من الإنصاف / والاعتراف بالحق والرجوع إليه ٠‏ وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل» _ "ا 
وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة» وتثبت أبي موسى في الفتيا حيث دل على من ظن أنه أعلم ف 
منه . قال : ولا حلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود» وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع 
عما قاله. وقال ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة 
الباهلي وقد رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل سلمان أيضًا رجع كأبي موسى » وسلمان المذكور 
مختلف في صحبته ؛ وله أثر في فتوح العراق أيام عمر وعثمان» واستشهد في زمن عثمان»› 
وكان يقال له سلمان الخيل لمعرفته بها . 

واستدل الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا على أن المراد بحديث ابن عباس : «فما أبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر» من يكون أقرب العصبات إلى الميت» فلو كان هناك عصبة أقرب 
إلى الميت ولو كانت أنثى كان المال الباقي لهاء ووجه الدلالة منه أن النبي بلا جعل الأخوات 


.)85/١(ثيدحلا غريب‎ )١( 
.)5١5 المفردات(ص:‎ )۲( 
(مل/اه"”").‎ )0( 


۲ 


من قبل الأب مع البنت عصبة فصرن مع البنات في حكم الذكور من قبل الإرث . وقال غيره : 
وجه کون الولد المذكور في قوله تعالى: # إن أن دأ هلك سی م و4 [النساء : ]١05‏ ذكرًا أنه 
الذي يسبق إلى الوهم من قول القائل قال ولد فلان كذاء فأول ما يقع في نفس السامع أن المراد 
الذكر وإن كان إلإناث أيضاأولادًابالحقيقة ولكن هو أمرشائع» وقد قال الله تعالى : ا ملک 
ولد رة € [التغابن : : 16]» وقال : ن تَمَعك رمام وا للد 4[الممتحنة Je:‏ 
حكاية عن الكافر الذي قال : ¥ أو ما ووم < مریم : /ا]. 

والمراد بالأولاد والولد في هذه الآي الذكور دون الإناث ؛ لأن العرب ما كانت تتكاثر 
بالبنات» فإذا حمل قوله تعالى : © إن ارقا هلك لس لم ول 4 على الولد الذكر لم يمنع الأخت 
الميراث مع البنت» وعلى تقدير أن يكون الولد في الآية أعم فإنه محتمل ؛ لأن يراد به العموم 
على ظاهره وأن يراد به خصوص الذكر فبينت السنة الصحيحة أن المراد به الذكور دون الإناث . 
قال ابن العربي : يؤخذ من قصة أبي موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر» 
والرجوع إلى الخبر بعد معرفته» ونقض الحكم إذا خالف النص . قلت: ويؤخذ من صنيع 
أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل 
البحث عن المخصص ٠»‏ وقد نقل ابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن 
المخصص» وتعقب بأن أبوي إسحاق الإسفرايني والشيرازي حكيا الخلاف. وقال أبوبكر 
الصيرفي وطائفة : وهو المشهور . وعن الحنفية : يجب الانقياد للعموم في الحال . وقال ابن 
شريح وابن خيران والقفال: يجب البحث . قال أبو حامد: وكذا الخلاف في الأمر والنهي 
المظلق: 


6 كتاب الفرائض/ باب 4/ح 1۷۳۷ 1۷۳۸ 


4-باب راث ادمع الأب والإلحوة 
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَابْنُ عباس وَابْنُ E‏ قرا ان عَيّاسٍ : « يق ادم 4 
[الأعراف ١:‏ «#وَايَعَتُ مک اباو هي اشح فر [يوسف وَلَم يكن 
أحَدَا حالف ابا بكر في زاو وَأَضْحَاب الي كل * ارون . وَقَاكَ ابن عباس ر ا 
دود ځوټي» وَلا رٿ اتان اني وید کر عن وَل ان صو وي ناويل مُخْدَلِفَة 
VV‏ - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بن خرب حَدَنَنَا وُهَيِبْ َيب عَنِ ابن طَاوْسٍ عَنْ بيه عَنِ ابن عباس 
رضي اللَّدعَنْهُمَا : عن ابي يِفَل : « لْحِقُواالْمَرَايض بَِملها ٠‏ فَمَا بك بي فَلأوْلَى رَجُلٍ ذکرٍ». 


[VET e TVT o : الاك الأطراف‎ 


ل _ للح 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب ۱۷/ح٦٥٥-۸٥٠‏ 
النهار» فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله . والله أعلم . 

ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهماء وفيه تشريف هذه الأمة على 
غيرهاء ويستلزم تشريف نبيّها على غيره» وفيه الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان» 
وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي» ونفرح في 
هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربناعناء وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبًا 
ونتقرب إلى الله بذلك» وفيه كلام الله تعالى مع ملائکته» وغير ذلك من الفوائد. والله أعلم . 
وسيأتي الكلام على ذلك في «باب قوله ثم يعرج» في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 


١‏ -باب مَنْ أذ رَكرَكْعَةمِنَ العَضْر قبل العُروب 
005 ا بونعَيْم قَالَ : حَدَنَنَا يبان عَنْ يحبى عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ ابي هُرَيْرَة قال : قال 


رَسُولُ الله كله : «إِذًا أذ ذر3 كم سَجِدةٌنْصَلاةَالْمَضرٍ قبل أن ترب الس فليم صلا 
ور اتر تدای صَلاةٍ الصّبح قبل أنتَطلُمَ الشمسيُ فلجُتم صلائه» . 
[الحديث : ٠٥١‏ طرفاه في : ]٥۸١ 0۷٩‏ 
o0۷‏ حَدَنَنا عَبْدُ ينعد اللَّوقَالَ: خد حل aE‏ شحوم ابو تهات 2 سام 
ان عَبْدِ الله عن أبيه آنه ان ای رنشون ال يقر مول : نما بقا ؤكم يما سلف قبلكم ون 
الأتم كما ؛ بن صَلاة الْعَضْر إلى م 0 أوتي أَهْل التَوْرَاة التو راء فَعَمِلُواحَتَى إا 


ت 


الصف التََُعجَرُواء دَأطُوا قراط قير وتي أَهْلْ الإنجيل الإنجيل » فَعَمِلُوا إِلَى صَلاةٍ 
الْعَضْرِ TT‏ أي لقن إلى زرب الس ٠‏ تَأَعْطِينا 


or” 


يطبن این اناز تاي : أي ر أطت ؤلاء قاطن قيراطب أطي يرا 

قيرَاطا و ر تحن ك أكثر عمَلا؟! قَالَ: قال الله عر وجل : هَلْ ظَلَمْيكُم من أَجْرِكُم من شَيْء؟ 
قَانُوا: لا. قَالَ: و َهُوَ قصلي أوتيه مَنْ أشَاء) . 

[الحديث : لاه ه» أطرافه في : ۰۲۲۲۸ ۰۲۲۹۹ 17509 51/0911 لال “1ه /ا] 

حدما ابو كريب قَالَ: دنا ايو أسامة عَنْ بُرِيدٍ عَنْ أبي بده عَنْ بي موسي عن 

الي کل : ١متلُ‏ المُشلمينَ واليهودٍ والتصارى كمل رجُلٍ استَأجَرَ قُوما يَْمَلونلَهُ ملا إلى 

اليل » فَعَمِلُوا إلى نصن النهارء فَقَالُوا : لاحَاجَة ل إلى أجْركَ» فاستأج رَآخرين فَقَالَ : أكملوا 


)1( )(€1€/۱۷(» كتاب التوحيد» باب۰۲۳ ح۲۹٤۷‏ . 
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2 سے 
ت عو م o‏ > 2 


َالَ: أما الذي تال ر شر e‏ ئة ليلا لاذ E‏ 0 


الإشلام فضَل_أَوْقَالَ : حَيْد_فَإِنَه أنرَلة أ6 -أَوْقَال : قَضَاه أب)-). 
[تقدم في : ٤۷٩‏ » الأطراف : ۰۲۲۹۳۰۲۱۳۸ ]۲۲۹٤‏ 


قوله: (باب ميراث الجد مع الأب والإخوة) المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب 
والمراد بالإخوة الأشقاء ومن الأب» وقدانعقدالإجماع على أن الجد لايرث مع وجودالأب. 

قوله: : (وقال أبو بكر وابن ن عباس وابن الزبير الجد أب) أي هو أب حقيقة لكن تتفاوت 
مراتبه بحسب القرب والبعد» وفيل : المعنى أنه ينزل منزلة الأب فى الحرمة ووجوه البر» 
والمعروف عن المذكورين الأول» قال يزيد بن هارون في كتاب الفرائض "له : أخبرنا محمد 
ابن سالم عن الشعبي أن أبا بكر وابن عباس وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أبّا يرث ما يرث 
ويحجب ما يحجب » ومحمد بن سالم ضعيف والشعبي عن أبي بكر منقطع › وقد جاء من 
طريق أخرى» وإذا حمل مانقله الشعبي على العموم لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه في صورة 
وهي أم الأب إذا علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد» واختلف في صورتين إحداهما أن بني 
هو كالأب . وفى الإرث بالولاء صورة ثالثة فيها اختلاف أيضا. 

فأما قول أبي بكر وهو الصديق -فوصله الدارمي”"' بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد 
وبسند صحيح أيضًا إلى عثمان بن عفان أن أبا بكر كان يجعل الجد أبّاء وفي لفظ له أنه جعل 
الجد أبًا إذا لم يكن دونه أب» وبسند صحيح عن ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أبّا. وقد 
أسند المصنف في آخر الباب عن ابن عباس أن أبا بكر أنزله أبّاء وكذا مضى في المناقب" 
موصو لاعن ابن الزبير أن أبابكر أنزله أبًا . 

وأما قول ابن عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الفرائض”*' من طريق 
)١(‏ تغليق التعلیق .)75١5 /٥(‏ 
)۲( (1/ ۰۹۸ رقمهة10/9). 
(۳) (۸/ ۳۴۰). كتاب فضائل الصحابة» باب٥۰‏ ح۸٥۳۹‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق(0/ 6١؟7).‏ 


222222727726 س 6 كتاب الفرائض/ باب كضفن < VFA‏ 


طاوس عنه أنه جعل الجد أبّا. وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس أن عثمان وابن 
عباس كانا يجعلان الجد أبًا . 

وأما قول ابن الزبير فتقدم في المناقب”١'‏ موصولاً من طريق ابن أبي مليكة قال : كتب أهل 
الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال : إن أبا بكر أنزله أبَا. وفيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل قول 
أبي بكر وأخرج يزيد بن هارون من طريق سعيد بن جبير قال : كنت كاتبًا لعبد الله بن عتبة فأتاه 
كتب ابن الزبير أن أبابكر جعل الجد أيًا . 

قوله : (وقرأ ابن عباس : # يق 12دم» # وَأَببَحَتُ َة ءاباو ۍ إبتَراهيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوبَ 4) 
أما احتجاج ابن عباس بقوله تعالى : # يب ءام فوصله محمد بن نصر”'' من طريق عبد الرحمن 
ابن معقل قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : كيف تقول في الجد؟ قال : أي أب لك أكبر؟ 
فسکت » وكأنه عيى عن جوابه» فقلت أنا: آدم» فقال أفلا تسمع إلى قوله تعالى: « يبي 
۶اد . أخرجه الدارمی”" من هذا الو جه . وأما احتجاجه بقوله تعالى : #وَاَيَنَعْتُ مل ءاباو ئ4 
قوضلة مید ضور ٠‏ من طرق غطاء عن ابن عا قال لهذ ات وة ا 2 
ءابآوى © الآية. واحتج بعض من قال بذلك بقوله يل : «أنا ابن عبد المطلب» وإنما هو ابن 
أبئه . 

/ قوله : (أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي ييا متوافرون) كأنه يريد بذلك 
تقوية حجة القول المذكور فإن الإجماع السكوتي حجة وهو حاصل في هذاء وممن جاء عنه 
التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب غير من سماه المصنف معاذ وأبو الدرداء 
وأبو موسى وأبي بن كعب وعائشة وأبو هريرة» ونقل ذلك أيضا عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عتبة وأبو الشعثاء وشريح والشعبي» ومن فقهاء الأنصار عثمان التيمي وأبو حنيفة وإسحاق 


200 (27320/8, كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۸٥۳۹‏ . 
(۲) تغليق التعليق .)۲٠١ /٥(‏ 

)۳( (1/9ى رقم١181).‏ 

.)٥°مقر‎ ٤¥ /( ):5( 
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ابن راهويه وداود وأبو ثور والمزني وابن سريج» وذهب عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود 
إلى توريث الإخوة مع الجد لكن اختلفوا في كيفية ذلك كما سيأتي بيانه . 

قوله : (وقال ابن عباس : يرثنى ابن ابنى دون إخوتى ولا أرث آنا ابن ابنی) وصله سعيد بن 
مور "من ری عا 2 فال و قال ابن عبد البر : وجد قباس ابن عبات أذائن الان 
لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب» وقد ذكر من وافق ابن 
عباس في هذا توجيه قياسه المذكور من جهة أنهم أجمعوا على أنه كالأب في الشهادة له وفي 
العتق عليه» وأنه لا يقتص منه» وأنه ذو فرض أو عاصب» وعلى أن من ترك ابنا وأبًا أن للأب 
السدس والباقي للابن» وكذا لو ترك جدة لأبيه وابنّاء وعلى أن الجد يضرب مع أصحاب 
الفروض بالسدس كما يضرب الأب سواء قيل بالعول أم لاء واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة 
الابن في حجب الزوج عن النصف والمرأة عن الربع والأم عن الثلث كالابن سواء» فلو أن 
رجلا ترك أبويه وابن ابنه كان لكل من أبويه السدس» وأن من ترك أبّا جده وعمه أن المال لأبي 
جده دون عمه فينبغي أن يكون لوالد أبيه دون إخوته فيكون الجد أولى من أولاد أبيه كما أن أباه 
أولى من أولاد أبيه » وعلى أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب فحجبهم 
الجد كما حجبهم الأب » فينبغي أن يكون الجد كالأب في حجب الإخوة» وكذا القول في بني 
الإخوةولوكانوا أشقاء. 

وقال السهيلي: لم ير زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عباس بقوله تعالى: # يي َادَمْ # 
ونحوها مما ذكر عنه حجة؛ لأن ذلك ذكر في مقام النسبة والتعريف فعبر بالبنوة ولو عبر 
بالولادة لكان فيه متعلق» ولكن بين التعبير بالولد والابن فرق» ولذلك قال تعالى: 
رصي أله + كد م ٠€‏ ولم يقل في أبنائكم» ولفظ الولد يقع على الذكر والأنثى 
والواحد والجمع بخلاف الابن» وأيضا فلفظ الولد يليق بالميراث بخلاف الابن تقول: ابن 
فلان من الرضاعة ولا تقول ولده» وكذا كان من يتبنى ولد غيره قال له : ابني» وتبناه» ولاايقول 
ولدي ولا ولده ومن ثم قال في آية التحريم : « وليل أبنَآيِكُمْ 4 [النساء : 17] إذ لو قال : 
«وحلائل أولادكم» لم يحتج إلى أن يقول من أصلابكم ؛ لأن الولد لا يكون إلا من صلب أو 
بطن . 

قوله : (ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة) سقط ذكر زيد من شرح 


.)؛”مقرء45/١(‎ )١( 


۲١ 
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ابن.يطال"'؟ قلعله :من السحة؛: وقد اد بفؤله جمهون العلماء وتسكرا يدايق 
«أفرضكم زيد»» وهو حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس وأعله بالإرسال» ورجحه الدارقطني والخطيب 
وغيرهماء وله متابعات وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي» فأما عمر فأخرج 
الدارمي”'' بسند صحيح عن الشعبي قال : «أول جد ورث في الإسلام عمر فأخذ ماله فأتاه 
علي وزيد-يعني ابن ثابت-فقالا ليس لك ذلك إنما أنت كأحد الأخوين»» وأخرج ابن أبي شيبة”) 
من طريق عبد الرحمن بن غنم مثله دون قوله: «فأتاه . . .» إلخ لكن قال : «فأراد عمر أن 
يحتاز المال فقلت له: يا أمير المؤمنين إنهم شجرة دونك » يعنى بنى أبيه » ع وأخرج 
الدارقطني / بسند قوي عن زيد بن ثابت أن عمر أتاه فذكر قصة فيها: «أن مثل الجد كمثل 
الغصن رجع الماء إلى الساق » وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول» فخطب عمر الناس 
فقال: إن زيدًا قال فى الجد قولاً وقد أمضيته» . 


عليه الناس» وهذا منقطع » وأخرج الدازمي من طريق عيسى الخياط عن الشعبى قال : «كان 
عمر يقاسم الجد مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث» وكان يعطيه مع الولد السدس» 
ابن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة 
للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث» فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث»» وأخرج يزيد 
ابن هارون في كتاب الفرائض عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو 
قال : «إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضًا»» وروينا فى الجزء 


. الحادي عشر من «فوائد أبي جعفر الرازي» بسند صحيح إلى ابن عون عن محمد بن سيرين : 


«سألت عبيدة عن الجد فقال : قد حفظت عن عمر فى الجد مائة قضية مختلفة». وقد استبعد 
بعضهم هذا عن عمر» وتأول البزار صاحب المسند قوله : «قضايا مختلفة» على اختلاف حال 
)01( أثبته في المطبوعة (۸/ »030١‏ فلا أدري هل من النسخة المعتمدة» أو من تصرف المحقق . 

(۲( (/١1ى‏ رقم ۲۸۰۱). 

.)8١7/١5(فنصملا‎ )۳( 
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من يرث مع الجد كأن يكون أخ واحد أو أكثر أو أخت واحدة أو أكثر» ويدفع هذا التأويل ما 
تقدم من قول عبيدة بن عمرو : «ينقض بعضها بعضا»» وسيأتي عن عمر أقوال أخرى . 

وأما علي فأخرج ابن أبي شيبة”'' ومحمد بن نصر بسند صحيح عن الشعبي : «كتب ابن 
عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد» فكتب إليه أن اجعله كأحدهم وامح كتابي»» وأخرج 
الدارمي بسند قوي عن الشعبي قال : «كتب ابن عباس إلى علي -وابن عباس بالبصرة-إني أتيت 
دوس اة فكب لعل أن أ الت ما رلا اداه ف 
عبد الله بن سلمة أن عليًا كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسًا» ومن طريق الحسن البصري أن 
عليًّا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس . ومن طريق إبراهيم النخعي عن علي نحوه. 
وأخرج ابن بي شيبة من وجه آخر عن الشعبي عن علي : أنه أني في جد وستة إخوة فأعطى الجد 
السدس . وأخرج يزيد بن هارون في الفرائض له عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي 
نحوه» ومحمد بن سالم هذا فيه ضعف » وسيأتي عن علي أقوال أخرى . وأخرج الطحاوي من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ال 0 
منزلة آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيره . ومن طريق السري بن يحيى عن الشعبي عن 
علي كقول الجماعة . 

وأما عبد الله بن مسعود فأخرج الدارمي”"' بسند صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي قال : 
دخلت على شريح وعنده عامر ‏ يعني الشعبي ‏ وعبد الرحمن بن عبد الله أي ابن مسعود في 
فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدهاء فذكر قصة فيها فأتيت 
عبيدة بن عمرو - وكان يقال ليس بالكوفة أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور ‏ فسألته 
فقال : إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذاء فجعل للزوج ثلاثة أسهم النصف 
وللأم ڈ ث ما بقي - وهو السدسن هن ران المال -وللأخ سهم وللجد سهم ونوا وى حابم 
الفرائض لسفيان الثوري من طريق النخعي قال : كان عمر وعبد الله یکر هان أن يفضلا أكا على 
جد . وأخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة بسند واحد صحيح إلى عبيد بن نضلة قال : 
كان عمر وابن مسعود يقاسمان الجد مع / الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من لل 
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وأخرجه محمد بن نصر مثله سواء وزاد: ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا 
بالجدء فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرًا له من 
مقاسمتهم» فأخذ بذلك عبد الله . وأخرج محمد بن نصر بسند صحيح إلى عبيدة بن عمرو قال : 
كان يعطى الجد مع الإخوة الثلث. وكان عمر يعطيه السدس » ثم كتب عمر إلى عبد الله : إنا 
نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث» ثم قدم علي هاهنا ‏ يعني الكوفة ‏ فأعطاه 
السدس . قال عبيدة : فرأيهما في الجماعة أحب إليّ من رأي أحدهما في الفرقة. ومن طريق 
عبيد بن نضلة أن عليًا كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس» وأن عبد الله كان يعطيه 
السدس ثم تحول إلى الثلث . 


وأما زيد بن ثابت فأخرج الدارمي”'' من طريق الحسن البصري قال : كان زيد يشرك الجد 
مع الإخوة إلى الثلث . وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد 
قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت فذكر 
قصة فيها : قال زيد بن ثابت وكان رأيي أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجدء وكان عمر 
يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته . وأخرجه ابن حزم من طريق إسماعيل القاضي 
عن إسماعيل بن أبي ويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال : كان رأبي 
أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد» وكان أمير المؤمنين ‏ يعني عمر ‏ يعطيهم بالوجه 
الذي يراه على قدر كثرة الإخوة وقلتهم . قلت : فاختلف النقل عن زيد . وأخرج عبد الرزاق من 
طريق إبراهيم قال : كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه 
والإخوة ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة 
الأشقاء ولا يورث الإخوة للأب شيئًا ولايعطي أخًا لأم مع الجدشيئًا . 

قال ابن عبد البر : تفرد زيد من بين الصحابة في معادلته الجد بالإخوة بالأب مع الإخوة 
الأشقاءء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك ؛ لأن الإخوة من الأب لا 
يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم ؛ لأنه حيف على الجد في المقاسمة» وقد سأل ابن 
عباس زيدًا عن ذلك فقال: إنما أقول فى ذلك برأيى كما تقول أنت برأيك . وقال الطحاوي : 
ذهب مالك والشافعي dS‏ لبذي ااي ال إن عاك مج أشقاء 
قاسمهم مادامت المقاسمة خيرًا له من الثلث» وإن كان الثلث خيرًا له أعطاه إياه ولا ترث 


(۱) (7 ۸ رقم5816). 


6 كتاب الفرائضص/ باب 9 /ح ٦۷۳۷‏ » ااا ااال سس ۹ 
الإخوة من الأب مع الجد شيئًاء ولا بنو الإخوة ولو كانوا أشقاء» وإذا كان مع الجد والإخوة أحد 
من أصحاب الفروض بدأ بهم ثم أعطى الجد خير الثلاثة : من المقاسمة ومن ثلث ما بقي ومن 
السدسء ولا ينقصه من السدس إلا في الأكدرية . 

قال: وروى هشام عن محمد بن الحسن أنه وقف في الجدء قال أبو يوسف وكان ابن أبي 
ليلى يأخذ في الجد بقول علي» ومذهب أحمد أنه كواحد الإخوة فإن كان الثلث أحظ له أخذه وله 
مع ذي فرض بعده الأحظ من مقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الجميع . والأكدرية المشار 
إليها تسمى مربعة الجماعة ؛ لأنهم أجمعوا على أنها أربعة ولكن اختلفوا في قسمهاء وهي زوج 
وأم وأخت وجدء فللزوج النصف. وللأم الثلث» وللجد السدس» وللأخت النصف . وتصح من 
سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية» وقد نظمها بعضهم : 


مافرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع 
/ ولثالث من بعدذا ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع 


ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس : «ألحقوا الفرائض» وقد تقدم شر حه » ووجه تعلقه 
بالمسألة أنه دل على أن الذي يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس للميت فكان الجد أقرب 
فيقدم . قال ابن بطال”" : وقد احتج به من شرك بين الجد والأخ فإنه أقرب إلى الميت بدليل أنه 
ينفرد بالولاء» ولأنه يقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس» ولأن الجد إنما يدلي 
بالميت وهو ولد ابنه» والأخ يدلي بالميت وهو ولد أبيه» والابن أقوى من الأب لأن الابن ينفرد 
بالمال ويرد الأب إلى السدس ولا كذلك الأب» فتعصيب الأخ تعصيب بنوة» وتعصيب الجد 
تعصيب أبوة» والبنوة أقوى من الأبوة في الإرث» ولأن الأخت فرضها النصف إذا انفردت فلم 
يسقطها الجد كالبنت» ولأن الأخ يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يسقط 
به . وقال السهيلي : الجد أصل ولكن الأخ في الميراث أقوى سببًا منه؛ لأنه يدلي بولاية الأب 
فالولادة أقوى الأسباب في الميراث» فإن قال الجد : وأنا أيضًا ولدت الميت» قيل له : إنماولدت 
والده وأبوه ولد الإخوة» فصار سببهم قويًا وولد الولد ليس ولدًا إلا بواسطة وإن 
)١(‏ (570/16)» كتاب الفرائضء باب5» ح۱۷۳۲ . 
.(Tor/A) )0(‏ 


۲ 


۲۴۳ 


تت | | تت كتاب الفرائضص/ باب 0 0 ح۳۹ 
قناركه ق مطاق ال لد 
ثم ذكر حديث ابن عباس أيضًا في فضل أبي بكر وقد تقدم شر حه مستوفى في المناقب 


وقوله: (أفضل . أو قال: خير) شك من الراوي» وكذا قوله: «أنزله أبا. أو قال : قضاه 
أا . 


2000 


١‏ ١-بابمِيرَاثِ‏ الرّوْج مَعَ َالوَلدِوَغَيْرِه 
A‏ - دنا مم بن وف ڪَن ورا عن ابن ابي تجيع عَنْعَطَء عَنِ ابن عباس 
رضي اللَُّعَنْهُمَا قَالَ : كا الْمَاللِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيّهُ لِلْوالدَيّنء ء فسح لمن ذلك مَاأحَبَء 
َجَعَلَلِلذَكرِ مل حَظ الان » وَجعَلَ لاون ِكل واد مهما ادس وَجَعَلَ لِْمَْاة ةالحم 
والونع لار زج المْطووالويم: 


[تقدم في : ۲۷٤۷‏ طرفه في : ]٤ ٥۷۸‏ 


قوله : (باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) أي من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال» وإنما 
يحطه الولدعن النصف إلى الربع . 

ذكر فيه حديث ابن عباس : «كان المال ‏ أي المخلف عن الميت - للولد والوصية 
للوالدين» الحديث. قد تقدم في الوصايا"“ وذكرت شرحه هناك مستوفى سندًا ومتنًا ولله 
الحمد. قال ابن المنير : استشهاد البخاري بحديث ابن عباس هذا مع أن الدليل من الآية واضح 
إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية وأنها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة» وأفاد السهيلي 
أن في الآية التي نسختها وهي : # بوص الل [النساء : ١١‏ ]إشارة إلى استمرارها؛ فلذلك عبر 
بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم: 
« کیب یك دا حَصَرَأَحَدَكْه ألْمَوْتٌ إن رك حًا الآية [البقرة: .]18٠‏ 

قوله: (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس) أفاد السهيلي أن الحكمة في إعطاء 
الوالدين ذلك والتسوية بينهما ليستمرا فيه فلا يجحف بهما إن كثرت الأولاد مثلاً» وسوكى 
بينهما في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة لما يستحقه كل منهما على الميت من التربية ونحوهاء 
(۱) (0/8"”)., كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ح٦٥٦۳‏ . 
(۲) (/ ۰)1۸ کتاب الوصاياء باب٦‏ » ح۷٤۲۷‏ . 


6 كتاب الفر ائض/ باب ١‏ اح انع مكحتت ا ا 


وفضل الأب على الأم عند عدم الولد والإخوة لما للأب من الامتياز بالإنفاق والنصرة ونحو 
ذلك» وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد. انتهى 
ملخصًا. وأخرج عبد بن حميد من طريق قتادة عن بعض أهل العلم أن الأب حجب الإخوة 
وأخذ سهامهم لأنه يتولى إنكاحهم والإنفاق عليهم دون الأم. 


باب مِيرَاث الْمَرْأةوَالرَوْج مَعَ الود وَغَيْرِه 
0 دسا تي حا الث عن ابن شاب عن ابن مسي عن أي هُرَْرة هال : 
قَضَى رَسُولُ الله اة في نين امأ من يني لَحيانَ سَقَط متا بغر عب أو اَمَو نّم إن الْمَوْأة التي 
ی هب يت قى رول ال كاهتنا زجقاء وآ لت عل 
[تقدم في : 806/8لكء الأطراف : 09ل/اه, ]543١ 1۹۰۹4 1۹۰٤,0۷7‏ 
قوله : (باب ميراث المرأة والزوج مع الوالد وغيره) أي من الوارثين فلا يسقط إرث واحد 
منهما بحال» بل يحط ال ولد الزوج من النصف إلى الربع » ويحط المرأة من الربع إلى الثمن . 
ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت الأخرى فأسقطت جنيئاء ثم ماتت 
الضاربة فقضى النبي ية في الجنين بغرة» وأن العقل على عصبة القاتلة» وأن ميراث الضاربة 
لبنيها وزوجهاء وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الديات”" إن شاء الله تعالى . ووجه الدلالة 
منه على الترجمة ظاهرة؛ لأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها ١‏ لعصبتها الذين عقلوا عنها 
فورث الزوج مع ولده» وكذا لوكان الأب هوالميت لورثت الأم مع الأولاد» أشار إلى ذلك ابن 
التين» وكذا لو كان هناك عصبة بغير ولد. 


)1( ۰/0 0 كتاب الديات» باب٥۰۲‏ ح٤‏ 590 . (17/ ۱۳ 56 كتاب الديات» باب1 ۲ » ح1۹44 5 


وع سس 8خ/_كتاب الفرائض/ باب ۱۲/ح ٦۷٤۲۰٦۹۷٤۱‏ 


ر 2 E‏ سے 2 سلس سه 
١١‏ -بابمِيرَاثٌ الأخواتِ مَّمَ البتاتِ عصبة 
>6 2/) كأ weer go elgg og‏ شه 
۱-_حد ٽا بشر ن خالل حدّثنا مُحَمَّد بْنْ جعفر عن شعبة عنْ سَليْمَان عن إِبْرَاهِيم عن 
5ه ha‏ 5 € 5ه 027 1 ع اة 1-5 6 r‏ 
الأسُْوّد قَالَ: قضى فيا مُعَاذْ بْنُ جل عَلى عَهد رَسُولٍ الله اة الصف للابئة» وَالنْضففٌ 
E A RRR‏ ا 
للأخت . ثم قال سَليْمَانَ: قضى فيناء ولم يذكر «على عهد رسول اللوي . 
[تقدم في : ٤‏ 5177] 
كوخ هو fe 8o‏ هوس نكسن ة ده < د وعد 
5 حَدَنَنَا عرو بْنُ عباس حَدَنَمَا عَبْدُ الرَحْمَنِ حَدَنََا سُميَان عَنْ أبي قيس عَنْ هرَيِلِ 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : لأقْضِيّنَ فيا بقضاء الي كي . أو قَالَ: قال الي بلا : «للابتة الصف 
ولاب الابن السدُمنء وَمَابَقَىَ فللأخت)» . 


[تقدم في : [vT‏ 


قوله: (باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة) قال ابن بطال”": أجمعوا على أن 
الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات » فمن لم يخلف إلا بنتا وأخمًا فللبنت النصف 
وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ» وإن خلف بنتين وأخمًا فلهما الثلثان وللأخحت 
مابقى» وإن خلف بنتا وأختًا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما 
شيعاو دالو بايث ان سرك لآن البنات لا يرن أكثر من التلثيره.. ولم يخالف في شيء 
من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول: للبنت النصف وما بقي للعصبة وليس للأخت شيء» 
وكذا للبنتين الثلثان وللبنت وبنت الابن كما مضى والباقي للعصبة» فإذا لم تكن عصبة رد 
الفضل على البنت أو البنات . وقد تقدم البحث في ذلك . قال : ولم يوافق ابن عباس على 
ذلك أحد إلا أهل الظاهر . قال : وحجة الجماعة من جهة النظر أن عدم الولد في قوله تعالى : 
« إن ام هلك سى م ولد وة أت [النساء : 175 ] إنما جعل شرطًا في فرضها الذي تقاسم به 
الورثة لا في توريثها مطلقّاء فإذا عدم الشرط سقط الفرض» ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى 


--- / آخر كما شرط في ميراث الأخ من أخته عند عدم الولد» بقوله تعالى : «وهو يرثها» إن لم يكن 


Y0 


لها ولد وقد أجمعوا على أنه يرثها مع البنت» وهو كما جعل النصف في ميراث الزوج شرطا إذا 
لم يكن ولدء ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت» فيأخذ نصف النصف بالفرض 


.(°1/۸)( )١( 
. ٦۷۳۳ح‎ » ٦باب كتاب الفراتضء‎ .)455/1١6( )۲( 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب۷١‏ احاوة_لوهة لب ا 


ية يویم وم الذي شر َرَطْتُ . فَمَمِلُوا حَتى إِذّا كَانَ جينَ صَلاةٍ الْمَضْرِ قالوا: لَك مَاعَمِلنا. 
ستأجر قَوْمًا فَعَملوا بهي يو بيه بوهم حتى عَابتٍ الشَّمْسٌ» واشتكمّلوا أجر الفريقَينِ ». 


[الحديث : ٥0۸‏ طرفه فى : ۲۲۷۱] 


قوله : (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة 
«إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» فكأنه أراد تفسير 
الحديث» وأن المراد بقوله : «فيه سجدة» أي ركعة» وقد رواه الإسماعيلى من طريق حسين بن 
محمد عن شيبان بلفظ «من أدرك منكم ركعة» فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من 
الرواة» وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ «من أدرك ركعة»”'' ولم يختلف على 
راويها في ذلك فكان عليها الاعتمادء وقال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بركوعها 
و ا یت على و ا 

وقد روى البيهقي هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحسين عن الفضل بن 
دكين وهو أبو نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر» وإنما 
لم يأت المصنف في الترجمة بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال وهو 
قوله : «فليتم صلاته» لأن الأمر بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاءء فحذف جواب 
الشرط لذلك» ويحتمل أن تكون «من» في الترجمة موصوله» وفي الكلام حذف تقديره : باب 
حكم من أدرك . . . إلخ» لكن سيأتي من حديث مالك بلفظ «فقد أدرك الصلاة»” '' وهو يقتضي 
أن تكون أداء . وستأتي مباحثه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : / (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس) -- 
ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس ذلك المراد قطعًاء وإنما معناه أن 
نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية 
النهارء فكأنه قال : إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف. . . إلخ» وحاصله أن «في» بمعنى 
(إلى)» وحذف المضاف وهو لفظ (نسبة)» وقد أخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث أبي 
موسى الآتي بعده في أبواب الإجارة“ » ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك إن شاء الله تعالى . 


)1( (۲/ ۰)۳۱ كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۹ »ح٩0۸۰‏ . 

.)٤۳۸/۱(مالعألا‎ )0( 

)۳( (/1”» کتاب مواقيت الصلاة» باب79, ح 0۸۰ . 

)2 (5/5")» كتاب الإجارة» باب٩۰‏ ح۲۲۹۹ باب۱۰ »ح۲۲۷۰ . 


6_كتاب الفرائض/ باب 51/51/١7‏ 51/47 ساس يي ع 
والنصف الآخر بالتعصيب إن كان ابن عم مثلاً » فكذلك الأخت . رالله أعلم . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش وإبراهيم هو النخعي والاأسود هو ابن يزيد وهو خال 
- هيم الراوي عنه . 

له: (ثم قال سليمان : قضى فيناء ولم يذكر : على عهد رسول الله يَةِ) القائل ذلك هو 

000 وسليمان هو اللأعمدين وهو موصول بالسند المذكورء وحاصله أن لاعن روى 
الحديث أولاً بإثبات قوله: «على عهد رسول الله كا فيكون مرفوعا على الراجح في المسألة» 
ومرة بدونها فيكون موقوفا. وقد أخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد 
Si SE‏ «قال سليمان» بعد «قال القاسم» ر-حدثنا محمد بن عبد الأعلى 

حدثنا خالد بسنده بلفظ : «قضى بذلك معاذ فينا». قلت: وقد مضى في «باب ميراث 
البنات» ا وجه آخر عن الأسود بن يزيد قال : «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميراء 
فسألناه عن رجل . . ٠.‏ فذكره» وسياقه مشعر بأن ذلك كان فى عه د النبى اة ؛ لأن النبى كاهو 
الذي أمّره على اليمن كما مضى صريحًا فى كتاب الزكاة”'' وغيره . 

وأخرجه أبو داود والدارقطني من وجه ثالث عن الأسود: أن اذا ووت + فدكرة: 
وزاد: «هو باليمن ونبي الله ئ يومئذ حي»» وللدارقطني من وجه آخر عن الأسود: «قدم علينا 
معاذ حين بعثه رسول الله كلها فذكره باختصار › وهذا أصرح ما وجدت في ذلك . 

قوله : (عبد الرحمن) هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري وأبو قيس هو عبد الرحمن» وقد 
مضى ذكره وشرح حديثئه قبل هذا بأربعة أبواب” "من طريق شعبة عر أبي قيس وفيه قصة أبي موسى 
وجزم فيه بقوله : «لأقضين فيها بقضاء النبي كلا وأما قوله هنا : «أو قال : قال النبي كك فهو 
شك من بعض رواته» وأكثر الرواة أثبتواالزيادة» ففي رواية وكيع رغيره عن سفيان عند النسائي 
وغيره: «سأقضى فيها بما قضى رسول الله كله ومراده بالقضاء بالنسبة إليه الفتيا فإن ابن 


«c(1 /١١( (00)‏ كتاب الفرائض » باب" VY ze‏ 
)۲( ۰)۹ كتاب الزكاة» باب۱٤۰‏ ح۸٥٤۱‏ . 
/١١( (۳)‏ °( كتاب الفرائض » باب۸ › ح1 1۷۲ . 


t0٤ 


6 كتاب الفر ائض/ باب ۱۳ 3 4/ Vt 4 VEZ‏ 


١٠‏ _باب ميرَاث الأحَوات والإخوة 


ا 


۳ _حَدَّنَنَا عد الله بر عُثْمَانَ خر 


سَمِعْث جَابرا رضي اللهُ عه 


نَصحَعَلَىَ مِنْ وَصَوبِهِفَأقَفْتُ» فَقُلْتْ :يار 


کی عند جرم اصقن 


قال : دحل عَلَىّ 


2 5 


ادال رتا شغبة عن مُحَمَدِبْن انكر د 
ليك وأا مَرِيضٌ » فَدَعَا بوضوء فتوضاً 
سول الله إِنَمَالِي أَحَوَاتٌ . ٤‏ . فَرَلت ايه الْمَرَائْضٍ . 


ل: 


® 


[VTC AVYTT cONVT COTTE «(ONO (EOVVY : الأطراف‎ » ١985 : : [تقدم في‎ 


قوله: (باب ميراث الأخوات والإخوة) ذكر فيه حديث جابر المذكور فى أول كتاب 
الفرائض”'': والغرض منه قوله : «إنما لي أخوات» فإنه يقتضي أنه لم يكن له ولد واستنبط 
المصنف الإخوة بطريق الأولى» وقدم الأخوات في الذكر للتصريح بهن في الحديث . و«عبدالله» 


المذكون فى السعد هر اين الاوك قال ن بطل 7 


أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من 


الأب لا يرثون مع الابن وإن سَمْلء ولا مع الأب» واختلفوا فيهم مع الجد على ما مضت 
الإشارة إليه » وما عدا ذلك فللواحدة من الأخوات النصف وللبنتين فصاعدًا الثلثان وللأخ 
الجميع فما زاد فبالقسمة السوية» وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كما 


۱۲ 
۲٢ 


نص عليه القرآن» ولم يقع / في كل ذلك اختلاف إلا في زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق» فقال 


الجمهور: يشرك بينهم . وكان علي وأبيّ وأبو موسى لا يشركون الأخوة ولو كانوا أشقاء مع 
الأخوة لأم لأنهم عصبة وقد استغرقت الفرائض المال» وبذلك قال جمع من الكوفيين . 


ير ساسلا 


es 


۰ 


5 1 كر - 
ڪي ا 
اللو ر 
قال : آخ ر آبة نرت حَاتِمَةُ شو رة الَسَاء :¥ 


سے 


٤‏ ۷ نتا عسل 


2020 


کک 
e‏ 
[النساء: ١7/5‏ ] 
0 شكحاق عن ارا ري الع 
سوك هل الكل . 


ار رات ا 


عو 


ل 


)۱( )10/ 1۸(« كتاب الفرائض » باب Ve ١‏ . 


.(oV/۸) (¥) 


6 كتاب الفر ائض/ باب 5 ح٤٤۷‏ -بج---- - ت ---- : ؟ »#77 س 


قوله : (باب 8 يَسَتَفُْوئَكَ فل SE‏ ا ا 
أبي إسحاق عنه : «آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء : « عِسْتَفْتُوتَكَ هل آله بُمْتِيحكُمْ فى 
اكد »» وأراد بذلك ما فيها من التنصيص على ميراث الإخوة» وقد أخرج أبو داود في 
«المراسيل» من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ¿ : «جاء رجل» فقال : يا 
رسول الله ما الكلالة؟ قال : من لم يترك ولدًا ولا والدًا فورثته كلالة»» ووقع في صحيح مسلم 
عن عمر أنه خطب ثم قال : «إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة» وما راجعت رسول الله 
ب ما راجعته في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري فقال : ألا يكفيك آية الصيف التي في 
آخر سورة النساء» . وقد اختلف في تفسير الكلالة» والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد. 

واختلف في بنت وأخت هل ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد هل يتنزل منزلة الأب 
فلا ترث معه الإخوة؟ قال السهيلي : الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس لأن الكلالة وراثة 
تكللت العصبة أي أحاطت بالميت من الطرفين» وهي مصدر كالقرابة» وسمي أقرباء الميت 
كلالة بالمصدر كما يقال هم قرابة أي ذوو قرابة» وإن عنيت المصدر قلت : ورثوه عن كلالة» 
وتطلق الكلالة على الورثة مجاز) . قال : ولايصح قول من قال الكلالة المال ولا الميت إلاعلى 
إرادة تفسيره معنى من غير نظر إلى حقيقة اللفظ . ثم قال a‏ 
الأولى من النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت مع أنه لم يقع فيها التة لتقييد بقوله ليس له ولد» وقيد 
به في الآية الثانية مع أن الأخت فيها ورثت مع البنت» والحكمة فيها أن الأولى عبر فيها بقوله 
تعالى : # وان کات رجل يورت € [النساء : [١‏ فإن مقتضاه الإحاطة بجميع المال فأغنى 
لفظ يورث عن القيد» ومثله قوله تعالى : < وَهُوَ رمَا إن آم يكن لا ود4 [النساء : ]أي 
يحيط بميراثها . 

وأما الآية الثانية : فالمراد بالولد فيها الذكر كما تقدم تقريره» ولم يعبر فيها بلفظ يورث 
فلذلك ورثت الأخت مع البنت. وقال ابن المنير : الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات 
عصبة لطيف جدًا» وهو أن العرف في آيات الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيما هو 
لمقدار الفرض لا لأصل الميراث» فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراث» فمن 
ذلك قوله : $ وَلِأَبوَيّهِ لڪل ود مهما سدس ما رَد إن کان كم رکد کان لھ کی لوو ودرک 
واه مييه ألمت € [النساء : ١‏ فتغير القدر ولم يتغير أصل الميراث» وكذا في الزوج وفي 
الزوجة» فقياس ذلك أن يطرد في الأخت فلها النصف إن لم / يكن ولد» فإنكان ولد تغير القدر 


۲۷ 


٦۷٤٩ 251/48 ح‎ / ١8 كتاب الفرائض/ باب‎ 6 ٤0٦ 


ولم يتغير أصل الإرث» وليس هناك قدر يتغير إليه إلا التعصيب» ولا يلزم من ذلك أن ترث 
الأخت مع الابن ؛ لأنه حرج بالإجماع فيبقى ما عداه على الأصل . والله أعلم . وقد تقدم الكلام 
في آخر مانزل من القرآن في آخر تفسير سورة البقرة . 

وقال الكرماني”" : اختلف في تعيين آخر ما نزل» فقال البراء هنا : خاتمة سورة النساء» 
وقال ابن عباس كما تقدم في آخر سورة البقرة! ": آية الرباء وهذا اختلاف بين الصحابيين ولم 
ينقل واحد منهما ذلك عن النبي ية فيحمل على أن كل منهما قال بظنه» وتُعقب بأن الجمع 
أولى كما تقدم بيانه هناك . 


6-باب ابي عَم أَحَدُهُمَا أَحٌلِلامٌوَالآخَرُرَوْجٌ 
وقال على ل ا ل 
EE WE‏ يد الل عن إِسْرَائِيلَ عَنْ بي حَصِين عَنْ بي صَالِحٍ عَنْ 
أبِي هُرَيْرَ رة رضي اللعَنْهُقَالَ: قال ر سول الله كل : :أن أؤلى بالْؤمينَ من أنشيهمٍ ٠‏ فَمَنْمَاتَ 
وَتَرَكَمَالاًفَمَالَهُ لمَوَالِي الْعَصَبَة» وَمَنْئَرَكَ كلا أَوْضَيَاعًا قاتا ول فَلأْدْعَى لَه . الكل : الْعِيَال . 
ل LS‏ ا 
م3 دتا أيه بن پشطام حَدَكَنا يدبن رع عَنْ مح عن عب الل بن طَاوْس عَنْ 
بيه عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنٍ اللي ل َال : «ألجموا المَرَائِض بأَهْلِها ٠‏ َمَا رکٹ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى 
رَجْلٍ ذَكر . 


[تقدم في : 1۷۳۲ » الأطراف : 510/70 , ]٦۷۳۷‏ 


قوله : (باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج) صورتها أن رجا تزوج امرأة فأتت منه 
بابن ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت 
الثاني لأمه وابنة عمه» فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت عن ابني عمها . 
قوله: (وقال علي: للزوج النصف. وللأخ من الأم السدس» وما بقي بينهما نصفان) 
وحاصله أن الزوج يعطى النصف لكونه زوجًا ويعطى الآخر السدس لكونه أحَا من أم» فيبقى 
(1) 9# 55). 
(۲) (0707/94. كتاب التفسير» باب 01 , ح٤٤٥٤‏ . 


٥۔-کتاب‏ الفرائض/ باب /١6‏ 051/1717 51/185 د 889 


الثلث فيقسم بينهما بطريق العصوبة» فيصح للأول الثلثان بالفرض والتعصيب. وللاخر الثلث 
بالفرض والتعصيب . وهذا الأثر وصله عن علي رضي الله عنه سعيد بن منصور”'' من طريق 
حكيم بن عقال قال : أتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها 
فجعل للزوج النصف والباقي للأخ من الأم» فأتواعليًا فذكروا له ذلك فأرسل إلى شريح فقال : 
ما قضيت أبكتاب الله أو بسنة من رسول الله؟ فقال: بكتاب الله. قال: أين؟ قال : وأؤلوأً 
لْايْدَام بعصم وک عض فى تب آل 4 [الأحزاب : 1]. قال : فهل قال للزوج النصف 
وللأخ مابقي ثم أعطى الزوج النصف وللأخ من الأم السدس ثم قسم مابقي بينهما؟ 

وأخرج يزيد بن هارون والدارمي من طريق الحارث قال : أتى علي في ابني عم أحدهما أخ 
لأم فقيل له إن عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله فقال : يرحمه الله إن كان لفقيهًا ولو كنت 
أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس ثم قسمت ما بقي بينهما . قال ابن بطال”" : وافق عليًا زيد بن 
ثابت والجمهور»ء وقال عمر وابن مسعود: جميع المال- يعني الذي يبقى بعد نصيب الزوج- 
الذي جمع القرابتين فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب» وهو قول الحسن وأبي ثور 


۱۲ 


وأهل الظاهرء واحتجوا / بالإجماع في أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب أن الشقيق لل 


يستوعب المال لكونه أقرب بأم» وحجة الجمهور ما أشار إليه البخاري في حديث أبي هريرة 
الذي أورده فى الباب بلفظ : «فمن مات وترك مالا فماله لموالى العصبة». والمراد بموالى 
العصبة بنو العم » فسوى بينهم ولم يفضل أحدًا على أحد . 

وكذا قال أهل التفسير في قوله: # وَإِنْ 'خْفْتُ امول من ورآوى € [مريم: 5] أي بني 
العم » فإن احتجوا بالحديث الآخر المذكور في الباب أيضا من حديث ابن عباس : «فما تركت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر»» فالجواب أنهما من جهة التعصيب سواء» والتقدير ألحقوا 
الفرائض بأهلها أي أعطوا أصحاب الفروض حقهم فإن بقي شيء فهو للأقرب» فلما أخذ 
الزوج فرضه والأخ من الأم فرضه صار ما بقي مورونًا بالتعصيب وهما في ذلك سواء» وقد 
أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الثلث والباقي لابن العم. قال 
المازري”" : مراتب التعصيب البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة» فالابن أولى من الأب وإن فرض له 
54/١١ )١(‏ رقم١18).‏ 
إق4 ال لضا 


.)5١19/5(ملعملا‎ (۳) 


۲۸ 


کے 6 كتاب الفر ائض/ باب ٦‏ / ح1۷۳۳ SA‏ 


معه السدس» وهو أولى من الإخوة وبنيهم ؛ لأنهم ينتسبون بالمشاركة في الأبوة والجدودة» 
والأب أولى من الإخوة ومن الجد؛ لأنهم به ينتسبون فيسقطون مع وجوده» والجد أولى من 
بني الإخوة لأنه كالأب معهم» ومن العمومة لأنهم به ينتسبون» والإخوة وبنوهم أولى من 
العمومة وبنيهم ؛ لأن تعصيب الإخوة بالأبوة والعمومة بالجدودة. 

هذا ترتيبهم وهم يختلفون في القرب» فالأقرب أولى كالإخوة مع بنيهم والعمومة مع 
بنيهم» فإن تساووا في الطبقة والقرب ولأحدهما زيادة كالشقيق مع الأخ لأب قدم» وكذا 
الحال في بنيهم وفي العمومة وبنيهم» فإن كانت زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه كابني عم 
أحدهما أخ لأم فقيل : يستمر الترجيح فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم جميع ما بقي بعد فرض 
الزوج وهو قول عمر وابن مسعود وشريح والحسن وابن سيرين والنخعي وأبي ثور والطبري 
وداود ونقل عن أشهب, وأبى ذلك الجمهور فقالوا: بل يأخذ الأخ من الأم فرضه ويقسم الباقي 
بينهماء والفرق بين هذه الصورة وبين تقدم الشقيق على الأخ لأب طريق الترجيح ؛ لأن الشرط 
فيها أن يكون فيه معنى مناسب لجهة التعصيب ؛ لأن الشقيق شارك شقيقه في جهة القرب 
المتعلقة بالتعصيب بخلاف الصورة المذكورة. والله أعلم . 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» و(عبيد الله) شيخه هو ابن موسى» وقد حدث 
البخاري عنه كثيرًا بغير واسطة» و(إسرائيل) هو ابن يونس بن أبي إسحاق» و(أبو حصين) بفتح 
وله هو عثمان بن عاصم» و(أبوصالح) هوذكوان السمان. _ 

قوله: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) زاد في رواية الأصيلي هنا : «وأزواجه أمهاتهم». 
قال عياض : وهي زيادة في الحديث لا معنى لها هنا . 

قوله : (فلأدعى له) قال ابن ا هي لام الأمر أصلها الكسر وقد تسكن مع الفاء 
والواوغالبًا فيهما وإثبات الألف بعد العين جائز كقوله: «ألم يأتيك والأخبار تنمي»» والأصل 
E‏ أفرم ولاو وباعه: 

قوله: (والكلٌ: العيال) ثبت هذا التفسير في آخر الحديث في رواية المستملي 
والكشميهني» وأصل الكل الثقل ثم استعمل في كل أمر يصعب والعيال فرد من أفراده» وقال 
صاحب الأساس : كل بصره فهو كليل» وكَلَّ عن الأمر لم تنبعث نفسه له» وكلّ كلالة أي قصر 
)١(‏ مشارقالأنوار(77/1). 
)¥( )11/۸(. 


6 كتاب الفر ائض/ باب 15/ ح 1۷٤۷‏ جبجيب ا ا )0 


. 0) el ٠ 21 ف‎ 5 5 1 5 2 E 
عن بلوغ القرابة . وقد مضى شرح حديث ابن عباس في أوائل الفرائض”''» و«روح» شيخ يزيد‎ 
. ابن زريع فيه هو ابن القاسم العنبري‎ 


15 - باب دوي الآ رام 
ع عدن كات :1 اميه كال 0 اه 
طَلْحَةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيّرٍ عَنِ ابْنِ عباس : « ولل ملكا مولي 4 وال دين عا 
انم قال : كَانَالْمُهَاجِرُونَ جين دموا الْمِيئَة يرث لص تام ا 
رحمه؛ للأخو ءة التي حى الي لله بيهم فلا َرَت : « ول نكر قال 
نها 9وَالَذِينَعَاقَد تْأيْمَالَكُمْ) . 


6 
حر 
سيا 

3 

0 


[تَقدّم في : ۲۲۹۲ » الأطراف : ]٤٥۸١‏ 


قوله : (باب ذوي الأرحام) أي بيان حكمهم هل يرثون أو لا؟ وهم عشرة أصناف : الخال 
والخالة والجد للأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم للأم وابن 
الأخ للأم ومن أدلى بأحد منهم » فمن ورثهم قال : أولاهم أولاد البنت ثم أولاد الأخت وبنات 
الأخ ثم العم والعمة والخال والخالة» وإذا استوى اثنان قدم الأقرب إلى صاحب فرض أو 
عصبة . 

قوله : (إسحاق بن إبراهيم) هو الإمام المعروف بابن راهويه . 

قوله : (قلت لأبي أسامة : حدثكم إدريس) أي ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي والدعبد الله » 
وطلحة شيخه هو ابن مصرف» وقد نسبه المصنف في التفسير”"' من رواية الصلت بن محمد 
كو أبن العامة فال فى ان ام ار طلحة زاح اعا من رر قاح جا 
بالثاني» ووقع في رواية أبي داود عن هارون بن عبد الله عن أبي أسامة : «حدثني إدريس بن يزيد 
حدثنا طلحة بن مصرف»» وكذا أخرجه الإسماعيلي عن الهنجاني عن أبي كريب عن أبي أسامة , 
وكذاعند الطبري عن أبي كريب . 

قوله: (« وَلِكُلٍ جَمَلسَامَويَ4» لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُمُ4) قال: كان المهاجرون 
خرن قروا اد برك الاتضاري المهاسري دون دوي و لاخو ای ا الى كل 
(۱) (570/16)» كتاب الفرائض› باب٥‏ › ح1۷۳۲ . 
»)٤٤/۱۰( )۲(‏ كتاب التفسیر» باب۷ ح٩0۸٤‏ . 


۲۹ 


بوع اند لط سي ©86_كتاب الفرائض/ باب5١/‏ ح۷٤۷٦‏ 


بينهم فلما نزت لا لڪل جَمَلسَامَوَ4 قال : نسختها وَالَذِينَعَاقَدَتْ أَيْمَانكُمْ4) قال ابن 
بطال“: كذا وقع في جميع النسخ : «نسختها 9وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ4»: والصواب أن 
المنسوخة طوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ4 والناسخة 8 ولل جَعَلْسَا م4 . قال : ووقع في 
رواية الطبري بيان ذلك ولفظه: «فلما نزلت هذه الآية # وَلِكُلٌ جَعَلسا مولي # نسخت». 
قلت: وقد تقدم في الكفالة”" التفسير من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه 
للطبري فكان عزوه إلى ما في البخاري أولى» مع أن في سياقه فائدة أخرى وهو أنه قال : 
« وَل جَمَلَكَامَوانَ4 ورثة» فأفاد تفسير الموالي بالورثة» وأشار إلى أن قوله: لوَالَّذِينَ 
عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ4 ابتداء شيء يريد أن يفسره أيضّاء ويؤيده أنه وقع في رواية الصلت: ثم 
قال : لوَالَِينَ عَاقَدَتْ )» وبقي قوله : نسختها مشكلاً كما قال ابن بطال”"» . 
وقد أجاب ابن المنير فى الحاشية فقال : الضمير فى «نسختها» عائد على المؤاخاة لا على 
الآية» والضمير في انسختها) وهو الفاعل المستتر او على قوله: # لڪل جَعَلنا 
موي 4 وقوله: لوَالَّدِينَ عَاقَدَْ أَْمَانُكُْ4 بدل من الضميرء وأصل الكلام: لما نزلت 
« ولل جَعَأْنا مول 4 نسخت لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُهْ4 . وقال الكرماني : فاعل 
«نسختها» آية «جعلنا»» و«الذين عاقدت» منصوب بإضمار أعني . قلت : ووقع في سياقه هنا 
أيضا موضع آخر وهو أنه عبر بقوله: «يرث الأنصاري المهاجري»» وتقدم في رواية الصلت 
بالعكس» وأجاب عنه الكر مانى بأن المقصود إثبات الوراثة بينهما فى الجملة . قلت : والأولى 
يكرا الأنضارى بالنضي على أنه متخو مقدة خد الروا ينات ووقع في رواية الصلت 
موضع ثالث مشكل وهو قوله : لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْأَيْمَانُكُمْ4 من النصر. . . إلخ . وظاهر الكلام 
أن قوله : «من النصر» يتعلق باعاقدت أيمانكم»» وليس كذلك وإنما يتعلق بقوله : « ماهم 
ارهن ف وقد بين ذلك أبو كريب في روايته . / وكذلك أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله 
'' عن أبي أسامة. 


وقد تقدم في تفسير النساء”” عدة طرق لذلك مع إعراب الآية» والكلام على حكم 


.(T1/۸) )١١( 

)۲( (5/ » كتاب الكفالة» باب5؟» ح۲۲۹۲ . 
.(TIY/A) (TT)‏ 

.)15١8/5#( (© 

۰)٤٤ /۱۰( (0‏ كتاب التفسيرء بابلاء ح٩0۸٤‏ . 


الم 2 


٥-کتاب‏ الفرائض/ باب /١5‏ جح 51/410 00 شت ل 


المعاقدة المذكورة ونسخها بما يغنى عن إعادته» والمراد بإيراد الحديث هنا أن قوله تعالى : 
3% وَلِحكُلٍ جملا م4 نسخ حكم الميراث الذي دل عليه لوَالَّذِينَعَاقَد تْ امان . قال 
ابن بطال”: أكثر المفسرين على أن الناسخ لقوله تعالى : لوَالّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانكم) قوله 
تعالى في الأنفال : 8 وَأُونُوا ارام بَْضُّهُمْ أو عض 4 [الأنفال : ]۷١‏ وبذلك جزم أبو عبيد 
في «الناسخ والمنسوخ». قلت: كذا أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن عباس . قال ابن 
الجوزي”'"' : كان جماعة من المحدثين يروون الحديث من حفظهم فتقصر عباراتهم خصوصًا 
العجم فلا يبين للكلام رونق مثل هذه الألفاظ في هذا الحديث» وبيان ذلك أن مراد الحديث 
المذكور أن النبي اة كان آخى بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون بتلك الأخوة ويرونها 
داخلة في قوله تعالى: لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُةٌ4: فلما نزل قوله تعالى : ل وَأُوُوأ زمار 
بَعْسْهُمْ وک ,إبَمْضٍ في تدب أله 4 نسخ الميراث بين المتعاقدين وبقي النصر والرفادة 
وجواز الوصية لهم . 

وقد وقع في رواية العوفي عن ابن عباس بيان السبب في إرثهم قال : كان الرجل في 
الجاهلية يلحق به الرجل فيكون تابعه. فإذا مات الرجل صار لأقاربه الميراث وبقي تابعه ليس 
له شيء» فنزلت وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُم فَنُوهُمْ تَصِيبهُْ4. فكانوا يعطونه من ميرائه» ثم 
نزلت : #وَُولُوا لارام بعصم أل _ِبَعْضٍ فى كي أله 4 فنسخ ذلك . قلت : والعوفي 
ضعيف » والذي في البخاري هو الصحيح المعتمد» وتصحيح السياق قد ظهر من نفس الرواية 
وأن بعض الرواة قدم بعض الألفاظ على بعض وحذف منها شيئاء وأن بعضهم ساقها على 
الاستقامة وذلك هوالمعتمد. 

قال ابن بطال”" : اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام وهم من لا سهم له وليس 
بعصبة» فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث» وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق 
إلى توريثهم » واحتجوابقوله تعالى : # وَأوْلُوا الْايسَاِ بَعْضْهُمْ َو بض » واحتج الآخرون 
بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله ؛ لآنآية الأتفال مجملة وآية المواريك مفسرة ويقوله عله : 
«من ترك مالا فلعصبته»» وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها فجعلوا مايخلفه المعتوق إرنًا 
)١(‏ (57/8). 


.)۱۱۱١ ح977/‎ 1٠١ /۲( كشف المشكل‎ (۲) 
.(TIT/A) () 
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۳١ 


)علا ي لهل # لم _كتاب الفرائض/ باب ۱۷/ ح۸٤۷٦‏ 


لعصبته دون مواليه» فان فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه . واختلفوا في توريثهم فقال أبو عبيد: 
رأى أهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض وإلا فعليهم 
وعلى العصبة» فإن فقدوا أعطوا ذوي الأرحام» وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من 
يجر إليه» وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم فقسم المال 
بينهما أثلاناء وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم» ومن أدلتهم حديث: «الخال 
وارث من لا وارث له»» وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره» وأجيب عنه بأنه يحتمل أن 
يراد به إذاكان عصبة» ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب كقولهم : «الصبر حيلة من لا 
حيلة له»» ويحتمل أن يكون المراد به السلطان؛ لأنه خال المسلمين» حكى هذه الاحتمالات 
ابن العربي . 


إن 
EET 2‏ 
۱۷ - باب ميراث الملاعنة 


518 - حَدَيِي ب 1 بى بْنُقََعَةَ حدما ماك عَنْ نافع عَنِ ان عُمَرَ رضي اللَّهعَنهُمًا: 3 
رجلا لاعن امْرأتَُ في رَمَنِ اَي كل وان مِنْ وَلَدهَاء فرق الب يك بََِهُمَا وَألْحَقَ الْولَدَ 
ِالْمَرأة. 


[تقدم في : ٤1۷٤۸‏ ۰ الأطراف: ۵٥۳۱٤۰٥۳۱۳۰٥۳۰۹‏ 5الاه] 


/ قوله : (باب ميراث الملاعنة) بفتح العين المهملة ويجوز كسرها والمراد بيان ما ترثه من 
ولدها الذي لاعنت عليه» ذكر فيه حديث ابن عمر المختصر في الملاعنة وقد مضى شرحه في 
كتاب اللعان”'' ومن وجه آخر مطول عن ابن عمر ومن حديث سهل بن سعد» والغرض منه هنا 
قوله: «وألحق الولد بالمرأة»؛ وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا 
ميراث بينه وبين الذي نفاه» فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة : اعصبته 
عصبة أمه يرثهم ويرثونه» أخرجه ابن أبي شيبة» وبه قال النخعي والشعبي » وجاء عن علي وابن 
مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كلهء فإن ماتت أمه قبله فماله 
لعصبتهاء وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية. 
وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال» وهذا قول 
زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار. قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل 


)۱( 0 »© كتاب اللعان» باب ° » ح0۹۹ . 


۴ س 9 كتاب مواقیت الصلاة/ باب/11/ 0885 0ه 
والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منهما . 

قوله : (أوتي أهل التوراة التوراة) ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة 
الزمانين» وقد زاد المصنف من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في فضائل القرآن”' هنا 
«وأن مثلكم ومثل اليهود والنصارى. . .2 إلخ » وهو يشعر بأنهما قضيتان . 

قوله : (قيراطًا قيراطا) كرر (قيراطًا) ليدل على تقسيم القراريط على العمال؛ لأن العرب 
إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته كما يقال: اقسم هذا المال على بني فلان درهمًا 
درهمّاء لكل واحد درهم . 

قوله_فى حديث ابن عمر -: (عجزوا) قال الداودي : هذا مشكل ؛ لأنه إن كان المراد من 
ات جه سلجا فالا توفت ب اجو اه عمل ما ابه وك كاد من ساك بعد الو ر ل 
فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بكفره؟ وأورده ابن التين قائلاً : قال بعضهم ولم ينفصل 
عنه» وأجيب بأن المراد من مات منهم مسلمًا قبل التغيير والتبديل» وعبر بالعجز لكونهم لم 
يستوفوا عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفواعمل ما قدرلهم» فقوله: (عجزوا) أي عن إحراز 
الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي ية وآمن به أعطي الأجر مرتين كما سبق 
مصرحًا به في كتاب الإيمان""» قال المهلب ما معناه”": أورد البخاري حديث ابن عمر 
وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل» مثل 
الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله » فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم 
يدرك إلا ركعة» وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة . 

قلت : وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله 
هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك 
الأربع في الوقت» فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل» وحصل بهذا التقرير الجواب عمن 
استشكل وقوع الجميع أداءً مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت» فيقال في هذا ما أجيب به أهل 
الكتابين : #8 ذلك مضل آله يوو مَن يِمَدٌ 4 [الحديد: ١۲]ء‏ وقد oy‏ 
المهلب ثم قال : هو منفك عن محل الاستدلال؛ لأن الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من 
»)۲٥۳/۱۰( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب/١,‏ ح۰۲۱٩‏ . 
(۲) (۷۰/۱)» كتاب بدء الوحي» باب5» ح۷. 
(۳) نقله الحافظ عن شرح ابن‌بطال(۲/ .)۱۸١‏ 


كتاب الفر ائض/ باب ۱۷/ ح۸٤1۷‏ 


العلم. 

وأخرج عن الشعبي قال : بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألوني عن ميراث 
ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها. وجاء عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة 
الميراث وجعلها عصبة . قال ابن عبد البر: الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض»› قال ابن 
بطال”' : هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب حيث جاء فيه : «وألحق الولد بالمرأة»؛ لأنه 
لما ألحق بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي» وتمسك الآخرون بأن معناه 
إقامتها مقام أبيه فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه . قلت: وقد جاء في المرفوع ما يقوي القول 
الأول» فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلاً » ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : «جعل النبي يك مي راث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها»» ولأصحاب السئن الأربعة 
عن واثلة رفعه : «تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه» . قال 
البيهقي: ليس بثابت . قلت : وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمر بن رؤبة- 
بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة ‏ مختلف فيه قال البخاري: فيه نظر» ووثقه 
جماعة. 


1Y 


عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام : «أن النبي بيا قضى به لأمة هي بمنزلة أبيه وأمه»» وفى 
رواية أنعبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة فكتب إليه : 
«إني سألت فأخبرت أن النبي ية قضى به لآمة». وهذه طرق يقوي بعضها ببعض . قال ابن 
بطال”” : تمسك بعضهم بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه» وليس فيه حجة؛ 
لأن المراد أنها بمنزلة أبيه وأمه فى تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه» فأما الميراث فقد 
أجمعوا أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأمه السدس› فلو كانت بمنزلة أبيه 
وأمه لورثت سدسين فقط سدس بالأمومة وسدس بالأبوة. كذا قال» وفيه نظر تصويرًا 
واستدلالاً وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان”* أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في 
)١(‏ (55/8”). 

(۲) قال في التقریب (ص: ٤۱۲‏ ؛ ت4840): صدوق . 

.(11/۸) )5( 

(5) بل في التفسیر (۳۸۱/۱۰)» باب۲ › ح٦٤۷٤‏ . 


۱۲ 
۳۲ 


٤ 


5 كتاب الفرائض/ باب ۱۸/ ح۹٤1۷ ٦۷٥۰‏ 


آرم افكانت ال فى الميزاك أن تيا ودرت مما فورض ليله ارج أو كاودم ودف 


ابن عباس : «فهو لأولى رجل ذكر». فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون 
عصبة أمه» وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه فالمسلمون عصبته» وقد تقدم من 
حديث أبي هريرة : «ومن ترك مالآ فليرئه عصبته من کانوا» . 


۱۸ ا ح٤‏ كانت أو آمَهً 

44 اغد الله ارا شف خيرت مَالِكُ عَنِ ابن شاب عَنْ عرو عن عا 
رضي اللَّهْعَنْها قَالَتْ دخا تود إل اوسن لفن وذو تار قات ذلك 
كان عَام انع أحَدَهُ سَعْدُ مال : ابن أخي عَهِدَ لي فيه . فقام عبد بن َمعَة فقَالَ : خي وَابْنُ 
وليدة بي وُلِدَ عَلَى فِرَاشْهِ . ساوقا ی الي كله ؛ فَمَالَ سعد : يا رَسُولَ الله ابن أَخِي قَدْكَانَ 
عَهد لي فيه . فَقَالَ عبد ب رَمْعَةَ : جي وَابنْ وليدة أبي ولد على فراشه . فقَالَ الل لا : هو 
لك يا عبد بن رَمْعَةء الوَلَدُ فراش وللعَاهر الحَجَر» نَم َال لِسَوْدَة بت زئعة : «اختجبي 
من لِمَارَأَى مِنْ شَبَههِبعْيبَة» فما رها > حَتَّى لقي اللَه. 


[VIVY IAIVY (Y0 CET دل مالا‎ 15١05514: الأطراف‎ 2.7١57 : [تقدم في‎ 


ورا ت 


170۰ اتيت وتو لعا ورور أله سمع أبا هرَيْرَ رة عن الكت وك 
قال : «الْوَلَدُ لصاح الْفِرَاشٍ 
[الحديث : 1۷٥١‏ . طرفه في : 58014] 


قوله : (باب الولد للفراش حرة كانت) أي المستفرشة (أو أمة) . 
قوله : (عن عروة) في رواية شعيب عن الزهري في العتق : «حدثني عروة)» وكذاوقع في 
رواية عبد الله بن مسلمة عن مالك في المغازي”" لكن أخرجه في الوصايا”" بلفظ عن عروة . 
قوله : (كان عتبة عهد إلى أخيه) في رواية يحيى بن قزعة عن مالك في أوائل البيوع“ ابن 
أبي وقاص في الموضوعين» وكذا في رواية شعيب والليث وغيرهما عن الزهري» وفي رواية 
)2 (401/15). كتاب الفرائض» باب6١,‏ ح٥٤۱۷‏ . 
(۲( 0 ۰)۷ كتاب المغازي» باب۳٥۰‏ ح۳۰۳٤‏ . 
)( 7 ۷ كتاب الوصاياء باب٤‏ » ح٥٤۲۷‏ . 
(٥۰٦ /( €3‏ كتاب البیوع» باب۳ ح۳٣۲۰‏ 


5 كتاب الفرائض/ باب ۱۸/ ح E ٦۷٥۰ 1۷٤٩‏ 


ابن عيينة عن الزهري الماضية في الأشخاص : أوصاني أخي إذا قدمت - يعني مكة ‏ أن 
أقبض إليك ابن أمة زمعة فإنه ابني . ٠‏ 

قوله : (أن ابن وليدة زمعة) في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب الماضية في المظاله”" ابن 
أمة زمعة» والوليدة في الأصل المولودة وتطلق على الأمة وهذه الوليدة لم أقف على اسمها 
لكن ذكر مصعب الزبيري وابن أخيه الزبير في «نسب قريش» أنها كانت أمة يمانية» والوليدة 
فعيلة من الولادة بمعنى مفعولة . قال الجوهري : هي الصبية والأمة والجمع ولائد» وقيل إنها 
اسم لغير أم الولد» وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم وقد تحرك . قال النووي”": التسكين 
أشهر» وقال أبو الوليد الوقشي : التحريك هو الصواب . قلت : والجاري على ألسنة المحدثين 
التسكين في الاسم والتحريك في النسبة» وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد 
سودة زوج النبي مله وعبد بن زمعة بغير إضافة» ووقع في «مختصر ابن الحاجب» : عبد الله » 
وهو غلط» نعم عبد الله بن زمعة آخر . وفي بعض الطرق من غير رواية عائشة عند الطحاوي في 
هذا الحديث : «عبد الله بن زمعة»» ونبه على أنه غلط » وأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزي آخر. قلت: وهو الذي مضى حديثه في تفسير #وَاَلتَمين 
O‏ 

وقد وقع لابن منده خبط في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة» فإنه زعم أن عبد الرحمن وعبد الله 
وعبدًا إخوة ثلاثة أولاد زمعة بن الأسود» وليس كذلك بل عبد بغير إضافة ‏ وعبد الرحمن 
أخوان عامريان من قريش » وعبد الله بن زمعة قرشي أسدي من قريش أيضاء وقد أوضحت ذلك 
في «الإصابة في تمييز الصحابة»”*» والابن المذكور اسمه عبد الرحمن وذكره ابن عبد البر في 
الصحابة " وغيره» وقد أعقب بالمدينة» وعتبة بن أبي وقاص أخو سعد مختلف / في صحبته » 
فذكره في الصحابة العسكري» وذكر ما نقله الزبير بن بكار في النسب أنه كان أصاب دما بمكة " 
في قريش فانتقل إلى المدينة» ولما مات أوصى إلى سعد» وذكره ابن منده في الصحابة ولم 
(۱) (7577/6)» كتاب الخصومات؛ باب5, ح۲۱٤۲‏ . 
(؟) (57/5)» بل في العتق » باب۸» ح 70717 . 
(۳) في تهذيب الأسماء »231١/1(‏ القسم الأول) : بفتح الميم وإسكانها وجهان مشهوران. 
»)85/1١( )6(‏ كتاب التفسيرء باب۰۹۱ ح٩٤۹٤‏ . 
(ه) )1«0/0"(. 
() الاستیعاب (۲/ ۸۳۳) . 


۳ 


1 ملعلل 6م _كتاب الفرائض/ باب ۱۸/ح ۰٦۷٤۹‏ لت 


يذكر مستندًا إلا قول سعد : «عهد إليَ أخي أنه ولده»» واستنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه الذي شج 
وجه رسول الله اة بأحد . قال : وماعلمت له إسلامّاء بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان 
الجزري عن مقسم : «أن النبي ية دعا بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرًاء فمات 
قبل الحول» وهذامرسل» وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب بنحوه» وأخرج الحاكم 
في «المستدرك» من طريق صفوان بن سليم عن أنس أنه سمع حاطب بن أبي بلتعة يقول: «إن 
عتبة لما فعل بالنبي ية ما فعل تبعته فقتلته»» كذا قال وجزم ابن التين والدمياطي بأنه مات 
كافرًا. قلت : وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة » وأم أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن 


أمية . 


قوله: (فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي) في رواية يونس عن الزهري في 
الجخ 07م «فلما قدم رسول الله ية مكة في الفتح»» وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد 
وهي لمسلم لكن لم يسق لفظها : «فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه» فاحتضنه 
وقال: ابن أخي ورب الكعبة»» وفي رواية الليث : «فقال سعد: يا رسول الله » هذا ابن أخي 
عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه»» وعتبة بالجر بدل من لفظ «أخي» أوعطف بيان» والضمير 
في «أخي ») لسعد لا لعتبة . 


قوله : (فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه) في رواية معمر: 
«فجاء عبد بن زمعة فقال : بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته»» وفي رواية يونس : «يا 
رسول الله » هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه»» زاد في رواية الليث: «انظر إلى شبهه يا 
رسول الله»» وفي رواية يونس : «فنظر رسول الله اة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص»ء 
وفي رواية الليث: «فرأى شبها بِيّنَا بعتبة»» وكذا لابن عيينة عند أبي داود وغيره. قال 
الخطابي”'"' وتبعه عياض”" والقرطبي““ وغيرهما: كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد 
ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجورء وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد 
كما في النكاح» وكانت لزمعة أمة وكان يلم بها فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه» 
(۱) (417/9)» كتاب المغازي» باب07, ح۰۳٩٤‏ . 


(۲) معالم السنن(۳/ ۲۳۹. باب الولدللفراش)» والأعلام(۲/١٠٠٠).‏ 
(۳) الإکمال(٤/۲٥٦).‏ 


.)١95 /٤(مهفمل ا‎ )5( 


٥۔-کتاب‏ الفرائض/ باب ٩۷٥١ ٦۷٤۹ح /١18‏ د 88909 


وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه» فخاصم فيه عبد بن زمعة» فقال له سعد : هو ابن أخي على ما 
كان عليه الأمر في الجاهلية . وقال عبد : هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام» فأبطل 
النبي ية حكم الجاهلية وألحقه بزمعة» وأبدل عياض قوله: «إذا ادعوا الولد» بقوله: «إذا 
اعترفت به الأم»؛ وبنى عليهما القرطبي”" فقال: ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهلية إما 
لعدم الدعوى وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة . 

قلت : وقد مضى في النكاح”" من حديث عائشة ما يؤيد أنهم كانوا يعتبرون استلحاق الأم 
في صورة وإلحاق القائف في صورة ولفظها: «إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء» 
الحديث وفيه: «يجتمع الرهط ما دون العشر فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت ومضت ليال أرسلت إليهم فاجتمعوا عندها فقالت : قد ولدت فهو ابنك يا فلان» 
فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع» إلى أن قالت : «ونكاح البغايا كن ينصبن على أبوابهن 
رايات» فمن أرادهن دخل عليهن » فإذا حملت إحداهن فوضعت جمعوا لها القافة ثم لحقوا 
ولدها بالذي يرى القائف لا يمتنع من ذلك» انتهى» واللائق بقصة أمة زمعة الأخير» فلعل جمع 
القافة لهذا الولد تعذر بوجه من الوجوه» أو أنها لم تكن بصفة البغايا بل أصابها عتبة سرًا من زنا 
وهماكافران» فحملت وولدت ولدًا يشبهه فغلب على ظنه أنه منه» فبغته الموت قبل استلحاقه 
فأوصى أخاه أن يستلحقه» فعمل سعد بعد ذلك تمسكا بالبراءة الأصلية . 


۱۲ 


/ قال القرطبي “ : وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش وإلافلم يكن 1ل 


عادتهم الإلحاق به. كذا قاله» وما أدري من أين له هذا الجزم بالنفي» وكأنه بناه على ما قال 
الخطابي”*' أمة زمعة كانت من البغايا اللاتي عليهن من الضرائب» فكان الإلحاق مختصًا 
باستلحاقها على ما ذكر» أو بإلحاق القائف على ما في حديث عائشة» لكن لم يذكر الخطابي 
مستندًا لذلك» والذي يظهر من سياق القصة ما قدمته أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة فاتفق أن 
عتبة زنى بها كما تقدم» وكانت طريقة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إن استلحقه لحقه وإننفاه 


)١(‏ الإكمال(:/567). 


(5) المفهم(155/4). 


.)555/1١١( )۳(‏ کتاب النكاحء باب٦۳‏ ہ۹۱۲۷ . 
ب النكاح» باب ح 


(5:) المفهم(95/5١).‏ 
)٥(‏ معالم السنن(۳/ »54٠‏ باب الولد للفراش)» والأعلام(۲/١۳١٠٠٠).‏ 


۳٤ 


۸ 


5 كتاب الف ر ائض/ باب ۱۸/ ح ٦۷٥۰ ٩۷٤۹‏ 


انتفى عنه وإذا ادعاه غيره كان مرد ذلك إلى السيد أو القافة» وقد وقع في حديث ابن الزبير الذي 
أسوقه بعد هذا ما يؤيد ما قلته . وأما قوله : إن عبد بن زمعة سمع أن الشرع . . ٠.‏ إلخ ففيه نظر ؛ 
لأنه يبعد أن يسمع ذلك عبد بن زمعة وهو بمكة لم يسلم بعد ولا يسمعه سعد بن أبي وقاص وهو 
من السابقين الأولين الملازمين لرسول الله بيا من حين إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين 
سنة» حتى ولو قلنا إن الشرع لم يرد بذلك إلا في زمن الفتح فبلوغه لعبد قبل سعد بعيد أيضًا . 

والذي يظهر لي أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله اة في هذه القصة : «الولد للفراش»» 
وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليدعيه» بل الذي يظهر أن كلا من سعد وعتبة بنى على 
البراءة الأصلية» وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع» وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند 
حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «قام رجل فقال: يا رسول الله » إن فلانًا ابني 
عاهرت بأمه في الجاهلية . فقال رسول الله عار : لا دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهلية» 
الولد للفراش وللعاهر الحجر» . وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع في زمن الفتح وهو يؤيد 
ما قلته» واستدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل للأخ أن يستلحق» وهو 
قول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الأخ حائرًا أو يوافقه باقي الورثة وإمكان كونه من 
المذكور. وأن يوافق على ذلك إن كان بالغا عاقلاً» وأن لا يكون معروف الأب» وتعقب بأن 
زمعة كان له ورثة غير عبدء وأجيب بأنه لم يخلف وارنًا غيره إلا سودة» فإن كان زمعة مات 
كافرًا فلم يرثه إلا عبد وحده» وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته سودة» فيحتمل أن تكون 
وكلت أخاها في ذلك أو ادعت أيضًا. 

وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب» وأجابوا بأن الإلحاق لم ينحصر في استلحاق 
عبد لاحتمال أن يكون النبي وَل اطلع على ذلك بوجه من الوجوه كاعتراف زمعة بالوطء» ولأنه 
إنما حكم بالفراش لأنه قال بعد قوله : «هو لك»: «الولد للفراش»؛ لأنه لما أبطل الشرع إلحاق 
هذا الولد بالزاني لم يبق صاحب الفراش» وجرى المزني على القول بأن الإلحاق يختص 
بالأب فقال : أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره» والذي عندي في قصة عبد بن زمعة 
أنه ية أجاب عن المسألة فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدعي صاحب الفراش لا أنه قبل 
دعوى سعد عن أخيه عتبة ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة بل عرفهم أن الحكم في مثلها يكون 
كذلك. قال: ولذلك قال : «احتجبي منه يا سودة». وتعقب بأن قوله لعبد بن زمعة: اهو 
أخوك» يدفع هذا التأويل. ۰ 


٥۔-کتاب‏ الفرائض/ باب 251/49/18 ٦۷٥۰‏ س 888 


واستدل به على أن الوصي يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه» 
ويكون كالو كيل عنه في ذلك » وقد مضى التبويب بذلك في كتاب الأشخاص ”'» وعلى أن الأَمَة 
تصير فراشًا بالوطء» فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد لمدة 
الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة» لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد 
العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد الموظءء فجعل العقد عليها كالوطء» 
بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها الوطء / ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين 
بالملك دون الوطء وهذا قول الجمهور. وعن الحنفية : لا تصير الآمة فراشا إلا إذا ولدت من 
السيد ولدًا ولحق به » فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه» وعن الحنابلة من اعترف بالوطء 
فأتت منه لمدة الإمكان لحقه» وإن ولدت منه أولاً فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأتف 
على الراجح عندهم » وترجيح المذهب الأول ظاهر ؛ لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد 
آخرء والكل متفقون على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء. قال النووي": وطء زمعة أمته 
المذكورة علم إما ببينة وإما باطلاع النبي ية على ذلك . قلت : وفي حديث ابن الزبير ما يشعر بأن 
ذلك كان أمرًا مشهورا وسأذكر لفظه قريبًا . 


واستدل به على أن السبب لا يخرج ولو قلنا إن العبرة بعموم اللفظ . ونقل الغزالي تبعًا لشيخه 
والآمدي ومن تبعه عن الشافعي قولاً بخصوص السبب تمسكا بما نقل عن الشافعي أنه ناظر بعض 
الحنفية لما قال إن أبا حنيفة خص الفراش بالزوجة وأخرج الأمة من عموم «الولد للفراش»» فرد 
عليه الشافعي بأن هذا ورد على سبب خاص» ورد ذلك الفخر الرازي على من قاله بأن مراد 
الشافعي أن خصوص السبب لا يخرج» والخبر إنماورد في حق الأمة فلا يجوز إخراجه» ثم وقع 
الاتفاق على تعميمه في الزوجات لكن شرط الشافعي والجمهور الإمكان زمانًا ومكاناء وعن 
الحنفية يكفي مجرد العقد فتصير فراشا ويلحق الزوج الولد» وحجتهم عموم قوله: «الولد 
للفراش»؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير وهو الولد لصاحب الفراش؛ لأن المراد بالفراش 
الموطوءة» ورده القرطبي”" بأن الفراش كناية عن الموطوءة لكون الواطئٌ يستفرشها أي 
يصيرها بوطئه لها فراشا له» يعني فلابد من اعتبار الوطء حتى تسمى فراشا 
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وألحق به إمكان الوطء فمع عدم إمكان الوطء لا تسمى فراشًا . 

وفهم بعض الشراح عن القرطبي خلاف مراده فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود 
الجمهور بمجرد كون الفراش هو الموطوءة» وليس هو المراد فعلم أنه لابد من تقدير 
محذوف؛ لأنه قال: إن الفراش هو الموطوءة» والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطئّ. قال 
المعترض : وهذا لا يستقيم إلا مع تقدير الحذف. قلت : وقد بينت وجه استقامته بحمد الله» 
ويؤيد ذلك أيضًا أن ابن الأعرابئ اللغوي نقل أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن 
المرأة والأكثر إطلاقه على المرأة» ومما ورد في التعبير به عن الرجل قول جرير فيمن تزوجت 
بعد قتل زوجها أوسيدها: ش 

باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة بالبلاء ثقيلاٌ 

وقد يعبر به عن حالة الافتراش » ويمكن حمل الخبر عليها فلا يتعين الحذف. نعم لا 
يمكن حمل الخبر على كل واطئ» بل المراد من له الاختصاص بالوطء كالزوج والسيدء 
ومن ثم قال ابن دقيق العيد : معنى «الولد للفراش» تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو ما 
يقارب هذا . وقد شنع بعضهم على الحنفية بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع المبالغة 
في العمل بالعموم في الأحوال» وأجاب بعضهم بأنه خصص الظاهر القوي بالقياس» وقد 
عرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحد وهذا منهاء واستدل به على أن 
القائف إنما يعتمد في الشبه إذا.لم يعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى 
الشبه والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة» وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة؛ لأنه 
عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان» وفيه تخصيص عموم «الولد للفراش»» وقد 
تمسك بالعموم الشعبي وبعض المالكية وهو شاذ. ونقل عن الشافعي أنه قال : لقوله : «الولد 
للفراش» معنيان : أحدهما : هو له مالم ينفه» فإذا نفاه بماشرع له كاللعان انتفى عنه» والثاني : 
إذا تنازع رب الفراش / والعاهر فالولد لرب الفراش . قلت: والثاني منطبق على خصوص 
الواقعة والأول أعم . 

قوله : (فتساوقا) أي تلازما في الذهاب بحيث أن كلا منهما كان كالذي يسوق الآخر. 

قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) كذا للأكثر» وقد تقدم ضبط عبد وأنه يجوز فيه الضم 
والفتح» وأما ابن فهو منصوب على الحالين» ووقع في رواية للنسائي : «هو لك عبد بن زمعة» 
بحذف حرف النداء» وقرأه بعض المخالفين بالتنوين وهو مردود فقد وقع في رواية يونس 


6 كتاب الفرائض/ باب ۱۸/ح ٦۷۰٥۰ ٦۷٤۹‏ 


٥۔کتاب‏ الفرائض/ باب :18/ 051/5942 :1/6 ب اباس ال۷ 


المعلقة في المغازي”" : «هو لك» هو أخوك ياعبد»» ووقع لمسدد عن ابن عيينة عند أبي داود : 
«هو أخوك يا عبد» . قال ابن عبد البر : تثبت الأمة فراشا عند أهل الحجاز إن أقر سيدها أنه كان 
يلم بهاء وعند أهل العراق إن أقر سيدها بالولد. وقال المازري”': يتعلق بهذا الحديث 
استلحاق الأخ لأخيه» وهو صحيح عند الشافعي إذالم يكن له وارث سواه» وقد تعلق أصحابه 
بهذا الحديث لأنه لم يرد أن زمعة ادعاه ولدًا ولا اعترف بوطء أمه فكان المعول في هذه القصة 
على استلحاق عبد بن زمعة . قال : وعندنا لا يصح استلحاق الأخ » ولا حجة في هذا الحديث 
لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبى يك أن زمعة كان يطأ أمته فألحق الولد به؛ لأن من ثبت وطؤه 
لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء» وإنما يصعب هذا على العراقيين ويعسر عليهم الانفصال عما 
قاله الشافعي لما قررناه أنه لم يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابق» ومجرد الوطء لا عبرة 
به عندهم فيلزمهم تسليم ما قال الشافعي . 

قال : ولماضاق عليهم الأمر قالوا الرواية في هذا الحديث : «هو لك عبد بن زمعة» وحذف 
حرف النداء بين عبد وابن زمعة» والأصل يا ابن زمعة . قالوا: والمراد أن الولد لا يلحق بزمعة 
بل هو عبد لولده لأنه وارثه ولذلك أمر سودة بالاحتجاب منه؛ لأنها لم ترث زمعة لأنه مات 
كافرًا وهي مسلمة. قال : وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة ولو وردت لرددناها إلى 
الرواية المشهورة وقلنا : بل المحذوف حرف النداء بين «لك» واعبد» كقوله تعالى حكاية عن 
باس وف ضيف قال 84 رقف أعه عد 4 رسكن : 14]انتهى . قدسلك الطحاوي 
فيه ملكا آخَر فقال: معتى ونه : (هولك» أي بدك عليه لا أنلك تملكه» ولكن تمم غير كمه إلى 
أن يتبين أمره كما قال لصاحب اللقطة : «هي لك»» وقال له: «إذااجاء صاحبها فأدها إليه» . 
قال : ولماكانت سودة شريكة لعبد في ذلك لكن لم يلم منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم 
عبدًا بما أقربه على نفسه» ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها بالاحتجاب . وكلامه كله متعقب 
بالرواية الثانية المصرح فيها بقوله : «هو أخوك» فإنها رفعت الإشكال وكأنه لم يقف عليها ولا 
على حديث ابن الزبير وسودة الدال على أن سودة وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك . 


قوله : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) تقدم في غزوة الفتح”" تعليقًا من رواية يونس عن ابن 
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شهاب : «قالت عائشة : قال رسول الله ية : الولد . . .» إلخ» وهذامنقطع» وقد وصله غيره 
عن ابن شهاب» ووقع في رواية.يونس أيضًا. قال ابن شهاب : وكان أبو هريرة يصيح بذلك» 
وقد قدمت هناك أن مسلمًا أخرجه موصولاً من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
وأبي هريرة. وقوله : «وللعاهر الحجر» أي للزاني الخيبة والحرمان. والعهر بفتحتين الزناء 
وقيل : يختص بالليل» ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه» وجرت عادة العرب أن 
تقول لمن خاب : «له الحجر وبفيه الحجر والتراب» ونحو ذلك» وقيل : المراد بالحجر هنا أنه 
يرجم. قال النووي''': وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن» ولأنه لا يلزم من رجمه 
نفي الولدء والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي : والأول أشبه بمساق الحديث لتعم 
الخيبة كل زان ودليل الرجم» مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. 
قلت: ويؤيد / الأول أيضا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه : «الولد 
للفراش » وفي فم العاهر الحجر»» وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان : «الولد للفراش» وبفي 
العاهر الأثلب». بمثلثة ثم موحدة بينهما لام وبفتح أوله وثالثه ويكسران» قيل : هو الحجرء 
وقيل : دقاقه. وقيل : التراب . 
قوله : (ثم قال لسودة : احتجبي منه) في رواية الليث : «واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة» . 
قوله : (فما رآها حتى لقي الله) في رواية معمر : «قالت عائشة : فوالله ما رآها حتى ماتت»» 
وفي رواية الليث : «فلم تره سودة قط» يعني في المدة التي بين هذا القول وبين موت أحدهماء 
وكذا لمسلم من طريقه. وفي رواية ابن جريج في صحيح أبي عوانة مثله» وفي رواية 
الكشميهني الآتية في حديث الليث أيضًا : فلم تره سودة بعد»ء وهذه إذا ضمت إلى رواية 
مالك ومعمر استفيد منها أنها امتثلت الأمر وبالغت في الاحتجاب منه حتى إنها لم تره فضلاً عن 
أنيراها ؛ لأنه ليس في الأمر المذكوردلالة على منعها من رؤيته . وقد استدل به الحنفية على أنه 
لم يلحقه بزمعة لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منهء وأجاب 
الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط ؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها لقوله في الطرق الصحيحة : 
«هو أخوك يا عبد»» وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه فهو أخو سودة لأبيهاء لكن لما رأى الشبه بيئًا 
بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطاء وأشار الخطابي”'' إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين 
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عمل المتقدمين قبلهاء ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرهاء ثم هو من 
الخصوصيات التي لا يقاس عليها؛ لأن صيام آخر النهار لا يجزى عن جملته» فكذلك سائر 
العبادات . قلت : فاستبعد غير مُسْتَبِعَد وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في 
آخر وقتها أفضل من إيقاعها في أوله» وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل » فهو 
كالخصوصية سواء . 

قال اين الخير”' :متبط من هذا الحديث آذ رقت العمل مد إلى غر وب الشممن»: 
وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر»ء قال: فهو من قبيل الإشارة لا من 
صريح العبارة» فإن الحديث مثال» وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت» بل هو شامل 
لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال إلى قيام الساعة . وقد قال إمام الحرمين: أن 
الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال . قلت : وما أبداه مناسب لإدخال 
هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص الترجمة وهي / «من أدرك ركعة من - ل_ 
العصر قبل الغروب» بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناهء وأما ما وقع من المخالفة بين سياق "؟ 
حديث ابن عمر وحديث أبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان» وقد حاول بعضهم الجمع 
بينهما فتعسف . وقال ابن رشيد ما حاصله : إن حديث ابن عمر ذكر مثالاً لأهل الأعذار 
لقوله : «فعجزوا» فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في 
ذلك أن الأجر يحصل له تامًا فضلاً من الله » قال : وذكر حديث أبي موسى مثالاً لمن أخر بغير 
عذرء وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم : (لا حاجة لنا إلى أجرك) فأشار بذلك إلى أن من أخر 
عامدًا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. 

قوله في حديث أبي موسى -: (فقال : أكملوا) كذا للأكثر بهمزة قطع وبالكاف وكذا وقع 
في الإجارة» ووقع هنا للكشميهني «اعملوا» بهمزة وصل وبالعين . 

قوله في حديث ابن عمر -: (ونحن كنا أكثر عملاً) تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في 
كتاب الأسرار إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه ؛ لأنه لو كان من مصير ظل كل 
شيء مثله لكان مساويًا لوقت الظهرء وقد قالوا: (كنا أكثر عملاً) فدل على أنه دون وقت 
الظهر. وأجيب بمنع المساواة» وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة التي 
بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب . وأما ما نقله بعض الحنابلة من 
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لأن لهن في ذلك ما ليس لغيرهن . قال : والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضي به إذا 
وجد ماهو أقوى منه» وهو كما يحكم في الحادثة بالقياس ثم يوجد فيها نص فيترك القياس . 

قال : وقد جاء فى بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت : «احتجبي منه يا سودة فإنه ليس 
لك بأخ» وتبعه لري فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة. وتعقب يلوا وقعت في حديث 
عبد الله بن الزبير عند النسائي بسند حسن ولفظه : كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن بآخر أنه 
يقع عليها فجاءت بولد يشبه الذي كان يظن به فمات زمعة› فذكرت ذلك سودة للنبي ية فقال : 
«الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ» ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ 
مجاهد وهو يوسف مولى آل الزبير» وقد طعن البيهقي في سنده فقال : فيه جرير وقد نسب في 
آخر عمره إلى سوء الحفظ» وفيه يوسف وهو غير معروف» وعلى تقدير ثبوته فلا يعارض 
حديث عائشة المتفق على صحته » وتعقب بأن جريرًا هذا لم ينسب إلى سوء حفظ » وكأنه اشتبه 
عليه بجرير بن حازم» وبأن الجمع بينهما ممكن فلا ترجيح» وبأن يوسف معروف في موالي 
آل الزبير» وعلى هذا فيتعين تأويله» وإذا ثبتت هذه الزيادة تعين تأويل نفي الأخوة عن سودة 
على نحو ما تقدم من أمرها بالاحتجاب منه . 


ونقل ابن العربي في «القوانين» عن الشافعي نحو ما تقدم وزاد: ولو كان أخاها بنسب 
محقق لما منعها كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة. وقال البيهقي : معنى 
قوله : "ليس لك بأخ» إن ثبت ليس لك بأخ شبهًا فلا يخالف قوله لعبد: «هو أخوك». قلت: أو 
معنى قوله: «ليس لك بأخ» بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة مات كافرًا وخلف عبد بن 
زمعة والولد المذكور وسودة فلا حق لسودة في إرثه بل حازه عبد قبل الاستلحاق فإذا استلحق 
الابن المذكور شاركه فى الإرث دون سودة فلهذا قال لعبد: «هو أخوك»» وقال لسودة: «ليس 
لك بأخ». وقال القرطبي”"' بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقي الشبهات : 
ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين كما قال : «أفعمياوان 
أنتما؟ !» فنهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قيس : «اعتدی عند ابن أم مكتوم فإنه 
أعمى» فغلظ الحجاب في حقهن دون غيرهن . وقد / تقدم في تفسير الحجاب قول من قال : إنه 
كان يحرم عليهن بعد الحجاب إبراز أشخاصهن ولو كن مستترات إلا لضرورة» بخلاف غيرهن 
)١(‏ المنهاج(۳۸/۱۰). 
(۲) المفهم(٤/۱۹۸۰۱۹۷).‏ 


۱۲ 


۳۸ 


٦۷٥۰ 251/1494 /۱۸ لل سب هل/_كتاب الفرائض/ باب‎ ٤ 


فلا يشترطء وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمهاء فلعل المراد 
بالاحتجاب عدم الاجتماع به في الخلوة. وقالابن حزم : لاايجب على المرأة أن يراها أخوها 
بل الواجب عليها صلة رحمهاء ورد على من زعم أن معنى قوله: «هو لك» أي عبد بأنه لو 
قضى بأنه عبد لما أمر سودة بالاحتجاب منه» إما لأن لها فيه حصة» وإما لأن من في الرق لا 
يحتجب منه على القول بذلك» وقد تقدم جواب المزني عن ذلك قريبًا . 


واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمين » وهو أن يأخذ الفرع شبهًامن 
أكثر من أصل فيعطى أحكامًا بعدد ذلك» وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب» 
والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة» فأعطى الفرع حكمًا بين حكمين فروعي الفراش في النسب والشبه 
البيّن في الاحتجاب . قال : وإلحاقه بهما ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. 
قال ابن دقيق العيد : ويعترض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين» 
وهنا الإلحاق شرعي للتصريح بقوله : «الولد للفراش»» فبقي الأمر بالاحتجاب مشكلاً لأنه 
يناقض الإلحاق» فتعين أنه للاحتياط لا لوجوب حكم شرعي» وليس فيه إلا ترك مباح مع 
ثبوت المحرمية . 


واستدل به على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن كما لو حكم بشهادة فظهر أنها 
زور؛ لأنه حكم بأنه أخو عبد وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة» فلو كان الحكم يحل 
الأمر في الباطن لما أمرها بالاحتجاب» واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في 
حرمة المصاهرة وهو قول الجمهورء ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه 
أخوها لأجل الشبه بالزاني . وقال مالك في المشهور عنه والشافعي : لا أثر لوطء الزنابل للزاني 
أن يتزوج أم التي زنى بها وبنتها . وزاد الشافعي ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها 
المزني بها ولو عرفت أنها منه. قال النووي: وهذا احتجاج باطل لأنه على تقدير أن يكون من 
الزنا فهو أجنبي من سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني أم لا فلا تعلق له بمسألة 
البنت المخلوقة من الزناء كذا قال وهو رد للفرع برد الأصل» وإلا فالبناء الذي بنوه صحيح› 
وقد أجاب الشافعية عنه بما تقدم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط ويحمل الأمر في ذلك إماعلى 
الندب وإما على تخصيص أمهات المؤمنين بذلك» فعلى تقدير الندب فالشافعي قائل به في 
المخلوقة من الزنا وعلى التخصيص فلا إشكال . والله أعلم . ويلزم من قال بالوجوب أن يقول 
به في تزويج البنت المخلوقة من ماء الزنا فيجيز عند فقد الشبه ويمنع عند وجوده . 


6 كتاب الفرائض/ باب /١8‏ ح ۰٦۷٤۹٩‏ ال و ا ا س ن 


واستدل به على صحة ملك الكافر الوثنى الأمة الكافرة وإن حكمها بعد أن تلد من سيدها 
حكم القن؛ لأن عبدًا وسعدًا أطلقا عليها أمة ووليدة ولم ينكر ذلك النبي وء كذا أشار إليه 
البخاري في كتاب العتق ”2 عقب هذا الحديث بعد أن ترجم له «أم الولد»» ولكنه ليس في أكثر 
اللسخ» وأجيب بأن عتق أم الولد بموت السيد ثبت بأدلة أخرى . وقيل : إن غرض البخاري 
بإيراده أن بعض الحنفية لما ألزم أن أم الولد المتنازع فيه كانت حرة رد ذلك وقال : بل كانت 
عتقت» وكأنه قد ورد في بعض طرقه أنها أمة فمن ادعى أنها عتقت فعليه البيان . 

قوله : (عن يحيى) هو ابن سعيد القطان» و(محمدين زياد) هو الجمحي . 

قوله : (الولد لصاحب الفراش) كذا في هذه الرواية» وزاد آدم عن شعبة: «وللعاهر 
الحجر»» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة» ولهذا الحديث سبب غير قصة 
ابن زمعة فقد أخرجه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : «قام رجل فقال: لما فتحت مكة: إن فلانًا ابني. فقال النبي كَك: لا دعوة في 
/ الإسلام دهن آمو الجاغلية1 الولف ك الامو ا قبن دنا ول 
ات ۳۹ 

(تكملة) : حديث «الولد للفراش» قال ابن عبد البر : هو من أصح ما يروى عن النبي َل 
جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة فذكره البخاري في هذا الباب عن أبي هريرة وعائشة . 
وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة : وفي الباب عن عمر» وعثمان» وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو» وأبي أمامة» وعمرو بن خارجة» والبراء» وزيدبن أرقم . 
وزاد شيخنا عليه : معاوية» وابن عمر» وزاد أبو القاسم بن منده في تذكرته : معاذ بن جبل » 
وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب» والحسين بن علي» وعبد الله 
ابن حذافة» وسعد بن أبي وقاص» وسودة بنت زمعة . ووقع لي من حديث ابن عباس وأبي مسعود 
البدري» وواثلة بن الأسقع › وزينب بنت جحش» وقد رقمت عليها علامات من أخرجها من 
الأئمة فاطب» علامة الطبراني في الكبير» و«طس» علامته في الأوسط › و«بزا علامة البزارء 
وص علامة أبي يعلى الموصلي» وتم علامة تمام في فوائده . 

وجميع هؤلاء وقع عندهم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» ومنهم من اقتصر على 
الجملة الأولى» وفي حديث عثمان قصة وكذا علي» وفي حديث معاوية قصة أخرى له مع نصر 


بق )5/ «(TTY‏ كتاب العتق » باب۸ » ح۲9۲۳ : 
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ابن حجاج وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال له نصر : فأين قضاؤك في زياد؟ فقال : قضاء 
رسول الله او خير من قضاء معاوية . وفي حديث أبي أمامة وابن مسعود وعبادة أحكام أخرى» 
وفي حديث عبد الله بن حذافة قصة له في سؤاله عن اسم أبيه» وفي حديث ابن الزبير قصة نحو 
قصة عائشة باختصار وقد أشرت إليه» وفي حديث سودة نحوه ولم تسم في رواية أحمد بل 
قال : «عن بنت زمعة)» وفي حديث زينب قصة ولم يسم أبوها بل فيه : «عن زينب الأسدية» 
وبالله التوفيق . وجاء من مرسل عبيد بن عمير وهو أحد كبار التابعين أخرجه ابن عبد البر بسند 
صحيح إليه 


۹-باب. الوَلاءلِمَن تق وَمِيرَاثُ اللّقيط 
وَقَالَعْمَتُ: اللَقيط حه 


ہہ ومو ر 


١‏ حا حلص ن عُمَر دا شب عن اكم عن راهيم عَنٍ الأسْوَدِعَْحَاَِة 
قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بريرة . فَمَالَ السب بي : «اشترِيهًا ؛ قن الْوَلاءَ لمَنْ أَعْتَقٌ» . وَأَمْدِيَ لَهَا شَاةٌ 
فال «َهُوَلَهَاصَدَتَه وَل هديك : . قَالَالْحَكَهُ : وَكَانَ رَوْجُها خُرَاء وقول الْحَكم مُرْسَلٌ E‏ 
ابنْعَبّاس : رََبتْدْعَبْدًا . 

۲۵ ۲۹۳ ۲۵۹۱ هل هل‎ ۲۱۹۸ ۰۲۱۰۰۵ ۰۱٤۹۳ الأطراف:‎ » ٤٥٩ : [تقدم في‎ 
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[V1° (VOA 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ بن عَبْدِ اللَِّقَالَ : حَدََِي مالك عَنْنَافِع عَنِ ابن ع عمَر عن اللي ككل‎ 57 
. قَالَ : (إِنَمَا الوَلاء لمن أَعْتَقَ‎ 


[تقدم في : 275155 الأطراف : 7159 70517ء /اهلات, ]1۷٥۹‏ 

قوله : (باب إنما الولاء لمن أعتق » وميراث اللقيط . وقال عمر : اللقيط حر) هذه الترجمة 
معقودة لميراث اللقيط فأشار إلى ترجيح قول الجمهور أن اللقيط حر وولاؤه في بيت المال» 
وإلى ما جاء عن النخعي أن ولاءه للذي التقطه» واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي التقطه : 
اذهب فهو حر» وعلينا نفقته» ولك ولاؤه»» وتقدم هذا الأثر معلمًا بتمامه في أوائل الشهادات ° 
وذكرت هناك من وصله» وأجبت عنه بأن معنى قول عمر : «لك ولاؤه» أي أنت الذي تتولى 


1 كتاب الشهادات» باب۱1‎ »))۷ /5( )١( 
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تربيته والقيام بأمره» فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق» والحجة لذلك صريح الحديث 
المرفوع : «إنما الولاء لمن أعتق»» فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له ؛ لأن العتق يستدعي سبق 
ملك واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط ؛ / لأن الأصل في الناس الحرية إذ لا يخلو - كل 
المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق أو ابن أمة قوم فميراثه لهم » فإذا جهل وضع في بيت المال 
ولارق عليه للذي التقطه . 

وجاء عن علي أن اللقيط مولى من شاءء وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه فلا ينتقل بعد 
ذلك عمن عقل عنه» وقد خفي كل هذا على الإسماعيلي فقال: ذكر ميراث اللقيط في ترجمة 
الباب وليس له في الحديث ذكر ولا عليه دلالة. يريد أن حديث عائشة وابن عمر مطابق 
لترجمة: «إنما الولاء لمن أعتق»» وليس في حديثهما ذكر ميراث اللقيط» وقد جرى 
الكرماني''' على ذلك فقال: فإن قلت : فأين ذكر ميراث اللقيط؟ قلت: هو ما ترجم به ولم 
يتفق له إيراد الحديث فيه . قلت : وهذا كله إنما هو بحسب الظاهر» وأما بحسب تدقيق النظر 
ومناسبة إيراده في أبواب المواريث فبيانه ما قدمت . والله أعلم . قال ابن المنذر: أجمعواعلى 
أن اللقيط حر إلا رواية عن النخعي» وعنه كالجماعة» وعنه كالمنقول عن الحنفية» وقد جاء 
عن شريح نحو الأول وبه قال إسحاق بن راهويه. 

قوله : (الحكم) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر» وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو 
ابن يزيد والثلاثة تابعيون كوفيون . 

قوله : (قال الحكم : وكان زوجها حرًا) هو موصول إلى الحكم بالإسناد المذكور. ووقع 
في رواية الإسماعيلي من رواية أبي الوليد عن شعبة مدرجًا في الحديث» ولم يقل ذلك الحكم 
من قبل نفسه فسيأتي في الباب الذي يليه من طريق منصور عن إبراهيم أن الأسود قاله أيضا فهو 
سلف الحكم فيه . 

قوله: (وقول الحكم مرسل) أي ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر فيكون في حكم 
المتصل المرفوع . 

قوله : (وقال ابن عباس : رأيته عبدًا)”"' زاد في الباب الذي يليه : «وقول الأسود منقطع» 
أي لم يصله بذكر عائشة فيه» وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه رآه» وقد صح أنه حضر القصة 
)١(‏ (17°*1714/۳(. 
)۲( رواه في (۱۲/ ۱۰۳)» كتاب الطرق» باب٥۱‏ » ح0۲۸۰ . 


لحف 
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وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدهاء فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد 
رسول الله كك وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل» ويستفاد من تعبير البخاري «قول 
الأسود منقطع» جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافا لما اشتهر في الاستعمال من 
تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي 
والنبي َه فإن ذلك يسمى عندهم المرسل» ومنهم من خصه بالتابعي الكبير» فيستفاد من 
قول البخاري أيضًا : «وقول الحكم مرسل» أنه يستعمل في التابعي الصغير أيضًا لأن الحكم من 
صغار التابعين» واستدل به لإحدى الروايتين عن أحمد أن من أعتق عن غيره فالولاء للمعتق 
والأجر للمعتق عنه » وسيأتي البحث فيه في اباب ما يرث النساء من الولاء»"'' . 


٠۰‏ ۲ باب ميراث السّائة 


716 ڪا قِيصَه بن فب ڌا فيا عَ ن آپي قِس عَنْ هئل عن عب الال : 
أَهْلَ الإشلام r‏ بون وَإِنَ أَهْلَ الْجَاهِلئة كَانُو ا ( 1 

Vo‏ دنا وی حلا بو وا عن ضور عن اهم ن الأشود د: أن عائشة 
رضي الله عَنَْا اشرت بَرِيرة ميقا وَاشتَرَطَ اهلها وَلاءَمَاء فَقَاَتْ: يَا رسُوَلَ الله و ّي 
اسْتَرَيْتبَريرة اها وَإنَأهْلََا يشر طون وَلاءَهَا . فَقَالَ: «أغتقيهاء فَإِنَّمَا الْوَلاء الاق 
أوْفالَ : أغطّى اللَمّنّ-» . قَالَ : فاش کک قال وخ ف فاختارت ا وا 


و ر 


E‏ قال السو :اھا خا . قول الأسود مُنْقَطم وقول 
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قوله: (باب ميراث السائبة) بمهملة وموحدة بوزن فاعلة وتقدم بيانها في تفسير 
المائدة” ""» والمراد بها فى الترجمة العبد الذي يقول له سيده لا ولاء لأحدعليك أو أنت سائبة 
)2000 (540/16).؛ كتاب الفرائض» باب۰۲۳ ح۹٥1۷‏ . 


(؟) رواهفي(740/15)» كفارةالأيمان» باب۸» ح۷۱۷٩‏ . 
.)23١5/1١( )۳(‏ كتاب التفسير» سورة المائدة» باب١٠‏ . 
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يريد بذلك عتقه» وأن لا ولاء لأحد عليه» وقديقول له : «أعتقتك سائبة» أو «أنت حر سائبة»» 
ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية وفي الأخريين يعتق» واختلف في الشرط 
فالجمهور على كراهيته وشذ من قال بإباحته» واختلف في ولائه» وسأبينه في الباب الذي بعده 
إن شاء الله تعالى . ۰ ۰ 

قوله: (عن هزيل) في رواية يزيد بن أبي حكيم العدني عن سفيان عند الإسماعيلي : 
«حدثني هزيل بن شرحبيل» وهو بالزاي مصغر» ووهم من قاله بالذال المعجمة وقد تقدم ذلك 
قريبًا» وأن سفيان في السند هو الثوري وأن أبا قيس هو عبد الرحمن . 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود . 

قوله : (إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون) هذا طرف من حديث 
أخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بسنده هذا إلى هزيل 
قال: «جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني أعتقت عبدًا لي سائبة» فمات فترك مالاً ولم يدع وارنّاء 
فقال عبد الله» فذكر حديث الباب وزاد: «وأنت ولي نعمته فلك ميراثه» فإن تأثمت أو تحرجت 
في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال»» وفي رواية العدني : «فإن تحرجت»» ولم يشك 
وقال : «فأرناه نجعله في بيت المال»» ومعنى «تأثمت» بالمثلثة قبل الميم خشيت أن تقع في 
الإثم» وتحرجت بالحاء المهملة ثم الجيم بمعناه» وبهذا الحكم في السائبة قال الحسن 
البصري وابن سيرين والشافعي وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين : «أن سالمًا 
مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة وقالت له: وال من شئت . 
فوالى أباحذيفة» فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها» . 

وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزني : «أن ابن عمر أتى بمال مولى به مات 
فقال : إنا كنا أعتقناه سائبة فأمر أن يشتري بثمنه رقابًا فتعتق»» وهذا يحتمل أن يكون فعله على 
سبيل الوجوب أو على سبيل الندب» وقد أخذ بظاهره عطاء فقال: إذا لم يخلف السائبة وارنًا 
دعي الذي أعتقه فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت. وفيه مذهب آخر أن ولاءه 
للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه» قاله عمر بن عبد العزيز والزهري» وهو قول مالك» وعن 
الشعبي والنخعي والكوفيين : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. قال ابن المنذر: واتباع ظاهر 
قوله : «الولاء لمن أعتق» أولى . قلت : وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد حديث عائشة في قصة 
بريرة وفيه : «فإنما الولاء لمن أعتق»» وفيه قول الأسود: «إن زوج بريرة كان حرًا»» وقد تقدم 


۱۲ 
4 


٦۷۵٥٩ ٦۷٥٥ح‎ /۲۱ الفرائض/ باب‎ باتک-٥‎ ۸٠ 


الكلام على ذلك في الباب الذي قبله . 


۲١‏ - باب إِنْم مَنْ برأ من مُوَاليه 
00 حك تابن سوبي حك يرعن اتش عن نزام لوي عن دقل 
قَالَعَلِيٌ رضي اللهُعَنه عَنْهُ: ما عدا كتا لقْرَؤة إلا كتا الله عبر هَذِهِ الصَّحِيفَة . قال : فَأَخْرَجَهًا 
َا فيا أَشْيَءُ منَ الْجرَاحَاتٍ / وَأَسْنَانٍ الإبل . قال : وفيا الْمَدِينَة حَرَم مَابَينَ عيْرِ إلى تور 
نخدت فبا حًا وى مُخئًا ليو اللََِّالَْلانكة رالاس أَجْمَعِينَ» لايل ينه هيوم 
الْقيَامَة ةِ صرف ولا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْما بِعَيْر إِذْنِ مَواليه فعَلَه لَْنَةُ الله وَالْمَّلائكة ئكة د واا 
أَجْمَعِينَ: لا يقل هيم ليام صرف وَلاعَذلء وذ الْمُسْلوِينَوَاحدَة: سی بها اهم 
فمن احم ملحا عليه نة الله وَلْمَلائْكَة والس أَجْمَعِينَ» لا يبل مهوم الْقَيَامَةٍ صَرْفٌ وَلا 
عَذْلُ. 

[تقدم في : ۳۱۷۲ الأطراف : ° CTIVYT oT EV 1A۷‏ ااال 5# هلوت بدا 
1o1‏ حَدَنَا ُو ميم حَدئَنَا سُفْيَانعَنْ َد الله ِن ديار عَنِ ابن خُمَر رضي يَ اللَّدعَنْهُمَا 

قال : تھی البح با َنْب بع الْوَلاءِ وعَنْ هِب . 
[تقدم في : 701768 ] 


قوله: (باب إثم من تبرأمن مواليه) هذه الترجمة لفظ حديث» أخرجه أحمد والطبراني من 
طريق سهل بن معاذبن أنس عن أبيه : «عن النبي بيا قال : إن لله عبادًا لا يكلمهم الله تعالى» الحديث 
وفيه : «ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم»» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رفعه عند أحمل : «كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق» وله شاهد عن أبي بكر الصديق . 

وأما حديث الباب فلفظه : «من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين»؛ ومثله لأحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس » ولأبي داود من حديث 
أنس : «فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة»» وقد مضى شرح حديث الباب في فضل 
الم وفي الجزية”"' ويأتي في الديات” '"'» وفي معنى حديث علي في هذا حديث عائشة 


/٩( (۱)‏ ۰)۸۱ كتاب فضائل المدينة» باب۱ »ح۱۸۷۰ . 
زفق 0 )» كتاب الجزية» باب۰۱۰ ح۳۱۷۲ . 
)۳( (1/») كتاب الديات» باب١‏ "ا 5416 . 


6 كتاب الفر ائض/ باب ۲۱/ ح1۷69 › 6١‏ ا تن e)‏ 


مرفوعًا: «من تولى إلى غير مواليه فليتبواً مقعده من النار» صححه ابن حبان» ووالد إبراهيم 
التيمي الراوي له عن علي اسمه يزيد بن شريك» وقد رواه عن علي جماعة منهم أبو جحيفة 
وهب بن عبد الله السوائي ومضى في كتاب العله”''» وذكرت هناك وفي فضائل المدينة”") 
اختلاف الرواة عن علي فيما في الصحيفة وأن جميع مارووه من ذلك كان فيهاء وكان فيها أيضا 
ما مضى في الخمس”"' من حديث محمد بن الحنفية أن أباه علي بن أبي طالب أرسله إلى عثمان 
بصحيفة فيها فرائض الصدقة » فإن رواية طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند 
أحمد أنه كان في صحيفته فرائض الصدقة» وذكرت في العلم”؟' سبب تحديث علي بن أبي طالب 
بهذا الحديث وإعراب قوله : «إلا كتاب الله» وتفسير الصحيفة وتفسير العقل» ومماوقع فيه في 
العلم : ١لا‏ يُقتل مسلم بكافر»» وأحلت بشرحه على كتاب الديات . 

والذي تضمنه حديث الباب مما فى الصحيفة المذكورة أربعة أشياء : أحدها : الجراحات 
وأسنان الإبل» وسيأتي شرحه في اا وهل المراد بأسنان الإبل المتعلقة بالخراج أو 
المتعلقة بالزكاة أو أعم من ذلك . ثانيها : «المدينة حرم»» وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه 
في فضل المدينة في أواخر الحج”» وذكرت فيه ما يتعلق بالسند» وبيان الاختلاف في تفسير 
الصرف والعدل . ثالثها : «ومن والى قومًا» هو المقصود هناء وقوله فيه : «بغير إذن مواليه» قد 
تقدم هناك أن الخطابي”"' زعم أن له مفهومًا وهو أنه إذا استأذن مواليه منعوه» ثم راجعت كلام 
الخطابي وهو ليس إذن الموالي شرطا في ادعاء نسب وولاء ليس هو منه وإليه » وإنما ذكر تأكيدًا 
للتحريم » ولأنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك . انتهى . وهذا لا يطرد 


لأنهم قد يتواطئون معه على ذلك لغرض ماء والأولى ما قال / غيره إن التعبير بالإذن ليس لتقييد كل 


الحكم بعدم الإذن وقصره عليه وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب . انتهى . ويحتمل أن 
يكون قول: «من تولى» شاملاً للمعنى الأعم من الموالاة وأن منها مطلق النصرة والإعانة 


(۱) (017//1)» كتاب العلم باب۰۳۹ 111 . 

)۲( (0/ 187).» كتاب فضائل المدينة» باب۱ »ح۱۸۷۰ . 

(۳) (۷/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). کتاب فرض الخمس» باب٥۰‏ ح ۳۱۱۲١۳۱۱۱‏ . 
)٤(‏ (۳۹۸/۱)ء كتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۱ . 

. 1۹۱٥ح كتاب الديات» باب۳۱‎ (۱۲۷ /۱٦( )٥( 

/٩( )7(‏ ۱۷۵)» كتاب فضائل المدينة» باب ۱ء ح۱۸۷۰ . 

(۷) الأعلام(۹۲۹/۲). 


۳ 


ملسلل #8 كتاب الفرائض/ باب ۲۱/ 517/88 ٦۷٥٦‏ 


والإرث» ويكون قوله: «بغير إذن مواليه» يتعلق بمفهومه بما عدا الميراث» ودليل إخراجه 
حديث : «إنما الولاء لمن أعتق» والعلم عند الله تعالى . 

وكأن البخاري لحظ هذا فعقب الحديث بحديث ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته» فإنه يؤخذ منه عدم اعتبار الإذن في ذلك بطريق الأولى؛ لأنه إذا منع السيد من بيع الولاء 
مع ما تحصل له من العوض ومن هبته مع ما يحصل له من المانة بذلك فمنعه من الإذن بغير 
عرض ولا مانة أولى» وهو مندرج في الهبة. 

وفي الحديث أن انتماء المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق حرام ؛ لما فيه من كفر 
النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك» وبه استدل مالك على ما ذكره عنه ابن 
وهب في موطئه قال : سئل عن عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء فقال : لا يجوز 
ذلك» واحتج بحديث ابن عمر ثم قال : فتلك الهبة المنهي عنهاء وقد شذ عطاء بن أبي رباح 
بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه : إن أذن الرجل 
لمولاه أن يوالي من شاء جاز» واستدل بهذا الحديث. قال ابن بطال7' : وجماعة الفقهاء على 
خلاف ما قال عطاء» قال : ويحمل حديث علي على أنه جرى على الغالب مثل قوله تعالى: 

ولا لوا اوہ يمن [الإسراء : ١ء‏ وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام سواء خشي 
الإملاق آم لاء وهو منسوخ بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته . 

قلت : قد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان» فروى ابن المنذر أن عثمان اختصموا إليه في 
نحو ذلك فقال للعتيق: وال من شئت. وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولدهء 
والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم وتأولوه وانعقد 
الإجماع على خلاف قولهم . قال ابن بطال”" : وفي الحديث أنه لا يجوز للعتيق أن يكتب فلان 
ابن فلان ويسمي نفسه ومو لاه الذي أعتقه» بل يقول فلان مولى فلان» ولكن يجوز له أن ینتسب 
إلى نسبه كالقرشي وغيره. قال : والأولى أن يفصح بذلك أيضا كأن يقول: القرشي بالولاء أو 
مولاهم . قال : وفيه أن من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لما ترتب عليه من الوعيد ويجب 
عليه التوبة والاستغفار . وفيه : جواز لعن أهل الفسق عمومًا ولو كانوا مسلمين. 

رابعها: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب 
ال 


.(TVT/A) (1)‏ 
(؟) .(TVE/N)‏ 
)۳( (۷/ 554)» كتاب الجزية والموادعة» باب ٠٠ء‏ ح۷۲٠۳‏ . 


#غالا لل لب ل لل 4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب18/ ح517-5059ه 


الإجماع على أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب» إذا فرعنا على أن أول وقت 
العصر مصير الظل مثله كما قال الجمهور . وأما على قول الحنفية فالذي من الظهر إلى العصر 
أطول قطعًاء وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة» وبأن الخبر إذا ورد 
في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصودا في أمر آخر» 
وبأنه ليس في الخبر نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملاً لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر 
عملاً من المسلمين» وباحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليبًاء وباحتمال أن يكون ذلك قول 
اليهود خاصة فيندفع الاعتراض من أصله كما جزم به بعضهم » وتكون نسبة ذلك للجميع في 
الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به الخصوص أطلق ذلك تغليبّاء وبأنه لا يلزم من كونهم أكثر 
عملاً أن يكونوا أكثر زمانًا لاحتمال كون العمل في زمنهم كان شق ؤيؤيده قوله تعالى: 


ر ر 7 کی و 


رتا ولا ملعتا إِصَوًا گما تة عَلَ الک من قَبَلِنَا4 [البقرة: 17]. 

ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره كون أهل 
الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى ونبينا َة دون المدة التي بين نبينا َي وقيام 
الساعة؛ لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا أن مدة الفترة بين عيسى ونبينا لاه ستمائة سنة 
وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان» وقيل : إنها دون ذلك» حتى جاء عن بعضهم أنها 
مائة وخمس وعشرون سنة وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك» فلو تمسكنا بأن 
المراد التمثيل بطول الزمانين وقصرهما للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر ولا 
قائل به» فدل على أن المراد كثرة العمل وقلته . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب وَقْتِ الْمَعْْبٍ 


API‏ به يَجْمَعُ الْمَرِيض ‏ يْنَالْمَعْرب وَالْعِسَاءِ 


48 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ قَالَ ا : حَدَثَنَا 
بو النَجَائِيّ هوعَطاء بن صّهَيْبٌ مَوْلَى رافع بن يج قال : : سَمِعْتُ رافع بن خدج د يمول : كنا 
تُصَلَي الْمَغْر بَمَعَ ابي فيصر ف أَحَدُنا وإ صر مواقم نَبْلِهِ. 


a ور ەو ەو‎ a 2 ل‎ a 


ا / ٠6_حدثنا‏ محمد بن بَشَارِ قَالَ : حَدَمَنَا مُحَمَّد بن جَعْمْر قال ادا شعية ع شغد 
٤١‏ 
عَنْ محمد ن عرو بن الْحسَنِ بْنِ علي قل 0 


عه 


الب بصي الظهْرَبالْهَاجرة» وَالْعَضْرَ وَالْسُمْسْنُ فيه َة وَالْمَغْربِإِذاوَحَ جبَتْء وَالْعَشَّاءَ أَحْيَّانًا 


٥۔-کتاب‏ الفرائض/ باب /7١‏ 51/662 51/05 سب ل لس 68# 

وأما حديث الباب الثاني فقد مضى في كتاب العتق'١'‏ وأحلت بشرحه على ماهنا . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله دوعي اه E ENS‏ 
عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الله بن نمير وغيرهم . 

قوله : (عن ابن عمر) في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن شعبة وسفيان عن ابن دينار : (سمعت ابن عمر»» وقد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله 
ابن دينار حتى قال مسلم لما أخرجه في صحيحه: الناس في هذا الحديث عيال عليه . وقال 
الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه سعيد 
وسفيان ومالك» ويروى عن شعبة أنه قال : وددت أن عبد الله بن دينار لما حدث بهذا الحديث 
as‏ قال الترمذي: وروی يحيى بن سليم عن عبيد الله بن 
عمر عن عبد الله بن دینار . قلت : وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه» ولم ينفرد به یحیی بن 
سليم فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى بن سعيد الأموي كلاهما عن عبيد الله بن عمر 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقهما لکن قرن كل منهما نافعًا بعبد الله بن دينار . 


/ وأخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة أحمد بن أبي أوفى وساقه من طريقه عن شعبة ل 


عن عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار جميعًا عن ابن عمر› وقال عمرو بن دينار غريب» وقد 
اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأورده عن خمسة وثلاثين نفسًا 
ممن حدث به عن عبد الله بن دينار منهم من الأكابر : يحيى بن سعيد الأنصاري » وموسى بن 
عقبة» ويزيدبن الهاد» وعبيد الله العمري › وهؤلاء من صغار التابعين › وممن دونهم : مسعر» 
والحسن بن صالح بن حي» وورقاء» وأيونا بن موشى» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» 
ابن بلال وهو عند مسلم » وأحمد بن حازم المغافري في جزء الهروي من طريق الطبراني . 
قوله : (عن ابن عمر) في رواية أبي داود الحفري عن سفيان عند الإسماعيلي : (سمعت ابن 
عمر؛» وكذا مضى فى العتق”'' من رواية شعبة وفى مسند الطيالسى عن شعبة : «قلت لعبد الله 
ابن دینار : أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال : نعم» سأله ابنه عنه» وذكره أبو عوانة عن بهز بن 
(۱) (/2777), كتاب العتق» باب١٠»‏ حه 7517 . 
(۲( ۰)۳۷ كتاب العتق» باب ٠١‏ حه 7017 . 


3 
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أسد عن شعبة : «قلت لابن دينار : أنت سمعته من ابن عمر؟ قال : نعم » وسأله ابنه حمزة عنه) . 
وكذا وقع في رواية عفان عن شعبة عند أبي نعيم» وأخرجه من وجه آخر أن شعبة قال : «قلت 
لابن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له»» وقيل لابن عيينة : إن شعبة 
يستحلف عبد الله بن دينار . قال : لکنا لم نستحلفه سمعته منه مرارًا رويناه في مسند الحميدي 
عن سفيان . وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الحسن بن زياد اللؤلوي عن 
مالك عن ابن دينار عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سأل أباه عن شراء الولاء فذكر الحديث» 
فهذا ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه من ابن عمر وليس كذلك . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» : تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار وهو من الدرجة 
الثانية من الخبر ؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي بي وكأنه نقل معنى قول النبي كك : «إنما الولاء لمن 
أعتق ؛ . قلت: ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة في قصة بريرة كما مضى في 
الق لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر أخرجه النسائي وأبو عوانة من طريق 
الليث عن يحيى بن أيوب عن مالك ولفظه : «سمعت النبي بيا ينهى عن بيع الولاء وعن هبته»» 
ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان التي أشرت إليها بلفظ : «الولاء لا يباع ولايوهب»» وفي 
رواية عتبان بن عبيد عن شعبة مثله ذكره أبو نعيم» وزاد محمد بن سليمان الخراز في السندعن 
ابن عمر : «عن عمر» فوهم أخرجه الدارقطني أيضا وضعفه» واتفق جميع من ذكرنا على هذا 
اللفظ وخالفهم أبو يوسف القاضي فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ : «الولاء لحمة 
كلحمة النسب» أخرجه الشافعي ومن طريقه الحاكم ثم البيهقي» وأدخل بشر بن الوليد بين 
أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر أخرجه أبو يعلى في مسنده عنه» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه عن أبي يعلى . 

وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين عن بشر فزاد في المتن : «لا يباع ولا 
يوهب)». ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار : «إنما الولاء نسب لا يصح بيعه ولا 
هبته»» والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن 
الحيت عوفر نا علية: «الولاء لحمة كلحمة النسب»ء وكذا ما أخرجه البزار والطبراني من 
طريق سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده رفعه : «الولاء ليس بمنتقل ولا 
متحول»؛ وفي سنده المغيرة بن جميل وهو مجهول» نعم عن ابن عباس من قوله : «الولاء لمن 


. ۲٣۳۹ح‎ ۰۱١باب كتاب العتق»‎ .)5619/1( )1١( 
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أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته» . وقال ابن بطال؟: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل 
النسب» فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء» وكانوا في 
/ الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك . وقال ابن عبد البر : اتفق الجماعة 
على العمل بهذا الحديث إلا ما روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس » 
وروی عبد انرزاق عن ابن جريج عن عطاء يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء . قلت : 
وقد تقدم البحث فيه في الباب الذي قبله . 


وقال ابن بطال”"' وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء وكذا عن عروة» وجاء عن 
ميمونة جواز هبة الولاء وكذا عن ابن عباس ولعلهم لم يبلغهم الحديث . قلت : قد أنكر ذلك 
ابن مسعود في زمن عثمان فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول : أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق 
علي : الولاء شعبة من النسب» ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته» ومن طريق عطاء أن 
ابن عمر كان ينكره» ومن طريق عطاء عن ابن عباس لا يجوز وسنده صحيح ومن ثم فصلوا في 
النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة . وقال ابن العربي: معنى «الولاء لحمة كلحمة النسب» 
أن الله أخرجه بالحرمة إلى النسب حكمًا كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًا؛ لأن 
العبد كان ك لمعدوم في حق الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد» فأخرجه سيده بالحرية إلى 
وجود هذه الأحكام من عدمهاء فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق فلذلك جاء : «إنما الولاء 
لمن أعتق»» وألحق برتبة النسب فنهى عن بيعه وهبته . 

وقال القرطبى”؟: استدل للجمهور بحديث الباب» ووجه الدلالة أنه أمر وجودي لا 
يتأتى الانفكناك عنه كالنسب» فكما لا تنتقل الأبوة والجدودة فكذلك لا ينتقل الولاءء إلا أنه 
يصح في الولاء جر ما يترتب عليه من الميراث كما لو تزوج عبد معتقة اخر فولد له منها ولد فإنه 
ينعقد حرًا لحرية أمه فيكون ولاؤه لمواليها لو مات في تلك الحالة» ولو أعتق السيد أباه قبل 
موت الولد فإن ولاءه ينتقل إذا مات لمعتق أبيه اتفاقًا. انتهى. وهذا لا يقدح في الأصل 
المذكور أن «الولاء لحمة كلحمة النسب»؛ لأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه» 
واختلف فيمن اشترى نفسه من سيده كالمكاتب فالجمهور على أن ولاءه لسيده وقيل لا ولاء 
)١(‏ (لا//ر١اه).‏ 
0) 80 0ه). 
)۳( المفهم /٤(‏ ۴۳۹). 
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عليه وفي ولاء من أعتق سائبة وقد تقدم قري“ . 


ا 
وَكانَ الْحَسَنُ لايَرَى له کی o‏ 
E‏ فال : هُوَأوْلى لاس بِمَحْيَاهُوَمَمَاتَهِ. 
٠‏ وَاخْمَلَهُوافِي م صِحَةٍ هَذَا الْخَبَرِ 


۷-حد تا فة بر سوم عن الك عن تانع عن إن عمَر َف 


a 


ِشَدأمَالْمُؤْمِِينَ رادت 

شري جَارِيَة تَعْتِفهَاء فَمَالَ هلها : تَسيعْكَهَا عَلَى أَنَّوَلاءَهَالَنا : فذكرّت ذلك لر شو ل اللَّه لا 
فَقَالَ : الايَمْتمُكِ ذَلِكِ ؛ فَإِنَمَاالْوَلاءْلِمَنْ أَعتقَ) . 

]1۷٥۹ 1۷٥۲ 7505717 27179 الأطراف:‎ »75١657 : [تقدم في‎ 


ور ےر 


e a EE 7/04‏ برا جَرِيرٌ عن مَْصور عن راهيم عَنِ الأسود عن عَائْشَة هرضي الل 
عَنْهَا قَالَتثْ : اشمَرَيْتُ بَرِيرَة» فَاشْتَرَطٌ أَهْلْهَا وَلامَاء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لبي كل مَل 00 
َإنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ اى الْوَرِقَ» قَالَتْ : فَأَعتَقْتًُا . قَالَثْ: فَدَعَاهَا رَسُولٌ الله يلل فع 
رَوْجِهَا قَقَالَتْ : لَوْأَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَابِتعِنْدَهُ ا 

[تقدم في : 07 الأطراف: 1497 17106 154 "دا ۲01۰ 1011« (Y016 YoY‏ 
cTVIV (TOVA 05 6‏ تلاك لاك دلالاك لاقلءدص COYAE «OYY‏ دلاوم لاالات, املا 


[1V1 ا‎ 


قوله: (باب | إذا أسلم على يديه) كذا للنسفي» وزاد الفربري والأكثر «رجل»» ووقع في 
. رواية الكشميهني : / «الرجل» وبالتنكير أولى . 

قوله : (وكان الحسن لا يرى له ولاية) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني : «ولاء» بالهمز 
بدل الياءء من الولاء وهو المراد بالولاية. وأثر الحسن هذا وهو البصري ‏ وصله سفيان 
الثوري في جامعه''' عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا في 
الرجل يوالي الرجل قالا: هو بين المسلمين وقال سفيان : وبذلك أقول» وأخرجه أبو بكر بن 
.)٤۷۸ /۱٩( 010‏ كتاب الفرائض» باب 7١‏ , ح٤٥1۷‏ . 
(۲) تغليق التعليق(0/ 4؟١5).‏ 


a 
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Mu ¢‏ 
ابی شيبة 


عن وكيع عن سفيان» وكذا روا الدارمي "عن أبي نعيم عن سفيان» وأخرجه ابن 
أبي شيبة”" أيضًا من طريق يونس عن الحسن : لا يرثه» إلا إنشاء أوصى له بماله . 
قوله : (ويذكر عن تميم الداري رفعه : هو أولى الناس بمحياه ومماته) هذا الحديث أغفله 
من صنف في الأطراف» وكذا من صنف في رجال البخاري» لم يذكروا تميمًا الداري فيمن 
أخرج له» وهو ثابت في جميع النسخ هناء وذكر البخاري من روايته حديثًا في الإيمان”*' لكن 
جعله ترجمة باب وهو «الدين النصيحة»» وقد أخرجه مسلو”*' من حدیثه ولیس له عنده غيره » 
وقد تكلمت عليه هناك» وذكرته من حديث أبي هريرة وغيره أيضا فلم يتعين المراد في تميم» 
وهو ابن أوس بن خارجة بن سواد اللخمي ثم الداري نسب إلى بنى الدار بن لخم» وكان من 
أهل الشام ويتعاطى التجارة في الجاهلية» وكان يهدي للنبي ية فيقبل منه» وكان إسلامه سنة 
تسع من الهجرة» وقد حدث النبي ية أصحابه وهو على المنبر عن تميم بقصة الجساسة 
والدجال وعد ذلك في مناقبه » وفي رواية الأكابر عن الأصاغر . 


وقد وجدت رواية النبي ية عن غير تميم» وذلك فيما أخرجه أبو عبد الله بن منده في 
«معرفة الصحابة» في ترجمة زرعة بن سيف بن ذي يزن فساق بسنده إلى زرعة أن النبي اة كتب 
إليه كتابًا وفيه : «وأن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر 
بخير» الحديث. وكان تميم الداري من أفاضل الصحابة وله مناقب» وهو أول من أسرج 
المساجد وأول من قضى على الناس أخرجهما الطبراني» وسكن تميم بيت المقدس»› وكان 
سأل النبى ية أن يقطعه عيون وغيرها إذا فتحت» ففعل فتسلمها بذلك لما فتحت في زمن 
عمر٬‏ ذكر ذلك ابن سعد وغيره» ومات تميم سنة أربعين. وقوله: «رفعه») هو فى معنى 
قوله: «قال رسول الله ي ونحوهاء وقد وصله البخاري فی تاریخه"» واا وابن 
)١(‏ المصنف(۱۱/۱۱٤›‏ رقم .)١١١۳١‏ 
A۳ /۲( )(‏ رقم 41۹). 
(۳) المصنف(۱۲/۱۱٤۰‏ رقم .)١١١۳٤‏ 
6( 257/1 ©» کتاب الإيمان» باب۲٤‏ . 
)٥(‏ (1/ ¥ ح40/ 06). 


(5) في الکبیر /٥(‏ ۰۱۹۸ ت5190). 
(۷) (۳/ ۳ رقم5918). 


۷ 
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أبي عاصم”'» والطبراني" والباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز»" بالعنعنة» كلهم من 
طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: «سمعت عبيد الله بن موهب يحدث عمر بن 
عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال : قلت : يا رسول الله » ما السنة في الرجل 
يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته» . قال البخاري : قال 
بعضهم عن ابن موهب سمع تميمًا ولا يصح لقول النبي ية : «الولاء لمن أعتق». وقال 
الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب» وابن موهب 
ليس بالمعروف» ولا نعلمه لقي تميمًا ومثل هذا لا يثبت . 

وقال الخطابي؟: ضعف أحمد هذا الحديث. وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي 
والنسائي من رواية وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تميم . وصرح بعضهم بسماع 
ابن موهب من تميم» وأما الترمذي فقال: ليس إسناده بمتصل . قال: وأدخل بعضهم بين ابن 
موهب وبين تميم قبيصة رواه يحيى بن حمزة . قلت : ومن طريقه أخرجه من بدأت بذكره . وقال 
بعضهم : إنه تفرد فيه بذ كر قبيصة» وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم 
أحرجه النسائي أيضا . وقال ابن المنذر : هذا الحديث مضطرب : هل هو عن ابن موهب عن تميم 
أو بينهما قبيصة؟ وقال بعض الرواة : فيه عن عبد الله بن موهب» وبعضهم ابن موهب وعبد العزيز 
راويه ليس بالحافظ . قلت: هو من رجال البخاري كما تقدم / في الأشربة”*' ولكنه ليس 
اکر ونا ابن نوطب فلم برك تميقا وقد عار اا إلى أن الزؤابة الى رف اريدم 
فيها بسماعه من تميم خطأ» ولكن وثقه بعضهم» و كان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء . 


ونقل أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند له صحيح عن الأوزاعي أنه كان يدفع هذا الحديث 
ولا یری له وجهاء وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: «هو حديث حسن المخرج 
متصل»» وإلى ذلك أشار البخاري بقوله: «واختلفوا في صحة هذا الخبر»» وجزم في 


)0( الآحاد والمثاني (0/ ۰۸ ح50647). 

(؟) في الكبير(؟/ ۰٤٥‏ رقم ۱۲۷۳). 

)۳( ( ص : 10۸ < حA(.‏ 

. معالم السنن (45/4). باب الرجل يسلم على يدي رجل‎ )٤( 


() (1۲۲/۱۲)» كتاب الأشربة» باب٦‏ »ح۹۰٥٥‏ . 


٥۔کتاب‏ الفرائض/ باب ۲۲/ح ٦۷9۸۰٦۷٥۷‏ س #4 


«التاريخ» بأنه لايصح لمعارضته حديث : «إنماالولاء لمن أعتق»» ويؤخذ منه أنه لو صح سنده 
لما قاوم هذا الحديث» وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على 
صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم أو تؤول الأولوية في قوله: «أولى الناس» بمعنى النصرة 
والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ جنح 
الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر» وبه جزم ابن القصار فيما حكاه ابن بطال”'' فقال: لو صح 
الحديث لكان تأويله أنه أحق بموالاته فى النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك» 
ولا اح بعر لالس تخ ار راف اغ 

قال ابن المنذر : قال الجمهور بقول الحسن في ذلك» وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه 
وروي عن النخعي أنه يستمر إن عقل عنه» وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول لغيره واستحق الثاني 
وهلم جرّاء وعن النخعي قول آخر : ليس له أن يتحول» وعنه إن استمر إلى أن مات تحول عنه» 
وبه قال إسحاق وعمر بن عبد العزيز» ووقع ذلك في طريق الباغندي التي أسلفتهاء وفي غيرها 
أنه أعطى رجلا أسلم على يديه رجل فمات وترك مالاً وبننًا نصف المال الذي بقي بعد نصيب 
البنت . 


ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة بريرة من أجل قوله فيه : «فإن الولاء لمن أعتق ؛ 
لأن اللام فيه للاختصاص أي الولاء مختص بمن أعتق» وقد تقدم توجيهه» وقوله فيه: لا 
يمنعك»» وقع في رواية الكشميهني : لا يمنعنك» بالتأكيد. 

ثم ذكر حديث عائشة في ذلك مختصرًا وقال في آخره: «قال: وكان زوجها حرًا»» وقد 
تقدم قبل باب" من وجه آخر عن منصور أن قائل ذلك هو الأسود راويه عن عائشة» وفي الباب 
الذي قبله من طريق الحكم عن إبراهيم أنه الحكم » ومضى الكلام على ذلك مستوفى بحمد الله 
تعالى . و«محمد» المذكور في أول السند الثاني قال أبو علي الغساني هو ابن سلام إن شاء الله» 
واجرير» هو ابن عبد الحميد. قلت : وقد وقع في الاستقراض ‏ : «حدثنا محمد حدثنا جرير) 
كل عدن الأكثر غير سوي ووقع في رواية أبي علي بن شبوية عن الفربري: محمد بن 
سلام؟» وفى رواية أبى ذر عن الكشميهنى : «(محمد بن يوسف» يعنى البيكندي» وليس فى 
.(V1/۸) (1)‏ 

(؟) /۱١۹(‏ ۰)۷۸ كتاب الفرائض ۰ باب۰۲۹ ح٤٥۷٦‏ . 
(۳) (195/5). كتاب الاستقراض› باب۱ ح٣۲۳۸‏ . 


۸ 


م 8 کتاب‌الفرائض/ باب ۲۳/ ح ٦۷٦۰ ۰٦۷۹۹‏ 


. 05 ا‎ )0 5 1 ١ 
الكتاب محمد عن جرير سوى هذين الموضعين والمرجح أنه ابن سلام كي وقد أغرب أبو نعيم‎ 
فأخرج الحديث من طريق عثمان ابن أبي شيبة عن جرير ثم قال : أخرجه البخاري عن عثمان»‎ 
كذا وجدته وما أظنه إلاذهولاً.‎ 


7_باب مَايَرتُ النّسَاءمِنَ الرَلاءِ 
84- حَدَنَنَا حَفْصُ بن عْمَرَ حَدَّنَنا هَعَامٌ عَنْ نافع عَن ان عُمَرَ رَضِيَ اللّمُعَنْهُمَا قَالَ: 
أَرَادَتْ عَايْسَةُ أن تَشْتَرِيَ بَريرةء فَقَالَتْ لني يله : هم يشر طُونَ الْوَلاءَ . فقال اللي يلل : 
«اشتريها ؛ َنم الْوَلاءلِمَنْ أَعْتَقَ) . 
[تقدم في : ۲۱۰٦‏ الأطراف : ۰۲۱۹۹ ]٦۷٥۷ ٦۷٥۲ ۰۲٣۹۲‏ 


م 


-حَدََنا ابْنُ سَّلام أَخْبَرنَا وكِيع عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَْصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأسود عَنْ 
عَائْسَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ي : «الْوَلاءلِمَنْ أغطى الْوَرِقَ ولي انمه . 

[تقدم في : ٤0٩‏ » الأطراف : 1497 71080 717/4 193 5ه اتدل 0۳ 06 
«Yoo‏ لاه /7 لال CTVYTT‏ الاك داكن (04V‏ اكه 5845م زه لاالاكت CTVO1‏ 


0 (Vo 


/ قوله : (باب ما يرث النساء من الولاء) ذكر في حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من 
وجه آخر عن نافع وحديث عائشة من وجه آخر عن منصور مقتصرًا على قوله : «الولاء لمن 
أعطى الورق وولي النعمة»» وهذا اللفظ لوكيع عن سفيان الثوري عن منصورء وقد أخرجه 
الترمذي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ : «أنها أرادت أن تشتري بريرة 
فاشترطوا الولاء» فقال النبي كلا فذكره» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع أيضًا ومن 
طريق عبد الرحمن بن مهدي جميعًا عن سفيان تامًا. وقال: لفظهما واحد» فعرف أن وكيعًا 
كان ربما اختصره» وعرف أنه في قصة بريرة» وقد ذكره أصحاب منصور كأبي عوانة بلفظ : 
«إنما الولاء لمن أعتق»» وكذلك ذكره أصحاب إبراهيم كالحاكم والأعمش وأصحاب الأسود 
وأصحاب عائشة وكلها في الكتب الستة» وتفرد الثوري وتابعه جرير عن منصور بهذا اللفظ. 
فيحتمل أن يكون منصور روه لهما بالمعنى » وقد تفرد الثوري بزيادة قوله: «وولي النعمة»» 


.)٠٠١١ وكذاقال الجياني في تقييد المهمل(9/‎ )١( 


6 كتاب الفر ائض / باب٤‏ ۲ح ۷٦‏ ااا [ ع 


وبمعنى قوله: «أعطى الورق» أي الثمن» وإنما عبر بالورق لأنه الغالب» ومعنى قوله: «وولي 
النعمة» أعتق » ومطابقته لقوله : «الولاء لمن أ عتق» أن صحة العتق تستدعي سبق ملك والملك 
يستدعي ثبوت العوض . 

قال ابن بطال"١‏ : هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى وهو مجمع 
عليه . وأما جر الولاء فقال الأبهري : ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما 
أعتقن أو أولاد من أعتقن» إلا ما جاء عن مسروق أنه قال : لا يختص الذكور بولاء من أعتق 
آباؤهم بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث. ونقل ابن المنذر عن طاوس مثله» وعليه 
اقتصر سحنون فيما نقله ابن التين» وتُعقب الحصر الذي ذكره الأبهري تبعًا لسحنون وغيره بأنه 
يرد عليه ولد الإناث من ولد من أعتقن . قال : والعبارة السالمة أن يقال إلا ما أعتقن أو جره 
إليهن من أعتقن بولادة أوعتق» احترازا ممن لها ولد من زنا أو كانت ملاعنة أو كان زوجهاعبدًا 
فإن ولاء ولد هؤلاء كلهن لمعتق الأم» والحجة للجمهور اتفاق الصحابة» ومن حيث النظر أن 
المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب» فاختص بالولاء من يستوعب 
المال وهو الذكر» وإنما ورثن من عتقن لأنه عن مباشرة لاعن جر الإرث . 

واستدل بقوله: «الولاء لمن أعطى الورق» على من قال فيمن أعتق عن غيره بوصية من 
المعتق عنه أن الولاء للمعتق عملا بعموم قوله : «الولاء لمن أعتق»» وموضع الدلالة منه قوله : 
«الولاء لمن أعطى الورق»» فدل على أن المراد بقوله : «لمن أعتق» لمن كان من عتق فى ملكه 
حين العتق لا لمن باشر العتق فقط . 1 


۲٤‏ -بساب مَولى الَْْمٍمِن نهم وَابْنُ الت منم 
۷۱ -حَدَنَناآدمُ حَدَنَنَا شغي ا شعبة حَدَنَمًا مُعَاوِيَةُ ن قو فاده عن َس بْنِ مَالِكِ رضي اللّهُ 
عَنِ يكال : ١مَولى‏ الْقَوْم عن نيهم أَوْكَمَانَا قال . 


20 


E A SEE 1V1‏ شعبة عن فاد دة عَنْ أبس عَن الي يك قَالَ : « أت 
القوم متهم اومن أنْفيهم-) : 


cETTE (ETTT c(ETTY (ETTI TVAT CTVVACToTA CTIEV : الأطراف‎ T17 : [تقدم في‎ 


الى ره ]7551١‏ 


.(TY1/A) (1) 


1١ 


۹ 


بمىع 5دئء ل لطس سس 86 کتاب الفرائض/ باب ٤۲/ح۱٦۷٦۰ ٦۷٦۲‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (مولى القوم من أنفسهم) أي عتيقهم ينسب نسبتهم ويرئونه . 

قوله : (وابن الأخت منهم) أي لأنه ينتسب إلى بعضهم وهي أمه . 

قوله: (حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس) هكذا / وقع في رواية آدم عن 
شعبة مقروتًاء وأكثر الرواة قالوا: عن شعبة عن قتادة وحده_عن أنس»» وقد تقدم بيان ذلك 
٠. 3 4 ) 3 ۳ 21 2‏ ى ٤ 8 4 -. 2 3 TT‏ .- 
في مناقب قريش"١‏ وأورده مختصرًاء ومن وجه اخر عن شعبة عن قتادة مطولا في غزوة 
ان وتقدمت فوائده هناك وفی کتاب الجرزية") وأخرجه الإسماعيلى من طرق عن 
شعبة عن قتادة وقال : المعروف عن شعبة في «مولى القوم منهم أو من أنفسهم» روايته عن قتادة 
وعن معاوية ابن قرة» والمعروف عنه في «ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم» روايته عن قتادة 
وحده» وانفرد على بن الجعد عن شعبة به عن معاوية بن قرة أيضا . قلت : وليس كماقال» بل 
تابعه أبو النصر عن شعبة عن معاوية بن قرة أيضا أخرجه أحمد فى مسنده عنه ) وأفاد فيه أن 
المعنى بذلك النعمان بن مقرن المزني وكانت أمه أنصارية . والله أعلم . 

واستدل بقوله: «ابن أخت القوم منهم» من قال بأن ذوي الأرحام يرثون كما يرث 
العصبات» وحمله من لم يقل بذلك على ما تقدم» وكأن البخاري رمز إلى الجواب بإيراد هذا 
الحديث» لأنه لو صح الاستدلال بقوله: «ابن أخت القوم منهم» على إرادة الميراث لصح 
الاستدلال له على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله في حقه» فدل على أن المراد بقوله : 
«من أنفسهم»» وكذا «منهم» في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك لافي الميراث . 
وقال ابن أبي جمرة“ : الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا علية في الجاهلية من عدم الالتفات 
إلى أولاد البنات فضلاً عن أو لاد الأخوات حتى قال قائلهم : 

بنونابنو أبنائناء وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب. قلت: وأما القول في الموالي 
فالحكمة فيه ما تقدم ذكره من جواز نسبة العبد إلى مولاه لا بلفظ البنوة لما سيأتي قريبًا"”؟ من 
)010( (8/ 187).» كتاب المناقب» باب٤۰۱‏ ح۲۸٣۳‏ . 
)۲( (9/ 516).» كتاب المغازي» باب 20 ح٤۳۳٤‏ . 
)۳( (۷/ 5754)» كتاب الجزية والموادعة؛ باب٠٠۰‏ ح۷۲٠۳‏ . 


5 هة اقوس (6/ 10۴ 
٥ ۰١ /١6( (0‏ كتاب الفرائض› باب۹ ح1۷11 


To 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب۱۸/ ح0۹٥-1۲‏ ° 


اا إا رُم اموا عَجَلَ» ودا رام أبطأوا َه وَالصُبحَ او أ كان لي 45 


[الحديث قرفي : [o70‏ 
10 حَدَكَنَا الْمَكَونٌ : بن راهيم قال : حَدَنَا يريد ِن أبي عبد عَنْسَلَمَة َال : كنا نُصَلَي 
مَمَ اليل اْمَغرِبَإِذَاتَوَارتْبالْحمجَاب . َ 
۲ حدقا آَم قَالَ: حا شْبَةُ قَالَ: حَدَتََا عَمْرُو بْنُ دنار قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَبْنَ 
رَد عن ابْن عَبّاس قال : صَلَى السب ِل سَبْحَا جمِيعَاء وَتَّمَانِيَا جَمِيعًا . 
0-005 [تقدم في : ٥ ٤١‏ » الأطراف ]١١١١ ٥٤١:‏ 


قوله : (باب وقت المغرب» وقال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء) أشار بهذا 
الأثر في هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء» وذلك أنه لو كان مضيمًا لانفصل 
عن وقت العشاء» ولو كان منفصلاً لم يجمع بينهما كما في الصبح والظهرء ولهذه النكتة ختم 
الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه ية جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهماء وبين 
المغرب والعشاء في وقت إحداهماء وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فليس فيها ما يدل 
على أن الوقت مضيق ؛ لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وكانت تلك 
عادته بي في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطأوا 
كما في حديث جابر . والله أعلم . وأما أثرعطاء فوصله عبد الرزاق في مصنفه”'' عن ابن جريج 
عنه . واختلف العلماء في المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من 
الرفق به أو لا؟ فجوزه أحمد وإسحاق مطلمًا» واختاره بعض الشافعية» وجوزه مالك بشرطه» 
والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع» ولم أر في المسألة نقلاً عن أحد من الصحابة . 

قوله : (الوليد) هو ابن مسلم . 

قوله : (هو عطاء بن صهيب) هو مولى رافع بن خديج شیخه› قال ابن حبان: صحبه ست 

قوله : (وإنه ليبصر مواقع نبله) بفتح النون وسكون الموحدة؛ أي المواضع التي تصل إليها 
سهامه إذا رمى بهاء وروى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا : 
«كنا نصلي مع رسول الله اة المغرب ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع 


. تغليق التعليق(؟/ /ا61؟7)‎ )1١( 


٥-کتاب‏ الفرائض/ باب 51/57/76 ٣‏ 
الوعيد الثابت لمن انتسب إلى غير أبيه» وجواز نسبته إلى نسب مولاه بلفظ النسبة» وفي ذلك 


Y0‏ - باب مِيرَاثِ الأسير 
قَالَ : كاد رحبت الأسيرَ في ادي الْعَدُوويقُولُ : هو خوج لي 
وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العزير: أَجِزْ وَ صِبَة الأسير وَعَنَافَتَهوَمَا صح في مَالِهِ مَا لم عير عَنْ 
دينو َنم هيصن بايا 
تذفن -حَدَنَنا ُو الوليد حَدَنََا شغبة عن عَدِي عَنْ بي حازم عَنْ بي هُرَيَْةعَنِ الي كل 
قال : من ترك مالا فلورثته » وَمَنْتَرَكَ كلا قينا . 


[تقدم في : ۲۲۹۸ الأطراف : ۰۲۳۹۸ ۲۳۹۹ ]1۷٤٥ 1۷۳۱ 0۳۷۱ ۰٤۷۸۱‏ 


قوله : (باب ميراث الأسير) أي سواء عرف خبره أم جهل . 

قوله: (وكان شريح) بمعجمة وله ومهملة آخره وهو اين النخازث القاضي: الكندي 
الكوفي المشهور . 

قوله: (يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه) وصله ابن أبي شيبة“ 
والدارمي”"' من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح قال : «يورث الأسير إذا كان في 
أرض العدو»» وزاد ابن أبي شيبة : قال شريح أحوج مايكون إلى ميراثه وهو أسير . 

قوله : (وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير 
عن دينه» فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء) في رواية الكشميهني : «ما شاء»» وهذاوصله 
عبد الرزاق” '' عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر كتب إليه أن أجز وصية الأسير» وأخرجه 


١ 5 5 8 2‏ 4 
الدارمي ٠‏ من طريق ابن المبارك عن معمر عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد / العزيز في . 


الأسير يوصي قال: أجز له وصيته مادام على الإسلام لم يتغير عن دينه . قال ابن بطال””' : 


.)۲۹۳/۱۲ ۳۸۰ المصنف(۱۱/‎ )١( 
.)۹۷۹ (؟) (/ ۸4 رقم‎ 

.)٠١٠١١ رقم‎ ء۱١٠۸‎ /١( المصنف‎ (۳) 
.)4۷A رقم‎ ۸۲ /( )5( 
.(TYA/۸A) (0) 


0 


۹4 ۸9 ۔کتاب الفرائض/ باب "؟/ 517514 
ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له» وعن سعيد بن المسيب أنه لم 
يورث الأسير في أيدي العدو. قال: وقول الجماعة أولى؛ لأنه إذا كان مسلمًا دخل تحت 
عموم قوله ية : «من ترك مالاً فلورثته»؛ وإلى هذا أشار البخاري بإيراد حديث أبي هريرة» وقد 
تقدم شرحه قريبًا”' '» وأيضًا فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين فلا يخرج عن ذلك إلا 
بحجة كما أشار إليه عمر بن عبد العزيز» ولا يكفي أن يثبت أنه ارتد حتى يثبت أن ذلك وقع منه 
طوعًا فلا يحكم بخروج ماله عنه حتى يثبت أنه ارتد طائعًا لا مكرمًا. وما ذكره ابن بطال عن 
سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة» وأخرج عنه أيضا رواية أخرى أنه يرث» وعن الزهري 
روات يتين أيضاء وعن النخعي لايرث . 

(تنبيه): تقدم في أواخر النكاح في «باب حكم المفقود في أهله وماله»”"' أشياء تتعلق 
بالأسير في حكم زوجته وماله وأن زوجته لا تتزوج وماله لا يقسم ما تحققت حياته وعلم 
مكانه» فإذا انقطع خبره فهو مفقود» وتقدم بيان الاختلاف في حكمه هناك . 


7سباب لايَرتُ المُسْلِمُالكَافرَوَلَا الكَافِرُالمُسْلمْ 
وَِذَا أسْلَّمقَبْلَ أَنْيُقْسَم الْميرَاثُ فلا مِيرَاتٌ لَه 
114 - حَدَنَا ُو عَاصِم عَنِ ابن جرج عَنِ ابن شهَاب عَنْ عَِيٌ ِن حُسَيْنِ عَنْ عرو بن 
عُْمَانعَنْأسَامَةبنِ يد رضي اللَُعَنْهُمَ : الي بك قَالَ : «لايرث الْمُسْلِمُ الكَافِرَوَلا الْكَافُْ 
۱ ىم - 


. 


[تقدم في : ۱۸۸ » الأطراف : 54٠لا ]٤۲۸۲‏ 


قوله : (باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) هكذا تر جم بلفظ الحديث ثم قال : 
ل ا ل ا : 
قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل» وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت. فإذا 
انتقل عن ملك الميت بموته لم ينتظر قسمته ؛ لأنه استحق الذي انتقل عنه ولو لم يقسم المال. 
قال ابن المنير : صورة المسألة إذا مات مسلم وله ولدان مثلاً مسلم وكافرء فأسلم الكافر قبل 
قسمة المال» قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة . 
.)558/١6( )١(‏ كتاب الفرائض › باب٤‏ » ح١‏ 57 . 

.)١50/١5( )۲(‏ كتاب الطلاق» باب۲۲ . 


66 كتاب الفرائضص/ باب 77/ ح٤‏ طب ب ٩0‏ 


يعني المذكور في هذا الباب إلا ما جاء عن معاذ قال : يرث المسلم من الكافر من غير عكس» 
واحتج بأنه سمع رسول الله وك يقول : «الإسلام يزيد ولا ينقص»» وهو حديث أخرجه أبوداود 
وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عنه» قال الحاكم : صحيح 
الإسناد. وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن» وقد زعم 
الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة . 

وقال القرطبي في «المفهم)”': هو كلام محكي ولا يروى كذا قال» وقد رواه من قدمت 
ذكره فكأنه ما وقف على ذلك» وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم 
من الكافر بغير عكس» وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه : مسلم ويهودي مات أبوهما 
يهوديًا فحاز ابنه اليهودي ماله فنازعه المسلم فورث معاذ المسلم . وأخرج ابن أبي شيبة من 
طريق عبد الله بن معقل قال : ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية : نرث أهل الكتاب 
ولا يرثوناء كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم . وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعي وإسحاق» وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد ولا 
قياس مع وجوده» وأما الحديث فليس نصا في المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره من 
الأديان ولا تعلق له بالإرث» وقد عارضه قياس آخرء وهو أن التوارث يتعلق بالولاية» ولا 
ولاية بين المسلم والكافر لقوله / تعالى : « ل دا الود وألتصترط أزلية ينهم أزنياة بن 4 
[المائدة: ١١]ء‏ وبأن الذمي يتزوج الحربية ولا يرثهاء وأيضًا فإن الدليل ينقلب فيما لو قال 
الذمي: أرث المسلم لأنه يتزوج إلينا. وفيه قول ثالث : وهو الاعتبار بقسمة الميراث» جاء 
ذلك عن عمر وعثمان وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد وهو رواية عن أحمد. قلت: ثبت 
عن عمر خلافه كما مضى في «باب توريث دور مكة)”'' من كتاب الحج فإن فيه بعد ذكر حديث 
الباب مطولاً في ذكر عقيل بن أبي طالب فكان عمر يقول فذكر المتن المذكور هنا سواء . 

قوله : (عن ابن شهاب) هو الزهري» وكذا وقع في رواية للإسماعيلي من وجه آخر عن 
أبي عاصم . 

قوله : (عن علي بن حسين) هو المعروف بزين العابدين» وعمرو بن عثمان أي ابن عفان» 
وقد تقدم في الحح”" من هذا الشرح بيان من رواهعن الزهري مصرحًا بالإخبار بينه وبين علي 
(۲) (000/5). كتاب الحجء باب54» ح۸۸٥۱‏ . 
(۳) (4/١٠60).؛‏ كتاب الحجء باب٤٤‏ »ح۸۸٥۱‏ . 


۱۲ 


0١ 


5 سل ل تنغت دلب 8# كتاب الفرائض/ باب 75/ ح٤٦۷٦‏ 


وكذا بين علي وعمرو» واتفق الرواة عن الزهري أن عمرو بن عثمان بفتح أوله وسكون الميم إلا 
أن مالک وحده قال : «عمر) بضم أوله وفتح الميم» وشذت روايات عن غير مالك على وفقه 
وروايات عن مالك على وفق الجمهور وقد بين ذلك ابن عبد البر وغيره» ولم يخرج البخاري 
رواية مالك وقد عد ذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث)"' له في أمثلة المنكر وفيه نظر 
أوضحه شيخنا في «التكت»”"' وزدت عليه في «الإفصاح» . 


قوله: (لا يرث المسلم الكافر . . .) إلخ» تقدم في المغازي" بلفظ «المؤمن» في 
الموضعين وأخرجه النسائي”*' من رواية هشيم عن الزهري بلفظ : «لا يتوارث أهل ملتين»» 
وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة عن الزهري مثلهاء وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر» 
وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى » وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في 
السنن الأربعة وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح» وتمسك بها من قال : لا يرث أهل ملة 
كافرة من آهل ملة أخرى كافرة» وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام 
وبالآخرى الكفر فيكون مساويًا للرواية التي بلفظ حديث الباب» وهو أولى من حملها على 
ظاهر عمومها حتى يمتنع على اليهودي مثلاً أن يرث من النصراني» والأصح عند الشافعية أن 
الكافر يرث الكافر» وهو قول الحنفية والأكثر ومقابله عن مالك وأحمد» وعنه التفرقة بين 
الذمي والحربي» وكذا عند الشافعية» وعن أبي حنيفة : لا يتوارث حربي من ذمي فإن كانا 
حربيين شرط أن يكونا من دار واحدة» وعند الشافعية : لافرق» وعندهم وجه كالحنفية . 

وعن الثوري وربيعة وطائفة : الكفر ثلاث ملل يهودية ونصرانية وغيرهم» فلا ترث ملة من 
هذه من ملة من الملتين» وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة: كل فريق من الكفار ملة فلم 
يورثوا مجوسيًا من وثني ولا يهوديًا من نصراني» وهو قول الأوزاعي» وبالغ فقال: ولا يرث 
أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى منه كاليعقوبية والملكية من النصارى . 

واخثّلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين. وقال 
مالك: يكون فيئًا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورئته المسلمين فيكون لهم» وكذا قال في 
)1١(‏ علومالحديث(ص: .)8١‏ 
(۲) التقييد(ص:5١٠).‏ 


95) )4۹4/€( كتاب المغازي» باب۸٤‏ » ح4۲۸۳ ١‏ 
0( في الكبرى (4/ ١ [TAY «AY‏ 


6 كتاب الفرائضص/ باب 6 / ح٤٦1۷‏ ئئئسسسسسسسسس ۷ 


الزنديق » وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين» وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته 
المسلمين وبعد الردة لبيت المال» وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين الذي انتقل 
ستة مذاهب حررها الماوردي» واحتج القرطبي في ١‏ لمفهم»”'' لمذهبه بقوله تعا : # لكل 
م و واج القرطين في لى ا 


جَعَلنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً 4 [المائدة: 44] فهي ملل متعددة وشرائع مختلفة . قال : وأما ما 
احتجوابه في قوله تعالى : # ون رصم عنك لود ولا ألتصَرَى حى نَم لتم © [البقرة: ٠٠١‏ ]فوحد 


الملة فلا حجة فيه ؛ لأن الوحدة في اللفظ / وفي المعنى الكثرة لأنه أضافه إلى مفيد الكثرة كقول . 


القائل : أخذ عن علماء الدين علمهم يريد علم كل منهم . 

قال: واحتجوا بقوله: فل يكبا الكفروت (ريّ © [الكافرون: ]١‏ إلى آخرهاء 
والجواب أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل وثن» وأماما أجابوا به عن حديث : «لا 
يتوارث أهل ملتين» بأن المراد ملة الكفر وملة الإسلام فالجواب عنه بأنه إذا صح في حديث 
أسامة فمردود في حديث غيره . واستدل بقوله : «لا يرث الكافر المسلم» على جواز تخصيص 
عموم الكتاب بالآحاد لأن قوله تعالى : < ویک أ ف أؤكد كم 4 [النساء: ]١١‏ عام في 
الأولاد فخص منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور» وأجيب بأن المنع 
حصل بالإجماع» وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماع لا 
بالخبر فقط . قلت: لكن يحتاج من احتج في الشق الثاني به إلى جواب» وقد قال بعض 
الحذاق: طريق العام هنا قطعي ودلالته على كل فرد ظنية» وطريق الخاص هنا ظنية ودلالته 
عليه قطعية فيتعادلان» ثم يترجح الخاص بأن العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين 
بخلاف غکسه. 


.)008/5( )١( 


o۲ 


۸ ل 8# _كتاب الفرائض/ باب ۰۲۷ /7/ ح٥٦۷٦‏ 


۷باب مرا الیو اراي 1 اح 


e ۲۸‏ 
6 حا ف يبةن سَعِيدٍ حَدَنَا اللَيْتُ عَنِ ابن شهَاب عَنْ عُرْوَةعَنْ عَائِسَةَرَضِيَ الله 
عَنْهَا انها قَالَتْ : ا صم سعدن يي اص وعدن نة في لا َالَف هدا ارول الله 
ل نه ابه انظ إلى شبهه ا : هَذَا أَخي يا 
سول اللي ولد على فراش أبي مِنْ وَليدتهِ. فَنَظرَ ر سول اللہ يك إلى شََ شَبّهه فَرَأَى شبَهَا با 
بعشّة + فال : هو لك باعي رفغا الود قران وللا ا وا ا ر 


elo ~2‏ 2 
بت رَمْعَة) ل : فلَمْيرسَوْدَة قَط . 


[VIAY AAIV CAVE ETT o TVEO ToT oTEY| ۲۲۱۸ الأطراف:‎ ۲۰٠۲۳ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب ميراث العبد النصرانى والمكاتب النصرانى) كذا للأكثر بغير حديث» 
ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني : انان ی اوی ا ولم يذكر فيه حديثاء ثم 
قال عن الثلاثة : «باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني» ولم يذكر أيضا فيه حديثًا » 
ثم قال عنهم : «باب إثم من انتفى من ولده» وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة » فجرى ابن بطال”") 
وابن التين على حذف : «باب من انتفى من ولده» وجعلا قصة ابن زمعة لباب «من ادعى أخًا» 
ولم يذكروا في: «باب ميراث العبد» حديثًا على ما وقع عند الأكثرء وأما الإسماعيلي فلم 
يقع عنده: «باب ميراث العبد النصراني» بل وقع عنده: «باب إثم من انتفى من ولده» وقال : 
ذكره بلا حديثء ثم قال : «باب من ادعى أخا أو ابن أخ»» وذكر قصة عبد بن زمعة » ووقع عند 
أبي نعيم : «باب ميراث النصراني ومن انتفى من ولده ومن ادعى أخًا أو ابن أخ»» وهذا كله 
راجع إلى رواية الفربري عن البخاري» وأما النسفي فوقع عنده : «باب ميراث العبد النصراني 
والمكاتب النصراني» وقال: لم يكتب فيه حديثاء وفي عقبه : «باب من انتفى من ولده ومن 
ادعى أخا أو ابن أخ» وذكر فيه قصة ابن زمعة . فتلخص لنا من هذا كله أن الأكثر جعلوا قصة ابن 


.("A1/۸) (1) 


٥-کتاب‏ الفرائض/ باب ۲۸/ ح9٦۹۷‏ ۹۹ 
زمعة / لترجمة «من ادعى أخا أو ابن أخ» ولا إشكال فيه» وأما الترجمتان فسقطت إحداهماعند 
بعض وثبتت عند بعض . 

قال ابن بطال”7' : لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثاً» ومذهب العلماء أن العبد 
النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق؛ لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر فهو مال السيد 
يستحقه لا بطريق الميراث وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرًا لمن يورث عنه . 
وعن ابن سيرين ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء لاختلاف دينهماء وأما المكاتب فإن 
مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته فما فضل فهو لبيت 
المال. قلت : وفي مسألة المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف فيمن أدى بعض كتابته هل يعتق منه 
بقدر ما أدى أو يستمر على الرق ما بقي عليه شيء؟ وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب 
العتق . وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت 
الحديث الذي قبلها؛ لأن النظر فيه محتمل كأن يقال : يأخذ المال؛ لأن العبد ملكه وله انتزاعه 
منه حيّاء فكيف لا يأخذه ميئًا؟ ويحتمل أن يقال لا يأخذه لعموم : «لا يرث المسلم الكافر» 
والأول أوجه. قلت : وتوجيهه ما تقدم . 


وجرى الكرماني”*' على ما وقع عند أبي نعيم فقال : هاهنا ثلاث تراجم متوالية والحديث 
ظاهر للثالثة وهي من ادعى أخًا أو ابن أخ . قال : وهذا يؤيد ما ذكروا أن البخاري ترجم لأبواب 
وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك» وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضا فضم 
النقلة بعض ذلك إلى بعض . قلت : ويحتمل أن يكون في الأصل «ميراث العبد النصراني 
والمكاتب النصراني» كان مضمومًا إلى «لا يرث المسلم الكافر . . 2١‏ إلخ» وليس بعد ذلك ما 
يشكل إلا ترجمة «من انتفى من ولده» ولاسيما على سياق أبى ذر وسأذكره فى الباب الذي يليه . 

(تكميل) : لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم» وقد حكى فيه ابن التين 
ثمانية أقوال فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي : هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة 
وإلا فماله لسيده. وقيل : يرنه الولد خاصة. وقيل : الولد والوالد خاصة»› وقيل : هما 
)1( )۳۸۱/۸(. 
(۲( (5/ ۴۰)» كتاب العتق» باب » ح۲۷٥۲‏ . 


.)۳٤۳:ص(يراوتملا‎ )۳( 
.(IV1/) (6) 


۱۲ 
or 


1۷1٥ح‎ /۲۸ كتاب الفرائض/ باب‎ 6 O» 


والإخوة» وقيل : هم والعصبة» وقيل : ميراثه لذوي رحمه» وقيل : لبيت المال فيئّاء وقيل : 
يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له . انتهى ملخصًا . وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابهء 
واختلف في عكسه فالجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلمًا لا يرئه بالولاء» وعن أحمد رواية أنه 
يرثه» ونقل مثله عن علي» وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر 
مرفوعا : «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته»؛ وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير» 
وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرًاء فلا حجة فيه 
لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف . 

قوله: (باب إثم من انتفى من ولده) أورد فيه حديث عائشة في قصة مخاصمة سعد بن 


أبي وقاص وعبد بن زمعة» وقد مضى شرحه مستوفى في اباب الولد للفراش)”'2؛ وقد خفي 
توجيه هذه الترجمة لهذا الحديث. ويحتمل أن يخرج على أن عتبة بن أبي وقاص مات مسلمّاء 
وأن الذي حمله على أن يوصي أخاه بأخذ ولد وليدة زمعة خشية أن يكون سكوته عن ذلك مع 
اعتقاده أنه ولده يتنزل منزلة النفي» وكان سمع ماورد في حق من انتفى من ولده من الوعيد فعهد 
إلى أخيه أنه ابنه وأمره باستلحاقه» وعلى تقدير أن يكون عتبة مات كافرًا فيحتمل أن يكون ذلك 
هو الحامل لسعد على استلحاق ابن أخيه ويلحق انتفاء ولد الأخ بالانتفاء من الولذ؛ لأنه قد 
يرث من عمه كما يرث من أبيه . 
وقد ورد الوعيد في حق من انتفى من ولده من رواية مجاهد عن ابن عمر رفعه : «من انتفى 
لا من ولده / ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة» الحديث . وفي سنده الجراح والد وكيع 


“5 مختلف فيه وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه ابن عدي بلفظ : «من انتفى من ولده فليتبوأ 
مقعده من النار»» وفي سنده محمد بن أبي الزعيزعة راويه عن نافع قال أبو حاتم : منكر 
الحديث . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم بلفظ : «وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» الحديث . وفي سنده 


عبيد الله بن يوسف حجازي ماروى عنه سوى يزيد بن الهاد. 


. 1۷٤۹ح‎ › كتاب الفرائض » باب1۸‎ €/۱۵0) )١( 


5 كتاب الفرائض/ باب ۲۹/ ح ٦۷٦۸-1۷11‏ 


/ .2 ا 


۲۹ - باب مَنِ ادَّعَى إلى غَيْرٍ بر أبيه 
E EV‏ هواب عبد اله ااال عن ای عُدْمَانَعَرنْ سعد 
03 
أب 


رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : سَمِحْتْ الب وَل ُو 1 : من ادَعَى إلى عَيْرٍ يه وهو ي َنَّهُعَيرُ أيه الج 
حرام . ۰ 
[تقدم في : 473757 ] 
۷--فذ كر ته لأبي بَكْرَة ققَالَ : وَأَنَاسَِحَئْهأذنَايَوَوَعَاهُقَْبِي من رَسُولٍ الله يي . 
[تقدم في : ]٤۳۲۷‏ 


538 - دنا أضبَع بن لحتنا ان وَهْبٍ أَخْبرِي عَهْرو عَنْ جَْفَرِ بن عة عن 
عِرَاكِ عَنْ أبي هُريرة عن ابي يقال : لات عَبُواعنْآباکم» » فَمَنْ رَعْبَ عَنْ ابي فَهُوَ كفرً . 


قوله : (باب من ادعى إلى غير أبيه) لعل المراد إثم من ادعى كما صرح به في الذي قبله» أو 
لذ ار نعود جار ويصوريع ال لال جلث إلى رو وى في ا 

قوله: (خالد هو ابن عبد الله) ب يعني الواسطي الطحان» وخالد شيخه هو ابن مهران 
الا وار فان مو ادى ود هر ای آی وقاص + و دای عيفد کله ريون 
والقائل : «فذكرته لأبي بكرة» هو أبو عثمان» وقد وقع في رواية هشيم عن خالد الحذاء عند 
E E O ONE Ek‏ 
الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول» فذكر الحديث مرفوعًا «فقال أبو بكرة : 
وأنا سمعته من رسول الله كلها . والمراد بزياد الذي ادعى زياد بن سمية وهي أمه كانت أمة 
للحارث بن كلدة زوجها لمولى عبيد فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم هل 
الطائف» فلما كان في خلافة عمر سمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد عند عمر وكان بليغًا 
فأعجبه فقال: إني لأعرف من وضعه في أمه ولو شئت لسميته ولكن أخاف من عمر» فلما 
ولي معاوية الخلافة كان زياد على فارس من قبل علي» فأراد مداراته فأطمعه في أنه يلحقه 
بأبي سفيان» فأصغى زياد إلى ذلك فجرت في ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية وأمَّره على 
البصرة ثم على الكوفة وأكرمه» وسار زياد سيرته المشهورة وسياسته المذكورة» فكان كثير من 
أصحابه والتابعين ينكرون ذلك على معاوية محتجين بحديث : «الولد للفراش» وقد مضى 
قريب شيء من ذلك . 


٥ 0۰۲‏ كتاب الفرائض/ باب ۲۹/ ح51/58-517/55 


وإنما خص أبو عثمان أبا بكرة بالإنكار لأن زيادًا كان أخاه من أمه» ولأبي بكرة مع زياد 
قصة تقدمت الإشارة إليها في كتاب الشهادات"» وقد تقدم الحديث في غزوة حنين”"2 من 
رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان قال : «سمعت سعدًا وأبا بكرة»» وتقدم هناك ما يتعلق 

قوله: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) وفي رواية عاصم 
المشار إليها عند مسلم : «من ادعى أبّا في الإسلام غير أبيه»» والثاني مثله وقد تقدم شرحه في 
مناقب قريش”" في الكلام على حديث أبى ذر وفيه: / «ومن ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا 
كفر» ووقع هناك : ”إلا كفر بالله»» وتقدم القول فيه» وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق : 
«كفر بالله من انتفى من نسب وإن دق» أخرجه الطبراني . 

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث» و(عراك) بكسر المهملة وتخفيف الراء وآخره 
كاف هوابن مالك . ٠‏ 


00 


قوله : (عن أبي هريرة) في رواية مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب بسنده إلى عراك 
أنه سمع أبا هريرة . 

قوله : (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر) كذا للأكثر وكذا لمسلم» ووقع 
للكشميهني : «فقد كفر»» وسيأتي في «باب رجم الحبلى من الزنا»”؟' في حديث عمر الطويل : 
«لا ترغبوا عن آبائکم فهو كفر بربكم». قال ابن بطال” : ليس معنى هذين الحديثين أن من 
اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود» وإنما المراد به من تحول 
عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالمًا عامدًا مختار؟» وكانوا فى الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى 
الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى : 3 أَدَعُوهُم ايهم هو 
أقسط عند ألو © [الأحزاب: ٥‏ وقوله سبحانه وتعالی: وما جَعَلَ اماک ناک » 
[الأحزاب : ٤‏ فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقى وترك الانتساب إلى من تبناه» لكن بقى 
بعضهم مشهورا بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن 
»)٥۰۷ /7( )۱(‏ كتاب الشهادات» باب۸ . 
)۲( (9/ 507)» كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح۳۲۱٤‏ . 
)۳( (۸/ ۰)۱ كتاب المناقب» باب٥۰‏ ح۰۸٣۳‏ . 
)2( (144/1)» كتاب الحدودء باب۳۱ ح1۸۳۰ . 
„(TAT /R) (0)‏ 


دم د ب 4 كتاب مواقیت الصلاة/ باب18/ ح0537-088 


سهامنا» إسناده حسن» والنبل هي السهام العربية» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. قاله 
ابن سيده. وقيل: واحدها نبلة مثل تمر وتمرة. ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها 
بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق . 
قوله : (محمدبن جعفر ) هو غندر . 
قوله : (عن محمد بن عمرو) في مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن سعد اسمع محمد بن 
عمرو بن الحسن». 
قوله : (قدم الحجاج) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم وآخره جيم هو ابن يوسف 
الثقفي» وزعم الكرماني”'' أن الرواية بضم أوله» قال : وهو جمع حاج . انتهى . وهو تحريف 
بلا خلاف» فقد وقع في رواية أبي عوانة في صحيحه من طرق أبي النضر عن شعبة : سألنا جابر 
ابن عبد الله/ في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة» وفي رواية مسلم من طريق 
0 معاذعن شعبة «كان الحجاج يؤخر الصلاة» . 
(فائدة) : كان قدوم الحجاج المدينة أميرًا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع 
وسبعين وذلك عقب قتل ابن الزبير» فأمّره عبد الملك على الحرمين وما معهماء ثم نقله بعد 
هذا إلى العراق . 
قوله : (بالهاجرة) ظاهره يعارض حديث الإبراد؛ لأن قوله: (كان يفعل) يشعر بالكثرة 
والدوام عرفا. قاله ابن ذقيق العيد» ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقًا ؛ لأن الإبراد كما تقدم مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كما تقدم» فإن وجدت 
شروط الإبراد أبرد وإلا عجل» فالمعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد . 
وتَعْقّبَ بأنه لو كان ذلك مراده لفصّل كما فصّل في العشاء . والله أعلم . 
قوله : (نقية) بالنون أوله. أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير . 
قوله : (إذا وجبت) أي غابت» وأصل الوجوب السقوط » والمراددسقوط قرص الشمس» 
وفاعل (وجبت) مستتر وهو الشمس» وفي رواية أبي داودعن مسلم بن إبراهيم «والمغرب إذا 
غربت الشمس» ولأبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة «والمغرب حين تجب الشمس»» 
وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب» ولا یخفی أن محله ما إذاكان 
لايحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل . والله أعلم . 


)١(‏ (6/4١05)ذكرالوجهين‏ معًا. 


0۰۳ 
الأسود» وليس الأسود أباهء وإنما كان تبناه واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة البهرانى » وكان أبوه حليف كنّدة» فقيل له : الكندي» ثم حالف هو الأسودبن عبد يغوث 
الزهري فتبنى المقداد فقيل له ابن الأسود. انتهى ملخصّاموضحًا. 

قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها في النار» وبسط القول في 
ذلك» وقد تقدم توجيهه في مناقب قريش“ وفي كتاب الإيمان في أوائل الكتاب”" . وقال 
بعض الشراح : سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله كأنه يقول : خلقني الله من ماء فلان» 
وليس كذلك ؛ لأنه إنما خلقه من غيره» واستدل به على أن قوله في الحديث الماضي قريبًا : 
«ابن أخت القوم من أنفسهم» و «مولى القوم من أنفسهم» ليس على عمومه إذ لو كان على 
عمومه لجاز أن ينسب إلى خاله مثلاً وكان معارضا لحديث الباب المصرح بالوعيد الشديد لمن 
فعل ذلك » فعرف أنه حاص » والمرادبه أنه منهم في الشفقة والبر والمعاونة ونحو ذلك . 


5 كتاب الفرائض/ باب ٠‏ "/ ح۹٦۷٦‏ 


۰باب إِذَاادَعَتِ الْمَرْأَءٌاْنَ 


1 ا و التعان | 2ن ا :حاو ربمن عن بي هر 
رضي اللَّهْعَنْهُ: أن رَسُولَ الله َال : كانت امْرَََانِ مَعَهُمَا اهما جَاءَ الذّئْبُ قَدَهَبَ بِابْنٍ 


إِخدَاهُمًا َك صَاها: َس بابك . وَقَالَتِ الأخرى : إِنَمَاذَهَبَ بابيِكِ . فَتَحَاكمَتا 
إلى E‏ فَكَرَجَنَا على سُليْمَانَ بن داو َلْهَا السلام 
َأَحْبَرَتَاةُ كَقَالَ : اتُونِي بالسكين أَسْفَّهُ يما . قَقَالتِ الصّغْرَى : لاتفعل ير يَدْحَمُكَ الله 1 
انها . فقضى به للصّفْرَى». قا قال أو هُرَيْرةَ: : وَاللَِّإنْسَمِعْتُ بالسگین قط إلا ومز ويا كي 
قول إلا الْمُدْيَةَ 


[تقدم في : [TEYY‏ 


قوله : (باب إذا ادعت المرأة ابنَا) ذكر قصة المرأتين اللتين كان مع كل منهما ابن فأخذ 


الذئب أحدهما / فاختلفتا فى أيهما الذاهب» فتحاكمتا إلى داود» وفيه حكم سليمان» - " 


وقد مضى شرحه مستوفى في ترجمة سليمان" من أحاديث الأنبياء. قال ابن 


)۱( (3777/8). كتاب المناقب» باب٥‏ » ح۰۸٣۲‏ . 
.)١168-١677/١( (۲(‏ كتاب الإيمان» باب۰۲۱ ۲۲ . 
(۳) (۳۳/۸)ء کتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ » ح۲۷٤۳‏ . 


05 


:.ه ل للب 8# كتاب الفرائض/ باب ٠‏ 7/ ح۹٦۷٦‏ 


بطال17 : أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره» فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون 
في عصمته» فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب : هذا ابني» ولم ينازعها فيه أحد 
فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه وإخوته لآمهء ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم : لا 
يقبل قولها إذا ادعت اللقيط . وقد استنبط النسائي في «السنن الكبرى» من هذا الحديث أشياء 
نفيسة فترجم : «نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل إذا اقتضى الأمر ذلك» ثم 
ساق الحديث من طريق علي بن عياش عن شعيب بسنده المذكور هناء وصرح فيه بالتحديث 
بين أبي الزناد وبين الأعرج وأبي هريرة» وساق الحديث نحو أبي اليمان. 

وترجم أيضًا: «الحاكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما 
اعترف به»» وساق الحديث من طريق مسكين بن بكير عن شعيب وفيه : «فقال : اقطعوه نصفين 
لهذه نصف ولهذه نصف . فقالت الكبرى: نعم اقطعوه. فقالت الصغرى: لا تقطعوه» هو 
ولدها. فقضى به للتي أبت أن يقطعه» فأشار إلى قول الصغرى : «هو ولدها» ولم يعمل سليمان 
بهذا الإقرار بل قضى به لها مع إقرارها بأنه لصاحبتهاء وترجم له : «التوسعة للحاكم أن يقول 
للشيء الذي لا يفعله افعل ليستبين له الحق»» وساقه من طريق محمد بن عجلان عن أبي الزناد 
وفيه: «فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما. فقالت الصغرى: أتشقه؟ فقال: نعم . 
فقالت : لا تفعل» حظي منه لها»» وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزناد ولم يسق لفظه بل 
أحال به على رواية ورقاء عن أبي الزنادء وقد ذكرت ما فيها في ترجمة سليمان”" . ثم 
ترجم : «الفهم في القضاء والتدبر فيه والحكم بالاستدلال»» ثم ساقه من طريق بشر بن نهيك 
عن أبي هريرة» وذكر الحديث مختصرًا وقال في آخره : «فقال سليمان يعني للكبرى لو کان 


ابنك لم ترضي أن يقطع» . 
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.(A0/۸) (1)‏ 
(؟) (۳۳/۸)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠٤۰‏ ح۲۷٤۳‏ . 


٥۔کتاب‏ الفرائض/ باب 81س الاك لالض اس هو 


1 - باب القائف 
34 اکا تين سهب حا تعن ان شاب عَنُْروَةَْعَاَِة رضي الله 
عَنهاقالت: إن رمو ل اللي دحل عََيَ رودا 1 ق أَسَارِيدُوَجْههِ فَقّالَ : «ألمْتَرَيْ أنَّمُجَرْرًا 
نَظرَآنقًا إلى رَ ريد بْنِحَا 3 رة وأسَامة بن رَيْدفَقَالَ : إِنَّهَذء الأقدَامبَعْضُها من بَعْض». 
[تقدم في : ۵ الأطراف : لبان [IVY‏ 
VY!‏ -حَدَنَنافُيَةبْنُ سويد حَدَنَنا سْفْيَانُعَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَقَالَتْ دخ 
2 رشو ل الل دات يوم وَهُوَصسْرُور» قال : َاعَائسَة ألم َر أَنَمُجَرَراالُْذلجي د 
لر اانه وَرَيْدَا وَعَلَيِْمَا قَطِفَة قَذ قَدْ غَطَبَا ُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَاء فَقَالَ: إن هَذِه 


الأقْدَامْبَعْضَهَامِنْ بَعْض». 
[تقدم في : ١ ٥١‏ الأطراف : ۳۷۳۱ ]٦۷۷١‏ 


قوله : (باب القائف) هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر» سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء أي 
يتبعها فكأنه مقلوب من القافى» قال الأصمعى: هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفرا وقيافة 


والجمع القافة› كذا وقع في الغريبين والنهاية . 
قوله في الطريق الثانية -: (عن الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان (حدثنا الزهري) 


قوله : (دخل علي مسرورًا تبرق أسارير وجهه) تقدم شرحه في صفة النبي كلا . 
قوله: (فقال : ألم تري إلى مجزز) / في الرواية التي بعدها : «ألم تري أن مجزرا)» وار 
من الرؤية هنا الإخبار أو العلم» ومضى في مناقب زيد" مق طريق ان عنينة عن الرهري ا 

تسمعي ما قال المدلجي»› ومضى في ضفة الي كله" من طزيق إبراخيخ ين محمد عن الزهري 
بلفظ : «دخل علي قائف» الحديث وفيه: «فسُّرَ بذلك النبي بيا وأعجبه وأخبر به عائشة», 
ولمسلم من طريق معمر وابن جريج عن الزهري : «وكان مجزز قائمًا» ومجزز بضم الميم وكسر 
الزاي الثقيلة وحكى فتحها وبعدها زاي أخرى هذا هو المشهورء ومنهم من قال بسكون الحاء 
.)350١1/8( )۱(‏ كتاب المناقب› باب۲۳ ح٣۵٣۳‏ . 
(۲) (455/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۷ ح۳۷۳۰ . 
)۳( (۸/ ۰)۲۰ کتاب المناقب» باب۲۳ ح۵٣٣۳‏ . 


٦٢م‏ شط ب ف_كتاب الفرائض/ باب ١7ح ٦۷۷۱ ٦۷۷۰‏ 


المهملة وكسر الراء ثم زاي وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد 
مناف بن كنانة» وكانت القيافة فيهم وفي بني أسدء والعرب تعترف لهم بذلك» وليس ذلك 
خاصًا بهم على الصحيح» وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن 
المسيب أن عمر كان قائقًا أورده في قصتهء وعمر قرشي ليس مدلجيًا ولا أسديًا لا سد قريش 
ولا أسد خزيمة. ومجزز المذكور هو والد علقمة بن مجزز الماضي ذكره في : «باب سرية 
عبد الله بن حذافة» من المغازي” . e E‏ لأنه كان 
إذا أخذ أسيرًا في الجاهلية جز ناصيته وأطلقه» وهذا يدفع فتح الزاي الأولى من اسمه» وعلى 
هذا فكان له اسم غير مجزز» لكني لم أر من ذكره» وكان مجززعارفا بالقيافة» وذكره ابن يونس 
فيمن شهد فتح مصر وقال : لا أعلم له رواية . 

قوله : (نظ ر آنقًا) بالمد ويجوز القصر أي قريبًا أو أقرب وقت . 

قوله : (إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد) في الرواية التي بعدها : «دخل علي فرأى أسامة 
ابن زيد وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما زیت أقدامها»» وفي رواية إبراهيم بن سعد : 
«وأسامة وزيد مضطجعان»» وفي هذه الزيادة دفع توهم من يقول: لعله حاباهما بذلك لما 
عرف من كونهم كانوا يطعنون في أسامة . 

قوله : (بعضها من بعض) في رواية الكشميهني : ”لمن بعض» قال أبو داود : نقل أحمد بن 
صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة ؛ لإنه كان أسود شديد 
السواد وكان أبوه زيد أبيض من القطن» فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون سر النبي وَل 
بذلك لكونه كافًا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك» وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن 
سيرين» أن أم أسامة ‏ وهي أم أيمن مولاة النبي يك - كانت سوداء فلهذا جاء أسامة أسود» وقد 
وقع في الصحيح”"' عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي كك 
ويقال كانت من سبى الحبشة الذين قدموا زمن الفيل» فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله » 
وتزوجت قبل زيد عبيد الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به واشتهرت بذلك» وكان يقال لها 
أم الظباءء وقد تقدم لها ذكر في أواخرالهبة”" . قال عیاض“ : لوصح أن أم أيمن كانت سوداء 


»)٤۷۳/۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب٩٩‏ . 
(۲) صحيح مسلم (۳/ ۰۱۳۹۱ ح۷۰/ ۱۷۷۱). 

. ۲٦۳۰ح‎ ۳٥باب کتاب الهبة»‎ (٤۸٦۰6۸0 /( )۳( 
.)١١1".1١7/5(لامكإلا‎ )٤( 


٥-کتاب‌الفرائض/خاتمة‏ 333 سس o۷‏ 
لم ينكروا سواد ابنها أسامة؛ لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود. قلت: يحتمل أنها كانت 
صافية فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار لذلك . 

وفي الحديث: جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه» 
وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد» وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند 
عدم التهمة» وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى . وتقدم في 
«باب إذا عرض بنفي الولد» من كتاب اللعان""“ حديث أبي هريرة في قصة الذي قال: «إن 
امرأتي ولدت غلامًا أسود»» وفيه قول النبي ل : «لعله نزعه عرق»؛ ومضى شرحه هناك . 
وبالله التوفيق . 

(تنبيه): وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا 
يعتبر قوله» فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به . 


/ خاتمة 

اشتمل كتاب الفرائض من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وأربعين حديثاء المعلق منها 
حديث تميم الداري فيمن أسلم على يديه رجل والبقية موصولة» والمكرر منها فيه وفيمامضى 
سبعة وثلاثون حديثاء والبقية خالصة؛ لم يخرج مسلم منها سوى حديث أبي هريرة: في 
الجنين غرة»» وحديث ابن عباس : «ألحقوا الفرائض بأهلها»» وأما حديث معاذ في توريث 
الأخخت والبنت وحديث ابن مسعود في توريث بنت الابن وحديثه في السائبة وحديث تميم 
الداري المعلق فانفرد البخاري بتخريجها. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة 
وعشرون أثرًا. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)1غ( »)۱٦۱/۱۲(‏ كتاب الطلاق» باب1 ؟ »ح000 . 


۱۲ 


0۸ 


۹ لساك ٦-کتاب‏ الحدود 


AAD: 
7كتاب الخدود‎ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الحدود) جمع حد» والمذكور فيه هنا حد الزنا 
والخمر والسرقة» وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئًاء فمن 
المتفق عليه : الردة » والحرابة مالم يتب قبل القدرة» والزناء والقذف به» وشرب الخمر سواء 
أسكر أم لاء والسرقة. ومن المختلف فيه: جحد العاريّة» وشرب ما يسكر كثيره من غير 
الخمرء والقذف بغير الزناء والتعريض بالقذف» واللواط ولو بمن يحل له نكاحهاء وإتيان 
البهيمة» والسحاق» وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئهاء والسحرء وترك 
الصلاة تكاسلاً » والفطر في رمضان. هذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة كما لو ترك قوم 
الزكاة ونصبوا لذلك الحرب . 

وأصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهماء وحد الدار ما يميزهاء وحد الشيء 
وصفه المحيط به المميز له عن غيره» وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدًا لكونها تمنعه المعاودة 
أو لكونها مقدرة من الشارع» وللإشارة إلى المنع سمي البواب حدادًا. قال الراغب”'': وتطلق 
الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى : # ك حُدُودُ أل فاا مرها [البقرة: 141]» 
وعلى فعل فيه شيء مقدر» ومنه: ل ومن بَتَمَدَّحدُوهَ أله قد طلم نَفْسَةٌ4 [الطلاق : ١]ء‏ وكأنها 
لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدوداء فمنها ما زجر عن فعله ومنها ما زجر من الزيادة 
عليه والنقصان منه» وأما قوله تعالى : 8 إن أذ ادون اه وَرَسُولُمُ # [المجادلة : »]١‏ فهو من 
الممانعة» ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة إلى المقاتلة » وذكرت البسملة في رواية أبي 
ذرسابقة على «كتاب) . ١‏ 


.)١١؟١١:ص(تادرفملا‎ )١( 


٦۸-کتاب‏ الحدود/ باب ۱› VV /Y‏ ئئسسسسسسسس 681 


١باب‏ مَابُحْدَرمِنَ الْحُدُودٍ 
قوله : (باب ما يحذر من الحدود) كذا للمستملي ولم يذكر فيه حديثا » ولغيره: «مايحذر» 
عطمًا على الحدود» وفي رواية النسفي جعل البسملة بين الكتاب والباب ثم قال : «لا يشرب 
الخمر. وقالابن عباس . . ٠.‏ إلخ . 


؟-باب الرّناوشُزب الكَمْرِ 
وَقَال ابن عباس : برع منُنُورالإِيمَانِ في الزن 

حَدَنَنَا یی ب بُکير حَدَٿَتا اللي عَنْ عُقَْلٍ عَن ابن شهاب عَنْ ابي بَكْرِ بن 
TT‏ : أن رَسُول الله 44 قال : دلا بني الرَانِي جين يني وَهوَ مُؤْمِنُ» ولا 
ر ا ولا يشرق السَارِقَ جين يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ولا يَنتَهِبُ 
به برقع الس له فيه أنصَاوَهُمْ وهو ثيب . وَعن ابْنِ شهاب عن سه سَعِيدٍ بن الْمْسَيّبِ 

وبي سَلَمَةَعَنْ ي هُرَيْرَة عَن الي ي وله إلا الب . 
[تقدم في : ۰۲٤۷٥‏ طرفاه: ]183٠١ » ٥0۷۸‏ 


۱۲ 


0۹ 


قوله : (باب الزناوشرب الخمر) أي التحذير من تعاطيهماء ثبت هذا للمستملي وحده. 

قوله : (وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا) وصله أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب 
الإيمان”'' من طريق عثمان بن أبي صفية قال: «كان ابن عباس يدعو غلمانه غلامًا غلامًا 
فيقول : ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان»» وقد روي مرفوعًا أخرجه 
أبو جعفر الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس : «سمعت النبي اة يقول : من زنى نزع الله 
نور الإيمان من قلبه» فإن شاء أن يرده إليه رده»» وله شاهد من حديث أبى هريرة عند أبي داود . 

قوله : (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) أي ابن الحارث بن هشام المخزومي » ووقع في رواية 
مسلم من طريق شعيب بن الليث عن أبيه : «حدثني عقيل بن خالد قال : قال ابن شهاب أخبرني 
أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» . 

قوله : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) قيد نفي الإيمان بحالة ارتكابه لها» ومقتضاه 
أنه لا يستمر بعد فراغه» وهذا هو الظاهر» ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك إنما هو إذا 


.)۲۲۸ /٥( (ص: ۰۳۲۰۳۱ رقم ۷۱)» والتغلیق‎ )١( 


وا د > ت تك ٦-کتاب‏ الحدود/ باب فك قفن 


أقلع الإقلاع الكلي» وأما لو فرغ وهو مصر على تلك المعصية فهو كالمرتكب فيتجه أن نفي 
الإيمان عنه يستمرء ويؤيده ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي في المحاربين”'' من قول ابن 
عباس : «فإن تاب عاد إليه»» ولكن أخرج الطبري من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن ابن 
عباس قال : لا يزني حين يزني وهو مؤمن» فإذا زال رجع إليه الإيمان» ليس إذا تاب منه ولكن 
إذا تأخر عن العمل به» ويؤيده أن المصرٌ وإن كان إثمه مستمرًا لكن ليس إثمه كمن باشر الفعل 
كالسرقة مثلاً . 

قوله : (ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن) في الرواية الماضية في الأشربة" 
«ولا يشربها» ولم يذكر اسم الفاعل من الشرب كما ذكره في الزنا والسرقة» وقد تقدم الكلام 
على ذلك في كتاب الأشربة . قال ابن مالك : فيه جواز حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه 
والتقدير : ولايشرب الشارب الخمر. . . إلخ . ولا يرجع الضمير إلى الزاني لئلا يختص به 
بل هو عام في حق كل من شرب» وكذا القول في ١لا‏ يسرق» ولا يقتل2 وفي "لا يغل»» ونظير 
حذف الفاعل بعد النفي قراءة هشام : «الايَحْسَبَنَ الذِينَ ُيلُوا ني سبيل اللّه4 [آل عمران : 114[ 
بفتح الياء التحتانية أوله» أي لا يحسبن حاسب . 

قوله: (ولا ينتهب نهبة) بضم النون هو المال المنهوب والمراد به المأخوذ جهرًا قهرًاء 
ووقع في رواية همام عند أحمد: «والذي نفس محمد بيده لا ينتهبن أحدكم نهبة» الحديث . 
وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ولو 
تضرعوا إليه » ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك فيكون صفة لازمة للنهب » بخلاف 
السرقة والاختلاس فإنه يكون في خفية» والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة وعدم 
المبالاة» وزاد في رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب التي يأتي التنبيه عليها عقبها: «ذات 
شرف» آي ذات قدر حيث يشرف الناس لها ناظرين إليهاء ولهذا وصفها بقوله: «يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم»» ولفظ يشرف وقع في معظم الروايات في الصحيحين وغيرهما بالشين 
المعجمة» وقيدها بعض رواة مسلم بالمهملة» وكذانقل عن إبراهيم الحربي » وهي ترجع إلى 
التفسير الأول قاله ابن الصلاح”“ . 
(۱) (055/16). كتاب الحدود» باب۰۲۰ ح1۸۰۹ . 
(؟) (۱۲/ 0۸۷)» کتاب‌الأشربة»› باب۱ » ح00۷۸ . 
(۳) شواهد التوضیح ( ص : ۱۸۸). 
)٤(‏ صيانة صحيح مسلم ( ص : .)77١‏ 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۲/ ح۷۷۲ بي اله 
قوله : (يرفع الناس 5 .)إلخء هكذا وقع تقييده بذلك في النهبة دون السرقة . 


قوله : (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بيا بمثله 
إلا النهبة) هو موصول بالسند المذكور» وقد/ أخرجه مسلم من طريق شعيب بن الليث بلفظ : 
«قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن 
رسول الله وَل بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة»» وتقدم في الأشربة”'' من طريق يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب : «سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان: قال أبوهريرة» 
فذكره مرفوعاء وقال بعده: «قال ابن شهاب : وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام أن أبا بكر يعني أباه كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول : كان أبو بكر يلحق 
معهن : «ولا ينتهب نهبة ذات شرف» والباقي نحو الذي هناء وتقدم في كتاب الأشربة أن مسلمًا 
أخرجه من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن 
ثلاثتهم عن أبي هريرة وساقه مساقًا واحدًا من غير تفصيل . 


قال ابن الصلاح في كلامه على مسلم”: قوله: «وكان أبو هريرة يلحق معهن: ولا 
ينتهب» يوهم أنه موقوف على أبي هريرة» وقد رواه أبو نعيم في مستخرجه''' على مسلم من 
طريق همام عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة» 
الحديث فصرح برفعه . انتهى . وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن لم يسق لفظه بل قال : 
«مثل حديث الزهري» لكن قال : «يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها» الحديث . قال: وزاد «ولا 
يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم»؛ وسيأتي في المحاربين““ من حديث ابن 
عباس هذا فيه من الزيادة : «ولا يقتل»» وتقدمت الإشارة إلى بعض ما قيل في تأويله في أول 
كتاب الأشربة”” وأستوعبه هنا إن شاء الله تعالى . قال الطبري : اختلف الرواة في أداء لفظ هذا 
الحديث» وأنكر بعضهم أن يكون ية قاله» ثم ذكر الاختلاف في تأويله . ومن أقوى ما يحمل 
على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على أنحاء مختلفة في حق الحر المحصن والحر 
)١(‏ (۱۲/ 0۸۷)» كتاب الأشربة» باب۱ » ح00۷۸ . 
(۲) صيانة صحیح مسلم ( ص : ۲۲۹) . 
/1١( )6(‏ 0ك ح١١0).‏ 
)٤(‏ (043/160)» كتاب الحدودء باب۲۰ ح٩1۸۰‏ . 
() (۱۲/ 0۸۷)» كتاب الأشربة» باب۱ » ح00۷۸ . 
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o۱۲‏ ٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۲/ ح1۷۷۲ 


البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة؛ لأن 
المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء» فلما كان الواجب فيه من العقوبة مختلمًا دل على 
أن مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة . 

وقال النووي”"“: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث . والصحيح الذي قاله المحققون 
أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» هذا من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء والمراد نفي كماله» كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما يغل ولا عيش إلا عيش 
الآخرة» وإنما تأولناه لحديث أبي ذر : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق»» 
وحديث عبادة الصحيح المشهور: «أنهم بايعوا رسول الله ا على أن لا يسرقوا ولا يزنوا» 
الحديث :“وف آخزه: توين فعل شين من ذلك فعوشبو به في الدنيا قهو كقارة» :ومن لم يعافت 
نهو إلى الله إن شاء عفاعته وإنشاءعديه» + نهذامع قول لعز وجل : : # ناله لا يعقر أن شرك 
بو عر ما دو ذلك لِمَن ]2 © [النساء : ۸ مع إجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا 
يكفر إلا بالشرك يضطرنا إلى تأويل الحديث ونظائره» وهو تأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل 
فيها كثيرًا. قال" : وتأوله بعض العلماء على من فعله مستحلاً مع علمه بتحريمه . 

ay‏ ا 
الله به أولياءه فلا يقال في حقه مؤمن ويستحق اسم الذم فيقال سارق وزانٍ وفاجر وفاسق, 
وعن ابن عباس : ينزع منه نور الإيمان» وفيه حديث مرفوع. وعن المهلب: تنزع منه 
بصيرته في طاعة الله » وعن الزهري أنه من المشكل الذي نؤمن به ونمر كلما جاء ولا 
نتعرض لتأويله» قال : وهذه الأقوال محتملة والصحيح ما قدمته . قال : وقيل في معناه غير 
ما ذكرته مما ليس بظاهر بل بعضها غلط / فتركتها. انتهى ملخصًا. وقد ورد في تأويله 
بالمستحل حديث مرفوع عن علي عند الطبراني في الصغير لكن في سنده راو كذبوه» فمن 
الأقوال التي لم يذكرها ما أخرجه الطبري من طريق محمد بن زيد بن واقد بن عبد الله بن عمر 
أنه خبر بمعنى النهي والمعنى : لا يزنين مؤمن ولا يسرقن مؤمن . وقال الخطابي”" : كان 
بعضهم يرويه ولا يشرب بكسر الباء على معنى النهي› والمعنى المؤمن لا ينبغي له أن يفعل 
)١(‏ المنهاج(؟/ .)5١‏ 


(۲) المنهاج(7/١5).‏ 
(۳) الأعلام(1575/7). 


9-كتاب مواقيت الصلاة/ باب ۱۸/ ح517-559ه0 امم 


قوله : (والعشاء أحيانًا وأحيانًا) ولمسلم «أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل» كان إذا رآهم قد 
اجتمعوا. . ٠.‏ إلخ» وللمصنف في «باب وقت العشاء»”١'‏ عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة (إذا 
كثر الناس عجل» و إذا قلوا أخر» ونحوه لأبي عوانة في رواية . و(الأحيان) جمع حين» وهو 
اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور. وقيل الحين ستة أشهر وقيل 
أربعون سنة وحديث الباب يقوي المشهور» وسيأتي الكلام على حكم وقت العشاء في 
بابه" . وقال ابن دقيق العيد : إذا تعارض في شخص أمران؛ أحدهما أن يقدم الصلاة في أول 
الوقت منفردًا أو يؤخرها فى الجماعة» أيهما أفضل؟ الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة 
أفضلء» وحديث الباب يدل عليه لقوله: «وإذا رآهم أبطأوا أخر» فيؤخر لأجل الجماعة مع 
إمكان التقديم . قلت : ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك» وهو أن 
انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم» ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير 
ولم يشق على الحاضرين . والله أعلم . 

قوله : (كانوا أو كان) قال الكرماني”" : الشك من الراوي عن جابر» ومعناهما متلازمان 
لأن أيهما كان يدخل فيه الآخرء إن أراد النبى يه فالصحابة فى ذلك كانوا معه» وإن أراد 
الصحابة فالنبي كك كان إمامهم» أي كان شأنه التعجيل لها دائما اکان الان 
تعجيلها أو تأخيرهاء وخبر (كانوا) محذوف يدل عليه قوله: يصليهاء أي : كانوا يصلون» 
و(الغلس) بفتح اللام ظلمة آخر الليل» وقال ابن بطال”* ما حاصله: فيه حذفان» حذف خبر 
(كانوا) وهو جائز كحذف خبر المبتدأ فى قوله : «وَألّت لَرَيحِضّنَ 4 [الطلاق : ]٤‏ أي فعدتهن 
مكل ذلك : والحذك الان حدق التجملة التى بعد أو تقديره؛ أو لم وتر متجتمعين .“قال 
ابن التين: ويصح أن يكون (كانوا) هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع» فيكون 
المحذوف مابعد «(أو» خاصة . 

وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون شكا من الراوي هل قال : كان النبي كل أوكانوا؟ ويحتمل 
أن يكون تقديره: والصبح كانوا مجتمعين مع النبي» أو كان النبي بيه وحده يصليها بالغلس» 
»)۳٤١ /۲( )۱(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب١7,‏ ح٥1٥‏ . 
) (5/١اه).‏ 


(65) (5/ه١٠5035١).‏ 
)€( (5/لا146). 


5 كتاب الحدود/ باب فك 'ففن ا ل د 


ذلك» ورد بعضهم هذا القول بأنه لا يبقى للتقييد بالظرف فائدة فإن الزنا منهي عنه في جميع 
الملل وليس مختصًا بالمؤمنين . قلت : وفي هذا الرد نظر واضح لمن تأمله . 

ثانيها : أن يكون بذلك منافقًا نفاق معصية لا نفاق كفر» حكاه ابن بطال”'' عن الأوزاعي 
وقد مضى تانريره في كتاب الإيمان أول الكتاب”" . ثالثها : أن معنى نفي كونه مؤمنًا أنه شابه 
الكافر في عمله» وموقع التشبيه أنه مثله في جواز قتاله في تلك الحالة ليكف عن المعصية ولو 
أدى إلى قتله» فإنه لو قتل في تلك الحالة كان دمه هدرا فانتفت فائدة الإيمان في حقه بالنسبة إلى 
زوال عصمته في تلك الحالة» وهذا يقوي ما تقدم من التقييد بحالة التلبس بالمعصية . رابعها : 
معنى قوله : اليس بمؤمن» أي ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة جلال من امن به» فهو 
كناية عن الغفلة التي جلبتها له غلبة الشهوة . E‏ شو فإن المعصية 
تذهله عن مراعاة الإيمان وهو تصديق القلب» فكأنه نسي من صدق به . قال ذلك في تفسير نزع 
نورالإيمان» ولعل هذا هو مراد المهلب . 

خامسها: معنى نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب الله لأن إيمان مشتق من الأمن. 
سادسها : الا و ولا يراد ظاهره» وقد أشار إلى ذلك الطيبي فقال: 
يجوز أن يكون من باب التخلیظ والتهديد كقوله تعالى : 9 وَمَن كَفرفنَ لله يعن لكين © ) 
[آل عمران: 417] يعني أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن لأنها منافية لحاله فلا ينبغي أن 
يتصف بها . سابعها : أنه يسلب الإيمان حالة تلبسه بالكبيرة فإذا فارقها عاد إليه» وهو ظاهر ما 
أسنده البخاري عن ابن عباس كما سيأتي في «باب إثم الزنا» من كتاب المحاربين”*) عن عكرمة 
عنه بنحو حديث الباب . قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف ينزع منه الإيمان؟ قال : هكذاء 
وشبك بين أصابعه ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد إليه هكذاء وشبك بين أصابعه» وجاء مثل هذا 
مرفوعًا أخرجه أبو داود والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة 
رفعه: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»» 
وأخرج الحاكم من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول : «من زنى أو شرب الخمر نزع الله 
)1( (650/8). 
».)١1١5/1١( )۲(‏ كتابالإيمان» باب٤۲‏ . 


(۳) كشف المشکل (۲/ ۰٤۳٦‏ ح۹۸۰/ ۱۱۷۷). 
.)045/١6( )٤(‏ کتاب الحدود» باب ۰۲۹ح * خا 
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منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه». 

وأخرج الطبراني بسند جيد من رواية رجل من الصحابة لم يسم رفعه: «من زنى خرج منه 
الإيمان فإن تاب تاب الله عليه»» وأخرج الطبري من طريق عبد الله بن رواحة : «مثل الإيمان مثل 
قميص بينما أنت مدبر عنه إذ لبسته» وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته». قال ابن بطال''' : وبيان 
ذلك أن الإيمان هو التصديق » غير أن للتصديق معنيين أحدهما قول والآخر عمل» فإذاركب 
المصدق كبيرة فارقه اسم الإيمان فإذا كف عنها عاد له الاسم ؛ لأنه في حال كفه عن الكبيرة 
مجتنب بلسانه ولسانه مصدق غقد قلبه وذلك معنى الإيمان. قلت : وهذا القول قد يلاقي ما 
أشار إليه النووي فيما نقله عن ابن عباس : ينزع منه نور الإيمان؛ لأنه يحمل منه على أن المراد 
في هذه الأحاديث نور الإيمان وهو عبارة عن فائدة التصديق وثمرته وهو العمل بمقتضاهء 
وومكن رد هذا افون إلى القولاللذئ رجح النووي!؟- فال این طا فى آخر کون 
تبعا للطبري : الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم الإيمان الذي هو بمعنى المدح إلى 
الاسم الذي بمعنى الذم فيقال / له فاسق مثلاً» ولا خلاف أنه يسمى بذلك ما لم تظهر منه 
التوبة» فالزائل عنه حينئذ اسم الإيمان بالإطلاق» والثابت له اسم الإيمان بالتقييد» فيقال هو 
مصدق بالله ورسؤله لفظًا واعتقادًا لاعملاً» ومن ذلك الكف عن المحرمات . 

وأظن أن ابن بطال تلقى ذلك من ابن حزم فإنه قال : المعتمد عليه عند أهل السنة أن الإيمان 
اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح» وهويشمل عمل الطاعة والكف عن المعصية» 
فالمرتكب لبعض ماذكر لم يختل اعتقاده ولا نطقه بل اختلت طاعته فقط » فليس بمؤمن بمعنى 
أنه ليس بمطيع » فمعنى نفي الإيمان محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك لأنه يخشى 
عليه أن يفضي به إلى الكفرء وهو كقوله: «ومن يرتع حول الحمى» الحديث أشار إليه 
الخطابي“» وقد أشار المازري”” إلى أن القول المصحح هنا مبني على قول من يرى أن 
الطاعات تسمى إيمانًاء والعجب من النووي" كيف جزم بأن في التأويل المنقول عن ابن 
)١(‏ /۳۹۱). 


.)51١/5(جاهنملا‎ )۲( 
.("4/۸) )5 


6 -_كتاب الحدود/ باب وك 'ففن 


.)۱١۳۷ الأعلام(۲/‎ (6) 


.)۱۹۷ /۱( المعلم‎ (2) 
. )٤١/۲( المنهاج‎ (U 


٦۔کتاب‏ الحدود/ باب 7/ 51/1717 000 سس 018 


عباس حديثًا مرفوعًاء ثم صحح غيره فلعله لم يطلع على صحته » وقد قدمت أنه يمكن رده إلى 
القول الذي صححه . قال الطيبي : يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياء وهو 
المعبر عنه في الحديث الآخر بالنور» وقد مضى أن الحياء من الإيمان فيكون التقدير : لايزني 
حين يزني وهو يستحي من الله لأنه لو استحيى منه وهو يعرف أنه مشاهد حاله لم يرتكب ذلك » 
وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس تشبيك أصابعه ثم إخراجها منها ثم إعادتها إليها . 


ويعضده حديث من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرس وما وعى والبطن وما 
حوى» انتهى . وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثة عشر قولاً خارجًا 
عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة» وقد أشرت إلى أن بعض الأقوال المنسوبة لأهل السنة 
يمكن رد بعضها إلى بعض . قال المازري"'': هذه التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم 
من الرافضة أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد فى النار إذا مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة إنه 
فاسق مخلد في النارء SN,‏ ورين كعلفوا بيذ الحدمك RA‏ وذ ال نا 
قلناه اندفعت حجتهم . قال القاضي عياض : أشار بعض العلماء إلى أن في هذا الحديث 
تنبيهًا على جميع أنواع المعاصي والتحذير منهاء فنبه بالزنا على جميع الشهوات وبالسرقة على 
الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام وبالخمر على جميع مايصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة 
عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله وترك توقيرهم والحياء منهم 
وعلى جميع الدنيا من غير وجهها . 

وقال القرطبي”" بعد أن ذكره ملخصًا: وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحة» والأولى أن 
يقال: إن الحديث يتضمن التحرز من ثلاثة أمور هي من أعظم أصول المفاسد وأضدادها من 
أصول المصالح وهي استباحة الفروج المحرمة وما يؤدي إلى اختلال العقل» وخص الخمر 
بالذكر لكونها غلب الوجوه في ذلك والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال 
الغير بغير حق. قلت: وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول يشمل الكبائر والصغائر» 
وليست الصغائر مرادة هنا لأنها تكفر باجتناب الكبائر فلا يقع الوعيد عليها بمثل التشديد الذي 
في هذا الحديث . 
)0010( المعلم(١191//1).‏ 


(۲) الإکمال(۳۱۲/۱). 
(۳) المفهم(551/1). 


1۳ 


٤‏ ا ٦-کتاب‏ الحدود/ باب يفك قفن 


وفي الحديث من الفوائد: أن من زنى دخل في هذا الوعيد سواء كان بكرًا أو محصًاء 
وسواء كان المزني بها أجنبية أو محرمّاء ولاشك أنه في حق المحرم أفحش ومن المتزوج 
أعظم » ولا يدخل فيه ما يطلق عليه اسم الزنا من اللمس المحرم» وكذا التقبيل والنظر لأنها وإن 
سميت في عرف الشرع زناء فلا تدخل في ذلك لأنها من الصغائر كما تقدم تقريره في تفسير 
اللمم. وفيه أن من سرق قليلاً أو كثيرًا وكذا من انتهب أنه يدخل في الوعيد» وفيه نظر فقد 
شرط بعض العلماء وهو لبعض الشافعية أيضًا في كون الغصب كبيرة أن يكون / المغصوب 
نصابًا وكذا في السرقة وإن كان بعضهم أطلق فيها فهو محمول على ما اشتهر أن وجوب القطع 
فيها متوقف على وجود النصاب» وإن كان سرقة ما دون النصاب حرامًا . وفي الحديث تعظيم 
شأن أخذ حق الغير بغير حق لأنه ية أقسم عليه ولا يقسم إلاعلى إرادة تأكيد المقسم عليه . 

وفيه : أن من شرب الخمر دخل في الوعيد المذكور سواء كان المشروب كثيرًا أم قليلاً ؛ 
لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر وإن كان ما يترتب على الشرب من المحذور من 
اختلال العقل أفحش من شرب ما لا يتغير معه العقل» وعلى القول الذي رجحه النووي”" لا 
إشكال في شيء من ذلك ؛ لأن لنقص الكمال مراتب بعضها أقوى من بعض . واستدل به من 
قال : إن الانتهاب كله حرام حتى فيما أذن مالكه كالنثار في العرس» ولكن صرح الحسن 
والنخعي وقتادة فيما أخرجه ابن المنذر عنهم بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك وقال 
أبو عبيدة : هو كما قالوا. وأما النهبة المختلف فيها فهو ما أذن فيه صاحبه وأباحه وغرضه 
تساويهم أو مقاربة التساوي» فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف ولم تطب نفس صاحبه 
بذلك فهو مكروه» وقد ينتهي إلى التحريم » وقد صرح المالكية والشافعية والجمهور بكراهته» 
وممن كرهه من الصحابة أبو مسعود البدري ومن التابعين النخعي وعكرمة . 

قال ابن المنذر: ولم يكرهوه من الجهة المذكورة» بل لكون الأخذ في مثل ذلك إنما 
يحصل لمن فيه فضل قوة أو قلة حياء. واحتج الحنفية ومن وافقهم بأنه بيا قال في الحديث 
الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن قرظ أن النبي بيا قال في البّدْن التي نحرها: «من 
شاء اقتطع»» واحتجوا أيضا بحديث معاذ رفعه : «إنما نهيتكم عن نهبى العساكر فأما العرسان 
فلا“ الحديث . وهو حديث ضعيف في سنده ضعف وانقطاع . قال ابن المنذر : هي حجة قوية 


.)555/1١6( )۱(‏ كتاب القدر. باب4 › ح1111 . 
زفق المنهاج(۲/ .)]١‏ 


ل 0۱۷ 


85 -كتاب الاحدود/ باب ف رففن 


في جواز أخذ ما ينثر في العرس ونحوه؛ لأن المبيح لهم قد علم اختلاف حالهم في الأخذ كما 
علم النبي ية ذلك وأذن فيه في أخذ البْدن التي نحرها وليس فيها معنى إلا وهو موجود في 
النثار. قلت : بل فيها معنى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لهم » فإنهم كانوا الغاية في 
الورع والإنصاف» وليس غيرهم في ذلك مثلهم . 


۲ باب مَاجَاءَفي صرب سارب الْكَمْرِ 
VT‏ حا حفص بْنُعُمَرَ حدما هِشَام عَن فنأتسي أ ابي ب . ح حَدَنَنَا 


ےے 
عم 


الي صرب في انر 


6 د ع‎ rs 


آَم حقاش شغبة حَدَنَا اده عَنْ اتس بْنِ مَالِِ رضي اللُّعَنْهُ: ا 


بالحريد وَالتعَال» رجلد اوبكر ريعي 
[الحديث : 1۷۷۳ . طرفه فى : 51/1/57 ] 


قوله: (باب ما جاء في ضرب شارب الخمر) أي خلافا لمن قال يتعين الجلد وبيان 
الاختلاف في كميته» وقد تقدم الكلام على تحريم الخمر ووقته وسبب نزوله وحقيقتهاء وهل 
هي مشتقة؟ وهل يجوز تذكيرها؟ في أول كتاب الأشربة”" . 

قوله : (عن قتادة عن أنس) في رواية لمسلم والنسائي : «سمعت أنسًا» أخرجاها من طريق 
خالد بن الحارث عن شعبة» وهو يدل على أن رواية شبابة عن شعبة بزيادة الحسن بين قتادة 
وأنس التي أخرجها النسائي من المزيد في متصل الأسانيد . 

قوله: (أن النبي يكَكِْ) كذا ذكر طريق هشام عن قتادة ولم يسق المتن» وتحول إلى طريق 
شعبة عن قتادة فساق المتن على لفظه» وقد ذكره في الباب الآتي بعد باب" عن شيخ آخر عن 
هشام بهذا اللفظ» / وأما لفظ شعبة فأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق جعفر بن محمد 
القلانسي عن آدم شيخ البخاري فيه بلفظ : «أن النبي ييا أتى بر جل شرب الخمر فضربه بجريدتين 
عوف أخف الحدود ثمانون ففعله عمر»» ولفظ رواية خالد التي ذكرتها إلى قوله : «نحوًا من 
أربعين»» وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة مثل رواية آدم إلا 
أنه قال : «وفعله أبو بكر فلما كان عمر - أي في خلافته-استشار الناس فقال عبد الرحمن-يعني 
)١(‏ (087/15).» كتاب الأشربة» باب۱ »ح٥۷٥٥‏ . 
»)٥۲۰ /۱( (۲)‏ كتاب الحدود» باب٤‏ » ح٦1۷۷‏ . 


1٤ 


ددغ ببس 8/_كتاب الحدود/ باب؟/ ح۷۷۳٦‏ 


ابن عوف -: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر»» ووقع لبعض رواة مسلم : «أخف الحدود 
ثمانين2. 

قال ابن دقيق العيد”'؟: فيه حذف عامل النصب والتقدير جعله. وتعقبه الفاكهى 
فقال : هذا بعيد أو باطل وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية ولا لمراد المتكلم» إذ لا 
يجوز أجود الناس الزيدين على تقدير اجعلهم؛ لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف 
الحدود لا الأمر بذلك» فالذي يظهر أن راوي النصب وهم واحتمال توهيمه أولى من 
نكاما لان ر طاو سحي وود اة ت ا هزون ان دا تدان 
والمستشار مسئول والمستشير سائل ولا يبعد أن يكون المستشار آمرًا . قال : والمثال الذي 
مثل به غير مطابق . قلت : بل هو مطابق لما ادعاه أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقط› 
والحق أنه أخبر برأيه مستندًا إلى القياس» وأقرب التقادير : أخف الحدود أجده ثمانين» 
أو : أجد أخف الحدود ثمانين فنصبهما. وأغرب ابن العطار صاحب النووي في «شرح 
العمدة» فنقل عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ : «أخف الحدود ثمانون» بالرفع وأعربه مبتدأ 
وخبراء قال : ولا أعلمه منقولاً رواية . كذاقال» والرواية بذلك ثابتة والأولى فى توجيهها 
ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه : «ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان 
عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال : فجلد عمر ثمانين»» فيكون المحذوف من 
هذه الرواية المختصرة «أرى أن تجعلها» وأداة التشبيه . 

وأخرج النسائي من طريق يزيد بن هارون عن شعبة : «فضربه بالنعال نحوًا من أربعين» ثم 
أتى به أبو بكر فصنع به مثل ذلك2» ورواه همام عن قتادة بلفظ : «فأمر قريبًا من عشرين رجلا 
فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال» أخرجه أحمد والبيهقي» وهذا يجمع بين ما اختلف 
فيه على شعبة وإن جملة الضربات كانت نحو أربعين لا إنه جلده بجريدتين أربعين فتكون 
الجملة ثمانين كما أجاب به بعض الناس» ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «جلد 
بالجريد والنعال أربعين» علقه أبو داود بسند صحيح ووصله البيهقي» وكذا أخرجه مسلم من 


طريق وكيع عن هشام بلفظ : «(كان يضرب فى الخمر مثله)» رصاحت ال فة 


.)55١ الإحكام(؟/‎ )١( 
(ص: ۰۱۷۹ ح7"08).‎ )۲( 


-كتاب الحدود/ باب 8/ 51/1/54 ب 2 ب ببس 018 


عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين ولم يخرج البخاري منها شيئًا وبذلك جزم عبد الحق 
في الجمع”'' ثم المنذري, : نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السائب في الباب الثالث» 
وسيأتي بسط ذلك فيه . 

(تنبيه): الرجل المذكور لم أقف على اسمه صريحًا لكن سأذكر في «باب ما يكره من 
لعن الشارب»6”'' مايؤخذ منه» أنه النعيمان. 


0 -بَاب مَنْ أمَرَبضَرْبٍ الْحَدَفِي الْبتِ 


. -حَدَنَنَا فة حَدَنَمَاعَبّدُ الْوَهّابٍ عَنْ َو بَعَنِ ابن أي ا زو خارف 
ال جيء بلشعنمان أ د بان المَيِمَانِ -شارباء مر الب يل مَنْ كان الْيْتِ أن يربو 
ِِ ونث آنا 0 1 


ال : قَصرَيُوة: / 5 فكت أنَا فِيِمَنْ د ر 0 
[تقدم في : ۲۳٠١‏ . الأطراف : ه/ال51] 

قوله : (باب من أمر بضرب الحد في البيت) يعني خلافا لمن قال : لا يضرب الحد سرًاء 
وقد ورد عن عمر في قصة ولده أبي شحمة لماشرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت أن 
عمر أنكر عليه وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جبراء روى ذلك ابن سعد وأشار إليه الزبير 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولاً» وجمهور أهل العلم على الاكتفاءء 
وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده لا أن إقامة الحد لاتصح إلا جهرًا . 

قوله : (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي ١‏ وأيوب هو السختياني» واد بن أبي مليكة 
هو عبد الله بن عبيد الله وقد سمي في الباب الذي بعده من رواية وهيب بن خالد عن أيوب . 

قوله : (عن عقبة بن الحارث) أي ابن عامر بن نوف بن عبد مناف» ووقع في رواية عبد الوارث 
عن أيوب عند أحمد : «حدثني عقبة بن الحارث». وقد اتفق هؤلاء على وصله» وخالفهم 
إسماعيل بن علية فقال : «عن أيوب عن ابن أبي مليكة مرسلا» أخرجه مسددعنه . 

قوله : (جيء) كذا لهم على البناء للمجهول» وقد ذكرت في الوكالة”" تسمية الذي أتى به 
ولم ينبه عليه أحد ممن صنف في المبهمات . 
)01 الجمع بين الصحيحين (1/ ٦٤۰‏ ۰۲۹۳۲۶ ۲۹۳۲). 
(؟) ,.)075/1١6(‏ كتاب الحدود» باب5» ح۱۷۸۰ . 
.)٠١/5( )۳(‏ كتاب الوكالة؛ باب۰۱۳ ح٣۲۳۱‏ . 


٣ں‏ 8 -كتاب الحدود/ باب 4/ ح ٦۷۷۹-٦۷۷٥‏ 


قوله : (بالنعيمان أو بابن النعيمان) في رواية الكشميهني في الباب الذي يليه : «نعيمان» 
بغير ألف ولام في الموضعين» وقد تقدم التنبيه على ذلك في كتاب الوكالة وأنه وقع عند 
الإسماعيلي: «النعيمان» بغير شك. فإن الزبير بن بكار وابن منده أخرجا الحديث من وجهين 
فيهما: «النعيمان» بغير شك وذكرت نسبه هناك» وفي رواية الزبير: «كان النعيمان يصيب 
الشراب»»؛ وهذا يعكر على قول ابن عبد البر أن الذي كان أتى به قد شرب الخمر هو ابن النعيمان 
فإنه قيل في ترجمة النعيمان: كان رجلاً صالحًا وكان له ابن انهمك في شرب الخمر فجلده 
النبي يك وقال في موضع آخر أظن ابن النعيمان جلد في الخمر أكثر من خمسين مرة» وذكر 
الزبير بن بكار أيضًا أنه كان مزاحًا وله في ذلك قصة مع سويبط بن حرملة ومع مخرمة بن نوفل 
والد المسور مع أمير المؤمنين عثمان ذكرها الزبير مع نظائر لها في «كتاب الفكاهة والمزاح»» 
وذكر محمد بن سعد أنه عاش إلى خلافة معاوية . 

قوله : (شاربا) في رواية وهيب : "وهو سكران»» وزاد: «فشق عليه أي على النبي يلو . 
ووقع في رواية معلى بن أسد عن وهيب عند النسائي : «فشق على النبي بيا مشقة شديدة»» 
وسيأتي بقية ما يتعلق بقصة النعيمان في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . واستدل به على 
جواز إقامة الحد على السكران في حال سكره» وبه قال بعض الظاهرية والجمهور على خلافه 
وأوّلوا الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب وأن ذلك الوصف استمر في حال ضربه وأيدوا 
ذلك بالمعنى» وهو أن المقصود بالضرب في الحد الإيلام ليحصل به الردع . وفي الحديث 
تحريم الخمر ووجوب الحد على شاربها سواء كان شرب كثيرًا أم قليلاً وسواء أسكر أم لا 


as 
ا أا أي د بنْعَيْمَانْ ا وکزان َو‎ 1 
و1 َأ اتن الت اک ار اال د‎ 
[Vv [تقدم في : ار‎ 


الك 


عليه 


/7- حَدَنَنَا مله حَدَنَنَا هشَامٌ حَدَتَا قَتَادَمَعَنْ انس قال : جَلَدَ الب اة في ال 
مج عن اس بي ية بي 


باريد اقتال وَجَلَدَ يكرا ربعي 


[تقدم في : [WY‏ 


٦۔کتاب‏ الحدود/ ال لال 


a 
7 اه لوس مهم و‎ 


34 - حَدَنَمَا فيه خد أبُو ضخرة ای عن بريد ن الاد عَنْ مُحَمدِ بن راهيم عَنْ 
آپي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي اللَّعَنهُ : آي الب لاو برَجُل قَدْشَرِب» قَالَ : «اضَرِبُوةُ» . قال 
و هُرَيْرة رضي اللُعَنهُ : فَمِناالضَارِ يِه وَالضَارِ تله وَالضَارِبْبتوْبو» فَلمَاانُصَرَفَ 
قَالَبَْض الَْوْم : أَخْرََاكَ اللَّهُ. قَالَ: «لامّ ولوا مَكَذَاء لاتعِيبُو اعَلَيْه الشّيْطَانَ» . 

[الحديث: /الالاكء طرفه في : املا ] 

1۷۷۸ -حَدَنَمَا عَبدُ اللّبْنُ عَبْدِ الْوَمَّابِ حَدَنَمَا حَالِد بْنُ الْحَارثِ حَدَنَنا سُفيَانُ ا 
أو حَصِين سَمِعْتُ عُمَيرَْنَ سوي لعي َال : اشيقة عرو ایا فيج ا ا 
مَا كنت لأة قيم حَدًا عَلَى أَحٍ فَيَمُوتَ فَأجد في تفْسي إلا صَاحبَ الْكَمْرِ» فو لو مات ده 
وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَهككةلَمْ يسْنّهُ. 

1۷4 -حَدَنَنَا مکی : ن راهيم عَنِ الجُعَيدِ عن يزيد نن خُصَيْفَة َنِ السّائبٍ ‏ ْن يزياء 
ا تى بالشارب عَلَى عَهُدِ رَسُولٍ الله كل وَإمْرَة ا فق رم إِليْهِ 
بأيْدِين نا وَنعَالِنَا وَأَرْدِيَنا حَنَى کان آخر إِهْرَ رة عُمَرَ فَجَلَدَ أَْبَعِينَ حى إِذَا عَبَوا وه فَسَقُوا جَلدَ 
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قوله : (باب الضرب بالجريد والنعال) أي في شرب الخمرء وأشار بذلك إلى أنه لا,.شترط 
العلده وقد اتل ن ذلك عال 8 اران رسن ارج عدي اة اس جور اا 
بالسوط ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب» ثانيها: يتعين ااجلد» 
ثالثها : يتعين الضرب» وحجة الراجح أنه فعل في عهد النبي يياه ولم يثبت نسخه والح لد في 
عهد الصحابة فدل على جوازه» وحجة الآخر أن الشافعي قال في «الأم»: لو أقام علي الحد 
بالسوط فمات وجبت الدية. فسوى بينه وبين ما إذا زاد فدل على أن الأصل الضرد بغير 
السوط» وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط» وصرح القاضي حسين بتعيين 
السوط واحتج بأنه إجماع الصحابة ونقل عن النص في القضاء ما يوافقه» ولكن في الاستدلال 
بإجماع الصحابة نظر فقد قال النووي في «شرح مسلم“ : أجمعوا على الاكتفاء بالجريد 
والنعال وأطراف الثياب» ثم قال : والأصح جوازه بالسوط» وشذ من قال هو شرط وهر غلط 
منابذ للأحاديث الصحيحة . قلت : وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف 


.)5١7/1١1(جاهنملا‎ )١( 


٦۷۷۹-۹۷۷٥ -كتاب الحدود/ باب 5 / ح‎ ۸۹o 
الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه. ونقل ابن دقيق العيد"")‎ 
عن بعضهم أن معنى قوله : «نحوا من أربعين» تقدير أربعين ضربة بعصا مثلاً لا أن المراد عدد‎ 
معين» ولذلك وقع في بعض طرق عبد الرحمن بن أزهر أن أبا بكر سأل من حضر ذلك الضرب‎ 
فقومه أربعين فضرب أبو بكر أربعين. قال: وهذا عندي خلاف الظاهر» ويبعده قوله في‎ 
ل الرواية الأخرى : «جلد في الخمر أربعين» . قلت : ويبعد التأويل المذكور ما تقدم من / رواية‎ 

همام في حديث أنس : «فأمر عشرين رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال» . 

وذكر المصنف فيه خمسة أحاديث : 

الأول : حديث عقبة بن الحارث قد تقدم في الباب الذي قبله وهو ظاهر فيما ترجم له . 

الثاني : حديث أنس وقد تقدم أيضا في الباب الأول» وقوله فيه : «جلد» تقدم في الباب 
الأول بلفظ : «ضرب» ولا منافاة بينهما؛ لأن معنى جلد هنا ضربه فأصاب جلده وليس المراد به 
ضربه بالجلد. 

الثالث : حديث أبي هريرة : 

قوله : (أبو ضمرة أنس) يعني ابن عياض . 

قوله : (عن يزيد بن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد فنسب 
إلى جده الأعلى» وهو وشيخه وشيخ شيخه مدنيون تابعيون» ووقع في آخر الباب الذي يليه : 
«أنس بن عياض حدثنا ابن الهاد» . 

قوله : (عن محمد بن إبراهيم) أي ابن الحارث بن خالد التيمي » زاد في رواية الطحاوي من 
طريق نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم أنه حدثه عن أبي سلمة . 

قوله : (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وصرح به في رواية الطحاوي . 

قوله : (أتي النبي ية برجل قد شرب) في الرواية التي في الباب الذي يليه: «بسكران»» 
وهذا الرجل يحتمل أن يفسر بعبد الله الذي كان يلقب حمار؟ المذكور في الباب الذي بعده من 
حديث عمر» ويحتمل أن يفسر بابن النعيمان» والأول أقرب لأن في قصته : «فقال رجل من 
القوم: اللهم العنه» ونحوه في قصة المذكور في حديث أبي هريرة لكن لفظه : «قال بعض 
القوم : أخزاك الله»» ويحتمل أن يكون ثالنًا فإن الجواب في حديثي عمر وأبي هريرة مختلف . 
وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد : «أتى النبي يك بنشوان فأمر به فنهز بالأيدي وخفق 


)0( إحكام الأحكام(7/ .)۲١‏ 


”لل 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب۱۹/ ح۳٦٥‏ 


قلت: والتقدير المتقدم أولى» والحق أنه شك من الراوي» فقد وقعت في رواية مسلم 
«والصبح كانوا أو قال كان النبي يَكل؛» وفيه حذف واحد تقديره: والصبح كانوا يصلونها أو 
كان النبي يك يصليها بغلس» فقوله: «بغلس» يتعلق بأي اللفظين كان هو الواقع» ولا يلزم 
من/ قوله: «كانوا يصلونها» أن النبي ية لم يكن معهم» ولا من قوله : «كان النبي كَل أنه كان 
وحده» بل المراد بقوله : «كانوا يصلونها» أي النبى ية بأصحابه» وهكذا قوله : «كان النبى كلا 
يصليها» أي بأصحابه . والله أعلم . 

قوله : (عن سلمة) هو ابن الأكوع» وهذامن ثلاثيات البخاري . 

قوله : (إذا توارت بالحجاب) أي استترت» والمراد الشمس» قال الخطابي”": لم يذكرها 
اعتماداً على أفهام السامعين» وهو كقوله في القرآن ١‏ کی ورت كلاب 4 1ص ]. انتهى. 
0 ترص ايد ا ليد اف مريت لتو اريت 
ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى» وأبوعوانة لي ا 
يزيد بن أبى عبيد بلفظ «كان يصلى المغرب ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها» والمراد 
حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرهاء والرواية التي فيها «توارت» أصرح في المراد. 

وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر”” . 
والله أعلم . واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة_بالموحدة ثم المهملة-رفعه 
في أثناء حديث «ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد» والشاهد النجم . 


باب مَنْ كر أن يُقَا قَالَللْمَغْرِب الْعِشَاءُ 
و بو مَعْمَرِ 0 قال : حَدَنََا عَبْدُ الْوَارثِ عَنِ الْحْسَيْنٍ 
قَالَ: دنا عند ا حَد ي عَبْدُ لل لمر أن اَي ي قال : اتیگ 


الأرَاب عَلَى اشم صَلاِكُمُالْمَغْربء قال الأعراب تقول : هي الْعِشَاءُ) . 
قوله : (باب من كره أن يقال للمغرب العشاء) قال الزين بن المنير : عدل المصنف عن 
الجزم ‏ كأن يقول : باب كراهية كذا- لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهيًا مطلقًا» لكن فيه النهي عن 


(۱) الأعلام(١1/ .)٤٤١‏ 
«(*V/¥۲) (¥)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۲ < ح0 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ٤/ح ٩۷۷۹-٦۷۷٥‏ السب يبيب 0193 


بالنعال» الحديث . ولعبد الرزاق بسند صحيح عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين : «كان الذي 
يشرب الخمر في عهد رسول الله بيا وأبي بكر وبعض إمارة عمر يضربونه بأيديهم ونعالهم 
ویصکونه) . 

قوله : (قال : اضربوه) هذا يفسر الرواية الآتية بلفظ : «فأمر بضربه» ولكن لم يذكر فيهما 
عددًا. 

قوله: (قال بعض القوم) في الرواية الآتية: «فقال رجل»» وهذا الرجل هو عمر بن 
الخطاب إن كانت هذه القصة متحدة مع حديث عمر في قصة حمار كما سأبينه . 

قوله: (لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان) في الرواية الأخرى: «لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم»» ووجه عونهم الشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن 
يحصل له الخزي» فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان» ووقع عند 
أبي داود من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب وابن لهيعة ثلاثتهم عن يزيد بن 
الهاد نحوه وزاد في آخره: «ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه»» زاد فيه أيضا بعد 
الضضرب : «ثم قال رسول الله ب لأصحابه بكتوه»» وهو أمر بالتبكيت وهو مواجهته بقبيح 
فعله» وقد فسره في الخبر بقوله : «فأقبلوا عليه يقولون له ما اتقيت الله عز وجل » ماخشيت الله 
جل ثناؤه» ما استحييت من رسول الله كلثم أرسلوه»» وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر عند 
الشافعي بعد ذكر الضرب: «ثم قال عليه الصلاة والسلام: بكتوه. فبكتوه» ثم أرسله»» 
ويستفاد من ذلك منع الدعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن» وسيأتي مزيد لذلك 
فى الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 
0 الحديث الرابع : 

قوله : (سفيان) هو الثوري» وصرح به في رواية مسلم وأبو حصين بمهملتين مفتوح أوله» 
وعمير بن سعيد بالتصغير وأبوه بفتح أوله وكسر ثانيه تابعي كبير ثقة . قال النووي”'' : هو في 
جميع النسخ من الصحيحين هكذاء ووقع في الجمع للحميدي”'': «سعد» بسكون العين وهو 
غلط » ووقع في المهذب وغيره: «عمر بن سمد)» بحذف الياء فيهما وهو غلط فاحش . قلت : 
ووقع في بعض النسخ من البخاري كما ذكر انحميدي» ثم رأيته في تقييد بي علي الجياني 
(۱) المنهاج(١519/1).‏ 


زفق الجمع بين الصحيحين /١(‏ 2156 ح176). 
(9) تقييدالمهمل(؟/7/557). 


۱۲ 


A _ 


٤۔۸‏ _كتاب الحدود/ باب 4/ ح ٦۷۷۹-٦۷۷٥‏ 


منسوبًا لأبي زيد / المروزي قال : والصواب سعيد» وجزم بذلك ابن حزم" وأنه في البخاري 
سعد بسكون العين فلعله سلف الحميدي» ووقع للنسائي”"' والطحاوي" : «عمرا بضم 
العين وفتح الميم كما في المهذب لكن الذي عندهما في أبيه : «سعيد»» ووقع عندابن حزم في 
النسائي”““ «عمرو» بفتح أوله وسكون الميم والمحفوظ «عمير» كما قال النووي . وقد أعل ابن 
حزم الخبر بالاختلاف في اسم «عمير» واسم أبيه» وليست بعلة تقدح في روايته وقد عرفه ووثقه 
من صحح حديثه » وقد عمر عمير المذكور وعاش إلى سنة خمس عشرة ومائة . 

قوله: (ما كنت لأقيم) اللام لتأكيد النفي كما في قوله تعالى: وما كان أله لِيُْضِيعَ 
ِيِمَحَكُة4 [البقرة: 57 1]. 

قوله : (فيموت فأجد) بالنصب فيهماء ومعنى أجد من الوجد» وله معان اللائق منها هنا 
الحزن» وقوله: «فيموت» مسبب عن «أقيم)» وقوله: «فأجد» مسبب عن السبب والمسبب 
معا. 

قوله : (إلاصاحب الخمر) أي شاربها وهو بالنصب» ويجوزالرفع» والاستثناء منقطع أي 
لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات» ويحتمل أن يكون التقدير ما أجد من موت أحد يقام 
عليه الحدشيئًا إلا من موت شارب الخمر فيكون الاستثناء على هذا متصلاً » قاله الطيبي . 

قوله : (فإنه لو مات وديته) أي أعطيت ديته لمن يستحق قبضهاء وقد جاء مفسرًا من طريق 
أخرى أخرجها النسائي وابن ماجه من رواية الشعبي عن عمير بن سعيد قال : «سمعت عليًا يقول 
من أقمنا عليه حدًّا فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر» . 

قوله : (لم يسنه) أي لم يسن فيه عددًا معيئًاء في رواية شريك: «فإن رسول الله يي لم يستن 
فيه شيئًا» » ووقع في رواية الشعبي : «فإنما هوشيء صنعناه» . 

(تكملة): اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد 
الخمرء فعن علي ما تقدم. وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان» وإن جلد 
بالسوط ضمن قبل الدية » وقيل : قدر تفاوت مابين الجلد بالسوط وبغيره» والدية في ذلك على 
)١(‏ الفصل في الملل والنحل(7/5”) . 
(؟) في شرح معاني الآثار(// 161 , ح1845) على الصواب . 
(۳) في السنن الکبری(۳/ ۰۲٤۹‏ ح07171/ ۳) على الصواب . 
(5) في السنن الكبرى (۳/ ۰۲٤۲۹‏ 67177/ 5) كما عند ابن حزم اعمرو؟ . 


81_كتاب الحدود/ يباب 5 / جه /31/17/9-51/1 ب بسب 8198 


عاقلة الإمام» وكذلك لو مات فيما زادعلى الأربعين . 


الحديث الخامس : 
قوله : (عن الجعيد) بالجيم والتصغير» ويقال : «الجعد» بفتح أوله ثم سكون» وهو تابعي 


5 تقدمت روايته عن السائب بن يزيد في كتاب الطهارة"› وروي عنه هنا بواسطة. 


وهذا السند للبخاري في غاية العلو لأن بينه وبين التابعي فيه واحدًا فكان في حكم الثلاثيات» 
وإن كان التابعي رواه عن تابعي آخر وله عنده نظائر» ومثله ما أخرجه في العله”" عن عبيد الله 
ابن موسى عن معروف عن أبي الطفيل عن علي فإن أبا الطفيل صحابي» فيكون في حكم 
الثلاثيات لأن بينه وبين الصحابي فيه اثنين وإن كان صحابيه إنما رواه عن صحابي آخرء وقد 
أخرجه النسائي من رواية حاتم بن إسماعيل عن الجعيد سمعت السائب» فعلى هذا فإدخال 
يزيد ابن خصيفة بينهما إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون الجعيد سمعه من 
السائب» وثبته فيه يزيد» ثم ظهر لي السبب في ذلك وهو أن رواية الجعيد المذكورة عن 
السائب مختصرة فكأنه سمع الحديث تامًا من يزيد عن السائب فحدث بما سمعه من السائب 
عنه من غير ذكر يزيد» وحدث أيضا بالتام فذكر الواسطة» ويزيد ابن خصيفة المذكور هو ابن 
عبد الله بن خصيفة نسب لجده وقيل : هو يزيد بن عبد الله بن يزيد بن خصيفة فيكون نسب إلى 
جد أبيه» وخصيفة هو ابن يزيد بن ثمامة أخو السائب بن يزيد صحابي هذا الحديث فتكون 
رواية يزيد بن خصيفة لهذا الحديث عن عم أبيه أو عم جده . 


قوله : (كنا نؤتى بالشارب) فيه إسناد القائل الفعل بصيغة الجمع التي يدخل هو فيها مجازا 
لكونه مستويًا معهم في أمر ماء وإن لم يباشر هو ذلك الفعل الخاص ؛ لأن السائب كان صغيرًا 
جدًا في عهد النبي يه فقد تقدم في التر جمة النبوية أنه كان ابن ست سنين فيبعد أن يكون شارك 
من كان يجالس النبي ية فيما ذكر من ضرب الشارب» فكأن مراده بقوله: «كنا» أي 


/ الصحابة» لكن يحتمل أن يحضر مع أبيه أو عمه فيشاركهم في ذلك فيكون الإسناد على 7ل 


» 178 هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس» وقد ينسب إلى جده» وقد يصغرء قال في التقريب (ص:‎ )١( 
ت110) ثقة» وقد فرق أبو حاتم في الجرح والتعديل لابنه بينهماء فمرة ذكر في الجعيد (۲/ لا01»‎ 
ت۲۱۸۹)» ومرّة فى الجعد(7/ ۰0۲۹ ت95١75), ولاشك أنهما واحد.‎ 

زفق 2007/1 » كتاب الوضوء؛ باب بدون‌رقم» ح150 . 

(۴) (۳۹۱/۱). كتاب العلمء باب۹٤۰‏ ح۱۲۷ . 
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قوله : (وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون الميم أي خلافته» وفي رواية حاتم : «من 
زمن النبي ئة وأبي بكر وبعض زمان عمر) . 

قوله : (وصدرًامن خلافة عمر) أي جانبًا أوليًا . 

قوله : (فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا) أي فنضربه بها . 

قوله : (حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين) ظاهره أن التحديد بأربعين إنما وقع في آخر 
خلافة عمر» وليس كذلك لما في قصة خالد بن الوليد وكتابته إلى عمر فإنه يدل على أن أمر عمر 
بجلد ثمانين كان في وسط إمارته؛ لأن خالدًا مات في وسط خلافة عمر» وإنما المراد بالغاية 
المذكورة أولاً استمرار الأربعين فليست الفاء معقبة لآخر الإمرة بل لزمان أبي بكر وبيان ما وقع 
في زمن عمر» فالتقدير فاستمر جلد أربعين» والمراد بالغاية الأخرى في قوله: «حتى إذا عتوا» 
تأكيدًا لغاية الأولى وبيان ما صنع عمر بعد الغاية الأولى» وقد أخرجه النسائي من رواية المغيرة 
ابن عبد الرحمن عن الجعيد بلفظ : «حتى كان وسط إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا 
عتوا)» وهذه لا إشكال فيها. 

قوله: (حتى إذا عتوا) بمهملة ثم مثناة من العتو وهو التجبر» والمراد هنا انهماكهم في 
الطغيان والمبالغة في الفساد في شرب الخمر لأنه ينشأعنه الفساد . 

قوله: (وفسقوا) أي خرجوا عن الطاعة» ووقع في رواية للنسائي : «فلم ينكلوا» أي 
يدعوا. 

قوله : (جلد ثمانين) وقع في مرسل عبيد بن عمير أحد كبار التابعين فيما أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عنه نحو حديث السائب . وفيه: «أن عمر جعله أربعين سوطاء فلما راهم لا 
يتناهون جعله ستين سوطًاء فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا وقال: هذا أدنى الحدود»» 
وهذا يدل على أنه وافق عبد الرحمن بن عوف في أن الثمانين أدنى الحدود» وأراد بذلك 
الحدود المذكورة في القرآن وهي حد الزنا وحد السرقة للقطع وحد القذف وهو أخفها عقوبة 
وأدناها عددّاء وقد مضى من حديث أنس”'' في رواية شعبة وغيره سبب ذلك وكلام عبد الرحمن 
فيه حيث قال : «أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر»ء وأخرج مالك في الموطاً "عن ثور 
(۱) (017/10)» كتاب الحدودء باب۲ ح۷۷۳٦‏ . 
(Tee) (۲)‏ 
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ابن يزيد : «أن عمر استشار في الخمر فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا 
شرب سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى . فجلد عمر في الخمر ثمانين»» وهذا معضل 
وقد وصله النسائي والطحاوي من طريق يحبى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولاً 
ولفظه : «أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله يك بالأيدي والنعال والعصاحتى توفي 
فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم» فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدًا . فتوخى نحو ما كانوا 
يضربون في عهد النبي ية فجلدهم أربعين حتى توفي» ثم كان عمر فجلدهم كذلك حتى أتي 
برجل . . .» فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى : « ليس عَلَ ليت ءَامَنُوأ وَعْمِلُوا لمحت جاح 
فيمًا طَصِمُوَأ 4 [المائدة : 97] وأن ابن عباس ناظره في ذلك واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى : 
© اما نَمَو . والذي يرتكب ماحرمه الله ليس بمتق» فقالعمر: ماترون؟ فقال علي . . .» 
فذكره وزاد بعد قوله : «وإذا هذى افترى»: «وعلى المفتري ثمانون جلدة . فأمر به عمر فجلده 
ثمانين2. 

ولهذاالأثر عن علي طرق أخرى : منها ما أخرجها الطبراني والطحاوي والبيهقي من طريق 
أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن : «أن رجلا من بني كلب يقال له ابن دبرة 
أخبره أن أبا بكر كان يجلد في الخمر أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين» قال : فبعثني خالدبن 
الوليد إلى عمر فقلت: إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة. فقال عمر لمن 
حوله: ما ترون؟ قال: ووجدت عنده عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف في 


المسجدء / فقال علي . . ٠٠.‏ فذكر مثل رواية ثور الموصولة . ومنها ما أخرجه عبدالرزاق عن "ا 


معمر عن أيوب عن عكرمة : «أنعمر شاور الناس في الخمر فقال له علي : إن السكران إذاسكر 
هذى» الحديث . تهات ونه ادن ل لمن ورات اد كا حدن اللدلم عن عاك 
قال: شرن أهل العام امو وتاولوا الآية المذكوزة» فاستشار عمر فيهم فقلت : رع 
أن تستتيبهم » فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين» وإلاضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم الله 
فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين» . 

وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه 
النبي ية بحنين وفيه : «فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في 
الشرب وتحاقروا العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصار» فسألهم واجتمعوا على أن 
يضربه ثمانين» وقال علي» فذكر مثله . وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب 


1۲ 
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قال : «فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطا وفرض فيها عمر ثمانين». قال الطحاوي : 
«جاءت الأخبار متواترة عن علي أن النبي بيه لم يسن في الخمر شيئًاء ويؤيده . . ٠.‏ فذكر 
الأحاديث التي ليس فيها تقييد بعدد: حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن الحارث المتقدمين» 
وحديث عبد الرحمن بن أزهر : «أن النبي كَل أتي بر جل قدشرب الخمر فقال للناس : اضربوه . 
فمنهم من ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه بالعصاء ومنهم من ضربه بالجريد» ثم أخذ 
رسول الله ا ترابًا فرمى به في وجهه»» وتعقب بأنه قد ورد فی بعض طرقه ما يخالف قوله وهو 
ما عند أبي داود والنسائي في هذا الحديث: ان إن أبن يكو تبكر إن ترك ا 
ضربهم عند رسول الله ئة فضربه أربعين» ثم أتي عمر بسكران فضربه أربعين» فإنه يدل على أنه 
وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك . 

ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق حضير -بمهملة وضاد معجمة مصغر_ابن المنذر : «أن 
عثمان أمر عليًا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر» فقال لعبد الله بن جعفر : اجلده. فجلده» فلما 
بلغ أربعين قال: أمسك» جلد رسول الله ية أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر 
ثمانين» وکل سنة» وهذا أحب إليّ» فإن فيه الجزم بأن النبي يي جلد أربعين» وسائر 
الأخبار ليس فيها عدد إلا بعض الروايات الماضية عن أنس ففيها : «نحو الأربعين»» والجمع 
بينها أن عليًا أطلق الأربعين فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب» وادعى الطحاوي أن رواية 
أبن ستانان حدر فين لمغالننها الآنان عند كور مويو لذن واونها عان الل بن فيزو3 المعزرف 
بالداناج بنون وجيم ضعيف» وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسنن» 
وأن الترمذي سأل البخاري عنه فقواه» وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول» وقال ابن 
عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب . قال البيهقي : وصحة الحديث إنما تعرف بثقة رجاله 
وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوهم» وتضعيفه الداناج لا يقبل لأن الجرح بعد ثبوت التعديل 
لا يقبل إلا مفسرّاء ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه ولاسيما 
مع ظهور الجمع . 

قلت : وثق الداناج المذكور أبو زرعة والنسائي» وقد ثبت عن علي في هذه القصة من وجه 
آخر أنه جلد الوليد أربعين» ثم ساقه من طريق هشام بن يوسف عن معمر وقال: أخرجه 
البخاري» وهو كما قال» وقد تقدم في مناقب عثمان”'' وأن بعض الرواة قال فيه إنه جلد 


)1( ما كتاب فضائل الصحابةء باب۷» ح۳1۹1 . 
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ثمانين» وذكرت ما قيل في ذلك هناك . وطعن الطحاوي ومن تبعه في رواية أبي ساسان أيضا 
بأن عليًا قال : «وهذا أحب إليّ» أي جلد أربعين مع أن عليًا جلد النجاشي الشاعر في خلافته 
ثمانين» وبأن ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر عن علي أن حد النبيذ ثمانون. والجواب عن 
ذلك من وجهين : أحدهما : أنه لا تصح أسانيد شيء من ذلك عن علي» الثاني : على / تقدير 
ثبوته فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب » وأن حد الخمر لا ينقص عن الأربعين ولايزاد 
على الثمانين» والحجة إنما هي في جز مه بأنه ية جلد أربعين . 


وقد جمع الطحاوي بينهما بما أخرجه هو والطبري من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين أن عليًا جلد الوليد بسوط له طرفان» وأخرج الطحاوي أيضًا من طريق عروة مثله لكن 
قال : «له ذنبان أربعين جلدة في الخمر في زمن عثمان». قال الطحاوي : ففي هذا الحديث أن 
عليًا جلده ثمانين لأن كل سوط سوطان. وتعقب بأن السند الأول منقطع فإن أبا جعفر ولد بعد 
موت علي بأكثر من عشرين سنة» وبأن الثاني في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف وعروة لم يكن في 
الوقت المذكور مميرًا وعلى تقدير ثبوته فليس في الطريقين أن الطرفين أصاباه في كل ضربة . 
وقال البيهقي : يحتمل أن يكون ضربه بالطرفين عشرين فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين 
وعشرين» ويوضح ذلك قوله في بقية الخبر: «وكل سنة وهذا أحب إليَ» لأنه لا يقتضي 
التغاير» والتأويل المذكور يقتضي أن يكون كل من الفريقين جلد ثمانين» فلا يبقى هناك عدد 
يقع التفاضل فيه . وأما دعوى من زعم أن المراد بقوله هذا الإشارة إلى الثمانين فيلزم من ذلك 
أن يكون علي رجح ما فعل عمر على ما فعل النبي َة وأبوبكر وهذا لايظن به قاله البيهقي . 

واستدل الطحاوي لضعف حديث أبي ساسان بما تقدم ذكره من قول علي : «إنه إذا سكر 
هذى. . . إلخ»» قال: فلما اعتمد علي في ذلك على ضرب المثل واستخرج الحد بطريق 
الاستنباط دل على أنه لا توقيف عنده من الشارع في ذلك» فيكون جزمه بأن النبى ية جلد 
أربعين غلطًا من الراوي» إذ لو كان عنده الحديث المرفوع لم يعدل عنه إلى القياس» ولو كان 
عند من بحضرته من الصحابة كعمر وسائر من ذكر في ذلك شيء مرفوع لأنكروا عليه» وتعقب 
بأنه إنما يتجه الإنكار لو كان المنزع واحدًا فأما مع الاختلاف فلا يتجه الإنكارء وبيان ذلك أن 
في سياق القصة ما يقتضي أنهم كانوا يعرفون أن الحد أربعون» وإنما تشاوروا في أمر يحصل به 
الارتداع يزيد على ما كان مقرراء ويشير إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعض طرقه أنهم 
احتقروا العقوبة وانهمكوا فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى الحد المذكور قدره إما اجتهادا بناء 


الا 
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على جواز دخول القياس في الحدود فيكون الكل حدّاء أو استنبطوا من النص معنى يقتضي 
الزيادة في الحد لا النقصان منه» أو القدر الذي زادوه كان على سبيل التعزير تحذيرًا وتخويقًا ؛ 
لأن من احتقر العقوبة إذاعرف أنها غلظت في حقه كان أقرب إلى ارتداعه» فيحتمل أن يكونوا 
ارتدعوا بذلك ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك فرأى علي الرجوع إلى الحد المنصوص 
وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببها . 

ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم خاصًا بمن تمرد وظهرت منه أمارات الاشتهار 
بالفجور» ويدل على ذلك أن في بعض طرق حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند 
الدارقطني وغيره: «فكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين» . قال : 
وكذلك عثمان جلد أربعين وثمانين . وقال المازري”'' : لو فهم الصحابة أن النبي ية حد في 
الخمر حًا معيئًا لما قالوا فيه بال رأي كما لم يقولوا بال رأي في غيره» فلعلهم فهموا أنه ضرب فيه 
باجتهاده في حق من ضربه. انتهى . وقد وقع التصريح بالحد المعلوم فوجب المصير إليه 
ورجح القول بأن الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحد إنما هو التعزير على القول بأنهم اجتهدوا 
في الحد المعين لما يلزم منه من المخالفة التي ذكرها كما سبق في تقريره» وقد أخرج عبد الرزاق 
عن ابن جريج أنبأنا عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه 
بأيديهم ونعالهم» فلما كان عمر فعل ذلك حتى خشي فجعله أربعين سوطاء فلما رآهم لا 

وقال : هذا أخف الحدود» والجمع / بين حديث علي المصرح بأن النبي بيا جلد أربعين 
وأنه سنة وبين حديثه المذكور في هذا الباب أن النبي بيا لم يسنه بأن يحمل النفي على أنه لم 
يحد الثمانين أي لم يسن شيئًا زائدًا على الأربعين . ويؤيده قوله: «وإنما هو شيء صنعناه نحن» 
يشير إلى ما أشار به على عمر» وعلى هذا فقوله: «لو مات لوديته» أي في الأربعين الزائدة 
وبذلك جزم البيهقي وابن حزم» ويحتمل أن يكون قوله: «لم يسنه» أي الثمانين ؛ لقوله في 
الرواية الأخرى : «وإنما هو شيء صنعناه»» فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا 
يكون مطابقًا» واختص هو بذلك لكونه الذي كان أشار بذلك واستدل له» ثم ظهر له أن الوقوف 
عندما كان الأمر عليه أولاً أولى فرجع إلى ترجيحه وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين فمات 
المضروب وداه للعلة المذكورة . ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : «لم يسنه» لصفة الضرب 


)١(‏ المعلم(520/9). 
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وكونها بسوط الجلد أي لم يسن الجلد بالسوط وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم 
ذكره» أشار إلى ذلك البيهقي . 

وقال ابن حزم أيضًا : لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير 
مسنون لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر فضلاً عن علي مع سعة علمه وقوة 
فهمه» وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان فخبر أبي ساسان أولى بالقبول؛ لأنه 
مصرح فيه برفع الحديث عن علي وخبر عمير موقوف على علي» وإذا تعارض المرفوع 
والموقوف قدم المرفوع» وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة والجمع أولى مهما 
أمكن من توهين الأخبار الصحيحة» وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وَهْمّا فرواية 
الإثبات مقدمة على رواية النفي» وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ النقلة عن قتادة» 
وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التعارض فحديث أنس سالم من ذلك» واستدل بصنيع عمر 
في جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر ثمانون وهو قول الأئمة الثلاثة وأحد القولين 
للشافعي واختاره ابن المنذر» والقول الآخر للشافعي وهو الصحيح أنه أربعون. 

قلت : جاء عن أحمد كالمذهبين» قال القاضي عياض" : أجمعوا على وجوب الحد في 
الخمر واختلفوا في تقديره» فذهب الجمهور إلى الثمانين» وقال الشافعي في المشهور عنه 
وأحمد في رواية وأبو ثور وداود أربعين» وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد والنووي”") 
ومن تبعهماء وتُعقب بأن الطبري وابن المنذر وغيرهما حكواعن طائفة من أهل العلم أن الخمر 
لا حد فيها وإنما فيها التعزير واستدلوا بأحاديث الباب فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب » 
وأصرحها حديث أنس» ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه . وقد قال عبد الرزاق: 
«أنبأنا ابن جريج ومعمر سئل ابن شهاب : كم جلد رسول الله ية في الخمر؟ فقال: لم يكن 
فرض فيها حدّاء كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: ارفعوا. 
وورد أنه لم يضربه أصلاً » وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي : «عن ابن عباس أن 
رسول الله ية لم يوقت في الخمر حًا . قال ابن عباس : وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى 
النبي ية فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه» فذكر ذلك للنبي وَل 
فضحك ولم يأمر فيه بشيء . 
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وأخرج الطبري من وجه آخر: «عن ابن عباس : ما ضرب رسول الله يكل في الخمر إلا 
أخيرًاء ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكران» فقال : ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى 
يرده إلى رحله»» والجواب أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد؛ لأن أبابكر تحرى 
ما كان النبي ية ضرب السكران فصيره حدًا واستمر عليه » وكذا استمر من بعده وإن اختلفوافي 
العدد» وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن أولاً في شرب الخمر حد وعلى ذلك يحمل 
حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس» ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث 
التي لا تقدير فيهاء ثم شرع الحد / ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحًا مع اعتقادهم أن فيه 
الحد المعين» ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي ية فاستقر عليه الأمرء ثم رأى عمر 
ومن وافقه الزيادة على الأربعين» إما حدًا بطريق الاستنباط وإماتعزيرًا. 

قلت : وبقي ما ورد في الحديث أنه إن شرب فحد ثلاث مرات ثم شرب قتل في الرابعة» 
وفي رواية في الخامسة» وهو حديث مخرج في السنن من عدة طرق أسانيدها قوية» ونقل 
الترمذي الإجماع على ترك القتل» وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به كعبد الله 
ابن عمرو فيما أخرجه أحمد والحسن البصري وبعض أهل الظاهرء وبالغ النووي”'' فقال: هو 
قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم. والحديث الوارد فيه منسوخ إما بحديث : 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»» وإما بأن الإجماع دل على نسخه. قلت : بل دليل 
النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن قبيصة في هذه القصة قال : «فأتي 
برجل قد شرب فجلده» ثم أتي به قد شرب فجلده» ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده فرفع القتل 
وكانت رخصة»» وسيأتي بسط ذلك في الباب الذي يليه . 

واحتج من قال إن حده ثمانون بالإجماع في عهد عمر حيث وافقه على ذلك كبار 
الصحابة» وتُعقب بأن عليًا أشار على عمر بذلك ثم رجع علي عن ذلك واقتصر على الأربعين ؛ 
لأنها القدر الذي اتفقوا عليه وفي زمن أبي بكر مستندين إلى تقدير ما فعل بحضرة النبي ككل 
وأما الذي أشار به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك ردعًا للذين انهمكوا؛ لأن في بعض 
طرق القصة كما تقدم أنهم : «احتقروا العقوبة»» وبهذا تمسك الشافعية فقالوا: أقل ما في حد 
الخمر أربعون وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين على سبيل التعزير ولا يجاوز الثمانين» واستندوا 
إلى أن التعزير إلى رأي الإمام فرأى عمر فعله بموافقة علي ثم رجع علي ووقف عندما فعله 
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غلبة الأعراب على ذلك» فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء 
عليه أحيانًاء بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخرى كما ترك ذلك الأعراب 
وقوفًا مع عادتهم» قال: وإنما شرع لها التسمية بالمغرب؛ لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء 
وقتهاء وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى» وعلى هذا لا يكره 
أيضًا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى» ويؤيده قولهم : العشاء الآخرة» كما ثبت 
في الصحيح» وسيأتي من حديث أنس في الباب الذي يليه » ونقل ابن بطال''2 عن غيره أنه لا 
يقال للمغرب العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاصء أما من حديث الباب فلا حجة له . 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد التنوري » وقوله : (عن الحسين) هو المعلم . 

قوله : (حدثني عبد الله المزني) كذا للأكثر لم يذكر اسم أبيهء زاد في رواية كريمة هو 
ابن مغفل» بالغين المعجمة والفاء المشددة» وكذلك وقع منسوبًا بذكر أبيه في رواية عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عند الإسماعيلي وغيره» والإسناد كله بصريون . 

قوله: (لا تغلبكم) قال الطيبي: يقال غلبه على كذا: غصبه منه أو أخذه منه قهرّاء 
والمعنى : لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيخصب 
منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها. قال : فالنهي على الظاهر للأعراب وعلى 
الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسمًا / وهم يسمونها اسمّاء فإن 
سميتموها بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم» وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له 
حتى غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ. وقال التوربشتي: المعنى لا تطلقوا هذا 
الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم. وقال 
القرطبي" : الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربيّاء والعربي من ينتسب إلى 
العرب ولو لم يسكن البادية . 

قوله : (على اسم صلاتكم) التعبير بالاسم يبعد قول الأزهري أن المراد بالنهي عن ذلك أن 
لاتؤخر صلاتها عن وقت الغروب» وكذا قول ابن المنير : السر في النهي سد الذريعة لئلا تسمى 
عقا + فظن ا اد فته فزخ عر وق المي اذام لف الا ااي وكا ار ادر هه 
في أن وقت المغرب مضيق . وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها مضيقاء 
)١(‏ (188/75)» أي عن غير المهلب؛ لأنه نقل أولاً عن المهلب قوله» ثم قال : قال غيره . 
(؟) المفهم(؟/5617). 
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النبي ية وأبو بكر ووافقه عثمان على ذلك» وأما قول علي : «وكل سنة» فمعناه أن الاقتصار 
على الأربعين سنة النبي هة فصار إليه أبو بكر» والوصول إلى الثمانين سنة عمر ردعًا للشاربين 
الذين احتقروا العقوبة الأولى ووافقه من ذكر في زمانه للمعنى الذي تقدم وسوغ لهم ذلك إما 
اعتقادهم جواز القياس في الحدود على رأي من يجعل الجميع حدّاء وإما أنهم جعلوا الزيادة 
تعزيرًا بناء على جواز أن يبلغ بالتعزير قدر الحدء ولعلهم لم يبلغهم الخبر الآتي في باب 
التعزير» وقد تمسك بذلك من قال بجواز القياس في الحدود وادعى إجماع الصحابة» وهي 
دعوى ضعيفة لقيام الاحتمال . 

وقد شنع ابن حزم على الحنفية في قولهم : إن القياس لا يدخل في الحدود والكفارات مع 
جزم الطحاوي ومن وافقه منهم بأن حد الخمر وقع بالقياس على حد القذف» وبه تمسك من 
قال بالجواز من المالكية والشافعية» واحتج من منع ذلك بأن الحدود والكفارات شرعت 
بحسب المصالح» وقد تشترك أشياء مختلفة وتختلف أشياء متساوية فلا سبيل إلى علم ذلك إلا 
بالنص» وأجابواعما وقع في زمن عمر بأنه لا يلزم من كونه جلد قدر حد القذف أن يكون جعل 
الجميع حدّاء بل الذي فعلوه محمول على أنهم لم يبلغهم أن النبي ية حد فيه أربعين» إذ لو 
بلغهم لما جاو زوه كما لم يجاوزواغيره من الحدود المنصوصة» وقداتفقواعلى أنه لايجوز أن 
يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال فرجح أن الزيادة كانت تعزيرًاء ويؤيده ما أخرجه 
أبو عبيد في غريب الحديث» بسند صحيح عن أبي رافع عن عمر أنه أتي بشارب» فقال لمطيع 
ابن الأسود: إذا أصبحت غدًا فاضربه» فجاء عمر فوجده يضربه ضربًا شديدًا فقال: كم 
ضربته؟ قال: ستين . قال : اقتص عنه بعشرين . قال أبو عبيد: يعني اجعل شدة ضربك له 
قصاصا بالعشرين التي بقيت من الثمانين . 

قال أبو عبيد : فيؤخذ من هذا الحديث أن ضرب الشارب لا يكون شديدًا وأن لا يضرب في 
حال السكر لقوله : «إذا/ أصبحت فاضربه» . قال البيهقي : ويؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين 
ليست بحد» إذ لو كانت حدًا لما جاز النقص منه بشدة الضرب إذ لا قائل به. وقال صاحب 
«المفهي» ما ملخصه بعد أن ساق الأحاديث الماضية: هذا كله يدل على أن الذي وقع في 
عهد النبي اؤ كان أدبا وتعزيرًاء ولذلك قال علي : فإن النبي ية لم يسنهء فلذلك ساغ للصحابة 
الاجتهاد فيه فألحقوه بأخف الحدود» وهذا قول طائفة من علمائناء ويرد عليهم قول علي : 
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«جلد النبي اة أربعين»» وكذا وقوع الأربعين في عهد أبي بكر وفي خلافة عمر أولاً أيضاء ثم 
في خلافة عثمان» فلولا أنه حد لاختلف التقدير» ويؤيده قيام الإجماع على أن في الخمر الحد 
وإن وقع الاختلاف في الأربعين والثمانين . قال : والجواب أن النقل عن الصحابة اختلف في 
التحديد والتقدير» ولابد من الجمع بين مختلف أقوالهم» وطريقه أنهم فهموا أن الذي وقع في 
زمنه وَل كان أدبًا من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال» فلما كثر الإقدام على الشرب ألحقوه 
بأخف الحدود المذكورة في القرآن» وقوى ذلك عندهم وجود الافتراء من السكر فأثبتوها 
حدّاء ولهذا أطلق على أن عمر جلد ثمانين وهي سنة» ثم ظهر لعلي أن الاقتصار على الأربعين 
أولى مخافة أن يموت فتجب فيه الدية» ومراده بذلك الثمانون» وبهذا يجمع بين قوله : «لم 
یسنه)» وبين تصريحه بأنه اة جلد أربعين . 

قال: وغاية هذا البحث أن الضرب في الخمر تعزير يمنع من الزيادة على غايته وهي 
مختلف فيها . قال : وحاصل ما وقع من استنباط الصحابة أنهم أقاموا السكر مقام القذف؛ لأنه 
لا يخلو عنه غالبًا فأعطوه حکمه» وهو من أقوى حجج القائلين بالقياس» فقد اشتهرت هذه 
القصة ولم ينكرها في ذلك الزمان منكر . قال : وقد اعترض بعض أهل النظر بأنه إن ساغ إلحاق 
حد السكر بحد القذف فليحكم له بحكم الزنا والقتل ؛ لأنهما مظنته» وليقتصروا في الثمانين 
على من سكر لا على من اقتصر على الشرب ولم يسكر . قال : وجوابه أن المظنة موجودة غالبا 
في القذف نادرة في الزنا والقتل» والوجود يحقق ذلك» وإنما أقاموا الحدعلى الشارب وإنلم 
يسكر مبالغة في الردع ؛ لأن القليل يدعو إلى الكثير» والكثير يسكر غالبًا وهو المظنة» ويؤيده 
أنهم اتفقوا على إقامة الحد في الزنا بمجرد الإيلاج وإن لم يتلذذ ولا أنزل ولا أكمل . 

قلت : والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة أقوال : 

الأول: أن النبي ييا لم يجعل فيها حدًا معلومًا » بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما 
يليق به. قال ابن المنذر قال بعض أهل العلم : أتى النبي ية بسكران فأمرهم بضربه وتبكيته» 
فدل على أن لا حد في السكر بل فيه التدكيل والتبكيت» ولو كان ذلك على سبيل الحد لبينه بيانًا 
واضحًا. قال : فلما كثر الشراب في عهد عمر استشار الصحابة» ولو كان عندهم عن النبي كلل 
شيء محدود لما تجاوزوه كما لم يتجاوزوا حد القذف ولو كثر القاذفون وبالغوافي الفحش» فلما 
اقتضى رأيهم أن يجعلوه كحد القذف » واستدل علي بماذكر من أن في تعاطيه ما يؤدي إلى وجود 
القذف غالبًا أو إلى ما يشبه القذف» ثم رجع إلى الوقوف عند تقدير ما وقع في زمن النبي كَل 
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دل على صحة ما قلناه؛ لأن الروايات في التحديد بأربعين اختلفت عن أنس وكذا عن علي؛ 
فالأولى أن لا يتجاوزوا أقل ما ورد أن النبي ية ضربه لأنه المحقق سواء كان ذلك حدًا أو 
تعزيرًا. 

الثاني : أن الحد فيه أربعون» ولا تجوز الزيادة عليها . ٠‏ 

الثالث : مثله» لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام الحد أو تعزيرًا؟ 
قولان. 

الرابع : أنه ثمانون ولا تجوز الزيادة عليها . 

الخامس : كذلك وتجوز الزيادة تعزيراء وعلى الأقوال كلها هل يتعين الجلد بالسوط أو 
يتعين بما عداه أو يجوز بكل من ذلك؟ أقوال. 

السادس : إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد الرابعة وجب قتله» وقيل : إن شرب أربعًا فعاد 
الخامسة وجب قتله . 


وهذا السادس في الطرف الأبعد من / القول الأول وكلاهما شاذء وأظن الأول رأي ‏ لل 


البخاري فإنه لم يترجم بالعدد أصلاً ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئًا مرفوعاء وتمسك من 
قال لا يزاد على الأربعين بأن أبا بكر تحرى ما كان في زمن النبي يك فوجده أربعين فعمل به» 
ولا يعلم له في زمنه مخالف» فإن كان السكوت إجماعًا فهذا الإجماع سابق على ما وقع في 
عهد عمر والتمسك به أولى ؛ لأن مستنده فعل النبي يِل ومن ثم رجع إليه علي ففعله في زمن 
عثمان بحضرته وبحضرة من كان عنده من الصحابة » منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك 
والحسن بن علي» فإ ن كان السكوت إجماعًا فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه » وتمسك من قال 
بجواز الزيادة بما صنع في عهد عمر من الزيادة» ومنهم من أجاب عن الأربعين بأن المضروب 
كان عبدّاء وهو بعيد فاحتمل الأمرين : أن يكون حدًا أو تعزيرّاء وتمسك من قال بجواز الزيادة 
على الثمانين تعزيرًا بما تقدم في الصيام أن عمر حد الشارب في رمضان ثم نفاه إلى الشام» ويما 
أخرجه ابن أبي شيبة أن عليًا جلد النجاشي الشاعر ثمانين ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته 
بالشرب في رمضان» وسيأتي الكلام في جواز الجمع بين الحد والتعزير في الكلام على تغريب 
الزاني”' إن شاء الله تعالى . وتمسك من قال يقتل في الرابعة أو الخامسة بما سأذكره في الباب 
الذي بعده إن شاء الله تعالى . 
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والثمانين» وذلك خاص بالحر المسلمء وأما الذمى فلا يحد فيه» وعن أحمد رواية أنه يحد» 
وعنه إن سكر والصحيح عندهم كالجمهور» وأمامن هو في الرق فهو على النصف من ذلك إلا 
عند أبي ثور وأكثر أهل الظاهر فقالوا: الحر والعبد في ذلك سواء لا ينقص عن الأربعين . نقله 
ابن عبد البر وغيره عنهم » وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور . 


هباب مایکر هه ملعن شارب الْكَمْرِ وَإنهْلِسَ بحَارِحمِنَالِْلَة 

-) حَدَمَنَا يحي يختى بن بُكَيْرٍحَدََني اللَيث قَال : حَدَنَّنِي خَاِد ن يزيد عَنْ سويد ميد بن 
آي هلال عَن ربن لم عن ابي عَنْءُ عُمَرَبْنِ الْخَطَاب : أن رجلا عَلَى ءَ عفدل يك كناسل 
عبد الله وَكَانَ يُلََّبُ حمّاراء وَكَانَ ُضحك رسُولَ الله يل وَكانَ السب يك قد جلد ا ه في 
الراب فاي بو تزا مر يده قال جل نالوم : : الهم الْعَنْسُ ما كرما يُْتَى به. 
فقا اَي لا : «لاَلعنوهُ فواللّه ما لمث إِنه يحت الله وَرَسْولَهُ) . 

۷7۸۱ - حدقا علي بن عد ابن جَخْفَر حدق أ تسن بن عِيّاضٍ حَدَنَا ابْنُ الّْهَاد عَنْ 
تقد ن زاوم عن أي لَه ن ٌي موقل : أي ایی كران مضيو نام 
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مامالل قال ر سول الل :لاور عالطا على ایک 
[تقدم في : لالا/71] 


قوله: (باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة) يشير إلى طريق 
الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول: ١‏ 
ا يه ل د 
وعبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض 
الح يس ور اراح E‏ را رص حجري ايان 
حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله ولاسيما مع إقامة الحد عليه» بل يندب 
الدعاء له بالتوبة والمغفرة كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله في الكلام على حديث أبي هريرة 
ثاني حديثي الباب» وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر 
إلى قوله : «مايكره من» فأشار بذلك إلى التفصيل . 


oY YA! » ۷۸٩ کتاب الحدود/ باب ه/ ح‎ ٦ 


وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقًا . وقيل : إن المنع حاص بما 
يقع في حضرة النبي بلا ؛ لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك» فربما أوقع 
الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه» وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة: لا 
تكونوا عون الشيطان على أخيكم» . وقيل : المنع مطلقًا في حق من أقيم عليه الحد؛ لأن الحد 
قد كفر عنه الذنب المذكور. وقيل : المنع مطلقًا في حق ذي الزلة والجواز مطلقًا في حق 
المجاهرين» وصوب ابن المنير أن المنع مطلقًا في حق المعين والجواز في حق غير المعين ؛ 
لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل وفي حق المعين أذى له وسب وقد ثبت 
النهي عن أذى المسلم . واحتج من أجاز لعن المعين بأن النبي يي إنما لعن من يستحق اللعن 
فيستوي المعين وغيره . وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام ولو كان لعنه قبل الحد 
جائرًا لاستمر بعد الحد كما لا يسقط التغريب بالجلد» وأيضا فنصيب غير المعين من ذلك يسير 
جدًا. والله أعلم . 

قال النووي في «الأذكار»: وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي 
فظاهر الحديث أنه لا يحرم» وأشار الغزالي إلى تحريمه وقال في «باب الدعاء على الظلمة» بعد 
أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز قال الغزالي : وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء 
حتى على الظالم مثل «لا أصح الله جسمه»» وكل ذلك مذموم. انتهى . والأولى حمل كلام 
الغزالي على الأول» وأما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكره النووي”'' في قوله ئة للذي 
قال : «كل بيمينك . فقال: لا أستطيع . فقال: لا استطعت» فيه دليل على جواز الدعاء على من 
خالف الحكم الشرعي» ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته» وصنيع 
البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين المصلحتين ؛ لأن لعن 
المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك 
إلى المتصف فإن فيه زجرًا وردعًا عن ارتكاب ذلك وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه» ويقويه 
النهي عن التثريب على الأمة إذا جلدت على الزناكما سيأتي قري" . 

واحتج شيخنا الإمام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها 
زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو في الصحيح» وقد توقف فيه بعض من 
(۱) المنهاج(191/17). 
(؟) »)508/١0(‏ کتاب الحدودء باب٦۳‏ › ح1۸۳۹ . 
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لقيناه بأن اللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس 
في الخبر تسميتهاء والذي قاله شيخنا أقوى فإن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع 
والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود. 

قوله : (إن رجلاً كان على عهد النبي كله كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حمارًا) ذكر 
الواقدي في غزوة خيبر من مغازيه عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: ووجد في حصن 
الصعب بن معاذ ‏ فذكر ما وجد من الثياب وغيرها إلى أن قال - وزقاق خمر فأريقت» وشرب 
يومئذ من تلك الخمر رجل يقال له عبد الله الحمار»» وهو باسم الحيوان المشهور» وقد وقع في 
حديث الباب أن الأول اسمه والثاني لقبه» وجوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث 
عقبة بن الحارث فقال في ترجمة النعمان: «كان رجلاً صالحًا وكان له ابن انهمك في الشراب 

-'ل / فجلده النبي يل فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد الله جلد في الشرب» وقوى 

هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار في الفاكهة من حديث محمد بن عمرو بن حزم قال : كان 
بالمدينة رجل يصيب الشراب فكان يؤتى به النبي ية فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه 
بنعالهم ويحئون عليه التراب» فلما كثر ذلك منه قال له رجل : لعنك الله . فقال له رسول الله يك : 
«لا تفعل ؛ فإنه يحب الله ورسوله». 

وخديث عقبة اختلف ألفاظ ناقليه هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان؟ والراجح 
النعيمان فهو غير المذكور هنا؛ لأن قصة عبد الله كانت في خيبر فهي سابقة على قصة النعيمان» 
فإن عقبة بن الحارث من مسلمة الفتح والفتح كان بعد خيبر بنحو من عشرين شهرًا» والأشبه أنه 
المذكور في حديث عبد الرحمن بن أزهر ؛ لأنعقبة بن الحارث ممن شهدها من مسلمة الفتح» 
لكن في حديثه أن النعيمان ضرب في البيت» وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر أنه أتي به 
والنبي وَل عند رحل خالد بن الوليد» ويمكن الجمع بأنه أطلق على رحل خالد بيتاء فكأنه كان 
بِينًا من شعر » فإن كان كذلك فهو الذي في حديث أبي هريرة ؛ لأن في كل منهما أن النبي يك قال 
لأصحابه : «بكتوه» كما تقدم . 

قوله: (وكان يضحك رسول الله يَكْ) أي يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه» وقد 
أخرج أبو يعلى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بسند الباب: «أن رجا كان يلقب 
حمارا وكان يهدي لرسول الله هة العكة من السمن والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى 
النبي يك فقال : أعط هذا متاعه» فما يزيد النبي يك أن يبتسم ويأمر به فيعطى»» ووقع في حديث 
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محمد بن عمرو بن حزم بعد قوله : «يحب الله ورسوله» قال : «وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة 
إلا اشترى منها ثم جاء فقال : يا رسول الله هذا أهديت لك» فإذا جاء صاحبه طلب ثمنه جاء به 
فقال: أعط هذا الثمن. فيقول: ألم تهده إليّ؟ فيقول : ليس عندي» فيضحك ويأمر لصاحبه 
بثمنه»» وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد . والله أعلم . 

قوله : (قد جلده في الشراب) أي بسبب شربه الشراب المسكر وكان فيه مضمرة أي كان قد 
جلده» ووقع في رواية معمرعن زيد بن أسلم بسنده هذا عند عبد الرزاق : «أني برجل قدشرب 
الخمر فحد» ثم أتي به فحد» ثم أتي به فحد» ثم أتي به فحد أربع مرات» . 

قوله : (فأتي به يومًا) فذكر سفيان اليوم الذي أتى به فيه والشراب الذي شربه من عند 
الواقدي» ووقع في روايته : «وکان قد أتى به في الخمر مرارًا». 

قوله: (فأمر به فجلد) في رواية الواقدي: «فأمر به فخفق بالنعال»» وعلى هذا فقوله: 
«فجلد» أي ضرب ضربًا أصاب جلده» وقد يؤخذ منه أنه المذكور في حديث أنس في الباب 
الأول. 

قوله : (قال رجل من القوم) لم أرهذا الرجل مسمى » وقد وقع في رواية معمرالمذكورة: 
«فقال رجل عند النبي يا » ثم رأيته مسمى في رواية الواقدي فعنده : «فقالعمر». 

قوله : (ما أكثر ما يؤتى به) في رواية الواقدي : «ما يضرب»» وفي رواية معمر: «ما أكثر ما 
یشرب وما أكثر مايجلد» . 1 

قوله: (لا تلعنوه) في رواية الواقدي : «لا تفعل يا عمرا» وهذا قد يتمسك به من يدعي 
اتحاد القصتين » وهو بعيد لما بينته من اختلاف الوقتين» ويمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيمان 
ولابن النعيمان وأنه اسمه عبد الله ولقبه حمار . والله أعلم . 

قوله : (فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله) كذا للأكثر بكسر الهمزة» ويجوز على رواية 
ابن السكن الفتح والكسر» وقال بعضهم الرواية بفتح الهمزة» على أن ١ما»‏ نافية يحيل المعنى 
إلى ضده» وأغرب بعض شراح المصابيح فقال : «ما» موصولة و(إن» مع اسمها وخبرهاسدت 
مسد مفعولي علمت لكونه مشتملاً على المنسوب والمنسوب إليه والضمير في أنه يعود إلى 
الموصول والموصول مع صلته خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الذي علمت والجملة في 
/ جواب القسم . قال الطيبي : وفيه تعسف . وقال صاحب «المطالع»: «ما» موصولة» و«إنه) 
بكسر الهمزة مبتدأ» وقيل بفتحها وهو مفعول «علمت». قال الطيبي : فعلى هذا «علمت» 


۱۲ 
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بمعنى عرفت وأنه خبر الموصول. وقال أبو البقاء في إعراب الجمع”'' : «ما» زائدة أي فوالله 
علمت أنه والهمزة على هذا مفتوحة. قال : ويحتمل أن يكون المفعول محذوفاء أي ماعلمت 
عليه أو فيه سوءًاء ثم استأنف فقال : إنه يحب الله ورسوله. 

ونقل عن رواية ابن السكن أن التاء بالفتح للخطاب تقريرًاء ويصح على هذا كسر الهمزة 
وفتحهاء والكسر على جواب القسم والفتح معمول «علمت»» وقيل : «ما» زائدة للتأكيد 
والتقدير لقد علمت. قلت: وقد حكى في «المطالع» أن في بعض الروايات: «فوالله لقد 
علمت» وعلى هذا فالهمزة مفتوحة» ويحتمل أن تكون «ما» مصدرية وكسرت «إن» لأنها 
جواب القسم . قال الطيبي : وجعل «ما» نافية أظهر لاقتضاء القسم أن يلتقي بحرف النفي وبإن 
وباللام حلاف الموصولة» ولأن الجملة القسمية جيء بها مؤكدة لمعنى النفي مقررة للإنكار» 
ويؤيده أنه وقع في شرح السنة «فوالله ما علمت إلا أنه قال»» فمعنى الحصر في هذه الرواية 
بمنزلة تاء الخطاب في الرواية الأخرى لإرادة مزيد الإنكار على الخاطب . قلت: وقد وقع في 
رواية أبي ذر : عن الكشميهني مثل ما عزاه لشرح السنة» ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق 
أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه: «فوالله ما علمت إنه ليحب الله 
ورسوله»» ويصح معه أن تكون «ما» زائدة» وأن تكون ظرفية أي مدة علمي» ووقع في رواية 
معمر والواقدي: «فإنه يحب الله ورسوله»» وكذا في رواية محمد بن عمرو بن حزم» ولا 
إشكال فيها لأنها جاءت تعليلاً لقوله : «لا تفعل ياعمر» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز التلقيب» وقد تقدم القول فيه في كتاب الأدب”"', 
وهو محمول هنا على أنه كان لا یکرهه» أو أنه ذكر به على سبيل التعريف لكثرة من كان يسمى 
بعبد الله» أو أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى البلادة فأطلق عليه اسم من 
يتصف بها ليرتدع بذلك» وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه 
والأمر بالدعاء له. وفيه: أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب 
المرتكب ؛ لأنه َة أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه» وأن من 
تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله» ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن 
شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفي كماله كما تقدم» ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت 
(۱) (ص: ۰۲۸۲ ح18"» مسند عمربن الخطاب). 
(؟) .)278/١5(‏ كتاب الأدب» باب۱۱۲ ح۲۰۳٦‏ . 
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محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدًا بما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر 
عنه الذنب المذكورء بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على 
قلبه شيء حتى يسلب منه ذلك نسأل الله العفو والعافية . 

وفيه : ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة» 
فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من خمسين مرة» والأمر المنسوخ أخرجه الشافعي في رواية 
حرملة عنه وأبو داود وأحمد والنسائي والدارمي وابن المنذر وصححه ابن حبان”'' كلهم من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه: «إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر 
فاجلدوه» ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم إذاسكر فاقتلوه»» ولبعضهم : «فاضربوا عنقه»؛ وله من 
طريق أخرى عن أبي هريرة أخرجها عبد الرزاق وأحمد والترمذي تعليقًا والنسائي كلهم من 
رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه بلفظ : «إذا شربوا فاجلدوهم ثلانّاء فإذا شربوا الرابعة 
فاقتلوهم»» وروي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح فقال أبو بكر بن عياش عنه عن أبي صالح 
/ عن أبي سعيد كذا أخرجه ابن حبان من رواية عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر» وأخرجه 
الترمذي عن أبي كريب عنه فقال : «عن معاوية» بدل «أبي سعيد» وهو المحفوظ » وكذا أخرجه 
أبو داود من رواية أبان العطار عنهء وتابعه الثوري وشيبان بن عبد الرحمن وغيرهما عن 
عاصم» ولفظ الثوري عن عاصم : «ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه»» ووقع في رواية أبان 
عند أبي داود: «ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال: «إن شربوا 
فاقتلوهم»» ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال : «وأحسبه قال 
في الخامسة : ثم إن شربها فاقتلوه»؛ قال : وكذا في حديث غطيف في الخامسة . 

قال أبو داود: «وفي رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه كلاهما 
عن أبي هريرة في الرابعة»» وكذا في رواية ابن أبي نعم عن ابن عمر» وكذا في رواية عبد الله ابن 
عمرو بن العاص والشريد» وفي رواية معاوية: «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»» وقال 
الترمذي بعد تخريجه : وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبي الرمداء وجرير 
وعبد الله بن عمرو. قلت : وقد ذكرت حديث أبي هريرة» وأماحديث الشريد وهو ابن سويد 
الثقفي فأخرجه أحمد والدارمي والطبراني وصححه الحاكم بلفظ : «إذا شرب فاضربوه»» 
وقال في آخره: «ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه»» وأما حديث شرحبيل وهو الكندي 


(۱) صححه ابن حبانكمافي الإحسان( 7917/٠١‏ ح۷٤٤٤)»‏ والحاكم 719/١ /٤(‏ . 
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فأخرجه أحمد والحاكم والطبراني وابن منده في «المعرفة»» ورواته ثقات نحو رواية الذي 
قبله» وصححه الحاكم من وجه آخر . وأما حديث أبي الرمداء وهو بفتح الراء وسكون الميم 
بعدها دال مهملة وبالمد» وقيل: بموحدة ثم ذال معجمة» وهو بلوي نزل مصر فأخرجه 
الطبراني وابن منده وفي سنده ابن لهيعة وفي سياق حديثه : «أن النبي اة أمر بالذي شرب الخمر 
في الرابعة أن تضرب عنقه فضربت»» فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ » فإن ثبت كان فيه رد على 
من زعم أنه لم يعمل به . 

وأما حديث جرير فأخرجه الطبراني والحاكم ولفظه : «من شرب الخمر فاجلدوه»» وقال 
فيه : «فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»» وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه أحمد 
والحاكم من وجهين عنه وفي كل منهما مقال» ففي رواية شهر بن حوشب عنه : «فإن شربها 
الرابعة فاقتلوه» . قلت : ورويناه عن أبي سعيد أيضا كما تقدم وعن ابن عمر» وأخرجه النسائي 
والحاكم من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من الصحابة بنحوه» وأخرجه 
الطبراني موصولاً من طريق عياض بن غطيف عن أبيه وفيه: «في الخامسة» كما أشار إليه 
أبو داود» وأخرجه الترمذي تعليقًا والبزار والشافعي والنسائي والحاكم موصولا من رواية 
محمد بن المنكدر عن جابر» وأخرجه البيهقي والخطيب في «المبهمات» من وجهين آخرين 
عن ابن المنكدر» وفي رواية الخطيب : «جلد»» وللحاكم من طريق يزيد بن أبي كبشة سمعت 
رجلاً من الصحابة يحدث عبد الملك بن مروان رفعه بنحوه: «ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه»» 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر مرسلاً وفيه: «أتي بابن النعيمان بعد الرابعة 
فجلده»» وأخرجه الطحاوي من رواية عمروبن الحارث عن ابن المنكدر أنه بلغه . 

وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : «قال 
رسول الله يَكِ: من شرب الخمر فاجلدوه- إلى أن قال_ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. قال : 
فأتي برجل قد شرب فجلده» ثم تي به قد شرب فجلده» ثم أتي به وقد شرب فجلده» ثم أتي به 
في الرابعة قد شرب فجلده فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة)» وعلقه الترمذي فقال روى 
الزهري وأخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري وقال فيه : 
«فأتي بر جل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات» / فرأى المسلمون أن القتل قد أخر 
وأن الضرب قد وجب» وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي ية ولم يسمع 
منه» ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله» لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق 
الأوزاعي عن الزهري قال : «بلغني عن قبيصة»» ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن 


6 لل للب 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب ٠‏ ”/ ح٤٦٥‏ 
فإن الظهر سميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة وليس وقتها مضيقًا بلا خلاف . 

قوله: (قال وتقول الأعراب : هي العشاء) سر النهي عن موافقتهم على ذلك أن لفظ (العشاء) 
لغة هو أول ظلام الليل» وذلك من غيبوبة الشفق» فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول وقتها 
غيبوبة الشفق» وقد جزم الكرماني”'' بأن فاعل قال هو عبد الله المزني راوي الحديث» ويحتاج إلى 
نقل خاص لذلك وإلافظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة تتمة الحديث » فإنه أورده بلفظ «فإن الأعراب 
تسميها» والأصل في مثل هذا أن يكون كلامًا واحدًا حتى يقوم دليل على إدراجه . 

(فائدة): لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلاً : صليت 
العشاءين» إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة 
المذكورة. والله أعلم . 

(تنبيه) : أورد الإسماعيلي حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه؛ 
واختلف عليه في لفظ المتن فقال هارون الحمال عنه كرواية البخاري . قلت: وكذلك رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده وأبو خيثمة زهير بن حرب عند أبي نعيم في مستخرجه وغير واحدعن 
عبد الصمد» وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه . اه . 
وقال أبو مسعود الرازي عن عبد الصمد «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب 
تسميها عتمة» قلت : وكذلك رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه 
إلى ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديث ابن عمر_يعني الذي رواه مسلم_كما سنذكره في 
صدر الباب الذي يليه» والذي يتبين لى أنهما حديثان: أحدهما فى المغرب» والآخر فى 
العشاء» كانا جميعًا عند عبد الوارث بسند واحد . والله تعالى أعلم . 


١-باب‏ ذكر الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِوَمَنْ رَآهُوَاسِعًَا 
ال أبّو هْرَيْرَة عَنِ الي كل يك : «أَنْمَل الصّلاة عَلَى الْمُنافقينَ الْعِشَاءُ وَالْمَجدً) 0 
لون ما في العَتمَة الجر . قال ابو عبد الل : وَالاخييًا أن يَقُولَ: : الْعِشَاءً ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى 
ن بد صل لاء € [النور :0۸[ 9 وَيُذْكَرُ عَن أبي موس قَالَ : کا تناو بال كه ل 
صَلاةٍ الَا َعَم بها . وَقَالَ ابْنُ عباس وَعَائْشَهُ شه : عتم اليك بالْشَاء . وَقَالَبَعْضَهُمْ عَنْ 
عائشة 5: أَعْتَم لي كل الْعسَمَةٍ ٠‏ وَكَالَ جاب : كان التي يك يُصَلّي الْعِشَاءَ وال أبويؤرة :"كان 
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الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي ياء وهذا أصح لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من 
الأوزاعي» والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن 
إبهام الصحابي لا يضر . 

وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: حدثت به ابن المنكدر فقال : ترك ذلك» قد 
أتي رسول الله َة بابن نعيمان فجلده ثلاناء ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزده. ووقع عند 
النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر : «عن جابر فأتي رسول الله يك برجل منا 
قد شرب في الرابعة فلم يقتله»» وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ : «فإن عاد 
الرابعة فاضربوا عنقه فضربه رسول الله َة أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن 
القتل قد رفع». قال الشافعي بعد تخريجه : هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته . وذكره 
أيضًا عن أبي الزبير مرسلاً» وقال: أحاديث القتل منسوخة» وأخرجه أيضًا من رواية ابن 
أبي ذئب حدثني ابن شهاب : «أتي النبي ية بشارب فجلده ولم يضرب عنقه» . وقال الترمذي : 
لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا في القديم والحديث. قال: وسمعت محمدًا يقول: 
حديث معاوية في هذا أصح» وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد» وقال في «العلل» آخر 
الكتاب : جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث» وحديث الجمع بين 
الصلاتين في الحضر» وتعقبه النووي”'' فسلم قوله في حديث الباب دون الآخر. 

ومال الخطابي”"' إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل فقال : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد 
به وقوع الفعل وإنما قصد به الردع والتحذير» ثم قال : ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان 
واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل» وأما ابن المنذر فقال : كان العمل 
فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به» ثم نسخ بالأمر بجلده فإن تكرر ذلك أربعًا قتل» ثم 
نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلاقًا . قلت : وكأنه 
أشار إلى بعض آهل الظاهر » فقدنقل عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم » واحتج له وادعى 
أن لا إجماع وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق 
الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو أنه قال : ائتوني برجل أقيم عليه الحد يعني ثلانًا ثم سكر 
فإن لم أقتله فأنا كذاب . وهذا منقطع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما جزم به بن 
(۲) معالم السنن(۳/ *597. باب الحد في الخمر) . 
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المديني وغيره فلا حجة فيه وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد الإجماع 
على ترك القتل متمسك» حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ» 
وعد ذلك من نزره المخالف. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من الأول فأخرج سعيد بن منصور 
عنه بسند لين قال : لورأيت أحدًا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته . 

وأما قول بعض من انتصر لابن حزم فطعن في النسخ بأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح وليس 
في شيء من أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك متأخر عنه» وجوابه أن معاوية 
أسلم قبل الفتح وقيل في الفتح› وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك؛ لأن عقبة بن الحارث 
حضرها إما بحنين وإما بالمدينةء وهو إنما أسلم في الفتح وحنين» وحضور عقبة إلى 
المدينة كان بعد الفتح جزمّاء فثبت ما نفاه هذا القائل» وقد عمل بالناسخ بعض الصحابة 


5-2 الخمر ثمان مرار» وأورد نحو ذلك عن / سعد بن أبي وقاص»› وأخرج حماد بن سلمة في 


مصنفه من طريق أخرى رجالها ثقات أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرار ثم قال له : 
أنت خليع . فقال : ما إذ خلعتني فلا أشربها أبدًا . 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر) هوالمعروف بابن المديني . 

قوله : (أتي النبي ا بسكران فأمر بضربه) وقع في رواية المستملي : «فقام ليضربه»» وهو 
تصحيف فقد تقدم الحديث في الباب الذي قبله من وجه آخر عن أبي ضمرة على الصواب 
بلفظ : «فقال : اضربوه». قال القرطبي”'': ظاهره يقتضي أن السكر بمجرده موجب للحد ؛ 
لأن الفاء للتعليل كقوله : سهى فسجد» ولم يفصل هل سكر من ماء عنب أو غيره ولا هل شرب 
قليلاً أو كثيرّاء ففيه حجة للجمهور على الكوفيين في التفرقة» وقد مضى بيان ذلك في 
الا 


0 
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(۲) (2040/15). كتابالأشربة» باب۲ »ح0۸1 . 
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5 -باب السار جين يشرق 
006 حَدَيِي ڪرو ن علي اعد بحاصل اَن رة 
ا رضي ج اللَّهُعَنهُمَا عَنِ الي ل قَالَ : ١لا‏ بني الرَانِي حين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا 
ش يشرق جين يشرق وَهُوَمُؤْمِنٌ) . 
[الحديث : 271747 طرفه في : 4 14] 


قوله : (باب السارق حين يسرق) ذكر فيه حديث ابن عباس نحو حديث أبي هريرة الماضي 
في أول الحدود”'' مقتصرًا فيه على الزنا والسرقة ولا در «ولا يسرق السارق»ء وسقط 
لفظ «السارق» من رواية غيره» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عمرو بن علي شيخ البخاري 
فيه » وأخرجه أيضًا من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن الفضيل بن غز وان بسنده فيه : «ولا 
يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن » ولا يقتل وهو مؤمن». قال عكرمة : قلت لابن عباس : 
كيف ينتزع منه الويمان؟ قال : هكذا فإن تاب راجعه الإيمان» وقد تقدم بسط هذا في أول كتاب 
لد ١ 20١‏ 
| ود ٠.‏ 


۷ -باب لعن الشارقإذالم يسم 


VAY‏ ئا ترب حفص إن یات لاني أي حك الال فان : سمغت با صَالِح 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عن الب يكل قَالَ :لمن الله ارق ب شرق اليضَة تفط ي يَدُهُ وَيَسْرقٌ الْحَبلٌ 
فطع يَدهُ) O O E E CE‏ ااا 

درآاهم. 
[الحديث : “57/87 » طرفه في : 71/49] 


قوله : (باب لعن السارق إذا لم يسم) أي إذا لم يعين» إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن 
الشارب المعين كما مضى تقريره وبين حديث الباب . قال ابن بطال”" : معناه لا ينبغي تعيين 
أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن» وإنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل ذلك ليكون ردعًا 
(۱) (0209/16). كتاب الحدودء باب۰۲ ح1۷۷۲ . 
(۲) (204/15»» كتاب الحدودء باب۰۲ ح1۷۷۲ . 
»)50١/4( (۳)‏ ونصه : «لاينبغي تعيير» بدل (تعيين) . 


٩۷۸۳ تك كتاب الحدود/ باب /ا/ ح‎ 0٦ 


لهم وزجرًا عن انتهاك شيء منهاء ولا يكون لمعين لئلا يقنط . قال : فإن كان هذا مراد البخاري 
فهو غير صحيح لأنه إنما نهى عن لعن الشارب وقال : «لا تعينوا عليه الشيطان بعد إقامة الحد 
عليه». قلت : وقد تقدم تقرير ذلك قريبًا' . وقال الداودي: قوله في هذا الحديث : «لعن الله 
السارق» يحتمل أن يكون خبرًا ليرتدع من سمعه عن السرقة» ويحتمل أن يكون دعاء . قلت : 
كل ويحتمل أن لا يراد / به حقيقة اللعن بل التنفير فقط . وقال الطيبي: لعل هنا المراد باللعن 
5 الإهانة والخذلان» كأنه قيل لما استعمل أعز شيء في أحقر شيء خذله الله حتى قطع . 
وقال عياض" : جوز بعضهم لعن المعين مالم يحد لأن الحد كفارة. قال : وليس هذا 
بسديد لثبوت النهي عن اللعن في الجملة فحمله على المعين أولى» وقد قيل : إن لعن النبي لا 
لأهل المعاصي كان تحذيرًا لهم عنها قبل وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبةء 
وأما من أغلظ له ولعنه تأديبًا على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال : «سألت ربي أن 
يجعل لعني له كفارة ورحمة». قلت : وقد تقدم الكلام عليه فيما مضى » وبينت هناك أنه مقيد 
بما إذا صدر في حق من ليس له بأهل كما قيد بذلك في صحيح مسلم . 
قوله : (عن أبي هريرة) في رواية محمد بن الحسين عن أبي الحنين عن عمر بن حفص شيخ 
البخاري فيه : سمعت أبا هريرة»» وكذافي رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح : 
اسمعت أبا هريرة»» وسيأتي بعد سبعة أبواب في «باب توبة السارق)”" . وقال ابن حزم : وقد 
سلم من تدليس الأعمش . قلت: ولم ينفرد به الأعمش» أخرجه أبو عوانة في صحيحه من 
رواية أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح . 
قوله : (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) في رواية عيسى بن يونس عن الأعمش 
عند مسلم والإسماعيلي : إن سرق بيضة قطعت يده وإن سرق حبلاً قطعت يده . 
قوله : (قالالأعمش) هو موصو بالإسناد المذكور. 
قوله : (كانوا يرون) بفتح أوله من الرأي وبضمه من الظن . 
قوله : (أنه بيض الحديد) في رواية الكشميهني : «بيضة الحديد) . 
قوله : (والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم) وقع لغير أبي ذر ايبسوى»» وقد أنكر 
)١(‏ (075/16). كتاب الحدودء باب٥۰‏ ح1۷۸۱ . 
(۲) الإکمال(٥/۰۰٥٠).‏ 
»)٥۷۰/۱۵( )۳(‏ كتاب الحدودء باب۱۳ (قول الله تعالى  :‏ والسارق وألسَارة فأقط هوا أيْرِيَهُمَا 8)» 
ح1۷۹4 . 


كتاب الحدود/ باب لاح ۳ > د 0۷ 


بعضهم صحتها والحق أنها جائزة لكن بقلة . قال الخطابي”': تأويل الأعمش هذاغير مطابق 
لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه ؛ وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد 
فيه الحديث من اللوم والتثريب : أخزى الله فلاا عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية وفي 
عرض له قيمة إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الذي لا وزن له ولا قيمة» هذا حكم العرف 
الجازي في مثله» وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها 
فيما قل وكثر من المال» كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة 
والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما 
فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده» كأنه يقول فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن 
تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته . 

قلت: وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطال”' فقال: احتج 
الخوارج بهذا الحديث على أن القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرهاء ولا حجة لهم فيه 
وذلك أن الآية لمانزلت قال عليه الصلاة والسلام ذلك على ظاهر مانزل» ثم أعلمه الله أن القطع 
لا يكون إلا في ربع دينار فكان بيانًا لما أجمل فوجب المصير إليه . قال : وأما قول الأعمش : إن 
البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تجعل في الرأس في الحرب» وأن الحبل من حبال 
السفن ‏ فهذا تأويل بعيد لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب ؛ لأن كل واحد من هذين 
يبلغ دنانير كثيرة» وهذا ليس موضع تكثير لماسرقه السارق» ولأن من عادة العرب والعجم أن 
يقولوا: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب 
مسك» وإنما العادة في مثل هذا أن يقال : لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو في كبة شعر 
أو رداء خلق» وکل ماکان نحو ذلك کان أبلغ . انتهى . 

ورأيته في «غريب الحديث» لابن قتيبة وفيه : حضرت يحيى بن أكثم بمكة» قال : فرأيته 
يذهب إلى هذا التأويل ويعجب به ويبدیٌ ويعيد. قال: وهذا لاايجوز. . . فذكره. وقد تعقبه 


/ أبوبكربن الأنباري فقال : ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء؛ لأن البيضة من - "1 


السلاح ليست علمًا في كثرة الثمن ونهاية في غلو القيمة فتجري مجرى العقد من الجوهر 
والجراب من المسك اللذين ربما يساويان الألوف من الدنانير» بل البيضة من الحديد ربما 


.)۲۲۹۱ /٤( الأعلام‎ (01) 
.(69/۸) (¥) 


AY 


۸ ششششسشششهمهممهشههه سسسب سح 8 ۔کتاب الحدود/ باب ذه VAT‏ 


اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع » وإنما مراد الحديث أن السارق يعرض قطع يده بما لاغنى له 
به؛ لأن البيضة من السلاح لا يستغني بها أحد» وحاصله أن المراد بالخبر أن السارق يسرق 
الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره لكونه باع يده 
بقليل الثمن وكثيره. وقال المازري”'' : تأول بعض الناس البيضة في الحديث ببيضة الحديد 
لأنه يساوي نصاب القطع» وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسر وحقر ما 
حصل » وأراد من جنس البيضة والحبل مايبلغ النصاب . 

قال القرطبي”" : ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه قوله ية : «من بنى لله مسجدًا ولو 
كمفحص قطاة» فإن أحد ما قيل فيه إنه أراد المبالغة في ذلك» وإلا فمن المعلوم أن مفحص 
القطاة - وهو قدر ما تحضن فيه بيضها- لا يتصور أن يكون مسجدًا . قال : ومنه «تصدقن ولو 
بظلف محرق» وهو مما لا يتصدق به ومثله كثير في كلامهم . وقال عیاض : لا ينبغي أن 
يلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفن ؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقدر» فإن 
سياق الكلام يقتضي ذم من أخذ القليل لا الكثير» والخبر إنما ورد لتعظيم ما جنى على نفسه بما 
تقل به قيمته لا بأكثر » والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره وتهجين فعله» وأنه إن لم 
يقطع في هذا القدر جرته عادته إلى ماهو أكثر منه» وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش : 
أن النبي يا قاله عند نزول الأية مجملة قبل بيان نصاب القطع . انتهى . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قطع 
يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقات مع انقطاعه» ولعل هذا مستند التأويل 
الذي أشار إليه الأعمش . وقال بعضهم : البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في المدح وفي 
المبالغة في الذم» فمن الأول قولهم فلان بيضة البلد إذا كان فردًا في العظمة وكذا في الاحتقارء 
ومنه قول أخت عمرو بن عبد ود لما قتل علي أخاها يوم الخندق في مرثيتها له : 

لكن قاتله من لايعاب به 2 من كان يدعي قديم بيضة البلد 
ومن الثاني قول الآخر يهجو قومًا : 
تأبى قضاعة أن تبدي لكم نسبا وابنا نزار فأنتم بيضة البلد 


)000( المعلم(؟/ 505). 
0( المفهم(5/ 074 . 


(۳) الإكمال(5949/0). 


04 


85 -كتاب الحدود/ باب لاح VAS‏ 


ويقال في المدح أيضًا: «بيضة القوم» أي وسطهم » و«بيضة السنام» أي شحمته» فكلما 
كانت البيضة تستعمل في كل من الأمرين حسن التمثيل بها كأنه قال يسرق الجليل والحقير 
فيقطع فرب أنه عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير» وأما الحبل فأكثر ما يستعمل في التحقير 
كقولهم : ما ترك فلان عقالاً» ولا ذهب من فلان عقال» فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة لم 
يتمالك مع غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقير» وأيضًا فالعار الذي يلزمه بالقطع لايساوي 
ما حصل له ولو كان جليلاً » وإلى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله : 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 
ورد بذلك على قول المعري 
يد بخمس مئین عسجد وديت مابالها قطعت في ربع دينار 
/ وسيأتي مزيد لهذا في اباب السرقة»”'' إن شاء الله تعالى . 


8-يَاب الْحَُدُودُ كقارَة 

VA‏ حا محمد بن سف حَدنَا ابن ن ن عبَيَْةََنِ الؤْهْرِيٌ عَنْ ابي إِدْرِيسَ الْكَوْلانِيَ 
عن عُبَادَبْنِالصَّامِتٍ رضي الدعنهقَالَ :كاعد الي في مَس فَقَالَ : ابايُوني عَلَى أن 
ا شر كوا بالل سیئاء ولا تَسْرِقُواء ولا ترنوا» وَفَراً مذ الاية كلها َا قن وقى نگم جه على 
الله وَمَنْ أصابَ مِنْ ذَلِكَ شيا قَعُوقبَ ب به فھو کقارنة وَمَنْ صاب من ذلك شيعا سره الله عليه 
ِنْشَاءَ عفر لَه وَإِنْ شَاءَ عَذَّبهُ) . 

[تقدم في : 2314 الأطراف: ۳۸۹۲ › "78197 99و AYY «(1۸°۱1 «£۸٩4‏ ¥۰00 9ؤالاء 
[VETA CVT‏ 


قوله : (باب الحدود كفارة) . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) لم أره منسوبًاء ويحتمل أن يكون هو البيكندي» ويحتمل 
أن يكون الفريابي» وبه جزم أبو نعيم في المستخرج › وابن عيينة هو سفيان . 

قوله: (عن الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة : «سمعت الزهري» أخرجه 
أبو نعيم» وذكر حديث عباذة بن الصامت وفيه: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو 
كفارة»» وقد تقدم أن عند مسلم من وجه آخر: «ومن أتى منكم حدًا)» ولأحمد من حديث 


)غ0( «(o¥1 /١6(‏ كتاب الحدود» باب۱۳ > ح1۷۸۹ . 


A٤ 


1۲ 


يتتبتتبتب > ت ت ٦-کتاب‏ الحدود/ باب 8/ ح 1۷۸۴ 


خزيمة بن ثابت رفعه : «من أصاب ذنبًا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته»» وسنده حسن . 
وفي الباب عن جرير بن عبد الله نحوه عند أبي الشيخ » وفي حديث عمرو في شعيب عن أبيه عن 
جده عنده بسند صحيح إليه نحو حديث عبادة وفيه : «فمن فعل من ذلك شيئًا فأقيم عليه الحد 
فهو كفارته»» وعن ثابت بن الضحاك نحوه عند أبي الشيخ » وقد ذكرت شرح حديث الباب 
مستوفى في الباب العاشر من كتاب الإيمان”'2 في أول الصحيح» وقد استشكل ابن بطال”") 
قوله: «الحدود كفارة» مع قوله في الحديث الآخر: «ما أدري الحدود كفارة لأهلها أو لاء 
وأجاب بأن سند حديث عبادة أصح» وأجيب بأن الثاني كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة ثم 
أعلم فقال الحديث الثاني » وبهذا جزم ابن التين وهو المعتمد. 

وقد أجيب من توقف في ذلك لأجل أن الأول من حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام عن 
بيعة العقبة» والثاني وهو التردد من حديث عبادة بن الصامت وقد ذكر في الخبر أنه ممن بايع 
ليلة العقبة وبيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين» وحاصل الجواب أن البيعة 
المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام أبي هريرة بدليل أن الأية المشار إليها في 
قوله: «وقرأ الآية كلها» هي قوله تعالى : « يكايا لی دا ج لْمؤْمكَتٌ بایغتك عل أن لا نر 
أله يما [الممتحنة : ]١7‏ إلى آخرهاء وكان نزولها في فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة 
بنحو سنتين» وقررت ذلك تقريرًا بيئاء وإنما وقع الإشكال من قوله هناك : إن عبادة بن الصامت 
وكان أحد النقباء ليلة العقبة قال : «إن النبي يكل قال : بايعوني على أن لا تشركوا»» فإنه يوهم أن 
ذلك كان ليلة العقبة» وليس كذلك بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. . . إلخء وهو من حديث عبادة أيضا كما 
أوضحته هناك . 

قال ابن العربي : دخل في عموم قوله المشرك» أو هو مستثنى فإن المشرك إذا عوقب على 
شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة في نكاله . قلت : وهذا لا حلاف فيه قال : وأما القتل فهو 
كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول؛ لأن القصاص ليس بحق له بل 
يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق . قلت : والذي قاله في مقام المنع» وقد 


00 کے 


نقلت في الكلام على قوله / تعالى : [ ومن يَفُصُلَ مُؤْمنَا مَتَعَّدَ 4 [النساء: ]٩۳‏ قول من 


(۱) (۱۲۳/۱)» كتابالإيمان» باب۰۱۱ ح۱۸ . 


(OTeT/N لفق‎ 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب 9/ ح٥۷۸٦‏ ببسب ا٥ہ‏ 
قال : يبقى للمقتول حق التشفي» وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا. قال: وأما السرقة 
فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق الله 
وهي غفلة لأن لآل المزني بها في ذلك حقًا لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها 
وغيرهماء» ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الآدمي في جميع ذلك . 


م 


9 -باب ظَهْرالْمُؤْمِنِ جمّى إلافي حَداً حو 
1A0‏ حَدَتِِي مُحَمَد بعد الله حَدتَمَاعَا علق بز شخ دِعَنْ وَاقَلِ 
ابن مُحَمْدٍ : سَمِعْتُ بي قَالَ عَبْدُ اللّو: قال ر سول الله اة في حَبةِ اوداع : آلا أي شَهْرِ 
36 ونه آعم حرمة؟»» قالوا: أ ا . قَالَ : ألا أي بلي تَعلمُوته أغظم حر CS‏ 
قَالُوا :١‏ ألا بََدُنَا هَذَا. قَالَ: «آلا أي يوم تَعلَمُونهُ e‏ : آلا يَوْمُمَا هذا . قَالَ: 
«فَِنَ اللَّهَتبَارَكٌ الى دحوم ليك واک وأثوا وأَعْرَاضَكُمْ إلا بحَقَهاء كَحُرْمَة يَوْمَكُم 
هَذَاء في بكم هَذَاء في شهر کُم هَذَاء آلا هَل بلَغْت» تلاا كَل ذَلِكَ يُجيبُو نة أَلانَعَمْ . قَالَ : 
لوَبْحَكُمْأَوْ د وَيْلَكُمْ - لائَرْجِعْ بدي كقَارَابضر ب بَْضْكُمْ رقاب بَعْض». 
[تقدم في : 210/547 الأطراف : "4401 437 1۰ 1111 ۰ 1۸1۸ ۷۰۷۷] 


قوله : (باب ظهر المؤمن حمى) أي محمي معصوم من الإيذاء . 

قوله : (إلا في حد أو في حق) أي لا يضرب ولا يذل إلا على سبيل الحد والتعزير تأديبًاء 
وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بو الشيخ في كتاب السرقة من طريق محمد بن عبد العزيز بن 
عمر الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : «قال رسول الله اة : ظهور المسلمين 
حمى إلا ذ في -حدود الله» وفي محمد بن عبد العزيز ضعف» وأخرجه الطبراني من حديث 
فا وم اا ا «ظهر المؤمن حمى إلا بحقه»» وفي سنده الفضل بن المختار 
وهو ضعيف» ومن حديث أبي أمامة : «من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» 
وفي سنده أيضا مقال . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله) في رواية غير أبي ذر : «حدثني» قال الحاكم : محمد بن 
عبد الله هذا هو الذهلي» وقال أبوعلي الجياني : لم أره منسوبًا في شيء من الروايات . قلت : 
وعلى قول الحاكم فيكون نسب لجده؛ لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وقد 
حدث البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي وعن محمد بن عبد الله 


كم 


ەن ۸ -کتاب الحدود/ باب ١٠/ح50785‏ 


ابن أبي الثلج_بالمثلثة والجيم -وعن غيرهماء وقد بينت ذلك موضحًا في آخر حديث في كتاب 
الأيمان والنذور”'2. وقد سقط محمد بن عبد الله من رواية أبي أحمد الجرجاني عن الفربري» 
واعتمد أبو نعيم في مستخرجه على ذلك فقال: رواه البخاري عن عاصم بن علي» وعاصم 
المذكور هو ابن عاصم الواسطي» وشيخه عاصم بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن عمرء 
وشيخه واقدهو أخو 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن عمر جد الراوي عنه . 

قوله : (ألا أي شهر تعلمونه؟) هو بفة بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف افتتاح للتنبيه لما 
يقال» وقد كررت في هذه الرواية سؤالاً وجوابًا. 

وقوله-في هذه الرواية - : (أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: يومناهذا) يعارضه أن يوم 
عرفة أعظم الأيام» وأجاب الكرماني”" بأن المراد باليوم الوقت الذي تؤدى فيه المناسك» 
ويحتمل أن يختص يوم النحر بمزيد الحرمة» ولا يلزم من ذلك حصول المزية التي اختص بها 
يوم عرفة » وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في كتاب العلم” » / وتقدم ما يتعلق 
بالسؤال والجواب مبسوطًا في «باب الخطبة أيام منى» من كتاب الحج“ . ومضى ما يتعلق 
بقوله: «ويلكم أو ويحكم» في كتاب الأدب”» ويأتي ما يتعلق بقوله : ١لا‏ ترجعوا بعدي» 
مستوفى في كتاب الفتن” ' إن شاء الله تعالى . 


٠١‏ -باب إقَامَةِالْدُودِوَالانيِقَام لخُرمَاتِ الله 


75 حَدََنا يَحْيَى د بن بكر حَدَ E‏ ا متخن رو ع علو 
رضي اللَّهْعَنْها قَالَتْ : ما ير الب ا بين أَمْرَيْنِ إلا اختار أن يسرَهُمَا مَالَم َنم اكاد الاثم 


ر 21311010100337 حُدْمَاتُ لقنتم لله . 
[تقدم في : ۰۳٥٦۰‏ طرفاه في : 25175 ]٦۸٥۴۳‏ 


»)5١7/16( )۱(‏ كتاب كفارات الأيمان» باب۰۱۰ ح۷۲۲٦‏ . 
(؟) (T/A)‏ 

)۳( (۲۷۹/۱): كتاب العلم» باب۹٩‏ > ح1 

E 2‏ كاك لجع يام 1 ح۱۷۳۹ . 

»)3١/15( )(‏ كتاب الأدب»› باب٩۰۹‏ ح۱٦۱٦‏ . 


9-كتاب مواقيت الصلاة/ باب 5:١ ٥٦٤ح / 7١‏ 


ال يكل يُوَحرُ الْعِشَاءَ . وَكَالَ أَنسّ : أَخَرَ الي بلا الْعِشَاءَ الآخرة ل كاري 


yy e 
۔ حَدَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَحْبَرنَا عَبْدٌ اللَّهِ قال : أ برا پوس عَنِ الزُهْرِيٌ قال سَالِمْ:‎ ٤ 
أَخْبَرَنِي عَبدُ اللّهقَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله يكل ليله صلا الْعِشَاءِ -وَهِيَ الي يَدْعُو الاس الْعَبَمَة-‎ 
م اصرف فَأَفْبَلَ عَلَينَافَقَالَ : «أَأَيْتملَيلتَكُمْ هَذِه فَإِنَّرَأسَ ماثة سنه مِنْهًا لايَبقَى ممن هُوَعَلى‎ 
. ظهر الأرْض أَحَدٌ)‎ 
]1١١ 171١ [تقدم في : ١١ء الأطراف:‎ 


قوله: (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا) غاير المصنف بين هذه الترجمة والتي 
قبلها مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحدء وهو النهي عن غلبة الأعراب على 
التسميتين» وذلك لأنه لم يثبت عن النبي يي إطلاق اسم العشاء على المغرب» وثبت عنه 
إطلاق اسم العتمة على العشاء» فتصرف المصنف في الترجمتين بحسب ذلك . والحديث 
الذي ورد في العشاء أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ «لا 
تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاءء وأنهم يعتمون بحلاب الإبل؟» 
ولابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة وإسناده حسن» ولأبي يعلى والبيهقي من حديث عبد 
الرحمن بن عوف كذلك » زاد الشافعي في روايته في حديث ابن عمر «وكان ابن عمر إذاسمعهم 
يقولون العتمة صاح وغضب»» وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر . 

واختلف السلف في ذلك : فمنهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث» ومنهم من أطلق 
جوازه» نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق وغيره» ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو 
الراجح. وسيأتي للمصنف» وكذلك نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره» ونقل 
القرطبي”'" عن غيره : إنما نهى عن ذلك تنزيهًا لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها 
ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة. 
قلت: وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفا من السؤال 
والصعاليك» فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة » ومعنى العتم 
في الأصل تأخير مخصوص» وقال الطبري: العتمة بقية اللبن تغبق بها الناقة بعد هويّ من 
الليل» فسميت الصلاة بذلك لأنهم كانوا يصلونها في تلك الساعة . وروى ابن أبي شيبة من طريق 


)غ2 المفهم(؟528/5). 


0 


5-كتاب الحدود/ باب ١‏ ۱ح 1۷۸۷ ا س ا 01 


قوله : (باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله) ذكر فيه حديث عائشة ئشة : «ماخير رسول الله يا 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما»» وقد تقدم شرحه مستوفى في اباب صفة النبي بلا من كتاب 
المناقب . وقوله هنا : «ما لم يأثم» في رواية المستملي : «مالم يكن إثم » قال ابن بطال”"' : هذ 
التخبير ليس من الله ؛ ان الله لا یر رصبوله بين أعرين أحدهما ط 0 
امح ب يك e‏ قال ابن التين : المراد التخيير في 
أمر الدنيا وأما أمر الآخرة فكلما صعب كان أعظم ثوابّاء كذاقال» وما أشار إليه ابن بطال أولى» 
وأولى منهما أن ذلك في أمور الدنيا؛ لأن بعض أمورها قد يفضي إلى الإثم كثيرّاء والأقرب أن 
فاعل التخيير الآدمى وهو ظاهر وأمثلته كثيرة ولاسيما إذاصدر من الكافر . 


١‏ با بإِقَامَةٍ مَةالْحُدُودِعَلَى الشَّرِيف والوضيع 
1-4 دنا أ و اليد قال عَن ابن شه ب عَنْعُوَعَنْعَئَِة نشة أن 
الي کل في انرَأةٍء فَقَالَ : نما َلك من کان بكم أنّهُمْ کانوا مقو ُقِيمُونَ الْحَدَ عَلَى الْوَضِيع 
وَيَْوْكُونَ عَلَى الشّرِيفٍ وَالَذِي تَْسِي بيده لَوْأنَ قَاطمَة فَعَلَتْ د لطعت يَدَهَا . 


[تقدم في : : ۲ الأطراف : د تف ا رف ا [IA*° CIVAA CET‏ 


قوله : (باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ) هو من الوضع وهو النقص» ووقع هنا 
بلفظ «الوضيع»» وفي الطريق التي تليه بلفظ «الضعيف»» وهي رواية الأكثر في هذا الحديث» 
وقد رواه بلفظ «الوضيع» أيضًا النسائي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري» والشريف 
يقابل الاثنين لما يستلزم الشرف من الرفعة والقوة» ووقع للنسائي أيضا في رواية لسفيان بلفظ : 
«الدون الضعيف». 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) هوالطيالسي. 

قوله : (حدثنا الليث عن ابن شهاب) في رواية أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث عند 
أحمد: «حدثنا ابن شهاب»» ولا يعارض ذلك رواية أبي صالح عن الليث عن يونس عن ابن 
شهاب فيما أخرجه أبو داود؛ لأن لفظ السياقين مختلف فيحمل على أنه عند الليث بلا واسطة 


«(Y*Y/A) (1)‏ كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۹۰٣۳‏ . 
)¥( (م/ره٠:).‏ 


#وود لل بل 8 كتاب الحدود/ باب /١7‏ ح۷۸۸٦‏ 
باللفظ الأول وعنده باللفظ الثاني بواسطة» وسأوضح ذلك . 
قوله: (عن عروة) في رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: «أخبرني عروة بن 
الزبير»» وقد مضى سياقه في غزوة الف ° 
سا تقول (آن اسامة) هوا ابن اة 
5 قوله : (كلم النبي يك في امرأة) هكذا رواه أبو الوليد مختصرًاء ورواه غيره عن الليث 
مطولا كمافي الباب بعده . 
قوله : (ويتركون على الشريف) كذا لأبي ذر عن الكشميهني وفيه حذف تقديره» ويتركون 
إقامة الحد على الشريف فلا يقيمون عليه الحد . 
قوله : (لو فاطمة) كذاللأكثر . قال ابن التين : التقدير لو فعلت فاطمة ذلك ؛ لأن «لو» يليها 
الفعل دون الاسم . قلت : الأولى التقدير بما جاء في الطريق الأخرى : «لو أن فاطمة» كذا في 
رواية الكشميهني هنا وهي ثابتة في سائر طرق هذا الحديث في غير هذا الموضع» و«لو) هنا 
شرطية وحذف «أن» ورد معها كثيرًّاء كقوله اة في الحديث الذي عند مسلم : «ولو أهل عمان 
أتاهم رسولي» فالتقدير : لو أن أهل عمان. وقد أنكر بعض الشراح من شيوخنا على ابن التين 
إيراده هنا بحذف «أن»» ولا إنكار عليه؛ فإن ذلك ثابت هنا في رواية أبي ذر عن غير 
الكشميهني» وكذا هو في رواية النسفي» ووقع في رواية إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عند 
النسائي : «لوسرقت فاطمة»» وهو يساعد تقدير ابن التين. 


-باب كَرَاهِيَة الشَّمَاعَة في الْحَدٌذَا رفع إلى السُلْطان 
YAAK‏ ع يز عات ات یکو ي دهان روز ين 
رضي اللّهُ عنْهَا: أ رشا همتهم الْمَرأة محرو م التي سَرَقَتْ ت فقالوا: من يكلم فيا 
شرل ال و وتن بترن عله لات حت رول ال ا سُولَ الله اة فَقَالَ : 
نتفي ينارد الو؟!1. لوقام فَخَطَبَ فَقَالَ لاسن رعاشل تن كان 
َه نهم كانُوا ذا سَرَقَ الشرٍيف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ الضّعِيفُ فبهم أَامُوا عليه الخد وَايْم الله لوأ 
َاطمَة بت مُحَمَّدِ سَرَقَْ لَقَطَمَمُحَمَديدَهَاا . 


[تقدم في : ۲۹٤۸‏ » الأطراف : ۰۳٤۷١‏ الال الالالال ٤‏ 2۳۰ 1۷۸۷ 1۸۰۰[ 


»)٤۱۹/۹( )۱(‏ کتاب المغازي» باب۳٥۰‏ ح٤۳۰٤‏ . 


5 كتاب الحدود/ باب ۱۲/ ح ٩۷۸۸‏ لبجلل ل 00 


قوله : (باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان) كذا قيد ما أطلقه في حديث 
الباب: «أتشفع في حد من حدود الله وليس القيد صريحًا فيه» وكأنه أشار إلى ما ورد في 
بعض طرقه صريحًاء وهو في مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه » وفيه : «أن النبي كاز 
قال لأسامة لما شفع فيها: لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إليّ فليس لها مترك»» وله 
شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما 
بلغني من حد فقد وجب» ترجم له أبو داود: «العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان»» وصححه 
الحاكم وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح» وأخرج أبو داود أيضًا وأحمد وصححه الحاكم 
من طريق يحيى بن راشد قال : خرج علينا ابن عمر فقال: سمعت رسول الله ب يقول : من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»» وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر 
أصح منه عن ابن عمر موقوفاء وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني 
وقال : «فقد ضاد الله في ملكه) . 

وأخرج أبو يعلى من طريق أي المحياة عن أبي مطر : «رأيت عليًا ات بسارق» فذكر قصة 
فيها: أن رسول الله يك أتي بسارق» فذكر قصة فيها : «قالوا: يا رسول الله » أفلا عفوت؟ قال : 
ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود بينكم»» وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال : 
«لقى الزبير سارقًا فشفع فيه فقيل له حتى يبلغ الإمام فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع 
والمشفع»» وأخرج الموطأ عن ربيعة عن الزبير نحوه وهو منقطع مع وقفه» وهو عند ابن 
أبي شيبة بسند حسن عن الزبير / موقوفا وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك» وبسند صحيح 
عن عكرمة: «أن ابن عباس وعمارًا والزبير أخذوا سارقًا فخلوا سبيله» فقلت لابن عباس : 
بنسما صنعتم حين خليتم سبيله . فقال : لا أَمَ لك» أما لو كنت أنت لسرك أن يخلَّى سبيلك». 
وأخرجه الدارقطني من حديث الزبير موصولاً مرفوعًا بلفظ : «اشفعوا مالم يصل إلى الوالي» 
فإذا وصل الوالي فعفا فلا عفا الله عنه»» والموقوف هو المعتمد. 

وفي الباب غير ذلك حديث صفوان بن أمية عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه 
والحاكم في قصة الذي سرق رداؤه ثم أراد أن لا يقطع فقال له النبي يك : «هل لا قبل أن تأتيني 
به؟!»؛ وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق فأمر النبي ية بقطعه فرأوا منه أسمًا عليهء 
فقالوا: يا رسول الله كأنك كرهت قطعه . فقال : «وما يمنعني؟ لا تكونوا أعوانًا للشيطان على 
أخيكم» إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه» والله عفو يحب العفو». وفي الحديث 


۱۲ 
A^ 


ووو ۸٦‏ كتاب الحدود/ باب ۱۲/ ح۷۸۸٦‏ 


قصة مرفوعة» وأخرج و أخرجه أحمد وصححه الحاكم وحديث عائشة مرفوعًا : 
«أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود» أخرجه أبو داود» ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما 
يقتضي التعزير» وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق» ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في 
ندب الستر على المسلم » وهي محمولة على مالم يبلغ الإمام . 

قوله : (عن عائشة) كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب عن عروة» وشذ عمر بن قيس 
الماصر بكسر المهملة فقال: «ابن شهاب عن عروة عن أم سلمة» فذكر حديث الباب سواء 
أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة والطبراني وقال : تفرد به عمر بن قيس» يعني من حديث 
أم سلمة . قال الدارقطني في «العلل» : الصواب رواية الجماعة. 

قوله : (أن قريشًا) أي القبيلة المشهورة» وقد تقدم بيان المراد بقريش الذي انتسبوا إليه في 
المناقب”"' وأن الأكثر أنه فهر بن مالك» والمراد بهم هنا من أدرك القصة التي تذكر بمكة . 

قوله: (أهمتهم المرأة) أي أجلبت إليهم هما أو صيرتهم ذوي هم بسبب ما وقع منهاء 
يقال : أهمني الأمر أي أقلقني . ومضى في المناقب”"' من رواية قتيبة عن الليث بهذا السند: 
«أهمهم شأن المرأة» أي أمرها المتعلق بالسرقة» وقد وقع في رواية مسعود بن الأسود الآتي 
التنبيه عليها : «لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك» فأتينا رسول الله يِة» ومسعود المذكور 
من بطن آخر من قريش » وهو من بني عدي بن كعب رهط عمر . وسبب إعظامهم ذلك خشية أن 
تقطع يدها لعلمهم أن النبي يك لا يرخص في الحدودء وكان قطع السارق معلومًا عندهم قبل 
الإسلام» ونزل القرآن بقطع السارق فاستمر الحال فيه . وقد عقد ابن الكلبي بابًا لمن قطع في 
الجاهلية بسبب السرقة فذكر قصة الذين سرقواغزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب جد 
النبي يه وذكر من قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم ومقيس بن قيس بن عدي 
ابن سعد بن سهم وغيرهماء وأن عوفا السابق لذلك . 

قوله : (المخزومية) نسبة إلى مخزوم بن يقظة بفتح التحتانية والقاف بعدها ظاء معجمة 
مشالة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» ومخزوم أخو كلاب بن مرة الذي نسب إليه بنو 
عبد مناف » ووقع في رواية إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم وهو الذي عند النسائي : «سرقت 
امرأة من قريش من بني مخزوم»» واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد 
»)١05/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب۲ » مناقب قريش . 
(۲) بل في أحاديث الأنبياء (۸/ ۱۲۳)» باب٤٥‏ » ح٥۷٤۳‏ . 


5 كتاب الحدود/ باب لفك يكن الك ااا > کے وه 


ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهي بنت أخي أبي سلمة ابن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي 
كان زوج أم سلمة قبل النبي كك قتل أبوها كافرًا يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب» ووَهِمَ من 
زعم أن له صحبة » وقيل هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد وهي بنت عم المذكورة أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : «أخبرني بشر بن تيم أنها أم عمرو بن سفيان بن عبد الأسد»» 
وهذا معضل» ووقع مع ذلك في سياقه أنه قال : «عن ظن / وحسبان»» وهو غلط ممن قاله لأن 7ل 
قصتها مغايرة للقصة المذكورة في هذا الحديث كما سأوضحه. 5 


قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد هي التي قطع 
رسول الله اة يدها؛ لأنها سرقت حليّاء فكلمت قريش أسامة فشفع فيها وهو غلام . الحديث . 
قلت: وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من طريق الأجلح بن عبد الله الكندي 
عن حبيب بن أبي ثابت رفعه: «أن فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد سرقت حليًا على عهد 
رسول الله ية فاستشفعوا» الحديث . وأورد عبد الغني بن سعيد المصري في «المبهمات» من 
طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن عمار الدهني عن شقيق قال : «سرقت فاطمة بنت أبي أسد 
بنت أخي أبي سلمة» فأشفقت قريش أن يقطعها النبي كَل الحديث . والطريق الأولى أقوى» 
ويمكن أن يقال: لا منافاة بين قوله بنت الأسود وبنت أبي الأسود لاحتمال أن تكون كنية 
الأسود أبا الأسود. وأما قصة أم عمرو فذكرها ابن سعد أيضًا وابن الكلبي في المثالب وتبعه 
الهيثم بن عدي فذكروا أنها خرجت ليلة فوقعت بركب نزول فأخذت عيبة لهم فأخذها القوم 
فأوثقوهاء فلما أصبحوا أتوا بها النبي َة فعاذت بحقوي أم سلمة» فأمر بها النبي ية قطعت . 
وأنشدوا في ذلك شعرًا قاله خنيس بن يعلى بن أمية . وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة 
الوداع» وقد تقدم في الشهادات”١'‏ وفي غزوة الفتح”"' أن قصة فاطمة بنت الأسود كانت عام 
الفتح» فظهر تغاير القصتين و أن بينهما أكثر من سنتين» ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر على أنها 
أم عمرو كابن الجوزي”"» ومن رددها بين فاطمة وأم عمرو كابن طاهر وابن بشكوال ومن 
تبعهما. فلله الحمد. وقد تقلد ابن حزم ما قاله بشر بن تيم لكنه جعل قصة أم عمرو بنت سفيان 
في جحد العاريّة وقصة فاطمة في السرقة» وهو غلط أيضًا لوقوع التصريح في قصة أم عمرو 


»)٥۰ /5( 000‏ كتاب الشهادات» باب8» ح۸٤۲۹‏ . 

.)5١9/84( )۲(‏ کتاب المغازى. باب۳٥‏ سرع ٤۳۰‏ . 
1 ي » باب حََ 

(۳) كشف المشكل(5/ ۰۲۷۰ ح 17/151406 7). 


۱۲ 


۸ سس ببسب 88/_كتّاب الحدود/ باب ۱۲/ ح 1۷۸۸ 
بأنهاسرقت . 


قوله : (التي سرقت) زاد يونس في روايته : «في عهد رسول الله اة في غزوة الفتح». ووقع 
وصححه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت 
مسعود بن الأسود عن أبيها قال : «لماسرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله اة أعظمنا 
ذلك» فجئنا إلى رسول الله يو نکلمه» وسنده حسن » وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث في 
رواية الحاكم» وكذا علقه أبو داود فقال: «روى مسعود بن الأسود». وقال الترمذي بعد 


/ حديث عائشة المذكور هنا: «وفي الباب عن مسعود بن | لعجماء)» وقد أخرجه أبوا لشيخ في 


«كتاب السرقة» من طريق يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن طلحة فقال : «عن خالته بنت مسعود 
ابن العجماء عن أبيها». فيحتمل أن يكون محمد بن طلحة سمعه من أمه ومن خالته . 


ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه أنه سرقت حليّاء ويمكن الجمع بأن 
الحلى كان فى القطيفة فالذي ذكر القطيفة أراد بما فيهاء والذي ذكر الحلى ذكر المظروف دون 
الظرف» ثم رجح عندي أن ذكر الحلي في قصة هذه المرأة وَهْمٌ كما سأبينه. ووقع في مرسل 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب فيما أخ رجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 
دينار أن الحسن أخبره قال : سرقت امرأة . . . قال عمرو: وحسبت أنه قال : «من ثياب الكعبة» 
الحديث . وسنده إلى الحسن صحيح فإن أمكن الجمع وإلا فالأول أقوى» وقد وقع في رواية 
معمر عن الزهري في هذا الحديث: «أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده». 
أخرجه مسلم وأبو داود. وأخرجه النسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بلفظ : 
الاستعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهى لا تعرف حليًا فباعته وأخذت ثمنه» الحديث» 
وقد بينه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام / فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
إليه : «أن امرأة جاءت امرأة فقالت : إن فلانة تستعيرك حليًا فأعارتها إياه» فمكثت لا تراه 
فجاءت إلى التى استعارت لها فسألتها فقالت: ما استعرتك شيئًا. فرجعت إلى الأخرى 
فأنكرت» فجاءت إلى النبى ية فدعاها فسألها فقالت : والذي بعثك بالحق ما استعرت منها 
شيئًا . فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها. فأتوه فأخذوه» وأمر بها فقطعت» 
الحديث . فيحتمل أن تكون سرقت القطيفة وجحدت الحلي» وأطلق عليها في جحد الحلي 


في رواية حبيب بن أبي ثابت اسرقت» مجاز) . 


٦۔کتاب‏ الحدود/ باب 51/88/17 سبيش 088 


قال شيخنا في «شرح الترمذي» : اختلف على الزهري : فقال الليث ويونس وإسماعيل بن 
أمية وإسحاق بن راشد سرقت» وقال معمر وشعيب إنها استعارت وجحدت . قال: ورواه 
سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري فاختلف عليه سندًا ومتنًا: فرواه البخاري - 
يعني كما تقدم في الشهادات”'' عن علي بن المديني عن ابن عيينة قال : «ذهبت أسأل الزهري 
عن حديث المخزومية فصاح علي» فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن أحد؟ قال: وجدت في 
كتاب كتبه أيوب بن موسى عن الزهري وقال فيه: إنها سرقت» وهكذا قال محمد بن منصور 
عن ابن عيينة إنها سرقت » أخرجه النسائي عنه » وعن رزق الله بن موسى عن سفيان كذلك لكن 
قال : «أتى النبي كَل بسارق فقطعه» فذكره مختصراء ومثله لأبي يعلى عن محمد بن عباد عن 
سفيان . وأخرجه أحمد عن سفيان كذلك لكن في آخره : «قال سفيان لا أدري ماهو». وأخرجه 
النسائي أيضًا عن إسحاق بن راهويه عن سفيان عن الزهري بلفظ : «كانت مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده» الحديث وقال في آخره : اق فا مو دك قال ان موس اا 
بسنده المذكور» وأخرجه من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عيينة عن الزهري بغير واسطة» وقال 
فيه : لالسرقت». 

قال شيخنا: وابن عيينة لم يسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري» إنما وجده في 
كتاب أيوب بن موسى ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى» ولهذا قال في رواية أحمد: "لا 
أدري كيف هو» كما تقدم. وجزم جماعة بأن معمرًا تفرد عن الزهري بقوله: «استعارت 
وجحدت»» ولیس كذلك بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسائي » ويونس كما أخرجه 
أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عنه» وعلقه البخاري لليث عن يونس لكن 
لم يسق لفظه كما نبهت عليه» وكذا ذكر البيهقي أن شبيب بن سعيد رواه عن يونس» وكذلك 
رواه ابن أخي الزهري عن الزهري أخرجه ابن أيمن في مصنفه عن إسماعيل القاضي بسنده 
إليه » وأخرج أصله أبو عوانة في صحيحه. والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن 
الزهري» وأنه كان يحدث تارة بهذا وتارة بهذاء فحدث يونس عنه بالحديثين» واقتصرت كل 
طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين . 

فقد أخرج أبو داود والنسائي وأبوعوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر : 
«أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي ية بقطع يدها»» وأخرجه 


(۱( بل في فضائل الصحابة» )€61/۸(« كتاب فضائل الصحابة » باب۱۸ VY‏ 


۱۲ 
۹۱ 


للم صعسسسلملس هببيبببببب 5" كتاب الحدود/ باب ۱۲/ ح۷۸۸٦‏ 


النسائي وأبو عوانة أيضًا من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : «استعارت حليًا»» 
وقد اختلف نظر العلماء في ذلك فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق وانتصر له 
ابن حزم من الظاهرية» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العاريّة» وهي رواية عن 
أحمد أيضًاء وأجابواعن الحديث بأن رواية من روى «سرقت» أرجح» وبالجمع بين الروايتين 
بضرب من التأويل فأما الترجيح فنقل النووي"'' أن رواية معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة. 
قال : والشاذة لا يعمل بها. وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحب الطبري : قيل إن معمرًا 
انفرد بها. وقال القرطبي”" : رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد» فقد انفرد بها 
معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ » وتابعه على / ذلك من لا يقتدى بحفظه كابن أخي الزهري 
ونمطه» هذاقول المحدثين . 

قلت : سبقه لبعضه القاضي عياض ”"› وهو يشعر بأنه لم يقف على روايته شعيب ويونس 
بموافقة معمر ؛ إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر وأن من وافقه كابن أخي الزهري ونمطه. 
ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين ؛ إذ لا يعرف عن أحد من المحدثين أنه قرن شعيب بن 
أبي حمزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى بابن أخي الزهري» بل هم متفقون على أن شعيبًا 
ويونس أرفع درجة في حديث الزهري من ابن أخيه» ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن 
الزهري ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنه إلا لكون رواية «سرقت» متفقًا عليها ورواية 
«جحدت» انفرد بها مسلم» وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين الروايتين. وقد جاء عن 
بعض المحدثين عكس كلام القرطبي فقال: لم يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في 
غاية الجلالة في الزهري› وقد وافقهما ابن أخي الزهري» وأما الليث ويونس وإن كانا في 
الزهري كذلك فقد اختلف عليهما فيه» وأما إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد فدون معمر 
وشعيب في الحفظ . ١‏ 

قلت : وكذا اختلف على أيوب بن موسى كما تقدم» وعلى هذا فيتعادل الطريقان ويتعين 
الجمع فهو أولى من إطراح أحد الطريقين» فقال بعضهم كما تقدم عن ابن حزم وغيره: هما 
قصتان مختلفتان لامر أتين مختلفتين» وتعقب بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة 
(۱) المنهاج /١١(‏ ۱۸۷). 
(۲) المفهم(٥/‏ ۷۷). 


.)٥۰۲ /٥(لامکإلا‎ )۳( 


5م_كتاب الحدود/ باب 51/88/١5‏ ل ااا ااه 


وأنه شفع وأنه قيل له : لا تشفع في حد من حدود الله » فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن 
ذلك ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى ولاسيما أن اتحد زمن القصتين» وأجاب ابن حزم بأنه يجوز 
أن ينسى» ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم فظن أن الشفاعة في جحد 
العاريّة جائزء وأن لا حد فيه فشفع فأجيب بأن فيه الحد أيضّاء ولا يخفى ضعف الاحتمالين. 
وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت 
فقطعت للسرقة لا للعاريّة. قال : وبذلك نقول. وقال الخطابي في «معالم السئن)”'' بعد أن 
حكى الخلاف وأشار إلى ما حكاه ابن المنذر: وإنما ذكرت العاريّة والجحد في هذه القصة 
تعريمًا لها بخاص صفتها ؛ إذ كانت تكثر ذلك كما عرفت بأنها مخزومية» وكأنها لما كثر منها 
ذلك ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها . 


وتلقف هذا الجواب من الخطابي جماعة منهم البيهقي فقال: تحمل رواية من ذكر جحد 
الجارية على تعريفها بذلك والقطع على السرقة . وقال المنذري نحوه» ونقله المازري”" ثم 
النووي” "عن العلماء» وقال القرطبي”“ : يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد 
العاريّة من أوجه: أحدها: قوله فى آخر الحديث الذي ذكرت فيه العاريّة : «لو أن فاطمة 
ا E E‏ قا وان لحولا E‏ 
لكان ذكر السرقة لاغيّاء ولقال: لو أن فاطمة 508 العارئة . قلت: وهذا قد أشار إليه 
اا اا ارات طعت فى ج ار قل م ات 
عليه ولو لم يكن بطريق العاريّة . ثالثها : أنه عارض ذلك حديث : «ليس على خائن ولا مختلس 
ولا منتهب قطع» وهو حديث قوي . 


قلت : أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر رفعه» وصرح ابن جريج في رواية للنسائي بقوله: «أخبرني أبو الزبير»» ووّهم بعضهم 
هذه الرواية» فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» قال : وبلغنى عن أحمد 
إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات» ونقل ابن عدي في «الكامل» عن أهل المدينة أنهم 


٠.۲0 (000)‏ باب القطع في العارية إذا جحدت) . 
)۲( المعلم(؟/ 500). 

. )۱۸۷ /١١( المنهاج‎ (۳) 

.)۷۷ /٥(مهفملا‎ )٤( 


1۲ 
۹۲ 


۸ -کتاب الحدود/ باب ۱۲/ ح۹۷۸۸ 


قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير» وقال النسائي : رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج 
/ أبي الزبير أخرجه النسائي أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير» لكن أبو الزبير 
مدلس أيضًا وقد عنعنه عن جابر» لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير 
فقوي الحديث . وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ» فنقل ابن المنذر عن إياس بن معاوية أنه 
قال : المختلس يقطع . كأنه ألحقه بالسارق لاشتراكهما في الأخذ خفية » ولكنه خلاف ماصرح 
به في الخبر» وإلا ما ذكر من قطع جاحد العاريّة» وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير 
ذلك» ولاعلى المنتهب إلا إن كان قاطع طريق . والله أعلم . 

وعارضه غيره ممن خالف فقال ابن القيم الحنبلي : لا تنافي بين جحد العاريّة وبين 
السرقة» فإن الجحد داخل في اسم السرقة فيجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا اسرقت» أطلقوا 
على الجحد سرقة. كذا قال ولا يخفى بعده. قال: والذي أجاب به الخطابى مردود؛ لأن 
الحكم المرتب على الوصف معمول به» ويقويه أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين 
القطع على السرقة وفي الأخرى على الجحد على حد سواء» وترتيب الحكم على الوصف 
يشعر بالعلية» فكل من الروايتين دال على أن علة القطع كل من السرقة وجحد العاريّة على 
انفراده» ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة ولا للشفاعة من أسامة» وفيه 
التصريح بأنها قطعت في ذلك » وأبسط ما وجدت من طرقه ما أخرجه النسائي في رواية له : «أن 
امرأة كانت تستعير الحلي في زمن رسول الله ية فاستعارت من ذلك حليًا فجمعته ثم أمسكته» 
فقام رسول الله َة فقال : لتتب امرأة إلى الله تعالى وتؤد ما عندها (مرارًا)» فلم تفعل» فأمر بها 
فقطعت) . ۰ 

وأخرج النسائي بسند صحيح من مرسل سعيد بن المسيب : «أن امرأة من بني مخزوم 
استعارت حليًا على لسان أناس فجحدت» فأمر بها النبى ية فقطعت»» وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح أيضًا إلى سعيد قال : «أتي النبي و بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش قد أتت 
أناسًا فقالت : إن آل فلان يستعيرونكم كذا فأعاروها ثم أتوا أولئك فأنكرواء ثم أنكرت هي» 
فقطعها النبي بي . وقال ابن دقيق العيد”'' : صنيع صاحب «العمدة»”"2 حيث أورد الحديث 
بلفظ الليث ثم قال : وفي لفظ . . . فذكر لفظ معمر -يقتضي أنها قصة واحدة واختلف فيها هل 
)١(‏ إحکامالأحکام(۲/ .)۲٤۷‏ 
(۲) .عمدةالأحكام(ص: ۰۱۷۸۰۱۷۷ ح۷١۴).‏ 


€۲ 


۹-کتاب مواقيت الصلاة/ باب ۲۰/ ح٤٦٥‏ 

ميمون بن مهران قال : قلت لابن عمر : من أول من سمى صلاة العشاء العتمة؟ قال : الشيطان . 

قوله : (وقال أبو هريرة) شرع المصنف في إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد كلها 
صحيحة مخرجة في أمكنة أخرى» حاصلها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاءء 
وأما الأحاديث التي لا تسمية فيها بل فيها إطلاق الفعل كقوله : «أعتم النبي كك ففائدة إيراده 
لها الإشارة إلى أن النهي عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسمء لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول 
الوقت» وحديث أبي هريرة المذكور وصله المصنف باللفظ الأول فى «باب فضل العشاء 
جماعة)) وباللفظ الثاني وهو العتمة في «باب الاستهام في الأذان» . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (والاختيار) قال الزين بن المنير : هذا لا يتناوله لفظ التر جمة فإن لفظ الترجمة يفهم 
التسوية وهذا ظاهر في الترجيح . قلت : لا تنافي بين الجواز والأولوية» فالشيئان إذا كانا 
جائزي الفعل قد يكون أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار عنده أولى لموافقته لفظ القرآن» 
ويترجح أيضا بأنه أكثر ما ورد عن النبي بي وبأن تسميتها عشاء يشعر بأول وقتها بخلاف تسميتها 

- عتمة لأنه يشعر بخلاف ذلك» وبآن لفظه في/ الترجمة لا ينافي ما ذكر أنه الاختيار» وهو واضح 

لمن نظره؛ لأنه قال : «من كره» فأشار إلى الخلاف» ومن نقل الخلاف لا يمتنع عليه أن يختار. 

قوله : (ويذكرعن أبي موسى) سيأتي موصولاً عند المصنف مطولاً بعدباب واحد””"» وكأنه 
لم يجزم به لأنه اختصر لفظه » نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل» وأجاب به من اعترض على 
ابن الصلاح حيث فرَّق بين الصيغتين» وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة» وصيغة 
التمريض لا تدل . ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض 
بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف» وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى» 
وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه وإن كان المصنف يرى الجواز . 

قوله : (وقال ابن عباس وعائشة) أما حديث ابن عباس فوصله المصنف في «باب النوم قبل 
العشاء»”*' كما سيأتي قريبّاء وأما حديث عائشة بلفظ «أعتم بالعشاء» فوصله في «باب فضل 
)1١(‏ (598/5). كتاب الأذان, باب٤۳‏ )ح۷٥٦‏ . 
() (17/5)., كتاب الأذان؛ باب۹ ح١۱٦‏ . 


.)۳٤١ /۲( )۳(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲۲ ح1۷٥‏ . 
)5( (5/ ۰ ). كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ » ح0۷1 . 


o1 ٦۷۸۸ح‎ /۱۲ -کتاب الحدود/ باب‎ ٦ 


كانت سارقة أو جاحدة؟ يعني لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث ثم 
قال: وفي لفظ «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي َة بقطع يدها» وهذه رواية 
معمر في مسلم فقط . قال : وعلى هذا فالحجة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة ؛ لأنه 
اختلاف في واقعة واحدة فلا يبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة على الرواية 
الأخرى» يعني وكذا عكسه فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين» والقطع في السرقة متفق عليه 
فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه . 

قلت : وهذه أقوى الطرق في نظري» وقد تقدم الردعلى من زعم أن القصة وقعت لام رأتين 
فقطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث . والإلزام الذي ذكره القرطبي”'' في أنه لو ثبت 
القطع في جحد العاريّة للزم القطع في جحد غير العاريّة قوي أيضّاء فإن من يقول بالقطع في 
جحد العاريّة لا يقول به في جحد غير العاريّة» فيقاس المختلف فيه على المتفق عليه؛ إذ لم 
يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق. وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العاريّة 
وجحد غيرها أن السارق لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك جاحد العاريّة بخلاف المختلس من 
غير حر ز والمنتهب. قال : ولاشك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العاريّة» فلوعلم المعير أن 
المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العاريّة ‏ وهو خلاف ماتدل عليه حكمة 
الشريعة» بخلاف ما إذا علم أنه يقطع فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العاريّة» وهي مناسبة لا 
تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر في أن لا قطع على خائن . / وقد فر من هذا بعض من 
قال بذلك فخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعا للمستعار منه ثم تصرف في العارية 
وأنكرها لما طولب بهاء فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة» بل لمشاركته السارق في أخذ المال 
خفية . 

(تنبيه): قول سفيان المتقدم : «ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية التي سرقت 
فصاح عليّ» مما يكثر السؤال عنه وعن سببه» وقد أوضح ذلك بعض الرواة عن سفيان» فرأينا 
في كتاب المحدث الفاصل لأبي محمد الرامهرمزي من طريق سليمان بن عبد العزيز : أخبرني 
محمد بن إدريس قال : قلت لسفيان بن عيينة : كم سمعت من الزهري؟ قال : أما مع الناس فما 
أحصي» وأما وحدي فحديث واحد» دخلت يومًا من باب بني شيبة فإذا آنا به جالس إلى عمود 
فقلت: با أبا بكر» حدثني حديث المخزومية التي قطع رسول الله َة يدها. قال : فضرب 


)0غ( المفهم (0/ 07/8 . 


۱۲ 


۳ 


:ده لسلس يببسب 8/كتاب الحدود/ باب ۱۲/ ح۷۸۸٦‏ 


وجهي بالحصى ثم قال: قم . فما يزال عبد يقدم علينا بما نكره. قال : فقمت منكسراء فمر 
رجل فدعاه فلم يسمع فرماه بالحصى فلم يبلغه فاضطر إليّ فقال: ادعه لي» فدعوته له فأتاه 
فقضى حاجته» فنظر إليّ فقال : تعال. فجئت فقال : «أخبرني سعيد بن المسيب و أب و سلمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال : العجماء جبار . . . » الحديث» ثم قال لي : هذا خير لك من 
الذي أردت. قلت: وهذا الحديث الأخير أخرجه مسلم والأربعة من طريق سفيان بدون 
القصة. 

قوله : (فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ) أي يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما عفوًا وإما 
بفداء» وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن الأسود ولفظه بعد قوله: «أعظمنا 
ذلك»: «فجئنا إلى النبي بيا فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية . فقال : تطهر خير لها»» وكأنهم 
ظنوا أن الحد يسقط بالفدية كما ظن ذلك من أفتى والد العسيف الذي زنى بأنه يفتدي منه بمائة 
شاة ووليدة» ووجدت لحديث مسعود هذا شاهدًا عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: «أن 
امرأةسرقت على عهد رسول الله يك فقال قومها : نحن نفديها» . 

قوله : (من يجترئٌ عليه) بسكون الجيم وكسر الراء يفتعل من الججرْأة بضم الجيم وسكون 
الراء وفتح الهمزة. ويجوز فتح الجيم والراء مع المد. ووقع في رواية قتيبة: «فقالوا: ومن 
يجترئ عليه»» وهو أوضح؛ لأن الذي استفهم بقوله: «من يكلم» غير الذي أجاب بقوله: 
«ومن يجترئٌ)» والجرأة هي الإقدام بإدلال» والمعنى ما يجترى عليه إلا أسامة. وقال 
الطيبي: الواو عاطفة على محذوف تقديره «لا يجتريٌ عليه أحد لمهابته» لكن أسامة له عليه 
إدلال فهو يجسر على ذلك»» ووقع في حديث مسعود بن الأسود بعد قوله : «تطهر خير لها : 
«فلما سمعنا لين قول رسول الله ية أتينا أسامة»» ووقع في رواية يونس الماضية في الفتم 37 : 
«ففزع قومها إلى أسامة» أي لجئواء وفي رواية أيوب بن موسى في الشهادات”'' : «فلم يجتريٌ 
أحد أن يكلمه إلا أسامة»» وكان السبب في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه : «أن النبي بيا قال لأسامة : لا تشفع في حد» وكان 
إذا شفع شمّعه بتشديد الفاء أي قبل شفاعته» وكذا وقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت : «وكان 
رسول الله َة يشفعه» . 
(۱) (514/4). كتاب المغازي» باب۳٥‏ ح٤۰٩٤‏ . 
)۲( بل في فضائل الصحابة (۸/ 57 5)؛ باب۰۱۸ ح۳۷۳۳ . 
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٦۸-کتاب‏ الحدود/ باب ۱۲ اح 584" 


قوله : (حب رسول الله ية ) بكسر المهملة بمعنى محبوب» مثل قسم بمعنى مقسوم» وفي 
ذلك تلميح بقول النبي بي : «اللهم إني أحبه فأحبه»» وقد تقدم في المناقب”" . 

قوله: (فكلم رسول الله ية) بالنصب» وفي رواية قتيبة: «فكلمه أسامة»» وفي الكلام 
شيء مطوي تقديره فجاءوا إلى أسامة فكلموه في ذلك فجاء أسامة إلى النبي يك فكلمه» ووقع 
في رواية يونس: «فأتي بها رسول الله يك فكلمه فيها» فأفادت هذه الرواية أن الشافع يشفع 
حدر امي ا حر عدوا SD E‏ ا E‏ 
ابن أمية : #فكلمه فزيره) به بفتح الزاي والموحدة أ 
لأن الزبر -بفتح ثم سكون-هو العقل» ع كاه مار ا جد رس ل الا 
زاد شعيب عند النسائي : اوهو يكلمه»» وفي مرسل حبيب بن أبي ثابت : «فلما أقبل أسامة وراه 
النبي ية قال : لاتكلمني يا أسامة». 

قوله : (فقال : أتشفع في حد من حدود الله) بهمزة الاستفهام الإنكاري لأنه كان سبق له منع 
الشفاعة في الحد قبل ذلك» زاديونس وشعيب : «فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله»» ووقع 
في حديث جابر عند مسلم والنسائي : «أن امرأة من بني مخزوم سرقت» فأتى بها النبي كَل 
فعاذت بأم سلمة» بذال معجمة أي استجارت» أخ رجاه من طريق معقل بن يسار عن عبيد الله عن 
أبي الزبير عن جابر» وذكره أبو داود تعليقًاء والحاكم موصولاً من طريق موسى بن عقبة عن 
أبي الزبير عن جابر : «فعاذت بزينب بنت رسول الله ككل » قال المنذري : يجوز أن تكون عاذت 
بكل منهما . وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأن زينب بنت رسول الله يك كانت ماتت قبل هذه 
القصة؛ لأن هذه القصة كما تقدم كانت في غزوة الفتح وهي في رمضان سنة ثمان» وكان موت 
زينب قبل ذلك في جمادى الأولى من السنة» فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة النبي مء 
وهي بنت أم سلمة» فتصحفت على بعض الرواة. قلت قلت: أو نسبت زينب بنت أم سلمة إلى 
النبي اة مجازا لكونها ربيبته» فلا يكون فيه تصحيف . ثم قال شيخنا : وقد أخرج أحمد هذا 
الحديث من طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة وقال فيه : «فعاذت بربيب النبي َة“ براء 
وموحدة مكسورة وحذف لفظ بنت» وقال في آخره: قال ابن أبي الزناد وكان ربيب النبي يكل 
سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة فعاذت بأحدهما . 
قلت: وقد ظفرت بما يدل على أنه عمر بن أبي سلمة» فأخرج عبد الرزاق من مرسل 


)غ0( )€61/۸(« كتاب فضائل الصحابة » باب۱۸ ح0 ¥ . 
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الحسن بن محمد بن علي : «قال: سرقت امرأة فذكر الحديث وفيه ‏ فجاء عمر بن أبي سلمة 
فقال للنبي كَل : أي أبه» إنها عمتي . فقال: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها»» قال 
عمروبن دينار الراوي عن الحسن : فلم أشك أنهابنت الأسودبن عبد الأسد. 

قلت: ولا منافاة بين الروايتين عن جابرء فإنه يحمل على أنها استجارت بأم سلمة 
بأولادها واختصها بذلك لأنها قريبتها وزوجهاعمهاء وإنما قالعمر بن أبي سلمة ١عمتي»‏ من 
جهة السن» وإلا فهي بنت عمه أخي أبيه» وهو كما قالت خديجة لورقة في قصة المبعث : «أي 
عم» اسمع من ابن أخيك»» وهو ابن عمها أخي أبيها أيضاء ووقع عند أبي الشيخ من طريق 
أشعث عن أبي الزبير عن جابر : «أن امرأة من بني مخزوم سرقت» فعاذت بأسامة»» وكأنها 
«فاستشفعواعلى النبى يكل بغير واحد فكلموا أسامة» . 

قوله : (ثم قام فخطب) في رواية قتيبة : «فاختطب»» وفي رواية يونس : «فلما كان العشي 

قوله: (فقال: يا أيها الناس) في رواية قتيبة بحذف يا من أوله» وفي رواية يونس فقام 
خطيبًا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : «أما بعد . 

قوله : (إنماضل من كان قبلكم) في رواية أبي الوليد: «هلك»؛ وكذا لمحمد بن رمح عند 
مسلم . وفي رواية سفيان عند النسائي : «إنما هلك بنو إسرائيل»» وفي رواية قتيبة : «أهلك من 
كان قبلكم» . قال ابن دقيق العيد : الظاهر أن هذا الحصر ليس عامًّاء فإن بني إسرائيل كان فيهم 
أمور كثيرة تقتضي الإهلاك» فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة 
في الحدود فلا ينحصر ذلك في حد السرقة . قلت : يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في 
«كتاب السرقة» من طريق زاذان عن عائشة مرفوعًا : «أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها 
على الضعفاء»» والأمور التي أشار إليها الشيخ سبق منها في ذكر / بني إسرائيل حديث ابن عمر 
فى قصة اليهوديين اللذين زنيا وسيأتى شرحه بعد هذا . وفى التفسير حديث ابن عباس فى أخذ 
الدية من الشريف إذا قتل عمدًا والقصاص من الضعيف وغير ذلك . 

قوله : (إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه) في رواية قتيبة: «إذا سرق فيهم الشريف»» 
وفي رواية سفيان عند النسائي : «حين كانوا إذا أصاب فيهم الشريف الحد تركوه ولم يقيموه 
عليه»؛ وفي رواية إسماعيل بن أمية : «وإذاسرق فيهم الوضيع قطعوه». 
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قوله : (وايم الله) تقدم ضبطها في كتاب الأيمان والنذور"» ووقع مثله في رواية إسحاق 
ابن راشد» ووقع في رواية أبي الول : «والذي نفسي بيده»» وفى رواية يونس : «والذي نفس 
محمد بیده) . 


قوله : (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت) هذا من الأمثلة التي صح فيها أن «لو» حرف امتناع 
لامتناع: : وقد أتقن القول في ذلك صاحب المغني وسيأتي بسط ذلك في كتاب التمني "إن 
شاء الله تعالى . وقد ذكر ابن ماجد عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث : : االسمعت الليث 
يقول عقب هذا الحديث : قد أعاذها الله من أن تسرق»» وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذاء 
ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال : : فذكر عضوا شريمًا من امرأة شريفة واستحسنوا 
ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ› وإنما خص ية فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده» ولأنه 
لم يبق من بناته حينئذ غير ها فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة 
يدا ولأن اسم السارقة وافق اسمها عليها السلام فناسب أن يضرب المثل بها . 
له: (لقطع محمد يدها) في رواية أبي الوليد والأكثر : «لقطعت يدها»» 
SS N‏ لاثم أمر 
بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها»» ووقع في حديث ابن عمر في رواية 5 : «قم يا 
بلال فخذ بيدها فاقطعها»» وفي أخرى له : «فأمر بها فقطعت»» وفي حديث جابر عند الحاكم : 
«فقطعها»» وذكر أبو داود تعليقًا عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن صفية بنت 
أبي عبيد نحو حديث المخزومية وزاد فيه: «قال فشهد عليها», وزاد يونس أيضا في روايته : 
«قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد وتزوجت» وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله 
َك وأخرجه الإسماعيلي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك وفيه : «قالعروة: قالت 
عائشة»» ووقع في رواية شعيب عند الإسماعيلي في الشهادات وفي رواية ابن أخي الزهري عند 
أبي عوانة كلاهما عن الزهري : «قال : وأخبرني القاسم بن محمد أن عائشة قالت : : فذكحت 
تلك اله رأة رجلا من بني سليم وتابت وكانت حسنة التلبس وكانت تأتيني فأرفع حاجتها» 


س — 


»)۲٥۸/۱۵( )١(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب؟)» ح۲۷٦٦۰‏ وأحاله هناك أيضًا على كتاب التيمم 
(9/ 4°( باب ح٤٤۲‏ . 

(۲) (۱۷/ ۸۷)» كتاب التمني» باب۰۹ ح۷۲۳۸ ومابعده. 

(۳) (515/4). كتاب المغازي» باب ›٥۴‏ ح٤۳۰٤‏ . 
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0۸ كتاب الحدود/ باب ۱۲/ ح۷۸۸٦‏ 


الحديث. وكأن هذه الزيادة كانت عند الزهري عن عروة وعن القاسم جميعًا عن عائشة 
وعندهما زيادة على الآخر. وفي اخر حديث مسعود بن الحكم عند الحاكم : «قال ابن إسحاق : 
وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن النبي اة كان بعد ذلك ير حمها ويصلها)› وفي حديث عبد الله بن 
عمرو عند أحمد أنها قالت: «هل لي من توبة يا رسول الله؟ فقال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم 
ولدتك أمك» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: منع الشفاعة في الحدود» وقد تقدمت في الترجمة الدلالة 
على تقييد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر. واختلف العلماء في ذلك فقال أبو عمربن 
عبد البر: لا أعلم خلاقًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» وأن 
على السلطان أن يقيمها إذا بلغته . وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى 
الناس ومن لم يعرف» فقال: لا يشفع للأول مطلقًا سواء بلغ الإمام أم لاء وأما من لم يعرف 
بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام» وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على 
القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف. وهو قول الحنفية والثوري والأوزاعي» وقال مالك 
والشافعي وأبو يوسف : يجوز العفو مطلقًا ويدرأ بذلك الحد؛ لأن الإمام لو وجده بعد عفو 
المقذوف / لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف فكانت تلك شبهة قوية . 

وفيه : دخول النساء مع الرجال في حد السرقة . وفيه : قبول توبة السارق» ومنقبة لأسامة. 
وفيه : ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها َة في أعظم المنازل فإن في القصة إشارة 
إلى أنها الغاية في ذلك عنده ذكره ابن هبيرة » وقد تقدمت مناسبة اختصاصها بالذكر دون غيرها 
من رجال آهله» ولا يؤخذ منه أنها أفضل من عائشة؛ لأن من جملة ما تقدم من المناسبة كون 
اسم صاحبة القصة وافق اسمها ولا تنتفي المساواة . وفيه : ترك المحاباة في إقامة الحد على من 
وجب عليه ولو كان و لذًا أو قريبًا أو كبير القدر والتشديد في ذلك» والإنكار على من رخص فيه 
أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه . وفيه : جواز ضرب المَثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر 
عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة» ولا يخفى ندب الاحتراز من ذلك حيث لا يترجح التصريح 
بحسب المقام كما تقدم نقله عن الليث والشافعي . ويؤخذ منه جواز الإخبارعن أمر مقدر يفيد 
القطع بأمر محقق . 

وفيه : أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث كمن قال لمن خاصم 
أخاه : والله لو كنت حاضرًا لهشمت أنفك» خلافا لمن قال يحنث مطلقًا . وفيه : جواز التوجع 


5 كتاب الحدود/ باب ۱۳/ ح 1۷۹۹-1۷۸٩‏ 54 


لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه » وقد حكى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة 
أسيد بن -حضير أوتها بعد أن قطعت وصنعت لها طعامًا» وأن أسيدًا ذكر ذلك للنبي ية كالمنكر 
على امرأته فقال: «رحمتها رحمها الله» . وفيه : الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم» ولاسيما 
من خالف أمر الشرع» وتمسك به بعض من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن فيه إشارة إلى 
تحذير من فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذين من قبلنا لثلا نهلك كما هلكوا وفيه نظر» وإنما 
يتم أن لولم يرد قطع السارق في شرعناء وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعي أصلاً . 


١١‏ باب قول اللَّهِتَعَالَى : « والسارف وَألسَارِقةٌ 
فَأَقَطعوأ ب 
وني كَمْبْقْطَعْ؟ وَمَطَمَعَلِئْمِنَالْحَفْ 
ری ارا ر تفامت دمام تبسن زراك 
۹-_ حَدَكَمَا عَبْدُ الله ن مَسْلَمَةَ حَدَتَنا راهيم بْنُ سَعْدِ عن ابْنِ شهَاب عَنْ عَهْرَة عَنْ 
عَابِشة: e‏ جني رم ينار قَصَاعِدًا» . َابَمَهْعَبْدُ الوَحْمَن بن َالِ وان 


[الحديث : 1۷۸٩‏ طرفاه في : 2517/90 ]٦۷۹۱‏ 


ا 84 
>0٠‏ دتا إن | GS‏ 


اق ES‏ 
1١‏ ا کک ب يَحبَى بن أبي كثير 


Gago 


عَنْ مُحَدّ مُحَمّدٍ ن عَبْدِ الوَحْمَنٍ الأنْصَارِيٌ عَنْ عَمْرَة بنْتِ عَبْدِ الوّحْمَنٍ : أَنَّ عَائِشَةَ رض الله 
علا حَدَتْهُمْعَن ن الي كل قال : افطع ايد في ربع دير . 
[تقدم في : 77/89 » طرفه في : ]٦۷۹۰‏ 


يي سا o‏ ت 


e 1۷4۲‏ بي حَدَنَاعَبْدَحَنْ شام عن َال قال : أَخْبَرَيني عَائِشة أن 
َدَ السارق/ لَمْتُقْطَعْ عَلَى عَهْدٍ يق إلاني سن يڪ حجئڌ اذ رس 


8003 مولع حَدَنَنَا حَدَنَنامِشَامْعَنْ أيه عَنْعَائْسَة ِل 
[الحديث : TVA:‏ طرفاه في : [1V4 ۹F‏ 


۱۲ 
۹۷ 
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e من‎ 
| 


 577*‏ حََدَنَنَا محمد بر مقا 
IS‏ ھل ر 1 0 
قَالَتْ: لم تكن تقطع ب يد السارق في ذُنَى مِنْ حَجَمَة أو ترس > کل وَاحَدٍ مِنْهُمَا ذو تَمَنِ . رَوَاةُ 
يع وَابْنُإذْرِيسَ عَنْ هشام عَنْ أبيه يه مر سك 


NEZ‏ ا شام بن عرْوَةعَنْ بي عَنْ عاس 


5 


[تقدم في : 1۷۹۲ » طرفه في : 11/415 ] 
5 - حََيِي يُوسُفُ ن موس َتنا بُو أسَامَة قال ِشَامُ ن عرو برا عن بيو عَنْ 
عَائِضَة رضي الل عنْهَا َال ار تزاج واااو اسار 

رس أَوْجَحَفَةِ» وان كل وَاجِل مِنْهَا دامن 

ل 

6و 1 حَدَنَنَاإِسْمَاعِيلَ حَدَ ني مالك بن ي عَنْ افع موی َي لون ُمرَعَنْعَِْ الله 

س : أ وَسُول الله اة قَطَمْ في مجر e‏ تَمَنهَُلانهُ دراهم . تَابَعَهُ مُحَمَدُ بْنُ 

إِسَكَاق :وتال التنث 4 


008 [ .عدن ق 


[الحديث : 251746 أطرافه في : 1۷۹7٦‏ » 1۷۹۷ » /71/4] 
كن - حَدََنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنََا جوَيِْيَة عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَقَالَ : قط 
الي يا في مج جر تمه تاد ثَلانَهدَرَاهِم . 
[تقدم في : 1۷۹٩‏ » طرفاه في : 1۷۹۷ ]٦۷۹۸‏ 
۷--_ حدقا َة حدقا خی عَنْ عبد اللَّالَ: حَدَئي افع عَنْ عَبِْ لقال : عع 
الي يا في مجن مه َلائَة دراهم. 
[تقدم في : 1۷۹٩‏ » طرفاه في : 2571/97 71/418] 
04 ل ل ST‏ 
عَبْدَ اللَّهيْنَ عُمَرَرَضيّ اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ ايم :. َمَنهْنَلانَة دَرَاهِمْ يق 
مدن إشكاق» رالا : حدتني نافع قِيمَنَهُ 
N ET‏ 
14 - حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا عبد الواح حَدَنََا الأعمَش وك فال ايت 
با صَالِحِ قال : سمغت أبا مير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لَعَنَ الله الكارق؛ يشرق الْبَتِضَةَ 
فَمْفْطَعُ يده ويشرق الْحَبْلَ فطع يذه . 


[تقدم في : 17/47 ] 
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0۷۱ 
و رر 


قوله : (باب قول الله تعالى : « وألسارق وألسَارَة فط مو أيْرِيَهُمَ4) كذا أطلق في الآية 
اليد وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة» واختلفوا فيما لو قطعت الشمال عمدًا أو 
خطأ هل يجزئ؟ وقدم السارق على السارقة» وقدمت الزانية على الزاني لوجود السرقة غالبا 
في الذكورية» ولأن داعية الزنا في الإناث أكثرء ولأن الأنئى سبب / في وقوع الزنا إذ لا يتأتى 
غالبًا إلا بطواعيتهاء وقوله بصيغة الجمع ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ 
فيه المعنى فجمع» والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. والسرقة بفتح السين وكسر 
الراء ويجوز إسكانها ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه: الأخذ خفية» وعرفت في الشرع بأخذ 
شيء خفية ليس للاخذ أخذه» ومن اشترط الحرز وهم الجمهور زاد فيه «من حرز مثله». قال 
ابن بطال 27 : الحرز مستفاد من معنى السرقة يعني في اللغة» ويقال لسارق الإبل الخارب بخاء 
معجمة» وللسارق في المكيال مطفف» وللسارق في الميزان مخسر» في أشياء أخرى ذكرها 
ابن خالويه في «كتاب ليس». قال المازري“ ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع 
سارقها وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب ولسهولة إقامة البينة 
على ما عدا السرقة بخلافهاء وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر ولم يجعل دية الجناية 
على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثم لما خانت هانت» وفي ذلك إشارة 
إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله : 

يد بخمس مئين عسجد وديت مابالها قطعت في ربع دينار؟ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 

وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي» ولو كان نصاب 
القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين» وكان في 
ذلك صيانة من الطرفين . وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب 
ونحوه على بعض منكري القياس فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول 
المعنى» فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس ؛ لأنه إذا لم 
يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي . وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من 


() (/). 
(۲) المعلم(071/0. 


۱۲ 
۹۸ 
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أن يتكلف لإيرادهاء وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


قوله : (وقطع علي من الكف) أشار بهذا الأثر إلى الاختلاف في محل القطع» وقد اختلف 

في حقيقة اليد فقيل: أولها من المنكب . وقيل: من المرفق . وقيل : من الكوع . وقيل: من 
e‏ فحجة الأول أن العرب تطلق الأيدي على ذلك» ومن الثاني آية الوضوء 
ففيها: « وَأَيْرِيَكج إل لْمرَافِقِ € [المائدة: »]٦‏ ومن الثالث آية التيمم» ففي القرآن: 
# فامسحوا دوجو هڪم وَأيرِيكم وأ ة4 [المائدة :1[ وبينت السنة كما تقدم في بابه”'' أنه 
عليه الصلاة ر ا وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج» ونقل عن سعيد 
ابن المسيب واستنكره جماعة» والثاني لا نعلم من قال به في السرقة» والثالث قول الجمهور 
ونقل بعضهم فيه الإجماع» والرابع نقل عن علي واستحسنه أبو ثور» ورد بأنه لايسمى مقطوع 
اليد لغة ولاعر فابل مقطوع الأصابع . 


وبحسب هذا الاختلاف وقع الخلف في محل القطع: فقال بالأول الخوارج وهم 
محجوجون بإجماع السلف على خلاف قولهم» وألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا بالقطع من 
المرفق قياسًا على الوضوء وكذا التيمم عندهم» قال : وهو أولى من قياسهم قدر المهر على 
نصاب السرقة . ونقله عياض" قولآًشاذًاء وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم ؛ 
ل و و اي 
وجب أن لا يترك المتيقن - وهو تحريمها إلا بمتيقن- وهو القطع من الكف -» وأماالأثر عن 
/ علي فوصله الدارقطني "من طريق حجبة بن عدي : أن عليًا قطع من المفصل . وأخرج ابن 
أبي شيبة““ من مرسل رجاء بن حيوة : «أن النبي ية قطع من المفصل»» وأورده أبو الشيخ في 
كتاب حد السرقة من وجه آخر عن رجاء عن عدي رفعه مثله» ومن طريق وكيع عن سفيان عن 
أبي الزبير عن جابر رفعه مثله» وأخرج سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار 
قال : كان عمر يقطع من المفصل » وعلي يقطع من مشط القدم . وأخرج ابن أبي شيبة من طريق 
ابن أبي حيوة أن عليًا قطعه من المفصل . وجاء عن علي أنه قطع اليد من الأصابع والرجل من 
)١(‏ (0/5)» كتاب التيممء باب١.‏ 
(؟) الإكمال(06/0). 


(*) السنن(۳/ ۰۲۱۲ رقم ۳۸۸). 
)٤(‏ المصنف(۱۰/ ۲۹ ۰ رقم1548). 


۹۔کتاب مواقیت الصلاة/ باب ۵٤/۲٢‏ ا 


العشاء»“ من طريق عقيل» وفي الباب الذي بعده”" من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن 
الزهري عن عروة عنهاء وأما حديثها بلفظ «أعتم بالعتمة» فوصله المصنف أيضًا فى «باب 
خروج النساء إلى المساجد بالليل)”" بعد «باب وضوء الصبيان» من كتاب الصلاة أيضًا من 
طريق شعيب عن الزهري بالسند المذكور» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عقيل أيضًا ويونس 
وابن أبي ذئب وغيرهم عن الزهري بلفظ «أعتم النبي ية ليلة بالعشاء وهي التي يدعو الناس 
العتمة» وهذا يشعر بأن السياق المذكور من تصرف الراوي . 
(تنبيه) : معنى (أعتم) دخل في وقت العتمة» ويطلق أعتم بمعنى آخر لكن الأول هنا أظهر . 
قوله : (وقال جابر : كان النبى ية يصلى العشاء) هو طرف من حديث وصله المؤلف في 
«باب وقت المغرب)”7؟' وفى «باب وقت العشاء» . 
قوله: (وقال أبوبرزة: كان النبى ية يؤخر العشاء) هو طرف من حديث وصله المؤلف في 
«باب وقت العصر»”"" . 
قوله: (وقال أنس : أخر النبى ية العشاء) هو طرف من حديث وصله المؤلف في «باب 
وقت العشاء إلى نصف الليل»" . 
قوله : (وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس : صلى النبى ية المغرب والعشاء) أماحديث 
ابن عمر فأسنده المؤلف في الحج””" بلفظ «صلى النبي ية المغرب والعشاء بالمزدلفة 
598 وأما حديث اف انوت فو صله ٩‏ أيضًا بلفظ الجمع النبي ييه في حجة الوداع بين 
المغرب والعشاء»»› وأماحديث ابن عباس فوصله فى «باب تأخير الظهر إلى 
درق (1/ »)۴٤١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲۲ ح1٦0‏ . 
»)۳٤۹/۲( )۲(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ ۲» ح1۹٥‏ . 
(۳) (۱۰۹/۳)» كتابالأذان» باب۰۱۰ ح٤٦۸‏ . 
دق (؟/ ۰)۳٤‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۸ › ح٠٦٥‏ . 
)2( (؟/ 373246)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۱ »ح٥٦٥‏ . 
(7) (۳۱۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۳ »ح۷٤٥‏ . 
(۷) (707/7), كتاب مواقيت الصلاة» باب٥۲‏ »ح۷۲٥‏ . 
(A)‏ (2177/4).» كتاب الحج» باب۹1٠‏ ح۱1۷۳ ولفظه جمع بين المغرب والعشاء بجمع . وفي 
«(VY /6(‏ كتاب تقصير الصلاة » باب1 » ح۲٩۰ ١‏ بلفظ : يجمع بين المغرب والعشاءبالمزدلفة . 
(4) (2217/5).» كتاب الحجء باب1٩۰‏ ح٤۷١۱‏ . 
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مشط القدم . أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه وهو منقطع وإن كان رجال السند من 
رجال الصحيح . 

وقد أخرج عبد الرزاق من وجه آخر أن عليًا كان يقطع الرجل من الكعب» وذكر الشافعي 
في «كتاب اختلاف علي وابن مسعود» أن عليًا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر 
والوسطى خاصة ويقول : أستحيي من الله أن أتركه بلاعمل . وهذا يحتمل أن يكون بقي الإبهام 
والسبابة وقطع الكف والأصابع الثلاثة» ويحتمل أن يكو نبقي الكف أيضاء والأول أليق؛ لأنه 
موافق لما نقل البخاري أنه قطع من الكف»ء وقد وقع في بعض النسخ بحذف «من» بلفظ : 
«وقطع علي الكف» . 

قوله : (وقال قتادة فى امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك) وصله أحمد في 
اه ی ن اح ا ل ف ع ا غ ای عع ارات ج ای فى 
شرحه ولم يسق لفظه» وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فذكر مثل قول الشعبي : لا 
يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد» وكان ساق بسنده عن الشعبي أنه سئل عن سارق قدم ليقطع 
فقدم شماله فقطعت فقال : لا يزاد على ذلك . وأشار المصنف بذكره إلى أن الأصل أن أول 
شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو قول الجمهورء وقد قرأ ابن مسعود: «قَاقْطعُوا 
أيْمَانَّهُمًا» . وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال : هي قراءتنا يعني أصحاب 
ابن مسعود. ونقل فيه عياض الإجماع وتعقب» نعم قد شذ من قال : إذا قطع الشمال أجزأت 
مطلقًا كما هو ظاهر النقل عن قتادة . وقال مالك : إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع 
ووجب قطع اليمين» وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزىٌ عن السارق» وكذا قال أبو حنيفة . 
وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق . 

واختلف السلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ثانيًا : فقال الجمهور : تقطع رجله اليسرى» ثم 
إن سرق فاليد اليسرى» ثم إن سرق فالرجل اليمنى» واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل 
الصحابة» وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة» فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيًا 
إلى أن لا يبقى له ما يقطع » ثم إن سرق عزر وسجن» وقيل : يقتل في الخامسة . قاله أبو مصعب 
الزهري المدني صاحب مالك» وحجته ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر قال : 
«جيء بسارق إلى النبي بي فقال : اقنلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق . قال : اقطعوه. ثم 


.)77١ تغليق التعليق(5/‎ )١( 


١٠و‎ 
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جيء به الثانية فقال : اقتلوه فذكر مثله إلى أن قال -فأتي به الخامسة فقال : اقتلوه. قال جابر : 
فانطلقنا به فقتلناه ورميناه في بئر)» قال النسائي : هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت راويه 
ليس بالقوي» وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي: إن هذا منسوخ» وقال 
بعضهم : هو خاص بالرجل المذكور» فكأن النبي ية اطلع على أنه واجب القتل» ولذلك أمر 
بقتله من أول مرة» ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض . 

قلت : وللحديث شاهد من حديث الحارث بن حاطب أخرجه النسائي ولفظه: «أن 
النبي بَا أتي بلص فقال: اقتلوه» فقالوا: إنما سرق» فذكر نحو حديث جابر في قطع أطرافه 
الأربع إلا أنه قال في آخره : "ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر فقال أبو بكر : كان رسول الله يكل 
أعلم بهذا حين قال : اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه». قال / النسائي : لا أعلم في 
هذا الباب حديثا صحيحًا. قلت: نقل المنذري تبعًا لغيره فيه الإجماع» ولعلهم أرادوا أنه 
استقر على ذلك» وإلا فقد جزم الباجي في «اختلاف العلماء» أنه قول مالك ثم قال : وله قول 
آخر: لا يقتل. وقال عياض" : لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب 
صاحب مالك في مختصره عن مالك وغيره من أهل المدينة فقال: ومن سرق ممن بلغ الحلم 
قطع يمينه» ثم إن عاد فرجله اليسرى» ثم إن عاد فيده اليسرى» ثم إن عاد فرجله اليمنى» فإن 
سرق في الخامسة قتل كما قال رسول الله اة وعمر بن عبد العزيز . انتهى . 

وفيه قول ثالث : بقطع اليد بعد اليد» ثم الرجل بعد الرجل » نقل عن أبي بكر وعمر ولا 
يصحء وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن القاسم بن محمد: أن أبا بكر قطع يد سارق في 
الثالثة . ومن طريق سالم بن عبد الله : أن أبا بكر إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد. ورجال 
السندين ثقات مع انقطاعهما. وفيه قول رابع : تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى ثم لا قطع . 
أخرجه عبد الرزاق من طريق الشعبي عن علي وسنده ضعيف» ومن طريق أبي الضحى أن 
عليًا. . . نحوه. ورجاله ثقات مع انقطاعه» وبسند صحيح عن إبراهيم النخعي : كانوا يقولون: لا 
يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها. وبسند حسن عن عبد الرحمن 
ابن عائذ أن عمر أراد أن يقطع في الثالثة فقال له علي : اضربه واحبسه . ففعل. وهذا قول 
النخعي والشعبي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة . 

وفيه قول خامس-قاله عطاء-: لا يقطع شيء من الرجلين أصلاً على ظاهر الآية» وهو قول 


.)٥۰۰/٥(لامکإلا‎ )١( 


5 -_كتاب الحدود/ باب 17/ح 501/14-501/46 .د 619/8 


الظاهرية . قال ابن عبد البر : حديث القتل في الخامسة منكرء وقد ثبت: «لا يحل دم امرىٌ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث»» وثبت : «السرقة فاحشة» وفيها عقوبة»» وثبت عن الصحابة قطع 
الرجل بعد اليد وهم يقرءون: 8 والتارف وَأَلسَارَِةٌ فطعو أْدِيَهُمَا € كما اتفقوا على 
الجزاء في الصيد وإن قتل خطأ وهم يقرءون : # ومن فلم نكم معدا جرا مَل ما َكل من ألتَصَ و » 
[المائدة: 2]96 ويمسحون على الخفين وهم يقرءون غسل الرجلين» وإنما قالوا جميع ذلك 
بالسنة. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث عائشة من طريقين : الأولى : 

قوله : (عن عمرة) قال الدارقطني في «العلل» : اقتصر إبراهيم بن سعد وسائر من رواه عن 
ابن شهاب على عمرة» ورواه يونس عنه فزاد مع عمرة عروة. قلت: وحكى ابن عبد البر أن 
بعض الضعفاء وهو إسحاق الحنيني ‏ بمهملة ونونين مصغر ‏ رواه عن مالك عن الزهري عن 
عروة عن عمرة عن عائشة» وكذا روى عن الأوزاعي عن الزهري . قال ابن عبد البر: وهذان 
الإسنادان ليسا صحيحين وقول إبراهيم ومن تابعه هو المعتمد. وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية زكريا بن يحيى وحمويه عن إبراهيم بن سعد ورواية يونس بجمعهما صحيحة . قلت : 
وقد صرح ابن أخي ابن شهاب عن عمه بسماعه له من عمرة» وبسماع عمرة له من عائشة» 
أخرجه أبو عوانة» وكذاعند مسلم من رجه آخر عن عمرة أنها سمعت عائشة . 

قوله : (تقطع اليد في ربع دينار) في رواية يونس : «تقطع يد السارق»» وفي رواية حرملة 
عن ابن وهب عند مسلم : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار»» وكذا عنده من طريق سليمان 
ابن يسار عن عمرة . 

قوله : (فصاعدًا) قال صاحب المحكم : يختص هذا بالفاء ويجوز «ثم» بدلها ولا تجوز 
الواو. وقال ابن جني : هو منصوب على الحال المؤكدة» أي ولو زاد ومن المعلوم أنه إذازادلم 
يكن إلا صاعذا . قلت : ووقع في رواية سليمان بن يسار عن عمرة عند مسلم : «فما فوقه» بدل 
«فصاعدًا»» وهو بمعناه. 

قوله: (وتابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري) أي في 
الاقتصار على عمرة» ثم ساق رواية يونس وليس في آخره : «فصاعدًا»» وقد أخرجه مسلم عن 


حرملة والإسماعيلي من طريق همام كلاهما عن ابن وهب بإثباتها . وأما/ متابعة عبد الرحمن كل 
١١١‏ 
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ابن خالد وهو ابن مسافر فوصلها الذهلي في «الزهريات» عن عبد الله بن صالح عن الليث عنه نحو 
رواية إبراهيم بن سعد» وقرأت بخط مغلطاي وقلده شيخنا ابن الملقن أن الذهلي أخرجه في 
«علل حديث الزهري» عن محمد بن بكر وروح بن عبادة جميعا عن عبد الرحمن» وهذاالذي قاله 
لا وجود له بل ليس لروح ولا لمحمد بن بكر عن عبد الرحمن هذا رواية أصلاً . وأما متابعة ابن 
أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم فوصلها أبو عوانة في صحيحه من طريق يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه» وقرأت بخط مغلطاي وقلده شيخنا أيضا 
أن الذهلي أخرجه عن روح بن عبادة عنه . قلت : ولا وجود له أيضاء وإنما أخرجه عن يعقوب 
بن إبراهيم بن سعد . 

وأما متابعة معمر فوصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه » وأخرجه مسلم من رواية عبدالرزاق 
لكن لم يسق لفظه» وساقه النسائي ولفظه : «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا»» ووصلها 
أيضًا هو وأبو عوانة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن معمر» وقال أبو عوانة في آخره: قال 
سعيد تنا معمرًا زويناه عنه وهو شاب:: وهو بنون وموحدة ثقيلة أي صيرتاه تبيلاً :. قلت : 
وسعيد أكبر من معمر وقد شاركه في كثير من شيوخه» ورواه ابن المبارك عن معمر لکن لم 
يرفعه أخرجه النسائي» وقد رواهعن الزهري أيضًا سليمان بن كثير أخرجه مسلم من رواية يزيد 
ا ارون عت متروةا بوواية إبراميع بن سعد 

قوله ی روا ستل عن حل راي دارو عن انو تا اا دی 
ابن وهب . 

قوله: (حدثنا الحسين) هو ابن ذكوان المعلم وهو بصري ثقة وفي طبقة حسين بن واقد 
قاضي مرو وهو دونه في الوتقان. 

قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري) في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الصمد 
ابن عبد الوارث سمعت أبي يقول : حدثنا الحسين المعلم عن يحيى حدثني محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري . قال الإسماعيلي : رواه حرب بن شدادعن يحيى بن أبي كثير كذلك . وقال همام بن 
يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة . قلت : نسب عبد الرحمن 
إلى جده وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. قال الإسماعيلي: ورواه إبراهيم القناد عن 
يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كذا حدثناه ابن صاعد عن لوين عن القناد» والذي 
قبله أصح وبه جزم البيهقي وأن من قال فيه ابن ثوبان فقد غلط . قلت : وأخرجه النسائي من 
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رواية عبد الرحمن بن أبي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا 
ولفظه: «نقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار»ء وأخرجه من طريق سليمان 
بن يسار عن عمرة بلفظ : «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجنء قيل لعائشة: ما ثمن 
المجن؟ قالت: ربع دينار»» وقد توبع حسين المعلم عن يحيى أخرجه أبونعيم في «المستخرج» 
من طريق هقل بن زياد عنه بلفظه . 

قوله : (عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته) أي أنها حدثتهء وكذا في قوله: «عن عائشة 
حدثتهم»» وقد جرت عادتهم بحذفها في مثل هذاء كما أكثروا من حذف «قال» في مثل : 
«حدثنا عثمان حدثنا عبدة»» وفي مثل : «سمعت أبي حدثنا فلان»» وذكر ابن الصلاح أنه لابد 
من النطق ب«قال» وفيه بحث» ولم ينبه على حذف «أن» التي أشرت إليهاء وفي رواية عبد الصمد 
المذكورة أن عمرة حدثته أن عائشة أم المؤمنين حدثتها . 

قوله : (تقطع اليد في ربع دينار) هكذا في هذه الرواية مختصرًا وكذا في رواية مسلم 
وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب بلفظ : «القطع في ربع دينار فصاعدًا»» 
وعن وهب بن بيان عن ابن وهب بلفظ : «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا»» وأخرجه 
النسائي من طريق عبد الله بن المبارك / عن يونس بلفظ : «تقطع يد السارق في ربع دينار - لل 
فصاعدا» ورواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة : «ما طال علي ولا ٠"‏ 
نسيت » القطع في ربع دينار فصاعدًا». وغو ]إن بم يكن رقعه مرکا لجن في منتى المرقوع ٠‏ 
وأخرجه الطحاوي من رواية ابن عيينة عن يحيى كذلك» ومن رواية جماعة عن عمرة موقوفا 
على عائشة. قال ابن عيينة : : ورواية يحيى مشعرة بالرفع ورواية الزهري صريحة فيه وهو 
أحفظهم . وقد أخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة مثل رواية 
سليمان بن يسار عنها التي أشرت إليها آنقًا . وكذا أخرجه النسائى من طريق ابن الهاد بلفظ : «لا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»» وأخرجه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوقًا . 

وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة» وأبو بكر أتقن 
وأعلم من ولده» على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع ؛ لأن الموقوف محمول 
. على طريق الفتوى» والعجب أن الطحاوي ضعف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر ورام هنا 
تضعيف الطريق القويمة بروايته» وكأن البخاري أراد الاستظهار لرواية الزهري عن عمرة 
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بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عنها لما وقع في رواية ابن عيينة عن الزهري من 
الاختلاف في لفظ المتن هل هو من قول النبي كك أو من فعله؟ وكذا رواه ابن عبينة عن غير 
الزهري فيما أخرجه النسائي عن قتيبة عنه عن يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق صاحب 
أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة قالت : «القطع في ربع دينار فصاعدً!»» ثم أخرجه النسائي من 
طريق عن يحيى بن سعيد به مرفوعًا وموقوفا وقال : الصواب ما وقع في رواية مالك عن يحيى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة : «ما طال علي العهد ولا نسيت ٠»‏ القطع في ربع دينار فصاعدًا». 
وفي هذا إشارة إلى الرفع . والله أعلم . 

وقد تعلق بذلك بعض من لم يأخذ بهذا الحديث» فذكره يحيى بن يحيى وجماعة عن ابن 
عيينة بلفظ : «كان رسول الله كَل يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا»)» أورده الشافعي 
والحميدي وجماعة عن ابن عيينة بلفظ : «قال رسول الله ككةْ: تقطع اليد . . .» الحديث. 
وعلى هذا التعليل عول الطحاوي فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عبينة 
بلفظ : «كان يقطع»» وقال : هذا الحديث لا حجة فيه ؛ لأن عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه 
فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك فكان عندها ربع دينار فقالت : 
«كان النبي ية يقطع في ربع دينار»» مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر . وتعقب باستبعاد 
أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنها المجردء وأيضًا فاختلاف التقويم وإن كان ممكنًا لكن 
محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند 
آخرين» وإنما يتفاوت بزيادة قليلة أو نقص قليل ولا يبلغ المثل غالبًا. وادعى الطحاوي 
اضطراب الزهري في هذا الحديث لاختلاف الرواة عنه في لفظه» ورد بأن من شرط الاضطراب 
أن تتساوى وجوهه» فأما إذا رجح بعضها فلاء ويتعين الأخذ بالراجح» وه وهنا كذلك؛ لأن 
جل الرواة عن الزهري ذكروه عن لفظ النبي َيه على تقرير قاعدة شرعية في النصاب » وخالفهم 
ابن عيينة تارة ووافقهم تارة» فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى» وعلى تقدير أن يكون ابن 
عيينة اضطرب فيه فلا يقدح ذلك في رواية من ضبطه . 

وأما نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم يقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس فليس 
متفقًا عليه عندهم» بل أكثرهم على العكس » وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري 
يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري» وذكر أن يونس صحب الزهري أربع عشرة سنة» ٠‏ 
وكان يزامله في السفرء وينزل عليه الزهري إذا قدم أيلة» وكان يذكر أنه كان يسمع الحديث 
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الواحد من / الزهري مراراء وأما ابن عيينة فإنما سمع منه سنة ثلاث وعشرين ومائة ورجع !1ل 
الزهري فمات في التي بعدهاء ولو سلم أن ابن عيينة أرجح في الزهري من يونس فلا معارضة ١١‏ 
بين روايتيهماء فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معّاء وقد وافق الزهري في الرواية عن 
عمرة جماعة كما سبق . 

وقد وقع الطحاوي فيما عابه على من احتج بحديث الزهري مع اضطرابه على رأيه فاحتج 
بحديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : «قطع رسول الله كك 
رجلاً في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم»» أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي 
والحاكم» ولفظ الطحاوي : «كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله يا عشرة دراهم»» 
وهو أشد في الاضطراب من حديث الزهري» فقيل عنه هكذاء وقيل عنه عن عمرو بن شعيب 
عن عطاء عن ابن عباس » وقيل عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه : «كانت قيمة 
المجن على عهد رسول الله ييو عشرة دراهم»» وقيل عنه عن عمرو عن عطاء مرسلاً » وقيل : 
عن عطاء عن أيمن : «أن النبي ية قطع في مجن قيمته دينار» كذا قال منصور والحكم بن عتيبة 
عن عطاء» وقيل : عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعًا عن أيمن» وقيل عن مجاهد عن أيمن 
ابن أم أيمن عن أم أيمن قالت: «لم يقطع في عهد رسول الله ية إلا في ثمن المجن» وثمنه 
يومئذ دينار» . أخرجه النسائي» ولفظ الطحاوي : «لا تقطع يد السارق إلا في حجفة» وقومت 
يومئذ على عهد رسول الله ية دينارًا أو عشرة دراهم»» وفي لفظ له : «أدنى ما يقطع فيه السارق 
ثمن المجن » وكان يقوم يومئذ بدينار» . 

واختلف في لفظه أيضا على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فقال حجاج بن أرطاة عنه 
بلفظ : «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»» وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا في تحديد النصاب» 
إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس » حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري» 
بل يجمع بينهما بأنه كان أولا لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقهاء فزيد 
في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر كما تقدم» وأماسائر الروايات فليس فيها إلا إخبار 
عن فعل وقع في عهده يل وليس فيه تحديد النصاب فلا ينافي رواية ابن عمر الآتية أنه : «قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم»» وهو مع كونه حكاية فعل فلا يخالف حديث عائشة من رواية الزهري 
فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم . وقد أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب 
عن سليمان بن يسار عن عمرة قالت : «قيل لعائشة : ماثمن المجن؟ قالت : ربع دينار» . 
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وأخرج أيضا من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : «أتيت 
بنبطي قد سرق » فبعثت إلى عمرة فقالت : أي بني » إن لم يكن بلغ ماسرق ربع دينار فلا تقطعه ؛ 
فإن رسول الله اة حدثتني عائشة أنه قال : لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا»؛ فهذا يعارض 
حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطحاوي وهو من رواية ابن إسحاق أيضاء وجمع البيهقي بين 
ما اختلف في ذلك عن عائشة بأنها كانت تحدث به تارة وتارة تستفتى فتفتي» واستند إلى ما 
أخرجه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة : أن جارية سرقت» 
فسئلت عائشة فقالت : القطع في ربع دينار فصاعدا» . 

الطريق الثاني لحديث عائشة : 

قوله : (حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» ثم قال: (حدثنا عثمان 
حدثنا حميد بن عبد الرحمن) وقد أخرجه مسلم عن عثمان هذا قال : «حدثنا عبدة بن سليمان 
وحميد بن عبد الرحمن» جمعهما وضمهما إلى غيرهما فقال: «كلهم عن هشام»»؛ وحميد بن 
عبد الرحمن هذا هو الرؤاسي ‏ بضم الراء ثم همزة خفيفة ثم سين مهملة » وقد أخرجه مسلم 
عن محمد بن عبد الله بن نمير عنه ونسبه كذلك . 

قوله : (عن أبيه أخبرتني عائشة : أن يد السارق لم تقطع . . . ) إلخ» وقع عند الإسماعيلي 
من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة / بن سليمان فيه زيادة قصة في السند» ولفظه عن هشام 
ابن عروة: «أن رجلا سرق قدحًا فأتي به عمر بن عبد العزيز» فقال هشام بن عروة : قال أبي : إن 
اليد لا تقطع في الشيء التافه»» ثم قال : «حدثتني عائشة»» وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مسنده عن عبدة بن سليمان» وهكذا رواه وكيع وغيره عن هشام لکن أرسله كله . 

قوله: (لم يقطع على عهد رسول الله بل إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس) المجن -بكسر 
الميم وفتح الجيم مفعل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر» وكسرت ميمه لأنه 
آلة في ذلك » والحجفة_بفتح المهملة والجيم ثم فاء-هي الدرقة » وقد تكون من خشب أو عظم 
وتغلف بالجلد أو غيره» والترس مثله لکن يطارق فيه بين جلدين» وقيل : هما بمعنى واحد» 
وعلى الأول «أو» في الخبر للشك» وهو المعتمد ويؤيده رواية عبد الله بن المبارك عن هشام 
التي تلي رواية حميد بن عبد الرحمن بلفظ : «في أدنى ثمن حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو 
ثمن»» والتنوين في قوله: «ثمن» للتكثير والمراد أنه ثمن يرغب فيه» فأخرج الشيء التافه كما 
فهمه عروة راوي الخبر وليس المراد ترسًا بعينه ولا حجفة بعينها وإنما المراد الجنس و أن القطع 
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كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن سواء كان ثمن المجن كثيرًا أو قليلاً» والاعتماد إنما 
هو على الأقل فيكون نصابًا ولا يقطع فيما دونه. ورواية أبي أسامة عن هشام جامعة بين 
الروايتين المذكورتين أولاً» وقوله فيها : كان كل واحد منهما ذا ثمن»» كذا ثبت في الأصول . 
وأفاد الكرماني”'' أنه وقع في بعض النسخ : «وكان كل واحد منهما ذو ثمن» بالرفع» وخرجه 


على تقدير ضمير الشأن فى «كان» . 
قوله: (رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً) أما رواية وكيع فأخرجها ابن 


أبي شيبة في مصنفه”"' عنه» ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : «كان السارق في عهد 


النبي ية يقطع في ثمن المجن» وكان المجن يرمئذ له ثمن ولم يكن يقطع في الشيء التافه»ء 
وأما رواية ابن إدريس وهو عبد الله الأودي الكوفي فأخرجها الدارقطني في «العلل»" 
والبيهقي ‏ من طريق يوسف بن موسى عن جرير وعبد الله بن إدريس ووكيع ثلاثتهم عن هشام 
عن أبيه : «أن يد السارق لم تقطع» فذكر مثل سياق أبي أسامة سواء وزاد: «ولم يكن يقطع في 
الشيء التافه»» وقرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن رواية ابن إدريس عند عبد الرزاق 
نا نيما ذكره الطبراني في «الأوسط». كذا قال الإسماعيلي» ووصله أيضًا عن هشام عمر بن 
علي المقدمي وعثمان الغطفاني وعبد الله بن قبيصة الفزاري» وأرسله أيضا عبد الرحيم بن 
سليمان وحاتم بن إسماعيل وجرير. قلت : وقد ذكرت رواية جرير» وأما عبد الرحيم فاختلف 
عليه فقيل عنه مرسلاً » ووصله عنه أبو بكر بن أبي شيبة أخرجه مسلم . 

(تنبيه): لم تختلف الرواة عن هشام بن عروة عن أبيه في هذا المتن» وأما الزهري 
فاختلف عليه في سنده ولم يختلف عليه في المتن أيضا كما تقدم وهو حافظ » فيحتمل أن يكون 
عروة حدثه به على الوجهين كما تقدم» ويحتمل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنه » 
وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة فساقه على لفظ عمرة وهذايقع لهم كثيرًاء ويشهد 
للأول أن النسائي أخرجه من طريق حفص بن حسان عن يونس عن الزهري عن عروة وحده عن 
عائشة بلفظ رواية ابن عيينة » ورواه أيضًا من رواية القاسم بن مبرور عن يونس بهذا السند لكن 


.(41/۳( (۱) 

(۲) المصنف(۹/ .)٤۷٥١‏ 
(۳) تغليق التعليق (0/ ۲۳۳). 
)€( في الكبرى (۸/ 7500) . 
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لفظ المتن : «أو نصف دينار فصاعدًا» وهى رواية شاذة . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر: «أن رسول الله ل قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم»» 
أورده من حديث مالك قال ابن حزم لم يروه عن ابن عمر إلا نافع » وقال ابن عبد البر: هو 
أصح حديث روي في ذلك . 

قوله : (تابعه محمد بن إسحاق) يعني عن نافع أي في قوله : «ثمنه» » وروايته موصولة عند 
الإسماعيلي”'' من / طريق عبد الله بن المبارك عن مالك ومحمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر 
ثلاثتهم عن نافع : «عن النبي ية أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»» وقد أخرجه المؤلف 
رحمه الله من رواية جويرية وهوابن أسماء مثل هذا السياق سواء» ومن رواية عبيد الله وهوابن 
عمر أي العمري مثله» ومن رواية موسى بن عقبة عن نافع بلفظ : «قطع النبي كك يد سارق» 
مثله . 

قوله : (وقال الليث : حدثني نافع قيمته) يعني أن الليث رواه عن نافع كالجماعة لكن قال : 
«قيمته» بدل قولهم: «ثمنه»» ورواية الليث وصلها مسلم”'' عن قتيبة ومحمد بن رمح عن 
الليث عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي بيا قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم»» وأخرجه 
مسلم أيضا من رواية سفيان الثوري عن أبي أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن 
أمية » ومن رواية ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان ومالك وأسامة بن زيد كلهم عن نافع » قال 
بعضهم : «ثمنه» وقال بعضهم : «قيمته»» هذا لفظ مسلم ولم يميز» وقد أخرجه أبو داود من 
رواية ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن نافع ولفظه : «أن النبي ية قطع يد رجل سرق 
ترسّا من صيغة النساء ثمنه ثلاثة دراهم»» وأخرجه النسائي من رواية ابن وهب عن حنظلة وحده 
بلفظ : «ثمنه»» ومن طريق مخلد بن يزيد عن حنظلة بلفظ : «قيمته» فوافق الليث في قوله: 
«قيمته» لکن خالف الجميع فقال: «خمسة دراهم» وقول الجماعة: «ثلاثة دراهم» هو 
المحفوظ» وقد أخرجه الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ : «قطع في مجن قيمته)» 
ومن رواية أيوب ومن رواية مالك قال مثله» ومن رواية ابن إسحاق بلفظ : «أتي بر جل سرق 
حجفة قيمتها ثلاثة دراهم فقطعه» . 

(تنبيه) : قوله: «قطع» معناه أمر لأنه ية لم يكن يباشر القطع بنفسه» وقد تقدم في الباب 
قبله أن بلالاً هو الذي باشر قطع يد المخزومية» فيحتمل أن يكون هو الذي كان موكلا بذلك 
)١(‏ تغليق التعليق(0/ ۲۳۳). 
0) #/ غ١8 .)١‏ 
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العصر»”'' كما تقدم . 

قوله : (قال سالم : أخبرني عبد الله) هو سالم بن عبد الله بن عمر» وشيخه عبد الله هو أبوه. 

قوله : (صلى لنا) أي لأجلنا أو اللام بمعنى الباء . 

قوله : (وهي التي يدعونها الناس العتمة) تقدم نظير ذلك في حديث أبي برزة في قوله: 
«وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة» وتقدم أيضا من حديث عائشة عند 
الإسماعيلي» وفي كل ذلك إشعار بغلبة استعمالهم لها بهذا الاسم» فصار من عرف النهي عن 
ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف . قال النووي”'"' وغيره: يجمع بين النهي عن تسميتها 
عتمة وبين ماجاء من تسميتها عتمة بأمرين : أحدهما : أنه استعمل ذلك لبيان الجواز وأن النهي 
للتنزيه لا للتحريم ٠‏ والثاني : بأنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لكونه أشهر عندهم من 
العشاء» فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية» ويحتمل أنه استعمل لفظ العتمة في العشاء لأنه 
كان مشتهرًا عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب» فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح 
والعشاء» لتوهموا أنها المغرب. 

قلت: وهذا ضعيف لأنه قد ثبت في نفس هذا الحديث «لو يعلمون ما في الصبح 
والعشاء»» فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة وبالعتمة تارة من تصرف الرواة . وقيل : إن النهي عن 
تسمية العشاء عتمة نسخ الجواز» ونَعْقّبَ بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكور» وفي كل 
/ من القولين نظر للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ » ولا بعد في أن ذلك كان جائرّاء فلما كثر 
إطلاقهم له نهوا عنه لئلا تغلب السّنَّة الجاهلية على الس الإسلامية» ومع ذلك فلا يحرم ذلك 
بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة» وأما استعمالها في مثل 
حديث أبي هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب . والله أعلم . 

قوله: (وهي التي يدعو الناس العتمة) فيه إشعار بغلبة هذه التسمية عند الناس ممن لم 
يبلغهم النهي » وقد تقدم الكلام على متن الحديث في «باب السمر في العلم»”” . 


3% لت 2 
)1( ا ” كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۲ ح0 . 


(۲) المنهاج(5/ .)١47‏ 
«(T14/1) )*(‏ كتاب العلم» باب1٤‏ »ج١۱۱‏ 1 
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ويحتمل غيره . وقوله : «قيمته» قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه » وأصله قومة فأبدلت الواو 
نا لوقو ها بعل ك والتمن ما يقارق به اليح عه لني ١‏ الاي قور آنا المراعا :الب 
وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوز وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين . قال ابن دقيق 
العيد: القيمة والثمن قد يختلفان والمعتبر إنما هو القيمة» ولعل التعبير بالثمن لكونه صادف 
القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة» وقد تمسك مالك بحديث ابن عمر في 
اعتبار النصاب بالفضة» وأجاب الشافعية وسائر من خالفه بأنه ليس في طرقه أنه لا يقطع في أقل 
من ذلك» وأورد الطحاوي حديث سعد الذي أخرجه ابن مالك أيضًا وسنده ضعيف ولفظه : 
«لا يقطع السارق إلا في المجن»»؛ قال : فعلمنا أنه لا يقطع في أقل من ثمن المجن» ولكن 
اختلف في ثمن المجن . 

ثم ساق حديث ابن عباس قال : «كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول اله َا عشرة 
دراهم)» قال : فالاحتياط أن لا يقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الأثار وهو عشرة» ولا يقطع 
فيمادونها لو جود الاختلاف فيه » وتعقب بأنه لو سلم في الدراهم لم يسلم في النص الصريح في 
ربع دينار كما تقدم إيضاحه » ودفع ما أعله به » والجمع بين ما اختلفت الروايات في ثمن المجن 
ممكن بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة» أو على تعدد المجان التي قطع فيها وهو أولى . 
وقال ابن دقيق العيد : الاستدلال بقوله: «قطع في مجن» على اعتبار النصاب ضعيف ؛ لأنه 
حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه بخلاف قوله: «يقطع في 
ربع دينار فصاعدًا». فإنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع فيما إذا بلغه وكذا فيما زاد عليه 
وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك» قال : واعتماد الشافعي على حديث عائشة وهو قول 
أقوى في الاستدلال من الفعل المجرد» وهو قوي في الدلالة على الحنفية لأنه صريح في 
/ القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه» ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق 
الفحوى . 

وأما دلالته على عدم القطع في دون ربع ديئار فليس هو من حيث منطوقه بل من حيث 
مفهومه فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم . قلت : وقرر الباجي طريق الأخذ بالمفهوم 
هنا فقال: دل التقويم على أن القطع يتعلق بقدر معلوم وإلا فلا يكون لذكره فائدة» وحينئذ 
فالمعتمد ما وردبه النص صريحًا مرفوعا في اعتبار ربع دينار» وقد خالف من المالكية في ذلك 
من القدماء ابن عبد الحكم وممن بعدهم ابن العربي فقال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في 
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الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم» وحجته أن اليد محترمة بالإجماع فلا 
تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع فيتمسك به ما لم يقع 
الاتفاق على ما دون ذلك» وتعقب بأن الآية دلت على القطع في كل قليل وكثير» وإذا اختلفت 
الروايات في النصاب أخذ بأصح ما ورد في الأقل» ولم يصح أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم , 
فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين : أحدهما: أنه صريح في الحصر حيث ورد بلفظ : «لا 
تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا». وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم 
فيهاء والثاني : أن المعول عليه في القيمة الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها . 
ويؤيده ما تقل الخطال را الوا 0 
والله أعلم . 

وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السارق فيه يقرب من عشرين مذهبًا : الأول: 
يقطع في كل قليل وكثير» تافها كان أو غير تافه» نقل عن أهل الظاهر والخوارج ونقل عن 
الحسن البصري وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي» ومقابل هذا القول في الشذوذ ما 
نقله عياض ومن تبعه عن إبراهيم النخعي أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهمًا أو أربعة 
دنانير وهذا هو القول الثاني» الثالث : مثل الأول إلا إن كان المسروق شيئًا تافهًا لحديث عروة 
الماضي : «لم يكن القطع في شيء من التافه» ولأن عثمان قطع في فخارة خسيسة وقال لمن 
يسرق السياط : لئن عدتم لأقطعن فيه وقطع ابن الزبير في نعلين» أخرجهما ابن أبي شيبة» 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قطع في مد أو مدين» الرابع : تقطع في درهم فصاعدًاء وهو قول 
عثمان ألبتي بفتح الموحدة وتشديد المثناة من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة ونسبه 
القرطبى”" إلى عثمان فأطلق ظلًا منه أنه الخليفة وليس كذلك . 

الخامس : فى درهمين » وهو قول الحسن البصري جزم به ابن المنذر عنه» السادس : فيما 
زادعلى درهمين ولو لم يبلغ الثلاثة » أخرجه ابن أبي شيبة بسند قوي عن أنس : «أن أبابكر قطع 
في شيء ما يساوي درهمين» ؛ وفي لفظ : «لا يساوي ثلاثة دراهم»» السابع : في ثلاثة دراهم 


(۱) الأعلام /٤(‏ ۲۲۹۲)» ومعالم السنن (۳/ ١۲ء‏ باب مايقطع فيه السارق) . 
(؟) الإكمال(5994/0). 


.)۷۳/٥(مهفملا‎ )۳( 
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ويقوم ما عداها بها ولو كان ذهبّاء وهي رواية عن أحمد» وحكاه الخطابي”' عن مالك 
الثامن : مثله لكن إن كان المسر وق ذهبًا فنصابه ربع دينار وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمته ثلاثة 
دراهم قطع به وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينارء وهذا قول مالك المعروف عند 
أتباعه» وهي رواية عن أحمد» واحتج له بما أخرجه أحمد من طريق محمد بن راشد عن يحيى 
ابن يحيى الغساني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا: 
«اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في أدنى من ذلك»» قالت : وكان ربع الدينار قيمته يومئذ ثلاثة 
دراهم» والمرفوع من هذه الرواية نص في أن المعتمد والمعتبر في ذلك الذهب» والموقوف 
منه يقتضي أن الذهب يقوم بالفضة» وهذا يمكن تأويله فلا يرتفع به النص الصريح . 

التاسع : مثله إلا إن كان المسروق غيرهما قطع به إذا بلغت قيمته أحدهماء وهو المشهور 
عن أحمد ورواية عن إسحاق» العاشر : مثله / لكن لا يكتفى بأحدهما إلا إذا كانا غالبين» فإن 
كان أحدهما غالبًا فهو المعول عليه» وهو قول جماعة من المالكية وهو الحادي عشر» الثاني 
عشر: ربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو عرض» وهو مذهب الشافعي وقد تقدم تقريره» 
وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث ورواية عن 
إسحاق وعن داود» ونقله الخطابي”'"' وغيره عن عمر وعثمان وعلي» وقد أخرجه ابن المنذر 
عن عمر بسند منقطع أنه قال : «إذا أخذ السارق ربع دينار قطع»» ومن طريق عمرة : «أتي عثمان 
بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع»» ومن طريق جعفر 
ابن محمد عن أبيه أن عليًا قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصقًا» الثالث عشر : أربعة 
دراهم نقله عياض" عن بعض الصحابة ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد . 


الرابع عشر: ثلث دينار حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر» الخامس عشر: خمسة 
دراهم وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى من فقهاء الكوفة» ونقل عن الحسن البصري وعن 
سليمان بن يسار أخرجه النسائي وجاء عن عمر بن الخطاب : «لا تقطع الخمس إلا في خمس» 
أخرجه ابن المنذر من طريق منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عنه» وأخرج ابن أبي شيبة 
عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله؛ ونقله أبو زيد الدبوسي عن مالك وشذ بذلك»› السادس عشر: 
(۱) معالم السئن »57١/(‏ باب مايقطع فيه السارق). 


(۲) معالم السنن(۳/ 255١‏ باب مايقطع فيه السارق) . 
(۳) الإكمال(4949/6). 
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عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض» وهو قول أبي حنيفة والثوري وأصحابهماء 
السابع عشر : دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض »› حكاه ابن حزم عن طائفة» وجزم ابن 
المندونانه قول النخعي » الثامن عشر : دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما حكاه ابن 
حزم أيضاء وأخرجه ابن المنذر عن علي بسند ضعيف وعن ابن مسعود بسند منقطع قال وبه قال 
عطاء . 

التاسع عشر : ربع دينار فصاعدًا من الذهب على ما دل عليه حديث عائشة ويقطع في 
القليل والكثير من الفضة والعروض» وهو قول ابن حزم» ونقل ابن عبد البر نحوه عن داود» 
واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت صريحًا في حديث عائشة ولم يثبت التحديد صريحًا في 
غيره فبقي عموم الآية على حاله فيقطع فيما قل أو كثر إلا إذا كان الشيء تافهّاء وهو موافق 
للشافعى إلا فى قياس أحد النقدين على الآخرء وقد أيده الشافعى بأن الصرف يومئذ كان موافقًا 
لە وان بأن الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهمء 
وتقدم في قصة الأترجة قريبًا ما يؤيده» ويخرج من تفصيل جماعة من المالكية أن التقويم يكون 
بغالب نقد البلد إن ذهبًا فبالذهب وإن فضة فبالفضة تمام العشرين مذهبًا . 

وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه يك قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » وثبت لا قطع في أقل 
من ثمن المجن» وأقل ما ورد في ثمن المجن ثلاثة دراهم وهي موافقة للنص الصريح في القطع 
في ربع دينار» وإنما ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب يقطع فيه مطلقًا؛ لأن قيمة الفضة 
بالذهب تختلف فبقي الاعتبار بالذهب كما تقدم . والله أعلم . واستدل به على وجوب قطع 
السارق ولولم يسرق من حرز» وهو قول الظاهرية أبي عبيد الله البصري من المعتزلة» وخالفهم 
الجمهور فقالوا: العام إذا خص منه شيء بدليل بقي ما عداه على عمومه» وحجته سواء كان 
لفظه ينبئ عما ثبت في ذلك الحكم بعد التخصيص أم لا؛ لأنه آية السرقة عامة في كل من سرق 
فخص الجمهور منها من سرق من غير حرز فقالوا: لاايقطع» وليس في الآية ماينبئ عن اشتراط 
الحرز وطرد البصري أصله في الاشتراط المذكور فلم يشترط الحرز ليستمر الاحتجاج بالآية» 
نعم وزعم ابن بطال”'' أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة فإن صح ما قال سقطت حجة 
البصري أصلا . 

واستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في 
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سارق رداء صفوان أو سارق المجن وعمل بها الصحابة في غيرهما من السارقين. واستدل . 


/ بإطلاق ربع دينار على أن القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذهب سواء كان مضروبًا أو 
غير مضروب جيدًا كان أو رديئًا. وقد اختلف فيه الترجيح عند الشافعية ونص الشافعي في 
الزكاة على ذلك وأطلق في السرقة فجزم الشيخ أبو حامد وأتباعه 0 هناء وقال 
الإصطخري: لا يقع إلا في المضروب ورجحه الرافعي» وقيد الشيخ أبو حامد النقل عن 
الإصطخري بالقدر الذي ينقص بالطبع› واستدل بالقطع في المجن على مشروعية القطع في 
كل ما يتمول قياسّاء واستثنى الحنفية ما يسرع إليه الفساد وما أصله الإباحة كالحجارة واللبن 
والخشب والملح والتراب والكلأ والطيرء وفيه رواية عن الحنابلة» والراجح عندهم في مثل 
السرجين القطع تفريعًا على جواز بيعه» وفي هذا تفاريع أخرى محل بسطها كتب الفقه وبالله 
التوفيق: 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة في لعن السارق يسرق البيضة فيقطع » ختم به الباب 
إشارة إلى أن طريق الجمع بين الأخبار أن يجعل حديث عمرة عن عائشة أصلاً فيقطع في ربع 
دينار فصاعدّاء وكذا فيما بلغت قيمته ذلك» فكأنه قال المراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار 
فصاعدًا وكذا الحبل» ففيه إيماء إلى ترجيح ماسبق من التأويل الذي نقله الأعمش » وقد تقدم 
البحث فيه . 


5 باب توب السّارِق 
۰ حَدََمَا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَئِْي ابن وَهْبٍ عَنْ بوس عَنٍابْنِ شهَا ب عَنْ 
عَرْوَةَ عَنْ عائشة و ااام 5 وکات تأي بَعْد ذلك فارفم حَاجتها 
ِلَى ابی ا فتَابَتْ وسنت نوها 
000000 


1۸۰٩۱‏ - حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِ الْجَعْفُِ حَدَ حَدَئَنَا هسام ن يُوسْفَ أَخْبَرنَامَعْمَرُ عَنِ 
لزْهْرِيٌ عَنْ أبي إذْريسسَ عَنْ عُبَادةبْنِ الصّامِتٍ رضي اهمه قَالَ : بغت رَسُولَ الله لا في 
رهط قَقَالَ : آبایعگم عَلَى أن لأر كوا بالل شیگاء ولا تسْرِقُواء ولا فوا أؤلآدكم ول 
تاوا يان تفترون ين نریم وازجلگم َلآَتَْصُونِي في مَعْرُوفٍ» فمن وى منم فَجْرهُ 
عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ د يئا خد به في الڈن فَهُوَ كَمارَة لَه وَطَهُورٌ و ال 


۱۰۹ 
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َلك إلى الله إن شاء عَذْبة وَِنْشَاءَ عفر لث . قال أبُوعَبْد اللَّهِ: إذَانَابَِالسَّارِق بَعْدَ ما فطع يذه 
فبلٹ شَهَادَئُتُ وَكُل مَحْدُو د كَذَلِكَإِذَا ذاتابفبلٹ شَهَادتهُ. 

[تقدم في : CIA:‏ الأطراف : CEA CTI TAT (A4۲‏ 56ملالىت "الات ممععلل ¥144« 
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قوله : (باب توبة السارق) أي هل تفيده في رفع اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أو لا؟ 
وقد وقع في آخر هذا الباب : قال أبو عبد الله إذا تاب السارق وقطعت يده قبلت شهادته» 
وكذلك كل الحدود إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم» وهو في رواية أبي ذر عن الكشميهني 
وحده» وأبو عبد الله هو البخاري المصنف . وقد تقدمت هذه المسألة في الشهادات”'' فيما 
يتعلق بالقاذف والسارق في شهادتهماء ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يحتمل أن يسقط 
كل حو لله بالتوبة» قال : وجزم به في كتاب الحدود» وروى الربيع عنه أن حد الزنا لا يسقطء 
وعن الليث والحسن لا يسقط شيء من الحدود أبداء قال وهو قول مالك» وعن الحنفية يسقط 
إلا الشرب» وقال/ الطحاوي ولا يسقط إلا قطع الطريق لورود النص فيه . والله أعلم . 

وذكر في الباب حديث عائشة في قصة التي سرقت مختصرًاء ووقع في آخره: «وتابت 
وحسنت توبتها»» وقد تقدم شرحه مستوفى قبيل هذاء ووجه مناسبته للترجمة وصف التوبة 
بالحسن فإن ذلك يقتضي أن هذا الوصف يثبت للتائب المذكور فيعود لحالته التي كان عليها . 
وحديث عبادة بن الصامت في البيعة وفيه ذكر السرقة وفي آخره: «فمن أصاب من ذلك شيئًا 
فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور»؛ ووجه الدلالة منه أن الذي أقيم عليه الحد وصف 
بالتطهر فإذا انضم إلى ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك فتضمن ذلك قبول 
شهادته أيضًا . والله أعلم . 


. (005/5).ء كتاب الشهادات» باب۸‎ )١( 
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oo ©‏ ست 
١‏ -باب الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلٍ الكَفرٍ وَالردة 
وَقَولٍ اللَدتََانَى : رما رؤا ابن ارو وسو يعون 
فى الْأرضٍ فسادا أن يلوا أو يكوا وماد بهد 


و ا 


وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أو ينو : مرح الاَرض4 
1۸۰۲ حَدَنَنا علي بن ع عَبْدِ الل حَدَنَاالْوَلِيد: ملم حا الأززاين َي یخی بن 
أبي كثير قَالَ : حلي ر کک 
عل فَأَسلمُوا َاجتَو وا المديتة :فام E‏ ا من أَبوَالِهَا وَاَْبَانَِاء 
ع صف رط كه واف ا کت ف اام ليفك د 
وَأَرْجْلَهُمْوَسَمَلَ أَعْينَهُمْ ُمَّلْمْيَحْسمْهُمْ اخ مائو 
اتقدم في : 70# الأطراف: 1601 ۰1۸ 4137 4187 VY AT OA 433١‏ 
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قوله : (كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة) كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هنا» وفي 
كونها في هذا الموضع إشكال» وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب البخاري من 
المسودة» والذي يظهر لي أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين؛ وذلك أنها 
تخللت بين أبواب الحدودء فإن المصنف ترجم «كتاب الحدود» وصدره بحديث: "لا يزني 
الزاني وهو مؤمن»» وفيه ذكر السرقة وشرب الخمرء ثم بدأ بما يتعلق بحد الخمر في أبواب ثم 
بالسرقة كذلك» فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث الذي صدر به ثم 
بعد ذلك إما أن يقدم كتاب المحاربين وإما أن يؤخره» والأولى أن يؤخره ليعقبه اباب استتابة 
المرتدين» فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه» ولم أر من نبه على ذلك إلا الكرماني"'' فإنه 
تعرض لشيء من ذلك في «باب إثم الزناة» ولم يستوفه كما سأنبه عليه" » ووقع في رواية 
النسفي زيادة قد يرتفع بها الإشكال» وذلك أنه قال بعد قوله: «من أهل الكفر والردة» فزاد: 
«ومن يجب عليه الحد في الزنا» فإن كان محفوظًا فكأنه ضم حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه 
إلى القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة» وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب 
.)١99/58( )١(‏ 
(۲) انظر: المتواري (ص: 2755 . 
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بباب وتكون الأبواب كلها داخلة فى كتاب الحدود . 


قوله : (وقول الله : ل« نما جر ؤا أدبن ارون اه ورَسولم) الآية) كذا لأبي ذرء وساق في 
رواية كريمة وغيرها إلى 9 أو نموا مرت الْأَرَضٍ4 . قال ابن بطال7 : ذهب البخاري إلى أن 
آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة» وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك» ولكن 
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال : «بلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم © إِنّما جروا لذن يحَاربُونَ لَه وَرَسُولم 4 الآية» » ووقع مثله في حديث ان هريرة» وممن 
قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري» قال : وذهب / جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت 
فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق» وهو قول مالك والشافعي 
والكوفيين» ثم قال : ليس هذا منافيًا للقول الأول لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم لكن 
لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد . 

قلت: بل هما متغايران» والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة: فمن حملها على الكفر 
خص الآية بأهل الكفر ومن حملها على المعصية عمم» ثم نقل ابن بطال”" عن إسماعيل 
القاضي أن ظاهر القرآن وما مضى عليه عمل المسلمين يدل على أن الحدود المذكورة في هذه 
الآية نزلت في المسلمين» وأما الكفار فقد نزل فيهم ‏ قدا قير اَي كفروأ مسرب ألرَقَانٍ © إلى 
آخر الآية فكان حكمهم خارجًا عن ذلك» وقال تعالى في آية المحاربة  :‏ إل زيت تَابُوأ من 
مَل أن تَقَوُِوا مله © وهي دالة على أن من تاب من المحازيين يسقط نه الظلب بما ذكريها 
جناه فيهاء ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة» ولكان إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا 
بما ذكر في الآية وسلم من القتل فتكون الحرابة خففت عنه القتل» وأجيب عن هذا الإشكال بأنه 
لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلاً أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى 
الإسلام أو القتل . وقد تقدم في تفسير المائدة”" ما نقله المصنف عن سعيد بن جبير أن معنى 
المحاربة لله الكفر به . وأخرج الطبري من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة 
عن أنس في آخر قصة العرنيين قال: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 8« إِنَّمَا جروا لذن 
ابو أله وَرَسُ كم » وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس وأخرج الإسماعيلي هناك من طريق 


١ ”/8( )١(‏ ة). 
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«(AA/\ ۰( (۳‏ كتاب التفسير » باب . 
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مروان بن معاوية عن معاوية بن أبي العباس عن أيوب عن أبي قلابة عن نس عن النبي بي في 
قوله تعالى : « إِتَّمَا جر ۇا ادن ارو ووم قال هم من عكل . 
قلت : قد ثبت في الصحيحين أنهم كانوا من عكل وعرينة» فقد وجد التصريح الذي نفاه 
ابن بطال27» والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين 
بقطع الطريق» لكن عقوية الفريقين مختلفة : فإن كانوا كفارًا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم » 
وإن كانوا مسلمين فعلى قولين : أحدهما : وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية فمن 
تل فيل ومن أخذ المال قطع ومن لم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي» وجعلوا «أو» للتنويع» وقال 
مالك : بل هي للتخيير فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة» ورجح الطبري 
الأول» واختلفوا في المراد بالنفي في الأية: فقال مالك والشافعي يخرج من بلد الجناية إلى 
بلدة أخرى» زاد مالك فيحبس فيهاء وعن أبي حنيفة بل يحبس في بلده» وتعقب بأن الاستمرار 
في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد» وقد قرنت 
مفارقة الوطن بالقتل قال تعالى : 9 و و آنا کدجتا َي أن اهلوا انش کم أو أخرجُوأ من دي ركم 4 
وحجة أبي حنيفة أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرىء فانفصل عنه مالك بأنه 
يحبس بهاء وقال الشافعي : يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانًا وذلاً . 
ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة العرنيين» أورده من طريق الوليد بن مسلم عن 
لأدزاعي عن بحيى بن أبي كثير عن بي قلابة صرحا ف بالتحديث في جميعه فأم فيه من 
التدليس والتسوية» وقد تقدم شرحه في «باب أبوال الإبل» من كتاب الطهارة" '. ووقع في هذا 
الموضع : «ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوارعاتها واستاقواالابل». 


۱٦‏ -باب لم خیم سم الك لمحا ربينَ 
محل الوحت مَلَكُوا 
A۰۳‏ -حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ الصَّلْتٍ أبُو يَْلى حَدَنَما اليد حَدَيْنِي الأَوْاعِنُ عَنْ يَحْيَى عَنْ 
بي قِلبَة عَنْ / انس : اَي اطع الْحُرَنيِينَولَمْيَحْسِمْهُم حى مَانُوا . 
[تقدم في : 777 » الأطراف : 10°۰۱ ا 435٠١ CEVAT E14‏ متف الخكم cOVYV‏ 


A* E TAY‏ ل اله 


)۱( )61۷/۸). 
(؟) «c(oVT/۱)‏ كتاب الوضوء» باب1٦‏ › ح٣۲۲‏ 8 


١1١ 


0۹۲ بلي يبب بسسبي 8 كتاب الحدود/ باب ۱۷/ح ۸A۰ ٤‏ 


قوله: (باب لم يحسم النبي َيه المحاربين) إلخ› الحسم بفتح الحاء وسكون السين 
المهملتين الكي بالنار لقطع الدم» حسمته فانحسم كقطعته فانقطع» وحسمت العرق معناه 
حبست دم العرق فمنعته أن يسيل . وقال الداودي : الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت 
حار. قلت: وهذا من صور الحسم وليس محصورا فيه» وأورد فيه طرفًا من قصة العرنيين 
مقتصرًا على قوله : «قطع العرنيين ولم يحسمهم» قال ابن بطال”'' : إنما ترك حسمهم لأنه أراد 
إهلاكهم فأما من قطع في سرقة مثلاً فإنه يجب حسمه ؛ لأنه لا يؤمن معه التلف غالبًا بنزف الدم . 


۷باب ل يُسْقَ الْمُرْتَدُونَ الْمُحَارِبونَ حََّى مَانُوا 

TA‘ &‏ کک وس ن تايل ڪن قب عن وبق ن آي ت5 عن آي دي ال 
عله قال : قم رط مِنْ عُكُلٍ عَلَى ال كل كَانُوا في الصَمَةَء > فا جْمَوَوًا الْمَدِيئََ مَقَانُوا: يا 

سول الله ْنَا رسا فَقَالَ : اما أجد لَكُمْلاأْتلحَقوا يال ر شو للك فََنَوْهَا فشَرِبُوامنْ 
1210101100 فآتی الي لا الصَّرِيحُ » 
e‏ فمَاتَرَجِلَ النَّار حَتَى أ آي بهم» مر سامير ميت ككلم 

ندیم وَأ 1 E‏ نم موا في الْحَرَة يَسْتَسْقُونَ فما سفوا حى مَاتّوا . قَالَ 
1 قلابة : سَرَقُوا وَكَتَلُواوَحَارَيُوا 000 1 

0۷۲۷ 0٦۸7 6540 4353٠١ 4197 ٤۱۹۲ 2٠١1١801051 [تقدم في : ۰۲۳۳ الأطراف:‎ 


مت 0580080 31849 ] 


قوله: (باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا) كذا لهم بضم أوله على البناء 
للمجهول» ولو كان بفتحه لنصب المحاربون وكان راجعًا إلى فاعل يحسم في الباب الذي 
قبله . وأورد فيه قصة العرنيين من وجه آخر عن أبي قلابة عن أنس تامًا . 

قوله : (حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعى) فى رواية الكشميهنى : «فقتلوا الراعى» بالفاء 
وهي أوجه» وحكى ابن بطال”"' عن المهلب أن الحكمة في ترك سقيهم كفرهم نعمة السقي 
التي أنعشتهم من المرض الذي كان بهم» قال : وفيه وجه آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من 
مرسل سعيد بن المسيب : «أن النبى ية قال لما بلغه ما صنعوا: عطش الله من عطش آل محمد 
.)1575055١/8(« (1)‏ 
EET OD‏ 


۹۔کتاب مواقيت الصلاة/ باب 0071 77/ 0510-6562 ٣)‏ 


٩‏ و 
4 


-١ ١‏ باب وَفتِ الِْشَاءِ دا اجَمع الئاس اوتا 

06 حَدَكَنَا م ملم باهم قال 50 
هُوَابْنُ الْحَسَنِ بن عَلِيٌ قال : سَأَلُنَاجَابرَبْنَ عَبْدِ اللّعَنْ صَلاة ة الي يك فقَالَ : كَانَبِصَلَّي الظَهرَ 
بالهَاجرَة» وَالْمَصْرَوَالشَّمْنُ حَية وَالْمَغْرِبإذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاء : إا كثر الاس عَجَلَء وَإِذَا 


قلاا وَالصّبْحَ بِعَلْسٍ . 


[تقدم في : 01°[ 


قوله : (باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من 
قال إنها تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت» أخذًا من اللفظين» وأراد هذا القائل 
الجمع بوجه غير الأوجه المتقدمة فاحتج عليه المصنف بأنها قد سميت في حديث الباب في 
حال التقديم والتأخير باسم واحد. 

وقد تقدم الكلام على حديث جابر في اباب وقت المغرب»" 


7-باب قضل العِشَاءِ 
: ِن بُكيْرٍ قَالَ : حدقا الت عَنْ عقي عَن لبن هاب عَنْ عُْوَ 
مان6 : کک سول الله ايله بالْعِسَاءِء وَذَلِكَ فَبْل أن به يَفْشوَالإسلام فلم يحرج 
سی قال ع ا . فَكَرَجَ فال لأهلٍ الْمَسْجِدٍ : ١مَا‏ يَنَظيُهَا أَحَدُ يِن أهلٍ 


4 


Ah e‏ ل الف لد 

۷ حَدَكَنَا محمد بن الْعَلاءِ قَالَ : أَخْبرًا بُو أُسَامَةَعَنْبُرَيْدِعَنْ بي بُرْدَةَعَنْ بي مُوسَى 

قال : كنت أنَا وَأَضْحَابِي الَذِينَ قِمُوا مَعِي في السّفيئَةِ رولا في بقيع بُطحَانَ - الي يكل 

ِالْمَدِيئَ - فکان يَسَنَاوَ ب الي ل عِنْدَ صَلاة الْعِشَاءِ كل ليل تقر منهُم) فواقًا السب ياد انا 

ابي وَل نض الل في غغ انر وَأتَْبالصَلا حت اهليل م حرج اي بك 
صلی بهم فَلَمَا قَضَى صَلاتَُقَالَلِمَنْ حَضَرَ 2 4: على رشلگم روانم نعم الله لكأل 

نين أحَة دمن التس بصي هَل السَاعَة عَيْدْكُم) أ د قَالَ: «مَا صَلَى هَذِهِ السَاعَةَ أَحَدٌ عَيْرْكم» لا 


)1( <5/ غ0 كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۸ »ح6106. 


كم_كتاب الحدود/ ياب8١/‏ ح٥٠۸‏ سس سس م 08# 
الليلة»» قال : فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته كل . قلت : وهذا لاينافي أنه عاقبهم بذلك كما 
ثبت أنه سملهم لكونهم سملوا أعين الرعاة» وإنما تركهم حتى ماتوا لأنه أراد إهلاكهم كما 
مى فى الحسمة او أبخلامن قال إن تركهم بلا صقي لم يكن بعلم الي 118 وقرله تت بهذم 
الطريق : «قالوا: أبغنا» بهمزة قطع ثم موحدة ثم معجمة أي اطلب لناء يقال أبغاه كذا طلبه لهء 
وقوله : «رسلاً» بكسر الراء وسكون المهملة أي لبنّاء وقوله: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل 
رسول الله يا فيه تجريد وسياق الكلام يقتضي أن يقول : «بإبلي» ولكنه كقول كبير القوم يقول 
لكم الأمير مثلاً» ومنه قول الخليفة يقول لكم أمير المؤمنين» وتقدم في غير هذه الطريق وهو 
في الباب الأول أيضًا بلفظ : «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة»» فجمع بعضهم بين الروايتين بأنه كه 
كانت له إبل ترعى وإبل الصدقة في جهة واحدة فدل كل من الصنفين على الصنف الآخر» وقيل 
بل الكل إبل الصدقة وإضافتها إليه إضافة التبعية لكونه تحت حكمه» ويؤيد الأول ماذكر قريبًا 
من تعطيش آل محمد لأنهم كانوا لا يتناولون الصدقة . 


لايك سَمْر التَيَيلْ ين الْمُحَارِبِينَ 

۸۰0 حدقا يب سيد حا خان أكرب عن أي فة ن أ بن مالك : : أن 
َهْطًا مِنْ مُكل -أَوْقَالَ : عُرَيَْهَ ولا أعْلَمُهإِا قَالَ : منْعُكلٍقَدمُواالْمَديئة أمر هم الي كله 
بلقاج» وَأَمَرَهُمْ أن يخر جوا فيَسْرَبُوا من أَتِوَالهًا وَألْبَانَهًا ٠‏ فَشَرِبُوا حى ذا روا قََلُوا الوَاعِيَ 
افوا و 
جيءَ بهم قار بهم فطع ايديم وار ۾ وَسَمَرَ أعيتهم هم فاقوا بالْحدة يَسْتَسْتُو قا 
يُسْقَوْنَ . قال أو قلابة N LE‏ 

[تقدم في : ۲۳۳. الأطراف: ۰۱۰۰۱ ۰۳۰۱۸ ۰2۱۹۲ ۰1۱۹۳ ۰٤٦۱۰‏ 678567848 0۷۲۷ 


] 545 4ت‎ 1A °۲ 


قوله : (باب) بالتنوين (سمر النبي يَلِ) بفتح السين المهملة والميم بالفعل الماضي ويجوز 
مضافا بغير تنوين مع سكون الميم» وأورد فيه حديث العرنيين من وجه آخر عن أيوب» وقوله 
فيه : «حتى جيء بهم» في رواية الكشميهني : «أتي بهم» وقوله: «وسمر أعينهم»» وقع في 
رواية الأوزاعي في أول المحاربين”" : «وسمل» باللام وهما بمعنى» قال ابن التين وغيره : 


)۱( )۱0/ 0۸4(« كتاب الحدود» باب۱0 » ح۲ 1۸9 . 


۱۲ 


04 
وفيه نظر. قال عياض“ سمر العين بالتخفيف كحلها بالمسمار المحمي فيطابق السمل» فإنه 
سربان يدث من العيخ حديدة محماه حت يذهب نظرها فيظابق الأول بان تكوة الحديدة 
مسماراء قال : وضبطناه بالتشديد في بعض النسخ والأول أوجه» وفسروا السمل أيضا بأنه فقء 
العين بالشوك وليس هو المراد هنا . 

(تنبيه) : أشكل قوله في آية المحاربين  :‏ دَلِلَك لَه رع في الذَيْا وَلَمْرْ في الاير 
عَذَابٌ عَظِيمٌ €3 مع حديث عبادة الدال على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارةء 
فإن ظاهر الآية أن المحارب يجمع له الأمران» والجواب أن حديث عبادة مخصوص 
بالمسلمين بدليل أن فيه ذكر الشرك مع ما انضم إليه من المعاصي» فلما حصل الإجماع على أن 
الكافر إذا قتل على شركه فمات مشركا أن ذلك القتل لايكون كفارة له قام إجماع أهل السنة على 
أن من أقيم . عليه الحد من آهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته» والذي يضبط ذلك قوله 
تعالى : 3# إن أله لا يعور أن يشر وو ويَعْفْرٌ ما دو ذلك لمن :4215 والله أعلم . 


5 كتاب الحدود/ باب ۰٦1۸۰ ٦ح /١9‏ 1۸۰۷ 


باب قفَضل مَنْ تَرَكَ الفَوَاحشَ 
215 حدما محمد بن سام اعد لعن عبد لون ُمرَعَنْ حَُيٍ بْنِ َب الحم 
عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم عَن ابي هريره عَن ابي ڳلا َال صتا اهم لبن توفي وتوم 
لآل إل ظلة: : مام عاول» وساب نشا في عبا5ة الله وَرَجُل ذَكرَ الله في خَلآءِ ققَاصَت َب 


وَرَجُلُ قَلْهُ مُعَلَقُ في الْمَسْجِدِء وَرَجُلانِتَحَابا في الله وَرَجُلَ دَعَنَهُ امرأة دات مَنْصبٍ وَجَمَالٍ 


إلى تھا قال : إِني أَحَاف الله وَرَجُلٌ تَصَدَقَ بِصَدَقَةِدَأَْمَاهَا حََّى لا تَعْلَم شماه مَاصَنحَتْ 
يَمِينُْ؟ . 
[تقدم في : ۰ طرفاه في : ]٦٤۷۹ » ۱٤۲۳‏ 
۱۲ 57 
/۷--حدثنا محمد مُحَكَد بن ابي بَكْرِ حَدَكَنَا عمَر بْنُ علي ج e‏ 


۱1۳ 
ET‏ : من ت تو کل لي مَا بين ِجْلَيه جْليْه 
ماب لح َكلت لَه بالْجَئٌا . 
[تقدم في : ]٦٤۷ ٤‏ 
قوله : (باب فضل من ترك الفواحش) جمع فاحشة وهي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلاً 


(۱) المشارق(۲۲۰/۲). 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۱۹/ ح٦ ۰٦1۸۰۱‏ 1۸۰۷ س ن 


أو قولاًء وكذا الفحشاء والفحش ومنه الكلام الفاحش» ويطلق غالبًا على الزنا فاحشة» ومنه 
قوله تعالى : # ولا تَفريوا لر إِنّمُ كان فََحِسَّهٌ 4 وأطلقت على اللواط باللام العهدية في قول 
لوط عليه السلام لقومه : #أَمَأَنْونَ لْمَحِمَّةَ 4 ومن ثم كان حده حد الزاني عند الأكثر» وزعم 
الحليمى أن الفاحشة أشد من الكبيرة وفيه نظر . 

ثم ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله» والمقصود منه قوله 
و «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : إني أخاف الله تعالى»» وقد تقدم 
شرحه مستوفى فی كتاب الزکاة؟» ويلتحق بهذه الخصلة من وقع له نحوها كالذي دعا شابًا 
جميلاٌ لأن يزوجه ابنة له جميلة كثيرة الجهاز جدًا لينال منه الفاحشة فعفا الشاب عن ذلك وترك 
المال والجمال» وقد شاهدت ذلك . وقوله فى أول السند: «حدثنا محمد» غير منسوب فقال 
أبو علي الغساني”"': وقع في رواية الأصيلي محمد بن مقاتل» وفي رواية القابسي محمد بن 
سلام» والأول هو الصواب لأن عبد الله هو ابن المبارك وابن مقاتل معروف بالرواية عنه. 
قلت : ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هذا الحديث الخاص عند ابن سلام» والذي أشار إليه 
الغساني قاعدة في تفسير من أبهم واستمر إبهامه فيكون كثرة أخذه وملازمته قرينة في تعيينه» 
الثلاثة وكذا هو في بعض النسخ من رواية كريمة وأبي الوقت . 

الحديث الثانى : 

قوله: (عمر بن علي) هو المقدمي نسبة إلى جده مقدم بوزن محمد وهو عم محمد بن 
أبى بكر الراوي عنه» وهو موصوف بالتدليس لكنه صرح بالتحديث في هذه الرواية» وقد أورده 
فى الرقاق عن محمد بن أبى بكر وحده وقرنه هنا بخليفة وساقه على لفظ خليفة . 

قوله : (من تو كل لي) أي تكفل» وقد ذكرت في الرقاق” "من رواه بلفظ تكفل وبلفظ حفظ 
وهو هناك بلفظ تضمن » وأصل التوكل الاعتماد على الشىء والوثوق به . وقوله: «توكلت له» 
من باب المقابلة . وقوله: «ما بين رجليه» أي فرجه» «ولحيته» بفتح اللام وهو منبت اللحية 


)۱( (5/ 556). كتاب الزكاة» باب۱۳ . 
(۲) تقییدالمهمل(۱۰۳۱/۳). 
)۳( (/ ۰)1۸ كتاب الرقاق» باب۲۳ › ح٤۷٤1‏ . 


الك 
والأسنان ويجوز كسر اللام» وثنى لأن له أعلى وأسفل والمراد به اللسان وقيل النطق» وقد 
ترجم له في الرقاق''2: «حفظ اللسان» وتقدم شرحه مستوفى هناك» وقوله في آخره: «له 
بالجنة» كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر عن المستملى والسرخسيى بحذف الباء» ويق رأ بالنصب 


656 -_كتاب الحدود/ باب ٠‏ "حم ا 


١‏ ؟-باب إِنْم اونا 
رة وَقَوْلِالَّوتَعَلَى : ش4 
< راکورس تيك 42 


سبياد ر 


ا 0 


A۰۸‏ حابن شی حدقا نقد ناتال : لخدم ریا لآ 
ذنمو َد بدي سَمغئة من ال کل سَمِحْتُ الى يا ُو لَ: الاتَقُومٌ| لسَاعَةُوَإِمَا 
0 قَالَ: : من أشْرَاط السّاعَةَ أن / برح الم و 7 اجهل وضرب انر ويظهر الرّناء ٠‏ ویقل 
الَجَالء وَيَكْثْرَ الّسَاء حَبّى كول للْحَمْسِينَ انرأ اله وُالْوَاحَدُ) . 
مج وي ع 
2 -حَدَنَمَا مُحَمَدُبْنُ الْمُمَتَى ا خبَرنَ إسْحَاقُ بن يُوسُف أَخْبَرنَ لصيل بن عَْوَانَ عَنْ 
رة عن ان عباس رضي اللَُنهُمَا قال : قال ر سول الله ل : «لأَيَرْنِي اَعَد حين يَرْنِي وُو 
مُؤْمِنٌ وَلاً ب يشرق جين شرق وو ممن ولا يشرب جين يشرب وهو مُؤمن» ولا بقتل وَهُوَ 
مُؤِْنُ) قال عِكرِمَة ة: قُلْتُ لابْنِ عباس : كيف برع الإِيمَات منْه؟ قَالَ : هَكذَا وَشَبَكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ 
م أَحْرَجَهَاء فَإِنْ تَابعَادَإِلَيْهِ مَكَذَا شبك بَيْنَ أَصَابِعِهِ . 
۰ اي 
حًا ادم دنا شعبة شغبة عَنِ الأَعْمَش عَنْ دَكْوَانَ عَنْ أي هْرَيْرَةَ َال : قال ال ية : 
لزني لزاني جين زي وَهُومُؤيِنء وَلاَبَشرق جين يشرق وموم وَلايَشْرَبُ جين يَشْرَبهَا 


> هو 


وَهُوَمُؤْمِنٌ وَالتَوْبةمَعْوُوضَةبَعْدُ). 


2 


LvvY ب‎ 00 


ت 


1 ->_ حرا عد عَمْرُو بن عل حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنْ تعد 32 ا فان قال : حَدَيْني منصور 


ت 


وَسَلَيمَاُعَنْ أي وَائِلٍ عَنْ ل ROE‏ ليالد 


)۱( (15/» کتاب الرقاق» باب۲۳ ح٤۷٤1‏ . 
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أغَم؟ قَالَ: «أنْ َب مَل ِل ندا وَهُوَ خَلقَكَ) قُلْتُْ 00 ؟ قال : «أن تفل ولتك من أجل أن 


يَطعَمَ مَعَكَا قُلْتُ: د أي ؟ قَالَ: «أن ثزاني حَلِيلةجَارٍ فلتخي :و دتا سان 0 
وَاصِلٌ عَنْ ابي وَائْلٍ عَنْ عند الله ُنْتُ+ٍ يَارَسُولَ اللّ. . م ACE‏ الف شمن 


gorcgor 


. دعه دغه‎ : IES 
[VorY (Vo ATI TY EVTY : الأطراف‎ » ٤٤۷۷ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب إثم الزناة) بضم أوله جمع زان كرماة ورام . 


قوله : (وقول الله تعالى : 9# ليرب €) يشير إلى الآية التي في الفرقان وأولها : ولذ 


لا يَنَعُوت مع أله لها ءَاحَرَ € والمراد قوله في الآية التي بعدها: # ومن يِفَل ذلك يلق 
ناما € وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في آخر طريق مسد د عن يحيى 
القطان فقال متصلاً بقوله حليلة جارك : قال : «فنزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله يكل : 
ولتي لا ينعت مح أله إِلَهاءَاحَرَ © إلى قوله : $ ابر 4 ووقعت في الأدب”"' من 
طريق جرير عن الأعمش وساق إلى قوله  :‏ يلق أثاما € ولم يقع ذلك في رواية جرير عن 
منصور كما بينه مسلم» وأخرجه الترمذي من طريق شعبة الها من طريق وا و 
كلاهماعن واصل الأحدب وساقه إلى قوله تعالى : « وَيحَلْد ِو مانا €3 ووقع لغير أبي ذر 
حداف الواو في قرله ورل اها 

قوله: ( ولا قرا لز إِنَمُ ا مَحِمَهٌ 4) زاد في رواية النسفي : «إلى آخر الآيةه» 
والمشهور في الزنا القصر وجاء المد في بعض اللغات . 

وذكر في الباب أربعة أحاديث . 

الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا) في رواية غير أبي ذر والنسفي : «أخبرنا». 

قوله : (داوه بن كيت ) E‏ عم عر اباملي بكي أباضليماك يضري 
صدوق قاله أبو حاتم» وقال البخاري : مات سنة اثنتين وعشرين . قلت : ولم يخرج / عنه إلا 
في هذا الحديث هنا فقط› وقد تقدم في العلم”" من طريق شعبة عن قتادة بزيادة في أوله» 


»0١/( (۱)‏ كتاب التفسير» سورة الفرقان» باب5» ح١١١٤‏ . 
(۲( بل في التو حید (۱۷/ »)٥ ٩٩‏ كتاب التوحید» باب٦٤‏ » ح۳۲٥۷‏ . 
)۳( (۱/ ۴۱۲) كتاب العلم» باب۰۲۱ ح۸۰ . 
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وتقدم شرحه في كتاب العلم» والغرض منه قوله فيه : «ويظهر الزنا» أي يشيع ويشتهر بحيث لا 
يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه» وقد تقدم سبب قول أنس : «لا يحدثكموه أحد بعدي). 

الحديث الثاني : حديث ابن عباس : «لا يزني الزاني» قد تقدم شرحه مستوفى في شرح 
حديث أبي هريرة في أول الحدود”''» وقول ابن جرير إن بعضهم رواه بصيغة النهي : لا يزنين 
مؤمن» وأن بعضهم حمله على المستحل» وساقه بسنده عن ابن عباس » وإسحاق بن يوسف 
المذكور في السند هو الواسطي المعروف بالأزرق» والفضيل بفاء ومعجمة مصغر وأبوغزوان 
بغين معجمة ثم زاي ساكنة بوزن شعبان» وقوله فيه : «قال عكرمة» إلخ » هو موصول بالسند 
المذكور» وقوله: «وشبك بين أصابعه»» في رواية الإسماعيلي من طريق إسماعيل بن هود 
الواسطي عن خالد الذي أخرجه البخاري من طريقه وقال : «هكذا فوصف صفة لا أحفظها»» 
وقد قدمت الكلام على الصفة المذكورة هناك» قال الترمذي بعد تخريج حديث أبي هريرة : 
وحكاية تأويل : «لا يزني الزاني وهو مؤمن» لا نعلم أحدًا كفر أحدًا بالزنا والسرقة والشرب 
يعني ممن يعتد بخلافه» قال : وقد روي عن أبي جعفر يعني الباقر أنه قال في هذا : خرج من 
الإيمان إلى الإسلام يعني أنه جعل الإيمان أخص من الإسلام» فإذا خرج من الإيمان بقي في 
الإسلام وهذايوافق قول الجمهور إن المراد بالإيمان هنا كماله لا أصله . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة في ذلك قد مضى الكلام عليه » وعلى قوله في آخره : 
«والتوبة معروضة بعد . 

الحديث الرابع : حديث عبد الله هو ابن مسعود . 

قوله : (عمرو بن علي) هو الفلاس» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» 
ومنصور هو ابن المعتمر» وسليمان هو الأعمش» وأبو وائل هو شقيق» وأبو ميسرة هو عمرو 
ابن شرحبيل» وواصل المذكور في السند الثاني هو ابن حيان بمهملة وتحتانية ثقيلة هو 
المعروف بالأحدب» ورجال السند من سفيان فصاعدًا كوفيون. 

وقوله : (قال عمرو) هو ابن علي المذكور (فذكرته لعبد الرحمن) يعني ابن مهدي (وكان 
حدثنا) هكذا ذكره البخاري عن عمرو بن علي قدم رواية يحيى على رواية عبد الرحمن وعقبها 
بالفاء» وقال الهيثم بن خلف فيما أخرجه الإسماعيلي عنه عن عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي فساق روايته وحذف ذكر واصل من السند ثم قال : «وقال عبد الرحمن مرة عن سفيان 


. ٦۷۷۲ح كتاب الحدودء باب؟.‎ »)004/10( )١( 
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عن منصور والأعمش وواصل فقلت لعبد الرحمن : حدثنا يحيى بن سعيد فذكره مفصلاً فقال 
عبد الرحمن : دعه» والحاصل أن الثوري حدث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس حدثوه به عن أبي 
وائل فأما الأعمش ومنصور فأدخلا بين أبى وائل» وبين ابن مسعود أبا ميسرة» وأما واصل 
فحذفه فضبطه يحيى القطان عن سفيان هكذا مفصلاً » وأما عبد الرحمن فحدث به أولاً بغير 
تفصيل » فحمل رواية واصل على رواية منصور والأعمش فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة في 
السئد» فلما ذكر له عمرو بن على أن يحيى فصله كأنه تردد فيه فاقتصر على التحديث به عن 
سفيان عن منصور واللأعمش حسب وترك طريق واصل » وهذا معنى قوله : «فقال دعه دعه» أي 
روايته بعد قوله: «دعه»: «فلم يذكر فيه واصلاً بعد ذلك» فعرف أن معنى قوله دعه أي اترك 
الخد الذى لين فيه ذكر أبى:فيسرة , 

وقال الكرماني”'' : حاصله أن أبا وائل وإن كان قد روى كثيرًا عن عبد الله فإن هذا الحديث 
لم يروه عنه » قال : وليس المراد بذلك الطعن عليه لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة 


لموافقة الأكثرين كذا قال» والذي يظهر / ما قدمته أنه تركه من أجل التردد فيه؛ لأن ذكر 


أبي ميسرة إن كان في أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنه طعن فيه بالتدليس أو بقلة 
الضبط» وإن لم يكن في روايته في الأصل فيكون زاد في السند ما لم يسمعه فاكتفى برواية 
الحديث عمن لا تردد عنده فيه وسكت عن غيره» وقد كان عبد الرحمن حدث به مرة عن سفيان 
عن واصل وحده بزيادة أبي ميسرة» كذلك أخرجه الترمذي والنسائي لكن الترمذي بعد أن ساقه 
بلفظ واصل عطف عليه بالسند المذكور طريق سفيان عن الأعمش ومنصور» قال بمثله وكأن 
ذلك كان في أول الأمر» وذكر الخطيب هذا السند مثالاً لنوع من أنواع مدرج الإسناد وذكر فيه 
أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى عن سفيان فيصير الحديث عن الثلاثة 

قلت : وقد أخرجه البخاري في الأدب عن محمد بن كثير لكن اقتصر من السندعلى منصور» 
وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش إلى منصور» وأخرجه الخطيب من طريق 
الطبراني عن أبي مسلم الليثي عن معاذ بن المثنى ويوسف القاضي ومن طريق أبي العباس 
البرقي ثلاثتهم عن محمد بن كثير عن سفيان عن الثلاثة » وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» 


.)۰/۳( )0١( 
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عن الطبراني وفيه ما تقدم» وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصور وعلى الأعمش في ذكر 
أبي ميسرة وحذفه ولم يختلف فيه على واصل في إسقاطه في غير رواية سفيان. قلت: وقد 
أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن واصل بحذف أبي ميسرة لكن قال الترمذي رواية 
منصور أصح يعني بإثبات أبي ميسرة» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال: رواه الحسن بن 
عبيد الله عن أبي وائل عن عبد الله كقول واصل » ونقل عن الحافظ أبي بكر النيسابوري أنه قال : 
يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما حدث به ابن مهدي ومحمد بن كثير وفصله لما 
حدث به غيرهما يعني فيكون الإدارج من سفيان لا من عبد الرحمن والعلم عند الله تعالى . وقد 
تقدم الكلام على شيء من هذا في تفسير سورة الفرقان”" . 

قوله: (أي الذنب أعظم؟) هذه رواية الأكثر» ووقع في رواية عاصم عن أبي وائل عن 
عبد الله : «أعظم الذنوب عند الله» أخرجها الحارث» وفي رواية مسدد الماضية في كتاب 
الأدب”"' : «أي الذنب عند الله أكبر»» وفى رواية أبى عبيدة بن معن عن الأعمش : «أي الذنوب 
اكير عت ابل » و فی روابةالأعمش عد | حمد غ اي الدب اکر واف رؤاية الخھن 
ابن عبيد الله عن أبي وائل : «أكبر الكبائر»» قال ابن بطال عن المهلب”" : يجوز أن يكون بعض 
الذنوب أعظم من بعض من الذنبين المذكورين في هذا الحديث بعد الشرك ؛ لأنه ل خلاف بين 
الأمة أن اللواط أعظم إثمّا من الزنا فكأنه بي إنما قصد بالأعظم هنا ما تكثر مواقعته» ويظهر 
الاحتياج إلى بيانه في الوقت كما وقع في حق وفد عبد القيس حيث اقتصر في منهياتهم على ما 
يتعلق بالأشربة لفشوها في بلادهم . 

قلت : وفيما قاله نظر من أوجه : أحدها : ما نقله من الإجماع» ولعله لا يقدر أن يأتي بنقل 
صحيح صريح بما ادعاه عن إمام واحد بل المنقول عن جماعة عكسه فإن الحد عند الجمهورء 
والراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا والمقيس عليه أعظم من المقيس أو 
مساويه» والخبر الوارد في قتل الفاعل والمفعول به أو رجمهما ضعيف» وأما ثانيًا : فما من 
مفسدة فيه إلا ويوجد مثلها في الزنا وأشد» ولو لم يكن إلا ما قيد به في الحديث المذكور فإن 
المفسدة فيه شديدة جدًاء ولا يتأتى مثلها في الذنب الآخر وعلى التنزل فلا يزيد» وأما ثالثا : 


».)451١/١( (۱)‏ كتاب التفسير» باب7» ح۱٦۷٤‏ . 


)۲( بل في التفسير ( 0١ ١‏ + باب » ح۷11٤‏ 5 
(0) )۸/°(. 
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ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية من غير ضرورة إلى ذلك» وأما رابعًا: فالذي مثل به 
من قصة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتصر لهم على بعض المناهي» وليس فيه تصريح ولا إشارة 
بالحصر في الذي اقتصر عليه» والذي يظهر أن كل من الثلاثة على / ترتيبها في العظم » ولوجاز --ل 
يكوه دياك باكر ذيه يتسات كريه اعفن متها لها ظائل الحوات و 
يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكر فيكون التقدير في المرتبة الثانية مثا بعد القتل 
الموصوف وما يكون في الفحش مثله أو نحوه» لكن يستلزم أن يكون فيما لم يذكر في المرتبة 
الثانية شيء هو أعظم مما ذكر في المرتبة الثالثة ولا محذور في ذلك» وأما ما مضى في كتاب 
الأدب”١2‏ من عد عقوق الوالدين في أكبر الكبائر لكنها ذكرت بالواو فيجوز أن تكون رتبة رابعة 
وهي أكبر ممادونها. 

قول : (حليلة جارك) بفتح الحاء المهملة وزن عظيمة أي التي يحل له وطؤهاء وقيل التي 
تحل معه في فراش واحدء وقوله : «أجل أن يطعم معك» بفتح اللام أي من أجل فحذف الجار 
فانتصب» وذكر الأكل لأنه كان الأغلب من حال العرب» وسيأتي الكلام على بقية شرح هذا 
الحديث في كتاب التوحيد”"' إن شاء الله تعالى . 


بيات رج e‏ 
وال الخ لازي 
1۸۱۲ حادم حَدَنََا شعبة 2 حَدَنَنَا سَلَمَةُ ْنُ كهَيْلٍ قَالَ: ب سمغت الشَّحْبِيَ بُحَدُ 


علي رضي اله عة جين جم اروم اة رقا : قذ متها بسك سَنَّةَ ر a‏ 


ع سم يس 


۳ حَدَّنني إِسْحَاقٌ ا E‏ بي أَوْقَى : هل رم 


رول الل لا؟ قال : َعَم عه . قلت : قبل سُورة الور أْبَْدُ؟ قَالَ: لأأَدْرِي 
[الحديث : ١١1۸ء‏ طرفه في : ]٦۸٤ ١‏ 
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ب 


(۱) (544/1). کتاب‌الأدب» باب٦‏ عقوق الوالدين من‌الكبائر . 
)۲( (7١5/1:ه.‏ ووه كتاب التوحيد» باب ° .VorY ›۷0۲۹ ح٤1 ٤‏ 
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[تقدم في : ,071٠١‏ الأطراف : 0۲۷۲ )۰1۸۱1 ۰1۸۲٦۰1۸۲۰‏ ۷۱۹۸] 


قوله : (باب رجم المحصن) هو بفتح الصاد المهملة من الإإحصان» ويأتي بمعنى العفة 
والتزويج والإسلام والحرية؛ لأن كلا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة» قال ابن 
القطاع”'2: رجل محصن بكسر الصاد على القياس وبفتحها على غير قياس . قلت: يمكن 
تخريجه على القياس » وهو أن المراد هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها فكأن الذي 
زوجها له أوحمله على التزويج بها ولوكانت نفسه أحصنه أي جعله في حصن من العفة أو منعه 
من عمل الفاحشة . وقال الراغب”"' : يقال للمتزوجة محصنة أي أن زوجها أحصنهاء ويقال 
امرأة محصن بالكسر إذا تصور حصنها من نفسهاء وبالفتح إذا تصور حصنها من غيرها. ووقع 
هنا قبل الباب عند ابن بطال”" «كتاب الرجم» ولم يقع في الروايات المعتمدة . قال ابن المنذر : 
أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة» وخالفهم أبو ثور فقال: يكون 
محصنًّاء واحتج بأن النكاح الفاسد يعطى أحكام الصحيح في تقدير المهر ووجوب العدة 
ولحوق الولد وتحريم الربيبة» وأجيب بعموم «ادرءوا الحدود» قال: وأجمعوا على أنه لا 
يكون بمجرد العقد محصنًاء واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها قال : حتى تقوم البينة أو 
يوجد منه إقرار أو يعلم له منها ولد» وعن بعض المالكية إذا زنى أحد الزوجين» واختلفوا في 
الوطء لم يصدق الزاني ولو لم يمض لهما إلا ليلة» / وأما قبل الزنا فلا يكون محصًا ولو أقام 
معها ما أقام» واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه؟ فقال الأكثر : نعم » وعن عطاء والحسن 
وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق: لاء واختلفوا إذا تزوج كتابية فقال إبراهيم 
وطاوس والشعبي : لا تحصنه» وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام» أخرجهما ابن 
أبي شيبة » وعن جابر بن زيد وابن المسيب تحصنه» وبه قال عطاء وسعيد بن جبير . وقال ابن 
بطال9؟ : أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارا فعليه 
الرجم » ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن» وحكاهابن 
)١(‏ الأفعال(۲۲۱/۱). 
)۲( المفردات(ص : ۲۳۹) . 
.(۳۱/A) ©‏ 
(85) (6۳۱/۸). 


او ا تت الس و ا ل 


قوله : E as‏ فإنه ليس في الحديثين اللذين 
ذكرهما المؤلف/ في هذا الباب ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنه مأخوذ من 
قوله : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» فعلى هذا في الترجمة حذف تقديره اباب فضل 
انتظار العشاء) . والله أعلم . 

قوله : (عن عروة) عند مسلم في رواية يونس عن ابن شهاب «أخبرني عروة) . 

قوله : (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) أي في غير المدينة» وإنما فشا الإسلام في.غيرها بعد 

قوله : (حتى قال عمر) زاد المصنف من رواية صالح عن ابن شهاب في «باب النوم قبل 
العشاء»“: «حتى ناداه عمر: الصلاة»» وهى بالنصب بفعل مضمر تقديره مثا (صل 
الصلاة)» وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه . 

قوله: (نام النساء والصبيان) أي الحاضرون في المسجد» وإنما خصهم بذلك لأنهم مظنة 
قلة الصبر عن النوم» ومحل الشفقة والرحمة» بخلاف الرجال. وسيأتي قريبًا فى حديث ابن 
عمر في هذه القصة " «حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا» ونحوه في حديث ابن عباس » وهو 
محمول على أن الذي رقد بعضهم لا كلهم ونسب الرقاد إلى الجميع مجازا . وسيأتي الكلام 
على بقية هذا الحديث في «باب النوم قبل العشاء لمن غلب» . 

قوله: (عن بريد) هو بالموحدة والراء بلفظ التصغير › وشيخه أبو بردة هو جده . 

قوله : (في بقيع بطحان) بفتح الموحدة من بقيع وضمها من بطحان . 

قوله : (وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة) فيه دلالة على أن تأخير النبي بيا إلى 
هذه الغاية لم يكن قصدًاء ومثله قوله في حديث ابن عمر الآتي قريبًا: «شغل عنها ليلة»“› 
وكذا قوله في حديث عائشة: «أعتم بالصلاة ليلة»””2 يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه» 
دق (/4”©)). كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۲‏ » ح01۹ . 
(۲) (00/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۲‏ » ح 01/١‏ . 
)۳( (259/0). كتاب مواقيت الصلاة» باب5 7 ح01۹ . 
€3 (۲/ ۴۰). كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۲‏ »ح۷۰٥‏ . 
.)۳٤١ /۲( )5(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۲ ح1٦٥‏ . 
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العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج » واحتج الجمهور بأن النبي لاز 
رجم وكذلك الأئمة بعده» ولذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله في أول أحاديث الباب: 
«ورجمتها بسنة رسول الله بيا » وثبت في صحيح مسلم عن عبادة أن النبي ية قال: «خذوا 
عني» قد جعل الله لهن سبيلاً. الثيب بالثيب الرجم»» وسيأتي في «باب رجم الحبلى من 
الزنا»“ من حديث عمر أنه خطب فقال : «إن الله بعث محمدًا بالحق» وأنزل عليه القرآن فكان 
مما أنزل آية الرجم» ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . 


قوله : (وقال الحسن) هو البصري كذا للأكثر» وللكشميهني وحده: «وقال منصور» بدل 
الحسن وزيفوه. 

قوله : (من زنى بأخته فحده حد الزاني) في رواية الكشميهني : «الزنا» وصله ابن أبي شيبة 
عن حفص بن غياث قال : سألت عمر : ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ 
المشهور فيمن أتى ذات محرم منه قال: تضرب عنقه» ووجه الدلالة من حديث على أنه قال : 
اارجمتها بسنة رسول الله» فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنا بمحرم أو بغير محرم» وأشار 
البخاري إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرم» وهومارواه صالح بن راشد 
قال : أتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها فقال: سلوا من هنا من أصحاب 
رسول الله َة » فقال عبد الله بن المطرف : اسمعت رسول الله اة يقول : من تخطى الحرمتين 
فخطوا وسطه بالسيف»» فكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم بمثله» ذكره ابن أبي حاتم في 
«العلل» ونقل عن أبيه أنه روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله» قال : ولا أدري هو 
هذا أو لا يشير إلى تجويز أن يكون الراوي غلط في قوله عبد الله بن مطرف وفي قوله سمعت . 
وإنماهو مطرف بن عبد الله ولا صحبة له. 

وقال ابن عبد البر: يقولون إن الراوي غلط فيهء وأثر مطرف الذي أشار إليه أبو حاتم 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق بكر بن عبد الله المزي قال : أتي الحجاج برجل قد وقع على ابنته 
وعنده مطرف بن عبد الله بن الشخير وأبو بردة» فقال أحدهما: اضرب عنقه» فضربت عنقه . 


(3 


۰)٤٤ /15( 2000‏ كتاب الحدودء باب۴۳۱ ح1۸۳۰ . 
)۲( المصنف(١٠١/‏ ١۰٠۱ء‏ رقم ۸۹۱۸). 
١ (۳‏ لمصنف ۰۱۰١ /١٠١(‏ رقم )۸٩۹۱۷‏ . 
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قلت : والراوي عن صالح بن راشد ضعيف وهو رفدة بكسر الراء وسكون الفاء . ويوضح ضعفه 
قوله : «فكتبوا إلى ابن عباس»» وابن عباس مات قبل أن يلي الحجاج الإمارة بأكثر من خمس 
سنين» ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس أخرجها الطحاوي وضعف راويهاء وأشهر حديث 
في الباب حديث البراء : «لقيت خالي ومعه الراية فقال: بعثني رسول الله ية إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه أن اضرب عنقه» أخرجه أحمد وأصحاب السنن وفى سنده اختلاف كثير» وله شاهد 
ES E‏ أنه أخرجة اننا حدر E CE‏ باهر aa‏ 
ارغان من انل لك بم الل خر قرا ر عاك وة 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا سلمة بن كهيل) في رواية علي بن الجعد عن شعبة: عن سلمة ومجالد 
أخرجه الإسماعيلي» وذكر الدارقطني / أن قعنب بن محرز رواه عن وهب بن جرير عن شعبة 
A E E e‏ 

قوله : (سمعت الشعبي عن علي) أي يحدث عن علي » قد طعن بعضهم كالحازمي في هذا 
الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي» قال الإسماعيلي : رواه عصام بن يوسف عن شعبة 
فقال : «عن سلمة عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي»» وكذاذكر الدارقطني عن 
حسين بن محمد عن شعبة» ووقع في رواية قعنب المذكورة عن الشعبي عن أبيه عن علي» 
وجزم الدارقطني بأن الزيادة في الإسنادين وهم وبأن الشعبي سمع هذا الحديث من علي قال 
ا 

قوله : (حين رجم المرأة يوم الجمعة) في رواية علي بن الجعد: «أن عليًا أتي بامرأة زنت 
فضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة»» وكذا عند النسائي من طريق بهز بن أسد عن شعبة 
والدارقطني من طريق أبي حصين بفتح أوله عن الشعبي قال : «أتي علي بشراحة ‏ وهي بضم 
الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة -الهمدانية -بسكون الميم وقد فجرت» فردها 
حتى ولدت وقال: ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها الولد ثم رجمها»» ومن طريق حصين 
بالتصغير عن الشعبي قال : «أتي علي بمولاة لسعيد بن قيس فجرت - وفي لفظ وهي حبلى - 
فضربها مائة ثم رجمها»» وذكر ابن عبد البر أن في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى 
الشعبي قال : «أتي علي بشراحة فقال لها : لعل رجلاً استكرهك؟ قالت : لا. قال : فلعله أتاك 


٦۸۔کتاب‏ الحدود/ باب /95١‏ 5415-5817 ننس د 80868 
وأنت نائمة؟ قالت: لا. قال : لعل زوجك من عدونا؟ قالت: لا. فأمر بها فحبست» فلما 
وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مائة ثم ردها إلى الحبس» فلما كان يوم الجمعة حفر لها 
ورجمها»» ولعبد الرزاق من وجه آخر عن الشعبي : «إن عليًا لما وضعت أمر لها بحفرة في 
السوق ثم قال : إن أولى الناس أن يرجم الإمام إذاكان بالاعتراف» فإن كان الشهود فالشهودثم 
رماها». 

قوله : (رجمتها بسنة رسول الله) زاد على بن الجعد : «وجلدتها بكتاب الله»» زاد إسماعيل 
ابن سالم في أوله عن الشعبي : اقل لعلى ١‏ معت بحدين» فذکره» وفي رواية عبد الرزاق : 
«أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة»» قال الشعبي : وقال أبي بن كعب مثل ذلك . قال الحازمي : 
ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم»ء وقال 
الجمهور-وهي رواية عن أحمد أيضا: لا يجمع بينهماء وذكروا أن حديث عبادة منسوخ يعني 
الذي أخرجه مسلم بلفظ : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» والبكر بالبكر جلد مائة والنفي»» 
والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي ية رجمه ولم يذكر الجلد. قال الشافعي: فدلت 
السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب» والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن 
حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في البيوت» فنسخ الحبس 
بالجلد وزيد الثيب الرجم» وذلك صريح في حديث عبادة» ثم نسخ الجلد في حق الثيب» 
وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم وذلك في قصة الغامدية والجهنية 
واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم . 

وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعي فقال : الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت 
بسنة رسول الله كما قال علي» وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة» وعمل به علي ووافقه 
أبي » وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون 
ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال» وقد احتج الشافعي 
بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة بأن النبي بلا أمر من سأله أن يحج على أبيه ولم يذكر 
العمرة» فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه؛ قال: فكذا ينبغي أن 
يجاب هنا . قلت : وبهذا ألزم الطحاوي أيضًا الشافعية» ولهم أن ينفصلواء لكن في بعض طرقه : 
«حج عن أبيك واعتمر» كما تقدم بيانه في كتاب الحج”'» / فالتقصير في ترك ذكر العمرة من 


»)۱١ ٤ /5( ()۱(‏ كتاب جزاء الصيد» باب ۰۲ ح٥٥۱۸‏ . 
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بعض الرواة» وأما قصة ماعز فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر في شيء منها أنه 
جلد» وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهماء وقال في ماعز : «اذهبوا فارجموه»» وكذا في حق 
غيره ولم يذكر الجلد» فدل ترك ذكره على عدم وقوعه ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه . 

ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أبي بن كعب زاد ابن حزم 
وأبي ذر وابن عبد البر عن مسروق أن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة» وأما 
الشاب فيجلد إن لم يحصن ويرجم إن أحصن فقط» وحجتهم في ذلك حديث الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث عمر في اباب رجم الحبلى من 
الزنا»"؟» وقال عياض : شذت فرقة من أهل الحديث فقالت الجمع على الشيخ الثيب دون 
الشاب ولا أصل له» وقال النووي : هو مذهب باطل» كذا قاله ونفى أصله» ووصفه بالبطلان 
إن كان المراد به طريقه فليس بجيد؛ لأنه ثابت كما سأبينه في «باب البكران يجلدان»”" وإن 
كان المراد دليله ففيه نظر أيضًا لأن الآية وردت بلفظ الشيخ ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ 
بذلك أن الشاب أعذر منه في الجملة» فهو معنى مناسب وفيه جمع بين الأدلة فكيف يوصف 
بالبطلان» واستدل به على جواز نسخ التلاوة دون الحكم» وخالف في ذلك بعض المعتزلة 
واعتل بأن التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية فلا ينفكان» وأجيب بالمنع فإن العالمية لا 
تنافى قيام العلم بالذات» سلمنا لكن التلاوة أمارة الحكم فيدل وجودها على ثبوته ولادلالة من 
مجردها على وجوب الدوام » فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء ما دلت عليه 
فإذا نسخت التلاوة ولم ينتف المدلول» وكذلك بالعكس . 

الحديث الثاني : 


قوله : (حدثنى) فى رواية أبى ذر: «حدثنا إسحاق» وهو ابن شاهين الواسطى» وخالد هو 
ابن عبد الله الطحان» والشيبانى هو أبو إسحاق سليمان مشهور بكنيته . 

قوله : (قبل سورة النور أم بعد) في رواية الكشميهني : «أم بعدها» وفائدة هذا السؤال أن 
الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلدء وإن 
كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن»› لكن يرد عليه أنه من 
نسخ الكتاب بالسنة وفيه خلاف» وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذاجاءت من طريق 
(۱) (2155/16)» كتاب الحدود» باب١‏ ”2 ح1۸۳۰ . 
(؟) (555/16).» كتاب الحدودىء باب۳۲ . 
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الآحاد» وأما السنة المشهورة فلا وأيضًا فلا نسخ وإنماهو مخصص بغير المحصن . 
قوله : (لا أدري) يأتي بيانه بعد أبواب”'2. وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة 
النور لأن نزولها كان في قصة الإفك» واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على ما تقدم 
بيانه» والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع وابن عباس إنما جاء مع 
أمه إلى المدينة سنة تسع . 
الحديث الثالث : 
قوله : (حدثنا) في رواية أبي ذر: «أخبرنا)» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هوابن يزيد. 
قوله : (حدثني أبوسلمة) في رواية أبي ذر : «أخبرني» . 
قوله : (أن رجلاً من أسلم) أي من , حي ابد الح امورو ا 
مالك كما سيأتي مسمى عن ابن عباس بعد سبعة أبواب”") 
7 باب ل جَمْالْمَحُْونوَالْمَجْنوتَةُ 
وقال علي لِعَمَرَ ا قع عَنِ الْمَجْنُونِ حى يُفيقَ » 
وعَنٍ الصِّيٌ حَنَ يُدْرِك» وَعَنِ النَائِمٍحَتَى تق 
06-) دنا بحي يَخبى بن بَُيِحَدََنا الت عَنْ عُفَيْلٍعَنِ ان شهاب عَنْ ابي سَلَمَةَوَسَعِيد 
ن اْمُسَيبٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي اللمُعنهُقَالَ : أت رَجُلٌ رول الله هوي المج ادا 


۲ 


فَقَالَ : يار سو نالل إي رت فَأعْرَضَ عَنْسْحَتَى علي رع رات فلا شه على تفه 


ت 


£9 


أرب سَهَادَاتٍ دَعَاهُ اليك ََالَ : «أبك جَنُونْ؟ قال : لا . قال : «فهل أخصنت؟ قال : َعم . 
فقا اللي يه : «اذْهَبوابِهِ فَارْجَمُوً) . 
۰ [تقدم في : ٥۲۷۱‏ طرفاه في : 02545760 /151/ا] 
٦‏ قال ان شهّاب : قاري من سم جَابر ب عبد الله قال : فكت فمن رَه 
َرَجَمَْاهبِالْمْصَلَى» َلَجَا أَذلَقَْهُالْحجَارةَ هرب فاد ركاه بالْحَرًة e‏ 
[تقدم في : ٥۲۷۰‏ الأطراف : 0۲۷۲ ۰1۸۱٤‏ 158:38775747/] 


قول : (باب لا يرجم المجنون والمجنونة) أي إذا وقع في الزنا في حال الجنون» وهو 


)غ2 /١١(‏ 0 كتاب الحدود» باب۳۷ ح A ٠‏ . 
/١١( (۲)‏ °( كتاب الحدود» باب۲۸ A‏ . 


۲۱ 
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إجماع» واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال 
الجمهور: لا؛ لأنه يراد به التلف فلا معنى للتأخير» بخلاف من يجلد فإنه يقصد به الإيلام 
و جي لقيو 

قوله : (وقال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه : أما علمت) إلخ » تقدم بیان من وصله 
في «باب الطلاق في الإغلاق»)"'' وأن أبا داود وابن حبان والنسائي أخرجوه مرفوعًاء ورجح 
النسائي الموقوف» ومع ذلك فهو مرفوع حكمّاء وفي أول الأثر المذكور قصة تناسب هذه 
الترجمة وهو: «عن ابن عباس أتي عمر أي بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد أن يرجمهاء فقال 
له علي : أا يلك آذ الغ ندر ن عن 9ف كه بوا ا على بن اله الجر قوف فى 
«الفوائد الجعديات»» ولفظ الحديث المرفوع عن ابن عباس : «مر علي بن أبي طالب بمجنونة 
بني فلان قد زنت» فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله بيار قال : 
رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن 
النائم حتى يستيقظ؟ قال : صدقت» فخلى عنها»؛ هذه رواية جرير بن حازم عن الأعمش عن 
أبي ظبيان عن ابن أبي داود وسندها متصل» لكن أعله النسائي بأن جرير بن حازم حدث بمصر 
بأحاديث غلط فيها . 

وفي رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش بسنده: «أتي عمر بمجنونة قد زنت» 
فاستشار فيها الناس فأمر بها عمر أن ترجم» فمر بها علي بن أبي طالب فقال : ارجعوا بها ثم أتاه 
فقال: أما علمت أن القلم قد رفع» فذكر الحديث وفي آخره قال : «بلى» قال: فما بال هذه 
ترجم؟ فأرسلهاء فجعل يكبر»؛ ومن طريق وكيع عن الأعمش نحوه» وأخرجه أبو داود موقوقا 
من الطريقين ورجحه النسائي» ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بدون ذكر ابن 
عباس وفي آخره: «فجعل عمر يكبر»» أخرجه أبو داود والنسائي بلفظ قال : «أتي عمر بامرأة» 
فذكر نحوه وفيه: «فخلى على سبيلهاء فقالعمر: ادع لي عليّاء فأتاه فقال : يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله ية قال : رفع القلم ‏ فذكره لكن بلفظ : المعتوه حتى يبرأ وهذه معتوهة بني فلان 
لعل الذي أتاها وهي في بلائها»» ولأبي داود من طريق أبي الضحى عن علي مرفوعًا نحوه لكن 
قال: عن الخرف» بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها فاء» ومن طريق حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة مرفوعًا: «رفع القلم عن ثلاثة» فذكره بلفظ : 


. كتاب الطلاق» باب۱۱‎ (۸۰ /۱۲( )١( 
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«وعن المبتلى حتى يبرأ» . 

وهذه طرق تقوي بعضها ببعض » وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال: لا يصح منها 
شيء والمرفوع أولى بالصواب . قلت : وللمرفوع شاهد من حديث أبي إدريس الخولاني» 
أخبرني غير واحد من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله يك قال : «رفع القلم 
في الحد عن الصغير حتى يكبر» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
المعتوه الهالك» أخرجه الطبراني» وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث» لكن ذكر ابن 
حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير» وقال شيخنا في شرح الترمذي» : 
هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم ؛ لأنهما في حيز من / ليس قابلاً لصحة العبادة منه كل 
لزوال الشعور. 5 

وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال: لا يصح واستدل بهذا 
الحديث . فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة» وأما قلم الثواب فلاء لقوله للمرأة لما 
سألته : «ألهذا حج؟ قال: نعم»» ولقوله: «مروهم بالصلاة» فإذا جرى له قلم الثواب فكلمة 
الإسلام أجل أنواع الثواب» فكيف يقال إنها تقع لغوًا ويعتد بحجه وصلاته؟ واستدل بقوله : 
«حتى يحتلم» على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك» واحتج من قال : يؤاخذ قبل ذلك بالردة» وكذا من 
قال من المالكية يقام الحد على المراهق ويعتبر طلاقه لقوله في الطريق الأخرى : «حتى يكبر)» 
والأخرى: «حتى يشب»» وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ : «حتى يحتلم» هي العلامة 
المحققة فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها . 

قوله : (عن عقيل) هو ابن خالد . 

قوله: (عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب) هذه رواية يحيى بن بكير عن الليث» ووافقه 
شعيب بن الليث عن أبيه عند مسلم» وسيأتي بعد ستة أبواب”' من رواية سعيد بن عفير عن 
الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب » وجمعها مسلم فوصل رواية عقيل وعلق رواية 
عبد الرحمن فقال بعد رواية الليث عن عقيل : ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد . 
قلت : ورواه معمر ويونس وابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة وحده عن جابر» وجمع 
مسلم هذه الطرق وأحال بلفظها على رواية عقيل» وسيأتي للبخاري بعد بابين”"' من رواية 
(۱) (1۳۲/۱۵)» كتاب الحدودء باب۰۲۹ ح1۸۲۹ . 
»)1۲۱/۱١( )۲(‏ كتاب الحدود» باب٥۰۲‏ ح1۸۲۰ . 
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معمر » وعلق طرفا منه ليونس وابن جريج » ووصل رواية يونس قبل هذاء وأما رواية ابن جريج 
فوصلها مسلم عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج معا ووقعت لنا 
بعلو في مستخرج أبي نعيم» من رواية الطبراني عن الفربري عن عبد الرزاق عن ابن جريج وحده. 
قوله : (أتي رجل) زاد ابن مسافر في روايته : «من الناس»» وفي رواية شعيب بن الليث : 
«من المسلمين»» وفي رواية يونس ومعمر : «أن رجلاً من أسلم»» وفي حديث جابر بن سمرة 
عند مسلم : «رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به رسول الله كل الحديث. وفيه: 
«رجل قصير أعضل ليس عليه رداء» وفي لفظ : «ذوعضلات» بفتح المهملة ثم المعجمة» قال 
أبو عبيدة : العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق» وقال الأصمعي : كل عصبة مع 
لحم فهي عضلة» وقال ابن القطاع : العضلة لحم الساق والذراع وكل لحمة مستديرة في البدن 
والأعضل الشديد الخلق ومنه أعضل الأمر إذا اشتد» لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد 
به هنا كثير العضلات . 
قوله : (فأعرض عنه) زاد ابن مسافر : «فتنحى لشق وجه رسول الله َة الذي أعرض قبله» 
بكسر القاف وفتح الموحدة» وفي رواية شعيب : «فتنحى تلقاء وجهه» أي انتقل من الناحية التي 
كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجه النبي ية ء وتلقاء منصوب على الظرفية وأصله مصدر 
أقيم مقام الظرف أي مكان تلقاء فحذف مكان قبل» وليس من المصادر تفعال بكسر أوله إلا 
هذاء وتبيان وسائرها بفتح أوله» وأما الأسماء بهذا الوزن فكثيرة . 
قوله: (حتى ردد) في رواية الكشميهني : «حتى رد) بدال واحدة» وفي رواية شعيب 
ابن الليث : «حتى ثنى ذلك عليه» وهو بمثلثة بعدها نون خفيفة أي كرر» وفي حديث بريدة عند 
مسلم: «قال: ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه» فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: «يا 
رسول الله طهرني»» وفي لفظ : «فلما كان من الغد أتاه»» ووقع في مرسل سعيد بن المسيب 
عند مالك والنسائي من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد : «إن رجلاً من أسلم قال لأبي 
بكر الصديق: إن الآخر زنى» قال: فتب إلى الله واستتر بستر الله» ثم أتى عمر كذلك» فأتى 
رسول الله اة فأعرض عنه ثلاث مرار» حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله» . 
2 قوله : (فلما شهد على نفسه أربع / شهادات) في رواية أبي ذر: «أربع مرات»» وفي رواية 
بريدة المذكورة: «حتى إذا كانت الرابعة قال: فيم أطهرك»» وفي حديث جابر بن سمرة من 
طريق أبي عوانة عن سماك : «فشهد على نفسه أربع شهادات» أخرجه مسلم وأخرجه من طريق 
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شعبة عن سماك قال : «فرده مرتين» وفي أخرى : «مرتين أو ثلانًا2» قال شعبة قال سماك : 
فذكرته لسعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا : 
«فاعترف بالزنا ثلاث مرات»» والجمع بينهما أمارواية مرتين فتحمل على أنه اعترف مرتين في 
يوم ومرتين في يوم آخر لما يشعر به قول بريدة: «فلما كان من الغد» فاقتصر الراوي على 
أحدهماء أو مراده اعترف مرتين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين . 

وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
«جاء ماعز بن مالك إلى النبي َة فاعترف بالزنا مرتين فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» 
وأما رواية الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التي رده فيهاء وأما الرابعة فإنه لم يردهبل 
استثبت فيه وسأل عن عقله» لكن وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود من طريق عبد الرحمن 
ابن الصامت ما يدل على أن الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة ولفظه: «جاء الأسلمي فشهد 
على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله ياء فأقبل في 
الخامسة فقال: تدري ما الزاني» إلى آخره» والمراد بالخامسة الصفة التي وقعت منه عند 
السؤال والاستشبات ؛ لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات وصفة الإقبال عليه للسؤال وقعت 
بعدها. 

قوله : (فقال أبك جنون؟ قال : لا) في رواية شعيب في الطلاق”" : «وهل بك جنون؟)» 
وفي حديث بزيدة: افسأل أبه جنون؟ فأخبر بأنه ليس بمجنون»» وفي لفظ : «فأرسل إلى قومه 
فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا»» وفي حديث أبي سعيد: «ثم سأل قومه فقالوا: 
ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد لله»» وفي مرسل 
أبي سعيد : «بعث إلى أهله فقال: أشتكى به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله إنه لصحيح» ويجمع 
بينهما بأنه سأله ثم سأل عنه احتياطاء فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون لكان في ذلك دفع 
لإقامة الحد عليه حتى يظهر خلاف دعواه» فلما أجاب بأنه لا جنون به سأل عنه لاحتمال أن 
يكون كذلك ولا يعتد بقوله . وعند أبي داود من طريق نعيم بن هزال قال : «كان ماعز بن مالك 
يتيمًا في حجر أبي ‏ فأصاب جارية من الحي» فقال له أبي : ائت رسول الله اة فأخبره بما 
صنعت لعله يستغفر لك ورجاء أن يكون له مخرج» فذكر الحديث فقال عياض : فائدة سؤاله 
۰)۷٤ /۱۲( )١(‏ كتاب النكاح» باب١21‏ ح١0710.‏ 
(؟) الإكمال(6/ .)0٠١‏ 
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أبك جنون سترًا لحاله واستبعاد أن يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه» ولعله يرجع عن 
قوله» أو لأنه سمعه وحده» أو ليتم إقراره أربعاعند من يشترطه» وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك 
فمبالغة في الاستثبات وتعقب بعض الشراح قوله : «أو لأنه سمعه وحده» بأنه كلام ساقط لأنه 
وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. قلت : ويرد بو جه آخر وهو أن 
انفراده هة بسماع إقرار المقر كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقًا إذ لا ينطق عن الهوى» بخلاف 
غيره ففيه احتمال . 

قوله : (قال فهل أحصنت؟) أي تزوجت» هذا معناه جزمًا هناء لافتراق الحكم في حد من 
تزوج ومن لم يتزوج. 

قوله : (قال: نعم) زاد في حديث بريدة قبل هذا : ل«أشربت خمرًا؟ قال : لا وفيه: «فقام 
رجل فاستنکهه فلم يجد منه ريحًا» وزاد في حديث ابن عباس الآتي قريبًا: «لعلك قبلت أو 
غمزت_-بمعجمة وزاي أو نظرت» أي فأطلقت على كل ذلك زنا ولكنه لا حد في ذلك «قال : 
لا٤»‏ وفي حديث نعيم : «فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم . 

ال : هل جامعتها؟ قال : نعم» وفي حديث ابن عباس / المذكور: «فقال: أنكتها؟» لا يكني 

بفتح التحتانية وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا ولم يكن عنه بلفظ آخر 
كالجماع» ويحتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل على مجرد 
الاجتماع » وفي حديث أبي هريرة المذكور : «أنكتها؟ قال : نعم. قال: حتى دخل ذلك منك 
في ذلك منها؟ قال : نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال : نعم. 
قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً . قال: فما 
تريد بهذا القول؟ قال: تطهرني» فأمر به فرجم»» وقبله عند النسائي هنا: «هل أدخلته 
وأخرجته؟ قال : نعم». 

قوله : (قالابن شهاب) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله) صرح es‏ أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن » فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند سعيد بن المسيب 
وعنده زيادة عليه عن جابر . 

قوله: (فكنت فيمن رجمه» فرجمناه بالمصلى) في رواية معمر: «فأمر به فرجم 
بالمصلى»» وفي حديث أبي سعيد: «فما أوثقناه ولا حفرنا له» قال : #فرميناه بالعظام والمدر 
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والفيصل في هذا حديث جابر «كانوا إذا اجتمعواعجل» وإذا أبطأوا أخر» . 

(فائدة): الشغل المذكور كان في تجهيز جيش» رواه الطبري من وجه صحيح عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر . 

قوله : (حتى ابهار الليل) بالموحدة وتشديد الراء» أي طلعت نجومه واشتبكت» والباهر 
الممتلئٌ نورا» قاله أبوسعيد الضرير» وعن سيبويه : ابهار اللي ل كثرت ظلمته» وابهار القمر كثر 
ضوؤه. وقال الأصمعي : ابهار: انتصف مأخوذ من بهرة الشيء وهو وسطه. ويؤيده أن في 
بعض الروايات «حتى إذا كان قريبًا من نصف الليل»» وهو في حديث أبي سعيد كما سيأتي» 
وسيأتي في حديث أنس عند المصنف «إلى نصف الليل)27, وفي الصحاح : ابهار الليل ذهب 
معظمه وأكثره» وعند مسلم من رواية أم كلثوم عن عائشة «(حتى ذهب عامة الليل» . 

قوله : (على رسلكم) بكسر الراء ويجوز فتحهاء المعنى تأنوا. 

قوله: (إن من نعمة الله) بكسر همز إن» ووهم من ضبطه بالفتح» وأما قوله: «أنه ليس 
أحد» فهو بفتح (أنه) للتعليل» واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء» ولا يعارض ذلك 
فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل» لكن قال ابن بطال”"': ولا يصلح ذلك الآن للأئمة 
لأنه ية أمر بالتخفيف» وقال: «إن فيهم الضعيف وذا الحاجة» فترك التطويل عليهم في الانتظار 
أولى» قلت: وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي سعيد 
الخدري : «صلينا مع رسول الله َيه صلاة العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل » 
فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم » وإنكم لن تزالوافي صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا 
ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» وسيأتي في 
حديث ابن عباس قريبًا” '"«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوهاهكذا»» وللترمذي وصححه 
من حديث أبي هرير ةلو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» . 

فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين 
فالتأخير في حقه أفضل» وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم””'» وهو اختيار كثير من أهل 
)١(‏ (07/5)., كتاب مواقيت الصلاة» باب٥۲‏ » ح۷۲٥‏ . 
0) 4/0(. 
(۳) (700/5)., كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۲‏ » ح0۷۱ . 
)٤(‏ المنهاج /٥(‏ ۱۳۷). 
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والخزف» بفتح المعجمة والزاي وبالفاء وهي الآنية التي تتخذ من الطين المشوي وكأن المراد 
ماتكبررهنها: 

قوله : (فلما أذلقته) بذال معجمة وفتح اللام بعدها قاف أي أقلقته وزنه ومعناه قال أهل 
اللغة : الذلق بالتحريك القلق وممن ذكره الجوهري» وقال في النهاية : أذلقته بلغت منه الجهد 
حتى قلق» يقال: أذلقةالقىء ی وكال ]لور وم اا الان سابد دعاك 
ا 

قوله : (هرب) في رواية ابن مسافر : «جمز» بجيم وميم مفتوحتين ثم زاي أي وثب مسرعا 
ولیس بالشديد العدوبل كالقفز › ووقع في حديث أبي سعيد : «فاشتد وأسند لناخلفه» . 

قوله : (فأدركناه بالحرة فر جمناه) زاد معمر في روايته : «حتى مات»» وفي حديث أبي سعيد : 
«حتى أتى عرض - بضم أوله أي جانب ‏ الحرة» فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت»؛ وعند 
الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة ماعز: «فلما وجد 
مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه وضربه الناس حتى مات»» وعند 
أبي داود والنسائي من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في هذه القصة : «فوجد مس الحجارة 
فخرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه فقتله» وهذا 
ظاهره يخالف ظاهر رواية أبي هريرة أنهم ضربوه معه» لكن يجمع بأن قوله في هذا : «فقتله» أي 
كان سببًا في قتله» وقد وقع في رواية للطبراني في هذه القصة: « فضرب ساقه فصرعه› 
ورجموه حتى قتلوه»» والوظيف بمعجمة وزن عظيم : خف البعير وقيل مستدق الذراع والساق 
من الإبل وغيرهاء وفي حديث أبي هريرة عند النسائي : «فانتهى إلى أصل شجرة فتوسد يمينه حتى 
قتل»» وللنسائي من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب رسول الله يك : «فذهبوا به إلى 
خائظ يتلم رای ركب قرماة رجل داضت امز آذه تمترع ا 

وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك؛ لأنه استمر على طلب إقامة 
الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره» مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر 
على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه» فجاهد نفسه على ذلك وقوى عليها وأقر من غير اضطرار 
إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة» ولا يقال لعله لم 
يعلم أن الحد بعد أن يرفع للإمام يرتفع بالرجوع لأنا نقول كان له طريق أن يبرز أمره في صورة 
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الاستفتاء فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة ويبني على ما يجاب به ويعدل عن الإقرار إلى 


- ذلك» ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته / أن يتوب إلى الله تعالى ويستر 


نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز» وأن من أطلع على ذلك يستر 
عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال ي في هذه القصة : «لو سترته بثوبك 
لكان خيرًا لك»» وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه فقال : أحب لمن أصاب ذنبًا فستره الله عليه 
أن يستره على نفسه ويتوب» واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر . 

وقال ابن العربي : هذا كله في غير المجاهر» فأما إذا كان متظاهرًا بالفاحشة مجاهرًا فإني 
أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره . وقد استشكل استحباب الستر مع ماوقع من الثناء 
على ماعز والغامدية» وأجاب شيخنا «في شرح الترمذي» بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع 
كونها غير ذات زوج فتعذر الاستتار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة» ومن ثم قيد بعضهم 
ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده» وإن وجد فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه 
الحد أفضل . انتهى . والذي يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب 
والعلم عند الله تعالى . وفيه : التبت في إزهاق نفس المسلم» والمبالغة في صيانته لما وقع في 
هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكرامًا وأخطأ 
في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثلاً أو غير ذلك» وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند 
الإمام وفي المسجد والتصريح فيه بما يستحيى من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل 
الحاجة الملجئة لذلك . 


وفيه : نداء الكبير بالصوت العالي» وإعراض الإمام عن من أقر بأمر محتمل لإقامة الحد 
لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حدا أو يرجع» واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه مقتضاه 
وأن إقرار المجنون لاغ » والتعريض للمقر بأن يرجع وأنه إذا رجع قبل» قال ابن العربي : وجاء 
عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعه» وحديث النبي اة أحق أن يتبع . وفيه : أنه يستحب لمن وقع 
في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحدًا ويستتر بستر الله وإن اتفق أنه يخبر 
أحدًا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر» وقد 
أخرج قصته معهما في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلة» ووصله أبوداود 
وغيره من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه» وفي القصة أن النبي وك قال لهزال : «لو سترته 
بثوبك لكان خيرًا لك»» وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد ذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد 
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من إظهار أمره» وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر» وذكر الثوب 
مبالغة أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره كان أفضل مما أشرت به عليه من 
الإظهار. 

واستدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعًا لظاهر قوله : «فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات» فإن فيه إشعارا بأن العدد هو العلة فى تأخير إقامة الحد عليه وإلا لأمر برجمه فى أول 
مرة» ولأن في حديث ابن عباس : «قال لماعز : قد شهدت على نفسك أربع شهادات» اذهبوابه 
فارجموه)» وقد تقدم ما يؤيده ويؤيد القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود» وهو 
قول الكوفيين والراجح عند الحنابلة » وزاد ابن أبي ليلى فاشترط أن تتعدد مجالس الإقرار» 
وهى رواية عن الحنفية وتمسكوا بصورة الواقعة» لكن الروايات فيها اختلفت» والذي يظهر أن 
المجالس تعددت لكن لا بعدد الإقرار» فأكثر ما نقل في ذلك أنه أقر مرتين ثم عاد من الغد فأقر 
مرتين كما تقدم بيانه من عند مسلم » وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعز وهي واقعة 
حال فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات . 

ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي هريرة / وما وقع عند مسلم في قصة 
الغامدية حيث قالت لما جاءت : «طهرنى» فقال: ويحك ارجعى فاستغفري . قالت: أراك 
تريد أن ترددني كما رددت ماعرًا إنها حبلى من الزنا» فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلا لكونها 
حبلى » فلما وضعت أمر برجمها ولم يستفسرها مرة أخرى ولا اعتبر تكرير إقرارها ولا تعدد 
المجالس» وكذا وقع في قصة العسيف حيث قال : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها) وفيه: «فغدا عليها فاعترفت فرجمها» ولم يذكر تعدد الاعتراف ولا المجالس» 
وسيأتي قريبًا مع شرحه مستوفى”"'» وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يقبل فيه إلا 
شاهدان بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار 
بالقتل مرتين» وقد اتفقوا أنه يكفى فيه مرة . فإن قلت : والاستد لال بمجرد عدم الذكر في قصة 
العسيف وغيره فيه نظر» فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع › فإذا ثبت كون العدد شرطا 
فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون لعلم المأمور به» وأماقول الغامدية : «تريد أن ترددني كما 
رددت ماعرًا» فيمكن التمسك به» لكن أجاب الطيبى بأن قولها إنها حبلى من الزنا فيه إشارة إلى 
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أن حالها مغايرة لحال ماعز ؛ لأنهما وإن اشتركا في الزنا لكن العلة غير جامعة لأن ماعرًا كان 
متمكنًا من الرجوع عن إقراره بخلافهاء فكأنها قالت: أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار 
لظهور الحمل بها بخلافه» وتعقب بأنه كان يمكنها أن تدعي إكراهًا أو خطأ أوشبهة . 

وفيه : أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر وإن كان ذلك مستحبًا لأن الإمام إذابداً 
مع كونه مأمورًا بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم وإلى 
الحض على التثبت في الحكم» ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة . وفيه : جواز تفويض 
الإمام إقامة الحد لغيره» واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم لأنه لم يذكر في حديث 
الباب بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال : «فما حفرنا له ولا أوثقناه» ولكن 
وقع في حديث بريدة عنده : (فحفر له حفيرة» ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب 
منها والمثبت عكسه» أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة 
فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه . وعند الشافعية لا يحفر للرجل » وفي وجه يتخير الإمام وهو 
أرجح لثبوته في قصة ماعز فالمثبت مقدم على النافي» وقد جمع بينهما بما دل على وجود حفر 
في الجملة» وفي المرأة أوجه ثالثها: الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار وعن 
الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم لا يحفر» وقال أبويوسف وأبوثوريحفر للرجل وللمرأة. 

وفيه : جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار 
الصريح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول: رأيته ولج ذكره في فرجها أو ما أشبه 
ذلك» ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنى» وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد كما 
أخرجه مالك عن عمر» وا بن أبي شيبة”'' عن [مسعود رجل من آل] أبي الدرداء عن علي في قصة 
شراحة؛ ومنهم من خص التلقين بمن يظن به أنه يجهل حكم الزنا وهو قول أبي ثور» وعند 
المالكية يستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز تلقين من عداه وليس ذلك بشرط . 
وفيه : ترك سجن من اعترف بالزنا في مدة الاستثبات وفي الحامل حتى تضع » وقيل إن المدينة 
لم يكن بها حينئذ سجن » وإنما كان يسلم كل جان لوليه » وقال ابن العربي : إنما لم يأمر بسجنه 
ولا التوكيل به لأن رجوعه مقبول فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع » ويؤخذ 
من قوله : «هل أحصنت؟» وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها . 

وفيه : أن إقرار السكران لا أثر له يؤخدذ من قوله «استنكهوه» والذين اعتبروه وقالوا إن عقله 


.)8850مقرء84/١١(فئصملا‎ )١( 


8 _كتاب الحدود/ باب ۲۲/ح 25816 7665١و‏ 


زال بمعصيته» ولا دلالة / في قصة ماعز لاحتمال تقدمها على تحريم الخمر أو أن سكره وقع 
عن غير معصية . وفيه : أن المقر بالزنا إذا أقر يترك» فإن صرح بالرجوع فذاك وإلا اتبع ورجم 
وهو قول الشافعي وأحمد ودلالته من قصة ماعز ظاهرة» وقد وقع في حديث نعيم بن هزال : 
«هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وحسنه» وللترمذي 
نحوه من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم أيضًاء وعند أبي داود من حديث بريدة قال : «كنا 
أصحاب رسول الله ية نتتحدث أن ماعرًا والغامدية لو رجعا لم يطلبهما» وعند المالكية في 
المشهور لا يترك إذا هرب» وقيل يشترط أن يؤخذ على الفور فإن لم يؤخذ ترك» وعن ابن عيينة 
إن أخذ في الحال كمل عليه الحد وإن أخذ بعد أيام ترك وعن أشهب إن ذكر عذرا يقبل ترك 
وإلافلاء ونقله القعنبى عن مالك . 


وحكى الكجي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة» ومنهم من قيده بما بعد إقراره عند 
الحاكم» واحتجوا بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هرب لم يلزموا بديته فلو شرع تركه 
لوجبت عليهم الدية» والجواب أنه لم يصرح بالرجوع»› ولم يقل أحد إن حد الرجم يسقط 
بمجرد الهرب» وقد عبر في حديث بريدة بقوله : «لعله يتوب» واستدل به على الاكتفاء بالرجم 
في حد من أحصن من غير جلد وقد تقدم البحث فيه وأن المصلي إذا لم يكن وقمًا لا يثبت له 
حكم المسجد وسيأتي البحث فيه بعد بابين”''» وأن المرجوم في الحد لا تشرع الصلاة عليه إذا 
مات بالحد ويأتي البحث فيه أيضا قريبًاء وأن من وجد منه ريح الخمر وجب عليه الحد من جهة 
استنكاه ماعز بعد أن قال له أشربت خمرًا؟ قال القرطبى”"' : وهو قول مالك والشافعى كذا قال. 


وقال المازري9 : استدل به بعضهم على أن طلاق السكران لا يقع وتعقبه عياض بأنه لا 
يلزم من درء الحد به أنه لا يقع طلاقه لوجود تهمته على ما يظهره من عدم العقل» قال ولم 
يختلف في غير الطافح أن طلاقه لازم» قال: ومذهبنا التزامه بجميع أحكام الصحيح؛ لأنه 
أدخل ذلك على نفسه وهو حقيقة مذهب الشافعي» واستثنى من أكره ومن شرب ما ظن أنه غير 
مسكر ووافقه بعض متأخري المالكية . وقال النووي”“ : الصحيح عندنا صحة إقرار السكران 
(۱) (6551/16)» كتاب الحدود» باب۲۹ »ح1۸۲۰ . 


)۲( المفهم(89/65). 
)۳( المعلم(؟//561) . 


.)50١/11(جاهنملا‎ )( 


۱۲ 
يفنل 


۸ للب ”88 كتاب الحدود/ باب ۲۳/ ح ۰٦۸۱۷‏ 581/8 


ونفوذ أقواله فيما له وعليه» قال : والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على أنه لو كان 
سكرانًا لم يقم عليه الحد كذا أطلق فألزم التناقض» وليس كذلك فإن مراده لم يقم عليه الحد 
لوجود الشبهة كما تقدم من كلام عياض" . قلت: وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب 
الطلاق 297 ا اة فيه ووا یل اال ولا يعمل بأثو اله أنه ا 
 : Ss‏ لا قروا الصكلؤة وسر 4 3 


حو تعلموا أما A2‏ قولونَ‰ . 
حى تعلموا 


۲۳ - باب للْعَاهِرِ الْحَجَرُ 
1۸1۷ حا ُو اليد ئا الث عَنٍ ابن شهَابِعَنْعروَةَعْعَاَِة رضي لعن 
قَالَتْ: اختصم سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ فقال اللي بي : «هُوَ لك يا عب بن رَمْعَة الوَلَدُ لِلْفِرَاش» 
وَاحتَجبِي مِنْهيَاسَْدَة) راد افيه عن اللَّيثِ : ١وَللْمَاهِرِ‏ الْحَجَرا . 
ل ا 


- 


3۸1۸ حادم دسا د شعبة حَدَنَّنَا مُحَمَدُ بْنُ زياد قَالَ : سمحت أبَا هرَيْرَة قَالَ اللي بل : 
«الْوَلَدُ للفرّاش وَللْعَاهر الْحَجَدا . 
[تقدم في : ]٦۷٥ ١‏ 


Ga. A يطل‎ 


۱۸ ع ع ع 

شرحه مستوفى في أواخر الفرائض”" . أورده عن أبي الوليد عن الليث وفيه : «الولد للفراش» 
وقال بعده زاد قتيبة عن الليث : «وللعاهر الحجر» وفي رواية أبي ذر زادناء وقال في البيوع“ : 
«حدثنا قتيبة») فذكره بتمامه . 

وذكر هنا حديث أبي هريرة بالجملتين المذكورتين» وقد أورده في كتاب القدر””*' من وجه 
آخر مقتصرًا على الجملة الأولى» وفي ترجمته هنا إشارة إلى أنه يرجح قول من أول الحجر هنا 
)١(‏ الإكمال(ه/ .)٥۱١‏ 
۰)۷٤ /۱۲( )۲(‏ كتاب الطلاق» باب۰۱۱ ح۲۷۱٥‏ . 
۰)٤٤ /۱( (۳)‏ كتاب الفرائض› باب۱۸ › ح۹٤۱۷‏ . 
۰)۹٤ /0( ¢3‏ کتاب البيوع» باب ۰۱٠۰‏ ج۲۲۱۸ . 
(٥(‏ بل في الفرائض ›)٤ ٦٤ /۱١(‏ باب۱۸ ح۰٥۱۷‏ . 


85-كتاب الحدود/ باب 5 ؟/ ح 5819 ااا ل _مسسسسس ببسب 1۹ 


بأنه الحجر الذي يرجم به الزاني» وقد تقدم ما فيه › والمراد منه أن الرجم مشروع للزاني بشرطه 
لا أنعلى كل من زنى الرجم . 


؛ ؟"-باب الرّجم في البلآط 
14 - حَدَنَنا مُحَمّدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ كرَامَةَ حَدَنَنا نا الد بن ملد عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَنَنِي 


باعي او 


عد الله ِن ديار عن ان عُمَرَ رَضِيَ اللَّعَنْهُمَاقَالَ E‏ بودي وتهُودلة قد 
خا جَمِيعًاء فَقَالَلَهُمْ e‏ : إن احا رتا أَحْدَمُوا ب تخميم الْوَجْهِ 
والتَّجبية . قال عبد الله بن سدم کک سول الله بالتّوْرَاة فا با ١‏ وصح أدهي 
على ية اوجم» وَجَعَلَ يرما بلا وما ب بَعْدَمَاء قال لهاب سام : ارقع يدك ذا آية ارجم 

نَحْتَ يده فَمَربهمَا رَسُولُ اللي دجما . قال این عمَرَ : جما عند الْبَطِء فَرََيْتُ ايودي 


E 


]۷٥٤۳ ۷۳۳۲ ٦۸٤۱ ٤001 "738 : [تقدم في : ۱۳۲۹ » الأطراف‎ 


قوله: (باب الرجم في البلاط) في رواية المستملي : «بالبلاط» بالموحدة بدل في» ففهم 
منه بعضهم أنه يريد أن الآلة التي يرجم بها تجوز بكل شيء حتى بالبلاط» وهو بفتح الموحدة 
وفتح اللام ما تفرش به الدور من حجارة وآجر وغير ذلك» وفيه بعد» والأولى أن الباء ظرفية 
ودل على ذلك رواية غير المستملي» والمراد بالبلاط هنا موضع معروف عند باب المسجد 
النبوي كان مفروشا بالبلاط» ويؤيد ذلك قوله في هذا المتن: «فرجما عند البلاط»» وقيل : 
المراد بالبلاط الأرض الصلبة سواء كانت مفروشة أم لاء ورجحه بعضهم والراجح خلافه. 
قال أبو عبيد البكري”'': البلاط بالمدينة ما بين المسجد والسوق» وفي الموطأ عن عمه أبي 
سهيل بن مالك بن أبي عامر عن أبيه كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب ونحن عند دار أبي جهم 
بالبلاط » وقد استشكل ابن بطال”"' هذه الترجمة فقال : البلاط وغيره في ذلك سواء . 

وأجاب ابن المنير” " بأنه أراد أن ينبه على أن الرجم لا يختص بمكان معين للأمر بالرجم 
بالمصلى تارة وبالبلاط أخرى» قال: ويحتمل أنه أراد أن ينبه على أنه لا يشترط الحفر 
(۱) معجم مااستعجم(۱۷۲/۱). 
.(V/A) (¥)‏ 
(*) المتواري(ص: 55”). 


1 


14 


و 2 5 كتاب الحدود/ باب 5 ۲/ ح 1۸۱1۹ 


للمرجوم لأن البلاط لا يتأتى الحفر فيه» وبهذا جزم ابن القيم وقال: أراد رد رواية بشير بن 
المهاجر عن أبي بريدة عن أبيه : «أن النبي ية أمر فحفرت لماعز بن مالك حفرة فرجم فيها» 
أخرجه مسلم قال: هو وهم سرى من قصة الغامدية إلى قصة ماعز . قلت : ويحتمل أن يكون 
أراد أن ينبه على أن المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد في الاحترام؛ لأن 
البلاط المشار إليه موضع كان مجاورً للمسجد النبوي كما تقدم ومع ذلك أمر بالرجم عنده» 
وقد وقع في حديث ابن عباس عند أحمد والحاكم : «أمر رسول الله اة برجم اليهوديين عند 
باب المسجد» . 

قوله : (حدثنا محمد بن عثمان) / زاد أبوذرابن كرامة . 

قوله : (عن سليمان) هو ابن بلال» وهو غریب ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه 
عن عبد الله بن جعفر المديني أحد الضعفاء» ولو وقع عن سليمان بن بلال لم يعدل عنه» وكذا 
ضاق على أبي نعيم فلم يستخرجه بل أورده بسنده عن البخاري» وخالد بن مخلد أكثر البخاري 
عنه بواسطة وبغير واسطة» وقد تقدم له في الر قاق" عن محمد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن 
مخلد حديث» وتقدم في العلم”'" والهبة”" والمناقب”*' وغيرها عدة أحاديث» وكذا يأتي في 
التعبير والاعتصام عن خالد بن مخلد بغير واسطة . وقوله في المتن: «قد أحدثا» أي فعلا 
أمرًا فاحشًا. وقوله: «أحدثوا» أي ابتكروا. وقوله: «تحميم الوجه» أي يصب عليه ماء حار 
مخلوط بالرماد» والمراد تسخيم الوجهبالحميم وهوالفحم. 

وقوله: (والتجبية) بفتح المثناة وسكون الجيم وكسر الموحدة بعدها ياء اخر الحروف 
ساكنة ثم هاء أصلية من جبهت الرجل إذا قابلته بما يكره من الإغلاظ في القول أو الفعل قاله 
ثابت في «الدلائل» وسبقه الحربي» وقال غيره: هو بوزن تذكرة ومعناه الإركاب منكوسًا . 
وقال عياض : فسر التجبية في الحديث بأنهما يجلدان ويحمم وجههما ويحملان على دابة 
مخالفًا بين وجوههما. قال الحربي : كذا فسره الزهري . قلت : غلط من ضبطه هنا بالنون بدل 
)١(‏ (501/15)» كتاب الرقاق» باب۳۸ ح۰۲٥٦‏ . 
(۲) (737/1)» كتابالعلم» باب5» ح۲٦‏ . 
(۳) (5775/5).» كتاب الهبة» باب٤۰‏ ح۷۱١۲‏ . 
»)٤۳۳ /۸( )(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۳ ح۳۷۱۷ . 
() بل في التوحید(۱۷/ ۳۱۱)» باب » ح۷۳۷۹. 
)١(‏ المشارق(۱۳۸/۱). 


5 -كتاب الحدود/ باب 76/ح 5870 اا 


الموحدة ثم فسره بأن يحمل الزانيان على بعير أو حمار ويخالف بين وجوههماء والمعتمد ما 
قال أبو عبيدة» والتجبية أن يضع اليدين على الركبتين وهو قائم فيصير كالراكع وكذا أن ينكب 
على وجهه باركا كالساجد» وقال الفارابي : جبّا بفتح الجيم وتشديد الموحدة قام قيام الراكع 
وهو عريان» والذي بالنون بعد الجيم إنما جاء في قوله: «فرأيت اليهودي أجنأ عليها» وقد 
ضبطت بالحاء المهملة ثم نون بلفظ الفعل الماضي أي أكب عليهاء يقال أحنت المرأة على 
ولدها حنوًا وحنت بمعنى» وضبطت بالجيم والنون فعند الأصيلي بالهمز وعند أبي ذر بلا 
همز وهو بمعنى الذي بالمهملة» قال ابن القطاع : جنأ على الشيء حنا ظهره عليه» وقال 
الأصمعي : أجنأ الترس جعله مجنأ أي محدودبّاء وقال عياض : الصحيح في هذا ما قاله أبو 
عبيدة يعني بالجيم والهمز . والله أعلم . وسيأتي مزيد لهذا في شرح حديث اليهوديين في اباب 
أحكام الذمة»”" . 


6.باب الوَجْم بِالْمُصَلَى 


٣۰‏ حَدَنَنَا مَحْمُودٌ حَدَنَنا عَبْدُ اررق ابرا َعم عَنِ الأْهْرِيٌ عَنْ أبِي سَلَمَة عَنْ 
جَابرِأنَ جلا من أَسْلَم جا ابي ل اء غرف بالرتاء عرض عله الب با حى شهد عَلَى تفه 


وو غير 


يما تٍ» فال لاي ب : «أبكَ جُنُون؟) قال : لآ. قَالَ: «آخصّنت؟ قال : نَع . . فَمَرَبهِ 
قرم بالْمُصَلّىء ا ل الْحجَارة َء ارك جم می مات قال له ال بی يكل حيرا 
وَصَلَّى عَلَيْهِ. و يتل بوشن واب ريج عن الؤهرِي : فَصَلَى عَلَيْهِ. 
سيل أو عبد الله : هَل قَوْلَهُ: فَصَلَّى عَلَبْهِيَصِحٌ آمْ لآ؟ قَالَ: رَوَاه مَعْمَي قيلَ لَهُ: هَل رَوَاهُ 
غَيْرْمَعْمَرِ؟ قَالَ: لآ. 
[تقدم في : 0۲۷۰ › الأطراف : 2011/7 1۸۲٦۰1۸۱7 ۰ 1۸۱1٤‏ 158لا] 
قوله: (باب الرجم بالمصلي) أي عنده والمراد المكان الذي كان يصلي عنده العيد 
والجنائز» وهو من ناحية بقيع الغرقد» وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم : «فأمرنا أن 


نرجمه» فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد»» وفهم بعضهم كعياض من قوله : «بالمصلى» أن الرجم 
وقع داخله وقال : يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم / المسجد إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب 


. باب۳۷ ح1۸41‎ ET «(1A۰ /۱0) (1) 


۱۲ 
3 


7 ل شه ۸۹ کاب الخدود/ بات 8 ”رس 59 


الرجم فيه؛ لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم خلاقًا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له 
حكم المسجد ولو لم يوقف» وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه كما تقدم في البلاط » 
وأن في حديث ابن عباس : «أن النبي بيا رجم اليهوديين عند باب المسجد»» وفي رواية موسى 
ابن عقبة : «أنهما رجما قريبًا من موضع الجنائز قرب المسجد» وبأنه ثبت في حديث أم عطية 
الأمر بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى المصلى وهو ظاهر في المراد . والله أعلم . 

وقال النووي” : ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجدًا 
يكون في ثبوت حكم المسجد له وجهان أصحهما لاء وقال البخاري وغيره في رجم هذا 
بالمصلى دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذالم يوقف مسجدًا لا يثبت له حكم المسجد إذ 
لو كان له حكم المسجد لاجتنب فيه ما يجتنب في المسجد. قلت: وهو كلام عياض بعينه 
وليس للبخاري منه سوى الترجمة . 

قوله : (حدثنا محمود) في رواية غير أبي ذر: «حدثني» وللنسفي : «محمود بن غيلان» 
وهوالمروزي وقد أكثر البخاري عنه . 

قوله : (أخبرنا معمر) في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق : «أنبأنا معمر 
وابن جريج» وكذا أخرجه مسلم عن إسحاق . 

قوله : (فاعترف بالزنا) زاد في رواية إسحاق : «فأعرض عنه» أعادها مرتين . 

قوله: (فأمر به فرجم بالمصلى) ليس في رواية يونس «بالمصلى»وقد تقدمت في «باب 
رجم المحصن»”"' » وسيأتي في رواية عبد الرحمن بن خالد بلفظ كنت فيمن رجمه فرجمناه 
«بالمصلى) . : 

قوله : (فقال له النبي بيه خيرًا) أي ذكره بجميل » ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم : 
«فما استغفر له ولا سبه» وفي حديث بريدة عنده : «فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول لقد هلك 
لقد أحاطت به خطيئته » وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز» فلبثوا ثلانًا ثم جاء رسول الله كك 
فقال: استغفروا لماعز بن مالك»» وفي حديث بريدة أيضًا: «لقد تاب توبة لو قسمت على أمة 
لوسعتهم»» وفي حديث أبي هريرة عند النسائي : «لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس» قال يعني 
يتنعم كذا في الأصل» وفي حديث جابر عند أبي عوانة: «فقد رأيته يتخضخض في أنهار 
الجنة»» وفي حديث اللجلاج عند أبي داود والنسائي : «ولا تقل له خبيث لهو عند الله أطيب من 
ش )١(‏ المنهاج‌(۱۹۳۰۱۹۲/۱۱). 
(۲) (201/10)» كتاب الحدودء باب١7.‏ ح٤1۸۱‏ . 


۲ 
۹ 


۸ 8 كتاب مواقیت الصلاة/ باب ۲۳/ ح۸٦٥‏ 
الحديث من الشافعية وغيرهم . والله أعلم ./ ونقل ابن المنذرعن الليث وإسحاق أن المستحب 
تأخير العشاء إلى قبل الثلث» وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد 
وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد» وقال في القديم : التعجيل أفضل . 
وكذا قال في الإملاء وصححه النووي وجماعة وقالوا: إنه مما يفتى به على القديم» و 
بأنه ذكره في الإملاء وهو من كتبه الجديدة . والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير» ومن 
حيث النظر التفصيل . والله أعلم . 

قوله : (فرحى) جمع فرحان على غير قياس» ومثله #وَتَرَئ النَّاسَ سَكْرَ» في قراءة» أو 
تأنيث فراح وهو نحو الرجال فعلت» وفي رواية الكشميهني «فرجعنا وفرحنا» ولبعضهم 
«فرجعنا فرحًا» بفتح الراء على المصدرء ووقع عند مسلم كالرواية الأولى» وسبب فرحهم 
علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى ما انضاف إلى 
ذلك من تجميعهم فيها خلف رسو ل الله وة . 


71 _باب ما يكره من النؤم قبل العشاءِ 
۸ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سّلام قال : احيرا عند اواب التَقَفِنٌ قَالَ: حَدَّنَمَا الد الْحَذَاءٌ 
عَنْ أبي الْمِنْهَالعَنْ أبي بَرْرَةَ : أن رَسُولَ الله ي كان يكره الوم قَبْلَ الْعَشَاءِ وَالْحَدِيتَ بَعْدَهًَا. 
[تقدم في : ٥٤۱‏ » الأطراف: ]۷۷١ ٥۹٩ ٥٤۷ 54١‏ 


قوله : (باب ما يكره من النوم قبل العشاء) قال الترمذي : كره أكثر أهل العلم النوم قبل 
صلاة العشاء» ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة . انتهى . ومن نقلت عنه الرخصة قيدت 
عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار 
بالنوم» وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت» وحمل الطحاوي الرخصة على 
ما قبل دخول وقت العشاء» والكراهة على ما بعد دخوله . 

قوله : (حدثنا محمد بن سلام) كذا في رواية أبي ذر ووافقه ابن السكن» وفي أكثر الروايات 
حدثنا محمد» غير منسوب » وقد تعين من رواية أبي ذر وابن السكن وحديث أبي برزة المذكور 
طرف من حديثه الآتي في السمر بعد العشاء”'" . 


(۱) (86/7").» كتاب مواقيت الصلاة» باب579, ح٩9۹‏ : 


_كتاب الحدود/ باب 76/ ج5810 ب ب ب 83 


ريح المسك»ء وفى حديث أبى الفيل عند الترمذي: «لا تشتمه»» وفى حديث أبى ذر عند 
أحمد : «قدغفر له وأدخل الجنة». 
ابن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوافي آخره : «ولم يصل عليه»» قال المنذري في 
حاشية السنن : رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: «وصلى عليه». قلت: قد 
أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن 
المتوكل العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن 
الحسن بن علي المذكور. والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي» زاد النسائي 
ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق أحمد بن منصور 
الرمادي» زاد الإسماعيلى» ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه» وأخرجه أبوعوانة عن الدبري 
ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودًا منهم من سكت عن 
الزيادة ومنهم من صرح بنفيها . 

قوله: (ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري : وصلى عليه) أما رواية يونس فوصلها 
المؤلف رحمه الله كما تقدم في «باب رجم المحصن""'2 ولفظه : «فأمر به فرجم وكان قد 
أحصن»» وأما رواية ابن جريج فوصلها مسلم " مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن وساقه 
إسحاق شيخ مسلم في مسنده وأبونعيم من طريقه”'' فلم يذكر فيه : «وصلى عليه . 

قوله : (سئل أبو عبد / الله هل قوله : «فصلى عليه» يصح أم لا؟ قال : رواه معمرء قيل له : 
هل رواه غير معمر؟ قال: لا) وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري» وأبو 
عبد الله هو البخاري» وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرًا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها 
إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فص رحوا بأنه لم 
يصل عليه» لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد أخرج عبد 
الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة 
ماعز قال: «فقيل: يا رسول الله أتصلى عليه؟ قال : لاء قال : فلما كان من الغد قال : صلوا 
)000( (32501/15). كتاب الحدود»ء باب۰۲۱ ح٤1۸۱‏ . 
.)1"0٠0/8# (Y)‏ 
(۳) تغليق التعليق(05/ 0 77). 


۱۲ 


لضن 


ع ۸٦‏ کتاب الحدود/ باب ٣۲/ج‏ ° AY‏ 


على صاحبكم » فصلى عليه رسول الله يو والناس»» فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية 
النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم » ورواية الإثبات على أنه ية صلى عليه في اليوم الثاني» 
وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة : «أن النبي بي لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم 
ينه عن الصلاة عليه»» ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية 
التي زنت ورجمت: «أن النبي بيا صلى عليهاء فقال له عمر : أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم" . 

وحكى المنذري قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء» ثم قال: في قصة الجهنية 
دلالة على توهين هذا الاحتمال» قال: وكذا أجاب النووي”' فقال: إنه فاسد لأن التأويل لا 
يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار هناء وقال ابن العربي : لم يثبت أن النبي ييا صلى 
على ماعز» قال وأجاب من منع عن صلاته على الغامدية لكونها عرفت حكم الحد وماعز إنما 
جاء مستفهمّاء قال : وهو جواب واه» وقيل لأنه قتله غضبًا لله وصلاته رحمة فتنافياء قال : 
وهذا فاسد لأن الغضب انتهى » قال : ومحل الرحمة باق . والجواب المرضي أن الإمام حيث 
ترك الصلاة على المحدود كان ردعًا لغيره. قلت : وتمامه أن يقال : وحيث صلى عليه يكون 
هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص . وقد اختلف أهل 
العلم في هذه المسألة فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى 
يموت» ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام ردعًا لأهل 
المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله» وعن بعض 
المالكية : يجوز للإمام أن يصلي عليه وبه قال الجمهور» والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام 
وأهل الفضل الصلاة على المرجوم» وهو قول أحمد. وعن الشافعي لا يكره وهو قول 
الجمهورء وعن الزهري لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه» وعن قتادة لا يصلى على 
المولود من الزنا وأطلق عياض”" فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق 
والمعاصي والمقتولين في الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة 
في المحاربين وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا وما ذهب إليه الزهري وقتادة» 
قال: وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور . والله أعلم . 


.)5١5/١١(جاهنملا‎ )١( 
.)٥۲۳ (؟) الإكمال(ه/‎ 
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5" -باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبَا دُونَ الْحَدٌ 
حبر الإمَامَ فلا عُقُوبَة عَلَيِْبَعْدَ التَوبَة إِذَاجَاءَ مُسْتَفتِيا . قال عَطاء : 
لم يُعَاقبْه قب الي قله . قال ابن جر : وَلّمْيُعَاقب الذي جَامَعَ في رَمَضانَ 
وَلَمْيُحَاقَْع عُمَرصَاحِبَ الي . وَفبِعَنْ ابي عُدْمَانَعَنِ ابن مَسْعُودِعَنِ اللي كل 
0١‏ حَدَنَنَا يبه حدما لعن ان شهَاب عَنْ حُمَيْدِبْنِ َد ال من عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رضي اللَّهُ/ عَنْهُ :انرجا وبا في رتفا انط رسو للق نال : هل تج 
رَقَبَ9 قَالَ : لا . قَالَ : «هَلَ تَستَطيع صِيَام هرد ْنِ؟ قَالَ لقال : افَأَطَعِمُ سين مشكيتا» . 


[VII الات‎ SAET IN (Op 


۱۲ 
۱۳۲ 


ابن اَن ڳاو بن عن اله ن لتر عن اة لل ی لي ی 
اْتَرَقْتُ . قَالَ : هِمَّذَاك؟» قَالَ: و فَعْتُ بام راي في رَمَضَانَ . قَالَلَهُ : «امَصَدقَ) »قال : ما عدي 
قي عن وا إلا شوق عمطت 5 عة زار : ما أَدْرِ ي مَاهُوَإِلَى 


4 


لبي وء فَقَالَ : أن الْمُحمرِقٌ؟ قَمَال: : ما أَنَا دا قَالَ: «خذ هذا قَتَصَدَقْ به قَالَ: على 
خوج مني » مَا لأهلي طَعَامٌ . قَالَ: «فَكُلوة» . 


- عو 


ال ال : الْحَدِيتُ الأولَ أبن قَولّهُ: «أطيم أَهْلَكَ). 


[تقدم في : 1۹۳0[ 


قوله : (باب من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء 
مستفتيًا) كذا للأكثر بفاء ساكنة بعدها مثناة مكسورة ثم ياء اخر الحروف من الاستفتاء » ويؤيده 
قوله في حديث الباب : «فاستفتى رسول الله اة » وفي رواية الكشميهني : (مستعيئًا) وضبطت 
بالمهملة وبالنون قبل الألف وبالمعجمة ثم المثلثة» والتقييد بدون الحد يقتضي أن من كان ذنبه 
يوجب الحد أن عليه العقوبة ولو تاب» وقد مضى الاختلاف في ذلك في أوائل الحدود» 
وأما التقييد الأخير فلا مفهوم له بل الذي يظهر أنه ذكر لدلالته على توبته . 

قوله: (قال عطاء : لم يعاقبه النبي يَكِ) أي الذي أخبر أنه وقع في معصية بلا مهلة حتى 
صلى معه فأخبره بأن صلاته كفرت ذنبه . 


)۱( )0/ 1°(« كتاب الصوم› باب 325 ح۱۹۳1 1 


۴۳ 


+ ٦-کتاب‏ الحدود/ باب 5؟/ ح ۰٦۸۲۱‏ 5877 


قوله: (وقال ابن جريج: ولم يعاقب النبي بي الذي جامع في رمضان) تقدم شرحه 
مستوفى في كتاب الصيام''' وليس في شيء من طرقه أنه عاقبه . 

قوله : (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي) كأنه أشار بذلك إلى ماذكره مالك منقطعًا ووصله 
سعيد بن منصور” '' بسند صحيح عن قبيصة بن جابر قال : «خرجنا حجاجًا فسنح لي ظبي فرميته 
بحجر فمات» فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبد الرحمن بن عوف فحكما فيه بعنز» فقلت : 
إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره» قال فعلاني بالدرة فقال: أتقتل الصيد في 
الحرم وتسفه الحكم؟ قال الله تعالى : 9 کم بو دَوَاعَدَ لي ينك وهذا عبد الرحمن بن عوف وأنا 
عمر»ء ولا يعارض هذا المنفي الذي في الترجمة؛ لأن عمر إنما علاه بالدرة لما طعن في 
الحكم وإلا لو وجبت عليه عقوبة بمجرد الفعل المذكور لما أخرها. 

قوله : (وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود) أي في معنى الحكم المذكور في الترجمة 
حديث مروي عن أبي عثمان عن ابن مسعود وزاد الكشميهني : «مثله» وهي زيادة لا حاجة إليها 
لأنه يصير ظاهره أن النبي ككلم يعاقب صاحب الظبي» ووقع في بعض النسخ : «عن أبي مسعود» 
وهو غلط والصواب ابن مسعود» وقد وصله المؤلف رحمه الله فى أوائل كتاب الصلاة فى اباب 
الصلاة كفارة»”" من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان به وأوله : «إن رجا أصاب من امرأة 
قبلة» فأتى النبي با فأخبره فنزلت ا وَأَيِ م أَلصَكوءَ ري لنّبَارٍ4 الآية» وقد ذكرت شر حه في 
تكويرر كرو و کی و ا 
وأن نحو ذلك وقع لجماعة غيره. 

قوله : (عن حميد بن عبد الرحمن) هو ابن عوف الزهري» وقد / تقدم شرح حديثه مستوفى 
في كتاب الصيام . 

قوله : (وقال الليث) إلخ» وصله المصنف في التاريخ الصغير”"' قال: «حدثني عبد الله 
ابن صالح حدثني الليث به» ورويناه موصولاً أيضا في الأوسط للطبراني والمستخرج 


)غ0( (/ 4 270» كتاب الصومء باب79, ح٣۱۹۳‏ . 
(۲) تغليق التعليق (775/60). 

«(YAT /Y) 5‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ » ح٦۲٥‏ . 
)6( (۲۲۹/۱۰)» کتاب التفسير» باب٦‏ › ح1۸۷٤‏ . 
)2( (/ ۳۰۷). كتاب الصومء باب۰۳۰ ح۱۹۳۹ . 
.(YAA/\) )5(‏ 


٦۸-کتاب‏ الحدود/ باب ۲۹/ ح ۰٦۹۸۲۱‏ 1۸۲۲ ۷ 


للإسماعيلى . 

قوله : (عن عمرو بن الحارث) لليث فيه سند آخر أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح 
كلاهما عن الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقد مضى في 
الصياه”" من وجه آخر عن يحيى بن سعيد موصولاً» وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب 
عن عمروبن الحارث . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق (عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير) أي ابن العوام (عن عباد) وهو ابن عمه. ووقع في رواية ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله 


ھ۵ 


حلنه. 

قوله : (عن عائشة) في رواية ابن وهب : «أنه سمع عائشة» . 

قوله : (أتى رجل النبي بَا في المسجد) زاد في رواية ابن وهب : «في رمضان» . 

قوله : (فقال : احترقت) كررهاابن وهب . 

قوله : (قال مم ذاك؟) في رواية ابن وهب : «فسأله عن شأنه» . 

قوله : (قال: ما عندي شيء) في رواية ابن وهب: «فقال: يا نبي الله مالي شيء وما أقدر 
عليه) . 

قوله : (فجلس فأتاه إنسان) في رواية ابن وهب: «قال : اجلس» فجلس فبينما هو على 
ذلك أقبل رجل» . 1 

قوله : (ومعه طعام فقال عبد الرحمن) هو ابن القاسم راوي الحديث (ما أدري ماهو) مقول 
عبد الرحمن» وفي رواية الكشميهني : «قال» بغير فاء ولم يقع هذا في رواية الليث» ووقع فيها 
عند الإسماعيلي : «عرقان فيهما طعام»» وقال : «قال أبو صالح عن الليث عرق» وكذا قال 
عبد الوهاب يعني الثقفي ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد» قال الإسماعيلي : وعرقان ليس 
دو 0 1 

قوله : (أين المحترق) زادابن وهب : «انمًا» . 

قوله : (على أحوج مني؟) هو استفهام حذفت أداته» ووقع في رواية ابن وهب : «أغيرنا» 


(۱) تغلیق‌التعلیق (0/ ۲۳۷). 
٤ /0( (۲)‏ ۳۰)» كتاب الصومء باب ۲۹»› ح١۱۹۳‏ 8 


65 -_كتاب الحدود/ باب الاح مد 


أي أعلئن غيرنا: 
قوله : (ما لأهلي طعام) في رواية ابن وهب : إنا الجياع مالناشيء». 
قوله : (قال : فكلوا) في رواية ابن وهب : «قال : فكلوه» وقد مضى شرحه في الصياء”" . 


باب إِذَا قر بِالْحَدٌ و لحَدٌوَلَم بن مَل للإمَام أن يَسْترَ مترَ عليه ؟ 
1A۳‏ حا عبد الوس پئ محمد حَديِي َو بعاصم الكليئ د ا 
يَحبَى دسا شاق بْنْعَْدٍ لبن أبي طَلْحة عَنْ اس بْنِ مالك رضي اللمُعنهقَالَ : كُنْتُ عِنْدَ 
ليك فْجَاءهرِجْلَ فقَالَ : يَارَسُولَ الله إن آَصَبْتْ حَدَا فأَقمْدْعَلَىَ . قَالَ: ولم ساعن 
قال : وَحَضَرَتٍ الصّلاة َفَصَلَّى مَعَ الي لا لما قَصَى النِن كل NL‏ 
تا سول اله ئي أَصَبْتُ حَدَا اقم في تاب الل قال : «أَلَيْنَ قَدْمَ صَلَيْتَ مَع؟ قَالَ: : نعم . 
َال : «قَإنَّ الله قَذعَفر لَك دبك أَوْقَالَ : «حدك)» . 


قوله : (باب إذا أقر بالحد ولم يبين) أي لم يفسره (هل للإمام أن يستر عليه) تقدم في الباب 
الذي قبله التنبيه على حديث أبي أمامة في ذلك وهو يدخل في هذا المعنى . 

قوله : (حدثنا عبد القدوس بن محمد) أي ابن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب بمهملتين 
مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة وآخره موحدة» هو بصري صدوق وماله في البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد» وعمرو بن عاصم هو الكلابي وهو من شيوخ البخاري أخرج عنه بغير واسطة 
.في الأدب”") وغيره» وقد طعن الحافظ أبو بكر البرزنجي في صحة هذا الخبر مع كون الشيخين 
” اتفقا عليه فقال هو منكر وهم / وفيه عمرو بن عاصم مع أن همامًا كان يحيى بن سعيد لا يرضاه 
ويقول: أبان العطار أمثل منه . قلت : لم يبين وجه الوهم» وأما إطلاقه كونه منكرًا فعلى طريقته 
في تسميته ما ينفرد به الراوي منكرًا إذا لم يكن له متابع » > لکن يجاب بأنه وإن لم يوجد لهمام ولا 
لعمرو بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه» ومن ثم أخرجه مسلم 
عقبه . والله أعلم . 

قوله : (فجاء رجل فقال : | إني أصبت حدًا فأقمه علي) لم أقف على اسمه» ولكن من وحد 
هذه القصة والتي في حديث ابن مسعود فسره به وليس بجيد لاختلاف القصتين» وعلى التعدد 
(۱) (0707/0., كتاب الصومء باب۰۳۰ ح۱۹۳۹ . 
(۲( (0331/15» كتاب الأدب» باب٥۹‏ ح۱۹۷٦‏ . 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۲۷/ح ٦۸۲۳‏ 1۹ 


جرى البخاري في هاتين الترجمتين فحمل الأولى على من أقر بذنب دون الحد للتصريح 
بقوله : «غير أني لم أجامعها»» وحمل الثانية على ما يوجب الحد لأنه ظاهر قول الرجل» وأما 
من وحد بين القصتين فقال لعله ظن ما ليس بحد حدًاء أو استعظم الذي فعله فظن أنه يجب فيه 
الحد» ولحديث أنس شاهد أيضًا من رواية الأوزاعي عن شداد أبي عمارعن وائلة . 

قوله : (ولم يسأل عنه) أي لم يستفسره» وفي حديث أبي أمامة عند مسلم : افسكت عنه ثم 
عاد). 

قوله : (وحضرت الصلاة) في حديث أبي أمامة : «وأقيمت). 

قوله : (أليس قد صليت معنا) في حديث أبي أمامة : «أليس حيث خرجت من بيتك 
توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال : بلى . قال : ثم شهدت معنا الصلاة؟ قال : نعم . 

قوله: (ذنبك أو قال حدك) في رواية مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن عمرو بن 
عاصم بسنده فيه : «قد غفر لك)» وفي حديث أبي أمامة بالشك ولفظه : «فإن الله قد غفر لك 
ذنبك أو قال حدك»» وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم» فظاهر ترجمة البخاري حمله 
على من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب» وحمله الخطابي ٩‏ 
على أنه يجوز أن يكون النبي كل اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين» وإلا 
لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه» وقال أيضا: في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود 
بل يدفع مهما أمكن» وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة 
ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي ية عن ذلك ؛ لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» 
وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهي عنه» وإما إيثار للستر ورأى أن 
في تعرضه لإقامة الحد عليه ندمًا ورجوعًاء وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد 
بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليد رأ عنه الحد . 

وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في بقية الخبر أنه 
كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر» وهذا هو الأكثر 
الأغلب» وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر» كمن كثر تطوعه مثلاً بحيث صلح ؛ لأن يكفر عددًا 
كثيرًا من الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصادً أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلاً 
فإنها تكفر عنه ذلك ؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً . قلت : وقد وقع في رواية أبي بكر 


.)١١٠١ 5799/40 الأعلام‎ 001) 


1o 


۳۰ 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۲۸/ج £ “AY‏ 


البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ : «أن 
رجلا أتى النبي ي فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي الحد» الحديث. فحمله بعض 
العلماء على أنه ظن ما ليس زنا زنا فلذلك كفرت ذنبه الصلاة . 

وقد يتمسك به من قال إنه إذا جاء تائبًا سقط عنه الحد» ويحتمل أن يكون الراوي عبر بالزنا 
من قوله: أصبت حدًا فرواه بالمعنى الذي ظنه» والأصل ما في الصحيح فهو الذي اتفق عليه 
الحفاظ عن عمرو بن عاصم بسنده المذكور» ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار النبي بلا 
أن الله قد كفر عنه حده بصلاته» فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم في غيره 
إلا في من علم أنه مثله في ذلك وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي َك . وقد تمسك 
بظاهره / صاحب الهدي فقال للناس في حديث أبي أمامة يعني المذكور قبل -ثلاث مسالك : 
أحدها : أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به والثاني : أن ذلك يختص 
بالرجل المذكور في القصةء والثالث : أن الحد يسقط بالتوبة» قال: وهذا أصح المسالك» 
وقواه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعًا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملهاء لأن 
حكمة الحدود الردع عن العودء وصنيعه ذلك دال على ارتداعه فناسب رفع الحد عنه لذلك . 


والله أعلم . 


ەرو بو ٠‏ 5 2 ه ر 
Sr 7‏ وم 2 01 O‏ ل 
7 حَدَنني عبد الله ن مُحَمّدٍ الْجَعْفِيُ حَدَنَنَاوَهْبُبْنُ جرير حَدَنَنَا أي قَالَ: سَمِعْتُ 
يَعْلى بن حَكِيمٍ عَنْ عِكرِمَة عَنِ ابن عَبّاس رضي اللّمعَنْهُمَا قال : لما تى مَاعِر بن مالك الى وك 
قَالَ لهُ: «لَعَلّكَ قَبَلتَ أو عَمَرْت أو نَظرْت؟؟ قال : لا يا رَسُولَ الله . قال : «أنكتهًا؟» لا یکئی: 


roe 006‏ اور 
قال : فعند ذلك أَمَرَ برجمو . 


قوله: (باب هل يقول الإمام للمقر) أي بالزنا (لعلك لمست أو غمزت) هذه الترجمة 
معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه» وقد خصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ 
أوجهل . 

قوله : (سمعت يعلى بن حكيم) في رواية موسى بن إسماعيل عند أبي داود عن جرير بن 
حازم: «حدثنا يعلى» ولم يسم أباه في روايته فظن بعضهم أنه ابن مسلم وليس كذلك للتصريح 
في إسناد هذا الباب بأنه ابن حكيم . 


٦۔کتاب‏ الحدود/ باب ۲۸/ ح٤۸۲٦‏ بيبا لل 


قوله : (عن ابن عباس) لم يذكره موسى في روايته بل أرسله وأشار إلى ذلك أبو داود» 
وكان البخاري لم يعتبر هذه العلة ؛ لأن وهب بن جرير وصله وهو أخبر بحديث أبيه من غيره» 
ولأنه ليس دون موسى في الحفظ» ولأن أصل الحديث معروف عن ابن عباس فقد أخرجه 
أحمد وأبو داود من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس » وأخرجه مسلم من وجه آخر 
عن سعيد بن جبير عنن ابن عباس . 

قوله : (لما أتى ماعز بن مالك) في رواية خالد الحذاء : «إن ماعز بن مالك أتى النبي كلل 
فقال إنه زنى فأعرض عنهء فأعاد عليه مرار؟» فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس» 
وسنده على شرط البخاري» وذكر الطبراني في «الأوسط» أن يزيد بن زريع تفرد به عن خالد 
الحذاء. 

قوله : (قال له : لعلك قبلت) حذف المفعول للعلم به أي المرأة المذكورة ولم يعين محل 
التقبيل وقوله: «أو غمزت» بالغين المعجمة والزاي أي بعينك أو يدك أي أشرت» أو المراد 
بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «لمست» بدل 
ااغمزت» وقد وقع في رواية يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عند الإسماعيلي بلفظ : «لعلك 
قبلت أو لمست» . 

قوله : (أو نظرت) أي فأطلقت على أي واحدة فعلت من الثلاث زنا ففيه إشارة إلى 
الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «العين تزني وزناها النظراء 
وفي بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما ذكر اللسان واليد والرجل والأذن» زاد أبو داود 
والفم» وعندهم : «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» وفي الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري 
رفعه : «كل عين زانية» . 

قوله : (أنكتها) بالنون والكاف (لا يكني) أي تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ 
آخر» وقد وقع في رواية خالد بلفظ : «أفعلت بها» وكأن هذه الكناية صدرت منه أو من شيخه 


للتصريح في رواية الباب بأنه لم يكن» وقد تقدم في حديث أبي هريرة / الذي تقدمت الإشارة - 


إلى أن أبا داود أخرجه في «باب لا يرجم المجنون» زيادات في هذه الألفاظ . 
قوله: (فعند ذلك أمر برجمه) زاد خالد الحذاء فى روايته : «فانطلق به فرجم ولم يصل 
عليه) . 


۱۲ 
۳۴١ 


درن 


٦۸-کتاب‏ الحدود/ باب ۲۹/ح 1۸۲۰ « AT‏ 


۲۹ -باب وال الإمام قرحل أخْصَنْتَ؟ 
TATO‏ - حَدَتَنَا سيد بن عُمَيْرٍقَالَ : حَدَنَ يللي حَدَنِّي عَبْدُ الوَحْمَنٍ ن حَالِدِ عَنِ ابن 
شهَاب عَن ابن الْمُسَيْبٍ وَأبي سَلَمََ نأ أبَا هرَيْرَة قَالَ : تى سول الل اة رجُلٌ مِنَ الاس وَهُوَفِي 
المَسجي فَنَادَاهُ: يا رسُول الله إن ربث - یرید هسه تت العرعن ع اي و ی 
جهو الذي أعْرَض قِبَلَهفقال : يار سول اللَه ّي ركيت فَأَعْرَض عَنُْ فَجَاءَ شق وجه الب يكل 
الّذى عْرَضَ . عله فلا شه على تقبو أرب ادات دَعَاءٌ اليك قال : «أبكَ جُنُونٌ؟) قال : 
لايا رسُولَ اللّه . فَقَالَ: «أخصَّدْت؟» قَالَ : نمار مول الله نال ماقا كو م 


e e 


ت 


ِالْمْصَلَى لتک اق الجا جمر کی ارخا ,الوق حيياة: 


[تقدم في : ۲۷۰ » الأطراف : 510/7 , 234015 58315 ۰1۸۲۰ 178لا] 


قوله : (باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت) أي تزوجت ودخلت بها وأصبتها . 

قوله : (رجل من الناس) أي ليس من أكابر الناس ولا بالمشهور فيهم . 

قوله : (زنيت يريد نفسه) أي أنه لم يجئ مستفتيًا لنفسه ولا لغيره وإنما جاء مقرًا بالزنا 
ليفعل معه ما يجب عليه شرعًاء وقد تقدمت فوائد الحديث المذكور فيه في «باب لا يرجم 
المجنون2"'' قال ابن التين: محل مشروعية سؤال المقر بالزنا عن ذلك إذا كان لم يعلم أنه 
تزوج تزويجًا صحيحًا ودخل بهاء فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل عن ذلك» ثم حكي عن 
المالكية تفصيلاً فيما إذا علم أنه تزوج ولم يسمع منه إقرارًا بالدخول فقيل : من أقام مع الزوجة 
ليلة واحدة لم يقبل إنكاره. وقيل أكثر من ذلك» وهل يحد حد الثيب أو البكر؟ الثاني أرجح› 
وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة» ثم قال : إنما اعترفت بذلك لأملك الرجعة أو اعترفت المرأة 
ثم قالت: إنما فعلت ذلك لأستكمل الصداق» فإن كلا منهما يحد حد البكر . انتهى . وعند 
غيرهم يرفع الحد أصلاً . ونقل الطحاوي عن أصحابهم أن من قال لآخر يا زاني فصدقه أنه 
يجلد القائل ولا يحد المصدق» وقال زفر بل يحد. قلت: وهو قول الجمهور. ورجح 
الطحاوي قول زفر واستدل بحديث الباب وأن النبي ية قال لماعز : «أحق ما بلغني عنك أنك 


.)507/١6( )۱(‏ كتاب الحدود» باب۲۲ › ح1۸19 . 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب5 ؟/ ح۹٦٥‏ _ ب 888 

قوله : (والحديث بعدها) أي المحادثة» وسيأتى بعد أبواب”'' أن هذه الكراهة مخصوصة 
بما إذا لم يكن في أمر مطلوب» وقيل : الحكمة فيه لئلا يكون سببًا في ترك قيام الليل» أو 
للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح› وسيأتي الجمع بين هذا 
الحديث وبين حديثه يك بعد صلاة العشاء”"' فى الباب المذكور . 


4 بعتن !28 پ ر 7 هي م 
5 > -باب النؤم قبل العشاء لِمَنْ علب 
8 حَدَنَنًا يوبا بن سُليِمَانَ قَالَ: حَدَني أو بكر عَنْ سُليِمَانَ قال صَالِحٌ بُ كيْسَانَ: 
أَخْبَرَنِي ابن شهّاب عَنْ عُرْوَة أنَّ عَائشة قَالَتْ : اَم رَسُولٌ الله يك بِالعِشَاءِء حَنَى نَادَاهُ عَم : 
١‏ ل اا و MILT ro‏ ال fs‏ 0 5 . >ووسة هي n‏ 
الصَّلاةء َم النْسَاءُ وَالصّبْيَانُ . فَكَرَجَ فقَالَ: « ما يَنْنَظرُهًا أَحَدّمِنْ أَهْل الأرْض غَيْرُكُم قال : وَلا 
ےت 5 ٠‏ 2 2 ا م 9 َه 3 اع ت و 0 3 
ِصَلَى يَوْمَئِذِ إلا بالْمَدِيكة » وَكَانُوايُصَلُونَ فِمَابْنَ أنْيَغِيبَ الشَّمَقِْلَى ثلث الليْلٍ الأول . 


[تقدم في : 0557] 


قوله: (باب النوم قبل العشاء لمن غلب) في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن 
تعاطى ذلك مختار؟» وقيل : ذلك مستفاد من ترك إنكاره بي على من رقد من الذين كانوا 
ينتظرون خر وجه لصلاة العشاء» ولو قيل بالفرق/ بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين ۲ 


من غلبه وهو في منزله مثلاً لكان متجها . 
قوله : (حدثنى أبو بكر) هو عبد الحميد بن أبي أويس» واسمه عبد الله أخو إسماعيل شيخ 
قوله : (ولا تصلى) بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاء» والمراد نها لا 

تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة» وبه صرح الداودي؛ لأن من كان بمكة 

من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرًاء وأماغير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام 

دخلها. 
قوله : (وكانوا) أي النبي بيا وأصحابه» وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما 

يشعر به السياق من المواظبة على ذلك» وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من 

)۱( (؟/7386)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۹ › ح۰9۹۹ ١‏ 

(۲( 20 كتاب مواقيت الصلاةء باب٩٤‏ »ح٠٠٠‏ . 


5 كتاب الحدود/ باب AY AVE‏ وف 


زنيت؟ قال: نعم» فحده» قال وباتفاقهم على أن من قال لآخر : لي عليك ألف فقال: صدقت 
أنه يلزمه المال . 


٠_باب‏ الاغترَاف بالرّنا 
187817 حَدَنَنَا على بنع عد لل ارال : حَفِظَنَاهُ من في الزّهْرِيٌ قال : 
أخبرني عبد ال آله سمح لبا هرر ررد ن ال الآ كا نه ليك فم جل قل 
نشد للهلا يت / يتا بكتاب الله فام ْمُه -وَكَانَ آَفقَه من فَقَالَ : اقْض بيا كباب لل 


1۳۷ 
الله ودن ِي قال : ل قَالَ : إن اني كاد عَسِيفًا عَلَى هَذَّاء نی امريد َافْتَدَيْتُ منْهُبائة 


شاة وَحََادِم ٿم سات رجالا ِن أل الهذم روني أن عى ني جَلد َال غريب عَم 
وَعَلَى ارات لرَجْمَ» فقَالَ ال كل : «وَالَذِي تَفْسِي بيده لاه فضِينٌ نكما يكتاب الله جل ذكرة. 
المائة ااام ر وعلی اك جه مال وريب ام واد ا َيْسُ عَلى امْرَأةٍ هَذَاء فَإنٍ 

عرفت فَارْجُمْهًا» فَعَدًا عَلَيْهَا فَاغْيَرَقْتْ فَرَجَمَهًَا “فيان : لم يمل : فَأَخْيَدُونِي أن عَلَى 
08 . قال : الشَّكُ فيا مِنَ الدْهْرِيٌ» فَرْبَمَا قُلتّْهَاوَربَمَاسَكُتُ . 

[الحديث: 25471 تقدم في : 3816 الأطراف: ۰۲1۹٩‏ 4 الال 3337 ۳۴ 21416 
TAY‏ مو [VYVA VY‏ 

۲۱ ۰1٦۳۴٤ ۲۷۲١ ۰۲1۹٦۲ 25549 الأطراف:‎ ۰۲۳۱٤ [الحديث: 1۸۲۸ء تقدم في:‎ 
[VYV4 Y0 VIE TAT TAET CATT 

۹--_ حد نتا علي بْنْ عب عبد الله حَدَنََا سيان عَنِ الوهْريّ عَنْ عد الله عَنِ ابن عباس 
رضي اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ قال عم *: لَقَد حَشِيتُ أَنْ يطول الئاس رمان > ی قول قائل : لالجد 
لوج ني كاب اللو لواب رةه الك آ5 واد وخم ع على من زی فة 
أخصنَ إِذَا قَامَتْ الَْينَهُ أو كان الْحَمْلُ أو الاعْتِرَافٌ . قَالَ سُفْيَانٌ: كذا حفظث ألا وقد رم 
رسو ل الله ةو رَجَمكَابَعْدَةٌ. 

[تقدم في : 37477 الأطراف : ۰۳٤٤٥‏ ۰۳۹۲۸ 24050 ۰۹۸۳۰ ۷۳۲۲[ 


قوله : (باب الاعتراف بالزنا) هكذا عبر بالاعتراف لوقوعه في حديثي الباب » وقد تقدم في 
شرح قصة ماع" البحث في أنه يشترط في الإقرار بالزنا التكرير أو لا؟ واحتج من اكتفى 


)۱( 1۷/10( كتاب الحدود» باب۰۲۲ ح1416 . 


1۳۸ 


۴ سس 85 كتاب الحدود/ باب ۳۰/ح ٦۸۲۹-۹۸۲۷‏ 


بالمرة بإطلاق الاعتراف في الحديث ولايعارض ماوقع في قصة ماعز من تكرارالاعتراف لأنها 
واقعة حال كما تقدم . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله : (حفظناه من في الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان : «حدثنا الزهري»» وفي 
رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عند الإسماعيلي : اسمعت الزهري». 

قوله : (أخبرني عبيد الله) زاد الحميدي : «ابن عبد الله بن عتبة» . 

قوله : (أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد) في رواية الحميدي : «عن زيد بن خالد الجهني 
وأبي هريرة وشبل»» وكذا قال أحمد وقتيبة عند النسائي وهشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن الصباح عند ابن ماجه وعمرو بن علي وعبد الجبار بن العلاء والوليد بن شجاع 
وأبو خيثمة ويعقوب الدورقي وإبراهيم بن سعيد الجوهري عند الإسماعيلي وآخرون عن 
سفيان» وأخرجه الترمذي عن نصر بن علي وغير واحد عن سفيان ولفظه: «سمعت من أبي 
هريرة وزيد بن خالد وشبل لأنهم كانوا عند النبي بء قال الترمذي: كذ وم سن كلانه 
وإنما روى عن الزهري بهذا السند حديث : «إذا زنت الأمة» فذكر فيه شبلاً» وروى حديث 
الباب بهذا السند ليس فيه شبل فوهم سفيان في تسويته بين الحديثين . قلت : وسقط ذكر شبل 
من رواية الصحيحين من طريقه لهذا الحديث . وكذا أخرجاه من طرق عن الزهري: منها عن 
مالك والليث وصالح بن كيسان» وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة» 
ولمسلم من رواية يونس بن يزيد ومعمر كلهم عن الزهري ليس فيه شبل» قال الترمذي : وشبل 
لا صحبة له» والصحيح ما روى الزبيدي ويونس وابن أخي الزهري فقالوا عن الزهري: «عن 
عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي ييا في الأمة إذا زنت». قلت : 
ورواية الزبيدي عند النسائي» وكذا أخرجه من رواية يونس عن الزهري» وليس هو في الكتب 
الستة من هذا الوجه إلا عند النسائي» وليس فيه : «كنت / عند النبي مي . 

قوله : (كنا عند النبي )ا في رواية شعيب : «بينما نحن عند النبي يَكْةا» وفي رواية ابن 
أبي ذئب : «وهو جالس في المسجد» . 

قوله: (فقام رجل) في رواية ابن أبي ذئب الآتية قريبًا وصالح بن كيسان الآتية في 
الأحكام''' والليث الماضية في الشروط : «إن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ية وهو 


(۱) (54/179)» کتاب الأحكام؛ باب۰۳۹ ح۷۱۹۳ ۷۱۹٤‏ . 
(؟) (517/6). کتاب الشروطء باب۰۹ ح٤۲۷۲ .۲۷۲٣‏ 


Og a AY كتاب الحدود/ باب‎ 5 


جالس»» وفي رواية شعيب في الأحكام" إذقام رجل من الأعراب»» وفي رواية مالك الآتية 
و «إن رجلين اختصما) . 

قوله : (أنشدك الله) في رواية الليث: «فقال: يا رسول الله أنشدك الله» بفتح أوله ونون 
ساكنة وضم الشين المعجمة أي أسألك بالله» وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أي 
أذكرك رافعًا نشيدتي أي صوتي» هذا أصله ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن هناك 
رفع صوت» وبهذاالتقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوته عند النبي يك مع النهي عنه 
ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي لكونه أعرابيّاء أو النهي لمن يرفعه حيث يتكلم النبي يك على 
ظاهر الآية» وذكر أبوعلي الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة وكسر المعجمة وغلطه . 

قوله: (إلا قضيت بيننا بكتاب الله) في رواية الليث : «إلا قضيت لي بكتاب الله) قيل : فيه 
استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدري لضرورة افتقار 
المعنى إليه» وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به النفي المحصور فيه 
المفعول» والمعنى هنا لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله » ويحتمل أن تكون إلاجواب القسم لما 
فيها من معنى الحصر وتقديره أسألك بالله لا تفعل شيئًا إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم 
التشاغل بغيره لا لأن لقوله : «بكتاب الله» مفهومّاء وبهذا يندفع إيراد من استشكل فقال: لم 
يكن النبي كَل يحكم إلا بكتاب الله فما فائدة السؤال والتأكيد في ذلك؟ ثم أجاب بأن ذلك من 
جفاة الأعراب والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده» وقيل : المراد القرآن وهو 
المتبادر. 

وقال ابن دقيق العيد : الأول أولى لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا 
بواسطة أمر الله باتباع رسوله» قيل وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله 
تعالى : # أو جع أله هى سيالا €3 فبين النبي اة أن السبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثيب . 
قلت : وهذا أيضًا بواسطة التبيين » ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآآية التي نسخت تلاوتها وهي : 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» وسيأتي بيانه في الحديث الذي يليه» وبهذا أجاب 
البيضاوي ويبقى عليه التغريب» وقيل : المراد بكتاب الله ما فيه من النهي عن أكل المال بالباطل 
لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق فلذلك قال : «الغنم والوليدة رد عليك»؛ 
(۱) (755/17)» كتاب الأحكام. باب۰۳۹ ح۷۱۹۳» وليس من رواية شعيب . 
(؟) (540/16)., کتاب الحدودء باب۰۳۸ ح 275847 1۸٤۳‏ . 


1۸۲۹-۷ اللدسنهشهمس سلب 86_كتاب الحدود/ باب * “لح‎ ۳٦ 


والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتي ذكره . 
والعلم عند الله تعالى . ش 

قوله : (فقام خصمه وكان أفقه منه) في رواية مالك : «فقال الآخر وهو أفقههما» قال شيخنا 
في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفا بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني 
بأنه أفقه من الأول إما مطلقًا وإما في هذه القصة الخاصة» أو استدل بحسن أدبه في استئذانه 
وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه» وقد ورد أن حسن السؤال نصف 
العلم» وأوردهابن السني في «كتاب رياضة المتعلمين» حديثًا مرفوعًا بسند ضعيف . 

قوله: (فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى) فى رواية مالك : «فقال: أجل»» وفي 
رواية الليث : «فقال: نعم فاقض». زول ان ال دلت تعيب اهال نوق تفن ا 
رسول الله بكتاب الله . 

قوله : (وائذن لي ) زاد ابن أبي شيبة عن سفيان : «حتى أقول»» وفي رواية مالك : «أنأتكلم؟. 

قوله : (قل) في رواية محمد بن يوسف : «فقال النبي َة قل . وفي رواية مالك : «قال : 
تكلم2. 

قوله : (قال) ظاهر / السياق أن القائل هو الثاني» وجزم الكرماني”'' بأن القائل هو الأول 
واستند في ذلك لما وقع في كتاب الصلح”"' عن آدم عن ابن أبي ذئب هنا «فقال الأعرابي : إن 
ابني» بعد قوله في أول الحديث : «(جاء أعرابي»» وفيه: «فقال خصمه» وهذه الزيادة شاذة» 
والمحفوظ ما في سائر الطرق كما في رواية سفيان في هذا الباب» وكذا وقع في الشروط عن 
عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب موافقًا للجماعة ولفظه: «فقال: صدق» اقض له يا رسول الله 
بكتاب الله » إن ابني» إلخ » فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب» وقد وافق آدم أبو بكر الحنفي عند 
أبي نعيم في «المستخرج» ووافق عاصمًا يزيد بن هارون عند الإسماعيلي . 

قوله : (إن ابني هذا) فيه أن الابن كان حاضرًا فأشار إليه » وخلا معظم الروايات عن هذه 
الإشارة. 

قوله : (كان عسيفًا على هذا) هذه الإشارة الثانية لخصم المتكلم وهو زوج المرأة» زاد 
شعيب في روايته : «والعسيف الأجير»» وهذا التفسير مدرج في الخبر» وكأنه من قول الزهري 


.(1°/۳( )١( 
. ۲۹1 0٥0 » ٥باب كتاب الصلح ء‎ «(0۷V /) (۲( 


65_كتاب الحدود/ باب فك فسني صجي 0 بيت :يي ڪڪ ۷ 


لماعرف من عادته أنه كان يدخل كثيرًا من التفسير في أثناء الحديث كما بينته في مقدمة كتابي في 
المدرج» وقد فصله مالك فوقع في سياقه: «كان عسيمًا على هذاء قال مالك: والعسيف 
الأجير» وحذفها سائر الرواة» والعسيف بمهملتين الأجير وزنه ومعناه والجمع عسفاء 
كأجراء» ويطلق أيضا على الخادم وعلى العبد وعلى السائل» وقيل يطلق على من يستهان به» 
وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم» وإن ثبت ذلك فإطلاقه على صاحب هذه 
القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار . ووقع في رواية للنسائي تعيين كونه أجيرًاء ولفظه من 
طريق عمرو بن شعيب عن ابن شهاب : "كان ابني أجيرًا لامرأته»؛ وسمي الأجير عسيمًا لأن 
المستأجر يعسفه فى العمل والعسف الجور» أوهو بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتردد 
فيهاء يقال عسف الليل عسمًا إذا أكثر السير فيه» ويطلق العسف أيضًا على الكفاية» والأجير 
يكفى المستأجر الأمر الذي أقامه فيه . 
يوسف : «عسيمًا في أهل هذا» وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان 
ذلك سببًا لما وقع له معها . 

قوله: (فزنى بامرأته فافتديت) زاد الحميدي عن سفيان: «فزنى بامرأته» فأخبروني أن 
على ابني الرجم فافتديت»» وقد ذكر علي بن المديني رواية في آخره هنا أن سفيان كان يشك في 
هذه الزيادة فربما تركهاء وغالب الرواة عنه كأحمد ومحمد بن يوسف وابن أبي شيبة لم 
يذكروهاء وثبتت عند مالك والليث وابن أبي ذئب وشعيب وعمرو بن شعيب» ووقع في رواية 
آدم : «فقالوا لى : على ابنك الرجم»» وفى رواية الحميدي فأخبرت» بضم الهمزة على البناء 
للمجهول» وفي رواية أبي بكر الحنفي : «فقال لي» بالإفراد» وكذاعند أبي عوانة من رواية ابن 
ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه. وهذا ظن باطل» ووقع في رواية 
عمرو بن شعيب : «فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه» . 

قوله : (بمائة شاة وخادم) المراد بالخادم الجارية المعدة للخدمة بدليل رواية مالك بلفظ : 
«وجارية لي»» وفي رواية ابن أبي ذئب وشعيب : «بمائة من الغنم ووليدة)» وقد تقدم تفسير 
الوليدة فى أواخر الفرائضر 7" . 


)01( (48/1). كتاب الفرائض » باب4 ح1۷19 . 


AY 4-11 ينك‎ ٠ لاب 5 كتاب الحدود/ باب‎ X۸ 


قوله : (ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني) لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم 
ولاعلى اسم الخصمين ولاالابن ولا المرأة» وفي رواية مالك وصالح بن كيسان وشعيب : لاثم 
إني سألت أهل العلم فأخبروني»» ومثله لابن أبي ذئب لكن قال: «فزعموا»» وفي رواية 
معمر : «ثم أخبرني أهل العلم»» وفي رواية عمروبن شعيب : «ثم سألت من يعلم». 

قوله : (أنعلى ابني) في رواية مالك : «إنما على ابني» . 

قوله : (جلد مائة) بالإضافة للأكثرء وقرأه / بعضهم بتنوين جلد مرفوع وتنوين مائة 
منصوب على التمييز ولم يثبت رواية . 

قوله : (وعلى امرأة هذا الرجم) في رواية مالك والأكثر: «وإنما الرجم على امرأته»» وفي 
رواية عمروبن شعيب : «فأخبروني أن ليس على ابني الرجم» . 

قوله : (والذي نفسي بيده) في رواية مالك : «أما والذي» . 

قوله : (لأقضين) بتشديد النون للتأكيد . 


۱۲ 


س 


1۰ 


قوله : (بكتاب الله) في رواية عمرو بن شعيب : «بالحق» وهي ترجح أول الاحتمالات 
الماضي ذكرها . 

قوله: (المائة شاة والخادم رد) في رواية الكشميهني : «عليك» وكذا في رواية مالك 
ولفظه : «أماغنمك وجاريتك فرد عليك» أي مردود من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول 
كقولهم ثوب نسج أي منسوج » ووقع في رواية صالح بن كيسان : «أماالوليدة والخنم فردها»» 
وفي رواية عمرو بن شعيب : «أما ما أعطيته فرد عليك» فإن كان الضمير في أعطيته لخصمه 
تأيدت الر واية الماضية وإن كان للعطاء فلا . ٠‏ 

قوله : (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) قال النووي”'' : هو محمول على أنه ا علم أن 
الابن كان بكرًا وأنه اعترف بالزناء ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه والتقدير وعلى ابنك إن 
اعترف» والأول أليق فإنه كان في مقام الحكم» فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال لأن 
التقدير إن كان زنى وهو بكرء وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته عما نسبه إليه » وأما العلم 
بكونه بكرًا فوقع صريحًا من كلام أبيه في رواية عمرو بن شعيب ولفظه : «كان ابني أجيرًا لامرأة 
هذا وابني لم يحصن». 

قوله : (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) وافقه الأكثر» ووقع في رواية عمرو بن شعيب : 


(1) المنهاج(750/11). 


5 _كتات الحدود/ باب ١۳/ح ٦۸۲۹-٦۸۲۷‏ ۹ 


«وأما ابنك فنجلده مائة ونغربه سنة»» وفي رواية مالك وصالح بن كيسان: «وجلد ابنه مائة 
وغربهعامًا» وهذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذ كان حكمًا لا فتوى» بخلاف رواية سفيان ومن 
وافقه. ١‏ 

قوله: (واغد يا أنيس) بنون ومهملة مصغر (على امرأة هذا) زاد محمد بن يوسف : 
«فاسألها»» قال ابن السكن في كتاب الصحابة : لا أدري من هو ولا وجدت له رواية ولاذكرًا 
إلا في هذا الحديث . وقال ابن عبد البر : هو ابن الضحاك الأسلمي وقيل ابن مرئد وقيل ابن 
أبي مرثد» وزيفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرثد صحابي مشهور وهو غنوي بالغين المعجمة 
والنون لا أسلمي وهو بفتحتين لا التصغير» وغلط من زعم أيضًا أنه أنس بن مالك وصغر كما 
صغر في رواية أخرى عند مسلم لأنه أنصاري لا أسلمي» ووقع في رواية شعيب وابن أبي ذئب : 
«وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم ‏ فاغد»» وفي رواية مالك ويونس وصالح بن كيسان : 
«وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر»» وفي رواية معمر : «ثم قال لرجل من أسلم يقال له 
ان قم يا أنيس فسل امرأة هذا» وهذا يدل على أن المراد بالغدو الذهاب والتوجه كما يطلق 
الرواح على ذلك» وليس المراد حقيقة الغدو وهو التأخير إلى أول النهار كما لا يراد بالرواح 
التوجه نصف النهار . وقد حكى عياض ” أن بعضهم استدل به على جواز تأخر إقامة الحد عند 
ضيق الوقت واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار . 

قوله : (فإن اعترفت فارجمها) في رواية يونس : «وأمر أنيسًا الأسلمي أن يرجم امرأة الآخر 
إذ اعترفت» . 

قوله : (فغدا عليها فاعترفت فرجمها) كذا للأكثر» ووقع في رواية الليث : «فاعترفت فأمر 
بها رسول الله اة فرجمت»» واختصره ابن أبي ذئب فقال : «فغدا عليها فرجمها)» ونحوه في 
رواية صالح بن كيسان» وفي رواية عمرو بن شعيب: «وأما امرأة هذا فترجم»» ورواية الليث 
أتمها لأنها تشعر بأن أنيسًا أعاد جوابها على النبي ية فأمر حينئذ برجمهاء ويحتمل أن يكون 
المراد أمره الأول المعلق على اعترافها فيتحد مع رواية الأكثر وهو أولى . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : الرجوع إلى كتاب الله نصًا أو استنباطاء وجواز 
القسم على الأمر لتأكيده» والحلف بغير استحلاف» وحسن / خلق النبي ية وحلمه على من 
يخاطبه بما الأولى خلافه» وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول 


.)٥۲۷ /٥(لامکإلا‎ )١( 


۱۲ 


1١:١ 


وع 88/_كتا ب الحدود/ باب AY AY‏ 


الخصم مثلاً احكم بيننا بالحق . وقال البيضاوي : إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع 
أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة ولا الأخذ 
بالأرفق ؛ لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين . وفيه : أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير 
يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقاء وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من 
الخصمين في الدعوى إذا جاءا معا وأمكن أن كلا منهما يدعى» واستحباب استئذان المدعي 
والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام» ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذر . ۰ 

وفيه : أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه في ذلك› وأن 
من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن طلبه المقذوف» خلافا لابن أبي ليلى فإنه قال : يجب ولو 
لم يطلب المقذوف. قلت: وفي الاستدلال به نظر؛ لأن محل الخلاف إذا كان المقذوف 
حاضرّاء وأما إذا كان غائبًا كهذا فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال» فإن ثبت في حق 
المقذوف فلا حد على القاذف كما في هذه القصة» وقد قال النووي”'' تبعًا لغيره أنسبب بعث 
النبي بيا أنيسًا للمرأة ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحد قاذفها إن أنكرت» قال : هكذا أوله 
العلماء من أصحابنا وغيرهم ولابد منه لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزنا وهو غير مراد؛ 
لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتنقيب عنه بل يستحب تلقين المقر به ليرجع كما تقدم في 
قصة ماعز وكأن لقوله : «فإن اعترفت» مقابلاً أي وإن أنكرت فأعلمها أن لها طلب حد القذف 
فحذف لوجود الاحتمال. فلو نكرت وطلبت لأجيبت» وقد أخرج أبو داود والنسائي من 
طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس : «أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبي بيا مائة» ثم 
سأل المرأة فقالت: كذب» فجلده حد الفرية ثمانين»)» وقد سكت عليه أبو داود وصححه 
الحاكم واستنكره النسائي . 

وفيه : : أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن 
يرسل إليها من يحكم لها وعابهاء وقد ترجم النسائي لذلك . وفيه : أن السائل يذكر كل ما وقع 
في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في 
ار ل 
في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما وأنه لم يكن مشهورا بالعهر ولم يهجم على المرأة مثلاً 
ولااستكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأئيس والإدلال» فيستفاد 


.)5١5/١١(جاهنملا‎ )١( 


5 كتاب الحدود/ باب ATA ATV E‏ د إا 


منه الحث على إبعاد ا لأجنبى من الأجنبية مهما أمكن ؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد ويتسور 
بها الشيطان إلى الإفساد. وفيه : جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل › والرد على من منع 
التابعي أن يفتي مع وجو د الصحابي مثلاً . 

وفيه : جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين» لكن إذا 
اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع » وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي 
بالظن الذي لم ينشأ عن أصل » ويحتمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين أو من قرب عهده 
بالجاهلية فأقدم على ذلك . وفيه : أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي ية وفي بلده» وقد 
عقد محمد بن سعد في الطبقات بابًا لذلك وأخرج بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليًا وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت . وفيه : أن 
الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع . وفيه : أن الحد لا يقبل الفداء» وهو مجمع عليه 
فى الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكرء واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره وإنما 
يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف» وأن الصلح المبني على غير الشرع يرد 


۲ 


ويعادالمال المأخوذ فيه. / قال ابن دقيق العيد : وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء س 


عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيًا وأذن كل منهما للاخر فى التصرف» والحق 
أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة . ١‏ 

وفيه: جواز الاستنابة فى إقامة الحد» واستدل به على وجوب الإعذار والاكتفاء فيه 
بواحد. وأجاب عياض" باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند البى له بشهادة هذين الرجلين: 
كذا قال والذي تقبل شهادته من الثلاثة والد الست فط و أها املف والروع ف وغفل 
بعض من تبع القاضي فقال : لابد من هذا الحمل و إلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا 
ولا قائل به» ويمكن الانفصال عن هذا بأن أنيسًا بعث حاكمًا فاستوفى شروط الحكم ثم استأذن 
في رجمها فأذن له في رجمهاء وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقافة الشهادة عليها من غير 
تقدم دعوى عليها ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير متوارية» إلا أن يقال إنها شهادة 
حسبة» ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك . 

واستدل به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادة عليه» ولكنها واقعة عين 
فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمهاء قال عياض : احتج قوم بجواز حكم الحاكم في 
.)٥۲۷ /٥(لامکإلا )١(‏ 
(۲) الإکمال(٥/ .)٥۲۷‏ 


۲ 


۔ ۸ -كتاب الحدود/ باب ٠‏ 8/ ح ٦۸۲۹-۹۸۲۷‏ 


الحدود وغيرها بما أقربه الخصم عنده وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو ثور» وأبى ذلك 
الجمهور» والخلاف في غير الحدود أقوى» قال : وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار 
كما مضى» وأن قوله: «فارجمها» أي بعد إعلامي» أو أنه فوض الأمر إليه فإذا اعترفت بحضرة 
من يثبت ذلك بقولهم تحكم» وقد دل قوله : «فأمر بها رسول الله ية فر جمت» أن النبي يا هو 
الذي حكم فيها بعد أن أعلمه أنيس باعترافهاء كذا قال» والذي يظهر أن أنيسًا لما اعترفت أعلم 
النبي اة مبالغة في الاستثبات» مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها . واستدل به على أن 
حضور الإمام الرجل ليس شرطاء وفيه نظر لاحتمال أن أنيسًا كان حاكمًا وقد حضر-بل باشر- 
الرجم لظاهر قوله: «فرجمها». وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب» وسيأتي في «باب 
البكران يجلدان ويئفيان76' . 


وفيه: الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر اعترافهاء 
والاكتفاء بالرجم من غير جلد لأنه لم ينقل في قصتها أيضاء وفيه نظر لأن الفعل لا عموم له 
فالترك أولى . وفيه: جواز استئجار الحرء وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا 
احتاج لذلك» واستدل به على صحة دعوى الأب لمحجوره ولو كان بالعًا لكون الولد كان 
حاضرًا ولم يتكلم إلا أبوه» وتعقب باحتمال أن يكون وكيله أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب 
المال الذي وقع به الفداء» فكأن والد العسيف ادعى على زوج المرأة بما أخذه منه إما لنفسه 
وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم بأن ذلك الصلح فاسد ليستعيده منه سواء كان من 
ماله أو من مال ولده» فأمره النبي َة برد ذلك إليه» وأما ما وقع في القصة من الحد فباعتراف 
العسيف ثم المرأة. وفيه : أن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده لأن العسيف جلد 
والمرأة رجمت» فكذا لو كان أحدهما حرًا والآخر رقيقّاء وكذا لو زنى بالغ بصبية أو عاقل 
بمجنونة حد البالغ والعاقل دونهماء وكذا عكسه. وفيه: أن من قذف ولده لا يحد له؛ لأن 
الرجل قال : إن ابني زنى ولم يثبت عليه حد القذف . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن الزهري) صرح الحميدي فيه بالتحديث عن سفيان قال : «أتينا- يعني الزهري- 
فقال: إن شئتم حدثتكم بعشرين حديثًا أو حدثتكم بحديث السقيفة» فقالوا: حدثنا بحديث 
السقيفة» فحدثهم به بطوله» فحفظت منه شيئًا ثم حدثني ببقيته بعد ذلك معمر . 


۰)1٤ /( )1(‏ كتاب الحدود» باب۲" . 


ليان 


.و« للح 4 كتابمواقيت الصلاة/ باب74/ ج٠87‏ ١/اه‏ 


رواية إبراهيم ابن أبي عبلة عن الزهري ولفظه «ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
الليل» وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس : «أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل» معارضة ؛ 
لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته بلا . 

(فائدة): زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث : قال ابن شهاب وذكر 
لي أن رسول الله بي قال : «وما كان لكم أن تنزروا رسول الله ية للصلاة» وذلك حين صاح 
عمرء وقوله : «تنزروا» بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون وضم الزاي بعدها راء» أي : تلحوا 
عليه» وروي بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي» أي تخرجوا. 


سي بس 2 


3007 00 ال قال : أَحْبَرَنَا عَبْدُ اوداق قَالَ : أربي ابن جرَيْج قال : أ 
قَالَ: NEL,‏ عُمَرّ: أَنّ رَسُول الله ل شل عن ليله حرم ح ی رقنا في 
لدجو اسقط اررق سیق کن عل کی ال َقَالَ : «ليْس أَحَدمِنْ 
اهل الأزض ينظ الصَّلا غَيرُ يرك وَكَانَ اب عه لايل نهآ شرا إِذَاكَانَ لا يَحْسَى أَنْ 
لالوم عَنْ نها . وَكانَيَرْفدُمَبْلهَاء قال ابن جر : قلت لِعَطاءٍ . 

ا : عَم رول ايسا لا کک 
وَاتَعقطوا ودرا رَاستيقظواء فام عم مر بن الْخَطَّابٍ فَقَالَ: الصّلاة. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابن 
عَبّاس : فرج تي الله کا كا E E‏ ا 
«لولا أن اد شق على أي لأمَرُْهُم أن يُصَنُوهَا هكد ف سْتكْبَتٌ عَطَاءٌ : كيف وضع الي كيد 
عَلَى رأسه ما َه ابن عبَّاسٍ؟ دد ِي عَطَاءبَينَ أَصَابعهِ شيا من بدي ثم وضع أَطرَافَ 
َصَابِعِعَلَى قن لأس م ضما يما كَذَلِكَ علَى الاس خ حى صََتْ نامه طرف الأذْن ما 
لي الْوَجْهَ عَلَى الصذغ وَبَاحيَة اللَحيةء > ل ُقَصُّ وَلا بطل إلا كَذَلِكَء وَقَالَ الؤلا أن أشن 
عَلَى مني لأمَرتّهُم أَنْيْصَلواهَكدًا». 


[الحديث : ٥۷۱‏ طرفه فی : ۷۲۳۹] 


قوله : (حدثنا محمود) هوابن غيلان . 

قوله : (شغل عنها ليلة فأخرها) هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره 
المقيد بتأخير اجتماع المصلين» وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته . 

قوله : (حتى رقدنا في/ المسجد) استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوءء ولا 
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قوله: (عن عبيد الله) بالتصغير هو المذكور في الحديث قبله» ووقع عند أبي عوانة في 
رواية يونس عن الزهري : «أخبرني عبيد الله» . 

قوله: (عن ابن عباس قال: قال عمر) / فى رواية محمد بن منصور عن سفيان عند 
النسائي : (اسمعت عمر) . ٠‏ 

قوله: (لقد خشيت) إلخ» هو طرف من الحديث ويأتي بتمامه في الباب الذي يليه؛ 
والغرض منه هنا قوله : «ألا وإن الرجم حق» إلخ . 

قوله : (قال سفيان) هو موصول بالسندالمذكور. 

قوله : (كذا حفظت) هذه جملة معترضة بين قوله : «أو الاعتراف» وبين قوله : «وقدرجم» 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه فقال 
بعد قوله أو الاعتراف : «وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» وقد رجم 
رسول الله ية ورجمنا بعده» فسقط من رواية البخاري من قوله : «وقرأ» إلى قوله : «ألبتة» ولعل 
البخاري وهو الذي حذف ذلك عمداء فقد أخرجه النسائى عن محمد بن منصور عن سفيان 
كرواية جعفر ثم قال : الع أخدا كر ي هذ اديت ا واي غير فان رق 
أن يكون وهم في ذلك . قلت : وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر 
وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلا يذكروهاء وقد وقعت هذه 
الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : «لما 
صدر عمر من الحج وقدم المدينة خطب الناس فقال : أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت 
لكم الفرائض وتركتم على الواضحة_ثم قال  :‏ إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا 
نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ييه ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» . 

قال مالك : الشيخ والشيخة الثيب والثيبة» ووقع في «الحلية» في ترجمة داود بن أبي هند 
عن سعيد بن المسيب عن عمر : «لكتبتها في آخر القرآن» ووقعت أيضا في هذا الحديث في رواية 
أبي معشر الآتي التنبيه عليها في الباب الذي يليه» فقال متصلاً بقوله: قد رجم رسول الله وك 
ورجمنا بعده: «ولولا أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته» قد قرأناها: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»» وأخرج هذه الجملة النسائي 
وصححه الحاكم من حديث أبي بن كعب قال : «ولقد كان فيها ‏ أي سورة الأحزاب - آية 


۱۲ 


1۳ 


00 
الرجم : الشيخ» فذكر مثله» ومن حديث زيد بن ثابت : «سمعت رسول الله يك يقول: الشيخ 
والشيخة» مثله إلى قوله : «ألبتة» ومن رواية أبي أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: «لقد 
أق رأنا رسول الله يَكِهآية الرجم» فذكره إلى قوله : «البتة»» وزاد: «بما قضيا من اللذة» . 

وأخرج النسائي أيضا أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت : «ألا تكتبهاء في المصحف؟ 
قال : لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان؟ ولقد ذكرنا ذلك» فقال عمر : أنا أكفيكم» فقال : 
يا رسول الله أكتبني آية الرجم» قال لا أستطيع»؛ وروينا في فضائل القرآن لابن الضريس من 
طريق يعلى وهو ابن حكيم عن زيد بن أسلم : "أن عمر خطب الناس فقال : لا تشكوافي الرجم 
فإنه حق› ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبي بن كعب فقال: أليس إنني وأنا 
أستقرئها رسول الله كك فدفعت في صدري وقلت: أستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد 
الخمر» ورجاله ثقات» وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف» وأخرج 
الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال : كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في 
المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد: «سمعت رسول الله وة يقول : الشيخ والشيخة 
فارجموهما ألبتة» فقال عمر : لما نزلت أتيت النبي ييا فقلت : أكتبها؟ فكأنه كره ذلك» فقال 
عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد» وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم», 
فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ١‏ "لح 0 


۲ 
2 /۳۱ باب رَجُم الْحبلى ِن اناا أخصََتْ 
اللي حدقا عة ليزن عب لذبي زاوي ن سخ E‏ 


اق لسر لف م E‏ 
ها إذ رج الي عب الحم ن فقا ل لا آئى آي ان الوم فقال, 0 


لكك کت نوب رو6 :إ5 یذ لقا التي ني الاي نڪا رمم مول 


إلى 


2 


الَّدِينَيُيدُودَ أَنْيَْصِبُوهُم مو مُورَهُمْ . اي ؛ فَقُلتُ : يا أمير الْمُؤْمِنِينَ لأَتَفْعَلء فَإِنَّ 
الْمَوْسم يَجْمَع رع اح الاس وغوغاءمُم نهم / هُمالذِينَ يبود عَلى فبك جين تقوم في لاسء 
وأا آخشى أَنْ تقوم فقول ماله بطَيدْهَا عَنْكَ كل مُطيْره وَأَنْ لا يعُوهَا وَأَنْ لا يَضَعُوهًا عَلَى 
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مواضعهاء فَأمْهِلْ حَنَّى تَفْدَمَ الْمَدِيئَةَ فَإِنَهَادَاُ اْهجْرَة وَالسةء SS‏ 
لطر لحي وس افر ابا شان بوسر سيا 

َقَالَ عُمَت : أمَا وَاللَّه إن شاء الهلا ES‏ اعباس : 
َقَدِمنَا الْمَدِيئَةَ في عُفْبٍ ذي الْحَجَّةَ» فلا كان يوم الج معو جلت الواح جين عت الشّضن؛ 
على اج سوب نن ند ن عرو بن يل جالتا إلى ركن الْمِْبرِء فَجَلْسْتْ وله تمق وكين 


-2 


"5 


كبتك فلم َب أن حرج عُمَرُ e‏ إن لكأب » لمارا نر5 فل دين تون اود 
ميل :ليون ية مالل علا مد 1 سلف . انكر عَلَيَ وَكَالَ : مَا عَسََيْتَ عَسَيت أن يَقُولَ مالم 


يقل به ل على لیر فلا سكت الو ون فام فی عَلَى الما هو أله ا 
قَالَ : کا بعد َي قال كم ماله ذ مدر لي أن موا ٠‏ لا ري لعلا بين يدي أَجَلِيء فَمَنْ 
عَقَلََاوَوعَامًا مدت بها حَتُ الت بو الت وَمَنْ شي أن لا يغلا فل أجل لحد أن 
يذب عَليَّ؛ إن الله بعت مُحَمَدَا يله بالْحَقٌ» ورل عَلَيِ الكتاب» َكَانَ مما رل الله آي 


رھ بج ع ع الل له او 


اها وَعَقَلَنَاهًَا وَوَعَيْنَامَاء ربجم رَسُولُ الله يكل و وَرَجَمنا بعد أَحْشَى إِنْ طَالَ 


بالئّاس رمان اَن يَكُوَلَ قَائْل : وَاللَّ مَا نَج آي الدَجُم في كاب الله َيَضلُوا , بيرك فَريضَةٍ 
أنْرَلَّهَا اللّهُ 

الم في كتاب الل ق على مَنْ زى إا حصن من الجا وَالَساء ذا امت الي أ 
كاد لحَبَلُ أو الاغِرَاف واکان قرا فيا رامن تاب الل : أن لأَتَرْعْبُوا عن آبائکہ فإنّه كف 
بكم أن تَرْعْبُوا عَنْ آبائکم أو ن كفْرَا بكم أَنْ تَرْعَبُوا عَنْ آبَاتكن_أَلانُمَ إن رَسُولَ الله ية قال : 
روني َا أطي يعيسى انريم وفولو : عبد لووول مإ لَعِي ادائ منک 
تقول : الله لو فد مات عم انت لديا ف9 نا أن فرك إا کات تة / آي بكر 


ع 
و 5 


لَه وتَمْتْء ألا وناق كات كَدَلِك وَلَكنَّ الله و ی شوهَاء ولس فيكم مَنْ تع الأغتاق إل 
ِل ابي بكْرٍء مَن ايع رجلا عَنْ عبر مَشُورَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ فا ايع مُوَوَلا الذي بَايَعَهُ تَغرد 
بأْسُرهہ ذ 


يقتلا هقد كان مِنْ حبرا حينَ وى الله لاأ الأنْصَار حَالَقُونَا وَاجَتَمَعُوا ب 
لي ل ل ل جتَمَع الْمُهَاجرُونَ إلى أبي 


ع م 


اث يلق او هخ لِك نح + رَجِلاْنِ صَالِحَانء َذَكْرَا مَاتَمَالا عليه الْقَوُمُ 


ا 
ا 0 


فقًالاً : ئْنَ ترِيدُونَ يَا مَعْشَّرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فما : ريد ؛ إخواتتا مَؤْلآءِ مِنَ الأَنْصَارِء فقَالا 7 


١:6 


۱۲ 
١5 


۹ ا س ت ٦-کتاب‏ الحدود/ باب ١۳ح‏ ° AY‏ 


عَلَيْكُمْ أَنْ لأتَفْرَبُوهُمْء اقضوا أَمْركه . فَقُلْتُْ o‏ حى أَتَينَاهُمْ في سَقِيفَة 
0 0 فقَلتُ: مَنْ م لتر ا 


امار 
00 0 40 و 


اا E‏ ع 0 کی کے و کی مد سه ره و © 
أن أت ۾ وکت قَذ زوز ت مَقَالةأَعْجَبِي أَِيدُ ان أنَدمَهَابَيْنَدَيْ بي بر وَكُنْتُ أدَارِي مله 


2 E 
0 - ده‎ 


بَعْض الْحَدّ ٠‏ فلم أَرَدْتُ أَنْ تكلم قال أب وبکر : على رَسْلِكٌ» فكرهت أن أغضبَه؛ فَمَكلم 
اَم مني افر وَاللهِ ما ترك من كلِمةأعجَبئِي في تزويري إِلأَقَالَ في بَدِيمَتِِ 


م 
2 

- 
مثْلَهًا أذ م ەر 


أو أَفضَلَ مِنْهَا حى سَكْتَ . 
00 : مَادَكَرْتُم فيكم من خَيْرٍ فانم لهل وَلَنْيُْرَفَ مَذَا الأمْ إلا لِهذَا الول من 


مم سط المرب تسا وَدَاراء وذ رَضيث لَك أحَدَهَذَينِالَجُلَينِ ايوا هما شنم ماح 
بِيَدِي ويد ابي عُبَيْدَبْنِ الْجَوَاح وَهُوَ جَالِسسُ ينا فلم كر :مما قَالَ غَيْرَمَاء كان وَاللّه اَن أَقَدَّم 
فصر ب عقي لا قري ذلك من ٺم أحَب َي من أن تار لى قرم فيه مأو بكر الهم لان 
a‏ د ادب لكك 


O e‏ ويم أي تفقر 0 نش» کر الط وار تَفَعَتِ الاأصر اٹ حى 
و 


فَرِفْتُ مِنَ الاخلافِ» فَقُلْتُ: ابسّط يَدَكَ ET‏ بيعم وَبايعة المُهّاجرُون ثم 
ينه الأصَاد وو على سند ين خب عْبَادَةَ فَقَالَ قَايَلٌّ م* منْهُمْ: َلثم سَعْدَ بن عُبَادَة» فَقُلَتُ: 
َتلَ الله سَعْدَ بْنَ عْبَادَة» قَالَعْمَدُ: وَإِنَا الله ما ا م 
بکرء حََشِينا إن فارقنا اَم ولم کنیا انایرا رد نبغلا هيضام E‏ 
َرْضىء وکا كالم یون فسا من بای جلا عَلَى عبر مشو رة ِنَالْمُسْلِِينَفَلا: ابع هو 
ولا الذي بَايَحَهْتَْرَ َه أَنْ يُقْتَلد . 


]۷۳۲۳ ۰٦۸۲۹ ۰٤۰۲۱۰۳۹۲۸ ۰۳٤٤٥١ : الأطراف‎ ۲٤٦۲ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب رجم الحبلى في الزنا) في رواية غير أبي ذر : «من الزنا» . 
قوله: (إذا أحصنت) أي تزوجت» / قال الإسماعيلي: يريد إذا حبلت من زنا على 


الإحصان ثم وضعت» فأما وهي حبلى فلا تر جم حتى تضع » وقال ابن بطال”'': معنى الترجمة 


)١(‏ (م/ركحه:). 


٦۸۔کتاب‏ الحدود/ باب 981/ ج5880 00000 سسسب 888 


هل يجب على الحبلى رجم أو لاء وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضعء قال 
النووي”'؟: كذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع» وكذا من وجب عليها قصاص وهي 
حامل لا يقتص منها حتى تضع بالإجماع في كل ذلك . انتهى. وقد كان عمر أراد أن يرجم 
الحبلى فقال له معاذ: «لا سبيل لك عليها حتى تضع ما في بطنها» أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله 
ثقات» واختلف بعد الوضع فقال مالك : إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن يكفل ولدهاء وقال 
الكوفيون: لا ترجم حين تضع حتى تجد من يكفل ولدهاء وهو قول الشافعي ورواية عن 
مالك» وزاد الشافعي : لا ترجم حتى ترضع اللبأ . 

وقد أخرج مسلم من حديث عمران بن حصين : «أن امرأة جهنية أتت النبي ية وهي حبلى 
من الزناء فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد حتى تضع » فلما وضعت أتته فأمر بها فرجمت»2» 
وعنده من حديث بريدة : أن ام رأة من غامد قالت : يا رسول الله طهرني» فقالت : إنها حبلى من 
الزناء فقال لها: حتى تضعي » فلما وضعت قال : لا نرجمها وتضع ولدها صغيرًا ليس له من 
يرضعه» فقام رجل فقال: إلي رضاعه يا رسول الله فرجمها»» وفي رواية له : «فأرضعته حتى 
فطمته ودفعته إلى رجل من المسلمين ورجمها»» وجمع بين روايتي بريدة بأن في الثانية زيادة 
فتحمل الأولى على أن المراد بقوله: «إلي إرضاعه» أي تربيته» وجمع بين حديثي عمران 
وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية . 

قوله : (عن صالح) وهو ابن كيسان» ووقع كذلك عند يعقوب بن سفيان في تاريخه عن 
عبد العزيز شيخ البخاري فيه بسنده» وأخرجه الإسماعيلي من طريقه . 

قوله : (عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله) في رواية مالك : «عن الزهري أن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أخبره»» وأخرجه أحمد والدارقطني في «الغرائب» وصححه ابن حبان . 

قوله : (عن ابن عباس) في رواية مالك : «أن عبد الله بن عباس أخبره كنت أقرئ رجالاً من 
المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف»» ولم أقف على اسم أحد منهم غيره» زاد مالك في 
روايته: «في خلافة عمر فلم أر رجلا يجد من الأقشعريرة ما يجد عبد الرحمن عند القراءة»» 
قال الداودي فيما نقله ابن التين معنى قوله : «كنت أقرىٌ رجالاً» أي أتعلم منهم القرآن» لأنابن 
عباس كان عند وفاة النبي اة إنما حفظ المفصل من المهاجرين والأنصارء قال: وهذا الذي 
قاله خروج عن الظاهر بل عن النص ؛ لأن قوله أقرى بمعنى أعلم . قلت : ويؤيد التعقب ماوقع 


.)٠٠٠/۱۱(جاهنملا‎ )1( 
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۸ ۸۹ تاب الحدود/ باب ١8ح 587١‏ 


في رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري : «كنت أختلف إلى عبد الرحمن بن 
عرف و بم مع غر بن الطاب اعلم عبد الإحهن بن عرف اقرا عر سه ابن أ شب 
وكان ابن عباس ذكيًا سريع الحفظ» وكان كثير من الصحابة لاشتغالهم بالجهاد لم يستوعبوا 
القرآن حفظاء وكان من اتفق له ذلك يستدركه بعد الوفاة النبوية وإقامتهم بالمدينة» فكانوا 
يعتمدون على نجباء الأبناء فيقرء ونهم تلقيئًا للحفظ . 

قوله: (فبينما أنا بمنزله بمنى وهو عند عمر) في رواية ابن إسحاق : «فأتيته في المنزل فلم 
أجده فانتظرته حتى جاء) . 

قوله : (في آخر حجة حجها) يعني عمر» كان ذلك سنة ثلاث وعشرين . 

قوله : (لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم) لم أقف على اسمه . 

قوله : (هل لك في فلان) لم أقف على اسمه أيضاء ووقع في رواية ابن إسحاق أن من قال 
ذلك كان أكثر من واحد ولفظه : «أن رجلين من الأنصار ذكرا بيعة أبي بكر . 

قوله : (لقد بايعت فلانًا) هو طلحة بن عبيد الله» أخرجه البزار من طريق أبي معشر عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه» وعن عمير مولى غفرة بضم المعجمة وسكون الفاء قالا: «قدم على أبي بكر 


مال - فذكر قصة طويلة في قسم الفيء ثم قال : -حتى إذا كان من آخر / السنة التي حج فيها 


عمر قال بعض الناس : لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلاتًا» يعنون طلحة بن عبيد الله»» ونقل 
ابن بطال” "عن المهلب أن الذين عنوا أنهم يبايعونه رجلاً من الأنصار» ولم يذكر مستنده في ذلك . 

قوله : (فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة) » بفتح الفاء وسكون اللام بعدها مثناة ثم تاء 
تأنيث أي فجأة وزنه ومعناه» وجاء عن سحنون عن أشهب أنه كان يقولها بضم الفاء ويفسرها 
بانفلات الشيء من الشيء ويقول إن الفتح غلط وإنه إنما يقال فيما يندم عليه » وبيعة أبي بكر مما 
لا يندم عليه أحد» وتعقب بثبوت الرواية بفتح الفاء ولا يلزم من وقوع الشيء بغتة أن يندم عليه 
كل أحد بل يمكن الندم عليه من بعض دون بعض » وإنما أطلقوا على بيعة بي بكر ذلك بالنسبة 
لمن لم يحضرها في الحال الأول» ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله فلتة : «فما يمنع امرىٌ 
إن هلك هذا أن يقوم إلى من يريد فيضرب على يده فتكون - أي البيعة-كما كانت أي في قصة 
أبي بكر -» وسيأتي مزيد في معنى الفلتة بعد. 

قوله : (فغضب عمر) زاد ابن إسحاق : «غضبًا ما رأيته غضب مثله منذ كان» . 


.(foV/A) (1) 
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قوله : (أن يغصبوهم أمورهم) كذا في رواية الجميع بغين معجمة وصاد مهملة» وفي 
رواية مالك : ايغتصبوهم» بزيادة مثناة بعد الغين المعجمة» وحكى ابن التين أنه روى بالعين 
المهملة وضم أوله من أعضب أي صار لا ناصر له» والمعضوب الضعيف» وهو من عضبت 
الشاة إذا اتكسر أحد قرنيها أو قرنها الداخل وهو المشاش» والمعنى أنهم يغلبون على الأمر 
فيضعف لضعفهم» والأول أولى» والمراد أنهم يثبون على الأمر بغير عهد ولا مشاورة» وقد 
وقع ذلك بعد علي وفق ما حذره عمر رضي الله عنه . 

قوله : (يجمع رعاع الناس وغوغاءهم) الرعاع بفتح الراء وبمهملتين الجهلة الرذلاءء 
وقيل الشباب منهم والغوغاء بمعجمتين بينهما واو ساكنة» أصله صغار الجراد حين يبدأ في 
الطيران» ويطلق على السفلة المسرعين إلى الشر . 

قوله : (يغلبون على قربك) بضم القاف وسكون الراء ثم موحدة أي المكان الذي يقرب 
منك» ووقع في رواية الكشميهني وأبي زيد المروزي بكسر القاف وبالنون وهو خطأء وفي 
رواية ابن وهب عن مالك : «على مجلسك إذا قمت في الناس» . 

قوله : (يطيرها) بضم أوله من أطار الشيء إذا أطلقه» وللسرخسي : «يطيرها» بفتح أوله 
أي يحملونها على غير وجههاء ومثله لابن وهب وقال: يطيرنها أولئك ولا يعونهاء أي لا 
تعرفون المزاد يها 

قوله : (فتخلص) بضم اللام بعدها مهملة أي تصل . 

قوله : (لأقومن) في رواية مالك : «فقال : لئن قدمت المدينة صالحًا لأكلمن الناس بها" . 

قوله : (أقومه) في رواية الكشميهني والسرخسي : أقوم» بحذف الضمير . 

قوله: (في عقب ذي الحجة) بضم المهملة وسكون القاف وبفتحها وكسر القاف وهو 
أولى » فإن الأول يقال لما بعد التكملة والثاني لماقرب منهاء يقال جاء عقب الشهر بالوجهين» 
والواقع الثاني لأن قدوم عمر كان قبل أن ينسلخ ذو الحجة في يوم الأربعاء . 

قوله : (عجلت الرواح) في رواية الكشميهني : «بالرواح» زاد سفيان عند البزار: «وجاءت 
الجمعة وذكرت ما حدثني عبد الرحمن بن عوف فهجرت إلى المسجد»» وفي رواية جويرية 
غو نالك عند بن خاو و الدا ركشي ولا اشر 1 

قوله: (حين زاغت الشمس) في رواية مالك: «حين كانت صكة عمى» بفتح الصاد 
وتشديد الكاف وعمي بضم أوله وفتح الميم وتشديد التحتانية وقيل بتشديد الميم وزن حبلى» 


١8 


وو د هد کے ٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۳۱ح فر 


زاد أحمد عن إسحاق بن عيسى : «قلت لمالك ما صكة عمي؟ قال : الأعمى قال لا يبالي أي 
ساعة خرج لا يعرف الحر من البرد أو نحو هذا»» قلت : وهو تفسير معنى» وقال أبو هلال 
العسكري : المراد به اشتداد الهاجرة» والأصل فيه أنه اسم رجل من العمالقة يقال له : «عمى» 
غزا قومًا في قائم الظهيرة فأوقع بهم فصار مثلاً لكل من جاء في ذلك الوقت» وقيل / هو رجل 
من عدوان كان يفيض بالحاج عند الهاجرة فضرب به المثل» وقيل المعنى أن الشخص في هذا 
الوقت يكون كالأعمى لا يقدر على مباشرة الشمس بعينه» وقيل : أصله أن الظبي يدور أي 
يدوخ من شدة الحر فيصك برأسه ما واجهه » وللدارقطني من طريق سعيد بن داود عن مالك : 
«صكة عمى ساعة من النهار تسميها العرب» وهو نصف النهار أو قريبًا منه. 

قوله : (فجلست حوله) في رواية الإسماعيلي : «حذوه» وكذا لمالك» وفي رواية إسحاق 
الو عو هلك ا وري زرا فجت إلى عليه تسن ركس وة 

قوله: (فلم أنشب) بنون ومعجمة وموحدة أي لم أتعلق بشيء غير ما كنت فيه والمراد 
سرعة خروج عمر . 

قوله : (أن خرج) أي من مكانه إلى جهة المنبر» وفي رواية مالك : «أن طلع عمر-أي ظهر- 
يؤم المنبر» أي يقصده . 

قوله : (ليقولن العشية مقالة) أي عمر . 

قوله : (لم يقلها منذ استخلف) في رواية مالك : «لم يقلها أحد قط قبله» . 

قوله : (ماعسيت) في رواية الإسماعيلي : «(ماعسى» . 

قوله : (أن يقول مالم يقل قبله) زاد سفیان : «فغضب سعيد وقال: ماعسيت» قيل أراد ابن 
عباس أن ينبه سعيدًا معتمدًا على ما أخبره به عبد الرحمن ليكون على يقظة فيلقي باله لما يقوله 
عمر فلم يقع ذلك من سعيد موقعًا بل أنكره؛ لأنه لم يعلم بما سبق لعمر وعلى بناء أن الأمور 
استقرت . 

قوله : (لا أدري لعلها بين يدي أجلي) أي بقرب موتي» وهو من الأمور التي جرت على 
لسان عمر فوقعت كما قال» ووقع في رواية أبي معشر المشار إليها قبل ما يؤخذ منه سبب ذلك 
وأن عمر قال في خطبته هذه: «رأيت رؤياي وما ذاك إلا عند قرب أجلي» رأيت كأن ديكا 
نقرني»؛ وفي مرسل سعيد بن المسيب في الموطأ: «أن عمر لما صدر من الحج دعا الله أن 
يقبضه إليه غير مضيع ولا مفرط»» وقال في اخر القصة : «فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر» . 


_كتاب الحدود/ باب 81/ج ۸۳١‏ سباح [88 

قوله : (إن الله بعث محمدًا بيا بالحق) قال الطيبي : قدم عمر هذا الكلام قبل ما أراد أن 
يقوله توطئة له ليتيقظ السامع لمايقول . 

قوله : (فكان مما) في رواية الكشميهني : «(فيما) . 

قوله : (آية الرجم) تقدم القول فيها في الباب الذي قبله» قال الطيبي : آية الرجم بالرفع اسم 
كان وخبرها من التبعيضية في قوله : «مما أنزل الله» ففيه تقديم الخبر على الاسم وهو كثير . 

قوله: (ووعيناها رجم رسول الله يِهُ) في رواية الإسماعيلي: «ورجم» بزيادة واو وكذا 
لمالك. 

قوله : (فأخشى) في رواية معمر : «وإني خائف» . 

قوله : (فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله) أي في الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي 
حكمهاء وقد وقع ما خشيه عمر أيضًا فأنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض 
المعتزلة» ويحتمل أن يكون استند في ذلك إلى توقيف» وقد أخرج عبد الرزاق والطبري من 
وجه آخر عن ابن عباس أن عمر قال : «سيجيء قوم يكذبون بالر جم الحديث . ووقع في رواية 
سعيد بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في حديث عمر عند النسائي : «وإن ناسّا يقولون 
ما بال الرجم وإنما في كتاب الله الجلد» ألا قد رجم رسول الله َك وفيه إشارة إلى أن عمر 
استحضر أن ناسًا قالوا ذلك فرد عليهم» وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
عن عمر : «إياكم أن تهلكواعن آية الرجم أن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله » فقدرجم». 
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سج سر سل وده 


قوله : (والرجم في كتاب الله حق) أي في قوله تعالى : « أو يحْمَلَ َه طن سبيلا € فبين 
النبي يك أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر كما تقدم التنبيه عليه في قصة العسيف قريب . 

قوله : (إذا قامت البينة) أي بشرطها . 

قوله : (إذا أحصن) أي كان بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجًا صحيحًا وجامعها. 

قوله : (أو كان الحبل) بفتح المهملة والموحدة» في رواية معمر: «الحمل» أي وجدت 
المرأة الخلية من زوج أو سيد حبلى ولم تذكرشبهة ولا/ إكراه. 

قوله: (أو الاعتراف) أي الإقرار بالزنا والاستمرار عليه» وفى رواية سفيان: «أو كان 
حملا أواعترانًا» ونصب على نزع الخافض أي كان الزناعن حمل أوعن اعتراف . 

قوله : (ثم إنا كنا نق رأ فيما نقرأمن كتاب الله) أي ممانسخت تلاوته . 


/۱٠١( )۱(‏ 1۳۳). كتاب الحدودء باب ۳۰ » ح1۸۲۷ ۰ 1A۸‏ . 
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قوله : (لا ترغبواعن آبائكم) آي لا تنتسبوا إلى غيرهم . 

قوله : (فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم » أو إن كفرًابكم) كذاهو بالشك» وكذافي رواية 
معمر بالشك لکن قال : «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بکم» أو إن كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم»» ووقع في رواية جويرية عن مالك : «فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن ابائكم» . 

قوله : (ألاثم أن رسول الله بي) في رواية مالك : «ألا وإن» بالواو بدل ثم» وألا بالتخفيف 
حرف افتتاح كلام غير الذي قبله . 

قوله : (لاتطرونى) هذا القدر مماسمعه سفيان من الزهري أفرده الحميدي في مسنده عن 
RE‏ وقد قف را فى جه عبن غليه الا من أحاديت 
الأنبياء “عن الحميدي بسنده هذا وتقدم شرح الإطراء . 

قوله : (كما أطرى عيسى) في رواية سفيان : «كما أطرت النصارى عيسى» . 

قوله: (وقولوا عبد الله) في رواية مالك : «فإنما أناعبد الله فقو لوا»» قال ابن الجوزي”" : 
لايلزم من النهي عن الشيء وقوعه لأنا لا نعلم أحدًا ادعى في نبينا ما ادعته النصارى في عيسى » 
وإنما سبب النهي فيما يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود له فامتنع 
ونهاه» فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما هو فوق ذلك فبادر إلى النهي تأكيدًا للأمر. وقال ابن 
التين : معنى قوله: «لا تطروني» لا تمدحوني كمدح النصارى» حتى غلا بعضهم في عيسى 
فجعله إلهًا مع الله» وبعضهم ادعى أنه هو الله » وبعضهم ابن الله . ثم أردف النهي بقوله : «أنا 
عبد الله»» قال والنكتة في إيراد عمر هذه القصة هنا أنه خشي عليهم الغلو» يعني خشي على من 
لاقوة له في الفهم أن يظن بشخص استحقاقه الخلافة فيقوم في ذلك مع أن المذكور لا يستحق 
فيطريه بما ليس فيه فيد خل في النهي . 

ويحتمل أن تكون المناسبة أن الذي وقع منه في مدح أبي بكر ليس من الإطراء المنهي عنه 
ومن ثم قال : وليس فيكم مثل أبي بكر » ومناسبة إيراد عمر قصة الرجم والزجر عن الرغبة عن 
الآباء للقصة التي خطب بسببها وهي قول القائل : «لو مات عمر لبايعت فلانًا» أنه أشار بقصة 
الرجم إلى زجر من يقول لا أعمل في الأحكام الشرعية إلا بما وجدته في القرآن وليس في القرآن 
تصريح باشتراط التشاور إذا مات الخليفة» بل إنما يؤخذ ذلك من جهة السنة كما أن الرجم ليس 
(۱) (50/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح٥٤٤۳‏ . 
(۲( كشف المشکل (۱/ ۰٦٥‏ ح757/77). 


۹-کتاب مواقيت الصلاة/ باب 7/ج0ل/اه, الاة اام 
دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدًا متمكناء أو لاحتمال أنيكون مضطجعًا لكنه 
توضأ وإن لم ينقل» اكتفاءً بماعرف من أنهم لايصلون على غير وضوء . 

قوله : (وكان) أي ابن عمر (يرقد قبلها) أي قبل صلاة العشاءء وهو محمول على ما إذالم 
يخش أن يغلبه النوم عن وقتها كما صرح به قبل ذلك حيث قال : «وكان لا يبالي أقدمها أم 
أخرها»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء 
الآخرة ويأمر أن يوقظوه» والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم» وهو اللائق 
بحال ابن عمر . 

قوله : (قال ابن جريج) هوبالإسناد الذي قبله-وهو محمودعن عبد الرزاق عن ابن جريج- 
ووهم من زعم أنه معلق» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالإسنادين» وأخرجه من طريقه 
الطبراني» وعنه أبو نعيم في مستخرجه . 

قوله : (فقام عمر فقال: الصلاة)» زاد في التمني”'' «رقد النساء والصبيان» وهو مطابق 
لحديث عائشة الماضي”" . 

قوله : (واضعًا يده على رأسه) كذا للأكثر» وللكشميهني «على رأسي» وهو وهم لما ذكر 
بعده من هيئة عصره وَل شعره من الماء» وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج . 

قوله : (فاستثبت) هو مقول ابن جريج » و(عطاء) هو ابن أبي رباح » ووهم من زعم أنه ابن 
يسار. 

قوله : (فبدد) أي فرق» وقرن الرأس جانبه . 

قوله: (ثم ضمها) كذا له بالضاد المعجمة والميم» ولمسلم «وصبها» بالمهملة 
والموحدة» وصوبه عياض”" قال : لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليدء قلت ورواية 
البخاري موجهة؛ لأن ضم اليد صفة للعاصر . 

قوله: (حتى مست إبهامه) كذا بالإفراد للكشميهني» ولغيره «إبهامَيّه» وهو منصوب 
بالمفعولية وفاعله طرف الأذن» وعلى هذا فهو مرفوع» وعلى الرواية الأولى «طرف» 
منصوب وفاعله إبهامه وهو مرفوع» ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند 
(۱) (807/17)» كتاب التمني» باب4؛ ح7774. 


)۲( (54/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۲‏ » ح1۹٥‏ . 
(۳) الإکمال(۹/۲٦۰٦).‏ 


85-_كتاب الحدود/ باب ۱ح ۴85 ت ا 


فيما يتلى من القرآن وهو مأخوذ من طريق السنة» وأما الزجر عن الرغبة عن الآباء فكأنه أشار 
إلى أن الخليفة يتنزل للرعية منزلة الأب فلا يجوز لهم أن يرغبوا إلى غيره بل يجب عليهم طاعته 
بشرطها كما تجب طاعة الأب » هذا الذي ظهر لي من المناسبة والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (ألاوإنها) أي بيعة أبي بكر . 

قوله : (قد كانت كذلك) أي فلتة» وصرح بذلك في رواية إسحاق بن عيسى عن مالك ؛ 
حكى ثعلب عن ابن الأعرابي وأخرجه سيف في الفتوح بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر نحوه 
قال : الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان وهل من المحرم أو صفرء كان 
العرب لا يشهرون السلاح في الأشهر الحرم فكان من له ثأر تربص فإذا جاءت تلك الليلة انتهز 
الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن فيترتب على 
ذلك الشر الكثير» فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة ووقى الله 
شر ذلك ببيعة أبي بكر لما وقع منه من النهوض في قتالهم وإخماد شوكتهم » كذا قال والأولى أن 
يقال: الجامع بينهما انتهاز الفرصة» لكن كان ينشأ عن أخذ الثأر الشر الكثير فوقى الله 


المسلمين شر ذلك فلم ينشأعن بيعة أبي بكر شر بل / أطاعه الناس كلهم من حضر البيعة ومن . 


غاب عنهاء وفي قوله: «وقى الله شرها» إيماء إلى التحذير من الوقوع في مثل ذلك حيث لا 
يؤمن من وقوع الشر والاختلاف . 

قوله : (ولكن الله وقى شرها) أي وقاهم ما في العجلة غالبا من الشر ؛ لأن من العادة أن من 
لم يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بغتة لا يرضاه» وقد بين عمر سبب إسراعهم ببيعة 
أبي بكر لما خشوا أن يبايع » الأنصار سعد بن عبادة» قال أبو عبيدة : عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة 
انتشار الأمر وأن يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشرء وقال الداودي : معنى قوله : «كانت فلتة» 
أنها وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن يشاورء وأنكر هذه الكرابيسي صاحب 
الشافعي وقال: بل المراد أن أبا بكر ومن معه تفلتوا في ذهابهم إلى الأنصار فبايعوا أبا بكر 
بحضرتهم» وفيهم من لا يعرف ما يجب عليه من بيعته فقال: منا أمير ومنكم أمير» فالمراد 
بالفلتة ما وقع من مخالفة الأنصار وما أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة وقال ابن حبان: معنى 
قوله : «كانت فلتة» أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير» والشيء إذا كان كذلك يقال له الفلتة 
فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك عادة» فكفى الله المسلمين الشر 
المتوقع في ذلك عادة» لا أن بيعة أبي بكر كان فيها شر . 


10۰ 
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قوله : (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) قال الخطابي”'' : يريد أن السابق 
منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر» فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع 
لأبي بكر من المبايعة له أولاً في الملا اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما 
تحققوا من استحقاقه فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى» وليس غيره في ذلك 
مثله . انتهى ملخصًا . وفيه إشارة إلى التحذير من المسارعة إلى مثل ذلك حيث لا يكون هناك 
مثل أبي بكر لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة من قيامه في أمر الله » ولين جانبه للمسلمين» 
وحسن خلقه» ومعرفته بالسياسة» وورعه التام ممن لا يوجد فيه مثل صفاته لا يؤمن من مبايعته 
عن غير مشورة الاختلاف الذي ينشأ عنه الشر. وعبر بقوله: «تقطع الأعناق» لكون الناظر إلى 
السابق تمتد عنقه لينظر» فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد سبقه قيل انقطعت عنقه» أو 
لأن المتسابقين تمتد إلى رؤيتهما الأعناق حتى يغيب السابق عن النظر» فعبر عن امتناع نظره 
بانقطاع عنقه . وقال ابن التين : هو مثل» يقال للفرس الجواد تقطعت أعناق الخيل دون لحاقه» 
ووقع في رواية أبي معشر المذكورة : «ومن أين لنامثل أبي بكر تمد أعناقنا إليه» . 

قوله: (من غير) في رواية الكشميهني : «عن غير مشورة» بضم المعجمة وسكون الواو 
وبسكون المعجمة وفتح الواو «فلا يبايع» بالموحدة» وجاء بالمثناة وهي أولى «لقوله هو 
والذي) تابعه. 

قوله : (تغرة أن يقتلا) بمثناة مفتوحة وغين معجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث أي 
حذرا من القتل» وهو مصدر من أغررته تغريرًا أو تغرة» والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر 
بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل . 

قوله: (وإنه قد كان من خبرنا) كذا للأكثر من الخبر بفتح الموحدة. ووقع للمستملي 
بسكون التحتانية والضمير لأبى بكرء وعلى هذا فيقرأ: إن الأنصار» بالكسر على أنه ابتداء 
كلام ار وغل رروايةالأكثر يفتح همرة (أناعلن أنه خبركان: 

قوله : (خالفونا) أي لم يجتمعوا معنا في منزل رسو ل الله كك . 

قوله : (وخالف عنا علي والزبير ومن معهما) في رواية مالك ومعمر: «وأن عليًا والزبير 
ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله يه وكذا في رواية سفيان لكن قال : 
«العباس» بدل «الزبير» . 


.)۲۲۹۷ /٤( الأعلام‎ (01) 
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قوله : (يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا) زاد في رواية جويرية عن مالك : «فبينما نحن في 


منزل رسول الله اة إذا بر جل ينادي من وراء الجدار : اخرج إلي يا ابن/ الخطاب» فقلت إليك - 7ل 


عني فإني مشغول» قال : اخرج إلي فإنه قد حدث أمرء إن الأنصار اجتمعوا فأدركوهم قبل أن 
يحدثوا أمرًا يكون بينكم فيه حرب » فقلت لأبي بكر : انطلق». 

قوله : (فانطلقنا نريدهم) زاد جويرية : «فلقينا أبو عبيدة بن الجراح فأخذ أبو بكر بيده 
يمشي بيني وبينه2 . 

قوله : (لقينا رجلان صالحان) في رواية معمر عن ابن شهاب : «شهدا بدرا» كما تقدم في 
غزوة در » وفي رواية ابن إسحاق : «رجلاً صدق عويم بن ساعدة ومعن بن عدي» كذا أدرج 
تسميتهماء وبَيّن مالك أنه قول عروة ولفظه : «قال ابن شهاب : أخبرني عروة أنهما معن بن 
عدي وعويم بن ساعدة)» وفي رواية سفيان : «قال الزهري : هما» ولم يذكر عروة» ثم وجدته 
من رواية صالح بن كيسان رواية في هذا الباب بزيادة» فأخرجه الإسماعيلي من طريقه وقال 
ف «قال ابن شهاب : وأخبرني عروة الرجلين فسماهما وزاد: فأما عويم فهو الذي بلغنا أنه 
قبل يا رسول الله من الذين قال الله فيهم : ل جال عور أن مروا قال : نعم المرء منهم 
عويم بن ساعدة» وأما معن فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله يك حين توفاهالله وقالوا : وددنا 
أنا متنا قبله لئلا نفتتن بعده» فقال معن بن عدي : والله ما أحب أن لو مت قبله حتى أصدقه ميئًا 
كما صدقته حرًا» واستشهد باليمامة . 

قوله : (ما تمال) بفتح اللام والهمز أي اتفق» وفي رواية مالك : «الذي صنع القوم أي من 
اتفاقهم على أن يبايعوا لسعد بن عبادة» . 

قوله : (لاعليكم أن لا تقربوهم) لا بعد أن زائدة . 

قوله : (اقضوا أمركم) في رواية سفيان: «امهلوا حتى تقضوا أمركم» ويؤخذ من هذا أن 
الأنصار كلها لم تجتمع على سعد بن عبادة . 

قوله : (مزمل) بزاي وتشديد الميم المفتوحة أي ملفف . 

قوله : (بين ظهرانيهم) بفتح المعجمة والنون أي في وسطهم . 

قوله: (يوعك) بضم أوله وفتح المهملة أي يحصل له الوعك ‏ وهو الحمى بنافض - 
ولذلك زمل» وفي رواية سفيان: وعك بصيغة الفعل الماضي» وزعم بعض الشراح أن ذلك 


)۱( (۹/ ¥1( كتاب المغازي» باب۱۲ ح1 ٤‏ 
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وقع لسعد من هول ذلك المقام » وفيه نظر لأن سعدا كان من الشجعان والذين كانواعنده أعوانه‎ 
وأنصاره وقد اتفقوا على تأميره» وسياق عمر يقتضي أنه جاء فوجده موعوكاء فلو كان ذلك‎ 
حصل له بعد كلام أبي بكر وعمر لكان له بعض اتجاه لأن مثله قد يكون من الغيظ » وأما قبل‎ 
ذلك فلا. وقد وقع في رواية الإسماعيلي : «قالواسعد وجع يوعك» وكأن سعدًا كان موعوكا‎ 
فلما اجتمعوا إليه في سقيفة بني ساعدة-وهي منسوبة إليه لأنه كان كبير بني ساعدة_خرج إليهم‎ 
. من منزله وهوبتلك الحالة فطرقهم أبوبكر وعمر في تلك الحالة‎ 

قوله: (تشهد خطيبهم) لم أقف على اسمه» وكان ثابت بن قيس بن شماس يدعى خطيب 
الأنصار فالذي يظهر أنه هو . 

قوله : (وكتيبة الإسلام) الكتيبة بمثناة ثم موحدة وزن عظيمة وجمعها كتائب هي الجيش 
المجتمع الذي لا يتقشرء وأطلق عليهم ذلك مبالغة كأنه قال لهم أنتم مجتمع الإسلام . 

قوله : (وأنتم معشر) في رواية الكشميهني : «معاشر» . 

قوله : (رهط) أي قليل» وقد تقدم أنه يقال للعشرة فما دونهاء زاد ابن وهب في روايته : 
«منا» وكذا لمعمرء وهو يرفع الإشكال فإنه لم يرد حقيقة الرهط وإنما أطلقه عليهم بالنسبة 
إليهم أي أنتم بالنسبة إلينا قليل ؛ لأن عدد الأنصار في المواطن النبوية التي ضبطت كانوا دائمًا 
أكثر من عدد المهاجرين» وهو بناء على أن المراد بالمهاجرين من كان مسلمًا قبل فتح مكة وهو 
المعتمد» وإلا فلو أريد عموم من كان من غير الأنصار لكانوا أضعاف أضعاف الأنصار . 

قوله: (وقد دفت دافة من قومكم) بالدال المهملة والفاء أي عدد قليل» وأصله من الدف 
وهو السير البطيء في جماعة . 

قوله : (يختزلونا) بخاء معجمة وزاي أي يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دونناء وقال أبو 
/ زيد: خزلته عن حاجته عوقته عنهاء والمراد هنا بالأصل ما يستحقونه من الأمر . 

قوله: (وأن يحضنونا) بحاء مهملة وضاد معجمة» ووقع في رواية المستملي: «أي 
يخرجونا» قاله أبوعبيد» وهو كما يقال حضنه واحتضنه عن الأمر أخرجه في ناحية عنه واستبد 
به أو حبسه عنه» ووقع في رواية أبي علي بن السكن «يختصونا» بمثناة قبل الصاد المهملة 
وتشديدهاء ومثله للكشميهني لكن بضم الخاء بغير تاء وهي بمعنى الاقتطاع والاستئصال» 
وفي رواية سفيان عند البزار : «ويختصون بالأمر أويستأثرون بالأمردوننا»» وفي رواية أبي بكر 
الحنفي عن مالك عند الدارقطني : «ويخطفون» بخاء معجمة ثم طاء مهملة ثم فاء» والروايات 
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كلها متفقة على أن قوله «فإذا هم» إلخ » بقية كلام خطيب الأنصار » لكن وقع عند ابن ماجه بعد 
قوله: «وقد دفت دافة من قومكم»: «قال عمر فإذا هم يريدون» إلخ » وزيادة قوله هنا: «قال 
عمر» خطأ والصواب أنه كله كلام الأنصارء ويدل له قول عمر: «فلما سكت» وعلى ذلك 
شرحه الخطابي''' فقال: قوله : «رهط» أي أن عددكم قليل بالإضافة للأنصار» وقوله: «دفت 
دافة من قومكم» يريد أنكم قوم طرأة غرباء أقبلتم من مكة إلينا ثم نتم تريدون أن تستأثروا 

قوله : (فلما سكت) أي خطيب الأنصار» وحاصل ما تقدم من كلامه أنه أخبر أن طائفة من 
المهاجرين أرادوا أن يمنعوا الأنصار من أمر تعتقد الأنصار أنهم يستحقونه وإنما عرض بذلك 
بأبي بكر وعمر ومن حضر معهما . 

قوله: (أردت أن أتكلم وكنت قد زورت) بزاي ثم راء أي هيأت وحسنت» وفي رواية 
مالك : «رويت» براء وواو ثقيلة ثم تحتانية ساكنة من الرواية ضد البديهة» ويؤيده قول عمر 
بعد : «فما ترك كلمة»» وفي رواية مالك: «ما ترك من كلمة أعجبتني في رويتي إلا قالها في 
بديهته»» وفي حديث عائشة : «وكان عمر يقول : والله ما أردت لذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قد 
أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر . 

قوله: (على رسلك) بكسر الراء وسكون المهملة ويجوز الفتح أي على مهلك بفتحتين 
وقد تقدم بيانه في الاعتكاف ٠"‏ وفي حديث عائشة الماضي في مناقب أبي بكر" : «فأسكته 


أبوايكر ):. 
قوله : (أن أغضبه) بغين ثم ضاد معجمتين ثم موحدة» وفي رواية الكشميهني بمهملتين ثم 
ياءآخر الحروف . 


قوله : (فكان هو أحلم مني وأوقر) في حديث عائشة : «فتكلم أبلغ الناس» . 

قوله : (ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل) زاد ابن إسحاق في روايته عن الزهري : «إنا 
والله يا معشر الأنصار ما ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام ولا حقكم الواجب علينا» . 
قوله : (ولن يعرف) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية مالك : «ولم تعرف العرب 
)١(‏ الأعلام(55195/5). 
)۲( (5417/5)» كتاب الاعتكاف» باب8» ح۲۰۳۵ . 
)۳( ( ۴۷). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۹۷٣۳‏ . 


۵۸ سب لح 88 كتابالحدود/باب١/ح 58٠‏ 


هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش»» وكذا في رواية سفيان» وفي رواية ابن إسحاق : «قد عرفتم 
أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم» وأن العرب لا تجتمع إلا على رجل 
منهم » فاتقوا الله لاتصدعوا الإسلام ولااتكونوا أول من أحدث في الإسلام» . 

قوله: (هم أوسط العرب) في رواية الكشميهني : «هو» بدل «هم» والأول أوجه» وقد 
بينت في مناقب أبي بكر ”" أن أحمد أخرج من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر الصديق 
أنه قال يومئذ : «قال رسول الله كك : الأئمة من قريش» وسقت الكلام على ذلك هناك » وسيأتي 
القول في حكمه في كتاب الأحكام”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين) زادعمروبن مرزوق عن مالك عند الدارقطني 
هنا: «فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وقد ذكرت في هذا الحديث مفاخره» وتقدم ما 
يتعلق بذلك في مناقب أبي بكر" . 

قوله : (فقال قائل الأنصار) في رواية الكشميهني : «من الأنصار» وكذا في رواية مالك» 
دسا ا روا عبد البرار فقا" «تحباب بن المنذر» لكنه من هذه الطريق مدرج فقد 


“ل بين مالك في روايته عن الزهري / أن الذي سماه سعيد بن المسيب فقال: «قال ابن شهاب 
ا فأخبرني سعيد بن المسيب أن الحباب بن المنذر هو الذي قال : أنا جذيلها المحكك»» وتقدم 
موصولاً في حديث عائشة : «فقال أبو بكر : نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال الحباب بن 
المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير»» وتقدم تفسير المرجب والمحكك هناك» 
وهكذا سائر ما يتعلق ببيعة أبي بكر المذكورة مشروحًاء وزاد إسحاق بن الطباع هناك : فقلت 
لمالك ما معناه؟ قال : كأنه يقول آنا داهيتهاء وهو تفسير معنى» زاد سفيان في روايته هنا: 
«وإلا أعدنا الحرب بيننا وبيتكم خدعة» فقلت: إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد» . 

ووقع عند معمر أن راوي ذلك قتادة» فقال: «قال قتادة قال عمر : لا يصلح سيفان في غمد 
واحد» ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء»» ووقع عندابن سعد بسند صحيح من مرسل القاسم 
ابن محمد قال : «اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة» فأتاهم أبو بكر وعمر وأبوعبيدة» فقام 
الحباب بن المنذر وكان بدربًا فقال: منا أمير ومنكم أمير» فإنا والله ما ننفس عليكم هذا الأمر 
)1١(‏ (7"017//8)., كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ . 
(؟) (517/1).» كتاب الأحكامء باب۲ › ح۷۱۳۹ . 
(۳) (7"08/8). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ . 
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٦-کتاب‏ الحدود/ باب ١‏ / ح 1۸۳۰ 
. ولكنا نخاف أن يليها أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم. فقال عمر: إذا كان ذلك فمت إن 
استطعت»» قال الخطابي”" : الحامل للقائل : «منا أمير ومنكم أمير» أن العرب لم تكن تعرف 
السيادة على قوم إلا لمن يكون منهم » وكأنه لم يكن يبلغه حكم الإمارة في الإسلام واختصاص 
ذلك بقريش فلما بلغه أمسك عن قوله وبايع هو وقومه أبا بكر . 

قوله : (حتى فرقت) بفتح الفاء وكسر الراء ثم قاف من الفرق بفتحتين وهو الخوف» وفي 
رواية مالك : «حتى خفت»» وفي رواية جويرية: «حتى أشفقنا الاختلاف»» ووقع في رواية 
ابن إسحاق المذكورة فيما أخرجه الذهلي في «الزهريات» بسند صحيح عنه حدثني عبد الله بن 
أبي بكر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر قال : «قلت يا معشر الأنصار إن أولى 
الناس بنبي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار» ثم أخذت بيده»» ووقع في حديث ابن مسعود عند 
أحمد والنسائي من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه أن عمر قال : يا معشر الأنصار» ألستم 
تعلمون أن رسول الله یا أمر أبا بكر أن يؤم بالناس» فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ 
فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . وسنده حسن» وله شاهد من حديث سالم بن عبيد الله عن 
عمر أخرجه النسائي أيضّاء وآخر من طريق رافع بن عمرو الطائي أخرجه الإسماعيلي في مسند 
عمر بلفظ : «فأيكم يجترى أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا : لا أينا»» وأصله عند أحمد وسنده جيد» 
وأخرج الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد قال : «قال أبو بكر : 
ألست أحق الناس بهذا الأمر؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا» . 

قوله : (فبايعته وبايعه المهاجرون) فيه رد على قول الداودي فيما نقله ابن التين عنه حيث 
أطلق أنه لم يكن مع أبي بكر حينئذ من المهاجرين إلا عمر وأبوعبيدة» وكأنه استصحب الحال 
المنقولة في توجههم» لكن ظهر من قول عمر: «وبايعه المهاجرون» بعد قوله: «بايعته» أنه 
حضر معهم جمع من المهاجرين» فكأنهم تلاحقوا بهم لما بلغهم أنهم توجهوا إلى الأنصار» 
فلما بايع عمر أبا بكر وبايعه من حضر من المهاجرين على ذلك بايعه الأنصار حين قامت الحجة 
عليهم بما ذكره أبو بكر وغيره . 

قوله: (ثم بايعته الأنصار) في رواية ابن إسحاق المذكورة قريبًا : «ثم أخذت بيده وبدرني 
رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده » ثم ضربت على يده فتتابع الناس؟» 
والرجل المذكور بشير بن سعد والدالنعمان. 


)1غ( الأعلام (5198/5). 


١ 
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5 _كتاب الحدود/ باب ١‏ “رح ° A‏ 


قوله : (ونزونا) بنون وزاي مفتوحة أي وثبنا. 

قوله: (فقلت: قتل الله سعد بن عبادة) تقدم بيانه في شرح حديث عائشة في مناقب 
ای بكر 01 وسيأتي في الأحكام”'' من وجه آخر عن الزهري قال : «أخبرني انش أنه سمع 
خطبة عمر الآخرة من الخد من يوم / توفي رسول الله ية وأبوبكر صامت لا يتكلم» فقص قصة 
البيعة العامة»» ويأتي شرحها هناك . 

قوله : (وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا) بصيغة الفعل الماضي . 

قوله : (من أمر) في موضع المفعول أي حضرنا في تلك الحالة أمورًا فما وجدنا فيها أقوى 
من سابقة أبي بكر » والأمور التي حضرت حينئذ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب من يكون آهل 
لذلك» وجعل بعض الشراح منها الاشتغال بتجهيز النبي بيا ودفنه» وهو محتمل لكن ليس في 
سياق القصة إشعار به » بل تعليل عمر يرشد إلى الحصر فيما يتعلق بالاستخلاف . 

قوله : (فإما بايعناهم) في رواية الكشميهني بمثناة وبعد الألف موحدة. 

قوله: (على ما نرضى) في رواية مالك : «على ما لا نرضى» وهو الوجهء وبقية الكلام 
ترشد إلى ذلك . 

قوله : (فمن بايع رجلاً) في رواية مالك فمن تابع رجلا . 

قوله : (فلا يتابع هو ولا الذي بايعه) في رواية معمر من وجه آخر عن عمر : «من دعي إلى 
إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ 
عنه عن الآخذ» وكذا لونقص قدره عن قدره . وفيه : التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهلهء 
ولا يحدث به إلا من يعقله» ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله. وفيه: جواز إخبار 
السلطان بكلام من يخشى منه وقوع أمر فيه إفساد للجماعة ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة» 
لكن محل ذلك أن يبهمه صوتًا له وجمعًا له بين المصلحتين» ولعل الواقع في هذه القصة كان 
كذلك واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ولم يعاقب الذي قال ذلك ولا من قيل عنه» وبنى 
المهلب”" على ما زعم أن المراد مبايعة شخص من الأنصار فقال: إن في ذلك مخالفة لقول 
(۱) (۸/ ۳۳۷)» كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ج۹۷٣۳‏ . 
(؟) .)٥۷/۱۷(‏ كتاب الأحكام؛ باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۹. 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال (۸/ .)٤٥۷‏ 


11 
أبي بكر : «إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» فإن المعروف هو الشيء الذي 
لامجو د عل قلت #والاى لظو م ميا ف القضة ان رارع اا تسر عن نهو رای 
شخص على غير مشورة من المسلمين» ولم يتعرض لكونه قرشيًا أو لا . 

وفيه : أن العظيم يحتمل في حقه من الأمور المباحة ما لايحتمل في حق غيره» لقولعمر : 
«وليس فيكم من تمد إليه الأعناق مثل أبي بكر» أي فلا يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن 
غير تشاور عام أن يباح ذلك لكل أحد من الناس لا يتصف بمثل صفة أبي بكر . قال المهلب : 
وفيه أن الخلافة لا تكون إلا في قريش» وأدلة ذلك كثيرة» ومنها أنه ية أوصى من ولي أمر 
المسلمين بالأنصار» وفيه دليل واضح على أن لا حق لهم في الخلافة» كذا قال» وفيه نظر 
سيأتي بيانه عند شرح باب الأمراء من قريش ”من كتاب الأحكام . 


85-كتاب الحدود/ باب ۳۱/ ح ۱۸۳۰ 


وفيه : أن المرأة إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها ولا سيد وجب عليها الحد إلا أن تقيم بينة 
على الحمل أو الاستكراه. وقال ابن العربي : إقامة الحمل عليه إذا ظهر ولد لم يسبقه سبب 
جائز يعلم قطعًا أنه من حرام » ويسمى قياس الدلالة كالدخان على النار» ويعكر عليه احتمال 
أن يكون الوطء من شبهة» وقال ابن القاسم : إن ادعت الاستكراه وكانت غريبة فلا حد عليهاء 
وقال الشافعي والكوفيون: لا حدعليها إلا ببينة أوإقرار» وحجة مالك قول عمر في خطبته ولم 
ينكرها أحد» وكذا لو قامت القرينة على الإكراه أو الخطأ قال المازري : في تصديق المرأة 
الخلية إذا ظهر بها حمل فادعت الإكراه خلاف هل يكون ذلك شبهة أم يجب عليها الحد لحديث 
عمر؟ قال ابن عبد البر : قد جاء عن عمر في عدة قضايا أنه درأ الحد بدعوى الإكراه ونحوه» ثم 
ساق من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : إنا لمع عمر بمنى فإذا 
بامرأة حبلى ضخمة تبكي» فسألها فقالت : إني ثقيلة الرأس فقمت بالليل أصلي ثم نمت فما 
استيقظت إلا ورجل قد ركبني ومضى فما أدري من هوء قال فدرأ عنها الحدا» وجمع بعضهم 
بأن من عرف منها مخايل الصدق في دعوى الإكراه قبل منهاء وأما/ المعروفة في البلد التي لا 
تعرف بالدين ولا الصدق» ولا قرينة معها على الإكراه فلا» ولاسيما إن كانت متهمة» وعلى 
الثاني يدل قوله : «أوكان الخبل2. 

واستنبط منه الباجي أن من وطئ في غير الفرج فدخل ماؤه فيه فادعت المرأة أن الولد منه 
(۱) (5165377/16). کتاب الأحكامء باب۰۲ ح1179. 


(۲) المعلم(؟/505). 


۲۴ 
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ا ا سے ٦-کتاب‏ الحدود/ باب سرك كنك 


لا يقبل ولا يلحق به إذا لم يعترف بهء لأنه لو لحق به لما وجب الرجم على حبلى لجواز مثل 
ذلك» وعكسه غيره فقال : هذا يقتضي أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحبل حد لاحتمال مثل 
هذه الشبهة وهو قول الجمهورء وأجاب الطحاوي أن المستفاد من قول عمر : «الرجم حق على 
من زنى» أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم وهو كذلك» ولكن لابد من ثبوت كونه من 
زنى» ولا ترجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه؛ لأن عمر لما أتي بالمرأة الحبلى وقالوا 
إنها زنت وهي تبكي فسألها ما يبكيك فأخبرت أن رجلاً ركبها وهي نائمة فدرأ عنها الحد 
بذلك. قلت: ولا يخفى تكلفه» فإن عمر قابل الحبل بالاعتراف» وقسيم الشيء لا يكون 
قسمه» وإنما اعتمد من لا يرى الحد بمجرد الحبل قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقق » وأن 
الحد يدفع بالشبهة . والله أعلم . 

وفيه : أن من اطلع على أمر يريد الإمام أن يحدثه فله أن ينبه غيره عليه إجمالاً ليكون إذا 
سمعه على بصيرة» كما وقع لابن عباس مع سعيد بن زيد» وإنما أنكر سعيد على ابن عباس لأن 
الأصل عنده أن أمور الشرع قد استقرت. فمهما أحدث بعد ذلك إنما يكون تفريعًا عليهاء وإنما 
سكت ابن عباس عن بيان ذلك له لعلمه بأنه سيسمع ذلك من عمر على الفور. وفيه: جواز 
الاعتراض على الإمام في الرأي إذا خشي أمرًا وكان فيما أشار به رجحان على ما أراده الإمام» 
واستدل به على أن أهل المدينة مخصوصون بالعلم والفهم لاتفاق عبد الرحمن بن عوف وعمر 
على ذلك. كذا قال المهلب فيما حكاه ابن بطال''' وأقره» وهو صحيح في حق أهل ذلك 
العصرء ويلتحق بهم من ضاهاهم في ذلك ولا يلزم من ذلك أن يستمر ذلك في كل عصر بل 
ولا في كل فرد فرد . 

وفيه : الحث على تبليغ العلم ممن حفظه وفهمه. وحث من لا يفهم على عدم التبليغ إلا إن 
كان يورده بلفظه ولا يتصرف فيه . وأشار المهلب إلى أن مناسبة إيراد عمر حديث : «لا ترغبوا 
عن آبائكم» وحديث الرجم من جهة أنه أشار إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقطع فيما لا نص فيه من 
القرآن أوالسنة» ولا يتسور برأيه فيه فيقول أو يعمل بما تزين له نفسه » كما يقطع الذي قال : «لو 
مات عمر بايعت فلانًا» لما لم يجد شرط من يصلح للإمامة منصوصًا عليه في الكتاب فقاس ما 
أراد أن يقع له بما وقع في قصة أبي بكر فأخطأ القياس لوجود الفارق» وكان الواجب عليه أن 
يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة عنه ويعمل بما يدلونه عليه فقدم عمر قصة الرجم وقصة 


)1( (م/لاه:»86ه:). 


o۲ 


م 8 كتاب مواقیت الصلاة/ باب٣‏ ۲/ ح۷۲٥‏ 


النسائي وأبي نعيم «حتى مست إبهاماه طرف الأذن» . 

قوله: (لا يقصر ولا يبطش) أي لا يبطئ ولا يستعجل» ويقصر بالقاف للأكثر ووقع عند 
الكشميهني ”لا يعصر» بالعين» والأولى أصوب 

قوله: (لأمرتهم أن يصلوها) كذا بين ذلك في كتاب التمني”"' عند المصنف من رواية 
سفيان بن عيينة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث وقال : «إنه لوقت لولا أن أشق على أمتي» . 

(فائدة): وقع في الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه قال : 
وذهب الناس إلا عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلا » فخرج النبي يك فقال: «ما صلى هذه 


الصلاة أمة قبلكم» . 


"باب وَقْتِ الْعِسَاءِإِلَى نضْف اللَيْل 

وقال رة :كن ائ شت تايبرم 
2006 حَدَنَنا عد اليم الْمُحَارر يقال : حَدَنَنَا رَائِدَةَعَنْ حُمَيْدٍ الطوِيلٍ عَنْ انس قَالَ: 
أَخَرَ اليك صلا الْعِشَاء إلى ضف الل ر َُصَلَّى تقال : «قَدْصَلَى الاس وَنَامُواء أ مَاِنَكُمْ 


- 
سوم م ام 


في صَلاةٍ ما انتظرمُوهَا؛» وراد ان بي مَرْيمَ: أَغْيرَتا ب بن أقوت حَدتِي خمد مم آنا 
قال : كاي أَنْظْرإِلَى وييص حَاتَمِهِلبلتئِذٍ. 


ج ا 


]0859 ۰۸٤۷ ۰٦٦۱ ۰٦۰۰ : [الحديث : ۷۲ . أطرافه فی‎ 


قوله : (باب وقت العشاء | إلى نصف الليل) في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها وفيه «فإذا صليتم العشاء 
فإنه وَفْتٌ إلى نصف الليل»» قال النووي” : معناه وقت لأدائها اختيارا» وأما وقت الجواز 


كل فيمتد إلى طلوع الفجرء لحديث أبي قتادة عند مسلم «إنما التفريط / على من لم يصل الصلاة 


حتى يجيء وقت الصلاة الآخرى» . وقال الإصطخري : إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء» 
قال : ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور. قلت: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص 
بالإجماع في الصبح» وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب فللإصطخري أن يقول إنه 
(1) قال النووي في المنهاج :)٠١١ /٥(‏ وكله صحيح . 

(۲) (87/107)» كتاب التمني» باب4, ح۷۲۳۹. 

.)١١١ المنهاج(5/‎ )۳( 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۳۱/ ح ٦۸۳۰‏ 11۳ 


النهي عن الرغبة عن الآباء وليسا منصوصين» في الكتاب المتلو وإن كانا مما أنزل الله واستمر 
حكمهما ونسخت تلاوتهماء لكن ذلك مخصوص بأهل العلم ممن اطلع على ذلك» وإلا 
فالأصل أن كل شيء نسخت تلاوته نسخ حكمه . 

وفي قوله: «أخشى إن طال بالناس زمان» إشارة إلى دروس العلم مع مرور الزمن فيجد 
الجهال السبيل إلى التأويل بغير علم» وأما الحديث الآخر وهو : «لا تطروني» ففيه إشارة إلى 
تعليمهم ما يخشى عليهم جهله» قال : وفيه اهتمام الصحابة وأهل القرن الأول بالقرآن والمنع 
من الزيادة في المصحف» وكذا منع النقص بطريق الأولى؟ لأن الزيادة إنما تمنع لئلا يضاف 
إلى القرآن ما ليس منه فإطراح بعضه أشد» قال : وهذا يشعر بأن كل مانقل عن السلف كأبي بن 
كعب وابن مسعود من زيادة ليست في الإمام إنما هي على سبيل التفسير ونحوه» قال : ويحتمل 
أن يكون ذلك كان في أول الأمر ثم استقر الإجماع على ما في الإمام وبقيت تلك الروايات تنقل 
لاعلى أنها ثبتت في المصحف . 


وفيه : دليل / على أن من خشي من قوم فتنة وأن لا يجيبوا إلى امتثال الأمر الحق أن يتوجه 1ل 


إل افر ورف عي الجا ,رفك اشح الاي دن عدبت حا ين هيد اول 0 
«اجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا الأنصار» فقالوا منا أمير ومنكم 
aT E 5‏ ثم أخذ بيد أبي بكر فقال : من له هذه 
الثلاثة : 8 إد يَقُولٌ لصحيه لا قن إت اه معا 4# من صا ةه : د هما فب 
لار € من هما؟ فبايعه وبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها». وفيه: أن للكبير القدر أن 
يتواضع ويفضل من هو دونه على نفسه أدبا وفرارًا من تزكية نفسه» ويدل عليه أن عمر لما قال 
له : ابسط يدك لم يمتنع . وفيه : أنه لا يكون للمسلمين أكثر من إمام . وفيه : جواز الدعاء على 
من يخشى في بقائه فتنة» واستدل به على أن من قذف غيره عند الإمام لم يجب على الإمام أن 
يقيم عليه الحد حتى يطلبه المقذوف لأن له أن يعفوعن قاذفه أو يريد الستر. 

وفيه : أن على الإمام إن خشي من قوم الوقوع في محذور أن يأتيهم فيعظهم ويحذرهم قبل 
الإيقاع بهم وتمسك بعض الشيعة بقول أبي بكر : «قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» بأنه لم 
يكن يعتقد وجوب إمامته ولا استحقاقه للخلافة» والجواب من أوجه : أحدها: أن ذلك كان 
تواضعًا منه» والثاني : لتجويزه إمامة المفضول مع وجود الفاضل» وإن كان من الحق له فله أن 
يتبرع لخيره» الثالث : أنه علم أن كلا منهما لا يرضى أن يتقدمه فأراد بذلك الإشارة إلى أنه لو. 


۱۲ 
\o¥ 


4 5 كتاب الحدود/ باب الالح A_1‏ 


قدر أنه لا يدخل في ذلك لكان الأمر منحصرًا فيهماء ومن ثم لما حضره الموت استخلف عمر 
لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غائبًا في جهاد أهل الشام متشاغلاً بفتحهاء وقد دل قول عمر : «لأن 
أقدم فتضرب عنقي» إلخ » على صحة الاحتمال المذكورء وفيه إشارة ذي الرأي على الإمام 
بالمصلحة العامة بما ينفع عمومًا أو خصوصًا وإن لم يستشره» ورجوعه إليه عند وضوح 
الصواب» واستدل بقول أبي بكر : «أحد هذين الرجلين» أن شرط الإمام أن يكون واحدّاء وقد 
ثبت النص الصريح في حديث مسلم: (إذا بايعوا لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» وإن كان 
بعضهم أوله بالخلع والإعراض عنه فيصير كمن قتل » وكذا قال الخطابي في قول عمر في حق 
سعد اقتلوه أي اجعلوه كمن قتل . 


لباب . الكرَان”'' بُجلدان وينفیان 
« اليه وز ایدو عل جنامائ جلو ا تاخ سارف ف ین 
اه ويور الآ شيد حدما َل َه نمؤن يج انلاب 
أو فة اة كمه ايأو مشر مقرل SEET‏ 

قال ابن عيَيئَة : راه في إِقَامَة الْحَدٌ 


3۸۳۱ امالك ن إسْمَاعِيِلَ حَدَنما عبد الرير َأَخْبَر رتا ان شاب عَنْ عُبَيِ اللي 
عبد الله ُن عُتْبَةَعَنْ ريد بن حَالِدٍ اْجُهَِيَ قَالَ : سمحت الل ياء E N EOE‏ 


مائو وَتَعْرِيبَ عَام . 
[تقدم في : ا الأطراف: C12۹‏ 555" هلال :اكت CTATA‏ كانت CAT CTAEYT‏ 


[VV4 و‎ <Y1۹4 


۲ --_قال ابن شهاب : وَأَخْبَرَنِي عُروة بن الور أن عُمَر ن الْخَطَّابٍ عرب فلم رن 


AY‏ حا خی بن كير دكا الي عَنْعُقَبلٍعَنِ ابن شهابٍعَن سويد بن اسي 
عَنْ أبي / هُرَيْرَ ر رسوا اللَّه لاو قضَى فِيمَن زى وَلَمْ حصن بهي عَم ويإقَامَة 
الْحَذَّعَلَيْهِ. 

[تقدم في : ۲۳۱۰ الأطراف : ۸٤۲ 1۸۳° 1۸۲۷ ۰11۳۳ ۰۲۷۲٤ ۰۲1۹٩‏ 1۸0۹ ۷1۹۳ء 


[VYVA (VY ٠١ كلض‎ 


)00 في شرح ابن بطال (۸/ )2 «باب البكرين» بإضافة الباب . 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ۳۲/ ح 1۸۳۳-۹۸۳۱ 110٥‏ 


قوله : (باب البكران يجلدان وينفيان) هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شيبة“ من 
طريق الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب مثله وزاد: «والثيبان يجلدان ويرجمان»» 
وأخرج ابن المنذر الزيادة بلفظ : «والثيبان يرجمان واللذان بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان» 
وأخرج عبد الرزاق”"" عن الثوري عن الأعمش عن مسروق : «اليكزان يخلدان ويكفياة» 
والثيبان يرجمان ولا يجلدان» والشيخان يجلدان ثم يرجمان» ورجاله رجال الصحيح وقد 
تقدمت الإشارة إلى هذه الزيادة في «باب رجم المحصن»"» ونقل محمد بن نصر في ١كتاب‏ 
الإجماع» الاتفاق على نفي الزاني إلا عن الكوفيين» ووافق الجمهور منهم ابن أبي ليلى وأبو 
يوسف» وادعى الطحاوي أنه منسوخ » وسأذكره في فى اباب لا تغريب على الأمة ولا تنفى» . 
واختلف القائلون بالتغريب فقال الشافعي ال وداود والطبري بالتعميم» وفي قول 
للشافعي لا ينفى الرقيق » وخص الأوزاعي النفي بالذكورية» وبه قال مالك وقيده بالحرية» وبه 
قال إسحاق» وعن أحمد روايتان. 


واحتج من شرط الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه» وتصرف 
الشرع يقتضي أن لا يعاقب إلا الجاني» ومن ثم سقط فرض الحج والجهاد عن العبد . وقال ابن 
المنذر : أقسم النبي بيا في قصة العسيف أنه يقضي فيه بكتاب الله ثم قال : إن عليه جلد مائة 
وتغريب عام » وهو المبين لكتاب اللّه» وخطب عمر بذلك على رءوس الناس» وعمل به 
لاويوي امد ل لان الي 
هو إلى رأي الإمام» وقيل : يشترط مسافة القصر» وقيل : إلى ثلاثة أيام» وقيل : إلى يومين» 
وقيل : يوم وليلة» وقيل : BS SEE‏ ا ملق عليه اس 
نفى» وشرط المالكية الحبس في المكان الذي ينفى إليه» وسيأتي البحث فيه في باب «لا 
تغريب على الأمة ولا نفي»2*0؛ ومن عجيب الاستد لال احتجاج الطحاوي لسقوط النفي أصلاً 
بأن نفي الأمة ساقط بقوله: «بيعوها» كما سيأتي تقريره قال : وإذا سقط عن الأمة سقط عن 
)١(‏ المصنف(١١٠/١8,رقم88756).‏ 
(۲) المصنف (۷/ ۳۲۹ رقم177501). 
».)501١7/16( (T)‏ كتاب الحدود» باب۲۱ . 
(€) (578/15))» كتاب الحدود» باب٦‏ ۳› ح1۸۲۹ . 
/۱١( )٥(‏ ۰)۷۸ کتاب الحدود» باب٦۴‏ ح1۸۳۹ . 


١همل‎ 


٦‏ ۸۹ ۔کتاب الحدود/ باب 87/ ح ۹۸۳۱۔1۸۳۳ 


الحرة لأنها في معناهاء ويتأكد بحديث : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» قال : وإذاانتفى أن 
يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال» كذا قال وهو مبني على أن العموم إذا سقط 
خص الاستدلال به» وهو مذهب ضعيف جدًا . 


عد 


و چ 


قوله : (# أَلرَانَة وَل یدوا کل وییار نها مان جلد ولا أخ د بها هة في دبن َه 4 الآآية) كذا 
لأبي ذر» وساق في رواية كريمة إلى قوله: « الْمُؤْمِِينَ )€ والمراد بذكر هذه الآية أن الجلد 
ثابت بكتاب الله . وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر وهو غير المحصن» وقد 
تقدم بيان المحصن في «باب رجم المحصن»" واختلفوا في كيفية الجلد : فعن مالك يختص 
بالظهر لقوله في حديث اللعان : «البينة وإلا جلد في ظهرك»» وقال غيره : يفرق على الأعضاء 
ويتقى الوجه والرأس» ويجلد في الزنا والشرب والتعزير قائمًا مجردّاء والمرأة قاعدة» وفي 
القذف وعليه ثيابه» وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور : لا يجرد أحد في الحدء وليس في الآية 
للنفى ذكر فتمسك به الحنفية فقالوا: لا يزاد على القرآن بخبر الواحد» والجواب أنه مشهور 


لكثرة طرقه ومن عمل به من الصحابة» وقد عملوا بمثله بل بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة 
وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما ليس في القرآن» وقد أخرج مسلم من حديث عبادة بن 
الصامت مرفوعا: «خذواعنى» قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»» وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال : كن يحبسن في 
البيوت إن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت: لما نزل #وَآلَق / اتيت الْفَحِمَّةَ من 
0 ا اک كمسر ل 52 a‏ | وَأ 4 سر و بمو ال سك مره 
نسايحكم فاستشيدا عليّهن أريمة منحكم فإن شيدوا مسكوهرت ف السیوت حى وهر 
ساح سد د ل رع رمام سمس في ع 


لْمَوَتُ أو حمل آله كن سیا € حتى نزلت ا آلزاية وآلزانی ایدو کل وينما َه جلد . 


قوله : (قال ابن عيينة : رأفة فى إقامة الحد) كذا للأكثر وسقط : «في» لبعضهم ولبعضهم : 
«ابن علية» بلام وتحتانية ثقيلة» وعليه جرى ابن بطال" والأول المعتمدء وقد ذكر مغلطاي 
(PD‏ 


في شرحه أنه رآه في تفسير سفيان بن عبينة › قلت: ووقع نظيره عند ابن أبي شيم عن مجاهد 


بسند صحيح إليه وزاد بعد قوله: في إقامة الحد : «يقام ولا يعطل». والمراد بتعطيل الحد تركه 
أصادٌ أو نقصه عددًا ومعنى» وقوله تعالى : # وَلسَبَدٌ عَدَببُمَ طَأيِفَةٌ 4 نقل ابن المنذر عن أحمد 
)۱( (501/16).» كتاب الحدودء باب۲۱ . 

.(EV/A) (1) 

. )۸۷۸۸ 4۸۷۸1 رقم‎ ٤ »٦۳/٠١(فنصملا‎ )۳( 


5-كتاب الحدود/ باب ۳۲/ ح ۹۸۳۱۔۹۸۳۳ 1Y‏ 


الاجتزاء بواحد» وعن إسحاق اثنين » وعن الزهري ثلاثة» وعن مالك والشافعي أربعة» وعن 
ربيعة ما زاد عليهاء وعن الحسن عشرة . ونقل ابن أبي شيبة بأسانيده عن مجاهد أدناها رجل» 
وعن محمد بن كعب في قوله : « إن قف عن طآْفَيِسَكْمْ 4 قال: هو رجل واحد» وعن عطاء 
اثنان» وعن الزهري ثلاثة» وسيأتي في أول خبر الواحد ما جاء في قوله: 9 وَإن طأِعَنَانِ مِنَ 

قوله : (عبد العزيز) هو ابن أبي سلمة الماجشون . 

قوله : (عن زيد بن خالد) هكذا اختصر عبد العزيز من السند ذكر أبي هريرة ومن المتن 
سياق قصة العسيف كلها واقتصر منها على قوله: «يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة 
وتغريب عام»» ويحتمل أن يكون ابن شهاب اختصره لما حدث به عبد العزيز» وقوله: «جلد 
مائة» بالنصب على نزع الخافض» ووقع في رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
عبد العزيز بلفظ : «سمعت رسول الله كك يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام" 
وقوله : «قال ابن شهاب» هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (أن عمر بن الخطاب) هو منقطع لأن عروة لم يسمع من عمر » لكنه ثبت عن عمر من 
وجه آخر أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أن النبي ية ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» 
وأن عمر ضرب وغرب» أخرجوه من رواية عبد الله بن إدريس عنه» وذكر الترمذي أن أكثر 
أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفاعلى أبي بكر وعمر . 

قوله: (غرب ثم لم تزل تلك السنة) زاد عبد الرزاق في روايته عن مالك : «احتى غرب 
مروان" ثم ترك الناس ذلك يعني أهل المدينة . 

قوله-في رواية الليث-: (عن عقيل) ووقع عند الإسماعيلي في رواية حجاج بن محمد عن 
الليث : «حدثني عقيل» . 

توك رح لكان اديج اتوك لفط القن لعي ون ا تله ايخ 
الزهري» فإن كان هذا المتن مختصرًا من قصة العسيف فقد وافق عبد العزيز جميع أصحاب 
الزهري فإن شيخه عندهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لا سعيد بن المسيب» وإن كان حديثا آخر 
فالراجح قول عقيل؛ لأنه أحفظ لحديث الزهري من عبد العزيز لكن قد روى عقيل عن الزهري 
الحديث الآخر موافقًا لعبد العزيز أخرجهما النسائي من طريق حجين -بمهملة ثم جيم مصغر- 
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۸ /-كتاب الحدود/ باب ۲ح 1A۱‏ 


ابن المثنى عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب فذكر الحديثين على الولاء حديث زيد بن خالد 
من رواية عبيد الله عنه وحديث أبي هريرة من رواية سعيد بن المسيب عنه » وابن شهاب صاحب 
حديث لا يستنكر منه حمله الحديث عن جماعة بألفاظ مختلفة . 

قوله : (بنفي عام وبإقامة الحد عليه) وقع في رواية النسائي : «أن ينفى عامًا مع إقامة الحد 
عليه» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن الليث» وعرف أن الباء في رواية 
يحيى بن بكير بمعنى مع والمراد بإقامة الحد ماذكر في رواية عبد العزيز جلد المائة وأطلق عليها 
الجلد لكونها بنص القرآن» وقد تمسك بهذه الرواية من زعم أن النفي تعزير وأنه ليس جزءًا من 
/ الحد» وأجيب بأن الحديث يفسر بعضه بعضّاء وقد وقع التصريح في قصة العسيف من لفظ 
النبي ية أن عليه جلد مائة وتغريب عام » وهو ظاهر في كون الكل حده» ولم يختلف على راويه 
في لفظه فهو أرجح من حكاية الصحابي مع الاختلاف . وممايؤيد كون حديثي الباب واحدًامع 
أنه اختلف على ابن شهاب في تابعيه وصحابيه أن الزيادة التي عن عمر عند عبد العزيز في حديث 
زيد بن خالد وقعت عند عقيل في حديث أبي هريرة» ففي آخر رواية حجاج بن محمد التي 
أشرت إليها عند الإسماعيلي : «قال ابن شهاب : وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى 
خيبر»» وفيه إشارة إلى بعد المسافة وقربها في النفي بحسب ما يراه الإمام وأن ذلك لا يتقيد. 
والذي تحرر لي من هذا الاختلاف أن في حديثي الباب اختصارًا من قصة العسيف وأن أصل 
الحديث كان عند عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد جميعًا فكان يحدث به عنهما 
بتمامه وربما حدث عنه عن زيد بن خالد باختصار» وكان عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
وحده باختصار . والله أعلم . 


وفي الحديث: جواز الجمع بين الحد والتعزير خلافا للحنفية إن أخذ بظاهر قوله: «مع 
إقامة الحد» وجواز الجمع بين الجلد والنفي في حق الزاني الذي لم يحصن خلافا لهم أيضًا إن 
قلنا إن الجميع حد» واحتج بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النفي منسوخ بآية النور ؛ لأن فيها 
الجلد بغير نفي» وتعقب بأنه يحتاج إلى ثبوت التاريخ » وبأن العكس أقرب فإنآية الجلد مطلقة 
في حق كل زان فخص منها في حديث عبادة الثيب» ولا يلزم من خلو آية النور عن النفي عدم 
مشروعيته كما لم يلزم من خلوها من الرجم ذلك» ومن الحجج القوية أن قصة العسيف كانت 
بعد آية النور لأنه كانت في قصة الإفك وهي متقدمة على قصة العسيف لأن أبا هريرة حضرها 


5كتاب الحدود/ باب 08ج 5886 و 


#"_باب تفي ي اهل الْمَعَاصِي و الْمُكَدَيِينَ 
اه ن رايم حكن هسام دا يَخبَى عَنْ عكْرِمَة عن ابن عباس 
رضى الله عَنْهُمًا قَالَ: َد الب يك الْمْحَنَثِينَ من الوجَالٍِء وَالْمْتَرَجُلاَتِ من النْسَاءء وَقَالَ: 
أخرجوهم مِنْ بيُوتكم. وَأخرَج فلآناء وَأخرَج عَمَرُ فلن . 
[تقدم في : ٥‏ » الأطراف : 5885] 


قوله : (باب نفي أهل المعاصي والمخنثين) كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير 
المحارب فبين أنه ثابت من فعل النبي ية ومن بعده في حق غير المحارب» و إذا ثبت في حق 
من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى» وقد تقدم ضبط المخنث في «باب ما 
ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة)”'' في أواخر النكاح . 

قوله : (هشام) هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير وقد تقدم بیان الاختلاف على هشام 
في سنده في كتاب اللباس في «باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» '' مع بقية شرحه. 

قوله: (وأخرج عمر فلاتًا) سقط لفظ عمر من رواية غير أبي ذرء وقد أخرج أبو داود 
الحديث عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بعد قوله: «وقال: أخرجوهم من بيوتكم 
وأخرجوا فلانًا وفلانًا يعني المخنثين»» وتقدم في اللباس”" عن معاذ بن فضالة عن هشام 
كرواية أبي ذر هنا» وكذا عند أحمد عن يزيد بن هارون وغيره عن هشام» وذكرت هناك اسم 
من نفاه النبي ية من المدينة ولم أذكر اسم الذي نفاه عمر» ثم وقفت في «كتاب المغربين 
لأبي الحسن المدايني» من طريق الوليد بن سعيد قال : «سمع عمر قومًا يقولون: أبو ذؤيب 
أحسن أهل المدينة» فدعا به فقال : أنت لعمري» فأخرج عن المدينة / فقال : إن كنت تخرجني 
فإلى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج» وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة»› 
وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع النساء إلى البقيع ويتحدث إليهن حتى كتب بعض 
الغزاة إلى عمر يشكو ذلك فأخرجه» وعن مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم أن أمية 
ابن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يحتكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر» ثم ذكر عدة 


»)590/1١( )۱(‏ كتاب النکاح» باب۱۱۳ ح٣۲۳٥‏ . 
«(TAYT/1T) (Y)‏ كتاب اللباس » باب1۲ > ح0۸۸1 . 
(۳) (۳۸۲/۱۳). كتاب اللباس» باب۲٦‏ › ح٦0۸۸‏ . 


۷ 8" كتاب الحدود/ باب ٤۳ح‏ ل AY‏ 


قصص لمبهم و معين » فيمكن التفسير في هذه القصة ببعض هؤلاء . 

قال ابن بطال”" : أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة عقب ترجمة الزاني إلى أن النفي إذا 
شرع في حق من أتى معصية لا حد فيها فلأن يشرع في حق من أتى ما فيه حد أولى » فتتأكد السنة 
الثابتة بالقياس ليرد به على من عارض السنة بالقياس» فإذا تعارض القياسان بقيت السنة بلا 
معارض . واستدل به على أن المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى» فإن ذلك حده 
الرجم» ومن وجب رجمه لا ينفى» وتعقب بأن حده مختلف فيه» والأكثر أن حكمه حكم 
الزاني» فإن ثبت عليه جلد ونفي ؛ لأنه لا يتصور فيه الإحصانء وإن كان يتشبه فقط نفي فقط . 
وقيل : إن في الترجمة إشارة إلى ضعف القول الصائر إلى رجم الفاعل والمفعول به» وأن هذا 
الحديث الصحيح لم يأت فيه إلا النفي» وفي هذا نظر لأنه لم يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبي لاز 
أنه كان يؤتى » وقد أخرج أبو داود من طريق أبي هاشم عن أبي هريرة : «أن رسول الله اة أتي 
بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقالوا: ما بال هذا؟ قبل : يتشبه بالنساء» فأمر به فنفي إلى 


النقيع» يعني بالنون. والله أعلم . 


25 ار ا ا 2 ا 
٤-باب‏ من آمر غير الم مَامِيقَامَةٍ الْحَدَ غَائِاعَنْهُ 
TT A1 +9‏ حَدَتَمَا ابن أ بي ذنْبٍ عَنٍ الرّهرِي عَنْ عُبَيِْ اللّوعَنْ 
أبِي هُرَيرَةوَزي د بن حال : درجلا من الأغرَاب جَاءإِلَى الح يكورم هُوَجَالسنفقًال : يار ولال 
افْضٍ بکتاب الله . فَقَامَ حَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَء اقُضٍ لَهُيَارَ سول الله بكتاب اللَهء إن اني كَانَ 
, عَسِيًا عَلَى هذا ری باه روء َأخبَرُوني أَنعلَى اني الدَجُمٌ» َافَْدَيتُ بحا ِن العم ية 
ا وسات أَهلَ الم فر َعم عَمُوا أن مَاعَلَى اني جلد ما وريب عَامٍ . فَقَالَ : «وَالَذِي تفسي بيده 
فُضَِنَ نكما بكتَاب الله ٠‏ ما الْعَتَجُ وَالْوَلِيدَهفَرَدْعَلَيكَ» وَعَلَى ابنِكَ جَلْدُمائة و وتَغْرِيبُ عَام؛ 
وأاأت ب أ يسن فَاغْدُ عَلَى امْرَأَوَهَذًا فَاوْجُمْهَا؛ قدا أن فَرَجَمَهَا . 
[الحديث: 214870 تقدم في : ٥‏ الأطراف: 0590 :الال CATT ATY «TTT‏ 
[VYVA VY CVTOA CVI4F (A0۹ TAY‏ 
[الحديث: 25875 تقدم في : ۰۲۳۱۲ الأطراف: ۰۲۹۹٦ ۰۲۹٤۹‏ هالا ٤۳٦٦ء‏ 1۸۲۸ 
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.(£14cE1A/A) (1) 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب ٤ح ٥9‏ اا س إ۷ 


قوله : (باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه) قال الكرماني”" : في هذا الت ركيب 
قلق» وكان الأولى أن يبدل لفظ «غير» بالضمير فيقول: من أمره الإمام إلخ. وقال ابن 
بطال” : قد ترجم بعد» يعني في آخر أبواب الحدود «هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبًا 
عا" ومعتى الترجمتين واحد» كذا قال ويظهر لى أن هما تنايدًا من جهة أن قوله فن 
الأولغائبًاعنه حال من المأمور وهو الذي يقيم الحدء وف الأخر ال یتاس او ۰ 


ثم ذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف» وقد مضى شرحه مستوفى 
قريبًا”'". وقوله في هذه الرواية: «فقام خصمه فقال : صدق» اقض له يا رسول الله بكتاب الله 
إن ابني» قال الكرماني”*' : القائل هو الأعرابي لا خصمه»ء لأنه وقع في كتاب الصلح : «جاء 
أعرابي فقال يا رسول الله» اقض بیننا بكتاب الله . فقام خصمه وقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله . 
فقال الأعرابي : إن ابني كان عسيمًا» . قلت : بل الذي قال اقض بيننا هو / والد العسيف» ففى 
الرواية الماضية قريبًا في باب الاعتراف بالزنا”'' : «فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا 
بكتاب الله وأذن لي» إلخ » هذه رواية سفيان بن عيينة ووافقه الجمهور» فتقدمت رواية مالك في 
الأبكات والق يفكي ورواية الليث في الشروط”"', وتأتي رواية صالح بن كيسان وشعيب بن 
أبي حمزة في خبر الواحد”' ''» وكذا أخرجه مسلم من رواية الليث وصالح بن كيسان ومعمر 
وساقه على لفظ الليث› ومع ذلك فالاختلاف في هذا على ابن أبي ذئب» فإنه رواه عن الزهري 
هنا وفي الصلح”'''» فالراوي له في الصلح عن ابن أبي ذئب آدم بن أبي إياس وهنا عاصم 


.(Y1/۳ )١( 

(؟) (8/؟5:). 

,)71١/١6( )۳(‏ كتاب الحدودء باب٦٤‏ . 

(4) (57/16). كتاب الحدودء باب۳۰ ح1۸۲۷ . 

(0) (۲۱/۲۳(. 
() (١/لالاه).‏ كتاب الصلحء باب٥»‏ ح759577796. 
(۷) (1۳۳/۱۰). كتاب الحدود» باب۰۳۰ ح1۸۲۷ 1۸۲۸ . 
)۸( (571/1»» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۳ ح11۳۳ 3775 . 
(9) (3517/5). کتاب الشروط› باب۰۹ ح٤۲۷۲‏ ۲۷۲۵ . 
(۱۰) (۱۰۱/۱۷)» كتاب أخبار الآحادء باب۰۱ ح۰٣۷۲.‏ 
(۱۱) (5/ لالاه)ء كتاب الصلح› باب٥‏ » ح۲۱۹۱۰۲۹۹۵ . 
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۹ لس ببسبسببي 5 /_كتابٍالحدود/ باب٣٣‏ 


ابن علي وهذا هو المعتمد» وإن قوله في رواية آدم : «فقال الأعرابي» زيادة إلا إن كان كل من 
الخصمين متصمًا بهذا الوصف. وليس ذلك ببعيد . والله أعلم . 


هباب قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : « ومس لم سطع كم طول أن سح 
e‏ و کک 0 تورك 
َه أعلَمُ بایسیکم ك هن بِإِذْنِ أَهْلِهنَ واوش 


ار دور و و 3 4 _- 2 
هن پالم عورف حصنت ي ا خدانٍ فاا 
7 1 تمترمو: مدوم لكين مرج 


2 ر سے سے لي 4 
كابس 0 شی الست مک وان ا 
رول اص ر 8 a A‏ وو مر 
حير والله عمور رجیم "٠‏ 0 


قم ويه تكن ل يسع يتك لۇ ) ن تكح المخصكت 
ES‏ وس را Sl‏ 4# العم كي ندال 
رئ e‏ ل م الا في قو تعالى : 
امس لد ل م ا ونان غيرهة الف ا 
الأمة» فقال الأكثر: إحصانها التزويج» وقيل: العتق» وعن ابن عباس وطائفة إحصانها 
ل ل ل 
يكم الْمُؤْصَِتِ € فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن» قال: فإن كان المراد التزويج كان 
مفهومه أنها قبل أن تتزوج لا يجب عليها الحد إذا زنت» وقد أخذبه ابن عباس فقال : لاحد على 
الأمة إذا زنت قبل أن تتزوج» وبه قال جماعة من التابعين» وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام» 
وهو وجه للشافعية» واحتج بما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس : ليس على الأمة حد 
حتى تحصن» وسنده حسن لكن اختلف في رفعه ووقفه والأرجح وقفه. وبذلك جزم ابن 
خزيمة وغيره» وادعى ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» أنه منسوخ بحديث الباب» وتعقب 
بن النسخ يحتاج إلى التاريخ وهو لم يعلم . 


وقد عارضه حديث علي : «أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن». 


۹۔کتاب مواقیت الصلاة/ باب76/ ح۵۷۲ _ ٣٣٣٢‏ 


مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء . والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو برزة) هو طرف من حديثه المتقدم في «باب وقت العصر»"'' وليس فيه 
تصريح بقيد نصف الليل » لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى 
بالنصف كان النصف غاية التأخير» ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا 

قوله: (حدثنا عبد الرحيم المحاربي) كذا لأبي ذر» ووقع لأبي الوقت وغيره «عبد الرحيم» 
بغير صيغة أداء» وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي» يكنى أبازياد» 
وهو من قدماء شيوخ البخاري» وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد. 

قوله : (صلاة العشاء) زاد مسلم «ليلة» وفيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك . 

قوله : (قد صلى الناس) أي المعهودون ممن صلى من المسلمين إذذاك . 

قوله : (وزاد ابن أبي مريم) يعني سعيد بن الحكم المصري» ومراده بهذا التعليق بيان سماع 
حميد للحديث من أنس . 

قوله : (كأني أنظر. . . ) إلخ» الجملة في موضع المفعول لقوله : «زاد»» وقد وقع لناهذا 
التعليق موصو لآعاليًا”'' من طريق أبى طاهر المخلص فى الجزء الأول من فوائده» قال : حدثنا 
الج حدقا ادن تمر ران إلى قري يناده وله فيك اليل اهل ا 
خاتمًا؟ قال: نعم» أخر العشاء. .  .‏ فذكره» وفي آخره «وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ) 
الوبيص بالموحدة والصاد المهملة : البريق. وسيأتي الكلام على فضل انتظار الصلاة في 
أبواب الجماعة» وعلى الخاتم ولبسه في كتاب اللباس”*' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (۳۱۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب17, ح۷٤0‏ . 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) (0060/5). كتاب الأذانء باب٣۳‏ . 

() (۳۹۳/۱۳). كتاب اللياس» باب۸٤۰‏ ح9۸1۹ . 
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واختلف أيضًا في رفعه ووقفه. والراجح أنه موقوف» لكن سياقه في مسلم يدل على رفعه 
فالتمسك به أقوى» وإذا حمل الإحصان في الحديث على التزويج وفي الاية على الإسلام 
حصل الجمع»› وقد بينت السنة أنها إذا زنت قبل الإحصان تجلد. وقال غيره: التقييد 
بالإحصان يفيد أن الحكم في حقها الجلد لا الرجم» فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من 
الكتاب وحكم زناها قبل الإحصان من السنة» والحكمة فيه أن الرجم لا ينتصف فاستمر حكم 
الجلد في حقها. قال البيهقي : ويحتمل أن يكون نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به 
على سقوط الرجم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوج» وقد بينت السنة أن عليها 
الجلد/ وإن لم تحصن . 

قوله : (8 غَيرَ مُسَفِحَتٍ 4 زواني» ‏ ولا مُتََحِدَاتٍ أَخْدَانِ4 أخلاء) بفتح الهمزة وكسر 
المعجمة والتشديد جمع خليل . وهذا التفسير ثبت في رواية المستملي وحده» وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» والمسافحات: جمع مسافحة 
مأخوذ من السفاح وهو من أسماء الزناء والأخدان جمع خدن بكسر أوله وسكون ثانيه وهو 
الخدين والمراد به الصاحب . قال الراغب : وأكثر مايستعمل فيمن يصاحب غيره بشهوة» وأما 
قول الشاعر في المدح : «خدين المعالي» فهو استعارة . قلت : والنكتة فيه أنه جعله يشتهي 
معالي الأمور كما يشتهي غيره الصورة الجميلة فجعله خديئًا لهاء وقال غيره : الخدين الخليل 
في السر . 


< 3 
باب إذازنت الا مه 
٠‏ .ا 2 52 


۷ 0886 _ کا علد الى # شف أشنا مالك ع اث شهّاب ع عبد الله ئ 
الله بن بو مب ا یرن ماللا عن ادن سهاك عن عي اك بن 


ت 
ت 
رومض ر 


دف ا e‏ 2ه بي حى ° 6ك ~2 Ke E I‏ 
عَبْدِ الله بن عتبة عَنْ أبي هرَيْرَة وَرَيْدِ بْنِ خالِدٍ رضي الله عنهمًا : أن ر سول الله اة سئل عن الامَةٍ 
oo oS‏ > هوه NE A N‏ سم يي © وير ه سن يي 5 2 oto‏ - 
ذازنت ولم تخصن» قال : «إذا نٽ فاجلڈوهاء ثم إن زنث فاجلڈوهَاء ثم إن زنث فاجِلِدُومًا 
ثم بيعو ها ولو بضفير» قًال ابن شهّاب : لا آذري بَعْدَ التَالثة أو الرَابعَة . 


]٦۸۳۹ ۲٣۵۵ ۰۲۲۲۲٢ ۲۲۳۳ ۰۲۱٣۴۳ : الأطراف‎ ۲۱١۲ : [الحديث : 1۸۳۷ » تقدم في‎ 
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قوله : (باب إذا زنت الأمة) أي ما يكون حكمها؟ وسقطت هذه الترجمة للأصيلي» وجرى 
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على ذلك ابن بطال”'' وصار الحديث المذكور فيها حديث الباب المذكور قبلهاء ولكن صرح 
الإسماعيلي بأن الباب الذي قبلها لا حديث فيه» وقد تقدم الجواب عن نظيره وأنه إما أن يكون 
أخلى بياضا في المسودة فسده النساخ بعده» وإما أن يكون اكتفى بالآية وتأويلها عن الحديث 
المرفوع» وهذا هو الأقرب لكثرة وجود مثله في الكتاب . 

قوله : (عن أبي هريرة وزيد بن خالد) سبق التنبيه في شرح قصة العسيف”"' على أن الزبيدي 
ويونس زادا في روايتهما لهذا الحديث عن الزهري شبل بن خليل أو ابن حامد» وتقدم بيانه 

قوله : (سئل عن الأمة) في رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : «أتى رجل النبي يله 
فقال : إن جاريتي زنت فتبين زناهاء قال : اجلدها» ولم أقف على اسم هذا الرجل . 

قوله : (إذا زنت ولم تحصن) تقدم القول في المراد بهذا الإحصان. قال ابن بطال”” : زعم 
من قال لا جلد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث : «ولم تحصن" غير مالك» وليس 
كما زعموا فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب كما قال مالك» وكذا رواه طائفة 
عن ابن عيينة عنه . قلت : رواية يحيى بن سعيد أخرجها النسائى ورواية ابن عيينة تقدمت فى 
ايوم" لين نها «ولم تحصن» وزادها النسائي في روايته عن الحارث بن مسكين عن ابن 
عيينة بلفظ : «سئل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن» وكذا عند ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة 
ومحمد بن الصباح كلاهما عن ابن عيينة » وقد رواه عن ابن شهاب أيضًا صالح بن كيسان كما 
قال مالك وتقدمت روايته في كتاب البيوع في «باب بيع ال وكذا أخرجهما مسلم 
والنسائي» ووقع في رواية سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة هناك بدونها وسيأتي قريبًا 
أيضاء وعلى تقدير أن مالكا تفرد بها فهو من الحفاظ وزيادته مقبولة» وقد سبق الجواب عن 
مفهومها . 

قوله: (قال: إن زنت فاجلدوها) قيل أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه 
(1) (6۷/۸). 
)۲( (7775/16)» كتاب الحدود» باب ۰۳۰ ح/272851 1۸۲۸ . 
)( )6۷1/۸(. 
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على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزناء ومعنى : «اجلدوها» الحد اللائق بها 
المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة» وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة : فليجلدها 
الحد / والخطاب في اجلدوها لمن يملك الأمة» فاستدل به على أن السيد يقيم الحد على من 
يملكه من جارية وعبد» أما الجارية فبالنص وأما العبد فبالإلحاق . وقد اختلف السلف فيمن 
يقيم الحدود على الأرقاء : فقالت طائفة : لا يقيمها إلا الإمام أو من يأذن له وهو قول الحنفية» 
وعن الأوزاعي والثوري لايقيم السيد إلا حد الزناء واحتج الطحاوي بما أورده من طريق مسلم 
ابن يسار قال : «كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى 
السلطان» قال الطحاوي : لا نعلم له مخالمًا من الصحابة» وتعقبه ابن حزم فقال : بل خالفه اثنا 
عشر نفسًا من الصحابة» وقال آخرون: يقيمها السيد ولو لم يأذن له الإمام وهو قول الشافعي» 
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر : «في الأمة إذا زنت ولا زوج لها يحدها سيدهاء 
فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام" وبه قال مالك إلا إن كان زوجها عبدًا لسيدها فأمرها إلى 
السيد» واستثنى مالك القطع في السرقة» وهو وجه للشافعية وفي اخر يستثنى حد الشرب » 
واحتج للمالكية بأن في القطع مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر 
بمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيدعى عليه السرقة لئلا يعتق فيمنع من مباشرته القطع سدًا للذريعة 

وأخذ بعض المالكية من هذا التعليل اختصاص ذلك بما إذا كان مستند السرقة علم السيد 
أو الإقرارء بخلاف ما لو ثبتت بالبينة فإنه يجوز للسيد لفقد العلة المذكورة . وحجة الجمهور 
حديث علي المشار إليه قبل وهو عند مسلم والثلاثة» وعند الشافعية خلاف في اشتراط أهلية 
السيد لذلك» وتمسك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح فلا يفتقر للأهلية» وقالابن 
حزم: يقيمه السيد إلا إن كان كافرّاء واحتج بأنهم لا يقرون إلا بالصغار وفي تسليطه على إقامة 
الحد منافاة لذلك . وقال ابن العربي : في قول مالك إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدها [إلا] 
الإمام من أجل أن للزوج تعلمًا بالفرج في حفظه عن النسب الباطل والماء الفاسد» لكن حديث 
النبي بي أولى أن يتبع » يعني حديث علي المذكور الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرهاء 
وقد وقع في بعض طرقه : امن أحصن منهم ومن لم يحصن» . 

قوله : (ثم بيعوها ولو بضفير) بفتح الضاد المعجمة غير المشالة ثم فاء أي المضفور فعيل 
بمعنى مفعول» زاد يونس وابن أخي الزهري والزبيدي ويحيى بن سعيد كلهم عن ابن شهاب 
عند النسائي : «والضفير : الحبل»؛ وهكذا أخرجه عن قتيبة عن مالك وزادها عمار بن أبي فروة 
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عن محمد بن مسلم وهو ابن شهاب الزهري عند النسائي وابن ماجه» لكن خالف في الإسناد 
فقال: «إن محمد بن مسلم حدثه أن عروة وعمرة حدثاه أن عائشة حدثته أن رسول الله يا قال : 
إذا زنت الأمة فاجلدوها» وقال في آخره: «ولو بضفيرء والضفير: الحبل»» وقوله: والضفير 
الحبل مدرج في هذا الحديث من قول الزهري على ما بين في رواية القعنبي عن مالك عند مسلم 
وأبي داود فقال في آخره: «قال ابن شهاب : والضفير الحبل» وكذلك ذكره الدارقطني في 
الموطآت منسوبًا لجميع من روى المؤطأإلا ابن مهدي فإن ظاهر سياقه أنه أدرجه أيضاء ومنهم 
من لم يذكر قوله والضفير الحبل كما في رواية الباب . 

قوله : (قالابن شهاب) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة) لم يختلف في رواية مالك في هذاء وكذا في رواية 
صالح بن كيسان وابن عيينة› وكذا في رواية يونس والزبيدي عن الزهري عند النسائي» وكذا 
في رواية معمر عند مسلم وأدرجه في رواية يحيى بن سعيد عند النسائي ولفظه : «ثم إن زنت 
فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة»» ولم يقل : قال ابن شهاب» وعن قتيبة 
عن مالك كذلك» وأدرج أيضا في رواية محمد بن أبي فروة عن الزهري في حدث عائشة عند 

- النسائي» والصواب التفصيل . وأما / الشك في الثالثة أو في الرابعة فوقع في حديث أبي صالح 

عن أبى هريرة عند الترمذي : «فليجلدها ثلانًا فإن عادت فليبعها» ونحوه فى مرسل عكرمة عند 
أبي قرة بلفظ : «وإذا زنت الرابعة فبيعوها». روا ا انفد كو ره ا 
الذي يليه : «ثم إن زنت الثالثة فليبعها». ومحصل الاختلاف هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو 
يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا يترك ولايقوم 
البيع مقامه» ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلد لأنه المحقق فيلغي الشك» 
والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة» وقوله: «ولو بضفير» أي حبل مضفورء 
ووقع في رواية المقبري: «ولو بحبل من شعر» وأصل الضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في 
بعض ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة وللرجل» قيل : لا يكون مضفورا إلا إن كان من ثلاث» 
وقيل : شرطه أن يكون عريضا وفيه نظر . 

وفي الحديث: أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه 
REE EG GE e‏ 
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الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجودي لا إخبارا عن حكم شرعي إذ 
ليس في الخبر تصريح بالأمر من حط القيمة. وفيه: أن من زنى فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد 
عليه» بخلاف من زنى مرارا فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح . وفيه : 
الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم ولو كانوا من الإلزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعواء 
ويقع الزجر بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد» وبالتعزير فيما لا حد فيه . 

وفيه: جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي للوجوب ؛ لأن الأمر 
بالجلد واجب والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا لأبي ثور وأهل الظاهر» وادعى بعض 
الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ» وممن حكاه ابن الرفعة في المطلب 
ويحتاج إلى ثبوت . وقال ابن بطال”" : حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من 
تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك» ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزناء 
قال: وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل به» وقد ثبت النهي عن 
إضاعة المال فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له: فدل على أن المراد 
الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك» وتعقب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير وإن كان 
بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ماله بدون قيمته ولو كان بما يتغابن بمثله 
إلا أن قوله: «ولو بحبل من شعر» لا يراد به ظاهره وإنما ذكر للمبالغة كما وقع في حديث : «من 
بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة» على أحد الأجوبة؛ لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون 
مسجدًا حقيقة» فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة» ويحتمل 
أن يطرد لأن عيب الزنا تنقص به القيمة عند كل أحد فيكون بيعها بالنقصان بيعًا بثمن المثل نبه 
عليه القاضي عياض“ ومن تبعه» وقال ابن العربي: المراد من الحديث الإسراع بالبيع 
وإمضاؤه ولا يتربص به طلب الراغب في الزيادة» وليس المرادبيعه بقيمة الحبل حقيقة . 

وفيه : أنه يجب على البائع أن يعلم المشتري بعيب السلعة؛ لأن قيمتها إنما تنقص مع 
العلم بالعيب حكاه ابن دقيق العيد» وتعقبه بأن العيب لو لم يعلم له تنقص القيمة فلا يتوقف 
على الإعلام» واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى 
لنفسه» ومن لزم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناءه لنفسه» وأجيب 
1010100000 
(؟) الإکمال(٥/ .)٥۳۷‏ 


۱۲ 


110 


۸ ۸۹ كتاب الحدود/ باب 85/ ح 5818 


بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري ؛ لجواز أن يرتدع الرقيق إذاعلم 
أنه متی عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف 'شاق: ولجواز أن يقع الإعفاف عند 
المشتري بنفسه أو بغيره. / قال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال» ومن 
المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية . قال النووي"'' : وفيه أن الزاني إذا حدثم 
زنى لزمه حد آخر ثم كذلك أبدّاء فإذا زنى مرات ولم يدل فلا يلزمه إلا حد واحد. قلت: من 
قوله فإذا زنى ابتداء كلام قاله لتكميل الفائدة وإلا فليس في الحديث ما يدل عليه إثباتا ولا نفيًا 
بخلاف الشق الأول فإنه ظاهر . 

وفيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يفد مقصودها من الزجر لا يفعل لأن إقامة 
الحد واجبة» فلما تكرر ذلك ولم يفد عدل إلى ترك شرط إقامته على السيد وهو الملك» 
ولذلك قال : «بيعوها» ولم يقل اجلدوها كلما زنت» ذكره ابن دقيق العيد وقال : قد تعرض إمام 
الحرمين لشيء من ذلك فقال: إذا علم المعزر في أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح 
ل ا ل ا 


على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من ب يستحق التعزير › فإن قلنا يجب التحق بالحد فليعز ره بغير 
المبرح وإن لم ينزجر. وفيه : أن السيد يقيم الحد على عبده وإن لم يستأذن السلطان» وسيأتي 
البحث فيه بعد ثلاثة أبواب59) 


5 باب لايد يدرب على الأَمَةٍإِذَا رَنَتْ وَلَا تُنقى 

۹ ا عد الل بے برشت حدقا الل عن سعد ي الْمَفْبرِيٌ عَنْ َيه عَنْ ابي هُريْرَة 

أَنَهُْسَمِعَهيَقُولُ : قال الب بلا : ل د 

EET NE‏ . تَابَعَهإِسْمَاعِيل بْنُ آم 
سعد عَنْ ابي هْرَيْرَةَعَنٍ الي ي . 

]1۸۳۷ ۲٣۵۵ ۲۲۳۲١ ۲۲۳۴۳ ۰۲۱٣۴۳ : الأطراف‎ 5١167 : [تقدم في‎ 

قوله : (باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى) أما التثريب بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة فهو 

التعنيف وزنه ومعناه» وقد جاء بلفظ : «ولا يعنفها» في رواية عبيد الله العمري عن سعيد 
(؟) (591/16). كتاب الحدودء باب۳۹ . 


5 كتاب الحدود/ باب ضذك كني ااا ۷۹ 


المقبري عند النسائى » وأما النفى فاستنبطوه من قوله : «فليبعها» لأن المقصود من النفى الإبعاد 
من الوطن الذي وة فيه اله وهو عاض[ لن :قفا اطا : وجه الدلالة أنه 
قال : «فليجلدها» وقال : GS‏ اي ار لا اي 
إلا بعد مدة فأشبه الآبق . قلت: وفيه نظر لجواز أن يتسلمه المشتري مسلوب المنفعة مدة 
النفي» أو يتفق بيعه لمن يتوجه إلى المكان الذي يصدق عليه وجود النفي» وقال ابن العربي : 
مکی ا لدبو هق اة بع خي سق ]ناه وإنها لم بسقط انعد » لأنه الأصل والنفي 

قلت : وتمامه أن يقال: روعي حق السيد فيه أيضًا بترك الرجم؛ لأنه فوت المنفعة من 
أصلها بخلاف الجلد» واستمر نفي العبد إذ لا حق للسيد في الاستمتاع به» واستدل من استثنى 
نفي الرقيق بأنه لا وطن له وفي نفيه قطع حق السيد لأن عموم الأمر بنفي الزاني عارضه عموم 
نهي المرأة عن السفر بغير المحرم» وهذا خاص بالإماء من الرقيق دون الذكور وبه احتج من 
قال : لا يشرع نفي النساء مطلمًا كما تقدم في «باب البكران يجلدان وينفيان»» واختلف من 
قال بنفي الرقيق » فالصحيح نصف سنة» وفي وجه ضعيف عند الشافعية سنة كاملة» وفي ثالث 
لانفي على رقيق وهو قول الأئمة الثلاثة والأكثر. 

قوله : (إذا زنت الأمة فتبين زناها) أي ظهرء وشرط بعضهم أن يظهر بالبينة مراعاة للفظ 
تبين» وقيل : يكتفى في ذلك بعلم السيد . 

قوله : (فليجلدها) أي الحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية # لين يضف مَاحَكَ 
الْمحْصَنْتِ مر“ لي اي ا 
أبي هريرة : «فليجلدها بكتاب الله . 


۲ 


قوله: (ولا / يثرب) أي لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير» وقيل المراد لا يقتنع 1ل 


بالتوبيخ دون الجلد. وفي رواية سعيد عن أبي هريرة عند عبد الرزاق: «ولا يعيرها ولا 
يفندها»» قال ابن بطال”" : يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم وإنما 
يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف» فإذا رفع وأقيم عليه الحد 


.(EVT/A) (1) 
. كتاب الحدودء باب۳۲‎ ».)555/16( (۲) 
.(EVE/A) (YT) 


فيل 


A4١ ۰٦۸٤١ لك لبلب 6/-كتاب الحدود/ باب ۳۷/ح‎ A 


كفاه. قلت : وقد تقدم قريبًا نهيه َة عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر وقال: «لا تكونوا 
أعوانًا للشيطان على أخيكم» . 

قوله : (تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة) يريد في المتن لا في السند؛ لأنه 
نقص منه قوله : «عن أبيه»» ورواية إسماعيل وصلها النسائي”'' من طريق بشر بن المفضل عن 
إسماعيل بن أمية ولفظه مثل الليث» إلا أنه قال : «فإن عادت فزنت فليبعها» والباقى سواء . 
زاف الت عان اه يحيد يز ساق احرج م زألوذاود راهان 
ووافق إسماعيل على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم وأيوب بن موسى عند مسلم والنسائي 
ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي» ووقع في رواية عبد الرحمن 
المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة» ولإسماعيل فيه شيخ آخر رواه محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عنه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أخرجه النسائي وقال : إنه خطأ والصواب 
الأول» ووقع في رواية حميد هذه بلفظ آخر قال : «أتى النبي بيا رجل فقال: جاريتي زنت 
فتبين زناهاء قال : اجلدها خمسين» الحديث . 


SE‏ امام 

866 ري عع ع عل عر كا ري ع سَأَلْتُ عَبْدَ ا 

بي أذفى عَن الوجم فقا : ر جم الب کيا با :قبل اثورٍأمْبَْدة؟ قال : لآأدْرِي . تَابَعَهُ 

علي بن نهر حا عبد اله وَالْمُحَاروق يداز تير عن الاه . وَكَالَ بَعْضهُمْ : 
o I‏ 

E 

564١‏ حدما إْمَاعِيلُ ندال حَدَيِي مالك عن افع عَنْعَبْدِ لبن حمر رضي الله 

بعال : إن الود جَاءُوا إِلَى ر نشول اللو ل دروا هد رجلا مهم وا ا 

سول الله لا : ما دون في الَّوْرَاةٍ في شَأنِالجم؟' فقَالُوا : تَقْصحْهُم وَيُجْلَدُود . قال 

نالۇ تلام : ذنم إِنَ فيه الوم توا بالَْرَقْشَرُومَاء وضع أَحَدُهُمْيَدَْعَلَى آي 

الوَجْمٍ ففَرَ قرا ما بها وما بَْدَهَاء قَقَاَ لَه عبد ال ِن سام : ارقع يَدَكَءِ فرَفع يَدَهُ فَإذا فيها أيه 


)۱( في الكبرى (0/ ۰۳۰۱ رقم .)١89 /۷۲٣۳‏ 
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ارج قالوا : صَدَقَ يا مُحَمدُ فيها أيه ارجم م. فَأمَرَبهِمَا رَسُولُ اليك َرْجِمَاء فرَأَيْتُ الوّجَل 
يَخِني عَلَى الْمَرأَة يَقِيهًا الحجَارة . 


]۷٥ ٤۳ ۰۷۳۳۲ ۰٦۸۱۹ ۰ ٤00٦ ۳٦۳۰ : [تقدم في : ۱۳۲۹ الأطراف‎ 


قوله : (باب أحكام أهل الذمة) أي اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه الجزية . 

قوله : (وإحصانهم إذا زنوا) يعني خلافا لمن قال إن من شروط الإحصان الإسلام . 

قوله: (ورفعوا إلى الإمام) أي سواء جاءوا إلى حاكم المسلمين ليحكموه أو رفعهم إليه 
غيرهم متعديا عليهم خلافًا لمن قيد ذلك بالشق الأول كالحنفية وسأذكر ذلك مبسوطا. 

وذكر فيه حدیثین . 

الحديث الأول: 

قوله : (عبد الواحد) هوابن زياد» والشيباني هو أبو إسحاق سليمان. 

قوله : (عن الرجم) أي رجم من ثبت أنه زنى وهو محصن . 

قوله : (فقال رجم النبي كي) كذا أطلق » / فقال الكرماني"'": مطابقته للترجمة من حيث 
الإطلاق. قلت: والذي ظهر لي أنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث» وهو ما أخرجه أحمد والإسماعيلي والطبراني من طريق هشيم عن الشيباني قال : 
«قلت : هل رجم النبي يَكِ؟ فقال: نعم رجم يهوديًا ويهودية» وسياق أحمد مختصر . 

قوله : (أقبل النور؟) أي سورة النور» والمراد بالقبلية النزول. 

قوله : (أم بعد؟). في رواية الكشميهني : «أم بعده» . 

قوله : : (لا أدري) فيه أن الصحابي ي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة» وأن 
الخر اني الال د ا اوري ل عة بل يلاق على يدر ع 

قوله : (تابعه علي بن مسهر) قلت وصلها ابن أبي شيبة" عنه عن الشيباني قال : «قلت 
لعبد الله بن أبي أوفى» فذكر مثله بلفظ : «قلت : بعدسورة النور» . 
قوله: (وخالدين عبدالله) أي الطحان وهي عند المؤلف في «باب رجم المحصن»” " وقد 
تقدم لفظه ش 
)1( (551/55). 


)۲( المصنف /١٠١(‏ دلاء رقم 5 885). 
»)501١/1١6( )۳(‏ کتاب الحدود» باب۱ ح1۸1۳ . 
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قوله : (والمحاربي) يعني عبد الرحمن بن محمد الكوفي . 

قوله : (وعبيدة) بفتح أوله» وأبوه حميد بالتصغير» ومتابعته وصلها الإسماعيلى”' من 
رواية أبي ثور وأحمد بن منيع قالا: حدثنا عبيدة بن حميد وجرير هو ابن عبد الله عن الشيباني 
ولفظه : «قلت : قبل النور أوبعدها». 

قوله : (وقال بعضهم) أي بعض المسلمين وهو عبيدة فإن لفظه في مسند أحمد بن 
منيع”"'» ومن طريقه الإسماعيلي : «فقلت: بعد سورة المائدة أو قبلها؟» كذا وقع في رواية 

قوله: (والأول أصح) أي في ذكر النور. قلت : ولعل من ذكره توهم من ذكر اليهودي 
واليهودية أن المراد سورة المائدة؛ لأن فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم 


اللذين زنيا منهم . 

الحديث الثاني : 

قوله: (عن نافع) في موطأ محمد بن الحسن وحده: «حدثنا نافع قاله الدارقطني في 
الموطآت . 


قوله: (إن اليهود جاءوا إلى رسول الله كيه فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا) ذكر 
السهيلي عن ابن العربي”" أن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ولم يسم 
الرجل» وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق الزهري : «سمعت رجلا من مزينة ممن تبع 
العلم وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال : زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها 
واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائلك» قال : فأتوا النبي ئي وهو جالس في المسجد 
في أصحابه فقالوا : يا أباالقاسم ماترى في رجل وامرأة زنيا منهم». 

ونقل ابن العربي عن الطبري والثعلبي عن المفسرين قالوا: «انطلق قوم من قريظة والنضير 
منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق 
وشاس بن قيس ويوسف ابن عازوراء فسألوا النبي ية وكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر 
زنيا واسم المرأة بسرة» وكانت خيبر حينئذ حربًا فقال لهم اسألوه» فنزل جبريل على النبي بيا 
(0) تغليقالتغل ۴۹/9 ): 
(۲) تغليق التعليق .)۲٤١ /٥(‏ 
(۳) في نسخة عن ابن العمري» وكذاقال القرطبي في المفهم .)١١5 /٥(‏ 


of 


۹-کتاب مواقيت الصلاة / باب /۲٣‏ ح ۷۳٥۔٤۷٥‏ 


7 باب فَضل صلا الْفَجْرِ 
TT‏ حا یخی عَْإشتاعیل حا قيس قال لي جَرِيدْ بن عَبْدِ الله : 
عِنْدَ الي يك إذ تَر إلى الْمَمَرِ َيل الْبَدْرِ فَقَالَ : اّما إن کم سرون ریم كما تَر رَوْنَّ هَذَا لا 
او أ لا ُضَامُونَ - في ويه ون افع ان لا فليا على صلا قبل یع لضي 
وَقَبْلَ ع روا فَافعَلُوا' ثم دَقَالَ : #وَسَيَح صد رك فل طلوع ای وکل عرويها 4 [طه r:‏ 
[تقدم في : 4 54, الأطراف: 055 1۸0۱ , 5*4 لال ۷٤۳١‏ 485 /ا] 
oV‏ -حَدَنَمَا مُدْبَة بن حَالِدِقَالَ : حَدَنََا هام دي ُو جَمْرَةَعَنْ بي بكْرِ ن بي مُوسَى 
عَنْ أيه أن رَسُولَ اللَّهِقَالَ : مَنْ صلی الْبَْميْنِ دَحَل الْجنَّها . 
وَقَالَ ابن رَجَاءِ : حَدَنََامَعَامْعَْ بي جَمرَةَأَنَأَبَابَْرِبَنَعَْدِ ان قيس أَخير هذا 
حدم شحاف عن حب حاتت هنم حاكن جو نرعن بي بخ بد لوعن دعن 
۲ 


د /قوله: (باب فضل صلاة الفجر) وقع في رواية أبي ذر بعد هذا «والحديث» ولم يظهر 
or‏ 1 ّ 5 
لقوله «والحديث» توجيه في هذا الموضع » ووجهه الكرماني”'' بأن الغرض منه باب كذا وباب 
الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر . قلت : ولا يخفى بعده» ولم أر هذه الزيادة في شيء من 
المستخرجات» ولا عرّج عليها أحد من الشراح» فالظاهر أنها وهم» ويدل لذلك أنه ترجم 
لحديث جرير أيضا «باب فضل صلاة العصر»”" بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه «باب فضل 
وي وه a‏ 
e 011000‏ 

قوله : (أبو جمرة) بالجيم والراء وهو الضبعي» وشيخه أبو بكر هو ابن أبي موسى الأشعري 
بدليل الرواية التي بعده حيث وقع فيها «أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس » وعبد الله بن قيس هو 
أبو موسى » وقد قيل إنه بو بكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح كما سيأتي آخر الباب . 


ر 
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فقال: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا» فذكر القصة مطولة. ولفظ الطبري من طريق الزهري 
المذكورة: «إن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس» وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه 
بامرأة منهم قد أحصنت» فذكر القصة وفيها: «فقال: اخرجوا إلى عبد الله بن صوريا 
. الأعور»» قال ابن إسحاق: «ويقال إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهوداء 
فخلا النبي ية » بابن صوريا» فذكر الحديث . 

ووقع عند مسلم من حديث البراء : «مر على النبي ب بيهودي محممًا مجلوداء فدعاهم 
فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» وهذا يخالف الأول من حيث إن فيه 
أنهم ابتدءوا السؤال قبل إقامة الحد» وفي هذا أنهم أقاموا الحد قبل السؤال» / ويمكن الجمع ‏ 1ل 
بالتعدد بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذي جلدوه» ويحتمل أن يكون: بادروا فجلدوهثه ١4‏ 
بدا لهم فسألوا فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك» فأمرهم بإحضارهما فوقع ما 
وقع والعلم عند الله ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبراني من حديث ابن عباس : «أن رهطا من 
اليهود أتوا النبي بيا ومعهم امرأة فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في الزنا» فيتجه أنهم جلدوا 
الرجل ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم فأحضروا المرأة وذكروا القصة والسؤال» ووقع في 
رواية عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي بيا أني بيهودي ويهودية زنيا» ونحوه في 
رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر الماضية قريبًا ولفظه: «أحدثا» وفى حديث عبد الله بن 
الحارث عند البزار : «أن اليهود أتوا بيهو ديين زنيا وقد أحصنا» . ٠‏ 

قوله: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) قال الباجي: يحتمل أن يكون علم 
بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل» ويحتمل أن يكون علم ذلك 
بإخبار عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم» ويحتمل 
أن يكورن إنما سألهم عن ذلك ليعلم ماعندهم فيه ثم يتعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى . 

قوله : (فقالوا نفضحهم) بفتح أوله وثالثه من الفضيحة . 

قوله : (ويجلدون) وقع بيان الفضيحة في رواية أيوب عن نافع الآتية في التوحيد”'' بلفظ : 
«قالوا: نسخم وجوههماء ونخزيهما». وفي رواية عبد الله بن عمر: «قالوا: نسود وجوههما 
ونحممهما ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهما»» وفي رواية عبد الله بن دينار: «أن أحبارنا 
أحدثوا تحميم الوجه والتجبية»» وفي حديث أبي هريرة : ايحمم ويجبه ويجلد» والتجبية أن 
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يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهماء وقد تقدم في «باب الرجم بالبلاط)'١)‏ 
النقل عن إبراهيم الحربي أنه جزم بأن تفسير التجبية من قول الزهري فكأنه أدرج في الخبر ؛ لأن 
أصل الحديث من روايته» وقال المنذري : يشبه أن يكون أصله الهمزة وأنه التجبئة وهي الردع 
والزجر يقال جبأته تجبيئًا أي ردعته. والتجبية أن ينكس رأسه فيحتمل أن يكون من فعل به ذلك 
ينكس رأسه استحياء فسمي ذلك الفعل تجبية» ويحتمل أن يكون من الجبه وهو الاستقبال 
بالمكروه وأصله من إصابة الجبهة تقول جبهته إذا أصبت جبهته كرأسته إذا أصبت رأسه . وقال 
الباجي : ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة والكذب على النبي إما رجاء 
أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله» وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين واعتقدوا أن 
ذلك يخرجهم عما وجب عليهم» أو قصدوا اختبار أمره؛ لأنه من المقرر أن من كان نبيًا لا يقر 
على باطل » فظهر بتوفيق الله نبيه كذبهم وصدقه وله الحمد. 
قوله : (قال عبد الله بن سلام : كذبتم » إن فيها الرجم) رواية أيوب وعبيد الله بن عمر: 
«قال : فأتوا بالتوراة» قال : فاتلوها إن كنتم صادقين». 
قوله: (فأتوا) بصيغة الفعل الماضي» وفي رواية أيوب: «فجاءوا»» وزاد عبد الله بن 

عمر: «بها فقرؤها»» وفي رواية زيد بن أسلم «فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة 
عليهائم قال : آمنت بك وبمن أنزلك»» وفي حديث البراء عند مسلم : «فدعا رجلا من علمائهم 
فقال: أنشدك بالله وبمن أنزله». وفي حديث جابر عند أبي دواد : «فقال: ائتوني بأعلم رجلين 
منكم» فأتي بابن صوريا» زاد الطبري في حديث ابن عباس : «ائتوني برجلين من علماء بني 
إسرائيل» فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» . 
ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد: «أن اليهود استفتوا رسول الله ية في الزانيين» فأفتاهم 
بالرجم» فأنكروه» فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم فناشدهم فكتموه إلا رجلاً من أصاغرهم أعور 
فقال: كذبوك يا رسول الله في التوراة» . 

س قوله: (فأنوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فق رأما قبلها / ومابعدها) 

SS Cy 
ةارم قر اها ينها ا و «فقالوا لر جل ممن يرضون: يا‎ 
أعور اقرا فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» واسم هذا الرجل عبد الله بن‎ 
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صوريا كما تقدم» وقد وقع عند النقاش في تفسيره أنه أسلم» لكن ذكر مكي في تفسيره أنه ارتد 
بعد أن أسلم» كذا ذكر القرطبي”'» ثم وجدته عند الطبري بالسند المتقدم في الحديث الماضي 
أن النبي ية لما ناشده قال : «يا رسول الله إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك» ؛ 
وقال في آخر الحديث : «ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت فيه 9 #© يَتأيَها ألرَسول لا يدنك 
المح مُسرِعُونَ في الْكْفرٍ 14 الآية . 

قوله : (فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم) في رواية 
عبد الله بن دينار : «فإذا اية الرجم تحت يده)» ووقع في حديث البراء : «فحده الرجم» ولكنه 
كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم»» ووقع 
بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة: «المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت 
عليهما البينة رجماء وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها» . وفي حديث 
جابر عند أبي داود : «قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل 
في المكحلة رجما» زاد البزار من هذا الوجه : «فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها 
أو على بطنها فهى ريبة وفيها عقوبة» قال فما منعكما أن ترجموهما قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا 
لفل دو حديك ا هة «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال : زنى ذو قرابة من الملك 
فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل شريف فأرادوا رجمه فحال قومه دونه وقالوا ابدأ بصاحبك» 
فاصطلحوا على هذه العقوبة»» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني : «إنا كنا شببة وكان في 
نسائنا حسن وجه فكثر فينا فلم يقم له فصرنا نجلد» والله أعلم . 

قوله : (فأمر بهما رسول الله ية فرجما) زاد في حديث أبي هريرة: «فقال النبي ميا فإني 
أحكم بما في التوراة» وفي حديث البراء : «اللهم إني أول من أحي أمرك إذ أماتوه»» ووقع في 
حديث جابر من الزيادة أيضًا: «فدعا رسول الله يل بالشهودء فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا 
ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر بهمافرجما». 

قوله : (فرأيت الرجل يحني) كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي بالحاء المهملة بعدها نول 
مكسورة ثم تحتانية ساكنة» وعن المستملي والكشميهني بجيم ونون مفتوحة ثم همزة» وهو 
الذي قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في الرواية» وفي رواية أيوب : «ايجانئ» بضم أوله وجيم 
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مهموز . وقال ابن عبد البر : وقع في رواية يحيى بن يحيى كالسرخسي والصواب : «يحني» أي 
يميل . وجملة ما حصل لنا من الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه : الأولان والثالث 
بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمزة» الرابع كالأول إلا أنه بالموحدة بدل النون» الخامس 
كالثاني إلا أنه بواو بدل التحتانية» السادس كالأول إلا أنه بالجيم» السابع بضم أوله وفتح 
المهملة وتشديد النون» الثامن «يجاني» بالنون التاسع مثله لكن بالحاء». العاشر مثله لكنه 
بالفاء بدل النون وبالجيم أيضا. ورأيت في «الزهريات الذهلي» بخط الضياء في هذا الحديث 
من طريق معمر عن الزهري : «يجافي» بجيم وفاء بغير همز وعلى الفاء صح صح . 

قوله : (يقيها) بفتح أوله ثم قاف تفسير لقوله : اليحني» وفي رواية عبيد الله بن عمر «فلقد 
رأيته يقيها من الحجارة بنفسه»» ولابن ماجه من هذا الوجه : «يسترها»» وفي حديث ابن عباس 
عند الطبراني : «فلما وجد مس الحجارة قام على صاحبته يحني عليها يقيها / الحجارة حتى قتلا 
جميعًا فكان ذلك مما صنع الله لرسوله في تحقيق الزنامنهما) . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى وهو قول 
الجمهور. وفيه خلاف عند الشافعية» وقد ذهل ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط 
الإحصان الموجب للرجم الإسلام» ورد عليه بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك» ويؤيد 
مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رجما كانا قد أحصنا كما تقدم نقله» وقال 
المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك : شرط الإحصان الإسلام» وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه َة إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء» وإنما هو من 
باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم» فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن» 
قالواوكان ذلك أول دخول النبي با المدينة» وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل بهاحتى 
ينسخ ذلك في شرعه» فرجم اليهوديين على ذلك الحكم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : وال 
یات لجس من ایک تشہد یھی ارب € إلى قوله : « أو حمل اه 
هن سبيلا €3 ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن كما تقدم . انتهى . 

وفي دعوى الرجم على من لم يحصن نظرء لما تقدم من رواية الطبري وغيره» وقال 
مالك : إنما رجم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه» وتعقبه الطحاوي 
بأنه لو لم يكن واجبًا ما فعله» قال : وإذا أقام الحد على من لا ذمة له فلأن يقيمه على من له ذمة 
أولى» وقال المازري”' : يعترض على جواب مالك بكونه رجم المرأة وهو يقول لا تقتل 
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المرأة إلا إن أجاب أن ذلك كان قبل النهى عن قتل النساء» وأيد القرطبي”'' أنهما كانا حربيين 
ھا احرج الي كبا شي ولا حوب لاه م قال امرش و يتك ع أن تحتف 
سائلين يوجب لهم عهدًا كما لو دخلوالغرض كتجارة أو رسالة أو نحو ذلك» فإنهم في أمان إلى 
أن يردوا إلى مأمنهم . 

قلت : ولم ينفصل عن هذا إلا أن يقول: إن السائل عن ذلك ليس هو صاحب الواقعة» 
وقال النووي”" : دعوى أنهما كان حربيين باطلة بل كانا من أهل العهد» كذا قال» وسلم بعض 
المالكية أنهما كانا من أهل العهد واحتج بأن الحاكم مخير إذا تحاكم إليه أهل الذمة بين أن 
يحكم فيهم بحكم الله » وبين أن يعرض عنهم على ظاهر الآية» فاختار ية في هذه الواقعة أن 
يحكم بينهم » وتعقب بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك ؛ لأن شرط الإحصان عنده الإسلام 
وهما كانا كافرين» وانفصل ابن العربي عن ذلك بأنهما كانا محكمين له في الظاهر ومختبرين ما 
عنده في الباطن هل هو نبي حق أو مسامح في الحق» وهذا لا يرفع الإشكال ولا يخلص عن 
الإيراد» ثم قال ابن العربي : في الحديث أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان» والجواب بأنه 
إنما رجمهما لإقامة الحجة على اليهود فيما حكموه فيه من حكم التوراة» فيه نظر؛ لأنه كيف 
يقيم الحجة عليهم بما لا يراه في شرعه مع قوله  :‏ أن حم يََْكُم يما أََلَ أله قال : وأجيب 
بأن سياق القصة يقتضي ما قلناه» ومن ثم استدعى شهودهم ليقيم الحجة عليهم منهم » إلى أن 
قال: والحق أحق أن يتبع ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر الإسلام في 
الإحصان. 


وقال ابن عبد البر : حد الزاني حق من حقوق الله » وعلى الحاكم إقامته» وقد كان لليهود 
حاكم وهو الذي حكم رسول الله ية فيهماء وقول بعضهم إن الزانيين حكماه دعوى مردودة» 
واعترض بأن التحكيم لا يكون إلا لغير الحاكم» و أما النبي ية فحكمه بطريق الولاية لا بطريق 
التحكيم » وأجاب الحنفية عن رجم اليهوديين بأنه وقع بحكم التوراة» ورده الخطابي”" لأن الله 
قال: 0 وان أحَكم ينتثم ما رل أله 4 وإنما جاءه القوم سائلين عن الحكم عنده كما دلت عليه 
الرواية المذكورة فأشار عليهم بما كتموه من حكم التوراة» ولا جائز أن يكون حكم الإسلام 
)١(‏ المفهم(4/05١١).‏ ش ش ش 
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عنده مخالقًا لذلك لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ» فدل / على أنه إنما حكم بالناسخ» وأما 
قوله في حديث أبي هريرة : «فإني أحكم بما في التوراة» ففي سنده رجل مبهم » ومع ذلك فلو 
ثبت لكان معناه لإقامة الحجة عليهم» وهو موافق لشريعته . قلت: ويؤيده أن الرجم جاء 
ناسخًا للجلد كما تقدم تقريره» ولم يقل أحد إن الرجم شرع ثم نسخ بالجلد ثم نسخ الجلد 
بالرجم» وإذا كان حكم الرجم باقيّا منذ شرع فما حكم عليهما بالرجم بمجرد حكم التوراة بل 
بشرعه الذي استمر حكم التوراة عليه ولم يقدر أنهم بدلوه فيما بدلوا . 

وأما ما تقدم من أن النبي وك رجمهما أول ماقدم المدينة لقوله في بعض طرق القصة : «لما 
قدم النبي بيه المدينة أتاه اليهود» فالجواب أنه لا يلزم من ذلك الفورء ففي بعض طرقه 
الصحيحة كما تقدم أنهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه » والمسجد لم يكمل بناؤه 
إلا بعد مدة من دخوله ية المدينة فبطل الفور» وأيضا ففى حديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
ا حشر ذلك وقد اله ماقم مم ا مدائف ب ره جار ابن مايق ردا 
يشعر بأنه شاهد ذلك . وفيه: أن المرأة إذا أقيم عليها الحد تكون قاعدة هكذا استدل به 
الطحاوي» وقد تقدم أنهم اختلفوا في الحفر للمرجومة» فمن يرى أنه يحفر لها تكون في 
الغالب قاعدة في الحفرة» واختلافهم في إقامة الحد عليها قاعدة أو قائمة إنما هو في الجلدء 
ففي الاستد لال بصورة الجهد على صورة الرجم نظر لا يخفى . 

وفيه : قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» وزعم ابن العربي أن معنى قوله في 
حديث جابر : «فدعا بالشهود» أي شهود الإسلام على اعترافهماء وقوله : «فرجمهما بشهادة 
الشهود» أي البينة على اعترافهماء ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث : «إنهم رأوا ذكره 
في فرجها كالميل في المكحلة» وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف» وقال 
القرطبي”'2: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولاعلى كافر لا في حد ولا في 
غيره ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك» وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وبعض الفقهاء 
إذا لم يوجد مسلم» واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد مسلم» وأجاب القرطبي عن 
الجمهور عن واقعة اليهود بأنه يك نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به إظهارً 
لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه» أو كان ذلك خاصًا بهذه الواقعة كذا قال» والثاني مردود . ش 

وقال النووي": الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا 


)۱( المفهم(7/0١١).‏ 
(۲) المنهاج(۲۰۹۰۲۰۸/۱۱). 


7 كتاب الحدود/ باب ۳۷/ح A41 ۰٦۸٤۰‏ ۸۹ 


مسلمين وإلا فلا عبرة بشهادتهم » ويتعين أنهما أقرابالزنا. قلت : لم يثبت أنهم كانوا مسلمين» 
ويحتمل أن يكون الشهود أخبروا بذلك لسؤال بقية اليهود لهم فسمع النبي كَل كلامهم ولم 
يحكم فيهم إلا مستندًا لما أطلعه الله تعالى فحكم في ذلك بالوحي وألزمهم الحجة بينهم كما 
قال تعالى : « وَسَهِدَ سهد مّنْ أَهْلِهَآ 4 وأن شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر 
فلما رفعوا الأمر إلى النبي يَكِيِ استعلم القصة على وجهها فذكر كل من حضره من الرواة ما حفظه 
في ذلك» ولم يكن مستند حكم النبي يي إلا ما أطلعه الله عليه » واستدل به بعض المالكية على 
أن المجلود يجلد قائمًا إن كان رجلا والمرأة قاعدة لقول ابن عمر: «رأيت الرجل يقيها 
الحجارة»» فدل على أنه كان قائمًا وهي قاعدة» وتعقب بأنه واقعة عين فلا دلالة فيه على أن قيام 
الرجل كان بطريق الحكم عليه بذلك» واستدل به على رجم المحصن وقد تقدم البحث فيه 
مستوفى» وعلى الاقتصار على الرجم ولا يضم إليه الجلد وقد تقدم الخلاف فيه في باب 
مفرد"» وكذا احتج به بعضهم» ولو احتج به لعكسه لكان أقرب لأنه في حديث البراء عند 
مسلم أن الزاني جلد أولاً ثم رجم كما تقدم» لكن يمكن الانفصال بأن الجلد الذي وقع له لم 
يكن بحكم حاكم . 

وفيه : أن أنكحة الكفار صحيحة لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح . وفيه: أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وفي أخذه من هذه القصة / بعد . وفيه : أن اليهود كانوا ينسبون 
إلى التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن مما أقدموا على تبديله وإلا لكان في الجواب حيدة عن 
السؤال؛ لأنه سأل عما يجدون في التوراة فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه وأوهموا أن فعلهم 
موافق لما في التوراة فأكذبهم عبد الله بن سلام» وقد استدل به بعضهم على أنهم لم يسقطواشيئًا 
من ألفاظها كما يأتي تقريره في كتاب التوحيد» والاستدلال به لذلك غير واضح لاحتمال 
خصوص ذلك بهذه الواقعة فلا يدل على التعميم» وكذا من استدل به على أن التوراة التي 
أحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة سالمة من التبديل لأنه يطرقه هذا الاحتمال بعينه ولايرده 
قوله : «آمنت بك وبمن أنزلك» لأن المراد أصل التوراة . وفيه : اكتفاء الحاكم بترجمان واحد 
موثوق به وسيأتي بسطه في كتاب الأحکام» واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت 


.)5075/1١6( )۱(‏ كتاب الحدودء باب۲۱ . 
زفق (۱۷/ »)٥۹۰‏ كتاب التوحيد» باب51, ح٤۷0‏ . 
)۳( (10/ 765), كتاب الأحكام, باب٥٤۰‏ ح٥۷۱۹‏ . 


۱۷۲ 


بي ب يش 85_كتاب الحدود/ باب ۳۸/ ح “AY < 1۸٤۲‏ 


ذلك لنا إما بدليل قرآن أو حديث صحيح مالم يثبت نسخه بشريعة نبينا أونبيهم أوشريعتهم» وعلى 
هذا فيحمل ما وقع في هذه القصة على أن النبي بعلم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا . 


۳۸ -با ب إِذَارَمَى امرأه او مرا aS‏ 
هَلْ عَلى الْحَاك مآ يَنِعَتَإِلَيْهَا فيسَألَهَا عَم ميث 
1 5848_حَدَنَمَا عبد الله رشت غير تلك ع ا شاب عن يد لون 
›۲' ا و وه كر ا أن جين صما إن 
سول الله کل الا : افض بَا باب الله وال الح وَهُوَأَفْقَهُهُمًا: أجَلْ يا 
َسُولَ اللو فافض با يكتاب اللوَأدّن لي أن نحلم . قال : كلما قَالَ : إل اني كَانَ عَسِيفًا 
عَلَى هَذَا ‏ قَالَ مَالِكُ : وَالْعَسِيفٌُ: الأجيرُ ری بائرأنو, دَأخبُوني أن لی اني الرجمء 
اديت نه بمائة شا وجا رة لي. ّي سَألتْ أل الم وَأ خبوني أ على ني جديا 
ََرِيبُ عَام ونما لوجم عَلى امرَأته . فَقَالَ رسو الله يكل : ما وَالَّذِي نَْسِي بده لأفضينَ 
كما بكتاب الله ما غَنَمْكَ وَجَارِيَئُكَ فر عَلَيِكَ؛ وَجَلَدَ ابت ماه وَعَوَبَهُ عَامَاء وَأَمَرَ 0 
الأسْلَمِيَ َنْيَأ تي امْرَأَة الآحَرِ» قان اعْترَقَتْ فَارْجْمْهَاء فَاغْبَرقَت فَرَجَمَهَا . 
[الحديث: 2.5847 تقدم في : ٥‏ الأطراف: 75946 1۷۲6« ATT AYY «1T1‏ 
CV1۹F «(TA0۹ (1A0‏ لهالا [VYVACVY1*‏ 
[الحديث: 25847 تقدم في: ۲۳۱۲ الأطراف: 275749 05595 ١۲۷۲ء 1٦۳٤‏ 1۸۲۸ 


[VYYVACVYTO0۹ (V1 TAT ° ات امات‎ 


قوله : (باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس» هل على الحاكم أن 
يبعث إليها فيسألها عما رميت به) ذكر فيه قصة العسيف» وقد تقدم شرحه مستوفى”' والحكم 
المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره» وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان 
ل ارم ست ا ري على 
أن ذلك بحسب ما يراه الإمام . قال النووي”" : الأصح عندنا وجوبه والحجة فيه بعث أنيس إلى 
المرأق وتعقب بأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب؛ لاحتمال أن يكون 


(۱) (0778/16). كتاب الحدود» باب٠"ء‏ ح1۸۲۷ 1۸۲۸ . 
)۲( المنهاج(1١/7١5).‏ 


٦۔کتاب‏ الال ل ل لتك ا 


سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار 
القصة حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجهاء فالإرسال إلى هذه يختص 
بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجورء وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا 
يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك» / وقد تقدم شرح الحديث مستوفى» 1ل مذ 
وذكرت ما قيل من الحكمة في إرسال أنيس إلى المرأة المذكورة . 8 
وفي الموطأ أن عمر أتاه رجل فأخبره أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث إليها أبا واقد فسألها 
عما قال زوجها وأعلمها أنه لا يؤخذ بقوله فاعترفت» فأمر بها عمر فرجمت . قال ابن بطال7" : 
أجمع العلماء على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحدء 
إلا إن أقر المقذوف. فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك» ولو لم 
تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد القذف . ومما يتفرع عن ذلك لو 
اعترف رجل بأنه زنى بامرأة معينة فأنكرت هل يجب عليه حد الزنا وحد القذف أو حد القذف 
فقط؟ قال بالأول مالك وبالثانى أبو حنيفة» وقال الشافعى ؤصاحبا أبى حنيفة : من أقر منهما 
ا ا ر ويد أنه زة كان دق فى نس لأمر فا ند عله ذا وان 
كان كذب» فليس بزان وإنما يجب عليه حد الزنا؛ لأن كل من أقر على نفسه وعلى غيره لزمه ما 
أقربه على نفسه وهو مدع فيما أقربه على غيره فيؤاخذ بإقراره على نفسه دون غيره . 


ل وكي ع Toft‏ 
يه ت أهله أو غَيْرَ رَهُدُونَ السُلْطان 
وَقَالَ أ سعد عن اللي بلا : دصل قرا حل نيمرن به دده 
فن أبى فليقاتلة» وَفَعَله أبُوسَعِيدٍ 


يس 


501 - حَدَنَمَا إسْمَاعِيلٌ حَدَنّي ل ل ش 
قَالَتْ: جَاء أو بكر رضي الله عله ورَسُول الله ي وَاضِمْ وَرَأسَهُ عَلَى فخذي» فَقَالَ: حَبَمْتِ 

سول الله يك وَالنَا س وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء فعا وما ا و يِه في خَاصرَتي ؛ ولا يفكي 
ل 

[تقدم في : ۳۳٤‏ الأطراف : 705 ۳۹۷۲» CETOV CEOAYT WY‏ لوحكم OTE‏ تقرف 


[AE O اماف‎ 


.(EVV/A) (1) 


1۷٤ 


1۸٤٥ ۰٦۸٤ ٤ الحدود/ باب ۳۹/ ح‎ باتک-٦‎ 1۹۲ 


406- حَدَّنَنَا يَحَْى بن سُلَيِمَانَ حَدَيّني ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أنَّ عَبْدَ الوَحْمَنٍ بْنَ 
الاسم حَدَّنّه َهْعَنْ أبيهِعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : أل بُو بر فلكرَنِي لكُرَة شَدِيدَةوَقَالَ حيست الاس 
في قلادة» قبي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولٍ اللَوكل وق أَوْجَّني . . . وة . E‏ 

[تقدم في : AA:‏ الأطراف : بعس الك "الإو cEOAYT‏ لق تق coo OIE‏ 


[AE € اماه‎ 


قوله : (باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان) أي دون إذنه له في ذلك . هذه الترجمة 
معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في 
إقامة الحد عليه» أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة ؟ وقد تقدم بيانه في اباب إذا زنت الأمة) . 

قوله : (وقال أبو سعيد عن النبي تل : «إذاصلی فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه » فإن أبى 
E‏ ل ل ا O‏ 
من مر بين بدي "؟ ولفظه : «فإن أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان» أحر جه من طريق أبي صالح عن أبي سعيد . وأما قوله : «وفعله أبو سعيد» فهو في الباب 
المذكور بلفظ : «رأيت أبا سعيد يصلي وأراد شاب أن تجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في 
صدره»» وقد تقدم شرحه مستوفى هناك والغرض منه أن الخبر ورد بالإذن للمصلي أن يؤدب 
المجتاز بالدفع ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم» وفعله أبو / سعيد الخدري ولم ينكر عليه 
مروان» بل استفهمه عن السبب» فلما ذكره له أقره على ذلك . 

ثم ذكر حديث عائشة في سبب نزول آية التيمم من وجهين عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عنهاء وقد تقدمت طريق مالك في تفسير سورة المائدة”" وطريق عمرو بن الحارث 

قوله : (لكز ووكز: واحد) أي بمعنى واحد» ثبت هذا في رواية المستملي» وهو من كلام 
أبي عبيدة” *' قال : الوكز في الصدر بجمع الكف ولهزه مثله وهو اللكز» قال ابن بطال” : في 


. كتاب الحدودء باب٦۰۳ ح1۸۳۹‎ ,.)598/16( )١( 
. ٩٩۹ح‎ ۰ كتاب الصلاة» باب۱۰۰‎ .)507/5( )۲( 

.)86/٠١( )۳(‏ کتاب التفسير» باب۳ ح1۰۸٤ ٤٦۰۹‏ . 
)٤(‏ مجازالقرآن(؟/14). 

.)6۷4/۸( )0( 


9_كتاب مواقیت الصلاۃ/ باب75/ 401/8 /اه ببس 900 


قوله: (من صلى البردين) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد» والمراد صلاة الفجر 
والعصر» ويدل على ذلك قوله في حديث جرير : «صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» زاد 
في رواية مسلم «يعني العصر والفجر»» قال الخطابي”" : سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي 
النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سَّْرة الحر . ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب 
تدخل في ذلك أيضًا. وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون 
غيرهما من الصلوات ما محصله : إن (من) موصولة لاشرطية» والمراد: الذين صلوهما أول 
ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس ؛ لأنها فرضت أولاً ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي» ثم فرضت الصلوات الخمس : فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه؛ 
قلت : ولا يخفى ما فيه من التكلف» والأوجه أن «من» في الحديث شرطية» وقوله: «دخل» 
جواب الشرط» وعدل عن الأصل وهو فعل المذمارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في 
وقوعه بجعل ماسيقع كالواقع . 

قوله: (وقال ابن رجاء) هو عبد الله البصري الغداني» وهو أحد شيوخ البخاري» وقد 
وصله”"' محمد بن يحيى الذهلي قال : «حدثنا عبد الله بن رجاء» ورويناه عاليًا من طريقه في 
الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي ولفظ المتن واحد. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور» ولم يقع منسوبا في شيء من الكتب والروايات» 
واستدل أبو علي الغساني على أنه ابن منصور بأن مسلمًا روى عن إسحاق بن منصور عن حبان 
ابن هلال حديثا غير هذا . قلت : رأيت في رواية أبي علي الشبوي عن الفربري في «باب البيعان 
بالخيار» حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال. . . فذكر حديثاء فهذه القرينة أقوى 
من القرينة التي في رواية مسلم . 

قوله : (حدثنا حبان) هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المهملة» فاجتمعت الروايات عن همام 
بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله » فهذ.ا بخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن رويبة» 
وحديث عمارة أخرجه مسلم وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه «لن يلج 
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث أبي موسى وإن 
كان معناهما واحدّاء فالصواب أنهما حديثان. 


)201 الأعلام(448/1). 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ 7574771). 


كم_كتاب الحدود/ باب ٣. 5855/4١‏ 


هذين الحديثين دلالة على جواز تأديب الرجل أهله وغير أهله بحضرة السلطان ولو لم يأذن له 
إذاكان ذلك في حق » وفى معنى تأديب الأهل تأديب الرقيق » وقد تقدمت الإشارة إليه فى اباب 
فريك عل ا 
0 £ ا 
١‏ 4-باب مَنْ رای مع ام راه رَجُلافقتله 
A٦‏ - حَدَنَنَا مُوسَى دنا بُو عَوَائة حَدَنََا عَبْدُ اْمَلِكِ عَنْ ن¿ وراد كاتب الْمُخِيرة عن 

الْمُغيرَة قَالَ : قَالَ سعد بن عَبَادة : لَوْرآئِت رجلا مع افرآتي لَضربة اليف عبر مُضْفَح ٠‏ بَلَْ 
ذلك ابي يك فقَالَ اون غَيْرَة سَعْلِ؟ لأنا أَغْيد منةواللة اغ مد ». 
معجحبون يمن عيرة غير منه عيرمني 

[الحديث : 1۸٤٦‏ ء طرفه في: ٤١١‏ ۷] 


قول : (باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله) كذا أطلق ولم يبين الحكم» وقد اختلف فيه : 
فقال الجمهور : عليه القودء وقال أحمد وإسحاق إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه . 
وقال الشافعي : يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبًا وعلم أنه نال منها ما يوجب 
الغسل» ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم . وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى 
هانئ بن حزام : «أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا فقتلهماء فكتب عمر كتابًا في العلانية أن يقيدوه 
به وكتابًا في السر أن يعطوه الدية»» وقال ابن المنذر : جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة 
وعامة أسانيدها منقطعة » وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته فقال: 
إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليغط برمته» قال الشافعي : وبهذانأخذ» ولا نعلم لعلي مخالمًا 
في ذلك . 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل وعبد الملك هو ابن عمير ووراد هو كاتب المغيرة 
ابن شعبة» وثبت كذلك لغير أبي ذر . 

قوله : (قال سعد بن عبادة) هو الأنصاري سيد الخزرج . 

قوله: (لورأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف) كذا في هذه الرواية بالجزم» وفي حديث 
أبي هريرة عند مسلم : "أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا 
أمهل حتى آتى بأربعة شهداء» الحديث. وله من وجه آخر: «فقال سعد: كلا والذي بعثك 
بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك»» ولأبي داود من هذا الوجه: «أن سعد بن عبادة 


. كتاب الحدودء باب٣۳ ح1۸۳۹‎ .)541/16( )١( 


:هه 6 .ا تس س ۸٦‏ كتاب الحدود/ باب ٤١‏ /ح 1۸٤۷‏ 


قال: يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلا فيقتله؟ قال: لاء قال: بلى والذي أكرمك 
بالحق»» وأخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت : «لما نزلت آية الرجم قال النبي يك : 
إن الله قد جعل لهن سبيلاً» الحديث . وفيه: «فقال أناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت 
الحدود» أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعًا؟ قال : كنت ضاربه بالسيف حتى 
يسكناء فأنا أذهب وأجمع أربعة؟ فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجته فانطلق» وأقول: رأيت 
فلانًا فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة أبدّاء فذكروا ذلك لرسول الله ية فقال : كفى بالسيف 
شاهدًا ثم قال: لولا أني أخاف أن يتتابع فيها السكران» والغيران»» وقد تقدم شرح هذا 
الحديث في «باب الغيرة72١'‏ في أواخر كتاب النكاح» ويأتي الكلام على قوله : «والله أغير مني» 
في كتاب التوحيد”"" . وفي الحديث أن الأحكام الشرعية لا تعارض بال رأي . 


١ / 57‏ -باب مَاجَاءَ فى التعريض 
1-_حدثنا إِسْمَاعِيل حذثني مالك عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ بن المسَيّبٍ عن أبي هِرَيْرَة 
5 تومه ر ا یا ا و ب 000 0 راكد ته قاد 
رضى الله عنه : أن رسُول الله اة جاءه أعرَابِنٌ فقال : يَا رسُول الله إن امراد وَلدت غلاما 
رم م ين الف م كك ممه ef IZ‏ ماه * َال (هًا فد 
أشود. فقَالَ: «هَل لك من إبل؟ قَالَ: نَحَمْ. قال : «ما ألوانها؟» قَالَ: حمر . قَالَ: «هَل فِيهًا 
A A‏ اي د rOye 2I‏ 
مِنْ أُوْرَقَ؟» قَالَ: َعَم . قال : «فأنى كان دلك؟» قال : أراة عرق نَرَّعَهُ . قال : «فلعل ابتك هذا 


گر 
e‏ 


0 
نزعه عرق . 


0١ 


]/ ١5 : الأطراف‎ » ٥۳۰ ٥ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما جاء في التعريض) بعين مهملة وضاد معجمة» قال الراغب” " : هو كلام له 
وجهان ظاهر وباطن» فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. وتقدم شيء من الكلام فيه في 
«باب التعريض بنفي الولد»”*' من كتاب اللعان في شرح حدث أبي هريرة في قصة الأعرابي 
الذي قال : «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود» الحديث. وذكرت هناك ما قيل في اسمه وبيان 
الاختلاف في حكم التعريض » و أن الشافعي استدل بهذا الحديث على أن التعريض بالقذف لا 
(۱( (2/1 كتاب النکاح » باب ۰۱۰۷ ح۲۲۲٥‏ . 
زفق (۱۷/ ۰)۸۲ كتاب التوحيد» باب ۰۲۰ ح٦۱٤۷‏ . 


(۳) المفردات(ص: .)65١‏ 
€3 (۱۲/ ۰)۱۱ کتاب الطلاق› باب٦۰۲‏ ح٥۳۰٥‏ . 


5 كتاب الحدود/ باب ٤۲‏ / ح 1۸9۳-٦۸٤۸‏ ۹0 


يعطي حكم التصريح» فتبعه البخاري حيث أورد هذا الحديث في الموضوعين» وقد وقع في 
آخر رواية معمر التي أشرت إليها هناك : «ولم يرخص له في الانتفاء منه» وقول الزهري: إنما 
تكون الملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة . 

قال ابن بطال”" : احتج الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح 
بخطبتهاء فدل على افتراق حكمهماء قال: وأجاب القاضي إسماعيل بأن التعريض بالخطبة 
جائز لأن النكاح لا يكون إلا بين اثنين» فإذا صرح بالخطبة وقع عليه الجواب بالإيجاب أو 
الوعدفمنع› وإذا عرّض فأفهم أن المرأة من حاجته لم يحتج تج إلى جواب» والتعريض بالقذف 
يقع من الواحد ولا يفتقر إلى جواب» فهو قاذف من غير أن يخفيه عن أحد فقام مقام الصريح › 
كذا فرق» ويعكر عليه أن الحد يدفع بالشبهة والتعريض يحتمل الأمرين » بل عدم القذف فيه هو 
الظاهر وإلا لما كان تعريضًاء ومن لم يقل بالحد في التعريض يقول بالتأديب فيه؛ لأن في 
التعريض أذى المسلم» وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق 
عليهماء وقد ثبت عن إبراهيم يم النخعي أنه قال في التعريض عقوبة» وقال عبد الرزاق: «أنبأنا 
ابن جريج قلت لعطاء : فالتعريض؟ قال : ليس فيه حد» قال عطاء وعمرو بن دينار : فيه نكال» 
ونقل ابن ن التين عن الداودي أنه قال : تبويب البخاري غير معتدل» قال: ولو قال: ماجاء في 
ذكر ما يقع في النفوس عندما یری ما ينكره لكان صوابًا. قلت : ولو سكت عن هذا لكان هو 
الصواب . قال ابن التين : وقد انفصل المالكية عن حديث الباب بأن الأعرابي إنما جاء مستفتيًا 
ولم يرد بتعريضه قذفاء وحاصله أن القذف في التعريض إنما يثبت EEE‏ عرب كوا 
اله وقد اتقو أن لا سل فى لنت يفيل ا لن على الاي اوا اران 


نك 
3 ا ٣‏ 


و دوع و > a‏ 


عبد الل عن ليما بن تار ع E‏ 
قال : کان اللي يك / بول : الآبُجْلَدُنَوْقَ عَشْرِجَلَدَاتٍ إلا في حَدمِنْ * خود اللّه؛ . 


[الحديث: : قلات طرفاه فى : 1A۹‏ 140°[ 


.(EAT/A) (1) 


۱۲ 


1۷٦ 


CÎ‏ 866 _كتاب الحدود/ باب كك بن 


1۸4۹ ح دتتا عَمْرُو بن عَلَينْ حَدَنَنَا فضيل بن A E I‏ دين ابي وري اي 
210111100000 
حدوداللّه». 
لم N‏ 
0 حَدَنَنَا يَحْيَى : ن سُلَيِمَان حَدَيِِّي ان وهب أَخْبَرَنِي عَمْرُو أن كيرا > حَدَّمَهُ قَا 
ما آنا جَالِس عند عند سلما بْنِبَسَرٍإذْجَاءعَبْدُ ال ٍن جاب ر فحت سلما بن بسار كم 
َل عَلَيَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ : حَدَيِِْعَبُْ الحمَن بن جَاي آدبا عدن تممه اناده 
الألصاريّ د : سَمِعْتُ الب کا د يمول : ١لا‏ تَجْلِدُوا قَوْقَ عَشْرَةٍ أ سواط إلا فى حَدٌ مِنْ 


[تقدم في : 1۸٤۸‏ » طرفه في : ]٦۸ ٤٩‏ 


هي > سا عن جد سه عن عو ان 


O E 8‏ يَْبَى ب بكر حا اللَيِتُعَنْ عُمَيلٍ عَنِ ابْنِشهَابٍ حَدَنَما يو سَلَمَة 
با رر رضي اللّه عه قال : ی رسو الله لا عَنِ الْوِصَالٍ» فَقَالَ لجال م A‏ 
فنك يار e‏ تواصل . فال رسو ل الله لا کک بيت يمني ريي وَيَشقين» 


ص 
/ 


لما بون يْتَهُواعَنٍ الْوصَالٍ وَاصَّلَبِهمْ يَْمَاتميَوْمَا 0 أُوا لهال مََالَ: 300 خَرَلَزذدُكُم) 


1١ 


تابعه شعَيْبٌ وَيَحْبَى بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ ويوس عن الزّهْرِيٌ . وَقَالَ عَبْد الوَحْمَنِ بن حَالِدٍ: عن ان 
شهاب عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة عن اللي بي . 
[تقدم في : ۱۹1٩‏ ۰ الأطراف: 019577 ۰۷۲٤۲‏ ۷۲۹۹] 


ا 00 عه 


58607 - حَديني عياش بْنْ اليد دنا عبد الأغلى حَدَنَنَامحْمَرْحنِ الذي عَنْسَالِمٍعَنْ 
الله تن شه عُمَرَ: انم انوا يُضرَبُونَ ل سول الله يه إِذَا اد شترا طَعَامًا جرّافا أَنْ 
ار عه يُؤوُو إلى رحَالهم. 

[تقدم في : ۲۱۲۳ » الأطراف : ۰۲۱۳۱ ۰۲۱٦٦۰۲۱۳۷‏ ۲۱۹۷] 


TT 6د للد خبرنا وس عن اله‎ COLES ART 
کک ما انتقَم رسو الله به لنَفْسه في شیٰء بُڑتی لیب حَتَى يهك مِنْ‎ 


اتال 7 فينتقم لله 
[تقدم في : ۳۰ طرفاه فی : 1۱۲۲ » [IYA‏ 


1 كتاب الحدود/ باب 7ح 1444 لاا ٦۹۷‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (كم التعزير والأدب) التعزير مصدر عزره وهو مأخوذ من العزر وهو 

الرد والمنع» واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره» ومنه : 
وَءَامَنْتُم برسي وَعَرَّرَنُمُوهُمَ € » وكدفعه عن إتيان القبيح» ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا 

يعود إلى القبيح» ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به» والمراد بالأدب في الترجمة 
التأديب» وعطفه على التعزير لأن التعزير يكون بسبب المعصية والتأديب أعم منه» ومنه تأديب 
الولد وتأديب المعلم» وأورد الكمية بلفظ الاستفهام إشارة إلى الاختلاف فيها كما سأذكره . 

وقد ذكر في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : 

قوله : (عن بكير بن عبد الله) يعني ابن الأشج . 

قوله : (عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن) في رواية عمروبن الحارث الآتية في الباب : 
أن بكيرًا حدثه قال : ا ee‏ ا SE‏ 


سليمان بن يسار» ثم أقبل علينا سليمان فقال : حدثني عبد/ الرحمن . يه 
۱۷ 


قوله : (عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله) في رواية الأصيلي عن أبي أحمد الجر جاني : 
«عن عبد الرحمن عن جابر» ثم خط على قوله عن جابر فصار عن عبد الرحمن عن أبي بردة وهو 
صواب» وأصوب منه رواية الجمهور بلفظ : «ابن» بدل اعن» . 

قوله : (عن أبي بردة) في رواية علي بن إسماعيل بن حماد عن عمرو بن علي شيخ البخاري 
فيه بسنده إلى عبد الرحمن بن جابر قال : «حدثني رجل من الأنصار»» قال أبو حفص يعني 
عمرو بن علي المذكور: هو أبو بردة بن نيار أخرجه أبو نعيم» وفي رواية عمرو بن الحارث 
حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمح أبا بردة الأنصاري» ووقع في الطريق الثانية 
من رواية فضيل بن سليمان عن مسلم بن أبي مريم : «حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع 
النبي كَل » وقد سماه حفص بن ميسرة وهو أوثق من فضيل بن سليمان فقال فيه : «عن مسلم بن 
أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه» أخرجه الإسماعيلي . قلت : قد رواه يحيى بن أيوب 
عن مسلم بن أبي مريم مثل رواية فضيلي أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» قال الإسماعيلي : 
ورواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن ابن جريح عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن 
ابن جابر عن رجل من الأنصار. قلت : وهذا لا يعين أحد التفسيرين» فإن كلا من جابر وأبي بردة 
أنصاري . 


مود ۸٦‏ کتاب‌الحدود/ باب ٤۲‏ / ح 1۸9۳-٦۸٤۸‏ 


قال الإسماعيلي: لم يدخل الليث عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة أحدًا وقد وافقه 
سعيد بن أيوب عن يزيد ثم ساقه من روايته كذلك. وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابي 
مبهم أو مسمى؟ الراجح الثاني» ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار» وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة 
واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاء وقد ذكر الدارقطني في «العلل»' الاختلاف ثم 
قال: القول قول الليث ومن تابعه» وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع”"' فقال: القول قول 
عمرو بن الحارث وقد تابعة أسامة بن زيد. قلت : ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في 
صحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة» ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع 
لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير ثم تحديث سليمان 
بكيرًا به عن عبد الرحمن» أو أنعبد الرحمن سمع أبا بردة لماحدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث 
به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة» وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به 
لاضطرابه» وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه» وإبهام الصحابي لا يضر» وقد 
اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح » وقد وجدت له شاهدًا بسند قوي لكنه 
مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عيد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه : 
«لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد» وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه 
ستأتي الإشارة إليه . 

قوله : (لا يجلد) بضم أوله بصيغة النفي» ولبعضهم بالجزم» ويؤيده ما وقع في الرواية 
التي بعدها بصيغة النهي : «لا تجلدوا) . 

قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية يحيى بن أيوب وحفص بن ميسرة: «فوق عشر 
جلدات)» وفي رواية علي بن إسماعيل بن حماد المشار إليها : «لاعقوبة فوق عشر ضربات) . 

قوله : (إلا في حد من حدود الله) ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من 
الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة. والمتفق عليه من ذلك الزنا والسرقة وشرب 
المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد» 
واختلف في تسمية الأخيرين حدّاء واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى 
عقوبته حًا أو لاء وهي : جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من 
(۲) (ص:5755يح8؟95). 


٦-کتاب‏ الحدود/ باب 47 / ح 1۸٩9۳-۹۸٤۸‏ 464 


البهائم عليها والسحاق وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزير» ودا الس ا 
والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان والتعرض بالزناء وذعب 4" 
بعضهم إلى أن المراد بالحد في حديث الباب حق الله . 

قال ابن دقيق العيد: بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد 
بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء» وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق 
الحد على كل معصية كبرت أو صغرت» وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر ويحتاج 
إلى نقل» والأصل عدمه» قال : ويرد عليه أنا إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على 
العشر لم يبق لناشيء يختص المنع به» لأن ماعدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس 
بمحرم» وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى . 

قلت : والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية » وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة 
فقال: الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه» وهي 
المراد بقوله : 3 وس يَتَعَدٌ حُدُودَ أله َأوْلِكَ هُم البو 453 وفي أخرى ا فقد ظلم نفس , 
وقال : # يلك حُدُودُ أله ملا روم › وقال: وم عص الله ورسولم وعد حَدُودمٌ 
ُدَعِلْهُ كارا قال : فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده 
الصغير. قلت : ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي» فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو 
المستثنى في الأصل» وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم ٠‏ 
الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى» وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع 
الزيادة» فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده. 

وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ : «لاتعزروافوق عشرة أسواط)» 
وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه 
وإسحاق وبعض الشافعية» وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة : تجوز الزيادة على 
العشرء ثم اختلفوا فقال الشافعي : لا يبلغ أدنى ار و ا 
قولان» وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه» وهو مقتضى قول 
الأوزاعي : "لا يبلغ به الحد» ولم يفصلء وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ وهو 
اختيار أبي ثور» وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : «لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين»» 
وعن عثمان ثلاثين وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة وكذا عن ابن مسعود وعن مالك وأبي ثور 
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وعطاء : لا يعزر إلا من تكرر منه» ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر» وعن 
أبي حنيفة لا يبلغ أربعين» وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة» 
وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين» وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم» 
ومنها قصره على الجلد وأما الضرب بالعصا مثلاً وباليد فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى 
الحدود» وهذا رأي الأصطخري من الشافعية وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ 
الضرب» ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة» ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو 
قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار» ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع 
على أن التعزير يخالف الحدود وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل 
الحد» وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما ير جع إلى التشديد والتخفيف لا 
من حيث العدد؛ لأن التعزير شرع للردع ففي الناس من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه 
الضرب الشديد» فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه» وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه» ولا ينقص 
جد ا ا ا يراعى في 
الأفراد بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد» ومع ذلك لا يجمع / عندهم بين الحد والتعزير» 
فلو نظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحد أو الجمع بين الحد والتعزير . 
ونقل القرطبي"'' أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب» وعكسه النووي9) وهو 
. المعتمد فإنه لاايعرف القول به عن أحد من الصحابة» واعتذر الداودي فقال: لم يبلغ مالكا هذا 
الحديث فكان يرى العقوبة بقدر الذنب» وهو يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه فيجب على من 
بلغه أن يأخذ به . 


الحديث الثاني : حديث النهي عن الوصال» والغرض منه قوله: «فواصل بهم كالمنكل 
بهم" قال ابن بطال”"' عن المهلب : فيه أن التعزير موكول إلى رأي الإمام لقوله: «لو امتد 
الشهر لزدت» فدل على أن للإمام أن يزيد في التعزير ما يراه» وهو كما قال» لكن لا يعارض 
الحديث المذكور؛ لأنه ورد في عدد من الضرب أو الجلد فيتعلق بشيء محسوس» وهذا 
يتعلق بشيء متروك وهو الإمساك عن المفطرات, والألم فيه يرجع إلى التجويع والتعطيش» 
)١(‏ المفهم(10/0). 


.)188/1١١(جاهنملا‎ (١ 
.(EAV/A) (T) 
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وتأثيرهما في الأشخاص متفاوت جدًاء والظاهر أن الذين واصل بهم كان لهم اقتدار على ذلك 
في الجملة فأشار إلى أن ذلك لو تمادى حتى ينتهي إلى عجزهم عنه لكان هو المؤثر في 
زجرهم» ويستفاد منه أن المراد من التعزير ما يحصل به الردع . وذلك ممكن في العشر بأن 
يختلف الحال في صفة الجلد أو الضرب تخفيمًا وتشديدًا . والله أعلم . نعم يستفاد منه جواز 
التعزير بالتجويع ونحوه من الأمورالمعنوية. 

قوله : (تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس في الزهري» وقال عبد الرحمن بن خالد 
ابن مسافر عن ابن شهاب: عن سعيد بن المسيب) أي تابعوا عقيلاً في قوله عن أبي سلمة 
وخالفهم عبد الرحمن بن خالد فقال سعيد بن المسيب. قلت : فأما متابعة شعيب فوصلها 
المؤلف في كتاب الصيام'''» وأما متابعة يحيى بن سعيد وهو الأنصاري فوصلها الذهلي في 
«الزهريات»» وأما متابعة يونس وهو ابن يزيد فوصلها مسلم””' من طريق ابن وهب عنه» وأما 
رواية عبد الرحمن بن خالد فسيأتي الكلام عليها في كتاب الأحكاء"» وذكر الإسماعيلي أن 
أبا صالح رواه عن الليث عن عبد الرحمن المذكور فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة» قال: وكذا 
رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري بسنده إليه كذلك . انتهى . وقد تقدم شرح هذا الحديث في 
كتاب الصياه”؟ . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثني عياش) بتحتانية ثم معجمة وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري . 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله َك إذا اشتروا طعامًا 
جزافًا أن يبيعوه في مكانهم) في رواية أبي أحمد الجرجاني عن الفربري : «سالم بن عبد الله بن 
عمر أنهم كانوا» إلخ» فصارت صورة الإسناد الإرسال والصواب: «عن سالم عن عبد الله» 
فتصحفت «عن» فصارت «ابن»» وقد وقع في رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى 
بهذا الإسناد: «عن سالم عن ابن عمر به»» وتقدم في البيوع”” من طريق يونس عن الزهري : 
000 (/ 0774 » كتاب الصومء باب٩٤‏ ؛ ح٥۱۹۱‏ . 
() (5/ 4لالاء رقم .)00/١1١١‏ 


)۳( بل في التمني (۱۷/ »)٩٦‏ كتاب التمني » باب۹ ح۲٤۷۲‏ . 
۴۷٤ /( (6)‏ كتاب الصومء باب٩٤۰‏ ح٥۱۹۹‏ . 
(0) (ه/094), كتاب البيوع » باب1٩‏ « IV‏ . 


07*٠١ 
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«أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال . . .» فذكر نحوه» وتقدم شرح هذا الحديث في كتاب 
البيوع مستوفى» ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعى فتعاطى العقود الفاسدة 
بالضرب» ومشروعية إقامة المحتسب فى الأسواق» والضرب المذكور محمول على من 
خالف الأمر بعد أن علم به. 

قوله : (عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وعبد الله هو ابن المبارك› ويونس هوابن يزيد. 

قوله : (ما انتقم) هذا طرف من حديث أوله: «ما خير رسول الله َة بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما» أخرجه مسلم بتمامه من رواية يونس» وقد تقدم شرحه مستوفى في اباب صفة 
النبي بيا“ من طريق مالك عن الزهري» وقد تقدم قريبًا في أوائل الحدود”" من طريق عقيل 
عن ابن شهاب . 


0 هة 
SESE‏ ۳ بات 8 القاحشة ١‏ التهمة دغ 
- 1 / مَنْأظهَر حِشَّةَوَاللَطح وَالمّهمَة مير بغير بينة 
TAO f‏ تاعا نبد الل تا سُفْيَا نال الور عَنْسَهْل بن سوقان ؛ 0 
الْمتَكَاعِنَيْنِ وأا ابن حَمْسَةَ عَشْرَةَ فرق بَينَهُمَاء فَقَالَ رَوْجُهَا : كث عَلَبْها إن َنسَْتْها » قال : 


فحَفظت ذَاكَ م الزُهْرِيٌ : إِنْ جَاءَٿ بِدِكَذَا وَكَذَا قَهُوَ. . . وَإِنْجَاءَتْ ب ذا ودا كا 0 
ُو . . وَسْمِعْتُْ الور يَقُولُ: جا بوذي يَكْرهُ. 
تتقدم في : ٤۲۳‏ » الأطراف: ٩٤۷٤ء‏ 40/45 0109 ۸ ا ا ل لل الف 
0- حَدَنَنَا على بن عَبْدِ د اللّحَدَكََاسْفَْانُحَدَنَاَبُوازنادِحنِالَْاسِمبْنِ محمد مُحَمَِّدٍ قَالَ : 
ذَكرَ ان عباس الْمُتَلعَِيْن قال عبد اللي شَدَاد ا سول الله لا : لو كنت رَاجمًا 
ارعن عبر ب قَالَ لك اا اعت 
[تقدم في : ۰ . الأطراف: ۰1۸0٦1) 0۳۱٦١‏ ۷۲۳۸] 
22605 حدقا عبد الله ْنُ بُوسّفَ حَدَتََا اللَّيِثْ حَدَ حرتايني إن سيد عن كبر ال من 
بن الاسم عَنِ الاسم بن مُحَمَّدٍ عن ابن عباس رضي ًا : ذو انان عند لي ل 
ال عَاصِم بن عَدِيٌ في ذلك ولام اصرف وَأنَاهُرَجُلْ مِنْ قَوْمِه يَشْكُو أَكَدُوَجَدَمَمَ ْله 
رجلا » فَقَالَ عاص : ما ليت بِهَدَِلاًِقَولِي» قَذَهَبَ به ِى اللي بيا ابره باّذِي وَج عليه 


)غ0( 14م كتاب المناقب» باب۲۳ ح ۳٣٦۰‏ . 
«(ooY /1١6( (۲)‏ كتاب الحدود» باب 231١‏ ح1۷۸1 . 
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۷-بابوفت القخر 
e a 0۷0‏ : خا گام عَن ادهع أن أن بد ب ابت حل 
- تَسَكَرُوا/ مع الي يلوم هَقَامُوا إلى الصّلاة ل : كَمْبَينَهُمَا؟ قَالَ : قَذْرْحَمْسِينَ أو سِئَيْنٍ . يَعْني آية . 
[الحديث O‏ :141[ 


0 


a. د اي ا‎ O 


017-حَدَتَنَاحَسَن بن صَبَاحٍ سَحِع رحا حدقا سَعِيدٌعَنْ قَاددحَنْ َس بْنِ مَاِتِ: : أن 
َي اله ري ن ابت َسَحرَاء فلم رعا ِن سحو رهما فام يي ال إلى الصّلاة فصي 
لتا لأس : كم كَانَبَيْنَفَرَاغْهِما مِنْ سَحُورِهِمًا وَدُخُولَهِمًا في الصّلاة؟ قَالَ : قَذْرُ مَايَفْرَاالوَجُلُ 


[الحديث : ٥۷١‏ طرفه في : ]١17"4‏ 
ًا و 


/ا/ا6 _ حد ت إسماعيل بن ِي وَس عن ايو عَن سياد عَن آي حازم المع سَهْلَ بن 
سج قول ۰ کت أ تَسَكد في أَهْلِي د هكون سُرْعَةبِي أن أدرِكَ صَلاة الْمَجْرِ مع رسو الله كل . 
[الحديث : 0۷۷ » طرفه في : ] 


- 5 - 
0 


OVA‏ داحتا بعد حب بن بكب قال : حبرا الث عن عقر عَنِ ابْنِ شهاب قال : حبر خبرني 
مُرْوَة بْنُ لير أَنَّ عَاء سه أَخْيرَمْدُ َالَتْ : كُنَّ اء امُؤمِئاتٍ يَشْهَدْنَ مع رول الله او صَلاة 

الجر مُتلَمّعَاتِ بِمُرُوطِهنَّ ثُمَينَْلِبْنَإِلَى بيُوتِهنَ حينَ يَفْضِينَ الصّلاة لايعْرِفهُنَ أَحَدَم مِنَ الْعَلْسِ . 
[تقدم في : ۳۷۲ الأطراف : ۳۷۲» »۸٦۷‏ ۸۷۲] 


قوله : (باب وقت الفجر) ذكر فيه حديث «تسحر زيد بن ثابت مع النبي يي من وجهين عن 
اتن ؛ فأما رواية همام عن قتادة فهي عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه» فجعله من مسند زيد بن 
ثابت» ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتي في الصيام'» وأما رواية سعيد-وهو ابن أبي عروبة- 
عن قتادة فهي «عن أنس : أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا» وفي رواية السرخسي والمستملي 
«تسحروا» فجعله من مسند أنس» وأما قوله: «تسحروا» بصيغة الجمع فشاذة» وترجح عند 
مسلم رواية همام فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد» ويدل على رجحانها أيضا أن الإسماعيلي 
أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال : «عن أنس عن زيد بن ثابت» . 

والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسًا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل 


)1( )0/ ¥1۷( كتاب الصوم› باب۱۹ ح۱۹۲۱ : 


o ا‎ ٦۸٥٦-٦۸٩ ٤ ح‎ / ٤۳ الحدود/ باب‎ باتک-٦‎ 


0 وَكَانَ ذَلِكَ الوَجْلُ مُضْفَرٌ ب ايل الحم سبط الشَّعَرِ» وَكَانَ الي ادَعَى عَلَيِألَهُوَجَدَمُعِنْدَ 

هله آَم حَدِلاً كير اللّخمٍ فال السب يك : )0 a‏ بين)› فَوَضَعَتْ شبيها بِالَجُلٍ الَذِي ذَكْرَ 
لق ٠‏ فلاعَنَ الي لبهم ب رش لان عتاس في ل : دي 
الى قال الہ ل : «[ ؛ رَجَمْتُ أحَدًا بِغَيْر بَيْنَةٍ رَجَمْتُ هَذْه). فَقَالَ : لآ تلك امْرَأَةٌ كَانَتْ 


َظهرُ في الإسلام الشُوءَ. 


5 


[تقدم في : ٥۳۱۰‏ » الأطراف: 0117 ۰1۸٥٩‏ ۷۲۳۸] 


قوله: (باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة) أي ما حكمه؟ والمراد بإظهار 
الفاحشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينه أو إقرار» واللطخ هو بفتح 
اللام والطاء المهملة بعدها خاء معجمة: الرمي بالشرء يقال لطخ فلان بكذا أي رمى بشرء 
ولطخه بكذا مخفمًا ومثقلاً لوثه به» وبالتهمة بضم المثناة وفتح الهاء من يتهم بذلك من غير أن 


يتحقق فيه ولو عادة . 
وذكر فيه حديثين : 
أحدهما : حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين أورده مختصراء وفي آخره تصريح 


سفيان حيث قال : «حفظت من الزهري»» وقد تقدم شرحه في كتاب اللعان مستوفى”"' . 
وقوله: «إن جاءت به كذا فهو وإن حاءت به كذا فهو) كذا وقع بالكناية وبالاكتفاء فى 
الموضعين » وتقدم في اللعان بيانه من طريق ابن جريج عن ابن شهاب ولفظه : «إن جاءت به 
أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليهاء وإن جاءت به أسود أعين ذا 
أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وكذبت عليه» انتهى . وعلى هذا فتقدير الكلام فهو كاذب في 
الأولى فهو صادق في الثانية» وعرف منه أن الضمير للزوج كأنه قال إن جاءت به أحمر فزوجها 
كاذب فيما رماها به» و إن جاءت به أسود فزوجها صادق . 

/ ثانيهما: حديث ابن عباس في اللعان أيضًا. أورده من طريقين مختصرة ثم مطولة 
كلاهما من طريق القاسم بن محمد عنه» ووقع لبعضهم بإسقاط القاسم بن محمد من السند 
وهو غلط» وقد تقدم شرحه مستوفى أيضًا في كتاب اللعان"» وقوله: من غير بينة» في 
رواية الكشميهني : «عن» بدل «من»» وقوله في الطريق الأخرى : «ذكر المتلاعنان»» في رواية 
)غ2( (38/1») كتاب الطلاق» باب۰۲۹ ح0۳۰۸ . 
(؟) .)18١/17(‏ کتاب الطلاق؛ باب۳۱ ح۳۱۰٥‏ . 


۱۸۱ 


ي 85 -كتاالحدود/ باب ٤۴‏ / ح 5 5865-5486 


الكشميهني : «ذكر التلاعن» . 
قوله : (فقال رجل لابن عباس في المجلس) هو عبد الله بن شداد بن الهاد كما صرح به في 
الرواية التي قبلها . 


قوله : (تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) في رواية عروة عن ابن عباس بسند 
صحيح عند ابن ماجه : «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة » فقد ظهر فيها الريبة في 
منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها»؛ ولم أقف على اسم المرأةالمذكورة فكأنهم تعمدوا إبهامها 
ستوًا عليها . قال المهلب”"' : فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار ولو كان متهمًا 
بالفاحشة» وقال النووي”"' : معنى تظهر السوء أنه اشتهر عنها وشاع ولكن لم تقم البينة عليها 
بذلك ولا اعترفت› فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة› وقد أخرج الحاكم من طريق ابن 
عباس عن عمر أنه قال لرجل أقعد جاريته وقد اتهمها بالفاحشة على النار حتى احترق فرجها : 
«هل رأيت ذلك عليها؟ قال : لا. قال: فاعترفت لك؟ قال: لا. قال : فضربه وقال : لولا أني 
سمعت رسول الله يك يقول : لا يقاد مملوك من مالكه لأقدتها منك)» قال الحاكم" : صحيح 
الإسناد» وتعقبه الذهبي بأن في إسناده عمرو بن عيسى شيخ الليث وفيه منكر الحديث» كذا قال 
فأوهم أن لغيره كلامّاء وليس كذلك فإنه ذكره في الميزان”*' فقال: لا يعرف» لم يزد على 
ذلك» ولا يلزم من ذلك القدح فيما رواه بل يتوقف فيه . 


(۱) نقله عن ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ 188) . 

.)۱١۹/۱۰(‌جاهنملا‎ )۲( 

.)5١157/5(كردتسملا‎ )۳( 

(:) (۳/ ۲۸۲ ت4۱۷٤1)»‏ وقال ابن حجر في اللسان :)۳۷١ /٤(‏ وهذه الترجمة خطأ نشا عن تصحيف› 
وإنما هو عُمر بن عيسى يضم العين -وهو معروف» وقد قال الذهبي في تلخيص المستدرك : عمرو 
ابن عيسى منكر الحديث» كذا قال فأوهم أنه معروف» فإن كان عرفه» وهو بضم العين فقد تناقض فيما 
ذكره هناء وإن كان ما عرفه» فكان ينبغي أن يقتصر على ما ذكر في الميزان» وقد أطنبت في ترجمة : 
عغمر-بضم العين-قلت : وكذا قال في المغني (۲/ ٤۸۷‏ » ت47417): لايعرف . 


5 كتاب الحدود/ باب ٤٤‏ /ح 1۸٥۷‏ 


إن 
ي و 
5 -باب رمي المُخْصَّنَاتِ 
> سي و سد مارم سا ا ع ورسم رمه سس سن ساح ص ور 


ل ولد يمون أمُخصكات م لم يأتوا بأربعة شهدا + جلد وهر دين جد 
وا ا وَأوْلتِكَ هم لسن <: 03 > إلا الذي تابا 
من بعد ذلك اَي <> [النور ot:‏ 
ED‏ برمورت المحصتت لعفت الْمَؤّمِمتت 
لوأف الدنياوالاخرة وم عدَاب عي ر 2 [النور: 77] 
\A0V‏ اتاب لتر باحك عن ورن زار ن آي لي ع 
ي هُرَيْرَة عَنِ ن لبي يك قال : « جْتَبُوا الع الْمُوبقًاتِ» قَالُوا EE‏ ال 
E e‏ مالل إلا باحق وَأكْل الرّباء وأَكَل مال اليم 
وَالَولَي يوْمَ الرّحْفِء وَقَذف الْمُحْصََاتِ الْمُؤْمات الْعَافلآت». 


[تقدم في : 75 » طرفه فی : 01/515] 


قوله: (باب رمي المحصنات) أي قذفهن» والمراد الحرائر العفيفات» ولا يختص 
المروجات يلحك الكركد ناكرا ع 

قوله: (% دالت ومو الام باو ية شبن َأَلِدوهْر 4 الآية) كذا لأبي ذر والنسفي» 
وأماغيرهما فساقواالآية إلى قوله : 9 عفد يحم 4 . 

قوله : (وقوله : « إن لذن يمور الْسحصَكَتٍ الْعَفِلتٍ اموت ت لَعِمُوأ4) كذا لأبي ذر» ولغيره 
إلى قوله: «عَظِيمٌ 4. واقتصرء النسفي على : إنَّ لذن يوت 4 الآية» وتضمنت الآية 
الأولى بيان حد القذف» والثانية بيان كونه من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو 
العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد» وبذلك يطابق حديث الباب الآيتين 
المذكورتين» وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف 
المحصنة من النساءء واختلف في حكم قذف الأرقاء كما سأذكره في الباب الذي بعده . 

/ قوله : («وَالَِينَيَْمُونَأَْوَاجَهُم نمم يأنُوا4 الآية) ذا لأبي ذر وحده. ونبه على أنه - ”ل 
وقع فيه وهم لأن التلاوة 1 4212 ودر كدزة لكن في رادغ اهبا تكرار ؛ لأنها تعلق " 
باللعان» وقد تقدم قريبًا اباب من رمى امرأته)”7) 


. 1۸٤۳ 27847 كتاب الحدود» باب7”8, ح‎ (14۰/10) )1١( 


1۸9۷ كتاب الحدود/ باب 5 4 / ح‎ 5 ۷۰٦ 

قوله : (حدثني سليمان) هو ابن بلال ولغير أبي ذر : «حدثنا» وأبوالغيث هو سالم . 

قول : (اجتنبوا السبع الموبقات) بموحدة وقاف أي المهلكات . قال المهلب”' : سميت 
بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها . قلت : والمراد بالموبقة هنا الكبيرة كما ثبت فى حديث 
أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبى هريرة رفعه : «الكبائر الشرك بالله وقتل النفس» الحديث مثل رواية أبي الغيث» 
إلا أنه ذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة» وأخرج النسائي والطبراني وصححه 
ابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتواريين عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: «قال 
رسول الله اة : ما من عبد يصلي الخمس ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة» 
الحديث . ولكن لم يفسرهاء والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية سالم» وقد وافقه كتاب 
عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان بن داود 
عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال : ١كتب‏ رسول الله كك 
«وكان فى الكتاب : وإن أكبر الكبائر : الشرك» فذكر مثل حديث سالم سواء . 

وللطبرانى من حديث سهل بن أبى خيثمة عن علي رفعه : «اجتنب الكبائر السبع» فذكرها 
لكن ذكر التعرب بعد الهجرة بدل السحر» وله فى الأوسط من حديث أبى سعيد مثله وقال : 
«الرجوع إلى الأعراب بعد الهجرة»؛ ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن 
حنطب عن عبد الله بن عمرو قال : «صعد النبي يو المنبر ثم قال : أبشرواء من صلى الخمس 
واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة. فقيل له : أسمعت النبي ية يذكرهن؟ قال : 
نعم» فذكر مثل حديث علي سواء» وقال عبد الرزاق: «أنبأنا معمر عن الحسن قال : الكبائر : 
الإشراك بالله» فذكر حديث الأصول سواء إلا أنه قال : «اليمين الفاجرة» بدل السحرء ولابن 
عمرو فيما أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» والطبري في التفسير وعبد الرزاق والخرائطي 
في «مساوى الأخلاق» وإسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» مرفوعا وموقوفا قال : «الكبائر 
تسع» فذكر السبعة المذكورة وزاد: «الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين»» ولأبى داود 
والطبراني من رواية عبيد بن عمير بن قتادة الليثي عن أبيه رفعه: «إن أولياء الله المصلون ومن 
يجتنب الكبائر قالوا: ما الكبائر؟ قال : هن تسع » أعظمهن الإشراك بالله» فذكر مثل حديث ابن 
عمر سواء إلا أنه عبر عن الإلحاد في الحرم باستحلال البيت الحرام . 


(۱) نقله عن شرح ابن بطال (۸/ )٤۸٩‏ . 


V°¥ 
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وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: «هن عشر» فذكر 
السبعة التي في الأصل وزاد: «وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشرب الخمر»» ولابن 
أبي حاتم من طريق مالك بن حريث عن علي قال : «الكبائر» فذكر التسعة إلا مال اليتيم وزاد 
العقوق والتغرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة . وللطبراني عن أبي أمامة أنهم 
تذاكروا الكبائر فقالوا: الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور 
والغلول والزنا" فقال رسول الله يكل : «فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله ثمنًا قليلاً»» 
قلت وقد تقدم في كتاب الأدب”"' عد اليمين الغموس وكذا شهادة الزور وعقوق الوالدين وعند 
/ عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود : «أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط 5ل 
من رحمة الله واليأس من روح الله» وهو موقوف» وروى إسماعيل بسند صحيح من طريق ابن 8 
سيرين عن عبد الله بن عمرو مثل حديث الأصل لكن قال : «البهتان» بدل السحر والقذف» 
فسئل عن ذلك فقال : البهتان يجمع . وفي الموطأ عن النعمان بن مرة مرسلاً : «الزنا والسرقة 
وشرت الثمر قراح وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند البخاري في «الأدب 
المفرد» والطبراني والبيهقي وسنده حسن . 

وتقدم حديث ابن عباس في النميمة ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من البول كل ذلك في 
الطهارة. ولإسماعيل القاضي من مرسل الحسن ذكر «الزنا والسرقة» وله عن أبي إسحاق 
السبيعي : «شتم أبي بكر وعمر» وهو لابن أبي حاتم من قول مغيرة بن مقسم» وأخرج الطبري 
عنه بسند صحيح : «الإضرار في الوصية من الكبائر» وعنه : «الجمع بين الصلاتين من غير عذر) 
رفعه وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر قوله» وعند إسماعيل من قول ابن عمر ذكر 
النهبة» ومن حديث بريدة عند البزار منع فضل الماء ومنع طروق الفحل » ومن حديث أبي هريرة 
عند الحاكم : «الصلوات كفارات إلا من ثلاث : الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك السنة»» ثم 
فسر نكث الصفقة بالخروج على الإمام وترك السنة بالخروج عن الجماعة أخرجه الحاكم» 
ومن حديث ابن عمر عند ابن مردويه : «أكبر الكبائر سوء الظن بالله»» ومن الضعيف في ذلك 
نسيان القرآن أخرجه أبو داود والترمذي عن أنس رفعه: «نظرت في الذنوب فلم أر أعظم من 
سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها»» وحديث: «من أتى حائضًا أو كاهنًا فقد كفر» أخرجه 
(۲) (200/1). کتاب الأدب» باب”, ح٦04۷‏ . 


۲ 
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الترمذي . 

فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر صحيحًا 
وضعيمًا مرفوعًا وموقوفاء وقد تتبعته غاية التتبع » وفي بعضه ما ورد خاصًا ويدخل في عموم 
غيره كالتسبب في لعن الوالدين وهو داخل في العقوق وقتل الولد وهو داخل في قتل النفس 
والزنا بحليلة الجار وهو داخل في الزنا والنهبة والغلول واسم الخيانة يشمله» ويدخل الجميع 
في السرقة وتعلم السحر وهو داخل في السحر وشهادة الزور وهي داخلة في قول الزور ويمين 
الغموس وهي داخلة في اليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله كاليأس من روح الله . والمعتمد 
من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغيرتداخل من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة في حديث الباب 
والانتقال عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق واليمين الغموس والإلحاد في الحرم وشرب 
الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من البول والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة» 
فتلك عشرون خصلة وتتفاوت مراتبها . 

والمجمع على عده من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع فيلتحق 
بما فوقه ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربهاء ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن 
الحكمة في الاقتصار على سبع » ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف» 
وبأنه أعلم أولاً بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب 
المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك . وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي 
عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال: هن أكثر من سبع وسبع» وفي رواية عنه هي إلى 
السبعين أقرب» وفي رواية إلى السبعمائة» ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر 
على سبع » وكأن المقتصر عليها اعتمد على حديث الباب المذكور» وإذا تقرر ذلك عرف فساد 
من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد ؛ لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد . 

قال الرافعي في الشرح الكبير : الكبيرة هي الموجبة للحد» وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه 
بنص كتاب أو سنة» هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن / الثاني 
أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر» وقد أقره في الروضة » وهو يشعر بأنه لا يوجد عن أحد من 
الشافعية الجمع بين التعريفين» وليس كذلك. فقد قال الماوردي في «الحاوي»: هي ما 
يوجب الحد أو توجه إليها الوعيد» وأوفى كلامه للتنويع لا للشك» وكيف يقول عالم إن 
الكبيرة.ما ورد فيه الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور 


85_كتاب الحدود/ باب ٤٤‏ /ج 5461 سس هونو 


وغير ذلك . والأصل فيما ذكره الرافعي قول البغوي في «التهذيب» : من ارتكب كبيرة من زنا أو 
لواط أو شرب خمر أو غصب أو سرقة أو قتل بغير حق ترد شهادته» وإن فعله مرة واحدة» ثم 
قال : فكل ما يوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة» وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب 
أو سنة . انتهى . والكلام الأول لا يقتضي الحصر» والثاني هو المعتمد . وقال ابن عبد السلام : 
لم أقف على ضابط الكبيرة يعني يسلم من الاعتراض» قال : والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون 
مرتكبها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء قال وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو 
لعن . قلت : وهذا أشمل من غيره» ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد ؛ لأن كل ما ثبت فيه الحد لا 
يخلو من ورود الوعيد على فعله» ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية منها مطلقًا والمتراخية إذا 

وقال ابن الصلاح : لها أمارات منها إيجاب الحدء ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار 
ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها وصف صاحبها بالفسق» ومنها اللعن. قلت : وهذا أوسع 
مما قبله» وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن لهيعة عن أبي سعيد مرفوعًا : «الكبائر كل 
ذنب أدخل صاحبه النار»» وبسند صحيح عن الحسن البصري قال : «كل ذنب نسبه الله تعالى 
إلى النار فهو كبيرة»» ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم : «كل ذنب أطلق عليه 
بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو 
شدد النكير عليه فهو كبيرة». وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من 
القرآن أو الأحاديث الصحيحة والحسنة ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث 
الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدهاء وقدشرعت 
في جمع ذلك» وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنه وكرمه . 

وقال الحليمي في «المنهاج» ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد تنقلب الصغيرة كبيرة 
بقرينة تضم إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك» إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر وليس من 
نوعه صغيرة . قلت : ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش» ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال 
فالثاني كقتل النفس بغير حق فإنه كبيرة» فإن قتل أصلاً أو فرعًا أو ذا رحم أو بالحرم أو بالشهر 
الحرام فهو فاحشة, والزنا كبيرة» فإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم أو في شهر رمضان أو في 
الحرم فهو فاحشة» وشرب الخمر كبيرة» فإن كان في شهر رمضان نهار أو في الحرم أو جاهر به 


.(YA€/) (1) 
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فهو فاحشة» والأول كالمفاخذة مع الأجنبية صغيرة» فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو 
ذات رحم فكبيرة» وسرقة ما دون النصاب صغيرة» فإن كان المسروق منه لا يملك غيره 
وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة» وأطال في أمثلة ذلك» وفي الكثير منه مايتعقب» لكن 
هذا عنوانه» وهو منهج حسن لا بأس باعتباره» ومداره على شدة المفسدة وخفتها . والله أعلم . 

(ننبيه) : يأتي القول في تعظيم قتل النفس في الكتاب الذي بعد هذاء وتقدم الكلام على 
السحر في آخر كتاب الطب" وعلى أكل مال اليتيم في كتاب الوصايا"" ٠‏ وعلى أكل الربافي 
کاب البيوغ: وعلى التولي يوم الزحف في كتاب الجهاد“ ٠‏ وذكر هنا قذف المحصنات»› 
وقدشرط القاضي أبو سعيد الهروي في «أدب القضاء» أن شرط كونغصب المال كبيرة أن يبلغ 
/ نصابًاء ويطرد في السرقة وغيرهاء وأطلق في ذلك جماعة» ويطرد في أكل مال اليتيم وجميع 
أنواع الجناية . والله أعلم . 


6 عبان قذف الع 

10 اکا مدقتا خت بن سوبو عن َمِل ابن أب بي نعم عَنْ 
أبِي هريره رضي اللعَنه عَنْهُقَالَ: سَمِحْتُ أب القَاسم يك يَقُولُ : من قَذَفَ ملو که وُو ري٤‏ مه 
قَالَ جُلِدَيَوْمَ الْقيَامَة إلا أن يَكُونَ كُمَا قَالَ) . 

قوله : (باب قذف العبيد) أي الأرقاء» عبر بالعبيد اتباعًا للفظ الخبر» وحكم الأمة والعبد 
فى ذلك سواء» والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب» 
ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل. والحكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرًاكان 
أو أنثى» وهذا قول الجمهور. وعن عمر بن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة والأوزاعي 
وأهل الظاهر : حده ثمانون» وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور . 

قوله : (عن ابن أبي نعم) هو ابن عبد الرحمن . 


دق «(T۲1/۱1۳)‏ كتاب الطب» باب۹٥‏ » ح1٦0۷‏ . 
1/5١ (۲)‏ كتاب الوصاياء باب۲۳ ح٦٦۲۷‏ . 
KOYO) (۳‏ كتاب البيوع › باب۰۲۳ ح۰۸۳ 56 

)€( (۷/ ۲۱۷)» كتاب الجهادء باب١٠۱‏ . 

)٥(‏ في شرح ابن بطال(584/8)» «العبد» بالا فراد. 
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قوله: (عن أبي هريرة) في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد وعلي بن المديني 
كلاهما عن يحيى بن سعيد وهو القطان بهذا السئد : «حدثنا أبوهريرة» . 

قوله : (سمعت أبا القاسم) في رواية الإسماعيلي : «حدثنا أبوالقاسم : نبي التوبة» . 

قوله : (من قذف مملوكه) في رواية الإسماعيلي : «(من قذف عبده بشيء» . 

قوله : (وهو بريء مما قال) جملة حالية» وقوله: «إلا أن يكون كما قال» أي فلا يجلد. 
وفي رواية النسائي من هذا الوجه: «أقام عليه الحد يوم القيامة»» وأخرج من حديث ابن عمر : 
«من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه»» قال 
المهلب" : أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدًا لم يجب عليه الحد . ودل هذا الحديث على 
ذلك ؛ لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة» 
وإنما حص ذلك بالآخرة تمييرًا للأحرار من المملوكين » فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم 
ويتكافئون في الحدود» ويقتص لكل منهم إلا أن يعفوء ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى . قلت : 
في نقله الإجماع نظر» فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع : «سئل ابن عمر عمن 
قذف أم ولد لآخر فقال: يضرب الحد صاغرًا» وهذا بسند صحيح وبه قال الحسن وأهل 
الظاهر» وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد فقال مالك وجماعة: يجب فيه الحد» 
وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد» وكذا كل من يقول إنها عتقت بموت السيد» وعن 
الحسن البصري أنه كان لايرى الحد على قاذف أم الولد» وقال مالك والشافعي : من قذف حرًا 
يظنه عبدًا وجب عليه الحد. 


ير 


18:89 حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُّفَ حَدَنَئا ابن عُيْبَة عَنِ الؤْهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ الله نن 
عبد الله ن عُتبَة عَنْ ابي هُرَيْرَة وريد بْنِ حال لني قَالا: : جَاءَ رَجُلُ إِلَى الب وَل فَقَالَ : 
نسدد اللّهإِلاقَضَ: قَضَيْتَ تتا يتاب الله ٠‏ / فَقَام حَصْمهوَكَانَ أَفْقَهمنْهُفَقَالَ : صَدَقَ» اقْض ينا شك 
8 كم 
بكتّاب الله ودن ِي تا رسُولَ الله ٠‏ قال الي بلا : قل فَقَالَ : إن ابي كان سيق في أَهلٍ ١‏ 


هذا ری بامرَأَتَو فافتَدَيْتُ مه باة شاة وَحَادم» وَإِنيْ سََلْتُ رِجَالامِنْ أَهْل الْعِلْم فاخب روي 


(۱) نقله‌عن شرح ابن بطال(۸/ .)٤٨٩‏ 
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نَ على اي جلد ماو وتَغْرِيتَ عام و على امْرَأَةِ هَذَا الوَجْم فَقَالَ : «وَالَِي نقيي بيده 
لا ضبن يما يتاب الله امائةوَالْحَادِمْردْعَليكَ» وعَلَى اك جَلْد ما وتيب عام ويا 
أن اد على امْرَأوَهَذَا َسَْهَاء َنِا عرفت فَارْجُمْهًا؛ فَاعْتَرَقَتء فَرَجَمَهًا. 

[الحديث: 2.2869 تقدم في: ۲۱۰ الأطراف: 2050946 5الالاى 171۳۳ 1۸۲۷ A۳۳‏ 
«A0۹ «1A0‏ اال هالا كلا [VYVA‏ 

[الحديث: 1۸1۰ تقدم في: ۰۲۳۱۲ الأطراف: 27759 2075945 11۳٤ ۲۷۲١‏ 1۸۲۸ 


[VYY4 cYTo04 وال‎ CTAET تمت‎ «AT! 


قوله : (باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائبا عنه) تقدم الكلام على هذه الترجمة- 
وهل هو مكروه أو لا_قريبًا. 

قوله : (وقد فعله عمر) ثبت هذا التعليق في رواية الكشميهني» وقد ورد ذلك عن عمر فى 
له ا اکر ماين ور رمز ميديم عو يعي أل كي إلى ما يعاد 
فحدوه ذكره في قصة طويلة» وتقدم الكلام على حديث سهل بن سعد المذكور في الباب في 
قصة العسيف”' وله الحمد . ومحمد بن يوسف شيخه فيه هو الفريابي كما جزم به أبو نعيم في 
«المستخرج» . 

وقوله في هذه الرواية: «حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله»» وقع عند 
الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي عن ابن عيينة : «قال الزهري : كنت أحسب أني 
قد أصبت من العلم» فلما لقيت عبيد الله كأنما كنت أفجر به بحرًا»» فذكر الحديث . وفيه إيماء 
إلى أنه لم يحمل هذا الحديث تامًا إلا عن عبيد الله المذكور وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل 
المدينة. 

اشتمل كتاب الحدود والمحاربين من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثلاثة 
أحاديث» الموصول منها: تسعة وسبعون والبقية متابعات وتعاليق» المكرر منها فيه وفيما 
مضى : اثنان وستون حديئاء والخالص سبعة عشر حديثًا وافقه مسلم على تخريجها سوى 


(۱) تغليق التعليق (0/ ا( 
«(ITT /10) (۲(‏ كتاب الحدود» باب ٦ » 1۸1٥ح » ۲٤‏ . 
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هذا سأل زيدًا عن مقدار وقت السحور كما سيأتي بعد» ثم وجدت ذلك صريحًا في رواية 
النسائي وابن حبان ولفظهما «عن أنس قال : قال لي رسول الله بي : يا أنس إني أريد الصيام » 
أطعمني شيئًاء فجئته بتمر وإناء فيه ماء» وذلك بعدما أذَّن بلال» قال : يا أنس انظر رجلاً يأكل 
معي » فدعوت زيد بن ثابت» فجاء فتسحر معه» ثم قام فصلى ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة»» 
. فعلى هذا فالمراد بقوله : «كم كان بين الأذان والسحور؟» أي أذان ابن أم مكتوم ؛ لأن بلالا كان 
يؤذن قبل الفجرء والآخريؤذن إذا طلع . 

قوله: (قلت كم كان بينهما؟) سقط لفظ «كان» من رواية السرخسي والمستملي› ووقع 
عند الإسماعيلي من رواية عفان عن همام «قلنا لزيد». ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد 
قال خالد : أنس القائل : «كم كان بينهما»» ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد: قلت 
لأنس. فهو مقول قتادة» قال الإسماعيلي: والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيدّاء 


وقتادة سأل أنسًا . / والله أعلم . 
O0‏ 
قوله : (قام نبي الله ية إلى الصلاة فصليا) كذا للكشميهني بصيعة التثنية » ولغيره فصلينا 
بصيغة الجمع» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله 
تعالى ٠"‏ واستدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر ؛ لأنه الوقت الذي يحرم 
فيه الطعام والشراب» والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة ‏ وهي قراءة 
وقت الصبح أول ما يطلع الفجرء وفيه أنه اكان يدخل فيها بغلس . والله أعلم . 
قوله : (عن أخيه) هو أبو بكر عبد الحميد» و(سليمان) هو ابن بلال» وسيأتي الكلام على 
حديث سهل بن سعد في الصيام» والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة النبي كيا بصلاة الصبح 
في أول الوقت» وحديث عائشة تقدم في أبواب ستر العورة”" ولفظه أصرح في مراده في هذا 
الباب من جهة التغليس بالصبح وأن سياقه يقتضي المواظبة على ذلك » وأصرح منه ما أخرجه 
أبو داود من حديث ابن مسعود أنه ية أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم 
يعد إلى أن يسفر . وأما ما رواه أصحاب السئن وصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج 
)١(‏ (357/0)» كتاب الصوم, باب۰۱۹ ح۱۹۲۱ . 
(۲( (7517/5)» كتاب الصوم» باب۰۱۸ ح۱۹۲۰ . 
(۳( (89/5).» كتاب الصلاة» باب۰۱۳ ح۳۷۲ . 


5 كتاب الحدود/ خاتمة سس لاوا 


ثمانية أحاديث وهي : حديث أبي هريرة : «أتي النبي بيا برجل قد شرب الخمر)ء وفيه: «لا 
تعينوا عليه الشيطان»» وحديث السائب بن يزيد في ضرب الشارب » وحديث عمر في قصة 
الشارب الملقب حمارًا» وحديث ابن عباس : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» وحديث 
علي في رجم المرأة وجلدهاء وحديث علي في «رفع القلم»؛ وحديث أنس في الرجل الذي 
قال: ايا رسول الله أصبت حدًا فأقمه علي »» وحديث ابن عباس في قصة ماعز» وحديث عمر 
في قصة السقيفة المطول بما اشتمل عليه» وقد اتفقا منه على أوله في قصة الرجم . وفيه من 
الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثرًا بعضها موصول في ضمن الأحاديث المرفوعة مثل 
قول ابن عباس : «ينزع نور الويمان من الزاني» ومثل إخراج عمر المخنثين» ومثل كلام الحباب 
ابن المنذر . 


الفهرس 
فهرس 


الجزء الخامس عشر من فتح الباري 


تابع )1 ۸ كتاب الرقاق) 
أحاديث رقم ٦٥۹۳-٦٥۱۷‏ 
الباب 
۳-نفخ الصور بب 000 0 0 00 
5 ٤-يقبض‏ الله الأرض يوم القيامة اا ل امسو ا ا 
6 كيف الحشر aa‏ عه لق MASS‏ و ام عا كك فلك دافا من 
*4-قوله عز وجل  :‏ إرك وَلْرْلةَ ألتسَاعَة مء عطي 4 0 
۷-قول الله تعالى : « أَلا يِظنٌ أوْلِكَ ا ترون 4 البقم عظِيم * EEE‏ 
8 القصاص يوم القيامة سو وكاو كا ال ا ا اد ا امل ese‏ 
۹-من نوقش الحساب عذب ASANE ETS‏ ب 
١۔-يدخل‏ الجنة سبعون ألفًا بغير حساب e ARE‏ 
١_صفة‏ الجنة والنار بف دجنم ابو م نسم ESSA‏ ال 
۲_الصراط جسر جهنم RE TASES SS‏ 
۳-في الحوض » وقول الله تعالى : « إا غیت الْكوكَرَ» 257201 
(۸۲-کتاب القدر) 

أحاديث رقم 5575-5095 
١-باب‏ ا ااي اح ل ا ار ب مم ل 
؟-جف القلم على علم الله د ل لم كيد نا ال جم را مو ESE‏ 
“الله أعلم بماكانواعاملين امح سيك RSS SE‏ 
٤‏ ان أمر اله قدا مَفَدُويا » SA‏ 
العمل بالخواتيم ee SARE RS as‏ 
5-إلقاء العبد النذر إلى القدر ب ا ا لطم م ا ب ا اي 


/-لاحول ولا قوة إلا بالله م وو ا لاد مايه EEA SRS eA‏ 


ال١6‎ 


الباب 


۸-المعصوم من عصم الله TD e E o ga‏ ا o aE‏ 
۹-وحرم على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون SER E a‏ 
2-٠١‏ وَمَاجَمَْنَا اليا ألو رسك لاقم دا 4 اد 


١‏ ١-تحاج‏ آدم وموسى عند الله O‏ وكا رمأف ملكا ودف ون لاجو لحن ود ف ماما كوك Ta‏ ورد مشي د 


١١-لا‏ مانع لما أعطى الله ESE‏ اتا e‏ 
۳-من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء ESE ES‏ سوا وري قم لودع ور 


او و 57 O‏ 
8-6 قل ل با إِلَمَا كيب اد 4 0 


(۸۳-کتاب الأيمان والنذور) 


أحاديث رقم ٦۷۰۷_٦٦۲١‏ 


١-قول‏ الله تعالى : ا واكم أله بلعو ف تيك » الو اتن اا وجو د 
"-قول النبي كك : وايم الله ف جك الود روه جو لواح SA‏ ود اونوك ODS‏ او ا ee NAS DA‏ 
"كيف كانت یمین النبي وَلة؟ EADS sa‏ بو ا اه 
٤-لاتحلفوابابائكم‏ امك مايه اب م ا ا 
٥-لایحلف‏ باللات والعزى ولا بالطواغیت een‏ 
١-من‏ حلف على الشيء وإنلم يحلّف EA‏ م SRE SARE‏ 
۷-من حلف بملة سوى ملة الإسلام لاخ نم ماه الع الله افيه برف هد تائيه فيا عور اود بو "هاه لأ DE‏ 
۸-لایقول ما شاء الله وشئت» وهل يقول أنابالله ثم بك ا ا 


مي صوص 


۹-قول الله تعالى  :‏ © رفسو باو جَهِدَ أ4 E ALES‏ 
٠‏ ١-إذا‏ قال أشهد بالله أو شهدت بالله SS EROS‏ 
١-عهداللهعز‏ وجل AREER‏ عه مال لوك او ESER‏ 
١١-_الحلف‏ بعزة الله وصفاته وكلماته اماما دوجول ااه سالحينو أيه 
۳-قول الرجل لعمر الله HE ENE‏ 0 
۱٤‏ - لا راد َه َم لعو ف ایمیک 9 00000 


الفيرس 


الباب 


و مور 


6 إذا حنث ناسيًا في الأيمان» وقول الله تعالى : « ولس سكم جتاح فيما أخطأتم بد . 
١١-اليمين‏ الغموس # ولا توا يكم بتڪم كل دم بد يوي 4 7 7070000 
۷-قول الله تعالى : # ل أن رود بعد آله ونوم كما قلي ا 
۸-اليمين فيما لايملك وفي المعصية وفي الغضب N RAE‏ 
4 إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أوسبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته rd‏ 
من حلف أن لايدخل على أهله شهرًا 000000 


EES إن حل ف أن لا یشرب نبيذًا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيدًا ا‎ ١ 
۲-إذاحلف أن لايأتدم فأكل تمرًا بخبز ومايكون منه الأدم ا‎ 
مو م ا ال م‎ AeA النية في الأيمان‎ 7 
re ARR STS ؟-إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ا‎ 5 
نادو اماك وذ ألم و ود و اه‎ TE إذا حرم طعامًا‎ 0 
e eA AOS الوفاء بالنذر ا الي‎ 5 
510000 اد ثم من لايق بالتددر موك ا عقيل ارخ جه يموده لوم ل‎ 
DEES » ۸-النذرفي الطاعة 9 وما أَنمَقَتّم من نَفَفَةٍ أَوْنَدَرْتُم من كدر ت الله يشكمة‎ 
O إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم ا‎ 9 
eA SRE ا ار و ل‎ e ERS CE من مات وعليه نذر ب اج‎ 


١-النذر‏ فيما لايملك وفى معصية OO‏ 
”امن نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أوالفطر Se‏ 1 151000101 
“اهل يدخل في الأيمان والنذورالأرض والغنم والزروع والأمتعة 0 


(٤۸-کتاب‏ كفارات الأيمان) 


أحاديث رقم ٦۷۲۲-۹۷۰۸‏ 


OTT SPINE 4 قول الله تعالى : # فُكفدرنه: إطمام عرو مَسَككينٌ‎ ١ 
: 1 50 8 بس م و د كل سه‎ e 5 

"-قوله تعالى : « قَد فض اله لكر تجلة ميك متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ . . 

۳-من أعان المعسر فى الكفارة اماه تراد مامص eT SES‏ 

٤-يعطي‏ في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أوبعيدًا ا 


۷1۸ الفهرس 

الباب الصفحة 
٥_صاع‏ المدينة ومد النبي ياو وبركته الا :ا السام م مرو اج الم اس TAC e‏ 
٦-قول‏ الله تعالى : « أو رر رو4 وأي الرقاب أزكى؟ OR SAS‏ 
۷-عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولدالزنا FAN IEE SS E‏ 
8_إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه ف لأس قروا ورم لام د اجام امن ا 9 5 
4-الاستثناء في الأيمان ا ل A EARNS‏ 
١-الكفارة‏ قبل الحنث وبعده E‏ لظ ار ا وا ED‏ 

(865_كتاب الفرائض) 
أحاديث رقم 1۷۷۱-٦۷۲۳‏ 

١-قول‏ الله تعالى : لا ویک اھ ن ولد حك لادک مل حل لأسي ا 
۲-تعليم الفرائض ا TO SE‏ ا 
"'-قول النبي ية : لانورث» ماتركنا صدقة مخ العا فك نلو مقع اح تاخابط لوب سام ف ع 63117 
قول النبي بيا : من ترك مالاً فلأهله OAS AEE SSA‏ 
-ميراث الولد من أبيه وأمه E‏ 
”_ميراث البنات تو سني نف لط ان ASS‏ وال امت با اممو ا e‏ 
/-ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ال و ا ل ل ا ال ا 
۸-ميراث ابنة ابن مع ابنة ع تمجه دنه تراج و CESSES‏ 
4_ميراث الجد مع الأب والإخوة كو نوه اس ام اشوا سدم ET‏ 
١٠-ميراث‏ الزوج مع الولد وغيره 4 ما لطيو اف Oeste‏ 
١-ميراث‏ المرأة والزوج مع الولدوغيره ON DRESSES‏ 
١-_ميراث‏ الأخوات مع البنات عصبة اا 
۳-ميراث الأخوات والإخوة SAE EKS‏ نج ألم اجن ةجام ساو OCs Os we‏ 
٤‏ بوك فل آله يڪم ف الككا4 O‏ 
١٠-ابني‏ عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج م OV‏ 
7١_ذوي‏ الأرحام COVES Reka LAR RSS‏ 
۷-ميراث الملاعنة eA eta‏ معام ال CESSES‏ 


الفهرس 
الباب 


الولد للفراش حرة كانت أو أمة جا e‏ 
848-الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط ا ا ET‏ 
٠‏ ”-ميراث السائبة فاجع هك عا بط ا ل ول انط وتيا وات دي OS ee‏ كه ياد يلمي فده به لواف بون امامت رياه 


NAS AES إثم من تبرأ من مواليه ل‎ ١ 
إذا أسلم على يديه ع ا ا ا ا‎ 7 
0 7_مالايرث النساء من الولاء‎ 
00 القوم من أنفسهم » وابن الأخت منهم‎ ىلوم-١‎ 4 
OSE ميراث الأسير ا ا ا‎ 60 
RSE المسلم الكافر ولاالكافرالمسلم‎ ثريال-٠‎ 
۷-ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده‎ 
EES من ادعى أخاأو ابن أخ ل‎ 


۹-من ادعى إلى غير أبيه و متو EN CE TET‏ 
١-إذاادعت‏ المرأةابئًا ESSE SE SSE‏ 


EE DR القائف‎ ”١ 


(٦۸۔‏ کتاب الحدود) 


أحاديث رقم ٦۸٦۰-1۷۷۲‏ 


E o SE RES ers REARS ES من الحدود‎ رذحيام-١‎ 


۲-الزناوشرب‌الخمر A DS AS‏ 
۲-ماجاء في ضرب شارب الخمر SSS PER ARR SE SS‏ 
"من أمر بضرب الحد في البيت DS OSD‏ 
٤-الضرب‏ بالجريد والنعال 000 
٥-مايكره‏ من لعن شارب الخمر» وإنه ليس بخارج من الملة a‏ 
٦-السارق‏ حين يسرق SANE‏ ا لأسا E EQ‏ 


۷-لعن السارق إذا لم يسم Aa‏ ا م ا 
۸-الحدود كفارة ماظن are aE‏ ين ماهد SS‏ ينا لل واد اكه موا a‏ 


خرف الفهرس 

الباب الصفحة 
4-ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق OOS‏ 
١-إقامة‏ الحدودوالانتقام لحرمات الله ES‏ لوس و روه لدي تسد ووو با OO‏ 
١-إقامة‏ الحدود على الشريف والوضيع eS‏ ب م الوا واد الم GON as‏ 
١١-كراهية‏ الشفاعة في الحدإذا رفع إلى السلطان مو حا لياق ماقا اا OEE‏ 
#81 وَاَلْسَارِقٌ وَاَلسَارِكَةُ قط عو يدها EY‏ ب د 
5 توبةالسارق مااع لابن لج و AAAS‏ بس OAV SSR re Ee‏ 
5 المحاربين من آهل الكفر والردة ا ا رك 
١لم‏ يحسم النبي بيا المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا ONES‏ 
۷-لم یسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا ee‏ اا 
-سمر النبي اة أعين المحاربين O [ [ [ E a‏ 
۹-فضل من ترك الفواحش A SESSA‏ 
١-إثمالزناة Os earan Saa e‏ 
١-رجم‏ المحصن EVAR ERS AONE SS A‏ 
5لا يرجم المجنونوالمجنونة لا ا TAV e AES aR‏ 
”_للعاهر الحجر ا Aes MESE aE‏ 
٤-الرجم‏ في البلاط VEE DOLLS ESA SMe AD‏ 
5 الرجم بالمصلى E‏ ااا Nl‏ 
7 من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذاجاء مستفتيًا 1 
۷-!إذاآقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه SE E AS‏ 1100000 
8" هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت EE‏ 
4 سؤال الإمام المقرهل أحصنت elas‏ م 
٠"_الاعتراف‏ بالزنا و ا ETA ES‏ 
١-رجم‏ الحبلى من الزنا إذا أحصنت CENE A O SS‏ 
؟”_اليكران يجلدان وينفيان كا اس ادف واد انه الس كرا او ار EE‏ 
“ا"-نفي أهل المعاصي والمخنثين اا ا 
"من أمر غير الإمام بإقامة الحدغاتباعنه ماد السولة الكو تدم قط خا ماف WV‏ 
٥-قول‏ الله تعالى : % َم لم سطع نکم طول أن سح احص كت الْمُؤْمِتتٍ» رفن 


الفهرس ۷۲۱ 

الباب الصفحة 
٦لا‏ يشر على الأمة إذازنت ولا تنفى Ae‏ 0 0 0 0 000 
۷-أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذازنوا ورفعوا إلى الإمام AEE OSES‏ 
4" -إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس سم و وام ae Saas‏ 
۹-من أدب أهله أو غيره دون السلطان RAVER RE‏ 
۰ -من رأى مع امرأته رجلا فقتله و I‏ م ا 
١-ماجاء‏ في التعريض ALLS ERA A‏ 
47-كم التعزير والأدب ا 0 1 AOS‏ 
من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغيربيئة irs‏ تام نيار لكو موسي ام 
؛-رمي المحصنات ماكو ع تباطو الاب اط رتم نط تل كارا SRS‏ طن ا اق 
6 قف العبيد TE‏ عاو ناو افا متخو ال اا 
٦هل‏ يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبًا عنه ب با لخر و و و 11 


لحَافظ آ خر ي نو سقلا )¥¥¥ (AAO‏ 


2 و ان 


م 


کس بی که مت لے 


تة بشن 
انراد اك 


اعت یل به 
بض رر دک ہیی 


طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 


| 


بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠١٠٠١‏ موضع). 
توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 
ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 


- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث 
والإحالة با مامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


المجلد السادس عشر 


۷۱۸١ - 5451١ الأحاديث:‎ 


الكتب: الديات--استتابة المرتدين -الإكراه - الحيل - التعبير - الفتن - الأحكام 


ارط 
زد بهد بسر 


0۸ مغل سس لس 8_كتاب مواقيت الصلاة / باب ۲۷/ ح ٥۷۸-٥۷٥‏ 
قال : قال رسول الله كك : «أسفروا بالفجر فإنه آعظم للأجر» فقد حمله الشافعي وغيره على أن 
المراد بذلك تحقق طلوع الفجر» وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها 
حتى يخرج من الصلاة مسفرًاء وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس . 

وأما حديث ابن مسعود الذي أخرجه المصنف”'' وغيره أنه قال : «ما رأيت رسول الله كلا 
صلى صلاة في غير وقتها غير ذلك اليوم» يعني في الفجر يوم المزدلفة» فمحمول على أنه دخل 
فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير» فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير 
يسير» لا أنه صلاهاء قبل أن يطلع الفجر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله ‏ في حديث عائشة-: (كنّ) قال الكرماني”"' : هو مثل «أكلوني البراغيث»؛ لأن 
قياسه الإفراد وقد جمع . 

قوله : (نساء المؤمنات) تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحوهاء ذلك حتى لا يكون من 
إضافة الشيء إلى نفسه» وقيل : إن «نساء» هنا بمعنى الفاضلات» أي فاضلات المؤمنات كما 
يقال (رجال القوم) أي فضلاؤهم . 

قوله: (يشهدن) أي يحضرن. 

وقوله: (لا يعرفهن أحد) قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجال؟. أي لا يظهر 
للرائي إلا الأشباح خاصة» وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب» وضعفه 
النووي”" بأن المتلفعة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة» وتَعْقّبَ بأن المعرفة 
إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم » وماذكره من أن المتلفعة بالنهار لا 
تعرف عينها فيه نظر؛ لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى . 
وقال الباجي : هذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن 
لا الغلس . قلت: وفيه ما فيه ؛ لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي» وأما إذا قلنا إن 
لكل واحدة منهن هيئة غالبًا فلا يلزم ماذكر . والله أعلم . 

قوله : (متلفعات) تقدم شرحه”*'» و(المروط) جمع مرط بكسر الميم وهو كساء معلم من 
)۱( (5737/4).» كتاب الحج» باب۹۹٠‏ ح1787» وهذا اللفظ ليس للبخاري . 
.(Y1A4/0 (¥)‏ 


(۳) المنهاج(57/0١).‏ 
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۷-کتاب الدیات/ باب ١/ح‏ 5455-5451 يا سس م 


١-بابة‏ قَوْلٍ اللَّهنَعَالَى : # ومن قل متا 


020 8 ا ر e‏ رص بر 


متعمدا فجراوؤه جهنم 
51 نيحد جرم الأ تش عن بي وال روزن طخي 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ : قا 0 ار سول الل أي الدب َر عند للَو؟ ال :أن كَدعُوَ ّنا 
ر کر ص م : وأ ا وان 0 وَلَدَكَ حَية أن يَطَْم مَك قَالَ : أي ؟ قَالَ : :الم 


1 
ا ˆ حليلة جَارك» فأ ا رلا رول تشديقة : ودين لاينغوت مم أ 1 لَه لا ءاخر ولا 


م أله إلا یحی ولا نوك ومن يَفعَل ذلك ي اا © 
[تقدم في : ٤1٤۷۷‏ › الأطراف: ]۷٥۳۲ ۷٥۲۰ ۰٦۸۱۱۰٦۰۰۱۰ ٤۷٦۱‏ 


\ 
١ 


١-5‏ حدننا على TT‏ رم ل 


عُمَرَرَضِيَ اللهعَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : النْيَرَالَ الْمُؤْمِنُ في مُسْحَةٍمِن دنه مَالَمْيْصِبْ 
دَمَاحَرَامًا 

ATOR جنيك‎ 

TAY‏ -حَدَبي أَحْمَدُبْنُيَْقُو ب حَدَنََاإِسْحَاقُ بْنُسَعِيدٍسَعِعْتُ ابي يُحَدٌ يُحَدَّثُ عَنْ عبد الله 


ابن عَمَرَ قَالَ : دمن وَرَ لَاتٍ الأمور الي لا مرج لمن اقح تسه فيا سَفْكَ الدّم الْحَرام عير 


[تقدم في : 18575] 
المح ااه الو الأَعْمَِ عَنْ ابي وال عَنْعَبْد اللّوين ن مَسْعود قال : قَالَ 
اَی : «أول مَا يقضى بين ن الس في الدَمَاءِ» 


1A 


٦۸٦٦۔٦۸٦۱ ح‎ /١ ل لبس لال كتاب الديات/ باب‎ ٦ 


سوس 8 سه 5 2 e~‏ 


213 -حَدَنَا عبان حَدَنََا عبد الله حَدَنَنَا وشن عَن الزُهْرِيّ حَدَئَنا عَطَاء يريه أن 


وه عي ع 


عَبَيْدَ الله بن عَدِئٌّ حَدَّنّه *: أذ الْمِْدَادَ ن عَمْرٍو الْكِنْدِيَ حَلِيف يني ذُهْرَةَ خد وكا شَهِدَبَدْرا 
مع اللي يل لقال : يا رشو لإي لقث كَافِا هافن فضر ب بدي بالشيف َقطعَها م 


برقل TT‏ سول الله لا : «لا تَمْْلُّ» قَالَ: يا 
وللا ِل طح إحدَى يدي ثم قال ذلك بعد ما ف اف ال : لآ فن قتلته إن 
م م of >. EL‏ 


بمنزلتك قبل أن تقد تله وَأَنْت بمَنزِليهِ َل أن يقُو ل كلِمَِه التي قَالَ؛ . 


2س 


[تقدم في : ۱۹ 4°[ 
7 وَقَالَ حَبِيبُ بن أبي عَمْرَةَ عَنْ سعد عَنِ ان عباس قَالَ : قال اليل للْمقْدَاد : 
SS‏ إيمَانَهُ مع قَوْمٍ كار ََظهَرَ ماله 5 مل ٠‏ فَكَذَلِكَ كنت آ: نت تُحُفى 


كيك اه 


إِيمَانَكَ ممن قَبل» . 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم » كتاب الديات) بتخفيف التحتانية جمع دية مثل عدات 

وعدة» وأصلها ودية بفتح الواووسكون الدال تقول : ودي القتل يديه إذا أعطى وليه ديته» وهي 

ما جعل في مقابلة النفس» وسمى دية تسمية بالمصدر وفاؤها محذوفة والهاء عوض وفي 

الأمرد القتيل بدال مكسورة حسب فإن وقفت قلت ده . وأورد البخاري تحت هذه الترجمة ما 

يتعلق بالقصاص ؛ لأن كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل » 

وترجم غيره «كتاب القصاص» وأدخل تحته الديات» بناء على أن القصاص هو الأصل في 
س 

نا قوله : (وقول الله تعالى : « وَمَن يَمَصُلْ مويك ا مُتَعْيّدًا فرام جَهَتَمْ 4) كذا 

للجميع › لكن سقطت الواو الأولى لأبي ذر والنسفي» وفي هذه الآية وعيد شديد لمن قتل 

مؤمنًا متعمدًا بغير حق» وقد تقدم النقل في تفسير سورة الفرقان''' عن ابن عباس وغيره في 

ذلك وبيان الاختلاف هل للقاتل توبة بما يغني عن إعادته. وأخرج إسماعيل القاضي في 

«أحكام القرآن» بسند حسن أن هذه الآية لما نزلت قال المهاجرون والأنصار وجبت» حتى 

نزل : # إن آله لا يعفر أن ينر بو يعر ما ذو دَِكَ لس 47 . قلت : وعلى ذلك عول أهل 

السنة في أن القاتل في مشيئة الله» ويؤيده حديث عبادة المتفق عليه بعد أن ذكر القتل والزنا 

وغيرهما: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه» ويؤيده قصة 


(۱) (۱۰/ ا( كتاب التفسير» باب 5 ., ح٤٦۷٤‏ . 


/1/_كتاب الديات/ باب الاح "55-545١‏ 5 
الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ثم قتل المكمل مائة وقد مضى في ذكر بني إسرائيل من أحاديث 
ال 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث مرفوعة : 

الحديث الأول: حديث ابن مسعود: «أي الذنب أكبر»» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
«باب إثم الزناة»”"2» وقوله: «أن تقتل ولدك» قال الكرماني”" : لا مفهوم له لأن القتل مطلقًا 
أعظم . قلت : لا يمتنع أن يكون الذنب أعظم من غيره وبعض أفراده أعظم من بعض» ثم قال 
الكرماني وجه كونه أعظم أنه جمع مع القتل ضعف الاعتقاد في أن الله هو الرزاق . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر . 

قوله : (حدثنا علي) كذا للجميع غير منسوب ولم يذكره أبوعلي الجياني في تقييده ولانبه 
عليه الكلاباذي» وقد ذكرت في المقدمة أنه علي بن الجعد لأن علي بن المديني لم يدرك 
إسحاق بن سعيد . 

قوله : (لا) في رواية الكشميهني: «لن» . 

قوله : (في فسحة) بضم الفاء وسكون المهملة وبحاء مهملة أي سعة. 

قوله: (من دينه) كذا للأكثر بكسر المهملة من الدين وفى رواية الكشميهنى : «من ذنبه) 
فمفهوم الأول أن يضيق عليه دينه ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدًا بما يتوعد به 
الكافر» ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه 
لاستمراره في الضيق المذكورء وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة 
حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره» والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا 
جاء القتل ارتفع القبول» وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل . 

قوله : (مالم يصب دما حرامًا) في رواية إسماعيل القاضي من هذا الوجه : «ما لم يتند بدم 
حرام» وهو بمثناة ثم نون ثم دال ثقيلة ومعناه الإصابة وهو كناية عن شدة المخالطة ولو قَلّتْ . 
وقد أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» عن ابن مسعود بسند رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا 
مثل حديث ابن عمر موقوفا أيضًا وزاد في آخره: «فإذا أصاب دما حرامًا نزع منه الحياء». ثم 
(۱) (۱۲۱/۸)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤۰0‏ ح١٠7417.‏ 


(۲( )10 / 04۷.0471( كتاب الحدود» باب۰۲۰ ح١ A۱‏ . 
(5) (5/55). 


4 ل كل ا مصلل م _كتاب الديات/ باب /١‏ ح 5855-5851 


أورد عن أحمد بن يعقوب وهو المسعودي الكوفي عن إسحاق بن سعيد وهو المذكور في 
السند الذي قبله بالسند المذكور إلى ابن عمر . 

قوله : (إن من ورطات) بفتح الواو والراء» وحكى ابن مالك أنه قيد في الرواية بسكون الراء 
والصواب التحريك وهي جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلاك يقال وقع فلان في ورطة أي في 
شيء لا ينجو منه» وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها . 

قوله: (سفك الدم) أي إراقته والمراد به القتل بأي صفة كان» لكن لما كان الأصل إراقة 
الدم عبر به . 
على ابن عمر منتزع من المرفوع فكأن ابن عمر فهم من كون القاتل لا يكون في فسحة أنه ورط 
نفسه فأهلكهاء لكن التعبير بقوله: «من ورطات الأمور» يقتضى المشاركة» بخلاف اللفظ 
الأول فهو أشد في الوعيد» وزعم الإسماعيلي أن هذه الرواية الثانية غلط ولم يبين وجه الغلط» 

لل / وأظنه من جهة انفراد أحمد بن يعقوب بها فقد رواه عن إسحاق بن سعيد أبو النضر هاشم 

ابن القاسم ومحمد بن كناسة وغيرهما باللفظ الأول» وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل 
عامدًا بغير حق : «تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة)» وأخرج الترمذي من حديث 
عبد الله بن عمر : «زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم»» قال الترمذي: حديث 
حسن . قلت : وأخرجه النسائي بلفظ : «لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»» قال ابن 
العربي : ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك» فكيف بقتل الآدمي» فكيف 
بالمسلم فكيف بالتقي الصالح . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش) هذا السند يلتحق بالثلاثيات وهى أعلى ما 
عند البخاري من حيث العدد» وهذا في حكمه من جهة أن الأعمش تابعي وإن كان روى هذا عن 
تابعي آخر» فإن ذلك التابعي أدرك النبي ية وإن لم تحصل له صحبة . 

قوله : (عن أبي وائل عن عبد الله) تقدم في اباب القصاص يوم القيامة»”'' في أواخر الرقاق 
من رواية حفص بن غياث عن الأعمش حدثني شقيق وهو أبو وائل المذكور قال: السمعت 
عبد الله» وهو ابن مسعود. 


. كتاب الرقاق» باب4٤ › ح10‎ )55/1١6( )١( 


۷۔کتاب الدیات/ باب ا/ح ٦۸11-٦۸٦1‏ س 8 


قوله : (أول ما يقضى بين الناس في الدماء) زاد مسلم من طريق آخر عن الأعمش: «يوم 
القيامة» وقد ذكرت شرحه في الباب المذكور وطريق الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة : «أول 
ما يحاسب به المرء صلاته»» وننبه هنا على أن النسائي أخرجهما في حديث واحد أورده من 
طريق أبي وائل عن ابن مسعود رفعه: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» وأول ما يقضى بين 
الناس في الدماء»» «وما» في هذا الحديث موصولة» وهو موصول حرفي ويتعلق الجار 
بمحذوف أي أول القضاء يوم القيامة القضاء في الدماء أي في الأمر المتعلق بالدماءء وفيه عظم 
أمر القتل لأن الابتداء إنما يقع بالأهم» وقداستدل به على أن القضاء يختص بالناس ولامدخل 
فيه للبهائم» وهو غلط لأن مفاده حصر الأولية في القضاء بين الناس وليس فيه نفي القضاء بين 
البهائم مثا بعد القضاء بين الناس . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن 
يزيد» وعطاء بن يزيد هو الليثي » وعبيد الله بالتصغير هو ابن عدي أي ابن الخيار بكسر المعجمة 
وتخفيف التحتانية النوفلي له إدراك» وقد تقدم بيانه في مناقب عثمان”'» والمقداد بن عمرو 
وهو المعروف ابن الأسود. 

قوله : (إن لقيت) كذا للأكثر بصيغة الشرط» وفي رواية أبي ذر: (إني لقيت كافرًا فاقتتلنا 
فضرب يدي فقطعها» وظاهر سياقه أن ذلك وقع» والذي في نفس الأمر بخلافه» وإنما سأل 
المقداد عن الحكم في ذلك لو وقع» وقد تقدم في غزوة بدر'"' بلفظ : «أرأيت إن لقيت رجلا 
من الكفار» الحديث . وهويؤيد رواية الأكثر. 

قوله: (ثم لاذ بشجرة) أي التجأ إليهاء وفي رواية الكشميهني ثم لاذ مني بشجرة والشجرة 
مثال . ٠‏ 

قوله : (وقال أسلمت لله) أي دخلت في الإسلام . 

قوله : (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) قال الكرماني: القتل ليس سببًا لكون كل 
منهما بمنزلة الآخر لكن عند النحاة مؤول بالإخبار أي هو سبب لإخباري لك بذلك» وعند 
البيانيين المراد لازمه كقوله يباح دمك إن عصيت . 
(۱) (۸/ ۳۹۲)ء كتاب فضائل الصحابة» باب/ء ح٦۳۹۹‏ . 
(۲) (۹/ ۷۰)» كتاب المغازي» باب ۱۲ء ح۰۱۹٤‏ . 
)۳( (14۳/10(. 


و۸۷ -کتاب الديات/ باب /١‏ ح 5855-5851 


قوله : (وأنت بمنزلته قبل أن يقول) قال الخطابي”' : معناه أن الكافر مباح الدم بحكم 
الدين قبل أن يسلم» فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم» فإن قتله المسلم بعد ذلك صار 
دمه مباخًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين» وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله 
الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة» وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذء 
فالأول أنه مثلك في صون الدم» والثاني أنك مثله في الهدر . ونقل ابن التين عن الداودي 
لقال : معناه إناك صرت قاتلاً كما كان هو قاتلاً» قال : وهذا من المعاريض ؛ لأنه / أراد 
الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه» وإنما أراد أن كلاً منهما قاتل» ولم يرد أنه صار كافرًا بقتله 
إياه. ونقل ابن بطال”"' عن المهلب معناه فقال : أي أنك بقصدك لقتله عمدًا آثم كما كان هو 
بقصده لقتلك آثمّاء فأنتما في حالة واحدة من العصيان» وقيل المعنى أنت عنده حلال الدم 
قبل أن تسلم وكنت مثله في الكفر كما كان عندك حلال الدم قبل ذلك » وقيل معناه إنه مغفور 
له بشهادة التوحيد كما أنك مغفور لك بشهود بدر . 


ونقل ابن بطال”" عن ابن القصار أن معنى قوله : «وأنت بمنزلته» أي في إباحة الدم» 
وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله لا أن الكافر إذا قال أسلمت حرم قتله» وتعقب بأن 
الكافر مباح الدم والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه مسلم وإنما قتله 
متأولاً فلا يكون بمنزلته في إباحته . وقال القاضي عياض“ : معناه أنه مثله في مخالفة 
الحق وارتكاب الإثم وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفرًا والآخر معصية» وقيل: 
المراد إن قتلته مستحلاً لقتله فأنت مثله في الكفر» وقيل: المراد بالمثلية أنه مغفور له 
بشهادة التوحيد وأنت مغفور لك بشهود بدر. ونقل ابن التين أيضا عن الداودي أنه أوله 
على وجه آخر فقال : يفسره حديث ابن عباس الذي في آخر الباب ومعناه أنه يجاز أن يكون 
اللائذ بالشجرة القاطع لليد مؤمًا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه على نفسه» فإن قتلته فأنت 
شاك في قتلك إياه أنى ينزله الله من العمد والخطأ كما كان هو مشكوكا في إيمانه لجواز أن 
يكون يكتم إيمانه» ثم قال: فإن قيل: كيف قطع يد المؤمن وهو ممن يكتم إيمانه؟ 
(0) )646/۸ 640). 


(FT)‏ (مله؟ة:). 
)٤(‏ الإكمال(١58/1").‏ 


/الم_كتاب الديات/ باب /١‏ ح 5855-5851 ا اا 


فالجواب أنه دفع عن نفسه من يريد قتله فجاز له ذلك» كما جاز للمؤمن أن يدفع عن نفسه 
من يريد قتله» ولو أفضى إلى قتل من يريد قتله فإن دمه يكون هدراء فلذلك لم يقد النبي ككل 
من يد المقداد لأنه قطعها متأولاً . 

قلت : وعليه مؤاخذات : منها الجمع ب بين القصتين بهذا التكلف مع ظهور اختلافهماء 
وإنما الذي ينطبق على حديث ابن عباس قصة أسامة الآتية في الباب الذي يليه حيث حمل على 
رجل أراد قتله فقال: إني مسلم» فقتله ظنّا أنه قال ذلك متعوذا من القتل» وكان الرجل في 
الأصل مسلمّاء فالذي وقع للمقداد نحو ذلك كما سأبينه» وأما قصة قطع اليد فإنما قالها 
مستفتيًا على تقدير أن لو وقعت كما تقدم تقريره» وإنما تضمن الجواب النهي عن قتله لكونه 
أظهر الإسلام فحقن دمه وصار ما وقع منه قبل الإسلام عفواء ومنها أن في جوابه عن 
الاستشكال نظرًا؛ لأنه كان يمكنه أن يدفع بالقول بأن يقول له عند إرادة المسلم قتله إني مسلم 
فيكف عنه » وليس له أن يبادر لقطع يده مع القدرة على القول المذكور ونحوه» واستدل به على 
صحة إسلام من قال : أسلمت لله ولم يزد على ذلك» وفيه نظر لأن ذلك كاف في الكف» على 
أنه ورد في بعض طرقه أنه قال : لا إله إلا الله» وهو رواية معمر عن الزهري عند مسلم في هذا 
الحديث . واستدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها بناء على ما تقدم تر جيحه» 
وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك فهو محمول على ما يندر وقوعه» وأما.ما يمكن 
وقوعه عادة فيشرع السؤال عنه ليعلم . 

الحديث الخامس : 

قوله: (وقال حبيب بن أبي عمرة) هو القصاب الكوفي لا يعرف اسم أبيه » وهذا التعليق 
وصله البزار والدارقطني في «الأفراد» والطبراني ف في «الكبير»”'' من رواية أبي بكر بن علي بن 
ا ين عدم ر ا بق أي بكرا کی عن ديه وو ی و 
سرية فيها المقداد» فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح فقال: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء فأهوى إليه المقداد فقتله» الحديث . وفيه: «فذكروا ذلك لرسول الله ل 
فقال: يا مقداد قتلت رجلا قال لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله فأنزل الله : © يناجا 
ألدرح ءامنا أ ذا ريسم في سيل ألو بَا الآية» فقال النبي ية للمقداد : كان رجلا مؤمنًا 
يخفي إيمانه» إلخ » قال / الدارقطني aT‏ :قلت : قد تابع أبابكر 


(۱) تغلیق التعليق(555-1757/0). 


ا 
لحل 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب18/ح1/8ه سس #0 


خز أو صوف أو غير ذلك» وقيل :لا يسمى مرطا إلا إذا كان أخضبرولا يسه إلا السا وهو 
مردود بقوله مرط من شعر أسود . 

قوله : (ينقلبن) أي يرجعن . 

قوله : (من الغلس) «من» ابتدائية أو تعليلية» ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبى برزة 
السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه ؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة 
على بعد وذاك إخبار عن رؤية الجليس . وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في 
أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل » ويؤخذ منه جوازه/ في - '__ 
النهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهارء ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو 5 
بهن فتنة » واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم» فكأنه جعل التلفع 
صفة لشهود الصلاة» وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف . والله أعلم . 


۲۸ ااسباب م ين الفجر ركع 


عبد تي لاض تعر أى غر ررد ل اقل : من أذ لطع وك 
قبل أن تطح اسمس ققد ذاذر الصّبح» ومن أذْرَكَ رَكْمَة مِنَ الْحَضْرٍ قَبلَ أن تَغْوْبَ بَ الشَّمْسن فَقَدْ 
دوا ٤‏ الْعَصرَ» . 


[تقدم في : 665 الأطراف: 6565 ]٥۸۰‏ 


قوله : (باب من أدرك من الفجر ركعة) تقدم الكلام على الحكمة في حذف جواب الشرط 
من الترجمة في «باب من أدرك من العصر ركعة»”" . 

قوله : (يحدثونه) أي يحدثون زيدبن أسلم » ورجال الإسناد كلهم مدنيون. 

قوله : (فقد أدرك الصبح) الإدراك الوصول إلى الشيء» فظاهره أنه يكتفي بذلك» وليس 
ذلك مرادا بالإجماع » فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت» فإذاصلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته » 
وهذا قول الجمهورء وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من 
وجهين ولفظه من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك 
)١(‏ الإکمال(۰۹/۲٦).‏ 
)۲( 9 ۰)۴۰ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۷ ح٦٥٥‏ . 


AYe 1A1 /Y سس ۸۷۔کتاب‌الدیات/ باب‎ 


سفيان الثوري لكنه أرسله» أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه» وأخرجه الطبري من طريق 
أبي إسحاق الفزاري عن الثوري كذلك» ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جبير : «خرج المقداد 
ابن الأسود في سرية» فذكر الحديث مختصرًا إلى قوله : «فنزلت» ولم يذكر الخبر المعلق. وقد 
قزمت اشا إلى هده القضه فى تقر سورة السناة” 7" وبكت الاختلاف فى سيب نزول 
الآنة اورا “وله اسه ۰ 


ب قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : ¥ ومن لحياها. . . 4 
3 : مَنْحَوَم لهالا حَقَ مكنم حا الاس جَمِيعًا 
a‏ حَدَنَنَا فيص دنا سُفْيَاُ عَنِ الأَْمَضٍ م عَنْ عَبْدِ الله ِن مُوَةَعَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عبد الله ر لاعن لبي يقال : لقتل إلا كان على اب نآدَمَالأوَلٍ كقَلمنها» . 


[تقدم في : ۵ الأطراف : ۷۳۲۱] 


r ىمو‎ 0 


4- حا أَبُو الْولِيدِ حَدَنَئَا شُعْبَةٌ قَالَ اق بن عَبْدِ اللّه: خبرني عَنْ أبيه سّمع 


عند الله عه عْمَرَ عن اللي يك قَالَ :لآ تَْجِعُوابَعْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض»2. 
[تقدم في : ۷ الأطراف :£210 › £ 41° 1111 < 1۷۸0 < [Y*YV‏ 
1۸14 -حَدَنَنَا مُحَكد بن سار حَدََنَاعْندَرْحَدَنََا شعبةء عَنْ عَلِيّ بن مذ مدرك قال : سَمِعْتْ 

با ر و ر ر : قال لي التي اة في حَجة اوداع |: «اشتتصت لاسء 

لاجمو ابي قارا يضرت بكم رقاب بض ٤‏ . راء أو رة واب عباس عن الي ا . 

]۷٠۸٠١ ٤٤٠٥ : الأطراف‎ ٠۲١ : [تقدم في‎ 


° 


er gola” 


E O ا‎ TAY ° 


عَنْ َب لبن عرو عن الي ب ال : «الْكَبَائه 0 وْقَالَ: 
لبن و -) شك شغي 0 ماد حا شحة قَال: 00 


2 2 


اه 
هدم ل همهم 


3۸۷۱ - حَدَنََاإسْحَاقُ بن منصُورٍ حَدَتَنَاعَبْدُ الصّمَدِ حَدَنََا شغبة حَدََنَا بيد دال 
ابي بَكْرٍ سّمِعَ اسا رضي الله عله عَن ن الب اة قال : «الْكبَائه ...2. وَحَدَكَنا عمو سا 


۰)٦۱ /۱۰( (1)‏ كتاب التفسير» باب٣٠‏ › 0۰ . 


۷-کتاب الديات/ باب ۲/ ح 1۸۷٩-٦۸٦۷‏ ۳ 


شُْبةُعَنٍ ابن ابي بَعْر عَنْ اتس بن مالك عَنِالِي َال : كبر الْكبائر : الإشْرَ َك بالل > وقتل 
الس وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِء وَقَوْلَالرُورِ-أَوْقَالَ : وَشهاده الرور». 
ا 


AVY‏ - حَدَنَنَا عَمْرُو بن رَارة حًا هشيم حَدَ حَدَّنَنَا عْصَيْنٌ حَدَنَنا أبُو طَبْيَانَ قَالَ: 
سَمِعْتُ أُسَامَة ن ربد بْنِ حَارئَة رضي اللَْعَنْهُمَا يُحَدَّتْ ثُ قال : بَعَمَنَا رسو ل الله يكل إلى الْحْرَقَة 
مِنْ جهَينَةَ قَالَ : قصَبَْنا اموم فهَرَمْتَاهُمْء قال : وَلَحِفْتُ أنَا وَرَجُلُ من الأنصَارٍ رجلا منم 
لَ: فَلَمًا عَشِيئَاهُ قَالَ : ل لهالا اللّسُ قَالَ : E‏ قلعن رمحي حى تل 
لَ: فا فشا بلع دك اَي لال : قال لي : يا امه َه بعْدَمَاقَالَ: لالهلا اللّه؟ 
ال فلت تار e‏ . قال : «أقَتَلتة بعد مَا قَالَ: لآ 
فَمَارَالَ یکر رها عل حَنَّى ا ئي لَم كن أَسْلّمْتُ قَبْلَ َلك اليم . 

[تقدم في : 47719] 

۳ حًا عند الله بن د يومف حَدَنَمَا اللَّتُ حَدَنَمَا يَزِيدُعَنْ أبي احبر عَنِ الصّنَابحِي 
عَنْ عُبَادةَبْنِ الصَامِتِ رضي اللّهْعَنْهُقَالَ : إن من الََبَاء الذِينَبَايَعُوا ر سول الله يك بَايَعْنَاهُ 
عَلَى أن لا شر اليا ول تشرق» ولا تزني» وَل تفل نفس الي حو َم الله وَلأَتَتَهبَ» 
وَلَأَنْصِيَ بِالْجَنَّةِإِنْ فَعَلْنَاذَلِكَ» فَإِنْعَشِينَا م 0" 

[تقدم في : 1۸› الأطراف : 1۷٤ 4445 17449 7899 › ۳۸٩۲‏ لخت 22 ¥144 
١‏ الا [VETA‏ 

AVE‏ حا مُوسَى بْنُإسْمَاعِيلَ دكا جوري نتافم عن َبِللوبْنِعُمررَضِيَ اله 
عَنْهمّاء عن اللي يك قَالَ : «مَنْ حَمَلَ عَلَي السّلآحَ فَليْنَ ما ر واه بو مُوسَى عَن اللي ل . 

[الحديث : ٤‏ 1۸۷ » طرفه في : ٠٠٠١‏ 1] 

1۸۷0 حَدَنَنا عبد اسمن بْنُالْمُبَاركِ حَدَكَنَا حَمَاُ بن زب حَدََا يوب ويوس عَنٍ 
o‏ : ذَهَيْتُ لأنصر هذا الوَجِلّ ٠‏ قي أو ب رة قال : أَيْنَ تُريدٌ؟ 
قُلْتْ : أ نُصُوُ هذا الول .قل : اج في سَمِْتُ رسُول اللو ُو يَقُولُ : «إذا الَْقَى الْمُسْلِمَانِ 


بِسَيْمَيِهمَا َالْعَاتلَ وَالْمَقْنُولُ ني ارا قلت ا سول الله هَذَا الْقَاتلَفَمَابَالٌ الْمَفْتُو ل؟ قال : 'إِنَهُ 


كان حريصًا عَلَى قل صَاحِبه» . 
[تقدم في : ٠۳١‏ الأطراف : ١17‏ 17] 


1١ 
14۳ 


۽ للب ا كتاب الديات/ باب ۲/ح ٦۸۷٥-۹۸٦۹۷‏ 


قوله : (باب ومن أحياها) في رواية غير أبي ذر : «باب قوله تعالى  :‏ وَمَنٌ َخَياهَا)» وزاد 
المستملي والأصيلي : « مڪابا الاس ييا . 

قوله : (قال ابن عباس : من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعًا) وصله ابن أبي حاتم» 
ومضى بيانه في تفسير سورة المائدة'''» وذكره مغلطاي من طريق وكيع عن سفيان عن خصيف 
عن مجاهد عن ابن عباس » واعترض بأن خصيمًا ضعيف» وهو اعتراض ساقط لوجوده من غير 
رواية خصيف, والمراد من هذه الآية صدرها وهو قوله تعالى : # من قل نفسلا بعر تی او 
ساو في الأَرْضٍ انما قَمَلَ الاس جَْمِيعًا 4 وعليه ينطبق أول أحادث الباب وهو قوله: 
«إلاكان على ابن آدم الأول كفل منها» وسائرها في تعظيم أمر القتل وهي اثناعشر حديثًا قال ابن 
بطال”": فيها تغليظ أمر القتل والمبالغة في الزجر عنه» قال: واختلف السلف في المراد 
بقوله : ل قَتَلَ الاس جْمِيعًا4» و يا الَا جِييعًاً € فقالت طائفة : معناه تغليظ الوزر 
والتعظيم في قتل المؤمن أخرجه الطبري عن الحسن ومجاهد وقتادة» ولفظ الحسن: أن قاتل 
النفس الواحدة يصير إلى النار كما لو قتل الناس جميعًا ؛ وقيل معناه أن الناس خصماؤه جميعًا» 
وقيل : يجب عليه من القود بقتله المؤمن مثل ما يجب عليه لو قتل الناس جميعًا ؛ لأنه لايكون 
عليه غير قتلة واحدة لجميعهم » أخرجه الطبري عن زيد بن أسلم . واختار الطبري أن المراد 
بذلك تعظيم العقوبة وشدة الوعيد من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استيجاب 
غضب الله وعذابه» وفي مقابله أن من لم يقتل أحدًا فقد حبى الناس منه جميعًا لسلامتهم منه» 
وحكى ابن التين أن معناه أن من وجب له قصاص فعفا عنه أعطي من الأجر مثل مالو أحيا الناس 
جميعًاء وقيل وجب شكره على الناس جميعًا وكأنما من عليهم جميعًا . قال ابن بطال: وإنما 


--- اخختار هذا لأنه لا توجد نفس يقوم قتلها في عاجل الضر مقام قتل جميع النفوس » ولا/ إحياؤها 


في عاجل النفع مقام إحياء جميع النفوس . قلت : واختار بعض المتأخرين تخصيص الشق 
الأول بابن آدم الأول لكونه سن القتل» وهتك حرمة الدماء وجرأ الناس على ذلك» وهو 
ضعيف لأن الإشارة بقوله في أول الآية : #مِنْ أجل ذلك لقصة ابني آدم فدل على أن المذكور 
بعد ذلك متعلق بغيرهماء فالحمل على ظاهر العموم أولى . والله أعلم . 

.١باب كتاب التفسير»‎ »)4١1/٠١( )1١( 

.):95/8( )0 
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الحديث الأول: 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» ويحتمل أن يكون ابن عيينة فسيأتي في الاعتصام من 
رواية الحميدي عنه حدثنا الأعمش . 

قوله : (الأعمش) هو سليمان بن مهران . 

قوله : (عن عبد الله بن مرة) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش : «حدثني عبد الله بن مرة) 
وهو الخارفي بمعجمة وراء مكسورة وفاء كوفي» وفي السند ثلاثة من التابعين» في نسق كوفيون . 

قوله : (لا تقتل نفس) زاد حفص في روايته : «ظلمًا؛ وفي الاعتصام : «ليس من نفس تقتل 
ظلمًا» . 

قوله : (على ابن آدم الأول) هو قابيل عن الأكثر» وعكس القاضي جمال الدين بن واصل 
في تاريخه فقال : اسم المقتول قابيل اث شتق من قبول قربانه » وقيل اسمه قابن بنون بدل اللام بغير 
ياء» وقيل قبن مثله بغير ألف» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في «باب خلق آدم من بدء 
الخلق)”''» وأخرج الطبري عن ابن عباس : كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه ؛ 
إنما كان القربان يقربه الرجل فمهما قبل تنزل النار فتأكله وإلا فلاء وعن الحسن: لم يكونا 
ولدي آدم لصلبه وإنما كانا من بني إسرائيل أخرجه الطبري» ومن طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال : كانا ولدي آدم لصلبه وهذا هو المشهور» ويؤيده حديث الباب لوصفه ابن بأنه 
الأول أي أول ما ولد لآدم» ويقال: إنه لم يولد في الجنة لآدم غيره وغير توأمته» ومن ثم فخر 
على أخيه هابيل فقال : نحن من أو لاد الجنة وأنتما من أولاد الأرض» ذكر ذلك ابن إسحاق في 
«المبتدأ؛ . ۰ 

وعن الحسن : ذكر لي أن هابيل قتل وله عشرون سنة ولأخيه القاتل خمس وعشرون 
سنة» وتفسير هابيل هبة الله» ولما قتل هابيل وحزن عليه آدم ولد له بعد ذلك شيث ومعناه 
عطية الله ومنه انتشرت ذرية آدم » وقال الثعلبي : ذكر أهل العلم بالقرآن أن حواء ولدت لآدم 
أربعين نفسًا في عشرين بطنًا أولهم قابيل وأخته إقليما وآخرهم عبد المغيث وأمة المغيث ثم 
لم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألما وهلكوا كلهم فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرية 
نوح وهو من نسل شيث» قال الله تعالى : ل وَحَلَْا دربم هر الاين )€ وكان معه في السفينة 
ثمانون نفسًا وهو المشار إليهم بقوله تعالى : وما امن معد إا تیل ل € ومع ذلك فما 


)1( بل في أحاديث الأنبياء (۷/ 8 1۰). باب۱ » ح٣۳۳۳‏ . 


۱1۹٤ 


٩۸۷٥-٦۸1۷ -کتاب‌الدیات/ باب ۲/ح‎ ۷_٦ 
بقي إلا نسل نوح فتوالدوا حتى ملؤوا الأرض» وقد تقدم شيء من ذلك في ترجمة نوح من‎ 
, أحاديث الأنبياء7'‎ 

قوله : (كفل منها) زاد في الاعتصام”"' : وربما قال سفيان من دمهاء وزاد في آخره: لأنه 
أول من سن القتل» وهذا مثل لفظ حفص بن غياث الماضي في خلق آدم””» والكفل بكسر أوله 
وسكون الفاء النصيب» وأكثر ما يطلق على الأجر والضعف على الإثم » ومنه قوله تعالى: 
« لين من يحيو 4» ووقع على الإثم في قوله تعالى : 9 ومن سق سَفلعَةٌ مد ین اَم كفل 
ينها . وقوله : «لأنه أول من سن القتل» فيه أن من سن شيئًا كتب له أو عليه» وهو أصل في أن 
المعونة على ما لا يحل حرام» وقد أخرج مسلم من حديث جرير: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»» وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب . وعن 
السدي: شدخ قابيل رأس أخيه بحجر فمات» وعن ابن جريج : تمثل له إبليس فأخذ بحجر 
فشدخ به رأس طير ففعل ذلك قابيل وكان ذلك على جبل ثورء وقيل على عقبة حراء» وقيل 


. بالهند» وقيل بموضع المسجد الأعظم / بالبصرة» وكان من شأنه في دفنه ما قصه الله في 


كتابه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (واقد بن عبد الله أخبرني) هو من تقديم الاسم على الصيغة» وواقدهذا قال أبوذر 
واقد بن عبد الله توجيه وهو أن يكون الراوي نسبه لجده الأعلى عبد الله بن عمر فإنه واقد بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» والذي نسبه كذلك أبو الوليد شيخ البخاري فيه» فقد أخرجه 
أبو داود في السنن عن أبي الوليد كذلك» وتقدم للمصنف في الأدب”*' من رواية خالد بن 

ا E‏ 2 5 ; اكت 

الحارث عن شعبة على الحقيقة فقال : «عن واقد بن محمد»» ويأتي في الفتن”** عن حجاج بن 
(۱) (۷/ 1۱۷)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب" . 
(؟) (۲۱۳/۱۷)» کتاب‌الاعتصام» باب٥۰۱‏ ح۷۳۲۱ . 
(٦۰١ /۷( )۳(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱ ح٣٣۳۳‏ . 


. ٦۱۱۹ح‎ ۰۹٩باب کتاب‌الأدب»‎ »)۳۱/۱٤( )٤( 
. ۷۷¥ كتاب الفتن » باب۸› ح‎ )54/15( (2) 


۷-کتاب الديات/ باب 7ح ۹۸۷-٦۸٦۷‏ ب 8! 


منهال عن شعبة كذلك وكذا لمسلم والنسائي من رواية غندر عن شعبة» ثم وجدته في الأول 
من فوائد أبي عمرو بن السماك كل من طريق عفان عن شعبة كما قال أبو الوليد» فلعل نسبته 
كذلك من شعبة» لكن أخرجه أحمد كل عن عفان وغيره عن شعبة كالجادة» وفى الجملة 
فقوله : «عن أبيه» لا ينصرف لعبد الله بل لمحمد بن زيد جزمّاء فمن ترجم لعبد الله والد واقد 
في رجال البخاري أخطأء نعم في هذا النسب واقد بن عبد الله بن عمر تابعي معروف» وهو 
أقدم من هذا فإنه عم والد واقد المذكور هناء وله والد اسمه عبد الله بن واقد وقد أخرج له 

قوله : (لاترجعوا بعدي كفارًا) جملة ما فيه من الأقوال ثمانية : أحدها: قول الخوارج إنه 
على ظاهره » ثانيها : هو فى المستحلين » ثالثها : المعنى كفارًا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين 
وحقوق الدين» رابعها: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاء خامسها: لابسين 
السلاح» يقال كفر درعه إذا لبس فوقها ثوبّاء سادسها : كفارا بنعمة الله» سابعها : المراد الزجر 
عن الفعل وليس ظاهره مرادّاء ثامنها : لا يكفر بعضكم بعضًا كأن يقول أحد الفريقين للاخر: يا 
كافر فيكفر أحدهماء ثم وجدت تاسعًا وعاشرًا ذكرتهما في كتاب الفتن» وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى فى كتاب الفتن7'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث : حديث جزير وهو ابن عبد الله البجلى . 

قوله : (استنصت الناس) أي اطلب منهم الإنصات ليسمعوا ال: لخطبة» وقد تقدم أتم سياقًا 
من هذا في كتاب الح" » ويأتي شرحه في الفتن” " أيضا . 

الحديث الرابع والخامس 

قوله : (رواه أبو بكرة وابن عباس) يريد قوله: لا ترجعوابعدي كفارا» وحديث أبي بكرة 
وصله المؤلف مطولاً في الحج”؟' وشرح هناك» ويأتي في الفتن”*' أيضًاء وكذلك حديث ابن 
عبامن. 
(۱) (871/15). كتاب الفتن» باب8» ح۷۰۷۷ . 
زفق (1917/5). كتاب الحج› باب ۰۱۳۲ ح۱۷۳۹ . 
»)871١/1( (۳)‏ كتاب الفتن» باب8» ح۷۰۷۷ . 
2( (6/ ۰)۹۷ كتاب الحج» باب ۰۱۳۲ ح ۰۱۷٤۱‏ وفي (۱/ .)۳٤۹‏ كتاب العلمء باب۰۴۷ ح٥۱۰‏ . 
(ه) (570/15)» كتاب الفتن» باب8» ح۷۰۷۷ . 
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الحديث السادس : حديث عبد الله بن عمرو في الكبائر » تقدم شر حه في كتاب الأدب”" . 

قوله : (وعقوق الوالدين - أو قال -: اليمين الغموس شك شعبة) قلت : تقدم في الأيمان 
والنذور”"' من طريق النضر بن شميل عن شعبة بالواو بغير شك وزاد مع الثلاثة : «وقتل النفس» 
وهو المراد في هذاالباب. 

قوله: (معاذ) هو ابن معاذ العنبري» وهو من تعاليق البخاري» وجوز الكرماني أن 
يكون مقول محمد بن بشار فيكون موصولاً» وقد وصله الإسماعيلي”*' من رواية عبيد الله 
ابن معاذ عن أبيه ولفظه : «والكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال : قتل النفس واليمين 
الغموس» وهذا مطابق لتعليق البخاري إلا أن فيه تأخير اليمين الغموس» والغرض منه إنما هو 
إثبات قتل النفس » وحاصل الاختلاف على شعبة أنه تارة ذكرها وتارة لم يذكرها وأخرى ذكرها 
مع الشك . 

الحديث السابع : حديث أنس في الكبائر أيضًا تقدم شرحه في كتاب الأدب”* . 

الحديث الثامن : حديث أسامة . 

قوله: (حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشيم) تقدم في المغازي”'' عن عمرو بن محمد عن 
هشيم وكلاهما من شيوخ البخاري . 

قوله : (حدثنا هشيم) في رواية الكشميهني : «أنبأنا» . 

قوله: (حدثنا حصين) في رواية أبي ذر والأصيلي : «أنبأنا حصين» وهو ابن عبد الرحمن 
الواسطي من صغار التابعين» وأبو / ظبيان بظاء معجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة ثم ياء آخر 
الحروف واسمه أيضا حصين وهو ابن جندب من كبار التابعين . 

قوله : (بعثنا رسول الله َة إلى الحرقة) بضم المهملة وبالراء ثم قاف وهم بطن من جهينة 
تقدم نسبتهم إليهم في غزوة الفتح”"'» قال ابن الكلبي : سموابذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني 
)١(‏ (۱۳/ ۰)۹۹ كتابالأدب» باب5, ح۹4۷۷ . 
0( (716/15)» كتاب الأيمان والنذور» باب٣۱‏ » ح٥۷٦٩‏ . 
م) (6/55). 
)٤(‏ تغليق التعليق(0/ 510). 
(0) (544/1).» كتاب الأدب» باب٦‏ » ح0۹۷۷ . 
)3( (9/ 378" كتاب المغازي» باب٥٤۰‏ ح۲۱۹٤‏ . 
)۷( (9/ ۳۷۸), كتاب المغازي» باب٥٤۰‏ ح۲۹۹٤‏ . 
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مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوامنهم » وهذه السرية يقال لها : 
سرية غالب بن عبيد الله الليئي» وكانت في رمضان سنة سبع فيما ذكره ابن سعد عن شيخهء 
وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي : «حدثني شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا: بعث 
رسول الله يك غالب بن عبيد الله الكلبي ثم الليثي إلى أرض بني مرة وبها مرداس بن نهيك حليف 
لهم من بنى الحرقة فقتله أسامة» فهذا يبين السبب في قول أسامة : «بعثنا إلى الحرقات من 
جهينة)» والذي يظهر أن قصة الذي قتل ثم مات فدفن ولفظته الأرض غير قصة أسامة؛ لأن 
أسامة عاش بعد ذلك دهرًا طويلاً » وترجم البخاري في المغازي”'': «بعث النبي بيا أسامة بن 
زيد إلى الحرقات من جهينة» فجرى الداودي في شرحه على ظاهره فقال فيه : «تأمير من لم 
يبلغ»» وتعقب من وجهين : أحدهما : أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير» إذيحتمل أن 
يكون جعل الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأمير» والثاني : أنها إن 
كانت سنة سبع أو ثمان فما كان أسامة يومئذ إلا بالغا لأنهم ذكروا أنه كان له لما مات النبي كك 
ثمانية عشر عامًا . 

قوله : (فصبحنا القوم) أي هجموا عليهم صباحًا قبل أن يشعروا بهم» يقال: صبحته أتيته 
صباحًا بغتة» ومنه قوله : # ولقد صَبَّحَهُم علا ا مسف 4 . 

قوله : (ولحقت أنا ورجل من الأنصار) لم أقف على اسم الأنصاري المذكور في هذه 
القصة . 

قوله : (رجلاً منهم) قال ابن عبد البر : اسمه مرداس بن عمرو الفدكي ويقال» مرداس بن 
نهيك الفزاري وهو قول ابن الكلبي قتله أسامة وساق القصةء وذكر ابن منده أن أبا سعيد 
الخدري قال : «بعث رسول الله اة سرية فيها أسامة إلى بني ضمرة» فذكر قتل أسامة الرجل » 
وقال ابن أبي عاصم في الديات: «حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن سليم عن هشام بن 
حسان عن الحسن أن رسول الله ية بعث خياد إلى فدك فأغاروا عليهم » وكان مرداس الفدكي 
قد خرج من الليل وقال لأصحابه : أني لاحق بمحمد وأصحابه فبصر به رجل فحمل عليه؛ 
فقال: إني مؤمن» فقتله» فقال النبي ية : هلا شققت عن قلبه؟ قال: فقال أنس: إن قاتل 
مرداس مات فدفنوه فأصبح فوق القبر» فأعادوه فأصبح فوق القبر مراراء فذكروا ذلك للنبي كَل 
فأمر أن يطرح في واد بين جبلين ثم قال : إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله وعظكم . 


)1( ا كتاب المغازي» باب0٤‏ » ح۲1۹٤‏ 3 


۹٦ 


۱۲ 


AYA ۷-کتاب الديات/ باب فك‎ ۲٠۰ 


قلت: إن ثبت هذا فهو مرداس آخرء وقتيل أسامة لا يسمى مرداسّاء وقد وقع مثل هذا عند 
الطبري في قتل محلم بن جثامة عامر بن الأضبط وأن محلمًا لما مات ودفن لفظته الأرض فذكر 
نجوة: 

قوله : (غشيناه) بفتح أوله وكسر ثانيه معجمتين أي لحقنا به حتى تغطى بناء وفي رواية 
لاغ عن أبي ظبيان عند مسلمك «فأدركت رجلا فطعنته برمحي حتى قتلته»» ووقع في 
حديث جندب عند مسلم : : «فلما رفع عليه السيف قال : لا إله إلا الله فقتله»» ويجمع بأنه رفع 
عليه السيف أولا فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح 

قوله: سا و ل ل «فوقع في نفسي 
من ذلك شيء فذكرته للنبي كوا ولا منافاة بينهما بينهما؛ لأنه يحمل على أن ذلك بلغ النبي ية من 
أسامة لامن غيره» فتقديره الأول بلغ ذلك النبي ية مني . 

قوله : (أقتلته بعد ما قال) في رواية الكشميهني : «بعد أن قال»» قال ابن التين : في هذا 
اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد» وقال 
القرطبي”'" : : في / تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل 
ذلك. 

قوله: (إنما كان متعوذًا) في رواية الأعمش : «قالها خوفًا من السلاح»» وفي رواية ابن 
أبي عاصم من وجه آخر عن أسامة : «إنما فعل ذلك ليحر ز دمه» . 

قوله: (قال: قلت: يا رسول الله والله إنما كان متعوذًا) كذا أعاد الاعتذار وأعيد عليه 
الإنكار» وفي رواية الأعمش: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا٤»‏ قال النووي9) 
الفاعل في قوله: «أقالها» هو القلب» ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به 
اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى ما فيه» فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان فقال : 
«أفلا شققت عن قلبه» لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أو لاء والمعنى أنك إذا كنت 
لست قادرا على ذلك فاكتف منه باللسان . وقال القرطبي : فيه حجة لمن أثبت الكلام النفسي» 
وفيه دليل على ترتب الأحكام على أسبابه الظاهرة دون الباطنة . 


(۱) المفهم(١195/1).‏ 
(؟) المنهاج .)٠١۳١/۲(‏ 


۷-کتاب الديات/ باب ۲/ ح ۲١ 1۸۷٥-٦۸٦۷‏ 


قوله : (حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) أي أن إسلامي كان ذلك اليوم ؛ 
لأن الإسلام يجب ما قبله» فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام ليأمن من 
جريرة تلك الفعلة» ولم يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلمًا قبل ذلك» قال القرطبي”"'': وفيه 
إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لماسمع 
من الإنكار الشديد» وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة» ويبين ذلك أن في بعض طرقه في 
رواية الأعمش : «حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ»» ووقع عند مسلم من حديث جندب بن 
عبد الله في هذه القصة زيادات ولفظه : «بعث بعتا من المسلمين إلى قوم من المشركين 
فالتقواء فأوجع رجل من المشركين فيهم فأبلغ» فقصد رجل من المسلمين غيلته ‏ كنا 
نتحدث إنه أسامة بن زيد_فلما رفع عليه السيف قال : لا إله إلا الله فقتله» الحديث . وفيه : 
«أن النبي يكل قال له : فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله 
استغفر لي» قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ فجعل لا يزيده على ذلك»» وقال 
الخطابي“: لعل أسامة تأول قوله تعالى : ا فلم يك ينفَعَهُمْ إِيمَتُم لَه روأ ْم ولذلك 
عذره النبي ككل فلم يلزمه دية ولا غيرها. قلت: كأنه حمل نفي النفع على عمومه دنيا 
األرو راس ا را اودرو لماي ااي ل NO‏ 
بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل قال ذلك خالصًا من قلبه أو خشية من القتل» وهذا 
بخلاف ما لو هجم عليه الموت ووصل خروج الروح إلى الغرغرة وانكشف الغطاء فإنه إذا 
قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة وهو المراد من الآية» وأما كونه لم يلزمه دية ولا كفارة 
فتوقف فيه الداودي وقال: لعله سكت عنه لعلم السامع» أو كان ذلك قبل نزول اية الدية 
والكفارة. 


وقال القرطبي : لا يلزم من السكوت عنه عدم الوقوع » لكن فيه بعد لأن العادة جرت 
بعدم السكوت عن مثل ذلك إن وقع » قال : فيحتمل أنه لم يجب عليه شيء ؛ لأنه كان مأذونًا 
له في أصل القتل فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال كالخاتن والطبيب» أو لأن المقتول 
000( المفهم(1١/5917).‏ 
(۲) الأعلام(۳/ .)١0926١‏ 


)۳( المفهم (۱/ ۲۹۷). 


o¥ 


۳ 8 كتاب مواقيت الصلاة/ باب۲۸/ ح۷۹٥‏ 


الصلاة» وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو ابن يسار - 
عن أبي هريرة بلفظ «من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » ثم صلى ما بقي بعد غروب 
الشمس فلم يفته العصر»» وقال مثل ذلك في الصبح» وقد تقدمت رواية المصنف في «باب من 
أدرك من العصر ركعة»”١)‏ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيها : «فليتم صلاته»» وللنسائي 
من وجه آخر «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلهاء إلا أنه يقضي مافاته»» وللبيهقي من 
وج هآخر«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى» . 

ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض 
وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه 
لا يكملها إلا في وقت الكراهة» وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية 
مشهورة» قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» وخالف أبو حنيفة فقال: من 
طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته . واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث» 
وهي دعوى تختاج إلى دليل» فإنه لايصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن بأن 
تحمل أحاديث النهي على ما لاسبب له من النوافل» ولاشك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ . 

ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت» وننفقهاء في ذلك 
تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم» وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت» وكذا مدرك 
الجمعة» ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أمَّ القرآن ويركع ويرفع ويسجد 
جد روط كل ذلك وقال الرافعي : المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد» وهذا في حق 
غير أصحاب الأعذار» أما أصحاب الأعذار_كمن أفاق من إغماء» أو طهرت من حيض أو غير 
ذلك فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء» وقد قال قوم : يكون ما أدرك 
/ في الوقت أداء وبعده قضاءء وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكمّاء والمختار أن الكل 
أداء وذلك من فضل الله تعالى» ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير 
الصلاة حتى لا يبقى منها إلاهذا القدر . والله أعلم . 

(الظيفة) : آورة الست فى دبا من أدرك من العصر» "© طريق أبي سلمة عن أب هريزة: 
)١(‏ (۲/ ۳۳۰)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ ح٦٥٥‏ . ظ 
(۲) (۲/ ۳۳۰)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۷٠‏ . 
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7 
كان من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته» قال : وهذا يتمشى على بعض 
الآراءء أو لأن أسامة أقر بذلك ولم تقم بذلك بينة فلم تلزم العاقلة الدية وفيه نظر قال ابن 
بطال”'': كانت هذه القصة سبب حلف أسامة أن لا يقاتل مسلمًا بعد ذلك » ومن ثم تخلف 
عن علي في الجمل وصفين كما سيأتي بيانه في كتاب الفتن . قلت : وكذا وقع في رواية 
الأعمش المذكورة: «أن سعد بن أبي وقاص كان يقول: لا أقاتل مسلمًا حتى يقاتله 
أسامة»» واستدل به النووي”' على رد الفرع الذي ذكره الرافعي فيمن رأى كافرًا أسلم 
فأكرم إكرامًا كثيرًا فقال : ليتني كنت كافرًا فأسلمت لأكرم» فقال الرافعي : يكفر بذلك» 
ورده النووي بأنه لا يكفر لأنه جازم الإسلام في الحال / والاستقبال» وإنما تمنى ذلك في 
الحال الماضي مقيدًا له بالويمان ليتم له الإكرام» واستدل بقصة أسامة ثم قال: ويمكن 

الفرق. 


الحديث التاسع : حديث عبادة . 


۷-کتاب الديات/ باب ۲/ ح 1۸۷٥-1۸٦۷‏ 


قوله : (حدثني يزيد) هو ابن أبي حبيب المصري» وأبو الخير هو مرئد بن عبد اللهء 
والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة بمهملتين مصغر . 

قوله : (إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله اة) يعني ليلة العقبة . 

قوله: (بايعناه على أن لا نشرك) ظاهره أن هذه البيعة على هذه الكيفية كانت ليلة العقبة» 
وليس كذلك كما بينته في كتاب الإيمان”" في أوائل الصحيح» وإنما كانت البيعة ليلة 
العقبة «على المنشط والمكره في العسر واليسر إلى آخره»» وأما البيعة المذكورة هنا وهي 
التي تسمى بيعة النساء» فكانت بعد ذلك بمدة» فإن آية النساء التي فيها البيعة المذكورة 
نزلت بعد عمرة الحديبية في زمن الهدنة وقبل فتح مكة» وكانت البيعة التي وقعت للرجال 
على وفقها كانت عام الفتح» وقد أوضحت ذلك والسبب في الحمل عليه في كتاب 
الإيمان» ومضى شرح هذا الحديث هناك . 
EID O‏ 


(۲) المنهاج(؟/ .)٠١5‏ 
)١١74/( (T)‏ كتاب الإيمان» باب۱۱ » ح۱۸ : 


۲۳ 


۷-کتاب الديات/ باب ۲/ ح 1۸۷٥-1۸٦۷‏ 
الحديث العاشر : حديث ابن عمر . 
قوله : (جويرية) بالجيم تصغير جارية وهو ابن أسماء سمع من نافع مولى ابن عمر وحدث 

عنه بواسطة مالك أيضا. 
قوله : (من حمل علينا السلاح فليس منا) المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من 

إدخال الرعب عليهم» لا من حمله لحراستهم مثلاً فإنه يحمله لهم لاعليهم» وقوله: «فليس 

منا»: أي على طريقتناء وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر 

والتخويف » وسيأتي بسط ذلك في كتاب الفتن”'' إن شاء الله تعالى . 
الحديث الحادي عشر : 
قوله : (رواه أبو موسى عن النبي يَكِ) قلت : سيأتي موصولاً مع شرحه في كتاب الفتن”") 

ومعه حديث أبي هريرة بمعناه» وهو عند مسلم من حديث سلمة بلفظ : «من حمل علينا 

السيف». 
الحديث الثاني عشر : 
قوله : (حدثنا أيوب) هو السختياني» ويونس هو ابن عبيد البصري » والحسن هوالبصري . 
قوله : (عن الأحنف) هو ابن قيس . 
قوله : (لأنصرهذا الرجل) هوعلي بن أبي طالب وكان الأحنف تخلف عنه في وقعة الجمل . 
قوله : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) بالتثنية» وفي رواية الكشميهني بالا فراد . 
قوله: (في النار) أي إن أنفذ الله عليهما ذلك لأنهما فعلا فعلاً يستحقان أن يعذبا من أجله» 

وقوله: #إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»» احتج به الباقلاني ومن تبعه على أن من عزم على 

المعصية يأثم ولو لم يفعلهاء وأجاب من خالفه بأن هذا شرع في الفعل والاختلاف فيمن هم 
مجردًا ثم صمم ولم يفعل شيئًا هل يأثم» وقد تقدم شرحه مستوفى في شرح حديث : لمن هم 
بحسنة ومن هم بسيئة» في كتاب الرقاق» وقال الخطابي”*؟: هذا الوعيد لمن قاتل على 


. كتاب الفتن» بابلا ح۷۰۷۰‎ .)550/15( )١( 
. كتاب الفتن» بابلا ح۷۰۷۰‎ ».)550 /15( (١ 
. 1٤۹۱ح كتاب الرقاق» باب ۳۱ء‎ .)54/15( )۳( 
.)۲۳٠۲/٤(مالعألا‎ )٤( 


۲٤ 
عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاً » فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فلا يدخل في هذا‎ 
الوعيد لأنه مأذون له في القتال شرعاء وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الفتن”“ أيضًا إن‎ 

كناء الله تعالق : 


۷-کتاب الديات/ باب۰۴ ٤‏ / ح٦1۸۷‏ 


| "باب قَوْلٍ اللّهِتَعَالَى : 
EAS‏ ر 7 وار ر ?رو وو لمر 6م 
« ا الس ءامو وا کیب یکم الصا في ألمت كل بار وَالْمبْدُ المد ولان 


ج < ا 1 وشاع د م 
8 نی فمن عي من ايو ى باع يا لمعروف وأداء لِه بحسن داك ِيف مّن 
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قوله : (باب قول الله تعالى: 9 يأ لذن ب اما کیب یکم الاش في لعل 4) كذا لأبي 
ذرء وفي / رواية الأصيلي والنسفي وابن عساكر :  :‏ نل َل بار 4 إلى قوله : #عَدَابُ 
ليم وللإسماعيلي : # الْمَئْلّ4 إلى قوله : 3 ليم 4 وساق في رواية كريمة الآية كلها . 


٤‏ -ياب د سوال القاتل حَتَّى يقر وَالإقْرَار في الْحُدُودِ 
1۸۷1 تنَا حَجاجبْنُ ماحللا َعَم عَنْ اَن أ بن مالك رضي اللّعَنه: 
أن وديا رض رس جار بين حَجَرَيْنِ فقيل لَه : من عل بك هذَا؟ لان أو قُانّ. حت 


و سمي الْبَهُوديٌ » اتی به اَي ب > فلم يرل به حت أدبو رض رَأسُْهبالْحجَارة . 
[تقدم في : ۱۳ ۲٤‏ الأطراف: ]1۸۸٩ ء1۸۸٤ 1۸۷۹٩ » 0۲۹۰ ۰۲۷٤٦‏ 


قوله : (باب سؤال القاتل حتى يقرء والإقرار في الحدود) كذا للأكثر» وبعده حديث أنس 
في قصة اليهودي والجارية » ووقع عند النسفي وكريمة وأبي نعيم في «المستخرج» بحذف 
«باب»» وقالوا بعد قوله : «عذاب أليم»: «وإذا لم يزل يسأل القاتل حتى أقر»» والإقرار في 
الجدود» وصنيع الأكثر أشبه » وقد صرح الإسماعيلي بن الترجمة الأولى بلا حديث . 

قلت: والآية المذكورة أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص وهو قول الجمهورء 
وخالفهم الكوفيون فقالوا: يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمي» وتمسكوا بقوله 


۰)٤1 /7( )1(‏ كتاب الفتن» بابلا ح٩۷۰۷‏ . 


۷-کتاب الديات/ باب٤‏ / ح ۲0٥ 1۸۷٩‏ 


ros 


تعالى : # وكا عَلَنْم فيبا أن أَلتَفْس يأ لتس( [المائدة: 40]. قال إسماعيل القاضي في 
«أحكام القرآن»: الجمع بين الآيتين أولى» فتحمل النفس على المكافئة» ويؤيده اتفاقهم 
على أن الحر لو قذف عبدًا لم يجب عليه حد القذف . قال : ويؤخذ الحكم من الاية نفسها 
فإن في آخرها : و 210 ]دو إلكافة لسن 
متصدقًا ولا مكفراعنه» وكذلك العبد لا يتصدق بجر حه لأن الحق لسيده . 

وقال أبو ثور : لما اتفقواعلى أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس كانت 
النفس أولى بذلك . قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر وأن الأنثى تقتل 
بالذكر ويقتل بهاء إلا أنه وردعن بعض الصحابة كعلي والتابعين كالحسن البصري أن الذكر 
إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية» وإلافلهم الدية كاملة قال: ولا 
يثبت عن علي لكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة» ويدل على التكافؤ بين الذكر 
والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمدًا لوجب عليه 
القصاص ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية . 

قوله_في الترجمة-: (سؤال القاتل حتى يقر) أي من اتهم بالقتل ولم تقم عليه البينة . 

قوله : (حدثنا همام) هو ابن يحيى . 

قوله : (عن أنس) في رواية حبان -بفتح المهملة وتشديد الموحدة -عن همام الآتية بعد 
سبعة أبواب : «حدثنا أنس» . 

قوله : (أن يهوديًا) لم أقف على اسمه . 

قوله: (رض رأس جارية) الرض بالضاد المعجمة والرضخ بمعنى» والجارية يحتمل أن 
تكون أمة ويحتمل أن تكون حرة لكن دون البلوغ » وقد وقع في رواية هشام بن زيد عن أنس 
في الباب الذي يليه: «خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر»ء 
وتقدم من هذا الوجه في الطلاق”'' بلفظ : «عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحًا كانت 
عليها ورضخ رأسها»» وفيه : «فأتى أهلها رسول الله ية وهي في آخر رمق» وهذا لا يعين 
كونها حرة لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها رقيقة كانت أو عتيقة» ولم أقف على اسمها 
لكن في بعض طرقه أنها من الأنصارء ولا تنافي بين قوله : «رض رأسها بين حجرين» وبين 


.)٠6١/1١5( )۱(‏ كتاب الطلاق» باب٤‏ › ح0596. 


۲ 


۱۹4 


۳٦‏ ۸۷-کتاب الديات/ باب٤‏ بك لفن 


قوله: «رماها بحجر» وبين قوله: «رضخ رأسها»؛ لأنه يجمع بينها بأنه رماها / بحجر 
فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخر . وأما قوله : «على أوضاح» فمعناه بسبب أوضاح 
وهي _بالضاد المعجمة والحاء المهملة_جمع وضح . قال أبو عبيد هي حلي الفضة» ونقل 
عياض "''' أنها حلي من حجارة» ولعله أراد حجارة الفضة احترازا من الفضة المضروبة أو 
التقوقة. 

قوله : (فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان؟) فى رواية الكشميهنى : «فلان أو فلان» 
بحذف الهمزة» وقد تقدم ف لأساف و «أفلان أفلان» بالتكرار 
بغير واو عطف» وجاء بيان الذي خاطبها بذلك في الرواية التي تلي هذه بلفظ : «فقال لها 
رسول الله َك : فلان قتلك؟»2» وبين في رواية أبي قلابة عن أنس عند مسلم وأبي داود: «فدخل 
عليها رسول الله َا فقال لها : من قتلك؟ 2 . 

قوله: (حتى سمي اليهودي) زاد في الروايتين اللتين في الأشخاص”” والوصاي“ 
«فأومأت برأسها»» ووقع في رواية هشام بن زيد في الرواية التي تلي هذا بيان الإيماء 
المذكور وأنه كان تارة دالا على النفي وتارة دالعلى الإثبات بلفظ : «فلان قتلك؟ فرفعت 
رأسهاء فأعاد فقال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة : فلان قتلك؟ 
فخفضت رأسها» وهو مشعر بأن فلانًا الثاني غير الأول» ووقع التصريح بذلك في الرواية 
التي في الطلاق””' وكذا الآتية بعد بابين2: «فأشارت برأسها أن لاء قال : ففلان؟ لرجل 
آخر يعني عن -رجل آخر_فأشارت أن لا . قال: ففلان قاتلها؟ فأشارت أن نعم» . 

قوله : (فلم يزل به حتى أقر) في الوصايا”" «فجيء به فلم يعترف فلم يزل به حتى اعترف» . 


)١(‏ المشارق(۲۸۹/۲). 

(۲) (550/7): كتاب الخصومات. باب1١»‏ ح۱۳٤۲‏ . 1 

,)50١/5( )۳(‏ كتاب الخصومات» باب١ء‏ ح١٠٤۲‏ وفي /١(‏ 1۸۷)ء كتاب الوصاياء باب٥٠‏ 
ح1٤۲۷‏ . 

. ۲۷٤٦ح‎ › كتاب الوصاياء باب۵‎ ۰)۸۷ /٩( )٤( 

. ٥۲۹۵ح‎ 275 کتاب الطلاق› باب‎ (۱٥۰ /۱۲( )٥( 

(5) (35/11)., كتاب الديات» باب۰۷ ح1۸۷۹ . 

)۷( 0 ۸۷ كتاب الوصاياء باب5» ح۹٤۲۷‏ . 


/1-كتاب الديات/ باب 4 / ح٦۸۷٦‏ ا ا ا الب ا ا 
قال أبو مسعود: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: «فاعترف» ولا «فأقر» إلا همام بن 
يحي :تقال الما : فيه أنه ينبغي للحاكم أن يشدد على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم 
بالجناية» فإنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقر» وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه 
بينة وإنما أخذ بإقراره» وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة. قال: وفيه 
دليل على جواز وصية غير البالغ ودعواه بالدين والدم. قلت : في هذا نظر؛ لأنه لم يتعين 
كون الجارية دون البلوغ . وقال المازري”"' : فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف» 
وقتل الرجل بالمرأة. قلت : وسيأتى البحث فيهما فى بابين مفردين”" . قال : واستدل به 
بعضهم على التدمية ؛ لأنها لولم تعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة. قال : ولا يصح اعتباره 
مجردًا لأنه خلاف الإجماع» فلم يبق إلا إنه يفيد القسامة. وقال النووي”““: ذهب مالك 
قول باطل ؛ لأن اليهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرقه . 
ونازعه بعض المالكية فقال: لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على 
المتهم بمجرد قول المجروح» وإنما قالوا إن قول المحتضر عند موته فلان قتلني لوث 
يوجب القسامة فيقسم اثنان فصاعدًا من عصبته بشرط الذكورية» وقد وافق بعض المالكية 
الجمهور . واحتج من قال بالتدمية أن دعوى من وصل إلى تلك الحالة وهي وقت إخلاصه 
وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا يدل على أنه لا يقول إلا حقّاء قالوا: وهي أقوى من قول 
الشافعية أن الولي يقسم إذا وجد قرب وليه المقتول رجلا معه سكين لجواز أن يكون القاتل 
غير من معه السكين . 


قوله: (فرض رأسه بالحجارة) أي دق» وفي رواية الأشخاص ° 


: «فرضخ رأسه بين 
حجرين»» ويأتي في رواية حبان أن همامًا قال كلاً من اللفظين» وفي رواية هشام التي تليها : 


2000 نقله عن شرح ابن بطال (۸/ 00). 

.)۲٤۸/۲(ملعملا‎ )۲( 

(۳) (5/17"). كتاب الديات» باب۷» ح1۸۷۹ و(١۱/ ۰)٥۱‏ كتاب الديات» باب٤۱‏ » ح1۸۸1 . 
)٤(‏ المنهاج(١١/1958).‏ 

)57١/5( (°)‏ كتاب الخصومات» باب۱ » ح١751.‏ 


۲۸ ۷-کتاب الديات/ بابه / ح 1۸۷۷ 


#فقتله بين حجرين»» ومضى في الطلاق”'2 بلفظ الرواية التي في الأشخاص ٠‏ وفي 
رواية أبي قلابة عند مسلم : «فأمر به فرجم حتى مات»ء لكن في رواية أبي داود من هذا 
الوجه : «فقتل بين حجرين». قال عیاض" : رضخه بين حجرين ورميه بالحجارة ورجمه 
بها بمعنى . والجامع أنه / رمي بحجر أو أكثر ورأسه على آخر. وقال ابن التين: أجا 
بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على المماثلة في القصاص ؛ لأن المرأة كانت 
حية والقود لا يكون في حي » وتعقبه بأنه إنما أمر بقتله بعد موتها؛ لأن في الحديث «أفلان 
قتلك؟» فدل على أنها ماتت حينئذ لأنها كانت تجود بنفسهاء فلما ماتت اقتص منه» وادعى 
ابن المرابط من المالكية أن هذا الحكم كان في أول الإسلام وهو قبول قول القتيل» وأماما 
جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة ولم يقله غيره وهذا مماعد عليه . انتهى . ولا يخفى فساد 
هذه الدعوى؛ فقتادة حافظ زيادته مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها فلم يتعا رضاء 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال. واستدل به على وجوب القصاص على الذمي» وتعقب بأنه 
ليس فيه تصريح بكونه ذميًا فيحتمل أن يكون معاهدًا أو مستأمئًا . والله أعلم . 


00 


باب إِذَاقَتَلَ بجر أَوْبعَصا 
EUW‏ خرن عند ّرس عَنْ شُعْبَةحَنْ همام بن ذيبن أن عَنْ 
جَدَّهِ َس بْنِ مَالِكِ قَالَ: : حَرَجَتْ جَارِيَة عَليَِاأوْضَاحبالْمَدِيئَةء قَالَ : فَرَمَاهَا ودي حجر . 
قال : فجيء با إلى الي ي بها رمق قال لار سول الله ل : «فلان قتلك؟». فَرَفَعَتْ 
اضيا أعَادَ لبها قَالَ: فان قَتلّك؟2. قر فده فاا فَقَالَ لَهَا في الل : «فلانٌ 
تدان سس را ل ل ا 
تتقدم في : 1415 الأطراف 7 701/45 0۲۹ 1Y1‏ وجرت [AA AAE‏ 


قوله : (باب إذا قتل بحجر أو بعصا) كذا أطلق ولم يبت الحكم إشارة إلى الاختلاف في 
ذلك» ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور» وذكر فيه حديث أنس في اليهودي 
)1( (١١؟١/‏ ۰ ). كتاب الطلاق» باب٤‏ ؟ » ح 01۹0 . 


)۲( ۰)۲۰ كتاب الخصومات» باب۱ » ح۱۳٤۲‏ . 
(۳) الإکمال(/۸٩٤).‏ 


۷-کتاب الديات/ بابه / ح۸۷۷٩‏ 


والجارية» وهو خحجة للجمهور أن القاتل يقثل بما قتل به» وتمسكوا بقوله تعالى : «وَإِن 
هه والء في 


عار فاقوأ بمِثْلٍ مَاعوقبتر يد » [النحل : »]١77‏ وبقوله تعالى : ## مََعْمَّدُواعَلِئَهِ بمثل 
ا أعْتّدَئ َلك 4 [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث: لا قود إلا 
بالسيف» وهو ضعيف أخرجه البزار وابن عدي من حديث ا بكرة» وذكر البزار 
الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. وقال ابن عدي : طرقه كلها ضعيفة › وعلى تقدير ثبوته 
فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه» وبالنهي عن المثلة 
وهو صحيح لكنه محمول عند الجمهور على غير الممائلة في القصاص جمعا بين 
الدليلين . قال ابن المنذر : قال الأكثر إذا قتله بشيء يقتل مثله غالبًا فهو عمد . وقال ابن أبي 
ليلى : إن قتل بالحجر أو العصا نظر إن كرر ذلك فهو عمد وإلا فلا . وقال عطاء وطاوس : 
شرط العمد أن يكون بسلاح . ش 
وقال الحسن البصري والشعبي والنخعي والحكم وأبو حنيفة ومن تبعهم: شرطه أن 
يكون بحديدة» واختلف فيمن قتل بعصا فأقيد بالضرب بالعصا فلم يمت هل يكرر عليه؟ 
فقيل: لم يكررء وقيل: إن لم يمت قتل بالسيف وكذا فيمن قتل بالتجويع . وقال ابن 
العربي : يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق» وفي الثالثة 
خلاف عند الشافعية» والأولان بالاتفاق» لكن قال بعضهم يقتل بما يقوم مقام ذلك . 
انتهى . ومن أدلة المانعين حديث المرأة التي رمت ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتهاء فإن 
النبي بي جعل فيها الدية» وسيأتي البحث فيه في «باب جنين المرأة»"'' وهو بعد باب 
القسامة. و«محمد» في أول السند جزم الكلاباذي”"' بأنه ابن عبد الله بن نمير» وقال أبو 


دلق (۱۰٤/0‏ كتاب الديات» باب٥۰۲‏ ح٤ 11١‏ . 
(؟) الهدايةوالإرشاد(؟/508). 
(۳) نقله الجياني في تقييد المهمل(7/ .)1١7١‏ 


AVA / ۷-کتاب الديات/ باب"‎ ۳٠ 


“٦ /‏ -باب قَوْلٍ اللّهِتَعَالَى : 
$ أن النّفْسَ التق والمترس يالمين والات انف والأذرت بالذذر 


لن ال والجرو eee‏ هو حكَدَاره لم ون لر 
يڪم د یما برل الله فأو هم يشود 9 [المائدة: ]٤١‏ 

حَدَنَنَا عَمَرُ ب بن حفص حَدَ ھک مش عَنْ عَبْدِ اللَّهبنِ مرَةَعَنْ مَسْرُوي 
عع لوقل : قَالَ رَسُولُ الله :دلا ب جل دم ارئ شل يهد أن لا إل إل الله وي 

سول الله إلا بإخدى ثلاثِ: التَقمنُ امس 47 ب الرّاني» وَالمفارق لدينه التَّارِكُ 
اا 

قوله: (باب قول الله تعالى : ان التفس القیں والعتتت يِألْمَيْنٍ )) كذا لأبي ذر 
والأصيلي» وعند النسفي بعد الآآية إلى قوله : « مَأَوْلَهِكَ هُمُالِمُونَ )4 وساق في رواية 
كريقة إلى قر ال € والغرهن من دك هتال به نظابفتها للق اديت ولعلة 
أراد أن يبين أنها وإن وردت في آهل الكتاب لكن الحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة 
الإسلام» فهو أصل في القصاص في قتل العمد. 

قوله : (عن عبد اللّه) هو ابن مسعود. 

قوله: (قال رسول الله عة : لايحل) وقع في رواية سفيان الثوري عن الأعمش عند مسلم 
والنسائي زيادة في أوله وهي «قام فينا رسول الله ية فقال : والذي لا إله غيره لا يحل»؛ وظاهر 
قوله : لا يحل» إثبات إباحة قتل من استثنى » وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل غيرهم» وإن كان 
قتل من أبيح قتله منهم واجبًا في الحكم . 

قوله: (دم امرئ مسلم) في رواية الثوري: «دم رجل»» والمراد لا يحل إراقة دمه أي كله 
وهوكناية عن قتله ولو لم يرق دمه . 

قوله: (يشهد أن لا إله إلا الله) هي صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي 
بالشهادتين» أو هي حال مقيدة للموصوف إشعارا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم» وهذا 
رجحه الطيبي واستشهد بحديث أسامة : «كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ !». 


۷-کتاب الديات/ باب٦‏ / ح1۸۷۸ ۳١‏ 


قوله : (إلا بإحدى ثلاث) أي خصال ثلاث » ووقع في رواية الثوري «إلا ثلاثة نفر» . 

قوله: (النفس بالنفس) أي من قتل عمد بغير حق قتل بشرطه» ووقع في حديث عثمان 
المذكور : «قتل عمدًا فعليه القودا» وفي حديث جابر عند البزار: «ومن قتل نفسًا ظلمًا» . 

قوله : (والثيب الزاني) أي فيحل قتله بالرجم» وقد وقع في حديث عثمان عند النسائي 
بلفظ «رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم؛ قال النووي”"" : الزاني يجوز فيه إثبات الياء وحذفها 
وإثباتها أشهر. 

قوله: (والمفارق لدينه التارك للجماعة) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني» وللباقين : 
«والمارق من الدين»» لكن عند النسفي والسرخسي والمستملي : «والمارق لدينه» . قال 
الطيبي: المارق لدينه هو التارك له» من المروق وهو الخروج» وفي رواية مسلم: 
«والتارك لدينه المفارق للجماعة»» وله في رواية الثوري : «المفارق للجماعة»» وزاد: 
قال الأعمش فحدثت بهما إبراهيم يعني النخعي فحدثني عن الأسود يعني ابن يزيد عن 
عائشة بمثله . قلت : وهذه الطريق أغفل المزي في الأطراف ذكرها في مسند عائشة» 
وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود ۰ وقد أخرجه 
مسلم أيضًا بعده من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش ولم يسق لفظه لكن قال : 
«بالإسنادين جميعًا» ولم يقل: «والذي لا إله غيره؟ . وأفرده أبو عوانة في صحيحه من 

يق شيبان باللفظ المذكور سواء. والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو 
تركهم بالارتداد» فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة / مستقلة وإلا لكانت الخصال 
أربعّاء وهو كقوله قبل ذلك : «مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» فإنها صفة مفسرة لقوله: 
«مسلم»» وليست قيدًا فيه إذ لا يكون مسلمًا إلا بذلك . ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث 


عثمان : «أو يكفر بعد إسلامه» أخرجه النسائي بسند صحيح » وفي لفظ له صحيح أيضا: ' 


«ارتد بعد إسلامه»» وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة : «أو كفر بعد ما أسلم»» وفي 
نايك ابن عباس عند الطبراني": «مرتد بعد إيمان» . 


.)١14 المنهاج(2157/11‎ )1١( 

(0) )1۳/۷ ح1651). 

)۳( في المعجم الكبير (۱۱/ ۲۱۳ ح119157): وقال الهيشمي في المجمع (۱/ ۱۷۲): فيه حسين بن قيس 
الملقب بخنش وهومتروك الحديث . 


۰۲ 


9_كتاب مواقيت الصلاة/ باب19/ ح۵۸ ال 


وفي هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبي هريرة؛ لأنه قدم في طريق أبي سلمة ذكر 
العصرء وقدم في هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من 
اهتمام . والله الهادي للصواب . 


24 00 ت 1 اھ سے 2° 

.باب من أذْرَك من الصلاة رَكعة 
۰ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قال : أَخْبَرَنَا مالك عَن ان شهّاب عَنْ أبي سَلمَةَ بن 
عبد الوحْمَن عَنْ أبى هْرَيْرَة أن رسُولَ الله ىة قَالَ: «مَن أَدْرَكَ رَكْعَةمِنَ الصَّلاة فَقَدْ أذْرَكٌ الصّلاةَ) . 
[تقدم في : ٥٥٦‏ الأطراف : ٠٥٦‏ 01/4] 


قوله : (باب من درك من الصلاة ركعة) هكذا ترجم » وساق الحديث بلفظ «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد آدرك الصلاة» وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري» وأحال به 
على حديث مالك» وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ 
ترجمة هذا الباب» قدم قوله: «من الصلاة»" على قوله: «ركعة» وقد وضح لنا بالاستقراء أن 
جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث 
الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير» فلله دره ما أكثر اطلاعه . والظاهر 
أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب27» ويحتمل أن تكون اللام عهدية 
فيتحداء ويؤيده أن كلاً منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل 
المطلق على المقيد . 

وقال الكرماني" : الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة» وهذا فيمن أدرك 
من الصلاة ركعة» كذا قال. وقال بعد ذلك : وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة 
وخرج الوقت كان مدركا لجميعهاء وتكون كلها أداء» وهو الصحيح. انتهى. وهذا يدل على 
اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت» بخلاف ما قال أولاً . وقال التيمي : معناه من أدرك 
مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة» وقيل : المراد بالصلاة الجمعة» وقيل غير ذلك . 

وقوله : (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالإجماع » لما قدمناه من أنه لا يكو ن بالركعة 
)١(‏ (70/5"), كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ . 
ODD‏ 


۳۲ ۷-کتاب الديات/ باب" / AYA‏ 


قال أبن دقيق العيد : الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل» وأما المرأة 
ففيها خلاف . وقد استدل بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء 
حكمهما في الزنا. وتعقب بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة . وقال البيضاوي : التارك لدينه 
صفة مؤكدة للمارق أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم. قال: وفي 
الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء غير الذي عدد كترك الصلاة 
ولم ينفصل عن ذلك , وتبعه الطيبي . وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله : «المفارق 
للجماعة» أن المراد المخالف لأهل الإججماع فيكون معمسكًا لمن يقول مخالف الأججماغ 
كافر» وقد نسب ذلك إلى بعض الناس» وليس ذلك بالهين فإن المسائل الإجماعية تارة 
يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثا وتارة لا يصحبها التواتن 
فالأول يكفر جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماعء والثاني لا يكفر به. 


قال شيخنا في شرح الترمذي : الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم 
وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس» ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه 
بالتواتر ومنه القول بحدوث العالم» وقد حكى عياض وغيره الإجماع على تكفير من 
يقول بقدم العالم . وقال ابن دقيق العيد : وقع هنا من يدعي الحذق في المعقولات ويميل 
إلى الفلسفة » فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر؛ لأنه من قبيل مخالفة الإجماع» 
وتمسك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواترًا عن 
صاحب الشرع . قال: وهو تمسك ساقط إماعن عمى في البصيرة أو تعام لأن حدوث العالم 
من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل . وقال النووي“: قوله : «التارك لدينه» عام 
في كل من ارتد بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . وقوله: «المفارق 
للجماعة» يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافض والخوارج 
وغيرهم » كذاقال. وسيأتي البحث فيه . 


وقال القرطبى فى «المفهي»" ظا قوله : «المفارق للجماعة» أنه نعت للتارك لدينه ؛ 
ي في توكو 


.)٤۷۷ /٥(لامکإللا‎ )1١( 


(؟) المنهاج(١١154/1).‏ 
(9*) (ه/١:).‏ 


۷-کتاب الديات/ باب٦‏ / ح1۸۷۸ ۳۳ 
٠ ۳‏ ۳ ت > ج ا يو 


لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين» غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن 
لم يرتد ؛ كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك كأهل البغي وقطاع العاريق 
والمحاربين من الخوارج وغيرهم . قال : فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم» ولو 
لم يكن كذلك لم يصح الحصر ؛ لأنه يلزم أن ينفي من ذكر ودمه حلال فلا يصح الحصر » وكلام 
الشارع منزه عن ذلك» فدل على أنوصف المفارقة للجماعة يعم جميع هؤلاء . قال : وتحقيقه 
أن كل من فارق الجماعة ترك دينه» غير أن المرتد ترك كله والمفارق بغير ردة ترك بعضه . 
انتهى . وفيه مناقشة؛ لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد فلابد من وجوده» والمفارق بغيرردة لا 
يسمى مرتدًا فيلزم الخلف في الحصر . 

والتحقيق في جواب ذلك : أن الحصر فيمن يجب قتله عيّاء وأما من ذكرهم فإن قتل 
الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة؛ بدليل أنه لو أسر لم يجز قتله صبرًا 
اتفاقًا في غير المحاربين» وعلى الراجح في المحاربين أيضاء لكن يرد على ذلك قتل تارك 
الصلاةء وقد تعرض له ابن دقيق العيد فقال: استدل بهذا الحديث أن تارك / الصلاة لا يقتل 
بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة» وبذلك استدل شيخ والدي الحافظ أبو الحسن بن 
المفضل المقدسي في أبياته المشهورة» ثم ساقها ومنها وهو كاف في تحصيل المقصودهنا : 

والرأي عندي أن يعزرهالإما مبكل تعزيريراهصوابا 
فالأصل عصمته إلى أن يمتطى إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا 

قال : فهذا من المالكية اختار خلاف مذهبهء وكذا استشكله إمام الحرمين من الشافعية . 
قلت : تارك الصلاة اختلف فيه» فذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكية ومن الشافعية ابن 
خعزيمة وأبو الطيب بن سلمة وأبوعبيد بن حربوية”') ومنصور الفقيه وأبو جعفر الترمذي إلى أنه 
يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبهاء وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدّاء وذهب الحنفية 
ووافقهم المزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل» ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفره حديث عبادة 
رفعه : حمس صلوات كتبهن الله على العباد» الحديث وفيه : «ومن لم يأت بهن فليس له عند الله 
عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن حبات 
وابن السكن وغيرهماء وتمسك أحمد ومن وافقه بظواهر أحاديث وردت بتكفيره وحملها من 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن حرب» القاضي أبو عبيد ابن حربوية وكان عالمًا باختلاف العلماءء 
(ت19"اه) . ترجمته فى : طبقات السبكي (7/ 2400-4147 . 


۳٤ 
. خالفهم على المستحل جمعًا بين الأخبار. والله أعلم‎ 

وقال ابن دقيق العيد: وأراد بض من أدركنا زمانه أن يزيل الإشكال فاستدل بحديث : 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد وا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ ووجه الدليل 
منه أنه وقف العصمة على المجموع» والمرتب على أشياء لا تحصل إلا بحصول مجموعها 
وينتفي بانتفاء بعضها . قال : وهذا إن قصد الاستدلال بمنطوقه وهو: «أقاتل الناس . . . » إلخ 
فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية» فقدذهل للفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليهء 
فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة 
قتل الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل» وليس النزاع في أن قومًا لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال أنه 
يجب قتالهم» وإنما النظر فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال هل يقتل أو لاء والفرق بين 
المقاتلة على الشيء والقتل عليه ظاهرء وإن كان أخذه من آخر الحديث وهو ترتب العصمة 
على فعل ذلك ؛ فإن مفهومه يدل على أنها لا تترتب على فعل بعضه هان الأمر لأنها دلالة 
مغهوم ‏ ومخالفه في هذه المسألة لا يقول بالمفهوم وأما من يقول به فله أن يدفع حجته بأنه 
عارضته دلالة المنطوق في حديث الباب وهي أرجح من دلالة المفهوم فيقدم عليها . 

واستدل به بعض الشافعية لقتل تارك الصلاة؛ لأنه تارك للدين الذي هو العمل» وإنمالم 
يقولوا بقتل تارك الزكاة لإمكان انتزاعها منه قهرّاء ولا يقتل تارك الصيام لإمكان منعه 
المفطرات فيحتاج هو أن ينوي الصيام لأنه يعتقد وجوبه. واستدل به على أن الحر لا يقتل 
بالعبد؛ لأن العبد لا يرجم إذا زنى ولو كان ثيبًا. حكاه ابن التين قال : وليس لأحد أن يفرق ما 
جمعه الله إلا بدليل من كتاب أو سنة . قال: وهذا بخلاف الخصلة الثالثة» فإن الإجماع انعقد 
على أن العبد والحر في الردةسواءء فكأنه جعل أن الأصل العمل بدلالة الاقتران مالم يأت دليل 
يخالفه . وقال شيخنا في شرح الترمذي : استثنى بعضهم من الثلاثة قتل الصائل فإنه يجوز قتله 
للدفع » وأشار بذلك إلى قول النووي”"' يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه فيباح قتله في 
الدفع ؛ وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة؛ أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله بمعنى 
أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة» واستحسنه الطيبي وقال: هو أولى من تقرير 
البيضاوي؛ لأنه فسر قوله : / « أَلتّفْسَ للقي 4 يحل قتل النفس قصاصًا للنفس التي قتلها 
عدوانًا فاقتضى خروج الصائل ولو لم يقصد الدافع قتله . 


۷-کتاب الديات/ باب / ج1۸۷۸ 


.)٠٠١ /۱۱( المنهاج‎ )( 


۷-کتاب الدیات/ باب٦‏ / ح1۸۷۸ ل س 


قلت : والجواب الثاني هو المعتمد» وأما الأول فتقدم الجواب عنه» وحكى ابن التين عن 
الداودي أن هذا الحديث منسوخ باب المحاربة : من مکل فسا بحر میں أَوْ فسا في 
رض € قال : فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض . قال : وقد ورد في القتل بغير الثلاث 
أشياء : منها قوله تعالى : ل مَمَُا ّى نى )» وحديث : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوه»ء وحديث: «من أتى بهيمة فاقتلوه»؛ وحديث: «من خرج وأمر الناس جمع يريد 
تفرقهم فاقتلوه»» وقول عمر: اتغرة أن يقتلا»؛ وقول جماعة من الأئمة : إن تاب أهل القدر 
وإلا قتلوا. وقول جماعة من الأئمة: يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت . وقول جماعة من 
الأئمة: يقتل تارك الصلاة . قال : وهذا كله زائد على الثلاث . قلت : وزاد غيره قتل من طلب 
أخذ مال إنسان أو حريمه بغير حق» ومانع الزكاة المفروضة؛ ومن ارتد ولم يفارق الجماعة؛ 
ومن خالف الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف» والزنديق إذاتاب على رأي» والساحر. 


والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قل فيل وبأن حكم الآية في الباغي 
أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله» وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصحاء وعلى تقدير 
الصحة فهما داخلان في الزناء وحديث الخارج عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله 
حبسه ومنعه من الخروج» وأثرعمر من هذا القبيل» والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع 
على القول بتكفيرهم» وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يكفره مختلف فيه كما تقدم إيضاحه ؛ 
وأما من طلب المال أو الحريم فمن حكم دفع الصائل؛ ومانع الزكاة تقدم جوابه» ومخالف 
الإجماع داخل في مفارق الجماعةء وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره» وكذا الساحر. 
والعلم عند الله تعالى . وقد حكى ابن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة» قال ابن 
العربي : ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال» فإن من سحر أو سب نبي الله كفر فهو داخل في التارك 
لدينه . والله أعلم . 

واستدل بقوله : # أَلنّفْسَ بأَلتّفِيس» على تساوي النفوس في القتل العمد فيقاد لكل مقتول 
من قاتله سواء كان حرًا أو عبدًاء وتمسك به الحنفية وادعوا أنآية المائدة المذكورة في الترجمة 


و ب 
1 


عء ساح جا ماح وي سروح رول 


ناسخة لآية البقرة : « كيب علي الصا ف القت الع بار ألمب المد ٠‏ ومنهم من فرق بين 
عبد الجاني وعبد غيره فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه . وقال الجمهور : آية البقرة مفسرة لآية 
المائدة فيقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد لنقصه . وقال الشافعي : ليس بين العبد والحر 
قصاص إلا أن يشاء الحر» واحتج للجمهوربأن العبد سلعة فلا يجب فيه إلا القيمة لوقتل خطأء 


۱۲ 


۰0 


۳٢ 
وسيأتي مزيد لذلك بعد باب. واستدل بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمن‎ 
والمعاهد. وقد مضى في الباب قبله شرح حديث علي : «لا يقتل مؤمن بکافر». > وفي‎ 


الحديث : : جواز وصف الشخص بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين» 
وهوباعتبار ماکان . 


۷-کتاب الديات/ باب۰۷ ۹/۸ AAI AV‏ 


fo م‎ 


۷ -باب من أقاد دَبالْحَجَرِ 


ولعلا ىم وم ور يدمو fer‏ 


3۸۷۹ دا محمد حبار دامح بغر دكا شدي شَْبة عَنْ هسام بْنِ َي ل عن 
اس رضي اللَعَنْهُ : أن وديا تل جار رة لی أؤضاح لها حجر فجي يها إلى اليئ كذ 
َبهَارَمَق» فقَالَ : اتلك فلان؟ ؟ فأَشَار تبره آنا تقال الانية E‏ 

لاء نُمسَألَهًا الم َه فأشار تْرَأسهَا أَنْتَعَم . فقتل اب بك حجر رين 


[AAO (TAA كلامت لالار”ت‎ OT AO CTYET : الأطراف‎ TEI: : [تقدم في‎ 


قوله : : (باب من أقاد بالحجر) أي حكم بالقَوّد بفتحتين وهو المماثلة في القصاص» ذكر 
فيه حديث أنس في قصة اليهودي والجارية وقد تقدم شرحه مستوفى قريج. 

وقوله: (فأشارت برأسها أي نعم) في رواية الكشميهني : «أن نعم» بالنون بدل التحتانية 
وكلاهما يجىء لتفسير ما يتقدمه. والمراد أنها أشارت إشارة مفهمة يستفاد منها ما يستفاد منها 
لونطقت» فقالت : نعم. 


۸ - باب مَنْ فيل هيبل فَهَُبحَيْرِ ارين 


9 ا ءَه ll‏ 


3 حَدَنَنا ُو نيم حَدَنَا شان عَنْ یخی عَنْ بي سَلَمَة عَنْ بي هرَيرة: ا 


كوا وك برف نكال عند اللد ا اخاننا يعن يقي a E‏ 
0 کم تل کلت زا ةين تي لد بقل زر الْجَاهِلِيَ فَقَامَ 
سول الله ية َقَالَ : «إنَّ الله حبس ء عَنْ مَك الفيل ولط 3 رَسُولَهُوَالحُْمِينَ» ألا وهال 


ko 


نج لأحد تيء ولا جل لأَحَدٍ بَّدِي» ادن أ بي ساعن تھا اونا سَاعَنِي 
هَذْهِ حَرَام لا بخْبَلى شَوْكهّاء ولا يُعْضدٌ شَحَدْمَاء ولا يلفط سَاقِطْتَهًا إلا مُْشِدٌ 1" وَمَنْ َيِل له 


«(Y/N (1)‏ كتاب الديات» باب٤‏ » ج1۸۷1 . 


V۷ 


َيل فهو بخ َي الّرَيْنٍ : : إن بُوكى» وما اد مام جل من أل اْيَمن يقال له بُ شاه فَقَالَ : 

اكت لِي يار سول الله . مَقَالَ رسو الله بلا : كو لأبي شاوه ام رل ن فرشي فقا : 

3 رول الل إلا الإذجر؛ فَإنَمَاتَجْعَلْه في ب وتنا وَبُورِنَا e‏ سول الله لا ا 
َتَابَعَهُ يد الل عَنْ شَيْبَانَ في الْفْيلٍ . قال بَعْضَهُحْ عَنْ أبي د عَم : الْمَعلَ . وَقَالَ عَبَيِدُ الله 


e‏ وا مع وى 
إا 


إ نُيُقَاءَ أَهْلَ الْمَبِيلٍ . 


TAA! TAA * -كتاب الديات / باب۸/ح‎ AV 


E 

84١‏ حدقا فين سييڊ حَد تايان عن عرو عن مجَاهڍ عن ابن عباس رضي الل 

عَنْهُمًا قَالَ : كادّثْ في يني إِسْرائِيل قصاص وَلَمْتَكُنْ فيهم الذي يه فَقَالَ اللَّملِهَذه الأمّة: « کيب 

لیک صاش في لمل إِلَى هَذِه الآية : : لهم عق لمن ابو ى ) . قَالَ أب بن عباس : قاعم 
أَنْيَقْبَلَ ادي في الْحَمْدِ كال : تي هنون أَنْيَطْلْب مروف وَيوَديَبِْسَانٍ . 


[تقدم في : [f4۸‏ 


ST‏ ار ارتو يشترط فى ذلك رضا 
القاتل . وهذاالقدر مقصود الترجمة و ومن ثم عقب حديث أبي هريرة بحديث ابن عباس الذي 
فيه تفسير قوله تعالى : اهَمَنَ عقَ لمن َيه من ) أي ترك له دمه ورضي منه بالدية « َا 
بالْمَعروفِ 4 أي في المطالبة بالدية» وقد فسر ابن عباس العفو بقبول الدية في العمد» وقبول 
الدية راجع إلى الأولياء الذين لهم طلب القصاص» وأيضًا فإنما لزمت القاتل الدية بغير 
/ رضاه؛ GE‏ : < وَل لرا آنشسگم€ فإذا رضي أولياء ٠‏ 
المقتول بأخذ الدية له لم يكن للقاتل أن يمتنع من ذلك . قال ابن بطال""“: معنى قوله تعالى: 
« ذلك عَحْنِيتٌ من رَبك € إشارة إلى أن أخذ الدية لم يكن في بني إسرائيل بل كان القصاص 
متحتماء» فخفف الله عن هذه الأمة بمشروعية أخذ الدية إذا رضي أولياء المقتول. 


٠ 


2 ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : : 
قوله: (عن أبي هريرة) كذا للأكثر ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير في الصحيحين 
وغيرهماء ووقع في رواية النسائي مرسلاً» وهو من رواية يحيى بن حميد عن الأوزاعي وهي 


.)0۷/۸) )١( 
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شاذة . 

قوله : (أن خزاعة قتلوا رجلاًء وقال عبد الله بن رجاء) كذا تحول إلى طريق حرب بن شداد 
عن يحيى وهو ابن أبي كثير في الطريقين» وساق الحديث هنا على لفظ حرب» وقد تقدم لفظ 
شيبان وهو ابن عبد الرحمن في كتاب العل» وطريق عبد الله بن رجاء هذه وصلها البيهقى © 
من طريق هشام بن علي السيرافي عنه؛ وتقدم في اللقطة”" من طريق الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحًا بالتحديث في جميع السند. 

قوله : (أنه عام فتح مكة) الهاء في أنه ضمير الشأن . 

قوله : (قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية) وقع في رواية ابن أبي ذئب 
عن سعيد المقبري عن أبي شريح أن النبي بي قال : «إن الله حرم مكة» فذكر الحديث وفيه: ثم 
إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل» وإني عاقله»» وقع نحو ذلك في رواية ابن 
إسحاق عن المقبري كما أوردته في اباب لا يعضد شجر الحرم من أبواب جزاء الصيد من 
كتاب الحج» فأما خزاعة فتقدم نسبهم في أول مناقب قريش”*' وأما بنو ليث فقبيلة مشهورة 
ينسبون إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر» وأما هذيل فقبيلة كبيرة 
ينسبون إلى هذيل وهم بنو مدركة بن إلياس بن مضرء وكانت هذيل وبكر من سكان مكة وكانوا 
في ظواهرها خارجين من الحرم ٠‏ وأما خزاعة فكانوا غلبوا على مكة وحكموا فيها ثم أخرجوا 
منها فصاروا في ظاهرهاء وكانت بينهم وبين بني بكر عداوة ظاهرة في الجاهلية» وكانت 
خزاعة حلفاء بني هاشم بن عبد مناف إلى عهد النبي يكل وكان بنو بكر حلفاء قريش كما تقدم 
بيانه في أول فتح مكة'' ' من كتاب المغازي» وقد ذكرت في كتاب العلم”" أن اسم القاتل من 
خزاعة حراش -بمعجمتين-ابن أمية الخزاعي» وأن المقتول منهم في الجاهلية كان اسمه أحمر 
وأن المقتول من بني ليث لم يسم وكذا القاتل . 
)١(‏ (09/1)» كتاب العلمء باب۳۹٤‏ ح۱۱۲ . 


)۲( في الكبير (۸/ )٥۲‏ . 

«((é0/0 )*(‏ كتاب اللقطة » بابلا ح٤۳٤۲‏ . 
)€( )0/ 11۰(« كتاب جزاء الصيد» باب۸ ؛ ح۱۸۳۲ . 
)0( )۸/ 1\0(« كتاب المناقب» باب۲ . 

0( %/۸1؟(« كتاب المغازي» باب1 ٤‏ » ح٤۷٤‏ . 
)¥( )/ ۰ كتاب العلم» باب۰۳۹ ح۱۱۲ . 
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ثم رأيت في السيرة النبوية لابن إسحاق أن الخزاعي المقتول اسمه منبه» قال ابن إسحاق 
في المغازي حدثني سعيد بن أبي سندر الأسلمي عن رجل من قومه قال : كان معنا رجل يقال له 
أحمر كان شجاعًاء وكان إذا نام غطء فإذا طرقهم شيء صاحوا به فيثور مثل الأسدء فغزاهم 
قوم من هذيل في الجاهلية فقال لهم ابن الأئوع_وهو بالثاء المثلثة والعين المهملة-: لاتعجلوا 
حتى أنظر فإن كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم » فاستمع فإذا غطيط أحمر فمشى إليه حتى وضع 
السيف في صدره فقتله وأغاروا على الحي» فلما كان عام الفتح وكان الخد من يوم الفتح أتى ابن 
الأنوع الهذلي حتى دخل مكة وهوعلى شركه؛ فرأته خزاعة فعرفوه فأقبل خراش بن أمية فقال : 
أفرجواعن الرجل . فطعنه بالسيف في بطنه فوقع قتيلآ » فقال رسول الله َك : ايا معشر خزاعة » 
ارفعوا أيديكم عن القتل»؛ ولقد قتلتم قتيلاً لأدينّه» . قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الرحمن بن 
حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال : لما بلغ النبي اة ما صنع حراش بن أمية قال : «إن 
خراشًا لقئّال» يعيبه بذلك . ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي كما تقدم . 

فهذا قصة الهذلي» وأما قصة المقتول من بني ليث فكأنها أخرى» وقد ذكر ابن هشام أن 
المقتول من بني ليث اسمه جندب بن الأدع» وقال: بلغني أن أول قتيل وداه / رسول الله ٤‏ نه 


يوم الفتح جندب بن الأدلع قتله بنو كعب فرداه بمائة ناقة » لكن ذكر الواقدي أن اسمه جندب بن 0 
الأدلع» فرآه جندب بن الأعجب الأسلمي فخرج يستجيش عليه فجاء خراش فقتله ؛ فظهر أن 
القصة واحدة فلعله كان هذليًا حالف بني ليث أو بالعكس » ورأيت في آخر الجزء الثالث من 
افوائد أبي علي بن خزيمة» أن اسم الخزاعي القاتل هلال بن أميةء فإن ثبت فلعل هلالا لقب 
خراش . والله أعلم . 

قوله : (فقام رسول الله 45) في رواية سفيان المشار إليها في العلم : «فأخبر النبي بو بذلك 
فركب راحلته فخطب) . 

قوله: (إن الله حبس عن مكة الفيل) بالفاء اسم الحيوان المشهور؛ وأشار بحبسه عن مكة' 
إلى قصة الحبشة وهي مشهورة ساقها ابن إسحاق مبسوطة» وحاصل ماساقه أن أبرهة الحبشي 
لما غلب على اليمن وكان نصرانيًا بنى كنيسة وألزم الناس بالحج إليهاء فعمد بعض العرب 
فاستغفل الحجبة وتغوط فهرب» فغضب أبرهة وعزم على تخريب الكعبة » فتجهز في جيش 
كثيف واستصحب معه فيلاً عظيمّاء فلما قرب من مكة يرج إليه عبد المطلب فأعظمه وكان 
جميل الهيئة؛ فطلب منه أن يرد عليه إباا' له نهبت› فاستقصر همته وقال: لقد ظننت أنك لا 
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تسألني إلا في الأمر الذي جئت فيه. فقال : إن لهذا البيت ربا سيحميه . فأعاد إليه إبله» وتقدم 
أبرهة بجيوشه فقدموا الفيل فبرك وعجزوا فيه وأرسل الله عليهم طيرًا مع كل واحد ثلاثة 
أحجار حجرين في رجليه وحجر في منقاره فألقوها عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيب . 

وأخرج ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال : «جاء أصحاب الفيل حنى 
نزلوا الصفاح ‏ وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن - 
فأتاهم عبد المطلب فقال : إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحدًا. قالوا: لا نرجع حتى نهدمه. 
فكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخرء فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء فلما حاذتهم 
رمتهم» فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة» فكان لا يحك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمه». 
قال ابن إسحاق* «حدثني يعقوب بن عتبة قال: حدثت أن أول ما وقعت الحصباء والجدري 
بأرض العرب من يومئذ». وعند الطبري بسند صحيح عن عكرمة أنها كانت طيرًا خضرًا 
خرجت من البحر لها رءوس كرءوس السباع » ولابن أبي حاتم من طريق عبيد بن عمير بسند 

قوله : (وإنها لم تحل لأحد قبلي . . .) إلخ. تقدم بيانه مفصلاً في «باب تحريم القتال 
بمكة»”'' من أبواب جزاء الصيد وفيما قبله في «باب لا يعضد شجر الحرم». 

قوله: (ولا يلتقط) بضم أوله على البناء للمجهول وفي آخره: (إلا لمنشد)» ووقع 
للكشميهني هنا بفتح أوله وفي آخره : إلا منشد' وهوواضح . 

قوله : (ومن قتل له قتيل) أي من قتل له قريب كان حيًا فصار قتيلاً بذلك القتل . 

له : 5 ا 00 ننه ته لي :3 : 37 

قوله: (فهو بخير النظرين) تقدم في العلل" بلفظ : «ومن قتل فهو بخير النظرين» وهو 
مختصر ولا يمكن حمله على ظاهره ؛ لأن المقتول لا اختيار له وإنما الاختيار لوليه» وقد أشار 
إلى نحو ذلك الخطابي”“ ٠‏ ووقع في رواية الترمذي من طريق الأوزاعي : «فإما أن يعفووإما أن 
يقتل؟ والمراد العفو على الدية جمعًا بين الروايتين» ويؤيده أن عتده في حديث أبي شريح : 
«فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين : إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية» ولأبى داود 
)00( (/118)» كتاب جزاء الصيد» باب١٠,‏ ح٤۱۸۳‏ . 
زفق (/ »21١١‏ كتاب جزاء الصيد, باب8, ح 1877 . 
)۳( (1 ۴۰ كتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۲ . 
() الأعلام(517/5). 

5 


٤١ 


۷-کتاب الديات/ باب ۸/ح 4 TAA!‏ 


وابن ماجه وعلقه الترمذي من وجه آخر عن أبي شريح بلفظ : «فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن 
يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» أي إن أراد زيادة على 
القصاص أو الدية» وسأذكر الاختلاف فيمن يستحق الخيار هل هو القاتل أو ولي المقتول في 
شرح الحديث الذي بعده . ۰ 

وفي الحديث: أن ولي الدم يخير بين القصاص والدية» / واختلف إذا اختار الدية هل يجب ا 
على القاتل إجابته؟ فذهب الأكثر إلى ذلك » وعن مالك لايجب إلابرضا القاتل» واستدل بقوله : نا 
«ومن قتل له» بأن الحق يتعلق بورثة المقتول» فلو كان بعضهم غائبًا أو طفلاً لم يكن للباقين 
القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب . 

قوله : (إما أن يودي) بسكون الواو أي يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية (وإما 
أن بقاد) أي قتل به» ووقع في لعل" بلفظ : «إما أن يعقل» بدل «إما أن يودي» وهو بمعناهء 
والعقل الدية» وفي رواية الأوزاعي في اللقطة”" «أما أن يفدي» بالفاء بدل الواوء وفي نسخة 
«وإما أن يعطي» أي الدية › ونقل ابن التين عن الداودي أن في رواية أخرى : «إما أن يودي أو 
يفادي»), وتعقبه بأنه غير صحيح لأنه لو كان بالفاء لم يكن له فائدة لتقدم ذكر الدية» ولو كان 
بالقاف واحتمل أن يكون للمقتول وليان لذكرا بالتثنية أي يقادا بقتيلهما والأصل عدم التعدد . 
قال: وصحيح الرواية: «إما أن يودي أو يقاد»» وإنما يصح «يقادي» إن تقدمه أن يقتص . وفي 
الحديث : جواز إيقاع القصاص بالحرم ؛ لأنه يلل خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير الحرم» 
وتمسك بعمومه من قال يقتل المسلم بالذمي وقد سبق ما فيه . 

قوله: (فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه) تقدم ضبطه مع شرحه في العلم”""» 
وحكى السلفي أن بعضهم نطق بها بتاء في آخره وغلطهء وقال: هو فارسي من فرسان الفرس 
الذين بعثهم كسرى إلى اليمن . 

قوله : (ثم قام رجل من قريش فقال : يا رسول الله إلا الإذخر) تقدم بيان اسمه وأنه العباس 
ابن عبد المطلب» وشرح بقية الحديث المتعلق بتحريم مكة وبالإذخر في الأبواب المذكورة 
من كتاب الح . 
(۱) (50/1")ء كتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۲ . 
(۲) (555/3).ء كتاب اللقطة» باب۰۷ ح٤٩٤۲‏ . 


)۳( (۱/ ۳۹۱)» كتاب العلم» باب۳۹ ح ۲١٠١ء‏ أحاله في اللقطة . 
)2 (ه/ ۱۱۹)ء كتاب جزاء الصيد» باب۰۱۰ ح٤۱۸۲‏ . 


نض سس 4_كتتاب مواقيت الصلاة/ باب ٠‏ / 084-81 
الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فإذا فيه إضمار تقديره : فقد 
أدرك وقت الصلاة» أو حكم الصلاة» أو نحو ذلك» ويلزمه إتمام بقيتها . وقد تقدم بقية مباحثه 
في الباب الذي قبله . 

ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لهاء وهو الذي استقر عليه 
الاتفاق» وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعًا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع» وقيل : 
يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولو بقي واحد. وعن 
الثوري وزفر : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام» 
وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة» وعن أبي العالية: إذا أدرك 
السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه . 


a 
ترتة‎ 


1 "بات ب الصَّلاةِبعْدَ الْفَجْرِ حَتّى تفع الشمْسُ 


E ۸۱‏ : حدقا شام عن اَن أبي الَْالية عَنِ ابن عباس 
قَالَ: الل را لور وال وي عُمَرُ أن ابي بك « نَهَى عَن الصَّلاةٍ بَعْدَ 
البح حَتَىَشْرْقَ الشَّمسسٌُ» وَبَمْدَ الْعَضْرٍ حى تَطْوْبَ» . 

OEE ONE كنا يعي عر شح عن‎ RE 
حَدَئِي تام بهَدَا. َڀ{‎ 

۲ حَدَكَنَا مُسَدَكَالَ : ح ذا یی بن سحب عَنْ هشاع قال خبرني ابي قال : أخبرني 

ابن عمرَ قال : قال ر سول الله کل : لا تَحَروابِصَلاتكُْ ُو الس وَل غَرُويهًَا). 
[الحديث 0/7 -أطرافه في : [TYVT I114 114 «O۸4 «OA‏ 

ف ا ان عور ر قال : قال ر سول الله کا : إا طح حاحب الشّمْسٍ قروا 

الصَّلاءَ > حَتَى ْنَع » وَِذَاعَابَ حاب الشّمْس فَأَخُرُوا الصَّلاءحَنَ تَغِيبَ» : ا 
[الحديث 0587_طرفه في : ۳۲۷۲] 

0۸٤‏ حا عيبن |إسْمَاعِيلَ عن أبيأُسَامَةعَنْ لوعن بيب بْنِ عَبِ الحم 
حَفْص ن عاص عَن آي هُرَيرة أن سول الل ل هى ع بحن EEE‏ 
هَى عَنٍ الصَّلاة بعْدَ الفَجْرٍ حَتّى تطح الشََمْسُ و بعد الْعَضْرٍ > عل تفرب الطشن» وتن شار 
الصّمّاء ‏ وحن الايا في لَب واج يفضي برجو إلى السَماء» وَعَن ابورا لمُلامْسَةِ) . 

[تقدم في : 774, الأطراف : 7/4" ۰0۸۸ ۰۱۹۹۲ ]٥۸۲۱ ۰0۱۸۹۰۲۱٤٦۰۲۱٤١‏ 


۷- کتاب الديات/ باب ۸/ ح ۰1۸۸۰ ٩۸۸۱‏ 


قوله : (وتابعه عبيد الله) يعني ابن موسى . 

قوله: (عن شيبان في الفيل) أي تابع حرب بن شداد عن يحيى في الفيل بالفاء» ورواية 
عبيد الله المذكورة موصولة في صحيح مسلم من طريقه . 

قوله : (وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل) هو محمد بن يحبى الذهلي جزم عن أبي نعيم في 
روايته عنه بهذا الحديث بلفظ «القتل» وأما البخاري فرواه عنه بالشك كما تقدم في كتاب 
العلم”" . 

قوله: (وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل) أي يؤخذ لهم بثأرهم, وعبيد الله هو ابن 
موسى المذكور. وروايته إياه عن شيبان بن عبد الرحمن بالسند المذكورء وروايته عنه 
موصولة في صحيح مسلم كما بينته ولفظه : «إما أن يعطي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل» وهو 
بيان لقوله : «إما أن يقاد». 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله : (عن مجاهد) وقد تقدم في تفسير البقرة "عن الحميدي : «عن سفيان حدثناعمرو 
سمعت مجاهدا) . 

قوله : (عن ابن عباس رضي الله عنهما) في رواية الحميدي : اسمعت ابن عباس» هكذا 
وصله ابن عيينة عن عمرو بن دينار وهو من أثبت الناس في عمروء ورواه ورقاء بن عمر عن 
عمرو فلم يذكر فيه ابن عباس أخرجه النسائي . 

قوله : (كانت في بني إسرائيل القصاص) كذا هنا من رواية قتيبة عن سفيان بن عيينة » وفي 
رواية الحميدي عن سفيان: «كان في بني إسرائيل القصاص» كما تقدم في التفسير“ وهو 
أوجه وكأنه أنث باعتبار معنى القصاص وهو المماثلة والمساواة . 

قوله : (فقال الله لهذه الأمة : < كيب عَلكم الوصا ف مَل إلى هذه الآية « هَن ين رمن 


عر 


خی شىء 4) قلت : كذا وقع في رواية قتيبة» ووقع هنا عند أبي ذر والأكثرء وو 


هاي 


.)٤٤۸مقر‎ ۰ /1( (0١) 

)۲( (۱/ ۹ كتاب العلم» باب۰۳۹ ح۱۱۲ . 
(9) )111/4( كتاب التفسير » باب۲۴ ح۹۸٤6‏ . 
(5) 111/4( كتاب التفسير» باب 558 : . 


۷-کتاب الديات/ باب // ح AAI! ۰1۸۸٩‏ ۳ 
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رواية النسفي والقابسي : إلى قوله: # فمن عق لمن َه ىَ٤‏ »» ووقع في رواية ابن أبي عمر 
في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج : : «إلى قوله في هذه الآية»» وبهذا يظهر المرادء 
وإلا فالأول يوهم أن قوله: : 3 هَن عىَ4 في آية تلي الآية المبدأ بها وليس كذلك» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من رواية أبي كريب وغيره عن سفيان فقال بعد قو : : « ف مَل 4 : «فقرأ إلى 
ل ولان و بألاً: وس كُ4 » ووقع في رواية | الحميدي المذكورة ما حذف هنامن الايد ذاه 
في آخره تفسیر قوله : 3 5ك تيت ين ريک » وزاد فيه أيضًا تفسير قوله : : فمن أَغتّدَ» أي 
قتل بعد قبول الدية . 

وقد اختلف في تفسير العذاب في هذه الآية فقيل : يتعلق بالآخرة وأما في الدنيا فهو لمن 
قتل ابتداء» وهذا قول الجمهور» وعن عكرمة وقتادة والسدي يتحتم تم القتل ولا يتمكن الولي من 
أخذ الدية» وفيه حديث جابر رفعه : «لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية» أخرجه أبو داود وفي 
سنده انقطاع . قال أبو عبيد : : ذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية ليست منسوخة بآية المائدة 8 أن 
نفس باَلتَّقْيس 4 بل هما محكمتان» وكأنه رأى أن آية المائدة مفسرة ة لآية البقرة» وأن المراد 
بالنفس نفس الأحرار ذكورهم وإنائهم دون الأرقاء فإن أنفسهم متساوية دون الأحرار . . وقال 
إسماعيل : المراد في # أَلتَّفْسَ بالتَفي € المكافئة للأخرى في الحدود؛ لأن الحر لو قذف 
عبدًا لم يجلد اتفاقًا والقتل قصاصًا من جملة الحدود . . قال : وبينه قوله في الآية  :‏ والجروح 
قعاص فمن دد ف به فر كَدَارَةٌ ل فمن هنا يخرج العبد والكافر ؛ لأن العبد ليس له 


أن يتصدق بدمه ولابجرحه» ولأن الكافر لايسمى متصدقًا ولامكفرًاعنه . 


قلت : محصل كلام ابن عباس يدل على أن قوله تعالى : : 3 وَكبنَا كيم ہآ ) أي على بني 
إسرائيل في التوراة ‏ أن لنَّفْسَ بالفيى) مطلقًا فخفف عن هذه الأمة بمشروعية الدية بدلأعن 
القتل لمن عفا من الأولياء عن القصاص وبتخصيصه بالحر في الحر» فحينئذ لا حجة في آية 
المائدة لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر؛ لأن شرع من قبلنا إنما يتمسك منه 
بما لم يرد في شرعنا ما يخالفه؛ وقد قيل : : إن شريعة عيسى لم يكن فيها قصاص وإنه كان فيها 
الدية فقط » فإن ثبت ذلك امتازت شريعة الإسلام بأنها جمعت الأمرين فكانت وسطى لا إفراط 
ولا تفريط . واستدل به على أن المخير في القود أو أخذ الدية هو الولي وهو قول الجمهورء 
وقرره الخطابي”( بأن العفو في الآية يحتاج إلى بيان ؛ لأن ظاهر القصاص أن لا تبعة لأحدهما 


)01 الأعلام (8/ 5 180). 


1۰ 


٩۸۸۱ » 1۸۸۰ ۷-کتاب الديات/ باب ۸/ ح‎ ٤٤ 


على الآخرء لكن المعنى أن من عفي عنه من القصاص إلى الدية فعلى مستحق الدية الاتباع 
بالمعروف وهو المطالبة وعلى القاتل الأداء وهو دفع الدية بإحسان . وذهب مالك والثوري 
وأبو حنيفة إلى أن الخيار في القصاص أو الدية للقاتل . 

قال الطحاوي: : والحجة لهم حديث أنس في قصة الربيع عمته فقال النبي بلا : «كتاب الله 
القصاص»؛ فإنه حكم بالقصاص ولم يخير» ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي إل إذلا 
يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يعلمه بأن الحق له في 
أحدهماء لاحك "نفاص وي أن يحمل عارك لوا : : «فهو بخير النظرين» أي ولي 
المقتول مخير بشرط أن ير ضى الجاني أن يغرم الدية» وق ان قوله َة : «كتاب الله 
القصاص» إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه في العمد القود فأعلم أن كتاب الله نزل على 
أن المجني عليه إذا طلب القود أجيب إليه وليس فيه ما ادعاه من تأخير البيان . واحتج الطحاوي 
أيضا بأنهم أجمعوا على أن الولي لو قال للقاتل رضيت أن تعطيني كذا على أن لا أقتلك أن 
القاتل لا يجبر على ذلك ولا يؤخذ منه كرمّاء وإنكان يجب عليه أن يحقن دم نفسه . 

وقال المهلب”'' وغير فيره : يستفاد من قوله : «فهو بخير النظرين» أن الولي إذا سئل في العفو 
N‏ ولیس فيه ما يدل 
على إكراه القاتل على بذل الدية . واستدل بالآية على أن الواجب في قتل العمد القود والدية 
بدل منه» وقيل : الواجب الخيار» وهما قولان للعلماءء وكذا في مذهب الشافعي أصحهما 
الأول» واختلف في سبب نزول الآية فقيل نزلت في حيين من العرب كان لأحدهما طول على 
الآخر في الشرف فكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهر وإذا قتل منهم / عبد قتلوا به حا أو امرأة 
قتلوابها رجلا أخرجه الطبري عن الشعبي . وأخرج أبوداود من طريق علي بن صالح بن حي عن 
سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من 
قريظة» فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به» وإذا قتل رجل من النضير رجلا 
من قريظة يودي بمائة وسق من التمرء فلما بعث النبي كك قتل رجل من النضير رجلا من قريظة 
فقالوا: ادفعوه لنا نقتله» فقالوا بيننا وبينكم النبي إا فأتوه فنزلت : ون حَكَنْتَ اکم 
ِنَم يألْقِسَلٌ4 والقسط : : النفس بالنفس» ثم نزلت : « فشك لهل يبون . 

الخال اکرو هرو ا ی قال ا ولر كان حيذة وو ا 


(۱) نقله عن شرح ابن‌بطال(۰۸/۸٥).‏ 


7 0 اال ان اللا e‏ 


107_كتاب الديات/ باب 9/ ح 58/47 م1ة6101ك0لللل0 ع لزان 


وو عو a o‏ فيلات للع لكيه الصفم مالك بالميجارت 13 
الأمر فيه إلى السلطان وليس للأولياء العفو عنه› وهذا على أصله في أن حد المحارب القتل إذا 
رآ الإمام وأن «أو» في الآية للتخيير لا للتنويع . وفيه أن من قتل متأو لكان حكمه حكم من سمل 
خطأ في وجوب الدية لقوله 4٤5‏ : «فإني عاقله . واستدل به بعض المالكية على قتل من التجاً 
إلى الحرم بعد أن يقتل عمدًا خلاًا لمن قال : لايقتل في الحرم بل يلجا إلى الخروج مثا در 
الدلالة نه كل قاله في قصة قتيل خزاعة المقتول في الحرم» وأن القود مشروع فيمن قتل عمدا؛ 
رازه ذا ر من رم ابره فان الوا ااه جر ارما ا 
الجاني به من جملة تعظهم حرمات اله وقد تقدم شيء من هذا في الموضع الذي أشرت إلي ت 
وكات البو 


ا 


۹باب مَنْ طَلَبَدمَامْرِي بغر حى 

۲ حَدَكَنًا كبو الان حبرا عيب عَن عبد الل بن ابي حُسَيْنِ حَدَكَنا افع بن جير 
عَنِ ابْنِ عباس أن الي کل ال : «أبْمَضُ الاس إلى الله ثلائة: مُلْحِدٌ في الْحَرَم وَمُبْنَْ في 
الإشلام شت الجَاهِلية ؛ وَمُطَلِبُْ دم امْرِيْ بقَيْرِ حى ريق دَمَةُظ . 

قوله : (باب من طلب دم امری بغير حق) أي بیان حكمه . 

و »زعو هيدا الاين اب حدين) کردا بن عيذ لمن تسب إلى جل ا 
ايه في هذا السند عند الطبراني في نسخة شعيب بن أبي حمزة وكذا في مستخرج أبي نعيم؛ 
ونافع بن جبير أي ابن مطعم . 

قوله : (أبغض) هو أفعل من البغض . قال : وهو شاذ ومثله أعدم من العدم إذا افتقر . قال : 
وإنما يقال أفعل من كذا للمفاضلة في الفعل الثلاثي . قال المهلب”" وغيره: المراد بهؤلاء 
الثلاثة أنهم أبغض آهل المعاصي إلى الله فهو كقوله : «أكبر الكبائر» وإلا فالشرك أبغض إلى الله 
من جميع المعاصي . 

قوله: (ملحد في الحرم) أصل الملحد هو المائل عن الحق» والإلحاد العدول عن 
القصدء واستشكل بأن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق» والجواب أن هذه الصيغة في العرف 


س 


)۱( (/ ۱۱۹)ء كتاب جزاء الصيد» باب ۱۰ء ح٤۱۸۳ ٠‏ 


۲1١ 


6 سس ل يبب اه ۔کتاب الديات/ باب ۹/ ح1۸۸۲ 
مستعملة للخارج عن الدين؛ فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمهاء 
وقيل : إيراده بالجملة الاسمية مشعر بثبوت الصفة» ثم التنكير للتعظيم فيكون ذلك إشارة إلى 
عظم الذنب . وقد تقدم قريبًا في عد الكبائر مستحل البيت الحرام» وأخرج الثوري في تفسيره 
عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال : ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه » إلا أن رجلا لوهم 
بعدن أبن أن يقتل رجا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم» وهذا سند صحيح» وقد ذكر 
شعبة أن السدي رفعه لهم» وكان شعبة يرويه عنه موقوقًا أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عرد 
شعبة» / وأخرجه الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي موقوفًاء وظاهر سياق الحديث 
أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره» وهو مشكل فيتعين أن المراد بالإلحاد 
فعل الكبيرة» وقد يؤخذ ذلك من سياق الآية فإن الإتيان بالجملة الاسمية في قوله : لون بر 
فيه بإلككاد 4 الآية يفيد ثبوت الإلحاد ودوامه» والتنوين للتعظيم أي من يكون إلبحاده 
عظيمًا. والله أعلم . | 

قوله : (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره 
ممن لا يكون له فيه مشاركة كوالده أو ولده أو قريبه» وقيل : المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية 
أو إشاعتها أو تنفيذهاء وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ماكان أهل الجاهلية يعتمدونه من 
أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه ونحو ذلك» ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه» والمراد منه 
ما جاء الإسلام بتركه كالطيرة والكهانة وغير ذلك» وقد أخرج الطبراني والدارقطني من حديث 
أبي شريح رفعه : ١‏ إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله» أو طلب بدم الجاهلية في الإسلام» 
فيمكن أن يفسر به سنة الجاهلية في هذا الحديث . 

قوله : (ومطلب) بالتشديد مفتعل من الطلب فأبدلت التاء طاء وأدغمت» والمراد من يبالغ 
في الطلب. وقال الكرماني7 : المعنى المتكلف للطلب» والمراد الطلب المترتب عليه 
المطلوب لا مجرد الطلبء أو ذكر الطلب ليلزم الزجر في الفعل بطريق الأولى. 

وقوله : (بغير حق)احتراز عمن يقع له مثل ذلك لكن بحق كطلب القصاص مل . 

وقوله : (ليهريق) بفتح الهاء ويجوز إسكانهاء وقد تمسك به من قال : إن العزم المصمم 
يؤاخذ به» وتقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث: امن هم بحسنة» في كتاب 
الرقاق". 
.)١5/55( )١(‏ 
)۲( (147/15)» كتاب الرقاق. باب۴۱ ح4۱٤1‏ . 


۷ 


۷-کتاب الديات/ باب ٠‏ ني 


(ننبيه): وقفت لهذا الحديث على سبب فق رأت في «كتاب مكة لعمر بن شبة» من طريق 
عمرو بن دينار عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال : قتل رجل بالمزدلفة يعني في غزوة الفتح» 
فذكر القصة وفيها أن النبي يك قال : «وما أعلم أحدًا أعتى على الله من ثلاثة : رجل قتل في 
الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحل في الجاهلية"؛ ومن طريق مسعر عن عمرو بن مرة عن 
الزهري ولفظه : «إن أجرأ الناس على الله» فذكر نحوه وقال فيه : «وطلب بذحول الجاهلية؟ . 


۳ حا روء ي أبِي الْمَغْرَاءِ حَدََمَا علي ن مُسْهرٍ عَنْ هِشَام عَنْ أببه عَنْعَائَْة : 
يني الَْاسطِيَ -عَنْ همام عَنْ عُْوَةَعَنْ عَائفَة رضي اللَُعناقَالَثْ : صَرَحَ يس بوم أحدٍ في 
الكاس : يا عِبَادَ الله أُخْراكم . فَرَجَعَتْ أُولاهُه على أُخْرَاهُحْ حى قَتلُوا اليمَانِ» فَقَالَ حُدَيْمَهٌ: 
أي أن ل قال خذَيْفةُ :“عدر الله ل َالَ: وَكَدْ كَانَ انْهَرّمَ ملْهُمْ قَْمٌ حى لَحِمُوا 


٠باب‏ الْعَفْوِفِي الْحَطَإْبَعْدَ لْمَْتِ 


[تقدم في : ۰ الأطراف : ٤۳۸۲ء 11۸٩۰ 111۸ ٤۰٦٥‏ 


قوله : (باب العفو في الخطأ بعد الموت) أي عفو الولي لا عفو المقتول لأنه محال» 
ويحتمل أن يدخل» وإنما قيده بما بعد الموت لأنه لا يظهر أثره إلا فيه إذ لو عفا المقتول ثم 
مات لم يظهر لعفوه أثر؛ لأنه لوعاش تبين أن لاشيء له يعفو عنه . وقال ابن بطال'"' : أجمعوا 
على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول» وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل» خلافا لأهل 
الظاهر فإنهم أبطلوا عفو القتيل» وحجة الجمهور أن الولي لما قام مقام المقتول في طلب / ما حت 
يستحقه فإذا جعل له العفو كان ذلك للاصيل آولی» وقد أخرج أبوبكر بن أبي شيبة من مرسل ؟" " 
قتادة أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى الإسلام فرمي بسهم فقتل عفا عن قاتله قبل أن يموت 
فأجاز النبي يي عفوه . 

قوله : (حدثنا فروة) بفاء هوابن أبي المغراء . 

قوله : (عن أبيه عن عائشة : هزم المش ر كون يوم أحد) سقط هذا القدر لأبي ذر وتحول إلى السند 


.)6١؟/48«‎ )١( 


م /81-كتاب الديات/ باب 1١١‏ 


الآخر فصار ظاهره أن الروايتين سواء وليس كذلك» ويحيى بن أبي زكريا في السند الثانى هو 
يحبى بن يحبى الغساني» وساق المتن هنا على لفظه» وأما لفظ علي بن مسهر فتقدم في «باب 
"من كتاب الأيمان والنذورء وقد بينت ذلك في الكلامعليه فى غزوة أحد”" . 


من حنث ناسيًا) 

قوله : (فقال حذيفة : غفر الله لكم) استدل به من قال : إن ديته وجبت على من حضر ؛ لأن 
معنى قوله : «غفر الله لكم»: عفوت عنکم» وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق له أن يطالب به. 
وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السنن عن الأوزاعي عن الزهري قال : «أخطأ المسلمون 
بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه» فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبلغت 
النبي َك فزاده عنده خيرًا ووداه من عنده»» وهذه الزيادة ترد قول من حمل قوله : «فلم يزل في 
حذيفة منها بقية خير» على الحزن على أبيه» وقد أوضحت الرد عليه في «باب من حنث 
ناسا . ويؤخذ منها أيضا التعقب على المحب الطبري حيث قال : حمل البخاري قول 
حذيفة : «غفر الله لكم» على العفو عن الضمان وليس بصريح» فيجاب بأن البخاري أشار بهذا 
الذي هو غير صريح إلى ما ورد صريحًا» وإن كان ليس على شر طه فإنه يؤيد ما ذهب إليه . 

١‏ -باب قول الل عل : وما کات لِمُؤْمنٍ أن ي موا إل حَمَلا 

020 ا 2 و و م را همه 
ومن فل مُؤْمِنًا طا رر رَقَبَةَ مومت وَدِيَهَ مُسَلَمَة لك أحيوء إل أن 

e‏ رو و 


4 ١ 
4 م‎ 220 . E E کے‎ 
بص دوا فون رت من فوم عدو هو موون فتحوبر روبغ مؤمنته‎ 


2 


قر ص r‏ 5 ر ص لور تح قر 4 يو م 
ون ڪات ين قوم بتڪم وينتهم ميل فيه مسَلَصَة إل هلو 
سكم 7 عمى برء 7 ته 50 م o 3 4er‏ 2“ سر سك کا ا 
م غا ل صے و عل SiS‏ 
لله وكات اله عَلِيمًا خحكيما 4 


2ل جم 


قوله : (باب قول الله تعالى : 3 وما كارح لِمُؤْمِنٍ أن يف مُؤْمِمًا إلا خَطئا4) كذا لأبي ذر 
وابن عساكر» وساق الباقون الآية إلى عَلِيِءًا حَحكيمًا4 ولم يذكر معظمهم في هذا الباب 


حديثا. 


)01 (1/ 004 كتاب الأيمان والنذورء باب15. ح۸٩٦1‏ . 
)۲( (9/ 174).» كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح٥٦٤٤‏ . 
ف .)۳۰٤/۱٩(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب٥۰۱‏ ج۸٩٦1‏ . 


۷-کتاب‌الدیات/ باب ۱۱ بيبا 4 


قوله : («وَمَا كارت لِمُوْمِنٍ أن يشل مُوْمِبًا ِلَّا خَطعًا4) ذكر ابن إسحاق في السيرة سبب 
نزولها عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بتحتانية وشين معجمة أي ابن ربيعة 
المخزومي قال : «قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : : نزلت هذه الآية في جدك عياش 
ابن أبي ربيعة والحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي وكان يؤذيهم بمكة وهو كافر» فلما هاجر 
المسلمون أسلم الحارث وأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبي ربيعة فظنه 
على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله» فنزلت» روى هذه القصة أبو يعلى من طريق حماد بن سلمة 
عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكرها مرسلة 
أيضًا وزاد في السند عبد الرحمن بن القاسم . وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير من طريق سعيد 
انه تجبين: أن عياش بن أبي ربيعة حلف ليقتلن الحارث بن يزيد إن ظفر به. . . فذكر نحوه. 
ومن طريق مجاهد نحوه لکن لم يسم الحارث » وفي سباق ا یدل على أنه لقي الني بعد أن 
أسلم ثم خرج فقتله عياش بن بن أبي ربيعة» وقيل في سبب نزولها غير ذلك مما لا يثبت 

قوله : (إلا خطأ) هو استثناء منقطع عند الجمهور ر إن أريد بالنفي معناه فإنه لو قدر متصلاً 
لكان مفهومه فله قعله» وانفصل من قال إنه متصل بأن المرادبالتفي / التحريم ؛ ومعنى إلاخطا ,م 
بأن عرفه بالكفر فقتله ثم ظهر أنه كان مؤمماء وقيل : نصب على أنه مفعول له أي لا يقتله لشيء 
أصا إلا للخطأ» أو حال أي إلا في حال الخطأء أو هو نعت مصدر محذوف أي إلا قتلاً خطأء 
وقيل: : «إلا» هنا بمعنى الواو وجوزه جماعة» وقيده الفراء بشرط مفقود هنا فلذلك لم يجزه 
هناء واستدل بهذه الآية على أن القصاص من المسلم مختص بقتله المسلم فلو قتل كافرًا لم 
يجب عليه شيء سواء كان حربيًا أم غير حربي ؛ لان الآيات بينت أحكام المقتولين عمدًائم خطأ 
فقال في الحربي طون توا دوم اسهم حي ود وم )۰ > ثم قال فيمن لهم ميثاق : 
« فَاجَعَلَ آل رمم سيياا4» وقال فيمن عاود المحاربة : : مَحُدُوهُمَ َأفْْلُوهُمَ حي 
فد وهم » وقال في الخطأ : وما گات لِمُوْمِنِ أن يفت مر مُوْمًِا إل حًا فكان مفهومها 
أن له أن يقتل الكافر عمدّاء فخرج الذمي بما ذكر قبلهاء وجعل في قتل المؤمن خطأ الدية 
والكفارة ولم يذكر ذلك في قل الكافر» فتمسك به من قال لا يجب في قتل الكافر ولو كال م 
شيء» وأيده بقوله : 3 وک يجْمَلَ َكيف عل وم سي . 

اا أرل سند قال رع ا ل امیر ورا کر 


.)۹۷٥ تقییدالمهمل(۳/‎ )۱( 


0۰ 


۷-کتاب الديات/ باب ۲ ۱/ AA‏ 
ابن منصور. قلت : ولا يبعد أن يكون ابن راهويه فإنه كثير الرواية عن حبان بن هلال شيخ 
إسحاق هنا . 
کے e‏ رم 2 7 
١١‏ -_با ب إذا أقرَ بالقتل مره قتل به 
ار 5-4 اتيز 2-3 


15- حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ أَخْبَرَنا خان حَدَنَنَا مَعَامٌ حَدَنَنَا قَتَادَهحَدَنَنَا أ بر مالك : أَنَّ 


نا 


ر 6 أ ۶ o 17 “ TOE‏ ع ع 0 5 28 
يَهُودِيًا رض رأس جارية بين حَجَرَيْنَ فقيل لها : مَنْ فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حى سم 


[تقدم في : ۲٤۱۳‏ الأطراف: 45 /الاء 0۲۹۰ 1۸۷7ء 1۸۷۷ 1۸۷٩‏ مرخ ) 


قوله : (باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به) كذا لهم» وأما النسفي فعطف بدون «باب» فقال 
بعد قوله: #حَطًا 4 : «الآيةء وإذا أقر . . . إلخ وذكروا كلهم حديث أنس في قصة 
اليهردي والجارية ويحتاج إلى مناسبته للاية فإنه لا يظهر أصلاً. فالصواب صنيع الجماعة. 
قال ابن المنذر : حكم الله في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية» وأجمع أهل العلم على ذلك» 
ثم اختلفوا في قوله: لآ وَإن ڪات ين قوم َّم وَيَدْتَهُم مَس فقيل : المراد كافر 
ولعاقلته الدية من أجل العهد. وهذا قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري» وقيل: 
مؤمن» جاء ذلك عن النخعي وأبي الشعثاء. قال الطبري : والأول أولى لأن الله أطلق الميثاق 
ولم يقل في المقتول: «وهو مؤمن» كما قال في الذي قبله» ويترجح أيضًا حيث ذكر المؤمن 
ذكر الدية والكفارة معّاء وحيث ذكر الكافر ذكر الكفارة فقط وهنا ذكر الدية والكفارة ممًا. 

قوله فيه : (فجيء باليهودي فاعترف) في رواية هدبة عن همام : «فأتي به النبي يا فلم يزل 
به حتى أقر» أخرجه الإسماعيلي» وفي حديث أنس في قصة اليهودي حجة للجمهور في أنه لا 
يشترط في الإقرار بالقتل أن يتكرر» وهو مأخوذمن إطلاق قوله : «فأخذ اليهودي فاعترف» فإنه 
لم يذكر فيه عددًا والأصل عدمه» وذهب الكوفيون إلى اشتراط تكرار الإقرار بالقتل مرتين 
قياسًا على اشتراط تكرار الإقرار بالزنا أربعًا تبعًا لعدد الشهود في الموضعين . 


0١ 


۷-کتاب الديات/ باب۱۳ 6 لين « TAA"‏ 


۱۳ -باب قل الوَجُل بالْمَر 1 
1۸۸0 دتا مسد حا بريد ن ربع حَدَكَنَا سَعِية سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اس بن مَالِكِ 
ع e‏ ۱۲ 
رضي اللّهُ/ عَنْهُ : أن اللي وك تل د وود بجَارية على أَوْضَاح لها 0 


] 1844 TAY TAVV TAVTe O40 TVET: [تقدم في : :۳ الأطراف‎ 


قوله: : (باب قتل الرجل بالمرأة) ذكر فيه حديث أنس في قصة اليهودي والجارية باختصار» 
وقد تقدم شر حه مستوفى قريبًا” ى ووجهالدلالة منه واضح › ولمح به إلى الرد على من منع كما 
سأبينه في الباب الذي بعده . 


ا - باب الْقِصّاصٍبِبّنَ لجال وَالسَء في الجرَاحَاتِ 

قال أَمْلُ الْعلَم : يقل الجل بِالْمَوأَة . وَيدكَدعَنْ عُمَرَ: تَُدُاْمَرْمُمِنَالوجُلٍ في كل عَمٍْ 

يْْمْنفْسَهُهَمَا دُونَهَامِنَ لجرا . . وَبوِقَال مرب عبد اريز وإنرَاهِيم وابد الزّنَادعَنْ أصحَابو 
وَجَرَحَتْ أحث اليم سانا فال الب وك : «الْقصّاصٌ» 

A۸٦‏ حدقا عرو بحسا حى 1 ازيان كا ثوسى بو عافن 
يد الل ن عبد ال عَنْ عَائَِة رضي الله نها الت : 0 مَرَضه فَمّالَ : 
تلِدُونِي»» م : كَرَاهِيَة الْمَرِيضٍ لِلدَّوَاءِ . فلا أَقَاقَ قَالَ: «لايبقى أحَديكْ لالد ر 
شهدم . 


[1A4 coy1۲ : الأطراف‎ » ٤ 408 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات) قال ابن المنذر : : أجمعوا على 
أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل» إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء» وخالف 
الحنفية فيما دون النفس » واحتج بعضهم بأن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء بخلاف النفس 
فإن النفس الصحيحة تقاد بالمريضة اتفاقًاء وأجاب ابن القصار بأن اليد الشلاء في حكم الميتة 
والحي لا يقاد بالميت . وقال ابن المنذر : لما أجمعوا على القصاص في النفس واختلفوا فيما 
ذوتها وجب رد المختلف إلى المتفق : 
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قوله : (باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس) يعني ما حكمها قال الزين بن المنير : 
لم ينبت حكم النهي؛ لأن تعين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف» وخص 
الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر ؛ لأن الصبح هي المذكورة أولاً 
في سائر أحاديث الباب .. قلت : أو لأن العصر ورد فيها كونه َة صلى بعدهاء بخلاف 
ات 

قوله : (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي . 

قوله : (عن أبي العالية) هو الرياحي بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير» ووقع مصرحًا 
به عند الإسماعيلي من رواية غندر عن شعبة» وأورد المصنف طريق يحيى وهو القطان عن 
شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية» والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبي العالية وإن كانت 
طريق هشام أعلى منها . 

قوله : (شهد عندي) أي أعلمني أو أخبرني» ولم يردشهادة الحكم . 

قوله : (مرضيون) أي لا شك في صدقهم ودينهم » وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد 
ابن زريع عن همام (شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر) وله من رواية شعبة «حدثني رجال 
أحبهم إلى عمر . 

قوله : (ناس بهذا) أي بهذا الحديث بمعناه» فإن مسددًا رواه في مسنده ومن طريقه البيهقي 
ولفظه «حدثني ناس أعجبهم إليّ عمر» وقال فيه : «حتى تطلع الشمس»» ووقع في الترمذي عنه 
(سمعت غير واحد من أصحاب النبي ية منهم عمرء وكان من أحبهم/ إلى . EE‏ 

قوله : (بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلمًا بالوقت» 
إذ لابد من أداء الصبح» فتعين التقدير المذكور. قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به 
عند فقهاء الأمصار» وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه . 

قوله: (حتى تشرق) بضم أوله من أشرق» يقال: أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت» 
ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ «حتى ترتفع الشمس»» ويروى بفتح أوله 
وضم ثالثه بوزن (تغرب)» يقال : شرقت الشمس أي طلعت» ويؤيده رواية البيهقي من طريق 
أخرى عن ابن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ «حتى تشرق الشمس أو تطلع» على الشك» وقد 
ذكرنا أن في رواية مسدد «حتى تطلع الشمس» بغير شك» وكذا هو في حديث أبي هريرة الأتي 
آخر الباب بلفظ «حتى تطلع الشمس» بالجزم» ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع 


1o 


۷-کتاب الديات/ باب ٩۸۸٦1/۱٤١‏ 


قوله : (وقال آهل العلم يقتل الرجل بالمرأة) المراد الجمهورء أو أطلق إشارة إلى وهي 
الطريق إلى على ٠‏ أو إلى أنه من ندرة المخالف . 

قوله : (ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح) 
وصله سعيد بن منصور”'' من طريق النخعي قال : «كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من 
عند عمر قال : جرح الرجال والنساء سواء» وسنده صحيح إن كان النخعي سمعه من شريح» 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر فقال: «عن إبراهيم عن شريح» قال : أتاني عروة», 
فذكره» ومعنى قوله: «تقاد» يقتص منها إذا قتلت الرجل ويقطع عضوها الذي تقطعه منه 
وبالعكس . 

قوله : (وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه) أخرجه ابن أبي شي“ 
من طريق الثوري عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة عن إبراهيم النخعي 
قالوا: القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواء. وأخرج الأثرم من هذا الوجه عن عمر بن 
عبد العزيز قال: القصاص فيما بين المرأة والرجل حتى في النفس . وأخرج البيهقي”" من 
طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : كل من أدركت من فقهائنا ‏ وذكر السبعة في 
مشيخة سواهم أهل فقه وفضل ودين وقال: وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم 
وأفضلهم رأيّا أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عينًا بعين وأذنًا بأذن» وكل شيء من 
الجراح على ذلك وإن من قتلها قتل بها . 

قوله: (وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي بلا : القصاص) كذا لهم ووقع للنسفي : 
«كتاب الله القصاص)» والمعتمد ماعند الجماعة وهو بالنصب على الإغراء» قال أبو ذر: كذا 
وقع هنا والصواب: «الربيع بنت النضر عمة أنس». وقال الكرماني : قيل إن / الصواب: 
الوجرحت الربيع» بحذف لفظة «أخت» فإنه الموافق لما تقدم في البقرة من وجه آخر عن 
أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فقال رسول الله كك : كتاب الله القتصاص». 


o۲ 


.)۲٤١۷ /٥( تغليق التعلیق‎ )١( 

(۲) المصنف(۹/ ۲۹۷). 

(9) في الکبری(۸/ .)5١‏ 

.(\Y/) (%0 

)2 (۹/ ۱( کتاب التفسيرء باب۲۳ ح۰۰٥٤‏ . 
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قال: إلا أن يقال إن هذه امرأة أخرى» لكنه لم ينقل عن أحد . كذا قال . وقد ذكر جماعة أنهما 
قصتان» والمذكور هنا طرف من حديث أخرجه مسل م" من طريق حمادبن سلمة عن ثابت عن 
أنس: «أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي وَل فقال: القصاص 
القصاص . فقالت أم الربيع : يا رسول الله» أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها. فقال: 
سبحان الله يا أم الربيع ! القصاص كتاب الله . فما زالت حتى قبلوا الدية فقال : إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره» . 

والحديث المشار إليه في سورة البقرة"“ مختصر من حديث طويل ساقه البخاري في 
الصلح”” بتمامه من طريق حميد عن أنس وفيه: «فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع 
يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . قال : يا أنس» كتاب الله القصاص . فرضي 
القوم وعفواء فقال : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»» وسيأتي بعد أربعة أبواب ٠‏ 
أا بتار قال الروی : قال العلماء : المعروف رواية البخاري» ويحتمل أن يكونا 
قصتين. قلت: وجزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة إحداهما أنها 
جرحت إنسانًا فقضي عليها بالضمان» والأخرى أنهاكسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص 
وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية. وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين: ظاهر 
الخبرين يدل على أنهما قصتان» فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابت أحفظ من حميد . قلت في 
القصتين مغايرات : منها هل الجانية الربيع أو أختها؟ وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة؟ وهل 
الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر؟ وأما ما وقع في أول الجنايات عند البيهقي من وجه 
آخرعن حميد عن أنس قال : «لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها» فهو غلط في ذكر 
أبيهاء والمحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس كما وقع التصريح به في صحيح البخاري . وفي 
الحديث : أن كل من وجب له القصاص في النفس أو دونها فعفاعلى مال فرضوا به جاز . 


قوله : (يحيى) هو القطان و(سفيان) هو الثوري . 


دلق (م/ ° رقم 11۷°/ ۲6). 

زفق (۹/ ۱٦٦)ء‏ كتاب التفسير» باب۲۳ › ح٥۰٥٤‏ . 
(م) (5/ 860 ه). كتاب الصلحء باب3» ح٣۲۷۰‏ . 
)€( (58/15)» كتاب الديات» باب۰۱۹ ح٤٩1۸‏ . 
)0( المنهاج .)١17/11١(‏ 
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قوله: (لددنا النبي ية في مرضه فقال: لا تلدوني) تقدم شرحه في الوفاة النبوية» 
والمراد منه هنا : الا يبقى أحد منكم إلا ده فإن فيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة 
بما جنته على الرجل ؛ لأن الذين لدوه كانوا رجالاً ونساءً» وقد ورد التصريح في بعض طرقه 
بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النبوية من وجهين . 

قوله: (غير العباس؛ فإنه لم يشهدكم) تقدم بيانه أيضًا في الوفاة النبوية قبل. وفي 
الحديث: أن صاحب الحق يستثنى من غرمائه من شاء فيعفو عنه ويقتص من الباقين» وفيه 
نظر؛ لقوله: «لم يشهدكم». وفيه أخذ الجماعة بالواحد. قال الخطابي" : وفيه حجة لمن 
رأى القصاص في اللطمة ونحوهاء واعتل من لم ير ذلك بأن اللطم يتعذر ضبطه وتقديره بحيث 
لا يزيد ولا ينقص وأما اللدود فاحتمل أن يكون قصاصّاء واحتمل أن يكون معاقبة على مخالفة 
أمره فعوقبوا من جنس جنايتهم . وفيه أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم إذا كانت 
أفعالهم لا تتميز» بخلاف الجناية في المال لأنها تتبعض» إذ لو اشترك جماعة في سرقة ربع 
دينار لم يقطعوا اتفافًاء وسيأتي بيان ذلك بعدستة أبواب”" . 

باب مَنْ أحَدَحَمَهُ أُوافتصّ دون الشلطانٍ 
87 حَدَتََا بو اليمَانِ أخبرتا شعي حا أو الرَنَاد أذ الأغرج حدئه اسع ا هرر 
يمول : /إِنَدْسَمِعَرَسُولَ الله ايمول : ١‏ ن الآخرُون السَابِقُونَ يوم القَيامَة» . 
[تقدم في : ۲۳۸ الأطراف : 241/5 11۲٤ ۳٤۸1 ۲۹01,۸٩7‏ ۷۰۳۹ ۷640[ 
- وَيِسْتَادِهِ : َو اطَلََ في بيك أَحَد ولم اَن َه دف حصا فقت عه ما كا 
عَليِكَ من جُناح2. 
1 [الحديث : 1۸۸۸ طرفه في: ]٦۹۰۲‏ 
8 حَدَنَنا مُسَدَدُ حَدَنَنا خی عَنْ حُمَيْد : أَنَّرَجُلا اطَلَمَ في بيت الي ل مسد به 
: أ بن مالك . 


[تقدم في : 3 طرفه فی : 14۰۰[ 


قوله : (باب من أخذ حقه) أي من جهة غريمه بغير حكم حاكم (أو اقتص) أي إذا وجب له 
الل تر اله 
c(1 /۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب ۸۳» ح0۸٤٤‏ . 


.)۲۳١٠٤ /٤( الأعلام‎ (۲( 
1۸4¥ «۲ كتاب الديات» باب۱‎ (VT ID )9 
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على أحد قصاص في نفس أو طرف يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه 
دون الحاكم وهو المراد بالسلطان في الترجمة . قال ابن بطال7" : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا 
يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان . قال : وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبدهكما 
تقدم تفصيله . قال : وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده 
إياه ولا بينة عليه كما سيأتي تقريره قريبًا» ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظ 
والزجر عن الاطلاع على عورات الناس . انتهى . قلت : فأما من نقل الاتفاق فكأنه استند فيه 
إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في «نسخة أبي الزناد» عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم ومنه : 
لا ينبغي لأحد أن يقيم شينًا من الحدود دون السلطان» إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على 
عبده» وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن أبي الزناد» وأما الجواب فإن أراد أنه لا يعمل 
بظاهر الخبر فهو محل النزاع . 

قوله : (أنه سمع أبا هريرة يقول : إنه سمع رسول الله لا يقول : نحن الآخرون السابقون بوم 
القيامة) كذا لأبي ذر وسقط «يوم القيامة» للباقين . 

قوله : (وبإسناده لو اطلع . . ) إلخ» هو المراد في هذه الترجمة» والأول ذكره لكونه أول 
حديث في نسخة شعيب عن أبي الزناد» ومن ثم لم يسق الحديث بتمامه هنا بل اقتصر على أوله 
إشارة إلى ذلك » وساقه بتمامه في كتاب الجمعة» ولم يطرد للبخاري صنيع في ذلك واطرد 
صنيع مسلم في «نسخة همام» بأن يسوق السند ثم يقول : «فذكر أحاديثا منها» ثم يذكر الحديث 
الذي يريده» وقد أشرت إلى ذلك في كتاب الرقاق» وجوز الكرماني”" أن الراوي سمع 
الحديثين في نسق واحد فجمعهما فاستمر من بعده على ذلك . قلت : وهذا يحتاج إلى تكملة ) 
وهو أن البخاري اختصر الأول لأنه لا يحتاج إليه هنا . 

قوله : (لواطلع) الفاعل مؤخر وهو «أحد . 

قوله : (ولم تأذن له) احتراز ممن اطلع بإذن. 

قوله : (حذفته بحصاة) كذا هنا بغير فاء» وأخرجه الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن 
نجدة عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ «فحذفته» وهو الأولى والأول جائزء وسيأتي بعد 


)١(‏ (كث/لااه). 
زفق (۳/ »)١١٠١‏ كتاب الجمعة» باب١»‏ ح٦۸۷‏ . 
5 (18/55). 
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سبعة أبواب”'' من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ : «لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن 
فحذفته». وقوله: «حذفته» بالحاء المهملة عند أبي ذر والقابسي وعند غيرهما بالخاء المعجمة 
وهو أوجه؛ لأن الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما إما بين الإبهام والسبابة وإما بين السبابتين» 
وجزم النووي”'' بأنه في مسلم بالمعجمة» وسيأتي في رواية سفيان المشار إليها بالمهملة» 
وقال القرطبي”": الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمى بالحصى وهو 
بالمعجمة جزمًا . قلت : ولامانع من استعمال المهملة في ذلك مجاز؟. ْ 

قوله: (ففقأت عينه) بقاف ثم همزة ساكنة أي شققت عينه . قال ابن القطاع : فقأعينه أطفأ 
ضوءها. 

/ قوله : (جناح) أي إثم أو مؤاخذة . 

قوله: (يحيى) هو القطان وحميد هو الطويل . 

قوله: (إن رجلاً) هذا ظاهره الإرسال؛ لأن حميدًا لم يدرك القصة» لكن بين في آخر 
الحديث أنه موصول» وسيأتي بعد سبعة أبواب”؟' من وجه آخر عن أنس ويذكر فيه ما قيل في 
تسمية الرجل المذكور . 

قوله : (فسدد إليه) بدالين مهملتين الأولى ثقيلة قبلهاسين مهملة أي صوب وزنه ومعناهء 
والتصويب توجيه السهم إلى مرماه وكذلك التسديد ومنه البيت المشهور: 

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 

وقد حكي فيه الإعجام ويترجح كونه بالمهملة بإسناده إلى التعليم ؛ لأنه الذي في قدرة 
المعلم بخلاف الشدة بمعنى القوة فإنه لا قدرة للمعلم على اجتلابهاء ووقع في رواية أبي ذرعن 
السرخسي وفي رواية كريمة عن الكشميهني بالشين المعجمة, والأول أولى فقد أخرجه أحمد 
عن محمد بن أبي عدي عن حميد بلفظ : «فأهوى إليه» أي أمال إليه . 

قوله : (مشقصًا) تقدم ضبطه وتفسيره في كتاب الاستكذان”*2 في الكلام على رواية عبيد الله 


. کتاب الديات» باب٣۲ ح1۹۰۲‎ »)44/16( )1١( 
.)۱۳۸۰١۱۳۷/۱٤(جاھنملا (؟)‎ 

.)٤۷۹/٥(مهفملا‎ )۳( 

. کتاب الدیات» باب ۴۳ء ح1۹۰۰‎ »)44/17( )٤( 
. ٦۲٤١ح كتاب الاستئذانء باب ۱۱ء‎ ), ۴ /( (0) 


۷-کتاب الديات/ 4/11 ۷ 


ابن أبي بكر بن أنس عن أنس وسياقه أتم » ووقع هنا في رواية حميد مختصرًا أيضاء وقد أخرجه 
أحمد عن يحيى القطان شيخ شيخ البخاري فيه فزاد في آخره : «حتى تر رأسه» بتشديد الخاء 
المعجمة أي أخرجها من المكان الذي اطلع فيه وفاعل أخر هو الرجل» ويحتمل أن يكون 
المشقص وأسند الفعل إليه مجازاء ويحتمل أن يكون النبي ا لكونه السبب في ذلك والأول 
أظهرء فقد أخرجه أحمد أيضًا عن سهل بن يوسف عن حميد بلفظ : «فأخرج الرجل رأسه» 
وعنده في رواية ابن أبي عدي التي أشرت إليها: فتأخر الرجل . 

قوله : (فقلت من حدثك) القائل هو يحبى القطان والمقول له هو حميد وجوابه بقوله أنس 
ابن مالك يقتضي أنه سمعه منه بغير واسطة» وهذا من المتون التي سمعها حميد من أنس وقد 
قيل إنه لم يسمع منه سوى خمسة أحاديث والبقية سمعها من أصحابه عنه كثابت وقتادة فكان 
يدلسها فيرويها عن أنس بلا واسطة» والحق أنه سمع منه أضعاف ذلك» وقد أكثر البخاري من 
تخريح حديث حميد عن أنس» بخلاف مسلم فلم يخرج منها إلا القليل؛ لهذه العلة» لكن 
الببخاري لا يخرج من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث أو ماقام مقام التصريح ولوباللزوم» كما 
لو كان من رواية شعبة عنه فإن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلاماعرف أنهم سمعوه من شيوخهم ؛ 
وقد أوضحت ذلك في ترجمة حميد في مقدمة هذا الشرح . وله الحمد . 


2 عتد 2 ا 0 2 
١باب‏ إِذَامَاتَ في الرَحَام فيل 
َي شاق ب ضور آخبرتا أو أسَامة ال هسام : ارتا عن أبيوعَنْ عاش 
وو ت 


عش انرون َصَاحَ إيْلِيس : أَيْ عباد الله أَخْرَاكمْ. فَرَجَعَتْ 
ولاه فَاجْبَلَدَتْ هيّ وَأَحْرَامُمْ َنَظَرَ حُدَيْمَةٌ فإذا م بيه الْيَمَانِء فَقَالَ: أي ِبَاد الله أبي 

و قال ُدَيئَة :عفر الَّلَكُمْ. قَالَعُرْوَة: قَمَا رلت 
[تقدم في : ۰ الأطراف : ۳۸۲۴ 2377748250706 1847] 


قوله : (باب إذا مات في الزحام أو قتل) كذا لابن بطال” وسقط «به؛ من رواية الأكثرء 


أورد البخاري الترجمة مورد الاستفهام ولم يجزم بالحكم كما جزم به في الذي بعده لوجود 
الاختلاف في هذا الحكم» وذكر فيه / حديث عائشة في قصة قتل اليمان والد حذيفة وقد تقدم 


.)60١9/48( )١( 


3 


1۸ 


5864٠ ۷-کتاب الديات/ باب٣۱ /ح‎ o۸ 


الكلام عليه قریتا"". قال ابن بطال: اختلف علي وعمر هل تجب ديته في بيت المال أو لا؟ 
وبه قال إسحاق- أي بالوجوب-» وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته 
في بيت مال المسلمين . قلت : ولعل حجته ما ورد في بعض طرق قصة حذيفة » وهو ما أخرجه 
أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض 
المسلمين وهو يظن أنه من المشركين» فوداه رسول الله ل ورجاله ثقات مع إرسالهء وقد 
تقدم له شاهد مرسل أيضًا في «باب العفو عن الخطأ»7©, وروی مسدد في مسنده من طريق يزيد 
ابن مذكور أن رجلاً زحم يوم الجمعة فمات» فوداه علي من بيت المال . 

وفي المسألة مذاهب أخرى: منها: قول الحسن البصري إن ديته تجب على جميع من 
حضر» وهو أخص من الذي قبلهء وتوجيهه أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم . ومنها : 
قول الشافعي ومن تبعه أنه يقال لوليه : ادع على من شئت واحلف» فإن حلفت استحقيت 
الدية» وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة» وتوجيهه أن الدم لايجب 
إلا بالطلب . ومنها: قول مالك دمه هدر» وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ 
به أحد» وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب في «باب العفو عن الخطأ» © . 

قوله: (قال هشام: أخبرنا) من تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائزء وهشام 
المذكورهوابن عروة ابن الزبير. 

قوله : (فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان) تقدم شرح قصته في غزوة أحر” . 

وقوله: (قالعروة) هو موصو بالسند المذكور. 

وقوله: (فما زالت في حذيفة منه) أي من ذلك الفعل وهو العفوء و من سببية وتقدم 
القول فيه أيضًا. 


نت 3 بن 


)۱( (50/15)؛ كتاب الديات» باب ٣۱ء‏ ح۰٩1۸‏ . 
(ONAN (DD‏ 

,.)87/1١5( )۳(‏ کتاب الديات» باب۱۰ . 

(٤۷/۱١ )5(‏ کتاب الديات» باب١۰۱‏ ح1۸۸۳ . 
)2( ( ۳ كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح٥٩٠٤‏ . 


684 


۷-کتاب الديات/ باب ۱۷/ ح۱ 518" 


۱۷ ك 
0 2 وجل :نیا ازن اق بین قلا 8" 
من السَائقُ؟»: قَانُوا : عَامِك. فَقَالَ : «رَحِمَهُ الّم»» فقالوا :ا رشول اللو هلا تتا بو 


َأَصِيب صَيحة َيِل قال امَو : خبط عَمَلَه فل تَفْسَه. فَلَعَارَجَعْتُ - وَهُْ دود أن 
عَامًِا خبط عمل - فت إلى اي :باي لی ت3 آي وأ وأ عامرًا 
خبط عَمَلهُ . قال : «كَدَبَ من قال > إن له لأجرَين اند ن إَِّهُلَجَاِدٌ مُجَاهِدٌ واي قل بريه 


علا . 


ەر 


[Yr ٠11٤۸١٥٤۹۷ ٤۱۹٩ الأطراف:‎ ۰۲٤۷۷ : [تقدم في‎ 


قوله : (إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له) قال الإسماعيلي : قلت : ولا إذا قتلها عمدّاء يعني أنه 
لا مفهوم لقوله خطأء والذي يظهر أن البخاري إنما قيد بالخطأ لأنه محل الخلاف . قال ابن 
بطال”'2: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته» فإن عاش فهي له عليهم ؛ 
وإن مات فهي لورثته ثته . وقال الجمهور : لا يجب في ذلك شيء » وقصة عامر هذه حجة لهم إذلم 
ينقل أن النبي اة أوجب في هذه القصة له شيئًا» ولو وجب لبينها إذ لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» وقد أجمعواعلى أنه لو قطع طرفًا من أطرافه عمدًا أو خط أ لايجب فيه شيء . 

قوله : (عن سلمة) هو ابن الأكرع . 

قوله: (من هنياتك) بضم أوله وتشديد التحتانية بعد النون» ووقع في رواية المستملي 
بحذف التحتانية › وقد تقدم ضبطه في كتاب المغازي” 0 "© و«عامر» هو ابن الأكوع فهو أخو 


سلمة وقيل عمه. قال ابن بطال”؟: / لم يذكر في هذه الطريق صفة قتل عامر نفسه› وقد تقدم . 


بيانه في کتاب الأدب”!2 ففيه «وكان سيف عامر قصيرًا فتناول به يهوديًا ليضربه فرجع ذبابه 


.)60٠١/48(« )١( 

زفق (9/ 7544).» كتاب المغازي» باب۰۳۸ م95١1‏ . 
”) )6۱4/۸(. 

(4) (2/14). كتابالأدب» باب۰۹۰ ح۸٤۱۱‏ . 


۲1۹ 


و ۷-کتاب الدیات / باب ۱۷/ح ۸4۱“ 


البخاري أنه ارتد عليه سيفه فقتله » والباب مترجم بمن قتل نفسه» وظن أن الإسماعيلي تعقب 
ذلك على البخاري» وليس كما ظن وإنما ساق الحديث بلفظ : «فارتد عليه سيفه) ثم نبه على أن 
هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري هناء فأشار إلى أنه عدل هناعن رواية مكي بن إبراهيم لهذه 
النكتة فيكون أولى لوضوحه . 

ويجاب بن البخاري يعتمد هذه الطريق كثيرًا فيترجم بالحكم ويكون قد أورد ما يدل عليه 
صريحًا في مكان آخر » فلا يجب أن يعيده فيورده من طريق أخرى ليس فيها دلالة أصلدٌ أو فيها 
دلالة خفية» كل ذلك للفرار من التكرار لغير فائدة» وليبعث الناظر فيه على تتبع الطرق 
والاستكثار منها ليتمكن من الاستنباط ومن الجزم بأحد المحتملين مثلاً» وقد عرف ذلك 
بالاستقراء من صنيع البخاري» عر ا SS‏ وقد ذكرت ذلك مراراء وإنما أنبه 
على ذلك إذ بعد العهد به. وقد ت تقدم في الدعوات”١‏ ' من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد شيخ 
مكي بلفظ فيه : «فلما تصاف القوم أصيب عامر بقائمة سيفه فمات»)» وقد اعترض عليه 
الكرماني”" فقال : قوله في الترجمة : «فلا دية له» لا وجه له هناء وإنما موضعه اللائق به 
الترجمة السابقة إذا مات في الزحام فلا دية له على المزاحمين لظهور أن قاتل نفسه لا دية له. 
قال : ولعله من تصرف النقلة بالتقديم والتأخير عن نسخة الأصل» ثم قال : وقال الظاهرية دية 
من قتل نفسه على عاقلته » فلعل البخاري أرادردهذاالقول. 

قلت: نعم أراد البخاري رد هذا القول لكن على قائله قبل الظاهرية وهو الأوزاعي كما 
قدمته» وما أظن مذهب الظاهرية اشتهر عند تصنيف البخاري كتابه» فإنه صنف كتابه في حدود 
العشرين ومائتين» وكان داود بن علي الأصبهاني رأسهم في ذلك الوقت طالبًا وكان سنه يومئذ 
دون العشرين . وأما قول الكرماني بأن قول البخاري : «فلا دية له» يليق بترجمة من مات في 
الزحام فهو صحيح» لكنه في ترجمة من قتل نفسه أليق ؛ لأن الخلاف فيمن مات في الزحام 
قوي» فمن ثم لم يجزم في الترجمة بنفي الدية » بخلاف من قتل نفسه فإن الخلاف فيه ضعيف 
فجزم فيه بالنفي» وهو من محاسن تصرف البخاري» فظهر أن النقلة لم يخالفوا تصرفه . وبالله 
التوفيق . 

قوله : (وأي قتل يزيده عليه) في رواية المستملي وكذا في رواية النسفي : «وأي قتيل» 
.)750/1١4( )١(‏ كتاب الدعوات» باب۰۱۹ ح۳۳۱٩‏ . 
0) 0/(. 


۷-کتاب الديات/ باب ۱۸/ ح A4۳ ۰٦۸٩۹۲‏ 0 


وصوبها ابن بطال(؟ وكذا عياض» وليست الرواية الأخرى خطأ محضا بل يمكن ردها إلى 


١/4‏ - باب إِذَا عض رجلا فو ف فَعَتْ ثَنَايَاهُ 


LL‏ عو o‏ ده 


584 حا آَم حَدَئََا سُعْبَة حدما اة قال : م زرارة ن أرفى عن عمران 
ان حُصَيْنٍ : : أن وجلا عض َد وجل فرع د ِن فمو فوم بيا فَاخْيّصَمُوا إلى الى يكل 
فَقَالَ: «يَعَض أَحَدُكُمْ احا كما ب لمش »لدي لذ 

1۸۹۲ - حَدَكَنا ُو عاصم عن ابن جُرَئْج عَنْ عطَاءِ عَنْ صَفوَان بن بى عَن أيه َل 
حرجت في عَزْوَةِ فعض ر جل فارع يبطلا الي ل . 

[تقدم في : 21844 الأطراف : ۰۲۲۹۰ ۲۹۷۳ء ]٤ ٤١۷‏ 


قوله: (باب إذا عض يد رجل فوقعت ثناياه) أي هل يلزمه فيه شيء أو لا؟ ذكر فيه حديثين : 
الأول: 

/ قوله : (عن زرارة) بضم الزاي المعجمة ثم مهملتين الأولى خفيفة بينهما ألف بغير همز 
هو العامري» ووقع عند الإسماعيلي في رواية علي بن الجعد عن شعبة : «أخبر ني قتادة أنه سمع 
زرارة؟. 

قوله : (أن رجلاً عض يد رجل) في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عند مسلم بهذا السند 
عن عمران قال : «قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه» الحديث . قال شعبة : وعن 
قتادة عن عطاء هو ابن أبي رباح عن أبي يعلى يعني صفوان عن يعلى بن أمية قال مثله ؛ وكذا 
أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة بهذا السند فقال في روايته بمثل الذي قبله 
يعني حديث عمران بن حصين . قلت : ولشعبة فيه سند آخر إلى يعلى أخرجه النسائي من طريق 
ابن أبي عدي وعبيد بن عقيل كلاهما عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى » ووقع في رواية 
عبيد بن عقيل : «أن رجلا من بني تميم قاتل رجلاً فعض يده» . ويستفاد من هذه الرواية تعيين 
أحد الرجلين المبهمين وأنه يعلى بن أمية» وقد روى يعلى هذه القصة- وهي الحديث الثاني في 
الباب ‏ فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيرًا له» ولفظه في الجهاد" : «غزوت مع 


(۱) (۹/۸). 
(۲) (۷/ ۲۳۰)» كتاب الجهاد؛ باب ۰۱۲۰ ح۲۹۷۳ . 


۲۰ 


ووم لس 8. كتاب مواقیت الصلاة/ باب ۳۰/ 084-581 


مخصوص» أي حتى تطلع مرتفعة . قال النووي”''': أجمعت الأمة على كراهة صلاة لاسبب 
لها فى الأوقات المنهى عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل 
التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة 
الجنازة وقضاء الفائتة » فذهب الشافعى وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة» وذهب أب و حنيفة 
وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي» واحتج الشافعي بأنه ية قضى سنة الظهر بعد العصرء 
وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ما له سبب . 

قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقّب» فقد حكى غيره عن طائفة من السلف 
الإباحة مطلقًا وأن أحاديث النهى منسوخة» وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر» وبذلك جزم 
ابن حزم » وعن طائفة أخرى المنع مطلمًا في جميع الصلوات؛ وصح عن أبي بكرة وكعب بن 
عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات» وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة 
الجنازة فى الأوقات المكروهة» و اسان ا وما ادعاه ابن حزم وغيره 
من النسخ مستندًا إلى حديث «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها 
أخرى» فدل على إباحة الصلاة فى الأوقات المنهية . انتهى . 

وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له 
ويخص منه ما له سبب”" جمعًا بين الأدلة . والله أعلم . وقال البيضاوي: اختلفوا في جواز 
الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء» فذهب داود إلى الجواز 
مطلقًا وكأنه حمل النهى على التنزيه . قلت : بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم . قال : 
عصر يومه» وتحرم المنذورة أيضًا. وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض » ووافقه أحمدء 
لكنه استثنى ركعتى الطواف . 

تنبيه : لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث» وبلغني 
أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها: وفي 
)١(‏ المنهاج(9/50١1١11).‏ 
زفق (/ ۰)۸٩‏ كتاب الجنائز» باب٦٩‏ . 
(۳) هذا القول هو أصح الأقوال» وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد» واختاره شيخ الإسلام 

ابن تيمية وتلميذه والعلامة ابن القيم » وبه تجتمع الأخبار . والله أعلم . [ابن باز] . 
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رسول الله يكو » فذكر الحديث وفيه : «فاستأجرت أجيرًاء فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر» 
فعرف أن الرجلين المبهمين يعلى وأجيره وأن يعلى أبهم نفسه لكن عينه عمران بن حصين » ولم 
أقف على تسمية أجيره . 

وأما تمييز العاض من المعضوض فوقع بيانه في غزوة تبوك“ من المغازي من طريق 
محمد بن بكر عن ابن جريج في حديث يعلى قال عطاء : فلقد أخبرني صفوان بن يعلى أيهما 
عض الآخر فنسيته فظن أنه مستمر على الإبهام» ولكن وقع عند مسلم والنسائي من طريق بديل 
ابن ميسرة عن عطاء بلفظ : «إن أجيرًا ليعلى عض رجل ذراعه»ء وأخرجه النسائي أيضًا عن 
إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بلفظ : «فقاتل أجيري رجلاً فعضه الآخر»» ويؤيده ما أخرجه 
النسائي من طريق سفيان بن عبد الله عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية قالا: #خرجنا مع 
رسول الله اة في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتلا رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه»» 
ويؤيده أيضا رواية عبيد بن عقيل التي ذكرتها من عند النسائي بلفظ : «أن رجلا من بني تميم 
عض فإن يعلى تميمي » وأما أجيره فإنه لم يقع التصريح بأنه تميمي . وأخرج النسائي أيضامن 
رواية محمد بن مسلم الزهري عن صفوان بن يعلى عن أبيه نحو رواية سلمة ولفظه: «فقاتل 
رجلاً فعض الرجل ذراعه فأوجعه»ء وعرف بهذا أن العاض هو يعلى بن أمية» ولعل هذا هو 
السر في إبهامه نفسه . 

وقد SS‏ يظهر من هذه الرواية أن يعلى هو 
الذي قاتل الأجير» وفي الرواية الأخرى: «أن أجيرًا ليعلى عض يد رجل»» وهذاهو الأولى 
والأليق إ إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى مع جلالته وفضله . قلت : لم يقع في شيء من الطرق أن 
الأجير هو العاض وإنما التبس عليه أن في بعض طرقه عند مسلم كما بينته : «أن أجيرًا ليعلى 
عض رجل ذراعه» فجوز أن يكون العاض غير يعلى» وأما استبعاده أن يقع ذلك من يعلى مع 
جا ل سات رد شرن ياي لحار a‏ فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه 
في أوائل إسلامه فلا استبعاد. وقال النووي”” : وأما قوله يعني في الرواية الأولى : «أن يعلى 
هو المعضوض»» وفي الرواية الثانية والثالثة المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى فقال الحفاظ 


(۱) (004/9).» کتاب المغازي» باب4لاء ح۱۷٤٤‏ . 


.)١۲ /٥( المفهم‎ (۲) 
.)٠١۹/۱۱( المنهاج‎ (۳ 
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الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى . قال : ويحتمل أنهما قضيتان جرتا 
ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين › وتعقبه شيخنا في شرح التر مذي بأنه ليس في رواية مسلم ولا 
رواية غيره في الكتب الستة ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض لا صريحًا ولا إشارة. وقال 
شيخنا : فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض . والله أعلم قلت: وإنما تردد / عياض وغيره في 
العاض هل هو يعلى أو آخر أجنبي كما قدمته من كلام القرطبي . والله أعلم . 

قوله: (فنزع يده من فيه) وكذا في حديث يعلى الماضي في الجهاد“ في رواية 
الكشميهني : «من فمه»» وفي رواية هشام عن عروة عند مسلم : عض ذراع رجل فجذبه)» 
وفي حديث يعلى الماضي في الإجارة 6 : افعض إصبع صاحبه فانتزع إصبعه؟» وفي الجمع 
بين الذراع والأصبع عسرء ويبعد الحمل على تعدد القصة لاتحاد المخرج ؛ لأن مدارها على 
عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه» فوقع في رواية إسماعيل بن علية عن ابن جريج عنه 
«إصبعه»» وهذه في البخاري ولم يسق مسلم لفظها . وفي رواية بديل بن ميسرة عن عطاء عند 
مسلم وكذا في رواية الزهري عن صفوان عند النسائي : : «ذراعه»» ووافقه سفيان بن عيينة من 
ابن جريج في رواية إسحاق بن راهويه عنه» فالذي يترجح الذراع › وقد وقع أيضًا في حديث 
سلمة بن أمية عند النسائي مثل ذلك » وانفراد ابن علية عن ابن جريج بلفظ الأصبع لا يقاوم هذه 
الروايات المتعاضدة على الذراع . والله أعلم . 

قوله: (فوقعت ثنيتاه) كذا للأكثر بالتثنية وللكشميهني : «ثناياه» بصيغة الجمع» وفي 
رواية هشام المذكورة : «فسقطت ثنيته» بالإفراد» وكذا له في رواية ابن سيرين عن عمران» 


وكذا فى رواية سلمة بن أمية بلفظ : «فجذب صاحبه يده فطرح ثنيته»» وقد تترجح رواية التثنية 
لأنه يمكن حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليها على رأي من يجيز في الاثنين صيغة الجمع 
ورد الرواية التي بالإفراد إليها على إرادة الجنس» لكن وقع في رواية محمد بن بكر : «فانتزع 
إحدى ثنيتيه» فهذه أصرح في الوحدة» وقول من يقول في هذا بالحمل على التعدد بعيد أيضا 
لاتحادالمخرج› ووقع في زواية الإسماعيلي : (افندرت ثنيته) . 

قوله: (فاختصموا إلى النبي ية) كذا في هذا الموضوع والمراد يعلى وأجيره ومن 
انضم إليهما ممن يلوذ بهما أو بأحدهماء وفي رواية هشام : «فرفع إلى النبي يك » وفي رواية 
)1( (۷/ ۰)۲۰ كتاب الجهادء باب ۰۱۲۰ ح۲۹۷۳ . 
)۲( (7/ ۰)۳۱ كتاب الإجارة» باب٥‏ »› ح٥۲۲۹‏ . 


۱۲ 


۲۲١ 
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ابن سيرين : «فاستعدى عليه»» وفي حديث يعلى : «فانطلق» هذه رواية ابن علية» وفى رواية 
سفيان : «فأتى»» وفي رواية محمد بن بكر عن ابن جريج في المغازي : «فأتيا» . ۰ 

قوله: (فقال يعض) بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد معجمة ثقيلة» وفي رواية 
مسلم: يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه»» وأصل عض عضض بكسر الأولى يعضض بفتحها 
فأدغمت . 

قوله: (كما يعض الفحل) وفي حدث سلمة: «كعضاض الفحل» أي الذكر من الإبل 
ويطلق على غيره من ذكور الدواب» ووقع في الرواية التي في الجهاد””". وكذا في حديث 
هشام : «ويقضمها» بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح «كما يقضم الفحل» من 
القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان» والخضم بالخاء المعجمة بدل القاف الأكل بأقصاها 
وبأدنى الأضراس » ويطلق على الدق والكسر» ولايكون إلافي الشيء الصلب» حكاه صاحب 
الراعي في اللغة . 

قوله: (لا دية له) في رواية الكشميهني: ١لا‏ دية لك)ء ووقع في رواية هشام: «فأبطله 
وقال : أردت أن تأكل لحمه»» وفي حديث سلمة : «ثم تأتي تلتمس العقل لاعقل لها فأبطلها» 
وفي رواية ابن سيرين: «فقال: ما تأمرني؟ أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم 
الفحل؟! ادفع يدك حتى يقضمها ثم انزعها» كذا لمسلم» وعند أبي نعيم في المستخرج من 
الوجه الذي أخرجه مسلم : «إن شئت أمرناه فعض يدك ثم انتزعها أنت»؛ وفي حديث يعلى بن 
أمية : «فأهدرها»» وفي هذا الباب : «فأبطلها» وهي رواية الإسماعيلي . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثئنا أبوعاصم عن ابن جريج) كذا وقع هنا بعلو درجة» وتقدم له في الإجارة”") 
والجهاد”'' والمغازي”*' من طريق ابن جريج بنزول لكن سياقه فيها أتم مما هنا . 

قوله : (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن صفوان بن يعلى) وفي رواية ابنعلية في الإجارة : 
(۱) (204/8). كتاب المغازي» باب8لاء ح۱۷٤٤‏ . 
(؟) (۲۳۰/۷) كتاب الجهاد؛ باب ۰۱۲۰ ح۲۹۷۳ . 
(۳) (/۳۱)» کتاب‌الإجارة» باب٥۰‏ ج۵٣۲۲‏ . 
دق (۷/ ۲۳۰). كتاب الجهاد» باب ۰۱۲۰ ح۲۹۷۳ . 
(5) (۷۰/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۰۱۹٤‏ . 
»( 7 )». كتاب الإجارة» باب٥۰‏ ح٣۲۲۹‏ . 


۷ کتاب الدیات / باب ۱۸/ ح1۸4۲ › A4۳‏ 10 
«أخبر ني عطاء؟؛ » وفي رواية محمد بن أبي بكر في المغازي : «سمعت عطاء أخبرني صفوان 

0 5 ع ع 5 ۱۲ 
ابن يعلى بن أمية». وكذالمسلم من طريق أبي / أسامة عن ابن جريج . 


قوله : (عن أبيه) في رواية ابن علية : «عن يعلى بن أمية»» وفي رواية حجاج بن محمد عند 
أبي نعيم في المستخرج : «أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أنه سمع يعلى»» وأخرجه مسلم من 
طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن أبيه» ومن طريق همام عن عطاء كذلك وهي 
عند البخاري في الحج مختصرة مضمومة إلى حديث الذي سأل عن العمرة» ومن طريق هشام 
الدستوائي عن قتادة وفيها مخالفة لرواية شعبة من وجهين أحدهما أنه أدخل بين قتادة وعطاء 
بديل بن ميسرة والآخر أنه أرسلهء ولفظه عن صفوان بن يعلى : «أن أجيرًا ليعلى بن أمية عض 
رجل ذراعه»» وقد اعترض الدارقطني على مسلم في تخريجه هذه الطريق وتخريجه طريق 
محمد بن سيرين عن عمران وهو لم يسمع منه. وأجاب النووي”'' بما حاصله : أن المتابعات 
يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول . وهو كما قال» ومنية التي نسب إليها يعلى هنا هي أمه وقيل 
جدته والأول المعتمد» وأبوه كما تقدم في الروايات أمية بن أبي عبيد بن همام بن الحارث 
التميمي الحنظلي › > أسلم يوم الفتح وشهد مع النبي ية ما بعدها كحنين والطائف وتبوك » ومنية 
أمه بضم الميم وسكون النون بعدها تحتانية هي بنت جابر عمة عتبة بن غزوان» وقيل أخته» 
وذكر عياض" أن بعض رواة مسلم صحفها وقال «مَنبه» بفتح النون وتشديد الموحدة وهو 
تصحيف» وأغرب ابن وضاح فقال «مْبه» بسكون النون أمه وبفتحها ثم موحدة أبوه ولم يوافقه 
احجدعلى ذلك . 


قوله: (خرجت في غزوة) في رواية الكشميهني: «في غزاة»» وثبت في رواية سفيان أنها 
غزوة تبوك» ومثله في رواية ابن علية بلفظ : «#جيش العسرة)»› وبه جزم غير واحد من الشراح » 
وتعقبه بعض من لقيناه بأن في «باب من أحرم جاهلاً وعليه قميص»6”*' من كتاب الحج في 
البخاري من حديث يعلى : «كنت مع النبي اة فأتاه رجل عليه جبة بها أثر صفرة» فذكر الحديث 
وفيه : «فقال : اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك» وعض رجل يد رجل فانتزع ثنيته فأبطله 


(۱) (2094/4)., كتاب المغازي» باب8لاء ح۱۷٤٤‏ . 
)۲( المنهاج .)١١١/١١(‏ 

.)٤۷١ /٥(لامکإلا‎ )۳( ٠ 
. ۱٥٩۹ح» كتاب الحجء باب۱۷‎ (٤۰۹ /٤( (0 


۱۲ 


۲۳ 
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النبي َي » فهذا يقتضي أن يكون ذلك في سفر كان فيه الإحرام بالعمرة. قلت: وليس ذلك 
صريحا في هذا الحديث» بل هو محمول على أن الراوي سمع الحديثين فأوردهما معًا عاطمًا 
لأحدهما على الآخر بالواو التي لا تقتضي الترتيب» وعجيب ممن يتكلم عن الحديث فيرد ما 
فيه صريحًا بالأمر المحتمل» وما سبب ذلك إلا إيثار الراحة بترك تتبع طرق الحديث» فإنها 
طريق توصل إلى الوقوف على المراد غالبًا . 

قوله: (فعض رجل فانتزع ثنيته) كذا وقع عنده هنا بهذا الاختصار المجحف. وقد بينه 
الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن ابن جريج ولفظه : «قاتل رجل آخر فعض يده فانتزع يده 
فانتدرت ثنيته» وقد بينت اختلاف طرقه في الذي قبله» وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور 
فقالوا: لايلزم المعضوض قصاص ولادية لأنه في حكم الصائل » واحتجوا أيضابالإجماع بأن 
من شهر على آخر سلاحًا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لاشيء عليه » فكذا لايضمن سنه 
بدفعه إياه عنهاء قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شيء» وشرط الإهدار 
أن يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه أو فك لحيته 
ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر» وعند الشافعية وجه 
أنه يهدر على الإطلاق؛ ووجه أنه لو دفعه في ذلك ضمن» وعن مالك روايتان أشهرهما يجب 
الضمانء وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإنذار شدة العض لا النزع» 
فيكون سقوط ثنية العاض بفعله لا بفعل المعضوض » إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن 
يخلص يده من غير قلع » ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف . 

وقال بعض المالكية : العاض قصد العضو نفسه والذي / استحق في إتلاف ذلك العضو 
غير ما فعل به فوجب أن يكون كل منهما ضاممًا ما جناه على الآخرء كمن قلع عين رجل فقطع 
الآخر يده. . وتعقب بأنه قياس في مقابل النص فهو فاسدء وقال بعضهم : لعل أسنانه كانت 
تتحرك فسقطت عقب النزع » وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال . وتمسك بعضهم بأنها 
واقعة عين ولا عموم لهاء وتعقب بأن البخاري أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا من 
طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي ية وقضى فيه بمثله» 
وما تقدم من التقييد ليس في الحديث» وإنما أخذ من القواعد الكلية» وكذا إلحاق عضو آخر 
غير الفم به فإن النص إنما ورد في صورة مخصوصة› نبه على ذلك ابن دقيق العيد. وقد قال 


۷-کتاب الديات/ باب ۱۸/ ح 58947 5383" 


۷-کتاب الديات/ باب ۱۸/ ح 258917 1۸۹٩۳‏ و 


يحيى بن عمر : لو بلغ مالكًا هذا الحديث لما خالفهء وكذا قال ابن بطال: لم يقع هذا 
الحديث لمالك وإلا لما خالفه. وقال الداودي: لم يروه مالك لأنه من رواية أهل العراق . 
وقال أبو عبد الملك : كأنه لم يصح الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل المشرق. قلت: وهو 
مسلم في حديث عمران» وأما طريق يعلى بن أمية فرواها أهل الحجاز وحملها عنهم أهل 
العراق» واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان» ونقل القرطبي”"' عن بعض أصحابهم إسقاط 
الضمان قال : وضمنه الشافعي وهو مشهور مذهب مالك» وتعقب بأن المعروف عن الشافعي 
أنه لاضمان» وكأنه انعكس على القرطبي . 

(تنبيه): لم يتكلم النووي على ما وقع في رواية ابن سيرين عن عمران» فإن مقتضاها 
إجراء القصاص في العضة» وسيأتي البحث فيه مع القصاص في اللطمة بعد بابين"» وقد 
يقال : إن العض هنا إنما أذن فيه للتوصل إلى القصاص في قلع السن» لكن الجواب السديد في 
هذا أنه استفهمه استفهام إنكار لا تقرير شرع › هذا الذي يظهر لي . والله أعلم . 

وفي هذه القصة من الفوائد: التحذير من الغضب» وأن من وقع له ينبغي له أن يكظمه ما 
استطاع ؛ لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غضب من أجيره فضربه فدفع الأجير عن 
نفسه فعضه يعلى فنزع يده فسقطت ثنية العاض » ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك . 
وفيه : استئجار الحر للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو لا ليقاتل عنه كما تقدم تقريره في 
الجهاد“ . وفيه: رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل» وأن المرء لا يقتص لنفسهء وأن 
المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية إذا ترتبت الثانية على الأولى . وفيه: جواز 
تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل» وقد حكى 
الكرماني أنه رأى من صحف قوله : «كما يقضم الفجل» بالجيم بدل الحاء المهملة» وحمله 
على البقل المعروف» وهو تصحيف قبيح . وفيه: دفع الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه 
إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدراء وللعلماء في ذلك اختلاف 
وتفصيل معروف . وفيه : أن من وقع له أمر يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه 


.(oYY/A) )١( 

(۲) المفهم(798/5). 

/1١( )۳(‏ علا باب۲۱ . 

)٤(‏ (۱۷۰/۷)ء کتاب الجهادء باب٤۰۷‏ ح۲۸۹۳. 


۸ ۷-کتاب الديات/ باب ۱۹/ ح 5845 


بأن يقول فعل رجل أوإنسان أو نحو ذلك كذا وكذا كماوقع ليعلى في هذه القصة» وكماوقع لعائشة 
حيث قالت : «قبل رسول الله ا امرأة من نسائه» فقال لهاعروة : هل هي إلا أن نت؟ فتسمت) . 


ا 
46 - حَدَنَمَا الأنْصَارِيٌُ حَدَّنَنَا حمَيْدٌ ميد عَنْ انس رضي اللَهْعَنْهُ : أن ابه النَضْرِ لَطَمَتْ 
جارية فكسَرَث تَنينَهَا » أا ابي لامر بالقصاص . 
۰ [تقدم في : ۲۷۰۳ الأطراف :37805 414949: ]471١ ٤٥١٠١‏ 


is‏ / قوله : (باب السن بالسن) قال ابن بطال': أجمعوا على قلع السن بالسن في الحمدء 


01 7 1 YY 
واختلفوا في سائر عظام الجسد» فقال مالك : فيها القود إلا ما كان مجوفا أو كان كالمأمومة‎ 
والمنقلة والهاشمة ففيها الدية واحتج بالآية» ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا‎ 
ورد على لسان نبيئا بغير إنكار› وقد دل قوله : «السن بالسن» على إجراء القصاص في العظم ؛‎ 
لأن السن عظمء إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه إما لخوف ذهاب النفس وإما لعدم‎ 
الاقتدار على المماثلة فيه . وقال الشافعي والليث والحنفية : لا قصاص في العظم غير السن ؛‎ 
لأن دون العظم حائلاً من - جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلةء فلو أمكنت لحكمنا‎ 

بالقصاص› ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه مما لا يعرف قدره. وقال الطحاوي: 
النص؛ فإن في حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص مع أن الكسر لا تطرد فيه 
المماثلة 

قوله: (حدثنا الأنصاري) هو محمد بن عبد الله» وسماه البخاري فى روايته عنه هذا 
الحديث في تفسير سورة البقرة”" . 

قوله : (عن حميد عن أنس) فى رواية التفسير : «حدثنا حميد أن أنسًا حدثه» . 

قوله : (أن ابنة النضر) تقدم في التفسير بهذا السند عن أنس أن الربيع بضم أوله والتشديد 
عمته» وفي تفسير المائدة”" من رواية الفزاري عن حميد عن أنس: «كسرت الربيع عمة 
)١(‏ (0۲۲/۸). 
(؟) (571/4). كتاب التفسير» باب۴۳ ح۰۰٥٤‏ . 
زفرفق »)40/1١(‏ كتاب التفسيرء باب٦‏ »ح١۱٦٤‏ . 
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أنس»»؛ ولأبى داود من طريق معتمر عن حميد عن أنس : «كسرت الربيع أخت أنس بن النضر» . 

قوله : (لطمت جارية فكسرت ثنيتها) وفي رواية الفزاري: «جارية من الأنصار»» وفي 
رواية معتمر: «امرأة» بدل جارية» وهو يوضح أن المراد بالجارية المرأة الشابة لا الأمة 
الرقيقة . 

قوله : (فأتوا النبى بة) زاد في الصلح ومثله لابن ماجه والنسائي من وجه آخر عن أنس : 
«فطلبوا إليهم العفو فأبواء فعرضوا عليهم الأرش فأبوا» أي طالب آهل الربيع إلى أهل التي 
كسرت ثنيتها أن يعفوا عن الكسر المذكور مجانًا أو على مال فامتنعواء زاد في الصلح : 
«فأبوا إلا القصاص»» وفى روايةالفزاري”" : «فطلب القوم القصاصء فأتوا النبي بي . 

قوله : (فأمر بالقصاص) زاد في الصلح”" : «فقال أنس بن النضر» إلى آخر ما حكيته قريبًا 
فى «باب القصاص بين الرجال والنساء»» وقوله فيه: «فرضي القوم وعفوا» وقع في رواية 
الفزاري: «فرضي القوم فقبلوا الأرش»» وفي رواية معتمر : «فرضوا بأرش أخذوه»» وفي 
رواية مروان بن معاوية عن حميد عند الإسماعيلي : «فرضي أهل المرأة بأرش أخذوه فعفوا)» 
فعرف أن قوله : «فعفوا» أي على الدية» زاد معتمر : «فعجب النبي كك وقال : إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره» أي لأبر قسمه» ووقع في رواية خالد الطحان عن حميد عن نس في هذا 
الحديث عند ابن أبي عاصم : «كم من رجل لو أقسم على الله لأبره»» ووجه تعجبه أن أنس بن 
النضر أقسم على نفي فعل غيره مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل فكان قضية ذلك في 
العادة أن يحنث في يمينه» فألهم الله الغير العفو فبر قسم أنس» وأشار بقوله: «إن من عباد الله 
إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع إكرامًا من الله لأنس ليبر يمينه » وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب 
دعاءهم ويعطيهم أربهم . 

واختلف فى ضبط قوله لا : «كتاب الله القصاص» : فالمشهور أنهما مرفوعان على أنهما 
مبتدأ وخبر» وقيل: منصوبان على أنه مما وضع فيه المصدر موضع الفعل أي كتب الله 
القصاص» أو على الإغراء والقصاص بدل منه فينصب » أو ينصب بفعل محذوف» ويجور 


)۱( (5/ 586)» كتاب الصلحء باب۰۸ ح۲۷۰۳ . 
.)4١0 /۱۰( (۲(‏ كتاب التفسيرء باب٦‏ » ح۱۱٦٤‏ . 
(۳) (5/ ۸٥ء‏ کتاب الصلحء باب۰۸ ح۲۷۰۳ . 
»)٥۱/۱٦( )٤(‏ کتاب الدیات› باب٤۱‏ . 


۱۲ 
Yo 


¥۰ 


رفعه بأن يكون خبر مبتدأ محذوف . واختلف أيضا في المعنى فقيل : المراد حكم كتاب الله 
القصاص » فهو على تقدير حذف مضاف» وقيل : المراد بالكتاب الحكم أي حكم الله 
القصاص» وقيل : أشار إلى قوله  :‏ وَالْجُرُوحَ / صا . ماقا 4 وقيل : إلى قوله : 
لفَمَإاوَابَِئْلٍ مَاعُووس بو » وقيل : إلى قوله : $ وَألسنَياليِنَ4 في قوله : « وَكَبََاعََ 
فآ € بناء على أن شرع من قبلنا شرع لناما لم يرد في شرعنا ما يرفعه . وقد استشكل إنكار أنس 
ابن النضر كسر سن الربيع مع سماعه من النبي يي الأمر بالقصاص ثم قال : «أتكسر سن 
الربيع؟!» ثم أقسم أنها لا تكسرء وأجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على النبي ية في طلب 
الشفاعة إليهم أن يعفوا عنهماء وقيل : كان حلفه قبل أن يعلم أن القصاص حتم فظن أنه على 
التخيير بينه وبين الدية أو العفو وقيل : لم يرد الإنكار المحض والرد بل قاله توقعًا ورجاء من 
فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش» وبهذاجز مالطيبي فقال: لم يقله 
ردا للحكم بل نفى وقوعه لما كان له عند الله من اللطف به في أموره والثقة بفضله أن لا يخيبه 
فيما حلف به ولا یخیب ظنه فيما أراده بن يلهمهم العفو» وقد وقع الأمرعلى ما أراد. 

وفيه : جواز الحلف فيما يظن وقوعه والثناء على من وقع له ذلك عند أمن الفتنة بذلك 
عليه » واستحباب العفو عن القصاصء والشفاعة في العفوء وأن الخيرة في القصاص أو الدية 
لى عاق الوس علي وإثبات القصاص بين النساء في الجراحات وفي الأسنان. 
وفيه : الصلح على الدية» وجريان القصاص في كسر السن» ومحله فيما إذا أمكن التماثل بأن 
يكون المكسور مضبوطا فيبرد من سن الجاني ما يقابله بالمبرد مثلاً . قال أبو داود في السئن : 
قلت للأحمد: كيف؟ فقال: يبرد. ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث على القلع وهو 
بعيد من هذا السياق . 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۰/ ح 5898 


كد - باب دي الأصَابع 
6 -حَدنََا آَم دنا شعبة عن فاده َنْ عِكرمَة ع ابن عباس : عن لبي ل قا قال : 


05 
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قوله : (عن ابن عباس عن النبي َا قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام) في رواية 
النسائي من طريق يزيد بن زريع عن شعبة : «الإبهام والخنصر» وحذف لفظة «يعني»» وزاد في 
رواية عنه: «عشر عشرا» ولعلي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي : «وأشار إلى الخنصر 
والإبهام»» وللإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة : «ديتهما سواء»» ولأبي داود من 
طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة : «الأصابع والأسنان سواءء الثنية والضرس سواء» 
ولأبي داود والترمذي من طريق يزيد النحوي عن عكرمة بلفظ : «الأسنان والأصابع سواء»» 
وفي لفظ : «أصابع اليدين والرجلين سواء»» وأخرج ابن أبي عاصم من رواية يحيى القطان عن 
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : بعثه مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال : 
«قضى النبي َة في اليد خمسين وكل إصبع عشر»ء وكذا في كتاب عمرو بن حزم عند مالك : 
«في الأصابع عشر عشر» وسأذكر سنده» ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رفعه: «الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل»» وفرقه أبو داود حديثين وسنده 


حد. 


قوله : (سمعت النبي با نحوه) نزل المصنف في هذا السند درجة من أجل وقوع/ التصريح . ؟١_‏ 


فيه بالسماع» وأما قوله: «نحوه» فقد أخرجه ابن ماجه والإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي 
المذكورة بلفظ : «الأصابع سواء»» وأخرجاه من رواية ابن أبي عدي أيضًا لكن مقروثًا به غندر 
والقطان بلفظ الرواية الأولى» ولكن بتقديم الإبهام على الخنصر . قال الترمذي : العمل على 
هذا عند أهل العلم» وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . قلت : وبه قال جميع فقهاء 
الأمصارء وكان فيه حلاف قديم فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر : في 
الإبهام خمسة عشرء وفي السبابة والوسطى عشر عشرء وفي البنصر تسع» وفي الخنصرست» 
ومثله عن مجاهد» وفي «جامع الثوري» عن عمر نحوه وزاد: «قال سعيد بن المسيب: حتى 
وجد عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم في كل إصبع عشر فرجع إليه» . قلت : وكتاب عمرو 
ابن حزم أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه : 
«أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله َة لعمرو بن حزم في العقول أن في العشر مائة من الإبل؟ ؛ 
وفيه: «وفي اليد خمسون» وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من 
الإبل» . ووصله أبو داود في «المراسيل» والنسائي من وجه آخر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن جده مطو لاً» وصححه ابن حبان» وأعله أبوداود والنسائي . 


۲١ 


۹-كتاب مواقيت الصلاة / باب / ح 0۸4-0۸1 ۳10 
الا تعن قلان وفاان :وقد ]خملا هذا المعجاسر طا ا فلاجول ولا قوة إلا باه 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله : (لا تحروا) أصله لا تتحرواء فحذفت إحدى التاءين» والمعنى لا تقصدواء واختلف 
أهل العلم في المراد بذلك» فمنهم من جعله تفسيرًا للحديث السابق ومبينًا للمراد به فقال: لا 
/ تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإلى -. ! 
ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه ابن المنذر واحتج له» وقد روى مسلم من طريق طاوس عن 
عائشة قالت: وَهمّ عمر» إنما نهى رسول الله َة أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. انتهى . 
وسيأتي من قول ابن عمر أيضًا ما يدل على ذلك قريب بعدبابين”" . 

وربما قوى ذلك بعضهم بحديث: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليضف إليها الأخرى» فأمر بالصلاة حينئذ» فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في 
ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقًاء وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر الباب الذي بعده . ومنهم 
من جعله نهيًا مستقلاً» وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصد» وهو قول 
الأكثر . قال البيهقي : إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي َة يصلي بعد العصرء فحملت 
نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق . وقد أجيب عن هذا بأنه اة إنما صلى حينئذ قضاء كما 
سيأتي. وأما النهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضي الله عنه» فلا 
اختصاص له بالوهم . والله أعلم . 

قوله: (وقال: حدثني ابن عمر) هو مقول عروة أيضاء وهو حديث آخرء وقد أفرده 
الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان معا من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمدبن 
بشر ووكيع ومالك بن سعير ومحاضر كلهم عن هشام» وأنه وقع له الحديث الثاني فقط من 
رواية عبد الله بن نمير عن هشام . 

قوله: (حتى ترتفع) جعل ارتفاعها غاية النهي» وهو يقوي رواية من روى الحديث 
الماضي بلفظ «حتى تشرق» من الإشراق وهو الارتفاع كما تقدم . 

قوله : (تابعه عبدة) يعني ابن سليمان» والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان. 
يعني تابع يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام» ورواية عبدة هذه موصولة عند 


)1( (۲/ 4۹(« كتاب مواقيت الصلاة» باب۲ ۴» ح4٩0۸‏ 1 
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وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه : «في الإبهام والتي تليها نصف 
دية اليد» وفي كل واحدة عشر»» وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد نحو أثر عمر إلا أنه قال: «في 
البنصر ثمان وفي الخنصر سبع». ومن طريق الشعبي : «کنت عند شريح فجاءه رجل فسأله 
فقال: في كل إصبع عشر » فقال: سبحان الله هذه وهذه سواء الإبهام والخنصر› قال: ويحك 
أن السنة منعت القياس اتبع ولا تبتدع»» وأخرجه ابن المنذر وسنده صحيح » وأخرج مالك في 
الموطأ: «أن مروان بعث أبا غطفان المزني إلى ابن عباس : ماذا في الضرس؟ فقال: خمس من 
الإبل» قال : فردني إليه : أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال: لو لم تعتبر ذلك إلا في 
الأصابع عقلها سواء» وهذا يقتضي أن لا خلاف عند ابن عباس ومروان في الأصابع وإلا لكان 
في القياس المذكور نظر. 

قال الخطابي''2: هذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتهاء فإذا فاق ضبطها من جهة 
للإبهام من القوة ما ليس للخنصر ومع ذلك فديتهما سواء. ومثله في الجنين غرة سواء كان ذكرًا 
أو أنثى» وهكذا القول في الواضح ديتها سواء ولو اختلف في المساحة» وكذلك الأسنان نفع 
بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرًا للاسم فقط» وما أخرجه مالك في الموطأ عن ربيعة : 
«سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشرء قلت: ففي إصبعين؟ قال : 
عشرون» قلت : ففي ثلاث؟ قال : ثلاثون. قلت : ففي أربع؟ قال : عشرون . قلت : حين عظم 
المرأة نصف دية الرجل » لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية فما دونه فإذا زاد على ذلك 
رجعت إلى حكم النصف . 


0 د‎ G1 
56 وات‎ 9 


)1غ( الأعلام(٤/‏ 1750537706), 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۱/ ح٩۰1۸‏ 5841 7 


۱-باب إا صاب قَوْمْمِنْ رَجُلٍ هَل يُعَاقبُ قب أو يقتم مِنْهُمكُلّهم؟ 
وال مرف عَنِ الشَِّيٌ في جين شهدا على رل اه صرق فطلي 
تم جَاءًَا بآخرَ وا : أَخْطَأنًا . بطل شَهَادَتَهّمَاء وَأَخِذَابدِية الأوّلِء 
وَقَالَ : لَوْعَلِمْتُ أَنَكُمَاتَعَمَدْ تَحَكَدْتُمَا لَقَطْعْدكُمًَا 
0 قلي گار اکتا تخت عن يدالو تف عن ان شک ری 
عَْهُمَا: ن غُلاما فل غيل > فَقَالَ عم ل َك ا هل صَنْعَاء لَتَلمهُمْ. وال كفي 


ان حَكيم عَنْ أَبِيِ: : إن أَرْبَعةَ لوا صَبيّاء . مله . واد بُو بكر وَابْنُ لبي وَعَلِىٌ 
رسد مون من هة ل . وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَّلانَةٍ : شاط وافتم 
شري مِنْ سوط وَحُمُوش . 


22 


لوقا : قال عائشة TET‏ : لاتلوني»» 
قال : فما : كَرَاهِيةُ الْمَرِيضٍ يالدَوَاء . فَلَمَا أَقَاقٌ قَالَ : ألم نهم أنْتَلُْوني؟!»» قَالَ: : فا : 
كَرَاهِيَةٌ للدَّوَاءِ . فَقَالَ رَسُولُ الله اة : «لا ب بھی نکم أَحَدٌ حَدٌ إلا لد ونا أنْظدء إلا اعباس فَإِنّهُ َم 

[تقدم في : 4404 » الأطراف : 251/17 18/5] 


قوله : (باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب؟) كذا للأكثر» وفي رواية: «يعاقبون) 
بصيغة الجمع › وفي أخرى بحذف النون وهي لغة ضعيفة . 

وقوله : (أو يقتص منهم كلهم) أي إذا قتل أو جرح جماعة شخصًا واحدًا هل يجب 
القصاص على الجميع أو يتعين واحدًا ليقتص منه ويؤخذ من الباقين الدية » فالمراد بالمعاقبة 
هنا المكافأة» وكأن المصنف أشار إلى قول ابن سيرين فيمن قتلهاثنان قعل أحدهما ويخ من 
الآخر الدية» فإن كانوا أكثر وزعت عليهم بقية الدية كما لو قتله عشرة فقتل واحد أخذ من 
التسعة تسع الدية . وعن الشعبي : يقتل الولي من شاء منهما أو منهم إن كانوا أكثر من واحد 
ويعفو عمن بقي » وعن بعض السلف يسقط القود ويتعين الدية › حكي عن ربيعة وأهل الظاهر . 
وقال ابن بطال" : جاء عن معاوية وابن الزبير والزهري مثل قول ابن سيرين » وحجة الجمهور 


.)675/8( )١( 


YY 
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أن النفس لا تتبعض فلا يكون زهوقها بفعل بعض دون بعض وكان كل منهم قاتلاً» ومثله لو 
اشتركوا في رفع حجر على رجل فقتله كان كل واحد منهم رفع » بخلاف ما لو اشتركوا في أكل 
رغیف» فإن الرغيف يتبعض حسًا ومعنّى . 

قوله : (وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل . . . ) إلخ ؛ وصله الشافعي © 
عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي : «أن رجلين أتياعليًا فشهدا على رجل أنه 
سرق فقطع يدهء ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول» فلم يجز شهادتهما 
على الآخرء وأغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما»» ولم أقف على 
الشاهدين ولا على اسم المشهود عليهماء وعرف بقوله: «ولم يجز شهادتيهما على الآخر» 
المراد بقوله في رواية البخاري: «فأبطل شهادتهما»» ففيه تعقب على من حمل الإبطال على 
شهادتهما معًا الأولى لإقرارهما فيها بالخطأ والثانية لكونهما صارا متهمين» ووجه التعقب أن 
اللفظ وإن كان محتملاً لكن الرواية الأخرى عينت أحدالاحتمالين . 

قوله : (وقال لي ابن بشار) هو محمد المعروف ببندار ويحيى هو القطان وعبيد الله هو ابن 
عمر العحري. 

قوله : (أن غلامًا قتل غيلة) بكسر الغين المعجمة أي سرًا (فقال عمر : لو اشترك فيها) في 
رواية الكشميهني «فيه» وهو أوجه» والتأنيث على إرادة النفس » وهذا الأثر موصول إلى عمر 
*' عن عبد الله بن نمير عن يحيى القطان ومن وجه آخر 
اك عن نافع ولفظه : «أن عمر قتل / سبعة من أهل صنعاء برجل . . .» إلخ» وأخرجه الموطأ 

بسند آخر قال: "عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل 

فقتلوه غيلة وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا»» ورواية نافع أوصل وأوضح› 

وقوله : "تمالأً» بهمزة مفتوحة بعد اللام ومعناه توافق» والأثر مع ذلك مختصر من الذي بعده. 

قوله: (وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه. . . ) إلخ» هو مختصر من الأثر الذي وصله ابن 
وهب ومن طريقه قاسم بن أصبغ والطحاوي والبيهقي”'. قال ابن وهب: حدثني جرير بن 
حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه : «أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك 


بأصح إسنادء وقد أخرجه ابن أبي شيبة 


.)٠٠١ تغليق التعليق(60/‎ )١( 
. 077/47 رقم‎ ۳٤۷ (؟) المصنف(9/‎ 
. )37 50 المصنف (517//9 "1 رقم‎ (۳( 
.)۲٠١۱۰۲٠۰ تغليقالتعليق(6/‎ )٤( 
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في حجر ها ابا له من غيرها غلامًا يقال له أصيل » فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً فقالت له إن 
هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى» فامتنعت منهء فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام الرجل 
ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه» ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة-بفتح المهملة وسكون 
التحتانية ثم موحدة مفتوحة هي وعاء من أدم ‏ فطرحوه في ركية ‏ بفتح الراء وكسر الكاف 
وتشديد التحتانية هي البئر التي لم تطو_في ناحية القرية ليس فيها ماء» فذكر القصة وفيه : «فأخذ 
خليلها فاعترف » ثم اعترف الباقون» فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر» فكتب إليه 
عمربقتلهم جميعًا وقال : والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين" . 

وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الترهيب» من وجه آخر عن جرير بن حازم وفيه: «فكتب 
يعلى بن أمية عامل عمر على اليمن إلى عمر فكتب إليه . . . نحوه»» وفي أثرابن عمر هذا تعقب 
على ابن عبد البر في قوله : لم يقل فيه أنه قتل غيلة إلا مالك . وروينا نحو هذه القصة من وجه 
آخر عند الدارقطني وفي فوائد أبي الحسن بن زنجويه بسند جيد إلى أبي المهاجر عبد الله بن 
عميرة من بني قيس بن ثعلبة قال : «كان رجل يسابق الناس كل سنة بأيام» فلما قدم وجد مع 
وليدته سبعة رجال يشربون فأخذوه فقتلوه»» فذكر القصة في اعترافهم وكتاب الأمير إلى عمر 
وفي جوابه أن: «اضرب أعناقهم واقتلها معهم» فلو أن أهل صنعاء اشتركوا في دمه لقتلتهم»؛ 
وهذه القصة غير الأولى وسنده جيد» فقد تكرر ذلك من عمر» ولم أقف على اسم واحد ممن 
ذكر فيها إلا على اسم الغلام في رواية ابن وهب» وحكيم والد المغيرة صنعاني لا أعرف حاله 
ولااسم والده» وقد ذكرهابن حبان في ثقات التابعين . 


قوله : (وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة› وأقاد عمر من ضربة 
بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط» واقتص شريح من سوط وخموش) أما أثر أبي بكر وهو 
الصديق -فوصله ابن أبي شيبة ”"“ من طريق يحيى بن الحصين سمعت طارق بن شهاب يقول : 
«لطم أبو بكر يومًا رجلاً لطمة» فقيل : ما رأينا كاليوم قط هنعة ولطمة» فقال أبوبكر: إن هذا 
أتاني ليستحملني فحملته فإذا هو يتبعهم» فحلفت أن لا أحمله ثلاث مرات» ثم قال له: 
اقتص» فعفا الرجل». وأما أثر ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة”"' ومسدد جميعًا عن سفيان 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار : «أن ابن الزبير أقاد من لطمة». وأما أثر علي الأول فأخرجه ابن 
)١(‏ المصنف(557/9»رقم659١8).‏ 
(؟) المصنف(٩/ ٤٤1۰٤٤0‏ رقما805). 
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أبي شيبة''' من طريق ناجية أبي الحسن عن أبيه : «أن عليًا تي في رجل لطم رجلا فقال 
للملطوم : اقتص». وأما أثر سويد بن مقرن فوصله ابن أبي شيبة” '' من طريق الشعبي عنه . 

وأما أثر عمر فأخرجه في الموطأً”" عن عاصم بن عبيد الله عن عمر منقطعًاء ووصله 
عبد الرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : «كنت مع عمر بطريق مكة 
فقال تحت شجرة» فناداه رجل فضربه بالدرة فقال: عجلت علي . فأعطاه المخفقة وقال: 
اقتص . فأبى » فقال : لتفعلن . قال : فإني أغفرها». وأما أثر علي الثاني فأخرجه ابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور من طريق فضيل بن عمرو عن عبد الله بن معقل بكسر القاف قال : «كنت عند 
علي فجاءه رجل فساره / فقال : يا قنبر اخرج فاجلد هذا. فجاء المجلود فقال: إنه زاد علي 
ثلاثة أسواط . فقال: صدق . قال: خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط . ثم قال: يا قنبر» إذا 
جلدت فلا تتعد الحدود) . 
وأما أثر شريح فوصله ابن سعد وسعيد بن منصور”'' من طريق إبراهيم النخعي قال : 
«جاء رجل إلى شريح فقال : أقدني من جلوازك . فسأله فقال: ازدحمواعليك فضربته سوطاء 
فأقاده منه»» ومن طريق ابن سيرين قال : «اختصم إليه يعني شريحًا عبد جرح حرّاء فقال: إن 
شاء اقتص منه»» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة» ومن 
وجه آخر عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة وخموش» والخموش بضم المعجمة 
الخدوش وزنه ومعناه» والخماشة ما ليس له أرش معلوم من الجراحة» والجلواز بكسر الجيم 
وسكون اللام وآخره زاي هو الشرطي» سمي بذلك لأن من شأنه حمل الجلاز بكسر الجيم 
وباللام الخفيفة وهو السير الذي يشد في السوط» وعادة الشرطي أن يربطه في وسطه. قال 
ابن بطال”" : جاء عن عثمان وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكر» وهو قول الشعبي وطائفة من 
أهل الحديث . وقال الليث وابن القاسم : يقاد من الضرب بالسوط وغيره إلا اللطمة في العين 


.)۸٠٥٤مقر‎ ٤٤٥ المصنف(۹/‎ )١( 
.)۲٠۳ /0( تغليق التعليق‎ )۲( 

زفرة وقال في التغليق (5/ 701) : عبد الرازق» عن مالك . 
(5) تغليق التعليق(0/ .)٠٠۳‏ 

(5) الطبقات الكبرى(57/ ۰۱۳۸ ترجمة : شريح القاضي) . 
() تغليق التعلیق /٥(‏ 5865). 

.)0۷/۸) (¥) 
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ففيها العقوبة خشية على العين . والمشهور عن مالك وهو قول الأكثر لا قود في اللطمة إلا إن 
جرحت ففيها حكومة» والسبب فيه تعذر الممائلة لافتراق لطمتي القوي والضعيف فيجب 
التعزير بما يليق باللاطم . وقال ابن القيم : بالغ بعض المتأخرين فنقل الإجماع على عدم القود 
في اللطمة والضربة وإنما يجب التعزيرء وذهل في ذلك» فإن القول بجريان القود في ذلك 
ثابت عن الخلفاء الراشدين» فهو أولى بأن يكون إجماعًا» وهو مقتضى إطلاق الكتاب 
وال 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في اللدودء وقد مضى القول فيه في «باب القصاص بين 
الرجال والنساء»”” وأنه ليس بظاهر في القصاصء لكن قوله في آخره: «إلا العباس فإنه لم 
يشهدكم» فقد تمسك به من قال إنه فعله قصاصًا لا تأديبًا . قال ابن بطال'"' : هو حجة لمن قال 
يقاد من اللطمة والسوط» يعني ومناسبة ذكر ذلك في ترجمة القصاص من الجماعة للواحد 
ليست ظاهرة» وأجاب ابن المنير" بأن ذلك مستفاد من إجراء القصاص في الأمور الحقيرة 
ولا يعدل فيها عن القصاص إلى التأديب» فكذا ينبغي أن يجري القصاص على المشتركين في 
الجناية سواء قلوا أم كثروا فإن نصيب كل منهم عظيم معدود من الكبائر فكيف لا يجري فيه 
القصاص . والعلم عند الله تعالى . 


و 
۲- باب القسّامة 
r SoS <R TL‏ اا 4 ل کیہ کو 
وَقَالَ الأشعث بن فر : قال الي الا : «شاهةاك أَوْ يمينه» . 
كاه 0 م ٢‏ هن © 2 جو م 
وقّال ابن أبى مُليْكة : لم بقذبهامُعارِية 
امعان واه 2 ۹ 8 7 e e‏ 2700 > کے اي ا 
وَكَبَب عْمَد ب عَبْدِ العَزيز إِلَى عَدِيٌ بْن أرطاة_وكان أُمَّرَهُ على البّصرَةٍ- في 
قتيل جد عِنْدَبَيتِ مِنْ بوت السّمَّانِينَ : إن وَجَدَ أصحابه بين وإلا 
فلا تظلم الاس ؛ فن هذا لا يُقُضى فيه إلى يَوْم القيَامَةٍ 
تچ عو و > 25 - ومو على eS orz‏ ا الشركة يه - 


رص 
a‏ 


4 ل ور وبر Faso‏ ر 5 0 ۹ r: oo‏ 7 و 2 22 
الأنْصَار يُقَالُ لَه سَهْلُ بْنُ أبي حَثْمَة أخبرة : أنَّ نَقَوَا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إلى خَيْبَرَ فتمَرقوا فيهاء 


)0غ( »)01١/1١(‏ كتاب الديات» باب٤٠‏ . 
(؟) .(OTA/A)‏ 
(۳) المتواري ( ص .)۳٤۸:‏ 
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و 


جوا حدم قيلة» ولوا لزي جد يهم : : قذ تلم صَاحِبَنا الوا : مَا قَتَلَنَا وَلاعَلِمْنَا 
قاتلا . فائطلقوا إلى اللي يك فقَانُوا : يار شرل اللي الاق إلى خير فجن أحتنا يلا . 


فَقَالَ: ١«الكُبرٌالكبره. ٠‏ َال لَهُمْ: : تاتون اة عَلَى مَنْ قَتلّهه. قَانُوا: مَا لنا بي .. قال: 
«مَيَحْلفُونَّ». قَالُوا : لانَرْضَى بِأيْمَانِ اليَهُود ET‏ 0 


إل الصَّدَقَة . 


[تقدم في : 57١7‏ الأطراف : “/ااء 71437 1/1917] 


۹ -_ حَدَّنَنَا فيب بن سمي حَدَنَنَا بُو بر إِسْمَاعِيلُ بن إنرَاهيم الأسَدِي حَدَتََا 
لي ل را : أَدَعْمَرَبْنَ عَبْدِ العزيز 
رر سير وما لاسء َم أذ لَهُمْمَدَحَلُواء فَقَالَ: ما تَقُولُونَ في الْقَسَامَةِ؟ قَالَ : تُقول: 
القَسَامة لقَودْبِهًاحَوٌ» وَكَدْ أََادتْبِهَا الْحُلَقَاءُ ء. قال لي : ما ته تقول يا أا قلابة بة؟-ونصيبي للنّاس- 
قلت : يا مير م الايين» جنل ررس الاجا وراك المرب أت أ حنمن ين 
شَهِدُواعَلى رَجْلٍمُحْصَن ب مشق أنه قد رْنَى و[ يرو كنت تَرْجْمُ؟ قال : لا. فلت: ارايت 
و أذ حَمْيِينَ نهم نھ شھدوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ ا VA O‏ يوة؟ قال : لا. 
قُلْتُ: ماقت سول الل حا قط إلا ني إحدَى ثلاث صا : رجل فقتل بمجريرة 
نفْسه فقيل » أو رَجُلٌ زتى بَعْدَإِحْصَانٍء أَوْرجُلٌ حَارَبَاللَّهَوَرسُولَحُوَا َتدَعَنِ الإشلام . 

َال الْقَوْمْ: : َس قد حَدَتَ أن ن مالك أن رول لَك مَطَمَ: في السَّرقٍ وَسَمَرَ 
الي متهي الشّس؟ فقت : ا حدم حَدِيتَ اتس : : ييي أن أن قران َكَل 
تَمَانيَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يكل فبا يَعُْوهُ على الإسّلام» فَاسْتَوْحَمُوا الأرْضَ فسَقمَتْ 
اا م فكوا لك إلى ر سول الله یا قَالَ : ألا طرجُون مع اين في إبله مون 
بن لاق انالا لر بل . فخَرَسجُوا فسَرِبُوا من أَلْبَانهَا وَأ واا فصخواء فقوا راي 

رَسُولٍ الله ي وَأَطْرَدُوا التَعَمَ ٠‏ قيلخ ذَلِكَ ر ا ارس في تاروم ارگوا 
فجي بهن فَأمربهِم َقطْعَت أيهم أجلم وَسَمَرَأَعْيتَهُْ تُمَتَبَدَهُمْ في الشّمْسٍ حب 
انوا قلت : أي يتا سكاعي الإشدم قلا وقوه 
7 : وَاللَه إِنْ سَمِعْث كَالْيَوْم قط . فَقّلْتُ : اترڈ لي ڪڍيني يا علب ب 
قال : لا وَل فت جت بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِه وَاللّهِ لا يرال هَذَا الْجَنْدُ بَكَيْر ما اش هذا 


ا ُيينَ أَظْهُرهِم . 


۷۹ 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۲/ ح1۸۹۸ <« “A4۹۹‏ 


قُلْثُ : وَقَدْكَانَ في هَذَا سْنَةمِنْ رَسُولٍ الله لا : دَخَلَعَلَيََومِنَ الأْصَارٍ فتَحَدنُو توا عِنْدَهُ 


رج رل نح يبن نوم َيل قَڪرجُوابغدة داه ْصَاحِبهِمْ تحط في ادم رجو 
ا سول الله يك قفاوا : يا رَسُولَ الل صَاحِبنا كَانَتَحَدّتَ مَعَنَا فَخَرَج بين ييا فإذا 
حن به يط في الد فَكَرَجَ َسُولُ اليك قال : : ابمَنْتَظُونَ- أو : : يَرَوْنَقَعَلَ؟2» قَالّوا: 
ری أَنَّ اليَهُودَ قله تَأرْسَلَ إلى ليود مََعَامُمْء قال : انتم عتم َدَا؟»ء الوا E‏ 

رضن فل يبن هن الود ما توء فقاو : / ما الود أن بوتا أَجْمعِيَ 4 
ييتَعْلُونَ . قَالَ : آذ تَسْتَحِقُونَ الدب بِأَبْمَانِحَمْسِينَ مِدُكُم؟»» قَالُوا : ما کا لتحلفَ . فوَدَاةٌ 


عئده . 


صر عام 


4 
مِنْ 


2ه 


قُلْتُ: وذ كَانَتْ هُدَيْلُ حَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ في الْجَاهِلِيَةء فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ الْيَمَنِ 
الْبَطْحَاءٍ َاهلَُرجُلَ نهم دف اليف فقتل َجَاءَتْ مُذَْلٌ أحَذُو الْيمَانيَفرَفعُوهإلَى 


عُمَرَبالْمَوْسِمِ وَقَانُوا : تل صَاحبَنًا . فَقَالَ : إِنْهُمَ قد لوه قال : قم حَمْسُونَ من هبل ما 
ا . قل لوه بنعة وتثوة ر ويم جل نينالا تتأ أذيي. 
ای ةنهم بالف درم َأَدْحَنُوامكَائَهْ رجلا آحَرَ قَدَََهِلَى جي الْمَقْتُولٍ» قفنت يذه 
بيد قَالُوا: : طلقا انود الذي فوا حََىإِذاكَانُوبتخلة أ حَدَنْهُماسَمَاء» فدَخَلُوا 
في غَارٍ في الْجَبَلِ» فَانهجَمالْعَارْعَء عَلَى الْحَمْسينَ الّذِينَ أ ُسَمُواء فَمَاُواجَبما ولت الْقَريَانٍِ 
وَاتبَحَهُمَا حجر فَكْسَرَ رل أَخِي الْمَقْيُولِ فَعَاشَ حَوْلا نم مَاتَ . قُلَتُ : وَقَدْكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ 
مَدْوَانَ أَقَادَ رجا ِالْقَسَامَةٍ ُه نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعٌ» َأمَرَ بالْحَمْسِينَ الّذِينَ أَقْسَمُو افَمُحُوا من 
الديوانِ وَسَيرَ رَهُمْإِلَى الشّام . 

[تقدم في : ۲۳ الأطراف: 1881 ۳۰1۸ 4187 418 411١‏ 0110 تحاف 0۷1۷ 


[A۰0 4 اا‎ 


قوله: (باب القسامة) بفتح القاف وتخفيف المهملة هي مصدر أقسم قسمًا وقسامة؛ وهي 
الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم» وخص القسم على 
الدم بلفظ القسامة» وقال إمام الحرمين : القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون» 
وعند الفقهاء ء اسم للأيمان . وقال في المحكم: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء ء أو 
يشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسها . 

قوله: (وقال الأشعث بن قيس : قال النبي كَل : شاهداك أو يمينه) هو طرف من حديث 


۱ 


۱۲ 


۲ 


0 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۲/ ح ۰1۸۹۸ 1۸۹٩‏ 


تقدم موصولاً تابنا في كتاب الشهادات”'' ثم في كتاب الأيمان والنذور" ' مع شرحه» وأشار 
المصنف بذكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد في حديث الباب» أن الذي يبدأ في يمين 
القسامة المدعى عليهم كما سيأتي البحث فيه . 


قوله : (وقال ابن أبي مليكة لم يقد) بضم أوله والقاف من أقاد إذا اقتص» وقد وصله حماد 
ابن سلمة في مصنفه” "' ومن طريقه ابن المنذر» قال حماد عن ار بن أبي مليكة : «سألني عمر بن 
عبد العزيز عن القسامة فأخبرته أن عبد الله بن الزبير أقاد بهاء وأن معاوية -يعني اب بن أبي سفيان- 
لم يقد بها' وهذا سند صحیح» وقد توقف ابن بطال في ثبوته فقال : es‏ 
أقاد بها ذكر ذلك عنه أبو الزناد في احتجاجه على أهل العراق . قلت : هو في صحيفة عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد عن أبيه ومن طريقه أخرجه البيهقي قال : «حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال : 
قتل رجل من الأنصار رجلا من بني العجلان ولم يكن على ذلك بينة ولا لطخ» فأجمع رأي 
الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه» فركبت إلى معاوية في ذلك فكتب 
إلى سعيد بن العاص : كات روجا افق ادر . فدفعت الكتاب إلى سعيد فأحلفنا 
خمسين يمينا ثم أسلمه إلينا». قلت : ويمكن الجمع بأن معاوية لم يقد بها لما وقعت له وكان 
الحكم في ذلك» ولما وقعت لغيره وكل الأمرفي ذلك إليه ونسب إليه أ أنه أقاد بها لكونه أذن في 
ذلك» وقد تمسك مالك بقول خارجة المذكور فأطلق أن القود بها إجماع» ويحتمل أن يكون 
معاوية كان يرى القود بها ثم رجع عن ذلك أو / بالعكس» وقد أخرج الكرابيسي في «أدب 
القضاء؟ بسند صحيح عن الزهري عن سعيد بن المسيب قصة أخرى قضى فيها معاوية بالقسامة 
لكن لم يصرح فيها بالقتل» وقصة أخرى لمروان قضى فيها بالقتل» وقضى عبد الملك بن 
مروان بمثل قضاء أبيه . 


قوله : (وكتب عمر بن عبد العزيز. ٠‏ إلخ» وصله سعيد بن منصو ر حدثنا هشیم 
حدثنا حميد الطويل قال : «كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في سوق 


(۱) (045/5). كتاب الشهادات» باب 237٠١‏ ح1۹٦۲‏ . 

)۲( (18/15)» كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۷ ح1۷۷٦‏ . 
(۳) لم یشرإلی تخريجه في التغليق (/ )۲٥١‏ وتر که بياضًا . 
.(o" 1/A) (€)‏ 

.)٠٠٠١ /٥( تغليق التعلیق‎ )( 


۸۱ 
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البصرة» فكتب إليه عمر رحمه الله أن من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة وأن هذه القضية 
لمنهن»»› وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن حميد قال : وج قتيل بين قشير وعائش فكتب فيه 
عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز فذكر نحوه» وهذا أثر صحيح» وعدي بن أرطاة بفتح 
الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة وهو فزاري من أهل دمشق . 

قوله_في الأثر المعلق -: (وكان أمره) بالتشديد (على البصرة) قلت : كانت ولاية عمر بن 
عبد العزيز لعدي على إمرة البصرة سنة تسع وتسعين» وذكر خليفة أنه قتل سنة ثنتين ومائة . 

وقوله: (من بيوت السمانين) بتشديد الميم أي الذين يبيعون السمن» وقد اختلف على 
عمر بن عبد العزيز في القود بالقسامة كما اختلف على معاوية؛ فذكر ابن بطال"'' أن في 
(مصنفى حماد بن سلمة» عن ابن أبي مليكة أن عر بن بد العزيز أقاد بالقسامة في إمرته على 
المدينة. قلت: ويجمع بأنه كان 37 بذلك لما كان ابيا على اا رسع لما ولح 
الخلافة» ولعل سبب ذلك ما سيأتي في آخر الباب من قصة أبي قلابة حيث احتج على عدم 
القود بهاء فكأنه وافقه على ذلك» وأخرج ابن المنذر من طريق الزهري قال : «قال لي عمر بن 
عبد العزيز : إني أريد أن أدع القسامة» يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذا فيحلفون 
على ما لايرون. فقلت: إنك إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك فيبطل دمه» وإن للناس 
في القسامة لحياة»؛ وسبق عمر بن عبد العزيز إلى إنكار القسامة سالم بن عبد الله بن عمر فأخرج 
ابن المنذر عنه أنه كان يقول : «یالقوم يحلفون على أمر لم يروه ولم يحضروه؛ ولو كان لي أمر 
لعاقبتهم ولجعلتهم نكالاً ولم أقبل لهم شهادة». وهذا يقدح في نقل إجماع أهل المدينة على 
القود بالقسامة فإن سالمًا من أجل فقهاء المدينة. وأخرج ابن المنذر أيضًا عن ابن عباس أن 
القسامة لا يقاد بهاء وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال : القود بالقسامة جورء 
ومن طريق الحكم بن عتيبة أنه كان لا يرى القسامة شيئًا . ومحصل الاختلاف في القسامة هل 
يعمل بها أو لا؟ وعلى الأول فهل توجب القود أو الدية؟ وهل يبدأ بالمدعين أو المدعى عليهم؟ 
واختلفوا أيضًا في شرطها . 

قوله : (سعيد بن عبيد) هو الطائي الكوفي يكنى أبا هذيل روى عنه الثوري وغيره من 
الأكابر» و«أبو نعيم» الراوي عنه هنا هو آخر من روى عنه وثقه أحمد وابن معين وآخرون» 
وقال الآجري عن أبي داود كان شعبة يتمنى لقاءه”'» وفي طبقته سعيد بن عبيد الهنائي بضم 


.)0۳1/۸A) )١( 
. قال في التقريب(ص :۰۲۳۹ ت11751): ثقة‎ )۲( 


05 لل 4ل كتاب مواقيت الصلاة/ باب ۳۱/ ح 08-88 
المصنف في بدء الخلق”" , وفيه الحديثان معا وقال فيه : «حتى تبرز» بدل (ترتفع)» وقال فيه : 
«لا تحينوا» بالياء التحتانية والنون وزاد فيه «فإنها تطلع بين قرني شيطان» وفيه إشارة إلى علة 
النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة (وحينئذ يسجد 
لها الكفار» فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار» وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة وفي هذا 
تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال : إن النهى عن ذلك لا يدرك معناه» وجعله من قبيل 
التعبد الذي يجب الإيمان به» وسيأتي الكلام على المراد بقوله : "بين قرني الشيطان» في أوائل 
بء اليلق 7" إن شناء الاتعالى.. 

قوله : (حاجب الشمس) أي طرف قرصهاء قال الجوهري : حواجب الشمس نواحيها. 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري 

قوله : (حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب» وهو جد عبيد الله بن عمر المذكور في 
هذا الإسناد. 

قوله: (وعن صلاتين) محصل ما في الباب أربعة أحاديث: الأول والأخير يتعلقان 
بالفعل» والثاني والثالث يتعلقان بالوقت» وقد تقدم نقل اختلاف العلماء في ذلك . وسيأتي 
الكلام على البيعتين في كتاب البيع ٠"‏ وعلى اللبستين في كتاب اللباس °° 

قوله : (بعد الفجر) أي بعد صلاة الفجر كما تقدم . 


۱-باب لايَتحََى الصّلاة قبل غُرُو با £ لشم 


5 


هم ا ا يُوسُف قَالَ :نااك نتافم انعر ا دَرَسُولَ الله لا 
ال: لابتكى اذ کم لي نطو الشّمْسٍ وَلاعِنْدَ ع عُرُويهًا». 


[تقدم في : ]٥۸۲‏ 
o۸7 /‏ - حَدَتَا عَبْدُ الْعَزِيرَبْنُ عَبْد الله قَالَ: حَدَ شنا ام بن سخ عن صالج عن ابن 
شهاب قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ ب ريد الْجُندَعِيٌ أله سَّمع با سَعِيدِ الْخُذري يفول : سَمِعْتُ 
)۱( (۷/ 2)00» كتاب بدء الخلق» باب ۱۱» ح۳۲۷۲ . 
)۲( 017/10 ).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۷۳ . 
)۳( (/ ۰)۱۳ كتاب البيوع» باب1۳ ح٤٤۲۱‏ . 
)€( (0/ ۰)۰ كتاب اللباس» باب۰۲۰ ح0۸۱۹ . 


>54 /41_-كتاب الديات/ باب ۲۲/ ح5898,‎ AY 


الهاء وتخفيف النون وهمز ومد بصري صدوق” أخرج له الترمذي والنسائي . 
قوله: (عن بشير) بالموحدة والمعجمة مصغر (ابن يسار) بتحتانية ثم مهملة خفيفة لا 
أعرف اسم جده» وفي رواية مسلم من طريق ابن نمير عن سعيد بن عبيد : «حدثنا بشير بن يسار 
الأنصاري». قلت : وهو من موالي بني حارثة من الأنصار. قال ابن إسحاق : كان شيحًا كبيرًا 
فقيهًا أدرك عامة الصحابة ووثقه يحيى بن معين والنسائي”"» وكناه محمد بن إسحاق في روايته 
أباكيسان . 
قوله : (زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون 
المثلثة» ولم يقع في رواية ابن نمير زعم بل عنده عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره» 
وكذا لأبي نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ البخاري» واسم أبي حثمة عامر 
ابن ساعدة بن عامر ويقال / اسم أبيه عبد الله فاشتهر هو بالنسبة إلى جده وهو من بنى حارثة بطن 
A‏ 5 1 
قوله : (أن نفرًا من قومه) سمى يحيى بن سعيد الأنصاري في روايته عن بشير بن يسار منهم 
اثنين › فتقدم في الجزية”"' من طريق بشر بن المفضل عن يحيى بهذا السند : «انطلق عبد الله بن 
سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد» وفي الأدب”*' من رواية حماد بن زيد عن يحيى عن بشير 
اعن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود 
انطلقا»» وعند مسلم من رواية الليث عن يحيى عن بشير عن سهل : «قال يحيى وحسبت أنه 
قال : ورافع بن خديج أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد»» 
ونحوه عنده من رواية هشیم عن يحيى لکن لم يذكر رافعًا» ولفظه عن بشير بن يسار: «أن رجادٌ 
من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة 
أبن مسعود بن زيد»» وأسنده في آخره عن سهل بن أبي حثمة به» وثبت ذكر رافع بن خديج في 
هذا الحديث غير مسمى عند أبي داود من طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل : 
«عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه»» وعند ابن أبي عاصم من طريق 


(1) قال في التقريب(ص :۰۲۳۹ ت1777): لا بأس به . 
(۲( قال في التقريب ( ص :١۲١٠ء‏ رقم ٠‏ 77): ثقة. 

)۳( (۷ ۷ ) كتاب الجزية والموادعةء باب ۱۲ء ح۳۱۷۳. 
(٤(‏ (1/ 0716)» کتاب الأدب». باب ۸۹ء ح۲٤1۱ 1۱٤۳‏ . 
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إسماعيل بن عياش عن يحيى عن بشير : «عن سهل ورافع وسويد بن النعمان أن القسامة كانت 
فيهم في بني حارثة فذكر بشر عنهم أن عبد الله بن سهل خرج' فذكر الحديث» ومحيصة بضم 
الميم وفتح المهملة وتشديد التحتانية مكسورة بعدها صاد مهملة وكذا ضبط أخيه حويصة 
وحكي التخفيف في الاسمين معًا ورجحه طائفة . 

قوله : (انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها) في رواية يحيى بن سعيد : «انطلقا إلى خيبر فتفرقا»؛ 
وتحمل رواية الباب على أنه كان معهما تابع لهماء وقد وقع في رواية محمد بن إسحاق عن 
بشير بن يسار عن ابن أبي عاصم : «خرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمرا" ؛ زاد 
سليمان بن بلال عند مسلم في روايته عن يحيى بن سعيد : «في زمن رسول الله يه وهي يومد 
صلح وأهلها يهود»؛ وقد تقدم بيان ذلك في المغازي'''» والمراد أن ذلك وقع بعد فتحهاء 
فإنها لما تحت أقر النبي بلا أهلها فيها على أن يعملوا في المزارع بالشطر مما يخرج منها كم 
تقدم بيانه » وفي رواية أبي ليلى بن عبد الله : «خرج إلى خيبر؟ . 

قوله : (فوجدوا أحدهم قتيلاً) في رواية بشر بن المفضل : «فأتى محيصة إلى عبد الله بن 
سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً؛ أي يضطرب فيتمرغ في دمه فدفنه ؛ وفي رواية الليث: «فإذا 
محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً فدفنه»؛ وفي رواية سليمان بن بلال: «فو جد عبد الله بن 
سهل مقتولاً في سربه فدفته صاحبه»» وفي رواية أبي ليلى: «فأخبر محيصة أن عبد الله قتل 
وطرح في فقير» بفاء مفتوحة ثم قاف مكسورة أي حفيرة . 

قوله : (فقالوا للذين وجد فيهم : قد قتلة صاحبنا . قالوا: ما قتلناء ولا علمنا قاتلاً) في 
رواية أبي ليلى : «فأتى محيصة يهو د فقال : أنتم والله قتلتموه . قالوا: والله ما قتلناه» . 

قوله : (فانطلقوا إلى رسول الله يكُِْ) في رواية حماد بن زيد : «فجاء عبد الرحمن بن سهل 
وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي يك فتكلموا في أمر صاحبهم' ؛ وفي رواية سليمان بن 
بلال: «فأتى أخو المقتول عبد الرحمن ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله ا شأن عبد الله 
حيث قتل»» وفي رواية الليث: «ثم أقبل محيصة إلى النبي َة هو وحويصة وعبد الرحمن بن 
سهل؟» زاد أبو ليلى في روايته : «وهو_أي حويصةأكبر منه؛ أي من محيصة . 

قوله : (فقال الكبر الكبر) بضم الكاف وسكون الموحدة وبالنصب فيهما على الإغراء؛ 


زاد في رواية يحيى بن سعيد : «فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم»؛ زاد حماد بن زيد 
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عن يحيى عند مسلم: «في أمر أخيه»» وفى رواية بشير: «وهو أحدث القوم»؛ وفى رواية 
سكا الليث : «فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر الكبر» الأولى أمر والأخرى / كالأول؛ ومثله 
في رواية حماد بن زيد وزاد: «أو قال : يبدأ الأكبر؛. وفي رواية بشر بن المفضل : "كبر كبر) 
بتكرار الأمرء وكذا في رواية أبي ليلى وزاد: «يريد السن»؛ وفي رواية الليث: «فسكت وتكلم 
صاحباه»» وفي رواية بشر «وتكلما». 
قوله : (تأتون بالبينة على من قتله . قالوا: مالنابينة) كذا في رواية سعيد بن عبيد» ولم يقع 
في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري ولا في رواية أبي قلابة الآآتية في الحديث الذي بعده للبيئة 
ذكر وإنما قال يحيى في رواية : «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم» هذه رواية بشربن 
المفضل عنه» وفي رواية حماد عنه : «أتستحقون قاتلكم أو صاحبكم بأيمان خمسين منكم»» 
وفي رواية عند مسلم : «یقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته»» وفي رواية سليمان 
ابن بلال : «تحلفون خمسين يميئًا وتستحقون»» وفي رواية ابن عيينة عن يحيى عند أبي داود : 
اتبرئكم يهود بخمسين يمينا تحلفون» فبدأ بالمدعى علیهم؟» لکن قال أبو داود: إنه وَهُدُ. 
كذا جزم بذلك» وقد قال الشافعي : كان ابن عبينة لا يثبت أقدم النبي ياء الأنصار في الأيمان أو 
البهودء فيقال له إن في هذا الحديث إنه قدم الأنصار فيقول هو ذاك وربما حدث به كذلك ولم 
يشك . وفي رواية أبي ليلى : "فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟ فقالوا: لا وفي رواية أبي قلابة : «فأرسل إلى اليهود فدعاهم » فقال: أنتم قتلتم 
هذا؟ فقالوا: لا. فقال: أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه»» و«نفل» بفتح النون 
وسكون الفاء يأتيى شرحه» وزاد يحيى بن سعيد : ١كيف‏ نحلف ولم نشهد ولم نراء وفي رواية 
حمادعنه : «أمرلم نره»» وفي رواية سليمان: «ماشهدنا ولاحضرنا». 


قوله: (قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود) وفي رواية أبي ليلى : «فقالوا: 
ليسوا بمسلمين؟» وفي رواية يحيى بن سعيد : «فتبرئكم يهود بخمسين يميًا» أي يخلصونكم 
من الأيمان بأن يحلفوهم» فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من 
الأيمان» «قالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار»؛ وفي رواية الليث: «نقبل» بدل «نأخل»» وفى 
رواية أبي قلابة : اما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون»؛ كذا في رواية سعيد بن عبيد لم 
يذكر عرض الأيمان على المدعين كما لم يقع في رواية يحيى بن سعيد طلب البينة أولاً» وطريق 
الجمع أن يقال حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخرء فيحمل على أنه طلب البينة أولاً فلم تكن لهم 
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بينة » فعرض عليهم الأيمان فامتنعواء فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا. وأما قول 
بعضهم: إن ذكر البينة وَهُمٌ؛ لأنه اة قد علم أن خيبر حينئذ لم يكن بها أحد من المسلمين 
فدعوى نفي العلم مردودة» فإنه وإن سلم أنه لم يسكن مع اليهود فيها أحد من المسلمين لكن 
في نفس القصة أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمراء فيجوز أن تكون طائفة أخرى 
خر جوالمثل ذلك وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك . 

وقد وجدنا لطلب البينة في هذه القصة شاهدا من وجه آخر أخرجه النسائي من طريق 


عبد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً 
على أبواب خيبر» فقال رسول الله د : أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته . قال: يا 
رسول الله » ّى أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم؟ قال : فتحلف خمسين قسامة؟ 
قال : فكيف أحلف على ما لا أعلم؟ قال : تستحلف خمسين منهم؟ قال : كيف وهم يهود؟»؛ 
وهذا السند صحيح حسن وهو نص في الحمل الذي ذكرته فتعين المصير إليه . وقد أخرج أبوداود 
أيضًا من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال : «أصبح رجل من الأنصار بخيبر 
مقتولاً» فانطلق أولياؤه إلى النبي بل فقال : شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم . قال: لم 
يكن ثم أحد من المسلمين » وإنما هم اليهود وقد يجترئون على أعظم من هذا“ . 

قوله : (فكره رسول الله يِه أن يطل) بضم أوله وفتح الطاء وتشديد / اللام أي يهدر . 

قوله : (فوداه مائة) في رواية الكشميهني : اابمائة»» ووقع في رواية أبي ليلى : «فوداه من 
عنده»» وفي رواية يحبى بن سعيد : «فعقله النبي َك من عنده» أي أعطى ديته» وفي رواية حماد 
ابن زيد : «من قبله» بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهته؛ وفي رواية الليث عنه : «فلمارأى 
ذلك النبي بيا أعطى عقله» . 

قوله : (من إبل الصدقة) زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى بن سعيد 
بقوله: «من عنده»)» وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إيل الصدقة 
بمال دفعه من عنده » أو المراد بقوله: «من عنده» أي بيت المال المرصد للمصالح › وأطلق 
عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البّين» وقد 
حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في 
المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت : وتقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة " 


() الإكمال(544/0). 
/٤( (۲)‏ ۳۱۱) كتاب الزكاة» باب۹٤۰‏ وحديث أبي لاس أورده معلقًا . 
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في الكلام على حديث أبي لاس قال : «حملنا النبي إلا على إبل من إبل الصدقة في الحج»» 
وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه» وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو 
غيرهم . قال القرطبي في «المفهم”"' : فعل ية ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته. 
وجابًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة على سبيل التأليف» ولاسيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء 
الحق» ورواية من قال : «من عنده» أصح من رواية من قال : «من إبل الصدقة»؛ وقد قيل إنها 
غلط؛ والأولى أن لا يغلط الراوي ما أمكن» فيحتمل أوجهًا منها فذكر ما تقدم وزاد: أن يكون 
تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيءء أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة 
فأعطاهم » أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافا لهم واستجلابًا لليهود . انتهى . 

وزاد أبو ليلى في روايته: «قال سهل : فركضتني ناقة"» وفي رواية حماد بن زيد عن 
يحبى : "أدركته ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدًا لهم فركضتني برجلها»» وفي رواية شيبان بن 
بلال: «لقد ركضتني ناقة من تلك الفرائض بالمربد»» وفي رواية محمد بن إسحاق : «فوالله ما 
أنسى ناقة بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها». 
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وفي حديث الباب من الفوائد: مشروعية القسامة؛ قال القاضي عياض : هذا الحديث 
أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخذ كافة 
الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين 
والكوفيين وإن اختلفوا فى صورة الأخذ ب وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا 
القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكمّاء وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن 
عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية وإليه ينحو البخاري» وروي 
عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه . قلت : وهذا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا 
بهاء وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب» وفيهم من لم يذكره القاضي . 
قال: واختلف قول مالك في مشروعية القسامة في قتل الخطأء واختلف القائلون بها فى العمد 
هل يجب بها القود أو الدية؟ فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القود إذا كملت شروطهاء وهو 
قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وداود» وروي ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير» واختلف عن عمر بن 


.)١١/68( )1( 
.)٤٤۸/٥(لامکإلا‎ )0( 
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عبد العزيز . وقال أبو الزناد : قتلنابالقسامة والصحابة متوافرون» إني لأرى أنهم آلف رجل فما 
اختلف منهم اثنان . 

قلت : إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت كما أخرجه سعيد بن منصور 
والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين 
من الصحابة فضلاًٌ عن ألف» ثم / قال القاضي"" : وحجتهم حديث الباب . يعني من رواية 
يحيى بن سعيد التي أشرت إليها. قال : فإن مجيئه من طرق صحاح لا يدفع» وفيه تبرئة 
المدعين ثم ردها حين أبوا على المدعى عليهم؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة «البينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه إلا القسامة»؛ وبقول مالك : أجمعت الأئمة في القديم 
والحديث على أن المدعين يبدءون في القسامة» ولأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة 
صارت اليمين له» وهاهنا الشبهة قوية» وقالوا هذه سنة بحيالها وأصل قائم برأسه لحياة الناس 
وردع المعتدين» وخالفت الدعاوى في الأموال فهي على ما ورد فيهاء وكل أصل يتبع 
ويستعمل ولا تطرح سنة لسنة . وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد ‏ يعني المذكورة في حديث 
هذا الباب ‏ بقول أهل الحديث: إنه وهم من راويه أسقط من السياق تبرئة المدعين باليمين 
لكونه لم يذكر فيه رد اليمين › واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب 
قبولها وهي تقضي على من لم يعرفهاء قلت : وسيأتي مزيد بيان لذلك . 

قال القرطبي”" : الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه» وحكم القسامة أصل 
بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا ء فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الخفلة» 
وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقي ماعدا القسامة على الأصل» ثم ليس ذلك 
خروجًا عن الأصل بالكلية» بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قوله لقوة جانبه بشهادة الأصل 
له بالبراءة مما ادعي عليه » وهو موجود في القسامة في جانب المدعي لقوة جانبه باللوث الذي 
يقوي دعواه. قال عياض" : وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم في اليمين » إلا 
الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور: يبدأ بأيمان المدعين وردها إن أبوا على المدعى 
عليهم» وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل المدينة والأوزاعي فقال : 


.)56٠ /٥(لامکإلا‎ )١( 
.)٠١ المفهم(5/‎ )۲( 


(۳) الإكمال(5/ 157). 
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يستحلف من أهل القرية خمسين رجلاً خمسين يميا ما قتلناه ولا علمناه من قتله» فإن حلفوا 
برءوا وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد واستحقواء فإن 
نقصت قسامتهم قاده دية . 

وقال عثمان البتي من فقهاء البصرة: ثم يبدأ بالمدعى عليهم بالأيمان فإن حلفوا فلا شيء 
عليهم . وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية» وجاء ذلك عن عمر» قال : واتفقوا 
كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بهاء 
واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه_فذكرهاء وملخصها: الأول: أن يقول المريض 
دمي عند فلان أو ما أشبه ذلك» ولو لم يكن به أثر أو جرح فإن ذلك يوجب القسامة عند مالك 
والليث لم يقل به غيرهماء واشترط بعض المالكية الأثر أو الجرح» واحتج لمالك بقصة بقرة 
بني إسرائيل» قال : ووجه الدلالة منها أن الرجل حي فأخبر بقاتله» وتُعقب بخفاء الدلالة منهاء 
وقد بالغ ابن حزم في رد ذلك » واحتجوا بأن القاتل يتطلب حالة غفلة الناس فتتعذر البينة » فلو 
لم يعمل بقول المضروب لأدى ذلك إلى إهدار دمه ؛ لأنها حالة يتحرى فيها اجتناب الكذب 
ويتزود فيها من البر والتقوى» وهذا إنمايأتي في حالة المحتضر . 

الثانية : أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته كالواحد أو جماعة غير عدول» قال بها 
المذكوران ووافقهما الشافعي ومن تبعه . الثالثة : أن يشهد عدلان بالضرب ثم يعيش بعده أيامًا 
ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة» فقال المذكوران: تجب فيه القسامة. وقال الشافعي: بل 
يجب القصاص بتلك الشهادة . الرابعة : أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل 
وعليه أثر الدم مثلاً ولا يوجد غيره فتشرع فيه القسامة عند مالك والشافعي » ويلتحق به أن تفترق 
به جماعة عن قتيل . الخامسة : أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه القسامة عند 
الجمهور. وفي رواية عن مالك تختص القسامة بالطائفة التي ليس هو منها إلا إن كان / من 
غيرهما فعلى الطائفتين . السادسة: المقتول في الزحمة» وقد تقدم بيان الاختلاف فيه في باب 
)0 


مفرد 

السابعة : أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلةء فهذا يوجب القسامة عند الثوري والأوزاعي 
وأبي حنيفة وأتباعهم. ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصورة» وشرطها عندهم إلا 
الحنفية أن يو جد بالقتيل أثر . وقال داود : لا تجري القسامة إلا في العمد على أهل مدينة أو قرية 


)2غ( (15/لاه). كتاب الديات» باب٦۱‏ > ح۰ 14۹. 
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كبيرة وهم أعداء للمقتول. وذهب الجمهور إلى أنه لا قسامة فيه بل هو هدر؛ لأنه قد يقتل 
ويلقى في المحلة ليتهمواء وبه قال الشافعي» وهو رواية عن أحمد» إلا أن يكون في مثل القصة 
التي في حديث الباب فيتجه فيها القسامة لوجود العداوة» ولم تر الحنفية ومن وافقهم لوا 
يوجب القسامة إلا هذه الصورة» وحجة الجمهور القياس على هذه الواقعة» والجامع أن يقترن 
بالدعوى شيء يدل على صدق المدعي فيقسم معه ويستحق . وقال ابن قدامة : ذهب الحنفية 
إلى أن القتيل إذا وجد في محل فادعى وليه على خمسين نفسًا من موضع قتله فحلفوا خمسين 
يميئًا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً» فإن لم يجد خمسين كرر الأيمان على من وجد وتجب الدية 
على بقية أهل الخطة ء› ومن لم يحلف من المدعى عليهم حبس حتى يحلف أو يقر » واستدلوا 
بأثر عمر أنه أحلف خمسين نفسًا خمسين يميئًا وقضى بالدية عليهم» وتُعقب باحتمال أن 
يكونوا أقروا بالخطأ وأنكرواالعمد» وبأن الحنفية لا يعملون بخبر الواحد إذا خالف الأصول 
ولو کان مرفوعاء فكيف احتجوا بما خالف الأصول بخبر واحد موقوف وأوجبوا اليمين على 
غير المدعى عليه؟ 


واستدل به على القود في القسامة لقوله : «فتستحقون قاتلكم» وفي الرواية الأخرى : لادم 
صاحبكم». قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بالرواية التي فيها: «فيدفع برمته» أقوى من 
الاستدلال بقوله: «دم صاحبكم»؛ لأن قوله: «يدفع برمته» لفظ مستعمل في دفع القاتل 
للأولياء للقتل» ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ وهو في استعماله في تسليم 
القاتل أظهر» والاستدلال بقوله: «دم صاحبكم» أظهر من الاستدلال بقوله: «قاتلكم» أو 
«صاحبکم)؟ لأن هذا اللفظ لابد فيه من إضمار» فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم احتمالا 
ظاهرًاء وأما بعد التصريح بالدية فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل «دم صاحبكم؟ء 
والإضمار على خلاف الأصل ولو احتيج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم 
أقرب . وأما من قال يحتمل أن يكون قوله: «دم صا-حبكم» هو القتيل لا القاتل فيرده قوله : ”دم 
صاحبكم أو قاتلكم»؛ ويُعقب بأن القصة واحدة اختلفت ألفاظ الرواة فيها على ما تقدم بيانه فلا 
يستقيم الاستد لال بلفظ منها لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبي 45 . 


واستدل من قال بالقود أيضًا بما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سليمان 
ابن يسار وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أناس من أصحاب رسول الله و أن القسامة كانت في 
الجاهلية وأقرها النبي يك على ما كانت عليه من الجاهلية ء وقضى بها بين ناس من الأنصار في 


946 
قتيل ادعوه على يهود خيبر» وهذا يتوقف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في 
القسامة . وعند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن بجيد بموحدة وجيم مصغر قال : إن سهلاٌ 
يعني ابن أبي حثمة وهم في الحديث أن رسول الله بك كتب إلى يهو د : «إنه قد وجد بين أظهركم 
قتيل فدوه» فكتبوا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً . قال : فوداه من عنده» وهذا رده الشافعي 
بأنه مرسل » ويعارض ذلك ما أخرجه ابن منده في «الصحابة» من طريق مكحول : حدثني عمرو 
ابن أبي خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد رسول الله ية فجعل القسامة على خزاعة «بالله ماقتلنا 
ولاعلمنا قاتلاً». فحلف كل منهم عن نفسه وغرم الدية . وعمرو مختلف في صحبته . وأخرج 
ابن أبي شيبة بسند جيد إلى إبراهيم النخعي قال : كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين 
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0 / ظهري قوم أقسم منهم خمسون خمسين يميا اما قتلنا ولاعلمنا؟» فإن عجزت الأيمان ردت 
عليهم ثم عقلوا. 

وتمسك من قال: ”لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوري في جامعه وابن أبي شيبة 
وسعيك بن منصور بسند صحيح إلى الشعبي قال : وجد قتيل بين حيين من العرب فقال عمر : 
قيسواما بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يمينا وأغرموهم الدية» وأخرجه 
الشافعي عن سفيان بن عيبنة عن منصور عن الشعبي أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران 
ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسون رجلا حتى 
يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم الدية فقال: حقنت أيمانكم دماءكم ولا 
يطل دم رجل مسلم . قال الشافعي: إنما أخذه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث غير 
مقبول . أنتهى . وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد: أن قتيلاٌ وجد بين حيين » 
فأمر النبي يك أن يقاس إلى أيهما أقرب» فألقى ديته على الأقرب . ولكن سنده ضعيف . وقال 
عبد الرزاق في مصنفه: "قلت لعبيد الله بن عمر العمري: أعلمت أن رسول الله يكل أقاد 
بالقسامة؟ قال لا قلت : فأبويكر؟ قال: لا ففجم قال :الا قلت فل تتجترتون 
عليها؟ فسکت» . وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال : القسامة 
توجب العقل ولا تسقط الدم . 


واستدل به الحنفية على جواز سماع الدعوى في القتل على غير معين؛ لأن الأنصار ادعوا 
على اليهود أنهم قتلوا صاحبهم وسمع النبي لو دعواهم» ورد بأن الذي ذكره الأنصار أولاً ليس 
على صورة الدعوى بين الخصمين؛ لأن من شرطها إذا لم يحضر المدعى عليه أن يتعذر 
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حضوره» سلمنا ولكن النبي ية قد بين لهم أن الدعوى إنما تكون على واحد لقوله: «تقسمون 
على رجل منهم فيدفع إليكم برمته». واستدل بقوله : «على رجل منهم؟ على أن القسامة إنما 
تكون على رجل واحدء وهو قول أحمد ومشهور قول مالك. وقال الجمهور: يشترط أن 
تكون على معين سواء كان واحدًا أو أكثرء واختلفوا هل يختص القتل بواحد أو يقتل الكل؟ 
وقد تقدم البحث فيه وقال أشهب : لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحدًا للقتل ويسجن 
الباقونعامًا ويضربون مائة مائة . وهو قول لم يُسبّق مق إليه . 


وفيه : أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل» والطريق إلى ذلك المشاهدة 
وإخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك . وفيه : أن من توجهت عليه اليمين فتكل عنها لا 
يقضى عليه حتى يرد اليمين على الآخر وهو المشهور عند الجمهور» وعند أحمد والحنفية 
يقضى عليه دون رداليمين . وفيه : أن أيمان القسامة خمسون يميئًاء واختلف في عدد الحالفين 
فقال الشافعي : لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يميئًا سواء قلوا أم كثرواء فلو كان 
بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يميئاء وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الأيمان على 
الباقين» ES‏ واستحق حتى لو كان من يرث بالفرض 
والتعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق . وقال مالك : إن كان ولي الدم واحدًا ضم إليه 
آخر من العصبة ولا يستعان بغيرهم» وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون. وقالالليث : 
لم أسمع أحدًا يقول أنها تنزل عن ثلاثة أنفس . وقال الزهري عن سعيد بن المسيب: أول من 
نقص القسامة عن خمسين معاوية . قال الزهري : وقضى به عبد الملك ثم رده عمر بن عبد العزيز 
إلى الأمر الأول. 

واستدل به على تقديم الأسن في الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية ذلك لا ما إذا كان عريًا عن 
ذلك» وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبر في حديث الباب إما لأن ولي الدم لم يكن متأهلاً 
فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى وإما لغير ذلك . وفيه: التأنيس والتسلية لأولياء المقتول 
لا أنه حكم على الغائبين ؛ لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب وإنما وقع الإخبار بما وقع 
فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين / ومن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام لل 
السذكور: موز كيل سه آنا رة التعرص الأ تورجب إحضان التدعى عله اهي اهار" 
مشغلة عن إشغاله وتضييعًا لماله من غير موجب ثابت لذلك . أما لو ظهر ما يقوي الدعوى من 
شبهة ظاهرة فهل يسوغ استحضار الخصم أو لا؟ محل نظر» والراجح أن ذلك يختلف بالقرب 
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سول الله لا قول : لا صلا بعد الضَّبْح > حى رفع السَمْسلُ» ولا صلا بعد الْعَضْرِحَتّى ج 
u‏ 
N E NNE E‏ 
۷ حا مد أبان قال * حَدننا عدر قال E‏ 
سَمِعْتُ حُمْرَانَبْنَ بان يحَدُ دت عَنْ مُعَاوِية َال : إنَكُمْلَتُصَلُونَ صلد ةلقد صحِيْنَارسُولَ الله كلا 
َمَا رأينَاهُيُصَليَاءوَلَقَدْتَهَى عَنْهُمَا. يني الوكين بعد الْعَضْرٍ . 
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ےو 36 


Ter‏ و 


OAA‏ حَدَنَنَا مُحَمَد بن سَلامٍ قال : حذثنا عندة عَنْ عُبَيِْ ال عَنْ حبس عَنْ حَفْصِ ن 
عَاصِم عَنْ ابي هُرَيْرَة َال : : تھی رسو ل الله لوعن صَلائَيْنَِعْدَالْفَجْر > حَتَى تَطلْمَ السّمْسٌ» وَبَعْدَ 
الْمَصْرِحَت تَْوِبَِالشَئسُ . 
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قوله : (باب لا تتحرى) بضم المثناة الفوقانية» والصلاة بالرفع لأنها في مقام الفاعل» أو 
بفتح المثناة التحتانية» والصلاة بالنصب والفاعل محذوف أي المصلي» وقد تقدم الكلام على 
حديث ابن عمر في الباب الذي قبله”" » ولا تنافي بين قوله في الترجمة : «قبل الغروب» وبين 
قوله فى الحديث : «عند الغروب» لمانذكره قريبًا . 

قوله : (لايتحرى) كذا وقع بلفظ الخبر» قال السهيلي : يجوز الخبرعن مستقر أمر الشرع » 
أي لايكون إلاهذا. 

قوله : (فيصلي) بالنصب» والمراد نفي التحري والصلاة معَّاء ويجوز الرفع أي لا يتحرى 
أحدكم الصلاة في وقت هكذا فهو يصلي فيه وقال ابن خروف: يجوز في «فيصلي» ثلاثة 
أوجه: الجزم على العطف أي لا يتحرى ولا يصلي» والرفع على القطع أي لا يتحرى فهو 
يصلي» والنصب على جواب النهي والمعنى لا يتحرى مصليًا . وقالالطيبي : «قوله لايتحرى» 
نفي بمعنى النهي » ويصلي بالنصب لأنه جوابه» كأنه قيل : لا يتحرى» فقيل : لم؟ فأجيب 
خيفة أن يصلي . ويحتمل أن يقدر غير ذلك . وقد وقع في رواية القعنبي في الموطأ «لا يتحرى 
أحدكم أن يصلي» ومعناه لا يتحرى الصلاة . 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان ولم يخرج البخاري لصالح بن أبي الأخضر شيئًا . 


)۱( تقدم برقم (085). 
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والبعد وشدة الضرر وخفته . 

وفيه : الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة . وفيه أن اليمين قبل توجيهها 
من الحاكم لا أثر لها لقول اليهود في جوابهم : «والله ما قتلنا؟» وفي قولهم : «لانرضى بأيمان 
اليهود» استبعاد لصدقهم لماعرفوه من إقدامهم على الكذب وجراءتهم على الأيمان الفاجرة . 
واستدل به على أن الدعوى في القسامة لابد فيها من عداوة أو لوث» واختلف في سماع هذه 
الدعوى ولو لم توجب القسامة: فعن أحمد روايتان» وبسماعها قال الشافعي لعموم حديث : 
«اليمين على المدعى عليه» بعد قوله: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال 
وأموالهم»» ولأنها دعوى في حق آدمي فتسمع ويستحلف وقد يقر فيثبت الحق في قتله ولا 
يقبل رجوعه عنه ؛ فلو نكل ردت على المدعي واستحق القود في العمد والدية في الخطأء وعن 
الحنفية لا ترد اليمين» وهي رواية عن أحمد. 

واستدل به على أن المدعين والمدعى عليهم إذا نكلوا عن اليمين وجبت الدية في بيت 
المال وقد تقدم ما فيه قريبًا. واستدل به على أن من يحلف في القسامة لا يشترط أن يكون رجلا 
ولابالعًا الوطلاق قوله : اخمسين منكم»» وبه قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وأحمد. 
وقال مالك: لا مدخل للنساء في القسامة؛ لأن المطلوب في القسامة القتل ولا يسمع من 
النساء. وقال الشافعي : لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ لأنها يمين في دعوى حكمية 
فكانت كسائر الأيمان ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. واختلف في القسامة هل هى 
معقولة المعنى فيقاس عليها أو لا؟ والتحقيق أنها معقولة المعنى لكنه خفي» ومع ذلك فلا 
يقاس عليها لأنها لا نظير لها في الأحكام » وإذا قلنا إن المبدأ فيها يمين المدعي فقد خرجت عن 
سنن القياس » وشرط القياس أن لا يكون معدو لا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة . 

(تنبيه): نبه ابن المنير في الحاشية على النكتة”'" في كون البخاري لم يورد في هذا 
الباب الطريق الدالة على تحليف المدعي » وهي مما خالفت فيه القسامة بقية الحقوق فقال: 
مذهب البخاري تضعيف القسامة» فلهذا صدر الباب بالأحاديث الدالة على أن اليمين في 
جانب المدعى عليه» وأورد طريق سعيد بن عبيد وهو جار على القواعد» وإلزام المدعي البينة 
ليس من خصوصية القسامة في شيء . ثم ذكر حديث القسامة الدال على خروجها عن القواعد 
بطريق العرض في كتاب الموادعة والجزية”"' فرارا من أن يذكرها هنا فيغلط المستدل بها على 
)١(‏ انظر : المتواري (ص:879”) . 
00 0 5717)» كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱۲ ح۳۱۷۳ . 
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اعتقاد البخاري . قال : وهذا الإخفاء مع صحة القصد ليس من قبيل كتمان العلم . قلت : الذي 
يظهر لي أن البخاري لا يضعف القسامة من حيث هي » بل يوافق الشافعي في أنه لا قود فيهاء 
ويخالفه في أن الذي يحلف فيها هو المدعي» بل يرى أن الروايات اختلفت في ذلك في قصة 
الأنصار ويهود خيبر فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه فمن ثم 
أورد رواية سعيد بن عبيد في «باب القسامة»» وطريق يحيى بن سعيد في باب آخر» وليس 
في شيء من ذلك تضعيف أصل القسامة . والله أعلم . وادعى بعضهم أن قوله: «تحلفون 
وتستحقون» استفهام إنكار واستعظام للجمع بين الأمرين» وتعقب بأنهم لم يبدءوا بطلب 
اليمين حتى يصح الإنكار عليهم » وإنما هو استفهام تقرير وتشريع . 

قوله: (أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي) بفتح السين المهملة المعروف بابن علية 
واسم جده مقسم وهو الثقة المشهورء وهو منسوب إلى بني أسد بن خزيمة؛ لأن أصله من 
مواليهم» والحجاج بن أبي عثمان هو / المعروف بالصواف» واسم أبي عثمان ميسرة وقيل ‏ 7ل 
سالم» وكنية الحجاج أبو الصلت ويقال غير ذلك وهو بصري أيضا وهو مولى بني كندة» "؟؟ 
وأبو رجاء اسمه سليمان وهو مولى أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» ووقع هنا: امن آل 
أبي قلابة)» وفيه تجوز فإنه منهم باعتبار الولاء لا بالأصالة» وقد أخرجه أحمد فقال: «حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا حجاج عن أبي رجاء مولى أبي قلابة»» وكذا عند مسلم عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح» وكذا عند الإسماعيلي من رواية أبي بكر وعثمان ابني 
أبي شيبة كلهم عن إسماعيل . 

قوله : (أن عمر بن عبد العزيز) يعني الخليفة المشهور (أبرز سريره) أي أظهره» وكان 
ذلك في زمن خلافته وهو بالشام» والمراد بالسرير ما جرت عادة الخلفاء الاختصاص 
بالجلوس عليه» والمراد أنه أخرجه إلى ظاهر الدار لا إلى الشارع» ولذلك قال: «أذن 
للناس»» ووقع عند مسلم من طريق عبد الله بن عون عن أبي رجاء عن أبي قلابة : «كنت خلف 
عمر بن عبد العزيز» . 

قوله : (ما تقولون في القسامة) زاد أحمد بن حرب عن إسماعيل بن علية عند أبي نعيم في 
المستخرج فأضب الناس أي سكتوا مطرقين يقال: أضبوا إذا سكتوا وأضبوا إذا تكلمواء وأصل 
أضب أضمر ما في قلبه ويقال: أضب على الشيء لزمه والاسم الضب كالحيوان المشهورء 
ويحتمل أن يكون المراد أنهم علموا رأي عمر بن عبد العزيز في إنكار القسامة فلما سألهم 


۹٤ 
سكتوا مضمرين مخالفته » ثم تكلم بعضهم بما عنده في ذلك كما وقع في هذه الرواية : «قالوا:‎ 
نقول: القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء»» وأرادوا بذلك ما تقدم نقله عن معاوية‎ 
وعن عبد الله بن الزبير وكذا جاء عن عبد الملك بن مروان» لكن عبد الملك أقاد بها ثم ندم كما‎ 
ذكره أبو قلابة بعد ذلك في رواية حماد بن زيد عن أيوب وحجاج الصواف عن أبي رجاء : «أن‎ 
عمر بن عبد العزيز استشار الناس في القسامة فقال قوم : هي حق» قضى بها رسول الله كَل‎ 
. وقضى بها الخلفاء»» أخرجه أبوعوانة في صحيحه وأصله عند الشيخين من طريقه‎ 

قوله : (قال لي : ما تقول) في رواية أحمد بن حرب : «فقال لي : يا أباقلابة ماتقول؟» . 

قوله : (ونصبني للناس) أي أبرزني لمناظرتهم» أو لكونه كان خلف السرير فأمره أن 
يظهرء وفي رواية أبي عوانة: «وأبو قلابة خلف السرير قاعدًا فالتفت إليه فقال: ما تقول يا 
أبا قلابة؟ » . 

قوله : (عندك رءوس الأجناد) بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها نون جمع جند وهي في 
الأصل الأنصار والأعوان ثم اشتهر في المقاتلةء وكان عمر قسم الشام بعد موت أبي عبيدة 
ومعاذ على أربعة أمراء مع كل أمير جند» فكان كل من فلسطين ودمشق وحمص وقنسرين 
يسمى جندًا باسم الجند الذي نزلوها : «وقيل : كان الرابع الأردن وإنما أفردت قنسرين بعد 
ذلك». وقد تقدم شيء من هذا في الطب في شرح حديث الطاعون: «لما خرج عمر إلى 
الشام فلقيه أمراء الأجناد»» ولابن ماجه وصححه ابن خزيمة من طريق أبي صالح الأشعري عن 
أبي عبد الله الأشعري في غسل الأعقاب : «قال أبو صالح : فقلت لأبي عبد الله : من حدثك؟ 
قال : أمراء الأجناد خالدبن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وش رحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص». 

قوله : (وأشراف العرب) في رواية أحمدبن حرب : «وأشراف الناس». 

قوله : (أرأيت لو أن خمسين . . . ) إلخ» وقع في رواية حماد: «شهد عندك أربعة من أهل 
حمص على رجل من أهل دمشق»» وزاد بعد قوله : «أكنت تقطعه؟»: «قال: لا . قال : يا أمير 
المؤمنين هذا أعظم من ذلك» . 

قوله : (فوالله ما قتل رسول الله ب أحدًا قط) في رواية حماد : «لا والله لا أعلم رسول الله لا 
قتل أحدًا من أهل الصلاة»؛ وهو موافق لحديث ابن مسعود الماضي مرفوعًا في أول الديات” : 
«لاايحل دم امری مسلم؟. 
)١(‏ (119/15): كتاب الطبء باب۰۳۰ ح۵۷۲۹ . 
)۲( 7/ ۰)۳۰ كتاب الدیات» باب5, ح1۸۷۸ . 
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قوله : (إلافي إحدى) في رواية أحمدبن حرب : (إلا بإحدى» . 

قوله : (بجريرة نفسه) أي بجنايتها . 

/ قوله: (فقال القوم: أوليس قد حدث أنس) عند مسلم من طريق ابن عون: «فقال كل 
عنبسة: قد حدثنا أنس بكذا»» وفي رواية حماد المذكورة: «فقال عنيسة بن سعيد: فأين 3 
حديث أنس بن مالك في العكليين» كذا في هذه الرواية » وتقدم في الطهارة”'' وغيرها بلفظ : 
«العرنيين»» وأوضحت أن بعضهم كان من عكل وبعضهم كان من عرينة» وثبت كذلك في كثير 
من الطرق» وعنبسة المذكور بفتح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة بعدها سين مهملة هو 
الأموي أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» واسم جده العاص بن سعيد بن العاص بن 
أمية» وكان عنبسة من خيار أهل بيته» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عمرو بن 
سعيد يكرمه» وله رواية وأخبار مع الحجاج بن يوسف» ووثقه ابن معين وغيره . 

قوله: (أنا أحدثكم حديث أنس حدثني أنس) في رواية أحمد بن حرب : «فإياي حديث 
أنس؟ . ش 
قوله : (فبايعوا) في رواية أحمدبن حرب : «فبايعوه» . 

قوله: (أجسامهم) في رواية أحمدبن حرب : «أجسادهم؟ . 

قوله : (من ألبانها وأبوالها) في رواية أحمد بن حرب: «من رسلها»» وهو بكسر الراء 
وسكون المهملة اللبن وبفتحتين المال من الإبل والغنم» وقيل : بل الإبل خاصة إذا أرسلت 
إلى الماء مى رسلا 

قوله : (ثم نبذهم) بنون وموحدة مفتوحتين ثم ذال معجمة أي طرحهم . 

قوله: (قلت : وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا) في 
رواية حماد: «قال أبوقلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربواالله ورسوله». 

قوله : (قال عنبسة) هو المذكور قبل . 

قوله: (إن سمعت كاليوم قط) إن بالتخفيف وكسر الهمزة بمعنى ما النافية وحذف مفعول 
سمعت» والتقدير ما سمعت قبل اليوم مثل ما سمعت منك اليوم» وفي رواية حماد: «فقال 
عنبسة : يا قوم ما رأيت كاليوم قط»» ووقع في رواية ابن عون: «قال أبوقلابة : فلما فرغت قال 


عنبسة : سبحان الله . 
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قوله : (أترد علي حديثي يا عنبسة) في رواية ابن عون : «فقلت أتتهمني ياعنبسة»» وكذافي 
رواية حماد كأن أبا قلابة فهم من كلام عنبسة إنكار ما حدث به . 

قوله: (لاء ولكن جئت بالحديث على وجهه) في رواية ابن عون: «قال: لاء هكذا حدثنا 
أنس»» وهذا دال على أن عنبسة كان سمع حديث العكليين من أنس» وفيه إشعار بأنه كان غير 
ضابط له على ما حدث به أنس فكان يظن أن فيه دلالة على جواز القتل في المعصية ولو لم يقع 
الكفرء فلما ساق أبو قلابة الحديث تذكر أنه هو الذي حدثهم به أنس فاعترف لأبي قلابة بضبطه 
ثم أثنى عليه . 

قوله : (والله لا يزال هذا الجند بخير ما كان هذا الشيخ بين أظهرهم) المراد بالجند أهل 
الشامء ووقع في رواية ابن عون : «يا أهل الشام» لا تزالون بخير مادام فيكم هذا أو مثل هذا»ء 
وفي رواية حماد: «والله لايزالهذا الجند بخير ما أبقاك الله بين أظهرهم» . 

قوله : (وقد كان في هذا سنة إلى قولهدخل عليه نفر من الأنصار) كذا أورد أبو قلابة هذه 
القصة مرسلة» ويغلب على الظن أنها قصة عبد الله بن سهل ومحيصة» فإن كان كذلك فلعل 
عبد الله بن سهل ورفقته تحدثوا عند النبي اة قبل أن يتوجهوا إلى خيبر ثم توجهوا فقتل عبد الله 
ابن سهل كما تقدم وهو المرادبقوله هنا : «فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل» . 

قوله : (فخرج رسول الله ) لعله َة لما جاءوه كان داخل بيته أو المسجد فكلموه فخرج 
إليهم فأجابهم . 

قوله : (فقال : بمن تظنون أو ترون) بضم أوله وهما بمعنى . 

قوله: (قالوا: نرى أن اليهود قتله) كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي بالإفراد وفي رواية 
المستملي : «قتلته» بصيغة المسند إلى الجمع المستفاد من لفظ اليهود لأن المراد قتلوه» وقد 
قدمت بيان ما اختلف فيه من ألفاظ هذه القصة في شرح الحديث الذي قبله . 

قوله: (قلت: وقد كانت هذيل) أي القبيلة المشهورة» وهم ينتسبون إلى هذيل بن 

ل مدركة / بن إلياس بن مضر» وهذا من قول أبي قلابة» وهي قصة موصولة بالسند المذكور إلى 
''' أبي قلابة» لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر . 

قوله : (خلعوا خليعًا) في رواية الكشميهني حليمًا بحاء مهملة وفاء بدل العين» والخليع 
فعيل بمعنى مفعول يقال : تخالع القوم إذا نقضوا الحلف » فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته 
فكأنهم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها معه» ومنه سمي الأمير إذاعزل خليعًا ومخلوعًا. وقال 


۹۷ 


أبو موسى في المعين : خلعه قومه أي حكموا بأنه مفسد فتبرءوا منه» ولم يكن ذلك في باب 
الجاهلية يختص بالحليف بل كانوا ربما خلعوا الواحد من القبيلة ولو كان من صميمها إذا 
صدرت منه جناية تقتضي ذلك » وهذا مما أبطله الإسلام من حكم الجاهلية» ومن ثم قيده في 
الخبر بقوله: «في الجاهلية» ولم أقف على اسم الخليع المذكور ولاعلى اسم أحد ممن ذكر في 
القصة. 

قوله : (فطرق أهل بيت) بضم الطاء المهملة أي هجم عليهم ليلا في خفية ليسرق منهم » 
وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوه فأنكروا هم ذلك وحلفوا 
كاذبين فأهلكهم الله بحنث القسامة وخلص المظلوم وحده . 

قوله : (ماخلعوا) في رواية أحمد بن حرب : «ما خلعوه» . 

قوله : (حتى إذا كانوا بنخلة) بلفظ واحدة النخيل» وهو موضع على ليلة من مكة . 

قوله : (فانهجم عليهم الغار) أي سقط عليهم بغتة . 

قوله : (وأفلت) بضم أوله وسكون الفاء أي تخلص › والقرينان هما أخو المقتول والذي 
أكمل الخمسين . 

قوله : (واتبعهما حجر) أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرجا من الغار . 

قوله : (وقد كان عبد الملك بن مروان) هو مقول أبي قلابة بالسند أيضا وهي موصولة لأن 
أبا قلابة أدركها . ۰ ١‏ 

قوله : (أقاد رجلاً) لم أقف على اسمه . 

قوله : (ثم ندم بعد) بضم الدال. 


۷-کتاب الديات/ باب ۲ 1۸۹۸/۲ < A4۹‏ 


قوله : (ما صنع) كأنه ضمن ندم معنى كره ووقع في رواية أحمد بن حرب : «على الذي 
صنع؟ . 

قوله : (فأمر بالخمسين) أي الذين حلفواء ووقع في رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا . 

قوله : (وسيرهم إلى الشام) أي نفاهم» وفي رواية أحمد بن حرب : «من الشام»» وهذه 
أولى لأن إقامة عبد الملك كانت بالشام ويحتمل أن يكون ذلك وقع لماكان عبد الملك بالعراق 
عند محاربته مصعب بن الزبير ويكونوا من أهل العراق فنفاهم إلى الشام . قال المهلب فيما 
حكاه ابن بطال“: الذي اعترض به أبو قلابة من قصة العرنيين لا يفيد مراده من ترك القسامة 


)١(‏ (5/48له). 
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۹۸ ۷-کتاب الديات/ باب ۲۲/ ح1۸۹۸ » ۸٩۹٩‏ 


لجواز قيام البينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية في حق العرنيين» فليس قصتهم من 
طريق القسامة في شيء؛ لأنها إنما تكون في الاختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل» وأما العرنيون 
فإنهم كشفوا وجوههم لقطع السبيل والخروج على المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى 
القتل حيث لا بينة هناك . قال : وما ذكره هنا من انهدام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة . 
قال : وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السنن» وكذا محوعبد الملك أسماء الذين أقسموا 
من الديوان. قلت : والذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة بقصة العرنيين خلاف ما فهمه عنه المهلب 
أن قصتهم كان يمكن فيها القسامة فلم يفعلها النبي َك وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من 
الحصر الذي ذكره في أن النبي يكل لم يقتل أحدًا إلا في إحدى ثلاث فعورض بقصة العرنيين . 

وحاول المعترض إثبات قسم رابع فرد عليه أبو قلابة بما حاصله : أنهم إنما استوجبوا 
القتل بقتلهم الراعي وبارتدادهم عن الدين وهذابين لاخفاء في وإنما استدل على ترك القود 
بالقسامة بقصة القتيل عند اليهود فليس فيها للقود بالقسامة ذكرء بل ولا في أصل القصة التي 
هي عمدة الباب تصريح بالقود كما سأبينه» ثم رأيت في آخر الحاشية لابن المنير”2 نحو ما 
أجبت به» وحاصله توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث العرنيين فأذكر 
عليه فوهم» وإنما اعترض أبو قلابة على القسامة بالحديث الدال على حصر / القتل في ثلاثة 
أشياء» فإن الذي عارضه ظن أن في قصة العرنيين حجة في جواز قتل من لم يذكر في الحديث 
المذكور كأن يتمسك الحجاج في قتل من لم يثبت عليه واحدة من الثلاثة» وكأن عنيسة تلقف 
ذلك عنه فإنه كان صديقه» فبين أبو قلابة أنه ثبت عليهم قتل الراعي بغير حق والارتداد عن 
الإسلام» وهو جواب ظاهر فلم يورد أبو قلابة قصة العرنيين مستدلاً بها على ترك القسامة بل رد 
على من تمسك بها للقود بالقسامة . 

وأما قصة الغار فأشار بها إلى أن العادة جرت بهلاك من حلف في القسامة من غير علم كما 
دع في حديث أبن عباس في قصة القتيل الذي وقعت القسامة بسببه قبل البعثة وقد مضى في 
كتاب المبعث”' وفيه: «فما حال الحول ومن الثمانية والأربعين الذين حلفواعين تطرف»» 
وجاء عن ابن عباس حديث آخر في ذلك أخرجه الطبراني من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن 
عبيد الله بن عبد الله عنه قال : "كانت القسامة في الجاهلية حجار بين الناس» فكان من حلف 


)000 انظر : المتواري (ص : 01 ”7) . 
)۲( (8/ 2007 كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۷ ح0 54. 
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على إثم أري عقوبة من الله ينكل بها عن الجراءة على الحرام» فكانوا يتورعون عن أيمان الصبر 
ويهابونهاء فلما بعث الله محمدًا ية كان المسلمون لها أهيب»» ثم إنه ليس في سياق قصة 
الهذليين تصريح بما صنع عمر هل أقاد بالقسامة أو حكم بالدية؛ فقول المهلب ما تقدم من 
السنة إن كان أشار به إلى صنيع عمر فليس بواضح . وأما قوله : إن رأي أبي قلابة ومحوعبد الملك 
من الديوان لا ترد به السنن فمقبول» لكن ما هي السنة التي وردت بذلك؟ نعم لم يظهر لي وجه 
استدلال أبي قلابة بأن القتل لا يشرع إلا في الثلاثة لرد القود بالقسامة مع أن القود قتل نفس 
بنفس وهو أحد الثلاثة» وإنما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك . 


باب من اطَلَع ني بت ّت قوم فقو اعَينة قَلادِية له 


۰- قا أو الان حا حمَاة بن ديد عا عبد الزن أبي بر ن آتس عَنْ أن 


ا : أن رجا اطْلّمَ في بَعْض حجر الي يكل وَفْقَامَ! َه بمشْمَّص أو مَشاقصَ-وَجََلّ 

ا في 7 01717 ر 

١‏ حَدَّكَنًا فة بْنُ سَعِيدٍ حَدَنََا ليت عن ابْنِ شهاب : د سَهْلَ بْنَ سّعْدٍ السَاعِدِيٌّ 

أ ؛: آ رج اح في خر في باب رول اللو - وَمَم سول اللي مذرى يَحكُ به 

رأ -» قلعا رآهُ رَسُولُ الله يك قَالَ : لو ألم أنّكَ تنتطرني لَطَمَدْتُ يه في عَيْتيِكَ» قَالَ 
سول الله لا : «إِلَمَا جُمِل الإذْنْمِنْ قبل الَْصَرٍ» . 

[تقدم في : ٩٥۲ ٤‏ طرفه في : ٤۱‏ 17] 

14۲ -حَدََمَاعَلِنُ ب عد اللَحَدَكَمَا سُفْيَانُ حا بو الرنَاد عَنِ الأغرَج عَنْ أبي هُرَئرَة 

َالَ : قال بُو الاسم يكل : ٠‏ ل أن ارا َل َلك مير إن َد بصَا قت ب مين 


عَلِيِكَ جاح» . 


[تقدم في :584 ] 


قوله : (باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينيه فلا دية له) كذا جزم بنفي الدية » وليس في 
الخبر الذي ساقه تصريح بذلك لكنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه على عادته . 

قوله : (أن رجلاً اطلع) أي نظر من علوء وهذا الرجل لم أعرف اسمه صريحًا لكن نقل ابن 
بشكوال عن أبي الحسن بن الغيث أنه الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان ولم يذكر مستندًا 


۱۲ 
t٤ 


١١و‎ 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۳/ح ۰ ٩۹۰۲-۹۹۰‏ 


الخراساني أن أصحاب رسول الله بيه دخلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أبي العاص وهو يقول 
اطلع عليّ وأنا مع زوجتي فلانة فكلح في وجهي » وهذا ليس صريحًا في المقصود هناء ووقع 
في سنن أبي داود من طريق هذيل بن شرحبيل قال : «جاء سعد فوقف على باب النبي بيا فقام 
يستأذن على الباب فقال: هكذا عنك فإنما الاستئذان من أجل البصر»» وهذا أقرب إلى أن 
يفسر به المبهم الذي في ثاني أحاديث الباب» ولم ينسب سعد هذا في رواية أبي داود» ووقع في 
رواية الطبراني أنه سعد بن عبادة . والله أعلم . 

قوله : (من حجر في بعض حجر) تقدم ضبط اللفظين في كتاب الاستئذان”'' . 

قوله : (بمشقص أو مشاقص) هو شك من الراوي وتقدم بيانه وأنه النصل العريض» وقوله 
في الخبر الذي بعده : «مدرى» قد يخالفه فيحمل على تعدد القصة» ويحتمل أن رأس المدرى 
كان محددًا فأشبه النصل » وتقدم ضبط المدرى في «باب الامتشاط» من كتاب اللباس وأن 
مما قيل في تفسيره حديدة كالخلال لها رأس محدد وقيل لها سنان من حديد . 

قوله: (وجعل يختله) بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة ثم لام من 

قوله : (ليطعنه) بضم العين المهملة بناء على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين وبالقول 
بفتحها وقد قيل هما سواء» زاد أبو الربيع الزهراني عن حماد عند مسلم : «فذهب أو لحقه 
فأخطأ»» وفي رواية عاصم بن علي عن حماد عند أبي نعيم : «فما أدري أذهب أو كيف صنع» . 

الحديث الثاني : 

قوله: (أن رجلاً اطلع في حجر في باب رسول الله يلُ) في رواية الكشميهني : «من؟» في 

قوله : (أنك) رواية الكشميهنى أن خفيفة . 

قوله : (في عينيك) كذا للمستملى والسرخسى وللباقين : «فى عينك» بالإفراد» وهذا مما 
يقوي تعدد القصة؛ لأنه في حديث أنس جزم بأنه اطلع وأراد أن يطعنه» وفي حديث سهل علق 
دق (177/15)» كتاب الاستئذان» ابا ح۲٤1۲‏ . 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۳/ ح ۰ 1۹۰۲-۹۹۰ 


طعنه على نظره . 

قوله : (إنماجعل الإذن من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة . 

قوله : (البصر) في رواية الكشميهني : «النظر» وقد تقدم في الاستئذان”'' من وج هآخر عن 
الزهري بلفظ آخر . 

الحديث الثالث : 
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قوله : (حدثناعلي) هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله : (قال أبو القاسم يَِةِ) في رواية مسلم : «أن رسول الله اة قال» أخرجه عن ابن 
أبي عمر عن سفيان . 

قوله : (لو أن امرأ) تقدم ضبطه قبل ستة أبواب”" . 

قوله : (لم يكن عليك جناح) عند مسلم من هذا الوجه : «ما كان عليك من جناح» والمراد 
بالجناح هنا الحرج» وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن ابن عيينة بلفظ : «ماكانعليك 
من حرج»» ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزهري عن أبي هريرة : «ما كان عليك من ذلك 
من جي ووقع عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه»؛ أخرجه من رواية أبي صالح عنه» وفيه رد على من حمل 
الجناح هنا على الإثم ؛ ورتب على ذلك وجوب الدية إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن 
وجوب الدية من خطاب الوضع» ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية › 
وورد من وج هآخرعن أبي هريرة أصرح من هذا عند أحمد وابن أبي عاصم والنسائي؛ وصححه 
ابن حبان والبيهقي كلهم من رواية بشير بن نهيك عنه بلفظ : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
ففقئواعينه فلا دية ولا قصاص» 2 وفي رواية من هذا الوجه: «فهو هدرا. 

وفي هذه الأحاديث من الفوائد: إبقاء شعر الرأس وتربيته» واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوام 
ويحك بها لدفع الوسخ أوالقمل. وفيه : مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب ) 
ومنع التطلع عليه من خلل الباب . وفيه : مشروعية الامتشاط» وقد/ تقدم كثير من هذا كله في اباب 
الاستعذان)”" وأن الاستئذان لا يختص بغير المحارم بل یشرع على من کان منکشمًا و لوكان أمًا أو 


(۱( (15/15). كتاب الاستئذان: باب ۱۱ء ح۲٤۲٦‏ . 
(؟) 06/۱70 كتاب الديات » باب٥۱‏ > ح1۸۸4 . 
».)١11/15( (۳)‏ كتاب الاستئذان» باب ۱۱ء ح٣٤۲٦‏ . 


t0 


4 + + ل _كتثاب مواقيت الصلاة/ باب ١‏ / ح 0۸۸-0۸9 

قوله : (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد : وصيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل 
كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي ؛ لأنا لو حملناه على نفي الفعل الحسي 
لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار» والأصل عدمه» وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى 
إضمار» فهذا وجه الأولوية» وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي» والتقدير: لا تصلوا. وحكى 
أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت 
الطلوع ووقت الغروب» ويؤيد ذلك ما رواه أبوداود والنسائي بإسناد حسن عن النبي كَل قال : 


الا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصرء إلا أن تكون الشمس نقية» وفي/ رواية «مرتفعة»» فدل 


على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه» وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما 
قاربهما. والله أعلم . ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحة» 
فلازمه أن لا يقصد لها المكلف, إذالعاقل لا يشتغل بما لا فائدة فيه . 

قوله: (لا صلاة بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح» وصرح به مسلم من هذا الوجه في 
الم ضعي : 

قوله : (حدثنا محمد بن أبان) هو البلخي”" » وقيل: الواسطي”» ولكل من القولين 
مرجح وكلاهما ثقة. 

قوله : (عن معاوية) في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ وغيره عن شعبة «خطبنا معاوية» 
واتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي التياح عن حمران» وخالفهم عثمان بن عمر وأبو 
داود الطيالسي فقالا: «عن أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية» والطريق التي اختارها 
البخاري أرجح » ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان . 

قوله : (يصليهما) أي الركعتين» وللحموي «يصليها» أي الصلاة» وكذا وقع الخلاف بين 
الرواة في قوله «عنها» أو «عنهما»» وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد 
العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر» وما نفاه من رؤية صلاة 
النبي بي لهما قد أثبته غيره» والمثبت مقدم على النافي» وسيأتي في الباب الذي بعده" قول 
)1١(‏ نقله الجياني في تقييد المهمل (۳/ 5١١٠)عن‏ أبي الوليد الباجي (519/17) . 
(؟) نقله الجياني في التقييد» عن الكلاباذي (الهداية 77/8/7). 
(۳) (۳۷۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۳ ح0۹۰ . 
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أخمًا . واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» وأنه 
إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر» وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا 
غيرهاء واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية. وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت 
الإذن لا يسمى معصية؛ وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية» وقد اتفقواعلى 
جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع» وهو بغير السبب المذكور معصية فهذا ملحق به 
مع ثبوت النص فيه» وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب» ووافق 
الجمهور منهم ابن نافع » وقال يحيى بن عمر منهم : لعل مالكالم يبلغه الخبر . 

وقال القرطبي في «المفهي»“: ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا 
يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوزء والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج 
وليس مع النص قياس . واعتل بعض المالكية أيضًا بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة 
الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقء عينه ولاسقوط ضمانها عمن فقأهاء فكذا إذا كان المنظور في 
بيته وتجسس الناظر إلى ذلك . ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع وقال: إن الخبر يتناول 
كل مُطْلع . قال : وإذا تناول المطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق أولى . قلت: وفيه 
نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معين كعورة الرجل مثا 
بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يجب اطلاع كل 
أحد عليهاء ومن ثم ثبت النهي عن التجسيس والوعيد عليه حسما لمواد ذلك» فلو ثبت 
الإجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاص» ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن 
الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك وكذا في حال ملاعبته أهله أشد مما رأى الأجنبي 
ذكره منكشمًا. والذي ألزمه القرطبي صحيح في حق من يروم النظر فيدفعه المنظور إليه» وفي 
وجه للشافعية لا يشرع في هذه الصورة . 

وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان» قيل : يشترط كدفع الصائل» وأصحهما: لا؛ 
لقوله في الحديث : «يختله بذلك»؛ وفي حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار 
وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره» وقيل : المنع مختص 
بمن كان في ملك المنظور إليه . وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان» الأصح : لا؛ لأن النظر 
إلى العورة أشد من استماع ذكرهاء وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس وهنا بالعكس . 


.):85/6( (1) 
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۷-کتاب الديات/ باب 5 ۲/ ح۰۳ 1۹ 1۳ 


واستدل به على اعتبار قدر ما يرمي به بحصى الخذف المقدم بيانها في كتاب الحج لقوله في 
حديث الباب : «فخذفته» فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق به القصاص › وفي وجه لا ضمان 
مطلقًا ولو لم يندفع إلا بذلك جازء ويستثئنى من ذلك من له في تلك الدار زوج أو محرم أو متاع 
فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة . وقيل : لا فرق . وقيل : يجوز إن لم يكن في الدار غير 
حريمه فإن كان فيها غيرهم أنذر فإن انتهى وإلا جاز» ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد هو 
مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار إلا إن كان مكشوف العورة . وقيل : يجوز مطلقًا ؛ 
لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم . ولو قصر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحًا 
وكان الناظر مجتازا فنظر غير قاصد لم يجزء فإن تعمد النظر فوجهان أصحهما لاء ويلتحق 
بهذا من نظر من سطح بيته ففيه الخلاف . وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك» قال ابن 
دقيق العيد : وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك» وبعضها من مقتضى 
فهم المقصود» وبعضها بالقياس على ذلك . والله أعلم . 


1 باب العاقلة 
۳ کیا صَدَقَةٌ نب الْمَضْا احا اب عَيَدئَةَ حَدَّنَنَا مُطَوَفٌ قَالَ: الشّحيء 
بن حبر بن ا 


َال : سَمِعْتُ أَبَا جحَبْفَةَ قَالَ : سَأَلْتُعَلِئا رضي اللَّدعَنْهُ EEE‏ 
وَقَالَمَكَةٌ : مَالَمْسَ عِنْدَ الگاس۔» فَقَالَ : وَالّذِي فلق ابه اة انتا إلا مَافي اهران 
إلا فَهْمَا يُمْطَى رَجُلٌ في تابو وَمَا في الصّحِيفَة . قُْلتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قال : الْعَقْلُء 
وَفِكَاكُ الأسير» وَأَنْ لا بقل مُسْلِمبكَافِرٍ. 


[تقدم في : 1 الأطراف: ۰1۸۷۰ ٤۷‏ ° ۳1۷۲ ۳۱۷۹ 1۷00 ملحت [V۰‏ 


قوله : (باب العاقلة) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلاً تسمية 
بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على 
الدية ولو لم تكن إبلاً» وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته» وهم الذين كانوا 
يعقلون الإبل على باب ولي المقتول» وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة» وأجمع أهل العلم 
على ذلك» وهو مخالف لظاهر قوله : « ولا رد ارده وير لُغَْيقْ4 [الأنعام: 174]: لكنه خص 
من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع 


1۰٤‏ /1/-كتاب الديات/ باب 0 7/ ح 4 الال ا 


يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار» فجعل على 
عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة» ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان 
تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه . والعلم عند الله 
تعالى . وعاقلة الرجل عشيرته» فيبدأ بفخذه الأدنى» فإن عجزواضم إليهم الأقرب إليهم وهي 
على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار منهم . 


قوله: (قال مطرف) كذا لأبي ذرء وللباقين : «حدثنا مطرف» ويؤيده أنه سيأتي بعد ستة 
أبوا 0 


بهذا السند بعينه ولفظه «حدثنا مطرف» وكذا هو في رواية الحميدي عن ابن عيينة › 
و E‏ وهو كوفي ثقة معروف» ووقع 
مذكورا باسم أبيه في رواية النسائي عن محمد بن منصور عن ابن عبيئة . 

قوله : (هل عند كم شيء ما ليس في القرآن؟) أي مما كتبتموه عن النبي بيا سواء حفظتموه 
أم لاء وليس المراد تعميم كل مكتوب ومحفوظ لكثرة الثابت عن علي من مرويه عن النبي بلا 
مما ليس في الصحيفة المذكورة» والمراد ما يفهم من فحوى لفظ القرآن ويستدل به من باطن 
معانيه » ومراد علي أن الذي عنده زائدًا على القرآن مماكتب عنه الصحيفة المذكورة وما استنبط 
من القرآن كأنه كان يكتب ما يقع له من ذلك لئلا ينساه» بخلاف ما حفظه عن النبي ية من 
الأحكام فإنه يتعاهدها بالفعل والإفتاء بها فلم يخش عليها من النسيان» وقوله : «إلا فهمًا يعطى 
رجل في كتابه» في رواية الحميدي المذكورة: (إلا أن يعطي الله عبدًا فهمًا في كتابه»» وكذا في 
رواية النسائي» وقد تقدم في كتاب الجهاد”'" من وجه آخر عن مطرف بلفظ : «إلا فهمًا 
يعطيه الله رجلاً في القرآن» . 


24:4 حا بلع وشفت أذ رتا مالل“ ج ٠‏ ولا مايل حدقا مالك عن 
لقان 2ن أي سلمة ان عرولشتوم إلى خرن رقن الات : أن امْرَأَتَينِ من هُذَيْلٍ 
8 رَمَتْإِحْدَاهُمَا الأخرى فَطَرَحَتْ جنيئا > فَقَضَى رَسُولٌ الله لا فا عة عَبْدٍ أ أَمة. 


]593١ 5909 1۷٤۰ , 21/5٠١ , 0۷0۹ : الأطراف‎ ٥۷0۸ : [تقدم في‎ 


(۱) (۱۱/ ۰)۲۷ كتاب الديات» باب۴۱ » ح٥1۹۱‏ : 
(؟) (۷/ ۲۹۹)» كتاب الجهادء باب۱۷1 ح۷٤‏ ۳۰ . 


/1-كتاب الديات/ باب /۲٣‏ ح٤‏ 1۹۰۸-1۹۰ م١٠‏ 


ge‏ ا 


140 حا مُوسَى بن إْمَاعِيلَ حا وُعَيبٌ حَدََا هام عن أيه عَنِ امغر 
ابن شعبَة عن عر رضي اللَّهُ عَنْكُ أله اسْتَشَارَهُمْ ف في إمْلاص الْمَرأة فال الْحُقيدةٌ : قضى 
الگ ل بالغرَة عَبْدٍ أَوْأْمَةِ 

[الحديث : 1۹۰٥‏ » أطرافه في : ۰٦٩۰۷‏ ۹۰۸٦ء‏ ۷۳۱۷] 

قال : انْتِ مَنْ يَشْهّد مَعَكَ . ههد مُحَمَدُبْنُ مَسلَمَةَأَنَهُشَهدَ اللي با قضى بد . 

[الحديث : 5405» طرفه في : ٦۹۰۸‏ » 1118] 

7 حَدَنَنَا ع عد الل بن مُوسى عَنْ هِسَامٍعَنْ أي أنَّعمَرَ تش الام : : مَنْ سَمِع 

اللي كى في الفط اال اة : آنا مته قضى فيه بغْرَة عَبْدِأَوْأمَةِ. 
[تقدم في : 1۹٠٥‏ » الأطراف : 27904 ]۷۳١۷‏ 

۸ _قَالَ: انْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلى هذا كال تق ا آنا شید على 
النَبِيَ َك بمثلٍ هذا . 

۰۸ ل ل ا 
عُروَةعَنْ أيه اسيع َالْمُغِيرَةبْنَ شُحْبَةَ يُحَدَّتُ عَنْ عُمَرَأَنَهُاسْتَشَارَهُمْ في إملاص الْمَرْأةِ مله 

[تقدم في : 39-05» الأطراف : /259-17 117 1/ا] 


قوله: : (باب جنين المرأة) الجنين بجيم ونونين وزن «عظيم» حمل المرأة مادام في بطنهاء 
سمي بذلك لاستتاره» فان خرج حيًا فهو ولد أو ميثًا فهو سقط » وقد يطلق عليه جنين» قال 
الباجي في «شرح رجال الموطأ» : : الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد سواء كان ذكرًا أو 
أنثى مالم يستهل صارخًا . کذاقال . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل) يعني ابن أبي أويس . 

(حدثنا مالك) كذا للأكثر» ومتقطاروانة ماعل هنا یدد 

قوله : : (عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) كذا قال عبد الله بن يوسف عن مالك ء 
وقال كما في الباب الذي يليه عن الليث : عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب»» وكلا القولين 
صواب إلا أن مالكًا كان يرويه عن ابن شهاب عن سعيد مرسلاً وعن أبي سلمة موصولا ٠‏ وقد 
مضى في الطب“ عن قتببة عن مالك بالوجهين وهو عند الليث من رواية أبي سلمة أيضًا لكن 


س 


دلق c«<(YAA/1۳)‏ كتاب الطب » باب1٤‏ › ح¶0⁄0 


١١57 


۷-کتاب الديات/ باب ٦۹۰۸-1۹۰ ٤ح /۲٣‏ 
بواسطةء» كما تقدم في الطب”'' أيضا عن سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن 
ابن شهاب» ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنهما جميعًا كما في الباب الذي يليه أيضّاء 
ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده أخرجه مسلمء وأخرجه أبو داود والترمذي من 
طريق محمد بن عمر و عن أبي سلمة . 

وذكر فيه حديثين : الحديث الأول : 

قوله : (أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى) وفي رواية يونس: «اقتتلت امرأتان 
من هذيل فرمت»» وفي رواية حمل التي سأنبه عليها إحداهما لحيانية . قلت : ولحيان بطن من 
هذيل» وهاتان المرأتان كانتا ضرتين وكانتا تحت حمل بن النابغة الهذلي فأخرج أبو داود من 
طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس : «عن عمر أنه سأل عن قضية 
النبي يك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى» 
هكذا رواه موصولاً» وأخرجه / الشافعي عن سفيان بن عبينة عن عمر فلم يذكر ابن عباس في 
السند ولفظه «أن عمر قال: أذكر الله ام رأ سمع من النبي يك في الجنين شيئًا» وكذا قال 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر استشار» وأخرج الطبراني من طريق 
أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي عن أبيه قال: «كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له 
امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية» وأخرجه الحارث من 
طريق أبي المليح فأرسله لم يقل عن أبيه ولفظه «أن حمل بن النابغة كانت له امرأتان مليكة 
وأم عفيف»» وأخرج الطبراني من طريق عون بن عويم قال : «كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال 
لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة». ووقع في رواية 
عكرمة عن ابن عباس في آخر هذه القصة : «قال ابن عباس : إحداهما مليكة والأخرى أم عفيف» 
أخرجه أبوداود . 

وهذا الذي وقفت عليه منقولاً» وبالآخر جزم الخطيب في «المبهمات» وزاد بعض 
شراح العمدة: «وقيل أم مكلف وقيل أم مليكة»» وأما قوله: «رمت» فوقع في رواية يونس 
وعبد الرحمن بن خالد : «فرمت إحداهما الأخرى بحجر»» زاد عبد الرحمن : «فأصاب بطنها 
وهي حامل٤»‏ وكذا في رواية أبي المليح عند الحارث لكن قال : «فخذفت»» وقال: «فأصاب 
لها » ووقع في رواية أبي داود المذكورة من طريق حمل بن مالك: «فضربت إحداهما 


)1( «(#١ا/حددى‏ كتاب الطب » باب 4 » ح0۷0۸ : 


1۹%۷ 


الأخرى بمسطح»» وعند مسلم من طريق عبيد بن نضيلة ‏ بنون وضاد معجمة مصغر - عن 
المغيرة بن شعبة قال : «ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها»» وكذا في 
حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه : لق ررك ا بطان امار می فاط را 
وفي حديث عويم : «ضربتها بمسطح بيتها وهي حامل»؛ وكذا عند أبي داود من حديث حمل 
ابن مالك : «بمسطح»» ومن حديث بريدة أن امرأة خذفت امرأة أخرى . 

قوله : (فطرحت جنينها) في رواية عبد الرحمن بن خالد : «فقتلت ولدها في بطنها» » وفي 
رواية يونس : «فقتلتها وما في بطنها»» وفي حديث حمل بن مالك مثله بلفظ : «فقتلتها 
وجنينها»'. ونحوه في رواية عويم وكذا في رواية أبي المليح عن أبيه . 

قوله : (فقضى فيها رسول الله يك بغرة عبد أو أمة) في رواية عبد الرحمن بن خالد ويونس : 
«فاختصموا إلى رسول الله ياء فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة»» ونحوه في رواية 
يونس لکن قال: «أو وليدة»؛ وفي رواية معمر من طريق أبي سلمة : «فقال قائل : كيف يعقل"؛ 
وفي رواية يونس عند مسلم وأبي داود: «وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة»؛ وفي 
رواية عبد الرحمن بن خالد الماضية في الطب : «فقال ولي المرأة التي غرمت ثم اتفقا: كيف 
أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل . فقال النبي و : 
إنما هذا من إخوان الكهان», وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك : «قضى في الجنين يقتل 
في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة»» وفي رواية الليث من طريق سعيد الموصولة نحوه عند الترمذي 
ولكن قال : «إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة)» وفيه : «ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة 
توفيت فقضى رسول الله ية بأن ميراثها لبنيها وزوجها وإن العقل على عصبتها»» وفي رواية 
عكرمة عن ابن عباس : «فقال عمها : إنها قد أسقطت غلامًا قد نبت شعره . فقال أبو القاتلة إنه 
كاذب» إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل؛ فمثله يطل» فقال النبي بي : أسجع كسجع 
الجاهلية وكهانتها» . 

وفي رواية عبيد بن نضيلة عن المغيرة : «فجعل رسول الله ية دية المقتولة على عصبة 
القاتلة وغرة لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم من لا أكل وفي آخره -أسجع 
كسجع الأعراب؟ وجعل عليهم الدية»؛ وفي حديث عويم عند الطبراني : ak‏ 
ابن مسروح: يا رسول الله أنغرم من لا شرب ولا أكل / ولا نطق ولا استهل › » فمثل هذا يطل" 


(1) (۱۳/ ۱۸ء کتاب الطب» باب٦٤۰‏ ح۷0۸ . 
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فقال : أسجع كسجع الجاهلية»» ونحوهعند أبي يعلى من حديث جابر لكن قال : «فقالت عاقلة 
القاتلة»» وعند البيهقي من حديث أسامة بن عميرة: «فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها. 
فاختصموا إلى رسول الله َة فقال : الدية على العصبة وفي الجنين غرة . فقال: ما وضع فحل 
ولا صاح فاستهل» فأبطله فمثله يطل» . 

وبهذا يجمع الاختلاف فيكون كل من أبيها وأخيها وزوجها قالوا ذلك؛ لأنهم كلهم من 
عصبتها بخلاف المقتولة فإن في حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية والقاتلة هذلية» 
ووقع في رواية أسامة: «فقال دعني من أراجيز الأعراب»» وفي لفظ : «أسجاعة بك»» وفي 
آخر: «أسجع كسجع الجاهلية؟ قبل : يا رسول الله إنه شاعر»؛ وفي لفظ : «لسنا من أساجيع 
الجاهلية في شيء»» وفيه: «فقال إن لها ولدا هم سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم . 
قال: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها. فقال: مالي شيء. قال: حمل وهو يومئذ 
على صدقات هذيل وهو زوج المرأة وأبو الجنين أقبض من صدقات هذيل» أخرجه البيهقي . 
وفي رواية ابن أبي عاصم : «ما له عبد ولا أمة قال عشر من الإبل» قالوا: ماله من شيء إلا أن 
تعينه من صدقة بني لحيان فأعانه بهاء فسعى حمل عليها حتى استوفاها)» وفي حديثه عند 
الحارث بن أبي أسامة : «فقضى أن الدية على عاقلة القاتلة» وفي الجنين غرة عبد أو أمة وعشر 
من الإبل أو مائة شاة»» ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه : 
«قضى رسول الله َة في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل»» وكذا وقع عند عبد الرزاق في 
رواية ابن طاوس عن أبيه عن عمر مرسلاً : «فقال حمل بن النابغة قضى رسول الله يك بالدية في 
المرأة وفي الجنين غرة عبد أو أمة أوفرس». 

وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وَهْم وأن ذلك أدرج من بعض رواته على 
سبيل التفسير للغرة» وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ : 
«فقضى أن في الجنين غرة قال طاوس الفرس غرة» . قلت : وكذا أخرج الإسماعيلي من طريق 
حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : «الفرس غرة» وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق 
لفظ الغرة من الآدمي» ونقل ابن المنذر والخطابي”'2 عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير : 
«الغرة عبد أو أمة أو فرس»» وتوسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا: يجزئ كل ماوقع 
عليه اسم غرة» والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس» وقد استعمل للادمي في 


)۱( معالم السئن (5/ 7077 باب دية الجنين) . 


۷-کتاب الديات/ باب ٣۲/ح٤‏ خم ۹ 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۵/ ح٤ ٩۹۰۸-۹۹۰‏ ۱۰۹ 


الحديث المتقدم في الوضوء”"' : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا»» وتطلق الغرة على الشيء 
النفيس آدميًا كان أو غيره ذكرًا كان أو أنثى» وقيل : أطلق على الآدمي غرة لأنه أشرف الحيوان» 
فإن محل الغرة الوجه والوجه أشرف الأعضاء . 

وقوله ‏ في الحديث -: (غرة عبد أو أمة) قال الإسماعيلي قرأه العامة بالإضافة وغيرهم 
ار .رشك القافى غاص" ادف وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي» 
وتوجيه الآخر أن الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر . . وقال الباجي : يحتمل أن تكون (أو؛ 
يكاين روعي لك لراة سوط ارو ارو N‏ 
المرفوع من الحديث قوله: : «بغرة»» وأما قوله : «عبد أو أمة» فشك من الراوي في المراد بها 
قال : وقال مالك : الحمران أولى من السودان في هذاء وعن أبي عمرو بن العلاء قال 0 
عبد أبيض أو أمة بيضاء . قال : فلا يجزئٌ في دية الجنين سوداء إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد 
لما ذكرها ولقال عبد أو أمة» ويقال إنه انفرد بذلك وسائر الفقهاء على الإجزاء فيما لو أخرج 
سوداء» وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفيًا فلذلك فسره بعبد أو أمة لأن الآدمي أشرف 


الحيوان» وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة من زيادة 
ذكر / الفرس في هذا الحديث وهم ولفظه : اغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل» » ويمكن إن كان -17- 
محفوظا أن الفرس هي الأصل في الغرة كما تقدم . 5 
وعلى قول الجمهور فأقل ما يجزئٌُ من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد 
في البيع ؛ ؛ لأن المعيب ليس من الخيار» واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعا به؛ فشرط 
أن لا ينقص عن سبع سنين ؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبًا بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية 
فلا يجبر المستحق على أخذه . وأخذ بعضهم من لفظ «الغلام» أن لا يزيد على خمس عشرة ولا 
تزيد الجارية على عشرين » ومنهم من جعل الحد ما بين السبع » والعشرين» والراجح كما قال 
ابن دقيق العيد أنه يجزيٌ ولو بلغ الستين وأكثر منها مالم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم . والله 
أعلم . 
واستدل به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل ؛ لأنه يك لم يأمر فيه بالقود وإنما 
أمر بالدية» وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر بحيث يقتل بعضه 


(۱) )۰۸/۱ 5)» كتاب الوضوء» باب۳ » ح1 11١‏ 1 
زفق الإکمال(٥/ .)٤۸۹‏ 


۱1۰ 17 كتاب الديات/ باب 5/75 ا 


غالبا ولا يقتل بعضه غالبا وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما 
يقتل غالبا وفي هذا الجواب نظرء فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه القود لأنها لم يقصد 
مثلهاء وشرط القود العمد وهذا إنماهو شبه العمد فلاحجة فيه للقتل بالمثقل ولاعكسه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا وهيب) هو ابن خالد وصرح أبوداود في روايته عن موسى بن إسماعيل شيخ 
البخاري به . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة» وصرح الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب به . 

قوله : (عن أبيه عن المغيرة) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن جريج : «حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة أنه حدثه»» قال أبو داود عقب رواية وهيب : رواه 
حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام عن أبيه أن عمرء يعني لم يذكر المغيرة في السند. 
قلت : وهي رواية عبيد الله بن موسى التي تلي حديث الباب» وساق الإسماعيلي من طريق 
حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وعبيدة كلهم عن هشام نحوه» وخالف الجميع وكيع فقال: 
«عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال 
المغيرة» أخرجه مسلم . 

قوله: (عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم) في رواية الإسماعيلي من طريق سفيان بن 
عيينة : عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر) . 

قوله: (في إملاص المرأة) في رواية المصنف في الاعتصام”'' من طريق أبي معاوية عن 
هشام عن أبيه : «عن المغيرة سأل عمر بن الخطاب في إملاص المرأة وهي التي تضرب بطنها 
فتلقي جنينها فقال : أيكم سمع من النبي وك فيه شيئًا؟». وهذا التفسير أخص من قول أهل اللغة 
أن الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة أي قبل حين الولادة» هكذا نقله أبو داود في السئن عن 
أبي عبيد» وهو كذلك في الغريب له. وقال الخليل: أملصت المرأة والناقة إذارمت ولدها. 
وقال ابن القطاع : أملصت الحامل ألقت ولدها. ووقع في بعض الروايات #ملاص» بغير ألف 
كأنه اسم فعل الولد فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أواسم لتلك الولادة كالخداج . 

ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن جريج عن هشام المشار إليها قال هشام : الملاص 
للجنين» وهذا يتخرج أيضا على الحذف . وقال صاحب البارع : الإملاص الإسقاط. وإذا 


. (لاا/مء ؟)؛ كتاب الاعتصام» باب17, ح۷۳۱۷‎ )١( 


/م_كتتاب الدیات/ بياب 5/76 594:8-59 سس -ي سس ١١9١‏ 


قبضت على شيء فسقط من يدك تقول : أملص من يدي إملاصّاء وملص ملصًا. ووقع في 
رواية عبيد الله بن موسى التي تلي حديث الباب : «أن عمر نشد الناس من سمع النبي َة قضى 
في السقط» . 

قوله : (فقال المغيرة) كذا في رواية عبيد الله بن موسى › وفي رواية ابن عيينة : «فقام 
المغيرة بن شعبة فقال : بلى آنا يا أمير المؤمنين» وفيه تجريد» وكان السياق يقتضي أن يقول 
فقلت» وقد وقع في رواية أبي معاوية المذكورة: «فقلت آنا . 

قوله : (قضى النبي بي بالغرة عبد أو أمة) كذا/ في رواية عفان عن وهيب باللام » وهو يؤيد 
رواية التنوين وسائر الروايات بغرة ومنها رواية أبي معاوية بلفظ : «سمعت النبي َة يقول فيها 
غرة عبد أو أمة» . ٠‏ ۰ 

قوله : (فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبى ية قضى به) كذا في رواية وهيب مختصرًاء 
وفي رواية ابن عبيئة : «فقال عمر: من يشهد معك؟ فقام محمد فشهد بذلك»» وفي رواية 
وكيع : «فقال : ائتني بمن يشهد معك فجاء محمد بن مسلمة فشهد له وفي رواية أبي معاوية 
فقال: «لا تبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت. قال: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة 
فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي َكل قضى به . 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام) هو ابن عروة» وهذا في حكم الثلاثيات؛ لأن 
هشامًا تابعي كما سبق تقريره في رواية عبيد الله بن موسى أيضًا عن الأعمش في أول الديات”" . 

قوله: (عن أبيه أن عمر) هذا صورته الإرسال لكن تبين من الرواية السابقة واللاحقة أن 
عروة حمله عن المغيرة وإن لم يصرح به في هذه الرواية» وفي عدول البخاري عن رواية وكيع 
إشارة إلى ترجيح رواية من قال فيه : «عن عروة عن المغيرة» وهم الأكثر . 

قوله : (فقال المغيرة) كذا لأبي ذر وهو الأوجهء ولغيره: «وقال المغيرة» بالواو. 

قوله: (ائت بمن يشهد) كذا للأكثر بصيغة فعل الأمر من الإتيان» وحذفت عند بعضهم 
الباء من قوله: «بمن»» ووقع في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بألف ممدودة ثم نون ثم مثناة 
بصيغة استفهام المخاطب على إرادة الاستثبات أي أنت تشهدء ثم استفهمه ثانيًا : من يشهد 
معك؟ . 

قوله- في طريق الثالث-: (حدثنا محمد بن عبد الله) هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي 


(۱) (» كتاب الديات» بابك ح٤1۸1‏ : 
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4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب87/ ح۵۸۹ ا ۹ 


عائشة : «كان لا يصليهما فى المسجد» لكن ليس فى رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة 
ای ی روا الات تواست ا ای فى الاب الیم ف انسل نيا لاست 
وبقي ما عدا ذلك على عمومه» والنهي فيه محمول على ما لا سبب له» وأما من یری عموم 
النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على 
الخصوصية» ولايخفى رجحان الأول . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وبقية الإسناد والمتن تقدم بأتم سياق في الباب الذي 
قبله. 


ر و ا 2 4 زف ين كا و 
۲-باب من لم يكره الصّلاة إلا بعد العصر والفجر 
اسع اق ع و ا وود و ا جر ريس كفنا" بن يعو و 
رواهعمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة 
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2 و e‏ ص رو 
الشمْس وَلاغروبها. 
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ب 
ش 1 


[تقدم في : ١م‏ هة] 


قوله : (باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر) قيل : آثر البخاري الترجمة بذكر 
المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف» ومحصل 
ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة : عند طلوع الشمس» 
وعند غروبهاء وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر» وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى 
ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس» فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس» 
وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس » ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلاً 
حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ ؛ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد» وأما 
هذه الصورة النادرة فليست مقصودة» وفي الجملة عدها أربعة أجود . 

وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه 
فترجم على نفيه» وفيه أربعة أحاديث : حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه : «وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع»» وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضًا ولفظه: «حتى 
يستقل الظل بالرمح» فإذا أقبل الفيء/ فصل»» وفي لفظ لأبي داود «حتى يعدل الرمح ظله»» 


1۳ 


؟إودنسه هس ههبس ل لا _كتا الديات/ باب 5 7/ ح٤‏ 5م5908" 


نسبة إلى جده» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق ابن خزيمة عن محمد بن يحيى عن 
محمد بن سابق» وكلام الإسماعيلي يشعر بأن البخاري أخرجه عن محمد بن سابق نفسه بلا 
واسطة . 
قوله : (أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله) يعني مثل رواية وهيب قال ابن دقيق العيد : 
الحديث أصل في إثبات دية الجنين وأن الواجب فيه غرة إما عبد وإما أمة» وذلك إذا ألقته ميتا 
بسبب الجناية» وتصرف الفقهاء بالتقييد في سن الغرة وليس ذلك من مقتضى الحديث كما 
تقدم» واستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه أو كان عنده 
شك أو أراد الاستثبات» وفيه أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من دونهم» 
وفي ذلك رد على المقلد إذا استدل عليه بخبر يخالفه فيجيب لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلاً 
فإن ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر فخفاؤه عمن بعده أجوز. وقد تعلق بقول عمرء لتأتين 
بمن يشهد معك من يرى اعتبار العدد في الرواية» ويشترط أنه لا يقبل أقل من اثنين كما في 
غالب الشهادات» وهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد» فإنه قد ثبت قبول الفرد في عذة 
مواطن» وطلب العدد في صورة جزئية لايدل على اعتباره في كل واقعة ؛ لجواز المانع الخاص ٠‏ 
بتلك الصورة أو وجود سبب يقتضي التثبت وزيادة الاستظهار ولا سيما إذا قامت قرينة وقريب 
من هذا قصة عمر مع أبي موسى في الاستئذان . 
قلت : وقد تقدم شرحها مستوفى في كتاب الاستئذان”١'‏ وبسط هذه المسألة أيضا هناك › 
ويأتي أيضا في باب إجازة خبر الواحد من كتاب الأحكام” ''» وقد صرح عمر في قصة أبي موسى 
بأنه أراد الاستثبات» وقوله : «في إملاص المرأة» أصرح في وجود الانفصال ميئًا من قوله في 
حديث أبي هريرة : «قضى في الجنين»» وقدشرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميثًا 
بسبب الجناية» فلو انفصل حيًا ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة» ولو ماتت الأم ولم 
ينفصل الجنين لم يجب شيء عند الشافعية لعدم تيقن وجود الجنين» وعلى هذا هل المعتبر 
نفس الانفصال أو تحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: أصحهما الثاني » ويظهر أثره فيما لو 
قدت نصفين أو شق بطنها فشوهد الجنين» وأما إذا خرج رأس الجنين مثلاً بعدما ضرب 
8 / وماتت الأم ولم ينفصل . قال ابن دقيق العيد : ويحتاج من قال ذلك إلى تأويل الرواية وحملها 


YoY 


(۱) (177/14). كتاب الاستئذان» باب ۱۳ء ح٥٤1۲‏ . 
(؟) (۱۷/٤۲)ء‏ كتاب الأحکامء باب۳۹ ح۷۱۹۳ .۷۱۹٤‏ 


11۳ 


على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه . قلت : وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود : 
«فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميبًا»؛ فهذا صريح في الانفصال» ووقع مجموع ذلك في حديث 
الزهري» ففي رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في الطب" : «فأصاب بطنها 
وهي حامل فقتل ولدها في بطنها»» وفي رواية مالك في هذا الباب : «فطر حت جنيئها» . 

واستدل به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن القصة وردت في ذلك . وقوله 
«في إملاص المرأة»؛ وإن كان فيه عموم لكن الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة ؛ وقد 
تصرف الفقهاء في ذلك فقال الشافعية : الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه كما أن الواجب 
في جنين الحرة عشر ديتها ؛ وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامه ولم يتعرض 
لجنين محكوم بتهوده أو تنصره» ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعًا 
وليس هذا من الحديث . وفيه أنالقتل المذكور لا يجري مجرى العمد . والله أعلم . واستدل به 
على ذم السجع في الكلام» ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف ؛ وكذا لو كان منسجمًا لكنه 
في إبطال حق أو تحقيق باطل › فأما لو كان منسجمًا وهو في حق أو مباح فلا كراهة؛ بل ربما 
كان في بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة كما وقع لمثل القاضي الفاضل 
في بعض رسائله : «أو إقلاع عن معصية كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزي في بعض 
مواعظه»» وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبي ية وكذا عن غيره من السلف الصالح» والذي 
يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن النبي يك لم يكن عن قصد إلى التسجيع » وإنما جاء اتفاقا 
لعظم بلاغته» وأما من بعده فقد يكون كذلك» وقد يكون عن قصد وهو الخالب» ومراتبهم في 
ذلك متفاوتة جدًا . والله أعلم . 


۷-کتاب الديات/ باب٦‏ ۲/ ح1۹۰۹ ۰ 1۹1° 


ص ادوكس رةه 2 ۹ 
5سبات جنين الْمَرْأَة وَأَنْ العقل على الوالد 
وعَصّبَة الوّالد لا على الوّلد 
۹ حَدَكََا عند الله م يُوسُفَ حَدَكَنَا اللّتُعَنَ ابن شهَاب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ عن 
0 رورم 8# و ا ل مت 5 e lk‏ ىر اي و ف اف Ea‏ - 
أبي هَرَيْرَة أن رول الله ية قَضَى في جينين امْرَأَةٍ من بني لَحْيَانِ بغرّة عَبْدٍِ أو أمَة م إل المَرأة 


2 2 م 3 ر 2 25 ا اف ۴ ا س لس و ت 2 ر 
أي قَضَى عَلَيْهَابالَُِةِ نقيت فَقَصَى رَسُول الله 4 أن يراثا ليها وَزؤجها» وَأنْ العقل على 


[تقدم في : ۸٥۷٥ء‏ الأطراف : و الام ]191١ 1° EVE‏ 
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٦۹۱۱ح‎ /۲۷ ۷-کتاب الديات/ باب‎ ١1 


0G‏ يمسم ميدس 


1۹1۰ - حدقا خم بْنُصَالِح دنا ابن وَهْبٍ حَدَنَها يُوْنُعَنِ ابن شاب عَنٍ 
ان المُسَيْبٍ وأبي سَلَمَةبْنِ عب الَحمَن ن أا هريره رضي انه َالَ: : اقلت امْرَأَتَانِ مر 
هُدَيْلٍ فرَمَتْ إِخدَاهُمًا الأخرَى حجر ففتلتهًا وَمَا في بها فَاخْتَصَمُو إلى الي يله فَقَضى 
أن ديه نينا عرَمٌعَبْد أو وَلِيدَةٌ وَقَضَى أن ديه المَرْأة عَلَى عَاقََتِهًا . 

[تقدم في : 0۷0۸ » الأطراف : 1٩۰٤,1۷٤۰ 0۷1۰ , 0۷0٩‏ 1۹۰۹] 


قوله: (باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لاعلى الولد) ذكر فيه حديث 
أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله من وجهين» قال الإسماعيلي : هكذا تر جم أن العقل 
على الوالد وعصبة الوالد» وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالدء فإن أراد الوالدة التي 
كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها فإذا ماتت أو عاشت فالعقل على عصبتها . انتهى . 
٠‏ والمعتمد ما قال ابن بطال"" مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته قلت 
5+ / وأبوها وعصبة أبيها عصبتها فطابق لفظ الخبر الأول في الباب وأن العقل على عصبتهاء وبي 
لفظ الخبر الثاني في الباب أيضًا وقضى أن دية المرأة على عاقلتها وإنما ذكره بلفظ الوالد 
للوشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصة . 

وقوله : (لا على الولد) قال ابن بطال : يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل 
عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم . قال : ومقتضى 
الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتهاء وهو متفق عليه بين العلما ء كما قاله ابن 
المتدر: قلت: وقد ذكرت قبل هذا أن في رواية أسامة بن عمير : «فقال أبوها: إنما يعقلها 
بنوها. فقال النبي يك : الدية على العصبة» . 


۲۷ -بساب من اسْتَعَانَ عدا أ د صَبِيًا 
دعر أنمْسلَمبَعقن على مَل اتاب بِعَتإِلَىَ غِلَمَانًا 
ينْفشُونَ صُوفَاء وَلاتَبْعَثِْلَىَ حا 
١‏ حيتي عر ب رار أبن إسماعِيل ن رايم ڪن عبد العزيز 


لله 


عَنْأ : 
َا قَدِم رَسول الله كل الْمَِيئَة أَحَدَ أبُو طَلْحَة يدي فائطلق بي إلى رَسُولٍ الله يك فقَالَ: يا 


)1( «5/4مه). 
(؟) (8/ امه *“امه). 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۷/ح 1٥ 591١‏ 


رول الله إن أَتَسَاعْلامٌ كين فَلْيَخْدُمْكَ . قَالَ : فَحَدَمْهُفِي الْحَضْرٍ وَالسَفَر َوَاللَّهمَاقَالَ لي 


لِشَيْءِ صَنَْتُهُ: لَصَكَعْتَ هَذَا مَكَذَا؟ وَلالِسَيْءِلَمْأضْتَعْهُ: : لمَلَمْتَصنَعْهَذَامَكَدَا؟ 


[تقدم في : ۸ الأطراف : 5078 ] 


قوله: (باب من استعان عبدًا أو صبيًا) كذا للأكثر بالنون» وللنسفي والإسماعيلي 
«استعار» بالراء» قال الكرماني' : ومناسبة الباب للكتاب أنه لو هلك وجبت قيمة العبد أودية 
لخر 

قوله : (ويذكر أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب) في رواية النسفي: «معلم كتاب» 
بالتنكير. 

قوله : (ابعث إلي غلمانًا ينفشون) هو بضم الفاء وبالشين المعجمة . 

قوله : (صوفًا ولاتبعث إلى حرًا) كذا للجمهور بكسر الهمزة وفتح اللام الخفيفة بعدها ياء 
ثقيلة وذكره ابن بطال” بلفظ «إلا» بحرف الاستثناء وشرحه على ذلك» وهو عكس معنى 
رواية الجماعة» وهذا الأثر وصله الثوري في جامعه وعبد الرزاق في مصنفه"" عنه عن محمد 
ابن المتكدر عن أم سلمة وكأنه منقطع بين ابن المنكدر وأم سلمة لذلك ولم يجزم به» ثم ثم ذكر 
حديث أنس في حدمت الني قفي الحضر والسفر بالتماس أبي طلحة من ابي او جات له« 
وأبو طلحة كان زوج أم أنس وعن رأيها فعل ذلك» وقد بينت ذلك في أول كتاب الوصايا . قال 

ابن بطال”؟ : إنما اشترطت أم سلمة الحر لأن جمهور العلماء ء يقولون من استعان حرًا لم يبلغ أو 
ان اع BN LS‏ 
عاقلته . قلت : : وفي الفرق من هذا التعليل نظرء ونقل ابن التين ما قال ابن بطال ثم نقل عن 
الداودي أنه قال : يحمل فعل أم سلمة على أنها أمهم . . قال : فعلى هذا لا فرق بين حر وعبد. 
ونقل عن غيره أنها إنما اشترطت أن لا يكون حرا لأنها أم لنا فمالّنا كمالها وعبيدّنا كعبيدهاء 
وأما أولادنا فاجتبتهم . بأؤقال الكرماني 5 : لعل غرضها من منع بعث الحر إكرام الحر وإيصال 
)١(‏ (5/55"). 
)¥( (6/امه). 
(۳) تغليق التعليق (7557/6). 
)٤(‏ (0017//8)» نقله عن بعض العلماء. 
(ه) (غ55/ه7). 


Yo 


3 ۷-کتاب الديات/ باب ۲۷/ح 5911١‏ 


العوض؛ لأنه على تقدير هلاكه في ذلك لا تضمنه» بخلاف العبد فإن الضمان عليها لو هلك 
به . وفيه دليل على جواز استخدام الأحرار وأولاد الجيران فيما لا كبير مشقة فيه ولا يخاف منه 
التلف كما في حديث الباب» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أواخر الوصايا . 

0 : (عن عبد العزيز) هو ابن صهيب» وقد تقدم منسوبًا في هذا الحديث بعينه في كتاب 
الوصا '» ومناسبة أثر أم سلمة لقصة أنس أن في كل منهما استخدام الصغير بإذن وليه 
/ وهو جار على العرف السائغ في ذلك» وإنما خصت أم سلمة العبيد بذلك ؛ لأن العرف جرى 
برضا السادة باستخدام عبيدهم في الأمر اليسير الذي لا مشقة فيه» بخلاف الأحرار فلم تجر 
العادة بالتصرف فيهم بالخدمة كما يتصرف في العبيد» وأما قصة أنس فإنه كان في كفالة أمه 
فرأت له من المصلحة أن يخدم النبي َة لما في ذلك من تحصيل النفع العاجل والآجلء 
فأحضرته وكان زوجها معها فنسب الإحضار إليها تارة وإليه أخرى» وهذا صدر من أم سليم 
أول ما قدم النبي اة المدينة كما سبق في «باب حسن الخلق» من كتاب الأدب واضحاء 
وكانت لأبي طلحة في إحضار أنس قصة أخرى وذلك عند إرادة النبي إل الخروج إلى خيبر كما 
أوضحت ذلك هناك أيضاء وتقدم في كتاب المغازي”؟ ة قوله ي لأبي طلحة لما أراد الخروج 
الو ي a‏ ااخرك -ااار واد يك e‏ 
کاب الادت ‏ أرضاء قال الكرماي ٠‏ ماسة العدر لكر ية أن الخدم ما ب 
للإعانة . 

وقوله في آخر الحديث -: : (فما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذاء ولالشيء لم 
أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا) كذا وقع بصيغة واحدة في الإثبات والنفي» وهو في الإثبات 
واضح» وأما النفي فقال ابن التين : مراده أنه لم يلمه في الشق الأول على شيء فعله ناقصًا عن 
إرادته تجوز عنه وحلمّاء ولا لامه في الشق الثاني على ترك شيء لم يفعله خشية من أنس أن 
يخطىّ فيه لو فعله» وإلى ذلك أشار بقوله : «هذا هكذا» ؛ لأنه كما صفح عنه فيما فعله ناقصّاعن 


2000 (0/ ۷). كتاب الوصاياء باب٥۰۲‏ ح۲۷۹۸ . 
(؟) (۷/۷)ء كتاب الوصاياء باب٥۰۲‏ ح۲۷۹۸ . 
(9) (15/ 2084 كتاب الأدب» باب۳۹٤‏ ح1۰۳۸ . 
)٤(‏ بل في كتاب الجهاد(۷/ ۱۷۰)» باب لاء ح۲۸۹۳ . 
(4) (15/ 084 ). كتاب الأدب, باب۰۳۹ ح۰۳۸٦‏ . 
.(o/Y0 (DD‏ 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۸/ ح۹۱۲٩‏ 11۷ 


إرادته صفح عنه فيما لم يفعله خشية وقوع الخطأ منه» ولو فعله ناقصًا عن إرادته لصفح عنه . 
انتهى ملخصًا. ولا يخفى تكلفه» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن جريج قال : أخبرني 
إسماعيل وهو ابن إبراهيم المعروف بابن علية راويه في هذا الباب بلفظ : «ولالشيء لم أفعله 
لم لم تفعله؟»» وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ فإن ابن علية مشهور بالرواية عن ابن 
جريج فروى ابن جريج هنا عن تلميذه . 


باب الْمَعْدِنُ جُبَان وَالِْتْرْجْبَارٌ 
5 اکا عند الل بر ُوشف حَدََا اللِّثُ حَدَكَنا بن شهَاب عَنْ سَعِيدِبْن الْمُسَيْبٍ 
وين سَلِمَةَ بن عند الوَحْمَن عَنْ أبي هرر : أن رول الله هة قَالَ : «الْعَجْمَاءٌ جَرْحُهَا جبَارٌ 
لجار وَالْمَْنُُبارٌ» وَفِيالكَازِالْحُمْسُ) . 
[تقدم في : ۱٤۹٩‏ » طرفاه في : 25108 ]٦۹٩۱۳‏ 


قوله: (باب المعدن جبارء والبئر جبار) كذا ترجم ببعض الخبر» وأفرد بعضه بعده» 
وترجم في الزكاة”'" لبقيته وقد تقدم في كتاب الشرب”" من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
بتمامه وبدأ فيه بالمعدن وثنى بالبئرء وأورده هنا من طريق الليث قال : «حدثني ابن شهاب»؛ 

قوله : (عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة) كذا جمعهما الليث ووافقه الأكثر» واقتصر 
بعضهم على أبي سلمة» وتقدم في الزكاة”" من رواية مالك عن ابن شهاب فقال : عن سعيد 
موصول» وقد أخرجه مسلم والنسائي من رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة . قال الدارقطني : المحفوظ عن ابن شهاب عن 
سعيد وأبي سلمة» وليس قول يونس بمدفوع . قلت : قد تابه الأوزاعي عن الزهري في قوله : 
«عن عبيد الله لكن قال : «عن ابن عباس » بدل «أبى هريرة»» وهو وهم من الراوي عنه يوسف 
ابن خالد كما نبه عليه ابن عدي» وقد روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وحده عن 


(۱) (51/5"). كتاب الزكاة» باب11 › ح۹۹٤۱‏ . 
.)١54/3( )۲(‏ كتاب الشرب والمساقاة» باب۴» ح۵٣۲۳‏ . 
,.)"5١1/5( )۳(‏ كتاب الزكاة» باب11 › ح۹۹٤۱‏ . 


Yoo 


۱۸ ۷-کتاب الديات/ باب ۲۸/ح 1917 


أبي هريرة شينًا منه» وروى بعض الضعفاء عن / عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس 
بعضه ذكره ابن عدي وهو غلط » وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء عن 
أبي سلمة؛ وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غير من ذكر منهم محمد بن زياد كما في الباب الذي 
بعد وهمام بن منبه أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . 

قوله: : (العجماء) بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم وهي البهيمة» ويقال 
أيضا لكل حيوان غير الإنسان» ويقال لمن لا يفصح والمراد هنا الأول . 

قوله : (جبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيه» كذا أسنده ابن 
وهب عن ابن شهاب » وعن مالك : ما لا دية فيه . أخرجه الترمذي» وأصله أن العرب تسمي 
السيل جبارًا أي لا شيء فيه وقال الترمذي : : فسر بعض أهل العلم قالوا : العجماء الدابة 
المنفلتة من صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها. وقال أبو داود بعد 
تخريجه : العجماء التي تكون منفلتة لا ايكون معها أحد» وقد تكون بالنهار ولا تكون بالليل. 
ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت: «والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرهاء 
والجبار هو الهدر الذي لا يغرم» كذا وقع التفسير مدرجًا وكأنه من رواية موسى بن عقبة» وذكر 
ابن العربي أن بناء (ج ب ر) للرفع والإهدار من باب السلب» وهو كثير يأتي اسم الفعل والفاعل 
لسلب معناه كما يأتي لإثبات معناه» وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأنه للرفع على بابه؛ لأن 
إتلافات الادمي مضمونة مقهور متلفها على ضمانهاء وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن يؤخذ به 
أحدء وسيأتي بقية ما يتعلق بالعجماء في الباب الذي يليه . 

قوله : (والبئر جبار) في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم : «والبئر جرحها جبار» أما البئر 
فهي بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموزة ويجوز تسهيلهاء > وهي مؤنثة وقد تذكر على معنى 
القُلَيْب والطوىء والجمع أبؤر وآبار بالمد والتخفيف وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة . قال أبو 
عبيد: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو 
دابة فلا شيء في ذلك على أحد» وكذلك لو حفر بئرًا في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو 
غيره فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تغرير» وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفر له 
البئر فانهارت عليه فلا ضمان» وأما من حفر بئرًا في طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير 
إذن فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في مالهء وإن تلف بها غير 


آدمي وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور. 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۸/ ح 59417 ۱۹ 


والمراد بجرحها ‏ وهي بفتح الجيم لا غير كما نقله في النهاية عن الأزهري ‏ ما يحصل 
بالواقع فيها من الجراحة» وليست الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها . قال 
عياض" وجماعة : إنما عبر بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبه به على ما عداه» والحكم في 

جميع الإثلافات بها سواء كان على نفس أو مال» ورواية الأكثر تتناول ذلك على بعض الآراء؛ 
Ne,‏ . قال ابن بطال”"2: وخالف الحنفية في ذلك 
فضمنوا حافر البئر مطلقًا قياسًا على راكب الدابة » ولا قياس مع النص . قال ابن العربي : اتفقت 
الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر» وجاءت رواية شاذة بلفظ : «النار جبار» بنون وألف 
ساكنة قبل الراء ومعناه عندهم أن من استوقد نارا مما يجوز له فتعدت حتى أتلفت شيئًا فلا 
ضمان عليه. قال: وقال بعضهم: صحفها بعضهم؛ لأن آهل اليمن يكتبون النار بالياء لا 
بالألف فظن بعضهم البئر الموحدة النار بالنون فرواها كذلك . قلت : هذا التأويل نقله ابن 
عبد البر وغيره عن يحيى بن معين وجزم بأن معمرًا صحفه حيث رواهعن همام عن أبي هريرة . 


قال ابن عبد البر : ولم يأت ابن معين على قوله بدليل» وليس بهذا ترد أحاديث الثقات . 
قلت : ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات» ويؤيده/ ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ 
من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار؛ وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في حديث 
المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم وهذا من 
ذاك . ويؤيده أيضًا أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ : «والجب جبار» بجيم مضمومة 
وموحدة ثقيلة وهي البئر» وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث روى عن 
الزهري في حديث الباب : «الرجل جبار» بكسر الراء وسكون الجيم» وما ذاك إلا أن الزهري 
مكثر من الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكرًا . وقال الشافعي : لا يصح 
هذا . وقال الدارقطني : رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله 
والأعرج وأبو صالح ومحمد بن زياد ومحمد بن سيرين فلم يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب 
الزهري وهو المعروف: ا لو لح ا 
المعنى من الإلحاق بالعجماء ويلتحق به كل جماد» فلو أن شخصًا عثر فوقع رأسه في جدار 
فمات أو انكسر لم يجب على صاحب الجدار شيء . 
(۱) 4/ومه). 
(۲) الإکمال(٥/۳٥٥).‏ 


۲0 


11۰ 


قوله : امعان ار ركع أي زوانة ودين العراء عا مسار ” «والمعدن جرحها 
جبار»» والحكم فيه ما تقدم في البئر لكن البئر مؤنثة والمعدن مذكر فكأنه ذكره بالتأنيث 
لزا ارال أرض المعدن: فلو حفر معدنًا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص 
فمات فدمه هدر» وكذا لو استأجر أجيرًا يعمل له فانهار عليه فمات» ويلتحق بالبئر والمعدن 
في ذلك كل أجير على عمل كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات . 

قوله : (وفي الركاز الخمس) تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة”'' . 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۹/ ح ”5911 


باب الْعَجْمَاء جا 
وَقَالَ ابن سيرِينَ : كانوا لا يضمتو مِنَ الفح رضمو مون منْ رد الان وَقَالَ حَمّاةٌ: لا 
تُضْمَنٌ الَفحَةٌ إلا أن ينْحْسسَ إِنْسَانٌّ الدَابَة . وَكَالشْرَيحُ : لانْضِمَنُ مَاعَاقَبَتْ أن يَضْرِبَهَا َتَضْرِبَ 
برجلا . وَقَالَ لحك وَحَمَّادٌ: َا ساق الْكَاِي جمَاا علو رشعل 0 
السّعْبِيٌ : إذَاسَاقَ داه فأَتعبَهَاةَ رامن لما أَصَابَتْء وَإِنْكَانَ حَلْمَهَا مر رسلا سلا لَمْيَضْمَنْ 
_حَدَثَنَا م دكا شت ن شڪکڍ ښن زناا عن بي رة رضي لاعن 
التي يك قَالَ : «الْعَحْمَاء عَقْلْهَا جا وَالْبدْجُبَار وَالْمَعْدِنُ جُبَاد وفي الرٌكاز الْحُمنُ). 


[تقدم في : 048 الأطراف : ۲۲٣۵‏ 1۹۱۲] 


قوله : (باب العجماء جبار) أفردها بترجمة لما فيها من التفاريع الزائدة عن البئر والمعدن» 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك . 

قوله: (وقال ابن سيرين : كانوا لا يضمنون) بالتشديد (من النفحة) بفتح النون وسكون 
الفاء ثم حاء مهملة أي الضربة بالرجل» يقال: نفحت الدابة إذا ضربت برجلها ونفح بالمال 
رمى به ونفح عن فلان ونافح دفع ودافع . 

قوله : (ويضمنون من رد العنان) بكسر المهملة ثم نون خفيفة هو ما يوضع في فم الدابة 
ليصرفها الراكب كما يختار والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت 
برجلها شيئًا ضمنه الراكب» وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن » 
وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور”'“عن هشیم حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين » وهذاسند 
)0 (/ ۰)۳ كتاب الزكاة؛ باب٦۰‏ ح۹۹٤۱‏ . 
(۲) تغليق التعليق (565/6؟). 


۱۲۱ 


۷-کتاب الديات/ باب ۲۹/ ح۱۳ 1۹ 


صحيح» وأسنده ابن أبي شيبة ١”‏ من وجه آخر عن أبن سيرين نحوه . 

قوله : (وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس)بنون ومعجمة ثم مهملة أي يطعن . 

قوله : (إنسان الدابة) هو / أعم من أن يكون صاحبها أو أجنبيًا» وهذاالأثر وصل بعضه ابن is‏ 
أبي شيبة"“ من طريق شعبة سألت الحكم [وحمادًا] عن رجل واقف على دابته فضربت بر جلها 9 
فقال [الحكم]: يضمن» وقال حماد: لايضمن . 

قوله : (وقال شريح) هو ابن الحارث القاضي المشهور . 

قوله : (لا يضمن ما عاقبت) أي الدابة (أن يضربها فتضرب برجلها) وصله ابن أبي شيبة”" 
من طريق محمد بن سيرين عن شريح قال : يضمن السائق والراكب ولا يضمن الدابة إذا 
عاقبت . قلت : وماعاقبت؟ قال : إذاضربها رجل فأصابته» . وأخرجه سعيد بن منصور من هذا 
الوجه وزاد : «أو رأسها إلا أن يضربهارجل فتعاقبه فلاضمان». 

قوله: (وقال الحكم) أي ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر هو الكوفي أحد فقهائهم 
(وحماد) هو ابن أبي سليمان أحد فقهاء الكوفة أيضا . 

قوله : (إذاساق المكاري) بكسر الراء وبفتحها أيضا . 

قوله : (حمارًاعليه امرأة فتخر) بالخاء المعجمة أي تسقط . 

قوله : (لاشيء عليه) أي لاضمان . 

قوله : (وقال الشعبي : إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلاً 
لم يضمن) وصلها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة”*' من طريق إسماعيل بن سالم عن عامر وهو 
الشعبي قال : إذا ساق الرجل الدابة وأتعبها فأصابت إنسانًا فهو ضامن» فإن كان خلفها مترسلاً 
أي يمشي على هينته فليس عليه ضمان فيما أصابت. قال ابن بطال : فرق الحنفية فيما 
أصانت الدانة ينتعا أو رجلها فالا لا يضمن ما أصابت برجلها وذنبها ولو كانت بسبب» 
ويضمن ما أصابت بيدها وفمهاء فأشار البخاري إلى الرد بما نقله عن أئمة أهل الكوفة مما 


( 


.)741١5مقر‎ ۰۲۷۰ المصنف(9/‎ )١( 

.)747١مقر‎ ء”10١/9(فنصملا‎ )۲( 

(۳) بهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (94/ 477 17417١:‏ ) وليس عن ابن أبي شيبة بهذا اللفظ . 
۰۱٥۹ /٩۹(فنصملا )٤(‏ رقم١٣۷۳).‏ 

(ه) (8/١5ه).‏ 


۷۰ 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب ۳۲/ ح۸۹٥‏ 


وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه: «احتى تستوي الشمس على رأسك 
كالرمح» فإذا زالت فصل»» وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه: «ثم إذا استوت 
قارنهاء فإذا زالت فارقها» وفي آخره «ونهى رسول الله َة عن الصلاة في تلك الساعات» وهو 
حديث مرسل مع قوة رجاله . 

وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة» وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب» فنهى عن 
الصلاة نصف النهار» وعن ابن مسعود قال : «كنا ننهى عن ذلك» وعن أبي سعيد المقبري قال : 
«أدركت الناس وهم يتقون ذلك» وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهورء وخالف مالك فقال: 
ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار . وقال ابن عبدالبر : وقد روى 
مالك حديث الصنابحي» فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره. انتهى . وقد 
استشنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة» وحجتهم أنه يك ندب الناس إلى التبكير يوم 
الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام ‏ كما سيأتي في بابه” 2‏ وجعل الغاية خروج 
الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة» وجاء فيه حديث عن أبي قتادة 
مرفوعا "أنه يك كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» في إسناده انقطاع » وقد ذكر له البيهقي 
شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر . والله أعلم . 

(فائدة) : فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر» وعن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعندغروبها فقال: يكره في الحالتين الأوليين» ويحرم في الحالتين 
الآخريين» وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري واحتج بما يثبت عنه کا 
أنه صلى بعد العصر» فدل على أنه لاايحرم» وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز» وسيأتي مافيه 
في الباب الذي بعده» وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
وإباحتها بعد العصر حتى تصفرء وبه قال ابن حزم واحتج بحديث علي أنه ية «نهى عن الصلاة 
بعد العصر إلا والشمس مرتفعة»» ورواه أبو داود بإسناد صحيح قوي» والمشهور إطلاق 
الكراهة في الجميع فقيل : هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه . والله أعلم . 

قوله : (رواه عمر. . . ) إلخ» يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة" وهي التي تقدم إيرادها في 
البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواء» لكن لمن قال به أن يقول: إنه زيادة من حافظ ثقة 
)0( (/ 177)» كتاب الجمعة؛ باب215 ح٥۰٩‏ . 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ 37557 757). 


59117 ل يبيب لا كتاب الديات/ باب ۲۹/ ح‎ 0١ 


يخالف ذلك» وقد احتج لهم الطحاوي”''' بأنه لا يمكن التحفظ من الرجل والذنب بخلاف اليد 
والفم واحتج برواية سفيان بن حسين : «الرجل جبار»» وقد غلطه الحفاظ» ولو صح فاليد 
أيضا جبار بالقياس على الرجل» وكل منهما مقيد بما إذا لم يكن لمن هي معه مباشرة ولا 
تسبب . ويحتمل أن يقال حديث : «الرجل جبار؛ مختصر من حديث : «العجماء جبار» لأنها 
فرد من أفراد العجماء» وهم لايقولون بتخصيص العموم بالمفهوم فلاحجة لهم فيه . 

وقد وقع في حديث الباب زيادة: «والرجل جبار» أخرجه الدارقطني من طريق آدم عن 
شعبة» وقال : تفرد آدم عن شعبة بهذه الزيادة وهي وَهْمْ. وعند الحنفية خلاف فقال أكثرهم : لا 
يضمن الراكب والقائد في الرجل والذنب إلا إن أوقفها في الطريق» وأما السائق فقيل ضامن لما 
أصابت بيدها أو رجلها؛ لأن النفحة بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز عنهاء والراجح عندهم لا 
يضمن النفحة وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه» بخلاف 
الفم فإنه يمنعها باللجام وكذا قال الحنابلة . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم » ومحمد بن زيادة هو الجمحي والسند بصريون. 

قوله : (عن أبي هريرة) في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة عن محمد 
ابن زيادة : اسمعت أبا هريرة) . 

قوله: (العجماء عقلها جبار) في رواية حامد البلخي عن أبي زيد عن شعبة: اجرح 
العجماء جبار» أخرجه الإسماعيلي» ووقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم : «العجماء 
جرحها جبار»» وكذا في حديث كثير بن عبد الله المزني عند ابن ماجه» وفي حديث عبادة بن 
الصامت عنده . وقال شيخنا في شرح الترمذي : وليس ذكر الجرح قيدًا وإنما المراد به إتلافها 
بأي وجه كان سواء كان بجرح أو غيره» والمراد بالعقل الدية أي لا دية فيما تتلفه . وقد استدل 
بهذا الإطلاق من قال : لاضمان فيما أتلفت البهيمة سواء كانت منفردة أو معها أحد» سواء كان 
راكبها أو سائقها أو قائدهاء وهو قول الظاهرية» واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوبًا إليه بأن 

ل حملها على ذلك الفعل إذا كان راكبًا كأن يلوي عنانها فتتلف / شيئًا برجلها مثلاً أو يطعنها أو 
7 يزجرها حين يسوقها أو يقودها حتى تتلف ما مرت عليه وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه . 

وقال الشافعية : إذا كان مع البهيمة إنسان فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو عضو أو مال سواء كان 
سائقًا أو راكبًا أو قائدّاسواء كان مالكًا أو أجيرًا أومستأجرًا أومستعيرًا أوغاصبًاء وسواء أتلفت 


دق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ 1ه( . 


۷-کتاب الدييات/ باب ۲۹/ ح۹۹۱۳ ببس 1183 
بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسهاء وسواء كان ذلك ليلاً أونهارًا» والحجة في ذلك أن الإتلاف 
لا فرق فيه بين العمد وغيره» ومن هو مع البهيمة حاكم عليها فهي كالآلة بيده ففعلها منسوب 
إليه سواء حملها عليه أم لاء سواء علم به أم لا. وعن مالك كذلك إلا إن رمحت بغير أن يفعل 
بها أحدشيئًا ترمح بسببه» وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور . 

وقد وقع في رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ : «السائمة جبار»» وفيه إشعار بأن المراد 
بالعجماء البهيمة التي ترعى لا كل بهيءة» لكن المراد بالسائمة هنا التي ليس معها أحدء لأنه 
الغالب على السائمة» وليس المراد برا التي لا تعلف كما في الزكاة فإنه ليس مقصودًا هناء 
واستدل به على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها في الليل والنهار وهو قول الحنفية 
والظاهرية. وقال الجمهور: إنما يسانط الضمان إذا كان ذلك نهاراء وأما بالليل فإن عليه 
حفظهاء فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت » ودليل هذا التخصيص ما أخرجه 
الشافعي رضي الله عنه وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية الأوزاعي» والنسائي أيضًا 
وابن ماجه من رواية عبد الله بن عيسى,» والنسائي أيضًا من رواية محمد بن ميسرة وإسماعيل 
ابن أمية كلهم عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال : «كانت له 
ناقة ضارية فدخلت حائطًا فأفسدت فيه فقضى رسول الله يك : أن حفظ الحوائط بالنهار على 
أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم 
بالليل1. 


وأخرج ابن ماجه أيضًا من رواية اللبث عن الزهري عن ابن محيصة أن ناقة للبراء ولم يسم 
حرامّاء وأخرج أبو داود من رواية معمرعن الزهري فزاد فيه رجلا قال : «عن حرام بن محيصة 
عن أبيه»» وكذا أخرجه مالك والشافعي عنه عن الزهري : اعن حرام بن سعيد بن محيصة : أن 
ناقة . . ٠٠.‏ وأخرجه الشافعي في رواية المزني في المختصر عنه عن سفيان عن الزهري فزاد مع 
حرام سعيد بن المسيب فالا : «إن ناقة للبراء»» وفيه اختلاف آخر أخرجه البيهقي من رواية ابن 
جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل . فاختلف فيه على الزهري على ألوان» والمسند منها 
طريق حرام عن البراء» وحرام - بمهملتين ‏ اختلف هل هو ابن محيصة نفسه أو ابن سعد بن 
محيصة . قال ابن حزم : وهو مع ذلك مجهول لم يرو عنه إلا الزهري ولم يوثقه . قلت: وقد 
وثقه ابن سعد وابن حبان لكن قال : إنه لم يسمع من البراء . انتهى . وعلى هذا فيحتمل أن يكون 
قول من قال فيه عن البراء أي عن قصة ناقة البراء فتجتمع الروايات» ولا يمتنع أن يكون للزهري 


ل 


۷-کتاب الديات/ باب ٠‏ /رح 5915 
فيه ثلاثة أشياخ . 
وقد قال ابن عبد البر : هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو مشهور» حدث به الثقات وتلقاه 
فقهاء الحجاز بالقبول» وأما إشارة الطحاوي إلى أنه منسوخ بحديث الباب فقد تعقبوه بأن 
النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ » وأقوى من ذلك قول الشافعي : أخذنا بحديث 
البراء لثبوته ومعرفة رجاله ولا يخالفه حديث: «العجماء جبار»؛ لأنه من العام المراد به 
الخاص» فلما قال : «العجماء جبار»» وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال 
دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار» ثم نقض 
على الحنفية أنهم لم يستمروا على الأخذ بعمومه في تضمين الراكب متمسكين بحديث : 
«الرجل جبار» مع ضعف راويه كما تقدم . وتعقب بعضهم على الشافعية قولهم : إنه لو جرت 
'- عادة قوم إرسال المواشي ليل وحبسها / نهار انعكس الحكم على الأصح. وأجابوا بأنهم 


۹ ۲ 0 7 17 3 
' اتبعوا المعنى في ذلك» ونظيره القسم الواجب للمرأة لو كان يكتسب ليا ويأوي إلى أهله نهار 
لانعكس الحكم في حقه مع أن عماد القسم الليل» نعم لو اضطربت العادة في بعض البلاد فكان 

بعضهم يرسلها ليل وبعضهم يرسلها نهارًا فالظاهر أنه يقضى بما دل عليه الحديث . 


من -باب لمن قل اَي جزم 
415 - حا قن ب حَفْصٍ حدقا عبد الواح حَدَنَا لَص حدقا مُجَاِد عَنْ 
عَبْدِ الل بن عَمْرو عَنٍ الي يك قال : «مَنْ َل تَفْسَا مُحَاهَدَا لَمْيَرِحْ رَائحَةَ اَن وَإِنَّ ربحَهًا 
ليُوجَدُ مر مَسِيرَة أَرْبَعِينَ اما . 
[تقدم في : 1١5757‏ 1] 


قوله : (باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم) بضم الجيم وسكون الراء» وقد بينت في الجزية ٠"‏ 
حكمة هذا القيد وأنه وإن لم يذكر في الخبر فقد عرف من قاعدة الشرع › ووقع نضا في رواية 
أبي معاوية عن الحسن بن عمرو عند الإسماعيلي بلفظ : «حق»» وللبيهقي من رواية صفوان 
ابن سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله ڪيا عن آبائهم عن رسول الله وك بلفظ : «من 
قتل معاهدًا له ذمة الله ورسوله». ولأبي داود والنسائي من حديث أبي بكرة : «من قتل معاهدًا 


«(o۸ /۷) (۱)‏ كتاب الجزية والموادعة› باب9 › ح1٦۳۱‏ . 
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في غير كنهه»» والذمي منسوب إلى الذمة وهي العهد ومنه : «ذمة المسلمين واحدة». 

قوله : (عبد الواحد) هو ابن زياد. 

قوله : (حدثنا الحسن) هو ابن عمرو الفةيمي بفاء ثم قاف مصغر وقد بينت حاله في كتاب 
الجزية : 

قوله : (مجاهد عن عبد الله بن عمرو) هكنذا في جميع الطرق بالعنعنة» وقد وقع في رواية 
مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن معجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو 
فزاد فيه رجلاً بين مجاهد وعبد الله أخرجه النسائي وابن أبي عاصم من طريقه» وجزم أبو بكر 
البردنجي في كتابه في بيان المرسل أن مجاهدًا لم يسمع من عبد الله بن عمرو . 

قوله: (من قتل نفسًا معاهدًا) كذا ترجم بالذمي» وأورد الخبر في المعاهد وترجم في 
الجزية بلفظ : «من قتل معاهدًا»”'' كما هو ظاهر الخبر» والمراد به من له عهد مع المسلمين 
سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم» وكأنه أشار بالترجمة هنا إلى رواية 
مروان بن معاوية المذكورة فإن لفظه: «من قتل قتيلاً من أهل الذمة»» وللترمذي من حديث 
أبي هريرة : «من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله» الحديث» وقد ذكرت فى الجزية من 
تابعغبد الوزاخد على إمنقاط جدادة» رقت تر جم الذار قطي ”اروا موان أجل الزيادة 
وبينت أن مجاهدًا ليس مدلسًا وسماعه من عبد الله بن عمرو ثابت» فترجح رواية عبد الواحد 
لأنه توبع وانفرد مروان بالزيادة . 

وقوله : (لم يرح) تقدم شرحه في الجزية » والمراد بهذا النفي وإن كان عامًا التخصيص 
بزمان ما لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلمًا ولو كان من أهل الكبائر فهو 
محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولوعذب قبل ذلك . 

قوله : (ليوجد) كذا للأكثرهنا وفي رواية الكشميهني بحذف اللام . 

قوله : (أربعين عامًا) كذا وقع للجميع وخالفهم عمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو 
)١(‏ (۸/۷١٤)ء‏ قال : كوفي ثقة ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأدب» وقال في التقريب 

(ص : ؟177:ت1777١):‏ ثقة ثبت من السادسة . 
(؟) (/508/7).» كتاب الجزية والموادعة» باب٥‏ إثم من قتل معاهدًا بغير جرم . 


(۳) التتبع (ص : ۲۱۳)» وانظر أيضًا : تقييد المهمل (؟/ 145). 
«(toA/V) ):(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب٥‏ ح1 


۰ 


للب بيب ۸۷-کتاب الدیات/ باب ۳۰/ح ٦۹۱٤‏ 


عند الإسماعيلي فقال: «سبعين عامًا» ومثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي من طريق 
محمد بن عجلان عن أبيه عنه ولفظه «وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريمًا» ومثله في 


5ل رواية صفوان بن سليم المشار إليهاء ونحوه / لأحمد من طريق هلال بن يساف عن رجل عن 


النبي ية : «سيكون قوم لهم عهد. فمن قتل منهم رجلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة سبعين عامًا»» وعند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
بلفظ «من مسيرة مائة عام»» وفي الطبراني عن أبي بكرة: «خمسمائة عام»» ووقع في الموطأ 
في حديث آخر: «إن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام»» وأخرجه الطبراني في المعجم 
الصغير من حديث أبي هريرة» وفي حديث لجابر ذكره صاحب الفردوس: «إن ريح الجنة 
يدرك من مسيرة ألف عام . 

وهذا اختلاف شديد» وقد تكلم ابن بطال''' على ذلك فقال: الأربعون هي الأشد فمن 
بلغها زاد عمله ويقينه وندمهء فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة . قال: والسبعون 
آخر المعترك ويعرض عندها الندم وخشية هجوم الأجل فتزداد الطاعة بتوفيق الله فيجد ريحها 
من المدة المذكورة. وذكر في الخمسمائة كلامًا متكلمًا حاصله أنها مدة الفترة التي بين كل نبي 
ونبي» فمن جاء في آخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل في غيره فيجد ريح الجنة. وقال 
الكرماني”"'2: يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودًا بل المقصود المبالغة في التكثير» 
ولهذا حص الأربعين والسبعين؛ لأن الأربعين يشتمل على جميع أنواع العدد؛ لأن فيه الآحاد 
وآحاده عشرة والمائة عشرات والألف مئات والسبع عدد فوق العدد الكامل وهو ستة إذ أجزاؤه 
بقدره وهي النصف والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصانء وأما الخمسمائة فهي ما بين 
السماء والأرض. 

قلت : والذي يظهر لي في الجمع أن يقال : إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة من في 
الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة» والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك» 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال» فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن 
أدركه من المسافة القربى وبين ذلك» وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي فقال : الجمع 
بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم . ثم رأيت 
() (4م/عده). 
)¥( «(084/55). 


١1 / 
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نحوه في كلام ابن العربي فقال : ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولاعادة وإنما يدرك بما يخلق الله من 
إدراكه» فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من مسيرة خمسمائة . ونقل ابن بطال 237 
أن المهلب احتج بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد لايقتل به للاقتصار فى 
أمره على الوعيد الأخروي دون الدنيوي. وسيأتي البحث في هذا الحكم في الباب الذي بعده . 
١‏ عا 2 ر 
0 تيتلع. ج اتا قر آي خَبَرَنًا | انر E‏ 
نت قَالَ: سمغت أَبَا جُحَيْفَة قَالَ : سََلْتُ عَليًا ر : ضي اللّْعَنه : عَنْه: حل عدم شي ا ى 

نوكل :اسن ند اققا : والذي فلق الةو اة ماعن 
إلا ما في الْمَرَآنِ» إلا فَهُمًا يُعْطَى رَجَلُ في كِتَابه وَمَا في الصَّحِيفَةٍ كلت oT‏ 
قال : لعفل وَفِكَاكُ الأسيرء وَأَنْ لايفتل ديكا . 


[تقدم في : ۱۱۱ ۰ الأطراف: ۱۸۷۰ ۰۳۰٤۷‏ ۳۱۷1۳۱۷۲ 1۹۰۳,1۷00 للع 


قوله : (باب لا يقتل المسلم بالكافر) عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم 
من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمدّاء وللإشارة إلى أن المسلم 
إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل / كافر»ء بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير 
استحقاق . 

قوله : (حدثنا صدقة بن الفضل) ثبت في بعض النسخ هنا : «حدثنا أحمد بن يونس حدثنا 
زهير حدثنا مطرف أن عامرًا حدثهم عن أبي جحيفة . ح . وحدثنا صدقة بن الفضل . . ٠.‏ إلخ» 
والصواب ماعند الأكثرء وطريق أحمد بن يونس تقدمت في الجزية”" . 

قوله : (مطرف) بمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بوزن عظيم كوفي مشهور . 

قوله : (سألت عليًا) تقدم في كتاب العلم”" بيان سبب هذا السؤال» وهذا السياق أخصر 
من سياقه في كتاب العلم من وجه آخر عن مطرف» قال أحمد عن سفيان بن عيينة بهذا السند : 


(؟) 50/7 4)» كتاب الجزية والموادعة» باب٤٤‏ ح8177. 
.)"608/١( (۳)‏ كتاب العلمء باب539. ح١١١.‏ 


ا 


1 


بلس هس ۸۷-کتاب الدیات/ باب /١‏ ح 5918 


«هل عندكم شيء عن رسول الله ية غير القرآن؟ -ولم يتردد فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة» إلا فهم يؤتيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة» فذكره» وقد تقدم من وجه آخر 
عن مطرف في العلم'' وغيره مع شرح الحديث وبيان اختلاف ألفاظ نقلته عن علي وبيان 
المراد بالعقل وفكاك الأسير» وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهورء إلا أنه يلزم من 
قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميًا استثناء هذه 
الصورة من منع قتل المسلم بالكافر» وهي لا تستثنى في الحقيقة؛ لأن فيه معنى آخر وهو 
الفساد في الأرض . وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا 
يقتل بالمستأمن . 

وعن الشعبي والنخعي : يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي› واحتجوا بما وقع 
عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ : «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو 
عهد في عهده» ؛ وأخرجه أيضًا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه ابن ماجه 
من حديث ابن عباس والبيهقي عن عائشة ومعقل بن يسار» وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق 
الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن» وعلى تقدير قبوله فقالوا: وجه الاستدلال منه أن 
تقديره ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر . قالوا: وهو من عطف الخاص على العام فيقتضي 
تخصيصه؛ لأن الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى» فلا يبقى 
من يقتل بالمعاهد إلا الحربي فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية 
بين المعطوف والمعطوف عليه. قال الطحاوي: ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم 
بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول : ولاذي عهد في عهده» وإلا لكان لحا والنبي بي لايلحن › 
فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو المعني بالقصاص فصار التقدير : لايقتل مؤمن ولاذو 
عهد في عهده بكافر. قال : ومثله في القرآن الى ين وس ایض ين يك إن ار 
دمن كَكَكَهُ ا اهر و لصن [الطلاق : 4]» فإن التقدير : واللائي يثسن من المحيض 
واللائي لم يحضن . 

وتُعقب بأن الأصل عدم التقدير» والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة» ويؤيده 
اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى» ولوسلم أنها للعطف فالمشاركة في أصل النفي 
لا من كل وجه» وهو كقول القائل: مررت بزيد منطلقًا وعمرو. فإنه لا يوجب أن يكون مرّ 


«(oV /۱) (1)‏ كتاب العلم» باب259 ح۱۱۱ 1 


/41_كتاب الدیات / باب ۳۱ /ح ه 1۹۱ ۱۲۹ 


«بعمرو» منطلقًا أيضًاء بل المشاركة في أصل المرور. وقال الطحاوي أيضا: لا يصح حمله 
على الجملة المستأنفة ؛ لأن سياق الحديث فيما يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض ؛ لأن 
في بعض طرقه : «المسلمون تتكافاً دماؤهم»» وتعقب بأن هذا الحصر مردود» فإن في 
الحديث أحكامًا كثيرة غير هذه . وقد أبدى الشافعي له مناسبة فقال : يشبه أن يكون لما أعلمهم 
أن لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة عليهم بغير حق فقال : «لا 
يقتل مسلم بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده»» ومعنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصًا 
ولايقتل من له عهد مادام عهده باقيًا . 


وقال ابن السمعاني : وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح؛ لأن العبرة بعموم 

اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص» ومن حيث / المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع - ٠‏ 
ج 00 5 01 5 

على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو لنقص الكفر أو لهما جميعاء فإن الإسلام ينبوع 
الكرامة والكفر ينبوع الهوان» وأيضًا إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم» 
والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعهد أن لايقتل المسلم ذميّا 
فإن اتفق القتل لم يتجه القول بالقود؛ لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا 
يتجه القود. قلت: وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن دفر أنه رجع عن قول أصحابه فأسند عن 
عبد الواحد بن زياد قال : قلت لزفر: إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشبهات فجئتم إلى أعظم 
الشبهات فأقدمتم عليها ؛ المسلم يقتل بالكافر . قال : فاشهد على أني رجعت عن هذا . 

وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر» قال: 
وأراد أن يستدل بالعموم فيقول أخصه بالحربي» فعدل الشاشي عن ذلك فقال : وجه دليلي 
السنة والتعليل؛ لأن ذكر الصفة في الحكم يقتضي التعليل» فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر 
تفضيل المسلم بالإسلام . فأسكته . ومما احتج به الحنفية ما أخرجه الدارقطني من طريق عمار 
ابن مطر عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمر قال : «قتل رسول الله كك 
مسلمًا بكافر وقال: أنا أولى من وفى بذمته». قال الدارقطني : إبراهيم ضعيف ولم يروه 
موصولاً غيره» والمشهور عن ابن البيلماني مرسلاً . وقال البيهقي : أخطأ راويه عمار بن مطر 
على إبراهيم في سنده» وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن 
البيلماني» هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع وراويه غير ثقة» كذلك أخرجه الشافعي 


لجو > کڪ بے ۷-۔کتاب الديات/ باب ۳۲/ح ۰٦۹۱٦‏ 31¥ 


كلامه» فقد أخرجه أبو داود في المراسيل والطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن 
واا نامان ع اغا وون فلا بار دياوع ف إذا 
أرسل» فكيف إذا خالف؟ ! قاله الدارقطني . 

وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم : بلغني أن إبراهيم قال : أنا حدثت به ربيعة 
عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني» فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم» وإبراهيم ضعيف 
أيضًا . قال أبوعبيد: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين . قلت : وتبين أن عمار بن مطر 
خبط في سنده . وذكر الشافعي في «الأم» كلامًا حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان 
في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية» قال: فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخًا؛ لأن 
حديث: «لا يقتل مسلم بكافر» خطب به النبي ية يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب» 
وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان. قلت : ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن 
الشافعي» فإن خطبة يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلت خزاعة وكان له عهدء فخطب 
النبي يي فقال : «لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به»؟» وقال : ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر ولا ذوعهد في 
عهد». فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله» وبالحكم 
الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور . والله أعلم . 

ومن حججهم قطع المسلم بسرقة مال الذمي» قالوا: والنفس أعظم حرمة. وأجاب ابن 
بطال”'' بأنه قياس حسن لو لا النص » وأجاب غيره بأن القطع حو لله » ومن ثم لو أعيدت السرقة 
بعينها لم يسقط الحد ولو عفاء والقتل بخلاف ذلك» وأيضًا القصاص يشعر بالمساواة ولا 
مساواة للكافر والمسلم» والقطع لا تشترط فيه المساواة. 


۲باب إِذَالَطَمَالْمُسْلِميَهُودِيًا عِنْدَالَْضَبٍ 
واه بو هْرَْرةعَنِ اليل 
/ - دنا ويم دنا فياف عن عرو ب يختى عن يه ن ابي سي عَنِ 
' الي 1 : لاد تُحَبرُوا بين الأنيياء؟ . 
[تقدم في : ۲٤۱۲‏ الأطراف : ۰۳۲۹۸ ]۷٤۲۷ ء٦۹۱۷ ٤1۳۸‏ 


سے ي 


9 اا محمد بن پوش حا اسان عن عترو ی كر الْمَازِنُ عَنْ أبيهِ عَنْ 


)١(‏ «(55/8ه). 


۷-کتاب الديات/ باب ۳۲/ 25915 ۷ :سسس ۱۳۱ 


أي سَِيدِ الْخُذرِيّ قَالَ ام كل ين دا ا لل معو لَ: يَا مُحَمَّدُء إِنَّ 
رجلا مِنْ أَضْحَابكَ مِنَ الأنصَارٍ قد لم وَجْهِي . فَقَّالَ: «اذْعُوةُ», e‏ قَالَ: «أَلَطْمْتَ 
وَجْهَهُ؟». قَالَ: يار سول الله إن مَرَرتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِحْته يَقُولُ : وَالَذِي اصْطْمَّى مُوسَى عَلَى 
لبش . قال : قُلْتُ: أَعَلَى مُحَمَد يكلل؟ ! قَالَ : فَأَحَدَيي عَضْبَةٌ فلطئئه. َال : «لا تُخَبرُونِي من 
بي لأا ؛ لأس تضتفو متخو أل مني » تابثو آذ ارين 
قَوَائم ۽ اعرش قلا أذْرِي أو قَ بلي أمْجُرِيَ بصَعْقَةٍ الطُور؟». 

[تقدم في : ۲٤۱۲‏ الأطراف: ۳۲۹۸ 4917457178 4717 /ا] 


قوله : (باب إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب) أي لم يجب عليه قصاص كما لو كان من 
أهل الذمة»ء وكأنه رمز بذلك إلى أن المخالف يرى القصاص في اللطمة» فلما لم يقتص 
النبي َة للذمي من المسلم دل على أنه لا يجري القصاصء لكن ليس كل الكوفيين يرى 
القصاص في اللطمة فيختص الإيراد بمن يقول منهم بذلك . 

قوله : (رواه أبو هريرة عن النبي يَكِِ) تقادم موصولاً مع شرحه في قصة موسى من أحاديث 
الأنبياء”'' وفي بعض طرقه كما بينته هناك : «نقال اليهودي : إن لي ذمة وعهدًا» . 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي با 
قال : لا تخيروا بين الأنبياء . وحدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني 
عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : جاء رجل من اليهود إلى رسول الله بإ قد لطم وجهه . . . ) 
الحديث . كذا اقتصر في السند الأول على بعض المتن وساقه تامًا بالسند الثاني » وكان سفيان 
وهو الثوري يحدث به تامًا ومختصراء فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الرحمن | 
مهدي عن سفيان بلفظ : «لا تخيروا بين الأنبياء»» وزاد: «فإن الله بعشهم كما بعشني» قال 
الإسماعيلي : لم يزدعلى ذلك» ورواه يحيى القطان عن سفيان تامًا . قلت : وليس فيه : «فإن 
الله بعثهم كما بعثني» . 

قوله : (جاء رجل) تقدم القول في اسمه وفي اسم الذي لطمه في قصة موسى . 

قوله : (لطم وجهي) في رواية السرخحسي: «قدلطم وجهي». 

قوله : (فقال: ألطمت وجهه؟) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام» وفي رواية الكشميهني: «لم 
لطمت» . 


(۱) (۸/ ٥)ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۱» ح۸٣٤۳‏ . 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب 2/07 0917-66-----)”----ببيسسس ١‏ إل 


قوله : (حدثنا حماد) هو ابن زيد. 

قوله: (أصلي) زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد «كان لا يصلي من 
أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي . .2 إلخ. 

قوله : (أن لا تحروا) أصله تتحروا أي تقصدواء وزادعبد الرزاق في آخر هذا الحديث عن 
ابن جريج عن نافع «فإن رسول الله ا نهى عن ذلك وقال : إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع 
الشمس». 

(تنبيه) : قال بعض العلماء : المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة 
إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة» ووقت صعود الإمام 
لخطبة الجمعة» وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلهاء وعند المالكية كراهة التنفل 
بعد الجمعة حتى ينصرف الناس» وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب . وسيأتي 
ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح”"' . 


نياب الى ب ارون ارا 0 
رال كَُيٌْ عَنْأمَسَلَمَةصَلَ الي بعد صر ركْعتيْنِ وا 
لي اين بال الع تد ا 
0١ /‏ _حَدَكَنَا أ بُونعَيْمقَالَ افا لرا ا قال ب ني ابي اه نَدْسَمِعَ عَايْشَةَ 
قَالَتْ : اي َب بوتا رهما حن لقي ال وَمَالقِيَ الى حن لالصلا وكا 8 
يُصَلَيِ كثيرًا مِنْ صَلاتَهِ قَاعِدَا ‏ تہ َي الرَكعََيْنِ بَْدَ الْعَضْرٍ - کان الي كل يَُليهِمَاء ولا 
ااا ا على أ مته وَكَانَ بحب مَا يُحَمُفْ عَنْهُمْ . 
محا و ال I‏ 
0١‏ حَدَنَنَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَنَمَا هشَامٌ قَالَ : أَخبَرَنِي ابي قَالَتْ 


eto 


عَايْشَةُ : ابْنَ تي ما ترك ابي كك السَّجِدَتَيْنٍ بَعْدَالْحَصْرِعِنِي قط . 


۲ س حَدَكَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَكَنًا عَبْدُ الْوَاحِدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا السَيْبَانِيُ قَالَ: 


»)٤٤۱/۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب٤۱‏ ح576. 


قوله: (أم جوزي) في رواية | لكشميهني : «جزي» بغير واو والأول أولى؛ وفي الحديث 
استعداء الذمي على المسلم» ورفعه إلى الحاكم» وسماع الحاكم دعواه» وتعلم من لم يعرف 
الحكم ما خفي عليه منه والاكتفاء بذلك في حق المسلم » وأن الذمي إذا أقدم من القول على ما 
لا علم له به جاز للمسلم المعروف بالعلم تعزيره على ذلك» وتقدمت سائر فوائده في قصة 
و ف ا ار 


اشتمل كتاب الديات والقصاص من الأحاديث المرفوعة على أربعة وخمسين حديثاء 
المعلق منها وما في معناها من المتابعات سبعة أحاديث والباقي موصول» المكرر منها فيه 
وفيما مضى أربعون والخالص منها أربعة عشر حديثًا» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
ابن عمر «إن من ورطات الأموراء وحديث ابن عباس / «أبغض الناس إلى الله ثلاث : ملحد في 
الحرم» الحديث» وحديث أنس «لو اطلع عليك»ء وحديث ابن عباس «هذه وهذه سواء» 
وحديث أبى قلابة المرسل «ما قتل أحد قط إلا فى إحدى ثلاث»» وحديثه المرسل «دخل على 
رن اعفان ليق ي العا فة الانار هن العا دو ينيف با مرون 

أثرًا بعضها موصول وسائرها معلق . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) (0/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ ”2 ح۸١٤٣‏ . 


۱۲۳ 


۸-کتاب الاستتابة/ باب /١‏ 1971-5914 


كتاب اشستتابة الْمُرْتِدِينَ وَالْمُعَاندِينَ وقتالهم 


قوله :. (بسم الله الرحمن الرحيم .. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) كذا في 
رواية الفربري» وسقط لفظ «كتاب» من رواية المستملي» وأما النسفي فقال: «كتاب 
المرتدين» ثم بسمل ثم قال : اباب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك . . 2( 
إلخ» وقوله: «والمعاندين» كذا للأكثر بالنون» وفي رواية الجرجاني بالهاء بدل النون والأول 
الصواب. 


4 - سا 0 رع 2 0 و ر 
١-بابإثم‏ من أشرك بالله وعقوبيِهِ في الدّنيًا والاخرة 
ال اللمتَعَالَى : « إت لرل ام عَيلِيمٌ 4 [لقمان: ]١١‏ 
« ین اشرت لبن مَك ولک می رین 69 [الزمر : 18] 


0 ےھ دادرة مو م‎ e ° ت و‎ . as 
حَدَنَنا فيه بْنُ سَعِيدٍ حَدَئَنَا جَرِيرٌ عن الأعمَش عن إِبْرَاهِيمْ عن علقمّة عن عبد اللو‎ - 


رضي اللّهُعَنْهُقَالَ : لَمَا َرَت هذه الآيهُ: « ادن ءَامَنواوَلَريَنِْسُوَأ إيمدتهم يِظُلَرِ © [الأنعام : 45] 
شق ذلك على أَضْحَاب الب ا وَكَانُوا: أا لم لبن إيمَائهْبظُلْمِ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله بل : 
«إنَلَِسَبدَاكَ آلاتَسْمَعُونَ إلى َوْلٍ لمان  :‏ إت لرك لَطْلدٌ عير 4؟2. 

[14۳۷ › ٤۷۷1 › ٤1۲۹ ۳٤۲۹ ۳٤۲۸ ۳۳۲۰ : [تقدم في : ۳۲ الأطراف‎ 


> 225 - - 2:5 دوه E‏ - 5 2 ؟ e‏ > 
48 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا شر بن الْمُمَضل حَدَّنَنَا الْجَرَيْرِيُ . ح. وَحَدَنِي قيس بْنْ 
سج سر سوير 


حَفْصٍ حَدَنَمَا إِسْمَاعِيلُ بن راهيم اخبرتا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ حَدَنَناعَبْدُ الوَحْمَنِ بن ابي بَكْرَة عَنْ 
أيه رضي النَُّعَتْْقَالَ : قال الي يكل : «أكبر الكبائر الإضراك بالل وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنَء وَشَهَادَةُ 
ازور وَشَهَادَةالؤُورِ) (ثَلانا)» أو : قول اوور فَمَارال يكوا حَتَى فا : اکت 

]٦۲۷ ٤ , ٦۲۷۳ ۰0۹۷٦ : الأطراف‎ ۲ ٤ : ظ [تقدم في‎ 


5971-5918 /١ باب‎ 500 ١ 


on 


56 -حَدَئِي مُحَمَد ْنُ الحْسَيْنِ بن اجيم أَخْبر : يد الّونْنُ مُوسَى أَحْبَرنَا شَيْبَانُ عَنْ 

رل شي الي کن که رن عرو ری هتار : جَاء عراب إلى الي ل َال : 

سول اللو مَا الْكَبَائِدُ؟ قَالَ : الاڈ شْرَاكُ باللّهك قال : ثُمَمَاذًا؟ ال : 3 م عُقُوقَ الوالدَيْنِ»ء 

7 : تُه مَاذًا؟ قال : «الْيَمِينٌ الْعَمُومِن». قُلْتُ: وَمَا الْبَمِينُ الْعَمُوسِ؟ قَالَ : «الَّذِي يَقْمَطِمْ مَالَ 
امْرِيْ ملم هُوَفِيهًا كاذبٌ». 

[1AY° 


522 ک2 وده 2 


شعو رض اعمال :لجل ار ولال ا ار 
خسن في الإشلام لم يُوَاحَذْ بمَا عَمِلَ في الْجَاهِليةء وَمَنْ ن أَسَاءَ في الإشلام أذ بالل 


هه 


وَالآخرا. 


قوله : (باب إثم من أشرك بالله تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة . قال الله عز وجل  :‏ بک 
لَك لَظْلدٌ عي 463 و ين أرقت لطن َك ولتك بن لحرن 6 4) في رواية 
القابسي بعد قوله: «وقتالهم؛: «وإثم من أشرك. .. إلخ» وحذف لفظ «باب» والواو في 
قوله: «و8 لين أَشْرَكتَ *» لعطف آية على آية والتقدير : «وقال: ولف أَشْرَكْتَ4)؛ لأنه في 
التلاوة بلا واو. قال ابن بطال7(' : الآية الأولى دالة على أنه لا إثم أعظم من الشرك» وأصل 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه» فالمشرك أصل من وضع الشيء في غير موضعه؛ لأنه 
جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساويًاء فنسب النعمة إلى غير المنعم بهاء والاية 
الثانية خوطب بها النبي ية والمراد غيره» والإحباط المذكور مقيد بالموت على الشرك لقوله 
تعالى : « يمت وهو ڪاو اوليك حرطت آعم 4 [البقرة .[YV:‏ 

وذكر فيه أربعة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى : # الَدبنَءَ! مول يلسرأ يتر 
بلي € [الأنعام : 7 وقد مضى شرحه في كتاب الإيمان”'' في أوائل الكتاب» وأشرت هناك 
إلى ما وقع في أحاديث الأنبياء "في قصة إبراهيم عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن 


.)014/۸( )١( 
. (؟) (17/1)» كتاب الإيمان» باب٣۲ ح۳۲‎ 
. ۳۳٣۰ح كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸»‎ .)274 /۷( )۳( 


۸-کتاب الاستتابة/ باب 1/-59171-5918 ب 0 


الأعمش بهذا الإسناد والمتن وفي آخره: اليس كما تقولون: « ور يلْسَُأ إيملتهم يلر : 
بشرك» الحديث . وقد أرسل التفسير المذكور بعض رواته» فعند ابن مردويه من طريق عيسى 
ابن يونس عن الأعمش مختصرًا ولفظه عن النبي يك في قوله : 8 اد امنأ ولم لبوا يدهم 
ظّلوِ4 قال : بشرك . ومن طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن الأعمش مثله سواء» 
وقد أخرجه الطبري من طريق منصور عن إبراهيم في قوله : 9 وَل يسوا باهم يِظلرِ 4 قال : 
لم يخلطوه بشرك . هكذا أورده موقوفا على إبراهيم» ومن وجه آخر عن علقمة مثله» وأخرج 
من طريق الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق مثله موقوفا عليه. وعن عمر أنه قرأ هذه الآية 
ففزع فسأل أبي بن كعب فقال : إنما هو ولم يلبسوا إيمانهم بشرك . ومن طريق زيد بن صوحان 
أنه قال لسلمان : آية قد بلغت مني كل مبلغ -فذكرها-فقال سلمان : هو الشرك» فسر زيد بذلك . 
وأورد من طرق جماعة من الصحابة ومن التابعين مثل ذلك» ثم أورد عن عكرمة قولاً آخر 
أنها خاصة بمن لم يهاجر» ومن وجه آآخر عن علي أنه قال : هذه الاية لإبراهيم خاصة» ليست 
لهذه الأمة» وسندهما ضعيف. وصوب الطبري القول الأول وأنها على العموم لجميع 
المؤمنين. قال الطيبي ردًا على من زعم أن لفظ اللبس يأبى تفسير الظلم هنا بالشرك معتلاً بأن 
اللبس الخلط ولا يصح هنا لأن الكفر والإيمان لا يجتمعان» فأجاب بأن المراد بالذين آمنوا 
أعم من المؤمن الخالص وغيره» واحتج بأن اسم الإشارة الواقع خبرًا للموصول مع صلته 
يقتضى أن ما بعده ثابت لمن قبله لاكتسابه ما ذكر من الصفة» ولا ريب أن الأمن المذكور ثانيًا 
موالمذكون ارلا جب ان رق الظلم غين الشركة لأنه تقدم قوله: وكيب أَحَافٌ مآ 


وص تل ص 2 -م مء هم 


ركنم ولا كماو € إلى قوله: « أحو لمن € [الأنعام : ١ه.‏ قال : وأما معنى اللبس 


فلبس الإيمان بالظلم أن يصدق بوجود الله ويخلط به عبادة غيره» ويؤيده قوله تعالى: # وما 
ؤْمِنٌ رهم يأل إلا وهم مركن ا 4 [يوسف : ١٠٠]ء‏ وعرف بذلك مناسبة ذكرها في 
أبواب المرتد» وكذلك الآية التى صدر بهاء وأما الآية الأخرى / فقالوا: هى قضية شرطية ولا 
تستلزم الوقوع . وقيل : الخطاب له والمرادالأمة . والله أعلم . 

الحديث الثانی : حديث أبى بكرة فى أكبر الکبائر» وقد مضى شر حه فى الشهادات”'' وفى 
عقوق الوالدين من كتاب الأدب”" . 
)۱( (615/5). كتاب الشهادات» باب 23١‏ ح٤٣۲۹‏ . 
(؟) (444/15). كتابالأدبء باب 94۷٦1‏ . 
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59471-59418/1١باب کتاب الاستتابة/‎ ۸۸ ٦ 


الحديث الثالث : حديث عبد الله بن عمرو في ذكر الكبائر أيضًاء وقد تقدم شر حه في «باب 
اليمين الخموس» من كتاب الأيمان والنذور. 

قوله : (جاء أعرابي) لم أقف على اسمه . 

قوله : (قلت : وما اليمين الغموس) السائل عن ذلك قد بينته عند شرح الحديث المذكور. 
و«محمد بن الحسين بن إبراهيم» في أول السند هو المعروف بابن إشكاب أخو علي وهو من 
أقران البخاري ولكنه سمع قبله قليلاً ومات بعده» وعبيد الله بن موسى شيخه هو من كبار شیوخ 
البخاري المشهورين وقد أكثر عنه بلا واسطة» وأقرب ذلك ما تقدم في أواخر الديات في «باب 
جنين المرأة»”"' وربماروي عنه بواسطة كهذا. 

الحديث الرابع : حديث ابن مسعود. 

قوله : (سفيان) هو الثوري . 

قوله : (قال رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله: (ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) قال الخطابي”": ظاهره خلاف ما 
أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله» وقال تعالى :ج لییو كهفروأ إن يَنتَهُوا 
يمر لهم ما َد سكف( [الأنفال: ۳۸]» قال : ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا u‏ 
اس فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر الإسلام» فإنه 
إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام » ويبكت بماكان منه في الكفر كأن يقال له : ألست 
فعلت كذا وأنت كافر فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله؟ انتهى ملخصًا. وحاصله أنه أول 
المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة. والأولى قول غيره: إن المراد بالإساءة 
انكف لن غاي الإساءة وأخند المعاصي» فإذا ارتد رمات على كفره كان كم لم ك فيَعاقي 
على جميع ما قدمه» وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث «أكبر الكبائر 
الشرك» وأورد كلا في أبواب المرتدين . 

ونقل ابن بطال”*' عن المهلب قال : معنى حديث الباب من أحسن في الإسلام بالتمادي 
)001( (15/ 2716)» كتاب الأيمان والنذور» باب٣۱‏ » ح٥۱۷٦‏ . 
(؟) »)1١/156(‏ كتاب الديات» باب٣۲‏ › ح۹۰۹٦‏ . 
(۳) الأعلام(4/ ١۲۳۱۲‏ ۲۳۱۳): 
(5) (0۷۰/۸). 


۱۳۷ 


۸-کتاب الاستتابة/ باب ۱/ ح۱۸ 11۲1-۹ 


على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام- أي في 
عقده بترك التوحيد ‏ أخذ بكل ما أسلفه . قال ابن بطال”2: فعرضته على جماعة من العلماء 
فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذاء ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن 
المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قلت: وبه جزم المحب الطبري» ونقل ابن التين 
عن الداودي معنى : من أحسن مات على الإسلام » ومن أساء مات على غير الإسلام . وعن 
أبي عبد الملك البوني : معنى من أحسن في الإسلام أي أسلم إسلامًا صحيحًا لا نفاق فيه ولا 
شك» ومن أساء في الإسلام أي أسلم رياء وسمعة. وبهذا جزم القرطبي» ولغيره معنى 
الإحسان الإخلاص حين دخل فيه وداومه عليه إلى موته» والإساءة بضد ذلك فإنه إن لم يخلص 
إسلامه كان منافقًا فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي 
فيعاقب على جميع ذلك . قلت : وحاصله أن الخطابي حمل قوله: «في الإسلام» على صفة 
خارجة عن ماهية الإسلام» وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام وهو أوجه. 

(تنبيه): حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث أبي سعيد الماضي في کتاب الايمان؟؟ 
معلقًا عن مالك» فإن ظاهر هذا أن من ارتكب المعاصي بعد أن أسلم يكتب عليه ماعمله من 
المعاصي قبل أن يسلم» وظاهر ذلك أن من عمل الحسنات بعد أن أسلم يكتب له ما عمله من 
الخيرات قبل أن يسلم» وقد مضى القول في توجيه الثاني عند شرحه» ويحتمل أن يجيء هنا 
بعض ما ذكر هناك كقول من قال : إن معنى كتابة ماعمله من الخير في الكفر أنه كان سببًا لعمله 


الخير في الإسلام» ثم وجدت في «كتاب السنة) لعبد العزيز بن جعفر وهو من رءوس/ الحنابلة . 


ما يدفع دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه» وهو مانقل عن الميموني عن أحمد أنه 
قال : بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية» ثم رد عليه بحديث 
ابن مسعود ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه 
يؤاخذ بها؛ لأنه بإصراره لا يكون تاب منها وإنما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك 
المعصية لإصراره عليهاء وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية . 

وتأول بعض الحنابلة قوله : « قل لِيَرِيِنَ ڪَفروا إن يَنتَهُوأ نمر هم ما فد سى » 
[الأنفال : ۳۸]ء على أن المراد م سلف مما انتهواعنه» قال : والاختلاف في هذه المسألة مبني 


)1( (م/ءلاه). 
.)١185/1١( )۲(‏ كتاب الإيمان» باب١73.‏ ح۱ . 


۳۸ سس سح ۸۸-کتاب‌الاستتابة/ باب ۲/ ح۲ “A۰4۲‏ 


على أن التوبة هي الندم على الذنب مع الإقلاع عنه والعزم على عدم العود إليه » والكافر إذاتاب 
من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبًا منهاء فلا تسقط عنه المطالبة بها . 
والجواب عن الجمهور أن هذا خاص بالمسلم» وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه 
والأخبار دالة على ذلك كحديث أسامة لما أنكر عليه النبي ية قتل الذي قال : لا إله إلا اللهء 
حتى قال في آخره : #حتى تمنيت أنني كنت أسلمت يومئذ) . 


۲ باب حُكْم الْمُرَْة وَالْمُوْئَدَةٍ وَاسْتِتابتهم 
وَقَالَ ابْنُ عَمَرَوَالزّهْرِيٌ وَإِبْرَاهيم ا . وَقَالَ اللّمْتَعَالَى : « کیت يَمَدى اہ 
وما ڪفر ڪفروا د بَعَدَ إيملنهم وسهدوا أن ارسول ق وجاءهم لتت وله ا أي 
الطَيدِمِيتَ 23 E‏ اؤ وهم أن عم لقصسة اله والمکیگة ولاس امون €9 حر 
لك عتمم اساب ب ولا هم ينظرو د ل لدی ابا م بد ديك وآ ا 


ت 


+ o 


ير 5 1 لذن كفو بعد إيمليوم كم ازداذوأ ل 
لضا لون €4 [آلعمران: ۸٩‏ 5 


2 0 
الله عفو عفور 
۾ 
ا e‏ ل رر 
نوبتهم e‏ 


وَقَالَ: ١‏ يناجا اَي َامنُوَا إن يعوا ربا مَنَ ادن ١‏ ونوا لكب رو بد لیک 
TT‏ ءا منْواثُمَ كَفْروأ شم !مَنُوأ تر كفرواأ تر آزدادوا 


e 
رال : طمن رڏ منم عَنْ وينه فَسَوْف بني اللهبقَوْمٍ بحبح ويد ع يُحِيُونهُ أل على الْمُؤْمنين‎ 
[o4 : َعِرَوعَلى الْكَافِرِينَ4 [المائدة:‎ 
رک تن ع بالكثر سذ َه ع يدت ار ولھ اٹ عطبۂ @ رن‎ ١ 
ا آل ال ا و وواک آله لا دى لمم الحكفريت 9© أوليك‎ E E 
» لمك طح للع زیی تھے ورك هم اليرت © لا جرم‎ 
يَقُولُ: حَنًا « آنه ف الآخْرَةَ هم الروت 4 إلى قَوْلهِ : « شر إرك رب للدت‎ 
]١1١١-١١5 ها روأ مِنْ بعد [النحل:‎ 


لابا و کا دو م عن ويرڪ إن انتخا ون يرکو ة ينم ڪن وي وء 
کت وهر كاز اولاق عبطت انامز الذيا واج رة اوليك أب الاد ف 
کل دوت 59 € [البقرة [YIv:‏ 


۸-کتاب الاستتابة/ باب 7/ 191717 3978 2 ست وا 


۲- حَدَنَمَا بُو الدُحْمَانِ محمد بْنُ الْمَضْلٍ حَدَتَنَا حَمّادُ بْنُ ريد دِعَنْ أَيُوب عَنْ عِكْرِمَةٌ 
الَ: أي عَلِيٌ رضي الله عَنه يردق فأخرقَهُم» فبلغ ذَلِكَ ابن عباس ققَالَ ھک 
8 هم لني رَسُولٍ الله ل : «لا عدبا بداب الله ومهم لِقَوْلِ رَسُولٍ الله لل : «مَنْ 
کل افو . 

E 

/7 حَحدَنَنَا مُسَدَدُ حًا حى عَنْ قر بْنِ حَالِيٍ قال : حدٿني حمَيْد بْنُ هلال 
حَدَتَنا أو رة عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: اقبت إلى ر شول الو توي راان ين الأشعرئين 
أَحَدُهُمَا عَنْ يَميني وَالآَخَرْعَنْ يَسَارِي» وَرَسُولُ الله يل بعك فاا ما سال فال 2 آنا 
موی أذ : با عند الله ن قيس - قَالَ: قُلْتُ: والّذي بعك باحر ما أَطْلَمَانِي عَلَى ما في 
الفميناه ون ٠ E E‏ فاي ار إلى سواه تحت شَفْيِهِمَلصَتْء فَقَالَ: 
ن -آؤ: لقتنيل عَلَى عَمََِ من راه وکن امب نت ي أبَا مُوسَى_أَؤْ: يَاعبْدَ لبن 

قيس إلى الْيَمَن» . ثُمَاتبَعَهُمُعَادبْنُجبلٍ لاقم عله ّى لَمُوِسَاهَة» قال : ازن . وَإذَارَجلّ 
عد موت قَالَ : مَاهَدا؟ قَالَ: کان د وديا الم متو د. قال : خلس . قال ا 
يُفْتَلَّ قَضَاء الله وَرسُوا له (ثلاث مَرَاتِ) . فَأمَربهِمَْيلَ. ُمَتَذَائرًاقِيَام الل > فقًال : أَحَدهُمًا 


ت 
أمَا 


أمَا آنا فقوم وَأَنَامُ وَأَرْجُو في نَوْمَتِي مَا أَرْجُو في قَوْمَتِي . 
[تقدم في : 337701 الأطراف : ۳۰۳۸ ٤۳٤۱‏ › "21743 551/14457174247 الاء ۷10۷« 


[V\YY 


قوله : (باب حكم المرتد والمرتدة) أي هل هما سواء أم لا؟ 

قوله : (واستتابتهم) كذا لأبي ذر» وفي رواية القابسي : «واستتابتهما»» وحذف للباقين 
لكنهم ذكروها كأبي ذر بعد ذكر الآثار عن ابن عمر وغيره. وتوجيه الأولى أنه جمع على 
إرادة الجنس» قال ابن المنذر : قال الجمهور : تقتل المرتدة. وقال علي : تسترق . وقال 
عمر بن عبد العزيز : تباع بأرض أخرى. وقال الشوري : تحبس ولا تقتل . وأسنده عن 
ابن عباس قال: وهو قول عطاء. وقال أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن 
يجبرها. 

قوله : (وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم) يعني النخعي : تقتل المرتدة» أما قول ابن عمر 


1۸ 


۲۹ 


وع ۸۸ -کتاب الاستتابة/ باب 7/ 259717 59171 


فنسبه مغلطاي إلى تخريج ابن أبي شيبة'» وأما قول الزهري وإبراهيم فوصله عبد الرزاق”") 


عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال : تستتاب فإن تابت وإلا قتلت» وعن 
معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم” " مثله» وأخرجه ابن أبي شيبة”* من 
وجه آخر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم» وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة 
ابن مغيث عن إبراهيم قال : إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فإن تابا تركا وإن أبيا 
قتلا. وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم : «لا يقتل»» والأول أقوى فإن 
عبيدة ضعيف» وقد اختلف نقله عن إبراهيم» ومقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس : «لا تقتل 
النساء إذا هن ارتددن» رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أخرجه ابن أبي 
شيبة والدارقطني» وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن» وأخرج الدار قطني عن ابن 
المنكدر عن جابر : «أن امرأة ارتدت فأمر النبي بيا بقتلها» وهو يعكر على مانقله ابن الطلاع في 
الأحكام أنه لم ينقل عن النبي بيا أنه قتل مرتدة . 

قوله : (وقال الله تعالى: # كيت د دى اله وما كفروأ بعد يمانم وسهدوا أن ن اسول 

حَقَّ 4 إلى قوله : عور َم 9 نَأل كمو4 إلى آخرها) كذا لأبي ذر وساق الآية إلى 
« اون4 وفي رواية القابسي بعد قوله : 3 ل قب لِك هم آلا KOFI‏ 
وفي رواية النسفي : ١‏ كيت يمى اله وما حكدروأ بعد اينهم 4 الآيتين إلى قوله: 
« فر كذاعنده» وكأنه وقع عنده خلط هذه بالتي بعدها. وساق في رواية كريمة والأصيلي 
ما حذف من الآية لأبي ذر» وقد أخرج النسائي وصححه ابن حبان عن ابن عباس : «كان رجل 
من / الأنصار أسلم ثم ندم وأرسل إلى قومه فقالوا: يا رسول الله هل له من توبة؟ فنزلت: 
« کیت یری ا وما إلى قوله : « إل لَب تابو فأسلم». 


قوله : (وقال: # اما ادن مثو إن يعوا هربا من آذ أوثوأ الكتنب بردو بعد إ٤‏ 54 
كَفرِيَ زا ©) قال عكرمة : نزلت في شاس بن قيس اليهودي» دس على الأنصار من ذكرهم 


)01( كذا قال في التغليق (0/ 70/8) أيضاء ولم يرو ابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ ۳۹ء باب المرتدة» وما 
يصنع بها) وفي (17/ ۲۷۷ باب ما قالوافي المرتدة عن الإسلام) شيئًا عن ابن عمر» وإنماروى عن ابن 
عمر »18/1١(‏ رقم4077)في المرتدفقال: يستتاب المرتدثلاتًاء فإنتاب ترك» وإن أبى قتل . 

زفق المصنف ».1777/١١(‏ رقمة1481/7). 

.)1875مقرء115/١١(فنصملا‎ )۳( 

.)4000مقرء154١/١١(فنصملا‎ )5( 


كتاب الاستتابة/ باب ۲/ ح14۲۲ ۳١‏ ڪب 


بالحروب التي كانت بينهم فتمادوا يقتتلون» فأتاهم النبي يك فذكرهم فعرفوا أنها من الشيطان 
فعانق بعضهم بعضًا ثم انصرفوا سامعين مطيعين فنزلت . أخرجه إسحاق في تفسيره مطولاً . 
وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس موصولاً . وفي هذه الآية الإشارة إلى التحذير عن 
ماو آهل الكنات إذ للأيؤمكون انب ان صادقين هن ينه 

قوله : (وقال : إن لذن ءَامَمْأْثُمّ كقروأ) إلى # سد 4159) كذا لأبي ذرء وللنسفي : 
« تر كفروأ ت ءامنوأ و قروا ثد أزدادوا کُر 4 الآية. وساقها كلها في رواية كريمة» وقد 
استدل بها من قال لا تقبل توبة الزنديق كماسيأتي تقريره . 

قوله: (% من برد نکم ڪن ديزو- دوف بان اله بقوم بهم مو4 ) وساق في رواية كريمة إلى 
# الْكفِرتَ € . ووقع في رواية ا ذر: #مَنْ يَرْتَدِدُ#4 بدالين وهي قراءة ابن عامر ونافع» 
وللباقين من القراء ورواة الصحيح : # من يَرْتَدَ 4 بتشديد الدال» ويقال: إن الإدغام لغة تميم 
والإظهار لغة الحجاز» ولهذا قيل إنه وجد في مصحف عثمان بدالين » وقيل بل وافق كل قارىئ 
مصحف بلده» فعلى هذا فهي في مصحفي المدينة والشام بدالين وفي البقية بدال واحدة . 

قوله : (« وَلكن بن سَرَحَ بالكقر صَدًْا 4 إلى : « اوليك هم الميلوت 49) كذا 
لأبي ذر وساق في رواية كريمة الآيات كلهاء وهي حجة لعدم المؤاخذة بما وقع حالة الإكراه 
كما سيأتي تقريره بعد هذا . 


قوله: ( لا صر € يقول: حقًا ‏ أَتَمُرْ في الْآحْرَةَ هم الْخَسِرُورت 9 4 إلى : 
0 فور حي 4) والمراد أن معنى ١‏ لاجسرم 4 حا وهو كلام أبي عبي دة » وحذف 
من رواية النسفي» ففيها بعد قوله: حدر 4 : «الآيتين إلى قوله: # لَمَمُورُ تيم 14. 
ÛL A 7 < 1 E‏ 
وفي الآية وعيد شديد لمن ارتد مختارا لقوله تعالى : # ولكن من سح بالْكفْرٍ صَدْرًا € إلى 
آخره . 
اده sr‏ 


قوله : (# ولا يلون ميلو حَقّ يدوك عن ويرم إن اموا € إلى قوله : « اوک 


0 
3 


أصَحَبٌ الَا هُمْ فا حَدَِدُورت ل #) كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة أيضا الآيات 
كلهاء والغرض منها قوله : « إن أسكطدهوا وس يَرْكَدِ نگ عَن يو يست وهو كا 4 
إلى آخرها؛ فإنه يقيد مطلق ما في الآية السابقة : لم يبد كم عن بيو سوق بن آله يور 4 
إلى آخرها . 


.)*08/١1(نآرقلازاجم‎ )۱( 


١ 


o 


فس 


۹ كتاب مواقيت الصلاة / باب۳۳ /ح ٠‏ ۹۳_0۹ 


حَدَنََا عَبْدُالرَحْمَنِ بْنُ الأسْوَدِعَنْ بيو عَنْ عَائْسَة قال : رَكْعََانِ لَمْيَكُنْ رَسُو ل الله يدَعُهُّمَا 
سرا ولا علانية : ركعَتَانِ قبل صَلاة الصّبْح وَرَكْعَتَانِبَعْدَ الْعَضْرٍ . 

[تقدم في : ]٥۹٩۰‏ 

۳ - حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَنَسًا شَعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: رأث الأسرد 


وَمَسْرُوقَا شَهدَاعَلَى عَائْشَةَفَالَتْ : مَا كَانَ اليكل يأتيني في يام بَعْدَ لْمَضْر إلاصَلَّى رَكْعبَيّن . 
[تقدم في : 0۹°[ 


قوله : (باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها) قال الزين بن المنير : ظاهر الترجمة 
إخراج النافلة المحضة التي لاسبب لهاء وقال أيضًا: إن السر في قوله : «ونحوها» ليدخل فيه 
رواتب النوافل وغيرها. 

قوله : (وقال كريب) يعني مولى ابن عباس (عن أم سلمة . . .) إلخ» وهو طرف من حديث 
أورده المؤلف مطولاً في «باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده»”'' قبيل كتاب الجنائز وقال في 
آخره : «أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» . 

قوله ‏ في حديث عائشة-: (والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله) وقولها في الرواية 
الأخرى: (ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط) وفي الرواية الأخرى (لم يكن يدعهما سرًا 
ولاعلانية) وفي الرواية الأخيرة (ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلاصلى ركعتين) تمسك بهذه 
الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا مالم يقصد الصلاة عند غروب الشمس» وقد تقدم 
نقل المذاهب في ذلك» وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما 
فات من الرواتب من غير كراهة» وأما مواظبته ية على ذلك فهو من خصائصه» والدليل عليه 
رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه كيا كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى 
عن الوصال» رواه أبو داودء ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره «وكان 
إذاصلى صلاة أثبتها» رواه مسلم» قال البيهقي : الذي اختص به يا المداومة على ذلك لا أصل 
القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: «فقلت:يا رسول الله 
أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا٤»‏ فهي/ رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة . قلت: أخرجها 
(۱) (۳/ ۰)1۹ كتاب السهوء باب۸ ح٣٣۱۲‏ . 
(۲( ليس الأمر كما قال البيهقي» بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد» 

وهو حجة أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه ية كما قال الطحاوي . والله أعلم . [ابن باز] . 


59117 ۰ -كتاب الاستتابة/ باب ۲/ ح1۹۲۲‎ 8 ١ 


قال ابن بطال”" : اختلف في استتابة المرتد» فقيل : يستتاب فإن تاب وإلاقتل» وهو قول 
الجمهورء وقيل : يجب قتله في الحال» جاء ذلك عن الحسن وطاوس وبه قال أهل الظاهر . 
قلت: ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير» وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر 
بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع» وبعموم قوله: «من بدل دينه 
فاقتلوه»» وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك . قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن 
حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة» فإنه يقاتل من قبل أن يدعى . 
قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لاعن بصيرة» فأما من خرج عن بصيرة فلا . 
ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال : إن جاء مبادر بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى 
الله تعالى . وعن ابن عباس وعطاء : إن كان أصله مسلمًا لم يستتب وإلا استتيب . واستدل ابن 
القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتي ؛ لأنعمر كتب في أمر المرتد : هلا حبستموه 
ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيمًا لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال : ولم ينكر ذلك أحد من 
الصحابة كأنهم فهموا من قوله 4ل : «من بدل دينه فاقتلوه» أي إن لم يرجع . وقد قال تعالى: 
إن تابا وأقاموا الوه واوا ركو صَسَلوأسبيِلَهُمْ 4 [التوبة : ]. 
واختلف القائلون / بالاستتابة هل يكتفى بالمرة أو لابد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس 
أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي يستتاب شهرًاء وعن النخعي يستتاب أبدًا . كذانقل عنه 
مطلقًا. والتحقيق : أنه في من تكررت منه الردة» وسيأتى مزيد لذلك فى الحديث الأول عند 
ذكر الزنادقة . ٠ ۰ ٠‏ 
ثم ذكر في الباب حديثين : 
الأول: 
قوله : (أيوب) هو السختياني» و(عكرمة) هو مولى ابن عباس . 
قوله: (أتي علي) هو ابن أبي طالب» تقدم في «باب لا يعذب بعذاب الله» 
الجهاد من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بهذا السند أن عليًا حرق قومّاء وذكرت هناك أن 
الحميدي رواه عن سفيان بلفظ : «حرق المرتدين»» ومن وجه آخر عند ابن أبي شيبة : «كان 
أناس يعبدون الأصنام في السر»» وعند الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن غفلة : «أنعليًا 
(؟) (576/9)» كتاب الجهادء باب ۰۱٤۹‏ ح۳۰۱۷. 


زفق من كتاب 


۸-کتاب الاستتابة/ باب 7/ 0591717 5917178 ببببببببببببب لي 18 


بلغه أن قومًا ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبواء فحفر 
حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال: 
صدق الله ورسوله»» وزعم أبو المظفر الإسفرايني في «الملل والنحل» أن الذين أحرقهم علي 
طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السباتية» وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديّاثم أظهر 
الإسلام وابتدع هذه المقالة. 

وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من 
طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال : «قيل لعلي : إن هنا قومًا على باب المسجد 
يدعون أنك ربهم . فدعاهم فقال لهم : ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. 
فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون» إن أطعت الله 
أثابنى إن شاء» وإن عصيته خشيت أن يعذبنى» فاتقوا الله وارجعوا. فأبواء فلما كان الغدغدوا 
عليه فجاء قنبر فقال : قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام . فقال: أدخلهم . فقالواكذلك» فلما 
كان الثالث قال : لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة. فأبوا إلا ذلك» فقال: يا قنبر» اثتني 
بفعلة معهم مرورهم فخدً لهم أخدودًا بين باب المسجد والقصرء وقال : احفروا فأبعدوا في 
الأرض» وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا 
أن يرجعواء فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال : 

إني إذارأيت أمرّامنكرًا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 

وهذا سند حسن» وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة : «أن عليًا أتي بناس من الزط 
يعبدون ونا فأحرقهم» فسنده منقطع » فإن ثبت حمل على قصة أخرى » فقد أخرج ابن أبي شيبة 
أيضًا من طريق أيوب بن النعمان: شهدت عليًا في الرحبة» فجاءه رجل فقال : إن هنا أهل بيت 
لهم وثن في دار يعبدونه . فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا إليه بمثال رجل» قال : فألهب عليهم 
على الدار) . 

قوله : (بزنادقة) بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه؛ قال أبو حاتم 
السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله «زنده كرداي» يقول بدوام الدهر؛ لأن 
«زنده»: الحياة» و«كرد»: العمل» ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب : 
ليس في كلام العرب زنديق» وإنما قالوا: زندقي لمن يكون شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد 
العامة قالوا: ملحد ودهري_بفتح الدال أي يقول بدوام الدهر-» وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر 


۲۷١ 
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السن . وقال الجوهري : الزنديق من الثنوية » كذا قال» وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أن 
مع الله إلهّا آخرء وتُعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك . والتحقيق : ما ذكره من صنف 
في الملل أن أصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك» الأول بفتح الدال وسكون المثناة 
التحتانية بعدها صاد مهملة» والثاني بتشديد النون وقد تخفف والياء خفيفة» والثالث بزاي 
ساكنة ودال / مهملة مفتوحة ثم كاف . وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان وأنهما 
امتزجا فحدث العالم كله منهماء فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة» ومن كان من أهل 
الخير فهو من النور» وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس» 
وإلى ذلك أشار المتنبي حيث قال في قصيدته المشهورة : 
وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب 

وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته» ثم قتله 
وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور» وقام الإسلام والزنديق يطلق على من 
يعتقد ذلك» وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل» ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر 
الكفر وأظهر الإسلام» حتى قال مالك : الزندقة ما كان عليه المنافقون. وكذا أطلق جماعة من 
الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء فإن أرادوا 
اشتراكهم في الحكم فهو كذلك وإلا فأصلهم ما ذكرت . وقد قال النووي في لغات الروضة : 
الزنديق الذي لا ينتحل ديئا. وقال محمد بن معن في «التنقيب على المهذب»: الزنادقة من 
الثنوية يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ . قال : ومن الزنادقة الباطنية» وهم قوم زعموا أن الله خلق 
شيئًا ثم خلق منه شيئًا آخر فدبر العالم بأسره» ويسمونهما العقل والنفس» وتارة العقل الأول 
والعقل الثاني» وهو من قول الثنوية في النور والظلمة إلا أنهم غيروا الاسمين. قال: ولهم 
مقالات سخيفة في النبوات وتحريف الايات وفرائض العبادات . 

وقد قيل إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق قول الشافعي في المختصر : 
وأي كفرارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل» وهذا لا يلزم منه 
اتحاد الزنديق والمنافق بل كل زنديق منافق من غير عكس» وكان من أطلق عليه في الكتاب 
والسنة المنافق يظهر الإسلام ويبطن عبادة الوثن أو اليهودية» وأما الثنوية فلا يحفظ أن أحدًا 
منهم أظهر الإسلام في العهد النبوي . والله أعلم . وقد اختلف النقلة في الذين وقع لهم مع علي 
ما وقع على ما سأبينه» واشتهر في صدر الإسلام الجعد بن درهم فذبحه خالد القسري في يوم 
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عيد الأضحىء ثم كثروا في دولة المنصور وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل ثم ابنه 
المهدي فأكثر في تتبعهم وقتلهم» ثم خرج في أيام المأمون بابك بموحدتين مفتوحتين ثم 
كاف مخففة ‏ الخرمي ‏ بضم المعجمة وتشديد الراء ‏ فغلب على بلاد الجبل وقتل في 
المسلمين وهزم الجيوش إلى أن ظفر به المعتصم فصلبه. وله أتباع يقال لهم الخرمية 
وقصصهم في التواريخ معروفة. 

قوله : (فبلغ ذلك ابن عباس) لم أقف على اسم من بلغه» وابن عباس كان حينئذ أميرًا على 
البصرة من قبل علي . 

قوله : (لنهي رسول الله يك : لا تعذبوا بعذاب الله) أي لنهيه عن القتل بالنار لقوله: «لا 
تعذبوا» وهذا يحتمل أن يكون مما سمعه ابن عباس من النبي يكوه ويحتمل أن يكون سمعه 
من بعض الصحابة» وقد تقدم في «باب لا يعذب بعذاب الله”'' من كتاب الجهاد من حديث 
أبن هريرة: «بعثنا رسول الله ية فقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما. . .» الحديث 
وفيه: «إن النار لا يعذب بها إلا الله»» وبينت هناك اسمهما وما يتعلق بشرح الحديث» وعند 
أبي داود عن ابن مسعود في قصة أخرى : «أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» . 

قوله: (ولقتلتهم ؛ لقول رسول الله ) في رواية إسماعيل بن علية عند أبي داود في 
الموضعين : «فإن رسول الله َة قال» . 

قوله : (من بدل دينه فاقتلوه) زاد إسماعيل بن علية في روايته : «فبلغ ذلك عليًا فقال: ويح 
أم ابن عباس»» كذا عند أبي داود وعند الدارقطني بحذف «أم»» وهو محتمل أنه لم يرض بما 


اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه كما تقدم بيان الاختلاف فيه» وسيأتي في الحديث الذي / يليه. 


مذهب معاذ في ذلك وأن الإمام إذا رأى التغليظ بذلك فعلهء وهذا بناء على تفسير «ويح بأنها 
كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقًا فأنكر . ويحتمل أن 
يكون قالها رضًا بما قال» وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل في تفسير «ويح» أنها تقال 
بمعنى المدح والتعجب كما حكاه في النهاية» وكأنه أخذه من قول الخليل : هي في موضع رأفة 
واستملاح » كقولك للصبي : ويحه ما أحسنه . حكاه الأزهري. 

وقوله: «من» هو عام تخص منه من بدله في الباطن» ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه 
تجري عليه أحكام الظاهر» ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر لكن مع الإكراه كما سيأتي في 


)1( (۷/ ۲۹۹)» كتاب الجهادء باب۹٤۱‏ ح۰ 


۷۲ 


٩٩۹۲۳ 9177/7 -كتاب الاستتابة/ باب‎ 8 ٦ 


كتاب الإكراه”'' بعد هذاء واستدل به على قتل المرتدة كالمرتدء وخصه الحنفية بالذكر 
وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر 
القتال ولا القتل ؛ لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة : «ما 
ES‏ ثم نهى عن قتل النساءء واحتجوا أيضا بأن «من» الشرطية لا تعم المؤنث» 
وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال : تقتل المرتدة» وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت 
والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحدء وقد أخرج ذلك كله ابن المنذرء وأخرج 
الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن » وأخرج مثله مرفوعًا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف . 

واحتجوا من حيث النظر بأن الأصلية تسترق فتكون غنيمة للمجاهدين والمرتدة لا تسترق 
عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها . وقد وقع في حديث معاذ أن النبي ية لما أرسله إلى اليمن 
قال له: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقهء وأيما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» وسنده حسن» وهو نص في موضع النزاع 
فيجب المصير إليه . ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب 
الخمر والقذف» ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت فاستثنى ني ذلك من النهي عن قتل 
النساءء فكذلك يستثنى قتل المرتدةء وتمسك به بعض الشافعية في قتل من انتقل من دين كفر 
إلى دين كفر سواء كان ممن يقر أهله عليه بالجزية أو لا وأجاب بعض الحنفية بأن العموم في 
الحديث في المبدل لا في التبديل » فأما التبديل فهو مطلق لاعموم فيه وعلى تقدير التسليم 
فهو متروك الظاهر اتفاقًا في الكافر ولو أسلم فإنه يدخل في عموم الخبر وليس مرادًا . 

واحتجوا أيضا بأن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفرء وكذالو 
تهود الوثني» فوخ ضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره ؛ لأن الدين في الحقيقة هو 
الإسلام» قال الله تعالى  :‏ إن ألمت عند أله سكم 4 [آل عمران: N‏ 
المدعي» وأما قوله تعالى : ومن يتخ عير لوسم ويا أن قبل وَنَهُ4 [آل عمران: ]۸١‏ فقد 
احتج به بعض الشافعية فقال: يؤخذ منه أنه لا يقر على ذلك » وأجيب بأنه ظاهر في أن من ارتد 
عن الإسلام لا يقر على ذلك» سلمنا لكن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه لا يقر بالجزية بل عدم 
القبول والخسران إنما هو في الآخرة» سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم التقرير في الدنيا 
لكن المستفاد أنه لا يقر عليه» فلو رجع إلى الدين الذي كان عليه وكان مقرًا عليه بالجزية فإنه 


)5١7/15( ()۱(‏ كتاب الإكراه. 
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يقتل إن لم يسلم مع إمكان الإمساك بأنا لانقبل منه ولا نقتله» ويؤيد تخصيصه بالإسلام ماجاء 
في بعض طرقه : فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رفعه : «من خالف 
دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه؟ . 

واستدل به على قتل الزنديق من غير استتابة» وتُعقب بأن في بعض طرقه كما تقدم أن علا 
استتابهم وقد نص الشافعي كما تقدم على القبول مطلقًا وقال : : يستتاب الزنديق كما يستتاب 
المرتد . وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما لا يستتاب والأخرى إن تكرر منه لم / تقبل 1ل 
توبته» وهو قول الليث وإسحاق . وحكى عن أبي إسحاق المروزي من أئمة الشافعية ولا يثبت 
عنه بل قيل إنه تحريف من إسحاق بن راهويه والأول هو المشهور عند المالكية» وحكي عن 
مالك إن جاء تائبًا يقبل منه وإلا فلاء وبه قال أبو يوسف» واختاره الأستاذان أبو إسحاق 
الإسفرايني وأبو منصور البغدادي» وعن بقية الشافعية وجه كالمذاهب المذكورة» وخامس 
يفصل بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية» وأفتى ابن الصلاح بأن الزنديق إذا تاب 
مرح ري اد EE‏ 

واستدل من منع بقوله تعالى : 8 إلا لذي تَابُوأوَآضْلَحُوأ © [البقرة: ]٠٠١‏ فقال: الزنديق لا 
ل ل ع وا د ب 
على ماکان عليه» ولقوله تعالى: # إن اَذ ءامو کر كفروأ شم اموا ئ گفروا ثم أزدادوأ کا 
لَرَ كن أله ليَغْفِرَ م الآية [النساء : ۱۳۷]ء وأجيب بأن المراد من مات منهم على ذلك كما 
فسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره» واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف» 
قال : وإنما لم يقتل النبي يي المنافقين للتألف» ولأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه فلا يؤمن أن يقول 
قائل إنما قتلهم لمعنى آخر. . ومن حجة من استتابهم قوله تعالى: ‏ ادوا يميم جد 4 
[المجادلة : ]١١‏ فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل» وكلهم أجمعوا على أن أحكام 
الدنياعلى الظاهر والله يتولى السرائر . وقد قال بيا لأسامة : «هلاشققت عن قلبه» . وقال للذي 
ساره في قتل رجل : «أليس يصلي؟ قال : نعم . . قال : أولئك الذين نهيت عن قتلهم»» وسيأتي 
قريبًا أن في بعض طرق حديث أبي سعيد أن خالد بن الوليد لما استأذن في قتل الذي أنكر القسمة 
وقال: كم من مُصَلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال يكلو : : «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب 
الناس» أخرجه مسلم . والأحاديث في ذلك كثيرة . 

الحديث الثاني : حديث أبي موسى الأشعري» وهو مشتمل على أربعة أحكام : الأول : 


YY 
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السواك وقد تقدم في الطهارة”'' أتم مما هناء الثاني : ذم طلب الإمارة ومنع من حرص عليها 
وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام”''» الثالث : بعث أبي موسى على اليمن وإرسال معاذ أيضّاء 
وقد تقدم بيانه في كتاب المغازي” " بعد غزوة الطائف بثلاثة أبواب» الرابع : قصة اليهودي 
الذي أسلم ثم ارتد وهو المقصود هنا . 


قوله: (عن أبي موسى) في رواية أحمد عن يحيى القطان بهذا السند: «قال أبو موسى 
الأشعري». 

قوله : (ومعي رجلان من الأشعربين) هما من قومه ولم أقف على اسمهماء وقد وقع في 
«الأوسط للطبراني» من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي بردة في هذا الحديث أن أحدهما ابن 
عم أبي موسى » وعند مسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة رجلان من بني 
عمي . 

قوله: (فكلاهما سأل) كذا فيه بحذف المسئول» وبينه أحمد في روايته المذكورة فقال 
فيها: «سأل العمل»» وسيأتي بيان ذلك في الأحكام””' من طريق يزيد بن عبد الله ولفظه : «فقال 
أحدهما: أمّرنا يا رسول الله . فقال الآخر مثله»» ولمسلم من هذا الوجه: «أمّرنا على بعض ما 
ولاك الله»» ولأحمد والنسائي من وجه آخر عن أبي بردة: «فتشهد أحدهما فقال: جئناك 
لتستعين بنا على غملك فقال الآخر مثله»» وعندهما من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه : 
«أتاني ناس من الأشعريين فقالوا: انطلق معنا إلى رسول الله اة فإن لنا حاجة» فقمت معهم» 
فقالوا: أتستعين بنافي عملك؟)» ويجمع بأنه كان معهما من يتبعهما وأطلق صيغة الجمع على 
اا 

قوله : (فقال : يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس -) شك من الراوي بأيهماخاطبه» ولم 
يذكر القول في هذه الرواية» وقد ذكره أبو داود عن أحمد بن حنبل ومسدد كلاهما عن يحيى 
القطان بسنده فيه فقال : «ما تقول يا أباموسى»؛ ومثله لمسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى . 
(۱) (500/1). کتاب الوضوءء باب”الاء ح٤٤۲‏ . 
فق (1/ ۰( كتاب الأحكام» باب۷ ح۹٤۷۱.‏ 


c(t /۹( (۳)‏ كتاب المغازي» باب ۰1۰ ح۱ EVEYE‏ 
0) ۳۰/۱ کتاب الأحکامء باب۷ ح۹٤۷۱.‏ 


۱۹4 


8 -كتاب الاستتابة/ باب يفك تفن <۳“ 


قوله: (قلت: والذي بعثك بالحق / ما أطلعاني على ما في أنفسهما) يفسر به رواية 
أبي العميس : «فاعتذرت إلى رسول اله يكل مما قالواء وقلت: لم أدر ما حاجتهم» فصدقني 
وعذرني»» وفي لفظ : «فقال : لم أعلم لماذاجاءا" . 

قوله : (لن أو لا شك من الراوي» وفي رواية يزيد عند مسلم : «إنا والله» . 

قوله : (لانستعمل على عملنا من أراده) في رواية أبي العميس: «من سألنا» بفتح اللام» 
وفي رواية يزيد: «أحدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه»» وفي أخرى : «فقال: إن أخونكم عندنا 
من يطلبه فلم يستعن بهما في شيء حتى مات» أخرجه أحمد من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن 
أخيه عن أبي بردة ؛ وأدخل أبوداود بينه وبين أبي بردة رجلا . 

قوله : (ثم أتبعه) بهمزة ثم مثناة ساكنة . 

قوله : (معاذبن جبل) بالنصب أي بعثه بعده» وظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه» ووقع في 
بعض النسخ واتبعه بهمزة وصل وتشديد» ومعاذ بالرفع لكن تقدم في المغازي''' بلفظ : ابعث 
النبي اة أبا موسى ومعادًا إلى اليمن» فقال: يسّرا ولا تعسّرا» الحديث. ويحمل على أنه 
أضاف معادًا إلى أبي موسى بعد سبق ولايته لكن قبل توجهه فوصاهما عند التوجه بذلك» 
ويمكن أن يكون المراد أنه وصى كلل منهما واحدًا بع دآخر. 

قوله : (فلما قدم عليه) تقدم في المغازي”" أن كلد منهما كان على عمل مستقل» وأن كلا 
منهما كان إذا سار فى أرضه فقرب من صاحبه أحدث به عهدّاء وفي أخرى هناك : «فجعلا 
يتزاوران فزار معاذ أبا موسی)» وفى أخرى: «فضرب فسطاطا)» وفع الي ايوا 
وکال لجل لا وقد الباحى رالاس قينا تقل قاض ها أن المراد يفول 
ابن عباس : «فاضطجعت فى عرض الوسادة» الفراش» ورده النووي فقال: هذا ضعيف أو 
باطلء و إا المراد بالوسادة مايتجعل تحت راس النائم ٠‏ وهو كما قال قال + وكانت عادثهم 
أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه . وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو : 
«أن النبي ية دحل عليه فألقى له وسادة» كما تقدم في الصيام”'» وفي حديث ابن عمر: «أنه 


)٤۷۹/٩( )۱(‏ كتاب المغازي» باب 250 ح٤٤۳٤‏ . 
(؟) (4877/4)» كتاب المغازي» باب٩٦۰‏ ح۱٤۳٤‏ . 
(۳) الإکمال(۱۱۷/۳). 

() المنهاج(5/ 544 40). 

() (50/5)» كتاب الصوم» باب۹٥‏ ح۱۹۸۰ . 


۷٤ 


يفنا 


١6 


دخل على عبد الله بن مطيع فطرح له وسادة» فقال له : ماجئت لأجلس» أخرجه مسلم ولم أرفي 
شيء من كتب اللغة أن الفراش يسمى وسادة . 

قوله : (قال: انزل) أي فاجلس على الوسادة . 

قوله: (فإذا رجل . . .)إلخ » هي جملة حالية بين الأمر والجواب» ولم أقف على اسم 
الرجل المذكورء وقوله: «كان يهوديًا فأسلم ثم تهود» في رواية مسلم وأبي داود: «ثم راجع 
دينه دين السوء)»› ولأحمد من طريق أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال : «قدم معاذبن 
جبل على أبي موسى فإذا رجل عنده فقال : ما هذا فذكر مثله وزاد ونحن نريده على الإسلام 
منذ أحسبه شهرين»» وأخرج الطبراني من وجه آخر عن معاذ وأبي موسى : «أن النبي ككل 
أمرهما أن يعلما الناس» فزار معاذ أبا موسى فإذا عنده رجل موثق بالحديد فقال: يا أخي 
أوَبعثتَ تعذب الناس؟ ! إنما بعثنا نعلمهم دينهم ونأمرهم بما ينفعهم . فقال: إنه أسلم ثم كفر . 
فقال: والذي بعث محمذا بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار» . 

قوله : (لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب. 

قوله: (ثلاث مرات) أي كرر هذا الكلام ثلاث مراتء وبين أبوداود في روايته أنهماكررا 
القول أبو موسى يقول: «اجلس» ومعاذ يقول: «لا أجلس»» فعلى هذا فقوله: «ثلاث مرات» 
من كلام الراوي لا تتمة كلام معاذ. ووقع في رواية أيوب بعد قوله : «قضاء الله ورسوله»: «إن 
من رجع عن دينه_أو قال : بدل دينه_فاقتلوه» . 

قوله : (فأمر به فقتل) في رواية أيوب: «فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه . فضرب 
عنقه»» وفي رواية الطبراني التي أشرت إليها: «فأتى بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه 
فيها» ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار. ويؤخذ منه أن معادًا وأبا موسى كانا 
يريان جواز التعذيب بالنار / وإحراق الميت بالنار مبالغة في إهانته وترهيبًا عن الاقتداء به. 


۸-کتاب الاستتابة/ باب ۲/ ح1۹۲۲ 1۹۲۳ 


وأخرج أبو داود من طريق طلحة بن يحيى ويزيد بن عبد الله كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال : «قدم على معاذ» فذكر قصة اليهودي وفيه : «فقال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل» قال 
أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك . وله من طريق أبي إسحاق الشيباني عن أبي بردة : «أتى 
أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه فأبى عشرين ليلة أو قريبًا منهاء وجاء معاذ فدعاه 
فأبى فضرب عنقه» . قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة فلم يذكر الاستتابة» 
وكذا ابن فضيل عن الشيباني . وقال المسعودي عن القاسم ‏ يعني ابن عبد الرحمن ‏ في هذه 


8 كتاب الاستتابة/ باب / ح4 ١6١ 56 ۰٦۹۲‏ 


القصة: فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه» وهذا يعارضه الرواية المثبتة؛ لأن معادًا 
استتابه» وهي أقوى من هذه والروايات الساكتة عنها لا تعارضهاء وعلى تقدير ترجيح رواية 
المسعودي فلا حجة فيه لمن قال يقتل المرتد بلا استتابة ؛ لأن معادًا يكون اكتفى بما تقدم من 
استتابة أبي موسى » وقد ذكرت قريبًا أن معاذًا روى الأمر باستتابة المرتد والمرتدة . 

قوله : (ثم تذاكرا قيام الليل) في رواية سعيد بن أبي بردة : : «فقال : كيف تقرأ القرآن؟» أي 
في صلاة الليل . 

قوله: (فقال أحدهما) هو معاذ» ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة : «فقال أبو موسى : 
أقرؤه قائمًا وقاعدًا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقًا» بفاء وقاف بينهما واو ثة ثقيلة أي ألازم قراءته في 
جميع الأحوال؛ وفي أخرى : «فقال أبو موسى : كيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال : أنام أول الليل 
فأقوم وقد قضيت حاجتي فأقرأ ماكتب الله لي» . 

قوله : (وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) في رواية سعيد : «وأحتسب؛ في الموضعين 
كما تقدم بيانه في المغازي ىء وحاصله أنه يرجو الأجر في ترويح نفسه بالنوم ليكون أنشط 
عند القيام . وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : تولية أميرين على البلد الواحد» وقسمة البلد 

بين أميرين» وفيه كراهة سؤال الإمارة والحرص عليها ومنع الحريص منها كما سيأتي بسطه في 
کتاب الأسحكاء ٩١‏ . وفيه تزاور الإخوان والأمراء والعلماءء وإكرام الضيف» والمبادرة إلى 
إنكار المنكر» وإقامة الحد على من وجب عليه» وأن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت 
وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلاً لشيء منهما . 


۳ -باب قل من بی قَبُولَالْمَرَائْضٍ وَمَا سبو إلى الرّدة 
535 اا يقي ن بكر بد حَدَتَمَا اللَّْثُ عَنْ عَُيْلٍ عَنِ ابْنِ شاب : خرن عد الله 
ابن ع عبد الله ن عة أدبا هُرَبرَةقَالَ : اوي الب ب انلف أبو بكر ورمن َفَرَِنَالَْرب 
َل عد عم : :يا ابا کي كيف تقال الاس وقذ قال مسُولُ اللو : : رت أن قال الس حى 
بَعُونُوا : لاإِلَهإلااللّةء فَمَنْقَالَ : لا لَه إلا اللَةعَصَمْمِئي مَالَهُوَنَفْسَإلا بِحَقَهِ مه وَحِسَابة عَلَى الله . 
[تقدم في : ۱۳۹۹ » طرفاهفي: ]۷۲۸٤ ١ ۱٤٥٩‏ 


دلق (9/ )2 كتاب المغازي» باب 2355 ح٤٤٩٤‏ 5 
(۲) (78:0/15). كتاب الأحكام, بابلاء ح۹٤۷۱‏ . 


_كتاب مواقيت الصلاة/ باب 87/ وه 8ه ل 
الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه ية وفيه ما فيه . 

(فائدة): روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : «إنما صلى النبي ية الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد 
الظهرء فصلاهما بعد العصر› ثم لم يعد» قال الترمذي حديث حسن . قلت : وهو من رواية 
جرير عن عطاء» وقد سمع منه بعد اختلاطه» وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة» لكن ظاهر 
قوله: ثم لم يعد» معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب» فيحمل النفي على علم 
الراوي فإنه لم يطلع على ذلك» والمثبت مقدم على النافي . وكذا ما رواه النسائي من طريق 
أبي سلمة عن أم سلمة «أن رسول الله ية صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة. ٠١.‏ 
الحديث» وفي رواية له عنها «لم أره يصليهما قبل ولا بعد فيجمع بين الحديثين بأنه كك لم يكن 
يصليهما إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة» ويشير إلى ذلك قول عائشة في 
رواية الأولى : «وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته . 

قوله: (أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به) في رواية البيهقي من طريق إسحاق بن 
الحسن» والإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه «أنه دخل 
عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت : والذي ذهب بنفسه. . . » تعني رسول الله كَل 
وزاد فيه أيضًا «فقال لها أيمن : إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما . فقالت : صدقت» 
ولكن كان النبي ية يصليهما» فذكره» والخبر بذلك عن عمر أيضًا ثابت في رواية كريب عن 
أم سلمة التي ذكرناها في «باب إذا كلم وهو يصلي7'' ففي أول الخبر عن كريب أن ابن عباس 
والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا 
جميعًا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر» وقل لها : إنا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن 
النبي كَل نهى عنهماء وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما . الحديث . 

(تنبيه) : روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك فقال 
عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه . فذكر الحديث وفيه «فقال 
عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما» 
فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب 
الشمس» وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره» وقد روى يحيى 


7 كتاب السهو»› باب۸» ح۱۲۲۳‎ c(114/۳( )١( 
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41° ۹۲٤ح‎ /۳ ۸-کتاب الاستتابة/ باب‎ 1o۲ 


06- قَالَ أ بو بكر : الل َنم فرق بهن الصّلاةَ ولك قن الركاةَ حن الالء 
وَاللَّهِلَوْمتَعُونِي عاق قَاكَانُوايُودُونَهَا إلى ر e‏ . قَالَعْمَُ : فواللّه ما 


ه وإلا أن رايت أن نْقَدْشَرَحَ اللَّهصَدْرَأِي بر لقال عر أنه الْحَقّ . 
[تقدم في في: ۱٤۰١‏ طرفاهفي: 150605» 7580] 


قوله : (باب قتل من أبى قبول الفرائض) أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة 
والعمل بهاء / قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الزكاة مثلاً 
أخذت منه قهرًا ولا يقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع . قال مالك 
في الموطاً: الأمرعندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه 
كان حمًا عليهم جهاده . قال ابن بطال”" : مراده إذا أقربوجوبها لاخلاف في ذلك . 

قوله : (وما نسبوا إلى الردة) أي أطلق عليهم اسم المرتدين» قال الكرماني”" : «ما» في 
قوله : ”وما نسبوا» نافية. كذا قال والذي يظهر لي أنها مصدرية أي ونسبتهم إلى الردة وأشار 
بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي أورده كما سأبينه. قال القاضي عياض ° 
وغيره» كان أهل الردة ‏ ثة أصناف : صنف عادوا إلى عبادة الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة 
والأسود العنسي وكان كل منهما ادعى النبوة قبل موت النبي يكل فصدق مسيلمة أهل اليمامة 
وجماعة غيرهم» وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم» فقتل الأسود قبل موت النبي بلا 
بقليل وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي يكل في خلافة أبي بكر» وأما مسيلمة فجهز إليه 
أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه. وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم 
جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي يك وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما 
وقع في حديث الباب . 

وقال أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل»: انقسمت العرب بعد موت النبي يكل على 
أربعة أقسام : حي اويا كانت عل في E‏ الجمهور» وطائفة بقيت على 
الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا: : نقيم الشرائع إلا الزكاة» وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة 
الأولى» والثالثة أعلنت الكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم 
.(oVV/A) (1)‏ 


.(EV/Y) )0( 
.)۲٤۳/۱(لامکإلا‎ )۳( 


۸-کتاب الاستتابة/ باب ۳/ ح٤‏ 917 191780 1۳ 


إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد» وطائفة توقفت فلم تطع أحدًا من الطوائف الثلاثة 
وتربصوا لمن تكون الغلبة» فأخرج أبو بكر إليهم البعوث» وكان فيروز ومن معه غلبوا على 
بلاد الأسود وقتلوه» وقتل مسيلمة باليمامة. وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح» ورجع 
الحمد. 

قوله: (أن أبا هريرة قال) في رواية مسلم: «عن أبي هريرة»» وهكذا رواه الأكثر عن 
الزهري بهذا السند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمر وعن أبي بكر . وقال يونس بن يزيد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله ية قال : «أمرت أن أقاتل الناس» 
الحديث. فساقه على أنه من مسند أبي هريرة ولم يذكر أبا بكر ولا عمر. أخرجه مسلم . وهو 
محمول على أن أبا هريرة سمع أصل الحديث من النبي يك وحضر مناظرة أبي بكر وعمر فقصها 
كما هي » ويؤيده أنه جاء عن أبي هريرة عن النبي يك بلا واسطة من طرق فأخرجه مسلم من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه» ومن طريق أبي صالح ذكوان كلاهما عن 
أبي هريرة» وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد عن أبيه » وأخرجه 
أحمد من طريق همام بن منبه»› ورواه مالك خارج الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج › وذكره 
ابن منده في كتاب الإيمان من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة كلهم عن أبي هريرة» ورواه عن 
النبي اة أيضًا ابن عمر كما تقدم في أوائل الكتاب في كتاب الإیمان"“ وجابر وطارق 
الأشجعي عند مسلم» وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس وأصله عند البخاري كما 
تقدم في أوائل الصلاة" و أخرجه الطبراني من وج هآخرعن أنس» وهو عند ابن خزيمة من وجه 
آخر عنه لكن قال : «عن أنس عن أبي بكر»» وأخرجه البزار من حديث النعمان بن بشير» 
وأخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد وابن عباس وجرير البجلي وفي الأوسط من حديث 
سمرة» وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وكفر من / كفر من العرب) في حديث أنس عند ابن خزيمة : «لما توفي رسول الله 5ل 

5 يفف 

ارتدعامة العرب» . 


قوله : (يا أبا بكر كيف تقاتل الناس) في حديث أنس : «أتريد أن تقاتل العرب» . 


»)۱٤۲/۱( )۱(‏ كتاب الإيمان» باب۰۱۷ ح70. 
(۲) بل في كتاب الزكاة(5/ ۲۱۱)» باب۳ ح٩١٤۱‏ . 


#وذدبلببيهل سل 8/_كتاب الاستتابة/ ياب 8/ ح٤۹۲٦‏ 59378 


قوله : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله) كذا ساقه الأكثرء وفى رواية طارق 
عند مسلم : «من وحٌّد الله وكفر بمايعبد من دونه حرم دمه وماله)» واک الظير انام ا 
كرواية الجمهور» وفي حديث ابن عمر : «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة»» ونحوه في حديث أبي العنبس وفي حديث أنس» عند 
أبي داود: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء 
ويأكلوا ذبيحتناء ويصلوا صلاتنا»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلاالله وأن محمدًاعبده ورسولهء ويؤمنوابي وبماجئت به». 


قال الخطابي”': زعم الروافض أن حديث الباب متناقض ؛ لأن في أوله أنهم كفروا وفي 
آخره أنهم ثبتوا على الإسلام إلا أنهم منعوا الزكاة» فإن كانوا مسلمين فكيف استحل قتالهم 
وسبي ذراريهم؟ وإن كانوا كفارا فكيف احتج على عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة؟ فإن في 
جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين بالصلاة . قال : والجواب عن ذلك أن الذين نسبوا إلى الردة 
كانوا صنفين : صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان» وصنف منعوا الزكاة وتأولوا قوله تعالى: #حُذْ 
من وليم صَدََهُ هرشم وركيم يبَاوَصَلٍ علج وبك سك ف [التوبة : ١٠٠]ء‏ فزعموا أن 
دفع الزكاة خاص به اة لأن غيره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم » فكيف تكون صلاته سكنًا لهم؟ 
وإنما أراد عمر بقوله: «تقاتل الناس» الصنف الثاني؛ لأنه لا يتردد في جواز قتل الصنف 
الأول» كما أنه لا يتردد في قتال غيرهم من عباد الأوثان والنيران واليهود والنصارى . قال : 
وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره» وقد حفظ غيره في الصلاة والزكاة معاء 
وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم جميع الشريعة حيث قال فيها: «ويؤمنوا بي وبما 
جئث بدا فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيئًا مما جاء به ية ودعي إليه فامتنع ونصب القتال أنه 
يجب قتاله وقتله إذا أصر . قال : وإنما عرضت الشبهة لما دخله من الاختصارء وكأن راويه لم 
يقصد سياق الحديث على وجهه» وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر واعتمد على معرفة 
السامعين بأصل الحديث . انتهى ملخصا . 


قلت : وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه لو كان عند عمر في الحديث : «حتى يقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» ما استشكل قتالهم للتسوية في كون غاية القتال ترك كل من التلفظ بالشهادتين 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال عياض : حديث ابن عمر نص في قتال من لم يُصَلَّ ولم يرك 


)001( الأعلام(1/ 0771 . 
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كمن لم يقر بالشهادتين » واحتجاج عمر على أبي بكر وجواب أبي بكر دل على أنهما لم يسمعا 
في الحديث الصلاة والزكاة» إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكرء ولو سمعه أبوبكر لرد به 
على عمر ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله : «إلا بحقه». قلت : إن كان الضمير في قوله : 
«بحقه» للإسلام فمهما ثبت أنه من حق الإسلام تناوله» ولذلك اتفق الصحابة على قتال من 
جحد الزكاة . 

قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) يجوز تشديد «فرق» وتخفيفه» والمراد 
بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدًا أو مانعًا مع الاعتراف» وإنما أطلق في أول القصة 
الكفر ليشمل الصنفين» فهو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجاز تغليباء وإنما 
قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتال فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع › 
فلما أصروا قاتلهم . قال المازري”': ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال من جحد 
الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة موردًا واحدا . 

قوله : (فإن الزكاة حق المال) يشير إلى دليل منع / التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة 
وحق المال الزكاة» فمن صلى عصم نفسه . ومن زكى عصم ماله › فإن لم يصل قوتل . على ترك 
الصلاة؛ ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرًاء وإن نصب الحرب لذلك قوتل» وهذايوضح 
أنه لو كان سمع في الحديث : «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لما احتاج إلى هذا الاستنباط 
لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري . 

قوله : (والله لو منعوني عناقًا) تقدم ضبطها في «باب أخذ العناق»" في الصدقة من كتاب 
الزكاة» ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم : «عقالاً»» وأخرجه البخاري في كتاب 
الاعتصام" عن قتيبة فكنى بهذه اللفظة فقال : «لو منعوني كذا»؛ واختلف في هذه اللفظة فقال 
قوم : هي وَهْمٌء وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في «الاعتصام» عقب إيراده : «قال لي ابن بكير» 
يعني شيخه فيه هناء وعبد الله يعني ابن صالح-عن الليث : «عناقًا» وهو أصحء ووقع في رواية 
ذكرها أبو عبيدة: «لو منعوني جديا أذوط)» وهو يؤيد أن الرواية «عناقًا»» والأذوط الصغير 
الفك والذقن. قال عياض“ واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم إذا كانت كلها 
)١(‏ المعلم(۱۹۳/۱). 
(۲) (550/4). كتاب الزكاة» باب٠5»‏ ح405١.‏ 
(۳) (۱۷/ ۱۳۰)» كتاب الاعتصام› باب۰۲ ح17585. 
)٤(‏ الإکمال(۱/ .)۲٤١‏ 


1۷۸ 


خآ ا ا د كتاب الاستتابة/ باب ۳/ ح٤‏ 1494۲ 


سخالاًء وهو أحد الأقوال. وقيل : إنما ذكر العناق مبالغة في التقليل لا العناق نفسها. قلت : 
والعناق بفتح المهملة والنون الأنثى من ولدالمعز. قال النووي”' : المراد أنها كانت صغارا» 
فماتت أمهاتها في بعض الحول فيزكين بحول الأمهات ولو لم يبق من الأمهات شيء على 
الصحيح » ويتصور فيما إذا ماتت معظم الكبار وحدثت الصغار فحال الحول على الكبار على 
بقيتها وعلى الصغار . 

وقال بعض المالكية : العناق والجذعة تجزئيٌ في زكاة الإبل القليلة التي تزكى بالغنم» 
وفي الغنم أيضًا إذا كانت جذعة» ويؤيده أن في حديث أبي بردة في الأضحية : «فإن عندي عناقًا 
جذعة»» وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الزكاة”" . وقال قوم : الرواية محفوظة ولها معنى 
متجه» وجرى النووي على طريقته فقال: هو محمول على أنه قالها مرتين مرة «عناقًا» ومرة 
«عقالاً». قلت : وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة» وقيل : العقال يطلق على صدقة عام» 
يقال: أخذ منه عقال هذا العام يعني صدقته حكاه المازري عن الكسائي واستشهد بقول 
الشاعر : 

سعى عقالاً فلم يترك لناسندًا فكيف لوقدسعى عمروعقالين؟ 

وعمرو المشار إليه هو ابن عتبة بن أبي سفيان» وكان عمه معاوية يبعثه ساعيًا على 
الصدقات فقيل فيه ذلك . ونقل عياض عن ابن وهب أنه الفريضة من الإبل» ونحوه عن النضر 
ابن شميل» وعن أبي سعيد الضرير :. العقال ما يؤخذ في الزكاة من نعام وثمار لأنه عقل عن 
مالكها. وقال المبرد: العقال ما أخذه العامل من صدقة بعينها فإن تعورض عن شيء منها قيل 
أخذ نقدّاء وعلى هذا فلا إشكال فيه . وذهب الأكثر إلى حمل العقال على حقيقته وأن المراد به 
الحبل الذي يعقل به البعير» نقله عياض" عن الواقدي عن مالك بن أبي ذئب قالا العقالعقال 
الناقة. قال أبو عبيد : العقال اسم لما يعقل به البعير» وقد بعث النبي ية محمد بن مسلمة على 
الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضة عقالاً . وقال النووي“ : ذهب إلى هذا كثير من المحققين . 
وقال ابن التيمي في «التحرير»: قول من فسر العقال بفريضة العام تعسف» وهو نحو تأويل من 
)١(‏ المنهاج(507/1). 
(؟) (۲۹۰/6)» كتاب الزكاةء باب٩٤۰‏ ح18405. 


.)١45/1(لامكإلا‎ )۳( 
.)٠٠۷/۱(جاهنملا‎ )5( 


كنات الأشكابة/ ا 596 دک ت بعس ر يس وا 


حمل البيضة والحبل في حديث لعن السارق على بيضة الحديد وحبل السفينة . 

قلت : وقد تقدم بيان ذلك في «باب حد السرقة»”'"» إلى أن قال: وكل ما كان في هذا 
السياق أحقر كان أبلغ قال : والصحيح أن المراد بالعقال ما يعقل به البعير . قال : والدليل على 
أن المراد به المبالغة قوله فى الرواية الأخرى: «عناقًا»» وفى الأخرى: «جديًا». قال: فعلى 
عاائال. البالمقال قثو كمهي قال للتروي '"*: وبوذاه والح الذي / ليقي طبرو ةوقالو 
عياض" : احتج به بعضهم على جواز أخذ الزكاة في عروض التجارة . وفيه بعد» والراجح أن 5 
العقال لا يؤخذ في الزكاة لوجوبه بعينه وإنما يؤخذ تبعًا للفريضة التي تعقل به» أو أنه قال ذلك 
مبالغة على تقدير أن لو كانوا يؤدونه إلى النبي كل . وقال النووي“ : يصح قدر قيمة العقال في 
زكاة النقد وفى المعدن والركاز والمعشرات وزكاة الفطر› وفيما لو وجبت سن فأخذ الساعي 
دونه» وفيما إذا كانت الغنم سخالاً فمنع واحدة وقيمتها عقال. قال: وقد رأيت كثيرًا ممن 
يتعانى الفقه يظن أنه لا يتصور وإنما هو للمبالغة» وهو غلط منه. وقد قال الخطابي”*2: حمله 
بعضهم على زكاة العقال إذا كان من عروض التجارة» وعلى الحبل نفسه عند من يجيز أخذ 
القيم» وللشافعي قول إنه يتخير بين العرض والنقد . 
عائشة : «كان من عادة المتصدق أن يعمد إلى قرن_بفتح القاف والراء وهو الحبل-فيقرن به 
بين بعيرين لئلا تشرد الإبل » وهكذا جاء عن الزهري . وقال غيره: في قول ابي بكر؛ «لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يِه غنية عن حمله على المبالغة . وحاصله أنهم 
متى منعوا عقالاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله كك ولو قل فقد منعوا شيئًا واجبًا إذلا فرق في 
منع الواجب وجحده بين القليل الكثير . قال: وهذا يغني عن جميع التقادير والتأويلات 
التي لا يسبق الفهم إليهاء ولا يظن بالصديق أنه يقصد إلى مثلها. قلت : الحامل لمن 
حمله على المبالغة أن الذي تمثل به في هذا المقام لا بد وأن يكون من جنس ما يدخل في 
(۱)( (0170/15)» كتاب الحدود» باب۰۱۳ ح1۷۹۹ . 
(0) المنهاج(۸/۱١۲).‏ 
(۳) الإکمال(۹/۱٤۲).‏ 


(5) المنهاج(۸/۱٠۲).‏ 
(5) معالم السنن(۲/ ١٠١‏ ١١ء‏ كتاب الزكاة) . 
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الحكم المذكور» فلذلك حملوه على المبالغة . والله أعلم . 

قوله : (فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق) أي 
ظهر له من صحة احتجاجه لا أنه قلده في ذلك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم في كتاب الإيمان : الاجتهاد في النوازل» وردها 
إلى الأصول» والمناظرة على ذلك والرجوع إلى الراجح » والأدب في المناظرة بترك التصريح 
بالتخظئة والعدول إلى التلطف. والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر» فلو عاند بعد 
ظهورها فحينئذ يستحق الإغلاظ بحسب حاله . وفيه : الحلف على الشيء لتأكيده . وفيه : منع 
قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليهاء وهو كذلك» لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلمًا؟ 
الراجح لاء بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر » فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم 
بإسلامه» وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء به بقوله : «إلا بحق الإسلام». قال البغوي: الكافر إذا 
كان وثنيًا أو ثنويًا لا يقر بالوحدانية» فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول 
جميع أحكام الإسلام ويب رأ من كل دين حالف دين الإسلام ؛ وأما من كان مقرًا بالوحدانية منكرًا 
للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله » فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية 
إلى العرب خاصة فلابد أن يقول إلى جميع الخلق» فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة 
محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده . 

ومقتضى قوله: «يجبر» أنه إذا لم يلتزم تجري عليه أحكام المرتد» وبه صرح القفال 
واستدل بحديث الباب فادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله أو أني رسول الله» كذا قال وهي غفلة عظيمةء 
فالحديث في صحيحي البخاري ومسلم في كتاب الإيمان”'* من كل منهما من رواية ابن عمر 
بلفظ : «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» ويحتمل أن يكون المراد بقوله : 
«لا إله إلا الله» هنا التلفظ بالشهادتين لكونها صارت علمًا على ذلك» ويؤيده ورودهما صريحًا 
في الطرق الأحرى» واستدل بها على أن الزكاة لا تسقط عن المرتد» وتعقب بأن المرتد كافر 


حك .والكافر لا يطالب بالزكاة وإنما يطالب بالإيمان» وليس في فعل / الصديق حجة لماذكر وإنما 


فيه قتال من منع الزكاة» والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم 
يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة . 


۰)٤۲ /۱( )۱(‏ كتاب الإیمانء باب۱۷ ح0 . 


۸-کتاب الاستتابة / باب 5/ ح 1۹4۲۸-٦۹۲٦‏ ت م ۹ 


وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو 
لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به وناظره عمر في ذلك كما سيأتي بيانه في كتاب 
الأحكام”'' إن شاء الله تعالى» وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك» واستقر 
الإجماع عليه في حق من جحد شيئًا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع» فإن نصب القتال 
قوتل وأقيمت عليه الحجة» فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ» ويقال إن أصبغ من 
المالكية استقر على القول الأول فعد من ندرة المخالف . وقال القاضي عياض" : يستفاد من 
هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه ولو اعتقد 
بعض المجتهدين خلافه» فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكمًا وجب عليه العمل بما 
أداه إليه اجتهاده وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك ؛ لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق 
مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه ثم عمل في خلافته بما أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عصره من 
الصحابة وغيرهم» وهذا مما ينبه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتي» فيشترط في 
الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار وهذا منها. 

وقال الخطابي”": في الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو 
أسر الكفر في نفس الأمرء ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده الفاسد فأظهر 
الرجوع هل يقبل منه أو لا؟ وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه . 


5 -با ب إذَا عرض الذمّي ويره بسب الب ولم صرح 
تخو وله : السَامْعَليكُمْ 
5 -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ مُقَاتِل اپو الْحَسَن أَخْبَرَنَا عَْدُ اللَّهأَخبَرنَا شعبة عَنْ هسام بْن ريْدٍ 
ابن آي بن مَالِكِ قال : سَمِعْتُ نس بُ مالك يَقُولُ: م ودي رول الله ل فال : العام 
عَلَيِكَ . قَقَالَ رَسول الله ية : «وعَليكَ». فَقَالَ رَسُولُ الله يا : «أتَدْرُونَ مَايَقُول؟ قَالَ: الام 
عَلَيْكَ؛. قالوا: یا رَسُولَ الل ألا تَقْتل؟ قَالَ: «لاء إِذَا سَلَّمَ عَلَيِكُمْ آهل الكتاب ذَقُولُوا: 
اح ع اهل اا 
[تقدم في : /175] 
(۱) بل في كتاب الاعتصام (۱۷/ ۱۳۰) باب۰۲ ح٤۷۲۸.‏ 
(5) الإکمال(۷/۱٤۲).‏ 
(۳) معالم السنن(۲/ ١٠ء‏ كتاب الزكاة) . 


۱۲ 


۸۱ 


11۰ ۸-کتاب الاستتابة / باب ٤‏ / ح 1۹۲۸-1۹4۲٦‏ 


7 حَدَنَنَا ُو عَم ڪن ابن عة عن الهرِيٌ عَنْ عُروَة عَنْ عَاِشَةَ رضي الله عن 
قَالَتْ: اسْتَأَدّنَ رط من الْيَهُود عَلَى الي يكل فقَالُوا : السام عَلَئِكَ . فَعُلْتُ : بَلْ عَلَيكُمُ السام 
الل . فَقَالَ: يا عَائَِكُ إن الله رفي بُح الف في الأمر كلوه» قُلث: أوََمْ تضم ما 
قَانُوا؟ ! قَالَ : «قُلْتُ: وَعَلَيْكُم) . 

[تقدم في : ۲۹۳۰ الأطراف : ۰٦۰۳۰ ۰٦۰۲۴‏ 23163 1144 1401] 


la‏ وااةف 2 © م عي 


۸ حَدَنََا مُسَدَدٌ حَدَنَنَا خی بُ سَعِيدٍ عَنْ سُّفْيَانَ وَمَالِكِ بن نس قالا: حَدَتَنا 
عه يله ين كاز قال: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي اللُعَنْهمَا يَقُولُ: قال رول الك : ناليو 
ِدَاسَلَّمُواعَلَى أحَدِكُمْإِنَمابقُولُونَ : سَامْعَلَيِكَ فَقُلْ : عَلَيِكَ . 

[تقدم في : ]٦۲١۷‏ 


قوله : (باب إذا عرض الذمي أوغيره) أي المعاهد ومن يظهر الإسلام . 

قوله : (بسب النبي كل) أي / وتنقيصه» وقوله: «ولم يصرح» تأكيد فإن التعريض خلاف 
التصريح › وقد تقدم بيانه في تفسی ر" قوله تعالى : ل ولا جاح کم ويا عرصم بو ِن حِظَبَةَ 
السا [البقرة: © 77؟] . 

قوله: (نحو قوله: السام عليكم) في رواية الكشميهني : «السام عليك» بالإفراد» وكذا 
وقع في حديثي عائشة وابن عمر في الباب» ولم يختلف في حديث أنس في لفظ «عليك؛ 
بالإفراد» وتقدمت الأحاديث الثلاثة مع شرحها في كتاب الاستئذان”"©» واعترض بأن هذا 
اللفظ ليس فيه تعريض بالسب» والجواب أنه أطلق التعريض على ما يخالف التصريح ولم يرد 
التعريض المصطلح وهو أن يستعمل لفظًا في حقيقته يلوح به إلى معنى آخر يقصده. وقال ابن 
ال حديث الباب يطابق الترجمة بطريق الأولى؛ لأن الجرح أشد من السب» فكأن 
البخاري يختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة. انتهى ملخصًا. وفيه نظر؛ لأنه لم يبت 
الحكم ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التأليف أن لا يجب قتله حيث لا مصلحة في 
تركه . وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي كل صريحًا وجب قتله» ونقل أبوبكر 
الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي َة مما هو قذف صريح كفر 


)۱( (١1/ه”4)»‏ كتاب النکاح › باب٤۰۲‏ ح٤0۱۲‏ . 
(۲( (۱۹۱/۱۹)» كتاب الاستئذان» باب۰۲۲ ح1٣۱۲‏ . 
(۳) المتواري (ص ۰۳٥٤:‏ 700). 


كتاب الاستتابة/ باب ٤‏ / ح٦‏ كا ل ا ا 1 


باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عنه القتل ؛ لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة» 
وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام. وقال الصيدلاني: يزول القتل 
ويجب حد القذف» وضعفه الإمام» فإن عرض فقال الخطابي”2: لا أعلم خلافا في وجوب 
قتله إذاكان مسلمًا . 

وقال ابن بطال”"2: اختلف العلماء فيمن سب النبي يكل فأما أهل العهد والذمة كاليهود 
فقال ابن القاسم عن مالك : يقتل إلا أن يسلم» وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن 
المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه» ومن طريق الوليد 
ابن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم: هي ردة يستتاب منها . وعن الكوفيين: إن كان 
ذميًا عزر وإن كان مسلمًا فهي ردة» وحكى عیاض" خلافًا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم 
التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود في هذه القصة ؛ 
لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه . وقيل : إنهم لمالم يظهروه 
ولووه بألسنتهم ترك قتلهم» وقيل : إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت 
الذي لابد منه» ولذلك قال في الرد عليهم : «وعليكم» أي الموت نازل علينا وعليكم فلا معنى 
للدعاء به» أشار إلى ذلك القاضي عياض وتقدمت الإشارة إليه في الاستئذان“ . وكذا من 
قال : «السأم» بالهمز بمعنى السآمة هو دعاء بأن يملوا الدين وليس بصريح في السب . والله 
أعلم . 

وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التأليف هل 
ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل . واحتج الطحاوي لأصحابهم بحديث الباب وأيده بأن هذا 
الكلام لو صدر من مسلم لكان ردة» وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد منه 
فذلك لم يقتلهم النبي بء وتعقب بأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد وليس في العهد نهم يسبون 
النبي ية فمن سبه منهم تعد العهد فينتقض فيصير كافرًا بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلم» ويؤيده 
أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لوقتلوا مسلمًا لم يقتلوا؛ لآن من معتقدهم حل 
)١(‏ الأعلام (۳/ ۲۱۷۷). 
(؟) )0۸°/۸(. 


(۳) الإکمال(۲۹۳/۷). 
(:) 141/۱6(« كتاب الاستئذان» باب۲۲ »› ح1٥1‏ . 


انا 


۹-كتاب مواقيت الصلاة/ باب۳۳ /ح ٠‏ 4۳_04 


ابن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد وجواب 
عمر له وفيه «ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا 
بالساعة التي نهى رسول الله يا أن يصلي فيها» وهذا أيضًا يدل لما قلناه. والله أعلم . 

قوله : (ما خفف عنهم) في رواية المستملي «ما يخفف عنهم» وسيأتي الكلام على ذلك في 
أعلام النبوة”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (ابن أختي) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف وأثبته الإسماعيلي في 
روايته . 

قوله : (عبد الواحد) هو ابن زياد» والشيباني هو أبو إسحاق» وأبو إسحاق المذكور في 
الإسناد الذي بعده هو السبيعي . 

قوله : (يدعهما) زاد النسائي «في بيتي» . 

(فائدة) : فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته كَل على الركعتين بعد العصر أن نهيه لا 
عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص يمن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا 
إطلاقه» فلهذا قالت/ ما تقدم نقله عنهاء وكانت تتنفل بعد العصر› وقد أخرجه المصنف في 
الحج”'' من طريق عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن 
عائشة حدثته أن النبي ية لم يدخل بيتها إلا صلاهما. وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته 
خالته عائشة . والله أعلم . وقد روى النسائي أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى 
أم سلمة» فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغل عنهما فرجع الأمر إلى ما تقدم . 

(تنبيه) : قول عائشة : «ما تركهما حتى لقي الله عز وجل». وقولها: «لم يكن يدعهما»» 
وقولها : «ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» مرادها من الوقت الذي شغل عن 
الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر» ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما 
فرضت الصلوات مثلاً إلى آخر عمره» بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما 
قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه . 


11 


)0غ( )۸/ (TYE‏ كتاب المناقب » باب٥۲‏ » ولم نقف على موضعها . 
(؟) (505/5ه). كتاب الحج » باب ۷۴ » ح۱۹۳۱ 3 


YAY 


۸۸ -کتاب‌الاستتابة/ باب /٥‏ ح۹۲۹٩‏ 


دماء المسلمين ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلمًا قتل » فإن قيل : إنما يقتل بالمسلم قصاصًا 
بدليل أنه يقتل به ولو أسلم ولو سب ثم أسلم لم يقتل . قلنا: الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق 
بحق آدمي فلا يهدرء وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام ‏ 
والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنماكان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أولهما جميعًا 
وهو أولى . والله أعلم . 


| ٥۔‏ باب 
08 حَدَنَنَا عُمَدْئْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا بي حَدَنَا الأعْمَش قال جد ئي شَقيقٌ قَالَ : قال 
عَبْدُ اللّه َي الى ان له نکی ياه اليا رهقو ترتع لعن 
وَجْهِه وَيَقُولُ : رب اغفِرْلِقَوْمِي قإنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ . 
[تقدم في : //51 137 


قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وحذفه ابن بطال”١2‏ فصار حديث ابن مسعود 
المذكور فيه من جملة الباب الذي قبله» واعترض بأنه إنما ورد في قوم كفار أهل حرب 
والنبي ية مأمور بالصبر على الأذى منهم» فلذلك امتثل أمر ربه . قلت : فهذا يقتضي ترجيح 
صنيع الأكثر من جعله في ترجمة مستقلة» لكن تقدم التنبيه على أن مثل ذلك وقع كالفصل من 
الباب الذي قبله فلابد له من تعلق به في الجملة» والذي يظهر أنه أشار بإيراده إلى ترجيح القول 
بأن ترك قتل اليهود لمصلحة التأليف ؛ لأنه إذا لم يؤاخذ الذي ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه 
ليهلك بل صبر على أذاه وزاد فدعا له فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى . ويؤخذ منه ترك القتل 
بالتعريض بطريق الأولى . وقد تقدم شرح حديث ابن مسعود المذكور في غزوة أحد من كتاب 
المغازي”"'» وحفص المذكور في السند هو ابن غياث» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل» والسند 
كله كوفيون. 

وقوله: (قال عبد الله) يعني ابن مسعود» ووقع في رواية مسلم من طريق وكيع: عن 
.(0A*/A) (1)‏ 
VEE ENE (۲)‏ 

تنبيه : لا يوجد في غزوة أحد حديث بهذا اللفظ » وإنما يوجد قصة كسر رباعيته َي وليس من حديث ابن 
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الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله . 

قوله: (يحكي نبا من الأنبياء) تقدم في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء”'' هذا 
حديث الباب أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من «تاريخ دمشق» من رواية 
يعقؤب بن عبد الله الأشعري عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال : «إن كان نوح 
ا O‏ اي اح ا 1 
عن شقيق عن عبد الله» فذكر نحو حديث الباب» وتقدم هناك أيضًا ا 
النبي ية هو الحاكي والمحكي عنه» ووجه الرد عليه» وتقدم في غزوة أحد”” e‏ 
ا ع و ا ا ا 
قال أيضا يضا: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» وأن عند أحمد من رواية عاصم عن أبي وائل 
عن ابن مسعود أنه يك قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا عليه عند قسمة الغنائم . 

قوله : (فهو يمسح الدم عن وجهه) في رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند مسلم في هذا 
الحديث : «عن جبينه»» وقد تقدم في غزوة أحد بيان أنه شج يي وكسرت رباعيته وشرح ماوقع 


. ۳٤۷۷ح‎ , ۵٤باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ »)1١/8( )١( 


(۲( المفهم("/ 11(. 


إفرة )9/ 10۰(« كتاب المغازي»› باب٤۲‏ › ح٤6۷‏ . 
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5 -باب قل الْكَوَارِج وَالْمُلْجدِينَ بعْد امد الْحْجَعَليهم 
وَقَوْلٍ اللْهِتَعَالَى : « ا ِل وماق ددم عق ی يبي 
لَهُرنَايِتَفُورَحَ4 [التوبة: ]١١١‏ 
وكانابر ع اهُمْشرَارحَلْي اللو وَقَالَ: إِنَهُمْالطَلَقُواإِلَىآيَاتِ تَرَلَتْ في الْكُمّار 
نَجَعَلُوهًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
/ 14۳۰ - حَدَنََا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِياثِ حَدَنَنَا بي حا الأغعمش A‏ 
خالا سود بن عَمَلَهَّه قَالَ عَلِنٌ ر : فين اللاعن” لخدتف عن ركو ل الله كل حَدِيئًا قَوَالله 


o 


ال ددر شا أح. يب ٤ E O‏ 
خذعة ولي سَمِعْت رَسُولَ الله ب يمول : سرح قوم في آخر الرَمَان أخداث الأشتانء 
کک يقو لون من حي قول ارب2 لايُجَاورُإِبمَانُم حاجرهُم» 
يرق السَمْ ممن الومية» فَأَبْتَمَالَِيتمُوَهُمْ فافتلُوهُم فَإِنَِي قتلهم جرا لمن قَتَلَهُمْيَوْم مَالْقيَامَةٍ 
[تقدم في : ۳٦٠١‏ الأطراف: ٠51‏ 9] 


يس 


١‏ حَدَّنَنا کد د ِنُ الْمْمَنَى حَدَتَنَا عَبدُ اواب قَالَ : سمغت یحی بْنَّ سَعِيدٍ قَالَ: 
خبرني مهد بن رايم ن آي َة طا بن تسار أا باَب الذي ساعن 
الْحَوُورِيَة» أَسَمِعْتَ ابي كل؟ قَالَ : لا أذرِي ما الْحَوُورِيَة سمغت اللي ر 1 : متخو 
في مَل الآمٍَ- ولم يفل مها - قوم ةرون صَلائَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمٌ ب يَفْرَءُونَ الْقُْآنَ لا يُجَاوِرُ 
خُلُوتَهُم أَوْ حَتَاجِرَهُمْ رفون ِن اين روق السهم من الرمبةء قن اراي إلى هوو 
إلى صله إلى رِصَافِهِء فَيََما رى في الْفُوفَةِهَل عَلِقَ بِهَامِنَ الدَمشّيْءُ» . 

تحني طاو E‏ الالح اروم 1111 


الما 


ت َع عر 


5 حدقا يَحبَى بن سَلْمَانَ حَدَئِي ابن وَهْبٍ قال : ني عُمَرُ اَن أباهُ حدئه عَنْ 
عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ وَذَكر الْحَرُورِية فَقَالَ : قَالَ لكي كلا : هرون ِي الإشلآم مُرُوقَ الهم ِن 


لس 


قوله: (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . وقول الله تعالى: 9 وما 
کات اله لل هما بد إِدْ هدم ی بي لهم ما يَنَفْوْرَتَ4) أما الخوارج فهم جمع 
خارجة أي طائفة» وهنم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار 
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المسلمين» وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خحرجواعلى علي رضي الله 
عنه» حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه 
بقتله أو مواطأته إياهم . كذاقال» وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار ؛ فإنه لانزاع عندهم أن 
الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرءون منه» وأصل ذلك أن بعض 
أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك» وكان يقال لهم القراء 
لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» 
ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك» فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي 
واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه» واعتقدوا إمامة على وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان 
رئيسهم طلحة والزبير فإنهما خر جا إلى مكة بعد أن بايعا عليًا فلقيا عائشة_وكانت حجت تلك 
السنة -فاتفقوا على طلب قتلة عثمان» وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك» فبلغ عليًا 
فخرج إليهم» فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة» وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة 
وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة » فهذه الطاتفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق . 


ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك وكان أمير الشام إذذاك» وكان علي أرسل إليه لأن / يبايع ۲ 
له أهل الشام فاعتل بأن عثمان قتل مظلومًا وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته» وأنه أقوى 1 
الناس على الطلب بذلك» ويلتمس من علي أن يمكنه منهم » ثم يبايع له بعد ذلك» وعلي 
يقول: ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحق» فلما طال الأمر خرج علي 
في أهل العراق طالبًا قتال أهل الشام» فخرج معاوية في أهل الشام قاصدًا إلى قتاله» فالتقيا 
بصفين فدامت الحرب بينهما أشهرّاء وكاد أهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على 
الرماح ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع 
معاوية» فترك جمع كثير ممن كان مع علي وخصوصًا القراء ‏ القتال بسبب ذلك تديئاء 
واحتجوا بقوله تعالى : ¥ آل تَر إل الت اوتا نيبا ين ألحككي ينْعَوْنَ إل كتب َه ييحكم 
سهم 4 الآية [آل عمران: 77]» فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا: ابعثوا حكمًا منكم وحكمًا 
مناويحضر معهما من لم يباشر القتال» فمن رأوا الحق معه أطاعوه . 

فأجاب علي ومن معه إلى ذلك وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج» وكتب 
علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام : هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين 
على معاوية» فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتبوا اسمه واسم أبيه » فأجاب علي إلى ذلك 


۱۲ 


YAo 
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فأنكره عليه الخوارج أيضاء ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة 
عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق» ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم» 
فرجع معاوية إلى الشام» ورجع علي إلى الكوفة» ففارقه الخوارج وهم ثمانية آلاف» وقيل : 
كانوا أكثر من عشرة آلاف وقيل ستة آلاف» ونزلوا مكانًا يقال له حروراء بفتح المهملة وراءين 
الأولى مضمومة» ومن ثم قيل لهم الحرورية وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء ‏ بفتح الكاف 
وتشديد الواو مع المد-اليشكري› وشبث -بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة التميمي» 
فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه» ثم خرج إليهم علي» فأطاعوه 
ودخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكوران. 

ثم أشاعوا أن عليّا تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه» فبلغ ذلك عليًا فخطب وأنكر 
ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد : لاحكم إلالله . فقال: كلمة حق يراد بها باطل . فقال لهم : 
لكم علينا ثلاثة : أن لا نمنعكم من المساجد» ولامن رزقكم من الفيء» ولانبدؤكم بقتال مالم 
تحدثوا فسادًا. وخرجواشيئًا بعدشيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم في الرجوع فأصروا 
على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب» ثم راسلهم أيضا فأرادوا 
قتل رسوله» ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله» وانتقلوا 
إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» ومر بهم عبد الله بن خباب بن 
الأرت وكان واليًا لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرَبّة وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته 
عن ولد» فبلغ عليًا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم 
بالنهروان» ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولاقتل ممن معه إلا نحو العشرة . 

فهذا ملخص أول أمرهم» ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم فكانوا مختفين في 
خلافة علي حتى كان منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليًا بعد أن دخل علي في صلاة 
الصبح» ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان 
يقال له النجيلة» ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية 
وولده يزيد» وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل» فلما مات يزيد 
ووقع الافتراق وولي الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام ثار 
مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام إلى مصرء فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع 
ابن الأزرق» وباليمامة مع نجدة بن عامر / وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج 
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ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم . 

وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسدء فأبطلوا رجم المحصن» وقطعوا يد 
السارق من الإبط» وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضهاء وكفروا من ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادراء وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة» وحكم 
مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر» وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقًاء 
وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب» فمنهم من يفعل ذلك مطلقًا بغير دعوة 
منهم» ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتك . ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة 
على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم» ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة 
الأموية وصدر الدولة العباسية» ودخلت طائفة منهم المغرب . 

وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف_بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء 
واسمه لوط بن يحيى_كتابًا لخصه الطبري في تاريخه وصنف في أخبارهم أيضًا الهيثم بن عدي 
كتابّاء ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابًا كبيرًا» وجمع 
أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه «الكامل» لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. قال 
القاضي أبو بكر بن العربي : الخوارج صنفان: أحدهما يزعم أن عثمان وعليًا وأصحاب الجمل 
وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار» والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في 
النار أبدًا. وقال غيره : بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني ؛ لأن الحامل لهم على تكفير 
أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم . وقال ابن حزم : ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى 
أن من أتى صغيرة عذب بغير النار» ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في 
النار. وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس وقال: الواجب 
صلاة بالغداة وصلاة بالعشي » ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت» ومنهم من 
أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن» وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد 
الكفر بقلبه . 

وقال أبو منصور البغدادي في المقالات : عدة فرق الخوارج عشرون فرقة . وقال ابن حزم : 
أسوأهم حالاً الغلاة المذكورون وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية» وقد بقيت منهم بقية 
بالمغرب. وقد وردت بما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار جياد: منها ما أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام 
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المصاحف بمشورة عمرو بن العاص حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم هاب أهل الشام ذلك إلى 
أن آل الأمر إلى التحكيم » ورجع كل إلى بلده إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدومة 
الجندل وافترقا عن غير شيء» فلما رجعوا خالفت الحرورية عليًا وقالوا: لا حكم إلا لله . 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال : لما وقع الرضا بالتحكيم ورجع علي إلى الكوفة 
اعتزلت الخوارج بحروراء فبعث لهم علي عبد الله بن عباس فناظرهم» فلما رجعوا جاء رجل 
إلى علي فقال : إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم » فخطب وأنكر ذلك 
فتنادوا من جوانب المسجد : لا حكم إلالله . ومن وجه آخر أن رءوسهم حينئذ الذين اجتمعوا 
بالنهروان عبد الله بن وهب الراسبي وزيد بن حصن الطائي وحرقوص بن زهير السعدي» 
فاتفقوا على تأمير عبد الله بن وهب . وسيأتي كثير من أسانيد ما أشرت إليه بعد في كتاب الفتن إن 
شاء الله تعالى . 

وقال الغزالي في «الوسيط» تبعًا لغيره: في حكم الخوارج وجهان: أحدهما: أنه كحكم 
أهل الردة» والثاني : أنه كحكم أهل البغي» ورجح الرافعي الأول» وليس الذي قاله مطردًا في 
كل خارجي فإنهم على قسمين : أحدهما من تقدم ذكره» والثاني من خرج في طلب الملك / لا 
للدعاء إلى معتقده» وهم على قسمين أيضًا: قسم خرجوا غضبًا للدين من أجل جور الولاة 
وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق» ومنهم الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرة 
والقراء الذين خرجوا على الحجاج» وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم 
لاوهم البغاة» وسيأتي بيان حكمهم في كتاب الفتن . وبالله التوفيق . 

قوله : (وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله . : ٠‏ إلخ. وصله الطبري في مسند علي من 
تهذيب الآثار”'' من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعًا كيف كان رأي ابن عمر في 
الحرورية؟ قال : كان يراهم شرار خلق الله » انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين . 
قلت : وسنده صحيح » وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في 
وصف الخوارج : «هم شرار الخلق والخليقة)» وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعًا مثله» 


0 وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «ذكر رسول الله يك الخوارج 


فقال: هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي» وسنده حسن» وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعًا : 


«هم شر الخلق والخليقة» يقتلهم خير الخلق والخليقة»» وفى حديث أبى سعيد عند أحمد : 


)١(‏ تغليق التعليق(569/6). 


۸-کتاب الاستتابة/ باب ٦/ح‏ 1۹۳۲-۹۹۳۰ ۱۹ 


«هم شر البرية»» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم : «من أبغض خلق الله 
إليه»؛ وفي حديث عبد الله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني : «شر قتلى أظلتهم السماء 
وأقلتهم الأرض»» وفى حديث أبى أمامة نحوه» وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة 
مرفوعا في ذكر الخوارج : «شر الخلق والخليقة. يقولها ثلانًا» وعند ابن أبي شيبة من طريق 
عمير بن إسحاق عن أبي هريرة : «هم شر الخلق»» وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم . 

ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث على : 

قوله : (حدثنا خيثمة) بفتح الخاء المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكنة هو ابن عبد الرحمن 
ابن أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة الجعفي» لأبيه ولجده صحبة» ووقع في رواية 
سهل بن بجر عن عمر بن حفص بهذا السند «حدثني» بالإفراد أخرجه أبو نعيم ولم يصرح 
بالتحديث فيه إلا حفص بن غياث» فقد أخرجه مسلم من رواية وكيع وعيسى بن يونس 
والثوري وجرير وأبي معاوية» وتقدم في علامات النبوة”١'‏ وفضائل القرآن”"' من رواية سفيان 
الثوري» وهو عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري أيضاء وعند أبي عوانة من رواية يعلى بن 
عبيد» وعند الطبري أيضًا من رواية يحيى بن عيسى الرملي وعلي بن هشام كلهم عن الأعمش 
بالعنعنة» وذكر الإسماعيلي أن عيسى بن يونس زاد فيه رجلاً فقال عن الأعمش حدثني عمرو 
ابن مرة عن خيثمة . قلت : لم أر في رواية عيسى عند مسلم ذكر عمرو بن مرة وهو من المزيد في 
متصل الأسانيد ؛ لأن أبا معاوية هو الميزان في حديث الأعمش . 
صحبة» وتقدم بيان ذلك في أواخر فضائل القرآن”" . 

قوله: (قال علي) هو على حذف «قال» وهو كثير في الخط والأولى أن ينطق به» وقد مضى 
في آخر فضائل القرآن من رواية الثوري عن الأعمش بهذا السند قال: «قال علي»؛ وعند 
النسائي من هذا الوجه عن علي . قال الدارقطني : لم يصح لسويد بن غفلة عن علي مرفوع إلا 
هذا. قلت: وماله في الكتب الستة ولا عند أحمد غيره؛ وله فى المستدرك من طريق الشعبى 
)١(‏ (585/8). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۱۱٦۳‏ . 
(۲) (07/11). كتاب فضائل القرآن» باب٦۰۳‏ ح۷٥۰٥‏ . 
(۳) (۱۱/ ۳۰۷)» كتاب فضائل القرآن» باب٦‏ ۳» ح۷٥۰٥‏ . 


٦۹۳۲-۹۹۳۰ ح/٦ ل لل لل لب 8/8 _كتاب الاستتابة/ باب‎ ١ 


عنه قال : «خطب علي بنت أبي جهل» أخرجه من طريق أحمد عن يحيى بن أبي زائدة عن زكريا 
عن الي ومكدوحية لکرم ل هزه وغل ٠‏ 

قوله : (إذا حدثتكم) في رواية يحيى بن عيسى سبب لهذا الكلام » فأول الحديث عنده عن 
سويد بن غفلة قال : «كان علي يمر بالنهر وبالساقية فيقول: صدق الله ورسوله . فقلنا: يا أمير 
المؤمنين ما تزال تقول هذا. قال : إذا حدثتكم . . ٠.‏ إلخ» وكا نعلي / في حال المحاربة يقول 
ذلك وإذا وقع له أمريوهم أن عنده في ذلك أثرّاء فخشي في هذه الكائنة أن يظنوا أن قصة ذي 
الثدية من ذلك القبيل فأوضح أن عنده في أمره نضا صريحًاء وبين لهم أنه إذا حدث عن النبي كَل 
لا يكني ولا يعرض ولا يوري» وإذا لم يحدث عنه فعل ذلك ليخدع بذلك من يحاربه» ولذلك 
استدل بقوله : «الحرب خدعة) . 

قوله : (فوالله لأن أخر) بكسر الخاء المعجمة أي أسقط . 

قوله: (من السماء) زاد أبو معاوية والثوري في روايتهما: «إلى الأرض» أخرجه أحمد 
عنهماء وسقطت للمصنف في علامات النبوة”١2‏ ولم يسق مسلم لفظهماء ووقع في رواية 
يحيى بن عيسى : «أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق» . 

قوله : (فيما بيني وبينكم) في رواية يحيى بن عيسى : «عن نفسي»» وفي رواية الأعمش عن 
زيد بن وهب عن علي : «قام فينا علي عند أصحاب النهر فقال: ما سمعتموني أحدثكم عن 
رسول الله ية فحدثوا به » وماسمعتموني أحدث في غير ذلك» ويستفاد من هذه الرواية معرفة 
الوقت الذي حدث فيه علي بذلك والسبب أيضا . 

قوله : (فإن الحرب خدعة) في رواية يحيى بن عيسى : «فإنما الحرب خدعة»» وقد تقدم 
في كتاب الجهاد”" أن هذا أعني «الحرب خدعة» حديث مرفوع» وتقدم ضبط خدعة هناك 
ومعناها. 


۱۲ 
YAY 


قوله : (سيخرج قوم في آخر الزمان) كذا وقع في هذه الرواية وفي حديث أبي برزة عند 
النسائي : «يخرج في آخر الزمان قوم»» وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب 
بعده» فإن مقتضاه أنهم خرجوا في خلافة علي» وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم» 
وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة وفيه نظر ؛ لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس 


«(YAS /۸) (۱)‏ كتاب المناقب » باب٥۲‏ » ح۱ 6١‏ 
(؟) «(YAT/V)‏ كتاب الجهاد» باب۱9۷ »› ح۳۰۲۹ . 


كتاب الاستتابة/ باب ”/ ح ٠‏ 67۳--۲ .ااا الم سس ل ۷۱ 


المائة وهم قد خر جوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة » ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان 
خلافة النبوة» فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعا: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا»» وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر 
خلافة علي سنة ثمان وعشرين بعد النبي وك بدون الثلاثين بنحو سنتين . 

قوله : (أحداث) بمهملة ثم مثلثة جمع حدث بفتحتين والحدث هو الصغير السن» هكذا 
في أكثر الروايات» ووقع هنا للمستملي والسرخسي حداث بضم أوله وتشديد الدال» قال في 
«المطالع»: معناه شباب جمع حديث السن أو جمع حدث. قال ابن التين: حداث جمع 
حديث مثل كرام جمع كريم وكبار جمع كبير» والحديث: الجديد من كل شيء ويطلق على 
الصغير بهذا الاعتبار» وتقدم في التفسير «حداث» مثل هذا اللفظ لكنه هناك جمع على غير 
قياس» والمراد سمار يتحدثون قاله في النهاية . وتقدم في علامات النبوة“ بلفظ «حدثاء» 
بوزن سفهاء» وهو جمع حديث كما تقدم تقريره» والأسنان جمع سن والمراد به العمرء 
والمراد أنهم شباب . 

قوله: (سفهاء الأحلام) جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل» والمعنى أن عقولهم 
رديئة» وقال النووي : يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكو ن عند كمال السن وكثرة التجارب 
وقوة العقل. قلت : ولم يظهر لي وجه الأخذ منه فإن هذا معلوم بالعادة لا من خصوص كون 
هؤلاء كانوا بهذه الصفة . 

قوله : (يقولون من خير قول البرية) تقدم في علامات النبوة”"2 وفي آخر فضائل القرآن”" 
قول من قال إنه مقلوب وأن المراد من قول خير البرية وهو القرآن. قلت: ويحتمل أن يكون 
على ظاهره والمراد القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف ذلك كقولهم : «لا حكم إلا 
لله» في جواب علي كما سيأتي» وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبري قال : «خرجنامع 
علي-فذكر الحديث_وفيه يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق لا تجاوز حلوقهم» وفي حديث أنس 
عن أبي سعيد عند أبي داود والطبراني «يحسنون القول ويسيئون الفعل»؛ ونحوه في حديث 


ل ا ی AA‏ 
(۱) (۸/ 584).؛ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۱۱٣۲‏ . 
۰)۸٤ /۸( (۲(‏ کتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۱۱٣۲‏ . 
(۳) (۳۰۹/۱۱)» كتاب فضائل القرآن› باب٦۲‏ › ح۰0۷٥‏ . 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب٤‏ ۳» ° ح44 موه |5 اللا اجسجسٍ ل ۷0 


۳٤‏ -باب اتير بالصّلاةفِي يَوْمِ غَيْم 
4 حَدَنَنَا مُعَاذْبْنُ فَضَالَة قال : حَدَنَنَاوِسَامٌعَنْيَحْبَى هوان آي کر -عَنْ أبي قلابة 
أنَ با المَليح حَدَنَهْقَالَ: ماني يوطي طن ققد : بَكَرُوا بَالصَّلاة فد الك يكل قال : 
«مَنْئَرَكَ صلا العَضْرِ خبط عَمَلَهُ 
[تقدم في : ”007] 


قوله: (باب التبكير بالصلاة في يوم غيم) أورد فيه حديث بريدة الذي تقدم في أوقات 
العصر في «باب من ترك العصر»”'' قال الإسماعيلي : جعل البخاري الترجمة لقول بريدة لا 
للحديث» وكان حق هذه الترجمة أن يورد فيها الحديث المطابق لهاء ثم أورده من طريق 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإن من ترك صلاة العصر 
حبط عمله» قلت : من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم 
يوردها بل ولو لم يكن على شرطه» فلا إيراد عليه. وروينا في سنن سعيد بن منصور عن 
عبد العزيز بن رفيع قال : بلغنا أن رسول الله يك قال : «عجلوا صلاة العصر في يوم الغيم» إسناده 
قوي مع إرساله» وقد تقدم الكلام على المتن في «باب من ترك العصر»”" . 

(فائدة): المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت» وأصل التبكير فعل الشيء 
بكرة والبكرة أول النهارء ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته» وقيل المراد تعجيل العصر 
وجمعهامع الظهر» وروي ذلك عن عمر قال: «إذاكان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر». 


ه"_باب الأذَانِ بَعْدَدَمَابٍ الْوَقْتِ 


0۹0 -حَدَنَمَا عِهْرَانَ بْنُ مَيْسَرَة قَالَ : کا مكدب فد 1 َال : حَدَّمَنَا حصي عَنْ 


00 


0 : سا مع الي َيِه فقَالَبَعْض الْقّوم : عرشت ينا 
شرل الله . قال : «أَخَافْ أن نموا عن الصّلاة» قَالَ لال : آنا اڳ ب 
پد اال راس كام انق لز َدْطَلَمحَاجِبُ الشّمْسِء فقا ما 


ت 


«یا بلال أيْنَّمَا قُلْتَ؟2. قَالَ: ما ألْقيَتْ عَلَىَّ نو E‏ . قَالَ : إن الله ق TY‏ 


دلق (١؟/‏ رف ”5 كتاب مواقيت الصلاة» باب ١0‏ > ح00 5 
زم (۲/ (TY‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٥‏ ۱ » ح00 : 


٦۹۳۲-٦۹۳۰ ح/٦ لل لغ 88_كتاب الاستتابة/ باب‎ 1V۲ 
حلقه.‎ 

قوله: (لا يجاوز إيمانهم حناجرهم) في رواية الكشميهني : «لا يجوز»؛ والحناجر بالحاء 
المهملة والنون ثم الجيم جمع حنجرة بوزن قسورة وهي الحلقوم والبلعوم» وكله يطلق على 
مجرى النفس وهو طرف المريء مما يلي الفم» ووقع في رواية مسلم من رواية زيد بن وهب 
عن علي : «لا تجاوز صلاتهم تراقيهم»: فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة وله في حديث أبي ذر: 
«لا يجاوز إيمانهم حلاقيمهم»» والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب» وفي رواية عبيد الله بن 
أبي رافع عن علي عند مسلم : «يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم . وأشار إلى حلقه؟ ؛ 
وهذه المجاوزة غير المجاوزة الآتية في حديث أبي سعيد . 

قوله : (يمرقون من الدين) في رواية أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عند النسائي والطبري : 
«يمرقون من الإسلام»» وكذا في حديث ابن عمر في الباب» وفي رواية زيد بن وهب المشار 
إليهاء وحديث أبي بكرة في الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن زياد عن علي : «يمرقون 
من الحق»» وفيه تعقب على من فسر الدين هنا بالطاعة كما تقدمت الإشارة إليه في علامات 
الو م 

قوله : (كما يمرق السهم من الرمية) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتانية أي الشيء 
الذي يرمى به ويطلق على الطريدة من الوحش إذا رماها الرامي ؛ وسيأتي في الباب الذي بعده . 

قوله : (فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة) في رواية زيد 
ابن وهب : «لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلواعن العمل 
ولمسلم في رواية عبيدة بن عمرو عن علي : «لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين 
يقتلونهم على لسان محمد يي . قال عبيدة : قلت لعلي : أنت سمعته؟ قال : أي ورب الكعبة 
(ثلانً)). وله في رواية زيد بن وهب في قصة قتل الخوارج : «أن عليًا لما قتلهم قال : صدق الله 
وبلغ رسوله . فقام إليه عبيدة فقال : يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من 
رسول الله يكِ؟ قال : أي والله الذي لا إله إلاهو. حتى استحلفه ثلانًا». قال النووي”": إنما 
استحلفه ليؤكد الأمر عند السامعين ولتظهر معجزة النبي ية وأن عليًا ومن معه على الحق . 
قلت: وليطمئن قلب المستحلف لإزالة توهم ما أشار إليه على أن الحرب خدعة فخشي أن 


(۱) )۸/ 222 كتاب المناقب» باب٥۲‏ » ح۱ 35١‏ 
(۲( المنهاج (۷/ ¥۲( 


Y۳ 


۸-کتاب الاستتابة/ باب 5/ ح 1۹۳۲-۹۹۳۰ 
.يكون لم يسمع في ذلك شيئًا منصوصّاء وإلى ذلك يشير قول عائشة لعبد الله بن شداد في روايته 
المشار إليها حيث قالت له: «ما قال على حينئذ؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. 
قالت : رحم الله عليًا إنه كان لا يرى شيئًا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله» فيذهب أهل العراق 
فيكذبون عليه ويزيدونه»» فمن هذا أراد عبيدة بن عمرو والتثبت في هذه القصة بخصوصها وأن 
فيهانقلاً منصوصّامرفوعًا. 

وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن علي وزاد في آخره: «قتالهم حق على كل مسلم)» 
ووقع سبب تحديث علي بهذا الحديث في رواية عبيد الله بن أبي رافع فيما أخرجه مسلم من 
رواية بشر بن سعيد عنه قال : «إن الحرورية لما خرجت وهو مع علي قالوا: لا حكم إلا لله 
تعالى . فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله ية وصف ناسًا إني لأعرف صفتهم 
في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم ولا يجاوز هذا منهم ‏ وأشار بحلقه- من أبغض خلق الله إليه» 
الحديث . ۰ 

الحديث الثاني : حديث أبي سعيد : 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري»› 
ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وفي السند ثلاثة من 
التابعين في نسق» وهذا السياق كأنه لفظ عطاء بن يسار وأما لفظ أبي سلمة فتقدم منفردا في 
أواخر فضائل القرآن"» ورواه الزهري عن أبي سلمة كما في الباب الذي بعده بسياق آخرء 
فلعل اللفظ المذكور هنا على سياق عطاء بن يسار المقرون به» وقد قرن الزهري مع أبي سلمة 
فى / روايته الماضية في الأدب”" الضحاك المشرقي لكنه أفرده هنا عن أبي سلمة فامتاز لفظه 
oT‏ ۰ 

قوله : (فسألاهعن الحرورية : أسمعت النبي يَكِةِ) كذا للجميع بحذف المسموع › وقد بينه 
في رواية مسلم عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فقال يذكرهاء وفي رواية محمد بن 
عمروعن أبي سلمة : «قلت لأبي سعيد : هل سمعت رسول الله وك يذكر الحرورية» أخرجه ابن 
ماجه والطبري» وأخرج الطبري من طريق الأسود بن العلاء عن أبي سلمة قال : «جئنا أباسعيد 
فقلنا» فذكر مثله» ومن طريق أبي إسحاق مولى بني هاشم «أنه سأل أباسعيدعن الحرورية) . 


»)305/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن› باب٦۳‏ › ح۰0۸٩‏ . 
/١:( (۲)‏ 5 كتاب الأدب» باب٩٩۰‏ ح۳١٠1‏ . 
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قوله: (قال: لا أدري ما الحرورية) هذا يغاير قوله في أول حديث الباب الذي يليه: ٠‏ 
«وأشهد أن عليًّا قتلهم وأنا معه»» فإن مقتضى الأول أنه لا يدري هل ورد الحديث الذي ساقه 
في الحرورية أو لاء ومقتضى الثاني أنه ورد فيهم » ويمكن الجمع بأن مراده بالنفي هنا أنه لم 
يحفظ فيهم نضًّا بلفظ الحرورية وإنما سمع قصتهم التي دل وجود علامتهم في الحرورية بأنهم 
م 

قوله : (يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها) لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في 
ذلك فعند مسلم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد : « أن النبي ية ذكر قومًا يکو نون في أمته»» 
وله من وجه آخر: «تمرق مارقة عند فرقة مارقة من المسلمين»؛ وله من رواية الضحاك 
المشرقي عن أبي سعيد نحوه. وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن أبي سعيد بلفظ : «من 
أمتي ) فسنده ضعيف » لكن وقع عند مسلم من حديث أبي ذر بلفظ : ااسيكون بعدي من أمتي 
قوم وله من طريق زيد بن وهب عن علي : «يخرج قوم من أمتي»» ويجمع بينه وبين حديث 
أبي سعيد بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة وفي رواية غيره أمة الدعوة. قال 
التووع 7 : وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ» وفيه إشارة من أبي سعيد إلى 
تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة . 

قوله : (تحقرون) بفتح أوله أي تستقلون. 

قوله: (صلاتكم مع صلاتهم) زاد في رواية الزهري عن أبي سلمة كما في الباب بعده 
«وصيامكم مع صيامهم». وفي رواية عاصم بن شميخ عن أبي سعيد : «تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم», ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروري بأنهم «يصومون النهار ويقومون الليل 
ويأخذون الصدقات على السنة» أخرجه الطبري» ومثله عنده من رواية يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة. وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنده : «يتعبدون يحقر أحدكم صلاته 
وصيامه مع صلاتهم وصيامهم»» ومثله من رواية أنس عن أبي سعيد» وزاد في رواية الأسودبن 
العلاء عن أبي سلمة : «وأعمالكم مع أعمالهم»: وفي رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب 
عن علي : «ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئًا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئًا» أخرجه مسلم 
والطبري» وعنده من طريق سليمان التيمي عن أنس : «ذكر لي عن رسول الله يك قال : إن فيكم 
قومًا يدأبون ويعملون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم»» ومن طريق حفص بن أخي أنس 
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عن عمه بلفظ : «يتعمقون في الدين»» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته 
للخوارج قال : «فأتيتهم فدخلت على قوم لم أر أشد اجتهادًا منهم› أيديهم كأنها ثفن الإبل» 
ووجوهم معلمة من آثار السجود»ء وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه: «ذكر عنده 
الخوارج واجتهادهم في العبادة فقال : ليسوا أشد اجتهادًا من الرهبان» . 

قوله: (يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية) بكسر الميم وتشديد التحتانية فعيلة 
بمعنى مفعولة فأدخلت فيها الهاء» وإن كان فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث 
للإشارة لنقلها من الوصفية إلى الاسمية» وقيل : إن شرط استواء المذكر والمؤنث أن يكون 
الموصوف مذكورا معه» وقيل : شرطه سقوط الهاء من مؤنث قبل وقوع الوصف. تقول خذ 
ذبيحتك أي الشاة التي تريد/ ذبحها فإذا ذبحتها قيل لها حينئذ ذبيح . 

قوله : (فلينظر الرامي إلى سهمه) يأتي بيانه في الباب الذي بعده. وقوله: (إلى نصله) هو 
بدل من قوله : سهمه أي ينظر إليه جملة ثم تفصيلاً» وقد وقع في رواية أبي ضمرة عن يحيى بن 
سعيد عند الطبري : «ينظر إلى سهمه فلا يرى شيئّاء ثم ينظر إلى نصلهء ثم إلى رصافه»» 
وسيأتي بأبسط من هذا في الباب الذي يليه . 

وقوله: (فيتمارى) أي يتشكك هل بقي فيها شيء من الدم» والفوقة موضع الوتر من 
السهم . قال ابن الأنباري : الفوق يذكر ويؤنث وقد يقال فوقة بالهاء . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر : 

قوله: (حدثنا عمر) في رواية غير أبي ذر: «حدثني» بالإفراد كذا للجميع عمر غير 
منسوب» لكن ذكر أبو علي الجياني”'' عن الأصيلي قال قرأه علينا أبو زيد في عرضه ببغداد : 
«عمرو بن محمد»» ونسبه الإسماعيلي في روايته من طريق أحمد بن عيسى عن ابن وهب : 
اأخبرني عمر بن محمد بن زيد العمري». قلت: وزيد هو ابن عبد الله بن عمرء وقد تقدم في 
التفسير بهذا السند حديث في تفسير لقمان”' عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب : «حدثني 
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر»» ووقع في حديث الباب منسوبًا هكذا إلى عمر بن 
الخطاب في رواية الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب . 

قوله : (عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية) هي جملة حالية» والمراد أنه حدث بالحديث 
(۱) تقييدالمهمل (۲/ )75٠‏ وزاد: بزيادة واوفي الخط . 
(؟) »)585/٠١(‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح۷۷۸٤‏ . 
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عند ذكر الحرورية. وفي إيراد البخاري له عقب حديث أبي سعيد إشارة إلى أن توقف أبي سعيد 
المذكور محمول على ما أشرت إليه من أنه لم ينص في الحديث المرفوع على تسميتهم 
بخصوص هذا الاسم لا أن الحديث لم يرد فيهم . 


س 


۷ باب مَ نر قتا اواج تالف و لاير الس َه 
#«98_حَدَكَنَا عبد الله بر مُحَمَدِ حَدَنَنَا شاا خْبَرَنَامَعْمَْعَنِ الؤّهْرِيّ عَنْ بي سَلَمَةَعَنْ 


ا : بنا الي بلا يقم ا ال ذى الرس الي قال : ادل يا 
مول الله قال :ويلك دَ! وَمَنْ يَعْدِلُإِذا لم أَعدل؟!» . قال عُمَرْبْنُ الْخَطَّاب : دعي اضرب 
عَنْقَهُ. قَالَ : 5غ قله أضحابا خر أحَذكم صلا مع صلاوء وَصِامةمَعَ صبايو يرون 
ِن لذبن كما ينرق الهم م الم ينظو في فدهلا يوج فيو شَيْء» مينر إلى نَضْلِ قلا 
وج فيو َء بر إلى رصَافِ تلاپ وجي 2 2 ثم نر في نض فلا مُوجَد يه َي قذ 
سبق القَرت والدّم اينهم رَجُل إخدى يدب و : ديه ثل ّي الْمَرأة- أو قَالَ : ثل 
الْبَضْعَة تَدَرْهدُ يَحْرْجُونَ عَلَى جين فُرْفَةِمنَ النّآسٍ) لا : سهد سَمعْت من ال ب 
َأَشْهَدُأنَعَلِياقتَلَّهُمْ امع جيءَبالوَجُلٍ عَلَى الع الذي مهلل كل . قَالَ: فنَرَلَتْ فيه : 
# منم من لرك فى الصَّدَقَتٍ4 [التوبة : 108 . 
SS‏ 
1 حدما مُوسَى ب إشماعيل حدقا عبد الْوَاحدٍ حدقا الشّيايُ خد 0 
ر : قُلْتُ لِسَهْلٍ بْنِ حُنَيِفٍ : هَل سمحت اللي ةي يَقُولُ في الْخَوَارِج شَيْعًا؟ قَالَ : سمعتة 
يَقُولُ وَأَهْوَى بيده قبل الْعِرَاقٍ : ١يَحُرْجٌ‏ منه قوم يقر ْرَءُونَ الْقْآنَ لا يُجَاوِرٌ ترَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ 
الإشلام مُرُوقَ السّهُم من الرَمية» . 
قوله : (باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه) أورد فيه حديث أبي سعيد 
في ذكر الذي / قال للنبي مي : «اعدل. . . فقال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه . قال : دعه)» 
وليس فيه بيان السبب في الأمر بتركه» ولكنه ورد في بعض طرقه» فأخرج أحمد والطبري من 
طريق بلال بن بقطر عن أبي بكرة قال : «أتي النبي بلا بمويل فقعد يقسمه » فأتاه رجل وهو على 
تلك الحال» فذكر الحديث وفيه: افقال أصحابه : ألا تضرب عنقه؟ فقال: لا أريد أن يسمع 
المشركون أني أقتل أصحابي»؛ ولمسلم من حديث جابر نحو حديث أبي سعيد وفيه: «فقال 
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عمر: دعني يا رسول فأقتل هذا المنافق . فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي » 
إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون منه»» لكن القصة التي في حديث 
جابر صرح في حديثه بأنها كانت منصرف النبي ية من الجعرانة » وكان ذلك في ذي القعدة سنة 
ثمان» وكان الذي قسمه النبي ية حينئذ فضة كانت في ثوب بلال وكان يعطي كل من جاء منهاء 
والقصة التي في حديث أبي سعيد صرح في رواية أبي نعيم عنه أنها كانت بعد بعث علي إلى 
اليمن وكان ذلك في سنة تسع » وكان المقسوم فيها ذهبًا وخص به أربعة نفس » فهما قصتان في 
وقتين اتفق في كل منهما إنكار القائل . 

وصرح في حديث أبي سعيد أنه ذو الخويصرة التميمي » ولم يسم القائل في حديث جابر» 
ووهم من سماه ذا الخويصرة ظانًا اتحاد القصين . ووجدت لحديث جابر شاهدًا من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص : «عن النبي ب أنه أتاه رجل يوم حنين وهو يقسم شيئًا فقال: يا 
محمد اعدل» ولم يسم الرجل أيضاء وسماه محمد بن إسحاق بسند حسن عن عبد الله بن عمر» 
وأخرجه أحمد والطبري أيضا ولفظه: «أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله بي وهو يقسم 
الغنائم بحنين فقال: يا محمد»» فذكر نحو هذا الحديث المذكور فيمكن أن يكون تكرر ذلك 
منه في الموضعين عند قسمة غنائم حنين وعند قسمة الذهب الذي بعثه علي. قال 
الإسماعيلي: الترجمة في ترك قتال الخوارج والحديث في ترك القتل للمنفرد والجميع إذا 
أظهروا رأيهم ونصبوا للناس القتال وجب قتالهم» وإنما ترك النبي ية قتل المذكور؛ لأنه لم 
يكن أظهر ما يستدل به على ما وراءه» فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر 
الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن الدخول في الإسلام» وأما بعده يك فلا يجوز ترك 
قتالهم إذاهم أظهر وا رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم . 

قلت : وليس في الترجمة ما يخالف ذلك إلا أنه أشار إلى أنه لو اتفقت حالة مثل حالة 
المذكور فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلاً ولم ينصبواحربًا أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم 
إذا رأى المصلحة في ذلك كأن يخشى أنه لو تعرض للفرقة المذكورة لأظهر من يخفى مثل 
اعتقادهم أمره وناضل عنهم» فيكون ذلك سببًا لخروجهم ونصبهم القتال للمسلمين مع ما 
عرف من شدة الخوارج في القتال وثباتهم وإقدامهم على الموت» ومن تأمل ما ذكر أهل 
الأخبار من أمورهم تحقق ذلك . وقد ذكر ابن بطال”١2‏ عن المهلب قال : التألف إنما كان في 
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أول الإسلام إذا كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهم» فأما إذ أعلى الله الإسلام فلا يجب 
التألف إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك . قلت : وأما ترجمة البخاري القتال 
والخبر في القتل فلأن ترك القتال يؤخذ من ترك القتل من غير عكس . 

وذكر فيه حديثين : 

الأول : حديث أبي سعيد : 

قوله : (حدثنا عبد الله) هو الجعفي المسندي بفتح النون» ووهم من زعم أنه أبو بكر بن 
أبي شيبة لأنه وإن كان أيضًا عبد الله بن محمد لكنه لا رواية له عن هشام المذكور هنا وهو ابن 
يوسف الصنعاني . 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية شعيب الماضية في علامات النبوة”'' عن الزهري: 
«أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن»»؛ وتقدم في الأدب”'' من طريق الأوزاعي عن الزهري / عن 
أبي سلمة والضحاك وهو ابن شراحبيل أو ابن شراحيل المشرقي بكسر الميم وسكون المعجمة 
وفتح الراء بعدها قاف منسوب إلى مشرق بطن من همدان» وتقدم بيان حاله في فضل سورة 
الإخلاص”” » وأن البزار حكى أنه الضحاك بن مزاحم وأن ذلك غلط» ثم وقفت على الرواية 
التي نسب فيها كذلك أخرجها الطبري من طريق الوليد بن مرثد عن الأوزاعي في هذا الحديث 
فقال: «حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن مزاحم عن أبي سعيد» . قال الطبري : 
وهذا خطأ وإنماهو الضحاك المشرقي. قلت : وقد أخرجه أحمدعن محمد بن مصعب وأبوعوانة 
من طريق بشر بن بكير كلاهما عن الأوزاعى فقال فيه : «عن أبي سلمة والضحاك المشرقي»» 
زی رات يعر لای کید عن إن خد واللفظ الدى ساق او كر لنط آي 
سلمة» وقد أفرد مسلم لفظ الضحاك المشرقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه وزاد فيه شيئًا 
سأذكره بعد» وقد شذ أفلح بن عبد الله بن المغيرة عن الزهري فروى هذا الحديث عنه فقال عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أخرجه أبو يعلى . 

قوله : (بينما النبي يل يقسم) بفتح أوله من القسمة كذا هنا بحذف المفعول» ووقع في 
رواية الأوزاعي يقسم ذات يوم قسمّاء وفي رواية شعيب : «بينما نحن عند النبي وك وهو يقسم 


۱۲ 
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قسمًا) زاد أفلح بن عبد الله في روايته : ايوم حنين»» وتقدم في الأدب”' من طريق عبد الرحمن 
بين أربعة أنفس» وذكرت أسماءهم هناك . 

قوله : (جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي) في رواية عبد الرزاق عن معمر بلفظ : 
«بينما رسول الله ب يقسم قسمًا إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي»» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق ومحمد بن ثور وأبو سفيان الحميري وعبد الله بن معاذ 
أربعتهم عن معمر » وأخرجه الثعلبي ثم الواحدي في أسباب النزول من طريق محمد بن يحيى 
الذهلي عن عبد الرزاق فقال ابن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج 
وما أدري من الذي قال وهو حرقوص . . . إلخ . وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير في الصحابة 
فترجم لذي الخويصرة التميمى فى الصحابة» وساق هذا الحديث من طريق أبي إسحاق 
الثعلبي» وقال بعد فراغه : فقد جعل في هذه الرواية اسم ذي الخويصرة حرقوصًا . والله أعلم . 
وقد جاء أن حرقوصًا اسم ذي الثدية كما سيأتي . قلت : وقد ذكر حرقوص بن زهير في الصحابة 
أبو جعفر الطبري وذكر أنه كان له في فتوح العراق أثر وأنه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع 
علي في حروبه ثم صار مع الخوارج فقتل معهم » وزعم بعضهم أنه ذو الثدية الآتي ذكره» وليس 
كذلك . 

وأكثر ما جاء ذكر هذا القائل في الأحاديث مبهمًاء ووصف في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم 
المشار إليها بأنه مشرف الوجنتين غائر العينين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر 
الإزار» وتقدم تفسير ذلك في «باب بعث علي)”"' من المغازي وفي حديث أبي بكرة عند أحمد 
والطبري: «فأتاه رجل أسود طويل مشمر محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود»» وفي رواية 
أبي الوضي عن أبي برزةعند أحمد والطبري والحاكم : «أتى رسول الله ب بدنانیر فكان يقسمها 
ورجل أسود مطموم الشعر بين عينيه أثر السجود؛ء وفي حديث عبد الله بن عمرو عند البزار 
والطبري : «رجل من أهل البادية حديث عهد بأمر الله . 

قوله: (فقال: اعدل يا رسول الله) في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم : «فقال : اتق الله يا 
محمد)»› وفى حديث عبد الله بن عمرو فقال: «اعدل يا محمد)» وفى لفظ له عند البزار 


(۱) (۳۰/۱)» کتاب الأدب» باب٥۹‏ ح۱۹۳٦‏ . 
فم )۹/ «(AY‏ كتاب المغازي» باب۱٦۰‏ ح۱٥۴٤‏ 
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والحاكم : «فقال : يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدل»» وفي رواية مقسم 
التى أشرت إليها: «فقال : يا محمد قد رأيت الذي صنعت . قال : وكيف رأيت؟ قال : لم أرك 


- عدلت»» وفى حديث أبى بكرة : / «فقال : يا محمد والله ما تعدل»» وفي لفظ : «ما أراك عدلت 


في القسمة»» ونحوه في حديث أبي برزة . 

قوله: (فقال: ويحك) في رواية الكشميهني : «ويلك»» وهي رواية شعيب والأوزاعي 
كما تقدم الكلام عليها في كتاب الأدب”" . 

قوله : (ومن يعدل إذا لم أعدل؟ !) في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم : «ومن يطع الله إذا لم 
أطعه؟ !»» ولمسلم من طريقه : «أوّلسث أحق أهل الأرض أن أطيع الله؟»» وفي حديث عبد الله 
ابن عمرو: «عند من يلتمس العدل بعدي؟!)» وفي رواية مقسم عنه : «فغضب مياو وقال : 
العدل إذا لم يكن عندي فعند من يكون؟ !2 وفي حديث أبي بكرة : «فغضب حتى احمرت 
وجنتاه»» ومن حديث أبي برزة : «قال: فغضب غضبًا شديدًا وقال: والله لا تجدون بعدي 
رجلاً هو أعدل عليكم مني» . 

قوله: (قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله » ائذن لى فأضرب عنقه) في رواية شعيب 
ويونس : «فقال» بزيادة فاء» وقال : اد قات عنقه»» وفي رواية الأوزاعي : 
«فلأضرب» بزيادة لام» رش حديق يه قاين فیرش طريق مق «فقال عمر: يا 
رسول الله ألا أقوم عليه فأضرب عنقه؟»» وقد تقدم في المغازي”"' من رواية عبد الرحمن بن 
أبي نعم عن أبي سعيد في هذا الحديث : «فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله»» وفي رواية 
مسلم: «افقال خالد بن الوليد» بالجزم . وقد ذكرت وجه الجمع بينهما في أواخر المغازي وأن 
كلا منهما سأل» ثم رأيت عند مسلم من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع بسنده فيه : «فقام عمر 
ابن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال : لاء ثم أدبر فقام إليه خالد بن الوليد 
سيف الله فقال: يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال : لا» فهذا نص في أن كلا منهما سأل. وقد 
استشكل سؤال خالد في ذلك ؛ لأن بعث علي إلى اليمن كان عقب بعث خالد بن الوليد إليهاء 
والذهب المقسوم أرسله علي من اليمن كما في صدر حديث ابن ابي نعم عن أبي سعيد» 
ويجاب بأن عليًّا لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة فأرسل علي الذهب فحضر 


. 1١16ح‎ › كتاب الأدب» باب49‎ «(1 /١ ٤( )١( 
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خالد قسمته» وأما حديث عبد الله بن عمرو فإنه في قصة قسم وقع بالجعرانة من غنائم حنين» 
والسائل في قتله عمر بن الخطاب جزمًا » وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد كما مضى 
قريبًا . 

قوله: (قال دعه) في رواية شعيب : «فقال له: دعه»» كذا لأبي ذر وفي رواية الأوزاعي : 
«فقال: لا»» وزاد أفلح بن عبد الله في روايته : «فقال : ما أنا بالذي أقتل أصحابي» . 

قوله : (فإن له أصحابا) هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابًا بالصفة 
المذكورة» وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة النبي يي بما واجهه» فيحتمل أن 
يكون لمصلحة التأليف كما فهمه البخاري؛ لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع إظهار 
الإسلام» فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تنفيرًا عن دخول غيرهم في الإسلام» ويؤيده رواية أفلح 
ولهاشواهد» ووقع في رواية أفلح : اسيخرج أناس يقولون مثل قوله» . شْ 

قوله : (يحقر أحدكم صلاته مع صلاته » وصيامه مع صيامه) كذا في هذه الرواية بالإفراد. 
وفي رواية شعيب وغيره : «مع صلاتهم» بصيغة الجمع فيه وفي قوله : «مع صيامهم»» وقد تقدم 
في ثاني أحاديث الباب الذي قبله وزاد في رواية شعيب ويونس : «يقرءون القرآن ولا يجاوز 
تراقيهم» بمثناة وقاف جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم 
الذي بين نقرة النحر والعاتق» والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. وقيل : لا يعملون 
بالقرآن فلا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم إلا سرده. وقال النووي”" : المراد أنهم ليس لهم 
فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم؛ لأن 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب . قلت : وهو مثل قوله فيهم أيضا : "لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم» أي ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم » ووقع في رواية لمسلم : «يقرءون 
القرآن رطبًا». قيل : المراد الحذق في التلاوة» أي / يأتون به على أحسن أحواله» وقيل : المراد 
أنهم يواظبون على تلاوته فلا تزال ألسنتهم رطبة به» وقيل : هو كناية عن حسن الصوت بهء 
حكاها القرطبي”» ويرجح الأول ماوقع في رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسدد : ايقرءون 
القرآن كأحسن ما يقرؤه الناس»» ويؤيد الا حر قوله في رواية مسلم عن أبي بكرة عن أبيه : «قوم 
أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم القرآن» أخرجه الطبري وزاد في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن 
)١(‏ المنهاج .)١١۳/۷(‏ 
(۲) المفهم(۳/١١١).‏ 
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[الحديث : ٥۹٩‏ طرفه فى : ٤۷١‏ ۷] 


قوله : (باب الأذان بعد ذهاب الوقت) سقط لفظ «ذهاب» من رواية المستملي» قال ابن 
المنير: إنما صرح المؤلف بالحكم على خلاف عادته في المختلف فيه لقوة الاستدلال من 
الخبر على الحكم المذكور . 

قوله : (حدثنا حصين) هو ابن عبد الرحمن الواسطي . 

قوله: (سرنا مع النبي اة ليلة) كان ذلك في رجوعه من خيبر» كذا جزم به بعض الشراح 
معتمدًا على ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة» وفيه نظر؛ لما بينته في «باب الصعيد 
الطيب» من كتاب التيمم'''» ولأبي نعيم في المستخرج من هذا الوجه في أوله «كنا مع النبي لله 
وهو يسير بنا» وزاد مسلم من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في أول الحديث قصة له في 
مسيره مع النبي اة وأنه ية نعس حتى مال عن راحلته» وأن أبا قتادة دعمه ثلاث مرات» وأنه 
في الأخيرة مال عن الطريق فنزل في سبعة أنفس فوضع رأسه ثم قال : «احفظوا علينا صلاتنا» 
ولم يذكر ما وقع عند البخاري من قول بعض القوم «لو عرست بنا» ولا قول بلال «أنا أوقظكم» 
ولم أقفف على تسمية هدا السائل: والتغريسن نزول المسافر لر إفامةة وآضله نزول آخز 
الليل» وجواب «لو» محذوف تقديره : لكان أسهل علينا . 

قوله : (أنا أوقظكم) زاد مسلم في رواية فمن يوقظنا؟ قال بلال : أنا» . 

قوله : (فغلبته عيناه) في رواية السرخسي «فغلبت» بغير ضمير . 

قوله : (فاستيقظ النبي بي وقد طلع حاجب الشمس) في رواية مسلم «فكان أول من 
استيقظ النبي ككل والشمس في ظهره» . 

قوله : (يا بلال أين ما قلت؟) أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم؟ 

قوله : (مثلها) أي مثل النومة التي وقعت له . 

قوله : (إن الله قبض آرواحکم) هو كقوله تعالى : 3% اه وق الاس حون وھا وی ل 
تّمت فى ماما € [الزمر : ۲ ولا يلزم من قبض الروح الموت» فالموت انقطاع تعلق 


)1( اضف يفوك كتاب التيمم» باب . 
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أبي سعيد : «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون» وأرجحها الثالث . 

قوله : (يمرقون من الدين كما يمرق السهم) يأتي تفسيره في الحديث الثاني» وفي رواية 
الأوزاعي : «كمروق السهم». 

قوله : (من الرمية) في رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد الآتية في آخر كتاب التوحيد : 
«لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه»» والرمية فعيلة من الرمي والمراد الغزالة المرمية 
مثلاء ووقع في حديث عبد الله بن عمرو من رواية مقسم عنه : «فإنه سيكون لهذا شيعة يتعمقون 
في الدين يمرقون منه» الحديث . أي يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي 
الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمى شيء » 
فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ 
فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه والفرض أنه أصابه» وإلى ذلك أشار 
بقوله: «سبق الفرث والدم» أي جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء بل خر جا بعده» وقد تقدم 
شرح القذذ في علامات النبوة”" ٠‏ ووقع في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب 
النبي ية لهم مثلاً الرجل يرمي الرمية الحديث . وفي رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد 
عند الطبري : «مثلهم كمثل رجل رمى رمية فتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم ير 
به دسمًا ولا دمًا» لم يتعلق به شيء من السم والدم؛ كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشيء من الإسلام . 

وعنده في رواية عاصم بن شمخ -بفتح المعجبة وسكون الميم بعدها معجمة_بعد قوله: 
«من الرمية»: «يذهب السهم فينظر في النصل فلا يرى شيئًا من الفرث والدم» الحديث . وفيه: 
«يتركون الإسلام وراء ظهورهم» وجعل يديه وراء ظهره» وفي رواية أبي إسحاق مولى بني 
هاشم عن أبي سعيد في آخر الحديث : «لا يتعلقون من الدين بشيء كما لا يتعلق بذلك السهم» 
أخرجه الطبري» وفي حديث أنس عن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والطبري : «لايرجعون 
إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه»ء وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجه 
بسياق أوضح من هذا ولفظه : «سيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية» عرضت 
للرجال فرموها فانمرق سهم أحدهم منها فخرج» فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من 
الدم شيء» ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشيء» فقال: إن كنت أصبت فإن بالريش 
)١(‏ (2577/107» كتاب التوحيد» باب۷٥‏ ح170717. 
(۲) (580/8). كتاب المناقب» باب٣۰۲‏ ح١751.‏ 
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والفوق شيئًا من الدم» فنظر فلم ير شيئًا تعلق بالريش والفوق. قال: كذلك يخرجون من 
الإسلام». وفي رواية بلال بن بقطر عن أبي بكرة: «يأتيهم الشيطان من قبل دينهم»»› 
وللحميدي وابن أبي عمر في مسنديهما من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي : «إن ناسًا 
يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه أبدًا؛ . 

قوله: (آيتهم) أي علامتهم» ووقع في رواية ابن أبي مريم عن علي عند الطبري: 
«علامتهم» . 

قوله : (رجل إحدى يديه أو قال ثدييه) هكذا للأكثر بالتثنية فيهما مع الشك هل هي تثنية يد 
أو ثدي بالمثلثة» وفى رواية المستملى هنا بالمثلثة فيهما فالشك عنده هل هو الثدي بالإفراد أو 
بالتثنية» ووقع في رواية الأوزاعي : «إحدى يديه» تثنية يد ولم يشك» وهذا هوالمعتمد» فقد 
وقع في رواية شعيب ويونس : «إحدى عضديه . 

قوله : (مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة) بفتح الموحدة / وسكون المعجمة أي القطعة 
من اللحم . 

قوله : (تدردر) بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وآخره راء وهو على 
حذف إحدى التاءين وأصله «تتدردر»» ومعناه تتحرك وتذهب وتجىء» وأصله حكاية صوت 
الماء في بطن الوادي إذا تدافع › وفي رواية عبيدة بن عمرو عن علي عند مسلم : «فيهم رجل 
مخرج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد»» والمخرج بخاء معجمة وجيم» والمودن بوزنه» 
والمثدون بفتح الميم وسكون المثلثة ؛ وكلها بمعنى وهو الناقص » وله من رواية زيد بن وهب 
عن علي : «وغاية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي 
عليه شعرات بيض» . وعند الطبري من وجه آخر : «فيهم رجل مجدع اليد كأنها ثدي حبشية»» 
وفي رواية أفلح بن عبد الله : «فيها شعرات كأنها سخلة سبع»؛ وفي رواية أبي بكر مولى 
الأنصار: «كثدي المرأة لها حلمة كحلمة المرأة حولها سبع هلبات»» وفي رواية عبيد الله بن 
أبي رافع عن علي عند مسلم : «منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي»» فأما الطبى فهو 
بضم الطاء المهملة وسكون الموحدة وهي الثدي› وعند الطبري من طريق طارق بن زياد عن 
علي : «في يده شعرات سود» والأول أقوى. 
سيماهم؟ قال : سيماهم التحليق»› وفي رواية عاصم بن شمخ عن أبي سعيد: «فقام رجل 
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فقال: يا نبي الله » هل في هؤلاء القوم علامة؟ قال : يحلقون رءوسهم » فيهم ذو ثدية». وفي 
نيك أنس عن أبى منعيل: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قيل: يا رسول اللهء ما 
سيماهم؟ قال : التحليق» هكذا أخرجه الطبري» وعند أبى داود بعضه . 

قوله : (يخرجون على خير فرقة من الناس) كذا للأكثر هناء وفي علامات النبوة"“» وفي 
الادب «حين» بكسر المهملة وآخره نون و«فرقة» بضم الفاء» ووقع في رواية عبد الرزاق 
عند أحمد وغيره : «حين فترة من الناس» بفتح الفاء وسكون المثناة» ووقع للكشميهني في هذه 
المواضع : «على خير» بفتح المعجمة وآخره راء و«فرقة» بكسر الفاء . والأول المعتمد وهو 
الذي عند مسلم وغيره وإن كان الآخر صحيحًاء ويؤيد الأول أنعند مسلم من طريق أبي نضرة 
عن أبي سعيد «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» وفي لفظ 
له : «يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما طائفة مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق»» وفي لفظ 
له : «يخرجون في فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»» وفيه: «فقال أبو سعيد: 
وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق»» وفي رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد : ايخ رجون على 
فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق»» وفي رواية أنس عن أبي سعيد عند أبي داود : 
«من قاتلهم كان أولى بالله منهم». 

قوله : (قال أبو سعيد) هو متصل بالسندالمذكور. 

قوله : (أشهد سمعت من النبي يَكِهُ) كذا هنا باختصار» وفي رواية شعيب ويونس: «قال 
أبو سعيد : فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من النبى ية » وقد مضى فى الباب الذي قبله من 
وجه آخر عن أبي سعيد : «اسمعت رسول الله ية يقول : يخرج في هذه الأمة»» وفي رواية أفلح 
ابن عبد الله : «حضرت هذا من رسول الله مید . 

قوله : (وأشهد أن عليًا قتلهم) في رواية شعيب : «أن علي بن أبي طالب قاتلهم»» وكذا 
وقع في رواية الأوزاعي ويونس: «قاتلهم»» ووقع في رواية أفلح بن عبد الله : «وحضرت مع 
علي يوم قتلهم بالنهروان». ونسبة قتلهم لعلي لكونه كان القائم في ذلك » وقد مضى في الباب 
قبله من رواية سويد بن غفلة عن علي : «أمر النبي كَل بقتلهم4» ولفظه: «فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم»» وقد ذكرت شواهده» ومنهاحديث نصر بن عاصم عن أبي بكرة رفعه : إن في أمتي 
دلق (۸/ 587)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۱۰٦۳‏ . 
)۲( (70/15)» كتاب الأدب» باب٤۰۹‏ ح۳٦۱٦‏ . 
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أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» فإذا لقيتموهم فأنيموهم» أي فاقتلوهم أخرجه 
الطبري . / وتقدم في أحاديث الأنبياء وغيرها: «لئن أدركتهم لأقتلنهم»» وأخرج الطبري من 
رواية مسروق قال : «قالت لي عائشة : من قتل المخرج؟ قلت : علي . قالت: فأين قتله؟ قلت : 
على نهر يقال لأسفله النهروان. قالت : ائتني على هذا ببينة . فأتيتها بخمسين نفسًا شهدوا أن 
عليًا قتله بالنهروان» أخرجه أبو يعلى والطبري . وأخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق عامر 
ابن سعد قال : «قال عمار لسعد : أماسمعت رسول الله اة يقول : يخرج أقوام من أمتي يمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلهم علي بن أبي طالب؟ قال : أي والله» . 

وأما صفة قتالهم وقتلهم فوقعت عند مسلم في رواية زيد بن وهب الجهني أنه كان في 
الجيش الذين كانوا مع علي حين ساروا إلى الخوارج» فقال علي بعد أن حدث بصفتهم عن 
النبي بي : والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في 
سرح الناس . قال : فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذعبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم : ألقوا 
الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها؛ فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. 
قال : فشجرهم الناس برماحهم . قال : فقتل بعضهم على بعض » وما أصيب من الناس يومئذ 
إلا رجلان. وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عمران بن جرير عن أبي مجلز قال : كان آهل 
النهر أربعة آلاف فقتلهم المسلمون ولم يقتل من المسلمين سوى تسعة» فإن شئت فاذهب 
إلى أبي برزة فاسأله فإنه شهد ذلك . وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق حبيب بن 
أبي ثابت قال : أتيت أبا وائل فقلت : أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي فيم فارقوه وفيم 
استحل قتالهم؟ قال : لما كنا بصفين استحر القتل في أهل الشام فرفعوا المصاحف_فذكر قصة 
التحكيم » فقال الخوارج ما قالوا ونزلوا حروراء» فأرسل إليهم علي فرجعوا ثم قالوا: نكون 
فى ناحيته» فإن قبل القضية قاتلناه» وإن نقضها قاتلنا معه» ثم افترقت منهم فرقة يقتلون 
الناس » فحدث علي عن النبي بيا بأمرهم . 

وعند أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد: أنه دخل على عائشة مرجعه 
من العراق ليالي قتل علي فقالت له عائشة : تحدثني بأمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علي . قال : 
إن عليًا لما كاتب معاوية وحكما الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس» فنزلوا بأرض 
يقال لها حروراء من جانب الكوفة» وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله ومن 
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فدعا بمصحف عظيم فجعل يضربه بيده ويقول : أيها المصحف حدث الناس . فقالوا : ماذاإنسان؟ 
إنما هو مداد وورق» ونحن نتكلم بما روينا منه» فقال: كتاب الله بيني وبين هؤلاء» يقول الله في 
امرأة رجل : ا وَإِنْ َم سْقَافَ بَْسِمَا4 الآية [النساء : ١۳]ء‏ وأمة محمد أعظم من امرأة رجل » 
ونقموا على أن كاتبت معاوية» وقد كاتب رسول الله َة سهيل بن عمروء ولقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة . ثم بعث إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم أربعة آلاف فيهم عبد الله بن 
الكواء» فبعث علي إلى الآخرين أن يرجعوا فأبواء فأرسل إليهم : كونواحيث شئتم » وبينناوبيتكم 
أن لاتسفكوادمّاحرامّاء ولاتقطعواسبيلاً» ولااتظلموا أحداء فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. 

قال عبد الله بن شداد : فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. . . الحديث . 
وأخرج النسائي في الخصائص صفة مناظرة ابن عباس لهم بطولها. وفي الأوسط للطبراني من 
طريق أبي السائغة عن جندب بن عبد الله البجلي قال : لما فارقت الخوارج عليًا حرج في طلبهم 
فانتهينا إلى عسكرهم» فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن» وإذا فيهم أصحاب البرانس 
أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة. قال: فدخلني من ذلك شدة» فنزلت عن فرسي وقمت 
٠ -‏ أصلي فقلت: اللهم إن كان في / قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه . فمر بي علي فقال لما 
حاذاني : تعوذ بالله من الشك يا جندب . فلما جثته أقبل رجل على برذون يقول : إن كان لك بالقوم 
حاجة فإنهم قد قطعوا النهر. قال: ما قطعوه. ثم جاء اخر كذلك» ثم جاء اخر كذلك قال : لاما 
قطعوه ولا يقطعونهء وليُقدَلّن من دونهعهدٌمن الله ورسوله . قلت : الله أكبر . ثم ركبنا فسايرته فقال 
لي : سأبعث إليهم رجلاً يقرأ المصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم فلا يقبل علينا بوجهه 
حتى يرشقوه بالنبل ولا يقتل مناعشرة ولا ينجو منهم عشرة . قال : فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم 
رجا فرماه إنسان فأقبل علينا بوجهه فقعد وقالعلي : دونكم القوم . فما قتل مناعشرة ولا نجامنهم 

عشرة. 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن حميد بن هلال قال : حدثنا رجل من عبد القيس 
قال: لحقت بأهل النهر فإني مع طائفة منهم أسير إذ أتيناعلى قرية بيننا نهر » فخرج رجل من القرية 
مروعا فقالوا له: لاروع عليك» وقطعوا إليه النهر فقالوا له: أنت ابن خباب صاحب النبي 5؟ 
قال : نعم . قالوا: فحدّثناعن أبيك . فحدثهم بحديث : «يكون فتنة » فإن استطعت أن تكون عبد الله 
المقتول فكن»» قال: فقدموه فضربوا عنقه» ثم دعوا سُرينَه وهي حبلى فبقروا عما في بطنها . 
ولابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد قال : قال علي لأصحابه : لا تبدءوهم بقتال 
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حتى يحدثوا حدثًا. قال : فمر بهم عبد الله بن خباب . فذكر قصة قتلهم له وبجاريته» وأنهم 
بقروا بطنها وكانوا مروا على ساقته فأخذ واحد منهم تمرة فوضعها في فيه» فقالوا له: تمرة 
معاهد» فيم استحللتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب : أنا أعظم حرمة من هذه التمرة . فأخذوه 
فذبحوه» فبلغ عليًا فأرسل إليهم : أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب . فقالوا: كلنا قتله. فأذن 
حينئذ في قتالهم . وعند الطبري من طريق أبي مريم قال : أخبرني أخي أبو عبد الله أن عليًا سار 
إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان أرسل يناشدهم» فلم تزل رسله تختلف إليهم 
حتى قتلوا رسوله» فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم . 

قوله: (جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي بية) في رواية شعيب: ااعلى نعت 
النبي يا الذي نعته» . وفي رواية أفلح : «فالتمسه علي فلم يجده ثم وجده بعد ذلك تحت جدار 
على هذا النعت». وفي رواية زيد بن وهب فقال علي : التمسوا فيهم المخرج» فالتمسوه فلم 
يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتى ناسًا قد قتل بعضهم على بعض » قال : أخروهم فوجده ممايلي 
الأرض فكبر ثم قال : صدق الله وبلغ رسوله . وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع : «فلما قتلهم علي 
قال : انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيئًاء فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولاكذبت مرتين أو ثلانًا 
ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه» أخرجها مسلم . وفي رواية للطبري من 
طريق زيد بن وهب: «فقال علي : اطلبوا ذا الثدية» فطلبوه فلم يجدوه فقال: ما كذيت ولا 
كذبت اطلبوه فطلبوه» فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى» فإذا رجل على يده 
مثل سبلات السنور» فكبر علي والناس وأعجبه ذلك». 

ومن طريق عاصم بن كليب حدثنا أبي قال : «بينا نحن قعود عند علي فقام رجل عليه أثر السفر 
فقال: إني كنت في العمرة فدخلت على عائشة فقالت : ماهؤلاء القوم الذين خرجوا فيكم؟ قلت : 
قوم خرجوا إلى أرض قريبة منا يقال لها حروراء» فقالت: أما إن ابن أبي طالب لو شاء لحدثكم 
بأمرهم» قال: فأهل علي وكبر فقال: دخلت على رسول الله يه ولیس عنده غير عائشة فقال : كيف 
أنت وقوم يخرجون من قبل المشرق وفيهم رجل كأن يده ثدي حبشية » نشدتكم الله هل أخبرتكم 
بأنه فيهم؟ قالوا: نعم » فجئتموني فقلتم ليس فيهم » فحلفت لكم أنه فيهم ثم أتيتموني به تسحبونه 
كما نعت لي» فقالوا: اللهم نعم » قال: فأهل علي وكبر»» وفي رواية أبي الوضي بفتح الوا ووكسر 
الضاد المعجمة الخفيفة / والتشديد عن علي : «اطلبوا المخرج» فذكر الحديث وفيه: 
«فاستخرجوه من تحت القتلى في طين»» قال أبو الوضي : «كأني أنظر إليه حبشي عليه طريطق له 
إحدى يديه مثل ثدي المرأةعليها شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع» . 
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ومن طريق أبي مريم قال : «إن كان وذلك المخرج لمعنا في المسجد» وكان فقيرًا قد 
كسوته برنسًا لي » ورأيته يشهد طعام علي » وكان يسمى نافعًا ذا الثدية ؛ وكان في يده مثل ثدي 
المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سبلات السنور» أخرجهما أبو داود» 
وأخرجه الطبري من طريق أبي مريم مطولاً وفيه: «وكان علي يحدثنا قبل ذلك أن قومًا 
يخرجون وعلامتهم رجل مخرج اليد فسمعت ذلك منه مرارا كثيرة وسمعت المخرج حتى رأيته 
يتكره طعامه من كثرة ما يسمع ذلك منه»» وفيه : «ثم أمر أصحابه أن يلتمسواالمخرج فالتمسوه 
فلم يجدوه حتى جاء رجل فبشره فقال : وجدناه تحت قتيلين في ساقية » فقال: والله ما كذيت 
ولا كذبت»» وفي رواية أفلح : «فقال علي : أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم : : نحن 
نعرفه» هذا حرقوص وأمه هاهناء قال : فأرسل علي إلى أمه فقالت : كنت أرعى غنمًا في 
الجاهلية فغشيني كهيئة الظلة فحملت منه فولدت هذا»» وفي رواية عاصم بن شمخ عن أبي سعيد 
قال حدثني عشرة من أصحاب النبي يك أن عليًا قال : «التمسوا لي العلامة التي قال رسو ل الله وك 
فإني لم أكذب ولا أكذب» فجيء به فحمد الله وأثنى عليه حين عرف العلامة»» ووقع في رواية 
أبي بكر مولى الأنصار عن علي حولها سبع هلبات وهو بضم الهاء وموحدة جمع هلبة» وفيه : 
«أن الناس وجدوا في أنفسهم بعد قتل أهل النهر فقال علي : إني لا أراه إلا منهم » فوجدوه على 
شفير النهر تحت القتلى فقال علي : صدق الله ورسوله. وفرح الناس حين رأوه واستبشروا 
وذهب عنهم ما كانوا يجدونه) . 

قوله : (قال : فنزلت فيه) في رواية السرخي : «فيهم) . 

قوله: (9 وَمِنْهُمِ مّن يمرك فى ألصَّدَهَتِ #) اللمز: العيب» وقيل : الوقوع في الناس» 
وقيل : بقيد أن يكون مواجهة» والهمز : في الغيبة أي يعيبك في قسم الصدقات» ويؤيد القيل 
المذكور ما وقع في قصة المذكور حيث واجه بقوله: «هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» ولم أقف 
على الزيادة إلا فى رواية معمر» وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر لكن وقعت مقدمة على قوله : 
«حين فرقة من الناس» قال فنزلت فيهم» وذكر كلام أبي سعيد بعد ذلك وله شاهد من حديث 
ابن مسعود قال : «لما قسم رسول الله ية غنائم حنين سمعت رجلاً يقول: إن هذه القسمة ما 
أريد بها وجه الله» قال فنزلت : 9 منم من بيرك في ألصَّدَ قت قب أخرجه ابن مردويه» وقد تقدم 


( 
في غزوة حنين”" بدون هذه الزيادة» ووقع في رواية عتبة بن وساج عن عبد الله بن عمر ما يؤيد 
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هذه الزيادة : «فجعل يقسم بين أصحابه ورجل جالس فلم يعطه شيئًا فقال : يا محمد ما أراك 
تعدل»» وفي رواية أبي الوضي عن أبي برزة نحوه» فدل على أن الحامل للقائل على ما قال من 
الكلام الجافي وأقدم عليه من الخطاب السيئ كونه لم يعط من تلك العطية وأنه لو أعطى لم يقل 
شيئًا من ذلك. وأخرج الطبراني نحو حديث أبي سعيد وزاد في آخره: «فغفل عن الرجل 
فذهب» فسأل النبي ب عنه فطلب فلم يدرك) وسنده جيد . 

(تنبيه) : جاء عن أبي سعيد. الخدري قصة أخرى تتعلق بالخوارج فيها ما يخالف هذه 
الرواية» وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال : «جاء أبوبكر إلى رسول الله كك 
فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه» فقال: 
اذهب إليه فاقتله» قال : فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع » فقال النبي مَك 
لعمر: اذهب إليه فاقتله فذهب فرآه على تلك الحالة فرجع» فقال: يا علي اذهب إليه فاقتله 
فذهب علي فلم يره» فقال النبي ا إن هذا وأصحابه / يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم - 1٣‏ 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية)» ول 1" 
شاهد من حديث جابر أخ رجه أبو يعلى ورجاله ثقات . 

ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن 
الأولى» وأذن ية في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع وهي التألف » فكأنه استغنى عنه بعد 
انتشار الإسلام كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام 
الإسلام قبل ذلك» وكأن أبابكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين» وحملاالأمر هنا 
على قيد أن لا يكون لا يصلي فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي» ثم 
وجدت في «مغازي الأموي» من مرسل الشعبي في نحو أصل القصة: «ثم دعا رجالا 
فأعطاهم» فقام رجل فقال : إنك لتقسم ومانرى عدلاً » قال : إِذَا ل يعدل أحدبعدي » ثم دعا أبا 
بكر فقال: اذهب فاقتله» فذهب فلم يجده فقال : لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم», 
فهذا يؤيد الجمع الذي ذكرته لمايدل عليه ثم» من التراخي . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : منقبة عظيمة لعلي » وأنه كان الإمام الحق» وأنه 
كان على الصواب في قتال من قاتله في حروبه في الجمل وصفين وغيرهماء وأن المراد 
ا ا ف تقول وكات الديات7© : «ما عندنا إلا القرآن والصحيفة» مقيد 
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بالكتابة لا أنه ليس عنده عن النبى ية شىء مما أطلعه الله عليه من الأحوال الآتية إلا ما فى 
الصحيفة» فقد اشتملت طرق هذا الحديث على أشياء كثيرة كان عنده عن النبي يق علم بها مما 
يتعلق بقتال الخوارج وغير ذلك مما ذكر» وقد ثبت عنه أنه كان يخبر بأنه سيقتله أشقى القوم 
فكان ذلك في أشياء كثيرة» ويحتمل أن يكون النفي مقيدًا باختصاصه بذلك فلا يرد حديث 
الباب؛ لأنه شاركه فيه جماعة وإن كان عنده هو زيادة عليهم ؛ لأنه كان صاحب القصة فكان 
أشد عناية بها من غيره . 

وفيه : الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام مالم ينصب لذلك حربًا أو يستعد لذلك 
لقوله: «فإذا خرجوا فاقتلوهم»» وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر 
باعتقاده» وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم : «مالم يسفكوادمًا 
حرامًا أو يأخذوا مالاً فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي»» ومن طريق ابن جريج: «قلت 
لعطاء : ما يحل في قتال الخوارج؟ قال : إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن». وأسند الطبري عن 
الحسن أنه «سئل عن رجل كان يرى رأي الخوارج ولم يخرج؟ فقال: العمل أملك بالناس من 
الرأي»» قال الطبري: ويؤيده أن النبي يك وصف الخوارج بأنهم يقولون الحق بألسنتهم ثم 
أخبر أن قولهم ذلك اب ا وي ومنه قوله 
تعالى : ل هيعد الكل ليب ممل الضصّدلِمُ برََمم4 أخبر أن العمل الصالح الموافق للقول 
الطيب هو الذي يرفع 5 

قال: وفيه: أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى 
الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم » وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالاية المذكورة فيهاء 
واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج» وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين 
وأفرد عنهم المتأولين بترجمة» وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي 
فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله ية : «يمرقون من الإسلام»» ولقوله: «لأقتلنهم قتل عاد» 
وفي لفظ : «ثمود» وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله : «هم شر الخلق» ولا يوصف بذلك إلا 
الكفار» ولقوله: «إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى» ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم 
بالكفر والتخليد في النار فكانواهم أحق بالاسم منهم . 

وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه: احتج 
من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم / أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي ية في 
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شهادته لهم بالجنة» قال: وهو عندي احتجاج صحيح» قال: واحتج من لم يكفرهم بأن 
الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علمًا قطعيّاء وفيه نظر لأنا نعلم 
تزكية من كفروه علمًا قطعرًا إلى حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم » ويؤيده 
حديث : «من قال لأخيه : كافر فقد باء به أحدهما»» وفي لفظ مسلم : «من رمى مسلمًا بالكفر 
أو قال : عدو الله إلا حاد عليه»» قال : وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن 
حصل عندنا القطع بإيمانهم» فيجب أن يحكم بكفرهم بمتقضى خبر الشارع» وهو نحو ما 
قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسرواالكفر بالجحود» فإن 
احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا : وهذه الأخبار الواردة في حق هؤ لاء تقتضي 
كفرهم» ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علمًا قطعّاء ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالاً 
والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك . 

قلت: وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث 
الباب : فيه الرد على قول من قال : لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه 
إلا بقصد الخروج منه عالمًا فإنه مبطل لقوله في الحديث: «يقولون الحق ويقرءون القرآن 
ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء» ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه» ثم أخرج 
بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن فقال: يؤمنون 
بمحكمه ويهلكون عند متشابهه »› ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن 
مسعود: ۳ يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث_وفيه_التارك لدينه» المفارق للجماعة»» 
قال القرطبي في «المفهم"”'": يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد» 
يعني الآتي في الباب الذي يليه» فإن ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه 
بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء» وقد أشار 
إلى ذلك بقوله : «سبق الفرث والدم». وقال صاحب الشفاء فيه : وكذا نقطع بكفر كل من قال 
قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة» وحكاه صاحب «الروضة» في كتاب الردة 
عنه وأقره . 


وذهب أكثر أهل الأصرل من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق» وأن حكم الإسلام يجري 
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الروح بالبدن ظاهرًا وباطنًاء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط› زاد مسلم «أما أنه ليس في النوم 
تفريط) الحديث . 

قوله : (حين شاء) حين في الموضعين ليس لوقت واحد» فإن نوم القوم لا يتفق غالبًا في 
وقت واحدبل يتتابعون» فيكون (حين) الأولى خبرًا عن أحيان متعددة . 

قوله: (قم فأذن بالناس بالصلاة) كذا هو بتشديد ذال (أذن) وبالموحدة فيهماء 
وللكشميهني فآذن بالمد وحذف الموحدة من «بالناس»ء وآذن معناه أعلم وسيأتي ما فيه بعد . 

I م‎ SS a 
في التوحيد” “ من طريق هشيم عن حصين «فقضوا حوائجهم فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس»‎ 
وهو أبن شياقاة ونحوه لأبي داود من طريق خالد عن حصين» ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة‎ 
. إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم » لا لخروج وقت الكراهة‎ 

قوله : (وابياضت) وزنه إفعال بتشديد اللام مثل احمار وابهار» أي صفت» وقيل : إنما 
يقال ذلك في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإنما يقال له أبيض . 

قوله : (فصلى) زاد أبوداود «بالناس» . 

وفي الحديث من الفوائد جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن 
بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض» و أن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما 
يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه» وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في 
الأمور المهمة بالواحد» وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ» وتسويغ المطالبة بالوفاء 
بالالتزام» وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيهًا له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس 
وحسن الظن بها لاسيما في مظان الغلبة/ وسلب الاختيار» وإنما بادر بلال إلى قوله: تاتب 
أوقظكم» اتباعًا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان» وفيه خروج الإمام 
بنفسه في الغزوات والسراياء وفيه الردد على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر. 

وفي الحديث أيضًا ما ترجم له وهو الأذان للفائتة» وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبوثور 
وابن المنذرء وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد : : لايؤذن لهاء والمختار عند كثير من 
أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وحَمْل الأذان هنا على الإقامة مُتَعَقَّب ؛ لأنه عقّب الأذان 
بالوضوء ثم بارتفاع الشمس»› فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاةعنهاء نعم يمكن حمله على 
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عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوابتكفيرهم المسلمين 
مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم 
بالكفر والشرك . وقال الخطابي”"“: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم»› وأنهم لا يكفرون ماداموا 
متمسكين بأصل الإسلام. وقال عياض : كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند 
المتكلمين من غيرهاء حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر 
في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين» قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني 
وقال: لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفرء وقال الغزالي في كتاب 
«التفرقة بين الإيمان والزندقة»: والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً فإن 
انع دنا ا و تغط والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من 
الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. 


ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من 
الدين : «كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه» إلى أن قال «فيتمارى في الفوقة هل علق بها 
شيء». قال ابن بطال”2: ذهب جمهور / العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة 
المسلمين لقوله : يتمارى في الفوق» لأن التماري من الشك» وإذوقع الشك في ذلك لم يقطع 
عليهم بالخروج من الإسلام ؛ لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين قال : 
وقد سئل علي عن أهل النهر هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا. قلت : وهذا إن ثبت عن علي 
حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم» وفي 
احتجاجه بقوله : «يتمارى في الفوق» نظرء فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت 
الإشارة إليه وكما سيأتي: «لم يعلق منه بشيء» وفي بعضها: «سبق الفرث والدم» وطريق 
الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أو لا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من 
الرمي بشيء» ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم » ويكون في قوله : 
«ايتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء . 
)١(‏ الأعلام(۳/٤۳١٠).‏ 


.)٦۱۲ الإکمال(۳/‎ )۲( 
.(0A0/۸A) (FT) 


۸۔کتاب ملسست ل 


قال القرطبي في «المفهم»”" : والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث . قال : فعلى القول 
بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال 
الخوارج» وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا 
الحرب» فأما من استسر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد 
في رد بدعته؟ اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم» قال: وباب التكفير باب خطر ولا 
نعدل بالسلامة شيئًا. قال : وفي الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع » 
وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دمائهم وتركوا أهل الذمة فقالوا نفي 
لهم بعهدهمء وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين» وهذا كله من آثار عبادة 
الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم» وكفى أن 
رأسهم رد على رسول الله اة أمره ونسبه إلى الجور نسأل الله السلامة . 

قال ابن هبيرة : وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين» والحكمة فيه أن 
في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام » وفي قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال 
أولى . وفيه : الزجرعن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضي القول بظواهرها 
إلى مخالفة إجماع السلف . وفيه : التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على 
النفس فيما لم يأذن فيه الشرع » وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة» وإنما ندب إلى 
الشدة على الكفار وإلى الرأفة بالمؤمنين» فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه . وفيه: جواز 
قتال من حرج عن طاعة الإمام العادل» ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد» ومن خرج 
يقطع الطرق ويخيف السبيل ويسعى في الأرض بالفساد» وأما من خرج عن طاعة إمام جائر 
أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور ولايحل قتاله وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله 
بقدر طاقته» وسيأتي بيان ذلك في كتاب الفتن . وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن 
الحارث عن رجل من بني نضر عن علي وذكر الخوارج فقال : إن خالفوا إمامًا عدلاً فقاتلوهم . 
وإن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالاً . قلت : وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين 
ابن علي ثم لأهل المدينة في الحرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في 
قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . والله أعلم . 

وفيه : ذم استئصال شعر الرس » وفيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة لا 


.(1۱11°/( )١( 
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لإرادة ذمهاء وترجم أبو عوانة في صحيحه لهذه الأحاديث : «بيان أن سبب خروج الخوارج 
كان بسبب الأثرة في القسمة مع كونها كانت صوابًا فخفي عنهم ذلك». وفيه : إباحة قتال 
الخوارج بالشروط المتقدمة» وقتلهم في الحرب وثبوت الأجر لمن قتلهم . وفيه: أن من 
المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد / الخروج منه ومن غير أن يختار ديئًا على دين 
الإسلام» وأن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى . قلت : 
والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقًا . وفيه منقبة عظيمة لعمر لشدته في الدين» وفيه أنه لا 
يكتفي في التعديل بظاهر الحال ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع 
حتى يختبر باطن حاله . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عبد الواحد) هو ابن زياد» والشيباني هو أبو إسحاق» ويسير بن عمرو بتحتانية 
أوله بعدها مهملة مصغر ويقال له أيضًا أسير» ووقع كذلك في رواية مسلم كحديث الباب» 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وهو من بني محارب بن ثعلبة نزل الكوفة 
ويقال إن له صحبة » وذكر أبو نعيم في تاريخه : «حدثنا قيس بن عمرو بن يسير بن عمر وأخبرني 
أبي عن يسير بن عمرو قال : توفي النبي كك وأناابن عشرسنين»» ويقال له أسير بن جابر كذا وقع 
عند مسلم في رواية أبي نضرة عن أسير بن جابر عن عمير في فضيلة أويس القرني» وقيل : هو 
أسير بن عمرو بن جابر نسب لجده . 

قوله : (سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق) أي من جهته» وفي رواية علي بن مسهر عن 
الشيباني عند مسلم : «نحوالمشرق». 

قوله: (يمرقون) قال ابن بطال”'2: المروق الخروج عند أهل اللغة يقال مرق السهم من 
الغرض إذا أصابه ثم نفذ منه فهو يمرق منه مرقًا ومروقّاء وانمرق منه وأمرقه الرامي إذا فعل ذلك 
به ومنه قيل للممرق ممرق ؛ لأنه يخرج منه ومنه قيل مرق البرق لخر وجه بسرعة . 

قوله : (مروق السهم من الرمية) زاد أبو عوانة في صحيحه من طريق محمد بن فضيل عن 
الشيباني قال : «قال أسير: قلت : ما لهم علامة؟ قال: سمعت من النبي با لا أزيدك عليه 
وفي هذا أن سهل بن حنيف صرح بأن الحرورية هم المراد بالقوم المذكورين في أحاديث هذين 
البابين فيقوي ما تقدم أن أبا سعيد توقف في الاسم والنسبة لا في كونهم المراد. قال الطبري : 


)١(‏ ممم ه). 
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وروى هذا الحديث في الخوارج عن علي تامًا ومختصرًا عبيد الله بن أبي 7 وسويد بن غفلة 
وعبياة بن عمرو وزيد بن وهب وكليب الجرمي وطارق بن زياد وأبو مريم . قلت: وأبو وضي 
وأبو كثير وأبو موسى وأبو وائل في مسند إسحاق بن راهويه والطبراني وأبو جحيفة عند البزار 
وأبوجعفر الفراء مولى علي أخرجه الطبراني في الأوسط وكثير بن نمير وعاصم بن ضمرة . 

قال الطبري : ورواه عن النبي َة مع علي بن أبي طالب أو بعضه عبد الله بن مسعود وأبوذر 
وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وأبوسعيد الخدري وأنس بن مالك وحذيفة 
وأبو بكرة وعائشة وجابر وأبو برزة وأبو أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن حنيف وسلمان 
الفارسي . قلت: ورافع بن عمرو وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وجندب بن عبد الله 
البجلي وعبد الرحمن بن عريس وعقبة بن عامر وطلق بن علي وأبو هريرة أخرجه الطبراني في 
الأوسط بسند جيد من طريق الفرزدق الشاعر أنه سمع أب هريرة وأباسعيد وسألهما فقال : إني 
رجل من أهل المشرق وإن قومًا يخرجون علينا يقتلون من قال : لا إله إلا الله» ويؤمنون من 
سواهم فقالا لي: «سمعنا النبي يو يقول : من قتلهم فله أجر شهيد ومن قتلوه فله أجر شهيد» 
فهؤلاء خمسة وعشرون نفسًا من الصحابة والطرق إلى كثرتهم متعددة كعلي وأبي سعيد 
وعبد الله بن عمر وأبي بكرة وأبي برزة وأبي ذرء فيفيد مجموع خبرهما القطع بصحة ذلك عن 
رسول الله يك . 


۸باب قول التبي وك : م تقو مٌالسّاعَة حتى تَقْمَيِلَ فان دَعْوَاهُمَا وَاحِدٌَ 

4۳0 حدقا علي حدقا فيان دنا ُو لاعن الأغرّج عن ابي هر رضي ال 
عَنْهُ قَالَ : / قال رَسول الله ل : لد قوم الاه حى تفيل فان دعْوَاهُمَا راح 
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قوله : (باب قول النبي بلا : لاتقو تقوم الساعة حتى تقتتل فئان دعواهما واحدة) كذا ترجم 
بلفظ الخبر» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الفتن”'' إن شاء الله تعالى. وفى المتن من 
الزيادة : «يكون بينهما مقتلة عظيمة»» والمراد بالفئتين جماعة على وجماعة معاوية» والمراد 


)000 (204/15).» كتاب الفتن» باب »۲٣‏ ح۷۱۲۱ . 


۱۲ 
۳ 
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بالدعوة الإسلام على الراجح» وقيل : المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق. وأورده هنا 
للوشارة إلى ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو 
حر اا لور الور الا ار ارا ان يم بالحق» 


4-باب مَاجَاءَ فِي الْمُتَأَولِينَ 
5 قَالَ أَبُو عَبْد الله وَقَالَ اللَبْثُ: حَدَينِي وس ڪن ابن شهَاب أَخبرني عة بن 
الأتئرة أن امور بن محر وغد الوح بن عند القاري الخير اف ا اع 
لكب َول: سرغت هقان كي درفي باو وول الو اتف 
قراو ذا وروما على حُرُوف كرو لم رديار E‏ 
الصَّلاة» فائتظرتة > حَبَى سَلَم ثم به بر دائ ارداق فقلث :امن أقْرَأَكَ هذه السُورة؟ قَالَ : 
أَْرَأَتِيهَا رسُولُ الله يكِة. فلت لَّهُ: كنت ول مشو الوق ني ي الشورة الي 


ي دو 7 أ 


سَمِعْتكٌ تَفْرَؤْهَاء قانطلقت أَقُوده إلى ر سول الله اة فقت : يَا رسُولَ الل ّي سَمِعْت هَذَا يقر 


بشورة لقان عَلَى روف لم ياء وَأَنْتَ أَفْرأتني سُورة الْمُرْقَانِ . فَقَالَنَ سول الله يكل : 
زي هياعم مر أي شام 0 اء قَالَرَسُولُ النّمِككة : «مَكَذَا 
نل مم قَالَ رَسُولُ الله كِ: ‏ افرَأيَا عُمَُا فَقَرَأتُ َال : «هَكذًاأنزلّث نّم قَالَ: - إن هَدَا 


لوألل على سب سَبْعَة خرف » 7 عُوامًا تَبَسَرَمِنْهُ . 
[تقدم في : 25419 الأطراف : ]۷٠٥١ ٠٥٠٤١٠١٤4۹۲‏ 


3۹۴۷ - حَدَكَمَاإِسْحَاقُ ب راهيم أ خبرنا وکیع > جح . وحَدَنَمَا ټی حَدُنْنَا وکیع عَنٍ 


الأغمَش عَنْ راهيم عَنْعَلَْمَة ن َال رضي انه قل : ما رث هَذ آي : الذين 
اموأ ولو لبسو إيمته E E‏ شی َلك عَلَى أَضْحَاب التي وك وََاُوا: أا لم يَظْلِم تَفْسَه؟ 


f 


مال رسو ل الله له : «لَيْسَ كما تَظبُونَ إِنَمَاهُوَ كَمَا قَالَ لَفْمَانُ لابه : لاش ك باک 


2 


اا ل 


ألصّرِك لظلم عظيم 149 . 
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1-8 حَدَكَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَا عَبْدُ الله اذ حبرا مَْمَرْعَنِالهْرِي َخْبَرنِي مَحْمُوبْنُ ابيع 


ل 


قال : سَمِعْتُ عبان ْنَ مالك يَثُو لُ: عدا عَلَىّ ر مول الله يله قال جل : أَيْنَ ع مَالِكُ بن 


-كتاب الاستتابة/ باب 9/ 5989-5915 ١88‏ 


الدّحْسْن؟ فال رَجلٌ ممًا: ذَلِكَ مُنَافِقٌ / لا ُب الله وَرَسُولَهُ. قال الي ية : «ألا َقُولُوَهُ ٠‏ 


قول : لا إلَه إلا الله ي يبي بذَلِكَوَجْهَاللّهِ؟» قَالَ : بَلى» قال : «قَِنَهلآيُوَاقَى عَبْدَيَوْمَالْقيَامَة به إلا 
حَوَمَاللّهُ عله الَّارَه . 
[تقدم في : ٤۲٤‏ › الأطراف: O1 0401١ 40:94 011464849 «A^ » 1۸71 11۷¥ › ٤٥‏ 
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E 22 - 


0 دنا مُوسى بن سْمَاعِيلَ حَدَئَناأَبْوعَوَانَة عَنْ حه حصَّيّنٍ عَنْ فلانٍ قال : تناز 
ُو عبد الرَحْمَنِ وبال ذبن عَطية قال أبُوعَبدِالوحْمّنِ لبان د علقت ما ما الذي جَوآضًا بل 
و 


0ت 


عَلَى الدَّمَاءٍ يني عَلِيًا ‏ قَالَ ل : شيْء سمعته يهو 
بعتي رَسُول اله لا اير ابا مرد وَكلاقَارِسٌ» قَالَ : «انطَلقُوا حت ؛ 


ڳو 
توا 
ا : مَكَذا قال آبو عوالة : حاج ف ا نا ا مذ خاطيا ف ا ب إلى 
ا 4 


الْمُشْرِكِسَ فَأنُونِي بهًااء َانْطلفنَاعَلَى راسا می أَدركْنَاهَا حَيْثْ قَالَ ل 
عَلَى بَعِيرِ لاه وَكَانَ كَتَبَ إِلَى َهْلٍ مَكْة بِمَسِيرٍ سول الله لا نمه علا : أن اتاب الي 


0 e 


مَحَكِ؟ قَالَتْ : ما مَعِي كباب" . نحا بها بَرَهَاء فابتغًا في رحلا قمَا وَجَذْنَا شيئاء فقَالَ 
صَاحِبَايَ : مَائَرَى مَعَهَا كتَابَاء فَالَ: فَقُلْتُ : لَقَدْعَلِمْنامَاكَدَبرَسُولُ الله ٠‏ تُمَحَلَفعَلِينٌ : 
وَالَذِي يُخْلَفْ م الاب أو لأَجَرْدئكِ . فََهُوَث إلى حَُجْرتِهَا وهي مُحْتَجِرَة بِسَاءٍ 

اهار NE‏ مَقَالَ * عُمَُ: يَارسُولَ الَِقذ حا للّهوَرُولَهوَالْحُؤْنِينَ» َغْني 
اضر ب عله . فَقَالَ رَسُولُ الله كل : با حاطب ما حَمَلكَ على مَاصََعْت؟' قَالَ : ارول الله 
مَالِي أَنْ لا أكون مُؤْمنا الله وَرَسُولِهِ وَلكنّي أَرَدذتُ ت أن يكُونَ عند اموم يديد فَعْبِهَاعَنْ أَهْلِي 


5-4 


وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَضْحَابكَ أَحَد لار الك 0 ك من قوم من دالوأل وَل . قَالَ: 


2 


«صَدَق» لا تَقُوُوا لَه إلا بء ال فاد مك فقال :او َسُولَ الل قد حَانَ الله وَرَسُولَهُ 


of o 


وَالْمُؤْمِنِينَ» دَعْني فلأضرب عَنْقَهُ . قَالَّ: : «أوَيْسَ من أهْلٍ بذر؟ وَمَا درك َل الله اطَلعَ 
عَليْهِمْ قَقَالَ: امَلُوا ما لدم مذ أن 4 جَبْتُ لَكُمْ الج فَاغْرَوْرَكَتْ عَيَْاهُ فَقَالَ : الله ورل 


َعْلَُ. 


ْ 


1 
خ ٠.‏ 
كت 
0 
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[تقدم في : ۳۰۰۷ الأطراف: ۰۳۰۸۱ 39480 2471/4 ]31594:149٠9‏ 


قوله: (باب ما جاء في المتأولين) تقدم في «باب كل من أكفر أخاه بغير تأويل» من كتاب 


1۲ 


0 


14۸ 


۸-کتاب الاستتابة/ باب 9/ ح ٦۹۳۹-۹۹۳۹‏ 
الأدب”“ وفي الباب الذي يليه كل من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً وبيان المراد بذلك . 
والحاصل أن من أكفر المسلم نظر فإن كان بغير تأويل استحق الذم وربما كان هو الكافرء وإن 
كان بتأويل نظر إن كان غير سائغ استحق الذم أيضًا ولا يصل إلى الكفر بل يبين له وجه خطئه 
ويزجر بما يليق به» ولا يلتحق بالأول عند الجمهورء وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم بل 
تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب . قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذ 
كان تأويله سائعًا فی لسان العرب وكان له وجه في العلم . 
وذكر هنا أربعة أحاديث : 


الحديث الأول: حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم بن حزام حين سمعه يقرأ سورة 
الفرقان في الصلاة بحروف تخالف ما قرأه هو على / رسول الله يو وقد تقدم شرحه مستوفى 
في كتاب فضائل القرآن» ومناسبته للترجمة من جهة أن النبي ا لم يؤاخذ عمر بتكذيب 
هشام ولا بكونه لببه بردائه وأراد الإيقاع به » بل صدق هشامًا فيما نقله وعذر عمر في إنكاره ولم 
يزده على بيان الحجة في جواز القراءتين» وقوله في أول السند: «وقال الليث» إلخ» وصله 
الإسماعيلي”" من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه» ويونس شيخ الليث فيه هو ابن 
يزيد» وقد تقدم في فضائل القرآن“ وغيره من رواية الليث أيضًا موصولاً لكن عن عقيل لاعن 
يونس» ووهم مغلطاي ومن تبعه في أن البخاري وصله عن سعيد بن عفير عن الليث عن يونس » 
وقوله: «كدت أساوره» بسين مهملة أي أواثبه وزنه ومعناه» وقيل هو من قولهم سار يسور إذا 
ارتفع ذكره» وقد يكون بمعنى البطش ؛ لأن السورة قد تطلق على البطش لأنه ينشأعنها . 


سار و صمب سم موأ يمه 


طلم 4 وقد تقدم شرحه في أول حديث من كتاب استتابة المرتدين”*'» وسنده هنا كلهم كوفيون» 
ووجه دخوله في الترجمة من جهة أنه يكلم يؤاخذ الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه 
حتى يتناول كل معصية بل عذرهم ؛ لأنه ظاهر في التأويل ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال . 
(۱) (1۷۹/۱۳)ء كتاب الأدب» باب"الاء ح۱۰۳٦‏ . 

(؟) (۱۱/ ۱۸۷)» كتاب فضائل القرآنء باب5, ح۹۹۲٤‏ . 

.)۲٠١ /٥( تغليق التعليق‎ )۳( 

. ٤۹۹۲ح‎ › ٥باب كتاب فضائل القرآن»‎ »)۱۸۷ /۱۱( )٤( 

. كتاب استتابة المرتدين» باب اء ح1۹۱۸‎ »)175/1( (٥) 


۸-کتاب‌الاستتابة/ باب ٩/ح٦ 4۳۹-1۹۳‏ هه 


الحديث الثالث : حديث عتبان بن مالك في قصة مالك بن الدخشم» وهو بضم المهملة 
وسكون المعجمة ثم د بر ميو ارات بو اراز زمر الاي ون كارن يضدوا ودر 
تقدم شرحه مستوفى في أبواب المساجد في البيوت من كتاب الصلاة” و امن جهة 
أنه ية لم يؤاخذ القائلين في حق مالك بن الدخشم بما قالواء بل بين لهم أن إجراء أحكام 
الإسلام على الظاهر دون ما في الباطن» وقوله هنا: «ألا : SS‏ 
رواية الكشميهني» وفي رواية المستملي والسرخحسي : «لا تقولوه» بصيغة النهي . وقال ابن 
التين : «ألا تقولوه» جاءت الرواية والصواب : ل 
تقولوه» بغير ألف في أوله وهو موجه» وتفسير القول بالظن فيه نظرء والذي يظهر أنه بمعنى 
الرؤية أو السماع» وجوز ابن التين أنه خطاب للمفرد وأصله ألا تقوله فأشبع ضمة اللام حتى 
صارت واوا وأنشد لذلك شاهدًا . 

الحديث الرابع : حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشا ونزول قوله 
تعالى : # ييا لذن ءامو لا َد تَنَحِذُواْعَدُوَى ومذ ياء . وقد تقدم في «باب الجاسوس» "أي 
كتاب الجهاد وما يتعلق به» وفي باب النظر في شعور أهل الذ مة" ما يتعلق بذلك» والجمع 
بين قوله حجزتها وعقيصتها وضبط ذلك» وتقدم في «باب فضل من شهد بدرا»“ من كتاب 
المغازي الكلام على قوله : «لعل الله اطلع على أهل بدر» وفي تفسير الممتحنة””' بأبسط منه» 
وفيها الجواب عن اعتراض عمر على حاطب بعد أن قبل النبي بي عذره» وفي غزوة الفت ° 
الجمع بين قوله : «بعثني أنا والزبير والمقداد» وقوله : «بعثني أنا وأبا مرئد»» وفيه قصة المرأة 
وبيان ماقيل فى اسمها ومافي الكتاب الذي حملته وأذكر هنا بقية شرحه . 

قوله: (عن فلان) كذا وقع مبهمًا وسمي في رواية هشيم في الجهاد» وعبد الله بن 
(۱) (؟/١15١).»‏ كتاب الصلاة» باب٦٤۰‏ ح٥۲٤‏ . 
)۲( (۷/ ۲۹). كتاب الجهاد؛ باب ۰۱٤٤۱‏ ح۳۰۰۷ . 
.)۴۳٤ /۷( (۳)‏ كتاب الجهاد؛ باب ۰۱۹٥‏ ح۳۰۸۱ . 
20 (» کتاب المغازي» باب۰۹ ح۳۹۸۳ . 
»)58/٠١( )5(‏ كتاب التفسيرء باب۱ »ح۰٩۸٤‏ . 
030( ۴۸۱/0 كتاب المغازي» باب٦٤‏ ح٤۷٤٤‏ . 
(۷) (7/ ٤۳۳)ء‏ كتاب الجهاد, باب ۰۱۹٥‏ ح۳۰۸۱ . 


۱۲ 


إدريس في الاستئذان”" : «سعد بن عبيدة)» وكذا وقع في رواية خالد بن عبد الله ومحمد بن 


فضيل عند مسلم » وأخرجه أحمد عن عفان عن أبي عوانة فسماه ونحوه للإسماعيلي من طريق 
عثمان بن أبي شيبة عن عفان قالا: «حدثنا أبوعوانة عن حصين بن عبد الرحمن حدثني سعدبن 
عبيدة هو السلمي الكوفي يكنى أبا حمزة» وكان زوج بنت أبي عبد الرحمن السلمي شيخه في 
هذا الحديث»”' وقد وقع في نسخة الصغاني هنا بعد قوله : «عن فلان» ما نصه هو أبو حمزة 
سعد ابن عبيدة السلمي ختن أبي عبد الرحمن السلمي . انتهى . ولعل / القائل : «هو» إلخ من 
دون البخاري» وسعد تابعي روى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر والبراء . 


قوله : (تنازع أبو عبد الرحمن) هو السلمي» وصرح به في رواية عفان. 


قوله : (وحبان بن عطية) بكسر المهملة وتشديد الموحدة؛ وحكى أبو علي الجياني" 
وتبعه صاحب المشارق”*' والمطالع أن بعض رواة أبي ذر ضبطه بفتح أوله» وهو وهم . قلت : 
وحكى المزي”*' أن ابن ماكولا”'' ذكره بالكسر وأن ابن الفرضي ضبطه بالفتح» قال : وتبعه 
أبوعلي الجياني ٠‏ كذا قال» والذي جزم به أبوعلي الجياني توهيم من ضبطه بالفتح كما نقلته 
وذلك في تقييد المهمل» وصوب أنه بالكسر حيث ذكره مع حبان بن موسى وهو بالكسر إجماعًاء 
وكان حبان بن عطية سلميًا أيضًا ومؤاخيًا لأبي عبد الرحمن السلمي؛ وإن كان مختلفين 
)١(‏ (198/15)» كتاب الاستئذان» باب۰۲۳ ح۹٥۲٦‏ . 
(؟) انظر : تقييد المهمل(7/ .)۷٠١‏ 

(۳) تقییدالمهمل (۲۰۱/۱). 

)٤(‏ مشارق‌الانوار(۲۷۷/۱). 

)٥(‏ تهذيب الكمال /٥(‏ ۳۳۹). وعلق عليه المحقق» فقال: هكذا قال وما أظنه إلا واهمّاء فالذي وجدته 
في كتاب تقييد المهمل (الورقة 54) من نسخة الأوقاف العراقية -وهي نسخة متقنة ‏ قوله : وحبان بن 

عطية مذكور في حديث أبي عوانة» عن حصين» قال : تنازع أبو عبد الرحمن السلمي وحبان بن عطية » 

ذكر هذا في حديث روضة خاخ » وقصة حاطب وهو في الجامع في كتاب استتابة المرتدين» وفي بعض 

نسخ شيوخنا عن أبي ذر الهروي : حيان بن عطية بفتح الحاء» وبالياء باثنتين» وذلك وهم . وقد انتبه 
مغلطاي إلى هذا (۳/ 750) فذكره أيضًا. قلت: ونقل الكرماني في شرحه (75/ /01) ما يؤيد ذلك 

فقال: قال الغساني : في بعضها_حيان_بالتحتانية» وهو وهم . 


) الإکمال(۳۰۸/۲). 


(۷) تقییدالمهمل(۲۰۱/۱). 


۸-کتاب الاستتابة/ باب 9/ 1999254012 ا 


في تفضيل عثمان وعلي» وقد تقدم في أواخر الجهاد"" من طريق هشيم عن حصين في هذا 
الحديث : «وكان أبو عبد الرحمن عثمانيًا أي يفضل عثمان على علي» وحبان بن عطية علويًا 
أي يفضل عليًا على عثمان» . 

قوله : (لقدعلمت ما الذي) كذا للكشميهني وكذا في أكثر الطرق» وللحموي والمستملي 
هنا: «من الذي»› على الزؤاية الأرلي' فقافن ریش ارا ا ها بتولهة «شيء 
يقوله» وعلى الثانية الفاعل هو القائل . 

قوله : (جرأ) بفتح الجيم وتشديد الراء مع الهمز. 

قوله: (صاحبك) زاد عفان : «يعني عليًا؛ . 

قوله: (على الدماء) أي إراقة دماء المسلمين؛ لأن دماء المشركين مندوب إلى إراقتها 
اتفاقًا . 

قوله : (لا أب لك) بفتح الهمزة» وهي كلمة تقال عند الحث على الشيء» والأصل فيه أن 
الإنسان إذا وقع في شدة عاونه أبوه» فإذا قيل لا أبَالك فمعناه ليس لك أب » جد في الأمر جد من 
ليس له معاون» ثم أطلق في الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من قول أو 
فعل . 

قوله: (سمعته يقوله) في رواية المستملي والكشميهني هنا: «سمعته يقول» بحذف 
الضمير» والأول أوجه لقوله: قال ماهو. 

قوله : (قال: بعثني) كذا لهم وكأن «قال» الثانية سقطت على عادتهم في إسقاطها خطأء 
والأصل : قال أي أبو عبد الرحمن قال أي علي . 

قوله : (والزبير وأبا مرئد) تقدم في غزوة الفتح”'' من طريق عبد الله بن أبي رافع عن علي 
ذكر المقداد بدل أبي مرثد» وجمع بأن الثلاثة كانوا مع علي» ووقع عند الطبري في «تهذيب 
الآثار» من طريق أعشى ثقيف عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذا الحديث : «ومعي الزبيربن 
العوام ورجل من الأنصار»» وليس المقداد ولا أبو مرثد من الأنصار إلا إن كان بالمعنى الأعم› 
ووقع في «الأسباب» للواحدي أن عمر وعمارًا وطلحة كانوا معهم ولم يذكر له مستندّاء وكأنه 
من تفسير ابن الكلبي فإني لم أره في سير الواقدي» ووجدت ذكر فيه عمر من وجه آخر أخرجه 
)١(‏ (۷/٤۳۳)ء‏ كتاب الجهادء باب21946 ح81١7.‏ 
(۲) (۳۸۱/۹)» كتاب المغازي» باب5» ح٤۲۷٤‏ . 


VA 


المعنى اللغوي وهو محض الإعلام ولاسيما على رواية الكشميهني» وقد روی أبو داود وابن 
المنذر من حديث عمران بن حصين في نحو هذه القصة «فأمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره» 
فأقام فصلى الغداة» وسيأتي الكلام على الحديث الذي احتج به من لم ير التأذين في الباب بعدهذا . 
وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت وسيأتي في الباب الذي بعده أيضًاء واستدل به بعض 
المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة؛ لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر» ولا دلالة فيه 
لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع» لاسيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا 
عند مسلم» وسيأتي في باب مفرد لذلك في أبواب التطوع”"". واستدل به المهلب”" على أن 
الصلاة الوسطى هي الصبح قال : لأنه بيا لم يأمر أحدًا بمراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيما قاله 
نظر لا يخفى» قال : ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها أنه َة لم تفته صلاة غيرها 
لغير عذر شغله عنها . انتهى . وهو كلام متدافع » فأي عذر أبين من النوم » واستدل به على قبول 
خبر الواحد» قال ابن بزيزة وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه ية لم يرجع إلى قول بلال 
بمجرده» بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ مثلاً» وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت 
الانتباه مثلاآً» وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده في اباب الصعيد الطيب»”" من كتاب التيمم . 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب7؟/ ح5وه 


Eo a ۳٦ 


أَنَّ عم رين الطاب جا ؤم ادق ب ا ر الخ مجم يش كر ف ال 
َسُولَ الله ما وذث أَصَلَي الَْضرَ حَتَى كَادتِ الشَّضَنُ تَغربة. قال ال كلا : و 
O Ê‏ » قَصَلَى الْحَصْرَبَعْدَ مَاعْرَبَتِ الشَّمْسُء ته 
صَلَى بَعْدَهَاالْمَغْرِب. 
۰ [الحديث : 0۹٩‏ أطرافه في : ]11١١17 ٩٤٥ ٦٤۱ 0٩۸‏ 
قوله : (باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت) قال الزين بن المنير: إنما قال 
البخاري «بعد ذهاب الوقت» ولم يقل مثلاً لمن صلى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب 


٠)٤۹ /۳( (۱)‏ كتاب تقصير الصلاةء باب ٠١‏ 
(Y)‏ )14/0( 
)۳( (۴۲/۲)». كتاب التيمم» باب1 » ح٤ ۳٤‏ . 


۷ 


بدك ل سس 88_كتاب الاستتابة/ باب 4/ ع۹۳۹-۹۹۳۹٦‏ 


ابن مردويه في تفسيره من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس في قصة المرأة 
المذكورة: فأخبر جبريل النبي ية بخبرهاء فبعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب . 

قوله : (روضة حاج) بمهملة ثم جيم . 

قوله : (قال أبو سلمة) هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه . 

قوله : (هكذا قال بو عوانة حاج) فيه إشارة إلى أن موسى كان يعرف أن الصواب : «خاخ» 
بمعجمتين ولكن شيخه قالها بالمهملة والجيم وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه من رواية 
محمد بن إسماعيل الصائغ عن عفان فذكرها بلفظ : «حاج» بمهملة ثم جيم قال عفان : والناس 
يقولون «خاخ» أي بمعجمتين . قال النووي”'': قال العلماء: هو غلط من أبي عوانة» وكأنه 
اشتبه عليه بمكان آخر يقال له: «ذات حاج» بمهملة ثم جيم وهو موضع بين المدينة والشام 
يسلكه الحاج» وأما (روضة خاخ» فإنها بين مكة والمدينة بقرب المدينة . قلت : وذكر الواقدي 
أنها بالقرب من ذي الحليفة على بريد من المدينة» وأخرج سمويه في فوائده من طريق 
عبد الرحمن بن حاطب قال : / وكان حاطب من أهل اليمن حليمًا للزبير» فذكر القصة وفيها أن 
المكان على قريب من اثني عشر ميلاً من المدينة» وزعم السهيلي أن هشيمًا كان يقولها أيضا : 
«حاج» بمهملة ثم جيم وهو وهم أيضاء وسيأتي ذلك في آخر الباب» وقد سبق في أواخر 
الجهاد”"' من طريق هشيم بلفظ : «حتى تأتوا روضة كذا»» فلعل البخاري كنى عنها أو شيخه 
إشارة إلى أن هشيمًا كان يصحفهاء وعلى هذا فلم ينفرد أبو عوانة بتصحيفها لكن أكثر الرواة 
عن حصين قالوها على الصواب بمعجمتين . 

قوله : (فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشر كين فائتوني بها) في 
رواية عبيد الله بن أبي رافع : «فإن بها ظعينة معها كتاب» والظعينة بظاء معجمة وزن عظيمة 
فعيلة بمعنى فاعلة من الظعن وهو الرحيل» وقيل : سميت ظعينة لأنها تركب الظعين التي 
تظعن براكبها. وقال الخطابي" : سميت ظعينة لأنها تظعن مع زوجها ولا يقال لها ظعينة 


(۲) (۷/ 5 7”7). كتاب الجهادء باب946١‏ و حاخم١".‏ 
(۳) الأعلام(۸۹۱/۲). 
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إلا إذاكانت في الهودج» وقيل : إنه اسم الهودج سميت المرأة لركوبها فيه» ثم توسعوا فأطلقوه 
على المرأة ولولم تكن في هودج . وقد تقدم في غزوة الفتح”'' بيان الاختلاف في اسمهاء وذكر 
الواقدي أنها من مزينة » وأنها من أهل العرج بفتح الراء بعدها جيم يعني قرية بين مكة والمدينة» 
وذكر الثعلبي ومن تبعه أنها كانت مولاة أبي صيفي بن عمرو بن هاشم بن عبد مناف» وقيل 
عمران بدل عمرو» وقيل مولاة بني أسد بن عبد العزى» وقيل كانت من موالى العباس» وفي 
دیف أفين الذي آرت ال ع ابن هررد أنها ر ن ۰ 

وفي تفسير مقاتل بن حيان أن حاطبًا أعطاهاعشرة دنانير وكساهابردّاء وعندالواحدي أنها 
قدمت المدينة فقال لها النبى يهو : جئت مسلمة؟ قالت : لا ولكن احتجت» قال : فأين أنت عن 
شباب قريش؟ وكانت 0 قالت: ما طلب مني بعد وقعة بدر شيء من ذلك» فكساها 
وحملها فأتاها حاطب فكتب معها كتابًا إلى أهل مكة أن رسول الله ية يريد أن يغزو فخذوا 
حذركم؟ وفي حديث عبد الرحمن بن حاطب : فكتب حاطب إلى كفار قريش بكتاب ينتصح 
لهم » وعند أبي يعلى والطبري من طريق الحارث بن علي لما أراد النبي بي أنيغزو مكة أسر إلى 
ناس من أصحابه ذلك» وأفشى في الناس أنه يريد غير مكة» فسمعه حاطب بن أبي بلتعة فكتب 
حاطب إلى أهل مكة بذلك» وذكر الواقدي أنه كان فى كتابه أن رسول الله يك أذن فى الناس 
بالغزو ولا أراه إلا يريدكم» وقد أحببت أن کا بكار إليكم» وق 
مما وقع في الكتاب في غز وة الفتح”" . 

قوله : (تسير على بعير لها) في رواية محمد بن فضيل عن حصين : «تشتد) بشين معجمة 

قوله : (فابتغينا في رحلها) أي طلبنا كأنهما فتشا ما معها ظاهرًاء وفي رواية محمد بن 
فضيل : «فأنخنا بعيرها فابتغينا» وفي رواية الحارث : «فوضعنا متاعها وفتشنا فلم نجد» . 

قوله : (لقدعلمنا) في رواية الكشميهني : القدعلمتما» وهي رواية عفان أيضا . 

قوله: (ثم حلف علي : والذي يحلف به) أي قال : والله» وصرح به في حديث أنس » وفي 
حديث عبد الرحمن بن حاطب . 
)١(‏ (۳۸۱/۹)» كتاب المغازي» باب٦٤‏ » ح٤۲۷٤‏ . 
(؟) (۳۸۱/۹)» كتاب المغازي» باب٦٤‏ » ح٤۲۷٤‏ . 
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قوله : (لتخرجن الكتاب أو لأجردنك) أي أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة» وفي رواية ابن 
فضيل : «أو لأقتلنك»» وذكر الإسماعيلي أن في رواية خالد بن عبد الله مثله» وعنده من 
رواية ابن فضيل لأجزرنك بجيم ثم زاي أي أضيرك مثل الجزور إذا ذبحت» ثم قال 
الإسماعيلي ترجم البخاري النظر في شعور أهل الذمة يعني الترجمة الماضية في كتاب 
الخاد وهذه الرواية تخالفه أي رواية : «أو لأقتلنك». قلت : رواية: «لأجردنك» 
أشهر ورواية : «لأجزرنك» كأنها مفسرة منهاء ورواية: «لأقتلنك» كأنها بالمعنى من 
لأجردنك» ومع ذلك فلا تنافي الترجمة لأنها إذا قتلت سلبت ثيابها في العادة فيستلزم 
التجرد الذي ترجم به» ويؤيد الرواية المشهورة ما وقع في رواية / عبيد الله بن أبي رافع 
بلفظ : «لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب»» قال ابن التين: كذا وقع بكسر القاف وفتح 
الياء التحتانية وتشديد النون قال : والياء زائدة . وقال الكرماني”"' : هو بكسر الياء وبفتحها 
كذاجاء في الرواية بإثبات الياء والقواعد التصريفية تقتضي حذفهاء لكن إذا صحت الرواية 
فتحمل على أنها وقعت على طريق المشاكلة لتخرجن» وهذا توجيه الكسرة وأما الفتحة 
فتحمل على خطاب المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» قال: 
ويجوز فتح القاف على البناء للمجهول وعلى هذا فترفع الثياب . 


قلت : ويظهر لي أن صواب الرواية : «لتلقين» بالنون بلفظ الجمع وهو ظاهر جدًا لا 
إشكال فيه البتة ولا يفتقر إلى تكلف تخريج . ووقع في حديث أنس : «فقالت : ليس معي 
كتاب . فقال: كذبت . فقال: قد حدثنا رسول الله يك أن معك كتابًا والله لتعطيني الكتاب 
الذي معك أو لا أترك عليك ثوبًا إلا التمسنا فيه» قالت : أو لستم بناس من مسلمين ! حتى إذا 
ظنت أنهما يلتمسان في كل ثوب معها حلت عقاصها»» وفيه: «فرجع إليها فسلا سيفيهما 
فقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن إلينا الكتاب» فأنكرت»» ويجمع بينهما بأنهما 
هدداها بالقتل أولاً فلما أصرت على الإنكار ولم يكن معهما إذن بقتلها هدداها بتجريد 
ثيابها فلما تحققت ذلك خشيت أن يقتلاها حقيقة» وزاد في حديث أنس أيضا : «فقالت : 
أدفعه إليكما على أن ترداني إلى رسول الله وَل » وفي رواية أعشى ثقيف عن عبد الرحمن 
)١(‏ (۷/ 5""). كتاب الجهادء باب٣۱۹‏ . 
(؟) (9/55ه). 
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عند الطبري : «فلم يزل علي بها حتى خافته»» وقد اختلف هل كانت مسلمة أو على دين 
قومها فالأكثر على الثاني فقد عدت فيمن أهدر النبي ية دمهم يوم الفتح ؛ لأنها كانت تغني 
بهجائه وهجاء أصحابه» . وقد وقع في أول حديث أنس : «أمر النبي كك يوم الفتح بقتل أربعة» 
فذكرها فيهم ثم قال : «وأما أمرسارة فذكر قصتها مع حاطب» . 

قوله: (فأتوا بها) أي الصحيفة وفي رواية عبد الله بن أبي رافع : «فأتينا به» أي الكتاب» 
ونحوه في رواية ابن عباس عن عمر وزاد: «فقرئ عليه فإذا فيه من حاطب إلى ناس من 
المشركين من أهل مكة» سماهم الواقدي في روايته سهيل بن عمرو العامري وعكرمة بن أبي 
جهل المخزومي وصفوان بن أمية الجمحي . 

قوله : (فقال رسول الله ية : يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟) في رواية عبد الرحمن 
ابن حاطب : «فدعا رسول الله َة حاطبًا فقال : أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال : نعم . قال: فما 
حملك على ذلك» وكأن حاطبًا لم يكن حاضرًا لما جاء الكتاب فاستدعى به لذلك» وقد تبين 
ذلك في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب ولفظه : «فأرسل إلى حاطب» فذكر نحو رواية 
عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح . 

قوله: (قال : يا رسول الله مالي أن أكون مؤمنا بالله ورسوله) وفي رواية المستملي : «مابي» 
بالموحدة بدل اللام وهو أوضح» وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب : «أما والله ما ارتبت منذ 
أسلمت في الله»» وفي رواية ابن عباس : «قال والله إني لناصح لله ولرسوله». 

قوله: (ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد) أي منة أدفع بها عن أهلي ومالي» زاد في 
رواية أعشى ثقيف : «والله ورسوله أحب إلي من أهلي ومالي» وتقدم في تفسير الممتحنة 
قوله: «كنت ملصقا» وتفسيره» وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب : «ولكني كنت امرأ غريبًا 
فيكم وكان لي بنون وإخوة بمكة » فكتبت لعلي أدفع عنهم! . 

قوله : (وليس من أصحابك أحد إلا له هنا لك) وفى رواية المستملى هناك : من قومه من 
يدفع الله به عن أهله وماله»» فل سيت ای ای متكم وجل إلا نه ا مع طا 
عياله غيري». 

قوله: (قال: صدق» ولا تقولوا له إلا خيرًا) ويحتمل أن يكون يك عرف صدقه مما ذكر» 


: س3 7" كتاب التفسير» باب۱ ح۸4‎ ۰) )١( 


۱۲ 


۳۹ 
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ويحتمل أن يكون بوحي . 

قوله : (فعاد عمر) أي عاد إلى الكلام الأول في حاطب وفيه تصريح بأنه قال ذلك مرتين : 
فأما المرة الأولى / فكان فيها معذور لأنه لم يتضح له عذره في ذلك؛ وأما الثانية فكان اتضح 
عذره وصدقه النبي ية فيه ونهى أن يقولوا له إلا خيرّاء ففي إعادة عمر الكلام إشكال . وأجيب 
عنه بأنه ظن أن صدقه في عذره لا يدفع ما وجب عليه من القتل» وتقدم إيضاحه في تفسير 
ال 

قوله : (فلأضرب عنقه) قال الكرماني” : هو بكسر اللام ونصب الباء وهو في تأويل 
مصدر محذوف وهو خبر مبتدأ محذوف أي اتركني لأضرب عنقه فتركك لي من أجل 
الضرب . ويجوز سكون الباء والفاء زائدة على رأي الأخفش واللام للأمر» ويجوز فتحها 
على لغة وأمر المتكلم نفسه باللام فصيح قليل الاستعمال» وفي رواية عبيد الله بن أبي 
رافع : «دعني أضرب عنق هذا المنافق». وفي حديث ابن عباس : «قال عمر : فاخترطت 
سيفي وقلت : يا رسول الله أمكني منه فإنه قد كفر»» وقد أنكر القاضي أبو بكر بن الباقلاني 
هذه الرواية وقال: ليست بمعروفة» قاله في الرد على الجاحظ ؛ لأنه احتج بها على تكفير 
العاصي» وليس لإنكار القاضي معنى؛ لأنها وردت بسند صحيح وذكر البرقاني في 
مستخرجه أن مسلمًا أخرجهاء ورده الحميدي”" والجمع بينهما أن مسلمًا خرج سندها 
ولم يسق لفظهاء وإذا ثبت فلعله أطلق الكفر وأراد به كفر النعمة كما أطلق النفاق وأراد به 
نفاق المعصية» وفيه نظر لأنه استأذن في ضرب عنقه فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفر 
ولذلك أطلق أنه كفر» ولكن مع ذلك لا يلزم منه أن يكون عمر يرى تكفير من ارتكب معصية 
ولو كبرت كما يقوله المبتدعة» ولكنه غلب على ظنه ذلك في حق حاطب» فلما بين له 
النبي بيا عذر حاطب رجع . 

قوله: (أو ليس من أهل بدر) في رواية الحارث: «أو ليس قد شهد بدرا» وهو استفهام 
تقرير» وجزم في رواية عبيد الله بن أبي رافع أنه قد شهد بدرًا وزاد الحارث : «فقال عمر : بلى 
».)285/٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب1, ح۸۹۰٤‏ . 
0) (9/55ه). 
() الجمع بين الصحيحين(١/‏ 20154 ح86). 
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ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك» . 

قوله: (وما يدريك لعل الله اطلع) تقدم في فضل من شهد بدر”'' رواية من رواه بالجزم 
والبحث في ذلك وفي معنى قوله : «اعملوا ما شئتم»» ومما يؤيد أن المراد أن ذنوبهم تقع 
مغفورة حتى لو تركوا فرضًا مثلاً لم يؤاخذوا بذلك ما وقع في حديث سهل بن الحنظلية في 
قصة الذي حرس ليلة حنين فقال له النبي يِه : هل نزلت؟ قال : لاء إلا لقضاء حاجة قال : لا 
عليك أن لا تعمل بعدها. وهذا يوافق ما فهمه أبوعبد الرحمن السلمي» ويؤيده قول علي 
فيمن قتل الحرورية : «لو أخبرتكم بما قضى الله تعالى على لسان نبيه ئة لمن قتلهم لنكلتم 
عن العمل» وقد تقدم بيانه» فهذا فيه إشعار بأن من باشر بعض الأعمال الصالحة يثاب من 
جزيل الثواب بما يقاوم الآثام الحاصلة من ترك الفرائض الكثيرة» وقد تعقب ابن بطال”") 
على أبي عبد الرحمن السلمي فقال : هذا الذي قاله ظنّا منه لأن عليًا على مكانته من العلم 
والفضل والدين لا يقتل إلا من وجب عليه القتل» ووجه ابن الجوزي”" والقرطبي في 
«المفهم»”*' قول السلمي كما تقدم . 

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون مراده أن عليًا استفاد من هذا الحديث الجزم بأنه 
من أهل الجنة» فعرف أنه لو وقع منه خطأ في اجتهاده لم يؤاخذ به قطعّاء كذا قال وفيه نظر؛ 
لأن المجتهد معفو عنه فيما أخطأ فيه إذا بذل فيه وسعه» وله مع ذلك أجر فإن أصاب فله 
أجران» والحق أن عليًا كان مصيبًا فى حروبه فله فى كل ما اجتهد فيه من ذلك أجران» فظهر 
أن الذي فهمه السلمي استند فيه إلى ظنه كما قال ابن بطال”"؟. والله أعلم . ولو كان الذي 
فهمه السلمي صحيحًا لكان علي يتجرأ على غير الدماء كالأموال» والواقع أنه كان في غاية 
الورع وهو القائل: «يا صفراء ويا بيضاء غري غيري» ولم ينقل عنه قط في أمر المال إلا 
التحري بالمهملة لا التجري بالجيم . 
فق (4/ 55)» كتاب المغازي» باب۰۹ ح۳۹۸۳ . 
0) (مركةه). 
۳( كشف المشکل (۱/ ۰۱٤۲‏ ح۷۸/ 88). 
)€( المفهم .)٤٤١١۲٤١/١(‏ 


(ه) (55/لاه). 
(5) (5/8وه). 


۸ ۸۸ _كتاب الاستتابة/ باب 4/ ع۹۳۹-۹۹۳۹٩‏ 

قوله : (فقد أوجبت لكم الجنة) في رواية عبيد الله بن أبي رافع : «فقدغفرت لكم» وكذا في 

كل حديث عمر» ومثله في / مغازي أبي الأسودعن عروة وكذاعند أبي عائد . 
۳1۰ 

قوله : : (فاغرورقت عيناه) بالغين المعجمة الساكنة والراء المكررة بينهما واو ساكنة ثم 
قاف أي امتلأت من الدموع حتى كأنها غرقت فهو افعوعلت من الغرق» ووقع في رواية 
الحارث عن علي : «ففاضت عينا عمر» ويجمع على أنها امتلأت ثم فاضت . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (ولكن كذا قال أبوعوانة : حاج) أي بمهملة ثم جيم . 

قوله : (وحاج تصحيف وهو موضع) قلت : تقدم بيانه . 

قوله : (وهشيم يقول : خاخ) وقع للأكثر بالمعجمتين» وقيل بل هو كقول أبي عوانة وبه 
جزم السهيلي» ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه في الجهاد”'' عبر بقوله : ااروضة 
كذا» كما تقدم فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنه » ووقع في السيرة للقطب الحلبي : (روضة 
خاخ» بمعجمتين › وكان هشيم يروي الأخيرة منها بالجيم وكذا ذكره البخاري عن أبي 
عوانة. انتهى . وهو يوهم أن المغايرة بينها وبين الرواية المشهورة إنما هو في الخاء الآخرة 
فقط» وليس كذلك بل وقع كذلك في الأولى فعند أبي عوانة أنها بالحاء المهملة جزمًا وأما 
هشيم فالرواية عنه محتملة . 

رجاهي E‏ : أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له 
ا ل و ا و RE‏ 
ما وقع . وفيه: تعقب على من تأول أن المراد بقوله: «اعملوا ما شئتم» أنهم حفظوا من 
الوقوع في شيء من الذنوب . وفيه : الردعلى من كفر المسلم بارتكاب الذنب» وعلى من 
جزم بتخليده في النار» وعلى من قطع بأنه لابد وأن يعذب . وفيه : أن من وقع منه الخطأ لا 
ينبغي له أن يجحده بل يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين ذنبين. وفيه: جواز التشديد في 
استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويمًا لمن يستخرج منه الحق . وفيه : هتك 


»)۳۳٤ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب ۰۱۹٩‏ ح۳۰۸۱ وفي (4/ 55)» كتاب المغازي» باب94» ح۳۹۸۲ . 
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ستر الجاسوس » وقد استدل به من يرى قتله من المالكية لاستئذان عمر في قتله ولم يرده 
النبي اة عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر» ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه» والمعروف عن 
مالك يجتهد فيه الإمام» وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه» 
وقال الشافعية والأكثر يعزر» وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه» وكذا قال الأوزاعي وأبو 
حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه . 

وفيه : العفو عن زلة ذوي الهيئة . وأجاب الطبري عن قصة حاطب واحتجاج من احتج بأنه 
إنما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون غيره كذلك» قال القرطبي”' : 
وهو ظن خطأ؛ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم » وقد أخبر الله تعالى نبيه 
عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لإظهارهم الإسلام» وكذلك 
الحكم في كل من أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام . وفيه: من أعلام النبوة إطلاع الله 
نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات في ذلك . وفيه : إشارة الكبير على 
الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين» ويتخير الإمام في ذلك . وفيه: جواز 
العفو عن العاصي . وفيه: أن العاصي لا حرمة له» وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر 
إليها مؤمنة كانت أو كافرة» ولولاأنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددهاعلي بتجريدهاء قاله ابن 
ال 

وفيه : جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله خلافًا لمن أبى ذلك من 
أهل البدع » وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة رضي الله عنها كما تقدم مع أنه 
من أهل بدر فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومح حاطب» وعلل بكونه من أهل بدر» 
والجواب ما تقدم في «باب فضل من شهد بدر!0”"' أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا 
حد فيها . وفيه : جواز غفران ما تأخر من الذنوب ويدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار» وقد 
جمعت جزءًا في الأحاديث الواردة في بيان / الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدم وماتأخر  ١١‏ 
شمه #التخضآل المكفرة للذئنوب المقدمة والمؤخرة» > رفا عدة أحاديت باسائيد جاو 517 
وفيه : تأدب عمر» وأنه لا ينبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه . وفيه : 


.)44٠/5(مهفملا‎ )١( 


)1( (510/05). 
(6) (45/4).» كتاب المغازي» باب٩‏ . 


5 -كتاب الاستتابة/ خاتمة 


منقبة لعمر ولأهل بدر كلهم . وفيه : البكاء عند السرور ويحتمل أن يكون عمر بكى حينئذ لما 
لحقه من الخشوع والندم على ماقاله في حق حاطب . 


خاتمة 
اشتمل كتاب استتابة المرتدين من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديثًا » فيها 
واحد معلق والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى سبعة عشر حديثاء والأربعة خالصة 
وافقه مسلم على تخريجها جميعهاء وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار بعضها 
موصول. والله أعلم . 


4 كتاب الإكراه/ ح ٠‏ #-- ل ري 1 Ka‏ 
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۹-کتاب الإكرّاه 


وقول الله نَعَالَى : © إِلَامَنْ ڪر ولمم مسي اليم وکن من سح يالكفر صدا 
هر عْضَبٌ يت آل وهر عدا عطي 4€ ۰ وَقَالَ : « إل آن َكانه 
ق4 وهي تي وال : نان وهم المكتيكد الي أَنشيي الو فيم كنم اا 
امسكَضمفی في الا إِلَى ق وله : « عفوا فور 63 
قَالَ: « وَالْمسْتَضْعَفِينَ مرت الال ليس ولون لدي قولوت نآ رجا من عاذو القرية 
الال اهلها وَأجَعَل مَل لاون نک وی جل لتا ون لَك يا 3 فَحَذَ اللا لْمُسْتَضْعَفِينَ 
د وَالْمَكْرَهلأيَكونٌإِلأَمُسْتضْعَنًا 
غير مُه مُْيّنع مِنْ فعل ما مرب . وال الْحَسَنْ : التقيّه إلى يا “م الْقيَامَة 
65ا تاس فسن قرم “الوص فطلو 0 
به قَالَ ابْنُ عَمَرَوَائنَ الدَْيْرَ وَالسَّعْبِيٌ وَالْحَسَنْ . 
وَقَالَ الب يكل : «الأعْمَالبالتّجَةَ 
۰ حَدَنَنَا يح تخي ب بكب دتا اللِّثُعَنْ حَالِدِ بن ريد عَنْ سعد بن ابي هال عَنْ 
O NAY‏ 2 عَبْدِ الوحْمَنٍ أَخْبرَُعَنْ أي هريره : أن الي اة كان يدْعُو في 
لصّادة : «اللّهُمَ أنج عَيَاشَ بن آي رَبيعَة ة وَسَلمَة , بن ِشَامٍ وَالْوَِدَ بن اللي اللّهُمّ أنج 


NT‏ للم اشدذ وَطْأَنَكَ على مض وَابْعَتْ عَلَيْهِمْ سنِينَ كني 


وقا 


[تقدم في : 2/41 الأطراف : ال ل ا ال ته 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الإكراه) هو إلزام الغير بما لا يريده» وشروط 
الإكراه أربعة : الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجرًا عن الدفع 


4-_كتاب مواقيت الصلاة/ باب"؟/ ج2915 __ سس 0/4 


خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أوشهرها. 

قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» وأبو سلمة هو 
ابن عبد الرحمن . 

قوله: (إن عمر بن الخطاب) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن 
النبي 4 إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يجيى بن أبي كثير فقال فيه : اعن 
جابر عن عمر» فجعله من مسند عمر » تفرد بذلك حجاج وهو ضعيف . 

قوله : (يوم الخندق) سيأتي شرح أمره في كتاب المغازي”" . 

قوله : (بعدما غربت الشمس)/ في رواية شيبان عن يحيى عند المصنف «وذلك بعدما - "__ 
أفطر الصائم»”'' والمعنى واحد. 5 

قوله : (يسب كفار قريش) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختار 
كما وقع لعمر» وإما مطلقًا كما وقع لغيره. | 

قوله : (ماكدت) قال اليعمري : لفظه «كاد» من أفعال المقاربة» فإذا قلت : كاد زيد يقوم» 
فهم منها أنه قارب القيام ولم يقم» قال : والراجح فيها أن لا تقرن ب(أن)» بخلاف (عسى) فإن 
الراجح فيها أن تقرن. قال: وقد وقع في مسلم في هذا الحديث «حتى كادت الشمس أن 
تغرب»» قلت: وفي البخاري في «باب غزوة الخندق»" أيضا وهو من تصرف الرواة» وهل 
بشو الوؤانة بالمعى فى مل ها أو الام ارا لأن المقصود الإخبار عن صلاته 
العصر كيف وقعت. لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة» قال : وإذاتقرر أن 
معنى «كاد» المقاربة فقول عمر «ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تخرب» معناه أنه 
صلى العصر قرب غروب الشمس ؛ لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي 
نفيه» فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب . انتهى . 

وقال الكرماني”*: لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصرء بل يلزم منه أن لا 
تقع الصلاة لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتهاء قال : وحاصله عرفا: ماصليت حتى 
غربت الشمس . انتهى . ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وماادعاه من العرف ممنوع وكذا 
(۱) (9/ ۰)۱۸ كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۷٩٨٤‏ . 
(؟) (478/5). كتاب الأذان» باب٣۲‏ ح۱٤٦‏ . 
(۳) (۲۰۲/۹)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۱۱۲٤‏ . 
0( 0/*"(. 
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ولو بالفرار» الثاني : أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك» الثالث : أن يكون ما هدده به 
فوريّاء فلوقال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدًا لا يعد مكرهاء ويستثنى ما إذاذكر زمنًا قريبًا جدًا 
أو جرت العادة بأنه لا يخلف» الرابع : أن لا يظهر من المأمور مايدل على اختياره» كمن أكره 
على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت فيتمادى حتى ينزل» وكمن قيل له: طلق ثلاثًا 
فطلق / واحدة وكذا عكسه»ء ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور» ويستثنى 
من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق» واختلف في المكره هل يكلف بترك 
فعل ما أكره عليه أو لا؟ فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : انعقد الإجماع على أن المكره على 
القتل مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه» وأنه يأئم إن قتل من أكره على قتله » وذلك يدل أنه 
مكلف حالة الإكراه. 


وكذا وقع في كلام الغزالي وغيره» ومقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية 
الإكراه داعية الشرع » كالإكراه على قتل الكافر وإكراهه على الإسلام» أما ما خالف فيه داعية 
الوكراه داعية الشرع كالإكراه على القتل فلا خلاف في جواز التكليف به» وإنما جرى الخلاف 
في تكليف الملجأء وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل كمن ألقى من شاهق وعقله ثابت فسقط 
على شخص فقتله فإنه لا مندوحة له عن السقوط» ولا اختيار له في عدمه وإنما هوآلة محضة» 
ولا نزاع في أنه غير مكلف إلا ما أشار إليه الآمدي من التفريع على تكليف ما لا يطاق» وقد 
جرى الخلاف في تكليف الغافل كالنائم والناسي وهو أبعد من الملجأ؛ لأنه لاشعور له أصلاً » 
وإنما قال الفقهاء بتكليفه على معنى ثبوت الفعل في ذمته أو من جهة ربط الأحكام بالأسباب. 
وقال القفال: إنما شرع سجود السهو ووجبت الكفارة على المخطئ لكون الفعل في نفسه 
متهيئًا من حيث هو لا أن الغافل نهى عنه حالة الغفلة إذ لا يمكنه التحفظ عنه» واختلف فيما 
يهدد به فاتفقوا على القتل وإتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل» واختلفوا في 
يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين . 

قوله: (وقوله الله تعالى: 9 إِلَّا مَنْ رة مه مين يِآلإيمن ) وساق إلى : 
# ع وهو وعد شديد لمن ارند مارا زامان اک على ذلك فهو معد وربالآية؛ لان 
الاستثناء من الإثبات نفي فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد» والمشهور 
ر هما بن نامر ا 


۹-کتاب الإكراه/ ح۰٤۹٦‏ 1۳ 


ياسر قال : «أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكى ذلك إلى 
النبي كَل فقال له : كيف تجد قلبك؟ قال : مطمئًا بالإيمان» قال : فإن عادوا فعد» وهو مرسل 
ورجاله ثقات أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق وعنه عبد بن حميد» وأخرجه البيهقي من هذا 
الوجه فزاد فى السند فقال : «عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه» وهو مرسل أيضا. 
وأخرج الطبري أيضا من طريق عطية العوفي عن ابن عباس نحوه مطو لأوفي سنده ضعف» وفيه 
أن المشركين عذبوا عمارا وأباه وأمه وصهيبًا وبلالاً وخبابًا وسالمًا مولى أبى حذيفة» فمات 


ياسر وامرأته في العذاب وصبر الآخرون. 

وفي رواية مجاهد عن ابن عباس عند ابن المنذر أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة 
أخذ المشركون خبابًا وبلالاً وعماراء فأطاعهم عمار وأبى الآخران فعذبوهماء وأخرجه 
الفاكهي من مرسل زيد بن أسلم وأن ذلك وقع من عمار عند بيعة الأنصار في العقبة» وأن 
الكفار أخذوا عمارًا فسألوه عن النبي ية فجحدهم خبره» فأرادوا أن يعذبوه فقال: هو 
يكفر بمحمد وبما جاء به فأعجبهم وأطلقوه» فجاء إلى النبي ية فذكر نحوه» وفي سنده 
تبعت أيضنا: ش 

وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن سيرين : «أن رسول الله يك لقي عمار بن ياسر وهو 
يبكي » فجعل يمسح الدموع عنه ويقول : أخذك المشركون فغطوك في الماء حتى قلت لهم 
كذاء إن عادوا فعد» ورجاله ثقات مع إرساله أيضاء وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض» 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مسلم الأعور-وهو ضعيف_عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : «عذب المشركون عمارا حتى قال لهم كلامًا تقية فاشتد عليه» الحديث . 

وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 9 إِلَامَنْ ڪره 
/ ملسم مُلَمَينٌبآلْإِيمن4 قال : «أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله» وأمامن ٠‏ 
أكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه » إن اله إنما يأخذ العباد "١"‏ 
بماعقدت عليه قلوبهم». قلت : وعلى هذا فالاستثناء مقدم من قوله : #فَعَلَتهِمْ عَضَبُ4 كأنه 
قيل : فعليهم غضب من الله إلا من أكره؛ لأن الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد» وقد 
يكون باعتقاد فاستثنى الأول وهوالمكره. 


2 0) 


قوله : (وقال: « إل أن نموا نهم مله وهي تقية) أخذه من كلام أبي عبيدة قال : تقاة 


إل ا > س ت 9 كتاب الإكراه/ ح 5914١‏ 


وتقية واحد. قلت : وقد تقدم ذلك في تفسي ر آل عمران”"' و معنى الآية : لايتخذ المؤمن الكافر 
وليًا في الباطن ولا في الظاهر إلا للتقية في الظاهر فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطنّاء قيل 
الحكمة فى العدول عن الخطاب أن موالاة الكفار لما كانت مستقبحة لم يواجه الله المؤمنين 
بالخطاب . قلت: ويظهر لي أن الحكمة فيه إنه لما تقدم الخطاب في قوله  :‏ لا ذا آلو 
وألتصدر اوی بقعم زنياه ينين ومن یتوم يك و نهم 4 كأنهم أخذوا بعمومه حتى أنكروا على 
من كان له عذر في ذلك فنزلت هذه الآية رخصة في ذلك » وهو كالآيات الصريحة في الزجرعن 
الكفر بعد الإيمان» ثم رخص فيه لمن أكره على ذلك | 

قوله : (وقال: إنَّ انب ومهم المكتهكة طَالِيى أَنفسيم كَالوأ فیم کم الوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في 


r‏ 5 رو f OT‏ ر ب رس روج هل و رص ى 
اض € إلى قوله : # عفواعفورا)) وقال ت لجال وا يسلو وال ودن ألَذِنَ يوون 
نایک آل اال هه جمد كاين نك اجآ تا من ادنك ترا €6 هكذا 


في رواية أبي ذر وهو صواب» وإنما أوردته بلفظه للتنبيه على ما وقع من الاختلاف عند 
الشراح» ووقع في رواية كريمة والأصيلي والقابسي أن الذين توفاهم فساق إلى قوله: في 
لاض € وقال بعدها إلى قوله: 8 وَأَجَمَل نا ِن لَدّنكَ تَصِيرًا © وفيه تغيير» ووقع في رواية 
النسفي : ل إن الدب توفلهم المكتيكة ٤‏ ظَالِيَِ أَنفٌسِيمَ الوا یم كني € الآيات» قال: # وما لك لا 
كس ون فى سیل لله إلى قوله : # تصِيرًا# وهو صواب . 

وإن كانت الآيات الأولى متراخية في السورة عن الآية الأخيرة فليس فيه شيء من التغيير» 
وإنما صدر بالآيات المتراخية للإشارة إلى ما روي عن مجاهد أنها نزلت في ناس من أهل مكة 
آمنوا فكتب إليهم من المدينة: فإنا لا نراكم منا إلا إن هاجرتم» فخرجوا فأدركهم أهلهم 
بالطريق 5 حتى كفروا مكرهين» واقتصر ابن بطال على هذا الأخير وعزاه للمفسرين» 
وقال ابن بطال”" : © إن َب تدهم المكتيكة طَالِيِىَ أَنْقْسِيِمَ € إلى : © أن يَمَمْوٌ َنَم € وقال : 
« إِلَاالمْستَسَْنِين4 إلى : « لقاو اهي . 

قلت : وليس فيه تغيير من التلاوة إلا أن فيه تصرفا فيما ساقه المصنف . وقال ابن التين بعد 
أن تكلم على قصة عمار إلى أن قال : # ولتك م نسَح باكر صذرًا أي من فتح صدره لقبوله . 


)۱( )9/ 1( كتاب التفسير » «آل عمران»» 0 
.(4°/۸A) (Y)‏ 


9 كتاب الإكراه/ ح ٠‏ 645" م 


۲١ 


وقوله  :‏ الَدِنَ توََهُمُ الْملهكةُ 4 إلى قوله : « وَأَجَمَل لا ِن لَدنكَ تَصِيرا 4 ليس التلاوة كذلك ؛ 


5 


لأن قوله : « وَأَجَمَل لَنامِن لَدْنكٌ € قبل هذا قال : ووقع في بعض النسخ إلى قوله : « عَفُورا 
fer fat 1‏ و 


رَحِيمًا» وفي بعضها : « اوک عَسَى آله أن يَف عَنْهُمَ 4 وقال : « إل الْمُستَصَعَفِينَ يت ألجَالٍ 4 
إلى قوله : # من لَدْنكَ تَصًِا4 وهادا على نسق التنزيل » كذا قال فأخطأء فالآية التي آخرها نصيرًا 
في أولها : ط وَين بالواو لا بلفظ «إلا» وما نقله عن بعض النسخ إلى قوله : « عَيًُا 
رَجيمًا) محتمل لأن آخر الآية التي أولها : « إن ادن توََهُمُ المليكه € قوله : $ وسات مَصِيرًا 4 
وآخر التي بعدها : < سيا )4 وآخر التي بعدها : لعَفُوا عمو وآخر التي بعدها : « عَفُونا 
رَجِیمًا) فكأنه أراد سياق أربع آيات . 

قوله : (فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به) يعني إلا إذا غلبوا. 
قال : والمكره لا يكون / إلا مستضعمًا غير ممتنع من فعل ما أمره به أي ما يأمره به من له قدرة 
على إيقاع الشر به أي لأنه لا يقدر على الامتناع من الترك كما لا يقدر المكره على الامتناع من 
الفعل فهو في حكم المكره . 

قوله : (وقال الحسن) أي البصري (التقية إلى يوم القيامة) وصله عبد بن حميد”'' وابن 
أبي شيبة”"2 من رواية عوف الأعرابي : «عن الحسن البصري قال : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم 
القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية»» ولفظ عبد بن حميد : «إلا في قتل النفس التي 
حرم الله» يعني لا يعذر من أكره على قتل غيره ؛ لكونه يؤثر نفسه على نفس غيره . قلت : ومعنى 
التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير» وأصله وقية بوزن حمزة فعلة من 
الوقاية» وأخرج البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : «التقية باللسان 
والقلب مطمئن بالإيمان» ولا يبسط يده للقتل». 

قوله : (وقال ابن عباس فبمن يكرهه اللصوص فيطلق : ليس بشيء» وبه قال ابن عمر 
وابن الزبير والشعبي والحسن) أما قول ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة”" من طريق عكرمة أنه 
سئل عن رجل أكرهه اللصوص -حتى طلق امرأته فقال: قال ابن عباس : ليس بشيء» أي لايقع 
)١(‏ تغليق‌التعلیق .)۲١١ /٥(‏ 1 
(۲) المصنف(۹/۱۲٥).‏ 
(۳) المصنف(48/0). 


¥ 


۳1٤ 


ERE سس حت ا ل و‎ ۲۱٦ 
عليه الطلاق . وأخرج عبد الرزاق”" بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى‎ 
. طلاق المكرهشيئًا‎ 

وأما قول ابن عمر وابن الزبير فأخرجهما الحميدي في جامعه والبيهقي من طريقه 
قال : «حدثنا سفيان سمعت عمرًا يعني ابن دينار حدثني ثابت الأعرج قال : تزوجت أم ولد 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, فدعاني ابنه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني 
بالسياط وقال : لتطلقها أو لأفعلن وأفعلن فطلقتهاء ثم سألت ابن عمر وابن الزبير فلم يرياه 
شيئًا»» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن ثابت الأعرج نحوه» وأما قول الشعبي فوصله 
عبد الرزاق”'' بسند صحيح عنه قال : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان 
وقع. 

ونقل عن ابن عيينة توجيهه وهو أن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله» وأما قول 
الحسن فقال سعيد بن منصور”" : «حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق 
المكره شيئًا» وهذا سند صحيح إلى الحسن . قال ابن بطال”*' تبعًا لابن المنذر: أجمعوا على 
أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه 
بالكفر ولا تبين منه زوجته» إلا محمد بن الحسن فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتدًا وبانت منه 
امرأته ولو كان في الباطن مسلمّاء قال: وهذا قول تغني حكايته عن الرد عليه لمخالفته 
النصوص» وقال قوم : محل الرخصة في القول دون الفعل كأن يسجد للصنم أو يقتل مسلمًا أو 
يأكل الخنزير أو يزني» وهو قول الأوزاعي وسحنون» وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح 
عن الحسن أنه لا يجعل التقية في قتل النفس المحرمة» وقالت طائفة : الإكراه في القول والفعل 
نشوا 

واختلف في حد الإكراه فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال: «ليس 
الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب»» ومن طريق شريح نحوه وزيادة 
ولفظه: «أربع كلهن كره: السجن والضرب والوعيد والقيد»ء وعن ابن مسعود قال: «ما 
)١(‏ المصنف(7/56١5»‏ رقم508١١).‏ 
)۲( المصنف(5/ 5٠١١‏ رقم؟57١١).‏ 


(۳) تغليق التعليق(6/ 7؟555). 
©( )41/۸(. 


كتاب الإكراء/ ح٠٤۹٦‏ ____ ۱۷ 


كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلمًا به» وهو قول الجمهور» وعند الكوفيين فيه تفصيل › 
واختلفوا في طلاق المكره فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع» ونقل فيه ابن بطال إجماع 
الصحابة» وعن الكوفيين يقع ونتل مثله عن الزهري وقتادة وأبي قلابة» وفيه قول ثالث تقدم 
عن الشعبي . 

قوله: (وقال النبي با : الأعمال بالنية) هذا طرف من حديث وصله المصنف في كتاب 
الأيمان" بفتح الهمزة ولفظه: #الأعمال بالنية» هكذا وقع فيه بدون: «إنما» في أوله وإفراد 


النية» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول حديث في الصحيح › ويأتي ما يتعلق بالإكراه في أول 


ترك الحيل”" قريبّاء وكأن البخاري أشار بإيراده هنا إلى الرد / على من فرق في الإكراه بين ٠"‏ 
القول والفعل لأن العمل فعل » وإذا كان لا يعتبر إلا بالنية كما دل عليه الحديث فالمكره لانية له "١*‏ 
بل نيته عدم الفعل الذي أكره عليه . 

واحتج بعض المالكية بأن التفصيل يشبه ما نزل في القرآن؛ لأن الذين أكرهوا إنما 
هو على الكلام فيما بينهم وبين ربهم» فلما لم يكونوا معتقدين له جعل كأنه لم يكن ولم 
يؤثر في بدن ولا مال» بخلاف الفعل فإنه يؤثر في البدن والمال» هذا معنى ما حكاه 
ابن بطال” "عن إسماعيل القاضي» وتعقبه ابن المنير بأنهم أكرهوا على النطق بالكفر وعلى 
مخالطة المشركين ومعاونتهم وترك ما يخالف ذلك» والتروك أفعال على الصحيح ولم 
يؤاخذوا بشيء من ذلك ١‏ واستثنى المعظم قتل النفس » فلا يسقط القصاص عن القاتل ولو 
أكره لأنه آثر نفسه على نفس المقتول» ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل 
غيره. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة: «أن النبي ية كان يدعو في الصلاة»» تقدم في تفسير سورة 
النساء“ من وجه آخر عن أبي سلمة بمثل هذا الحديث وزاد أنها صلاة العشاء» وفي كتاب 
الصلاة”* : من طريق شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة : «أن أبا هريرة 


(۱) (۳۰/۱)» كتاب بدءالوحي» باب۰۱ ح١.‏ 
(۲) (٦۲۳۸/۱)ء‏ کتاب الحيل» باب۱ › ح۳٥1۹‏ . 
5 (41/۸). 

. ٤0۹۸ح كتاب التفسيرء باب۰۲۱‎ »)۷۱/۱۰( )٤( 
. ۸۰٤ح (ه) (۳/ ۱۹( کتاب الأذان» باب۱۲۸‎ 


۸ سب 88 _كتاب الإكراه/ باب /١‏ ح 51415441١‏ 


كان يكبر في كل صلاة» الحديث . 

وفيه : «قال أبو هريرة : وكان رسول الله وَل حين يرفع رأسه يقول : سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد» يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم» فذكر مثل حديث الباب وزاد: «وأهل 
المشرق يومئذ من مضر مخالفون له». وفي الأدب”'' من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: «لما رفع رسول الله هة رأسه من الركوع 
قال» فذكره وقد تقدم بيان المستضعفين في سورة النساء”"' والتعريف بالثلاثة المذكورين 
هنا في تفسي رآل عمران”" وما يتعلق بمشروعية القنوت في النازلة ومحله في كتاب الوتر ° 
ولله الحمد. وقوله: «والمستضعفين» هو من ذكر العام بعد الخاص» وتعلق الحديث 
بالإكراه لأنهم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشركين؛ لأن المستضعف لا يكون إلا 
مكرهًا كما تقدم» ويستفاد منه أن الإكراه على الكفر لو كان كفرًا لما دعا لهم وسماهم 
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مؤمنين . 


١-باب‏ مَنِ اخْمَارَ الضُرْبَ َوَالَْثْلَ وَالْهَوَانَ على احفر 

01 حَدَنََا محمد ر عبد د الل بن حوشب الطَائِفئ ع حَدَنَنَاعَبْدُالْوَهّابٍ حَدَنََا وبا 

عَنْ يي قل5بة عَن تس رضي اللْعنهقَالَ : قار سول الله يله : «ثَلثٌ مَنْ کن فيه وَجَدَ حَلدَوَةَ 

الإيمّان : أن يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ حب إِلَيْهِ كا سوَاهُمَاء وَأَنْ يحب الْمَرْءَ لا بحب إلا لله وَأَنْ 
يكره أن يعو في الْكُفْرِ كَمَايكْرَهُأنْيُفْدَفَ في التآرِ». 

[تقدم في : »5951١‏ طرفاه في : ]1١ 515١‏ 

1.7 شد لان حَدَمَنَا عَبَادّعَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسّا سمحت سيد بْنَّ 

ريد يفُول: لَمَّذ را يي وإ مم موقي عَلَى الإشلآم. وَل لقم اد كا نتان ١‏ كان 

مَحْقُوقًا أَنْ ينْقَضىّ . 
[تقدم في : 2538757 طرفه في : /1851] 


(۱) (76/15)» كتاب الأدب» باب 2311١‏ ح۲۰۰٦‏ . 
)۲( (۱۰/ ۰)۷۱ کتاب التفسيرء باب۰۲۱ ح0۹۸٤‏ . 
»)4/٠1١( (۳)‏ كتاب التفسير» باب٩‏ ح۰٦٥٤‏ . 
«(Té /) ):(‏ كتاب الوترء باب/ا» ح۳٠٠٠‏ . 


۹-کتاب الإكراه/ باب /١‏ ح ٦۹٤۳-1۹٤۱‏ ۲۱۹ 


0 
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177 حََدَنَنَا مدد حَدَّنَنًا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا قبس عَنْ باب بْن الأرتثٌ قال : 
شونا إلى رسُول الله اة وهو موس برد لَه في ظل الْكَعْبَةِ مما : : أَلاتَسْسْصه لن ليد َنَا؟ 
قال لذ كا فكت جد لجل هله في الأزض» وبمل ها جه مار 

ضع على رَأْسِهِ مَل نصْفيّن» / وي شط بأَنشَاطٍ الْحدِيدِ من دُونَ لحمو وََظمه قَمَا ب يذه 
يدعي ال ینم هَذَاالاَء ری ير اراب ِن صَنْمَاء إلى حَضْرَمَوْتَ لأَيَكَافُ إلا الله 
والڏئبَ عَلَى عَنَمِه ولکنگم َستَعْجلون». 


[تقدم في : 27117 طرفه في : ۳۸۵۲] 


قوله : (باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر) تقدمت الإشارة إلى ذلك فى 
الباب الذي قبله» وأن بلالاً كان ممن اختار الضرب والهوان على التلفظ بالكفر» وكذلك 
خباب المذكور في هذا الباب ومن ذكر معه» وأن والدي عمار ماتا تحت العذاب» ولمالم يكن 
ذلك على شرط الصحة اكتفى المصنف بما يدل عليه . 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» الحديث . وقد تقدم 
شرحه في كتاب الإيمان”'' في أوائل الصحيح» ووجه أخذ الترجمة منه أنه سوى بين كراهية 
الكفر وكراهية دخول النار» والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخ ول النار فيكون 
أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة» ذكره ابن بطال”"' وقال أيضًا”" : فيه حجة لأصحاب 
مالك» وتعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر» وإنما يكون حجة 
على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل . 

ونقل عن المهلب أن قومًا منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى : « ولا قرا آنشسي» 
الآية» ولا حجة فيه؛ لأنه قال تلو الآية المذكورة : رت بتكل اك 6كوا ذا رطلت 4 بده 
المهالك فى الجهاد . انتهى . 

وهذا يقدح في نقل ابن التين الاتفاق المذكور» وأن ثم من قال بأولوية التلفظ على بذل 
000 (/» كتاب الإيمان» باب۰۹ ح١۱‏ . 
(؟) (196/8). 
.)١95/48( (۳)‏ 


۰ سس 8 _كتابالإكراه/ باب١/‏ ح 594-5941 


النفس للقتل » وإن كان قائل ذلك يعمم فليس بشيء» وإن قيده بمالو عرض مايرجح المفضول 
كمالو عرض على من إذا تلفظ به نفع متعد ظاهرًا فيتجه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عباد) هو ابن أبي العوام فيما جزم به أبو مسعود» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» 
وقيس هو ابن أبي حازم» وسعيد بن زيد أي ابن عمرو بن نفيل وهو ابن ابن عم عمر بن 
الخطاب بن نفيل وقد تقدم حديثه في «باب إسلام سعيد بن زيد» "من السيرة النبوية» وهو 
ظاهر فيما ترجم له ؛ لأن سعيدًا وزوجته أخت عمر اختارا الهوان على الكفر» وبهذا تظهر 
مناسبة الحديث للترجمة . 

وقال الكرماني”"': هي مأخوذة من كون عثمان اختار القتل على ما يرضي قاتليه» 
فيكون اختياره القتل على الكفر بطريق الأولى» واسم زوجته فاطمة بنت الخطاب وهي 
أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال» وقيل سبقتها أم الفضل زوج العباس . 

الحديث الثالث : 

قوله : (بحيى) هو القطان؛ وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم أيضاء 
وخباب بفتح الخاء المعجمة وموحدتين الأولى مشددة بينهما ألف وقد تقدم شرحه مستوفى 
في اباب ما لقي النبي با من المشركين بمكة»”" من السيرة النبوية » ودخوله في الترجمة من 
جهة أن طلب خباب الدعاء من النبي ييه على الكفار دال على أنهم كانوا قد اعتدوا عليهم 
بالأذى ظلمًا وعدوانًا . 

قال ابن بطال : : إنما لم يجب النبي ية سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار مع 
قوله تعالى : # أَدَعُوف اس 4 ور : « فلولا د جاء هم بَأْسَنَا تصَرّعوأ4 لأنه علم أنه قد 
سبق القدر بما جرى عليهم من البلوى ليؤجروا عليها كما جرت به عادة الله تعالى في من اتبع 
الأنبياء فصبروا على الشدة في ذات الله » ثم كانت لهم العاقبة بالنصر وجزيل الأجرء قال : فأما 
غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة ؛ لأنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه النبي َك . 
(۱) (087/8).» كتاب مناقب الأنصار» باب٤۰۳‏ ح۳۸۹۲ . 
(Y)‏ (:69/5). 
(۳) (018/8). کتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۹ ح۲٥۳۸‏ . 
)4( )۹۷/۸). 


كتاب الإكراه/ باب ۲/ ح 59144 م بت حوور ار 
انتهى ملخصًا . 

وليس في الحديث تصريح بأنه ية لم يدع لهم بل يحتمل أنه دعاء وإنما قال: «قد 
كان من قبلكم يؤخذ. . .» إلخ» تسلية لهم وإشارة إلى الصبر حتى تنقضي / المدة 
المقدورة. 

وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث: «ولكنكم تستعجلون»» وقوله في 
الحديث : «بالمنشار» بنون ساكنة ثم شين معجمة معروف» وفي نسخة بياء مثناة من تحت 
بغير همزة بدل النون وهي لغة فيه» وقوله: «من دون لحمه وعظمه» وللأكثر: «ما» بدل 
«من» وقوله : «هذاالأمر» أي الإسلام» وتقدم المراد بصنعاء في شرح الحديث . قال ابن 
بطال ١7‏ : أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار 
الرخصة» وأماغير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلاً فالفعل أولى» وقال 
بعض المالكية : بل يأثم إن منع من أكل غيرها فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف 
على نفسه الموت فلم يأكل . 


۲ - باب في ب بع المُكْرَ ونخوه في الح وَغَيْرِه 


:5 - حَدَكَمَا عبد الْمَِِز ب عبد الله دا اللَّْتُ عَنْ سَعِيِدٍ الْمَفْبُرِيٌ عَنْ أيه عَنْ 
أبي مُرَيرةَ رضي اللَُّعَنْهُقَالَ : ينما نحن في المج إذ حرج عَلََا رَسُول الله بلا مال : 
انقو إلى يود قکرجا معا ئی جات الوذرآسء فام الب اة نَادَاهُمْ : اا 
و سْلِمُوا تَسْلَمُوا' فقالوا: ب بَلَعْتَ يا أبا الْقَاسِم . َقَالَ: «دلِكَ اريه ت لها اليد 
ققالوا: قد لفت ا أا اقام قال الل َال اموا أنالأرضن لل ورشوله. 5 
أرِبدُ أنْ أَجْلَِكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بمَالِهِ سيا َليمْفُ ولا فَاعْلَمُوا أَنّمَا الأَرْض لله 
وَرَسُولِهِ. 

[تقدم في : 271717 طرفه في : ٤۸‏ 1/17] 
قوله: (باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره) قال الخطابي : استدل أبو عبد الله 
(١؟)‏ «(5960/48). 
(۲) الأعلام /٤(‏ ۲۳۱۳). 


۳1۷ 


ااسلد ا م س ت 4-كتاب مواقيت الصلاة / باب / ح۹1٥‏ 


العندية» للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفى؛ لأن كاد إذا أثبتت نفت وإذا نفت 
أثبتت كما قال فيها المعري ملغرًا : 
إذانفيت والله أعلم أثبتت 2 وإن أثبتت قامت مقام جحود 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل . والله الهادي إلى الصواب . فإن قيل : الظاهر 
أن عمر كان مع النبي ية فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية 
الصحابة» والنبي ية معهم؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب 
غروب الشمس» وكان عمر حينئذ متوضنًا فبادر فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبي اة فأعلمه 
بذلك في الحال التي كان النبي بيه فيها قد شرع يتهيأ للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء . 

وقد اختلف في سبب تأخير النبي بيا الصلاة ذلك اليوم» فقيل كان ذلك نسيانًا» واستبعد 
أن يقع ذلك من الجميع» ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة «أن 
رسول الله يإ صلى المغرب يوم الأحزاب» فلما سلم قال : هل علم رجل منكم أني صليت 
العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله» فصلى العصر ثم صلى المغرب» انتهى. وفي صحة هذا 
الحديث نظر ؛ لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله َل لعمر : «والله ما صليتها» ويمكن 
الجمع بينهما بتكلف . وقيل : كان عمدًا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك» وهو أقرب» 
لاسيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة 
الخوف ‏ الا أو رانا € [البقرة : ۹ وقد اختلف في هذا الحكم» هل نسخ أم لا؟ كما 
سيأتي في كتاب صلاة الخو ف”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (بطحان) بضم أوله وسكون ثانيه : واد بالمدينة» وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه 
حكاه أبوعبيد البكري”" . 

قوله: (فصلى العصر) وقع في الموطأ من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصرء 
وفي حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه الظهر والعصر والمغرب» وأنهم صلوا بعد هوى من 
الليل» وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائى «أن المشر كين شغلوا رسول الله كلاه عن 
أزيع ضلوات يوع الشندق حتى ذهب من الليل ماشاء اهارق قوله : «أريع» » تجوز ؛ لأن العشاء 
(۱) (7545/85). كتاب الخوف» باب35. ح 447 . 
(۲) مععجمما استعجم(2508/1)» بل جزم بذلكء» وقال: لايجوزغيره. 


۳1۸ 


دلبلل 848 كتابالإكراه/ باب ۲/ ح٤٤۹٦‏ 


يعني البخاري بحديث أبي هريرة يعني المذكور في الباب على جواز بيع المكره والحديث 
ببيع المضطر أشبه» فإن المكره على البيع هو الذي يُحمل على بيع الشيء شاء أو أبى» 
واليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بذلك» ولكنهم شحواعلى أموالهم فاختاروا بيعها 
فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها کمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائرًا ولو أكره 
عليهلميجز. 

قلت : لم يقتصر البخاري في الترجمة على المكره وإنما قال : : ر بيع المكره ونحوه في 
ال قفر ن هادف ر اعا ارد و سو ي اتا 
وقوله في آخر كلامه : ولو أكره عليه لم يجز» مردود لأنه إكراه بحق . كذا تعقبه الكرماني”" . 

وتوجيه كلام الخطابي أنه فرض كلامه في المضطر من حيث هو ولم يرد خصوص قصة 
اليهود. وقال ابن المنير"" : ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا الشق الأول» ويجاب بأن مراده 
بالحق الدين وبغيره ما عداه مما يكون بيعه لازمًا ؛ لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين 
عليهم . 

راي الكزماني بان العراد بالق الجلاء ويقولة وغيره الجنايات الا و الجن 
الماليات ويقوله غيره الجلاء. قلت : ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وغيره» الدين فيكون 
من الخاص بعد العام » وإذا صح البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير مالي فالبيع في الدين 
وهو سبب مالي أولى . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة في إخراج اليهود من المدينة» وقد تقدم في الجزية في «باب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب»”"؛ وبينت فيه أن اليهود المذكورين لم يسموا ولم ينسبوا. 
وقد أورد مسلم حديث ابن عمر في إجلاء ب بنى النضير» > ثم عقبه بحديث أبي هريرة فأوهم أن 
ا يولي ا یک مدر ی وفيه نظر لأن أبا هريرة إنماجاء بعد فتح 
خيبر وكان / فتحها بعد إجلاء بني النضير وبني قينقاع وقيل بني قريظة» وقد تقدمت قصة بني 
النضير في المغازي”“ قبل قصة بدر وتقدم قول ابن إسحاق أنها كانت بعد بئر معونة» وعلى 


.)62/55( )١( 

(۲) المتواري (ص‌:۳۳۷). 

»)٤ ٥۹ /۷( (۳)‏ كتاب الجزية والموادعة» باب1 » ح۲۱1۷ . 
٤ /۹( €3‏ كتاب المغازي» باب٤۱‏ »ح۲۸٨٤‏ . 


۹-کتاب الإكراه/ باب ۲/ ح٤٤۹٩‏ ____ ۲۳ 


الحالين فهي قبل مجيء أبي هريرة» وسياق إخراجهم مخالف لسياق هذه القصة فإنهم لم 
يكونوا داخل المدينة» ولا-جاءهم النبي يك إلا ليستعين بهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية 
من حلفائهم فأرادوا الغدر به» فرجع إلى المدينة وأرسل إليهم يخيرهم بين الإسلام وبين 
الخروج فأبوا فحاصرهم فرضوا بالجلاءء وفيهم نزل أول سورة الحشر. فيحتمل أن يكون من 
ذكر في حديث أبي هريرة بقية منهم أو من بني قريظة كانوا سكانًا داخل المديئة فاستمروا فيها 
على حكم أهل الذمة حتى أجلاهم بعد فتح خيبر» ويحتمل أن يكونوا من أهل خيبر ؛ لأنهالما 
فتحت أقر أهلها على أن يزرعوا فيها ويعملوا فيها ببعض ما يخرج منهاء فاستمروا بها حتى 
أجلاهم عمر من خيبر كما تقدم بيانه في المغازي» فيحتمل أن يكون هؤلاء طائفة منهم كانوا 
يسكنون بالمديئة فأخر جهم النبي ية وأوصى عند موته أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
ففعل ذلك عمر . 

قوله: (بيت المدراس) بكسر الميم وآخره مهملة مفعال من الدرس» والمراد به كبير 
اليهود ونسب البيت إليه ؛ لأنه هو الذي كان صاحب دراسة كتبهم أي قراءتهاء ووقع في بعض 
الطرق: «حتى إذا أتى المدينة المدارس»»؛ ففسره في المطالع بالبيت الذي تقرأ فيه التوراة» 
ووجهه الكرماني”"' بأن إضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخاص مثل شجر أراك » وقال في 
النهاية : مفعال غريب في المكان والمعروف أنه من صيغ المبالغة للرجل . قلت: والصواب أنه 
على حذف الموصوف والمراد الرجل» وقد وقع في الرواية الماضية في الجزية" : «حتى 
جئنا بيت المدارس» بتأخير الراء عن الألف بصيغة المفاعل وهو من يدرس الكتاب ويعلمه 
غيره. وفي حديث الرجم : «فوضع مدارسها الذي يدرسها يده على آية الرجم»» وفسر هناك 
بأنه ابن صورياء فيحتمل أن يكون هو المراد هنا . 

قوله : (فقام النبي اة فناداهم) في رواية الكشميهني : «فنادی) . 

قوله : (ذلك أريد) أي بقولي أسلموا أي إن اعترفتم أنني بلغتكم سقط عني الحرج . 

قوله : (اعلموا أن الأرذ ,) في رواية الكشميهني : «إنما الأرض» في الموضعين » وقوله : 
الله ورسوله" قال الداودي : لله افتتاح كلام» ولرسوله حقيقة ؛ لأنها ممالم يوجف المسلمون 


000 (9/ 85)؛ كتاب المغازي» باب٤۰۱‏ ج۲۸٨٤‏ . 
(0) (560/55). 
(FT)‏ )۷/ 604(« كتاب الجزية والموادعة» باب » ح۳۱۹۷ . 


؟؟ 8 كتاب الإكراه/ باب ”رح 2594148 55> 


عليه بخيل ولا ركاب» كذا قال» والظاهر ما قال غيره أن المراد أن الحكم لله في ذلك ولرسوله 
لكونه المبلغ عنه القائم بتنفيذ أوامره . 

قوله : (أجليكم) بضم أوله وسكون الجيم أي أخرجكم وزنه ومعناه . 

قوله : (فمن وجد) كذا هنا بلفظ الفعل الماضي (بماله شيمًا) الباء متعلقة بشيء محذوف أو 
ضمن وجد معنى نحل فعداه بالباء» أو وجد من الوجدان والباء سببية أي فمن وجد بماله شيئًا 
من المحبة» وقال الكرماني''' : الباء هنا للمقابلة فجعل وجد من الوجدان. 


۳باب لأ يَجُورُ نكاحٌ المكرَه 
« ولا شك هوأ كيك کیک عاب إن أ عا نا رو لد 
CHI 00 1‏ وو هخم 
ومن يُكرههن فَإِنَ أ لَه من بعد إ ههن عَفُور دحيم 49 
14٥‏ کا خی ب قَرَعَةَ حَدَمَنَا ا مالك عَنْ عَبْدِالوَحْمَنِ بن القَاسم عَنْ أبيه 
لوحن مجع ابي بريد بن جَارية الأنصَاريّ عَنْ حََْاء بت دام الأنْصَارِية KH‏ 
زَوَّجَهَا وَهِي ند نيَب فر هٽ ذلك فأتتِ اَي يك فرَدَيكَاحَهَا . 
[تقدم في a‏ الل يي 


Cy 


1۲ مهس ودعزةة ىردق ک5 


a 141 / e‏ اريت حا سيان ڪن ان جرج عَنِ ابن أبِي ملك عَنْ 
بي عَمْرِو َوهو دَكوَانُ -عَنْ عَائِمَةَ رضي اللَّْعَنْهاقَالَتْ فلت: با رسشول الله يشام اليمَاءٌ 

في أَبُضَاعِهِنَ؟ قَالَ : نعم قلت : قد البكر سام واتتتكي ی قال : «سَكَائهَا إِدْنْهًا؛. 
[تقدم في : ٥۱۳۷‏ طرفه في : :141[ 


قوله : (باب لايجوز نكاح المكره) المكره بفتح الراء . 

قول: ( دلا تيا تي عل ا 4 إلى قوله: ر ری 9 4) کنا لبي ذر 
والإسماعيلي وزاد القابسي لفظ : «إكراههن» وعند النسفي : «الآية» بدل قوله إلخ» وكذا 
للجرجاني» وساق في رواية كريمة الآية كلهاء والفتيات بفتح الفاء والتاء جمع فتاة والمراد بها 
الأمة وكذا الخادم ولو كانت حرة» وحكمة التقبيد بقوله  :‏ إن أردنَ حصنا 4 أن الإكراه لا يتأتى 
إلا مع إرادة التحصن ؛ لأن المطيعة لا تسمى مكرهة» فالتقدير فتياتكم اللاتي جرت عادتهن 


2 06 


بالبغاء» وخفي هذا على بعض المفسرين فجعل ل إن أردن حصنا 4 متعلقًا بقوله فيما قبل ذلك : 


.)56/55( )١( 


4 _كتاب الإکراہ/ بياب ۳/ح ۹4٤۹1۹٤٥‏ بيب 919 
« وأبكحوأ اليس ي4 وسيأتي بقية الكلام على هذه الاي بعد بابين”' . 

وقد استشكل بعضهم مناسبة الآية للترجمة وجوز أنه أشار إلى أنه يستفاد مطلوب الترجمة 
بطريق الأولى ؛ لأنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل فالنهي عن الإكراه فيما يحل أولى » قال ابن 
بطال”" : ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره؛ وأجازه الكوفيون قالوا: فلو أكره رجل 
على تزويج امرأة بعشرة آلاف وكان صداق مثلها ألما صح النكاح ولزمته الألف وبطل الزائدء 
قال : فلما أبطلوا الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضًا باطلاً . انتهى . فلو كان راضيًا 
بالنكاح وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية يصح العقد ويلزم المسمى بالدخول» ولو أكره 
على النكاح والوطء لم يحد ولم يلزمه شيء» وإن وطئ مختارًا غير راض بالعقد حد . 

ثم ذكر في الباب حديثين : 

أحدهما: حديث خنساء ‏ بفتح المعجمة وسكون النون بعدها مهملة ومد ‏ بنت خدام 
بكسر المعجمة وتخفيف المهملة وجارية جد الراويين عنها بجيم وياء مثناه من تحت» وقد 
تقدم شرحه في كتاب النكاح”" وأنها كانت غير بكر» وذكر ما ورد فيه من الاختلاف . 

ثانيهما: 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان) الظاهر أنه الفريابي وشيخه الثوري» 
ويحتمل أن يكون البيكندي وشيخه ابن عبينة فإن كلاً من السفيانين معروف بالرواية عن ابن 
جريج» لكن هذا الحديث إنما هو عن الفريابي كما جزم به أبو نعيم» والفريابي إذا أطلق سفيان 
أراد الثوري وإذا أرادابن عيينة نسبه . 

قوله : (ذكوان) يعني مولى عائشة . 

قوله: (قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم) في رواية حجاج بن 
محمد وأبو عاصم عن ابن جرير: «سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان: سمعت عائشة 
سألت رسول الله ية عن الجارية ينكحها أهلها هل تستأمر أم لا؟ فقال: نعم تستأمر»» وفيه 
تقوية لمضمون الحديث الذي قبله وإرشاد أبي السلامة من إبطال العقدء وقوله: «سكاتها» 
وهو لغة في السكوت» ووقع الإسماعيلي من رواية الذهلي وأحمد عن يوسف عن الفريابي 
(۱) (558/1)» كتاب الإكراهء باب٦‏ . 


(؟) (5990/48). 
(*) ۱۲/ »ع كتاب النکاح › باب۲٤۰‏ ح0۱۳۸ . 


1١١ 
۲۰ 


۹ ۹ -کتاب‌الإکراہ/ باب 4/ ح۷٤۹‏ 
بلفظ : «سكوتها»؛ وفي رواية حجاج وأبي عاصم : «ذلك إذنها إذاسكتت)» وتقدم في التكا-7١)‏ 
من طريق الليث عن ابن أبى مليكة بلفظ : (صمتها) » وتقدم شرحه أيضًا هناك وبيان الاختلاف 
في صحة إنكاح الولي المجبر البكر الكبيرة» وأن الصغيرة لاخلاف في صحة إجباره لها . 


4 -با ب إا أكْرة حم وََبعَبَْاأوْباعَهُلَمْيَجُر 
ES 14V /‏ ايان حل غا اع نروز اولي ال 


نآ رجلا مِنَ الأنصَار بر لوكا ولم يكن لمال غير قبع ذلك سول الله ةمال : «مَنْ 
شريه مني؟' فَاشْتَرَاه نعي بن العام بتمَانِائة دهم . قال : تمشح ابرا ون : عَبْدَا قبْطيًا 
مَاتَعَامَ أَوَّلَ . 


][۷۱۸٦ 51511706757416 , ۲٤۰۳ "الا‎ ١ ل77٠‎ : الأطراف‎ » ۲۱٤۱ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أوباعه لم يجز) أي ذلك البيع والهبة» والعبد باق على 
ملكه . 

قوله: (وبه قال بعض الناس» قال : فإن نذر المشتري فيه نذرًا فهو جائز) أي ماض عليه 
ويصح البيع الصادر مع الإكراه وكذلك الهبة. 

قوله : (بزعمه) أي عنده» والزعم يطلق على القول كثيرًا . 

قوله : (وكذلك إن دبره) أي ينعقد التدبير» نقل ابن بطال”' عن محمد بن سحنون قال : 
وافق الكوفيون الجمهور على أن بيع المكره باطل» وهذا يقتضي أن البيع مع الإكراه غير ناقل 
للملك» فإن سلموا ذلك بطل قولهم إن نذر المشتري وتدبيره يمنع تصرف الأول فيه» وإن قالوا 
إنه ناقل فلم خصوا ذلك بالعتق والهبة دون غيرهما من التصرفات؟ قال الكرماني”” : ذكر 
المشايخ أن المراد بقول البخاري في هذه الأبواب: «بعض الناس»: الحنفية وغرضه أنهم 
تناقضواء فإن بيع الإكراه إن كان ناقلاً للملك إلى المشتري فإنه يصح منه جميع التصرفات فلا 
يختص بالنذر والتدبير» وإن قالوا ليس بناقل فلايصح النذر والتدبير أيضًا . 

وحاصله أنهم صححوا النذر والتدبير بدون الملك» وفيه تحكم وتخصيص بغير 
»)403/1١( )١(‏ کتاب النکاح» باب١4.‏ ح۱۳۷٥‏ . 


.(*1/۸) (8 
.)55/55( )9( 


4 كتاب الإكراه/ باب ه/ ح۸٤4۹‏ ۷ 


مخصص . وقال المهلب7': أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه 
البيع » وذكر عن أبي حنيفة إن أعتقه المشتري أو دبره جاز وكذا الموهوب لهء وكأنه قاسه على 
البيع الفاسد؛ لأنهم قالوا: إن تصرف المشتري في البيع الفاسد نافذ» ثم ذكر البخاري حديث 
جابر في بيع المدبر وقد تقدم شرحه مستوفى في العتق”"" . قال ابن بطال”" : ووجه الردبه على 
القول المذكور أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفهًا من فعله فرد عليه النبي بك 
ذلك» وإن كان ملكه للعبد كان صحيحًا فكان من اشتراه شراء فاسدًا ولم يصح له ملكه إذا دبره 
أو أعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه . 


هباب من الإكراه؛ كرما وَكَرْهًا وَاحد 
4-حَدَنَنَا حَسَْنُبْنُ مَنْصُورٍ حًا اباط بن مُحَمدٍ َحَدنَنا لاني ليان بن وروز 
عَنْ عِكِْمَةَعَنِ ابْنِ عباس . وقَالَ لاني : وَحَدبي عَطاء بُو الحسَنِ السو اني ا هلا رَه 
عن ابن عباس رضي الَْعَنُمَا  :‏ تایا ایی امنا لد یل کم أن رشا السا کا 
الايةَء قَالَ : كَانُوا َا مات الوَجُلُ كَانَأَوْلِيَاوهُ حن با ا » وَِنْ 
شَاءُوارَوّجُوهَاء وَإِنْشَاءُوالَمْيَرَوْجُومَاء فَهُمْأَحَبِهَامِنْ أَهْلِهَاء ّث هَذالآيةُ ي في ذَلِكَ . 
[تقدم في : ]٦۹ ٤۸‏ 


قوله : (باب من الإكراه) أي من جملة ما ورد فى كراهية الإكراه ما تضمنته الآية» وهو 
المذكور فيه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى : < تا لر اممو لا یل کم أن ترثا 
ألنساء كَرها © وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساء”؟؟ فإنه أورده هناك عن محمد بن مقاتل 
عن أسباط بن محمد»ء وهنا عن حسين بن منصور عن أسباط› وحسين نيسابوري ما له في 
البخاري إلا هذا الموضع كذا جزم به الكلاباذي”*'» وقد تقدم شر حه في صفة النبي كل" : 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ .07٠١‏ 
(؟) (23256/56). كتاب العتق» باب۹ ح5 767 . 
5 1/۸*(. 

.)80/٠١( )84(‏ كتاب التفسيرء باب”., ح۷۹٥٤‏ . 
(6) الهداية والإرشاد(۱/ ۰۱۷۳ ت۲۱۹). 

(5) (۲۰۱/۸) كتاب المناقب» باب۲۳ ح۵۳٣٣‏ . 


۲ 


٦۹۰۰ ٦4٤۹ح‎ /٦ كتابالإكراه/ باب‎ 88 ۸ 


5ل / «حدثنا الحسن بن منصور أبو علي حدثنا حجاج بن محمد» فذكر حديثًا» وذكر الخطيب أن 


۳۲۱ 


محمد بن مخلد روى عن أبي علي هذا فسماه حسيئًا بالتصغير فيحتمل أن يكون هو» وذكر 
المزي” "مع ین ين مور اليا نورق ثلاثة ثة”"' كل منهم حسين بن منصور وكلهم من طبقة 
واحدة . وقوله في الترجمة : «كرمًا ما وكرهًا واحد» أي بفتح أوله وبضمه بمعنى واحد وهذا قول 
الأكثرء وقيل بالضم ما أكرهت نفسك عليه» وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك» ووقع لغير أبي ذر: 
«كره وكره» بالرفع فيهماء وسقط للنسفي أصلاًء وقد تقدم في تفسير سورة النساء" . وقال ابن 
بطال”*' عن المهلب : يستفاد منه أن كل من أمسك امرأته طمعًا أن تموت فيرثها لا يحل له ذلك 
بنص القرآن» كذا قال ولا يلزم من النص على أن ذلك لا يحل أن لا يصح ميراثه منها في الحكم 
الظاهر. 


1 -با ب إِذَا اسْتْكْرِهَتٍ الْمَاً على الرَّنَافَلاَ حَدَعَلَيْهًا 
لقَوْلِهِ تَعَالَى : گرم َه بكرن عفد 419 

4 وَقَالَ اللَّيِتُ: حَدَ ّي ٽافع أن صي نت اي عُبَيِدٍ أخير َنْهُأنَّعَبْدَا مِنْ رقيق الإمَارة 
رة وفع عَلَى وَلِيدَة مِنَ الْحْمْسٍ فَاسْتَكْرَمَهَا حَنََ افتَضَهًا فَجَلتهُ ُعَرُ الْحد فاه ولم جلد 
ليده ن أجل ا شرم . وقَالَ الْهْرِيُ في الأمَةٍ ة البكر يفترعها الْحُرٌ : يم ذلك الحَكم 
منّ الأَمَةٍ ة الْعَذْ راء بقَدْرِ تَمَنِهَا وَيُجْلَد» وَلَيْسَ في الأمَةِ الب في قَضَاءِ الأَِكَة غرم » وَلَكنْ عَلَيِْ 
اعد 

2466 حا بو اليمَانِحَدَتَنا ري شَعَبْبٌ حَدَنَنا بُو الرَناد عَنِ الأغرَج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : 
قال رسُولُ الله يك : اجر رايم بصارة» َل بها زب فيا َلك ِن الوك أو بان 
ص و ف 7 و 
الجبَابرَةفَأَرْسَل إَْهِ أن أرْسِل إِلَيّ بهَاء فَأَرْسَلَ بهَاء فعَامْإِاقََامَتْ ث تَوَضَأ وتَصَلىء فقالث : 
اللَّهُمَِنْ كنت آمَنْتُ بك وَبِرَسُو لك مقط عله نگاو تغط کی مض له 

[تقدم في : ۲۲۱۷ الأطراف : ۰۲۹۳۰۵ ۰۳۳۵۷ ۳۳۵۸ ]٥۰۸٤‏ 


.)١1"5٠0تء54١/5(لامكلابيذهت‎ )۱( 

(؟) »)١۳١١(‏ الحسين بن منصور الطويل الواسطي . (1757١)؛‏ الحسين بن منصور الكسائي . »)۱۳٤١١(‏ 
الحسين بن منصور الرقي . 

».)50/٠١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب5, ح0۷۹٤‏ . 

.(*/A) (©0 


۹-کتاب‌الإکراہ/ باب ٦/ح۹٤1۹) ۹٣_۹۰‏ 

قوله : (باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى  :‏ ومن يُكرههَنَ فَإِنَّ 
لَه ما بعد ههن حَفُورٌ ريم ©)) أي لهن : وقد قرى في الشاذ: «فإن الله من بعد إكراههن 
لهن غفور رحيم»؟» وهي قراءة ابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير ونسبت أيضًا لابن عباس » 
والمحفوظ عنه تفسيره بذلك وكذا عن جماعة غيره» وجوز بعض المعربين أن يكون التقدير : 
«لهم» أي لمن وقع منه الإكراه لكن إذا تاب» وضعف لكون الأصل عدم التقدير» وأجيب بأنه 
لابد من التقدير لأجل الربط » واستشكل تعليق المغفرة لهن لأن التي تكره ليست آثمة» وأجيب 
اال أن كون الكراء المذكوركان دونه الم ر را فصر ت غو لادی مکو 
فيأثم فناسب تعليق المغفرة. وقال البيضاوي: الإكراه لا ينافي المؤاخذة. قلت: أو ذكر 
المغفرة والرحمة لا يستلزم تقدم الإثم فهو كقوله : 3 َمَنِ صر عير بَا ولا عاو هَل إنْم عليه إن 
َه حَفُورٌ يَحِيِم €3 ٠€‏ وقال الطيبي : يستفاد منه الوعيد الشديد للمكرهين لهن» وفي ذكر 
المغفرة والرحمة تعريض وتقديره: انتهوا أيها المكرهون» فإنهن مع كونهن مكرهات قد 
يؤاخذن لولا رحمة الله ومغفرته» فكيف بكم أنتم» ومناسبتها للترجمة أن في الآية دلالة على 


أن لا إثم / على المكرهة على الزنا فيلزم أن لا يجب عليها الحد» وفي صحيح مسلم عن جابر ل 


أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيلمة» وأخرى يقال لها أميمة وكان يكرههما على الزنا 
فأنزل الله سبحانه وتعالى : « ولا یکرو ينيك عل اع الآية . 

قوله : (وقال الليث) هو ابن سعد (حدثني نافع ) هو مولى ابن عمر . 

قوله : (أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته) يعني الثقفية امرأة عبد الله بن عمر . 

قوله : (أن عبدًا من رقيق الإمارة) بكسر الألف أي من مال الخليفة وهو عمر . 

قوله: (وقع على وليدة من الخمس) أي من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه 
بالإمام» والمراد زنى بها . 

قوله : (فاستكرهها حتى اقتضها) بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضة وهي عذرة البكر» 
وهذا يدل على أنها كانت بكرًا . ٠‏ 

قوله : (فجلده عمر الحد ونفاه) أي جلده خمسين جلدة ونفاه نصف سنة ؛ لأن حده نصف 
حد الحر» ويستفاد منه أن عمر كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر» وقد تقدم البحث فيه في 
الخدوة : وقوله: «لم يجلد الوليدة لأنه استكرهها لم أقف على اسم واحد منهماء وهذا 


,)578/١6( )١(‏ كتاب الحدود» باب۰۳7 ح1۸۳۹ 


۱۲ 
YY 


لاا رج لاس سس 4 كتاب الإكراه/ باب٦‏ /ح 1۹٤۹‏ 140° 


الأثر وصله أبو القاسم البغوي”'' عن العلاء بن موسى عن الليث بمثله سواء» ووقع لي عاليًا 
جدًا بيني وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل في أزيد من ستمائة سنة» قرأته 
على محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق عن أحمد بن نعمة سماعا أنبأنا أبو المنجا بن عمر 
أنبأنا أبو الوقت أنبأنا محمد بن عبد العزيز أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأنا البغوي فذكره» 
وعند ابن أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال : «استكرهت امرأة في الزنا فدرأ 
رسول الله ية عنها الحد) وسنده ضعيف . 

قوله : (وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها) بفاء وبعين مهملة أي يقتضها . 

قوله : (يقيم ذلك) أي الافتراع (الحكم) بفتحتين أي الحاكم . 

قوله : (بقدر ثمنها) أي على الذي اقتضها ويجلد» والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع 
دية الافتراع بنسبة قيمتها أي أرش النقص» وهو التفاوت بين كونها بكرًا أو ثيبًاء وقوله: «يقيم» 
بمعنى يقم » وفائدة قوله : «ويجلد» لدفع توهم من يظن أن العقر يغني عن الجلد . 

قوله : (وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم) بضم المعجمة أي غرامة؛ ولكن عليها 
الحد» ثم ذكر طرفا من حديث أبي هريرة في شأن إبراهيم وسارة مع الجبار» وقد مضى شرحه 
مستوفى في أحاديث الأنبياء”"" . 

وقوله هنا: «الظالم» تقدم هناك بلفظ : «الكافر»» وقوله: «غط» بضم الغين المعجمة أي 
غم وزنه ومعناه وقيل خنق» ونقل ابن التين أنه روي بالعين المهملة وأخذ من العطعطة وهي 
حكاية صوت» وتقدم الخلاف في تسمية الجبار» والمراد بالقرية حران وقيل الأردن وقيل 
مصرء وقولها : «إن كنت» ليس للشك فتقديره إن كنت مقبولة الإيمان عندك » وقوله : «ركض» 
أي حرك» قال ابن المنير”" : ما كان ينبغي إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أصلاً » وليس 
لها مناسبة للترجمة إلا سقوط الملامة عنها في الخلوة لكونها كانت مكرهة على ذلك» قال 
الكرماني”*؟ تبعًا لابن بطال”*2: وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب مع أن سارة عليها 
السلام كانت معصومة من كل سوء أنها لا ملامة عليها في الخلوة مكرهة فكذا غيرها لو زنى بها 
)١(‏ تغليق التعلیق /٥(‏ 777). 
(؟) (547/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب8, ح۸٣۳۳‏ . 


(۳) المتواري (ص:788). 
(5:) (586/55). 
.)5١5/8( (°)‏ 
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مكرهة لا حد عليها . 

(تكميل): لم يذكروا حكم إكراه الرجل على الزناء وقد ذهب الجمهور أنه لا حد عليه» 
وقال مالك وطائفة : عليه الحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة» وسواء أكرهه سلطان أم غيره» وعن 
أبي حنيفة يحد إن أكرهه غير السلطان» وخالفه صاحباه» واحتج المالكية بأن الانتشار لا 
يحصل إلا بالطمأنينة وسكون النفس » والمكره بخلافه لأنه خائف » وأجيب بالمنع وبأن الوطء 


يتصور بغير انتشار . والله أعلم . 


/۷ -باب يمِينِ الوجل لِصَاحِرِإِنّهُأ هاوه 
إِذَا حَاذ فَعَلَيهِ اقل أوْنَحْوَهُ 


و 7ے و ا و 


وَكَذَلِكَ کل مُْرءٍ ياف قَإِتَمْيدُ يَدَبِْعَنهالَْالِم و ِل دُوتَهوَلايَحذلَ ء قإِنقَاتَدُونَالمَظلُوم 
َل قود عَلَِْ وَلآَقِصَاصَء وَإِنْ قيل لّه: شر الْكَئْرَأو اكل اميه أو ميعن عَبْدَكَ أَوْلَعَةُ 
بِدَيْنِأَؤْ ته تهَبُ هِب وَتَحلُ عُفْدَة أ رق ااك َأَوْ أَحَاكَ في الإِسْلام وَمَا أَشْبَهَدَلِكَ وَسِعَهذَلِكَ لِقَولٍ 
الب له : «الْمُسْلدُ أ خو الْمُسْلِم . وَقَالَ بَعْضٌ اناس : لو قي لَّهُ: فرب اْحَْرَ أ اَن 
الْمَيْدَ أو لمعل ا بك أو أباك أَوْذَارَحم مُحوَم لَمْيسَعْه لأنهََالَِسَ بِمُضْطَرٌ ُمَنَاقَضصَ فْقَالَ : 
ِنْ قيل لَه لف أرق از کیم هذ دييأتب بز ني اياس وک 
َسْتَحْسنُ ومول : اليم وَالْهبَه َكل عُفْدَةٍ في ذَلِكَ بَاطِلٌ» ُو بَيْنَ كل ذي رح مُحَوُم وَغَيْرِه 
بير تاب وَلاً سء وَكَالَ الي لله : قال راهيم لامرَأنه : هذه تيء وَدَلِكَ في اله وَكَالَ 
المَحَحَيُ : إا كان الْمُسْتَحْلِفُ طَالِمًا فة الْحَالِفِء وَإِنْكَانَ مَظْلُومًا ف فة الْمُسْسَْلِفِ 
E ET‏ يتختى بن کب ئا الت عن عقب عن ابن شاب أ سالا بر ن 
َد الله بْنَ عُمَرَ رضي الل عَْهُمَا ير : أن وَسُولَ الله كه قال : : «الْمْسْلِمُ أخُو السام ل 
يَظْلِمُدُوَلاَيُسْلمُهُ > وَمَنْكانَ في حَاجَة أخِبه كان الله في حَاجَيه» . 
[تقدم في : ]۲٤ ٤٩‏ 
1 حَدَّنَنَا محمد بن عا عَبْدٍ الرحيم حَدَتَنَا سَعِيدٌ بْنُ س يمَانَ حًا هُشَيِم أَخبَرنا 
َيه ال أب بر بن آي عَنْ أت رصي الله نهال : قَالَ رسو ل الله لل : «انصر أَحَاكَ 
ا ل 5 سول الل صر 0010111 
نص قَالَ : : رة ا تمن الظُلْم قن لِك تضرف . 
[تقدم في : 21557 طرفه في : ٤ ٤٤‏ ؟7] 


۱۲ 


۳ 
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لم تكن فاتت» قال اليعمري : من الناس من رجح ما في الصحيحين » وصرح بذلك ابن العربي 
فقال : / إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر . قلت : ويؤيده حديث علي - ۲ __ 
في مسلم «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» قال : ومنهم من جمع بأن الخندق كانت ٠١‏ 
وقعته أيامًا فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام . قال : وهذا أولى . قلت : ويقربه أن 
روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر» بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع 
بعد خروج وقت المغرب» وأمارواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غر وب الشمس . 

قال الكر ماني : فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت : إما أنه يحتمل أن في 
السياق اختصار» وإما من إجراء الراوي الفائتة التى هى العصر والحاضرة التى هى المغرب 
ری وا إن ولا فاك أن ا ب كانت الجاع لماعو شعلوع غار ا وبالأحتمال 
الأول جزم ابن المنير زين الدين فقال: فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه صلى في جماعة» أجيب 
بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله: «فقام وقمنا وتوضأ وتوضأنا»» قلت : الاحتمال الأول 
هو الوأقع في نفس الأمرء فقد وقع في رواية الإسماعيلي ما يقتضي أنه ية صلى بهم » أخرجه 
من طريق يزيد بن زريع عن هشام بلفظ «فصلى بنا العصر؟ . 

وفي الحديث من الفوائد: ترتيب الفوائت» والأكثر على وجوبه مع الذكر لامع النسيان» 
وقال الشافعي : لا يجب الترتيب فيهاء واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق هل 
يبدأ بالفائتة -وإن حرج وقت الحاضرة-أو يبدأ بالحاضرة» أو يتخير؟ فقال بالأول مالك» وقال 
بالثاني الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث» وقال بالثالث أشهب. وقال 
عياض" : محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت» فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ 
بالحاضرة» واختلفوافي حد القليل» فقيل : صلاة يوم» وقيل : أربع صلوات . 

وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصاحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم» 
وفيه ما كان النبي ية عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي 
الاقتداء به في ذلك » وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة» وبه قال أكثر أهل العلم إلا 
الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت والإقامة للصلاة الفائتة . واستدل به على عدم 
مشروعية الأذان للفائتة » وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان 
)١(‏ 0/*(. 
(؟) الإكمال(؟/955ه لاوه). 


Af: 
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قوله : (باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه) جواب الشرط يأتي 
بعده. 

قوله : (وكذلك كل مكره يخاف فإنه) أي المسلم (يذب) بفتح أوله وضم الذال المعجمة 
أي يدفع (عنه الظالم ويقاتل دونه) أي عنه (ولا يخذله) قال ابن بطال”'' : ذهب مالك والجمهور 
إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه؛ وقال الكوفيون: 
يحنث لأنه كان له أن يوري فلما ترك التورية صار قاصدًا لليمين فيحنث» وأجاب الجمهور بأنه 
إذا أكره على اليمين فنيته مخالفة لقوله : «الأعمال بالنيات». 

قوله : (فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص) قال الداودي : أراد لا قود ولادية 
عليه ولا قصاصء قال: والدية تسمى أرشا. قلت : والأولى أن قوله : «ولاقصاص» تأكيد» أو 
أطلق القود على الدية . وقال ابن بطال”": اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خشي عليه أن يقتل 
فقتل دونه هل يجب على الآخر قصاص أو دية؟ فقالت طائفة : لا يجب عليه شيء للحديث 
المذكور ففيه: «ولا يسلمه» وفي الحديث الذي بعده: «انصر أخاك» وبذلك قال عمرء وقالت 
طائفة : عليه القود وهو قول الكوفيين وهو يشبه قول ابن القاسم وطائفة من المالكية» وأجابوا 


. عن الحديث بأن فيه / الندب إلى النصر وليس فيه الإذن بالقتل» والمتجه قول ابن بطال أن 


القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنهء فإذا دافع عنه لا يقصد قتل 
الظالم وإنما يقصد دفعه فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدراء وحينئذ لا فرق بين دفعه عن 
نفسه أوعن غيره . 

قوله : (وإن قيل له : لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة 
أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبي كله : 
المسلم أخو المسلم) قال الكرماني”" : المراد بحل العقدة فسخها وقيد الأخ بالإسلام ليكون 
أعم من القريب «وسعه ذلك» أي جاز له جميع ذلك ليخلص أباه وأخاه» وقال ابن بطال”* ما 
ملخصه : مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئًا من 


.)505 2"*٠١خ/مخ(‎ )١( 
.(0/۸) (¥) 
.)66/5:( )5 
(V/A) (© 


المعاصي» أو يقر على نفسه بدين ليس عليه أو يهب شيئًا لغيره بغير طيب نفس منه أو يحل عقدًا 
كالطلاق والعتاق بغير اختياره أنه يفعل جميع ماهدد به لينجو أبوه من القتل وكذا أخوه المسلم 
من الظلم» ودليله على ذلك ما ذكره في الباب الذي بعده موصولاً ومعلقًاء ونبه ابن التين على 
وهم وقع للداودي الشارح حاصله: أن الداودي وهم في إيراد كلام البخاري فجعل قوله: 
«لتقتلن» بالتاء وجعل قول البخاري وسعه ذلك «لم يسعه ذلك)» ثم تعقبه بأنه إن أراد لا يسعه 
في قتل أبيه أو أخيه فصواب» وأما الإقرار بالدين والهبة والبيع فلا يلزم» واختلف في الشرب 
والأكل» قال ابن التين : قرأ لتقتلن بتاء المخاطبة وإنماهو بالنون. 

قوله : (وقال بعض الناس : لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك أو أباك 
أو ذا رحم محرم لم يسعه؛ لأن هذا ليس بمضطرء ثم ناقض فقال: إن قيل له لتقتلن أباك أو 
لتبيعن هذا العبد أو لتقرن بدين أو بهبة يلزمه في القياس» ولكنا نستحسن ونقول البيع والهبة 
وكل عقدة فى ذلك باطل) قال ابن بطال”١'‏ : معناه أن ظالمًا لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل 
مثا : إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلت أباك» وكذا لو قال له قتلت ابنك أو ذارحم لك 
ففعل لم يأثم عند الجمهور» وقال أبو حنيفة : يأثم لأنه ليس بمضطر لأن الإكراه إنما يكون فيما 
يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره» وليس له أن يعصي الله حتى يدفع عن غيره» 
بل الله سائل الظالم ولا يؤاخذ الابن؛ لأنه لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب ما لا يحل له 
ارتكابه» قال : ونظيره في القياس مالو قال : إن لم تبع عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أن كل ذلك 
ينعقد» كما لا يجوز له أن يرتكب المعصية في الدفع عن غيره . 

ثم ناقض هذا المعنى فقال : ولكنا نستحسن ونقول البيع وغيره من العقود كل ذلك باطل» 
فخالف قياس قوله بالاستحسان الذي ذكره» فلذلك قال البخاري بعده: «فرقوا بين كل ذي 
رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة» يعني أن مذهب الحنفية في ذي الرحم بخلاف مذهبهم في 
الأجنبي» فلو قيل لرجل : لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه 
البيع» ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه ماعقده . والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في 
الجميع قياسًا لكن يستثنى من له منه رحم استحساناء ورأى البخاري أن لا فرق بين القريب 
والأجنبي في ذلك لحديث : «المسلم أخو المسلم» فإن المراد به أخوة الإسلام لا النسب» 
ولذلك استشهد بقول إبراهيم : «هذه أختي»» والمراد أخوة الإسلام» وإلا فنكاح الأخت كان 


.)١50/4( )١( 
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حرامًا في ملة إبراهيم» وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا يلزمه ما عقده 
ولا إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه» فهو كما لو قيل له: لتفعلن كذا أو لنقتلنك »› يسعه 
إتيانها ولا يلزمه الحكم ولا يقع عليه الإثم . 

وقال الكرماني”" : يحتمل أن يقرر البحث المذكور بأن يقال : إنه ليس بمضطر لأنه مخير 
في أمور متعددة والتخيير ينافي الإكراه» فكما لا إكراه في الصورة الأولى / وهي الأكل 
والشرب والقتل كذلك لا إكراه في الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق » فحيث قالوا ببطلان 
البيع استحسانًا فقد ناقضوا إذ يلزم منه القول بالإكراه وقد قالوا بعدم الإكراه. قلت : ولقائل أن 
يقول بعدم الإكراه أصلاً» وإنما أثبتوه بطريق القياس في الجميع لكن استحسنوا في مر المحرم 
لمعنى قام به . وقوله في أول التقرير: «في أمور متعددة» ليس كذلك بل الذي يظهر أن «أو» فيه 
للتنويع لا للتخييرء وأنها أمثلة لا مثال واحد» ثم قال الكرماني'": وقوله-أي البخاري-: أن 
تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة» أي ليس فيهما ما يدل على 
الفرق بينهما في باب الإكراه» وهو أيضا كلام استحساني . 

قال : وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه. قلت : 
وهو عجب منه لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلاً صرفا بل 
ظاهر وضعه أنه يجعل كتابًا جامعًا للأحكام وغيرهاء وفقهه في تراجمه» فلذلك يورد فيه كثيرًا 
الاختلاف العالي ويرجح أحيانًا ويسكت أحيانًا توقفًا عن الجزم بالحكم ويورد كثيرًا من التفاسير 
ويشير فيه إلى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض » فإذا أورد فيه شيئًا من المباحث 
لم تستغرب» وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه» فتلك شكاة ظاهر عنك عارهاء 
فللبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحاق» 
فهذه طريقتهم في البحث وهي محصلة للمقصود وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين . 

قوله : (وقال النبي بي : قال إبراهيم لامرأته) في رواية الكشميهني : «لسارة» . 

قوله : (هذه أخني وذلك في الله) هذا طرف من قصة إبراهيم وسارة مع الجبار» وقد وصله 
في أحاديث الأنبياء”” وليس فيه : «وذلك في الله بل تقدم هناك ثنتان منهما في ذات الله قوله : 


.(V1/۲0) )0(‏ 
(۳) (547/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب8» ح۸٣٣٣‏ . 
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سے راو 


3إ سَقِيهُ4 وقوله  :‏ بل فَككمٌ حكَبيرَهُمْ هذا ومفهومه أن الثالثة وهي قوله : «هذه أختي» 
ليست في ذات الله » فعلى هذا فقوله : «وذلك في الله» من كلام البخاري ولا مخالفة بينه وبين 
مفهوم الحديث المذكور ؛ لأن المراد أنهما من جهة محض الأمر الإلهي بخلاف الثالثة فإن فيها 
شائبة نفع وحظ له» ولا ينفي أن يكون في الله أي من أجل توصله بذلك إلى السلامة مما أراده 
الجبار منها أو منه. 

قوله: (وقال النخعي : إذا كان المستحلف ظالمًا فنية الحالف» وإن كان مظلوما فنية 
المستحلف) وصله محمد بن الحسن في كتاب الآثار”'' عن أبي حنيفة عن حماد عنه بلفظ : «إذا 
استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى وعلى ما ورّى» وإذا كان ظالمًا فاليمين على 
نية من استحلفه»» ووصله ابن أبي شيبة”'' من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم النخعي بلفظ : «إذا كان الحالف مظلومًا فله أن يوري» وإن كان ظالمًا فليس له أن 
يوري»» قال ابن بطال”" : قول النخعي يدل على أن النية عنده نية المظلوم أبدّاء وإلى مثله 
ذهب مالك والجمهورء وعند أبي حنيفة النية نية الحالف أبدًا. قلت: ومذهب الشافعي أن 
الحلف إن كان عند الحاكم فالنية نية الحاكم وهي راجعة إلى نية صاحب الحق» وإن كان في 
غير الحكم فالنية نية الحالف . قال ابن بطال : ويتصور كون المستحلف مظلومًا أن يكون له حق 
في قبل رجل فيجحده ولا بينه له فيستحلفه فتكون النية نيته لا الحالف فلا تنفعه في ذلك 
التورية . 

ثم ذكر البخاري حديث ابن عمر مرفوعًا: «المسلم أخو المسلم» قد تقدم من هذا الوجه 


بأتم من هذا السياق في كتاب المظالم”*' مشروحًا . 


قوله : (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هو البزاز بمعجمتين البغدادي الملقب صاعقة وهو 
من طبقة البخاري في أكثر شيوخه» وسعيد بن سليمان من شيوخ البخاري فقد روى عنه بغير 
واسطة في مواضع أقربها في اباب من اختار الضرب»2”*' وقد أخرج البخاري حديث الباب في 


.)۷۲۷ »رقم‎ ۱٦۱۰۱٦۰ (ص:‎ )١( 

(۲) تغليق التعلیق /٥(‏ ۰۲۹۳ 555). 

.("°4/۸) )65( 

. ۲٤٤١ح کتاب المظالمء باب۳‎ ».)551/5( )٤( 
. 1۹٤٩ح کتاب‌الإکراه» باب۱‎ »)518/17( )٥( 


3 
1 


ااا کک >> o‏ نے 84 كتاب الإكراه/ خاتمة 


كتاب المظالم”' عن عثمان بن أبي شيبة عن هشيم / فنزل فيه هنا درجتين ؛ لأن سياقه هنا أتم 
ولمغايرةالإسناد. 

قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه» ووقع في روايةعثمان : «قالوا». 

قوله : (آنصره مظلومًا) بالمد على الاستفهام وهواستفهام تقرير ويجوزترك المد. 

قوله : (أفرأيت) أي أخبرنى» قال الكرمانى”" : في هذه الصيغة مجازان : إطلاق الرؤية 
وإرادة الإخبار» والخبر وإرادة الأمر. ٠‏ ۰ 

قوله : (إذا كان ظالمًا) أي كيف أنصره على ظلمه . 

قوله: (تحجزه) بمهملة ثم جيم ثم زاي للأكثر» ولبعضهم بالراء بدل الزاي وكلاهما 
بمعنى المنع› وفي رواية عثمان: «تأخذ فوق يده» وهو كناية عن المنع» وتقدم بيان اختلاف 
ألفاظه هناك » ومنها أن في رواية عائشة: «قال: إن كان مظلومًا فخذ له بحقه» وإن كان ظالمًا 
فخذ له من نفسه» أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب أدب الحكماء . 

اشتمل كتاب الإكراه من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثا» المعلق منها ثلاثة 
وسائرها موصول» وهي مكررة كلها فيما مضىء وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم تسعة 


آثار . والله أعلم . 


)ع2 )(5/ (1Y‏ كتاب المظالم» باب٤‏ » ح٤٤۲‏ . 
)( (75/55). 


TY 


۰ 4_كتاب الحيل 


ADS 
كتاب الْيَلِ‎ ١ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الحيل) جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود 
بطريق خفي » وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليهاء فإن توصل بها بطريق مباح 
إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام » أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة» 
وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة» أو إلى ترك 
مندوب فهي مكروهة . ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول هل يصح مطلقًا وينفذ ظاهرًا 
وباطناء أو يبطل مطلقّاء أو يصح مع الإثم؟ ولمن أجازها مطلقًا أو أبطلها مطلقًا أدلة كثيرة» 
فمن الأول قوله تعالى : ل وَْدْ ك ضا اضرب يو ولا َس 4 وقد عمل به النبي يل في حق 
الضعيف الذي زنى» وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن» ومنه قوله تعالى : # ومن 
ين لَه جحل لَه كرا )4 وفي الحيل مخارج من المضايق» ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه 
تخليصًا من الحنث» وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج» ومنه حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال : بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» . 

ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث : «حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها 
وأكلوا ثمنها»» وحديث النهي عن النجش» وحديث لعن المحلل والمحلل له» والأصل في 
اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم : هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال 
بالأول أجاز الحيل» ثم اختلفوا: فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرًا وباطنًا في جميع الصور أو في 
بعضهاء ومنهم من قال تنفذ ظاهرًا لا باطئاء ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق 
فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية» وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون 
أبي يوسف صنف فيها كتابًا» لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق» 
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قال صاحب المحيط : أصل الحيل قوله تعالى : # وُذ بيك ضِعْئًا» الآية» وضابطها إن كانت 


¥ 


الل لل ۹-كتاب الحيى ل / باب۱ / ح145۳ 


للفرار من الحرام والتباعد من الوثم فحسن » وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا» بل هي إثم 
وعدوان. 


١ /‏ -باب في ترك الجيل وَأنَ لكل امرِيْ مَانَوَى في الأيْمَانِوَغَيْرمَا 
"1o0‏ حا بو لمان حَدَكَنا حابن يعن بی بن سوب عن حكن ايم 
عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَقّاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْحَطَابِ رضي الله عله يَخْطْبُ قَالَ: سَمِعْتُ 


ابي ول يول : هيا يها اتسن ! نما الأعْمَالَ التي َنم لامي مانوی؛ ا 


إلى الله وَرشوله جره 5 إلى اله و جر ون حار اننا با أو ا وِيَتَرَوَجْهَا فهجرئة 
إلى مَاهَاجَرَإِليْهِ) 


[تقدم في : ١‏ الأطراف : 217017964 3894 ٥۰۷۰‏ » 134894] 


قوله : (باب ترك الحيل) قال ابن المنير : أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم أي 

من الترجمة الأولى إجازة الحيل» قال : وهو بخلاف ما ذكره فى «باب بيعة الصغير»” فإنه 
اررداقيه إل ل ا ا و ر اا ن رك اب ر د ا رداك ان چچ ار 
وقعت لم يكن فيها إنكار» بخلاف الحيل فإن في القول بجوازها عمومًا إبطال حقوق وجبت 
وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك . قلت : وإنما أطلق أولاً للإشارة إلى أن من الحيل ما 
يشرع فلا يترك مطلقًا . 

قوله : (وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها) في رواية الكشميهني : «وغيره» وجعل 
ب اي الو د لوه ال E‏ 
المصنف لا من الحديث. قال اين المثير 9؟: ١‏ تسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند 
النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات» وتبع مالكا في 
القرل سد الارائع و عار اا ذلو الط وضع ال التي اللفظ وإعمل القصد 
اض ار الا قال : والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى 
الأدلة» ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار» فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها 
وبيان مراتبهاء وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد» وقد تقدم في «باب ما جاء أن 


)١(‏ (594/107)» كتاب الأحكام» باب٦٤‏ » بيعة الصغير. 
(؟) المتواري(ص: .)55٠١‏ 


۰-کتاب الحيل/ باب۱ / ح۹۰۳٩‏ ۳4 
الأعمال بالنية»”'' من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها 
في هذا الحديث» ونقلت هناك كلام ابن المنير في ضابط ذلك . 

قوله : (حدثنا محمد بن إبراهيم) هو التيمي» وقد صرح بتحديث علقمة شيخه في هذا 
الحديث له فى أول بدء الوحى : «سمعت النبى ية يقول: يا أيها الناس»» وفيه إشعار بأنه 
یه ؤنرل ل د تويب کر أن عير 6ون ان 

قوله : (إنما الأعمال بالنية) تقدم في بدء الوحي”'' بلفظ : «بالنيات» وفي كتاب الإيمان" 
بلفظ : «الأعمال بالنية» كما هنا مع حذف : «إنما» من أوله . 

قوله : (وإنما لامرئ ما نوى) تقدم في بدء الوحي بلفظ : «وإنما لكل امری ما نوى» وهو 
الذي علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم ينو شيئًا لم يحصل له وقد أورد 
عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه» ويسقط عنه الفرض بذلك عند 
الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق» وقال الباقون: يصح عن غيره ولا ينقلب عن نفسه ؛ 
لأنه لم ينوه» واحتج للأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة» فعند أبي داود : «حج عن نفسك 
ثم حج عن شبرمة)» وعند ابن ماجه: «فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة) وسنده 
صحيح » وأجابوا أن الحج خرج عن بقية العبادات ولذلك يمضي فاسده دون غيره» وقد وافق 
أبو جعفر الطبري على ذلك ولكن حمله على الجاهل بالحكم» وأنه إذا علم بأثناء الحال وجب 
عليه أن ينويه عن نفسه » فحينئذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه » ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل 
من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل كالأجر / الحاصل للمريض بسبب مرضه على 1١‏ 
الصبر لثبوت الأخبار بذلك خلاقا لمن قال : إنمايقع الأجر على الصبر وحصول الأجر بالوعد ^" 
الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته» وكمن له أوراد فعجز عن فعلها لمرض 
مثا فإنه يكتب له أجرها كمن عملها . 

ومما يستثنى على خلف ما إذا نوی صلاة فرض ثم ظهر له ما يقتضي بطلانها فرضًا هل 
تنقلب نفلاً؟ وهذا عند العذر» فأما لو أحرم بالظهر مثلاً قبل الزوال فلا يصح فرضًا ولا ينقلب 
نفلاً إذا تعمد ذلك» ومما اختلف فيه هل يثاب المسبوق ثواب الجماعة على ما إذا أدرك ركعة أو 
»)545/1١( )۱(‏ کتاب الإیمانء باب١٤‏ ح٤٥‏ . 


(f° /١( (۲(‏ كتاب بدء الوحي» باب۱ ۰ح۱ 5 
زضة c(TET/N)‏ كتاب الإيمان» باب۱٤‏ »ح٤٥‏ . 
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يعم؟ وهل ثاب من نوی صيام نفل في أثناء النهار على جميعه أو من حين نوى؟ وهل تكمل 
الجمعة إذا خرج وقتها في أول الركعة الثانية مثلاً جمعة أو ظهرًا وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج 
إلى تجديد نية؟ والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثلاً هل ينوي الجمعة أو الظهر؟ ومن أحرم 
بالحج في غير أشهره هل ينقلب عمرة أو لا؟ واستدل به من قال بإبطال الحيل ومن قال 
بإعمالها؛ لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل» وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها 
المصنف إشارة إلى بيان ذلك . 


0 4-_كتاب الحيل/ باب١/‏ ح1۹9۳ 


والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه حلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب» وإنكان فيه 
فوات حق فهو مذموم» ونص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض 
أصحابه : هي كراهة تنزيه» وقال كثير من محققيهم كالغزالي : هي كراهة تحريم ويأثم بقصده» 
ويدل عليه قوله : «وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه 
من الاثم صورة البيع » ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك 
باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح» وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله كان إثمّاء ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع 
له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له» واستدل به على أنه لا تصح العبادة من الكافر ولا 
المجنون لأنهما ليسا من أهل العبادة» وعلى سقوط القود في شبه العمد لأنه لم يقصد القتل» 
وعلى عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهماء وقد تقدم ذلك 
في أبوابه . 

واستدل به لمن قال كالمالكية : اليمين على نية المحلوف له ولا تنفعه التورية» وعكسه 
غيرهم» وقد تقدم بيانه في الأيمان» واستدلوا بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا : «اليمين 
على نية المستحلف)» وفي لفظ له: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك»» وحمله الشافعية 
على ما إذا كان المستحلف الحاكم» واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار 
المقاصد بالقرائن كما تقدمت الإشارة إليه» وضبط بعضهم ذلك لأن الألفاظ بالنسبة إلى 
مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام : أحدها: أن تظهر المطابقة إما يقيئًا وإما ظنًا غالباء والثاني: أن 
يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقيئًا وإما ظلّاء والثالث : أن يظهر في معناه ويقع التردد في 
إرادة غيره وعدمها على حد سواء» فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد 
يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره» وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر 


4-_كتاب الحيل/ باب۲/ ح٤‏ 5946 3 


الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته؟ فاستدل للأول بأن البيع 
لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيها ذريعة إلى الربا ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان إفساد 
البيع بما يتحقق تحريمه أولى أن يفسد به البيع من هذا الظن» كما لو نوى رجل بشراء سيف أن 
يقتل به رجلا مسلمًا بغير حق فإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزمّاء فلم يستلزم تحريم 
القتل بطلان البيع » وإن كان العقد لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولى . 

واستدل للثاني بأن النية تؤثر في الفعل فيصير بها تارة حرامًا وتارة حلالاً كما يصير العقد 
بها تارة صحيحًا وتارة فاسدّاء كالذبح مثلاً فإن الحيوان يحل إذا ذبح» لأجل الأكل ويحرم إذا 
ذبح لغير الله والصورة / واحدة» والرجل د يشتري الجارية لوكيله فتحرم عليه ولنفسه فتحل له 
وصورة العقد واحدة» وكذلك صورة القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى او 
واحدة الأول قربة صحيحة والثاني معصية باطلة» وفي الجملة فلا يلزم من صحة العقد في 
الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن . . والله أعلم . وقدنقل النسفي الحنفي 

في «الكافي» عن محمد بن الحسن قال : ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل 
المؤميلة إلى إنطاك الق 


۲ -باب في الصّلاة 

- ئي إِسْحَاقُ بي تصر حا عبد اوداق عَنْ مَْمَرِ عَنْ هَمَامٍ عَن أبِي هْرَيْرَة عَنِ 

الب يك قَالَ yy‏ 
[تقدم في : 1195] 

قوله : (باب في الصلاة) أي دخول الحيلة فيهاء ذكر فيه حديث أبي هريرة : «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة”'2» قال ابن بطال”" : 
فيه رد على من قال : إن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادهاء 
وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لها فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده» وكذا 
في آخره» وقال ابن حزم في أجوبة له عن مواضع من صحيح البخاري: مطابقة الحديث 
للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرًا متيقنًا للطهارة» أو محدتًا متيقئًا للحدث» وعلى 
»)507/1١( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب۰۲ ح٣۱۳‏ . 
(( /۲(. 


۳ 


رادلل سح 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب ۳۷/ ح۹۷٩٥‏ 
لهاء وقد عرف من عادته ية الأذان للحاضرة» فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع 
في نفس الأمر. ونَحْمّبَ باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على 
رأي من يذهب إلى القول بتضييقه . وعَكسَ ذلك بعضهم فاستدل بالحديث على أن وقت 
المغرب متسع؛ لأنه قدم العصر عليها فلو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب ولاسيما على قول 
الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيق فيحتاج إلى الجواب 
عن هذا الحديث» وهذا في حديث جابر» وأما حديث أبي سعيد فلا يتأتى فيه هذا ؛ لما تقدم أن 
فيه أنه يك صلى بعد مضي هوي من الليل . 


TO ea 
۷-باب من نسي صلا فليصل إذا ذ كر ولا يعي إلا تلك الصلاة‎ 
وَقَالَإِبْرَاهِيمُ : مَنْ ترك صَلاةَ وَاحِدَةَ عشرينَ سَنةَلَميْعِدْ إلا تَلْكَ الصّلاة الْوَاحدَّة‎ 


5 
م2 سا عر 


8 من رو ر ووو ا ٠6 fe re < cS”.‏ عاك 
1 حدثنا أبو نعيّم وَمُوسى بن إِسْمَاعِيل فالا : حذثنا همَّامٌ عن فتادة عن تس بن مَالِكِ 
عن اللي ل ال : «مَن نَسِيَ صَلاة فليِصَلٌ إا ذَكَرمَاء لا كَمَارة لها إلا َك « وَأَق م وء 
لزکڪرۍ 14 [طه : 4 قَالَ مُوسَى : قال هََامٌ : سَمِعْتَه يمول بعد واف أَلصَّلُوءَ لإحكرى؟ . 


ا سے 


6 کا۰ کا ھا حَدَكَ يا 5او ےآ ےا کے کلت کہ له 
وقال حبّان : حذئنا همّامٌ حذثنا قتادة حذثنا انس عن النبي وة نخوه . 


/ قوله : (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك الصلاة) قال علي بن المنير : 

5 صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله» ولكونه على وفق القياس» إذ 
الواجب خمس صلوات لا أكثر فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به» ولكونه على مقتضى ظاهر 
الخطاب لقول الشارع : «فليصلها' ولم يذكر زيادة» وقال أيضًا: «لا كفارة لها إلا ذلك» فاستفيد 
من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها . وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل 
التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب . انتهى . ويحتمل أن يكون 
البخاري أشار بقوله : «ولا يعيد إلا تلك الصلاة» إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي 
قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال : «فإذاكان الغد فليصلها عند وقتها» فإن بعضهم 
زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الاتي» ولكن اللفظ 
المذكور ليس نصًا في ذلك؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله : «فليصلها) عند وقتها أي الصلاة التي 
تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتهاء لكن في رواية أبي داود من حديث عمران 
ابن حصين في هذه القصة «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا فليقض معها مثلها" . 


۰ 


للللس ل ل ۹ -کتاب‌الحیل/ باب؟/ ح٤1۹‏ 
الحالين ليس لأحد أن يدخل فى الحقيقة حيلة» فإن الحقيقة إثبات الشىء صدقًا أو نفيه صدقًا 
يماكان ا سافان ا مز وماكان متتفيًا فمثبته بالحيلة مبطل وقال ابن الم 200: 
أشار البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدًا في أثناء 
الجلوس الأخير ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث» وتقرير 
ذلك أن البخاري بنى على أن التحلل من الصلاة ركن منها فلا تصح مع الحدث» والقائل بأنها 
تصح يرى أن التحلل من الصلاة ضدها فتصح مع الحدث» قال : وإذا تقرر ذلك فلا بد من تحقق 
كون السلام ركمًا داخلاً في الصلاة لاضدًا لها . 


وقد استدل من قال بركنيته بمقابلته بالتحريم لحديث: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم»» فإذا كان أحد الطرفين ركنا كان الطرف الآخر ركمّاء ويؤيده أن السلام من جنس 
العبادات؛ لأنه ذكر الله تعالى ودعاء لعباده فلا يقوم الحدث الفاحش مقام الذكر الحسن» 
وانفصل الحنفية بأن السلام واجب لا ركن» فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم» وإن 
تعمده فالعمد قاطع وإذا وجد القطع انتهت الصلاة لكون السلام ليس ركنا . وقال ابن بطال9 : 
فيه رد على أبي حنيفة فی قوله إن المحدث فى صلاته يتوضأ ويبنى» ووافقه ابن أبى ليلى» وقال 
مالك والشافعي : ينات الصلاة واا الحديث» و ن ألفاظه : «لا صلاة إلا 
بطهور» فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليًا أو غير مصل فإن قالوا: هو مصل رد لقوله: «لا 
صلاة إلا بطهور» ومن جهة النظر أن كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليهاء بدليل 
أنه لو سبقه المني لاستأنف اتفاقًا . قلت : وللشافعي قول وافق فيه أبا حنيفة . 

وقال الكرماني”" : وجه أخذه من الترجمة أنهم حكموا بصحة الصلاة مع الحدث حيث 
قالوا يتوضأ ويبني؛ وحيث حكموا بصحتها مع عدم النية في الوضوء لعلة أن الوضوء ليس 
بعبادة» ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله: أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من 
أحدث وصلى ولم يتوضأ وهويعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل كما خدع مهاجر أم قيس 
بهجرته» وخادع الله وهو يعلم أنه مطلع على ضميره. قلت : وقصة مهاجر أم قيس إنما ذكرت 
في حديث : «الأعمال بالنيات» وهو في / الباب الذي قبل هذاء لافي هذا الباب» وزعم بعض 
)١(‏ المتواري(ص:١78).‏ 


.)6١1١١/8( (Y) 
.)/4/58( (¥) 


6 -كتاب الحيل/ باب۳ / ح٥‏ 5969-5796 ؟ 


المتأخرين أن البخاري أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم » 
وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباح له 
الصلاة بالتيمم» ولايخفى تكلفه . 


۳باب في الرّكاة 
وَأ لابَْقَبَيْنَ مُجْتمع وَلايُجْمَع بين موق حَشْيَةالصَّدَفَة 
1400 حَدَنَا مُه بنع عَبدِ الل الأأْصَارِيُ حَدَّنّنِي اي حَدَٿَيِي مامه بن عبد الل بْنِ 


تس أن أَنَسَاحَدَنَهُ: أن أا كر كنب لَهَْريضة الصَدََة الي فَرَضَ سول الل لا : ولا جع بين 


ەي 


مرق وَل يرق بين مُجْتمع حَشْيّة الصّدَقَةٍ . 
[تقدم في : 58 ۱٤‏ › الأطراف : [0۸۷۸۳۱۰٦۲٤۸۷ ۱٤٥٤ 14617 1581156٠‏ 


موا or‏ سس 


14 دا ية دا سمال بن جَنقر عَن آي هَل عَ نابي عن لحه بن يبد اللو 
أنَّأعْرَايًا جَاءَ إلى ر سول الله كناد لأس فَقَالَ : يار سول الله ځپزني مَاذَافَرَضَ اللي صن 
الصَّلاة؟ فَقَّالَ: «الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ إلا أن تَطوَع شیگا» قال : أَخبنِي ما فَرَضَ اللي من 
الصّيَام؟ قَالَ: : شَهْرَوَمَضَانَ إلا أن تَطوعَ َي قال : بني يِمَا قَرَضَ اللّْعَلَّيّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ 
قَالَ: فآ هرسو اللو ولاسر 1 ع الإسلام» قَالَ : اَي كرَمَكَ لا توئ ينا َل أْقْصُ ۶ 
ممًا فَرَضَ الله عَلََ شنا . فَقَالَ رَسُول الل يكل : «أفلحَ إن صَدَقَ - أو َحَلَ الْجَنَدَإِنْ صَدَقَ» . 


4 


وَقَالَ بَعْض الاس : في عِشْرِينَ وَمِانَةِ بَعِيرٍ حمَتانِ» فإِنْ أَهْلَكَهَا ميَحَمّدَا أو وَهَبَهَا أَوْ اخْتَالَ فيهًا 
فرَارا من الرَّكَاةفَلا شَيْء عَلَيْهِ. 
لعو SL‏ 


ني إِسْحَاقُ ارتا عَبْدٌ الوَرَاق حَدَنَنَا م مَعْمَرعَنْ مام عَنْ أبِي مُرَيْرَةرَضِي الله 
: قَالَ رَسُولٌ الله ل بلا : يون كن أحَدِكُم يوم القيامة مَوشُجَاعًا رعق دمن صاحية فيطل 


2 


نا كَْرُكَ؛ قَالَ : «وَاللَهِ لن يرال يطلب حى مط يَدَهُفبْلْقمَهَا فاه . 
[تقدم في : ۳ ل د 
وَقَال ر سول الله ل : «إِذَامَارَ ب العم لم بط حَمَهَا تلط ماليا م تخبط 


وَجْهَهُ بأَحْمَانِهًا' . وٿال شض الاس في رل لايل حاف اَن َج َي الصَدَكا اها يل 


ت 
3 


له أذ بک زیکر اهم رامن الصَدكة بم هالا ي٤‏ َا وَهُوَيَقُولٌ: إِنْ 


1468-7988 الحيل/ باب8/ ح‎ باتك-8٠‎ ٤ 


[تقدم في : ۲ اي ا ا 
24 حَدَنَمَا تيبةن سَعِيدٍ حَدَنََا ليث عَنٍ از بن شهاب عَنْ ع عبد اللَِ ن عَْدِ الل بن عة 
ل o‏ 
على ا ّث قَبْلَ أن تَفْضِيه فَقَالَ ر سول الله هة : «افضه عَنْهًا . قال بَعْض النَاس: د 
ار عر ا حو ا م ال لسري ا و 
الزَّكَاةِفَلاشَيْءَعَلَيْه وَكَذَلِكَ إن أَنْلمَهَاَمَاتَ فل شىء في مَالِهِ. 
[تقدم في : ۰۲۷۰۱ طرفه في : 779/4] 


قوله : (باب في الزكاة) أي ترك الحيل في إسقاطها . 

قوله : (وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) هو لفظ الحديث الأول 
في الباب» وهو طرف من حديث طويل أوردهفي الزكاة'' ' بهذا السند تامًا ومفرقًا وتقدم شرحه هناك . 

الحديث الثاني : حديث طلحة بن عبيد الله : «أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله كك ثائر الرأس» 
الحديث» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان”'' أول الصحيح . 

قوله: (وقال بعض الناس : في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدًا أو وهبها أو 
احتال فيها فرارًا من الزكاة فلا شيء عليه) قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرء قبل 
الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة والذبح وإذا لم ينو الفرار من الصدقة» وأجمعوا على أنه 
إذا حال الحول أنه لا يحل التحيل بأن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق » ثم اختلفوا فقال 
مالك : من فوت من ماله شيئًا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة 
عند الحول لقوله ية : «خشية الصدقة»» وقال أبو حنيفة : إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل 
الحول بيوم لا تضره النية؛ لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول» ولا يتوجه إليه معنى قوله: 
#خشية الصدقة» إلا حينئل . 

قال: وقال المهلب قصد البخاري أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم 
ذلك عليه ؛ لأن النبي ية لما منع من جمع الغنم أو تفرقتها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى» 
وفهم من حديث طلحة في قوله : «أفلح إن صدق» أن من رام أن ينقص شيئًا من فرائض الله بحيلة 
)١(‏ (78”/4)» كتابالزكاة» باب٤۳‏ ح ۱٤٤١١‏ . 
(؟) ».)»194/١(‏ كتابالإيمان» باب٤۰۳‏ ح٦٤‏ . 


56 


يحتالها أنه لايفلح › قال : وما أجاب به الفقهاء من تصرف ذي المال في ماله قرب حلول الحول 
ثم يريد بذلك الفرار من الزكاة» ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط وهو كمن فرعن صيام رمضان 
قبل رؤية الهلال بيوم واستعمل سفرًا لا يحتاج إليه ليفطر فالوعيد إليه يتوجه. وقال بعض 
الحنفية : هذا الذي ذكره البخاري ينسب لأبي يوسف وقال محمد : يكره لما فيه من القصد إلى 


1494-140 كتاب الحيا / باب / ح‎ ١ 


إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه وهو النصاب» واحتج أبو يوسف بأنه امتناع من الوجوب لا 
إسقاط للواجب» واستدل بأنه لو كان له مائتا درهم فلما كان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم 
منهالم یکره ولو نوی بتصدقه بالدرهم أن يتم الحول وليس في ملكه نصاب فلا يلزمه الزكاة . 

وتعقب بأن من أصل أبي يوسف أن الحرمة تجامع الفرض كطواف المحدث أو العاري» 
فكيف لا يكون القصد مكروهًا في هذه الحالة؟ وقوله امتناع من الوجوب معترض» فإن 
الوجوب قد تقرر من أول الحول ولذلك جاز التعجيل قبل الحول» وقد اتفقواعلى أنالاحتيال 
لإسقاط الشفعة بعد وجوبها مكروه» وإنما الخلاف فيما قبل الوجوب» فقياسه أن يكون في 
الزكاة مكروما أيضًا والأشبه أن يكون أبو يوسف رجع عن ذلك فإنه قال في «كتاب الخر اج» بعد 
إيراد حديث : «لا يفرق بين مجتمع»: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر منع الصدقة ولا 
إخراجها عن ملكه لملك غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد منهماما لا 
تجب فيه الزكاة» ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه. انتهى. ونقل أبو حفص الكبير راوي 
كان الحيرة عن مدان الحيق أن معدا قال > ما انحل به المسلم جى يتخلص به من 
الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس بهء وما احتال به حتى يبطل حقًا أو يحق باطلاً أو 
ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه» والمكروه عنده إلى الحرام أقرب . 

وذكر الشافعي أنه ناظر / محمدًا في امرأة كرهت زوجها وامتنع من فراقهاء فمكنت ابن حت 
زوجها من نفسهاء فإنها تحرم عندهم على زوجها بناء على قولهم : إن حرمة المصاهرة تثبت ' "" 
بالزناء قال : فقلت لمحمد: الزنا لا يحرم الحلال؛ لأنه ضده ولا يقاس شيء على ضده» 
فقال: يجمعهما الجماع . فقلت: الفرق بينهما أن الأول حمدت به وحصنت فرجهاء والاخر 
ذمت به ووجب عليها الرجم» ويلزم أن المطلقة ثلانًا إذا زنت حلت لزوجهاء ومن كان عنده 
أربع نسوة فزنى بخامسة أن تحرم عليه إحدى الأربع إلى آخر المناظرة» وقد أشكل قول 
البخاري في الترجمة : «فإن أهلكها» بأن الإهلاك ليس من الحيل بل هو من إضاعة المال» فإن 
الحيلة إنما هي لدفع ضرر أوجلب منفعة وليس كل واحد منهما موجودًا في ذلك» ويظهر لي أنه 


3 ١-كتاب‏ الحيل/ باب”7/ ح 14٥۹4-1455‏ 
يتصور بأن يذبح الحقتين مثلاً وينتفع بلحمهما فتسقط الزكاة بالحقتين وينتقل إلى مادونهما. 
الحديث الثالث : 


قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج . 

قوله : (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع) المراد بالكنز المال الذي يخبأ من غير 
أن يؤدي زكاته كما تقدم تقريره في كتاب الزکاة» ووقع هناك في رواية أبي صالح عن أبي هريرة 
بلفظ : «من أعطاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُث له يوم القيامة شجاعًا أقرع» فذكر نحوه» وبه تظهر 
مناسبة ذكره في هذا الباب . 

قوله : (أنااكنز) هذا زائد في هذه الطريق . 

قوله: (والله لن يزال) في رواية! لكشميهني : «لا» بدل «لن» . 

قوله : (حتى يبسط يده) أي صاحب المال. 

قوله : (فيلقمها فاه) يحتمل أن يكون فاعل يلقمها الكانز أو الشجاع» ووقع في رواية 
أبي صالح : «فيأخذ بلهزمتيه؟ أي يأخذ الشجاع يد الكانز بشدقيه وهما اللهزمتان كما أوضحته 
هناك . 

قوله : (وقال رسول الله ي ) هو موصول بالسند المذكور» وهو من نسخة همام عن أبي هريرة» 
وقد أخرجه أحمدعن عبد الرزاق فقدم هذا على الذي قبله . 

قوله: (إذا ما رب النعم) ما زائدة والرب المالك والنعم بفتحتين الإبل والغنم والبقرء 
وقيل: الإبل والغنم فقط حكاه في المحكم» وقيل الإبل فقطء ويؤيد الأول قوله تعالى: 
وت الْأَنْمَدم حَحُولَة وَقَمْسّا ٠€‏ ثم فسره بالإبل والبقر والغنم» ويؤيد الثالث اقتصاره هنا 
على الأخفاف فإنها للإبل خاصة . والمراد بقوله: «حقها» زكاتها وصرح به في حديث أبي ذر 
كما تقدم في الزكاة” ' أتم منه . 

قوله: (وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة ؛ فباعها بإبل مثلها 
أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارًا من الصدقة بيوم احتيالاً : فلاشيء عليه » وهو يقول إن زكى إبله 
قبل أن يحول الحول بيوم أوسنة جازت عنه) في رواية الكشميهني : «أجزأت عنه»» ويعرف تقرير 
مذهب الحنفية مما مضى » وقد تأكد المنع بمسألة التعجيل قبل توجيه إلزامهم التناقض أن من 
»)5١7/4( )۱(‏ كتاب الزكاقء باب4» ح٤١٤٠‏ . 
»)51١/4( (00‏ كتاب الزكاة» باب"7؛ ح"07 ١15‏ » من حديث أبي هريرة . 


۰-کتاب الحيسل/ باب 6/ ج59609-5966 ب -- إ ب ب بي 089 


أجاز التقديم لم يراع دخول الحول من كل جهة» فإذا كان التقديم على الحول مجزئا فليكن 
التصرف فيها قبل الحول غير مسقط» وأجاب عنهم ابن بطال'"' بأن أبا حنيفة لم يتناقض في 
ذلك؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم ديئًا مؤجلاً قبل أن 
يكنا انتهى.: 

والتناقض لازم لأبي يوسف لأنه يقول إن الحرمة تجامع الفرض كطواف العاري» ولو لم 
يتقرر الوجوب لم يجز التعجيل قبل الحول . وقد اختلف العلماء فيمن باع إبلاً بمثلها في أثناء 
الحول: فذهب الجمهور إلى أن البناء على حول الأولى لاتحاد الجنس والنصاب» والمأخوذ 
عن الشافعى قولان» واختلفوا فى بيعها بغير جنسها فقال الجمهور: يستأنف لاختلاف 
e‏ 

ثم باعها بنقد زكى الدراهم عن ستة أشهر من يوم البيع » ونقل شيخنا ابن الملقن عن ابن التين أنه 

قال: إن البخاري إنما أتى بقوله : «مانع الزكاة» ليدل على أن الفرار من الزكاة / لا يحل فهو ل 
مطالب بذلك في الآخرة» قال شيخنا : وهذا لم نره في البخاري . قلت : بل هو فيه بالمعنى في 
قوله: إذا مارب النعم لم يعط حقها» فهذاهو مانع الزكاة . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس قال : «استفتى سعد بن عبادة» إلخ » تقدم شرحه قريبًا 
فى كتاب الأيمان والنذور”'"» قال المهلب”" : فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا 
بالموت؛ لأن النذر لما لم يسقط بالموت ‏ والزكاة أوكد منه - كانت لازمة لا تسقط بالموت 
أولى ؛ لأنه لما ألزم الولي بقضاء النذرعن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله أشد لزومًا . 

قوله : (وقال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه» فإن وهبها قبل الحول 
أو باعها فرارًا أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلاشيء عليه» وكذلك إن أتلفها فمات فلاشيء عليه في 
ماله) تقدمت المنازعة في صورة الإتلاف قريبّاء وأجاب بعض الحنفية بأن المال إنما تجب فيه 
الزكاة مادام واجبًا في الذمة أو ما تعلق به من الحقوق . وهذا الذي مات لم يبق في ذمته شيء 
يجب على ورثته وفاؤه» والكلام إنماهو في حل الحيلة لافي لزوم الزكاة إذافر . قلت : وحرف 
المسألة أنه إذا قصد ببيعها الفرار من الزكاة أو بهبتها الحيلة على إسقاط الزكاة ومن قصده أن 
)۱( )۱€/۸"(. 
(۲) (751/16)» كتاب الأیمان والنذور» باب۰۳۰ ح1۹۸٦‏ . 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ 0715 . 


rr 


۸ دل - 4 كتاب الحيل/ باب4/ ح05950 59151 
يسترجعها بعد كما تقدم ‏ فهو آثم بهذا القصد» لكن هل يؤثر هذا القصد في إبقاء الزكاة في 
ذمته أو يعمل به مع الإثم؟ هذا مجر الخلاف . قال الكرماني”“: ذكر البخاري في هذا الباب 
ثلاثة فروع يجمعها حكم واحد وهو أنه إذا زال ملكه عما تجب فيه الزكاة قبل الحول سقطت 
الزكاة سواء كان لقصد الفرار من الزكاة أم لاء ثم أراد بتفريعها عقب كل حديث التشنيع بأن من 
أجاز ذلك خالف ثلاثة أحاديث صحيحة . انتهى . ومن الحيل في إسقاط الزكاة أن ينوي بعروض 
التجارة القنية قبل الحول فإذا دخل الحول الآخر استأنف التجارة حتى إذا قرب الحول أبطل 
التجارة ونوى القنية وهذايأثم جزمّاء والذي يقوى أنه لا تسقط الزكاةعنه» والعلم عند الله تعالى . 


ee 543‏ 
رضي اللَّدْعَنْهُ : أن رسو الله ب «َّى عَنٍ الشَعاره ّت لاف : ما الشعار؟ قَالَ ا 
لجل ونځ بغر صدا ويح أخت الوَجْلٍ يكح أخته بير صَدَاقٍ . وَقَالَ بَعْضَ 
النّاسِ : إن اتال ئی ترج على الشَغَارِفهُوجَارُه وَالشّط َال . وَقَالَ في الْمُمْعَةٍ : الشكاح 

فَاسدٌوَالشَّدْطُبَاطِلٌ . وَقَالْبَعْضَهُمَ : الْمُْعَةُوَالشَّعَارجَائَرَانِ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . 
[تقدم في: ]51١7‏ 


ص 


ي افع عَنْ عَبْدِ الله 


سي تس 


10١‏ حَدَنَنَا مُسَدَدٌ حَدَّمَنَا يح يَْتَى عَنْ عُبَيْد الله ِن ع عْمَرَ حَدَنَنَا الزّهْرِيُ عن الْحَسَنِ 
وَحَبْدِ الله ابن مُحَمّدٍ : بن عَلِيٌ عَنْ أبيهمًا : أَنَعَلَِا رضي اللَّعَنْهُ قيل لَه : إن ان عباس لا ری 
ب ا اء اتا . َتَالَ ٠‏ ئول ال اتی لهام خي رخن عى لتر ونو 


قال بض الاس : إن اختال حى تَمَنَمَ فَالتَكَاحٌ قاسدٌ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ : الاح جَائِرٌ وَالشَّوْطٌ 

بال . 
[تقدم في : 47١17‏ » طرفاهفي: ]٥٥۲۳ 251١6‏ 
-'ل /قوله: (باب الحيلة في النكاح) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن الشغار» وفيه 
*'' تفسيره عن نافع» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب النکاح" وتقرير کون التفسير مرفوعًاء 
قال ابن المنير: إدخال البخاري الشغار في باب الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار 


)١(‏ (:5/لا/ا). 
)۲( ( »> كتاب النکاح» باب۰۲۸ ح۱۱۲٩‏ . 


۲۹ 14٦1 25945١ الحيل/ باب٤ /ح‎ باتك-١‎ 


ويوجب مهر المثل مشكل » ويمكن أن يقال إنه أخذه مما نقل أن العرب كانت تأنف من التلفظ 
بالنكاح من جانب المرأة» فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة التي تدفع الأنفة» فمحا 
الشرع رسم الجاهلية فحرم الشغار وشدد فيه ما لم يشدد في النكاح الخالي عن ذكر الصداق» 
فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار وأوجبنا مهر المثل أبقيناغرض الجاهلية بهذه الحيلة . انتهى . 
وفيه نظر لأن الذي نقله عن العرب لا أصل له؛ لأن الشغار في العرب بالنسبة إلى غيره قليل» 
وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهم كلها كانت شغارا لوجود الأنفة في جميعهم » والذي يظهر لي 
أن الحيلة في الشغار تتصور في موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر فخدعه بأن 
قال له: زوجنيها وأنا أزوجك بنتي» فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه» فلما وقع العقد 
على ذلك وقيل له أن العقد يصح ويلزم لكل منهما مهر المثل فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر 
المثل لبنت الموسر» وحصل للموسر مقصوهه بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه» فإذا أبطل 
الشغار من أصله بطلت هذه الحيلة . 

قوله: (وقال بعض الناس : إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل) 
وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل . قلت : وهذا بناء على قاعدة الحنفية أن مالم 
يشرع بأصله باطل» وما شرع بأصله دون وصفه فاسد» فالتكاح مشروع بأصله وجعل البضع 
صداقًا وصف فيه فيفسد الصداق ويصح النكاح» بخلاف المتعة فإنها لما ثبت أنها منسوخة 
صارت غير مشر وعة بأصلها . 

قوله : (وقال بعضهم : المتعة والشغار جائزان والشرط باطل) أي في كل منهما كأنه يشير 
إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل 
بالشروط الفاسدة» وردواعليه بالفرق المذكور. قال ابن بطال”'؟: لا يكون البضع صداقًا عند 
أحد من العلماء وإنما قالوا ينعقد النكاح بمهر المثل إذا اجتمعت شروطه» والصداق ليس بركن 
فيه» فهو كما لو عقد بغير صداق ثم ذكر الصداق فصار ذكر البضع كلا ذكر. انتهى. وهذا 
محصل ما قاله أبو زيد وغيره من أئمة الحنفية» وتعقبه ابن السمعاني فقال: ليس الشغار إلا 
النكاح الذي اختلفنا فيهء وقد ثبت النهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ؛ لأن العقد 
الشرعي إنما يجوز بالشرع وإذا كان منهيًا لم يكن مشروعًاء ومن جهة المعنى أنه يمنع تمام 
الإيجاب في البضع للزوج والنكاح لا ينعقد إلا بإيجاب كامل . 


.)1/( )1١( 
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ووجه قولنا يمنع أن الذي أوجبه للزوج نكاحًا هو الذي أوجبه للمرأة صداقًاء وإذالم 
يحصل كمال الإيجاب لا يصح فإنه جعل عين ما أوجبه للزوج صداقًا للمرأة فهو كمن جعل 
الشيء لشخص في عقد ثم جعل عينه لشخص آخر فإنه لا يكمل الجعل الأولء قال: ولا 
يعارض هذا ما لو زوج أمته آخر؛ فإن الزوج يملك التمتع بالفرج والسيد يملك رقبة الفرج 
بدليل أنها لو وطئت بعد بشبهة يكون المهر للسيد» والفرق أن الذي جعله السيد للزوج لم يبقه 
لنفسه ؛ لأنه جعل ملك التمتع بالأمة للزوج وماعدا ذلك باق له» وفي مسألة الشغار جعل ملك 
التمتع الذي جعله للزوج بعينه صداقًا للمرأة الأخرى ورقبة البضع لا تدخل تحت ملك اليمين 
حتى يصح جعله صدافا . 

قوله : (يحيى) هو القطان» وعبيد الله بن عمر هو العمري» ومحمد بن علي هو المعروف 
بابن الحنفية» وعلي هوابن أبي طالب . 

قوله: (قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا) لم أقف على اسم القائل» وزاد 
عمرو بن علي الفلاس في روايته لهذا الحديث عن يحيى القطان : «فقال له : إنك تايه» بمثناة 

0 فوقانية وياء / آخر الحروف بوزن فاعل من التيه وهوالحيرة» وإنما وصفه بذلك إشارة إلى أنه 

تمسك بالمنسوخ وغفل عن الناسخ» وقد تقدم بيان مذهب ابن عباس في ذلك في كتاب 
التكاح ١”‏ مستوفى . 

قوله : (وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد) أي إن عقد عقد نكاح متعة» 
والفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط فيتحيل في تصحيحه بذلك» كما قال 
في ربا الفضل إن حذفت منه الزيادة صح البيع . 

قوله : (وقال بعضهم . . .) إلخ» تقدم أنه قول زفر» وقيل إنه لم يجز إلا النكاح المؤقت 
وألغى الشرط» وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت والنكاح المؤقت في معنى المتعةء والاعتبار 


c«(£۱A/۱1) (۱)‏ كتاب النكاح » باب731., ح٥۱۱٥‏ 5 
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ما من الاختيال في الع 
وَلاَيُمنَم فَضل فضل الْمَاءِ لينم به فصل الْكلأ 
ةما سْمَاعِيلَ دنا مالك عَنْ بي الزنَادِ عَنِ الأغرَج عَنْ أ أبِي هُرَيْرَة : أن 
سول اليل كَالَ : الي يمت فَضْل الْمَاءِ متم به فَضْلٌ اكلا . 
[تقدم في : ۲۳٠۳‏ طرفه في : ٤‏ ۲۳۵] 


قوله : (باب ما يكره من الاحتيال في البيوع » ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا) ذكر 
فيه حديث أبي هريرة : : لا يمنع» إلخ ؛ وإسماعيل شيخه فيه هو ابن أبي أويس» وقد تقدم شرح 
الحديث مستوفى في كتاب الشرب"''". قال المهلب”": المراد رجل كان له بثر وحولها كل 
مباح وهو بفتح الكاف واللام مهموز مايرعى» فأراد الاختصاص به فيمنع فضل ماء بثره أن ترده 
نعم غيره للشرب» وهو لا حاجة به إلى الماء الذي يمنعه وإنما حاجته إلى الكل وهو لا يقدر 
على منعه لكونه غير مملوك له فيمنع الماء فيتوفر له الكلاً؛ لأن النعم لا تستغني عن الماء بل 
إذارعت الكلاً عطشت» ويكون ماء غير البثر بعيدًا عنها فيرغب صاحبها عن ذلك الكلاً فيتوفر 
لصاحب البثر بهذه الحيلة . انتهى موضحًا. قال: وفيه معنى آخر وهو أنه قد يخص أحد معاني 
الحديث ويسكت عن البقية لأن ظاهر الحديث اختصاص النهي بما إذا أريد به منع الكلأء فإذا 
لم يرد به ذلك فلا نهي عن منع الكل والحديث معناه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه لأنه 
إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه» وفي تسميته فضا إشارة إلى أنه إذا لم 
تكن زيادة عن حاجة صاحب البثر جاز لصاحب البثر منعه . والله أعلم . 

وقال ابن المنير: وجه مطابقة الترجمة أن الآبار التي في البوادي لمحتفرها أن يختص بما 
عدا فضلها من الماء» بخلاف الكل المباح فلا اختصاص له به» فلو تحيل صاحب البئر فادعى 
أنه لا فضل في ماء البئر عن حاجته ليتوفر له الكلأ الذي بقربه ؛ لأن صاحب الماشية حينئذ 
يحتاج أن يحولها إلى ماء آخر؛ لأنها لا تستطيع الرعي على الظمأ لدخل في النهي» ثم قال : ولا 
يلزم من کون دعواه كذبًا محضا أن لا یکون في كلامه تحيل على منع المباح فحجته ظاهرة فيما 
له فيه مقال وهو الماء تحيلاً على ما لا حق له فيه ولاحجة وهو الكلاً. قلت: وهذا جواب عن 


(٠۷ (۱(‏ كتاب الشرب والمساقاة» باب۲ ح۳٣۲۳‏ . 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ ۳۱۸) . 


۹۔کتاب مواقيت الصلاة / باب ۳۷/ ح۵۹۷ ٣‏ 

قال الخطابي'“: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبّاء قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه 
للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى. ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك 
أيضاء بل عدوا الحديث غلطا من راويه » وحكى ذلك الترمذي وغيرهعن البخاري» ويؤيدذلك ما 
رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضًا «أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من 
الغد؟ فقال ييا : لا ينهاكم الله عن الرباويأخذه منكم». 

قوله: (وقال إبراهيم) أي النخعي : وأثره هذا موصول”" عند الثوري في جامعه عن 
منصور وغيره عنه . 

قوله : (عن همام) هو ابن يحيى» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (من نسي صلاة فليصل) كذا وقع في جميع الروايات يحذف المفعول» ورواه مسلم 
عن هداب بن خالد عن همام بلفظ «فليصلها» وهو أبين للمراد» وزاد مسلم أيضا من رواية 
سعيد عن قتادة «أو نام عنها» وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة نحوه وسيأتي 
لفظه» وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل : إن العامد لا يقضى الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط 
يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي» وقال من قال : يقضي العامد بأن ذلك 
مستفاد من مفهوم الخطاب» فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا وجب القضاء 
على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه-فالعامد أولى» وادعى بعضهم أن وجوب القضاء 
على العامد يؤخذ من قوله: «نسي» لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لاء 
ومنه قوله تعالى  :‏ سوأ هسمه أََشسهة4 [الحشر : 19]» « هسوا أله َة [التوبة : /310]» 
قال : ويقوي ذلك قوله: «لا كفارة لها» والنائم والناسي لا إثم عليه . 

قلت : وهو بحث ضعيف ؛ لأن الخبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه : «لاكفارة لها»» والكفارة 
قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد» والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من 
الناسي» بل يقول إنه لوشرع له القضاء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم بخلاف العامد 
فالعامد أسوأ حالاً من الناسي فكيف يستويان؟! ويمكن أن يقال : إن إثم العامد بإخراجه الصلاة 
عن وقتها باق عليه ولو قضاهاء بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقًاء ووجوب القضاء على العامد 
بالخطاب الأول؛ لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت ديئًا عليه» والدين لا يسقط إلا 


(۱) معالم‌السنن(۱/١۲٠).‏ 
(۲) تغليق التعلیق .)۲٠٤/۲(‏ 


۱۲ 


عدا 


اعباط سمب بم ماح 6 كتاب الحيل/ باب٦‏ » ات 5455 


أصل التحيل لاعن خصوص التحيل في البيع » ومن ثم قال الكرماني”' : هو من قبيل ما ترجم به 
وبيض له فلم يذكر فيه حديثاء يريد أنه ترجم بالتحيل بالبيع وعطف عليه ولا يمنع فضل الماء؛ 
وذكر الحديث المتعلق بالثاني دون الأول» لكن لا يدفع هذا القدر السؤال عن حكمة إيراد منع 
فضل الماء في ترك الحيل . ثم قال الكرماني: يمكن أن يكون المنع أعم من أن يكون بطريق 
عدم البيع أو بغيره . انتهى . ويظهر أن المناسبة بينهما ما أشار إليه ابن المنير لكن تمامه أن يقال : 
إن صاحب البئر يدعي أنه لا فضل في ماء البئر ليحتاج من احتاج إلى الكلأ أن يبتاع منه ماء بئره 
ليسقي ماشيته ؛ فيظهر / حينئذ أنه تحيل بالجحد على حصول البيع ليتم مراده في أخذ ثمن ماء 
البئر وفي توفير الكلأ عليه » وأما ابن بطال”" فأدخل في هذه الترجمة حديث النهي عن النجش » 
فلو كان كذلك لبطل الاعتراض» لكن ترجمة النجش موجودة في جميع الروايات بين الحديثين . 


5 -باب مَايُكْرَهمنَ التاجُش 
13 حَدَنَا يبه ِن سَِيِ عَنْ مالك عن نافع عَنِ ابْنِ عكر : : أن رول الِب تهّى عَنِ 
التخش» . 
۰ [تقدم في : ]۲۱٤١‏ 
قوله : (باب ما يكره من التناجش) أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور في 
الباب بلفظ : «نهى عن النجش» من حديث ای هزيرة بلط : «لا تناجشوا»ء وقد تقادم شر حه 
مستوفى في كتاب البيو ع" » والمراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم 


۷-باب ما يُْهَى من الخداع في الع 
ا أو بة: ياعود الل ماوع و نَآدمِياء لوأو لاا ان اهود علي 
6- حا إشماعيل حَدكا مالك عَنْ لبن ويار عن عبد لون عُمَرَ رضي اله 
عَنْهُمَا أَنَرَجْلا َك ري يكل : لدع في الْببُوع » فقَالَ : «إذَابايَعْت فَقُلْ : لآخلابَة» . 
[تقدم في : ۷ طرفهفي: ۰۲٤۰۷‏ 1515] 


.)7/4/55( )١( 
.(TIY/A) (Y) 
. ۲۱٤۲ح‎ ۰٦۰ كتاب البیوع » باب‎ (۰۷ /٥( (۳) 


١-كتاب‏ الحيل/ باب /1/ ح٤141 YoY‏ 


قوله : (باب ما ينهى من الخداع) في رواية الكشميهني : «عن الخدا » ويقال له الخدع 
بالفتح والكسر ورجل خادع وفي المبالغة خدوع وخداع . 

قوله : (وقال أيوب) هوالسختياني (يخادعون الله كأنما يخادعو ن آدميّاء لو أتوا الأمرعيانًا 
كان أهون علي) وصله وكيع في مصنفه” “عن سفيان بن عيينة عن أيوب وهو السختياني قال 
الكرماني”" : قوله: : «عياتًا» أي أو أعلنوا بأخذ الزائد على الثمن معاينة بلاتدليس لكان أسهل ؛ 
لأنه ماجعل الدي ن آلة للخداع . انتهى . ومن ثم كان سالك المكر والخديعة حتى يفعل المعصية 
أبغض عند الناس ممن يتظاهر به وفي قلوبهم أوضع وهم عنه أشد نفرة . 

وحديث ابن عمر : (إذا بايعت فقل : لاخلابة» بكسر المعجمة وتخفيف اللام ثم موحدة» 
تقدم شرحه مستوفى في كتاب البيوع”". قال الملهب : معنى قوله لا خلابة لا تخلبوني أي 
لا تخدعوني فإن ذلك لا يحل . قلت: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط » أي إن ظهر في العقد 
خداع فهو غير صحيح» كأنه قال بشرط أن لا يكون فيه خديعة أو قال لا تلزمني خديعتك . قال 
الملهب : ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحهاء فإنه متجاوز 
عنه ولا ينتقض به البيع » وقال ابن القيم في الإعلام : أحدث بعض المتأخرين حيلاً لم يصح 
القول بها عن أحد من الأئمة» ومن عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل 
التي تبنى على الخداع» وإن كان يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا 
خالف لفظهء فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة» فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره 
فلا يعتبر القصد في العقد وبين تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف 
ظاهره ظاهر» ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله فإن الذي جوزه بمنزلة 
أت ري لكر جلي لاخر ا و 
الباطن شهود زور. 

وكذا في مسألة العينة إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جريًا منه على أن ظاهر عقود 
المسلمين سلامتها من المكر والخديعة» ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف بألف 
(۱) تغليق التعليق(6/ .)7١115‏ 
(؟) (:784/55). 


(۳) (008/0). كتاب البیوع› باب۸٤۰‏ ح09١١7.‏ 
)€( )۳۱۸/۸ 14(. 


o٤ 
ومائتين ثم يحضران سلعة تحلل الربا ولاسيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءهاء‎ 
ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكا للبائع كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها‎ 
ملكه ويصدقه المشتري فيوقعان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل ويترتب الأكثر في‎ 
ذمة المشتري في الظاهرء ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب‎ 
ليس بمذهب » فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره» وأطال فى ذلك‎ 
جدًا وهذا ملخصهء والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم » فالشافعية‎ 
يجوزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في‎ 

الباطن» وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله . والله أعلم . 


۰ 4_كتاب الحيل/ باب8/ ح 5976 


8-باب مَاْنهَى ِن الاخيال للوي في الَيمَةالمَرعُوبَةٍ 
وأنْلايكَملَ لَهَاصَدَاتَهًا 

ود خا أب و ليان خا سكنت ب عَنِ الؤْهْرِيٌّ قَالَ كان وة كوت أنه شال 
عَائشة: « وَإِنْ خِفتمَ بدي ألا لوا فى الت انكو ما طابٌ بتکم السا قَالَثْ : هي الْيَتِيمَةُ في 
حجر وَلِيّهَا طب في تالا وتالا رة موجه أن ین يتايهاء ها عن 
ناجه إلا أن يُفْسِطُوا لَهُنَّ في إكْمَالٍ الصَّدَاقٍ . ئ اسْتَفْتَى الاس رَسُولَ الله اة يَعْد 
فَأَنَرَّلَ اللَّهُ: « وموك ف لئسا فَذَكَرَ الْحَدِيتَ . 

00118509869097 041 4760 › £0۷٤ › £0۷ › ۲۷11 : الأطراف‎ › ۲٤۹٤ : [تقدم في‎ 
[o1€* 01۳1 

قوله : (باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها) ذكر 
فيه حديث عائشة في تفسير قوله تعالى : « ِف انقوف اَل ولم يسقه بتمامه» وقد 
تقدم بهذا السند في النكاح"'' تامّاء قال ابن بطال" : فيه أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل 
من صداقها ولا أن يعطيها من العروض في صداقها مالاً يفي بقيمة صداق مثلها . واختلف في 
سب نزول الآية المذكورة كما تقدم عند شرح الحديث المذكور في تفسير سورة النساء”"» 
(۱) (550/11). كتاب النکاح› باب47, ح١٤۱٥‏ . 
() (۳۹/۸). 
(۳) (۱۰/ ۰)۳۰ کتاب التفسير» باب۱ ح0۷۳٤ ٤٥۷٤)‏ . 


١-كتاب‏ الحيل/ باب9/ 19455 6ه" 


وفي قوله : 9ف ابی حذف تقديره في نكاح اليتامى» وقوله : ما طاب کم من أليْسَل» أي 
من سواهن› قال القاضي أبو بكر بن الطيب: : معنى الآية وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى 
الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوقهن» ولا تأمنوا من ترك القيام بحقوقهن 
لعجزهن عن ذلك؛ فتزوجوا من النساء القادرات على تدبير أمورهن أو من لهن أولياء 
يمنعونكم من الحيف عليهن. وقوله: «ثم استفتى الناس رسول الله يل فأنزل الله : 
$ ترك و4 قا عر اجنين بادا فى امل قل بود سباق 


۹-بابإذَاعَصَبَ جارج ةفر َرَعَمَأنًَّا 05 
مضي بقيمَةٍ الْجَاريَة المج م وَجَدَمَا صَاحِبْا فَهِيَ لَه وَيَرْةُ الِْيمَةَ وَلاَتَكُونُ البق 
تما . وَل خض الا : الْجَارِيَةُ لِلَعَاصِب لأخذه الْقِيمَةَ من وَفِي هَذَا احتيالَ لِمَنِ اشتَهَى 
جَارِيَة جل لا يها ف 7 َعصَبها وغل بها مات حَبَى ياح اميا متيب لِلْعَاصِبٍجَارِيَةُ 
غيْرِه . . قال اللي ئل : «آموالگم عَلیگم حرام وَلِكُلَ عَادرٍلواءيَوْمالْقَبامة 


/- حَدَنَنَا د و نُعَيِمٍ حَدَنَنا فيان عن عَبْدِ لل ديار عَنْ عب الل بن ُمَرَ 1ل 


ري انها 3 ن السب يقال : : الكل غَادِرِلوَاءْيَوْمالْقِيامَةيُخْرَفُ بها . 
[تقدم في : 3184 الأطراف : 1۱۷۷ ۰1۱۷۸ ۷۱۱۱] 


قوله: (باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقُضي) بالضم على البناء للمجهول أي 
حكم» ويجوزبناؤه للمعلوم أي حكم القاضي على الغاصب . 

قوله : (بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها) أي اطلع على أنها لم تمت (فهي له) أي 
لصاحبها المغصوبة منه (وترد القيمة) أي على الغاصب (ولا تكون القيمة ثمنا) أي لعدم جريان 
بيع بينهماء وإنما أخذ القيمة بناء على عدم الجارية فإذا زال ذلك وجب الرجوع إلى الأصل . 

قوله : (وقال بعض الناس : الجارية للغاصب لأخذه القيمة) أي من الغاصب . 

قوله: (وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل) أي احتج » أي 
وكذلك لو كانت الصورة في غير الجارية من مأكول أو غيره وادعى فساده» وكذا لو غصب 
حيوانًا مأكولاً فذبحه . 

قوله : (فتطيب للغاصب جارية غيره) أي وكذا مال غيره . 


۱۲ 
۳۴۸ 


٦۹٦٦ح -كتاب الحيل/ باب94/‎ ۲0٦ 


قوله : (قال النبي ما : ا O‏ 
أبي بكرة مطولاً في أواخر الحج” “١‏ وأحلت بشرحه على كتاب الفتن" قال الكرماني 
ظاهر قوله: «أموالكم عليكم» مقابلة الجمع بالجمع فيفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل 
شخص على كل شخص حرامًا» فيلزم أن يكون ماله عليه حرامّاء وليس كذلك وإنما هو 
مثل قولهم قتل بنو فلان أنفسهم أي قتل بعضهم بعضاء ففيه مجاز للقرينة الصارفة عن 
الظاهر. 

قوله: (ولكل غادر لواء) أي وقال النبي يا : «لكل غادر لواء» إلخ» وقد وصله في 
الباب عن ابن عمر» وسفيان في سنده هو الثوري» ومضى شرحه مستوفى في الجهاد”*'» 
والاحتجاج به ظاهر؛ لأن دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلم» قال 
ابن بطال2*0: خالف أبا حنيفة الجمهور في ذلك فاحتج هو بأنه لا يجتمع الشيء وبدله في 
ملك شخص واحدء واحتج للجمهور بأنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسه» ولأن 
القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن الجارية ماتت فلما تبين أنها لم تمت 
فهي باقية على ملك المغصوبة منه لأنه لم يجر بينهما عقد صحيح فوجب أن ترد إلى 
صاحبهاء قال: وفرقوا بين الثمن والقيمة بأن الثمن في مقابلة الشيء القائم والقيمة في 
الشيء ء المستهلك وكذا في البيع الفاسد» والفرق بين الغصب والبيع الفاسد أن البائع رضي 
بأخذ الثمن عوضا عن سلعته وأذن للمشتري بالتصرف فيهاء » فإصلاح هذا البيع أن يأخذ 
قيمة السلعة إن فاتت» والغاصب لم يأذن له المالك فلا يحل له أن يتملكه الغاصب إلا إن 
رضي المغصوب منه بقيمته . 

قلت : ومحل الصورة المذكورة أولاً عند الحنفية أن يدعي المستحق على الغاصب 
بالجارية فيجيب بأنها ماتت فيصدقه أو يكذبه فيقيم الغاصب البينة أو يستحلفه فينكل عن اليمين 
فيكون المستحق حينئذ على الغاصب القيمة لرضا المدعي بالمبادلة بهذا القدر حيث ادعاه» أما 
لو أخذ القيمة بقول الغاصب مع حلفه أنها ماتت فالمدعي حينئذ بالخيار إذا ظهر كذب الغاصب 


)غ0( (5917/5). كتاب الحجء باب ۱۳۲۲ء ح١٤۱۷‏ . 

فق »)87٠١/1(‏ كتاب الفتن» باب۸»› ح۷۰۷۸ . 

.)4١/58( 5 

»)٤۷۹ /۷( (0‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۲۲ ح۳۱۸۸ . 
(ه) (۲۱/۸"(. 


-كتاب الحيل/ باب ٠‏ نكن و ا اك ا ا 1 
إن شاء أمضى الضمان» وإن شاء استعاد الجارية ورد العوض» واستدلوا بأن المالك ملك بدل 
المغصوب رقبة وبدنًا فزال ملكه عن المبدل لكونه قابا للنقل» فلم يقع الحكم للتعدي محضًا 
بل للضمان المشروط ولو نشا منه فوات الجارية على صاحبها بالحيلة ولو ترتب الثم على 
الغاصب بذلك ؛ لأنه لا ينافي صحة العقد . والله أعلم . وقال ابن المنير ما ملخصه : ألزم بعض 
الحنفية مالكا بأنه يقول فى الآبق إذا أخذ المالك قيمته ممن وجده فغصبه أن الغاصب يملكه» 
فلو موه الغاصب بأنه مستمر الإباق أو أوهم موته ثم ظهر حلاف ذلك فللمالك أخذه» 
/ والحديث يتناول التمويه وغيره يقتضي أن يعود العبد للمالك» والقيمة إن كانت ثمئا لم يعد لل 
العبد مطلقّاء وإن لم تكن ثمنًا عاد د العبد مطلقّاء وأجيب بأن معنى قوله: «أموالكم عليكم 
حرام» إذا لم يقع التراضي ومع وجود التمويه لم يحصل الرضا بالعوض بخلاف ما إذا لم يكن 
هناك تمويه فإنه يدل على الرضا بالعوض وتقدر القيمة ثمنًا . 


تا٣‎ 

يا -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ كثِيرٍ عَنْ :شن تام نغ زوة عن زب كلمأ 
عن الل يكل قال : «إِنَمَا آنا بسر وإ ل ل 

شکور کی ییا عر یرن ای کر ایو ده اق 

َنم قط له قطعة قطعة من الت 

[تقدم في : ۰۲٤٥۸‏ الأطراف: ۰۲۹۸۰ ۰۷۱1۹ ۷۱۸۱ء ]۷۱۸٩‏ 
قوله : (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة وحذفه ابن بطال”'“ والنسفي والإسماعيلي» وأضاف 
ابن بطال حديث أم سلمة للباب الذي قبله» وتعلقه به ظاهر جدًا لدلالته على أن حكم الحاكم لا 
يحل ما حرمه الله ورسوله ولنهيه عن أخذه إذا كان يعلم أنه في نفس الأمر لغريمه» وعلى الأول 
هو كالفصل من الباب الذي قبله وإنما أفرده لأنه يشمل الحكم المذكور وغيره» وسيأتي شرحه 
مستوفى في كتاب الأحكاء”" إن شاء الله تعالى . وقوله: «سفيان» هو الثوري» وقوله: «عن 
هشام» هو ابن عروة» ووقع في رواية أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه : «حدثنا 
سفيان حدثنا هشام»» وقوله عن عروة وقع في رواية أبي داود: «عن أبيه»» وقوله عن زينب بنت 


.)5١/4( (1)‏ 
(؟) )1/1۷( كتاب الأحكام» باب59., ح۷۱۸1 . 


ا 
۳۳4 


۳4° 


3٠ ۸‏ كتاب الحیل/ باب ۱۱/ ح ٦۹۷۱-٦۹٦۸‏ 
أبي سلمة عن أم سلمة هي أمهاء ووقع في شرح ابن بطال”'' حديث زينب فأوهم أنه من مسندها 
على ما جرت به عادته من الاقتصار على صحابي الحديث . 

قول: (إنما أنا بشر) أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب» وقوله: «ولعل» هي هنا 
بمعنى عسى» وقوله: «ألحن» تقدم في المظالم" بلفظ : «أبلغ» وهو بمعناه لأنه من لحن 
بمعنى فطن وزنه ومعناه» والمراد أنه إذا كان أفطن كان قادرا على أن يكون أبلغ في حجته من 
الآخرء وقوله: «على نحو مما أسمع»» في رواية الكشميهني: «ما أسمع» وهي موصولة» 
وقوله: «من أخيه» أي من حق أخيه؛ وثبت كذلك في الطريق الآتي في الأحكام”" . وقوله: 
«فلا يأخذ» كذا للأكثر بحذف المفعول وللكشميهني : «فلا يأخذه». وقوله: «فإنما أقطع له 
قطعة من النار» أي إن أخذها مع علمه بأنهاحرام عليه دخل النار . 


١-باب‏ في التّكاح 
 -4‏ حَدَنَنا م ا بن أبي ير عن بي سل سَلمَةَ عَنْ 
0 : «لآ تخ البرْحَتَى نستَأوَنَ» ولا الب حت فستامر فقيل :يآ 
سول الله كيف إِذْهًا؟ قَالَ اذا مكدت وان عفر الاين : إنْلَمُْستَأدنَ الْبكْوْوَ رمج 
59 رجل اقام شاهدَيٰ زور | برضاهًاء فَأنبَتَ الْقَاضي نکاحهًا وَالرَوْج يَعْلَهُ أن 
الشَهَادَةَ بالل قاد يان أن بام و | 
الع يلي 111 
534 - حَدَنَنا علي بن عبد لل حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَكَا حى بن سَعِسِلٍ عَنِ الْقَّاسِمٍ : أن 
هرمن وَل / جَغْمَرَِحَوَفتْ أَنْيُرَوْجَها وَلِْهَاوَهِيَكَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْإِلَى شَيْحَيْنِ مِنَ الأْصَار : 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ وَمْجَمع ابي جَارِية قال : ق َء َد اء شت دام ححا َبُوهَا وي 
كَارِمَةٌ ٤رد‏ الب ذلك . قال سيان : وَأمَاعَبْدُ الرحْمَن فَسَمِعْتهيَقُو لُعَنْ بيه : إِنَخَنْسَاءَ . 
[تقدم في : ٥۱۳۸‏ . طرفاه في : 20179 19456] 
1۹۷۰ - حَدَنَنا بُو عَم حَدَنَنَا شان عَنْ يَحْبَى عَنْ أبِي سَلَمَة عَنْ ابي هرَيْرَةَ قَالَ: قال 
)۱( )۸/°(. 
(؟) (307/6). کتاب المظالم» باب٦۰۱‏ ح۸٥٤۲‏ . 
)۳( (۱۷/ 5)» كتاب الأحکام» باب۰۲۹ ح۷۱۸۱ . 


۰۔کتاب‌الحیل/ باب591/1-5958/11 ۹ 


سول الله ية : لا تكح اليم حم تی متأم ولاح الوحت تان قاو : كيف إِذْنهًا؟ 


7 : «أنْ تَشْكتَ» وال شض الاس : إن اْمَالَإِنْسَانسَاهِدَي زور عَلى تَْوِيج امرَأةٍ ّپ 
مها أت الْقَاضِي نِكَاحَهَا اه وَالزَوْج بعلم آله لم يروجا قَطَّء فَإَِّهُيَسَعْدُهَدَا التُكَاحُ» 
وَلابَأَبالْمُقَام َمُمعَهَا. 
[تقدم في 81١۷:‏ ۽ طرفه في 119347 
E ۹۷۱‏ ضى الل 
عَنْهَا قَالَثْ: قَالَ رَسُولٌ الله بل : الكو سان قُلْتْ : إن البكر تَسَْحْي . قَالَ: - 
صمَانهًا) لنش اقاس : لكوي رج جَاِية يبايث فاختال اهدي 
زور عَلَى اه رَوَجَهّا» فَأَدْرَكَتْ فرَضِيَتِ اليم فقيل الْقَاضي شهادَة الور - الَو ج يَعْلَمُ 
بِيُطْلانِ ذلك حل له الوط ء. 
[تقدم في : ٥٩۱۳۷‏ طرفه في : 19557] 


قوله : (باب في النكاح) تقدم قريبًا «باب الحيلة في النكاح»”'' وذكر فيه الشغار والمتعة» 
وذكر هنا ما يتعلق بشهادة الزور في النكاح» وأورد فيه حديث أبي هريرة واستئذان المخطوبة 
من وجهين» وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب النكاح”''2 ثم أورد بعده حديث خنساء بذكر 
البكر والثيب جميعًا وقد تقدما في «باب لا يجوز نكاح المكره»”' قريبًا وحديث عائشة نحو 
حديث أبي هريرة . 

الحديث الأول: 

قوله: (هشام) هو الدستوائي . 

قوله : (لا تنكح البكر) أي لا تزوج . 

قوله : (وقال بعض الناس : إذالم تستأذن) في رواية الكشميهني : «إن» بدل «إذا» . 

قوله : (فأقام شاهدين زورًا) أي شهدا زور أوزورا متعلق بأقام . 

قوله : (فأثبت القاضي نكاحها) في رواية الكشميهني : «نكاحه أي بشهادتهما» . 

قوله : (فلا بأس أن يطأها) أي لايأثم بذلك مع علمه بأن شاهديه كذبا . 

(۱) (548/17)» كتاب الحيل» باب٤‏ »ح۰٦1۹‏ . 
(؟) »)450/1١(‏ کتاب النکاح»› باب۲٤‏ »ح۱۳۸٩‏ . 
)۳( (8/15») كتاب الحيل» باب٤‏ »ح۰٦1۹‏ . 


بد دل كلس سب ۹۰ كتاب الحيل/ باب١١/‏ ح5911-59458 

الحديث الثاني : 

قوله : (علي) هو ابن المديني » وسفيان هو ابن عييئة» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري . 

قوله : (عن القاسم) في رواية محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد : «حدثناالقاسم» أخرجه 
الإسماعيلي» والقاسم هوابن محمدبن أبي بكر الصديق . 

قوله : (أن امرأة من ولد جعفر) في رواية ابن أبي عمر عن سفيان : «أن امرأة من آل جعفر» 
أخرجه الإسماعيلي ولم أقف على اسمها ولا على المراد بجعفر» ويغلب على الظن أنه جعفر 
ابن أبي طالب» وتجاسر الكرماني”'' فقال: المراد به جعفر الصادق بن محمد الباقر وكان 
القاسم بن محمد جد جعفر الصادق لأمه. انتهى. وخفي عليه أن القصة المذكورة وقعت 
وجعفر الصادق صغير ؛ لأن مولده سنة ثمانين» وكانت وفاة عبد الرحمن بن يزيد بن جارية في 
سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» وقد وقع في تفسير الحديث أنه أخبر المرأة بحديث خنساء بنت 
خذام فكيف تكون المرأة المذكورة في مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أودونها. 

قوله : (فأرسلت إلى شيخين من الأنصار) زاد ابن أبي عمر : «تخبرهما أنه ليس لأحد من 
أمري شيء؟ . 

ا قوله: (ابني جارية) كذا نسبهما في هذه / الرواية إلى جدهماء وتقدم في النكاح”'' عن 
ا عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية وهو بجيم وراء» ووقع هنا لبعضهم بمهملتين ومثلثة 

وهو تصحيف . 

قوله: (قالا: فلا تخشين) كذا لهم على أنه خطاب للمرأة ومن معهاء وظن ابن التين أنه 
خطاب للمرأة وحدها فقال: الصواب فلا تخشين بكسر الياء وتشديد النون» قال : ولو كان بلا 
تأكيد لحذفت النون. قلت : ووقع في رواية ابن أبي عمر : «فأرسلا إليها أن لا تخافي» فدل على 
أنهما خاطبا من كانت أرسلته إليهما أو من أرسلا وعلى الحالين فكان من أرسلا في ذلك جماعة 


نسوة. 
قوله : (فإن خنساء بنت خدام) بكسر المعجمة ودال مهملة خفيفة تقدم في كتاب النكاح 
بيان نسبها وحالها. 


قوله : (قال سفيان : فأماعبد الرحمن) يعني ابن القاسم محمد بن أبي بكر . 


.(AT/Y©) )ا(‎ 


4 _كتاب الحيل/ باب۱ 14۷1-11/۱1 لت ص ا ج ا 


قوله : (فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء) يعني أنه أرسله فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن يزيد 
ولا أخاه. قلت : وأخرجه ابن أبي عمر في مسند ومن طريقه الإسماعيلي فقال : «عن سفيان عن 
يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم أن خنساء» فذكره وقصر في سنده» وقد تقدم في 
النكاح”' من رواية مالك عن يحيى موصولاً وبيان من أرسله والاختلاف فيه وشرح الحديث 
مستوفى » ورواية من قال فيه إنها كانت بكرًا وبيان الصواب من ذلك . 

الحديث الثالث : تقدم التنبيه عليه . 

قوله : (وقال بعض الناس : إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها) 
إلخ» قال المهلب : اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى : « فلا 
تمَصِلُوهُنَ أن يكحن أَروجَهَنَ إا مرا فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين» 
وأمر النبي ية باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة» فقول الحنفية خارج عن هذا 
كله . انتهى ملخصًا . 

الحديث الرابع : 

قوله: (البكر تستأذن) تقدم في الإكراه من طريق سفيان عن ابن جريح بهذا الإسناد: 
«قلت : يا رسول الله البكر تستأمر؟ قال : نعم». 

قوله : (وقال بعض الناس : إن هوي) بكسر الواو أي أحب (إنسان) في رواية الكشميهني : 
«رجل»2. ۰ ١‏ 

قوله: (جارية يتيمة أو بكرًا) في رواية الكشميهني : «ثيبًا» ووقع عند ابن بطال كذلك» 
ويؤيد الأول قوله في بقية الكلام : «فأدركت اليتيمة» فظاهره أنها كانت غير بالغ » ويحتمل أن 
قوله : «جاء بشاهدين» أي يشهدان على أنها مدركة ورضيت . 

قوله : (فقبل القاضي بشهادة الزور) كذا لهم بموحدة وللكشميهني شهادة بحذف الموحدة 
من أوله . 

قوله : (حل له الوطء) أي مع علمه بكذب الشهادة المذكورة : وقال ابن بطال : لايحل 
هذا النكاح عند أحد من العلماء» وحكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر لا 
»)450/1١( )1١(‏ کتاب النكاح» باب۲٤‏ » ح9۱۳۸ . 


(۲) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ ۳۲۳) . 
.(TY/A) ()‏ 


07 


۳ سس 4-كتابمواقيتالصلاة/باب/ا/ ح۷٩٥‏ 


بأدائه» فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائهاء فمن أفطر في رمضان 
عامدًا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع/ بقاء إثم الإفطارعليه . والله أعلم . 

قوله: (قال موسى) أي دون أبي نعيم (قال همام : سمعته) يعني قتادة (يقول بعد) أي في 
وقت آخر (للذكرى) يعني أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ (للذكرى) بلامين وفتح الراء بعدها 
ألف مقصورة_ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يق رأها كذلك-ومرة كان يقولها 
قتادة بلفظ «لذكري» بلام واحدة وكسر الراء وهي القراءة المشهورة» وقد اختلف في ذكر هذه 
الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي كله وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة 
8 وَأَقِي أَلصَّكَوِءَ لز ری( [طه : ١4‏ ] وفی روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله يك : 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول : # وَأَقِِ اَلصَّلَوةَ 
زكر 4 وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي يك واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع 
لناء لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام » وهو الصحيح في الأصول ما 
لم يرد ناسخ . 1 

واختلف في المراد بقوله  :‏ زكر فقيل : المعنى لتذكرني فيهاء وقيل : لأذكرك بالمدح» 
وقيل : إذا ذكرتهاء أي لتذكيري لك إياهاء وهذا يعضد قراءة من قرأ «للذكرى». وقال النخعي : 
اللام للظرف» أي إذا ذكرتني أي إذاذكرت أمري بعد ما نسيت» وقيل : لا تذكر فيهاغيري» وقيل : 
شكرًا لذكري» وقيل : المرادبقوله «ذكري»ذكر أمري» وقيل المعنى إذاذكرت الصلاة فقد ذكرتني 
فإن الصلاة عبادة لله فمتى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة» وقال التوربشتي : الأولى أن 
يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها ذكر الله 
تعالى» أو يقدر مضاف أي لذكر صلاتي أوذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها . 

قوله: (وقال حبان) هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال» وأراد بهذا التعليق بيان سماع 
قتادة له من أنس لتصريحه فيها بالتحديث» وقد وصله”“ أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن 
رجاء عن حبان بن هلال وفيه أن همامًا سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى . 


2054 تغليق التعليق(9/‎ )١( 


ات 
e‏ 


ادل لس سسسب ببس سبي ۹۰-کتاب‌الحیل/ باب۱ 14۷1-141۸۱1 


يحل للزوج ما حرم الله عليه» وقد اتفقوا على أنه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة» 
ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطء الفرج الحرام. وقال المهلب : قاس أبو حنيفة في هذه 
المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية وهي ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن 
الزوج طلق امرأته وكانا شهدا في ذلك بالزور أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة 
قال : وكذلك لوعلم» وتعقب بأن الذي يقدم على الشيء جاهلاً ببطلانه لايقاس بمن يقدم عليه 
مع علمه ببطلانه » ولا خلاف بين الأئمة أن رجلاً لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم 
الحاكم بذلك ظانًا عدالتهما أنه لا يحل له وطؤهاء وكذا لو شهد في ابنة غيره من حرة أنها أمة 
المشهود له وهو يعلم بطلان شهادتهما أنه لايحل له وطؤها. انتهى ملخصا . 

وليس الذي نسبه إلى أبي حنيفة من هذا القياس مستقيمّاء وإنماحجتهم أن الاستئذان ليس 
بشرط في صحة النكاح ولو كان واجبّاء وإذاكان كذلك فالقاضي أنشأ لهذا الزوج عقدًا مستأنمًا 
فيصح» وهذا قول أبي حنيفة وحده واحتج بأثر عن علي في نحو هذا قال فيه: «شاهداك 
زوجاك» وخالفه صاحباه. وقال ابن العربي: / اعتمد الحنفية أمرين: أحدهما: قوله كك 
للمتلاعنين : «أحدكما كاذب» ففرق بينهما على قول تحقق أنه باطل» فكذلك البناء على شهادة 
الزورء والثاني : أن الفرج يقبل إنشاء الحل فيه كتزويج الرجل ابنته بمال لظان من لا ولي لهاء 
والمال إنما ينشئْ الحل فيها بالقبول من المالك» قال : وحاصل الجواب عن ذلك أن المجتهد 
إنما يحمل الحكم الذي لا أثر فيه على النظير لا على الضد» فلا يصح حمل شهادة الزور على 
اللعان والفرج إنما ينشأ الحل فيه بوجه يستوي ظاهره وباطنه» وأما بأمر يظهر باطنه فلا. انتهى 


وقال ابن التين : قال أبو حنيفة : إذاشهدا بزور على الطلاق فحكم القاضي بها تصير المرأة . 
مطلقة بحكم الحاكم ويجوز لها أن تتزوج حتى بأحد الشاهدين» وقال فيما لو أقام شاهدي زور 
على محرم أنها زوجته : أن الحكم لا ينفذ في الباطن ولا يحل له وطؤها وهو يعلم› وكذالو 
شهدا له بمال» قال : وفرق بين الموضعين فإن كل شيء جاز أن يكون للحاكم فيه ولاية ابتداء 
أنه ينفذ حكمه فيه ظاهرًا وباطنًا ومالاً فإنه ينفذ في الظاهر دون الباطن» فلما أن كان للحاكم فيه 
ولاية في عقد النكاح وولاية في أنه يطلق على غيره نفذ حكمه ظاهرًا وباطناء ولما لم يكن له 
ولاية في تزويج ذوات المحارم ولا في نقل الأموال نفذ ظاهرًا لا باطناء قال: والحجة 
للجمهور قوله ية : «فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه» وهذا عام في الأموال 
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والأبضاع فلو كان حكم الحاكم يحيل الأمور عما هي عليه لكان حكم النبي َة أولى . 

قلت : وبهذا احتج الشافعي كما سيأتي بيانه عند شرحه في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله 
تعالى» وقد احتج لأبي حنيفة أيضًا بأن الفرقة في اللعان تقع بقضاء القاضي ولو كان الملاعن 
في الباطن كاذبّاء وبأن البيعين إذا اختلفا تحالفا وترادا السلعة» ولا يحرم انتفاع بائع السلعة بها 
بعد ذلك ولو كان في نفس الأمر كاذبّاء وأجيب بأن الأثر المتقدم عن علي لا يثبت وبأنه 
موقوف» وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة بغير مرجح» وبأن الفرقة في اللعان 
ثبتت بالنص والذي حكم بالملاعنة لا يعلم أن الملاعن حلف كاذبّاء وأما مسألة البيعين فإنما 
كان الحكم فيها كذلك للتعارض . 

(تنبيه) اا ی هاف قلا وروم مم ار ااه شا 
صحة النكاح بشهادة الزور وحجة الحنفية فيها ما تقدم» وعبر في الأولى بقوله : «فلا بأس أن 
يطأها» وهو تزويج صحيح» وفي الثانية بقوله: «فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام معها)» 
وفي الثالثة بقوله: «حل له الوطء؛ وهو تفنن في العبارة والمفاد واحد» ثم يحتمل أن يكون 
ذلك وقع في كلام من نقل عنه ويحتمل أن يكون من تصرفه. والله أعلم . وقال الكرماني”"': 
صور الأول في البكرء والثاني في الثيب» والثالث في الصغيرة إذ لا يتم بعد احتلام» وفي 
الأولين ثبت الرضا بالشهادة إذا كان ذلك قبل العقد» وفي الثالث ثبت بالاعتراف أو أنه بعد 
العقد وقع ذلك» فحاصل الفروع الثلاثة واحد وهو أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا وباطنًا ويحلل 
ويحرم» وفائدة إيرادها المبالغة في التشنيع لما فيه من حمل الزوج في الثلاثة على الإقدام على 
الإثم العظيم مع العلم بالتحريم . والله أعلم . 


)٥ /۱۷( )١(‏ كتاب الأحكام, باب۰۲۹ ح۷۱۸۱. 
)¥( «45/55). 
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۲باب مَايُكْرَهُمِنٍ احتِيَال الْمَرْأَةٍ مع اروج وَالضّرَائرٍ 
وَمَائَرَلعَلَى الي لا في ذَِكَ 

14۷۲ حَدَنَنَا عدن سْمَاعِيلَحَدَكَنا بو أسَامَة عَنْ هِشَام عَن أب عَنْ حَائَِةََلَتْ : 
كان غر الأوكلة توب الخلراء وت العسل؛ وكات ذا صل الط جار على ان لو 
مِنْهُنَ فَدَحَلَعَلَى حَفْصَةَ / قاحس ن عِندهَا زَا ان تيس فسأت عَنْ ذَلِكَ فقيل لي : 
مدت لھا ايها عكَةعسَلٍ» فقث شرل ال رنه ملەشرْبَةفَمَلْتُ: أَمَا الله نعل 
لَه فَذَكَرْتُ ذلك لِسَوْدَةَ وقُلْتُ لَهَا : إِذَا دحل عَليْك فإئه سيد و ملك مولي ل MAE‏ 
أَكَلْت مَعَافِيرَ؟ فإَِدُسَيَقُولُ : لاء فَقُولِي لَهُ: اَذه الريح؟ ؟ وَكَانَ رَ عون ال لا بطع علي آذ 
جد من اريخ فاه سيقو ل : سَقَيْنِي حَفْصَهُ شريه عَسَلٍ > ققُولي له: ال ل 
وَسَأَقُولُ ذَلِتِء وَفُولِي أت با صَفيةُ ادحل عَلَى سوهت -تَقُولُ سَوْدَة-: وَالّذي لآ لَه 
إلا مُوَلقَدكدْث أن أبَادِتَهْبالذِي قلت ِي و إِنَّهَُعَلَى الْبَاب فرَقَّامِنْكٍ» ٠‏ فَلَمَا دنا رول الله لا 
قلت لَهُ: يَارَ اه : «لآ قُلْتُ : فما هذه الوِيحْ؟ قَالَ: «سَقَئْنِي حَفْصَةُ 
شَرْبَة عَسَلٍ) قُلْتُ: جَرَ ست تخله ار قط . لماحل عَلَيَّ فلت لعفل ذَلِكَ وَدَخَلَ عَلى صَفية فة 
َقَالَتْ لَه مل ذَلِكَ قال على حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: يا رَسُولَ الله ألا أَسْقِيكَ مِنْه؟ قَالَ : 9 
حَاجَة لي بها قَالَثْتَقُولُ سَوْدَة-: سُبْحَانَ اللَّهلَقَدْحَرَمْنَافُ قَانَتْ: فلت لها : اسكتي. 


[تقدم في : ۲ : الأطراف: (O۱7‏ 8ه :ه442 هه <€ 01< ]559١ O\AY‏ 


قوله : (باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي َة في ذلك) 
قال ابن التين : معنى الترجمة ظاهرء إلا أنه لم يبين ما نزل على النبي َيه في ذلك وهو قوله 
تعالى : « لِمَحَم مآ سل َه كي > قلت : وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد بذلك» وأن 
الذي في الصحيح هو العسل » وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش» وقيل : في تحريم 
مارية» وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين» ثم وجدت في الطبراني وتفسير ابن مردويه من 
طريق أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : «كان النبي يك يشرب عسلاً عند 
سودة» فذكر نحو حديث الباب وفي آخره : «فأنزلت : « يكايها ايلم ضرم مآ لله ك4 ورواته 
موثقون: إلا أن أباعامر وهم في قوله سودة . 


وذكر فيه حديث عائشة : «كان يحب الحلواء والعسل » وكان إذا صلى العصر دخل على 


-كتاب الحيل/ باب ۱۲/ح 591/7 33> 


نسائه فيدنو منهن» الحديث بطوله» وقد تقدم في كتاب الطلاق”١'‏ مشروحًا وذكر معه حديث 
عائشة من طريق عبيد بن عمير عنها وفيه أن التي سقته العسل زينب بنت جحش» واستشكلت 
قصة حفصة بأن في الآية ما يدل على أن نزول ذلك كان في حق عائشة وحفصة فقط لتكرار التثنية 
في قوله : 8 إن لو 4» ل وَإِن طهر وهنا جاء فيه ذكر ثلاثة» وجمع الكر ماني بينهما بأن 
قصة حفصة سابقة وليس فيها سبب نزول ولا تثنية بخلاف قصة زينب ففيها: «تواطأت أنا 
وحفصة» وفيها التصريح بأن الآية نزلت في ذلك . 

وحكى ابن التين عن الداودي أن قوله في هذا الحديث أن التي سقته العسل حفصة غلط ؛ 
لأن صفية هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصة» وإنما شربه عند صفية وقيل عند زينب » 
كذ! قال » وجزمه بأن الرواية التي فيها حفصة غلط مردود فإنها ليست غلطًا بل هي قصة أخرى» 
والحديث الصحيح لا يرد بمثل هذاء ويكفي في الرد عليه أنه جعل قصة زينب لصفية وأشار إلى 
أن نسبة ذلك لزينب ضعيف» والواقع أنه صحيح وكلاهما متفق على صحتهء وللداودي 
عجائب في شر حه ذكرت منها شيئًا كثيرًا ومنها في هذا الحديث أنه قال في قوله : «جرست نحله 
العرفط» جرست معناه تغير طعم العسل لشيء يأكله / النحل » والعرفط موضع وتفسير الجرس _ ١١‏ _ 
بالتغير والعرفط بالموضع مخالف للجميع وقد تقدم بيانه مع شرح الحديث”” . 5 

وقوله في هذه الرواية : «أجاز» ثبت هكذا لهم» وهو صحيح يقال أجزت الوادي إذا قطعته 
والمراد أنه يقطع المسافة التي بين كل واحدة والتي تليهاء ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي 
هنا: «جاز» وحكى ابن التين جاز على نسائه أي مر أو سلك» ووقع في رواية علي بن مسهر 
الماضية في الطلاق : «إذا صلى العصر دخل»» وقوله فيها: «أبادئه» بهمزة وموحدة وفيه 
اختلاف ذكرته فيما مضى» وقوله : «فرقًا) بفتح الراء أي خوفاء وقال ابن المنير : إنماساغ لهن 
أن يقلن : «أكلت مغافير» لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام بدليل جوابه بقوله: «لا» وأردن 
بذلك التعريض لا صريح الكذب» فهذا وجه الاحتيال التي قالت عائشة : «لتحتالن له» ولو كان 
كذبًا محضا لم يسم حيلة إذ لاشبهة لصاحبه . 


(۱) (08/15)» كتاب الطلاق» باب8» ح0۲۹۸ . 
)¥( (45/55). 

(۳) (08/17). كتاب الطلاق» باب8» ح۲۹۸٥‏ . 
.)0١/15( )5(‏ كتاب الطلاق» باب8» ح۸٦0۲‏ . 


17 ١-كتاب‏ الحيل/ باب۱۳ / ح14۷۳ 14۷٤‏ 


١١‏ -باب مایک رهه من الاحتيالفي الْفِرَارمِن الطَاعُونِ 
نفك حا عبد اَن مَسلَمةعَنْمَالِكِعَنِ ابن شهاب عَنْ عَبْدِ الب عار نن ري 
اة ع بن الطاب وي اللُعَنه حرج إلى الام » لما بجا سرغ لاء وقح باًام» 
1 خير عبد الوَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أن رسو ل الله قال : : داس معتم به بِأَرْضٍ قَلاثقَدِمُواعَليه» وَإذَا 
َم وض داش پا لاط رجو رازام رح خرن سزع. 
وَعَنِ ان شهاب عَنْ سَالِمِبْنِ عَيْدٍ الله أن ع عَمْرَإِنمَا انُصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبدِ الرَّحْمَنِ . 
[تقدم في : 201/54 طرفه في : [ov‏ 
4- حَدَنَا بو اليَمَانِ حَدَكَنَا د َعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ حَدنًَاعَامُِْنُسَعْدِ بن أبي وَقّاصي 


- 
س. 6 سا .”7 


سمح أسَامة ن ييحت سعدا : أن رَسُولَ الله كل ذَكَرَ لوجم فَقَالَ : رج -أَوْ عَذَابٌ - 
عُذْبَ به بض الأمم ثم َي نه بقكة تيمب الْمَرةويَأنِي الأخرى , فَمَنْ سمح به برض قَلاَ 
قم عليه ومن كأ بض وَقَمَ بها يحرج فِرَارَامِئة . 

[تقدم في : 14177 طرفه في : /017/7] 


قوله: (باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون) ذكر فيه حديث عبد الله بن عامر 
ابن ربيعة أن عمر خرج إلى الشامء فذكر حديث عبد الرحمن بن عوف في النهي عن الخروج من 
البلد الذي يقع به الطاعون وعن القدوم على البلد التي وقع بهاء وحديث سالم بن عبد الله 
يعني ابن عمر أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن بن عوف» وحديث عامر بن سعد بن 
أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدًا بمعنى حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه زيادة 
في أوله» وقد تقدم كل ذلك مشروحًا في كتاب الطب . 

ورك دي سا انا لزي بال اضرق ولول المي ال ونيا رياه 
قال المهت ” :. يتصور التحيل في الفرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة مثلاً وهو 
توي ذلك القراو من الطلعرن» رامال اين ا0 ق بقصة غر على أن اشد ارا رن 
خبر الواحد على القياس ؛ لأنهم اتفقوا على الرجوع اعتمادًا على خبر عبد الرحمن بن عرف 
وحده بعد أن ركبوا المشقة في المسير من المدينة | إلى الشام ثم رجعوا ولم يدخلوا الشام . 


)۱( (۱۸۳). کتاب الطب» باب۳۰ ح0۷۳۰ . 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ )۳۲٣‏ . 


9_كتاب الحيل/ باب٤‏ 4ل كيكلن 7# >أ آذ کڪ 
ا ۱۲ 

١5 /‏ -باب في الْهبَة وَالشْفْعَةٍ لشفعة a‏ 

وَكَالبَعْض الاس إنْوَهَب مب آلف دروأو خر > حَبَّى مَكَثَ عنده سیر 
واختالفي ذَلِكَ نُمََجَمَ َالَْاِبُ فيهًا قلا زكاةعَلى وَاحِدمنْهُمَاء 
فَخَالَف الوَسُولَ يك في الْهبَةِ وَأَسْقَط الرَّكَاةَ 

> و ع م حا فيان عَن وب السَخَْانيَ عَنْ کرم عن ابن عباس 

3 رضي اللَمُعَنْهُمَاقَالَ : قال اللي َكل : «الْعَائْدُ في هبيه كَالْكَلب يَعُودُْفي قَبِْهِ لفل الگوء؛. 
75 ۔ حا عند اَن محمد حَدَئا سام بن يوسش أخبرا م مَعْم عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 
أبِي سَلَّمَة عن جَابرِبْنِ عَدِ الل َال : إِنَمَا جعل ال يكل ال لسَّفْعَةَ في کل مَالَمْ يفْسَمْ ٠‏ فَإِذَا وَقَعَتِ 
خود درفت ارق فل شَْة . وَقَالَ بض الاس : الشف ِْجِوَار َمِل مَاشَكَدَُ 
َأَبَطَلَهُ وَكَالَ: إن اشر ری دارا قَحَاف أَنْ يَأَحُذَ الْجَابالشُفْعَةِ قاذ شْتَرَى سَهْمَا من مِائَة سهم ثم اشتَرَى 
اْبَائِيَ» وَكَاَِْجَارِالشفعَةُفِي الهم الأوَّلِوَلاسْفْمَةََُفيبَاقِي الدَارِوَلَهأنْيَحتَالَ في ذَلِكَ . 
[تقدم في : 25711 الأطراف: ۰۲۲۱۴ ۲۲۵۷ ]۲٤۹٦ ۰۲٤۹٥‏ 


8 


ا -حَدَنَنا على بن عَبْدِ الله حَدَنَنَا سيان عَنْ إْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة قَالَ : سَمِحْتُ عَهْرَوبْنَ 
ا ES‏ سَعْدِ قال بو 
إا مة عة إا تة ٠‏ قَالَ :الث حَمْسَماءة ذا د لي : مشت اق اشر 


054 
2 


لااو لی بِصَقَبِوه مابنشكه او َال : ما ایی - فلت لِسْفْيَان: مما ا مكنا 


0 


قال : لَكِنّهُ قَالَ لي مَكَذَا . وَقَالَ بَعْضٌ النّاس :ددم ةل أن بحتال > خی بطل 
الشّفْعَةَ e‏ تدا وَيَدْفَعًُا ليه وَ رع َيُعَوْضَه الْمُشْترِي أل وهم قل 


كود ِلشّفِيع فبا 


: اام 


[تقدم في : ۲۲۵۸ الأطراف : ۰1۹۷۸ 2598٠‏ 1۹۸۱] 
TA‏ -حَدَنَنَا مُحَمد بْنْيُوسُْفَ حَدََمَا سُفيان عن راهيم ن مَْسَرَةَعَنْ عرو بن الشري 


م 


عَنْ أبي رافع : ا ا أَربَعِمِائَة مِثْقَالِء فَقَالَ : ولا آي سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك 


قول : «الْجَاد أحَقٌ بِصَفَبها لَمَا أَعُطَيتُكَه . وَقَالَ بَعْضٍ النّاس: إن اث شْتَرَى نَصِيب دار فَأَرادَ اَن 
es‏ سا ا روك 2 3 
ُبَطِلَ الشّفْعَةَوَهَبَ لابن الصّغِيرِه وَلا يَكُونٌ عَلَيْهِيَمِينٌ. 

[تقدم في : 25104 الأطراف : ۰1۹۷۷ 679/8٠‏ 1981] 


5دلدلبدس - 3٠‏ كتاب الحيل/ باب٤ /١‏ ح 5918-5918 


قوله : (باب في الهبة والشفعة) أي كيف تدخل الحيلة فيهما معًا ومنفردين . 

قوله : (وقال بعض الناس : إن وهب هبة آلف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال 
في ذلك) أي بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك / وإلا فالهبة لا تتم إلا بالقبض وإذا قبض كان 
بالخيار في التصرف فيهاء ولا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد التصرف فلابد من المواطأة بأن لا 
يتصرف فيها ليتم الحيلة . 

قوله: (ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول ييه في الهبة 
وأسقط الزكاة) قال ابن بطال" : إذا قبض الموهوب له هبة فهو مالك لهاء فإذا حال عليها 
الحول عنده وجبت عليه الزكاة فيها عند الجميع » وأما الرجوع فلا يكون عند الجمهور إلا فيما 
يوهب للولد» فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت فيها الزكاة على الابن. قلت : فإن رجع 
فيها قبل الحول صح الرجوع ويستأنف الحول» فإن كان فعل ذلك ليريد إسقاط الزكاة سقطت 
وهو آثم مع ذلك » وعلى طريقة من يبطل الحيل مطلقًا لا يصح رجوعه لثبوت النهي عن الرجوع 
فى الهبة ولاسيما إذا قارن ذلك التحيل فى إسقاط الزكاة» وقوله : «فخالف الرسو ل يلا يعني 
خالف ظاهر ديك الرسول وهر النهى عن العرد في الهبة» وقال ابن التي مرادة أن متهب 
أبي حنيفة أن من سوى الوالدين يرجع في هبته ولا يرجع الوالد فيما وهب لولده» وهو خلاف 
قوله ية : ١لا‏ يحل لرجل أن يعطي عطية فير جع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده؛ ومثل الذي 
يرجع في عطيته كالكلب يعود في قيئه». قلت : فعلى هذا إنما أخرج البخاري حديث ابن عباس 
للوشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث» وهو مخرج عند أبي داود عن ابن عباس من وجه 
آخر كما تقدم بيانه في كتاب الهبة”"'» وذهب الجمهور ومنهم الشافعي إلى أن الزكاة تجب على 
المتهب مدة مكث المال عنده . 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (سفيان) هو الثوري وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في كتاب الهبة”" . 

الحديث الثاني : حديث جابر في الشفعة وقد تقدم شر حه في كتاب الشفعة» وظاهره أنه 
.(TYTACTYTV/A) )١(‏ 
(؟) (47//5). كتاب الهبة» باب۰۳۰ ح۲۱۲۲ . 
(۳) (47//5)» كتاب الهبة» باب۰۳۰ ح 7771 . 
)٤(‏ (19/5)» كتاب الشفعة» باب۰۱ ح۷٥۲۲‏ . 


-كتاب الحيل/ باب٤‏ ۱/ ح ٦۹۷۸-٦۹۷٥‏ ۲۹۹ 


لاشفعة للجار ؛ لأنه نفي الشفعة في كل مقسوم كما تقدم تقريره . 

قوله : (وقال بعض الناس : الشفعة للجوار) بكسر الجيم من المجاورة أي تشرع الشفعة 
للجار كما تشرع للشريك . 

قوله : (ثم عمد إلى ماشدده) بالشين المعجمة ولبعضهم بالمهملة . 

قوله : (فأبطله) أي حيث قال لا شفعة للجار في هذه الصورة» وقال: إن اشترى دارا أي 
أراد شراءها كاملة فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهمًا من مائة سهم ثم اشترى الباقي 
كان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدارء قال ابن بطال”': أصل هذه 
المسألة أن رجلا أراد شراء دار فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة» فسأل أبا حنيفة كيف الحيلة في 
إسقاط الشفعة؟ فقال له: اشر منها هما واخدّاشاتعا من ما سه فتصير شريكا لمالكهاء ثم 
اشتر منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة من الجار؛ لأن الشريك في المشاع أحق من الجارء 
وإنما أمره بأن يشتري سهمًا من مائة سهم لعدم رغبة الجار شراء السهم الواحد لحقارته وقلة 
انتفاعه به» قال : وهذا ليس فيه شيء من خلاف السنة» وإنما أراد البخاري إلزامهم التناقض ؛ 
لأنهم احتجوا في شفعة الجار بحديث : «الجار أحق بسقبه» ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقتضي 
أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من الجار. انتهى. والمعروف عند الحنفية أن الحيلة 
المذكورة لأبى يوسف» وأما محمد بن الحسن فقال: يكره ذلك أشد الكراهية ؛ لأن الشفعة 
شرعت لدفع الضرر عن الشفيع فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغير 
وذلك مكروه» ولاسيما إن كان بين المشتري وبين الشفيع عداوة ويتضرر من مشاركته» ثم إن 
محل هذا إنما هو فيمن احتال قبل وجوب الشفعة أما بعده كمن قال للشفيع خذ هذا المال ولا 
تطالبني بالشفعة فرضي وأخذ فإن شفعته تبطل اتفاقًا . انتهى . 

الحديث الثالث : 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله : (عن إبراهيم بن مسيرة) في رواية الحميدي عن سفيان : «حدثنا إبراهيم . 

قوله : (جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي) في رواية / الحميد : «أخذ المسور 
ابن مخرمة بيدي فقال: انطلق بنا إلى سعد بن أبي وقاص» فخرجت معه وإن يده لعلى منكبي 
فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص وهو خال المسور» وتقدم في كتاب الشفعة''' من طريق 
.(۲A/۸) (۱)‏ 
(۲) (۲۰/۹)» كتاب الشفعة» باب۲» ج۸٣۲۲‏ . 


۱۲ 


EV 


7 جا ا د 4_كتاب الحيل/ باب٤‏ يكن 


ابن جريح عن إبراهيم بن ميسرة بسياق مخالف لهذا فإنه قال : «عن عمرو بن الشريد قال : 
وقعت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي» ويجمع 
بأن المسور إنما وضع يده على منكب عمرو بعد أن وصل معه إلى منزل سعد كما هو ظاهر رواية 
الحميدي» ويحتمل أن يكون وضعها أولاً ثم اتفق دخول عمرو قبله ثم دخل المسور فأعاد 
وضع يده على منكبه . 

قوله : (فقال آبو رافع) زاد في رواية ابن جريج : «مولى رسول الله ب . 

قوله : (ألا تأمر هذا) يعني سعد بن أبي وقاص» والمراد أن يسأله أو يشير عليه . 

قوله : (بيتي الذي) كذا لهم بالإفراد» وللكشميهني : اابيتي اللذين» بالتثنية ورواية ابن جريج 
جازمة بالثاني فإن عنده : «فقال سعد : والله ماابتاعهما» . 

قوله: (إما مقطعة وإما منجمة) شك من الراوي والمراد أنها منجمة على نقدات مفرقة 
والنجم الوقت المعين . 

قوله : (قال أعطيت) بضم أوله على البناء للمجهول والقائل هو أبو رافع . 

قوله : (مابعتكه) أي الشيء وفي رواية المستملي : «مابعت» بحذف المفعول. 

وقوله : (أو قال ما أعطيتكه) هو شك من سفيان» وجزم بهذا الثاني في رواية سفيان الثوري 
المذكورة في آخر الباب» ووقع في رواية غير الكشمبهني فيها : «أعطيتك» بحذف الضمير . 

قوله : (قلت لسفيان) القائل هو علي بن المديني . 

قوله: (أن معمرًا لم يقل هكذا) يشير إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن إبراهيم 
ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه بالحديث دون القصة أخرجه النسائي» والمرادعلى هذا 
بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخر وهذا هو المعتمد» وقال الكرماني”'' : يريد أن معمرًا 
لم يقل هكذا أي بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة . انتهى . ولفظ معمر الذي 
أشرت إليه : «الجار أحق بسقبه» كرواية أبي رافع سواء» والذي قاله الكرماني لا أصل له وما ش 
أدري ما مستنده فيه . 

قوله: (قال لكنه) يعني إبراهيم بن ميسرة (قاله لي هكذا) وفي رواية الكشميهني (قال) 
بحذف الهاء» وقد تقدم في كتاب الشفعة”" ما حكاه الترمذي عن البخاري أن الطريقين 
() ۸4/۲6(. 
(؟) »)3١/5(‏ كتاب الشفعة» باب۰۲ ح۸٣۲۲‏ . 


0 4_كتاب الحيل/ باب٤‏ ف 14۷۸-14۷0 ت VY‏ 


صحيحان» وإنما صححهما لأن الثوري وغيره تابعوا سفيان بن عيينة على هذا الإسناد» ولأن 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وعمرو بن شعيب روياه عن عمرو بن الشريد عن أبيه وتقدم أن 
ابن جريج رواهعن إبراهيم بن ميسرة كما في هذا الباب» ورواهابن جريج أيضاعن عمرو بن شعيب 
عن عمرو بن الشريد عن أبيه أخرجه النسائي» ولعل ابن جريج إنما أخذه عن عمرو بن شعيب 
بواسطة إبراهيم بن ميسرة فإنه ذكره عن عمرو شعيب بالعنعنة ولم يقف الكرماني على شيء من 
هذا فقال ما تقدم . قال المهلب”“: مناسبة ذكر حديث أبي رافع أن كل ما جعله النبي ية حمًا 

قوله: (وقال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع الشفعة) كذا للأصيلي ولأبي ذر عن غير 
الكشميهني وللاخرين يمنع» ورجح عياض الأول وقال هو تغيير من الناسخ» وقال 
الكرماني”"' : يجوز أن يكون المراد لازم المنع وهو الإزالة على الملك . 

قوله : (فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها) بمهملتين وتشديد أي يصف حدودها التي 
تميزهاء وقال الكرماني في بعض النسخ ونحوها وهو أظهر . 

قوله: (ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم) يعني مثلاً (فلا يكون للشفيع فيها 
شفعة) أي ويشترط ألا يكون العوض المذكور مشروطا فلو كان أخذها الشفيع بقيمته» وإنما 
سقطت الشفعة في هذه الصورة؛ لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشبهت الإرث» قال / ابن 
التين : أراد البخاري أن يبين أن ما جعله النبى ية حقًا للجار لا يحل له إبطاله . 

ثم ذكر البخاري حديث أبي رافع مختصرًا من طريق سفيان وهو الثوري عن إبراهيم بن 
ميسرة وساقه في آخر كتاب الحيل”" أتم منه» وفيه تصريح سفيان بتحديث إبراهيم له به . 

قوله : (وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب) أي ما اشتراه 
(لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين) أي لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في 
إسقاطها بجعلها للصغير» قال ابن بطال : إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئًا فعل ما يباح 
له فعلهء والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسهء وأشار باليمين إلى ما لو وهب 
دلق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ ۳۲۹) . 
(0) (58/هم). 


(۳) ۷۲/۱0( بابه ل ح1۹۸9 . 
.(T*/N (©)‏ 


۳۸ 


نا 


9-_كتاب مواقيت الصلاة/ باب ۳۸»› إضدك يلك »4ه 


باب قَضَاءٍ الصَّلاةٍالأولى فالأولى 
4-_حَدَّننا مُسَدَّدٌ قال 7 يحبَى عن شام قال E‏ ع - هُوَابْنُ بي كير - 
عن بي سَلْمََعَنْ جاب رٍقَالَ : جَعَلَ عُمَرُيَوْمَ اْحَنْدَقِ َنْب كُتَارَهُمْوَقالَ : مَاكدْتُ أصَلَي الْعَضْرَ 


ل .قال : َوَنابطْحَانَقَصَلَى بعد معرب الشّضْ تُوَصَلَى الْمَغْرب. 
[تقدم في : 2547 الأطراف: 25141595 ]4١١7550‏ 


قوله : (باب قضاء الصلاة) وللكشميهني الصلوات (الأولى فالأولى) وهذه الترجمة عبر 
عنها بعضهم بقوله: اباب ترتيب الفوائت» وقد تقدم نقل الخلاف في حكم هذه المسألة . 

ويحيى المذكور فيه هو القطان» وبقية الإسناد تقدم قبل» وأورد المتن هنا مختصرًاء ولا 
ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفعال النبي بيا المجردة 
للوجوب» اللهم إلا أن يستدل له بعموم قوله : «صلواكما رأيتموني أصلي» فيقوى » وقد اعتبر 
ذلك الشافعية في أشياء غير هذه . 


۳۹ -باب مَايُكْرَةمِنَ السَمَرِبَعْدَالْعِشَاءِ 
۹ حَدَكََا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّكَّنَا یحی قال : حَدَّنَنَا عَوْفٌ قَالَ : حَدَكَما أَبُوالْمِنْهَالٍقَالَ: 
انطَلَفْت مع أب يا بي بَرَْةَ اللي ؛ قال لَه أبي : حَدنْمَا بف کا رسو ال وبصي 
خر لَ: كان يصَلي الْهَجمر - وَهِيَ التي َدْعُوتَها الأولّى - حينَ تَدْحَضٌ الشَّمْنُء " 
ري ي الْعَضْرَ ثم زجع أَحَدُنا ِلَى أَهْلِه في أَقْصَى الْمَدِيئَةِ وَالشَّمْسُ حَيْةٌ سيت ما قال في 
ا . قال sS‏ . قال : وَكَانَيَكْرَهُالنوْمَقَبََْاوَالحَدِيت بَعْدَهَاء 
َكَانَ يقل مِنْصَلاة الْعَدَاة حينَ يعرف أَحَدنَا جَيِسَهوَيَفَْأمِنَ السَبِينَ إلى الْماة. 


]۷۷۱۰٥٦۸ ۰0٤۷ ۰٥٤۱ [تقدم في : ١ه الأطراف:‎ 

قوله : (باب ما يكره من السمر بعد العشاء) أي بعد صلاتهاء قال عياض" : السمر 
رويناه بفتح الميم . وقال أبو مروان بن سراج : الصواب سكونها لأنه اسم الفعل» وأما بالفتح 
فهو اعتماد السمر للمحادثة» وأصله من لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه» والمراد 
بالسمر فى الترجمة ما يكون في أمر مباح؛ لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة 


(۱) المشارق(۲۲۰/۲). 


۳۹ 


۳۔۰ كتاب الحيل/ باب8١/‏ ع۹۸۱-۹۹۷۹٦‏ 


لأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطهاء والصغير لا 
يحلف لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب للغريب» وعن مالك 
لاتدخل الشفعة في الموهوب مطلقًا وهو الذي في المدونة . 


6-باب اخځتيال الْعَامِلِ يی لَه 


gr 


۹- حَدَنَا عد بن سماعِيل حَدٿتا ايو أُسَامَة عَنْ هِشَام عن ايه عَن أي حُمَيد 
لسََاعِدِيٌ قَالَ: اسْتَعْمَلَ ر رول اللو رجلا على صقا بيني سيم يُذعى ابن اللي ٠‏ فلَكًا 
0 : هَذَا مَالْكُمْ وَهَذَا هدي قال 5 سول الله اة : ١فَهَلاجَلسْتَ‏ في بيت أَبيك 
ذأئ َل كك إن كنت صاوقه فم طن مح الله ىلي فم قال" : «أمَا بَعْكُ 
إن أسْتَعْمِلٌ الوَجُلَ مِنَكُمْ عَلَى الْمَمَلٍ مما وَلأَنِي الله ٠١‏ يني يول امنا ول 
أَهْدِيَتْ لي أمَلآجَلَسَ يبت به وأو سحن مده > وَالللآ يدح يتكمْشَيئا بير حََه 
لقي اله تخي ؤم ليام فلن أحذاء لني الله تمل يرال :مقر لَه 
خُوَارٌ او - نّم رقع يه حٌى ري اض إٍنطه يَقُولُ : - اللَّهُمَ هَلْ بلَفْثُ؟ بضر يني 

وسم أَذنِي» . 
[تقدم في : 3768 الأطراف: ۱۰۰۰ › ۲۵۹۷ ۰ 11۳٦‏ 4لا الاء ۷۱۹۷] 


ع> سمس 4 ع م 


6 _حدذثنا اوح دن شان عن ررم ار قم a‏ 
أبِي رافع قَالَ : قال اللي كل : «الْحَار أحق قَبِصَقَبهِا . وَكَالَ بَعْض النّاسِ : إن اشْتَرَى دارا بوشرينَ 
أ دهم َس أن حال حى يري الَا بوشرين أ رهم ويَفدَِسعة آلف وهم 
وَتسْعَِائةٍ د رْهَرٍ وَتِسْعَة وَتِسْعِينَ وده دئار َا بَقِيَ ٠‏ مِنَ الِشرِينَ الألف قن طب الشّفِيعُ 
أَحَذَهَا ورين الف رهم ولا فل سَبيلَلَمُعَلَى الدّارِء إن اسْتْحقَّتٍ الدَّارُرَجَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى 
ابي يما يد له لان الح 


وعم 2ے 


ا إن وء الثار عي ب د 


[تقدم في : 27708 الأطراف : ۰1۹۷۷ ۰1۹۷۸ 1941] 


/1- حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنًا ب يَحيَى عن سُفْيانَ قال : حَدَني راهيم بن مَيْسَرَةعَنْ عَمْرِو 


۰ 4-كتاب الحيل/ باب٥‏ اين 


ابن الشَّرِيدٍ : با افع سَاوََ سعد بن مالك بَا بارتيواة يغقالي قال : وال : لول أني 
سَمِعْتُ الي كيفو فول : «الْجَارْأَحَقٌ ِصَفَب) مَاأعْطَيْئُكَ . 


[تقدم في : 25704 الأطراف : /ا/2741 1۹۷۸ء ]198٠‏ 
¥ 


قوله : (باب احتيال العامل ليهدى له) ذكر فيه حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية ؛ 
وقد تقدم بعض شرحه في الهبة“ وتقدمت تسميته وضبط اللتبية في كتاب الزكاة”"» ويأتي 
استيفاء شرحه في كتاب الأحكام”" إن شاء الله تعالى . ومطابقته للترجمة من جهة أن تملكه ما 
أهدي له إنما كان لعلة كونه عاملاً فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي 
عمل فيهاء فبين له النبي اة أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له وأنه لو أقام 
في منزله لم يهد له شيء » فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية؛ 
فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له . 

وقوله في آخره : ابصر عيني وسمع أذني) به بفتح الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح السين 
المهملة وكسر الميم» قال المهلب : حيلة العامل ليهدى له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق 
فلذلك قال : «هلا جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى له»» فأشار إلى أنه لولا الطمع في وضعه 
من الحق ما أهدي له قال : فأوجب النبي ية أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين» كذا 
قال ولم أقف على أخذ ذلك منه صريححا . . قال ابن بطال : دل الحديث على أن الهدية للعامل 
تكون لشكر معروفه أو للتحبب إليه أو للطمع في وضعه من الحق » ٠‏ فأشار النبي با إلى أنه فيما 
يهدى له من ذلك كأحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه وأنه لا يجوز الاستئثار به. انتهى . 
والذي يظهر أن الصورة الثالثة إن وقعت لم تحل للعامل جزمًا وما قبلها في طرف الاحتمال»؛ 
وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الأحكام”*' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان . . .)إلخء كذا وقع للأكثر هذا الحديث وما بعده 
متصلاً بباب احتيال العامل» وأظنه وقع هنا تقديم وتأخير فإن الحديث وما بعده يتعلق بباب 


دلق »)551١/(‏ كتاب الهبةء باب۰۱۷ ح۹۷٥۲‏ . 

)۲( (5/ 76")» كتاب الزكاة» باب۰1۷ ح .١٠6 ٠‏ 
)۳( (17/ 346)» کتاب الأحكام, باب٤۲‏ ح٤۷۱۷‏ . 
.(TTT/AN) ):(‏ 

لق (17/ (1۹٩‏ کتاب الأحكام» باب٤۲‏ ح٤۷۱۷‏ . 


1۹۸۱1-1۹۷۹ _للللل سس سس سس 89 تاب الحيل/ باب٩۱ / ح‎ ۷٤ 


الهبة والشفعة» فلما جعل الترجمة مشتركة جمع مسائلهاء ومن ثم قال الكرماني”'' : إنه من 
تصرف النقلة . وقد وقع عند ابن بطال”"' هنا #باب» بلا ترجمة ثم ذكر الحديث وما بعده ثم ذكر 
«باب احتيال العامل؟» وعلى هذا فلا إشكال لأنه حينئذ كالفصل من الباب» ويحتمل أن يكون 
في الأصل بعد قصة ابن اللتبية باب بلا ترجمة فسقطت الترجمة فقط أو بيض لها في الأصل . 

قوله : (وقال بعض الناس : إن اشترى دارًا) أي أراد شراء دار (بعشرين ألف درهم فلا بأس 
أن يحتال) أي على إسقاط الشفعة» (حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده) أي ينقد 
البائع (تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين وينقده دينارًا بما بقي من العشرين 
ألف) أي مصارفة عنهاء > (فإن طالبه الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم) أي إن رضي بالثمن 
لياوع به عقا و اوعلى ا ا بكري امت زر إل الجن 
الذي وقع بهالعقد. 

قوله : (فإن استحقت الدار) بلفظ المجهول أي ظهرت مستحقة لغير البائع (رجع المشتري 
على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف . . .) إلخ» أي لكون القدر الذي تسلمه منه ولا يرجع 
عليه بما وقع عليه العقد (لأن المبيع حين استحق) أي للغير (انتقض الصرف) أي الذي وقع بين 
البائع والمشتري في الدار المذكورة (بالدينار) ووقع في رواية الكشميهني : «في الدينار» وهو 
أوجه . 

قوله: (فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق) أي لم تخرج مستحقة (فإنه يردها عليه 

ل بعشرين ألقًا) أي وهذا تناقض بين / ومن ثم عقبه بقوله: (فأجاز هذا الخداع بين المسلمين) 
5 والفرق عندهم أن البيع في الأول كان مبنيّا على شراء الدار وهو منفسخ» ويلزم عدم التقابض 

في المجلس فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه وهو الدراهم والدينار بخلاف الرد بالعيب فإن البيع 
صحيح وإنما ينفسخ باختيار المشتري» وأما بيع الصرف فكان وقع صحيحًا فلا يلزم من فسخ 
هذا بطلان هذا . وقال ابن بطال : إنما خص القدر من الذهب والفضة بالمثال ؛ لأن بيع الفضة 
بالذهب متفاضلاً إذا كان يدا بيد جائز بالإجماع فبنى القائل أصله على ذلك» فأجاز صرف 
عشرة دراهم ودينار بأحد عشر درهمًا جعل العشرة دراهم بعشرة دراهم وجعل الدينار بدرهم» 
او ی ا و ل ی 


.)4۲/۲07 )١( 
.(TT‘/AN) (TY) 


۰-کتاب الحيل/ باب /۱٥‏ ح 1۹۸۱-۹4۷۹ 0 


الصيغة فيترك الأخذ بالشفعة فتسقط شفعته» ولا التفات إلى ما أنقده لأن المشتري تجاوز 
للبائع عند النقد . 

وخالف مالك في ذلك فقال: المراعي في ذلك النقد الذي حصل في يد البائع فبه يأخذ 
الشفيع بدليل الإجماع على أنه في الاستحقاق والرد بالعيب لا يرجع إلا بما نقده» وإلى ذلك 
أشار البخاري إلى تناقض الذي احتال في إسقاط الشفعة حيث قال : «فإن استحقت الدار» أي 
إن ظهر أنها مستحقة لغير البائع . . . إلخ» فدل على أنه موافق للجماعة في أن المشتري عند 
الاستحقاق لا يرد إلا ما قبضهء وكذلك الحكم في الرد بالعيب. انتهى ملخصًا موضحًا . وقال 
الكرماني”" : التكتة في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم يجعله في مقابلة 
العشرة آلاف فقط ؛ لأن الثمن في الحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدارء فلو جعل 
العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي للزم الرباء بخلاف ما إذا نقص درهما فإن الدينار في 
مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحدًا في مقابلة الألف إلا واحدًا بغير تفاضل . 

RE‏ مناسبة هذا الحديث لهذه المسألة أن الخبر لما دل على أن الجار 
أحق بالمبيع من غيره مراعاة لحقه لزم أن يكون أحق أن يرفق به في الثمن ولا يقام عليه 
عروض بأكثر من قيمتهاء وقد فهم الصحابي راوي الخبر هذا القدر» فقدم الجار في العقد 
بالثمن الذي دفعه إليه على من دفع إليه أكثر منه بقدر ربعه مراعاة لحق الجار الذي أمر 
الشارع بمراعاته . 

قوله : (فأجاز هذا الخداع) أي الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن الشديد إن أخذ بالشفعة 
أو إبطال حقه إن ترك خشية من الغبن في الثمن بالزيادة الفاحشة» وإنما أورد البخاري مسألة 
الاستحقاق التي مضت ليستدل بها على أنه كان قاصدًا للحيلة في إبطال الشفعة» وعقب بذكر 
مسألة الرد بالعيب ليبين أنه تحكم» وكان مقتضاه أنه لا يرد إلا ما قبضه لا زائدًا عليه . 

قوله : (قال النبي يك : بيع المسلم لا داء» ولا خبثة) قال ابن التين : ضبطناه بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثلئة» وقيل : هو بضم أوله لغتان. قال أبو عبيد: هو أن 
يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم . قال ابن التين : وهذا في 
عهدة الرقيق . قلت : إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه» قال : والغائلة أن يأتي أمرًا سرًا 


.)4۲/۲0 )1١( 


١-كتاب‏ الحيل/ خاتمة 


شف 
كالتدليس ونحؤة . قلت : والحديث المذكور طرف تقدم بكماله في أوائل كتاب البيوع”'' من 
حديث العدًاء-بفتح العين وتشديد الدال المهملتين مهمون -ابن خالد أنه اث شترى من النبي ويا 
عبدًا أو أمة وكتب له العهدة: : هذا ما اشترى العدّاء من محمد رسول الله له عبدًا أو أمة لاداء 
ولا غائلة ولا خبئة» بيع المسلم للمسلم»ء وسنده حسن » وله طرق إلى العذدَّاء وذكر هناك 
تفسير الغائلة بالسرقة والإباق ونحوهما من قول قتادة . قال ابن بطال”"' : فيستفاد من هذا الخبر 
| أنه لا يجوز الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين بالصرف المذكور ولاغيره “قلت . ووجهه 
-- أن الحديث وإن كان لفظه لفظ الخبر لكن معنا / النهي : ويؤخذ من عمومه أن الاحتيال في كل 
بيع من بيوع المسلمين لا يحل » فيدخل فيه صرف دينار بأكثر من قيمته ونحو ذلك . 
قوله_في آخر الباب-: (حدثنا مسدد حدثنا يحبى) هو القطان وسفيانهو الثوري . 


۳01 


وقوله : (أن أبارافع ساوم سعدبن مالك )هو ابن أبي وقاص» وعندأحمد: عن عبد الرحمن 
ابن مهدي عن سفيان الثوري_بالشك_أن سعدًا ساوم أبارافع أو أبورافع ساوم سعدًا»» ولاأثر 


لهذا الشك . 
وقوله : 1 ء' 


ا a ES‏ ل لولا أثي 
سمعت . . ٠‏ إلخ » وقد تقدمت مباحثه ولله الحمد. 


٠‏ ا بن 
اشتمل كتاب الحيل من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثا ؛ المعلق منها واحد 
وسائرها موصول وكلها مكررة فيه وفيما تقدم» وفيه أثر واحد عن أيوب . والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


«(ort /0) (1)‏ كتاب البيوع › باب۱۹ 5 
.(TTYT/N) (¥)‏ 


DS 


ب. أوَلْمَابدِى به رول الله من الوّخي الرُؤيا الصَّالِحَةٌ 
E‏ بحي يَحْبَى بْنْبُكَيْر حَدَنَنا الَّتْعَنْ مَُيلِعَن ابن شاب . وَحَدَئِّي عَبُْ الله 
فر دكت عبد لاقي ئها تف قال" TT‏ 


اوو 7 


ا الا جا ی البح » e‏ - وهو الغ 5-0 
الْحَددء ررد ِلك ثم زجع م إلى حَدِيجَة فتْرُوٌدُهُ لمثلهًا > حَنَى فَحِنَهُ الح وَهُوَ في غار 
حرا فَجَاءَ َه الْمَلَكُ فيه قَقَال: افْرَأ ھک : «ماأنابقارِى . دي عطي حى بغ 
مي الجَهْد م التي قال : : اقرا قلت َقُلْتُ : ما آنا بقار . ني فَعَطَِّي الثاني > حتی بلع من 
الْجَهْدُ تم أرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأ. فَقَلَتُ: ما أنا بقار . فحني فَمَطَنِي الله حَتّى بِلَعَ مني 
الْجَهْدُ نُمَأَرْسَلِي فَقَالَ : « افر اق € حَتَى بع : 8 ما ریم 21420 . 

َرَجَمَ بھا رجف بَوَادِرُ حى دَحَلَ عَلَى خَدِيجَة قَقَالَ: «زَّمَلُونِي» رَمنُونِي»» رموه 
خی َب عله الَف > فَقَالَ : يَاحَدِجَةُ مَالِي؟ وَأَخْبَرهَا احبر وقَالَ : «قَد حَشِيتُ عَلَى 
نفسي1» َقَالَتْ لَهُ: كلا أ بش فَواللّ لا يُخِْيكَ الله أَبَدَا؛ ا وَتَصَدَْفٌ 
الْحَدِيتَء وتخول الكل وري الضَيف» وَين على توا الْحق. ؛ ُه اْطَلَقَتْ به حَدِيِجَةُ 
حَتَى اٿ به وَرَقةَبْنَ تول بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبِْ الْعُرّى ن فصي ET‏ -وَكَانَ 
3 مر صر في / الْجَاهِلِيّة» وَكَانَ يكنب الْكتَابَالْعربِيَ يكب الْعَرَبيّة من الإ جيل مَاشَاءَ الل 
ن بكب » وَكَانَ شيا كيرا قَدْعَِيّ» فَقَالَتْ لَهُحَدِيجة : أي ابن عَم اسْمَعْ م مِنَ ابن أَجِيكَ. 
قال وره : ابْنَ أخي » مادا تررَى؟ قا خر الي ل تا رأى » قال ورك : هَذَا اللامُوسن الذي 

: ْمك . فَقَالَ رَسُولُ الله تكله‎ ep 


مُخرجيع هُم؟» فَقَالَ وَرقَه: عَم لَم أت جل قط بَا شت به لا عُودي» وَإِنَ بُذ ري 


oY 


لكف 
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ا 

د نشب وة أن توي وَقتَ الوخي رة سه e‏ 
یرادا کی یری ین زوس اا كلما وف برو جل لِكَيْ ُي ونه سه تسه تمد له 
جبریل فَقَالَ: Eg‏ نلك رَسُولُ الله حَمًا کر لذلك اة واتار و 
هوني عدا لیف لك آ زی بذ رار جيل ټی دجيل قا سي لك 

قال ابن عباس : « لق الاج : ضَواْءُ اسمس بالنهار وضوءُ ءالْقَمَرٍبالليْل. 


]٤٩٥۷ » ٤4٥٩ ٤۹٥٥ , 4481 ۳۳۹۲ : [تقدم في : ۳ الأطراف‎ 


قوله : (باب) بالتنوين (أول ما بدئ به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصالحة) كذاللنسفي 
والقابسي » ولأبي ذر مثله» إلا أنه سقط له عن غير المستملي لفظ «باب»» ولغيرهم : «باب 
التعبير وأولى ما بد به إلى آخره» وللإسماعيلي : «كتاب التعبير ولم يزد» وثبتت ت البسملة 
أولا للجميع » والتعبير حاص بتفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها وقيل النظر في 
الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه حكاه الأزهري» وبالأول جزم الراغب 
وقال: أصله من العبر بفتح ثم سكون وهو التجاوز من حال إلى حال» وخصوا تجاوز الماء 
بسباحة أو في سفينة أو غيرها بلفظ «العْبُور» بضمتين» وعبر القوم: إذا ماتوا كأنهم جازوا 
القنطرة من الدنيا إلى الاخرة. قال: والاعتبار والعبرة الحالة التى يتوصل بها من معرفة 
المشاهد إلى ما ليس بمشاهد» ويقال عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتها وعبرتها بالتشديد 
للمبالغة في ذلك» وأما الرؤيا فهي ما يراه الشخص في منامه وهي بوزن «فْعْلَى» وقد تسهل 
الهمزة. وقال الواحدي: هي في الأصل مصدر كاليسرى» فلما جعلت اسمًا لما يتخيله النائم 
أجروت مجر ی الأسماء: 

قال الراغب : والرؤية بالهاء إدراك المرء بحاسة البصرء وتطلق على ما يدرك بالتخيل نحو 
أرى أن زيدًا مسافر» وعلى التفكر النظري نحو : 8 إِفَّ أرئ ما لا درون [الأنفال : »]٤۸‏ وعلى 
الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن . انتهى . وقال القرطبي في «المفهم»": قال قال 
بعض العلماء قد تجيء الرؤية بمعنى الرؤياء كقوله تعالى  :‏ وَمَاجَمَلنا اليا أل رتك اَن 
لاس [الإسراء : ٠١‏ فزعم أن المراد بها ما رآه النبي ية في ليلة الإسراء من العجائب» وكان 


.)5/5( )١( 
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الإسراء جميعه في اليقظة. قلت : وعكسه بعضهم فزعم أنه حجة لمن قال : إن الإسراء كان 
منامًا والأول المعتمدء وقد تقدم في تفسير الإسراء''' قول ابن عباس: إنها رؤيا عين. 
ويحتمل أن تكون الحكمة في تسمية ذلك رؤيا؛ لكون أمور الغيب مخالفة لرؤيا الشهادة 
فأشبهت ما في المنام . وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في 

قلب العبد على يدي ملك أو شيطان» إما بأسمائها أي حقيقتهاء وإما بكناها أي بعبارتها وإما 
تخليط» ونظيرها في اليقظة الخواطر فإنها قد تأتي على نسق في قصة وقد تأتي مسترسلة غير 
محصلة» / هذا حاصل قول الأستاذ أبي إسحاق . قال : وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى دك 
إنها اعتقادات» واحتج بأن الرائي قد يرى نفسه بهيمة أو طائرًا مثا وليس هذا إدراكاء فوجب حل 
أن يكون اعتقادًا ؛ لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد . قال ابن العربي : والأول أولى ؛ 
والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب من قبيل المثل»؛ فالإدراك إنما يتعلق به لا بأصل 
الذات . انتهى ملخصًا . 


وقال المازري”"؟: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل 
كثيرة منكرة؛ لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان» وهم لا 
يصدقون بالسمع فاضطربت أقوالهم» فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الإخلاط 
فيقول: من غلب عليه البلغم رأى أنه يسبح في الماء» ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم » 
ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود في الجو» وهكذا إلى اخره» وهذا وإن جوزه 
العقل وجاز أن يجري الله العادة به لكنه لم يقم عليه دليل ولا اطردت به عادة» والقطع في موضع 
التجويز غلط› ومن ينتمي إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجري في الأرض هي في العالم 
العلوي كالنقوش فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيها . قال : وهذا أشد فسادًا من الأول 
لكونه تحكمًا لا برهان عليه والانتقاش من صفات الأجسام» وأكثر ما يجري في العالم العلوي 
الأعراض» والأعراض لا ينتقش فيها. قال: والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في 
قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان» فإذا خلقها فكأنه جعلها علمًا على أمور 
أخرى يخلقها في ثاني الحال» ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان؛ 
ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطر وقد يتخلف»› وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة 
.)298/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب4» ح٦۱١٤‏ . 
(۲) المعلم(۳/١٠١).‏ 
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الملك فيقع بعدها مايَسرء أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر والعلم عند الله تعالى . 


وقال القرطبي”" : سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به الأنبياء من الطريق 
المستقيم» وبيان ذلك أن الرؤيا إنما هي من إدراكات النفس وقد غيب عنا علم حقيقتها أي 
النفس» وإذاكان كذلك فالأولى أن لانعلم علم إدراكاتهاء بل كثير مما انکشف لنا من إدراكات 
السمع والبصر إنما نعلم منه أمورًا جملية لا تفصيلة» ونقل القرطبي في «المفهم» ”عن بعض 
أهل العلم أن لله تعالى ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم فيمثل له صورة 
محسوسة» فتارة تكون أمثلة موافقة لما يقع في الوجود وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة» 
وتكون في الحالين مبشرة ومنذرة. قال: ويحتاج فيما نقله عن الملك إلى توقيف من الشرع 
وإلا فجائز أن يخلق الله تلك المثالات من غير ملك . قال: وقيل: إن الرؤيا إدراك أمثلة 
منضبطة في التخيل جعلها الله أعلامًا على ما كان أو يكون. 


وقال القاضى عياض : اختلف في النائم المستغرق» فقيل : لا تصح رؤياه ولااضرب 
المثل له؛ لأن هذا لا يدرك شيئًا مع استغراق أجزاء قلبه؛ لأن النوم يخرج الحي عن صفات 
التمييز والظن والتخيل كما يخرجه عن صفة العلم . وقال آخرون: بل يصح للنائم مع استغراق 
أجزاء قلبه بالنوم أن يكون ظانًا ومتخيلاً» وأما العلم فلا؛ لأن النوم آفة تمنع حصول 
الاعتقادات الصحيحة . نعم إن كان , بعض أجزاء قلبه لم يحل فيه النوم فيصح وبه يضرب المثل 
وبه یری ما يتخيله › ولا تكليف عليه حينئذ ؛ لأن رؤياه ليست على حقيقة وجود العلم ولاصحة 
الميز» وإنما بقيت فيه بقية يدرك بها ضرب المثل . وأيده القرطبي”* ' بأن النبي كك كان ينام عينه 
ولا ينام قلبه» ومن ثم احترز القائل بقوله: «المدرك» من النائم ولذا قال : «منضبطة في 
التخيل»؛ لأن الرائي لايرى في منامه إلا من نوع ما يدركه في اليقظة بحسه» إلا أن التخيلات قد 
شا واوا الس ا ا ا ب E‏ 


0 
3 المتنلمة الواقمة على شر ويا 


)١(‏ المفهم(5/57). 


)¥( (7/5). 
(*) الإکمال(۲۰۸/۷). 


)€3 المفهم (8/57). 
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وأما الحديث الذي أخرجه الحاكم والعقيلي من رواية محمد بن عجلان عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال : «لقي عمر عليًا فقال : يا أبا الحسن» الرجل يرى الرؤيا فمنها ما 
يصدق ومنها ما يكذب؟ قال : نعم » سمعت رسول الله اقول : مامن عبد ولا أمة ينام فيمتلئٌ 
نوما إلا تخرج بروحه إلى العرش » فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق› 
والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذب» . قال الذهبي في تلخيصه : هذا حديث 
منكر لم يصححه المؤلف » ولعل الآفة من الراوي عن ابن عجلان. قلت : هو أزهر بن عبد الله 
الأزدي الخراساني ذكره العقيلي في ترجمته وقال: إنه غير محفوظ » ثم ذكره من طريق أخرى 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ببعضه » وذكر فيه اختلافا في وقفه ورفعه» 
وذكر ابن القيم حديثًا مرفوعًا غير معزو: «إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في 
المنام»» ووجد الحديث المذكور في «نوادر الأصول للترمذي» من حديث عبادة بن الصامت 
أخرجه في الأصل الثامن والسبعين وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمر› وهو واه وفي 


سئده حليك . 


قال ابن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة قال الحكيم : قال بعض آهل التفسير في قوله 
تعالى : « ## وما كن لبر أن يَكَِمَهُ ا إلا وبا أو ين ورای حِجَابٍ € [الشورى : : ]: أي في 
المنام» ورؤيا الأنبياء وحي بخلاف غيرهم» فالوحي لا يدخله خلل لأنه محروس بخلاف رؤيا 
غير الأنبياء فإنها قد يحضرها الشيطان . وقال الحكيم أيضًا: وكل الله بالرؤيا ملكا اطلع على 
أحوال بني آدم من اللوح المحفوظ» فينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثلاً» فإذا نام مع له 
تلك الأشياء على طريق الحكمة لتكون له بشرى أو نذارة أو معاتبة» والادمي قد تسلط عليه 
الشيطان لشدة العداوة بينهما فهو يكيده بكل وجه ويريد إفساد أموره بكل طريق» فيلبس عليه 
رؤياه إما بتغليطه فيها وإما بغفلته عنهاء ثم جميع المرائي تنخصر على قسمين : الصادقة : وهي 
رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين» وقد تقع لغيرهم بندور» وهي التي تقع في اليقظة على 
وفق ما وقعت في النوم . والأضغاث : وهي لا تنذر بشيء وهي أنواع : الأول : تلاعب الشيطان 
ليحزن الرائي» كأن یری أنه قطع رأسه وهو يتبعه» أو رأى أنه واقع في هول ولا يجد من ينجده 
ونحو ذلك» الثاني: أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثلاً ونحوه من 
المحال عقلاً » الثالث : أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو في المنام» 
وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة أو ما يغلب على مزاجه ويقع عن المستقبل غالبًا وعن 
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العشاء بل هو حرام في الأوقات كلهاء وأما ما يكون مستحبًا فسيآتي في الباب الذي بعده . 

قوله : (السامر من السمر. . .) إلخ» هكذا وقع في رواية أبي ذر وحده» واستشكل ذلك 
لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة» والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى 
سلما تَهُجَرون4 [المؤمنون: 17] وهو المشار إليه بقوله هاهنا أي في الآية» والحاصل أنه لما 
كان الحديث بعد العشاء يسمى السمرء والسمر والسامر مشتقان من السمر وهو يطلق على 
الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هناء وقد أكثر البخاري من هذه الطريقة إذا 
وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن يستغني بتفسير تلك اللفظة من القرآن» وقد 
استقرىٌ للبخاري أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه . 

وقد تقدم الكلام على حديث أبي برزة المذكور في هذا الباب في «باب وقت العصر»» 
وموضع الحاجة منه هنا قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» لأن النوم قبلها قد 
يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقًا أو عن الوقت المختار» والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم 

عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل» وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على 

ذلك ويقول : أسمرًا أول الليل ونومًا آخره؟! وإذا : تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين 
الليالي الطوال والقصارء ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة ؛ لأن الشيء إذا 
شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة . والله أعلم . 


E RL ٠ 
: حا عبد ادن الصاح قال : حَدَكَناأبُوعلِيٌ احتف حَدَكََا فة بن حال قال‎ ۰ 
e کک رات علا حى قرا ِن وف قټايوء فَجَاءَقالَ‎ 
س : اترتا الي فدات لي حى كان َط اليل ؛ فجَاءَ قصَلَى لاء تم حَطَبنا‎ !ٍ 
TT لالت دصل رر ر کو ر‎ 
. وَإِنَالْقَوملايَرَانُونَبحَيْرِمَاالْتَظَُوا الْخَيْر . قال : هُوَمِنْحَدِيثِ انس عن اللي ب‎ 
]04859 2841705751 0۷۲ : [تقدم في : ۷۲ الأطراف‎ 


يس عو انتما - 


۱ حَدَكَا بو لمان قال : أَخْبْرَنَاث شَعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ ١‏ خلاني الم بن عار دِاللَّهبْنٍ 
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عْمَر وأو بر ابن أبي حثمَة أن ع َد الله عر قال : صَلَّى الي اة صَلاةَ الِْشَاءِ في آخْرٍ 


. ٥٤۷ح كتاب مواقيت الصلاةء باب۱۳‎ »)۳۱۱/۲( )١( 


٦۹۸۲ ح‎ /١ ۱-کتاب التعبیر/ باب‎ YAY 


الحال كثيرًا وعن الماضي قليلاً . 

ثم ساق المصنف حديث عائشة في بدء الوحي ٠”‏ وقد ذكره في أول الصحيح وقد شرحته 
هناك ثم استدركت ما فات من شرحه في تفسير # قرأ اسو ريك" » وسأذكر هنا ما لم يتقدم 
ذكره في الموضعين غالبًا مما يستفاد من شرحه. ومداره على الزهري عن عروة عن عائشة. 
وقد ساقه في المواضع الثلاثة عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري ولكنه ساقه 
على لفظه في أول الكتاب» وقرنه في التفسير بيونس بن يزيد وساقه على لفظه» ثم قرنه هنا 
بمعمر وساقه على لفظه . 

وقوله هنا: (أنبأنا معمر قال: قال الزهري: فأخبرني عروة) وقع عند مسلم عن محمد 
ابن رافع عن عبد الرزاق مثله لكن فيه: «وأخبرني» بالواو لا بالفاءء وهذه الفاء معقبة لشيء 
محذوف وكذلك الواو عاطفة عليه» وقد بينه البيهقي في «الدلائل» حيث أخرج الحديث من 
وجه آخر عن الزهري عن محمد بن النعمان بن بشير مرسلاً فذكر قصة بدء الوحي مختصرة 
ونزول  :‏ أثرأ بس ريْكَ4 إلى قوله : ط حَلقَ ان نْعَلقٍ € . وقال محمد بن النعمان: فرجع 
رسول الله ية بذلك . قال الزهري: / فسمعت عروة بن الزبير يقول: «قالت عائشة» فذكر 
الحديث مطولاً . 

قوله: (الصالحة) في رواية عقيل : «الصادقة»» وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور 
الآخرة في حق الأنبياء» وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخص» فرؤيا النبي 
كلها صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثرء وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في الرؤيا يوم 
أحد» وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص : إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى 
تعبير وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقًا . وقال الإمام نصر بن يعقوب 
الدينوري في التعبير القادري : الرؤية الصادقة ما يقع بعينه أو ما يعبر في المنام أو يخبر به ما لا 
يكذب والصالحة مايَسر. 

قوله : (إلاجاءته مثل فلق الصبح) في رواية الكشميهني : «جاءت» كرواية عقيل» قال ابن 
أبي جمرة”": إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره لأن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادي أنوارها 
»)٥۳/۱( )۱(‏ كتاب بدء الوحي؛ باب27 ح7. 
»٠/1( (۲)‏ كتاب التفسير» باب٦۰۹‏ ح۳٥۹٤‏ . 
(۳) بهجةالنفوس(١/8).‏ 


Yoo 


١_كتاب‏ ال لتعبیر/ باب ۱/ح 1۹۸۲ YAY‏ 


فمازال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس فمن كان باطنه نوريًا كان في التصديق بكريًا 
كأبي بكر ومن كان باطنه مظلمًا كان في التكذيب خفاشا كأبي جهل» وبقية الناس بين هاتين 
المنزلتين كل منهم بقدر ما أعطي من النور . 

قوله : (يأني حراء) قال ابن أبي جمرة' : الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه 
كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات : الخلوة» والتعبد» والنظر إلى 
البيت . قلت : وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف» وقد تقدم أن الزمن 
الذي كان يخلو فيه كان شهر رمضان» وأن قريشا كانت تفعله كما كانت تصوم عاشوراء؛ ويزاد 
هنا أنهم إنما لم ينازعوا النبي تك في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره؛ لأن جده عبد المطلب 
أول من كان يخلو فيه من قريش وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه فتبعه على ذلك من كان 
يتأله» فكان ية يخلو بمكان جده وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم. وقد تقدم ضبط 
«حراء»”" وإن كان الأفصح فيه كسر أوله وبالمد وحكي تثليث أوله مع المد والقصر وكسر الراء 
والصرف وعدمه فيجتمع فيه عدة لغات مع قلة أحرفه» ونظيره قباء» لكن الخطابي” "' جزم بأن 
فتح أوله لحن وكذا ضمه وكذا قصر وكسر الراء»ء وزاد التميمي ترك الصرف. وقال 
الكرماني : إن كان الذي كسر الراء أرادالإمالة فهو سائغ . 

قوله : (الليالي ذوات العدد) قال الكرماني : يحتمل الكثرة إذ الكثير يحتاج إلى العدد وهو 
المناسب للمقام . قلت : أما كونه المناسب فمسلمء وأما الأول فلا؛ لأن عادتهم جرت في 
الكثير أن يوزن وفي القليل أن يعد. وقد جزم الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بأن المراد به 
الكثرة ؛ لأن العدد على قسمين» فإذا أطلق أريد به مجموع القلة والكثرة فكأنها قالت: ليالي 
كثيرة أي مجموع قسمي العدد. وقال الكرماني : اختلف في تعبده َة بماذا كان يتعبد بناء على 
أنه هل كان متعبدًا بشرع سابق أو لا؟ والثاني قول الجمهور ومستندهم أنه لو وجد لنقل» ولأنه 
لو وقع لكان فيه تنفيرعنه . وبماذا كان يتعبد؟ قيل بما يلقى إليه من أنوار المعرفة» وقيل : بما 
يحصل له من الرؤياء وقيل : بالتفكرء وقيل : باجتناب رؤية ما كان يقع من قومه» ورجح 
)١(‏ بهجةالنفوس(١/4).‏ 
(۲) (204/1).: كتاب بدءالوحي» باب۳ ح۳ . 


ورف إصلاح غلط المحدثين (ص : 1*0( 
(85) (46/55). 


۲ 


"05 


594/7 ۱-کتاب التعبیر/ باب ۱/ح‎ YAS 


الآمدي وجماعة الأول» ثم اختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال : آدم» أو نوح» أو إبراهيم» أو 
موسى » أو عيسى» أو أي شريعة » أو كل شريعة» أوالوقف . 

قوله: (فتزوده) في رواية الكشميهني بحذف الضمير. وقوله: (لمثلها) تقدم في بدء 
الوحي”'' أن الضمير للياليء ويحتمل أن يكون للمرة أو الفعلة أو الخلوة أو العبادةء ورجح 
شيخنا البلقيني أن الضمير للسنة فذكر من رواية ابن إسحاق كان يخرج إلى حراء في كل عام 
شهرًا من السنة يتنسك فيه يطعم من جاءه من المساكين . قال : وظاهره أن التزود لمثلها كان في 
السنة التي تليها لا لمدة أخرى من تلك السنة» وقد كنت قويت هذا في التفسير ثم ظهر لي بعد 
ذلك أن مدة الخلوة كانت شهرًاء كان يتزود لبعض / ليالي الشهر فإذا نفذ ذلك الزاد رجع إلى 
أهله فتزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة من العيش » وكان غالب زادهم اللبن 
واللحم وذلك لا يدخر منه كفاية الشهور لئلا يسرع إليه الفسادء ولاسيما وقد وصف بأنه كان 
يطعم من يرد عليه . 

قوله : (حتى فجئه الحق) «حتى» هنا على بابها من انتهاء الغاية» أي انتهى توجهه لغار حراء 
بمجيء الملك فترك ذلك . وقوله: «فجئه» بفتح الفاء وكسر الجيم ثم همز أي جاءه الوحي 
بغتة» قاله النووي”"'» قال : فإنه ية لم يكن متوقعًا للوحي . وفي إطلاق هذا النفي نظر؛ فإن 
الوحي كان جاءه في النوم مرار؟» قاله شيخنا البلقيني وأسنده إلى ما ذكره ابن إسحاق عن عبيد 
ابن عمير أنه وقع له في المنام نظير ما وقع له في اليقظة من الغط والأمر بالقراءة وغير ذلك . 
انتهى. وفي كون ذلك يستلزم وقوعه في اليقظة حتى يتوقعه نظر فالأولى ترك الجزم بأحد 
الأمرين. وقوله: «الحق» قال الطيبي: أي أمر الحق» وهو الوحي» أو رسول الحق وهو 
جبريل . وقال شيخنا : أي الأمر البين الظاهرء أو المراد الملك بالحق أي الأمر الذي بعث به. 

قوله: (فجاءه الملك) تقدم في بدء الوحي”" الكلام على الفاء التي في قوله: «فجاءه 
الملك» وأنها التفسيرية» وقال شيخنا البلقيني : يحتمل أن تكون للتعقيب والمعنى بمجيء 
الحق انكشاف الحال عن أمر وقع في القلب فجاءه الملك عقبه . قال : ويحتمل أن تكون سببية 
أي حتى قضي بمجيء الوحي فبسبب ذلك جاءه الملك . قلت : وهذا أقرب من الذي قبله . 
(۱) (00/1)» كتاب بدء الوحي» باب ح۳ . 


زفق المنهاج (۲/ ۱۹۸). 
(FT)‏ (/كمه). كتاب بدء الوحي » باب7, ح۳ . 


۱-کتاب التعبير/ باب ٣٣٣ 5987/١‏ 


وقوله : (فيه) يؤخذ منه رفع توهم من يظن أن الملك لم يدخل إليه الغاربل كلمه والنبي يلا 
داخل الغار والملك على الباب» وقد عزوت هذه الزيادة في التفسير لدلائل البيهقي تبعًا لشيخنا 
البلقيني ثم وجدتها هنا فكان العزو إليه أولى فألحقت ذلك هناك . قال شيخنا البلقيني : الملك 
المذكور هو جبريل كما وقع شاهده في كلام ورقة» وكما مضى في حديث جابر أنه الذي جاءه 
بحراء. ووقع في شرح القطب الحلبي : الملك هنا هو جبريل» قاله السهيلي» فتعجب منه 
شيخنا وقال: هذا لا حلاف فيه فلا يحسن عزوه للسهيلي وحده. قال: واللام في الملك 
لتعريف الماهية لا للعهد إلا أن يكون المراد به ماعهده النبي يلا قبل ذلك لما كلمه في صباه» أو 
اللفظ لعائشة وقصدت به ما تعهده من تخاطبه به . انتهى . وقد قال الإسماعيلي : هي عبارة عما 
عرف بعد أنه ملك وإنما الذي في الأصل : «فجاءه جاء» وكان ذلك الجائي ملكا فأخبر وك عنه 
يوم أخبر بحقيقة جنسه» وكأن الحامل على ذلك أنه لم يتقدم له معرفة به . انتهى . 

وقد جاء التصريح بأنه جبريل فأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق أبي عمران 
الجوني عن رجل عن عائشة : «أن رسول الله ية اعتكف هو وخديجة فوافق ذلك رمضان» 
فخرج يومًا فسمع : السلام عليكم . قال : فظننت أنه من الجن» فقال: أبشروا فإن السلام خير . 
ثم رأى يومًا آخر جبريل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب قال : فهبت منه) 
الحديث . وفيه أنه: «جاءه فكلمه حتى أنس به»» وظاهره أن جميع ما وقع له كان وهو في 
الغار» لكن وقع في مرسل عبيد بن عمير : «فأجلسني على درنوك فيه الياقوت واللؤلؤ؛ وهو 
بضم الدال والنون بينهما راء ساكنة نوع من البسط له خمل» وفي مرسل الزهري: «فأجلسني 
على مجلس كريم معجب». 

وأفاد شيخنا أن سن النبي ية حين جاءه جبريل في حراء كان أربعين سنة على المشهورء 
ثم حكى أقوالاً أخرى قيل : أربعين يومّاء وقيل : عشرة أيام » وقيل : شهرين» وقيل : وسنتين» 
وقيل : ثلانّاء وقيل : خمسًا. قال: وكان ذلك يوم الاثنين نهار . قال: واختلف في الشهر : 
فقيل : شهر رمضان في سابع عشره» وقيل : سابعه» وقيل : رابع عشريه . قلت : ورمضان هو 
الراجح لما تقدم”" من أنه الشهر الذي جاء فيه في حراء فجاءه الملك؛ وعلى هذا يكون سنه 


حينئذ أربعين سنة وستة أشهر» وليس ذلك في الأقوال التي / حكاها شيخنا. ثم قال: وسيأتي ا 
او ل ن اقول من فال إن و امام كان مت انر فرفر" 


. ٣ح‎ ٣باب‎ » كتاب بدء الوحي‎ .)هم/١(‎ )١( 


5 لل 49 كتاب التعبير/ باب ۱/ح ٦۹۸۲‏ 


في سابع عشري من شهر رجب» وقيل في أول شهر ربيع الأول وقيل في ثامنه . انتهى . 

ووقع في رواية الطيالسي التي أشرت إليها أن مجيء جبريل كان لما أراد النبي يي أن ير جع 
إلى أهلهء فإذا هو بجبريل وميكائيل» فهبط جبريل إلى الأرض وبقي ميكائيل بين السماء 
والأرض الحديث . فيستفاد من ذلك أن يكون في آخر شهر رمضان» وهو قول آخر يضاف لما 
تقدم ولعله أرجحها . 

قوله: (فقال : اقرأ) قال شيخنا : ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه الكلمة ولا 
السلام» فيحتمل أن يكون سلم وحذف ذكره لأنه معتاد» وقد سلم الملائكة على إبراهيم حين 
دخلوا عليهء ويحتمل أن يكون لم يسلم؛ لأن المقصود حينئذ تفخيم الأمر وتهويله» وقد 
تكون مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشر لا من الملائكة وإن وقع ذلك منهم في بعض 
الأحيان. قلت: والحالة التي سلموا فيها على إبراهيم كانوا في صورة البشر فلا ترد هناء ولا 
يرد سلامهم على أهل الجنة ؛ لأن أمور الآخرة مغايرة لأمورالدنياغالبًاء وقد ذكرت عن رواية 
الطيالسي أن جبريل سلم أولاً ولم ينقل أنه سلم عند الأمر بالقراءة . والله أعلم . 

قوله : (فقال له النبي )هذا مناسب لسياق الحديث من أوله إلى هنا بلفظ الإخبار بطريق 
الإرسال» ووقع مثله في التفسير”'' في رواية بدء الوحي اختلاف هل فيه : «قال : ما أنابقارئ»» أو 
«قلت : ما أنابقارئ»؟ وجمع بين اللفظين يونس عند مسلم قال: «قلت : ماأنابقارئ». قال شيخنا 
البلقيني : وظاهره أن عائشة سمعت ذلك من النبي بيا فلا يكون من مرسلات الصحابة . 

قوله: (فقلت: ما آنا بقارئ . فأخذني فغطني) استدل به على أن أفعل ترد للتنبيه ولم 
يذكروه. قاله شيخنا البلقيني» ثم قال : ويحتمل أن تكون على بابها لطلب القراءة على معنى أن 
الإمكان حاصل . 

قوله : (فقال : اقرأ) قال شيخنا البلقيني رحمه الله : دلت القصة على أن مراد جبريل بهذا أن 
يقول النبي ية نص ما قاله وهو قوله : «اقرأ» وإنمالم يقل له» قل اقرأ إلى آخره لئلا يظن أن لفظه 
«قل» أيضًا من القرآن . قلت : ويحتمل أن يكون السر فيه الابتلاء في أول الأمر حتى يترتب عليه 
ما وقع من الغط وغيره» ولو قال له في الأول قل اقرأ باسم ربك إلخ لبادر إلى ذلك ولم يقع ما 
وقع» ثم قال شيخنا: ويحتمل أن يكون جبريل أشار بقوله اقرأ إلى ما هو مكتوب في النمط 
الذي وقع في رواية ابن إسحاق فلذلك قال له: «ما أنا بقارئ» أي أمي لا أحسن قراءة الكتب؛ 


.)١”/1١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب بدون رقم» ح۳٥۹٤‏ . 


۱-کتاب التعبیر/باب۱/ح ٦4۸۲‏ د ۷ 


قال : والأول أظهر وهو أنه أرادبقوله : «اقرأ» التلفظ بها . قلت : ويؤيده أن رواية عبيدبن عمير 
إنما ذكرها عن منام تقدم» بخلاف حديث عائشة فإنه كان في اليقظة» ثم تكلم شيخنا على ما 
كان مكتوبًا في ذلك النمط فقال اقرأ أي القدر الذي أقرأه إياه وهي الآيات الأولى من : « قرأ 
آم ريك © ويحتمل أن يكون جملة القرآن» على هذا يكون القرآن نزل جملة واحدة باعتبار 
ونزل منجمًا باعتبار آخر» قال : وفي إحضاره له جملة واحدة إشارة إلى أن آخره يكمل باعتبار 
الجملة ثم تكمل باعتبار التفصيل . 

قوله: (حتى بلغ مني الجهد) تقدم في بدء الوحي” أنه روي بنصب الدال ورفعها 
وتوجيههما. وقال التوربشتي : لا أرى الذي قاله بالنصب إلا وَهْمّ فإنه يصير المعنى أنه غطه 
حتى استفرغ الملك قوته في ضغطه بحيث لم يبق فيه مزيد. وهو قول غير سديد» فإن البنية 
البشرية لا تطيق استيفاء القوة الملكية لاسيما في مبتدأ الأمرء وقد صرح الحديث بأنه داخله 
الرعب من ذلك . قلت : وما المانع أن يكون قواه الله على ذلك ويكون من جملة معجزاته . وقد 
أجاب الطيبي بأن جبريل لم يكن حينئذ على صورته الملكية فيكون استفراغ جهده بحسب 
ال ID OSS‏ 0 
/ هنا متعين لاتحاد القصة ورواية الرفع لا إشكال فيها وهي الت 
ل سا I‏ ب 
جهده أي غايته فير جع الرفع والنصب إلى معنى واحد وهو أولى . 

قال شيخنا : وكان الذي حصل له عند تلقي الوحي من الجهد مقدمة لما صار يحصل له من 
الكرب عند نزول القرآن كما في حديث ابن عباس : «كان يعالج من التنزيل شدة»؛ وكذا في 
حديث عائشة وعمر ويعلى بن أمية وغيرهم»› وهي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير 
موت» فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي الوحي» ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت 
كثير من الأحوال خص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقي إليه فيه وحيه المشتمل على كثير من 
الأسرار» وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من الأسرار» 
وذلك مستمد من المقام النبوي» ويشهد له حديث : «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا 
من النبوة» كما سيأتي الإلمام به قريبًا. قال السهيلي : تأويل الغطات الثلاث على ما في رواية 
ابن إسحاق أنها كانت في النوم أنه سيقع له ثلاث شدائد يبتلى بها ثم يأتي الفرج » وكذلك كان» 


دلق (١/دهة).‏ كتاب بدء الوحي » باب۰۳ ح۳ . 


اي بح ان يي اا کات ا ابا 


فإنه لقي ومن تبعه شدة أولى بالشعب لما حصرتهم قريش » وثانية لماخرجواوتوعدوهم بالقتل 
حتى فروا إلى الحبشة» وثالثة لما هموا بما هموا به من المكر به كما قال تعالى : « وَإِدْيََْرْبكَ 
لس كمرُوأ نرك € الآية [الأنفال : ١٠]ء‏ فكانت له العاقبة في الشدائد الثلاث . 

وقال شيخنا البلقيني ما ملخصه : وهذه المناسبة حسنة ولا يتعين للنوم بل تكون بطريق 
الإشارة في اليقظة . قال : ويمكن أن تكون المناسبة أن الأمر الذي جاءه به ثقيل من حيث القول 
والعمل والنية» أو من جهة التوحيد والأحكام والإخبار بالغيب الماضي والآتي» وأشار 
بالإرسالات الثلاث إلى حصول التيسير والتسهيل والتخفيف في الدنيا والبرزخ والآخرة عليه 
وعلى أمته . 

قوله : (فرجع بها) أي رجع مصاحبًا للايات الخمس المذكورة. 

قوله: (ترجف بوادره) تقدم في بدء الوحي”' بلفظ فؤاده» قال شيخنا: الحكمة في 
العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد وعاء القلب على ما قاله بعض أهل اللغة» فإذا حصل 
للوعاء الرجفان حصل لما فيه فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب؟ وأما 
بوادره فالمراد بها اللحمة التي بين المنكب والعنق» جرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع » 
وعلى ذلك جرى الجوهري أن اللحمة المذكورة سميت بلفظ الجمع» وتعقبه ابن بري فقال: 
البوادر جمع بادرة وهي ما بين المنكب والعنق» يعني أنه لا يختص بعضو واحد» وهو جيد 
فيكون إسناد الرجفان إلى القلب لكونه محله وإلى البوادر لأنها مظهره. وأما قول الداودي : 
البوادر والفؤاد واحد» فإن أراد أن مفادهما واحد على ما قررناه وإلافهومردود . 

قوله : (قال : قد خشيت علي ) بالتشديد وفي رواية الكشميهني : «على نفسي» . 

قوله : (فقالت له : كلاء أبشر) قال النووي”'' تبعًا لغيره : «كلا» كلمة نفى وإبعاد وقد تأتى 
بمعنى «حقًا» وبمعنى الاستفتاح . وقال القزاز : هي هنا بمعنى الرد لما خشي على نفسه أي لا 
خشية عليك» ويؤيده أن في رواية أبي ميسرة: «فقالت: معاذ الله»» ومن اللطائف أن هذه 
الكلمة التي ابتدأت خديجة النطق بها عقب ما ذكر لها النبي ية من القصة التي وقعت له هي التي 
وقعت عقب الآيات الخمس من سورة اقرأ في نسق التلاوة فجرت على لسانها اتفاقًا ؛ لأنهالم 
تكن نزلت بعد وإنما نزلت في قصة أبي جهل وهذا هو المشهور عند المفسرين» وقد ذهب 
»)٥۷/۱( )۱(‏ كتاب بدء الوحي» باب7ء ح۳ . 
(؟) المنهاج(۲/٠٠۲).‏ 


۸۹ 59/7 -كتاب التعبیر/ باب ۱/ح‎ ١ 


بعضهم إلى أنها تتعلق بالإنسان المذكور قيل : لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولىء 
وقد أعيد الإنسان هنا كذلك فكان التقدير : كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو خلقه وعلمه أن 
الإنسان ليطغى . وأما قولها هنا : «أبشر» فلم يقع في حديث عائشة تعيين تعيين / المبشر به » ووقع في 
دلائل البيهقي من طريق أبي ميسرة مرسلاً أنه يكل قص على خديجة ما رأى في المنام » فقالت 
له: «أبشر فإن الله لن يصنع بك إلا خيرًا»» ثم أخبرها بما وقع له من شق البطن وإعادته فقالت 
له: : أبشر إن هذا والله خير ثم استعلن له جبريل فذكر القصة فقال لها : أرأيتك الذي كنت رأيت يت 
في المنام فإنه جبريل استعلن لي بأن ربي أرسله إلي » وأخبرها بما جاء به . . فقالت : أبشرء فوالله 
لا يفعل الله بك إلا خيرًأ . فاقبل الذي جاءك من الله فإنه حق » وأبشر فإنك رسول الله حقًا . قلت : 
هذا أصرح ما ورد في أنها أول الآدميين آمن برسول الله يكل . 

قوله : (لا يخزيك الله أبدًا) في رواية الكشميهني : «لا يحزنك» بمهملة ونون . 

قوله : وهو ابن عم خديجة أخو أبيها) كذا وقع هنا وأخو صفة للعم فكان حقه أن يذكر 
مجرورا وكذا وقع في رواية ابن عساكر : «أخي أبيها»» وتوجيه رواية الرفع أنه خبر مبتداً 
محذوف. 

قوله : (تنصر) أي دخل في دين النصرانية . 

قوله : (فى الجاهلية) أي قبل البعثة المحمدية» وقد تطلق الجاهلية ويراد بها ماقبل دخول 
المحكي عنه في الإسلام وله أمثلة كثيرة . 

قوله : (أوَمخرجي هم؟) تقدم ضبطه في أول الكتاب”'" وتمامه في التفسير" . قال 
السهيلي: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس فإنه بيه سمع قول ورقة أنهم يؤذونه 
ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك» فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن 
وإلفه فقال: «أوَمخرجي هم؟). قال: ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع 
اختصاص الإخراج بالسؤال عنه فأشعر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع» ويؤكد 
ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته وبلدة الأباء من عهد إسماعيل عليه السلام . 
انتهى ملخصًا . ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان قومه بالله 
وإنقاذهم به من وضر الشرك وأدناس الجاهلية ومن عذاب الآخرة وليتم له المراد من إرساله 
»)٥۳/۱( )۱(‏ كتاب بدءالوحي» باب7» ح۳ . 
(؟) (۱۰۲/۱۱)» كتاب التفسير» باب بدون‌رقم» باب ٤۹٥۳‏ . 


۳04 


۹۰ 


إليهم» ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معًا . 

قوله: (لم يأت رجل قط بما جئت به) في رواية الكشميهني : «بمثل ما جئت به»ء وكذا 
للباقين. 

قوله : (نصرًا مؤزرًا) بالهمز للأكثر وتشديد الزاي بعدها راء من التأزير أي التقوية وأصله 
من الأزر وهو القوة. وقال القزاز: الصواب موزرا بغير همز من وازرته موازرة إذا عاونتهء 
ومنه أخذ وزراء الملك» ويجوز حذف الألف فتقول نصرًا موزراء ويرد عليه قول الجوهري : 
آزرت فلانًا عاونته والعامة تقول وازرته. 

قوله : (وفتر الوحي) تقدم القول في مدة هذه الفترة في أول الكتاب”» وقوله هنا: «فترة 
حتى حزن النبي َة فيما بلغنا» هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس» وصنيع 
المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل» وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه”" فساق 
الحديث إلى قوله : «وفتر الوحي؛ ثم قال : انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب إلى حيث 
ذكرناء وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال : «وفتر الوحي فترة حتى 
حزن» فساقه إلى آخره» والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمرء فقد أخرج طريق 
عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحبى بن بكير شيخ البخاري فيه في 
أول الكتاب بدونهاء وأخرجه مقرونًا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ لمعمر وكذلك صرح 
الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمرء وأخرجه أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم 
حاف درق جنع ع E NR e‏ 
ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله ية في هذه القصة وهو من بلاغات 
الزهري وليس موصولا . 

وقال الكرماني”" : : هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكورء ووقع عند 

-5ل- ابن مردويه في التفسير من طريق محمد بن کثیر عن / معمر بإسقاط قوله : «فيما بلغنا»» ولفظه : 
٠ ٠‏ «فترة حزن النبي يل منها حزنًا غدا منه» إلى آخره» فصار كله مدرجًا على رواية الزهري وعن 

عروة عن عائشة» والأول هو المعتمد» قوله فيها: «فإذا طالت عليه فترة الوحي» قد يتمسك به 
من يصحح مرسل الشعبي في أن مدة الفترة كانت سنتين ونصمًا كما نقلته في أول بدء الوحي» 
»)07/١( )۱(‏ كتاب بدء الوحي» باب7, ح۳ . 


(۲( الجمع بين الصحيحين ٦۳ ۰ ٦۲ /٤(‏ » ح731176). 


5) (58//اة). 


۹۸۲ _كتاب التعبي ر/ باب داح‎ ١ 


۹۱-کتاب‌التعبیر/ باب 1/-2 5947 نس ا 


ولكن يعارضه ما أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا البلاغ الذي ذكره الزهري . 
وقوله: «مكث أيامًا بعد مجيء الوحي لا یری جبريل فحزن حزنًا شديدًا حتى كاد يغدو إلى ثبير 
مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه» فبينا هو كذلك عامدًا لبعض تلك الجبال إذ سمع 
صونًا فوقف فزعًا ثم رفع رأسه» فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعًا يقول: يا 
محمد» أنت رسول الله حقًا وأنا جبريل» فانصرف وقد أقر الله عينه وانبسط جأشه ثم تتابع 
الوحي» فيستفاد من هذه الرواية تسمية بعض الجبال التي أبهمت في رواية الزهري وتقليل مدة 
الفترة. والله أعلم . وقد تقدم في تفسير سورة والضحى”'' شيء يتعلق بفترة الوحي . 

قوله : (فيسكن لذلك جأشه) بجيم وهمزة ساكنة وقد تسهل وبعدها شين معجمة قال 
الخليل الجأش النفس فعلى هذا فقوله: «وتقر نفسه» تأكيد لفظي . 

قوله : (عدا) بعين مهملة من العدو وهو الذهاب بسرعة» ومنهم من أعجمها من الذهاب 
غدوة. 

قوله : (بذروة جبل) قال ابن التين : رويناه بكسر أوله وضمه» وهو في كتب اللغة بالكسر 
لاغير . قلت : بل حكى تثليثه» وهو أعلى الجبل وكذا الجمل . 

قوله : (تبدى له جبريل) في رواية الكشميهني : «بدا له) وهوبمعنى الظهور. 

قوله: (فقال له مثل ذلك) زاد في رواية محمد بن كثير: «حتى كثر الوحي وتتابع». قال 
الإسماعيلي : موه بعض الطاعنين على المحدثين فقال: كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته 
حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه» وحتى يوفى بذروة جبل ليلقي منها نفسه على 
ماجاء في رواية معمر؟ قال : ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه فكيف ينكر على 
من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعاينة؟ قال : والجواب أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذا 
قضى بإيصاله إلى الخلق أن يقدمه ترشيح وتأسيس » فكان ما يراه النبي ية من الرؤيا الصادقة 
ومحبة الخلوة والتعبد من ذلك فلما فجئه الملك فجئة بغتة أمر خالف العادة والمألوف فنفر 
طبعه البشري منه وهاله ذلك ولم يتمكن من التأمل في تلك الحال؛ لأن النبوة لا تزيل طباع 
البشرية كلهاء فلا يتعجب أن يجزع مما لم يألفه وينفر طبعه منه حتى إذا تدرج عليه وألفه استمر 
عليه» فلذلك رجع إلى أهله التي ألف تأنيسها له فأعلمها بما وقع له فهونت عليه خشيته بما 
عرفته من أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة» فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة لمعرفتها 


۰)۹٤ /۱۱( (۱)‏ كتاب التفسير» باب۱ »ح٩٥٩٤‏ . 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب٠4/‏ ح ٠‏ #حس ئتتْ1سستئت ل 


يات فلََاسلّمقام م الب لا َقَالَ : آرآیتگ م ليلم َو َرأ مائو لايبقى من هو اليم 
عَلَى ظهر الأزض أذ . فَوَهِلَ الاس في مَقَالَةَ رَسُولٍ اللَّهِ ية إِلَى مَا يََحَدَنُونَ مِنْ هَذْهِ 
الأحاديث عن مائة سَنَةٍ س . وما قَالَ الي ل : «لا يهى مِكَنْ هُوَ الوم عَلَى ظَهْرٍ الأزض؟ يُرِيدُ 

[تقدم في : »١1١7‏ الأطراف : 01١57‏ 014] 


قوله : (باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء) قال علي بن المنير : الفقه يدخل في عموم 
الخير» لكنه خصه بالذكر تنويها بذكره وتنبيهًا على قدره» وقد روى الترمذي من حديث عمر 
محسًا «أن النبى ية كان يسمر هو وأبو بكر فى الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما». 

قوله : (حدثنا عبد الله بن صباح) هو العطار وهو بصري وكذابقية رجال هذا الإسناد . 

قوله : (انتظرنا الحسن) أي ابن أبي الحسن البصري . 

قوله : (وراث علينا) الواو للحال و(راث) بمثلثة غير مهموز أي أبطأ . 

قوله: (من وقت قيامه) أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في المسجد لأخذ 


قوله: (دعانا جيراننا) بكسر الجيم» كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن تخلفه عن 
القعود على عادته . 

قوله : (ثم قال) أي الحسن (قال أنس : نظرنا) وفي رواية الكشميهني «انتظرنا» وهما بمعنى . 

قوله : (حتى كان شطر الليل) برفع شطر» و(كان) تامة» وقوله : (يبلغه) أي يقرب منه . 

قوله : (ثم خطبنا) هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله : «بعدها» أي بعد 
صلاتهاء وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنسًا لهم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما 
يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقًا؛ لأن منتظر الخير في خير 
فيحصل له الأجر بذلك» والمراد أنه يحصل لهم الخير في الجملة لامن جميع الجهات» وبهذا 
. يجاب عمن استشكل قوله: «إنهم في صلاة» مع أنهم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك» 
واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي اة فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك» ولهذا قال الحسن بعد : 
وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. 

قوله: (قال قرة: هو من حديث أنس) يعني الكلام الأخيرء وهذا هو الذي يظهر لي؟ 
لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي ية والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله 


۳٦1 


۳ دلبب 4١‏ كتاب التعبیر/ باب ۱/ ح۹۸۲٦‏ 
بصدقه ومعرفته وقراءته الكتب القديمة» فلما سمع كلامه أيقن بالحق واعترف به» ثم كان من 
مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي ليتدرج فيه ويمرن عليه » فشق عليه فتوره إذ لم يكن خوطب 
عن الله بعد أنك رسول من الله ومبعوث إلى عباده» فأشفق أن يكون ذلك أمر بدی به ثم لم يرد 
استفهامه فحزن لذلك» حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه 
فتح الله له من أمره بما فتح . 

قال : ومثال ماوقع له في أول ما خوطب ولم يتحقق الحال على جليتها مثل رجل سمع آخر 
يقول: «الحمد لله؟ فلم يتحقق أنه يقرأ حتى إذا وصلها بما بعدها من الآيات تحقق أنه يقرأء 
وكذا لو سمع قائلاً يقول: «خلت الديار» لم يتحقق أنه ينشد شعرًا حتى يقول: «محلها 
ومقامها» انتهى ملخصًا . ثم أشار إلى أن الحكمة في ذكره باه ما اتفق له في هذه القصة أن يكون 
سببًا في انتشار خبره في بطانته ومن يستمع لقوله ويصغي إليه» وطريقًا في معرفتهم مباينة من 


كل سواه في أحواله لينبهوا على محله . قال : وأما إرادته إلقاء نفسه من رءوس / الجبال بعدما نى 


فلضعف قوته عن تحمل ما حمله من أعباء النبوة» وخوفا مما يحصل له من القيام بها من مباينة 
الخلق جميعًاء كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بما يكون فيه زواله عنه ولو 
أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلاًء حتى إذا تفكر فيما فيه صبره على ذلك من العقبى المحمودة 
صبر واستقرت نفسه . 

قلت : أما الإرادة المذكورة في الزيادة الأولى ففي صريح الخبر أنها كانت حزنًا على ما فاته 
من الأمر الذي بشره به ورقة» وأما الإرادة الثانية» بعد أن تبدى له جبريل وقال له: إنك 
رسول الله حمًا . فيحتمل ما قاله» والذي يظهر لي أنه بمعنى الذي قبله» وأما المعنى الذي ذكره 
الإسماعيلي فوقع قبل ذلك في ابتداء مجيء جبريل» ويمكن أن يؤخذ مما أخرجه الطبري من 
طريق النعمان بن راشد عن ابن شهاب فذكر نحو حديث الباب وفيه : «فقال لي : يا محمد» أنت 
رسول الله حقًا . قال : فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق جبل» أي من علوه . 

قوله : (وقال ابن عباس : # فاق لصاح : ضوء الشمس بالنهار وضوء القمربالليل) ثبت 
هذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وكذا للنسفي ولأبي زيد المروزي عن الفربري» 
ووصله الطبري”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ل قاق الوضبَاح4 يعني 
بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل . وتُعقب بعضهم هذا على البخاري فقال : 


.)516 التفسیر (۷/ ۲۸۳)» والتغليق(6/‎ )١( 


۱-کتاب التعبي ر/ باب 7ح 59/87 ا 


إنما فسر ابن عباس الإصباح ولفظ «فالق» هو المراد هنا؛ لأن البخاري إنما ذكره عقب هذا 
الحديث من أجل ما وقع في حديث عائشة : «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
فلويراد البخاري وجه» وقد تقدم في آخر التفسير”'' قول مجاهد في تفسير قوله : فل أعوذ 
برت لمق €7 : إن الفلق الصبح وأخرج الطبري هنا عنه في قوله : قاق الِحبَاحٍ * قال : 
إضاءة الصبح » وعلى هذا فالمراد بفلق الصبح إضاءته» والفالق اسم فاعل ذلك . وقد أخرج 
الطبري من طريق الضحاك : الإصباح خالق النور نور النهار» وقال بعض أهل اللغة : الفلق شق 
الشيء . وقيده الراغب بإبانة بعضه من بعضء ومنه فلق موسى البحر فانفلق » ونقل الفراء أن 
فطر وخلق وفلق بمعنى واحد» وقد قيل في قوله تعالى  :‏ الق اَل ولو4 [الأنعام : 48] 
أن المراد به الشق الذي في الحبة من الحنطة وفي النواة» وهذا يرد على تقييد الراغب» 
والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصبح سمي به الصبح » قال امرؤ القيس : 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثل 


١‏ -باب ريا الصَّالِحِينَ 
a a‏ 2 م مر A‏ ر ر و رم 2 
وَقَوْلِهِ تعالى : 9 لَقد صد فت الله رسوا ألرءيا با لحي لتدخلن الْمَسْحِدَ الحرام 
صرت ركو م م رار 2 E‏ ص ل A ol‏ 0 
إن سا آله امنيت مين رمو وَمفصَرنَ لا افونت فلم مالم تع موا 
َمل من دون للك قافرا 49 [الفتح : ۲۷] 

1۳ _حَدَمَنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ إِسْحَاقَ بن عبد الله بن أبى طلحَة عن انس 
ابن مَالِك : أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «الوُؤِيَا الْحَسَنَهُ من الوَجُل الصّالح جز من سِتَة وَأَرْبعِينَ 
جَرْءًا من النبوة) . 

[الحديث : 1۹۸۳ » طرفه فى: 75995] 


قوله : (باب رؤيا الصالحين) الإضافة فيه للفاعل لقوله في حديث الباب : «يراها الرجل 
الصالح»» وكأنه جمع إشارة إلى أن المراد بالرجل الجنس . ٠‏ 

قوله + (وقوله تسالى : لد صَدَقَح أل رشو اليا يالى تنل السود الحرم إن 
سَءَ اه ءامنيت € إلى قوله : # فنا هرسا (419) ساق في رواية كريمة الآية كلهاء وأخرج 


»)١57/11( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب ۰۱۱۳ ح٦۹۷٤‏ . 


۹۱ -کتاب التعبير/ باب؟/ ح 59488 


- الفريابي وعبد بن حميد / والطبري من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال : 
«أري النبي بيه وهو بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه محلقين» قال : فلما نحر الهدي 
بالحديبية قال أصحابه : أين رؤياك؟ فنزلت». وقوله: # فَجَمَلَ من دون للت هبحا 
قربا ) © قال : النحر بالحديبية فرجعوا ففتحوا خيبر أي المراد بقوله ذلك النحر والمراد 
بالفتح فتح خيبر . قال : ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة . وقد أخرج ابن 
مردويه في التفسير بسند ضعيف عن ابن عباس في هذه الآية قال : تأويل رؤيا رسول الله ية في 
عمرة القضاء. 

واختلف في معنى قوله  :‏ إن سَاء اه في الآية فقيل : هي إشارة إلى أنه لا يقع شيء إلا 

بمشيئة الله تعالى» وقيل : هي حكاية لما قيل للنبي يفي منامه » وقيل : هي على سبيل التعليم 

لمن أراد أن يفعل شيئًا مستقبلاً كقوله تعالى : « ولا نَُولَنَ سای إن امل دل عدا 9 إل أن 

سا َد [الکهف : 37 01374 وقيل : هي على سبيل الاستثناء من عموم المخاطبين؛ لأن 

منهم من مات قبل ذلك أو قتل . 

قوله : (عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال) سيأتي بعد باب" من وجه آخر : «عن أنس 
عن عبادة بن الصامت» ويأتي بيانه هناك . 
قوله : (الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح) هذا يقيد ما أطلق في غير هذه الرواية كقوله: 
«رؤيا المؤمن جزء» ولم يقيدها بكونها حسنة ولا بأن رائيها صالح» ووقع في حديث أبي سعيد: 
«الرؤيا الصالحة» وهو تفسير المراد بالحسئة هنا. قال المهلب”؟: المراد غالب رؤيا 
الصالحين» وإلا فالصالح قد يري الأضغاث ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم» بخلاف 
عكسهم فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم. قال: فالناس على هذا ثلاث 
درجات : الأنبياء ورؤياهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير» والصالحون والأغلب 
على رؤياهم الصدق وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير» ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق 
والأضخاث» وهي ثلاثة أقسام : مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم » وفسقة والغالب 
على رؤياهم الأضغاث ويقل فيها الصدق» وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جدًا ويشير إلى 
ذلك قوله لار : «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديتًا» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وستأتي 
»)3١5/15( )۱(‏ كتاب التعبير» باب4» ح1۹۸۷ . 
(؟) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال(9/ 017). 


۱-کتاب‌التعبیر/باب۲/ ح4۸۳٩‏ هه 


الإشارة إليه في «باب القيد في المنام»””' إن شاء الله تعالى . وقد وقعت الر ؤيا الصادقة من بعض 
الكفار كما في رؤيا صاحبي السجن مع يوسف عليه السلام ورؤيا ملكهما وغير ذلك . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : رؤيا المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة» 
ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامها. قال : وعندي أن رؤيا الفاسق لا تعد في أجزاء النبوة» 
وقيل تعد من أقصى الأجزاء» وأما رؤيا الكافر فلا تعد أصلاً . وقال القرطبي”": المسلم 
الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع 
على الغيب» وأما الكافر والفاسق والمخلط فلاء ولو صدقت رؤياهم أحيانًا فذاك كما قد 
يصدق الكذوب وليس كل من حدث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم . 
وقوله: «من الرجل» ذكر للغالب فلا مفهوم له فإن المرأة الصالحة كذلك . قاله ابن عبد البر . 

قوله : (جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة) كذا وقع في أكثر الأحاديث» ولمسلم من 
حديث أبي هريرة: «جزء من خمسة وأربعين» أخرجه من طريق أيوب عن محمد بن سيرين 
عنه» وسيأتي للمصنف من طريق عوف عن محمد بلفظ «ستة» كالجادة» ووقع عند مسلم أيضا 
من حديث ابن عمر: «جزء من سبعين جزءًا». وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 
موقوفاء وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه مرفوعاء وله من وجه آخر عنه : ١جزء‏ من ستة 
وسبعين» وسندها ضعيف » وأخرجه ابن أبي / شيبة أيضًا من رواية حصين عن أبي صالح عن 
أبي هريرة موقوفا كذلك» وأخرجه أحمد مرفوعًاء لكن أخرجه مسلم من رواية الأعمش عن 
أبي صالح كالجادة» ولابن ماجه مثل حديث ابن عمر مرفوعًا وسنده لين » وعند أحمد والبزار 
عن ابن عباس بمثله وسنده جيد » وأخرج ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار عن ثابت 
عن أنس مرفوعًا: «جزء من ستة وعشرين» والمحفوظ من هذا الوجه كالجادة» وسيأتي 
للبخاري قريبّاء ومثله لمسلم من رواية شعبة عن ثابت» وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبري في 
«تهذيب الآثار» من طريق الأعرج عن سليمان بن عريب ‏ بمهملة وزن عظيم - من أبي هريرة 
كالجادة» قال سليمان: فذكرته لابن عباس فقال : «جزء من خمسين» فقلت له : إني مسمعت 
أبا هريرة . فقال ابن عباس : فإني سمعت العباس بن عبد المطلب يقول : «سمعت رسول الله ول 
يقول : الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزءًا من النبوة) . 
(۱) (17/ 068 كتاب التعبير» باب٦٣٤‏ ۷۰۱۷۔ 


.)١١/١( المفهم‎ (۲( 


1 


1Y 


ج ا کت چ ت 


وللترمذي والطبري من حديث أبي رزين العقيلي : «جزء من أربعين»› وأخرج الترمذي 
من وجه آخر كالجادة» وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباس : «أربعين»» وللطبري من 
حديث عبادة: «جزء من أربعة وأربعين»» والمحفوظ عن عبادة كالجادة كما سيأتي بعد 
8 وأخرج الطبري وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (اجزء من تسعة 
وأربعين»» وذكره القرطبي في «المفهم»”' بلفظ «سبعة» بتقديم السين. فحصلنا من هذه 
الروايات على عشرة أوجه أقلها «جزء من ستة وعشرين» وأكثرها «من ستة وسبعين»» وبين 
ذلك : أربعين» وأربعة وأربعين» وخمسة وأربعين» وستة وأربعين» وسبعة وأربعين» وتسعة 
وأربعين» وخمسين» وسبعين» أصحها مطلقًا الأول ويليه السبعين» ووقع في شرح 
النووي”" وفى رواية عبادة : «أربعة وعشرين»» وفى رواية ابن عمر : «(ستة وعشرين)› وهاتان 
الروايتان لا أعرف من أخرجهما إلا أن بعضهم نسب رواية ابن عمر هذه لتخريج الطبري . ووقع 
في كلام ابن أبي جمرة““ أنه ورد بألفاظ مختلفة فذكر بعض ما تقدم وزاد في رواية: «اثنين 


باب 


وسبعين» وفي أخرى : «اثنين وأربعين»» وفي أخرى: «سبعة وعشرين»2» وفي أخرى: 
«خمسة وعشرين»»؛ فبلغت على هذا خمسة عشر لفظا . 

وقد استشكل كون الرؤيا جزءًا من النبوة مع أن النبوة انقطعت بموت النبي يله فقيل في 
الجواب : إن وقعت الرؤيا من النبي بي فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة» وإن وقعت من غير 
النبي فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. وقال الخطابي” : قيل : معناه إن الرؤيا 
تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة» وقيل : المعنى إنها جزء من علم النبوة؛ لأن 
البزة ون اتقطعت فعلمها باق + وتحقي تقول مالك فما كاه ابن عبد البر أنه سل : انر 
الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يُلعب؟ ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة» فلا يلعب بالنبوة . 
والجواب : أنه لم يرد أنها نبوة باقية وإنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض 
الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم . وقال ابن بطال”"' : كون الرؤيا جزءًا من أجزاء النبوة 
(۱) (2717/1)» كتاب التعبير» باب٤‏ › ح1۹۸۷ . 
)¥( (6/؟١٠).‏ 
)۳( المنهاج »)۲١ /٠١(‏ وفيه : أربعة وأربعين» وكذافي المفهم للقرطبي (5/ .)١7‏ 
(4) بهجةالنفوس(5/٠15).‏ 
() الأعلام(٤/‏ ۲۳۱۹). 
0) (4/لا١(ه).‏ 


١‏ كتاب التعبي ر/ باب فك ينين 
مما يستعظم ولو كانت جزءًا من ألف جزء» فيمكن أن يقال إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو 
الإعلام لغة» فعلى هذا فالمعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه كما أن معنى النبوة نبأ 
صادق من الله لا يجوز عليه الكذب» فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر . 

وقال المازري”'؟: يحتمل أن يراد بالنبوة في هذا الحديث الخبر بالغيب لاغير» وإن كان 
يتبع ذاك إنذار أو تبشير فالخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة» وهو غير مقصود لذاته لأنه يصح أن 
يبعث نبي يقرر الشرع ويبين الأحكام وإن لم يخبر في طول عمره بغيب ولا يكون ذلك قادحًا في 
نبوته ولا مبطلاً للمقصود منهاء والخبر بالغيب من النبي لا يكون إلا صدقًا ولا يقع إلاحقّاء وأما 


14۷ 


خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نبيه ؛ لأنه يعلم من حقائق النبوة ما لا يعلمه / غيره . قال: - 


وقد سبق بهذا الجواب جماعة لكنهم لم يكشفوه ولم يحققوه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي : 
أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي » وإنما القدر الذي أراده النبي أن يبين أن الرؤيا جزء 
من أجزاء النبوة في الجملة ؛ لأن فيها اطلاعًا على الغيب من وجه ماء وأما تفصيل النسبة فيختص 
نر ف رة النبوة وقال الماورى427: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلاً» فقد 
جعل الله للعالم حدًا يقف عنده» فمنه ما يعلم المراد به جملةً وتفصيلاً » وها لهه اة ١‏ 
تفصيلاً » وهذا من هذا القبيل . 


وقد تكلم بعضهم على الرواية المشهورة وأبدى لها مناسبة» فنقل ابن بطال عن أبي سعيد 
السفاقسي أن بعض أهل العلم ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهر» ثم أوحى إليه بعد 
ذلك فى اليقظة بقية مدة حياته» ونسبتها من الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءًا؛ لأنه 
عاش بعد النبوة ثلانًا وعشرين سنة على الصحيح . قال ابن بطال : هذا التأويل يفسد من وجهين : 
أحدهما : أنه قد اختلف في قدر المدة التي بعد بعثة النبي ية إلى موته» والثاني : أنه يبقى حديث 
الو ا ر هي قلت شاف أله رة الأعداد الواقعة »وقد شبةة الخطا إلى 
إنكار هذه المناسبة فقال : كان بعض أهل العلم يقول في تأويل هذا العدد قولاً لا يكاد يتحقق › 
وذلك أنه ية أقام بعد الوحي ثلانًا وعشرين سنة وكان يوحى إليه في منامه ستة 


)١(‏ المعلم(۱۱۸/۳). 
(۲) المعلم(۷/۳١۱).‏ 
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أشهر وهي نصف سنة فهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة . 

قال الخطابي : وهذا وإن كان وجها تحتمله قسمة الحساب والعدد فأول ما يجب على من 
قاله أن يثبت بما ادعاه خبرًاء ولم يسمع فيه أثر ولا ذكر مدعية في ذلك خبرًاء فكأنه قاله على 
سبيل الظن والظن لا يغني من الحق شيئًاء ولئن كانت هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة على 
ماذهب إليه فليلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه فيها في منامه في طول المدة كما ثبت 
ذلك عنه في أحاديث كثيرة جليلة القدرء والرؤيا في أحد وفي دخول مكة فإنه يتلفق من ذلك 
مدة أخرى وتزاد في الحساب فتبطل القسمة التي ذكرها. قال : فدل ذلك على ضعف ما تأوله 
المذكورء وليس كل ما خفي علينا علمه لا يلزمنا حجته كأعداد الركعات وأيام الصيام ورمي 
الجمار فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادهاء ولم يقدح ذلك في 
موجب اعتقادنا للزومهاء وهو كقوله في حديث آخر : «الهدي الصالح والسمت الصالح جزء 
من خمسة وعشرين جزءا من النبوة»» فإن تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذر وإنما فيه أن 
هاتين الخصلتين من جملة هدي الأنبياء وسمتهم » فكذلك معنى حديث الباب المرادبه تحقيق 
أمر الرؤياء وأنها مما كان الأنبياء عليه وأنها جزء من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم والأنباء التي 
كان ينزل بها الوحي عليهم . 

وقد قبل جماعة من الأئمة المناسبة المذكورة وأجابوا عما أورده الخطابي» أما الدليل 
على كون الرؤيا كانت ستة أشهر فهو أن ابتداء الوحي كان على رأس الأربعين من عمره ية كما 
جزم به ابن إسحاق وغيره وذلك في ربيع الأول» ونزول جبريل إليه وهو بغار حراء كان في 
رمضان وبينهما ستة أشهرء وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه على تقدير تسليمه ليس فيه تصريح 
بالرؤيا. وقد قال النووي”'' : لم يثبت أن زمن الرؤيا للنبي ية كان ستة أشهر وأما ما ألزمه به من 
تلفيق أوقات المرائي وضمها إلى المدة فإن المراد وحي المنام المتتابع » وأما ما وقع منه في 
غضون وحي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور في جانب وحي اليقظة فلم 
يعتبر بمدته» وهو نظير ما اعتمدوه في نزول الوحي» وقد أطبقوا على تقسيم النزول إلى مكي 
ومدني قطعًّاء فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو وقع بغيرها مثلاً كالطائف ونخلة والمدني مانزل 
بعد الهجرة ولو وقع وهو بغيرهاكما في الغزوات وسفر الحج والعمرة حتى مكة . 

قلت : وهو/ اعتذار مقبول» ويمكن الجواب عن اختلاف الأعداد أنه وقع بحسب الوقت 


ْ .)5١ /١6( المنهاج‎ (۱) 


وكات اتويات ع ج 


الذي حدث فيه النبى هة بذلك» كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجيء الوحي إليه 
EE‏ ]ار اجر ردن بيعة وعط ور رن قن الى وكات ONES‏ 
عشرين حدث بأربعين ولما أكمل اثنين وعشرين حدث بأربعة وأربعين ثم بعدها بخمسة 
وأربعين ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياته» وأما ماعدا ذلك من الرؤيات بعد الأربعين 
فضعيف ورواية الخمسين يحتمل أن تكون لجبر الكسر» ورواية السبعين للمبالغة وماعداذلك 
لم يشبت » وهذه مناسبة لم أر من تعرض لهاء ووقع في بعض الشروح مناسبة للسبعين ظاهرة 
التكلف» وهي أنه َة قال في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره : «أنا بشارة عيسى» ودعوة 
إبراهيم» ورأت أمي نورً!»» فهذه ثلاثة أشياء تضرب في مدة نبوته وهي ثلاثة وعشرون سنة 
تضاف إلى أصل الرؤيا فتبلغ سبعين . 

قلت : ويبقى في أصل المناسبة إشكال آخر وهو المتبادر من الحديث إرادة تعظيم رؤيا 
المؤمن الصالح» والمناسبة المذكورة تقتضي قصر الخبر على صورة ما اتفق لنبينا يك كأنه 
قيل : كانت المدة التي أوحى الله إلى نبينا فيها في المنام جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من المدة 
التي أوحى الله إليه فيها في اليقظة» ولا يلزم من ذلك أن كل رؤيا لكل صالح تكون كذلك» 
ويؤيد إرادة التعميم الحديث الذي ذكره الخطابي في الهدي والسمت» فإنه ليس خاصًا بنبوة 
نبينا يك أصلاً » وقد أنكر الشيخ أبو محمدبن أبي جمرة”'' التأويل المذكور فقال: ليس فيه كبير 
فائدة ولا ينبغي أن يحمل كلام المؤيد بالفصاحة والبلاغة على هذا المعنى» ولعل قائله أراد أن 
يجعل بين النبوة والرؤيا نوع مناسبة فقط » ويعكر عليه الاختلاف في عدد الأجزاء . 

(تنبيه): حديث الهدي الصالح الذي ذكره الخطابي”"“ أخرجه الترمذي والطبراني من 
حديث عبد الله بن سرجس لكن بلفظ : «أربعة وعشرين جزءًا»» وقد ذكره القرطبي في 
«المفهم»”" بلفظ : من ستة وعشرين؟ انتهى . 0 

وقد أبدى غير الخطابي المناسبة باختلاف الروايات في العدد المذكور»ء وقد جمع بينها 
جماعة أولهم الطبري فقال: رواية السبعين عامة في كل رؤيا صادقة من كل مسلم» ورواية 
الأربعين خاصة بالمؤمن الصادق الصالحء وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين . وقال 


)١(‏ بهجةالنفوس(775/5). 
)۲( الأعلام(11718/5). 
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ابن بطال”'" : أما الاختلاف في العدد قلة وكثرة فأصح ما ورد فيها من ستة وأربعين ومن سبعين 
وما بين ذلك من أحاديث الشيوخ » وقد وجدنا الرؤيا تنقسم قسمين : جلية ظاهرة كمن رأى في 
المنام أنه يعطى تمرًا فأعطي تمرًا مثله في اليقظة» فهذا القسم لا إغراب في تأويلها ولا رمز في 
تفسيرها. ومرموزة بعيدة المرام» فهذا القسم لا يقوم به حتى يعبره إلا حاذق لبعد ضرب المثل 
فيه» فيمكن أن هذا من السبعين والأول من الستة والأربعين ؛ لأنه إذاقلت الأجزاء كانت الرؤيا 
أقرب إلى الصدق وأسلم من وقوع الغلط في تأويلهاء بخلاف ما إذا كثرت . قال : وقد عرضت 
هذا الجواب على جماعة فحسنوه» وزادني بعضهم فيه أن النبوة على مثل هذين الوصفين 
تلقاها الشارع عن جبريل» فقد أخبر أنه كان يأتيه الوحي مرة فيكلمه بكلام فيعيه بغير كلفة 
ومرة يلقي إليه جملاً وجوامع يشتد عليه حملها حتى تأخذه الرحضاء ويتحدر منه العرق» ثم 
يطلعه الله على بيان ما ألقي عليه منها . 


ولخصه المازري”"' فقال : قيل : إن المنامات دلالات» والدلالات منها ماهو جلي ومنها 
ماهو خفي » فالأقل في العدد هو الجلي والأكثر في العددهو الخفي ومابين ذلك . وقال الشيخ 
أبو محمد بن أبي جمرة”"' ما حاصله : إن النبوة جاءت بالأمور الواضحة» وفي بعضها مايكون 
فيه [جمال مع كونه مبينًا في موضع آخرء وكذلك المرائي منها ماهو صرح لا يحتاج إلى تأويل 
ل ومنها ما يحتاج فالذي يفهمه العارف من الحق الذي يعرج عليه منها جزء من أجزاء / النبوة» 
وذلك الجزء يكثر مرة ويقل أخرى بحسب فهمه» فأعلاهم من يكون بينه وبين درجة النبوة أقل 
ما ورد من العدد» وأدناهم الأكثر من العدد» ومن عداهما ما بين ذلك. وقال القاضي 
عياض“ : ويحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي» إذمنه ما سمع من الله بلا واسطة» 
ومنه ما جاء بواسطة الملك» ومنه ما ألقي في القلب من الإلهام» ومنه ماجاء به الملك وهو على 
صورته أو على صورة آدمي معروف أو غير معروف» ومنه ما أتاه به في النوم » ومنه ما أتاه به في 
صلصلة الجرس» ومنه ما يلقيه روح القدس في روعه» إلى غير ذلك مما وقفنا عليه ومما لم 
نقف عليه » فتكون تلك الحالات إذاعددت انتهت إلى العدد المذكور. 


۳٦ 
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قال القرطبي في «المفهم» 7" : ولا يخفى ما فيه من التكلف والتساهل» فإن تلك الأعداد 
إنما هي أجزاء النبوة» وأكثر الذي ذكره إنما هي أحوال لغير النبوة لكونه يعرف الملك أو لا 
يعرفه أو يأتيه على صورته أو على صورة آدمي ثم مع هذا التكلف لم يبلغ عدد ما ذكر عشرين 
فضلاً عن سبعين . قلت : والذي نحاه القاضي سبقه إليه الحليمي» فقرأت في مختصره للشيخ 
علاء الدين القونوي بخطه ما نصه: «ثم إن الأنبياء يختصون بآيات يؤيدون بها ليتميزوا بها عمن 
ليس مثلهم » كما تميزوا بالعلم الذي أوتوه» فيكو ن لهم الخصوص من وجهين : فماهو في حيز 
التعليم هو النبوة» وماهو في حيز التأبيد هو حجة النبوة . 

قال : وقد قصد الحليمي في هذا الموضع بيان كون الرؤيا الصالحة جزءًا من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة فذكر وجومًا من الخصائص العلمية للأنبياء تكلف في بعضها حتى أنهاها إلى 
العدد المذكورء فتكون الرؤيا واحدًا من تلك الوجوهء فأعلاها: تكليم الله بغير واسطةء 
ثانيها : الإلهام بلا كلام بل يجد علم شيء في نفسه من غير تقدم ما يوصل إليه بحس أو 
استدلال» ثالثها: الوحي على لسان ملك يراه فيكلمه» رابعها: نفث الملك في روعه وهو 
الوحي الذي يخص به القلب دون السمع . قال : وقد ينفث الملك في روع بعض أهل الصلاح 
لكن بنحو الإطماع في الظفر بالعدو والترغيب في الشيء والترهيب من الشيء فيزول عنه بذلك 
وسوسة الشيطان بحضور الملك لا بنحو نفي علم الأحكام والوعد والوعيد فإنه من خصائص 
النبوة» خامسها : إكمال عقله فلا يعرض له فيه عارض أصلاً » سادسها : قوة حفظه ختى يسمع 
السورة الطويلة فيحفظها من مرة ولا ينسى منها حرفاء سابعها : عصمته من الخطأ في اجتهاده» 
ثامنها: ذكاء فهمه حتى يتسع لضروب من الاستنباط» تاسعها: ذكاء بصره حتى يكاد يبصر 
الشيء من أقصى الأرض» عاشرها : ذكاء سمعه حتى يسمع من أقصى الأرض ما لا يسمعه 
غيره . 

حادي عشرها : ذكاء شمه كما وقع ليعقوب في قميص يوسف. ثاني عشرها : تقوية جسده 
حتى سار في ليلة مسيرة ثلاثين ليلة» ثالث عشرها: عروجه إلى السماوات» رابع عشرها: 
مجيء الوحي له في مثل صلصلة الجرس» خامس عشرها: تكليم الشاة» سادس عشرها: 
إنطاق النبات» سابع عشرها: إنطاق الجذع» ثامن عشرها : إنطاق الحجر» تاسع عشرها : 
إفهامه عواء الذئب أن يفرض له رزقّاء العشرون: إفهامه رغاء البعير» الحادي والعشرون: أن 
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فأراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولاً مرفوعًا أن يعلم من رواهعنه بذلك . 
(تنبيه) : أخرج مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخاري 
بإسناده هذا حديثًا خالفا البخاري فيه في بعض الإسناد والمتن فقالا «عن أبي علي الحنفي عن 
قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال : نظرنا النبى هة ليلة حتى كان قريبًا من نصف الليل» قال 
فجاء النبي يا فصلى» قال : فكأنما أنظر إذا وبيص خاتمه حلقة فضة» انتهى. وأخرجه 
الإسماعيلي في مستخرجه عن عمر بن سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن 
قتادة» ولم يصب في ذلك فإن الذي يظهر لي أنه حديث آخر كان عند أبي علي الحنفي عن قرة 
أيضَاء وسمعه منه عبد الله بن الصباح كما سمع منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسن» ويدل 
على ذلك أن في كل من الحديثين ما ليس في الآخر . 
وقد أورد أبونعيم في مستخرجه الحديثين من الطريقين : / فأورد حديث قرة عن قتادة من 
“" طرق منها عن يزيد بن عمر عن أبي علي الحنفي» وحديث قرة عن الحسن من رواية حجاج بن 
نصير عن قرة» وهو في التحقيق حديث واحد عن أنس اشترك الحسن وقتادة في سماعه منه 
فاقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذكر قصة الخاتم وزاد مع ذلك على قتادة ما لم 
يذكره . والله أعلم . 
قوله : (وأبو بكر بن أبي حثمة) نسبة إلى جده» وهو أبوبكربن سليمان بن أبي حثمة» وقد 
ھلم كلك فى بات السيمر بالك من کاب الع » وتقدم الكلام على حديث ابن عمر هناك . 
قوله : (فوهل الناس) أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسواء والأول أقرب هناء وقيل : 
(وَهَلَ) بالفتح بمعنى (وَهمَ) بالكسر و (وَهِل) بالكسر مثله» وقيل بالفتح غلط» وبالكسر فزع . 
قوله : (في مقالة) وفي رواية المستملي والكشميهني «من مقالة» . 
قوله : (إلى ما يتحدثون في هذه) وفي رواية الكشميهني من هذه . 
قوله : (عن مائة سنة) لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضي مائة سنة كما روى 
ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري» ورد ذلك عليه علي بن بي طالب» وقد 
بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي يِه وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك 
ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجودًا حال تلك المقالة» وكذلك وقع بالاستقراء 


فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودًا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل 


۲ 


c<(۳14/۱) (1)‏ كتاب العلم» باب۱٤۰‏ ح١٠١‏ . 


م لل 8١‏ كتاب التعبير/ باب /١‏ ح 54487 
يسمع الصوت ولا يرى المتكلم» الثانية والعشرون: تمكينه من مشاهدة الجن» الثالثة 
والعشرون: تمثيل الأشياء المغيبة له كما مثل له بيت المقدس صبيحة الإسراءء الرابعة 
والعشرون: حدوث أمر يعلم به العاقبة كما قال في الناقة لما بركت في الحديبية: «حبسها 
حابس الفيل» . الخامسة والعشرون: استدلاله باسم على أمر كما قال لما جاءهم سهيل بن 
عمرو: «قد سهل لكم الأمر»» السادسة والعشرون: أن ينظر شيئًا علويًا فيستدل به على أمر يقع 
في الأرض كما قال : «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب»» السابعة والعشرون : رؤيته من 


'ل ورائه» الثامنة والعشرون: اطلاعه على أمر وقع لمن مات قبل أن يموت / كما قال في نظلة : 


ينض 


«رأيت الملائكة تغسله» وكان قتل وهو جنب» التاسعة والعشرون : أن يظهر له ما يستدل به على 
فتوح مستقبل كما جاء ذلك يوم الخندق . 

الثلاثون: اطلاعه على الجنة والنار في الدنياء الحادية والثلاثون: الفراسة» الثانية 
والثلاثون: طواعية الشجرة حتى انتقلت بعروقها وغصونها من مكان إلى مكان ثم رجعت» 
الثالثة والثلاثون: قصة الظبية وشكواها له ضرورة خشفها الصغير» الرابعة والثلاثون: تأويل 
الرؤيا بحيث لا تخطئ» الخامسة والثلاثون : الحزر في الرطب وهو على النخل أنه يجيء كذا 
وكذا وسقًا من التمر فجاء كما قال» السادسة والثلاثون: الهداية إلى الأحكام» السابعة 
والثلاثون: الهداية إلى سياسة الدين والدنياء الثامنة والثلاثون: الهداية إلى هيئة العالم 
وتركيبه» التاسعة والثلاثون: الهداية إلى مصالح البدن بأنواع الطب» الأربعون: الهداية إلى 
وجوه القربات» الحادية والأربعون: الهداية إلى الصناعات النافعة» الثانية والأربعون: 
الاطلاع على ما سيكون. الثالثة والأربعون: الاطلاع على ماكان مما لم ينقله أحد قبله» الرابعة 
والأربعون: التوقيف على أسرار الناس ومخبآتهم» الخامسة والأربعون: تعليم طرق 
الاستدلال» السادسة والأربعون : الاطلاع على طريق التلطف في المعاشرة . 

قال : فقد بلغت خصائص النبوة فيما مرجعه العلم ستة وأربعين وجهًا ليس منها وجه إلا 
وهو يصلح أن يكون مقاربًا للرؤيا الصالحة التي أخبر أنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة» والكثير منها وإن كان قد يقع لغير النبي لكنه للنبي لا يخطئٌ أصلاً ولغيره قد يقع فيه 
الخطأ. والله أعلم . وقال الغزالي في كتاب «الفقر والزهد من الإحياء»» لماذكر حديث «يدخل 
الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» وفي رواية: «ابأربعين سنة» قال : وهذا يدل على 
تفاوت درجات الفقراء فكان الفقير الحريص على جزء من خمسة وعشرين جزءًا من الفقير 


۳۳ 


١-كتاب‏ التعبیر/ باب ۲/ ح۹۸۳٩‏ 


الزاهد؛ لأن هذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة» ولا يظن أن تقدير النبي ية يتجزأ على لسانه 
كيف ما اتفق بل لا ينطق إلا بحقيقة الحق وهذا كقوله : «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء 
من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» فإنه تقدير تحقيق» لكن ليس في قوة غيره أن يعرف علة تلك 
النسبة إلا بتخمين ؛ لأن النبوة عبارة عما يختص به النبي ويفارق بهغيره» وهو يختص بأنواع من 
الخواص منها أنه يعرف حقاق الأمور المتعلقة بالله وصفاته وملائكته والدار الآخرة لا كما 
يعلمه غيره بل عنده من كثرة المعلومات وزيادة اليقين والتحقيق ما ليس عند غيره» وله صفة تتم 
له بها الأفعال الخارقة للعادات كالصفة التي بها تتم لغيره الحركات الاختيارية» وله صفة يبصر 
بها الملائكة ويشاهد بها الملكوت كالصفة التي يفارق بها البصير الأعمى» وله صفة بها يدرك 
ما سيكون في الغيب» ويطالع بها ما في اللوح المحفوظ كالصفة التي يفارق بها الذكي البليدء 
فهذه صفات كمالات ثابتة للنبي يمكن انقسام كل واحد منها إلى أقسام بحيث يمكننا أن نقسمها 
إلى أربعين وإلى خمسين وإلى أكثر» وكذا يمكننا أن نقسمها إلى ستة وأربعين جزءًا بحيث تقع 
الرؤيا الصحيحة جزءً! من جملتها لكن لا يرجع إلا إلى ظن وتخمين لا أنه الذي أراده النبي يا 
حقيقة . انتهى ملخصًا. وأظنه أشار إلى كلام الحليمي فإنه مع تكلفه ليس على يقين أن الذي 
ذكرههو المراد. والله أعلم. . 


وقال ابن الجوزي”'؟: لما كانت النبوة تتضمن اطلاعًا على أمور يظهر تحقيقها فيما 
بعد وقع تشبيه رؤيا المؤمن بهاء وقيل : إن جماعة من الأنبياء كانت نبوتهم وحيًا في المنام 
فقط» وأكثرهم ابتدىُ بالوحي في المنام ثم رقوا إلى الوحي في اليقظة! فهذا بيان مناسبة 
تشبيه المنام الصادق بالنبوة» وأماخصوص العدد المذكور فتكلم فيه جماعة فذكر المناسبة 
الأولى وهي أن مدة وحي المنام إلى نبينا كانت ستة أشهر وقد تقدم ما فيه» ثم ذكر أن 
الأحاديث اختلفت في العدد المذكور قال : فعلى هذا تكون رؤيا المؤمن مختلفة بأعلاهاستة 
وأربعون وأدناها سبعون» ثم ذكر المناسبة التي ذكرها الطبري» / وقال القرطبي في 
«المفهم»": يحتمل أن يكون المراد من هذا الحديث أن المنام الصادق خصلة من خصال 
النبوة كما جاء في الحديث الاخر: «التؤدة والاقتصاد وحسن السمت جزء من ستة وعشرين 
جزءًا من النبوة» أي النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك وهذه الثلاثة جزء منها» وعلى 
(۱( كشف المشكل (1/ ۰۷۹ ۷۷ ح 0135/9690 . 
0) 0/0(. 


۳1A 


جح ل لل سس سس سب 48 كتاس التعيير/ باب فك ح1۹۸۳ 


مقتضى ذلك يكون كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء» فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين 
اتيت إا رن يفيه لذ ]ف عن عمال ا ين يك ااا رة 

قال: ويصح أن يسمى كل اثنين منها جزءًا فيكون العدد بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين» 
ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءًا فتكون تسعة عشر جزءًا ونصف جزء فيكون اختلاف 
الروايات في العدد بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء» ولايلزم منه اضطراب . قال : وهذا أشبه ما 
وقع لي في ذلك مع أنه لم ينشرح به الصدر ولا اطمأنت إليه النفس . قلت : وتمامه أن يقول في 
الثمانية والسبعين بالنسبة لرواية السبعين ألغي فيها الكسر وفي التسعة والثلاثين بالنسبة لرواية 
الأربعين جبر الكسر» ولا تحتاج إلى العدد الأخير لما فيه من ذكر النصف» وماعدا ذلك من 
الأعداد قد أشار إلى أنه يعتبر بحسب ما يقدر من الخصال . ثم قال : وقد ظهر لي وجه آخر وهو 
أن النبوة معناها أن الله يطلع من يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه إما بالمكالمة 
وإما بواسطة الملك وإما بإلقاء في القلب بغير واسطة» لكن هذا المعنى المسمى بالنبوة لا 
يخص الله به إلا من خصه بصفات كمال نوعه من المعارف والعلوم والفضائل والآداب مع 
ا لصاو ار ا ا ا 
الخصال من خصال الأنبياء» والأنبياء مع ذلك متفاضلون فيها كما قال تعالى : 8 وقد مصلا 
بعض الي عل ب € [الإسراء: »]٠٠١‏ ومع ذلك فالصدق أعظم أوصافهم يقظة ومنامّاء فمن 
نأض بمو ا ی ر ا کے کا کا 
أتباعهم من الصالحين كذلك» وكان أقل خصال الأنبياء ما إذا اعتبر كان ستة وعشرين جزءًا 
وأكثرها ما يبلغ سبعين» وبين العددين مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت ألفاظ الروايات . 
وعلى هذا فمن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصدقه على رتبة تناسب حال نبي من الأنبياء 
كانت رؤياه جزءًا من نبوة ذلك النبي» ولما كانت كمالاتهم متفاوتة كانت نسبة أجزاء منامات 
الصادقين متفاوتة على ما فصلناه . قال : وبهذا يندفع الاضطراب إن شاء الله . 

وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”' وجهًا آخر ملخصه أن النبوة لها وجوه من الفوائد 
الدنيوية والأخروية خصوصًا وعمومّاء منهاما يعلم ومنها ما لايعلم» ليس بين النبوة والرؤيا 
نسبة إلا في كونها حمًا فيكون مقام النبوة بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب تلك الأعداد راجعة إلى 
درجات الأنبياء» فنسبتها من أعلاهم وهو من ضم له إلى النبوة الرسالة أكثر ما ورد من العددء 


.)؟4١/4(سوفنلاةجهب‎ )١( 


١-كتاب‏ التعبير/ باب۳ /ح 259814 سس ست ن 


ونسبتها إلى الأنبياء غير المرسلين أقل ما ورد من العدد وما بين ذلك» ومن ثم أطلق في الخبر 
النبوة ولم يقيدها بنبوة نبي بعينه . ورأيت في بعض الشروح أن معنى الحديث أن للمنام شبهًا بما 
حصل للنبي وتميز به عن غيره بجزء من ستة وأربعين جزءًاء فهذهعدة مناسبات لم أر من جمعها 
في موضع واحدء فلله الحمد على ما ألهم وعلم ولم أقف في شيء من الأخبار على كون 
الإلهام جزءًا من أجزاء النبوة مع أنه من أنواع الوحي إلا أن ابن أبي جمرة تعرض لشيء منه كما 
سأذكره في اباب من رأى النبي لای" إن شاء الله تعالى . 


٣باب‏ الوُؤيامِنَ الله 
4A4‏ حَدَنَنَا أَحْمَدُبْنُ يُونْنَ حَدَنَمَا دُمَيِرحَدَنَنا حى هوان سَعِيدٍ قال : سَمِحْتُ 
أبَا سَلْمَةَ قال : / سمحت أبا اد ء E‏ اليا الصَاقة مِنَ الل وَالْخُله مِنَ 
الشَّيْطانِ» . 
جا ل ا ل 58 
٥۵‏ حَدَمَنَا عَيْدُ الله بُ د وف حَدنَا الث َد الها عَنْ عَْدِ الله ن باب 
عَنْ بي سَعِيدٍِ الْخُدْرِي أنه سَمع ابي يكل يول TT‏ 
َليَمْمَدِ الله عَلَيْمَا وکت پقاء أ كلك ابرا هي من ليطا بن 
من سرهَا ولا یذ کرْمَا لاح فَإِنَّهَا لا ضر . 
[الحديث : ٠1۹۸ء‏ طرفه في : ]۷٠ ٤٥‏ 
قوله : : (باب) بالتنوين (الرؤيا من الله) أي مطلقّاء وإن قيدت في الحديث بالصالحة فهو 
بالنسبة إلى ما لا دخول للشيطان فيه » وأما ماله فيه دخل فنسبت إليه نسبة مجازية» مع أن الكل 
بالنسبة إلى الخلق والتقدير من قبل الله» وإضافة الرؤيا إلى الله للتشريف» ويحتمل أن يكون 
أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه» وظاهر قوله: «الرؤيا من الله والحلم من 


الشيطان» أن التي تضاف إلى الله لا يقال لها حلم والتي تضاف للشيطان لا يقال لها رؤيا وهو 


تصرف شرعي» وإلا فكل يسمى رؤياء وقد جاء في حديث آخر : «الرؤيا ثلاث»» فأطلق على 
كل رؤياء وسيأتي بيانه في اباب القيد في المنام»”" . 


)۱( (3737/1). كتاب التعبير» باب١٠‏ . 
)۲( ۱۲/ ۳۹۳)» كتاب التعبیر › باب۲ ح۱۷ ¥0 . 


۳۹ 


ل ١_كتاب‏ التعبي ر/ باب 7/ ح 259/815 556 


وذكر فيه حديثين : 

الحديث الأول : حديث أبي قتادة» وزهير في السند هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» 
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن . 

TT 2‏ «الصالحة)» وهو اللي وقع في مع 
سا ار ST I‏ 
من رواية سليمان بن بلال والإسماعيلي من رواية الثوري وبشر بن المفضل ويحيى القطان 
كلهم عن يحيى بن سعيد» ولمسلم من رواية الزهري عن أبي سلمة كما سيأتي قريبًا مثله» ووقع 
في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة كما سيأتي في باب إذا رأى مايكره''" : «الرؤيا الحسنة 
من الله»» ووقع عند مسلم من هذا الوجه: «الصالحة»» زاد في هذه الرواية : «فإذا رأى أحدكم 
ما يحب فلا يخبر به إلا من يحب»» ولمسلم في رواية من هذا الوجه: «فإن رأى رؤيا حسنة 
فليبشر ولا يخبر إلا من يحب»» وقوله: «فليبشر» بفتح التحتانية وسكون الموحدة وضم 
المعجمة من البشرى» وقيل : بنون بدل الموحدة أي ليحدث بهاء وزعم عياض أنها 
تصحيف › ووقع في بعض النسخ من مسلم : «فليستر» بمهملة ومثناة من الستر» وفي حديث 
أبى رزين عند الترمذي : «ولا يقصها إلا على واد» بتشديد الدال اسم فاعل من الود «أو ذي 
رأي»» وفي أخرى : «ولا يحدث بها إلا لبيبًا أو حبيبًا» وفي أخرى : «ولا يقص الرؤيا إلاعلى 
عالم أوناصح»). 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما العالم فإنه يؤولها له على الخير مهما أمكنهء وأما 
الناصح فإنه يرشد إلى ما ينفعه ويعينه عليه» وأما اللبيب وهو العارف بتأويلها فإنه يعلمه بما 
يعول عليه في ذلك أو يسكت» وأما الحبيب فإن عرف خيرًا قاله وإن جهل أو شك سكت . 

قلت: والأولى الجمع بين الروايتين ين فإن اللبيب عبر به عن العالم والحبيب عبر به عن 

الناصح. ووقع عند مسلم في حديث أبي سعيد في حديثي الباب : «فليحمد الله عليها وليحدث 
بها» . 

قوله : (والحلم من الشيطان) كذا اختصره» وسيأتي ضبط الحلم ومعناه ذ في «باب الحلم 


. ۷۰ ٤٤ح‎ » ٤1باب‎ » كتاب التعبير‎ »)٤١ ٥۵ /۱١( بلق‎ 
.)١70 /١1(راونألاقراشم‎ )۲( 


١_كتاب‏ التعبير/ باب۳ / ح 259854 56" 
من الشيطان»" إن شاء الله تعالى» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الطريق المشار إليها 
فزاد : «فإذا رأى أحدكم / شيئًا یکرهه فلينفث عن شماله ثلاث مرات ويتعوذ بالله من شرها 5ل 
a‏ ك5 ف 1 مين 
وأذاها فإنها لا تضر». وكذا مضى في الطب من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد » 
وسيأتي للمصنف في «باب الحلم من الشيطان»”" من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بلفظ : 
«فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره»» ولمسلم من 
هذا الوجه: «عن يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات»» وسيأتي في اباب من رأى النبي لا“ 
من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي سلمة بلفظ : «فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله 
ثلانًا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره»» ومن رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة الآتية في 
اباب إذا رأى ما يكره»””' بلفظ : «وإذا رأى ما یکره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان» 
وليتفل ثلإنًا».ولا يحدث بها أحدًا فإنهالن تضره»» وهذه أتم الروايات عن أبي سلمة لفظا . 
قال المهلب" : سمى الشارع الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحة وصادقة وأضافها 
إلى الله» وسمى الأضغاث حلمًا وأضافها إلى الشيطان؛ إذ كانت مخلوقة على شاكلته» 
فأعلم الناس بكيده وأرشدهم إلى دفعه لئلا يبلغوه أربه في تحزينهم والتهويل عليهم . وقال أبو 
عبد الملك : أضيفت إلى الشيطان لكونها على هواه ومراده. وقال ابن الباقلاني : يخلق الله 
الرؤيا الصالحة بحضرة الملك ويخلق الرؤيا التى تقابلها بحضرة الشيطان» فمن ثم أضيفت 
قوله : (حدثنى ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي » 
وسيأتي منسوبًا في «باب إذا رأى مايكره . 
قوله : (فإنما هى من الله) فى الرواية المذكورة» «فإنها من الله فليحمد الله عليها وليتحدث 
بها»» وفى رواية الكشميهنى : «فليتحدث» ومثله فى الرواية المذكورة . 
۰)٤٤ /0 )۱(‏ كتاب التعبير» باب٤۰۱‏ ح٥۷۰۰‏ . 
)۲( (۱۳/ ۱۷۷( کتاب الطب» باب۰۴۹ ح۷٤۷٥‏ . 
.)٤٤ /0 (۳)‏ كتاب التعبير» باب٤۰۱‏ ح 7٠١6‏ . 
)0( ۱0/ ۳۲۷)» كتاب التعبیرء باب۰۱۹ ح٥1۹۹‏ . 
٠0 /1( (0)‏ غ) كتاب التعبير» باب ؛ » ح٤٤١۷‏ . 
١ت‏ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(9/ )٥۱٤‏ . 
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قوله : (وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ) زاد في نسخة : «بالله» . 
قوله : (ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره) في رواية الكشميهني في باب إذا رأى ما يكره : 

افا لن تة فنا صل ها فر مو دنال واا اة ثلاث اشا أن يصع اماعليها» 

وأن يستبشر بهاء وأن يتحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره» وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا 

المكروهة أربعة أشياء : أن يتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطان» وأن يتفل حين يهب من 

نومه عن يساره ثلانًاء ولايذكرها لأحد أصلا . 
ووقع عند المصنف في «باب القيد في المنام»”'' عن أبي هريرة خامسة وهي الصلاةء 

ولفظه: «فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل»» لكن لم يصرح البخاري 

بوصله وصرح به مسلم كما سيأتي بيانه في بابه» وغفل القاضي أبو بكر بن العربي فقال: زاد 
الترمذي على الصحيحين بالأمر بالصلاة. انتهى . وزاد مسلم سادسة وهي التحول عن جنبه 
الذي كان عليه فقال: «حدثنا قتيبة حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أنبأنا الليث عن أبي الزبير عن 
جابر رفعه إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق على يساره ثلانّاء وليستعذ بالله من الشيطان 

ثلانّاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» . 
وقال قبل ذلك : «حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا محمد بن المثنى 

حدثنا عبد الوهاب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير كلهم عن يحيى بن سعيد 

بهذا الإسناد» يعني عن أبي سلمة عن أبي قتادة مثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 
وزاد ابن رمح في هذا الحديث : «وليتحول عن جنبه الذي كان عليه»» وذكر بعض الحفاظ أن 
هذه الزيادة إنما هي في حديث الليث عن أبي الزبير كما اتفق عليه قتيبة وابن رمح» وأما طريق 
يحيى بن سعيد في حديث أبي قتادة فليست فيه ولذلك لم يذكرها قتيبة» وفي الجملة فتكمل 
الآداب ستة الأربعة الماضية والصلاة والتحول» ورأيت في بعض الشروح» / ذكر سابعة وهي 

قراءة آية الكرسي ولم يذكر لذلك مستندًا فإن كان أخذه من عموم قوله في حديث أبي هريرة : 

«ولا يقربنك شيطان» فيتجه» وينبغي أن يقرأها في صلاته المذكورة» وسيأتي ما يتعلق بآداب 

العابر. 
وقد ذكر العلماء حكمة هذه الأمور: فأما الاستعاذة بالله من شرها فواضح وهي مشروعة 

عند كل أمر يكره» وأما الاستعاذة من الشيطان فلما وقع في بعض طرق الحديث أنها منه وأنه 


«(TI /۱0» )۱(‏ كتاب التعبير› باب٦۲‏ » ح۷۰۱۷ . 
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يخيل بها لقصد تحزين الآدمي والتهويل عليه كما تقدم . وأما التفل فقال عياض" : أمر به طردًا 
للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة تحقيرًا له واستقذاراء وخصت به اليسار لأنها محل 
الأقذار ونحوها. قلت : والتثليث للتأكيد . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : وفيه إشارة إلى أنه 
في مقام الرقية ليتقرر عند النفس دفعه عنها وعبر في بعض الروايات بالبصاق إشارة» إلى 
استقذاره» وقد وردبثلاثة ألفاظ التفث والتفل والبصق . قال النووي" : في الكلام على التفث 
في الرقية تبعًا لعياض : اختلف في التفث والتفل فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق . 

وقال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في التفث» وقيل عكسه . وسئلت 
عائشة عن التفث في الرقية فقالت : كما يتفث كل الزبيب لا ريق معه. قال: ولا اعتبار بما 
يخرج معه من بلة بغير قصد. قال : وقد جاء في حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب 
«فجعل يجمع بزاقه». قال عياض”": وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفث 
للمباشر للرقية المقارن للذكر الحسن» كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء. وقال 
النووي”*' أيضًا: أكثر الروايات في الرؤيا «فلينفث» وهو نفخ لطيف بلا ريق فيكون التفل 
والبصق محمولين عليه مجازا . قلت : لكن المطلوب في الموضعين مختلف ؛ لأن المطلوب 
في الرقية التبرك برطوبة الذكر كما تقدم» والمطلوب هنا طرد الشيطان وإظهار احتقاره 
واستقذاره كما نقله هو عن عياض كما تقدم» فالذي يجمع الثلاثة الحمل على التفل فإنه نفخ 
معه ريق لطيف» فبالنظر إلى النفخ قيل له نفث وبالنظر إلى الريق قيل له بصاق . قال النووي : 
وأما قوله : «فإنها لا تضره» فمعناه أن الله جعل ما ذكر سببًا للسلامة من المكروه المترتب على 
الرؤياكماجعل الصدقة وقاية للمال. انتهى . 

وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله واللجأ إليه» ولأن في التحرم بها عصمة من 
الأسواء وبها تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب المصلي من ربه عند سجوده. وأما التحول 
فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. قال النووي : وينبغي أن يجمع بين هذه 
)١(‏ الإکمال(۷/ ۲۰۷). 
(۲) المتهاج(١٠/۷١).‏ 
(*) الإکمال(۷/ ۲۰۷). 
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.)١۷/٠١(جاهنملا‎ )( 
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الروايات كلها ويعمل بجميع ما تضمنته» فإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله 
تعالى كما صرحت به الأحاديث . قلت : لم أر في شيء من الأحاديث الاقتصار على واحدة» 
نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرها وكأنه أخذه من قوله تعالى : # دا قأتَ 
لدان سود اله من لطن الیم 7 لم نس لم ساط على الت امنوأ وع ديهز 
يتَوَحكَلُونَ 3 4 [النحل : ۹۸ء 44] فيحتاج مع الاستعاذة إلى صحة التوجه ولا يكفي إمرار 
الاستعاذة باللسان. وقال القرطبي في «المفهم»"" : الصلاة تجمع ذلك كله؛ لأنه إذا قام 
فصلى تحول عن جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء واستعاذ قبل القراءة ثم دعا الله 
في أقرب الأحوال إليه فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه . وورد في صفة التعوذ من شر الرؤيا أثر 
صحيح أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم 
النخعي قال : «إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ : أعوذ بماعاذت به ملائكة الله 
ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي» . 

وورد في الاستعاذة من التهويل في المنام ما أخرجه مالك قال: «بلغني أن خالد بن 
الوليد قال: يا رسول الله إني أروع في المنام . فقال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
غضبه وعذابه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»» / وأخرج النسائي من 
رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : «كان خالد بن الوليد يفزع في منامه» فذكر 
نحوه وزاد في أوله: «إذا اضطجعت فقل: باسم الله» فذكره» وأصله عند أبي داود 
والترمذي وحسنه والحاكم وصححه» واستثنى الداودي من عموم قوله : «إذا رأى ما یکره» 
ما يكون في الرؤيا الصادقة لكونها قد تقع إنذارًا كما تقع تبشيرًاء وفي الإنذار نوع مايكرهه 
الرائي فلا يشرع إذا عرف أنها صادقة ما ذكره من الاستعاذة ونحوهاء واستند إلى ماورد من 
مرائي النبي كك كالبقر التي تنحر ونحو ذلك» ويمكن أن يقال : لا يلزم من ترك الاستعاذة 
في الصادقة أن لا يتحول عن جنبه ولا أن لا يصلي» فقد يكون ذلك سببًا لدفع مكروهالإنذار 
مع حصول مقصود الإنذار» وأيضا فالمنذورة قد ترجع إلى معنى المبشرة ؛ لأن من أنذر بما 
سيقع له ولو كان لا يسره أحسن حالاً ممن هجم عليه ذلك فإنه ينزعج ما لا ينزعج من كان 
يعلم بوقوعه» فيكون ذلك تخفيمًا عنه ورفقًا به . 

قال الحكيم الترمذي: الرؤيا الصادقة أصلها حق تخبر عن الحق وهو بشرى وإنذار 


.)١8/5( )١( 
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نما لكو عزنا لما ندب إلهء فال وقد كان غالب امون الأولين الوا إلا انها قلت فى 
هذه الأمة لعظم ما جاء به نبيها من الوحي ولكثرة من في أمته من الصديقين من المحدثين بفتح 
الدال وأهل اليقين» فاكتفوا بكثرة الإلهام والملهمين عن كثرة الرؤيا التي كانت في المتقدمين . 
وقال القاضي عياض" : يحتمل قوله الرؤيا الحسنة والصالحة أن يرجع إلى حسن ظاهرها أو 
صدقهاء كما أن قوله الرؤيا المكروهة أوالسوء يحتمل سوء الظاهر أوسوء التأويل. 

وأما كتمها مع أنها قد تكون صادقة فخفيت حكمته» ويحتمل أن يكون لمخافة تعجيل 
اشتغال سر الرائي بمكروه تفسيرها؛ لأنها قد تبطئ فإذا لم يخبر بها زال تعجيل روعها 
وتخويفها ويبقى إذا لم يعبرها له أحد بين الطمع في أن لها تفسيرًا حسنّاء أو الرجاء في أنها من 
الأضغاث فيكون ذلك أسكن لنفسه . واستدل بقوله : «ولا يذكرها» على أن الرؤيا تقع على ما 
ر وسيأتي البحث في ذلك في «باب إذا رأى ما يكره»”' إن شاء الله تعالى . اتال 
على أن للوهم تأثيرًا في النفوس ؛ لأن التفل وما ذكر معه يدفع الوهم الذي يقع في النفس من 
الرؤياء فلو لم يكن للوهم تأثير لما أرشد إلى ما يدفعه» وكذا في النهي عن التحديث بما يكره 
لمن يكره والأمر بالتحديث بمايحب لمن يحب . 

قوله : - في حديث أبي سعيد-: (وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان) ظاهر 
الحصر أن الرؤيا الصالحة لا تشتمل على شيء مما يكرهه الرائي» ويؤيده مقابلة رؤيا البشرى 
بالحلم وإضافة الحلم إلى الشيطان» وعلى هذا ففي قول أهل التعبير ومن تبعهم أن الرؤيا 
الصادقة قد تكون بشرى وقد تكون إنذارا نظر؛ لأن الإنذار غالبًا يكون فيما يكره الرائي» 
ويمكن الجمع بأن الإنذار لايستلزم وقوع المكروهكما تقدم تقريره» وبأن المراد بما يكره ماهو 
أعم من ظاهر الرؤيا ومماتعبر به . وقال القرطبي في «المفهم»" : ظاهر الخبر أنهذا النوع من 
الرؤيا يعني ما كان فيه تهويل أو تخويف أو تحزين هو المأمور بالاستعاذة منه ؛ لأنه من تخيلات 
الشيطان» فإذا استعاذ الرائي منه صادقًا في التجائه إلى الله وفعل ما أمر به من التفل والتحول 
والصلاة أذهب الله عنه ما به وما يخافه من مكروه ذلك ولم يصبه منه شيء . 

وقيل : بل الخبر على عمومه فيما يكرهه الرائي بتناول ما يتسبب به الشيطان وما لا تسبب له 
)١(‏ الإکمال(۲۰۷/۷). 


»)٤٠٩ /۱0( (۲(‏ كتاب التعبير» باب٣٤٠‏ ح٤٤‏ 7 
۳( 4/0). 
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الحديث على أنه كان آخر الصحابة مونّاء وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة عشر ومائة وهي رأس 
مائة سنة من مقالة النبي كك . والله أعلم . 

قال النووي”'' وغيره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضرء 
والجمهور على خلافه» وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر فلم يدخل في 
الحديث» قالوا: ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه» فهو عام أريد به الخصوص » 
وقيل : احترز بالأرض عن الملائكة» وقالوا: خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا 
في الأرض» وخرج إبليس ؛ لأنه على الماء أو في الهواء» وأبعد من قال : إن اللام في الأرض 
عهدية والمراد أرض المدينة› والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم» وأما من قال : المراد 
أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة» وخرج عيسى والخضر لأنهما ليسامن أمته؛ فهو قول 
ضعيف ؛ لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته» والقول في الخضر إن كان حيًا كالقول في 
عيسى”"*. والله أعلم . 


ت 


١‏ باب السَمَرِمَعَ الصيف وَالأهلٍ 
8 حَدننا أب و اعمان قال حا قد مَُِْرُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَنَنَا أبي حَدَنَنَا 
5 ابو عُشْمَانَعَنْ َد الرَخمَن بن أي بكر : : لاحاب الصُكَة كَانُو اأنَاسّاذ فقَرَاء َأ ابي َال : 
١مَنْكَانَ‏ عند عامل ين فدهب الث وَإنْأيع حامس أو سادس» . ون با کر اء بلا 
فَانْطَلقَ الي بل , بعَشَرَ قال : :ناي وا - فلا دري قَالَ : مراي -وَحَادِمْبَيْنَنَا وَبِيْنَ 
بيت أبي بكر . وَإنَأَا بكر تہ َعَشّى عند الي ية ثُم/ لبت حب حَيْتُ صُلَيْتٍ الِْشَاءُ ثم رَجَع فب 


ا تی ال بی هَجَاءَغد اَی من اللي مَاشَاءَ الله قَالَتْلَهُاهرَ أن : وَمَاحَبسَكَ عَنْ 
أَضيَافِكَ أو قَالَتْ ضَيْمْكَ _قَالَ: أو ما عَشَيِْهِمْ؟ قَالَثْ : بوا حش تَجِيء» فَدْعُرضوا ابوا . 
قَالَ: فد 0 . فَقَالَ يَا ده - فَجَدّعَ وَسَبّ -وَقَالَ : كُلُوا لا نيا . فَقَالَ: وَاللَّه لا 


2 


َطْعَمُهُأَبَدَا . وَأيْم الله ما كا خد من نة إلا را من أَسْفَلِهَا أَكَْمِنهَا . قال : يني حى شبعُواء 


.)۸۹/۱١( المنهاج‎ )١( 

(۲) الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي يه لأدلة كثيرة معروفة في محلهاء ولو كان حيًا 
في حياة نبينا بي لدخل في هذا الحديث» وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس المائة كما أشار إليه 
الشارح هنا . فتنبه . والله أعلم . [ابن باز] . 


8 


> س ١_كتاب‏ التعبي ر/ باب٤‏ / 5481-5985 


فيه» وفعل الأمور المذكورة مانع من وقوع المكروه كما جاء أن الدعاء يدفع البلاء والصدقة 
تدفع ميتة السوء وكل ذلك بقضاء الله وقدره» ولكن الأسباب عادات لا موجودات» وأما ما 
يرى أحيانًا مما يعجب الرائي ولكنه لا يجده في اليقظة ولا ما يدل عليه فإنه يدخل في قسم آخر 
وهو ما كان الخاطر به مشغو لا قبل النوم ثم يحصل النوم فيراه فهذا قسم لا يضر ولا ينفع . 
كك / ٤‏ - باب الرُؤْيًا الصَّالِحَةُ جزمن ستة وَأَرْبَعِينَ جَرّءًا من النبوة 
VY‏ 
3۹۸٦‏ -حَدَئَنَا مُسَدَدحَدَنََا عبْدُ الله ن حى بن أبي كثير وى عَلَيْه حرا ية باليَمَامةٍ 
ن أيه دا مو َة عن أي قتَدََعنِ الي كَل ل ۋيا الصَّالِحَةيِنَ اللَهء وَالْحُلممِنَ 
الشبطنٍ حلم أحه دَكُمْملتَعَو ذمنة ولص عَنْ سِمَالِهِفَإِنَّا لامَضُرة) . 
وَعَنْ ابي حَدَتَنَاعَبدُ اللو أي اة عن بيه عن اللي له مثلّه. 
ا ع ل ل رد ل ل 542 
T4AY‏ -حَدَنَنَا محمد بْنُبَشَّارٍ حَدَنََا عا عْنْدَر خا شه شَعْبَُ عَنْ قََادةَعَنْ َس بن مَالِكِ عَنْ 
عَبادة بن الصَّامِتٍ عن الي يد قال : «رُؤيا اْمُؤمِن جزمن سم وَأرْبَعِينَ جُرْءامِنَ البوة» . 


” و ا‎ So 


١64‏ دنا ب َْبَى ن قرع حَدَنا راهيم بن سد عَنِ الزّْرِيٌ عَنْ م سَعِيدِ بْنِ الْمْسَيِّبِ 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَعَنْهُ : أن رسُولَ الله يك قَالَ : ١‏ نا الاين ٤بر‏ ذا نة 
مالو . وَرَوَاه ٿابٿ وَحْمَيدٌوَإِسْحَاق بن عبد اللّوَسْعَيْب عن س عَنِ الي ڳا . 

۰ [الحديث : 1۹4۸۸ طرفه في : ۱۷ ]۷٠‏ 
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E‏ تي راهيم : ن حمر يي اب آي حازم وَالدَرَاوَْدِيُ عن يزيد بن عَبْدِ لله 
ابن حَبٌاب عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُْ ري : أَنَمسَمِعَ رول الله يمول : «ال ريا الصاح جُز٤من‏ سيد 


ره 


وَأرْبعِينَ جُرْءٌا من السو . 

قوله : (باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة) هذه الترجمة لفظ آخر 
أحاديث الباب» فكأنه حمل الرواية الأخرى بلفظ : «رؤيا المؤمن» على هذه المقيدة» 
وسقطت هذه الترجمة للنسفي وذكر أحاديثها في الباب الذي قبله» وذكر فيه خمسة أحاديث 

الحديث الأول : 

قوله: (حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرًا لقيته 
باليمامة) هكذا للأكثر » وفي رواية القابسي بعد قوله : «خيرًا» : «قال : لقيته باليمامة»» وفاعل 


١-کكتاب‏ التعبي ر / باب٤‏ / ح1 1۹۸٩-1۹۸‏ اس ا 
«أثنى» هو مسدد وهي جملة حالية كأنه قال : أثنى عليه خيرًا حال تحديثه عنه» وقد أثنى عليه 
أيضًا إسحاق بن أبي إسرائيل فيما أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال : «حدثنا عبد الله بن يحيى 
ابن أبي كثير وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين». 

قوله: (عن أبيه) هو عطف على السند الذي قبله» ففي رواية إسحاق بن أبي إسرائيل 
المذكورة بعد أن ساق طريق أبي سلمة قال : «وحدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مثل حديث أبي سلمة وتقدم في صفة إبليس”'' من طريق الأوزاعي 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وحده عن أبي قتادة»» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من 
طريق أبي خليفة عن مسدد كرواية البخاري غن مسدد» ومن طريق إبراهيم الحربي عن مسدد 
بهذا السند فقال عن أبي هريرة بدل أبي قتادة» ولعله كان عند أبي سلمة عنهماء / وكان عند 
مسدد على الوجهين » فقد أخرجه ابن عدي من رواية إسحاق بن أبي إسرائيل بهذا السند إلى أبي 
سلمة فقال عن أبي قتادة تارة» وعن أبي هريرة أخرى» وعن عبيد الله بن يحيى بن أبي كثير عن 
أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة حديث : «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة» أخرجه مسلم . 

قوله : (الرؤيا الصالحة من الله» والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم) تقدم شرحه في 
الباب الذي قبله مستوفى» وقد اعترضه الإسماعيلي فقال : ليس هذا الحديث من هذا الباب في 
شيء» وأخذه الزركشي”'"' فقال: إدخاله في هذا الباب لا وجه له بل هو ملحق بالذي قبله . 
قلت : وقد وقع ذلك في رواية النسفي كما أشرت إليه» ويجاب عن صنيع الأكثر بأن وجه 
دخوله في هذه الترجمة الإشارة إلى أن الرؤيا الصالحة إنما كانت جزءًا من أجزاء النبوة لكونها 
من الله تعالى بخلاف التي من الشيطان فإنها ليست من أجزاء النبوة» وأشار البخاري مع ذلك 
إلى ما وقع في بعض الطرق عن أبي سلمة عن أبي قتادة» فقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه وقع 
في رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي قتادة في هذا الحديث من الزيادة : 
«ورۇيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر . 
(۱) (/0/ 054). كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۹۲ . 
(۲) التنقيح .)۸٤۸/۳(‏ 


V٤ 


م ١9-_كتاب‏ التعبي ر/ باب 4 / 1984-5985 


قوله : (عن أنس) في رواية أحمد عن محمد بن جعفر المذكور بسنده المذكور: اسمعت 
أنس بن مالك يحدث عن عبادةا» وقد خالف قتادة غيره فلم يذكروا عبادة في السند وهو 
الحديث الثالث حديث أنس . 

قوله : (ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبي كَكِ) أي بغير 
واسطة» فأما رواية ثابت فتأتي موصولة بعد خمسة أبواب”'' من طريق عبد العزيز بن المختار 
عنه تلو حديث أوله: «من رآني في المنام فقد رآني»» وقال فيه : «ورؤيا المؤمن»» ووصلها 
مسلم”"' من طريق شعبة عن ثابت كذلك» وأخرجها البزار وقال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا 
شعبة» ورواية عبد العزيز ترد عليه . ووقع في أطراف المزي”" أن البخاري أخرجه في التعبير 
معلقًا فقال: رواه شعبة عن ثابت» ولم أر ذلك في البخاري» وأما رواية حميد فوصلها 
أحمد”*) عن محمد بن أبي عدي عنه » ولفظ المتن مثل رواية قتادة» وأمارواية إسحاق وهو ابن 
عبد الله بن أبي طلحة فتقدمت قريبًا2» وأما رواية شعيب وهو ابن الحبحاب - بمهملتين 
مفتوحتين وموحدتين الأولى ساكنة ‏ فرويناها موصولة في «كتاب الروح لأبي عبد الله بن 
0" من طريق عبد الوارث بن سعيد» وفي الجزء الرابع من فوائد أبي جعفر محمد بن عمرو 
الرزاز من طريق سعيد بن زيد كلاهما عن شعيب ولفظه مثل حميد وأشار الدارقطني إلى أن 
الطريقين صحيحان . 

الحديث الرابع : حديث أبي هريرة من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عنه ولفظه 
مثل قتادة» وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه فزاد في أوله أن التي للتأكيد» وأخرجه من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أبي سعيد آخر أحاديث الباب» ومن طريق أبي سلمة ومن طريق 
همام كلاهما عن أبي هريرة بلفظ : «رؤيا الرجل الصالح» بدل لفظ «المؤمن». 

الحديث الخامس : حديث أبي سعيد من رواية ابن أبي حازم والدراوردي واسم كل منهما 
عبد العزيز واسم أبي حازم سلمة بن دينار» واسم والد الدراوردي محمد بن عبيد» ويزيد 


مد 


/۱٦( )۱(‏ ۳۲۷)» كتاب التعبير» باب ۱۰ء ح٤1۹۹‏ . 
فق ۰۱۷۷٤ /٤(‏ بعد حديث ۷/۲۲٠٤‏ بدون‌رقم). 
(6) (510/54ءرقم0059). 

.)١٠١5/”(دنسملا‎ ):( 

(ه) (59/17).» كتاب التعبير» باب۲ ح1۹۸۳ . 
(0) تغليق التعليق (5557/6). 


991 سا سسسب بيب‎ 59494٠ -كتاب التعبیر/ باب 8/ ح‎ ١ 


شيخهما هو المعروف بابن الهاد والسند كله مدنيون ولفظ المتن مثل الترجمة كما تقدم . 

قوله : (من النبوة) قال بعض الشراح كذا هو في جميع الطرق وليس في شيء منها بلفظ امن 
الرسالة» بدل «من النبوة»ء قال: وكأن السر فيه أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام 
للمكلفين بخلاف النبوة المجردة فإنها اطلاع على بعض المغيبات» وقد يقرر بعض الأنبياء 
شريعة من قبله ولكن لا يأتي بحكم جديد مخالف لمن قبله» فيؤخذ من ذلك ترجيح القول بأن 


من رأى النبي ية في المنام فأمره بحكم يخالف حكم / الشرع المستقر في الظاهر أنه لايكون كل 


مشروعا في حقه ولا في حق غيره حتى يجب عليه تبليغه » وسيأتي بسط هذه المسألة في الكلام 
على حديث : «من رآني في المنام فقد رآني»7'' إنشاء الله تعالى . 


ه_بِاب الْمُبِشْرَاتِ 
ST 144۰‏ 
مت رشو الله وه تقر ت من الشوة إلا ال لمبسرَات» قَالُوا: وَمَّاالْمْبَشرَاث؟ 
قال : «الوؤيًا الصّالحَة» . 


قوله: (باب المبشرات) بكسر الشين المعجمة جمع مبشرة وهي البشرى» وقد ورد في 
قوله تعالى : 8 لَهُمٌ لبش في الْحَيَزةٍ دنا € [يونس : 5 هي الرؤيا الصالحة» أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت 
ورواته ثقات إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة» وأخرجه الترمذي أيضا من وجه آخر عن أبي 
سلمة قال : «نبئت عن عبادة» » وأخرجه أيضاهو وأحمد وإسحاق وأبو يعلى من طريق عطاء بن 
يسار عن رجل من أهل مصر عن عبادة» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن هذا الرجل ليس 
بمعروف» وأخرجه ابن مردويه من حديث ابن مسعود قال : «سألت رسول الله كك فذكر مثله» 
وفي الباب عن جاب ر عند البزاروعن أبي هريرة عند الطبري وعن عبد الله بن عمرو عند أبي يعلى . 

قوله : (لم يبق من النبوة إلا المبشرات) كذا ذكره باللفظ الدال على المضي تحقيقًا لوقوعه 
والمراد الاستقبال أي لا يبقى» وقيل هو على ظاهره لأنه قال ذلك في زمانه واللام في النبوة 
للعهد والمراد نبوته» والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات» ثم فسرها بالرؤياء 


(۱) (5”07/15”)» كتاب التعبير» باب »٠١‏ ح٤1۹۹‏ . 


Vo 


7-5 ۹۱ كتاب التعبير/ باب ه/ ح ٦۹۹۰‏ 

وصرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ : «لم يبق بعدي» وقد جاء في حديث ابن عباس 

أنه ييا قال ذلك في مرض موته أخرجه مسلم و أبو داود والنسائي من طريق إبراهيم بن عبد الله 

ابن معبد عن أبيه عن ابن عباس : «أن النبي لا كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه الذي 

مات فيه والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 

الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» الحديث . وللنسائي من رواية زفر بن صعصعة عن 

أبي هريرة رفعه أنه : «ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» وهذايؤيد التأويل الأول. 

وظاهر الاستثناء مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة» وليس 

كذلك ؛ لما تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة» أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له 

کمن قال : أشهد أن لا إله إلا الله» رافعًا صوته لا يسمى مؤذنًا ولا يقال إنه أذن وإن كانت جزءًا 

من الأذان» وكذا لو قرأ شيئًا من القرآن وهو قائم لا يسمى مصليًا وإن كانت القراءة جزءًا من 

الصلاةء ويؤيده حديث أم كزز_بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي_الكعبية قالت : لاسمعت 

النبي ية يقول : ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة 

وابن حبان» ولأحمد عن عائشة مرفوعا: «لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا»؛ وله 

وللطبراني من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعًا: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات»» ولأبي يعلى 

من حديث أنس رفعه : إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» ولا نبي ولاارسول بعدي» ولكن بقيت 
المبشرات . قالوا: وما المبشرات؟ قال : رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة) . 

كل قال المهلب ماحاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون/ منذرة 

''" وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفمًا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التين: معنى 

الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤياء ويرد عليه الإلهام 

فإن فيه إخبار بما سيكون» وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع لغير الأنبياء كما في 

": «قد كان فيمن مضى من الأمم محدثون»» وفسر 

المحدث بفتح الدال بالملهم بالفتح أيضاء وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت 

كما أخبرواء والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين بخلاف الإلهام فإنه 

مختص بالبعض» ومع كونه مختصًا فإنه نادر» فإنما ذكر المنام لشموله وكثرة وقوعه» ويشير 

إلى ذلك قوله ية : «فإن يكن» وكان السر في ندور الإلهام في زمنه وكثرته من بعده غلبة الوحي 


. كتاب فضائل الصحابة» باب1 › ح۳۹۸۹‎ «((TVYE/A) )١( 


۱-کتاب‌التعبیر/ باب٩‏ ص ا 


إليه ية في اليقظة وإرادة إظهار المعجزات منه» فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه 
شيء 2 فلما انقطع الوحي بموته وقع الإلهام لمن اختصه الله به للأمن من اللبس في ذلك» وفي 
إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره . 


5-باب رُؤْيَا يُوسُْفَ 


وَقَوهِتعالَى : « ذال يوس ف لبهت ی راث اعد عر کر کا والس وَاْفمرَ َنم لي 
میت ارج وكدلك جيك ريك يلمك من اويل ليث وَبْدِوٌ نمكم حَلَيلَك وماج َال يَعْقُوبَ 
کم تھا ع ابو ن کنل ني اتی ربك لیم حم € [یوسف : 1-4] 
َقولِهََلَى : « یکا دا اویل رہ یکی ین قبل د جعکھا ری حَفًا وقد أَحَسَنَ ب إذ خرن ِن 


2 م سر سد ع ل ا raa e~‏ > وعم ےریم جر © هيرس ا به )| او امير ول 
الجن وجا پک ين اڌو من بعد أن نَع ليطن بني وَبَئْنَ حوفت إن رق لطي لما ياء نه هو 
محر e‏ 3 لاس سح سا سس ر مجوء ر ر م 2 م ر 6م ر ا ع 
اليم کک €9 # رب قد ءاي من لمك وَعَلَمْتَ من تأويل آلأَمَادثِ فار لسوت والأرض 
ص : هه ور عا عرس يه 5 كت و 52-5 
أنت ول فى الدنيا وا اضرق وف مُسَلِماوَألَحِقَنٍ لصحن (ز4 [يوسف : ]٠١١ 01٠١‏ 


ص م 


فَاطِر وَالْبَدِيع وَالْمُبدعٌوَالْبَارِيُ وَالْخَالِقُ وَاحد. من الْبَدْوِ: بَادِيَة 


قوله : (باب رؤيا يوسف) كذا لهم» ووقع للنسفي: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن». (وقوله عز وجل: 8 إذ 5ل سف لإي .. ... 4) فساق إلى 
« سجرب 419 ثم قال : (إلى قوله  :‏ عَلِيِعٌ حَكِيِمرٌ #) كذا لأبي ذر والنسفي» وساق في رواية 
كريمة الآيات كلها. 9 

قوله : (وقوله تعالى  :‏ وَمَالَ يكت طلا نول رُميَىَ ين بل َد جملا ری حًا 4 إلى قوله : 
« وَأَلْحِفَن بَِلصَدِلِحِينَ (يد 4) كذا لأبي ذر والنسفي أيضّاء وساق في رواية كريمة الآيتين» 
والمراد أن معنى قوله: # تَأُوِيلُ رُمْيَىَ 4 أي التي تقدم ذكرها وهي رؤية الكواكب والشمس 
والقمر ساجدين له» فلما وصل أبواه وإخوته إلى مصر ودخلوا عليه وهو في مرتبة الملك 
وسجدوا له وكان ذلك مباحًا في شريعتهم ‏ فكان التأويل في الساجدين وكونها حًا في 
السجود» وقيل : التأويل وقع أيضًا في السجود ولم يقع منهم السجود حقيقة وإنماهوكناية عن 
الخضوع› والأول هو المعتمد. وقد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن قتادة في قوله: 


رب 


وَكَرُوأْ لم سْبِّدًا 4 قال : «كانت تحية من قبلكم» فأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل 


ا اتات ص ت يت ١-_كتاب‏ التعبیر/ باب٦‏ 


الجنة)» وفي لفظ : «وكانت تحية الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض»» ومن طريق ابن 
إسحاق والثوري وابن جريج وغيرهم نحو ذلك . قال الطبري : أرادوا أن ذلك كان بينهم لاعلى 
وجه العبادة بل الإكرام . 
آل واختلف في المدة التي كانت بين / الرؤيا وتفسيرهاء فأخرج الطبري والحاكم والبيهقي 
57 في الشعب بسند صحيح عن سلمان الفارسي قال : «كان بين رؤيا يوسف وعبارتها أربعون 
عامًا»» وذكر البيهقي له شاهدًا عن عبد الله بن شداد وزاد: «وإليها ينتهي أمد الرؤيا»» وأخرج 
الطبري من طريق الحسن البصري قال: «كانت مدة المفارقة بين يعقوب ويوسف ثمانين 
سنة»ء وفى لفظ: «ثلانًا وثمانين سنة)» ومن طريق قتادة: «خمسًا وثلاثين سنة»» ونقل 
لتقل يعن انع و «تسعين سنة»» وعن الكلبي : «اثنتين وعشرين سنة»» قال : وقيل 
سبعًا وسبعين» ونقل ابن إسحاق قولاً أنها كانت ثمانية عشر عامّاء والأول أقوى. والعلم 
عند الله . 
قوله : (قال أبوعبد الله) هو المصنف» وسقط هذا ومابعده إلى آخر الباب للنسفي . 
قوله: (فاطر والبديع والمبدع والبارئ والخالق راع كا i‏ بالراء. 
ولأبي ذر والأكثر «البادئ» بالدال بدل الراء والهمز ثابت فيهماء وزعم بعض بعض الشراح أن 
. الصواب بالراء وأن رواية الدال وهم وليس كما قال فقد وردت في بعض طرق الأسماء 
الحسنى كما تقدم في الدعوات» وفي الأسماء الحسنى أيضا «المبدئ»» وقد وقع في 
العنكبوت ما يشهد لكل منهما في قوله : « ولم يروا آ کف دوف الله الكلق ثم ف E‏ 
[العنکبوت : ۱۹]» ثم قال : «تأنظثوا َف بدا الْخَلْقّ € [العنكبوت: ١۲]ء‏ فالأول من 
الرباعي واسم الفاعل منه (مبديٌ»» والثاني من الثلاثي واسم الفاعل منه «بادئٌ)» وهما لغتان 
مشهورتان» وإنما ذكر البخاري هذا استطرادًا من قوله في الآيتين المذكورتين: # قاط 
الصّملوات وَالْدَرْضٍ # فأراد تفسير الفاطر » وزعم بعض الشراح أن دعوى البخاري في ذلك الوحدة 
ممنوعة عند المحققين» كذا قال ولم يرد البخاري بذلك أن حقائق معانيها متوحدة» وإنما 
أراد أنها ترجع إلى معنى واحد وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن » وقد ذكرت قول الفراء أن فطر 
وخلق وفلق بمعنى واحد قبل اباب رؤيا الصالحين»”' . 
قوله: (قال أبو عبد الله : من البدء وبادئه) كذا وجدته مضبوطا في الأصل بالهمز في 


دلق 4۳/۱10(« كتاب التعبير» باب١‏ . 


ا ا رن ا ع م ا 


الموضعين وبواو العطف لأبي ذرء فإن كان محفوظًا ترجحت رواية الدال من قوله: 
«والبادئ»» ولغير أبي ذر: «من البدو وبادية» بالواو بدل الهمز وبغير همز في بادية وبهاء 
تأنيث» وهو أولى لأنه يريد تفسير قوله في الآية المذكورة: # وج يك ين َلْبَدْوِ 4 ففسرها 
بقوله: بادية أي جاء بكم من البادية. وذكره الكرماني”'' فقال: «قوله: من البدو أي قوله: 
وب بک س مَنَ ألَْدَوِ € أي من البادية؛ ويحتمل أن يكون مقصوده أن فاطر معناه البادىٌ من 
البدء أي الابتداء أي بادئ الخلق» فمعنى فاطر بادئ . والله أعلم . 


براهیم 


ونای : 3 نابک ع انی کال بی إن ری ف 


1 
مام أي آذك انظ مادا ةب 
ا می ألصَدِيرِنَ 4:7 مما سلما وَبَلُمُ جين © وديك أن 
ا ذلك زى الْمْحَسِيِينَ 4:5 [الصافات : 5 ]٠١6-1١‏ 


کے 70 


قال مُجَاهِدٌ : أَسْلمًا: سَلَْمَامَاأمرَابوء وَل : وضع وَجْهَهُبالأرضٍ 


قوله : (باب رؤيا إبراهيم عليه السلام) كذا لأبي ذرء وسقط لفظ «باب» لغيره . 

قوله : (وقوله عز وجل : ا فما بكم مَحَهُ سى ) إلى قوله : 3 زى الْمُحْسِيِينَ (ز)4) كذا 
لأبي ذر وسقط للنسفي» وساق في رواية كريمة الأيات كلها . قيل : كان إبراهيم نذر إن رزقه الله 
من سارة ولدًا أن يذبحه قرباناء فرأى في المنام أن أوف بنذرك . أخرجه ابن أبى ي حاتم عن 
السدي قال : فقال إبراهيم لإسحاق :لوي ر وا واج حلا وسك ال ا ج 
إذاكان / بين الجبال قال : يا أبت أين قربانك؟ قال : أنت يا بني » © إن أرى ف المتام أن ديك _ لل 
الآيات . فقال: اشدد رباطي حتى لا أضطرب» واكفف ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي 
فتراه سارة فتحزن» وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون علي . ففعل ذلك إبراهيم وهو 
ا ل ل وضرب الله على حلقه صفيحة من نحاس فكبه على 
جبينه وحز في قفا . فذاك قوله : 59م سلما وَل جين 57 4 ونودي : 8 أن يتإبتزهية 3د 
س صَدَفْتَ ابا € فالتفت فإذا هو بكبش فأخذه وحل عن ابنه . 

هكذا ذكره السدي ولعله أخذه عن بعض أهل الكتاب» فقد أخرج | بن أبي حاتم بسند 


.(1°/۲ )١( 


VA 


صحيح أيضا عن الزهري عن القاسم قال: «اجتمع أبو هريرة وكعب فحدث أبو هريرة عن 
النبي َي أن لكل نبي دعوة مستجابة . فقال كعب : أفلا أخبرك عن إبراهيم؟ لما رأى أنه يذبح 
ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدًا. فذهب إلى سارة فقال : 
أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت : في حاجته . قال : كلاء إنه ذهب به ليذبحه يزعم أن ربه أمره 
بذلك. فقالت: أخشى أن لا يطيع ربه. فجاء إلى إسحاق فأجابه بنحوه» فواجه إبراهيم فلم 
يلتفت إليه» فأيس أن يطيعوه». وساق نحوه من طريق سعيد عن قتادة وزاد: أنه سد على 
إبراهيم الطريق إلى المنحر» فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات عند كل جمرة . وكأن قتادة 
أخذ أوله عن بعض أهل الكتاب وآخره مما جاء عن ابن عباس وهو عند أحمد من طريق أبي 
الطفيل عنه قال : إن إبراهيم لما رأى المناسك عرض له إبليس عند المسعى فسبقه إبراهيم 
فذهب به جبريل إلى العقبة فعرض له إبليس فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» وكان على 
إسماعيل قميص أبيض» وثم تله للجبين فقال: يا أبت إنه ليس لي قميص تكفنني فيه غيره 
فاخلعه» فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء فالتفت فإذا هو بكبش أبيض أقرن 

وأخرج ابن إسحاق في «المبتدأ» عن ابن عباس نحوه وزاد: فوالذي نفسي بيده لقد كان 
أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة» وأخرجه أحمد أيضًاعن عثمان 
ابن أبي طلحة قال : «أمرني رسول الله يا فواريت قرني الكبش حين دخل البيت»» وهذه الآثار 
من أقوى الحجج لمن قال إن الذبيح إسماعيل» وقد نقل ابن أبي حاتم وغيره عن العباس وابن 
مسعود وعن علي وابن عباس في إحدى الروايتين عنهماء وعن الأحنف عن ابن ميسرة وزيد بن 
أسلم ومسروق وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه وعطاء والشعبي وكعب الأحبار أن 
الذبيح إسحاق» وعن ابن عباس في أشهر الروايتين عنه وعن علي في إحدى الروايتين» وعن 
أبي هريرة ومعاوية وابن عمر وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي في 
إحدى الروايتين عنهماء ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب وأبي جعفر الباقر وأبي صالح 
والربيع بن نس وأبي عمرو بن العلاء وعمر بن عبد العزيز وابن إسحاق أن الذبيح إسماعيل» 
ويؤيده ما تقدم وحديث «أنا ابن الذبيحين» رويناه في «الخلعيات» من حديث معاوية . 


الاستدلال لتقويته» وقرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي أنه استنبط من القرآن دليلاً وهو قوله 


ا كاب ا لر نا ا ا .ا ا 


في الصافات  :‏ وَكَالَ لني ذَاهِبٌ إل رق سَيَبْدِنِ € إلى قوله : إت أن في ماو أن اذك بعك 4 
[الصافات : »]٠١1-49‏ وقوله في هود : اام فاب فیک مويه a‏ 
لوا بَعلى سَيْكَا 4 [هود : ۷۱ ۷۲]. قال Og‏ 
قصتان مختلفتان في وقتین » الأولى عن طلب من إبراهيم وهو لما هاجر من بلاد قومه في ابتداء 
أمره فسأل من ربه الولد فبشر ناه « ِل لیو اما لمعه اَی ال بی إن أرقف فى الما 


/ أو د حك والقصة الثانية بعد ذلك بدهر طويل لما شاخ واستبعد من مثله أن يجيء له الولد سسس 


وجاءته الملائكة عندما أمروا بإهلاك قوم لوط فبشروه بإسحاق» فتعين أن يكون الأول 
إسماعيل» ويؤيده أن فى التوراة أن إسماعيل بكره وأنه ولد قبل إسحاق . 

قلت: وهو استدلال جيد وقد كنت أستحسنه وأحتج به إلى أن مر بي قوله في سورة 
إبراهيم : « ألْحَمَد ل الى وَمَبَ لی عل الكبر إِسَسَعِيلَ وَإِسَحقَّ4 [إبراهيم : 9؛ فإنه يعكر 
على قوله : إنه رزق إسماعيل في ابتداء أمره وقوته؛ لأنهاجر والدة إسماعيل صارت لسارة من 
قبل الجبار الذي وهبها لهاء وإنها وهبتها لإبراهيم لما يئست من الولد» فولدت هاجر 
إسماعيل فغارت سارة منها كما تقدمت الإشارة إليه في ترجمة إبراهيم' من أحاديث الأنبياء» 
وولدت بعد ذلك إسحاق› واستمرت غيرة سارة إلى أن كان من إخراجها وولدها إلى مكة ما 
كان. وقد ذكره ابن إسحاق فى «المبتدأ» مفصلاً» وأخرجه الطبري فى تاريخه من طريقه» 
وأخرج الطبري من طريق السدي قال : انطلق إبراهيم من بلاد قومه قبل الشام فلقي سارة وهي 
بنت ملك حران فآمنت به فتزوجهاء فلماقدم مصر وهبها الجبار هاجر ووهبتها له سارة وكانت 
سارة منعت الولد» وكان إبراهيم قد دعا الله أن يهب له ولدًا من الصالحين فأخرت الدعوة حتى 
كبر» فلماعلمت سارة أن إبراهيم وقع على هاجر حزنت على ما فاتها من الولد. ثم ذكر قصة 
مجيء الملائكة بسبب إهلاك قوم لوط وتبشيرهم إبراهيم بإسحاق فلذلك قال إبراهيم : 
« الْحَمَد َه الى وهب لي َل الكثر إِسْمَعِيلٌ وشح 4 . ويقال: لم يكن بينهما إلا ثلاث 
e‏ ل ا 
في أن الذبيح إسماعيل ؛ لأن سارة وإسحاق لم يكونا بمكة . والله أعلم . 

قوله: (وقال مجاهد: أسلما: سلماما أمرابه» وتله : وضع وجهه بالأرض) قال الفريابي 


(۱) (/587/7).» كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۳٠‏ . 


۱۲ 
۳7۹ 


موع لل دعس سح 8-كتاب مواقيت الصلاة/ خاتمة 


وَصَارَتْ أَكْثَرَ مما كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ٠‏ قنَظرَ ليها بُو بر قَِذَا هي كما هي أو ١‏ أك مها ٠‏ فَقَالَ 
لامْرَأِهِ: ا حت بني راس ما هَذَا؟ قال : لاوَفكة عي الوا ا ار 
رات فأكَلَ نا بو بر وَقَالَ : إنّمَاكانَ ذّلكَ من الشَيْطّان -يَخِْي بيهم َكَل منها فم ثم 
حَمَلَهَا إلى الي بك ََضْبَحَتْ ت عنده .ينوم فد عطي الال الاعف 
0 تاس اللَهأَعْلَمُكَمْمَعَ مكل رَجُلٍ فكوا مِنْها َجْمَعُونَ : أَذكما قال 
[الحديث : ٠٠۲‏ أطرافه في : 6515٠ ١۸۱‏ 5151] 


قوله : (باب السمر مع الأهل والضيف) قال علي بن المنير ما محصله : اقتطع البخاري هذا 
الباب من باب السمر في الفقه والخير»''' لانحطاط رتبته عن مسمى الخير ؛ لأن الخير متمحض 
للطاعة لا يقع على غيرهاء وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور 
بهماء فقد يكون مستغنى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب» 
ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور في الباب اشتغال أبي بكر بعد 
صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته لخبر الأضياف واشتغاله بما دار بينهم » وذلك كله في 
معنى السمر ؛ لأنه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة . انتهى . 

قوله : (كانوا أناسًا) للكشميهني «كانواناسًا» . 

قوله : (فهو آنا وأبي) زاد الكشميهني «وأمي»» وللمستملي فهو وأنا وأمي» . 

قوله: (ثم لبث حيث صليت العشاء) في رواية الكشميهني «حتى » بدل حيث . 

قوله : (ففرقنا) أي جعلنا فرقًا . وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام 
وغيرها في «علامات النبوة»”"' مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


خاتمة 
اشتمل كتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر حديثا» المعلق من ذلك ستة وثلاثون 
حديثا والباقي موصول » الخالص منها ثمانية وأربعون حديثا والمكرر منها فيه وفيما تقدم تسعة 


. ٤٠باب كتاب مواقيت الصلاةء‎ ,.)7"85/5( )1١( 
. ۳٣۸۱ح‎ ۰۲٥باب كتاب المناقب»‎ .)555/8( )۲( 


احج 2 بج ا ااا كات اتر باتعا ۹ة 


في تفسیره : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : فَلمَآ ألما قال : 
سلما ما أمرا به . وفي قوله # وَبَلُمُ جين 2:2 4 قال : وضع وجهه بالأرض قال : لا تذبحني 
وأنت تنظر في وجهي لئلا ترحمني» فوضع جبهته في الأرض» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال : # فَلمَآ سما أي سلما لله الأمرء ومن طريق أبي صالح قال : اتفقاعلى أمر واحد. 
ومن طريق قتادة : سلم إبراهيم لأمر الله وسلم إسحاق لأمر إبراهيم . وفي لفظ : أماهذا فأسلم 
نفسه لله » وأما هذا فأسلم ابنه لله . ومن طريق أبي عمران الجوني : تله للجبين كبه لوجهه . 

(تنبيه): هذه الترجمة والتي قبلها ليس في واحد منهما حديث مسند» بل اكتفى فيهما 
بالقرآن» ولهما نظائر» وقول الكرماني”'" : إنه كان في كل منهما بياض ليلحق به حديث يناسبه 
محتمل مع بعده . 


۸ - باب التَوَاطُو عَلَى اويا 
341 اکا یخی ن گنر دالت عق ع ان شاب ن سام شن عب الله 


١‏ أناما اوقا 


مه 


عن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُ : أ أنَاسَا أَرُوا َيه الْقذرٍ في السَْع الآوَاخرِ» وَأَنَّ 
امَف الأواخر» فَقَالَ الب وك : «التمشوكًافي التبع الأواخر» . 


[تقدم في : ]۲۰٠٠‏ 


قوله : (باب التواطؤ على الرؤيا) أي توافق جماعة على شيء واحد ولو اختلفت 

عباراتهم . 
قوله: (أن أناسًا أرواليلة القدر في السبع الأواخر › أن أناسًا) في رواية الكشميهني «ناسًا) . 
قوله : (أروها في العشر الأواخرء فقال النبي ب : التمسوها في السبع الأواخر) كذا وقع 
0ل في هذه الرواية من طريق سالم بن عبد الله بن / عمرء وتقدم في أواخر الصيام”" من طريق مالك 
عن نافع مثله لكن لفظه: «أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحريها) 
الحديث. ولم يذكر الجملة الوسطى» واعترضه الإسماعيلي فقال: اللفظ الذي ساقه خلاف 


(۱) تغليق التعليق /٥(‏ 7577)» ولفظه : . . . عسى أن ترحمني فلا تجيز عليّ» واربط يدي إلى رقبتي» ثم 
ضع وجهي في الأرض . 

.(۳/0 )5( 

.)٤٥۳ /٩( )۳(‏ كتاب فضل ليلة القدرء باب۰۲ ح٥۱٠۲‏ . 


۱-کتاب التعبير/ باب 9/ح 59497 سس 


التواطؤ» وحديث التواطؤ: «أرى رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر». قلت : لم يلتزم 
البخاري إيراد الحديث بلفظ التواطؤ وإنما أراد بالتواطؤ التوافق وهو أعم من أن يكون الحديث 
بلفظه أو بمعناه» وذلك أن أفراد السبع » داخلة في أفراد العشرء فلما رأى قوم أنها في العشر 
وقوم أنها في السبع كانوا كأنهم توافقواعلى السبع فأمرهم بالتماسها في السبع لتوافق الطائفتين 
عليهاء ولأنه أيسر عليهم. فجرى البخاري على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى, 
والحديث الذي أشار إليه تقدم في كتاب قيام الليل”'' من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال : «رأيت كأن بيدي قطعة إستبرق» الحديث وفيه : «وكانوا لا يزالون يقصون على النبي يك 
الرؤيا»» وفيه: «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر» الحديث . ويستفاد من الحديث 
أن توافق جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها كما تستفاد قوة الخبر من التوارد 
على الأخبار من جماعة . 


۹ ديات رق يَاأَهُلٍ الشُجُون والفساد والشزك 
لقووله تَعَالَى : « وَل مَمَهُ ال يانه دهم وَأ أقية كا 
ارش یل قوی رای حبرا تا کل لطر ند قحا بأو إا ردک ناشین 3 ا لا ایکا 


e 0‏ 0 هم 


ر ا 


عَم ثانإلا كن تَأُوبلِه. ق کن اتنا كما ما طلم رق 1 رت مله قوم لا دمن 


م 60 ا عر سد رص 4 م مل 
با وش ةشع كوي 5 رنب ءابه ی ئ إِترْهِيم وإسحق خی وَيَعْشُوبٌ مَا کات 0 ان نشراك 
e‏ دل 2 Ete‏ کک صو ے اص ے 
الله من شیو ذال للك من فصل أله عتا وغل الاس ولک ار كر الناس كرون () ينصح 
2 2 2 
الجن زياب مُتَفْرَفورت 6 [ي و سف :4-1[ 
1 


وَقَالَ المُصْيْل لبَعْض الأتبّاع : ياعد الله ءأزباب مقرو ڪا 
تبون من دونو إل سما بمو أ د اتا رد َه ا ِن سُلْطنْ إن لْحَكْمُ إل 


يله أمَرَ آلا دوا إل إا ذلك ال اقيم ول ا رك صي الجن 


ر 


كن وت ريم ا ا ر 


TT‏ راد َلك قاس ب کک زک ردو 


وَسَبْعَ 0 كر 1 TT‏ 3 0 20 


A Az كتاب التهجد» دبا‎ «(oT /) (1) 


ع مم : ١‏ -كتاب التعبير/ باب 9/ ح 59497 


0 ضقنت أعذر وما ن اول ي لحل ب بعلن : وَيَالَ الى ما منیا اکر بد مد آنا بشم 
ll‏ 9 وف أا دَق ى أَقِقِمَا في سَبْع بقرت مان E‏ 
سابد خضي مأ وَأ انيت ي عل جم إل الاس لَعَلَهُم بعلمو ب فال نرڪون سَبْم سين نَ دا 


۱۲ و سے لي سر 6 س اس لك م و 6 
ا حَصَدممْ فذروه في / ا إلاقلیا مما نَأ طون 2 ميق اَل دَِكَ سبع شداد يا ن ما 9 من إل« 
۳۸۱ مه 


1 و ر‎ Ak 2g 


شیا © الما توک موو ك اا ته تمل 0 > وَكَالَ للك أثنوف 


و ج“ 5 و ے 


ا ا ينكان . وَقَالَ ابْنُ عباس : يَعْصرُونَ 


و دا عند الله مد اا ار ار : 
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ وَأَبَا عبَيدٍ يد ابراه عَنْ بي هُرَيرة رضي اللَمعَنْهُقَالَ : قال رسو ل الله 
يڪ في الجن مال وم نم اني الذاعي لأجبتة». 


[تقدم في : لا الأطراف : و الاك الالالال cEoOFV‏ 634[ 


قوله : (باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك) تقدمت الإشارة إلى أن الرؤيا الصحيحة 
وإن اختصت غالبًا بأهل الصلاح لكن قد تقع لغيرهم» ووقع في رواية أبي ذر بدل الشرك 
«الشراب» بضم المعجمة والتشديد جمع شارب» أو بفتحتين مخفمًا أي وأهل الشراب والمراد 
شربة المحرم» وعطفه على أهل الفساد من عطف الخاص على العام كما أن المسجون أعم من 
أن يكون مفسدًا أو مصلحًا. قال أهل العلم بالتعبير: إذا رأى الكافر أو الفاسق الرؤيا الصالحة 
فإنها تكون بشرى له بهدايته إلى الإيمان مثلاً أو التوبة أو إنذار من بقائه على الكفر أو الفسق» 
وقد تكون لغيره ممن ينسب إليه من أهل الفضل » وقد يرى مايدل على الرضا بما هو فيه ويكون 
من جملة الابتلاء والغرور والمكر ونعوذبالله من ذلك . 

قوله: (وقوله تعالى : « وَدَحَلَ مَمَهُ َليَجْنَ ٍَ4 إلى قوله : 3 رَه إل ري 4) كذا 
لأبي ذر» وساق في رواية كريمة الآيات كلها وهي ثلاث عشرةآية . قال السهيلي : اسم أحدهما 
شرهم والآخر شرهم كل منهما بمعجمة إحداهما مفتوحة والأخرى مضمومة. قال: وقال 
الطبري: الذي رأى أنه يعصر خمرًا اسمه نبوء» وذكر اسم الآخر فلم أحفظه. قلت سماه 
مخلث بمعجمة ومثلثة وعزاه لابن إسحاق في «المبتدأ» وبه جزم الثعلبي» وذكر أبو عبيد البكري 
في كتاب «المسالك» أن اسم الخباز واشان والساقي مرطس » وحكوا أن الملك اتهمهما أنهما 


۱-کتاب‌التعبیر/باب۹/ ح44۲ ٣٣.‏ 


أرادا سمه في الطعام والشراب فحبسهما إلى أن ظهرت براءة ساحة الساقي دون الخبازء 
ويقال: إنهما لم يريا شيئًا وإنما أرادا امتحان يوسف» فأخرج الطبري عن ابن مسعود قال : لم 
يريا شيئًا وإنما تحاكما ليجربا. وفي سنده ضعف» وأخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود 
نحوه وزاد : فلما ذكر لهما التأويل قالا إنما كنا نلعب. قال : # فُِىَالْأَهْرٌ . . . 4 الآية. 

قوله: (وقال الفضيل . . .) إلخ» وقع لأبي ذر بعد قوله: # أَرَحِعٌ إل ريلك 2# وعند 
كريمة عند قوله: # ءَأريَابُ مُتَفَرَفوْت € وهو الأليق» وعند غيرهما بعد قوله: «الأعناب» 
والدهن . 

قوله: (وادكر: افتعل من ذكرت) في رواية الكشميهني : «من ذكراء ومر من كلام اي 
عبيدة”'' قال : 8 وَأذَكَرَ بَعْدَ أَمَةِ 4 افتعل من ذكرت فأدغمت التاء في الذال فحولت دالاً يعني 

قوله: (بعد أمة قرن) هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير آل عمران» وقال في تفسير 
يوسف”" : «بعد حين» . وأخرجه الطبري بسند جيد عن ابن عباس مثله» ومن طريق سماك 
عن عكرمة قال: «بعد حقبة من الدهر»ء وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير «بعد 
سنين؟ . 

قوله : SS‏ بود كان و 
وهذه القراءة نسبت في الشواذ لابن / عباس وعكرمة والضحاك» يقال رجل مأموه أي ذاهب - " 
العقل. قال أبو عبيدة: قرىٌّ بعد أمه أي نسيان» تقول: أمهت آمه أمها بسكون الميم قال 
الشاعر: 


FAY 


انيف کت ا هده 
وقال الطبري : روي عن جماعة أنهم قرءوا: لبعد أمه)» ثم ساق بسند صحيح عن ابن 
عباس أنه كان يقرؤها: «بعد أمه)» وتفسيرها بعد نسيان» وساق مثله عن عكر مة والضحاك› 
ومن طريق مجاهد نحوه لكن قالها بسكون الميم . 
قوله: (وقال ابن عباس : يعصرون الأعناب والدهن) وصله ابن أبي حاتم" من طريق 


(۱) مجازالقرآن(۳۱۳/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۳۱۳/۱). 
(۳) تغليق التعليو (/ ۷). 


اما حي كي بت a‏ 


وب بعر يه 


علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « تُبَْنَِن بعد لِك عام فيه يات ألنَاس وَفِيهِ يَحصِرُونَ4 
يقول الأعناب والدهن» وفيه رد على أبي عبيدة في قوله : إنه من العصرة وهي النجاة» فمعنى 
قوله ليعصرون»: ينجون. ويؤيد قول ابن عباس قوله في أول القصة: « إِفِ أربي أَعَصِرٌ 
حَمْراْ 4 وقد اختلف في المراد به فقال الأكثر : أطلق عصر الخمر باعتبار ما يئول إليه وهو 
كقول الشاعر : 
الحم#ا .لله العلي المنان صار الثريد في رءوس القضبان 

أي السنبل» فسمي القمح ثريدًا باعتبار ما يئول إليه» وأخرج الطبري عن الضحاك قال : 
أهل عمان يسمون العنب خمرًا. وقال الأصمعي: سمعت معتمر بن سليمان يقول: لقيت 
أعرابيًا معه سلة عنب فقلت : ما معك؟ قال : خمر. وقرأابن مسعود: «إني أراني أعصر عنبًا» 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن » وكأنه أراد التفسير . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة 
أن الساقي قال ليوسف : رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبة فنبتت فخرج فيها ثلاث عناقيد 
فعصرتهن ثم سقيت الملك . فقال : تمكث في السجن ثلانًا ثم تخرج فتسقيه أي على عادتك . 

قوله: (تحصنون تحرسون) كذا لهم من الحراسة» وعند أبي عبيدة في «المجاز»"") 
تحرزون بزاي بدل السين من الإحراز» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس تخزنون بخاء معجمة ثم زاي ونونين من الخزن . 

قوله : (جويرية) بالضم مصغر وهو ابن إسماعيل الضبعي وروايته عن مالك من الأقران. 

قوله : (لو لبئت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته) كذا أورده مختصراء 
وقد تقدم في ترجمة يوسف'"' من أحاديث الأنبياء من هذا الوجه وزاد فيه قصة لوط وتقدم 
شرحه في أحاديث الأنبياء» وأخرجه النسائي في التفسير من هذا الوجه وزاد في أوله : انحن أحق 
بالشك من إبراهيم» الحديث . وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال : مثل حديث يونس بن يزيد 
عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بطوله» ومن طريق أبي أويس عن الزهري مثل 
مالك وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق جويرية بطوله أخرجوه كلهم من رواية 
عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية بن أسماء» وذكر أن أحمد بن سعيد بن أبي مريم رواه 
عنه فقال : «عن أبي سلمة» بدل أبي عبيد» ووهم فيه فإن المحفوظ عن مالك أبو عبيد لا أبو سلمة» 
.)"1"/١ )١(‏ 
(؟) (389/0). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱۹ » ح۳۳۸۷ . 


9097 كتاب التعبي ر/ باب۰ ۱/ح 144۷-744۳ لاسلس يت يي اش‎ ١ 
وكذلك أخرجه من طريق سعيد بن داود عن مالك أن ابن شهاب حدثه أن سعيدًا وأبا عبيد‎ 
. أخبر أه به‎ 

وقد وقع في بعض طرقه بأبسط من سياقه» فأخرج عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة رفعه : «لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره حتى سئل عن البقرات العجاف 
والسمان» ولو كنت مكانه ما أجبت حتى أشترط أن يخرجوني» ولقد عجبت منه حين أتاه 
الرسول - يعني ليخرج إلى الملك . فال  :‏ ارج ج إل ري 4› ولو كنت مكانه ولبثت في 
له وهذامرسل وقد وصله 


الطبري من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي -بضم / المعجمة والزاي_-عن عمرو بن دينار بذكر س 


ابن عباس فيه فذكره وزاد: «ولولا الكلمة التى قالها لما لبث فى السجن ما لبث؛» وقد مضى 
شرح ما يتعلق بذلك في قصة يوسف من أحاديث الأنبياء . 


١‏ ١-بَاب‏ مَنْرَأى الي في امام 


شي ل ا :د حلم أن ناهر 5 


[تقدم في : ۱۱۰ الأطراف : ۰۳۵۳۹ 1۱۸۸ء /1191] 
امع ن أَسَدِ حَدَّنَمَا عَبدُ الْزيز بن مُخْبَارحَدَّنَمَا ا نَابتُ الَا عَنْ انس 
رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال الب لا : من آي في الام تقذ رآني؛ قن الان لا ثل پيء 
وتا المُؤمن جُرْء من سه وَين جُزْ٤اين‏ الوق . 
ان 
1440 -حَدَنَنَا يَحبَى بن بكر حَدَنَنا اللَّيثُ عَنْ عبد الله ن أي جَعْفَرٍ حبري أَبُو سَلَمَ 
عَنْ أبي قَتَادَة قال : قَالَ الب يكل : «الر ويا الصَالحَِنَ اله لمن الشيْطَانِ» َم رى 
سا يَكْرَهُهُ فَليَنْفْثْ عَنْ شمَاله تلاا وَلْبَعَوَدْ مِنَ الشَّيْطَانِء فَإنَّهَا لا تضرف وَإِنَّ الشَّيْطانَ لا 
يرای بي . 
[تقدم في : ۳۲۹۲ الأطراف : ]۷٠ ٤٤ ۷۰۰٥ ۰1441 1۹۸1 1۹۸٤ 0۷٤۷‏ 


(۱) (۷/ 284).: کتاب أحاديث الأنبیاء» باب۱۹ » ح۳۳۸۷ . 


TAY 


۱۲ 
AE 


۸ ۹۱ كتاب التعبیر/ باب ۱۰/ح ٦۹۹4۷-14۹4۳‏ 


145 -حَدَنَنَا حال ن حلي حَدَنَنا مُحَمد بن حَرْبِ حَدَنِِي الرْبَيْدِيُ عن لزه هری قَالَ بُو 
3 سَلَمَة: قال أَبُوقَتَادَهَرَضِيَ اللَّمْعَنَهُ : قال اللي بلا : من رآني فَقَدْرَأَى الْحَقَّ» و2 
َي الزّهْرِيٌ . 

اي ل 0 
اغ ا ِن الاد عَنْ عَبْدِ اله ِن باب 
عَنْ ابي سَعِيدِ الْخُدْرِيٌ سمح الل كله يَقُولُ : د َإِنَّ الشَبْطانَ لا 


كوي . 


2 


قوله : (باب من رأى النبي اة في المنام) ذكر فيه خمسة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث أبي هريرة : 

'قوله: (عبدالله) هو ابن المبارك و(يونس) هو ابن يزيد . 

قوله : (أن با هريرة قال) في رواية الإسماعيلي من طريق الزبيدي عن الزهري : «أخبرني 
أبو سلمة سمعت أبا هريرة» . ١ ٠‏ ۰ 

قوله : (من رآني في المنام فسير اني في اليقظة) زاد مسلم من هذا الوجه «أو فكأنما رآني في 
اليقظة»» هكذا بالشك ووقع عند الإسماعيلي في الطريق المذكورة : «فقد راني في اليقظة» بدل 
قوله : «فسيراني»» ومثله في حديث ابن مسعو د عند ابن ماجه» وصححه الترمذي وأبو عوانة» 
ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي جحيفة : «فكأنما رآني في اليقظة» . فهذه ثلاثة ألفاظ : 
«فسيراني في اليقظة». «فكأنما نما رآني في اليقظة»» «فقد رآني في اليقظة»» وجل أحاديث الباب 
كالثالثة إلا قوله : «في اليقظة» . 

قوله : (قال أبو عبد اله : قال ابن سيرين : إذا رآه في صورته) سقط هذا التعليق للنسفي 
ولأبي ذر وثبت عند غيرهماء وقد رويناه موصولاً من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي”") 
عن سليمان بن حرب وهو من شيوخ البخاري عن حماد بن زيد عن أيوب / قال : «كان محمد 
يعني ابن سيرين -إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي يك قال : صف لي الذي رأيته» فإن وصف له 
aS‏ و روعي لدان يزيا لاخر البعاك من طرية 
عاصم بن كليب : «حدثني أبي قال : قلت لابن عباس : رأيت النبي اة في المنام . قال : صفه 


.)171//0( تغليق التعليق‎ )١( 


١-کكتاب‏ التعبي ر/ باب ٠‏ 144۷-144۳۱ ااسسببببببببببيإا-بي يب سس سس 99908 


لي قال : ذكرت الحسن بن علي فشبهته به» قال : قد رأيته) وسنده جيد» ويعارضه ما أخرجه 
ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله به : من رآني في المنام فقد 
رآني» فإني أرى في كل صورة». وفي سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه. وهو 
من رواية من سمع منه بعد الاختلاط . ويمكن الجمع بينهما بما قال القاضي أبو بكر بن العربي : 
رؤية النبي بي بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة» ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال» فإن 
الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض» ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة وإدراك الصفات 
إدراك المثل . 

قال : وشذ بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة لها أصلاً . وشذ بعض الصالحين فزعم 
أنها تقع بعيني الرأس حقيقة» وقال بعض المتكلمين : هي مدركة بعينين في القلب . قال : 
وقوله «فسيراني» معناه فسيرى تفسير ما رأى لأنه حق وغيب ألقي فيه» وقيل : معناه فسيراني في 
القيامة» ولا فائدة في هذا التخصيص » وأما قوله : «فكأنما رآاني» فهو تشبيه ومعناه أنه لو رآه في 
اليقظة لطابق ما رآه في المنام فيكون الأول حقًا وحقيقة والثاني حقًا وتمثيلاً . قال : وهذا كله إذا 
رآه على صورته المعروفة : فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثال» فإن رآه مقبلاً عليه مثلاً فهو 
خير للرائي » وفيه وعلى العكس فبالعكس . وقال النووي''' قال عياض”"': يحتمل أن يكون 
المراد بقوله : فقد رآني أو فقد رأى الحق أن من رآه على صورته في حياته كانت رؤياه حقّاء 
ومن رآه على غير صورته كانت رؤيا تأويل» وتعقبه فقال: هذا ضعيف بل الصحيح أنه يراه 
حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها. انتهى . ولم يظهر لي من كلام القاضي ما 
ينافي ذلك» بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحالين» لكن في الأولى تكون الرؤيا ممالا يحتاج 
إلى تعبير والثانية مما يحتاج إلى التعبير . 

قال القرطبي" : اختلف في معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره» فمن رآه في النوم 
رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء . قال : وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه 
أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين» وأن 
يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه» ويلزم من ذلك أن 
)١(‏ المنهاج(55/16). 
(۲) الإکمال(۲۱۹/۷). 
(۳) المفهم(4/؟55-55). 


تت ا س > ج ١_كتاب‏ التعبیر/ باب * 1 ح 344۷-744۳ 


يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب ؛ لأنه جائز 
أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم 
بها من له أدنى مسكة من عقل . وقالت طائفة : معناه أن من رآه رآه على صورته التي كان عليهاء 
ويلزم منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث» ومن المعلوم أنه يرى في النوم 
على حالة تخالف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به» وتقع تلك الرؤيا حمًاكما لورئي ملأ 
دارا بجسمه مثلاً فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخير» ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء 
مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله : «فإن الشيطان لا يتمثل بي»» فالأولى أن تنزه 
رؤياه وكذا رؤيا شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك» فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما 
عصم من الشيطان في يقظته . قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في 
كل حالة ليست باطلة ولا أضغانّاء بل هي حق في نفسهاء ولورئي على غير صورته فتصور تلك 
الصورة ليس من الشيطان» بل هو من قبل الله . وقال: وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيب 
وغيرهء ويؤيده قوله: «فقد رأى الحق» أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي به فإن كانت على 
ظاهرها وإلا / سعى في تأويلها ولا يهمل أمرها؛ لأنها إما بشرى بخير أو إنذار من شر إما 
ليخيف الرائي وإما لينزجر عنه وإما لينبه على حكم يقع له في دينه أو دنياه . 

وقال ابن بطال” : قوله: «فسيراني في اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة 
وصحتها وخروجها على الحق. وليس المراد أنه يراه في الآخرة لأنه سيراه يوم القيامة في 
اليقظة فتراه جميع أمته من رآه في النوم ومن لم يره منهم . وقال ابن التين : المراد من آمن به في 
حياته ولم یره لكونه حينئذ غائبًا عنه فيكون بهذا مبشرًا لكل من آمن به ولم یره أنه لابد أن يراه في 
اليقظة قبل موته . قاله القزاز . وقال المازري" : إن كان المحفوظ : «فكأنما رآني في اليقظة» 
فمعناه ظاهر» وإن كان المحفوظ : «فسيراني في اليقظة» احتمل أن يكون أراد أهل عصره ممن 
يهاجر إليه› فإنه إذا رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة» وأوحى الله 
بذلك إليه ية . وقال القاضي : وقيل : معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتهاء وقيل 
معنى الرؤيا في اليقظة أنه سيراه في الآخرة» وتُعقب بأنه في الآخرة يراه جميع أمته من رآه في 
المنام ومن لم يره» يعني فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية » وأجاب القاضي عياض" 
)١(‏ (9/لا5ه). 


.)١١۹/۳(ملعملا‎ (۲) 


(۳) الإکمال(۲۲۱/۷). 


١كتاب‏ التعبي/ باب /١٠١‏ جح ۹۹4۷-٦۹۹4۳‏ اد ليو 


باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف عليها موجبة لتكرمته في 
الآخرة» وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه والشفاعة له بعلو الدرجة ونحو ذلك من 
الخصوصيات . قال : ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيامة بمنع رؤية نبيه ية مدة . 

وحمله ابن أبي جمرة على محمل آخر» فذكر عن ابن عباس_أو غيره-أنه رأى النبي ية في 
النوم فبقي بعد أن استيقظ متفكرًا في هذا الحديث فدخل على بعض أمهات المؤمنين-ولعلها 
خالته ميمونة ‏ فأخرجت له المرآة التي كانت للنبي ك فنظر فيها فرأى صورة النبي ية ولم ير 
صورة نفسه » ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي ية في المنام ثم رأوه بعد ذلك في 
اليقظة» وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك . 
قلت : وهذا مشكل جدًا ولو حمل على ظاهره لكان هؤ لاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم 
القيامة» ويعكر عليه أن جمعًا جما رأوه في المنام» ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة 
وخبر الصادق لا يتخلف» وقد اشتد إنكار القرطبي”'' على من قال من رآه في المنام فقد رأى 
حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة كما تقدم قريبًاء وقد تفطن ابن أبي جمرة" لهذا فأحال بما 
قال على كرامات الأولياء فإن يكن كذلك تعين العدول عن العموم في كل راء» ثم ذكر أنه عام 
في أهل التوفيق وأما غيرهم فعلى الاحتمال» فإن خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء 
والإغواء كما يقع للصدّيق بطريق الكرامة والإكرام» وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب 
والسنة . انتهى . 

والحاصل من الأجوبة ستة : أحدها: أنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية 
الأخرى: «فكأنما رآنى فى اليقظة». ثانيها: أن معناها: سيرى فى اليقظة تأويلها بطريق 
الحقيقة أ الكمبيد. الها ان شاف اهن عر معن أن يداقيل أذدير اد راا انردق 
المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك وهذا من أبعد المحامل . خامسها : أنه يراه يوم القيامة 
بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام . سادسها: أنه يراه في الدنيا 
حقيقة ويخاطبه» وفيه ما تقدم من الإشكال . 


وقال القرطبي”": قد تقرر أن الذي يرى في المنام أمثلة للمرئيات لا أنفسهاء غير أن تلك 
)١(‏ المفهم(18/7). 


.)۲۳۸ /٤( بهجةالنفوس‎ )۲( 


.)١5 المفهم(5/‎ )۳( 


۹-كتاب مواقيت الصلاة/ خاتمة ا 


السجود على الظهائر وقد أخرج معناه» وحديثه «ما أعرف شيئًا»» وحديثه في المعنى هذه 
الصلاة قد ضيعت)» وحديث ابن عمر «أبردوا»» وكذا حديث أبى سعيد وحديث ابن عمر (إنما 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم»» وحديث أبي موسى «مثل المسلمين واليهود»» وحديث أنس «كنا 
نصلي العصر» وقد اتفقا على أصله» وحديث عبد الله بن مغفل «لا يغلبنكم الأعراب»» 
وحديث ابن عباس «لولا أن أشق»» وحديث سهل بن سعد «كنت أتسحر» وحديث معاوية في 
الركعتين بعد العصر» وحديث أبي قتادة في النوم عن الصبح» على أن مسلمًا أخرج أصل 
الحديث من وجه آخر لكن بينا في الشرح أنهما حديثان لقصتين . والله أعلم . وفيه من الآثار 
الموقوفة ثلاثة آثار . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بلم دك ب مس ١8-كتابالتعبير/‏ باب ۱۰/ح 1۹۹۷-٦۹۹۳‏ 


الأمثلة تارة تقع مطابقة وتارة يقع معناهاء فمن الأول رؤياه يك عائشة وفيه : «فإذا هي أنت» 
فأخبر أنه رأى في اليقظة ما رآه في نومه بعينه» ومن الثاني رؤيا البقر التي تنحر» والمقصود 
بالثاني التنبيه على معاني تلك الأمور . 
ومن فوائد رؤيته ية : تسكين شوق الرائي لكونه صادقًا في محبته ليعمل على مشاهدته› 
أل وإلى ذلك الإشارة بقوله : «فسيراني في اليقظة» أي من رآني رؤية معظم / لحرمتي ومشتاق إلى 
مشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه. قال: ويجوز أن يكون مقصود تلك 
الرؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته» فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة ونقصان أو إساءة 
وإحسان. قلت : وهذا جواب سابع والذي قبله لم يظهر لي فإن ظهر فهو ثامن . 
قوله : (ولا يتمثل الشيطان بي) في رواية أنس في الحديث الذي بعده: «فإن الشيطان لا 
يتمثل بي2» وي كناب لمك مو بعديك ا و ا كن فال : «لا يتمثل في 
صورتي»» وفي حديث جابر عند مسلم وابن ماجه : «نه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي»» وفي 
حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه: «إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي»» وفي 
حديث أبي قتادة الذي يليه : «وإن الشيطان لا يتراءى» بالراء بوزن يتعاطى » ومعناه لا يستطيع 
أن يصير مرئيًا بصورتي» وفي رواية غير أبي ذر «يتزايا» بزاي وبعد الألف تحتانية» وفي حديث 
أبي سعيد في آخر الباب : «فإن الشيطان لا يتكونني» . أما قوله: «لا يتمثل بي» فمعناه: «لا 
يتشبه بي»» وأما قوله : «في صورتي» فمعناه : لايصير كائنًا في مثل صورتي . 
وأما قوله: «لا يتراءى بي» فرجح بعض الشراح رواية الزاي عليها أي لا يظهر في زيي› 
وليست الرواية الأخرى ببعيدة من هذا المعنى» وأما قوله: «لا يتكونني» أي لا يتكون كوني 
فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل» والمعنى لا يتكون في صورتي» فالجميع راجع 
إلى معنى واحد» وقوله : «لا يستطيع» يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه من التصور في أي صورة 
أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي َء وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في 
الحديث : إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليهاء ومنهم من ضيق الغرض في 
ذلك حتى قال : لابد أن يراه على صورته التي قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي 
لم تبلغ عشرين شعرة» والصواب التعميم في جميع حالاته بشرط أن تكون صورته الحقيقية في 
وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو آخر عمره» وقد يكون لما خالف ذلك 


c(o/1) (1)‏ كتاب العلم» باب58) ح١١1.‏ 


١4_كتاب‏ التعبير/ باب٠‏ 1 /ح 144۷-144۳ ل ت ل 
تعبير يتعلق بالرائي . 

قال المازري”": اختلف المحققون في تأويل هذا الحديث فذهب القاضي أبو بكر بن 
الطيب إلى أن المراد بقوله «من رآني في المنام فقد رآني» أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغانًا ولا 
من تشبيهات الشيطان. قال : ويعضده قوله في بعض طرقه: «فقد رأى الحق». قال: وفي 
قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي“ إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغانًا . ثم قال المازري: وقال 
آخرون: بل الحديث محمول على ظاهره والمراد أن من راه فقد أدركه ولا مانع يمنع من ذلك 
ولا عقل يحيله حتى يحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره» وأما كونه قد يرى على غير صفته أو 
يرى في مكانين مختلفين معًاء فإن ذلك غلط في صفته وتخيل لها على غير ما هي عليه» وقد 
يظن بعض الخيالات مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطًا بما يرى في العادة فتكون ذاته وَل مرئية 
وصفاته متخيلة غير مرئية» والإدراك لا يشترط فيه تحديق البصر ولا قرب المسافة ولا كون 
المرئي ظاهرًا على الأرض أو مدفوتًاء وإنما يشترط كونه موجوداء ولم يقم دليل على فناء 
جسمه كَلةِه بل جاء في الخبر الصحيح ما يدل على بقائه» وتكون ثمرة اخثلاف الصفات 
اختلاف الدلالات كما قال بعض علماء التعبير : إن من رآه شيخًا فهو عام سلم » أوشابًا فهو عام 
حرب» ويؤخذ من ذلك ما يتعلق بأقواله كما لو راه أحد يأمره بقتل من لا يحل قتله» فإن ذلك 
يحمل على الصفة المتخيلة لا المرئية . 

وقال القاضي عياض" : يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصفة التي كان عليها 
في حياته لا على صفة مضادة لحاله» فإن رئي على غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة» فإن 
من الرؤيا ما يخرج على وجهه ومنها ما يحتاج إلى تأويل. وقال النووي”: هذا الذي قاله 
القاضي ضعيف» بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت / على صفته المعروفة أو غيرها كما 
الا 0 وهذا الذي رده الشيخ تقدم عن محمد بن سيرين إمام المعبرين اعتباره» 
والذي قاله القاضي توسط حسن» ويمكن الجمع بينه وبين ما قاله المازري بأن تكون رؤياه على 
الحالين حقيقة؛ لكن إذا كان على صورته كأن يرى في المنام على ظاهره لا يحتاج إلى تعبير 
)١(‏ المعلم(۱۹/۳١).‏ 
(؟) الإكمال(7/ .)5١9‏ 


.)51/١5(جاهنملا‎ )۳( 
.)١١۹/۳(ملعملا‎ ):( 


۱۲ 


TAY 


6م + دل 8١‏ كتاب التعبیر/ باب /١٠١‏ ح ٦۹۹۷-٦۹۹۳‏ 


وإذاكان على غير صورته كان النقص من جهة الرائي لتخيله الصفة على غير ما هي عليه ويحتاج 
مايراه في ذلك المنام إلى التعبير » وعلى ذلك جرى علماء التعبير فقالوا : إذا قال الجاهل رأيت 
النبي َك فإنه يسأل عن صفته فإن وافق الصفة المروية وإلافلا يقبل منه» وأشاروا إلى ما إذا رآه 
على هيئة تخالف هيئته مع أن الصورة كما هي » فقال أبو سعد أحمدبن محمد بن نصر : من رأى 
نبيًا على حاله وهيئته فذلك دليل على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه» ومن راه 
متغير الحال عابسًا مثلاً فذاك دال على سوء حال الرائي . 

ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”'' إلى ما اختاره النووي فقال بعد أن حكى الخلاف : 
ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلاً » فمن رآه في صورة حسنة فذاك حسن 
في دين الرائي» وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص فذاك خلل في الرائي من جهة 
الدين. قال : وهذا هو الحق» وقد جرب ذلك فوجد على هذاالأسلوب» وبه تحصل الفائدة 
الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خلل أو لا؛ لأنه يك نوراني مثل المرآة الصقيلة ما 
كان في الناظر إليها من حسن أو غيره تصور فيهاء وهي في ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها 
ولا شين» وكذلك قال في كلامه ييه في النوم أنه يعرض على سنته فما وافقها فهو حق وما 
خالفها فالخلل في سمع الرائي» فرؤيا الذات الكريمة حق والخلل إنما هو في سمع الرائي أو 
بصره. قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك . ثم حكى القاضي عياض" عن بعضهم قال : 
خص الله نبيه بعموم رؤياه كلها ومنع الشيطان أن يتصور في صورته لئلا يتذرع بالكذب على 
لسانه في النوم» ولما خرق الله العادة للأنبياء للدلالة على صحة حالهم في اليقظة واستحال 
تصور الشيطان على صورته في اليقظة ولاعلى صفة مضادة لحاله» إذلو كان ذلك لدخل اللبس 
بين الح والباطل ولم يوثق بما جاء من جهة النبوة» حمى الله حماها لذلك من الشيطان 
وتصوره وإلقائه وكيده» وكذلك حمى رؤياهم أنفسهم ورؤيا غير النبي للنبي عن تمثيل بذلك 
لتصح رؤياه في الوجهين ويكون طريقًا إلى علم صحيح لا ريب فيه» ولم يختلف العلماء في 
جواز رؤية الله تعالى في المنام وساق الكلام على ذلك . 

قلت : ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه» أن من رآه على صفة أو أكثر مما يختص 
به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات مخالفة» وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه فمن رآه على هيئته 


.)۲۳۸/٤(سوفنلا بهجة‎ )1١( 
.)۲۱۹ (؟) الإکمال(۷/‎ 


_كتاب التعبييز/ باب ١1/ح‏ 59978 59910 ب ٣٣٣‏ 


الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير وعليها يتنزل قوله: «فقد رأى الحق»» ومهما 
نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك ويصح إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت 
من ذلك فقد رآه حقيقة . 

(تنبيه): جوز أهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقًا ولم يجروا فيها الخلاف 
في رؤيا النبي يه وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوههاء فتارة يعبر 
بالسلطان. وتارة بالوالد» وتارة بالسيد» وتارة بالرئيس في أي فن كان» فلماكان الوقوف على 
حقيقة ذاته ممتنعًا» وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب كانت رؤياه تحتاج إلى 
تعبير دائمّاء بخلاف النبي ية فإذا رئي على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الكذب كانت 
في هذه الحالة حقًّا محضًا لا يحتاج إلى تعبير . وقال الغزالي : ليس معنى قوله : «رآني» أنه رأى 
جسمي وبدني وإنما المراد أنه رأى مثالاً صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي 
إليه » وكذلك قوله : «فسيراني في اليقظة» ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني . قال : والآلةتازة 


تكون حقيقة وتارة / تكون خياليةء والنفس غير المثال المتخيل؛ فما راه من الشكل ليس هو ٠‏ 


روح المصطفى ولا شخصه بل هو مثال له على التحقيق . قال : ومثل ذلك من یری الله سبحانه 
وتعالى في المنام فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة 
مثال محسوس من نور أو غيره» ويكون ذلك المثال حمًا في كونه واسطة في التعريف فيقول 
الرائي : رأيت الله تعالى في المنام » لا يعني أني رأيت ذات الله تعالى كما يقول في حق غيره . 
وقال أبو قاسم القشيري ما حاصله : إن رؤياه على غير صفته لا تستلزم إلا أن يكون هوء 
فإنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقدح في رؤيته بل يكون 
لتلك الرؤيا ضرب من التأويل كما قال الواسطي : من رأى ربه على صورة شيخ كان إشارة إلى 
وقار الرائي وغير ذلك . وقال الطيبي : المعنى من رآني في المنام بأي صفة كانت فليستبشر 
ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله وهي مبشرة لا الباطل الذي هو الحلم المنسوب 
للشيطان فإن الشيطان لا يتمثل بي» وكذا قوله: «فقد رأى الحق» أي رؤية الحق لا الباطل» 
وكذا قوله : «فقد رآني» فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية في الكمال» أي فقد رآني 
رؤيا ليس بعدها شيء . وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”'' ما ملخصه : إنه يؤخذ من قوله : 
«فإن الشيطان لا يتمثل بي» أن من تمثلت صورته هة في خاطره من أرباب القلوب وتصورت له 


(0). هة انقوس (545/4): 


AA 
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في عالم سره أنه يكلمه أن ذلك يكون حقّاء بل ذلك أصدق من مرأى غيرهم لما من الله به عليهم 
من تنوير قلوبهم . انتهى . 
وهذا المقام الذي أشار إليه هو الإلهام؛ وهو من جملة أصناف الوحي إلى الأنبياء» ولكن 
لم أر في شيء من الأحاديث وصفه بما وصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة» وقد قيل في الفرق 
بينهما أن المنام يرجع إلى قواعد مقررة وله تأويلات مختلفة ويقع لكل أحد» بخلاف الإلهام 
فإنه لايقع إلا للخواص ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه وبين لمة الشيطان» وتعقب بأن أهل 
المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحق يستقر ولا يضطرب» والذي يكون من 
الشيطان يضطرب ولا يستقر» فهذا إن ثبت كان فارقًا واضحًاء ومع ذلك فقد صرح الأئمة بأن 
الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك . قال أبو المظفر بن السمعاني في «القواطع» بعد أن حكى عن 
أبي زيد الدبوسي من أئمة الحنفية أن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير 
استد لال : والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل به إلاعند فقد الحجج كلها في باب المباح » 
وعن بعض المبتدعة أنه حجة واحتج بقوله تعالى : # اهمها ورا وفوا )€ [الشمس : 8]» 
وبقوله : # وأو ريك إِلَ ألقّلِ4 [النحل : 118 أي ألهمها حتى عرفت مصالحهاء فيؤخذ منه مثل 
ذلك للادمي بطريق الأولى . 
وذكر فيه ظواهر أخرى ومنه الحديث قوله ية : «اتقوا فراسة المؤمن»» وقوله لوابصة: 

«ما حاك في صدرك فدعه وإن أفتوك», فجعل شهادة قلبه حجة مقدمة على الفتوى» وقوله: 
«قد كان في الأمم محدثون» فثبت بهذا أن الإلهام حق وأنه وحي باطن» وإنما حرمه العاصي 
لاستيلاء وحي الشيطان عليه . قال : وحجة أهل السنة الايات الدالة على اعتبار الحجة والحث 
على التفكر في الآيات والاعتبار والنظر في الأدلة وذم الأماني والهواجس والظنون وهي كثيرة 
مشهورة» وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد يكون من الشيطان وقد يكون من النفس» وكل 
شيء احتمل أن لا يكون حقًا لم يوصف بأنه حق . قال : والجواب عن قوله : # اها جْوْرَمًا 
وتَقُونهَا رب © أن معناه عرفها طريق العلم وهو الحجج» وأما الوحي إلى النحل فنظيره في 

الآدمي فيما يتعلق بالصنائع وما فيه صلاح المعاش» وأما الفراسة فنسلمها لكن لانجعل شهادة 

القلب حجة ؛ لأنا لا نتتحقق كونها من الله أو من غيره . انتهى ملخصا . 
- قال ابن السمعاني : وإنكار الإلهام مردود» / ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه به» ولكن 

٠‏ امز ين الحدق والباطل في ذلك آن كل مااستقاء على الشريعة المحمدنة ولم يكن في الاب 


١-كتاب‏ التعبیر/ باب ٠‏ اح 5 .اسااااااااسببب ب ۷ 


والسنة ما يرده فهو مقبول » وإلا فمردود يقع في حديث النفس ووسوسة الشيطان» ثم قال : 
ونحن لا ننكر أن الله یکرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه» وإنما ننكر أن يرجع 
إلى قلبه بقول لا يعرف أصله» ولانزعم أنه حجة شرعية وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من 
عباده فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. انتهى . ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن 
النائم لو رأى النبي ية يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولابد» أو لابد أن يعرضه على الشرع 
الظاهر» فالثاني هو المعتمد كما تقدم . 

(تنبيه): وقع في المعجم الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد مثل أول حديث في 
الباب بلفظه لكن زاد فيه «ولا بالكعبة» وقال : لا تحفظ هذه اللفظة إلافي هذا الحديث. 

الحديث الثاني : حديث أنس : 

قوله : (من رآني في المنام فقد رآني) هذا اللفظ وقع مثله في حديث أبي هريرة كما مضى في 
كتاب العله ”!2 وفي كتاب الأدب"ء قال الطيبي : اتحد في هذا الخبر الشرط والجزاء فدل 
على التناهي في المبالغة » أي من رآني فقد رأى حقيقتي على كمالها بغير شبهة ولا ارتياب فيما 
رأى بل هي رؤيا كاملة» ويؤيده قوله في حديثي أبي قتادة وأبي سعيد : «فقد رأى الحق» أي 
رؤية الحق لا الباطل» وهو يرد ما تقدم من كلام من تكلف في تأويل قوله: «من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة»» والذي يظهر لي أن المراد من رآني في المنام على أي صفة كانت؛ 
فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله لا الباطل الذي هو الحلم فإن الشيطان لا 


قوله: (فإن الشيطان لا يتمثل بي) قد تقدم بيانه» وفيه : «ورؤيا المؤمن جزء» الحديث» 
وفداسق قل عة رات . 


الحديث الثالث : حديث أبى قتادة : «الرؤيا الصالحة من اللّه)» وسيأتى شىء من شر حه فى 
«باب الحلم من الشيطان2”*' وفيه : «فإن الشيطان لا يتراءى بي» وقد ذكرت ما فيه . 
الحديث الرابع : حديث أبى قتادة : «من رآني فقد رأى الحق» أي المنام الحق أي الصدق› 


».)65/١( (000)‏ كتاب العلمء باب۳۸٤‏ ح١١١.‏ 
(؟) (21/15)» كتابالأدبء باب9 23١‏ ح1۱۹۷ . 
/۱١( (۳)‏ ۰)۱۲ کتاب التعبير» باب٤‏ » ح1۹۸۷ . 
۳٤٤/۲ €3‏ کتاب التعبیرء باب٤۰۱‏ ح۵٥۷۰۰.‏ 
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ومثله فى الحديث الخامس . قال الطيبى : «الحق» هنا مصدر مؤكد أي فقد رأى رؤية الحق» 
وقوله : «فإن الشيطان لايتمثل بي"» لتتميم المعنى والتعليل للحكم . 

قوله : (تابعه يونس) يعني ابن يزيد (وابن أخي الزهري) هو محمد بن عبد الله بن مسلم» 
يريد أنهما روياه عن الزهري كما رواه الزبيدي» وقد ذكرت في الحديث الأول أن مسلمًا 
وصلهما من طريقهما وساقه على لفظ يونس" وأحال برواية ابن أخي الزهري عليه» وأخرجه 
أبو يعلى في مسنده'" عن أبي خيثمة شيخ مسلم فيه ولفظه : «من رآني في المنام فقد رأى 
الحق». وقال الإسماعيلي : وتابعهما شعيب بن أبي حمزة عن الزهري . قلت : وصله الذهلي 
في «الزهريات» . 

الحديث الخامس : حديث أبي سعيد : «من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني» 
وقد تقدم ما فيه» وابن الهاد فى السند هو يزيد بن عبد الله بن أسامة . قال الإسماعيلى: ورواه 
يحيى بن أيوب عن ابن الهاد قال : ولم أره يعني البخاري ذكر عنه أي عن يحيى بن أيوب حديثاً 
برأسه إلا استدلالاً ‏ أي متابعة ‏ إلا في حديث واحد ذكره في النذور من طريق ابن جريج عن 
يحيى ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر في قصة أخته . قلت : 
والحديث المذكور أخرجه البخاري عن أبي عاصم عن ابن جريج بهذا السند» وسقط في بعض 
النسخ من الصحيح لكنه أورده في كتاب الحج”" عن أبي عاصم » وليس كما قال الإسماعيلى 
إنه أخرجه ليحيى بن أيوب استقلالاً» فإنه أخرجه من رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن 
سعيد بن أبي أيوب فكأن لابن جريج فيه شيخين وكل منهما رواه له عن يزيد بن أبي حبيب» 
فأشار البخاري إلى أن هذا الاختلاف ليس بقادح في صحة الحديث» وظهر بهذا أنه لم يخرجه 
ليحبى بن أيوب استقلالاً بل بمتابعة سعيد بن أبي أيوب . 


0010 صحيح مسلم /٤(‏ ۰۱۷۷۵ رقم١).‏ 
(۲) تغليق التعليق (55//65؟). 


»)172١ /5( )۳(‏ کتاب جزاء الصيد»ء باب۲۷ › بعد حديث ۱۸٦٦١‏ . 


١-كتاب‏ التعبير/ باب١‏ ١/رح ١:58‏ ل اا ا 1 أن ١1‏ 


باب رُؤيا اليل 0 
44۸ حا أدبن امام ليجل حََكََا محم بن ع عَْدِ الوَحْمَن الطّمَاوِئُ حَدَنَنا 
و بْعَنْ مُحَمَدٍ عَنْ ابي مُرَيْرَةَ قَالَ : قال الب يكل فيفع لكلو نيزت الۇب 


وت 


وا آنا نام البارحة إذ تيت بمَمَاتِبح حَرَائنِ ¿ الأرْض حَتّى وُضْعَتْ في يديا E‏ 
قَذَهَبَ رسو ل الله ب وأن تتفلو نها . 
E‏ ل 
3۹4 داعب لن ةمالك عَن افع عَن عبد لون مرضي ًا : أن 
سول الله اة قال : «أَرَانِي اليل عند الْكَعْبَقَ َرأَيْثُ رَجُلاً 5 كأَحْسَنٍ ما نت راءِ ِن اذم 
وخر » هة كَأخنٍ ما أت رَاءِنَ اَّم قذ رَجَلها جلها فْطر ما متنا عَلَى َجُلينٍ ارغ 
اتو تق رَجُلَيْنٍ - يَطوف بِالْبِيتِء مَسَأَلْتُْ : مَنْ هَذَا؟ قَِيلَ: ا مسح ابن مَريم . مذ آنا برَجُلٍ 
مقطا أغور لمي ابي ايعان ٠‏ فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فقيل : الْمَسِِحٌ الدَجّال؛. 


[تقدم في : ۰ الأطراف: [VIYACV ‘TTY‏ 


AE‏ حا اللي عَنْ بُو عَنِ ابن شهاب عَنْ عُبَياللّْنِ ع اللو : : أن 
ابْنَ عَبّاسِ کان يُحَدّتْ : أن رجا اتی رَسُولَ اللي فقَالَ : إثي أربت اليه في السام . . 
وَسَاقَ الحِيث . وای لمان بن كثير وا أ فرق وليب يرسي لفرت ع 


ًا رر عن الي كل لمعت وإ شاق بن تى عَن الإهرئ: ا 
عن السب لادء وَكان مت مَك لا ده تی كان بعد : 


[الحديث : ١٠٠۷-طرفه‏ فى : 55 ]۷٠‏ 


قوله : (باب رؤيا الليل) أي رؤيا الشخص في الليل هل تساوي رؤياه بالنهار أو تتفاوتان؟ 
وهل بين زمان كل منهما تفاوت؟ وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد : «أصدق الرؤيا بالأسحار» 
أخرجه أحمد مرفوعًا وصححه ابن حبان» وذكر نصر بن يعقوب الدينوري أن الرؤيا أول الليل 
يبطئ تأويلهاء ومن النصف الثاني يسرع بتفاوت أجزاء الليل» وأن أسرعها تأويلاً رؤيا السحر 
ولاسيماعند طلوع الفجرء وعن جعفر الصادق أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة . 


۳۹۱ 


مم دلبب 4١‏ كتاب التعبیر/ باب۱۱ /ح ۹۹۸٦۔۷۰۰۰‏ 

وذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول : 

قوله : (رواه سمرة) يشير إلى حديثه الطويل الآتي في آخر كتاب التعبير”'' وفيه : «أنه أتاني 
الليلة آتيان»» وسيأتي الكلام عليه هناك . 0 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين» وصرح به في رواية أسلم بن سهل عن أحمد بن المقدام 
شيخ البخاري فيه عند أبي نعيم » والسند كله بصريون . 

قوله: (أعطيت مفاتيح الكلم» ونصرت بالرعب) كذا في هذه الرواية» وقد أخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وعبد الله بن يس كلاهما عن أحمد بن المقدام شيخ 
البخاري فيه بلفظ : «أعطيت جوامع الكلم»» وأخرجه عن أبي القاسم البغوي عن أحمد بن 
المقدام باللفظ الذي ذكره البخاري» ووقع في رواية أسلم بن سهل بلفظ : / «فواتح 
الكلم»» وسيأتي بعد أبواب”'' من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ : «بعثت 
بجوامع الكلم» . قال البغوي فيما ذكره عنه الإسماعيلي : لا أعلم حدث به عن أيوب غير 
محمد بن عبد الرحمن . 

قوله: (وبينا أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض) سيأتي شرحه مستوفى إن 
شاء الله تعالى في كتاب الاعتصاء" . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر في رؤيته ية المسيح بن مريم والمسيح الدجال : 

قوله : (أراني الليلة عند الكعبة) سيأتي في «باب الطواف بالكعبة»”*؟' من وجه آخر عن ابن 
عمر بلفظ : «بينا N‏ وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله 
تعالی . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن عبد الله بن بکیر . 
(۱) (417/15). كتاب التعبیرء باب۸٤‏ ح۷٤۷۰.‏ 
(؟) (17//ه"). كتاب التعبير» باب۲۲ ح17١7.‏ 


)۳( (23/10» كتاب الاعتصام» باب1., ح۷۲۷۳ . 
١ 2‏ ۴ كتاب التعبير» باب٣۳‏ م75١7‏ . 


۱-کتاب التعبیر/ باب١١/‏ ح 6١ ٠٠٠١-5998‏ 


قوله: (أن رجلاً أتى النبى ية فقال : إنى أريت الليلة في المنام) وساق الحديث» كذا 
اقتصر من الحديث على هذا القدر وساقه بعد خمسة وثلاثين بايا" عن يحبى بن بكير بهذا 
السند بتمامه» وسيأتى شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وتابعه سليمان بن كثير وابن أخى الزهري وسفيان بن حسين . . . ) إلخ» أما متابعة 
سليمان بن كثير فوصلها مسلم”"' من رواية محمد بن كثير عن أخيه؛ ووقع لنا بعلو في مسند 
الدارميء وأما متابعة ابن أخي الزهري فوصلها الذهلي في «الزهريات»“» وأما متابعة 
سفيان بن حسين فوصلها أحمد”* عن يزيد بن هارون عنه . 

قوله : (وقال الزبيدي عن الزهري) فذكره بالشك في ابن عباس أو أبي هريرة قلت : وصلها 
سل" ا 

قوله: (وقال شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري: كان أبو هريرة يحدث) قلت : 
وصلهما الذهلي في «الزهريات»”" . 

قوله: (وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد) وصله إسحاق بن راهويه في مسنده”” عن 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كرواية يونس ولكن قال: «عن ابن عباس كان أبو هريرة 
يحدث» . قال إسحاق : «قال عبد الرزاق : كان معمر يحدث به فيقول : كان ابن عباس» يعني 
ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله فى السند حتى جاءه زمعة بكتاب فيه عن الزهري عن عبيد الله عن 
ابن عباس فكان لا يشك فيه بعد» وأخرجه مسلم "عن محمد بن رافع » وأفاد الإسماعيلي فيه 
اختلافا آخر عن الزهري فساقه من رواية صالح بن كيسان عنه فقال: «عن سليمان بن يسار عن 
ابن عباس»» والمحفوظ قول من قال : «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» . 
»2٠5/15( )۱(‏ كتاب التعبير» باب/59 » ح5 5 ١/ا.‏ 
(۲( (/. بدونرقم). 
(۳) (۱/ 016 رقم°۷۹). 
)٤(‏ تغليق التعلیق .)۲۷١ /٥(‏ 
)٥(‏ المسند(۱/٣۲۳).‏ 
/٤( 03)‏ ۰1۷۷۷ رقم ۲۲7۹/ ۱۷). 
(۷) تغليق التعليق (371/0) . 
(۸) تغليق التعليق (6/ .)۲۷١‏ 
.)۷۷۸/٤( )9(‏ 


۳ ا ا #2 سسسسلسسسسس 8٠٠‏ ۔کتاب‌الأذان 


AD /‏ 
۰ اد کتاب الأذان 


(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب أبواب الأذان) الأذان لغة : الإعلام» قال الله تعالى : 
« وَأَدنُ ت آله وولو € [التوبة : ۳]ء واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع» وشرعًا : 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة» قال القرطبي''' وغيره: الأذان على قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد 
ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد وك ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة 
بالرسالة ؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول» ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة 
إلى المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيدًا . ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء إلى 
الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام . 

والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان 
ومكان. واختلف أيما أفضل الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة 
فهي أفضل وإلا فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه» واختلف أيضا في الجمع بينهما 
فقيل يكره» وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف » وصح عن 
عمر «لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت» رواه سعيد بن منصور وغيره» وقيل: هو خلاف 
الأولى» وقيل يستحب» وصححه النووي”"' . 


% 3% 2 


)01( المفهم .)٠١/۲(‏ 
زفق في المهذب (۳/ ۷۹)ء وقال: رواه البيهقي بإسناد صحيح . 


۳4۲ 


Vee f ¥ ۰ ۱-کتاب التعبیر/ باب ۱۲/ ح۱‎ e E! 


۲باب ريا التهار 
َال ان عَونِ عَنِ ابْن سِيرِينَ رُؤيا اهار مل ويا اللّيْلٍ 
E EEA‏ رتا مالك عَنْإٍشحَاق ِن عبد الهِ بن أي EL‏ 
سَهع أن ن مالك بول : كان ر eS‏ وکات تت 
عَبَادَة بن الصَّامِتِء فَدَحَلَ عَليْها يوم وما فَأَطْعَمَيُْ وَجَعَلَتْ تفلي راسف َنام رَسُولُ الله كلل ُه 
ا 
ا ۸ الأطراف : ۰۲۷۹۹ ۰۲۸۷۷ ۰۲۸۹۴٤‏ 1۲۸۲] 
6 قَالَتْ: ا سول اللّه؟ قَالَ : تام من مني عُرِضُوا عَلَىَ عُرَاة 
في حي ال کی چ هذ لخر لوق على به 5 أَْ هيثْلَ الْجُلُوكِ عَلَى الأسرَةا شَكَّ 


إِسْحَاقٌ . قَالَتْ : فَكُلْتُ : يار سول الل اذع الله أن جلي ينُم . قَدَعَالَّهَا رَسُولٌ الله ل 
lT‏ > فَقُلْتُ: ما ضحكك يار سول اللّه؟ قَالَ: «أنَاسٌمنْ 
متي عُرضُواعَليَ عُرَاةني سيل الله . . ٠‏ كمَاقَالَ في الأولى . فَالَتْ: / فَقُلَتُ: يَارَ رل الل 
دال جاب . قَالَ : «أَنْتِ من الأوَلِينَ» . ربت الْبحْرَ في رَمَانِ مُعَاوِيََْنِ ابي سياد 
فصْرِعَٽ عَنْ انها جين حَرَجَتْ مِنَ الْبَْرِ فلكت . 

[تقدم في : ۲۷۸۹ الأطراف : ۰۲۸۰۰ ۰۲۸۷۸ ]٦۲۸۳ ء۲۹۲٤ ۰۲۸۹۰٩‏ 


قوله : (باب رؤيا النهار) كذا لأبي ذر» ولغيره «باب الرؤيا بالنهار» . 

قوله : (وقال ابن عون) هو عبد الله (عن ابن سيرين ) هو محمد . 

قوله : (رؤيا النهار مثل الليل) فى رواية السرخسى : «مثل رؤيا الليل»ء وهذا الأثر وصله 
علي بن أبي طالب القيرواني في كتاب التغبير”') له من طريق مسعدة بن اليسع عن عبد الله بن 
عون به ذكر ذلك مغلطاي. قال القيرواني : ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا الليل والنهار 
وكذا رؤيا النساء والرجال؛ وقال المهلب”'' نحوه» وقد تقدم نحو ما نقل عن بعضهم في 
التفاوت» وقد يتفاوتان أيضا في مراتب الصدق . 

وذكر في الباب حديث أنس في قصة نوم النبي كَل عند أم حرام وفيه : «فدخل عليها يومًا 
)١(‏ تغليق التعلیق /٥(‏ ۲۷۱). 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال )٥۱۸/۹(‏ . 


Er 


١-كتاب‏ التعبیر/ باب ۱۳/ ح۰۳ Vo OV‏ 


فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام)» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الاستئذان”' في : 


اباب من رأى قومًا فقال عندهم» أي من القائلة . وذكر ابن التين أن بعضهم زعم أن في الحديث 
دليلاً على صحة خلافة معاوية لقوله في الحديث «فركبت البحر زمن معاوية»» وفيه نظر؛ لأن 
المراد بزمنه زمن إمارته على الشام في خلافة عثمان» مع أنه لا تعرض في الحديث إلى إثبات 
الخلافة ولا نفيها بل فيه إخبار بما سيكون فكان كما أخبرء ولو وقع ذلك في الوقت الذي كان 
معاوية خليفة لم يكن في ذلك معارضة لحديث : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة)؛ لأن المراد به 
خلافة النبوة» وأما معاوية ومن بعده فكان أكثرهم على طريقة الملوك ولو سموا خلفاء. والله 


03 


أعلم . 


٠‏ _باب رؤا النّسَاءِ 
V۳‏ - حَدَنَنَاسَعِيدُ ن مر ئي الث حَدَلِي عقيل عَن ابن شهّاب أَخْبرَِي ارج 
نن ريڍ بن ابت نَم العلا امْرَاةمِنَ الأنصَارَِايَعَثْ رول الل 27 أخبرنة أََهُم افْتَسَمُوا 
الْمُهَاجِرِينَ فُرْعَة الت : قار اعمان بن مَطْعُونٍ راي اا قوع وَجََه الي 
توفي فيه » فلات وقي عسل وَكُمّنَ في اواب َل سول الله يك . قَالَتْ: فَقُلتُ: ر رَحْمَةُ الله 
عَلَيْكَ أَبَا السائب» فسهادة تي عَلَيِكَ لَقَدأكْرَمَكَ الله . فَقَالَ رسو ل الله بل : «وَمَا ل 
أكْرَمَةُ؟1. فَقُلْتْ :بي انت يا رول ممت يكره مالل فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : «أَمَاهُوَفَوَاللَه 
لَقَدْ جَاءَ بين الله ني لأَرْجُو لَه الْكَيْر وَوَالّمَا أذري وتا رشو ل اللِّ-مَاذً بَُعَلُ بي" . 
فَقَالَتْ : الهلا رمي بَعْدَهُأَحَدَاأَبدًا. 
ل 


. حَدَكَنَا أَبُو اليَمَان برا شش شعيّتٌ شَعَيْبٌ عَنِ الؤْهْرِي بهذا وَقَالَ : ما ري ما بعل به‎ ٤ 


َلَث : خي مت رأث عنما عجري دَأخبَرتُ رشو ل وَل : لك َمل . 
[تقدم في : ۱۳٤۳‏ » الأطراف : ۰۲۹۸۷ ۰۷۰۰۳۰۳۹۲۹ ۷۰۱۸] 


قوله: (باب رؤيا النساء) تقدم كلام القيرواني وغيره في ذلك» وذكر أيضًا أن المرأة إذا 
رأت ما ليست له أهلاً فهو لزوجها وكذا حكم العبد لسيده كما أن رؤيا الطفل لأبويه» وذكرابن 


. کتاب‌الاستئذان» باب١4» ح1۲۸۲‎ »)70/14( )١( 


0 


عم ۱-کتاب التعبير/ باب 4 /١‏ ح ٠٠٠١6‏ 
كل بطال”"" الاتفاق على أن رؤيا المؤمنة / الصالحة داخلة في قوله : «رؤيا المؤمن الصالح جزء 
من أجزاء النبوة» . 


وذكر في الباب حديث أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون ورؤياها له العين الجارية» وقد 


مضى شرحه في أوائل الجنائز". وذكر في الشهادات”" وفي الهجرة ويأتي الكلام على 


الغيخ الجارية بعد اة تخسر اا إنشاء الله تعالى . وقوله هنا: «فوجع» أي مرض وزنه 
ومعناه» ويجوزضم الواو. 


5 -بِاب الْحُلْمْمنَ الشَّيْطانِ 


فا حلم لصق عَنْيَسَارو وليَستعِذْباللُعزَ وجل / 

U VS‏ رگا ال عَنْ عقيل عَن ابن شهَاب عَنْ ابي سَلَمَة أن 

با قَتَادَةَ | الأنْصَارِيّ - وَكَانَ من أَضْحَاب اللي يك وَُْسَانِ -ه قال معت رول الله 6 

1 : ليان لله الم من الشَِطانء قدا حلم أحَدُكُمْ الْحُلْمَيكرَهُهُفَيبْصُقْ عَنْ يَسَارِه 
وليشتيذ بالل من من فلن يَضْرَه) . 

]۷۰٤٤ 399353990 1۹۸7 1۹۸٤ › 0۷٤۷ : [تقدم في : ۳۲۹۲ الأطراف‎ 


قوله : (باب الحلم من الشيطان› وإذا حلم فليبصق عن يساره وليستعذ بالله) هكذا تر جم 

لبعض ألفاظ الحديث. وقد تقدم شرحه قريبًاء والحلم بضم a‏ الام ونه عي 
ما يراه النائم» ولررفدك لوزي a E‏ بفتح اللام يكل نضمهاء وأما من 

الحلم بكسر أوله وسكون ثانيه» فيقال ا شع للع رسع ف 
بالكسر_أحلام . 

وذكر فيه حديث أبي قتادة وسيأتي الإلمام بشيء منه في شرح حديث أبي هريرة في «باب 
القيد في المنام»”'' . وإضافة الحلم إلى الشيطان بمعنى أنها تناسب صفته من الكذب والتهويل 
)١(‏ (059/4). 
)۲( (۳/ 6 كتاب الجنائز» باب »ح۲٤۱۲‏ . 
(۳) (014/5)., كتاب الشهادات» باب۳۰ ح۲۹۸۷ . 
)5( ۰)۷۲ کتاب مناقب الأنصارء باب٦٤۰‏ ح۳۹۲۹ . 
)20( 7 ) كتاب التعبير» باب۲۷ › ح۷۰۱۸ . 
)3ن( ( 0777 كتاب التعبيرء باب7 23 ح۷۰۱۷ . 


۱-کتاب‌التعبیر/باب 16/ 176:52 لل ه٣‏ 


وغير ذلك» بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشريف وإن كان الكل بخلق الله 


وتقديره» كما أن الجميع عباد الله ولو كانوا عصاة كما قال : # کمبادی ألَذِنَ 0 ع 
َنفُسِهِمْ 4 [الزمر : “07]» وقوله تعالى : # إِنَّعسَادِى لس لك عليوِمْ سن [الحجر: 47]. 


6_باب اللبن 
1 حَدَتَنَا عَيْدَانُ أ برا عند اللو حبرا يو : شن عَن الور أَخبَرنِي حَخْرة بعال 
قال عمطت وول الله كله يقل یٹ يقد بقح لبن فَسَرِبتُمِنْحَتَى ني 
لأرَى الي بَخرْج فيٰ أظفَارِي. ثم أطت لي يني عُمَرَ ٠»‏ قَالُوا: فما أَوَلْتَهْيَارسُولَاللَّه؟ 


قال : «الْعِلْم. 


ت 
أ 


[تقدم في : ۸۲ الأطراف : ۰۳۹۸۱ ۷۰۰۷ ۷۰۲۷» ۷۰۳۲] 


قوله : (باب اللبن) أي إذا رئي في المنام بماذا يعبر؟ قال المهلب”'': اللبن يدل على 
الفطرة والسنة والقرآن والعلم . قلت : وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة 
كما أخرجه البزار من حديث أبي هريرة رفعه: «اللبن في المنام فطرة»» وعند الطبراني من 
حديث أبي بكرة رفعه: «من رأى أنه شرب لبنّا فهو الفطرة»» ومضى في حديث أبي هريرة في 
أول الأشربة”"' : «أنه بيا لما أخذ قدح اللبن قال له جبريل : الحمد لله الذي هداك للفطرة» وذكر 
الدينوري أن اللبن المذكور في هذا يختص بالإبل» وإنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمة. 
قال : ولبن البقر خصب السنة ومال حلال وفطرة أيضاء ولبن الشاة مال وسرور وصحة جسمء 
وألبان الوحش شك في الدين» وألبان السباع غير محمودة» إلا أن لبن اللبوة مال مع عداوة 
لذي أمر. 


قوله : (حدثنا عبدان) كذا للجميع » ووقع في أطراف المزي”" / أن البخاري أخرج هذا لل 


الحديث في التعبير عن أبي جعفر محمد بن الصلت وفي فضل عمر عن عبدان» والموجود في 
الصحيح بالعكس» وعبد الله هو ابن المبارك› ويونس هوابن يزيد» وحمزة الراوي عن ابن 
عمر هو ولده. ووقع في الباب الذي يليه من وجه آخر عن الزهري عن حمزة أنه سمع عبد الله 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۹/ .)07٠‏ 

(؟) (087/15). كتاب الأشربة» باب۱ » ح٦۷٥٥‏ . 

(۳) تحفةالأشراف(378/6, ح٠٠۷١).‏ 


۱۲ 
۳4٤ 


م ا نے ١‏ كتاب التعبیر/ باب ۱١‏ / ح٦۰‏ ۷۰ 


ابن عمر . قال ابن العربي : لم يخرج البخاري هذا الحديث من غير هذه الطريق» وكان ينبغي- 
على طريقته - أن يخرجه عن غيره لو وجده. قلت: بل وجده وأخرجه كما تقدم في فضل 
عمر”"' من طريق سالم أخي حمزة عن أبيهماء وإشارته إلى أن طريقة البخاري أن يخرج 
الحديث من طريقين فصاعدًا- إلا أن لا يجد_في مقام المنع . 

قوله: (حتى إني لأرى الري يخرج في أظافيري) في رواية الكشميهني : «من أظافيري» 
وفي رواية صالح بن كيسان : «من أطرافي» وهذه الرؤيا يحتمل أن تكون بصرية وهو الظاهرء 
ويحتمل أن تكون علمية» ويؤيد الأول ماعند الحاكم والطبراني من طريق أبي بكر بن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده في هذا الحديث : «فشربت حتى رأيته يجري في عروقي بين 
الجلد واللحم» على أنه محتمل أيضًا . 

قوله : (ثم أعطيت فضلي يعني عمر) كذا في الأصل كأن بعض رواته شك» ووقع في رواية 
صالح بن كيسان بالجزم ولفظه: «فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب»» وفي رواية أبي بكر بن 
سالم : «ففضلت فضلة فأعطيتها عمر» . 

قوله: (قالوا فما أولته) في رواية صالح : «فقال من حوله» وفي رواية سفيان بن عيينة عن 
الزهري عند سعيد بن منصور : «ثم ناول فضله عمر» قال ما أولته؟» وظاهره أن السائل عمر . 
ووقع في رواية أبي بكر بن سالم أنه ب : «قال لهم : أولوهاء قالوا: يا نبي الله هذا علم 
أعطاكه الله فملأك منه» ففضلت فضلة فأعطيتهاعمر . قال : أصبتم» ويجمع بأنهذا وقع أولاً» 
ثم احتمل عندهم أن يكون عنده في تأويلها زيادة على ذلك فقالوا: ما أولته؟ إلخ» وقد تقدم 
بعض شرح هذا الحديث في كتاب العلم”'' وبعضه في مناقب عمر” . قال ابن العربي : اللبن رزق 
يخلقه الله طيبًا بين أخباث من دم وفرث كالعلم نور يظهره الله في ظلمة الجهل » فضرب به المثل 
في المنام » قال بعض العارفين : الذي خلص اللبن من بين فرث ودم قادر على أن يخلق المعرفة 
من بين شك وجهل ويحفظ العمل عن غفلة وزلل» وهو كماقال : لكن أطردت العادة بأن العلم 
بالتعلم» والذي ذكره قد يقع خارقًا للعادة فيكون من باب الكرامة . 

وقال ابن أبي جمرة”؟ : تأول النبي يك اللبن بالعلم اعتبارا بما بين له أول الأمر حين أتي 
)١(‏ (۸/ ۳۷۲)» كتاب فضائل الصحابة » باب٦‏ »ح۳۹۸۱ . 
(؟) »)۳٠١/۱(‏ كتاب العلم» باب۰۲۲ ح۸۲ . 
(۳) (۸/ ۳۷۲). كتاب فضائل الصحابة » باب٦‏ ح۳۹۸۱ . 
() بهجةالنفوس (555/5). 


80 9# _اسس يبب بي‎ 1١ ح۰۷‎ /١5 كتاب التعبیر/ باب‎ ١ 


بقدح خمر وقدح لبن فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أخذت الفطرة الحديث. قال: وفي 
الحديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه» وإلقاء العالم المسائل واختبار أصحابه في 
تأويلهاء وأن من الأدب أن يرد الطالب علم ذلك إلى معلمه» قال : والذي يظهر أنه لم يرد منهم 
أن يعبروها وإنما أراد أن يسألوه عن تعبيرهاء ففهموا مراده فسألوه فأفادهم » وكذلك ينبغي أن 
يسلك هذا الأدب في جميع الحالات» قال : وفيه أن علم النبي كك بالله لا يبلغ أحد درجته فيه ؛ 
لأنه شرب حتى رأى الري يخرج من أطرافه» وأما إعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة إلى ما حصل 
لعمر من العلم بالله بحيث كان لا يأخذه في الله لومة لائم . قال : وفيه أن من الرؤيا ما يدل على 
الماضي والحال والمستقبل» قال: وهذه أولت على الماضي» فإن رؤياه هذه تمثيل بأمر قد 
وقع ؛ لأن الذي أعطيه من العلم كان قد حصل له وكذلك أعطيه عمر» فكانت فائدة هذه الرؤيا 
تعريف قدر النسبة بين ما أعطيه من العلم وما أعطيه عمر . 


١5‏ باب إِذَا جرَى اللَن في أطراذ أو أظاؤيره 
۷ خدىتاعلى بن عبد ال حا قوب بن رايم حَدَكَنا أي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابن 


۱۲ 


ص eo‏ ل : قال mm‏ 


سول الله يكل : «يينا اام انیٹ يث بق ل رن من نی ني لأزى الي تحرج من آطرافي» 


أطت َضْلِي تر بن الطاب قال مر حول نما ولت ذلك يا رَسُولَ الله قال 


«الْعلَم. 


[تقدم في : 247 الأطراف: ۰۷۰۰٦۰۳۹۸۱‏ ۰۷۰۲۷ ۷۰۳۲] 


قوله : (باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره) يعني في المنام . ذكر فيه حديث ابن عمر 
المذكور قبله وقد تقدم شرحه فيه . 


۳40 


۳۴۸ سس سل د 80كتاب التعبير/ باب7١/ ٠٠١8‏ 


-باب الْقَمِيِصٍ في الْمَمٍ 
7۰۸ - حَدَََا عَلِيُ ن عبد اله حَدَنَا يحوب بن راهيم دي أبي انر راهيم عَنْ 
E‏ : حَدَيِي بو أَمَامَة ن سَهْلٍ اهس ا 3 
سول الله كلا : يتما آنا تام رأث الس برضو ن َل لبهم قمص نّ منھا ما ي 
یا تا َب ون ذلك وتو عل م بُ الْحَطَابٍ وَعَلَيهِ قمص بجر 0 قَانُوا: ما اولي 
رول الله؟ قال «الدين» . 
[تقدم في : ۲۳ طرفاه في : ]۷٠٠۹ ۰۳٦۹۱‏ 


وكلاهما في الخبر. 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد بن إبراهيم » وقد مضى في كتاب الويمان 
من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد أعلى من هذاء وصالح هوابن كيسان . 

قوله : (رأيت الناس) هو من الرؤية البصرية . وقوله: «يعرضون» حال ويجوز أن يكون 
من الرؤيا العلمية» ويعرضون مفعول ثان والناس بالنصب على المفعولية ويجوز فيه الرفع . 

قوله : (يعرضون) تقدم في الإيمان”'" بلفظ : «يعرضون علي وفي رواية عقيل الآتية بعد : 
«عرضوا). 

قوله : (منها ما يبلغ الثدي) بضم المثلثة وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي بفتح ثم 
سكون» والمعنى أن القميص قصير جدًا بحيث لا يصل من الحلق إلى نحو السرة بل فوقها. 
وقوله : «ومنها ما يبلغ دون ذلك» يحتمل أن يريد دونه من جهة السفل وهو الظاهر فيكون 
أطول» ويحتمل أن يريد دونه من جهة العلو فيكون أقصرء ويؤيد الأول ما في رواية الحكيم 
الترمذي من طريق أخرى عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري في هذا الحديث: «فمنهم من 
كان قميصه إلى سرته» ومنهم من كان قميصه إلى ركبته» ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف 
ساقيه) . 

قوله : (ومر علي عمر بن الخطاب) في رواية عقيل : «وعرض علي عمر بن الخطاب» . 
.)11١/1( (2١١‏ كتاب الإيمان» باب٥۰۱‏ ح۲۳ . 
(؟) .)١50/1١(‏ كتابالإيمان» باب٥۰۱‏ ح۲۳ . 


(0. 


١‏ _كتاب التعبير/ باب /١8‏ ح۰۹ ات يا 


قوله : (قميص يجره) في رواية عقيل : «يجتره؟ . 

قوله : (قالوا: ما أولته؟) في رواية الكشميهني : «أولت» بغير ضمير» وتقدم في الإيما 
أول الكتاب”'' بلفظ : «فما أولت ذلك»» ووقع عند الترمذي الحكيم في الرواية المذكورة : 
«فقال له أبوبكر : على ما تأولت هذايا رسول الله . 

قوله : (قال: الدين) بالنصب والتقدير أولت» ويجوز الرفع» ووقع في رواية الحكيم 
المذكورة: «قال : على الإيمان». 


۱۸ -باب جر الَْمِيِصٍ فِي امام 

۰۹ -حَدَنَنَاسَعِيدُبْنُعُمَي حَدَيني اللَيِثُحَدَئّي ي قلعن ابن شاب أخبرني َب مام 
اسه / عن ٍي سَعِبدٍ الْخدرِي رضي اللّعئه نئال ممعت رشو ل الله و يفول + وي آنا 
ام رأث الس عُرِضُوا عَلَيَ وعَلَيْهِمْ فص 7 ٠‏ متها ايلع الذي » وبتها مايخ لكك 
وعُرض عَلَىَّ عُمَرُ بن الْخَطَابٍ وَعَلَيْه قمص يتر قَالُوا : فما أَوَلْيَهُ يا رَسُول اللَه؟ قَالَ: 
«الدين» . 

[تقدم في : ۲۲۳ » طرفاه في : ۰۳٦۹۱‏ ۷۰۰۸] 

قوله : (باب جر القميص في المنام) ذكر فيه حديث أبي سعيد المذكور قبله من وجه آخر 
عن ابن شهاب» وقد أشرت إلى الاختلاف في اسم صحابي هذا الحديث في مناقب عمر”"' 
قالوا وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا والدين يسترها في الأخرة 
ويحجبها عن كل مكروه» والأصل فيه قوله تعالى : 9 وَلباس ألنقّوى دك حير الآية» والعرب 
تكني عن الفضل والعفاف بالقميص » ومنه قوله ية لعثمان: «إن الله سيلبسك قميصًا فلا 
تخلعه»» وأخرجه أحمد والترمذي واب بن ماجه وصححه ابن حبان» واتفق آهل التعبير على أن 
القميص يعبر بالدين وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده . وفي الحديث أن أهل الدين 
يتفاضلون في الدين بالقلة والكثرة وبالقوة والضعف» وتقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان”” . 
وهذا من أمثلة ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة شرعًا أعني جر القميص » لما ثبت من الوعيد 
».)١5١0/1١( )۱(‏ كتابالإيمان, باب٥۰۱‏ ح۲۳ . 
(۲) (۳۸۸/۸)ء كتاب فضائل الصحابة » باب٦‏ ح۳۱۹۱ . 
۱٤١ /۱( )۳(‏ کتاب‌الإیمان» باب٥۰۱‏ ح۲۳ . 


۱۲ 


۳4۷ 


0٠ 


١-كتاب‏ التعبیر/ باب ۱۸/ ح۷۰۰۹ 
في تطويله » ومثله ما سيأتي في «باب القيد»”'' وعكس هذا ما يذم في المنام ويحمد في اليقظة . 

وفي الحديث مشروعية تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عن تعبيرها ولو كان هو الرائي. 
وفيه : الثناء على الفاضل بما فيه لإظهار منزلته عند السامعين» ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمن 
عليه من الفتنة بالمدح كالإعجاب . وفيه: فضيلة لعمر وقد تقدم الجواب عما يستشكل من 
ظاهره وإيضاح أنه لا يستلزم أن يكون أفضل من أبي بكر» وملخصه أن المراد بالأفضل من 
يكون أكثر ثوابًا والأعمال علامات الثواب فمن كان عمله أكثر فدينه أقوى» ومن كان دينه أقوى 
فثوابه أكثر » ومن كان ثوابه أكثر فهو أفضل فيكون عمر أفضل من أبي بكر» وملخص الجواب 
أنه ليس في الحديث تصريح بالمطلوب» فيحتمل أن يكون أبو بكر لم يعرض في أولئك الناس 
إما لأنه كان قد عرض قبل ذلك» وإما لأنه لا يعرض أصلاً » وأنه لماعرض كان عليه قميص 
أطول من قميص عمر» ويحتمل أن يكون سر السكوت عن ذكره الاكتفاء بماعلم من أفضليته » 
ويحتمل أن يكون وقع ذكره فذهل عنه الراوي» وعلى التنزل بأن الأصل عدم جميع هذه 
الاحتمالات فهو معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق وقد تواترت تواترًا معنويًا 
فهي المعتمدة» وأقوى هذه الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر عرض مع المذكورين» والمراد 
من الخبر التنبيه على أن عمر ممن حصل له الفضل البالغ في الدين وليس فيه ما يصرح بانحصار 
ذلك فيه . 

وقال ابن العربي : إنما أوله النبي يك بالدين لأن الدين يستر عورة الجهل كما يستر الثوب 
عورة البدن» قال : وأما غير عمر فالذي كان يبلغ الثدي هو الذي يستر قلبه عن الكفر وإن كان 
يتعاطى المعاصي» والذي كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه باد هو الذي لم يستر رجليه عن 
المشي إلى المعصية» والذي يستر رجليه هو الذي احتجب بالتقوى من جميع الوجوه» والذي 
يجر قميصه زائدًا على ذلك بالعمل الصالح الخالص . قال ابن أبي جمرة”' ما ملخصه : المراد 
بالناس في هذا الحديث المؤمنون لتأويله القميص بالدين» قال: والذي يظهر أن المراد 
خصوص هذه الأمة المحمدية بل بعضهاء والمراد بالدين العمل بمقتضاه كالحرص على امتثال 
الأوامر واجتناب المناهي» وكان لعمر في ذلك المقام العالي. قال : ويؤخذ من الحديث أن 
كل ما یری في القميص من حسن أو غيره فإنه يعبر بدين لابسه» قال : والنكتة في القميص أن 
لابسه إذا اختار / نزعه وإذا اختار بقاءه» فلما ألبس الله المؤمنين لباس الإيمان واتصفوابه كان 


(TIT/IVD )١(‏ كتاب التعبير » باب٦‏ ۲ . ح۱۷ لول 
(؟) بهجةالنفوس(٤/١٤٠).‏ 


١-كتاب‏ التعبيير/ باب 19/ج 1701٠١‏ ام 


الكامل في ذلك سابغ الثوب ومن لا فلاء وقد يكون نقص الثوب بسبب نقص الإيمان» وقد 
يكون بسبب نقص العمل . والله أعلم . وقال غيره : القميص في الدنيا ستر عورة فما زاد على 
ذلك كان مذمومّاء وفي الآخرة زينة مخضة فناسب أن يكون تعبيره بحسب هيئته من زيادة أو 
نقص ومن حسن وضده» فمهما زاد من ذلك كان من فضل لابسه» وينسب لکل مايليق به من 
دين اوغ اومان اول او دم فى فة وجا 


.باب الْحْصر في الْمَنامِ وَالرَوْضَةٍ الْحَضْرَاءِ 
اميك تنا عند الله 1 تكن مُحَمَدِ الْجعْفِيُ حدم حَرَمِيُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَنَنا فة بن حَالِدٍ 
عن محمد إن رين : قال قيس بْنُ عبَادِ : كنت في حَْمَةٍ يها سَعْدُ: بن مَالِتِ وَابْنُعُمَرَء فر 
ار : هَذَا وجل من آهل الجن . فَقُلْتُ لَه : إِنَّهُمْ قَالُوا : كَذَا وَكَذَا . قَالَ: 
ان الل اکان ِي لَهُمْ أن يووا مالس لهم بوعل ء إِنّمَا رايت كالما عَمُودُ وْضِعٌ في 
روق ضرا صب فيا في أا عرةف لها مصَفوالِْْصَفُ الويف فقيل : 
ارق . کک آذ بالعروة سول الله يكل . فَقَالَ رَسُولُ الله بيا : 
«يَمُوتٌ عبد الله هُوَآخذ بِالعُرُوةِ الونْقَى 
[تقدم في : ۳۸۱۳ طرفه في : ]7١15‏ 


قوله: (باب الخضر في المنام والروضة الخضراء) الخضر بضم الخاء وسكون الضاد 
المعجمتين جمع أخضر وهو اللون المعروف في الثياب وغيرهاء ووقع في رواية النسفي: 
«الخضرة» بسكون الضاد وفي آخره هاء تأنيث وكذا في رواية أبي أحمد الجرجاني وبعض 
الشروح ٠‏ قال القيرواني : الروضة التي لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن بهجتهاء 
وتعبر أيضابكل مكان فاضل » وقد تعبر بالمصحف وكتب العلم والعالم ونحو ذلك . 

قوله : (عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد) حذف قال الثانية على العادة في حذفها خطأ 
والتقدير عن محمد بن سيرين أنه قال: قال قيس» ووقع في رواية ابن عون كما سيأتي بعد 
بابين”/' عن محمد وهو ابن سيرين : «حدثني قيس بن عباد» وهو بضم أوله وتخفيف الموحدة 


(۱) امل كتاب التعبير » باب57, ح٤۱‏ ا 


٠-كتاب‏ الأذان / ل ا الل 


١-باب‏ بء الأذان 
ا 2 و م هاه ور وور ر رچ - 0001 کوک م 
لاوجل : ولا نادد 2 إلى الصلؤو أتخذوها هزوا ولا ذلك نهر ون4 


[المائدة: 0۸]ء وقولة: إڌانودت ا E‏ 


۴۳ _حََدَنَنَا عَمْرَانُ ان ب مَيْسَرَةَ حَدَنَنَا عبْدُالْوَارثِ حَدَتَنَا حال الْحَذَءُ عَنْ ابي قلابَة عَنْ 
َس قَالَ ار وَالنَاقُوسَء فَذَكَدُوا الود وَالنَصَارَى» فَأمرَبلال أن يَْفَمَ الأذَانَوَأَنْ 


[الحديث : ٠٠۳‏ أطرافه في : ٦٠٩‏ 591/2505 401 7] 
٤‏ حَدَّنَنَا مَحْمُودُ ب غَيْلانَ قَالَ : حَدَنَا عَبْدٌ الوَرّاقٍ قَالَ: حبرا ان جرَيْج قَالَ: 
َخبرَِي نافع أن ابن عُمَرَ كان يفول : كا الْمُسلِمُونَ جين قَمُواالَِْيَة تيعون تود 
الصّلاة َيِسَ ادى لھا ٠‏ فكَلَمُوا يَْمَا في وَلِكَ» ا ا 
التَصارى › قال بَْضهُم: بل بُوقا مثْلّ قَرْنِ الْيَهُود. فقال عم أولا تبعتو عون رجلا ادي 
بالصّلاة؟ فقَال ر سول الله لا : «يا بلال قم فَنَادِ بالصّلاةَا . 


قوله : (باب بدء الأذان) أي ابتدائه » وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر» وكذلك سقطت 
البسملة من رواية القابسي وغيره. 

قوله : (وقول الله عز وجل : #وَإِدًا يتم ِل ألصَلَوْة4) الآية» يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان 
كان بالمدينة» وقد ذكر ب مآع اض لالد ماس اق لقد ابتدعت يا 


محمد شيئًا لم/ يكن فيما مضى » فنزلت 9# وَإدًا نادیم إ ت ۆة الآية . 0 
قوله: (وقوله تعالى: 8 إا ووت لِلصَّلَوْدَ من يوم الْجُمْعَةَ #) يشير بذلك أيضًا إلى 


الابتداء؛ لأن ابتداء الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيأتي في بابه”"“» واختلف في السنة التي 
فرض فيها : فال راجح أن ذلك كان في السنة الأولى» وقيل بل كان في السنة الثانية» وروي عن 
ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية» أخرجه أبو الشيخ . 

(تنبيه) : الفرق بين ما في الآيتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب 
مقاصد الكلام» فقصد في الأولى معنى الانتهاء وفي الثانية معنى الاختصاص قاله الكرماني”") 
».)١١١ /۳( )۱(‏ كتاب الجمعة» باب۰۱ ح٦۸۷‏ . 
.)/٥( )0(‏ 


۳۹۸ 


م ۹۱ -کتاب‌التعبیر/ باب ۱۹/ ح۷۰۱۰ 

وآخره دال تقدم ذكره في مناقب عبد الله بن سلام" بهذا الحديث» وتقدم له حديث آخر في 

تفسير سورة الحج”"' وفي غزوة بدر”" أيضّاء وليس له في البخاري سوى هذين الحديثين» 

وهو بصري تابعي ثقة كبير له إدراك» قدم المدينة في خلافة عمر» ووهم من عده في الصحابة . 
قوله: (كنت في حلقة) بفتح أوله وسكون اللام . 


قوله: (فيها سعد بن مالك) يعني ابن ابي وقاص»› وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن 


قوله : (فمر عبد الله بن سلام) هو الصحابي المشهور الإسرائيلي وأبوه بتخفيف اللام 
اتفاقًا» وقد تقدم بیان نسبه في مناقبه!*) 
الماضية في المناقب”*” بلفظ : «كنت جالسًا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر 
الخشوع» فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» زاد مسلم من هذا الوجه: «كنت بالمدينة في ناس 
فيهم بعض أصحاب رسول الله يك فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع» . 

قوله : (فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة) في رواية ابن عون المشار إليهاعند مسلم : «فقال 
بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة وكررها ثلائًا»» وفي رواية: «خرشة» بفتح الخاء 
المعجمة / والراء والشين المعجمة ابن الحر بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين الفزاري عند 
مسلم أيضا: «كنت جالسًا في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن 
سلام» فجعل يحدثهم حديثًا حسئّاء فلما قام قال القوم : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا»» وفي رواية النسائي من هذا الوجه: «فجاء شيخ يتوكأ على عصا له» 
فذكر نحوه» ويجمع بينهما بأنهما قصتان اتفقتا لرجلين» فكأنه كان في مجلس يتحدث ۔ كما 
في رواية خرشة_فلما قام ذاهبًا مر على الحلقة التي فيها سعد بن أبي وقاص وابن عمر» فحضر 
ذلك قيس بن عباد كما في روايته» وكل من خرشة وقيس اتبع عبد الله بن سلام» ودخل عليه 
منزله وسأله فأجابه» ومن ثم اختلف الجواب بالزيادة والنقص كما سأبينه سواء كان زمن 


من كتاب مناقب الصحابة» ووقع في رواية ابن عون 


.)٥۱۲ /۸( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب23194 ح۳۸۱۳ . 
(۲) (۳۷۲/۱۰)ء كتاب التفسير» باب٣‏ ح۳٤۷٤‏ . 

(۳) (۳۲/۹)» كتاب المغازي» باب۰۸ ح۰٣۳۹‏ . 

. کتاب مناقب الأنصارء باب۱۹» ح۳۸۱۳‎ .)۵۱۲ /۸( )٤( 
. كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۹ ح۳۸۱۳‎ »)٥۱۲ /۸( © 


or 


۱-کتاب التعبیر/ باب ۱۹/ح ۷۰۱۰ 
اجتماعهما بعبد الله بن سلام اتحد أم تعدد . 

قوله : (فقلت له : إنهم قالوا كذا وكذا) بين في رواية ابن عون عند مسلم أن قائل ذلك رجل 
واحد» وفيه عنده زيادة ولفظه ثم حرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثناء قله استعانش 
قلت له : إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذاء وكأنه نسب القول للجماعة والناطق به واحد 
لرضاهم به وسكوتهم عليه؛ وفي رواية خرشة : «فقلت: والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته» 
فانطلق حتى كان يخرج من المدينة ثم دخل منزله» فاستأذنت عليه فأذن لي فقال : ماحاجتك يا 
ابن أخي؟ فقلت: سمعت القوم يقولون» فذكر اللفظ الماضى وفيه: «فأعجبني أن أكون 
معك)» وسقطت هذه القصة في رواية النسائي وعنده : «فلماقضى صلاته قلت : زعم هؤلاء؟ . 

قوله : (قال : سبحان الله » ما كان ينبغي لهم أن يقولواما ليس لهم به علم) تقدم بيان المراد 
من هذا في المناقب”'' مفصلاًء ووقع في رواية خرشة: «فقال: الله أعلم بأهل الجنةء 
وسأحدثك مما قالوا ذلك» فذكر المنام» وهذا يقوي احتمال أنه أنكر عليهم الجزم ولم ينكر 
أصل الإخبار بأنه من أهل الجنة» وهذا شأن المراقب الخائف المتواضع» ووقع في رواية 
النسائى : «الجنة لله يدخلها من يشاء» زادابن ماجه من هذا الوجه : «الحمد لله؟ . 

قوله : (إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء) بين في رواية ابن عون أن العمود 
كان في وسط الروضة» ولم يصف الروضة في هذه الرواية» وتقدم في المناقب من رواية ابن 
عون: «رأيت كأني في روضة» ذكر من سعتها وخضرتهاء قال الكرماني”'"': يحتمل أن يراد 
بالروضة : جميع ما يتعلق بالدين» وبالعمود : الأركان الخمسة» وبالعروةالوثقى : الإيمان. 

قوله : (فنصب فيها) بضم النون وكسر المهملة بعدها موحدة» وفي رواية المستملي 
والكشميهنى : «قبضت» بفتح القاف والموحدة بعدها ضاد معجمة ساكنة ثم تاء المتكلم . 

قوله : (وفي رأسها عروة) في رواية ابن عون: «وفي أعلى العمود عروة»» وفي روايته في 
المناقب: «ووسطها عمود من حديد أسفله فى الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة» 
وعرف من هذا أن الضمير فى قوله وفي رأسها للعمود والعمود مذكر وكأنه أنث باعتبار الدعامة . 
قوله: (وفي أسفلها منصف) تقدم ضبطه في المناقب”" . 
(۱) (016/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب319 ح۳۸۱۳ . 
.)١1١9/55( )”‏ 
(۳) (۸/ ١۱٥)ء‏ كتاب مناقب الأنصارء باب19, ح7817. 


۳44 


:6م ۱-کتاب التعبیر/ باب ۱۹/ح ۷۰۱۰ 


قوله: (والمنصف الوصيف) هذا مدرج في الخبر» وهو تفسير من ابن سيرين بدليل قوله 
في رواية مسلم: «فجاءني منصف»» قال ابن عون: والمنصف الخادم: «فقال بثيابي من 
خلف» ووصف أنه رفعه من خلفه بيده . 

قوله : (فرقيت) بكسر القاف على الأفصح (فاستمسكت بالعروة) زاد في رواية المناقب: 
«فرقيت حتى كنت في أعلاها أخذت بالعروة» فاستمسكت فاستيقظت وإنها لفي يدي»» ووقع 
في رواية خرشة : «حتى أتى بي عمودًا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة فقال 
لي : اصعد فوق هذاء قال : قلت : كيف أصعد؟ فأخذ بيدي فزجل بي - وهو بزاي وجيم أي 
رفعني ‏ فإذا أنا متعلق بالحلقة؛ ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقًا بالحلقة حتى أصبحت)» 
وفي رواية خرشة / أيضا زيادة في أول المنام ولفظه : «إني بينما أنانائم إذ أتاني رجل فقال لي : 
قمء فأخذ بيدي فانطلقت معه» فإذا أنا بجواد ‏ بجيم ودال مشددة جمع جادة وهي الطريق 
المسلوكة ‏ عن شمالي» قال فأخذت لأخذ فيها أي أسير فقال: لا تأخذ فيها فإنها طرق 
أصحاب الشمال»» وفي رواية النسائي من طريقه: «فبينا نا أمشي إذ عرض لي طريق عن 
شمالي فأردت أن أسلكها فقال: إنك لست من أهلها»؛ رجع إلى رواية مسلم قال : «وإذا منهج 
على يميني فقال لي : خذ هاهناء فأتى بي جبلاً فقال لي : اصعد» قال : فجعلت إذا أردت أن 
أصعد خررت حتى فعلت ذلك مرار!»» وفي رواية النسائي وابن ماجه : «جبادٌ زلقًا فأخذبيدي 
فزجل بي فإذا آنا في ذروته» فلم أتقار ولم أتماسك» وإذا عمود حديد في ذروته حلقة من 
ذهب» فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال: استمسك» فاستمسكت» قال: 
فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة». 


قوله : (فقصصتها على رسول الله ية فقال رسول الله يه : يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة 
الوثقى) زاد في رواية ابن عون فقال: «تلك الروضة روضة الإسلام» وذلك العمود عمود 
الإسلام» وتلك العروة عروة الوثقى لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت)» وزاد في رواية 
خرشة عند النسائي وابن ماجه: «فقال: رأيت خيرًاء أما المنهج فالمحشرء وأما الطريق»» 
وفي رواية مسلم : «فقال : أما الطرق التي عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال» والطرق التي 
عن يمينك طرق أصحاب اليمين»» وفي رواية النسائي : «طرق أهل النار وطرق أهل الجنة» ثم 
اتفقا: «وأما الجبل فهو منزل الشهداء» زاد مسلم : «ولن تناله وأما العمود» إلى آخره» وزاد 
النسائي وابن ماجه في آخره : «فأنا أرجو أن أكون من أهلها» . 


۱-کتاب التعبیر/ باب ۰۲۰ ۲۱/ح ۷۰۱۲۰۷۰۱۱ oo‏ 


وفي الحديث منقبة لعبد الله بن سلام» وفيه من تعبير الرؤيا معرفة اختلاف الطرق وتأويل 
للعمود والجبل والروضة الخضراء والعروة وفيه من أعلام النبوة أن عبد الله بن سلام لا يموت 
شهيدًا فوقع كذلك مات على فراشه في أول خلافة معاوية بالمدينة. ونقل ابن التين عن 
الداودي أن القوم إنما قالوا: في عبد الله بن سلام أنه من أهل الجنة لأنه كان من أهل بدر» كذا 
قال والذي أوردته من طرق القصة يدل على أنهم إنما أخذوا ذلك من قوله لما ذكر طريق 
الشمال : «إنك لست من أهلها» وإنما قال : «ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم»؛ 
على سبيل التواضع كما تقدم» وكراهة أن يشار إليه بالأصابع خشية أن يدخله العجبء ثم إنه 
ليس من أهل بدر أصلاً . والله أعلم . 


۲۰ -باب كش الْمَرأوفِي امام 
۷۰۱۱ عات باز رسي لاقا ل اتاد عن من تن a‏ 
عَْهَا قَالَثْ : قَالَ رَسُولُ الله ي : «أَرِيتكِ في الْمَنام مَوَكيْنِ : ا جل خوك في سكن 
حَریر» فيقُول :زو ارالك نامي ني انرز : إِنْيَكُنْ هَذَامِنْ عِنْدِ اللَّهِيُمْضِهِ 
[تقدم في : ۳۸۹٩‏ الأطراف :۰۰۷۸ 06118 ]07١17‏ 


5" -باب ثاب الْحَرِرٍفِ الْمَنام 

شه قَالَتْ: قَالَ 
سول الله لل : دأ اريتك قَبلَ أن أترَوَجَكِ مَرَكَيْنِ وت الْمََكَيَخأَكِ ِي صرف من حرير فَقْلْتُْ 
9" اكشفف . فَكَشَفَ دا ِي أنْتء ملت : إن يكن هَڌا ِن عند يعض يمضه و م ارت 
يَحْمِلكِ في سَرَقَةٍمِنْ حَرِيرِ» فَقُلْتُْ : اككشفث . قشف قَإِدَامِيَ أنت. فَقَلَتُ ديك كام عد 


الله يْمْضِهِ) 


- 
3 


و لاد يي ف 


۲- دنا مكذ أَخْبَرتا أَبُو مُعَاوِيَةَ + برا هام ن أب عَنْ عاب 


[تقدم في : 37846, الأطراف : 501/8 ؛ 5116 ]07١1١‏ 


قوله : (باب كشف المرأة في المنام). وقوله بعده: (باب ثياب الحرير في المنام) ذكر 
فيهما حديث عائشة في رؤية النبي ية لها في المنام قبل أن يتزوجهاء وساقه في الأول من طريق 
أبي أسامة وفي الثاني من طريق أبي معاوية كلاهما عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن أبيه 
عنهاء وزاد فى رواية أبى أسامة : «فيقول : هذه امرأتك» وبهذه الزيادة ينتظم الكلام» وزاد في 


5ه» لل ۹۱ -کتاب التعبير/ باب ١؟/‏ ح۷۰۱۲ 
رواية أبي معاوية قبل : «أن أتزوجك» وأعاد فيها صورة المنام بيانًا لقوله : «أريتك مرتين» فقال 
في روايته : «رأيت الملك» يحملك» ثم قال : «أريتك يحملك» وقال في المرتين : «فقلت له: 
اكشف». ووقع في رواية أبي أسامة: «فاكشفها». والضمير لقوله : «امرأتك» وقد تقدم في 
السيرة النبوية''' قبل الهجرة إلى المدينة من طريق وهيب بن خالد عن هشام بنحو سياق أبي 
أسامة› وتقدم في النكاح”"' من طريق حماد بن زيد عن هشام ولفظه : «فقال لي : هذه امرأتك» 
فكشفت عن وجهك» . 

ويجمع هذا الاختلاف أن نسبة الكشف إليه لكونه الآمر به وأن الذي باشر الكشف هو 
الملك› ووقع في هذه الطريق عند مسلم والإسماعيلي بعد قوله المنام: «ثلاث ليال» فلعل 
البخاري حذفها لأن الأكثر رووه بلفظ مرتين» وكذلك أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن 
إدريس و أبو عوانة من رواية مالك ومن رواية يونس بن بكير ومن رواية عبد العزيز بن المختار 
كلهم عن هشام بن عروة جازمين بمرتين » ومن رواية حماد بن سلمة عن هشام فقال في روايته : 
«مرتين أو ثلانًا» بالشك فيحتمل أن يكون الشك من هشام فاقتصر البخاري على المحقق وهو 
قوله : «مرتين» وتأكد ذلك عنده برواية أبى معاوية المفسرة» وحذف لفظ ثلاث من رواية حماد 
ابن زيد لأن أصل الحديث ثابت . 

وقوله: (فإذا هي أنت) قال القرطبي”" : يريد أنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة» 
فكانت المراد بالرؤيا لا غيرها وقد بين حماد بن سلمة فى روايته المراد ولفظه : «أتيت بجارية 
في سرقة من حرير بعد وفاة خديجة فكشفتها فإذا هي أنت» الحديث» وهذا يدفع الاحتمال 
الذي ذكره ابن بطال”*' ومن تبعه حيث جوزوا أن هذه الرؤية قبل أن يوحى إليه » وقد تقدم تفسير 
السرقة وضبطهاء وأن الملك المذكور هو جبريل» وكثير من مباحثه في كتاب النكاح» 
وذكرت احتمالاً عن عیاض في قوله : «إن يكن هذا من عند الله يمضه» ثم وجدته أخذ أكثره 
(۱) (571/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب٤٤۰‏ ح7896. 
زفق .)41/11١(‏ كتاب النكاح» باب۰۹ ح۰۷۸٥‏ . 
(۳) المفهم(555/7). 
(84) (0۳6/۹). 
)0( (5"» كتاب النكاح» باب۰۹ ح۰۷۸٩‏ . 
(5) الإکمال(۷/ .)٤٤٥‏ 


91 کنات التغبير/انات2/97 8/531 حسمي ¥ 


من كلام ابن بطال» ومحمد في السند الثاني جزم السرخسي في رواية أبي ذر عنه أنه أبو كريب 
محمد بن العلاء» وكلام الكلاباذي”'' يقتضي أنه ابن سلام”" . 

قال ابن بطال”" : رؤيا المرأة في المنام يختلف على وجوه : منها أن يتزوج الرائي حقيقة بمن 
يراها أو شبههاء ومنها أن يدل على حصول دنيا أو منزلة فيها أو سعة في الرزق» وهذا أصل عند 
المعبرين في ذلك» وقد تدل المرأة بما يقترن بها في الرؤيا على فتنة تحصل للرائي . وأماثياب 
الحرير فيدل اتخاذها للنساء في المنام على النكاح وعلى العزاء وعلى الغنى وعلى زيادة في 
البدن» قالوا: والملبوس كله يدل على جسم لابسه لكونه يشتمل عليه» ولاسيما واللباس في 
العرف دال على أقدار الناس وأحوالهم . 


۲٢‏ -باب المَفاتيح في اليد 
٣‏ حَدَئَنَاسَعِيدبْنُعَُيِْحَدَنََا اللي خد ي عقيل عن اين شهَاب أخبرني سيد بن 


2 2 
E‏ ءَيَ عر بي 


م 0 : سنت رشرل الأو يثُول: لار بعت جوا ا 


ا کل ا ب مور اة ل 
الْوَاحَد وَالْأَمْرَئْنِ أَوْنَحْوَذَلِكَ . 
[تقدم في : /ا/41 7 » طرفاه في : 1۹4٩۸‏ ۰ ۷۲۷۳] 


قوله: (باب المفاتيح في اليد) أي إذا رئيت في المنام» قال أهل التعبير : المفتاح مال وعز 
وسلطان» فمن رأى أنه فتح بابًا بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس» وإن رأى أن بيده 
مفاتيح فإنه يصيب سلطانًا عظيمًا . وذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في «باب رؤيا الليل»“ 
من وجه آخر عنه بلفظ : «بعثت بجوامع الكلم» وفيه: «وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض فوضعت في يدي»2» وقد تف تقدم في الباب المذكور بلفظ : «ويينما أنانائم البارحة». 

قوله ‏ في آخره -: (قال أبو عبد الله) كذا لأبي ذرء ووقع في رواية كريمة : «قال محمد» 


(۱)( الهداية والإرشاد(؟/ 21067 (A۲‏ . 

)۲( وكذاقال الجياني في تقييد المهمل (۳/ )٠١١١‏ . 
6 (085/4). 

2( 7 ۴۹)». كتاب التعبير» باب۰۱۱ ح1۹۹۸ . 


۳0۸ ۱-کتاب التعبیر/ باب 7 , 4 7/ ح٤۷۰۱‏ 


٠‏ فقال بعض الشراح : لا منافاة لأنه اسمه» والقائل هو البخاري» والذي يظهر لي أن الصواب ما 
عند كريمة فإن هذا الكلام ثبت عن الزهري واسمه محمد بن مسلم» وقد ساقه البخاري هنا من* 
طريقه فيبعد أن يأخذ كلامه فينسبه لنفسه» وكأن بعضهم لما رأى: «وقال محمد» ظن أنه 
البخاري فأراد تعظيمه فكناه فأخطأ. لأن محمدًا هو الزهري وليست كنيته أبا عبد الله بل هو أبو 
بكر» وسيأتي الكلام على جوامع الكلم » وسيأتي الحديث في الاعتصاء”' إن شاء الله تعالى . 


۳-بابا لتليق بِالعُرُوةِ وَالْحَلمَةٍ لحلقة 


701 مكل عل الوزن ا لزن مونات. . وَحَدَّنِّي خَلِيفَةُ حَدّ 
جه ب وبي 


مُعَاذْحَدَنَنا ان عَونِ عَنْ مُحَمٍّ ي حَدَنَنَا قيس : ا ني 


روو وَوَسَط الرَوْضَةٍ عَمُودُ في أعلَى الَو عرو قبل بي : ارقة. قُلْتْ : لآ أستطيع . 
َأنَاني وَصِيفٌ فرفع م ابي فرَقیث› فاسش رسكت الْعْرْوَ “ê‏ فَانْتبَهْتٌ وَأَنَا مُسْتمْسِكٌ بها. 
فَقَصَصْمْها عَلَى الك لي فقَالَ : ِلك الوَوْضَة رَوْصَة الإشلام» ولك الَو عَمُوُ الإشلام؛ 
ولك العو عزو الو لآتَرَالُمُستمْسكا بالإشلآم حَتَى نَعُوتَ؛. 


[تقدم في : ۳۸۱۳ طرفه في : ۷۰۱۰] 


قوله : (باب التعليق بالعروة والحلقة) ذكر فيه حديث عبد الله بن سلام : «رأيت كأني في 
الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه . 


٤‏ بات عَجُوة الفنطاط تحت وساد 


قوله : (باب عمود الفسطاط) العمود بفتح أوله معروف والجمع أعمدة وعمد بضمتين» 
وبفتحتين ما ترفع به الأخبية من الخشب ويطلق أيضا على مايرفع به البيوت من حجارة كالرخام 
والصوان» ويطلق على ما يعتمد عليه من حديد وغيره» وعمود الصبح ابتداء ضوئه» 
والفسطاط : بضم الفاء وقد تكسر وبالطاء المهملة مكررة وقد تبدل الأخيرة سيئًا مهملة وقد 
)۱( (151/11١)ء‏ كتاب الاعتصام» باب۱ ح۷۲۷۳ . 

)۲( ۲ ۴۹). کتاب التعبير» باب۰۱۹ ح۷۰۱۰ . 


اتا ا يي 1 


تبدل التاء طاء مثناة فيهما وفي أحدهما وقد تدغم التاء الأولى في السين وبالسين / المهملة في 
آخره لغات تبلغ على هذا اثنتي عشرة» اقتصر النووي”'' منها على ست : الأولى والأخيرة وبتاء "' 
بدل الطاء الأولى وبضم الفاء وبكسرها . وقال الجواليقي : إنه فارسي معرب . 

قوله : (تحت وسادته) عند النسفي : «عند» بدل «تحت» كذا للجميع ليس فيه حديث» 

وبعده عندهم «باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام» إلا أنه سقط لفظ «باب» عند النسفي 

والإسماعيلي . وفيه حديث ابن عمر : «رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير» . وأماابن 
بطال”"' فجمع الترجمتين في باب واحد فقال: «باب عمود الفسطاط تحت وسادته ودخول 
الجنة في المنام؛ فيه حديث ابن عمر» إلخ » ولعل مستنده ما وقع في رواية الجرجاني : «باب 
الإستبرق ودخول الجنة في المنام وعمود الفسطاط تحت وسادته» فجعل الترجمتين في باب 
واحد وقدم وأخرء ثم قال ابن بطال: قال المهلب”": السرقة الكلة وهي كالهودج عند 
العرب» وكون عمودها في يد ابن عمر دليل على الإسلام» وطنبها الدين والعلم والشرع الذي 
به يرزق التمكن من الجنة حيث شاء؛ وقد يعبر هنا بالحرير عن شرف الدين والعلم لأن الحرير 
أشرف ملابس الدنيا وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم» وأما دخول الجنة في المنام فإنه يدل 
على دخولها في اليقظة لأن في بعض وجوه الرؤيا وجها يكون في اليقظة كما يراه نصّاء ويعبر 
دخول الجنة أيضًا بالدخول في الإسلام الذي هو سبب لدخول الجنة وطيران السرقة قوة تدل 
على التمكن من الجنة حيث شاء . 

قال ابن بطال”“ : وسألت المهلب عن ترجمة عمود الفسطاط تحت وسادته ولم يذكرفي ٠‏ 
الحديث عمود فسطاط ولا وسادة فقال : الذي يقع في نفسي أنه رأى في بعض طرق الحديث 
السرقة شيئًا أكمل مما ذكره في كتابه» وفيه أن السرقة مضروبة في الأرض على عمود كالخباء 
وأن ابن عمر اقتلعها من عمودها فرضعها تحت وسادته وقام هو بالسرقة فأمسكهاء وهي 
كالهودج من إستبرق فلا يريد موضعًا من الجنة إلا طارت به إليه» ولم يرض بسند هذه الزيادة 
فلم يدخله في كتابه» وقد فعل مثل هذا في كتابه كثيرًا كما يترجم بالشيء ولا يذكره ويشير إلى 
)١(‏ المنهاج(١١17/1١)»‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ 7/7ء القسم الثاني) . 
(؟) (855/9ه). 


.)6۳1/۹( )۳( 
.(o۷/۹) () 


م ٩۱‏ کتاب‌التعبیر/ باب٤۲‏ 


أنه روى في بعض طرقه» وإنما لم يذكره للين في سنده» وأعجلته المنية عن تهذيب كتابه . 
انتهى . وقد نقل كلام المهلب جماعة من الشراح ساكتين عليه» وعليه مآخذ: أصلها: إدخال 
حديث ابن عمر في هذا الباب وليس منه بل له باب مستقل» وأشدها: تفسيره السرقة بالكلة 
فإني لم أره لغيره . 

قال أبو عبيدة : السرقة قطعة من حرير وكأنها فارسية . وقال الفارابي : شقة من حرير. وفي ٠‏ 
النهاية”'' : قطعة من جيد الحرير» زاد بعضهم بيضاء» ويكفي في رد تفسيرها بالكلة أو الهودج 
قوله في نفس الخبر : «رأيت كأن بيدي قطعة إستبرق» وتخيله أن في حديث ابن عمر الزيادة 
المذكورة لا أصل له فجميع ما رتبه عليه كذلك» وقلده ابن المنير”"' فذكر الترجمة كما ترجم 
وزاد عليه أن قال: روى غير البخاري هذا الحديث_أي حديث ابن عمر_بزيادة عمود الفسطاط 
ووضع ابن عمر له تحت وسادته ولكن لم توافق الزيادة شرطه فأدرجها في الترجمة نفسهاء 
وفساد ما قال يظهر مما تقدم. والمعتمد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث جاء من 
طريق : «أن النبي ية رأى في منامه عمود الكتاب انتزع من تحت رأسه» الحديث» وأشهر طرقه 
ما أخرجه يعقوب بن سفيان والطبراني وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص : «سمعت رسول الله كَل يقول : بينا أنانائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي 
فأتبعته بصري فإذا هو قد عهد به إلى الشام» ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام»» وفي 
رواية : «فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام» . 

وله طريق عند عبد الرزاق رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعا بين أبي قلابة وعبد الله 
ابن عمرو ولفظه عنده : «أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام»» وأخرج أحمد ويعقوب 
ادن / سفيان والطبراني أيضا عن أبي الدرداء رفعه : «بينا أنانائم رأيت عمود الكتاب احتمل من 
تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام» الحديث» وسنده صحيح » 
وأخرج يعقوب والطبراني أيضاعن أبي أمامة نحوه وقال : «انتزع من تحت وسادتي» وزاد بعد 
قوله بصري : «فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوى به فعمد به إلى الشام» وإني أولت أن 
الفتن إذا وقعت أن الأمان بالشام» وسنده ضعيف» وأخرج الطبراني أيضًا بسند حسن عن عبد الله 
ابن حوالة أن رسول الله ية قال : «رأيت ليلة أسري بي عمودًا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة 
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فقلت: ما تحملون؟ قالوا: Ls‏ قال: وبينا أنا نائم رأيت 
عمود الكتاب اختلس من تحت وسادتي» فظننت أن الله تخلى عن أهل الأرض فأتبعته بصري 
فإذاهو نور ساطع حتى وضع بالشام» . 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني بسند ضعيف » وعن عمر 
عند يعقوب والطبراني كذلك» وعن ابن عمر في «فوائد المخلص» كذلك» وهذه طرق يقوي 
بعضها بعضّاء وقد جمعها ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق» وأقربها إلى شرط البخاري 
حديث أبي الدرداء فإنه أخرج لرواته إلا أن فيه اختلافاعلى يحيى بن حمزة في شيخه هل هو ثور 
ابن يزيد أو زيد بن واقدء وهو غير قادح لأن كلا منهما ثقة من شرطه» فلعله كتب الترجمة 
وبيض للحديث لينظر فيه فلم يتهيأ له أن يكتبه» وإنما ترجم بعمود الفسطاط ولفظ الخبر: «في 
عمود الكتاب» إشارة إلى أن من رأى عمود الفسطاط في منامه فإنه يعبر بنحو ما وقع في الخبر 
المذكورء وهو قول العلماء بالتعبير قالوا: من رأى في منامه عمودًا فإنه يعبر بالدين أو برجل 
يكماد ا ورو تیرو الذي و وا من رأى أنه ضرب 
عليه فسطاط فإنه ينال سلطانًا بقدره أو يخاصم ملكا فيظفر به . 


Yo‏ باب الوستيرَ رق وول الْجَنَّةِ في الْمََام 


٥‏ - حدقا على بن اسي دكا ويب ن هوب عن تاف عن أبن َر رضي اله 
بَا قال :وأ في الام كادي يدي سَرَقَة مِنْ حَرير» لا هوي بها إِلَى مَكَانٍ في الْجَنة إلا 


[تقدم في : 0 الأطراف: ۰۱۱۲۱ ۰۷۰۲۸۳۷٤۰ ۳۷۳۸ ۰۱۱0٦‏ عد 


فصتا خفصة حَفْصَةُ عَلَى الب م َال : «إنَّ أحَاكِ رَجُلٌَ صَالحٌ_أَوْ قَالَ : إن عَبْدَ الله 
رَجُلَصَالحٌ-). 
[تقدم فى : ۱۱۲۱ ۰ الأطراف : ۰۳۷٤۱ ۰۳۷۳۹ ۰۱۱٥۷‏ ۰۷۰۲۹ ۷۰۳۱] 
قوله: (باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام) تقدم في الذي قبله ما يتعلق بشيء منهء 
وحديث ابن عمر في الباب ذكره هنا من طريق وهيب بن خالد عن أيوب عن نافع بلفظ : ١سرقة»‏ 
وذكره بلفظ : «قطعة من إستبرق» كما في ترجمة الترمذي من طريق إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف بابن علية عن أيوب فذكره مختصرًا كرواية وهيب إلا أنه قال : «كأنما في يدي قطعة 


4٤ 
ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى أو العكس . والله أعلم . وحديث ابن عمر المذكور في هذا‎ 
الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة» فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقّاء وقوله‎ 
في اخره : «يا بلال قم فناد بالصلاة» كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد» وسياق حديثه يدل على‎ 
ذلك كما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني محمد بن‎ 
إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : حدثني عبد الله بن زيد» فذكر نحو‎ 
حديث ابن عمر» وفي آخره «فبينما هم على ذلك أري عبد الله النداء»» فذكر الرؤيا وفيها صفة‎ 
الأذان لكن بغير ترجيع » وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وتثنية «قد قامت الصلاة» وفي آخره‎ 
قوله ية : «إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى» فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صونًا منك»»‎ 

وفيه مجيء عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك . 


"5 » ٦۰۳ح‎ /١باب الأذان/‎ باتك_-١‎ ٠ 


وقد أخرج الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث عبد الله بن 
عمر» وإنما لم يخرجه البخاري لأنه على غير شرطه» وقد روي عن عبد الله بن زيد من طرق » 
وحكى ابن خزيمة عن الذهلي أنه ليس في طرقه أصح من هذه الطريق» وشاهده حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً ومنهم من وصله عن سعيد-عن عبد الله بن 
زيد» والمرسل أقوى إسنادًا. ووقع في الأوسط للطبراني أن أبا بكر أيضًا رأى الأذان» ووقع 
في الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلا » وعبارة الجيلي في شرح التنبيه أربعة عشر رجلا 
وأنكره ابن الصلاح ثم النووي» ونقل مغلطاي أن في بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة» ولا يثبت 
شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد» وقصة عمر جاءت في بعض طرقه وفي مسند الحارث بن أبي 
أسامة بسندٍ واه قال : أول من أذن بالصلاة جبريل في سماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» فسبق 
عمر بلالا فأخبر النبي يكل ثم جاء بلال فقال له : سبقك بهاعمر. 

(فائدتان) (الأولى): وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة» منها 
للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لما أسري بالنبي ييا أوحى الله إليه 
الأذان فنزل به فعلمه بلالا . وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وللدارقطني في «الأفراد» 
من حديث أنس أن جبريل أمر النبي ية بالأذان حين فرضت الصلاة» وإسناده ضعيف أيضًاء 
ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا : «لما أسري بي أذَّن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي 
بهم فقدمني فصليت». وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من حديث علي قال : لما أراد الله أن 
يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها. . . فذكر الحديث» وفيه: إذخرج 
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إستبرق» فكأن البخاري أشار إلى روايته في الترجمةء وقد أخرجه أيضًا في «باب من تعار من 
الليل»”'' من كتاب التهجد» وهو في أواخر كتاب الصلاة من طريق حماد بن زيد عن أيوب أتم 
سياقًا من رواية وهيب وإسماعيل» وأخرجه النسائي من طريق الحارث بن عمير عن أيوب 
فجمع بين اللفظتين فقال : «سرقة من إستبرق» وقوله هنا : «لا أهوي بها» هو بضم أوله» أهوي 


قوله_في رواية وهيب -: (فقصصتها على حفصة » فقصتها حفصة على النبى يَلةِ) الحديث» 
وقع مثله في رواية حماد عند مسلمء ووقع عند المؤلف في روايته بعد قوله : «طارت بي إليه» 
من الزيادة: «ورأيت كأن اثنين أتيانى أرادا أن يذهبا بى إلى النار» الحديث بهذه القصة 
مختصرا» وقال فيه : «فقصت حفصة على النبي ية إحدى رؤياي»» وظاهر رواية وهيب ومن 
تابعه أن الرؤيا التي أبهمت في رواية حماد هي رؤية السرقة من الحرير» وقد وقع ذلك صريحًا 
في رواية حماد عند مسلم» لکن يعارضه ما مضى في باب فضل قيام اليل“ ويأتي في «باب 
الأخذ عن اليمين“" من كتاب التعبير من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فذكر الحديث 
في رؤيته النار وفيه : «فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة»» فهو صريح في أن حفصة قصت 
رؤياه النار» كما أن رواية حماد صريحة في أن حفصة قصت رؤياه السرقة ولم يتعرض في رواية 
سالم إلى رؤيا السرقة فيحتمل أن يكون قوله: «إحدى رؤياي» محمولاً على أنها قصت رؤيا 
السرقة أولاً ثم قصت رؤيا النار بعد ذلك» وأن التقدير قصت إحدى رؤياي أولاً فلا يكون 
لقوله: «إحدى» مفهوم» وهذا الموضح لم أر من تعرض له من الشراح ولا أزال إشكاله فلله 
الحمد على ذلك . 

قوله : (فقال: إن أخاك رجل صالح- أو إن عبد الله رجل صالح) هوشك من الراوي» ووقع 
في رواية حماد المذكورة : (إن عبد الله رجل صالح» بالجزم» وكذا في رواية صخر بن جويرية 
وسقطت هذه الزيادة لغيره وهي ثابتة في رواية سالم كما تقدم في قيام الليل“ وتأتي» ويؤيد 
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۱-کتاب التعبير/ باب٣‏ ۲/ ح۷۰۱۷ كسس تك لات را ا اا اك کے ا 
ثبوتها قوله في رواية حماد عند الجميع : «فقال نافع : فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة». وقد 
الفتى-أو قال : نعم الرجل-ابن عمر نو كان يصلي من الليل»» قال ابن عمر : وكنت إذانمت لم 
أقم حتى أصبح » قال نافع : فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل» أخرج مسلم إسناده وأصله 
وأحال بالمتن على رواية سالم» وهو غير جيد لتغايرهماء وأخرجه بلفظه أبوعوانة والجوزقي 
بهذاء ويأتي في «باب الأمن وذهاب الروع»” '' أيضا من طريق صخر بن جويرية عن نافع › وكذا 
بعده في باب «الأخذ عن اليمين»””' في رواية سالم» قال الزهري : وكان عبد الله بعد ذلك يكثر 
الصلاة من الليل › ولعل الزهري سمع ذلك من نافع أو من سالم» ومضى شر حه هناك » ووقع 
في مسند أبي بكر بن هارون الروياني من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه في نحو هذه القصة من 
الزيادة: «وكان عبد الله كثير الرقاد» وفيه أيضًا: «إن الملك الذي قال له لم ترع قال له لا تدع 
الصلاة» نعم الرجل أنت لولا قلة الصلاة» . 


۲٢‏ -باب المي لمم 


۷ے دعا عد الله : نن باح حدقا شحور نكر EEE OE N‏ 
نين ن ا ر : ال رول الله بلا : «إذًا اقرب الان لم مكذ ريا المُؤْمِنٍ 


َكَذِبُء وَرُؤْيَاالْمُؤْمنِ جُز٤‏ من ست وَأْبعِينَجزْءَ من البو ٠»‏ وَمَا كان من اة فَِنَهُليَكْذِبُ» 
قال مُحَمَدٌُ : وَأَنا أَقُولُ هَذْهِ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ الوُويًانَآتُ: حَدِيتٌ النفْسء وَتَخْويف الشَّيْطَانِ 
وَبُشْرَى يِن اللو فَمَنْ ری شنا رهف يَقُصَّْعلَى أَحَدِء زلف ناجيه .ال : وَكَاد كر 
الْْلُ في الكَوْمء وَكَانَ يُمْجِبْهُم اليد وَيُقَالُ : الْمَيْدُ: تَبَاثُ في الدّينِ. ل 
وَهِشام وَأبُو هلال عَنِ ابْنِ سيرِينَ ءَ عن أبِي مُرَرَةعَنٍ الي ل وَأدرجهيَمْضُهُم كلمي الْحَدِيثٍ» 
فكديث عرف اي . قال يوسن : لآأَحْسِبه إلا عن اللي بلا في الْمَيد ال انو تال ل 
تَكُونُ الأغْلالُإلافِي الأعَاق 


[تقدم في : 19/44 ] 
قوله : (باب القيد في المنام) أي من رأى في المنام أنه مقيد ما يكون تعبيره؟ وظاهر إطلاق 


. ۷٨۲۸ح‎ › كتاب التعبير» باب9‎ 700 /١ 5( )١( 
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الخبر أنه يعبر بالثبات في الدين في جميع وجوههء لكن أهل التعبير خصوا ذلك بما إذا لم يكن 
هناك قرينة أخرى كما لو كان مسافرًا أو مريضا فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول» وكذالو 
رأى في القيد صفة زائدة كمن رأى في رجله قيدًا من فضة فإنه يدل على أن يتزوج» وإن كان من 
ذهب فإنه لأمر يكون بسبب مال يتطلبه» وإن كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال فات» وإن 
كان من رصاص فإنه لأمر فيه وهن» وإن كان من حبل فلأمر في الدين» وإن كان من خشب 
فلأمر فيه نفاق » وإن كان من حطب فلتهمة» وإن كان من خرقة أوخيط فلأمر لا يدوم . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن صباح) بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو العطار البصري» 
وتقدم في الصلاة في اباب السمر بعد العشاء»' : حدثنا عبد الله بن الصباح» ولبعضهم : عبد الله 
ابن صباح كما هناء ولأبي نعيم هنا من رواية محمد بن يحيى بن منده : حدثنا عبد الله بن الصباح » 
وفي شيوخ البخاري ابن الصباح ثلاثة : عبد الله هذا ومحمد والحسن» وليس واحد منهم أخا 
الاخر. ۰ 

قوله : (حدثنامعتمر) هو ابن سليمان التيمي» ولاعوف» هو الأعرابي . 

قوله: (إذا اقترب الزمان لم يكد رؤيا المؤمن تكذب) كذا للأكثر » ووقع في رواية أبي ذر 
عن غير الكشميهني بتقديم تكذب على رؤيا المؤمن» وكذافي رواية محمد بن يحيى» وكذافي 
رواية عيسى بن يونس عن عوف عند الإسماعيلي . قال الخطابي في «المعالم»”'' في قوله: «إذا 
اقترب الزمان» قولان: أحدهما: أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار وهو وقت 
استوائهما أيام الربيع وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبًاء وكذلك هو في الحديث» 
والمعبرون يقولون: أصدق الرؤيا ماكان وقت اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار» ونقله في 
«غريب الحديث» عن أبي داود السجستاني ثم قال: والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان 
لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهار وإدراك الثمار» وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل 
والنهارء والقول الآخر: إن اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة . قلت : يبعد الأول 
التقييد بالمؤمن» فإن الوقت الذي تعتدل فيه الطبائع لا يختص به . 

وقد جزم ابن بطال بأن الأول هو الصواب» واستند إلى ما أخرجه الترمذي من طريق معمر 
عن أيوب في هذا الحديث بلفظ : «في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن وأصدقهم رؤيا 
2000 (۲/ ۰)۸۹ كتاب مواقيت الصلاة» باب٠5»‏ ح٠٠٠‏ . 
(۲) معالمالسنن(59/54١.‏ باب الرؤيا). 
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أصدقهم حديثًا» قال : فعلى هذا فالمعنى إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم 
الديانة بالهرج والفتنة فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من 
الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء» لكن لما كان نبينا خاتم الأنبياء وصار الزمان المذكور 
يشبه زمان الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة الاتية 
بالتبشير والإنذار. انتهى . ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن محمد ابن سيرين 
بلفظ : «إذا قرب الزمان» وأخرج البزار من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين بلفظ : 


«إذا تقارب الزمان» وسيأتى فى كتاب الفتن ”2 من وجه / آخر عن أبى هريرة: «يتقارب الزمان لل 


ويرفع العلم» الحديث» والمراد به اقتراب الساعة قطعا . 


وقال الداودي: المراد بتقارب الزمان نقص الساعات والأيام والليالي . انتهى. ومراده 
بالنقص سرعة مرورهاء وذلك قرب قيام الساعة كما ثبت في الحديث الآخر عند مسلم وغيره : 
«يتقارب الزمان» حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة 
والساعة كاحتراق السعفة»» وقيل إن المراد بالزمان المذكور زمان المهدي عند بسط العدل 
وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق» فإن ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه فتتقارب أطرافه . وأما 
قوله: «لم تكد» إلخ» ففيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤيا وإن أمكن أن شيئًا منها لايصدق» 
والراجح أن المراد نفي الكذب عنها أصلاً لأن حرف النفي الداخل على «كاد» ينفي قرب 
حصوله والنافي لقرب حصول الشيء أدل على نفيه نفسه ذكره الطيبي . 

وقال القرطبي في «المفهم»" : والمراد والله أعلم بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث 
زمان الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم بعد قتله الدجال» فقد ذكر مسلم في حديث عبد الله بن 
عمر ما نصه : «فيبعث الله عيسى ابن مريم فيمكث في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم 
يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو 
إيمان إلا قبضه» الحديث» قال : فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول 
وأصدقهم أقوالاً» فكانت رؤياهم لا تكذب» ومن ثم قال عقب هذا: «وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثا» وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه فانتقشت فيه 
المعاني على وجه الصحة» وكذلك من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في 


() (459/15)» كتاب الفتن» بابه, ح51١7.‏ 
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نومه فلا یری إلا صدقًا وهذا بخلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا یری إلا 
تخليطا وأضغانّاء وقد يندر المنام أحيانًا فيرى الصادق ما لا يصح ويرى الكاذب ما يصح› 
ولكن الأغلب الأكثر ماتقدم . والله أعلم . 

وهذا يؤيد ما تقدم أن الرؤيا لا تكون إلا من أجزاء النبوة إن صدرت من مسلم صادق صالح 
ومن ثم قيد بذلك في حديث : «رؤيا المسلم جزء» فإنه جاء مطلقًا مقتصرًا على المسلم فأخرج 
الكافر» وجاء مقيدًا بالصالح تارة وبالصالحة وبالحسنة وبالصادقة كما تقدم بيانه» فيحمل 
المطلق على المقيد» وهو الذي يناسب حاله حال النبي فيكرم بما أكرم به النبي ييو وهو 
الاطلاع على شيء من الغيب» فأما الكافر والمنافق والكاذب والمخلط وإن صدقت رؤياهم 
في بعض الأوقات فإنها لا تكون من الوحي ولا من النبوة» إذ ليس كل من صدق في شيء ما 
يكون خبره ذلك نبوة» فقد يقول الكاهن كلمة حق وقد يحدث المنجم فيصيب لكن كل ذلك 
على الندور والقلة . والله أعلم . وقال ابن أبي جمرة”': معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان 
لا تكاد تكذب أنها تقع غالبًا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب, بخلاف ما 
قبل ذلك فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال فيصدق دخول الكذب فيها بهذا 
الاعتبار. 

قال : والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبًا كما 
في الحديث : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا» أخرجه مسلم» فيقل أنيس المؤمن ومعينه في 
ذلك الوقت فيكرم بالرؤيا الصادقة» قال : ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث في 
عدد أجزاء النبوة بالنسبة لرؤيا المؤمن فيقال : كلما قرب الأمر وكانت الرؤيا أصدق حمل على 
أقل عدد ورد» وعكسه وما بين ذلك . قلت : وتنبغي الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من 
المناسبات وحاصل ما اجتمع من كلامهم في معنى قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا 
المؤمن تكذب» إذا كان المراد آخر الزمان ثلاثة أقوال: أحدها: أن العلم بأمور الديانة لما 
يذهب غالبه بذهاب غالب أهله وتعذرت النبوة في هذه الأمة / عوضوا بالم رأى الصادقة ليجدد 
لهم ما قد درس من العلمء والثاني : أن المؤمنين لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل 
والفسق على الموجودين يؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا الصادقة إكرامًا له وتسلية وعلى هذين 
القولين» لا يختص ذلك بزمان معين بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال 


.)۲٤١۷ /٤(سوفنلا بهجة‎ )١( 
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تكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق» والثالث : أن ذلك خاص بزمان عيسى ابن مريم» وأولها 
أولاها. والله أعلم . 

قوله : (ورؤيا المؤمن جزء) الحديث» هو معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهو: 
«إذا اقترب الزمان» الحديث فهو مرفرع أيضاء وقد تقدم شرحه مستوفى قريب . وقوله: «وما 
كان من النبوة فإنه لا يكذب» هذا القدر لم يتقدم في شيء من طرق الحديث المذكور» وظاهر 
إيراده هنا أنه مرفوع » ولئن كان كذلك فإنه أولى ما فسر به المراد من النبوة في الحديث وهو 
صفة الصدق» ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا: «قال محمد: وأنا أقول هذه» الإشارة في قوله: 
«هذه» للجملة المذكورة» وهذا هو السر في إعادة قوله: «قال» بعد قوله «هذا» ثم رأيت في 
«بغية النقاد لابن المواق» أن عبد الح أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة وأنه للاشك في 
إدراجهاء فعلى هذا فهي من قول ابن سيرين وليست مرفوعة . 

قوله : (وأنا أقول هذه) كذا لأبي ذر وفي جميع الطرق وكذا ذكره الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهماء ووقع في شرح ابن بطال”" : «وأنا أقول هذه الأمة وكان يقال» إلخ» قلت : 
وليست هذه اللفظة في شيء من نسخ صحيح البخاري ولا ذكرها عبد الحق في جمعه ولا 
الحميدي ولا من أخرج حديث عوف من أصحاب الكتب والمسانيد» وقد تقلده عياض فذكره 
كما ذكره ابن بطال وتبعه في شرحه فقال: خشي ابن سيرين أن يتأول أحد معنى قوله: 
«وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا» أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا الرجل الصالح فقال: 
وأنا أقول هذه الأمة يعني رؤيا هذه الأمة صادقة كلها صالحها وفاجرها ليكون صدق رؤياهم 
زاجرًا لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر . 
انتهى. وهذا مرتب على ثبوت هذه الزيادة وهي لفظة: «الأمة» ولم أجدها في شيء من 
الأصول . وقد قال أبو عوانة الإسفرايني بعد أن أخرجه موصو لاً مرفوعًا من طريق هشام عن ابن 
سيرين : هذا لا يصح مرفوعًا عن ابن سيرين . قلت : وإلى ذلك أشار البخاري في آخره بقوله : 
وحديث عوف أبين أي حيث فصل المرفوع من الموقوف . 

قوله: (قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث)إلخ» قائل : «قال» هو محمد بن سيرين» وأبهم 
القائل في هذه الرواية وهو أبو هريرة: وقد رفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم» وقد أخرجه أحمد 
عن هوذة بن خليفة عن عوف بسنده مرفوعًا : «الرؤيا ثلاث» الحديث مثله» وأخرجه الترمذي 
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والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : «قال 
رسول الله يك : الرؤيا ثلاث» فرؤيا حق» ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه» ورؤيا تحزين من 
الشيطان» وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن 
محمد بن سيرين مرفوعًا أيضا بلفظ : «الرؤيا ثلاث» فالرؤيا الصالحة بشرى من الله» والباقي 

قوله: (حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله) وقع في حديث عوف بن مالك 
عند ابن ماجه بسند حسن رفعه : «الرؤيا ثلاث: منها: أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» 
ومنها: ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه» ومنها: جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة». قلت : وليس الحصر مرادًا من قوله: «ثلاث»؛ لثبوت نوع رابع في حديث أبي هريرة 
في الباب وهو حديث النفس» وليس في حديث أبي قتادة وأبي سعيد الماضيين سوى ذكر 
وصف الرؤيا بأنها مكروهة ومحبوبة أو حسنة وسيئة» وبقي نوع خامس : وهو تلاعب 


في المنام كأن رأسي قطع فأنا أتبعه»» وفي لفظ : «فقد خرج فاشتددت في أثره» فقال: لا تخبر 
بتلاعب الشيطان بك في المنام؟» وفي رواية له: «إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا 
يخبر به الناس؟» ونوع سادس : وهو رؤيا ما يعتاده الرائي في اليقظة » كمن كانت عادته أن يأكل 
في وقت فنام فيه فرأى أنه يأكل أوبات طافحًا من أكل أو شرب فرأى أنه يتقيأ» وبينه وبين حديث 
النفس عموم وخصوصء. وسابع : وهوالأضغاث . 

قوله : (فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يقصه على أحد» وليقم فليصل) زاد في رواية هوذة: «فإذا 
رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها لمن يشاء» وإذا رأى شيئًا يكرهه» فذكر مثله» ووقع في رواية 
أيوب عن محمد بن سيرين : "فيصل ولا يحدث بها الناس»» وزاد في رواية سعيد بن أبي عروية 
عن ابن سيرين عند الترمذي : «وكان يقول : لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح» وهذا ورد 
معناه مرفوعًا في حديث أبي رزين عند أبي داود والترمذي وابن ماجه : «ولا يقصها إلاعلى واد 
أو ذي رأي» وقد تقدم شرح هذه الزيادة في «باب الرؤيا من الله تعالى»7" . 

قوله : (قال: وكان يكره الغل في النوم» ويعجبهم القيد ويقال: القيد ثبات في الدين) كذا 
ثبت هنا بلفظ الجمع في «يعجبهم» والإفراد في «يكره ويقول»» قال الطيبي : ضمير الجمع 
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لأهل التعبير» وكذا قوله: «وكان يقال». قال المهلب : الغل يعبر بالمكروه لأن الله أخبر في 
كتابه أنه من صفات أهل النار بقوله تعالى: 3 إذ كَل ف أَعَكَقَهِمَ © الآية» وقد يدل على 
الكفرء وقد يعبر بامرأة تؤذي . وقال ابن العربي : إنما أحبوا القيد لذكر النبي يلي له في قسم 
المحمود فقال : «قيد الإيمان الفتك ٠ء‏ وأما الغل فقد كره شرعًا في المفهوم كقوله: « خذُوه 
نه ۰45 و إز اتدل ف لعْكقهخ ۰€ ولا نمل يدك معو إل عك وط غلك لْدِ» 
وإنما جعل القيد ثباتًا في الدين لأن المقيد لا يستطيع المشي فضرب مثلاً للإيمان الذي يمنع عن 
المشي إلى الباطل . 

وقال النووي”'' : قال العلماء : إنما أحب القيد لأن محله الرجل وهو كف عن المعاصي 
والشر والباطل» وأبغض الغل لأن محله العنق وهو صفة أهل النار» وأما أهل التعبير فقالوا: إن 
القيد ثبات في الأمر الذي يراه الرائي بحسب من يرى ذلك له» وقالوا: إن انضم الغل إلى القيد 
دل على زيادة المكروه» وإذا جعل الغل في اليدين حمد لأنه كف لهما عن الشر» وقد يدل على 
البخل بحسب الحال» وقالوا أيضًا : إن رأى أن يديه مغلولتان فهو بخيل» وإن رأى أنه قيد وغل 
فإنه يقع في سجن أو شدة . قلت : وقد يكون الغل في بعض المرائي محمودًا كما وقع لأبي بكر 
الصديق فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن مسروق قال: «مر صهيب بأبي بكر 
فأعرض عنه» فسأله فقال: رأيت يدك مغلولة على باب أبي الحشر رجل من الأنصار» فقال أبو 
بكر : جمع لي ديني إلى يوم الحشر» . 

وقال الكرماني”": اختلف في قوله : «وكان يقال» هل هو مرفوع أو لا : فقال بعضهم من 
قوله: «وكان يقال» إلى قوله : «في الدين» مرفوع كله» وقال بعضهم : هو كله كلام ابن سيرين 
وفاعل «كان يكره» أبو هريرة. قلت : أخذه من كلام الطيبي فإنه قال : يحتمل أن يكون مقولا 
للراوي عن ابن سيرين فيكون اسم كان ضميرً لابن سيرين وأن يكون مقولاً لابن سيرين واسم 
كان ضمير أبي هريرة أو النبي َك وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن سيرين وقال في 
آخره : لا أدري هو في الحديث أو قاله ابن سيرين . 

قوله : (ورواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَكِِ) 
يعني أصل الحديث وأما من قوله : ركان يقال» فمنهم من رواه بتمامه مرفوعاومنهم من اقتصر 
220 المنهاج .)1١/١5(‏ 
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قوله: (وأدرجه بعضهم كله في الحديث) يعني جعله كله مرفوعًاء والمراد به رواية هشام 
عن قتادة كما سابینه . 
2 قوله : (وحديث عوف / أبين) أي حيث فصل المرفوع من الموقوف ولاسيما تصريحه 


بقول ابن سيرين : «وأنا أقول هذه» فإنه دال على الاختصاص بخلاف ما قال فيه : «وكان يقال» 
فإن فيها الاحتمال بخلاف أول الحديث فإنه صرح برفعه» وقد اقتصر بعض الرواة عن عوف 
على بعض ما ذكره معتمر بن سليمان عنه كما بينته من رواية هوذة وعيسى بن يونس . قال 
القرطبي''" : ظاهر السياق أن الجميع من قول النبي كَل غير أن أيوب هو الذي روى هذا 
الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» وقد أخبر عن نفسه أنه شك أهو من قول النبي بك 
أو من قول أبي هريرة فلا يعول على ذلك الظاهر. قلت : وهو حصر مردودء وكأنه تكلم عليه 
بالنسبة لرواية مسلم خاصة فإن مسلمًا ما أخرج طريق عوف هذه ولكنه أخرج طريق قتادة عن 
محمد بن سيرين» فلا يلزم من كون أيوب شك أن لا يعول على رواية من لم يشك وهو قتادة 
مثلاً» لكن لما كان في الرواية المفصلة زيادة فرجحت . 

قوله : (وقال يونس : لا أحسبه إلاعن النبي ية في القيد) يعني أنه شك في رفعه . 

قوله : (قال أبوعبد الله) هو المصنف . 

قوله : (لا تكون الأغلال إلافي الأعناق) كأنه يشير إلى الرد على من قال : قد يكون الغل في 
غير العنق كاليد والرجل» والغل بضم المعجمة وتشديد اللام واحد الأغلال» قال : وقد أطلق 
بعضهم الغل على ما تربط به اليدء وممن ذكره أبو علي القالي وصاحب المحكم وغيرهما 
قالوا: الغل جامعة تجعل في العنق أو اليد والجمع أغلال» ويد مغلولة جعلت في الغلء 
ويؤيده قوله تعالى : #عَلَت أيهم 4[المائدة: 14]» كذا استشهد به الكر ماني" وفيه نظر ؛ لأن 
اليد تغل في العنق وهو عند أهل التعبير عبارة عن كفها عن الشر» ويؤيده منام صهيب في حق 
أبي بكر الصديق كما تقدم قريبّاء فأما رواية قتادة المعلقة فوصلها مسلم”" والنسائي”؟' من 
رواية معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن أبيه عن قتادة ولفظ النسائي بالسند 


.)5١/7(مهفملا‎ )١( 


.(/۲0 )۳( 
.(IVVT/E) (FT) 
.)7”/0/76 ٤ في الکبری(٤/ ۰۳۹۰ رقم‎ )٤( 


۳۷1 3 ۷۰۱۷ -كتاب التعبير/ باب75/ ح‎ ١ 


المذكور : «عن النبي ية أنه كان يقول : الرؤيا الصالحة بشارة من الله والتحزين من الشيطان» 
ومن الرؤيا ما يحدث به الرجل نفسه» فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليقم فليصل» وأكره الغل 
في النوم » ويعجبني القيد فإن القيد ثبات في الدين» . 

وأما مسلم فإنه ساقه بسنده عقب رواية معمر عن أيوب التي فيها: «قال أبو هريرة: 
فيعجبني القيد وأكره الغل» القيد ثبات في الدين»» قال مسلم : فأدرج يعني هشامًا عن قتادة في 
الحديث قوله : «وأكره الغل» إلخ» ولم يذكر : «الرؤيا جزء» الحديث» وكذلك رواه أيوب عن 
محمد بن سيرين قال : «قال أبو هريرة: أحب القيد في النوم وأكره الغل» القيد في النوم ثبات 
في الدين» أخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية سفيان بن عيينة عنه» وأخرجه مسلم وأبو 
داود والترمذي من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فذكر حديث: «إذا اقترب الزمان» 
الحديث» ثم قال : وزرا الل جر الحذيث + ثم قال : «والرؤيا ثلاث» الحديث» ثم 
قال بعده : «قال وأحب القيد وأكره الغل» القيد ثبات في الدين» فلا أدري هو في الحديث أو 
قاله ابن سيرين» هذا لفظ مسلم» ولم يذكر أبوداود ولا الترمذي قوله : «فلا أدري» إلخ» وأخرجه 
الترمذي وأحمد والحاكم من رواية معمر عن أيوب فذكر الحديث الأول ونحو الثاني ثم قال 
بعدهما : «قال أبو هريرة : يعجبني القيد» إلخ » قال : «وقال النبي َة : رؤيا المؤمن جزء» إلخ . 

وقد أخرج الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حديث : «الرؤيا 
ثلاثة» مرفوعًا كما أشرت إليه قبل هذا ثم قال بعده: «وكان يقول يعجبني القيد» الحديث» 
وبعده وكان يقول : «من رآني فإني أناهو» الحديث» وبعده: «وكان يقول : لا تقص الرؤيا إلا 
على عالم أو ناصح» وهذا ظاهر في أن الأحاديث كلها مرفوعة» وأمارواية يونس وهو ابن عبيد 
فأخرجها البزار في مسنده”2 من طريق أبي خلف وهو عبد الله بن / عيسى الخزاز بمعجمات 5ل 
البصري عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : «إذا تقارب الزمان لم تكد ف 
رؤيا المؤمن تكذب» وأحب القيد وأكره الغل»» قال : ولا أعلمه إلا وقد رفعه عن النبي يه . 
قال البزار : روي عن محمد من عدة أوجه» وإنما ذكرناه من رواية يونس لعزة ما أسند يونس عن 
كيك بر نيرون قلت وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي بكر الهذلي عن ابن سيرين 
حديث القيد موصولاً مرفوعًا ولكن الهذلي ضعيف» وأما رواية هشام فقال أحمد" : «حدثنا 


.)۲۷۳ /٥( تغليق التعلیی‎ )١( 
.)٥١۷ المسند(۲/‎ )۲( 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب1/ 05017 504 ل ببس 8840 


ملك من وراء الحجاب فقال: الله أكبر» الله أكبر . . . وفي آخره : ثم أخذ الملك بيده فأمٌ بأهل 
السماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضّاء ويمكن على تقدير الصحة 


أن يحمل على تعدد/ الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة. وأما قول القرطبي”: لا يلزم من " 
كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعًا في حقه ‏ ففيه نظر؛ لقوله في أوله: لما أراد الله أن ۷١‏ 
يعلم رسوله الأذان» وكذا قول المحب الطبري : يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي 
وهو الإعلام_ففيه نظر أيضا؛ لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه . 

والحق : أنه لايصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم ابن المنذر بأنه بلا كان يصلي بغير 
أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في 
حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد. انتهى . وقد حاول السهيلي الجمع بينهما 
فتكلف وتعسف» والأخذ بما صح أولى» فقال بانيّا على صحة الحكمة في مجيء الأذان على 
لسان الصحابي أن النبي بيا سمعه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحي» فلما تأخر الأمر 
بالأذان عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابي المنام فقصها فوافقت ما كان 
النبي اة سمعه فقال : «إنها لرؤيا حق» وعلم حينئذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة 
في الأرض» وتَقَوَى ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه . 

والحكمة أيضًا في إعلام الناس به على غير لسانه وك التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان 
غيره ليكون أقوى لأمره وأفحم لشأنه . انتهى ملخصًا. والثاني: حسن بديع » ويؤخذ منه عدم 
الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها . لكن قد يقال : فلم لا اقتصر 
على عمر؟ فيمكن أن يجاب : ليصير في معنى الشهادة» وقد جاء في رواية ضعيفة سبقت ما 
ظاهره أن بلالاً أيضا رأى» لكنها مؤولة فإن لفظها «سبقك بها بلال» فيحمل المراد بالسبق على 
مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد . 

ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبي با الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي أن النبي كك 
أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم . أخرجه 
الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة . انتهى . وليس هو من حديث 
أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة . وكذا جزم النووي بأن النبي اة أذن مرة في السفر 
وعزاه للترمذي وقواه» ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه : 


)١(‏ المفهم(؟/5). 


۷۰۱۷ ۱-کتاب التعبير/ باب6؟/ ح‎ VY 


يزيد بن هارون أنبأنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي بي قال : 
ثلاث الحديث» فساق الجميع مرفوعاء وهكذا أخرجه الدارمي من رواية مخلد بن الحسين 
عن هشام . 

وأخرجه الخطيب في المدرج من طريق علي بن عاصم عن خالد وهشام عن ابن سيرين 
مرفوعًا. قال الخطيب: والمتن كله مرفوع إلا ذكر القيد والغل فإنه قول أبي هريرة أدرج في 
قصة القيد وقال : الأصح أن هذا من قول ابن سيرين» وقد أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد 
عن هشام بن حسان وأيوب جميعًا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : «إذا اقترب الزمان») 
قال وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي ياء وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن 
هشام موقوفا وزاد في آخره : «قال أبو هريرة : اللبن في المنام الفطرة»» وأما رواية أبى هلال 
وهذا يشعر بأن ابن سيرين كان يعتمد في تعبير القيد على ما في الخبر فأعطي هو ذلك وكان 
كذلك. 

0 هذا الحديث وإن اختلف في رفعه ووقفه فإن معناه صحيح» لأن القيد 
في الرجلين تثبيت للمقيد في مكانه فإذا رآه من هو على حالة كان ذلك دليلاً على ثبو ته على تلك 
الحالة» وأما كراهة الغل فلأن محله الأعناق نكالاً وعقوبة وقهرًا وإذلالاً» وقد يسحب على 
وجهه ويخر على قفاه فهو مذموم شرعا وعادة» فرؤيته في العنق دليل على وقوع حال سيئة 
للرائي تلازمه ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك في دينه كواجبات فرط فيها أو معاص ارتكبها أو 
حقوق لازمة له لم يوفها أهلها مع قدرته» وقد تكون في دنياه كشدة تعتريه أو تلازمه . 


)1( المفهم(7/ 32 )2 


VY 


١‏ كتاب التعبیر/ باب ۲۷/ ح۷۰۱۸ 


as ۲۷ 

E‏ اعرد 
ناء وهي ان نانو ماقت رشو للك لك اشرو 
السّكتى جين الْتَرَعَتٍ الأنْصَارُ عَلَى سُعْنَى الْمُهَاجِرِينَ فاشتکی فَمَرَ ضَنَاهُ حى توفي » ثم 
جَعَلَْاهُ في اث نوَابو» فَدَحَلَ عَلَيَْارَ سول الله يك فَقُلْتْ : ر َحْمَةُ اللَِّعََيِكَ با السّائِتِء فَشَهَادتِي 


2 


عَلَيِكَ لَقَدكْرَمَكَ الله . قال : وما يُذرِيكِ؟ قُلْتْ : لآ أَذْرِي وَاللّه . قَالَ: «أَمَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهٌ 

لين ّي لأَزجُو اتير الله وَاللّهِ ما أَذْري E‏ شون الله ما يُفْعَلُ ِي وَلآبكُم) قَالَتْ 

0 : فَواللّه لا أَرَكي أَحَدَا بَعْدَهُ . قَالَتْ: وَرَأَنْتُ لِعْثْمَانَ في الوم عَيْنا تَجْرِي» فجفٹ 
سول الله ية فد كرت ذلك ل فَقَالَ : اك عَمَلَُّمَْرِي لَه . 


[V**Eo Ve T14 »۲۹۸۷ [تقدم في : ۱۲۲۳ الأطراف:‎ 


ss 


/ قوله : (باب العين الجارية في المنام) قال المهلب : العين الجارية تحتمل وجوهاء فإن 
كان ماؤها صافيًا عبرت بالعمل الصالح وإلا فلا. وقال غيره: العين الجارية عمل جار من 
صدقة أو معروف لحي أو ميت قد أحدثه أو أجراه. وقالآخرون: عين الماء نعمة ويركة وخير 
وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستور!» فإن كان غير عفيف أصابته مصيبة يبكي لها أهل داره . 

قوله : (عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم) وتقدم في كتاب الهجرة"'' أنها والدة خارجة 
ابن زيد الراوي عنها هنا وأن هذا الحديث ورد من طريق أبي النضر عن خارجة بن زيد عن أمهء 
زكرت سبها هناك وآن اشا ها ومنديوعة ان القائل هناف قوعي افر امن اي افق 
الزهري راويه عن خارجة بن زيد» ووقع في «باب رؤيا النساء»”'' فيما مضى قريبًا من طريق 
عقيل عن ابن شهاب عن خارجة: «أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله ككل 
أخبرته»» وأخرج أحمد وابن سعد بسند فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف من حديث ابن 
عباس قال : «لما مات عثمان بن مظعون قالت امرأته : هنيئًا لك الجنة» فذكر نحو هذه القصة» 
وقوله : «امرأته» فيه نظرء فلعله كان فيه : «قالت امرأة» بغير ضمير وهي أم العلاء» ويحتمل أنه 
»)۷۲٤ /۸( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٦٤۰‏ ح۳۹۲۹ . 
(۲) (275/17). كتاب التعبير» باب۱۳ ح٣۷۰۰‏ 


شل 


١ 


٠/١18 ۱-کتاب التعبیر/ باب۲۷/ ح‎ ۳V٤ 


کان تزوجها قبل زيد بن ثابت» ويحتمل أن يكون القول تعدد منهماء وعند ابن سعد أيضًا من 


مرسل زيد بن أسلم بسند حسن : «قال : سمع رسول الله يو عجو زا تقول في جنازة عثمان بن 
مظعون وراء جنازته : هنيئًا لك الجنة يا أبا السائب» فذكر نحوه» وفيه : «بحسبك أن تقولى كان 


يحب الله ورسوله» . 

قوله : (طار لنا) تقدم بيانه في «باب القرعة في المشكلات»2”١'‏ ووقع عند ابن سعد من وجه 
آخر عن معمر : «فتشاحت الأنصار فيهم أن ينزلوهم منازلهم حتى اقترعوا عليهم فطار لنا 
عثمان بن مظعون» يعني وقع في سهمناء كذا وقع التفسير في الأصل وأظنه من كلام الزهري أو 
من دونه . 

قوله : (حين اقترعت) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني : «أقرعت» بحذف التاء ووقع 
في رواية عقيل المذكورة أنهم «اقتسمواالمهاجرين قرعة». 

قوله : (فاشتكى فمرضناه حتى توفي) في الكلام حذف تقديره فأقام عندنا مدة فاشتكى أي 
مرض فمرضناه أي قمنا بأمره في مرضه» وقد وقع في رواية عقيل : «فطار لنا عثمان بن مظعون 
فأنزلناه فى أبياتناء فوجع وجعه الذي توفي فيه». قلت : وكانت وفاته فی شعبان سنة ثلاث من 
الهجرة أرخه ابن سعد وغيره . وقد تقدمت سائر فوائده في أول الجنائز”" والكلام على قوله ما 
يفعل به والاختلاف فيهاء وقوله في آخره: «ذاك عمله يجري له قيل يحتمل أنه كان لعثمان 
شيء عمله بقي له ثوابه جاريًا كالصدقة» وأنكره مغلطاي وقال : لم يكن لعثمان بن مظعون 
شيء من الأمور الثلاث التي ذكرها مسلم من حديث أبي هريرة رفعه : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث . 

قلت : وهو نفي مردود فإنه كان له ولد صالح شهد بدرًا وما بعدها وهو السائب مات في 
خلافة أبي بكر فهو أحد الثلاث» وقد كان عثمان من الأغنياء فلا يبعد أن تكون له صدقة 
استمرت بعد موته» فقد أخرج ابن سعد من مرسل أبي بردة بن أبي موسى قال : «دخلت امرأة 
عثمان بن مظعون على نساء النبي َة فرأين هيئتها فقلن: ما لك؟ فما في قريش أغنى من 
بعلك . فقالت : أما ليله فقائم» الحديث» ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مظعون مرابطته فى 
جهاد أعداء الله فإنه ممن يجري له عمله كما ثبت في السنن وصححه الترمذي وابن حبان 
)2000 ( 215 ).» كتاب الشهادات» باب٠۳٠‏ القرعة في المشكلات . 
هع (/ )۰ كتاب الجنائز» باب۳ ح۳٤۱۲‏ . 


yT‏ : اكل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله 

فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبر"؛ وله شاهدعند مسلم والنسائي والبزار 

من حديث سلمان رفعه: : #رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» وإن / مات 15 
جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان» وله شواهد أخرى» فليحمل حال عثمان بن 
مظعون على ذلك ويزول الإشكال من أصله . 


ORA 
باب نزع المَاءِ من البثْر ختى يوی اناس‎ 
واه بو هْرَيْرة عن الل كل‎ 
حدقا َْقُوبا بن راهيم ن كير دكا ُعَيِبُ شَعَيْبُ بن حوب حَدَنَنَا صخر بن‎ - 7۰1۹ 
جُونرية َدنِع أذ ان عُمَرَ رضي اهما نهل : قال سول الله ل : «بيا آنا على‎ 
فر انزع نهاڏ جَاء أب بخر وعم قح أبو بر الل ردوب أذ دوين وني نر صف‎ 
فَعَغَرَ الله لَه م أحَدَمَا ابْنُالْحَطَابٍ من يد أبي بر فَاسْتَحَالَتْ فِي يِه غَرباء > قَلم أرَ عَبهَرِيامنَ‎ 
. الس يري فيح شرب الاش بقن‎ 
]۷٠۲١ ۳۹۸۲ ۰۳۹۷۲ : الأطراف‎ ۰۳۲۲٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس) هو بفتح الواو من الري» والنزع بفتح 
النون وسكو ن الزاي إخراج الماء للاستسقاء . 

قوله : (رواه أبو هريرة عن النبي يكِ) وصله المصنف من حديئه في الباب الذي بعده”") 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير) هو الدورقي وشعيب بن حرب هو المدائني 
يكنى أبا صالح كان أصله من بغداد فسكن المدائن حتى نسب إليها ثم انتقل إلى مكة فنزلها إلى 
أن مات بهاء وكان صدوقًا شديد الورع وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني واخرون 
وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وقد ذكره في الضعفاء شعيب بن حرب فقال : 
منكر الحديث مجهول» وأظنه آخر وافق اسمه واسم أبيه . والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (بينا أنا على بئر أنزع منها) أي أستخرج منها الماء بآلة كالدلو» وفي حديث أبي هريرة 
في الباب الذي يليه : «رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ماشاء الله»» وفي رواية همام : 
«رأيت أني على حوض أسقي الناس» والجمع بينهما أن القليب هو البئر المقلوب ترابها قبل 


(۱( (۱۳/ ۳۷۹). كتاب التعبير» باب۹ ح۷01 . 
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الطي » والحوض هو الذي يجعل بجانب البئر لشرب الإبل فلا منافاة . 

قوله : (إذ جاءني أبو بكر وعمر) في رواية أبي يونس عن أبي هريرة: «فجاءني أبو بكر 
فأخذ أبو بكر الدلو» أي التي كان النبي يك يملأ بها الماء» ووقع في رواية همام الآتية بعد هذا: 
«افأخذ أبو بكر مني الدلو ليريحني»» وفي رواية أبي يونس : «ليروحني»» وأول حديث سالم 
عن أبيه في الباب الذي يليه : «رأيت الناس اجتمعوا» ولم يذكر قصة النزع» ووقع في رواية 
أبي بكر بن سالم عن أبيه : «أريت في النوم أني أنزع على قليب بدلو بكرة» فذكر الحديث نحوه 
أخرجه أبو عوانة . 

قوله: (فنزع ذنوبا أو ذنوبين) كذا هناء ومثله لأكثر الرواة»ء ووقع في رواية همام 
المذكورة: «ذنوبين» ولم يشك» ومثله في رواية أبي يونس» والذنوب : بفتح المعجمة الدلو 
ال 

قوله : (وفي نزعه ضعف) تقدم شر حه وبيان الاختلاف في تأويله في آخر علامات النبوة في 
هناف عن . 

قوله : (فغفر الله له) وقع في الروايات المذكورة : «والله يغفرله». 

قوله: (ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر) كذا هناء ولم يذكر مثله في أخذ أبي بكر 
الدلو من النبي باد ففيه إشارة إلى أن عمر ولي الخلافة بعهد من أبي بكر إليه بخلاف أبي بكر » 
فلم تكن خلافته بعهد صريح من النبي ية ولكن وقعت عدة إشارات إلى ذلك فيها ما يقرب من 
الصريح . 

قوله: (فاستحالت في يده غربا) أي تحولت الدلو غربّاء وهي بفتح الغين المعجمة 
وسكون الراء بعدها موحدة بلفظ مقابل الشرقء قال آهل اللغة : الغرب الدلو العظيمة المتخذة 

كل من جلود البقر» فإذا فتحت الراء فهو الماء الذي يسيل بين / البئر والحوض» ونقل ابن التين عن 
د أبي عبد الملك البوني أن الغرب كل شيء رفيع » وعن الداودي قال: المراد أن الدلو أحالت 

باطن كفيه حتى صار أحمر من كثرة الاستسقاء» قال ابن التين : وقد أنكر ذلك أهل العلم وردوه 
على قائله . 

قوله : (فلم أر عبقريًا) تقدم ضبطه وبيانه في مناقب عمر”"' » وكذلك قوله: «يفري فريه» 
(۱) (00/8)» كتاب المناقب› باب٣۲٠‏ ح۳۳٣۳‏ . 
)۲( ( ۰)۳۹ كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٦۳۹۷‏ . 
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ووقع عند النسائي في رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه : قال حجاج : قلت 
لابن جريج : ما استحال؟ قال : رجع . قلت: ما العبقري؟ قال : الأجير. وتفسير العبقري 
بالأجير غريب» قال أبو عمرو الشيباني: عبقري القوم سيدهم وقويهم وكبيرهم» وقال 
الفارابي : العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء» وذكر الأزهري أن عبقر موضع بالبادية» 
وقيل : بلد كان ينسج فيه البسط الموشية فاستعمل في كل شيء جيد وفي كل شيء فائق » ونقل 
أبو عبيد أنها من أرض الجن» وصار مثلاً لكل ما ينسب إلى شيء نفيس . وقال الفراء : العبقري 
السيد وكل فاخر من حيوان وجوهرء وبساط وضعت عليه وأطلقوه في كل شيء عظيم في 
نفسه» وقد وقع في رواية عقيل المشار إليه : «ينزع نزع ابن الخطاب»» وفي رواية أبي يونس : 
«فلم أرنزع رجل قط أقوى منه» . 

قوله : (حتى ضرب الناس بعطن) بفتح المهملتين وآخره نون هو ما يعد للشرب حول البئر 
من مبارك الإبل» والمراد بقوله: «ضرب» أي ضربت الإبل بعطن بركت» والعطن للإبل 
كالوطن للناس لكن غلب على مبركها حول الحوض » ووقع في رواية أبي بكر بن سالم عن أبيه 
عند أبي بكر بن أبي شيبة : «حتى روي الناس وضربوا بعطن»» ووقع في رواية همام : «فلم يزل 
ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر»؛ وفي رواية أبي يونس : «ملان ينفجر». قال القاضي 
عياض : ظاهر هذا الحديث أن المراد خلافة عمر» وقيل : هو لخلافتهما معًا لأن أبابكر جمع 
شمل المسلمين أولاً بدفع أهل الردة وابتدأت الفتوح في زمانه» ثم عهد إلى عمر فكثرت في 
خلافته الفتوح واتسع أمر الإسلام واستقرت قواعده. وقال غيره: معنى عظم الدلو في يد عمر 
كون الفتوح كثرت في زمانه ومعنى : «استحالت» انقلبت عن الصغر إلى الكبرء وقال 
النووي”'': قالوا هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع 
الناس بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبي كك لأنه صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد 
الدين» ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم» ثم خلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنه» 
فشبه أمر المسلمين بقليب فيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم وشبه بالمستقي لهم منها 
وسقيه هو قيامه بمصالحهم . 

وفي قوله : «ليريحني» إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موت النبي يِل لأن في الموت راحة 
من كدر الدنيا وتعبهاء فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالهم» وأما قوله وفي نزعه 


.)١5١/1١6(جاهنملا‎ )١( 
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ضعف فليس فيه حط من فضيلته وإنما هو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته» وأما ولاية عمر 
فإنها لما طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار 
وتدوين الدواوين» وأما قوله: «والله يغفر له» فليس فيه نقص له ولا إشارة إلى أنه وقع منه 
ذنب» وإنما هي كلمة كانوا يقولونها يدعمون بها الكلام» وفي الحديث إعلام بخلافتهما 
وصحة ولايتهما وكثرة الانتفاع بهماء فكان كما قال» وقال ابن العربي : ليس المراد بالدلو 
التقدير الدال على قصر الحظ» بل المراد التمكن من البئر. وقوله في الرواية المذكورة: بدلو 
بكرة فيه إشارة إلى صغر الدلو قبل أن يصير غربًا . 

وأخرج أبوذر الهروي في كتاب الرؤيا من حديث ابن مسعود نحو حديث الباب» لكن قال 
في آخره: «فعبرها يا أبا بكرء قال : ألي الأمر بعدك ويليله بعدي عمرء قال: كذلك عبرها 
الملك»» وفي سنده أيوب بن جابر وهو ضعيف وهذه الزيادة منكرة» وقد ورد هذا الحديث من 
وجه آخر بزيادة فيه » فأخرج أحمد وأبو / داود واختار الضياء من طريق أشعث بن عبد الرحمن 
الجرمي عن أبيه عن سمرة بن جندب : «أن رجلا قال : يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من 
السماء فجاء أبوبكر فأخذ بعراقيها فشرب شربًا ضعیمًا ء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى 
تضلع» ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع » ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت 
وانتضح عليه منها شيء٠‏ وهذا يبين أن المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي الفتوح والغنائم. 
وقوله: «دلي» بضم المهملة وتشديد اللام أي أرسل إلى أسفل . وقوله: «بعراقيها» بكسر 
المهملة وفتح القاف» والعراقان: خشبتان تجعلان على فم الدلو متخالفتان لربط الدلو. 
وقوله: «تضلع» بالضاد المعجمة أي ملأ أضلاعه كناية عن الشبع . وقوله: «انتشطت» 
بضم المثناة وكسر المعجمة بعدها طاء مهملة أي نزعت منه فاضطربت وسقط بعض ما فيها أو 
كله . 

قال ابن العربي: حديث سمرة يعارض حديث ابن عمر وهما خبران. قلت: الثاني هو 
المعتمد» فحديث ابن عمر مصرح بأن النبي ية هو الرائي» وحديث سمرة فيه أن رجلا أخبر 
النبي اة أنه رأى» وقد أخرج أحمد من حديث أبي الطفيل شاهدًا لحديث ابن عمر وزاد فيه : 
«فوردت على غنم سود وغنم عفر» وقال فيه: «فأولت السود العرب» والعفر العجم»» وفي 
قصة عمر : «فملاً الحوض وأروى الواردة» ومن المغايرة بينهما أيضا أن في حديث ابن عمر : 
«نزع الماء من البئر» وحديث سمرة فيه نزول الماء من السماء» فهما قصتان تشد إحداهما 


۱-کتاب التعبیر/ باب ۲۹/ح ۷٠۲۱١۷۰۲١‏ ۷۹ 


الأخرى» وكأن قصة حديث سمرة سابقة فنزل الماء من السماء وهي خزانته فأسكن في الأرض 
كما يقتضيه حديث سمرة ثم أخرج منها بالدلو كما دل عليه حديث ابن عمر» وفي حديث سمرة 
إشارة إلى نزول النصر من السماء على الخلفاء» وفي حديث ابن عمر إشارة إلى استيلائهم على 
كنوز الأرض بأيديهم » وكلاهما ظاهر من الفتوح التي فتحوهاء وفي حديث سمرة زيادة إشارة 
إلى ما وقع لعلي من الفتن والاختلاف عليه فإن الناس أجمعوا على خلافته ثم لم يلبث آهل 
الجمل أن خرجوا عليه وامتنع معاوية في أهل الشام ثم حاربه بصفين ثم غلب بعد قليل على 
مصرء وخرجت الحرورية على علي فلم يحصل له في أيام خلافته راحة» فضرب المنام 
المذكور مثلاً لأحوالهم رضوان الله عليهم أجمعين . 


۲۹ -باب تزع الوب والذوبّن من اليثر بضغف 
V1‏ - حَدَنَا خمد ب پوس ذا وكير حَة دا مُوسَى عَنْ سَالِم عَنْ ابيد عَن ري 
الي ي في ابي بر وغ عمَرَ قال : رأث الس اجتمَعُوا فام أو بر قَمرَعَ دنوب أو دوبن وَي 
نرْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهَُمْفْدِلَكُ تُمََامَابْنُ الْحَطَاب فَاسْتَحَالَتْ عَرْبَاء فَمَا رَأَيْثُ في الس مَنْ يَقْرِي 
ريه يحت صرب الاس بِعَطن» . 
0 0 54 


7۲۱ - حَدَنَا سَعِيد بن عُمَيْرٍ حَدَ فى اليك قالع يني عُمَيْلُ عَنِ ان شهَابٍ أخْبرنِي 
ES‏ أده : شرل الله ل َال : :يك اناي راي عَلَى قَلِيب وَعَلَبهَا دل 


ص 0 3 رعسم 


فرعت بنها ماما ال للها بن لي ڪا َه و وين وفي تزعو نت 
والله يعفر له ؛ نم استَحالّث عَرْبا تأحَدَمَا عُمَر بن الْخَطْاب» قَلَمْ ر ريا ِن الاس نزع َع 
عُمَرَنِ الْحَطَابٍ حَبَّى ضَرَب التَاسن بعَطْنِ» . 

[تقدم في : 237575 طرفاه في : ۷۰۲۲ ٤۷٥‏ ۷] 


قوله : (باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف) أي مع ضعف نزع . ذكر فيه حديث 
ابن عمر الذي / قبله وحديث أبي هريرة بمعناه» وزهير في الحديث الأول هو ابن معاوية. 
وقوله: «عن رؤيا النبي بيا كأنه تقدم للتابعي سؤال عن ذلك فأخبره به الصحابي . وقوله: «في 
أبى بكر وعمر» أي فيما يتعلق بمدة خلافتهما. وقوله: «قال: رأيت» القائل هو النبي يلاء 
راک ذلك عتاهوابن عمز.. وقوله: ارايت الاين لسعو ثقام ابو یک فيد اختصار يرضح 


۱۲ 
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۰ ل سب 4١‏ كتاب التعبیر/ باب0٠8/ح‏ ۷۰۲۲ 
ما قبله» وأن النبي َة بدأ أولاً فنزع من البئر ثم جاء أبو بكر وقد تقدمت بقية فوائد حديثي 
الباب في الباب قبله؛ وسعيد في الحديث الثاني هو ابن المسيب» وفي الحديثين أنه من رأى أنه 
يستخرج من بئر ماء أنه يلي ولاية جليلة وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة» وقد تعبر 
البئر بالمرأة وما يخرج منها بالأولاد» وهذا الذي اعتمده أهل التعبير ولم يعرجواعلى الذي 
قبله فهو الذي ينبغي أن يعول عليه » لكنه بحسب حال الذي ينزع الماء . والله أعلم . 


٠‏ باب الاشتِرَاحَةٍ في الْمَنَام 
N lm eT 7۲‏ رة 
رضي الله عله يمول : قال رَسُولُ الله بها : ب أنا ایم رأث آي عَلَى حَوْضٍ أ قي التَاسَ› 
اني بوكر لوين دي لِيرِيحَنِي . فنع وبين وي تزعو ضَعْفٌ ؛ وَاللَهيَْفله فی 
ابن الْحَطَاب فأَحَدَمِنْه فَلَمْيَرَلْينِحٌ حت تَولَى الم والحوض يتف . 
[تقدم في : [VEVO ¥11 a‏ 


قوله : (باب الاستراحة في المنام) قال أهل التعبير : إن كان المستريح مستلقيًا على قفاه 
فإنه يقوى أمره وتكون الدنيا تحت يده لأن الأرض أقوى ما يستند إليه» بخلاف ما إذا كان 
منبطحًا فإنه لا يدري ما وراءه . ذكر فيه حديث همام عن أبي هريرة في رؤياء كَل الدلو» وفيه : 
ش «فأخذ أبو بكر الدلو ليريحني»» وقد تقدمت فوائده في الذي قبله . وقوله فيه : «رأيت أني على 
حوض أسقي الناس»» كذا للأكثر» وفي رواية المستملي والكشميهني: «على حوضي» 
والأول أولى» وكأنه كان يملا من البئر فيسكب في الحوض والناس يتناولون الماء لبهائمهم 
وأنفسهم؛ وإن كانت رواية المستملي محفوظة احتمل أن يريد حوضا له في الدنيا لا حوضه 
الذي في القيامة . 


۴۸۱١ 


١-كتاب‏ التعبیر/ باب ١‏ ۳/ ح ۰۷۰۲۳ VT‏ 


۳١‏ -باب الْقَصر في لمم 


۳ - ئا سويد بن عَُْرٍحَدَيِّي اللَيْثُ حَدَئِي عُقَْلُ عَنِ ابن شِهَابِ قال وان 
سَعِيدُ بی الْمُسَيْبٍ أن أا هريرَةَ قال : بيا تحن جُنُوٌ عن رَسُول الله ل قال : مآ ایم 
رأثي في لب ذا انر تَوَطَا إِلَى جَانِبٍ فصر قُلتُْ : لِمَنْ هَذَا الْقَضْدِ؟ قَالُوا: لِعُمَرَبْنِ 
الْكَطاب» َذَكَرْتٌُ بره فلت مُذيرٌ مُديبًا». قال أبو هْرَيْرَة : فيكى عمر بن الاب انال 
عَلِكَ بابي أَنْتَ أي يَا سكول الله أغارة: 


[تقدم في : ۲ الأطراف: ۰۳۹۸۰ ]7١76 ۰٥۲۲۷‏ 


-حَدِتَنَاعَمْردوة نعلي حَدَنَنا م مُعْتَمدبْنُ سُلَيِمَانَ حَدَكَنَا عُبَيْدُاللْنُ عْمَرَعَنْ مُحَمَدٍ 
0 : قال سول الله يكل : : «دَحَذَتُ الْجَنَّةَ دا أنا قر مِنْ 
هَبء قلت : لِمَنْهَدَا؟ / فَقَانُو : رج من فرَيٍْ . قا ني أن دْخُلَهيَاابْنَ الطاب إلا لل 
ووو ٦ ٠‏ 
ا مر غَيْرَتَكَ) قَالَ : وليك أَعَارَا لال 


[تقدم في : 4 *, طرفه فى : 705 85] 


قوله : (باب القصر في المنام) قال أهل التعبير : القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين 
ولغيرهم حبس وضيق » وقد يفسر دخول القصر بالتزويج . ذكر فيه حديث أبي هريرة: «بينا 
نحن جلوس عند رسول الله اة قال : بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» أخرجه من رواية عقيل عن 
ابن شهاب» ووقع عند مسلم من رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب بلفظ : «بينما آنا نائم إذ 
رأيتني» وهو بضم التاء لضمير المتكلم . 

قوله : (فإذا امرأة تتوضأ) تقدم في مناقب عمر” '" ما نقل عن ابن قتيبة والخطابي أن قوله: 
«تتوضأ» تصحيف وأن الأصل «شوهاء» بشين معجمة مفتوحة وواو ساكنة ثم هاء عوض الضاد 
المعجمة» واعتل ابن قتيبة لأن الجنة ليست دار تكليف» ثم وجدت بعضهم اعترض عليه بقوله : 
وليس في الجنة شوهاءء ل ل ال 
الحسناء كما تقدم بيانه واضحًاء قال : والوضوء لغوي ولا مانع منه. . وقال القرطبي”: إنما 


. كتاب فضائل الصحابة » باب1 » ح۳۹۸۰‎ «((TVY/A) )١( 


(؟) ١‏ لمفهم(7501//57). 


1 ل لل لمجلللل- ١‏ كتابالأذان/ باب١/‏ 025907 504 
«فأمر بلالاً فأذن» فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا وأن معنى قوله : «أذن» أمر بلالا به كما 
يقال: أعطى الخليفة العالم الفلاني ألمّاء وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمرًا 
به. ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير 
قال : أخذ الأذان من أذان إبراهيم 9 وَأَدّن فى الاس بيج 4 [الحج: ۲۷] الآية» قال : فأذن 
رسول الله يك . وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين 
أهبط من الجنة . 


(الفائدة الثانية): قال الزين بن المنير : أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم 
إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين» فأثبت مشر وعيته وسلم من الاعتراض . وقد اختلف 
في ذلك » ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لماكانعن مشورة أوقعها النبي بيا بين أصحابه حتى 
استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه» ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه 
تركه ولا أمر بتركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه . انتهى . وسيأتي بقية الكلام 
على ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى7' . 

قوله : (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد» و(خالد) هو الحذاء كما ثبت في رواية كريمة» 
والإسناد كله بصريون. 

قوله : (ذكروا الناروالناقوس/ فذكروا اليهود والنصارى) كذا ساقه عبد الوارث مختصراء 
ورواية عبد الوهاب الآتية في الباب الذي بعده”'' أوضح قليلاً حيث قال : «لماكثر الناس ذكروا 
أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن يوروا نار أو يضربوا ناقوسًا» وأوضح من 
ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ ولفظه «فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًّاء فقال 
رسول الله با : ذاك للنصارى . فقالوا: لو اتخذنا بوقًا. فقال: ذاك لليهود» فقالوا: لو رفعنا 
نار . فقال : ذاك للمجوس» فعلى هذا ففي رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فيه : ذكروا النار 
والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس» واللف والنشر فيه معكوس. فالنار 
للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود. وسيأتي في حديث ابن عمر التنصيص على أن 
البوق لليهود» وقال الكرماني”": يحتمل أن تكون النار والبوق جميعًا لليهود جمعًا بين 
)١(‏ (۳۹۷/۲)» كتاب الأذان» باب۱ ح۰۳٦‏ . 


(۲) سيأتي برقم (507). 
(۳) (مره). 


۸۲ ١-كتاب‏ التعبي ر/ باب 81/ ح ۷۰۲٤ 1/٠717‏ 


توضأت لتزداد حسنًا ونورا لا أنها تزيل وسحًا ولا قذرا إذ الجنة منزهة عن ذلك. وقال 
الكرماني”١2:‏ تتوضأ من الوضاءة وهي النظافة والحسن» ويحتمل أن يكون من الوضوء؛ ولا 
يمنع من ذلك كون الجنة ليست دار تكليف لجواز أن يكون على غير وجه التكليف . 

قلت : ويحتمل أن لا يراد وقوع الوضوء منها حقيقة لكونه منامًا فيكون مثالاً لحالة المرأة 
المذكورة» وقد تقدم في المناقب”" أنها أم سليم وكانت في قيد الحياة حينئذ فرآها النبي يكل في 
الجنة إلى جانب قصر عمر» فيكون تعبيره بأنها من أهل الجنة لقول الجمهور من أهل التعبير أن 
من رأى أنه دخل الجنة أنه يدخلها فكيف إذا كان الرائي لذلك أصدق الخلق» وأما وضوءوها 
فيعبر بنظافتها حسًا ومعنى وطهارتها جسمًا وحكمًا وأما كونها إلى جانب قصر عمر ففيه إشارة 
إلى أنها تدرك خلافته وكان كذلك» ولايعارض هذا ما تقدم في صفة الجنة من بدء الخلق”" من 
أن رؤيا الأنبياء حق والاستدلال على ذلك بغيرة عمر لأنه لا يلزم من كون المنام على ظاهره أن 
لا يكون بعضه يفتقر إلى تعبير» فإن رؤيا الأنبياء حق يعني ليست من الأضغاث سواء كانت على 
حقيقتها أو مثالاً . والله أعلم . وقد تقدمت فوائد هذا الحديث في المناقب © . 

وقوله: «أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار» تقدم أنه من المقلوب لأن القياس أن 
يقول أعليها أغار منك؟ وقال الكرماني: لفظ : «عليك» ليس متعلقًا بأغار بل التقدير مستعليًا 
عليك أغار عليهاء قال: ودعوى القياس المذكور ممنوعة إذ لا محوج إلى ارتكاب القلب مع 
وضوح المعنى بدونه» ويحتمل أن يكون أطلق «على» وأراد «من» كما قيل إن حروف الجر 
تتناوب . وفي الحديث : جواز ذكر الرجل بما علم من خلقه كغيرة عمر. وقوله: «رجل من 
قريش» عرف من الرواية الأخرى أنه عمر» قال الكرماني”* : علم النبي ية أنه عمر إما بالقرائن 
وإمابالوحي. 

قوله: (معتمر) هو ابن سليمان التيمي البصري» وعبيد الله بن عمر هو العمري المدني» 
وتقدم حديث جابر أتم من هذا وشرحه مستوفى في المناقب” . 
)١(‏ (5/55؟١).‏ 
(۲( (۸/ ۴۷۲ كتاب فضائل الصحابة» باب5» ح75485. 
.)٥۳۲ /۷( )۳(‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ . 
)€( (/ ۴۷۹ كتاب فضائل الصحابة» باب » ح۳۹۷۹ ۳۹۸۰ . 


(0) (55/؟9١١).‏ 
(5) (07/8"). كتاب فضائل الصحابة» باب1 » ح۳1۷۹ . 


۱-کتاب التعبير/ باب ۳۲» ١ «V‘Toz/Y‏ ا 


۳۲ -باب الْوْضُوءِفِي الْمَم 
3" - حَدَيِي يخ بن بكر حَدَنَنا الت عَنْ عُقَيلٍ عَنِ اَن شهاب أَخبرنِي سَعِيُ 


از /٠‏ بارال : ماح لوس ندر سول الله يك قَالَ 2 
لحك قدا امرأَة د توا إلى جَانبٍ َضْرِء فَقلْتُ: لمن َا القَضر؟ َقَالُوا: لِعَُرَ. رٹ 
يره ف تَهُفَوَلّدِثُ مُذ مُذْبرًا» فبکی عَمَرُ مُمَرْوَقَالَ : عَلِيِكَ -بأبِي انت وَأمي يَارَسُولَ الله -أَغَانُ. 


]۷٠۲۳ ۰٥۲۲۷ ۰۳۹۸۰ : الأطراف‎ ۳۲٤۲ : [تقدم في‎ 


. قوله: (باب الوضوء في المنام) قال أهل التعبير : رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى 
سلطان أو عمل » فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة» وإن تعذر لعجز الماء مثلاً أو توضأً 
بما لا تجوز الصلاةبه فلا» والوضوء للخائف أمان ويدل على حصول الثواب وتكفير الخطاياء 
وذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله» وقد مضى الكلام فيه . 


۳-بات ب الطّوّافٍ بِالكَعْبَةفِي الْمَبم 
7 حَدَنَنَا بُو الْيَمَان أ خرتا شيب ڪن لهي حبني سام بن عبد الل نن م 
ا :قال ر : بنا آنا تائم رایت ب طوف بالْكنة 
دا رَجُل آدم بط الشّعرِ بن وَجلَي. ع ينطب رأة مء قلت من هذا كَالوا: ان تزيم 
قَذَهَبْث مب الت ا رجز اتر جيم نة الوأ 0 الْعَيْنِ اليْمْنى كن عَيْنه عب طافبة 
قلت : من هَذَا؟ قال : ڌا لجال فرب الئاس به شب اب قطن وائ قن رل ِن يني 
الْمُصطَلِقٍ مِنْ خرَاعَة . 
[تقدم في : 24٠‏ الأطراف : ۰1۹4٩٩ ۰٥۹۰۲ ۰۳٤٤۱‏ ۷۱۲۸] 
قوله : (باب الطواف بالكعبة في المنام) قال أهل التعبير : الطواف يدل على الحج وعلى 
التزويج وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى خدمة عالم والدخول في 
أمر الإمام فإن كان الرائي رقيقًا دل على نصحه لسيده . 
قوله : (بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة . . .) الحديث» تقدم شرحه مستوفى في 
ذكر عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء”''» ويأتي شيء مما يتعلق بالدجال في كتاب 


. ۳٤٤١۰۳٤٤٩ (۷۸/۸)ء كتاب الأنبياء» باب۸٤ ح‎ )١( 


1۷ 


1۸ 


۷۰۲۹-۷۰۲۷ ح/۳١‎ ۳٤باب كتاب التعبي ر/‎ ۹۱ ٤ 


الفتن”'' إن شاء الله تعالى . 


of‏ © جه 
٤-باب‏ إِذَا أغطى قَضَله غَيْرَهُنِي الوم 
لوا و 1 ل ا د 


عَبْدِ لبن عمَرَأنعبدَالِبْنَعُمَرَ قل يت ولال يفول : بين آنا تام يث بقدَح 
me‏ تم أغطيث فَصْلَهُ مر قَانُوا: ما اول 


. قَالَ : «الْعِلْم)‎ e 


[تقدم في : ۸۲ الأطراف : ۷۰۰٦۳۹۸۱‏ ۰۷۰۰۷ ۷۰۳۲] 


قوله : (باب إذا أعطى فضله غيره في النوم) ذكر فيه حديث ابن عمر الماضي في «باب 
اللبن» مشروحًا. وقوله: الري أي ما يتروى به وهو اللبن» أو هو إطلاق على سبيل الاستعارة 
قاله الكر ماني" قال : وإسناد الخروج إليه قرينة » وقيل الري اسم من أسماء اللبن . 


o /‏ -باب الان وَذََاب الرَوْع في الَْنام 
٠-4‏ حبني عَبَيْدُ عبد الل سَعِيدٍحَدَنَناعَفَانُ بن مسا م حَدَنَتَاصَحرْبْنُ وير يَهَ خا 
3 : أن انه حمر قال" إن بجلا أَضْححابٍ رول الله انوا يرون الو ذا علَى عَهْدٍ 


رقف ےت ا 


تشول الله فَيَُصُوتَهَا عَلَى رسو ل الل كه فقول فهاز اك عربت 
بتي المَسجد قبل أن أنيكح . ء قلت في تفي : لَوْكانَ فيك َير َرَت مل ما ری 
مَؤْلاءِ لما اضَطْجَعْت ليلقت : اللّههَإِنْ كنت تلفي خَيْر مني زاء عتا لبيك 
جَاءئِي لان في يد کل وَاحدِ هم ِفْمَعَةمِنْحَدِدِء يبلن بي إلى جَهكم وَأَنا يهُا َدعُو 
اللّه: الله أَعُوذْبكَ مِنْ جَهنّمَ ۽ ٿه أراني لني مَلَك في يَدِهِ مِظْمَعَةمِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ : لَنْ تْرَاعَ» 
TS‏ ا ل ل و جره 
مار قي ال تر عرد ال بن کل فين مَك بيده مفْمَعَةُ مِنْ حيو وَأَرَى فيهَا 
رجَالاً مُعلّقينَبالسَآسِل» رُوسُهُم أ م عرفت فبها رجالا من قُرَيْشٍ فَانْصَرَقُوا بي عَنْذَّاتٍ 
(۱( (607/1)., كتاب الفتن» باب٦۰۲‏ ح۷۱۲۲ . 
»)۳٤١ /17( (۲(‏ كتاب التعبير» باب٥۱‏ ح٦۷۰۰‏ . 
(TT)‏ (7/55؟17). 


TAO 


Ab 217١78 كتاب التعبیر/ باب ه "/ ح‎ ١ 


ال 


ت 


[تقدم في : ° الأطراف : 01۲1 ۰1۱07 ¥۳۸" د ةلال ملحلا [V+‏ 
1۹ -َقَصَطْمهَا عَلَى حَفْصَة» فَقَصَنَْا حَْصَهْعَلَى سول اللو ئة قال سول الل : 
مو عب الله رَجُلٌ صالخ لو كَانَبُصَلَّي من اللّلِ» فَقَالَنَافعٌ: لَمْيَرَلْبَعْدَذَلِكَ يكثْرُالصّلاة 1 


[تقدم في : ۱ الأطراف: ۰۱۱۷ ۳۷۳۹ ۳۷٤۱‏ ۷۰۱۹ ۷۰۳۱] 


قوله : (باب الأمن وذهاب الروع في المدم) الروع بفتح الراء وسكون الواو بعدها عين 
مهملة الخوف» وأما الروع بضم الراء فهو النفس» قال أهل التعبير : من رأى أنه خائف من شيء 
أمن منه» ومن رأى أنه قد أمن من شيء فإنه يخاف منه . وذكر فيه حديث ابن عمر في رؤياه من 
طريق نافع عنه» وقد مضى شرحه قريبًا . 

قوله : (إن رجالاً) لم أقف على أسمائهم . 

قوله : (فيقول فيها) أي يعبرها . 

قوله : (حديث السن) أي صغيره» وفي رواية الكشميهني : «حدث السن» بفتح الدال . 

قوله : (وبيتي المسجد) يعني أنه كان يأوي إليه قبل أن يتزوج . 

قوله : (فاضطجعت ليلة) في رواية الكشميهني : «ذات ليلة) . 

قوله : (إذ جاءني ملكان) لم أقف على تسميتهما» قال ابن بطال7١؟:‏ يؤخذ منه الجزم 
بالشيء وإن كان أصله الاستدلال» لأن ابن عمر استدل على أنهما ملكان بأنهما وقفاه على 
جهنم ووعظاه بهاء والشيطان لا يعظ ولا يذكر الخير. . قلت : ويحتمل أن يكونا أخبراه بأنهما 
ملكان » أو اعتمد النبي اة لما قصته عليه حفصة فاعتمد على ذلك . 

قوله : (مقمعة) بكسر الميم والجمع مقامع وهي كالسياط من حديد رءوسها معوجة» قال 
الجوهري : المقمعة كالمحجن» وأغرب الداودي فقال : المقمعة والمقرعة واحد. 

قوله : (لم ترع) أي لم تفزع» في رواية الكشميهني : : #لن تراع» فعلى الأول ليس المراد أنه 
لم يقع له فزع بل لماكان الذي فزع منه لم يستمر فكأنه لم يفزع » وعلى الثانية فالمراد أنك لاروع 
عليك بعد ذلك . قال ابن بطال”"' إنما قال له ذلك لما رأى منه من الفزع» ووثق بذلك منه لأن 
الملك لا يقول إلا حمًا . انتهى . ووقع عند ابن أبي شيبة من رواية جرير بن حازم عن نافع فلقيه 


(۱) (04197/4)نقلاً عن المهلب. 
(0) #/١اك).‏ 


71۹ ال٠78 کتاب التعبیر/ باب٣۳ / ح‎ ۱ ۳A٦ 


0 - ملك وهو يرعد فقال: لم ترع ووقع عند كثير من الرواة: «لن ترع» / بحرف لن مع الجزم» 


4 


ووجهه ابن مالك“ بأنه نه سكن العين للوقف ثم شبهه بسكون الجزم فحذف الألف قبله ثم 
أجرى الوصل مجرى الوقف» ويجوز أن يكون جزمه ب «لن؛ وهي لغة قليلة حكاها الكسائي» 
وقد تقدم شيء من ذلك في الكلام على هذا الحديث فى كتاب التهجد . 


قوله : (كطي البثر له قرون) في رواية الكشميهني : «لها»؛ وقرون البثر جوانبها التي تبنى 
من حجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة» والعادة أن لكل بثر قرنين . وقوله: «وأرى 
فيها رجالاً معلقين» في رواية سالم التي بعد هذا : : «فإذا فيها ناس عرفت بعضهم» . قلت : ولم 
أقف في شيء من الطرق على تسمية أحد منهم . قال ابن بطال" : في هذا الحديث أن بعض 
ا ل ه في اليقظة لأن النبي ككلم يزد 
في تفسيرها على ما فسرها الملك . قلت : يشير إلى قوله ية في آخر الحديث : «إن عبد الله 
رجل صالح» وقول الملك قبل ذلك: ذز ف ابعل أت بر كب تر لماه 0 
الباب الذي بعده أن الملك قال له : «لم ترع إنك رجل صالح»» وفي آخره أن النبي كك قال : « 
عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل». 


قال: وفيه وقوع الوعيد على ترك السنن وجواز وقوع العذاب على ذلك. قلت: هو 
مشروط بالمواظبة على الترك رغبة عنهاء فالوعيد والتعذيب إنما يقع على المحرم وهو الترك 
بقيد الإعراض» قال : وفيه أن أصل التعبير من قبل الأنبياء ولذلك تمنى ابن عمر أنه يرى رؤيا 
فيعبرها له الشارع ليكون ذلك عنده أصلاًء قال : وقد صرح الأشعري بأن أصل التعبير بالتوقيف 
من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم . قال ابن بطال : وهو كما قال» لكن الوارد عن الأنبياء فى 
ذلك وإن كان أصلا فلا يعم جميع المرائي» فلابد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظره 
فيرد ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة فيجعل أصللٌ يلحق به 
غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه . وفيه : جواز المبيت في المسجد» ومشروعية النيابة في 
قص الرؤياء وتأدب ابن عمر مع النبي كَل ومهابته له حيث لم يقص رؤياه بنفسه» وكأنه لما 


(۱) شواهد التوضيح(ص: .)5١5‏ 

(؟) (001/9). كتاب التهجدء باب۲٤‏ ح۱۱۲۱ . 
(9) (6:9/8). 

() (4/غ6). 


TAY 


ل ا وفضل قيام الليل» وغير ذلك 
مما تقدم ذكره وبسطه في كتاب التهجد”'" . والله أعلم . 


VI oY ٠١ ح/٣ ۱-کتاب التعبیر/ باب"‎ 


75 - باب الأخذ على الْيَمِينِ في اتوم 


Ve‏ حَدنَما عبد الله بن مك حَدنَنَا هشاع نوف أخبرن 2 مَعْمَرُ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 
سَالِمٍ عنِ ابْنٍ عمَرَ قال : نٿ اما شاا ربا في عَهِ الي ڪي ركنت بيت في الْمَْجِدٍء 


ركان مَنْ ری ماما قَصَّهُعَلَى الت لاء فَقُلْتُ : الهم إن كان لي عند حير فارني ماما بعر 
ا ع ارت باك الي الت ابيا مات اخ a‏ ي 
نك رَجل صَالِحٌ » فالطلمًا بي إلى اكار فَإذا ِي مطوئة عطي البثر؛ وَإِذَا فيها تاس قَدْ عَرَفْتُ 
بَعْضَهُمْء فَأَحَذَابِي دات الْيَمِينِ فیا اص حبك دك دك درت لتم , 
20 د ا ا 2121000086 
١ع‏ فَرَعَمَتْ حَفْصَةُ حفص آنا قَصّمْها عَلَى التي يكل فقَالَ : اَعَد اله رَجُلَ صالخ لو كان 
يكير الصَّلاَةَ من الليْل . قال الزّهْرِيُ : وَكَانَعَيْدُ اللَّبَعْدَ ذلك كير الصَّادةَ من اليل 


[تقدم في : ۰۱۱۲۱ الأطراف : ۰۱۱۰۷ ۰۳۷۳۹ ]۷٠۲۹ ۰۷۰۱۱۰۳۷٤۱‏ 


/ قوله : (باب الأخذ على اليمين في النوم) وفي رواية : #باليمين». ذكر فيه حديث ابن عمر 
المذكور قبل من طريق سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عنه» وقد تقدم مستوفى في الذي قبله وله 
الحمد. ويؤخذ منه أن من أخذ في منامه إذا سار على يمينه يعبر له بأنه أهل اليمين » والعزب 

بفتخ التهملة والزاي ثم مر دة من لا ززج له ويفال لهالاعرب اة في الاستعمال . وقوله : 
أخذاني» بالنون وفي رواية بالموحدة. 


(۱) (02094/7).» كتاب التهجدء باب۲ ح١7١١.‏ 


40 


AA‏ ۱-کتاب التعبیر/ باب۰۳۷ ۸ح ا 


۳۷ -باب الْقَدَح في انوم 
2-0 دنا فة َة بْنُ سي حَدَنَئا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن ا: ¿ شهّاب عَنْ حَمْرَة بر 
َد الله عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ عُمَرَ رضي اللَّعَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ سول الله يكل بد : «بينا أنا د 
انیت بقح لبن فَمَ ربت نه م أغطيث فَضْلِي عُمَر َيْنَ الْحَطَّاب» قَانُوا: فَمَا ولمعا رول اللَّه؟ 
قَالَ : «العِلّم . 


[تقدم في : ۰۸۲ الأطراف: ۷۰۰٦۰۳۹۸۱‏ ۷۰۰۷ /117٠/ا]‏ 

قوله : (باب القدح في النوم) قال أهل التعبير : القدح في النوم امرأة أو مال من جهة امرأةء 

وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية» وقدح الذهب والفضة ثناء حسن. ذكر فيه 
حديث ابن عمر المتقدم في «باب اللبن2”١'‏ وقد مضى شرحه هناك . 


"باب إِذَاطارَ الشَئْء في الْمََام 


2 
03 


VT‏ ا مر ثناأبي 
o‏ : قال عَبَيِدُ الله بن عَبْدِ الله : سَأَنْتُ عَبْدَ اللْنَ عباس 


رضي الله عنما عن روب سول الل ةاي دك 
[تقدم في : ۰ ۰۳٦۲‏ الأطراف : ]۷٤٦١ ء٤۳۷۸ » ٤۳۷۳‏ 
م فَقَالَ ابْنُ عباس : در لي أ سول الل ل َالَ : ابي أنا تائم رأث أنه وْضِعَ في 
يَدَيّ سواران من ذَمَبٍ فَقَطَمُْمَا وَكر هْتهُمَاء ََذِنَ لي فَتَفَحْبْهُمَا قطاراء فَأَوَلئَهُمًا كَذَابِيْنِ 


يُخُرْجَان» . فال بيد الله ادا : الْعنْسِيُ الذي هقرو ْبالْيَمَنِ» وَالاخه اقلم 
[تقدم في : ۳۹۲۱ الأطراف : ٤۳۷١ ۰ ٤۳۷٤‏ ۰ ۳۷۹٤ء‏ ۷۰۳۷] 


قوله: (باب إذا طار الشيء في المنام) أي الذي من شأنه أن يطير» قال أهل التعبير : مراف 
أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء بغير تعريج ما له ضررء فإن غاب في السماء ولم يرجع مات» 
وإن رجع أفاق من مرضه» وإن كان يطير عرضًا سافر ونال رفعة بقدر طيرانه» فإن كان بجناح 
فهو مال أو سلطان يسافر في كنفه» وإن كان بغير جناح دل على التغرير فيما يدخل فيه» وقالوا 
إن الطيران للشرار دليل رديء . 


)1( (15/ ه985 كتاب التعبير» باب٥۱‏ ح1 ٠‏ 7ع 


۳۸٩ 


V€ كتاب التعبي ر/ باب۸ ۳/ ح۷0۳۳‎ ١ 


قوله : (يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد الزهري » وصالح هو ابن كيسان . 

قوله : (عن ابن عبيدة) بالتصغير ابن نشيط بنون ومعجمة ثم مهملة وزن عظيم » ووقع في 
رواية الكشميهني: «عن أبي عبيدة» جعلها كنية والصواب «ابن»» فقد تقدم هذا الحديث 
بهذا السند في أواخر المغازي ”في قصة العنسي وقال فيه : «عن ابن عبيدة» بغير اختلاف» وزاد 
في موضع آخر: «اسمه عبد الله». قلت: وهو الربذي بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة 
أخو موسى بن عبيدة الربذي المحدث المشهور بالضعف» / وليس لعبد الله هذا في البخاري 
سوى هذا الحديث» وقد اختلف على يعقوب بن إبراهيم بن سعد في سنده فأخ رجه النسائي عن 
أبي داود الحراني عنه عن أبيه عن صالح قال : «قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أسقط عبد الله بن 
عبيدة من السند هكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي داود الحراني» ومن رواية 
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه يعقوب » قال الإسماعيلي : هذان ثقتان روياه هكذا. 

قلت : لكن سعيد ثقة» وقد تابعه عباس بن محمد الدوري عن يعقوب بن إبراهيم أخرجه 
أبو نعيم في المستخرج من طريقه» وقد تقدم شرح الحديث في المغازي”"' ويأتي شيء منه بعد 
أبواب”"» وإن قول ابن عباس في هذه الرواية : «ذكر لي» على البناء للمجهول يبين من رواية 
نافع بن جبير عن ابن عباس المذكورة هناك أن المبهم المذكور أبو هريرة . قال المهلب : هذه 
الرؤيا ليست على وجههاء وإنماهي من ضرب المثل» وإنما أول النبي يكل السوارين بالكذابين 
لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه» فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهب وليسا من لبسه 
لأنهما من حلية النساء عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس لهء وأيضا ففي كونهما من ذهب 
والذهب منهي عن لبسه دليل على الكذب» وأيضًا فالذهب مشتق من الذهاب فعلم أنه شيء 
يذهب عنهء وتأكد ذلك بالإذن له في نفخهما فطارا فعرف أنه لا يثبت لهما أمر وأن كلامه 
بالوحي الذي جاء به يزيلهما عن موضعهما والنفخ يدل على الكلام . انتهى ملخصا . 

وقوله في آخر الحديث : «فقال عبيد الله» هو ابن عبد الله بن عتبة راوي الحديث» وهو 
موصول بالسند المذكور إليه» وهذا التفسير يوهم أنه من قبله» وسيأتي قريبًا من وجه آخر عن 
أبي هريرة أنه من كلام النبي ية فيحتمل أن يكون عبيد الله لم يسمع ذلك من ابن عباس» وقد 
)00 (4/ ۵۲۵)ء كتاب المغازي» باب ۷۲ء 490/8 . 
(؟) (2056/94). كتاب المغازي, باب۰۷۲ ح۳۷۹٤‏ . 
(۳) (37/15)؛ كتاب التعبير» باب٥٤٠‏ ح۷۰۳۷. 


١ 


۲ 


۳۹۰ 
ذكرت خبر الأسود العنسي هناك" » وذكرت خبر مسيلمة وقتله في غزوة أحد"» وشيئًا من 
خبره في أواخر المغازي”" أيضًا. قال الكرماني”“ : كان يقال للأسود العنسي ذو الحمار لأنه 
علم حمارا إذا قال له : اسجد يخفض رأسه. قلت : فعلى هذا هو بالحاء المهملة» والمعروف 
أنه بالخاء المعجمة بلفظ الثوب الذي يختمر به . قال ابن العربي : : كان رسول الله كك يتوقع 
بطلان أمر مسيلمة والعنسي فأول الرؤيا عليهما ليكون ذلك إخراجًا للمنام عليهما ودفعًا 

لحالهماء تنا نيا ةاعر د ولس ل ال و والأول أقوىء كذاقال. 


Vo كتاب التعبي ر/ باب ۳۹/ج‎ 4 ١ 


باب إِذَا رای بقَرًا نر 
0 حَدَِي مُحَمَدبْنُ الْعَلاءِ حَدَنَا ُو أسَامَ عَنْيُرَيِْعَنْ جه بي بُردَعَنْ بي مُوسَى 
راء عَنِ الي يكل َال : «رَأيْث في الْمَنام أنّي هارن مَك إلى رض بها َلُ» فَذَهَبَ علي 
إلى ها لامو الجر تداي اديب وَرَأيْت فِهَا قا الل حبر ام هم الْمُؤْمِنُونَ 
مادء َإذا اْحَيْرُمَاجَاء اللّهبهِمِنَّ الْخَيْرِ لواب الصَّدْقٍ الذي آئانا لديم بر . 
[تقدم في : ۳۹۲۲ الأطراف: ۰۸۱۳۹۸۷ f°‏ /] 


قوله: (باب إذا رأى بقرًا تنحر) كذا تر جم بقيد النحرء ولم يقع ذلك في الحديث الذي ذكره 
عن أبي موسى » وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما سأبينه . وحديث أبي 
موسى المذكور في الباب أورده بهذا السند بتمامه في علامات النبوة ٠‏ وفرق منه في 
المغازي” ينا الج رسا رطان يا SS‏ مره فقال : رغال / أبو موسى» وذكر 
بعضه هنا وبعضه بعد أربعة أبواب” "ولم يذكر بعضه» وقد تقدم في غزوة أحر ^ شرح ما أورده 
مله فيها . 
.)٥ 0 (00)‏ كتاب المغازي» باب۰۷۲ ح۳۷۹٤‏ . 
»2)١147/9( (۲)‏ كتاب المغازي» باب77, ح۷۲٨٤‏ . 
»)٥۲۰ /۹( )۳(‏ کتاب المغازي» باب ۷۲ء ح۳۷۹٤‏ . 
)€( )6/*(. 
)٥(‏ ۹۷ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۲۲٣۳‏ . 
0( (9/ 54)» كتاب المغازي» باب۱۰ › ح۳۹۸۷ . 
(۷) (97/17)» كتاب التعبیرء باب٤٤۰‏ ح41١1.‏ 
(A)‏ (9/ 155).» كتاب المغازي» باب٣۲‏ ح۸۱٨٤‏ . 


۱-کتاب التعبیر/ باب ۳۹/ ح٥۳٠۷‏ ا 

قوله : (أراه) بضم أوله أي أظنه وقد بينت هناك أن القائل : «أراه» هو البخاري وأن مسلمًا 
وغيره رووه عن أبي كريب محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه بالسند المذكور بدون هذه اللفظة 
بل جزموا برفعه . 

قوله : (فذهب وهلي) قال ابن ألّتين : روينا: «وهلي» بفتح الهاء والذي ذكره أهل اللغة 
بسكونها تقول وهلت بالفتح أهل وهلاً إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره مثل وهمت» 
ووهل يوهل وهلاً بالتحريك إذا فزع» قال: ولعله وقع في الرواية على مثل ما قالوه في البحر 
بحر بالتحريك وكذا النهر والنهر والشعر والشعر. انتهى . وبهذا جزم أهل اللغة : ابن فارس 
والفارابي والجوهري والقالي وابن القطاع› إلا أنهم لم يقولوا: «وأنت تريد غيره»» وقد وقع 
في حديث المائة سنة: «فوهل الناس في مقالة رسول الله يها وهلاً» بالتحريك» وقال 
النووي”'': معناه غلطواء يقال وهل بفتح الهاء يهل بكسرها وهلاً بسكونها مثل ضرب يضرب 
ضربًا أي غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب» وأما وهلت بكسرها أوهل بالفتح وهلاً 
بالتحريك أيضا كحذرت أحذر حذرًا فمعناه فزعت» والوهل بالفتح الفزع وضبطه النووي 
بالتحريك وقال: الوهل بالتحريك معناه الوهم والاعتقاد» وأما صاحب النهاية فجزم أنه 
بالسكون. 

قوله: (أو الهجر) كذا لأبي ذر هنا بالألف واللام ووافقه الأصيلي» ووقع في رواية 
كريمة : «أو هجر بغير ألف ولام» وهي بلد قدمت بيانها في باب الهجرة إلى المدينة”" . 

قوله : (ورأيت فيها بقرًا والله خير) تقدم ما فيه ووقع في حديث جابر عند أحمد والنسائي 
والدارمي من رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر وفي رواية لأحمد: «حدثنا جابر أن 
النبي اة قال : راا في حرم ن ورات بترا تبكر فأولت الدرع الحصينة المدينة 
وأن البقر بقر والله خير»» وهذه اللفظة الأخيرة وهي بقر بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر 
بقره يبقره بقرّاء ومنهم من ضبطها بفتح النون والفاء . ولهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث 
ابن عباس عند أحمد أيضًا والنسائي والطبراني وصححه الحاكم من طريق أبي الزناد عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة أحد وإشارة النبي بيا عليهم أن لا يبرحوا من المدينة» 
وإيثارهم الخروج لطلب الشهادة» ولبسه اللأمة وندامتهم على ذلك وقوله َة : «لا ينبغي لنبي 
إبل4 المنهاج 05١ /١5(‏ . 
(۲) (55/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤‏ . 


4۷ ٦۰ ٤ ٦۰۳ح‎ / الأذان/ باب۱‎ باتك-٠‎ 


حديثي أنس وابن عمر . انتهى . ورواية روح تغني عن هذا الاحتمال. 

قوله: (فأمر بلال) هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعولء وقد اختلف أهل 
الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع» والمختار عند محققي الطائفتين أنها 
تقتضيه ؛ لأن الظاهر أن المراد بالأمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول بء 
ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع 
جدًا. وقد وقع في رواية روح بن عطاء المذكورة «فأمر بلالاً» بالنصب وفاعل (أمر) هو 
النبي َك وهو بين في سياقه . وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب 
بلفظ «أن النبي اة أمر بلالاً» قال الحاكم : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة . 

قلت : ولم ينفرد به» فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان المروزي عن قتيبة ويحيى بن 
معين كلاهما عن عبد الوهاب» وطريق يحيى عند الدارقطني أيضاء ولم ينفرد به عبد الوهاب . 
وقد رواه البلاذري من طريق ابن شهاب الحناط عن أبي قلابة : وقضية وقوع ذلك عقب 
المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر في أن الأمر بذلك هو النبي مه لا غيره كما استدل به 
ابن المنذر وابن حبان» واستدل بورود الأمربه من قال بوجوب الأذان. وتَعُقبَ بأن الأمر إنما 
ورد بصفة الأذان لا بنفسه› وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأمورا بهء 
قاله ابن دقيق العيد. وممن قال بوجوبه مطلمًا الأوزاعي وداود وابن المنذر وهو ظاهر قول 
مالك في الموطأ وحكي عن محمد بن الحسن . وقيل : واجب في الجمعة فقط » وقيل : فرض 
كفاية . والجمهور على أنه من السنن المؤكدة» وقد تقدم ذكر منشأ الخلاف في ذلك» وأخطأ 
من استدل على عدم وجوبه بالإجماع لما ذكرناه . والله أعلم . 

قوله : (إن ابن عمر كان يقول) في رواية مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال» . 

قوله : (حين قدمواالمدينة) أي من مكة في الهجرة . 

قوله : (فيتحينون) بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون» أي يقدرون أحيانها ليأتوا 
إليهاء والحين الوقت والزمان . 

قوله: (ليس ينادى لها) بفتح الدال على البناء للمفعول» قال ابن مالك : فيه جواز 
استعمال (ليس) حرفا لا اسم لها ولا خبر» وقد أشار إليه سيبويه. ويحتمل أن يكون اسمها ضمير 
الشأن والجملة بعدهاخبر . قلت : ورواية مسلم تؤيدذلك» فإن لفظه «ليس ينادى بها أحد) . 


.)١94:ص(حيضوتلادهاوش‎ )١( 


Ad 


بوو... ۹۱ كتاب التعبي ر/ باب ۳۹/ح ۷۰۳٥‏ 


إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل»»2 وفيه: «إني رأيت أني في درع حصينة» الحديث بنحو 
حديث جابر وأتم منه» وقد تقدمت الإشارة إليه وإلى ماله من شاهد في غزوة أحد”'' » وتقدم 
هناك قول السهيلي : إن البقر تعبر برجال متسلحين يتناطحون في القتال والبحث معه فيه 
وهو إنما تكلم على رواية ابن إسحاق: «إني رأيت والله خيرًا رأيت بقرًا» ولكن تقييده في 
الحديث الذي ذكرته البقر بكونها تنحر هو على ما فسره في الحديث بأنهما من أصيب من 
المسلمين» وإن كانت الرواية بسكون القاف أو بالنون والفاء وليس من رؤية البقر المتناطحة 


م 


في شيء . 

وقد ذكر أهل التعبير للبقر في النوم وجومًا أخرى : منها أن البقرة الواحدة تفسر بالزوجة 
والمرأة والخادم والأرض» والثور يفسر بالثائر لكونه يثير الأرض فيتحرك عاليها وسافلها 
فكذلك من يثور في ناحية لطلب ملك أو غيره» ومنها أن البقر إذا وصلت إلى بلد فإن كانت 
بحرية فسرت بالسفن وإلا فبعسكر أو بأهل بادية أو يبس يقع في تلك البلد. ظ 

قوله : (وإذا الخير ما جاء الله به من الخير» وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر) المراد 
بما بعد بدر فتح خيبر ثم مكة» ووقع في رواية : «بعد» بالضم أي بعد أحد ونصب «يوم» أي ما 
جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين . قال الكرماني”"': ويحتمل أن يراد بالخير 
الغنيمة» وبعد أي بعد الخير» والثواب والخير / حصلا في يوم بدر. قلت : وفي هذا السياق 
إشعار بأن قوله في الخبر : «والله خير» من جملة الرؤياء والذي يظهر لي أن لفظه لم يتحرر إيراده 
وأن رواية ابن إسحاق هي المحررة» وأنه رأى بقرًا ورأى خيرًاء فأول البقر على من قتل من 
الصحابة يوم أحد» وأول الخير على ما حصل لهم من ثواب الصدق في القتال والصبر على 
الجهاد يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة» والمراد بالبعدية على هذا لا يختص بما بين بدر وأحد نبه 
عليه ابن بطال"» ويحتمل أن يريد ببدر بدر الموعد لا الوقعة المشهورة السابقة على أحد» 
فإن بدر الموعد كانت بعد أحد ولم يقع فيها قتال وكان المشركون لما رجعوا من أحد قالوا: 
موعدكم العام المقبل بدر» فخرج النبي َة ومن انتدب معه إلى بدر فلم يحضر المشركون 
فسميت بدر الموعد» فأشار بالصدق إلى أنهم صدقوا الوعد ولم يخلفوه فأثابهم الله تعالى على 
»)٠١8/4( )۱(‏ كتاب المغازي. باب۱۷ . 
.)1"١/55( )0(‏ 
(۳) (و/١مه).‏ 


۱-کتاب التعبير/ باب ٤۰‏ /ح ۰۷۰۳۹ VV‏ 


ذلك بما فتح عليهم بعد ذلك من قريظة وخيبر وما بعدها . والله أعلم . 


۳4۳ 


6 -باب الخ في الم 

٣‏ - ححَدَّئنِي إِسْحَاقُ بْنْإِبْرَاهِيمَ يم اْحَنْطَلِيُ حَدَنَا عبد آلو اتی أ خْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام 

ابْن بو قال : هَذَامَاحَدَنَمَابِِأَبُوهُريْرَةَعَنْ رَسُولٍ الله لقال : تحن الآخِرُونَ السَابِقُونَ» . 
[تقدم في : ۸ الأطراف : [VE490 CTAAV TIYE TEA <40 ۰۸۹٦ ۰۸۷٦‏ 
۷ -_وقال ر سول الله يكل : « آتا نَائِمُ إِذْ أوتيثُ حَرَائِنَ الأأرْض » فوضع في يَدَيّ 
سان يڻ ذب» يراي معي » ارج ي ان هتا > مهما فَطارَاء كَأَوَلَتَهُمَا 

ادان اللدَيْنٍ تاهما : صَاحِبّصَتْمَاءَ» وَصَاحِب اليَمَامَة) . 

]۷٠۳٤ » ٤۳۷۹ ٤۳۷۵ ۰ ٤۳۷٤ : الأطراف‎ ۰۳٦۲۱ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب النفخ في المنام) قال أهل التعبير : النفخ يعبر بالكلام Uhr RI‏ 
يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ » ويدل على الكلام» وقد 
أهلك الله الكذابين المذكورين بكلامه ية وأمره بقتلهما. 

قوله: (حدثني) في رواية أبي ذر: «حدثنا» . 

قوله : (إسحاق ر بن إبراهيم الحنظلي) هو المعروف بابن راهويه . 

قوله : (هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله اة قال : نحن الآخرون السابقون» وقال 
رسول الله يك : بينا أنا نائم) قد تقدم التنبيه على هذا الصنيع في أوائل كتاب الأيمان والنذور”"'. 
وأن نسخة همام عن أبي هريرة كانت عند إسحاق بهذا السند» وأول حديث فيها حديث : انحن 
الآخرون السابقون» الحديث في الجمعة”"» وبقية أحاديث النسخة معطوفة عليه بلفظ : 
«اوقال رسول الله ييه فكان إسحاق إذا أراد التحديث بشيء منها بدأ بطرف من الحديث الأول 
وعطف عليه مايريد» ولم يطرد هذا الصنيع للبخاري في هذه النسخة» وأمامسلم فاطرد صنيعه 


في ذلك كما نبهت عليه هناك وبالله التوفيق . وقد تقدم هذا الحديث في «باب وفد بني حنيفة»7*) 


.)هم١/4(‎ )١( 

(۲) (55/16). كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱ ح٣۲٦٦‏ . 
زفرفق (/ ١‏ كتاب الجمعة» باب٠‏ ح۸۷1 . 

)€3 (071/4)» كتاب المغازي» باب ٠لا‏ ح٥۳۷٤‏ . 


t٤ 


۷۰۳۷ ح۷۰۳۹‎ / ٤١ ۱-کتاب التعبیر/ باب‎ ۳4٤ 


في أواخر المغازي عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذاالإسنادء لكن قال في روايته عن 
ا «أنه سمع أبا هريرة» ولم يبدأ فيه إسحاق بن نصر بقوله: «نحن الآخرون السابقون» 
وذلك مما يؤيد ما قررته» ويعكر على من زعم أن هذه الجملة أول حديث الباب وتكلف لذلك 
وبالله التوفيق . 

قوله : (إذ أتيت خزائن الأرض) كذا وجدته في نسخة معتمدة من طريق أبي ذر من الإتيان 
بمعنى المجيء وبحذف الباء من خزائن وهي مقدرة» وعند غيره: «أوتيت» بزيادة واو من 
الإيتاء بمعنى الإعطاءء ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرواية» ولبعضهم كالأول لكن 
بإثبات الباء / وهي رواية أحمد وإسحاق بن نصر عن عبد الرزاق . قال الخطابي”: المراد 
بخزائن الأرض ما فتح على الأمة من الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر وغيرهماء ويحتمل 
معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة» قالغيره : بل يحمل على أعم من ذلك . 

قوله : (فوضع) بفتح أوله وثانيه» وفي رواية إسحاق بن نصر بضم أوله وكسر ثانيه . 

قوله : (في يدي) في رواية إسحاق بن نصر : «في کفي» . 

قوله : (سوارين) في رواية إسحاق بن نصر : «سواران» ولا إشكال فيهاء وشرح ابن التين 
هنا على لفظ : «وضع» بالضم» و«سوارين» بالنصب وتكلف لتخريج ذلك» وقد أخرجه ابن 
أبي شيبة وابن ماجه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : اورأيت في يدي سوارين من 
ذهب»» وأخرجه سعيد بن منصور من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله وزاد: «في 
المنام» . والسوار: بكسر المهملة ويجوز ضمها وفيه لغة ثالثة أسوار بضم الهمزة أوله. 

قوله : (فكبر علي) في رواية إسحاق بن نصر: «فكبرا» بالتثنية والباء الموحدة مضمومة 
بمعنى العظم . قال القرطبي” : وإنماعظم عليه ذلك لكون الذهب من حلية النساء ومماحرم 
على الرجال . 

قوله : (فأوحي إلي) كذا للأكثر على البناء للمجهول» وفي رواية الكشميهني في حديث 
إسحاق بن نصر : «فأوحى الله إلي»؛ وهذا الوحي يحتمل أن يكون من وحي الإلهام أو على 
لسان الملك قاله القرطبي . 

قوله : (فنفختهما) زاد إسحاق بن نصر: «فذهبا»» وفي رواية ابن عباس الماضية قريبًا : 
)١(‏ الأعلام(؟/؟557١).‏ 


(۲) المفهم (57/5). 


١‏ -كتاب التعبير/ باب ٠‏ / سيد ۷ لاس ا ا و 


«فطارا» وكذا في رواية المقبري وزاد: «فوقع واحد باليمامة والآخر باليمن» وفي ذلك إشارة 
إلى حقارة أمرهما لأن شأن الذي ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون في غاية الحقارة» ورده ابن 
العربي بأن أمرهما كان في غاية الشدة ولم ينزل بالمسلمين قبله مثله . قلت : وهو كذلك» لكن 
الإشارة إنما هي للحقارة المعنوية لا الحسية» وفي طيرانهما إشارة إلى اضمحلال أمرهما كما 


قوله : (فأولتهما الكذابين) قال القاضي عياض“ : لما كان رؤيا السوارين في اليدين 
جميعًا من الجهتين» وكان النبي يه حينئذ بينهما فتأول السوارين عليهما لوضعهما في غير 
موضعهما لأنه ليس من حلية الرجال وكذلك الكذاب يضع الخبر في غير موضعه» وفي كونهما 
من ذهب إشعار بذهاب أمرهما . وقال ابن العربي : السوار من حلي الملوك الكفار كما قال الله 
تعالى : فلولا ألقِي عَلَيْهِأسَاورَة من ذَّهَبٍِ4» واليد لها معان : منها القوة والسلطان والقهرء 
قال : ويحتمل أن يكون ضرب المثل بالسوار كناية عن الأسوار وهو من أسامي ملوك الفرس» 
قال : وكثيرًا ما يضرب المثل بحذف بعض الحروف . قلت : وقد ثبت بزيادة الألف في بعض 
طرقه كما بينته . وقال القرطبي في «المفهنم»”"' ما ملخصه : مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن 
أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا أسلمواء فكانوا كالساعدين للإسلام فلما ظهر فيهما الكذابان 
وبهرجا على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما الباطلة» انخدع أكثرهم بذلك فكان اليدان 
بمنزلة البلدين والسواران بمنزلة الكذابين» وكونهما من ذهب إشارة إلى ما زخرفاه والزخرف 
من أسماء الذهب . 

قوله : (اللذين أنا بينهما) ظاهر في أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين» وهو كذلك» 
لكن وقع في رواية ابن عباس : «يخرجان بعدي» والجمع بينهما أن المراد بخروجهما بعده 
ظهور شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة نقله النووي عن العلماء وفيه نظر ؛ لأن ذلك كله 
ظهر للأسود بصنعاء في حياته بء فادعى النبوة وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك 
فيهم وغلب على البلد وآل أمره إلى أن قتل في حياة النبي بي كما قدمت ذلك واضحًا في أواخر 
المغازي”"» وأما مسيلمة فكان ادعى النبوة في حياة النبي ية » لكن لم تعظم شوكته ولم تقع 
)١(‏ الإكمال(7784/7). 


۳( (54/5). 
إفرة )4/ «(oo‏ كتاب المغازي» باب١/اء‏ ح۳۷۸٤‏ 8 


دو دل 849 كتاب التعبير/ باب١‏ 700 


محاربته إلا في عهد أبي بكر» فإما أن يحمل ذلك على التغليب وإما أن يكون المراد بقوله: 
«بعدي» أي بعد نبوتي . قال ابن العربي: / يحتمل أن يكون ما تأوله النبي بيه في السوارين 
بوحي» ويحتمل أن يكون تفاءل بذلك عليهما دفعًا لحالهما فأخرج المنام المذكور عليهماء 
لأنالرؤيا إذا عبرت وقعت . والله أعلم . 

(تنبيه) : أخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن رفعه: «رأيت كأن في يدي سوارين من 
ذهب فكرهتهما فذهبا كسرى وقيصر٤»‏ وهذا إن كان الحسن أخذه عن ثبت فظاهره يعارض 
التفسير بمسيلمة والأسود» فيحتمل أن يكون تعددًا والتفسير من قبله بحسب ما ظنه أدرج في 
الخبر فالمعتمد ماثبت مرفوعا أنهما مسيلمة والأسود. 


IT ور م 27 و ىكم م و‎ O 
باب إذارَ ی أنه الشيْءَ من كوةفاشكنه مَوْضعااخر‎ ۱ 
دنا إسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله حَدَني أخي عَبْدُ الْحَمِيدٍ عَنْ سُليْمَانَ بن يال عَنْ‎ 


٠ 5‏ كعة مداه ا عه ٤ or o ٠.‏ 2 تلاق 71 3 ۴ ا 2 
مُوسَى ن عُفْبَة عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الله عَنْ أبيه : أن الى يكل قال : «رَأَيْتُ كأنَ امرَأةٌسَوْدَاءَ انر 
الوأ س خَرَجَتْمِنَالْمَدِينَِ حى قَامَتْ بِمَهْيَحَةَوَهِىَ الْحُحفة فَأَوَلْتُ أن وء الْمَدِينة نقل لبها . 


0-4 
2 


[الحديث : ۰۷۰۳۸ طرفاه فی : ۷۰۳۹ ]1/١ ٤١‏ 


قوله: (باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعًا آخر) واختلف في ضبط 
«كوة» فوقع في رواية لأبي ذر بضم الكاف وتشديد الواو المفتوحة» ووقع للباقين بتخفيف 
الواو وسكونها بعدها راء» وهوالمعتمد. والكورة الناحية» قال الخليل فى «العين»: الكور: 
الرحل بالحاء المهملة الساكنةء كذا اقتصر عليه ابن بطال . رال والرحل دا فإن 
فتح أوله فهو الرحل بغير أداة: والكور بالضم أيضًا موضع الزنابير»» وكور الحداد ما يبنى من 
طين» وأما الزق فهو الكيرء والكورة المدينة والناحية قال ابن دريد: ولا أحسبها عربية 

قوله : (حدثني أخي عبد الحميد) هو ابن أبي أويس واسم أبي أويس عبد الله . 

قوله : (عن سليمان بن بلال) في رواية إبراهيم بن المنذر عن أبي بكر بن أبي أويس وهو 
عبد الحميد المذكور : «حدثنا سليمان» وهو ابن بلال المذكور وهو مذكور بعدباب. 


)١(‏ (5/4م0ه). 


١-كتاب‏ التعبیر/ باب۱٤‏ / ح۷۰۳۸ ۳4۷ 


قوله : (عن سالم بن عبد الله عن أبيه) في رواية فضيل بن سليمان في الباب بعده : «حدثني 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر» . 

قوله: (أن النبي يله قال : رأيت) في رواية فضيل في رؤيا النبي ية : «في المدينة» وفي 
رواية الإسماعيلي من طريق ابن جريج ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن موسى بن عقبة 
مثله قال : «في وباء المدينة» . 

قوله : (رأيت) في رواية عبد العزيزبن المختارعن موسى بن عقبة : «لقد رأيت». 

قوله : (كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس) فى رواية ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عند أحمد 
وأبي نعيم : «ثاثرة الشعر» والمراد شعر الرأس وزاد: «تفلة» بفتح المثناة وكسر الفاء بعدها لام 
أي كريهة الرائحة . 

قوله : (خرجت) كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن أبي الزناد: «أخرجت» بزيادة 
همزة مضمومة أوله على البناء للمجهول ولفظه: «أخرجت من المدينة فأسكنت بالجحفة» 
وهو الموافق للترجمة» وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج النبي كك وكأنه نسبه إليه لأنه دعا 
به» فقد تقدم في آخر فضل المدينة ١7‏ في آخر كتاب الحج من حديث عائشة أنه كك قال : «اللهم 
حبب إلينا المدينة» الحديث» وفيه: «وانقل حماها إلى الجحفة» قالت عائشة: «وقدمنا 
المدينة وهي أوبأ أرض الله . 

قوله : (حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة) أما مهيعة فبة فبفتح الميم وسكون الهاء بعدها ياء 
آخر الحروف مفتوحة ثم عين مهملة» وقيل بوزن عظيمة» وأظن قوله وهي الجحفة مدرجا من 
قول موسى بن / عقبة فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة وثبتت في رواية سليمان وابن 
جريج» ووقع في رواية ابن جريج عن موسى عند أبن ماجه : «حتى قامت بالمهيعة»» قال ابن 
الي : ظاهر كلام الجوهري أن مهيعة تصرف لأنه أدخل عليها الألف واللام» ثم قال: إلا أن 
يكون أدخلهما للتعظيم وفيه بعد. 

قوله : (فأولت أنه وباء المدينة نقل إليها) في رواية ابن جريج : «فأولتها وباء المدينة ينقل 
إلى الجحفة»» قال المهلب”'"' : هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب به المثل» 
ووجه التمثيل أنه شق من اسم السوداء السوء والداء فتأول خروجهابما جمع اسمهاء وتأول من 
.)350١6/68( )۱(‏ كتاب فضائل المدينةء باب۰۱۲ ح۱۸۸۹ . 
(۲) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال» (007/9). 


۲ 
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۳4۹۸ 


Vert «Vz ¢ ٤۲باب كتاب التعبير/‎ ١ 


ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة» وقيل : لأن ثوران الشعر من 
اقشعرار الجسد ومعنى الاقشعرار الاستيحاش فلذلك يخرج ما تستوحش النفوس منه 
كالحمى . قلت : وكأن مراده بالاستيحاش أن رؤيته موحشة» وإلا فالاقشعرار في اللغة تجمع 
الشعر وتقبضه» وكل شيء تغير عن هيئته يقال : اقشعر كاقشعرت الأرض بالجدب والنبات من 
العطش» وقد قال القيراوني المعبر: كل شيء غلبت عليه السوداء في أكثر وجوهها فهو 
مكروه. وقال غيره: ثوران الرأس يؤول بالحمى لأنها تثير البدن بالاقشعرار وارتفاع الرأس 
لاسيما من السوداء فإنها أكثر استيحاشا . 


es 3‏ 
۰۳4 حًا بو بكر اْمُقَدَمِيُ حَدَّكَنا فضَيْلٌ یاد ت ای دا ا 
ند عن تخد لون عر يي لاني 0 الي لا في الْمَدِيَة E‏ 
اة الَأسٍ خَرَجَتْ من الْمَدِينَة حى رلت بمهيعة ية اوها أن بء الْمَدِينة قل إلى مَهْيَةَوهي 
ال 
[تقدم في : 78٠لا‏ طرفه في : 5٠‏ ۷۰] 


قوله: (باب المرأة السوداء) أي في المنام ء ذكر فيه الحديث الذي قبله من الوجه الذي 
نبهت عليه . وقوله فيه: «فتأولتها» وقع في رواية الكشميهني : «فأولتها» . 
قوله : (رأيت) حذف منه قال خطأء والتقدير: قال رأيت وثبت في رواية الإسماعيلي عن 
الحسن بن سفيان عن المقدمي شيخ البخاري فيه ولفظه عن رؤيا رسول الله كك في المدينة : 
«قال رسول الله َة : رأيت . الخ. 
: 3 ع 
۳ باب المَرْأَة الثائرَة الوس 
Ves‏ حابن الل حَئْنِي ايو بر ن أبي ُي حَديتِي ميان عن موس 
ان عُقبَةَ عَنْ عَنْ سَالِوِعَْ أبيه أن ايقل : : رأث امْرَأةسَوْدَاءَ تابر الرس حَرَجتْمِنَالمَدِينٌ 


تی قَامَتْ بِمَهِيعَة الت أَنَّوباءَ المَدِيئةٌ ثقل إلى مَهيعَة ع » وهي الجخخفة؟ . 
[تقدم في : ۷۰۳۸ طرفه في : ١74‏ /1] 1 


۱-کتاب التعبیر/باب٤٤/‏ ح1٤٠۷‏ ۳۹۹ 


قوله : (باب المرأة الثائرة الرأس) أي في المنام» ذكر فيه الحديث المشار إليه وقد قدمت 


ما فيه . 
5 4 -باب إِذَا هرسي في امام 

ا٠۷ N a‏ رْدَةَ عن جه 

أبي پد / عن بي مُوسَى اء عن الل َك قال : 2 رَأَيْثْ في ر ؤيَايَ اني هَرَ : رت 7 5 ا فا م 


صدرهُ» اهو َا أصِيب من الْمؤْمنِينَيَوْمَ أحد» رَثأشرى نادار ما فَإِذَاهُوَمَا 
جَاء اللَْهِنَ الفح وَاجْتِمَاع الْمُؤمِنِينَ) : 
[تقدم في : 3775757 الأطراف : ۳۹۸۷ ١16 » ٤۰۸۱‏ /ا] 


قوله : (باب إذا هز سيفًا في المنام) ذكر فيه حديث أبي موسى أراه عن النبي كك قال : 
«رأيت في رؤياي أني هززت سيمًا فانقطع صدره» الحديث بهذه القصة» وهو طرف من حديثه 
الذي أورده فى علامات النبوة”'' بكماله . وقد ذكر القدر المذكور منه هنا في غزوة أحد”") 
وذكرت بعض شرحه هناك . وقوله فيه : «ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله 
به من الفتح واجتماع المؤمنين؟» قال المهلب”" : هذه الرؤيا من ضرب المثل» ولماكان 
النبي ية يصول بالصحابة عبر عن السيف بهم وبهزه عن أمره لهم بالحرب وعن القطع فيه 
بالقتل فيهم» وفي الهزة الأخرى لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم والفتح 

ولأهل التعبير فى السيف تصرف على أوجه منها أن من نال سيفًا فإنه ينال سلطانًا إما ولاية 
وإما وديعة وإما زوجة وإما ولدًاء فإن سله من غمده فانثلم سلمت زوجته وأصيب ولده» فإن 
انكسر الغمد وسلم السيف فبالعكس » وإن سلما أو عطبا فكذلك» وقائم السيف يتعلق بالأب 
والعصبات ونصله بالأم وذوي الرحم» وإن جرد السيف و أراد قتل شخص فهو لسانه يجرده في 
السيف فإنه يتزوج» أو ضرب شخصًا بسيف فإنه يبسط لسانه فيه» ومن رأى أنه يقاتل آخر 
)۱( (3591/4)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۳۹۲۲ . 
زفق (9/ 165). كتاب المغازي» باب۲ » ح۸۱٨٤‏ . 
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300 لس __ ۹۱ -کتاب التعبیر/ باب48/ ح ۷۰٤۳۰۷۰٤۲‏ 
وسيفه أطول من سيفه فإنه يغلبه » ومن رأى سيمًا عظيمًا فهي فتنة » ومن قلد سيمًا قلد أمرّاء فإن 
كان قصيرًا لم يدم أمرهء وإن رأى أنه يجر حمائله فإنه يعجز عنه . 


4 -باب مَنْ كَدَبَفِي حلمو 
VEY‏ لک َل ندال عد ساعن أدب عن رمة قن ان عباس عن 
الي يك قال : «مَن تَحَلَّمَ بحم لم ره كلف کلف أن عق بن تين ون يفعَل» وَمَنِ امح إلى 
حدیث وم وحم ل كَارهُون أ بون من صب في أده الآ بوم ايام ومن صَوَرَصُورَ 


گے ٥۴‏ ےو لے E‏ 


عُذْب وَكُلْفَ أن ينفح فيها ولس يافخ» قال فيان : وَصَلَهُلنا أو ب ٠‏ رال فيه : حدثنا 
ُو عَوَاَة عن قاد عن عكر عَنْ ابي هريره قله : مَنْ ذب في ريا . وتال شه شعْبة عَنْ أبي 


هاشم الرّمَانِيٌ يّ: سَمِعْتُ ع رمَة قال أَبُو هُرَيْر فول : مَنْ صَوَرصُورة وَمَنْ تَحَلّمَوَمَنِ اتمم . 
عدا إشعاق اا حال عن حَالِدٍ عن عكر عن ان باس قال : مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلّم 
وَمَنْ صور. . . تخوة تخو . تاب هسام عَنْعِكرمَةعَن ابن عباس . 
[تقدم في : ؟5؟7» طرفه في : 09517] 
١ 1"‏ حا علي بن ملم حَدنَناعَبْدَ الصّمَدٍ حَدَنَنَا عيذ الو حْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بن ديتار 
مَْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ بيه عَن ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله ية قَالَ : امن افر الْفرّى أَنْ ن يري عن ما لم 


ثَرَا. 

قوله : (باب من كذب في حلمه) أي فهو مذموم, أو التقدير باب إثم من كذب في حلمه 
والحلم بضم المهملة / وسكون اللام مايراه النائم . وأشار بقوله : «كذب في حلمه» مع أن لفظ 
الحديث: «تحلم؟ إلى ما ورد في بعض طرقه» وهو ما أخرجه الترمذي من حديث علي رفعه: 
«من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة» وسنده حسن وقد صححه الحاكم » ولكنه من 
رواية عبد الأعلى بن عامر ضعفه أبو زرعة . 

وذكر فيه حديثين : 

الحديث الأول : ذكر له طرقا مرفوعة وموقوفة عن ابن عباس . 

قوله : (حدثنا سفيان )هو ابن عيينة . 

قوله: (عن أيوب) في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا أيوب»» وقد وقع.في الأصل ما 
يدل على ذلك وهو قوله في آخره : «قال سفيان وصله لنا أيوب». 


٤*١ ۷۰٤۳ ۷۰ ٤۲ -كتاب التعبیر/ باب٥٤ /ح‎ ١ 


قوله : (عن ابن عباس) ذكر المصنف الاختلاف فيه على عكرمة هل هو عن ابن عباس 
مرفوعًا أو موقوفا أوهوعن أبي هريرة موقوقًا. 

قوله : (من تحلم) أي من تكلف الحلم . 

قوله : (بحلم لم بره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل) في رواية عباد بن عباد عن يوب 
عند أحمد : «عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس عاقدًا»» وعنده في رواية همام عن قتادة : 
«من تحلم كاذبًا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد»» وهذا مما يدل أن 
الحديث عند عكرمة عن ابن عباس وعن أبي هريرة معًا لاختلاف لفظ الرواية عنه عنهماء 
والمراد بالتكلف نوع من التعذيب . 

قوله: (ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه) في رواية عباد بن عباد : 
«وهم يفرون منه» ولم يشك . 

قوله : (صب في أذنه الآنك يوم القيامة) في رواية عباد : : «صب في أذنه يوم القيامة عذاب»» 
وفي رواية همام : «ومن استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنه 
الآنك) . 

قوله: (ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ) في رواية عباد وكذا في 
رواية همام : «ومن صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها . 
وهذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: أولها: الكذب على المنام» ثانيها : الاستماع 
لحديث من لا يريد استماعه» ثالثها : التصوير . وقد تقدم في أواخر اللباس”'' من طريق النضر 
ابن أنس عن ابن عباس حديث : «من صور صورة» وتقدم شرحه هناك » وأما الكذب على المنام 
فقالالطبري: إنما اشتد فيه الوعيد من أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ قد تكون 
شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال؛ لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يرهء 
والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين لقوله تعالى : « وقول الأسهند هتوا 
اا كَدَْوْا على رَه 4 الآية» وإنما كان الكذب في المنام كذبًا على الله لحديث : «الرؤيا 
جزء من النبوة» وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى . انتهى ملخصا . 

وقد تقدم في باب قبل : باب ذكر أسلم وغفار)”"2 شيء من هذا في الكلام على حديث 
(۱) (۱۳/ ۰)۸۰ كتاب اللباس» باب/97, م5957 . 
(۲) (1707/8).» كتاب المناقب» باب . 


۸ ل ل _ل ل د-د ٠١١‏ كتابالأذان/ باب۱ / ح۰۳٦‏ 5084 


قوله : (فتكلموايومًا في ذلك فقال بعضهم اتخذوا) لم يقع لي تعين المتكلمين في ذلك» 
واختصر الجواب في هذه الرواية» ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر «أن النبي يك 
استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاةء فذكروا البوق» فكرهه من أجل اليهود» ثم ذكروا 
الناقوس» فكرهه من أجل النصارى» وقد تقدمت رواية روح بن عطاء نحوه. وفي الباب عن 
عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ وعند أبي عمير بن أنس/ عن عمومته عن سعيد بن منصور . 

قوله : (بل بوقًا) أي بل اتخذوا بوقّاء ووقع في بعض النسخ «بل قرنًا» وهي رواية مسلم 
والنسائي . والبوق والقرن معروفان» والمراد أن ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته» وهو 
من شعار البهود» :ويسمى أيضا «الشبورة بالشين المعجمة المفتوحة والموخدة المضمومة 
الثقيلة . 

قوله : (فقال عمر : أوّلا) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر كما في نظائره» 
قال الطيبي : الهمزة إنكار للجملة الأولى» أي المقدرة وتقرير للجملة الثانية . 

قوله : (رجلاً) زاد الكشميهني «منكم» . 

قوله : (ينادي) قال القرطبي”“ : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه 
النبي يكل بادر عمر فقال: أَوّلا تبعشون رجلا ينادي ‏ أي يؤذن_؟ للرؤيا المذكورة» فقال 
النبي يك : «قم يا بلال» فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة» والتقدير : 
فافترقواء فرأى عبد الله بن زيد» فجاء إلى النبي بء فقص عليه فصدقه» فقالعمر. . . قلت : 
وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك» فإن فيه أنه لما قص رؤياه على النبي يك فقال له : 
ألقها على بلال فليؤذن بها» قال : فسمع عمر الصوت» فخرج فأتى النبي با فقال : لقد رأيت 
مثل الذي رأى . فدل على أن عمر لم يكن حاضرًا لما قص عبد الله بن زيد رؤياه. والظاهر أن 
إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه» وأن رؤياعبد الله بن 
زيد كانت بعد ذلك . والله أعلم . 


۸۱ 


وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصارء قالوا: 
«اهتم النبي ية للصلاة كيف يجمع الناس لها فقال : انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا 
رأوهاآذن بعضهم بعضًاء فلم يعجبه» الحديث» وفيه «ذكرواالقنع -بضم القاف وسكون النون 
يعني البوق ‏ وذكروا الناقوس» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأرِي الأذان» فغدا على 


)١(‏ المقهم(؟/1). 


۷۰٤۳ ۷۰٤۲ح‎ / ٤٥باب ۱-کتاب التعبیر/‎ t۲ 


واثلة الآتي التنبيه عليه في ثاني حديثي الباب “وال اليب في قرله: كلف أن يمقديين 

شعيرتين» حجة للأشعرية في تجويزهم تكليف ما لا یطاق ومثله في قوله تعالى: بم 

كمف عن ساق يعون ألشجود د لم4 وأجاب من منع ذلك بقوله تعالى : « لیکش 

أله فسا إل وْسَعَه4 أو حملوه على أمورالدنيا وحملواالآية والحديث المذكورين على أمور 

الآخرة . انتهى ملخصًا. والمسألة مشهورة فلا نطيل بهاء والحق أن التكليف المذكور في 

قوله: «كلف أن يعقد» ليس هو التكليف المصطلح» وإنما هو كناية عن التعذيب كما تقدم» 

وأما التكليف المستفاد من الأمر بالسجود فالأمر فيه على سبيل التعجيز والتوبيخ لكونهم أمروا 

بالسجود في الدنيا وهم قادرون على ذلك فامتنعوا فأمروا به حيث لا قدرة ة لهم عليه تعجيرًا 

وتوبيحًا وتعذيباء وأما الاستماع فتقدم التنبيه عليه في الاستئذان في الكلام على حديث : «لا 

لل يتناجى اثنان دون ثالث» وقد قيد ذلك في حديث الباب لمن يكون كارمًا لاستماعه فأخرج / من 

2 يكون راضيّاء وأما من جهل ذلك فيمتنع حسما للمادة؛ وأما الوعيد على ذلك بصب الآنك في 

أذنه فمن الجزاء من جنس العمل» والآنك بالمد وضم النون بعدها كاف : الرصاص المذاب» 
وقيل : هو خالص الرصاص . وقالالداودي : هوالقصدير 


وقال ابن أبي جمرة”" : إنما سماه حلمًا ولم يسمه رؤيا؛ لأنه ادعى أنه رأى ولم ير شيئًا 
فكان كاذبّاء والكذب إنما هو من الشيطان» وقد قال: إ إن الحلم من الشيطان كما مضى في 
حديث أبي قتادة» وما كان من الشيطان فهو غير حق فصدق بعض الحديث بعضّاء قال: : ومعنى 
العقد بين الشعيرتين أن يفتل إحداهما بالأخرى. وهو مما لا يمكن عادة» قال : ومناسبة 
aS‏ 
فأدخل بكذبه صورة لم تقع كما أدخل المصور في الوجود صورة ل بحقيقية ؛ لأن الصورة 
الحقيقية هي التي فيها الروح» فكلف صاحب الصورة اللطيفة مرا لطيمًا وهو الاتصال المعبر 
عنه بالعقد بين الشعيرتين» وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرًا شديدًا وهو أن يتم ما خلقه 
بزعمه بنفخ الروح» ووقع وعيد كل منهما بأنه يعذب حتى يفعل ما كلف به وهو ليس بفاعل» 
فهو كناية عن تعذيب كل منهما على الدوام » قال : والحكمة في هذا الوعيد الشديد أن الأول 


)010( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال» (9/ 068) . 

0( انظر تفصيل القول في تكليف ما لا يطاق في هامش(۱۳/ »)٤۸۲‏ رقم (۲)» (7077/10): هامش 
رقم(۱). 

.)٠٠١ /٤(سوفنلا بهجة‎ )۳( 
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كذب على جنس النبوة» وأن الثاني نازغ الخالق في قدرته» وقال في مستمع حديث من يكره 
استماعه : يدخل فيه من دخل منزله وأغلق بابه وتحدث مع غيره» فإن قرينة حاله تدل على أنه لا 
يريد للأجنبي أن يستمع حديثه فمن يستمع إليه يدخل في هذا الوعيد» وهو كمن ينظر إليه من 
خلل الباب فقد ورد الوعيد فيه ولأنهم لو فقئواعينه لكانت هدر . 

قال: ويستثنى من عموم من يكره استماع حديثه من تحدث مع غيره جهرًا وهناك من يكره 
الدع يلا ربخ الصف ا 14 لوي يماسالا يعي الجر اااي EE‏ 
فيسوغ الاستماعء قال : وفي الحديث أن من خرج عن وصف العبودية استحق ستحق العقوبة بقدر 
خروجه. . وفيه تنبيه على أن الجاهل في ذلك لا يعذر بجهله وكذا من تأول فيه تأويلاً باطلاء إذ 
لم يفرق في الخبر بين من يعلم تحريم ذلك وبين من لا يعلمه كذا قال » ومن اللطائف ما قال 
غيره : إن اختصاص الشعير» بذلك لما في المنام من الشعور بما دل عليه فحصلت المناسبة 
بينهما من جهة الاشتقاق . 

قوله: (وقال قتيبة) إلخ » وقع لنا في نسخة قتيبة عن أبي عوانة رواية النسائي عنه من 
طريق على بن محمد الفارسي عن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه عن النسائي ولفظه : 
«عن أبي هريرة قال عو كلاب تو رؤياء كات ی في تتعيرة» ومن ا 
ومن صور» الحديث» ووصله أبو نعيم في المستخرج' “ من طريق خلف بن هشام عن أبي 
عوانة بهذا السند كذلك موقوقاء وقد أخرج أحمد والنسائي من طريق همام عن قتادة الحديث 
بتمامه مرفوعًا ولكن اقتصر منه النسائي على قوله : «من صور» . 
20 قوله: (وقال شعبه عن أبي هاشم الرماني) بضم الراء وتشديد الميم اسمه يحبى بن دينار» 
ووقع في رواية المستملي والسرخسي عن أبي هشام وهوغلط . 

قوله : (قال أبو هريرة: قوله: من صور صورة» ومن تحلم» ومن استمع) كذا في الأصل 
مختصرًا اقتصر على أطراف الأحاديث الثلاثة» وقد وقع لناموصولا في مستخرج الإسماعيلي 
من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن أبي هاشم بهذا السند» فاقتصر على 
قوله عن أبي هريرة: «من تحلم»» ومن طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة فذكره كذلك 
ولفظه : «من تحلم كاذبًا كلف أن يعقد شعيرة» . 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن شاهين» وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحان» وخالد 
شيخه هو الحذاء . 


)1١(‏ تغليق التعليق(ه/ 6/ا؟). 


۱۲ 


حرق 
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قوله : (من استمع » ومن تحلم» ومن صور نحوه) قلت : كذا اختصره» وقد أخرجه 
الإسماعيلي / من طريق وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله فذكره بهذا السند إلى ابن عباس عن 
النبي ية فرفعه ولفظه : «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك» ومن 
تحلم كلف أن يعقد شعيرة يعذب بها وليس بفاعل» ومن صور صورة عذب حتى ينفخ فيها 
وليس بفاعل»» ثم أخرجه الإسماعيلي من طريق وهيب بن خالد ومن طريق عبد الوهاب 
الثقفي كلاهما عن خالد الحذاء بهذا السند مرفوعًا . 

قوله : (تابعه هشام) يعني ابن حسان (عن عكرمة عن ابن عباس قوله) يعني موقوقًا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا علي بن مسلم) هو الطوسي نزيل بغداد مات قبل البخاري بثلاث سنين» 
وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد وقد أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يرحل 
البخاري» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
أبيه » وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مختلف فيه : قال ابن المديني صدوق» وقال يحيى بن 
معين : في حديثه عند ضعف . وقال الدارقطني : خالف فيه البخاري الناس وليس بمتروك . 
قلت : عمدة البخاري فيه كلام شيخه علي» وأما قول ابن معين فلم يفسره ولعله عني حديئا 
معيئًا» ومع ذلك فما أخرج له البخاري شيثًا إلا وله فيه متابع أو شاهد» فأما المتابع فأخرجه 
أحمد من طريق حيوة عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني عن عبد الله بن دينار به وأتم منه 
ولفظه: «أفرى الفرى من ادعى إلى غير أبيهء وأفرى الفر ی من أرى عينه ما لم ير»:وذكز ثالثة 
وسنده صحيح › وأماشاهده فمضى في مناقب قريش “من حديث واثلة بن الأسقع بلفظ : «إن . 
من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم ير وذكر فيه ثالثة غير الثالثة 
التي في حديث ابن معمر عند أحمد» وقد تقدم بيان ذلك هناك . 

قوله: (إن من أفرى الفرى) أفرى أفعل تفضيل أي أعظم الكذبات والفرى بكسر الفاء 
والقصر جمع فرية» قال ابن بطال : الفرية : الكذبة العظيمة التي يتعجب منها . وقال الطيبي : 
فأرى.الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهماء قال : ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة نحو 
قولهم : ليل أليل . 

قوله : (أنيرى) بضم أوله وكسرالراء. 


(۱) )۸/ 1(« كتاب المناقب» بابة, ح۰۹٥۳‏ . 


0 
يريا) بالتثنية » ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئًا أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو 
كاذب» وقد تقدم بيان كون هذا الكذب أعظم الأكاذيب في شرح » الحديث الذي قبله . 


١‏ -كتاب التعبير/ باب"4/ ح 545 207١‏ هب 


٦‏ -با ب إذَا رای مَايَكْرَهفَلايُخِرْبهَا وَلايذَكْرْهَا 
Vt‏ حا سبدب ابيع دكن عبان عب رون سيو قلَ: وشت اة 
يَكُولُ : لَقَد كنت أَرَى ال زيا َم ضينِي حَتّى سمغت أب َا قَنَادَةَ يَقُولُ : وَأَنَا كنت أرى الرُؤيًا 
فرصي حى سمغت الي ب ب يمول : «الدُؤْيَا الْحَسَنَهُ من الله قدا رى أَحَدُكُمْ مَا يحب قلا 
ل رأى ما کر قوذ بالل م رها ومن َب الشَيْطَانِء وَلَِْْل تلن 
لأَيْحَدٌ ٿث بها أَحَداَنَهَالَن ضر . 
[تقدم في : ۰۳۲۹۲ الأطراف : 01/41 0641:7925 1۹٩1 1۹4٩‏ ۷۰۰۵] 


ت 
85 
6 


V0‏ حدقا ٳنراهي م حدر حيبي ابن آي حَازِمٍوَالدَروَدِيعَْ يزيد ڪن عَبڍِ ال 
بن حاب عَن أي سويد لحري أك يح رول اللو قو : : ij‏ رای أحَذكم اليا بجا 
انها مِنَ اللّهء لَْمَدٍ الله لبها يدث با ود رَأى غَيْرَ ذَلكَ مما يَكْرَهُ فَإِنّمَا هي مِنَ 


ليان تمدن را وَلاَيذكُرْحالأَحَدٍقإنَهان ضر . 


[تقدم في : 1۹۸0[ 


/ قوله: (باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها) كذا جمع الترجمة بين لفظي 
الحديثين » لكن في الترجمة : «فلا يخبر» ولفظ الحديث : «فلا يحدث» وهمامتقاربان. وذكر 
فيه حديكين : 

الأول: 

قوله : (عن عبد ربه بن سعيد) هو الأنصاري أخو يحيى» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن 
ابن عوف . 

قوله : (لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني) عند مسلم في رواية سفيان عن الزهري عن أبي سلمة : 
«كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل». قال النووي”'': معنى أعرى وهو بضم 


.)٠١/٠١(جاهنملا‎ )١( 


۱۲ 


۳١ 


كمع 
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الهمزة وسكون المهملة وفتح الراء أحم لخوفي من ظاهرها في ظني» يقال عري بضم أوله 
وكسر ثانيه مخففًا يعرى بفتحتين إذا أصابه عراء بضم ثم فتح ومد وهو نفض الحمى» ومعنى لا 
أزمل وهو بزاي وميم ثقيلة أتلفف من بود الحمى» ووقع مثله عند عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة ولكن قال : «ألقي منها شدة» بدل : «أعرى منها»» وفي رواية سفيان عن 
الزهري: «غير أني لا أعاد؛» وعند مسلم أيضًا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي 
سلمة: : إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل» . 

قوله : (حتى سمعت أبا قتادة يقول : : وأنا كنت أرى الرؤيا) في رواية المستملي : «لأرى» 
بزيادة اللام» والأولى أولى . 

قوله : (فلا يحدث بما إلامن يحب) قد تقدم أن الحكمة فيه أنه إذا حدث بالرؤيا الحسنة من 
لا يحب قد يفسرها له بما لا يحب إما بغضا وإما حسدًا فقد تقع عن تلك الصفة» أو يتعجل لنفسه 
من ذلك حزنًا ونكدّاء فأمر بترك تحديث من لايحب بسبب ذلك . 

الحديث الثاني : حديث أبي سعيد . 

قوله: (حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي) تقدم في "باب الرؤيا من الله»”'' أن اسم كل 
منهماعبد العزيز. 

قوله : (حدثنا يزيد بن عبد الله) زاد في رواية المستملي : «ابن أسامة بن الهاد الليثى» وقد 
تدرف ا ا ا ٠‏ ۰ 


V1‏ - حَدَنَنَا يحي بن كير َد حَدَنَنا الليِتُ عَنْ يُوثسَ عَنٍ ابْنِ شهّاب عَنْ عَبَيْدٍ عَبَْدٍ اللَّهِ بن 
عبد الله ِن عة : أن ابن عباس رضي اللَّهعَنهُمَا كان مدت ١‏ أ ألى شرن الل 
َقَالَ : إني رأث اليه في السام له طف السَمْنَ وا 44 قاری الا عو فر هيا 


e 


فَالْمُستَكير وَالْمُسْتمِلٌ وَِذَاسَبَبٌ وَاصِلُ من الأرْض إِلَى السَمَاءء ا كابوت 8ء 
اھ آخر فعَلاً بی ادج ار علا بو ُمأَحَدَبرَجُلُ 00 


فال ارک ع رشول اللو يأى ال و دحي َأَغْيرَمَا . فَقَالَ الي بل لَُ: «اعبرْهًا 


ر 


۷ -باب مَنَ لم يرال 3 أول عاب ديصب 


ت 


2 و 0 


5 0 هو - چ 0 
ل: ما الظلة فالإسْلامٌ» وَأما الذِي يَنْطفُ من الْعَسَلِ وَالسّمْنٍ اران حَلوُوَتهُ طف 


)۱( 0 ۳۰۵)». كتاب التعبير» باب۳ . 


۹۱-کتاب التعبیر/ باب EV ۷١ ٤٦ح /٤۷‏ 
َالْمُسْتَكئِدُ م من اران وَالْمُسْتَلُ» وَأما لَب الْوَاصِل م مِنَ السَّمَاء إلى الأرْض فَالْحَق الذي أَنْتَ 


عَلَيْهِ » تخد به قيْعْليك الل م ياځ به َجُل فيلو پو ياځ بورج لار رفيعلوبه» 1 
به جل فطع رصل لَه يدلو بو تأخوزني تا رشو الد ابي انت صب صَبْتْ َم أَخْطَأْتُ؟ ق 
الي ل : «أصَبْت بعْضًا وَأَحْطَأتَ بَعْضَاءء قَالَ : : فاليا سول الله حدقي الذي أخطأث . 
قال دان ١‏ 

[تقدم في : ]٠٠٠١‏ 


/ قوله : (باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب) كأنه يشير إلى حديث أنس قال : قال 
رسول الله ية فذكر حديثًا فيه : «والرؤيا لأول عابر» وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي» 
ولكن له شاهد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين 
العقيلي رفعه : «الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا عبرت وقعت» لفظ أبي داود» وفي رواية 
الترمذي : «سقطت» وفي مرسل أبي قلابة عند عبد الرزاق : «الرؤيا ت تقع على ما يعبر » مثل ذلك 
مثل رجل رفع فهو ينتظر متى يضعها»» وأخرجه الحاكم موصولاً بذكر أنس» وعند سعيد بن 
منصور بسند صحيح عن عطاء : «كان يقال الرؤيا على ما أولت»» وعند الدارمي بسند حسن 
عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: «كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف - 
يعني في التجارة ‏ فأتت رسول الله َة فقالت : إن زوجي غائب وتركني حاملاً » فرأيت في 
المنام أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلامًا أعور» فقال: خير» يرجع زوجك إن شاء الله 
صالحًا وتلدين غلامًا ببئَاه» فذكرت ذلك ثلاناء فجاءت ورسول الله يل غائب» فسألتها 
فأخبرتني بالمنام . فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلامًا فاجرّاء فقعدت 
تبكي» فجاء رسول الله ية فقال : مه يا عائشة» إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير فإن 
الرؤيا تكون على مايعبرها صاحبها . 

وعند سعيد بن منصور من مرسل عطاء بن أبي رباح قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله از 
فقالت : إني رأيت كأن جائز بيتي انكسر ‏ وكان زوجها غائبًا ‏ فقال: رد الله عليك زوجك»› 
فرجع سالمًا؛ الحديث» ولكن فيه أن أبابكر أوعمر هو الذي عبر لها الرؤيا الأخيرة» وليس فيه 
الخبر الأخير المرفوع» فأشار البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان العابر مصيبًا في تعبيره» 
وأخذه من قوله اة لأبي بكر في حديث الباب : «أصبت بعضًا وأخطأت بعضا» فإنه يؤخذ منه 
أن الذي أخطأ فيه لو بينه له لكان الذي بينه له هو التعبير الصحيح ولا عبرة بالتعبير الأول» قال 


۲ 


۱۲ 


TY 


°۸ ۱-کتاب التعبي ر/ باب۷٤‏ / ح٦٤۷۰‏ 


أبو عبيد وغيره : معنى قوله : «الرؤيا لأول عابر» إذا كان العابر الأول عالمًا فعبر فأصاب وجه 
التعبير» وإلا فهي لمن أصاب بعدهء إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام» 
ليتوصل بذلك إلى مراد الله فيما ضربه من المثل» فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره» وإن لم 
يصب فليسأل الثاني » وعليه أن يخبر بما عنده ويبين ما جهل الأول. قلت : وهذا التأويل لا 
يساعده حديث أبي رزين: «إن الرؤيا إذا عبرت وقعت» إلا أن يدعى تخصيص «عبرت» بأن 
عابرها يكون عالمًا مصيبًاء فيعكر عليه قوله في الرؤيا المكروهة: «ولا يحدث بها أحدًا» فقد 
تقدم في حكمة هذا النهي أنه ربما فسرها تفسيرًا مكروما على ظاهرها مع احتمال أن تكون 
محبوبة في الباطن فتقع على ما فسر . 

ويمكن الجواب بأن ذلك يتعلق بالرائي» فله إذا قصها على أحد ففسرها له على المكروه» 
أن يبادر فيسأل غيره ممن يصيب» فلا يتحتم وقوع الأول بل ويقع تأويل من أصاب فإن قصر 
الرائي فلم يسأل الثاني وقعت على ما فسر الأول» ومن أدب المعبر ما أخرجه عبد الرزاق: «عن 
عمر أنه كتب إلى أبي موسى: فإذارأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل:. خير لنا وشر 
لأعدائنا» ورجاله ثقات» ولكن سنده منقطع . وأخرج الطبراني والبيهقي في «الدلائل» من 
حديث ابن زمل الجهني_بكسر الزاي وسكون الميم بعدها لام ولم يسم في الرواية وسماه أبوعمر 
في «الاستيعاب» عبد الله قال : «كان النبي كك إذا صلى الصبح قال : هل رأى أحد منكم شيئًا؟ 
قال ابن زمل : فقلت آنا يا رسول الله » قال : خيرًا تلقاه وشرًا تتوقاه» وخير لنا وشر على أعدائنا 
والحمد لله رب العالمين» اقصص رؤياك» الحديث» وسنده ضعيف جدًا . 

وذكر أئمة التعبير أن / من أدب الرائي أن يكون صادق اللهجةء وأن ينام على وضوء على 
جنبه الأيمن» وأن يق رأعند نومه الشمس والليل والتين وسورة الإخلاص والمعوذتين ويقول: 
اللهم إني أعوذ بك من سيئ الأحلام» وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام» 
اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية» اللهم أرني في منامي ما أحب. 
ومن أدبه أن لا يقصها على امرأة ولا عدو ولا جاهل» ومن أدب العابر أن لا يعبرها عند طلوع 
الشمس ولاعند غروبها ولاعند الزوال ولا في الليل . 

قوله : (عن يونس) هو ابن يزيد الأيلي » ولم يقع لي من رواية الليث عنه إلا في البخاري . 
وقد عسر على أصحاب المستخرجات كالإسماعيلي وأبي نعيم وأبي عوانة والبرقاني فأخرجوه 
من رواية ابن وهب» وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية عبد الله بن المبارك وسعيد بن يحيى 


۱-کتاب‌التعبیر/ باب 417/ 17055 _ ۹ 
ثلاثتهم عن يونس . 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) في رواية ابن وهب : «أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أخبره؟ . ۰ 

قوله : (أن ابن عباس كان يحدث) كذا لأكثر أصحاب الزهري» وترددالزبيدي هل هو عن 
ابن عباس أوأبي هريرة» واختلف على سفيان بن عيينة ومعمر فأخر جه مسلم عن محمد بن رافع عن 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة» قال عبد الرزاق : 
كان معمر يقول أحيانًا عن أبي هريرة وأحيانًا يقول عن ابن عباس وهكذا ثبت في (مصنف 
عبد الرزاق» رواية إسحاق الديري» وأخرجه أبو داود وابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي 
فورض الرزاق ھال ن «عن ابن عباس قال : كان أبو هريرة يحدث» هكذا أخرجه البزار عن 
سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق وقال : لانعلم أحدًا قالعن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي هريرة إلا 
عبد الرزاق عن معمر ورواه غير واحد فلم يذكروا أبا هريرة. انتهى . وأخرجه الذهلي في 
«العلل» عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن عبد الرزاق فاقتصر على ابن عباس ولم يذكر 
أبا هريرة وكذا قال أحمد في مسنده : «قال إسحاق عن عبد الرزاق كان معمر يتردد فيه حتى جاءه 
زمعة بكتاب فيه عن الزهري» كما ذكرناه» وكان لايشك فيه بعد ذلك . 

وأخرجه مسلم من طريق الزبيدي : «أخبرني الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة» 
هكذا بالشك» وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة مثل رواية يونس» وذكر 
الحميدي أن سفيان بن عيينة كان لا يذكر فيه ابن عباس » قال فلما كان في آخر زمانه أثبت فيه ابن 
عباس أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحميدي هكذاء وقد مضى ذكر الاختلاف فيه 
على الزهري مستوعبًا حيث ذكره المصنف في «باب رؤيا بالليل»“ وبالله التوفيق. قال 
الذهلي : المحفوظ رواية الزبيدي؛ وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية يونس ومن تأبعه؛ 
وقد جزم بذلك في الأيمان والنذور”" حيث قال : «وقال ابن عباس : قال النبي اة لأبي بكر : 
لاتقسم» فجزم بأنه عن ابن عباس . 

قوله : (أن رجلاً) لم أقف على اسمه» ووقع عند مسلم زيادة في أوله من طريق سليمان بن 
كثير عن الزهري ولفظه: «أن رسول الله َة كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا 


)۱( (۳۳۹/۱۱). كتاب التعبیر › باب۱۱ »ح٠‏ * ۷ 
(۲) (۲۹۰/۱۵). كتاب الأيمان والنذور» باب٩‏ . 
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۷۰٤٦ح‎ / ٤۷باب ۱-کتاب التعبیر/‎ 2٠ 


فليقصها أعبرها له» فجاء رجل فقال»» قال القرطبي”'' معنى قوله: «فليقصها» ليذكر قصتها 
ويتبع جزئياتها حتى لايترك منها شيئًاء من قصصت الأثر إذا اتبعته» وأعبرها أي أفسرها. ووقع 
بيان الوقت الذي وقع فيه ذلك في رواية سفيان بن عيينة عند مسلم أيضًا ولفظه : «جاء رجل إلى 
النبي بيا منصرفه من أحد» وعلى هذا فهو من مراسيل الصحابة سواء كان عن ابن عباس أو عن 
أبي هريرة أو من رواية ابن عباس عن أبي هريرة لأن كلا منهما لم يكن في ذلك الزمان بالمدينة» 
أما ابن عباس فكان صغيرًا مع أبويه بمكة فإن مولده قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح 


كل وأحد كانت في شوال في السنة الثالثة» وأما/ أبو هريرة فإنما قدم المدينة زمن خيبر في أوائل 


سنة سبع . 

قوله : (إني رأيت) كذا للأكثر» وفي رواية ابن وهب : «إني أرى» كأنه لقوة تحققه الرؤيا 
كانت ممثلة بين عينيه حتى كأنه يراها حينئذ . 

قوله : (ظلة) بضم الظاء المعجمة أي سحابة لها ظل وكل ما أظل من ثقيفة ونحوها يسمى 
ظلة قاله الخطابي”" . وقال ابن فارس : الظلة أول شيء يظل زاد سليمان بن كثير في روايته عند 
الدارمي وأبي عوانة وكذا في رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجه : «بين السماء والأرض». 

قوله : (تنطف السمن والعسل) بنون وطاء مكسورة ويجوز ضمها ومعناه تقطربقاف وطاء 
مضمومة ويجوز كسرها يقال نطف الماء إذا سال» وقال ابن فارس : ليلة نطوف أمطرت إلى 
الصبح . 

قوله : (فأرى الناس يتكففون منها) أي يأخذون بأكفهم» في رواية ابن وهب : «بأيديهم؟ 
قال الخليل : تكفف بسط كفه ليأخذ» ووقع في رواية الترمذي من طريق معمر : «يستقون» 
بمهملة ومثناة وقاف أي يأخذون في الأسقية. قال القرطبي”” : يحتمل أن يكون معنى : 
«يتكففون» يأخذون كفايتهم وهو أليق بقوله بعد ذلك : «فالمستكثر والمستقل». قلت: وما 
أدري كيف جوز أخذ كفى من كففه» ولاحجة فيما احتج به لما سيأتي . 

قوله : (فالمستكثر والمستقل) أي الآخذ كثيرًا والأخذ قليلاً» ووقع في رواية سليمان بن 
كثير بغير ألف ولام فيهماء وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد : «فمن بين مستكثر ومستقل 


وبين ذلك». 


.)81١/7(مهفملا‎ )١( 


)۲( الأعلام (7757/5). 


إفرف المفهم(7/ تعره ” 


۹۱-کتاب الت لتعبيس/ باب 417/ ح٦٤‏ 07 


قوله : (وإذاسبب) أي حبل . 

قوله : (واصل من الأرض إلى السماء) في رواية ابن وهب : «وأرى سببًا واصلاً من السماء 
إلى الأرض»» وفي رواية سليمان بن كتير : «ورأيت لها سببًا واصلاً»» وفي رواية سفيان بن 
شو ركان عا دل الات ١‏ 

قوله : (فأراك أخذت به فعلوت) في رواية سليمان بن كثير فأعلاك الله . 

قوله : (ثم أخذ به) كذا للأكثرء ولبعضهم : «ثم أخذه» زاد ابن وهب في روايته: «من 
بعدل»» وفي رواية ابن عيينة وابن حسين : «من بعدك» في الموضعين . 

قوله: (فعلا به) زاد سليمان بن كثير: «فأعلاه الله وهكذا في رواية سفيان بن حسين في 
الموضعين . 

قوله: (ثم أخذ به رجل آخر فانقطع) زاد ابن وهب هنا: «به»» وفي رواية سفيان بن 
عحسي : ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فقطع به» . 

قوله: (ثم وصل) في رواية ابن وهب: «فوصل له»» وفي رواية سليمان: «فقطع به ثم 
وصل له فاتصل»» وفي رواية سفيان بن حسين : ثم وصل له . 

قوله : (بأبي أنت) زاد في رواية معمر: «وأمي» . 
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قوله : (والله لتدعني) بتشديد النون» وفي رواية سليمان: «ائذن لي». 

قوله : (فأعبرها) في رواية ابن وهب : «فلأعبر نها بزيادة التأكيد باللام والنون» ونحوه في 
رواية معمرء ومثله في رواية الزبيدي . 

قوله : (أعبرها) في رواية سفيان عند ابن ماجه : «عبرها» بالتشديد» وفي رواية سفيان بن 
حسين : «فأذن له» زاد سليمان : «وكان من أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله ل . 

قوله : (وأما الظلة فالإسلام) في رواية ابن وهب وكذا لمعمر والزبيدي : «فظلة الإسلام» 
ورواية سفيان كرواية الليث وكذا سليمان بن كثير وهي التي يظهر ترجيحها. 

قوله : (فالقرآن حلاوته تنطف) في رواية ابن وهب : «حلاوته ولينه» وكذا في رواية سفيان 
ومعمرء وبينه سليمان بن كثير في روايته فقال : «وأما العسل والسمن فالقرآن في حلاوة العسل 
ولين السمن؟. 

قوله: (فالمستكثر من القرآن والمستقل) زاد ابن وهب في روايته قبل هذا: «وأما ما 
يتكفف الناس من ذلك»» وفي رواية سفيان: «فالآخذ من القرآن كثيرًا وقليلاً». وفي رواية 


94 با‎ ٠٤٢٦٠۳ -كتاس الأذان/ باب۱ /ح‎ ٠ 


رسول الله يك قال : وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا ثم أخبر به النبي َي فقال : «ما 
منعك أن تخبرنا قال : سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت . فقال رسول الله كل : يا بلال قم فانظر 
ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله» تر جم له أبو داود «بدء الأذان» . 

وقال أبو عمر بن عبد البر: روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة 
ومعان متقاربة وهي من وجوه حسان وهذا أحسنها. قلت : وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله 
ابن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال: قد رأيت؛ لأنه يحمل على أنه لم يخبر 
بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخيًا عنه لقوله: «ما منعك أن تخبرنا» أي عقب إخبار عبد الله 
فاعتذر بالاستحياء» فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور» وليس في حديث أبي عمير 
التصريح بأن عمر كان حاضرًا عند قص عبد الله رؤياه» بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها 
«فسمع عمر الصوت فخرج فقال. . ٠.‏ فإنه صريح في أنه لم يكن حاضرًا عند قص عبد الله . 
والله أعلم . 

قوله : (فناد بالصلاة) في رواية الإسماعيلي «فأذن بالصلاة» قال عياض : المراد الإعلام 
المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع» وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي 
فحمل قوله: «أذن» على الأذان المشروع» وطعن في صحة حديث ابن عمر وقال: عجبًا 
لأبي عيسى كيف صححه . والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد . انتهى . 
ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناه» وقد قال ابن منده في 
حديث ابن عمر : إنه مجمع على صحته . 

قوله : (يا بلال قم) قال عياض" وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائمًا . قلت : وكذا احتج 
ابن خزيمة وابن المنذر» وتعقبه النووي”" بأن المراد بقوله «قم» أي اذهب إلى موضع بارز فناد 
فيه بالصلاة ليسمعك الناس» قال : وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى . وما نفاه 
ليس ببعيد من ظاهر اللفظ» فإن الصيغة محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح. ونقل 
عياض“ أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوزء إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج 


)١(‏ الإکمال(۲۳۹/۲). 
(۲) الإکمال(۲۳۹/۲). 
(۳) المنهاج .)۷1/٤(‏ 
)٤(‏ الإکمال(۲۳۹/۲). 


t0 


٣ع‏ ۹۱ -کتاب‌التعبیر/ باب۷٤/‏ ح١٤۷۰‏ 
سليمان بن كثير : «فهم حملة القرآن» . 

قوله : (وأما السبب) إلخ» في رواية سفيان بن حسين : «وأما السبب فما أنت عليه تعلو 
فيعليك الله» . 

قوله : (ثم يأخذ به رجل) زاد سفيان بن حسين وابن وهب : «من بعدك» زاد سفيان / بن 
حسين : «على :مناهجك) . 

قوله: (ثم يأخذ به) في رواية سفيان بن حسين : «ثم يكون من بعدكما رجل يأخذ 
مأخذكما». 

قوله : (ثم يأخذبه رجل) زادابن وهب : «آخر» . 

قوله : (فيقطع به ثم يوصل له فيعلوبه) زاد سفیان بن حسين : «فيعليه اللّه) . 

قوله : ل BI‏ «هل أصبت يا 
رسول الله أو أخطأت». 

قوله: (أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا) في رواية سليمان بن كثير وسفيان بن حسين : 
أت أغطاتف: ۰ 

قوله : (قال فوالله) زاد ابن وهب : «يا رسول الله» ثم اتفقا : (لتحدثني بالذي أخطأت)» في 
رواية ابن وهب : ما الذي أخطأت»» وفي رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجه» فقال أبو بكر : 
«أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطات» وفي رواية معمر مثله 
لكن قال : «ما الذي أخطأت» ولم يذكر الباقي . 

قوله : (قال لا تقسم) في رواية ابن ماجه : «فقال النبي كَل : لا تقسم يا أبا بكراء ومثله 
لمعمر لكن دون قوله: «يا أبا بكر»» وفي رواية سليمان بن كثير: ما الذي أصبت وما الذي 
أخطأت» فأبى أن يخبره». قال الداودي : قوله : «لا تقسم» أي لا تكرر يمينك فإني لا أخبرك . 
وقال المهلب : توجيه تعبير أبي بكر أن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة» وكذلك كانت 
على بني إسرائيل» وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة» وأما العسل 
فإن الله جعله شفاء للناس وقال تعالى إن القرآن : شما لمان أَلصُدُورٍ *» وقال إنه : # شفاء 
مه نوين 4 وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل في المذاق» وكذلك جاء في الحديث : 
«أن في السمن شفاء». قال القاضي عياض"''': وقد يكون عبر الظلة بذلك لما نطفت العسل 


)١(‏ الإكمال(57/7؟5). 


۱-کتاب التعبیر/ باب /٤۷‏ ح 45 ٠٠١‏ ٣ا‏ 
والسمن اللذين عبرهما بالقرآن» وذلك إنما كان عن الإسلام والشريعة» والسبب في اللغة 
الحبل والعهد والميثاق» والذين أخذوا به بعد النبي ية واحدًا بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة 
وعثمان هو الذي انقطع بهثم اتصل . انتهى ملخصًا . 

قال المهلب''': وموضع الخطأ في قوله: «ثم وصل له» لأن في الحديث ثم وصل ولم 
يذكر «له». قلت : بل هذه اللفظة وهي قوله: «له» وإن سقطت من رواية الليث عند الأصيلي 
وكريمة فهي ثابتة في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة وكذا في رواية النسفي» وهي ثابتة في 
رواية ابن وهب وغيره كلهم عن يونس عند مسلم وغيره» وفي رواية معمر عند الترمذي» وفي 
رواية سفيان بن عيينة عند النسائي وابن ماجه» وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد» وفي 
رواية سليمان بن كثير عند الدارمي وأبي عوانة كلهم عن الزهري» وزاد سليمان بن كثير في 
روايته: «فوصل له فاتصل» ثم بنى المهلب على ما توهمه فقال: كان ينبغي لأبي بكر أن يقف 
حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له فإن المعنى أن عثمان انقطع به الحبل ثم وصل لغيره 
أي وصلت الخلافة لغيره. انتهى. وند عرفت أن لفظة: «له» ثابتة في نفس الخبر» فالمعنى 
على هذا أن عثمان كان ينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي 
أنكروها فعبر عنها بانقطاع الحبل» ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له 
فاتصل فالتحق بهم » فلم يتم في تبيين الخطأ في التعبير المذكور ماتوهمه المهلب . 

والعجب من القاضي عياض فإنه قال في «الإكمال»”'' قيل خطؤه في قوله: «فيوصل له» 
وليس في الرؤيا إلا أنه يوصل وليس فيها «له» ولذلك لم يوصل لعثمان وإنما وصلت الخلافة 
لعلي» وموضع التعجب سكوته عن تعقب هذا الكلام مع كون هذه اللفظة وهي «له» ثابتة في 
صحيح مسلم الذي يتكلم عليه ثم قال: وقيل : الخطأ هنا بمعنى الترك أي تركت بعضًا لم 
تفسره . وقال الإسماعيلي : قيل السبب في قوله: «وأخطأت بعضا» أن الرجل لما قص على 


النبى َة رؤياه كان النبى كَل أحق / بتعبيرها من غيره» فلما طلب تعبيرها كان ذلك خطأ فقال: . 


«أخطأت بعضًا» لهذا المعنى» والمراد بقوله : «قيل» ابن قتيبة فإنه القائل لذلك فقال: إنما 
أخطأ فى مبادرته بتفسيرها قبل أن يأمره به» ووافقه جماعة على ذلك » وتعقبه النووي تبعًا لغيره 
فقال : «هذا فاسدء لأنه كك قد أذن له في ذلك وقال أعبرها» . قلت : مراد ابن قتيبة أنه لم يأذن له 
)¥( (556/0). 


طرف 


د دل ل لل يبب سيب ب 87 كتتاب التعبي ر/ باب /٤۷‏ ح 45 ٠7١‏ 
ابتداء بل بادر هو فسأل أن يأذن له فى تعبيرها فأذن له فقال: أخطأت فى مبادرتك للسؤال أن 
ترلر ی أنه ]ران ا تحال لكن في إطلاق الخطأ على ذلك نظر لأنه لاف 
ا اذو الم مي جر اي فول قعل اعنيت#قإن اهر أنه اراد الصا لظا فى حير وله 
لكونه التمس التعبير » ومن ثم قال ابن التين ومن بعده الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ في تأويل 
الرؤياء أي أخطأت في بعض تأويلك . 

قلت : ويؤيده تبويب البخاري حيث قال : «من لم ير الرؤيا لأول عابر إذالم يصب»» ونقل 
ابن التين عن أبي محمد بن أبي زيد وأبي محمد الأصيلي والداودي نحو ما نقله الإسماعيلي 
ولفظهم : أخطأ في سؤاله أن يعبرهاء وفي تعبيره لها بحضرة النبي ية . وقال ابن هبيرة : إنما 
كان الخطأ لكونه أقسم ليعبرنها بحضرة النبي بء ولو كان الخطأ في التعبير لم يقره عليه؛ 
وأماقوله: «لا تقسم» فمعناه أنك إذا تفكرت فيما أخطأت به علمته» قال: والذي يظهر أن 
أبا بكر أراد أن يعبرها فيسمع رسول الله ية ما يقوله فيعرف أبو بكر بذلك علم نفسه لتقرير 
رسول الله يك قال ابن التين: وقيل أخطأ لكون المذكور في الرؤيا شيئين العسل والسمن 
ففسرهما بشيء واحد» وكان ينبغي أن يفسرهما بالقرآن والسنة» ذكر ذلك عن الطحاوي. 
قلت : وحكاه الخطيب عن أهل العلم بالتعبير» وجزم به ابن العربي» فقال: قالوا هنا وهم 
أبو بكر فإنه جعل السمن والعسل معنى واحدًا وهما معنيان القرآن والسنة» قال : ويحتمل أن 
يكون السمن والعسل العلم والعمل» ويحتمل أن يكونا الفهم والحفظ . 

وأيد ابن الجوزي”'' ما نسب للطحاوي بما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «رأيت فيما يرى النائم كأن في إحدى إصبعي سما وفي الأخرى عسل فألعقهماء فلما 
أصبحت ذكرت ذلك للنبي اة فقال : تقرأ الكتابين التوراة والفرقان فكان يقرؤهما» ب قلت: 
ففسر العسل بشيء والسمن بشيء. قال النووي" : قيل إنما لم يبر النبي ية قسم أبي بكر لأن 
إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة فإن وجد ذلك فلا إبرار» 
ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من سبب انقطاع السبب بعثمان وهو قتله وتلك الحروب والفتن 
المترتبة عليه» فكره ذكرها خوف شيوعها» ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر له السبب 
للزم منه أن يوبخه بين الناس لمبادرته» ويحتمل أن يكون خطؤه في ترك تعيين الرجال 
(۱) کشف المشکل (۲/ ۰۳۱۹ ح”1487/857). 
(۲) المنهاج(6١/58).‏ 


١_كتاب‏ التعبيي ر/ يباب /41/ ح٦٤٠۷‏ ع 
المذكورين» فلو أبر قسمه للزم أن يعينهم ولم يؤمر بذلك» إذ لو عينهم لكان نضا على 
خلافتهم » وقد سبقت مشيئة الله أن الخلافة تكون على هذا الوجه فترك تعيينهم خشية أن يقع في 
ذلك مفسدة» وقيل هو علم غيب فجاز أن يختص به ويخفيه عن غيره» وقيل : المراد بقوله 
أخطأت وأصبت أن تعبير الرؤيا مرجعه الظن» والظن يخطئٌ ويصيب» وقيل: لما أراد 
الاستبداد ولم يصبر حتى يفاد جاز منعه ما يستفاد فكان المنع كالتأديب له على ذلك . 

قلت: وجميع ما تقدم من لفظ الخطأ والتوهم والتأديب وغيرهما إنما أحكيه عن قائله 
ولست راضيًا بإطلاقه في حق الصديق» وقيل : الخطأ في خلع عثمان لأنه في المنام رأى أنه 
آخذ بالسبب فانقطع به وذلك يدل على انخلاعه بنفسه» وتفسير أبي بكر بأنه يأخذ به رجل 
فينقطع به ثم يوصل له» وعثمان قد قتل قهرًا ولم يخلع نفسه» فالصواب أن يحمل وصله على 
ولاية غيره» وقيل : يحتمل أن يكون ترك إبرار القسم لما يدخل في النفوس لاسيما من / الذي 
انقطع في يده السبب وإن كان وصل» رقد اختلف في تفسير قوله: «فقطع؟ فقيل معناه قتل › 
وأنكره القاضي أبو بكر بن العربي» فقال: ليس معنى قطع قتل إذ لو كان كذلك لشاركه عمر» 
لكن قتل عمر لم يكن بسبب العلو بل بجهة عداوة مخصوصة وقتل عثمان كان من الجهة التي 
علا بها وهي الولاية فلذلك جعل قتله قطعًا قال : وقوله: «ثم وصل» يعني بولاية علي فكان 
الحبل موصولاً ولكن لم ير فيه علرًاء كذا قال » وقد تقدم البحث في ذلك . 

ووقع في «تنقيح الزرکشي» ما نصه: والذي انقطع به ووصل له هو عمرء لأنه لما قتل 
وصل له بأهل الشورى وبعثمان» كذا قال : وهو مبني على أن المذكور في الخبر من الرجال بعد 
النبي بها اثنان فقط» وهو اختصار من بعض الرواة» وإلا فعند الجمهور ثلاثة» وعلى ذلك 
شرح من تقدم ذكره . والله أعلم . قال ابن العربي : وقوله: «أخطأت بعضًا» اختلف في تعيين 
الخطأ فقيل : وجه الخطأ تسوره على التعبير من غير استئذان واحتمله النبي يكل لمكانه منه. 
قلت : تقدم البحث فيه قال : وقيل أخطأ لقسمه عليه» وقيل لجعله السمن والعسل معنى واحدًا 
وَعَنْمَا مان وأيدوة يانه قال أخطأت بعضا وأصبت بعضًا ولو كان الخطأ في التقديم في 
اليسار أو في اليمين لما قال ذلك لأنه ليس من الرؤيا . 

وقال ابن الجوزي”'': الإشارة في قوله : «أصبت وأخطأت» لتعبيره الرؤيا. وقال ابن 
زفق كشف المشكل (۲/ ۰۳۲۰ ح۸۲۳/ ۹۸۷) . 


۱۲ 


يضف 


١ 3‏ كتاب التعبي ر/ باب /٤۷‏ ح٦٤۷۰‏ 


العربي : بل هذا لا يلزم لأنه يصح أن يريد به أخطأت في بعض ما جرى وأصبت في البعض» ثم 
قال ابن العربى : وأخبرنى أبى أنه قيل وجه الخطأ: أن الصواب في التعبير أن الرسول هو الظلة 
والسمن والعسل القرآن والسنة» وقيل : وجه الخطأ أنه جعل السبب الحق عثمان لم ينقطع به 
الحق» وإنما الحق أن الولاية كانت بالنبوة ثم صارت بالخلافة» فاتصلت لأبي بكر ولعمر ثم 
انقطعت بعثمان لما كان ظن به ثم صحت براءته فأعلاه الله ولحق بأصحابه» قال : وسألت بعض 
الشيوخ العارفين عن تعيين الوجه الذي أخطأ فيه أبوبكر فقال: من الذي يعرفه ولئن كان تقدم 
فالذي يقتضيه الدين والحزم الكف عن ذلك . وقال الكرماني”': إنما أقدموا على تبين ذلك 
مع كون النبي ية لم يبينه لأنه كان يلزم من تبيينه مفسدة إذ ذاك فزالت بعده» مع أن جميع ما 
ذكروه إنما هو بطريق الاحتمال ولا جزم في شيء من ذلك . 

وفى الحديث من الفوائد أن الرؤيا ليست لأول عابر كما تقدم تقريره» لكن قال إبراهيم بن 
عبد الله الكرماني : المعبر لا يغير الرؤياعن وجههاعبارة عابر ولا غيره» وكيف يستطيع مخلوق 
أن يغير ما كانت نسخته من أم الكتاب» غير أنه يستحب لمن لم يتدرب في علم التأويل أن لا 
يتعرض لما سبق إليه من لا يشك في أمانته ودينه . قلت : وهذا مبني على تسليم أن المرائي 
تنسخ من أم الكتاب على وفق ما يعبرها العارف» وما المانع أنها تنسخ على وفق ما يعبرها أول 
عابر» وأنه لا يستحب إبرار القسم إذا كان فيه مفسدة. وفيه: أن من قال أقسم لا كفارة عليه؛ 
لأن أبابكر لم يزدعلى قوله : «أقسمت» كذاقاله عياض » وردهالنووي”" بأن الذي في جميع 
البحث فى ذلك فى كتاب الأيمان والنذور» قال ابن التين : فيه أن الأمر بإبرار القسم خاص بما 
يجوز الإطلاع عليه» ومن ثم لم يبر قسم أبي بكر لكونه سأل ما لا يجوز الإطلاع عليه لكل 
أحد . قلت : فيحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهار وأن يكون أعلمه بذلك سرًا . 

وفيه : الحث على تعليم علم الرؤيا وعلى تعبيرها وترك إغفال السؤال عنه» وفضيلتها لما 
تشتمل عليه من الإطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات» قال ابن هبيرة : وفي السؤال من 
)1( (8/55؟1). 


(۲) الإكمال(778/7). 
(۳) المنهاج(55/16). 
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أبي بكر أولاً وآخرًا وجواب النبي يإ دلالة على / انبساط أبي بكر معه وإدلاله عليه وفية: أنه لا 

يعبر الرؤيا إلا عالم ناصح أمين حبيب . . وفيه: أن العابر قد يخطئٌ وقد يصيب» وأن للعالم 
بالتعبير أن ت غ عي نروب او اغد رجحان لكا على الذكوة قال الا 
ومحله إذا كان في ذلك عموم› فأما لو كانت مخصوصة بواحد مثلاً فلا بأس أن يخبره ليعد 
الصبر ويكون على أهبة من نزول الحادثة. وفيه: جواز إظهار العالم ما يحسن من العلم إذا 
خلصت نيته وأمن العجب» وكلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلم منه إذا أذن له في ذلك 
صريحًا أو ما قام مقامه» ويؤخذ منه جواز مثله في الإفتاء والحكم» وأن للتلميذ أن يقسم على 
معلمه أن يفيده الحكم . 


۱-کتاب التعبیر/ باب۸٤/‏ ح۷٤۷۰‏ 


.باب تَعْبِير الو ؤَيَابَعْدَصَلآَةِ الصّبْح 

VV‏ - لتا مول بن َاشِمأبُو حاشو حدقا ماعل بن رايم دنا عَوف 

اك E O N‏ : کان رَس ول الله 4لا د يعني ما يکر 
انيمول لابه : هَل رأى أحَڏ نگم ِن رُؤْيا؟ قال : یمن یماما ءالل بء وله 
قَالَ نّا دات غَدَاةِ : (إِنَّهُ أتاني اللَيْلةَ آتيانِ» وَإِنَّهُمَا ابتَعتاني» وَإِنَّهُمَا الا لي : اُطلق» وني 
الَف مَعهُمَاء وإ أن على رل مُضطجم. ل 
بِالصَّحْرَة لرأسه تلع اك دان هف َع حجر أده لا ير م إِليْهِ حتى 
صح راش كمَا كان تم عة عليه ْمل ل ما قعل اة الأولى» قال : قلت لهم 
سَبْحَانَ اللّهء مَاهَذَانِ؟ قَالَ : قال لي : انطلق انطلق . 

قانطلقت اتا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقٍ لِقَقَاهُ وا ر ام علب كوب من دبد اهو 
بابي أحد شی وجه یرش شِقة لی قفا ومنجرة إلى قاف وعينة إلى فاه قال : ود 
ال او واف وو ال لم تعزن إلى الاب الآخرء ر به هثل ا 
الأَوَلٍء اقرع من ذَلِكَ لجان عَتَى يَصِعذَلِكَ اج نانب كما کان تُمَّيَعُودُْعَلَيْهِ بعلمل 
مَافَعَلَ الْمََ٤الأولّىء‏ قَالَ ٍث : شخان الله مَا هدار ؟ قال 0 ا . فَانْطَلَقا 
أت عَلَى مِمْلٍ التَّعُورِء قَالَ: ٠‏ فط وأضوَات» قال : : فَاطْلَْنا فيه 

e 


دا فيه رِجَالٌ وَنسَاءٌ عُرَاةٌ E‏ م لَب من أُسْفَل مِنْهُمْ قدا أنَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ 


1 
أ 


كن 
وأخسب أَنَّهكَانَ يَقُولٌ : : فا 
من 


۴۸4 


۳۹ 
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e ضَوْضؤاء قال : قُلْتُلَهُمًا : ماهو قَالآلي‎ 
ال : فانطلقت قايا على نهر 00 خر ِل الدّم -وَإِذا في التهرِ رَجُلٌ‎ 


ل E‏ ر كير ودا لك السابځ بسب ما 

يسيع بابي َلك الي جَمَحَ ده لجار يذه لها مُه حَجَراء فطق يتب دم 
يرج إِليهِ كلما رج ليه فر له فاه تَألْقَمَهُ حَجَواء قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا : ما هَذَانِ؟ قَالَ: قَالا بي : 
انطلق انطلق» َال : انَل ابا لی وَجُلٍ كيه اراو اکرو تا نت راء ء رَجُلاً مرق ودا 
نه تار يَحْشهَا ود عى حولها / فَالَ: قُلَْتُ لَهُما: مَا هَذَا؟ قَالَ: E‏ انلق انطَلِقء 
قانطلقع فَأَنَين ء رَوْصَةٍ مُعْتمّةٍ فيها مِنْ كل لَوْنِ الرّبيع » وَإِذَ بيّنَ ظهْرَيْ الوَوْضَةٍ َجُل طُوِيل لآ 
كاد أرَى راس َه طُولاي الما واا حو لجل تر وتان َيه قط ال : قُلثّلَهُمَا : 
مَاهَذَاء مَامَؤْلآءِ؟ قَالَ: كَالِي : انطلق انطلق. 


فانطلقع فَانْتَهَين إلى رَوْضَة عَظيمَة عَظيمة لم أرَوْصَة قط أمظَمْمِنها ولا خسن قال : قَالا لي : 
ارْقَء فَارْتَقَيْتُ فيهّاء قَالَ : فارتقا فبا انتا إلى مدي نه مب بلين ذهب وَلَبِنِ ِضّدٍء أت 
اب الم اخم فيح ل مما فقن فيا َال رمن حَلقهم كحم ما أت 
راء وَشَطرٌ كامح ما انت راء قَالَ: : فالا لهم : ادْمَبُوا فقَعُوا في ذَلِكَ التَهَرِء قَالَ: وَإِذَا هه 
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مُعْتَرِضٌ يجري کان مَاءَ م امخض ين البباض» كدعوا وفوا فيو َم وَجَعُا يدب 
لك الشوة عَنهُم قَصَارُوا في أحْسَنٍ صُورَةٍء قال : قال لي : هه جَنُّ عَذنٍ وَهَدَاك مَِلْفَ؛ 
قال : ف سما بصَري صدا فافض عل اوباب الْبيِضَاءِء قال : قالاً بي : هَذَاكَ مَنزِلَّ قَالَّ: 


قُلْثُلَهُمًا Û:‏ َك اللهفِيكُمَا دَرَانِي فََدْخُلَكُ قالا : ما الان فَلاوَأنت داخلة . 


هة ر6 عن الصاو انرب او ا EEE ٤‏ لی فاه وَمَتْخدةٌ 
ر عب إلى کن کک َه الرَجُل يَغْدُو مِنْ به يذب الكَذبة تبلغ الآقّاقء وأا المجَالٌ 
والسََاء اْعُرَاهلِينَ في ثل بتاء الور فَإِنّهُمْ انا والرّاني» وَأمَا لبجل الي ي اتيت عليه يشبح 
في لتر يقم احج أل الربء وأا لجل الكرية لمي عند الا يَحْشّها وَيَسْمَى 
ولا فة مالك حَازن جَهَتّم َم الرَجُل الطوِيلٌ الذي في الرَوْضَةٍ َو راهم ب وأا 
الْولدَانٌ الَّذِينَ حول فكل م مولو مات عَلَى الْفطرَة»» قَالَ : فقَالَبَعْض الْمُسْلِمِينَ : يَارَسُولَ الل 
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وألا الْمُغْركِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَوكل : «َآوْلآدُالْمُشْرِكِينَ» وأما الْقَوْمْالِّينَ كَانُواشَطْرْمِْهُمْ 
حَسَنا وَشَطَرٌقَبيحًا َإِنَّهُمْ َوْمخَلَطواعَمَلصَالِحًا وَآخَرَسَيَْاء تَجَاوَرَاللعَنْهُما . 


[تقدم في : 846 الأطراف : ۱1٤‏ ۰۱۳۸7 40 41ل 15 £ (T0‏ 4717/5 141[ 


قوله : (باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح) فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم قال : لا تقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر 
بها حتى تطلع الشمس » وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير إن المستحب أن يكون 
تعبير الرؤيا بعد طلوع الشمس إلى الرابعة ومن العصر إلى قبل المخرب» فإن الحديث دال على 
استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس» ولا يخالف قولهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة 
الصلاة» قال المهلب”'' : تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات لحفظ 
صاحبها لها لقرب عهده بها وقبل ما يعرض له نسيانهاء ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة 
فيما يتعلق بمعاشه / وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه فيستبشر بالخير ويحذر من الشر 
ويتأهب لذلك. فربما كان في الرؤيا تحذير عن معصية فيكف عنهاء وربما كانت إنذار لأمر 
فيكون له مترقبّاء قال : فهذهعدة فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار. انتهى ملخصا . 

قوله : (حدثنا) في رواية غير أبي ذر: احدثني؟ . 
وقال: الصواب أبو هشام وكذا هو عند غير أبي ذرء وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه» وكان 
وقد أخرج البخاري عنه هذا الحديث هنا تامّاء وأخرج في الصلاة”" قبل الجمعة وفي 
أحاديث الأنبياء 9 وفي التفسير”*' عنه بهذا السند أطرافاء وأخرجه أيضًا تامًا في أواخر كتاب 

E 1 (0) 41.‏ . 
الجنائز ٠‏ عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن أبي رجاءء وأخرج في الصلاة'' ' وفي 
)00( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (9/ 0560) . 
(؟) (۸۸/۳). كتاب الأذان» باب٦٥۱‏ ح٥٤۸‏ . 
(۳) (۱/۷٤٦)ء‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۸ ح٤٣٣۳‏ . 
(€)( (۲۰۱/۱۰). كتاب التفسيرء باب٥۰۱‏ ح٤۷٦٤‏ . 
(0) (185/4). کتاب الجنائزء باب۹۳٤‏ ح۱۳۸۹ . 
(5) (۸۸/۳)ء کتاب الأذان» باب ٦١٥۱ء‏ ح٥٤۸‏ . 
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التهجد”'' وفي البيوع”"' وفي بدء اللخلق”" وفي الجهاد”*' وفي أحاديث الأنبياء”*' وفي الأدب“ 
عنه منه بالسند المذكور أطرافاء وأخرج مسلم قطعة من أوله من طريق جرير بن حازم» 
وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن جرير بتمامه» وأخرجه أيضا عن محمد بن جعف رغندر 
عنه عن عوف بتمامه . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو الذي يقال له ابن علية » وشيخه عوف هو الأعرابي 
وأبو رجاء هو العطاردي واسمه عمران» والسند كله بصريون. 

قوله: (كان رسول الله َي يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه) كذا لأبي ذر عن الكشميهني» 
وله عن غيره بإسقاط : «(يعني» وكذا وقع عند الباقين» وفى رواية النسفى وكذا فى رواية محمد 
ابن جعفر : «ممايقول لأصحابه» وقد تقدم في بدء الوحي”"' مانقل ابن مالك أنها بمعنى : «مما 
يقول وأن يقول فاعل يكثر وهل رأى أحد منكم هو المقول أي رسول الله ية كائنًا من النفر الذين 
كثر منهم هذا القول» فوضع ما موضع من تفخيمًا وتعظيمًا لجانبه » وتحريره كان رسول الله کل 
يجيد تعبير الرؤيا» وكان له مشارك في ذلك منهم ؛ لأن الإكثار من هذا القول لاايصدر إلا ممن 
تدرب فيه ووثق بإصابته كقولك كان زيد من العلماء بالنحو ومنه قول صاحبى السجن ليوسف 
عليه السلام : « يََََا اويل إِنَا الك عن الْمُحْمِزِينَ € أي من المجيدين في عبارة الرؤياء 
وعلماء ذلك مما رأياه منه» هذا من حيث البيان» وأما من حيث النحو فيحتمل أن يكون قوله: 
أن يقوله» ثم أشار إلى ترجيح الوجه السابق والمتبادر هو الثاني وهو الذي اتفق عليه أكثر 
الشارحين . 

قوله : (فيقص) بضم أوله وفتح القاف . 
(۱) (۳/ ۳۸٥)ء‏ كتاب التهجدء باب٣۱‏ ح 1١57‏ . 
۰)٤١ /0( (۲)‏ كتاب البيوع» باب٤۰۲‏ ح86١7.‏ 
»)٥۲۹/۷( )۳(‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۷ ح۳۲۳۱ . 
.)٥۰ /۷( 2‏ کتاب الجهاد» باب٤‏ » ح۲۷۹۱ . 
() (541/7).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸» ح٤٣٣۳‏ . 
(5) (577/1)» كتاب الأدب» باب1۹ ح٦۰۹٦‏ . 
)۷( (۱/ ۰)1۸ كتاب بدء الوحي» باب٩‏ › ح1 . 
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قوله: (ما شاء الله) فى رواية يزيد: «فيقص عليه من شاء الله" وهو بفتح أوله وضم القاف 
وهي رواية النسفي» و«ما» في الرواية الأولى للمقصوص و«من» في الثانية للقاص» ووقع في 
رواية جرير بن حازم : «فسأل يومًا فقال : هل رأى أحد رؤيا؟ قلنا : لاقال: لكن رأيت الليلة». 
قال الطيبي : وجه الاستدراك أنه كان يحب أن يعبر لهم الرؤياء فلما قالواما رأيناشيئًاكأنه قال : أنتم 
ما رأيتم شيئًا لكني رأيت» وفي رواية أبي خلدة بفتح المعجمة وسكون اللام واسمه خالد بن دينار 
عن أبي رجاه عن سمرة : «أن النبي يك دخل المسجد يومًا فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا فليحدث 
بهاء فلم يحدث أحد بشيء فقال : إني رأيت رؤيا فاسمعوامني» أخرجه أبوعوانة . 

قوله : (وإنه قال لنا ذات غداة) لفظ : «ذات» زائد أو هو من إضافة الشيء إلى اسمه» وفي 
رواية جرير بن حازم عنه : «كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه»» وفي رواية يزيد بن هارون 
عنه : (إذا صلى صلاة الغداة»» وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عند مسلم : «إذاصلى الصبح» 
/ وبه تظهر مناسبة الترجمة وذكر ابن أبي حاتم من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه 
عن جده عن علي قال : «صلى بنا رسول الله ية يومًا صلاة الفجر فجلس» الحديث بطوله نحو 
حديث سمرة » والراوي له عن زيد ضعيف» وأخرج أبو داود والنسائي من حديث الأعرج عن 
أبى هريرة : «أن النبى ية كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول : هل رأى أحد الليلة رؤيا»» 
وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة قال : «خرج علينا رسول الله يك بعد صلاة الصبح 
فقال: إني رأيت الليلة رؤيا هي حق فاعقلوها» فذكر حديثاً فيه أشياء يشبه بعضها مافي حديث 
سمرة» لکن يظهر من سياقه أنه حديث آخر» فإن في أوله : «أتاني رجل فأخذ بيدي فاستتبعني 
حتى أتى جبلاً طويلاً وعرًا فقال لي : ارقه . فقلت : لا أستطيع . فقال: إني سأسهله لك فجعلت 
كلما وضعت قدمي وضعتها على درجه حتى استويت على سواء الجبل» ثم انطلقنا فإذا نحن 
برجال ونساء مشققة أشداتهم ء فقلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يقولون ما لا يعلمون» 

قوله : (إنه أتانى الليلة) بالنصب . 

قوله : (آتيان) في رواية هوذة عن عوف عند ابن أبي شيبة : «اثنان أو آتيان» بالشك وفي 
رواية جرير: «رأيت رجلين أتياني» وفي حديث على : «رأيت ملكين» وسيأتي في آخر الحديث 
أنهما : «جبريل وميكائيل» . 

قوله: (وإنهما ابتعثاني) بموحدة ثم مثناة وبعد العين المهملة مثلثة كذا للأكثر» وفي رواية 
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المالكي ./ وتعمَّبَ بأن الخلاف معروف عند الشافعية» وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن 
القيام سنة» وأنه لو أذن قاعدًا صح» والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من 
السئة : 

(فائدة): كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله : «الصلاة جامعة» أخرجه ابن سعد 
في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب» وظن بعضهم أن بلالاً حينئذ إنما أمر بالأذان 
المعهود» فذكر مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لماعذب ليرجع عن الإسلام 
فيقول: أحد أحد» فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه» وهي 
مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان» إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها. وفي حديث ابن 
عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. 
قاله ابن العربي. وعلى مراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى 
الصلاة فتفوتهم أشغالهم» أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة» نظروا في ذلك» وفيه مشروعية 
التشاور في الأمور المهمة وأنه لاحرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده . 
وفيه منقبة ظاهرة لعمر . 

وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد ؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها 
حكم شرعي» وأجيبَ باحتمال مقارنة الوحي لذلك» أو لأنه ية أمر بمقتضاها لينظر أيقر على 
ذلك أم لا؟» ولاسيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه» وهذا ينبني على القول بجواز 
اجتهاده ية في الأحكام وهو المنصور في الأصول» ويؤيد الأول ما رواهعبد الرزاق وأبوداود 
في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي ‏ أحد كبار التابعين ‏ أن عمر لما رأى الأذان جاء 
ليخبر به النبي ية فو جد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال» فقال له النبي ية : «سبقك 
بذلك الوحي»» وهذا أصح مماحكى الداودي عن ابن إسحاق : أن جبريل أتى النبي يك بالأذان 
قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام» وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع 
الأذانعلى لسان غير النبي َك التنويه بعلو قدره على لسانغيره ليكون أفخم لشأنه . والله أعلم . 
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الكشميهني بنون ثم موحدة ومعنى ابتعثاني أرسلاني» كذا قال في الصحاح بعثه وابتعثه‎ 
أرسلته» يقال ابتعثه إذا أثاره وأذهبه. وقال ابن هبيرة: معنى ابتعثاني أيقظاني » ويحتمل أن‎ 
يكون رأى في المنام أنهما أيقظاه فرأى ما رأى في المنام ووصفه بعد أن أفاق على أن منامه‎ 
. كاليقظة» لکن لما رأى مثالا كشفه التعبير دل على أنه كان منامًا‎ 

قوله : (وإني انطلقت معهما) زاد جرير بن حازم في روايته : «إلى الأرض المقدسة» وعند 
أحمد إلى أرض فضاء أو أرض مستوية» وفي حديث علي : «فانطلقا بي إلى السماء» . 

قوله : (وإنا أتيناعلى رجل مضطجع) في رواية جرير: «مستلق على قفاه» . 

قوله : (وإذا آخر قائم عليه بصخرة) في رواية جرير: «بفهر أوصخرة»» وفي حديث علي : 
«فمررت على ملك وأمامه آدمي وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الآدمي». 

قوله: (يهوي) بفتح أوله وكسر الواو أي يسقطء يقال هوى بالفتح يهوى هويا سقط إلى 
أسفل» وضبطه ابن التين بضم أوله من الرباعي» ويقال: أهوى من بعد وهوى بفتح الواو من 
قرب . 

قوله : (بالصخرة لرأسه فيثلغ) بفتح أوله وسكون المثلثة وفتح اللام بعدهاغين معجمة أي 
يشدخه» وقد وقع في رواية جرير: «فيشدخ» والشدخ كسر الشيء الأجوف . 

قوله : (فيتدهده الحجر) بفتح المهملتين بينهما هاء ساكنة» وفي رواية الكشميهني فيتدأدأ 
بهمزتين بدل الهاءين» وفي رواية النسفي وكذا هو في رواية جرير بن حازم : «فيتدهدأً» بهاء ثم 
همزة وكل بمعنى» والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل» وتدهده إذا انحط» والهمزة تبدل من 
الهاء كثيرًا وتدأدأتدحرج وهوبمعناه. 

قوله : (هاهنا) أي إلى جهة الضارب . 

قوله : (فيتبع الحجر) أي الذي رمى به (فيأخذه) في رواية جرير : «فإذا ذهب ليأخذه» . 

قوله : (فلايرجع إليه) أي إلى الذي شدخ رأسه . 

قوله: (حتى يصح رأسه) في رواية جرير حتى «يلتئم٠»‏ وعند أحمد: «عاد رأسه كما 
كان»» وفي حديث علي فيقع دماغه جانبًا وتقع الصخرة جانبًا . 

قوله : (ثم يعودعليه) في رواية جرير: «فيعود إليه». 

قوله : (مثل مافعل به مرة الأولى) كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهما وكذا في رواية النضربن 
شميل عن عوف عند أبي عوانة : «المرة الأولى» وهو المراد بالرواية الأخرى وفي رواية جرير: 
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«فيصنع مثل ذلك» قال ابن العربي: جعلت العقوبة في رأس هذه النومة عن الصلاة والنوم 
موضعه الرأس . 

/ قوله : (انطلق انطلق) كذافي المواضع كلها بالتكرير» وسقط في بعضها التكرار لبعضهم » 
وأما في رواية جرير فليس فيها سبحان الله وفيها : «انطلق» مرة واحدة . 

قوله : (فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد) تقدم 
في الجنائز”'' ضبط الكلوب وبيان الاختلاف فيه» ووقع في حديث علي : «فإذا أنا بملك 
وأمامه آدمي» وبيدالملك كلوب من حديد فيضعه في شدقه الأيمن فيشقه» الحديث . 

قوله : (فيشرشر شدقه إلى قفاه) أي يقطعه شقًا» والشدق جانب الفم» وفي رواية جرير: 
«فيدخله في شقه فيشقه حتى يبلغ قفاه» . 

قوله : (ومنخره) كذا بالإفراد وهو المناسب» وفي رواية جرير : «ومنخريه بالتثنية . 

قوله: (قال: وربما قال أبو رجاء : فيشق) أي بدل فيشرشرء وهذه الزيادة ليست عند 

قوله : (ثم يتحول إلى الجانب الآخر) إلخ › اختصره في رواية جرير بن حازم ولفظه: «ثم 
يخرجه» فيدخله في شقه الآخر ويلتئم هذا الشق فهو يفعل ذلك به»» قال ابن العربي : شرشرة 
شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل المعصية» وعلى هذا تجري العقوبة في الآخرة بخلاف 
الدنياء ووقعت هذه القصة مقدمة في رواية جرير على قصة الذي يشدخ رأسه. قال 
الكرماني”"' : الواو لا ترتب» والاختلاف في كونه مستلقيًا وفي الأخرى مضطجعًاء والآخر 
كان جالسًا وفي الأخرى قائمًا يحمل على اختلاف حال كل منهما . 

قوله : (فأتينا على مثل التنور) في رواية محمد بن جعفر : «مثل بناء التنور»» زاد جرير: 
«أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نارا» كذا فيه بالنصب» ووقع في رواية أحمد: «تتوقد 
تحته نار» بالرفع وهي رواية أبي ذر وعليها اقتصر الحميدي في جمعه”" وهو واضح . وقال ابن 
مالك في كلامه على مواضع من البخاري : «يوقد تحته نار)» بالنصب على التمييز» وأسند 
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يوقد إلى ضمير عائد على النقب ؛ كقولك مررت بامرأة يتضوع من أردانها طيبًا والتقدير يتتضوع 
طيب من أردانهاء فكأنه قال : توقد ناره تحته فيصح نصب نار على التمييز» قال : ويجوز أن 
يكون فاعل توقد موصو لا بتحته فحذف وبقيت صلته دالة عليه لوضوح المعنى» والتقدير يتوقد 
الذي تحته نار وهو على التمييز أيضاء وذكر لحذف الموصول في مثل هذاعدة شواهد . 

قوله : (وأحسب أنه كان يقول : فإذا فيه لغط وأصوات) في رواية جرير : «ثقب قد بني بناء 
التنور وفيه رجال ونساء» . 

قوله : (وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم » فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا) بغير همزة 
للأكثر وحكى الهمز أي رفعوا أصواتهم مختلطة ومنهم من سهل الهمزة . قال في النهاية"'" : 
الضوضاة أصوات الناس ولغطهم ركنا "الوقن بزل ها قور وال الحميدف”” : 
المصدر بغير همز» وفي روية جرير: «فإذا اقتربت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا خمدت 
رجعوا)» وعند أحمد : «فإذا أوقدت» بدل «اقتربت» . 

قوله : (فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم) في رواية جرير بن حازم : 
اعلى نهر ندم اوم يقل حيبت 

قوله : (سابح يسبح) بفتح أوله وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة ثم حاء مهملة أي 
يعوم. 

قوله : (سبح ماسبح) بفتحتين والموحدة خفيفة . 

قوله: (ثم يأتي ذلك الذي) فاعل ١ايأتي)‏ هو السابح» وذلك في موضع نصب على 


ال 
قوله: (فيفغر) بفتح أوله وسكون الفاء وفتح الغين المعجمة بعدها راء أي يفتحه وزنه 
ومعناه. 


قوله : (كلما رجع إليه) في رواية المستملي : «كما رجع إليه ففغر له فاه » ووقع في رواية 
جرير بن حازم : «فأقبل الرجل الذي في النهر» فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه 
ورده حيث کان» . ويجمع بين الروايتين أنه إذا أراد أن يخرج فغر فاه وأنه يلقمه الحجر يرميه 
إياه. 


)١(‏ (۳/ 5١٠)وفيه:‏ اغلبتهم» بدلالغطهم'. 
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قوله : (كريه المرآة) به بفتح الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة بعدها هاء تأنيث . قال ابن 
التين : أصله المرأية تحركت الياء وانفتح ماقبلها/ فقلبت ألمًا وزنه مفعلة . ا 


€ 
قوله : (كأكره ما أنت راء رجلامرآة) بفتح الميم أي قبيح المنظر . 
قوله : (فإذا عنده نار) فى رواية يحيى بن سعيد القطان عن عوف عند الإسماعيلي : «عند 


تأنه 

قوله: (يحشها) بفتح أوله وبضم الحاء المهملة وتشديد الشين المعجمة من الثلاثي» 
وحكى في المطالع ضم أوله من الرباعي » وفي رواية جريربن حازم : «يحششها» بسكون الحاء 
وضم الشين ين المعجمة المكررة . 

قوله : (ويسعى حولها) في رواية جرير: «ويوقدها» وهو تفسير يحشها. قال الجوهري: 

حششت النار أحشها حشًا أوقدتها. وقال في التهذيب: حششت النار بالحطب ضممت ما 

تفرق من الحطب إلى النار» وقال ابن العربي : حش ناره حركها . 

قوله : (فأتيناعلى روضة معتمة) بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثناة وتخفيف الميم 
بعدها هاء تأنيث» ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم يقال أعتم البيت إذا اكتهل ونخلة عتيمة 
طويلة. وقال الداودي: أعتمت الروضة غطاها الخصب» وهذا كله على الرواية بتشديد 
الميم . قال ابن التين : ولا يظهر للتخفيف وجه. قلت: الذي يظهر أنه من العتمة وهو شدة 
الظلام فوصفها بشدة الخضرة كقوله تعالى : « مذهاتان ل © » وضبط ابن بطال”'' روضة 
مغنمة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون» ثم نقل عن ابن دريد: .واد أغن و 
شجره. وقال الخليل : روضة غناء كثيرة العشب» وفي رواية جرير بن حازم : «روضة خضراء 
وإذافيها شجرة عظيمة) . 

قو له : (من كل لون الربيع) كذا للأكثرء وفي رواية الكشميهني : : #نور) به بفتح النون وبراء 
بدل «لون» وهي رواية النضر بن شميل عند أبي عوانة» والنور بالفتح الزهر. 

قوله: (وإذا بين ظهري الروضة) بفتح الراء وكسر الياء التحتانية تثنية ظهرء وفي رواية 
يحبي بن سعيد : «بين ظهراني» وهما بمعنى والمراد وسطها . 

قوله : (رجل طويل) زاد النضر : «قائم؟ . 

قوله : (لا أكاد أرى رأسه طولاً) بالنصب على التمبيز 
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قوله : (وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط) قال الطيبي : أصل هذا الكلام وإذا 
حول الرجل ولدان ما رأيت ولدانًا قط أكثر منهم» ونظيره قوله بعد ذلك: «لم أر روضة قط 
أعظم منها» ولما إن كان هذا التركيب يتضمن معنى النفي جازت زيادة : «من وقط» التي تختص 
بالماضي المنفي» وقال ابن مالك : جاز استعمال قط في المثبت في هذه الرواية وهو جائز 
وغفل أكثرهم عن ذلك فخصوه بالماضي المنفي . قلت : والذي وجهه به الطيبي حسن جدًاء 
ووجهه الكرماني”'' بأنه يجوز أن يكون اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب إذ المعنى : ما 
رأيتهم أكثر من ذلك أو النفي مقدر» وسبق نظيره في قوله في صلاة الكسوف : «فصلى بأطول 
قيام رأيته قط »7 . 

قوله : (فقلت لهما : ماهؤلاء) في بعض الطرق : «ماهذا» وعليها شرح الطيبي . 

قوله : (فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن» قال : قالا لي : 
ارق فارتقيت فيها) في رواية أحمد والنسائي وأبي عوانة والإسماعيلي: «إلى دوحة» بدل 
«روضة» والدوحة الشجرة الكبيرة» وفيه: «فصعدا بي في الشجرة» وهي التي تناسب الرقي 
والصعود .. 

قوله : (فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة) اللبن بفتح اللام وكسر الموحدة جمع 
لبنة وأصلها ما يننى به من طين وفي رواية جرير بن حازم : «فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن 
منهاء فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وفتيان» ثم أخرجاني منها فأدخلاني داراء هي أحسن 
منها» . 

قوله: (فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم) بفتح الخاء وسكون اللام بعدها قاف أي 
هيئتهم » وقوله شطر مبتدأ وكأحسن الخبر والكاف زائدة والجملة صفة رجال» وهذاالإطلاق 
يحتمل أن يكون المراد أن نصفهم حسن كله ونصفهم قبيح کله» ويحتمل أن يكون كل واحد 
منهم نصفه حسن ونصفه قببح» والثاني هو المراد» ويؤيده قولهم في صفته: «هؤلاء قوم 
خلطوا» أي عمل كل منهم عملا / صالحًا وخلطه» بعمل سيئ . 

قوله : (فقعوافي ذلك النهر) بصيغة فعل الأمر بالوقوع » والمراد أنهم ينغمسون فيه ليغسل 
)١(‏ شواهدالتوضيح(ص:155). 
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تلك الصفة بهذا الماء الخاص . 

قوله : (نهر معترض) أي يجري عرضا . 

قوله: (كأن ماءه المحض) بفتح الميم وسكون المهملة بعدها ضاد معجمة هو اللبن 
الخالص عن الماء حلوا كان أو حامضًاء وقد بين جهة التشبيه بقوله: «من البياض»» وفي رواية 
النسفي والإسماعيلي : «في البياض» قال الطيبي» كأنهم سموا اللبن بالصفة ثم استعمل في كل 
صاف قال : ويحتمل أن يراد بالماء المذكور عفو الله عنهم أو التوبة منهم كما في الحديث : 
«اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». 

قوله : (ذهب ذلك السوء عنهم) أي صار القبيح كالشطر الحسن» فلذلك قال: وصاروا 
في أحسن صورة . 

قوله : (قالا لي : هذه جنة عدن) يعني المدينة . 

قوله : (فسما) بفتح السين المهملة وتخفيف الميم أي نظر إلى فوق . 

وقوله: (صعدًا) بضم المهملتين أي ارتفع كثيرّاء وضبطه ابن التين بفتح العين واستبعد 

قوله: (مثل الربابة) بفتح الراء وتخفيف الموحدتين المفتوحتين وهي السحابة البيضاء» 
ويقال لكل سحابة منفردة دون السحاب ولو لم تكن بيضاء . وقال الخطابي”'' : الربابة السحابة 
التي ركب بعضها على بعض» وفي رواية جرير: «فرفعت رأسي فإذاهو في السحاب). , 

قوله : (ذراني فأدخلهء قالا: أما الآن فلا وأنت داخله) في رواية جرير بن حازم : «فقلت : 
دعاني أدخل منزلي» فالا : أنه بقي لك عمر لم تستكمله» ولواستكملته أتيت منزلك» . 

قوله: (فإني قد رأيت منذ الليلة عجبًا فما هذا الذي رأيت» قال : قالا: أما) بتخفيف الميم 
(إنا سنخبرك) في رواية جريرء فقلت: «طوفتما بي الليلة» وهي بموحدة ولبعضهم بنون 
«فأخبراني عمارأيت. قال : نعم». 

قوله : (فيرفضه) بكسر الفاء ويقال بضمها قال ابن هبيرة : رفض القرآن بعد حفظه جناية 
عظيمة» لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في 
أشرف أعضائه وهوالرأس . 
قوله: (وينام عن الصلاة المكتوبة) هذا أوضح من رواية جرير بن حازم بلفظ : «علمه الله 


)0غ( الأعلام /٤(‏ 7777) . 
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القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» فإن ظاهره أنه يعذب على ترك قراءة القرآن بالليل» 
بخلاف رواية عوف فإنه على تركه الصلاة المكتوبة» ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع 
الأمرين ترك القراءة وترك العمل . 

قوله : (يغدومن بيته) أي يخرج منه مبكرًا . 

قوله: (فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق) في رواية جرير بن حازم : «فكذوب يحدث بالكذبة 
تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة)» وفي رواية موسى بن إسماعيل في أواخر 
الجنائز”'؟: «والرجل الذي رأيته يشق شدقه فكذاب»» قال ابن مالك : لابد من جعل 
الموصوف الذي هنا للمعين كالعام حتى جاز دخول الفاء في خبره» أي المراد هو وأمثاله» كذا 
نقله الكرماني» ولفظ ابن مالك في هذا شاهد على أن الحكم قد يستحق بجزء العلة» وذلك 
أن المبتدأ لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا إذا كان شبيهًا بمن الشرطية في العموم واستقبال ما 
يتم به المعنى» نحو الذي يأتيني فمكرم» لو كان المقصود بالذي معيئًا زالت مشابهته بمن 
وامتنع دخول الفاء على الخبر كما يمتنع دخولها على أخبار المبتدات المقصود بها التعيين نحو 
زيد فمكرم لم يجزء فكذا الذي لا يجوز الذي يأتيني إذا قصدت به معيئّاء لكن الذي يبنى عند 
قصد التعيين شبيه في اللفظ بالذي يأتيني عند قصد العموم فجاز دخول الفاء حملا للشبيه على 
الشبيه» ونظيره قوله تعالى : وما أَصَتبَكم يوم الت الان فِإذِْ أسَّهِ 4 فإن مدلول «ما» معين 
ومدلول «أصابكم» ماض» إلا أنه روعي فيه التشبيه اللفظي لشبه هذه الآية بقوله تعالى : # وآ 

سبكم ين مصيبكة هيما كسبت يريك 4 فأجرى «ما في» مصاحبة الفاء مجرى واحدًا . 

انتهى . 

00 قال الطيبي : هذا كلام متين» / لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة 
لابد من ذكر كلمة التفصيل أو تقديرها فالفاء جواب أما ثم قال: والفاء في قوله: «فأولاد 
الناس» جاز دخولها على الخبر ؛ لأن الجملة معطوفة على مدخول «أما» فى قوله : «أما الرجل» 
وقد تحذف الفاء في بعض المحذوفات نظرًا إلى أن آنا لاک داف شتام و اهما 
جائز وبالله التوفيق. وقوله: «تحمل» بالتخفيف للأكثر ولبعضهم بالتشديد» وإنما استحق 


: 1145 , 45 (7//5م14)ء كتاب الجنائز» باب‎ )١( 
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التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد وهو فيها مختار غير مكره ولا ملجأ. قال ابن 
هبيرة : لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة 
بينهم في العقوبة . 

قوله : (في مثل بناء التنور) في رواية جرير: «والذي رأيته في النقب» . 

قوله: (فهم الزناة) مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأن عادتهم أن يستتروا 
في الخلوة فعوقبوا بالهتك» والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم 
ابقل 

قوله : (فإنه آكل الربا) قال ابن هبيرة إنماعوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه 
الحجارة؛ لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمرء وأما إلقام الملك له الحجر فإنه 
إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئًا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه 


محمه . 
٠‏ قوله : (الذي عند النار) في رواية الكشميهني : «عنده النار» . 

قوله: (خازن جهنم) إنما كان كريه الرؤية؛ لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار . 

قوله : (وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم) في رواية جرير: «والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم» وإنما اختص إبراهيم لأاو السك »قال ال يا اک 
هيم 4» وقال تعالى : 8 ك أَزْلَ الاس بوهيم َي أتَبعوه 4 الآية . (وأما الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة) في رواية النضر بن شميل : «ولد على الفطرة» وهي أشبه 
بقوله في الرواية الأخرى : «وأولاد المشركين»» وفي رواية جرير: «فأولاد الناس» لم أر ذلك 
إلا في هذه الطريق» ووقع في حديث أبي أمامة الذي نبهت عليه في أول شرح هذا الحديث : 
لاثم انطلقنا فإذا نحن بجوار وغلمان يلعبون بين نهرين» فقلت: ما هؤلاء؟ قال: ذرية 
المؤمنين»؟. 

قوله : (فقال بعض المسلمين) لم أقف على اسمه . 

قوله : (وأولاد المشركين) تقدم البحث فيه مستوفي في أواخر الجنائز""“ وظاهره أنه ككل 
ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة ولا يعارض قوله : هم من آبائهم لأن ذلك حكم 
الدنيا. 
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قوله : (وأما القوم الذين كانوا شطرًا منهم حسن وشطرًا منهم قبيح) كذا في الموضعين 
بنصب شطرًاء ولغير أبي ذر «شطر» في الموضعين بالرفع وحسنًا وقبيحًا بالنصب ولكل وجه» 
وللنسفي والإسماعيلي بالرفع في الجميع» وعليه اقتصر الحميدي في جمعه”'' و«كان» في 
هذه الرواية تامة والجملة حالية» وزاد جرير بن حازم في روايته: «والدار الأولى التي دخلت 
دار عامة المؤمنين» وهذه الدار دار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل»» وفي حديث أبي أمامة : 
«ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء منظرًاء وأنتنه ريحًا كأنما ريحهم المراحيض» 
قلت ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء الزواني والزناة. ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخًا 
وأنتنه ریځا» قلت : ماهؤلاء؟ قال : هؤلاء موتى الكفار . ثم انطلقنا فإذا نحن برجال نيام تحت 
ظلال الشجرء قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى المسلمين . ثم انطلقنا فإذا نحن برجال 
أحسن شيء وجهًا وأطيبه ريحاء قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الصديقون والشهداء 
والصالحون»الحديث . 


وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الإسراء وقع مرارا يقظة ومنامًا على أنحاء شتى . وفيه : 
أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ . وفيه : نوع من تلخيص العلم وهو أن يجمع القضايا جملة 
ثم يفسرها على الولاء ليجتمع تصورها في الذهن» والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة» 
وعن رفض القرآن / لمن يحفظهء وعن الزنا وأكل الربا وتعمد الكذب» وأن الذي له قصر في 
الجنة لا يقيم فيه وهو في الدنيا بل إذا مات» حتى النبي والشهيد . وفيه : الحث على طلب العلم 
واتباع من يلتمس منه ذلك . وفيه : فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع المنازل» ولايلزم 
من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام لاحتمال أن إقامته هناك بسبب كفالته 
الولدان» ومنزله هو في المنزلة التي هي أعلى من منازل الشهداء كما تقدم في الإسراء أنه رأى 
آدم في السماء ء الدنياء وإنما كان كذلك لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر 
فيضحك ويبكي مع أن منزلته هو في عليين» فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في منزلته . 

وفيه : أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم » اللهم تجاوز عنابر حمتك يا أرحم 
الراحمين . وفيه : أن الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد 
صلاة الصبح؛ لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعًا . وفيه : استقبال الإمام أصحابه بعد 
الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة وأراد أن يعظهم أو يفة يفتيهم أو يحكم بينهم . وفيه : أن ترك استقبال 
)١(‏ الجمع بين الصحیحین (۱/ ۰۳۷۹ ح۹٠٠).‏ 
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القبلة للإقبال عليهم لا يكره بل يشرع كالخطيب. قال الكرماني: مناسبة العقوبات 
المذكورة فيه للجنايات ظاهرة إلا الزناة ففيها خفاء» وبيانه أن العري فضيحة كالزناء والزاني 
من شأنه طلب الخلوة فناسب التنور» ثم هو خائف حذر حال الفعل كأن تحته النارء وقال 
أيضًا: الحكمة في الاقتصار على من ذكر من العصاة دون غيرهم أن العقوبة تتعلق بالقول أو 
الفعل» فالأول: على وجود ما لا ينبغي منه أن يقال» والثاني إما بدني وإما مالي فذكر لكل منهم 
مثال ينبه به على من عداه» كما نبه بمن ذكر من أهل الثواب وأنهم ربع درجات» درجات 
النبي » ودرجات الأمة أعلاها الشهداء» وثانيها: من بلغ» وثالثها: من كان دون البلوغ . انتهى 

اشتمل كتاب التعبير من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعين حديثا» الموصول منه 
اثنان وثمانون والبقية ما بين معلق ومتابعة» المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وسبعون طريقًا 
والبقية خالصةء وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث أبي سعيد: «إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يحبها)» وحديث : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين»» وحديث عكرمة عن ابن عباس 
وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث : «من تحلم» ومن استمع » ومن صورا»› وحديث ابن عمر: 
«من أفرى الفرى أن يرى عينيه ما لم ير». وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرة» والله 


تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


.(IE/۲) )١( 
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١ 
0 ےر ملس ر‎ 0# 
۲باب الآذان مثنى مثنی‎ 
حا تاشیمان ب وب قال : حا حَقَاه بن زي عَنْ ماك بن عطي عن ألوب"‎ ٥ 
عَنْ ابي قلابة عَنْ اسي قَالَ : أمربلا أَنْيَشْمَمَ لدان وََن يور الإقَامَة إا الإقَامَة.‎ 
] 1١7 : [تقدم في‎ 


۹ حَدَكََا مُحَمدٌ- ومُوَابْنُ سَلامقَالَ م الْمَعّابٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الد الْحَذَاءُ 
عن ابي قِلابَة عَن آي بْنِ مَلِكِ قال : لَمَا کر ال قَالَ: در روا يلموا رفت الصَّلاة َيِه 
يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أن يُورُوانارا أَوْيَضْرِبُوا انَاقُوسَاء فَأمِرَبِلالٌ أَنْ يَشْهَمَ الأذَانَ وَأ يُوترَالإقَامَة . 

[تقدم في : ]٠۰۳‏ 


قوله: (باب الأذان مثنى) في رواية الكشميهني «مثنى مثنى» أي مرتين مرتين» و(مثنى) 
معدول عن اثنين اثنين » وهو بغير تنوين» فتحمل رواية الكشميهني على التوكيد ؛ لأن الأول 
يفيد تشنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والثاني يؤكد ذلك . 

(فائدة) : ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسي في 
مسنده فقال فيه : «مثنى مثنى » وهو عند أبي داود والنسائي» وسح او E E‏ 
الوجه لكن بلفظ «مرتين مرتين» . 

قوله : (عن سماك بن عطية) هو بصري ثقة» روى عن أيوب وهو من أقرانه» وقد روى 
حماد بن زيد عنهما جميعًا وقال: مات سماك قبل أيوب» ورجال إسناده كلهم بصريون . 

قوله : (أن يشفع) بفتح أوله وفتح الفاء/ أي يأتي بألفاظه شفعاء قال الزين بن المنير : 
وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله «مثنى مثنى» أي مرتين مرتين وذلك يقتضي أن تستوي جميع 
ألفاظه في ذلك » لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله : : (مشنى) 
على ما سواهاء وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله» لكن لمن قال 
بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك» وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل 
به لا يحتاج إلى دعوى التخصيص . 

قوله : (وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة) المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت» فالمراد بالمثبت 
جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص قوله : «قد قامت 
الصلاة» كما سيأتي ذلك صريحًا» وحصل من ذلك جناس تام . 


AY 


EY‏ _كتا ب الفتن 


| 10007 
-كتاب الفتن 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الفتن) في رواية كريمة والأصيلي تأخير البسملة . 
والفتن: جمع فتنة» قال الراغب”" : أصل الفتن: إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من 
رداءته» ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق على العذاب كقوله : 8 ذُوَقُوأ ند 4 
وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى : $ ألاف الْفِئّئَةِ م4 ؛ وعلى الاختبار كقوله : 
« وتك فون 24 وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاءء وفي الشدة أظهر معنى وأكثر 
استعمالاً» قال تعالى : « وَتبلوكم اشر وكير فمَمَ4 ومنه قوله : ون ڪاد لِفْتِنُوتكَ4 أي 
يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك» وقال أيضا: الفتنة تكون من 
الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من 
المكروهات : فإن كانت من الله فهى على وجه الحكمة » وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهى 
وة فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله : « نة آمَدينَ القر» » وقوله : وٽ أن 
نوأ ومين لوكت € › وقوله : ا رمه قي €9 وقوله : « بيك المنئون © 4 
كقوله  :‏ وَأَحَدَرْهُمْ أن ييول 4 . وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار» ثم استعملت فيما 
أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم 
والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك . 


3% 
3% 
4 
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اترا لاہ ار لايس ا 
َمَاكَانَ الي لحد رُمِنَ الْفَنِ 


ag 2 eG‏ و 9ے 


۸ -حدٿتا علي بن عبد عبد الله حَدَكَنَا شرن الگري حَ ڌا افع بنُعْمَرَعَنٍ ابن أبي ميك 
َال : قَانَتْ أَسْمَاءُ: عَنِ التي لا َال : «أنَاعَلَى حَوْضِي أنتظر مَنْ يَدُعَليَ» ؛ قیؤحد بياس ون 
وني فأُول : أُمَتِي . فَبقَالَ : لآتَذْرِي» مَشَوْاعَلَى المَهْمَرَى؛ . قال ابن أبي مُليْكَة : اللَّهمَإنَا وذ 


سن ام 


بك أَنْ تَرْجِم عَلَى َعْقَابناأَوْتََْنَ. 
[تقدم في : ]٦٥۹۳‏ 
48 حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَّتَنًا ُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةعَنْ ابي وائِلٍ قَالَ : قَالَ 
عَبْدُ الله : قَالَ الكِنُ لل : آنا رُم عَلَى الحْض » يرعن إل َال نگم حى إا أو 
لأنَاوِلهُم اتَلَجُوادَونِي قول : آي رَب» أصْحَابيء فَيَقُولُ : لتَدْرِي مَا أَخْدَنُوابَعْدكه . 
اتقدع فى A E‏ 
۰ ۷۰۹0۱ حَدَنَنَا يحي خی بن بكر حلا فو ب بن عبد عَبْدِ الوحْمَنِ عَنْ بي حازم قَالَ: 
سَمِمْتُ سَهْلَ بْنَسَغْدٍ يفول : سَمِحْتٌ الي يك يول لالض قفن 
شرب من ٠‏ و کر یی ليابق أي راع قو غرفم غر وني تحال بي 
وم ادا حاون تبي تایدات : هَكذَاسَمِعْتَ 
سَهَادً؟ فَقُلْتُ: تَعَمْ وَأناأَشْهَدُ عَلَى أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ لَسَمِعْتْهيَزِيدُ فِيهقَالَ : نهني 
َبْقَالَ: إِنّكَ يما 0 . فقول : سحْقَاسْحْفَالِمَنْبَدَلَبعْدِي؛. 
[الحديث: ۷٠٠١١‏ تقدم في : ]٦٥۸۳‏ 


و 
OF‏ 


[الحديث: ٠۷٠١١‏ تقدم في : ]٦٥۸٤‏ 


وه 


قوله : (باب ما جاء في قول الله تعالی : «وَاتّفُوا َة لا ضيب لذن طلا منک 
عَاصِحَةٌ 4) قلت في A E‏ 
قال : «قلنا للزبير -يعني في قصة الجمل -: يا أباعبد الله ماجاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل- 
يعني عثمان - بالمدينة ثم جئة E a E‏ 
رسول اله کڈ : اقرا شه لا شی ال کا ينك حَاضَة4 لم نكن نحسب آنا أهلها 


iS 
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حتى وقعت منا حيث وقعت»» وأخرج الطبري من طريق الحسن البصري قال : «قال الزبير: 
لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله وك وما ظننا أنا خصصنا بها)» وأخرجه النسائي من 
هذا الوجه نحوه وله طرق أخرى عن الزبير عند الطبري وغيره» وأخرج الطبري من طريق 
السدي قال: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل» وعند ابن أبي شيبة نحوه: وعند 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : «أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر 
بين أظهرهم فيعمهم العذاب»» ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة: سمعت 
رسول الله بو يقول : إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين 
ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه. فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة» أخرجه 
أحمد بسند حسن » وهو عند أبي داود من حديث العرس بن عميرة وهو أخوعدي» وله شواهد 
من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره . 

قوله : (وما كان النبي كَل يحدّر) بالتشديد (من الفتن) يشير إلى ما تضمنه حديث الباب من 
الوعيد على التبديل والإحداث» فإن الفتن غالبًا إنما تنشأعن ذلك» ثم ذكر حديث أسماء بنت 
أبي بكر مرفوعًا: «أنا على حوضي أنتظر من يرد علي» فيؤخذ بناس ذات الشمال» الحديث» 
وحديث عبد الله بن مسعود رفعه: «أنا فرطكم على الحوض فليرفعن إلي أقوام» الحديث» 
وحديث سهل بن سعد بمعناه» ومعه حديث أبي سعيد وفي جميعها : «إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» لفظ ابن مسعود والآخرين بمعناه» وقد تقدمت في ذكر الحوض آخر كتاب الرقاق'") 
وتقدم شرحها في «باب الحشر»”"' قبل ذلك في كتاب الرقاق أيضاء وقوله في حديث أسماء : 
«حدثنا بشر بن السري» هو بكسر الموحدة وسكون المعجمة وأبوه بفتح المهملة وكسر الراء 
بعدها ياء ثقيلة» وبشر بصري سكن مكة وكان صاحب مواعظ فلقب الأفوه» وهو ثقة عند 
الجميع إلا أنه كان تكلم في شيء يتعلق برؤية الله في الآخرة» فقام عليه الحميدي فاعتذر 
وتنصل فتكلم فيه بعضهم حتى قال ابن معين : رأيته بمكة يدعو على من ينسبه لرأي جهم » وقال 
ابن عدي : له أفراد وغرائب . قلت : وليس له في البخاري سوى هذا الموضع» وقد وضح أنه 
متابعة . 

وقوله في حديث سهل : «من ورده شرب» وقع في رواية الكشميهني : «يشرب؟» وقوله: 


(۱) (1575/16)» كتاب الرقاق» باب57, ح٦۷٥1‏ . 
(؟) ».)5١/16(‏ كتاب الرقاق» باب55» ح1075. 
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«لم يظمأ» قيل هو كناية عن أنه يدخل الجنة لأنه صفة من يدخلهاء وفي حديث أبي سعيد : «إنك 
لا تدري ما بدلوا»» وقع في رواية الكشميهني: «ما أحدثوا» وحاصل ما حمل عليه حال 
المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام» فلا إشكال في تبري النبي يله منهم 
وإبعادهم» وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد 
القلب» فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعًا لأمرالله نيهم , 
حتى يعاقبهم على جنايتهم» / ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته» - ؟ 0 
فيخر جون عند إخراج الموحدين من النار . والله أعلم . 


۲ ۔ باب 3 قول التب يكل : سَيَرَوْنَبَعْدِي أُمُورَا تُنْكرُوتَهًا 
قال ال ريد :كَل لين له : رواحت لقني َلى الْحَوْضٍ» 
۲ حَدَنَنَا مُسَدَد حَدَنَنَا يَحبَى بْنُسَعِيدٍ حَدَنَنا الأَعْمَش حَدَّنَمَا رَيْدُ بْنُ وَهْب قَالَ : 
ا عَبدَ لقال : شرلا ل سرون بَمدِي ر ومو راوتا اوا : 


. ولال ال الوا علق حَقَّهُمْء وَسَلُوا اللَّهَحََّكُمْ؛‎ E 


[تقدم في : ]۳٠۰۲‏ 

00 حَدَّنّنَا مُسَدَّدُ عَنْ ع َب الور عَن اند عن بي رَجَاء عن ان باس عن 

السب تكله قال : ١مَنْ‏ كرة ين أ سيا يضر اتن خرع بن الفلطاو ا 
جاهلية» . 


[الحديث : 57 ٠ل/اء‏ طرفاه في: 65٠لا‏ 517 71] 
5 حَدَنا ُو اغمان حَدَنََّا حَمَادُ ن ريڍ عَنِ الجَعْدٍ ابي عُتْمَانَ دي 00 
العُطَارِدِيٌ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاس رضي اللَعَنهُمَا عن المي لا قال : «مَنْ رى من أميره 
يكره فيصر عليه فمن فار قَالجَمَاحعَة: شيا قات إِلأَمَاتَ مِيئةجَاهِليةً) . 
[تقدم في : ۷۰٥۳‏ طرفه في : 1/157] 
4 ١٠حَدَنََا‏ ِسْمَاعِيلُ حَدَِّي ان وَهُب عَنْ عَمْرِوعَنْ كير عن بسر بن سيل عَنْ ناد 
ان أبي ميقل ا لجف اا ث بِحَدِيثٍ 
يْفَعّكَ اللّهبهِ شمخته سمحت من اللي با . قال : دَعَانَا الي يكل فبَايَعْنَا 
اق ۸ الأطراف : CTAVYT (1A°1 CTVAE 484855 «444 CTAAT «A4‏ ¥144« 


[VETA (YT 


۷۰٥۷۔۷۰٥۲ لس لبس لس 85 كتاب الفتن/ باب۲/ح‎ ۳٦ 
فَقَالَ : فِيمَا أَحَدَ عَلَيْنا أَنَْايَعَتَاعَلَى السّمْع وَالطَاعَة في مَنْسَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنَا‎ 7 
وَيُسْرِنَاء وَأَتَرَمَعَلَينَاء وَأ لا نازع الأمر اَهَل إلا أَنْترَوا كفْرَابَوَاحَاعِنْدَكُمْمِنَ الله فِوبُرْهَانٌَ.‎ 
]۷۲۰ ۰ : [الحديث 557٠١/ء طرفه في‎ 
ى الك عن ا‎ N 
: خَُضَيْرٍ : أن رجا أنَى الي كل فقَالَ : يا رَسُولَ اللو الت ذا ول تشلي. ال‎ 
. سرون بنقي أ قاضب روا حى تَْقنِي؛‎ 
]۳۷۹۲ : [تقدم في‎ 
قوله : (باب قول النبي ية : سترون بعدي أمورًا تنكرونها) هذا اللفظ بعض المتن المذكور‎ 
: في ثاني أحاديث الباب» وهي ستة أحاديث‎ 
: الأول‎ 

2 قوله : (وقال عبد الله بن زيد) إلخ » هو طرف من حديث وصله المصنف في غزوة / حنين 
من كتاب المغازي» وفيه أنه يك قال للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض»» وتقدم شرحه هناك . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا زيد بن وهب) للأعمش فيه شيخ آخر أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية 
يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة مثل رواية زيد بن وهب . 

قوله: (عبد الله) هو ابن مسعود وصرح به في رواية الثوري عن الأعمش في علامات 
النبوة. 

قوله : (إنكم سترون بعدي أثرة) في رواية الثوري : «أثرة» وتقدم ضبط الأثرة وشرحها في 
شرح الحديث الذي قبله» وحاصلها الاختصاص بحظ دنيوي . 

قوله: (وأمورًا تدكرونها) يعني من أمور الدين» وسقطت الواو من بعض الروايات فهذا 
بدل من أثرة» وفي حديث أبي هريرة الماضي في ذكر بني إسرائيل”"' عن منصور هنا زيادة في 
أوله قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي قام بعده نبي» وإنه لا نبي 
بعدي » وستكون خلفاء فيكثرون» الحدیث» وفيه معنى مافي حديث ابن مسعود . 
)١(‏ (556/4). كتاب المغازي» باب٦٥‏ »ح۳۰٩٤‏ . 
(؟) (۸/ ۰)4۳ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰٥۰‏ ح٣٣٤۳‏ . 
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قوله : (قالوا فما تأمرنا) أي أن نفعل إذاوقع ذلك . 

قوله : (أدوا إليهم) أي إلى الأمراء (حقهم) أي الذي وجب لهم المطالبة به وقبضه سواء 
كان يختص بهم أو يعم ووقع في رواية الثوري : «تؤدون الحق الذي عليكم» أي بذل المال 
الواجب في الزكاة والنفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحو ذلك . 

قوله: (وسلوا الله حقكم) في رواية الثوري: «وتسألون الله الذي لكم» أي بان يلهمهم 
إنصافكم أو يبدلكم خيرًا منهمء وهذا ظاهره العموم في المخاطبين» ونقل ابن التين عن 
الداودي أنه خاص بالأنصار وكأنه أخذه من حديث عبد الله بن زيد الذي قبله» ولا يلزم من 
مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين» ويختص ببعض 
المهاجرين دون بعضء فالمستأثر من يلي الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر عليه» ولما كان 
الأمر يختص بقريش ولا حظ للأنصار فيه» خوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرة» وخوطب 
الجميع بالنسبة لمن يلي الأمرء فقد ورد ما يدل على التعميم» ففي حديث يزيد بن سلمة 
الجعفي عند الطبراني أنه قال : «يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا 
ويمنعونا الحق الذي لنا أنقاتلهم؟ قال : لاء عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم»» وأخرج 
مسلم من حديث أم سلمة مرفوعًا : اسيكون أمراء فيعرفون وينكرون؛ فمن كره برئ ومن أنكر 
سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: فلا نقاتلهم؟ قال: لاء ماصلوا»» ومن حديث عوف بن 
مالك رفعه في حديث في هذا المعنى : «قلنا : يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال : لاء ما 
أقاموا الصلاة»» وفي رواية له : «بالسيف» وزاد: «وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه فاكرهوا 
عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة»» وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيلي من طريق أبي مسلم 
الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال : «أتاني جبريل فقال : إن أمتك مفتتنة من 
بعدك . فقلت : من أين؟ قال : من قبل أمرائهم وقرائهم» بمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون 
حقوقهم فيفتنون» ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت : فكيف يسلم من سلم منهم؟ 
قال : بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه» . 

الحديث الثالث والرابع : حديث ابن عباس من وجهين في الثاني التصريح بالتحديث 
والسماع في موضعي العنعنة في الأول . 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد» والجعد هو أبو عثمان المذكور في السند الثاني» 
وأبو رجاء هو العطاردي واسمه عمران. 


۴۳۸ لس ”8 كتاالفتن/ باب ۲/ح ؟مءبا_لاه 7*٠‏ 


قوله : (من كرهمن أميره شيئًا فليصبر) زاد في الرواية الثانية : «عليه» . 

قوله : (فإنه من خرج من السلطان) أي من طاعة السلطان» ووقع عند مسلم : «فإنه ليس 
أحد من الناس يخرج من السلطان»» وفي الرواية الثانية: «من فارق الجماعة»» وقوله: 
ااشبرًا» بكسر المعجمة / وسكون الموحدة وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته . قال ابن 
أبي جمرة”'': المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولوبأدنى 
شيء» فكنى عنها بمقدار الشبر ؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق . 

قوله : (مات ميتة جاهلية) في الرواية الأخرى : «فمات إلا مات ميتة جاهلية»» وفي رواية 
لمسلم : «فميتته ميتة جاهلية»» وعنده في حديث ابن عمر رفعه : من خلع يدا من طاعة لقي الله 
ولاحجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»؛ قال الكرماني”"' : الاستثناء هنا 
بمعنى الاستفهام الإنكاري أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذاء أو حذفت «ما» فهي 
مقدرة» أو «إلا» زائدة أو عاطفة على رأي الكو فيين › والمرادبالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم 
حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون 
ذلك» ولیس المراد أنه يموت كافرًا بل يموت عاصيّاء ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره 
ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليًاء أو أن ذلك ورد مورد الزجر 
والتنفير وظاهره غير مراد» ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر: «من 
فارق الجماعة شبرًا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه» أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
ومصححًا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل» وأخرجه البزار 
والطبراني في الأوسط» من حديث ابن عباس وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال» وقال: 
«من رأسه» بدل «عنقه»» قال ابن بطال”" : في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان 
ولوار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير 
من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» وحجتهم هذا الخبر وغيره مما 
يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذاوقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك 
بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده . 
)١(‏ بهجةالنفوس(7565/5.ا6؟7). 


.(\EV/) )0( 
.)۸/۱۰( )5( 
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الحديث الخامس : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن الحارث وعند مسلم : «حدثنا عمرو بن الحارث». 

قوله : (عن بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج» وعند مسلم : «حدثني بكير) . 

قوله: (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة» ووقع في بعض النسخ بكسر أوله 
وسكون المعجمة وهو تصحيفف,. وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون» ووقع عند الإسماعيلي 
من طريق عثمان بن صالح : «حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرًا حدثه أن بسر بن سعيد 
حدثه أن جنادة حدثه)» . 

قوله : (دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا : أصلحك الله حدث بحديث) في 
رواية مسلم: «حدثنا» وقولهم : «أصلحك الله» يحتمل أنه أراد الدعاء له بالصلاح في جسمه 
ليعافى من مرضه أو أعم من ذلك» وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب . 

قوله : (دعانا النبي بي فبايعناه) ليلة العقبة كما تقدم إيضاحه في أوائل كتاب الإيمان” 
أول الصحيح . 

قوله : (فقال فيما أخذعلينا) أي اشترط علينا . 

قوله: (أن بايعنا) بفتح العين (على السمع والطاعة) أي له (في منشطنا) بفتح الميم 
والمعجمة وسكون النون بينهما (ومكرهنا) أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها 
عاجزين عن العمل بما نؤمر به . ونقل ابن التين عن الداودي أن المراد الأشياء التي يكرهونهاء 
قال ابن التين : والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج ليطابق قوله منشطنا. 
قلت: ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة عند أحمد: «في النشاط 
والكسل». 

قوله: (وعسرنا ويسرنا) في زواية إسماعيل بن عبيد: «وعلى النفقة في العسر واليسر) 
وزاد: «وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . 

قوله: (وأثرة علينا) بفتح , الهمزة والمثلثة وقد تقدم /لموضع بها في أول اا 
وراد لطر عي ر نيعاي ل يصالهم حقوقهم » بل عليهم الطاعة ولو * 
منعهم حقهم . 


)١(‏ (۱۲۳/۱)ء كتابالإيمان» باب۰۱۱ ح18. 


ا ل ت تب 1 قت کات الفتن/ باب۲ /ح إلى حكن ف 


قوله : (وأن لاننازع الأمر أهله) أي الملك والإمارة» زاد أحمد من طريق عمير بن هانئٌ عن 
جنادة : «وإن رأيت أن لك - أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حمًا فلا تعمل بذلك الظن» بل 
اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة» » زاد في رواية حبان أبي النضر عن جنادة 
عند ابن حبان وأحمد: «وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك»» وزاد في رواية الوليد بن عبادة عن 
أبيه : «وأن نقوم بالحق حيثما كنا لانخاف في الله لومة لائم» وسيأتي في كتاب الأحكاه”'"' . 

قوله : (إلا أن تروا كفرًا بواحًا) بموحدة ومهملة» قال الخطابي”" : معنى قوله: بواحًا: 
يريد ظاهرًا باديًا من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحًا وبواحًا إذا أذاعه وأظهره» وأنكر ثابت في 
الدلائل بواحًا وقال: إنما يجوز بوحًا بسكون الواو وبؤاحًا بضم أوله ثم همزة ممدودة» وقال 
الخطابي : من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى» وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس 
فيها ولا بناء» وقيل البراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهرء وقال النووي”": هو في معظم 
النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء. قلت : ووقع عند الطبراني من رواية أحمد بن صالح 
عن ابن وهب في هذا الحديث كفرًا صراحًاء بصاد مهملة مضمومة ثم راء» ووقع في رواية 
حبان أبي النضر المذكورة: إلا أن يكون معصية لله بواحًا»» وعند أحمد من طريق عمير بن 
هانئ عن جنادة : «مالم يأمروك بإثم بواحًا»» وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبراني 
والحاكم من روايته عن أبيه عن عبادة : «سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون 
وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى الله»» وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق 
أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه: «سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون» ويفعلون ما 
تنكرون» فليس لأولئك عليكم طاعة» . 

قوله : (عندكم من الله فيه برهان) أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه 
أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل. قال النووي: المراد بالكفر هنا 
المعصية» ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولاتعترضوا عليهم إلا أن تروا 
منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام ؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق 
حيثما كنتم . انتهى . وقال غيره : المراد بالإثم هنا المعصية والكفر» فلا يعترض على السلطان 
»)۳٦/۱۷( )۱(‏ كتاب الأحكام» باب٣٤۰‏ ح199,. 
(۲) غریب الحديث(١/١54).‏ 
)۳( المنهاج (۲۲۸/۱۲). 


۲-کتاب الفتن/ باب ۳/ ح۸١۷۰ ٤٤١‏ 


إلا إذا وقع في الكفر الظاهر› والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في 
الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفرء وحمل رواية المعصية على ما إذا 
كانت المنازعة فيما عدا الولاية» فإذالم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق 
ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف» ومحل ذلك إذا كان قادرا . والله أعلم . . ونقل ابن التين 
عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجورء أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم 
وجب» وإلا فالواجب الصبرء وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء» فإن أحدث 
جورًا بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه » والصحيح المنع إلا أن يكفر فيعجب 
الخروج عليه . 

الحديث السادس: حديث أنس عن أسيد بن حضير ذكره مختصراء وقد تقدم بتمامه 
مشروحًا في مناقب الأنصار” والسر في جوابه عن طلب الولاية بقوله : ااسترون بعدي أثرة) 
إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه؛ فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه » وأنه لم يخصه بذلك 
لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده. وأمرهم عند 
وقوع ذلك بالصبر . 


/ ۳باب قول ال ا : : هَلاكُأمَتِي عَلَى يَدَيْ أَعَيلمَةسُفَهَاء 


۷۰ - حَدَّنَمَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنًا عَمْرُو بْنْ یحی بن سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِ و بْنِ سَعِيدِ 
قال : خْبَرَنِى جَدَّي قَالَ: : گنت جَالَِا مم ابي هُرنرة في مشج اَي و اليئ 58 
وان ؛ قل و كررة: شش الصَايق اشرق بثو : «َلگۀ أي ڪَلى يَدَيْ غِلمَةِ ِن 
ربش قال مروَان : لته الَو علَيهِمْ غِلْمَة . فقَالَ أَبُوَهْرَيْرَة: لوش شئ أن أمُولَ يني فلن ويي 


مس 


فلن لمَعَلْتُْ :فكت أخر مم جي إلى يني مواد جين ابلأ ا رَآهُم غِلْمَانا أحدانًا 


قال لا : عَسَى هَؤْلَءِ أن يَكُونُوا منْهُمْ ا : ئت أَعْلمُ. 
[تقدم في : ٤‏ 0٠7"ء‏ طرفه في : ١‏ 1] 


قوله : (باب قول النبي وياد : هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء) زاد في ب بعض النسخ 
لأبي ذر: من قريش ' ولم يقع لأكثرهم. وقد ذكره في الباب من حديث أبي هريرة بدون قوله : 


(۱) (59/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب8» ح۳۷۹۲ . 


ا ج کک لک ٠-كتاب‏ الأذان/ باب١/‏ ح٥۰٦‏ 505 


(تنبيه) : ادعى ابن منده أن قوله إلا الإقامة» من قول أيوب غير مسند كما فى رواية 
إسماعيل بن إبراهيم » وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجًا . وکا قال أبو ميد 
الأصيلي : قوله «إلا الإقامة» هو من قول أيوب وليس من الحديث . وفيما قالاه نظر؛ لأن 
عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلاً بالخبر مفسرًا ولفظه «كان بلال يثني الأذان 
ويوتر الإقامة» إلا قوله قد قامت الصلاة» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده 
وكذاهو في مصنف عبد الرزاق» وللإسماعيلي من هذا الوجه «ويقول قد قامت الصلاة مرتين» 
والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل على خلافه» ولادليل 
في رواية إسماعيل ؛ لأنه إنما يتتحصل منها أن خالدًا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرهاء 
وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس» فكان فى رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل . 
والله أعلم . ٠ ١‏ 

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة 
الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد» قال النووي”'': ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين 
نفس واحد. قلت : وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره . وعلى ما قال 
النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره نمس » ويظهر بهذا التقرير تر جيح 
قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته» مع أن لفظ «الشفع» يتناول التثنية 
والتربيع » فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال”" . وأما 
الترجيع في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع 
فيشهد كذلك. فهو وإن كان في العدد مربعًا فهو في الصورة مثنى . والله أعلم . 

قوله : (حدثني محمد وهو ابن سلام) كذا في رواية أبي ذر وأهمله الباقون . 

قوله: (حدثني عبد الوهاب الثقفي) في رواية كريمة أخبرناء» وفي رواية الأصيلي حدثناء 
وليس في رواية كريمة «الثقفي». 

قوله : (حدثنا خالد) كذا لأبي ذر والأصيلي» ولغيرهما أخبرنا. 

قوله : (قال لما كثر الناس» قال ذكروا) «قال» الثانية زائدة» ذكرت تأكيدًا . 

قوله : (أن يعلموا) بضم أوله من الإعلام» وفي رواية كريمة بفتح أوله من العلم . 
)١(‏ المنهاج .)۷۸/٤(‏ 
0) )/(. 


۲ 
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(سفهاء»» وذكر ابن بطال”'' أن علي بن معبد أخرجه ‏ يعني في كتاب الطاعة والمعصية-من 
رواية سماك عن أبي هريرة بلفظ : «على رءوس غلمة سفهاء من قريش». قلت : وهوعند أحمد 
والنسائي من رواية سماك عن أبي ظالم عن أبي هريرة : ”إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من 
قريش»» هذا لفظ أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سماك عن عبد الله بن ظالم » 
وتابعه أبو عوانة عن سماك عند النسائي» ورواه أحمد أيضًا عن زيد بن الحباب عن سفيان 
لكن قال: «مالك» بدل «عبد الله» ولفظه: «سمعت أبا هريرة يقول لمروان: أخبرني حبي 
أبو القاسم ب قال : فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش»» وكذا أخرجه من طريق شعبة 
عن سماك» ولم يقف عليه الكرماني فقال: لم يقع في الحديث الذي أورده بلفظ : «سفهاء» 
فلعله بوب به ليستدركه ولم يتفق له» أو أشار إلى أنه ثبت في الجملة لكنه ليس على شرطه . 
قلت : الثاني هو المعتمد وقد أكثر البخاري من هذا . 

قوله ‏ في الترجمة -: (أغيلمة) تصغير غلمة جمع غلام وواحد الجمع المصغر غليم 
بالتشديد» يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم غلام وتصغيره غليم وجمعه غلمان وغلمة 
وأغيلمة» ولم يقولوا أغلمة مع كونه القياس كأنهم استغنوا عنه بغلمة» وأغرب الداودي فيما 
نقله عنه ابن التين فضبط أغيلمة بفتح الهمزة وكسر الغين المعجمة» وقد يطلق على الرجل 
المستحكم القوة غلام تشبيهًا له بالغلام في قوته» وقال ابن الأثير : المراد بالأغيلمة هنا الصبيان 
ولذلك صغرهم. قلت: وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير 
والدين ولو كان محتلمًا وهو المراد هناء فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف 
وهو دون البلوغ وكذلك من أمروه على الأعمال» إلا أن يكون المرادبالأغيلمة أولادبعض من 
استخلف فوقع الفساد بسببهم فنسب إليهم » والأولى الحمل على أعم من ذلك . 

قوله : (حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو) زاد في علامات النبوة عن أحمد بن 
محمد المكي : «حدثنا عمرو بن يحيى الأموي» . 

قوله : (أخبر ني جدي) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» وقد نسب يحيى في 
رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن عمرو بن يحيى إلى جد جده الأعلى فوقع في روايته : 
«حدثنا عمرو بن يحيى بن العاص سمعت جدي سعيد بن العاص» فنسب سعيدًا أيضا إلى والد 
4 6 
)۲( (8/ 7176)», كتاب المناقب» باب76, ح٥۰٣۳‏ . 


جد جده» وأبوه عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق قتله عبد الملك بن مروان لما خرج عليه 
بدمشق بعد السبعين . 

قوله : (كنت جالسًا مع أبي هريرة) كان ذلك زمن معاوية . 

قوله : (ومعنا مروان) هو ابن الحكم بن أبي العاص بن / أمية الذي ولي الخلافة بعد ذلك» 
وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة تارة وسعيد بن العاص-والدعمرو-يليها لمعاوية تارة . 

قوله : (سمعت الصادق المصدوق) تقدم بيانه في كتاب القد ر“ والمراد به النبي بء وقد 
وقع في رواية عبد الصمد المذكور أن أبا هريرة قال : «قال رسول الله ية » وفي رواية له 
أخرى : ااسمعت رسول الله بل . 

قوله : (هلكة أمتي) في رواية المكي : «هلاك أمتي» وهو المطابق لما في «الترجمة»؛ وفي 
رواية عبد الصمد : «هلاك هذه الأمة» والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع 
الأمة إلى يوم القيامة . 

قوله : (على يدي غلمة) كذا للأكثر بالتثنية» وللسرخسي والكشميهني : «أيدي» بصيغة 
الجمع» قال ابن بطال”" : جاء المراد بالهلاك مبيًا في حديث آخر لأبي هريرة أخرجه علي بن 
معبد وابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه : «أعوذبالله من إمارة الصبيان» قالواوما 
إمارة الصبيان؟ قال : إن أطعتموهم هلكتم ‏ أي في دينكم -وإن عصيتموهم أهلكوكم» أي في 
دنياكم » بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهماء وفي رواية ابن أبي شيبة : «أن أبا هريرة كان 
يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان» وفي هذا إشارة إلى أن 
أول الأغيلمة كان في سنة ستين وهو كذلك» فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة 
أربع وستين فمات ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر . 

وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الماضية في علامات النبوة" بلفظ : 
«يهلك الناس هذا الحي من قريش» وإن المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم»› 
والمراد أنهم يهلكون ناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله؛ فتفسد أحوال الناس ويكثر 
الخبط بتوالي الفتن» وقد وقع الأمر كما أخبر ياء وأما قوله: «لو أن الناس اعتزلوهم» 
(۱) (180/16). کتاب القدرء باب1ء ح٤۹٥1‏ . . 


() (۱/). 
(YT)‏ )۸/ ¥0(« كتاب المناقب» باب٥۲‏ »ح٤‏ ۰ 


اذك 


1١١ 


يم للب 48 كتاب الفتن/ باب”/ ح۸٥۷۰‏ 


محذوف الجواب وتقديره : لكان أولى بهم» والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا 
معهم ويفروا بدينهم من الفتن» ويحتمل أن يكون «لو» للتمني فلا يحتاج إلى تقدير جواب . 
ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية» فإنها سبب 
وقوع الفتن التي ينشأعنها عموم الهلاك قال ابن وهب عن مالك : تهجر الأرض التي يصنع فيها 
المنكر جهارا» وقد صنع ذلك جماعة من السلف . 

قوله: (فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة) في رواية عبد الصمد: «لعنة الله عليهم من 
أغيلمة» وهذه الرواية تفسر المراد بقوله فى رواية المكى : «فقال مروان : غلمة» كذا اقتصر على 
هذه الكلمةاقدلك روايةالبات انها مر ومو قوله ٠‏ لعةالاعلب غل فان ادير غلة 
عليهم لعنة الله أو ملعونون أو نحو ذلك» ولم يرد التعجب ولا الاستثبات . 

قوله: (فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت) في رواية 
الإسماعيلي : «من بني فلان وبني فلان لقلت» وكأن أبا هريرة كان يعرف أسماءهم وكان ذلك 
من الجواب الذي لم يحدث بهء وتقدمت الإشارة إليه في كتاب العلم'» وتقدم هناك قوله : 
«لو حدثت به لقطعتم هذا البلعوم». 

قوله : (فكنت أخرج مع جدي) قائل ذلك عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمر و وجده سعيد بن 
عمروء وكان مع أبيه لماغلب على الشام» ثم لماقتل تحول سعيد بن عمرو إلى الكوفة فسكنها 


إلى أن مات . 
قوله : (حين ملكوا الشأم) أي وغيرها لما ولواالخلافة» وإنما خصت الشام بالذكر ؛ لأنها 
كانت مساكنهم من عهد معاوية . 


قوله: (فإذا رآهم غلمانًا أحدائًا) هذا يقوي الاحتمال الماضي وأن المراد أولاد من 
استخلف منهم» وأما تردده في أيهم المراد بحديث أبي هريرة فمن جهة كون أبي هريرة لم 
يفصح بأسمائهم » والذي يظهر أن المذكورين من جملتهم » وأن أولهم يزيد كما دل عليه قول 
أبي هريرة رأس الستين وإمارة الصبيان فإن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار 
ويوليها الأصاغر من أقاربه . وقوله: «قلنا أنت / أعلم» القائل له ذلك أولاده وأتباعه ممن سمع 
منه ذلك» وهذا مشعر بأن هذا القول صدر منه فى أواخر دولة بنى مروان بحيث يمكن عمرو بن 
بع اينيع مي ذلك واد ران غا أن سعد بن رو يقي إلى اول ال ن 


)1( (۱/ ۳۷۷). كتاب العلم» باب٤‏ »ح۱۲۰ ١‏ 


1 ۲-کتاب الفتن/ باب٤‏ / ح۹٥٠۷ V۹‏ 0 


ابن يزيد بن عبد الملك وذلك قبيل الثلاثين ومائة» ووقع في رواية الإسماعيلي أن بين تحديث 
عمرو بن يحيى بذلك وسماعه له من جده سبعين سنة . قال ابن بطال : وفي هذا الحديث 
أيضًا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار ؛ لأنه ية أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء 
وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم ؛ لكون الخروج 
أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم » فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين . 

(تنبيه) : يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من ولده؛ فكأن الله 
تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون» وقد وردت أحاديث 
في لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد؛ 
ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك . 


5 -باب د قول الت نبی کا : ويل عرب من شرق قَداقْئَرَبَ» 


۷۰04 حا ماك بن إسْمَاعِيلَ حدقا ابن عة أنهْسَو/ اوري عَنْ عُرْوَة عَنْ زَيْنْبَ 
بت أب َة عن أمحَبيَةَحَنْ زيب نت جَخشِ رضي اللعنهُنَ: أنَهَا قَالَتْ : اشتيقظ الي كل 
من اللوم مُحْمَرًا و جهه يمول : لاال ويل عرب م من شر قد افتربَء يح لوعن ذم 
ایح وتاج يليو رخن ليا يشمن أز ان ه. قبل : لك فا الال ر؟ قال : 
«نَعَمْإذًاكَثْرٌالْحَبَث . 


[تقدم في : 77747 طرفاه في : 709 ]۷۱۳١‏ 


ao ا‎ 


ا حَدَنَا ابو عَم حَدَكَّنا ابن ةن هريح . لبي مَحمو د آخبرتا عبد الاق 
کک م ا e‏ : أ ا 
اال رگم كوم اْقطر». 


[تقدم في : ۱۸۷۸ء الأطراف : ]۳١۹۷ ۰۲٤۹۷‏ 


قوله : (باب قول النبي بي : ويل للعرب من شر قد اقترب) إنما خص العرب بالذكر؛ 
لأنهم أول من دخل في الإسلام » وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم . 


.)۱/( )١( 


۱۲ 


5د دل ۹۲ -کتاب الفتن/ باب٤/ح ۷۰٦۰۰۷۰٥۹‏ 

وذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث زينب بنت جحش وهو مطابق للترجمة» ومالك بن إسماعيل شيخه فيه 
وهو أبوغسان النهدي» وكأنه اختار تخريج هذا الحديث عنه لتصريحه في روايته بسماع سفيان 
ابن عيينة له من الزهري . 

قوله : (عن عروة) هوابن الزبير. 

قوله : (عن زينب بنت أم سلمة) في رواية شعيب عن الزهري”'': «حدثني عروة أن زينب 
بنت أبي سلمة حدثته؟ . 

قوله: (عن أم حبيبة) في رواية شعيب: «أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها» هكذا قال 
بعض أصحاب سفيان بن عيينة » منهم مالك بن إسماعيل هذاء ومنهم عمرو بن محمد الناقد 
عند مسلم» ومنهم سعيد بن منصور في السنن له ومنهم قتيبة وهارون بن عبد الله عند 
الإسماعيلي والقعنبي عند أبي نعيم » وكذا قال مسدد في مسنده . قلت وهكذا تقدم في أحاديث 
الأنبياء”"' من رواية عقيل» وفي علامات النبوة”"' من رواية شعيب» ويأتي في أواخر كتاب 


الفتن“ من رواية / محمد بن أبي عتيق كلهم عن الزهري ليس في السند حبيبة» زاد جماعة من 


أصحاب ابن عيينة عنه ذكر حبيبة فقالوا: عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها 
أم حبيبة» هكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن 
حرب ومحمد بن يحيى بن أبي عمر أربعتهم عن سفيان عن الزهري» قال مسلم: زادوا فيه 
حبيبة» وهكذا أخرجه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم عن 
سفيان» قال الترمذي : جود سفيان هذا الحديث هكذا رواه الحميدي وعلى بن المدينى وغير 
واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة . ۰ ٠‏ 

قال الحميدي : قال سفيان: حفظت عن الزهري في هذا الحديث أربع نسوة زينب بنت 
أم سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي يك عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش وهما زو جا النبي يل 
وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي فقال في روايته عن حبيبة بنت أم حبيبة عن 
(؟) (۷/ (٦۳۳‏ كتاب الأنبیاءء بابل/اء ح٣٤٣۳‏ . 


. كتاب المناقب» باب۲9 › ح9۹۸‎ «((YTVT/A) (FT) 
. ۷۱۳° كتاب الفتن » باب۲۸ ح‎ ,)هو8/1١5(‎ (£) 


۲-کتاب الفتن/ باب٤/‏ ح۹٥۷۰ ۷۹٦١‏ سس بب /9 ع 
أمها أم حبيبة» وقال في آخره: قال الحميدي: قال سفيان : «أحفظ في هذا الحديث عن 
الزهري أربع نسوة قد رأين النبي بلا : ثنتين من أزواجه : أم حبيبة وزينب بنت جحش » وثنتين 
ربيبتاه: زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض 
الحبشة". انتهى كلامه . وأخرجه أبو نعيم أيضًا من رواية إبراهيم بن بشار الرمادي ونصر بن 
علي الجهضمي » وأخرجه النسائي عن عبيد الله بن سعيد» وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
والإسماعيلي من رواية الأسود بن عامر كلهم عن ابن عيينة بزيادة حبيبة في السند» وساق 
الإسماعيلي عن هارون بن عبد الله قال: قال لي الأسود بن عامر: كيف يحفظ هذا عن ابن 
عيينة؟ فذكره له بنقص حبيبة فقال : «لكنه حدثنا عن الزهري عن عروة عن أربع نسوة كلهن قد 
أدركن النبي ية بعضهن عن بعض»» قال الدارقطني: أظن سفيان كان تارة يذكرها وتارة 
يسقطها. ۰ 


قلت : ورواه شريح بن يونس عن سفيان فأسقط حبيبة وزينب بنت جحش أخرجه ابن 
حبان» ومثله لأبي عوانة عن الليث عن الزهري ومن رواية سليمان بن كثير عن الزهري وصرح 
فيه بالأخبار» وسأذكر شرح المتن في آخر كتاب الفتن "إن شاء الله تعالى . وحبيبة بنت عبيد الله 
بالتصغير ابن جحش هذه ذكرها موسى بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة فتنصر عبيد الله بن 
جحش ومات هناك وثبتت أم حبيبة على الإسلام فتزوجها النبي بي وجهزها إليه النجاشي . 
وحكى ابن سعد أن حبيبة إنما ولدت بأرض الحبشة» فعلى هذا تكون في زمن النبي يلا 
صغيرة» فهي نظير التي روت عنها في أن كل منهما ربيبة النبي يل وفي أن كلاً منهما من صغار 
الصحابة» وزينب بنت جحش هي عمة حبيبة المذكورة فروت حبيبة عن أمها عن عمتها وكانت 
وفاة زينب قبل وفاة أم حبيبة» وزعم بعض الشراح أن رواية مسلم بذكر حبيبة تؤذن بانقطاع 
طريق البخاري . قلت : وهو كلام من لم يطلع على طريق شعيب التي نبهت عليهاء وقد جمع 
الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي جزءًا في الأحاديث المسلسلة بأربعة من الصحابة وجملة ما 
فيه أربعة أحاديث» وجمع ذلك بعده الحافظ عبد القادر الرهاوي ثم الحافظ يوسف بن خليل 
فزاد عليه قدرها وزاد واحدًا خماسيًا فصارت تسعة أحاديث وأصحها حديث الباب» ثم حديث 
عمر في العمالة وسيأتي في كتاب الأحكاه”" . 
(۱) (048/17). کتاب الفتن» باب۰۲۸ ح7176. 
(؟) 1۷۱/۱( كتاب الأحكام» باب۱۷ ح7177. 


سس 9#-كتابالفتن/ باب6/ ج88 »لا ٠٠050‏ 

الحديث الثاني : حديث أسامة بن زيد . 

قوله : (عن الزهري) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة : «حدثنا الزهري» 
وأخرجه أبو نعيم في مستخ رجه على مسلم من طريقه. ‏ - 

قوله : (عن عروة عن أسامة بن زيد) في رواية الحميدي وابن أبي عمر في مسنده عن ابن 
عيينة عن الزهري : «أخبرني عروة أنه سمع أسامة بن زيد»» وقوله: «حدثنا محمود» هو ابن 
غيلان. 

قوله : (أشرف النبي يَكهْ) عند الإسماعيلي في رواية معمر : «أوفى» وهو بمعنى أشرف أي 
اطلع من علو . 

قوله : (على / أطم) بضمتين هو الحصن ء وقد تقدم بيانه في آخر الحج”'“ . 

قوله : (من آطام المدينة) تقدم في علامات النبوة”'' عن أبي نعيم بهذا السند بلفظ : «على 
أطم من الآطام» فاقتضى ذلك أن اللفظ الذي ساقه هنا لفظ معمر . 

قوله: (هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا) وهذه الزيادة أيضا لمعمرء ولم أرها في شيء من 
الطرق عن ابن عيينة . 

قوله : (فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان : «إني 
لأرى مواقع الفتن»» والمراد بالمواقع مواضع السقوط» والخلال النواحي» قال الطيبي: تقع 
مفعول ثان ويحتمل أن يكون حالاً وهو أقرب» والرؤية: بمعنى النظر أي كشف لي فأبصرت 
اغا 

قوله : (كوقع القطر) في رواية المستملي والكشميهني : «المطر»» وفي رواية علامات 
النبوة : «كمواقع القطر»» وقد تقدم الكلام على هذه الرواية في آخر الحجح» وإنما 
اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد 
ذلك» فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان» والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم 
بصفين» وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه » ثم إن 


E 


)۱( (/ ۱۹۷)» كتاب فضائل المدينة» باب۰۸ ح۱۸۷۸ . 

زفق «((YVT/N)‏ كتاب المناقب» باب٥۲‏ » ح۹۷٥۳‏ . 

. كتاب المناقب» باب6 5 , ح9۹۷ › وفيه #مواقع» بدل «كمواقع؟‎ «((YVT/N) (YF) 
. كتاب فضائل المديئة» باب۸»› ح۱۸۷۸‎ .)۱۹۷ /٥( €3) 


7.كتاب الفتن/ باب٩‏ / ح ۷۰۹۷-۷۰۹۱ ۹ 


قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم » وأول مانشأ ذلك من العراق 
وهي من جهة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل 
المشرق» وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم ؛ لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في 
بعض جهاتها . 

قال ابن بطال'“ : أنذر النبي يك في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم 
عليهم»› وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة» فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر 
في زمنه ية لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات» وقد جاء في حديث أبي هريرة رفعه : «ويل 
للعرب من شر قد اقترب» موتوا إن استطعتم» قال : وهذاغاية في التحذير من الفتن والخوض 
فيها حيث جعل الموت خيرًا من مباشرتهاء وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت 
ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها . 


باب ظهُور الْفَنِ 


۷۰1 اعا بن الوكين + برا ع الأغلَى حَداَا ْمَعَن الور عَنْ سعِيِعَنْ 


أبي هْرَيْرَة عَنِ اللي وك قَالَ : يَتقَارَ ب الرّمَانُ وفص الْعَمَلُ» 10 اشح ٠‏ وَنَظهَد الْفتنُ» 
وير الْهَوْجُ َالُو : بارشو ل الله أَيْمَاَهْرَ؟ قَالَ : قر القن 
وَقَالَ شُعَيْبٌ وَيُوسْنُ وَاللَنُ وَابْنُأَخِي الزّهْرِيٌ عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أبي هُرَيرَة عَنِ 
[تقدم في : 230 الأطراف : 21175 cE o ۳۹٠۹ ۰۳۹۰۸ ۰۱٤۱۲‏ ار فر 0 الك 


[Y1؟10¥110‎ 14o 


72S”‏ و هي عو سمس 


: حَدَّنََا مُسَدَدٌ حَدَكََا عبد اللَّه بْنُ مُوسَى عَن الأعْمَشِ ش عَنْ شقيت قال‎ - VT VY 
نت مع عبد الله وَأِي مُوسَى فقالاً : قال الي كل «إِنَّ بن يدي السَاعَةٍ َة لأيَامًا زل فيهًا‎ 


کے 2 ده 7 a‏ 
الْجَهْلُء وبرع فيا الْعِلْمُ وَيكْثْر فيها الْمَرَجُ وَالْمَرْجٌ : القتل . 
[الحديث : ۷٠٦۲‏ طرفه في : ]۷٠ ٦٦‏ 
E‏ ا تلا [V0‏ 


0 ص 


V6‏ حَدَكَنَا عُمَدْبْنُ حَفْصٍ حَدَّنَما بي حَدَنَنَا الأغممش اعقو فال جلس 


.)1/۱( )9١( 


-- عبد الله أو موی / قدا قال ُو مُوسى : قال الى إل : إن بن بدي السّاعة يماك 


1: 


۷۰۹۷۔۷۰٦۱ ۲-کتاب الفتسن/ باب٥ / ح‎ 0٠ 


بها لملم ويز فبا الْجَهلُ وبتر فيا هرج وَالْهَرج: لقنل . 
[تقدم في : 2/٠77‏ طرفه في : ٦٥‏ ۷۰] 
٠‏ -حَدَنََاقتِيَةحَدَنَنا جَرِيرْعَنِ الامش عَنْ ابي وال قَالَ: ي لَجَالِمنٌ مَع عَبْداللّه 
َي مُوسَى رضي اهما قال أو مُوسَى : سمت اَي ل مطل وال بِلِسَانٍالْحبمَةٍ: 
[تقدم في : 717٠/اء‏ طرفه في : ]17١715‏ 


وو و 2ه ه2 


7ل حَدَنَّنَا محمد بن شار حَدَنَّسّا غندر” حَدَمََا : عَنْ وَاصِل عَنْ ابي وَائل عَنْ 
عَبْدِ الله وأخسبه رفعة قال : «يَْنَ يڌ الام يام الهج : يرول فِيهًا لملم وَيَظهَه في الْجَهْلُ) 
الا وَالْهَرْجٌ : الْقَنلْبلسَانِ الْحَبَسَةٍ. 
[تقدم في : [VY‏ 
07 وَقَالَ أو عَوَائةعَنْعَاصِمٍ عَنْ ابي وَاِلٍ عَنٍ الأشْعَرِيٍ أنُقَالَلِعَبْدِاللّه: تعْلَمالأيام 
اَي كر الي يكل يام الهج . . . نَحوة. وَقَالَ ابن مَسْعُود: سمغت الي يفول : «من شرار 
الاس مَنْتُدْرِكْهُمْ السَاعَة وَهُمْ خا . 


قوله : (باب ظهور الفتن) ذكر فيه ثلآّئة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة . 

قوله: (حدثنا عياش) بتحتانية ثقيلة ومعجمة» وشيخه عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى 
السامي بالمهملة البصري ٠‏ وسعيد هو ابن المسيب ونسبه أبو بكر بن أبي شيبة في روايته له عن 
عبد الأعلى المذكور أخرجه ابن ماجه» وكذا عند الإسماعيلي من رواية عبد الأعلى وعبد الواحد 
وعبد المجيد بن أبي رواد كلهم عن معمر» وهو عند مسلم عن أبي بكر لکن لم يسق لفظه . 

قوله : (يتقارب الزمان) كذا للأكثر» وفي رواية السرخسي : «الزمن» وهي لغة فيه. 

قوله: (وينقص العلم) كذا للأكثر» وفي رواية المستملي والسرخسي : «العمل». ومثله 
في رواية شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند مسلم» وعنده من 
رواية يونس عن الزهري في هذه الطريق : «ويقبض العلم» ووقع مثله في رواية الأعرج عن 
أبي هريرة كما سيأتي في أواخر كتاب الفتن”' وهي تؤيد رواية من رواه بلفظ : «وينقص العمل» 


.717١ح‎ ۰۲٥باب كتاب الفتن»‎ «(004/۱0 )١( 


۲-کتاب الفتن/ باب ه/ جح ۱٦١۷۔۷۱۹۷‏ اه٤‏ 
ويؤيده أيضا الحديث الذي بعده بلفظ : «ينزل الجهل ويرفع العلم» . 

قوله : (ويكثر الهرج»› قالوا: يا رسول الله أيما هو؟) بفتح الهمزة وتشديد الياء الأخيرة 
بعدها ميم خفيفة وأصله أي شيء هوء ووقعت للأكثر بغير ألف بعد الميم» وضبطه بعضهم 
بتخفيف الياء كما قالوا إيش؟ في موضع أي شيءء وفي روايةالإسماعيلي : «وماهو؟». وفي 
رواية أبي بكر بن أبي شيبة : «قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟» وهذه رواية أكثر أصحاب 
الزهري» وفي رواية عنبسة بن خالد عن يونس عند أبي داود: «قيل: يا رسول الله إيش هو؟ 
قال : القتل القتل»» وفى رواية للطبرانى عن ابن مسعود : «القتل والكذب». 

قوله : (قال : القتل القتل) صريح في أن تفسير الهرج مرفوع » ولا يعارض ذلك مجيئه في 
غير هذه الرواية موقوفا ولا كونه بلسان الحبشة» وقد تقدم في كتاب العله”'' من طريق سالم بن 
عبد الله بن عمر : «سمعت أبا هريرة» فذكر نحو حديث الباب دون قوله: «يتقارب / الزمان» 
ودون قوله: «ويلقى الشح»» وزاد فيه : «ويظهر الجهل»» وقال في آخره: «قيل يا رسول الله 
وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل؛» فيجمع بأنه جمع بين الإشارة والنطق 
فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض كما وقع لهم في الأمور المذكورة» وجاء تفسير أيام 
الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد بن الوليد : «أن رجلا قال له: يا 
أبا سليمان اتق الله» فإن الفتن ظهرت› فقال: أما وابن الخطاب حي فلاء إنما تكون بعدهء 
فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانًا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر فلا 
يجد» فتلك الأيام التي ذكر رسول الله يك بين يدي الساعة أيام الهرج». 

قوله : (وقال يونس) يعني ابن يزيد (وشعيب) يعني ابن أبي حمزة والليث وابن أخي 
الزهري عن الزهري عن حميد يعني ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة» يعني أن هؤلاء 
الأربعة خالفوا معمرًا في قوله : «عن الزهري عن سعيد» فجعلوا شيخ الزهري حميدًا لاسعيدّاء 
وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان» فإنه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق 
شعيب في كتاب الأدب» وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح؛ لأن الزهري صاحب حديث فيكون 
الحديث عنده عن شيخين» ولا يلزم من ذلك إطراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن 
يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ؛ ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه 
)00( (۱/ ۰)۱۹ كتاب العلم» باب٤۲‏ ح۸9 . 
)۲( (۱۳/ 084)» كتاب الأدب» باب4”اء ح۰۳۷٦‏ . 
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0 -كتاب الأذان / باب 7/ ح1۰۷‎ ٠٠ 


قوله: (أن يوروا نارًا) أي يوقدوهاء يقال: ورى الزند إذا خرجت ناره» وأوريته إذا 
أخرجته» ووقع في رواية مسلم «أن ينوروا نارًا» أي يظهروا نورهاء والناقوس خشبة تضرب 
بخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت وهو من شعار النصارى . 
قوله : (وأن يوتر الإقامة) احتج به من قال بإفراد قوله «قد قامت الصلاة»» والحديث الذي 
قبله حجة عليه لما قدمناه» فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث 
الصحيح . 
۳باب الإِقَامَةُوَاحِدَةٌإِلا قَوْلَهُ : «قَدْقَامَتِ الصَّلاةٌ) 
٠١‏ -حَدَنَمَا علي بن عَبْدٍ عَبْدِ الل نَا سما 00 ن إِبْرَاهِيمَ حَدَتَنَا حال عَنْ ابي قلابة عَنْ 
نيان : أمر/ يلال شفع الأذَانَ ون يُورَا لإقَامَة . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : فَذَكَدْتُ لأيُو ب فقَالَ: 0 
[تقدم في : ]1١1‏ 
قوله: (باب الإقامة واحدة) قال الزين بن المنير: خالف البخاري لفظ الحديث في 
الترجمة فعدل عنه إلى قوله: «واحدة» لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه 
الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه. قلت : وإنما لم يقل : «واحدة واحدة» مراعاة للفظ الخبر الوارد 
في ذلك» وهو عند ابن حبان في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه 
«الأذان مثنى والإقامة واحدة»» وروى الدارقطني وحسنه في حديث لأبي محذورة «وأمره أن 
يقيم واحدة واحدة) . ۰ ۰ ۰ 
قوله: (إلا قوله قد قامت الصلاة) هو لفظ معمر عن أيوب كما تقدم» قيل واعترضه 
الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية؛ 
والجواب أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنه أورده في مقام 
الاحتجاج به » ولو كان عنده مقطوعا لم يحتج به . 
قوله : (حدثنا خالد) هو الحذاء كما تقدم. والإسناد كله بصريون. 
قوله : (قال إسماعيل) هو ابن إبراهيم المذكور في ول الإسناد وهو المعروف بابن علية» 
ولیس هو معلقا . 
قوله : (فذكرت) كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشميهني والأصيلي «فذكرته» أي 


to 
a اح ماين روا ير ااتوقة ذن لظا‎ 
كما ذكرت من طريق ابن وهب عنه ولفظه : «ويقبض العلم» وقدم «وتظهر الفتن» على «ويلقى‎ 
الشح؟ وقال : «قالوا وما الهرج؟ قال : القتل» ولم يكرر لفظ القتل . ومثله له من رواية سهيل بن‎ 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه : «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج» فذكره مقتصرًا عليه ؛‎ 

وأخرجه أبو داو" أ من رواية عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد بلفظ : «وينقص العلم» . 


7_كتاب الفتسن/ بابه/ ح V۹ V-° ٦۱‏ 


روايته : «يتقارب الزمان» وينقص العمل»»؛ وفي رواية الكشميهني : «العلم» والباقي مثل لفظ 
معمر» وقال في روايتي يونس وشعيب عن الزهري : «حدثني حميد بن عبد الرحمن»» وأما 
رواية الليث فوصلها الطبراني في «الأوسط» من رواية عبد الله بن صالح عنه به مثل رواية ابن 
وهب» وأما رواية ابن أخي الزهري فوصلها الطبرانى أيضًا فى «الأوسط من طريق صدقة 
وقال في روايته : «سمعت أبا هريرة» ولفظه مثل لفظ ابن وهب إلا أنه قال : «قلنا وما الهرج يا 
رسول لله؟٠»‏ وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن يعقوب وهمام بن منبه وأبي يونس 
مولى أبي هريرة ثلاثتهم عن أبي هريرة قال بمثل حديث حميد بن عبد الرحمن غير أنهم لم 
يذكروا: «ويلقى الشح». 

قلت : وساق أحمد لفظ همام وأوله : «يقبض العلم ويقترب الزمن»» وقد جاء عن أبى هريرة 
من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة» فأخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق سعيد بن 
جبير عنه رفعه: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن 
وتهلك الوعول وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله وما التحوت والوعول؟ قال: الوعول: 
وجوه الناس وأشرافهم والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم»» وله من 
طريق أبي علقمة : «سمعت أبا هريرة يقول : إن من أشراط الساعة» نحوه» وزاد كذلك : «أنبأنا 
عبد الله بن مسعود سمعته من حبي؟ قال : نعمء قلنا : وما التحوت؟ قال : فسول الرجال 


.)1١/1١0المقر‎ 09۷ /( (1) 

.)٤۲٥ رقم‎ ۰۸/5 (۲) 

)۳( (1/ 084). كتاب الأدب» باب۰۳۹ ح1۰۳۷ . 
(:) (9/ ۸ رقم .)٤٥۲‏ 


۲۔کتاب الفتن/ باب٥‏ /ح ۷۰٦۷-۷۰٦۱‏ )سب 0 
وأهل البيوت الغامضة قلنا: وما الوعول؟ قال : أهل البيوت الصالحة» قال ابن بطال : ليس في 
هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله : / «يتقارب الزمان» ومعناه والله أعلم تقارب أحوال 
أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور 
أهله» وقد جاء فى الحديث : ١لا‏ يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا هلكوا» يعني لا 
بآرائهم ويتبرك بدعائهم ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم . 

وقال الطحاوي : قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل» وذلك لأن 
الناس لا يتساوون في العلم؛ لأن درج العلم تتفاوت قال تعالى : «وَفَوْقَ كل زى علو 
لي ل[ 4[يوسف:77] وإنما يتساوون إذا كانوا جهالاً» وكأنه يريد غلبة الجهل وكثرته 
بحيث يفقد العلم بفقد العلماء . قال ابن بطال ١”‏ : وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط 
قد رأيناها عيانًا فقد نقص العلم وظهر الجهل و ألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل . 
قلت : الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله» والمراد من الحديث 
الجهل الصرف» ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم ؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين 
فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه آية» الحديث » وسأذكر مزيدًا لذلك فى أواخر كتاب الفتن . 
ليلاً فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء) وسنده صحيح لكنه موقوف» 
وسيأتي بيان معارضه ظاهرًا في كتاب الأحكام والجمع بينهماء وكذا القول في باقي الصفات» 
والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض 
الأماكن دون بعض » والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته» وقد مضى من الوقت 
الذي قال فيه ابن بطال”"' ما قال نحو ثلاثمائة وخمسين سنة والصفات المذكورة في ازدياد في 
جميع البلاد» لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض» وكلما مضت طبقة ظهر 
.)١3/1٠١( )١(‏ 
)¥( )۳/1۰(. 
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»هد لل بل 4# كتتاب الفتن/ باب8/ ح ۱٦۷۰۔۷٦۷۰‏ 


النقص الكثير في التي تليهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده: «لا يأتي 
زمان إلا والذي بعده شر منه»» ثم نقل ابن بطال عن الخطابي في معنى تقارب الزمان المذكور 
في الحديث الآخر يعني الذي أخرجه الترمذي من حديث أنس وأحمد من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة 
كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة»» قال الخطابي”2: هو من 
استلذاذ العيش» يريد والله أعلم أنه يقع عند خروج المهدي ووقوع الأمنة في الأرض وغلبة 
العدل فيها فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته» ومازال الناس يستقصر ون مدة أيام الرخاء 
و إن ظالت ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت: 

وتعقبه الكرماني”" بأنه لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرج وغيرهماء وأقول : 
إنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذكر لأنه لم يقع النقص في زمانه» وإلا فالذي تضمنه 
الحديث قد وجد في زماننا هذا فإنا نجد من سرعة مر الأيام مالم نكن نجده في العصر الذي قبل 
عصرنا هذا وإن لم يكن هناك عيش مستلذ» والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من 
الزمان وذلك من علامات قرب الساعة» وقال بعضهم : معنى تقارب الزمان استواء الليل 
والنهار. قلت وهذا مما قالوه في قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» كما 
تقدم بيانه فيما مضى » ونقل ابن التين عن الداودي أن معنى حديث الباب : أن ساعات النهار 
تقصر قرب قيام الساعة ويقرب النهار من / الليل . انتهى . وتخصيصه ذلك بالنهار لا معنى له بل 
المراد نزع البركة من الزمان ليله ونهاره كما تقدم . 

قال النووي”" تبعًا لعياض”*' وغيره: المراد بقصره عدم البركة فيه وأن اليوم مثلاً يصير 
الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة» قالوا وهذا أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية 
الأحاديث» وقد قيل في تفسير قوله: «يتقارب الزمان» قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة 
فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارا من الطبقة التي قبلهاء وقيل: تقارب أحوالهم في الشر والفساد 
والجهل» وهذا اختيار الطحاوي» واحتج بأن الناس لا يتساوون في العلم والفهم» فالذي جنح 
)١(‏ الأعلام(7/ ۰۲۱۸۱ ۲۱۸۲). ومعالم السنن ۳٠۳ /٤(‏ كتاب الفتن) . 
)۲( 10110°/۲0(. 


(۳) المنهاج(۲۲۰/۱۹). 
)٤(‏ الإكمال(155/8). 


_كتاب الفتن/ باب٥‏ / ح NS >1١‏ كت 288 


إليه لا يناسب ما ذكر معه» إلا أن نقول إن الواو لا ترتب فيكون ظهور الفتن أولاً ينشأعنها الهرج 
ثم يخرج المهدي فيحصل الأمن . 

قال ابن أبي جمرة"'' : يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في حديث 
«لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر» وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيًا ويحتمل أن 
يكون معنوبّاء أما الحسي فلم يظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعةء وأما 
المعنوي فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي» 
فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ويشكون 
ذلك ولا يدر ون العلة فيه» ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة 
للشرع من عدة أوجه» وأشد ذلك الأقوات ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى 
حتى إن كثيرًا من الناس لا يتوقف في شيء ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي» 
والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة ة الإيمان واتباع الأمر 
واجتناب النهي» والشاهد لذلك قوله تعالى : « ولو أن أهل القرئ َامَنُوأ وأتَّقوا لفتحا عَلَيَم 

ن لماه وَألَأرَضٍ4 [الأعراف : 47] انتهى ملخصًا . 

وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاءء 
والقرون إلى الانقراض فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم» وأما قول ابن بطال”": إن بقية 
الحديث لا تحتاج إلى تفسير فليس كما قال» فقد اختلف أيضًا في المراد بقوله : «ينقص العلم؛ 
ا قفن ملع كل الم إن ا ».قبل تقض العلم و عله بعلم 
مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نة نقص العلم من تلك البلد» وأما نقص العمل فيحتمل أن 
يكون بالنسبة لكل فرد فرد» فإن العامل إذا دهمته الخطوب ألهته عن أوراده وعبادته» ويحتمل 
أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات . قال ابن أبي جمرة”" : نقص العمل الحسي 
ينشأ عن نقص الدين ضرورة» وأما المعنوي فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم 
وقلة المساعد على العمل». والنفس ميالة إلى الراحة وتحن إلى جنسهاء ولكثرة شياطين 
الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن . وأما قبض العلم فسيأتي بسط القول فيه في كتاب 
)١(‏ بهجةالنفوس(701/4). 
0 (/۳. 
(۳) بهجةالنفوس(508/5؟). 


٦۵ع‏ سس 47 تتاب الفتسن/ باب٥/‏ ح ۱٦۷۰۔۷۰۹۷‏ 
الاعتصاء”' إن شاء الله تعالى . 


وأما قوله: «ويلقى الشح» فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى 
يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى» ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره» 
ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير» وليس المراد وجود أصل الشح؛ لأنه لم يزل موجوداء 
والمحفوظ في الروايات : «يلقى» بضم أوله من الرباعي» وقال الحميدي”" : لم تضبط الرواة 
هذا الحرف» ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف آي يتلقى ويتعلم ويتواصى به كما في 
قوله : « ولا يدها إل ليروك ل قال : والرواية بسكون اللام ES‏ 
الإلقاء بمعنى الترك ولو ترك لم يكن موجودًا وكان مدحًا والحديث ينبئ بالذم . قلت : وليس 
RS OS NSR‏ :إن 


٠‏ ألتىَ ك كنت كر )€ قال الحميدي : / ولو قيل بالفاء مع التخفيف لم يستقم ؛ لأنه لم يزل 


موجودا . قلت : لو ثبت ثبتت الر واية بالفاء لكان مستقيمًا» والمعنى أنه يو جد کا مستفيضا عند 
كل أحد كما تقدمت الإشارة إليه . 


وقال القرطبي في التذكرة : يجوز أن يكون: «يلفى» بتخفيف اللام والفاء أي يترك لأجل 
كثرة المال وإفاضته حتى يهم ذا المال من يقبل صدقته فلا يجد» ولا يجوز أن يكون بمعنى 
يوجد؛ لأنه ما زال موجودّاء كذا جزم به» وقد تقدم ما يرد عليه» وأما قوله: «وتظهر الفتن» 
فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها والله المستعان. قال ابن أبي جمرة”" : يحتمل أن 
يكون إلقاء الشح عامًا في الأشخاص» والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة» والشحيح 
شرعًا هو من يمنع ما وجب عليه» وإمساك ذلك ممحق للمال مذهب لبركته» ويؤيده: «ما 
نقص مال من صدقة» فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذي يخرج منه الحق الشرعي لا 
يلحقه آفة ولا عاهة بل يحصل له النماء» ومن ثم سميت الزكاة لأن المال ينمو بها ويحصل فيه 
البركة . انتهى ملخصًا . قال : وأما ظهور الفتن فالمراد بها مايؤثر في أمر الدين» وأما كثرة القتل 
فالمراد بها ما لا يكون على وجه الحق كإقامة الحد والقصاص . 


»)۱۸٩ /۱۷( (۱(‏ كتاب الاعتصامء باب۰۷ ح۷۳۰۷ . 
)۲( تفسير غريب ما في الصحيحين ( ص : ۲۷۳) . 
)۳( بهجة النفوس )۲١۸ /٤(‏ . 


7 -كتاب الفتن/ باب٥‏ /ح to ۷۰۹۷-۷۰٦۱‏ 
الحديث الثانى والثالث : 
قوله: (حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن موسى) كذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه في نسخة 


معتمدة وسقط فى غيرها» العا ثبت للقابسى عن أبى زيد المروزي وسقط مسدد 


للباقين وهو الصواب" . قلت : وعليه اقتصر أصحاب الأطراف”" . 

قوله : (شقيق) هو أبو وائل . 

قوله : (كنت مع عبد الله) هو ابن مسعود» وأبو موسى هوالأشعري . 

قوله : (فقالا) يظهر من الروايتين اللتين بعدها أن الذي تلفظ بذلك هو أبو موسى لقوله في 
روايته : «فقال أبو موسى» فذكره» ولا يعارض ذلك الرواية الثالثة من طريق واصل عن أبي 
وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: «بين يدي الساعة» فذكره لاحتمال أن یکو ن أبو وائل سمعه 
من عبد الله أيضًا لدخوله في قوله في رواية الأعمش : «قالا» وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعمش 
على أنه عن عبد الله وأبي موسى معّاء ورواه أبو معاوية عن الأعمش فقال: «عن أبي موسى» 
ولم يذكر عبد الله أخرجه مسلم» وأشار ابن أبي خيثمة إلى ترجبح قول الجماعة وأما رواية 
عاصم المعلقة التي ختم بها الباب فلولا أنه دون الأعمش وواصل في الحفظ لكانت روايته هي 
المعتمدة؛ لأنه جعل لكل من أبى موسى وعبد الله لفظ متن غير الآخر» لكن يحتمل أن يكون 
المتن الآخر كان عند عبد الله بن مسعود مع المتن الأول . 

قوله : (ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم) معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء فكلما مات 
عالم ينقص العلم بالنسبة إلى فقد حامله» وينشأ عن ذلك الجهل بما كان ذلك العالم ينفرد به 
عن بقية العلماء . 

قوله : (إن بين يدي الساعة لأيامًا) في رواية الكشميهني بحذف اللام . 

قوله: (ويكثر فيها الهرج»› والهرج : القتل) كذا في هاتين الروايتين» وزاد في الرواية 
الثالثة وهي رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش : «والهرج بلسان الحبشة القتل»» ونسب 
التفسير في رواية واصل لأبي موسى» وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط يقال: هرج 
الناس اختلطوا واختلفوا وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطواء وأخطأ من قال نسبة 
تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة وإلافهي عربية صحيحة» ووجه الخطأ 


(۱) مشارقالأنوار(501/1). 


(؟) انظر : تقييدالمهمل(؟1/١7/5).‏ 
(۳) تحفةالأشراف(1/ ٤۱۷‏ »ح٠٠٠۹).‏ 


۱۳ 


ر ۲-کتاب الفتسن/ باب 5/ ح ۷۰۹۷-۷۰۹۱ 


أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل إلا على طريق المجازء لكون الاختلاط مع 
الاختلاف يفضي كثيرًا إلى القتل وكثيرًا ما يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه» واستعمالها في 
القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش» وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في 
تفسير لفظة لغوية بل الصواب معه» واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة 
الحبشة» وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف كحديث معقل بن يسار رفعه: «العبادة 
في / الهرج كهجرة إلي» أخرجه مسلم » وذكر صاحب المحكم للهرج معاني أخرى ومجموعها 
تسعة : شدة القتل» وكثرة القتل» والاختلاط والفتنة في آخر الزمان» وكثرة النكاح» وكثرة 
الكذب» وكثرة النوم» وما يرى في النوم غير منضبط وعدم الإتقان للشيء» وقال الجوهري : 
أصل الهرج الكثرة في الشيء يعني حتى لا يتميز . 

قوله-في رواية واصل-: (وأحسبه رفعه) زاد في رواية القواريري عن غندر: «إلى النبي ب 
أخرجه الإسماعيلي وكذا أخرجه أحمد عن غندر» ومحمد شيخ البخاري فيه لم ينسب عند 


الأكثرء ونسبه أبوذر في روايته محمدبن بشار. 


قوله : (وقال أبو عوانة عن عاصم) هو اب ن أبي النجودالقارئ المشهورء ووجدت لأبي عوانة 
عن عاصم في المعنى سندًا آخر أخرجه ابن أبي خيثمة عن عفان وأبي الوليد جميعًا عن أبي عوانة 
عن عاصم عن شقيق عن عروة بن قيس عن خالد بن الوليد فذكر قصة فيها : «فأولئك الأيام التي 
ذكر النبي َي بين يدي الساعة أيام الهرج» وذكر فيه أن «الفتنة تدهش حتى ينظر الشخص هل 
يجد مكانًا لم ينزل به فلا يجد»» وقد وافقه على حديث ابن مسعود الأخير زائدة أخرجه 
الطبراني من طريقه عن عاصم عن شقيق عن عبد الله : «سمعت رسول الله اة يقول: إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» الحديث . 

قوله : (أنه قال لعبد الله) يعني ابن مسعود (تعلم الأيام التي ذكر_إلى قوله_نحوه) يريد نحو 
الحديث المذكور: بين يدي الساعة أيام الهرج»؛ وقد رواه الطبراني من طريق زائدة عن 
عاصم مقتصرًا على حديث ابن مسعود المرفوع دون القصة» ووقع عند أحمد وابن ماجه من 
رواية الحسن البصري عن أسيد بن المتشمس عن أبي موسى في المرفوع زيادة : «قال رجل : يا 
رسول الله إنا نقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال: ليس بقتلكم المشركين» 
ولكن بقتل بعضكم بعضا» الحديث . 

قوله : (وقالابن مسعود) هو بالسند المذكور. 


۲-کتاب الفتنن/ إبااب5/ 017:58 17:59 بسب هه 

قوله : (من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء) قال ابن بطال”': هذا وإنكان لفظه 
لفظ العموم فالمراد به الخصوصء ومعناه أن الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس 
بدليل قوله : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة»» فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم 
أيضا على قوم فضلاء . قلت : ولا يتعين ما قال» فقد جاء ما يؤيد العموم المذكور كقوله في حديث 
ابن مسعود أيضا رفعه: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» أخرجه مسلم» ولمسلم أيضًا من 
حديث أبي هريرة رفعه : «إن الله يبعث ريخا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان إلا قبضته»» وله في آخر حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال وعيسى 
ويأجوج ومأجوج: «إذ بعث الله ريحًا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس 
يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة», وقد اختلفوا في المراد بقوله : «يتهارجون) فقيل 
يتسافدون وقيل : يتئاورون» والذي يظهر أنه هنا بمعنى يتقاتلون أو لأعم من ذلك ؛ ويؤيد حمله 
على التقاتل حديث الباب» ولمسلم أيضا: «لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله الله»» وهو عند 
أحمد بلفظ : «على أحد يقول لا إله إلا الله والجمع بينه وبين حديث : «لا تزال طائفة» حمل الغاية 
في حديث: «لا تزال طائفة» على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومسلم فلا 
يبقى إلا الشرار» فتهجم الساعة عليهم بغتة» كماسيأتي بيانه بعد قليل . 


Gr lg وم ىدثميرو‎ >25 


۷۰۹۸ ل ل لا : 


كرا / ليما يلون ِن اجاج فقا : روا لهأي عليكُم زان لوازي يد 


شمه حن توا ربكم . وطن يتك كلة. 

۷۰74 حا أو ايان أ خْبرنَا شعَيْبٌ عَن الؤْهْرِيٌ ح . وَحَدَنَنَ ِسْمَاعِيلُ دي أَخِي 
عَنْ سُليْمَانَْنِ يلل عَنْ مُحَمَدٍ مُحَمَدِ بن بي عَتِيقٍ عَنِ ان شاب عَنْ ند بنْتِ الْحَارث الفراسية : اد 
م سَلَمَةَ زج الي يكل َال : اسْتكِقّظ ر سول الله يك ليله فزِعًا يَقُولُ : شخان اللّهء مَاذًا 
الان رانء وا ارين لفت تر بوق صواجب ارات برب أَرْوَاجَهلِكَيْ 
ل رب كاسية في الدُنيا عَارِيَةٍ في الآخرَة . 

]3118:54855 ۳٥۹۹ 1١17 : الأطراف‎ » ۱۱١ : [تقدم في‎ 
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قوله : (باب لايأتي زمان إلا الذي بعده شر منه) كذا ترجم بالحديث الأول . 

وأورد فيه حدیئین : 

الأول : 

قوله : (سفيان) هو الثوري و(الزبير بن عدي) بفتح العين بعدها دال وهو كوفي همداني 
بسكون الميم ولي قضاء الري ويكنى أباعدي» وهو من صغار التابعين» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وقد يلتبس به راو قريب من طبقته وهو الزبير بن عربي بفتح العين والراء 
بعدها موحدة مكسورة وهو اسم بلفظ النسب بصري يكنى أبا سلمة» وليس له في البخاري 
سوى حديث واحد تقدم في الح ج" من روايته عن ابن عمر وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك 
هناك من كلام الترمذي . 

قوله : (أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون) فيه التفات ووقع في رواية الكشميهني : 
«فشكوا» وهو على الجادة ووقع في رواية ابن أبي مريم عن الفريابي شيخ البخاري فيه عند 
اش نعيم: انشكوا بنون بدل الفاء» وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند 
الإسماعيلي : «شكونا إلى أنس مانلقى من الحجاج». 

قوله : (من الحجاج) أي ابن يوسف الثقفي الأمير المشهورء والمراد شكواهم ما يلقون 
من ظلمه لهم وتعديه » وقد ذكر الزبير في «الموفقيات» من طريق مجالد عن الشعبي قال : «كان 
عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصى أقاموه للناس ونزعوا عمامته» فلما كان زياد ضرب فى 
الجنايات بالسياط » ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية» فلما کان بشر بن مروان سمر کف 

قوله : (فقال : اصبروا) زاد عبد الرحمن بن مهدي في روايته : «اصبرواعليه؟ . 

قوله : (فإنه لا يأتي عليكم زمان) في رواية عبد الرحمن بن مهدي : «لا يأتيكم عام» وبهذا 
اللفظ أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود نحو هذا الحديث موقوفا عليه قال : «ليس عام 
إلا والذي بعده شر منه» وله عنه بسند صحيح قال : «أمس خير من اليوم» واليوم خير من غد. 
وكذلك حتى تقوم الساعة» . 

قوله : (إلا والذي بعده) كذا لأبي ذر» وسقطت الواو للباقين وثبتت لابن مهدي . 


(۱) 01/0(« كتاب الحج »› باب 5١‏ » ح١۱١۱‏ . 
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التين فقال : كذا وقع «أشر» بوزن أفعل» وقد قال في الصحاح : فلان شر من فلان ولا يقال أشر إلا 
في لغة رديئة . ووقع في رواية محمد بن القاسم الأسدي عن الثوري ومالك بن مغول ومسعر وأبي 
سنان الشيباني أربعتهم عن الزبير بن عدي بلفظ : «لا يأتي على الناس زمان إلاشر من الزمان الذي 
كان قبله» سمعت ذلك من رسول الله يا أخرجه الإسماعيلي» وكذا أخرجه ابن منده من طريق 
مالك بن مغول بلفظ : «إلا وهو شر من الذي قبله» / وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير: من 
رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الزبير بن عدي وقال : تفرد به مسلم عن شعبة . 

قوله: (حتى تلقوا ربكم) أي حتى تموتواء وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث آخر: 
«واعلموا أنكم لن ترواربکم حتى تموتوا» . 

قوله : (سمعته من نبيكم يَكِِ) في رواية أبي نعيم : «سمعت ذلك»» قال ابن بطال” : هذا 
الخبر من أعلام النبوة لإخباره يك بفساد الأحوال» وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما 
يعلم بالوحي . انتهى . وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي 
قبلها ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير» وقد اشتهر 
الخبر الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز» بل لو قيل أن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدًا 
فضا عن أن يكون شرًا من الزمن الذي قبله وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب› 
فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال : لابد للناس من تنفيس » وأجاب بعضهم 
أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر» فإن عصر الحجاج كان فيه 
كثير من الصحابة في الأحياء وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة 
خير من الزمان الذي بعده لقوله يَيخِّ: «خير القرون قرني» وهو في الصحيحين. وقوله: 
«أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» أخرجه مسلم» ثم وجدت عن 
عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع» فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق 
الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال : «سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم 
يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة؛ لست أعني رخاء من العيش يصيبه 
ولا مالا يفيده ولكن لا يأتي عليكم يوم وإلا وهو أقل علمًا من اليوم الذي مضى قبله» فإذاذهب 
العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهو نعن المنكر فعند ذلك يهلكون»» ومن طريق 
أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله: «شر منه» قال : «فأصابتنا سنة خصب 
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عع ١١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب٤‏ / ح۰۸٦‏ 
حديث خالد» وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض 
الحنفية بدعوى النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة» يعني الذي 
رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخًا . وعورض 
بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به» وقد 
أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن النبي كك رجع بعد الفتح إلى 
المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطنى 
والحاكم» وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من 
الاختلاف المباح » فإن ربع التكبير الأول في الأذان» أو ثناه» أو رجع في التشهد أو لم يرجع› 
أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا «قد قامت الصلاة» فالجميع جائز . وعن ابن خزيمة إن ربع 
الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها . وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله . والله أعلم . 

(فائدة): قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر 
ليكون أوصل إليهم. بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين» ومن ثم استحب أن يكون الأذان في 
مكان عال بخلاف الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يكون 
الأذان مرتلا والإقامة مسرعة» وكرر «قد قامت الصلاة»؛ لأنها المقصودة من الإقامة بالذات . 
قلت : توجيهه ظاهر» وأما قول الخطابي”' : لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن 
تفوت كثيرًا من الناس صلاة الجماعة . ففيه نظر ؛ لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال 
لتشترك الأسماع كما تقدم. وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير» وتؤخذ حكمة الترجيع مما 
تقدم» وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان. والله أعلم . 


5 ع 
؟-باب فضل التاذين 
ا اغ و برا مالك عَن ابي الڙئادعَنِ الأغرَج عَنْ بي هُرَيْرة 
أن سول اله ل َالَ: : «إذًا نُودِيَ للصَّلاةٍ ة أَدْبرَ الشَّيْطا 2 لمان وله صُرَاطُ حى لا يسم الَذِينَ: ا 
قَضَى الندَاءَ ءاقبل > حَتَى إذَا/ نوب بالصّلاةٍ أدب حَمَى إا قَصَى التثويب فب حَتَى يَحْطرَ بين 
الْمَرْءِ وتَفْسِه» ول : اڈکر كذاء اذكر کڌا لما لم یکن يذ کر حیبق الور لايذري كَْصَلَى». 


[الحديث : ٦۰۸‏ أطرافه فى : 177111777 179 ۳۲۸۵] 
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فقال : ليس ذلك أعني إنما أعني ذهاب العلماء»» ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال : «لا 
يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله أما إني لا أعني أميرًا خيرًا من أمير ولا عامًا خيرًا من 
عام» ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلمًاء ويجيء قوم يفتون 
برأيهم»» وفي لفظ عنه من هذا الوجه : «وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماءء 
ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه»» وأخرج الدارمي الأول 
من طريق الشعبى بلفظ : «لست أعني عامًا أخصب من عام» والباقي مثله وزاد: «وخياركم» قبل 
قوله: «وفقهاؤكم» واستشكلوا أيضًا زمان عيسى ابن مريم بعد زمان الدجال. وأجاب 
الكر ماني بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى؟ أو المراد جنس الزمان الذي فيه الأمراءء 
وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه . قلت : ويحتمل أن يكون 
المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده» ويكون المراد بالأزمنة 
المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال» وأما زمن عيسى عليه السلام 
فله حكم مستأنف . والله أعلم . ويحتمل أن يكون المرادبالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء 
على أنهم هم المخاطبون بذلك فيختص بهم» فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكورء 
لكن الصحابي فهم التعميم فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر» وهم أو 
جلهم من التابعين» واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه 
بالأحاديث الواردة في المهدي وأنه يملا الأرض عدلاً بعد أن ملئت جور ثم وجدت عن ابن 
مسعود ما يصلح أن يفسر به الحديث وهو ما أخرجه الدارمى بسند حسن عن عبد الله قال : «لا 
/ يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله» أما إني لست أعني عامًا» . 
الحديث الثاني : 
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قوله : (وحدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد؛ ومحمد بن 
أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الله بن أبي بكر نسب لجده» هكذا 
عطف هذا الإسناد النازل على الذي قبله وهو أعلى منه بدرجتين لأنه أورد الأول مجرذا في آخر 
كتاب الأدب”'' بتمامه» فلما أورده هنا عنه أردفه بالسند الآخر وساقه على لفظ السند الثاني» 
وابن شهاب شيخ ابن أبي عتيق هو الزهري شيخ شعيب . 
.(lo/۲0) )١‏ 
(؟) »)3١/14(‏ كتابالأدب» باب١017‏ ح۲۱۸٦‏ . 
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قوله : (هند بنت الحارث الفراسية) بكسر الفاء بعدها راء وسين مهملة نسبة إلى بني فراس 
بطن من كنانة وهم إخوة قريش» وكانت هند زوج معبد بن المقداد وقد قيل إن لها صحبة› 
وتقدم شيء من ذلك في كتاب العله”' . 

قوله : (استيقظ رسول الله بل ليلة فرمًا) بنصب ليلة» وفزعًا بكسر الزاي على الحال» 
ووقع في رواية سفيان بن عيينة عن معمر كما مضى في العلم”" : «استيقظ ذات ليلة» وتقدم 
هناك الكلام على لفظ ذات ورواية هذا الباب تؤيد أنها زائدة» وفي رواية هشام بن يوسف عن 
معمر في قيام اليل" مثل الباب لكن بحذف فزعًا وفي رواية شعيب بحذفهما . 

قوله : (يقول : سبحان الله) في رواية سفيان : «فقال: سبحان الله»» وفي رواية ابن المبارك 
عن معمر في اللباس” : «استيقظ من الليل وهو يقول: لا إله إلاالله» . 

قوله : (ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا أنزل الليلة من الفتن) في رواية غير الكشميهني : 
«وماذا أنزل» بضم الهمزة» وفي رواية سفيان: «ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا فتح من 
الخزائن»» وفي رواية شعيب: «ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن»» وفي رواية ابن 
المبارك مثله لكن بتقديم وتأخير» وقال: «من الفتنة» بالإفراد» وقد تقدم الكلام على المراد 
بالخزائن وماذكر معها في كتاب العلم”* : و ١ما»‏ استفهامية فيها معنى التعجب . 

قوله : (من يوقظ صواحب الحجرات) كذا للأكثرء وفي رواية سفيان: «أيقظوا» بصيغة 
الأمر مفتوح الأول مكسور الثالث» وصواحب بالنصب على المفعولية» وجوز الكرماني"2 
إيقظوا بكسر أوله وفتح ثالثه وصواحب منادى ودلت رواية أيقظوا على أن المراد بقوله: «من 
يوقظ» التحريض على إيقاظهن . 

قوله : (يريد أزواجه لكى يصلين) فى رواية شعيب : «حتى يصلين» وخلت سائر الروايات 
من هذه الزيادة . ۰ 

قوله : (رب كاسية في الدنيا) في رواية سفيان فرب بزيادة فاء في أوله» وفي رواية ابن 


(۱)( (۱/ ۳۹۷). كتاب العلم» باب٠٤‏ . 

(۲( (۱/ ۰)۹۷ كتاب العلمء باب٤‏ »ح۱۱5 . 
.)0١6 /۳( )۳(‏ كتاب التهجد» باب٥٠‏ ح٣۱۱۲‏ . 
A9) €3‏ فرفر 5 كتاب اللباس» باب۱ › ح٤٤0۸‏ . 
() (۱/ ۰)۳۸ كتاب العلمء باب ۰٤٤١‏ ح١٠۱‏ . 
.(\T'/) (»‏ 
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المبارك: «يا رب كاسية» بزيادة حرف النداء في أوله» وفي رواية هشام : «كم من كاسية في 
الدنيا عارية يوم القيامة»» وهو يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك“ من أن رب أكثر ما ترد للتكثير» 
فإنه قال أكثر النحويين إنها للتقليل وأن معنى مما يصدر بها المضي» والصحيح أن معناها في 
الغالب التكثير وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال في «باب كم»: واعلم أن (كم) في الخبر لا 
تعمل إلا فيما تعمل فيه رب ؛ لأن المعنى واحد إلا أن كم اسم ورب غير اسم . انتهى. ولا 
خلاف أن معنى كم الخبرية التكثير ولم يقع في كتابه ما يعارض ذلك فصح أن مذهبه ما ذكرت 
وحديث الباب شاهد لذلك» فليس مراده أن ذلك قليل بل المتصف بذلك من النساء كثير» 
ولذلك لو جعلت كم موضع رب لحسن . انتهى . وقد وقعت كذلك في نفس هذا الحديث كما 
بينته» ومما وردت فيه للتكثير قول حسان : 
رب حلم أضاعهعدم الما ل وجهل غطى عليه النعيم 
وقول عدي : 
رب مأمول وراج أملا قد ثناه الدهر عن ذاك الأمل 

/ قال: والصحيح أيضا أن الذي يصدر برب لا يلزم كونه ماضي المعنى بل يجوز مضيه 
وحضوره واستقباله» وقد اجتمع في الحديث الحضور والاستقبال» وشواهد الماضي كثيرة. 
انتهى ملخصًا. وأما تصدير رب بحرف النداء فى رواية ابن المبارك فقيل المنادى فيه محذوف 
والتقدير ياسامعين . ۰ 

قوله : (عارية في الآخرة) قال عياض" : الأكثر بالخفض على الوصف للمجرور برب» 

وقال غيره : الأولى الرفع على إضمار مبتدأ والجملة في موضع النعت أي هي عارية والفعل 
الذي يتعلق به رب محذوف» وقالالسهيلي”" : الأحسن الخفض على النعت ؛ لأنذرب حرف 
جريلزم صدر الكلام وهذا رأي سيبويه ٠“‏ وعند الكسائي هواسم مبتدأ والمرفوع خبره» وإليه 
كان يذهب بعض شيوخنا. انتهى . واختلف في المراد بقوله : «كاسية وعارية» على أوجه: 
أحدها : كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى» عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في 
(۲) مشارق‌الانوار(۸/۱٤۳).‏ 


(۳) الأمالي (ص ۷١١۷٠:‏ مسألة: ۱۷). 
)٤(‏ الکتاب(۲۱۲/۱۰۲۹۳/۱). 


٥ 


الدنياء ثانيها : كاسية بالثياب لكنها شفافة لا د تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على 
ذلك» ثالثها : كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب » رابعها: 
كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة» 
خامسها: كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح» > عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها 
ل الوا بسي ا ا يا 
الداودي فقال: كاسية للشرف فى الدنيا لكونها أهل التشريف» وعارية يوم القيامة قال: 
ويحتمل أن يرادعارية في النار. 

قال ابن بطال”" : في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأعنه فتنة المال بأن يتنافس فيه 
فيقع القتال بسببه وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف» فأراد اة تحذير أزواجه من 
ذلك كله وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك وأراد بقوله: «من يوقظ» بعض خدمه كما قال يوم 
الخندق : «من يأتيني بخبر القوم»”"" وأراد أصحابه» لكن هناك عرف الذي انتدب كما تقدم 
وهنالم يذكر. وفي الحديث : الندب إلى الدعاء » والتضرع عند نزول الفتنة ولاسيما في الليل 
لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له وبالله التوفيق . 


كتاب الفسن/ باب ۷/ج 9۷7۹ VV0‏ 


باب 3 ول التي كه كه : «مَنْحَمَلَ عَليْنا للاح فيس مِنا» 
V7‏ د اعد الله سف أ خر ماك عَنْ افع عن عد لبن ُمرَ رضي الله 
عَنْهُمَا : أن رسو ل الله قال : عير قل لاه مَََيْسَ منا؟. 


]٦۸۷ ٤ : [تقدم في‎ 


8 أ 


لانم ا مید العَلاء دا ابر اسا مه عن برب عن ابي رَه عن ابي مُوسَى عَن 
ا5ال : «مَن حَمَلَ علا السّلآح ملي م٤‏ . 

۲- نّا محمد أ ا ان عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَام سَعِعْتُ آبا هُرَيْرَة عَنٍ 
لني ًا : «لأيُشِير أَحَدكُمْ عَلى أ يه بالسّلاح ؛ مَإِنَهُ لآيَدرِي لَعَلَ الشَيْطَانَ برع في يده ف 1 
في حُفْرَةينَ انرا . 


دلق .)٥/۱۰(‏ 
(؟) )111/۷( كتاب الجهاد» باب ٠‏ 5» ح1 584 . 


٤ 


1 ۲-كتاب الفتن/ باب۷/ح ۷° Vr Vo‏ 


.7 - حَدَنََا عَِيُ بعد لل حَدَنَنَاسُفْيَاُ قال : فلت لِعَمْرِو GE E‏ 
جَابرَ ْنَ عَبْدِ الله / يَقُولُ : وجل يهام في المج فَقَالََُرَسُولُ للف : : «أمْسِك بنصًالها» 
ا 

[تقدم في : 15١‏ » طرفه في : ]۷٠۷ ٤‏ 
a2:‏ حدقا ابو اغمان دنا ادن يعن مون ديار عن جاب : أجلم 
في الْمَسْجِدِبِآسْهُم قَدْبَدَانُصُو اء َأمِرَ نخد نُصُولِهًالأيَخْدِسشُ مُسْلمًا. 
[تقدم في : ٤‏ طرفه في Vf:‏ *٭¥[ 

١-0‏ -ححَدَننا ميد مُحَمَد ن اَل دا يو امه نرد عن أي بُرَْحَنْ ابي مُوسَى عَنِ 
الي لال : ا وَمَعَة نبل قَليِمْسِكُ عَلَى نصَالهًاأَوْقَالَ: 
لض بكم بكفهِ_أن يُصيب أ حَدَامِن الْمُسْلِمِينَمِنْها بشيء». 


[تقدم في : [fo‏ 


قوله : (باب قول النبي َة من حمل علينا السلاح فليس منا) ذكره من حديث ابن عمر ومن 
حديث أبي موسى » وأورد معهما في الباب ثلاثة أحاديث أخرى : 

الأول والثاني : 

قوله: (من حمل علينا السلاح) في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم : «من سل علينا 
السيف»» ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من 
تخويفهم وإدخال الرعب عليهم» وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة . 
نراقي RS‏ لقتعا E‏ لقتال يا 
ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله: «علينا؛ ويحتمل أن يكون المراد 
حمله للضرب به» وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه . قلت : 
جاء الحديث بلفظ : «من شهر علينا السلاح» أخرجه البزار من حديث أبي بكرة» ومن حديث 
سمرة» ومن حديث عمرو بن عوف» وفي سند كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضا وعند 
أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ : «من رمانا بالنبل فليس منا» وهو عند الطبراني في «الأوسط» 
بلفظ : «الليل» بدل النبل وعند البزار من حديث بريدة مثله . 

قوله : (فليس منا) أي ليس على طريقتناء أو ليس متبعًا لطريقتنا؛ لأن من حق المسلم على 
المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله ونظيره «من 


7 كتاب الفتن/ باب ۷/ح ۷۰۷0-۷۰۷۰ ۷ 


غشنا فليس منا» وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب» وهذا في حق من لا يستحل ذلك » 
فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح» والأولى عند كثير 
من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجرء وكان سفيان بن 
عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتناء ويرى أن الإمساك عن 
تأويله أولى لما ذكرناه» والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على 
البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالمًا . 


الحديث الثالث : 

قوله: (حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق) كذا في الأصول التي وقفت عليها وكذا ذكر 
أبوعلي الجياني”' أنه وقع هناء وفي العتق" : «حدثنا محمد-غير منسوب_عن عبد الرزاق» 
وأن الحاكه”" جزم بأنه محمد بن يحيى الذهلي إلى آخر كلامه ويحتمل أن يكون محمد هنا هو 
- ابن رافع» فإن مسلمًا““ أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وقد أخرجه 
أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه ثم قال : أخرجه البخاري عن إسحاق» ولم 
أر ذلك لغير أبي نعيم» ويدل على وهمه أن في رواية إسحاق عن عبد الرزاق : «حدثنا معمرا 
والذي في البخاري : «(عن معمر؟ . 

قوله : (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح) كذا فيه بإثبات الياء وهو نفي بمعنى النهي» 
ووقع لبعضهم : ١لا‏ يشر» بغير ياء وهو بلفظ النهي وكلاهما جائز . 

قوله : (فإنه / لا ينرق لعل الختبطان بتر في بده بالحين المج قال الخليل في العين : 
نزغ الشيطان بين القوم نزغا : : حمل بعضهم على بعض بالفساد» ومنه : « من بعد أن سرع ليطن 
َي وين خو » وفي رواية الكشميهني بالعين المهملة ومعناه قلع » ونزع بالسهم رمى به 
والمراد أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له» وقال 


ابن التين : معنى ينزعه يقلعه من يده فيصيب به الآخر أو يشد يده فيصيبه . وقال النووي*': 


(۱) تقييدالمهمل(5:8/9١٠).‏ 
(۲( (287/5).: كتاب العتق» باب۰۱۷ ح۲٣٣۲‏ . 
(۳) المدخل(ق۱۸۹/١).‏ 


)٤(‏ صحيح مسلم(٤/‏ ۰۲۰۲۰ ح۲۹۱۷/۱۲۱). 
)٥(‏ المنهاج /١١(‏ ۰ 
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ضبطناه ونقله عياض ”عن جميع روايات مسلم بالعين المهملة ومعناه يرمي به في يده ويحقق 
ضربته » ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء أي له تحقيق الضربة . 

قوله : : (فيقع في حفرة من النار) هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول 
النار. قال ابن بطال” : معناه أن أنفذ عليه الوعيد. وفي الحديث: النهي عما يفضي إلى 
المحذور» وإن لم يكن المحذور محققًا سواء كان ذلك في جد أو هزل» وقد وقع في حديث 
أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعًاء من رواية ضمرة بن ربيعة عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عنه : «الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة» وإن كان أخاه لأبيه وأمه»» 
وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة موقوفا من رواية أيوب عن ابن سيرين عنه» 
وأخرج الترمذي أصله موقوفا من رواية خالد الحذاء عن ابن سيرين بلفظ : «من أشار إلى أخيه 
بحديدة لعنته الملائكة» وقال: حسن صحيح غريب» وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه 
وقال في طريق ضمرة : منكر . 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر : «نهى رسول الله ية أن يتعاطى السيف مسلولاً»» 
ولاحمد والبزار من وجه آخر عن جابر أن النبي ل : «مر بقوم في مجلس يسلون سيم يتعاطونه 
بينهم غير مغمود فقال ا أزجر عن هذا؟ إذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه»» 
ولأحمد والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة نحوه وزاد: لعن الله من فعل هذاء إذا سل أحدكم 
سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه»» قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير 
بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدًا سواء كان 
جادًا أم لاعبّا كما تقدم» وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع » ولا يخفى أن إثم 
الهازل دون إثم الجاد وإنما نهي عن تعاطي السيف مسلولاً لما يخاف من الغفلة عند التناول 
فيسقط فيؤذي . 

الحديث الرابع : حديث جابر . 

قوله : (قلت لعمرو) يعني ابن دينار» وقد صرح به في رواية مسلم» وعمرو بن دینار هو 
القائل: «نعم» جوابًا لقول سفيان له: : «أسمعت جابرًا» وقد تقدم البحث في ذلك في أوائل 
المساجد من كتاب الصلاة" . 


(۱) الإكمال(43/4). 
(؟) (١٠/لا١).‏ 
زفرة (؟/ 116)» كتاب الصلاة؛ باب٦٦‏ »ح0۱٤‏ . 
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قوله-في الطريق الثالثة-: (بأسهم) هو جمع قلة يدل على أن المراد بقوله في الطريق الأولى : 
«بسهام» أنهاسهام قليلة؛ وقد وقع في رواية لمسلم أن المار المذكور كان يتصدق بها . 

قوله : (قد بدا) في رواية غير الكشميهني : «أبدى» والنصول بضمتين جمع نصل بفتح النون 
وسكون المهملة ويجمع على نصال بكس ر أوله كمافي الرواية الأولى» والنصل حديدة السهم . 

قوله : (فأمره أن يأخذ بنصولها) يفسر قوله في الرواية الأخرى : «أمسك بنصالها» . 

قوله : (لا يخدش مسلمًا) بمعجمتين هو تعليل للأمر بالإمساك على النصال» والخدش 
أول الجراح . 

الحديث الخامس : حديث أبي موسى » وهو بإسناد: «من حمل علينا السلاح». 

قوله : (إذا مر أحدكم) إلخ » فيه أن الحكم عام في جميع المكلفين» بخلاف حديث جابر 
فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم . وقوله: «فليقبض بكفه» أي على النصال» وليس المراد 
خصوص ذلك» بل يحرص على أن لا يصيب مسلمًا بوجه من الوجوه كما دل عليه التعليل 
بقوله: «أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء» . وقوله : «أن يصيب بها» بفتح أن والتقدير 
كراهية» ووقع في رواية مسلم: «لئلا يصيب / بها»» وهو يؤيد مذهب الكوفيين في تقدير كل 
المحذوف في مثله. وزاد مسلم في آخر الحديث: لاسددنا بعضنا إلى وجوه بعض ؟ وهي 
بالسين المهملة أي قومناها إلى وجوههم» وهي كناية عما وقع من قتال بعضهم بعضًا في تلك 
الأمرفيه» وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه» وفيه حجة للقول بسد الذرائع . 


۸ -باب 3 قول الب يكل : 
لاد la‏ كاز نظ ربت e ae‏ 


۰۷1 يرال كم حَدَنَمَا شقيق قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : 
قال الب يك : «سباب! 1 ق وَقِبَالَهُ کف . 
اعم في :48 #طرفه في 531 1۰[ 
VY‏ حا حَجَاج بن نَا حا شغبة أخبرني وَاقد عَن أيه عَنِ ان عُمَر سو 
الي مول : ١لأَرْجِعُوابَمْدِي‏ كْمَارًا بضر ب بَعْضْكُمْ رِفَاب بَعْضٍ». 


[تقدم في : 2117/55 الأطراف : ٤۳) ٤٤٨۳‏ 253752575 5737/40 1858] 


1 
۲۷ 
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ll 


۸ دنا مُسَدَّدُ حَدَنَنَا يَحيَى حَدّ هماسر ن بو لخن 
وس ا ل E‏ 
بي بَكْرَةَ -: سول اللي حَطب الاس فَقَالَ: «ألا تَدْرُونَ أي يوم هَذَا؟» كَانُوا: اله 
شر قل کی کا ا نه سَيْسَميهِ بغبْر اسْمِهِ -فَقَالَ : لیس بيو 2 م التْرٍ؟» فنا تلزنا 

كول الل قال : أي بل هَذ؟ ليست بِالْبَلدَةٍ اْحرَام ؟ فلا : بَلَى يار سول اللّهِ . قَالَ: «قَإِنَ 
داك وأ لوراك وأ عل عر ةيوخ ذا في شو ركم كذاء 
في بلَدِكُمْمَذَاء آلا مَل بَفْث؟» »فلا نَعَمْ. قَالَ اللي ايد يلج e‏ بَ ؟ فاه 
زب مب يه من هو أوْعَى لَه فَكَانَ كَذَلِكَ . قَالَ: لا ترج جوا بَعْدِي کقارا يقرب با غضم 
رقاب بَْض » فلا كاد يوم حرق ابن الْحَضْرَبِيّ - جين وجري هدام قال کک 
أبي بره . فقاو e‏ . كَالَعَبْدُالوحْمَنٍ : فَحَدَئيِي امي عَن بي رة أ 0 
دَحَلْواعَلَيَ مَابَهَضْتُْ ت بقَصبة 
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EAA E 74‏ بن إشكَابٍ حَدَنا مُحَمَدُ بْنُ فضَيْلٍ عَنْ أيه عَنْ عكرمَة عَنِ ابْن 

عباس رضي الله عَنْهُمَا قا لَ: قال اَی ی : «لا رتوا بدي كمَارًا يَضْرِبُ بعْضكم رقاب 


o 


بض . 
1 [تقدم في : ١9‏ ] 
۰۸۰ - حَدَنَنَا سُلَيمَنُ بن حب حَدَئََا شب عن عَلِيٌ ن مدرِك سيعت أب عه بن 
عَمْرِو بن جَرِيرٍ عَنْ جد جَرير َال : قَالَ لي رَسُولُ الله بل في حَجة | 
وال : -لأَتَْجِعُوابَمَدِي كفَاريضْرِ بُ بعصم رقاب بعْض». 
[تقدم في : ۱۲١‏ طرفاه في : ]1۸1۹٩ » ٤٤۰٥‏ 


حَجةٍ اوداع : «اشتنصت الاس 


/ قوله : (باب قول النبي بيد : لا ترجعوا بعدي كفارًا) إلخ» ترجم بلفظ ثالث أحاديث 
الباب . وفيه خمسة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا عمر بن حفص) هو ابن غياث» وشقيق هو أبو وائل» والسند كله 
كوفيون. 

قوله: (سباب) بكسر المهملة وموحدتين وتخفيف مصدر يقال سبه يسبه سبًا وسباباء 


۲-کتاب الفتن/ باب۸/ ح ۷١ ۷۰۸۰-۷۰۷٦‏ 


وهذا المتن قد تقدم في كتاب الإيمان"“ أول الكتاب من وجه آخر عن أبي وائل» وفيه بيان 
الاختلاف في رفعه ووقفه» وتقدم توجيه إطلاق الكفر على قتال المؤمن» وأن أقوى ما قيل في 
ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه» أو أنه على 
سبيل التشبيه؛ لأن ذلك فعل الكافر» كما ذكروا نظيره في الحديث الذي بعده» وورد لهذا 
الحديث سبب أخرجه البغوي والطبراني من طريق أبي خالد الوالبي عن عمرو بن النعمان بن 
مقرن المزني قال : «انتهى رسول الله ية إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل من الأنصار 
كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس» فقال رسول الله َة : سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا» زاد 
البغوي في روايته : «فقال ذلك الرجل : والله لا أساب رجلا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (واقدبن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر. . 

قوله : (لاترجعون بعدي) كذا لأبي ذر بصيغة الخبرء وللباقين : «لا ترجعوا» بصيغة النهي 
وهوالمعروف. 

قوله : (كفارًا) تقدم بيان المراد به في أوائل كتاب الديات"» وجملة الأقوال فيه ثمانية» 
ثم وقفت على تاسع وهو أن المراد ستر الحق والكفر لغة الستر ؛ لأن حق المسلم على المسلم 
أن ينصره ويعينه » فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه» وعاشر وهو أن الفعل المذكور 
يفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منهاء 
فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام» ومنهم من جعله من لبس السلاح يقول كفر فوق درعه 
إذا لبس فوقها ثوبّاء وقال الداودي : معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفارء ولا تفعلوا 
بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حرامًا . قلت : وهو داخل في المعاني المتقدمة» واستشكل بعض 
الشراح غالب هذه الأجوبة بأن راوي الخبر وهو أبوبكرة فهم خلاف ذلك» والجواب : أن فهمه 
ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتال واحتجاجه بهذا الحديث» فيحتمل أن يكون توقفه بطريق 
الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ» ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك » ويؤيده 
أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك» مما يدل على أنه يعتقد فيهم 
حقيقته . والله المستعان. 
»)3٠١/1١( )۱(‏ کتاب الإیمان باب٣۰۳‏ ح۸٤‏ . 
)۱۲/۱٦( )۲(‏ كتاب الديات» باب۲ › ح1۸7۸ . 


٠-كتاب‏ الأذان / باب٤‏ / ح۸٠٠‏ 0 


قوله : (باب فضل التأذين) راعى المصنف لفظ «التأذين» لوروده في حديث الباب» وقال 
الزين بن المنير : التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة» وحقيقة 
الأذان تعقل بدون ذلك» كذاقال» والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان لقوله في الحديث 
«حتى لا يسمع التأذين» وفي رواية لمسلم «حتى لا يسمع صوته» فالتقييد بالسماع لا يدل على 
فعل ولاعلى هيئة » مع أن ذلك هو الأصل في المصدر . 

قوله: (إذا نودي للصلاة) وللنسائي عن قتيبة عن مالك «بالصلاة» وهي رواية لمسلم 
أيضًاء ويمكن حملهما على معنى واحد . 

قوله : (له ضراط) جملة اسمية وقعت حالاً بدون واو لحصول الارتباط بالضمير» وفي 
رواية الأصيلي «وله ضراط» وهي للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق» قال عياضر 9 : 
يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح» ويحتمل أنها عبارة عن شدة 
نفاره» ويقويه رواية لمسلم «له حصاص» بمهملات مضموم الأول فقد فسره الأصمعي وغيره 
بشدة العدوء قال الطيبي : شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملا السمع 
ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه ضراطا تقبيحًا له . 

(تنبيه) : الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس» وعليه يدل كلام كثير من الشراح كما سيأتي» 
ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس» لكن المراد هنا شيطان 
الجن خاصة . 

قوله : (حتى لا يسمع التأذين) ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت 
الذي يخرجه عن سماع المؤذن» أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء» ويحتمل أن لا 
يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببهاء ويحتمل 
أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث» واستدل به على استحباب رفع 
الصوت بالأذان لأن قوله : «حتى لا يسمع» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت » 
وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر فقال: «حتى يكون مكان الروحاء» وحكى 
الأعمش عن أبي سفيان راويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلاً» هذه رواية 
قتيبة عن جرير عند مسلم» وأخرجه عن إسحاق عن جرير ولم يسق لفظه» ولفظ إسحاق في 


دق 70م كتاب بدء الخلق » باب1 ١‏ ح۳۲۸9 . 
(۲) الإکمال(۷/۲٥۲).‏ 


1 


کے 


۳ ۹۲ كتاب الفتن/ باب8/ ح ۷۰۸۰-۷۰۷٦‏ 


قوله : (يضرب بعضكم رقاب بعض) بجزم يضرب على أنه جواب النهي» وبرفعه على 
الاستئناف» أو يجعل حالاً» فعلى الأول يقوى الحمل على الكفر الحقيقي» ويحتاج إلى 
التأويل بالمستحل مثلاً» وعلى الثاني لا يكون متعلقًا بما قبله» ويحتمل أن يكون متعلقًا 
وجوابه ما تقدم . 1 

الحديث الثالث : 

قوله : (یحیی) هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون . 

قوله : (ابن سيرين) هو محمد . 

قوله : (وعن رجل آخر) هو حميد بن عبد الرحمن الحميري كما وقع مصرحًا به في «باب 
الخطبة أيام منى» من كتاب الحج» وقد تقدم شرح الخطبة المذكورة في كتاب الحج”" . 
وقوله : «أبشاركم» بموحدة ومعجمة جمع بشرة وهو ظاهر جلد الإنسان» وأما البشر الذي هو 
الإنسان فلا يثنى ولا يجمع» وأجازه بعضهم لقوله تعالى  :‏ فقالواً أن لسرن يىا © . 
وقوله: «فإنه» الهاء ضمير الشأن. وقوله: «رب مبلغ» بفتح اللام الثقيلة و«يبلغه» بكسرها. 
وقوله: «من هوا في رواية الكشميهني : «لمن هو . 

قوله : (أوعى له) زاد في رواية الحج : امنه». 

قوله: (فكان كذلك) هذه جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين الجمل 
المرفوعة كما وقع التنبيه عليه واضحًا في» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب”''؛ من كتاب 
العلم . 

قوله : (قال لا ترجعوا) هو بالسند/ المذكور من رواية محمد بن سيرين عن عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة عن أبي بكرة» وقد قال البزار بعد تخريجه بطوله لا نعلم من رواه بهذا اللفظ إلاقرة 
عن محمد ين سيرين: 

قوله : (فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي) في رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحيى 
القطان عند الإسماعيلي : «قال : فلما كان» وفاعل قال هو عبد الرحمن بن أبي بكرة» وحرق 
بضم أوله على البناء للمجهول» ووقع في خط الدمياطي: الصواب أحرق» وتبعه بعض 
الشراح» وليس الآخر بخطأ بل جزم أهل اللغة باللغتين أحرقه وحرقه والتشديد للتكثير» 
)١(‏ (3917/5)» كتاب الحجء باب ۰۱۳۲ ح۱۷۳۹ . 
»)7378/1١( )۲(‏ كتاب العلمء باب ۰٤۳‏ ح۱۲۱ . 


۲-كتاب الفتن/ باب8/ VY ۷۰۸۰-۷۰۷٦1‏ 


والتقدير هنا يوم حرق ابن الحضرمي ومن معه» وابن الحضرمي فيما ذكره العسكري اسمه 
عبد الله بن عمرو بن الحضرمي » وأبوه عمرو هو أول من قتل من المشركين يوم بدر» وعلى هذا 
فلعبد الله رؤية» وقد ذكره بعضهم في الصحابة» ففي الاستيعاب : قال الواقدي : ولد على عهد 
رسول الله وَكلِنة وروى عن عمر» وعند المدائني أنه عبد الله بن عامر الحضرمي وهو ابن عمرو 
المذكور» والعلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور عمه؛ واسم الحضرمي عبد الله بن عماد 
وكان حالف بني أمية في الجاهلية» وأم ابن الحضرمي المذكور أرنب بنت كريز بن ربيعة وهي 
عمة عبد الله بن عامر بن كريز الذي كان أمير البصرة في زمن عثمان . 

قوله: (حين حرقه جارية) بجيم وتحتانية (ابن قدامة) أي ابن مالك بن زهير بن الحصين 
التميمي السعدي» وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري في الصحابة كان جارية يلقب 
محرقًا لأنه أحرق ابن الحضرمي بالبصرة» وكان معاوية وجه ابن الحضرمي إلى البصرة 
ليستنفرهم على قتال علي » فوجه على جارية بن قدامة فحصره» فتحصن منه ابن الحضر مي في 
دار فأحرقها جارية عليه . وذكر الطبري في حوادث سنة ثمان وثلاثين من طريق أبي الحسن 
المدائني» وكذا أخرجه عمر بن شبة في «أخبار البصرة» أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة 
وكان عاملها لعلي واستخلف زياد بن سمية على البصرة» فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو بن 
الحضرمي ليأخذ له البصرة» فنزل في بني تميم» وانضمت إليه العثمانية » فكتب زياد إلى علي 
يستنجده» فأرسل إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي فقتل غيلة» فبعث علي بعده جارية بن قدامة 
فحصر ابن الحضرمي في الدار التي نزل فيها ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه» وكانوا سبعين 
رجلا أو أربعين» وأنشد في ذلك أشعارًا . فهذاهو المعتمد. 

وأما ما حكاه ابن بطال"“ عن المهلب أن ابن الحضرمي رجل امتنع من الطاعة» فأخرج 
إليه جارية بن قدامة فصلبه على جذع ثم ألقى النار في الجذع الذي صلب عليه؛ فما أدري ما 
مستنده فيه» وكأنه قاله بالظن» والذي ذكره الطبري هو الذي ذكره أهل العلم بالأخبار» وكان 
الأحنف يدعو جارية عما إعظامًا له» قاله الطبري ومات جارية في خلافة يزيد بن معاوية قاله 


ابن حبان» ويقال: إنه جويرية بن قدامة الذي روى قصة قتل عمر كما تقدم . 
قوله : (قال: أشرفوا على أبي بكرة) أي اطلعوا من مكان مرتفع فرأوه» زاد البزار عن يحبى 
ابن حكيم عن القطان : «وهو في حائط له . 


.)١9/6١١ )١( 
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قوله : (فقالوا: هذا أبو بكرةيراك) قال المهلب : لما فعل جارية بابن الحضرمي ما فعل أمر 
جارية بعضهم أن يشرفوا على أبي بكرة ليختبر إن كان محاربًا أو في الطاعة» وكان قد قال له 
خيئمة : هذا أبو بكرة يراك وما صنعت بابن الحضرمي فربما أنكر عليك بسلاح أو بكلام» فلما 
سمع أبو بكرة ذلك وهو في علية له قال : لو دخلوا علي داري ما رفعت عليهم قصبةء لأني لا 
أرى قتال المسلمين فكيف أن أقاتلهم بسلاح . قلت: ومقتضى ما ذكره أهل العلم بالأخبار 
كالمدائني أن ابن عباس كان استنفر آهل البصرة بأمر علي ليعاودوا محاربة معاوية بعد الفراغ 
من أمر التحكيم» ثم وقع أمر الخوارج فسار ابن عباس إلى علي فشهد معه النهروانء فأرسل 


. بعض عبد القيس في غيبته إلى معاوية يخبره أن بالبصرة جماعة من / العثمانية» ويسأله توجيه 


رجل يطلب بدم عثمان» فوجه ابن الحضرمي» فكان من أمره ما كان» فالذي يظهر أن جارية بن 
قدامة بعد أن غلب وحرق ابن الحضرمي ومن معه استنفر الناس بأمر علي» فكان من رأي أبي بكرة 
ترك القتال في الفتنة كرأي جماعة من الصحابة» فدل بعض الناس على أبي بكرة ليلزموه 
الخروج إلى القتال فأجابهم بماقال. 

قوله : (قال عبد الرحمن) هو ابن أبي بكرة الراوي» وهو موصول بالسندالمذكور. 

قوله : (فحدثتني أمي) هي هالة بنت غليظ العجلية؛ ذكر ذلك خليفة بن خياط في تاريخه» 
وتبعه أبو أحمد الحاكم وجماعة؛ وسمى ابن سعد أمه هولة . والله أعلم . وذكر البخاري في 
تاريخه وابن سعد أن عبد الرحمن كان أول مولود ولد بالبصرة بعد أن بئيت ٠‏ وأرخها ابن زيد 
سنة أربع عشرة وذلك في أوائل خلافة عمر رضي الله عنه . 

قوله : (لو دخلواعلي) بتشديد الياء. 

قوله : (ما بهشت) بكسر الهاء وسكون المعجمة» وللكشميهني بفتح الهاء وهما لغتان» 
والمعنى : ما دافعتهم» يقال: بهش بعض القوم إلى بعض إذا تراموا للقتال» فكأنه قال ما 
مددت يدي إلى قصبة ولا تناولتها لأدافع بها عني» وقال ابن التين : «ما قمت إليهم بقصبة»» 
يقال: بهش له إذا ارتاح له وخف إليهء وقيل معناه ما رميت وقيل معناه ما تحرکت» وقال 
صاحب النهاية''': المراد ما أقبلت إليهم مسرعًا أدفعهم عني ولا بقصبةء ويقال لمن نظر إلى 
شيء فأعجبه واشتهاه أو أسرع إلى تناوله: بهش إلى كذاء ويستعمل أيضًا في الخير والشرء 
يقال بهش إلى معروف فلان في الخيرء وبهش إلى فلان تعرض له بالشرء ويقال بهش القوم 


.)150/١( )1١( 


7 _كتاب الفتن/ باب۸/ح {Vo ۷۰۸۰-۷۰۷٦۹‏ 
بعضهم إلى بعض إذا ابتدروا في القتال» وهذا الذي قاله أبو بكرة يوافق ما وقع عند أحمد من 
حديث ابن مسعود فى ذكر الفتنة : «قلت : يا رسول الله فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال : كف 
يدك ولسانك وادخل دارك . قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل على داري؟ قال : فادخل 
بيتك . قال : قلت : أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك ‏ وقبض بيمينه على الكوع ‏ 
وقل : ربي الله حتى تموت على ذلك) . 

وعند الطبراني من حديث جندب : «ادخلوا بيوتكم وأخملوا ذكركم قال : أرأيت إن دخل 
على أحدنا بيته قال : ليمسك بيده وليكن عبد الله المقتول لا القاتل». ولأحمد وأبى يعلى من 
حديث خرشة بن الحر: «فمن أتت عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فليضربه بها حتى ينكسر ثم 
ليضطجع لها حتى تنجلي»» وفي حديث أبي بكرة عند مسلم : «قال رجل : يا رسول الله أرأيت 
إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فجاء سهم أو ضربني رجل بسيف؟ قال : يبوء بإثمه 
وإثمك» الحديث» والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . 

الحديث الرابع : 

قوله : (محمد بن فضيل عن أبيه) هو ابن غز وان بفتح المعجمة وسكون الزاي . 

قوله : (لا ترتدوا) تقدم في الحج”''' من وجه آخر عن فضيل بلفظ : «لا ترجعوا» وساقه 
هناك أتم . 

الحديث الخامس : حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي . 

قوله: (لا ترجعوا) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني لا ترجعن بعد العين المهملة 
المضمومة نون ثقيلة وأصله لا ترجعون» وقد تقدم في العلم”"' وفي أواخر المغازي”" وفي 
الديات”*' بلفظ : «لا ترجعوا» وليس لأبى زرعة بن عمروبن جرير عن جده فى البخاري إلاهذا 
الحديث» وعلي بن مدرك الراوي عنه نخعي كوفي متفق على توثيقه» ولا أعرف له في البخاري 
سوى هذا الحديث الواحد في المواضع المذكورة . 
)۱( (191/5) كتاب الحجء باب23115 ح۱۷۳۹ . 
زفق ۷0 ؛) كتاب العلمء باب۳٤‏ ح۱۲۱ . 


™( (9/ 00۱(« كتاب المغازي» باب ¥¥» ح0 ٤١‏ £ : 
)€3 1/10( كتاب الديات» باب 037 ج1۸1۸ . 


1 
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٦۷ع‏ سس 47_كتاب الفتن/ باب4/ ح ۷۰۸۲۰۷۰۸۱ 


بير ان م ا 0000 
4-باب تَكُون فتنة القاعدفيها خَيْرمِنَ القائم 
7۰۸۱ حا محمد بْن دكن رايم بن سغڍ عن ايب عن بي سَلَصَة نن 
عَبْدِ الوحْمَنِ عَنْ / ابي هرَئرَة» ٠‏ قال إِبْرَاهِيمْ : وَحَدَيِي صَالِحبْنُكيْسَانَعَنِ ابْنِ شاب عَنْ سَعيٍ 
ابن الْحسَيبٍ عَْ بي هُرَيْرَةقالَ : قَالَ رسُولُ الله لا : «سَتَكُونٌ فتن الماع فيهًا حَيْدمِنَ الْقَائِم 
قاد ا رمن الساعي » مَنْ تَشَرَفَ لها تَْتَشْرِفْة فَمّنْ 


[تقدم في : ١‏ 0 
۲ حا ابو اليَمَانِ أ + خْبَرَْا شُعَيْبٌ عَن الؤُهْرِيٌ أَخْبَرَنِي بو سَلَمََ ْنع الوّحْمَنٍ 
أا هرَيْرَة قال : قال رسو الله لا : «سَمَكُونٌ فت الْقَاعَدُ يها نه E‏ 
من الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهًا حَيْدُمِنَ السّاعيء مَنْ تَشَرَ توف لها تَستَْرِفُْ قَمَنَ وَجَدَمِنْها مَلْجَأ أو 


مَعَاداقَلعُذيه . 
[تقدم في : ١٠77؛‏ طرفه في : ١8١‏ 1] 


قوله : (باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم) كذا ترجم ببعض الحديث» وأورده من 
رواية سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة وهوعمه؛ ومن رواية ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة» ومن رواية شعيب عن ابن شهاب الزهري : 
«أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وكأنه صحح أن لابن شهاب فيه شيخين » ولفظ الحديثين 
سواء إلا ما سأبينه» وقد أخرجه في علامات النبوة''' عن عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن 
سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عنهما جميعًا؛ وكذا أخرجه مسلم من طريق يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه » ولم يسق البخاري لفظ سعدبن إبراهيم عن أبي سلمة وساقه مسلم 
من طريق أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد وفي أوله: «تكون فتنة النائم فيها خير من 
اليقظان» واليقظان فيها خير من القائم؟ . 

قوله : (ستكون فتن) في رواية المستملي : «فتنة» بالإفراد. 

قوله : (القاعد فيها خير من القائم) زاد الإسماعيلي من طريق الحسن بن إسماعيل الكلبي 
عن إبراهيم بن سعد بسنده فيه في أوله : «النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان فيها خير من 


«(VE /۸) (۱)‏ كتاب المناقب» باب٥۲‏ ح۱ كل 


۲-كتاب الفتن/ باب۹/ح 41٠لا‏ 7۳ سكسسس ل 


القاعد»؛ والحسن بن إسماعيل”' المذكور وثقه النسائي وهو من شيوخه» ثم وجدت هذه 
الزيادة عند مسلم أيضًا من رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد وكان أخرجه أولاً من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه كرواية محمد بن عبيد الله شيخ البخاري فيه» فكأن 
إبراهيم بن سعد كان يذكره تامًا وناقصّاء ووقع في رواية خرشة بن الحر عند أحمد وأبي يعلى 
مثل هذه الزيادة» وقد وجدت لهذه الزيادة شاهدًا من حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود 
بلفظ : «النائم فيها خير من المضطجع» وهو المراد باليقظان في الرواية المذكورة لأنه قابله 
بالقاعد. 

قوله: (والماشي فيها خير من الساعي) في حديث ابن مسعود: «والماشي فيها خير من 
الراكب» والراكب فيها خير من المجري قتلاها كلها في النار» . 

قوله: (خير من الساعي) في حديث أبي بكرة عند مسلم : «من الساعي إليها» وزاد: «ألا 
فإذا نزلت فمن كانت له إبل فليلحق بإبله» الحديث» قال بعض الشراح في قوله : «والقاعد فيها 
خير من القائم» أي القاعد في زمانها عنها قال: والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها وبالماشي من 
يمشي في أسبابه لأمر سواهاء فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه وحكى ابن التين عن 
الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرًا لها في الأحوال كلهاء يعني أن بعضهم في ذلك 
أشد من بعض » فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببًا لإثارتهاء ثم من يكون قائمًا 
بأسبابها وهو الماشي» ثم من يكون مباشرًا لها وهوالقائم» ثم من يكون مع النظارة ولايقاتل 
وهو القاعد» ثم من يكون مجتنبًا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان» ثم من لاا يقع 
منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم» والمراد / بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل 
شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور . 

قوله: (من تشرف لها) بفتح المثناة والمعجمة وتشديد الراء أي تطلع لها بأن يتصدى 
ويتعرض لها ولا يعرض عنهاء وضبط أيضًا من الشرف ومن الإشراف . 

قوله : (تستشرفه) أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك» يقال : استشرفت الشيء علوته 
وأشرفت عليه» يريد من انتصب لها انتصبت له ومن أعرض عنها أعرضت عنه » وحاصله أن من 
طلع فيها بشخصه قابلته بشرهاء ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته» ونحوه 
قول القائل من غالبها غلبته . 


)000( قال في التقريب (ص ١98:‏ ت7١711١):‏ ثقة. 


۱۳ 
۳١ 


Y°AY ۰۷۰۸۱ ۲-کتاب الفتن/ باب ۹/ح‎ EVA 


قوله : (فمن وجد فيها) في رواية الكشميهني : «منها» . 

قوله : (ملجأً) أي يلتجئ إليه من شرها . 

قوله : (أو معاذًا) بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة هو بمعنى الملجأء قال 
ابن التين ورويناه بالضم يعني معاذا . 

قوله: (فليعذبه) أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة وفي رواية سعد بن إبراهيم: 
«فليستعذ»» ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بكرة ولفظه : «فإذا نزلت فمن كان له إبل 
فليلحق بإبله وذكر الغنم والأرض_قال رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن له؟ قال : يعمد 
إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع»» وفيه التحذير من الفتنة والحث على 
اجتناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التعلق بهاء والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف 
في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل . قال الطبري" : اختلف السلف فحمل ذلك 
بعضهم على العموم وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلمًا كسعد وابن عمر 
ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين» وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرهاء ثم اختلف 
هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت» وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلاً » ثم اختلفوا 
فمنهم من قال : إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل» ومنهم من قال : بل يدافع عن 
نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أوقتل . 

وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب 
وجب قتالهاء وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئْ ونصر 
المصيب» وهذا قول الجمهورء وفصل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من 
المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع » وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب» 
وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعى . قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها 
الابتلاء» وإنكار المنكر وال غل كور عا فمن أعان المحق أصاب ومن أعان 
المخطئئ أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيهاء وذهب آخرون 
إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين» وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك . 
وقيل إن أحاديث النهى مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هى فى 
طلب الملك». وقد وقع في حديث ابن مشعوه الذي شرت إليه : اقلت :يا رسؤل الله ومتى 
ذلك؟ قال أيام الهرج . قلت : ومتى؟ قال : حين لا يأمن الرجل جليسه» . 


. )۲۰ /١٠١(لاطب نقلهابن حجر عن شرح ابن‎ )١( 


>" _كتاب الفتن/ باب * فى بلجتكحت تت و > ل 


٠‏ -با ب إِذَاالتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمَا 

7 حَدَّنَنَا عبد عبد لعب لهاب حا معن جل لسع ِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : 
حَوَجْتُ بسلاحي لَيَالِيَ الْفَْة اقبي او رة فَقَالَ ا : ريد تضْرَةا: بن عَم 

رَسُولٍ الله له . قَالَ: قال رَسُولُ الله َة : «إذا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بس تا َكلاَهُمَا نأف 

درا قِيلَّ: فَهَذَا الْمَاتِلُء فما بال الْمَْتُولٍ؟ قَالَ: : فإ أ نل صَاحيه» ال حابن 
وكرت هذا الخوببت فرب ورن إن م و01 أريذ أن شد اني به فقّالاً : إِنّمَا 0 
اليك الْحَسَرٌ عن الأختفٍ بن قيس عن أبي بكر حدقا لمان دتتا حكاء بهذا > وَقَالَ 
مُكَل : حا حَمد بن يد دتا وب وشن وَهَِام ومعَلَى ِن زياد عَن الْحَسَنِ عَنٍ 
الأختف عَنْ أبي بكرة عن الي بء رعرع وب وروا گان عبد اريز من أيه 
عَنْ أبِي بَكْرَة. وال ُنْدَرة: ر حَدنَنَا شُعْبَةُ عَنْ منْصُورٍ عَنْ ِبْعِيٌ بْنِ جرَاش عَنْ ابي بره عَنِ 
لني كل وَلَمْيَرْفَعْهُسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور . 


[تقدم في : ۳١‏ طرفه في : ]٦۸۷٥‏ 


قوله: (باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) وهو الحجبي 
بفتح المهملة والجيم . 

قوله : (حماد) هو ابن زيد وقد نسبه في أثناء الحديث . 

قوله: (عن رجل لم يسمه) هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وكان سيئ الضبط » هكذا 
جزم المزي في التهذيب”'"' بأنه المبهم في هذا الموضع » وجوز غيره كمغلطاي أن يكون هو 
هشام بن حسان وفيه بعد . 

قوله: (عن الحسن) هو البصري (قال : خرجت بسلاحي ليالي الفتنة) كذا وقع في هذه 
الرواية» وسقط الأحنف بين الحسن وأبي بكرة كما سيأتي» والمراد بالفتنة الحرب التي وقعت 
بين علي ومن معه وعائشة ومن معها. وقوله: «خرجت بسلاحي» في رواية عمر بن شبة عن 
خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن «عن الأحنف قال : التحفت 
)١(‏ قال في الفتح :)47١/1١(‏ وهو ساقط الحديث» وقال في التقريب (ص: 575): المعتزلي المشهورء 

كان داعية إلى بدعته » اتهمه جماعة مع أنه كان عابدًا . 
(۲) تهذيب التهذیب (۲۲/ 178). 


۱۳ 
۳۲ 


اک کے ۲-کكتاب الفتسن/ باب ٠‏ الح“ 


علي بسيفي لآني عليًا فأنصره». وقوله: «فاستقبلني أبو بكرة» في رواية مسلم الآتي التنبيه 
عليها: «فلقيني أبوبكرة». 

قوله : (أين تريد) زاد مسلم في روايته : «يا أحنف» . 

قوله: (نصرة ابن عم رسول الله ب) في رواية مسلم : «أريد نصر ابن عم رسول الله يكوا 
يعني عليًّا «قال فقال لي : يا أحنف ارجع» . 

قوله : (قال رسول الله يَكِوِ) في رواية مسلم : «فإني سمعت رسول الله يكوا . 

قوله : (فكلاهما من آهل النار) في رواية الكشميهني في النار: «وفي رواية مسلم فالقاتل 
والمقتول في النار؟ . 

قوله : (قيل فهذا القاتل) القائل هو أبو بكرة وقع مبيئًا في رواية مسلم» لكن شك فقال: 
«فقلت أو قيل»؛ ووقع في رواية أيوب عند عبد الرزاق : «قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فمابال 
المقتول؟)» وقوله: «هذا القاتل» مبتدأ وخبره محذوف» أي هذا القاتل يستحق النار» وقوله: 
«فما بال المقتول» أي فماذنبه . 

قوله : (إنه أراد قتل صاحبه) تقدم في الإيمان''' بلفظ : «إنه كان حريصّاعلى قتل صاحبه» . 

قوله : (قال حمادبن زيد) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (فقالا: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبى بكرة) يعنى أن 
عمروبن عبيد أخطأ في حذف الأحنف بين الحسن وأبي بكرة» لكن وافقه قتادة أخرجه النسائي 
من وجهين عنه عن الحسن عن أبي بكرة» إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصة؛ فكأن الحسن 
كان يرسله عن أبي بكرة فإذاذكر القصة أسنده» وقد رواه سليمان التيمي عن الحسن عن أبي موسى 
أخرجه النسائي أيضاء وتعقب بعض الشراح قول البزار ل يعرف الحديث بهذا اللفظ إلاعن أبي 
بكرة وهو ظاهر» ولكن لعل البزار يرى أن رواية التيمي شاذة لأن المحفوظ عن الحسن رواية 
من قال عنه عن الأحنف عن أبي بكرة . 

قوله: (حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا) سليمان هو ابن حرب والظاهر أن قوله: «بهذا» 
إشارة إلى موافقة الرواية التي ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد» وقد أخرجه مسلم 
والنسائي جميعًا عن أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد والمعلى 


'ل ابن زياد / ثلاثتهم عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس فساق الحديث دون القصة› 


رذن 


)000( (258/1)» كتاب الإيمان» باب بدون رقم» ح۳۱ . 


۲-کتاب الفتن/ باب ۱۰ /ح ۷۰۸۳ ۸۱ 


وأخرجه أبو داود عن أبي كامل الجحدري «حدثنا حماد» فذكر القصة باختصار يسير . 

قوله : (وقال مؤمل) بواو مهموزة وزن محمد وهو ابن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري 
نزيل مكة» أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتين وذلك قبل أن يرحل البخاري»› 
ولم يخرج عنه إلا تعليقاء وهو صدوق كثير الخطأ قاله أبو حاتم الرازي”''» وقد وصل هذه 
الطريق الإسماعيلي من طريق أبي موسى محمد بن المثنى : «حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا 
أحمد بن زيد عن أيوب ويونس هو ابن عبيد وهشام عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة» فذكر 
الحديث دون القصة» ووصله أيضا من طريق يزيد بن سنان : «حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد 
حدثنا أيوب ويونس والمعلى بن زياد قالوا حدثنا الحسن» فذكره» وأخرجه أحمد”"' عن مؤمل 
عن حماد عن الأربعة » فكأن البخاري أشار إلى هذه الطريق . 

قوله: (ورواه معمر عن أيوب) قلت : وصله مسلم وأبو داود والنسائي والإسماعيلي”" 
من طريق عبد الرزاق عنه فلم يسق مسلم لفظه ولا أبو داود» وساقه النسائي والإسماعيلي 
فقال : «عن أيوب عن الحسن عن الأحنف ابن قيس عن أبي بكرة سمعت رسول الله يكلو فذكر 
الحديث دون القصة»› وفي هذا السند لطيفة وهو أن رجاله كلهم بصريون» وفيهم ثلاثة عن 
التابعين في نسق أولهم أيوب» قال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف في سنده: والصحيح 
حديث أيوب من حديث حماد بن زيد ومعمر عنه . 

قوله : (ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة) قلت : عبد العزيز هو ابن عبد الله بن 
أبي بكرة» وقد وقع منسوبًا عند ابن ماجه» ومنهم من نسبه إلى جده فقال عبد العزيز بن أبي بكرة : 
وليس له ولا لولده بكار في البخاري إلا هذا الحديث» وهذه الطريق وصلها الطبراني“ من 
طريق خالد بن خداش بكسر المعجمة والدال المهملة وآخره شين معجمة قال : «حدثنا بكار بن 
عبد العزيز» بالسند المذكور ولفظه: «سمعت النبي وة يقول : إن فتنة كائنة» القاتل والمقتول 
في النار» إن المقتول قد أرادقتل القاتل». 

قوله: (وقالغندر: حدثنا شعبة عن منصور) هو ابن المعتمر (عن ربعي) بكسر الراء 
(۱) قال في التقریب(ص ۰٥٥٥:‏ رقم759١017.‏ 
(۲) المسند(٥/ .)٥١ ٤۳‏ 
(۳) تغليق التعليق(0/ ۲۷۹). 
)٤(‏ تغليق التعليق(0/ ۰۲۷۹ ۲۸۰). 


5 لغ لل لل ١١-كتاٍالأذان/‏ باب5/ ح۰۸٦‏ 
مسنده «حتى يكون بالروحاء» وهى ثلاثون ميلاً من المدينة» فأدرجه فى الخبرء والمعتمد 
رواية قتيبة» وسيأتي حديث أبي سعيد في «فضل رفع الصوت بالأذان»”'' بعده . 
قوله: (قضي) بضم أوله. والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاءء ويروى بفتح أوله على 
حذف الفاعل» والمراد المنادي » واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل » خلافا لمن 
شرط فى إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت . 
قوله: (إذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل هو من (ثاب) إذا رجع » وقيل 
من (ثوب) إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره» قال الجمهور : المراد بالتثويب هنا الإقامة» 
وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي”") والبيهقي وغيرهم» قال الفط ثوب 
بالصلاة إذا أقيمت» وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وکل من ردد صوتا فهو مثوب» ويدل 
عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة «فإذا سمع الإقامة ذهب»» وزعم بعض 
ل الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن/ بين الأذان والإقامة "حي على الصلاة» حي على 


1م 5 5 ٤‏ 
الفلاحء قد قامت الصلاة» وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وزعم أنه تفرد 
به» لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة» فهذا يدل على أن له 
سلمًا في الجملة . ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص . وقال الخطابي”“: لايعرف 
العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان «الصلاة خير من النوم» لكن المراد به في هذا الحديث 

الإقامة. والله أعلم . 

قوله : (أقبل) زاد مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة افوسوس». 

قوله : (أقبل حتى يخطر) بضم الطاءء قال عياض”"': كذا سمعناه من أكثر الرواةء 
وضبطناه عن المتقنين بالكسر» وهو الوجه» ومعناه يوسوس» وأصله من خطر البعير بذنبه إذا 
حركه فضرب به فخذيه» وأما بالضم فمن المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله» 
وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقًا وقال : هو يخطر بالكسر في كل شيء . 
)۱( برقم(9١6).‏ 
() الأعلام(408/1). 


(۳) المفهم(۲/١۱).‏ 
(:) الأعلام(408/1). 
(6) الإكمال(؟35069/5).» والمشارق(١/775).‏ 


۳٤ 


لس ۲ كتاب الفتسن/ باب۱۰/ ح۷۰۸۳ 


وسكون الموحدة» وهو اسم بلفظ النسب واسم أبيه حراش بكسر المهملة وآخره شين معجمة 


تابعی مشهور» وقد وصله الإمام أحمد”'' قال: «حدثنا محمد بن جعفر» وهو غندر بهذا السند 


مرفوعا ولفظه: «إذا التقى المسلمان حمل أحدهما غلى صاحبه السلاح فهما على جرف 
جهنم ٠‏ فإذا قتله وقعا فيها جميعًا وهكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة ومن 
طريقه أبو عوانة في صحيحه . 

قوله : (ولم يرفعه سفيان) يعني الثوري (عن منصور) يعني بالسند المذكورء وقد وصله 
النسائي '' من رواية يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري بالسند المذكور إلى أبي بكرة قال : «إذا 
حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم » فإذا قتل أحدهما 
الآخر فهما في النار»» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب الإيمان”" أوائل الصحيح » 
قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء 
عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين» وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاًء 
وقيل : هو محمول على من استحل ذلك » ولاحجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل 
المعاصي مخلدون في النار؛ لأنه لا يلزم من قوله: «فهما في النار» استمرار بقائهما فيهاء 
واحتج به من لم ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم» وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد 
قتله لم يدفعه عن نفسه » ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه . 


وذهب / جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين» وحمل هؤلاء 
الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق» 
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولو 
عرف المحق منهم ؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن 
المخطئ في الاجتهادء بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا وأن المصيب يؤجر أجرين كما سيأتي بيانه 
في كتاب الأحكام» وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ 
بل بمجرد طلب الملك» ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي ؛ لأن ذلك 


.)5١/ه(دنسملا‎ )١( 


(؟) في المجتبى(7/ 4؟1١)»‏ رقم .)٤۱۱۷‏ 
».»1258/١( (۳)‏ كتاب الإيمان» باب بدون رقم» ح١7.‏ 


۲-كتاب الفتن/ باب ٠‏ ا/ح VA‏ ا و > ا 


وقع عن اجتهاد من" أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطًا لنفسه ولمن نصحه» وشياتي في 
الباب الذي بعده مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى . قال الطبري : لو كان الواجب في كل 
اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل 
باظل ولو آهل الفسوق س إلى ارتكات المحرمات من اعد الأموال وسفك الدماء 
وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن 
القتال فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأخذعلى أيدي السفهاء . انتهى . 


وقد أخرج البزار في حديث : «القاتل والمقتول في النار» زيادة تبين المراد وهي : «إذا 
اقتتلة على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار»» ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ : «لا تذهب الدنيا 
حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قُتل» فقيل : كيف يكون 
ذلك؟ قال : الهرج» القاتل والمقتول في النار»» قال القرطبي : فبين هذا الحديث أن القتال إذا 
كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريدبقوله : «القاتل والمقتول في النار» . 
قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددًا من الذين قاتلواء 
وکلهم متأول مأجور إن شاء الله » بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا كما سيأتي 
عن أبي برزة الأسلمي . والله أعلم . 

ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه : «من قاتل تحت راية عمية يغضب 
لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية»» واستدل بقوله : «إنه كان حريصًا 
على قتل صاحبه» من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل» وأجاب من لم يقل بذلك أن 
في هذا فعلاً وهوالمواجهة بالسلاح ووقوع القتال» ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار 
أن يكونا في مرتبة واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقتل» والمقتول يعذب على القتال فقط 
فلم يقع التعذيب على العزم المجرد» وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب الرقاق عند 
الكلام على قوله: «من هم بحسنة ومن هم بسيئة» وقالوافي قوله تعالى : # لَهَامَا كُسَيَتٌ وَعَلَيهَا 
ما أكْتَسبَتَ € اختيار باب الافتعال في الشر لأنه يشعر بأنه لابد فيه من المعالجة» بخلاف الخير 
فإنه يثاب عليه بالنية المجردة» ويؤيده حديث : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم 
يتكلموا به أو يعملوا»؛ والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجرد وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ 
به» واقتران الفعل بالهم أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به والعزم وهو أقوى من الهم وفيه 
النزاع . 


44د دلبب 47 كتاب الفقن/ باب١١/‏ ح٤۷۰۸‏ 


(تنبيه) : ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخر» فأخرج الطبري بسند 
صحيح عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال : «قلت له : أرأيت اعتزال الأحنف 
ما كان؟ قال : سمعت الأحنف قال : حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد ‏ يعني 
النبوي ‏ وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد إذ جاء عثمان»» فذكر قصة مناشدته لهم في ذكر 
مناقبه» قال الأحنف : «فلقيت طلحة والزبير فقلت : إني لا أرى هذا الرجل - يعني عثمان_إلا 
مقتولاًء فمن تأمراني به؟ قالا: علي» فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد / بلغنا قتل عثمان فقلت 
لها: من تأمريني به؟ قالت : علي» قال : فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليًا ورجعت إلى البصرة 
فبينما داك إذ أتاني أ فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة 
يستنصرون بك» فأتيت عائشة فذكرتها بما قالت لي» ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما» فذكر 
القصة وفيها: «قال: فقلت : والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله َء ولا 
أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته» فاعتزل القتال مع الفريقين»» ويمكن الجمع بأنه هم بالترك ثم بدا 
له في القتال مع علي ثم ثبطه عن ذلك أبوبكرة» أو هم بالقتال مع علي فثبطه أبو بكرة» وصادف 
مراسلة عائشة له فرجح عنده الترك» وأخرج الطبري أيضا من طريق قتادة قال: نزل علي 
بالزاوية فأرسل إليه الأحنف : إن شئت أتيتك وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف » فأرسل 
إليه : كف من قدرت على كفه . 


١-باب‏ كيف الأَمْْإَِلَمْتَكُنْ جمَاعَةٌ 

6 حَدَنَنَا محمد ن اتی حَدَنَنا اولي بن مُسلِم ئا ابن جَابر حلي مسرن 
يد اله الْحَضْرَمِيٌ أنهْسَوع أب إذريس الْخَوْلاَنيٌ لهسم حذيقة ن انيفو : کان الاس 
ون رول لوعن احبر ونث اع الشَّرْمَحَافَة أذيذ ركني فلت : يار سول الل إا 
كنا في جَاهِلِية وش نَجَاءَنَا اللُّبهَدَاالْحيْرِ فهَلْبَعْدَ مَذَاالْحَْرِمِنْشرٌ *؟ قال : انَعَمْ) فلت :وهل 
بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرُ مِنْ حير ؟ قال : : نعم ويو حن قلت : : وَمَا دَحَنْهِ؟ قَالَ: : قوم هدو ن عير مَدْبِي» 
تغرف منم ونور قُلْتْ : فل بَعْدَ ذَلِكَ احبر من شر *؟ قَالَ : مم الى واب جهنم مَنْ 
أجَابَهُم لبها دفوم هاه قل ا سول اللو صِفْهُمْ نا كال «هُم ِن لديا وَيَكَلْمُونَ 
»لت : اَمو ني إِنْ أَدْرَكني ذَلِكَ؟ قَالَ ا د اس إن 
لک ا الإا م؟ قَالَ : «قاغتزل تلك الْفِرقَ كلَهّاء وَلَْنْ تعض بأضل شَجَرَةٍ 
درك العوث رانك كه . 


۲-کتاب الفتن/ ياب1١١1/‏ ج85١7‏ .س 

قوله : (باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟) كان تامة» والمعنى ما الذي يفعل المسلم في 
حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة . 

قوله : (حدثنا ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما صرح به مسلم في روايته عن 
محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه . 

قوله: (حدثني بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن عبيد الله) بالتصغير تابعي 
صغير » والسند كله شاميون إلا شيخ البخاري والصحابي . 

قوله : (مخافة أن يدر كني) في رواية نصربن عاصم عن حذيفة عند ابن أبي شيبة : «(وعرفت 
أن الخير لن يسبقني» . 

قوله : (في جاهلية وشر) يشير إلى ما كان من قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضًا 
ونهب بعضهم بعضا وإتيان الفواحش . 

قوله : (فجاءنا الله بهذا الخير) يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش» 
زاد مسلم في رواية أبي الأسود عن حذيفة : افنحن فيه» . 

قوله: (فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم) في رواية نصر بن عاصم : افتنة)» وفي 
رواية سبيع بن خالد عن حذيفة عند ابن أبي شيبة : «فما العصمة منه؟ قال : السيف . قال : فهل 


بعد السيف من تقية؟ قال : نعم هدنة» والمراد بالشر ما يقع من / الفتن من بعد قتل عثمان وهلم ۳ 


جرًا أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة . 

قوله: (قال: نعم» وفيه دخن) بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدهانون وهو الحقد» 
وقيل الدغل» وقيل فساد في القلب» ومعنى الثلاثة متقارب» يشير إلى أن الخير الذي يجيء 
بعد الشر لا يكون خيرًا خالصًا بل فيه كدر » وقيل المراد بالدخن الدخان ويشير بذلك إلى كدر 
الحال» وقيل الدخن كل أمر مكروه» وقال أبوعبيد: يفسر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر 
«لاترجع قلوب قوم على ما كانت عليه» وأصله أن يكون في لون الدابة كدورة فكأن المعنى أن 
قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض . 

قوله : (قوم يهدون) بفتح أوله (بغير هدبي) بباء الإضافة بعد الياء للأكثر وبياء واحدة مع 
التنوين للكشميهني» وفي رواية أبي الأسود: «يكون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولا يستنون 
بسنتى؟ . 

قوله : (تعرف منهم وتنكر) يعني من أعمالهم» وفي حديث أم سلمة عند مسلم : «فمن 


۳١ 


كم 
أنكر بری ومن كره سلم» . 

قوله : (دعاة) بضم الدال المهملة جمع داع أي إلى غير الحق . 

قوله : (على أبواب جهنم) أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم» كما يقال لمن 
أمر بفعل محرم : وقف على شفير جهنم . 

قوله: (هم من جلدتنا) أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتناء وفيه إشارة إلى أنهم من 
العرب» وقال الداودي: أي من بني آدم» وقال القابسي : معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي 
الباطن محالفون» وجلدة الشيء ظاهره» وهي في الأصل غشاء البدن» قيل ويؤيد إرادة العرب 
أن السمرة غالبة عليهم واللون إنما يظهر في الجلد» ووقع في رواية أبي الأسود: «فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»» وقوله: «جثمان» بضم الجيم وسكون المثلثة هو 
الجسد ويطلق على الشخص . قال عياض"''': المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد 
عثمان» والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز» والمراد بالذين تعرف 
منهم وتنكر الأمراء بعده» فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو إلى البدعة 
ويعمل بالجور. 

قلت : والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى» وبالخير ما وقع 
من الاجتماع مع علي ومعاوية وبالدخن ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق 
وخلاف من خالف عليه من الخوارج» وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من 
الخوارج وغيرهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله : «الزم جماعة المسلمين وإمامهم» يعني ولو جار 
ويوضح ذلك رواية أبي الأسود: «ولوضرب ظهرك وأخذ مالك» وكان مثل ذلك كثيرًا في إمارة 
الحجاج ونحوه. 

قوله : (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) بكسر الهمزة أي أميرهم زاد في رواية أبي الأسود 
«تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» وكذا في رواية خالد بن سبيع عند الطبراني : «فإن 
رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك» فإن لم يكن خليفة فالهرب» . 

قوله : (ولو أن تعض) بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة أي ولو كان الاعتزال 
بالعض فلا تعدل عنه » وتعض بالنصب للجميع » وضبطه الأشيري بالرفع» وتعقب بأن جوازه 
متوقف على أن يكون «أن» التي تقدمته مخففة من الثقيلة وهنا لا يجوز ذلك لأنها لاتلي «لو» نبه 


۲-كتاب الفتن/ باب۱ ۱ح۸ ۷ 


.)۲٥۹٦۰۲٥۵ الإكمال(5/‎ )١( 


7كتاب الفتن/ باب١۱‏ / ح٤۷۰۸‏ يباام 8# 
عليه صاحب المغني» وفي رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه : «فلأن تموت 
وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدًا منهم» والجذل بكسر الجيم وسكون المعجمة 
بعدها لام عود ينصب لتحتك به الإبل . وقوله : «وأنت على ذلك أي العض»» وهو كناية عن 
لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي : المعنى إذا لم يكن في 
الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان» وعض أصل الشجرة كناية عن 
مكابدة المشقة كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم» أو المراد اللزوم كقوله في 
الحديث الآخر : / «عضواعليها بالنواجذ»» ويؤيد الأول قوله في الحديث الآخر: لاقن ت ا 
وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدًا منهم». 5 

وقال ابن بطال”!2: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك 
الخروج على أئمة الجور؛ لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم : «دعاة على أبواب جهنم» ولم 
يقل فيهم : «تعرف وتنكر» كما قال في الأولين» وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق» 
وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة» قال الطبري : اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة» فقال قوم: 
هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم» ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى 
من سأله لما قتل عثمان : «عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة»» 
وقال قوم : المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم» وقال قوم : المرادبهم أهل العلم لأن الله 
جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري : والصواب أن المراد من 
الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن 
الجماعة . قال : وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابًا فلا يتبع أحدًا في 
الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشرء وعلى ذلك يتنزل ماجاء في 
سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منهاء ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط 
المتقدم ذكرها. 

قال ابن أبي جمرة”"' : في الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كلا منهم فيما شاء؛ 
فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها ويبلغوها غيرهم » وحبب لحذيفة 
السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببًا في دفعه عمن أراد الله له النجاة» وفيه سعة صدر النبي با 
75/٠١١ )١(‏ ). 
(؟) بهجةالنفوس(5/١55).‏ 
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۸ _ لبي لل 47 كتاب الفتن/ باب ۱۲/ح ۷۰۸١‏ 


ومعرفته بوجوه الحكم كلها حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه» ويؤخذ منه أن كل من 
حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره» ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى 
خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية» ويؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم 
التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلاً إليه من العلوم المباحة» فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه 
والقيام به» وأن كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيرًا وكذا بالعكس» ويؤخذ منه ذم من 
جعل للدين أصلاً خلاف الكتب والسنة وجعلهما فرعًا لذلك الأصل الذي ابتدعوه» وفيه 
وجوب رد الباطل وكل ماخالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع . 


۲۔باب من كر أن یکر سو لن اطم 
۷۰۸0 -حَدئَنا عب لذبن يزيد حَدَلََاحَوة طقال ا . ليث 
عَنْ بي الأسْوَدِقَالَ : فطع عَلَى أَهْلٍ الْمَدِيئة ة بعت فَاكتِيْتُ فيه» فلقيث عكرمة فأخبرئه فَنْهَانِي 
مد ايء تم قَالَ: : أخبرني ان عباس أ اما ناهين انرا مع لكين كمون 
سواد الْمُمْرِكِينَ عَلَى ر سول الله يكلو فيا ني الهم فى به صب أَحَدَحُم قله أذ بضر 
قيلت َأبْوَلَ اللّمتَعَالَى : 3 إن آل وهم الملتيكة فال ن4 . 
[تقدم في : ]٤ ٥۹٩‏ 


قوله : (باب من كره أن يكثر) بالتشديد (سواد الفتن والظلم) أي أهلهماء والمراد بالسواد 
وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو الأشخاص ٠»‏ وقدجاء عن ابن مسعود مرفوعا : «من كثر سواد 
قوم فهو منهم » ومن رضي عمل قوم / كان شريك من عمل به أخرجه أبويعلى» وفيه قصة لابن 
مسعود» وله شاهد عن أبي ذر في الزهد لابن المبارك غير مرفوع . 

قوله : (حدثنا حيوة) بفتح المهملة والواوبينهماياء آخر الحروف ساكنة . 

قوله : (وغيره) كأنه يريد ابن لهيعة» فإنه رواه عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن أيضًاء 
ررر ع آيضًا اليك لكن أخرع البتقار ف هذا الحديك فى ير مير الا عن علد اله 
ابن يزيد شيخه فيه هنا بسنده هذا وقال بعده: «رواه الليث عن أبي الأسوداء وقد رويناه 
موصولاً في «معجم الطبراني الأوسط» من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث: 


دق 9/1٠١‏ كتاب التفسير › باب1۹ › ح6041 . 


۸۹ 


7-كتاب الفتن/ باب ۱۳/ ح٦۷۰۸‏ 


«حدثني الليث عن أبي الأسود عن عكرمة» فذكر الحديث دون القصة . قال الطبراني : لم يروه 
عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة. قلت: ووهم في هذا الحصر لوجود رواية حيوة 
المذكورة» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن المقبري عن حيوة وحده به» وقد ذكرت 
من وصل رواية ابن لهيعة في تفسير سورة النساء”'' مع شرح الحديث . 

وقوله : (فيأتي السهم فيرمى به) قيل هو من القلب والتقدير فيرمى بالسهم فيأتي . قلت قلت 
ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدة» وثبت كذلك لأبي ذر في سورة النساء : 93 
0 

وقوله : (أو يضربه) معطوف على فيأتي» لا على «فيصيب» أي يقتل إما بالسهم» وإما 
بالسيف» وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلاً 
أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة» وأن القادر على التحول عنهم لا يعذرء كما وقع للذين كانوا 
أسلموا وم: منعهم المشركون من أهلهم من الهجرة الع كانوا برجو ت المشركين ا ها 
قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين» > فحصلت لهم المؤاخذة بذلك» فرأى 
عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولانوى ذلك» ويتأيد ذلك 
في عكسه بحديث : «هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم» كما مضى ذكره في كتاب الرقاق ق 


١‏ باب إذابقي في حثالة من الئاس 
1- حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن كثير أ برا سُفْيَانُحَدَنَنا الأغمَش عَنْ رب ِن وب حَدَكَنا 
حداف قال: حَدَنَنا رول الله دب برآي أَحَدَهُمَا ونا نظ لاخر : حَدَمَءَا أن 


م سرياس 


الأَمانة َرَت في جَذْرِ قُلُوبِ اليجَالٍِء د م عَلِمُوا من الُْآنِثُمعَلِمُواِنَ الش»» وَحَدََنَا عَنْ 
رَفْعِهًا قَالَ: «ين) لجل ؤم يض لمن قو تل قارفل زر الْوَكْتِء نيعم 
التْمَةَ تقيض » فَيَبَقَى فيهًا فيه ها مل أ الْمَجْلٍ كجَمْرٍ حرجت ی جلك فط كته مرا 
ولس ب َيْء» ويْضبح الس اعون َل يكَاد اح بودي الأمانةء هيال : إنَّ في بي فلاَنِ 
رجلا أميتاء وَيُقَالُ للج : ما أَمْقَلَهُ وَمَا أَظرَفَهُ وَمَا أجْلَدَهُ وَمَا في قَلْهِ مثقال حب خَرْدلٍ مِنْ 
إِيمّان؟؛ َلقَدَ أتَى عَلَ رمان الي أَِكُوْبَايَمْتُ: ن كاد مشلا عل الإشا وَإِنْ كانَ 


8 كتاب التفسير › النساءء باب۱۹‎ /ك5ة/6١(‎ )١( 
. لمأقف على المعنى المذكور هناك‎ )۲( 
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.ةلل _ لس ب سب لس 4# _كتتاب الفتسن/ باب۱۳ / ح٦۷۰۸‏ 


و 


م اا عا س اا5“ hse‏ ليك 0008 
نصرانة رده علي عيهة؛ و لوم فماكنت أبايع | ناوفلا 5 


[تقدم في : ٤۹۷‏ » طرفه في : 175 /ا] 


قوله : (باب إذا بقي) أي المسلم (في حثالة من الناس) أي ماذا يصنع؟ والحثالة بضم 
المهملة وتخفيف المثلثة وتقدم تفسيرها في أوائل كتاب الرقاق”"» وهذهالترجمة لفظ حديث 
أخرجه الطبري وصححه ابن حبان من طريق / العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن 
أبي هريرة قال : «قال رسول الله يك : كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس 
قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذاء وشبك بين أصابعه . قال : فما تأمرني؟ 
قال : عليك بخاصتك» ودع عنك عوامهم» . قال ابن بطال" : أشار البخاري إلى هذا الحديث 
ولم يخرجه؛ لأن العلاء ليس من شرطه فأدخل معناه في حديث حذيفة . 

قلت : يجتمع معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف» وفي كل منهما 
زيادة ليست في الآخر» وقد ورد عن ابن عمر مثل حديث أبي هريرة أخرجه حنبل بن إسحاق في 
كتاب الفتن من طريق عاصم بن محمد عن أخيه واقد» وتقدم في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة”"' من طريق واقد وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» سمعت أبي يقو ل : قال عبد الله 
ابن عمر : «قال رسول الله وك : يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس» إلى 
هنا انتهى ما في البخاري وبقيته عند حنبل مثل حديث أبي هريرة سواء» وزاد: «قال: فكيف 
تأمرني يا رسول الله؟ قال : تأخذ بما تعرف وتدع ما تنكر» وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم؛ 
وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجهء وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نفسه من طرق 
بعضها صحيح الإسناد وفيه: «قالوا: كيف بنا یا رسول الله؟ قال : تأخذون ما تعرفون» فذكر 
مثله بصيغة الجمع في جميع ذلك» وأخرجه الطبراني وابن عدي من طريق عبد الحميد بن 
جعفر ابن الحكم عن أبيه عن علباء بكسر المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ومد رفعه: «لا 
تقوم الساعة إلا على حثالة الناس» الحديث» وللطبراني من حديث سهل بن سعد قال : «خرج 
علينا رسول الله َة ونحن في مجلس فيه عمرو بن العاص وابناه فقال» فذكر مثله وزاد: «وإياكم 
والتلون في دين الله» . 
)١(‏ (504/15)» کتاب الرقاق» باب٥۳‏ ح۹۷٤1‏ . 


.("A/۱1۰) (Y) 
1 ٤۸٩ كتاب الصلاةء باب۰۸۸ ح‎ c(؟/۲(‎ (۳ 


۲-کتاب الفتن/ باب 17/ 1:85 سب 80 

قوله : (حدثنا محمد بن كثير) تقدم بهذا السند في كتاب الرقاق في «باب رفع الأمانة»“ 
وإن الجذر الأصل وتفتح جيمه وتكسر . 

قوله : (ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة) كذا في هذه الرواية بإعادة ثم» وفيه إشارة 
إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن» والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي يا 
واجبّاكان أو مندوبًا . 

قوله : (وحدثنا عن رفعها) هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره» وهو رفع 
الأمانة أصلاً حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر» ولا يعكر على ذلك ما ذكره في آخر 
الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين» فالذين أشار 
إليهم بقوله : «ماكنت أبايع إلا فلانًا وفلانًا» هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه والأمانة فيهم 
بالنسبة إلى العصر الأول أقل» وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر . 

قوله : (فيظل أثرها) أي يصير وأصل «ظل» ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت» وهي 
هنا على بابها لأنه ذكر الحالة التي تكون بعد النوم وهي غالبا تقع عند الصبحء والمعنى أن 
الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث . 

قوله: (مثل أثر الوكت) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة» تقدم تفسيره في الرقاق 
وأنه سواد في اللون» وكذا المجل وهو بفتح الميم وسكون الجيم أثر العمل في اليد . 

قوله : (فنفط) بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أي صار منتفطا وهو المنتبر بنون ثم مثناة ثم 
موحدة يقال: انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وأن 
الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنًا بعد أن كان أميئاء وهذا إنما يقع على ما هو شاهد 
لمن خالط أهل الخيانة فإنه يصير خائنًا لأن القرين يقتدي بقرينه . 

قوله: (ولقد أتى علي زمان) إلخ» يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك 
الزمان» وكانت وفاة حذيفة في أول سنة ست وثلاثين بعد / قتل عثمان بقليل» فأدرك بعض 
الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه . قال ابن التين : الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من 
المكلف» وعن ابن عباس : هي الفرائض التي أمروا بها ونهواعنهاء وقيل هي الطاعة» وقيل 
التكاليف» وقيل العهد الذي أخذه الله على العبادء وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة 
المذكورة في الآية: 8 إنَّا رتا لأَمَانَةَ 4 . وقال صاحب التحرير: الأمانة المذكورة في 


)۱( (564/15) كتاب الرقاق» باب0 › ح4۷٤1‏ . 


٠_كتاب‏ الأذان / ياب4/ ح۹۱۸ ب ۷ 

قوله : (بين المرء ونفسه) أي قلبه» وكذا هو للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق” . قال 
الباجي" : المعنى أنه يحول بين المرء وبين مايريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها . 

قوله: (يقول: اذكر كذا اذكر كذا) وقع في رواية كريمة بواو العطف «واذكر كذا» وهي 
لمسلم» وللمصنف في صلاة السهو”" «اذكر كذا وكذا» زاد مسلم من رواية عبد ربه عن الأعرج 
«فهنّاه ومنّاه وذكره من حاجاته مالم يكن يذكر» . 

قوله : (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة» وفي رواية 
لمسلم «لما لم يكن يذكر من قبل»» ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالا ثم لم 
يهتد لمكانه أن يصلي ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنياء ففعل» فذكر مكان 
المال في الحال. قيل : خصه بما يعلم دون ما لا يعلم لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده» 
والذي يظهر أنه لأعم من ذلك فيذكره بما سبق له به علم ليشتغل باله به وبما لم يكن سبق له 
ليوقعه في الفكرة فيه» وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم» لكن هل 
يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك؛ لأن غرضه نقص خشوعه 
وإخلاصه بأي وجهكان. 

قوله : (حتى يظل الرجل) كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة » ومعنى يظل في الأصل 
اتصاف المخبر عنه بالخبر نهار لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى» ووقع عند الأصيلي «يضل» 
بكسر الساقطة أي ينسى» ومنه قوله تعالى : # أن تَضِلَّ إحَدَنْها4 [البقرة: ۲۸۲] أو بفتحهاء 
أي يخطئْ ومنه قوله تعالى : 3 لا یضل ری ولا یی )€ [طه : 07] والمشهور الأول. 

قوله: (لايدري) وفي رواية في صلاة السهو «إن يدري» بكسر همزة إن وهي نافية بمعنى 
لاء وحكى ابن عبد البر عن الأكثر في الموطأ فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة» وقال 
اقرط ليست رواية الفتح لشيء إلا مع رواية الضاد الساقطة فتكون أن مع الفعل بتأويل 
المصدر ومفعول ضل أن بإسقاط حرف الجر أي يضل عن درايته . 

قوله : (كم صلى) وللمصنف في بدء الخلق”*' من وجه آخر عن أبي هريرة «حتى لا يدري 
(۱) (07/8)» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح٥۳۲۸‏ بلفظ : بين الإنسان وقلبه . 
(۲) المنتقى(١/5؟1١).‏ 
(6) (/5357)). کتاب السهوء باب٦‏ ح۱۲۳۱ . 


.)١١ المفهم(۲/‎ 2 


)٥(‏ (077/97)ء كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح7786. 


۹۲ 7 كتاب الفشن/ باب ۱۳ / ح٦۷۰۸‏ 


الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية وهي عين الإيمان» فإذا استمكنت في القلب قام بأداء ما 
أمر به واجتنب ما نهي عنه . وقال ابن العربي: المراد بالأمانة في حديث حذيفة الإيمان» 
وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان» حتى إذا تناهى 
الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان» وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب. 
فشبهه بالأثر في ظاهر البدن» وكنى عن ضعف الإيمان بالنوم» وضرب مثلاً لزهوق الإيمان عن 
القلب حالاً بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض . 

قوله : (ولا أبالي أيكم بايعت) تقدم في الرقاق”'' أن مراده المبايعة في السلع ونحوهاء لا 
المبايعة بالخلافة ولا الإمارة» وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على 
الخلافة وهو واضح» ووقع في عبارته أن حذيفة كان لا يرضى بأحد بعد عمر يعني في الخلافة 
وهي مبالغة» وإلا فقد كان عثمان ولاه على المدائن وقد قتل عثمان وهو عليهاء وبايع لعلي 
وحرض على المبايعة له والقيام في نصره» ومات في أوائل خلافته كما مضى في «باب إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما»”" والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولاً كان يقدم على مبايعة 
من اتفق من غير بحث عن حاله» فلما بدا التغير في الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من 
يعرف حاله . 

ثم أجاب عن إيراد مقدر كأن قائلاً قال له : لم تزل الخيانة موجودة لأن الوقت الذي أشرت 
إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم أهل الخيانة» فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه كان 
يثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذي يحكم عليه» وكانوا لايستعملون 
في كل عمل قل أو جل إلا المسلم» فكان واثقًا بإنصافه وتخليص حقه من الكافر إن خانه» 
بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه فإنه صار لا يبايع إلا أفرادًا من الناس يثق بهم . وقال ابن 
العربى: قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة 
والخليفتين» فأشار إلى ذلك بالمبايعة» وكنى عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه 
بالخيانة . والله أعلم . 


اد واد 0 
قت نت iS‏ 


)غ2 (569/1).» كتاب الرقاق› باب٥۳‏ › ح۹۷٤1‏ . 
)۲( 4/۱7( كتاب الفتن » باب .١ ٠‏ 


۲-کتاب الفتن/ باب٤‏ ۱/ ح ۰۷۰۸۷ ۷۰۸۸ ۹۳ 


باب الَعَوْب في الف 

۷ كنا ف َة بح سبد دنا ڪام ڪن ټزيڌ ن أي عد حَنْسلَمَةنِ الأوع : 
e‏ یا ابْنَ الأكوّع ارتَدَدْتَ عَلى عَقِبيِكَ» تَعَوَيْتَ؟ قال : لا ولك 

سول الله يك أَذنَ لي في الْبَدو . وَعَنْ يزيد بن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : لكا فيل ان عفان ن 
aA‏ ع إلى الوذ ورج ماك امرأة» وَوَلَدت له لاء فلم يلها > حَبَّى قَبْلَ أَنْ 

يَمُوتَ بلَيالٍ تَر الْمَدِيئَة. 

> 1-339 21000 
ن ايه عن ابي سَعِيدٍ لْخُدْرِيٌ رضي الله عه ئه ال : قال ر سول الله يلل : «يُوشڭ أَنْ يون 

خَيْرَمَالٍالْمُسلِمِ عتم تيبح بهاشعف الجبال وَمَواقع القَطرء يَفْدُبدينه من الْفِمنِ) . 


[تقدم في : ۱۹ الأطراف : ۳۳۰۰ 2756٠‏ 1496] 


/ قوله: (باب التعرب في الفتنة) بالعين المهملة والراء الثقيلة أي السكنى مع الأعراب 
بفتح الألف» وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته 
أعرابيّاء وكان إذ ذاك محرمًا إلا إن أذن له الشارع في ذلك» وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من 
الإذن في ذلك عند حلول الفتن كما في ثاني حديثي الباب» وقيل بمنعه في زمن الفتنة لما يترتب 
عليه من خذلان أهل الحق» ولكن نظر السلف اختلف في ذلك : فمنهم من آثر السلامة واعتزل 
الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة» ومنهم من باشر القتال وهم الجمهورء 
ووقع في رواة كريمة: «التعزب» بالزاي وبينهما عموم وخصوص . وقال صاحب المطالع : 
وجدته بخطي في البخاري بالزاي وأخشى أن يكون وهمّاء فإن صح فمعناه البعد والاعتزال . 

قوله: (حدثنا حات تم) بمهملة ثم مثناة هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة. ويزيد بن 
أبي عبيد في رواية القعنبي عن حاتم : «أنبأنا يزيد بن أبي عبيد» أخرجها أبو نعيم . 

قوله : (عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج) هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور» 
وكان ذلك لما ولي الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مكة إلى المدينة وذلك في 
سنة أربع وسبعين . 

قوله : (ارتددت على عقبيك) كأنه أشار إلى ما جاء في الحديث في ذلك كما تقدم عند عد 
الكبائر في كتاب الحدود» فإن من جملة ما ذكر في ذلك : «من رجع بعد هجرته أعرابيًا»؛ 


كله 
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۹6 ۲-کتاب الفتن/ باب٤۱‏ /ح ۰۷۰۸۷ ۷۰۸۸ 


وأخرج النسائي من حديث ابن مسعود رفعه: «لعن الله آكل الربا وموكله» الحديث» وفيه: 
«والمرتد بعد هجرته أعرابيًا'. قال ابن الأثير في النهاية”'2: كان من رجع بعد هجرته إلى 
موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد» وقال غيره: كان ذلك من جفاء الحجاج حيث خاطب 
هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره» ويقال إنه أراد قتله 
فبين الجهة التي يريد أن يجعله مستحقًا للقتل بهاء وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن 
سمرة رفعه : "لعن الله من بدا بعد هجرته» إلا في الفتنة فإن البدو خير من المقام في الفتنة . 

قوله : (قال: لا) أي لم أسكن البادية رجوعًا عن هجرتي (ولكن) بالتشديد والتخفيف . 

قوله : (أذن لي في البدو) وفي رواية حماد بن مسعدة عن يزيد , بن أبي عبيد عن سلمة أنه 
استأذن رسول الله يكل في البداوة فأذن له» أخرجه الإسماعيلي» وفي لفظ له : «استأذنت النبي لا 
وقد وقع لسلمة في ذلك ة فة أخرئ مع غير الحجاج فاغرج الحمد من طريق يدن إيانين 
ابن سلمة أن أباه حدثه قال : : «قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخصيب فقال : ارتددت عن 
هجرتك» فقال : معاذ الله » إني في إذن من رسول الله ية سمعته يقول : : ابدوا يا أسلم اف 
القبيلة المشهورة التي منها سلمة وأبو برزة وبريدة المذكور_قالوا : إنانخاف أن يقدح ذلك في 
هجرتناء قال : : أنتم مهاج رون حیث كنتم»؛ وله شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد 
قال: «سمعت رجلا يقول لجابر : من بقي من أصحاب رسول الله يكك؟ قال : أنس بن مالك 
وسلمة بن الأكوع . فقال رجل: أما سلمة فقد ارتد عن هجرته. فقال: لا تقل ذلك› فإني 
سمعت رسول الله َة يقول لأسلم : ابدوا. قالوا إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا. قال: أنتم 
مهاجرون حيث كنتم» وسند كل منهما حسن . 

قوله : (وعن يزيد بن أبي عبيد) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة إلى الربذة) بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة 
موضع بالبادية بين مكة والمدينة» ويستفاد من هذه الرواية مدة سكنى سلمة البادية وهي نحو 
الأربعين سنة؛ لأن قتل عثمان كان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وموت سلمة سنة أربع 
وسبعين على الصحيح . 

قوله : (فلم يزل بها) في رواية الكشميهني : «هناك» (حتى قبل أن يموت بليال) كذا فيه 
بحذف «كان» بعد قوله : «حتى» / وقبل قوله : «قبل» وهي مقدرة وهواستعمال صحيح . 


.)5١51/5( )١( 


۲-کتاب الفتن/ باب٤‏ ۱/ح ۰۷۰۸۷ ملك مغ 


قوله : (نزل المدينة) في رواية المستملي والسرخسي : «فنزل» بزيادة فاء» وهذا يشعر بأن 
سلمة لم يمت بالبادية كما جزم به يحيى بن عبد الوهاب بن منده في الجزء الذي جمعه في اخر 
من مات من الصحابة بل مات بالمديئة كما تقتضيه رواية يزيد بن أبي عبيد هذه» وبذلك جزم أبو 
عبد الله بن منده في «معرفة الصحابة»» وفي الحديث أيضا رد على من أرخ وفاة سلمة سنة أربع 
وسفن فإن ذلك كان في آخر خلافة يزيد بن معاوية ولم يكن الحجاج يومئذ أميرًا ولا ذا أمر ولا 
نهي» وكذا فيه رد على الهيئم بن عدي حيث زعم أنه مات في آخر خلافة معاوية وهو أشدغلطا 
من الأول إن أراد معاوية بن أبي سفيان وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية فهو عين القول الذي 
قبله» وقد مشى الكرماني”2 على ظاهره فقال: مات سنة ستين وهي السنة التي مات فيها 
معاوية بن أبي سفيان» كذا جزم به والصواب خلافه» وقد اعترض الذهبي على من زعم أنه 
عاش ثمانين سنة ومات سنة أربع وسبعين ؛ لأنه يلزم منه أن يكون له في الحديبية اثنتاعشرة سنة 
وهوباطل لأنه ثبت أنه قاتل يومئذ وبايع . 

قلت : وهو اعتراض متجه لكن ينبغي أن ينصرف إلى سنة وفاته لا إلى مبلغ عمره» فلا يلزم 
منه رجحان قول من قال : مات سنة أربع وستين فإن حديث جابر يدل على أنه تأخر عنها لقوله : 
لم يبق من الصحابة إلا أنس وسلمة» وذلك لائق بسنة أربع وسبعين فقد عاش جابر بن عبد الله 
بعد ذلك إلى سنة سبع وسبعين على الصحيح» وقيل مات في التي بعدهاء وقيل قبل ذلك ثم 
ذكر حديث أبي سعيد: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم» الحديث» وفي أخره: «يفر 
بدينه من الفتن»» وقد تقدم بعض شرحه في «باب العزلة» من كتاب الرقاق”"» وأشار إلى حمل 
صنيع سلمة على ذلك لكونه لما قتل عثمان ووقعت الفتن اعتزل عنها وسكن الربذة وتأهل بها 
ولم يلابس شيئًا من تلك الحروب» والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على 
السداد» فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية وكانت له قدرة على 
ذلك» ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية وإذا لم يكن له قدرة على القتال» وقد وقع 
لخزيمة بن ثابت أنه كان مع علي وكان مع ذلك لا يقاتل فلما قتل عمار قاتل حينئذ وحدث 
بحديث : «يقتل عمار) الفئة الباغية) أخرجه أحمد وغيره . 


وقوله: «يوشك» هو بكسر الشين المعجمة أي يسرع وزنه ومعناه» ويجوز يوشك بفتح 


.)1١6/5( )١( 
. 1٤۹٥ح‎ 237 كتاب الرقاق» باب4‎ »)566 /١5( 2 


۳ 


۹ ۲ كتاب الفتن/ باب٤‏ ۱/ح /الى ١‏ لا VAR‏ 


الشين. وقال الجوهري: هي لغة رديئة . وقوله: «أن يكون خير مال المسلم» يجوز في خير 
الرفع والنصب» فإن كان غنم بالرفع فالنصب وإلا فالرفع وتقدم بيان ذلك في كتاب الإيمان7١)‏ 
أول الكتاب» والأشهر في الرواية غنم بالرفع » وقد جوز بعضهم رفع خير مع ذلك على أن يقدر 
في يكون ضمير الشأن وغنم وخير مبتدأ وخبر ولا يخفى تكلفه. وقوله: «شعف الجبال» بفتح 
الشين المعجمة والعين المهملة بعدها فاء جمع شعفة كأكم وأكمة رءوس الجبال والمرعى فيها 
والماء ولاسيما وفي بلاد الحجاز أيسر من غيرهاء ووقع عند بعض رواة الموطأ بضم أوله وفتح 
ثانيه وبالموحدة بدل الفاء جمع شعبة»؛ وهي ما انفرج بين جبلين ولم يختلفوا في أن الشين 
معجمة» ووقع لغير مالك كالأول لكن السين مهملة وسبق بيان ذلك في أواخر علامات 
النبوة”" . وقد وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث ولفظه : «ورجل في رأس 
شعبة من هذه الشعاب» . 

قوله: (يفر بدينه من الفتن) قال الكرماني7؟: هذه الجملة حالية وذو الحال الضمير 
المستتر في يتبع أو المسلم إذا جوزنا الحال من المضاف إليه فقد وجد شرطه وهوشده الملابسة 


وكأنه جزء منه» واتحاد الخير بالمال واضح› ويجوز أن تكون استئنافية وهو واضح . انتهى . 


والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه» وقد اختلف السلف في / أصل العزلة فقال 
الجمهور : الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير 
سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك» وقال قوم: 
العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين» وقد مضى طرف من ذلك في «باب العزلة» 
من كتاب الرقاق”؟ وقال النووي" : المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع 
في معصية» فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى . 

وقال غيره : يختلف باختلاف الأشخاص » فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من 
يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال» فإن تعارضا اختلف باختلاف 


دق (1377/1). كتاب الإيمان» باب۱۲ ح۱۹ . 
(۲( (۸/ ۰)۲۷ كتاب المناقب» باب٥۲‏ ح* ۳٦۰‏ . 
(۳) (1۰/۱). 

)€( (506/15)). كتاب الرقاق» باب٤‏ ح40٤1‏ . 
)2 المنهاج (۱۳/ ۴۳) . 


۲-کتاب الفتن/ باب٥۱‏ / ۷۰4۱-۷۰۸۹ ۷ 


الأوقات» فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر» فيجب عليه إماعيئًا 
Sa E‏ 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق تی أنه لا 
يطاع › وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا 
من الوقوع في المحذور» وقد الو ا اس سين 
تعالى : #وَأتَّقُوأ َة لا يبن أن َا منك حَآصَِةٌ 4[الأنفال: 5؟] ويؤيد التفصيل 
المذكور حديث أبي سعيد أيضًا: «خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب من 
الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره»؛ وقد تقدم في «باب العزلة» من كتاب الرقاق ' حديث 
أبي هريرة الذي أشرت إليه آنْمًا فإن أوله عند مسلم : «خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبيل الله الحديث» وفيه: «ورجل في غنيمة» الحديث وكأنه ورد في أي الكسب 
أطيب» فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن 
يكون قيد بزمان وقوع الفتن . والله أعلم . 


١‏ باب التَعَوذمِنَالفعَنِ 


۹- حَدَننا مُعَاذبْنُ َضَالَة ‏ َا شام عَن اة عَن أي رضي اللعنه عَنْهُقَالَ: سَأَلُوا 


اللي لحن أَخْفَوْ حقو الالء صد الى يات يوم برقال : لا شالوي عَنْنَيْء لا 
يك لَكُم » فَجَعَلْتُ نر ب ميا وَسْمَالا ذا كل رَجُل رأْسَه في تب بكي 0 
لحى يُدْعَى إِلَى عبر بيه َقَالَ : يا بي الل من أبي؟ فَقَالَ : ابوك حذاقة ثُمَ AE‏ 
رَضِيئَا بالل ريا وبالإشلام ديد وَبِمُحَمّدٍ رَسُولا» تَعُو دبالل من سوء الفّن کا : دما 
رأث في اتير وَالشّر الوم قط لَه ضُوّرَتْ لي الْجَنَه انار حى 67 دُونَ الْحَائْطِ) قَالَ 
دة يذُكرُمَذَا الْحَدِيتَ عِنْدَ هذه الآيّة: « اا اليرت امنا لا تاوا من كدي إن بد كي 
تَسِوٌُّم 4[المائدة : .]٠6‏ 

°41 °4° EAT ETA «T11 «£111 ¥٤4 224٠ [تقدم في : 4۳ الأطراف:‎ 
[YVY40 4€ 


a7 2 525‏ ت ca o‏ م ےھ 00 
وَقَالَ عباس النّرْسِنُ : حَدَنَنا يزيد بن ريع حَدَّنَنا سَعِيدٌ حَدَّتَنًا دة أ 


(۱) (506/15»» كتاب الرقاق. باب4". ح٥۹٤1‏ . 


1 
٤ 


7 ا > لے ۲-كتاب الفتن/ باب۱5 /ح ۷۰۹41-۷۰0۸4 


حَدَهُم أن تي ع اله . . . بهذا . وَقَالَ: کل مَجُلٍ لاف رسفي توه ينجي » وَقَالَ : عَائِذَاباللَِ 
مِنْ سُوءِ الْفِمَنِ» أَؤْقَالَ :ولوين سو الف" 

[تقدم في : “اف الأطراف: 254٠‏ 59لا 24371 33757 YA EAT (TEA‏ لوكلاء 
[VY40 «Y4‏ 

7" وثَالَ لي حَلِيمَه حَ دا ريڏ ن ريع حَدَنَنَا سويد وَمُْتَوِرعَنْ ْ أبيه عَنْ قََادَة أن 
أَنسَاحَدَتَهُمْ عَنِ اللي بهذا وَقَالَ : عَائِذَا الله من شَرالْفِبَن . 

(Y4 VA EAT AEA TY ء٤1۲١‎ ۷٤۹ ۰٥٤١ الأطراف:‎ ۰٩۳ : [تقدم في‎ 


[VY40 V4 


قوله : (باب التعوذ من الفتن) قال ابن بطال : في مشروعية ذلك الرد على من قال : 
اسألوا الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين» وزعم أنه ورد في حديث وهو لا يثبت رفعه بل 
الصحيح خلافه . قلت: أخرجه أبو نعيم من حديث علي بلفظ : «لا تكرهوا الفتنة في آخر 
الزمان فإنها تبير المنافقين» وفي سنده ضعيف ومجهول» وقد تقدم في الدعوات عدة تراجم 
للتعوذ من عدة أشياء منها : الاستعاذة من فتنة الغنى» والاستعاذة من فتنة الفقرء والاستعاذة من 
أرذل العمر» ومن فتنة الدنياء ومن فتنة النار» وغير ذلك . قال العلماء : أرادجَكِةِ مشروعية ذلك 
لأمته . 

قوله: (هشام) هو الدستوائي . 

قوله : (عن أنس) في رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أنسّا حدثهم . 

قوله : (أحفوه) أي ألحوا عليه فى السؤال» وعند الإسماعيلى فى رواية من هذا الوجه: 
الوا ااا ٠‏ 0 

قوله : (ذات يوم المنبر) في رواية الكشميهني : «ذات يوم على المنبر» . 

قوله : (فإذا كل رجل رأسه في ثوبه) في رواية الكشميهني : «لاف رأسه في ثوبه» وتقدم في 
تفسير المائدة”"' من وجهآخر : «لهم خنين» وهو بالمعجمة أي من البكاء . 

قوله: (فأنشأ رجل) أي بدأ الكلام » وفي رواية الإسماعيلي : «فقام رجل» وفي لفظ له : 
فأتى رجل» . 

(0) (6۳/۱). 
(؟) .)44/1٠١(‏ کتاب التفسيرء باب۰۱۲ ح۲۱٦٤‏ . 


۲-کتاب الفتسن/ باب ١۱/ح‏ ۷۰۹۱-۷۰۸۹ ۹۹ 


قوله : (كان إذا لاحى) بفتح المهملة من الملاحاة وهي المماراة والمجادلة . 

قوله: (أبوك حذافة) في رواية معتمر: «سمعت أبي عن قتادة» عند الإسماعيلي» واسم 
الرجل خارجة . قلت : والمعروف أن السائل عبد الله أخو خارجة» وتقدم في تفسير المائدة من 
قال أنه قيس بن حذافة» وعند أحمد من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رفعه : «لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقا لعي الجن ا ف ارا 
قال : حذافة بن قيس» فرجع إلى أمه فقالت له: ما حملك على الذي صنعت؟ فقد كنا في 
جاهلية . فقال: إني كنت لأحب أن أعلم من هو أبي من كان من الناس» . 

قوله : (ثم أنشأعمر) كذا وقع في هذه الرواية» وتقدم في تفسير سورة المائدة”'' من طريق 
أخرى أتم من هذاء وعند الإسماعيلي من طريق معتمر المذكور من الزيادة: «فأرم» براء 
مفتوحة ثم ميم ثقيلة «وخشوا أن يكونوا بين يدي أمر عظيم» قال أنس : فجعلت ألتفت يمينا 
وشمالاً فلا أرى كل رجل إلا قد دس رأسه في ثوبه يبكي » وجعل رسول الله وقول : سلوني» 
فذكر الحديث. وعند أحمد عن أبي عامر العقدي عن هشام بعد قوله أبوك حذافة: «فقال 
رجل : يا رسول الله في الجنة أنا أو في النار؟ قال : في النار» وسيأتي ذلك في كتاب الاعتصام”") 


من رواية الزهري عن أنس . 
قوله : (من سوء الفتن) بضم السين المهملة بعدها واو ثم همزة› وللكشميهني : شرا 
بفتح المعجمة وتشديد الراء. 


قوله : (صورت الجنة والنار) في رواية الكشميهني : «صورت لي» . 

قوله : (دون الحائط) أي بينه وبين الحائط» وزاد في رواية الزهري عن أنس: «فلم أر 
كاليوم في الخير والشر»ء وسيأتي بيانه في كتاب الاعتصام” " . 

قوله : (قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية : « أا الت ءامو لا نوأ عن 
اا إن بد لک موقم €) هو بضم أول يذكر وفتح الكاف» ووقع في رواية الكشميهني : 
«فكان قتادة يذكر ‏ بفتح أوله وضم الكاف وهي أوجه» وكذاوقع في رواية الإسماعيلي. 

قوله : (وقال عباس) هو بموحدة ومهملة وهوابن الوليد و(النرسي) بفتح النون ثم سين 
(۱) (/4») كتاب التفسيرء باب؟1١»‏ ح۲۱٦٤‏ . 
:.)١5 5/11 (۲(‏ كتاب الاعتصامء باب۳ ح٤۷۲۹‏ . 
(۱٥٤ /۱۷( )۳(‏ كتاب الاعتصامء باب۳ ح٤۷۲۹‏ . 
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۷۰۹۱-۷۰۸۹ ۲-کتاب الفتن/ باب6١/ ح‎ 0٠٠ 


مهملة» ومضى في علامات النبوة”'' له حديث / وفي أواخر المغازي فى «باب بعث معاذ 


وآ موسين إلى الا اش ومن جاء بهذه الصورة فيما عدا هذه المواضع الثلاثة في 
البخاري فهو عياش بن الوليد الرقام بمثناة تحتانية وآخره معجمة» ويزيد شيخه هو ابن زريع › 


وسعيد هو ابن أبى عروبة . وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج»7" من رواية محمد بن عبد الله 


ابن رسته بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة» قال : «حدثنا عباس بن الوليد به» 
وذلك يؤيد كونه بالمهملة ؛ لأن الذي بالشين المعجمة ليس فيه الألف واللام . 

قوله: (بهذا) أي بهذا الحديث الماضي» ثم بين أن فيه زيادة قوله: «لافا» فدل على أن 
زيادتها في الأول وهم من الكشميهني . 

قوله : (وقالعائدًا) إلخ » بين أن في رواية سعيد بالشك في سوء وسوأي . 

قوله : (عائدًا بالله) هكذا وقع بالنصب وهو على الحال أي أقول ذلك عائدًا أو على 
المصدر أي عياذاء وجاء في رواية أخرى بالرفع أي أناعائذ. 

قوله : (وقال لي خليفة) هو ابن خياط العصفري» وأكثر ما يخرج عنه البخاري يقع بهذه 
الصيغة لا يقول حدثنا ولا أخبرناء وكأنه أخذ ذلك عنه في المذاكرة . وقوله: «سعيد» هو ابن 
أبي عروبة» ومعتمر! هو ابن سليمان التيمي . 

قوله : (عن أبيه) يعني عن أبي معتمر» وذكر هذه الطريق الأخرى لقوله في آخره : «من شر 
الفتن» بالشين المعجمة والراء» وقد تقدم التنبيه على المواضع التي ذكر فيها هذا الحديث في 
تفسير المائدة”*' وأن بقية شرحه يأتي في كتاب الاعتصاه”* إن شاء الله تعالى . 


2 
د 
3 


ا( «(T**/N‏ كتاب المناقب» باب٥۲‏ » ح٤ ۳٣۳‏ . 
(؟) )4/ «(A1‏ كتاب المغازي. باب۹٦۰‏ ح٦٤۳٤‏ . 
(۳) تغليق التعلیق /٥(‏ ۲۸۲). 

62 (/4» کتاب التفسيرء باب۰۱۲ ح۲۱٤٤‏ . 
(۱٥/۷ (2)‏ كتاب الاعتصام› باب۳ ح٤۷۲۹.‏ 


۲-کتاب الفتن/ باب ۱۹/ح ۷۰۹۰-۷۰۹۲ 0۰١‏ 


۱١‏ -باب كول اليل : «الْفَُْمنْ قبل الْمَْرِقٍ) 
1-00 ناحبسف عن غر ع اَنَل 
عَنْ يعن اللي نَم إَِى جنب الْونبر قال : : «الْفئْةُمَاهْناء الْفَِْهُمَاهْناء مِنْ حَيْث يَطلْمُ 
قَرْنْ الشَّيْطَان أَؤْقَالَ :قن الشمس: 
[تقدم في : ٠ ٤‏ ل ا 7 


00 م g‏ ير 0 7 


۴۳ حَدّثنا ف تيب بن سبد حا ت عَن افع عَن ابن عر رضي اهمأل سَمِعْ 
سول اللّه ية وه هُوَمُسْتَقِْلٌ المَشْرِقٌ د يمول : الان الفتنتة ماهتا من حَيْث يَطلْعُقَْنُ الشَيْطانِ» . 

ا في ۽ ۰ الأطراف: ۰۳۲۷۹ ۰۵۲۹٦۰۳۵۱۱‏ ۷۰۹۲] 

6 - حَدَنَنَا علي بن عبد ڍ الله حَدَتَا َْمَرْبْنُ سَعْدِ عَنِ ابن عون عَنْ افع عَن ان عُمَرَ 

قَالَ : کر اللي یا : مرت في ايء البرك لضي مع تالو 1 سول اللوَفي 

تَجَدِنًا. قَالَ : للم ب) رلك ل في ايء الم رك ل في يَمين» الو : يَا رسُولَ الله وَفِي 


2 


تخد . اتال فى الل : «هُتَاكَ الرَلأرلَوَالْفِسَنُوبهَا يطل قن الشَّيِطانِ» . 
۷۹0 دا شاق ب ناهين اراسي دا حاڪن يان ڪن ورن عب الحم 
عَنْ سَعِدٍ بْنِ جير قال ا کنا حَدِيئًاً حَسَنًا قال : فباد ر 


٠ تھے‎ 


لَه رل فقَالَ : يا أَبَاعَبْدِ الوَحْمَن حَدناعَن الال في الف وَاللَّهيَقُولُ : « وَقَئلوَهمْ حی لاتكو 
َة € فَقَالَ : هَل تَدْرِي ما اة كنك أَمكَ؟ إِنْمَاَاَ مُحَمَد يا يقال المشْرِكِينَ» وكا 
الول في دينهم فته وَلَيْسَ كقتالكم عَلَى الْمُلكِ . 


[تقدم في : ۰ الأطراف : ۳1۹۸ 31/٠‏ 11 24 46154611 £101.10[ 


/ قوله : (باب قول النبي يا الفتنة من قبل المشرق) أي من جهته . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول کک ھی وقد د کرت فى شرح یت أستامقاقى آوائل كات الغ ويه 
الجمع بينه وبين قوله ية : «إني لأرى الفتن خلال بيوتكم» وكان خطابه ذلك لأهل المدينة . 

قوله: (عن النبي با أنه قام إلى جنب المنبر) في رواية عبد الرزاق عن معمر عند 
الترمذي : «أن النبي َة قام على المنبر»؛ وفي رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في مناقب 


۰)٤٤ /1( ()۱(‏ كتاب الفتن» باب٤‏ » ح۰٦۷۰‏ . 


a 


۸ ملل للح ١١-كتاالأذان/‏ باب٤‏ / ح۰۸٦‏ 


أثلانًا صلى أم أربعًا» وسيأتي الكلام عليه في أبواب السهو إنشاء الله تعالى”" . 

وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع 
القران والذكر في الصلاة: فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة» فإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعد» ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإيراده 
الحديث المذكور عقب هذا الحديث. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام 
والمراد به خاص» وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتي القول فيه في الباب الذي 
بعده . وقيل : إن ذلك خاص بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة؛ ورده لماجاء من الآثار 
بخلافه» وبالغ الزين بن المنير في تقرير الأول وهو مقام/ احتمال. وقيل : يهرب نفورا عن 
سماع الأذان ثم يرجع موسوسًا ليفسد على المصلي صلاته» فصار رجوعه من جنس فراره» 
والجامع بينهما الاستخفاف . وقيل : لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي 
أباه وعصى بسببه » واعترض بأنه يعود قبل السجود» فلو كان هربه لأجله لم يعد إلا عند فراغه» 
وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًا ثم يرجع ليفسد على 
المصلي سجوهه الذي أباه . 

وقيل : إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة» واعتررض 
بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي» وأجيبَ بأن الإعلان 
أخص من الاتفاق فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة 
مثل» ولهذا قال لعبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى صونًا منك» أي أقعد في المد 
والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين» فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان 
مقصوده من إلهاء الآدمي عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها 
فيفر حينئذ» وقد يبأس عن أن يردهم عما أعلنوا به ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة . 

وقال ابن الجوزي”" : على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها ؛ لأنه لا يكاد يقع في 
الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به» بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان 
أبواب الوسوسة . وقد ترجم عليه أبو عوانة «الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه 
الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه» وقيل : لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال 


AV 


)1( (۳/ 258). كتاب السهوء بابلا ح۱۲۳۲ . 
(۲) الإكمال(؟//ا56). 
(۳) كشف مشكل الصحيحين (7/ ۳۷۲) . 


»دهم ۲-کتاب الفتن/ باب5١/‏ ح ۷۰۹۰-۷۰۹۲ 


2 (1( 5 5 ااه س 2 5 59 
فريس بسنده : السمعت رسول الله كك يقول وهو على المنبر»» وفي رواية يونس بن يزيد عن 


قوله : (الفتنة هاهناء الفتنة هاهنا) كذا فيه مرتين» وفي رواية يونس : «ها إن الفتنة هاهنا 
أعادها ثلاث مرات» . 

قوله: (من حيث يطلع قرن الشيطانء أو قال : قرن الشمس) كذا هنا بالشك. وفي رواية 
عبد الرزاق: «هاهنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق» يعني حيث يطلع قرن الشيطان»» وفي 
زوايةشعيت:* «ألا إن الفتنة هاهنا يشير إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان»» وفي رواية 
يونس مثل معمر لكن لم يقل : "أو قال : قرن الشمس) بل قال: «يعني المشرق»» ولمسلم من 
رواية عكرمة بن عمار عن سالم : «سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسو ل الله ية يشير بيده نحو 
المشرق ويقول : ها إن الفتنة هاهنا ثلانًا حيث يطلع قرن الشيطان»» وله من طريق حنظلة عن 
سالم مثله لكن قال : «إن الفتنة هاهنا ثلانًا»» وله من طريق فضيل بن غزوان : اسمعت سالم بن 
عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة» سمعت أبي 
يقول: سمعت رسول الله ود يقول : إن الفتنة تجىء من هاهناء وأومأ بيده نحو المشرق من 
حيث يطلع قرنا الشيطان» كذا فيه بالتثنية» وله فى صفة إبليس”" من طريق مالك عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر مثل سياق حنظلة سواء. وله نحوه من رواية سفيان الثوري عن عبد الله بن 
دينار أخرجه في الطلاق» ثم ساق هنا من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر مثل رواية يونس 
إلا أنه قال : «ألا إن الفتنة هاهنا» ولم يكررء وكذا لمسلم؛ وأورده الإسماعيلي من رواية أحمد 
ابن يونس عن الليث فكررها مرتين . 

الحديث الثانى : 

قوله : (عن ابن عون) هو عبد الله (عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر النبي كَل اللهم بارك لنافي 
امنا : . الحديث) كذا أوردهعن علي بن عبد الله عن أزهر السمان وأخرجه الترمذي عن بشر 
ابن آدم بن بنت أزهر حدثني جدي أزهر بهذا السند: «أن رسول الله و قال». ومثله للإسماعيلى 
من رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أزهرء وأخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عون 
)۱( (17/8)» كتاب المناقب» بابه, ح۱۱٣۳‏ . 
زفق (۷ ۰)٥‏ كتاب بدء الخلق» باب۱۱ »› ح۳۲۷۹ . 
.)16١/15( (۳)‏ كتاب الطلاق؛ باب٤۰۲‏ ح٦۲۹٥‏ . 


۲-کتاب الفتن/ باب5١/‏ ح ۷۰۹۰-۷۰۹۲ 0۰۳ 


عن أبيه كذلك» وقد تقدم من وجه آخر عن ابن عون في الاستسقاء”'“ موقوفا وذكرت هناك 
الاختلاف فيه . 

قوله : (قالوايا رسول الله : وفي نجدناء فأظنه قال في الثالثة : هناك الزلازل والفتن» وبها 
يطلع قرن الشيطان) وقع في رواية الترمذي والدورقي بعد قوله : وفي نجدنا: «قال : اللهم بارك 
لنافي شأمنا وبارك لنا في يمننا . قال : وفي نجدنا؟ قال : هناك» فذكره لكن شك هل قال : بها أو 
منهاء وقال: «يخرج» بدل «يطلع»؛ وقد وقع في رواية الحسين بن الحسن في الاستسقاء 9 
مثله في الإعادة مرتين» وفي رواية ولدابن عون : «فلما كان الثالثة أو الرابعة قالوا : : يارسول الله 
وفي نجدنا؟ قال : بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان» . قال المهلب”" : إنما ترك يك 
الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن . 
وأما قوله: «قرن الشمس» فقال الداودي: للشمس قرن حقيقة» ويحتمل أن يريد بالقرن قوة 
الشيطان وما يستعين به على الإضلال» وهذا أوجه» وقيل إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند 
طلوعها ليقع سجود عبدتها له» قيل: ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين 
قرنيه . 

وقال الخطابي : القرن الأمة من الناس يحدثون بعد / فناء آخرين» وقرن الحية أن 
يضرب المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر كه 
أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر» وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك 
E CI‏ 
الجهة . وقال الخطابي* : نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق 
ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة› وأصل النجد ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف الغور فإنه 
ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة. انتهى. وعرف بهذا وهاء ما قاله 
الداودي أن نجدًا من ناحية العراق فإنه توهم أن نجدًا موضع مخصوص » وليس كذلك بل كل 
)۱( (۳/ ۰)۹۱ كتاب الاستسقاءء باب۲۷ ح۱۰۳۷ . 
(۲) (۳۹۱/۳)ء کتاب‌الاستسقاء» باب۰۲۷ ح۱۰۳۷ . 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال (۳/ ۲۷). 
)٤(‏ غریب الحديث(؟/595). 
() الأعلام(٤/‏ ۲۳۳۰). 


.6 7_كتاب الفتن/ باب15/ح ۷۰40-۷۰۹۲ 
شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدًاء والمنخفض غورا . 
الحديث الثالث : 


قوله : (حدثنا إسحاق الواسطي) هو ابن شاهين » وخالد هو ابن عبد الله» وبيان بموحدة ثم 
تحتانية خفيفة هو ابن عمرو» ووبرة بفتح الواو والموحدة عند الجميع وبه جزم ابن عبد البر» 
وقالعياض”'' : ضبطناه في مسلم بسكون الموحدة . 

قوله: (أن يحدثنا حديثا حسنا) أي حسن اللفظ يشتمل على ذكر الترجمة والرخصةء 
فشغله الرجل فصده عن إعادته حتى عدل إلى التحدث عن الفتنة . 

قوله : (فقام إليه رجل) تقدم في الأنفال”"' أن اسمه حكيم » أخرجه البيهقي من رواية زهير 
ابن معاوية عن بيان : «أن وبرة حدثه) فذكره» وفيه: «فمررنابرجل يقال له حكيم». 

قوله : (يا أباعبد الرحمن) هي كنية عبد الله بن عمر . 

قوله : (حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول) يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في 
الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر. وقوله: «ثكلتك أمك» ظاهره الدعاء وقد يرد 
مورد الزجر كما هناء وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله تعالى: « وي 4 
للكفارء فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى 
الكفرء ووقع نحو هذا السؤال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران بن حصين فأجابهم بنحو 
جواب ابن عمر أخرجه ابن ماجه» وقد تقدم في سورة الأنفال”" من رواية زهير بن معاوية عن 
بيان بزيادة : «فقال»» بدل : «قوله» وكان الدخول في دينهم فتنة » فكان الرجل يفتن عن دينه إما 
يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة أي لم يبق فتنة أي من أحد من الكفار لأحد 
من المؤمنين » ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب ابن عمر. وقوله هنا: «وليس كقتالكم 
على الملك» أي في طلب الملك» يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير 
وما أشبه ذلك» وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة 
والأخرى مبطلةء وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك» وأما 
إذاعلمت الباغية فلا تسمى فتنة وتجب مقاتلتها حتى تر جع إلى الطاعة» وهذا قول الجمهور . 


(۱) مشارقالأنوار(؟/719/4). 
(؟) »)168/٠١(‏ كتاب التفسیر» باب٥‏ . 
)»06١/1١( (۳)‏ كتاب التفسير» باب5, ح١‏ 450 . 
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7 كتاب الفتسن/ باب107/ ح1٩‏ م١7‏ 


۷باب الفتتة الي َه َمُوجُ كَمَوْج البخر 


وَكَالَ ابْنُ عُبيْنَة عَنْ خَلّف بن حَوٴشب : كَانُوا تود أنْ موا بهذ بيات عند لفن 


ا ET‏ و اسم 2 2 مسو 
حت وَلَمَانَكونُ فد تشع ى بزينتهالكل جهول 
ت 0 PAE‏ 2 ت ٤‏ ت ا 5< - 

ی إا الث رشک ضرَائها وَلَْعَجُورَاغيْرَذاتِ خَليل 


شَمْطاءَيُنْكَرُلوْهَاوَتَعيَرَتْ مكْرُومَةَلِلشَّمٌوَالتَفيلٍ 

00 - حَدََنَا عَم ن حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ حَدَئتا أي حَدَ حَدَّنَمَا الأغم عمش حا مین" 
سَمِعْتُ حَدَيْفَةَ يَقُولٌ : ا تحن جُلُوس عند عمَرَإِذْقال: أ ی ا ا 
َال : فِثنَُ الوَجْلٍ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تكَمُدُمًا الصّلاة وَا HW‏ لصَّدَثَة وَالأمر بالْمَعْدُوفٍ 
وَالنّهْىُ عن الْمُْكر . قَالَ : َس عَن هذا سأك ولون اليد لخو تقر ر قَالَ: لَيْسَ 
عَلَيِكَ مها با س امير ايبن ديك هاباب مغل العم ك بآم فْتح؟ 
ال : لا ل يكس . قَالَ عُمَدُ: إِذَنْ لا يُغْلَىَ أبََا. قُنْتُ: أَجَلْ . فلا لِحُدَيْمَة: أكَانَ عُمَرْيَعلَم 
الاب قَالَ تع تايل ره ر ود لي سين رتيوتلا 
َسأَلَهُمَنٍ الات فا مر تام و قا فاه فَقَالَ: من الباب؟؟ قال : عم 


[تقدم في : 51768 » الأطراف : ۰۱٤٩١‏ 170857146] 


و يدمو ده 


۰4۷ حَدََنَا سوي ن آي مرم أخهر رن مُحَمَدُبْنجَخْفرِعَنْ شَرِيكِ بْنِ عبد اللو عَنْ سَعِيٍ 
ان الْمْسَيّبٍ عَنْ أبي مُوسَّى الأَشْعَرِيّ قال : حرج التي كيه | إن خابط ير ر 


ِحَاجَتِه وَحَرَجْتُ في إِنْرهِ» لامكل ا ملت على نوقلت : لأكُوننَ اليم باب 


الي لولم يمري » فَدَهَبَ الي ياود ف خا ول على قف قف ابر فكشف عَنْ سَاقَيِْ 


وَدَلآَهُمَا في الْببْرٌ َجَاء بُو بكر يسان عَلَْهِ دحل فَقُلْتْ : كَمَا أَنْتَ حَبَّى أَسْتَأَْنَ لَك 
وق فحنت إِلَى الب وك قلت : با يي اله بو کر يتاذ عَلَيِكَ . قَالَ: «ائدنْ له سره 


بالج و َل فجَءعَنْيَدينٍ اليك شف عن ساقي َبْهوَدَلأَهُمَا في الْبثْرٍ. 
فَجَاءَ عم فَقُلْتُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتََدْنَ لَكَ . فال الب يك : «ائدنْ لَه وَبَشْهُ بالج 
جع تار کی و كنت تز اتر ناي غر عات یکر ي ف 


لمم 2< سا سس 


تو جَاءَ عُثْمَانُ فاك : كَمَا أَنْتَ حَبَّى أَسْتَأذْنَ لَك . فال الب لا : ادر لهو شر بالج مَعَهَا 


۹ 


كعم 7_كتاب الفتن/ 57 
لآم عيبا فذحل فلم جذ مَمَهُْ فول ّ Ss‏ شفة 0 
عَنْ سَاقَيهِ ف م دَلأَهُمَا في الْبثْرء فَجَعَلْتُ فَجَعَلْتُ أ تى حا ِي وَأَدْعُو الله أن ياي . E‏ 


Sr o 


توت ذلك يوم اجَمَعَتَ امنا وار عَثْمَانٌ . 
[تقدم في : 371/4 الأطراف : “77937 1۲۱۹۰۳۹۹۰ 51 الا] 
۸- - حَدَيْي شرن حال أخبرا معدن جَغقر عن شغبة عَنْسلَبمَان سمغت أا َال 
َال : قل لأَسَامَة : ألا تكلم مدا قال : فَدْكَلممهُمَادُونَ أن أفْتحبَابَاأَكُونُأَوَلَمَنْ ْح 57 
يادي آمو رج -بَعْد يکود امیر على رَجُلينِ -: إت حَيْدبَعْدَ مَاسَمِعْتُمِنْ رتشول الل 
يمول : يجَاء ِرَجْلٍ بطر في النّارِء َيَطْحَنٌ بها كَطَحْنٍ الِْمَارِبِرَحَاه فيُطيف ٍ 00 00 


فَيَقُولُونَ : آي فلن شت كنت َا مر الْمَْرُوفٍ وَتََْى عَنٍ الْمُنكر؟ فَيَقُولُ: | 7 


ِالْمَعْرُوفٍ ولا أَفْعَلْتُ وَأَنْهَى عَنٍالْمُنْكر وَأَفْعَلهُ. 
[تقدم في : /7751] 


/ قوله : (باب الفتنة التي تموج كموج البحر) كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة”'2 من 
طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال : : "وضع الله في هذه الأمة خمس فتن؟ فذكر الأربعة ثم 
فتنة تموج كموج البحر وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائ فم أي لا عقولا لهم ويؤينء ديك 
أبي موسى : «تذهب عقول أكثر ذلك الزمان»ء وأخرج ابن أبي شيبة”") من وجه آخر عن حذيفة 
قال: : «لااتضرك الفتنة ماعرفت دينك ؛ إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل» . 

قوله : (وقال ابن عيينة) هو سفيان» وقد وصله البخاري في التاريخ الصغير عن عبد الله بن 
محمد المسندي : «حدثنا سفيان بن عيينة) . 

قوله : (عن خلف بن حوشب) بمهملة ثم معجمة ثم موحدة بوزن جعفر. وخلف كان من 
أهل الكوفة روى عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة لكن لم أجد له رواية عن 
صحابي» وكان عابداء وثقه ثقه العجلي » وقال النسائي : لا بأس بهء وأثنى عليه ابن عيينة والربيع 
ابن أبي راشد» وروى عنه أيضًاشعبة» وليس له في البخاري إلاهذا الموضع . 

قوله : (كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن) أي عند نزولها . 

قوله : (قال امرؤ القيس) كذا وقع عند أبي ذر في نسخة» والمحفوظ أن الأبيات المذكورة 
)١(‏ المصنف(6١1/‏ 15. رقم14004). 
زفق المصنف /١5(‏ ۰0۰ رقم 19086). 


۲-كتاب الفتن/ باب۱۷/ح ۷۱4۸-۷۰۹٦‏ 0۰¥ 


لعمرو بن معد يكرب الزبيدي كما جزم به أبو العباس المبرد في الكامل» وكذا رويناه في : 
«كتاب الغرر من الأخبار»”2 لأبي بكر خمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع قال : «حدثنا 
معدان بن علي حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال : 
قال عمرو بن معد يكرب» وبذلك جزم السهيلي في «الروض» ووقع لنا موصولاً من وجه آخر 
وفيه زيادة رويناه فى «فوائد الميمون بن حمزة المصري» عن الطحاوي فيما زاده في السئن التي 
زؤاها عن المزتى عن الختافعى فقال: فاا حدقا ایی عن ستيان ع ا 
حوشب قال : قال عيسى بن مريم للحواريين كما ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا» 
وكان خلف يقول : ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة . 

قوله : (الحرب أول ما تكون فتية) بفتح الفاء وكسر المثناة وتشديد التحتانية أي شابة؛ 
حكى ابن التين عن سيبويه الحرب مؤنثة وعن المبرد قد تذكر وأنشد له شاهدًا قال: وبعضهم 
يرفع «أول وفتية» لأنه مثل» ومن نصب «أول» قال إنه الخبر» ومنهم من قدره الحرب أول ما 
تكون أحوالها إذا كانت فتية» ومنهم من أعرب «أول» حالاً. وقال غيره: يجوز فيه أربعة 
أوجه: رفع أول ونصب فتية» وعكسه» ورفعهما جميعًا» ونصبهماء فمن رفع «أول» ونصب 
«فتية» فتقديره : الحرب أول أحوالها إذا كانت فتية» فالحرب مبتدأ وأول مبتدأ ثان وفتية حال 
سدت مسد الخبر والجملة خبر الحرب» ومن عكس فتقديره: الحرب في أول أحوالها فتية 
فالحرب مبتدأ وفتية خبرها وأول منصوب على الظرف» ومن رفعهما فالتقدير: الحرب أول 
أحوالها فأول مبتدأ ثان أو بدل من الحرب وفتية خبر» ومن نصبهما جعل أول ظرفا وفتية حالاً 
والتقدير: الحرب في أول أحوالها إذا كانت فتية وتسعى خبر عنهاء أي الحرب في حال ما هي 
فتية أي في وقت وقوعها يفر من لم يجربها حتى يدخل فيها فتهلكه . 

قوله: (بزينتها) كذا فيه من الزينة» ورواه سيبويه ببزتها بموحدة وزاي مشددة والبزة 
الذائن التق 

قوله : (إذا اشتعلت) بشين معجمة وعين مهملة كناية عن هيجانهاء ويجوز في (إذا» أن تكون 
ظرفية وأن تكون شرطية والجواب ولت . وقوله : «وشب ضرامها» هو بضم الشين المعجمة ثم 
موحدة تقول شبت الحرب إذا اتقدت» وضرامها بكسر الضاد المعجمة أي اشتعالها . 


.)۲۸۳ /٥( تغليق التعلیق‎ )١( 


0° 
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قوله : (ذات حليل) بحاء مهملة والمعنى أنها صارت لا يرغب أحد في تزويجهاء ومنهم 
من قاله بالخاء المعجمة . 

قوله : (شمطاء) بالنصب هو وصف العجوز» والشمط بالشين المعجمة اختلاط الشعر 
الأبيض بالشعر الأسود. وقال الداودي: هو كناية عن كثرة الشيب . / وقوله: «ينكر لونها» أي 
يبدل حسنها بقبح » ووقع في رواية الحميدي : اشمطاء جزت رأسها» بدل قوله : «ينكر لونها» 
وكذلك أنشده السهيلي في الروض . وقوله: «مكروهة للشم والتقبيل» يصف فاها بالبخر 
مبالغة في التنفير منهاء والمراد بالتمثل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال 
الفتئة» فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها 
أولاً. 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث حذيفة . 

قوله: (حدثنا شقيق) هو أبو وائل بن سلمة الأسدي» وقد تقدم في الزكاة”'2 من طريق 
جريرعن الأعمش عن أبي وائل . 

قوله: (سمعت حذيفة يقول : بينا نحن جلوس عند عمر) تقدم شرحه مستوفى في علامات 
التو وسياقه هناك أتم» وخالف أبو حمزة السكري أصحاب الأعمش فقال: «عن أبي وائل 
عن مسروق قال : قال عمر». وقوله هنا: اليس عن هذا أسألك» وقع في رواية ربعي بن حراش 
عن حذيفة عند الطبراني: «لم أسأل عن فتنة الخاصة». وقوله: «ولكن التي تموج كموج 
البحرء فقال: ليس عليك منها بأس». في رواية الكشميهني : «عليكم» بصيغة الجمع» ووقع 
في رواية ربعي : «فقال حذيفة : سمعته يقول: يأتيكم بعدي فتن كموج البحر يدفع بعضها 
بعضا»» فيؤخذ منه جهة التشبيه بالموج وأنه ليس المراد به الكثرة فقط» وزاد في رواية ربعي : 
«فرفع عمر يده فقال: اللهم لا تدركني» فقال حذيفة : لاتخف». وقوله: «إذا لا يغلق أبدًا؟ 
قلت : أجل»» في رواية ربعي : "قال حذيفة : كسرًائم لا يغلق إلى يوم القيامة» . 

قوله: (كما يعلم أن دون غد ليلة) أي «علمه علمًا ضروريًا مثل هذا»» قال ابن بطال9 : 
)١(‏ (/٤۲۹)ء‏ كتاب الزكاة؛ باب۰۲۳ حه ١48‏ . 


0( (۸/ ۲۹۱). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ م7085. 
5*) (١٠/لا8.4:).‏ 
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إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة لثلايغم 
ويشتغل باله» ومن ثم قال له : «إن بينك وبينها بابًا مغلقًا؛ ولم يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه 
الباب فعرض له بما فهمه ولم يصرح وذلك من حسن أدبه» وقول عمر: «إذا كسر لم يغلق» 
أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة والغلبة لا تقع إلا في الفتنة» وعلم من الخبر النبوي أن 
بأس الأمة بينهم واقع» وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة كما وقع في حديث شداد رفعه: «إذا 
وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة». قلت: أخرجه الطبري وصححه ابن 
حبان» وأخرج الخطيب في الرواة عن مالك : «أن عمر دخل على أم كلثوم بنت علي فوجدها 
تبكي» فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي ‏ لكعب الأحبار يقول: إنك باب من أبواب 
جهنم . فقال عمر: ما شاء الله» ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين» 
والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة . فقال : ماهذاء مرة في الجنة ومرة في 


9 0 01 0-9 
النار؟ فقال: إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها 


فإذامت اقتحموا) . 
قوله : (فأمرنا مسروقا) احتج به من قال إن الأمر لايشترط فيه العلو ولاالاستعلاء. 
الحديث الثانى : 


قوله : (عن شريك بن عبد الله) مو بن بي نمر» ولم يخرج البخاري عن شريك بن عبد الله 
النخعى القاضى شيئًا . 

قوله: (خرج النبى ية إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته) تقدم اسم الحائط المذكور 
مع شرح الحديث في مناقب أبي بكر" وقوله هنا: «لأكونن اليوم بواب النبي يك ولم 
يأمرني»» قال الداودي في الرواية الأخرى : «أمرنى بحفظ الباب» وهو اختلاف ليس المحفوظ 
إلا أحدهماء وتعقب بإمكان الجمع بأنه فعل ذلك ابتداء من قبل نفسه فلما استأذن أو لا لأبي بكر 
وأمره النبي اة أن يأذن له ويبشره بالجنة وافق ذلك اختيار النبي اة لحفظ الباب عليه ؛ لكونه 
كان في حال خلوة وقد كشف عن ساقه ودلى رجليه فأمره بحفظ الباب» فصادف أمره ما كان 
أبو موسى ألزم نفسه به قبل الأمر» وبحتمل أن يكون أطلق الأمر على التقرير / وقد مضى شيء 7ل 

0 

من هذا في مناقب أبي بكر" . وقوله هنا : «وجلس على قف البئر» في رواية غير الكشميهني «في» 
(۱) (۸/ ۳۳۹)ء كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٤1۳۷‏ . 
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بدل «على»» والقف ما ارتفع من متن البئر . وقال الداودي: ماحول البئر. قلت: والمراد هنا 
مكان يبنى حول البئر للجلوس» والقف أيضا الشيء اليابس» وفي أودية المدينة واد يقال له 
القف وليس مرادًا هنا . 

وقوله : «فدخل فجاء عن يمين النبي يَكِةِ؛: في رواية الكشميهني : «فجلس» بدل «فجاء؟ . 
وقوله: «فامتلا القف»» في رواية الكشميهني: «وامتلاً» بالواو» والمراد من تخريجه هنا 
الإشارة إلى أن قوله في حق عثمان ابلاء يصيبه» هو ما وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتن 
الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك . قال ابن بطال”' : إنما خص عثمان 
بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم 
الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة» بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلك 
واعتذارهعن كل ما أوردوه عليه ثم هجومهم عليه في داره وهتكهم ستر أهله» وکل ذلك زيادة على 
قتله . قلت : وحاصله أن المراد بالبلاء الذي خص به الأمورالزائدةعلى القتل وهو كذلك . 

قوله: (قال : فتأولت ذلك قبورهم) في رواية الكشميهني : «فأولت» قال الداودي : كان 
سعيد بن المسيب لجودته في عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فيما يشبهها. قلت : ويؤخذ منه أن 
التمثيل لا يستلزم التسوية» فإن المراد بقوله : «اجتمعوا» مطلق الاجتماع لا خصوص كون 
أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله كما كانوا على البئرء وكذا عثمان انفرد قبره عنهم ولم 
يستلزم أن يكون مقابلهم . 9 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش› وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر» عن شعبة عن 
سليمان ومنصور وكذا للإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه 
لكنه ساقه على لفظ سليمان وقال في آخره: «قال شعبة : وحدثني منصور عن أبي وائل عن 
أسامة» نحو منه إلا أنه زاد فيه : «فتندلق أقتاب بطنه» . 

قوله : (قيل لأسامة : ألا تكلم هذا؟) كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه» وتقدم في 
صفة النار“ من بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش بلفظ : «لو أتيت فلانًا 
فكلمته)» وجزاء الشرط محذوف والتقدير: لكان صوابًاء ويحتمل أن تكون «لو» للتمني» 
ووقع اسم المشار إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أسامة : «قيل 
(1) )4/1۰ 64(. 
)۲( (۷ 2001 كتاب بدءالخلق» باب۱۰ » ح۳۲۹۷ . 
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له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه»» ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش: «ألا تكلم 
عثمان». 

قوله : (قد كلمته ما دون أن أفتح بابا) أي كلمته فيما أشرتم إليه » لكن على سبي المصلحة 
والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوهاء و«ما» موصوفة ويجوز أن 
تكون موصولة . 

قوله : (أكون أول من يفتحه) في رواية الكشميهني : «فتحه» بصيغة الفعل الماذسي» وكذا 
في رواية الإسماعيلي» وفي رواية سفيان : «قال: إنكم لترون أي تظنون- أني لا أكلمه إلا 
أسمعتكم) أي إلا بحضوركم»› وسقطت الألف من بعض النسخ فصار بلفظ المصدر أي إلا 
وقت حضوركم حيث تسمعون وهي رواية يعلى بن عبيد المذكورة» وقوله في روابة سفيان : 
«إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابًا لا أكون أول من فتحه»» عند مسلم مثله لكن قال بعد قوله 
إلا أسمعتكم : «والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من فتحه» 
يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة . 

قوله: (وما آنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرًا على رجلين: أنت خير في رواية 
الكشميهني : «إيت خيرًا» بصيغة فعل الأمر من الإيتاء ونصب خيرًا على المفعوليا.» والأول 
أولى فقد وقع في رواية سفيان : «ولا أقول لأمير إن كان علي أميرًا؛ هو بكسر همزة إن ويجوز 
فتحهاء وقوله: كان عليّ ‏ بالتشديد ‏ أميرًا أنه خير الناس»» وفي / رواية أبي معاوية عند 
مسلم : «يكون علي أميرًا»» وفي رواية يعلى : «وإن كان علي أميرًا؛. 

قوله: (بعدما سمعت من رسول الله يكل يقول : يجاء برجل) في رواية سفيان : بعد شيء 
سمعته من رسول الله ما قالوا: وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول : يجاء بالرجلل»» وفي 
رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عند أحمد: «يجاء بالرجل الذي كان يطاع في هعاصي الله 
فيقذف في النار» . 

قوله: (فيطحن فيها كطحن الحمار) في رواية الكشميهني: «كما يطحن العمار» كذا 
رأيت في نسخة معتمدة : «فيطحن» بضم أوله على البناء للمجهول» وفي أخرى بفته: أوله وهو 
أوجه» فقد تقدم في رواية سفيان وأبي معاوية : «فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار»؛ وفي 


1 
o۲ 


رواية عاصم : «يستدير فيها كما يستدير الحمار» وكذا في رواية أبي معاوية. والإقتاب: جمع 
قتب بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة هى الأمعاء» واندلاقها خروجها بسرعة. يقال 


۹ 


بألفاظ هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق الأمر» فيفر من 
سماعها. وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من 
المفرط› فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيها لم يقر به إذاكان وحده وهو نادر» وكذا 
إذاانضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر» أشار إليه ابن أبي جمرة" نفع الله بب ر كته . 

(فائدة) : قال ابن بطال”"' يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن 
المؤذن من هذا المعنى» لثلا يكون متشبهًا بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان . والله أعلم . 

(تنبيهان): (الأول): فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان 
وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك» ففي صحيح مسلم من رواية 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : «إذاسمعت صونًا فناد بالصلاة» واستدل بهذا الحديث» 
وروى مالك عن زيدبن أسلم نحوه. 

(الثاني) : وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها في مواضع أخرى» 
واقتصر على هذا هنا ؛ لأن هذا الخبر تضمن فضلاً لا ينال بغير الأذان» بخلاف غيره من الأخبار 
فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات . والله أعلم . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٥‏ / ح۰۹٦‏ 


٥‏ -باب رفع الصّوْتٍ بالتداء 
وَقَالَ عْمَرْبْنُ عَبْدِ الْعَزِيز: أَذّنْأََانَاسَمْحَا وَإِلا فاعرلا 
اعد الله ل 1 خب مالك عن عب الحم ِن عب الل بن 


ع سس 2 


عنواركة ل أي سنطةة الالصارى 3 المازني عن e‏ بره أذ أب سَعِيدٍ الْحُدرِيٌ قال 
لَهُ: إِني أراكَ تحب الْعَنَمَ وَالْمَادِيَهَ دا كنت في عَتَمِكَ - أَوْ يَادِيتِكَ - ادت بالصّلاة ة فارقع 


صَوتكَ بادا فإ الا يَسْمَعْمدَى صَّوتٍ الْمُوْذ/ ج ولا دس وَلاسَيْء إلا شَهد هيوم 
الْقَيَامَة كال الو قي شين من تقول الله كل 


سر ع بر 


[الحديث : 2504 طرفاه في : ]۷٥ ٤۸۳۲۹۲‏ 
قوله : (باب رفع الصوت بالنداء) قال الزين بن المنير : لم ينص على حكم رفع الصوت 
لأنه من صفة الأذان» وهو لم ينص في أصل الأذان على حكم كما تقدم» وقد ترجم عليه 
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؟ لولس سل سلس 45 تتاب الفتن/ باب ۱۷/ح ۷۰۹۸-۷۰۹٦۹‏ 
اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد» وهذا يشعر بأن هذه الزيادة كانت أيضًا 
عند الأعمش فلم يسمعها شعبة منه وسمع معناها من منصور كما تقدم . 

قوله : (فيطيف به أهل النار) أي يجتمعون حوله» يقال: أطاف به القوم إذا حلقوا حوله 
حلقة وإن لم يدورواء وطافوا إذا داروا حوله» وبهذا التقرير يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى 
واحد» وفي رواية سفيان وأبي معاوية: «فيجتمع عليه أهل النار»» وفي رواية عاصم : «فيأتي 
عليه أهل طاعته من الناس» . 

قوله : (فيقولون أي فلان) في رواية سفيان وأبي معاوية: «فيقولون يا فلان» وزاد «ما 
شأنك»» وفي رواية عاصم : «أي قل» أين ماكنت تأمرنابه؟». 

قوله: (ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى) في رواية سفيان: «أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا» . 

قوله : (إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله) في رواية سفيان : 
«آمركم وأنهاكم» وله ولأبي معاوية : «وآتيه ولا آتيه» وفي رواية يعلى: «بل كنت آمر٤»‏ وفي 
رواية عاصم : «وإني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره» . قال المهلب”' : أرادوا من أسامة 
أن يكلم عثمان وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة؛ لأنه كان ظهر عليه 
ريح نبيذ وشهر أمره وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله» فقال أسامة: قد كلمته سرًا دون أن 
أفتح بابّاء أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة» ثم عرفهم أنه لا يداهن 
أحدًا ولو كان أميرًا بل ينصح له في السر جهده» وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار 
لكونه کان يأمر بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه. انتهى 
ملخصًا. وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت 
مستنده فيه» وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه» ولفظه عن أبي وائل : كنا عند 
أسامة بن زيد فقال له رجل : ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع» قال : وساق 
الحديث بمثله» وجزم الكرماني”'' بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من توليه 
أقاربه وغير ذلك مما اشتهر › وقوله إن السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس 
بواضح» بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لابد له من أن 
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رن 


كتاب الفتسن/ باب۱۷/ ح1٩ V°4۹A-۷°‏ 


يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير» فكان أسامة يرى 
أنه لا يتأمر على أحد» وإلى ذلك أشار بقوله : «لا أقول للأمير إنه خير الناس» أي بل غايته أن 
ينجو كفافًاء وقال عياض“ : مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما 
يخشى من عاقبة ذلك» بل يتلطف به وينصحه سرًا فذلك أجدر بالقبول» وقوله : «لا أقول لأحد 
يكون علي أميرًا إنه خير الناس»» فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه 
كالمتملق بالباطل» فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة» وضابط 
المداراة أن / لا يكون فيها قدح في الدين» والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح 
وتصويب الباطل ونحو ذلك . 

وقال الطبري : اختلف السلف في الأمر بالمعروف : فقالت طائفة : يجب مطاقًا واحتجوا 
بحديث طارق بن شهاب رفعه : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»» وبعموم قوله : 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» الحديث» وقال بعضهم : يجب إنكار المنكر: لكن شرطه 
أن لا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه» وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم سلمة 
مرفوعا: اليستعمل عليكم أمراء بعدي» فمن كره فقد بر ومن أنكر فقد سلم» وکن من رضي 
وتابع» الحديث» قال : والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث : «لا إنبغي لمؤمن 
أن يذل نفسه» ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق . انتهى ملخصًا . وقال غيره: يجب 
الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضرا ولو كان الآمر متلبسًا بالمعصية ؛ 
لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولاسيما إن كان مطاعاء وأما إثمه الخاص به فقد 
يغفره الله له وقد يؤاخذه به» وأمامن قال : لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة» فإن أراد 
أنه الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره» ثم قال الطبري : فإن قيل 
كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار؟ والجواب: أنهم لم 
يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم» وعذب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه . وفي 
الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم» وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأ:عذوا حذرهم 
بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير . 
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۷۱۰۷-۷۰۹۹ ۲-کتاب الفتن/ باب ۱۸/ ح‎ 01٤ 


باب 
٠١٠6‏ -حَدَنَا عَشْمَان ن اَم حَدَنَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أي بَكْرَةََالَ: لهذ َي الله 


كَلِمٍَأََاَلجَمَلٍ» لكام اقب لأ رسا مرا نة به كسْرى قال : «لَنْيقْلحَ قوم ولَوا مرم 


امْرَأَة . 

۷ د دتتا عند الله ب محر حا شن نادم حدا وبکر بن اش حا 
أبُو حَصِينٍ حَدَنا بُو مَْيَمعَبْدُ الله ِن زيا الأسَدِيُ قَالَ ب لاشار طلكة وال 2وَعَائْمُّ إلى 
الْبَصْرَةبَحَتَءَ ي عَكَارَبنَ اسر وَحَسَنَ بن علي فمَدِمَاعَلََا اكوفة صدا احبر > فَكَانَ الْحَسَنُ 
نْنُعَلِيٌّ قوق لمر في أعْلاة؛ رَقام عمّار أَسْفََ مِنَ الْحَسَنِ قَاجُتمَختا ْو فَسَمِعْتٌ عَمَارا 


يَقُولٌ: إِنَّ عَائْشَة قد سَارَث إِلَى الْبضْرَة وَاللَّه َا َرَو جه يكم اة في الدُنْيًا وَالآخرة» 
وَلَكِنَّ اللَّمتَبَارك وَتَعَالَى ابتكم لماه تيعو د مه ؟ 
0 
-١‏ حَدََنَاأ و نيم خد حَدَمَنَا ابر أبي َي عن الْحَكمٍ عَنْ ابي وَائْلٍ : قَامَ عَمَّارعَلَى منبر 
الْكُوقَةَء فَذَكْرَ عَائْسَةَ نش وَذْكْرَ مَسيرَهَا وَقَالَ: ِنَم نا رَوْجَة ب کم ڳلا في الذنيا الاجر رة ولامعا 
ابتليتم . 


[تقدم في : ۳۷۷۲ طرفه في : ]1/٠٠١‏ 


>25 > 


VIE VI 1۲‏ ادل بن احبر حَدَئَنا شب أخبرني ريغت 
با وَائِلٍ نشول دعل الى مويك ابو مَسْعُودٍ عَلَى عَعَارٍ > حَيْثُ بَعَنَهُ علي إلى أَهْلٍ الكُوفةٍ 


رس ه ديه 


ا فِرُهُْ مالا : / ما ريا ّت أَمًْا أَكْرَهعِنْدَنَامِنْ ! راك ِيهَذَا الث * ميل أَسْلَّمت. قَقَالَ 


َك ما رأث نكما مذ أسَمْتْمَا مرا َر عندِي من إِنطَائِكمَا عَنْ هذا لأر . وَكْسَاهُمَا 
0 تُمَرَاحُواإِلَى الْمَسْجِدِ. 

[الحديث : ۷٠١۲‏ طرفه في : ]7١١7‏ 

[الحديث : ۷٠٠۳‏ طرفه في : ]۷٠٠١١‏ 

[الحديث : 4 ١٠/ء‏ طرفه في : ]۷٠١١‏ 

ملو لض لان - حَدَنَنا عَبدَانُ عَنْ بي حَمْرَة عَنٍ الأَعْمَشٍ عَن شَقِيق : و 

قَالَ : كنت جَالِسا مح آي مسحو ابي موسی وځار فال أو مشود : ماه ا E‏ 


۲-كتاب الفتسن/ باب۱۸/ح ۰۷-۷۰۹4 ل تتا روكت و > > ےھ 


لو شت لفل فيد عارك وما رَآَنت متك شنا فد ت صَحِبْتَ اللي يكل أعَيَبَ عِنْدِي من 
اسْتِسْرَاعِكَ في هذا الم . قال عبار :هعوور ماري يك ولام َاحبك هيك 
صَحِْنُمَا الي لغ غيب عي مِنْإبطَائِكُمَا في هَذَا الأمرٍ . فَقَالَ ابو مَسْعُودِوَكَانَ مُوسرًا- : يَأ 
غلم مَاتِ حُلََيْنِ . فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَاأَبَامُو سى وَالأَخْرَى عَكَارَاء وَقَالَ: ربُوحًا فيه إلَى الْجمْعَةِ. 
[الحديث: ۷٠٠٠١‏ تقدم في : ]1/1١١7‏ 
[الحديث : ١٠٠۷ء‏ تقدم في : 7 ]7١١‏ 


[الحديث: لاض تقدم في : 1*6[ 


قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وسقط لابن بطال"' . وذكر فيه ثلاثة أحاديث 
تتعلق بوقعة الجمل» ثالثها من رواية ثلاثة» وتعلقه بما قبله ظاهر فإنها كانت أول وقعة تقاتل 
فيهاالمسلمون . 

الحديث الأول : 

قوله: (عوف) هو الأعرابي» والحسن هو البصري» والسند كله بصريون» وقد تقدم 
القول في سماع الحسن من أبي بكرة في كتاب الصلح”» وقد تابع عوفا حميد الطويل عن 
الحسن أخرجه البزار وقال : رواه عن الحسن جماعة وأحسنها إسنادًا رواية حميد. 

قوله : (لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل) في رواية حميد : ااعصمني الله بشيء سمعته من 
رسول الله با وقد جمع عمر بن شبة في «كتاب أخبار البصرة» قصة الجمل مطولة» وها أنا 
ألخصها وأقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن وأبين ماعداه» فأخرج من طريق عطية بن 
سفيان الثقفي عن أبيه قال: لما كان الغد من قتل عثمان أقبلت مع علي فدخل المسجد فإذا 
جماعة علي وطلحة» فخرج أبو جهم بن حذيفة فقال : يا علي ألاترى؟ فلم يتكلم » ودخل بيته 
فأتى بثريد فأكل ثم قال : يقتل ابن عمي ونغلب على ملكه؟ فخرج من بيت المال ففتحه» فلما 
تسامع الناس تركوا طلحة» ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال : قال الأشتر: رأيت 
طلحة والزبير بايعاعليًا طائعين غير مكرهين» ومن طريق أبي نضرة قال : كان طلحة يقول إنه 
بايع وهو مكره» ومن طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال : لما قتل عثمان أتى الناس عليًا 
وهو في سوق المدينة فقالواله : ابسط يدك نبايعك» فقال: حتى يتشاور الناس» فقال بعضهم : 
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لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة» 
فأخذ الأشتر بيده فبايعوه . 

ومن طريق ابن شهاب قال : لما قتل عثمان وكان علي خلا بينهم » فلما خشي أنهم يبايعون 
طلحة دعا الناس إلى بيعته فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره» ثم أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاه» 
ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير استأذنا عليًا في العمرة» ثم خرجا إلى مكة فلقيا عائشة 
فاتفقوا على الطلب بدم عثمان حتى يقتلوا قتلته» ومن طريق عوف الأعرابي قال: استعمل 
عثمان يعلى بن أمية على صنعاء / وكان عظيم الشأن عنده» فلما قتل عثمان وكان يعلى قدم 
حاجًا فأعان طلحة والزبير بأربعمائة ألف» وحمل سبعين رجلا من قريش » واشترى لعائشة 
جملا يقال له عسكر بثمانين دينار؟» ومن طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال: قال علي : 
أتدرون بمن بليت؟ أطوع الناس في الناس عائشة» وأشد الناس الزبير» وأدهى الناس طلحة» 
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وأيسر الناس يعلى بن أمية» ومن طريق ابن أبي ليلى قال : خرج علي في آخر شهر ربيع الآخر 
سنة ست وثلاثين ومن طريق محمد بن علي بن أبي طالب قال: سار علي من المدينة ومعه 
ومن طريق قيس بن أبي حازم قال : «لما أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بني عامر نبحت 
عليها الكلاب فقالت : أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب_بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها 
همزة ثم موحدة-قالت : ما أظنني إلا راجعة . فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك 
المسلمون فيصلح الله ذات بينهم . فقالت : إن النبي ية قال لنا ذات يوم : كيف بإحداكن تنبح 
عليها كلاب الحوأب» وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكم وسنده 
على شرط الصحيح › وعند أحمد: «فقال لها الزبير: تقدمين؟ فذكره» ومن طريق عصام بن 
قدامة «عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية قال لنسائه : أيتكن صاحبة الجمل الأدبب- 
بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتين الأولى مفتوحة تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب» 
يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة» وتنجو من بعدما كادت» وهذا رواه البزار ورجاله 
ثقات» وأخرج البزار من طريق زيدبن وهب قال : «بينا نحن حول حذيفة إذ قال : كيف أنتم وقد 
خرج آهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف؟ قلنا : ياأباعبد الله فكيف نصنع 
إذا أدركنا ذلك؟ قال : انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمرعلي بن أبي طالب فإنها على الهدى» . 
وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال : «بلغ أصحاب علي حين ساروا معه أن أهل 
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البصرة اجتمعوا بطلحة والزبير فشق عليهم ووقع في قلوبهم» فقال علي : والذي لا إله غيره 
لنظهرن على أهلّ البصرة» ولنقتلن ظلحة والزبير» الحديث» وفي سنده إسماعيل بن عمرو 
البجلي وفيه ضعف » وأخرج الطبراني من طريق محمد بن قيس قال : «ذكر لعائشة يوم الجمل 
قالت: والناس يقولون يوم الجمل؟ قالوا: نعم. قالت: وددت أني جلست كما جلس غيري 
فكان أحب إلي من أن أكون ولدت من رسول الله يك عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» وفي سنده أبو معشر نجيح المدني وفيه ضعف » وأخرج إسحاق بن راهويه من طريق 
سالم المرادي: «(سمعت الحسن يقول : لما قدم علي البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام قيس 
ابن عباد وعبد الله بن الكواء فقالا له : أخبرناعن مسيرك هذا فذكر حديثًا طويلاً في مبايعته أبا بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم ذكر طلحة والزبير فقال: بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة» ولو أن رجلاً 
ممن بايع أبابكر خالفه لقاتلناه» وكذلك عمر». 

وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع «أن رسول الله ية قال لعلي بن 
أبي طالب : إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر . قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال : لاولكن إذا 
كان ذلك فأرددها إلى مأمنها»ء وأخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السلام 
رجل من حيه قال : «خلا علي بالزبير يوم الجمل فقال: أنشدك الله هل سمعت رسول الله وك 
يقول وأنت لاوي يدي : لتقاتلنه وأنت ظالم له ثم لينصرن عليك؟ قال : قد سمعت» لاجرم لا 
أقاتلك»؛ وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمر بن هجنع ‏ بفتخ الهاء والجيم وتشديد 
النون بعدها مهملة ‏ عن أبي بكرة وقيل له: ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل؟ 
فقال : سمعت رسول الله كك يقول : يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة في الجنة» فكأن 
أبا بكرة / أشار إلى هذا الحديث فامتنع من القتال معهم» ثم استصوب رأيه في ذلك الترك لما ا 
رأى غلبة علي» وقد أخرج الترمذي والنسائي الحديث المذكور من طريق حميد الطويل عن 
الحسن البصري عن أبي بكرة بلفظ : «عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله يو فذكر 
الحديث» قال : «فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله»» وأخرج عمر بن شبة من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكرة فقال : إنك لأم » وإن حقك لعظيم » 
ولكن سمعت رسول الله كك يقول : لن يفلح قوم تملكهم امرأة . 

قوله : (لما بلغ النبي ية أن فارسًا) قال ابن مالك”١2:‏ كذا وقع مصروفا والصواب عدم 
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صرفه» وقال الكرماني؟: هو يطلق على الفرس وعلى بلادهم» فعلى الأول يصرف إلا أن 
يراد القبيلة» وعلى الثاني يجوز الأمران كسائر البلاد . انتهى . وقد جوز بعض أهل اللغة صرف 
الأسماء كلها . 

قوله: (ملكوا ابنة كسرى) في رواية حميد: «لما هلك كسرى قال النبي يَكِ: من 
استخلفوا؟ قالوا: ابنته» . 

قوله: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) بالنصب على المفعولية» وفي رواية حميد: «ولي 
أمرهم امرأة» بالرفع على أنها الفاعل » وكسرى المذكور هو شيرويه بن أبرويز بن هرمز» واسم 
ابنته المذكورة بوران» وقد تقدم في آخر المغازي في «باب كتاب النبي وَل إلى كسرى»”") شرح 
ذلك. وقوله: «ولوا أمرهم امرأة» زاد الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن عوف في 
آخره : «قال أبو بكرة : فعرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحوا»»؛ ونقل ابن بطال”" عن المهلب 
أن ظاهر حديث أبي بكرة يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت» وليس كذلك لأن المعروف من 
مذهب أبي بكرة أنه كان على رأي عائشة في طلب الإصلاح بين الناس» ولم يكن قصدهم 
القتال» لكن لما انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من المقاتلة » ولم يرجع أبوبكرة عن رأي 
عائشة وإنما تفرس بأنهم يغلبون لما رأى الذين مع عائشة تحت أمرها لماسمع في أمر فارس . 

قال : ويدل لذلك أن أحدًا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليًا في الخلافة» ولا دعوا 
إلى أحد منهم ليولوه الخلافة» وإنما أنكرت هي ومن معها على علي منعه من قتل قتلة عثمان 
وترك الاقتصاص منهم » وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه » فإذا ثبت على أحد 
بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه» فاختلفوا بحسب ذلك» وخشي من نسب إليهم القتل أن 
يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان» فلما انتصر علي عليهم حمد 
أبو بكرة رأيه في ترك القتال معهم وإن كان رأيه كان موافقًا لرأي عائشة في الطلب بدم عثمان . 
انتهى كلامه . وفي بعضه نظر يظهر مما ذكرته ومما سأذكره» وتقدم قريبًا في «باب إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما»”*' من حديث الأحنف أنه كان خرج لينصر عليًا فلقيه أبو بكرة فنهاه عن 
)0( (1/9/58). 
»)088٠ /9( (۲)‏ كتاب المغازي» باب۰۸۲ ح٥٤٤٤‏ . 
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القتال» وتقدم قبله باب" من قول أبي بكرة لما حرق ابن الحضرمي مایدل على أنه كان لایری 
القتال في مثل ذلك أصلاً فليس هو على رأي عائشة ولا على رأي علي في جواز القتال بين 
ابن عمر وغيرهم» ولهذا لم يشهد صفين مع معاوية ولاعلي . 

قال ابن التين : احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو قول 
الجمهورء وخالف ابن جرير الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه» وأطلق 
بعض المالكية الجواز» وقال ابن التين أيضا: كلام أبي بكرة يدل على أنه لولا عائشة لكان مع 
طلحة والزبير؛ لأنه لو تبين له خطؤهما لكان مع علي» كذا قال وأغفل قسمًا ثالنًا وهو أنه كان 
يرى الكف عن القتال في الفتنة كما تقدم تقريره» وهذا هو المعتمد» ولا يلزم من كونه ترك 
القتال مع أهل بلده للحديث المذكور أن لا يكون مانعه من القتال سبب آخر وهو ما تقدم من 
نهيه الأحنف عن القتال واحتجاجه بحديث : «إذا/ التقى المسلمان بسيفيهما» كما تقدم قريبًا . 

SS SS a 
ابن عاصمء 75 مريم المذكور أسدي كوفي هو وجميع رواة الإسناد إلا شيخه وشيخ‎ 
البخاري» وقد وثق أبا مريم المذكور العجلي والدارقطني» وما له في البخاري إلا هذا‎ 
الحديث.‎ 


قوله : (لماسار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة) ذكر عمر بن شبة بسند جيد أنهم توجهوا 
من مكة بعد أن أهلت السنة» وذكر بسند له آخر أن الوقعة بينهم كانت في النصف من جمادى 
الآخرة سنة ست وثلاثين» وذكر من رواية المدائني عن العلاء أبي محمد عن أبيه قال: جاء 
رجل إلى علي وهو بالزاوية فقال: علام تقاتل هؤلاء؟ قال: على الحق . قال : فإنهم يقولون 
إنهم على الحق . قال : أقاتلهم على الخروج من الجماعة ونكث البيعة. وأخرج الطبري من 
طريق عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال: رأيت في زمن عثمان أن رجلا أميرًا مرض وعند 
رأسه امرأة والناس يريدونه» فلو نهتهم المرأة لانتهوا ولكنها لم تفعل فقتلوه» ثم غزوت تلك 
السنة فبلغنا قتل عثمان» فلما رجعنا من غزاتنا وانتهينا إلى البصرة قيل لنا: هذا طلحة والزبير 
وعائشة فتعجب الناس وسألوهم عن سبب مسيرهم» فذكروا أنهم خرجواغضبًا لعثمان وتوبة 
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مما صنعوا من خذلانه» وقالت عائشة: غضبنا لكم على عثمان في ثلاث: إمارة الفتى» 
وضرب السوط والعصاء فما أنصفناه إن لم نغضب له في ثلاث : حرمة الدم» والشهرء والبلد. 

قال: فسرت أنا ورجلان من قومي إلى علي وسلمنا عليه وسألناه فقال: عدا الناس على 
هذا الرجل فقتلوه وأنا معتزل عنهم » ثم ولوني ولولا الخشية على الدين لم أجبهم. ثم استأذنني 
الزبير وطلحة في العمرة فأخذت عليهما العهود وأذنت لهما فعرضا أم المؤمنين لما لا يصلح 
لها فبلغني أمرهم فخشيت أن ينفتق في الإسلام فتق فأتبعتهم . فقال أصحابه : والله ما نريد 
قتالهم إلا أن يقاتلواء وما خرجنا إلا للإصلاح» فذكر القصة وفيها: أن أول ما وقعت الحرب 
أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا ثم تبعهم العبيد ثم السفهاء فنشبت الحربء وكانوا 
خندقوا على البصرة فقتل قوم وجرح آخرون» وغلب أصحاب علي ونادى مناديه : لا تتبعوا 
مدبرًا ولا تجهزوا جريحًا ولا تدخلوا دار أحد» ثم جمع الناس وبايعهم واستعمل ابن عباس 
على البصرة ورجع إلى الكوفة» وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبزى 
قال : انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة يوم الجمل وهي في الهودج فقال: يا 
أم المؤمنين أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان فقلت: ما تأمريني» فقلت: ألزم عليًا؟ 
فسكتت» فقال: اعقروا الجمل فعقروه» فنزلت أنا وأخوها محمد فاحتملنا هودجها فوضعناه 
بين يدي علي » فأمر بها فأدخلت بيتا . 

وأخرج أيضًا بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: فكف علي يده حتى بدءوه بالقتال 
فقاتلهم بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل أحد» فقال علي : لاتتممواجريحًاولا 
تقتلوا مدبرًا ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن . وأخرج الشافعي من رواية علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب قال : دخلت على مروان بن الحكم فقال: مارأيت أحدًا أكرم غلبة من 
أبيك ‏ يعني عليًا ‏ ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر ولا يذفف على 
جریح . وأخرج الطبري وابن أبي شيبة وإسحاق من طريق عمرو بن جاوان عن الأحنف قال : 
حججت سنة قتل عثمان فدخلت المدينة فذكر كلام عثمان في تذكيرهم بمناقبه» وقد تقدم في 
«باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما»”' ثم ذكر اعتزاله الطائفتين قال : ثم التقوا فكان أول قتيل 
طلحة ورجع الزبير فقتل . وأخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة قال : قلت للأشتر : قد كنت 


كارهًا لقتل عثمان فكيف قاتلت يوم الجمل؟ قال : إن هؤلاء بايعواعليّائم / نكثواعهده. وكان 
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الزبير هو الذي حرك عائشة على الخروج فدعوت الله أن يكفينيه » فلقيني كفه بكفه فما رضيت 
لشدة ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على رأسه ضربة فصرعته» فذكر القصة في أنهما 
سلما 

قوله: (بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة) ذكر عمر بن شبة 
والطبري سبب ذلك بسندهما إلى ابن أبي ليلى قال : كان علي أقر أبا موسى على إمرة الكوفة» 
فلما خرج من المدينة أرسل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إليه أن أنهض من قبلك من المسلمين 
وكن من أعواني على الحق » فاستشار أبو موسى السائب بن مالك الأشعري فقال : اتبع ما أمرك 
به» قال : إني لا أرى ذلك» وأخذ في تخذيل الناس عن النهوض» فكتب هاشم إلى علي بذلك 
وبعث بكتابه مع محل بن خليفة الطائي» فبعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي يستنفران 
الناس» وأمر قرظة بن كعب على الكوفة» فلما قرأ كتابه على أبي موسى اعتزل ودخل الحسن 
وعمار المسجد . وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب قال : أقبل طلحة والزبير 
حتى نزلا البصرة» فقبضا على عامل علي عليها ابن حنيف» وأقبل علي حتى نزل بذي قارء 
فأرسل عبد الله بن عباس إلى الكوفة فأبطؤواعليه» فأرسل إليهم عمارًا فخرجوا إليه . 

قوله: (فصعد المنبرء فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من 
الحسن» فاجتمعنا إليه فسمعت عمارًا يقول) زاد الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي بكر بن 
عياش : «صعد عمار المنبر فحض الناس في الخروج إلى قتال عائشة»» وفي رواية إسحاق بن 
راهويه عن يحيى بن آدم بالسند المذكور: «فقال عمار: إن أمير المؤمنين بعثنا إل 
لنستنفركم» فإن أمنا قد سارت إلى البصرة» وعند عمر بن شبة عن حبان بن بشر عن يحيى بن آدم 
في حديث الباب: «فكان عمار يخطب والحسن ساكت»» ووقع في رواية ابن أبي ليلى في 
القصة المذكورة : «فقال الحسن: إن عليًا يقول : إني أذكر الله رجلا رعى لله حمًا إلا نفرء فإن 
كنت مظلومًا أعانني وإن كنت ظالمًا أخذلني» والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني ثم نكثاء 
ولم أستأثر بمال ولابدلت حكمًا» قال : فخرج إليه اثناعشر ألف رجل . 

قوله: (إن عائشة قد سارت إلى البصرة» ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ؛ 
ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي) في رواية إسحاق : اليعلم أنطيعه أم إياها» وفي 
رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش بعد قوله قد سارت إلى البصرة : 
«ووالله إني لأقول لكم هذا ووالله إنها لزوجة نبيكم»» زاد عمر بن شبة في روايته : «وأن أمير 
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النسائي «باب الثواب على رفع الصوت بالأذان». 

قوله : (وقال عمربن عبد العزيز) وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين 
أن مؤذتًا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز . . . فذكره» ولم أقف على اسم هذا 
المؤذن وأظنه من بني سعد القرظ لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرًا على 
المدينة» والظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع» لا أنه نهاه عن رفع 
الصوت . وقد روي نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعًا أخرجه الدارقطني”"' وفيه إسحاق 
ابن أبي يحيى الكعبي وهو ضعيف عند الدارقطني وابن عدي» وقال ابن حبان: لاتحل الرواية 
عنه» ثم غفل فذكره في الثقات . 

قوله: (عن أبيه) زاد ابن عيينة «وكان يتيمًا فى حجر أبى سعيد وكانت أمه عند أبى سعيد»» 
أخرجه ابن خزيمة من طريقه» لكن قلبه ابن عبينة فقال : عن عبد الرحمن بن عبد الله والصحيح 
قول مالك ووافقه عبد العزيز الماجشون. وزعم أبو مسعود في الأطراف أن البخاري أخرج 
روايته» لكن لم نجد ذلك ولا ذكرها خلف قاله ابن عساكر» واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد 
ابن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار » مات أبو صعصعة في الجاهلية› وابنه 
عبد الرحمن صحابي » روى ابن شاهين في الصحابة من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبى صعصعة عن أبيه عن جده حديثًا سمعه من النبى يلاء وفى سياقه أن جده كان بدريّاء 
وفيه نظر؛ لأن أصحاب المغازي لم يذكروه فيهم وإنما ذكروا أخاه قيس بن أبي صعصعة . 

قوله : (أن أباسعيد الخدري قال له) أي لعبد الله بن عبد الرحمن . 

قوله : (تحب الغنم والبادية) أي لأجل الغنم ؛ لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى» 
وهو في الغالب يكون في البادية وهي الصحراء التي لا عمارة فيها . 

قوله : (فى غنمك أو باديتك) يحتمل أن تكون «أو» شكا من الراوي» ويحتمل أن تكون 
للتنويع لأن الغنم قد لا تكون في البادية» ولأنه قد يكون في البادية حيث لاغنم . 

قوله: (فأذنت للصلاة) أي لأجل الصلاة» وللمصنف في بدء الخلق”" «بالصلاة» أي 
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المؤمنين بعثنا إليكم وهو بذي قار»» ووقع عند ابن أبي شيبة من طريق شمر بن عطية عن عبد الله 
ابن زياد قال: «قال عمار: إن أمنا سارت مسيرها هذاء وإنها والله زوج محمد ية في الدنيا 
والآخرة» ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها» ومراد عمار بذلك أن الصواب في تلك 
القصة كان مع علي» وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام ولا أن تكون زوجة 
النبي يك في الجنة» فكان ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة ورعه وتحريه قول الحق . 

وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال : «قال عمار بن ياسر لعائشة لما 
فرغوا من الجمل : ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكميشير إلى قوله تعالى : #وَقَرَنَ 
في يكن _-فقالت : أبو اليقظان؟ قال : نعم . قالت: والله إنك ماعلمت لقوال بالحق» قال : 
الحمد لله الذي قضى لي على لسانك» . وقوله : «ليعلم إياه تطيعون أم هي» قال بعض الشراح : 
الضمير في إياه لعلي» والمناسب أن يقال أم إياها لا هي» وأجاب الكرماني”"' : بأن الضمائر 
يقوم بعضها مقام بعض . انتهى . وهو على بعض الآراء» وقد وقع في رواية إسحاق بن راهويه 
في مسنده عن يحيى بن آدم بسند حديث الباب : «ولكن الله ابتلانا بها ليعلم أنطيعه أم إياها» 
ران سر ف و اناقل : إن الضمير في إياه لعلي فالظاهر خلافه» وأنه لله 
" :تعالى»والمراد إظهاز اغوم كما في نطائزة . 
قوله : (عن ابن أبي غنية) بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية هوعبد الملك 
ابن حميد» ماله في البخاري إلا هذا الحديث» وصرح بذلك أبو زرعة الدمشقي في روايته عن 
أبي نعيم شيخ البخاري فيه أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه» والحكم هو ابن عيينة» 
والسند كله كوفيون. 
قوله: (قام عمار على منبر الكوفة) هذا طرف من الحديث الذي قبلهء وأراد البخاري 
بإيراده تقوية حديث أبي مريم لكونه مما انفرد به عنه أبو حصين» وقد رواه أيضًا عن الحكم 
شعبة أخرجه الإسماعيلي وزاد في أوله قال: «لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة 
IS‏ ادق لمجي 
وكان لا تستخفه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه. فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع مابينهما 
من الحرب . انتهى. وفيه : : جواز ارتفاع ذي الأمر فوق من هو أسن منه وأعظم سابقة في 
الإسلام وفضلاً ؛ لأن الحسن ولد أمير المؤمنين فكان حينئذ هو الأمير على من أرسلهم علي 
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وعمار من جملتهم» فصعد الحسن أعلى المنبر فكان فوق عمار وإن كان في عمار من الفضل ما 
يقتضي رجحانه فضلاً عن مساواته» ويحتمل أن يكون عمار فعل ذلك تواضعًا مع الحسن 
وإكرامًا له من أجل جده اة » وفعله الحسن مطاوعة له لا تكبرًا عليه . 

الحديث الثالث : حديث أبي موسى وأبي مسعود وعمار بن ياسر فيما يتعلق بوقعة الجمل 
أخرجه من طريقين . 

قوله : (أخبرني عمرو) هو ابن مرة» وصرح به في رواية أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر 
وكذا الإسماعيلي في روايته من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن شعبة . 

قوله: (حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم) في رواية الكشميهني : «حين» بدل 
«حيث»» وفي رواية الإسماعيلي : «يستنفر أهل الكوفة إلى أهل البصرة» . 

قوله: (ما رأيناك أتيت أمرًا أكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر منذ أسلمت) زاد فى 
ا ا اتا ذلك هر ار یدرد عقي رك روا ی 
وكان يومئذ يلي لعلي بالكوفة كما كان أبو موسى يلي لعثمان . 

قوله : (وكساهما حلة) في رواية الإسماعيلي : «(فكساهما حلة حلة» وبين في الرواية التي 
تلي هذه أن فاعل كسا هو أبو مسعود» وهو في هذه الرواية محتمل فيحمل على ذلك . 

قوله: (ثم راحوا إلى المسجد) في رواية الإسماعيلي: «ثم خرجوا إلى الصلاة يوم 
الجمعة»» وفي رواية محمد بن جعفر : «فقام أبو مسعود فبعث إلى كل واحد منهما حلة» . قال 
ابن بطال”'' : فيما دار بينهم دلالة على أن كلا من الطائفتين كان مجتهدًا ويرى أن الصواب 
معه» قال : وكان أبو مسعود موسرًا جوادّاء وكان اجتماعهم عند أبي مسعود في يوم الجمعة 
فكسا عمارًا حلة ليشهد بها الجمعة ؛ لأنه كان فى ثياب السفر وهيئة الحرب» فكره أن يشهد 
الجمعة في تلك الثياب » وكره أل كدو مر ان موسى ولايكسو أباموسى فكسا أباموسى 

وقوله: (أعيب) بالعين المهملة والموحدة أفعل تفضيل من العيب» وجعل كل منهم 
الإبطاء والإسراععيبًا بالنسبة لما يعتقده» فعمار لما في الإبطاء من مخالفة الإمام وترك امتثال : 
« هيلوا ّى نى والآخران لما ظهر لهما من ترك مباشرة القتال في الفتنة» وكان أبو مسعود 
على رأي أبي موسى في الكف عن القتال تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك» وما في حمل 
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ل 
بقوله تعالى : # َم لوا لت © وحمل الوعيد الواردفي القتال على من كان متعديًا على صاحبه . 


: وقع في رواية النسفي وكذا الإسماعيلي قبل سياق سند ابن أبي غنية «باب» بغير بغير 
ترجمة » وسقط للباقين وهو الصواب لأن فيه الحديث الذي قبله» وإن كان فيه زيادة في القصة . 


/-باب لدا اَنَل الله بعَوْم عَذاب 


۷۱1۰۸ ا لا خْمُرَنَا يوسن عن الزُّهْريٌ أخبرني 
حور تر عا عُمَر: لسع ابن عُمَرَ رضي الله “نيما قول ل : قَالَ رَسُولُ الله ل : دإذًا 


.م 


نل الل قوم عدا صاب الْمَدَابْمَنْ كان فبهم» ُمَبعِشواعَلَى أَعْمَالِهِم) . 

قوله : (باب إذا أنزل الله بقوم عذاب)) حذف الجواب اكتفاء بما وقع في الحديث . 

قوله : (عبد الله بن عثمان) هو عبدان» وعبدالله شيخه هو ابن المبارك» ويونس هوابن يزيد. 

قوله : (إذا أنزل الله بقوم عذابا) أي عقوبة لهم على سيئ أعمالهم . 

قوله : (أصاب العذاب من كان فيهم) في رواية أبي النعمانعن ابن المبارك : «أصاب به من 
بين أظهرهم» أخرجه الإسماعيلي » والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأيهم 

قوله: (ثم بعثوا على أعمالهم) أي بُعث كل واحد منهم على حسب عمله إن كان صالحًا 
فعقباه صالحة وإلا فسيئة» فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. وفي 
صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعًا : «إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون 
قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم»» وأخرجه البيهقي في «الشعب» وله من طريق 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عنها مرفوعًا : «إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه 
فيهم» قيل : يا رسول الله وفيهم أهل طاعته؟ قال : نعم» ثم يبعثون إلى رحمة الله تعالى». قال 
ابن بطال": هذا الحديث يبين حديث زينب بنت جحش حيث قالت: «أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان 
بالمعاصي . قلت : الذي يناسب كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق : «سمع رسول الله ل 
يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب»» أخرجه الأربعة 
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عقبه» ويجمعهما أن الهلاك يعم الطائع مع العاصي » وزاد حديث ابن عمر أن الطائع عند البعث 
يجازى بعمله» ومثله حديث عائشة مرفوعًا : «العجب أن ناسًا من أمتي يؤمون هذا البيت حتى 
إذا كانوا بالبيداء خسف بهم » فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس » قال : نعم فيهم 
المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدًا ويصدرون مصادر شتى» يبعثهم الله 
على نياتهم» أخرجه مسلم» وله من حديث أم سلمة نحوه ولفظه : «فقلت : يا رسول الله فكيف 
رفعه : «يبعث كل عبد على ما مات عليه» . وقال الداودي : معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي 
تعذب على الكفر يكون بينهم أهل أسواقهم ومن ليس منهم» فيصاب جميعهم بآجالهم ثم 
يبعثون على أعمالهم» ويقال: إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم خمس عشرة سنة قبل أن 
يصابوا لئلا يصاب الولدان الذين لم يجر عليهم القلم . انتهى. وهذا ليس له أصل وعموم 
حديث عائشة يرده» وقد شوهدت السفينة ملأى من الرجال والنساء والأطفال تغرق فيهلكون 
جميعًا» ومثله الدار الكبيرة تحرق» والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعا 
أو أكثرهم» والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفار فيبذلون السيف في أهلهاء وقد وقع ذلك 
من الخوارج قديمّائم من القرامطة ثم من الططر أخيرًا . والله المستعان. 


قال ھک ا ل له 


مقرل ثم أعقبه بخنيث : ار ا مش ل 
ليس مقصورا عليه بل هو عام فيه وفي غيره» ويؤيده الحديث الذي ذكره بعده: «ثم يبعثهم الله 
على نياتهم» انتهى ملخصًا . والحاصل أنه لا يلزم من الاڈ ا شتراك في الثواب 
TT‏ " إلى أن الذين يقع 

ی امنود الا رسلا میم لطاب يدقع مم لطاب وود تول قال : #وما 
کا مهلي اشر لل وها دغر ) وقوله تعالى  :‏ وما ڪات أله عدبم وات 


.)٤٠۰۰٤۰۹/۸(لامکإلا‎ )١( 
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و ورم ة ميري لي 2e‏ 


فيهمٌ وما كان الله مُعَدٍ بهم وهم يسنوت 4 ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينه عن المنكر 
رانلم نحطل قول تىلى ار أْمعَهءٌ ج ا ا لم4 . 
الم لاا عام ا e‏ 
أمره بل بالإسراع في الخروج من ديار ثمودء وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل؛ لأن 
أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة» وأمافي الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرًا 
لما قدموه من عمل سيئ» فكان العذاب المرسل فى الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان 
معهم ولم ینکر عليهمء فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم» ثم يوم القيامة يبعث كل منهم 
فيجازى بعمله. وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي» فكيف بمن 
داهن» فكيف بمن رضي » فكيف بمن عاون؟ نسأل الله السلامة . قلت : ومقتضى كلامه أن أهل 
الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة العصأة» وإلى ذلك جنح القرطبي في «التذكرة» وما 
قدمناه قريبًا أشبه بظاهر الحديث» وإلى نحوه مال القاضي ابن العربي» وسيأتي ذلك في الكلام 
على حديث زينب بنت جحش : «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» في آخر 
كتاب الفته 2 , 


۰-باب قول اليكل للْحَسَن بن عَليٌ : «إنَابئِي هذ سيد 
وَعَلَاللّهأنيصْلح بين فين ناوين 
4- حَدَنَنَا عل بن عبد عبد الَّحَدَنََا سيان حَدَنَناإِْرَئِيلٌ بُو مُوسَى وَلَقيمهبالْحُوفة 
جَاءَ إِلَى ان شَبْرْمَة فَقَالَ : يي على عیتی عط كأ بن هبه حاف َل ْمَل . 
قال : حَدَكَنااْحَسَنُ قال :لعا َالْحَسَنُ بن عل ره ضِي اللُّعنهُمَا إلى ماو يه بالْكبَا يب قَالَ 
0 عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ لِمُعَاوِيَة ية: أرى كيب لا ثري حى مدير راما . قال مُعَاو يرارق 


ت 
أن 


الْمُمْلِمِينَ؟ فَقَالَ: أنا . فَقَالَ عَبْدُ الله : ن عَامر عبد الوحْمَنٍ بن سَمُرَة: كل فقول لَه: 
الصّلحّ . قال الْحَسَنُ : وَلَقَدسَمِعْتُ أَبَابَكْرَة قَالَ : بنا الب كل يَحْطبُ جَاءَ د 


ال ا : «ابئِي هَذَا سي سيد“ وَلعَلَ الله أنْيصْلِح به بن فين الْحُسْلِمِينَ) . 


[تقدم في : ٤‏ ۲۷۰ الأطراف : 1579 57 ۳۷] 


(۱) (018/15).» كتاب الفتن» باب۲۸ ح٣۷۱۳‏ . 


۲-کتاب الفتن/ باب٠‏ فك افد 5 O‏ 


711۰ حًا علي بن عبد الل حَدَتََا سُفْيانُقَالَ : قال عمو : أَخبرنِي مُحَمَدُبْنُعَلِي أ 
حَرْمَلَة وی أُسَامَة حبرم قالَعَمرُو ودرا ا قال أَرْسَلَني أُسَامَةإِلَى عَلِي و قال : إِنّه 
سالك الان ف قيَقُولُ: / مَا خَلَّ صَاحِبَكَ؟ فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَك : ل كُنتَ في شدق الْأسّدٍ 
لخبت أكُونَ مك فيه َك هدنر أر؛ ل نولي قينا ا ق 
وَابْنِ جَعْمَرِ فأوْقرُوا لي راحلتي. 


قوله: (باب قول النبي ية للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد) في رواية المروزي 
والكشميهني : «سيد» بغير لام وكذا لهم في مثل هذه الترجمة في كتاب الصلح”'2 وبحذف إن 
وساق المتن هناك بلفظ : «إن ابني هذا سيد» وساقه هنا بحذفها فأشار في كل من الموضعين إلى 
ما وقع في الآخر» وقد أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن سفيان بتمامه» ثم نقل عن علي بن 
عبد الله ما يتعلق بسماع الحسن من أبي بكرة وساقه هناعن علي بن عبد الله فلم يذكر ذلك ولم أر 
في شيء من طرق المتن : «لسيد» باللام كما وقع في هذه الترجمة» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية سبعة أنفس عن سفيان بن عيينة وبين اختلاف ألفاظهم وذكر في الباب الحديث المذكور 
وحديثًا لأسامة بن زيد . 

قوله : (حدثنا إسرائيل أبو موسى) هي كنية إسرائيل واسم أبيه موسى فهو ممن وافقت كنيته 
اسم أبيه فيؤمن فيه من التصحيف » وهو بصري كان يسافر في التجارة إلى الهند وأقام بها مدة . 

قوله : (ولقيته بالكوفة) قائل ذلك هو سفيان بن عيينة والجملة حالية . 

قوله : (وجاء إلى ابن شبرمة) هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور ومات 
في خلافته سنة أربع وأربعين ومائة وكان صارمًا عفيفًا ثقة فقيهًا . 

قوله : (فقال: أدخلني على عيسى فأعظه) بفتح الهمزة وكسر العين المهملة وفتح الظاء 
المشالة من الوعظ » وعيسى هو ابن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي 
المنصور وكان أميرًاعلى الكوفة إذذاك . 

قوله : (فكأن) بالتشديد (ابن شبرمة خاف عليه) أي على E EE‏ 
يدخله على عيسى بن موسى » ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعًا بالحق فخشى أنه لا يتلطف 
بعيسى فيبطش به لما عنده من غرة الشباب وغرة الملك . قال ابن بطال”9 : بكم 
)١(‏ (0280/5). كتاب الصلحء باب٩‏ . 
(؟) (05/5868). 
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ابن شبرمة على أن من خاف على نفسه سقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكانت 
وفاةعيسى المذكور في خلافة المهدي سنة ثمان وستين ومائة . 

قوله : (قال حدثنا الحسن) يعني البصري والقائل : ا قال 
البزار في مسنده بعد أن أخرج هذا الحديث عن خلف بن خليفة عن سفيان بن عيينة ة: لا نعلم 
ور a NE SE NORE‏ : 
طريق حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى وهو إسرائيل هذاء وهو تعقب جيد ولكن لم أر فيه 
القصة وإنما أخرج فيه الحديث المرفوع فقط . 

قوله: (لما سار الحسن بن على إلى معاوية بالكتائب) في رواية عبد الله بن محمد عن 
سفيان في كتاب الصلح”" : «استقبل والله الحسن فل ار بكتائب أمثال الجبال» 
والكتائب : بمثناة وآخره موحدة جمع كتيبة بوزن عظيمة وهي طائفة من الجيش تجتمع وهي 
فعيلة بمعنى مفعولة ؛ لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه 
كذلكء ذكر ذلك ابن التين عن الداودي» ومنه قيل : مكتب بني فلان» قال وقوله: «أمثال 
الجبال» أي لا يرى لها طرف لكثرتها كما لا يرى من قابل الجبل طرفه» ويحتمل أن يريد شدة 
البأس» وأشار الحسن البصري بهذه القصة إلى ما اتفق بعد قتل علي رضي الله عنه » وكان علي 
لما انقضى أمر التحكيم ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أمر 
الخوارج بالنهروان كما تقدم وذلك في سنة ثمان وثلاثين» ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين فلم 
يتهيأ ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه» ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة أربعين فأخرج 
/ إسحاق من طريق عبد العزيز بن سياه_بكسر المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف-قال : لما 
خرج الخوارج قام علي فقال: أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في 
دياركم؟ قالوا: بل نرجع إليهم» فذكر قصة الخوارج . 

قال : فرجع علي إلى الكوفة» فلما قتل واستخلف الحسن وصالح معاوية كتب إلى قيس 
ابن سعد بذلك فرجع عن قتال معاوية» وأخرج الطبري بسند صحيح عن يونس بن يزيد عن 
الزهري قال : جعل علي على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعين ألما بايعوه 
على الموت» فقتل علي فبايعوا الحسن بن علي بالخلافة» وكان لا يحب القتال ولكن كان يريد 
(۱) (۸/ ۲۹۹)ء كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۳۱۲۹ . 
(۲) (0886/0). کتاب الصلح› باب٩‏ ح٤۲۷۰‏ . 
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أن يشترط على معاوية لنفسه» فعرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه وأمر عبد الله 
ابن عباس فاشترط لنفسه كما اشترط الحسن . وأخرج الطبري والطبراني من طريق إسماعيل 
ابن راشد قال : بعث الحسن قيس بن سعد على مقدمته في اثني عشر ألقًا يعني من الأربعين- 
فسار قيس إلى جهة الشام» وكان معاوية لما بلغه قتل علي خرج في عساكر من الشام» وخرج 
الحسن بن علي حتى نزل المدائن » فوصل معاوية إلى مسكن . 

وقال ابن بطال”" : ذكر أهل العلم بالأخبار أن عليًا لما قتل سار معاوية يريد العراق وسار 
الحسن يريد الشام فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة» فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادى: يا 
معاوية إني اخترت ماعند الله» فإن يكن هذا الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه وإن يكن لي 
فقد تركته لك فكبر أصحاب معاوية» وقال المغيرة عند ذلك : أشهد أني سمعت النبي وك 
يقول: «إن ابني هذا سيد الحديث» وقال في آخره : فجزاك الله عن المسلمين خيرًا . انتهى . 
وفي صحة هذا نظر من أوجه : الأول: أن المحفوظ أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح كما 
في حديث الباب الثاني : أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حتى يمكن أن يتخاطبا وإنما 
تراسلاء فيحمل قوله: «فنادى يا معاوية» على المراسلة» ويجمع بأن الحسن راسل معاوية 
بذلك سرًا فراسله معاوية جهرًاء والمحفوظ أن كلام الحسن الأخير إنما وقع بعد الصلح 
والاجتماع كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في «الدلائل» من طريقه ومن طريق غيره 
بسندهما إلى الشعبي قال : لما صالح الحسن بن علي معاوية ؛ قال له معاوية : قم فتكلم» فقام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن أكيس الكيس التقى» وإن أعجز العجز الفجورء ألا 
وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أناومعاوية حق لامر كان أحق به مني» أو حق لي تركته لإرادة 
إصلاح المسلمين وحقن دمائهم » وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين» ثم استغفر ونزل . 

وأخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضا البيهقي في «الدلائل» من طريق الزهري فذكر 
القصة وفيها: فخطب معاوية ثم قال: قم يا حسن فكلم الناس» فتشهد ثم قال: أيها الناس 
إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرناء وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول» وذكر بقية 
الحديث . والثالث : أن الحديث لأبي بكرة لا للمغيرة» لكن الجمع ممكن بأن يكون المغيرة 
حدث به عندما سمع مراسلة الحسن بالصلح وحدث به أبو بكرة بعد ذلك . وقد روى أصل 
الحديث جابر أورده الطبراني والبيهقي في «الدلائل» من فوائد يحيى بن معين بسند صحيح إلى 


.)4۷47/۸) (۱) 
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جابر» وأورده الضياء في «الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين» وعجبت للحاكم في 
عدم استدراكه مع شدة حرصه على مثله . قال ابن بطال”١2:‏ سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايعه 
على إقامة كتاب الله وسنة نبيه» ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس فسميت سنة الجماعة 
لاجتماع الناس وانقطاع الحرب» وبايع معاوية كل من كان معتزلاً للقتال كابن عمر وسعد بن 
أبي وقاص ومحمد بن مسلمة» وأجاز معاوية الحسن بثلاثمائة ألف وألف ثوب وثلاثين عبدًا 
ومائة جمل» وانصرف إلى المدينة» وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة والبصرة عبد / الله بن 
عامر ورجع إلى دمشق . 

قوله : (قال عمروبن العاص لمعاوية : أرى كتيبة لاتولي) بالشديد أي لا تدبر. 

قوله : (حتى تدبر أخراها) أي التي تقابلهاء ونسبها إليها لتشاركهما في المحاربة» وهذا 
على أن يدبر من أدبر رباعيًا» ويحتمل أن يكون من دبر يدبر بفتح أوله وضم الموحدة أي يقوم 
مقامها يقال دبرته إذا بقيت بعده» وتقدم في رواية عبد الله بن محمد في الصلح : «إني لأرى 
كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها؛ وهي أبين» قال عياض : هي الصواب» ومقتضاه أن 
الأخرى خطأ وليس كذلك بل توجيهها ما تقدم. وقال الكرماني : يحتمل أيضًا أن تراد 
الكتيبة الأخيرة التي هي من جملة تلك الكتائب» أي لا ينهز مون بأن ترجع الأخرى أولى . 

قوله: (قال معاوية: من لذراري المسلمين؟) أي من يكفلهم إذا قتل آباؤهم؟ زاد في 
الصلح : «فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين ‏ يعني معاوية -: أي عمرو إن قتل هؤلاء 
هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم » من لي بضيعتهم» يشير إلى أن رجال 
العسكرين معظم من في الإقليمين فإذا قتلوا ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم» 
والمراد بقوله: «ضيعتهم» الأطفال والضعفاء سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم ؛ لأنهم إذا تركوا 
ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش . وفي رواية الحميدي عن سفيان في هذه القصة : «من لي 
بأمورهم» من لي بدمائهم » من لي بنسائهم» وأما قوله هنافي جواب قول معاوية : «من لذراري 
المسلمين؟ فقال : أنا؟ فظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص» ولم أرفي طرق . 
الخبر ما يدل على ذلك» فإن كانت محفوظة فلعلها كانت «فقال أتّى» بتشديد النون المفتوحة 
)١(‏ (4۷/۸). 
(۲) (0880/5). كتاب الصلحء باب۹ ح٤۲۷۰‏ . 
(۳) مشارق‌الاأنوار(۱۳۸/۱). ّْ 
.(\VV/) (6)‏ 


Y1 SATAN ٠ ۲-كتاب الفتن/ باب‎ 


7 كتاب الفتن/ باب ۲۰/ ح ۰۷۱۰۹ 711° 


قالهاعمرو على سبيل الاستبعاد . 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال : : (بعث رسو ل الله اة عمرو بن 
العاص في بعث ذات السلاسل» فذكر أخبارا كثيرة من التاريخ إلى أن قال : : #وكان قيس بن سعد 
ابن عبادة على مقدمة الحسن بن علي » فأرسل إليه معاوية سجلاً قد ختم في أسفله فقال : : اكتب 
فيه ما تريد فهو لك » فقال له عمرو بن العاص : بل نقاتله » > فقال معاوية_وكان خير الرجلين-: 
على رسلك يا أباعبد الله » لا تخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام» فما خير 
الحياة بعد ذلك؟ وإنى والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال بدا . 

قوله : (فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة : نلقاه فنقول له الصلح) أي نشير عليه 
بالصلح» وهذا ظاهره أنهما بدءا بذلك» والذي تقدم في كتاب الصلح"'' أن معاوية هو الذي 
بعثهماء فيمكن الجمع بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهما ولفظه هناك : «فبعث إليه رجلين من 
قريش من بني عبد شمس» أي ابن عبد مناف بن قصي عبد الرحمن بن سمرة زاد الحميدي في 
مسنده عن سفيان بن حبيب بن عبد شمس قال سفيان : وكانت له صحبة قلت : وهو راوي 


o1 


حديث : «لا تسأل الإمارة» وسبأتي شيء من خبره في كتاب الأحكام . وعبد الله بن عامر بن 
كريز بكاف وراء ثم زاي مصغر زاد الحميدي : "ابن حبيب بن عبد شمس) وقد مضى له ذكر في 
كتاب الحج وغيره» وهو الذي ولاه معاوية البصرة بعد الصلح» وبنو حبيب ابن عبد شمس بثو 
عم بني أمية بن عبد شمس » ومعاوية هو ابن بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية . 

(فقال معاوية : اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه) أي ما شاء من المال (وقولا له) أي في 
حقن دماء المسلمين بالصلح (واطلبا إليه) أي اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة وتسليم الأمر 
لمعاوية» وابذلا له في مقابلة ذلك ماشاء (قال : فقال لهما الحسن بن علي : إنابنو عبد المطلب 
قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها . قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا 
ويطلب إليك ويسألك . قال : فمن لي بهذا؟ قالا : نحن لك به فما سألهما شيئًا إلا قالا نحن لك 
به» فصالحه) قال ابن بطال”" : هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب في / الصلح وأنه 17ل 
عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف وذكره ما وعده به جده وَل من سيادته ١‏ 
(۱) (080/5). کتاب الصلح. باب9» ح٤۲۷۰‏ . 


(۲) 1۲۸/۱( کتاب الأحكام» باب٦‏ ح۷٤۷۱‏ . 
٩40 /۸( (۳‏ 41). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٥‏ / ج509 |[ 

قوله : (فارفع) فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررً عندهم لاقتصاره على الأمر 
بالرفع دون أصل التأذين» واستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد» وهو 
الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت» وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان 
لاستدعاء الجماعة للصلاة . ومنهم من فصّل بين من يرجو جماعة أو لا. 

قوله : (بالنداء) أي بالأذان. 

قوله : (لايسمع مدى صوت المؤذن) أي غاية صوته» قال البيضاوي : غاية الصوت تكون 
أخفى من ابتدائه» فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلأن يشهد له من دنا منه 
وسمع مبادی صوته أولى . 

قوله : (جن ولا إنس ولا شيء) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات» فهو من العام بعد 
الخاص» ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة ١لا‏ يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا 
إنس»» ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ «المؤذن يغفر له مدى صوته» 
ويشهد له كل رطب ويابس»2» ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء وصححه ابن السكن» فهذه 
الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب : «ولا شيء»» وقد تكلم بعض من لم يطلع 
عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره» قال القرطبي''': قوله: «ولا شيء»/ المراد به 
الملائكة . وتُعْقّبَ بأنهم دخلوا في قوله (جن)؛ لأنهم يستخفون عن الأبصار» وقال غيره: 
المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لايعقل دون الجمادات» ومنهم من حمله على 
ظاهره» وذلك غير ممتنع عقلاً ولاشرعاء قال ابن بزيزة : تقرر في العادة أن السماع والشهادة 
والتسبيح لا يكون إلا من حي» فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان 
حالها بجلال باريهاء أوهوعلى ظاهره؟ وغير ممتنع عقلاً أن الله يخلق فيها الحياة والكلام . 

وقد تقدم البحث في ذلك في قول النار: «أكل بعضي بعضا» ٠‏ وسيأتي في الحديث 
الذي فيه «إن البقرة قالت: إنما خلقت للحرث»”"؛ وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة 
مرفوعًا «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي» انتهى . ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك : إن قوله 
)١(‏ المفهم(۲/١٠).‏ 


)۲( ۲ ۲۹۷). كتاب مواقيت الصلاة» باب٩‏ . 
٠)١ ۸/0 (FT)‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب٤‏ » ح٤‏ ۲۲۲ 0 كتاب فضائل الصحابة» 
باب٥‏ » ح٣۱۳٩‏ . (۸/ ۱۳۰)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٥۰‏ ح۷۱٤۳‏ . 


۸۹ 


۷۱۱۰ ۲-کتاب الفتن/ باب ۲۰/ ح۷۱۰۹‎ oY 


في الإصلاح به» فقال له الحسن : إنا بنو عبد المطلب أصبنا من هذا المال» أي إنا جبلنا على 
الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالي» وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك 
لنا عادة» وقوله : إن هذه الأمة أي العسكرين الشامي والعراقي «قد عاثت» _بالمثلثة ‏ أي قتل 
بعضها بعضا فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتألف بالمال» وأراد الحسن 
بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال» فوافقاه على ما شرط من 
جميع ذلك والتزما له من المال في كل عام والثياب والأقوات ما يحتاج إليه لكل من ذكر . 

وقوله: «من لي بهذا» أي من يضمن لي الوفاء من معاوية؟ فقالا: نحن نضمن لأن معاوية 
كان فوض لهما ذلك » ويحتمل أن يكون قوله : «أصبنا من هذا المال» أي فرقنا منه فى حياة على 
وبعده ما رأينا في ذلك صلاحًا فنبه على ذلك خشية أن يرجع عليه بما تصرف فيه . وفي رواية 
إسماعيل بن راشد عند الطبري : «فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة بن 
حبيب» كذا قال عبد الله وكذا وقع عند الطبراني» والذي في الصحيح أصح» ولعل عبد الله كان 
مع أخيه عبد الرحمن» قال : فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه على أن 
يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء اشترطها. ومن طريق عوانة بن الحكم 
نحوه وزاد وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له ما في بيت مال الكوفة» وأن يكون له 
خراج دار أبجردء وذكر محمد بن قدامة في «كتاب الخوارج» بسند قوي إلى أبي بصرة أنه سمع 
الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده. 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال : كاتب الحسن بن علي معاوية 
واشترط لنفسه؛ فوصلت الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح ومع الرسول 
صحيفة بيضاء مختوم على أسفلهاء وكتب إليه أن اشترط ما شئت فهو لك» فاشترط الحسن 
أضعاف ما كان سأل أولاً» فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي 
ختم معاوية في أسفله فتمسك معاوية إلا ما كان الحسن سأله أولاًء واحتج بأنه أجاب سؤاله 
أول ما وقف عليه فاختلفا في ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرطين شيء . وأخرج ابن أبي خيثمة 
من طريق عبد الله بن شوذب قال : لما قتل علي سار الحسن بن علي في أهل العراق ومعاوية في 
أهل الشام فالتقواء فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده فكان 
أصحاب الحسن يقولون له : ياعار المؤمنين . فيقول: العارخير من النار . 

قوله: (قال الحسن) هو البصري وهو موصول بالسند المتقدم» ووقع في رجال البخاري 


۲-کتاب الفتن/ باب ۲۰/ ح ۰۷۱۰۹ ۷۱۱۰ oY‏ 


لأبي الوليد الباجي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب ما نصه: «أخرج البخاري قول 
الحسن سمعت أبا بكرة» فتأوله الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي ؛ لأن الحسن البصري 
عندهم لم يسمع من أبي بكرة» وحمله ابن المديني والبخاري على أنه الحسن البصري . قال 


الباجي”") : وعندي أن الحسن الذي قال : اسمعت هذا من أبي بكرة» إنما هو الحسن بن علي . 
فرزوة مجر مجردًا 


انتهى . وهو عجيب منه فإن البخاري قد أخرج متن هذا الحديث في علامات النبوة 
عن القصة من طريق حسين بن علي المعفي عن أبي موسى - وهو إسرائيل بن موسى - عن 
الحسن عن أبي بكرة . وأخرجه البيهقي في «الدلائل» من رواية مبارك بن فضالة ووا 
علي بن زيد”*» كلاهما عن الحسن عن أبي بكرة وزاد في آخره : «قال الحسن : فلما ولي ما 
أهريق في سببه محجمة [من] دم فالحسن ¿ القائل هو البصري» والذي ولي هو الحسن بن 
علي» وليس للحسن بن علي في هذا رواية» وهؤلاء الثلاثة - إسرائيل بن موسى ومبارك بن 
فضالة وعلي بن زيد-لم يدرك واحد منهم الحسن بن علي » وقد صرح إسرائيل بقوله : : (اسمعت 
الحسن» وذلك / فيما أخرجه الإسماعللي عن الحسن بن سفيان عن الصلت بن مسعود عن "!ل 
سفيان بن عيينة عن أبي موسى وهو إسر ثيل : «سمعت الحسن سمعت أبا بكرة» وهؤلاء كلهم 
من رجال الصحيح › والصلت من شيوخ مسلم . 

وقد استشعر ابن التين خطأ الباجي فقال: قال الداودي: الحسن مع قربه من النبي وك 
بحيث توفي النبي يل وهو ابن سبع سنين لا يشك في سماعه منه وله مع ذلك صحبة . قال ابن 
التين : الذي في البخاري إنما أراد سما الحسن بن أبي الحسن البصري من أي بكرة . قلت 
ولعل الداودي إنما أراد رد توهم من يتوهم أنه الحسن بن علي فدفعه بما ذكر وهو ظاهر وإنما 
قال ابن المديني ذلك ؛ لأن الحسن كان برسل كثيرًا عمن لم يلقهم بصيغة «عن» فخشي أن تكون 
روايته عن أبي بكرة مرسلة» فلماجاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي بكرة ثبت عنده أنه 
سمعه منه» ولم أر ما نقله الباجي عن الدارقطني من أن الحسن هنا هو ابن علي في شيء من 
تصانيفه» وإنما قال في «التتبع لما في الصحيحين»”*' : أخرج البخاري أحاديث عن الحسن 


)١(‏ التعديل والتجریح (۲/ 7/ا5). 

(؟) (۸/ ۲۹۹)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۳۹۲۹ . 
(۳) . دلائل النبوة(5/ .)٤٤١‏ 

.)٤٤١/1(ةوبنلا دلائل‎ )٤( 

.)٩١ التتبع والإلزامات (ص: ۲۲۳ ح۸۱/‎ )٥( 


ىو 


عام ۲-کتاب الفتن/ باب ١5ح 1/٠١94‏ ۷۱۱۰ 


عن أبي بكرة» والحسن إنما روى عن الأحنف عن أبي بكرة» وهذا يقتضي أنه عنده لم يسمع من 
أبي بكرة» لكن لم أر من صرح بذلك ممن تكلم في مراسيل الحسن كابن المديني وأبي حاتم 
وأحمد والبزار وغيرهم» نعم كلام ابن المديني يشعر بأنهم كانوا يحملونه على الإرسال حتى 
وقع هذا التصريح . 

قوله : (بينما النبي َة يخطب جاء الحسن فقال) وقع في رواية علي بن زيد عن الحسن في 
«الدلائل» للبيهقي : «يخطب أصحابه يومًا إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه المنبر»» وفي 
رواية عبد الله بن محمد المذكورة : «رأيت رسول الله ية على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه 
وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول»؛ ومثله في رواية ابن أبي عمر عن سفيان لكن 
قال : «وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه أخرى» . 

قوله : (ابني هذا سيد) في رواية عبد الله بن محمد : إن ابنى هذا سيد»» وفى رواية مبارك 
ابن فضالة : «رأيت رسول اله يضم الحسن بن علي إليه وقال : إن ابني هذا سيد»» وفي رواية 
علي بن زيد : «فضمه إليه وقال : ألا إن ابني هذا سيد» . 

قوله : (ولعل الله أن يصلح به) كذا استعمل «لعل» استعمال عسى لاشتراكهما في الرجاء 


والأشهر في خبر العل» بغير «أن» كقوله تعالى : « لعل اه يِن 

قوله : (بين فئتين من المسلمين) زاد عبد الله بن محمد في روايته «عظيمتين» وكذا في رواية 
مبارك بن فضالة وفي رواية علي بن زيد كلاهما عن الحسن عند البيهقي» وأخرج من طريق 
أشعث بن عبد الملك عن الحسن كالأول لكنه قال : «وإني لأرجو أن يصلح الله به»» وجزم في 
حديث جابر ولفظه عند الطبراني والبيهقي : «قال للحسن : إن ابني هذا سيد يصاح الله به بين 
فئتين من المسلمين؟ . قال البزار : روي هذا الحديث عن أبي بكرة وعن جابر» وحديث أبى بكرة 
أشهر وأحسن إسنادًاء وحديث جابر غريب» وقال الدارقطني : اختلف على الحسن فقيل عنه 
عن آم سلمة» وقيل عن ابن عبينة عن أيوب عن الحسن» وكل منهما وهم ورواه داود بن أبي 
هند وعوف الأعرابي عن الحسن مرسلاً . وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة» 
ومنقبة للحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة؛ بل لرغبته فيما عند الله لمارآه 
من حقن دماء المسلمين » فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة» وفيها رد على الخوارج الذين كانوا 
يكفرون عليًا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي يك للطائفتين بأنهم من المسلمين» ومن 
ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله: «من المسلمين؟ يعجبنا جدًا أخرجه 


۲-کتاب الفتسن/ باب 19011١ ال1١9 5١‏ للب لق 


وفيه : فضيلة الإصلاح بين الناس ولاسيما في حقن دماء المسلمين» ودلالة على رأفة 


معاوية بالرعية» وشفقته على المسلمين » وقوة نظره في تدبير الملك» / ونظره في العواقب. س 


وفيه : ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل ؛ لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان قاله ابن التين. وفيه: جواز خلع 
الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحًا للمسلمين» والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية 
بالمال» وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى 
من النازل» وأن يكون المبذول من مال لباذل» فإن كان في ولاية عامة وكان المبذول من بيت 
المال اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة» أشار إلى ذلك ابن بطال”'2 قال : يشترط أن 
يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب في الولاية يستند إليه » وعقد من الأمور يعول عليه . 

وفيه : أن السيادة لا تختص بالأفضا بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة» وهو مشتق 
من السؤدد وقيل من السواد؛ لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي الأشخاص 
الكثيرة . وقال المهلب”" : الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس» 
لكونه علق السيادة بالإصلاح . وفيه : إطلاق الابن على ابن البنت» وقد انعقد الإجماع على أن 
امرأة الجد والد الأم محرمة على ابن بنته » وأن امرأة ابن البنت محرمة على جده» وإن اختلفوا 
في التوارث» واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي وإن كان علي 
أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق» وهو نول سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة 
وسائر من اعتزل تلك الحروب» وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي 
لامتثال قوله تعالى : 9 وَإن طايٍفتان مِنَ اأْمُوْمِنِينَ آلوأ الآية» ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية» 
وقد ثبت أن من قاتل عليًا كانوابغاة» وهزلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لايذم واحد من 
هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطؤواء وذهب طائفة قليلة من أهل السنة ‏ وهو قول كثير من 
المعتزلة-إلى أن كلا من الطائفتين مصيب» وطائفة إلى أن المصيب طائفة لا بعينها . 

الحديث الثاني : 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة . 


(۱) (4۷/۸). 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ 40) . 


1Y 


TA 


ومن ۹۲ كتاب الفتن/ باب ۲۰/ح ۰۷۱۰۹ ۷۱۱۰ 


قوله : (قال : قال عمرو) هو ابن دینار . 

قوله : (أخبرني محمد بن علي) أي ابن الحسن بن علي وهو أبو جعفر الباقر» وفي رواية 
محمد بن عباد عند الإسماعيلي عن سفيان : «عن عمرو عن أبي جعفر» . 

قوله : (أن حرملة قال) في رواية محمد بن عباد: «أن حرملة مولى أسامة أخبره» وحرملة 
هذا في الأصل مولى أسامة بن زيد» وكان يلازم زيد بن ثابت حتى صار يقال له: مولى زيد بن 
ثابت » وقيل هما اثنان. وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق : عمرو وأبو جعفر وحرملة . 

قوله : (أن عمرو) ابن دينار (قال: قد رأيت حرملة) فيه إشارة إلى أن عمرًا كان يمكنه 
الأخذعن حرملة لكنه لم يسمع منه هذا . 

قوله : (أرسلني أسامة) أي من المدينة (إلى علي) أي بالكوفة» لم يذكر مضمون الرسالة 
ولكن دل مضمون قوله : «فلم يعطني شيئًا» على أنه كان أرسله يسأل عليًا شيئًا من المال . 

قوله : (وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك) إلخ » هذا هيأه أسامة اعتذارًا 
عن تخلفه عن علي لعلمه أن علي كان ينكر على من تخلف عنه ولاسيما مثل أسامة الذي هو من 
أهل البيت» فاعتذر بأنه لم يتخلف ضنًّا منه بنفسه عن علي ولا كراهة له وأنه لو كان في أشد 
الأماكن هولاً لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه» ولكنه إنما تخلف لأجل كراهيته في قتال 
المسلمين» وهذامعنى قوله : «ولكن هذا أمرلم أره» . ٠‏ 

قوله: (لو كنت في شدق الأسد) بكسر المعجمة ويجوز فتحها وسكون الدال المهملة 
بعدها قاف أي جانب فمه من داخل » ولكل فم شدقان إليهما ينتهي شق الفم وعند مؤخرهما 
ينتهي الحنك الأعلى والأسفل» ورجل أشدق واسع الشدقين» ويتشدق في كلامه إذا فتح فمه 
وأكثر القول فيه واتسع فيه » وهو كناية عن الموافقة حتى في حالة الموت؛ لأن الذي / يفترسه 
الأسد بحيث يجعله في شدقه في عداد من هلك» ومع ذلك فقال: لو وصلت إلى هذا المقام 
لأحببت أن أكون معك فيه مواسيًا لك بنفسي» ومن المناسبات اللطيفة تمثيل أسامة بشيء 


يتعلق بالأسد» ووقع في «تنقيح الزركشي»”' أن القاضي يعني عياضًا_ضبط الشدق بالذال 


المعجمة قال: وكلام الجوهري يقتضي أنه بالدال المهملة» وقال لي بعض من لقيته من 
الأئمة: إنه غلط على القاضي . قلت : وليس كذلك فإنه ذكره في «المشارق2”' في الكلام على 


)1( (#/ا66). 
(؟) .(T°A/Y)‏ 


۲-کتاب الفتن/ باب ۲۰/ ح۷۱۰۹ ۷۱۱۰ oV‏ 


حديث سمرة الطويل في الذي يشرشر شدقه فإنه ضبط الشدق بالذال المعجمة» وتبعه ابن 
قرقول في «المطالع»» نعم هو غلط فقد ضبط في جميع كتب اللغة بالدال المهملة . والله أعلم . 

قال ابن بطال”'2 : أرسل أسامة إلى علي يعتذر عن تخلفه عنه في حروبه» ويعلمه أنه من 
أحب الناس إليه » وأنه يحب مشاركته في السراء والضراءء إلا أنه لا يرى قتال المسلمء قال : 
والسبب في ذلك أنه لما قتل ذلك الرجل - يعني الماضي ذكره في «باب ومن أحياها» في وائل 
الديات”" ولامه النبي ية بسبب ذلك» آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلمّاء فذلك سبب تخلفه 
عن علي في الجمل وصفين . انتهى مادخصًا. وقال ابن التين: إنما منع عليًا أن يعطي رسول 
أسامة شيئًا لأنه لعله سأله شيئًا من مال الله فلم ير أن يعطيه لتخلفه عن القتال معه» وأعطاه 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ؛ لأنهم كانوا يرونه واحدًا منهم ؛ لأن النبي بيا كان يجلسه 
على فخذه ويجلس الحسن على الفخذ الآخر ويقول: «اللهم إني أحبهما» كما تقدم في 
افو 

قوله : (فلم يعطني شيئا) هذه الفاء هي الفصيحة والتقدير فذهبت إلى علي فبلغته ذلك فلم 
يعطني شينًا؛ ووقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي : «فجئت بها-أي المقالة- 

قوله: (فذهبت إلى حسن وحسبن وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي) أي حملوا لي على 
راحلتي ما أطاقت حمله» ولم يعين في هذه الرواية جنس ما أعطوه ولا نوعه» والراحلة التي 
صلحت للركوب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى» وأكثر ما يطلق الوقر وهو بالكسر على ما يحمل 
البغل والحمار» وأماحمل البعير فيقال له الوسق» وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
وصرح بذلك في رواية محمد بن عباد وابن أبي عمر المذكورة» وكأنهم لما علموا أن عليًا لم 
يعطه شيئًا عوضوه من أموالهم من ثياب ونحوهاقدر ما تحمله راحلته التي هو راكبها . 


.)ه8/٠١(‎ )١( 
. 1۸۷۲۰ › كتاب الديات» باب۲‎ .)133/1( (۲( 
. ۳۷٤۷ح كتاب فضائل الصحابة» باب۲۲›‎ ».)507/8( )۳( 


۷۱۱٤۔۷۱۱۱ ۲-کتاب الفتسن/ باب ۲۱/ح‎ oA 
4 o Ma 
باب إذاقا عند قَوْم سَيكَانُهَ > َرَج فقال بخلآفه‎ "١ 
حا يمان ڪب حَدَكَنَا خا بن َي َنْ َوب عَنْ افع قال : لماخلع‎ ١ 
: أل الْمَدِئَة يزيد بن مُعَوِيَة َمَع بن عُمَرَ حَسَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: ني سمغت الي يول‎ 
«يُنْصَبُ لكل غَا ور لوا يَوْم الْيامَة»ء وا قذ باعتا هذا الَجُلَ عَلَى بع الَو رَسُوَلِهِء وَإِنْ لآ‎ 


ا الال ي لاً ألم أحَدًَا 
منْكُمْ حَلَعَهُوَلاَبَايَمَ في هَذَا الأمر إلا كانت الْمَيِصَلَ بيني وَبيْنَهُ 
0000 


”7 امنوشن حَدَنَا أو شهَاب عَنْعَوْفٍ عَنْ أي الِْنْهَالٍ َال : لمَاكانَ 
ابْنُ زِيَاد وَمَررَانبالشّام» وَوَنَبَ ابن الرَيرٍ بمَكةًء وَوَنّبَ الْقُرَاءُ بالْبَصْرَةء فَانْطَلَقْتُ م مع بي إلى 
ا أبي بَرزة الأسْلّمِي / ی حى دخلا َيه في داره وَهَُجَالِمنٌ في ظل عل هم ET‏ 
اشا تريخ وت قان :الى ماوع بواگاس؟ يغام 


- 


بو: إثي سنت ث ع عند الله أي أَضْبَحْتْ RT‏ ا 
على لحل اي لمن اذا َالضللَة» انندم بالإشلام و وَبمْحَمَدِ اح 
بلع يكم ما تروء وَهَذِ دنا ابي أَفسَدَت بكم | د ق الذي بالا لرن يتات على 
ياء وَإِنَّ مَؤْلآِ الذي ينَبَئْنَأَظْهُرِكُمْ وَاللَن يُقَاتِلُونَ لا عَلّى ناء وَإِنَ َا الذي يِمَكَة وَاللَِّإنْ 
يُقَاتِل إِلأَعَلَى الدُئيًا . 

E A عي‎ 


مس 


ll‏ بي ٳياس حَدنَّا شنب عن وَاصل الأخد ب عن آبي َال عَن َي 
: إن الْمُتَافِقينَ اليم شك م منم على عَهْدِ اللي كلل كاثُوا ومیل يُسوُونَ وَالْيَوْمَ 


0 
ىن 
1 6 

۹ 
5 


ay: 


حذيفة قَالَ E E‏ ا 


قوله : (باب إذا قال عند قوم شيئًا ڈ ثم خرج فقال بخلافه) ذكر فيه حديث ابن عمر : (ينصب 


لكل غادر لواء؛. وفيه قصة لابن عمر في بيعة يزيد بن معاوية › وحديث أبي برزة في إنكاره على 
الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنياء وحديث حذيفة فى المنافقين» ومطابقة الأخير 


47_كتاب الفتن/ باب ۲۱/ح ۷۱۱٤-۷۱۱۱‏ إ اناس هلاق 
للترجمة ظاهرة » ومطابقة الأول لها من جهة أن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع 
غدرء وسيأتي في كتاب الأحكام”'' تر جمة ما يكره من ثناء السلطان فإذا خرج قال غير ذلك» 
وذكر فيه قول ابن عمر لمن سأله عن القول عند الأمراء بخلاف ما يقال بعد الخروج عنهم : كنا 
نعده نفاقًا» وقد وقع في بعض طرقه أن الأمير المسئول عنه يزيد بن معاوية كما سيأتي في 
الأحكام» ومطابقة الثاني من جهة أن الدين عابوا أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل 
القيام بأمر الدين ونصر الحق وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. 

ووقع لابن بطال'"' هنا شيء فيه نظر فقال: وأما قول أبي برزة فوجه موافقته للترجمة أن 
هذا القول لم يقله أبو برزة عند مروان حبن بايعه» بل بايع مروان واتبعه ثم سخط ذلك لما بعد 
عنه» ولعله أراد منه أن يترك ما نوزع فيه طلبًا لما عند الله في الآخرة» ولا يقاتل عليه كما فعل 
عثمان يعني من عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة فلم يقاتل من نازعه بل ترك ذلك » وکمافعل 
الحسن بن علي حين ترك قتال معاوية حين نازعه الخلافة» فسخط أبو برزة على مروان تمسكه 
بالخلافة والقتال عليها فقال لأبي المنهال وابنه بخلاف ما قال لمروان حين بايع له. قلت : 
ودعواه أن أبا برزة بايع مروان ليس بصحيح» فإن أبا برزة كان مقيمًا بالبصرة ومروان إنماطلب 
الخلافة بالشام» وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه بالخلافة 
فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءهاء وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام 
كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان على هواهم» حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن 
الزبير ويبايعه فمنعوه وبايعوا له بالخلافة» وحارب الضحاك بن قيس / فهزمه وغلب على 
الشام» ثم توجه إلى مصر فغلب عليهاء ثم مات في سنته فبايعوا بعده ابنه عبد الملك وقد أخرج 
ذلك الطبري واضحًا. 


وأخرج الطبراني بعضه من رواية عروة بن الزبير» وفيه أن معاوية بن يزيد بن معاوية لما 
مات دعا مروان لنفسه فأجابه أهل فلسطبن وأهل حمص فقاتله الضحاك بن قيس بمرج راهط 
فقتل الضحاك ثم مات مروان وقام عبد الملك» فذكر قصة الحجاج في قتاله عبد الله بن الزبير 
وقتله» ثم قال ابن بطال" : وأما يمينه يعني أبا برزة على الذي بمكة يعني ابن الزبير فإنه لما 
.)00١6/15( )۱(‏ كتاب الأحكام, باب۲۷ ۰۷۱۷۸ ۷۱۷۹. 


(؟) (١ل/كه).‏ 
(۳) (ول/ركه). 


¥۰ 


بهو ۲ كتابالفتن/ باب ۲۱/ح ۷۱۱٤-۷۱۱۱‏ 


وثب بمكة بعد أن دحل فيما دخل فيه المسلمون جعل أبو برزة ذلك نكثًا منه وحرصًا على الدنيا 
وهو أي أبو برزة في هذه أي قصة ابن الزبير -أقوى رأيًا منه في الأولى أي قصة مروان قال : 
وكذلك القراء بالبصرة؛ لأن أبا برزة كان لا يرى قتال المسلمين أصلاً» فكان يرى لصاحب 
الحق أن يترك حقه لمن نازعه فيه ليؤجر على ذلك ويمدح بالإيثار على نفسه لئلا يكون سببًا 
لسفك الدماء. انتهى ملخصًا. ومقتضى كلامه أن مروان لما ولي الخلافة بايعه الناس 
أجمعون» ثم نكث ابن الزبير بيعته ودعا إلى نفسه» وأنكر عليه أبو برزة قتاله على الخلافة بعد 
أن دخل في طاعته وبايعه» وليس كذلك والذي ذكرته هو الذي توارد عليه أهل الأخبار 
بالأسانيد الجيدة» وابن الزبير لم يبايع لمروان قط بل مروان هم أن يبايع لابن الزبير ثم ترك ذلك 
ودعا إلى نفسه . 
الحديث الأول: 


قوله: (لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية) في رواية أبي العباس السراج في تاريخه عن 
أحمد بن منيع وزياد بن أيوب عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع : «لما انتزى أهل المدينة 
مع عبد الله بن الزبير وخلعوا يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر بنيه»» ووقع عند الإسماعيلي 
من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد في أوله من الزيادة عن نافع : «أن معاوية أراد ابن 
عمر على أن يبايع ليزيد فأبى وقال: لا أبايع لأميرين» فأرسل إليه معاوية بمائة ألف درهم 
فأخذهاء فدس إليه رجلا فقال له : ما يمنعك أن تبايع؟ فقال : إن ذاك لذاك ‏ يعني عطاء ذلك 
المال لأجل وقوع المبايعة إن ديني عندي إذا لرخيص» فلما مات معاوية كتب ابن عمر إلى 
يزيد ببيعته » فلما خلع أهل المدينة» فذكره . 

قلت : وكان السبب فيه ما ذكره الطبري مسئدًا : «أن يزيد بن معاوية كان أمر على المدينة 
ابن عمه عثمان بن محمد بن أبي سفيان» فأوفد إلى يزيد جماعة من أهل المدينة منهم عبد الله بن 
غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي في آخرين 
فأكر مهم وأجازهم» فرجعوا فأظهرواعيبه ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك» ثم وثبوا على 
عثمان فأخرجوه» وخلعوا يزيد بن معاوية » فبلغ ذلك يزيد فجهز إليهم جيشا مع مسلم بن عقبة 
المري وأمره أن يدعوهم ثلانًا فإن رجعوا وإلا فقاتلهم؛ فإذا ظهرت فأبحها للجيش ثلانًا ثم 
أكفف عنهم» فتوجه إليهم فوصل في ذي الحجة سنة ثلاثين فحاربوه» وكان الأمير على 
الأنصار عبد الله بن حنظلة وعلى قريش عبد الله بن مطيع وعلى غيرهم من القبائل معقل بن يسار 


۲-کتاب الفتن/ باب ۲۱/ح ۷۱١٤-۷۱۱۱‏ م 080 


الأشجعي» وكانوا اتخذوا خندقًاء فاما وقعت الوقعة انهزم أهل المدينة» فقتل ابن حنظلة ) 
وفر ابن مطيع » وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلانّاء فقتل جماعة صبرًاء منهم معقل بن سنان 
ومحمد بن أبي الجهم بن حذيفة ويزيد بن عبد الله بن زمعة وبايع الباقين على أنهم خول 
ليزيد» . 

وأخرج أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح إلى جويرية بن أسماء : سمعت أشياخ أهل 
المدينة يتحدثون أن معاوية لما احتش دعا يزيد فقال له : «إن لك من أهل المدينة يومّاء فإن 
فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإني عرفت نصيحته» فلما ولي يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة 
وجماعة فأكرمهم وأجازهم» فرجع فحرض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلع يزيد 
فأجابوه» فبلغ يزيد فجهز إليهم ملم بن عقبة» فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثيرة» 


/ فهابهم أهل الشام وكرهوا قتالهم » فاما نشب القتال سمعوا في جوف المدينة التكبير» وذلك س 


أن بني حارثة أدخلوا قومًا من الشاميين من جانب الخندق» فترك أهل المدينة القتال ودخلوا 
المدينة خوفًا على أهلهم» فكانت الهزيمة» وقتل من قتل وبايع مسلم الناس على أنهم خول 
ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم بماشاء . 

وأخرج الطبراني من طريق محما. بن سعيد بن رمانة : «أن معاوية لما حضره الموت قال 
ليزيد : قد وطأت لك البلاد ومهدت لك الناس ولست أخاف عليك إلا أهل الحجازء فإن رابك 
منهم ريب فوجه إليهم مسلم بن عقبة فإني قد جربته وعرفت نصيحته . قال : فلما كان من 
خلافهم عليه ما كان دعاه فوجهه فأبا.حها ثلانّاء ثم دعاهم إلى بيعة يزيد وأنهم أعبد له قن في 
طاعة الله ومعصيته)» ومن رواية عروة بن الزبير قال : «لما مات معاوية أظهر عبد الله بن الزبير 
الخلاف على يزيد بن معاوية» فوجه يزيد مسلم بن عقبة في جيش آهل الشام» وأمره أن يبدأ 
بقتال أهل المدينة ثم يسير إلى ابن الزببر بمكة » قال : فدخحل مسلم بن عقبة المدينة وبها بقايا من 


الصحابة فأسرف في القتل» ثم سار إلى مكة فمات في بعض الطريق»» وأخرج يعقوب ابن 


سفيان في تاريخه بسند صحيح عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة 
$ ولو دن نهم ين أفطَارهَا نم ينوا فة و4 [الأحزاب: ]١4‏ يعني إدخال بني حارثة 
أهل الشام على أهل المدينة في وقعة الحرة» قال يعقوب : وكانت وقعة الحرة في ذي القعدة 
سنة ثلاث وستين . 


قوله: (حشمه) بفتح المهملة ثم المعجمة» قال ابن التين : الحشمة العصبة والمراد هنا 


الا 


1۲ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب / ح۰۹٦‏ 
هنا: «ولااشيء» نظير قوله تعالی : ا وَإِن ين سَْء إلا س ِو 4 [الإسراء: »]٤٤‏ وتعقبه بأن 
الآية مختلف فيهاء وماعرفت وجه هذا التعقب فإنهما سواء في الاحتمال ونقل الاختلاف إلا 
أن يقول إن الآية لم يختلف في كونها على عمومهاء وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل 
هو على الحقيقة أو المجاز؟ بخلاف الحديث . والله أعلم . 

(فائدة): السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة 
جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة» قاله الزين بن 
المنير» وقال التوربشتي : المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو 
الدرجة» وكما أن الله يفضح بالشهادة قومًا فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . 

قوله : (إلااشهد له) للكشميهني إلا يشهد له» وتوجيههما واضح 

قوله : (قال أبو سعيد سمعته) قال الكرماني”" : أي هذا الكلام الأخير وهو قوله: «إنه لا 
يسمع . . ٠.‏ إلخ» قلت : وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ «إن النبي يي قال لأبي 
سعيد : إنك رجل تحب الغنم . ساق إلى أخرق + وسبقة إلى ذلك العزالن وإمامه والقاضي 
حسين وابن داود وشارح المختصر وغيرهم» وتعقبه النووي» وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم 
فهموا أن قول أبي سعيد «سمعته من رسول الله يك عائد على كل ما ذكر . انتهى . ولا يخفى 
بعده» وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه «قال أبو سعيد : إذاكنت في البوادي فارفع 
صوتك بالنداء» فإني سمعت رسول الله يَكيقول: لايسمع . . .» فذكره» ورواه يحيى القطان 
أيضًا عن مالك بلفظ «إن النبي ييا قال : إذا أذنت فارفع صوتك» فإنه لا يسمع . . .» فذكره» 
فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف . والله أعلم . 

وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به» 
وفيه أن حب الغنم والبادية ولاسيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح» وفيه جواز 
التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء . 
وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتج حضور من يصلي معه» لأنه إن فاته 
دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم . 


3 2 3 


)١(‏ (ه/9). 


۷۱۱٤۔۷۱۱۱ -کتاب‌الفتن/ باب ۲۱/ح‎ ۲_٣ 


خدمه ومن يغضب له» وفي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أحمد: «لما خلع الناس يزيد 
ابن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال : أمابعد؟ . 

قوله : (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة) زاد في رواية مؤمل : «بقدر غدرته» وزاد في 
رواية صخر : «فقال: هذه غدرة فلان» أي علامة غدرته؛ والمراد بذلك شهرته وأن يفتضح 
بذلك على رءوس الأشهاد . وفيه تعظيم الغدر سواء كان من قبل الآمر أو المأمورء وهذاالقدر 
هو المرفوع من هذه القصة وقد تقدم معناه في «باب إثم الغادر للبر والفاجر»”'' في أواخر كتاب 
الجزية والموادعة قبيل بدء الخلق . 

قوله : (على بيع الله ورسوله) أي على شرط ما أمرالله ورسوله به من بيعة الإمام» وذلك أن 
من بايع أميرًا فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية فكان شبيه من باع سلعة وأخذ ثمنهاء وقيل إن 
أصله أن العرب كانت إذا تبايعت تصافقت بالأكف عند العقد» وكذا كانوايفعلون إذا تحالفواء 
فسمو معاهدة الولاة والتماسك فيه بالأيدي بيعة» ووقع في رواية مؤمل وصخر: «على بيعة الله؛؛ 
وقد أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : «من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
فليطعه ما استطاع » فإن جاء أحد ينازعه فاضربواعنق الآخر» . 

قوله: (ولا غدر أعظم) في رواية صخر بن جويرية عن نافع المذكور: «وإن من أعظم 
الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ثم ينكث بيعته» . 

قوله : (ثم ينصب له القتال) بفتح أوله» وفي رواية مؤمل : «نصب له يقاتله» . 

قوله : (خلعه) في رواية مؤمل: «خلع يزيد» وزاد: «أو خف في هذا الأمر؛ وفي رواية 
صخر بن جويرية : «فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسعى في هذا الأمر» . 

قوله : (ولا تابع في هذا الأمر) كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثم موحدة» وللكشميهني بموحدة 

قوله: (إلا كانت الفيصل بيني وبينه) أي القاطعة وهي فيعل من فصل الشيء إذا قطعه› 
وفي رواية مؤمل: «فيكون الفيصل فيما بيني وبينه» وفي رواية صخر بن جويرية: «فيكون 
صيلمًا بيني وبينه» والصيلم بمهملة مفتوحة وياء آخر الحروف ثم لام مفتوحة القطيعة. وفي 


لك هذا الحديث: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو / جار 


۷۲ 


في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق» وقد وقع في نسخة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حمزة 


)١(‏ (۷/ ۷۹٤)ء‏ كتاب الجزية والموادعةء باب۰۲۲ م7187. 


كناب الفعن/ باب 417111791 11/ ست ل ب سس سن 6:4 


ابن عبد الله بن عمر عن أبيه فى قصة الرجل الذي سأله عن قول الله تعالى : # إن طايقَتَانِ مِنَ 
اتوي كلا الأرت أذارن کر "اننا وض فى نفس فر شل دمن آم هده لامها 
وعدت ف قدي آل اا هذه الائنة فاع كما اير لم6 راد رعق ودين فياك في ار 
من وجه آخر عن الزهري : «قال حمزة فقلنا له : ومن ترى الفئة الباغية؟ قال : ابن الزبير بغى 
على هؤلاء القوم-يعني بني أمية_فأخ رجهم من ديارهم ونكث عهدهم؟ . 

الحديث الثاني : 

قوله : (أبو شهاب) هو عبد ربه بن نافع وعوف هو الأعرابي» والسند كله بصريون إلا ابن 
يونس » وأبوالمنهال هو سيار بن سلامة . 

قوله : (لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة) ظاهره 
أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان بالشام» وليس كذلك» وإنما وقع في 
الكلام حذف» وتحريره ما وقع عند | ألوسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال : احدثنا 
أبو المنهال قال : لما كان زمن أخرج ابن زياد يعني من البصرة وثب مروان بالشام» ووثب ابن 
الزبير بمكة» ووثب الذين يدعون القراء بالبصرة غم أبي غمًا شديدًا»» وكذا أخرجه يعقوب بن 
سفيان في تاريخه من طريق عبد الله بن المبارك عن عوف ولفظه : «وثب مروان بالشام حيث 
وثب» والباقي مثله» ويصحح ما وقع في رواية أبي شهاب بأن تزاد واو قبل قوله: «وثب ابن 
الزبير» فإن ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه إلى الشام فقام مع مروان. 

وقد ذكر الطبري بأسانيده ما ملخصه : أن عبيد الله بن زياد كان أميرًا بالبصرة ليزيد بن 
معاوية» وأنه لما بلغته وفاته خطب لأهل البصرة وذكر ما وقع من الاختلاف بالشام» فرضي 
أهل البصرة أن يستمر أميرًا عليهم حتى يجتمع الناس على خليفة فمكث على ذلك قليلاً » ثم قام 
سلمة بن ذؤيب بن عبد الله اليربوعي يدعو إلى ابن الزبير فبايعه جماعة » فبلغ ذلك ابن زياد وأراد 
منهم كف سلمة عن ذلك فلم يجيبوه» فلما خشي على نفسه القتل استجار بالحارث بن قيس بن 
سفيان فأردفه ليلاً إلى أن أتى به مسعود بن عمرو بن عدي الأزدي فأجاره» ثم وقع بين آهل 
البصرة اختلاف فأمروا عليهم عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب 
ببه بموحدتين الثانية ثقيلة وأمه هند بنت أبي سفيان» ووقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيد الله 
ابن زياد فقتل مسعود وهو على المنبر في شوال سنة أربع وستين» فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد 
فهرب» فتبعوه وانتهبوا ما وجدواله. 


:)هود ءطبب 45 کتاب‌الفتن/ باب١5/‏ ح ۷۱۱۱۔٤۷۱۱‏ 


وكان مسعود رتب معه مائة نفس يحرسونه فقدموا به الشام قبل أن يبرموا أمرهم فوجدوا 
مروان قد هم أن يرحل إلى ابن الزبير ليبايعه ويستأمن لبني أمية» فثنى رأيه عن ذلك » وجمع من 
كان يهوى بني أمية وتوجهوا إلى دمشق وقدبايع الضحاك بن قيس بها لابن الزبير» وكذا النعمان 
ابن بشير بحمص » وكذا ناتل بنون ومثناة ابن قيس بفلسطين» ولم يبق على رأي الأمويين إلا 
حسان بن بحدل بموحدة ومهملة وزن جعفر وهو خال يزيد بن معاوية وهو بالأردن فيمن 
أطاعه» فكانت الوقعة بين مروان ومن معه وبين الضحاك بن قيس بمرج راهط » فقتل الضحاك 
وتفرق جمعه وبايعوا حينئذ مروان بالخلافة في ذي القعدة منها. وقال أبو زرعة الدمشقي في 
تاريخه : حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى قال : بويع لمروان بن الحكم» بايع له أهل الأردن وطائفة 
من أهل دمشق» وسائر الناس زبيريون. ثم اقتتل مروان وشعبة بن الزبير بمرج راهط فغلب 
مروان وصارت له الشام ومصرء وكانت مدته تسعة أشهر فهلك بدمشق وعهد لعبد الملك» 
وقال خليفة بن خياط في تاريخه: حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن / جده وأبو اليقظان 
وغيرهما قالوا: قدم ابن الزياد الشام وقد بايعوا ابن الزبير ما خلا أهل الجابية» ثم ساروا إلى 
مرج راهط فذكر نحوه» وهذا يدفع ما تقدمعن ابن بطال”'' أن ابن الزبير بايع مروان ثم نكث . 

قوله : (ووثب القراء بالبصرة) يريد الخوارج» وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعدخروج ابن زياد 
ورئيسهم نافع بن الأزرق» ثم خرجوا إلى الأهواز» وقد استوفى خبرهم الطبري وغيره» 
ويقال: إنه أراد الذين بايعوا على قتال من قتل الحسين وساروا مع سليمان بن صرد وغيره من 
البصرة إلى جهة الشام فلقيهم عبيد الله بن زياد في جيش الشام من قبل مروان فقتلوا بعين 
الوردة» وقد قص قصتهم الطبري وغيره . 

قوله : (فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي) في رواية يزيد بن زريع : «فقال لي أبي 
وكان يثني عليه خيرًا: انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله اة إلى أبي برزة 
الأسلمى» فانطلقت معه حتى دخلنا عليه»» وفى رواية عبد الله بن المبارك عن عوف : «فقال 
أبي : انطلق ينا لا أبالك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله يك إلى أبي برزة»» وعند يعقوب 
ابن سفيان عن سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي المنهال قال : «دخلت مع أبي على أبي برزة 
الأسلمي» وإن في ذني يومئذ لقرطين وإني لغلام» . 

قوله : (في ظل علية له من قصب) زاد في رواية يزيد بن زريع : «في يوم حار شديد الحر) 


۱۳ 
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)١(‏ ١١56م‏ لاه). 


۲-کتاب الفتن/ باب۱ ۲/ح ۷۱۱٤-۷۱۱۱‏ 040 


والعلية: بضم المهملة وبكسرها وكسر اللام وتشديد التحتانية هي الغرفة وجمعها علالي؛ 
والأصل عليوة فأبدلت الواوياء وأدغمت» وفي رواية ابن المبارك : «في ظل علولة» . 

قوله: (يستطعمه الحديث) في رواية الكشميهني: «بالحديث» أي يستفتح الحديث 
ويطلب منه التحديث . 

قوله: (إنى احتسبت عند الله) في رواية الكشميهني : «أحتسب» وكذا في رواية يزيد 
ابن زريع ومعناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من الله الأجر على ذلك لأن الحب 
في الله والبغض في الله من الإيمان . 

قوله : (ساخطا) في رواية سكين «لائمًا» . 

قوله : (إنكم يا معشر العرب) في رواية ابن المبارك : «العريب» . 

قوله: (كنتم على الحال الذي علمتم) في رواية يزيد بن زريع : «على الحال التي كنتم 
عليها في جاهليتكم' . 

قوله: (وإن الله قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام) في رواية يزيد بن 
زريع : «وإن الله نعشكم» بفتح النون والمهملة ثم معجمة» وسيأتي في أوائل الاعتصام”'' من 
رواية معتمر بن سليمان عن عوف أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبابرزة قال : إن الله يغنيكم» قال 
أبو عبد الله هو البخاري: وقع هنا: ايغنيكم» يعني بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون 
مكسورة ثم تحتانية ساكنة» قال: وإنما هو «نعشكم» ينظر في أصل الاعتصام» كذا وقع عند 
المستملي» ووقع عند ابن السكن : «نعشكم» على الصواب» ومعنى نعشكم : رفعكم وزنه 
ومعناه» وقيل : عضدكم وقواكم. 

قوله : (إن ذاك الذي بالشام) زاد يزيد بن زريع : «يعني مروان» وفي رواية سكين : «عبد الملك 
ابن مروان» والأول أولى . 

قوله : (وإن هؤلاء الذين بين أظهر كم) في رواية يزيد بن زريع وابن المبارك نحوه: "إن 
الذين حولكم الذين تزعمون أنهم قراؤكم»» وفي رواية سكين وذكر نافع بن الأزرق وزاد في 
آخره : «فقال أبي : فما تأمرني إِذًا؟ فإني لا أراك تركت أحدًا . قال : لا أرى خير الناس اليوم إلا 
عصابة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم»» وفي رواية سكين: «إن 
أحب الناس إلي لهذه العصابة الخمصة بطونهم من أموال الناس الخفيفة» ظهورهم من 


)1( )۲/۱۷؟c(I‏ كتاب الاعتصام» ح۷۲۷۱ . 
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دمائهم» وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من 
قتال المسلمين» ولاسيما إذا كان ذلك في طلب الملك . وفيه : استشارة أهل العلم والدين عند 
نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره . وفيه : الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في 
غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه فيحذر من / الوقوع فيه . 

قوله : (وإن ذاك الذي بمكة) زاد يزيد بن زريع : "يعني ابن الزبير» . 

الحديث الثالث : 

قوله: (عن واصل الأحدب) هو ابن حيان بمهملة ثم تحتانية ثقيلة أسدي كوفي يقال له بياع 
السابري بمهملة وموحدة من طبقة الأعمش ولكنه قديم الموت . 

قوله : (إن المنافقين اليوم شر منهم) في رواية إبراهيم بن الحسين عن آدم شيخ البخاري 
فيه : إن المنافقين اليوم هم شر منهم» أخرجه أبو نعيم . 

قوله: (على عهد رسول الله يَكهْ) قال الكرماني”'2: هو متعلق بمقدر نحو الناس» إذ لا 
يجوز أن يقال إنه متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين لأن الضمير لا يعمل . قال ابن بطال“': 
إنما كانوا شرًا ممن قبلهم ؛ لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم» 
وأما الااخرون فصاروا يجهر ون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشربين الفرق فيتعدى ضررهم 
لغيرهم» قال : ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو 
القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولاً من خرجوا عليه آخرًا. انتهى . وقال ابن 
التين: أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك» غير أنهم لم يصرحوا بالكفر» وإنماهو 
النفث يلقونه بأفواههم فكانوايعرفون به» كذاقال» ويشهد لما قال ابن بطال”" ما أخرجه البزار 
من طريق عاصم عن أبي وائل : «قلت لحذيفة: النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله وَكِوِ؟ 
قال: فضرب بيده على جبهته وقال: أوه. هو اليوم ظاهرء إنهم كانوا يستخفون على عهد 
رسو ل الله ل ) . 

الحديث الرابع : 

قوله: (عن أبي الشعثاء) هو بفتح المعجمة وسكون المهملة بعدها مثلثة» واسمه سليم 
8١ /54« )١(‏ 1). 
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ابن أسود المحاربي . 

قوله : (عن حذيفة) لم أر لأبي الشعثاء عن حذيفة في الكتب الستة إلا هذا الحديث» ولم 
أره إلا معنعناء وكأنه تسمح فيه لأنه بمعنى حديث زيد بن وهب عن حذيفة وهو المذكور قبله» 
أو ثبت عنده لقيه حذيفة في غير هذا . 

قوله : (إنما كان النفاق) أي موجودًا على عهد رسول الله يك وفي رواية يحيى بن آدم عن 
مسعر عند الإسماعيلي : «كان المنافقون على عهد رسول الله كك . 

قوله : (فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان) كذا للأكثرء وفي رواية : «فإنماهو الكفر أو 
الإيمان» وكذا حكى الحميدي في جمعه"'' أنهما روايتان» وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن 
مسعر : «فإنما هو اليوم الكفر بعد الإيمان»» قال : وزاد محمد بن بشر في روايته عن مسعر : 
«فضحك عبد الله قال حبيب : فقلت لأبي الشعثاء : مم ضحك عبد الله؟ قال : لا أدري» . قلت : 
لعله عرف مراده فتبسم تعجبًا من حفظه أو فهمه . قال ابن التين: كان المنافقون على عهد 
رسول الله يك آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» وأما من جاء بعدهم فإنه ولد في الإسلام وعلى 
فطرته فمن كفر منهم فهو مرتد» ولذلك اختلفت أحكام المنافقين والمرتدين . انتهى . والذي 
يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم؛ لأن النفاق إظهار الإيمان 
وإخفاء الكفر» ووجود ذلك ممكن في كل عصرهء وإنما اختلف الحكم لأن النبي ية كان 
يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام » ولو ظهر منهم احتمال خلافه» وأما بعده فمن أظهر شيئًا 
فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك» وقيل غرضه أن الخروج عن 
طق لكا خاي رجاه تي لجؤم وجري الجماءة قوز كلدك قو لتخا 
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« ولا تسَرّفوا4, وكل ذلك غير مستور فهو كالكفر بعدالويمان. 
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۲۲ -باب لأَتَقُومٌالسَاعَة حتى يبط هل القُبُورِ 
EEG‏ ي الك عن أبي الڙتاد عن ارج عَنْ آبي هُرَئِرَة عن 
الب / قال : «لا وما لكاعة حَتَى يمر الرَجُل بِقبْرِ الوَجْلٍ فقو فقول :يا يني مَكَانَةُ) . 
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قوله: (باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور) بضم أوله وفتح ثالثه على البناء 
للمجهول بغين معجمة ثم موحدة ثم مهملة. قال ابن التين : غبطه بالفتح يغبطه بالكسر غبطا 
وغبطة بالسكون» والغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (عن أبى الزناد) وافق مالكا شعيب بن أبى حمزة عنه كما سيأتى بعد بابين ”2 فى أثناء 
00 : : ب : 

قوله: (حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتنى مكانه) أي كنت ميثًا. قال ابن 
إطال3" امل ارون ادرت ده وران ا مر شرف ذهاف اندي بقلب 
الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر . ا وليس هذا عامًا في حق كل أحد وإنما هو 
خاص بأهل الخير» وأماغيرهم فقد يكون لمايقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أودنياه 
وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه » ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند 
مسلم : «لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : يا ليتني مكان صاحب 
هذا القبر» وليس به الدين إلا البلاء»» وذكر الرجل فيه للغالب وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك» 
والسبب في ذلك ماذكر في رواية أبي حازم أنه: «يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو 
أعظم المصائب أهون على المرءء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده» وبهذا جزم 
القرطبي”"» وذكره عياض احتمالاً . 

وأغرب بعض شراح «المصابيح» فقال : المراد بالدين هنا العبادة» والمعنى أنه يتمرغ على 
القبر ويتمنى الموت في حالة ليس المتمرغ فيها من عادته وإنما الحامل عليه البلاء» وتعقبه 
الطيبي بأن حمل الدين على حقيقته أولى» أي ليس التمني والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدين 
بل من جهة الدنيا. وقال ابن عبد البر : ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني 
الموت» وليس كذلكء وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال 
في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا لضرر ينزل في الجسم ء كذا قال» وكأنه يريد أن النهي عن 
تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسمء وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. وقد ذكره 
.)08/٠١( )0(‏ 
(۳) المفهم(7/ 555). 
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عياض“ احتمالاً أيضًا وقال غيره: ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت 
معارضة ؛ لأن النهي صريح وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأعنها هذا التمني» وليس 
فيه تعرض لحكمه» وإنما سيق للإخبار عما سيقع . قلت : ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في 
قوله : «وليس به الدين إنما هو البلاء» فإنه سيق مساق الذم والإنكار» وفيه إيماء إلى أنه لو فعل 
ذلك بسبب الدين لكان محمودّاء» ويؤيده ثبوت تمنى الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من 
السلف . ٠‏ 

قال النووي”: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب 
وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . ثم قال القرطبي”" : كأن في الحديث إشارة إلى 
أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء 
إلا بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما يتعلق به» ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة كما أخرج مسلم 
من حديث معقل بن يسار رفعه : «العبادة في الهرج كهجرة إلي» . ويؤخذ من قوله : احتى يمر 
الرجل بقبر الرجل» أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر» وليس ذلك مرادًا بل فيه 
إشارة إلى قوة هذا التمني ؛ لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب 
ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه » فإذا تمادى 
على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما 
فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت . 

وقد أخرج الحاكم من طريق / أبي سلمة قال : «عدت أباهريرة فقلت: اللهم اشف أباهريرة» 
فقال: اللهم لا ترجعهاء إن استطعت يا أبا سلمة فمت» والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء 
زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر» وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول: ليتني 
مكانه»» وفى كتاب الفتن من رواية عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال : «يوشك أن تمر الجنازة 
في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه فيقول: يا ليتني مكان هذا . قلت : يا أباذرإن 
ذلك لمن أمر عظيم» قال : أجل2. 


.)٤٥۱/۸(لامکإلا‎ )١( 
. 075 /۱۸( إفة المنهاج‎ 
.)556 المفهم(/‎ )۳( 
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٠”_باب‏ تَغِْرِ الرَّمَاِحَتَّى تغب الأونان 
11٦‏ حَدَكَنا بو امان أخبرتا سُعَِبٌ عَنٍ لهي َال E SN E‏ 
ُو هرضي اللعَنهأن رَسُول للق َال الأ تضاخ تر عابتا زر 
عَلَى ذِي الْخَلَصَّةِ؛ . وذو الْخَلَصَّةٍ : طايه دوس الي كَانُوا يَعْبُدُونَ في الْجَاهِِيّة. 
11۷ ا ا ا سُلَيْمَانُ عَنْ تَوْرِعَنْ ابي الْعَيْثِ عَنْ ابي هريره 
رول الل ل قال : «لا تقوم الكاعَة حى يرح رَجُلّ من قخطان يوق الس بعَصَاه . 
[تقدم في : ]701١١/‏ 
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قوله : (باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث أبي هريرة . 

قوله : (عن الزهري) في إحدى روايتي الإسماعيلي : «حدثني الزهري». 

قوله : (حتى تضطرب) أي يضرب بعضها بعضا . 

قوله: (أليات) بفتح الهمزة واللام جمع ألية بالفتح أيضا مثل جفنة وجفنات» والألية: 
العجيزة وجمعها أعجاز . 

قوله : (على ذي الخلصة) في رواية معمر عن الزهري عند مسلم : «حول ذي الخلصة». 

قوله: (وذو الخلصة : طاغية دوس) أي صنمهم . وقوله: «التي كانوا يعبدون» كذا فيه 
بحذف المفعول» ووقع في رواية معمر : (وكان صنمًا تعبدهادوس» 

قوله: (في الجاهلية) زاد معمر: «بتبالة» وتبالة بفتح المثناة وتخفيف الموحدة وبعد 
الألف لام ثم هاء تأنيث قرية بين الطائف واليمن بينهما ستة أيام» وهي التي يضرب بها المثل 
فيقال: «أهون من تبالة على الحجاج» وذلك أنها أول شيء وليه» فلما قرب منها سأل من معه 
عنها فقال : O‏ لا خير في بلد يسترها أكمة» وكلام صاحب 
«المطالع» يقتضي أنهما موضعان: وأن المراد في الحديث غير تبالة الحجاج» وكلام ياقوت 
يقتضي أنها هي ولذلك لم يذكرها في «المشترك ۲ء وعند ابن حبان من هذا الوجه: قال معمر إن 
عليه الآن بينًا مبنيًا مغلقًا» وقد تقدم ضبط ذي الخلصة في أواخر المغازي”'' وبيان الاختلاف 
في أنه واحد أو اثنان. قال ابن التين : فيه الإخبار بن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى 


c(4 /۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب1۲ . 
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الصنم المذكور» فهو المراد باضطراب ألياتهن . قلت : ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن 
بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور. وفي معنى هذا 
الحديث ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر قال : «لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء 
بني عامر على ذي الخلصة»» وابن عدي من رواية أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة رفعه: «لا 
تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى». 

قال ابن بطال”" : هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع 
أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء ؛ لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة» إلا أنه يضعف 
/ ويعود غريبًا كما بدأ» ثم ذكر حديث : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» الحديث . 
قال : فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى» وأن الطائفة التي تبقى على الحق 
تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة› قال : فبهذا تأتلف الأخبار. قلت : ليس فيما احتج به 
تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة» وإنما فيه : «حتى يأتي أمر الله» فيحتمل أن يكون المراد 
بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم 
ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام» ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبيضت 
روح كل مؤمن لم يبق إلاشرار الناس . وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رفعه : «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر 
الآيات العظام . 

وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة» وهوعند أحمد وفي 
مرسل أبي العالية : «الآيات كلها في ستة أشهر»» وعن أبي هريرة في ثمانية أشهر» وقد أورد 
مسلم عقب حديث أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك 
ولفظه: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» وفيه: «يبعث الله ريا طيبة فتوفى 
كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين 
آبائهم»» وعنده في حديث عبد الله بن عمرو رفعه : «يخرج الدجال في أمتي» الحديث» وفيه: 
«فيبعث الله عيسى بن مریم فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين » ثم يرسل الله ريحًا باردة 
من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته» 
وفيه : «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروقا ولا ينكرون منكرّاء 


.)10/۱۰( )١( 


يفا 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب5/ ح۱۰ ا 


٦باب‏ ما يُحْفَنْ بِالأذَان مِنَ الدّمَاءِ 


اتتا فة ین سعید قال : حَدََنَإسْمَاعِيل بن جَعْمرعَنْ ُمَيدِ عَنْأَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
آذ ابي اة كان اعرا باه وتا مین برو باح مطح وش فإ وح دن ت نهم 
إن لم يَسْمَعْ آذائا أَغَارَ عَلَيْهم . قَالَ: فَحَرَجْا إِلَى حَيْبَر فَالتهَيْنا لبهم لبلا قلا أضْبحَ ولم 
يَسْمعْ ااا ركب ورب حَلْفَ ابي طَلْحَة/ وَإِنَّقَدمِي مَس قَدَمَ لي كل . قَالَ: فْخَرَجْوا ينا 
بمَکاتلهم وَمَسَاجیهم فل ًا التي يا الوا ر ا 
رآهُمْ رَسُول اللَّه كي قال : «اللّهُ أكيى الله أ اکر خَرِبَتْ حَيَْرُ» إن إا رلا ِسَاحَةِ قوم قَسَاءَ 
صَبَاحٌ المُنْدَرِينَظ . 


[تقدم في : TV!‏ الأطراف : CYAAT <TAAA cYYTTo CTYYTACAEV CTY!‏ 557 5و2 
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قوله : (باب ما يحقن بالأذان من الدماء) قال الزين بن المنير : قصد البخاري بهذه الترجمة 
واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان» فالأولى : فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاةء 
والثانية : فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك» والثالثة : فيها حقن الدماء عند وجود 
الأذان. قال : وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع إلا في حكايته عند سماعه» 
ولهذاعقبه بترجمة مايقول إذا سمع المنادي . انتهى كلامه ملخصّاء ووجه الاستدلال للترجمة 
من حديث الباب ظاهر » وباقي المتن من متعلقات الجهاد . 

وقد أورده المصنف هناك بهذا الإسناد وسياقه أتم مما هناء وسيأتي الكلام على فوائده 
هناك" إن شاء الله تعالى . وقد روى مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح» أخرجه من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : «كان رسول الله َة يغير إذا طلع الفجرء وكان 
يستمع الأذان» فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار». قال الخطابي”" : فيه أن الأذان شعار 
الإسلام» وأنه لا يجوز تركه» ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم 
(۱) (354/4). کتاب المغازي» باب7”8, ح۱۹۷٤‏ . 
(؟) الأعلام(1/ 450). 


۷۸ 


ەە ۹۲ -کتاب الفتن/ باب۲۳/ح ۰۷۱۱۹ ۷۱۱۷ 


فيتمثل لهم الشيطان فيأمر هم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور» فظهر بذلك أن المرادبأمر الله 
في حديث : «لا تزال طائفة» وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة ولا يتخلف عنها إلا 
شیئًا يسيرًا . 

ويؤيده حديث عمران بن حصين رفعه: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال» أخرجه أبو داود والحاكم» ويؤخذ منه 
صحة ما تأولته» فإن الذين يقاتلون الدجال يكونون بعد قتله مع عيسى» ثم يرسل عليهم الريح 
الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار كما تقدم . ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن 
مسلمة» فأخرج الحاكم من رواية عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال : «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية» فقال عقبة بن عامر : عبد الله أعلم ما 
يقول» وأما أنا فسمعت رسول الله ية يقول : لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» فقال عبد الله : «أجل » 
ويبعث الله ريحًا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدًا في قلبه مثقال حبة من 
إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة» فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث 
عقبة : «حتى تأتيهم الساعة» ساعتهم هم وهي وقت موتهم بهبوب الريح . والله أعلم . وقد تقدم 
بيان شيء من هذا في أواخر الرقاق” “عند الكلام على حديث طلوع الشمس من المغرب . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي» وسليمان هو ابن بلال» وثور هو ابن 
زید» وأبوالغيث هو سالم» والسند كله مدنيون. 

قوله : (حتی يخرج رجل من قحطان) تقدم شر حه في أوائل مناقب قريش”"*» قال القرطبي 
في التذكرة : قوله: «يسوق الناس بعصاه» كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له» ولم يرد نفس 
العصاء لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم» قال : وقد قيل إنه يسوقهم بعصاه 


1 حقيقة كما تساف الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه» قال : ولعله / جهجاه المذكور في 


الحديث الآخر» وأصل الجهجاه: الصياح وهي صفة تناسب ذكر العصا. قلت: ويرد هذا 
الاحتمال إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرار» وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي 


۱( (590/15)» كتاب الرقاق» باب٩٤‏ » ح٦٩٥٦‏ . 
(۲( (217/4» کتاب المناقب» باب۷» ح۱۷٣۳‏ . 


oof 


7" _كتاب الفتن/ باب 517/ ح ١١‏ الو اما 


ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه . 

ثم وجدت في كتاب «التيجان لابن هشام» ما يعرف منه-إن ثبت اسم القحطاني وسيرته 
وزمانه» فذكر أن عمران بن عامر كان ملكا متوجًا وكان كاهًا معمرًا وأنه قال لأخيه عمرو بن 
عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة: إنبلادكم ستخرب» وإن لله في أهل اليمن سخطتين 
ورحمتين : فالسخطة الأولى: هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسببه» والثانية : غلبة الحبشة 
على أرض اليمن» والرحمة الأولى : بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل 
شرفم راف :إذا لخو بايث الله مت اة رج بعال شيب ين جالح فلك من خرية 
ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن . انتهى . وقد تقدم في الح ج" أن البيت 
يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج. وتقدم الجمع بينه وبين حديث: ١لا‏ تقوم الساعة حتى لا 
يحج البيت» وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا 
خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم » وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى 
بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم؛ وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد 
عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدهاء ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: «الإيمان يمان» أي 
يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض . وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث 
تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمز إلى هذاء وسيأتي في أواخر الأحكام في الكلام على 
حديث جابر بن سمرة في الخلفاء الاثني عشر شيء يتعلق بالقحطاني . 

وقال الإسماعيلي هنا : لین هدا الخذيك من توجنة الاب فى شی وذكرابن بطال؟"؟ 
أن المهلب أجاب بأن وجهه: أن القحطاني إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين 
جعل الله فيهم الخلافة فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلاً 
لذلك . انتهى . وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان» وتغيره أعم من أن يكون 
فيما يرجع إلى الفسق أو الكفرء وغايته أن ينتهي إلى الكفرء فقصة القحطاني مطابقة للتغير 
بالفسق مثلاً» وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر» واستدل بقصة القحطاني عن أن الخلافة يجوز 
أن تكون في غير قريش» وأجاب ابن العربي بأنه إنذار بما يكون من الشر في آخر الزمان من 
(۱) (208/4). کتاب الحجء باب۷٤‏ »ح۹۲٥۱‏ . 
(0) (/70). 


۷۱۱۹۰۷۱۱۸ بيب 45 كتاٍالفتن/ باب٤ ۲/ ح‎ e٤ 


تسور العامة على منازل الاستقامة» فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعى » ولا يعارض ما 
ثبت من أن الأئمة من قريش . انتهى. وسيأتي بسط القول في ذلك في «باب الأمراء من 
قريش0”'' أول كتاب الأحكام إنشاء الله تعالى . 


۲٤‏ -باب خرُوج التآر 
ا : قال الليئ بلا : «أو أشْرَاط السَاعَةٍ : 
ر لسن ارق إلى الطب 

PN A -حَدَنَمَا أب الْيَمَانِ رتا شَعَيْبٌ عَيْبٌ عن الزّهْرِيٌّ قال سيد بْنُ‎ Y11۸ 
بو هُرَيرَة : أن رَسول الله كه قَالَ لتم مَاعَةحَتَّى توج تارمن أْض الْجِجَاز نْضِيء‎ 
. أغتاق الإبل ببصْرَى'‎ 

ا ميد اندي حَدنَنا عفن حَلِد حدما عد الَوعَنْ خيب 
ابن عب اَن عَنْ جڏ حفص پنِ عَاصم عَن آي هُرَيْرَة قال : قال ر سول اللو : «يوشك شك 

- ارات أن خير / عن کر ين ذب فمن حَضَرَهُ لبذ ين يئا . قال عَقَبَّة : 
عُبَيْدُ الله حَدَنَمَا بُو الرناد عَن الأغرج عَنْ ابي هْرَيْرَة عن الي بي . . . مث 0 َه قَالَ : 

«يخسرعن جَبلٍ مِنْ ذهب . 

قوله : (باب خروج النار) أي من أرض الحجازء ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول: 

قوله : (وقال أنس : قال النبي يِه : أول أشراط الساعة : نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب) وتقدم في أواخر «باب الهجرة»”'' في قصة إسلام عبد الله بن سلام موصولاً من طريق 
حميد عن أنس ولفظه: «وأما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب»» 
ووصله فى أحاديث الأنبياء”'' من وجه آخر عن حميد بلفظ «نار تحشر الناس» والمراد 
بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة» وتقدم في «باب الحشر»”*' من كتاب الرقاق صفة 
(۱) (517/15). كتاب الأحكام, باب۲ ح۷۱۳۹. 
(؟) (787/8), كتاب مناقب الأنصار»ء باب۱٥۰‏ ح۳۹۳۸ . 
(۳) (50*/87)» كتاب الأنبياء» باب31, ح۳۳۲۹ . 
.)5١/16( )4(‏ كتاب الرقاق» باب٥٤۰‏ ح۲۲٥٦‏ . 


۲-کتاب‌الفتن/ باب٤‏ 1118/7 10/119 اس 088 


حشر النار لهم . 
الحديث الثانى : 
ابن المسيب» . 


قوله: (حتى تخرج نار من أرض الحجاز) قال القرطبي في «التذكرة»: قد خرجت نار 
بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى 
الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة» واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت» 
وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف 
وأبراج ومآذن» وترى رجال يقودونهاء لا تمرعلى جبل إلا دكته وأذابته » ويخرج من مجموع 
ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط 
الركب العراقي» واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» 
ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد» وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر» وقال لي بعض 
أصحابنا : رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام» وسمعت أنها رئيت من مكة ومن جبال 
بصرى . 

وقال النووي”"'': تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام» وقال أبو شامة في 
«ذيل الروضتين»: وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فيها 
شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين» فذكر هذا الحديثء» قال : فأخبرني 
بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب» فمن الكتب. . .» 
فذكر نحو ما تقدم» ومن ذلك أن في بعض الكتب : ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في 
شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من 
نار حتى حاذى جبل أحد» وفي كتاب آخر : انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها 
مثل مسجد المدينة وهي برأي العين من المدينة» وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ 
وعرضه أربع أميال يجري على وجه الأرض ويخرج منه مهاد وجبال صغار» وفي كتاب آخر : 
ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة» قال : ولا أقدر أصف عظمهاء ولها دوي . قال أبو شامة : 
ونظم الناس في هذا أشعارا» ودام أمرها أشهرًاء ثم خمدت . 


(۱) المنهاج (۲۷/۱۸). 


00 7 سس ۲ كتاب الفتن/ باب٤‏ ۲/ ح۷۱۱۸ "Ab‏ 


والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما 
فهمه القرطبي'“ وغيره» وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى» وقد وقع في بعض بلاد 
الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي» 
فقام في أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في 
«كتاب الجماجم» وأوردها الحاكم في «المستدرك» من طريق يعلى بن مهدي عن أبي عوانة عن 
ل أبي يونس عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال / لقومه : 
ا إني أطفي عنكم نار الحدثان» فذكر القصة وفيها: فانطلق وهي تخرج من شق جبل من حرة 
يقال لها حرة أشجع فذكر القصة في دخوله الشق والنار كأنها جبل سقر «فضربها بعصاه حتى 
أدخلها وخرج» وقد أوردت لهذه القصة طرفا من ترجمته في كتابي في الصحابة” . 
قوله : (تضيء أعناق الإبل ببصرى) قال ابن التين : يعني من آخرها يبلغ ضوؤها إلى الإبل 
التي تكون ببصرى وهي من أرض الشام . وأضاء : يجيء لازمًا ومتعديّاء يقال أضاءت النار 
وأضاءت النار غيرهاء وبصرى: بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وهي 
حوران» وقال أبو البقاء”'": أعناق بالنصب على أن تضيء متعد والفاعل النار أي تجعل على 
أعناق الإبل ضوءًاء قال : ولو روي بالرفع لكان متجها أي تضيء أعناق الإبل به كما جاء في 
حديث آخر: «أضاءت له قصور الشام» وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر أخرجه 
ابن عدي في الكامل”*' من طريق عمر بن سعيد التنوخي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه: «لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية 
الحجاز بالنار تضيء له أعناق الإبل ببصرى»» وعمر ذكره ابن حبان في الثقات”*' ولينه ابن 
عدي والدارقطني”"' » وهذا ينطبق على النار المذكورة التي ظهرت في المائة السابعة . 
وأخرج أيضًا الطبراني في آخر حديث حذيفة بن أسيد الذي مضى التنبيه عليه : ااوسمعت 


2.0557 المفهم(7/‎ )١( 

(۲) الإصابة(۲/ ٠۳۷١‏ ترجمة : خالد بن سنان العبسي) . 

(*) إعراب الحديث النبوي ( ص : ۲١١‏ ح٠۲۷‏ مسندأبي هريرة) . 
(:) (ه/18لا١).‏ 

(ه) (ل/ارهلا١).‏ 

.)۱۷۱۸۰۱۷۱۷/٥(لماکلا‎ )1( 

(۷) العلل »)۱۷١/١(‏ وقال: ضعيف. 
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۲-کتاب الفتن/ باب ۲/ ح ۰۷۱۱۸ ۷۱۱۹ 


رسول الله و يقول : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة تضيء منها أعناق الإبل 
ببصرى». قلت : وركوبة : ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى الشام» مر بها النبي وة في 
غزوة تبوك ذكره البكري» ورومان لم يذكره البكري» ولعل المراد رومة البئر المعروفة 
بالمدينة» فجمع في هذا الحديث بين النارين وأن إحداهما تقع قبل قيام الساعة مع جملة الأمور 
التي أخبر بها الصادق ياء والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء آخر› وتقدم 
الثانية على الأولى في الذكر لا يضر . والله أعلم . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي) هو أبوسعيد الأشج مشهور بكنيته وصفته وهو من 
الطبقة الوسطى الثالثة من شيوخ البخاري وعاش بعد البخاري سنة واحدة» وعبيد الله هو ابن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري . 

قوله : (عن خبيب بن عبد الرحمن) بمعجمة وموحدتين مصغر وهو ابن عبد الرحمن بن 
خبيب بن يساف الأنصاري . 

قوله : (عن جده حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب » والضمير لعبيد الله بن عمر لا 

قوله : (يوشك) بكسر المعجمة أي يقرب . 

قوله: (أن يحسر) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالئه والحاء والسين مهملتان أي ينكشف . 

قوله : (الفرات) أي النهر المشهور وهو بالتاء المجرورة على المشهور ويقال يجوز أنه 
يكتب بالهاء كالتابوت والتابوه والعنكبوت والعنكبوه أفاده الكمال بن العديم في تاريخه نقلاً 
عن إبراهيم بن أحمد بن الليث . 

قوله: (فمن حضره فلا يأخذ منه شيئًا) هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن» وعلى هذا فيجوز 
أن يكون دنانير ويجوز أن يكون قطعًا ويجوز أن يكون تبرًا. 

قوله : (قال عقبة) هو ابن خالد» وهو موصول بالسند المذكور» وقد أخرجه هو والذي 
قبله الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي القاسم البغوي والفضل بن عبد الله المخلدي 
ثلاثتهم عن أبي سعيد الأشج عن الشيخين . 

قوله : (وحدثنا عبيد الله) هو ابن عمر المذكور. 


)۱( معجم ما 2 ستعجم (۲/ 1۷۰) . 


1 
ام 


00۸ ۲-کتاب الفتن/ باب٤‏ 1/ ح۷۱۱۸ ۷۱۱۹ 

قوله : (قال حدثنا أبو الزناد) يعني أن لعبيد الله في هذا الحديث إسنادين . 

قوله : (يحسر جبل من ذهب) يعني أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله كنز فقال الأعرج جبلء 
وقد ساق أبو نعيم في المستخرج الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد بن مقبل عن 
أبي سعيد الأشج وفرقهما ولفظهما واحد إلا لفظ كنز وجبل» وتسميته كنرًا باعتبار حاله قبل أن 
ينكشف» وتسميته جبلاً للإشارة إلى كثرته» ويؤيده / ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن 
أبي هريرة رفعه : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل 
فيقول : في هذا قتلت» ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي» ثم يدعونه فلا يأخذون 
منه شيئًا» . قال ابن التين : إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه» قال: ومن 
أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه» وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد. 

قلت : وليس الذي قاله ببين» والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة 
والقتال عليه وقوله: «وإذا ظهر جبل من ذهب» إلخ» في مقام المنع» وإنما يتم ما زعم من 
الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين فحينئذ تبطل الرغبة 
فيه» وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له منه شيء باق على حاله» ويحتمل أن 
تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا 
وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في 
ترجمة خروج النار» ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول؛ لأن مسلمًا أخرج هذا الحديث أيضا 
من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ : «يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس» 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم : لعلي أكون آنا الذي أنجو» . 

وأخرج مسلمًا أيضا عن أبي بن كعب قال : «لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب 
الدنيا»» سمعت رسول الله ية يقول : «يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به 
الناس ساروا إليه» فيقول من عنده لئن تر كنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله» قال : فيقتتلون 
عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» فبطل ما تخيله ابن التين» وتوجه التعقب عليه ووضح أن 
السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلاً عن الأخذ ولا 
مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشرء لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه» 
وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه قال: «يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة» فذكر 
الحديث في المهدي فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما 


7 كتاب الفتن/ باب ٣۲/ح ۷۱۲۱١۷۱۲١‏ لبلب 0884 


يقع عند ظهور المهدي وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزمًا . والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع عند أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مثل حديث الباب إلى قوله : «من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة» وهي رواية 
شاذة» والمحفوظ ما تقدم من عند مسلم وشاهده من حديث أبي بن كعب : «من كل مائة تسعة 
وتسعون» ويمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين . 


6 "_باب 

5 حَدَنَمَا مُسَدَّدٌ د حَدَئَنَا خی حَنْ د شَغبَة حَدَنَمَا مَعْبَدٌ قال سمغت حَارِتَة بْنَ وَهْبِ 
َال : سَمِعْتُ رول الله يك ب تقول : اتصَدَقُواء يني عَلَى الس رمان ِي الرَجُل بدك 

فَلابَحِدمَنْ يقْبلَهًا' . قَالَ مُسَدَدّ: حَا IRE‏ عْمَرَ لأمهِ فَالَدْأَبُو عَبْدِ اللِّ. 

[تقدم في 15117] 

e‏ َخْبَرنَا شعَيْب حَدَنَمَا ابو الزَّادِ عَنْ عَبْدِ الوحْمَن عَنْ أبي هْرَئْرَة 

سول الله ل قَالَ : تقوم الا حن تيل تان َظيمتان وما فل طبه 
را اتا وکن مضت کاود اا قري ين ين لهم يَْعُم أنه شول الله 
ت بض الْعِلْم وَتَكْيْرَ / الالء وَيَتَقَارَ الان وَتَظهَرَ الْفيَنُء 5 الْهَرْجُ و 2 
ت ول یکر یم اللا یع حل بهم وب الال من تفيل صد رر بر 
ا و : أرب لي به وَحَتَى بتطاول الاس في الان وَحَتَى َر ال جل بق 
لجل يقو : التي كانه وَحَتَى َل الس ين مغرِهَاء ف طلَعَّت و کک 
بت ن» يك م ت ا كن من نت ون قبل أذ كسَبَت في ٳيمَانها حيرا 
کک وق نشر الرَجُلاَنِ توما ما لا تایان ولا بطویانو رت ارت 

ف الوَجُل بن لفْحَته قلا عَم وَلتَقُومَنَ الكاعَة وَهُوَ بيط حَوْضة قَلاَ قي فب 

E 
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قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» لكن سقط من شرح ابن بطال”"» وذكر أحاديثه في 


(0) ا 


۱۳ 
AY 


07۰ سس ۹۲ كتابالفتن/ باب8؟/ح ۰۷۱۲۰ "كلا 
الباب الذي قبله» وعلى الأول فهو كالفصل من الذي قبله» وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي 
تقدم» وهو أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال» إما لاشتغال كل منهم 
بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي على الأهل فضلاً عن المال وذلك في زمن الدجال» وإما 
بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره» وذلك 
في زمن المهدي وعيسى بن مريم » وإما عند خروج النار التي تسوقهم إلى المحشر فيعز حينئذ 
الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد لا يلتفت أحد حينئذ إلى ما يثقله من المال بل يقصد نجاة 
نفسه ومن يقدر عليه من ولده وأهله. وهذا أظهر الاحتمالات وهو مناسب لصنيع البخاري 
والعلم عندالله تعالى . وذكر ابن بطال”'' من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر 
عن كعب الأحبار قال : تخرج نار تحشر الناس» فإذا سمعمتم بها فاخرجوا إلى الشام» قال : 
المؤذنة بقيام الساعة خروج النار. 

قلت : ولفظه عند مسلم في بعض طرقه اطلع النبي َة ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف : 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
فتطرد الناس إلى محشرهم . قلت : وهذا فى الظاهر يعارض حديث أنس المشار إليه في أول 
الباب» فإن فيه أن أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وفي هذا أنها آخر 
الأشراط » ويجمع بينهما بأنآخريتها باعتبار ماذكر معها من الآيات» وأوليتها باعتبار أنها أول 
الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاً بل يقع بانتهائها النفخ في الصورء بخلاف ما 
ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا . 

قوله : (حدثنا مسدد حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان عن شعبة» ولمسدد فيه شيخ آخر 
المفضل حدثنا شعبة» . 

قوله : (حدثنا معبد) يعني ابن خالد» تقدم في الزكاة”'' عن آدم : «حدثنا شعبة حدثنا معبد 
.)6١/1١١ )١(‏ 
(؟) (٤/۲۳۲)ء‏ كتاب الزكاة» باب9» ح١١٤۱‏ . 


۲-کتاب الفتن/ باب ٣۲/ح‏ ۰۷۱۲۰ ۷۱۲۱ ٥٦۱‏ 
ابن خالد» . 

قوله : (حارثة بن وهب) أي الخزاعي . 

قوله : (تصدقوا فسيأتي على الناس زمان) تقدم الكلام على ألفاظه في أوائل الزكاة 
وقوله قال مسدد هو شيخه في هذا الحديث . 

قوله : (يمشي الرجل بصدقته فلا بجد من يقبلها) يحتمل / أن يكون ذلك وقع كما ذكر في _ ۱۳_ 
خلافة عمر بن عبد العزيز فلا يكون من أشراط الساعة» وهو نظير ما وقع في حديث عدي بن "۸ 
حاتم الذي تقدم في علامات النبوة”"'» وفيه: «ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء 
كفه ذهبًا يلتمس من يقبله فلا يجد»» وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن 
أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد قال : «لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز 
حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى 
يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به» قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس» . 
قلت : وهذا بخلاف حديث أبي هريرة الذي بعده كما سيأتي البحث فيه» وقد تقدم في تر جمة 
عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء”" حديث : «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ‏ وفيه : - 
ويفيض المال»» وفي رواية أخرى : «حتى لا يقبله أحد» فيحتمل أن يكون المراد» والأول 
أرجح لأن الذي رواه عدي ثلاثة أشياء : أمن الطرق» والاستيلاء على كنوز كسرى» وفقد من 
يقبل الصدقة من الفقراء» فذكر عدي أن الأولين وقعا وشاهدهما وأن الثالث سيقع فكان كذلك 
لكن بعد موت عدي في زمن عمر بن عبد العزيزء وسببه بسط عمر العدل وإيصال الحقوق 
لأهلها حتى استغنواء وأما فيض المال الذي يقع في زمن عيسى عليه السلام فسببه كثرة المال 
وقلة الناس واستشعارهم بقيام الساعة» وبيان ذلك في حديث أبي هريرة الذي بعده . 

قوله : (حارثة) يعني ابن وهب صحابي هذا الحديث . 

قوله : (أخو عبيد الله بن عمر) بالتصغير . 

قوله : (لأمه) هي أم كلثوم بنت جرول بن مالك بن المسيب بن ربيعة بن أصرم الخزاعية 
ذكرها ابن سعد قال : وكان الإسلام فرق بينها وبين عمر . قلت : وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب 
(۱) (77/4). كتاب الزكاة» باب9» ح۱۱١۱‏ . 


«(YY /۸) (۲(‏ كتاب المناقب » باب٥۲‏ و ح۳949 . 
(۳) (۸/ ۰)۸۷ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۹٤‏ » ح۸٤٤۲‏ . 


6د دل ١١‏ تتاب الأفان/ باب۷/ ح١518-51‏ 
عليه . انتهى . وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدم» وهو أحد الأوجه في المذهب. وأغرب ابن 
عبد لبر فقال: لا أعلم فيه خلافاء وأن قول أصحابنا من نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه 
إلا إذا كان عيسويًا فلا يرد عليه مطلق حديث الباب ؛ لأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في 


رجل يقال له : أبوعيسى أحدث لهم ذلك . 

(تنبيه) : وقع في سياق حديث الباب «لم يكن يخر بنا» واختلف في ضبطه» ففي رواية 
المستملي «يغر» من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله (يكن)» وفي رواية الكشميهني يغد 
بإسكان الغين وبالدال المهملة من الغدو. وفي رواية كريمة «يغزو» بزاي بعدها واو من الغزوء 
وفي رواية الأصيلي «يغير» كالأول لكن بإثبات الياء» وفي رواية غيرهم بضم أوله وإسكان 
الغين من الإغراء» ورواية مسلم تشهد لرواية من رواه من الإغارة . والله أعلم . 


"باب ما يَقُولُإِذَاسَمِعَ الْمَُادِي 
سكاعي للدت توفت قال اخ ما مَالِكعَنِ ابن شهاب عَنْعَطَاءِبْنِ يزيد اللي عَنْ 


بي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ أذ رَسُولَ اللَِِقَالَ : إا متم الدَاء نمثل ابول الوذ . 
5 حَدَكَنَا مُعَادْ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ : a‏ 


00 0ك ل ةسمح مُعَاوِيةَ : ية ي" . . فَقَالَ مثله إلى قول : ١وَأَشْهَدُ‏ 
أن محمد شُولٌ الله . 
057 : حَدَََاوَهْبُبْنُ جَرِيرِقَالَ: دسا وشام عَنْ يَحْبَى 


مه سمس 


[الحديث : ٦۱۲‏ طرفاه في : ٠ ٦۱۳‏ 415] 
e‏ ا قَالَ : لَمَاقَالَحَيَ عَلَى الصَّلاةَقَالَ: لاحَوْلَ 
ر 


[تقدم في : ]٦۱۲‏ 

قوله : (باب ما يقول إذا سمع المنادي) هذا لفظ رواية أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك 

عن يونس عن الزهري في حديث الباب» وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الخلاف 
فيه كما سيأتي» ثم ظاهر صنيعه يقتضي تر جيح ماعليه الجمهور»› وهو أنيقول مثل مايقول من 


لس ۹۲ كتاب الفتن/ باب58/ ح ۷۱۲۱۰۷۱۲۰ 
الشروط في آخر «باب الشروط في الجهاد»''' وقد أخرج الطبراني من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق حدثنا حارثة بن وهب الخزاعي وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله 
ابن عمر قال : «صليت خلف رسول الله بي يعني في حجة الوداع الحديث» وأصله عند مسلم 
وأبي داود من رواية زهير» وتقدم للبخاري من طريق شعبة عن أبي إسحاق بدون الزيادة . 

قوله: (عن عبد الرحمن) هو الأعرج» ووقع في رواية الطبراني لهذه النسخة: «عن 
الأعرج» وكذا تقدم في الاستسقاء”"' بعض هذا الحديث بهذا الإسناد وفيه : «عن عبد الرحمن 
الأعرج؟. 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان) الحديث: «وحتى يبعث دجالون» الحديث : 
«وحتى يقبض العلم» إلخ. هكذا ساق هذه الأشراط السبعة مساق الحديث الواحد هناء 
دورد ايوق في امت من طريق شيب ين أي حمزة عن أيه قال في كل واحد من : «وقال 
رسول الله ل) د ثم قال : أخرج البخاري هذه الأحاديث السبعة عن أبي اليمان عن شعيب. 
قلت: ا 0 «حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج» فإذا فصلت زادت على العشرة» وقد أفرد البخاري 
من هذه النسخة حديث قبض العلم فساقه كالذي هنا في كتاب الاستسقاء ثم قال : «وحتى يكثر 
فيكم المال فيفيض» اقتصر على هذا القدر منه» ثم ساقه في كتاب الزكاة بتمامه”". وذكر في 
علامات النبدة0*) بهذا السند حديث: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر» 
الحديث» وفيه أشياء غير ذلك من هذا النمط . 

وهذه المذكورات وأمثالها مما أخبر َة بأنه سيقع بعد قبل أن تقوم الساعة» لكنه على 
أقسام : أحدها : ماوقع على وفق ماقال» والثاني : ما وقعت مباديه ولم يستحكم» والثالث: ما 
لم يقع منه شيء ولكنه سیقع › فالنمط الأول تقدم معظمه في علامات النبوة» وقد استوفى 


كل البيهقي في «الدلائل» ما ورد من ذلك بالأسانيد المقبولة» والمذكور منه هنا اقتتال / الفئتي 


:م 


العظيمتين وظهور الفتن وكثرة الهرج وتطاول الناس في البنيان وتمني بعض الناس الموت 


(۱) (/550).» كتاب الشروطء باب٥۰۱‏ ح۲۷۳۳ . 
(؟) (۳۹۱/۳)ء کتاب الاستسقاءء باب۰۲۷ ح٣۱۰۳‏ . 
(۳) (/۲۳۲)» كتاب الزکاةء باب۹ ح۱۲٤۱‏ . 
)٤(‏ (۰)۲۹۱/۸ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۸۷٥۳‏ . 


۳ 


۲-کتاب الفتن/ باب٣‏ ۲/ح ۰۷۱۲۰ ۷۱۲۱ 


وقتال الترك وتمني رؤيته اء وما ورو هة خديت المقيرئ عن أبى هريزة أيظا: «لا تقوم 
الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها» الحديث . وسيأتي في الاعتصام""» وله شواهد. 

ومن النمط الثاني : تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين الكذابين» وقد تقدمت 
الإشارة في شرح حديث أبي موسى في أوائل كتاب الفتن''' إلى ما ورد في معنى تقارب 
الزمان» ووقع في حديث أبي موسى عند الطبراني: «يتقارب الزمان وتنقص السنون 
والثمرات» وتقدم في اباب ظهور الفتن»› «اويلقى الشح»»؛ ومنها حديث ابن مسعود: ١لا‏ 
تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة» أخرجه مسلمء وحديث حذيفة بن أسيد 
الذي نبهت عليه آنمًا لا ينافي أن قبل الساعة يقع عشر آيات فذكر منها : «وثلاثة خسوف خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» أخرجه مسلم» وذكر منها الدخان وقد 
اختلف فيه وتقدم ذلك في حديث ابن مسعود في سورة الدخان . 

وقد أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث صحارى بضم الصاد وتخفيف الحاء 
المهملتين حديث: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب» الحديث» وقد وجد 
الخسف في مواضع » ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدًا على ما وجد 
كأن يكون أعظم منه مكانًا أو قدر؟» وحديث ابن مسعود: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة 
منافقوها» أخرجه الطبراني» وفي لفظ : «رذالها» وأخرج البزار عن أبي بكرة نحوه» وعند 
الترمذي من حديث أبي هريرة: «وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم» وقد تقدم في 
كتاب العلم حديث أبي هريرة : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»» وحديث أبن 
وو «لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظّاء والمطر قيظاء وتفيض الأيام فيضا» أخرجه 
الطبراني» وعن أم الضراب مثله وزاد: «ويجترىٌ الصغير على الكبير» واللئيم على الكريم» 
ويخرب عمران الدنيا» ويعمر خرابها» . 


ومن النمط الثالث : طلوع الشمس من مغربها ؛ وقد تقدم من طرق أخرى عن أبي هريرة ؛ وفي 


.)35١/1( )۱(‏ كتاب الاعتصام, باب5١»‏ ح۷۳۱۹ . 

٤٥۰ ۰21۹ /۱0( (۲(‏ ). كتاب الفتن» باب0 › ح٤۷۰1 ۷۰۱1٥‏ . 
)۳( (۱/ »© كتاب الفتن» باب۰0 ح۱٦۷۰‏ . 

٤ /۱۰( (6)‏ ۰)9۸ کتاب التفسير «الدخان)» باب٦‏ ح٥۸۲٤‏ . 
»)۲۰٤ /۱( )٥(‏ كتاب العلم» باب۲ › ح٩9‏ . 


۷۱۲۱ ۲-کتاب الفتن/ باب 6 7/ ح۷۱۲۰‎ o4 


a N ES 
المسلمون حتى يختبئْ اليهودي وراء الحجر» 0 أخرجه مسلم من رواية سهيل ابن أبي‎ 
صالح عن أبي هريرة» وقد تقدم في علامات النبوة” "من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة» واتفقا‎ 
عليه من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر» ومضى شرحه في علامات النبوة”" وأن ذلك‎ 
يقع قبل الدجال كما ورد في حديث سمرة عند الطبراني» وحديث أنس : «أن أمام الدجال‎ 
سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها‎ 
الخائن ويتكلم فيها الرويبضة» الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار وسنده جيد» ومثله‎ 
لابن ماجه من حديث أبي هريرة وفيه: «قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر‎ 
لبيك روني‎ SSA CG العادوا» ودر سيره 11 تمر‎ 
لفظ : ايتفاقم شأنها في في أنفسكم وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرًا» الحديث» وفيه:‎ 
«وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها» أخرجه أحمد والطبراني في حديث طويل» وأصله عند‎ 
الترمذي دون المقصود منه هناء وحديث عبد الله بن عمرو: "لا تقوم الساعة حتى يتسافد في‎ 

الطريق تسافد الحمر» أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم . 


ولأبي يعلى عن أبي هريرة : ”لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في 

الطريق» فيكون خيارهم يومئذ من يقول : لوواريناها وراء هذا الحائط»» وللطبراني في «الأوسط» 
سل من حديث أبي ذر نحوه وفيه: : «يقول أمثلهم لو اعتزلتم الطريق»» وفي حديث أبي أمامة / عند 
الطبراني قوله : «(وحتى د تمر المرأة بالقوم» فيقوم إليها أحدهم فيرفع بذيلها كما يرفع ذنب 
النعجة» فيقول بعضهم : ألا واريتها وراء الحائط » فهو يومئذ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم»» 
وحديث حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا 

يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها»» وحديث أنس: «لا 

تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : لا إله إلا الله» أخرجه أحمد بسند قوي» وهوعند مسلم 


دق 201١/0‏ ). كتاب بدء الخلق» > بابةء ح» ۳۱۹۹ . 

«(YY /۸) (۲)‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۹۳٥۳»‏ من رواية سالم عن ابن عمر . ورواية أبي زرعة عن 
أبي هريرة في الجهاد (۷/ ۱۹۷)» باب٤۰۹‏ ح۲۹۲۱ . 

. ۳٣۹۳ ۰۲٥باب کتاب المناقب»‎ > «(TITY /A) (T) 


۲-کتاب الفتىن/ باب ۲۹/ ح ۰۷۱۲۰ ۷۱۲۱ 00 


بلفظ : «الله الله؛» وله من حديث ابن مسعود: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»» ولأحمد 
مثله من حديث علباء السلمي بكسر العين المهملة وسكون اللام بعدها موحدة خفيفة ومد بلفظ 
«حثالة» بدل «(شرار»ء وقد تقدمت شواهده في «باب إذا بقي حثالة الا 

وللطبراني من وجه آخر عنه : «لا تقوم الساعة على مؤمن»» ولأحمد بسند جيد عن عبد الله 
ابن عمر : «لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من آهل الأرض» فيبقى عجاج لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكرًا»» وللطيالسي عن أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من 
أمتي إلى الأوثان يعبدونها من دون الله»؛ وقد تقدم حديثه في ذكر ذي الخلصة قريب اَن ولابن 
ماجه من حديث حذيفة : «ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا 
آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها»؛ ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان : : «ولا 

تقوم الجاع حتت تلق قباتل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان»»› 
ولمسلم أيضًا عن عائشة ئشة: «لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى من دون الله 
الحديث» وفيه: «ثم يبعث الله ريحًا طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان؛ 
فيبقى من لا خير فيه في رجعون إلى دين آبائهم»» وفي حديث حذيفة بن أسيد شاهده وفيه: أن 
ذلك بعد موت عيسى أبن مریم . 

قال البيهقي وغيره : الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها ومنها كبار ستأتي . قلت : وهي 
التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
كالحامل المتم ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والريح التي تهب بعد موت 
عيسى فتقبض أرواح المؤمنين وقد استشكلوا على ذلك حديث : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله» فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلاً عن 
القائم بالحق» وظاهر الثاني البقاءء ويمكن أن يكون المراد بقوله : «أمر الله» هبوب تلك الريح 
فيكون الظهور قبل هبوبهاء » فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى» فأما بعد هيوبها فلا 
يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة» وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام 
الساعة هبوب تلك الريح» وسأذكر في آخر الباب قول عيسى عليه السلام : «إن الساعة حينئذ 
تكون كالحامل المتم لايدري أهلها متى تضع» 
(۱) (584/15)» كتاب الفتن» باب۱۳ ح٦۷۰۸‏ . 
(؟) (9/8).» كتاب المغازي» باب۰1۲ ح۵٥۳٤ ٤۳۵۷ ٤۳۵٦‏ . 


1 
كم 


٠8171 1/17١ كتاب الفتن/ باب78/‎ 4 7 ٦ 


فصل 

وأما قوله: «حتى تقتتل فئتان» الحديث تقدم في كتاب الرقاق”'' أن المراد بالفئتين علي 
ومن معه ومعاوية ومن معه» ويؤخذ من تسميتهم مسلمين ومن قوله دعوتهما واحدة الرد على 
الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين » ودل حديث : «تقتل عمارًا الفئة الباغية» 
على أن عليًا كان المصيب في تلك الحرب لأن أصحاب معاوية قتلوه» وقد أخرج البزار بسند 
جيد عن زيد بن وهب قال : «كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب 
بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال : انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي 
فالزموها فإنها على الحق». وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري قال : «لما بلغ 
معاوية غلبة علي على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان» فأجابه أهل الشام فسار إليه علي 
/ فالتقيابصفين». 

وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في «كتاب صفين» في تأليفه بسند 
جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية : أنت تنازع عليًا في الخلافة أوَأنت مثله؟ قال : 
لا. وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمرء ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا وأنا 
ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتواعليًا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان» فأتوه فكلموه فقال: يدخل 
في البيعة ويحاكمهم إليّ فامتنع معاوية» فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين › 
وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين» فتراسلوا فلم يتم لهم أمرء 
فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه نحو سبعين ألقّاء وقيل 
كانوا أكثر من ذلك» ويقال: كان بينهم أكثر من سبعين زحماء وقد تقدم في تفسير سورة 
الفتح”"' ما زادها أحمد وغيره في حديث سهل بن حنيف المذكور هناك من قصة التحكيم 
بصفين وتشبيه سهل بن حنيف ما وقع لهم بها بما وقع في يوم الحديبية . 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الرضا سمعت عمارا يوم صفين يقول : من سره 
أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسبّاء ومن طريق زياد بن الحارث: كنت إلى 
جنب عمار فقال رجل : كفر أهل الشام» فقال عمار : لا تقولوا ذلك نبينا واحد» ولكنهم قوم 
(۱) (340/14)» كتاب الرقاق» باب40. ح٦۰٥٦‏ ولیس فيهما أشارإليه. 
(؟) »)005/1١0١(‏ كتاب التفسير «الفتح»» باب0, ح٤٤۸٤‏ . 
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حادوا عن الحق فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعواء وذكر ابن سعد أن عثمان لما قتل وبويع 
علي أشار ابن عباس عليه أن يقر معاوية على الشام حتى يأخذ له البيعة ثم يفعل فيه ماشاء» فامتنع › 
فبلغ ذلك معاوية فقال: والله لا ألي له شيبًا أبدًا . فلما فرغ علي من آهل الجمل أرسل جرير بن 
عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس فامتنع » فأرسل أبا مسلم كما 
تقدم فلم ينتظم الأمر» وسار علي في الجنود إلى جهة معاوية فالتقيا بصفين في العشر الأول من 
المحرم وأول ما اقتتلوا في غرة صفر» فلما كاد أهل الشام أن يُغلبوا رفعوا المصاحف بمشورة 
عمرو بن العاص ودعوا إلى ما فيهاء فآل الأمر إلى الحكمين فجرى ما جرى من اختلافهما 
واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال علي بالخوارج . 

وعند أحمد من طريق حبيب بن أبى ثابت : أتيت أبا وائل فقال: كنا بصفين» فلما استحر 
لقتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية : أرسل إلى علي المصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى 
عليك» فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله 3 أل َر إل آرت أُوثوأ با ن لصحتب 
يعون إل كلب آله يكم بيه ا ريق يَنْهُمْ وهم مُعْرصُون اوک 1 فقال علي : نعم آنا أولى 
بذلك» فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج : يا أمير المؤمنين ما ننظر بهؤلاء القوم» ألا 
نمشي عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بیننا؟ فقال سهل بن حنيف : يا أيها الناس اتهموا أنفسكم 
فقد رأيتنا يوم الحديبية» فذكر قصة الصلح مع المشركين» وقد تقدم بيان ذلك من هذا الوجه 
عن سهل بن حنيف» وقد أشرت إلى قصة التحكيم في اباب قتل الخوارج والملحدين»'' من 
كتاب استتابة المرتدين . وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق أبن منده ثم من 
طريق أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي قال: جاء رجل إلى عمي فقال له : إني أبغض 
معاوية . قال له: لم؟ قال : لأنه قاتل عليًا بغير حق . فقال له أبو زرعة : رب معاوية رب رحيم 
وخصم معاوية خصم كريم فمادخولك بينهما؟ 

قوله : (وحتى يبعث دجالون) جمع دجال» وسيأتي تفسيره في الباب الذي بعده» والمراد 
ببعثهم إظهارهم» لا البعث بمعنى الرسالة» ويستفاد منه أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وأن 
جميع الأمور بتقديره . 

قوله : (قريب من ثلاثين) وقع في بعض الأحاديث بالجزم» وفي بعضها بزيادة على ذلك 
وفي بعضها بتحرير ذلك» فأما الجزم ففي حديث ثوبان: «وأنه سيكون في أمتي كذابون 


)غ2 /۱١(‏ 5”")») كتاب استتابة المرتدين » باب" . 


۱۳ 
AV 
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: / ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي» أخرجه أبو داود والتر مذي وصححه 


ابن حبان وهو طرف من حديث أخرجه مسلم ولم يسق جميعه» ولأحمد وأبي يعلى من حديث 
عبد الله بن عمرو: "بين يدي الساعة ثلاثون دجالاً كذابًا»» وفي حديث علي عند أحمد ونحوه» 
وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني نحوه» وفيى حديث سمرة المصدر أوله بالكسوف وفيه: 
«ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا آخرهم الأعور الدجال» أخرجه أحمد والطبراني» 
وأصله عند الترمذي وصححه» وفي حديث ابن الزبير : «إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابًا» منهم 
الأسود العنسي صاحب صنعاء وصاحب اليمامة يعني مسيلمة . قلت : وخرج في زمن أبي بكر 
طليحة بالتصغير ابن خويلد وادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام » وتنبأت أيضا سجاح ثم 
تزوجها مسيلمة ثم رجعت بعده . 

وأما الزيادة ففي لفظ لأحمد وأبي يعلى في حديث عبد الله بن عمرو: «ثلاثون كذابون أو 
اک ما آيتهم؟ قال : يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم. فإذا رأيتموهم 
فاجتنبوهم؟» وفي رواية عبد الله بن عمرو عند الطبراني : «لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون 
كذابًا» وسندها ضعيف» وعند أبي يعلى من حديث أنس نحوه وسنده ضعيف أيضّاء وهو 
محمول -إن ثبت -على المبالغة في الكثرة لا على التحديد» وأما التحرير ففيما أخرجه أحمد 
عن حذيفة بسند جيد : «سيكون في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة» 
وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي»» وهذا يدل على أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر 
الكسرء ويؤيده قوله في حديث الباب : «قريب من ثلاثين» . 

قوله : (كلهم يزعم أنه رسول الله) ظاهر في أن كلا منهم يدعي النبوة» وهذا هو السر في 
قوله في آخر الحديث الماضي : «وإني خاتم النبيين»» ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة 
منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوها وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذابًا فقط لكن يدعو 
إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم 
بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله کل ويؤيده أن في حديث علي عند أحمد : «فقال 
علي لعبد الله بن الكواء : وإنك لمنهم» وابن الكواء لم يدع النبوة وإنما كان يغلو في الرفض . 

قوله : (وحتى يقبض العلم) تقدم في كتاب العلم”'' ويأتي أيضًا في «كتاب الأحكام»”" . 
)1( (15/1 ۰)۳۳ كتاب العلم» باب١5.‏ ح ۸۰ 41. 
)1( بل في الاعتصام (1۷/ 185)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۷» ح۷٠۷۳‏ . 
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قوله: (وتكثر الزلازل) قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من 
الزلازل» ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامهاء وقد وقع في حديث سلمة بن 
نفيل عند أحمد : «وبين يدي الساعة سنوات الزلازل» وله عن أبى سعيد : «تكثر الصواعق عند 
اقتراب الساعة» . ۰ 

قوله : (ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج) تقدم البحث في ذلك قريبًا . 

قوله : (وحتى يكثر فيكم المال فيفيض) تقدم شرحه في كتاب الزكاة”'' والتقييد بقوله : 
«فيكم» يشعر بأنه محمول على زمن الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم 
أموال الفرس والروم ويكون قوله : «فيفيض حتى يهم رب المال» إشارة إلى ما وقع في زمن 
عمر بن عبد العزيز فقد تقدم أنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل 
صدقته : ويكون قوله : «وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي به» إشارة إلى ما 
سيقع في زمن عيسى ابن مريم . فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال : الأولى : إلى 
كثرة المال فقط وقد كان ذلك في زمن الصحابة ومن ثم قيل فيه : ايكثر فيكم) وقد وقع في 
حديث عوف بن مالك الذي مضى فى في «كتاب الجزية»”'' ذكر علامة أخرى مباينة لعلامة الحالة 
الثانية في حديث عوف بن مالك رفعه: «اعدد سٿا بين يدي الساعة : موتي » ثم فتح بيت 
المقدس » وموتان ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل منه مائة دينار فيظل ساخطا» الحديث . 


وقد أشرت إلى شيء من هذا عند / شر حه الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث ل 


أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره» وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من 
بعدهم ومن ثم قيل : «يهم رب المال» وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز . 
الحالة الثالثة : فيه الإشارة إلى فيضه و RS‏ 
بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق ق الصدقة 
فيأبى أخذه فيقول : لا حاجة لي فيه وهذا في زمن عيسى عليه السلام » ويحتمل أن يكون هذا 
الأخير خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال بل يقصد أن 
يتخفف ما استطاع . 

قوله : (وحتى يتطاول الناس في البنيان) تقدم في كتاب الإيمان" من وجه آخر عن 


(۱) (35/5)» كتاب الزكاة؛ باب۰۹ ح۱۲١٠‏ . 
»)47١ /۷( )۲(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب٥۰۱‏ ح١۷٠۳‏ . 
)۳( (1/ ۲۰۷). كتاب الإيمان» باب ۳۷ »ح۰٥‏ . 


۱۳ 
A۸ 
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أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإيمان قوله في أشراط الساعة ويتطاول الناس في البنيان» وهي 
من العلامات التي وقعت عن قرب في زمن النبوة» ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان 
يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخرء ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في 
الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك» وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. 

قوله : (وحتى يمر الرجل بقبر الرجل) تقدم شرحه قبل ببابين”" . 

قوله : (وحتى تطلع الشمس من مغربها) تقدم شرحه في آخر كتاب الرقاق" : وذكرت 
هناك ما أبداه البيهقي ثم القرطبي احتمالاً أن الزمن الذي لا ينفع نفسًا إيمانهاء يحتمل أن يكون 
وقت طلوع الشمس من المغرب»› ثم إذا تمادت الأيام وبعد العهد بتلك الآية عاد نفع الإيمان 
والتوبة» وذكرت من جزم بهذا الاحتمال وبينت أوجه الردعليه» ثم وقفت على حديث لعبد الله 
ابن عمرو ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب وفيه: «فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسًا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» الآية» أخرجه الطبراني والحاكم» وهو نص في موضع النزاع 
وبالله التوفيق . 

قوله : (ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولايطويانه) وقع عند 
مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد ويتبايعان الثوب فلا يتبايعانه حتى تقوم وللبيهقي في البعث 
من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة: «ولتقومن الساعة على رجلين قد نشرا بينهما ثوبًا 
يتبايعانه فلا يتبايعانه ولا يطويانه»» ونسبة الثوب إليهما في الرواية الأولى باعتبار الحقيقة في 
أحدهما والمجاز في الآخر؛ لأن أحدهما مالك والآخر مستام» وقوله في الرواية الأخرى: 
«يتبايعانه» أي يتساومان فيه مالكه والذي يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من بغتّة قيام الساعة فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه» وعند عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد عن أهي هريرة رفعه إن 
الساعة تقوم على الرجلين وهما ينشران الثوب فما يطويانه»» ووقع في حديث عقبة بن عامر 
عند الحاكم لهذه القصة وما بعدها مقدمة قال : «قال رسول الله كياد : تطلع عليكم قبل الساعة 
سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس » فما تزال ترتفع حتى تملأ السماء» ثم ينادي مناديًا 
أيها الناس ‏ ثلانًا يقول في الثالثة ‏ أتى أمر الله ء قال : والذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران 
الثوب بينهما فما يطويانه» الحديث . 

قوله : (ولتقومن الساعة وهو) أي الرجل . 
إل 0 ۰)٥۸‏ كتاب الفتن» باب۰۲۲ ح٣۷۱۱‏ . 
)۲( (3595-597/15)» كتاب الرقاق؛ باب٥٤‏ » ح٦۰٥1‏ . 
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قوله : (يليط حوضه) بفتح أوله من الثلاثي وبضمه من الرباعي والمعنى يصلحه بالطين 
والمدر فيسد شقوقه ليملأه. ويسقي منه دوابه يقال : لاط الحوض يليطه إذ أصلحه بالمدر 
ونحوه» ومنه قيل اللائط لمن يفعل الفاحشة» وجاء في مضارعه يلوط تفرقة بينه وبين 
الحوض» وحكى القزاز في الحوض أيضًا يلوط والأصل في اللوط اللصوق ومنه «كان عمر 
يليط أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» كذا قال» والذي يتبادر أن فاعل الفاحشة نسب إلى 
قوم لوط . والله أعلم . ووقع في حديث عقبة بن عامر المذكور : «وإن الرجل ليمدر حوضه فما 
يسقي منه شيئًا» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم / وأصله في مسلم : ثم ينفخ في 
الصور فيكون أول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق» ففي هذا بيان السبب في كونه لا يسقي 
من حوضه شيئًاء ووقع عند مسلم : «والرجل يليط في حوضه فما يصدر أي يفرغ أو ينفصل 
عنه-حتی تقوم». 

قوله : (فلا يسقي فيه) أي تقوم القيامة من قبل أن يستقي منه . 

قوله : (ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته) بالضم أي لقمته إلى فيه (فلا يطعمها) أي تقوم 
الساعة من قبل أن يضع لقمته في فيه » أو من قبل أن يمضغهاء أو من قبل أن يبتلعهاء وقد أخرجه 
البيهقي في البعث من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه : تقوم الساعة على رجل أكلته 
في فيه يلوكها فلا يسيغها ولا يلفظها» وهذا يؤيد الاحتمال الأخير وتقدم في أواخر «كتاب 
الرقاق»”'' في «باب طلوع الشمس من مغربها؛ بسند حديث الباب طرف منه وهو من قوله : ١لا‏ 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها»» وذكر بعده: «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان 
ثوبهما» وبعده: «ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» وبعده: 
«ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه» وبعده: «ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته» فزاد واحدة وهي 
الحلب» وما أدري لم حذفها هنا مع أنه أورد الحديث هنا بتمامه إلا هذه الجملة وقد أوردها 
الطبراني في جملة الحديث على التفصيل الذي ذكرته في أول الكلام على هذا الحديث» ثم 
وجدتها ثابتة في الأصل في رواية كريمة والأصيلي وسقطت لأبي ذر والقابسي . 

وقد أخرجه البيهقي من رواية بشر بن شعيب عن أبيه بلفظ : «بلبن لقحته من تحتها لا 
يطعمة»6 وأخرج معه الثلاثة الأخرى» واللقحة بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة الناقة 
ذات الدرء وهي إذا نتجت لقوح شهرين أو ثلاثة ثم لبون» وهذا كله إشارة إلى أن القيامة تقوم 


(۱) (590/14).: كتاب الرقاق» باب١٤۰‏ ح٦۰٥٦‏ . 


۸۹ 
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الأذان إلا الحيعلتين؛ لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام» وحديث معاوية الذي تلاه به 
يخصصه » والخاص مقدم على العام . 

قوله: (عن عطاء بن يزيد) في رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري أن عطاء بن 
يزيد أخبره» أخرجه أبو عوانة . 

(فائدة) : اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث» وعلى مالك أيضّاء لكنه اختلاف لا 
يقدح في صحته» فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه 
النسائي وابن ماجه» وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن 
تابعه أصح» ورواه يحيى القطان عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد في 
مسنده عنه» وقال الدارقطني : إنه خطأ والصواب الرواية الأولى. وفيه اختلاف آخر دون ما 
ذكر لا نطيل به. 

قوله : (إذا سمعتم) ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة 
مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة» قاله النووي 
في شرح المهذب . 

قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) ادعى ابن وضاح أن قول «المؤذن» مدرج» وأن 
الحديث انتهى عند قوله : «مثل ما يقول». ونَعْقّبَ بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى» وقد 
اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتهاء ولم يصب صاحب العمدة”' في 
حذفها. 

قوله : (ما يقول) قال الكرماني”": قال : «ما يقول» ولم يقل : «مثل ما قال» ليشعر بأنه 
يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. قلت : والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة 
أنه اة كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت» وأما أبو الفتح اليعمري فقال : ظاهر الحديث 
أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن» لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها 
دلت على أن المراد المساوقة» يشير إلى حديث عمر بن الخطاب الذي عند مسلم وغيره» فلو 
لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل» قاله النووي في شرح المهذب بحثا . 
وقد قالوه فيما إذا كان له عذر كالصلاة» وظاهر قوله (مثل) أنه يقول مثل قوله في جميع 
)1١(‏ (ص: 4" ح٤۷).‏ 
(؟) .)١١/60(‏ 


؟لوى ببس 48 كتاب الفتن/ باب 5/ ح 7111-0177 


بغتة وأسرعها رفع اللقمة إلى الفم. وقد أخرج مسلم منه في آخر «كتاب الفتن» هذه الأمور 
الأربعة إلا رفع اللقمة من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بسنده هذا ولفظه : «تقوم الساعة 
والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم » والرجلان يتبايعان الثوب» والرجل 
يليط في حوضه» وقد ذكرت لفظه فيهماء وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو ما يعرف منه 
المراد من التمثيل بصاحب الحوض ولفظه: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى» 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق» أخرجه مسلم . 

وأخرج ابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم عن ابن مسعود قال : «لما كان ليلة أسري 
برسول الله َه لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم 
يكن عنده منها علم» ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم» فرد الحديث إلى عيسى فقال : 
قد عهد إلي فيما دون وجبتهاء فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله» فذكر خروج الدجالء قال : فأنزل 
إليه فأقتله» ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج» ثم دعاءه بموتهم» ثم بإرسال المطر فيلقي جيفهم 
في البحر» ار ا لا فعهد إلي إذا كان ذلك كانت الساعة من 
الناس كالحامل المتم لايدري أهلها متى تفجؤهم بو لادتها ليد كان أو نهار . 


5-باب ذكرٍ الدَجالٍ 


7 حَدَنََا مُسَدَدحَدَنَنَايَحبَى حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ حَدَنِي قَبِسُقَالَ : ال ليا ا 
ا :مسأل أَحَد الي لا عَنِ الجا اثر ما ما ساف الال بي : ما بض منه؟ فلت : 
اهم يَعُولُونَ : إن مَعَهُجَبَلَ حبر وَنَهَرَمَاءِ . قَالَ : بر هُوَأَمْوَنُعَلَى اللَّهمِنْ ذلك . 

a‏ ”7 حدقا مُوسَى بن ماعل حدقا وهب حَدَنَا وب عن افع عن ابن عُمر 
راء عن الي قال : «أعْورء يِن انی كأَنّهَاء عَبَةطافة. 
[تقدم في : ٥۷‏ ۳۰ الأطراف : ۰۳۳۳۷ [۷٤4۰۸۷۱۲۷ ۰1۱۷۵ › ٤٤٨۲ ۳٤۳۹‏ 


١64‏ حَدَنَنَاسَعْدُبْنُ حَفْصٍ حَدَََا يبان عَنْ يَسْبَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله ْنِ بي طَلْحَةَ 
کک ا : «يتجي الدَجَالُ حى يرل في تحب الْمَدِينَة ترجف 

المَدِب ينَهُثَلآتَ رَجَفَا إل کل كافر ومنافق». 
[تقدم في : ۰۱۸۸۱ طرفاه: ٤۷۳ ۰۷۱۳٤‏ ۷] 


هه سن سوير اثس > ومع داه 


A‏ -حَدَنَنَاعَبْدُ الْمَريِيْنُ عَبْدِ الل حَدَكَا إِبْرَاهِيم بن سَعْدِ عَنْ بيه عَنْ جد عن ابي بَكْرَةَ 


اش كنات الفسو اناب 1۲2 و س 


عَنِ الب يل قال : ١لأَيَدْخُلٌ‏ الْمَدِينة ر َرُعْبُ الْمَسبح الدَجَالِ ولا يوم سبعة واب عَلَى كل 
باب مَلَكَانٍ) . 

[تقدم في : ۱۸۷۹ ۰ طرفه في : ]1/١157‏ 

7۱۲٦1‏ - حَدَََا علي بن عَبْدِ اللو حَدَنَنا مُحَمدُ بْنُ بشر حَدَنَنَا م م اا سعد 

ك عن ابي يا قَالَ : لايد يدخ ال به وُعُبُ المح > لها ومذ 

: عة اباب عَلَى کل باب لكان .قال : وَقَالَ ابْنُإِسْحَاقَ عَنْصَالِح : ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه قَالَ‎ Is 

مث الْبصْرَة ققَالَ لي أَبُوبَكْرَة : سَمِعْتُ اللَِىَ يبهذا . 

[تقدم في : 141/4 » طرفه في : ]71١70‏ 

”7 حَدَنَا عبد ايز بن عَبْدِ الل حَدَنَا راهيم عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ ن سَالِم 

ابن عبد الله أن عبد اله بن عمَرَرْضِيَ اللَّهعَنهُمَاقَالَ : قَام رَسُول الله كي الاس» فَأننَى 

على الما موَأَهْلْكُ تُمَذَكَرَ الدّجَالَ فَقَالَ : إلى لأنزركوة ١مان‏ تي إلا وقد آنذَرَة مه 
ولکتي ساو ل لَكُمْ فيه قلا لم يله نئ لقو مه :| انه أَغوَد َإِنَ اللَهَلَيْس بأَعْوَرَه . 

[۷٤4۰۸۰۷۱۲۳ 1۱1۷۵ ٤٤۰۲ ۳٤۳۹ ۰۳۳۳۷ : [تقدم في : ۵۷ ۳۰» الأطراف‎ 

۸ا تختى کر دا الث عَن عقيل عن ابن شاب عَنْ سَالم عن َال 

E ی أنَانائمٌ أطوف اغب دا رَجُل آذ‎ : lT 


0 مَاءٌ قُلْثُْ : مَنْهَذَا؟ قَانُوا : ابن مرم قت الت إا رجز بي الست 
الاس قرز ایی كا عَيْنهُ عدب طافية. فَالُوا: هَذَا الجا . ا 
رَجُلمِنْخرَاع . 


[تقد تقدم في : : ۰ طرفه في : 04۲E!‏ 1<.1444؟*°V[‏ 


2 


7 -حَدَتَماعَبْدُ اريز بن عب الل حَدَنَمَا! راهيم بْنْ سعد سَعْدِعَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شاب عَنْ 
عُرْوَةَأَنَّعَائِشَةَرضِيَ اللَمُعَْهَاقَالَتْ : سَمِعْتُ رسو الله يَسْتَعِيدُ في صَّلاتِه من فتن الدّجَالٍ . 
[تقدم في : الا الأطراف: [ITVY TV1 (1Y0 «111A «۲ ۳۹Y «AT‏ 
A‏ - حَدَنَنا عَبْدَانُأَْبرنِي ابي عَنْ شعْبَة عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ ري عَنْ حُدَيْمَةَ عَنٍ 
لني يك / قال في الدَّجَالٍ : ِن مَعَهُمَاءَ وَتَارّاء قَنَارُهُ ما٤‏ با روماو تار . قَالَ ابن مَسْعُود : : آ0 
سَمِحْتكمنْ رول الله ل . 


[تقدم في : 0° [Yt‏ 


۱۳ 
۹۱ 


٤ں‏ ۹۲ -کتاب‌الفتن/ باب ٣۲/ح‏ ۷۱۲۲۔۷۱۳۱ 


ضرف م مر ا E‏ : قال 
الي يك : ما بت بك إلا أَْدَرَ أت العو وَرَالْكَذَّابَء ألا نه عور وَل ربكم لَيْسَ باغو وَإنَّ 
بن َيه متو ب : كافِر» . 

فيه أَبُو هُرَيرَة وان عباس عَنٍ اللِي بل . 

کک [الحديث : ۷۱۳١‏ طرفه في : ٤٠۸‏ ۷] 

قوله : (باب ذكر الدجال) هو فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية» وسمي 
الكذاب دجالاً لأنه يغطي الحق بباطله» ويقال : دجل البعير بالقطران إذا غطاه والإناء بالذهب 
إذاطلاه» وقال ثعلب : الدجال المموهسيف مدجل إذا طلي . وقال ابن دريد : سمي دجالاً لأنه 
يغطي الحق بالكذب» وقيل لضربه نواحي الأرض» يقال دجل مخففًا ومشددًا إذا فعل ذلك» 
وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض فرجع إلى الأول. وقال القرطبي في «التذكرة»: اختلف 
في تسميته دجالاً على عشرة أقوال» ومما يحتاج إليه في أمر الدجال أصله وهل هو ابن صياد أو 
غيره» وعلى الثاني فهل كان موجودًا في عهد رسول الله َة أو لاء ومتى يخرج» وما سبب 
خروجه» ومن أين يخرج» وما صفته» وما الذي يدعيه» وما الذي يظهر عند خروجه من 
الخوارق حتى تكثر أتباعه» ومتى يهلك ومن يقتله؟ 

فأما الأول : فيأتي بيانه في «كتاب الاعتصام)”١2‏ في شرح حديث جابر أنه كان يحلف أن 
ابن صياد هو الدجال. وأما الثاني : فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري 
الذي أخرجه مسلم أنه كان موجودًا في العهد النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائر» وسيأتي 
بيان ذلك عند شرح حديث جابر”" أيضا. وأما الثالث : ففي حديث النواس عند مسلم أنه 
يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية . وأما سبب خروجه فأخرج مسلم في حديث ابن عمر 
عن حفصة أنه يخرج من غضبة يغضبهاء وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزماء ثم جاء 
في رواية أنه يخرج من خراسان» أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر» وفي أخرى 
أنه يخرج من أصبهان أخرجها مسلم» وأماصفته فمذكورة في أحاديث الباب . 

وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أو لأ فيدعي الإيمان والصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الإلهية 
كما أخرج الطبراني من طريق سليمان بن شهاب قال: «نزل علي عبد الله بن المعتمر وكان 
)۱( (549/10) كتاب الاعتصام» باب77, ح۵٣۷۳‏ . 
(۲) (۱۷/ ۰)۲۹ كتاسالاعتصامء باب۲۳ ح٣٣۷۳‏ . 


۲-كتاب الفتن/ باب٣‏ ۲/ح ۷۱۳۱-۷۱۲۲ سح ست ل لول 


صحابيًا » فحدثني عن النبي ية أنه قال : الدجال ليس به خفاء» يجيء من قبل المشرق فيدعو 
إلى الدين فيتبع ويظهرء فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحث على 
ذلك» ثم يدعي أنه نبي فيفزع من ذلك كل ذي لب ويفارقه» فيمكث بعد ذلك فيقول : أنا الله » 
فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر فلا يخفى على كل مسلم» فيفارقه كل أحد من 
الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» وسنده ضعيف . 

(تنبيه) : اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن» مع ما ذكر 
عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حتى في الصلاة» وأجيب 
. بأجوبة: أحدها: أنه ذكر في قوله: 9 يوم يت بع ايت ريك لا ينع تسا إيمئبًا © فقد أخرج 
الترمذي وصححه عن أبي هريرة رفعه : «ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسًا / إيمانها لم تكن آمنت - 7ل 
من قبل : الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها» . الثاني : قد وقعت الإشارة في القرآن إلى ^ 
نزول عيسى ابن مریم في قوله تعالى : « وَإن ين مَل لكك إلا لمكن پوه بل موه )» وفي 
وله الى : ِم لملم ْسَاءَةِ4» وصح أنه الذي قتل الدجال فاكتفى بذكر أحد الضدين عن 
الاخر» ولكونه يلقب المسيح كعيسى؛ لكن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى . 
الثالث : أنه ترك ذكره احتقاراء وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة بهم بدون الفتنة 
بالدجال والذي قبله» وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك التنصيص عليه؟ وأجاب 
شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من المفسدين فوجد كل من ذكر إنما هم 
ممن مضى وانقضى أمره وأما من لم يجئ بعد فلم يذكر منهم أحدًا. انتهى . وهذا ينتقض 
بيأجوج ومأجوج» وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى : 

لَحَلَقُ لسوت وَالْأَرْضٍ آ كبر من حلي الاس وأن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق 
الكل على البعض» وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبي ية ببيانه 
والعلم عند الله تعالى . 

وأما ما يظهر على يده من الخوارق فسيذكر هناء وأما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد 
ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة» ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله أخرجه 
مسلم أيضًاء وسأذكر لفظه. وفي حديث هشام بن عامر : اسمعت رسول الله يك يقول : ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعذلم من الدجال» أخرجه الحاكم» وعند الحاكم من طريق قتادة 
عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه أنه «يخرج -يعني الدجال_في نقص من الدنيا وخفة من 


كلاه 


۲-كتاب الفتن/ باب٦‏ ۲/ح ۷۱۳۱-۷۱۲۲ 


الدين وسوء ذات بين» فيرد كل منهل وتطوى له الأرض» الحديث» وأخرج نعيم بن حماد في 
كتاب الفتن من طريق كعب الأحبار قال : يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي» ثم 
يلتمس فلا يقدر عليه ؛ ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة» ثم يطلب فلا يدرى أين توجهء 
ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة» ثم يظهر السحرء ثم يدعي النبوة فتتفرق الناس عنه » فيأتي 
النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل» ثم يأمره أن يرجع فيرجع» ثم يأمره أن ييبس فييبس ويأمر جبل 
طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحاء ويأمر الريح أن تثير سحابًا من البحر فتمطر الأرض 
ويخوض البحر في يوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه» وإحدى يديه أطول من الأخرى» فيمد 
الطويلة في البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد . وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن 
عطية أحد ثقات التابعين من الحلية بسند حسن صحيح إليه قال : لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا 
عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأةء وهذا لا يقال من قبل الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعا 
أرسله» ويحتمل أن يكون أخذهعن بعض أهل الكتاب . 

وذكر المصنف في الباب أحد عشر حديثا : 

الحديث الأول : 

قوله : (يحيى) هو القطان» و(إسماعيل) هو ابن أبي خالد» و(قيس) هو ابن أبي حازم . 

قوله : (قال لي المغيرة بن شعبة) عند مسلم من رواية إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم : «عن المغيرة بن شعبة . 

قوله : (ما سأل أحد النبي يك عن الدجال ما سألته) في رواية مسلم : «أكثر مماسألته). 

قوله: (وأنه قال لي ما يضرك منه؟) في رواية مسلم قال : «وما ينصبك منه؟» بنون وصاد 
مهملة ثم موحدة من النصب بمعنى التعب» ومثله عنده من رواية يزيد بن هارون عن إسماعيل 
وزاد: «فقال لي: أي بني» وما ينصبك منه؟»» وعنده من طريق هشيم عن إسماعيل: ”وما 
سؤالك عنه» أي وما سبب سؤالك عنه»» وقال أبو نعيم في المستخرج : معنى قوله: «ما 
ينصبك» أي ما الذي يغمك منه من الغم حتى يهولك أمره. قلت: وهو تفسير باللازم وإلا 


تت فالنصب : التعب وزنه ومعناه / ويطلق على المرض لأن فيه تعبا . قال ابن دريد: يقال نصبه 


۹۳ 


المرض وأنصبه» وهو تغير الحال من تعب أو وجع . 

قوله : (قلت: لأنهم يقولون) هو متعلق بمحذوف تقديره الخشية منه مثلاً » في رواية 
التستملق: أنهم يقولون وهي رواية مسلم والضمير في أنهم للناس أو لأهل الكتاب . 

قوله : (جبل خبز) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاي والمراد أن معه من 


۲-کكتاب الفتن/ باب٦‏ ۲/ح ۷۱1۳۱-۷۱1۲۲ 79955 ا ا 


الخبز قدر الجبل» وأطلق الخبز وأراد به أصله وهو القمح مثلاً» زاد في رواية هشيم عند 
مسلم : «معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء»» وفي رواية إبراهيم بن حميد : «إن معه الطعام 
والأنهار»» وفي رواية يزيد بن هارون: «أن معه الطعام والشراب». 

قوله : (ونهر ماء) بسكون انهاء وبفتحها . 

قوله: (قال: بل هو أهون على الله من ذلك) سقط لفظ : «بل» من رواية مسلم» وقال 
عیاض : معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب 
الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيمانًا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض» فهو مثل قول الذي 
يقتله ما كنت أشد بصيرة مني فيك» لا أن قوله : «هو أهون على الله من ذلك» أنه ليس شيء من 
ذلك معهء بل المراد أهون من أن يجعل شيئًا من ذلك آية على صدقه» ولاسيما وقد جعل فيه آية 
ظاهرة في كذبه وكفره يقرأها .ن قرأ ومن لا يقرأ زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه. 
قلت : الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر مرفوع : «ومعه جبل من خبز ونهر من 
ماء» أخرجه أحمد والبيهقي في 'لبعث من طريق جنادة بن أبي أمية عن مجاهد قال : «انطلقنا إلى 
رجل من الأنصار فقلنا: حدثنا بما سمعت من رسول الله َة في الدجال ولا تحدثنا عن غيره) 
فذكر حديثًا فيه : «تمطر الأرض ولا ينبت الشجرء ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه 
جبل خبز» الحديث بطوله ورجاله ثقات . 

ولأحمد من وجه آخر عن جنادة عن رجل من الأنصار : «معه جبال الخبز وأنهار الماء) 
ولأحمد من حديث جابر: «ممه جبال من خبز والناس في جهد إلا من تبعه» ومعه نهران» 
الحديث» فدل مائبت من ذلك على أن قوله : «هو أهون على الله من ذلك» ليس المرادبه ظاهره 
وأنه لا يجعل على يديه شيئًا من ذلك» بل هو على التأويل المذكور» وسيأتي في الحديث 
الثامن أن معه جنة ونار؟» وغض القاضي ابن العربي فقال في الكلام على حديث المغيرة عند 
مسلم لما قال له لن يضرك قال : إن معه ماء ونار . قلت : ولم أرذلك في حديث المغيرة» قال 
ابن العربي : أخذ بظاهر قوله : «هو أهون على الله من ذلك» من رد من المبتدعة الأحاديث الثابتة 
أن معه جنة ونار وغير ذلك قال: وكيف يرد بحديث محتمل ما ثبت في غيره من الأحاديث 
الصحيحة» فلعل الذي جاء في حديث المغيرة جاء قبل أن يبين النبي كك أمره ويحتمل أن يكون 
قوله : «هو أهون» أي لا يجعل له ذلك حقيقة» وإنما هو تخييل وتشبيه على الأبصار فيثبت 


.)٤۹۲/۸(لامکإلا‎ )١( 
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اس اي 7_كتاب الفتن/ باب 7/ح اك مض م 


المؤمن ويزل الكافر. ومال ابن حبان في صحيحه إلى الآخر فقال : هذا لا يضاد خبر أبي مسعود» 
بل معناه أنه أهون على الله من أن يكون نهر ماء يجري » فإن الذي معه یری أنه ماء وليس بماء. 


الحديث الثانى : 
قوله : (حدثنا سعد بن حفص) بسكون العين» وفي بعض النسخ بكسرها وزيادة ياء وهو 
تحريف . 


قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن نسبه عباس الدوري عن سعد بن حفص شيخ البخاري 
فيه أخرجه الإسماعيلي» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله: (يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة) في حديث أبي سعيد الآني بعد باب 
«ينزل بعض السباخ التي في المدينة»» وفي رواية حماد بن سلمة عن إسحاق عن أنس : «فيأتي 
سبخة الجرف فيضرب رواقه فيخرج إليه كل منافق ومنافقة» والجرف بضم الجيم والراء 
بعدها فاء مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل وقيل على ثلاثة أميال» والمراد بالرواق 
الفسطاط » ولابن ماجه من حديث أبي أمامة : «نزل عند الطريق / الأحمر عند منقطع السبخة». 

قوله : (ترجف ثلاث رجفات) في رواية الدوري : «افترجف» وهي أوجه؛ وقد تقدم في 
آخر كتاب الحج”'' من طريق الأوزاعي عن إسحاق أتم من هذا وفيه : «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجالء إلا مكة والمدينة» وتقدم شرحه هناك» والجمع بين قوله: ترجف ثلاث رجفات» 
وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا : «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال؟» وفي حديث 
محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم رفعه: «يجيء الدجال فيصعد أحدًا فيتطلع فينظر إلى 
المدينة فيقول لأصحابه : ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمدء ثم يأتي المدينة 
فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلنًا سيفه » فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه» ثم ترجف 
المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص 
المدينة» فذلك يوم الخلاص»2. 

وفي حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذي تقدمت الإشارة إليه أول الباب: 
«وتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم 
يأتي إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين»» وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفي هو 
الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه» أو هو عبارة عن غايته 


)01( (198/5)» كتاب فضائل المدينةء باب٩۰‏ ح۱۸۸۱ . 
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وهو غلبته عليهاء والمراد بالرجفة الأرفاق وهو إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به» فيسارع 
حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق » فيظهر حينئذ تمام أنها تنفى خبثها . 

الحديث الثالث : 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) إلخ» ثبت هذا للمستملي وحده هنا وسقط 
لسائرهم» وقد مضى في آخر كتاب الحج”'' سندًا ومتئاء وإبراهيم بن سعد أي ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف› وسعد هو الذي روى عنه محمد بن بشر في السند الثاني . 

قوله : (لا يدخل المدينة رعب المسبح الدجال) تقدم ضبط المسيح في باب الدعاء”"' قبل 
السلام من كتاب الصلاة وهو قبيل كتاب الجمعة» وتقدم فيه أيضا أن من قاله بالخاء المعجمة 
صحف» والقول في سبب تسميته المسبح بما يغني عن إعادته هناء وحكى شيخنا مجد الدين 
الشيرازي صاحب القاموس”" في اللغة أنه اجتمع له من الأقوال في سبب تسمية الدجال 
المسيح خمسون قولاء وبالغ القاضي ابن العربي فقال: ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء 
المعجمة» وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح عيسى بن مريم بزعمهم » وقد فرق 
النبي ية بينهما بقوله في الدجال : «مسيح الضلالة» فدل على أن عيسى مسيح الهدى» فأراد 
هؤلاء تعظيم عيسى فحر فوا الحديث . 

قوله : (لها يومئذ سبعة أبواب) قال عياض“ : هذا يؤيد أن المراد بالأنقاب فى حديث 
أبى هريرة يعني ثانى أحاديث الباب”*' الذي يليه الأبواب وفوهات الطريق 0 
«لكل باب ملكان» وأخرجه الحاكم من رواية الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عياض 
ابن مسافع عن أبي بكرة قال : «أكثر الناس في شأن مسيلمة فقال النبي كك : أنه كذاب من ثلاثين 
»)١118/5( (۱(‏ كتاب فضائل المدينة» باب۰۹ ح۱۸۸۱ . 
(٦۳ /۳( )۲(‏ کتاب الأذان» باب ۰۱٤۹‏ ح۰۸۳۲ ۸۳٣‏ . 
(۳) القاموس المحيط (ص: )۳٠۹‏ وقال : وذكرت في اشتقاقه خمسين قولاً في شرحي لمشارق الأنوار 

وغيره. 

قلت : المراد بالمشارق «مشارق الصاغاني» شرحه الفيروز آبادي» وسمى شرحه «شوارق الأسرار 

العلية في شرح مشارق الأنوار النبوية» ولم يكمل . 
)٤(‏ مشارق‌الأنوار(۲۹/۲). 
)20( (241/1) كتاب الفتن» باب۰۲۷ ح۷۱۳۳ . 


۹0 


و د با ا کات العم ات / ۷۱۴۱2۷۱2 


كذابًا قبل الدجال» وأنه ليس بلد إلا يدخله رعب الدجال إلا المدينة» على كل نقب من أنقابها 
ملكان يذبان عنها رعب المسيح». 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا وهيب) بالتصغير وأيوب هو السختياني . 

قوله : (عن ابن عمر أراه عن النبي كَكِ) القائل : «أراه عن النبي يكلا هو البخاري› وقد 
سقط قوله: «أراه» إلخ للمستملي ولأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني فصارت صورته 
موقوفاء وبذلك جزم الإسماعيلي فقال بعد أن أورده من رواية أحمد بن منصور الرمادي عن 
موسى بن إسماعيل شيخ البخاري بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله َة قال رواه البخاري عن 
موسى فلم يذكر فيه النبي بء ورواه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني عن أحمد بن داود 
المكي عن موسى / وصرح برفعه أيضاء واقتصر المزي على ما وقع في رواية السرخسي وغيره 
بلفظ : «أراه» والحديث في الأصل مرفوع فقد أخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد عن أيوب 
فقال فيه : «عن النبي كه وقد تقدم في أحاديث الأنبياء”' ' في ترجمة عيسى بن مريم من طريق 
موسى بن عقبة عن نافع قال : «قال عبد الله هو ابن عمر ذكر النبي ية بين ظهراني الناس المسيح 
الدجال» فذكر هذا الحديث وسياقه هناك أتم . 

قوله: (أعور العين اليمنى) في رواية غير أبي ذر: «أعور عين اليمنى» بغير ألف ولام 
ومثله في رواية الطبراني» وقد تقدم في ترجمة عيسى”"' بلفظ : «أعور عينه اليمنى» وتقدم 
توجيهه والبحث في إعرابه . 

قوله : (كأنها عنبة طافية) يأتي الكلام عليه في الحديث السادس» هكذا وقع في هذا 
الموضع عند الجميع لم يذكر الموصوف بذلك» ومثله في رواية الإسماعيلي لكن قال في 
آخره : «يعني الدجال» ووقع في رواية الطبراني في أوله : «الدجال أعورعين اليمنى؟ . 

قوله : (وقال ابن إسحاق) هو محمد صاحب المغازي . 

قوله : (عن صالح بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أخوسعدبن إبراهيم . 

قوله : (عن أبيه قال : قدمت البصرة) أراد بهذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف لأبي بكرة لأن إبراهيم مدني وقد تستنكر روايته عن أبي بكرة لأنه نزل البصرة من عهد 
۰)٦٤ /۸( )١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح۳۹٤۳‏ . 
(۲) (54/8).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » 179 7. 
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عمر إلى أن مات . 

قوله: (فقال لي أبو بكرة سمعت النبي ية بهذا) هذا التعليق وصله الطبراني في 
«الأوسط»”'' من رواية محمد بن مسلمة الحراني عن محمد بن إسحاق بهذا السند وبقيته بعد 
قوله: «فلقيت أبا بكرة»: فقال أشهد لسمعت رسول الله ية يقول: «كل قرية يدخلها فزع 
الدجال إلا المدينة يأتيها ليدخلها فيجد على بابها ملكا مصلمًا بالسيف فيرده عنها». قال 
الطبراني : لم يروه عن صالح إلا ابن إسحاق. قلت : وصالح المذكور ثقة مقل أخرجا له في 
الصحيحين حديثًاً واحدًا غير هذا" . وقوله : «بهذا يريد أصل الحديث» وإلا فبين لفظ صالح 
ابن إبراهيم ولفظ سعد بن إبراهيم مغايرات تظهر من سياقهما : 

الحديث الخامس : 

قوله : (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي» وإبراهيم هو ابن سعد» وصالح هو ابن 
كيسان» وابن شهاب هو الزهري . 

قوله : (قام رسول الله َة في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال) هكذا أورده 
هناء وطوله في كتاب الجهاد” " من طريق معمر عن الزهري بهذا السند وأوله : «أن عمر انطلق 
مع النبي ية في رهط قبل ابن صياد» القصة بطولها وفيه : «خبأت لك خبيًا» وفيه : «فقال عمر : 
دعني يا رسول الله أضرب عنقه» ثم ذكر بعده قال ابن عمر : «انطلق بعد ذلك رسو ل الله يي وأبي 
ابن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد» فذكر القصة الأخرى وفيها: «(وهو مض طجع في قطيفة» 
وفيها : «لو تركته بين» ثم ذكر بعده : «قال ابن عمر ثم قام النبي ية في الناس» الحديث» فجمع 
هذه الأحاديث الثلاثة في أواخر «كتاب الجهاد» في «باب كيف يعر ض الإسلام على الصبي»“ 
وكذا صنع في «كتاب الأدب6”'' أورده فيه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري» واقتصر 
في أواخر «كتاب الجنائز»”'' على الأولين ولم يذكر الثالث أورده فيه من طريق يونس بن يزيد 


(۱٥ /۲( )1١(‏ ح٤۱۰۷)»‏ والتغليق(584/0). 
(؟) قال الباجي في التعديل والتجريح (۲/ :)۷۸١‏ أخرج البخاري في الزكاة» والخمس» وعدة أصحاب 
بدر عن يوسف بن يعقوب الماجشون عنه عن أبيه » وزاد الكلاباذي في الهداية (7501/1) الوكالة . 

)۳( (585/0). كتاب الجهادء باب۰٦۱‏ ح۳٣۳۰‏ . 

(€( (۷ ۰)۰ كتاب الجهادء باب۱۷۸ ح۳۰۵۵ » ۳۰۵۷ . 
»)٤٥ /۱٤( )5(‏ كتاب الأدب» باب۰۹۷ ح٥1۱۷‏ . 

۱۳٤ /( )5(‏ کتاب الجنائزء باب۷۹ ح٤٣٣۱‏ . 


٦ع ١١‏ كتا الأذان/ باب۷/ 518-511 


الكلمات» لكن حديث عمر أيضًا وحديث معاوية الآتى يدلان على أنه يستثنى من ذلك حي 
على الصلاة وحي على الفلاح» فيقول بدلهما «لا حول ولا قوة إلا بالله» كذلك استدل به 
ابن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور . 

وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا. 
وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما 
وجب إعمالهماء قال : فلم لايقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهو وجه 
عند الحنابلة . وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك 
السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة» وذلك يحصل من 
المؤذن» فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة. ولقائل أن يقول: 
يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد استيقاظا وإسراعًا إلى القيام إلى 

۲ 
ب الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن/ نفسه . ويقرب من ذلك الخلاف في 
٠ 1 ۹۲‏ . 1 

قول المأموم «سمع الله لمن حمده» كماسيأتي في موضعه” . 

وقال الطيبي : معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً والفوز بالنعيم 
آجلاٌ» فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله 
وقوته. ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن الناس 
كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله» حتى إذا قال : «حى على 
الصلاة» قالوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال : «حي على الفلاح» قالوا: «ما شاء الله». 
انتهى . وإلى هذا صار بعض الحنفية . وروى ابن أبي شيبة مثله عن عثمان › وروي عن سعيد بن 
جبير قال : يقول في جواب الحيعلة : سمعنا وأطعنا. 

ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى» قيل لا يجيبه إلا في التشهدين فقط» وقيل هما 
والتكبير» وقيل : يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخره» وقيل : مهما أتى به مما يدل على 
التوحيد والإخلاص كفاه. وهو اختيار الطحاوي. وحكوا أيضًّاخلافا: هل يجيب في الترجيع 
أولا؟ وفيما إذا أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابته للأول أو لا؟ قال النووي”'"' : لم ر فيه شيئًا 
لأصحابنا . وقال ابن عبد السلام : يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضل ) 


(۱) (۸/۳)ء كتاب الأذان» باب ۰۱۲٣‏ ح85ل9. 
(۲) المجموع (۳/ ۱۲۷). 


۹٩ 


۲ ۔ لبلب 47 كتاس الفتن/ باب ٣۲/ح‏ ۷۱۲۲۔۷۱۳۱ 


عن الزهري وكذا صنع في الشهادات أورده”'' فيه من طريق شعيب وقد شرحتهما هناك» 
وأورده مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بسنده في هذا الباب بتمامه مشتملاً 
على الأحاديث الثلاثة . 

قوله : (وما من نبي إلا وقد أنذره قومه) زاد في رواية معمر: «لقد أنذره نوح قومه»» وفي 
ایت أ هين بن الجراع ا دادو لتر مذي وجيف ال يكن تي بعاد نرج إلا وق اندر 
قومه الدجال»» وعند أحمد : «لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده» أخرجه من وجه آخر عن 
ابن عمر» وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن الأحاديث قد/ ثبتت أنه يخرج بعد أمور 
ذكرت» وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة المحمدية» والجواب أنه كان 
وقت خرو جه أخفى على نوح ومن بعده» فكأنهم أنذروابه ولم يذكرلهم وقت خروجه فحذروا 
قومهم من فتنته» ويؤيده قوله كك في بعض طرقه: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه' فإنه 
محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه وعلاماته» فكان يجوز أن يخرج في 
حياته ية ثم بين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخبر به» فبذلك تجتمع الأخبار. وقال ابن 
العربي : إنذار الأنبياء لقومهم بأمر الدجال تحذير من الفتن وطمأنينة لها حتى لا يزعزعها عن 
حسن الاعتقاد» وكذلك تقريب النبي َة له زيادة في التحذير» وأشار مع ذلك إلى أنهم إذا 
كانواعلى الإيمان ثابتين دفعوا الشبه باليقين . 

قوله : (ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه) قيل إن السر في اختصاص الني يك 
بالتنبيه المذكور» مع أنه أوضح الأدلة في تكذيب الدجال أن الدجال إنما يخرج في أمته دون 
غيرها ممن تقدم من الأمم» ودل الخبر على أن علم كونه يختص خروجه بهذه الأمة كان طوى 
عن غير هذه الأمة كما طوى عن الجميع علم وقت قيام الساعة . 

قوله : (أنه أعور وإن الله ليس بأعور) إنما اقتصر على ذلك مع أن ن أدلة الحدوث في الدجال 
ظاهرة لكون العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا 
ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب» وزاد مسلم في رواية 
يونس والترمذي في رواية معمر: قال الزهري : فأخبرني عمرو بن ثابت الأنصاري أنه أخبره 
بعض أصحاب النبي اة أن النبي كك قال يومئذ للناس وهو يحذرهم : «تعلمون أنه لن يرى أحد 
منكم ربه حتى يموت»2» وعند ابن ماجه نحو هذه الزيادة من حديث أبي أمامة» وعند البزار من 


(۱) (597/5): كتاب الشهادات» باب۴ ح۲1۳۸ . 
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حديث عبادة بن الصامت» وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية كذب ؛ لأن رؤية الله تعالى مقيدة 
بالموت والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع ذلك . وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه 
يرى الله تعالى في اليقظة تعالى الله عن ذلك» ولا يرد على ذلك رؤية النبي كك له ليلة الإسراء؛ لأن 
ذلك من خصائصه ية فأعطاه الله تعالى في الدنيا القوة التي ينعم بها على المؤمنين في الآخرة . 

الحديث السادس : 

قوله : (عن عقيل) بالضم هو ابن خالد. 

قوله : (بينا أنانائم أطوف بالكعبة) زاد في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء”!' عن أحمد بن 
محمد المكي عن إبراهيم بن سعد بهذا السند إلى ابن عمر قال : «لا والله ما قال النبي يك لعيسى 
أحمرء ولكن قال بينما» الحديث» وزاد في رواية شعيب عن ابن شهاب : «رأيتني» قبل قوله : 
«أطوف» وهو بضم المثناة» وتقدم في التعبير من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: «أراني 
الليلة عند الكعبة» وهو بفتح الهمزة وكل ذلك يقتضي أنها رؤيا منام» والذي نفاه ابن عمر في 
هذه الرواية جاء عنه إثباته في رواية مجاهد عنه قال : «رأیت عيسى وموسى وإبراهيم» فأما 
عيسى فأحمر جعد عريض الصدرء وأما موسى» فذكر الحديث» وتقدم القول في ذلك" في 
ترجمته مستوفى وأن الصواب أن مجاهدًا إنما روى هذاعن ابن عباس . 

قوله : (فإذا رج ل آدم) بالمد» في رواية مالك : «رأیت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم 
الرجال» بضم الهمزة وسكون الدال. 

قوله : (سبط الشعر) بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكونها أيضا . 

قوله : (ينطف) بكسر الطاء المهملة (أو يهراق) كذا بالشك» ولم يشك في رواية شعيب» 
وزاد في رواية مالك : «له لمة» بكسر اللام وتشديد الميم «كأحسن ما أنت راء من اللمم»» وفي 
رواية موسى بن عقبة عن نافع : «تضرب به لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء» . 

قوله : (قد رجلها) بتشديد الجيم (يقطر ماء) ووقع في رواية شعيب : «بين رجلين»» وفي 
رواية مالك: «متكثًا على عواتق رجلين يطوف / بالبيت»» وفي حديث ابن عباس : «ورأيت 
عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس»» زاد في حديث أبي هريرة 
بنحوه : «كأنما خرج من ديماس» يعني الحمام» وفي رواية حنظلة عن سالم عن ابن عمر: 
(۱) (0707/7» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤۲‏ : ح٤۳۳۹‏ . 
۰)٤ /۸( )۲(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب ۳٤۳۸۲-۰٤۸‏ . 


۹۷ 


8ه 


7 _كتاب الفتسن/ باب ۲/ح ۷۱۳۱-۷۱۲۲ 


«يسكب رأسه أو يقطر»» وفي حديث جابر عند مسلم : «فإذا أقرب من رأيت به شبهًا عروة بن 
مسعود) . 

قوله : (قلت من هذا؟ قالوا: ابن مريم) في رواية مالك : «فسألت من هذا؟ فقيل : المسيح 
ابن مريم؟» وفي رواية حنظلة : «فقالوا: عيسى ابن مريم». 

قوله : (ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين) زاد في رواية 
مالك : «جعد قطط أعور» وزاد شعيب: «أعور العين اليمنى» وقد تقدم القول فيه أول الباب» 
وفي رواية حنظلة : «ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى» ففى هذه الطرق 
أنه أحمر» ووقع في حديث عبد الله بن مغفل عند الطبراني أنه آدم جعد» فيمكن أن تكون أدمته 
صافية» ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة؛ لأن كثيرًا من الأدم قد تحمر وجنته» ووقع في 
حديث سمرة عند الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم : «ممسوح العين اليسرى كأنها عين 
أبي يحيى شيخ من الأنصار» انتهى . وهو بكسر المثناة الفوقانية ضبطه ابن ماكو لا عن جعفر 
المستغفري» ولايعرف إلا من هذا الحديث”" . 

قوله: (كأن عينه عنبة طافية) بياء غير مهموزة أي بارزة» ولبعضهم بالهمز أي ذهب 
ضوؤها. قال القاضي عياض : رويناه عن الأكثر بغير همز» وهو الذي صححه الجمهور 
وجزم به الأخفش ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتهاء قال : وضبطه بعض الشيوخ 
بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره» فقد جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة وليست 
جحراء ولا ناتئة» وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤهاء وهو يصحح رواية الهمز. قلت : 
الحديث المذكور عند أبي داود يوافقه حديث عبادة بن الصامت ولفظه: (رجل قصير أفحج) 
بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين» وقيل: 
تدانى صدور القدمين مع تباعد العقبين» وقيل هو الذي في رجله اعوجاج . 

وفي الحديث المذكور: «جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة بنون ومثناة «ولا 


.)٥۰۲/۱(لامکإلا‎ )١( 

(۲) قال ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه (17/7): قيّده أبو بكر الخطيب» وأبو عبد الله 
الصوري وغيرهما بفتح أوله» وقال أبو الفضل بن ناصر: أصحاب الحديث يقولون: إن تحي بكسر 
التاء» وأهل اللغةيقولون : تحي بفتح التاء . 

.)٤۰۸/۱(راونأالا‌قراشم‎ )۳( 
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. جحراء» بفتح الجيم وسكون المهملة ممدود أي عميقة» وبتقديم الحاء أي ليست متصلبة» 
وفي حديث عبد الله بن مغفل : ممسوح العين»» وفي حديث سمرة مثله وكلاهما عند الطبراني 
ولكن في حديثهما : «أعور العين اليسرى» ومثله لمسلم من حديث حذيفة» وهذا بخلاف قوله 
في حديث الباب : «أعور العين اليمنى» وقد اتفقا عليه من حديث ابن عمر فيكون أرجح» وإلى 
ذلك أشار ابن عبد البر لكن جمع بينهما القاضي عياض“ فقال: تصحح الروايتان معًا بأن 
تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز أي التي ذهب ضوؤها وهي العين 
اليمنى كما في حديث ابن عمر» وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط هي 
الطافية بلا همز» وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى» وعلى هذا فهو أعور العين 
اليمنى واليسرى معًا فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة» فإن الأعور من كل شيء المعيب» 
وكلا عيني الدجال معيبة فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكهاء والأخرى 
بنتوئها. انتهى . 


قال النووي”': هو ني نهاية الحسن. وقال القرطبي في «المفهم» : حاصل كلام 
القاضي أن كل واحدة من عبني الدجال عوراء إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها والأخرى 
بأصل خلقها معيبة» لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية 
بمثل ما وصفت به الأخرى من العور فتأمله . وأجاب صاحبه القرطبي في التذكرة : بأن الذي 
تأوله القاضي صحيح» فإن المطموسة وهي التي ليست ناتئة ولا جحراء هي التي فقدت 
الإدراك» والأخرى وصفت بأن / عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تغشى العين وإذا لم تقطع "ا 
عميت العين» وعلى هذا فالعور فيهما لأن الظفرة مع غلظها تمنع الإدراك أيضًاء فيكون الدجال ^“ 
أعمى أو قريبًا منه» إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث سفينة وجاء في العين 
الشمال في حديث سمرة فالله أعلم . قلت : وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله إن كل واحدة 
منهما جاء وصفها بمثل ما رصفت الأخرى ثم قال في «التذكرة» : يحتمل أن تكون كل واحدة 
منهما عليها ظفرة» فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة قال : وإذاكانت 
الممسوحة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولى » قال : وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعلقة . 
)١(‏ الإكمال(00/8/8). 


(۲) المنهاج(؟/575؟). 
(۳) المفهم‌(۴۹۹/۱). 


نمه -طسبببببس سس 47 كتاب الفتن/ باب55/ ح 7111-0177 

قلت : وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد : «اوعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها 
نخاعة في حائط مجصصء وعينه اليسرى كأنها كوكب دري» فوصف عينيه معَّا» ووقع عند 
أبي يعلى من هذا الوجه : «أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري» ولعلها أبين لأن 
المراد بوصفها بالكوكب شدة اتقادها» وهذا بخلاف وصفها بالطمس» ووقع في حديث أبي 
ابن كعب عند أحمد والطبراني: «إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء» وهو يوافق وصفها 
بالكوكب» ووقع في حديث سفينة عند أحمد والطبراني : «أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة 
غليظة» والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في طافية أنه بغير همز فإنها قيدت في 
رواية الباب بأنها اليمنى» وصرح في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه 
اليسرى ممسوحة والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة» والعجب ممن يجوز رواية الهمز 
في «طافية» وعدمه مع تضاد المعنى في حديث واحد فلو كان ذلك في حديثين لسهل الأمر . 

وأما الظفرة فجائز أن تكون في كلا عينيه ؛ لأنه لا يضاد الطمس ولا النتوء» وتكون التي 
ذهب ضوؤها هي المطموسة والمعيبة مع بقاء ضوئها هي البارزة» وتشبيهها بالنخاعة في 
الحائط المجصص في غاية البلاغة» وأما تشبيهها بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدري فلا 
ينافي ذلك» فإن كثيرًا ممن يحدث له في عينه النتوء يبقى معه الإدراك فيكون الدجال من هذا 
القبيل. والله أعلم . قال ابن العربي : في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا 
يدفع النقص عن نفسه كيف كان» وأنه محكوم عليه في نفسه» وقال البيضاوي: الظفرة لحمة 
تنبت عند الماق» وقيل جلدة تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنف» ولا يمنع أن تكون 
في العين السالمة بحيث لا تواري الحدقة بأسرها بل تكون على حدتها . 

قوله : (هذا الدجال) في رواية شعيب: «قلت: من هذا؟ قالوا» وكذا في رواية حنظلة ‏ 
وفي رواية مالك : «فقيل : المسيح الدجال» ولم أقف على اسم القائل معيئًا . 

قوله : (أقرب الناس به شبهًا ابن قطن) زاد في رواية شعيب”'': «وابن قطن رجل من بني 
المصطلق من خزاعة»» وفي رواية حنظلة ‏ : «أشبه من رأيت به ابن قطن»» وزاد أحمد بن 
محمد المكي”" في روايته : «قال الزهري : هلك في الجاهلية»» وقدمت هناك سياق نسبه إلى 


«((TAT/I% (1)‏ كتاب التعبير» باب۳۳ ح1 ۷۰۲ . 


)۲( صحيح مسلم(۱/ ۱٣١۹‏ ح0 114/۲¥(. 
۰)1٤ /۸( )۳(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ ح١٤٤۳‏ . 


۲۔کتاب الفتن/ باب77/ س2 ۷۱۲۲۔۷۱۳۱ ۷ه 


خزاعة من فوائد الدمياطي» وسأذكر اسمه في آخر الباب مع بقية صفته إن شاء الله تعالى . 
واستشكل کون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلوعيسى ابن مریم » وقد ثبت أنه إذا رآه يذوب» 
وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام» ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيًا لكن فيها 
مايقبل التعبير . 

وقال عياض(" : لا إشكال في طواف عيسى بالبيت» وأما الدجال فلم يقع في رواية مالك 
أنه طاف وهي أثبت ممن روى طوافه» وتعقب بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردود؛ لأن 
سكوت مالك عن نافع عن دكر الطواف لا يرد رواية الزهري عن سالم » وسواء ثبت أنه طاف أم 
لم يطف فرؤيته إياه بمكة مشكلة مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة» وقد انفصل عنه 


القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنما هو عند خر وجه في آخر / الزمان. قلت: ويؤيدهمادار . ال 


بين أبي سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم وأن ابن صياد قال له : ألم يقل النبي يلاء إنه لا 
يدخل مكة ولا المدينة وقد حرجت من المدينة أريد مكة» فتأوله من جزم بأن ابن صياد هو 
الدجال» على أن المنع إنماهو حيث يخرج» وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى عليه السلام . 

الحديث السابع : حديث عائشة: «سمعت رسول الله ية يستعيذ في صلاته من فتنة 
الدجال» وهو مختصر من -حديث تقدم بتمامه في اباب الدعاء قبل السلام»”'' وهو قبيل كتاب 
الجمعة أورده من طريق شعيب عن الزهري بهذا السند مطولاً ثم قال : «وعن الزهري» فذكر هذا 
الحديث هنا . 

الحديث الثامن : 

قوله : (أخبرني أبي) هو عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة ابن أبي رواد بفتح الراء 
وتشديدالواو. 

قوله: (عن عبد الملك) هو ابن عمير» ونسب عند مسلم في رواية محمد بن جعفر عن 
شعبة فقال : «عن عبدالملك بن عمير» . 

قوله : (ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة اسم بلفظ النسب» وهو 
ابن حراش بمهملة واخره معجمة» وحذيفة هو ابن اليمان. 

قوله : (عن النبي َة قال في الدجال : إن معه) كذا ذكره شعبة مختصرًاء وتقدم في أول ذكر 


.)٥۲۲/۱(لامکإلا‎ )١( 
. ۸۳۳ ح۰۸۳۲‎ ۰۱٤۹ (5/؟5)» كتاب الأذانء باب‎ )0( 


۹۹ 


تت تت تئر کے 7 كتاب الفتن/ باب55/ ح ۷۱۳۱-۷۱۲۲ 


بني إسرائيل”'' من طريق أبي عوانة عن عبد الملك عن ربعي قال : «قال عقبة بن عمرو لحذيفة : 
ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله يلل . تقال معدي ل؟ ن اال إذا عر ركنا 
لمسلم من طريق شعيب بن صفوان عن عبد الملك . 

قوله: (إن معه ماء ونارًا) عند مسلم من طريق نعيم بن أبي نعيم بن أبي هند عن ربعي : 
اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة : لأنابما مع الدجال أعلم منه»» وفي رواية أبي مالك 
الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: «قال رسول الله اة : لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه 
نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تتأجج»» وفي رواية شعيب 
ابن صفوان: «فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نار فماء بارد» 
الحديث. وفي حديث سفينة عند أحمد والطبراني: «معه واديان أحدهما جنة والآخر نارء 
فناره جنة وجنته نار»» وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه : «وإن من فتنته أن معه جنة ونارا 
فناره جنة وجنته نار» فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردًا 
وسلامًا). 

قوله : (فناره ماء بارد وماؤهنار) زاد محمد بن جعفر في روايته : «فلا تهلكوا»» وفي رواية 
أبي مالك : «فإن أدركه أحد فليأت النهر الذي يراه نارًا وليغمض ثم ليطأطى رأسه فيشرب»» 
وفي رواية شعيب بن صفوان: «فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارًا فإنه ماء عذب 
طيب»» وكذا في رواية أبي عوانة وفي حديث أبي سلمة عن أبي هريرة : «وإنه يجيء معه مثل 
الجنة والنار» فالتي يقول إنها الجنة هي النار» أخرجه أحمد» وهذا كله يرجع إلى اختلاف 
المرئي بالنسبة إلى الرائي» فإما أن يكون الدجال ساحرًا فيخيل الشيء بصورة عكسه» وإما أن 
يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نار وباطن النار جنة» وهذا الراجح» وإما أن يكون 
ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة وعن المحنة والنقمة بالنار» فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته 
يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس» ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة 
فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس . 

الحديث التاسع : 


) 


قوله: (عن قتادة عن أنس) يأتى فى التوحيد عن حفص بن عمر عن شعبة أنبأنا قتادة 


. ۳٤٣١ح‎ 205٠ کتاب الأنبياء» باب‎ ۰)4۳ /۸( )١( 
.71 04 كتاب التوحيد» باب۱۷‎ ١ )5( 


7-كتاب الفتن/ إيااب75/ 17/181-0177 ا بسب 0/8 
سمعت أنسًا . 

قوله : (ما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور الكذاب) فى رواية حفص : «ما بعث الله من نبى» 
١ SENE SE,‏ 

قوله : (ألا إنه أعور) بتخفيف اللام وهي حرف تنبيه . 

قوله : (وإن ربكم ليس بأعور) تقدم بيان الحكمة فيه في الحديث الخامس بما فيه مقنع . 

قوله : (وإن بين عينيه مكتوب كافر) كذا/ للأكثر والجمهور «مکتوبًا» ولا إشکال فيه؛ لأنه 
إما اسم إن وإمااحال» وتوجيه الأول أنه حذف اسم إن والجملة بعده مبتدأ وخبر في موضع خبر 
إن والاسم المحذوف إما ضمير الشأن أو يعود على الدجال» ويجوز أن يكون كافر مبتدأ والخبر 
بين عينيه . وعند مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة : «مكتوب بين عينيه ك ف را» ومن 
طريق هشام عن قتادة حدثني أنس بلفظ : «الدجال مكتوب بين عينيه ك ف ر» أي كافر» ومن 
طريق شعيب بن الحبحاب عن أنس : «مكتوب بين عينيه كافر ثم تهاجها ك ف ر يقرؤه كل 
مسلم»» وفي رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة : «يقرؤه كل من كره عمله» أخرجه 
الترمذي» وهذا أخص من الذي قبله» وفى حديث أبى بكرة عند أحمد: «يقرؤه الأمى 
وا وجوه قر ديك محا ھا ار رق کیک ای اا عط ارو نا ارقو كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب»» ولأحمد عن جابر: «مکتوب بين عينيه كافر مهجاة» ومثله عند 
الطبراني من حديث أسماء بنت عميس . 

قال ابن العربي : في قوله: «ك ف ر» إشارة إلى أن فعل وفاعل من الكفر إنما يكتب بغير 
ألا وكذا هو في رسم المصاف وإن كان آهل الخط اترا فى فاعل الما فذالك لزيادة البيان» 
وقوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» إخبار بالحقيقة» وذلك أن الإدراك في البصر 
يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء» وكا دوا دودر O‏ ]لكان لايع ف كسار 
ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة» كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر 
فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم ؛ لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات في ذلك» ويحتمل 
قوله : «يقرؤه من كره عمله أن يراد به المؤمنون عمومًا ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن قوي 
إيمانه . وقال النووي”'' : الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله 
علامة قاطعة بكذب الدجال؛ فيُظهر الله المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته» وحكى 


(۱) المنهاج(09/18). 


1١٠١و‎ 


۰ يبب 47 كتاب الفتن/ باب٣‏ ۲/ح ۷۱۳۱-۷۱۲۲ 


عياض ”2 خلافا وأن بعضهم قال : «هى مجاز عن سمة الحدوث عليه» وهو مذهب ضعيف » 
ولا يلزم من قوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» أن لا تكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله 
على غير الكاتب علم الإدراك فيق رأ ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة الكتابة» وكأن السر اللطيف 
في أن الكاتب وغير الكاتب يق رأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل من رآه فالله أعلم . 

الحديث العاشر والحادى عشر : 

قوله: (فيه أبو هريرة وابن عباس) أي يدخل في الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن 
عباس » فيحتمل أن يريد أصل الباب فيتناول كلامه كل شيء ورد مما يتعلق بالدجال من حديث 
المذكورين» ويحتمل أن يريد خصوص الحديث الذي قبله وهو أن كل نبي أنذر قومه الدجال 
وهوأقرب» فمما ورد عن أبي هريرة في ذلك ما تقدم في ترجمة نوح من أحاديث الأنبياء”'' من 
رواية يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة : «قال النبي ي ألا أحدثكم حديثا عن 
الدجال ما حدث به نبى قومه؟ إنه أعور» وإنه يجىء معه تمثال الجنة والنار» فالتى يقول إنها 
الجنة هي النارء وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه»» وأخرج البزار بسند جيد عن أبي هريرة : 
«سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول : يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ماشاء الله أن يبلغ من 
الأرض في أربعين يومّاء فيلقى المؤمنون منه شدة شديدة» الحديث» ومما ورد في ذلك من 
حديث ابن عباس ما تقدم أيضًا في الملائكة”" من طريق أي العالية عن ابن عباس في ذكر صفة 
موسى عليه السلام وفيه : «وذكر أنه رأى الدجال». 

ووقع عند أحمد والطبراني من طريق أخرى عن ابن عباس عن النبي ب أنه قال في 
الدجال : «أعور هجان_بكسر أوله وتخفيف الجيم أي أبيض أزهر_كأن رأسه أصلة أشبه الناس 
بعبد العزى بن قطن» فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور»» وفي لفظ للطبراني: اضخم 
فيلماني  /‏ بفتح الفاء وسكون التحتانية وفتح اللام وبعد الألف نون_أي عظيم الجثة كأن رأسه 
أغصان شجرة» يريد أن شعر رأسه كثير متفرق قائم : «أشبه الناس بعبد العزى بن قطن رجل من 
قائمة» ولابن ماجه: «كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن»» وعند البزار من حديث الغلتان بن 
عاصم : «أجلى الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليسرى كأنه عبد العزى بن قطن»» وقد 
)١(‏ الإکمال .)٤۷۸/۸(‏ 
(؟) (۷/ 1۱۷( کتاب الأنبياء» باب۳› ح۳۸٣۳‏ . 
»)٥۲۷ /۷( (T)‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۷ ح۳۲۳۹ . 


۲-کتاب الفتن/ باب ۲۷/ح ۷۱۳۲۔٤۷۱۳‏ اه 


تقدم في تر جمة عیسی "سياق نسب عبد العزى بن قطن . 

ووقع في حديث أبي هريرة عند أحمد نحوه لكن قال: «كأنه قطن بن عبد العزى» وزاد: 
«فقال: يا رسول الله هل يضرنى شبهه؟ قال : لا؛ أنت مؤمن وهو كافر» وهذه الزيادة ضعيفة فإن 
في سنده المسعودي وقد اخلط" والمحفوظ أنه عبد العزى بن قطن» وأنه هلك في الجاهلية 
كما قال الزهري» والذي قال : «هل يضرني شبهه» هو أكتم بن أبي الجون» وإنما قاله في حق 
عمرو بن لحي كما أخرجه أحمد والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رفعه : «عرضت على النار فرأيت فيها عمرو بن لحي» الحديث» وفيه: «وأشبه من رأيت به 
أكتم بن أبي الجون» فقال أكتم : يا رسول الله أيضرني شبهه؟ قال : لا؛ إنك مسلم وهو كافر» 
فأما الدجال فشبهه بعبد العزى بن قطن وشبه عينه الممسوحة بعين أبي يحيى الأنصاري كما 
تقدم . والله أعلم . وفي حديث حذيفة عند مسلم : «جفال الشعر» وهو بضم الجيم وتخفيف 
الفاء أي كثيرة 


۷-باب لأَيَدْخُلٌ الدَجَالَ الْمَدِيئةٌ 
شتف - حَدَننا بُو الْيَمَانٍ أخبرتا شْعَيبٌ عن الوهْري أخبرني عب عد الله بن عَبْد الله بن عَسة 
ابن مَسْعُودِ أن أناسعب دقان : ذا رشو ل الله وا حَدِينا طَوِيلاَنِ الال ٠‏ كان فيا 
اتا به أَنهقَالَ : «يأتي الدّجَالَ وهْوَمُحومَْأْيدلَنقَاب الْمَِينة- را 
لي يبي ادبت مرج ل ويز رب وَهوَ خَرُ الس أَوْ من خيار الس - فقول : أَشْهَدُ 
َك الدَجال الي حَدَنَمَارَ شول اللي يبن . تقول الدَجَالَ : ارايت هن قث دام أخي بین 


ال ؟ مَبقُولُونَ : لآ قله نم ييه يه فَبَقَول : وَاللَّهِمَاكُنْتُ فيك اس بصير بصِيرَة مني 
الَو » فَبُرِيدًا د دجا نبقل بعل عليه ` 
ا 
يشدف حا عبد لبن مَسْلَمَة عن مالك عَن نعم بن عبد الله الْمُجَوِرِ عَنْ أبِي هُريرة 
لَ: قَالَ رسو ل الله لا : على أنْقاب الْمَدِبئةمَلائكَةلأيَدْخلْهَاالطَّامُونُوَلاَالدَجَالَ) . 
[تقدم في في : ۱۸۸۰ء طرفه في : ١‏ 7/اه] 


. ۳٤٤۷-۳٤٤ ٤ح‎ ٤۸باب كتاب الأنبياء»‎ )١( 


0( قال في الفتح أيضًا في /٠١(‏ ۲۹۹)ء وفي المسعودي ضعف قبل موته » وضابطه : أن من سمع من ببغداد 
فبعد الاختلاط . وقال في التقريب(ص : 755 ت۳۹۱۹): صدوق اختلط . 


1۷ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۷/ ح ٦۱۳-٦۱۱‏ 
إلا في الصبح والجمعة فإنهماسواء لأنهما مشروعان. 

وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل جهة؛ لأن قوله مثل ما 
يقول لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن. كذا قيل وفيه بحث ؛ لأن الممائلة وقعت 
في القول لا في صفته» والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام 
فاحتاج إلى رفع الصوت» والسامع مقصوده ذكر الله فيكتفي بالسر أو الجهر لا مع الرفع» نعم لا 
يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ لظاهر الأمر بالقول. وأغرب ابن المنير فقال: حقيقة 
الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة ونُحْدَّبَ بأن الأذان معناه الإعلام لغة» 
وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة فإذا وجدت وجد الأذان» وما زادعلى 
ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مكملاته”١'‏ ويوجد الأذان من دونهاء ولو كان على ما 
أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي َي من جملة 
الأذان» وليس كذلك لالغة ولاشرعا. 

واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملا بظاهر الأمر» ولأن المجيب لا يقصد 
المخاطبة» وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ؛ لأن في الصلاة شغلاً» وقيل: يجيب إلا في 
الحيعلتين لأنهما كالخطاب للادميين والباقي من ذكر الله فلا يمنع . لكن قد يقال: من يبدل 
الحيعلة بالحوقلة لا يمنع» لأنها من ذكر الله» قاله ابن دقيق العيد. وفرق ابن عبد السلام في 
فتاويه بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب . وعلى هذا 
إن أجاب في الفاتحة استأنف» وهذا قاله بحثا. والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في 
الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ » وكذا في حال الجماع والخلاء» لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت 
كذا أطلقه كثير منهم . ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك» واستدل به على 
مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة» قالوا: إلا في كلمتي الإقامة فيقول : «أقامها الله وأدامها» 
وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء هناء لكن قد يفرق بأن الأذان إعلام عام 
فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاةء والإقامة إعلام/ خاص وعدد من يسمعها 
محصور فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضا. 


)1١(‏ هذافيه نظر : والصواب أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النبي بلا 
بعده ‏ كما أشار إليه الشارح -بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل في الأذان ما ليس منه» 
وفيما شرعه الله غنية وكفاية عن المحدثات . فتنبه . [ابن باز] 


۹۳ 


۲ ۔کتاب الفتن/ باب ۲۷/ ح ۷۱۳۲۔٤۷۱۳‏ 


١4‏ حَدَيِّنِي يَحْيَى بن مُوسَى حَدَنََا يريد بن هَارُونَ حبرا شعبة عَنْ قَتَادة عَنْ أَنْسِ 


مَالِكِ عَنِ َّال : «المَدِيتڈيأنيها الدَجَالبَجِدُالْمَلايْكَةَيَحْوسْونََا أ فَلأَيقْرَبهَا الدجّالَ 
الطَاعُونٌإِنْسَاءَ الله . 


سن 
وَلا 


[تقدم في : ۰۱۸۸۱ طرفاه في : ]۷٤۷۳ ۰۷۱۲٤‏ 


قوله : (باب لايدخل الدجال المدينة) أي المدينة النبوية . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
الأول : 

a‏ قوله : (حدثنا النبي / َة يومًا حديثاً طويلاًعن الدجال) كذا ورد من هذا الوجه مبهمًا وقد 
ورد من غير هذا الوجه عن أبي سعيد ما لعله يؤخذ منه ما لم يذكر كما في رواية أبي نضرة عن 
أبي سعيد أنه يهودي وأنه لا يولد له وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة أخرجه مسلم» وفي رواية 
عطية عن ابن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال كما تقدم وفيه : «ومعه مثل الجنة والنارء 
وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى» كلما خرجا من قرية دخل أوائله» أخرجه أبو يعلى والبزار 
وهو عند أحمد بن منيع مطول وسنده ضعيف» وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه في 
صفة عين الدجال أيضا وفيه : «معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة الخضراء يجري فيها الماء 
وصورة النار سوداء تدخن) . 

قوله : (يأتي الدجال) أي إلى ظاهر المدينة . 

قوله: (فينزل بعض السباخ) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة بفتحتين وهي 
الأرض الرملة التي لا تن تنبت لملوحتها» وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة . 

قوله : (التي تلي المدينة) أي من قبل الشام . 

قوله : (فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس) في رواية صالح عن ابن 
شهاب عند مسلم : «أو من خير الناس»» وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسلم : 
«فيتوجه قبله رجل من المؤمنين» فيلقاه مسالح الدجال فيقولون أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما 
بربنا خفاء» فينطلقون به إلى الدجال بعد أن يريدوا قتله» فإذا رآه قال : يا أيها الناس هذا الدجال 
الذي ذكره رسول الله يها وفي رواية عطية : «فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا 
عليه» والمؤمنون متفرقون في الأرض» فيجمعهم الله فيقول رجل منهم : والله لأنطلقن 
فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله ية فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن به» فيأتي حتى إذا أتى 
أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ما شأنه فيقول: أريد الدجال الكذاب» فيكتبون إليه 


۲-کتاب الفتن/ باب ۲۷/ح ۷۱۳٤-۷۱۳۲‏ .هه 


بذلك فيقول : أرسلوابه إلي» فلمارآه عرفه». 

قوله : (فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله بيا حديثه) في رواية عطية : «أنت 
الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول الله وك وزاد: «فيقول له الدجال : لتطيعني فيما آمرك به أو 
لأشقنك شقتين » فينادي : يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب». 

قوله : (فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا) 
في رواية عطية : «ثم يقول الدجال لأوليائه» وهذا يوضح أن الذي يجيبه بذلك أتباعه» ويرد 
قول من قال : إن المؤمنين يقولون له ذلك تقية» أو مرادهم لا نشك أي في كفرك وبطلان 
قولك . 

قوله : (فيقتله ثم يحييه) في رواية أبي الوداك : «فيأمر به الدجال فيشبح فيشبع ظهره وبطنه 
ضربًا فيقول : أما تؤمن بي؟ فيقول : أنت المسيح الكذاب» فيؤمر به فيوشر بالميشار من مفرقه 
حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول: قم» فيستوي قائمًا»: وفي 
حديث النواس بن سمعان عند مسلم: «فيدعو رجلا ممتلئًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه 
جزلتين» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك»» وفي رواية عطية : «فيأمر به فيمد برجليه ثم 
يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه ثم يشقه شقتين» ثم قال الدجال لأوليائه : أرأيتم إن 
أحييت لكم هذاء ألستم تعلمون أني ربكم؟ فيقولون: نعم» فيأخذ عصا فضرب أحد شقيه 
فاستوى قائمًا فلما رأى ذلك أولياؤه صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربهم» وعطية ضعيف . 
قال ابن العربي : هذا اختلاف عظيم يعني في قتله بالسيف وبالميشار» قال: فيجمع بأنهما 
رجلان يقتل كلا منهما قتلة غير قتلة الآخر. كذا قال» والأصل عدم التعدد» ورواية الميشار 
تفسر رواية الضرب بالسيف» فلعل السيف كان فيه فلول فصار كالميشار وأراد المبالغة في 
تعذيبه بالقتلة المذكورة» ويكون قوله : «فضربه بالسيف» مفسرًا لقو له إنه نشره . 


وقوله : / «فيقطعه جزلتين» إشارة إلى آخر أمره لما ينتهي نشره . قال ابن العربي : وقد وقع اه كك 


في قصة الذي قتله الخضر أنه وضع يده في رأسه فاقتلعه» وفي أخرى فأضجعه بالسكين 
فذبحه» فلم يكن بد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لكون القصة واحدة . قلت: وقد 
تقدم في تفسير الكهف”'' بيان التوفيق بين الروايتين أيضًا بحمد الله تعالى . قال الخطابي”" : 
.)775/1١( )۱(‏ كتاب التفسير «الكهف» باب۲١۳‏ ح٣۷۲٤ ٤۷۲٣١‏ . 

() الأعلام(5/ ۰۲۳۳۰ ۲۳۳۱). 


۳ 


۷۱۳٤۔۷۱۳۲ .بطب 45 تتاب الفتن/ باب ۲۷/ح‎ ٤ 


فإن قيل كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد الكافر؟ فإن إحياء الموتى آية عظيمة من آيات 
الأنبياء فكيف ينالها الدجال وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية؟ فالجواب أنه على سبيل الفتنة 
للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق في دعواه» وهو أنه أعور مكتوب على 
جبهته كافر يقرؤه كل مسلم » فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات والقدرء إذلو كان 
إلهّا لأزال ذلك عن وجههء وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان» وقال الطبري: لا 
يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل الكذب والإفك في الحالة التي لا سبيل لمن عاين ما أتى به 
فيها إلا الفصل بين المحق منهم والمبطل » فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل إلى علم الصادق 
من الكاذب فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك للكذابين» فهذا بيان الذي أعطيه 
الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاينه . انتهى . 

وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه؛ لأنه ذو أجزاء مؤلفة» وتأثير الصنعة 
فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه» فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من 
ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه» 
فأقل ما يجب أن يقول : يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صور نفسك وعد لها وأزل عنها 
العاهة» فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئًا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك . وقال 
المهلب : ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من قوله وَل : 
«هو أهون على الله من ذلك» أي من أن يمكن من المعجزات تمكيئًا صحيحًاء فإن اقتداره على 
قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له فيه ولا في غيره ولا استضر به المقتول إلاساعة تألمه بالقتل مع 
حصول ثواب ذلك له» وقد لا ايكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه . 

وقال ابن العربي : الذي يظهر على يدي الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على 
من يصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري كل 
ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن» وذلك كله أمر مخوف» ولهذا 
قال كك : «لا فتنة أعظم من فتنة الدجال» وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعًا لأمته . وأما قوله 
في الحديث الآخر عند مسلم : «غير الدجال أخوف لي عليكم» فإنما قال ذلك للصحابة لأن 
الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال» فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد 
الخوف منه على البعيد المظنون وقوعه به ولو كان أشد. 

قوله: (فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم) في رواية أبي الوداك : «ماازددت 


۲-کتاب‌الفتن/ باب۲۷/ح 101135-0/1177 .ههه 
فيك إلا بصيرة» ثم يقول : اليا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس»» وفي رواية عطية : 
«فيقول له الدجال أما تؤمن بي؟ فيقول: أنا الآن أشد بصيرة فيك مني» ثم نادى في الناس : يا 
أيها الناس هذا المسيح الكذاب» من أطاعه فهو في النار» ومن عصاه فهو في الجنة» ونقل ابن 
التين عن الداودي أن الرجل إذا قال ذلك للدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء» كذا قال 
والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال إذا رأى عيسى ابن مريم . 

قوله : (فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه) في رواية أبي الوداك: «فيأخذه الدجال 
ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلاً»» وفي رواية عطية : «فقال 


له الدجال : لتطيعني أو لأذبحنك» فقال : والله لا أطيعك أبدّاء فأمر به فاضجع فلا يقدر / عليه سد 


ولا يتسلط عليه مرة واحدة»» زاد في رواية عطية: «فأخذ يديه ورجليه فألقى في النار وهي 
غبراء ذات دخان»» وفي رواية أبي الوداك : «فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه 
قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة»» زاد في رواية عطية : «قال رسول الله َة : ذلك الرجل 
أقرب أمتي مني وأرفعهم درجة»» وفي رواية أبي الوداك: «هذا أعظم شهادة عند رب 
العالمين»» ووقع عند أبي يعلى وعبد بن حميد من رواية حجاج بن أرطأة عن عطية أنه «يذبح 
ثلاث مرات ثم يعود ليذبحه الرابعة فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع ذبحه 
اع ع ل م ل الو 1 
يسلطه الله إلا عليه» فذكر نحو رواية أ بي الوداك وفي آخره : «فيهوى إليه بسيفه فلا يستطيعه 
فيقول: أخروه عني» . 

وقد وقع في حديث عبد الله بن معتمر : ثم يدعو برجل فيمايرون فيؤمر به فيقتل » ثم يقطع 
أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق بينها حتى يراه الناس» ثم يجمعهاء ثم يضرب بعصا فإذا هو 
قائم فيقول : أنا الله الذي أميت وأحيي » قال : وذلك كله شخر سر أعين الناس» ليس يعمل 
من ذلك شيئًا» وهو سند ضعيف جدّاء وفي رواية أبي يعلى من الزيادة : «قال أبوسعيد : کنانری 
ذلك الرجل عمر بن الخطاب لما نعلم من قوته وجلده»» ووقع في صحيح مسلم''' عقب 
رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : «قال أبو إسحاق : يقال إن هذا الرجل هو الخضر» كذا أطلق 
فظن القرطبي أن أبا إسحاق المذكور هو السبيعي أحد الثقات من التابعين ولم يصب في ظنه 
فإن السند المذكور لم يجر لأبي إسحاق فيه ذكر» وإنما أبو إسحاق الذي قال ذلك هو إبراهيم 


(۱) صحيح مسلم /٤(‏ ۰۲۲۵۱ ح۱۱۲/ ۲۹۳۸) . 
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وو حيحش ا ب کاب | فتن / يأف ۷۱۳42۷۹2/۷ 


ابن محمد بن سفيان الزاهد راوي صحيح مسلم عنه كما جزم به عياض والنووي”") 
وغيرهما. 

وقد ذكر ذلك القرطبي في تذكرته أيضًا قبل فكأن قوله في الموضع الثاني السبيعي سبق 
قلمء ولعل مستنده في ذلك ما قاله معمر في جامعه بعد ذكر هذا الحديث : «قال معمر : بلغني 
أن الذي يقتل الدجال الخضر»» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : 
«كانوا يرون أنه الخضر»» وقال ابن العربى سمعت من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو 
الخضرء وهذه دعوى لا برهان لها. قل : وقد تمسك من قاله بما أخرجه ابن حبان في 
صحيحه من حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال : «لعله أن يدركه بعض من رآني 
أو سمع كلامي» الحديث» ويعكر عليه قوله في رواية لمسلم تقدم التنبيه عليها : اشاب ممتلئ 
شبابًا» ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص الخضر أن لا يزال شابّاء ويحتاج إلى دليل . 

الحديث الثاني : حديث نعيم عن أبي هريرة : «على أنقاب المدينة ملائكة» تقدم شرحه في 
فضائل المدينة أواخر «كتاب الحج»”" وتقدم هناك من حديث أنس : «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال إلا مكة والمدينة»» وكذا وقع في حديث جابر : «يسبح في الأرض أربعين يومًا يرد كل 
بلدة غير هاتين البلدتين مكة والمدينة» حرمهما الله تعالى عليه» يوم من أيامه كالسنة ويوم 
كالشهر ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه» أخرجه الطبراني وهو عند أحمد بنحوه بسند 
جيد ولفظه : «تطوى له الأرض في أربعين يومًا إلا ماكان من طيبة» الحديث وأصله عند مسلم 
من حديث النواس بن سمعان بلفظ : «قلنا: يا رسول الله فما لبثه في الأرض؟ قال : أربعون 
يومًا» فذكره» وزاد: «قلنا : يا رسول الله فذلك اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال : لا 
اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال : كالغيث استدبرته الريح») 
وله عن عبد الله بن عمرو: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين» لا أدري أربعين يومًا أو 
أربعين شهرًا أو أربعين عامًا» الحديث . 


. عبد الله بن عمرو بلفظ : «يخرج - يعني / الدجال ‏ فيمكث في الأرض أربعين صباحًا يرد فيها 


(۱) الإکمال(۹۰/۸٤).‏ 
زفق المنهاج (18/ الا .(¥Y‏ 
.)١98/0( (۳)‏ كتاب فضائل المدينة» باب9, ح۱۸۸۰ . 


كنات ا N‏ جح 84/7 


كل منهل إلا الكعبة والمدينة وبيت المقدس» الحديث» ووقع في حديث سمرة المشار إليه 
قبل : «يظهر على الأرض كلها إلا الحرمين وبيت المقدس » فيحصر المؤمنين فيه ثم يهلكه الله»» 
وفي حديث جنادة بن أبي أمية : «أتينا رجلاً من الأنصار من الصحابة قال : قام فينا رسول الله كك 
فقال: أنذركم المسيح» الحديث» وفيه: «يمكث في الأرض أربعين صباحًاء يبلغ سلطانه كل 
منهل» لا يأتى أربعة مساجد الكعبة ومسجد الرسول ومسجد الأقصى والطور» أخرجه أحمد 
رال لقانت . 

الحديث الثالث : حديث أنس : 

قوله: (يأتيها الدجال) أي المدينة (فيجد الملائكة يحرسونها) في حديث محجن بن 
الأدرع عند أحمد والحاكم في ذكر المدينة : «ولايدخلها الدجال إن شاء الله كلما أراد دخولها 
تلقاه بكل نقب من أنقابها ملك مصلت سيفه يمنعه عنها»» وعند الحاكم من طريق أبي عبد الله 
القراظ سمعت سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان: «قال رسول الله يكل : اللهم بارك لأهل 
المدينة» الحديث» وفيه : «إلا أن الملائكة مشتبكة بالملائكة» على كل نقب من أنقابها ملكان 
يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». قال ابن العربي : يجمع بين هذا وبين قوله: «على 
كل نقب ملكان» أن سيف أحدهما مسلول والآخر بخلافه . 

قوله: (فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله) قيل هذا الاستثناء محتمل للتعليق 
ومحتمل للتبرك وهو أولى» وقيل إنه يتعلق بالطاعون فقط وفيه نظر» وحديث محجن بن 
الأدرع المذكور آنا يؤيد أنه لكل منهما. وقال القاضي عياض" : في هذه الأحاديث حجة 
لأهل السنة في صحة وجود الدجال» وأنه شخص معين يبتلي الله به العباد ويقدره على أشياء 
كإحياء الميت الذي يقتله» وظهور الخصب والأنهار والجنة والنار» واتباع كنوز الأرض له 
وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت وكل ذلك بمشيئة الله» ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك 
الرجل ولا غيره» ثم يبطل أمره ويقتله عيسى ابن مريم » وقد خالف في ذلك بعض الخوارج 
والمعتزلة والجهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة» وذهب طوائف منهم 
كالجبائي إلى أنه صحيح الوجود لكن كل الذي معه مخاريق وخيالات لا حقيقة لهاء وألجأهم 
إلى ذلك أنه لو كان ما معه بطريق الحقيقة لم يوثق بمعجزات الأنبياء» وهو غلط منهم ؛ لأنه لم 
يدع النبوة فتكون الخوارق تدل على صدقه» وإنما ادعى الإلهية» وصورة حاله تكذبه لعجزه 


.)٤۹۳ ۰٤۹۲ الإکمال(۸/‎ )١( 


0۹۸ ۲-کتاب الفتسن/ باب ۲۸/ح ۷۱۳۵ء ۷۱۳۹ 


ونقصه فلا يختر به إلا رعاع الناس» إما لشدة الحاجة والفاقة وإما تقية وخوفًا من أذاه وشره مع 
سرعة مروره في الأرض فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله» فمن صدقه في تلك الحال لم 
يلزم منه بطلان معجزات الأنبياء» ولهذا يقول له الذي يحييه بعد أن يقتله : «ما ازددت فيك إلا 
بصيرة) . 

قلت: ولا يعكر على ذلك ما ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه أنه #يبدأ فيقول : أنا 
نبي » ثم يثني فيقول : أنا ربكم» فإنه يحمل على أنه » إنما يظهر الخوارق بعد قوله الثاني» ووقع 
في حديث أبي أمامة المذكور: «وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك 
وأمك أتشهد أني ربك؟ فیقول : نعم . فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه يقو لان له : ابن 
اتبعه فإنه ربك » وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت› ويمر 
بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت فتمطر وتنبت حتى تروح مواشيهم من 
يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظم وأمدة خواصر وأدرة ضروعًا» . 


باب ياجو وَمَأجُوج 
/ ان حَدَئَنا أب الَا أخبرئًا َب عَنِ ارح . وَحَدَنَنَاِسْمَاعِيلُ حَدَيِي ي جي 
عَنْ سل يْمَانَ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ أبي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ عُرْوَة بن الزّبير ! از بشت أبن حلمة 
دعن ام حيبت أبي فيا ن بت جخ انر سول الله ل دحل عَلَيْهَايَامًا فرعا 
يمول ا ويل للْعَرَبٍ من ؟ e E‏ 
ا صعب الإبهام الي تلب فال رت : فَكَلْتُ :يا رَسُوَلَ الله 
أَفنَهْلِكُ رفا الصًالخود؟ َال : E‏ اك الكت ˆ 


[تقدم في : 55 “الاء طرفاه في : 094" ٥۹‏ ۷۰] 


7-) حَدَنَنَا موس سَى بْنْإسْمَاعِيلَ حَدَنََا وهب حَدَتَا ابن طاؤس عَنْ أَبِيهعَنْ بي هرَيرة 

عن السب كك قَالَ : J:‏ يتح الرَذم - ردم ياجو ج وَمَأجُوجَ E‏ سعدا 
[تقدم في : 41 77] 
قوله : (باب يأجوج ومأجوج) تقدم شيء من خبرهم في تر جمة ذي القرنين من أحاديث 
الأنبياء”'' وأنهم من بني آدم ثم بني يافث بن نوح» وبه جزم وهب وغيره» وقيل : إنهم من الترك 


)01 (۷/ 0077 کتاب أحاديث الأنبياء» بابلا ح47 77 . 


۲۔-کتاب الفتن/ باب ۲۸/ح 1/1186 1/185 ب ببس ۹ 


قاله الضحاك» وقيل : يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم » وعن كعب: هم من ولد آدم من 
غير حواء وذلك أن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق منها يأجوج ومأجوج» ورد 
بأن النبي لا يحتلم » وأجيب عنه بأن المنفي أن يرى في المنام أنه يجامع » فيحتمل أن يكون دفق 
الماء فقط» وهو جائز كما يجوز أن يبول» والأول المعتمد»ء وإلا فأين كانوا حين الطوفان؟ 
ويأجوج ومأجوج بغير همز لأكثر القراء» وقرأعاصم بالهمزة الساكنة فيهما وهي لغة بني أسدء 
وقرأ العجاج وولده رؤبة أأجوج بهمزة بدل الياء وهما اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من 
الصرف للعلمية والعجمة» وقيل : بل عربيان. 
واختلف في اشتقاقهما فقيل من أجيج النار وهو التهابهاء وقيل : من الأجة بالتشديد وهي 
الاختلاط أو شدة الحرء وقيل : من الأج وهو سرعة العدوء وقيل : من الأجاج وهو الماء 
الشديد الملوحة» ووزنهما يفعول ومفعول وهو ظاهر قراءة عاصم وكذا الباقين إن كانت 
الألف مسهلة من الهمزة» فقيل : فاعول من يج مج» وقيل مأجوج من ماج إذا اضطرب» ووزنه 
أيضًا مفعول قاله أبو حاتم» قال: والأصل موجوج» وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب 
لال وو الاشيقاق» وقول من عله من ماع إذا ارب ولتاس : « ##وتركنا بعصم 
ومين يمو في بض 4 وذلك حين يخ رجون من السد» وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي وابن 
أبي حاتم والطبراني في «الأوسط» وابن مردويه من حديث حذيفة رفعه قال: «يأجوج أمة 
ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ألف لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم 
قد حمل السلاح» وهو من رواية يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن إسحاق عن الأعمش» 
والعطار ضعيف جا » ومحمد بن إسحاق قال ابن عدي : ليس هو صاحب المغازي بل هو 
العكاشي» قال والحديث موضوع» وقال ابن أبي حاتم منكر . 
قلت : لكن لبعضه شاهد صحيح أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه: «إن 
يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألقًا من الذرية»» وللنسائي من رواية عمروبن أوس 
عن أبيه رفعه : «إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته 
ألما فصاعدًا»» وأخرج الحاكم وابن مردويه من طريق عبد الله بن عمرو: «أن يأجوج ومأجوج 


من ذرية آدم» / ووراءهم ثلاث أمم» ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألما فصاعدًا»» CSS‏ 


وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 


(۱) قال في التقريب ( ص : ۱, ت00۸ ۷) : ضعيف . 
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۲-کتاب الفتن/ باب ۲۸/ح ۷۱۳۰١‏ ۷۱۳۹ 


عبد الله بن عمرو قال : «الجن والإنس عشرة أجزاء» فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر 
الناس»» ومن طريق شريح بن عبيد عن كعب قال : هم ثلاثة أصناف صنف أجسادهم كالأرز 
بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاي هو شجر كبار جداء وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع 
وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى» ووقع نحو هذا في حديث حذيفة » وأخرج أيضًا 
هو والحاكم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس : «يأجوج ومأجوج شبرًا شبرًا وشبرين شبرين 
وأطولهم ثلاثة أشبار وهم من ولدآدم». 

ومن طريق أبي هريرة رفعه: «ولد لنوح سام وحام ويافث» فولد لسام العرب وفارس 
والروم» وولد لحام القبط والبربر والسودان» وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالية» 
وفي سنده ضعف » ومن رواية سعيد بن بشير عن قتادة قال : «يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون 
قبيلة» بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين» وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم 
الأتراك فبقوا دون السد»» وأخرج ابن مردويه من طريق السدي قال : الترك سرية من سرايا 
يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقواخارجًاء ووقع في «فتاوى الشيخ 
محبي الدين» : يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء عند جماهير العلماء فيكون إخواننا 
لأب كذا قال ولم نر هذا عن أحد من السلف إلاعن كعب الأحبارء ويرده الحديث المرفوع 
أنهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعًا . 

قوله : (وحدثنا إسماعيل) هو ابن أويس عبد الله الأصبحي» وأخوههو أبو بكر عبد الحميد» 
وسليمان هو ابن بلال» ومحمد بن أبي عتيق نسب لجده وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة» وهذا السند كله مدنيون» وهو أنزل من الذي قبله 
بدرجتين» ويقال إنه أطول سندًا في البخاري فإنه تساعى» وغفل الزركشي”'' فقال: فيه أربع 
نسوة صحابيات » وليس كما قال ٠‏ بل فيه ثلاثة كما قدمت إيضاحه في أوائل الفتن في" اباب 
قول النبي 44: ويل للعرب» وذكرت هناك الاختلاف على سفيان بن عبينة في زيادة حبيبة 
بنت أم حبيبة في الإسناد . ۰ 

قوله : (إن النبي ية دخل عليها يومًا فزعًا) بفتح الفاء وكسر الزاي» في رواية ابن عيينة : 
«استيقظ النبي بي من النوم محمرًا وجهه يقول» فيجمع على أنه دخل عليها بعد أن استيقظ 
)١(‏ التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (609/9). 


)¥( 0/10(« كتاب الفتن » باب » ح٩۷00‏ . 


۲-کتاب الفتن/ باب8؟/ ح ۷۱۳۰ » 0١ ٠175‏ 


النبي كك فزعاء وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع » وجمع بينهما في رواية سليمان بن كثير عن 
الزهري عند أبي عوانة فقال : «فزعًا محمرًا وجهه». 

قوله: (ويل للعرب من شر قد اقترب) خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من 
أسلم» والمراد بالشر ما وقع بعده من قتل عثمان» ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم 
كالقصعة بين الأكلة كما وقع في الحديث الآخر : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى 
الأكلة على قصعتها» وأن المخاطب بذلك العرب . قال القرطبي”' : ويحتمل أن يكون المراد 
بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة : «ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن» فأشار 
بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده فكثرت الأموال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر الفتن» 
وكذلك التنافس على الإمرة» فإن معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم 
حتى أفضى ذلك إلى قتله» وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر . 

قوله : (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج) المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين» وقد 
قدمت صفته في تر جمته من أحاديث الأنبياء”" . 

قوله : (مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها) أي جعلهما مثل الحلقة» وقد تقدم في 
رواية سفيان بن عيينة”': «وعقد سفيان تسعين أو مائة»؛ وفي رواية / سليمان بن كثير عن 
الزهري عند أبي عوانة وابن مردويه مثل هذه : «وعقد تسعين» ولم يعين الذي عقد أيضاء وفي 
رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة : وعقد سفيان عشرة»» ولابن حبان من طريق شريح 
ابن يونس عن سفيان: «وحلق بيده عشرة» ولم يعين أن الذي حلق هو سفيان» وأخرجه من 
طريق يونس عن الزهري بدون ذكر العقد» وكذا تقدم في علامات النبوة“ من رواية شعيب 
وفي ترجمة ذي القرنين””' من طريق عقيل وسيأتي في الحديث الذي بعده: «وعقد وهيب 
تسعين» وهو عند مسلم أيضًا . قال عیاض وغيره : هذه الروايات متفقة إلا قوله : اعشرة) . 
قلت : وكذا الشك في المائة ؛ لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن اتفقت في 
)١(‏ المفهم(۷/۸٠۲).‏ 
(۲( (۷/ ۳۳( کتاب أحاديث الأنبياء» باب ۷ء ح٣٤۳۳‏ . 
(۳) (440/17)» كتاب الفتن» باب٤»‏ ح۹٥۷۰‏ . 
)٤(‏ (۲۷۳/۸)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۹۸٣۳‏ . 
)٥(‏ (۷/ 07705 كتاب أحاديث الأنبياء» باب۷ ح٣٤۳۳‏ . 
(5) الإكمال(7/8١5).‏ 
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واستدل به على وجوب إجابة المؤذن» حكاه الطحاوي عن قوم من السلف وبه قال 
الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب . واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره «أنه بلا 
سمع مؤذنًا فلما كبر قال : على الفطرة» فلما تشهد قال : خرج من النار» قال : فلما قال عليه 
الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب . وتَعُقّبَ بأنه ليس في 
الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول 
الزائد» وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمرء ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم 
يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك» قيل : ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان 
لكن يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (أنه سمع معاوية یوما فقال مثله.إلى قوله_وأشهد أن محمدًا رسول الله) هكذا أورد 
المتن هنا مختصرًاء وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه "كنا عند معاوية 
فنادى المنادي بالصلاة فقال مثل ما قال » ثم قال : هكذا سمعت نبيكم» ثم قال البخاري : حدثنا 
إسحاق أنبأنا وهب بن جرير حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى : وحدثني بعض إخواننا 
«أنه لما قال : حي على الصلاة قال : لاحول ولاقوة إلابالله» وقال: هكذا سمعت نبيكم يقول» 
انتهى . فأحال بقوله (نحوه) على الذي قبله» وقد عرفت أنه لم يسق لفظه کله » وقد وقع لناهذا 
الحديث من طرق عن هشام المذكور تامّاء منها للإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه 
عن يحيى حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عيسى بن طلحة قال : «دخلنا على معاوية» فنادى مناد 
بالصلاة» فقال: الله أكبر الله أكبر » فقال معاوية الله أكبر الله أكبر » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال معاوية : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » فقال : أشهد أن محمدًا رسول الله» فقال معاوية: وأنا 
أشهد أن محمدًا رسول الله»» قال يحيى فحدثني صاحب لنا «أنه لما قال حي على الصلاة قال : 
لاحول ولا قوة إلا بالله» ثم قالهكذا سمعنانبيكم» انتهى . 

فاشتمل هذا السياق على فوائد : أحدها تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع له من محمدبن 
إبراهيم فأمن ما يخشى من تدليسه . ثانيها بيان ما اختصر من روايتي البخاري . ثالثها أن قوله في 
الرواية الأولى: «أنه سمع معاوية يومًا فقال مثله» فيه حذف تقديره : أنه سمع معاوية يسمع 
المؤذن يومًا فقال مثله . رابعها أن الزيادة في رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن 
هشام له. خامسها أن قوله: "قال يحيى» ليس تعليقًا من البخاري كما زعمه بعضهم» بل هو 
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أنها تشبه الحلقة » فعقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا. 

وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكمًا بحيث 
تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة. ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن 
يجعل السبابة في وسط الإبهام» ورده ابن التين بما تقدم فإنه المعروف» وعقد المائة مثل عقد 
التسعين لكن بالخنصر اليسرى» فعلى هذا فالتسعون والمائة متقاربان» ولذلك وقع فيهما 
الشك» وأما العشرة فمغايرة لهما. قال القاضي عياض”'' : لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد 
الفتح بعده القدر المذكور في حديث زينب . قلت : وفيه نظر لأنه لو كان الوصف المذكور من 
أصل الرواية لاتجه» ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة ورواية من روى عنه 
تسعين أو مائة أتقن وأكثر من رواية من روى عشرة» وإذا اتحد مخرج الحديث ولاسيما في 
أواخر الإسناد بعد الحمل على التعدد جدًا . قال ابن العربي : في الإشارة المذكورة دلالة على 
أنه َة كان يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه» وليس في ذلك ما يعارض قوله في 
الحديث الآخر : «إنا أمة لانحسب ولا نكتب» فإن هذا إنما جاء لبيان صورة معينة خاصة . 

قلت : والأولى أن يقال المراد بنفي الحساب ما يتعاناه أهل صناعته من الجمع والفذلكة 
والضرب ونحو ذلك» ومن ثم قال: «ولا نكتب» وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب 
تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظ » وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع فيضع 
أحدهما يده في يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما ممن 
يحضرهماء فشبه اة قدر ما فتح من السد بصفة معروفة عندهم » وقد أكثر الشعراء التشبيه بهذه 
العقود ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم في ذلك قول بعض الأدباء : 


رب برغوث ليلة بت منه وفؤادي في قبضة التسعين 
أسرتهيدالشلاثين حتى ذاق طعم الحمام في السبعين 


وعقد الثلاثين: أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يمسك شيئًا لطيمًا كالإبرة 
وكذلك البرغوث» وعقد السبعين : أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنها 
ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد» وقد جاء في خبر مرفوع : «إن يأجوج 
ومأجوج يحفرون السد كل يوم» وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم 
وصححاه من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رفعه في السد: ايحفرونه كل يوم حتى إذا 
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كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدّاء فيعيده الله كأشد ما کان» حتى إذا بلغ 
مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله واستثنى» قال : 
فيرجعون فيجدونه كهيئته / حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس» الحديث . قلت: 
أخرجه الترمذي والحاكم من رواية أبي عوانة وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلمة وابن 
حبان من رواية سليمان التيمي كلهم عن قتادة ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس » وقد 
رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة أخرجه ابن مردويه» لكن وقع التصريح في رواية سليمان 
التيمي عن قتادة بأن أبارافع حدثه وهو في صحيح ابن حبان . 

. وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : «حدث أبو رافع» وله طريق 
آخر عن أبي هريرة أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم عن أبي صالح عنه لكنه موقوف . قال 
ابن العربي : في هذا الحديث ثلاث آيات : الأولى : أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلاً ونهار . 
الثانية : منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياهء 
ويحتمل أن تكون أرضهم لا خشب فيها ولاآلات تصلح لذلك. قلت : وهو مردودء فإن في 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن أوس عن جده رفعه: «أن يأجوج 
ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون ماشاءوا؛ الحديث . الثالثة : أنه صدهم 
عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود. قلت: وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل 
ولاية وسلاطة ورعية تطيع من فوقهاء وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته» ويحتمل 
أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود 
ببركتها. وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة وقال فيه : 
«فإذا بلغ الأمر ألقى على بعض ألسنتهم نأتي إن شاء الله غدًا فنفرغ منه»» وأخرج ابن مردويه من 
حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة وفيه : افيصبحون وهو أقوى منه بالأمس حتى يسلم رجل 
منهم حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن : غدًا نفتحه إن شاء الله » فيصبحون ثم يغدون 
عليه فيفتح» الحديث » وسنده ضعيف جدًا . 

قوله: (قالت زينب بنت جحش) هذا يخصص رواية سليمان بن كثير بلفظ : «قالوا: 
أنهلك» ويعين أن اللافظ بهذا السؤال هي زينب بنت جحش راوية الحديث . 

قوله : (أنهلك) بكسم اللام في رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة عن زينب بنت جحش في 


11۰ 


لس تت س 01 ۲-كتاب الفتن/ باب۲۸ /ح نك ف ة A‏ 


نحو هذا الحديث: «فرج الليلة من ردم يأجوج ومأجوج فرجة» قلت : يا رسول الله أيعذبنا الله 


وفينا الصالحون؟». 
قوله : (وفينا الصالحون) كأنها أخذت ذلك من قوله تعالى: # وما ڪات أله يعدبم 
واب فم . 


قوله : (قال : نعم إذا كثر الخبث) بفتح المعجمة والموحدة ثم مثلثة » فسروهبالزنا وبأولاد 
الزنا وبالفسوق والفجور» وهو أولى لأنه قابله بالصلاح . قال ابن العربي : فيه البيان بأن الخير 
يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه» وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر 
الشرير على عمله السيئ؛ ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيهلك حينئذ القليل والكثير» ثم 
يحشر كل أحد على نيته » وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على 
ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون» وكان عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكا عامًا 
لهم . 

وقد ورد في حالهم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر 
الدجال وقتله على يد عيسى قال : «ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا 
لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون مافيها ويمرآخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر عيسى 
نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس / الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار» فيرغب عيسى نبي الله 
وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغف - بفتح النون والغين المعجمة ثم فاء ‏ في رقابهم 
فيصبحون فرسى » بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مهملة مقصور كموت نفس واحدة؛ ثم يهبط 
عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم » 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطر حهم حيث 
شاء الله» ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم 
يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون تحتهاء 
فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم» 
فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر» فعليهم تقومالساعة». 

قلت : والزلفة بفتح الزاي واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هي المرآة بكسر الميم» 
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وقيل المصنع الذي يتخذ لجمع الماء» والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها حتى تصير 
بحيث يرى الرائي وجهه فيها. وفي رواية لمسلم أيضًا: #فيقولون لقد قتلنا من في الأرض» 
هلم فلنقتل من في السماء» فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دمًا». 
وأخرج الحاكم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحوه في قصة يأجوج ومأجوج وسنده 
صحيح » وعند عبد بن حميد من حديث عبد الله بن عمرو: «فلا يمرون بشيء إلا أهلكره»» 
ومن حديث أبي سعيد رفعه : «يفتح يأجوج ومأجوج فيعمون الأرض» وتنحاز منهم المسلمون 
فيظهرون على أهل الأرض؛ فيقول قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم فيهز آخر حربته 
إلى السماء فترجع مخضبة بالدم» فيقولون: قد قتلنا أهل السماء» فبينما هم كذلك إذ بعث الله 
عليهم دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (وهيب) هو ابن خالد» وابن طاوس هو عبد الله . 

قوله : (يفتح الردم) كذا هناء وتقدم في ترجمة ذي القرنين''' عن مسلم بن إبراهيم عن 
وهيب : «فتح» بضم الفاء وكسر المثناة وهي رواية أحمد عن عفان عن وهيب . 

قوله: (مثل هذه وعقد وهيب تسعين) أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحاق 
الحضرمي عن وهيب فقال فيه : «وعةد تسعين» ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع » وقد 
تبين من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقد تسعين هو وهيب» وهو موافق لما تقدم في حديث 
أم حبيبة من رواية شريح بن يونس عند ابن حبان» وسبق الكلام على ذلك مفصلاً » وقد جاء عن 
أبي هريرة مثل أول حديث أم حبيبة؛ لكن فيه زيادة رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة قال الأعمش لا أراه إلا قد رفعه: «ويل للعرب من شر قد اقترب» أفلح من 
كف يده)» قال أحمد: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش بهذاء قال : ووقفه أبومعاوية يعني 
عن الأعمش بهذا السند عن أبي هريرة . 
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خاتمة 

اشتمل «كتاب الفتن» من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديث» الموصول منها 
سبعة وثمانون والباقية معلقات ومتابعات» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانون والخالص 
إحدى وعشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن مسعود: «شر الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء»» وحديث أنس: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه»؛ وحديث عمار 
وابن مسعود في قصة الجمل» وحديث أبي برزة في الإنكار على من يقاتل للدنياء وحديث 
حذيفة في المنافقين» وحديثه في النفاق» وحديث أنس في المدينة : «لا يد خلها الدجال ولا 
الطاعون إن شاء الله تعالى؟» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسة عشر أثرًا. والله 


أعلم . 
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. م ۱۳ 
AAD: /‏ 3 
-كتاب الأخكام 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الأحكام) كذا للجميع » وسقط لفظ «باب» بعده 
لغير أبي ذر والأحكام جمع حكم» والمراد بیان آدابه وشروطه» وكذا الحاكم ويتناول لفظ 
الحاكم الخليفة والقاضي» فذكر ما يتعلق بكل منهماء والحكم الشرعي عند الأصوليين: 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» ومادة الحكم : من الإحكام 
وهوالإتقان للشيء ومنعه من العيب . 


١-باب‏ قول الله تَعَالَى : < تيوفت ويدوا ريو[ ويل الكت یک 
۷-- عزتنا عنتان E‏ عَبِدُ اللّعَنْ بُونْسَ عَن الزْهْرِيٌ أَخْبَرَنِي ابو سَلَمَة بْنُ 
عَبْدِ الوَحْمَن که سوح أا هرضي اللهعن هأ سول الل ال : من أطَاعَنِي مذ أطَاعَ الل 

وَمَنْ عَصَانِي َقَدْعَصّى الله وَمَنْ طاح ميري فَقَدأطاعَنِي» وَمَنْ عَصَى آميري فَقَدْعَصَانِي». 
[تقدم في : ]۲۹٥۷‏ 
۸-> ٿا ْماعِيل حَدَيِيمَالِكُ عَنْ عد لذن ديار عَنْعَبِ اللَوبنِ عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا أن رَسُول الله ل قَالَ : ا کلم ر راع وَكُلَكُمْ نول عَنْ روء قالرمام الذي عَلّى 
الس راع وَهُوَ مول عَنْ رَعِبَِهء وَالرَجُلْ راع عَلى آهل بيه وَهُوَ مول َنْ رَعِيَيِه وَالمَراة 
رَاعِية على آَل بت رها وَوَلَدِِ هي مول نهم ٠‏ وبڈ لجل ر راع عَلَى مَالِ سَيدِِ وَهُوَ 

مسد مَشكولعَنْه» ألا فلكم راع م لعَنْ رَعِبيهِ) . 


[تقدم في : ۳ الأطراف : 71١9‏ 017664 064 ۲۷51 0۰۰.01۸۸[ 


قوله : (باب قول الله تعالى : # أَطِيعُوا اله وأَظِيعوأ أ يول وول الس تكد ») في هذا إشارة من 
المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء؛ خلافا لمن قال نزلت في 


11۲ 


۸ ۳ -کتاب‌الأحکام/ باب۱/ح ۷۱۳۸۰۷۱۳۷ 


العلماء» وقد رجح ذلك أيضا الطبري» وتقدم في تفسيرها في سورة النساء”'' بسط القول في 
ذلك . وقال ابن عيينة : سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد 
ابن كعب مثله فقال : اقرأ ما قبلها تعرف» فقر أت : 7 ##إنَ آله امرك أن نودو المت إل أَهَلِهًا 
وَإِدَا حَكَمَّّم بين الاس أن تَحَكْمُوأ مدل € الآية» فقال : هذه في الولاة» والنكتة في إعادة العامل 
في الرسول دون أولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى ؛ كون الذي يعرف به ما يقع 
به التكليف هما القرآن والسنة» فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن» وأطيعوا 
الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة» أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به 
من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. ومن 
بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له: أليس الله أمركم أن 
تطيعونا في قوله : « وأ الد منك 4؟ فقال له: أليس قد نزعت عنكم ‏ يعني الطاعة - إذا 
خالفتم الحق بقوله  :‏ قن عم في کی دردوه ا آلو وألرسول إن هم ومون باو قال الطيبي : 
/ أعاد الفعل في قوله : وأطيعوا اسول © إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة؛ ولم يعده في 
أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته» ثم بين ذلك بقوله : # إن زعم في 
سىء ) كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله 
ورسوله. 

وذكر فيه حدیئین : 

أحدهما : حديث أبي هريرة : 

قوله : (عبدالله) هو ابن المبارك » ويونس هوابن يزيد. 

قوله : (من أطاعني فقد أطاع الله) هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: # مّن يطِع الرَسُولَ 
َتَد أطَاعَ آ6 أي لأني لا آمر إلا بما أمرالله به» فمن فعل ماآمره به فإنما أطاع من أمرني أن 
آمره» ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي» 
وفي المعصية كذلك. والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه» والعصيان 
بخلافه . 

قوله : (ومن أطاع أميري فقد أطاعني) في رواية همام والأعرج وغيرهما عند مسلم : «ومن 
أطاع الأمير» ويمكن رد اللفظين لمعنى واحد» فإن كل من يأمر بحق وكان عادلاً فهو أمير 


فق (۱۰/ »)٥٤‏ كتاب التفسيرء باب۰۱۱ ح٤0۸٤‏ . 


۳۔کتاب الأحكام/ باب۱ /ح ۷۱۳۸١۷۱۳۷‏ و 


الشارع؛ لأنه تولى بأمره وبشريعته» ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين وهو قوله: «فقد 
أطاعنى» أي عمل بما شرعته» وكأن الحكمة فى تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت 
الخطاب» ولأنه سبب ورود الحديث . وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب» 
ووقع في رواية همام أيضا: «ومن يطع الأمير فقد أطاعني» بصيغة المضارعة» وكذا: «ومن 
يعص الأمير فقد عصاني» وهو أدخل في إرادة تعميم من خوطب ومن جاء من بعد ذلك . قال 
ابن التين : قيل : كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على 
الأمراء» فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعئهم في السرايا 
وإذا ولاهم البلاد» فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة . قلت : هي عبارة الشافعي في «الأم» 
ذكره في سبب نزولهاء وعجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية كيف قنع بنسبة هذا الكلام 
إلى ابن التين معبرًا عنه بصيغة : «قيل» وابن التين إنما أخذه من كلام الخطابي . 

ووقع عند أحمد وأبي يعلى والطبراني من حديث ابن عمر : «قال : كان رسول الله ية في 
نفر من أصحابه فقال: ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله وإن من طاعة الله طاعتي؟ 
قالوا: بلى نشهدء قال : فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم»» وفي لفظ : «أئمتكم». وفي 
الحديث : وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية كما تقدم في أوائل الفتن» 
والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد . 

الحديث الثاني : 

قوله: (أن رسول الله يض) كذا وقع هنا وكذا في العتق”' من طريق يحيى القطان عن 
ابن دينار عن عبيد الله بن عمر بهذا فقال عن ابن عمر أن أبا لبابة بن عبد المنذر أخبره فذكر حديث 
النهي عن قتل الجنان التي في البيوت وقال: «كلكم راع» الحديث» هكذا أورده في مسند 
رسول الله يلها فذكر حديث الباب» فدل على أن قوله : «وقال» معطوف على ابن عمر لا على 


)0( الأعلام (5/ ۲۳۳۳). 
«((TAT/N) (Y)‏ كتاب العتق» باب۱۷ » ح٤‏ 500 . 
«(A4 /5( (۳)‏ كتاب العتق» باب۰۱۹ ح۲۵۵۸ . 


۳ 
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قوله: (ألا كلكم راع) كذا فيه» و«ألا» بتخفيف اللام حرف افتتاح » وسقطت من رواية 
نافع وسالم عن ابن عمر» والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه» 
فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه . 

قوله: (فالإمام الذي على الناس) أي الإمام الأعظمء ووقع في رواية عبيد الله بن عمر 
الماضية في العتق”' : «فالأمير» بدل «الإمام»؛ وكذا في رواية موسى بن عقبة في التكاح”''» 
ولم يقل الذي على الناس» . 

/ قوله : (راع وهو مسئول عن رعيته) في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية في 
الجمعة”" : «الإمام راع ومسئول عن رعيته» وكذا في الجميع بحذف «وهو» وهي مقدرة» 
بدت فل الاستفزاض 7 .. 

قوله : (والرجل راع على أهل بيته) في رواية سالم : «في أهل بيته» . 

قوله : (والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده) في رواية عبيد الله بن عمر : «على بيت 
بعلها»» وفي رواية سالم : «في بيت زوجها»» ومثله لموسى لکن قال «على) . 

قوله : (وعبد الرجل راع على مال سيده) في رواية سالم : «والخادم راع في مال سيده». 
وفي رواية عبيد الله : «والعبد» بدل الخادم» وزاد سالم في روايته: «وحسبت أنه قال»» وفي 
رواية الاستقراض : «سمعت هؤلاء من رسول الله بيا وأحسب النبي ية قال : والرجل راع في 
مال أبيه ومسئول عن رعيته». قال الخطابي : اشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذكر في 
التسمية أي في الوصف بالراعي ومعانيهم مختلفة» فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة 
الحدود والعدل في الحكم» ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم › ورعاية 
المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك» ورعاية الخادم حفظ ما 
تحت يذه والقيام بمايجب عليه من خدمته . 

قوله: (ألافكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) في رواية أيوب في النكاح”"' مثله» وفي 
)1غ( (5/ *787), كتاب العتق» باب/11 , ح٤۵٣۲‏ . 
(؟) »)375/1١(‏ كتاب التكاح» باب۰۹۰ ح۲۰۰٥‏ . 
»)١61/( (۳)‏ كتاب الجمعة» باب۰۱۱ ح۸۹۳ . 
(5:) (518/5). كتاب الاستقراض» باب۰۲۰ ح۰۹٣۲‏ . 


(ه) الأعلام(۷۹/۱٥).‏ 
(5) )004/۱۱( كتاب النکاح » باب۰۸۱ ح0۱۸۸ . 


۳۔کتاب الأحکام/ باب۱ /ح 1/1917 01838 اا 


رواية سالم في الجمعة”'': «وكلكم»» وفي الاستقراض : «فكلكم» ومثله في رواية نافع . 
قال الطيبي في هذا الحديث : أن الراعي ليس مطلوبًا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» 
فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه» وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا 
أبلغ منه» فإنه أجمل أولاً ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكرراء قال : والفاء في قوله: «ألا 
فكلكم» جواب شرط محذوف» وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل . وقال 
غيره: دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع 
على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلاً ونطمًا واعتقادًا» فجوارحه وقواه 
وحواسه رعيته» ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيًا أن لا يكون مرعيًا باعتبار آخر» وجاء في 
حديث أنس مثل حديث ابن عمر فزاد في آخره: «فأعدوا للمسألة جوابًا. قالوا: وما جوابها؟ 
قال : أعمال البر» أخرجه ابن عدي والطبراني في «الأوسط» وسنده حسن» وله من حديث أبي 
هريرة : اما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه» . 
ولابن عدي بسند صحيح عن أنس : «إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو 
ضيعه» واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه» وترجم له في 
النكاح «باب قوا أنفسكم وأهليكم نار!»”" وعلى أن للعبد أن يتصرف في مال سيده بإذنه وكذا 
و ل د 
وفي هذا الحديث : بيان كذب الخبر الذي افتراه ب بعض المتعصبين لبني أمية قرأت في 
«كتاب القضاء» لأبي علي الكرابيسي ي أنبأنا الشافعي عن عمه هو محمد بن علي قال : دخل ابن 
هات غل الوليد بن عبد الملك ا عن نخدي إن الله إذا انر کن عتا الخاد کی له 
الحسنات ولم يكتب له السيئات» فقال له : هذاکذب» ثم تلا: 9 يداو إلا جَعلتك حَلِيفَةٌ في 
الْأرْضٍ» إلى قوله : 3 ماسو يوم ليساب زج 4[سورة: ص] فقال الوليد 0 
ديننا . 


(۱) (111/5).» كتاب الجمعة» باب١١2‏ ح497. 
)۲( (7/ 26 كتاب الاستقراض» باب 27١‏ ح۹١٤۲‏ . 
٥۹/۱۷ (۳)‏ کتاب النكاحء باب۱ ۸» ح۱۸۸٩‏ . 


٠-كتاس‏ الأذان/ بباب17/ 518-511 ۹ 
هنده بإسناد إسحاق . وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالاً أنه عنده بإسنادين» ثم إن إسحاق هذا 
لم ينسب وهو ابن راهويهء كذلك صرح به أبونعيم في مستخرجه» وأخرجه من طريق عبد الله 
ابن شير ويه عنه . 

وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه» 
وحكى الكرماني”'' عن غيره أن المراد به الأوزاعي . وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى 
حدثه به عن معاوية» وأين عصر الأوزاعي من عصر معاوية؟! وقدغلب على ظني أنه علقمة بن 
قاض [ن كان يخى رن الى كير ورک و فا ارد عند الاب فا أو عير وين عا 
وإنما قلت ذلك لأنني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة إلا من 
طريقين : أحدهما عن نهشل التميمي عن معاوية وهو في الطبراني بإسناد واو» والآخر عن 
علقمة بن وقاص عنه . 

وقد أخرجه النسائي واللفظ له وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج أخبرني عمرو 
ابن يحيى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال : «إني لعند 
معاوية إذ أذن مؤذن» فقال معاوية/ كما قال» حتى إذا قال حي على الصلاة قال: لاحول ولا 
قوة إلا بالله» فلما قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال بعد ذلك ما قال 
المؤذن» ثم قال : سمعت رسول الله َة يقول ذلك2» ورواه ابن خزيمة أيضًا من طريق يحيى 
القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال : كنت عند معاوية . . . فذكر مثله» 
وأوضح سياقًا منه » وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب (حي على الفلاح) اختصر في 
حديث الباب» بخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره» وأن «إلى» في قوله في الطريق 
الأولى «فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمدًا رسول الله» بمعنى «مع» كقوله تعالى « ولا اكوا 
وطح لح مركم 4 [النساء : ؟]. 

(تنبيه) : أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية» وإنما لم يخرجه 
البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني» ولم يخرج مسلم حديث 
معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيهاء لكن إذا انضم 
أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدّاء وفي الباب أيضاعن الحارث بن نوفل الهاشمي وأبي رافع- 
وهما في الطبراني وغيره وعن أنس في البزار وغيره . والله تعالى أعلم . 


.)١؟/ه(‎ )١( 


۹٤ 
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۲ ۔باب الْأَمَرَاء و من فيش 
حَدَكا اہو الان خیرت شيب عن الؤغری ا : کا شڈ نن بتر بن ؛ 
ل يدث ك : أَنّه/ بلغ مُعَاوِيَة ول في فوم يش لرن خوك لاسبكوه 


١1 
EE ملك ِن تَْطَانَ» فعضب فََام اَی على الما هلمال‎ 


رجا 
منم يُحَدٌ ئود أَحَادِيث لَنِسَثْ في كتاب الله ثور عَنْ رول الل وَأُولئِكَ 57 
اكم وَالأَمَانيَ ۽ الي مضل لها ؛ قي سَمِمْتُْ رول اللي يقُولُ : «إنَّهَدَا الأَمْر في ربش ش لآ 


ل ا 


آذآ ته فك 3 


تابعه َه عَم عن ابن الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَر عن الوهْريّ عَنْ مُحَمّد بن جير . 


ص 


[تقدم في : ]۳٠٠١‏ 
ا 0 نس حَدَّنَنًا عاصم بن ا بي يَقُولُ : ال A‏ 


[تقدم في : ١‏ 0۰°[ 


قوله : (باب) بالتنوين (الأمراء من قريش) كذا للأكثرء وفي رواية نقلها عياض" عن ابن 
أبي صفرة : «الأمر ‏ بسكون الميم - أمر قريش» قال وهو تصحيف . قلت : ووقع في نسخة 
لأبي ذر عن الكشميهني مثل مانقل عن ابن أبي صفرة والأول هو المعروف» ولفظ الترجمة لفظ 
حديث أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبراني من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا 
سيار بن سلامة أبو المنهال قال : «دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي» فذكر الحديث الذي 
أوله : «إني أصبحت ساخطًا على أحياء قريش» وفيه : أن ذاك الذي بالشام إن يقاتل إلا على 
الدنيا» وفي آخره : ااسمعت رسول الله وَل يقول a‏ وقد تقدم التنبيه 
عليه في الفتن في «باب إذا قال عند قوم شيثًا ثم خرج فقال بخلافه»” "» وفي لفظ للطبراني: 
«الأئمة» بدل «الأمراء» وله شاهد من حديث علي رفعه: «ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا 
ثلانًا» الحديث» أخرجه الطبراني وأخرجه الطيالسي والبزار والمصنف في التاريخ من طريق 
سعد بن إبراهيم عن أنس بلفظ : «الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا» الحديث . 


(۱) مشارقالأنوار(١/08).‏ 
(۲( (15/خ8ه). كتاب الفتن › باب۰۲۱ ح۱۲ ./١‏ 


1۳ 


وأخرجه النسائي والبخاري أيضا في التاريخ وأبو يعلى من طريق بكير الجزري عن أنس؛ 
وله طرق متعددة عن أنس منها للطبراني من رواية قتادة عن أنس بلفظ : «إن الملك في قريش› 
الحديث» وأخرج أحمد هذا اللفظ مقتصرًا عليه من حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي بكر 
الصديق بلفظ : «الأئمة من قريش» ورجاله رجال الصحيح » لكن في سنده انقطاع » وأخرجه 
الطبراني والحاكم من حديث علي بهذا اللفظ الأخير ولما لم يكن شيء منها على شرط 
المصنف في الصحيح اقتصر على الترجمة» وأورد الذي صح على شرطه مما يؤدي معناه في 
الجملة . وذكر فيه حديثين : 

الأول: 

قوله : (كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث) قال صالح جزرة الحافظ : لم يقل أحد في 
روايته عن الزهري عن محمد بن جبير» إلا ما وقع في رواية نعيم بن حماد عن عبد الله بن 
المبارك: «يعني التي ذكرها البخاري عقب هذا؛ قال صالح: ولا أصل له من حديث ابن 
المبارك› وكانت عادة الزهري إذا لم يسمع الحديث يقول : كان فلان يحدث . وتعقبه البيهقي 
بما أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أبي منيع الرصافي عن جده عن الزهري 
عن محمد بن جبير بن مطعم » و أخرجه الحسن بن رشيق في فوائده من طريق عبد الله بن وهب 
عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن محمد بن جبير . 

قوله : (أنه بلغ معاوية) لم أقف على اسم الذي بلغه ذلك . 

قوله : (وهم عنده) أي محمد بن جبير ومن كان وفد معه على معاوية بالشام حينئذ» وكأن 
ذلك كان لما بويع بالخلافة عندما سلم له / الحسن بن علي » فأرسل أهل المدينة جماعة منهم 
ا 

قوله : (في وفد من قريش) لم أقف على أسمائهم » قال ابن التين : وفد فلان على الأمير أي 
ورد رسولاً» والوفد بالسكون جمع وافد كصحب وصاحب . قلت : ورويناه في «فوائد أبي يعلى 
الموصلي» قال : : حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو اليمان عن شعيب فقال فيه عن محمد بن جبير 
أيضاء وكذا هو في مسند الشاميين للطبراني من رواية بشر بن شعيب عن أبيه . 

قوله : (أن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص 

قوله: لكر و مدي عساو ل اف حار اللاو ونير درو ااي 
ذلك وهل هو مرفوع أو موقوف» وقد مضى في الفتن قريبًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : ٠لا‏ 


۳۔کتاب الأحكام/ باب ۲/ح ۷۱۳۹ ۷۱٤١‏ 
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تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه» أورده في باب «تغيير الزمان 
حتى تعبد الأوثان»"'“ وفي ذلك إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان عند قبض آهل 
الإيمان ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم إلى عبادة الأوثان» وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين 
تقوم عليهم الساعة كما تقدم تقريره هناك » وذكرت له هناك شاهدًا من حديث ابن عمر» فإن كان 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا موافقًا لحديث أبي هريرة فلا معنى لإنكاره أصلاً » وإن کان لم 
يرفعه وكان فيه قدر زائد يشعر بأن خروج القحطاني يكون في أوائل الإسلام ؛ فمعاوية معذور 
في إنكار ذلك عليه» وقد ذكرت نبذة من أخبار القحطاني في شرح حديث أبي هريرة في الفتن”"' . 

وقال ابن بطال" : سبب إنكار معاوية أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره» وقد 
يكون معناه أن قحطانيًا يخرج في ناحية من النواحي فلا يعارض حديث معاوية» والمراد بالأمر 
في حديث معاوية الخلافة كذا قال ونقل عن المهلب أنه يجوز أن يكون ملك يغلب على 
الناس من غير أن يكون خليفة» وإنما أنكر معاوية خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير 
قريش» فلما خطب بذلك دل على أن الحكم عندهم كذلك إذ لم ينقل أن أحدًا منهم أنكر عليه . 
قلت: ولا يلزم من عدم إنكارهم صحة إنكار معاوية ما ذكره عبد الله بن عمروء فقد قال ابن 
التين الذي أنكره معاوية في حديثه ما يقويه لقوله : ما أقاموا الدين» فربما كان فيهم من لا يقيمه 
فيتسلط القحطاني عليه وهو كلام مستقيم . 

قوله : (فإنه بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولاتؤثر) أي تنقل 
(عن رسول الله يَلِيِ) في هذا الكلام أن معاوية كان يراعي خاطر عمرو بن العاص» فما آثر أن 
ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك إلى رجال بطريق الإبهام» ومراده بذلك عبد الله بن عمرو 
ومن وقع منه التحديث بما يضاهي ذلك . وقوله : ”ليست في كتاب الله» أي القرآن» وهو كذلك 
فليس فيه تنصيص على أن شخصًا بعينه أو بوصفه يتولى الملك في هذه الأمة المحمدية. 
وقوله: «لا يؤثر» فيه تقوية ؛ لأن عبد الله بن عمرو لم يرفع الحديث المذكور إذ لو رفعه لم يتم 
نفي معاوية أن ذلك لا يؤثر عن رسول الله يك ولعل أبا هريرة لم يحدث بالحديث المذكور 
حينئذ فإنه كان يتوقى مثل ذلك كثيرًا» وإنما يقع منه التحديث به في حالة دون حالة وحيث يأمن 
(۱) (000/1).» كتاب الفتن» باب٣۲‏ ح/ا١١ا/ا.‏ 


)۲( ( 067 ). كتاب الفتن › باب۲۳ » ح۱۷ الا 
.(TI/A) (FT)‏ 
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الإنكار عليه» ويحتمل أن يكون مراد معاوية غير عبد الله بن عمرو فلا يكون ذلك نصّا على أن 
عبد الله بن عمرو لم يرفعه . 

قوله : (وأولئك جهالكم) أي الذين يتحدثون بأمور من أمور الغيب لا يستندون فيها إلى 
الكتابٍ ولا السنة. 

قوله: (فإياكم والأماني) بالتشديد ويجوز التخفيف . 

قوله : (التي تضل أهلها) بضم أول «تضل» من الرباعي و«أهلها» بالنصب على المفعوليةء 
وروي بفتح أول تضل ورفع أهلها «والأماني» جمع أمنية راجع إلى التمني » وسيأتي تفسيره في 
آخر «كتاب الأحكام»”'' ومناسبة ذكر ذلك تحذير من يسمع من القحطانيين من التمسك بالخبر 
المذكور فتحدثه نفسه أن يكون هو القحطاني» وقد تكون له / قوة وعشيرة فيطمع في الملك 
ويستند إلى هذا الحديث فيضل لمخالفته الحكم الشرعي في أن الأئمة من قريش . 

قوله : (فإني سمعت) لما أنكر وحذر أراد أن يبين مستنده في ذلك . 

قوله : (إن هذاالأمر في قريش) قد ذكرت شواهد هذا المتن في الباب الذي قبله . 

قوله : (لايعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه) أي لاينازعهم أحد في الأمر إلاكان 
مقهورا في الدنيا معذيًا في الآخرة . 

قوله : (ما أقاموا الدين) أي مدة إقامتهم أمور الدين» قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم 
يقيموه لا يسمع لهم وقيل يحتمل أن لا يقام عليهم» وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك 
ذكرهما ابن التين» ثم قال : «وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه 
واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا» انتهى . وما ادعاه من 
الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود» إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى 
صريح الكفر» وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا 
العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج 
عليهم بسبب ذلك» ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر 
بإظهار السنة» وما نقله من الاحتمال فى قوله: «ما أقاموا الدين» حلاف ما تدل عليه الأخبار 
الواردة في ذلك الدالة على العمل بمفهومه أو أنهم إذا لم يقيموا الدين يخرج الأمرعنهم . وقد 
ورد في حديث أبي بكر الصديق نظير ما وقع في حديث معاوية ذكره محمد بن إسحاق في 


. 1١باب‎ »)10 /۱۷( بل في أوائل كتاب التمني‎ )١ 
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«الكتاب الكبير» فذكر قصة سقيفة بنى ساعدة وبيعة أبى بكر وفيها : «فقال أبو بكر : وإن هذا 
الأمرفي قريش ما أطاعوا الله واستقامواعلى آمره». ٠‏ 

وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء: الأول: وعيدهم باللعن إذا لم 
يحافظوا على المأمور به كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال : «الأمراء 
من قريش ما فعلوا ثلانًا: ما حكموا فعدلوا» الحديث» وفيه: «فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله» وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم» الثاني : وعيدهم بأن يسلط عليهم من 
يبالغ في أذيتهم » فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه : «يا معشر قريش إنكم أهل 
هذا الأمر ما لم تحدثواء فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب» ورجاله 
ثققات » إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود ولم 
يدركه» هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله » وخالفه حبيب بن أبي ثابت فرواه عن القاسم 
ابن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه : «لا 
يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته» الحديث» أخرجه أحمد» وفي سماع عبيد الله من أبي مسعود 
نظر مبني على الخلاف في سنة وفاته» وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه الشافعي 
والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء ولفظه : «قال لقريش : أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما 
كنتم على الحق» إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» وليس في هذا أيضا تصريح 
بخروج الأمر عنه وإن كان فيه إشعار به . 

الثالث : الإذن في القيام عليهم وقتالهم والإيذان بخروج الأمرعنهم كما أخرجه الطيالسي 
والطبراني من حديث ثوبان رفعه : «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم» فإن لم يستقيموا فضعوا 
سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم» فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء» ورجاله 
ثقات» إلا أن فيه انقطاعًا لأن راويه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان» وله شاهد في 
الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه» وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر بكسر الميم 
وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء وهو ابن أخي النجاشي عن النبي ياء قال : «كان 
هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في قريش وسيعود إليهم» وسنده جيد وهوشاهد قوي 
/ لحديث القحطاني» فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان» وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية ما 
أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم . 

ويؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أولاً» 
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وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير» وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسية» ثم التهديد 
بتسليط من يؤذيهم عليهم» ووجد ذلك في غلبة مواليهم بحيث صاروا معهم كالصبي 
المحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر الأمور غيره» ثم اشتد الخطب فغلب عليهم الديلم 
فضايقوهم في كل شيء حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة» واقتسم المتغلبون الممالك في جميع 
الأقاليم» ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم في جميع الأقطار ولم يبق 
للخليفة إلا مجرد الاسم في بعض الأمصار . 

قوله : (تابعه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير) يعني 
عن معاوية به» وقد رويناه موصولاً في معجم الطبراني الكبير”'' والأوسط”" قال : حدثنا بكر 
ابن سهل حدثنا نعيم بن حماد فذكره مثل رواية شعیب» إلا أنه قال بعد قوله فغضب: «فقال 
سمعت» ولم يذكر ما قبل قوله سمعت» وقال في روايته : «كب على وجهه» بضم الكاف مبنيًا 
لما لم يسم فاعلهء قال الطبراني في الأوسط : لم يروه عن معمر إلا ابن المبارك تفرد به نعيم 
وكذا أخرجه الذهلي في «الزهريات» عن نعيم وقال : «كبه الله» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عاصم بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر . 

قوله : (قال ابن عمر) هو جد الراوي عنه . 

قوله : (لا يزال هذاالأمر في قريش) أي الخلافة» يعني لا يزال الذي يليها قرشيًا . 

قوله : (ما بقي منهم اثنان) قال ابن هبيرة : يحتمل أن يكون على ظاهره وأنهم لا يبقى منهم 
في آخر الزمان إلا اثنان أمير ومؤمر عليه والناس لهم تبع. قلت: في رواية مسلم عن شيخ 
البخاري فى هذا الحديث : «ما بقي من الناس اثنان»» وفي رواية الإسماعيلى : «ما بقى فى 
الاس اثنان و أشار بأصبعيه السبابة ول سيقو لن الهو ادحقيقة العدة و اتا ما نا 
أن يكون الأمر في غير قريش » ويححتمل أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول ويكون 
التقدير لا يزال هذا الأمرء أي لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش إلا أن يسمى به أحد من 
غيرهم غلبة وقهرّاء وإما أن يكون المراد بلفظ الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر» ويحتمل أن يكون 
بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض » فإن بالبلاد اليمنية وهى النجود منها طائفة من 
ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد معهم من أواخر الماثة الثالثة» وأما من بالحجاز 


)000( ۴/0 رقم 741). 
(؟) (۳/ ۰۲۷٤‏ رقم ۳۱۲۸)» وانظر : تغليق التعليق(0/ 27486 785). 
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11۸ ۳-کتاب الأحكام/ باب؟/ ح۷۱۳۹ ۷۱٤۰١‏ 


من ذرية الحسن بن علي وهم أمراء مكة وأمراء ينبع ومن ذرية الحسين بن علي وهم أمراء 
المدينة فإنهم وإن كانوا من صميم قريش لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار المصرية» 
فبقي الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الجملة› وكبير أولئك أي أهل اليمن يقال له الإمام» 
ولايتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عالمًا متحريًا للعدل . 

وقال الكرماني”' : لم يخل الزمان عن وجود خليفة من قريش إذ في المغرب خليفة منهم 
على ما قيل وكذا في مصر . قلت : الذي في مصر لا شك في كونه قرشيًا لأنه من ذرية العباس » 
والذي في صعدة وغيرها من اليمن لاشك في كونه قرشيًا ؛ لأنه من ذرية الحسين بن علي» وأما 
الذي في المغرب فهو حفصي من ذرية أبي حفص صاحب ابن تومرت وقد انتسبوا إلى عمر بن 
الخطاب وهو قرشي › ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البزار بلفظ : «لا 
يزال هذا الدين واصبًا ما بقي من قريش عشرون رجلا . وقال النووي" : حكم حديث ابن 
عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله اة فمن زمنه إلى الآن لم 
تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك» ومن تغلب على الملك بطريق الشركة لا 
ينكر أن الخلافة في قريش وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم . انتهى . وقد/ أورد عليه أن 
الخوارج في زمن بني أمية تسموا بالخلافة واحدًا بعد واحد ولم يكونوا من قريش؛ وكذلك 
ادعى الخلافة بنو عبيد وخطب لهم بمصر والشام والحجاز ولبعضهم بالعراق أيضا وأزيل 
الخلافة ببغداد قدر سنة » وكانت مدة بني عبيد بمصر سوى ما تقدم لهم بالمغرب تزيد على 
مائ تى سنة» وادعى الخلافة عبد المؤمن صاحب ابن تومرت وليس بقرشي وكذلك كل من جاء 
موان 

والجواب عنه : أما عن بني عبيد فإنهم كانوا يقولون إنهم من ذرية الحسين بن علي ولم 
يبايعوه إلا على هذاالوصف» والذين أثبتوا نسبتهم ليسوا بدون من نفاه» وأما سائر من ذكر 
ومن لم يذكر فهم من المتغلبين وحكمهم حكم البغاة فلا عبرة بهم . وقال القرطبي”": هذ 
الحديث خبر عن المشروعية أي لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد» 
وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر» وقد ورد الأمر بذلك في حديث جبير بن مطعم رفعه : 


.)١19/5:( )0( 
.)٠٠١/٠۲(جاهنملا‎ )۲( 
المفهم(5/5).‎ )۳( 


۳-كتاب الأحكام/ باب۲/ح 11794 لا ل د 


«قدموا قريشا ولا تقدموها» أخرجه البيهقي» وعند الطبراني من حديث عبد الله بن حنطب ومن 
حديث عبد الله بن السائب مثله» وفي نسخة أبي اليمان عن شعيب عن أبي هريرة عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبى حثمة مرسلاً أنه بلغه مثله» وأخرجه الشافعى من وجه آخر عن ابن شهاب أنه 
بلغه مثله» وي لباب ديك آي عر فد «النامن نيم د کی كن االات الخريعاه قز 
الصحيحين من رواية المغيرة بن عبد الرحمن» ومسلم أيضا من رواية سفيان بن عيينة كلاهما 
عن الأعرج عن أبي هريرة» وتقدم في مناقب قريش ”1 . 

وأخرجه مسلم أيضا من رراية همام عن أبي هريرة» ولأحمد من رواية أبي سلمة عن 
أبي هريرة مثله لكن قال : «في هذا الأمر» وشاهده عند مسلم عن جابر كالأول» وعند الطبراني 
من حديث سهل بن سعد» وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث معاوية» وعند البزار من 
حديث علي » وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن أبي الهزيل قال : «لما قدم معاوية الكوفة قال 
رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش لنجعلن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب 
غيرهم» فقال عمرو بن العاص : كذبت» سمعت رسول الله َك يقول : قريش قادة الناس» قال 
ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش بالذكر فإنه يكون مفهوم 
لقب ولا حجة فيه عند المحققين : وإنما الحجة وقوع المبتدأ معر فا باللام الجنسية ؛ لأن المبتدأ 
بالحقيقة هاهنا هو الأمر الواقع صفة لهذا وهذا لا يوصف إلا بالجنس» فمقتضاه حصر جنس 
الأمر في قريش» فيصير كأنه قال : لا أمر إلا في قريش» وهو كقوله : «الشفعة فيما لم يقسم»» 
والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر كأنه قال : ائتموا بقريش خاصة» وبقية طرق 
الحديث تؤيد ذلك . 

ويؤخذ منه أن الصحابة اتفقواعلى إفادة المفهوم للحصر خلافا لمن أنكر ذلك» وإلى هذا 
ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون قرشيّاء وقيد ذلك طوائف ببعض قريش 
فقالت طائفة : لا يجوز إلا من ولد علي وهذا قول الشيعة» ثم اختلفوا اختلافا شديدًا في تعيين 
بعض ذرية علي » وقالت طائفة : يختص بولد العباس وهو قول أبي مسلم الخراساني وأتباعه» 
ونقل ابن حزم أن طائفة قالت : لا يجوز إلا في ولد جعفر بن أبي طالب» وقالت أخرى: في ولد 
عبد المطلب» وعن بعضهم لا يجوز إلا في بني أمية» وعن بعضهم لا يجوز إلا في ولدعمر. 
قال ابن حزم : ولاحجة لأحد من هؤلاء الفرق» وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة : يجوز 


)۱( )۸/ 1€(« كتاب المناقب» باب۱ ح6۹0 . 
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أن يكون الإمام غير قرشي» وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيًا أم 
عجميّاء وبالغ ضرار بن عمرو فقال: تولية غير القرشي أولى لأنه يكون أقل عشيرة فإذا عصى 
كان أمكن لخلعه» وقال أبو بكر بن الطيب: لم يعرج المسلمون على / هذا القول بعد ثبوت 
حديث : «الأئمة من قريش» وعمل المسلمون به قرنًا بعد قرن وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك 
قبل أن يقع الاختلاف . 

قلت : قد عمل بقول ضرار من قبل أن يوجد من قام بالخلافة من الخوارج على بني أمية 
كقطري بفتح القاف والطاء المهملة ودامت فتنتهم حتى أبادهم المهلب بن أبي صفرة أكثر من 
عشرين سنة» وكذا تسمى بأمير المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج كابن 
الأشعث» ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من الأقطار في وقت ما فتسمى بالخلافة وليس من 
قريش كبني عباد وغيرهم بالأندلس كعبد المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلهاء وهؤلاء ضاهوا 
الخوارج في هذا ولم يقولوا بأقوالهم ولا تمذهبوا بآرائهم بل كانوا من أهل السنة داعين إليها . 
وقال عياض : اشتراط كون الإمام قرشيًا مذهب العلماء كافة وقد عدوها في مسائل 
الإجماع» ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف وكذلك من بعدهم في جميع الأمصارء 
قال : ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لمافيه من مخالفة المسلمين . 

قلت : ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ماجاء عن عمر من ذلك» فقد أخرج أحمد عن 
عمر بسند رجاله ثقات أنه قال : «إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته» فذكر الحديث» 
وفيه: «فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل» الحديث» ومعاذ بن 
جبل أنصاري لا نسب له في قريش » فيحتمل أن يقال : لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط 
أن يكون الخليفة قرشبًا أو تغير اجتهاد عمر في ذلك . والله أعلم . وأما ما احتج به من لم يعين 
الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب 
فليس من الإمامة العظمى في شيء» بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشي في حياته . 
والله أعلم . واستدل بحديث ابن عمر على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من الشافعية وغيرهم أنه 
إذالم يوجد قرشي يستخلف كناني» فإن لم يوجد فمن بني إسماعيل » فإن لم يوجد منهم أحد 
مستجمع الشرائط فعجمي وفي وجه جرهمي وإلا فمن ولد إسحاق» قالوا: وإنما فرض 
الفقهاء ذلك على عادتهم في ذكر ما يمكن أن يقع عقلاً وإن كان لايقع عادة أوشرعًا . 


)١(‏ الإكمال(714/57). 


۳۔کتاب الأحكام/ باب٣‏ /ح ۷۱٤١‏ ا 


قلت : والذي حمل قائل هذا القول عليه أنه فهم منه الخبر المحض وخبر الصادق لا 
يتخلف» وأما من حمله على الأمر فلا يحتاج إلى هذا التأويل» واستدل بقوله : «قدموا قريشًا 
ولا تقدموها» وبغيره من أحاديث الباب على رجحان مذهب الشافعي لورود الأمر بتقديم 
القرشي على من ليس قرشيًا. قال عياض" : ولا حجة فيها لأن المراد بالأئمة في هذه 
الأحاديث الخلفاء» وإلا فقد قدم النبي َة سالمًا مولى أبي حذيفة في إمامة الصلاة ووراءه 
جماعة من قريش » وقدم زيد بن -حارثة وابنه أسامة بن زيد ومعاذبن جبل وعمرو بن العاص في 
التأمير في كثير من البعوث والسرايا ومعهم جماعة من قريش » وتعقبه النووي”"' وغيره بأن في 
الأحاديث ما يدل على أن للقرشي مزية على غيره» فيصح الاستدلال به لترجيح الشافعي على 
غيره» وليس مراد المستدل به أن الفضل لا يكون إلا للقرشي بل المراد أن كونه قرشيًا من 
أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب الفضل والتقدم الورع والفقه والقراءة والسن 
وغيرهاء فالمستويان في جميع الخصال إذا اختص أحدهما بخصلة منها دون صاحبه ترجح 
عليه» فيصح الاستدلال على تقديم الشافعي على من ساواه في العلم والدين من غير قريش لأن 
الشافعي قرشي» وعجب قول القرطبي في «المفهم»”" بعد أن ذكر سا دک عياف ان 
E‏ رسج E EAS AE O‏ 
كذاقال» ولعل الذي أصابته الغفلة من لم يفهم مراد المستدل» والعلم عند الله تعالى . 


ا -باب أَجْر مَنْ فضي با لْحكُمَّة اد 
E‏ 1 
لقؤله تعالى : ومن ل ص ڪم با آنرل آنه ریک م التسشرت )4 
Os 71١‏ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : ك ن : وجل آنا الله مالا مَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في 
الحو ٠‏ وَآحَآنَاءٌ الله حكْمَة ذهو ني بها يلها . 
[تقدمفي: ۷۳ طرفاه: ]۷۳۱١ ۰۱٤۰٩‏ 
)١(‏ الإكمال(6/7١1).‏ 


.)٠٠١/٠۲(جاهنملا‎ )۲( 
.)۷/٤(مهفملا‎ )۴( 


.)5١6/57(لامكإلا‎ )٤( 


۹0 


ع ۱١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب۸/ ح٤۱٦‏ 
وا 
ور 9ے 2 
۸باب الدّعاءٍ عندالنداءٍ 
و 3 م MNF‏ - 22+ ر so‏ > وومةه مه سياه وهس ار 

٤‏ -حدثنا عل بن عيّاش قال : حذثنا شعيْب بن أبى حمرّة عن محمد بن المنكدر عنْ 

جَابر ُن عَبْدٍ الله أ رَسُولَ الله ية قال : «مَنْ قال جين يَسْمَعْ النَدَاءَ : اللَهُمّ رَبّ هَذِهِ الدَعْوَةِ 

الام وَالصَّلاة الْقَائِمَةِآتِ مُحَمَّدَا الوّسيلة وَالفضيلة وَابْعَثْهُ مَقَامَامَحْمُودًا الْذِي وَعَذْتَهُ. حَلَت له 
شَفَاعَتِي يَوْمَالقِيَامَةِ) . 

[الحديث : "5١5‏ » طرفه فى: ]٤۷١١۹‏ 


قوله : (باب الدعاء عند النداء) أي عند تمام النداء» وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعا 
لإطلاق الحديث كماسيأتي البحث فيه . 

قوله: (حدثني علي بن عياش) بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الحمصي من كبار 
شيوخ البخاري» ولم يلقه من الأئمة الستة غيره» وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث» أخرجه 
أحمد في مسنده عنه » ورواه علي بن المديني شيخ البخاري مع تقدمه على أحمد عنه» أخرجه 
الإسماعيلي من طريقه . 

قوله: (عن محمد بن المنكدر) ذكر الترمذي أن شعيبًا تفرد به عن ابن المنكدر فهو غريب 
مع صحته» وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق 
أبي الزبير عن جابر نحوه» ووقع في زوائد الإسماعيلي : أخبرني ابن المنكدر . 

قوله : (من قال حين يسمع النداء) أي الأذان» واللام للعهد» ويحتمل أن يكون التقدير : 
من قال حين يسمع نداء المؤذن» وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد 
بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه» إذ المطلق يحمل على الكامل» ويؤيده 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ «قولوا مثل ما يقول» ثم صلواعليّ» ثم 
سلوا الله لي الوسيلة» ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان . واستدل الطحاوي بظاهر حديث 
جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول» بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه» وقد 
بين حديث عبد الله بن عمرو المرادء وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ» واستدل به 
ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده» لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من 
يدعي الوجوب» وبه/ قال الحنفية وابن وهب من المالكية وخالف الطحاوي أصحابه فوافق 
الجمهور. 


۳ سب لبببب 9# كتابالأحكام/ باب8/ ح 71١4١‏ 


قوله: (باب أجر من قضى بالحكمة) سقط لفظ : «أجر» من رواية أبي زيد المروزي› 
وعلى تقدير ثبوتها فليس في الباب ما يدل عليه» فيمكن أن يؤخذ من لازم الإذن في تغبيط من 
قضى بالحكمة» فإنه يقتضي ثبوت الفضل فيه» وما ثبت فيه الفضل ترتب عليه الأجرء والعلم 
عند الله . 

قوله : (لقوله تعالى : « وَمَن لر کم يمآ انزد آله دَأوْليِكَ هم اتوت !9 )) وجه 
الاستدلال بالآية لما ترجم به أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محمودًا 
حتى أنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذي له من ذلك ليحصل له مثل ما يحصل له من 
الأجر وحسن الذكر» ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعله» وقد 
صرحت الآية بأنه فاسق» واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في 
أهل الكتاب وفي المسلمين . وحكى ابن التين عن الداودي أن البخاري اقتصر على هذه الآية 
دون ما قبلها عمل بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا في اليهود والنصارى» وتعقبه ابن التين بأنه 
لاقائل بذلك» قال : ونسق الآية لا يقتضي ما قال . 

قلت : وما نفاه ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره ؛ ويظهر أن يقال إن الآيات 
وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم» لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن 
مرتكب المعصية لا يسمى كافرًا ولا يسمى أيضًا ظالمًا لأن الظلم قد فسر بالشرك» بقيت الصفة 
الثالثة » فمن ثم اقتصر عليهاء وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بعد أن حكى الخلاف 
في ذلك : ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله 
وجعله ديئًا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكمًا كان أو غيره. وقال ابن 
بطال""“: مفهوم الآية أن من حكم بما أنزل الله استحق جزيل الأجر» ودل الحديث على جواز 
منافسته فاقتضى أن ذلك من أشرف الأعمال وأجل ما يتقرب به إلى الله » ويؤيده حديث عبد الله 
ابن أبي أوفى رفعه : «الله مع القاضي مالم يجر» الحديث أخرجه ابن المنذر. قلت: وأخرجه 
أيضًا ابن ماجه والترمذي واستغربه» وصححه ابن حبان والحاكم . 

قوله : (حدثنا شهاب بن عباد) هو ابن عمر العبدي» وإبراهيم بن حميد هو الرؤاسي بضم 
الراء وتخفيف الهمزة ثم مهملة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» 
وعبدالله هو ابن مسعود» والسند كله كوفيون. 


.(T1۳/A) (1) 


1Y 


۳-کتاب الأحكام/ باب٣‏ /ح ۷۱٤۱١‏ 


قوله : (لا حسد إلا في اثنتين) رجل بالجر ويجوزالرفع على الاستئناف والنصب بإضمار 
أعني . 

قوله : (على هلكته) بفتحات أي على إهلاكه أي إنفاقه (في الحق) . 

قوله: (وآخر آناه الله حكمة) في رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد الماضية في 
كتاب العلل : «ورجل آتاه الله الحكمة» وقد مضى شرحه مستوفى هناك» وأن المراد 
بالحكمة القرآن كما في حديث ابن عمر» أو أعم من ذلك» وضابطها ما منع الجهل وزجر عن 


الخلف؛ لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين وغبطوا من فيه سواهما فليس هو خبرًاء 
وإنما المراد به الحكم ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتي » ن فكأنه قال 
هما آكد القربات التي يغبط بهاء وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما فيكون من مجاز 
التتخصيصء أي لا غبطة كاملة التأكيد لتأكيد أجر متعلقها إلا الغبطة بهاتين الخصلتين . وقال 
الكرماني”"' : الخصلتان المذكورتان هناغبطة لاا حسد؛ لكن قد يطلق أحدهما على الآخرء أو 
المعنى لا حسد إلا فيهماء وما فيهما ليس بحسد فلا حسد فهو كما قيل في قوله تعالى : « لا 
OATS‏ المومة الأول #.. 

وفي الحديث : الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه» وقوي على أعمال الحق 
ووجد له أعوانًا لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد 
الظالم والإصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات» ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من 
الخلفاء الراشدين» ومن ثم اتفقواعلى أنه من فروض الكفاية ؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» 
فقد أخرج البيهقي بسند قوي : أن أبابكر لما ولي الخلافة ولى عمر القضاء» وبسندآخرقوي أن 
عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء» وكتب عمر إلى عماله : استعملوا صالحيكم على 
القضاء وأكفوهم» وبسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان يقضي بدمشق» من لهذا 
الأمربعدك . 

قال فضالة بن عبيد: وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم» وإنما فر منه من فر خشية 
العجز عنه وعند عدم المعين عليه ؛ وقد يتعارض أمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع 


اماس سس سس يي ب سس ص بي سس ا 


«(T4۲/) (1)‏ كتاب العلم» باب ١3‏ » حالا. 
(؟) (190/55). 


۱۲۱ 


۴۔۳ -کتاب‌الأحکام/ باب5/ ح 7١48-1147‏ 


المصلح والله المستعان. وهذا حيث يكون هناك غيره» ومن ثم كان السلف يمتنعون منه 
ويفرون إذا طلبوا له» واختلفوا هل يستحب لمن استجمع شرائطه وقوي عليه أو لا؟ والثاني 
قول الأكثر لما فيه من الخطر والغرر» ولما ورد فيه من التشديد . وقال بعضهم : إن كان من أهل 
العلم وكان خاملاً بحيث لا يحمل عنه العلم أو كان محتاجًا وللقاضي رزق من جهة ليست 
بحرام» استحب له ليرجع إليه في الحكم بالحق وينتفع بعلمه» وإن كان مشهورا فالأولى له 
الإقبال على العلم والفتوى» وأما إن لم يكن في البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من 
فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه . وعن أحمد : لايأثم لأنه لا يجب عليه 
إذا أضر به نفع غيره و لاسيما من لا يمكنه عمل الحق لانتشار الظلم . 


3 اك لكت والطا نز لاوما با لك E‏ 


2ج 2 NG”‏ تب ةم e E‏ ا 
E‏ حذثنا مسدد د حَدَننا يَحيَى بن سعيد عنْ نن أي الاح عن أ بن ماك 
رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلا : «اسْمَمٌ شْمَعُوا وََطِبعُوا وإن ا: تعمل يكم عبد حب كن 
زارا 


[تقدم في : 1۹۳ » طرفه في : 195] 

V۳‏ - حَدَنَنَا سُلَِمَانُ ن خرب حَدَنَنَاحَمَادٌ عن الد عَنْ أبِي رَجَاء عن ابن باس 

َرْوِيهِ قَالَ: ال الي کي : ١مَنْ‏ ری من آمیره شیا رهه هَهُ فَليَصْيرْ نه لبس أَحَدٌ بقار 

الجمَاعَةَشبرًاة يموت إِلامَاتَ ميته جَاهلة» . 

[تقدم في : ۷۰٥۴‏ طرفه في : ٥ ٤‏ ۷۰] 

755 - حَدَنَمَا مس حَدََنَا خی بن سَعِيِدٍ عَن عُبَيْد الله حيبي تاع عَنْ عَبْدٍ الله 

رضي الله عَنْه عَن ن ابی وك قَالَ : "المع وَالطَاعَْعَلَى ار اله لم فِيمَا أحَبٌ وَكرِة مَالَمْ 
يمر بمَعصية› ذأ بمَمْصِيةٍَه/ سَمْعَ مَوَلاَطاعَةً) . 

[تقدم في : ۵ ۲۹۰] 

٥‏ ١حَدَنَنَا‏ عُمَرْبْنُ حَمْصٍ بن يَاثِ حَدَنَمَا بي حَدَنَنَاالأَعْمَشٌ حَدَنَنَا سَعْدُْنُ يبد 

عَنْ ابي عبد اوخن عَنْ علي رضي اللَّه عن قَالَ: / 2 بعت الي كل I‏ رجلا من 

الأنصَارِء وَأ مَرَهُم أن ييعُو فَعَضِبَء َال : أ داقر يك أنمُطيعُوني؟قَانُوا: 

لی قال فار ملك ليا ق حَطَبًا وَأَوْقَدْتُم ارا تُه دَحَلتُمْ فيهًا. فَجَمَعُوا حَطَبًا 


۳-کتاب الأحكام/ باب٤‏ /ح 1٥ ۷۱٤٤١۷۱٤۲‏ 


واتار لاهو الول ام ينُم إلى تخض» غضم : نما تبعتا الي بلا 
رادا من الار أَقذحلهَا؟ فبيْمَام م ذلك إِذْ حَمَدَتْ انار رونك غ ذْكِرَلِِيّ يكل فَقَالَ : 
لهام رجانه داه َا لاعن الْمؤوي»: 


[تقدم في : 1957] 


قوله: : (باب السمع والطاعة لإمام مالم تكن معصية) إنما قيده بالإمام وإن كان في أحاديث 
الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إمامًا؛ لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمرًا 
من قبل الإمام . 

وذكر فيه الأربعة أحاديث : 

الأول : 

قوله: (عن أبي التياح) بمثناة مفتوحة وتحتانية مشددة وآخره مهملة وهو يزيد بن حميد 
الضبعي » وتقدم في الصلاة”'' من وجه آخر التصريح بقول شعبة : «حدثني أبوالتياح». 

قوله : (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل) بضم المثناة على البناء للمجهول أي جعل عامل 
بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلاً أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج 
أو مباشرة الحرب» فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص 

قوله : التي لودل i EL SSE E‏ 
الصلاة فى اباب إمامة العبد)" أعن محمد بن بشار عن بی القطان بلفظ : «اسمعواوأطيعوا 
1 اسم ا أ من رواية غندر عن شعبة بلفظ : «قال النبي ية لأبي ذر: 
اسمع وأطع ولو لحبشي»» وقد أخحرج مسلم من طريق غندر عن شعبة بإسناد آخر إلى أبي ذر أنه 
انتهى إلى الربذة فإذا عبد يؤمهم فذهب يتأخر لأجل أبي ذر فقال أبوذر : «أوصاني خليلي» فذكر 
نحوه» وظهرت بهذه الرواية الحكمة في تخصيص أبي ذر بالأمر في هذه الرواية» وقد جاء في 
حديث آخر الأمر بذلك عمومّاء ولمسلم أيضا من حديث أم الحصين : «اسمعوا وأطيعواولو 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله . 
)0( 9 كتاب الأذان باب٤‏ 0 م199 . 
إفة (0514/5)» كتاب الأذان» باب 0. ح1۹۳ . 
(۳) (5/ 500). كتاب الأذان» باب201 ح1۹1 . 


۷۱٤١۔۷۱٤١ ب ا _كتاب الأحكام/ باب5/ ح‎ ٦ 


قوله: (كان رأسه زبيبة) واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف» 


وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود» وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة 


الصورة وعدم الاعتداد بهاء وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في «كتاب الصلاة 


7 


ونقل ابن بطال" عن المهلب قال : قوله: «اسمعوا وأطيعوا» لا يوجب أن يكون المستعمل 
للعبد إلا إمام قرشي» لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش » وأجمعت الأمة على أنها لا 
تكون فى العبيد. قلت : ويحتمل أن يسمى عبدًا باعتبار ما كان قبل العتق » وهذا كله إنما هو 
فيما يكون بطريق الاختيار» وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادًا 
للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره» وقيل : المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد 
الحبشي على إمارة بلد مثلاً وجبت طاعته» وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام 
الأعظم . وقال الخطابي”": قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود» يعني وهذا من ذاك أطلق 


١ 


۳ : 0 
- العبد الحبشى مبالغة فى الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعا أن / يلى ذلك . 


الحديث الثاني : 


قوله: (حماد) هو ابن زيد» والجعد هو أبو عثمان» وأبو رجاء هو العطاردي» وتقدم 


الكلام على هذا السند في أوائل الفتن“ . 


قوله: (يرويه) هو في معنى قوله عن النبي كك وقد تقدم كذلك في أوائل الفتن”” من 


طريق عبد الوارث عن الجعد وتقدمت مباحثه هناك . 


الحديث الثالث : 
قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري» وعبد الله صحابيه هو ابن عمر . 
قوله : (فيما أحب وكره) في رواية أبي ذر : «فيما أحب أو كره». 


قوله : (ما لم يؤمر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع 


والطاعة ولو لحبشي» ومن الصبرعلى مايقع من الأمير ممايكره» والوعيد على مفارقة الجماعة . 


000 
زرف 
)۳( 
00( 
)2 


(0794/5).» كتاب الأذان» باب٤۰۵‏ ح1۹۳ . 
.)5١61/0(‏ 

الأعلام (5/ 1" 

«(Eo /15(‏ كتاب الفتن» باب۲ حV'O.‏ 
(1/ ")ل كتاب الفتن» باب۲ < ج .¥o‏ 


۳-کتاب الأحكام/ بياب 5/ جح ۷۱٤٥-۷۱٤١‏ ۷ 


قوله : (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرا 
على الامتناع . وفي حديث معاذ عند أحمد : «لاطاعة لمن لم يطع الله» وعنده وعند البزار في 
حديث عمران بن حطين والحكم بن عمرو الغفاري : «لا طاعة في معصية الله) وسنده قوي » 
وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني : «لا طاعة لمن عصى الله تعالى»؛ وقد 
تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة" في الأمر بالسمع والطاعة: «إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا» بما يغني عن إعادته وهو في «كتاب الفتن» وملخصه : «أنه ينعزل بالكفر إجماعًا» فيجب 
على كل مسلم القيام في ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم » ومن 
عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض . 

الحديث الرابع : 

قوله : (عن أبي عبد الرحمن» هو السلمي» وعلي هو ابن أبي طالب . 

قوله : (وأمر عليهم رجلاً من الأنصار) تقدم البحث فيه والجواب عمن غلط راويه في 
کات المقازى 2277 

قوله : (فأوقدوا نارًا) كذا وقع» وتقدم بيانه في المغازي”" والأحكام”*' أن أميرهم غضب 
منهم فقال: أوقدوا نار . وقوله: «قد عزمت عليكم لما» بالتخفيف وجاء بالتشديد والتئقيل 
إنها بمعنى «إلا» . وقوله: «خمدت» بالمعجمة وفتح الميم وضبط في بعض الروايات بكسر 
الميم لايعرف في اللغة قاله ابن التين» قال : ومعنى خمدت سكن لهبها وإن لم يطفأجمرها فإن 
طفئٌ قيل همدت . وقوله: «لو دخلوها ما خرجوا منها» قال الداودي: يريد تلك النار لأنهم 
يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء» قال: وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم 
مخلدون فيها؛ لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» قال : وهذا من المعاريض التى فيها مندوحة» يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف 
غه اشام لام فمل ذلك كلدي الاك ومن ذلك مراد وتا أريدن# لحر والتكويف» 
وقد تقدم له توجيهات في «كتاب المغازي» وكذا قوله: «إنما الطاعة في المعروف» وتقدم 
)00( (<1/ 49"6)» كتاب الفتن» باب۲ ۰۷۰٥٦‏ 
(؟) (47/4). كتاب المغازي» باب۹٥۰‏ ح٩٤۳٤‏ . 
.»)٤۷۳ /۹( )۳(‏ كتاب المغازي» باب۰0۹ ح٩٤۳٤‏ . 
(5) 1۲/1( باب٤‏ › ح0٤۷۱‏ . 


1€ 


۸ لبس 4# كتابالأحكام/ باب٥‏ 5/ ح۹٤۷۱ ۷۱٤۷‏ 


شرحه مستوفى في «باب سرية عبد الله بن حذافة)”7) من اكتاب المغازي» وتقدم شيء منه أيضا 
في تفسير سورة النساء”"" في قوله : « أيليشوا آله ويوا ليسول وأو لتر من 4 وقد قيل إنه لم 
يقصد دخولهم النار حقيقة» وإنما أشار لهم بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة ومن ترك الواجب 
دخل النار» فإذاشق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى» وكأن قصده أنه لو رأى منهم 
الجد في ولوجها لمنعهم . 


هباب مَنْلَمْيَسأَلٍ الإمَارَةأعَانَُاللهعَلَيْها 


- 2ج > ي - 22س 


55لا Ta a‏ 
سر 1 : قال لي الي كي : باب اسمن بْنَسَمْرَة» لاكشأل الإمار 5 فنك إن أمْطِيتهَا عَنْ 


مَسْأَلَة كلت إِلَيَْاء إن أغطبتها / عن عير مسا نت عَليَا وَإِذَا حلفت عَلى يَمِينِ رات 


غَيْرَهَا خير ا متها قفر عن يمب مينك وات الذي هُوَخَيك . 
[تقدم في : ۰٦1۲۲‏ طرفاه: 1۷۲۲ » ]۷۱٤۷١‏ 


5-باب مَنْ سَأَلَ الإمَارَة وکل ليا 
7١17‏ حَدَنَنَا پو مَعْمَر حَدَنَئاعَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَمَا يون عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّني 
عَبْدَ الَحْمَن بْنسَمْرَة قَالَ: قال ِي ر سول الله ية : يا عَبدَ الَحمّن بن رة لقال الإمارة؛ 
ِن أَعْطيتهًا عَْ م مسأل كلت إلا ون أغطِيتهاعَنْ خَبْرِ مَسألَةٍ أعدْتَ عَليْها ودا حلفت عَلَى 
مين فََأَيْتَ عَيْرَهَا خَيرَامِنْهَاَأتِ الي هو حبر وَكفَرْ عن يَمِينِكَ؛ . 


[تقدم في : CTY‏ طرفاه فى : و [VIE‏ 


قوله : (باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها) ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة: «لا 
تسأل الإمارة» ثم قال بعده : «باب من سأل الإمارة وكل إليها» وذكر الحديث المذكور»ء وقد 
تقدم الكلام على سنده في «كتاب كفارة الأيمان»/”" وعلى قوله : «وإذا حلفت على يمين فرأيت 
درق (9/ .)٤۷۳‏ كتاب المغازي» باب 5, ح٩٤٤٤‏ . 


(؟) (١٠/5ه).‏ كتاب التفسير › باب۰۱۱ ح٤0۸٤‏ . 
إفرة (507/15)» كتاب كفارات الأيمان» باب۰۱۰ ح 71/77 . 


۳-کتاب الأحكام/ باب٦‏ / ح۷٤۷۱‏ ۹ 


غيرها خيرًا منها فكفر» . وأما قوله : ١لا‏ تسأل الإمارة» فهو الذي في أكثر طرق الحديث» ووقع 
في رواية يونس بن عبيد عن الحسن ¿ لفظ : «لا يتمنين» بصيغة النهي عن التمني مؤكدًا بالنون 
الثقيلة» والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب . 

قوله : (عن مسألة) أي سؤال. 

قوله: (وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففمًا ومشددًا وسكون اللام» ومعنى 
المخفف أي صرف إليها ومن وكل نفسه هلك» ومنه في الدعاء : «ولا تكلني إلى نفسي» ووكل 
أمره إلى فلان صرفه إليه؛ ووكله بالتشديد استحفظه» ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة 
فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه» ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه 
فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان» ويعارضه في 
الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب 
عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار»» والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا 
يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي» أو يُحمل الطلب هنا على القصد وهناك على 
التولية» وقد تقدم من حديث أبي موسى"'': «إنا لا نولي من حرص» ولذلك عبر في مقابله 
بالإعانة» فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن 
يجاب سؤاله» ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن لم يكن له من الله إعانة 
تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه» فمن كان ذاعقل لم يتعرض للطلب أصلاً» بل إذاكان 
كافيًا وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة» ولا يخفى مافي ذلك من الفضل . 

قال المهلب”' : جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن نس 
قله انو طت الفا راشف دغل بالا ول إلى نيه بون أكرو هليه آنل اف داه 
ملكا يسدده» أخرجه ابن المنذر . قات : وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى 
الثعلبي» وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي عوانة ومن طريق إسرائيل عن 
عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السند . قال الترمذي : ورواية أبي عوانة أصح» وقال في رواية 
أبي عوانة as‏ او ا ل 
ومين E‏ كال الجمهرر في عبا. الا على لوقو 


A) (۱)‏ ۰ كتاب الأحكام» بابلا ۰۷۱٤۹‏ 
(۲) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ ۲۱۷) . 


we 


1۳۰ 


۳-کتاب الأحكام/ باب۷/ ح۸٤۷۱ ۷۱٤۹‏ 


قال المهلب : وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلً لذلك هيبة له وخوقًا من 
الوقوع في المحذور فإنه يعان عليه إذا دخل فيه» ويسدد» والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله . 

وقال ابن التين : هو محمول على الغالب» وإلا فقد قال يوسف : # أَجَمَلْن عل حَرَآينٍ الأرض » 
وقال سليمان: #8 وهب لي ملكا قال : ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء . 


۷ -باب مَايُكْرَهُمِنَ الحرْص عَلى الإِمَارَة 
۱٤۸‏ -حَدَا خم ن وس حَدَتَنا ان أبي ذئي عَنْ سَعِيدٍ ميعن أ بي هُريرةعَنِ 
الي كل قال : «إِنَكُمْ سَتَحْرصُون عَلَى الإمَارةء وَسَتَكُونُ ندَامة يوم الْقيامَة َنم الْمُوْضْعَةٌ 


2+ > 


وَبِنْسَتٍ الْقَاطمَةُ) . وال مُحَمَّد بْنُبَشّارٍ: دكا فال حرا دكا عند اد 
عق رعَنْ سبد طبري عَنْعُمربن اكم عن بي هرَرة. . قَوْلهُ. ٍ 
ةك - حَدَنَما محمد ن الح حََٿسَا ايو أُسَامَةعَنْ برب عَن أَبِي بره عَن ي ُو 
٤‏ عله قال : خث عَلَى الي كا وَرَجُلانِ من قي مال خد الاين من 
ر . وال الاخرمثله فَقَالَ : إا لا نولي هَذَامَن سَألَهُوَلَآَمَْ حرص عَلَيْه) . 
[تقدم في : ۲۲٠۱‏ . الأطراف : ۳۸ ° CVIOV VIO OTATT COTITECETEEOETET ETE‏ 


ام 
1١‏ 


[VIVY 


قوله : (باب ما يكره من الحرص على الإمارة) أي على تحصيلهاء ووجه الكراهة مأخوذ 
مماسبق في الباب الذي قبله . 

قوله: (عن سعيد المقبري عن أبي هريرة) هكذا رواه ابن أبي ذئب مرفوعًاء وأدخل 
عبد الحميد بن جعفر بين سعيد وأبي هريرة رجلا ولم يرفعه» وابن أبي ذئب أتقن من عبد الحميد 
وأعرف بحديث المقبري منه فروايته هي المعتمدة» وعقبه البخاري بطريق عبد الحميد إشارة 
منه إلى إمكان تصحيح القولين» فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفا 
على ما روأه عنه عبد الحميد؛ وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطة مرفوعاء إذ وجدت عند كل 
من الراويين عن سعيد زيادة» ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الراوي قد ينشط فيسند 
وقد لا ينشط فيقف . 

قوله : (إنكم ستحرصون) بكسر الراء ويجوز فتحهاء ووقع في رواية شبابة عن ابن أبي ذئب : 
ااستعرضون» بالعين وأشار إلى أنها خطأ . 

قوله : (على الإمارة) دخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة» والصغرى وهي الولاية على 


۳۔کتاب الأحكام/ باب ۷۱٤۹۷۱٤۸/۷‏ ا 


بعض البلاد» وهذا إخبار منه ية بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر . 

قوله : (وستكون ندامة» يوم القيامة) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي» وزاد رواية شبابة: 
«وحسرة» ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ : 
«أولها ملامة؛ وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة؛ إلامن عدل»» وفي الطبراني الأوسط 
من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شريك : «لا أدري رفعه 
أم لا قال : «الإمارة أولها ندامة؛ وأوسطهاغرامة» وآخرهاعذاب يوم القيامة» وله شاهد من 
حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ : «أولها ملامة وثانيها ندامة» أخرجه الطبراني» وعند الطبراني 
من حديث زيد بن ثابت رفعه: «نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلهاء وبئس الشيء 
الإمارة لمن أخذها بغير / حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة» وهذايقيد ما أطلق في الذي قبله» 
ويفيده أيضاماً أخرج مسلم عن أبي ذرقال* «قلت : يا رسول الله آلا تستعملني؟ قال: إنك 
ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه 
فيها» . قال النووي”١'‏ : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولاسيما لمن كان فيه ضعف» وهو 
في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل» فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم 
القيامة» وأما من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار» ولكن في الدخول 
فيها خطر عظيم » ولذلك امتنع الأكابر منها . والله أعلم . 

قوله : (فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) قال الدوادي : نعم المرضعة أي الدنياء وبشست 
الفاطمة أي بعد الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك» فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني 
فيكون في ذلك هلاكه» وقال غيره: نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ 
الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولهاء وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها 
بموت أوغيره وما يترتب عليها التبعات في الآخرة . 

(تنبيه) : ألحقت التاء في «بئست» دون نعم» والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثًا جواز 
الإلحاق وتركه» فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك . وقال الطيبي : إنمالم يلحقها بنعم 
لأن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنيثها غير حقيقى فترك إلحاق التاء بها وإلحاقها بئس نظرًا إلى 
كون الإمارة حينئذ داهية دهياء . قال : وإنما أتى بالتاء في الفاطمة والمرضعة إشارة إلى تصوير 
تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام . 


.)201/1١؟(جاهنملا‎ )۱( 


١15 


٤١ ٦۱٤ح‎ / -كتاب الأذان/ باب۸‎ ٠ 


قوله: (رب هذه الدعوة) بفتح الدال» زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن 
عياش «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة» والمراد بها دعوة التوحيد كقوله تعالى : ع 


قد 


ror 


دعَوة َي 4 [الرعد : 5 ١‏ ]وقيل لدعوة التو حيد «تامة» لأن الشركة نقص » أو التامة التي لا يدخلها 
تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم النشورء أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها 
فمعرّض للفساد. وقال ابن التين : وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو ١لا‏ إله إلا الله» . وقال 
الطيبي : من أوله إلى قوله: «محمد رسول الله» هي الدعوة التامة» والحيعلة هي (الصلاة 
القائمة) فى قوله : يقيمون الصلاة» ويحتمل أن يكون المرادبالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة» 
من : قام على الشيء إذا داوم عليه» وعلى هذا فقوله : «والصلاة القائمة» بيان للدعوة التامة» 
ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ وهو أظهر . 

قوله : (الوسيلة) هي ما يتقرب به إلى الكبيرء يقال توسلت أي تقربت» وتطلق على 
المنزلة العلية» ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ «فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله . . .» الحديث» ونحوه للبزار عن أبي هريرة» ويمكن ردها إلى 
الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها . 

قوله : (والفضيلة) أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى 
أو تفسيرًا للوسيلة . 

قوله: (مقامًا محمودًا) أي يحمد القائم فيه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات» ونصب على الظرفية» أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقامًا محمودّاء أو ضمّن (ابعثه) 
معنى (أقمه)» أو على أنه مفعول به» ومعنى ابعثه : أغطة» يجوز أن يكو خالا أى ابعقه ذا 
مقام محمود» قال النووي: ثبتت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن . وقال الطيبي : إنما 
نكره لأنه أفخم وأجزل» كأنه قيل : مقامًا أي مقامًا محمودًا بكل لسان. قلت : وقد جاء في هذه 
الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عند النسائي» وهي في 
صحيح ابن خزيمة وابن حبان أيضّاء وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي» وفيه 
تعقب على من أنكر ذلك كالنووي . 

قوله: (الذي وعدته) زاد في رواية البيهقي «إنك لا تخلف الميعاد» وقال الطيبي : المراد 
بذلك قوله تعالى : $ عى أن يبَعَمَكَ رك مَكَآما موا )4 [الإسراء : 14] وأطلق عليه الوعد 
لأن (عسى) من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره» والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر 


ال كي جد ب ن لے ۳-كتاب الأحكام/ باب۷ / ح۸٤۷1 7١49‏ 


قوله : (وقال محمد بن بشار) هو بندار» ووقع في مستخرج أبي نعيم”" أن البخاري قال : 
«حدثنا محمد بن بشار» وعبد الله بن حمران هو بصري صدوق”'"' وقد قال ابن حبان في الثقات : 
يخطئ وماله في الصحيح إلا هذا الموضع» وعبد الحميد بن جعفر هو المدني لم يخرج له 
البخاري إلا تعليقًا””"'» وعمربن الحكم أي ابن ثوبان مدني ثقة”؟» أخرج له البخاري في غير هذا 
الموضع تعليقًا» كما تقدم في الصيام”* . 

قوله : (عن أبي هريرة) أي موقوفًا عليه . 

قوله في حديث أبي موسى : (ولا من حرص عليه) بفتح المهملة والراء» وقد تقدم مطولاً 
من وجه آخر عن أبي بردة عن أبي موسى في استتابة المرتدين”"2 وذكرت شرحه هناك . وفي 
الحديث أن الذي يناله المتولي عن النعماء والسراء دون ما يناله من البأساء والضراءء إما بالعزل 
في الدنيا فيصير خاملاً وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشد» نسأل الله العفو. قال القاضي 
البيضاوي : فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات . 

قال المهلب”"': الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت 
الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفسادفي الأرض بذلك » ووجه الندم أنه قد يقتل أو 
يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها؛ لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص 
عليه بمفارقته . قال : ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم 
بالأمر غيره» وإذالم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. قلت : وهذا لا يخالف ما 
فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغير طلب بل في التعبير بالحرص إشارة 
إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد الحرص غالبًا عمن 
هذا شأنه» وقد يغتفر الحرص فى حق من تعين عليه لكونه يصير واجبًا عليه وتولية القضاء 
على الإمام فرض عين » وعلى القاضى فرض كفاية إذا كان هناك غيره . 

)١(‏ تغليق التعليق(585/6). 

(؟) وقال في التقريب(ص : 27٠١‏ ت7787): صدوق يخطئ قليلاً . 

[فرف قال في التقريب (ص : 773777 ت٣ )۳۷١‏ : صدوق رمي بالقدر» وربماوهم. 
)2 وقال في التقريب (ص : »5١١‏ رقم4887): صدوق . 

(5) (7755/6). كتاب الصومء باب۳۲ . 

زه 20 كتاب استتابة المرتدين» باب۲ » ح1۹۲۳ . 


۳-کتاب الأحكام/ باب۸/ ح۰ »۷۱٥‏ ~:~ < 


2-2 0 سے ت وله لس 
۸-باب من اشترعي رَعِيةَ فلم يتنتصح :. 

۹ حا ا بُونُعَيِمٍ حَدَتمَا أبُو الأشهّبٍ عَن الْحَسَنِ : أن عُبَيْدَ الله بْنَ زياد عَادَ مَعْقلَ 
نيما رٍ/ في مَرَضه الذي مات في َال لمعل : إن مُحَدنُكَ حَدِيئَا م سمغت من رول الله ا 
سمغت الب ل يمول : «مَا من عَبْدٍ اتر راء الله رع و لم بَحْطْهًا بنْضْحِه إلا لَمْ جذ رَائحَة : 
الْجَند . 


AL‏ -حَدَنَمَاإِسْحَاقُ بن مَنْصور أَخْبرنَا < م حُسَينٌالْجعْفِيُ َال اة ذَكَرهحِشَامِ عَنِ الْحَسَنِ 
206 ص سكم و ووو 


قال : أتيْنَا مَعْقلَ بن يسار وده َدَحَلَ عَلَينَا يبد الل َقَالَ لَه مَغْقلٌ : أَحَدَتُكَ حَدِيئا سَمِعْنُه 


منْ رَسُولٍ الله َقَالَ : ما من وال يلي رع من الْمُسْلِمِينَ فبَمُوتُ وَهُوَعَاشْرٌ لَه إلا حرم الله 
عله الج . 


قوله: (باب من استرعي) بضم المثناة على البناء للمجهول . 

قوله : (رعية فلم ينصح) أي لها . 

قوله : (أبو الأشهب) هو جعفر بن حبان بمهملة وتحتانية ثقيلة . 

قوله : (عن الحسن) هو البصري» وفي رواية الإسماعيلي من طريق شيبان عن أبي الأشهب 
«حدتناالحسن». 

قوله : (أن عبيد الله بن زياد) يعني أمير البصرة في زمن معاوية وولده يزيد» ووقع في رواية 
هشام المذكورة بعد هذه ما يدل على أن الحسن حضر ذلك من عبيد الله بن زياد عند معقل . 

قوله : (عاد معقل بن يسار) بتحتانية ثم مهملة خفيفة هو المزني الصحابي المشهور . 

قوله : (في مرضه الذي مات فيه) كانت وفاة معقل بالبصرة فيما ذكره البخاري فى الأوسط 
ا انع انان رلك ي غ ان ٠‏ 

قوله : (فقال له معقل : إني محدثك حديثاً سمعته من رسول الله ة) زاد مسلم عن شيبان 
ابن فروخ عن أبي الأشهب : «لو علمت أن لي حياة ما حدثتك» . 

قوله : (يسترعيه الله) في نسخة الصغاني : «استرعاه) . 

قوله : (فلم يحطها) بفتح أوله وضم الحاء وسكون الطاء المهملتين أي يكلؤها أو يصنها 
وزنه ومعناه والاسم الحياطة يقال : حاطه إذا استولى عليه وأحاط به مثله . 

قوله : (بنصحه) كذا للأكثر بهاء الضمير» وفي رواية المستملي : «بالنصيحة» ووقع 


1۸ 


۷۱١۱ ۰۷۱٥۰ 9_كتاب الأحكام/ باب ۸/ ح‎ ٤ 


لمسلم في رواية شيبان: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته . 

قوله: (لم يجد) في نسخة الصغاني : «إلا لم يجد» بزيادة إلا (رائحة الجنة) زاد في رواية 
الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل : «وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عامًا)» 
ووقع في رواية مسلم : «إلا حرم الله عليه الجنة» وله مثله من طريق يونس بن عبيد عن الحسن . 
قال الكرماني''2: مفهوم الحديث أنه يجدهاء وهو عكس المقصودء والجواب أن «إلا» 
مقدرة أي إلا لم يجد» والخبر محذوف والتقدير ما من عبد فعل كذا إلا حرم الله عليه الجنة ولم 
يجد رائحة الجنة استئناف كالمفسر له» أو ليست ما للنفي» وجازت زيادة من للتأكيد في 
الإثبات عند بعض النحاة» وقد ثبت (إلا» في بعض النسخ . قلت : لم يقع الجمع بين اللفظين 
المتوعد بهما في طريق واحدة» فقوله: «لم يجد رائحة الجنة» وقع في رواية أبي الأشهب› 
وقوله : «حرم الله عليه الجنة» وقع في رواية هشام» فكأنه أراد أن الأصل في الحديث الجمع بين 
اللفظين فحفظ بعض ما لم يحفظ بعض وهو محتمل» لكن الظاهر أنه لفظ واحد تصرفت فيه 
الرواةء وزاد مسلم في آخره قال : «ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال : لم أكن لأحدثك» قيل 
سبب ذلك هو ما وصفه به الحسن البصري من سفك الدماء . 

ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه مسلم : «لولا أني ميت ما حدثتك؛ 
فكأنه كان يخشى بطشه» فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمين» 
وإلى ذلك وقعت الإشارة في رواية لمسلم من طريق أبي المليح : «أن عبيد الله بن زياد عاد معقل 
ابن يسار» فقال له معقل : «لولا أني في الموت ما حدثتك»» وقد أخرج / الطبراني في الكبير من 
وجه آخر عن الحسن قال : «لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرًا أمره علينا معاوية غلامًا سفيها 
يسفك الدماء سفكا شديدًاء وفينا عبد الله بن مغفل المزني» فدخل عليه ذات يوم فقال له : انته 
عما أراك تصنع . فقال له: وما أنت وذاك؟ قال ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع 
بكلام هذا السفيه على رء وس الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول 
به على رءوس الناس . ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه فأتاه عبيد الله بن زياد 
يعوده» فذكر نحو حديث الباب» فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين . 

قوله : (قال زائدة: ذكره هشام) هو بحذف قال الثانية» والتقدير : قال الحسين الجعفي 
قال زائدة ذكره أي الحديث الذي سيأتي هشام وهو ابن حسان» ووقع في رواية مسلم عن 


.)1۹۹/۲( )١( 


۳-كتاب الأحكام/ باب8/ ح ` ل ا 1 1 


القاسم بن زكريا عن الحسين الجعفي بالعنعنة في جميع السند» وحاصل الروايتين أنه أثبت 
الغش في إحداهماء ونفى النصيحة في الأخرى فكأنه لا واسطة بينهماء ويحصل ذلك بظلمه 
لهم بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم أوانتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريفهم مايجب 
عليهم في أمر دينهم ودنياهم وبإهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم 
ونحوذلك. 

قوله : (فقال له معقل : أحدثك حديثا) قد ذكرت زيادة أبي المليح عند مسلم . 

قوله : (ما من وال يلي رعية من المسلمين) إلخ » وقع في رواية أبي المليح : «ما من أمير» 
بدل «وال» وقال فيه : «ثم لا يجد له» بجيم ودال مشددة من الجد بالكسر ضد الهزل» وقال فيه : 
«إلالم يدخل معهم الجنة"» وللطبراني في الأوسط : «فلم يعدل فيهم إلا كبه الله على وجهه في 
النار». قال ابن التين : يلي جاء على غير القياس لأن ماضيه ولي بالكسر ومستقبله يولى بالفتح 
وهو مثل ورث يرث. وقال ابن بطال''2: هذا وعيد شديد على أئمة الجور فمن ضيع من 
استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد ايوم القيامة» فكيف يقدر 
على التحلل من ظلم أمة عظيمة» ومعنى «حرم الله عليه الجنة» أي أنفذ الله عليه الوعيد ولم 
يرض عنه المظلومين . ونقل ابن التين عن الداودي نحوه قال : ويحتمل أن يكون هذا في حق 
الكافر؛ لأن المؤمن لابد له من نصيحة. قلت: وهو احتمال بعيد جدّاء والتعليل مردودء 
فالكافر أيضًا قد يكون ناصحًا فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر. وقال غيره: يحمل على 
المستحل» والأولى أنه محمول على غير المستحل وإنما أريد به الزجر والتغليظ » وقد وقع في 
رواية لمسلم بلفظ : «لم يدخل معهم الجنة» وهويؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون 
وقت . وقال الطيبي : الفاء في قوله : «فلم يحطها»» وفي قوله : «فيموت» مثل اللام في قوله : 
« تلطه ان وروت ليكو هر عدوا ورا وقوله : «وهو غاش» قيد للفعل مقصود 
بالذكر يريد أن الله إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة لا ليغشهم حتى يموت على ذلك» 
فلماقلب القضية استحق أن يعاقب . 


.)6١9/8( )١( 
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۷۱٥۲ح ۳-كتاب الأحكام/ باب9/‎ in 


۹ نات عن شاق شق َ اللَدُعَلَيه 
حاف حدما ٳشڪاق الوَاسِطِيُ حا حَلِدٌ عَنِ الْجُرَْرِيٌ عَْ طَرِيفٍ أبي تَِمَةقَالَ: 
شَهدْتُ صَفْوَانَ دجبا کاب وهو يُرصبهم الو : هَل سمغت من رول ال بل شَيئا؟ 
قال : : سمغت يفول : : من سمح حع اله ب َم الفاق قال : وَمَنْ ساق شَقَقَ الله عَلَيهِ يَوْمَ 
الْقَامَةِ» فََانُوا: أَوْصًا . فَمَالَ : «إِنَ أَوَلَ مَا ب 1 
طيبا فليقَعَل» ومن استطاع أن يال به وَين اج بول كفت ون دم هُراقو يمل . قلت 
لأبي عَبْدِ الله يفول : سمحت رسُولَ الله كله جُنْدَب؟ قَالَ : : نَع جنْدب". 
[تقدم في: ]٦٤۹٩‏ 


له : : (باب من شاق شق الله عليه) في رواية النسفي : «من شق» بغير ألف» والمعنى من 

ا د من الجزاء بجنس العمل . 

قوله : (خالد) هو ابن عبد الله الطحان . 

قوله: (عن الجريري) بضم الجيم هو سعيد بن إياس» ولم يخرج البخاري للعباس 
الجريري شيئًا وهو من هذه الطبقة» وخالد الطحان معدود فيمن سمع من سعيد الجريري قبل 
الاختلاط» وكانت وفاة الجريري سنة أربع وأربعين ومائة واختلط قبل موته بثلاث سنين» 
وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود" : من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. قلت : 
وخالد قد أدرك أيوب فإن أيوب لما مات كان خالد المذكور ابن إحدى وعشرين سنة . 

قوله : (عن طريف) بالطاء المهملة وزن عظيم . 

قوله : (أبي تميمة) بالمثناة وزن عظيمة » هو ابن مجالد بضم الميم وتخفيف الجيم الهجيمي 
بالجيم مصغر نسبة إلى بني الهجيم بطن من تميم وكان مولاهم» وهو بصري ماله في البخاري 
عن أحد من الصحابة إلا هذا الحديث» وله حديث آخر تقدم في الأدب”" من روايته عن أبي 
عثمان‌النهدي . 

قوله : (شهدت صفوان) هو ابن محرز بن زياد التابعي الثقة المشهور من آهل البصرة . 


.)۱۸٤ انظر: الكواكب النيرات(ص:‎ )١( 
رقم۷۹۷).‎ ۰٤0٤ /١(تالاؤسلا (؟)‎ 
. ٦٠۰۳ح كتاب الأدب» باب۲۲‎ ء)٥٤۷‎ /۱۳( )۳( 


1۷ 
قوله : (وجندبا) هو ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور وكان من أهل الكوفة ثم تحول 
إلى البصرة قاله الكلاباذي . 
قوله : (وأصحابه) أي أصحاب صفوان . 


۳-کتاب الأحكام/ باب۹/ ح۲٣۷۱‏ 


قوله : (وهو) أي جندب (يوصيهم) ذكره المزي في الأطراف” بلفظ : اشهدت صفوان 
وأصحابه وجنديًا يوصيهم»» ووقع في صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد الله بن محرز عن 
عمه صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير 
فقال : اجمع لي نفرًا من إخواني حتى أحدثهم » فذكر القصة في تحديثه لهم بقصة الذي حمل 
على رجل فقال: لا إله إلا الله فقتله» وأظن أن القصتين واحدة» ويجمعهما أنه حذرهم من 
التعرض لقتل المسلم > وزمن فتنة ابن الزبير كانت عقب موت يزيد بن معاوية . ووقع عند 
الطبراني من طريق ليث بن أبي سليم عن صفوان بن محرز عن جندب بن عبد الله أنه مر بقوم 
فقال: ائتني بنفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخاء قال: فأتيته بنافع بن الأزرق وأبي بلال 
مرداس ونفر معهماستة أو ثمانية فقال : إني سمعت رسول الله اة يذكر الحديث . 

قلت : وأخرجه أيضا من طريق الأعمش عن أبي تميمة أنه انطلق مع جندب إلى البصرة 
فقال: هل كنت تدارس أحدًا القرآن؟ قال: نعم . قال : فائتني بهم» قال: فأتيته بنافع وأبي بلال 
مرداس ونجدة وصالح بن مشرح فأنشأ يحدث. قلت : وهؤلاء الأربعة من رءوس الخوارج 
الذين خرجوا إلى مكة لنصر ابن الزبير لما جهز إليه يزيد بن معاوية الجيوش فشهدوا معه 
الحصار الأول» فلما جاءهم الخبر بموت يزيد بن معاوية سألوا ابن الزبير عن قوله في عثمان 
فأثنى عليه فغضبوا وفارقوه» فحجواء وخرج نجدة باليمامة فغلب عليها وعلى بعض بلاد 
الحجاز» وخرج نافع بن الأزرق بالعراق فدامت فتنته مدة» وأما أبو بلال مرداس فكان خرج 
على عبيد الله بن زياد قبل ذ ت فقتله . 

قوله : (من سمّع سمع الله به يوم القيامة) قلت : تقدم هذا المتن من حديث جندب من وجه 
آخر مع شرحه في «باب الرياء والسمعة)”) من «كتاب الرقاق2 وفيه: «ومن رايا» ولم يقع فيه 
مقصود هذا الباب. 


.)۱۸١ت‎ ء۱٤١۷ الهداية والإرشاد(۱/‎ )١( 
. 07169 2447 /۲( تحفة الأشراف‎ (۲) 
. 1٤۹۹ح‎ ›۳ ٦باب كتاب الرقاق›‎ ۰)1٤ /۱( )۳ 


۳ 


۱۳۰ 


۳۸ ۳-کتاب الأحكام/ باب9/ ح۲٣۷۱‏ 


قوله : (ومن شاق شق / الله عليه) كذا للكشميهني» وللسرخسي والمستملي: «ومن 
يشاقق يشقق الله عليه» بصيغة المضارعة وبفك القاف في الموضعين» وفي رواية الطبراني عن 
أحمد بن زهير التستزي عن إسحاق بن شاهين شيخ البخاري فيه : «ومن يشاقق يشق الله عليه . 

قوله : (فقالوا: أوصناء فقال : إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه) يعني بعد الموت» وصرح 
به في رواية صفوان بن محرز عن جندب ولفظه : «واعلموا أن أول ما ينتن من أحدكم إذا مات 
بطنه» . 

قوله : (فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل) في رواية صفوان: «فلا يدخل بطنه إلا 
طيبًا؛ هكذا وقع هذا الحديث من هذا الوجه موقوفاء وكذا أخرجه الطبراني من طريق قتادة عن 
الحسن-هو البصري_عن جندب موقوفاء وأخرجه من طريق صفوان بن محرز وسياقه يحتمل 
الرفع والوقف فإنه صدر بقوله: «سمعت رسول الله يك يقول من سمع» الحديث «واعلموا أن 
أول ما ينتن» وينتن بنون ومثناة وضم أوله من الرباعي وماضيه أنتن ونتن والنتن الرائحة 
الكريهة . 

قوله : (ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف) في رواية الكشميهني : «يحول» 
وبلفظ : «ملء» بغير موحدة» ووقع في رواية كريمة والأصيلي : ١كفه».‏ 

قوله : (من دم هراقه) أي صبه (فليفعل) قال ابن التين : وقع في روايتنا : «أهراقه» وهو بفتح 
الهمزة وكسرها. قلت: هي لمن عدا أبا ذر» كذا وقع هذا المتن أيضًا موقوفاء وكذا أخرجه 
الطبراني من طريق صفوان بن محرز ومن طريق قتادة عن الحسن عن جندب موقوقاء وزاد 
الحسن بعد قوله يهريقه : «كأنما يذبح دجاجة» كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه 
وبينه»» ووقع مرفوعًا عند الطبراني أيضا من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب 
ولفظه: «تعلمون أني سمعت رسول الله يك يقول : لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها 
ملء كف دم من مسلم أهراقه بغير حله» وهذا لو لم يرد مصرحًا برفعه لكان في حكم المرفوع 
لأنه لايقال بالرأي» وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق . قال الكر ماني : في معنى قوله : 
«ملء كف من دم» هو عبارة عن مقدار دم إنسان واحد» كذا قال ومن أين هذا الحصر؟ والمتبادر 
أن ذكر ملء الكف كالمثال وإلا فلو كان دون ذلك لكان الحكم كذلك» وعند الطبراني من 
حديث الأعمش عن أبي تميمة : «قال رسول الله يك : لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة» فذكر 


.(1/۲0 )١( 


۳-کتاب‌الأحکام/ باب9/ 1/167 ل سس لج 


نحو رواية الجريري وزاد في آخره: «قال : فبكى القوم. فقال جندب : لم أر كاليوم قط قومًا 
أحق بالنجاة من هؤلاء إن كانوا صادقين» . 

قلت : ولعل هذا هو السر في تصديره كلامه بحديث : «من سمع» وكأنه تفرس فيهم ذلك » 
ولهذا قال: «إن كانوا صادقين» ولقد صدقت فراسته فإنهم لما خرجوا بذلوا السيف في 
المسلمين وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء بهم» كما تقدمت إليه الإشارة في «كتاب 
المحاربين»”''. قال ابن بطال”"' : المشاقة فى اللغة مشتقة من الشقاق وهو الخلاف» ومنه 
قوله تعالى : 9 ومن يْكاقي آلرَسُولٌ مِنْ بعد مَالْبَينَ لَه ألْهُدَئْ4 والمراد بالحديث النهي عن القول 
القبيح في المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم . 

قال صاحب العين : شق الأمر عليك مشقة أضر بك . انتهى . وظاهره أنه جعل المشقة 
والمشاقة بمعنى واحد» وليس كذلك فقد جوز الخطابي”” في هذا أن تكون المشقة من 
الإضرار فيحمل الناس على ما يشق عليهم»› وأن تكون من الشقاق وهو الخلاف ومفارقة 
الجماعة وهو أن يكون في شق أي ناحية عن الجماعة» ورجح الداودي الثاني» ومن الأول 
قوله ي في حديث عائشة: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه» 
أخرجه مسلم» ووقع لغير أبي ذر في آخر هذا الحديث . قلت : لأبي عبد الله من يقول سمعت 
رسول الله / ية جندب؟ قال : نعم جندب . انتهى . وأبو عبد الله المذكور هو المصنف, ٠ ٠‏ 
والسائل له الفربري» وقد خلت رواية النسفي عن ذلك ؛ وقد سيق من الطرق التي أوردتها ما ٠"١‏ 
يصرح بأن جندبًا هو القائل» وليس فيمن سمى في هذه القصة أحد من الصحابة غيره . 


)0غ( ))217١4/1(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب٦‏ . 
(؟) .(YY\«eTY°/A)‏ 
(۳) الأعلام(7775/4). 


00 ۴۳-كتاب الأحكام/ باب /١١‏ ح۳٥۷۱‏ 


٠‏ باب الْقَضَاءِ وَالْمُيَْا فى الطريق 
وَقَضَى يَحْبَى بْنيَعْمْرَ في الطَّرِيقٍء وَقَضَى الشَّْبِيُ عَلَى باب دَارِهِ 
”7 -حَدَنََا مانن أي شَيْة دنا جَرِدعَنْ مَنصُورِعَْسَالِمبْنِ أبي الْجَفْد دنا 
َس بْنُمَالِكِ رَضِيَ اللَْعَنهُقَالَ : ما أا الب ل ار جَان من الْمَسْجد فَْقِينَا رَجُل دة 
الْمَمْجِدٍ فَقَّالَ: يا رَسُولَ اللَّه متَى السَّاعَةُ؟ قال الب يكِِ: «مَا عدت لَهَا؟' كاد الوَجُلَ 
اسْتَكَانَ» تقال : : يا رَسُولَ الما أَعْدَدْتُ لََاكيرَصِيَامِ وَلصَلاةوَلَصَدَقَوَ وَلَكنْ اجب الله 
وََسُولَهُ. قَالَ: «أَنْتَ مَعَمَنْ أَخْبَبْت». 


[تقدم في : 0 طرفاه فى : ]”١ 7/١11‏ 


قوله : (باب القضاء والفتيا في الطريق) كذا سوى بينهماء والأثران المذكوران في الترجمة 
صريحان فيما يتعلق بالقضاء » والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتيا فيلحق به الحكم . 

قوله : (وقضى يحيى بن يعمر) بفتح الميم هو التابعي الجليل المشهورء وكان من أهل 
البصرة فانتقل إلى مرو بأمر الحجاج فولي قضاء مرو لقتيبة بن مسلم» وكان من أهل الفصاحة 
والورع» قال الحاكم : قضى في أكثر مدن خراسان» وكان إذا تحول إلى بلد استخلف في التي 
انتقل منها . 

قوله : (في الطريق) وصله محمد بن سعد في الطبقات”١'‏ عن شبابة عن موسى بن يسار 
قال : رأيت يحيى بن يعمر على القضاء بمرو فربما رأيته يقضي في السوق وفي الطريق» وربما 
جاءه الخصمان وهو على حمار [فيقف على الحمار حتى] يقضي بينهماء وأخرج البخاري في 
التاريخ من طريق حميد بن أبي حكيم أنه رأى يحيى بن يعمر يقضي في الطريق . 

قوله : (وقضى الشعبي على باب داره) قال ابن سعد في الطبقات”" : أخبرنا أبونعيم حدثنا 
أبو إسرائيل رأيت الشعبي يقضي [في الزاوية التي] عند باب الفيل بالكوفة» وأخرج الكرابيسي 
في القضاء من وجه آخر عن الشعبي أن عليًا قضى في السوق» وأخرج من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن أنه مر على قوم وهو على راحلته فتظلموا من كريٌ لهم فنزل فقضى بينهم ثم ركب 
فمضى إلى منزله . 


٠۳1۸ /۷( (۱)‏ ترجمة : يحيى بن عمر الليثي)» والزيادة من الطبقات» ومن التغليق /٥(‏ ۲۸۷) . 
(۲) (107/7»ء ترجمة : عامر بن شراحبيل) بدو نذكر : بالكوفة. 


۳-کتاب الأحكام/ ياب ١١/ح167/ا‏ 333333 سبح |88 


ثم ذكر حديث سالم بن أبي الجعد عن أنس في الذي سأل النبي كك متى الساعة ٠‏ وقد تقدم 
من وجه آخر عن سالم في «كتاب الأدب»“ مشروحًاء وقوله هنا: «فلقينا رجل عند سدة 
المسجد» السدة بضم السين وتشديد الدال المهملتين هي باب الدار» وقيل لإسماعيل بن 
عبد الرحمن : «السدي» لأنه كان يبيع المقانع عند سدة مسجد الكوفة وهي ما يبقى من الطاق 
المسدود» وقيل هي المظلة على الباب «لوقاية المطر والشمس»» وقيل هي الباب نفسه » وقيل 
عتبته » وقيل الساحة أمام الباب . 


ا 3 


وقوله : «ما أعددت لها» كذا لأبي ذرء ولغيره: «عددت» وهو بالتشديد مثل : # جمع 
وعدّدم ري © أي هيأه. وقوله: «استكان» أي خضع وهو استفعل من السكون الدال على 
الخضوع . قال ابن التين : لعل سبب سؤال الرجل عن الساعة إشفاقًا مما يكون فيهاء ولوسأل 
استعجالاً لدخل في قوله تعالى : « بعل بها ل لا ومون بها . وقوله : «كبير عمل» 
بالموحدة للأكثر وبالمثلثة لبعضهم . قال ابن بطال”" : في حديث أنس جواز سكوت العالم 
عن جواب السائل والمستفتي إذا كانت المسألة لا تعرف» أو كانت / مما لا حاجة بالناس 
إليهاء أو كانت مما يخشى منها الفتنة» أو سوء التأويل» ونقل عن المهلب الفتيا في الطريق 
ولر ااا رو !اك ب را ار يتات لوو ب 8001 
أهل الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه. قلت: والمثال الثاني ليس بجيد فقد يترتب على 
المسئول من ذلك ضرر فيجيب ليأمن شره فيكون في هذه الحالة محمودًا . 

قال : واختلف في القضاء سائرًا أو ماشيًا فقال أشهب : لا بأس به إذا لم يشغله عن الفهم› 
وقال سحنون : لا ينبغي . وقال ابن حبيب : لا بأس بما كان يسيرّاء وأما الابتداء بالنظر ونحوه 
فلا. قال ابن بطال20: وهو حسن» وقول أشهب أشبه بالدليل . وقال ابن التين: لا يجوز 
الحكم في الطريق فيما يكون غامضًا كذا أطلق والأشبه التفصيل . وقال ابن المنير : لا تصح 
حجة من منع الكلام في العلم في الطريق» وأما الحكاية التي تحكى عن مالك في تعزيره الحاكم 
الذي سأله في الطريق ثم حدثه فكان يقول: وددت لو زادني سياطا وزادني تحديثاء فلايصح» 
ثم قال : ويحتمل أن يفرق بين حالة النبي ية وحالة غيره» فإن غيره في مظنة أن يتشاغل بلغو 
)١(‏ (٤۳۹/۱)ء‏ کتاب الأدب» باب2947 ح1۱۷۱ . 


.(YTY/A) (Y) 
.(YYY/N (FT) 


سن 


٦۱٤ح الأذان/ باب8/‎ باتك-٠١‎ TY 


مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة. ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما «المقام 
المحمود' بالألف واللام فيصح وصفه بالموصول . والله أعلم . 

قال ابن الجوزي : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» وقيل: إجلاسه 
على العرش» وقيل على الكرسي» وحكى كلا من القولين عن جماعة» وعلى تقدير الصحة لا 
ينافي الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد 
بالمقام المحمود الشفاعة كما هو مشهور وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة 
أو الفضيلة . ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعًا «يبعث الله الناس» 
فيكسوني ربي حلة خضراءء فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود» ويظهر أن 
المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة» ويظهر أن المقام المحمود هو 
مجموع ما يحصل له في تلك الحالة» ويشعر قوله في آخر الحديث : «حلت له شفاعتي» بأن 
الأمر المطلوب له الشفاعة . والله أعلم . 

قوله: (حلت له) أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه» يقال حل يحل بالضم إذا نزل» 
واللام بمعنى على» ويؤيده رواية مسلم «حلت عليه»؛ ووقع في الطحاوي من حديث ابن 
مسعود «وجبت له» ولا يجوز أن يكون حلت من/ الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة . 

قوله : (شفاعتي) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابًا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة 
للمذنبين» وأجيب بأن له ية شفاعات أخرى : كإدخال الجنة بغير حساب» وكرفع الدرجات 
فيعطى كل أحد ما يناسبه . ونقل عیاض" عن بعض شيوخه أنه كان یری اختصاص ذلك بمن 
قاله مخلصًا مستحضرًا إجلال النبي كلا لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونح و ذلك . وهو 
تحكم غير مرضي» ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. وقال المهلب”" : في الحديث 
الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة . والله أعلم . 


045 


)000( كشف مشكل الصحيحين (۳/ .)0١‏ 
(۲) الإكمال(؟/70). 


ع لل لس 4# كتاب الأحكام/ باب١١/‏ ح٤٣۷۱‏ 


الطرقات وقد تقدم في «كتاب العلم»”'' ترجمة الفتياعلى الدابة» ووقع في حديث جابر الطويل 
في حجة الوداع عند مسلم : «وطاف رسول الله َي على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم 
ليسألوه» والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشيًا وراكبًا كثيرة . 


cT ۱١ 


َب مَك يو ارون ُلِه: تَعْرِفِينَُولَة؟ فَالتْ: : نعم , . قَالَ: 7 ا عربت 


هي تنکي عِنْدَ قب فقَالَ aS‏ : إلْكَء عي فنك خلوام من مُصِيبِي . 17 
اود مضي فيا كل فقا : مَاقَالَ لك ر سول الله كلِ؟ قَالَتْ : مَا عرفتة. قال : إِنَّهُ 
َرَسُولُ الله يل قال : فَجَاءت إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تجذ عَلَيْهبَوَابَاء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ | لله الله ما 
عَرَفتُكٌ . فَقَالَ الي كك : «إنَّ الصَّبرَعِنْد أو صَدْمَةَا . 

[تقدم في : ١1757‏ » طرفاه في : 1147 ۱۳۰۲] 


قوله: (باب ما ذكر أن النبي َي لم يكن له بواب) ذكر فيه حديث أنس في قصة المرأة التي 
جاءت تعتذر عن قولها : «إليك عني» لما أمرها النبي يكو وجدها تبكي عند قبر -بالصبر» ففي 
الحديت: «انجاءت إلى باه فلم تج عليدبوايا»:: ۰ ۰ ٠‏ 

قوله : عير SS EG‏ «إن الصبر عند الصدمة الأولى» 
وقد تقدم شرحه مستوفى في اباب زيارة القبور»””) من «كتاب الجنائز» وأنالمرأةلم تسم» وأن 
المقبور كان ولدها ولم يسم أيضاء وأن الذي ذكر لها أن الذي خاطبها هو النبي ية هو الفضل بن 
العباس . ووقع هنا أن أنس بن مالك قال لامرأة من أهله : هل تعرفين فلانة» يعني صاحبة هذه 
القصة» ولم أعرف اسم المرأة التي من أهل أنس أيضًاء وقولها: «إليك عني» أي كف نفسك 
ودعني» وقولها : «فإنك خلوا بكسر المعجمة وسكون اللام أي خال من همي . قال المهلب”" : 
لم يكن للنبي كك بواب راتب» يعني فلا يرد ما تقدم في المناقب من حديث أبي موس“ أنه 
)١(‏ (۳۱۷/۱). كتاب العلم» باب۲۳ . 
(؟) (۲۳/۹)ء كتاب الجنائزء باب۰۳۱ ح۱۲۸۳ . 


)( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ ۲۲۲ (YT‏ 
)€( ۴۹). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٤۳۹۷‏ . 


۳-کتاب الأحكام/ باب1١1/ح1164‏ ل ا 0# 


كان بوابًا للنبي َة لما جلس على القف» قال : فالجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله 
ولا انفراد لشيء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطال الحاجة إليه . 

وقال الطبري : دل حديث عمر حين استأذن له الأسود /- يعني في قصة حلفه ية أن لا 
يدخل على نسائه شهرًا كما تقدم في النكاح"'' ‏ أنه ي كان في وقت خلو ته بنفسه یتاذ بوابّاء 
ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه ولم يحتج إلى قوله : «يا رباح استأذن لي». قلت : ويحتمل أن 
يكون سبب استئذان عمر أنه خشي أن يكون وجد عليه بسبب ابنته فأراد أن يختبر ذلك باستئذانه 
عليه » فلما أذن له اطمأن وتبسط في القول كما تقدم بيانه . وقال الكر ماني" ملخصًا لما تقدم : 
معنى قوله : «لم يجد عليه بوابًّا» أنه لم يكن له بواب راتب» أو في حجرته التي كانت مسكنًا له» 
أو لم يكن البواب بتعيينه بل باشرا ذلك بأنفسهماء يعني أباموسى ورباحًا. قلت : الأول كاف» 
وفي الثاني نظر لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتفاؤه في غيرها أولى» وإن 
أراد إثبات البواب في الحجرة دون غيرها كان بخلاف حديث الباب» فإن المرأة إنما جاءت إليه 
وهو في منزل سكنه فلم تجد عليه بواباء وفي الثالث أيضًانظر؛ لأنه على تقدير أنهما نعلا ذلك 
من قبل أنفسهما بغير أمره» لكن تقريره لهما على ذلك يفيد مشروعيته» فيمكن أن يؤخذ منه 
الجواز مطلقّاء ويمكن أن يقيدبالحاجة وهوالأولى. 

وقد اختلف في مشروعية الحجاب للحكام فقال الشافعي وجماعة : ينبغي للحاكم أن لا 
يتخذ حاجبّاء وذهب آخرون إلى جوازه» وحمل الأول على زمن سكون الناس واءجتماعهم 
على الخير وطواعيتهم للحاكم . وقال آخرون: بل يستحب ذلك حيتئذ ليرتب الخصرم ويمنع 
المستطيل ويدفع الشرير» ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي أحدثه بعض القضاة من شدة 
الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف . انتهى . فأما اتخاذ الحاجب فقد 
ثبت في قصة عمر في منازعة العباس وعلي أنه كان له حاجب يقال له يرفا ومضى ذلك في فرض 
الخمس واضحًاء ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام» ومنهم من 
عمم الجواز كما مضى» و أما البطائق فقال ابن التين : إن كان مراده البطائق التي فيها اللإخبار بما 
جرى فصحيح» يعني أنه حادث قال : وأما البطائق التي تكتب للسبق ليبدأ بالنظر خدسومة من 
سبق فهو من العدل في الحكم . 
.)048/1١( 000‏ كتاب التكاح» باب'287 ح0۱۹۱ . 
(؟) (Y/Y)‏ 


۱۳۳ 


:ولغ لبس 4# كتاب الأحكام/ باب ۱۲/ح ۷۱۰۹۔۷٣۷۱‏ 


وقال غيره: وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال من حضر ولاسيما من 
الأعيان؛ لاحتمال أن يجيء مخاصمًا والحاكم يظن أنه جاء زائرًا فيعطيه حقه من الإكرام الذي 
لا يجوز لمن يجيء مخاصمّاء وإيصال الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة ويكره 
دوام الاحتجاب» وقد يحرم فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي مريم الأسدي أنه 
قال لمعاوية: «سمعت رسول الله ية يقول: من ولاه الله من أمر الناس شيئًا فاحتجب عن 
حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة». وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكمًا 
بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر» لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعهاء واتفق 
العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم ولاسيما إن خشي فوات 
الرفقة» وأن من اتخذ بوابًا أو حاجبًا أن يتخذه ثقة عفيفًا أميئًا عارفا حسن الأخلاق عارفا 
بمقادير الناس . 

۱۲ -باب الْحَاكِم يَحْكُمبِالْقَْلٍعَلَى مَنْوَجَبَ عليه 
دون الإمام الّذِي َوه 

V\00‏ -حَدَنَما محمد بن حال الذَهْليّ حدما الألصَا ري مُحَمَدُبْنُعَبْدٍاللَّالَ: حَدَئِي 
أبي عَن ُمَامَة عَنْ آي بن مالك قَالَ E‏ ند كان يَكون َيْنَ يدي الي اه بز َة 
صَاحب الشرَطٍ مِنَّ الأمير . 
ايا عكقنا تمه ا بش مر َالْقَطانٌ عن وة ی غالد دی مد هلال 
"1 عذننا ازو رز عق أي شرشئ: داقن e‏ 

OVE WORE ل اماف عون‎ ٠4 [تقدم في : 2.1771 الأطراف:‎ 
[v\YY 
E O Ts 10۷ 

هال عَنْ ابي بُرْدََعَنْ بي مُوسَى : ل رجلا أَسلَم م تود اتا مُحَادبْنُ جبَلٍ وهو عد ابي مُوسَى 

فَقَالَ: مَالِهَذًَا؟ قَالَ : ال ود . قال E‏ أله قَضاء الله وَرَسوله له لا . 
[تقدم في : 3551 الأطراف : 27*74 43761 ££ 24344 1116« I01 164 YF‏ 
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قوله : (باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه) أي الذي ولاه 


۳۔کتاب الأحكام/ باب17/ 1101/7/1 .ہ٤‏ 


من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلك . 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (حدثنا محمد بن خالد) قال الحاكم''' والكلاباذي”"': أخرج البخاري عن محمد 
ابن يحيى الذهلي فلم يصرح به وإنما يقول: «حدثنا محمد) وتارة: محمد بن عبد الله ) فينسبه 
لجده وتارة : «حدثنا محمد بن خالد» فكأنه نسبه إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالد بن فارس . قلت : ويؤيده أنه وقع منسوبًا في حديث آخر أخرجه عند الأكثر في لط : 
عن محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية)ء فوقع في رواية الأصيلي : «حدثنا محمد 
ابن خالد الذهلى» وكذا هو فى نسخة الصغانى» وأخرج ابن الجارود الحديث المذكور عن 
محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن وهب المذكور» وقال خلف في «الأطراف» : هو محمد 
ابن خالد بن جبلة الرافقى › وتعقبه ابن عساكر فقال: عندي أنه الذهلى»ء وقال المزي فى 
«التهذيب»”“ : قول خلف إنه الرافقي ليس بشيء. قلت : قد ذكر أبو أحمد بن عدي في شيوخ 
البخاري ‏ محمد بن تحالد بن جبلةء لكن عرفه بروايته عنه عن عبيد الله بن موسى » والحديث 
الذي أشار إليه وقع في التوحيد”"' لكن قال فيه : «حدثنا محمد بن خالد» فقط ولم ينسبه لجده 
جبلة» وهو بفتح الجيم والموحدة» ولا لبلده الرافقة وهي بفاء ثم قاف » وقد ذكر لدارقطنى 
أيضا في شيوخ البخاري محمد بن خالد الرافقي . 

وأخرج النسائي عنه فنسبه لجده فقال : أخبرنا محمد بن جبلة فقال المزي في ترجمته”" : 
ابن أعين حديثا فقال المزي في «التهذيب»: قيل هو الرافقي» وقيل هو الذهلي وهو أشبه 
وسقط محمد بن خالد من هذا السند من أطراف أبي مسعود فقال : (خ) في الأحكام عن محمد 
)١(‏ المدخل(ق۱۸۹/ب). 
(۲) الهداية والإرشاد(؟//ا381). 
02 (۳/ ۰)۱۲ كتاب الطب» بابه”. ح0۷۳۹ . 
(:) تهذیب‌الکمال(٤۲/ .)٥۷۲‏ 


)2 أسامي من روى عنهم البخاري(ص : ١191١‏ ت۲۱۹) . 
)23 (2018/10)» كتاب التوحید» باب٦۳‏ ح١1/61.‏ 
(۷) تهذيب الکمال(٤۲/ .)٥۷۲‏ 


۷۱٣۹۷-۷۱٣۹ سس 8# کتاب الأحکام/ باب7١/ ح‎ ٦ 


ابن عبد الله الأنصاري نفسه عن أبيه » قال المزي فى «الأطراف»('': كذا قال أبو مسعود» يعني 
والصواب ما وقع في جميع النسخ أن بين البخاري وبين الأنصاري في هذا الحديث واسطة وهو 
محمد بن خالد المذكورء وبه جزم خلف في «الأطراف» أيضا كما تقدم . والله أعلم . قلت : 
ويؤيد كونه عن الذهلى أن الترمذي أخرجه فى المناقب”"' عن محمد بن يحيى وهو الذهلي به . 
قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري) هكذا للأكثرء وفي رواية أبي زيد المروزي: 
«حدثنا الأنصاري محمد» فقدم النسبة على الاسم ولم يسم أباه . 
قوله: (حدثنى أبى) فى رواية أبى زيد : «حدثنا» وهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن. 
أن » وثمامة شيخه هو عم أبيه وقد أخرج البخاري عن الأنصاري بلا واسطة عدة أحاديث في 
الزكاة9© والقصاص ° وغيرهما» وروی عله بواسطة في عدة في الاستسقاء <“ وفي بذء 
الخلق؟' وفى شهود الملائكة بدر”"' وغيرها . 
قوله: (إن قيس بن سعد) زاد في رواية المروزي: «ابن عبادة» وهو الأنصاري الخزرجي 
الذي كان / والده رئيس الخزرج› وصنيع الترمذي يوهم أنه قيس بن سعد بن معاذ» فإنه أخرج 
ديك لباب فى مناقت سغد بن معاد فلا يتر بذلك: 
قوله: (كان يكون بين يدي النبي يَِِ) قال الکرماني : فائدة تكرار لفظ الكون إرادة بيان 
الدوام والاستمرار. انتهى. وقد وقع في رواية الترمذي وابن حبان والإسماعيلي وأبي نعيم 
قوله : (بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير) زاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد 
)١(‏ تحفةالأشراف(١/158.ح١601).‏ 
(؟) »59١0/68(‏ بعدحديث .)586٠‏ 
(۳) (58/5). كتاب الزكاة» باب٤۳‏ ح ١40٠‏ . 
)٤(‏ (258/1)» کتاب الديات» باب۰۱۹ ح٤٩1۸‏ . 
(ه) (۳/ ۸٤۳)ء‏ كتاب الاستسقاءء باب۳ ح١۱١۱‏ . 
»)٥۲۹/۷( )7(‏ كتاب بدء الخلق» باب ۷ء ح٤۳۲۳‏ . 
42 (594/8)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۳۹۹۹ . 
(^A)‏ (5/ 14ح (A0‏ . 
(9) ۳/۲). 


1۳ 
1o 


۳-كتاب الأحكام/ باب۱۲/ح١ ۷۱٥۷-۷۱٥‏ ۷ 


ابن مرزوق عن الأنصاري : «لما ينفذ من أموره» وهذه الزيادة مدرجة من كلام الأنصاري» بين 
ذلك الترمذي» فإنه أخرج الحديث عن محمد بن مرزوق إلى قوله: «الأمير» ثم قال : «قال 
الأنصاري لما يلي من أموره» وقد خلت سائر الروايات عنهاء وقد ترجم ابن حبان لهذا 
الحديث : «احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه» وهذا يدل على أنه فهم 
من الحديث أن ذلك وقع لقيس بن سعد على سبيل الوظيفة الراتبة» وهو الذي فهمه الأنصاري 
راوي الحديث ؛ لكن يعكر عليه ما زاده الإسماعيلي فقال : حدثنا الهيئم بن خلف عن محمد بن 
المثنى عن الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة . قال الأنصاري: ولا أعلمه إلاعن أنس قال : «لما 
قدم النبي ية كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير» فكلم سعد 
النبي ية في قيس أن يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن 
ذلك»» ثم أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى ومحمد بن أبي سويد جميعًا عن محمد بن المثني 
عن الأنصاري بمثل لفظ محمد بن مرزوق بدون الزيادة التي في آخره» قال : ولم يشك في كونه 
عق اشن 

قلت: وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق بشر بن آدم ابن بنت السمان عن 
الأنصاري» لكن لم ينفرد الهيئم ولاشيخه محمد بن المثنى بالزيادة المذكورة» فقد أخرجه ابن 
منده في «المعرفة» عن محمد بن عيسى قال : حدثنا أبو حاتم الرازي عن الأنصاري بطوله» 
فكأن القدر المحقق وصله من الحديث هو الذي اقتصر عليه البخاري» وأكثر من أخرج 
الحديث» وأما الزيادة فكان الأنصاري يتردد في وصلهاء وعلى تقدير ثبوتها فلم يقع ذلك 
لقيس بن سعد إلا في تلك المرة ولم يستمر مع ذلك فيهاء والشرطة بضم المعجمة والراء 
والنسبة إليها شرطي بضمتين وقد تفتح الراء فيهما هم أعوان الأمير» والمراد بصاحب الشرطة 
كبيرهم» فقيل سموا بذلك لأنهم رذالة الجند» ومنه في حديث الزكاة «ولا الشرط اللئيمة» أي 
رديء المال» وقيل لأنهم الأشداء الأقر ياء من الجند» ومنه في حديث الملاحم «وتشترط 
شرطة للموت» أي متعاقدون على أن لايغرواولو ماتوا. 

قال الأزهري : شرط كل شيء خياره ومنه الشرط لأنهم نخبة الجند» وقيل هم أول طائفة 
تتقدم الجيش وتشهد الوقعة» وقيل سموا شرطا لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس 
وهو اختيار الأصمعي» وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا 
أعدها قاله أبو عبيد» وقيل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة» وقد 


۳١ 


۸ ۳ -کتابالأحکام/ باب ۱۲/ح ١٥۷۱۔۷٣۷۱‏ 


استشكلت مطابقة الحديث للترجمة فأشار الكرماني إلى أنها تؤخذ من قوله: «دون الحاكم» 
لأن معناه عند» وهذا جيد إن ساعدته اللغة» وعلى هذا فكأن قيسًاكان من وظيفته أن يفعل ذلك 
بحضرة النبي ية بأمره سواء كان خاصًا أم عامًا . قال الكرماني”'' : ويحتمل أن تكون «دون» 
بمعنى «غير» قال : وهو الذي يحتمله الحديث الثاني لاغير . قلت : فيلزم أن يكون استعمل في 
الترجمة «دون» فى معنيين . وفى الحديث تشبيه ما مضى بما حدت بعده ؛ لأن صاحب الشرطة 
لم يكن موجودًا في العهد النبوي عند أحد من العمال» وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس 
تقريب / حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه يما يعهدونه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن أبي موسى أن النبي بيا بعثه وأتبعه بمعاذ) هذه قطعة من حديث طويل تقدم في 
استتابة المرتدين”'' بهذا السند وأوله: «أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين» الحديث» وفيه 
بعد قوله لا نستعمل على عملنا من أراده : «ولكن اذهب أنت يا أبا موسى» ثم أتبعه معاذ بن 
جبل» وفيه قصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتدء وهي التي اقتصر عليها هنا بعد هذا . 

الحديث الثالث : 

قوله: (محبوب) بمهملة وموحدتين ابن الحسن بن هلال» بصري وأسمه محمد 
ومحبوب لقب له وهو به أشهرء وهو مختلف الاحتجاج به وليس له في البخاري سوى هذا 
الموضع وهو في حكم المتابعة لأنه تقدم في استتابة المرتدين”'' من وجه آخر عن حميد بن 
هلال. 

قوله : (حدثنا خالد) هو الحذاء. 

قوله : (أن رجلاً أسلم» ثم تهود) قد تقدم شر حه هناك مستوفى . 

قوله : (لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله) قد تقدم هناك «فأمر به فقتل» وبذلك يتم 
مراد الترجمة والرد على من زعم أن الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذي 
ولاهم . قال ابن بطال“: اختلف العلماء في هذا الباب فذهب الكوفيون إلى أن القاضي 
.)5١“"/55( )١(‏ 
(؟) (114/1)» كتاب استتابة المرتدين» باب7, ح 7977 . 
)۳( (115/1») كتاب استتابة المرتدين» باب۲ 2 ح1۹۲۳ . 
.(Y۲0/A) (€)‏ 


*9_كتاب الأحكام/ با 7/177 1/1517 ها 


حكمه حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما أذن له فيه»ء وحكمه عند غيرهم حكم الوصي له 
التصرف في كل شيء» ويطلق يده على النظر في جميع الأشياء إلا ما استثنى» ونقل الطحاوي 
عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصار ولا يقيمها عامل السواد ولا نحوه» ونقل ابن 
القاسم : «لا تقام الحدود في المياه بل تجلب إلى الأمصارء ولا يقام القصاص في القتل في 
مصر كلها إلا بالفسطاط » يعني لكونها منزل متولي مصر»»ء قال : أو يكتب إلى والي الفسطاط 
بذلك أي يستأذنه . وقال أشهب : بل من فوض له الوالي ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعله؛ 
وعن الشافعى نحوه . قال ابن بطال7١2:‏ والحجة فى الجواز حديث معاذ فإنه قتل المرتد دون أن 
يرفع أمره إلى النبي بيا . 


٣باب‏ مَل يَقْضِي القاضي أَوْيُقتِي وَهْوَعَضْبَانَ؟ 

۸ دنا دم حَدٌ حا شغبة اعد الْمَلِكِ بن عمَيٍْ ريق ان ,. ن ن بي رة 
قال : كنت ابو يكن إلى 0 بانلا ر يِن وَأَنْتَ عَضْبَانُ؛ في 
شخت الى کو قول : لض حَكَميينَ لين وهو ضبان . 

۷10۹ اکا طب اي يرن بل أخير رئا ِسْمَاعِيلَ بن أ يکال ني أن 
أبِي حازم نأي مَسْعُودِ النصَارِي َال : جَاءَ رجل إلى ر سول الله لا قال : يا رسو 
وَاللَّه لأتأْخوْعَنْ صَادَة الْعَدَاة مِنْ أجل فلن گا بطي با فيهاء قَالَ : فَمَارآَيْتُ اللي لله ا 
عَضّبًا في مَوْعِظة مه يميڊ ثُم قال : با با التَاسُ» 8 نگم مُتقرین فيكم ما صلی الس 
ََبُوجِرْ؛ إن فيهم الكَبيرَ وَالضَّمِيف وَذَا الحَاجَة» . 


2 


2 


[تقدم في : ۰٩۰‏ الأطراف ]511١ ۷٠٤ ۷٠۲:‏ 
NE 11۰‏ ايا 1 ان 
قال : محمد أَخبرَنِي سام أن بد ال ن م عُمَرَأَخبرَة + أنه طلّقَ مْوَي حَائْض » فَذكَر عم 
لي کل / عبط عَلَيْهِ رسو ل الله ل تم قال : لر اجغھا نْمَيْمْسِكْهَا > حَبَّى تَطهُرٌ ثم يض 
طهر نبال أن يُطَلَقَهًا فَليِطلْفْهًا' . 
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)١(‏ «(48/ه؟5). 


۱۳۷ 


0۰ ل ل سب 4# _كتابٍالأحكام/ باب"1/ 7150-0168 


قوله : (باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان) في رواية الكشميهني : «الحاكم». 
ذكر فيه ثلاث أحاديث : 

أحدها: 

قوله : (كتب أبوبكرة) يعني والدعبد الرحمن الراوي المذكور . 

قوله : (إلى ابنه) كذا وقع هنا غير مسمى» ووقع في أطراف المزي”'" : «إلى ابنه عبيد الله» 
وقد سمى في رواية مسلم”"' ولكن بغير هذا اللفظ أخرجه من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن 
عمير عن عبد الرحمن قال: «كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة»» ووقع في 
العمدة”" : «كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله وقد سمى» إلخ » وهو موافق لسياق مسلم إلا 
أنه زاد لفظ : «ابنه» قيل معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه 
فكتب له مرة أخرى. قلت: ولا يتعين ذلك» بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبي» أي أمر 
بالكتابة . وقوله: «وكتبت له» أي باشرت الكتابة التي أمر بهاء والأصل عدم التعدد» ويؤيده 
قوله في المتن المكتوب : «إني سمعت» فإن هذه العبارة لأبي بكرة لا لابنه عبدالرحمن » فإنه لا 
صحبة له وهو أول مولود ولد بالبصرة كما تقدم في الكلام على قول أبي بكرة : «لو دخلوا على 
مابهشت لهم بقصبة». 

قوله: (وكان بسجستان) في رواية مسلم : «وهو قاض بسجستان» وهي جملة حالية 
وسجستان_بكسر المهملة والجيم على الصحيح بعدهما مثناة ساكنة-وهي إلى جهة الهند بينها 
وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون فرسحًا مفازة ليس فيها ماء» وينسب إليها سجستاني 
وسجزتي بزاي بدل السين الثانية والتاء وهو على غير قياس» وسجستان لا تصرف للعلمية 
والعجمة أو زيادة الألف والنون. قال ابن سعد في الطبقات : كان زياد في ولايته على العراق 
قرب أولاد أخيه لأمه أبي بكرة وشرفهم وأقطعهم وولى عبيد الله بن أبي بكر سجستان» قال 
ومات أبو بكرة في ولاية زياد . 

قوله : (أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان) في رواية مسلم : «أن لاتحكم». 

قوله : (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان) في رواية مسلم : «لايحكم أحد» والباقي 
سواء» وفي رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير بسنده: «لا يقضي 
)١(‏ تحفةالأشراف(۹/ ٤٥‏ » ح١۷١١١).‏ 
.(1/VIVZ ITE) (۲)‏ 
(۳) (ص: ۰۱۸٦‏ ح٣۳۷).‏ 


۳-کتاب الأحكام/ باب 17/ 10/150016 .ا 


القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان» ولم يذكر القصة» والحكم بفتحتين هو 
الحاكم» وقد يطلق على القيم بما يسند إليه . قال المهلب''' : سبب هذا النهي أن الحكم حالة 
الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع » وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق 
العيد : فيه النهي عن الحكم حالة الغضب ؛ لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا 
يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال : وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير 
الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقًا يشغله عن 
استيفاء النظرء وهو قياس مظنة على مظنة» وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب 
لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره . 

وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه: «لا يقض القاضي إلا وهو شبعان 
ريان»» وقول الشيخ : «وهو قياس مظنة على مظنة» صحيح » وهو استنباط معنى دل عليه النص 
فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب . فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر› 
فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغير الفكرء والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه 
مشتمل عليه فألحق به ما في معناه كالجائع . قال الشافعي / في الأم : «أكره للحاكم أن يحكم 
وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب». 

(فرع): لو خالف فحكم في حال الغضب صح إن صادف الحق مع الكراهة» هذا قول 
الجمهور . وقد تقدم أنه َك قضى للزبير بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير» لكن لاحجة 
فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته وء فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا. قال 
النووي في حديث اللقطة”"' : «فيه جواز الفتوى في حال الغضب» وكذلك الحكم وينفذ ولكنه 
مع الكراهة في حقنا ولا يكره في حقه ية ؛ لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره» 
وأبعد من قال : يحمل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر» ويؤخذ 
من الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا أسبابه» وكذا أطلقه الجمهورء وفصل إمام 
الحرمين والبغوي فقيدا الكراهة بما إذا كان الغضب لغير الله» واستغرب الروياني هذا التفصيل 
واستبعده غيره لمخالفته لظواهر الحديث وللمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم حال الغضب . 

وقال بعض الحنابلة : لا ينفذ الحكم في حالة الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقتضي 
(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال(51777/8). 
(۲) المنهاج »۲۳/٠۲(‏ كتاب اللقطة) . 


۱۳۴۸ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۹/ 5162 ل ا 
۹باب ب الاشتهام في الأذَانٍ 
يدك أنه فواما اختلقُواي اَن أيهم سَعْذ ش 

1خ تتاعنة الل موف كال : أَخْبَرنَامَاِكُ عَنْ سْمَيٌمَا لى بي بر عَن بي صَالج 
عَنْ أبي رة أن رَسُول الله كال : : يعدم سما في لد َالضف الأولِتُمَمْيَجدُوا إلا 
آن هموا عليه لاستهمُواء وَلويَعلمُونَ ن ما في التهجير لاسْتَبقُوا إِليْهِ» ولو يَعْلَمُونَمَا في الْعسَمَةٍ 
وَالصّبْح لأَتَوْهُمَا وَلوْحَبْوًا؛ . 

]1549 ۰۷۲۱ ١ ٦۰ ٤ : أطرافه في‎ . ٦٠١ : [الحديث‎ 1 


قوله: (باب الاستهام في الأذان) أي الاقتراع » ومنه قوله تعالى : شََاهَمَ فَكَانَ مِنّ 
لْمُنْحَضِنَ 4 [الصافات : ]١4١‏ قال الخطابي”'' وغيره: قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون 
أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء فمن خرج سهمه غلب . 

قوله : (ويذكر أن قومًا اختلفوا) أخرجه”'' سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد 
كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة» قال : «تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا 
إلى سعد بن أبي وقاص» فأقرع بينهم»» وهذا منقطع » وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح 
والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق وهو أبو وائل_قال : «افتتحنا القادسية 
صدر النهار» فتراجعنا وقد أصيب المؤذن» فذكره وزاد افخرجت القرعة لرجل منهم فأذن» . 

(فائدة): القادسية مكان بالعراق معروف» نسب إلى قادس رجل نزل به» وحكى 
الجوهري أن إبراهيم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلاً للحاج» وكانت به 
وقعة للمسلمين مشهورة مع الفرس وذلك في خلافة عمر سنة خمس عشرة» وكان سعد يومئذ 
الأميرغلئ الناسن: 

قوله : (عن سمي) بضم أوله بلفظ التصغير. 

قوله : (مولى أبي بكر) أي ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

قوله : (لو يعلم الناس) قال الطيبي : وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم . 

قوله : (ما في النداء) أي الأذان» وهي رواية بشربن عمر عن مالك عند السراج . 
)١(‏ الأعلام(437/1). 
(۲) تغليق التعليق(؟/ 01756 75355). 


۹۳ تاس الأحكام/ باب 1/ 7150-7188 


الفساد» وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا 
فهو محل الخلاف» وهو تفصيل معتبر . وقال ابن المنير": أدخل البخاري حديث أبي بكرة 
الدال على المنع ثم حديث أبي مسعود الدال على الجواز تنبيهًا منه على طريق الجمع بأن يجعل 
الجواز خاصًا بالنبي بيه لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي» أو أن غضبه إنما كان 
للحق فمن كان في مثل حاله جاز و إلا منع » وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت 
وإنكانت دينية لم ترد قاله ابن دقيق العيد وغيره . 

وفي الحديث : أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل» وأما في 
الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة » والمشهور الجواز» نعم الصحيح عند الآداء أن 
لا يطلق الإخبار بل يقول كتب إلي أو كاتبني أو أخبرني في كتابه . وفيه : ذكر الحكم مع دليله في 
التعليم » ويجيء مثله في الفتوى . وفيه : شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من 
الوقوع فيما ينكر . وفيه : نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم يسأل العالم عنه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (جاء رجل) تقدم في اباب تخفيف الإمام»”"' من أبواب الإمامة أنه لم يسم» ووهم 
من قال إنه حزم بن كعب وإن المراد هنا بفلان هو معاذ بن جبل» وتقدم شرح الحديث هناك 
مستوفى» وتقدم القول في الغضب في «باب الغضب في الموعظة» من «كتاب العلم»”" . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض . 

قوله : (يونس) هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله : (فتغيظ فيه) وفي رواية الكشميهني : «عليه» والضمير في قوله : «فيه» يغود للفعل 
المذكور وهو الطلاق الموصوف» وفي «عليه» للفاعل وهو ابن عمر» وقد تقدم الحديث 
مشروحًا في «كتاب الطلاق» . 


. )۳۳۳ ۰۳۳۲ : المتواري ( ص‎ )١( 

() (041/5). كتابالأذان» باب۱٦۰‏ ح7١7.‏ 
,.)358-953/1١( )۳(‏ كتاب العلمء باب۲۸ ۔ 
»)١5/1١5( )(‏ كتاب الطلاق» باب5» ح۲٥۲٥‏ . 


۴ اكام 


١‏ -باب مَنْ رای للقاضي أَن يخم بوه ي مر الس 
إِذَالْمْيَحَفِ الظَنْونَ وَالتَهَمَةٍ 
كما قَالَ اليك لهند : : حي مَايَْفِيكِ وَوَلَدكِ بالْمَعْرُوف' وَذَلِكَإِدَاكَانَ مرا مَشْهُورا 


15 ةنا ابو اليمان ام رَناشْعَيتٌ عَنِ اوري حَدَِي عُرْوَةأنَعَائِشَةَرَضِيَ اللُعَنَا 


قَالَتْ : جاءت هند بشت عَتبة بن رييعة قال : يار سول اللو وَاللَِّمَاكَانَعَلَى طَهْرٍ الأرض أَهْلُ 
با أَحَبٌ َي أن / يذلا م من أَهْلٍ خبائك» وَما أَضْبَحَ ايوم على ظَهْرٍ الأْض هل خباء أَحَبٌ 
َي نيوا من أَهْلٍ بابك ثُمَ َال : أا فيان رليك هَل علي ِن حرج أن َم 
من الذي لَمُعِيَالَنَاء ARIE‏ : احرج عَلَيْكِ أن طوميهم من مَغْرُوفٍ) . 
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قوله: (باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة) 
أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه» أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس وليس له أن 
يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود لأنها مبنية على المسامحة» وله في حقوق الناس تفصيل » 
قال: إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم ؛ لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حاكم» 
بخلاف ما علمه في ولايته» وأما قوله: «إذا لم يخف الظنون والتهمة» فقيد به قول من أجاز 
للقاضي أن يقضي بعلمه ؛ لأن الذين منعوا ذلك مطلقًا اعتلوا بأنه غير معصوم» فيجوز أن تلحقه 
التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوه» فحسمت المادة فجعل المصنف 
محل الجواز ما إذا لم يخف الحاكم الظنون والتهمة» وأشار إلى أنه يلزم من المنع من أجل 
حسم المادة أن يسمع مثلاآً رجلا طلق امرأته طلاقًا بائئاء ثم رفعته إليه فأنكر فإذا حلفه فحلف 
لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به» فلم يكن له بد من أن لا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه» 
فإن خشي التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر» وسيأتي مزيد لذلك في «باب 
الشهادة تكون عند الحاكم»”'' . وقال الكرابيسي : الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن 
كرك لساك هرو والعقاف رالصدق ول يعرف کر ولم يؤخذ عليه خربة 
بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة» فهذا الذي يجوز له أن يحكم 
بعلمه مطلقًا . قلت : وكأن البخاري أخذ ذلك عنه فإنه من مشايخه . 


. كتاب الأحكام؛ باب۰۲۱ ح۷۱۷۰‎ ».)581-7417/16( )١( 


ةفك 


۳۹ 
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قوله : (كما قال النبى َة لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) هذا اللفظ وصله 
المؤلف في التفقات”2 من طريق هشام بن عروة عن أبيه » وقد ساق القصة في هذا الباب بغير 
هذا اللفظ من طريق الزهري عن عروة. وقوله: «وذلك إذا كان أمرًا مشهورا» هذا تفسير قول 
من قال يقضي بعلمه مطلقًاء ويحتمل أن يكون المراد بالمشهور الشيء المأمور بأخذه . ثم ذكر 

قوله: (ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب) إلخ» تقدم في السيرة النبوية في 
المناقب”" والكلام عليه» وتقدم شرح ما تضمنه الحديث المذكور في «كتاب النفقات»"› 
وفيه بیان استدلال من استدل به على جواز حكم الحاكم بعلمه» ورد قول المستدل به على 
الحكم على الغائب . قال ابن بطال“ : احتج من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بحديث الباب 
فإنه يك قضى لها بوجوب النفقة لها ولولدها؛ لعلمه بأنها زوجة أبي سفيان ولم يلتمس على 
ذلك بينة » ومن حيث النظر أن علمه أقوى من الشهادة لأنه يتيقن ما علمه» والشهادة قد تكون 
كذبّاء وحجة من منع قوله حديث أم سلمة : «إنما أقضي له بما أسمع» ولم يقل بما أعلم . وقال 
للحضرمي : «شاهداك أو يمينه» وفيه: «وليس لك إلا ذلك» ولما يخشى من قضاة السوء أن 
يحكم أحدهم بما شاء ويحيل على علمه احتج من منع مطلقًا بالتهمة» واحتج من فصل بأن 
الذي علمه الحاكم قبل القضاء كان على طريق الشهادة فلو حكم به لحكم بشهادة نفسه فصار 
بمنزلة من قضى بدعواه على غيره» وأيضًا فيكون كالحاكم بشاهد واحد» وقد تقدم له تعليل 
آخرء وأما في حال القضاء ففي حديث أم سلمة : «فإنما أقضي له على نحو ما أسمع» ولم يفرق 
بين سماعه من شاهد أو مدع » وسيأتي تفصيل المذاهب في الحكم بالعلم في «باب الشهادة 
تكو نعند الحاكم في ولاية القضاء» . 

/ وقال ابن المنير : لم يتعرض ابن بطال المقصود الباب» وذلك أن البخاري احتج لجواز 
الحكم بالعلم بقصة هند» فكان ينبغي للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه لأنه خرج مخرج 
(۱) (520/15)» كتاب النفقات» باب۰۹ ح٤٦۳٥‏ . 
.)٥۳۲ /۸( )۲(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب57, ح٣۳۸۲‏ . 
(۳) (۱۲/ ۲۹۹)» کتاب‌النفقات» باب٥‏ ح0۳۵۹ . 


(YY (6)‏ 
(4) (384-741//15). کتاب الأحکام» باب۲۱ . 
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الفتيا وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتى» فكأنه قال : إن ثبت أنه يمنعك 
حقك جاز لك استيفاؤه مع الإمكانء قال : وقد أجاب بعضهم بأن الأغلب من أحوال النبي لا 
الحكم والإلزام» فيجب تنزيل لفظه «عليه» لكن يرد عليه أنه يك ما ذكر في قصة هند أنه يعلم 
صدقهاء بل ظاهر الأمر أنه لم يسمع هذه القصة إلا منهاء فكيف يصح الاستدلال به على حكم 
الحاكم بعلمه؟ قلت : وما ادعى نفيه بعيد» قإنه لولم يعلم صدقها لم يأمرها بالأخذ؛ واطلاعه 
على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه فلابد من سبق علم » ويؤيد اطلاعه على حالها من قبل 
أن تذكر ما ذكرت من المصاهرة؛ ولأنه قبل قولها إنها زوجة أبي سفيان بغير بينة واكتفى فيه 
بالعلم» ولأنه لو كانت فتيا لقال مثلاً تأخذ. فلما أتي بصيغة الأمر بقوله: «خذي» دل على 
الحكم» وسيأتي لهذا مزيد في «باب القضاء على الغائب»”'2» ثم قال ابن المنير أيضًا : لو كان 
حكمًا لاستدعى معرفة المحكوم به» والواقع أن المحكوم به غير معين» كذا قال . والله أعلم . 
6-باب الشّهَادَةٍعَلَى الَْطَالْمَحْيُوم وَمَا ُو زُمِنْذَلكَ 
مايق عَم وكاب الحاكو إلى حَاووَالقَاضِي إلى الْقاضِي» وال بع اقاس : 
وتاب الْحَاكمٍ جائ إل في الْحُدُود ثم قال : إن كان الْمَيْلُّ طا د نور جار ماما فيد 
وَإِنْمَاصَارَمَالابَمْدَ أن تبت الْقَْلُ فالْحَطأ وَالعَمْدوَاحد وَقَدْحَنَتَ م عْمَرْإِلَى عامله في الْحُدُود 
كنب ُن ع اريز في م كسرث» وَل رايم : كاب القَّاضي إلى الْقَاضي جَائدٌإِذا 
ل ا 0 
وَقَالَ مُعَاوِيَهُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِه 15 ١‏ ونت ن اتلك بن تقل اي ضرت وام 
انع مُعَاوِيَة» وَالْحَمَنَ» وَتُمَامَة بْنَعَبْدِ الل م 
الأسْلَّمِيَّ» وَعَامرَ بْنَعَييدَة» وَعَبَدَْنَمْصُور بُجِيرُونَ كنب الْقْضَاة بير بر مَحْضَر من الشهُودء 
فن ال الذي جيء عَلَيْه بالِتَاب إن زور يل له ذب اق ارح ين يك وَأَول من 
سال على قاب الْقاضِي البيئة اَن بي ب وسار ن عبد الله وما لكا بو وعم : : حَدَنََا 
ا مُخرز: : جذث يكتاب من مُوسى بن اتس قَاضِي الْضْرَةء وأقغث مده الي أن دلي 
نة لان كذ كذ ولوف جت به الْقَاَِبْنَ عبد اسمن اجان 6 وکر الْحَسَنُ 


(VVIID (1)‏ کتاب الأحكام» باب۰۲۸ ح۷۱۸۰ . 


۳ 
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وَبُو قلابة أن يَشْهَدَ عَلَى وَصَِةٍ - حَتَى بعلم ما فیا ؛ لاه لا يَذرِي لَعَلَّ فيها جور . وَقَدْ كنب 
التي كل إِلَى آهل > یبر إا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وما أن ذنُوا برب . . وَقَالَ الوْهْرِيّ في الشّهَادَة 
عَلَى الْمَوْأَة مِنَ السَئْرِ : إن عَرَفْتَهافَاشْهَدوَإِلأَتَعْرِفهَا قلا تَشْهَدْ 

V11۲/‏ حَدَيِي محمد بن بسار حَدَنسا نخدا شغْبةَالَ: : غت ماعن اس بن 
مَالِكِ قَالَ :َم ا اليك ديت إلى الؤوم الوا : إِنَّهُم لا يفْرَءُون تابا مخ 
الت يك حَاتَمَا مِنْ فضةء كأئي أنْظرإِلَى وبيصهء PEE‏ 
[تقدم في : 0ت الأطراف : 5918 0۸۷۰ ۰ 0۸۷۲ › 0۸۷٤‏ › 0۸۷9 › 041/1 ] 


۲۳-کتاب الأحكام/ باب /۱٣‏ ح۷۱۹۲ 


قوله : (باب الشهادة على الخط المختوم) كذا للأكثر بمعجمة ثم مثناة» وفي رواية 
الكشميهني : «المحكوم» بمهملة ثم كاف أي المحكوم به» وسقطت هذه اللفظة لابن 
بطال 2١0‏ ومراده هل تصح الشهادة على الخط أي بأنه خط فلان» وقيد بالمختوم لأنه أقرب إلى 
عدم التزوير على الخط . 

قوله : (وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه) يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثُبانا 
ونفيّاء بل لا يمنع ذلك مطلقًا فتضيع الحقوق» ولا يعمل بذلك مطلقًا فلا يؤمن فيه التزوير 
فيكون جائرًابشروط . 

قوله: (وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي) يشير إلى الرد على من أجاز 
الشهادة على الخط ولم يجزها في «كتاب القاضي» و«كتاب الحاكم» وسيأتي بيان من قاله 
والبحث معه فيه . 

قوله : (وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود؛ ثم قال : إ إوكان الكل خط 
فهو جائز لأن هذا مال بزعمهء وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل) قال ابن بطال": حجة 
البخاري على من قال ذلك من الحنفية واضحة؛ لأنه إذا لم جز الكتاب بالقتل فلا فرق بين 
الخطأ والعمد في أول الأمرء وإنما يصير مالاً بعد الثبوت عند الحاكم» والعمد أيضًا ربما آل 
إلى المال فاقتضى النظر التسوية . 

قوله: (وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود) في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : 
«في الجارود» بجيم خفيفة وبعد الألف راء مضمومة وهو ابن المعلى ويقال ابن عمرو بن المعلى 


.(۲۹/۸) )١( 
ترف خرفة'‎ 793 (Y) 
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العبدي» ويقال كان اسمه بشرًا والجارود لقبه» وكان الجارود المذكور قد أسلم وصحب ثم 
رجع إلى البحرين فكان بهاء وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل عمر على البحرين أخرجها 
عبد الرزاق”'2 من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : استعمل عمر قدامة بن مظعون فقدم 
الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال : إن قدامة شرب فسكر فكتب عمر إلى قدامة في ذلك ٠‏ 
فذكر القصة بطولها في قدوم ندامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه» وفي احتجاج قدامة بآية 
المائدة وفي ردعمر عليه وجاده الحد وسندها صحيح» وقد تقدم في آخر الحدود"» ونزول 
الجارود البصرة بعد ذلك واسنشهد في خلافة عمر سنة عشرين . 

قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت) وصله أبو بكر الخلال في «كتاب 
القصاص والديات»”" من طريق عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه قال : «كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز كتابًا أجاز يه شهادة رجل على سن كسرت» . 

قوله: (وقال إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم) وصله 
ابن أبي شيبة”* )عن عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم . 

قوله : (وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي) وصله أبو بكر بن أبي شيبة © 
من طريق عيسى بن أبي عزة قال : «كان عامر يعني الشعبي يجيز الكتاب المختوم يجيئه من 
القاضي»» وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن الشعبي قال : «لا يشهد ولو عرف الكتاب 
والخاتم حتى يذكر» ويجمع بينهما بأن الأول إذا كان من القاضي إلى القاضي والثاني» في حق 
الشاهد. 

قوله : (ويروي عن ابن عمر نحوه) قلت : لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر إلى الآن. 

قوله: (وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي) هو المعروف بالضال بضاد معجمة ولام 
ثقيلة» سمى بذلك لأنه ضل في طريق مكة» قاله عبد الغني بن سعيد المصري» ووثقه أحمد 


وابن معين وأبو داود والنسائى”2» ومات سنة ثمانين ؤمائة» وكان معمرًا / أدرك أبا رجاء كل 


.)١7١ا1مقر‎ 54١ المصنف(94/‎ )١( 

(؟) ,)1١/١6(‏ كتاب الحدودى باب٦٤‏ . 

(۳) تغليق التعليق (65/ ۲۸۹). 

.)"١١۹ رقم‎ 58١ المصنف(10/‎ )٤( 
.)۳۱١۷ المصنف(۷/ ۰۲۸۰ رقم‎ )5( 

(7) وقال في التقریب (ص : 0۳۸ » ت51756): صدوق . 


۱۲ 
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العطاردي» وقد وصل أثره هذاوكيع في مصنفه”'' عنه . 


قوله : (شهدت) أي حضرت (عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة) هو الليثي تابعي ثقة› 
وكان يزيد بن هبيرة ولاه قضاء البصرة لما ولي إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان» 
ذكر ذلك عمر بن شبة في أخبار البصرة وقال : إنه مات وهو على القضاءء وأرخه ابن حبان في 
الا 86 ره + وذكر رع 6 ع قبن الحمن رات فى شاو ف ا 
العزيز» والصواب بعد الحسن» وقول عمر بن شبة هو المعتمد وأن ابن هبيرة هو الذي ولاه 
ومات على القضاء بعد ذلك بعد المائة بسنتين أو ثلاث» ويقال بل عاش إلى خلافة هشام بن 
عبد الملك فعزله خالد بن عبد الله القسري وولى ثمامة بن عبد الله بن أنس . 

قوله : (وإياس بن معاوية) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية هو المزني المعروف بالذكاء 
وكان قد ولي قضاء البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيزء ولاه عدي بن أرطاة عامل عمر عليها 
بعد امتناعه منه» وله في ذلك أخبار» منها ما ذكره الكرابيسي في «أدب القضاء» قال : حدثنا 
عبيد الله بن عائشة حدثنا عبد الله بن عمر القيسي قال : قالوا لإياس لما امتنع من الولاية : يا أباواثلة 
اختر لنا. قال : لا أتقلد ذلك» قيل له : لو وجدت رجلا ترضاه أكنت تشير به؟ قال : نعم . قيل : 
وترضى له أن يلي إذا كان رضا؟ قال : نعم . قيل له : فإنك خيار» رضا. فلم يزالوابه حتى ولي . 
قلت : ثم وقع بينهما فركب إياس إلى عمر بن عبد العزيز» فبادر عدي فولي الحسن البصري 
القضاء» فكتب عمر ينكر على عدي ما ذكره عنه إياس ويوفق صنعه في تولية الحسن القضاءء 
ذكر ذلك عمر بن شبة» ومات إياس سنة اثنتين وعشرين ومائة» وهو ثقة عند الجميع . 

قوله : (والحسن) هو ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهورء وكان ولي قضاء البصرة 
مدة لطيفة» ولاه عدي أميرها لماذكرنا» ومات الحسن سنة عشر ومائة . 

قوله: (وثمامة بن عبد الله بن أنس) هو الراوي المشهورء وكان تابعيًا ثقة"» ناب في 
القضاء بالبصرة عن أبي بردة» ثم ولي قضاء البصرة أيضًا في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك» 
ولاه خالد القسري سنة ست ومائة وعزله سنة عشر وقيل سنة تسع» وولى بلال بن أبي بردة» 
ومات ثمامة بعد ذلك . 

قوله : (وبلال بن أبي بردة) أي ابن أبي موسى الأشعري» وكان صديق خالد بن عبد الله 


.)59٠١ تغليق التعليق(8/‎ )١( 
. ت857): صدوق‎ ۰۱۳۴٤ : قال في التقريب(ص‎ (۲( 
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القسري» فولاه قضاء البصرة لما ولي إمرتها من قبل هشام بن عبد الملك› وضم إليه الشرطة» 
فكان أميرًا قاضيّاء ولم يزل قاضيًا إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقفي » لما ولي الإمرة بعد خالد؛ 
وعذب خالدًا وعماله ومنهم بلال» وذلك في سنة عشرين ومائة» ويقال إنه مات في حبس 
يوسف» وقد أخرج له الترمذي حديثا واحداء ولم يكن محمودًا في أحكامه» ويقال إنه كان 
يقول: أن الرجلين ليختصمان إلي فأجد أحدهما أخف على قلبي فاقضي له . ذكر ذلك أبو العباس 
المبرد فى الكامل . 

قوله : (وعبد الله بن بريدة الأسلمى) هو التابعي المشهورء وكان ولي قضاء مرو بعد أخيه 
سليمان سنة خمس عشرة ومائة إلى أن مات وهو على قضائها سنة خمس عشرة ومائة» وذلك 
في ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان وهو أخو خالد القسري . وحديث عبد الله ت 
بريدة بو الخضيت هذا الكت الستة : 

قوله : (وعامر بن عبدة) هو بفتح الموحدة وقيل بسكونها ذكره ابن ماكولا بالوجهين» 
وقيل فيه أيضًا عبيدة بكسر الموحدة وزيادة ياء» وجميع من في البخاري بالسكون إلا بجالة بن 
عبدة المقدم ذكره في «كتاب الجزية»“ فإنه بالتحريك» وعامر هو البجلي أبو إياس الكوفي 
ووثقه ابن معين وغيره » وهو من قدماء التابعين له رواية عن ابن مسعود» وروى عنه المسيب بن 
رافع وأبوإسحاق» وحديثه عند النسائى › وكان ولى القضاء بالكوفة مرة وعمر. 

قوله: (وعباد بن منصور) أي الناجي / بالنون والجيم يكنى أباسلمة بصري» قال أبوداود : كد 1ك 

5 .ا ١ : e‏ 
ولي قضاء البصرة خمس مرات» وذكر عمر بن شبة أنه أول ماولي سنة سبع وعشرين » ولاه يزيد 
ابن عمر بن هبيرة» فلما عزل وولي مسلم بن قتيبة عزله وولى معاوية بن عمروء ثم استعفى 
فأعفاه مسلم» وأعاد عبادبن منصور› وكا غاد ررس ادر ودل قفاو اس ذلك" 
ويقال إنه تغير » وحديثه في السئن الأربعة» وعلق له البخاري شيئًاء ومات سنة اثنتين وخمسين 


ومائة. 

قوله: (يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود) إلخ › يعني قوله : «فالتمس المخرج» 
وهو بفتح الميم وسكون المعجمة وآخره جيم أطلب الخروج من عهدة ذلك إما بالقدح في 
البينة بما يقبل فتبطل الشهادة ‏ وإمابمايدل على البراءة من المشهود به . 


)۱( (/ا/ 9 كتاب الجزية والموادعة› باب۱ ح01 . 
(۲) قال في التقريب(ص:١9؟1ءت575١051:‏ صدوق رمي بالقدر» وكانيدلس وتغير بأخرة . 
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قوله : (وأول من سأل على «كتاب القاضي» البينة ابن أبي ليلى) هو محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قاضي الكوفة وإمامهاء وليها في زمن يوسف بن عمر الثقفي في خلافة الوليد بن 
يزيد» ومات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو صدوق» اتفقوا على ضعف حديثه من قبل سوء 
ل , وقال الساجي : كان يمدح في قضائه » فأما في الحديث فليس بحجة . وقال أحمد: 
فقه ابن أبي ليلى أحب إلي من حديثه » وحديثه في السنن الأربعة» وأغفل المزي أن يعلم له في 
«التهذيب»”"' علامة تعليق البخاري» كما أغفل أن يترجم لسوار بن عبد الله المذكور بعده أصلاً 
مع أنه أعلم لكل من ذكره معاوية بن عبد الكريم هنا ممن لم يخرج له شيئًا موصولاً . 

قوله : (وسوار بن عبد الله) بفتح المهملة وتشديد الواو وهو العنبري نسبة إلى بني العنبر من 
بني تميم» قال ابن حبان في الثقات : كان فقيهّاء ولاه المنصور قضاء البصرة" سنة ثمان 
وثلاثين ومائة فبقي على قضائها إلى أن مات في ذي القعدة سنة ست وخمسين » وحفيده سوار 
ابن عبد الله بن سوار بن عبد الله ولي قضاء الرصافة ببغداد والجانب الشرقي» وحديثه في السنن 
اللا ب وماس حمس و ارو وان 

قوله : (وقال لنا أبونعيم) هو الفضل بن دكين . 

قوله: (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن محرز) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الراء 
بعدها زاي هو كوفي» مارأيت له راويًا غير أبي نعيم» وما له في البخاري سوى هذا الأثر”', 
ولم يزد المزي"'' في ترجمته على ما تضمنه هذا الأثر. 

قوله : (جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة) أي ابن مالك التابعي المشهورء 
وكان ولي قضاء البصرة في ولاية الحكم بن أيوب الثقفي» وهو ثقة حديثه في الكتب الستة . 
وقال ابن حبان في الثقات : مات بعد أخيه النضر بالبصرة» وكانت وفاة النضر قبل وفاة الحسن 
البصري سنة ثمان أو تسع ومائة . 
(0) قال في التقريب (ص: 597 ٠‏ ت70817): صدوق سيىء الحفظ جدًا . 
(؟) (55/560كك)ت”05١2ه).‏ 
)۳( قال في التقريب (ص : 705 ت٠۲۹۸)‏ : كان قاضي البصرة» وهو أشهر في القضاء من الذي قبله-أي 

حفيده_وذاك أشهر في الحديث منه» صدوق محمودالسيرة» تكلم فيه الشدري لدخوله في القضاء . 
(4) قال في التقريب(ص: 759 . ت25854): ثقة» غلط من تكلم فيه . 
(5) قال في التقريب(ص: ۰۳۷٤‏ ت47”77) : مقبول . 
(5) تهذيب الكمال(701557/9ا5اءدت/ال/ا5”), 


۳-کتاب الأحكام/ باب6١/‏ ح۷۱۹۲ د 


قوله : (فجئت به القاسم بن عبد الرحمن) أي ابن عبد الله بن مسعود المسعودي يكنى 
أبا عبد الرحمن”'". وقال العجلي : ثقة وكان على قضاء الكوفة زمن عمر بن عبد العزيز» 
«وكان لا يأخذ على القضاء أجرًاء وكان ثقة صالحًا» وهو تابعي . قال ابن المديني : لم يلق من 
الصحابة إلا جابر بن سمرة» ويقال إنه مات سنة ست عشرة ومائة . 

قوله : (فأجازه) بجيم وزاي أي أمضاه وعمل به . 

(تنبيه) : وقع في المغني لابن قدامة: يشترط في قول أئمة الفتوى أن يشهد «بكتاب 
القاضي إلى القاضي» شاهدان عد لان ولا تكفي معرفة خط القاضي وختمه»› وحكى عن الحسن 
وسوار والحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه قبله» وهو قول أبي ثور . قلت : 
وهو خلاف مانقله البخاري عن سوار أنه أول من سأل البينة » وينضم إلى من ذكرهم ابن قدامة 

ثر من ذكرهم البخاري من قضاة الأمصار من التابعين فمن بعدهم . 

قوله : (وكره الحسن) هو البصريء و أبو قلابة هو الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء . 

قوله : (أن يشهد) بفتح أوله والفاعل محذوف أي الشاهد. 

قوله : (على وصية حتى يعلم ما فيها) أما أثر الحسن فوصله الدارمي”'' من رواية هشام بن 
حسان / عنه قال : لا تشهد على وصية حتى تقرأعليك» ولا تشهد على من لا تعرف» وأخرجه 1ل 
سعيد بن منصور”" من طريق يونس بن عبيد عن الحسن نحوه» وأما أثر أبي قلابة فوصله ابن 
أبي شيبة“ ويعقوب بن سفيان جميعًا من طريق حماد بن زيد عن أيوب قال : قال أبو قلابة في 
الرجل يقول : اشهدوا على ما في هذه الصحيفة» قال : لاحتى يعلم مافيهاء زاد يعقوب وقال : 
لعل فيها جوراء وفي هذه الزيادة بيان السبب في المنع المذكورء وقد وافق الداودي من 
المالكية هذا القول فقال : هذا هو الصواب أنه لا يشهد على وصية حتى يعرف ما فيها» وتعقبه 
ابن التين بأنها إذا كان فيها جور لم يمنع التحمل؛ لأن الحاكم قادر على رده إذا أوجب حكم 
الشرع رده» وما عداه يعمل به فليس خشية الجور فيها مانعًا من التحمل » وإنما المانع الجهل 
بمايشهد به» قال : ووجه الجور أن كثيرًا من الناس يرغب في إخفاء أمره لاحتمال أن لا يموت 


)١(‏ قال فى التقريب(ص: 50 ت05759): ثقة عابد. 
)۲( (441/5 رقم0137. 
(۳) تغليق التعلیق /٥(‏ ۲۹۰). 
)٤(‏ تغلیق التعلیق /٥(‏ ۲۹۱). 
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قوله: (والصف الأول) زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة من 
الخير والبركة»» وقال الطيبي : أطلق مفعول (يعلم) وهو (ما) ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد 
ضربا من المبالغة وأنه مما لايدخل تحت الوصف» والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة وإلا فقد 
بينت في الرواية الأخرى بالخير والبركة . 

قوله : (ثم لم يجدوا) في رواية المستملي والحموي ثم لا يجدون» وحكى الكرماني”") 
أن في بعض الروايات «ثم لا يجدوا» ووجهه بجواز حذف النون تخفيقًاء ولم أقف على هذه 
الرواية. 

قوله : (إلا أن يستهموا) أي لم يجدوا شيئًا من وجوه الأولوية» أما في الأذان فبأن يستووا 

في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن/ وتكملاته» وأما في الصف 
" الأول فبآن يصلوا دفعة واحدة» ويستووافي الفضل فيقرع بينهم» إذا لم يتراضوا فيما بينهم في 

الحالين . واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد» وليس بظاهر لصحة استهام 
أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد» ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من 
الإمام لما فيه من المزية» وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام» وأنه أخرج 
مخرج المبالغة . واستأنس بحديث لفظه «لتجالدوا عليه بالسيوف» لكن الذي فهمه البخاري 
منه أولى » ولذلك استشهد له بقصة سعد» ويدل عليه رواية لمسلم «لكانت قرعة». 

قوله : (عليه) أي على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول» وبذلك يصح تبويب 
المصنف . وقال ابن عبد البر : الهاء عائدة على الصف الأول لاعلى النداء» وهو حق الكلام» 
لأن الضمير يعود لأقرب مذكور» ونازعه القرطبي”"' وقال : إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعًا 
لا فائدة له» قال: والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم» ومثله قوله تعالى : # ومن يفعل 
ذلك يلق أَنَامَا4 [الفرقان: 14] أي جميع ذلك» قلت : وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ : 
«الاستهمواعليهما» فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف . 

قوله : (التهجير) أي التبكير إلى الصلاة» قال الهروي : وحمله الخليل وغيره على ظاهره 
فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت» لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي 
شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظهر » وإلى ذلك مال المصنف كمأ سيأتي » ولايرد على 


)١(‏ (ه/16). 
زفق المفهم(؟/ 19). 
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فيحتاط بالإشهاد ويكون حاله مستمرًا على الإخفاء . 
قوله : (وقد كتب النبي ية إلى أهل خيبر) إلخ » هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثمة 


في اباب القسامة“» ويأتى بهذا اللفظ في «باب كتابة الحاكم إلى عماله»”" بعد أحد 


وعشرين بابًا . 

قوله : (وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر) أي من ورائه . 

قوله : (إن عرفتها فاشهد) وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان عن الزهري 
بنحوه» ومقتضاه أنه لا يشترط أن يراها حالة الإشهاد بل يكفي أن يعرفها بأي طريق فرض» وفى 
ذلك خلاف أشير إليه في «كتاب الشهادات» . ٠‏ ۰ 

قوله : (لما أراد النبي ية أن يكتب إلى الروم) كان ذلك في سنة ست كما تقدم بيانه في شرح 
حديث أبي سفيان الطويل المذكور في بدء الوحي”” . 

قوله : (قالوا: إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختومًا) لم أعرف اسم القائل بعينه . 

قوله : (فاتخذ خاتمًا) إلخ ٠‏ تقدم شرحه مستوفى في أواخر اللباس» وجملة ما تضمنته 
هذه الترجمة بآثارها ثلاثة أحكام : الشهادة على الخطء وكتاب القاضي إلى القاضي» 
والشهادة على الإقرار بما في الكتاب» وظاهر صنيع البخاري جواز جميع ذلك» فأما الحكم 
الأول فقال ابن بطال2 : اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا 
تذكر تلك الشهادة» فإن كان لا يحفظها فلا يشهد» فإنه من شاء انتقش خاتمًا ومن شاء كتب 
كتابًاء وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتله» وقد قال الله تعالى : 8 إِلامَن 
سهد يلحي وهم يمَلَمُونَ4 [الزخرف : ١۸]ء‏ وأجاز مالك الشهادة على الخطء ونقل ابن شعبان 
عن ابن وهب أنه قال : لا آخذ بقول مالك في ذلك . وقال الطحاوي: خالف مالكا جميع 
الفقهاء في ذلك وعدوا قوله في ذلك شذودً ؛ لأن الخط قد يشبه الخط» وليست شهادة على 


)00( 7 078)» كتاب الديات» باب۰۲۲ ح1۸۹۸ . 
(؟) .)55/1١(‏ كتاب الأحكام. باب۳۸ ح۷۱۹۲. 
)۳( )۱/ ¥۰( كتاب بدء الوحي» بابا ح۷. 

)€3 (۳/۳). کتاب اللباس» باب 0٩‏ » ح0۸۷۲ . 
.(YT*/A) (0)‏ 
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قول منه ولا معاينة . 

وقال محمد بن الحارث : الشهادة على الخط خطأء فقد قال مالك في رجل قال : سمعت 
فلانًا يقول رأيت فلانًا قتل فلانًا أو طلق امرأته أو قذف : لا يشهد على شهادته إلا أن أشهدهء 
قال : فالخط أبعد من هذا وأضعف » قال : والشهادة على الخط في الحقيقة استشهاد الموتى» 
وقال محمد بن عبد الله ين عبد الحكم : لا يقضي في دهرنا بالشهادة على الخط ؛ لأن الئاس قد 
أحدثوا ضروبًا من الفجورء وقد قال مالك: يحدث للناس أقضية على نحو ما أحدثوا من 
الفجور» وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضي ثم رأى مالك أن ذلك 
لا يجوز» فهذه أقوال الجماعة من أئمة المالكية توافق الجمهور . وقال أبوعلي الكرابيسي في 
«كتاب أدب القضاء» له أجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم» فإن الكتاب يشبهون الخط 
بالخط حتى يشكل ذلك على أعلمهم . انتهى . وإذا كان هذا في ذلك العصر فكيف بمن جاء 
بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر ممن مضى وأدق نظرًا فيه / وأكثر هجومًا عليه . ٣‏ 

وأما الحكم الثاني فقال ابن بطال : اختلفوا في «كتب القضاة» فذهب اور 
الجواز» واستشنى الحنفية الحدود» وهو قول الشافعي» والذي احتج به البخاري على الحنفية 
قوي؛ لأنه لم يصر مالا إلا بعد ثبوت القتل قال : وما ذكره عن القضاة من التابعين من إجازة 
ذلك حجتهم فيه ظاهرة من الحديث؛ لأن النبي ية كتب إلى الملوك ولم ينقل أنه أشهد أحدًا 
على كتابه» قال : ثم أجمع فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوار وابن ¿ أبي ليلى من اشتراط 
الشهود لما دخل الناس من الفساد فاحتيط للدماء والأموال» وقد روى عبد الله بن نافع عن 
مالك قال : كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتيم حتى أن القاضي ليكتب للرجل الكتاب» 
فما يزيد على ختمه فيعمل به» حتى اتهموا فصار لا يقبل إلا بشاهدين . 

وأما الحكم الثالث فقال ابن بطال”" : اختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على ما كتبه ولم 
يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه» فقال مالك : يجوز ذلك» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 
يجوز لقوله تعالى: وما دتا إلا يما عَلِمََا 4 [يوسف: .]١‏ قال: وحجة مالك: أن 
الحاكم ! إذا أقر أنه كتابه فالغرض من الشهادة عليه أن يعلم القاضي المكتوب إليه أن هذا «كتاب 
القاضي» إليه » وقد يثبت عند القاضي من أمور الناس مالا يجب أن يعلمه كل أحد كالوصية إذا 


.(YTYT/AN) )١( 
.(YTT/A) (Y) 
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ذكر الموصي ما فرط فيه مثلاً» قال : وقد أجاز مالك أيضًا أن يشهدا على الوصية المختومة 
وعلى الكتاب المطوي» ويقولان للحاكم نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب» والحجة في 
ذلك كتب النبي ية إلى عماله من غير أن يق رأها على من حملها؛ وهي مشتملة على الأحكام 
والسئن . 

وقال الطحاوي: يستفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا لم يكن مختومّاء فالحجة بما فيه 
قائمة لكونه ئة أراد أن يكتب إليهم» وإنما اتخذ الخاتم لقولهم إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا 
كان مختومًاء فدل على أن «كتاب القاضي» حجة مختومًا كان أو غير مختوم . واختلف في 
الحكم بالخط المجرد كأن يرى القاضي خطه بالحكم فيطلب منه المحكوم له العمل به 
فالأكثر ليس له أن يحكم حتى يتذكر الواقعة كما في الشاهد وهو قول الشافعي» وقيل : إن كان 
المكتوب في حرز الحاكم أو الشاهد منذ حكم فيه أو تحمل إلى أن طلب منه الحكم أو الشهادة 
جاز ولو لم يتذكر وإلا فلاء وقيل : إذا تيقن أنه خطه ساغ له الحكم والشهادة وإن لم يتذكرء 
والأوسط أعدل المذاهب وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أحمد رجحها كثير من 
أتباعه» والأول قول مالك ورواية عن أحمد. 

قال ابن المنير: لم يتعرض الشارح لمقصود الباب؛ لأن البخاري استدل على الخط 
بكتاب النبي ية إلى الروم ولقائل أن يقول : إن مضمون «الكتاب» دعاؤهم إلى الإسلام وذلك 
أمر قد اشتهر لثبوت المعجزة والقطع بصدقه فيما دعا إليه» فلم يلزمهم بمجرد الخط فإنه عند 
القائل به إنما يفيد ظنا والإسلام لا يكتفي فيه بالظن إجماعًاء فدل على أن العلم حصل 
بمضمون الخط مقرونًا بالتواتر السابق على الكتاب» فكان الكتاب كالتذكرة والتوكيد في 
الإنذار» مع أن حامل الكتاب قد يحتمل أن يكون اطلع على ما فيه وأمر بتبليغه» والحق أن 
العمدة على أمره المعلوم مع قرائن الحال المصاحبة لحامل الكتاب» ومسألة الشهادة على 
الخط مفروضة في الاكتفاء بمجرد الخط. قال : والفرق بين الشهادة على الخط وبين «كتاب 
القاضي إلى القاضي» في أن القائل بالأول أقل من القائل بالثاني تطرق الاحتمال في الأول 
وندوره في الثاني لبعد احتمال التزوير على القاضي ولاسيما حيث تمكن المراجعة» ولذلك 
شاع العمل به فيما بين القضاة ونوابهم . والله أعلم . . 


۳-کتاب الأحكام/ باب6١/‏ ح۷۱۹۲ 
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> عر تنا و مس 
.باب مَتى يَسْتَوْجِبٌُ الرّجل القضاء؟ 

/ وَقَالَ الْحَسَنٌ: أَحَدَ اللمعَلَى الْحَكّام أَنْ لأَيتعُوا الْهَوَىء وَلاَيَخْشََا الاس ولا يَشْترُوا ۳ 
GI“‏ َر ر آذآ 0 روم ۵ سن امرض را ورت ١‏ 

بآيَاتى تَّمَنَا قليلا» ته قَرَأ: اد إا ملك خلب ف آلذرض احم الا لي ول تيع الهو 


ے کے چ ا 4 سو و لوس 


فيضك عن سيل ETE‏ سيل التو لهم داب شرید ماو بم لای 3 f‏ وَقَدَاً: 


« إا ارلا الور يبا هکی وود کہ يبا الوت الَدِنَ َسَلَمُوأ لِلذِنَ ادوا ليود 
الابما فظو اهن كت أنه وكاو عليه ې داه کت٤‏ تسوا لاس واخکون و 
TES‏ کا ا وکن کا IELTS‏ رو € بمّا اسْتُخفظوا : 
استُودعُوا مِنْ تاب الله 
وَكَراً: « وداد وان ڪان في ار مٽ فيو عدم الور و ڪڪتا يهم 
شلهیت © مھا مان و ڪا يتا حكن وما فيد سلَيْمَان وليم اد وَلَوْلا ما 
كر اللَّهمِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ رايت أن الْمُضَاةَ مَلَكُواء فإ ّى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَدَرَهَذَا بِاجْتِهَادهِ. 


ال مراحم نزهر : : قال لَنَا عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز : سادا خط لْقَاضِي مِنْهُنَ حَطة اث فيه 
ر : أَنْيَكُونَ قَهمّاء حَلِيمًا مَاء عَفِيفًاء صَلِيبَاء عَالِمّاء سَتُولا عن الْعِلْم 


قوله : (باب متى يستو جب الرجل القضاء؟) أي متى يستحق أن يكون قاضيًا . قال أبو علي 
الكرابيسي صاحب الشافعي في «كتاب آداب القضاء» له : لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا 
أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه» قارا لكتاب اللهء 
عالمًا بأكثر أحكامه» عالمًا بسنن رسول الله حافظًا لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالمًا 
بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب» 
فإن لم يجد فالسئن» فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده أشبه 
بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به؛ ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم 
والمشاورة لهم مع فضل وورع» ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه» فهمّا بكلام الخصوم, ثم 
لابد أن يكون عاقلاً مائلاً عن الهوى ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد 
يجمع هذه الصفات» ولكن بجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم . 

وقال المهلب : لا يكفى في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلاً لذلك» بل أن يراه الناس 
أهلاً لذلك . وقالابن حبيب عن مالك : «لابد أن يكون القاضي عالمًا عاقلاً» . قالابن حبيب : 


۱4۷ 


اجبببب/ ب يي اج ا اتا ب 


فإن لم يكن علم فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف وبالعقل يسأل» وهو إذا طلب العلم وجده وإذا 
طلب العقل لم يجده . قال ابن العربي : واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيًا؛ والأصل قوله 
تعالى : $ وَلَمْ يوت سةد تت ألْمَال قال إن أله مده عََيِحكُحْ 4 الآية» قال : والقاضي لا 
يكون في حكم الشرع إلاغنيًا؛ لأنغناه في بيت المال فإذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية 
من يكون غنيًا أولى من تولية من يكون فقيرًا؛ لأنه يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز 
تناوله . قلت : وهذا قاله بالنسبة إلى الزمان الذي كان فيه ولم يدرك زمانه هذا الذي صار من 
يطلب القضاء فيه يصرح بأن سبب طلبه الاحتياج إلى ما يقوم بأوده» مع العلم بأنه لا يحصل له 
شيء من بيت المال» واتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن / الحنفية» واستثنو 
الحدود» وأطلق ابن جرير» وحجة الجمهور الحديث الصحيح : «ما أفلح قوم ولوا أمورهم 
امرأة» وقد تقدم» ولأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولاسيما في محافل 
الرجال . 

قوله : (وقال الحسن) هو البصري . 

قوله : (أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس) ولا يشتروا بآيات الله 
a‏ إن جلك حَِيمَةٌ في ألأزض ‏ إلى : بم للیاب 415 وقرأ: 
٠‏ لتا لويذ IES‏ : # ومن لم کم يما رل آله َه تپک هُمُ 
ألكمرون € . قلت : فأراد من آية  :‏ يَْدَاودُ» قوله : # وا تييع اوی فياك عن سل ر 
ا بقية ما ذكر» وأطلق على هذه المناهي أمرًا إشارة إلى أن النهي عن الشيء 
أمر بضده» ففي النهي عن الهوى أمر بالحكم بالحق» وفي النهي عن خشية الناس أمر بخشية الله » 
ومن لازم خشية الله الحكم بالحق» وفي النهي عن بيع آياته الأمر باتباع ما دلت عليه» وإنما 
وصف الثمن بالقلة إشارة إلى أنه وصف لازم له بالنسبة للعوض فإنه أغلى من جميع ما حوته 
الدنيا. 

لي ا ل N‏ وا 
تفسير أبي عبيدة”''» قال في قوله تعالى : # بم أَسْمُحَفِظُوأ من کب أسَِّ4 أي بما استودعواء 
استحفظته كذا استودعته إياه . 

قوله : (وقرأ) أي الحسن البصري المذكور: « وَدَاوْدَ وَسُلَيْمنَ إد ڪان في ليث » 


.)151//1١(نآرقلازاجم‎ )١( 


#ودكتاتالأحكام/ ا > ل 


إلى آخرها» رويناه موصولاً في «حلية الأولياء لأبي نعيم» من رواية محمدبن إبراهيم الحافظ 
المعروف بمربع بموحدة ومهملة وزن محمد» قال: حدثنا سعيد هو ابن سليمان الواسطي 
حدثنا أبو العوام هو عمران القطان عن قتادة عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري فذكره» 
ومعنى أخذ الله على الحكام عهد إليهم . 

قوله : (فحمد سليمان ولم يلم داود» ولولاماذكر الله من أمر هذين) يعني داود وسليمان. 
وقوله: «لرأيت» في رواية الكشميهني : «لرويت أن القضاة هلكوا» يعني لما تضمنته الأيتان 
الماضيتان أن من لم يحكم بما أنزل الله كافر» فدخل في عمومه العامد والمخطئء وكذا قوله 
تعالى : إن الب يَضِلُونَ عن سيل أ 4 يشمل العامد والمخطئ» فاستدل بالآية الأخرى في 
قصة الحرث أن الوعيد خاص بالعامد» فأشار إلى ذلك بقوله : «فإنه أثنى على هذا بعلمه» أي 
بسب علمه أي معرفته وفهمه وجه الحكم والحكم به» وعذر بفتح الذال المعجمة هذا 
باجتهاده . 

وروينا بعضه في تفسير ابن أبي حاتم وفي المجالسة”'' لأبي بكر الدينوري وفي أمالي 
الصولي جميعا يزيد بعضهم على بعض من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال : دخلنا 
مع الحسن على إياس بن معاوية حين استقضى قال : فبكى إياس وقال : يا أبا سعيد - يعني 
الحسن البصري المذكور -يقولون: القضاة ثلاثة: رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار» ورجل 
مال مع الهوى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن: إن فيما 
قص الله عليك من نبأ سليمان ما يرد على من قال هذا وقراً: # وداود وسين إذ بحُحكْمَانٍ في 
الب 4 إلى قوله : «شَْهِديت 2 » قال : فحمد سليمان لصوابه ولم يذم داود لخطته» ثم 
قال : إن الله أخذ على الحكام عهدًا بأن لا يشتروا به ثمنا ولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه 
أحداء ثم تلا : 8# يَندَاودإِنَا جَمَلْتَكَ ليم إلى آخر الآية . 

قلت : والحديث الذي أشار إليه إياس أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة» ولكن 
عندهم الثالث قضى بغير علم » وقد جمعت طرقه في جزء مفرد» وليس في شيء منها أنه اجتهد 
فأخطأء وسيأتي حكم من اجتهد فأخطأ بعد أبواب» واستدل بهذه القصة على أن للنبي أن 
يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي ؛ لأن داود عليه السلام على ما ورداجتهد في المسألة 


(۱) تغليق التعليق (0/ 797). 
54.5٠7 /4( (0‏ ٠1ءرقملا159).‏ 
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۸ ۹۳ -کتاب‌الأحکام/ باب٣۱‏ 


المذكورة قطعًا؛ لأنه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله سليمان بفهمها دونه . وقد اختلف 
من أجاز للنبي أن يجتهد هل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده؟ فاستدل من أجاز / ذلك بهذه 
القصة. وق افق القريقا عل ادلو لعنلا فى ااه لم يقر على الخطاء وأجاب من منع 
الاجتهاد أنه ليس في الآية دليل على أن داود اجتهد ولا أخطأء وإنما ظاهرها أن الواقعة اتفقت 
فعرضت على داود وسليمان فقضى فيها سليمان لأن الله فهمه حكمهاء ولم يقض فيها داود 
بشيء» ويرد على من تمسك بذلك بما ذكره أهل النقل في صورة هذه الواقعة» وقد تضمن أثر 


الحسن المذكور أنهما جميعًا حكمًا . 
وقد تعقب ابن المنير قول الحسن البصري» ولم يذم داود بأن فيه نقصًا لحق داود» وذلك 


2 و ر 2ر 


أن الله تعالى قد قال : # وَحكُلًا اننا حْكُمَاوَعِلْمَا فجمعهما في الحكم والعلم» وميز سليمان 
بالفهم» وهو علم حاص زاد على العام بفصل الخصومة» قال : والأصح في الواقعة أن داود 
أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح» ولا يخلو قوله تعالى : « وَحكُلاءالنَاحُكمَاوعِْمَا4 أن 
يكون عامًا أو في واقعة الحرث فقط» وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم 
فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا أخطأ؛ لأن الخطأ ليس حكمًا ولاعلمًا وإنماهو ظن غير 
مصيب» وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود 
بإصابة ولا خطأء وغايته أنه أخبر بتفهيم سليمان ومفهومه لقب والاحتجاج به ضعيف» فلا 
يقال فهمها سليمان دون داود» وإنما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه فيستغرب مايأتي به . 
قلت : ومن تأمل مانقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا 
في العمد والخطأء ويكون معنى قول الحسن : «حمد سليمان» أي لموافقته الطريق الأرجح › 
ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح» وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع 
لسليمان: وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالاً له نماء وديونّاء فأراد أصحاب الديون بيع 
المال في وفاء الدين لهم» فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم من النماء 
ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال؛ فاستحسن ذلك من نظره» ولو أن الخصوم امتنعوا لما 
منعهم من البيع » وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم . والله أعلم . 
وتقدم في أحاديث الأنبياء”'' شرح القصة التي وقعت لداود وسليمان في المرأتين اللتين أخذ 
الذئب ابن إحداهما واختلاف حكم داود وسليمان في ذلك » وتوجيه حكم داود بما يقرب مما 


(۱) (۸/ ۰)۳۳ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 4٠‏ › 5717 7. 
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ذكر هنا في هذه القصة . 

ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود في قصة المرأة التي اتهمت بأنها تحمل على 
نفسها فشهد عليها أربعة بذلك» فأمر داود برجمهاء فعمد سليمان وهو غلام فصور مثل قصتها 
بين الغلمان ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنهاء ووقعت لهما رابعة في قصة 
المرأة التي صب في دبرها ماء البيض وهي نائمة» وقيل إنها زنت فأمر داود برجمهاء فقال 
سليمان: يشوي ذلك الماء فإن اجتمع فهو بيض » وإلا فهو مني »› فشوى فاجتمع . وأخرج 
عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق قال : كان حرثهم عنبًا نفشت فيه الغنم أي رعت ليلاًء 
فقضى داود بالغنم لهم» فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال سليمان: لاء ولكن أقضي 
بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها ويقوم هؤلاء على حرثهم» حتى إذا 
عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم . وأخرجه الطبري من وجه آخر لين فقال: فيه عن مسروق عن 
ابن مسعود وأخرجه ابن مردويه والبيهقي من وجه آخر عن أبن مسعود وسنده حسن» وعن 
معمر عن قتادة : قضى داود أن يأخذوا الغنم» ففهمها الله سليمان فقال : خذوا الغنم فلكم ما 
خرج من رسلها وأولادها وصوفها إلى الحول. 


وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أعطاهم داود رقاب الغنم 
بالحرث» فحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتهاء ويحرث لهم أهل 
الغنم حتى يكون كهيئة يوم أكل» ثم يدفع لأهله ويأخذون غنمهم . وأخرج الطبري القصة من 
طريق علي بن / زيد عن خليفة عن ابن عباس نحوه. ومن طريق قتادة قال : ذكر لنا فذكر نحوه» - ل 
ومن طريق العوفي عن عطية عن ابن عباس ولكن قال فيها : قال سليمان: إن الحرث لا يخفى ١45‏ 
على صاحبه ما يخرج منه كل عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وصوفها حتى 
يستوفي ثمن حرثه» فقال داود: قد أصبت . وأخرج ابن مردويه من طريق الحسن عن الأحنف 
ابن قيس نحو الأول» قال ابن التين: قيل علم سليمان أن قيمة ما أفسدت الغنم مثل ما يصير 
إل من لبنها وصوفهاء وقال أيضًا : ورد في قصة ناقة البراء التي أفسدت في حائط أن النبي يكل 
قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وإن الذي أفسدت المواشي بالليل ضمانه على 
أهلها أي ضمان قيمته» هذا خلاف شرع سليمان قال : فلو تراضيا بالدفع عن قيمة ما أفسدت 
فالمشهور أنه لا يجوز حتى يعرفا القيمة . قلت: ورواية العوفي إن كانت محفوظة ترفع 
الإشكال» وإلا فالجواب مانقل ابن التين أولاً» ولايكون بين الشرعين مخالفة . 


سس ب بس سس 87 كتاسٍالأحكام/ باب٣۱‏ 


قوله : (وقال مزاحم) بضم الميم وتخفيف الزاي وبعد الألف حاء مهملة (ابن زفر) بزاي 
وفاء وزن عمر» هو الكوفي» ويقال مزاحم بن أبي مزاحم ثقة أخرج له مسلم . 

قوله : (قال لناعمر بن عبد العزيز) أي الخليفة المشهور العادل . 

قوله: (خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة) بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاءء كذا 
لأبي ذر عن غير الكشميهني» وله عنه : «خصلة» بفتح أوله وسكون الصاد المهملة» وكذا في 
رواية الباقين وهما بمعنى . 

قوله : (وصمة) بفتح الواو وسكون الصاد المهملة أي عيبًا. 

قوله : (أنيكون) تفسير لحال القاضي المذكور . 

قوله : (فهمًا) بفتح الفاء وكسر الهاء وهو من صيغ المبالغة» ويجوز تسكين الهاء أيضاء 
ووقع في رواية المستملي : «فقيها» والأول أولى لأن خصلة الفقه داخلة في خصلة العلم وهي 
مذكورة بعد. 

قوله : (حليمًا) أي يغضي على من يؤذيه ولا يبادر إلى الانتقام» ولا ينافي ذلك قوله بعد 
ذلك : «صليبًا» لأن الأول في حق نفسه والثاني في حق غيره . 

قوله : (عفيفًا) أي يعف عن الحرام» فإنه إذ كان عالمًا ولم يكن عفيفًا كان ضرره أشد من 
ضرر الجاهل . 

قوله : (صليباً) بصاد مهملة وباء موحدة من الصلابة بوزن عظيم» أي قوبًا شديدًا يقف عند 
الحق ولا يميل مع الهوى » ويستخلص حق المحق من المبطل ولا يحابيه . 

قوله : (عالمًا سئولاً عن العلم) هي خصلة واحدة أي يكون مع ما يستحضره من العلم 
مذاكرًا له غيره» لاحتمال أن يظهر له ما هو أقوى مما عنده» وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور 
في السئن”'' عن عباد بن عباد ومحمد بن سعد في الطبقات عن عفان كلاهما قال : «حدثنا 
مزاحم بن زفر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز في خلافته وفد من أهل الكوفة » فسألنا عن 
بلادنا وقاضينا وأمره وقال: خمس إذا أخطأ» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن 
عبد العزيز بلفظ آخر أخرجه أيضا محمد بن سعد في الطبقات "° 
هو أحمد الزبيري عن سفيان هو الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال: لا ينبغي 
للقاضي أن يكون قاضيًا حتى يكون فيه خمس خصال : «عفيف», حليم» عالم بما كان قبله» 


عن محمد بن عبد الله الأسدي 


(۱) تغليق التعلیق /٥(‏ ۲۹۳). 
(؟) (ه/؟وكت, ١‏ ترجمة : عمر بن عبدالعزيز) . 


4 


۳-کتاب الأحكام/ باب۱۷/ ح1۳ ألا VIE‏ 


يستشير ذوي الرأي لا يبالي بملامة الناس» وجاء في استحباب الاستشارة آثار جياد . وأخرج 
يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الشعبي قال : من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ 
بقضاء عمر» فإنه كان يستشير . 
-باب ررق الام وَالَْاملين عي 2 
َكَانَ شرَئِحٌ الْقَاضِي يحل علَى الْقَضَاء ء أجراء وقالّث عَائِشَة :َك لصب يي ّدر عُمَالَيهِ 


م عَم 


َكل أبوبكرِوعْمَر مر 


رعكالاد ا اتو امان اخ اش ِب عَن الوه ري أَخبرنِي الاب بن بريد ابن أت كن 
7 ر وا ع الى 5 َ. 7 10۰ 
ترآ حوب بي عند الى أَخبره عد نالخدي ير قم على عمَرَ في خلاقيه 


ال 0 : ألم أحدث أك لي من اعمال الاس أَعْمَالا ّا أغيليت الله كَرهتها؟ فقت : 
بَلَى فَقَالَ عَم : : فما ريد إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتْ : إل لي أَفْرَاسَا وعدا انا َير وَأرِيدُأنْتَكُونَ عُمَالتِي 
REE‏ قال ةا :لفل يكن أَرَدتُ الذي أَرذت» هكان رسو الل 
يُطِيني الْعَطَاءَ اقول : أعْطِه أَفمَرلَيْه مي حى أعْطَانِي مو مالا ملت : عطي أفْمَرَ ِلَب مني . 

قال الي يكلله: «خحُذهُ مله وَنَصَدَقْ بو فَمَاجَاءَكَ من هَذَا ْمَل نت عير مرفي ولا 
سَائل فَحُذَهُ وإِلا قلا شِع نَفسَك». 


00 


٤‰--وعن‏ الزُهْرِيٌ قال : حَدَّدٌ ن مالو تردُعَتل الله أن عبد اللة ين عمرقال: سمحت عمد 
بثو : ن اليك ا خبليي اهارن : فيد ريثي حلى أطي وة ال قلث:- 
أعْطِه مَنْ هُوَأفمَر يمني . 


قال لين 5 : ذه مول وتَصَدَقْ به قَمَا جَاءَكَ ِن هَذَا الْمَالِ وَأنْتَ ءَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا 
سَائل فځذ َحُذْهوَمَالاقَلائْعْهُنقْسَكَ) . 

1 [تقدم في : 1417/7 طرفه في : '1/15717] 

قوله : (باب رزق الحاكم والعاملين عليها) هو من إضافة المصدر إلى المفعول» والرزق 
ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين وقال المطرزي: الرزق ما يخرجه 
الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال» والعطاء ما يخرجه كل عام ويحتمل أن يكون قوله: 
«والعاملين عليها» عطمًا على الحاكم أي ورزق العاملين عليها أي على الحكومات» ويحتمل 
أن يكون أورد الجملة على الحكاية يريد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات وهم 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ١1/ح515‏ ب ہا 


ذلك مشروعية الإبراد لآنه أريد به الرفق» وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة 
فلا يخفى ماله من الفضل . 

قوله : (لاستبقوا إليه) قال ابن أبي جمرة”'' المراد بالاستباق معنى لا حسًا؛ لأن المسابقة 
على الأقدام حسًا تقتضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه. انتهى . وسيأتي الكلام على بقية 
الحديث في «باب فضل صلاة العشاء في الجماعة»”"' قريبّاء ويأتي الكلام على المراد بالصف 
الأول في أواخر أبواب الإمامة”" إن شاء الله تعالى . 


۱۰ - باب اكلام في الأذَانٍ 
َم سلَيْمَانبْنُ صر في أَذَانهِ . قال الس : لابَأْسَأَنْ يَضْحَكَ وویرد أَوْيقِيهُ 


37 حَدَننَا مُسَدَّدُ قال Ds‏ ايم 
الأول عَنْ عبد اللَِْن الْحَارثِ قَالَ: NEE‏ 
عَلَى الصّلاةء فَأَمَرَهُ أن ادي : الصلاة في الرَحَالٍ ؛ فَنَظَرَ اموم به بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ فَقَالَ 0 
هَذَامَنْ هُوَخَيْرُمِنهُوَِنََّاعَزْمَة. 

[الحديث : 11١‏ » طرفاه في : 0774 901] 


قوله: (باب الكلام في الأذان) أي في أثنائه بغير ألفاظه . وجرى المصنف على عادته في 
عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة» لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز» 
وحكى ابن المنذر الجواز مطلقًا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة» وبه قال أحمد» وعن 
النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة» وعن الثوري المنع» وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه 
خلاف الأولى» وعليه يدل كلام مالك والشافعي» وعن إسحاق بن راهويه يكره» إلا إن كان 
فيما يتعلق بالصلاة » واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب» وقد نازع 
في ذلك الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل القول المذكور مشروع 
من جملة الأذان في/ ذلك المحل . 
)١(‏ بهجةالنفوس(7/١١71).‏ 


(؟) (444/75)» کتاب الأذان» باب۳۲ ح٤٥٦‏ . 
(۳) (۲/ 1۰۷( کتاب الأذان» باب ۷۳ء ح۷۲۱. 


۹۸ 


١6١ 


1۷۲ *41_كتاب الأحكام/ باب ۱۷/ ح۷۱۹۳ 7/114 


ی مه 


من جملة المستحقين لها لعطفهم على الفقراء والمساكين بعد قوله : 8 # إِنَّمَا أَلصَدَقْتٌ4 قال 
الطبري : ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم ؛ لكونه يشغله الحكم عن 
القيام بمصالحهء غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك . وقال أبو علي 
الكرابيسي : لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن 
بعدهم» وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهما اختلافاء وقد كره ذلك قوم» منهم مسروق ولا 
أعلم أحدًا منهم حرمه . وقال المهلب”'': وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب 
لقوله تعالى لنبيه : 3 شل أ آذك َه ارا فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي 
وضعه الله لنبيه » ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس . 

وقال غيره : أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائرٌا إجماعًاء ومن 
تركه إنما تركه تورعاء وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك جزمّاء ويحرم إذا كان المال 
يؤخذ لبيت المال من غير وجهه» واختلف إذا كان الغالب حرامًا : وأما من غير بيت المال ففي 
جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف» ومن أجازه شرط فيه شروطًا لابد منهاء وقد جر القول 
بالجواز إلى إلغاء الشروط » وفشاذلك في هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك والله المستعان. 

قوله: (وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرًا) هو شريح بن الحارث بن قيس 
النخعي الكوفي قاضي الكوفة» ولاهعمر ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهرًا طويلا » / وله مع علي 
أخبار في ذلك» وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ويقال إن له صحبة» مات قبل 
الثمانين وقد جاوز المائة» وهذا الأثر وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور”"' من طريق مجالد 
عن الشعبي بلفظ «كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرًاء وكان شريح يأخذ» . 

قوله : (وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته) قلت : وصله ابن أبي شيبة7" من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى : 3 وَمَن كان ميا ْيَأ كل لمرو © قالت : 
أنزل الله ذلك في والي مال اليتيم يقوم عليه بما يصلحه إن كان محتاجًا أن يأكل منه . 

قوله : (وأكل أبو بكر وعمر) أما أثر أبي بكر فوصله أبو بكر بن أبي شيبة”*» من طريق ابن 


(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ ۲۳۹) . 
(۲) تغليق التعليق .)۲۹٤ /٥(‏ 

)۳( المصنف(5/ ۰۳۸۲ رقم/ا57١).‏ 

.)۲۹ ٤ /٥( تغليق التعلیق‎ )٤( 


۳-کتاب الأحكام/ بااب/117/ 1/1717 19/1515 ل 


شهاب عن عروة عن عائشة قالت : «لما استخلف أبو بكر قال : قد علم قومي أن حرفتي لم تكن 
تعجز عن مؤنة أهلي» وقد شغلت بأمر المسلمين» الحديث وفيه قصة عمر وقد أسنده البخاري 
في البيوع”'' من هذا الوجه» وبقيته «فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه» 
وفيه «أن عمر لما ولي أكل هو وأهله من المال» واحترف في مال نفسه» . 

وأما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة”' وابن سعد" من طريق حارثة بن مضرب_بضم الميم 
وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء بعدها موحدة_قال : قال عمر (إني أنزلت نفسي من مال الله 
بمنزلة قيم اليتيم» وإن استغنيت عنه تركت وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف» وسنده صحيح . 
وأخرج الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال : «كنا بباب عمر ‏ فذكر قصة وفيها ‏ فقال 
عمر: أنا أخبركم بما أستحل: ما أحج عليه وأعتمر» وحلتي الشتاء والقيظ» وقوتي وقوت 
عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم» ورخص الشافعي وأكثر أهل العلم» وعن 
أحمد: لا يعجبني» وإن كان فبقدر عمله مثل ولي اليتيم» واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار 
عليه . 


قوله : (ابن أخت نمر) بفتح النون وكسر الميم بعدها راء» هو الصحابي المشهور» تقدم 
ذكره مرارًا من أقربها في الحدود» وأدرك من زمان النبي يك ست سنين وحفظ عنه» وهو من 
أواخر الصحابة موتّاء وآخر من مات منهم بالمدينة» وقيل : محمودبن الربيع » وقيل : محمود 
ابن لبيد . 


قوله : (إن حويطب بن عبد العزى) أي ابن أبي قيس بن عبد شمس القرشي العامري» كان 
من أعيان قريش» وأسلم في الفتح» وكان حميد الإسلام» وكانت وفاته بالمدينة سنة أربع 
وخمسين من الهجرة وهو ابن مائة وعشرين سنة؛ وهو ممن أطلق عليه أنه عاش ستين في 
الجاهلية وستين في الإسلام تجوزاء ولا يتم ذلك تحقيمًا؛ لأنه إن أريد بزمان الإسلام أول 
البعثة فيكون عاش فيها سبعًا وستين» أو الهجرة فيكون عاش فيه أربعًا وخمسين» أو زمن 
إسلامه هو فيكون سنا وأربعين» والأول أقرب إلى الإطلاق على طريقة جبر الكسر تارة وإلغائه 
تارة أخرى . 
)١(‏ (0805/6).» كتاب البیوع»› باب15, ح۲۰۷۰ . 


(؟) المصنف(؟١/‏ 5" رقم .)١195١‏ 
(۳) الطبقات الكبرى(77/577/9). 


۳ 
1o۲ 


:لد بس 4# كتاب الأحكام/ باب ۱۷/ح ۷۱٦٤١۷۱۹۳‏ 


قوله: (أن عبد الله بن السعدي) هو عبد الله بن وقدان بن عبد شمس » ويقال: اسم أبيه عمر 
ووقدان جده «ويقال : قدامة بدل وقدان» وعبد شمس هو ابن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل 
ابن عامر» وهو أيضا من بني عامر بن لؤي من قريش» وإنما قيل له ابن السعدي ؛ لأن أباه كان 
بثلاث سنين» ويقال: بل مات في خلافة عمر والأول أقوى» وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد ووقع عند مسلم في رواية الليث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن 
الساعدي› وخالفه عمروبن الحارث عن بكير فقال : «عن ابن السعدي» وهو المحفوظ . 

(تنبيه) : أخرج مسلم”'' أيضًا هذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري عن 
السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر» فلم يسق لفظه بل أحال على سياق رواية سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه» وسقط من السند حويطب بن عبد / العزى بين السائب وابن 
السعدي» ووهم المزي في «الأطراف“" تبعًا لخلف فأثبت حويطب بن عبد العزى فى السند . 
في رواية مسلم» وزعم أنه وقع في روايته «ابن الساعدي» بزيادة ألف «وليس ذلك في شيء من 
سند مسلم أبو علي الجياني””") والمازري”*' وعياض”*' وغيرهم» ولكنه ثابت في رواية عمرو 
ابن الحارث في غير كتاب مسلم كما أخرجه أبو نعيم في المستخرج . 

ووقع عند ابن خزيمة من طريق سلامة عن عقيل عن ابن شهاب «حدثني السائب أن حويطبًا 
أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخبره» فذكره» وهو وهم من سلامة قاله الرهاوي . 

قوله: (أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر : ألم أحدث) بضم أوله وفتح المهملة 
وتشديدالدال. 

قوله : (أنك تلي من أعمال الناس) أي الولايات من إمرة أو قضاء» ووقع في رواية بسربن 
سعيد عند مسلم «استعملني عمر على الصدقة» فعين الولاية . 
)010( (۲/ ۰۷۲۳ ح بدون رقم) . 
(۲) تحفةالأشراف(9/8 4١‏ ح۸۷٤١۱١).‏ 
(۳) تقییدالمهمل (۳/ ۸۳۳) . 


.)۲١/۲(ملعملا‎ )€( 


.)٥۸۰ الإکمال(۳/‎ )٥( 
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قوله : (العمالة) بضم المهملة وتخفيف الميم أي أجرة العمل» وأما العمالة بفتح العين 
فهي نفس العمل . 

قوله : (ما تريد إلى ذلك) أي ماغاية قصدك بهذا الرد» وقد فسره بقوله : «وأريد أن تكون 
عمالتي صدقة على المسلمين» . 

قوله : (فقلت : أن لي أفراسًا) بفاء ومهملة جمع فرس . 

قوله : (وأعبدًا) للأكثر بضم الموحدة» وللكشميهني بمثناة بدل الموحدة جمع عتيد وهو 
المال المدخر» وقد تقدم تفسيره في «كتاب الزكاة»'» ووقع عند ابن حبان في صحيحه من 
طريق قبيصة بن ذؤيب أن عمر أعطى ابن السعدي ألف دينار» فذكر بقية الحديث نحو الذي 
هناء ورويناه في الجزء الثالث من «فوائد أبي بكر النيسابوري» الزيادات من طريق عطاء 
الخراساني عن عبد الله بن السعدي قال : «قدمت على عمر فأرسل إلي ألف دينار» فرددتها 
وقلت: أناعنهاغم #اتذكره أبما يتحو و ادمه هدر الا المذكورة: 

قوله : (فإني كنت أردت الذي أردت) بالفتح على الخطاب . 

قوله : (يعطيني العطاء) أي المال الذي يقسمه الإمام في المصالح» ووقع في رواية بسربن 
سعيد عند مسلم «فإني عملت على عهد رسول الله ية فعملني بتشديد الميم أي أعطاني أجرة 
عملي فقلت مثل قولك» . 

قوله : (فأقول أعطه أفقر إليه مني) في رواية سالم «فأقول يا رسول الله» والباقي سواء» قال 
الكرماني”" : جاز الفصل بين أفعل التفضيل وبين كلمة «من» لأن الفاصل ليس أجنبيًا بل هو 
ألصق به من الصلة؛ لأنه يحتاج إليه بحسب جوهر اللفظ» والصلة محتاج إليها بحسب 
الصيغة . 

قوله : (فقال النبي ية : خذه فتموله وتصدق به) في رواية سالم بن عبد الله "أو تصدق به» 
بلفظ «أو» بدل الواوء وهو أمر إرشاد على الصحيح› قال ابن بطال : أشار ية على عمر 
بالأفضل ؛ لأنه وإن كان مأجورا بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه» فإن أخذه للعطاء 
ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره» وهذا يدل على عظيم فضل الصدقة بعد التمول لما في 
النفوس من الشح على المال . 
(۱) (/۳۱۹)» كتاب الزكاة» باب ۱٤۷۳۲۳-۰۵۱‏ . 
(؟) 11/۲(. 
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قوله : (غير مشرف) بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الراء بعدها فاء أي متطلع إليهء 
يقال: أشرف الشيء علاه» وقد تقدم بيانه في «كتاب الزكاة»”'2 في «باب من أعطاه الله شيئًا من 
غير مسألة» . 

قوله : (ولا سائل) أي طالب» قال النووي”"' : فيه النهى عن السؤال» وقد اتفق العلماء 
على النهى عنه لغير الضرورة› واختلف في مسألة القادر على الكسب والأصح التحريم . وقيل 
يباح بثلاث شروط : أن لا يذل نفسه» ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي المسئول» فإن فقدشرط 
من هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق . 

قوله : (فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك) أي إن لم يجئ إليك فلا تطلبه بل اتركه وليس المراد 
منعه من الإيثارء بل لأن أخذه ثم مباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره كما تقدم. قال 

۳ 3 
-0- النووي””: في هذاالحديث منقبة / لعمر وبيان فضله وزهده وإيثاره. 

أربعة من الصحابة في نسق السائب وحويطب وابن السعدي وعمر» وقد أشرت إلى ذلك في 
الباب المذكور من «كتاب الزكاة»”؟' وذكرت أن مسلمًا أخرجه من طريق عمرو بن الحارث عن 
الزهري» وأوهم كلام المزي في «الأطراف»”*' أن رواية شعيب وعمرو بن الحارث متفقتان» 
وقعت المقارضة لمسلم والبخاري في هذين الحديثين الرباعيين» فأورد مسلم الرباعي الذي 
في سنده أربع نسوة بتمام الأربع» وأورده البخاري بنقصان واحدة كما تقدم في أوائل «كتاب 
الفتن»" وأورد البخاري الرباعي الذي في سنده أربعة رجال بتمام الأربعة» وأورده مسلم 
بنقصان رجل» وهذا من لطائف ما اتفق . 

وقد وافق شعيبًا على زيادة حويطب فى السند الزبيدي عند النسائى وسفيان بن عيينة عنده 
ومعمر عند الحميدي في مسنده ثلاثتهم عن الزهري» وقد جزم النسائي وأبوعلي بن السكن بأن 
)١(‏ (/۳۱۹)ء كتاب الزكاة» باب۱٥‏ ح٣۷٤۱‏ . 
(۲) المنهاج (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) المنھاج(۷/ ١۱۳۳‏ 115). 
)٤(‏ (/۳۱۹)ء کتاب الزكاةء باب۱٥‏ ح۷۳٤۱‏ . 
() تحفة الأشراف(۸/ ۳۹ ح۸۷٤١٠).‏ 
%0( (5/ 4 ) کتاب الفتن» باب٦‏ ح۹٦۷۰‏ . 
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السائب لم يسمعه من ابن السعدي . قال النووي”'' : روينا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في 
كتابه الرباعيات أن الزبيدي وشعيب بن حمزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وعمرو بن 
الحارث رووه عن الزهري بذكر حويطب ٠»‏ ثم ذكر طرقهم بأسانيد مطولة. قال : ورواه النعمان 
ابن راشد عن الزهري فأسقط ذكر حويطب» واختلف على معمر فرواه ابن المبارك عنه 
كالنعمان» ورواه سفيان بن عيينة وموسى بن أعين عنه كالجماعة؛ ورواه عبد الرزاق عن معمر 
فأسقط اثنين جعله عن السائب عن عمر» قال : والصحيح الأول . 

قلت : ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وهما منه أو من شيخه» وإلافذكره 
ثابت من رواية غيره كما تقدم . والله أعلم . وقد نظم بعضهم السند المذكور في بيتين فقال : 


وفي العمالةإسنادبأربيعة من الصحابة فيه عنهم ظهرًا 
السائب بن زيد عن حويطب عب د الله حدثه بذلك عن عمرًا 


قوله : (وعن الزهري قال : حدثني سالم) هو موصول بالسند المذكور أولاً إلى الزهري» 
وقد أخرج النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه الحديثين المذكورين 
بالسندين المذكورين إلى عمر» وأما مسلم فإنه لما أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب ساقه 
على رواية سالم عن أبيه ثم عقبه برواية ابن شهاب عن السائب بن يزيد فقال مثل ذلك» وليس 
بين السياقين تفاوت إلا في قصة ابن السعدي عن عمر فلم يسقها مسلم و إلا مابينته . وزادسالم 
«فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدًّاشيئًا ولا يرد شيئًا أعطيه) . 

قلت : وهذا بعمومه ظاهر في أنه كان لا يرد ما فيه شبهة» وقد ثبت أنه كان يقبل هدايا 
المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو أخو صفية زوج ابن عمر بنت أبي عبيد» وكان المختار غلب 
على الكوفة وطرد عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميرًاعليها مدة في غير طاعة خليفة وتصرف فيما 
يتحصل منها من المال على ما يراه» ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه وكان مستنده أن له حقًا 
في بيت المال فلا يضره على أي كيفية وصل إليه» أو كان يرى أن التبعة في ذلك على الأخذ 
الأول» أو أن للمعطي المذكور مالاًآخر في الجملة وحمًا ما في المال المذكورء فلما لم يتميز 
وأعطاه له عن طيب نفس دخل في عموم قوله: ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ولا 
استشراف فخذه» فرأى أنه لا يستثني من ذلك إلا ماعلمه / حرامًا محضًا. 

قال الطبري: .في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال 


.)٠۳١ 175 المنهاج(۷/‎ )١( 


ES 


١65 
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المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم› 
لإعطاء رسول الله يك عمر العمالة على عمله» وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ الأجر 
على القضاءء واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم 
منها حقًا لقيامهم وسعيهم فيها. وحكى الطبري عن العلماء هل الأمر في قوله في هذا 
الحديث : «خذه وتموله» للوجوب أو للندب . ثالثها إن كانت العطية من السلطان فهي حرام أو 
مكروهة أو مباحة» وإن كانت من غيره فمستحبة . 

قال النووي”'2: والصحيح أنه إن غلب الحرام حرمت» وكذا إن كان مع عدم الاستحقاق 
وإن لم يغلب الحرام وكان الآخذ مستحقًا فيباح» وقيل يندب في عطية السلطان دون غيره. 
والله أعلم . وقال ابن المنذر : وحديث ابن السعدي حجة في جواز أرزاق القضاة من وجوههاء 
وقال ابن بطال”" : في الحديث أن أخذ ماجاء من المال عن غير سؤال أفضل من تركه؛ لأنه يقع 
في إضاعة المال» وقد ثبت النهي عن ذلك » وتعقبه ابن المنير بأنه ليس من الإضاعة في شيء ؛ 
لأن الإضاعة التبذير بغير وجه صحيح» وأما الترك توفيرًا على المعطي تنزيهًا عن الدنيا وتحرجا 
أن لا يكون قائمًا بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة, ثم قال : والوجه في تعليل الأفضلية 
أن الآخذ أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك؛ لأنه إن لم يأخذ كان عند نفسه متطوعا 
بالعمل فقد لا يجد جد من أخذ ركونًا إلى أنه غير ملتزم بخلاف الذي يأخذ فإنه يكون مستشعرًا 
بأن العمل واجب عليه فيجد جده فيها . 

وقال ابن التين : وفي هذا الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء مع الاستغناء وإن كان 
المال طيبًا . كذا قال. قال : وفيه جواز الصدقة بما لم يقبض إذا كان للمتصدق واجبّاء ولكن 
قوله: «خذه فتموله وتصدق به» يدل على أن التصدق به إنما يكون بعد القبض ؛ لأن المال إذا 
ملكه الإنسان وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل من تصدقه به قبل قبضه ؛ لأن الذي يحصل بيده 
هو أحرص عليه مما لم يدخل في يده» فإن استوت عند أحد الحالان فمرتبته أعلى» ولذلك 
أمره بأخذه وبين له جواز تموله إن أحب أو التصدق به. 

قال: وذهب بعض الصوفية إلى أن المال إذا جاء بغير سؤال فلم يقبله فإن الراد له يعاقب 
بحرمان العطاء. وقال القرطبي في «المفهم)”": فيه ذم التطلع إلى ما في أيدي الأغنياء 
)۱( المنهاج (/ا/ ١۱۳۳‏ 1758). 
.(°/A) (¥)‏ 
5 (4۰/۳(. 
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والتشوف إلى فضوله وأخذه منهم » وهي حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة في الدنيا والركون 
إلى التوسع فيهاء فنهى الشارع عن الأخذ على هذه الصورة المذمومة قمعًا للنفس ومخالفة لها 
في هواها. انتهى. وتقدمت سائر مباحثه وفوائده في الباب المذكور من «كتاب الزكاة»”١)‏ 
الج 
.باب مَنْ قَضَى وَلاَعَنَفِي الْمَسْحِدٍ 
وَلأَعَنَ عُمَرُعِنْدَ مر الي يك وَقَضَى شرح وَالشّحبِيُ وَيَحْبى بْنُ يَغْمَرَ في الْمَسْجِدِء 
وَقَضَّى مَرْوَانٌ على رَيْدِ بن نَابِتِ بالْيَِينٍ عِنْدَ انر وَكَانَ الْحَسَنُ واه ِن أؤقى يَفْضِيَانٍ في 


g~ ي‎ 
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قوله : (باب من قضى ولاعن في المسجد) الظرف يتعلق بالأمرين فهو من تنازع الفعلين» 
ويحتمل أن يتعلق ب «قضى» لدخول «لاعن» فيه فإنه من عطف الخاص على العام» ومعنى 
قوله: «ولاعن» حكم بإيقاع التلاعن بين الزوجين فهو مجازء ولا يشترط أن يباشر تلقينهما 
ذلك بنفسه . 

قوله: (ولاعن عمر عند منبر النبي يَكِ) هذا أبلغ في التمسك به على جواز اللعان في 
المسجد» وإنما حص عمر المنبر ؛ لأنه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ وورد في 
التحليف عنده حديث جابر «لا يحلف عند منبري» الحديث . ويؤخذ منه التغليظ في الأيمان 
بالمكان» وقاسوا عليه الزمان» وإنما كان كذلك مع أن المحلوف به عظيم ؛ لأن للمعظم الذي 
يشاهده الحالف تأثيرًا في التوقي عن الكذب . 


. ۱٤۷۳ح‎ ,ه١باب کتاب الزكاة؛‎ »)14/4( )١( 


CC) 
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قوله: (وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر) في رواية الكشميهني «على 
المنبر» وهذا طرف من أثر مضى في «كتاب الشهادات)7١2‏ وذكرت هناك من وصله» وهو في 
الموطأ”"' ولفظه «على المنبر كما في رواية الكشميهني . 

قوله : (وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد) أما أثر شريح فوصله ابن 
أبي شيبة”"© ومحمد بن سعد“ من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال : «رأيت شريحًا يقضي في 
المسجد وعليه برنس خز» وقال عبد الرزاق”*': «أنبأنا معمر عن الحكم بن عتيبة أنه رأى 
شريحًا يقضي في المسجد»» وأما أثر الشعبي فوصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في 
«جامع سفيان»”' من طريق عبد الله بن شبرمة «رأيت الشعبي جلد يهوديًا في قرية في المسجد» 
وكذا أخرجه عبد الرزاق عن سفيان» وأما أثر يحيى بن يعمر فوصله ابن أبي شيبة ° 
عبد الرحمن بن قيس قال : «رأيت يحيى بن يعمر يقضي في المسجد» وأخرج الكرابيسي في 
«أدب القضاء» من طريق أبي الزناد قال : «كان سعد بن إبراهيم وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم وابنه ومحمد بن صفوان ومحمد بن مصعب بن شر حبيل يقضون في مسجد رسو ل الله وَل 
وذكر ذلك جماعة آخرون. 

قوله : (وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى الرحبة خارجًا من المسجد) الرحبة - 
ار ا اا به مرد هن م کر د اام ات الس غير معتل عليه 
هذه رحبة المسجد» ووقع فيها الاختلاف» والراجح أن لها حكم المسجد فيصح فيها 
الاعتكاف وكل ما يشترط له المسجدء فإن كانت الرحبة منفصلة فليس لهاحكم المسجد. 

وأما الرحبة -بسكون الحاء ‏ فهي مدينة مشهورة» والذي يظهر من مجموع هذه الآثار أن 
المراد بالرحبة هنا الرحبة المنسوبة للمسجد» فقد أخرج ابن أبي شيبة”*) من طريق المثنى بن 


(۱) (001/5)» كتاب الشهادات› باب۲۳ . 

(۲) (/ ۷1۸ رقم ۱۲). 

.)۱4۷٤ رقم‎ 9۳ /( )۳( 

. ترجمة : شريح القاضي)‎ ٠٤١ الطبقات الكبرى(5/‎ )٤( 
.)۱۷۳١ رقم‎ ٠٤٤۳ المصنف(۱/‎ )4( 

(1) تغليق التعلیق .)۲۹٦/۰(‏ 

(۷) المصنف(01/5» رقم ۱۸۷۳). 

(۸) المصنف(5/ ۰0۱۳ رقم ۱۸۷۲). 


من رواية 


۳-کتاب الأحكام/ باب ۱۸/ ح0"الاء الام ا ا اا 


سعيد قال : «رآيت الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في المسجد» وأخرج الكرابيسي في «أدب 
القضاء» من وجه آخر أن الحسن وزرارة وإياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء 
صلوا ركعتين قبل أن يجلسواء ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين مختصرًا من 
طريقين : إحداهما: من رواية سفيان وهو ابن عيينة قال : قال الزهري : «عن سهل بن سعد» 
فذكره مختصرًا ولفظه اشهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة فرق بينهما» وقد أخرجه 
في كتاب اللعان”'' مطولاً وتقدمت فوائده هناك . 

ثانيهما: من رواية ابن جريج أخبرني ابن شهاب وهو الزهري فذكره مختصرًا أيضا ولفظه 
«أن رجلا من الأنصار جاء» فذكره إلى قوله : «أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد» وقد تقدم مطولا 
وشرحه هناك أيضًاء قال ابن بطال" : استحب القضاء فى المسجد طائفة» وقال مالك: / هو 
الأمر القديم؛ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف» وإذا كان في منزله لم يصل إليه 
الناس لإمكان الاحتجاب قال : وبه قال أحمد وإسحاق : وكرهت ذلك طائفة» وكتب عمر بن 
عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك . 
وقال الشافعي: أحب إلي أن يقضى في غير المسجد لذلك» وقال الكرابيسي: كره بعضهم 
الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد» 
قال : ودخول المشرك المسجد مكروه» ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد 
رسول الله يك وغيره» ثم ساق في ذلك آثارا كثيرة . 

قال ابن بطال”": وحديث سهل بن سعد حجة للجواز» وإنكان الأولى صيانة المسجد» 
وقد قال مالك : كان من مضى يجاسون في رحاب المسجد إما في موضع الجنائز وإما في رحبة 
دار مروان» قال : وإني لأستحب ذلك في الأمصار ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض 
والضعيف» وهو أقرب إلى التواضع وقال ابن المنير : لرحبة المسجد حكم المسجد إلا إن 
كانت منفصلة عنه والذي يظهر أنها كانت منفصلة عنه» ويمكن أن يكون جلوس القاضي في 
الرحبة المتصلة وقيام الخصوم خارجًا عنها أو في الرحبة المتصلة» وكأن التابعي المذكوريرى 
أن الرحبة لا تعطى حكم المسجد ولو اتصلت بالمسجد» وهو خلاف مشهورء فقد وقع 
)02( (078/15)» كتاب الطلاق: باب :0 9180 . 


.)5:١/48(« (؟)‎ 
.(TE\/A) () 


۱۳ 
10٦ 


515ح/٠١باب ب الأذان/‎ اتك-١١‎ ٦ 


قوله : (وتكلم سليمان بن صرد في أذانه) وصله''' أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة 
له» وأخرجه البخاري في التاريخ”"' عنه وإسناده صحيح ولفظه: «أنه كان يؤذن في العسكر 
فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه» . 

قوله : (وقال الحسن) لم أره موصولاً» والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه 
جواز الكلام بغير قيد الضحك» قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد 
يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة» ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه 
بالصلاة» وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف» فاستوى 
مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده . 

قوله : (حماد) هو ابن زيد» وعبد الحميد هو ابن دينار» وعبد الله بن الحارث هو البصري 
ابن عم ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعي صغير» ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران؛ لأن 
الثلاثة من صغار التابعين» ورجال الإسناد كلهم بصريون» وقد جمعهم حماد كمسدد كما 
هناء وكذلك رواه سليمان بن حرب عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج » وكان حماد 
ربما اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريبًا في اباب هل يصلي الإمام بمن حضر»”" عن عبد الله 
ابن عبد الوهاب الحجبي عن حماد عن عبد الحميد وعن عاصم فرقهماء ورواه مسلم عن 
الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى منها وهيب عن أيوب» وحكى عن وهيب أن 
أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظر ؛ لأن في رواية سليمان بن حرب عن حماد عن 
أيوب وعبد الحميد قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث كذلك أخرجه الإسماعيلي وغيره» 
ولمسدد فيه شيخ آخر وهو ابن علية كما سيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله“ . 

قوله : (خطبنا) استدل به ابن الجوزي”*' على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة» وفيه 
نظر» نعم وقع التصريح بذلك في رواية ابن علية”"2 ولفظه : «أنالجمعة عزمة». 

قوله : (في يوم رزغ) بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة كذا للأكثر هناء ولابن 
(۱) تغليق التعليق(؟7551/075577/5), 
(۲) الکبیر(۱۲۲/۱ءت۷٥).‏ 
.)٥۲۹/۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۱٤۰‏ ح۸٦٦‏ . 
)٤(‏ (/178)» كتاب الجمعة» باب٤۱‏ ح۰۱٩‏ . 


.)۳۸۰ /۲( کشف المشکل‎ )٥( 
كتاب الجمعة» باب٤١ ح۱ ا‎ .)۱٦۸/۳( )5( 


۳ ببس 9# تاب الأحكام/ باب ۱۹/ح۰۷۱۹۷ 7158 
للشافعية في حكم رحبة المسجد اختلاف في التعريف مع اتفاقهم على صحة صلاة من في 
الرحبة المتصلة بالمسجد بصلاة من في المسجد قال : والفرق بين الحريم والرحبة أن لكل 
مسجد حريمًا وليس لكل مسجد رحبة» فالمسجد الذي يكون أمامه قطعة من البقعة هي الرحبة 
وهي التي لها حكم المسجدء والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة وبالمسجد» وإن كان سور 
المسجد محيطا بجميع البقعة فهو مسجد بلا رحبة ولكن له حريم كالدور. انتهى ملخصًا. 

وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد هل هي رحبة تعطى حكم 
المسجد؟ وعما إذا كان في الحائط القبلي من المسجد رحاب بحيث لا تصح صلاة من صلى 
فيها خلف إمام المسجد هل تعطى حكم المسجد؟ والذي يظهر أن كلا منهما يعطى حكم 
المسجد فتصح الصلاة في الأولى ويصح الاعتكاف في الثانية» وقد يفرق حكم الرحبة من 
المسجد في جواز اللغط ونحوه فيها بخلاف المسجد مع إعطائها حكم المسجد في الصلاة 
فيهاء فقد أخرج مالك في الموطأ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال : «بنى عمر إلى جانب 
المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول: من أراد أن يلغط أو ينشد شعرًا أو يرفع صوتا 
فليخرج إلى هذه الرحبة» . 


ا إا اتی على حَدٌ 
آم رآنْيُخرجمن المج دفيقام 
وَقَالعَمَء : أَخْرِجَاهمِنَ الْمَسْجِدِ وَضَرَبَفُ وَيُذْكَرْعَنْ على تخو : 
7 1210100111 
بن سيب عن أبِي هري ال : ّى رَجُلٌ رَسُولَ الله يك وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ فَنادَاُة فقَالَ: يا 


5-2 


سول الله إن رتبت فَأَعْرَضَ عَنْتُ فما شه عَلَى تسه أَربَعَا قَالَ : «أبكَ جُنُونُ» قَالَ : 
TT‏ 
E N‏ 
5-4 قَالَ ابْنُ شهّاب : َأَخبرنِي مَنْ سَمِعّ جَابرَ بْنَ عبد الله َال EE EE‏ 
ِالْمْصَلَى 210 23 رمف وان رح EE N‏ 
ارجم . 


[تقدم في : ٥۲۷۰‏ » الأطراف : 5۲۷۲ , 1۸۱٤‏ )۰1۸۱1 1853515487] 


۳۔کتاب الأحکام/ ياب19/ 1/151 17158 بيب 0 


ء e‏ ۳ 
/ قوله (باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد» أمر أن يخرج من المسجد فيقام) ي 


كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من حص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى 
به من في المسجد أو يقع به للمسجد نقص كالتلويث . 

قوله : (وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه» ويذكر عن علي نحوه) أما أثر عمر فوصله 
ابن أبي شيبة”'' وعبد الرزاق”"' كلاهما من طريق طارق بن شهاب قال : «أتي عمر بن الخطاب 
برجل في حد فقال : أخرجاه من المسجد ثم اضرباه» وسنده على شرط الشيخين» وأما أثر علي 
فوصله ابن أبي شيبة" من طريق ابن معقل وهو بمهملة ساكنة وقاف مكسورة_أن رجلا جاء 
إلى عمر فساره فقال : يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد» وفي سنده من فيه مقال» ثم 
ذكر حديث أبي هريرة في قصة الذي أقر «أنه زنى فأعرض عنه» وفيه: أبك جنون؟ قال : لاء 
قال : اذهبوا به فارجموه» وهذا القدر هو المراد في الترجمة ولكنه لا يسلم من خدش ؛ لأن 
الرجم يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لا يلائم المسجد فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة 
غيره من الحدود» وقد تقدم شر حه في «باب رجم المحصن» من «كتاب الحدود»”*' . 

قوله: (رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر) يريد أنهم 
خالفوا عقيلاً في الصحابي » فإنه جعل أصل الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وقول 
ابن شهاب : «أخبرني من سمع جابر بن عبد الله : كنت فيمن رجمه بالمصلى» وهؤلاء جعلوا 
الحديث كله عن جابر» ورواية معمر وصلهاالمؤلف في الحدود» وكذلك رواية يونس » 
وأما رواية ابن جريج”" فوصلها وتقدمت الإشارة إليها هناك أيضًاحيث قال عقب رواية معمر : 
«لم يقل يونس وابن جريج فصلى عليه» وتقدم شر حه مستوفى هناك ولله الحمد. 

قال ابن بطال”: ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيون والشافعي 


.)۸1۹٥ رقم‎ ۰٤۲ المصنف(۱۰/‎ )١( 
.)17١5مقر‎ ›٤۳1/۱( المصنف‎ (۲) 

.)۸٦۹٤ رقم‎ ۰٤۲ المصنف(۱۰/‎ )۳( 

. کتاب الحدودء باب۲۱‎ ۰)1۰ /۱١( )٤( 

»)57١/10( )0(‏ كتابالحدودء باب٥۲‏ ح1۸۲۰ . 
(7) (3501/16)» کتاب الحدودء باب۲۱ ح٤1۸۱‏ . 
.)65١/16( )۷(‏ کتاب الحدودى. باب٥۰۲‏ خ۰ 1۸۲ . 
.(YTET/AN) (N‏ 


0 


١ 
١ 


۱۳ 
10۸ 


:ب طبس 4# کتاب‌الأحکام/ باب ۲۰/ ح۷۱۹۹ 


وأحمد وإسحاق» وأجازه الشعبي وابن أبي ليلى» وقال مالك : لا بأس بالضرب بالسياط 
الشيرة: فإذا ترك ادر فلك ذلك عار المسجد . قال ابن بطال(2: وقول من نزه 
المسجد عن ذلك أولى . وفي الباب حديثان ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المساجد 
انتهى. والمشهور فيه حديث مكحول عن أبي الدرداء وواثلة وأبي أمامة مرفوعًا «جنبوا 
مساجدكم صبيانكم» الحديث» وفيه دقان حتدودكة أخر جه البيهقي في الخلافيات› 
وأصله في ابن ماجه من حديث واثلة فقط وليس فيه ذكر الحدود وسنده ضعيف» ولابن ماجه 
من حديث ابن عمر رفعه «خصال لا تنبغى فى المسجد: لا يتخذ طريقًا» الحديث وفيه «ولا 
SA‏ 0 

وقال ابن المنير: من كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء 
أولى بأن يقول لا يقام الحد في المسجد» إذلا يؤمن خروج الدم من المجلود» وينبغي أن يكون 
في القتل أولى بالمنع . 

"باب مَوْعِظَةٍ الإمَام حضوم 

8- حَدَكَمَ عبد الل ب مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هسام عَنْ أيه عنْ يِنَب اب آي سَلَمَة عَنْ 
م سَلَمَةَ رضي اللَّهْعَنْهَا أن رَسُولَ اللَّهِ يك قال : (إِنَّمَا آنا بر وإِنَّكُم تَحْيَصِمُونَ إلى وَلَعَلَ 
بمْضَكُمْ أن يحون اَن بيحجَيه من بض ء فَأَقْضِي عَلَى تخو ما أشمَعٌ» فَمَنْ قَضَيْتُْلهْبِحَقٌ أيه 

[تقدم في : ۲٤٥۸‏ » الأطراف : ۲۹۸۰ء ۰۷۱۸۱۰1۹7۷ 186] 

/ قوله (باب موعظة الإمام الخصوم) ذكر فيه حديث أم سلمة «ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض» وسيأتي شرحه بعد سبعة أبواب”'2» ومناسبته للترجمة ظاهرة وبال 
التوفيق: 


.)555/8( )١( 
. ۷۱۸٥ح كتاب الأحكامء باب1ء‎ ۰)۱٤ /۱۷( (؟)‎ 


۴۳۔کتاب الأحکام/ باب ٣۲/ح ۷۱۷۱١۷۱۷۰‏ ۔_ ‏ ا 


١-باب‏ الشَهَادَةنَكُونْ عند الام في ولاية 
القََا ءاقبل ذلك للْخَضْم 

َكَل شرن اْقَاضِي وَسَآلهْسَانٌالشّهَاَقَالَ: نْتِ الأمير حت أَشْهَدَ لَك وَقَالَ عكرمَةٌ : 
قال عُمَرُ لعٍ الوَحْمَنِ ن عَوْفٍ : لو رَأَئْتَ رجا اا أ سَرقة ‏ وَنْتَ مير قال : 
شَهَادَنُكَ شَهَادَة رَجُلٍ من الْمُسْلِمِينَ قَالَ : صَدَفْتَ وقَالَ: ل لا أن يول اناس زاد عْمَرُ في 
تاب الله لَتبَثُ آية لوجم بِيَدِي وَأ ٤‏ مَاعِزٌ عند الي يك بالزّنا أرب مجه ولم ذز أن 

الي أضهَدمَنْحَصَرَةوَهَلَ حَمّادٌ: إا أََرَمََةعِنْدَ الْحَاكمٍ جم وَقَالَ الْسَكَمْ : ربعا 

حل كنا فة حدقا الث بن س عن تخپ عَْ عبن كير ن آي مځ موی 
بي قاد أن با ََادَةَقَالَ E‏ شوك للبم ناميل هسه قث فقت 
ا فلت َجَلَسٿ بدا لي كر اهر رى ر سول الله لا 

ققَالَ رَجْلُ مِنْ جُلْسَائِهِ : ا5ح هذا لقي الذي ثري قال : فَأرْضه مه قال أب پو بکر: : كلا 
نطو أصَنِيع من فرشي يدع سد من أشي الل قال عن الَو ورول َل :فام رول الوك 
ااه َي فَاشتَرَيْتُ ل e‏ 
3 وَقَالَ أَهْلٌ الْحجَار: الام لا FA‏ يفضي بعلمه شهد بدَلِكَ في وِلاَييه او مَبْلَهَا ولو أ جَضه 

عِنْدَهُ لاحر بِحَقٌّ في مَجْلِسٍ الْقَضَاءٍ إن لا يفضي عليه في كول بَنْضِه 34 
َيَعْضِرَمُمَاإفرَارة. 

نك دل لكل ارا : مَاسَمع أذ رآ هُفِي مَجْلِسٍ الْقَضَاءِ ء قَضَى وء وَمَا كان في َيِل 
يَفْض إلا بشَاهِدَيْنِ یضر هما إفرار؛ قال أحَرُونَ نّم بل لضي يه لاه تمن وما يراد 
الشهادة مغر اَن قله اد . مِنَ الشَهَادَة وََالَبَعْضَهُمْ : فضي يعِلْمِهِي الأموَال وَلايفضي 
في عَيْرِهَا َال الْقَاسِمْ :ال نبي ڪام أن فضي قَصَاء لم دُونَ عم َيِه مع أَنعِلمَُ 
كن شهَادَة َب وَلَكنّ فيه عضا َة تُه عند التسلمين وَإِيقَاعَالَهُمْفِي الطَنُونِ وَكَدْكَرة 
لني كل الطّنَّ فقَالَ : (إِنَمَاهَذْهِ صَفيّة) . 


ا 


حى يدعو 5 


[تقدم في : ۲۱۰۰ الأطراف: ]٤١۲۲ ۰٤۳۲۱۰۳۱٤۲‏ 
71۷۱ -حَدَتََاعَبْدُ الْعَيزِبْن عبد اللّالأوَيسِيُ حَدَنَنا راهيم بن سَعِْعَنِ ابن هاب عَنْ 
علي ن حُسَيْنِ أن الى ا ةصيه بت حي فلَمَا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَاء َم به رَجُلآنِ مِنَّ 


۷۱۷۱1۷1۷۰ تاب الأحكام/ باب1؟/ ح‎ ٣ لبس ل‎ ۹۸٦ 


دك الأنصَّارٍ فدَعَاهُمًا / فقَالَ :تما هي صَفِية» قَالا : سبْحَانَ الله قَالَ: «إنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي من ابن 


١4 


oro 


آدَمْمَجْرَى الم 'رَوَاهشعَيْبٌ وَائِنُ مسَافِرِوَائْنُ بي عَيِيقٍ وَإِسْحَاقُبْنُيَحبَى عَن الؤهْرِيٌ عَنْ عَلِيٌ 
-يَيْنِي ان حُسَيْنِعَنْ صَفِية عن اللي بلا 
[تقدم في : 273078 الأطراف : ۰۲۰۳۸ ]٦۲۱۹۰۳۲۸۱۰۳۱۰۱۰۲۰۳۹‏ 


قوله: (باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل قبل ذلك للخصم) أي هل 
يقضي له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حاكم آخر؟ هكذا أورد الترجمة مستفهمًا بغير بغير 
جزم لقوة الخلاف في المسألة «وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها» . 

قوله : (وقال شريح القاضي) هو ابن الحارث الماضي ذكره قريبًا . 

قوله : (وسأله إنسان الشهادة فقال : ائت الأمير حتى أشهد لك) وصله سفيان الثوري في 
جامعه”'' عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قال : «أشهد رجل شريحًا جاء فخاصم إليه فقال : 
ائت الأمير وأنا أشهد لك» وأخرجه عبد الرزاق”'"' عن ابن عيينة عن ابن شبرمة قال : قلت 
للشعبي : يا أبا عمرو أرأيت رجلين استشهدا على شهادة فمات أحدهما واستقضى الآخرء 
فقال : أتى شريح فيها و آنا جالس فقال : «ائت الأمير وأنا أشهد لك» . 

قوله : (وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلاً على حد) إلخ وصله 
الثوري”" أيضا عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة به» ووقع في الأصل لو رأيت_بالفتح - 
وأنت أمير» وفي الجواب فقال : «شهادتك» ووقع في الجامع بلفظ «أرأيت_بالفتح-لورأيت 
بالضم ‏ رجلاً سرق أو زناء قال: أرى شهادتك» وقلا «أصبت» بدل قوله: «صدقت» 
وأخرجه ابن أبي شيبة”*' عن شريك عن عبد الكريم بلفظ : أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي 
وأبصرت إنسانًا على حد أكنت تقيمه عليه؟ قال : لا» حتى يشهد معي غيري» قال : أصبت لو 
قلت غير ذلك لم تجد وهو بضم المثناة وكسر الجيم وسكون الدال من الإجادة . 

قلت : وقد جاء عن أبي بكر الصديق نحو هذا وسأذكره بعد» وهذا السند منقطع بين عكرمة 
ومن ذكره عنه ؛ لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن عمر» وهذا من المواضع التي ينبه عليها من 


)١(‏ تغليق التعليق(7949/6). 


.)١15558مقر‎ ۰۳٤۱ /۸( المصنف‎ )۲( 


(۳) تغليق التعليق (5/ ۲۹۹)» وقال : فيه انقطاع . 
)٤(‏ المصنف(۱۰/ ۱١۷‏ رقم .)۸۹۲١‏ 


۳-كتاب الأحكام/ ا ب 


يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح » فيجب تقييد ذلك بأن يراد إلى من علق عنه ويبقى 
النظر فيما فوق ذلك . 

قوله: (وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في «كتاب الله» لكتبت آية الرجم بيدي) 
هذا طرف من حديث أخرجه مالك في الموطأ”'' عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
عمر كما تقدم التنبيه عليه في «باب الاعتراف بالزنا»”"' في شرح حديثه الطويل في قصة الرجم 
الذي هو طرف من قصة بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة » قال المهلب”" : استشهد البخاري 
لقول عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله بقول عمر هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها 
من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته وحده» وأفصح في العلة في ذلك بقوله: لولا 
أن يقال زاد عمر في «كتاب الله» فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع لئلا تجد حكام السوء سبيلاً 
إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء. 

قوله : (وأقر ماعز عند النبي يك بالزنا أربعًا فأمر برجمه » ولم يذكر أن النبي ية أشهد من 
حضره) هذا طرف من الحديث الذي ذكر قبل بباب » وقد تقدم موصو لا“ من حديث أبي هريرة 
وحكاية الخلاف على أبي سلمة في اسم صحابيه . 

قوله : (وقال حماد) هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة . 

قوله : (إذا أقر مرة عند الحاكم رجم) وقال الحكم» هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر 
وهوفقيه الكوفة أيضا. 

قوله: (أربعًا) أي لا يرجم حتى يقر أربع مرات كما في حديث ماعز» وقد وصله ابن 
أبي شيبة”* من طريق شعبة قال: «سألت حمادًا / عن الرجل يقر بالزنا كم يرد؟ قال: مرة» - ؟1_ 
قال: وسألت الحكم فقال: أربع مرات» وقد تقدم البحث في ذلك في شرح قصة ماعز في ١١"‏ 
أبواب الرجم”''؛ ثم ذكر حديث أبي قتادة في قصة سلب القتيل الذي قتله في غزوة حنين"» وقد 


.)٠١مقرء54/5(‎ )١( 

(؟) (341-145/16)» كتاب الحدودء باب۳۱ ح1۸۳۰ . 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ .)۲٤١‏ 

)٤(‏ 1۸۲/۱( كتاب الأحكامء باب۱۹ ح۷۱۹۷. 
() المصنف(۱۰/ ۷1 رقم ۸۸۲). 

/۱١( )5(‏ 1۳۰( کتاب الحدودء باب۲۸ ح٤1۸۲‏ . 
(۷) (570/9). كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۳۲۱٤‏ . 


۷۱۷۱۰۷۱۷۰ ۳-کتاب الأحكام/ باب ۲۱/ح‎ AA 


تقدم شرحه مستوفى هناك وقوله هنا «قال : فأرضه منه» هي رواية الأكثر› وعند الكشمهيني 
ا«مني» وقوله : «فقام رسول الله َة فأداه إلي» في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني «فعلم» بفتح 
المهملة وكسر اللام بدل «فقام» وكذا لأكثر رواة الفربري» وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية 
الحسن بن سفيان عن قتيبة» وهو المحفوظ في رواية قتيبة هذه» ومن ثم عقبها البخاري بقوله : 
«وقال لي عبيد الله عن الليث : فقام رسول الله بك فأداه إلي» ووقع في رواية كريمة «فأمر» بفتح 
الهمزة والميم بعدها راء» وعبد الله المذكور هو ابن صالح أبو صالح وهو كاتب الليث 
والبخاري يعتمده في الشواهد› ولوكانت رواية قتيبة بلفظ «فقام» لم يكن لذكر رواية عبد الله بن 

قال المهلب”'©: قوله في رواية قتيبة «فعلم النبي يك يعني علم أن أبا قتادة هو قاتل القتيل 
المذكور» قال وهي وهم قال : والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح بلفظ «فقام» قال وقدرد : 
بعض الناس الحجة المذكورة فقال : ليس في إقرار ماعز عند النبي َة ولا حكمه بالرجم دون 
أن يشهد من حضره ولا في إعطائه السلب لأبي قتادة ججة للقضاء بالعلم؛ لأن ماعرًا إنما كان 
إقراره عند النبي يك بحضرة الصحابة» إذ معلوم أنه كان ية لا يقعد وحده فلم يحتج النبي وع 
أن يشهدهم على إقراره لسماعهم منه ذلك » وكذلك قصة أبي قتادة . انتهى . وقال ابن المنير: 
لاحجة في قصة أبي قتادة ؛ لأن معنى قوله : «فعلم النبي بيا علم بإقرار الخصم فحكم عليه؛ 
فهي حجة للمذهب» يعني الصائر إلى جواز القضاء بالعلم فيما يقع في مجلس الحكم . 

وقال غيره: ظاهر أول القصة يخالف آخرها؛ لأنه شرط البينة بالقتل على استحقاق 
السلب ثم دفع السلب لأبي قتادة بغير بينة وأجاب الكرماني”' بأن الخصم اعترف» يعني فقام 
مقام البينة » وبأن المال لرسول الله اة يعطي منه من شاء ويمنع من شاء . قلت : والأول أولى » 
والبينة لا تنحصر في الشهادة» بل كل ما كشف الحق يسمى بينة . 

قوله: (وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه» شهد بذلك في ولايته أو قبلها) هو 
قول مالك» قال أبو علي الكرابيسي : لا يقضي القاضي بما علم لوجود التهمة» إذ لا يؤمن 
على التقي أن يتطرق إليه التهمة قال : وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن شهاب عن زبيد بن الصلت 
«أن أبا بكر الصديق قال: لو وجدت رجلا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري» ثم ساقه 


(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ )۲٤١‏ . 
.)6١5/55( (1)‏ 


۳۔کتاب الأحکام/ باب1 77ج 1/117١‏ 1/1/ا ‏ سسب 088 


بسند صحيح عن ابن شهاب قال : ولا أحسب مالكا ذهب عليه هذا الحديث . فإن كان كذلك 
فقد قلد أكثر هذه الأمة فضلاً وعلمًا . قلت : ويحتمل أن يكون ذهب إلى الأثر المقدم ذكره عن 
عمر وعبد الرحمن بن عوف. قال : ويلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقًا أنه لو عمد 
إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن يرجمه ويدعي أنه رآه يزني» أو يفرق بينه وبين زوجته 
ويزعم أنه سمعه يطلقهاء أو بينه وبين أمته ويزعم أنه سمعه يعتقهاء فإن هذا الباب لو فتح لوجد 
كل قاض السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب . 

ومن ثم قال الشافعي : لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه. انتهى . وإذا 
كان هذا في الزمان الأول فما الظن بالمتأخر» فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم في هذه 
الأزمان المتأخرة لكثرة من يتولى الحكم ممن لا يؤمن على ذلك . والله أعلم . 

قوله : (ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لايقضي عليه في قول بعضهم 
حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره) قال ابن التين : ما ذكر عن عمر وعبد الرحمن هو قول 
مالك وأكثر أصحابه» وقال بعض أصحابه : يحكم بما علمه فيما / أقر به أحد الخصمين عنده 
في مجلس الحكم . وقال ابن القاسم : وأشهب لا يقضي بما يقع عنده في مجلس الحكم إلا إذا 
شهد به عنده . وقال ابن المنير : مذهب مالك أن من حكم بعلمه يقضي على المشهورء إلا إن 
كان علمه حادثًا بعد الشروع في المحاكمة فقولان» وأما ما أقر به عنده في مجلس الحكم 
فيحكم ما لم ينكر الخصم بعد إقراره وقبل الحكم عليه فإن ابن القاسم قال: لا يحكم عليه 
حينئذ ويكون شاهدّاء وقال ابن الماجشون: يحكم بعلمه» وفي المذهب تفاريع طويلة في 
ذلك» ثم قال ابن المنير: وقول من قال لابد أن يشهد عليه في المجلس شاهدان يؤول إلى 
الحكم بالإقرار؛ لأنه لا يخلو أن يؤديا أو لا؛ إن أديا فلابد من الأعذار» فإن أعذر احتيج إلى 
الإثبات وتسلسلت القضية» وإن لم يحتج رجع إلى الحكم بالإقرارء وإن لم يؤديا فهي 
كالعدم» وأجاب غيره أن فائدة ذلك ردع الخصم عن الإنكار؛ لأنه إذا عرف أن هناك من يشهد 
امتنع من الإنكار خشية التعزير» بخلاف ما إذا أمن ذلك . 

قوله : (وقال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به» وما كان في 
غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره) بضم أوله من الرباعي . قلت: وهذا قول أبي 
حنيفة ومن تبعه» ويوافقهم مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية. قال ابن 
التين: وجرى به العمل» ويوافقه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال : 


كيل 


۱۳ 


¥ 
١ 


15 


۰ لس 4# كتتابٍالأحكام/ باب ۲۱/ح ۷۱۷۱۰۷۱۷۰ 
«اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره فقضى عليه باعترافه» فقال : أتقضي علي بغير بينة) 
فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك» يعني نفسه . 

قوله : (وقال آخرون منهم : بل يقضي به ؛ لأنه مؤتمن) بفتح الميم اسم مفعول» وإنما يراد 
بالشهادة معرفة الحق» فعلمه أكبر من الشهادة وهو قول أبي يوسف ومن تبعه ووافقهم 
الشافعي . قال أبوعلي الكرابيسي : قال الشافعي بمصر فيما بلغني عنه : إن كان القاضي عدلاً لا 
يحكم بعلمه في حد ولا قصاص إلا ما أقر به بين يديه ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما علمه 
قبل أن يلي القضاء أو بعدما ولي» فقيد ذلك بكون القاضي عدلاً إشارة إلى أنه ربما ولي القضاء 
من ليس بعدل بطريق التغلب . 

قوله : (وقال بعضهم) يعني أهل العراق (يقضي بعلمه في الأموال ولايقضي في غيرها) هو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه إذا رأى الحاكم رجلا يزني مثلاً لم يقض 
بعلمه حتى تكون بينة تشهد بذلك عنده» وهى رواية عن أحمد» قال أبو حنيفة : القياس أنه 
يحكم في ذلك كله بعلمه » ولكن أدع القياس وأستحسن أن لا يقضي في ذلك بعلمه . 

(تنبيه) : اتفقوا على أنه يقضي في قبول الشاهد ورده بما يعلمه منه من تجريح أو تزكية» 
ومحصل الآراء فى هذه المسألة سبعة » ثالثها في زمن قضائه خاصة » رابعها في مجلس حكمهء 
خامسها في الأموال دون غيرهاء سادسها مثله وفي القذف أيضا وهو عن بعض المالكيةء 
يقضي الحاكم بعلمه» والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود» ثم 
أحدث بعض الشافعية قولاً مخرجًا أنه يجوز فيها أيضا حين رأوا أنها لازمة لهم» كذاقال» 
فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف . 

قوله: (وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه) في رواية الكشمهيني 

قوله : (دون علم غيره) أي إذا كان وحده عالمّابه لاغيره . 

قوله : (ولكن) بالتشديد وفي نسخة بالتخفيف وتعرض بالرفع . 

قوله : (وإيقاعًا) عطف على تعرضًا أو نصب على أنه مفعول معه والعامل فيه متعلق 
الظرف» والقاسم المذكور كنت أظنه أنه ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة من 
أهل المدينة؛ لأنه إذا أطلق في الفروع الفقهية انصرف الذهن إليه» لكن رأيت في رواية عن 


ٍ أبي ذر أنه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو الذي / تقدم ذكره قريبًا في اباب 


۳-کتاب الأحکام/ باب ٣۲/ح۷۱۷۰١۷۱۷۱‏ ا 
الشهادة على الخط ٤»‏ فإن كان كذلك فقد خالف أصحابه الكوفيين-ووافق أهل المدينة في هذا 
الحكم . والله أعلم . 
قوله : (وقد كره النبي با الظن فقال : إنما هذه صفية) هو طرف من الحديث الذي وصله 
بعد» وقوله في الطريق الموصولة عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب وهو الملقب 
زين العابدين . 
قوله : (أن النبي بيا أنته صفية بنت حيي) هذا صورته مرسل» ومن ثم عقبه البخاري بقوله 
الرواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي-أي ابن الحسين- 
عن صفية» يعني فوصلوه» فتحمل رواية إبراهيم بن سعد على أن علي بن حسين تلقاه عن صفية» 
وقد تقدم مثل ذلك في رواية سفيان عن الزهري مع شرح حديث صفية مستوفى في «كتاب 
الاعتكاف»)”" فإنه ساقه هناك تامًا وأورده هنا مختصرًاء ورواية شعيب وهو ابن أبي حمزة 
وصلها المصنف في الاعتكاف”" أيضًا وفي «كتاب الأدب»”*' ورواية ابن مسافر وهوعبد الرحمن 
ابن خالد بن مسافز الفهمي وصلها أيضًا في الصوم”“ وفي فرض الخمس”» ورواية ابن 
أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وصلها المصنف 
في الاعتكاف”' وأوردها في الأدب أيضًا” مقرونة برواية شعيب ورواية إسحاق بن يحيى 
وصلها الذهلي في «الزهريات»”'' ورواه عن الزهري أيضا معمر فاختلف عليه في وصله 
وإرساله تقدم موصولاً في صفة إبليس”''' من رواية عبد الرزاق عنه ومرسلاً في فرض الخمس ° 
)1١(‏ (306/17). كتاب الأحكامء باب٥۱‏ . 
(۲) (586/0).» كتاب الاعتكاف؛» باب۸ ۔ 
(۳) (0/ 586). كتاب الاعتكاف» باب3» ح٣۲۰۳‏ . 
»)3١/1١4( )5(‏ كتاب الأدب» باب۰۲۱ ح۲۱۹٦‏ . 
() بل في الاعتكاف(541/0).: باب۰۱۱ ح۲۰۳۸ . 
۰)۳٦ /۷( )3(‏ کتاب فرض الخمسء باب٤۰‏ ح۳۱۰۱ . 
(۷) (۹4۲/۵٤)ء‏ کتاب الاعتکاف» باب۱۲ ح۲۰۳۹ . 
.)٠١”/14( )۸(‏ كتابالأدب» باب۲۱ ح۲۱۹٦‏ . 
(9) تغليق التعليق /٥(‏ 07"). 
(۱۰) (077/79).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۸۱. 
(11( (۷/ 7376). كتاب فرض الخمس» باب٤‏ » ح٠٠٠۳‏ ولكن ليست من رواية هشام» وإنما من رواية 
الليث عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب١۱‏ /ح٦۱٦‏ .۷ 


السكن والكشميهني وأبي الوقت بالدال المهملة بدل الزاي» وقال القرطبي"'': إنها أشهرء 
وقال: والصواب الفتح فإنه الاسم وبالسكون المصدر. انتهى . وبالفتح رواية القابسي» قال 
صاحب المحكم : الرزغ الماء القليل في الثمادء وقيل إنه طين وحل» وفي العين: الردغة 
الوحل والرزغة أشدمنهاء وفي الجمهرة والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره. 

(تنبيه) اا a‏ وفي رواية الحجبي الآتية'' ' في يوم ذي رزغ وهي 
أوضح» وفي رواية ابن علية في يوم مطير””") 

قوله : (فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره) كذا فيه» وكأن هنا حذفا تقديره : (أراد أن 
يقولها فأمره)» ويؤيده رواية ابن علية : «إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حى على 
الصلاة» وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف «حي على الصلاة في 
يوم المطر» وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة» والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم 
يناقض ذلك. وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان» وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين» 
والذي يقتضيه الحديث ما تقدم . 

وقوله : (الصلاة في الرحال) بنصب الصلاة والتقدير: صلوا الصلاة» و(الرحال) جمع 
فخ ووم ارج وا مو اا :قال التووى : فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» 
وفي حديث ابن عمر - يعني الآتي في «باب الأذان للمسافر»””'_أنها تقال بعده» قال : والأمران 
جائزان كما نص عليه الشافعي» لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان» قال : ومن أصحابنامن يقول لا 
يقوله إلا بعد الفراغ» وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس . انتهى . وكلامه يدل على أنها 
تزاد مطلقًا إما في أثنائه وإما بعده» لا أنها بدل من حي على الصلاة» وقد تقدم عن ابن خزيمة ما 
يخالفه» وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق/ وغيره بإسناد صحيح عن نعيم 
ابن النحام قال: «أذن مؤذن النبي تك للصبح في ليلة باردة» فتمنيت لو قال : ومن قعد فلا حرج » 
فلما قال الصلاة خير من النوم قالها» . 

قوله: (فقال: فعل هذا) كأنه فهم من نظرهم الإنكار. وفي رواية الحجبي ”0 «كأنهم 
)١(‏ المفهم(؟/٠1").‏ 
(۲) (5/ 0855 ). كتاب الأذان» باب۱٤۰‏ ح778. 
.)١18/5( )۳(‏ كتاب الجمعةء باب٤۰۱‏ ح۰۱٩‏ . 


)€3 المنهاج )۲٠١٠/٠(‏ . 
»)٤٥۰ /۲( )4(‏ کتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۲٦‏ . 
(7) (056/5). كتابالأذان» باب۱٤۰‏ ح1۸٦‏ . 


۹۹ 


الل ل بس 4# كتاب الأحكام/ باب7؟/ ح 719/7 


معمر ومرسلة من رواية ابن المبارك عنه ووصله أيضا عن الزهري عثمان بن عمر بن موسى 
التيمي عند ابن ماجه وأبي عوانة في صحيحه» وعبد الرحمن بن إسحاق عند أبي عوانة أيضاء 
أنه ية كره أن يقع في قلب الأنصاريين من وسوسة الشيطان شيء» فمراعاة نفي التهمة عنه مع 
عصمته تقتضي مراعاة نفي التهمة عمن هو دونه» وقد تقدم في «باب من رأى للقاضي أن يحكم 
بعلمه» "بيان حجة من أجاز ومن منع بما يغني عن إعادته هنا . 
۲۲ -باب أُمْرِ لوي إِذَاوَجَه أمِيرَيْنِ إلى مضع 
أن يَتَطاوَعَاوَلاًيتََاضَيا 
7 - حَدَنَمَا محمد بن شار حَدَنَنا الْحَقَدِيُ حَدَنَنا شعبة عَنْ سَعِبدِ بن ابي ب “5 قَالَ: 
ا : بَعَثَ التي يك أبي ومُعَادبْنَ جب ِلَى اليم فَقَالَ : يرا ولا تعشرا وبشرًا ولا 
قرا مَتَطاوَعًا» فَقَالَ له أو مُوسَّى : نمضن البق قال : :0 کل مُسْكِرِحَرًا موقل اضر 
وَأَبُودَاوْدَوَيَِيدُبْنُ هَارُونَ وَوَكِيعْعَنْ شعبةعَنْ سَعِيدٍ بن بي يرعن بيه عَنْ جَ دوعن اللي يلل 
[تقدم في : 0 االأطراف: ۳۸ T°‏ 555251 555:5 :لاك VIE AATT‏ كواضل 


[V\o0¥ 


قوله: (باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا) بمهملتين وياء 
تحتانية ولبعضهم بمعجمتين وموحدة» ذكر فيه حديث أبي بردة «بعث النبي بيا أبي يعني 
أبا موسى ومعاذ بن جبل» وقد تقدم الكلام عليه في «كتاب الديات» وقبل ذلك في أواخر 
المغازي”" . 

قوله : (بشرا) تقدم شرحه في المغازي©) 

قوله : (وتطاوعا) أي توافقا في الحكم ولا تختلفا؛ لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكماء 


. ٠٤باب كتاب الأخكامء‎ .)567/15( )١( 

(؟) بل في الأدب(597/117). باب ۸۰ء ح٤۱۲٦‏ . 

)۳( (/) كتاب المغازي» باب ٦ء‏ ح۱٤۳٤ ٤۳٤۲‏ . 
)٤(‏ (۹/ ۰)۷1 كتاب المغازي» باب ٦ء‏ ح۱٤۳٤‏ 4747 . 


۳۔کتاب الأحكام/ باب 77/ ح۷۱۷۲ .ا 


فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة» والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء في «الكتاب والسنة» كما 
قال تعالى : کن رع في سىء هروه إلى اللو / اسول € وسيأتي مزيد بيان لذلك في «کتاب ل 
الاعتصام»”' إن شاء الله تعالى. د 

قوله : (وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه عن جده) يعني موصولاً» ورواية النضر وأبي داود ووكيع تقدم الكلام عليها في أواخر 
المغازي في «باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن»”'' ورواية يزيد بن هارون وصلها أبوعوانة 
في صحيحه” " والبيهقي”*'؛ قال ابن بطال”* وغيره: في الحديث الحض على الاتفاق لما فيه 
م قات الميعية والألفة والتعاون على الحق» وجرا ا في بلد واحد فيقعد كل 
منهما في ناحية» وقال ابن العربي : كان النبي ية أشركهما فيما ولاهماء فكان ذلك أصلاً في 
تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية كذا جزم به ؛ قال : وفيه نظر لأن محل ذلك فيما إذا نفذ 
حكم كل منهما فيه » لكن قال ابن المنير : يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم في كل 
واقعة» ويحتمل أن يستقل كل منهما بمايحكم به» ويحتمل أن يكون لكل منهما عمل يخصه . 
والله أعلم كيف كان . 

وقال ابن التين: الظاهر اشتراكهماء لكن جاء في غير هذه الرواية أنه أقر كلا منهما على 
مخلاف» والمخلاف الكورة» وكان اليمن مخلافين . قلت : وهذاهو المعتمد» والرواية التي 
أشار إليها تقدمت في غزوة حنين”' ' باللفظ المذكورء وتقدم في المغازي أن كلا منهما كان إذا 
سار في عمله زار رفيقه» وكان عمل معاذ النجود وما تعالى من بلاد اليمن» وعمل أبى موسى 
الات نا انض متهاء عمل هذا امي كله ليها ين بتطاوها و اقا مرل عل ما إذا 
اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهماء وإلى ذلك أشار في الترجمة» ولا يلزم من 
قوله: «تطاوعا ولا تختلفا» أن يكونا شريكين كما استدل به ابن العربي» وقال أيضًا: فإذا 
اجتمعا فإن اتفقا في الحكم و إلا تباحثا حتى يتفقا على الصواب وإلا رفعا الأمر لمن فوقهما. 


(۱) (3784/179)» كتاب الاعتصامء باب١7.‏ 

(۲) (877/4)» كتاب المغازي» باب1۰ ح۱٤۳٤ ٤۳٤٩‏ . 
(۳) تغليق التعليق /٥(‏ 707 . 

.)68/١١(ريبكلا‎ ):5( 

.)527/48« (0) 

(5) (47"/4).: كتاب المغازي» باب٤٥‏ . 


۴۔۳ -کتاب‌الأحکام/ باب 77/ ح۷۱۷۳ 


وفي الحديث الأمر بالتيسير في الأمور والرفق بالرجية وتحبيب الإيمان إليهم وترك 
الشدة؛ لئلا تنفر قلوبهم ولاسيما فيمن كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من 
الأطفال؛ ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه» وكذلك الإنسان فى تدريب نفسه على 
العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليها بل يأخذها بالتدريج اا إذا أنست بحالة 
داومت عليها نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتمالها ولا 
يكلفها بما لعلها تعجز عنه» وفيه مشروعية الزيارة وإكرام الزائر وأفضلية معاذ في الفقه على 
أبي موسى» وقد جاء «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أخرجه الترمذي وغيره من 
حديث أنس . 


۳ باب إِبجَابالْحَاكِم الغو , 
وقد اجات عنمان ن عفان عَثْدًا مقرم" بن شعبَة 
V1‏ ا فقةة A‏ ميدع E E N‏ 
أبي مُوسَى عَنِ ابي ية قال : «فُكُوا الاي وَأجيبو ا الداعي» . 
[تقدم في : 27057 الأطراف : 2011/5 ]٥ 1٤۹ ٥۳۷۴۳‏ 


قوله : (باب إجابة الحاكم الدعوة) الأصل فيه عموم الخبر ورود الوعيد في الترك من قوله 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقد تقدم شرحه في أواخر النكاح"» وقال 
العلماء : لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من 
لم يجبهء إلا أن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب إلى إزالته» فلو كثرت 
بحيث تشغله عن الحكم الذي تعين عليه ساغ له أن لا يجيب . 

قوله: (وقد أجاب عثمان بن عفان عبدًا للمغيرة بن شعبة) لم أقف على اسم العبد 


ا ن والأثر رويناه موصولاً في «فوائد أبي محمد / بن صاعد» وفي «زوائد البر والصلة 


e‏ ا عثمان النهدي «إن عثمان بن عفان أجاب عبدًا للمغيرة 
ابن شعبة دعاه وهو صائم فقال : أردت أن أجيب الداعي وأدعو بالبركة». 

ثم ذكر حديث أبي موسى (فكوا العاني) بمهملة ثم نون هو الأسير «وأجيبوا الداعي» وهو 
۰)٥۴ /۱۱( (۱(‏ كتاب النکاح › باب ۷۱» ح٤۱۷٩‏ . 
(۲) تغليق التعليق(705/5). 


۴۳-کتاب الأحكام/ باب 5 7/ ح٤۷۱۷‏ هه 
طرف من حديث تقدم في الوليمة”'' وغيرها بأتم من هذا. قال ابن بطال”" : عن مالك» لا 
ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة» ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك» والترك 
أحب إلينا لأنه أنزه» إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة» وكره مالك لأهل الفضل 
أن يجيبوا كل من دعاهم . انتهى . وقد تقدم تفصيل أحكام إجابة الدعوة في الو ليمة" وغيرها 


بما يغني عن إعادته . 
.باب هَدَايَا العمَّالٍ 
24 مي د و ل 
:| ۰ الو رجا ين ي أشي ا o‏ 


عَلَيِْ تُمَكَالَ : ابال الال تنم 53 ی َو 000 هَل في يت أيدذا 
فد ام واي تي بد لبي بد إل امامو تخي َب إن 


اص 


و 
- 
5-4 ەر 


کان بَعَيوًا لَهُ وْغَاءٌ وبرلا حوار اما تیعر ثم رع ديه حب راء عفري نيه ألا ل بلغت 
نّا قَالَ سُفْيَانُ : ص علا لري َا هام عَن آي عَنْ ابي حُمَيْدٍ قَالَ: ع اذاي 


اص رنه عَيني وَسَلُوا رند بن ابت قله سمه مي وَلَمْ يقل الوْهْريّ : «سَمِعَ أذني» وا 
ت وال جوا رمن تجا رون كصواث الكو 


]۷۱۹۷ ۰1٩۹۷٩ ۰11۳٦ ۰۲۵۹۷ ۰۱۰۰۰ : الأطراف‎ › ٩۲۰ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب هدايا العمال) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وأبو عوانة من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة عن أبى حميد رفعه «هدايا العمال غلول» وهو من رواية 
إسماعيل بن عياش عن يحيى وهو من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة ويقال إنه 
اختصره من حديث الباب كما تقدم بيان ذلك في الهبة» وأورد فيه قصة ابن اللتبية وقد 
.)٥۳١ /۱۱( (۱)‏ كتاب النکاح› باب۷۱ ح٤9۱۷‏ . 
.(YEV/A) (¥)‏ 


۰)٥۳ /۱۱( (۳)‏ کتاب النکاح» باب۷۱ ح٤۵۱۷‏ . 
«(o1 /3) 2)‏ كتاب الهبة» باب۱۷ » ح۲0۹۷ 8 


5 لل لبلب 4# كتاب الأحكام/ باب٤‏ 7/ ح٤۷۱۷‏ 


تقدم بعض شرحها في الهبة(' وفي الزكاة”'" وفي ترك الحيل 29 وفي الجمعةء تاع توه 
مما يتعلق بالغلول في «كتاب الجهاد»”'' . 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله : (عن الزهري) قد ذكر في آخره ما يدل على أن سفيان سمعه من الزهري وهو قوله: 
«قال سفيان قصه علينا الزهري» ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان «حدثنا الزهري» 
وأخرجه أبونعيم من طريقه› وعند الإسماعيلي من طريق محمد بن منصور عن سفيان قال قصه 
علينا الزهري وحفظناه. 

قوله : (أنه سمع عروة) في رواية شعيب عن الزهري في الأيمان والنذور"؟: أخبر ني 
عروة. 

قوله : (استعمل النبي ية رجلاً من بني أسد) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» كذا 
وقع هنا وهو يوهم أنه بفتح السين نسبة إلى بني أسد بن خزيمة القبيلة المشهورة أو إلى بني أسد 
ابن عبد العزى بطن من قريش » وليس كذلك وإنما قلت إنه يوهمه ؛ لأن الأزدي تلازمه الألف 
١‏ واللام في الاستعمال أسماء وأنسابًاء بخلاف بني أسد فبغير ألف ولام في الاسم » ووقع / في 


5 5 5 ١56 
رواية الاصيلي هنا من بني الاأسد» بزيادة الألف واللام ولا إشكال فيها مع سكون السين» وقد‎ 
والحميدي في مسنديهما عن سفيان ومثله لمسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان»‎ 
وفي نسخة بالسين المهملة بدل الزاي» ثم وجدت ما يزيل الإشكال إن ثبت» وذلك أن‎ 
أصحاب الأنساب ذكروا أن في الأزد بطنًا يقال لهم بنو أسد بالتحريك ينسبون إلى أسد بن‎ 
شريك بالمعجمة مصغرًا ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم» وبنو فهم بطن شهير من الأزد‎ 
فيحتمل أن ابن الأتبية كان منهم ؛ فيصح أن يقال فيه الأزدي بسكون الزاي والأسدي بسكون‎ 
السين وبفتحها من بني أسد بفتح السين ومن بني الأزد أوالأسد بالسكون فيهما لاغير» وذكروا‎ 

».)40١/5( (۱)‏ كتاب الهبة» باب۱۷ » ح۹۷٥۲‏ . 

)۲( (754/5)» كتاب الزكاة» باب1۷ » ح۰۰٥۱‏ . 

(۳) (۲۷۲/۱۲)» کتاب الحيل» باب٥۰۱‏ ح1۹۷۹ . 

(4) (۳/ ۱۹۹)» كتاب الجمعة» باب۰۲۹ ح٣۲٩‏ . 

2( (۷/ ۳۲۹ وما بعدها)؛ كتاب الجهادء باب۱۸۹ ۱۹۰ ح۳۰۷۳ VE‏ 
30( (77/15)» كتاب الأيمان والنذور» باب۳٤‏ ح٦۳٦1‏ . 


4¥ 


۳-کتاب الأحكام/ باب٤‏ ۲/ ح٤۷۱۷‏ 
ممن ينسب كذلك مسددا شيخ البخاري . 

قوله : (يقال له ابن الأتبية) كذا في رواية أبي ذربفتح الهمزة والمثناة وكسر الموحدة» وفي 
الهامش باللام بدل الهمزة» كذلك» ووقع كالأول لسائرهم وكذا تقدم في الهبة”"2» وفي رواية 
مسلم باللام المفتوحة ثم المثناة الساكنة وبعضهم يفتحهاء وقد اختلف على هشام بن عروة عن 
أبيه أيضا أنه باللام أو بالهمزة كما سيأتي قريبًا في «باب محاسبة الإمام عماله» بالهمزة» 
ووقع لمسلم باللام» وقال عياض : ضبطه الأصيلي بخطه في هذا الباب بضم اللام وسكون 
المثناة» وكذا قيده ابن السكن» قال : وهو الصواب» وكذا قال ابن السمعاني : ابن اللتبية بضم 
اللام وفتح المثناة ويقال بالهمز بدل اللام» وقد تقدم أن اسمه عبد الله واللتبية أمه لم نقف على 

قوله : (على صدقة) وقع في الهبة «على الصدقة» وكذا لمسلم» وتقدم في الزكاة”' تعيين 
من استعمل عليهم . 

قوله: (فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي) في رواية معمر عن الزهري عند مسلم 
«فجاء بالمال فدفعه إلى النبي با فقال : هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي» وفي رواية هشام 
الآتية قريبًا «فلما جاء إلى النبي بيا وحاسبه قال : هذا الذي لكم» وهذه هدية أهديت لي» وفي 
رواية أبي الزناد عن عروة عند مسلم «فجاء بسواد كثير» وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو 
«فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي لي» وأوله عند أبي عوانة «بعث مصدقًا إلى اليمن» فذكره. 
والمراد بالسواد الأشياء الكثيرة والأشخاص البارزة من حيوان وغيره» ولفظ السواد يطلق على 
كل شخص ولأبي نعيم في المستخرج من هذا الوجه «فأرسل رسول الله ية من يتوفى منه» وهذا 
يدل على أن قوله في الرواية المذكورة «فلما جاء حاسبه» أي أمر من يحاسبه ويقبض منه» وفى 
ذوانة ان اسع العا انج قزل ا ا او رن عزنا 
لك؟ قال : أهدي لي» فجاءوا إلى النبي َك بما أعطاهم' . 

قوله : (فقام النبي َة على المنبر) زاد في رواية هشام قبل ذلك «فقال : ألا جلست في بيت 
»)501١/5( 00)‏ كتاب الهبة؛ باب۱۷ » ح۹۷٥۲‏ . 
)۲( (۱۷/ ۳۰( كتاب الأحكام, باب۱٤۰‏ ح۷۱۹۷ . 


(*) الإکمال(۳/ 75 5). 
۳٤ /4( €3‏ كتاب الزكاة؛ باب/51, ح۰۰٥۱‏ . 
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۹۸ ۳-کتاب الأحكام/ باب٤‏ ۲/ ح٤۷۱۷‏ 


أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا؟ ثم قام فخطب» . 

قوله : (قال سفيان : أيضًا فصعد المنبر) يريد أن سفيان كان تارة يقول «قام» وتارة (صعد) 
ووقع في رواية شعيب ثم قام النبي بل عشية بعد الصلاة» وفي رواية معمر عند مسلم «ثم قام 
النبي ية خطيبًا» وفي رواية أبي الزناد عند أبي نعيم «فصعد المنبر وهو مغضب». 

قوله : (ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول) فى رواية الكشميهني «يقول» بحذف الفاء» وفي 
رواية شعيب «فما بال العامل شنا فيأتينا قر ووقع روا هشام بن عروة «فإني 
أستعمل الرجل منكم على أمور مما ولاني الله . 

قوله : (هذا لك وهذا لي) في رواية عبد الله بن محمد «هذا لكم وهذا أهدي لي» وفي رواية 
هشام «فيقول: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي» وقد تقدم ما في رواية أبي الزناد من 
الزيادة . 

قوله: (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟) في / رواية هشام «حتى تأتيه 
هديته إن كان صادقا» . 

قوله : (والذي نفسي بيده) تقدم شرحه في أوائل «كتاب الأيمان والنذور»”" . 

قوله : (لا بتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة) يعني لا يأتي بشيء يحوزه لنفسه» ووقع في 
رواية عبد الله بن محمد «لا يأخذ أحد منها شيئًا» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة «لا ينال أحد 
منكم منها شيئًا» وفي رواية أبي الزناد عند أبي عوانة «لا يغل منه شيئًا إلا جاء به» وكذا وقع في 
رواية شعيب عند المصنف وفي رواية معمر عند الإسماعيلي كلاهما بلفظ «لا يغل» بضم الغين 
المعجمة من الغلول وأصله الخيانة في الغنيمة» ثم استعمل في كل خيانة . 

قوله : (يحمله على رقبته) في رواية أبي بكر «على عنقه» وفي رواية هشام الا يأخذ أحدكم 
منها شيئًا» قال هشام : «بغير حقه) ولم يقع قوله: «قال هشام» عند مسلم في رواية أبي أسامة 
المذكورة» وأورده من رواية ابن نمير عن هشام بدون قوله: ابغير حقه» وهذا مشعر بإدراجها . 

قوله : (إن كان) أي الذي غله (بعيرًا له رغاء) بضم الراء وتخفيف المعجمة مع المد هو 
صوت البعير . 

قوله: (خوار) يأتي ضبطه . 

قوله : (أو شاة تيعر) بفتح المثناة الفوقانية وسكون التحتانية بعدها مهملة مفتوحة ويجوز 


750/1١6( )۱(‏ ومايعدها)ء كتاب الأيمانوالنذورء باب7. 


۳-کتاب الأحكام/ باب٤‏ ۲/ ح٤۷۱۷‏ هه 


كشسرها. ووقع عند ابن التين «أو شاة لها يعار» ويقال : «يعار» قال وقال القزاز : هو يعار بغير 
شك يعني بفتح التحتانية وتخفيف المهملة وهو صوت الشاة الشديد قال : واليعار ليس بشيء 
كذا فيه وكذا لم أره هنا في شيء من نسخ الصحيح › وقال غيره : اليعار بضم أوله صوت المعزء 

قوله : الور aE‏ إبطيه راق رواية غبدناله aa‏ كلد 
بالإفراد» ولأبي ذر «عفر» بفتح أوله ولبعضهم بفتح الفاء أيضا بلا هاء» وكالأول في رواية 
شعيب بلفظ «حتى إنا لننظر إلى» والعفرة بضم المهملة وسكون الفاء تقدم شرحها في «كتاب 
الصلاة» وحاصله أن العفر بياض ليس بالناصع . 

قوله : (ألا) بالتخفيف (هل بلغت) بالتشديد (ثلاثًا) أي أعادها ثلاث مرات» وفي رواية 
عبد الله بن محمد في الهبة «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت ثلانًا» وفي رواية مسلم «قال: 
اللهم هل بلغت مرتين» ومثله لأبي داود ولم يقل «مرتين؟ وصرح في رواية الحميدي بالثالثة 
«اللهم بلغت» والمراد بلغت حكم الله إليكم امتثالاً لقوله تعالى له : # بلع وإشارة إلى ما يقع 
في القيامة من سؤال الأمم هل بلغهم أنبياؤهم ما أرسلوابه إليهم . 

قوله : (وزاد هشام) هو من مقول سفيان وليس تعليقًا من البخاري» وقد وقع في رواية 
الحميدي عن سفيان «حدثنا الزهري وهشام بن عروة قالا -حدثنا عروة بن الزبير» وساقه عنهما 
مساقًا واحدًا وقال في آخره: «قال سفیان : زاد فيه هشام» . 

قوله : (سمع أذني) بفتح السين المهملة وكسر الميم وأذني بالإفراد بقرينة قوله : «وأبصرته 
عيني» قال عياض" : بسكون الصاد المهملة والميم وفتح الراء والعين للأكثر» وحكي عن 
سيبويه قال العرب تقول سمع أذني زيدًا بضم العين. قال عياض : والذي في ترك الحيل وجهه 
النصب على المصدر ؛ لأنه لم يذكر المفعول وقد تقدم القول في ذلك في ترك الحيل”"' ووقع 
عند مسلم في رواية أبي أسامة (بصر وسمع» بالسكون فيهما والتثنية في أذني وعيني» وعنده فى 
رواية ابن نمير بصر عيناي وسمع أذناي» وفي رواية ابن جريج عن هشام عند أبي عوانة ابصر 
عينا أبي حميد وسمع أذناه؟ . 

قلت : وهذا يتعين أن يكون بضم الصاد وكسر الميم وفي رواية مسلم من طريق أبي الزناد 


بلك الإکمال(۳/ (A‏ 
«(YY /1١5( (۲)‏ كتاب الحيل » باب٥۱‏ > ح1۹۷۹ . 


1Y 


Van 


۳-کتاب الأحكام/ باب٤‏ 7/ ح٤۷۱۷‏ 
عن عروة قلت لأبي حميد أسمعته من رسول الله يِ؟ قال : من فيه إلى أذني . قال النووي”'" : 
معناه إننى أعلمه علمًا يقيئًا لا أشك فى علمى به . 

قوله: (وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معى) فى رواية الحميدي «فإنه كان حاضرًا معي» 
وفي رواية الإسماعيلي / من طريق معمر عن هشام «يشهد على ما أقول زيد بن ثابت يحك منكبه 
منكبي» رأى من رسول الله ية مثل الذي رأيت وشهد مثل الذي شهدت» وقد ذكرت في 
الأيمان والنذور”" أني لم أجده من حديث زيد بن ثابت . 

قوله : (ولم يقل الزهري سمع أذني) هو مقول سفيان أيضا . 

قوله : (خوار صوت» والجؤار من تجأرون كصوت البقرة) هكذا وقع هنا وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني والأول بضم الخاء المعجمة يفسر قوله في حديث أبي حميد «بقرة لها 
خوار» وهو في الرواية بالخاء المعجمة ولبعضهم بالجيم» وأشار إلى ما في سورة طه # جلا 
جَسَدًا اَم حار 4 وهو صوت العجل» ويستعمل في غير البقر من الحيوان» وأما قوله: 
«والجؤار» فهو بضم الجيم وواو مهموزة ويجوز تسهيلهاء وأشاربقوله: «يجأرون» إلى مافي 
سورة قد أفلح لا يلعاب إدَاهُمْ روت )€ قال أبو عبيدة” ۴ : أي يرفعون أصواتهم كما يجأر 
الشورء والحاصل أنه بالجيم وبالخاء المعجمة بمعنى» إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من 
الحيوان وبالجيم للبقر والناس قال الله تعالى : } نه يترون ا وفي قصة موسى «له جؤار 
إلى الله بالتلبية») أي صوت عال» وهو عند مسلم من طريق داود ب بن أبي هند عن أبي العالية عن 

وقيل : أصله في البقر واستعمل في الناس» ولعل المصنف أشار أيضا إلى قراءة الأعمش» 
عجلاً جسدًا له جؤار بالجيم» وفي الحديث من الفوائد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة› 
واستعمال «أما بعد» في الخطبة كما تقدم في الجمعة“» ومشروعية محاسبة المؤتمن» وقد 
تقدم البحث فيه في الزكاة”” 2 ومنع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم وتقدم تفصيل 
)١(‏ المنهاج .)۲۲١/۱۲(‏ 
(۲) (7554/16): كتاب الأیمان‌والنذور» باب۳ . 
(۳) مجازالقرآن(۲/ .)٦۰‏ 
©( (۳/ ۰۸ 0)۹۹ كتاب الجمعة» باب۰۲۹ ح۰۹۲۲ ٩۲۳‏ . 
)2( (/ 2355)» كتاب الزكاة» باب1۷ » ح۰۰١۱‏ 


۴۳-کتاب الأحكام/ باب68؟/ح11/6/ا ]وو 


ذلك في ترك الحيل”". ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك» لما أخرجه الترمذي من 
رواية قيس , بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال : «بعثني رسول الله ي إلى اليمن فقال : لاتصيبن 
شيئًا بغير إذني فإنه غلول» وقال المهلب : فيه نها إذا أخذت تجعل في بيت المال ولا يختص 
العامل منها إلا بما أذن له فيه الإمام» وهو مبني على أن ابن اللتبية أخذ منه ما ذكر أنه أهدي له 
وهو ظاهر السياق» ولاسيما في رواية معمر قبل» ولكن لم أرذلك صريحًا. 

ونحوه قول ابن قدامة في «المغني» لما ذكر الرشوة: وعليه ردها لصاحبها ويحتمل أن 
تجعل في بيت المال؛ لأن النبي بي لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن أهداها . 
وقال ابن بطال”"' : يلحق بهدية العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين» ولكن له أن يحاسب 
بذلك من دينه» وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه 
والانفراد بالمأخوذ. وقال ابن المنير: يؤخذ من قوله: «هلا جلس في بيت أبيه وأمه» جواز 
قبول الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك» كذا قال» ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على 
العادة» وفيه أن من رأى متأولاً أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين 
خطأه ليحذر من الاغترار به» وفيه جواز توبيخ المخطئ» واستعمال المفضول في الإمارة 
والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه 
ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته . والله أعلم . 


باب استقضاءِ الْمَوَ الي وَاسْتِعْمَالِهِم 


0 حدقا عنما ن صَالِح دا عبد لبن وه أَخبرتِي ابن جرج أن َّنَافحًا أَخْبَرٌَ 
نَابْنَ مر رفني اللَدْعَنَهُمًا أَخبَرة قال : کان سَالِمٌ ما لي أي يك يؤل ارين الأول 


ا 


وَأْصْحَا بابي يفي مسجد فباءِء فيهم ابو بر وَعْمَرُوَأَبُوسَلَمَةَوَرَيْدوَعَامِبْنُرَبِيعَة. 
[تقدم في : : 14[ 


/ قوله: (باب استقضاء الموالي) أي توليتهم القضاء (واستعمالهم) أي على إمرة البلاد - " 
حربًا أو خراجًا أوصلاة. 

قوله : (كان سالم مولى أبي حذيفة) تقدم التعريف به في الرضاع . 
)غ2 (2577/1» كتاب الحيل» باب٥۱‏ › ح1۹۷۹ . 
.(YEA/A) (¥)‏ 


۸ 


ا ا د ا انات لادان / اتا 2ن 
أنكروا ذلك» وفي رواية ابن علية”'' «فكأن الناس استنكروا ذلك» . 

قوله: (من هو خير منه) وللكشميهني «منهم» وللحجبي «مني» يعني النبي ييه » كذا في 
أصل الرواية» ومعني رواية الباب من هو خير من المؤذن» يعني فعله مؤذن رسول الله كك وهو 
خير من هذا المؤذن» وأما رواية الكشميهنى ففيها نظر» ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت 
محفوظة» أو أراد جنس المؤذنين» NTE‏ 

قوله: (وإنها) أي الجمعة كما تقدم (عزمة) بسكون الزاي ضد الرخصة» زاد ابن علية 
«وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين» وفي رواية الحجبي من طريق عاصم «إني 
أؤثمكم» وهي رج رواية من روى الأحرجكم», بالحاء المهملة» وفي رواية جرير عن عاصم 
عند ابن خزيمة «أن أُخْرِجَ الناس وأَكَلّمهِم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم» وسيأتي 
الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة”" إن شاء الله تعالى» 
ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل 
القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل» وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل 
لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود» وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في 
الأذان للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه . 


0 66 م س روماه 
١‏ 0 يُخَبره 
۷ اغد الله تن مل عر ماف ُن شهاب عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللَهِعَنْ أبيه أنَّ 
تشرد اک :بوكرو OT‏ تقال : وَكَانَ 
رجا أعْمَی لا نادي حَنَّى يُقَالَ لَه: 


ا 
[الحديث : 1۱۷ ۰ أطرافه فی : ]۷۲٤۸ ۰۲٦۹٥٦۰۱۹۱۸ ۰ ٦۲۳ ۰ ٦۲۰‏ 


6 8 
أ صبحت . 


قوله : (باب أذان الأعمى) أي جوازه . 
قوله : (إذا كان له من يخبره) أي بالوقت» لأن الوقت فى الأصل مبنى على المشاهدة» 
وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما 


«<((I1A/) (1)‏ كتاب الجمعة » باب5١.‏ ح١‏ 6 
».)١١8/( (۲)‏ كتاب الجمعة» باب5١.‏ ح۱ 6 


اسح 4_كتاب الأحكام/ باب / ح٥۷۱۷‏ 


قوله : (يؤم المهاجرين الأولين) أي الذين سبقوا بالهجرة إلى المدينة . 

قوله : (فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة) أي ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة أم المؤمنين 
قبل النبي ية وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة أي العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي 
وهو مولى عمرء وقد تقدم في «كتاب الصلاة»''' في أبواب الإمامة من رواية عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر» لماقدم المهاجرون الأولون العصبةموضع بقباء ‏ قبل مقدم النبي يك كان 
يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنّا» فأفاد سبب تقديمه للإمامة» وقد تقدم شرحه 
مستوفى هناك في «باب إمامة المولى»”"' . 

والجواب عن استشكال عد أبي بكر الصديق فيهم ؛ لأنه إنما هاجر صحبة النبي ياء وقد 
وقع في حديث ابن عمر أن ذلك كان قبل مقدم النبي ية وذكرت جواب البيهقي بأنه يحتمل أن 
يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن تحول النبي يك إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء 
مسجده بهاء فيحتمل أن يقال : فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء» وقد تقدم في اباب 
الهجرة إلى المدينة»”"' من حديث البراء بن عازب «أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن 
أم مكتوم وكانا يقرئان الناس» ثم قدم بلال وسعد وعمار» ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين» 
وذكرت هناك أن ابن إسحاق سمى منهم ثلاثة عشر نفسًا وأن البقية يحتمل أن يكونوا من الذين 
ذكرهم ابن جريج» وذكرت هناك الاختلاف فيمن قدم مهاجرًا من المسلمين وأن الراجح أنه 
أبو سلمة بن عبد الأسد» فعلى هذا لا يدخل أبوبكر ولا أبو سلمة في العشرين المذكورين . 

وقد تقدم أيضًا في أول الهجرة”*' أن ابن إسحاق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من هاجر ولا 
ينافي ذلك حديث الباب ؛ لأنه كان يأتم بسالم بعد أن هاجر سالم» ومناسبة الحديث للترجمة 
من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاة» ومن كان رضا في 
أمر الدين فهو رضا في أمور الدنياء فيجوز أن يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية 
الخراج» وأما الإمامة العظمى فمن شروط صحتها أن يكون الإمام قرشيّاء وقد مضى البحث 
في ذلك في أول «كتاب الأحكام»””' ويدخل في هذا ما أخرجه مسلم من طريق أبي الطفيل أن 
(۱) (214/5).: كتابالأذان» باب٤٥‏ » ح1۹۲ . 
(۲) (0194/7). كتاب الأذان» باب٤٥‏ . 
(۳) (271/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٦٤۰‏ ح٣۳۹۲‏ . 
(5) (۷۱۸/۸) كتاب مناقب الأنصارء باب٦٤‏ » ح٣۳۹۲‏ . 
(5) (517/1)» كتاب الأحكامء باب۲ . 


۳۔کتاب الأحكام/ باب57/ 1/1172 117١لا‏ ا 


نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال: من استعملت 
عليهم؟ فقال: ابن أبزى يعني ابن عبد الرحمن» قال : استعملت عليهم مولى! قال : إنه قاری 
لكتاب الله عالم بالفرائض» فقال عمر: إن نبيكم قد قال : «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 
ويضع به آخرين؟ . 


5" -باب الْعُرَقَاءِ نس 
077 حدتما إِسْمَاعِيلٌ : ن يي وَس حيبي إسْمَاعِيلُ: بن إِبْرَاهِيم عن عمّه 
مُوسَى بن عقب قال ان شهاب : حَدَيِي عرْوَة: ْنُ لوي أَمَرْوَانَبْنَ الْحَكَم وَالْمِسْوَرَبْنَ مَحْرَمَة 
أخبرا أن سول ال َال جين أذ َه السود في عي سبي وان : فقال : «إني لا أذري 
من ِن منم من لم يان فَارْجِعُوا حَتَّى يََْع إل عُرَفَاوْكُم أمْرَكُمْ) فَرَجَمّ الاس فَكَلَمَهُم 
عرفا وهم فَرَجَعُواإِلَى رسو ل الله ل حبرو ةن الاس قَدْ طَيَيُوا وَأَذْنُوا . 
[الحديث : 17/5 لاء تقدم في : ۰۲۳۰۷ الأطراف : ]٤۳۱۸ ۳۱۳۱ ۰۲۹۰۷ ۰۲٥۸۴ ۰۲٥۳۹‏ 


[الحديث : ۷۱۷۷ تقدم في : ۰۲۳۰۸ الأطراف : ]٤۳۱۹ ۰۳۱۳۲ ۲۹۰۸ ۲۱۸۳ ۰۲٣٤۰‏ 


طائفة من الناس من عرفت بالضم وبالفتح على القوم أعرف بالضم فأنا عارف وعريف» أي 
وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم » وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من 
فوقه عند الاحتياج » وقيل : العريف دون المنكب وهو دون الأمير. 

قوله : (إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن عقبة » والسند كله مدنيون . 

قوله : (قال ابن شهاب) في رواية محمد بن فليح عن موسى بن عقبة «قال لي ابن شهاب» 
أخرجها أبونعيم 

قوله : (حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن) في رواية النسائي من طريق محمد بن 
فليح «حتى أذن له بالإفراد وكذا للإسماعيلي وأبي نعيم» ووجه الأول أن الضمير للنبي كك 
ومن تبعه أو من أقامه فى ذلك» وهذه القطعة مقتطعة من قصة السبى الذي غنمه المسلمون فى 
وقعة دين #ونسبوا إلى هراز ةة لأنهم كان راراي تلك الوقعةة وقد تقدميك الإشارة إلى ذلك 
وتفصيل الأمر فيه في وقعة حنين”'“» وأخرجها هناك مطولة من رواية عقيل عن ابن شهاب وفيه 


)1( (4”5/4)ء كتاب المغازي» باب٤‏ 25 ح۳1۸٤‏ › 46 . 


۱4۹ 


ا س ۳-كتاب الأحكام/ باب / 1075لا ۷۱۷۷ 


«وإني رأيت أني أرد إليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب بذلك فليفعل » وفيه فقال الناس قد طيبنا 
ذلك يا رسول الله فقال : إنا لاندري» إلخ . 

قوله : (من أذن فيكم) في رواية الكشميهني «منكم» وكذا للنسائي والإسماعيلي . 

قوله : (فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا) تقدم في غزوة حنين ما يؤخذ منه أن نسبة الإذن 
وغيره إليهم حقيقة : ولكن سبب ذلك مختلف فالأغلب الأكثر طابت أنفسهم أن يردوا السبي 
لأهله بغير عوض» وبعضهم رده بشرط التعويض» ومعنى «طيبوا» وهو بالتشديد حملوا 
أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك» يقال : طيبت نفسي بكذا إذا حملتها على السماح به 
من غير إكراه فطابت بذلك» ويقال: طيبت بنفس فلان إذا كلمته بكلام يوافقه . وقيل هو من 
'قولهم: طاب الشيء إذا صار حلالاً» وإنما عداه بالتضعيف» ويؤيده قوله: «فمن أحب أن 
يطيب ذلك» أي يجعله حلالاً » وقولهم : «طيبنا» فيحمل عليه قول العرفاء أنهم طيبوا . 

قال ابن بطال”" : في الحديث مشروعية إقامة العرفاء؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع 
الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه» قال : والأمر والنهي إذا توجه إلى 
الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط» فإذا أقام على كل قوم عريًا لم يسع كل 
أحد إلا القيام بما أمر به . وقال ابن المنير في الحاشية : يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير 
إشهاد» فإن العرفاء ما أشهدوا على كل فرد فرد شاهدين بالرضاء وإنما أقر الناس عندهم وهم 
نواب للإمام فاعتبر ذلك» وفيه أن الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه إذا كان كل 
منهمافي محل ولايته . 

قلت : وقع في سير الواقدي أن أبارهم الغفاري كان يطوف على القبائل حتى جمع العرفاء 
واجتمع الأمناء على قول واحد» وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنح إقامة العرفاء؛ لأنه 
محمول - إن ثبت - على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف 
المفضي إلى الوقوع في المعصية. والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن 
معد يكرب رفعه «العرافة حق» ولا بد للناس من عريف» والعرفاء في النار» ولأحمد وصححه 
ابن خزيمة من طريق عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة رفعه «ويل للأمراء» ويل 
للعرفاء» قال الطيبي : قوله : «والعرفاء في النار» ظاهر أقيم مقام الضمير يشعر بأن العرافة على 
خطر» ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب» فهو كقوله تعالى : 


.)64/۸( )١( 


۳-كتاب الأحكام/ كسامتت 1 001 


« إدَالدنَ بأ وة أمَولَ الست لما كمايا ون في لونم اا [النساء: ]٠١‏ فينبغي للعاقل 
أن يكون على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديه إلى النار. 

تلك ونك هذا التاويز الخد ا شر يق ترف ام ما غد ال و فد 
على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم وأن الكل على خطرء 1 
والاستثناء مقدر في الجميع» وأما قوله : «العرافة حق» فالمراد به أصل نصبهم» فإن المصلحة 
تقتضيه لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه» ويكفي في الاستدلال لذلك 
وجودهم في العهد النبوي كما دل عليه حديث الباب . 


۲۷ -باب مَايُكرَهمنْ ثتاء الشلطانِ ودا َرَج قال عَيْرَذَلك 
7777 ادن ہو تیم کا عاص نن محطد دن عب لون شرع أيه قال : 


ره تر و 


عُمَرَِنًا نَدْخْلُ على سُلْطَانَنا قَنَقُولَ لَّهُمْ بِخِلافَ مَا تَتكَلّمُ إِذَا حرجنا مِنْ عِنْدٍ له 


ا 
Gn‏ 
o‏ 


5 سم 


0 


3 Ce 


م 06 0 2 َه / و 


71۷۹ حدقا تیه حدقا ليث عن بريد : أن ابي حي عن عَرَالك عن بي هريرة أنه سَمِعْ 
سول الله اة يمول : إن رالاس ذُو الوَجْهَينِ الي يَأ 


4 


تي هَولاءِ بوجو وَهَؤُّلاء بوجي . 


[تقدم في : 7415 طرفه في : ]1١9/‏ 
قوله: (ما يكره من ثناء السلطان) الإضافة فيه للمفعول أي من الثناء على السلطان 
بحضرته» بقرينة قوله : «وإذا خرج أي من عنده-قال غير ذلك» ووقع عند ابن بطال «من الثناء 
على السلطان» وكذا عند أبي نعيم عن أبي أحمد الجرجاني عن الفربري» وقد تقدم معنى هذه 
الترجمة في أواخر «كتاب الفتن2''0. «إذا قال عند قوم شيئّاء ثم خرج فقال بخلافه» وهذه 
أخص من تلك . 
قوله: (قال أناس لابن عمر) قلت سمي منهم عروة بن الزبير ومجاهد وأبو إسحاق 
الشيباني» ووقع عند الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم عن أبيه «دخل رجل على ابن 
عمر؟ أخرجه أبو نعيم من طريقه . 
قوله: (إناندخل على سلطاننا) في رواية الطيالسي عن عاصم «سلاطيننا» بصيغة الجمع . 


)غ0( ۰)۸۲ كتاب الفتن» باب۲۱ . 


۷۱۷۹ 1/1178 /۲۷ ۔کتاب الأحكام/ باب‎ ۳ ٦ 


قوله: (فنقول لهم) أي نثني عليهم» في رواية الطيالسي فنتكلم بين أيديهم بشيء ووقع 
عند ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء قال: دخل قوم على ابن عمر فوقعوا في يزيد بن معاوية 
فقال: «أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا بل نمدحهم ونثني عليهم» وفي رواية عروة بن الزبير 
عند الحارث بن أبي أسامة والبيهقي قال : «أتيت ابن عمر فقلت: إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء 
فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق غيره فنصدقهم » فقال : كنا نعد هذانفاقًاء فلا أدري كيف هو 
عندكم» لفظ البيهقي في رواية الحارث «يا أباعبد الرحمن إنا ندخل على الإمام يقضي بالقضاء 
نراه جور فنقول تقبل الله» فقال: إنا نحن معاشر محمد» فذكر نحوه» وفي «كتاب الإيمان» 
لعبد الرحمن بن عمر الأصبهاني بسنده عن عريب الهمداني «قلت لابن عمر» فذكر نحوه 
وعريب بمهملة وموحدة وزن عظيم . 

وللخرائطي في «المساوي» من طريق الشعبي «قلت لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا 
فنمدحهم» فإذا حرجنا قلنا لهم حلاف ذلك فقال : كنا نعد هذا على عهد رسول الله يك نفاقًا) 
وفي مسند مسدد من رواية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد «أن رجلا قدم على ابن عمر فقال له : 
كيف أنتم وأبو أنيس الضحاك بن قيس قال : إذا لقيناه قلنا له ما يحب» وإذا ولينا عنه قلنا له غير 
ذلك» قال: ذاك ما كنا نعده مع رسول الله ي من النفاق» وفي الأوسط للطبراني من طريق 
الشيباني يعني أبا إسحاق وسليمان بن فيروز الكوفي . 

قوله : (كنا نعدها) بضم العين من العد هكذا اختصره أبو ذر» وله عن الكشميهني «نعد 
هذا» وعند غير أبي ذر مثله وزادوا «نفاقًا» وعند ابن بطال''2 «ذلك» بدل «هذا» ومثله 
للإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن عاصم بن محمد «وعنده» من النفاق وزاد: قال 
عاصم : فسمعني / أخي ‏ يعني عمر ‏ أحدث بهذا الحديث «فقال: قال أبي قال ابن عمر على 
عهد رسول الله يلا وكذا أخرجه الطيالسي في مسنده عن عاصم بن محمد إلى قوله : «نفاقا» 
قال عاصم : فحدثني أخي عن أبي أن ابن عمر قال : «كنا نعده نفاقًا على عهد رسول الله ا 
ووقع في «الأطراف للمزي» ما نصه ١خ‏ في الأحكام عن أبي نعيم عن عاصم بن محمد بن زيد 
عن أبيه به» قال : ورواه معاذبن معاذ عن عاصم وقال في آخره : (فحدثت به أخي عمر فقال: إن 
أباك كان يزيد فيه : في عهد رسول الله يك ومن قوله» وقال معاذ إلى آخره: لم يذكره أبو مسعود» 
)١(‏ (۲64/۸). 
(۲) تحفةالأشراف(56/ ٠٤١‏ رقم۷١٤۷).‏ 


9_كتاب الأحكام/ ا ۷۷ 


فيحتمل أن يكون نقله من كتاب خلف» ولم أره في شيء من الروايات التي وقعت لنا عن 
الفربري ولا غيره عن البخاري وقد قال الإسماعيلي : عقب الزيادة المذكورة ليس في حديث 
البخاري «على عهد رسول الله . 

قوله : (عن يزيد بن أبي حبيب) هو المصري من صغار التابعين . 

قوله : (عن عراك) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وآخره كاف هو ابن مالك الغفاري 
المدنى» فالسند دائر بين مصري ومدني . 

قوله: (إن شر الناس ذو الوجهين) تقدم في «باب ما قيل في ذي الوجهين» من «كتاب 
الأدب»7١2‏ من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ «من شر الناس» وتقدم شرحه وسائر فوائده هناك » 
وتعرض ابن بطال”'' هنا لذكر ما يعارض ظاهره من قوله وَل للذي استأذن عليه : «بئس أخو 
العشيرة» فلما دخل ألان له القول» وتكلم على الجمع بينهماء وحاصله أنه حيث ذمه كان 
لقصد التعريف بحاله وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليفه أو لاتقاء شره» فما قصد بالحالتين إلا نفع 
المسلمين» ويؤيده أنه لم يصفه في حال لقائه بأنه فاضل ولا صالح» وقد تقدم الكلام عليه أيضا 
في «باب لم يكن النبي ييا فاحشًا»”" من «كتاب الأدب» وتقدم فيه أيضا بيان ما يجوز من 
الاغتياب في باب آخر بعد ذلك“ . 


۲۸ - باب الْقَضَاءِ عَلَى اعاب 
1۸۰ -حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ كثير ا حبرا سيان عن شام عَنْ ينعا ئشة رضي اللْهَعَنْهَا أنَّ 
هِنْدَا قا لث لني بيا ذاخفا رل فيح ؛ خدج أن دمن مال قال اة : «خَذِي ما 
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْوُوفٍ ١‏ 


[تقدم في : 171١‏ الأطراف: 747٠‏ 376لا 0۳0۹ 01754 0۳۷۰ 35341 [V111‏ 


قوله : (القضاء على الغائب) أي في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق» حتى لو 
قامت البينة على غائب بسرقة مثلاً» حكم بالمال دون القطعء قال ابن بطال” : أجاز مالك 


٦۰0۸ح‎ ۰٥۲باب كتاب الأدبء‎ .)5١5/15( )۱( 
.)56١/لم(‎ (Y) 

)٥۷۷ /۱۳( )9(‏ كتاب الأدب» باب۳۸ . 

. ٦۰٥٤ح»‎ ٤۸باب كتاب الأدب»‎ ۰)۰۹ /۱۳( )٤( 
.)56١/48( )0( 


موبسليشس سس بلس 4# كتاب الأحكام/ باب ۲۸/ح ۷۱۸۰ 


الك و اى ر ارد جاع لتك على العاي » انى ان الاب عن مالل ا 
يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع خبره» وأنكر ابن الماجشون 
صحة ذلك عن مالك وقال : «العمل بالمدينة على الحكم على الغائب مطلمًا حتى لو غاب بعد 
أن توجه عليه الحكم قضى عليه» وقال ابن أبي ليلى و أبو حنيفة : «لايقضى على الغائب مطلقًا » 
وأما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة فينادي القاضي عليه ثلانًا فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه» 
وقال ابن قدامة : أجازه أيضا ابن شبرمة والأوزاعي وإسحاق وهو أحد الروايتين عن أحمدء 
ومنعه أيضًا الشعبي والثوري وهي الرواية الأخرى عن أحمد قال : «واستثنى أبو حنيفة من له 
وکیل مثلاً » فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله» . 

واحتج من منع بحديث علي رفعه ١لا‏ تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر» وهو 
حديث حسن» أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهماء وبحديث «الأمر بالمساواة بين 

= الخصمين» وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل / المدعى عليه فإذا غاب فلا 

تسمع» وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبًاعليه» وأجاب من أجاز : بأن ذلك 
كله لا يمنع الحكم على الغائب ؛ لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى 
إلى نقض الحكم السابق» وحديث علي محمول على الحاضرين . وقال ابن العربي : حديث 
علي» إنما هو مع إمكان السماع فأما مع تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم » كما لو تعذر بإغماء أو 
جنون أو حجر أو صغر» وقد عمل الحنفية بذلك في الشفعة والحكم على من عنده للغائب مال 
أن يدفع منه «نفقة زوج الغائب»» ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة هند» وقد احتج بها 
الشافعي وجماعة لجواز القضاء على الغائب» وتعقب بأن أبا سفيان كان حاضرًا في البلدء 
وتقدم بيان ذلك مستوفى في «كتاب النفقات»7١'‏ مع شرح الحديث المذكور ولله الحمد. 

وذكر ابن التين فيه من الفوائد غير ما تقدم #خروج المرأة في حوائجهاء وأن صوتها ليس 
بعورة). 

قلت : وفي كل منهما نظرء وأما الأول فلأنه جاء أن هندًا كانت جاءت للبيعة فوقع ذكر 
النفقة تبعًاء وأما الثاني فحال الضرورة مستثنى وإنما النزاع حيث لا ضرورة. 


0 7 77 
3 3 2 


. ٥۳٥۹ح كتاب النفقات» بابه,‎ »)۲۹۹/۱۲( )١( 


الفهرس 
فهرس 
الجزء السادس عشر من فتح الباري 


(۸۷-کتاب الديات) 
أحاديث رقم 1۹۱۷-٦1۸7٦١‏ 

الباب الصفحة 

١-قول‏ الله تعالى : $ وَمَن قل مۇگ اعدا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّمْ 4 ام اح د 

؟-قول الله تعالى : # ومن ام4 Tea aa SSA‏ 
قول الله تعالى : # َم لن ءامنا کیب یک الوصا ا 6 لاخر والمبْدُبالْسَدٍ. . . #إلخ. ۲١‏ 
٤-سؤال‏ القاتل حتى يقر » والإقرار فی الحدود TEN AE SD N ESA‏ 
5-إذا قتل بحجر أو بعصا ASSESSES EEA e‏ 
1-قول الله تعالى : 3 أن تفس اتيس وَاَلْمَ ,ِآلْمَينِ ولأ بِالآنقٍ. . 4 إلخ ل 
۷-من أقادبالحجر ا ل EES AR‏ ا 
-من قتل له قتيل فهو بخير النظرين AA‏ ب سا ا او م لي 

9-من طلب دم امری بغير حق كط ESS‏ وات فالا COE‏ 
٠-العفو‏ في الخطأً بعد الموت VEO CRR SS‏ 
١-قول‏ الله تعالى : # وما كارت س لمن أن يفت مُؤْممًا إلا حَمكا4 AS‏ 
١-إذا‏ أقر بالقتل مرة قتل به Ea‏ مار لدو ا OTE O elas‏ 
۳-قتل الرجل بالمرأة DV nd SE TRADERS‏ 
4 -القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات E EE‏ 
٥-من‏ أخذحقه أواقتص دون السلطان OOS SE N‏ 
7 إذا مات في الزحام أو قتل 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
١‏ -إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له تس سا ار او اس فق لقن لاحم SS‏ الو OS‏ 
إذاعض رجلا فوقعت ثناياه NS O TA‏ 
8 السن بالسن Ge SSE‏ اا 
٠دية‏ الأصابع TOE‏ ا ا 
١‏ إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منه كله امكل يهط الوط VO EGS‏ 
١‏ القسامة ان اس ايده ص لوطو اد مومسم VV es‏ 


للا 


الباب 


۳-من اطلع في بيت قوم ففقؤواعينه فلا دية له e‏ عد بجع وليك وبي e‏ إلا ار و لق E E E‏ 
٤١‏ -العاقلة 10 ااا NAE‏ 


١-جنين‏ المرأة وأن العقل على الوالدوعصبة الوالد لاعلى الولد EBSA‏ 
"من استعان عبدًا أوصبيًا امام اطق اح امسا وار جف اكد الم eles‏ 


DO CA “'-إثم من قتل ذميًا بغير جرم ا ل‎ ٠ 
۱-لایقتل المسلم بالكافر ا ار ا ا ا‎ 
aE ILE SASS ۲-إذالطم المسلم يهو ديًا عند الغضب‎ 


(۸۸-كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) 


أحاديث رقم 1۹4۳۹-1۹۱۸ 


١-إثم‏ من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة eG SA‏ 
؟-حكم المرتدوالمرتدة واستتابتهم Se GR Re SARDA‏ 
۳-قتل من أبى قبول الفرائض ومانسبواإلى الردة eS‏ 
٤-إذاعرض‏ الذمي وغيره بسب النبي يك ولم يصرح SEE SSS‏ 
باب E O SL AN‏ ا DE E‏ 0 
1-قتل الخوارج والملحدين بعدإقامة الحجةعليهم A‏ اد وق وج للق و ل 
۷-من ترك قتال الخوارج للتألف ولثلا ينف رالناس عنه ا 
۸-قول النبي بي : لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعوتهما واحدة ا 
٩-ماجاء‏ في المتأولين ا ا e SAL‏ 


٩(‏ 8_كتاب الإكراه) 


أحاديث رقم 145۲-1۹٤١‏ 


١-من‏ اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر ؤز[ ز ز [ [ز 0000 


الفهرس ۷1۱ 
الباب الصفحة 

"-في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره م و ا ESSN‏ ا 
"٠لا‏ يجوز نكاح المكره ل بك كا لو وا امامو الس و ا ESR eS‏ 
5-إذا أكره حتى وهب عبدًا أوباعه لم يجز دي للج وان MAAR‏ سما ا LEER‏ 
5-من الإكراه» كرما وكرمًا واحد ا ا ا امس ا 
5-إذا استكرهت المرأةعلى الزنافلا حدعليها TIA ee Sasa‏ 
۷-يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذاخاف عليه القتل أو نحوه LA E E EEO‏ 

(۹۰-كتاب الحيل) 
أحاديث رقم 1۹۸۱-14٥۳‏ 

١-في‏ ترك الحيل وأن لكل امرى مانوى في الأيمان وغيرها ميم مود تو TTA‏ 
"-في الصلاة SSAA‏ وك م اس 1 
۳-في الزكاة للم اتا ناه و تعس ال ووو وو معط EPSRC‏ 
5-الحيلة في النكاح م افا TEARS‏ 
5_مايكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً ا ا 1 
”_مايكره من التناجش PONS EES e‏ 
۷-ماينهى من الخداع في البيوع OE‏ ممتس نحم الوا ا 1017 
8-ماينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لايكمل لها صداقها 10 
4-إذاغصب جارية فزعم أنها ماتت ا ا اس اج م متو كه TOO‏ 
٠-باب CE‏ مر ا وما م ا U‏ 
١-في‏ النكاح ف ناس ات و الك بط الاسام TONES ea‏ 
-مايكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر UE SSS Sea‏ 
١_مايكره‏ من الاحتيال في الفرار من الطاعون 1 ا EES‏ 
5 فى الهبة والشفعة ود نول ل ساس NIECES RRA SSS‏ 
: يفف 


٥-احتیال‏ العامل ليهدى له ع اتولء بوت 0ت ماتليا اناف ل وس وو وليه باد ع نام 


٠_كتات‏ الأذان/ باب1١/ج/511‏ ب u‏ 


أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى» وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان 
الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة» نعم في المحيط للحنفية أنه 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» قال الدار قطني : تفرد القعنبي بروايته إياه 
في الموطأ موصولاً عن مالك» ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر» ووافقه على وصله 
عن مالك -خارج الموطأ_عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة وكامل 
ابن طلحة وآخرون» ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه . 

قوله : (إن بلالاً يؤذن بليل) فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة » وزعم بعضهم أن 
ابتداء ذلك باجتهاد منه» وعلى تقدير صحته فقد أقره النبي بيا على ذلك فصار في حكم المأمور 
به» وسيأتي الكلام على تعيين الوقت''' الذي كان يؤذن فيه من الليل بعدباب . 

قوله : (فكلوا) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت قبيّن لهم أن أذان 
بلال بخلاف ذلك . 

قوله : (ابن أم مكتوم) اسمه عمرو كما سيأتي موصولاً في الصيام وفضائل القرآن""» 
وقيل : كان اسمه الحصين فسماه/ النبي ية عبد الله » ولا يمتنع أنه كان له اسمان» وهو قرشي _ '_ 
عامري» أسلم قديمّاء والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة» وكان النبي ية يكرمه ويستخلفه فى 
على المدينة» وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بهاء وقيل رجع إلى المدينة فمات. 
وهو الأعمى المذكور في سورة عبس » واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وزعم 
بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره» والمعروف أنه عمي بعد بدر 


اله 


قوله : (وكان رجلاً أعمى) ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر» وبذلك جزم الشيخ الموفق في 
«المغني» لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان كلاهما عن 
القعنبي فعينا أنه ابن شهاب» وكذلك رواه إسماعيل بن إسحاق ومعاذ بن المثنى وأبو مسلم 
)١(‏ (4"5/5).» كتاب الأذان» باب۰۱۳ ح۲۱٦‏ . 
(۲) (555/0)» كتاب الصومء باب۰۱۷ ۱۹۱۹۰۱۹۱۸ . 
(۳) هذافيه نظرء لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة» لأن سورة «عبس» النازلة فيه مكية؛ وقد 
وصفه الله فيها بأنه أعمی » فتنبه . [ابن باز] . 


.ص 


71 الفهرس 
(۹۱-كتاب التعبير) 
أحاديث رقم ٤۷-1۹۸۲‏ ۷۰ 

الباب الصفحة 
١-أول‏ ما بدي به رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصالحة الا ا المت الا ما الإو 
؟-رؤيا الصالحين اود لاومو و اط افا و ا لم ل ا ا OR‏ 
۳-الرۇیا من الله a SAAS EÊ‏ ل ووم 
5-الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة ل و ا 
-المبشرات RR ERs BEE EAD‏ ا 
1-رۇيايو سف OER‏ مودو امس ا ف as‏ وجوه ام وا م ا ام 
/ا-رؤيا إبراهيم عليه السلام كيه و أ و ل امجح وماج a E‏ 
_التواطؤ على الرؤيا 011 EVANS‏ 
-رؤيا أهل السجون والفساد والشرك سن عن بن ل علط تفاع ول لم ال 
١٠-من‏ رأى النبي يك في المنام E‏ اا 
١-رۇياالليل‏ رواهسمرة PA EARS SEs‏ 
١‏ -رؤياالنهار RES eae an AA‏ 
١‏ _رؤيا النساء EOE‏ الجر اياوج ا ابام اش ا ا E‏ 
4 الحلم من الشيطان حزان رمه ونا مرج ASS ASANE‏ مان ف ا 
6 "اللبن ممه امون كع توا وم ا متخا فول موسو ماه لاروك اما لاوا ل م EO‏ 
7-إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره EVSAL‏ 
۷-القميص في المنام ده تيد لوك وحور وو ع ابن ERR ae‏ 
جر القميص في المنام SES ORE SES‏ لل 
۹-الخضر في المنام والروضة الخضراء OSs Sa‏ 
١-كشف‏ المرأة في المنام CODES aE‏ 
١-ثياب‏ الحرير في المنام dead eS‏ و فم FOO‏ 
۲-المفاتيح في اليد FOV SS a RS E A DS RS‏ 
۳-التعليق بالعروة والحلقة OA Raa‏ 
٤‏ عمو دالفسطاط تحت وسادته TOA eas aE en‏ 


الفهرس يدف 
الباب الصفحة 

4" الإستبرق ودخول الجنة في المنام Î‏ ا 
1١‏ القيد في المنام TT‏ ا ااا 
۷-العين الجارية في المنام ا ا CA‏ الب ور NESS‏ 
نزع الماء من البئر حتى يروى الناس Sa SS‏ 1[ ا 
۹-نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف عو جيك ف او ا لل ل ا a‏ 
١-الاستراحة‏ في المنام TSS ESS‏ ا ب م RES‏ ا ل 
١"-القصر‏ في المنام ESSE ot‏ فيه زلور رماوا لني تكب واو ولو لش ال ا الا 
۲-الوضوء في المنام وجي دن عاج TASS RRR EE DDR‏ 
۳-الطواف بالكعبة في المنام ESE ESASA EBE‏ ا 
5 "-إذا أعطى فضله غيره في المنام AES nies‏ 
٥-الأمن‏ وذهاب الروع في المنام TASES 1 1 1 A‏ 
1" الأخذ على اليمين في النوم Ae REDA AOR‏ 
۷-القدح في النوم ترونو تونق اس الع اح فك كا حوب سابك ا لاا 
۸-إذا طار الشيء في المنام ا AN TON‏ 
9"_إذارأى بقوًا تنحر جار واد رما قابطا ما ارامت OSE SESE‏ 
٠‏ -النفخ في المنام ET‏ اماو م 
١‏ -إذارأى أنه أخرج الشيء من كوة فأسكنه موضعًا آخر 1[ ذز[ ز ز ز[ 0 0 a‏ 
7 -المرأة السوداء Shs‏ امن الما ا FAN Seas‏ 
*4-المرأة الثائرة الرأس SESE‏ مقا وم انوت PIAS RESEN‏ 
5 -إذاهز سيمًا في المنام م ا 
6 من كذب في حلمه ESD RSA Sn ELSE es‏ 
1 -إذارأى مايكره فلا يخبر بها ولايذكرها ا ا E‏ 
۷-من لم يرالرؤيا لأول عابرإذالم يصب مك O SEES‏ ا 
۷ 


تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح OARS e RAR Î‏ 


۷1٤ 
(۹۲-کتاب الفتن)‎ 
۷۱۳۹-۷۰٤۸ أحاديث رقم‎ 
الباب‎ 

5507 4122 ما جاء في قول الله تعالی : : وت قرافت لای أن کا منک‎ ١ 
ل ا‎ EE "-قول النبي ية : سترون بعدي أمور تنكرونها‎ 
SEET ETE ۳-قول النبي ب : هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء‎ 
0 AOS 5-قول النبي يك : ويل للعرب من شر قد اقترب‎ 
OE Res ه_ظهورالفتن سم جوت حم اراي بادا با‎ 
e E 0000000008 ”-لايأتي زمان إلا الذي بعده شر منه‎ 
RS REED قول النبي َة : من حمل علينا السلاح فليس منا‎ -۷ 
E ٠. . ۸قول النبي ية : لا تر جعوابعدي کفارايضرب بعضكم رقاب بعض‎ 
a ERS SE 4-تكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من القائم‎ 
SAGE التقى المسلمان بسيفيهما م ا و ا‎ اذإ-٠‎ 
SS. الأمر إذالم تكن جماعة‎ فيك-١‎ 
-من كره أن يكثّر سواد الفتن والظلم الح سخ م ا‎ 7 
ESE Se بقى فى حثالة من الناس امم واي ور واس‎ اذإ_١‎ 
ا ال ا د‎ aA في الفتن ادفو‎ برعتلا-١‎ 4 
ف مدت الكو نا د مالعاو لدان وما‎ aA التعوذ من الفتن‎ 6 
AER SS ES قول النبي اة : الفتنة من قبل المشرق‎ ٠١ 
۷-الفتنة التي تموج كموج البحر امت بك شيخ لماج وجا لش ا و ا‎ 
REBELS باب اكد ناي فسوي اطاحم‎ 
إذا أنزل الله بقوم عذابًا لإ و وه التي تمر كاوق م ا داه‎ 8 


١-قول‏ النبي يكل للحسن بن علي : إنابني هذا لسيد» ولعل الله أنيصلح به بين فئتين 


- 


١1-إذا‏ قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه Es‏ ارات الس قر 


لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور DO‏ 
۳-تغییر الزمان حتى تعبد الأوثان مح حك اطاط م ووس ASST‏ 


الفهرس 


5 ذكرالدجال انع ES E SSIES RES‏ 
۷-لايدخل الدجال المدينة es‏ للب لا لم ا لم ا 


4 يأجوج ومأجوج بار ا عاو حابسم د ان لماو ل سا روج اله رف ب رق ا 


(9_كتاب الأحكام) 


أحاديث رقم ۷۱۸۰-۷۱۳۷ 


١-قول‏ الله تعالى : # أَطِيعوا الله وأطيعوا ارسود 4 1 0201111 


٤-السمع‏ والطاعة للإمام مالم تكن معصية TE‏ 
٥‏ من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها SO SA SS‏ 
”من سأل الإمارة وكل إليها SSSA E.‏ 
۷-مايكره من الحرص على الإمارة a NE ED‏ 


۸-من استرعي رعية فلم ينصح RE aa‏ 
۹-من شاق شق الله عليه ana CSS eS‏ 


القضاء والفتيا فى الطريق ane ras‏ 
۱١‏ ما ذکر أن النبي يكلم يكن له بواب TTT‏ 
الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه YT‏ 
۳هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان A AS‏ 


٤‏ من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذالم يخف الظنون والتهمة 


0 ١-الشهادةعلى‏ الخط المختوم ومايجوز من ذلك eel SS‏ 
7١-متى‏ يستو جب الرجل القضاء eae Ss aT EES‏ 
۷-رزق‌الحاكم والعاملين عليها لج ام و اللو وا اب e‏ 
من قضى ولاعن فى المسجد فقاو هد ودود neo‏ قار م اناما م ارام 


ooo an 


.او وا م واه . 660 ٠.‏ 


ne‏ ود .د م 6 6ه 


32 2 2 5 25 5 5 5-5 


.مراع م6 م.م م6 6م 


non‏ .ا عا مد و 6م 


قا.ا عد .د و مام .و 6ه 


واوا .و .و .د .ام ما 6م 


۷۱٦‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

۹-من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام NAY ss‏ 
١٠-موعظة‏ الإمام للخصوم أن بح وا ا OSES‏ من انم اج لون الو الم لجال 
١‏ 1-الشهادة تكو ن عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم Sea‏ 007 
'-أمرالوالي إذاوجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولايتعاصيا ا ا ار ل 
۳-إجابة الحاكم الدعوة 2 ب وم لا الوا AER ESS See‏ 
؟-هداياالعمال مح سئس جاو ابل ليجو وأو باه ان ل وو ا VIOLA‏ 
استقضاء الموالي واستعمالهم Veneer‏ 
5“ العرفاء للناس رج اودب رد DASA SEES‏ اماو ارو ا 
۷-مايكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك Vetan‏ 
القضاء على الغائب Aaaa‏ كم سه التو وا د العا 


لكأفظل ادرا نح مسقلا م - كملم) 
ص م ا ےه 


م 


للعلاعة ممت 


للعالاية ع 


با یا ایاورک 
قتي كر ازا 1 


ل 
- بیان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعًا). 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 

ِ مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث / 
والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


الجلد السابع عشر 


الأحاديث: ۷۱۸۱ - ۷٥۹۳‏ 
الكتب: بقية كتاب الأحكام -- التمني - أخبار الآحاد -الاعتصام بالكتاب والسنة - التوحيد 


دارط چن 


فهرس اسماء كتب صحيح البخاري 


5ه الجهاد والسير 

E1) الحج 8/5 تن‎ ٣ 
(41۸/16) أخبار الأحاد 645/1 |65 الحدود )0۰۸11( مرائ‎ .٥ 
(EPIV) )1١١/5( | الأدب | "اذى أ ١4.الحرث والمزارعة‎ ۸ 
فضائل الصحابة | (8/؟1*)‎ ۲ | ۳/١ لدان 28 ۹۲/۲ | ۳۸ الحوالة‎ 
06/1١١ | اسنتابة المرتفيين 5 0/157 | 8 الحيض ۷۷/۲ |55 فضائل القرآن‎ 8 
۷٥/٥ر‎ | الاستستاء ۸ !]| ر۳/٤٤ | 4۰ الحيّل رحدرلا”"م | 55 ضائل المدينة‎ ١8 
فضل الصلاة وال‎ ٠١ | 219/5 الاستقراضي “| ر١/0۹۲ | 44.الخصومات‎ 4" 
(0۸0/16) القدر‎ ۸۲ | ٤/۳ الخوف‎ ۱١ | 0۲۸/۱4( | الاستئذا رهس‎ 4 


الزوة + 


4 الأشربة , *4* | (٠١/۸۷م‏ | ۸١‏ الدعوات ۱١ | ۷/۱٤‏ الكسوف )44/۳( 
۳ الأضاحي #" .:. | 6841/1١‏ | ۸۷. الديات ركدرق |64 كنارات الأمان | (6١4/1/ان‏ 
الأطعمة 37 081/1 | ۷۲ النبائح والصيد | )419/١5‏ | 9 الكفالة الذلفة 
65. الاعتصام 2< | 05/17 6١|‏ الرقاق 6 |77 اللباس 043/15 
۴۳ الاعتكاف ره/اهلاة) fA jÎ‏ الرهن ۲/١‏ | 45. اللقطة (TTI)‏ 
8 الإکراه ۲١ | 01١1/1‏ الزكاة )٠/6(‏ | ۳۲ ليلة القدر )401/6( 
٠‏ الأنبياء ١1| "5٠5/9‏ سجود القرآن | (#/4#”9) | ۲۷ المحصر (©/؟4) 
. الإيمان ٠‏ "اف [ه” السلّم ()› | ۷٥‏ المرضی )0/1۳( 
۳ الأيمان والنذور | )549/1١8(‏ | ۲۲ السهو ٤۲ | 0٤۷/۳‏ الساقاة (or)‏ 
۹ يدم الخلق (۸۳/۷) | 47 الشركة (/۳۰۸) | ٤١‏ المظالم (e۸)‏ 
١‏ بده الوحي .٤ (Y/Y)‏ الشروط (/› |4 المغازي (9/ه6) 
4" البيوع ١ | )6۹۹/٥(‏ الشفعة ركرقل ١٠ء‏ المكاتب )۳۹4/1( 
”١‏ التراويح ›6٤/٥(‹‏ | ؟ه. الشهادات (4/5ة4) | 1١‏ الناقب 041/8 
١‏ اللبعبير 51/15 | ۸ الصلاة 49/5) | "5 مناقب الأنصار | )٤۸۲/۸(‏ 
6" تفسير القرآن (/71) | "7ه الصلح (5/الاه) | 4.مواقيت الصلاة (VFIY)‏ 
۸ تقصير الصلاة (*/هه4) | ۳۰ الصوم (ه/9 50 | 14 النفقات 45/15 
4. التمني 0/19 | ١۷الطب‏ (19/ه6) | 1۷ التكاح MITA.‏ 
ك التهجد (۳/۳) | ۸ الطلاق ارم | ٥١‏ الهبة )616/1( 
۷ التوحيد 284/16 | ٤۹‏ العتق ۳/۲ | ۱٤‏ الوتر )( 
۷ التيمم كام ١‏ العقيقة (۹۲ ۴ | 65ه. الوصايا )1/0( 
۸. جزاء الصيد (/۷۷) |" العلم (۲۲/۱)› | ٤‏ الوضوء (f1)‏ 
۸ الجزية والموادعة | ۲١ | )٤۳۹/۷(‏ العمرة 05 .٠‏ الوكالة (ANY)‏ 
.١‏ الجمعة 015/9 | ١١‏ العمل في الصلاة | ("/514) 

۳ الجنائز (۷/۳) | ۱۳ العيدين (o۷)‏ 


= جع الد ق يود نوظة 
0 8 دب * 
55م _ ۰۵0م 


دار طيبة للنشر والتوزيع 


الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النطضق 
ص. ب 76١‏ الرمز البريدي ١١4177‏ هاتف 2707777 فاكس ٤۲0۸۲۷۷‏ 


۳-کتاب الأحكام/ باب9؟/ ح 27/181 7187 


۲۹ -باب من فضي له بحن حو أخبه فَلايَأخُذْهٌ 
َإِنََضَاءالْحَاكِمٍ لايح حرام لاَيْحَرمْحَللاً. 

۷1۸۱ حدقا عبد اريز نع اللو حدما رايم بن سَعڍ عن صَالِح عَنِ ابن شاب 
قال : أخيرني عُروَة: ن تأبنت بي سلَمة ةنم سَلمَة زنج الي خرن 0 
عَنْ سول الله يك أله سَمِم حُصومة باب حجرو فرح لبهم فقَالَ : إا تبر إل بيني 
الد ممَملَبمصَكُم أن يحون بلع ِن بق خيب أنه ضاق فضي يدك َم قَضَتُ 
هبحق مشا انما ِي قطعَةمِن التَارَِليأحُذهَاوليركهَا» . 

[تقدم في : ٠۲٤٥۸‏ الأطراف : AY YA:‏ ¥114 ملا 

1۸۲ -حَدَنَمَا إٍسْمَاعِیل قَالَ ا ني مالك عن ان شهاب عَنْ عُرْوَة : ن الزبيْر عَنْ عَائشة 
رؤج النِيَ بلا اقات : اتن بي راص عه إلى جيه سد نأي وَقَاص أَنَْنَ ولي 
رَمْعَةَ مي فَافبضه ايك ٠‏ فما كان عام المح أَحَدَهُسَعْدُفقَالَ : ابْنُ آجِي» قَذكَانَ عَهدَ إِليّ فيد 
0 : أَخِي وان وَلِيدَة بي وُلدَ عَلَى فِرَاشِوِء فتَسَاوَقَا إلى ر سول اللَّد ب 
فَقَالَ سَعْدٌ: يا رسُولَ الله ابن أي » كَانَعَهدَإَِيّ فيه َكَل عبد ِن رمع : أخي وَابْنُ وَلِيدة 
آي ولد على فراش نان شون الل : هو لك يا عبد ابن رَّمْعَةَ) نكال سول الله يل : 
«الوَلدٌ للفرّاشيء وَللعَاهِرِ الحَجُه . تم قال لِسَوْدَة بنْتِ رَمْعَة : الختجبي من لَمَا رای من شه 
بعبّة» فما رمَا حش لقي اللَّمتَعاَى . ْ 


[تقدم في : ۲۰٥۳‏ الأطراف: 27718 ع CEPT oYVEoO YoY‏ لوت متلا ان ةا 


قوله: (باب) بالتنوين (من قضي له) بضم أوله (بحق أخيه) أي خصمه فهي أخوة بالمعنى 
الأعم وهو / الجنس ؛ لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواء» فهو مطرد 
في الأخ من النسب ومن الرضاع وفي الدين وغير ذلك» ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة 
بالذكر من باب التهييج » وإنما عبر بقوله بحق أخيه مراعاة للفظ الخبر ولذلك قال : «فلايأخذه» 
لأنه بقية الخبر» وهذا اللفظ وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه » وقد تقدم في ترك الحيل”١)‏ 
من طريق الثوري عنه . 

قوله : (فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً) هذا الكلام أخذه من قول 


دق (2017/15). كتاب الحيل» باب ٠١‏ , ح1۹1۷ . 


انفنا 


.لاع سب ملب لل ١١‏ كتابالأذان/ باب1١/‏ ح۱۷٦‏ 


الكجي الثلاثة عند الدارقطني» والخزاعي عند أبي الشيخ» وتمام عند أبي نعيم» وعثمان 
الدارمي عند البيهقي» كلهم عن القعنبي» وعلى هذا ففي رواية البخاري إدراج . ويجاب عن 
ذلك بأنه لا يمنع کون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله» وكذا شيخ شيخهء وقد روا البيهقي 
من رواية الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعًا عن ابن شهاب وفيه «قال 
سالم: وكان رجلاً ضرير البصر» ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضًاء وسيأتي في كتاب 
الصيام''' عن المصنف من وجه آخر عن ابن عمر ما يؤدي معناه» وسنذكر لفظه قريبّاء فثبتت 
صحة وصله» ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن 
المسيب وفيه الزيادة» قال ابن عبد البر : هو حديث آخر لابن شهاب» وقد وافق ابن إسحاق 
معمرًا فيه عن ابن شهاب . 

قوله : (أصبحت أصبحت) أي دخلت في الصباح » هذا ظاهره» واستشكل لأنه جعل أذانه 
غاية للآكل» فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح . للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجرء 
والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش. وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي 
وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي 
قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر : أذن» وأبلغ من ذلك 
أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام : احتی يؤذن ابن آم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر» وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي يَكِه وأيضًا فقو له : «إنبلالاً يؤذن بليل» 
يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه» ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن 
كلاً منهما أذن قبل الوقت» وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال» وأقرب مايقال فيه إن أذانه 
جعل علامة لتحريم الأكل والشرب» وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنًا 
لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ» وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق» ثم 
ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم «أصبحت» أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر 
لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع 
الفجرء وهذا وإن كان مستبعدًا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي بيا المؤيد بالملائكة» 
فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة» وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثا فيه 
«وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه» . 


. ۱۹۱۹۰۱۹۱۸ (ه/ 4(« كتاب الصوم, باب۰۱۷ ح‎ .)١( 
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الشافعى فإنه لما ذكر هذا الحديث قال : «فيه دلالة على أن الأمة» إنما كلفوا القضاء على 
الذاغر» شه أن قضاء القاضيى لا يرم حاولا ولا جل سرت 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان وصرح به في رواية الإسماعيلي . 

قوله: (سمع خصومة) في رواية شعيب عن الزهري“ «سمع جلبة خصام» والجلبة بفتح 
الجيم واللام: اختلاط الأصوات» ووقع في رواية يونس عند مسلم «جلبة خصم» بفتح الخاء 
وسكون الصاد» وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى مذكرًا ومؤنثًا ويجوز 
جمعه وتثنيته كما في رواية الباب «اخحصوم» وكمافي قوله تعالى  :‏ # هان حصان ولمسلم 
من طريق معمر عن هشام «لجبة) بتقديم اللام على الجيم» وهي لغة فيهاء فأما الخصوم فلم 
أقف على تعيينهم ووقع التصريح بأنهما كانا اثنين في رواية عبد الله بن رافع عن أم سلمة عند أبي 
داود ولفظه «أتى رسول الله َة رجلان يختصمان». وأما الخصومة فبيّن في رواية عبد الله بن 
رافع أنهاكانت «في مواريث لهما» وفي لفظ عنده «في مواريث وأشياء قددرست». 

قوله: (بباب حجرته) في رواية شعيب ويونس عند مسلم «عند بابه» والحجرة المذكورة 
هي طاول ا ا ووقع عند عملم يروا مععر لباب اا 

قوله : (إنما أنابشر) البشر الخلق يطلق على الجماعة والواحد» بمعنى أنه منهم والمراد أنه 
مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته» 
والحصر هنا مجازي ؛ لأنه يختص بالعلم الباطن ويسمى «قصر قلب» لأن أتى به ردًا على من 
زعم أن من كان رسو لا فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم . 

قوله : (وأنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض) في رواية سفيان الثوري 
في ترك الحيل «وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض» ومثله 
لمسلم من طريق أبي معاوية وتقدم البحث في المرادبقوله : «ألحن» في ترك الحيل”" . 

قوله : (فأحسب أنه صادق) هذا يؤذن أن في الكلام حذفا تقديره اوهو في الباطن كاذب» 
وفي رواية معمر «فأظنه صادقًا». 

قوله : (فأقضي له بذلك) في رواية أبي داود من طريق الثوري «فأقضي له عليه على نحو مما 
أسمع» ومثله في رواية أبي معاوية وفي رواية عبد الله بن رافع «إني إنما أقضي بينكم برأبي فيما 
لم ينزل علي فيه . 
»)١5 /۱۷( (1)‏ كتاب الأحكام» باب۳۱ ح٥۷۱۸‏ . 
(؟) (568/1).» كتاب الحيل» باب ٠١‏ ح1۹1۷ . 
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قوله : (فمن قضيت له بحق مسلم) في رواية مالك ومعمر «فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه» وفي رواية الثوري «فمن قضيت له من أخيه شيئًا» وكأنه ضمن قضيت معنى «أعطيت» 
ووقع عند أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا 
يأخذه» وفي رواية عبد الله بن رافع عند الطحاوي والدارقطني فمن قضيت له بقضية أراها يقطع 
بها قطعة ظلمًا فإنما يقطع له بها قطعة من نار إسطامًا يأتي بها في عنقه يوم القيامة» والإسطام 
بكسر الهمزة وسكون المهملة والطاء المهملة «قطعة» فكأنها للتأكيد . 

قوله : (فإنما هي) الضمير للحالة أو القصة . 

قوله : (قطعة من النار) أي «الذي قضيت له به» بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه 
فهو عليه حرام يئول به إلى النار» وقوله : قطعة من النار» تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من 
يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى : 8 كمايا كو ف بُطلُونِهم 5ن . 


قوله : (فيأخذها أو ليتركها) في رواية يونس «فليحملها / أو ليذرها» وفي رواية مالك عن . _٠۳‏ 


هشام «فلا يأخذه» فإنما أقطع له «قطعة من النار» قال الدارقطني: هشام وإن كان ثقة لكن 
الزهري أحفظ منهء وحكاه الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري» قلت: ورواية الزهري 
ترجع إلى رواية هشام فإن الأمر فيه للتهديد لا لحقيقة التخيير > بل هو كقوله : # فمن سَاء لرن 
وَمَن سا کر € قال ابن التين : هو خطاب للمقضي له» ومعناه : E‏ 
محق أو مبطل؟ فإن كان محمًا فليأخذ» وإن كان مبطلاً فليترك » فإن الحكم لا ينقل الأصل عما 
كان عليه . 

(تنبيه) : زاد عبد الله بن رافع في آخر الحديث «فبكى الرجلان» وقال كل منهما حقي لك 
فقال لهما النبي ي أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق» ثم استهماء ثم تحاللا» وفي هذا 
الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطل حرام 
عليه وفيه «أن من ادعى مالاً ولم يكن له بينة» فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة 
الحالف» أنه لا يبرأ في الباطن» وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل 
الحكم». 

وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقًا في الظاهر ويحكم له 
به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم» وفيه «أن المجتهد قد يخطئ فيرد 
به على من زعم أن كل مجتهد مصيب» وفيه «أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر» 


تن 


\Yo 
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كما سيأتي وفيه « أنه ية كان يقضي بالا جتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء وخالف في ذلك قوم 
وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم» وفيه «أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به 
ويكون في الباطن بخلاف ذلك لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه َة لثبوت عصمته» واحتج من 
منع مطلقًا بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الأمر باتباعه في 
جميع أحكامه» حتى قال تعالى  :‏ لا وري لا ہووت حبسمو فما کر بتر 4 
الآية.وبأن الإجماع معصوم من الخطأء فالرسول أولى بذلك لعلو رتبته والجواب عن الأول : 
«أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأ لا محذور فيه ؛ لأنه موجود في حق المقلدين فإنهم مأمورون 
باتباع المفتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ» والجواب عن الثاني : «أن الملازمة مردودة فإن 
الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول» فرجع الاتباع إلى الرسول 
لا إلى نفس الإجماع». 

والحديث حجة لمن أثبت «أنه قد يحكم بالشيء في الظاهر» ويكون الأمر في الباطن 
بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلاً ولا نقلاً» وأجاب من منعه بأن الحديث 
يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنية على الإقرار أو البينة» ولا مانع من 
وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك فلا يقر على الخطأء وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ «أن يخبر عن 
أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشئًا عن اجتهاده» فإنه لا يكون إلا حمًا؛ لقوله 
تعالى: وما طق عَنِ آموي ل © الآية» وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي فيعود 
الإشكال كما كان» ومن حجج من أجاز ذلك قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين- ولو كان في 
نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه بالوحي على كل 
حكومة أنه لما کان مشرعًاء كان يحكم بماشرع للمكلفين ويعتمده الحكام بعده» ومن ثم قال : 
«إنما أنا بشر» أي «في الحكم بمثل ما كلفوا به» وإلى هذه النكتة أشار المصنف بإيراده حديث 
عائشة في قصة ابن وليدة زمعة حيث حكم يل بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة» ثم لما رأى 


ماله هة أن سوؤة أن تتشي ها حاط 


ومثله قوله في قصة المتلاعنين لما وضعت التي لوعنت ولدًا يشبه الذي رميت به «لولا 
الإيمان لكان لي ولها شأن» فأشار البخاري إلى أنه َة حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر» ولو 
كان في نفس الأمر ليس من زمعة ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهادء ولا هو من موارد 
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الاختلاف في ذلك» وسبقه إلى ذلك الشافعي فإنه لما تكلم على حديث الباب قال : «وفيه أن 
الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به وإن كان يمكن أن يكون في 
قلوبهم غير ذلك» وأنه لا يقضي على أحد بغير ما لفظ به» فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله 
وسنة نبيه قال: «ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة» فلما رأى الشبه بينا بعتبة قال 
احتجبي منه يا سودة» انتهى . 

ولعل السر في قوله : « إا تأر € امتثال قول الله تعالى  :‏ فل إِنَّما أا بسر مك4 أي 
في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين » فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا 
أن يحكموا به ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر 
إلى الباطن» والحاصل أن هنا مقامين أحدهما «طريق الحكم» وهو الذي كلف المجتهد 
بالتبصر فيه» وبه يتعلق الخطأ والصواب» وفيه البحث» والاخر «ما يبطنه الخصم ولا يطلع 
عليه إلا الله ومن شاء من رسله» فلم يقع التكليف به. قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الحكم 
بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك» إن كان في الباطن كما هو في 
الظاهر نفذ على ماحكم به وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو 
غيرها لم يكن الحكم موجبًا للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرهاء وهو قول 
الجمهور» ومعهم أبو يوسف» وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال» وكان الأمر في 
الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهرء لم يكن ذلك موجبًا لحله للمحكوم له وإن 
كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ باطنًا وظاهرًا . 

وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال واحتجوا لماعداه بقصة المتلاعنين › 
فإنه يك فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به» قال: فيؤخذ 
من هذا أن «كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن بخلافه» وأن حكم 
الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال» وتعقب بأن الفرقة في اللعان إنما 
وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب» وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه» وأجاب غيره من 
الحنفية بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لا 
بينة هناك ولا يمين» وليس النزاع فيه وإنما النزاع في الحكم المرتب على الشهادة وبأن «من» في 
قوله: فمن قضيت له شرطيةوهي لا تستلزم الوقوع-فيكون من فرض مالم يقع وهو جائز فيما 
تعلق به غرض وهو هنا محتمل ؛ لأن يكون للتهديد والزجر عن الإقدام على أخذ أموال الناس 


١ا/ك‎ 
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باللسن والإبلاغ في الخصومة» وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنًا في العقود 
والفسوخ» لكنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن منع » وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه ا 
يقر على الخطأ؛ لأنه لا يكون ما قضى به «قطعة من النار» إلا إذا استمر الخطأًء وإلافمتى فرض 
أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق لمستحقه . 

وظاهر الحديث يخالف ذلك» فإما أن يسقط الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم» وإما أن 
يستلزم استمرار التقرير على الخطأ وهو باطل» والجواب عن الأول : أنه حلاف الظاهر» وكذا 
الثاني» والجواب عن الثالث : أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده 
فيما لم يوح إليه فيه » وليس النزاع فيه وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور أو 
يمين فاجرة فلا يسمى خطأ للاتفاق على وجوب العمل / بالشهادة وبالإيمان» وإلا لكان الكثير 
من الأحكام يسمى خطأ وليس كذلك» كما تقدمت الإشارة إليه في حديث «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وحديث «إني لم أومر بالتنقيب عن قلوب الناس» وعلى هذا 
فالحجة من الحديث ظاهرة في شمول الخبر : الأموال والعقود والفسوخ . والله أعلم . 

ومن ثم قال الشافعي : (إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور 
وهويعلم بكذبهماء وبين من ادعى على حر أنه في ملكه» وأقام بذلك شاهدي زورء وهويعلم 
حريته» فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع قال النووي”' : والقول 
بأن حكم الحاكم يحل ظاهرًا وباطنًا مخالف لهذا الحديث الصحيح» وللإجماع السابق على 
قائله ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور» وهو «أنالأبضاع أولى بالاحتياط 
من الأموال» وقال ابن العربي : إن كان حاكمًا نفذ على المحكوم له أو عليه وإن كان مفتيًا لم 
يحل» فإن كان المفتى له مجتهدًا یری بخلاف ما أفتاه به لم يجز» وإلا جاز»والله أعلم . قال: 
ويستفاد من قوله: «وتوخيًا الحق جواز الإبراء من المجهول؛ لأن التوخي لا يكون في 
المعلوم» وقال القرطبي”" : شنعوا على من قال ذلك قديمًا وحديثا لمخالفة الحديث الصحيح 
«ولأن فيه صيانة المال وابتذال الفروج » وهي أحق أن يحتاط لها وتصان» واحتج بعض الحنفية 
بماجاء عن علي «أن رجلاً خطب امرأة فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين» فقالت المرأة 
أنهما شهدا بالزور» فزوجني أنت منه فقد رضيت» فقال: شاهداك زوجاك» وأمضى عليها 


.)0 /١15(جاهنملا‎ )١( 
.)١158/5(مهفمل ا‎ )(( 
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التكاح» وتعقب بأنه لم يثبت عن علي . 

واحتج المذكور من حيث النظر بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء فيه 
فجعل الإنشاء تحر زا عن الحرام . والحديث صريح في المال وليس النزاع فيه» فإن القاضي لا 
يملك دفع مال زيد إلى عمرو» ويملك إنشاء العقود والفسوخ» فإنه يملك بيع أمة زيد مثلاً من 
عمرو حال خوف الهلاك للحفظ وحال الغيبة» ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة» والفرقة 
على العينين» فيجعل الحكم إنشاء احترازًا عن الحرام» ولأنه لو لم ينفذ باطنًا فلو حكم 
بالطلاق لبقيت حلالاً للزوج الأول باطنًا وللثاني ظاهرّاء فلو ابتلي الثاني مثل ما ابتلي الأول 
حلت للثالث» وهكذا فتحل لجمع متعدد في زمن واحد» ولا يخفى فحشة بخلاف ما إذا قلنا 
بنفاذه باطنًا فإنها لا تحل إلا لواحد . انتهى . 

وتعقب بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلاً إذا علم أن الحكم ترتب 
على شهادة الزور» فإذا اعتمد الحكم وتعمد الدخول بها فقد ارتكب محرمًا كما لو كان الحكم 
بالمال فأكله» ولو ابتلي الثاني كان حكم الثالث كذلك والفحش إنما لزم من الإقدام على 
تعاطي المحرم» فكان كما لو زنوا ظاهرًا واحدًا بعد واحد» وقال ابن السمعاني: شرط صحة 
الحكم. وجود الحجة وإصابة المحل» وإذا كانت البينة في نفس الأمر شهود زور لم تحصل 
الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البينة العادلة فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق؛ وحقيقة الحكم 
إنفاذ ذلك» وإن كان الشهود كذبة لم تكن شهادتهم حقّاء قال : «فإن احتجوا بأن القاضي حكم 
بحجة شرعية أمر الله بها وهي البينة العادلة في علمه ولم يكلف بالإطلاع على صدقهم في باطن 
الأمرء فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما أمر به فلو قلنا لا ينفذ في باطن الأمر للزم إبطال ما 
وجب بالشرع ؛ لأن صيانة الحكم عن الأبطال مطلوبة فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية 
على مجتهد لا يعتقد ذلك فإنه يجب عليه قبول ذلك وإن كان لا يعتقده صيانة للحكم» وأجاب 
ابن السمعاني» بأن هذه الحجة للنفوذ ولهذا لا يأثم القاضي وليس من ضرورة وجوب القضاء 
نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمرء واتنافي ضبان التمنا دهن الا طان إذا E‏ د 
صحيحة . والله أعلم . 

فرع : لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ماحكم له به الحاكم» هل يحل له أخذ ماحكم له به 
أو لا؟ كمن مات ابن ابنه وترك أخَا شقيقًا فرفعه لقاض يرى في الجد رأي أبي بكر الصديق» 
فحكم له بجميع الإرث دون الشقيق» وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور» نقل ابن المنذر 
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عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق» عملاً بمعتقده والخلاف في المسألة 
مشهور» واستدل بالحديث لمن قال : إن الحاكم لا يحكم بعلمه» بدليل الحصر في قوله : 
«إنما أقضي له بما أسمع» وقد تقدم البحث فيه قبل . 

وفيه : إن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة 
الحق وعكسه مذموم» فإن المراد بقوله : «أبلغ» أي أكثر بلاغة ولو كان ذلك في التوصل إلى 
الحق لم يذم » وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق» فالبلاغة إذن لا تذم 
لذاتها وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه وهي في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما يذم 
صاحبها إذا ط رأ عليه بسببها الإعجاب» وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته ولاسيما إن كان 
الغير من أهل الصلاح» فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية بحسب ما ينشأ عنها من الأمور 
الخارجية عنهاء ولا فرق في ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل فتنة توصل إلى المطلوب محمودة 
في حد ذاتها وقد تذم أوتمدح بحسب متعلقها. ‏ - 

واختلف في تعريف البلاغة فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه» وقيل : إيصال 
المعنى إلى الغير بأحسن لفظ» وقيل : الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمارء وقيل : 
قليل لا يبهم وكثير لا يسأم» وقيل : إجمال اللفظ واتساع المعنى» وقيل : تقليل اللفظ وتكثير 
المعنى» وقيل : حسن الإيجاز مع إصابة المعنى» وقيل : سهولة اللفظ مع البديهة» وقيل : 
لمحة دالة أو كلمة تكشف عن البغية» وقيل : الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأء 
وقيل : النطق في موضعه والسكوت في موضعه» وقيل : معرفة الفصل والوصل» وقيل : 
الكلام الدال أوله على آخرهوعكسه» وهذا كله عن المتقدمين . 

وعرف أهل المعاني والبيان البلاغة : بأنها «مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحة» 
وهي خلوه عن التعقيد» وقالوا المراد بالمطابقة : ما يحتاج إليه المتكلم بحسب تفاوت 
المقامات» كالتأكيد وحذفه» والحذف وعدمهء أو الإيجاز والإسهاب ونحو ذلك . والله 
أعلم . 

وفيه الردعلى من حكم بما يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر خارجي من بينة ونحوهاء 
واحتج بأن الشاهد المتصل به أقوى من المنفصل عنه ووجه الرد عليه كونه َة أعلى في ذلك من 
غيره مطلقًّاء ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة فلو كان 
المدعي صحيحًا لكان الرسول أحق بذلك» فإنه أعلم إنه تجري الأحكام على ظاهرهاء ولو 
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كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية» وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده 
فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك» نعم : لو شهدت البينة مثلاً بخلاف مايعلمه 
علمًا حسيًا بمشاهدة أو سماعء يقينيًا أو ظنيًا راجحًا لم يجز له أن يحكم بما قامت به 
البينة . ونقل بعضهم الاتفاق وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم» كما تقدم في «باب 
الشهادة»”'2 تكون عند الحاكم في ولايته القضاء . وفي الحديث أيضًا : موعظة الإمام الخصوم 
ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح» وبناء الحكم عليه وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


3 "باب الْحُكم في البثرٍ وتخو‎ ٠ 


۱۸1۳ حدقا إ اق بن تَر حَدَكَنَاعَبْدَ لاقي أ شرت شین قن رر شنار 


عَنْ أبي / وَائل قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله : قال السب يا :لا يلف ءَ عَلى يمين صبر فطع مَالاَوَهُوّ ٠۳٠‏ 


0 دس كه 


فيا قاج إلا لقي الله وَهُوَعَلَيْهِ عَضبان» فأرَل الله إا الذي يزو لله اينوم كَمَنا 
قباد الاي . 

[تقدم في : ۲ » الأطراف: 7417 7008 ۲111 "771/7 ۲1۷1 20۹4 11۷11104٩‏ 
[Vé‏ 

5-54 فَجَاءَ الأشعَث وَعَبْدُ عَبدُ الل ُد ُحَدَنُّهُمْ فَقَالَ: فِيّ رلت وَفِي رَجُل حَاصمْته في 
بر لد . قَالَ: «مَلِيَحْلفت» قُلَتُ: إِذَا خف . فَنَرَلَثْ © إنَّ 
آل ترون ا الآيَه. 

قوله : (باب الحكم في البثر ونحوها) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود-في نزول 
قوله تعالى : 9 إ6 أن دة بسَهْدِ أله اَم تمتا بلا وفيه قول الأشعث: «في نزلت» 
وفي رجل خاصمته في بئر»» وقد تقدم شرحه مستوفى في «کتاب الأيمان والنذور»”'' قال ابن 
بطال”" : هذا الحديث حجة في أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور ؛ 
لأنه ية حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئًا بيمين فاجرة» والآية المذكورة من أشد 
(۱) (386/17). كتاب الأحكامء باب۲۱ . 
(۲) (18/16")» كتاب الأيمان والنذور؛ باب۰۱۷ ح۱1۷۷ . 
)( «(5/48ه). 


1١7/4 
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وعيد جاء في القرآن» فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه 
بالباطل » فإنه لايحل له لشدة الإثم فيه . 

قال ابن المنير : وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين البئر والدار والعبد 
حتى ترجم على البئر وحدهاء أنه أراد الرد على من زعم أن الماء لا يملك» فحقق بالترجمة أنه 
يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها. انتهى. وفيه نظر من وجهين أحدهما: أنه لم 
يقتصر في الترجمة على البئر بل قال ونحوهاء والثاني : لواقتصر لم يكن فيه حجة على من منع 
بيع الماء ؛ لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء» وليس في الخبر تصريح بالماء فكيف يصح 
الرد. 


١“-بابٌ‏ الْقَضَاءً في كثيرالْمَالِ َكَل 
وَقَالَ ابن عنعن ابن شم : الْقَضًا “في تيل اال كر وسَوَاءٌ 
V1۸A0‏ 00 شرا شتت عن الأشري أخبربي عرو بن لبر أن ريدت بن 
أبي سَلَمَة أخبر عن أَعهًا آم صَلمَة قال 2 سوم الي اة جَلبة خصّام عند بابوء حرج الهم 
5 إل اب بيني العضه تتف آذ ايبص أي لاب 
35 سب أنه صادق› فَمَنْ قد 4 َصَيْتُلَْبحَقَ مُسْلِم نما ِي تِطمَمنَ لتر فَلْيَأحَُمَا أوْلِيدَعْهَا؛ . 


[تقدم في ' : ۸ 0 الأطراف : ۰۲۹۸۰ ۰۲۹۹۷ ۰۷۱۹۹ 41الا] 


قوله: (باب) بالتنوين (القضاء في قليل المال وكثيره سواء) قال ابن المنير : كأنه خشي 

غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه «فترجم بأن القضاء عام في كل شيء : قل أو جل» ثم 

ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب”''» لقوله فيه: «فمن قضيت له بحق مسلم» وهو 

يتناول القليل والكثير» وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الردعلى من قال : «إن للقاضي أن يستنيب 

بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض» بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك» وهو 

منقول عن بعض المالكية» أو على من قال : «لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال» ولا 

ل تجب في الشيء / التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه» بل إذا 

'"' رفع إليه رده إلى نائبه مثلاً» قاله ابن المنير» قال: وهو نوع من الكبرء والأول أليق بمراد 
البخاري. 


(۱) (۱۷/ ه)ء كتاب الأحكام» باب۰۲۹ ح۷۱۸۱. 


۴۳-کتاب الأحكام/ باب ۳۲/ 11852 ---- ب ہا 


قوله : (وقال ابن عيينة عيينة) هو سفيان الهلالي (عن ابن شبرمة) هو عبد الله الضبي (القضاء في 
قليل المال وكثيره سواء) ولم يقع لي هذا الأثر موصو . 


1 
eT ۳۲‏ نوَالهُمْوَضياعُم 
1۸٦‏ البو تقامح بطر اتتا ناميل خا سل بر کيل عَنْ 
اء اعَنْ جاب ن عَِْ لقال : ب اي ا ن رجا ِن آضڪابه أتق ادما عن هبر َم 
َك لَُمَالٌغَيْوُه» فَبَاعَهبتَمَاِمَانَةِدرْهَمٍ ثم َأَرْسَلَ بعَمَنإلَيْو . 
[تقدم في : الأطراف: ۰۲۲۳۰ CTE ° ۰٣ ۲۳۲۱١‏ 1 ] 


قوله : (باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم) قال ابن المنير : «أضاف البيع إلى 
الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك" 
ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة . 

قوله : (وقد باع النبي ية مديرًا من نعيم بن النحام) قال ابن المنير : ذكر في الترجمة الضياع 
ولم يذكر إلا بيع العبد» فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان ثم أسند حديث جابر قال : 
بلغ النبي اة أن رجلا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره» فباعه بثمانمائة 
درهم ثم أرسل بشمنه إليه» وقد مضى شرحه في «كتاب العتق»”'2 ووقع هنا للكشميهني «عن 
دين» بفتح الدال وسكون التحتانية بعدها نون» بدل قوله: «عن دبر» بضم الدال والموحدة 
بعدها راء» والثاني هو المعروف والمشهور في الروايات كلها والأول تصحيف . 

قال المهلب”" : إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفهًا في أموالهم › وأما 
من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه » يعني إذا امتنع من أداء الحق 
وهو كماقال : لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر وقد أجاب عنها «بأن صاحب المدبرلم 
يكن له مال غيره » فلمارآه أنفق جميع ماله» وأنه تعرض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله ولو كان 


)١(‏ قال في التغليق (5/ :)٠٠‏ وهكذا رويناه في جامع سفيان بن عينية» رواية سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي عنه . 

(؟) (56/5)» کتاب العتقء باب٩۰‏ ح5 707 . 

(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ )۲٥۷‏ . 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب17/ 570-518 ا 


وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجرء وسيأتي بعد باب" '» واستحباب أذان واحد 
بعد واحد» وأما أذان/ اثنين معًا فمنع منه قوم» ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية» وقال 
الشافعية : لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش » واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد 
الواحد» قال ابن دقيق العيد : وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له . انتهى 

ونص الشافعي على جوازه ولفظه : ولا يتضيق إن أذن أكثر من اثنين » وعلى جواز تقليد الأعمى 
للبصير في دخول الوقت وفيه أوجه» واختلف فيه الترجيح» وصحح النووي في كتبه أن 
للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة» وعلى جواز شهادة الأعمى» وسيأتي ما فيه في كتاب 
الشهادات”"' » وعلى جواز العمل بخبر الواحد» وعلى أذما بعد الفجر من حكم النهار» وعلى 
جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل» وخالف في ذلك مالك فقال: 
يجب القضاء . وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد 
الراوي» وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه» وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة 
إذاكان يقصد التعريف ونحوه» وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه . 


١‏ -باب الأذًا بعد الْفَجْرِ 
11۸ - حَدَنََا عبد الله ْنُ يُوسُْفَ قَالَ يرن مالك عن تفع عن عبد الل بن حمر ال 
ا ّا اغتكفَ الْمُوَدَنُ ِلصّبح وَبَدَا الم ل ركعَتيْن 
حَفِيمَتيْنِقَبْلَ أن تقَامَ الصّلاة . 
[الحديث : 11۸ » طرفاه في : 0111/77 ]١1١831‏ 
4 حًا َبُونعَيِم قال : e‏ 
يُصلي ركعَمَيْنِ حَفِفََيْنِبَْنَ النَدَاءِ وَالإقَامَة مِنْ صَلاة الط 

ال 
از انارق تركف إخير را مالك عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ دنار عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ عُمَرَ ا 

سول الهلا قَالَ : ِن بلالا ناوي يل لوا اربوا حت يادي ابن توم . 


[۷۲٤۸ ۲٦۵۹ ۱۹۱۸ 1۲۳ ۹۱1۷ الأطراف:‎ ۰٦۱۷ : [تقدم في‎ 


. )»باب۱۳‎ /۲( )١( 
. ۲۱٣٣ح كتاب الشهادات» باب۰۱۱‎ ۰)٥۰ /5( زفق‎ 


١١ 


1۸٩ 


ا ا ي ت ۳-کتاب الأحكام/ باب۴ / ح۷۱۸۷ 


لم ينفق جميع ماله لم ينقض فعله» كما قال للذي كان يخدع في البيوع «قل لا خلابة» لأنه لم يفوت 
على نفسه جميع ماله . انتهى . فكأنه كان في حكم السفيه «فلذلك باع عليه ماله» والله أعلم . 


٣باب‏ مَنْلَم يرث بطَعْن من لآيَمْلَمُ في الأمَرَاءِ حَدِيئا 
SS V ۱۸۷‏ 
قال : سَمِعْت ابن عَمَرَ رضي اللَّهُعَنْهُمَا يفول : بَعَتَ رَسول الله لا بنا و ل 
يد طن في إمَاري ققَالَ : إنتَطمَمُوا في ارتو َكنم عون يمار أبيه ين قب ويم لله 
إِنْ كان لَخَلِيقًا للإِمْرَةٍ وَإِنْ كانَ لمن أ حب الس إليّ» وَإِنَّ ذا لَمِنْ أ حَبٌ الاس إلى بَعْدَهُ» . 


[تقدم في : : ۳۰ الأطراف: 25822500 7:5596ى””5”|] 


قوله : (باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا) أي «لم يلتفت» وزنه ومعناه 
وهو افتعال من / «الكرث» بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره مثلثة » وهو «المشقة» ويستعمل نفيه 
في موضع عدم المبالاة. قال المهلب”'': معنى هذه الترجمة» أن الطاعن إذا لم يعلم حال 
المطعون عليه فرماه بما ليس فيه «لا يعبأً بذلك الطعن ولا يعمل به» وقيده في الترجمة «بمن لا 
يعلم» إشارة إلى أن «من طعن بعلم أنه يعمل به فلو طعن بأمر محتمل كان كذلك راجعًا إلى رأي 
الإمام» وعلى هذا يتنزل فعل عمر مع سعد حتى عزله مع براءته ممارماهبه أهل الكوفة» وأجاب 
المهلب «بأن عمر لم يعلم من مغيب سعد ما علمه النبي بي من زيد وأسامة» يعني فكان سبب 
عزله قيام الاحتمال» وقال غيره: «كان رأي عمر احتمال أخف المفسدتين» فرأى أن عزل سعد 
أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل تلك البلد» وقد قال عمر في وصيته : «لم أعزله 
لضعف ولا لخيانة) . 

وقال ابن المنير”"' «قطع النبي ية بسلامة العاقبة في إمرة أسامة» فلم يلتفت لطعن من 
طعن» وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك» وذكر حديث ابن عمر في بعث 
أسامة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر الوفاة النبوية من «كتاب المغازي»”" . 

قوله : (فطعن في إمارته) بضم الطاء على البناء للمجهول» وقوله : «إن تطعنوا في إمارته 
(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (598/8). 


(۲) المتواري(ص: ۳۳۳). 
»)551١/4( )۳(‏ كتاب المغازي»› باب۰۸۷ ح1۸٤٤‏ . 


۳۔کتاب الأحکام/ باب٤٣‏ / ح۷۱۸۸ ۷ 


فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه» أي إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيه؛ 
والتقدير إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم بذلك» لأن طعنكم بذلك ليس حمًا كما كنتم تطعنون 
في إمارة أبيه وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة» وأنه كان مستحمًا لها فلم يكن لطعنكم 
ستل فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمارة ولده» ولا التفات إليه وقد قيل : «إنما طعنوا فيه 
لكونه مولى» وقيل : «إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق» وفيه نظر؛ لأن من جملة من 
سمي ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشين معجمة ابن أبي ربيعة المخزومي » وكان من مسلمة 
الفتح لكنه كان من فضلاء الصحابة» فعلى هذا فالخطاب بقوله: «إن تطعنوا لعموم الطاعنين» 
سواء اتحد الطاعن فيهما أم اختلف » وقوله : «إن كان لخليقًا» أي مستحمًا . 
وقوله : (للإمرة) بكسرالهمزة» وفي رواية الكشميهني اللؤمارة» وهما بمعنى . 


۳٤‏ باب الألدالخصم و هو الَا يفي الَخْصُومَةٍ 


لد : غوجًاً أغر 


> 2ج NLS‏ ”ر سوس اه 


١/1١84‏ حا مدد حَدَكَنَا خی بن سَعِيدٍ عَنِ ابن جُرَيْجٍ سمغت ان أبي مُليِكةَ يُحَدّتُْ 


عَنْ عَائْسَّةَ رضي اللَّمْعَْهَا قَالَتْ : قَالَرَسُولُ الله لا : «أبْقَضُ الرَجَالٍ إلى الله الأَلَدُ لصم . 
[تقدم في : 274251 طرفه في : ]٤ ٥۲۳‏ 


قوله : (باب الألد الخصم) بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة » وقد تقدم بيان المراد به 
في «كتاب المظالم»''2 وفي تفسير سورة البقرة"» وقوله: «وهو الدائم في الخصومة» من 
تفسير المصنف » ويحتمل أن يكون المراد «الشديد الخصومة» فإن الخصم من صيغ المبالغة 
فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة» وقوله: «لدَا؛ عوجًا» وقع في رواية الكشميهني «ألد» أعوج 
وهو يرد على ابن المنير حيث صحف هذه اللفظة فقال: قوله: «إدا» عوجًاء لا أعلم لهذا في 
هذه الترجمة وجها إلا إن كان أراد أن «الألد) مشتق من اللدد» وهو الاعوجاج والانحراف عن 
الحق› وأصله من ن «اللديد» وهو جانب الوادي ويطلق على جانب الفم» ومنه «اللدود») وهو 
صب الدواء منحرفا عن وسط الفم إلى جانبه » فأراد أن يبين أن العوج يستعمل في المعاني كما 
يستعمل في الأعيان فمن استعماله في المعاني «اللدود والإد» وهو قوله تعالى : « لَمَذَ حدم سَيْمَا 


(۱) (/5076), كتاب المظالمء باب16١»‏ ح۷١٤۲‏ . 
(۲) (۹/ 1۷۹)» كتاب التفسير»ء باب۳۷ . 


1١م١‎ 


۱۸ ۳-كتاب الأحكام/ باب٤‏ 8/ ح۷۱۸۸ 


خم ع 2 2 


قلت: ولم أرها في شيء من نسخ البخاري هنا إلا باللام» وقد تقدم في تفسير سورة 


كك مریم" نقله عن ابن عباس أنه قال : «/ عظيمًا» وعن مجاهد أنه قال : «لدَا عوجًا؛» وذكرت 


هناك من وصلهماء ووجدت في تفسير عبد بن حميد من طريق معمر عن قتادة في قوله تعالى : 
0 ما نّا قال جدلاً بالباطل » ومن طريق سليمان التيمي عن قتادة قال : «الجدل : الخصم» 
ومن طريق مجاهد قال : «لا يستقيمون» وهذا نحو قوله: «عوجًا» وأسند ابن أبي حاتم من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله : «وتنذر به قومًا لدَا» قال : «عوجًا عن 
الحق» وهو بضم العين وسكون الواو وفيه تقوية لما وقع في نسخ الصحيح «واللد» بضم اللام 
وتشديد الدال» جمع ألد وقد أسند ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال : «اللد: الخصم» وكأنه 
تفسير باللازم ؛ لأن من اعوج عن الحق كان كأنه لم يسمع . 

وعن محمد بن كعب قال : «الألد: الكذاب» وكأنه أراد أن من يكثر المخاصمة يقع في 
الكذب كثيرًاء وتفسير «الألد بالأعوج» على ما وقع عند الكشميهني يحمل على انحرافه عن 
الحق وتفسير «الألد بالشديد الخصومة» لأنه كلما أخذ عليه جانب من الحجة أخذ في آخر أو 
لأعماله لديديه» وهما جانبا فمه في المخاصمة» وقال أبو عبيدة في «كتاب المجاز»”'' في 
قوله : 3 رما واحدهم ألد اوهو الذي يدعي الباطل ولا يقبل الحق» وذكر حديث عائشة في 
«الألد» وقد سبق شرحه وقوله : «أبغض الرجال» إلخ . قال الكرماني”": «الأبغض هو الكافر» 
فمعنى الحديث «أبغض الرجال الكفار» الكافر : المعاند أو بعض الرجال المخاصمين . 

قلت : والثاني هو المعتمد وهو أعم من أن يكون كافرًا أو مسلمّاء فإن كان كافرًا فأفعل 
التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم» وإن كان مسلمًا فسبب البغض أن كثرة المخاصمة 
تفضي غالبًا إلى ما يذم صاحبه أو يخص في حق المسلمين بمن خاصم في باطل ويشهد للأول 
حديث «كفى بك إثمًا أن لا تزال مخاصمًا» أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف وورد 
الترغيب في ترك المخاصمة» فعند أبي داود من طريق سليمان بن حبيب عن أبي أمامة رفعه «أنا 
زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محمًا» وله شاهد عند الطبراني من حديث 
»)۳٤٤/۱۰( )۱(‏ كتاب التفسير «كهيعص»؟. 


() مجازالقرآن(۱۳/۲). 
.(YYVoTTIT/YE) (TT)‏ 


۳-کتاب الأحكام/ باب ه */ ح۷۱۸۹ ۱۹ 


معاذبن جبل «والربض» بفتح البراء والموحدة بعدها ضاد معجمة «الأسفل». 


۳٥‏ -با ب إِذَا قَضَى الْحَاكِم ب ِجَوْرٍأوْخِلآف أَهْل الْعِلَمَِهُوَرَهُ 
E EE ¥۱۸۹‏ أخد ee‏ 
بَعْتَ اللي يك حَالِدًا ح وحَدئن أبو عبد الله نعم بن بن حَمّاد أَخْبَرَا عَبْدُ الله أخبرتا م e‏ 
لهي عَن سَاِم عَن يقال : عت الب الد اولي إلى يني جَِيمة قم خسو أذ 
به وو : أَسْلَمناء فََالُوا TT‏ 
فام كل رَجْلٍ مما أن يَقْمْلَ أَسِيرَ ر فة a‏ أسيرَةٌ 

.4 


َذَكَرْنَا ذلك لبي يل فَقَالَ ل بالك مما صَبَمَ حال بن الْوَلِيدِا مَوَتَيْنِ 
[é4 59‏ 


قوله : (باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد) أى مردود . 

قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وقوله: «وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد» كذا 
لأبي ذر عن ابن عمرء ولغيره قال أبو عبد الله وهو المصنف : «حدثني نعيم» وساق غير أبي ذر 
أيضا السند إلى قوله عن ابن عمر بعث النبي ية خالدًا ووقع في رواية / عبد الرزاق بسنده إلى 
سالم ‏ وهو ابن عبد الله بن عمر_عن أبيه» وقد تقدم شرح هذا الحديث في المغازي في «باب 
بعث خالد إلى بني جذيمة»”١'‏ والغرض منه قوله ية : «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» 
يعني من قتله الذين قالوا: صبأنا قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول» فإن فيه إشارة إلى 
تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من 
المذكورين به. 

وقال الخطابي”"': الحكمة في تبرئه ية من فعل خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه 
مجتهدًا أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه» ولينزجر غير خالد 
بعد ذلك عن مثل فعله . انتهى ملخصًا. وقال ابن بطال”" : الإثم وإن كان ساقطا عن المجتهد 
في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم؛ لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع 
(۱) (470/94)» كتاب المغازي» باب۰0۸ ح۳۳۹٤‏ . 


.)17/76 الأعلام(۳/‎ (۲( 
.(1°/A) () 


۳ 


۱۸۲ 


Y 


۳-کتاب الأحكام/ باب ۳۹/ح ۷۱۹۰ 
الاختلاف» هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال» وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك 
في «كتاب الديات)”" . والذي يظهر: أن التبرأ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه 
الغرامة» فإن إثما لمخطئ مرفوع وإنكان فعله لیس بمحمود. 
0 و حوره 
كد -باب الإمَام يني قو ماق بيهم 


“a 


الاج جتنا ابن النتمان يدنك كاذ حدقا م مدن عَنْ سَهَلٍ بن سخ 
الْسَّاعِدِيٌ قَالَ : کا قتا بين بي حَمْروء بلع ذلك الي يك فصل الطَهر ثم نَم هُمْ يُضصْلِحُ 
هم ل ل جين ديك 
َكاَذ َحلَ في الَا n‏ ؛ قلعا رأ اليم لسك لباقت 
قرآی الى لا حَلْفَهُ ٠‏ امال الي ب يِه أن امضه وَأَوْمَبيدِِ مَكَدَاوَلَبِتَ أو بكر خلية 
فَحِمّدَ الله على قول الى يك نّم مَشَى القَهْمَرَى» فَلَعَا َا رى اَي يديك تدم مصَلَى ا 5 
باگاس» فلم قَضَى صَلاْتَهُقَالَ : أب بكر امَك مت إِلَيِكَ أن لآتَكُونَ مَضِيْت» قَالَ : لم 
يكن لان ابي مُحَاقَة أن يو و ابي كك . وَقَالَ للق م: إا بكم ر ليح ربجا وَلْيصَفّح 
السا . 


[۲۹۹۳ ۲۹۹۰ ۱۲۳٤ ۱۲۱۸۰۱۲۰ ٤ ۱۲۰۱ الأطراف:‎ » 1۸٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم) في رواية الكشمهيني «ليصلح» باللام بدل الفاء . 

قوله : (كان قتال بين بني عمرو) في رواية مالك عن أبي حازم الماضية في أبواب الإمامة©) 
«أن النبي بيا ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» وقد تقدم شرحه مستوفى هناك وذكره 
هناك بلفظ «فليصفق والتصفيق» ووقع هنا بلفظ «فليصفح والتصفيح» وهما بمعنى وقوله في 
هذه الطريق : «فلما حضرت صلاة العصر فأذن وأقام» قال الكرماني" : جواب الفاء في قوله : 
«فلما» محذوف سواء كانت لما شرطية أو ظرفية والتقدير «جاء المؤذن» قلت : إنما اختصره 
البخاري وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن عوف عن حماد فقال فيه بعد قوله : 3 ثم أتاهم 


»)3١ /15( )۱(‏ كتاب الديات» باب۲ » ح1۸۷۲ . 
(۲) (/ 040 )» کتاب الأذان» باب۸٤۰‏ ح٤1۸‏ . 
.(TA/۲) (FP)‏ 


#ودكتات الألجحكاء اب ب د 


ليصلح بينهم فقال لبلال : إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما 
حضرت العصر أذن بلال ثم أقام» فذكره . 

وقوله: «أن أمضه» فعل أمر بالمضى والهاء للسكتء وقوله: «هكذا» أي أشار إليه 
بالمكث في مکانه» / وقوله: يحمد الله في رواية الكشميهني «فحمد الله) بالفاء بدل التحتانية 
وفي قوله: «لم يكن لابن أبي قحافة» هضم لنفسه وتواضع حيث لم يقل لي ولا لأبي بكر وعادة 
العرب إذا عظمت الرجل ذكرته باسمه وكنيته أو لقبه» وفي غير ذلك تنسبه إلى أبيه ولا تسميه . 
قال ابن المنير : فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم ولا يعد ذلك 
تصحيفًا في الحكم» وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم إماعند عظم 
الخطب وإما ليكشف ما لايحاط به إلا بالمعاينة» ولايعد ذلك تخصيصًا ولاتمييرًا ولاوهنًا. 

(تنبيه) : وقع في نسخة الصغاني في آخر هذا الحديث قال أبوعبد الله : لم يقل هذا الحرف 
«يابلال فمر أبابكر» غير حماد . 


/ام-باب يسحت لكاتب أَنْيَكُونَ أمِينا عَاقِلاً 
¥۱۹۱ - دنا مح ن يد اله بوتت حَدننا رايم ن سَغدِ عَنِ ابن شاب عَنْ 
عدن الكلاق عن ن تابي كال : بعت إِلَيَ بو بكر لِمَفْبَلٍ أَهْلٍ الْيمَامَةِ وعِنْدَُعْمَرُه فَقَالَ 
أو بک إِنَّ عْمَرَ أتاني فَقَالَ :إن الل قد اتح يرم ايام م برا القن وني خسن أن 
يَسْتَحِرَ الْمَتل ر 4 بِجَمْع الْقُرْآنٍ . 
قُلْتُ : كف آفعل شتا لم عله ر سول الله ل؟ فَقَالَعْمَدُ : هُوَوَاللّهِ حه 57 عَمَرُ يُرَاجِعْني 


ر 


ئي لك ئ شرح لسري ِي رح مُسَذ موري ني َك لي رغ 
قَالَ رَيْدٌ : قال أبنو پکر: ولك رَجلٌ شاب عَاقلٌ لا نَتَّهِمُكَ فک او 


ِرَسُولٍ الله وك فت - َع الآ َغ قال ربد : فَوَالله لَْكَلمِي تَقْلَ جبَلٍ مِنَ الْجبَالٍ ما كَانَ 
نعلا . قُلْتْ : كيف تَفْعَلآنٍ شيئالم قعل ر سول الله يكِ؟ قَالَ 


بُوپکر: وال . يرل يك مُرَاجَعَتِي حى سَرَحَاللَّْصَدرِي لِلَذِي شرح اللهلْصَدْرَ 
عُمَرَ راث ي ذلك الي ياء فتيَْتْ الرآن أمَځ هم مِنَ الْعْسْبٍ وَالراع وَالُحَافٍ 


وَصُدُورِ الوجَالٍ فَرجَدْتُ آخر سور الوب ] قد جاءڪم رسوا : ن أفْرِحِكُمْ 4 لى 
آخِرِهَا مع ُرَيمَة أو بي خُرَيْمَةَ فَألحَفيّهَا في سُوريهًا وَكَانَتِ الضّحُفُ عند عِنْدَ ابي کر حَيَانَهُ حَتّى 


۱A۳ 


1 


18: 


ل لبس 8# كتاب الأحكام/ باب /ا#/ ح۷۱۹۱ 
كو ودج 2ه و ےو رکو او فجي مد 2ے ےر شت و ەو 
توفاه الله عر وجل » ثم عند عمر حيّاته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنتِ عمر . قال محمد بن 


ر 5 ا 
عَبَئْدِ الله : اللْحَافٌ يَيْني الْخَرَفَ . 


[تقدم في : ۲۸۰۷ » الأطراف: 501/9 ۰ ٤۹۸٦1 ۰ ٤۷۸٤‏ ۰ 418949488 1755لا] 


قوله : (باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلاً) أي كاتب الحكم وغيره» ذكر فيه حديث 
زيد بن ثابت في قصته مع أبي بكر وعمر في جمع القرآن» وقد تقدم شرحه مستوفى في فضائل 
القرآن”''. والغرض منه قول أبي بكر لزيد : «إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقوله في آخره 
قال: «محمد بن عبيد الله» بالتصغير وهو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث فسر 
«اللخاف» التي ذكرت في هذا الحديث» وهي بكسر اللام وتخفيف الخاء المعجمة بالخزف» 
وهي بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء» وقد تقدم بيان الاختلاف في تفسيرها هناك . 

وحكى ابن بطال”" عن المهلب في هذا الحديث «أن العقل أصل الخلال المحمودة»؛ 
لأنه لم يصف زيدًا بأكثر من العقل وجعله سببًا لائتمانه ورفع التهمة عنه . قلت : وليس كما قال 
فإن أبا بكر ذكر عقب الوصف المذكور «وقد كنت تكتب الوحي / لرسول الله اا فمن ثم اكتفى 
بوصفه «بالعقل» لأنه لو لم تثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النبي اة الوحي وإنما وصفه 
«بالعقل وعدم الاتهام» دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له» وإلا فمجرد قوله: لا 
نتهمك» مع قوله : «عاقل»؛ لايكفي في ثبوت الكفاية والأمانة فكم من بارع في العقل والمعرفة 
وجدت منه الخيانة قال وفيه: «اتخاذ الكاتب للسلطان والقاضي» وأن من سبق له علم بأمر 
يكون أولى به من غيره إذا وقع » وعند البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن الزبير «أن النبي بلا 
استكتب عبد الله بن الأرقم» فكان يكتب له إلى الملوك فبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن 
يكتب ويختم ولا يقرؤه» ثم استكتب زيد بن ثابت فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك› 
وكان إذا غابا كتب جعفر بن أبي طالب» وكتب له أيضا أحيانًا جماعة من الصحابة» ومن طريق 
عياض الأشعري عن أبي موسى «أنه استكتب نصرانيًا فانتهره عمر» وق رأ < يام لذن ءامنا ا 
دا اليكو امسر أ4 الآية» فقال أبو موسى : «والله ما توليته وإنما كان يكتب» فقال : «أما 
وجدت في أهل الإسلام من يكتب» لا تدنهم إذ أقصاهم الله » ولا تأتمنهم إذ خونهم الله» ولا 
تعزهم بعد أن ذلهم الله» . 
)١(‏ (370/11)» كتاب فضائل القرآن» باب۰۳ م987 . 
0) «54/8). 


۳-کتاب الأحكام/ باب ۳۸/ ح۷۱۹۲ ۲۳ 


۳۸ ا ا وَالْقَاضِي إلى اماه 


5- دنا عند الله بر يُوسْففَ حبرا مالك عَنْ أبي لى ح . وَحَدَئَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَدَني 
لك ل أ لد ب دا ا 


وَرِجَالٌ من راء قومه أن عبد الهِ ْنَ سَهلٍ مب ا 


AEs 


مُحَيّصة أن ك :أنه وَاللّه موه . قَالُوا : ما 
قَتَلَنَاهُ وَ آل حطى دم على قويه اک لھم کال معو ځرت E‏ 
TT‏ م وهو الذي كان َير . 


قال اللي ب لِمُحَيِصَة : «کبر كبر بريد الس فَكَلّمَ حو ِصَهُ ثم تكلم مُحَيِصَة ققَالَ 
سول الله بلا : إن ان یواصاجبځم وإئا ن ونوا برب گب ر سول المي لبو مھ 
0 ما قَتَلْنَاةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يك لخويّصَة ة وَمُحَيّصَةَ وَعَبْدِ الوَحْمَن: «أتَخْلفُونَ 
وَتَْتَحِقُونَ دم صاجیگم» قا َانُوا: ل . قَالَ: «أمَتَحْلِفُ لَكُمْ يهو قَالُوا : ليسا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ 

رول الۇم عِنْدِهِ ماهتا اة حى أجلت الدَارَقَالَسَهْلٌ : فركضتني مها نَاقَه. 
[تقدم في : ۲۷۰۲ الأطراف : ]٦۸٩۸ ٦۱٤۳۰۳۱۷۲۳‏ 


قوله : (باب كتاب الحاكم إلى عماله) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل» وهو الوالي 
على بلد مثلاً لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهادعدوها . 

قوله : (والقاضي إلى أمنائه) أي الذين يقيمهم في ضبط أمور الناس ذكر فيه حديث سهل 
ابن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر وقيام حويصة ومن معه في ذلك . 

والغرض منه قوله فيه : «فكتب رسول الله يك إليهم_أي إلى أهل خيبر -به» أي بالخبر الذي 
نقل إليه» وقد تقدم بيانه مع شرح الحديث في «باب القسامة»”'' وقوله هنا: «فكتب» ما قتلناه» 
في / رواية الكشميهني «فكتبوا» بصيغة الجمع وهو أولى ووجه الكرماني" الأول بأن المرادبه ٠"‏ 
«الحي المسمى باليهود» قال وفيه تكلف . 

قلت : وأقرب منه أن يراد «الكاتب عنهم» لأن الذي يباشر الكتابة إنما هو واحد فالتقدير 
«فكتب كاتبهم» قال ابن المنير : ليس في الحديث أنه يك كتب إلى نائبه ولا إلى أمينه وإنماكتب 


وما 


1 ومابعدها)» كتاب الديات› باب۲۲ » ح1۸۹۸‎ »الال/١5(‎ )١( 
.(YTY/Y) (Y) 


عسل ل دلبب 8# _كتاب الأحكام/ باب ۳۹/ ح 198لا 7195 


إلى الخصوم أنفسهم لكن يؤخذ من مشروعية مكاتبة الخصوم والبناء على ذلك جواز مكاتبة 
النواب والكتاب في حق غيرهم بطريق الأولى . 


۹-باب هَل يځو لاك نيعت EY‏ 
رِجُلاوَحْدَ خد لار في الأمور 


و 2 


141۳ 7145 حدتما آَم حَدََنَا ان بي ذفب حدما اوري عَنْ عبد لبن عد اله 
عَنْ أبي هريره ڙب ن حَالِِالجهني َل : جاء عراب قال : يار سول الله اض جتنا كاب اللو 
مام حَضمه 1 ييه فال : صَدَقَ فافض پيا كباب الله . فَقَالَ الأغرَابي : إن ني كان عَسِيقًا على هذا 
فی يمرأ فقوا بي لاج سان و لسر اناك 
َهْلَ الم فَقَانُوا : إِنمَاعَلَى انك جَلدُ مائِوتَغِْيبُ عَامٍ . فقًال الي كا : « فضي ينما 
يتاب الله أما الوليدة وَالتم َر ّل ل لوم . واا أَنْتَ جا 
ا -لِرَجْلٍ قاع عَلَى امْرَهَدَا فَاْجُمْها فَعَدَاعَلََِا أن ها 

AY «1۸۲۷ الاك “لكت‎ 4 ۲٦۹٥ الأطراف:‎ ۲٠١ : [الحديث: ۷1۹۳ء تقدم في‎ 
[VYVA CYT cVYTOA CIAO CIAEY (ATO 

[الحديث: ۷۱۹٤‏ تقدم في : ۰۲۳۱۲ الأطراف: ۰۲۹۹٦ ۰۲۹٤۹‏ ١۲۷۲ء‏ ٤۳٦1ء‏ 1۸۲۸ 


[VYY4 لعن ف‎ (IAT TAET TAT 1A1 


قوله : (باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور) كذا للأكثر وفي 
a.‏ ل 0 نعيم ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد في «قصة العسيف» وقد مضى شر حه مستوفى ”'' والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«واغد يا أنيس على امرأة هذا» وقد تقدم الاخحتلاف في أن آئيسًا كان ناكما أو متخا 
والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن فإنه قال : 
«لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو 
طلاق » حتى يشهد معه على ذلك غيره» وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص 
بالنبي يك قال : «وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان 


. 1۸1۸ › کتاب الحدودء باب * ۴ › ح1۸۲۷‎ ۰)۳۳ /۱١۹( )١( 


۲0 


۳-کتاب الأحكام/ باب ٤١‏ /ح ۷۱۹٦۰۷۱۹٥‏ 
على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما» نقله ابن بطال"" . وقال المهلب : فيه حجة لمالك في جواز 
إنفاذ الحاكم رجلا واحدًا في الأعذار» وفي أن يتخذ واحدًا يئق به يكشف عن حال الشهود في 
السر› كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة» قال: وقد استدل به قوم في جواز 
تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه ؛ قال : وهذا ليس بشىء؛ لأن الإعذار يشترط فيما 
كان الحكم فيه بالبينة» لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة؛ لقوله «فإن اعترفت» قلت : وقد 
تقدم شيء من مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث . 


٠‏ ؛ -باب تَرْجَمَةٍ الكام, وَهَلَ يجو رْتَرْجْمَان وَاحَدُ؟ 
6لا وٿال اوه نيبن ابت عَن َيِ نت أن الي مره أذ لم ا ۾ 
/ الْيَهُود حَنَّى كَيبْثْ لی ب كب وَآمْرَأنهُ مهم ذا كبوا لَه !كال عم وعندة علخ للم 


وَعَبْدُ الوَحْمَنٍ وَعْثْمَانُ: : مَاذا تقُولَ مَذِهِ قال عبد الرّحْمَنِ بن حَاطِبٍ : فَقُلْتُ: ت رط بابي ١‏ 


الذي صَنْمَ بها EE E‏ جم بين ابن عباس وَين الاس وَل عضن الاس : 
لبد لْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَينِ 


سے ےت 


7147 حَدَكََا بُو امان أَحْبَرَنَا شعَيبٌ ب عَنٍ الزهْرِيٌ خرن 


خی أ آنا شذبان بن وب اخ ا ETE‏ 
0 قل لهنم ا مَانِ: 


CIT ممق لوحف‎ TIVE اقل‎ 441 TA EAL ۵۱ ال‎ 


عَبِدَ اللّينَ عباس أ 


[voc 


قوله : (باب ترجمة الحكام) في رواية الكشميهني «الحاكم» با لإ فراد. 

قوله : (وهل يجوز ترجمان واحد) يشير إلى الاختلاف في ذلك فالاكتفاء بالواحد قول 
الحنفية ورواية عن أحمد واختارها البخاري وابن المنذر وطائفة . وقال الشافعي وهي الرواية 
' الراجحة عند الحئابلة «إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم» لم يقبل فيه إلا عدلين» لأنه نقل ما 
خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل كالشهادة» ولأنه أخبر الحاكم 
بمالم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه . 


.(1Y/۸) (1) 


1۸ 


۴۳ع _ ملس _ ب ٠١‏ كتاب الأذان/ باب17/ ۱۸٦۔۲۰٦‏ 

قوله : (باب الأذان في الفجر) قال الزين بن المنير : قدم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر 
على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودي؛ لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا 
بعد دخول الوقت» فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه» وأشار ابن بطال”'2 إلى الاعتراض 
على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة» وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجرء والذي يظهر 
لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبيّن أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى 
الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجرء وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده» وأن أذان 
ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر . والله أعلم . 

قوله: (كان إذا اعتكف المؤذن للصبح) هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري وفيه نظرء 
وقد استشكله كثير من العلماء» ووجهه بعضهم كما سيأتي» والحديث في الموطأ عند جميع 


ت زوا لفط «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وكذا رواه مسلم وغيره وهو 
'' الصواب» وقد أصلح في رواية ابن شبويه عن الفربري كذلك» وفي رواية الهمداني : «كان إذا 
أذن» بدل اعتكف» وهي أشبه بالرواية المصوبة. 

ووقع في رواية النسفي عن البخاري بلفظ كان «إذا اعتكف وأذن المؤذن» وهو يقتضي أن 
صنيعه ذلك كان مختصًا بحال اعتكافه» وليس كذلك» والظاهر أنه من إصلاحه . وقد أطلق 
جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري» ووجهه ابن 
بطال”" وغيره بأن معنى «اعتكف المؤذن» أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند 
أول إدراكه» قالوا: وأصل العكوف لزوم الإقامة بمكان واحد» وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا 
يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرط» وليس كذلك لمواظبته 
عليهما مطلقًا» والحق أن لفظ «اعتكف» محرف من لفظ اسكت» وقد أخرجه المؤلف في باب 
الركعتين”" بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر» . 

قوله : (وبدا الصبح) بغير همز أي ظهر» وأغرب الكرماني”*' فصحح أنه بالنون المكسورة 
والهمزة بعد المد» وكأنه ظن أنه معطوف على قوله: «للصبح» فيكون التقدير واعتكف لنداء 
و MVD‏ 
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قوله : (وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت) هو أبوه. 

قوله : (أن النبي اة أمره أن يتعلم) › «كتاب اليهود» في رواية الكشميهني «اليهودية» بزيادة 
النسبة والمرادبالكتاب «الخط) . 

قوله : (حتى كتبت للنبي َة كتبه) يعني إليهم (وأقرأته كتبهم) أي التي يكتبونها إليه» 
وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة وقد وصله مطولاً في «كتاب 
التاريخ»”'' عن إسماعيل بن أبي أويس» حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت عن زيد قال : «أتي بي النبي بيا مقدمه المدينة فأعجب بي » فقيل له : هذا غلام 
من بني النجار قد قرأ فيما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة فاستقرأني فقرأت «ق» فقال لي : 
تعلم كتاب يهود»ء فإني ما امن يهود على كتابي فتعلمته في نصف شهر » حتى كتبت له إلى يهود 
وأق ر أله إذا كتبوا إليه» . 

ووقع لنا بعلو في فوائد الفاكهي”' عن ابن أبي ميسرة حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكره وفيه «فما مر بي سوى خمس 
عشرة ليلة حتى تعلمته» وأخرجه أبو داود والترمذي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد قال 
الترمذي : حسن صحيح ؛ وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت «أن النبي اة أمره 
أن يتعلم السريانية». قلت : وهذه الطريق وقعت لي بعلو في فوائد هلال الحفار قال : حدثنا 
الحسين بن عياش» حدثنا يحيى بن أيوب بن السري» حدثنا جرير عن الأعمش فذكره وزاد 
«فتعلمتها في سبعة عشر يومًا» وأخرجه أحمد وإسحاق في «مسنديهما» وأبو بكر بن أبي داود 
في «كتاب المصاحف» من طريق الأعمش وأخرجه أبو يعلى من طريقه وعنده «إني أكتب إلى 
قوم فأخاف أن يزيدوا علي وينقصوا فتعلم السريانية» فذكره وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد» 


ي وفي كل ذلك رد على من زعم أن عبد / الرحمن بن أبي الزناد تفرد بهء نعم لم يروه عن أبيه عن 


خارجة إلا عبد الرحمن فهو تفرد نسبي . 

وقصة ثابت يمكن أن تتحد مع قصة خارجة «بأن من لازم تعلم كتابة اليهودية تعلم لسانهم 
ولسانهم السريانية» لكن المعروف أن لسانهم العبرانية فيحتمل أن زيدًا تعلم اللسانين 
لاحتياجه إلى ذلك» وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه في أن الذي يجزم به 
البخاري يكون على شرط الصحيح » وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن بن أبي الزناد قد قال فيه 
)١(‏ الکبیر (۳/ ۳۸۰ ت۱۲۷۸). 
(۲) تغليق التعليق .)١١۷ /٥(‏ 
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ابن معين : اليس ممن يحتج به أصحاب الحديث» ليس بشيء» وفي رواية عنه اضعيف) وعنه 
«هو دون الدراوردي» وقال يعقوب بن شيبة : (صدوق وفئ حديئه ضعف » سمعت علي بن المديني 
يقول: «حديثه بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب» وقال صالح بن أحمد عن أبيه : «مضطرب 
الحديث» وقال عمرو بن علي نحو قول علي» وقالا: «كان عبد الرحمن بن مهدي يحط على 
حديثه» وقال أبو حاتم والنسائي : «لا يحتج بحديثه» ووثقه جماعة غيرهم كالعجلي والترمذي 
فيكو ن غاية أمره أنه (مختلف فيه» فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به بل غايته أن يكون حسًا . 

وكنت سألت شيخي الإمامين العراقي والبلقيني عن هذا الموضع فكتب لي كل منهما 
بأنهما «لا يعرفان له متابعًا» وعولا جميعًا على أنه عند البخاري (ثقة» فاعتمده وزاد شيخنا 
العراقي أن صحة ما يجزم به البخاري لا يتوقف أن يكون على شرطه وهو تنقيب جيد» ثم 
ظفرت بعد ذلك بالمتابع الذي ذكرته فانتفى الاعتراض من أصله . ولله الحمد. 

قوله : (وقال عمر) أي ابن الخطاب (وعنده علي) أي ابن أبي طالب (وعبد الرحمن) أي 
ابن عوف (وعثمان) أي ابن عفان (ماذا تقول هذه) أي المرأة التي وجدت حبلى (قال عبد الرحمن 
ابن حاطب فقلت : تخبرك بصاحبها الذي صنع بها) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من 
طرق عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه . 

قوله: (وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس) هذا طرف من حديث 
أخرجه المؤلف في «العلم»”'' من رواية شعبة عن أبي جمرة فذكره وبعده فقال: «إن وفد 
عبد القيس أتوا النبي بي فذكر الحديث في قصتهم وهو عند النسائي بزيادة بعد قوله: «وبين 
الناس فأتته امرأة فسألته عن نبيذ الجر فنهى عنه وقال إن وفد عبد القيس» الحديث . 

قوله : (وقال بعض الناس لابد للحاكم من مترجمين) نقل صاحب المطالع أنها رويث 
بصيغة الجمع وبصيغة التثنية» ووجه الأول: بأن الألسنة قد تكثر فيحتاج إلى تكثير 
المترجمين . قلت : والثاني هو المعتمد» والمراد «ببعض الناس» محمد بن الحسن فإنه الذي 
اشترط أن لابد في الترجمة من اثنين ونزلها منزلة الشهادة وخالف أصحابه الكوفيين» ووافقه 
الشافعي فتعلق بذلك مغلطاي فقال : فيه رد لقول من قال : إن البخاري إذا قال: قال بعض 
الناس يريد الحنفية وتعقبه الكرماني”"' فقال: يحمل على الأغلب أو أراد هنا بعض الحنفية ؛ 
(1) (۳۲۲/۱) كتاب العلمء باب16ء ح۸۷. 
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لأن محمدًا قائل بذلك ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي كما لا يمنع أن يوافق الحنفية في غير 
هذه المسألة بعض الأئمة . 


ثم ذكر طرفًا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» وقد أخرجه في بدء الوحي”"'" بهذا 
السند مطولاً والغرض منه . قوله : «ثم قال لترجمانه: قل له إلخ» قال ابن بطال" : لم يدخل 
البخاري حديث هرقل حجة على جواز الترجمان المشترك ؛ لأن ترجمان هرقل كان على دين 
قومه» وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى 
الشهادة» وقال ابن المنير”": وجه الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يحتج به أن مثل هذا 
صواب من رأيه؛ لأن كثيرًا مما أورده في هذه القصة صواب موافق للحق» فموضع الدليل 
تصويب حملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت 
عليه الشقاوة . انتهى . وتكملة هذا أن يقال: / «يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة 
والرسالة أنه كان مطلعًا على شرائع الأنبياء» فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان 
متمسكا بهاء كما سأذكره من عند الكرماني» والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير ابن عباس 
وهو من الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك؛ ومن ثم احتج باكتفائه بترجمة أبي جمرة له» 
فالأثران راجعان لابن عباس أحدهما من تصرفه والأخر من تقريره» وإذا انضم إلى ذلك فعل 
عمر ومن معه من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافه قويت الحجة؛ ولما نقل الكرماني”*) 
كلام ابن بطال تعقبه بأن قال: «أقول وجه الاحتجاج أنه كان يعني هرقل نصرانيًا» وشرع من 
قبلنااحجة لنا مالم ينسخ» قال : وعلى قول من قال : أنه أسلم» فالأمر ظاهر . 

قلت : بل هو أشد إشكالاً؛ لأنه لا حجة في فعله عند أحد إذ ليس صحابيًا ولو ثبت أنه 
أسلم فالمعتمد ما تقدم . والله أعلم . قال ابن بطال”* : «أجاز الأكثر ترجمة واحد» وقال محمد 
ابن الحسن : «لابد من رجلين أو رجل وامرأتين» وقال الشافعي : «هو كالبينة» وعن مالك 
روايتان قال : وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبي ية وأبي جمرة لابن عباس وأن 
(۱) (۱/ ۰)۷۰ كتاب بدءالوحي» باب٦۰‏ ح۷. 
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(۳) المتواري ( ص .)۳۳٤:‏ 
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الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول أشهد بل يكفيه مجرد الإخبار وهو تفسير ما يسمعه من الذي 
يترجم عنه ونقل الكرابيسي عن مالك والشافعي «الاكتفاء بترجمان واحد» وعن أبي حنيفة 
«الاكتفاء بواحد» وعن أبي يوسف «اثنين» وعن زفر «لا يجوز أقل من اثنين؟ . 

وقال الكرماني”2: الحق أن البخاري لم يحرر هذه المسألة إذ لا نزاع لأحد «أنه يكفي 
ترجمان واحد عند الإخبار» وأنه لابد من اثنين عند الشهادة» فير جع الخلاف إلى أنها إخبار أو 
شهادة» فلو سلم الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد» ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال 
بالعدد» والصور المذكورة في الباب كلها إخبارات» أما المكتوبات فظاهر» وأما قصة المرأة 
وقول أبي جمرة فأظهر فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض . وقال بعض الناس : بل الاعتراض 
عليه أوجه فإنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه» وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل 
به . انتهى . وهو أولى بأن يقال في حقه أنه ما حرر فإن أصل ما احتج به «اكتفاء النبي وَل بتر جمة 
زيد بن ثابت واكتفائه به وحده» وإذا اعتمد عليه في قراءة الكتب التي ترد» وفي كتابة ما يرسله 
إلى من يكاتبه» التحق به اعتماده عليه فيما يترجم له عمن حضر من أهل ذلك اللسان» فإذا 
اكتفى بقوله في ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام وقد يقع فيما طريقه منها 
الإخبارما يترتب عليه الحكم فكيف لا تتجه الحجة به للبخاري وكيف يقال أنه ما حرر المسألة . 

وقد ترجم المحب الطبري في الأحكام «ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد' وأورد فيه 
حديث زيد بن ثابت وما علقه البخاري عن عمر وعن ابن عباس ثم قال : احتج بظاهر هذه 
الأحاديث من ذهب إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه» وأما قصة المرأة مع 
عمر» فظاهر السياق «أنها كانت فيما يتعلق بالحكم» لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم 
الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقيم عليها الحد «واكتفى في ذلك بإخبار واحد يترجم له عن 
لسانها» وأما قصة أبي جمرة مع ابن عباس وقصة هرقل فإنهما وإن كانا في مقام الإخبار المحض 
فلعله إنما ذكرهما استظهار! وتأكيدّاء وأما دعواه أن الشافعي لو سلم أنها إخبار لما اشترط 
العدد إلخ فصحيح » ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب الخلاف مع من يشترط العدد» وأقل ما فيه 
«إنه إطلاق في موضع التقييد» فيحتاج إلى التنبيه عليه وإلى ذلك يشير البخاري «بتقييده 
بالحاكم» فيؤخذ منه أن غير الحاكم يكتفي بالواحد؛ لأنه إخبار محض وليس النزاع فيه وإنما 
النزاع فيما يقع عند الحاكم» فإن غالبه يؤول إلى الحكم ولاسيما عند من يقول: «إن تصرف 
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الحاكم بمجرده حكم» : 

وقد قال ابن المنذر «القياس يقتضي اشتراط العدد / في الأحكام ؛ لأن كل شيء غاب عن 
الحاكم لا يقبل فيه إلا البينة الكاملة» والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب» غير 
أن الحديث إذا صح سقط النظر وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها . 
انتهى . ويمكن أن يجاب أن ليس غير النبي ية من الحكام في ذلك مثله؛ لإمكان اطلاعه على 
ماغاب عنه بالوحي بخلاف غيره بل لابد له من أكثر من واحد» فمهما كان طريقه الإخبار يكتفي 
فيه بالواحد» ومهما كان طريقه الشهادة لابد فيه من استيفاء النصاب» وقد نقل الكرابيسي «أن 
ا ر والمارك عدف لك يكن لين او حا راسد ف وقد تقل التي عن رواب 
ابن عبد الحكم «لا يترجم إلا حر عدل» وإذا أقر المترجم بشيء فأحب إلي أن يسمع ذلك منه 
شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم . 


ERE‏ تككد أ ا و 
ابي يك اسْتعمّل ابن | ليه عَلَى صَدَقَاتِ يي سُليِم» > قَلَمًا جا جَاءً إلى رول الل ا وحاس سَبه 
قال : هَذَاالَذِي لَكُمْ رة غرفت ليا 
قَالَر سول الله لا : لجست في بت يك وبي امَك حمّى َك مَك إن كنت 
صَادِقًا» َم قَام رول الل فخطت الثامة وا الله وى عَلَيِهِ ثم قَالَ: «أما بَعْدُ فإني 
أشتعْمل رجَالاً نكم عَلَى أَمُورٍ مما وَلأَنِي الل ياي أَحَدُكُمْ فقول E‏ 
أَهْدِيَتْ ت ي ها َل في بيت ایو یکت آمو نی انی رب ٍن ان صَاوقا؟ وال ليه أح1 حَدُكُمْ 
ا لك إلأَجَاء ليله يَْمَالقيَامة ألآملعْرِقَنَمَاجَاء اللَّهَجُل بير 
لَدُوْغَاءٌ أو وببقر ببكَرَة لها خْوَارٌ أَوْشَاةتَيْعَُ رُم رفع يده حى رَأَنْتبَيَاضَ إِبْطَيْهِ اَهَل بَلْغْتْ . 
[تقدم في : ٩۲٩‏ الأطراف : ]۷۱۷٤ 1۹۷٩ ۰11۳٦ ۰ ۲۵۹۷ ۰ ۱٥۰۰‏ 


ت 
أن 


قوله : (باب محاسبة الإمام عماله) ذكر فيه حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية » وقد مضى 
شر حه مستوفی فى «باب هدايا العمال)7' . 
وقوله: حدثنا محمد حدثنا عبدة «(محمد» هو ابن سلام» «وعبدة» هو ابن سليمان» 


(۱) (546/15)» كتاب الأحكام, باب٤۲‏ ح٤۷۱۷.‏ 


۴۳-کتاب‌الأحکام/ باب٣٤‏ / ح۷۱۹۸ ب 


وقوله: «فهلا» فى رواية غير الكشميهنى فى الموضعين «ألا» بفتح الهمزة وهما بمعنى ؛ 
والمقصودهنا قوله : «فلما جاء إلى النبى ية وحاسبه» أي على ما قبض وصرف . 


"باب طا التاوواغل ورو . البطاتة o‏ 


ت 
4 
بغ اخ 


آي سمل الذي عن ان قال يه ثل 
بطانتانِ : بطائة تمه امروف وحص 4 عله وبطانة مره بار وحص عَلَيْهِ َلْمَمْصُومْمَنْ 
صم الله تعا» وَقَالَ سُلَِمَاكُعَنْ يَتى أَخجَرني ابن شاب بها وعَن ابن ابي عَټيق وموس 
عن ان شهَاب مثْلهُوَكَلَ | شيب عَن لهي حَدَثْني او سَلَمَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَوْلَهُ . وَقَال 
لزعي وَمعَاوية ن سام حي لحري ديأب سَلَمَةعَ نبي رة عَن الي ا . وَقَالَ 
ابن ابي حُسَيْنِ وَسَعِيدُ ن رياد عَنْ آي سَلَمَةَ عَنْ ابي سَعِيدٍ قَولَهُ وََالَ عبد الل ن أبي جَعْمَر 
حَدَيْنِي صَفْوَانُ عَنْ بي سَلَمَةعَنْ ابي أَيُو قال : سمغت الى بلا 

[تقدم في : ]171١‏ 


قوله: (باب بطانة الإمام وأهل مشورته) بضم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء من 
يستشيره في أموره . 

قوله : (البطانة الدخلاء) هو قول أبي عبيدة”' قال في قوله تعالى : « لا تدوأ بِطَالَة ين 
ويك لا يالوک حَبَالَا 4 البطانة : الدخلاء» والخبال"" : الشر. انتهى. والدخلاء بضم ثم 
فتح جمع دخيل : وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما 
يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل بمقتضاه» وعطف أهل مشورته على البطانة من 
عطف الخاص على العام» وقد ذكرت حكم المشورة في «باب متى يستوجب الرجل 
القضاء»" وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين «أن 
رجلا قال يا رسول الله ما الحزم؟ قال : أن تشاور ذا لب ثم تطيعه» ومن رواية خالد بن معدان 
مثله غير أنه قال : «ذا رأي» قال الكرماني”؟': فسر البخاري «البطانة : بالدخلاء» فجعله جمعًا 


)١(‏ مجازالقرآن(۱۰۳/۱). 
(۲) مجازالقرآان(1/١551).‏ 

(۳) (5750/17)» کتاب الأحكامء باب5١.‏ 
)4( (585/55). 


د 


۱4۰ 


4۱ 


۳۲ ۳-کتاب الأحكام/ باب 57/ ح۷۱۹۸ 


انتهى ولا محذورفي ذلك . 

قوله: (ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة) في رواية صفوان بن سليم «ما بعث الله 
من نبي ولا بعده من خليفة» والرواية التي في الباب تفسر المراد بهذاء وأن المراد بعت 
الخليفة : استخلافه» ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بنسلام «مامن وال» وهي أعم . 

قوله : (بطانة تأمره بالمعروف) في رواية سليمان «بالخير» وفي رواية معاوية بن سلام 
«بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وهي تفسر المراد بالخير . 

قوله : (وتحضه عليه) بالحاء المهملة وضاد معجمة ثقيلة أي «ترغبه فيه» وتؤكده عليه . 

قوله : (وبطانة تأمره بالشر) في رواية الأوزاعي «وبطانة لا تألوه خبألا» وقد استشكل هذا 
التقسيم بالنسبة للنبي ب ؛ لأنه وإن جاز عقلاً » أن يكون فيمن يداخله من يكون من أهل الشر 
لكنه لا يتصور منه أن يصغي إليه» ولا يعمل بقوله لوجود العصمة» وأجيب بأن في بقية 
الحديث الإشارة إلى سلامة النبي يك من ذلك بقوله : المعضوة من عض الله تعالق» فلا بلزم 
من وجود من يشير على النبي كك بالشر أن يقبل منه» وقيل : «المراد بالبطانتين في حق النبي 
الملك والشيطان» وإليه الإشارة بقوله بي : «ولكن الله أعانني عليه فأسلم» وقوله : «لا تألوه 
خخبالاً» أي لا تقصر في إفساد أمره لعمل مصلحتهم» وهو اقتباس من قوله تعالی : $ لا وتم 
حَبَالَا» ونقل ابن التين عن أشهب أنه «ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في 
السرء وليكن ثقة مأموًا فطًا عاقلاً» لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول 
من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك . 

قوله: (فالمعصوم من عصم الله) في رواية بعضهم «من عصمه الله بزيادة الضمير وهو 
مقدر في الرواية الأخرى؛ ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام «ومن وقي شرها فقد 
وقي وهو من الذي غلب عليه منهماء وفي رواية صفوان بن سليم «فمن وقي بطانة السوء فقد 
وقي٤»‏ وهو بمعنى الأول» والمراد به إثبات الأمور كلها لله تعالى : فهو الذي يعصم من شاء 
منهم فالمعصوم من عصمه الله لا من عصمته نفسه» إذ لا يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن 
كان الله عصمه . 

وفيه إشارة إلى أن ثم قسمًا ثالث وهو : أن/ من يلي أمور الناس قد يقبل من بطانة الخير دون 
بطانة الشر دائمّاء وهذا اللائق بالنبي» ومن ثم عبر في آخر الحديث بلفظة «العصمة» وقد يقبل 
من بطانة الشر دون بطانة الخير» وهذا قد يوجد ولاسيما ممن يكون كافرًاء وقد يقبل من هؤلاء 


۲۳ 


۳-کتاب الأحكام/ باب ۷۱۹۸۳/٤۲٤‏ 


تارة ومن هؤلاء تارة» فإن كان على حد سواء فلم يتعرض له في الحديث لوضوح الحال فيه 
وإن كان الأغلب عليه القبول من أحدهما فهو ملحق به إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر » وفي معنى 
حديث الباب حديث عائشة مرفوعًا امن ولي منكم عملا فأراد الله به خيرًا جعل له ورا صالحًا 
إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه» قال ابن التين : «يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين الوزيرين 
ويحتمل أن يكون الملك والشيطان» وقال الكرماني”" : «يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين 
النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة المحرضة على الخير» إذ لكل منهما قوة ملكية وقوة 
حيوانية . انتهى . 

والحمل على الجميع أولى إلا أنه جائز أن لا يكون لبعضهم إلا البعض» وقال المحب 
الطبري : «البطانة : الأولياء والأصفياء» وهو مصدر وضع موضع الاسم يصدق على الواحد 
والاثنين والجمع مذكرًا ومؤنثا . 

قوله: (وقال سليمان) هو ابن بلال (عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري (أخبرني ابن 
شهاب بهذا) وصله الإسماعيلي”" من طريق أيوب بن سليمان بن بلال عن أبي بكر بن أبي أويس 
عن سليمان بن بلال قال : قال يحيى بن سعيد أخبرني ابن شهاب قال : فذكر مثله. 

قوله : (وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله) هو معطوف على يحيى بن سعيد 
وموسى هو ابن عقبة. قال الكرماني : روى سليمان عن الثلاثة» لكن الفرق بينهما أن 
المروي في الطريق الأول هو المذكور بعينه» وفي الثاني هو مثله . قلت : ولا يظهر بين هذين 
فرق» والذي يظهر أن سر الإفراد أن سليمان ساق لفظ يحيى ثم عطف عليه رواية الآخرين 
وأحال بلفظهما عليه فأورده البخاري على وفقه» وقد وصله البيهقي”*' من طريق أبي بكر بن 
أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة به» وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق محمد بن الحسن المخزومي عن سليمان بن بلال عنهمابه» ومحمد بن 
الحسن المخزومى ضعيف جدًا كذبه مالك» وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أن 
)1( (55//ا"7). 
(۲) تغليق التعليق(6/ .)751١‏ 
(6) (7"0//55؟). 
ع في شعب الإيمان(5/ ۰۲۷ ۰۲۸ رقم 074١5‏ . 


4۲ 


یم .۹۳ -کتاب‌الأحکام/ باب57/ ح۷۱۹۸ 


المستخرج لا يطرد كون رجاله من رجال الصحيح . 

قوله: (وقال شعيب) هو ابن أبي حمزة» عن الزهري إلخ وقوله: «قوله» يعني إنه لم 
يرفعه» بل جعله من كلام أبي سعيد» وهو بالنصب على نزع الخافض أي «من قوله» ورواية 
شعيب هذه الموقوفة وصلها الذهلي في جمعه حديث الزهري وقال الإسماعيلي: لم تقع 
بيد قات وقد رويناها في فوائد علي بن محمد الجكاني”'' : بكسر الجيم وتشديد الكاف 
ثم نون» عن أبي اليمان مرفوعة . 

قوله : (وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة) 
يريد أنهما خالفا من تقدم فجعلاه عن أبي هريرة بدل أبي سعيد» وخالفا شعيبًا أيضا في وقفه 
فرفعاه» فأما رواية الأوزاعي فوصلها أحمد”'"' وابن حبان”) والحاكم والإسماعيلي”؟' من 
رواية الوليد بن مسلم عنه» وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية عبد الحميد بن حبيب عن 
الأوزاعي» فقال عن الزهري ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة . قلت : فعلى هذا 
فلعل الوليد حمل رواية الزهري على رواية يحيى » فكأنه عند يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
وعند الزهري عن يحيى عن أبي سعيد فلعل الأوزاعي حدث به مجموعًا فظن الراوي «عنه» أنه 
«عنده» عن كل منهما بالطريقين» فلما أفرد أحد الطريقين انقلبت عليه» لكن رواية معمر التي 
بعدها قد تدفع هذاالاحتمال» ويقرب أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما جميعا . 

وقد قيل عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة أخرجه إسحاق 
في مسنده من طريق المفضل بن يونس / عن الأوزاعي» والمفضل صدوق”» وقال ابن 
حبان: لما ذكره في «الثقات» ربما أخطأ فكان هذا من ذاك» وأما رواية معاوية بن سلام» وهو 
بتشديد اللام فوصلها النسائي”"' والإسماعيلي”" من رواية معمر -بالتشديد أيضًا_ابن يعمر 
بفتح وله وسكون المهملة » حدثنا معاوية بن سلام حدثنا الزهري حدثني أب و سلمة أن أبا هريرة 
)١(‏ تغليق التعليق(65/١1").‏ 
(9): الد و 
() الإحسان(:5١/‏ الاء رقم؟119). 
(4:) تغليق التعليق .)١١١ /٥(‏ 
)٥(‏ قال في التقريب( ص : 0٤٤‏ » ت٤٦1۸):‏ ثقة. 
(7) في المجتبی (۷/ ۱٥۸‏ رقم١١55).‏ 
(۷) تغليق التعليق(17/0"). 


o 


۳-کتاب الأحكام/ باب۲٤‏ / ح۷۱۹۸ 
قال فذكره. 

قوله: (وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله) أي وقفاه 
أيضًاء وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي المكي» وسعيد بن 
زياد هو الأنصاري المدني من صغار التابعين» روى عن جابر وحديثه عنه عند أبي داود 
والنسائي» وما له راو إلا سعيد بن أبي هلال» وقد قال فيه أبو حاتم الرازي مجهول» وما له في 
البخاري ذكر إلا في هذا الموضع”"' . 

قوله : (وقال عبيد الله بن أبى جعفر : حدثنى صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب) أما عبيد الله 
فهو المصري» واسم أبي سومار ا ومهملة ا وعبيد اله تابعى صغير» وقد 
وصل هذه الطريق النسائي والإسماعيلي”" من طريق الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر ؛ 
حدثنا صفوان بن سليم هو المدني عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري فذكره . 

قال الكرماني“ : محصل ما ذكره البخاري أن الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من 
الصحابة . انتهى . وهذا الذي ذكره إنما هو بحسب صورة الواقعة» وأما على طريقة المحدثين 
فهو حديث واحد» واختلف على التابعي في صحابيه » فأما صفوان فجزم بأنه عن أبي أيوب» 
وأما الزهري فاختلف عليه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة» وأما الاختلاف في وقفه ورفعه فلا 
تأثير له؛ لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد» فالرواية الموقوفة لفظًا مرفوعة حكمّاء ويرجح 
كونه عن أبي سعيد موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي سعيد» وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوان فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات» فمن ثم 
يظهر قوة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد؛ فلذلك ساقها موصولة وأورد 
البقية بصيغ التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث» إما على 
الطريقة التي بينتها من الترجيح» وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أبي سلمة على الأوجه 
الثلاثة» ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح . والله أعلم . 

ووجدت في «الأدب المفرد» للبخاري ما يترجح به رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» فإنه 
)١(‏ قال في التقريب(ص: 775 ت9١717):‏ مجهول. 
(۲) في المجتبى(158/1١»‏ رقم7١17).‏ 


(۳) تغليق التعليق )"١١ /٥(‏ . 
)£( كلام 


٣ __ _كتاب الأذان/ بااب17/--570-518‎ ٠١ 


الصبح» وليس كذلك فإن الحديث في جميع النسخ من الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهابالباء 
الموحدة المفتوحة وبعد الدال ألف مقصورة والواو فيه واو الحال لا واو العطف» وبذلك تتم 
مطابقة الحديث للترجمة» وسيأتي بقية الكلام عليه في أبواب التطوع ”إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (بين النداء والإقامة) قال الزين بن المنير: حديث عائشة أبعد في الاستدلال به 
للترجمة من حديث حفصة ؛ لأن قولها «بين النداء والإقامة» لا يستلزم كون الأذان بعد الفجرء 
ثم أجاب عن ذلك بما محصله : إنها عنت بالركعتين ركعتي الفجرء وهما لا يصليان إلا بعد 
الفجر» فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر . انتهى . وهو مع ما فيه 
من التكلف غير سالم من الانتقاد» والذي عندي أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى 
بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به» وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر 
عن عائشة ولفظه : «كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن 
يستبين الفجر) . 

قوله : (عن عبد الله بن دينار) هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث» قال ابن عبدالبر : لم 
يختلف عليه فيه » واعترض ابن التيمي فقال : هذا الحديث لا يدل على الترجمة» لجعله غاية 
الأكل ابتداء أذان ابن أم مكتوم » فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل» وجوابه ما تقدم 
تقريره في الباب الذي قبله» وقال الزين بن المنير : الاستدلال بحديث ابن عمر أوجه من غيره » 
فإن قوله : «حتى ينادي ابن أم مكتوم» يقتضي أنه ينادي حين يطلع الفجر ؛ لأنه لو كان ينادي قبله 
لكان كبلال ينادي بليل . 

(تنبيه) : قال ابن منده حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته » رواه جماعة من أصحابه 
عنه» ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه : رواه يزيد بن هارون عنه على الشك أن بلالا كما هو 
المشهورء أو «أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال»» قال : ولشعبة فيه 
إسناد آخر» فإنه رواه أيضًا عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على الشك أيضاء 
أخرجه أحمد عن غندر عنه» ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازمًا بالأول» ورواه أبو الوليد عنه 
جازما بالثاني» وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة» وكذلك 
أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن» وادعى 


)1( )T/؟oV(«‏ كتاب التهجد» باب۲۷ › ح۱۱1۹ : 
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أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة كذلك في آخر حديث طويل . 


۳باب كيف باي الإمَامالناسَ 
6- حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَنَِي مَالِكُ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيٍ قال : حبني عُبَادة ِن اولي 
أَخْبَرَنِي أبِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : يَايَعنَا ر سُولَ الله ية عَلّى السّمْع وَالطَاعَة في الْمَْشَط 
وَالْمَكْرَه . 
[تقدم في : 1۸ الأطراف: ۳۸٩۳ › ۳۸٩1۲‏ › 9949" 4445 1۷۸« لحرت AVY‏ مدملاء 


[VEIACVYTIY 


ننموم رد -بالْحَقٌ حَيُْمَا كنّاء ولآَنَخَافُ في اللَّهِ 


عن كرد 


ت 
0-8 يس م > fo‏ 


١‏ حَدَنَنَا عَمْرُو بن علي حَدَنَنَا خَالِدٌ ر بن الْحَارثِ حَدَنَنَا حَمَيْدٌ حُمَيْدعَنْ اسي رَضِيّ اللّهُ 
عله قال : حرج الي كي عَدَِبَاردةِوَالمُهَاجرُونَ وَالأنصار: : و ا تقال : لم 
إِنَّ الْكَيْرَ خير الآخر رة قَاعِْْلِلأَنصَار وَالْمْهَاجِرَ ر فَأَجَابُوا : 
ي / 5 ES‏ على الْجِهَادِمَابَقينَاأَبَدَا 


[TET 4141١١ 5:59 TV1 CTV «(۲411 CAT : [تقدم في : 5 الأطراف‎ 


فى -حَدَنمَا عَبدُ الل ْنُيُوسْف أخبرتا اك عَن عبد ال ُن دارع عب اَن مر 
7 


رض ضِي اللَمْعَنهُمَقَالَ : كَاإذابایخار سول الل يعلى السَمْع وَالطَاعَةٍيقُولُ کک 
۳ - حدما مدد حَدَّمَنَا َي خی عَنْ سْفْيَانَحَدنَّما َب لديا رِ َل : شهذث ابْنَ 
حَيْتُا اجتمَع الاس عَلَى عَبْدِ المَِكِ قَالَ : كب : إثي أ بالسَنع وَالطَاعَِ لِد عند المَلِكِ 
أمير المُؤْمِنِينَ عَلَى سْنَِ الله وَسُنة روز ما اسْتَطَعْتُء ويي فَدأَقَوُوابمِئْلٍ ذَلِكَ . 
[الحديث : ۷۲۰۴ طرفاهفي : ۰۷۲۰۵ ۷۲۷۲] 


5ل حدتما يَعْقُوبُ بن راهيم حَدَنَنَا هُشَيُْ أ خْبَرنَا سيا رْعَنٍ الشَّحبِيٌ عَنْ جَرِيِرٍ ن 


عَبْدٍ الله قال : بَايَمْت الي ها عَلَى السّمْع والطَاعَةٍ» فلمَتّني : «فيما اشتطعْت» وَالتُضْحُ لكل 
مُسْلِم). ١‏ 


هه 


۷ 
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6 حَدَنَنًا عَمْرُو بن عل حَدَنَنَا یی عَنْ سُمَيَانَ قَالَ : حي عَبْدُللويُْ دنا رِقَالَ: 
بلقا عبد اليك كب إل عند ال حمر سا 
ني أذ بالسَمْع وَالطَاعَةٍ عبد الل عَْدٍ المَِكِ أميرٍ المؤمنينَ عَلَى سن الله وة رَسُولهِ 
اسْتَطَعْت, ولد يني قَدأََُوا بذَلِكَ». 

ا لد 


هم 


7 حَرَنَنَاءَ عبد الل ا مه حَدّننًا حَاتِم عَنْ يزيد ب ِن أبي عُبَيدِ َال اقلت لسلمة: 
على آي شيء : اينم ا كيم اة قال : على الْمَواتٍ . 

[تقدم في : ۲۹۲۰ الأطراف: ۰٤۱٩٩‏ ۷۲۲۸] 

V۰‏ حَ دا دال ن مُحَمدِبْنِأسْمَاءَ حَدنََا جوب ريه عَنْ مالك عَنِ الزهْرِي أ حُمَيْدَ 

بن ع احْمَنٍ أَخبرة أ امور بن مَخرمة أ خر أن الوط الذي ولاهم عَمَرُ اجتمَعُوا 

فتشَاوَرُواء فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَحْمَنِ: ك 

ايرث لم نكم » فجَعَلُوا َلك إلى عبد الرحْمَنِ» فَلَمَاوَلَوَاعَبْدَ الوَحْمَنٍ أَمْرَهُمْ فَمَالَ الاس 

عَلَى عَبْدِ الوَحْمَنِ حب ما رى أَحَدَانَ الاس ينع اوليك لط وبأ عقب عق 6ا اا عل 


وس ابراه 


عَبْدِ الوَحْمَنِ يشا روتلك اللَّيَالِي» حَتَّ ذا كات الله الي أَصْبَسْمَا منْهَافبَاَعْنا عُْمَانَ. 

قال الْمسُورث: : طَرَقِي عَبْدُ لرحْمَنٍ بَعْدَ هَجْع م مِنَ اللَّيْلِ فصر ب الاب حى اسْتَيقَظثُ 
فَقَالَ: ار ایکا رالو قحلت هذ الت كفي توم اَل اذ لير سعدا فدعو تما لَهُ 
فشاورم تام عابي فَقَالَ : افع لي علا دعَوئه فَناجَاء حى انار اليل م فام علي من عد 

هُوَ عَلَى طَمّعْء وَقّذ كان عَبْدُ ايحْمَنٍ يَحْشَى مِنْ عَلِيّ د شتا ينا ثم قال : اذ لي عُثْمَانَ دعوت 
فى رن هتا / المد بالطبح فل صلَى اي لا اي نح وَاتَمَعَ أُوليِكَ الفط عند كل 
الْمنْبَر فَأَرْسَلَ إِلَى من كَانَحَاضِرَا من الْمُّهَاجِرِينَ وَالأنْصَار وَأَرْسَلَ إِلَى أَمَرَاءِ الاد وَكَانُوا 
اواك الحجةمَعَعمَر. 

قلمًا اجْتَمَءُ جْتَمَعُوا تشهد عَبْدُ الوَحْمَنِ تم قَالَ 0 
رُم يمان تلن عى فيك سبي . فَقَالَ : أُبَايعُكَ عَلَى سك لوست رسو 
وَالْحَِيمَيِيْنِ من بَعْدِهِء فَبَايعَهُ عَبْدُ 0ه راء الخاد 
والتسلمون: ا 


[تقدم في : 21797 الأطراف: ۰۳۰۵۲ 1317ل ٠٠لا" ]٤۸۸۸‏ 
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قوله : (باب كيف يبايع الإمام الناس) المراد بالكيفية : الصيغ القولية لا الفعلية» بدليل ما 
ذكره فيه من الأحاديث الستة «وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة وعلى الجهاد 
وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام» وكل ذلك وقع 
عند البيعة بينهم فيه بالقول . 

الحديث الأول: حديث عبادة بن الصامت «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» 
الحديث وقد تقدم شرحه في أوائل «كتاب الفتن»' مستوفى . 

الحديث الثاني : حديث أنس والمراد منه قوله : 

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد مابقينا أبدًا 

وقد تقدم بأتم مماهنا مشروحًا في اغزوة الخندق» من «كتاب المغازي» . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر في البيعة على السمع والطاعة وفيه يقول لنا : «فيما 
استطعتم» ووقع في رواية المستملي والسرخسي «فيما استطعت» بالإفراد» والأول هو الذي في 
الموطأ وهو يقيد ما أطلق في الحديثين قبله» وكذلك حديث جرير وهو الرابع » وسيار في 
السند بفتح المهملة وتشديد التحتانية هو ابن وردان» وأما حديث ابن عمر فذكر له طريمًا 
قبل حديث جرير وآخر بعده وفيهما معًا «أقر بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله ما 
استطعت» وهو منتزع من حديثه الأول» فالثلاثة في حكم حديث واحدء وقوله في رواية 
مسدد عن يحيى هو القطان» أن ابن عمر قال : «إني أقر» إلخ بين في رواية عمرو بن علي أنه 
كتب بذلك إلى عبد الملك ومن ثم قال في آخره : «وإن بني قد أقروا بمثل ذلك» فهو إخبار 
من ابن عمر عن بنيه بأنه سبق منهم الإقرار المذكور بحضرته؛ كتب به ابن عمر إلى عبد الملك . 

وقوله: «قد أقروا بمثل ذلك» زاد الإسماعيلي من طريق بندار عن يحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان في آخره «والسلام» وقوله في الرواية الثانية كتب إليه 
عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين «إني أقر بالسمع والطاعة» إلخ » ووقع في 
رواية الإسماعيلى من وجه آخر عن سفيان بلفظ «رأيت ابن عمر يكتب» وكان إذا كتب يكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد؛ فإني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك» وقال في آخره 
أيضا : «والسلام». 
)٤۳۵ /۱0( )۱(‏ كتاب الفتن» باب7., ح۵٣۷۰‏ . 
(۲) (۹/ ۱۸۲)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح٩۹٩٤‏ . 
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قال الكرماني: قال أولاً «إليه» وثانيًا «إلى عبد الملك» ثم بالعكس وليس تكرارا» 
والثاني هو المكتوب لا المكتوب إليه أي كتب» هذا وهو إلى عبد الملك» وتقديره من 
ابن عمر إلى عبد الملك» وقوله: «حيث اجتمع الناس على عبد الملك» يريد ابن مروان بن 
الحكم» والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة وكانت قبل ذلك مفرقة » وكان في الأرض قبل ذلك 
اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة» وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير» فأما ابن 
الزبير فكان أقام بمكة وعاذ بالبيت بعد موت معاوية» وامتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية» 
فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى فمات يزيد وجيوشه محاصرون ابن الزبير» ولم يكن ابن 
الزبير ادعى الخلافة حتى / مات يزيد في ربيع الأول سنة أربع وستين» فبايعه الناس بالخلافة ست 
بالحجاز» وبايع أهل الآفاق لمعاوية بن يزيد بن معاوية فلم يعش إلا نحو أربعين يومًا ومات. 0 
فبايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم له ملك الحجاز واليمن ومصر والعراق والمشرق 
كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق» ولم يتخلف عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوى هواهم 
وكانوا بفلسطين» فاجتمعوا على مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة» وخرج بمن أطاعه إلى 
جهة دمشق والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير» فاقتتلوا «بمرج راهط» فقتل الضحاك 
وذلك في ذي الحجة منها وغلب مروان على الشام» ثم لما انتظم له ملك الشام كله توجه إلى 
مصر فحاصر بها عبد الرحمن بن جحدر عامل ابن الزبير حتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة 
خمس وستين ثم مات في سنته . 

فكانت مدة ملكه ستة أشهر ؛ وعهد إلى ابنه عبد الملك بن مروان فقام مقامه وكمل له 
ملك الشام ومصر والمغرب» ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق إلا أن المختار بن 
أبي عبيد غلب على الكوفة» وكان يدعو إلى المهدي من أهل البيت فأقام على ذلك نحو 
السنتين» ثم سار إليه مصعب بن الزبير أمير البصرة لأخيه» فحاصره حتى قتل في شهر رمضان 
سنة سبع وستين» وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين» فسار 
عبد الملك إلى مصعب فقاتله حتى قتله في جمادى الآخرة منها وملك العراق كله ولم يبق مع 
ابن الزبير إلا الحجاز واليمن فقطء فجهز إليه عبد الملك الحجاج فحاصره في سنة اثنتين 
وسبعين إلى أن قتل عبد الله بن الزبير في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » وكان عبد الله بن 
عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك كما كان امتنع أن يبايع لعلي أو 


.)۳۹/۲( )۱( 
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بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه» ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل 
على عبد الملك» . 


وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق سعيد بن حرب العبدي قال : «بعثوا إلى ابن 
عمر لما بويع ابن الزبير فمد يده وهي ترعد فقال: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة» ولا 
أمنعها من جماعة» ثم لم يلبث ابن عمر أن توفي في تلك السنة بمكة» وكان عبد الملك وصى 
الحجاج أن يقتدي به في مناسك الحج كما تقدم في «كتاب الحج) ١”‏ فدس الحجاج عليه الحربة 
المسمومة» كما تقدم بيان ذلك في «كتاب العيدين»”"' فكان ذلك سبب موته رضي الله عنه . 

الحديث الخامس: حديث سلمة «في المبايعة على الموت» ذكره مختصرًا وقد تقدم 
بتمامه في «كتاب الجهاد» في باب البيعة على الحرب أن لا يفروا”" . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا جويرية) بالجيم مصغر جارية هو ابن أسماء الضبعي وهو عم عبد الله بن 
محمد بن أسماء الراوي عنه . 

قوله: (أن الرهط الذين ولاهم عمر) أي عينهم فجعل الخلافة شورى بينهم أي ولاهم 
التشاور فيمن يعقد له الخلافة منهم» وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في «مناقب عثمان»“ في 
الحديث الطويل الذي أورده من طريق عمرو بن ميمون الأودي أحد كبار التابعين في ذكر قتل 
عمرء وقولهم لعمر- لما طعنه أبو لؤلؤة ‏ استخلف فقال : «ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
الرهط فسمى : عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن» وفيه «فلما فرغ من دفنه 
اجتمع هؤلاء الرهط» وأورده الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق سعيد بن عامر عن 
جويرية مطولاً وأوله عنده «لما طعن عمر قيل له: استخلف قال» وقد رأيت من حرصهم ما 
رأيت ‏ إلى أن قال هذا الأمر بين ستة رهط من قريش› فذكرهم وبدأ بعثمان ثم قال : وعلي 
(۱) (158/0)» كتاب جزاء الصيدء باب ۱۷ء ح٤٤۱۸‏ . 
)۲( (/ 3587).» كتاب العيدين» باب٩۰‏ ح11٩۰ ٩1۷‏ . 
)۳( (۷,,ء) ‏ كتاب الجهادء باب۱۱۰ »ح۲۹۹۰ . 
00 (507/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۸ ح۳۷۰۰ . 
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وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص» وانتظروا أخاكم / طلحة ثلانّاء فإن قدم 
فيهم فهو شريكهم في الأمر» وقال: إن الناس لن يعدوكم أيها الثلاثة» فإن كنت يا عثمان في 
شيء من أمر الناس فاتق الله» ولا تحملن بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس» وإن 
كنت يا علي فاتق الله ولا تحملن بني هاشم على رقاب الناس» وإن كنت يا عبد الرحمن فاتق الله 
ولا تحملن أقاربك على رقاب الناس» قال: ويتبع الأقل الأكثر» ومن تأمر من غير أن يؤمر 
فاقتلوه». 

قال الدارقطني : أغرب سعيد بن عامر عن جويرية بهذه الألفاظ» وقد رواه عبد الله بن 
محمد بن أسماء عن عمه فلم يذكرهاء يشير إلى رواية البخاري» قال وتابع عبد الله بن محمد 
إبراهيم بن طهمان وسعيد بن الزبير وحبيب ثلاثتهم عن مالك . قلت : وساق الثلاثة لكن رواية 
حبيب مختصرة والآخرين موافقتان لرواية عبد الله بن محمد بن أسماء» وقد أخرج ابن سعد 
بسند صحيح من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: دخل الرهط على عمر قبل أن ينزل 
به» فسمى الستة» فذكر قصةء إلى أن قال : «فإنما الأمر إلى ستة: إلى عبد الرحمن وعثمان 
وعلي والزبير وطلحة وسعد» وكان طلحة غائبًا في أمواله بالسراة» وهو بفتح المهملة وراء 
خفيفة» بلاد معروفة بين الحجاز والشام» فبدأ في هذه بعبد الرحمن قبل الجميع وبعثمان قبل 
علي» فدل على أنه في السياق الأول لم يقصد الترتيب . 

قوله : (فقال لهم عبد الرحمن) إلخ تقدم بيان ذلك في «مناقب عثمان»7'' بأتم من سياقه 
وفيه ما يدل على حضور طلحة» وأن سعدا جعل أمره إلى عبد الرحمن» والزبير إلى علي ؛ 
وطلحة إلى عثمان وفيه قول عبد الرحمن: أيكم يبرا من هذا الأمر ويكون له الاختيار فيمن 
بقي» فاتفقوا عليه فتروى بعد ذلك في عثمان أو علي» وقوله: «أنافسكم» بالنون والفاء 
المهملة أي أنازعكم فيه» إذ ليس لي في الاستقلال في الخلافة رغبة» وقوله : «عن هذا الأمر» 
أي من جهته ولأجله؛ وفي رواية الكشميهني «على» بدل «عن» وهي أوجه . 

قوله : (فلما ولواعبد الرحمن أمرهم) يعني أمر الاختيار منهم . 

قوله : (فمال الناس) في رواية سعيد بن عامر فانثال الناس » وهي بنون ومثلثة أي قصدوه 
كلهم شيئًا بعد شيء وأصل «النثل» الصب يقال : «نثل كنانته» أي صب ما فيها من السهام . 

قوله : (ولا يطأعقبه) بفتح العين وكسر القاف بعدها موحدة أي «يمشي خلفه» وهي كناية 
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عن الأعراض . 

قوله : (ومال الناس على عبد الرحمن) أعادها لبيان سبب الميل وهو قوله: «يشاورونه 
تلك الليالي» زاد الزبيدي في روايته عن الزهري «يشاورونه ويناجونه تلك الليالى» لا يخلوبه 
وجل فؤراق فيكدل يكتمان احكاءة ١‏ 

قوله: (بعد هجع) بفتح الهاء وسكون الجيم بعدها عين مهملة أي «بعد طائفة من الليل» 
يقال: لقيته بعد هجع من الليل كما تقول بعد هجعة والهجع والهجعة والهجيع والهجوع 
بمعنى» وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» من طريق يونس عن الزهري بلفظ «بعد 
هجيع ٤‏ بوزن عظيم . 

قوله : (فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث) كذا للأكثر وللمستملي «الليلة» ويؤيد الأول قوله 
في رواية سعيد بن عامر : «والله ما حملت فيها غمضا منذ ثلاث» وفي رواية إبراهيم بن طهمان 
عند الإسماعيلي «في هذه الليالي» وقوله: البكثير نوم» بالمثلثة وبالموحدة أيضاء وهو مشعر 
بأنه لم يستوعب الليل سهرًا بل نام لكن يسيرًا منه «والاكتحال» كناية عن دخول النوم جفن العين 
كما يدخلها الكحل ووقع في رواية يونس «ماذاقت عيناي كثير نوم» . 

قوله: (فادع الزبير وسعدّاء فدعوتهما له فشاورهما) في رواية المستملي «فسارهما» 
1 ة وتشديد الراء» ولم أر في هذه الرواية لطلحة ذكرًا فلعله كان شاوره قبلهما . 

قوله : (حتى إبهار الليل) بالموحدة ساكنة وتشديد الراء ومعناه «اتتصف» وبهرة كل شيء 
وسطه» وقيل معظمه وقد تقدم القول فيه في «كتاب الصلاة»”'' زاد سعيد بن عامر في روايته 
«فجعل يناجيه ترتفع أصواتهما أحيانًا فلا يخفى علي / شيء مما يقو لان ويخفيان أحيانًا» . 

قوله : (ثم قام علي من عنده وهو على طمع) أي أن يوليه » وقوله : «وقد كان عبد الرحمن 
يخشى من علي شيئًا» قال ابن هبيرة : أظنه أشار إلى الدعاية التي كانت في علي أو نحوهاء ولا 
يجوز أن يحمل على أن عبد الرحمن خاف من علي على نفسه . قلت : والذي يظهر لي أنه خاف 
إن بايع لغيره أن لا يطاوعه» وإلى ذلك الإشارة بقوله فيما بعد : «فلا تجعل على نفسك سبيلاٌ» 
ووقع في رواية سعيد بن عامر «فأصبحنا وما أراه يبايع إلا لعلي» يعني مما ظهر له من قرائن 
تقديمه . 


قوله : (ثم قال ادع لي عثمان) ظاهر في أنه تكلم مع علي في تلك الليلة قبل عثمان» ووقع 
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في رواية سعيد بن عامر عكس ذلك » وأنه قال له أولاً : «اذهب فادع عثمان» وفيه «فخلابه» وفيه 
«لا أفهم من قولهما شيئًا» فإما أن تكون إحدى الروايتين وهمّاء وإما أن يكون ذلك تكرر منه في 
تلك الليلة فمرة بدأ بهذه ومرة بدأ بهذا . 

قوله : (وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر) أي قدموا إلى مكة 
فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينة» وهم معاوية أمير الشام» وعمير بن سعيد أمير حمص» 
والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة» وأبو موسى الأشعري أمير البصرة» وعمرو بن العاص أمير 
مصر . 

قوله : (فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن) وفي رواية إبراهيم بن طهمان «جلس عبد الرحمن 
على المنبر» وفي رواية سعيد بن عامر «فلما صلى صهيب بالناس صلاة الصبح » جاء عبد الرحمن 
يتخطى حتى صعد المنبر» فجاءه رسول سعد يقول لعبد الرحمن : ارفع رأسك وانظر لأمة 
محمد وبايع لنفسك» . 

قوله : (أما بعد) زاد سعيد بن عامر «فأعلن عبد الرحمن فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال أما 
بعد» يا علي إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» أي لا يجعلون له مساويًا بل 
ير جحونه . 

قوله : (فلاتجعلن على نفسك سبيلاً) أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة» وهذا ظاهر في 
أن عبد الرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان» لكن قد تقدم في رواية عمرو بن ميمون التصريح 
بأنه «بدأ بعلي فأخذ بيده فقال: لك قرابة من رسول الله ية والقدم في الإسلام ما قد علمت» 
والله عليك لئن أمرتك لتعدلن» ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن» ثم خلا بالاخر فقال له 
مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي» وطريق الجمع بينهما 
أن عمرو بن ميمون حفظ مالم يحفظه الآخر» ويحتمل أن يكون الأخر حفظه لكن طوى بعض 
الرواةذكره» ويحتمل أن يكون ذلك وقع في الليل لما تكلم معهما واحد بعد واحد» فأخذ على 
كل منهما العهد والميثاق» فلما أصبح عرض على علي فلم يوافقه على بعض الشروط› 
وعرض على عثمان فقبل» ويؤيده رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال : قلت لعبد الرحمن 
ابن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليًا؟ فقال: «ما ذنبي بدأت بعلي فقلت له : أبايعك على 
كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر» فقال فيما استطعت » وعرضتها على عثمان فقبل» 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن سيان بن وكبع عن أبي بكر بن عياش عنه: 
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وسفيان بن وكيع ضعيف . 

وقد أخرج أحمد من طريق زائدة عن عاصم عن أبي وائل قال : قال الوليدبن عقبة لعبد الرحمن 
ابن عوف : مالك جفوت أمير المؤمنين يعني عثمان فذكر قصة وفيها قول عثمان» وأما قوله: 
سيرة عمر فإني لا أطيقها ولا هوء وفي هذا إشارة إلى أنه بايعه على أن يسير سيرة عمر فعاتبه 
على تركهاء ويمكن أن يأخذ من هذا ضعف رواية سفيان بن وكيع إذ لو كان استخلف بشرط أن 
يسير بسيرة عمر لم يكن ما أجاب به عذرا في الترك» قال ابن التين : وإنما قال لعلي ذلك دون من 
سواه؛ لأن غيره لم يكن يطمع في الخلافة مع وجوده ووجود عثمان» وسكوت من حضر من 
أهل الشورى والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال 
وعلى الرضا بعثمان. قلت : وقد أخرج ابن أبي / شيبة من طريق حارثة بن مضرب قال : 
«حججت في خلافة عمر فلم أرهم يشكون أن الخليفة بعده عثمان» و أخرج يعقوب بن شيبة في 
مسنده من طريق صحيح إلى حذيفة قال : قال لي عمر من ترى قومك يؤمرون بعدي» قال : 
قلت : قد نظر الناس إلى عثمان وشهروه لها. وأخرج البغوي في معجمه وخيثمة في «فضائل 
الصحابة» بسند صحيح عن حارثة بن مضرب» حججت مع عمر فكان الحادي يحدو أن الأمير 
بعده عثمان بن عفان . 

قوله : (فقال) أي «عبد الرحمن» مخاطبًا لعثمان (أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين 
من بعده فبايعه عبد الرحمن) في الكلام حذف تقديره فقال: نعم» فبايعه عبد الرحمن» 
وأخرج الذهلي في «الزهريات» وابن عساكر في «ترجمة عثمان» من طريقه ثم من رواية عمران 
ابن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري عن الزهري عن عبد الرحمن بن المسور 
ابن مخرمة عن أبيه قال : «كنت أعلم الناس بأمر الشورى لأني كنت رسول عبد الرحمن بن 
عوف» فذكر القصة وفى آخرهء فقال : «هل أنت ياعلى مبايعى إن وليتك هذا الأأمر على سنة الله 
و وجول و این فال 4 قال لا كن على ائ اعدا ی :قال عا ا 
يا أبا محمد أبايعك على ذلك قالها ثلانً فقام عبد الرحمن واعتم ولبس السيف فدخل المسجد 
ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أشار إلى عثمان فبايعه» فعرفت إن خالي أشكل عليه 
أمرهما فأعطاه أحدهما وثيقة ومنعه الآخر إياها . 

واستدل بهذه القصة الأخيرة على جواز تقليد المجتهد» وإن عثمان وعبد الرحمن كانا 
يريان ذلك بخلاف علي» وأجاب من منعه وهم الجمهور بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل 
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ونحوه لا التقليد في الأحكام الشرعية» وإذا فرعنا على جواز تجزى الاجتهاد احتمل أن يراد 
بالاقتداء بهما فيما لم يظهر للتابع فيه الاجتهاد فيعمل بقولهما للضرورة. قال الطبري : لم يكن 
في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة 
بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم» فإن قيل : كان بعض هؤلاء الستة أفضل 
وجود الفاضل» فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه» وهو قصد 
أن لا يتقلد العهدة في ذلك ؛ فجعلها في ستة متقاربين في الفضل ؛ لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون 
على تولية المفضولء ولا يألون المسلمين نصحًا في النظر والشورى» وأن المفضول منهم لا 
يتقدم على الفاضل » ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه» وعلم رضا الأمة بمن رضى به 
الستةء ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي ية نص على أن الإمامة في أشخاص 
بأعيانهم» إذلو كان كذلك لما أطاعوا عمر في جعلها شورىء ولقال قائل منهم ما وجه التشاور 
في أمر كفيناه ببيان الله لناعلى لسان رسوله . 


ففي رضا الجميع بما أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف 
من وجدت فيه استحقهاء وإدراكها يقع بالاجتهادء وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا 
عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد» إذلو 
كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع» لقال قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة» فلمالم 
يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعواء دل ذلك على صحة ما قلناه. انتهى ملخصا. من 
كتاب أب بن بطال(2» ويتحصل منه جواب من ظن أ نه يلزم منه أن عمر كان يرى جواز ولاية 
المفضول مع وجود الفاضل› والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في 
البلادء أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب 
ما يخالف الشرع منهاء » فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع 
وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم» / كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود في 
الكوفة» وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى 58 
واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمرء وفيه أن من أسند إليه ذلك يبذل وسعه في 
الاختيار» ويهجر أهله وليله اهتمامًابماهو فيه حتى يكمله . 
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ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب/ حديث الباب» وقد كنت أميل إلى 
ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة» وفي بعض 
ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله : «إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم» وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد» وأخرجه أحمد» وجاء عن عائشة أيضًا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر 
وتقول إنه غلط . أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام عن أبيه عنها فذكر الحديث 
وزاد «قالت عائشة : وكان بلال يبصر الفجر» قال : وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر . انتهى . 

وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله : أنه يحتمل أن يكون الأذان كان 
نوبًا بين بلال وابن أم مكتوم» فكان النبي كك يُعْلِم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على 
الصائم شيئًا ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني» وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده 
احتمالاً» وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره . 

وقيل: لم يكن نوبّاء وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان: فإن بلالاً كان في أول ما شرع 
الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجرء وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة 
من بني النجار قالت : «كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة» فإذا رأى الفجر 
تمطأ ثم أذن» أخرجه أبو داود وإسناده حسن» ورواية حميد عن أنس «أن سائلاً سأل عن وقت 
الصلاة» فأمر رسول الله ية بلالاً فأذن حين طلع الفجر» الحديث أخرجه النسائي وإسناده 
صحيح» ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأولى» وعلى ذلك 
تنزل رواية أنيسة وغيرهاء ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له 
الفجرء واستقر أذان بلال بليل» وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل 
طلوعهء وأنه أخطأ مرة فأمره النبي يكِ أن ير جع فيقول «ألا إن العبدنام» يعني أنغلبة النوم على 
عينيه منعته من تبين الفجر» وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعًا ورجاله ثقات حفاظ . 

لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبوحاتم 
وأبو داود والترمذي والأثرم والدار قطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه على 
عمر بن الخطاب» وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادًا انفرد برفعه» ومع ذلك فقد 
وجد له متابع » أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها 
موحدة ثم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولاً لكن سعيد ضعيف» ورواه عبد الرزاق عن 


ل ۳ ۔کتاب‌الأحکام/ باب٤٤‏ / ح۷۲۰۸ 


وقال ابن المنير : في الحديث دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم ينص له 
على ذلك ؛ لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل مع أن عمر لم ينص لهم 
على الانفراد» قال : وفيه تقوية لقول الشافعي في المسألة الفلانية قولانء أي انحصر الحق 
عندي فيهماء وأنا في مهلة النظر في التعيين› وفيه أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا 
يجوز وهو كإحداث سابع في أهل الشورى» قال : وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن 
مؤامرة علي سياسة حسنة» منتزعة من تأخير يوسف تفتيش رجل أخيه في قصة الصاع» إبعادًا 
للتهمة وتغطية للحدس ؛ لأنه رأى أن لا ينكشف اختياره لعثمان قبل وقوع البيعة. 


4 -باب من باع مَرئينٍ 
4- حََدنَنا أب عَاصِم عَنْ يريد : ن أبِي عي عَن سَلَمَة َال : بايا الي و تخت 
الشَّجَرَةِ فَقَالَ لي : يا سَلَمَهُ ألا تُبايغٌ» قُلْتْ: ا ر سول اللَّهِ قَدْبَايَمْثُ في الأول . قَالَ: «وفي 
الثاني» . 


[تقدم في : 6٠‏ و طرفاهفى: ٦ ۰ ٤۱٦٩‏ ۷۲۰] 


قوله : (باب من بايع مرتين) أي في حالة واحدة . 

قوله: (عن سلمة) تقدم في اباب البيعة»؛ فى الحرب من «كتاب الجهاد»”'' من رواية 
اک ارح دا يدنين ای مود عن سلمة ات الان رت اتا علد 
ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال : «ياابن الأكوع ألا تبايع» . 

قوله : (قد بايعت في الأول قال وفي الثاني) والمراد بذلك الوقت» وفي رواية الكشميهني 
«في الأولى» بالتأنيث قال : «وفي الثانية» والمراد الساعة أو الطائفة» ووقع في رواية مكي 
«فقلت : قد بايعت يا رسول الله » قال : وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت له : يا أبا مسلم على أي 
شيء كنتم تبايعون يومئذ» قال : على الموت» وقد تقدم البحث في ذلك هناك » وقال المهلب 
فيما ذكره ابن بطال”" : أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته 
بالثبات» فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة . 

قلت : ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر إلى المبايعة ثم قعد قريبًا» واستمر الناس يبايعون 
)١(‏ (5107/7)» كتاب الجهادء باب١١1.‏ ح۰٦۲۹‏ . 
.(TVY/N (9)‏ 


۳-کتاب الأحكام/ باب 4/ ح۷۲۰۹ 3 


إلى أن خفواء أراد يل منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل ؛ لأن العادة في مبدأ 
كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى» فإذا تناهى قد يقع بين من يجيء آخرًا تخلل» ولا يلزم من 
ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذي أشار إليه ابن بطال من حال سلمة في الشجاعة 
وغيرها لم يكن ظهر بعد ؛ لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في اغزوة ذي قرد» حيث استعاد السرح 
الذي كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابهم » وكان آخر أمره أن أسهم له النبي يك سهم 
الفارس والراجل» فالأولى أن يقال تفرس فيه النبي يك ذلك فبايعه مرتين» وأشار بذلك إلى أنه 
سيقوم في الحرب مقام رجلين فكان كذلك . 

وقال ابن المنير : يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسحًا 
للعقد الأول خلاقًا لمن زعم ذلك من الشافعية . قلت : الصحيح عندهم أنه لا يكون فسحًا كما 
كال الخو 


۱۳ 


e 8 4 ودس - ك0‎ Gg مع 50 ا ا و2 ا‎ a” 
حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بن المنكدر عنْ جابر بن عبّدٍ اللو‎ 8 
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/ ه؟-باب بِيعَةِالأعُرَاب 


و ا 5 >6 بوم ST‏ و کن ر و 2 و ا 2 و Be‏ كياب ا ا 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا أن أعرَابيا ايم رَسُول الله يا عَلى الإسْلام فأصَابَه وَعْكَ فقًال : أقلني بيعي 
َبّىء ُه جا َال : لني بعتي فَبَى» فَحَرَجَ فقَالَ رَسُولُ الله ل : «الْمَدِينةُ كالجير » تي 


حَبكَهَا وَنْصَعْ طيبها . 


[تقدم في : ۱۸۸۳ » الأطراف : 1/71١‏ 2/717 ۷۳۲۲] 


قوله: (باب بيعة الأعراب) أي مبايعتهم على الإسلام والجهاد . 

قوله : (أن أعرابيا) تقدم التنبيه على اسمه في «فضل المدينة أواخر الحج» . 

قوله : (على الإسلام) ظاهر في أن طلبه الإقالة كان فيما يتعلق بنفس الإسلام » ويحتمل أن 
يكون في شيء من عوارضه كالهجرة» وكانت في ذلك الوقت واجبة» ووقع الوعيد على من 
رجع أعرابيًا بعد هجرته» كما تقدم التنبيه عليه قريبًا «والوعك» بفتح الواووسكون المهملة وقد 
تفتح بعدها كاف الحمى وقيل ألمها وقيل أرعادها. وقال الأصمعي : أصله شدة الحرء فأطلق 
على حر الحمى وشدتها . 

قوله: (أقلني بيعتي فأبى) تقدم في «فضل المدينة» من رواية الثوري عن ابن المنكدر أنه 


)01( (0/ ۰۹( كتاب فضائل المدينة» باب ۱۰ » ح 18487 : 


٤۸‏ 4 كتاب الأحكام/ باب٥٤‏ / ح۷۲۰۹ 


أعاد ذلك ثلانًا وكذا سيأتي بعد باب . 

قوله : (فخرج) أي من المدينة راجعًا إلى البدو. 

قوله: (المدينة كالكير) إلخ ذكر عبد الغني بن سعيد في «كتاب الأسباب» له عند ذكر 
حديث المدينة «تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد» أن النبي يك قاله في هذه القصة وفيه 
نظر» ا لاسا سر وس وم 
غزوة أحد من «كتاب المغازي »° 

قوله : (تنفي) بفتح ا قن لمعيه را د 

قوله : (وتنصع) تقدم ضبطه في فضل المدينة”'" وبيان الاختلاف فيه» قال ابن التين : إنما 
امتنع النبي ية من إقالته ؛ لأنه لا يعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا 
يخرج من المدينة إلا بإذن فخروجه عصيان» قال : وكانت الهجرة ة إلى المدينة فرضا قبل فتح 
مكة على كل من أسلم ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة» لقوله تعالى : وين 
کم اڑا م لك لتم د حل كيو فلم فحت مكة قال و : لا هجرة بعد 
كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد» وكذا من بعدهم من الفضلاء» والجواب أن 
المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنهاء كما فعل الأعرابي المذكور وأما المشار إليهم 
فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد 
الأعداء وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل سكناهاء وسيأتي شيء من هذا في 
«١كتاب‏ الاعتصام»” '' إن شاء الله تعالى . 


)۱( 9 ۱ كتاب المغازي؛ باب۱۷ ح٩٥٠٤‏ . 
هق (/ ۲۰۱)» كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۰ ح۱۸۸۳ . 
)۳( (۷ ۲۲۰( كتاب الاعتصام» باب٦۰۱‏ ح۷۳۲۲. 


۳-كتاب الأحكام/ باب٦٤‏ /ح ۷۲۱۰ ۹ 
٤٦‏ -باب بِيْعَةِ الصغير 
11۰ حدقا علي ن عب ال قا عبد اللو يزب حدقا سويد وان بي يوب 
َال : : حاتي ابو عقيل هرن مغر عَن جد عبد الله ن شام وكا ذ أذ الي وك لذبت 
رَيْنَتُ اة حْمَيْدِ إلى رَسُولٍ الله اة فَقَالَّت : اسول الل بايغ قال ايخ يه : ٠‏ 
۶ صَغِيك فْمَسَحّ َأْسَهْوَدَعَالَمُوَكَانَ بحي بالشَّاةالوَاحدَةعَنْ جَويع أهْلِه 
[تقدم في : ]۲٠۰۱‏ 
/ قوله : (باب بيعة الصغير) أي هل تشرع أو لا؟ قال ابن المنير”'': الترجمة موهمة» لذ 
۲۰١‏ 


والحديث يزيل إيهامهاء فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغير . . ذكر فيه حديث عبد الله بن هشام 
التيمى » وهو طرف من حديث تقدم بكماله في «كتاب الشركة»” "© من رواية عبد الله بن وهب 
عن سعيد بن أبي أيوب» وفيه فقالت : يارسول الله بايعه» فقال: «هو صغير فمسح رأسه ودعا 
له). 

قوله: (وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) هو عبد الله بن هشام المذكور؛ وهذا 
الأثر الموقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله؛ وقد تقدم الحكم المذكور في «باب 
الأضحية عن المسافر والنساء»”" والنقل عمن قال : «لا تجزى أضحية الرجل عن نفسه وعن 
أهل بيته» وإنما ذكره البخاري مع أن من عادته أنه يحذف الموقوفات غالبا ؛ لأن المتن قصيرء 
وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن هشام عاش بعد النبي يك زمانًا ببركة دعائه له وقد تقدم ما يتعلق به 
من ذلك في «كتاب الدعوات» . . 


:.)١9/5( (۲)‏ كتاب الشركة» باب۰۱۳ ح۰۱٣۲‏ . 
»)٥٥ /۱۲( (۳)‏ كتاب الأضاحي»› باب۳ »› ح۸٤00‏ . 
۰)٦١ /۱٤( ):(‏ کتاب الدعوات» باب۳۱ ح۲٣۳٦‏ . 


۳-كتاب الأحكام/ باب۷٤‏ . 58/ ح۷111 ۷۲۱۲ 


۷ بات مَنْبايَعَ نم اشتقال الْبيعَة 

1- خائ کاعب لون وف خیرت ال عن مکو ن اكد رن جاب ر بن عند لّوأ 

ري باج مول ل هو على الإنلا صاب الأغرايي ولك التي تا الأغر ابن إلى 

سُولٍ اللي فال 6 رَسُولَ الله لني بعتي فَبَى رول الله بلا . 0 قَقَالَ: 

2 وجا َمفَقَالَ : أَقلني بَبَِتِي» فَأبَى . . فَخَرّجَ الأَْرَابِيٌ فَقَالَ رَسُولُ الله كل : م 
المَدِينةٌ كالكير تشي خبكهاء ؛ وتَنْصَع طِيبهًا) . 


[تقدم في : ۱۸۸۳ ۰ الأطراف : ۷۲۱۹۰۷۲۰۹ ۷۳۲۲] 


4۶ 


قوله : (باب من بايع ثم استقال البيعة) ذكر فيه حديث جابر في قصة الأعرابى» وقد تقدم 


شرحه قبل ہاب . 


.باب من باي رَجَلاً لأَيُبَايعْهُ |لآللدٌنيا 


,”7 حَدَتَنَا عَبْدَانُ عَنْ بي حَمْرَة عن الاي عن آي صالع عن بي رة كال : قال 
رَسول الل : لال يُكَلمهُم اللوم الْقَِامَة وَلأيُرَكيهم و لهم عَذَاب ألِيم: رَجُلُ رجل على فَضْلٍ 
مَاءٍ بالطّريق َه e‏ م إمَامًا لا يُبايعة بإ لفن إن غا ما ريه وفی له 
إلا يقي ورل يبا دَجُلا َة بد الْعَصْرٍ فََلَ بالل لذ أطي بها َذَا وَكَذ َصَدَقَهُ 


حَدْمَاء و 


١ 


f 


2 
2 


1 


[تقدم في : ۲۳۰۸ الأطراف : ۲۳۹۹ 7573/7 ٤٤٩‏ ۷] 


قوله : (باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا) أي ولا يقصد طاعة الله في مبايعة من يستحق 
الإمامة. 

قوله : (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري . 

قوله : (عن أبي صالح) في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش «سمعت أبا صالح يقول 
سمعت أبا هريرة» كما تقدم في «كتاب الشرب)27) 

قوله : (ثلاثة ة لا يكلمهم الله يوم القيامة) زاد جرير عن الأعمش «ولا ينظر إليهم» وسقط من 


)00( 0 57)» كتاب الأحكام» باب٥٤‏ » ح4١٠/.‏ 
)۲( ۰)۱ كتاب الشرب والمساقاة» باب5, 7708 . 


۳۔کتاب الأحكام/ باب /٤۸‏ 17112 ---- ب اه 


روايته «يوم القيامة» وقد مر في الشهادات”'' وفي رواية عبد الواحد «لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة؛ وسقط من روايته ولا يكلمهم وثبت الجميع لأبي معاوية عن الأعمش عند مسلم على 
وفق الآية التي في آل عمران» وقال : في آخر الحديث» ثم قرأ أ هذه الآية # 1 E‏ رون : 
بعد لَه وَأَيْمَدهِمْ كما مايا4 يعني إلى آخرالآية . 

قوله : (رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل) في رواية عبد الواحد «رجل كان 
له فضل ماء منعه من | RSL‏ رانيد وإن تابر ES ES‏ ؛ لأنه إذا 
منعه من الماء فقد منع الماء منه» وقد تقدم الكلام عليه في «كتاب الشرب»”" ' ووقع في رواية 
أبي معاوية «بالفلاة» وهي المراد بالطريق في هذه الرواية » وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح 
في الشرب”" أيضاء ورجل منع فضل ماء فيقول الله تعالى له : «اليوم أمنعك فضلي كما منعت 
فضل ما لم تعمل يداك» وقد تقدم الكلام عليه في الشرب أيضاء وتقدم شيء من فوائده في 
«كتاب ترك الحيل» . 

قوله : (ورجل بايع إمامًا) في رواية عبد الواحد «إمامه» . 

قوله : (إن أعطاه ما يريد وفى له) في رواية عبد الواحد«رضا» . 

قوله : (وإلا لم يف له) في رواية عبد الواحد ااسخط» . 

قوله: (ورجل بايع رجلاً) في رواية المستملي والسرخسي «يبايع» بصيغة المضارعة؛ 
وفي رواية عبد الواحد «أقام سلعة بعد العصر) وفي رواية جرير «ورجل ساوم رجلاً سلعة بعد 
العصرا. 

قوله : (فحلف بالله) في رواية عبد الواحد فقال : والله الذي لا إله غيره . 

قوله: (لقد أعطى بها كذا وكذا) وقع لايرو اد بضم الهمزة وكسر الطاء على البناء 
للمجهول» وكذا قوله في آخر الحديث : «ولم يعط» بضم أوله وفتح الطاء» وفي بعضها بفتح 
الهمزة والطاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح» ووقع في رواية عبد الواحد 
بلفظ «لقد أعطيت بها» وفي رواية أبي معاوية ؛ فحلف له بالله «لأخذها بكذا» أي لقد أخذهاء 


. كتاب الشهادات» باب؟77, ح۲۱۷۲‎ :.)000/5( )١( 
. ۲۳٣۸ح‎ ۰٥باب كتاب الشرب والمساقاة»‎ ».)١١١1/5( (؟)‎ 
. كتاب المساقاۃء باب ١۱ء ح۲۳۹۹‎ »)7777/5( )( 
. کتاب الحيل» باب٥۰ ح1۹1۲‎ .)5501/17( )5( 


١ع‏ ۳ -کتاب‌الأحکام/ باب58/ ح۷۲۱۲ 


وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح «لقد أعطى بها أكثر مما أعطى» وضبط بفتح الهمزة 
والطاء» وفي بعضها بضم أوله وكسر الطاء . والأول أرجح . 

قوله: (فصدقه وأخذها) أي المشتري (ولم يعط بها) أي القدر الذي حلف أنه أعطى 
عوضهاء وفي رواية أ معاوية «فصدقه» وهو على غير ذلك» تنبيهان: أحدهما خالف 
الأعمش في سياق هذا المتن عمرو بن دينار عن أبي صالح فمضى في الشرب”'' ويأتي في 
التوحيد”"' من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة نحو صدر 
حديث الباب وقال فيه : «(ورجل على سلعة» الحديث «ورجل منع فضل ماء» الحديث «ورجل 
حارثه على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم». 

قال الكرماني” : ذكر عوض الرجل الثاني وهو المبايع للإمام آخرء وهو الحالف ليقتطع 
مال المسلم وليس ذلك باختلاف ؛ لأن التخصيص بعدد لا ينفي ما زاد عليه . انتهى . ويحتمل 
أن يكون كل من الراويين حفظ ما لم يحفظ الآخر؛ لأن المجتمع من الحديثين أربع خصال» 
وكل من الحديثين مصدر بثلاثة» فكأنه كان في الأصل أربعة» فاقتصر كل من الراويين على 
واحد ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهماء فصار في رواية كل منهما ثلاثة» ويؤيده ماسيأتي 
في الثنبيه الثاني . 

انيهما: أخرج مسلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضًا لكن عن شيخ له آخر بسياق 
آخر» فذكر من طريق أبي معاوية ووكيع جميعًا عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة كصدر 
حديث الباب» لكن قال : «شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر» والظاهر أن هذا حديث آخر 
أخرجه من هذا الوجه عن الأعمش فقال عن سليمان بن مسهر» عن خرشة بن الحر» عن أبي ذر 
عن النبي اة قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا منهء 
والمنفق سلعته بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره» وليس هذا الاختلاف على الأعمش فيه 
بقادح؛ لأنها ثلاثة أحاديث عنده بثلاثة طرق» ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث تسع 
خصال ويحتمل أن تبلغ عشرًا؛ لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب» مغاير للذي حلف لقد 


ل أعطى بها كذا؛ لأن هذا خاص بمن يكذب في أخبار الشراء» والذي / قبله أعم منه فتكون 


)1( (5/7» كتاب المساقاة» باب۰۱۰ ح۲۳۹۹ . 
)۲( 77/11 5)» كتاب التوحيد» باب 5. ح1٤٤۷‏ . 
)( (55/ه556). 


۳-کتاب الأحکام/ باب۸٤‏ / ح۷۲۱۲ اه 


خصلة أخرى» قال النووي”'' : قيل معنى «لا يكلمهم الله» تكليم من رضاعنه بإظهار الرضابل 
بكلام يدل على السخط » وقيل : المراد أنه يعرض عنهم» وقيل : لا يكلمهم كلامًا يسرهم» 
وقيل : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . ومعنى لا ينظر إليهم : يعرض عنهم» ومعنى نظره 
لعباده: رحمته لهم ولطفه ب » ومعنى لا يزكيهم : لا يطهرهم من الذنوب وقيل : لا يثني 
أصرا على الكفر» فلا يجب بذل الماء لهما» وخص بعد العصر بالحلف لشرفه بسبب اجتماع 
ملائكة الليل والنهار وغير ذلك ؛ وأما الذي بايع الإمام بالصفة المذكورة فاستحقاقه هذا الوعيد 
لكونه غش إمام المسلمين؛ ومن لازم غش الإمام غش الرعية لما فيه من التسبب إلى إثارة 
الفتنة» ولاسيما إن كان ممن يتبع على ذلك . انتهى ملخصا . 

وقال الخطابي : حص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه » وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة 
في كل وقت؛ لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت ختام 
الأعمال» والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لثلا يقدم عليها تجرؤّا» فإن من تجرأ عليها 
فيه اعتادها فى غيره» وكان السلف يحلفون بعد العصر» وجاء ذلك في الحديث أيضًا . 

وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة» والخروج على الإمام لما في ذلك من تفرق 
الكلمة» ولمافي الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء» والأصل في مبايعة الإمام 
أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فمن جعل 
مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود فى الأصل فقد خسر خسرانًا مبيئاء ودخل في الوعيد 
المذكور وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه . وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وريد به عرض 
الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم . والله الموفق. 


.)١١15.1١5/7(جاهنملا‎ )١( 
. )7( الهامش رقم‎ .)۳۲٣ /۱٠١( »)۳( انظر التعليق على هذه المسألة في : (۱۳/ /75)» هامش رقم‎ )۲( 
.)۱۱۷١ الأعلام(۲/‎ )۳( 


۷۲۱٥-۷۲۱۳ لس سس 8# تا الأحكام/ باب59/ ح‎ 0٤ 


.باب بيَعَة النسَاءِ 
اي 
حَدَتَنا أَبُو الْبَمَانِ عبتا د شُعَيْتٌ عَنِ الْهْرِيٌ . ح وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَيِِي يوسن عَن 


ابن شهاب خرن بو ! ِذْرِيسَ الْكَولاًز ي حع الصاوت بول : قال نا رسُولُ الله بلا 
نحن في مجلس : بوني عَلَى أنْ لم شر كوا باللّهِ ياء ولا تَسْرِقُوا ولا زوا ولا توا 
ا ولا تأنُوا بان تفترونۀ بن دیک و ايك وَل تَعْصُوا في مَعْرُوفِء فَمَنْ وَفَى 
منم اجره لی لمن أصَابَ ِن ذلك يفَو قب في الڈنيا فَهوَ كَمَارَةلَهُ وَمَنْ صاب مِنْ 
ذلك سیا سره الله مره إلى الله إن ضَاءَ عَاةَ َُوَإِنَْاءعَفَاءَ عَنْهُ) فَبَايعْنَاهعَلَى ذَلِكَ . 
[تقدم في : 1۸ الأطراف: «TVA € «£۸۹٤ 4۹٩ › ۸٩۳ › ۳۸٩۹۲‏ أدهت AVY‏ موحلل 
[VETA ¥4۹‏ 
7,71 -حَدَنَنَا مَحْمُودٌ حَدَّنَنًا عَبْدٌ الورَاقٍ أخبر خَيرَنًا م مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْعَائْشَةَ 
رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ و RE‏ 
قَالَتْ : وَمَامَكَتْ يَدُ رَسُولٍ الله يد امْرَأة إلا امْرَأَة يَمْلِكُهَا . 
[تقدم في : ۲۷۱۳ . الأطراف : ۲۷۳۳ ]٥۲۸۸ ۰٤۸٩۱ » ٤۱۸۲‏ 
¥1٥‏ حا مده حَدننَاعَْهُ اث عَن وب عن حفص عنم علب اث : يَايَعْنا 


EEE‏ َقرَأَعَلَينَا « أن لا شرك يلم نا 4 وَنهَانَاعَنِ الاح قيضت امْرَأَةٌ م ما يَدَهَا 


۰€ 


قَقَالَثْ : فة أسعَديني وَأ ارد أَنْ َجزيَهّاء ٠‏ فلم يقل سَيًْا فد هَبَتْ ثم رَجَعَتْ فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ 
2 3 0 
ا لَأْمْسْلئِمِوَأمُ َالْعَلدّءِ وا كك بي سب رة اَذ هبي سَرةَوَامْرَةمعَاذ. 


[تقدم في : ١۱۳۰ء‏ طرفه في : ]٤۸۹۲‏ 
قوله : (باب بيعة النساء) ذكر فيه أربعة أحاديث : 
الأول : 
قوله : (رواه ابن عباس) كأنه يريد ما تقدم في العيدين""“ من طريق الحسن بن مسلم عن 
طاوس عن ابن عباس شهدت الفطر فذكر الحديث» وفيه خرج النبي اة كأني أنظر إليه حين 


2 


يجلس بيده» ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال : « أا اَن لذا جاك الْمُؤْمِتَتُ 


(۱) (۳/ ۳۰۲)». كتاب العيدين» باب۱۹ < YA‏ 1 


۳-کتاب الأحكام/ باب /٤۹‏ ح 0٥ ۷۲۱٣-۷۲۱۳‏ 


2 يُبَإعَنَكَ € الآية ثم قال حين فرغ منها : : «أنتن على ذلك» وقد تقدم فوائده هناك في تفسير 
e‏ 

الحديث الثاني : حديث عبادة بن الصامت في مبايعتهم النبي ية على مثل ما في هذه 
الآية» وقد تقدم الكلام عليه في «كتاب الإيمان»”") أوائل الكتاب ووقع في بعض طرقه عن 
عبادة قال : «أخذ علينا رسول الله ية كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا 
نزني» الحديث أخرجه مسلم”" من طريق الأشعث الصنعاني عن عبادة وإلى هذه الطريق أشار 
في هذه الترجمة قال ابن المنير“ : أدخل حديث عبادة في ترجمة بيعة النساء؛ لأنها وردت في 
القرآن في حق النساء فعرفت بهن › ثم استعملت في الرجال . 

الحديث الثالث : : حديث عائشة كان رسول الله يكل يبايع النساء بالكلام بهذه الآية < لا 
نرک بل نَا 4 كذا أورده مختصرًا وقد أخرجه البزار من طريق عبد الرزاق بسند حديث 
الباب إلى عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت عتبة ‏ أي ابن ربيع بن عبد شمس أخت هند بنت 
عتبة ‏ تبايع رسول الله بلا فأخذ عليها أن لا تزني » فوضعت يدها على رأسها حياء؛ فقالت لها 
عائشة : بايعي أيتها المرأة» فوالله ما بايعناه إلا على هذا قالت : فنعم إذا» وقد تقدمت فوائد هذا 
الحديث في تفسير سورة الممتحنة”*' وفي أول هذا الحديث هناك زيادة غير الزيادة التي ذكرتها 
هنامن عند البزار. 

قوله: (قالت :وما مست يد رسول الله َا يد امرأة إلا امرأة يملكها) هذا القدر أفرده 
النسائي فأخرجه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ لكن ما مس 
وقال: يد امرأة قط › وكذا أفرده مالك عن الزهري بلفظ › ما مس رسول الله يكل بيده امرأة قطاء 
إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال : اذهبي فقد بايعتك أخرجه مسلم قال النووي e‏ 
هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس يد امرأة قط ولكن يأخذ عليها البيعة» ثم يقول لها 
اذهبي إلخ » قال : وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأخرى فلابد منه . انتهى . 


»)590/1١( (۱)‏ كتاب التفسير» باب۳ ح 5896 . 
)۲( (۱/ ۱۲۲۳( کتاب الإيمان» باب۰۱۱ ح۱۸ . 
)۳( 6 ۳ رقم .)٤۳‏ 
(:) المتواري(ص:377”5). 

(ه) »)3417/1٠١(‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح۸۹۱٤‏ . 
)03 المنهاج (۱۳/ .)٠١‏ 


٠‏ _كتاب الأذان/ باب 1/ 3178-3171 __ ا 


معمر عن أيوب أيضًاء لكنه أعضله فلم يذكر نافعًا ولاابن عمر» وله طريق أخرى عن نافع عند 
الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضاء وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد 
وغيره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد 
بذكر أنس» وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا قوة ظاهرة» فلهذا والله أعلم استقر أن بلالاً يؤذن 
الأذان الأول» وسنذكر اختلافهم في تعيين الوقت المراد من قوله : «يؤذن بليل» في الباب الذي 
بعدهذا. 


۱۳ ا المَجْرِ 
1۲۱ -حَدََما أَحْمَدبْنُ يُونْسَ قَالَ : حد نتا زهير قَالَ : حَدَنََا سُلَيمَانُ المي عَنْ أي عَثْمَانَ 
لدي عَنْ عَبْدِ ابن مَسْعُودِ عَنِ الي يقال لانن أعدكم -أَوْ أَحَدَا مِنَكُمْ -أَذَانُبلال 
مِنْ سَحُوره نه ودن - أو يُنَادي - ليل ليجع قائ کم ولیتبة نائ موي أذ يول َرأ 


١‏ سبح - وَقَالَ بأصَابعِهِ وَرَقعَهًا/ إلى فق وطاطاً إِلَى أَسْمَلُ ‏ حت يَقُولَ هَکدا» وقال رهه 
شنب کد اما فرق الاخرىء له ماعن بدي رمال ب 
ش [الحديث: 217١‏ طرفاه‌في : 0194 ]۷۲٤۷‏ 
أسَامَةَ قال عبد اللّه: حَدَكَمَاعَنِ الْقَاسِم بن 


أبُو 


خبَرَنًا 
َال: حَدَكَا اْمَمْلُ قَالَ: حَدَكَمَا عد عبد للبْنُعُمَر 
عن القاسم بن محمد عن عائشة عن الب يك أنه قَالَ : إن بلالا بوذن ييل فَكُلُوا وا شوو اخ 
و ەو 
بودن ابن ام مڪتوم» . 
[تقدم في : 1۱۷ الأطراف : ۰1۱۷ ۰1۲۰ ]۷۲٤۸۰۲٦۹٥٦۰۱۹۱۸‏ 
قوله : (باب الأذان قبل الفجر) أي ما حكمه هل یشرع أو لا؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن 
إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ وإلى مشروعيته مطلقًاذهب الجمهورء وخالف الثوري وأبو حنيفة 
وعدا را E‏ ءالوو ابي وا O N‏ را 
وار بن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء» وادَّعى ب بعضهم أنه لم يرد في 
شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء» وتعقب بحديث الباب» وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا 
يدل» وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه » وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة ئشة بما 


مو" 


٥٦‏ ۳-کتاب الأحكام/ باب ٥۰‏ / ج۷۲۱۹ 


وقد ذكرت في تفسير الممتحنة”'' من خالف ظاهر ما قالت عائشة»ء من اقتصاره في 
مبايعته َة النساء على الكلام ؛ وما ورد أنه بايعهن بحائل أن بواسطة بما يغني عن إعادته» 
ويعكر على ما جزم به من التقدير» وقد يؤخذ من قول أم عطية في الحديث الذي بعده فقبضت 
امرأة يدهاء أن بيعة النساء كانت أيضًا بالأيدي فتخالف ما نقل عن عائشة من هذا الحصرء 
وأجيب بما ذكر من الحائل» ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة» وقد 
أخرج إسحاق بن راهويه بسند حسن عن أسماء بنت يزيد مرفوعًا إني لا أصافح النساء. وفي 
الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة» ومنع لمس بشرة الأجنبية من 
غير ضرورة لذلك. 

الحديث الرابع 

قوله: (عن أيوب) هو السختياني و(حفصة) هي بنت سيرين أخت محمد والسند كله 
بصريون» وتقدم / شرح حديث أم عطية هذا في «كتاب الجنائز»''' مستوفى» وفيه تسمية 
النسوة المذكورات في هذا الحديث» وتقدم ما يتعلق بالكلام على قولها أسعدتني في تفسير 


سورة المعو 5 
۶ و ت 4ے 
6 -_باب من نكث بيعة 
ا 6 5 ec‏ 520 ص و وو دومي 4 E‏ ی کہ سے 00-1 
قوٴله تعالى : # إن الذي ببایعوتك إِنَما يبَايشوبت الہ ید أله قوق أيد ہم ممن تک نما 
رو ر ر 1ك 2 2 25 
ینک عل تی4 ومن اوق م GO‏ 
٣ 2 2‏ هھ و ر 0 ت e‏ و 
مقف - حدقا بو نعم حَدَنَنَا سهان عَنْ مُحَكَدِ بْنِ الْمُنكَدر ب ي 


عَرَابِي إلى الي يل فال : #بأيغني عَلَى الإشلام؛ ايه على الإشلاء م اء العْدَ مُحَمُو 
فَعَالَ : لني فَأبَى فَلَعَاوَلَى قَالَ : «الْمَدِينةُ كالكير د هي حَبكَهَا ويَنْصَعُ طيبهًا» . 


[تقدم في : ۱۸۸۳ ۰ الأطراف :۰۷۲۰۹ ۷۲۱۱» 7 7لالا] 
قوله: (باب من نكث بيعة) فى رواية الكشميهنى (بيعته» بزيادة الضمير . 
قوله : (وقال الله تعالى) في رواية غير أبي ذر «وقوله تعالى» . 
«(AY ۰) (۱)‏ كتاب التفسير › باب۲ » ح۱٩۸٤‏ . 


)۲( (/ ۷( كتاب الجنائز» باب٥٤۰‏ ح٣۱۳۰‏ . 
فرق ».)590/١(‏ كتاب التفسیر» باب۳ ح٤٩۸٤‏ . 


e \ 


۳-کتاب الأحكام/ باب۱ /٥‏ ح ۷۲۲۱-۷۲۱۷ o۷‏ 
قوله : (8 إن الت ببایعونك إِنّمَا غوت أله الآبة) ساق في رواية أبي ذر إلى قوله : # قن 


0 يليا 


نک عل في ثم قال إلى قوله :میا عَظِِيمًا4» وساق في رواية كريمة الآيةكلها. 

ذكر فيه حديث 0 تقدمت الإشارة إليه قريبًا فى «باب بيعة 
الاي ووه لق اتر غلى ك اله جت وير اع عن اع رادان 
رجل على بيع الله ورسوله» ثم ينصب له القتال» وقد تقدم في أواخر «كتاب الفتن»”"' وجاء 
نحوه عنه مرفوعًا بلفظ «من أعطى بيعة ثم نكثها لقي الله وليست معه يمينه» أخرجه الطبراني 
بسند جيد وفيه حديث أبي هريرة رفعه «الصلاة كفارة إلا من ثلاث : الشرك بالله ونكث الصفقة» 
الحديث» وفيه تفسير نكث الصفقة «أن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله» أخرجه أحمد. 


١‏ هباب الاسْتخُلافٍ 
۷ ا تق زر شق اح رااان ی لال عن من ن سيل فال سيعت 
الَْاسِمَبْنَ مُحَكر قال : قال عَائشة ر فِنَاللْدعنها: ورا 
َقَالَ رَسُولُ الله لله : داك لو كان وات ر تفر لَك وَأَدْعُو لَك فَقَالَتْ عَائشة 
اکل الل لمك تحت توي وَل كاذل قت آجر يك عرسا فض أَزوَاجك. 
فقال الي كي : بل نا واس لد ممت أو أرَذث أن أل إلى أبِي بر واب هد ديول 
الْقَائلو نأو يمى المُتَمَنُونَ لث يَأبى اللو يدقع الْمُؤْمبُونَ أوْيَدقَمْ الله ويب الْمُؤْمُِونَ 
[تقدم في : ]٥ ٦٦٦‏ 


ي 


وي ”هبرو و 


۸- حَدَكَمَا محمد بن يُوسُفَ أَخْبرناسُفَْانُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيعَنْ عَبْد للب 


SAF A 


٠‏ عَمَرَره واي إل E‏ : إن أسْتَحْلِف فَقَدِ اسْتَخْلْف مَنْ هو حبر 
مي أَبوبكْر ون نرك ققد ترك مَنْ هو خير مني ر سول الله يكلا : انوا عَلَيْهِفَقَالَ: راغت وراهبٌ 
زوت آل جرت منها/ نان لي ولع لقا عي حَيًا وَمَينَا 

11۹ ااا رهبم بن ُوسى أَْبرَا نام ن مر الإخري أخير رني أن ين 
ا ل e‏ 


لق TT‏ 000 
 ) 70( (۲)‏ كتاب الفتن» باب١7»‏ ح۷۱۱۱ . 


۳ 


۵۸ سس 9# _كتأبالأحكام/ باب ۱٥/ح‏ ۷۲۲۱-۷۲۱۷ 


ص ےت 


SS‏ ا 
غرم ورا ھدود بو با دی الل شحكد اود بابر صَاحِبُ رول الوك ني اين 
َإنّهُأ أَوَْى الْمُسلِمِين بمو ركم فقُومُوا قبَايعُوهُ . كات طَائمَةمنهُمْ قَدبَايعُوه قَبْلَ ذلك في سَقِيفَة ميمه 
يني سَاعِدَة وكات بَيْعَةالعَاَة على الِب قال الْهِْيٌ عَنْ تس بن مالك : عت عم رل 

لأبي بكر يوم : اضْعَد امبر فلم يَرَلْبِهِ > E‏ 
[الحديث : ۷۲۱۹ء طرفه في : ٦۹‏ ۷۲] 
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VY‏ حا عبد اريز عبد اللو دا راهيم بن سَعْدِ عَنْ أبيه عَنْ مُحَمَِ بن بر 

ل 0 و الال اكت 5 
سُولَاللَِأََأَيْتَ ِن جت ٤‏ ثولم أجذ جد كاتا تريدٌ الْمَوْتٌ قال : «ِنْلَمْ تجدِبني فَأَتِي أبابكر» . 

[تقدم في : ۳٦٥٩‏ طرفه في : ٠۰‏ ۷۳] 

۱-حد نتا مُسَدَّدُ حَدَنَمَا يخ خی عَن سيان حَديِي قيس ن ملم ڪن طاق بن شهاب 

عَن أبي بكر رضي اللَُعَنهقَالَ وف براح : تيبحُونَ ناب الإبل حَنَّى يري الله حَلِيمَة به بيه اة 


وَالْمُهَاجِرِينَ أ مرا يَعْذِرُونَكُمْ بو. 

قوله: (باب الاستخلاف) أي تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده» أو يعين جماعة 
ليتخيروا منهم واحدًاء ذكر فيه خمسة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري والسند كله مدنيون» وقد تقدم ما يتعلق بالسند 
في «كتاب كفارة المرض»”'' وتقدم الكثير من فوائد المتن هناك . 

قوله : (فاعهد) أي أعين القائم بالأمر بعدي» هذا هو الذي فهمه البخاري فترجم بهء وإن. 
كان العهد أعم من ذلك » لكن وقع في رواية عروة عن عائشة بلفظ «ادعي لي أباك وأخاك حتى 
أكتب كتابًا» وقال في آخره : ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» وفي رواية لمسلم «ادعي لي أبابكر 
أكتب كتابًا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» وفي رواية للبزار 
«معاذ الله أن تختلف الناس على أبى بكر» فهذا يرشد إلى أن المراد الخلافة . وأفرط المهلب 
فقال + فيه دلبل قاطغ :ف خلافة أبي بكر والعيجب آنه قزر بعد ذلك آنه قبت أن اللي يكل لم 


«(TV/\IT) )١١‏ كتاب المرضى » باب1 ۱ »ح6111. 


۳-کتاب الأحكام/ باب51/ ح ۷۲۲۱-۷۲۱۷ وه 


الحديث الثاني : 0 

قوله : (سفيان) هو الثوري «ومحمدبن يوسف»الراوي عنه هو الفريابي . 

قوله : (قيل لعمر ألا تستخلف) في رواية مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن ابن عمر «-حضرت أبي حين أصيب قالوا استخلف» وأورد من وجه آخر أن قائل ذلك هو 
ابن عمر راوي الحديث» أخرجه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه / «أن حفصة قالت 3 
له : أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال : فحلفت أن أكلمه في ذلك» فذكر القصة وأنه قال له : 
«لو كان لك راعي غنم ثم جاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع » فرعاية الناس أشد» وفيه قول عمر 
في جواب ذلك (إن الله يحفظ دينه» . 

قوله: (إن أستخلف) إلخ. في رواية سالم: «إن لا أستخلف فإن رسول الله بيا لم 
يستخلف» وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف». قال عبد الله : «فوالله ما هو إلا أن ذكر 
رسول الله اة وأبا بكر فعلمت أنه لم يعدل برسول الله اة أحدّاء وأنه غير مستخلف». وأخرج 
ابن سعد من طريق عبد الله بن عبيد الله وأظنه ابن عمير قال : قال أناس لعمر ألا تعهد؟ قال: أي 
ذلك آخذ فقد تبين لي أن الفعل والترك وهو مشكل ويزيله أن دليل الترك من فعله ية واضح › 
ودليل الفعل يؤخذ من عزمه الذي حكته عائشة في الحديث الذي قبله. وهو لا يعزم إلا على 
جائز» فكأن عمر قال : إن أستخلف فقد عزم بيا على الاستخلاف فدل على جوازه» وإن أترك 
فقد ترك فدل على جوازه» وفهم أبو بكر من عزمه الجواز فاستعمله » واتفق الناس على قبوله» 
قاله ابن المنير . قلت : والذي يظهر أن عمر رجح عنده الترك ؛ لأنه الذي وقع منه َة بخلاف 
العزم وهو يشبه عزمه يك على التمتع في الحج» وفعله الأفراد فرجح الأفراد . 

قوله : (فأثنوا عليه فقال: راغب وراهب) قال ابن بطال” : يحتمل أمرين أحدهما أن 
الذين أثنوا عليه إما راغب في حسن رأبي فيه وتقربي له» وإما راهب من إظهار ما يضمره من 
كراهته» أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني» أو المراد الناس راغب في الخلافة وراهب 
منهاء فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليهاء وإن وليت الراهب منها خشيت أن لا 
يقوم بهاء وذكر القاضي عياض توجيهًا آخر : إنهما وصفان لعمر أي راغب فيما عند الله راهب 
من عقابه» فلا أعول على ثنائكم وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم . 

قوله: (وددت أني نجوت منها) أي من الخلافة (كفافًا) بفتح الكاف وتخفيف الفاء أي 


.(YAT/A) )١( 


1 ۴۳-کتاب الأحكام/ باب01/ ح ۷۲۲۱-۷۲۱۷ 


مكفوفاعني شرها وخيرهاء وقد فسره في الحديث بقوله : «لا لي ولا علي» وقد تقدم نحو هذا 
من قول عمر في مناقبه” "في مراجعته لأبي موسى فيماعملوه بعد النبي يكل . وفي رواية أبي أسامة : 
«لوددت لو أن حظي منها الكفاف» . 

قوله : : (لا أتحملها حي ومينًا) في رواية أبي أسامة: «أتحمل أمركم حيًا وميتا» وهو 
استفهام إنكار حذفت منه أداته؛ وقد بين عذره في ذلك لكنه لما أثر فيه قول عبد الله بن عمر 
حيث مثل له أمر الناس بالغنم مع الراعي حص الأمر بالستة وأمرهم أن يختاروا منهم واحدا؛ 
وإنماخص الستة لأنه اجتمع في كل واحد منهم أمران كونه معدودًا في آهل بدرء ومات النبي لاء 
وهوعنه راض» وقد صرح بالثاني الحديث الماضي في مناقب عثمان” *© وأما الأول فار جه 
ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن عمر قال : : هذا الأمر في أهل بدر مابقي منهم أحد» 
ثم في أهل أحد» ثم في كذاء وليس فيها لطليق ولا لمسلمة الفتح شيء» وهذا مصير منه إلى 
اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة . . قال ابن بطال”" ما حاصله : «أن عمر سلك في هذا الأمر 
مسلكًا متوسطًا خشية الفتنة» فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين» » فجعل الأمر معقودًا 
موقوًا على الستة لثلا يترك الاقتداء بالنبي يكل وأبي بكر » فأخذ من فعل النبي يكيو طرفا وهو ترك 
التعيين» ومن فعل أبي بكر طرفا وهو العقد لأحد الستة وإن لم ينص عليه . . انتهى ملخصًا . 

قال : وفي هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده» وأن 
أمره في ذلك جائ ئز على عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بماعهده أبو بكر 
لعمر» وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة» قال : : وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده 


لل لكون نظره فيما يصلح أتم من غيره فكذلك الإمام . انتهى . / وفيه رد على من جزم كالطبري» 


54 


وقبله بكر ابن أخت عبد الواحد وبعده ابن حزم بأن النبي يك استخلف أبا بكر قال: ووجهه جزم 
عمر بأنه لم يستخلف» > لكن تمسك من خالفه بإطباق الناس على تسمية أبي بكر خليفة 
رسول اللهء وا حتج الطبري أيضًّابما أخرجه بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
ابن أبي حازم : «رأيت عمر يجلس الناس ويقول : اسمعوا لخليفة رسول الله بد . 

قلت : ونظيره ما في الحديث الخامس من قول أبي بكر : «حتى يرى الله خليفة نبيه» ورد بان 


«(Vo /۸) ()۱(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٣‏ » ح۳1۹۳ . 
»)٤۰۲ /۸( (۲)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۸ ح۲۷۰۰ . 
.(YAT/AN) (YT)‏ 


۳۔کتاب‌الأحکام/ باب 17771-07117//61 0 ب 


الصيغة يحتمل أن تكون من مفعول ومن فاعل فلا حجة فيهاء ويترجح كونها من فاعل جزم عمر 
بأنه لم يستخلف وموافقة ابن عمر له على ذلك» فعلى هذا فمعنى : «خليفة رسول الله» الذي 
خلفه فقام بالأمر بعده فسمي خليفة رسول الله لذلك» وأن عمر أطلق على أبي بكر خليفة 
رسول الله بمعنى أنه أشار إلى ذلك بما تضمنه حديث الباب» وغيره من الأدلة وإن لم يكن في 
شيء منها تصريح لكن مجموعها يؤخذ منه ذلك» فليس في ذلك خلاف لما روى ابن عمر عن 
عمر» وكذا في رد على من زعم من الراوندية أن النبي ينص على العباس وعلى قول الروافض 
كلها أنه نص على علي ووجه الرد عليهم إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر ثم على طاعته في 
مبايعة عمر» ثم على العمل بعهد عمر في الشورى» ولم يدع العباس ولا علي أنه ية عهد له 
بالخلافة. 

وقال النووي وغيره : أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل 
الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جواز جعل الخليفة الأمر 
شورى بين عدد محصور أو غيره» وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة» وعلى أن وجوبه 
بالشرع لا بالعقل» وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوارج فقالوا: يجب نصب الخليفة» 
وخالف بعض المعتزلة فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع» وهما باطلان» أما الأصم فاحتج ببقاء 
الصحابة بلا خليفة مدة التشاور أيام السقيفة وأيام الشورى بعد موت عمر» ولاحجة له في ذلك 
لأنهم لم يطبقوا على الترك بل كانوا ساعين في نصب الخليفة» آخذين في النظر فيمن يستحق 
عقدها له» ويكفي في الرد على الأصم أنه محجوج بإجماع من قبله» وأما القول الآخر ففساده 
ظاهر؛ لأن العقل لا مدخل له في الإيجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح» وإنما يقع ذلك 
بحسب العادة. انتهى . وفي قول المذكور مدة التشاور أيام السقيفة خدش يظهر من الحديث 
الذي بعده» وأنهم بايعوا أبا بكر في أول يوم لتصريحه فيه بأن عمر خطب الخد من يوم توفى 
النبي ية وذكر أبا بكر فقال : «فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة 
بني ساعدة فلم يكن بين الوفاة النبوية وعقد الخلافة لأبي بكر إلا دون اليوم والليلة» وقد تقدم 
إيضاح ذلك في مناقب أبي بكر رضي الله عنه . 

الحديث الثالث : 

قوله : (هشام) هوابن يوسف الصنعاني . 


«((TTV/A) (1)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ج۳۹۹۸ . 


لسلس 4# _كتاس الأحكام/ باب ۱٥/ح‏ ۷۲۲۱-۷۲۱۷ 

قوله : (إنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفي النبي بَكهخ) 
هذا الذي حكاه أنس أنه شاهده وسمعه كان بعد عقد البيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة كما 
سبق بسطه وبيانه في «باب رجم الحبلى من الزنا»”'' وذكر هناك أنه بايعه المهاجرون ثم الأنصار 
فكأنهم لما أنهوا الأمر هناك وحصلت المبايعة لأبي بكر جاءوا إلى المسجد النبوي فتشاغلوا 
بأمر النبي بي ثم ذكر عمر لمن لم يحضر عقد البيعة في سقيفة بني ساعدة ما وقع هناك» ثم 
دعاهم إلى مبايعة أبي بكر فبايعه حينئذ من لم يكن حاضرًاء وكل ذلك في يوم واحد» ولا يقدح 
فيه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند الإسماعيلي : «أنعمر قال : أما بعد» فإني قلت 
لكم أمس مقالة» لأنه يحمل على أن خطبته المذكورة كانت في اليوم الذي مات فيه النبي و 
وهو كذلك» وزاد في هذه الرواية : «قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت والله ما وجدت 
الذي قلت / لكم في كتاب الله ولا في عهد عهده رسول الله ب ولكن رجوت أن يعيش» إلخ . 

قوله: (قال) يعني «عمر» (كنت أرجو أن يعيش رسول الله يلِْهِ حتى يدبرنا) ضبطه ابن 
بطال”' وغيره بفتح أوله وسكون الدال وضم الموحدة» أي «يكون آخرنا» قال الخليل : دبرت 
الشيء دبرا أتبعته» ودَبَرَئّي فلان: جاء خلفي» وقد فسره في الخبر بقوله : «يريد بذلك أن يكون 
آخرهم»» ووقع في رواية عقيل: «ولكن رجوت أن يعيش رسول الله با حتى يدبر أمرنا» وهو 
بتشديد الموحدة وعلى هذا فيق رأ الذي في الأصل كذلك» والمرادبقوله يدبرنا: يدبر أمرنا لكن 
وقع في رواية عقيل أيضًا: «حتی يكون رسول الله يك آخرنا» وهذا كله قاله عمر معتذرا عماسبق 
منه حيث حطب قبل أبي بكر حين مات النبي با فقال : «إن النبي بيا لم يمت" وقد سبق ذلك 
واضحًا. 

قوله : (فإن يك محمد ية قد مات) هو بقية كلام عمر» وزاد في رواية عقيل» فاختار الله 
لرسوله الذي يبقى على الذي عندكم . 

قوله : (فإن الله قد جعل بين أظهر كم نورًا تهتدون به بما هدى الله محمدًا) يعني «القرآن»» 
ووقع بيانه في رواية معمر عن الزهري في أوائل الاعتصام”' بلفظ : «وهذا الكتاب الذي 
هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا كما هدى الله به رسوله ي » ووقع في رواية عبد الرزاق 


)02 (16/ 555)» كتاب الحدودء باب۲۱ ح 187١‏ . 
0) (666/8). 
۳( (۱۷/ ۱۲۲)» كتا ب الاعتصامء باب۱ » ح۷۲۹۹ من رواية عقيل . 


۳-کتاب الأحكام/ ل ل ام 101 


عن معمر عند أبي نعيم في المستخرج : «وهدى الله به محمدًا فاعتصموا به تهتدوا فإنما هدى الله 
محمدًا به»» وفي رواية عقيل : وقد جعل بين أظه ركم كتابه الذي هدى به محمدًا ية فخذوا به 
تهتدوا». 

قوله: (وأن أبا بكر صاحب رسول الله ب إلخ » قال ابن التين قدم الصحبة لشرفهاء ولما 
كان غيره قد يشاركه فيها عطف عليها ما انفرد به أبو بكر وهو كونه «ثاني اثنين» وهي أعظم 
فضائله التي استحق بها أن يكون الخليفة من بعد النبي ياء ولذلك قال : «وإنه أولى الناس 
بأموركم؟. 

قوله : (فقوموا فبايعوه وكان طائفة) إلخ » فيه إشارة إلى بيان السبب في هذه المبايعة» وإنه 
لأجل من لم يحضر في سقيفة بني ساعدة . 

قوله: (وكانت بيعة العامة على المنبر) أي في اليوم المذكور» وهو صبيحة اليوم الذي 
بويع فيه في سقيفة بني ساعدة . 

قوله: (قال الزهري عن أنس) هو موصول بالإسناد المذكور» وقد أخرجه الإسماعيلي 
مختصرًا من طريق عبد الرزاق عن معمر . 

قوله: (سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر) في رواية عبد الرزاق عن معمر عند 
الإسماعيلي : «لقد رأيت عمر يزعج أبابكر إلى المنبر إزعاجًا». 

قوله : (حتى صعد المنبر) في رواية الكشميهني : «حتى أصعده المنبر» . قال ابن التين : 
سبب إلحاح عمر في ذلك ليشاهد أبابكر من عرفه ومن لم يعرفه . انتهى . وكان توقف أبي بكر 
في ذلك من تواضعه وخشيته . 

قوله: (فبايعه الناس عامة) أي كانت البيعة الثانية أعم وأشهر وأكثر من المبايعة التي وقعت 
في سقيفة بني ساعدة» وقد تقدمت الإشارة إلى بيان ذلك عند شرح أصل بيعة أبي بكر من 
«كتاب الحدود» , 

الحديث الرابع : حديث جبير بن مطعم الذي فيه : إن لم تجديني » فأتي أبابكر» وقد تقدم 
شرحه في أول مناقب أبي بكر الصديق”'' وسيأتي شيء مما يتعلق به في كتاب الاعتصام»”” . 
(۱) (544/16)» كتاب الحدود؛ باب31. ح1۸۳۱ . 


)۲( (۸/ 23776 » كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۹٥۳۹‏ . 
)۳( ۷ ۲۰( کتاب‌الاعتصام» باب٤۲‏ ح ۷۳۹۰ . 
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الحديث الخامس : 

قوله : (يحيى) هو القطان» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (عن أبي بكر قال لوفد بزاخة) أي أنه قال ولفظه : «أنه» يحذفونها كثيرًا من الخط› 
وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن 
طارق قال : جاء وفد بزاخة فذكر القصة. «وبزاخة» بضم الموحدة وتخفيف الزاي وبعد الألف 
خاء معجمة وقع في رواية ابن مهدي المذكورة من أسد وغطفان» ووقع في رواية أخرى ذكرها 
ابن بطال”"2» وهم من طيء وأسد قبيلة كبيرة ينسبون إلى أسد بن خزيمة بن مدركة وهم إخوة 
كنانة بن خزيمة أصل قريش » وغطفان قبيلة كبيرة ينسبون إلى غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة 
بعدها فاء» ابن سعد / بن قيس عيلان بن مضرء وطيئ بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف بعدها أخرى مهموزة» وكان هؤلاء القبائل ارتدوا بعد النبي ية واتبعوا طليحة بن 
خويلد الأسدي» وكان قد ادعى النبوة بعد النبي ية فأطاعوه لكونه منهم فقاتلهم خالد بن 
الوليد بعد أن فرغ من مسيلمة باليمامة» فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر » وقد ذكر 
قصتهم الطبري وغيره في أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر 
الصديق» وذكر أبو عبيد البكري في «معجم الأماكن»”"' أن بزاخة ماء لطيء عن الأصمعي 
ولبني أسد عن أبي عمرو يعني الشيباني» وقال أبو عبيدة هي رملة من وراء النباج . انتهى . 
«والنباج» بنون وموحدة خفيفة ثم جيم موضع في طريق الحاج من البصرة . 

قوله : (تتبعون أذناب الإبل) إلخ» كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة» 
وليس غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه» وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث » 
وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه» وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين”". 
ولفظه الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب قال : «جاء وفد بزاخة من 
أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح» فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية» 
فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال : ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا 
منكم» وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلاناء ويكون قتلاكم في النار» وتتركون أقوامًا 


)۱( «585/8). 
(؟) .)5:5/١(‏ 
)۳( (ا/ركىق ح؟2١).‏ 


9_كتاب الأحكام/ باب1ه/ ح17 171-1037" م 


يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به» فعرض أبو بكر 
ما قال على القوم» فقام عمر فقال: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك» أما ماذكرت_فذكر الحكمين 
الأولين-قال : فنعم ما ذكرت» وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار» فإن قتلانا قاتلت على 
أمرالله» وأجورهاعلى الله ليست لها ديات» قال : فتتابع القوم على ما قالعمر . 

ا OS‏ يتبعون أذناب الابل- إلى 
ا 11 E I a ll‏ 
قال فيه : «وفد نزاخة وهم من طيء»» وقال فيه : : «فخطب أبو بكر الناس» فذكر ما قالواء وقال : 
والباقي سواء «والمجلية) ر بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء 

بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد ومعناها : : الخروج عن جميع المالء و«المخزية» بخاء 
ا مأخوذة من الخزي» ومعناها: القرار على الذل والصغارء 
و«الحلقة» به بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف : السلاح» و«الكراع» بضم الكاف على 
ل جميع جع 0ل ا ا 
ا 

وقوله: «وتردون علينا ما أصبتم منا» أي ما انتهبتموه من عسكر المسلمين في حالة 
المحارية . وقوله : «تدون» بفتح المثناة وتخفيف الدال المضمومة : أي تحملون إلينا دياتهم . 
وقوله : «قتلاكم في النار» أي لا ديات لهم في الدنيا؛ لأنهم ماتواعلى شركهم» » فقتلوا بحق فلا 
دية لهم . وقوله: و«تتركون» بضم وله «ويتبعون أذناب الإبل» أي في رعايتها لأنهم إذا 
نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابًا في البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع 
إبلهم . قال ابن بطال" : كانوا ارتدوا ثم تابواء فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون ال 
فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم . . فقال لهم : ارجعوا / واتبعوا ." لسلد 
أذناب الإبل في الصحاري . انتهى . والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إلبها اناي ١‏ 
توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم . 


.)585/8( )١( 
.)585/8( (Y) 


٦۴ع ٠١١١‏ كتاب الأذان/ باب٣۱/‏ ح51717-571 
يشعر بعدم الاكتفاء» وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثهما في هذا الباب عقب حديث 
ابن مسعود. 

نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء» فإن فيه أنه أذن قبل الفجر 
بأمر النبي يك وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه» إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام » لكن في إسناده 
ضعف» وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفرء ومن نّم قال القرطبي”' : إنه مذهب واضح» 
غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه . انتهى . فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية» 
وادعى بعض الحنفية - كما حكاه السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان» 
وإنما كان تذكيرًا أو تسحيرًا كما يقع للناس اليوم» وهذا مردود» لكن الذي يصنعه الناس اليوم 
محدث قطعًاء وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان» فحمله على معناه الشرعي 
مقدم» ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين» وسياق الخبر 
يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس» واذّعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر . 

قوله : (زهير) هو ابن معاوية الجعفي . 

قوله :. (عن أبي عثمان) في رواية ابن خزيمة من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه احدثنا أبو 
عثمان» ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء من الطرق إلا من رواية أبي عثمان 
عنه» ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التيمي عنه » واشتهر عن سليمان» وله شاهد 
في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب . 

قوله : (أحدكم أو أحد منكم) شك من الراوي وكلاهما يفيد العموم وإن اختلفت الحيثية . 

قوله : (من سحوره) بفتح أوله اسم لمايؤكل في السَّحَرِء ويجوزالضم وهو اسم الفعل . 

قوله: (ليرجع) بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازمًا ومتعديّاء يقال رجع 
زيد ورجعت زيدًا ولا يقال في المتعدي بالتثقيل» فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ فإنه 
يصير من الترجيع وهو الترديد» وليس مرادنا هناء وإنما معناه يرد القائم ‏ أي المتهجد- إلى 
راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاء أو/ يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحرء ويوقظ النائم 
ليتأهب لها بالغسل ونحوه. 

وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه فقال : فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما 
ذكر لاللصلاة» وتعقب بأن قوله : «لا للصلاة» زيادة في الخبر» وليس فيه حصر فيما ذكر» فإن 


(۱) المفهم (؟/ .)١6١‏ 
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باب 
۲ء ۷۲۲۳ - حَدينَى تعكذن ی A r E‏ 
ل : سمغت الي و يفو مول : ١يَكُونْ‏ اننا عَشَرَ أمیرا» فَقَالَ كلم ل 
كا مَقَالَ أبي: إ تقال : : کل من قُرَيٍْ) . 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وسقط لفظ «باب» من رواية أبى ذر عن الكشميهنى 
والسرخسي» وهو كالفصل من الذي قبله» وتعلقه به ظاهر . 

قوله : (حدثنا) في رواية كريمة : «حدثنى» بالإفراد. 

قوله : (عن عبد الملك) في رواية سفيان بن عيينة : «عند مسلم عن عبد الملك بن عمير» . 

قوله: (يكون اثنا عشر أميرًا) في رواية سفيان بن عيينة المذكورة : «لا يزال أمر الناس 
ماضيًا ما ولیهم اثناعشر رجلاً؟. 

قوله : (فقال كلمة لم أسمعها) في رواية سفيان» ثم تكلم النبي كل بكلمة خفيت علي . 

قوله : (فقال أبي : إنه قال: كلهم من قريش) في رواية سفيان: «فسألت أبي ماذا قال 
رسول الله و فقال: كلهم من قريش»» ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن 
سمرة سبب خفاء الكلمة المذكورة على جابر ولفظه : «لا يزال هذا الدين عزيرًا إلى اثني عشر 
خليفة قال: فكبر الناس وضجواء فقال كلمة خفية فقلت لأبي : يا أبة ما قال فذكره» وأصله 
e O es‏ 
م و E‏ 
ل ا ا يا مون 
عن جابر بن سمرة بلفظ : «لا يزال الإسلام عزيرًا إلى اثني عشر خليفة» ومثله عنده من طريق 
الشعبي عن جابر بن سمرة وزاد في رواية عنه : «منيعًا وعرف بهذه الرواية معنى قوله في رواية 
سفيان : «ماضيًا» أي ماضيًا أمر الخليفة فيه ومعنى قوله : «عزيرًا» قويًا ومنيعًا بمعناه. 

ووقع في حديث أبي جحيفة عند البزار والطبراني نحو حديث جابر بن سمرة بلفظ : دلا 
يزال أمر أمتي صالحًا» وأخرجه أبو داود من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة نحوه 
قال: وزاد: «فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال : الهرج»» وأخرج 
البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها: «ثم رجع إلى منزله فأتيته فقلت : ثم يكون ماذا؟ قال 


۳-کتاب الأحكام/ ح۷۲۲۲ ۷۲۲۲۳ 1۷ 


الهرج». قال ابن بطال"“ عن المهلب : لم ألق أحدًا يقطع في هذا الحديث-يعني بشيء معين - 
فقوم قالوا يكونون بتوالي إمارتهم ' وقوم قالوا يكونون في زمن واحد» كلهم يدعي الإمارة» 
قال: والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن» 
حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرًاء قال : ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا 
عشر أميرًا يفعلون كذاء فلما أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد. 
هكذا مختصرة» وقد عرفت من الروايات التى ذكرتها من عند مسلم وغيره» أنه ذكر الصفة التي 
تختص بولايتهم وهو کون الإسلام عزيرًا منيعًا. 


وفي الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن كلهم يجتمع عليه الناس» كما وقع عند أبي داود 


فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن / أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ : 3 ,م 


يزال هذا الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة)› وأخرجه 
الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ : «لا تضرهم عداوة من 
عاداهم» وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال: توجه على هذا العدد سؤالان أحدهما أنه 
يعارض ظاهر قوله في حديث سفينة يعني الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان 
وغيره: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا» لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء 
الأربعة وأيام الحسن بن علي » والثاني أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد» قال : والجواب عن 
الأول أنه أراد في حديث سفينة : «خلافة النبوة» ولم يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك» 
وعن الثاني أنه لم يقل : «لا يلي إلا اثنا عشر» وإنما قال : يكون «اثنا عشر» وقد ولي هذا العدد 
ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم . 

قال : وهذا أن جعل اللفظ واقعًا على كل من ولي» وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق 
الخلافة من أئمة العدل» وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ولابد من تمام العدة قبل قيام الساعة» وقد 
قبل إنهم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليهم» وقد وقع في الماثة الخامسة في الأندلس وحدها 
ستة أنفس كلهم يتسمى بالخلافة» ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان يدعي الخلافة 
في أقطار الأرض من العلوية والخوارج» قال : ويعضد هذا التأويل قوله في حديث آخر في مسلم : 
«ستكون خلفاء فيكثرون» قال: ويحتمل أن يكون المراد أن يكون: «الاثناعشر» في مدة عزة الخلافة 


.(TAV/A) (1) 


1۲ 


1۳ 


1۸ ۳ کتاب الأحكام/ ح۷۲۲۲ ۷۲۲۲ 


وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة » ويؤيده قوله في بعض الطرق : 
«كلهم تجتمع عليه الأمة» وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية » ووقعت 
بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد» فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم» 
وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر» قال: وقد يحتمل وجومًا أخر. والله أعلم بمرادنبيه . انتهى . 

والاحتمال الذي قبل هذا وهو اجتماع اثني عشر في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو 
الذي اختاره المهلب كما تقدم» وقد ذكرت وجه الرد عليه ولو لم يرد إلا قوله: «١كلهم‏ يجتمع 
عليه الناس» فإن في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق» فلا يصح أن يكون المرادء 
ويؤيد ما وقع عند أبي داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن : «أنه سئل 
كم يملك هذه الأمة من خليفة؟» فقال : سألنا عنها رسول الله ية فقال : «اثنا عشر كعدة نقباء 
بني إسرائيل». وقال ابن الجوزي: في «كشف المشكل»”'' قد أطلت البحث عن معنى هذا 
الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به؛ لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن 
التخليط فيها من الرواة» ثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه» ثم 
وجدت كلامًا لأبي الحسين بن المنادي وكلامًا لغيره. 

فأما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه» وأن حكم أصحابه مرتبط 
بحكمه» فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم» فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية» 
وكأن قوله: « يزال الدين- أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر خليفة» ثم ينتقل إلى صفة أخرى 
أشد من الأولى» وأول بني أمية يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار وعدتهم ثلاثة عشرء ولا 
يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير» لكونهم صحابة» فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم 
للاختلاف في صحبته» أو لأنه كان متغلبًا بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير صحت 
العدة» وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت 
دولة بني العباس» فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيرًا بينّا» قال : ويؤيد هذا ما أخرجه أبو 
داود من حديث ابن مسعود رفعه : / «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو 
سبع وثلاثين» فإن هلكوا فسبيل من هلك» وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا» زاد 
الطبراني والخطابي فقالوا: سوى مامضى؟ قال : نعم . 

قال الخطابي”" : «رحى الإسلام» كناية عن الحرب شبهها بالرحى التي تطحن الحب لما 
)١(‏ كشفالمشكل(١/٠1465.ح177/١01).‏ 
(۲) معالم السنن(71/5, كتاب الفتن) . 


۳-کتاب الأحكام/ ح۷۲۲۲» ا ممح ا ا کے و 


يكون فيها من تلف الأرواح» والمراد بالدين في قوله : يقم لهم دينهم»! لملك» قال : فيشبه أن 
يكون إشارة إلى مدة بني أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس» فكان ما بين استقرار 
الملك لبني أمية وظهور الوهن فيه» نحو من سبعين سنة . قلت : لكن يعكر عليه أن من استقرار 
الملك لبني أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين إلى أن زالت دولة بني أمية 
فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أزيد من تسعين سنة» ثم نقل عن 
الخطيب أبي بكر البغدادي قوله : «تدور رحى الإسلام» مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث 
في الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الهلاك يقال للأمر إذا تغير واستحال: دارت 
رحاه» قال: وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة. وقوله: يقم لهم دينهم» أي ملكهم 
وكان من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية نحو من سبعين . 

قال ابن الجوزي”'' : ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رفعه : «إذا ملك اثنا عشر من بني كعب بن لؤي كان النقف والنقاف إلى يوم القيامة» 
انتهى . و«النقف» ظهر لي أنه بفتح النون وسكون القاف وهو كسر الهامة عن الدماغ » والنقاف 
بوزن فعال مثله وكنى بذلك عن القتل والقتال» ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سمرة : ١ثم‏ 
يكون الهرج» وأما صاحب النهاية فضبطه بالثاء المثلثة بدل النون وفسره بالجد الشديد في 
الخصام» ولم أر في اللغة تفسيره بذلك بل معناه: «الفطنة والحذق» ونحو ذلك وفي قوله: 
«من بني كعب بن لؤي» إشارة إلى كونهم من قريش ؛ لأن لؤيّا هو ابن غالب بن فهر وفيهم جماع 
قريش» وقد يؤخذ منه أن غيرهم يكون من غير قريش» فتكون فيه إشارة إلى القحطاني المقدم 
ذكره في «كتاب الفتن»”'" قال : وأما الوجه الثاني فقال أبو الحسين بن المنادي : في الجزء الذي 
حببه فى المؤدى يستمل فى ينان ديك کر ن إن عقر ع أن يكن هذا بعد المهدى 
الذي يخرج فى آخر الزمان فد وجدت في «كتاب دانيال» إذا مات المهدي ملك بعده خمسة 
رجال من ولد السبط الأكبر» ثم خمسة من ولد السبط الأصغر» ثم يوصي آخرهم بالخلافة 
لرجل من ولد السبط الأكبر» ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكاء كل واحد منهم إمام 
مهدي . 

قال ابن المنادي : وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس : «المهدي اسمه محمد بن عبد الله 
(۱) کشف‌المشکل(۲/۱٥٤ ٠ (٥۲۰/٤۲۷۰‏ 
)٥٥۰/۱( )۲(‏ كتاب الفتن» باب٣۰۲‏ ح۷۱۱۷ . 


ب ببس 4# كتالب الأحكام/ ح ١۷۲۲۲‏ 7777 


وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب » ويصرف بعدله كل جور» ثم 
يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلاً» ستة من ولد الحسن» وخمسة من ولد الحسين» وآخر من 
غیرهم » ثم يموت فيفسد الزمان»» وعن كعب الأحبار : «يكون اثناعشر مهديّاء ثم ينزل روح الله» 
فيقتل الدجال»» قال : والوجه الثالث أن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام 
إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوال أيامهم » ويؤيده ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير 
من طريق أبي بحر » أن أبا الجلد حدثه : «أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة 
كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» منهم رجلان من أهل بيت محمد» يعيش أحدهما أربعين 
سنة» والآخر ثلاثين سنة» وعلى هذا فالمراد بقوله : «ثم يكون الهرج» أي الفتن المؤذنة بقيام 
الساعة» من خروج الدجال ثم ياجوج ومأجوج» إلى أن تنقضي الدنيا. انتهى كلام ابن 
الجوزي 2١”‏ ملخصًا بزيادات يسيرة . 

والوجهان الأول والآخر قد اشتمل عليهما كلام القاضي عياض» / فكأنه ما وقف عليه 
بدليل أن في كلامه زيادة لم يشتمل عليها كلامه» وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه» أرجحها 
الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة : «كلهم يجتمع عليه 
الناس» وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته» والذي وقع أن الناس اجتمعوا على 
أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين» فسمي معاوية يومئذ 
بالخلافة › ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن» ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم 
ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك» ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على 
عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير » ثم اجتمعواعلى أولاده الأربعة : الوليدثم سليمان ثم 
يزيد ثم هشام» وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز» فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء 
الراشدين» والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه 
هشام » فولي نحو أربع سنين ثم قامواعليه فقتلوه» وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ 
ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه 
الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثارعليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان . 

ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان» ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل » 
ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح» ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه» ثم ولي 


لق كشف المشكل /١(‏ و6 46 :). 


ا ل لمشت ع 


أخوه المنصور فطالت مدته» لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على 
الأندلس» واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك» وانفرط الأمر 
في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد» بعد أن كانوا في 
أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقًا وغربًا وشمالاً 
ويميئًا مما غلب عليه المسلمون» ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها 
إلا بأمر الخليفة» ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك» فعلى هذا يكون المراد بقوله: «ثم 
يكون الهرج» يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعًا فاشيًا يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام» 
وكذاكان. والله المستعان. 

والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضح» ويعكر عليه ما أخرجه الطبراني من طريق 
قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده رفعه: «سيكون من بعدي خلفاء» ثم من بعد الخلفاء 
أمراء ومن بعد الأمراء ملوك» ومن بعد الملوك جبابرة» ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ 
الأرض عدلاً كما ملئت جوراء ثم يؤمر القحطاني فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه» فهذا يرد 
على مانقله ابن المنادي من «كتاب دانيال» وأما ماذكره عن أبي صالح فواه جدّاء وكذاعن كعب 
وأما محاولة ابن الجوزي”'' الجمع بين حديث: «تدور رحى الإسلام» وحديث الباب ظاهر 
التكلف» والتفسير الذي فسره به الخطابي» ثم الخطيب بعيد» والذي يظهر أن المراد 
بقوله: «تدور رحى الإسلام» أن تدوم على الاستقامة» وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية 
فيكون انتهاء المدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة» فإذا انضم إلى ذلك 
اثنتا عشرة سنة وستة أشهر من المبعث في رمضان كانت المدة خمسًا وثلاثين سنة وستة أشهرء 
فيكون ذلك جميع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة . 

ويؤيد حديث حذيفة الماضي قريبًا الذي يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل 
عم يعبات القن وكا الأمر على ماد وأما قوله في بقية الحديث: «فإن يهلكوا 
فسبيل من هلك » وإن لم يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة» فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم» 
وتكون المدة سبعين سنة إذا حصل ابتداؤها من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من 
خلافة عثمان» فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من 
(۱) كشفالمشكل(١/١5056-55).‏ 
(؟) معالم السنن(٤/‏ ۳۱۳ كتاب الفتن). 
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خلافته» / وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد» فهذا الذي يظهر لي في معنى هذا 
الحديث» ولا تعرض قبله لما يتعلق باثني عشر خليفة» وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل 
قوله: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة» على حقيقة البعدية» فإن جميع من ولي الخلافة من 
الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسّاء منهم اثنان لم تصح ولايتهماولم تطل مدتهما 
وهما: معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم» والباقون اثنا عشر نفسًا على الولاء كما أخبر كك 
وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال بعده» وانقضى القرن 


1 الأول الذي هو خير القرون» ولا يقدح في ذلك قوله : ايجتمع عليهم الناس» لأنه يحمل على 


الأكثر الأغلب ؛ لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة 
ولايتهماء والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن 
الزبير. والله أعلم . 

وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة وإن وجد في بعض مدتهم خلاف 
ذلك» فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر. والله أعلم . وقد تكلم ابن حبان على معنى حديث : 
«تدوررحى الإسلام» فقال : المراد بقوله تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين» 
انتقال أمر الخلافة إلى بني أمية» وذلك أن قيام معاوية على علي بصفين حتى وقع التحكيم هو 
مبدأ مشاركة بني أمية ؛ ثم استمر الأمر في بني أمية من يومئذ سبعين سنة» فكان أول ما ظهرت 
دعاة بني العباس بخراسان سنة ست ومائة وساق ذلك بعبارة طويلة عليه فيها مؤاخذات كثيرة 
أولها: دعواه أن قصة الحكمين كانت في أواخر سنة ست وثلاثين» وهو خلاف ما اتفق عليه 
أصحاب الأخبار» فإنها كانت بعد وقعة صفين بعد أشهر وكانت سنة سبع وثلاثين والذي قدمته 
أولى بأن يحمل الحديث عليه . والله أعلم . 


۲-باب إخْراج احضوم وَأَهْلٍ الريب مِنَ الت بعد لْمَْرِفَة 
وَقَدْأَخْرَجَ عَمَر خت ابي بَكْر جِينَنَاحَتْ 
711 -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَئني ي الك نأي الڙئاد ڪن الأغرج ڪن بي هُرنرة رضي الل 
ا ا 
بالصّلاَة فَيوَدنَ لاء ثم ؛ مر رجا فيو القاس مُه أخَالِفٌ إِلَى ِجَالٍ فَأحَرقُ ء ا 
الب یي یو يِل علخ یچ اصن مر م ماين حستينِ لَضَهِدَ الهشّاء». قَالَ 


برف 


۳-کتاب الأحكام/ باب۲٥‏ / ح٤۷۲۲‏ 
محمد بن يُوسُفَ: قال يُونْسُ : قال مُحَمَدُ بن سُليْمَانَ : قال أَبُو عَبْد الله : مَرْمَاة: بيْنَ ظلف 
الشاةمِنَ الحم مثل منساة رميضاةء المي مَحْموضة. 

]۲٤۲۰ ۰٦۵۷ : طرفاه في‎ ٤ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة» وقد أخرج عمر أخت 
أبي بكر حين ناحت) تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في «كتاب 
الأشخاص»”'' وقال فيه : «المعاصي» بدل «أهل الريب» وساق الحديث من وجه آخر عن 
أبي هريرة وتقدم شرحه مستوفى في أوائل باب «صلاة الجماعة»”'' وقوله فى / آخر الباب قال 
محمد بن یوسف» قال يونس» قال محمد بن سليمانء قال أبو عبد الله : «مرماة ما بين ظلف 
الشاة من اللحم» مثل منساة وميضاة الميم مخفوضة» وقد تقدم شرح «المرماتين» هناك . 
ومحمد بن يوسف هذا هو الفربري راوي «الصحيح» عن البخاري» ويونس هو ابن [أحمد بن 
رستة المغازلي]”" ومحمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارسي راوي «التاريخ الكبير» عن 
البخاري» وقد نزل الفربري فى هذا التفسير درجتين» فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري 
رجلين» أحدهما عن الآخر وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن المستملي وحده. وقوله: 
«مثل منساة وميضاة؟ أما منساة بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله 
تعالى : « ڪل ينساتم€ ٠‏ وقال الشاعر : 

إذادببت على المنساة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل 

أنشده أبو عبيدة ثم قال : وبعضهم يهمزها فيقول: متنا تق قلت: وهى قراءة الباقين 
بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة» وفيها قراءات أخر في الشواذ. والمنساة: العصا 
اسم آلة من أنسا الشيء إذا أخره» وقوله : «الميم مخفوضة» أي في كل المنساة والميضاة» وفى 
«الميضاة» اللغات المذكورة. 


3% 3% 2 
)1( 09/0(« كتاب الخصومات» باب٥‏ . 


() (/۷۲٤)ء‏ کتاب الأذان» باب۲۹ ح٤٤٦‏ . 
(۳) إتحاف القاري ( ص : )٤٤‏ . 


۱٦ 


7 ۳-کتاب الأحكام/ باب ٠ه‏ / ح٣۷۲۲‏ 


ر 


"هباب هَل لاام أنْيمْتَ الْمُجْرمِينَوَأَهْلَ الْمَمْصِيَة 
م نّالكلام مَعَهُوَالريَارَة وَنْحْوهِ 
6-) دنا يحي مح بن کنر اتات عبن اشاب عن عبد الو حكن بن 
عَبْدِ اللَّبْن كَْبٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّعَبْدَ الل بْنَكَحْبٍ بْنِ مَالِكِ - وَكَانَفَائْدَكَعْبٍ يِن يني حينَ عَمِيَ - 
و ا : لعا َكَل عَنْ رسُول الله يك في عَرْوَة بوك - فذَكرَ حَدِيئُ- 
رسو ل الهلا المُسْلِمِينَ عَنْ كَلآَاء بَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ ليله وَآذَنَرَسُولُاللَّدِيك 
بلعلا 

۳۸۸۹ ۴۵01 ۳۰۸۸ :196 ۰۳۹٤۹ ۰۲۹٤۸ ۲۹٤۸ 2379537 : [تقدم في : ۲۷0۷ › الأطراف‎ 


[114° Yoo لالع "ةع‎ CETVTCETVYT CEEIA خا‎ 


قوله : (باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه) 
في رواية أبي أحمد الجرجاني : «المحبوس» بدل المجرمين» وكذا ذكر ابن التين والإسماعيلي 
وهو أوجه لأن المحبوس قد لا يتحقق عصيانه والأول يكون من عطف العام على الخاص» 
وهو المطابق لحديث الباب ظاهرًا وذكر فيه طرفا من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن 
تبوك وتوبته وقد تقدم شرحها مستوفى في أواخر «کتاب المغازي»”'' بحمد الله تعالى . 


(۱) (050/8» كتاب المغازي» باب 6لا ح18 44 . 


٤-کتاب‏ التمنى/ باب۱ /ح٦۷۲۲»›‏ ااا kk‏ 


| 12027 
٤‏ کتاب التمَني 


١باب‏ مَاجَاءَفي التَّمَئ» وَمَنْتَمَئَ الشهادةً 

V1‏ ا من بْنُ حال عن ابن شهاب 

نابي سَلَمَةَوَسَعِدِبْنِ الْعْسَيِبٍ أدبا هرال : سحت رول E‏ : الذي تفي 

د وا رارفو داز يلموا بدي ولا جما أَخْمِلْهُمْمَاتَحَلَفْتُ تَخَلَفْتُ» لودڏث آي افر 
في سَبيل الل ثم أخيا نم أفتل. ثم أخيائم أفتل. ثم أخياثمَ أفتل؟ . 

0 pi 

7 حَدَكَمَا عبد الله بر يرتا مالك عَنْ ابي الاد عَنِ الأغْرَّج عَنْ ابي هُرَيرَة أن 

سول الله قَالَ ETT‏ نفل لأا أل 


0 1ه م E‏ 
نم أخيَا نم أل فَكَانَ بو هرَيْرة يفول دنا أَضْهَدُبا 
SS‏ 0000 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب التمني» باب ما جاء في التمني» ومن تمنى الشهادة) 
كذا لأبي ذرعن المستملي» وكذا لابن بطال”'' لكن «بغير بسملة» وأثبتها ابن التين لكن حذف 
لفظ : «باب»ء وللنسفي : «بعد البسملة ما جاء في التمني»» وللقابسي : «بحذف الواو والبسملة 
وكتاب»» ومثله لأ شعن ارجا ر ات «الواو» وزاد بعد قوله كتاب التمني : 
«والأماني» واقتصر الإسماعيلي على «باب ما جاء في تمني الشهادة» . والتمني : تفعل من الأمنية 
والجمع أماني» والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي 
مطلوبة وإلا فهي مذمومة» وقد قيل أن بين التمني والترجي عمومًا وخصوصاء فالترجي في 


.) 85/6٠١١ (1) 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۱۳ / ح۲۱٦-1۲۳‏ يفيف 


قيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان 
قبل الوقت» ليس إعلامًا بالوقت» فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلامًا بأنه 
دخل أو قارب أن يدخل» وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة في أول 
وقتها مرغب فيه» والصبح يأتي غالبًا عقب نوم فناسب أن يُنصَّبٍ من يوقظ الناس قبل دخول 
وقتها ليتأهبوا أويدركوا فضيلة أول الوقت . والله أعلم . 

قوله: (وليس أن يقول الفجر) فيه إطلاق القول على الفعل أي يظهر» وكذا قوله: (وقال 
بأصابعه ورفعها) أي أشار» وفي رواية الكشميهني : «بإصبعيه ورفعهما». 

قوله : (إلى فوق) بالضم على البناءء وكذا (أسفل) لنية المضاف إليه دون لفظه نحو # لَه 
لكر ين لوين بعد [الروم: 4]. 

قوله: (وقال زهير) أي الراوي» وهي أيضًا بمعنى أشار» وكأنه جمع بين إصبعيه ثم 
فرقهما ليحكي صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معترضا ثم يعم الأفق ا هيا وكيفالا: 
بخلاف الفجر الكاذب وهو الذي تسميه العرب «ذنب السرحان» فإنه يظهر في أعلى السماء ثم 
ينخفض» وإلى ذلك أشار بقوله رفع وطأطأ رأسه» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن 
يونس عن سليمان: «فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذاء ولكن الفجر هكذا» فكأن أصل الحديث 
كان بهذا اللفظ مقرونًا با لإشارة الدالة على المراد» وبهذااختلفت عبارة الرواة» وأخصر ماوقع 
فيها رواية جرير عن سليمان عند مسلم «وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل» . 

قوله : (حدثني إسحاق) لم أره منسوبّاء وتردد فيه الجياني''» وهو عندي ابن إبراهيم 
الحنظلي المعروف بابن راهويه كما جزم به المزي» ويدل عليه تعبيره بقوله : «أخبرنا» فإنه 
لايقول قط حدثنا بخلاف إسحاق بن منصور وإسحاق بن نصر› وأماما وقع بخط الدمياطي أنه 
الواسطي ثم فسره بأنه ابن شاهين فليس بصواب لأنه لا يعرف لهعن أبي أسامة شيء» لأنأبا أسامة 
كوفي وليس في شيوخ ابن شاهين أحد من أهل الكوفة . 

قوله : (قال عبيد الله حدثنا) فاعل قال أبو أسامة» وعبيد الله قائل حدثناء فالتقدير حدثنا 
عبيد الله . 


قوله : (عن نافع) هو معطوف على «عن القاسم بن محمد؛؛ والحاصل أنه أخرج الحديث 


.)۹۷۳ /۳( تقییدالمهمل‎ )١( 
. ۱۷١۳١ تحفة الأشراف (۲۸۱/۱۰)» ح‎ )۲( 


كك ا / کل ال :لوعي اغد ت لكشييث أذ پار ر ٿ وَعِنْدِي مِنْه ديار ليس 


518 


ب س کات التميق باب/۷۲۹۸ 


الممكن» والتمني في أعم من ذلك» وقيل التمني يتعلق بما فات وعبر عنه بعضهم بطلب ما لا 
يمكن حصوله» وقال الراغب”" : قد يتضمن التمني معنى الود؛ لأنه يتمنى حصول ما يود . 

وقوله: «عبد الرحمن بن خالد» هو ابن مسافر الفهمى المصري ونصف السند مصريون 
ونصفه الأعلى مدنيون» والمقصود منه هنا قوله : «لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا»» 
ووقع في الطريق الثانية : «وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل» وهي أبين› ووقع في رواية 
الكشميهني : «لأقاتل» بزيادة لام التأكيد. و«وددت» من الودادة وهي إرادة وقوع الشيء على 
وجه مخصوص يراد. وقال الراغب” : «الود: محبة الشيء وتمني حصوله» فمن الأول : 
ی ل سکع جر إلا المودة فى رن4 الآية. ومن الثاني : 3 وت اة ونا هَل الکتب) 
E SN ONE‏ 
الشهادة من كتاب السجهاد»” " والله أعلم . 


ورل اک ف ا 
۸ - حَدَلني إِسْحَاقُ ن نَضْرٍ حَدَنَمَا عد الرَراق عَنْ مَعْمَرِعَنْ هَمّامِ سَمِعْ با هُرَيْرَة عن 


ءا صُدُهُفِي دين عَلََ جد من يبل . 
[تقدم في : ۰۲۳۸۹ طرفه في : 160[ 


قوله : (باب تمني الخير) هذه الترجمة أعم من التي قبلها ؛ لأن تمني الشهادة في سبيل الله 
تعالى من جملة الخيرء وأشار بذلك إلى أن التمني المطلوب لا ينحصر في طلب الشهادة . 
وقوله: «وقول النبي يَكِ: لو كان لي أحد ذهبًا؛ أسنده في الباب بلفظ : «لو كان عندي»» 
واللفظ المعلق وصله في الرقاق”“ بلفظ : «لو كان لي مثل أحد ذهبًا؛ . وقوله في الموصول: 
«وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله» كذا وقع» وذكر الصغاني أن 


.)78٠ المفردات(ص:‎ )١( 
المفردات(ص:850).‎ )۲( 

»)٥۸/۷( )۳(‏ كتاب الجهادء بابل/اء ح۲۷۹۷ . 
)٤(‏ (15/ 055 )» كتاب الرقاق» باب٤٠‏ . 


٤-کتاب‏ ‌التمني/ باب 8/ ح۷۲۲۹ ۷۲۳١‏ د 999 
الصواب: «ليس شيئًا» بالنصب . وقال عياض : في هذا السياق نظرء والصواب تقديم «أجد 
من يقبله» وتأخير «ليس» وما بعدهاء وقد اعترض الإسماعيلي فقال: هذا لا يشبه التمني» 
وغفل عن قوله في سياق رواية همام عن أبي هريرة : «لأحببت» فإنها بمعنى وددت» وقد جرت 
عادة البخاري أن يتر جم ببعض ما ورد من طرق بعض الحديث المذكور» وتقدم شرح الحديث 
مستوفى في «كتاب الرقاق)”''» وتقدم كلام ابن مالك في ذلك هناك . 


باب قول الت : «لَو استَقْبَلْتُ من أمْرِي مَااسْتَدبوَتُ» 


2 سر 
عَائِسَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «لَو استفْبلثُ من أمْري مَا اشتذ تذبرت ما قت الهذيَ 


وَلَحَلَْتُ مَعَ الس جين حَلُوا؛ . 
[تقدم في : 344 الأطراف: ٥٦۰ ۱٥۵٦ ۱0۱۸ ۱۵۱۹ 14 ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۰١‏ 
CATA CIO (101۱‏ مكلك 1۷° < ١‏ الال "الالال لإولاك CIV‏ الالاكى CIVAT CIVVY‏ 
CIVAACIVAY c1YA1‏ ”5967 985ل [NoV.o004cOOEACOFTACEE AEE Ic ETO‏ 
YY‏ حَدَنََا اْحَسَنُبْنُعُمَرَحَدَنَنَايَيدُعَنْ حي عَنْعَطَاءِعَنْ جاب بْنِعَبْدِ لقال : 
o SS‏ فامرت e‏ 


E E POE 
اسعَفبلتُ يِن أري ما اسْتَدبَتُ ما هد هْدَيتُ ؛ ولولاً أنْمَعِيَ الذي لَحَلَلْتُ؛ . قال : ولقيه سراقه‎ 
يار ل ال : لک بل لأب . قَالَ: وَكَانَتْ‎ : E قاين حي‎ 
اهم مح مکة وهي حاو َمَهَا لير ل أن د سك المَنَاسِكَ كلها َير نا لَتَطُوفُ‎ 
وَلَأَنْصَلي حص تَطهُرَ ة َا روا البَطْحَاء قَانَتْ عَائَْةُ: يا سول الله أتَطَلِقُونَ بِحَجَّةِ وَعْمْرَة‎ 
راغ ەین ا‎ 

َاعْتَمَرَتْ عَمْرَة في ذي الحِجةَبَعْدَ اي مالحج . 


[تقد تقدم في : : ۱۷ الأطراف: ۰۱۵۹۸ 0۷°( امكل [VTIVcEToYcYo*TcIVAO‏ 


. 16٤0ح‎ › ۱٤باب كتاب الرقاق»‎ »)١ /١5( )١( 


1۹4 


ر۷ ا ٤کاپ‏ التمنی/ بات 4/ ١‏ الا 

قوله : (باب قول النبى ية : لو استقبلت من أمري ما استدبرت) ذكر فيه حديث عائشة 
يلفظه وده «ماسقت الهدي»» وقد مضى من وجه آخر أتم من هذا في «كتاب الحج»'» ثم 
ذكر بعده حديث جابر وفيه : «إني لو استقبلت / من أمري ما استدبرت» ما أهديت». وحبيب 
في السند هو ابن أبي قريبة واسمه زيد وقيل غير ذلك وهو المعروف بالعلم» وتقدم شرح 
الحديث مستوفى في «كتاب الحج»"» وقد وقع فيه الو؛ مجردة عن النفي ومعقبة بالنفي حيث 
جاء فيه : «لو أني استقبلت» وقال بعده : «ولولا أن معي الهدي لأحللت» وسيأتي ما قيل فيهما 


بعد أربعة أبواب”” . 


٤باب‏ ة قو له ا : لنت كَذَاوَكَذَا) 
eS E ۷۴۱‏ 


ا يال سمتلت : كن :: تن هذا قال سعد تار سول الل 
جفث أَحْرْسُكَ . فنامَ اللي ب حى سَمِعْنًا عَطيطة. قَالَ بُو عَبْد اللَِّ: وَقَالَّث عَائْشَةُ: قَالَ 


53 
د بوَادِوَحَوْلِي إِذْحرُوَجَلِيلُ 
ََخْبَوْتُ الى لله ا 
[تقدم في : [YAAo‏ 


قوله: (باب قول النبي يي : ليت كذا وكذا) ليت حرف من حروف التمني يتعلق 
الل غاا راتكن فد رهه خد النات فة ك من الحراسة المت اكان 
الذي تمناه قد وجد. 

قوله: (أرق) بفتح أوله وكسر الراء أي «سهر» وزنه ومعناهء وقد تقدم بيانه في باب 
الحراسة في الغزو”*' مع شرحه . وقوله: «من هذا؟ قيل : سعد في رواية الكشميهني : «قا 
)00( (587/5).» كتاب الحجء باب١8»‏ ح۱١٦۱‏ . 
(؟) (587/5)»ء كتاب الحجء باب۰۸۱ ح۱١٦۱‏ . 


«(AY /۱7۷) )9(‏ كتاب التمني» باب . 
©( )111/۷( كتاب الجهاد» باب ٠لا‏ ح ۲۸۸۵ . 


٤-کتاب‏ التمني/ باب٤‏ / ح۷۲۳۱ ۷۹ 


سعد» وهو أولى فقد تقدم في الجهاد''' بلفظ : «فقال: أنا سعد بن أبي وقاص» ويستفاد منه 


تعسئه . 


(تنبيه) : ذكرت في «باب الحراسة» من «كتاب الجهاد»" ما أخرجه الترمذي من طريق 
عبد الله بن شقيق : «عن عائشة قالت : كان النبي وَل يبحرس حتى نزلت : # أله عمك ين 
أَلنَّاسس € وهو يقتضي أنه لم يحرس بعد ذلك بناء على سبق نزول الآية» لكن ورد في عدة أخبار 
أنه حرس في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي رجوعه من خيبر وفي وادي القرى وفي عمرة 
القضية وفي حنين ٠‏ فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين» ويؤيده ما أخرجه الطبراني في 
الصغير من حديث أبي سعيد : «كان العباس فيمن يحرس النبي ية فلما نزلت هذه الآية ترك» 
والعباس إنما لازمه بعد فتح مكة» فيحمل على أنها نزلت بعد حنين» وحديث حراسته ليلة 
حنين أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث سهل بن الحنظلية أن أنس بن أبي مرثد 
حرس النبي ية تلك الليلة . 


وتتبع بعضهم أسماء من حرس النبي ية فجمع منهم : سعد بن معاذ. ومحمد بن مسلمة» 
ش والزبير» وأبو أيوب» وذكوان بن عبد القيس › والأدرع السلمي» وابن الأدرع واسمه محجن 
ويقال سلمة» وعباد بن بشرء والعباس» وأبو ريحانة» وليس كل واحد من هؤلاء في الوقائع 
التي تقدم ذكرها حرس النبي ية وحده» بل ذكر في مطلق الحرس فأمكن أن يكون خاصًا به 
كأبي أيوب حين بنائه بصفية بعد الرجوع من خيبر وأمكن أن يكون حرس أهل تلك الغزوة كأنس 
ابن أبي مرئد . والعلم عند الله تعالى . 
قوله : (وقالت عائشة قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة) إلخ» هذا حديث آخر تقدم 
موصولاً بتمامه في مقدم النبي ية من «كتاب الهجرة»” وموضع الدلالة منه قولها: فأخبرت 
النبي يك ولذلك اقتصر من الحديث عليها والذي في الرواية الموصولة قالت عائشة : فجئت 
النبي وك فأخبرته . 
.)١61/0( (000‏ كتاب الجهاد, باب٠/اء‏ ح۲۸۸۵ . 
(۲) (177/8). كتاب الجهاد» باب١7.‏ 
(؟) (۸/ ۷۲۰). كتاب مناقب الأنصارء باب٦٤۰‏ ح477, وفي (5/ »)273١5‏ كتاب فضائل المدينةء 
باب۱۲ » ح۱۸۸۹ . 


كتاب التمني/ باب٥۰‏ ”/ح ۷۲۳۲۰-۷۲۴۳۲ 


كش / -٥‏ -باب كمي لْقآنِ وَالِْلُم 


Y۰‏ رع ےی 
VYTY‏ ددن نانع لى نجه لتك ريز عن الام قن إلى ا 


قَالَ: قال رَسُولَ الله لا : الآ تحاص إلا في الي : رجل آنَاه الله القَرآنء فَهُوَ يلو آناء اللَيْل 
الها يقُول: لو أو یٿ مش ما أو تي هذا لمَعَلْثُ كما يَفَعَلُ . وَرَجُلٌآَاهُاللّهُ مالا فة في حَمَّه 


3 لو أوتيث يذل اأ ټی هَذَالَمَعَلْتُ كَمَايقَعَرُ . دايب حَدَنََا جَرِيرُبهَدًا. 
[تقدم في : 25077 طرفه في : ]۷٥۲۸‏ 


قوله : (باب تمني القرآن والعلم) ذكر فيه حديث أبي هريرة : «لا تحاسد إلا في اثنتين» وهو 
ظاهر في تمني القرآن» وأضاف العلم إليه بطريق الإلحاق به في الحكم» وقد تقدم في العلم من 
وجه آخر عن الأعمش» وتقدم شرحه مستوفى في «كتاب العلم)”'' وقوله هنا: «فهو يتلوهآناء 
الليل»» وقع في رواية الكشميهني : من آناء الليل» بزيادة «من». 

قوله : (يقول: لو أوتيت) كذا فيه بحذف القائل وظاهره الذي أوتي القرآن وليس كذلك بل 
هو السامع وأفصح به في الرواية التي ذ في «فضائل القرآن»”" ولفظه : : «فسمعه جار له فقال: 
ليتني أوتيت تيت» إلخ › ولفظ هذه الرواية أدخل في التمني لكنه جرى على عادته في الإشارة . 


5 -باب ما يُكرَمِنَ التّمَي 
#ولا تََمَنَوَاْ ما فصل الله يده بعکم َل بن رال د تَصِيبُ يما أكسبوأ ولليساء 


2 


ا اک ولا من ا لن لَه ڪات بک ىء مَل ©4 
VY‏ محا ‏ حت lL‏ ابر الا خرضي قر عاضم تو الر ينا َس قَالَ : 


قال أن رضي اللَّعَنَهُ: ولا أنّي بس سمحت الى ليقو 5 : ١لاَتَتَمََوا‏ الْمَوْتَ) ل 2 
[تقدم في : ٥٩۷١‏ » طرفه في : 7175١‏ ] 
VY‘‏ حَدَنَا مُحَمدٌ َا عَبْدةعَنِ ان ابي حَالِڍ عَنْفَيْسٍ قال اعات ار 


تخود وف اک ما فقال: لوالا نر سول الله تاتا أنْتَدموَبالْمَوتِ لَدَعَوْتُبهِ. 
[تقدم في : ٥1۷۲‏ » الأطراف : ]1٤۳١ ٦٤۳۰ ۰٦۳٥۰ ٦۳٤۹‏ 


)1( )/46( كتاب العلم» باب۱9 › ح۷۳ . 
(؟) (۱۱/ ۰)۲٤‏ کتاب فضائل القرآن» باب۰۲۰ ح۰۲۹٥‏ . 


٤-کتاب‏ التمني/ باب٦‏ / ح ۷۲۳-۷۲۳۲۳ ا ب سے لال 


E KA SE VYTo‏ مُحَمدٍ حَدَنَنَا هِسَامُ ن بوسف أَخْبرنَا مَعْمَر عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 
أبي عبد اسْمّهُ سَعْدُبْنُ عبد مولي عَبْدِ الوَحْمَنِ بن أَْهَرَ -عَن أبي هُرَيرة أن رَسُولَ الله قَالَ : 
اد تمت أحَدكُمْ الْمَوْتَ؛ إا محا فََعَلّيَرْدَاكُوَِنَا مُسِيكا َل يسْتَعْتِبُ1 . 


[تقدم في : ۹ طرفه فى : ]٦٤ ٩۳ » ٥٦1۷۳‏ 


قوله : (باب ما يكره من التمني) قال ابن عطية : يجوز تمني ما لا يتعلق بالغير أي مما يباح 
وعلى هذا فالنهي عن التمني مخصوص بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض» وعلى هذا 
يحمل قول الشافعي : «لولا أنانأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذا»» ولم يرد أن كل التمني يحصل 
به الوثم . 

قوله : («9و1تكمَئوأماَسّل آل یو بعکم علب ْ4 إلى قوله : « 1 أده ڪات بک 
شىء عل ليا 429) كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة الآية كلهاء ذكر فيه ثلاثة أحاديث كلها 
في الجر عن تمي کرت وني تمهاد کر یی إلاإذكان اراد المكروومن ال 
هو جنس ما دلت عليه الآية وما دل / عليه الحديث» وحاصل ما في الآية الزجر عن الحسدء 
وحاصل ما له في الحديث الحث على الصبر ؛ لأن تمني الموت غالبًا ينشأعن وقوع أمر يختار ' 
الذي يقع به الموت على الحياة» فإذا نهى عن تمني الموت كأن أمر بالصبر على ما نزل به 
ويجمع الحديث والآية الحث على الرضا بالقضاء والتسليم لأمرالله تعالى . 

ووقع في حديث أنس من طريق ثابت عنه في «باب تمني المريض الموت من كتاب 
المرضى)”'' بعد النهي عن تمني الموت» فإن كان لابد فاعلاًٌ فليقل : «اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لى» الحديث» ولا يرد على ذلك مشروعية الدعاء بالعافية مثلاً؛ لأن الدعاء 
بتحصيل الأمور الأخروية يتضمن الإيمان بالغيب مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى 
والتذلل له والاحتياج والمسكنة بين يديه» والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية لاحتياج الداعي 
إليها فقد تكون قدرت له إن دعا بها فكل من الأسباب والمسببات مقدرء وهذا كله بخلاف 
الدعاء بالموت فليست فيه مصلحة ظاهرة بل فيه مفسدة» وهى طلب إزالة نعمة الحياة وما 
يترتب عليها من الفوائد» لاسيما لمن يكون مؤمّاء فإن استمرار الإيمان من أفضل الأعمال . 
والله أعلم . 


(۱) (55/18), كتانب المر ضے ء باب9١؛‏ ح۷۱٦0‏ . 
َ حب ناد € 


۷۲۳9-۷۲۳۴ كتاب التمني/ باب /ح‎ 5 AY 


وقوله فى الحديث الأول: «عاصم» هو ابن سليمان المعروف بالأحول وقد سمع من 
أنس» وربما أدخل بينهما واسطة كهذاء ووقع عند مسلم في هذا الحديث من رواية عبد الواحد 
ابن زياد عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس» وأنس يومئذ حي» فذكره. وقوله: رلا 
تمنوا») بفتح أوله وثانيه وثالثه مشددا وهى على حذف إحدى التاءين› وشت فى رواية 
الكشميهني : «لا تتمنوا»» وزاد في رواية ثابت المذكورة عن أنس : «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به» الحديث» وقد مضى الكلام عليه في «كتاب المرضى»”''» وأورد نحوه من طريق 
سلام» و«عبدة» هو ابن سليمان» و«ابن أبي خالد» هو إسماعيل و«قيس» هو ابن أبي حازم» 
والسند كله كوفيون إلا شيخ البخاري وقد مضى الكلام عليه في «كتاب المرضى»”" . 


وقوله في الرواية الثالثة : «عن الزهري» كذا لهشام بن يوسف عن معمرء وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أخرجه مسلم والطريقان محفوظان لمعمر» وقد أخرجه 
أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وتابعه فيه عن الزهري شعيب وابن أبي حفصة 
ويونس بن يزيد. وقوله: «عن أبي عبيد» هو سعد بن عبيد مولى ابن أزهر وقد أخرجه النسائي 
والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبي هريرة » لكن قال النسائي إن الأول هو الصواب . 


قوله: (لا يتمنى) كذا للأكثر بلفظ النفي» والمراد به النهي أو هو للنهي وأشبعت الفتحة» 
ووقع في رواية الكشميهني : «لا يتمنين» بزيادة نون التأكيد» ووقع في رواية همام المشار 
إليها : «لا يتمن أحدكم الموت» ولا يدع به قبل أن يأتيه» فجمع في النهي عن ذلك بين القصد 
والنطق» وفي قوله : «قبل أن يأتيه» إشارة إلى الزجر عن كراهيته إذا حضر لثلا يدخل فيمن كره 
لقاء الله تعالى» وإلى ذلك الإشارة بقوله هة عند حضور أجله : «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» 
وكلامه هة بعدما خير بين البقاء في الدنيا والموت فاختار ما عند الله » وقد جطب بذلك وفهمه 
عنه أبو بكر الصديق كما تقدم بيانه في المناقب“» وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت 


(۱) (۱۳/ 55). كتاب المرضىء باب۱۹ › ح١۷٦9‏ . 

/۱٤( (۲)‏ ۳۹۳( کتاب الدعوات» باب٣۳‏ ح۱٣۳٦‏ . 
)۳( (۱۳/ 55) كتاب المرضى» باب۱۹ › ح01۷۱ . 

)€3 (۸/ ۳۲۹) كتاب فضائل الصحابة» باب۳ ح٤ ۳٣١‏ . 


٤-کتاب‏ التمنى/ باب / ح ۷۲۳-۷۲۳۳ AY‏ 


قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر وإن كانت الجال لا تزيد ولا تنقص » فإن تمني الموت 
لا يؤثر في زيادتها ولا نقصهاء ولكنه أمر قد غيب عنه» وقد تقدم في «کتاب الفتن»' ما يدل 
على ذم ذلك في حديث أبي هريرة : «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني 
مكانه» وليس به الدين إلا البلاء» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في «باب / تمني المريض ‏ ”1_ 
النوت هن كنات الترفي»":. ۲۲ 


قال النووي : في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة 
بعدو ونحوه من مشاق الدنياء فأما إذا حاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا 
الحديث» وقد فعله خلائق من السلف بذلك» وفيه أن من خالف فلم يصبر على الضر وتمنى 
الموت لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور. قلت : ظاهر الحديث المنع مطلقًا والاقتصار على 
الدعاء مطلقّاء لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عوثاعلى ترك التمني . 

قوله : (إما محستا فلعله يزداد وإما مسيئًا فلعله يستعتب) كذا لهم بالنصب فيهما وهو على 
تقدير عامل نصب نحو يكون» ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهماء وكذا في 
رواية إبراهيم بن سعد المذكورة وهي واضحة . وقوله: ايستعتب» أي يسترضي الله بالإقلاع 
والاستغفارء والاستعتاب طلب الإعتاب والهمزة للإزالة أي يطلب إزالة العتاب» عاتبه : 
لامه» وأعتبه : أزال عتابه . قال الكرماني“ : وهو مماجاء على غير القياس إذالاستفعال إنما 
ينبني من الثلاثي لا من المزيد فيه . انتهى . وظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتين 
الحالتين» وبقي قسم ثالث وهو أن يكون مخلطًا فيستمر على ذلك أو يزيد إحسانًا أويزيد إساءة 
أو يكون محسئًا فينقلب مسيئًا أو يكون مسيئًا فيز داد إساءة» والجواب أن ذلك خرج مخرج 
الغالب؛ لأن غالب حال المؤمنين ذلك» ولاسيما والمخاطب بذلك شفاهًا الصحابة» وقد 
تقدم بيان ذلك مبسوطًا مع شرحه هناك . وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارة إلى 
تغبيط المحسن بإحسانه وتحذير المسىء من إساءته» فكأنه يقول : من كان محسنًا فليترك تمني 


)1( (15/ لول ٥‏ كتاب الفتن» باب۲۲ ح٥۷۱۱‏ . 
)۲( (1/ 5 4)» كتاب المرضىء باب۱۹ › ح01۷۱ . 
(۳) المنهاج(۷١/1ء۷).‏ 

.(A/Y0) (€) 

)0( (1/ 55)» كتاب المرضىء باب۱۹ » ح1۷۱٩‏ . 


Y۳ 


6 س ا ا ٤-كتاب‏ التمني / باب۷/ ح٦۷۲۳‏ 


الموت وليستمر على إحسانه والازدياد منه» ومن كان مسيثًا فليترك تمني الموت وليقلع عن 
الإساءة لئلا يموت على إساءته فيكون على خطر» وأما من عدا ذلك ممن تضمنه التقسيم 
فيؤخذ حكمه من هاتين الحالتين إذ لا انفكاك عن أحدهما والله أعلم . 

(تنبيه) : أورد البخاري في «كتاب الأدب» في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رفعه : «إذا 
تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لايدري ما يعطى وهو عنده» من رواية عمر بن أبي سلمة عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة وليس على شرطه فلم يعرج عليه في الصحيح . 


م رو 3 2 ol Oo‏ 
۷-باب قول الرّجل : لؤلا اللة ما اهتدَينا 
>2 و 2 ر 0 e EAA‏ ا 2 6 5 7 3-3 
65 _حدثنا عَيْدَانُ اخبرنى أبى عَنْ شعبة حَدَّنَنَا أبو إِسْحَاقَ عن الْبَرَاءِ بن عازب قال: 


كان اللي وبمل مَعَنا الراب يوم الأخْرّابء ولقذ رَآَبْئهوَارى المُراْبَيّاضَ بَطنه يمول : «لولاً 
خط لمعيه Cir‏ > هه ا iG ” < of‏ ل TT‏ ر 5 
نت مَا اهْتَدَيْنا وَلَآتَصَدَفْ وَلَآصَلَيْنا » فَأَنْرْلنْ سَكِيئة عَلينا إن الألى_وَيَبَمَا قال : إن الْمَلا قَدْ 
َكَوْاعَلي] » ذا أرَادُوا تنه أا أا رفع بها صَواتَهُ. 


[تقدم في : 25875 الأطراف : ۲۸۳۷ , 4 2707 5 ]157١ 41١5641١‏ 


قوله : (باب قول الرجل) كذا للأكثر وللمستملي والسرخسي : «قول النبي يللو . 

قوله : (لولا أنت ما اهتدينا) إشارة إلى رواية مختصرة أوردها في «باب حفر الخندق» في 
أوائل الجهاد”'' من وجه آخر عن شعبة بلفظ : «كان النبي كَل ينقل ويقول: لولا أنت ما 
اهتدينا»» وأورده في «غزوة الخندق2”'' من وجه آخر عن شعبة أتم سياقًاء وقوله هنا: «لولا 
أنت ما اهتدينا» وفي بعضها : «لولا الله» هكذا وقع بحذف بعض الجزء الأول ويسمى «الخرم» 
بالخاء المعجمة والراء الساكنة» وتقدم في «غزوة الخندق»”" من وجه آخر عن شعبة بلفظ : 
«والله لولا الله ما اهتدينا» / وهو موافق للفظ الترجمة» ومن وجه آخر عن أبي إسحاق : «اللهم 
لولا أنت ما اهتدينا» وفي أول هذا الجزء زيادة سبب خفيف وهو «الخزم» بالزاي» وتقدمت 
الإشارة إلى هذا في «كتاب الأدب»”“ ٠‏ والرواية الوسطى سالمة من الخرم والخزم معًا. 


»)٠١6 /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب ”, ح٦۲۸۳‏ . 
(؟) (198/4)» کتاب المخازي» باب۰۲۹ ح٤۱۰٤‏ . 
(۳) (19/4)» كتاب المغازي» باب۲۹ ح٤۱۰٤‏ . 
)٤(‏ (5/14)» كتابالأدب» باب۰٩۰‏ ح٥٤۱٦‏ . 


٤-کتاب‌التمني/‏ باب /1/ 17/715 00000 ببس قل 
وقوله هنا : «إن الألى» وربما قال : «إن الملا قدبغواعلينا» تقدم في غزوة الخندق”' : «إن 
الألى قد بغوا علينا» ولم يتردد» و«الألى» بهمزة مضمومًا غير ممدودة واللام بعدها مفتوحة وهي 
بمعنى «الذين» وإنما يتزن بلفظ الذين فكأن أحد الرواة ذكرها بالمعنى» ومضى فى الجهاد”") 
من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ : «إن العدا» وهو غير موزون أيضًا ولو كان «الأعادي» 
لاتّرن» وعند النسائي من وجه آخر عن سلمة بن الأكوع : «والمشركون قد بغوا علينا» وهذا 
70000 . 52000008 00 : 5 زفرف 
مورول» ذكره في رجز عامر بن الاکوع » وتقدم شرحه مستوفى في اغزوه خیبر ) : 
قوله: (قبل ذلك ولقد رأيته وارى التراب) بسكون الألف وفتح الراء بلفظ الفعل الماضي 
من المواراة؛ أي «غطى» وزنه ومعناه كذا للجميع إلا الكشميهني فوقع في روايته : «وإنالتراب 
لموارا. 
قوله : (بياض بطنه) كذا للجميع إلا الكشميهني فقال: «بياض إبطيه) تثنية الإبط» ووقع 
في الرواية التي في المغازي”*': «حتى اغبر بطنه»» وفى الرواية الأخرى: «رأيته ينقل من تراب 
الخندق» حتى وارى عنى التراب جلدة بطنه» فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة » يعنى عبد الله 
الشاعر الأنصاري الصحابي المشهور» وقد تقدم في غزوة خيبر”” أنه من شعر عامر بن الأكوع . 
وذكرت وجه الجمع بينهما هناك وما في الأبيات المذكورة من زحاف وتوجيهه» وتقدم ما 
يتعلق بحكم الشعر إنشادًا وإنشاء في حق النبي كك وفي حق من دونه في أواخر «كتاب الأدب» 
قال ابن بطال”" «لو لا عند العرب يمتنع بها الشيء لوجودغيره تقول : «لولازيد ماصرت 
إليك» أي كان مصيري إليك من أجل زيد وكذلك «لو لا الله مااهتدينا» أي كانت هدايتنا من قبل 
الله تعالى» وقال الراغب لوقوع غيره» ويلزم خبره الحذف ويستغنى بجوابه عن الخبر «قال» 
وتجيء بمعنى «هلا» نحو «لولا أرسلت إلينا رسولاً» ومثله «لوما» بالميم بدل اللام» وقال ابن 
)۱( (9/ 219 كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح4 5٠١‏ . 
(Y۲)‏ ۸۷ ) كتاب الجهاد باب۱۹۱ ح٤۳۰۳‏ . 
»)۲۹٤/۹( )۳(‏ كتاب المغازي»› باب۳۸ ح۱۹1٤‏ . 
€3 (9/ 555).» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۱۹1٤‏ . 
)0( (9/ 554).» كتاب المغازي » باب۰۳۸ ح٦۱۹٤‏ . 
)03 (5/15).؛ كتاب الأدب» باب۰٩۰‏ ح٥٤۱٩‏ . 
(۷) (۲۹۱/۱۰). 


٦۲۳۔۹۲۱‎ /۱۳ الأذان/ باب‎ باتك-٠‎ E۳۸ 


عن عبيد الله بن عمر من وجهين : الأول ذكر له فيه إسنادين نافع عن ابن عمر والقاسم عن 
عائشة» وأما الثاني فاقتصر فيه على الإسناد الثاني . 

قوله : (حتى يؤذن) في رواية الكشميهني : احتى ينادي»» وقد أورده في الصيام بافظ © 
"يؤذن» وزاد في آخره «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» قال القاسم : لم يكن بين أذانيهما إلا أن 
يرقى ذا وينزل ذاء وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الآخرى من قوله: «إن بلالاً يؤذن 
بليل)» ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة» لأنه ثبت عند النسائي 
من رواية حفص بن غياث » وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر 
عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالت : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا» 
وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري «قال القاسم» أي في روايته عن عائشة» وقد وقع عند 
مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة» وفيها نظر 
أوضحته في كتاب «المدرج» وثبتت الزيادة أيضًا في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليه» 
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحورء وهو أحد 
الأوجه في المذهب واختاره السبكي في شرح المنهاج وحكى تصحيحه/ عن القاضي حسين 
والمتولي وقطع به البغوي. وكلام ابن دقيق العيد يشعر به» فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا 
بأن قوله : «إن بلالاً ينادي بليل» خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعّاء وذلك إذاكان وقت الأذان 
مشتبهًا محتملاً لأن يكون عند طلوع الفجر فبيّن ل أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الذي 
يمنعه طلوع الفجر الصادق» قال : وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر . انتهى . 

ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتهاء 
وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني» وأجاب عن الحديث في شرح 
E‏ فقال: قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه» فإذا 
قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان 
مع أول طلوع الفجرء وهذا_مع وضوح مخالفته لسياق الحديث -يحتاج إلى دليل خاص لما 
صححه حتى يسوغ له التأويل . 

ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات» واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان 


۲ 


۱۰٩ 


)000( (0/ 01 كتاب الصوم› باب۱۷ ۰ ح۱۹۱۸ ۰ ۱۹۱۹ 5 
(۲) المنهاج .)٠٠۳/۷(‏ 


٤ 


۸٦‏ الل 48 تتاب التمني/ باب۸/ ح۷۲۳۷ 
هشام : «لولا» تجيء على ثلاثة أوجه : أحدها : أن تدخل على جملة لتربط امتناع الثانية بوجود 
الأولى نحو: «لولا زيد لأكرمتك» أي لولا وجوده» وأما حديث : «لو لا أن أشق» فالتقدير 
«لولا مخافة أن أشق» لأمرت أمر إيجاب وإلا لانعكس معناهاء إذالممتنع المشقة؛ والموجود 
الأمرء والوجه الثاني : أنها تجيء «للحض» وهو طلب بحث وإزعاج و«للعرض» وهو طلب 
بلين وأدب» فتختص بالمضارع نحو : « أولا صسَفروبت ألّه4. والوجه الثالث : أنها تجيء 
اللتوبيخ والتندم» فتختص بالماضي نحو : « لَوْكَاجَآم عليه بِأَريمَوِشْبَآة4 أي «هلا» انتهى . 
وذكر أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها تجيء بمعنى «لم لا» وجعل منه قوله تعالى: 

< ولا كات قري امت 4 والجمهور أنها من القسم الثالث وموقع الحديث من الترجمة أن هذه 
الصيغة إذا علق بها القول الحق» لا يمنع بخلاف ما لو علق بها ما ليس بحق» كمن يفعل شيئًا 
فيقع في محذور فيقول: لولا فعلت كذا ما كان كذاء فلو حقق لعلم أن الذي قدره الله لابد من 
وقوعه» سواء فعل أم ترك فقولها واعتقاد معناها يفضي إلى التكذيب بالقدر . 

۸باب كرَاهِيَة می لقَاءِ الْعَدُوٌ 

وَرَوَاهُالأعْرَج عَنْ بي هْرَيْرَةَعَنِ الي يكل 


0 س 


لان ا ابن عُقْبَةَ عَنْ سَالم / أبي اللَضر مَوْلَى عُمَرَيْنِ عُبَئدِ اللَّوَكَانَ كاتا لَّهُقَالَ : كَنَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَِّبْنُ 


0 َع رعو e i‏ ر ت ا ا و ا 2 8 ا 
أبى أؤْفى فَمَرَآتهُ فإذا فيه : أن رَسُولَ الله اة قال : «لاتتَمَئَوًا لقَاءَ العَدُوَوَسَلوا الله العافِية» . 


[تقدم في : ۰۲۸۱۸ الأطراف : "374177 279577 ]۳۰۲٤‏ 


قوله: (باب كراهية تمني لقاء العدو) تقدم في أواخر الجهاد: «باب لا تتمنوا لقاء 
اعدو وتقدم هناك توجيهه مع جواز تمني الشهادة» وطريق الجمع بينهما لأن ظاهرهما 
التعارض؛ لأن تمني الشهادة محبوب» فكيف ينهى عن تمني لقاء العدو وهو يفضي إلى 
المحبوب؟ وحاصل الجواب أن حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة 
مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكفار» واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك فنهى عن تمنيه 
ولا ينافي ذلك تمني الشهادةء أو لعل الكراهية مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو 
ذلك. 


(۱) (۷/ ۷۹4( كتاب الجهاد» باب٦١۱ E‏ 


ا NE‏ سک ا 


قوله : (ورواه الأعرج عن أبي هريرة) علقه في الجهاد 2١"‏ لأبي عامر وهو العقدي عن مغيرة 
ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج» وقد ذكرت هناك من وصله ثم ذكرت حديث عبد الله بن 
أبي أوفى موصولاً مختصراء وتقدم هناك موصولاً تامّافي «كتاب الجهاد»”" . 


4-باب مَايَجُورُنَ اللو 
قتعا : « لوی بك 
- حَدَّنَنا علي بن عبر ند الیک شای ات ر ڑکا عن لقابو فكو قا 
َر ان عباس انين ققَالَ عند الله ن شاو : هى التي قَالَ ر سول الله بك : «لو كث 
راما امن عبر )قال : لآ تِلْكَ امْرَأَة أَعْلَنَث . 
َ [تقدم في : ٥۳۱۰‏ الأطراف: 5715 , 780404 14057] 
V۹‏ حَدَنَنَاعَلِييٌ حَدَنَنا سُفْيَانُقَالَ عَمْرُو : حَدَّمَنَاعَطَاءٌ قال 00 
َرَج عُمَر َال ا ن ا َرَج وَرأسه بطر يو 
اللا أنْ سى على امي أ على الأس» وال فياك أب : عَلَى أَمَتِي - لا 557 
السَّاعَةً) . رال ان جرج عَنْعَطَاءِ عَنِابْنِ عباس : خر الي يل مذ الصَّدة فجَاءَ عم و 
e‏ : إن للوَفث لولاا 
شق عَلَى أَمتِي؛ . وَقَالَ عَمْرُو : حَدَنَمَاعَطَاءلَيِسَ فيه ان عباس َم عَمْرّو ققَالَ AE‏ 
0 : يَمْسَحٌ الما عَنْ شق و عدو ولا أن أشق عل أت . وَقَالَ ابر 
اه لوقت لو لا أَنْ أشي E‏ . وَقَالَإِبْرَاهِيمْبْنُ الْمُنْذر: حَدَنَنَامَعْنٌ حَدَّنِي مُحَمَّدٌ 


شم عن عرو عن طون ين عباس عن ال 4 . 


[تقدم في : ]٥۷١‏ 

جانا تش نر ر حَدَنَا الث ع la as‏ 
نیالنآ ا سول الل ال : للا أن اث شق عَلَى متي لامر نهم بالسّوَاكِ) . 

[تقدم في : ۸۸۷] 


1 يِحَدَنَنَا عیاش بن الوكين حَدَّنَنَا عند الأغلى دا حُمَيْدٌ عَنْ ابت عَنْ انس 


)1( )۷4/۷( كتاب الجهاد» باب ۱٥‏ ح1 . 
)¥( )¥4/۷؟(c‏ كتاب الجهاد» باب۱01 ح9 . 


° 


۷۲٤-۷۲۳۸ كتاب التمني/ باب۹ / ح‎ AA 


رضي اللَّعَنْه/ قال : N yT‏ 
فَقَالَ: «ل م بي الشَّهْر لَوَاصَلْتُ ك وصالا يع افون تَعَمقَهُمْ مَمْقَهُمْ إني لشث مِتلكُم ني أظل 
طني ريي وَيَسقِينٍ ا اليا رلیچ ماني اتی 


علي و 


۲ حَدَنا بو الْيَمَانِأَخْبرنَا شعَيْبٌ عَن الّهْرِيٌ . ح . وَقَالَ اللَّيِثُ : حََِعَبدُ لوحم 
ابن حال عن ابن شاب أن سَعِيدَبْنَالْمْسَيْبٍ ا 0 : تھی رَسُولُ الله لا عَنٍ 
الْوصَالِء قَالوا : فإك تواصل» َال : «أيكُمْ مذِي؟ إن آبيث بطي ني ريي وَيَشقين» . ابا 
يعوا وَاصَلبِهِمْ يما ْيَْمَاء روا الل فقَالَ EE‏ کر رذنم المت لَهُمْ. 

[تقدم في : ۱۹٦۰‏ ۰ الأطراف: 278611955 ۷۲۹۹] 


gۓ‏ ف 0001 


SS VEY 
هو؟ قال : انعا فُلْتٌ : قمَا الهم لم يدلو‎ ٠ قَالَتْ : سات الي عن الجر ون الت‎ 
اليَيْتِ؟ قَالَ: «إَقَوْ ا : فما شان بابو مُرتفِعًا؟ قَالَ ا‎ 
لذخلوا من شَاءُوا ود رَيَمْتَعُوامَنّ شَاءُواء ولول أنَّ تَوْمَكِ حَدِيت عَهْدِ بالْجاهِائة فَأَحَافُ أن تنك‎ 
. فلو بهم أن أذخل الْجَدْرَ في الْبيتِ وَأن ألْصِقَ بابهُ في الأض»‎ 
E PA لا ا ل ل‎ 
حَدنَما ُو امان أخبرنا د ا شيب حَدَنَا بو الاد عَنِ الأغرَج عَنْ بي ار‎ V٤ 
قَالَ ر سول الل يك : «لؤلاً اجره نك انرأ الأنصَار. ولو سَلَكٌ الاس وَادِيا وَسَلَكَتِ‎ 
. الأَنْصَارُوَادِيًاأَوْشغْيا للحت وَادِيَ الأنْصَار أو د أَوْشِعْبَ الأنْصَارِ»‎ 
]۳۷۷۹ : [تقدم في‎ 
ا‎ Vo 
ري عَن الب لقال : ولا الجر كنت امْرأمِنَ الأنصَارِء وَلَوْسَلَكَ الس اديا شتا‎ 
. لَسَلَحْتٌوَادِيَ الأنْصَار وشغبهًا». اة أب الماح عَنْ َس عن الى بيا في الشّعْبٍ‎ 
]٤١٣١ [تقدم في:‎ ۰ 


قوله : (باب ما يجوز من اللو) قال القاضي عياض : يريد «ما يجوز من قول الراضي 
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بقضاء الله لو كان كذا لكان كذا»» فأدخل على «لو» الألف واللام التي للعهد وذلك غير جائز 
عند آهل العربية؛ لأن «لو» حرف وهما لا يدخلان على الحروف» وكذا وقع عند بعض رواة 
مسلم : «إياك واللو فإن اللو من الشيطان»» والمحفوظ : «إياك ولو فإن لو» بغير ألف ولام 
فيهماء قال: ووقع لبعض الشعراء تشديد واو «لو» وذلك لضرورة الشعر. انتهى. وقال 
صاحب المطالع : لما أقامها مقام الاسم صرفها فصارت عنده كالندم والتمني . وقال صاحب 
النهاية”'؟: الأصل لو ساكنة الواو» وهي حرف من حروف المعاني» يمتنع بها الشيء لامتناع 
غيره غالبا فلما سمي بها زيد فيها فلما أراد إعرابها أتى فيها / بالتعريف ليكون علامة لذلك» 


ومن ثم شدد الواو وقد سمع بالتشديد منونًا قال الشاعر : 
ألام على لو ولو كنت عالمًا بأدبارلولم تفتني أوائله 
وقال آخر: 
ليت شعري وأين منى ليت إنليتاوإنلواعناء 
وقال آخر: 
حاولت لوافقلت لها إن لواذاك أعيانا 


وقال ابن مالك : إذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه» جاز أن يحكى 
وجاز أن يعرب بما يقتضيه العامل» وإن كانت على حرفين ثانيهما حرف لين وجعلت اسمًا 
ضعف ثانيهماء فمن ثم قيل في «لو لو وفي «في في وقال ابن مالك أيضا: الأداة التي حكم 
لها بالاسمية في هذا الاستعمال إن أولت «بكلمة» منع صرفها إلا إن كانت ثلاثية ساكنة الوسط 
فيجوز صرفها وإن أولت «بلفظ» صرفت قولاً واحدًا. قلت : ووقع في بعض النسخ المعتمدة 
من رواية أبي ذر عن مشايخه ما يجوز من أن لو فجعل أصلها : «أن لو بهمزة مفتوحة بعدهانون 
ساكنة ثم حرف لو فأدغمت النون في اللام وسهلت همزة أن فصارت تشبه أداة التعريف . وذكر 
الكرماني”"' أن في بعض النسخ ما يجوز من لو بغير ألف ولام ولا تشديد على الأصل» والتقدير 
ما يجوز من قول : «لو» ثم رأيته في شرح ابن التين» كذلك فلعله من إصلاح بعض الرواة لكونه 
لم يعرف وجهه» وإلا فالنسخ المعتمدة من الصحيح وشروحه متواردة على الأول . 

وقال السبكي الكبير : «لو» إنما لا تدخلها الألف ولا اللام إذا بقيت على الحرفية» أما إذا 
)0( (580/5). 
() (4/0). 
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سمي بها فهي من جملة الحروف التي سمعت التسمية بها من حروف الهجاء وحروف المعاني 
ومن شواهده قوله : 
وقدما أهلكته لوكثيرًا وقبل اليوم عالجها قدار 

فأضاف إليها واوًا أخرى وأدغمها وجعلها فاعلاً » وحكى سيبويه أن بعض العرب يهمزلوا 
أي سواء كانت باقية على حرفيتها أو سمي بهاء وأما حديث: «إياك ولوء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» فلا يلزم من جعلها اسم «إن» أن تكون خرجت عن الحرفية» بل هو إخبار لفظي يقع في 
الاسم والفعل والحرف؛ كقولهم حرف عن ثنائي» وحرف إلى ثلاثي هو إخبار عن اللفظ على 
سبيل الحكاية » وأما إذا أضيف إليها الألف واللام فإنها تصير اسمًا أو تكون إخبارا عن المعنى 
المسمى بذلك اللفظ . قال ابن بطال”" : «لو» تدل عند العرب على امتناع الشيء لامتناع غيره 
تقول: «لو جاءني زيد لأكرمتك» معناه: إني امتنعت من إكرامك لامتناع مجيء زيد» وعلى 
هذا جرى أكثر المتقدمين . وقال سيبويه: «لو: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» أي يقتضي 
فعلاً ماضيًا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره فلم يقع ونما عبر بقوله : لما كان سيقع دون قوله: لما 
ل ل ل 

وقال بعضهم : هي لمجرد الربط في الماضي مثل «إن) في المستقبل وقد تجيء بمعنى إن 
الشرطية نحو : ولام میت ر ين رة ولو أَعْجَبَعَكُمْ 4 أي «وإن أعجبتكم» وترد 
للتقليل» نحو «التمس ولو خاتمًا من حديد» قاله صاحب المطالع وتبعه ابن هشام الخضراوي› 
ومثل : «فاتقوا النار ولو بشق تمرة» وتبعه ابن السمعاني في القواطع » ومثل بقوله : «ولو بظلف 
محرق» وهو أبلغ في التقليل» وترد للعرض نحو «لو تنزل عندنا فتصيب خيرًا»» وللحض 

نحو : «لو فعلت كذا» بمعنى افعل» والأول طلب بأدب ولين» والثاني طلب / بقوة وشدة» 
وذكر ابن التين عن الداودي أنها تأتي بمعنى «هلا» ومثل بقوله: # لو شِنْتَ ت لَتَحَذْتَ عي 
ّج )€ وتعقب بأنه تفسير معنى لأن اللفظ لا يساعده» وتأتي بمعنى «التمني» نحو : « أن 
كنا كرد © أي فليت لناء ولهذا نصب فتكون في جوابها كما انتصب فأفوز في جواب ليت» 
واختلفوا هل هي الامتناعية أشربت معنى التمني أو المصدرية أو قسم برأسه» رجح الأخير ابن 
مالك ولا يعكر عليه ورودها مع فعل التمني؛ لأن محل مجيئها للتمني أن لا يصحبها فعل 
الف 


.(۳/۱( )١( 
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قال القاضي شهاب الدين الخوبي : لو الشرطية لتعليق الثاني بالأول في الماضي› 
فتدل على انتفاء الأول إذ لو كان ثابتا للزم ثبوت الثاني ؛ لأنها لثبوت الثاني على تقدير 
الأول» فمتى كان الأول لازمًا للثاني دل على امتناع الثاني لامتناع الأول ضرورة انتقاء 
الملزوم» وإن لم يكن الأول لازمًا للثاني لم يدل إلا على مجرد الشرط . وقال التفتازاني 
قد تستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود دائمًا في قصد المتكلم» وذلك إذا كان 
الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء» ويكون نقيض ذلك الشرط المثبت أولى 
باستلزامه ذلك الجزاء» فيلزم وجود استمرار الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه نحو: 
«لو لم تكن تكرمني لأثني عليك» فإذا ادعى لزوم وجود الجزاء لهذا الشرط مع استبعاد 
لزومه له فوجوده عند عدم هذا الشرط بالطريق الأولى. انتهى . ومن أمثلة ذلك الشعرية 


قول المعري : 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم البيت 
فإن الإحسان يستدعي استدامة الزيارة لا تركها لكنه أراد المبالغة في وصف الممدوح 
بالكرم» ووصف نفسه بالعجز عن شكره . 


قوله : (وقوله تعالی : لوان لي بک فرّه4) قال ابن بطال' : جواب «لو» محذوف كأنه 
قال: «لحلت بينكم وبين ما جئتم له من الفساد» قال: وحذفه أبلغ لأنه يحصر بالنفي 
ضروب المنع» وإنما أراد لوط عليه السلام العدة من الرجال» وإلا فهو يعلم أن له من الله 
ركنا شديدًا؛ ولكنه جرى على الحكم الظاهرء قال وتضمنت الاية البيان عما يوجبه حال 
المؤمن إذا رأى منكرًا لا يقدر على إزالته» أنه يتحسر على فقد المعين على دفعه» ويتمنى 
وجوده حرصًا على طاعة ربه وجزعًا من استمرار معصيته» ومن ثم وجب أن ینکر بلسانه ثم 
اي ا ايا E‏ 
بقوله ما يجوز من اللو فإن فيه إشارة إلى أنها في الأصل : ١لا‏ يجوز إلا ما استثنى»» وهو 
مخرج عند النسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي 
هريرة يبلغ به النبي يي قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي 
كل خير» احرص على ما ينفعك» ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء اللهء وإياك 


.)69”/٠١( )١( 
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واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان» لفظ ابن ماجه ولفظ النسائي قال : قال رسول الله َي 
والباقي سواء إلا أنه قال : «وماشاء وإياك واللو» . 
وأخرجه الطبري من هذا الوجه بلفظ : «احرص» إلخ» ولم يذكر ما قبله» وقال: «فإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذاء لكن قدر الله وما شاء فعل» فإن لو مفتاح 
الشيطان»» وأخرجه النسائي والطبري من طريق فضيل بن سليمان عن ابن عجلان فأدخل بينه 
وبين الأعرج أبا الزنادء لفلف امون قري ر ر اهر انل درا واا م 
قال النسائي : فضيل بن سليمان ليس بقوي» وأخرجه النسائي والطبري والطحاوي من طريق 
عبد الله بن المبارك عن ابن عجلان فأدخل بينه وبين الأعرج ربيعة بن عثمان ولفظ النسائي 
كالأول» لكن قال : «وأفضل» وقال: «وماشاء صنع»» وأخرجه من وجه آخر عن ابن المبارك 
عن ربيعة قال : سمعته من ربيعة وحفظي له عن ابن عجلان عن ربيعة» وكذا أخرجه الطحاوي 
“ل وقال: دلسه ابن عجلان عن الأعرج وإنما سمعه من ربيعة ثم رواه الثلاثة أيضًا من طريق عبد / الله 
ابن إدريس عن ربيعة بن عثمان» فقال : عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج بدل محمد بن 
عجلان ولفظ النسائي : «وفي كل خير وفيه: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. 
وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وماشاء فعل» وهذه الطريق 
أصح طرق هذا الحديث» وقد أخرجها مسلم من طريق عبد الله بن إدريس أيضاء واقتصر عليها 
ولم يخرج بقية الطرق من أجل الاختلاف على ابن عجلان في سنده . ويحتمل أن يكون ربيعة 
سمعه من ابن حبان ومن ابن عجلان» فإن ابن المبارك حافظ كابن إدريس» وليس في هذه 
الرواية لفظ «اللو» بالتشديد . 
قال الطبري: طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على 
الجواز» أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع » فالمعنى : لا تقل لشيء لم يقع لو 
أني فعلت كذا لوقع قاضيًا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى» وماورد 
من قول : «لو» محمول على ما إذا كان قائله موقنًا بالشرط المذكور وهو أنه لا يقع شيء إلا 
بمشيئة الله وإرادته » وهو كقول أبي بكر في الغار: «لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا» فجزم 
بذلك مع تيقنه أن الله قادر على أن يصرف أبصارهم عنهما بعمى أو غيره» لكن جرى على 
حكم العادة الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروهما إلا بمشيئة الله تعالى . 
انتهى ملخصًا . 


4 _كتاب التمني/ باب4/ 40-0778 ”ا عه 


وقال عياض" : الذي يفهم من ترجمة البخاري ومما ذكره في الباب من الأحاديث أنه 
يجوز استعمال «لو ولولا» فيما يكون للاستقبال مما فعله لوجود غيره وهو من باب لو لكونه 
لم يدخل في الباب إلا ما هو للاستقبال» وما هو حق صحيح متيقن» بخلاف الماضي 
والمنقضي أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق . قال: والنهي إنما هو حيث قاله 
معتقدًا ذلك حتمًا وأنه لو فعل فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعًاء فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله 
تعالى» وأنه لولا أن الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذاء قال : والذي عندي في معنى 
الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزیه » ويدل عليه قوله : : «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» أي يلقي في القلب معارضة القدر فيوسوس به الشيطان» وتعقبه النووي”'' بأنه 
جاء من استعمال لو في الماضي مثل قوله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» 
فالظاهر أن النهي عنه إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» وأما من قاله تأسمًا على ما فات من 
طاعة الله أو ما هو معتذر عليه منه ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعمال 
الموجود في الأحاديث . 


وقال القرطبي في «المفهم)”” : المراد من الحديث الذي أخرجه مسلم أن الذي يتعين 
بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله والرضى بما قدر والإعراض عن الالتفات لما فات» 
فإنه ا لو أني فعلت كذا لكان كذاء جاءته وساوس الشيطان 

فلا تزال به حتى يفضى يفضي إلى الخسران» فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير» وهذا هو 
عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله : «فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان»» 
وليس المراد ترك النطق بلو مطلقًا إذ قد نطق النبي يك بها في عدة أحاديث» ولكن محل 
النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدرء مع اعتقاد أن ذلك المانع لوارتفع 
لوقع حلاف المقدورء لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل فإن 
مثل هذا لا يختلف في جواز إطلاقهء وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا ما يفضي إلى 
تحريم. 


)١(‏ الإكمال(158/8). 
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وذكر المصنف فى هذا الباب تسعة أحاديث في بعضها النطق ب «لو» وفي بعضها ب 
«لولا»» فمن الأول : الحديث الأول والثانى والثالث والسادس والثامن والتاسع» ومن 


الحديث الأول: حديث القاسم بن محمد قال: «ذكر ابن عباس المتلاعنين» 
الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب اللعان»"' ' والمراد منه قوله و : «لوكنت 
/ راجمًا أحدًا بغير بينة» الحديث . 

الحديث الثانى : 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن عبد الله بن المديني : «وسفيان» هو ابن عيينة ولاعمرو» هو 
ابن دينار و«عطاء» هو ابن أبي رباح . 

قوله : (أعتم النبي يَِخ) تقدم شرح المتن في «كتاب الصلاة» ' ' مستوفى وهو من رواية 
عمرو عن عطاء مرسل» ومن رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مسند؛ كما بينه 
سفيان وهو القائل: قال ابن جريج عن عطاء إلخ» وهو موصول بالسند المذكور وليس 
بمعلق» وسياق الحميدي له في مسنده أوضح من سياق علي بن المديني» فإنه أخرجه عن 
سفيان قال : حدثنا عمرو عن عطاء» قال سفيان: وحدثناه ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس » فساق الحديث ثم قال الحميدي : كان سفيان ربما حدث بهذا الحديث عن عمرو 
وابن جريج فأدرجه عن ابن عباس » فإذا ذكر فيه الخبر فقال: حدثنا أو سمعت أخبر بهذا 
يعني عن عمرو عن عطاء مرسلاً وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن بن عباس موصولاً . قلت : 
وقد رواه علي هنا بالعنعنة ومع ذلك فصله فلم يدرجه ؛ وزاد فيه تفصيل سياق المتن عنهما 
أيضًا حيث قال أما عمرو فقال : «رأسه يقطر» . 

وقال ابن جريج : «يمسح الماء عن شقه» إلخ . وقوله : وقال إبراهيم بن المنذر إلخ» 
يريد أن محمد بن مسلم وهو الطائفي رواهعن عمرو؛ وهو ابن دينارعن عطاء موصولاً بذكر 
ابن عباس فيه » وهو مخالف لتصريح سفيان بن عيينة عن عمرو بأن حديثه عن عطاء ليس فيه 


(۱)( (؟١/‏ )0 كتاب الطلاق » باب۳۱٤‏ ح۰ إ۳„ 


)۲( زفة «(o1‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب٤‏ ۲» ح۷۱٥‏ » وفي باب۲۲ من نفس الكتاب شيء من شر حه . 


٤-کتاب‏ التمنى/ باب 9/ £0۷۲۳۸ ۷۲ ال 2ے ٣‏ 


ابن عباس فهذا يعد من أوهام الطائفي» وهو موصوف بسوء الحفظ ”' وقد وصل حديئه 
الإشماغيلى من وجهين عنه هكذا + وذكر أن من جملة من حذث يه عن سفيان مدورجًا 
كما قال الحميدي : عبد الأعلى بن حماد وأحمد بن عبدة الضبى وأبو خيثمة» وأن عبدة بن 
عبد الرحيم وعمار بن الحسن روياه عن سفيان فاقتصرا على طريق عمرو وذكرا فيه ابن 
عباس فوهما في ذلك أشد من وهم عبد الأعلى › وأن ابن أبي عمر رواه في موضعين عن 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» 
هكذا ذكره مختصرًا من رواية جعفر بن ربيعة وهو المصري» عن عبد الرحمن وهو 
على أن هذا القدر هو الذي وقع في هذه الطريق» وقد أورده المزي في «الأطراف»”" فزاد 
فيه : «عند كل صلاة» ولم أر هذه الزيادة في هذه الطريق عند أحد ممن أخرجها وإنما ثبتت 
عند البخاري في رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج» أورده في «كتاب الجمعة»”' ' ونسبه 
المزي إلى الصلاة بغير قيد الجمعة وهو مما يتعقب عليه أيضاء وعنده فيه مع بدل «عند»» 
وثبت عند مسلم بلفظ : «عند» من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد» وقد تقدم الكلام 
(تنبيه) : وقع هنا في نسخة الصغاني : تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
وهو خطأء والصواب ما وقع عند غيره ذكر هذا عقب حديث أنس المذكور عقبه . 
الحديث الرابع : حديث أنس «فى النهى عن الوصال» ذكر من طريق حميد وهو 
الطويل عن ثابت عن أنس » وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الصيام»”*' . وقوله : «تابعه 
(1) قال في التقریب (ص : ۰5۰٦‏ ت7797): صدوق يخطئ من حفظه . 
(۲) تغلیق‌التعلیق .)۳٠١ /٥(‏ 
(۳) تحفة الأشراف(٩/‏ ۸۷ ح0516). 
٠ /( 20‏ كتاب الجمعة» باب۸» ح۸۸۷ . 
(٥)‏ (5/ 70374). كتاب الصوم» باب۹٤‏ . 


4 


قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا 
يقصدان وقتا واحدًا وهو طلوع الفجر فيخطته بلال ويصيبه ابن أم مكتوم» وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لما أقره النبي ية مؤذنًا واعتمد عليه» ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادر؟» 
وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته . والله أعلم . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب4١/‏ ح٤۲٦۰‏ 5176 


١‏ - باب كم ب بين الأذَان وَالإِقَامَةِوَمَنْيَْنَظِرُالإقَامَة 


حًا إشحاق الْوَاسِطِيُ قَالَ: : حا حَالِدعَنِ الْجُرَيْرِيٌ عَنِ ابْنِبُرَيْدَعَنْ َد الله 
ابن مُعََّلٍ اْمرَِي أذ رسو اللَّيقَالَ : «, نکل این صلا ثّلانَا) لمَنْسَاءَ» . 
[الحديث : ٦۲٤‏ » طرفه في : ]٦۲۷‏ 
6 حَدَّنََا مُحَمَدَبْنُبَشَّارِقَالَ : حَدَتَنَاعْنْدَقَالَ: حَدَكَنَا شغبة قال : سَمِعْتُ عَهْرَوبْنَ 
عَامِرٍ الأنصَارِيٌ عَنْ انس بْنِ مالك قَالَ: كَانَ الْمُودّنَُ ذا َوَن َم تاس مِنْ أضْحَاب ب الي كل 
ينون السواري حت يرج لي وهم كَذِكَ ُصَلُونَالخعتين بل مغرب وم يك يكن بين 
الأذَانِ وَالإِقَامَةِ شيْءٌ كال عات اوا : لَمْيَكَنْبَيَهُمَا إلا قَلِيلٌ . 


[تقدم في : ۰۰۳] 


قوله : (باب كم بين الأذان والإقامة) أما «باب» فهو في روايتنا بلا تنوين و «كم» استفهامية 
ومميزها محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك» ولعله أشار بذلك إلى ماروي عن جابر 
أن النبي اة قال لبلال : «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من 
شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف» وله 
شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وكلها واهية؛ فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم 
يغبت» وقال ابن بطال“: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين» ولم 
يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب”"' كما سيأتي» ووقع هنا في 
رواية نسبت للكشميهني «ومن انتظر الإقامة» وهو خطأفإن هذا اللفظ ترجمة تلي هذه . 


قوله: (حدثنا إسحاق الواسطي) هو ابن شاهين» ويحتمل أن يكون هو الذي/ UE‏ 
1۹¥ 


.(ro/) (1) 
. ٦۲٥۹ح‎ ۰۱٤باب کتاب الأذان»‎ »)٤٤۲/۲( )۲( 


۳ 


خرف 


لكك ٤-كتاب‏ التمني/ باب9/ 50-1778 1لا 


سليمان بن المغيرة عن ثابت» إلخ» وصله مسلم”'' من طريق أبي النضر عن سليمان بن 
المغيرة : «ووقع لنا بعلو في مسند عبد بن حميد»”'' ووقع هذا التعليق في رواية كريمة سابقًا 
على حديث حميد عن أنس فصار كأنه طريق أخرى معلقة لحديث «لولا أن أشق» وهو غلط 
فاحش » والصواب ثبوته هنا كما وقع في رواية الباقين. 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة في المعنى وفيه : «فلما أبوا أن ينتهوا واصل 
بهم» الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في «الصيام»” " أيضًاء / وقوله في السند : «وقال 
الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد» يعني ابن مسافر الفهمي أمير مصر وطريقه المذكورة 
وصلها الدارقطني “٠‏ في بعض فوائده من طريق أبي صالح عنه . 

الحديث السادس: حديث عائشة في الجدر بفتح الجيم وسكون الدال والمراد 
الحجر بكسر المهملة وسكون الجيم وقد تقدم شرحه في «كتاب الحج»”*2 مستوفى» 
والمراد منه هنا: «ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية وأخخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر في البيت» كذا وقع محذوف الجواب وتقديره : «لفعلت» . 

الحديث السابع : حديث أبي هريرة: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» 
الحديث» وفيه : «ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا» وقد تقدم شرحه في غزوة حنين”' عند 
شرح حديث عبد الله بن زيد المذكورهنا بعده» وهو الحديث الثامن . 

الحديث التاسع : حديث أنس في بعض ذلك أورده مختصرًا معلقًا قائلاً تابعه أبو 
التياح عن أنس في الشعب» يعني في قوله : «لو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي 
7إ 


الأنصار أو شعبهم»» وقد تقدم موصولاً في غزوة حنين”" أيضًا بعد حديث عبد الله بن زيد . 


000( (۲/ دلالاء رقم 5 .)09/1١١١‏ 

.,)3"15 7١6 /٥( تغليق التعلیق‎ )۲( 

زفرفق (5/ ٤‏ ۳۷)» كتاب الصومء باب6۹ .. 

(؟) تغليق التعليق(715/6). 

0 (588/5)» كتاب الحجء باب۲٤‏ » ح٤۸٥۱‏ . 
() (55/94)» كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح۳۳۰٤‏ . 
(۷) (۹/ 610( كتاب المغازي » باب٦٥ TTY‏ : 


۷ ۷۲49-۷۲۳۸ ۔کتاب التمنى/ باب۹/ ح‎ ٤ 


المشار إليه مع الكلام عليه» وتقدم شيء من ذلك في مناقب الأنصار''' وله الحمد. قال 
السبكي الكبير : مقصود البخاري بالترجمة وأحاديثها أن النطق بلو لا يكره على الإطلاق» 
وإنما يكره في شيء مخصوص يؤخذ ذلك من قوله: «من اللو» فأشار إلى «التبعيض» 
وورودها في الأحاديث الصحيحة ولذا قال الطحاوي بعد ذكر حديث : «وإياك واللو» دل 
قول الله تعالى لنبيه أن يقول : ولو كت َعَم ألْمَيَبَ4 وقوله يك : «لو استقبلت من أمري 
مااستدبرت». 
وقوله في الحديث الآخر: «ورجل يقول: لو أن الله آتاني مثل ما آتى فلانّا لعملت مثل 
ما عمل» على أن «لو» ليست مكروهة في كل الأشياء ودل قوله تعالى عن المنافقين  :‏ لو 
كن لا مِنّ الْأَمْر صَىَ» ورده عليهم بقوله : ا لو كم في بوتكم 4 على ما يباح من ذلك 
قال : «ووجدنا العرب تذم اللو وتحذر منه» فتقول أحذر اللو وإياك ولوء يريدون قوله : الو 
علمت أن هذا خير لعملته» وفي حديث سلمان : «الإيمان بالقدر : أن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تقولن لشيء أصابك لو فعلت كذا» أي 
لكانكذا. 
قال السبكي : وقد تأملت اقتران قوله : «احرص على ما ينفعك» بقوله : «وإياك واللو» 
فوجدت الإشارة إلى محل لو المذمومة وهي نوعان : أحدهما : في الحال مادام فعل الخير 
ممكنًا فلا يترك لأجل فقد شيء آخر» فلا تقول : «لو أن كذا كان موجودًا لفعلت كذا» مع 
قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك» بل يفعل الخير ويحرص على عدم فواته والثاني من فاته 
أمر من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتلهف عليه» لما في ذلك من الاعتراض على المقادير 
وتعجيل تحسر لا يغني شيئًا ويشتغل به عن استدراك ما لعله يجدي» فالذم راجع فيما يؤل 
في الحال إلى التفريط وفيما يؤل في الماضي إلى الاعتراض على القدر وهو أقبح من 
الأول» فإن انضم إليه الكذب فهو أقبح» مثل قول المنافقين : « لو أَسْمَطَعْمَا خَرَجَامَعَكُم 4 
وقولهم : « تكم تاک نم4 وكذا قولهم  :‏ َو أَسَاعُوكامَا و4 . ثم قال : وکل 
ما في القرآن من لو التي من كلام الله تعالى كقوله تعالى: فل لو کم في بوتكم 24 « ولو 
كم في بج مُسَيّدَوْ 4 ونحوهما فهو صحيح لأنه تعالى عالم به » وأما التي للربط فليس 


»)٤۸۲ /۸( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب١»‏ ح۳۷۷۸ . 


۹۸ 4 كتاب التمني/ باب4/ ح ۷۲49-۷۲۳۸ 


الكلام فيها ولا المصدرية | ل : © وا حَيْيرٌ نَل 
آهل الكتب لو يَردُوتك د من بعل ايم کر اا 4 لأن الذي ودوه وقع خلافه. | انتهى 


5 -كتاب أخبار الآحاد/ باب١/‏ 77701757 4 


AD |‏ 00 
٥-کتاب‏ أخبار الأحاد 


-١‏ باب مَاجَاء في جار بر الَْاحِدٍ الصَّدُوقٍ 
في الأدَانِ َالصَلاَوَالصوْمِوَالَْرَائضٍ وَالأحكَام 


أ ر کا کے كر 01 ميو زوا 
ين ولينز 


وَقَوْلٍ اللَِّتَحالَى  :‏ ولا مرون كل وَقَوَمَتَهُمَ اة ا فقهوا في آل 
ومهم ذا جوا لتو للم دروت ۰)6 وَيُسَمّى الوَجُلْ طَائمَةلقَوْلِهِنَعَالَى : $ و کک 


ِن الوم فوا فو اَل رَجْلانِ دَحَلا في مَْتى الآيةء وَقولهتَعَلَى 111110 

سا4 وكَبف بعت اليل 816 أ أَمَرَاءموَاحِدَابَعْدَ وَاحَدِء فَإِنْسَهَا أَحَدَهِ مهم ردَإِلَى السْنَةٍ 

4 الا دتما هكد الى حَدَتَباعَيدَالْومًا ب حَدَّنَمَا أَقُوبْعَنْ ابي قلآبَة حَدَكَنَا 
مَالِكُ بن الْحُويْرثِ قال : تيتا الل و تخ سَيةمَُِون» أا ِنْدَهحشْرِينَ له واد 
رسو اللہ يك رفیقاء قلعا طن آئا قد اتا ْنا أ قَدِ اتنا - سانا عن ركنا عدن 
ااال : ازچوا إلى ألِيكم ُو هم وعَلْمُوهمْ ور مُرُوهُمْ وَدَكرَ أشي أَْمَظهَا أو 
ل أَحْمَظَهَا -وَصَلُوا كما روني أَصَلَّي» فَإِذَاحَضَرَتٍ الصَّلآُ بوذن كم أَحَدُكم. وَليَؤْمَكُمْ 
أكبذكم) . 

[1*۸4 SS 

۷ حَدَّنَنًا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيَى عَن التَيمِىٌ عَنْ ابي عُدْمَانَ عن ابن م مَسْعُود قَالَ: قال 
رسُولُ الله بلا : لينم دكم ون بآ من سخورو؛ َه دن أذ قال : يادي بلَيْلٍ 
ساس ين الف آن1 قول هَكَذَا) وَجَمَعَ يَحْبى كَمَيْه حَنَّى يمول هَکذاء 


ل 
- حَدَّتَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّننًا نا عبد ازز بن ملم حَدَ حَدَّكَنَا عبد الله بن ديا 


۳۲ 


۷۲٦۰-۷۲٤٦ أخبار الآحاد/ باب۱ /ح‎ باتك-٥‎ e 


5-1 6 >ى 2 0 86م لے - 5 2 ا 030 5ل رو 
ع دال رن ع رض الله وها عن اليكل قال : «إِنَّ بلآلاً يادي بليّل» فَكُلوا 
رلا عد 2 ا ەور 
وَاشربوا حتى ينادي ابن أممكتوم» . 

[تقدم في : 11۷ الأطراف : ۰1۲۰ 1۲۳ ۰۱۹۱۸ ]۲٠٣۹٣‏ 


عاك الى و 


1 حدقا حفص بْنْعْمَرَحَدََنَا شب عَنِ لْحَكمِعَنْ رايم عَنَْلَْمَةعَْ باه 
قال : صَلَى ينا اليك الطهْرَ حَمْسَاء فقيل : أَزِيدَ في الصّلة ؟ قَالَ : «وَمَاذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيتَ 
حَمْسَاء فَسَجَدَ سَجْدَتيْن بعد مَاسَاً 

]11۷١ء١۲۲١١‎ ٤١٤ الأطراف:‎ ١ ١ [تقدم في:‎ 

ج3, حَدَناإِسْمَاعِيلُ حَدَيِّي مال عن ايوب عَن مُحَمَدِعَنْ أي ُرَيْرة أن رسُولَ الوك 
/ انْصَرَفَ مِنَ اين قَالَ لَه ذو الْيَدَيْنِ : ا َسِيت؟ فقال: 
أصَدَقَ ذو اليَديْنِ؟» قال الاس :َعَم . ارول اللو صلی كتين بن رين مُهَل كه 
مسجد مثل جود أو اطول ثم رع تم بر قسج مل جود نورقم . 

]٦۰٥۱۱۲۲۹۰۱۲۲۸ ۰۱۲۲۷ ۰۷۱١ ۰۷۱٤ : الأطراف‎ » ٤1۸۲ : [تقدم في‎ 

>0١‏ -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَني ي مالك عَنْ عَدِ لبن ديار عن عبد اللْنِ ُمَرَقَالَ :سنا 
الاس اء في صَلة اصن إدْجَاَهمْآت َل : لكر سول الله وك قذ أل عليه اة فت 

وَكَْأمِرَأَنيَستَفْيلَ الْكعْبة فاستفلوهًا ا جو إلى الشام ا ل 

[CACCEEATCELEAI CEE ° CEEAA: الأطراف‎ ١ ۳ : [تقدم في‎ 

7 حَدَنَنَا يَحْبَى حَدَنَنَا وَكِيع عَنْ | سْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ : لاقم 

شو لله اليه صا تخويدي ي امس سمه عَشَرَ أو سَْعَة عضر شهرًاء وَكَانَ يجب أن 
ب i‏ رل اللّمتعالَى : « د ری تاب وَجْهِكَ في الما ءِ ولتك قل مها 
فَوْجْهَتَحْوَالْكَعْبَةِ» وَصَلَى مَعَهرَجْلٌ الْعَضْرّء تُمَحَرَجَ فَمرَعَلَى فَوْم مِنَالأنْصَارٍفقَالَ: هُوَيشْهَد 
أندْصَلَى مع اَی يا وََنَمُقَدوْجهإِلَى الكَعْبَةِ فَانْحَرَهُوا وَهُمْ ركُوعٌ في صَلةالْعَضْرِ . 

]٤٤۹۲ » ٤٤۸1٤۳۹۹ : الأطراف‎ ۰ ٤۰ : [تقدم في‎ 

ييف -حَدَيِي يَحبَى بن قَرَعَة حبني مَالِكُ عَنْ إسْحَاقَ بن عبد لون أ أبِي طَلْحَة عَنْ اس 

ابن مَلِكِ رَضِيَ اللُعَنهَالَ : كنت أسة E‏ ادبن الجر أي ع بن ْب 

شَرَبَامِنْقضيخ وَهُوَتَمُه مَجَاَهُمْآت ققَالَ : إنَالْخَمْرَ قد e‏ :اأ 
إِلَى هَذِهِ الْجرَارِ فاكَسرْهًا . لاسن : فقت إلى مِهْرَاسٍ لتا فَضَرَبْئُهابأُسْفَلِ حٌى الْكسَرَتْ . 

[تقد تقدم في : 31515 الأطراف: 41117 411٠‏ :00۸( لقف (0AF‏ لقف 010( [OY‏ 


_كتاب أخبار الآحاد/ با ب1/750-177452/1 ااا 


ا 
e2‏ 


اتان بْنُ خرب حَدَنَنَا شعْبة عَنْ بي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْقَة ةَ أن 


اد 


لني يك قال لأَهْل نَجْرَانَ : «لأبعشنَ إلبكم جم حَقَأمين» قا سْتَشْرَف لَه أَْحَا ب الي با 
بعت أبا عَبِيدَةٌ . 
[تقدم في : ۷٥‏ طرفاه في : ]٤۳۸۱ 2578٠‏ 
٥-حدَنََاسَليْمَان‏ د CS‏ 
لقال ال لا : لکل اة آمب وَأمير هذه الأمة أب ُيده . 
SS‏ 


7 وو o7‏ عل 0 


VYo٦‏ - حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بُ حب حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ عَنْ يَحْيَى بن ب ا 


کو ن عباس عَن حمر رضي اللَعنهُمْقَالَ ار 
سول الله لا وشهدنه أبن تيه بَا کون من رول الله وَإذَا غبْت عَنْ رَسُول الله بل وَشْهدَ 

اني بعاد ين ول الل 
[تقدم في : ۸٩‏ الأطراف : [VY «0۸6.0۲1۸01۹41 494145 4915 5911" ۰٤1۸‏ 


> 22م 


VroV/‏ - حدقا مُحَمَ بن بقار ساعن دح دا شغبة ن يي عن سَغْدِ ْمَعَن 
بي عبد الحْمَنٍ عَنْعَلِيٌ رضي الل عله : اد الي بَعتَ جنا وأ مَرَعَلَيهِمْ رجا فاو قَدََار] 


وال : ادْخُلوهًا قاذ وان ا : إِنمَا فرَرتا مها فذكرُوا لبي بك فقَالَ 
للّدينَ أ ادوا أن يَدْخُلُومَا : ١لوْدَحَلُوَالَمْيَرَالُوا‏ فا إلى ب ؤم الْقِيَامَة؛ وَقَال للاحَرِينَ: «لآطاعَة 
في مَعْصِيةٍ» إِنَمَاالطَاعَةنِي الْمَعْدُو؛ . 
ا ل 
للف VY04‏ حَدَنَنَا ميب خرب حا غوبن رايم دنا أبِي عَنْ صَاِلِح 
عن ابْنِ شهّاب أَنَّ عبد اللَّهبْنَ غَيد الله اخ أن انا هة وريد بن خالل أ خبَرَاه أن رَجلَيْن 
اخمِصَمًاإِلَى الي لك. . 


[الحديث: 20/108 تقدم فى: ۲۱ الأطراف: 275590 «۲۷۲٤‏ "الكل ATT «(TAY‏ 
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[VYVACVYTT° "وال‎ (TAO تلت‎ (1A0 
ء٦۸۲۸‎ ء1٦۳٤ تقدم في : ۰۲۳۱۲ الأطراف: 27549 5595ل ۲۷۲۵ء‎ 2/١69 [الحديث:‎ 
[VYV4 :فال‎ CTAT* TAET “امك الك‎ ١ 


3ن أو الاو غنوك شعن قن ال ری شوو ع الله ير عبد اللد تو غم 


A 


بدذدعدلدغغغددللللبببسب 88 كتاس أخبار الآحاد/ باب١/ ٠75٠090755‏ 


- - 
: أن ا 0 


ابن صَسْعُودِ : هيه قان : ّما تحن عند رسُولٍ اللَوِيكإِذْ قم جل مِنَ الأغْرَاب فقَالَ 8 
رسو ال اْض لي يكتاب الل قَامَ حَصْمُه فَقَالَ : صَدَقَيَا رول الل اْض لَه يتاب الله 
وَأَذَنَِي . فَقَالَ له الي بيا : قل فَقَالَ : إل اني كان عَسِيفًا عَلَى هذا -والعَسيف الأجيدذ- فرق 
بارَه روني أذ على لني الرجم» فَاْدَْتُ نه مائو من الم ولثم سَألْتُ أهْلَ 
العم قاخبئوني أَنَعَلَى اْرأَه الأجْم وما عَلَى اني جَلدُ ماو وَتَرِيبٌ عَام . فَقَالَ: «وَالَّذِي 
َي بيده لأَقْضِينٌ ين نكما كتاب اللو أمَاالوَِيدَةُ اَم رعا وما ابتك مَل جما 
وریب ام وآئاآنت أب -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَاغْدُ عَلَى امْرأَة هَذَاء قان اعْتَرَقَتْ فَارْجُمْهًا» 
فَعَدَا مها أنه تس فَاغْتَرَفَتُ فرَجَمَهًا . 

(A04 TAET AT? (ATT «1۸1۲۷ «111 ؟ الال‎ › 1٩° : الأطراف‎ . ۲1٠ : [تقدم في‎ 


الو موا [VYTYA‏ 


قوله : (باب ما جاء في إجازة خبر الواحد) هكذا عند الجميع بلفظ : «باب» إلا في نسخة 
الصغاني فوقع فيها: «كتاب أخبار الآحاد» ثم قال : «باب ما جاء» إلى آخرهاء فاقتضى أنه من 
ا ا ل ل ا ا 
يؤخر عن هذا الباب» وقد سقطت البسملة لأبي ذر والقابسي والجرجاني» وثبتت هنا قبل 
الباب في رواية كريمة والأصيلي؛ ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب الاعتصام ؛ فإنه من 
جملة متعلقاته» فلعل بعض من بيض الكتاب قدمه عليه » ووقع في بعض النسخ قبل البسملة : 
«كتاب خبر الواحد) وليس بعمدة. 

والمراد «بالإجازة» : جواز العمل به والقول بأنه حجة» و«بالواحد» هنا حقيقة الوحدة» 
وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به ما لم يتواتر» وقصد الترجمة الرد به على من يقول: إن 
الخبر لا يحتج به إلا إذارواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة» ويلزم منه الرد على من 
شرط أربعة أو أكثرء فقد نقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول خبر 
الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه» واشترط بعضهم أربعة عن أربعة» وبعضهم خمسة 
عن خمسة » وبعضهم سبعة عن سبعة . انتهى . وكأن كل قائل منهم يرى أن العدد المذكور يفيد 
ا ا 

ثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة وهو منقول عن بعض المعتزلة» ونقله المازري وغيره 


عن أبي علي الجبائي / ونسب إلى الحاكم أبي عبد الله وأنه ادعى أنه شرط الشيخين » ولكنه غلط 


5 كتاب أخبار الآحاد/ باب١/‏ ح45 ١) ٠7550107‏ 


على الحاكم كما أوضحته في الكلام على علوم الحديث . 

وقوله: «الصدوق» قيد لابد منه وإلا فمقابله وهو الكذوب لا يحتج به اتفاقاء وأما من لم 
يعرف حاله فثالثها يجوز إن اعتضد. وقوله: «والفرائض» بعد قوله: «في الأذان والصلاة 
والصوم» من عطف العام على الخاص» وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها . قال الكرماني"!' : 
ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات» والمراد بقبول خبره «في الأذان» أنه إذا كان 
مؤتمئًا فأذن تضمن دخول الوقت فجازت صلاة ذلك الوقت» وفي «الصلاة» الإعلام بجهة 
القبلة وفي «الصوم» الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس . وقوله : «والأحكام» بعد قوله: 
«والفرائض» من عطف العام على عام أخص منه لأن الفرائض فرد من الأحكام . 

قوله : (وقول الله تعالى  :‏ ولا مرن كَل ومهم اة الآية) وقع في رواية كريمة 
سياق الآية إلى قوله : « دروت 47 وهو المراد بقوله في رواية غيرها الآية» وهذا مصير منه 
إلى أن لفظ «طائفة» يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين» وهو منقول عن ابن عباس 
وغيره كالنخعي ومجاهد نقله الثعلبي وغيره» وعن عطاء وعكرمة وابن زيد أربعة» وعن ابن 
عباس أيضًا من أربعة إلى أربعين» وعن الزهري ثلاثة» وعن الحسن عشرة» وعن مالك أقل 
الطائفة أربعة كذا أطلق ابن التين ومالك إنما قاله فيمن يحضر رجم الزاني» وعن ربيعة خمسة » 
وقال الراغب" : لفظ طائفة يراد بها الجمع والواحد طائف» ويراد بها الواحد فيصح أن يكون 
كراوية وعلامة» ويصح أن يراد به الجمع وأطلق على الواحد» وقال عطاء: الطائفة اثنان 
فصاعدًاء وقواه أبو إسحاق الزجاج بأن لفظ طائفة يشعر بالجماعة وأقلها اثنان» وتعقب بأن 
الطائفة في اللغة القطعة من الشيء فلا يتعين فيه العدد» وقرر بعضهم الاستدلال بالآية الأولى 
على وجه آخر فقال : لما قال : #امَلوْكَاتََرَمِن كل َرَقَةِ4 وكان أقل الفرقة ثلائة» وقد علق النفر 
بطائفة منهم فأقل من ينفر واحد ويبقى اثنان وبالعكس . 

قوله : (ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : لا وَإن ايفان م لْمُؤْمِينَ ث4 » فلو اقتتل 
رجلان) في رواية الكشميهني : «الرجلان» (دخلا في معنى الآية) وهذا الاستدلال سبقه إلى 
الحجة به الشافعي وقبله مجاهد» ولا يمنع ذلك قوله : ل شد عدبم طايفة ين اومن ) 
لكون سياقه يشعر بأن المراد أكثر من واحد لأنالم نقل أن الطائفة لاتكون إلا واحدًا . 
)١(‏ (12/58). 
(۲) المفردات(ص: 657). 


o 


۷۲۹۰۔۷۲٤٦ كتاب أخبار الآحاد/ باب۱ / ح‎ 48 ٤ 


عم سس بي ويه 
85 


قوله : (وقوله : ط إن جاء ك َا بَََِييوَ4) وجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومي الشرط 
والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد» وهذا الدليل يورد للتقوي لا للاستقلال؛ لأن 
المخالف قد لا يقول بالمفاهيم واحتج الأئمة أيضا بآيات أخرى وبالأحاديث المذكورة في 
الباب» واحتج من منع بأن ذلك لا يفيد إلا الظن وأجيب بأن مجموعها يفيد القطع كالتواتر 
المعنوي» وقد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق 
منهم على القبول» ولا يقال لعلهم عملوا بغيرها أو عملوا بها لكنها أخبار مخصوصة بشيء 
مخصوصء لأنا نقول العلم حاصل من سياقها بأنهم إنما عملوابها لظهورها لالخصوصها. 


قوله : (وكيف بعث النبي َي أمراءه واحدًا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة) 
سيأتي في أواخر الكلام على خبر الواحد «باب ماكان النبي ية يبعث من الأمراء والرسل واحدًا 
بعد واحد)”2 فزاد فيه : «بعث الرسل» والمراد بقوله: «واحدًا بعد واحد» تعدد الجهات 
المبعوث إليها بتعدد المبعوثين» وحمله الكرماني”"' على ظاهره فقال : فائدة بعث الآخر بعد 
الأول ليرده إلى الحق عند سهوه» ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد» وهو استدلال قوي 
لثبوت خبر الواحد من فعله ية لأن خبر الواحد لو لم يكف قبوله ما كان في إرساله معنى» وقد 
نبه عليه / الشافعي أيضًا كما سأذكره وأيده بحديث: «ليبلغ الشاهد الغائب» وهو في 
لمحيو 7 وبحديث: «نضر الله امرأ سمع مني حديثًا فأداه» وهو في السئن» واعترض 
بعض المخالفين بأن إرسالهم إنما كان لقبض الزكاة والفتيا ونحو ذلك وهي مكابرة» فإن العلم 
حاصل بإرسال الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك» ولو لم يشتهر من ذلك 
إلا تأمير معاذبن جبل و أمره له وقوله له : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض 
عليهم' إلخ . 

والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم ويقبلون خبره 
ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة » وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك» واحتج بعض 
الأئمة بقوله تعالى : « ا يتما سول بخ مآ أل للك ين رَيْك4 مع أنه كان رسولاً إلى الناس 
.)١١5/19( )۱(‏ كتاب أخبار الحادء باب٤‏ . 
(5؟) .)٠١6/560(‏ 

)۳( البخاري(1١/‏ 779)» كتاب العلم» باب٩»‏ ح۷٦‏ . 
ومسلم (۳/ ۱۳۰۵)» كتاب القسامة › باب٩۰‏ ح۲۹/ ۱۹۷۹ . 


٥۔کتاب‏ أخبار الآجاد/ باب1/ ج55 17/750017 .ہا 


كافة ويجب عليه تبليغهم» فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل 
ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاهًاء وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم وهو مسلك 
جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي ثم البخاري» واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه َة في قبول 
خبر ذي اليدين ولا حجة فيه لأنه عارض علمه «وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل» 
وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة: «في الجدة وفي ميراث الجنين» حتى شهد بهما 
محمد بن مسلمة» وبتوقف عمر في خبر أبي موسى «في الاستئذان» حتى شهد أبو سعيد» 
وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر «في تعذيب الميت ببكاء الحي»» وأجيب بأن ذلك إنما وقع 
منهم إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد 
الثلاث وتوعده فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه » وقد أوضحت ذلك 
بدلائله في «كتاب الاستئذان» . 

وأما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى : « وذ 
رازه و خر ) وهذا كله إنما يصح أن يتمسك به من يقول : لابد من اثنين عن اثنين» وإلا 
فمن يشترط أكثر من ذلك فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقط » 
ولا يصل ذلك إلى التواتر» والأصل عدم وجود القرينة إذ لو كانت موجودة ما احتيج إلى 
الثاني» وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن «النبي يك مات يوم الاثنين»» وقبل عمر خبر عمروبن 
حزم في أن «دية الأصابع سواء»» وقبل خبر الضحاك بن سفيان في «توريث المرأة من دية 
زوجها»» وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في «أمر الطاعون» وفي أخذ الجزية من المجوس»» 
وقبل خبر سعد بن أبي وقاص في «المسح على الخفين»» وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان 
أخت أبي سعيد في «إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتها» إلى غير ذلك . 

ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وصدق خبر الواحد 
ممكن فيجب العمل به احتياطاء وأن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة» ووقوع الخطأ فيه نادر 
فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة» وأن مبنى الأحكام على العمل بالشهادة وهي 
لا تفيد القطع بمجردها وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه زائدًا على القرآن» وتعقب 
بأنهم قبلوه «في وجوب غسل المرفق في الوضوء» وهو زائد» وحصول عمومه بخبر الواحد 
«كنصاب السرقة» ورده بعضهم بما تعم به البلوى وفسروا ذلك بما يتكرر» وتعقب بأنهم عملوا 
به في مثل ذلك «كإيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وبالقيء والرعاف» وكل هذا مبسوط في 
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الدمياطي ونقلناه عنه في الذي مضى» لكني رأيته كما نقلته أولاً بخط القطب الحلبي» وقد 
روى البخاري عن إسحاق بن وهب العلاف وهو واسطي أيضًاء لكن ليست له رواية عن خالد 
وهو ابن عبد الله الطحان» و(الجريري) سعيد بن إياس وهو بضم الجيم كما تقدم في المقدمة› 
ووقع مسمى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيلي وهي إحدى فوائد 
المستخرجات» وهو معدود فيمن اختلط» واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد 
اختلاطه وخالد منهم » لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علية 
وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه» وهي إحدى فوائد المستخرجات أيضاء وهو عند مسلم من 
طريق عبد الأعلى أيضاء وقد قال العجلي إنه من أصحهم سماعًا من الجريري» فإنه سمع منه 
قبل اختلاطه بثمان سنين» ولم ينفرد به مع ذلك الجريري بل تابعه عليه كهمس بن الحسن عن 
ابن بريدة» وسيأتي عند المصنف بعد باب » وفي رواية يزيد بن زريع من الفوائد أيضًا تسمية 
ابن بريدة عبد الله والتصريح بتحديثه للجريري . 

قوله: (بين كل أذانين) أي أذان وإقامة» ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين 
الأذانين مفروضة» والخبر ناطق بالتخيير لقوله: «لمن شاء»» وأجرى المصنف الترجمة 
مجرى البيان للخبر لجزمه بأن ذلك المراد» وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب 
كقولهم القمرين للشمس والقمرء ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام 
بحضور فعل الصلاة» كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت» ولا مانع من حمل قوله: «أذانين» 
على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة . 

قوله : (صلاة) أي وقت صلاة» أو المراد صلاة نافلة» أو نكرت لكونها تتناول كل عدد 
نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر» ويحتمل أن يكون المراد به الحث على 
المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة» لأن منتظر الصلاة في صلاةء قاله الزين بن 
المنين: 

قوله : (ثلانًا) أي قالها ثلانّاء وسيأتي بعد باب بلفظ «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين 
صلاة» ثم قال في الثالثة : «لمن شاء» وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة» بخلاف 
ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله : "لمن شاء»» ولمسلم والإسماعيلي 
«قال في الرابعة لمن شاء» وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة» أي أنه اقتصر فيها 
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أصول الفقه اكتفيت هنا بالإشارة إليه . 

وجملة ما ذكره المصنف هنا اثنان وعشرون حديثا : 

الحديث الأول: حديث مالك بن الحويرث بمهملة ومثلثة مصغر ابن حشيش بمهملة 
ومعجمتين وزن عظيم » ويقال ابن أشيم بمعجمة وزن أحمر من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة حجازي سكن البصرة ومات بها / سنة أربعة وسبعين بتقديم السين على الصواب . 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي» و«أيوب» هو السختياني والسند كله 


IT 
۳٢ 


بصريون. 

قوله : (أتينا النبي كَكِِ) أي وافدين عليه سنة الوفود» وقد ذكر ابن سعد مايدل على أن وفادة 
بني ليث رهط مالك بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك وكانت تبوك في شهر رجب 
سنة تسع . 

قوله : (ونحن شببة) بمعجمة وموحدتين وفتحات جمع شاب وهو من كان دون الكهولة ‏ 
وتقدم بيان أول الكهولة في «كتاب الأحكام؟» وفي رواية وهيب في الصلاة”'" : «أتيت النبي يل في 
نفر من قومي» والنفر عدد لا واحد له من لفظه وهو من ثلاثة إلى عشرة » ووقع في رواية في 
الصلاة”"': «أنا وصاحب لي» وجمع القرطبي”" باحتمال تعدد الوفادة وهو ضعيف؛ لأن 
مخرج الحديثين واحد والأصل عدم التعدد» والأولى في الجمع أنهم حين أذن لهم في السفر 
كانوا جميعًاء فلعل مالكًا ورفيقه عاد إلى توديعه فأعاد عليهما بعض ما أوصاهم به تأكيدّاء 
وأفاد ذلك زيادة بيان أقل ما تنعقد به الجماعة . 

قوله : (متقاربون) أي في السن بل في أعم منه» فقد وقع عند أبي داود من طريق مسلمة بن 
محمد عن خالد الحذاء : «وكنا يومئذ متقاربين في العلم»» ولمسلم : «كنا متقاربين في القراءة» 
ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن» فليس المراد تقديمه على الأقرأ بل في 
حال الاستواء في القراءة» ولم يستحضر الكرماني هذه الزيادة فقال“ : يؤخذ استواؤهم في 
القراءة من القصة لأنهم أسلموا وهاجروا معّا وصحبوا ولازموا عشرين ليلة فاستووا في 
»)٤٤٥ /۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب۰۱۷ ح1۲۸ . 
(؟) (۸/۲٤٤)ء‏ كتاب الأذان» باب۱۸› ح۳۰٦‏ . 


(e /۲( المفهم‎ (۳) 


/٥( )٤(‏ ۲۵ كتابالأذان). 
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الأخذء وتعقب بأن ذلك لا يستلزم الاستواء ذ في العلم للتفاوت في الفهم إذ لا تنصيص على 
الاستواء: 

قوله : (رقيقًا) بقافين» وبفاء ثم قاف» ثبت ذلك عند رواة البخاري على الوجهين» وعند 
رواة مسلم بقافين فقط وهما متقاربان في المعنى المقصود هنا . 

قوله: (اشتهينا أهلنا) في رواية الكشميهني: «أهلينا» بكسر اللام وزيادة ياء وهو جمع 
أهل» ويجمع مكسرًا على أهال بفتح الهمزة ا ل 
إلى أهلنا» بدل «اشتهينا أهلنا»» وفي رواية وهيب” : «فلما رأى شوقنا إلى أهلنا» والمراد 
بأهل كل منهم زوجته أو أعم من ذلك . 

قوله : (سألنا) بفتح اللام أي النبي ية سأل المذكورين . 

قوله : (ارجعوا إلى أهليكم) إنما أذن لهم في الرجوع لأن الهجرة كانت قد انقطعت بفتح 
مكة» فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافدء فكان منهم من يسكنها ومنهم من يرجع بعد أن 
يتعلم ما يحتاج إليه . 

قوله : (وعلموهم ومروهم) بصيغة الأمر ضد النهي» والمراد به أعم من ذلك ؛ لأن النهي 
عن الشيء أمر بفعل خلاف ما نهي عنه اتفاقًا» وعطف الأمر على التعليم لكونه أخص منه أو هو 
استئناف كأن سائلاً قال: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات وكذا وكذاء ووقع في رواية 
حماد بن زيد عن أيوب كما تقدم في أبواب الإمامة" : «مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين 
كذاء وصلاة كذا في حين كذا» فعرف بذلك المأمور المبهم في رواية الباب» ولم أر في شيء 
من الطرق بيان الأوقات في حديث مالك بن الحويرث فكأنه ترك ذلك لشهرتها عندهم . 

قوله : (وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها) قائل هذا هو أبو قلابة راوي الخبر» ووقع في 
رواية أخرى: «أو لا أحفظها» وهو للتنويع لا للشك . 
00 قوله: (وصلوا كما رأيتموني أصلي) أي ومن جملة الأشياء التي يحفظها أبو قلابة عن 
مالك قوله ية هذاء وقد تقدم في رواية وهيب : «وصلوا» فقط ونسبت إلى الاختصار وتمام 
)٤٤۷ /۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۱٦‏ . 
(؟) (۲/ )٤ ٤٥‏ كتاب الأذان» باب۰۱۷ ح1۲۸ . 


(۳) 047/59 ). كتاب الأذان» باب۹٤‏ »ح9٥1۸‏ . 
»)٤٤٥ /۲( ):(‏ كتاب الأذان» باب۱۷ »ح1۲۸ . 
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الكلام هو الذي وقع هناء وقد تقدم أيضًا تامّا في رواية إسماعيل بن علية في «كتاب الأدب»'» قال 
ابن دقيق العيد : استدل كثير من الفقهاء في مواضع كثيرة على الوجوب بالفعل مع هذا القول» 
وهو: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» قال : وهذا إذا أخذ مفردًا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه 
خطاب للأمة بأن يصلوا كما كان / يصلي» فيقوى الاستدلال به على كل فعل ثبت أنه فعله في 
الصلاة» لكن هذا الخطاب إنما وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على 
الوجه الذي رأوه ية يصليه» نعم يشاركهم في الحكم جميع الأمة بشرط أن يثبت استمراره وَل 
على فعل ذلك الشيء المستدل به دائمًا حتى يدخل تحت الأمر ويكون واجبّاء وبعض ذلك 
مقطوع باستمراره عليه» وأما ما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر 
بإيقاع الصلاة على صفتهاء فلا نحكم بتناول الأمر له . والله أعلم . 

قوله : (فإذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها . 

قوله: (فليؤذن لكم أحدكم) هو موضع الترجمة وقد تقدم سائر شرحه في «أبواب 
الأذان»”"' وفي «أبواب الإمامة»”" بعون الله تعالى . 

الحديث الثاني : 

قوله: (عن يحيى) هو ابن سعيد القطان» و«التيمي» هو سليمان بن طرخان» و«أبو 
عثمان» هو النهدي والسند كله إلى ابن مسعود بصريون . وقوله: «وليس الفجر أن يقول هكذا 
وجمع يحيى كفيه» يحيى هو القطان راويه» وقد تقدم في باب الأذان قبل الفجر»”*' من أبواب 
الأذان من طريق زهير بن معاوية عن سليمان» وفيه: «وليس الفجر أن تقول هكذا وقال: 
بإصبعيه إلى فوق» وبينت هناك أن أصل الرواية بالإشارة المقرونة بالقول» وأن الرواة عن 
سليمان تصرفوا في حكاية الإشارة» واستوفيت هناك الكلام على شرحه بحمد الله تعالى . 
وقوله فيه : من سحوره» وقع في بعض النسخ : من سجوده» بجيم ودال وهو تحريف . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر في نداء بلال بليل» وقد تقدم شرحه مستوفى في الباب 
لكر 
.)٥٥۳ /۱۳( )١(‏ كتاب الأدب» باب۰۲۷ ح۰۰۸٦‏ . 
(؟) »)٤٤۷/۲(‏ كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۱٦‏ . 
(۳) (544/5). کتاب الأذان» باب٥۰۳‏ ح۸٥1‏ . 


. ٦۲۱ح کتاب الأذان» باب۰۱۳‎ ء)٤۳١‎ /۲( )٤( 
. ٦۲۳ ٦۲۲ح‎ ۰۱٣باب كتاب الأذان‎ ء)٤۳١‎ /۲( )٥( 
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الحديث الرابع : حديث عبد الله وهو ابن مسعود في صلاته ييه بهم خمسًا والحكم في 
السند هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس . 
وقوله: «فقیل له : أزيد في الصلاة؟» تقدم أن قائل ذلك جماعتهم » وإنه بعد أن سلم تسارروا 
فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟» ولم أقف على تعيين المخاطب له 
بذلكء وقد تقدمت سائر مباحته هناك" بحمد الله تغالئ . قال ابن الثين : بوب لخبر الواحد 
وهذا الخبر ليس بظاهر فيما ترجم له؛ لأن المخبرين له بذلك جماعة . انتهى . وسيأتي جوابه 
في الكلام على الحديث الذي بعده . 


الحديث الخامس : حديث أبى هريرة فى قصة ذي اليدين فى سجود السهو» ومحمد فى 
السند هو ابن سيرين وفيه: ال ىا أقصرت الصلاة» وفيه: «فقال : ا 
اليدين؟ فقال الناس : نعم»» وقد تقدم شرحه في أبواب سجود السهو”" أيضاء ووجه إيراد هذا 
الحديث والذي قبله في إجازة خبر الواحد التنبيه على أنه ية إنما لم يقنع في الأخبار بسهوه 
بخبر واحد؛ لأنه عارض فعل نفسه» فلذلك استفهم في قصة ذي اليدين» فلما أخبره الجم 
الغفير بصدقه رجع إليهم» وفي القصة التي قبلها أخبروه كلهم وهذا على طريقة من يرى 
رجوع الإمام في السهو إلى أخبار من يفيد خبره العلم عنده وهو رأي البخاري» ولذلك أورد 
الخبرين هنا بخلاف من يحمل الأمر على أنه تذكر فلا يتجه إيراده في هذا المحل . والعلم عند الله . 
وقال الكرماني”" : لم يخرج عن كونه خبر الواحد وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ماحفه من 
القرائن. وقال غيره : إنما استثبت النبي ية في خبر ذي اليدين لأنه انفرد دون من صلى معه بما 
ذكر مع كثرتهم» فاستبعد حفظه دونهم » وجوز عليه الخطأء ولايلزم من ذلك رد خبر الواحد 

الحديث السادس : حديث ابن عمر في «تحويل القبلة»» وقد تقدم شرحه في أبواب استقبال 
القبلة في أوائل «كتاب الصلاة»“» والحجة منه بالعمل بخبر الواحد ظاهرة؛ لأن الصحابة 
الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس تحولوا عنه بخبر الذي قال لهم : إن النبي ييا أمر أن 
(۱) (500/5)» كتابالسهوء باب۰۲ ح۱۲۲۹ . 
)۲( ( )۰ کتاب السهوء باب7, ح۱۲۲۷ . 


(F)‏ (56/لا18.1). 
,)1١77/52« (©‏ كتاب الصلاة» باب۳۲ ح۳٠٤‏ : 


۳۸ 
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يستقبل الكعبة » فصدقوا خبره وعملوا به في تحولهم عن جهة بيت المقدس » وهي شامية إلى 
جهة الكعبة» وهي يمانية على العكس من التي قبلها» واعترض / بعضهم بأن خبر المذكور 
أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينة ارتقاب النبي ية وقوع ذلك لتكرر دعائه به» والبحث 
إنما هو في خبر الواحد إذا تجرد عن القرينة» والجواب : أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر 
الواحد كفى في صحة الاحتجاج به والأصل عدم القرينة» وأيضا فليس العمل بالخبر المحفوف 
بالقرينة متفمًا عليه فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدد وأطلق» وكذا من اشترط القطع › 
وقال إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن مالم يتواتر . 

الحديث السابع : حديث البراء بن عازب في تحويل القبلة أيضاء وقد تقدم شرحه في 
«كتاب العلم)”' وفي أبواب استقبال القبلة”"' أيضاء وبينت هناك أن الراجح أن الذي أخبر في 
حديث البراء بالتحويل لم يعرف اسمه. و«يحيى» شيخ البخاري فيه هو ابن موسى البلخي» 
و#إسرائيل» هو ابن يونس » و«”أبو إسحاق» هو السبيعي وهو جد إسرائيل المذكور . 

الحديث الثامن : حديث أنس : «كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح» الحديث» 
وفيه: «فجاءهم ات فقال: إن الخمر قد حرمت» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب 
الأشربة»”"» وأن الآتي المذكور لم يسم وأن من جملة ما ورد في بعض طرقه : «فوالله ماسألوا 
عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل» وهو حجة قوية في قبول خبر الواحد؛ لأنهم أثبتوا به نسخ 
الشيء الذي كان مباحًا حتى أقدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضى ذلك . 

الحديث التاسع : حديث حذيفة» وأبو إسحاق في السند هو السبيعي وشيخه صلة بكسر 
المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفر» يكنى أبا العلاء كوفي عبسي_بالموحدة_من رهط حذيفة . 

قوله : (قال لأهل نجران) تقدم بيانه في أواخر المغازي”*' مع شرحه. وقوله: «استشرف» 
بمعجمة بعد مهملة أي تطلعوا إليها ورغبوا فيها بسبب الوصف المذكور. 

الحديث العاشر : حديث أنس : «لكل أمة أمين» تقدم أيضًا مع الذي قبله”* . 
)١(‏ بل في كتاب الإيمان(179/7/1)؛ باب۳۰٤‏ ح٠٤‏ . 
(؟) »)١15١/5(‏ كتاب الصلاة» باب۳۱ ح۳۹۹ . 
(۳) (048/15).» كتاب الأشربة» باب۳» ح00۸۲ . 


)0( 0 ۸ كتاب المغازي» بابلا ح۳۸۰٤‏ . 
0 (2058/9). كتاب المغازي» باب۰۷۲ ح۳۸۲٤‏ . 


6_كتاب أخبار الآحاد/ باب۱ / ح ۷۲۹۰-۷۲٤۹‏ ۱۱۱ 


الحديث الحادي عشر : حديث عمر : كان رجل من الأنصار» تقدم بيان اسمه في «كتاب 
العلم)'2, والقدر المذكور هنا طرف من حديث ساقه بتمامه في تفسير سورة التحريم" . 
ويستفاد منه أن عمر كان يقبل خبر الشخص الواحد. وقوله: «وإذا غبت وشهد» في رواية 
الكشميهني والمستملي : «وشهده» أي حضر ما يكون عند النبي يك وقد نقل بعض العلماء 
لقبول خبر الواحد أن كل صاحب وتابع سئل عن نازلة في الدين فأخبر السائل بما عنده فيها من 
الحكم أنه لم يشترط عليه أحد منهم أن لا يعمل بما أخبره به من ذلك حتى يسأل غيره» فضلاً عن 
أن يسأل الکواف» بل كان كل منهم يخبره بما عنده فيعمل بمقتضاه ولا ينكر عليه ذلك» فدل 
على اتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد. 

الحديث الثاني عشر : حديث علي : 

قوله: (وأمر عليهم رجلاً) هو عبد الله بن حذافة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر 
«المغازي»")» وتقدم القول في وجوب طاعة الأمير فيما فيه طاعة؛ لا فيما فيه معصية في 
أوائل «الأحكام» . وقوله فيه : «لاطاعة في المعصية»» في رواية الكشميهني : «في معصية' 
وخفيت مطابقة هذا الحديث للترجمة على ابن التين فقال : ليس فيه ما بوب له لأنهم لم يطيعوه 
في دخول النار . قلت : لكنهم كانوا مطيعين له في غير ذلك وبه يتم المراد . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في «قصة العسيف»» أورده من 
رواية «صالح» وهو ابن كيسان ومن رواية «شعبة» وهو ابن أبي حمزة كلاهما عن الزهري . 
و«يعقوب بن إبراهيم» في السند الأول هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب المحاربين2”*' وبينت فيه الذي قال : «والعسيف 
الأجير»» وأنه مدرج في هذه الطريق . 

قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدًا على القرآن؛ ما ملخصه: السنة 
مع القرآن على ثلاثة أوجه : أحدها : أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة» ثانيها: أن 
(۱) (704/1)» كتاب العلمء باب۰۲۷ م84 . 
»)3/١١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب”ء ح۹۱۳٤‏ . 
»)٤۷۳ /۹( )۳(‏ كتاب المغازي» باب094, ح٠‏ 471 . 


. ۷۱٤١ح‎ » ٤باب كتاب الأحکام»‎ »)577/1( )٤( 
. TATA ۰ ح1۸۲۷‎ 37٠ ل لض ة كتاب الحدود» باب‎ (0o) 


خرف 


11۲ 


/ تكون بيانًا لما أريد بالقرآن» ثالثها : أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن» وهذا الثالث 
يكون حكمًا مبتدأ من النبي لاء ج تطاعته فيه ولواكاق التي © لا يطاع ا ا وای 
القرآن» لم تكن له طاعة خاصة » وقد قال تعالى : # من يطح أَلرَسُولَ قَمَدَ أطاع لله لَه وقد تناقض 
من قال : إنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواترًا أو مشهوراء فقد قالوابتحريم 
المرأة على عمتها وخالتهاء وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة» وخيار الشرط والشفعة 
والرهن في الحضرء وميراث الجدة» وتخيير الأمة إذا عتقت» ومنع الحائض من الصوم 
والصلاة» ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان» ووجوب إحداد المعتدة عن 
الوفاة» وتجويز الوضوء بنبيذ التمر» وإيجاب الوتر» وأن أقل الصداق عشرة دراهم » وتوريث 
بنت الابن السدس مع البنت» واستبراء المسببة بحيضة» وأن أعيان بني الأم يتوارثون» ولايقاد 
الوالد بالولد» وأخذ الجزية من المجوس› وقطع رجل السارق في الثانية» وترك الاقتصاص 
من الجرح قبل الاندمال» والنهي عن بيع الكالئئ بالكالىئٌ» وغيرهما مما يطول شرحه» وهذه 
الأحاديث كلها آحاد» وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت» ولكنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام ولهم 
في ذلك تفاصيل يطول شرحهاء ومحل بسطها أصول الفقه . وبالله التوفيق 


6-_كتاب أخبار الآحاد/ باب۲/ ح۱٦۷۲‏ 


١-باب‏ بَعْث التي بلا الربير طليعة َوَحَدَة 

710 حَدَتَنَا عَلِونُ ن عَبْدٍ عبد الله حَدَنَكَا سْفْيَانُ حَدَّكَنَا| ان لمتكي رٍقلَ: سینت اپرب 

عَبْدِ الله قَالَ : دب الب با الاس يوم الْحَمْدَقِ » فَانْتَدَبالديَيُ بهم ادب الوب م 5 

تَدَبْهُمْ فانَدَ ب لدبي بر فال : هلل ني حواري وحَواري لز . . قال سُفْيَانُ : حفظتئة ان 

مكدر وَقَالَ ل آیوبا: يابا بكر حَدَنْهُمْ عَنْ جَابرٍ؛ قن قوم _ يجيه أن تُحَدُتَّهُمْعَنْ جاب . 

قال في َلك الْمَجِس: سیضت جاراء قتا اديت : سيعت جَايرا. قث لشفي 

فن التوْرِيٌ يَقُولُ : وم قُرَيْظَة فَقَالَ : كذَا حَفِظْيُهُ مله كَمَا أَنّكَ جَالِنٌ يَوْمَ الْحَنْدَقِ. قَالَ 
سيان : هُوَيَوْمٌ وَاحَدٌ وَتَبَسَم سُفْيَانُ 

00 

قوله: (باب بعث النبي َا الزبير طليعة وحده) ذكر فيه حديث جابر وهو الحديث 

اه ري اج حر ر وقد تقدم شرحه في اكتاب الجهاد»"'' . وقوله: «حفظته 


)۱( )1۷/۷ 5481 كتاب الجهادء باب۱ ٤‏ ۰ ح۷٤۲۸‏ وفي (۷/ 01(« باب٣۱۳‏ ح1۹۹۷ 


6 كتاب أخبار الآحاد/ باب ۲/ ح۷۲۹۱ ۱۳ 


من ابن المنكدر» يعني محمدًاء «وقال له أيوب» يعني السختياني ايا أبابكر» هي كنية محمد بن 
المنكدر ويكنى أيضًا أبا عبد الله وله أخ آخر يقال له أبو بكر بن المنكدر اسمه كنيته . وقوله : 
«ندب» أي دعا وطلب. وقوله: «انتدب» أي أجاب فأسرع. وقوله: «فتتابع» كذا لهم 
بمثناتين» وللكشميهني : «فتابع» بتاء واحدة . وقوله: «بين أحاديث» في رواية الكشميهني: 
«أربعة أحاديث) . 

قوله : (قلت لسفيان) يعني ابن عيينة والقائل هو علي بن المديني شيخ البخاري فيه . 

قوله : (فإن الثوري يقول يوم قريظة) قلت : لم أره عند أحد ممن أخرجه من رواية سفيان 
الثوري عن محمد بن المنكدر بلفظ : «يوم قريظة» إلا عند ابن ماجه» فإنه أخرجه عن علي بن 
a ss‏ وقد أخرجه البخاري في 
«الجهاد»“ عن أبي نعيم» وفي «المغازي» عن محمد بن كثير» وأخرجه مسلم في 
«المناقب» واب ماجعامن. طزيق ويه والدرعلتي ين رر ای او لري و اا 


والنسائي من رواية أبي أسامة كلهم عن سفيان / الثوري بهذه القصة. فأما مسلم فلم يسق لفظه : 


بل أحال به على رواية سفيان بن عيينة » وأما البخاري فقال في كل منهما يوم الأحزاب وكذا 
الباقون» ووقع في رواية هشام بن عروةعن ابن المنكدر عن جابر أن النبي ية قال يوم الخندق : 
«من يأتيني بخبر بني قريظة» فلعل هذا سبب الوهم» ثم وجدت الإسماعيلي نبه على ذلك 
فقال: إنما طلب النبي اة يوم الخندق خبر بني قريظة ثم ساق من طريق فليح بن سليمان عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال : «ندب رسول الله وك يوم الخندق من يأتيه بخبر بني قريظة» 
قال: فالحديث صحيح» يعني تحمل رواية من قال يوم قريظة أي اليوم الذي أراد أن يعلم فيه 
خبرهم لا اليوم الذي غزاهم فيه وذلك مراد سفيان بقوله : إنه ايوم واحد» . 

قوله : (قال سفيان) هو ابن عيينة (هو يوم واحد) يعني «يوم الخندق ويوم قريظة»» وهذا 
إنما يصح على إطلاق اليوم على الزمان الذي يقع فيه الأمر الكبير سواء قلت أيامه أو كثرت كما 
يقال : «يوم الفتح» ويراد به الأيام التي أقام فيها النبي َة بمكة لما فتحهاء وكذا وقعة الخندق 
دامت أيامًا آخرها لما انصرفت الأحزاب ورجع النبي ية وأصحابه إلى منازلهم جاءه جبريل 
عليه السلام بين الظهر والعصر فأمره بالخروج إلى بني قريظة فخرجوا وقال : «لا يصلين أحد 
:)56١ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد باب ۰۱۳٣‏ ح۲۹۹۷ . 
(۲) (۲۰۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۱۱۳٤‏ . 
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٤۔۹9‏ تاب أخبار الآحاد/ باب9/ ح۷۲۹۲ ۷۲۹۳ 


العصر إلا في بني قريظة»» ثم حاصرهم أيامًا حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ» وقد تقدم 
جميع ذلك مبيئًا في «كتاب المغازي»”' . 


"باب قول الله تَعَالَى : ٭ لا د لوا بويت الى 


هه 
0م 


إل أت بود حك لک وراج جاز 

حضف -حَدَّنَنَا سَليْمَان بْنُ حَرْب حَدَنَنَا حَكَادُ ن ريڍ عَنْ أَقُوبعَنْ ابي عُنْمَانَ عَنْ 
ایر ل 0 : «ائدّن 
ل وَبَشَرْه بالج فا أبُوبَكْر» ُه جَاءَ عَم فَقَالَ : «ائدنْ له وَبَشرْهبالْجَنه تم جَاءَعُثمَانُء 
فَقَالَ : «ائدنْ ل بالج . 

]۷٠۹۷ 1۲۱۹۰۳۹۹۰ ۰۳۹۹۳ : الأطراف‎ » ۳٦۷ ٤ : [تقدم في‎ 

ينف دئاع لهذا سمال َنْيَب عن ټين ين 
سَمع ان عباس عَنْ عَُرَ رضي اللَّعَهُمْ قال : جت قدا سول الله ل في مَشربة ل ولاح 
برشو ل الل ةشو على رأس الدرجة» مذ 1" 55 عُمَرْبْنُ الْخَطَّابء فَأَدْنَ ِي . 


[تقدم في : ۰۸٩‏ الأطراف : ۹۸٤۲ء‏ ۹1۳٤ء‏ 41€ [VYo\coAETcoTIA<01410410‏ 


قوله : (باب قول الله : « لا دد ځلوأ وت أليّي إل أن بوذت لك4) كذا للجميع . 

قوله : (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من جملة 
ما يصدق عليه وجود الإذن» وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم 
شنت تثبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق . ثم ذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث أبي موسى في استئذانه على النبي ية لما كان في الحائط لأبي بكر» ثم 
لعمر ثم لعثمان وفي كل منهما قال : «اتذن له» وهو الحديث الخامس عشر 

والثاني : حديث عمر في قصة المشربة » وفيه : فقلت أي للغلام الأسود: «قل هذاعمربن 
الخطاب» فأذن لي» وهو طرف من حديث طويل تقدم في تفسير سورة التحريه”) 
السادسن هس وأراد البخاري أن صيغة يؤذن لكم على البناء للمجهول تصح للواحد فما 
(۱) (۲۰۹/۹)» كتاب المغازي» باب٠.‏ 
(؟) (۱۱/ ۰)۷ کتاب التفسيرء باب۲٤‏ ح۹۱۳٤‏ . 


110 


فوقه› وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية فيكون فيه 
حجة لقبول خبر الواحد» وقد تقدم شرح حديث أبي موسى في / #المناقب»”'' و تقدم شرح ما 
يتعلق بآية الاستئذان مستوعبًا في تفسير سورة الأحزاب . وقال ابن التين: قوله هنا في 
حديث أبي موسى : «وأمرني بحفظ الباب» مغاير لقوله في الرواية الماضية: «ولم يأمرني 
بحفظه» فأحدهما وهم . قلت : بل هما جميعًا محفوظان فالنفي كان في أول ما جاء «فدخل 
النبي يك الحائط فجلس أبو موسى في الباب» وقال: لأكونن اليوم بواب النبي بيا فقوله : 
«ولم يأمرني بحفظه» كان في تلك الحالة؛ ثم لماجاء أبو بكر واستأذن له فأمره أن يأذن له أمره 
حينئذ بحفظ الباب » تقريرًا له على ما فعله ورضًا به» إما تصريحًا فيكون الأمر له بذلك حقيقة؛ 
وإما لمجرد التقرير فيكون الأمر مجاز)؛ وعلى الاحتمالين لاوهم» وقد تقدم له توجيه آخر في 
مناقب أبي بكر الصديق”" رضي الله تعالى عنه . 


6 كتاب أخبار الآحاد/ باب4/ ح7514/ا, ۷۲٣١‏ 


- > رە وت وا - 2 
؛ - باب مَاكَانَيَبْعَتُ الس يمن الأَمرَاء 
وَالرْصْل واجدابعد اجر 
رمال عباس : بعت الي 18د خيَة الكل يتاب إلى ی تق أن فة إلى فر 


حدما 


VTE‏ ا حدثنا تح يشتى ن كير حيبي اللي عن بوش عن ابن شاب أنه 0 : أَخبرنى 


يلون عد لون شب نان لون حت خن : أَنَّ رَسُولَ الله يك بَعَتَ بِكِتَابه إلى 
كشرى: فَمرَهأَن يدقع ا 0 مدعظية a‏ ل 
مره فَحَسبْث أَنَابْنَا لب قال : فدعاعليهه رس رشو ل الل لادب واگ ممق . 


[تقدم في : 1٤‏ طرفاه في : ۲۹۳۹ ]٤٤٤٤‏ 

۷۲0 انعا مس عزو کی م نا ا 

شرل الأ يلين لَم: «أدنْ في قَوْمِكَ_أَوْ فِي الاس -يَوْمَعَاشُورَاءَ : أنَّمَنْ كل 
00 کل فَلْيِصُم». 


[تقدم في : 21475 طرفه في : ۲۰۰۷] 


(۱)( (۸/ 776)» كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٤۳۱۷‏ . 
فم (۱۰/ ۱۰٥)ء‏ كتاب التفسيرء باب۰۸ ح۱٩۷٤‏ . 
(۳) (۸/ ۳۳۹). كتاب فضائل الصحابة» باب٥»‏ ح٤۷٠۳‏ . 


IF 
۲٤١ 


٠‏ _كتاب الأذان/ بباب154١/‏ 517651714 ا 


على قوله: «لمن شاء» فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول» وبهذا توافق رواية 
البخاري. 

وقد تقدم في العلم'' حديث أنس : أنه يك كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانّاء وكأنه قال بعد 
الثلاث : «لمن شاء» ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب» وقال ابن الجوزي”"' : فائدة هذا 
الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لهاء فبيّن أن 
التطوع بين الأذان والإقامة جائز في حديث أنس» وقد صح ذلك في الإقامة”" كما سيأتي» 
ووقع عند أحمد «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» وهو أخص من الرواية المشهورة 
«إلا المكتوبة»). 

قوله في حديث أنس (كان المؤذن إذا أذن) في رواية الإسماعيلي «إذا أخذ المؤذن في أذان 
المغرب». ۰ ١ ٠‏ 

قوله : (قام ناس) في رواية النسائي «قام كبار أصحاب رسول الله كلا وكذا تقدم للمؤلف 
في أبواب ستر العورة“ . 

قوله: (يبتدرون) أي يستبقون» و(السواري) جمع سارية» وكأنغرضهم بالاستباق إليها 
الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى . 

قوله: (وهم كذلك) أي في تلك الحال» وزاد مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس : «فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما» . 

قوله : (ولم يكن بينهما) أي الأذان والإقامة . 

قوله : (شيء) التنوين فيه للتعظيم» أي لم يكن بينهما شيء كثير» وبهذا يندفع/ قول من 
زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة» بل هي مبينة لهاء ونفي الكثير يقتضي 
إثبات القليل» وقد أخرجها الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عمر عن شعبة بلفظ 
اا نين و ارا د ر طرق العام عن شع کر 

وقال ابن المنير : يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازاء والإثبات 
(۱) (۳۳۱/۱)» کتاب العلم» باب۰۳۰ ح٤٩‏ . 
(۲) كشف مشكل الصحیحین .)٤۹۱/۱(‏ 


(۳) (154/5).» کتاب‌الأذان» باب٥۰۱‏ ح۲۹٦‏ . 
)٤(‏ (557/5). كتاب الصلاة» باب47, ح0۰0 : 


۱۳ 


۲ 


۷۲۹۵ ۷۲۹٤ / ٤باب كتاب أخبار الآحاد/‎ ۱۱٦ 
ب خب باب٤ /ح‎ 


قوله : (باب ما كان يبعث النبي ية من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد) تقدم بيانه في أول 
هذه الأبواب مجملاً» وقد سبق إلى ذلك أيضًا الشافعي فقال : «بعث رسول الله بل سراياه. 
وعلى كل سرية واحد؛ وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك واحد» ولم تزل كتبه تنفذ إلى 
ولاته بالأمر والنهي فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمرهء وكذا كان الخلفاء بعده» انتهى . 
فأما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في «الترجمة النبوية» وعقد لهم بابّاسماهم فيه 
على الترتيب . وأما «أمراء البلاد» التي فتحت : فإنه ية أمر على مكة عتاب بن أسيد» وعلى 
الطائف عثمان بن أبي العاص» وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي» وعلى عمان عمرو بن 
العاص» وعلى نجران أبا سفيان بن حرب» وأمر على صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم ابنه 
شهر وفيروز والمهاجر بن أبي أمية وأبان بن سعيد بن العاص» وأمر على السواحل أبا موسى» 
وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل » وكان كل منهما يقضي في عمله ويسير فيه» وكانا ربما 
التقياكما تقدم» وأمر أيضا عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القرى» ويزيد بن أبي سفيان 
على تيماء » وثمامة بن أثال على اليمامة . 

فأما «أمراء السرايا والبعوث» فكانت إمرتهم تنتهي بانتهاء تلك الغزوة. وأما «أمراء 
القرى» فإنهم استمروا فيهاء ومن أمرائه : أبو بكر على الحج سنة تسع » وعلي لقسمة الغنيمة 
وأفراد الخمس باليمن وقراءة سورة / براءة على المشركين في حجة أبي بكرء وأبو عبيدة لقبض 
الجزية من البحرين» وعبد الله بن رواحة لخرص خيبر إلى أن استشهد في غزوة مؤتة» ومنهم 
عماله لقبض الزكوات» كما تقدم قريبًا في قصة ابن اللتبية . وأما «رسله إلى الملوك» فسمى 
منهم دحية وعبد الله بن حذافة وهما في هذه الترجمة» وأخرج مسلم أن النبي يك بعث رسله إلى 
الملوك يعني الذين كانوا في عصره. قلت : قد استوعبهم محمد بن سعد أيضًا وأفردهم بعض 
المتأخرين في جزء تتبعهم من «أسد الغابة» لابن الأثير . 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول: 1 

قوله : (وقال ابن عباس : بعث النبي يا دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى 
قيصر) هو طرف من الحديث الطويل المذكور «في بدء الوحي»”'' وتقدم شرحه هناك وتسميته 
«عظيم بصرى»» وكيفية إرساله الكتاب المذكور إلى هرقل» وهذا التعليق ثبت في رواية 


(۱) (۱/ ¥( كتاب بدء الوحي» بابك ح۷ . 


هة_كتاب أخبار الآحاد/ باب5/ ج1955 1756ل ل- ١178‏ 


الكشميهني وحده هنا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (يونس) هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله : (بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين) كذا هنا والضمير في 
قوله: «فأمره» للمبعوث الذي دل عليه قوله : «بعث»» وقد تقدم في أواخر المغازي”" » وأن 
الرسول عبد الله بن حذافة السهمي الذي تقدمت قصته قريبًا في السرية . وقوله: افحسبت أن 
ابن المسيب» القائل هو ابن شهاب كما تقدم بيانه هناك . 

قوله: (أن يمزقوا كل ممزق) فيه تلميح بما أخبر الله تعالى أنه فعل بأهل سبأ وأجاب الله 
تعالى هذه الدعوة» فسلط شيرويه على والده كسرى أبرويز الذي مزق الكتاب فقتله» وملك 
بعده فلم يبق إلا يسيرًا حتى مات والقصة مشهورة . 

(تنبيه) : وقع للزركشي”"' هنا خبط فإنه قال : «عن ابن عباس أن رسول الله ئ بعث 
بکتابه إلى کسری»"» كذا وقع في الأمهات ولم يذكر فيه: «دحية» بعد قوله: «بعث»)› 
والصواب إثباته» وقد ذكره في رواية الكشميهني تعليقًا فقال : قال ابن عباس «بعث النبي بيا 
دحية بكتابه إلى عظيم بصرى وأن يدفعه إلى قيصر» وهو الصواب . انتهى . وكأنه توهم أن 
القصتين واحدة وحمله على ذلك كونهما من رواية ابن عباس؛ والحق أن المبعوث لعظيم 
بصرى هو دحية» والمبعوث لعظيم البحرين وإن لم يسم في هذه الرواية فقد سمي في غيرها 
وهو عبد الله بن حذافة» ولو لم يكن في الدليل على المغايرة بينهما إلا بعدما بين بصرى 
والبحرين فإن بينهما نحو شهرء وبصرى كانت في مملكة هرقل ملك الروم» والبحرين كانت 
في مملكة كسرى ملك الفرس» وإنما نبهت على ذلك مع وضوحه خشية أن يغتر به من ليس له 
اطلاع على ذلك . 

الحديث الثالث : حديث سلمة بن الأكوع في صيام يوم عاشوراء» وقد تقدم شرحه في 
)1١(‏ (0880/4)» كتاب المغازي» باب۰۸۲ ح٤٤٤٤‏ . 
(؟) التنقیح .)۸٦٦/۳(‏ 
(۳) أسنده في (۲۲۹/۱)» كتاب الإیمان» باب۳۸ ح١5,‏ وفي (۷/ .)٦٥‏ كتاب الجهاد» باب١١»‏ 

ح٤‏ ۰۲۸۰ وفي »)۲۰٦/۷(‏ كتاب الجهادء باب ۰۱۰۲ ح۱٤۲۹‏ وفي (۷/ ۲۴۵)ء كتاب الجهادء 
باب1۲۲ › ح۲۹۷۸ . 


€ 


۸ہ 48 كتاس أخبار الآحاد/ باب٥‏ / ح٦۷۲۹‏ 


«كتاب الصيام»'» و«يحيى» المذكور في السند هو ابن سعيد القطان» و«الرجل من أسلم» هو 
هندبن أسماء بن حارثة كما تقدم . والله أعلم . 


»باب وَصَاةٍ اليكل وود اْعَربِ أَنْ يعوا مَنْوَرَاءَهُم 
قَالَهْمَالِك بْنُ الْحُوَيْرثِ 

717- حَدَنَنَا عل بن الْجَعِْ أَخْبَرنَا شعبة شعْبة. ح. وي إشخاق أا ا انين 
ھک : کان ابن عاس بوني على سي قال : إِنَّوَفدَ عَبدِ لْقيِسِ لجا نوا 

سول الله كه قَالَ : من الوَفْد؟' قالوا: : وبِيعَة. قال : ربا بالْوَقْدٍ- أو الْقَْم -غَيْرَ راا وَل 
اتی قارا 8 وال ا مقر متاخل الجن رربو من 
َراءنَا فسَألُواعنٍ الأشربة همعن ع وَأمَرَهُم بتع 2 مَرَهُْالإِيمَانِ الله قَالَ :هل 
تَدْرُونَ مَا الإيمَانُ باللّه؟» الوا الله و رَسُولَه أَغْلَهُ . قَالَ: «شَهَادةُ أن لإ / إل الله وخدة لآ 

شَرِيكَ له وَأنَّ مُحَمَدَا ر و ا 
وَتؤُوا من ْمَعَن الْحُمْسَ», وَنَهَاهُمْ عَنِ الدَباء وَالْحَنْتَم وَالْموَفْتِ وَالتّمِيء وَرَيّما قَال: 
امقر . قال : «احْمْظوَهُنوَأبلُِوهُنَمَنْ وَرَاءَكُم) . 


[تقدم في : 0 › الأطراف : لالم 0۲۳ › 1۳۹۸ › 040 01° 2۳11 6۳714 11۷7 [Vo01‏ 


قوله : (باب وصاة النبي ية وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم) الوصاة بالقصر بمعنى 
ضاير زاد E CaS E‏ 

وذكر فيه حديثين : 

أحدهما : 

قوله : (قال مالك بن الحويرث) يشير إلى حديثه المذكور قريبًا أول هذه الأبواب . 

الثاني : 

قوله: (وحدثني إسحاق) هو ابن راهويه كذا ثبت في رواية أبي ذر فأغنى عن تردد 
الكرماني”" هل هو إسحاق بن منصور أو ابن إبراهيم» و«النضر» هو ابن شميل» و«أبو جمرة) 
)١(‏ (57"6/0). كتاب الصومء باب۰1۹ ح/ا١١7.‏ 


/٦( )۲(‏ 17۲)» کتاب الوصایاء باب۱ ¢ YVTAz‏ :5 
(”) )0/۲0(. 


1۱4 


٥-کتاب‏ أخبار الآحاد/ باب٦‏ / ح۷۲۹۷ 


ا 
قوله: (كان ابن عباس يقعدنى على سريره) قد تقدم السبب في ذلك في باب ترجمان 
الحاک م" وأنه كان يتر جم بينه وبين الناس لما يستفتونه» ووقع في رواية إسحاق بن راهويه في 
مسنده أن النضر بن شميل وعبد الله بن إدريس قالا : «حدثناشعبة فذكره» وفيه : (يجلسنى معه 
قوله : (إن وفد عبد القيس) تقدم شرح قصتهم في ١كتاب‏ الويمان» 
الأشربة»" والغرض منه قوله في آخره : «احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم» فإن الأمر بذلك 
يتناول كل فرد» فلو لا أن الحجة : تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه . 


5 -باب حَبَرِالْمَرْأَة الْوَاحَدَة 
VY‏ - حَدَنَنَا محمد د ن الْولِيدٍ حَدَكَمَا مُحَمَدُ بي جَعْفَرٍ حَدَنَنَا شُغْبَة عَنْ د َوْبَة الْعَْري 


قَالَ : قَالَ لي السَّعْبِيُ : رات حَدِيتَ الْحَسَنِ عَنِ اليك وَفَاعَدْتُابْيََعْمَرَقَِيبَامِنْ سَََيْنٍ أو 


م 
ت 
ع 


سَنَةِوَنِضفٍء فلم أسْمَخْ هيحد تع عن اللي َك غير ْرَهَذَاء قَالَ : كاد اسمن أَضْحَاب الي لا فيهم 
سعد عبرا يلون ين خي داعا بن اند لين ر نه لخم صب 


فَأَمْسَكواء فَقَالَ رَسُولُ الله اة کلوا- أو اطعموا نَهحَادَلَ_أَوْ قَالَ : سس بوء شك فيه- 


وَلَكِنَّهُلَيْسَ مِنْ طْعَامِي» . 
[تقدم في : [oo‏ 


قوله : (باب خبر المرأة الواحدة) ذكر فيه حديث ابن عمروء به وبما في البابين قبله تكمل 
الأحاديث اثنين وعشرين حديثا . ٠‏ 

قوله : (عن توبة) بمثناة مفتوحة وسكون الواو بعدها موحدة هو «ابن كيسان" يسمى أبا 
المورع بتشديد الراء والإهمال؛ و«العتبري) به بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة نسبة 
إلى بني العنبر بطن شهير من بني تميم . 

قوله : (أرأيت حديث الحسن) أي البصري» والرؤيا هنا بصرية» والاستفهام لاإنكارء 
)١(‏ (56/109). كتاب الأحكام» باب٠5»‏ ح٥۷۱۹‏ . 
(۲) (۲۳۲/۱)ء کتاب الإيمان» باب٢٤۰‏ ح۳٥‏ . 
(۳) (305/15». كتاب الأشربة» باب٤‏ » ح00۸۷ . 


۲۰ 6 كتاب أخبار الآحاد/ باب5/ ح۷۲۹۷ 


كان الشعبى ينكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله ية إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك 
اک راق ال ف واا عط نما حوضولا “رمال انرما بماد 
الشعبي أن الحسن مع كونه تابعيًا كان يكثر الحديث عن النبي بء وابن عمر مع كونه صحابيًا 
يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن . قلت : وكأن ابن عمر اتبع رأي أبيه في ذلك» فإنه كان يحض 
على قلة التحديث عن النبي َة لوجهين : أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآن / وتفهم 
معانيه . والثاني : خشية أن يحدث عنه بما لم يقله» لأنهم لم يكونوا يكتبون فإذا طال العهد لم 
يؤمن النسيان» وقد أخرج سعيد بن منصور بسند آخر صحيح عن الشعبي عن قرظة بن كعب عن 
عمر قال: «أقلوا الحديث عن النبي ية وأنا شريككم»» وتقدم شيء مما يتعلق بهذا في ١كتاب‏ 
العلم»"'. وقوله: «وقاعدت ابن عمر» الجملة حالية والمراد أنه جلس معه المدة المذكورة. 
وقوله : «قريبًا من سنتين أو سنة ونصف»» ووقع عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن أبي السفر 
عن الشعبي قال : «جالست ابن عمر سنة» فيجمع بأن مدة مجالسته كانت سنة وكسرًا فألغى 
الكسر تارة وجبره أخرى» وكان الشعبي جاور بالمدينة أو بمكة وإلا فهو كوفي» وابن عم ر لم 
تكن له إقامة بالكوفة . 

قوله : (فلم أسمعه يحدث عن النبي اة غير هذا) أشار إلى الحديث الذي يريد أن يذكره 
وكأنه استحضره بذهنه إذذاك . 

قوله : (كان ناس من أصحاب النبي يل فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم) هكذا أورد 
القصة مختصرة» وأوردها في الذبائح”" مبينة» وتقدم لفظه هناك» وعند الإسماعيلي من 
طريق معاذعن شعبة : «فأتوابلحم ضب» . 

قوله : (فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي بة) هي ميمونة وقد تقدم بيانه في «كتاب 
الأطعمة» . 

قوله : (فإنه حلال أو قال : لا بأس به » شك فيه) هو قول شعبة والذي شك في أي اللفظين 


قال: هو توبة الراوي عن ابن عمر بين ذلك محمد بن جعفر في روايته عن شعبة › أخرجه أحمد في 


.)۷/۲۵( )١( 

»)37/١( )۲(‏ كتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۳ . 
.)٥۲۲ /۱۲( (۳)‏ کتاب الذبائح › باب۰۴۴ ح٦۳٥٥‏ . 
() (۳۰۹/۱۲)» كتاب الأطعمة» باب۰۱۰ ح۳۹۱٥‏ . 


وق حاب اا اا خا و ت 


مسنده عنه » وقد تقدم الكلام على لحم الضب في «كتاب الصيد والذبائح”"' مستوفى في رواية 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى الضب : «لا أحله ولا أحرمه»). وأنها لا تخالف قوله هنا : «فإنه 
حلال ولكنه ليس من طعامي» أي ليس من المألوف لهء فلذلك ترك أكله لا لكونه حرامًا . 


اشتمل «كتاب الأحكام؟ وما بعده من التمني وإجازة خبر الواحد من الأحاديث المرفوعة 
على مائة حديث وثلاثة وستين حديثاء المعلق منها وما في حكمه سبعة وثلاثون طريقًا 
وسائرها موصول» المكرر منه فيه وفيما مضى مائة حديث وتسعة وأربعون حديثًاء والخالص 
أربعة عشر حديثًا شاركه مسلم في تخريجها سوى حديث أبي هريرة: «إنكم ستحرصون»» 
وحديث أبي أيوب في البطانة» وحديث أبي هريرة فيها ء وحديث ابن عمر في بيعة عبد الملك» 
وحديث عمر في بيعة أبي بكر الثانية» وحديث أبي بكر في قصة وفد بزاخة . وفي التمني سبعة 
وعشرون حديثًا كلها مكررة منها ستة طرق معلقة . وفي خبر الواحد اثنان وعشرون حديثًا كلها 
مكررة» منها طريق واحد معلق. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية وخمسون 
أثرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2 2 3 


.)٥۲۲ /۱۲( )۱(‏ کتات الذبائحىء باس ح٦۵۳٥‏ . 
ب الذبائح » باب۳۳٠‏ ح 


۳ 


Y0 
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| 10007 
7 كتاب الاعتصام بالكتاب وَالسُنة 


VTA‏ حا اْحُمَيْدِيُ حا سفْيَانعَنْمِسْعَرِ وَعَيْرِِ عن قيس بن ملع عن طارق بن 
شهّاب قال : قال رجل من الْيَهُود لِعْمَرَ :يا مير الْمُؤْمِنِينَ ؛ لواد علا َرَت هذه اليه ليم 
َك كم ديت ممت گم عَمَتِى وََضييتٌ آ الوسكم وبا لاّحَذْاذَلِكَ ايم عِيدا . فَقَالَ 
را . سَمِعَ سُّفْيَانُ مسْعَرّاء 
وَمِسْعَرقَيسَاء وَكَيِسٌ طَارًِا. 
[تقدم في : ٤٥‏ » طرفاه في : /01 544 .4505] 
84- حَدَنَنَا يَحْيَى نُكَي تَا الث عَنْ َيِل عَنِ ابن هاب أَحْبَرَنِي أ بن مالك 
سمح عُمَرَ الع ينباي السود با بک وَاسْتَوَى على مر سو الل تَشَهَدَقبْلَ بي 
بكر فَقَالَ : أَعَابَمْدُ» قاخعار الله لرَسوله بل الذي ِنْدَهُعَلَى اَي عنْدكم» وَهََا لتاب اَي 
هَدَى الله رسُولكُوْء فَحُذُواِتهْتَدُواء وإِلمَاهَدَى للب رَسُولَهُ. 
[تقدم في : 9١7/ا]‏ 
قف - حَدُنْنَا مُوسَى بن إِسمَاعیل حَدتنَا وم هَيْبٌ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عَبّاسِ 
قال : ضَمّني لَه الب كل وَقَالَ ا 


On 


م ا الو 

7 -حَدَنََاعَبدُ اللوبْنُ صَباحٍحَد حَدَّنَنَا مُعْتَمرْقَال: سَمِعْتٌ عقا نأا الْمِنْهَا حَدَ دته أنه 

سَِع أبَابَْرَةقَالَ :إن هفيكم عشم -بالإشلام ويك بمَحَمَّد کا . قال أَبُو عبد الله E‏ 
هنا : يكم وَإِنَمَاهُوَ: تَعشكح . برذ في صل تاب الاعْتِصَام . 

[تقدم في : ]۷١١١‏ 


rT 22 


حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَ ي مالك عَنْ عَبْدِ اللّْنِ ر: أَنَعَبْدَ اللَوْنَ عُمَرَكتَب إلى 
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عَبْدِ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَيبَاِيعْهُ وَأ قَو لَك باتنع وَالطَاعَةٍ عَلَى َة الل وسْنَةٍ رَسوله فيا 
اسْتَطعْتٌ . 
[تقدم في : ۷۲۰۳ طرفه في : ٥‏ ۷۲۰] 


قوله : (بسم الله الرحمن ا ا ل : افتعال 
من العصمة والمراد امتثال قوله تعالى: # وَعَتَصِمُوأْ بحَبَلٍ اله جَمِيعًا € الآيةء قال 
الكرماني © : هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى : # وَأَعْتصِمُوأ حل لله جمِيعًا» لأن المراد 
ا الكتاب والسنة على سبيل الاستعارةء والجامع کونهما سببًا للمقصود وهو الثواب 
والنجاة من العذاب» كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقي وغيره» والمراد 
«بالكتاب» القرآن المتعبد بتلاوته» و«بالسنة» ما جاء عن النبى يك من أقواله وأفعاله وتقريره 
وما هم بفعله» والسنة في أصل اللغة الطريقة وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم» 
وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف / المستحب . قال ابن بطال”": لا عصمة لأحد إلا في 
كتاب الله أو في سنة رسوله أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهماء ثم تكلم على السنة 
باعتبار ماجاء عن النبي بيه وسيأتي بيانه بعد باب . 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (سفيان عن مسعر وغيره) أما اسفيان» فهو ابن عيينة » و«مسعر» هو ابن كدام بكسر 
الكاف وتخفيف الدال» وال الي ا معه ل أز مز ضرعب الا ايه رتيل أذ کرد فيا 
الثوري» فإن أحمد أخرجه من روايته عن «قيس بن مسلم» وهو الجدلي به بفتح الجيم والمهملة 
كوفي يكنى أبا عمرو» كان عابدًا ثقة ثبتا وقد نسب إلى الإرجاء وفي الرواة قيس بن مسلم آخر 
لكنه شامي غير مشهور”” ؛ روى عن عبادة بن الصامت وحديثه عنه في «كتاب خلق الأفعال؟ 
للبخاري و«طارق بن شهاب» هو الأحمسي معدود في الصحابة لأنه رأى النبي َة وهو كبير 
لکن لم ي رشنت يثبت له منه سماع . 

قوله : (قال رجل من اليهود) تقدم الكلام عليه في «كتاب الإيمان»”* ' وفي تفسير سورة 


.)58/560( )١( 

.("۲۸/۱۰( )0( 

(*) قال فى التقریب (ص ۰٤٥۸:‏ ت۹۲٥٥):‏ مقبول . 
(4) (۱۹۳/۱)ء كتاب الإیمان» باب٣۳٤‏ ح٥٤‏ . 


اح 
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المائدة”'' مع شرح سائر الحديث» وحاصل جواب عمر: «أنا اتخذنا ذلك اليوم عيدًا على 

قوله: (سمع سفيان مسعرًاء ومسعر قيسًا وقيس طارقًا) هو كلام البخاري يشير إلى أن 
العنعنة المذكورة في هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه على سماع كل منهم من 
شيخه» وقوله سبحانه : # اليَوَمَ أَكمَلْتُ لَك دک ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند 
هذه المقالة» وهي قبل موته ية بنحو ثمانين يومّاء فعلى هذا لم ينزل بعد ذلك من الأحكام 
شيء وفيه نظر» وقد ذهب جماعة إلى أن المراد بالإكمال ما يتعلق بأصول الأركان لا ما يتفرع 
عنهاء ومن ثم لم يكن فيها متمسك لمنكري القياس» ويمكن دفع حجتهم على تقدير تسليم 
الأول بأن استعمال القياس في الحوادث متلقى من أمر الكتاب» ولو لم يكن إلا عموم قوله 
تعالى : وما اتد الول ا وقد ورد أمره بالقياس وتقريره عليه فاندرج في عموم ما 
وصف بالكمال» ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال في قوله تعالى : وألا إلَكَ لكر 
شين لتاس ما نَل َم € » قال : أنزل سبحانه وتعالى كثيرًا من الأمور مجملاً » ففسر نبيه ما 
ET‏ 
سول وإ أل الأمر متي ليله أل ليوك ت . 

الحديث الثاني : 


٠‏ قوله: (أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضي الله 
عنه) حين يتعلق بسمع» والذي يتعلق بالغد محذوف وتقديره من وفاة النبي َة كما تقدم بيانه 
في باب الاستخلاف في أواخر «كتاب الأحكام»”"' وسياقه هناك أتم» وزاد في هذه الرواية : 
«فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم» أي الذي عنده من الثواب والكرامة على الذي 
عندكم من النصب . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس تقدم شرحه في «كتاب العلم»”' وبيان من رواه بلفظ 
التأويل» ويأتي معنى التأويل في باب قوله تعالى : # بل هو انید € من «كتاب التوحيد»”*) 
(۱) (۱۰/ ۰)۸۲ كتاب التفسيرء باب؟., ح٦۰٦٤‏ . 
(۲) (۱۷/ 1۲( کتاب الأحکام» باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۹ . 


«<(4A۸/۱) )*(‏ كتاب العلم» باب۱۷ ح۷0 . 
1٨۲ /۱۷( )84(‏ ومابعدها)» كتاب التوحيد» باب٥٥‏ . 
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إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : حديث أبي برزة وهو مختصر من الحديث الطويل المذكور في أوائل 
«كتاب الفتن» في باب (إذا قال عند قوم شينًا ثم خرج فقال بخلافه»7'' وقد تقدم شرحه مستوفى 
هناك » وقوله هنا : «إن الله يغنيكم بالإسلام» كذا وقع بضم أوله ثم غين معجمة ساكنة ثم نون» 
ونبه «آبو عبد الله» وهو المصنف على أن الصواب بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين 
معجمه . 
قوله : (بنظر في أصل كتاب الاعتصام) فيه إشارة إلى أنه صنف «كتاب الاعتصام» مفردًا 
وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في «كتاب الأدب المفرد»» فلما رأى هذه 
اللفظة مغايرة لماعنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل » وكأنه كان في هذه الحالة 
غائبًا عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه وقد وقع / له نحو هذا في تفسير ل انس لټر 2 4 
ونبهت عليه في تفسير سورة أل ترح 4”". ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة 
هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد وهو غفلة منه» فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى 
وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة ومناسبة حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب من قوله: 
إن الله نعشكم بالكتاب» ظاهرة جدًا . والله أعلم . 

الحديث الخامس : حديث ابن عمر في مكاتبته لعبد الملك بالبيعة له وقد تقدم بأتم من هذا 
السياق مع شرحه في باب كيف يبايع الإمام»”" من أواخر «كتاب الأحكام؟» ومن ثم يظهر 
المعطوف عليه بقوله هنا: «وأقر لك» وبينت هناك أن ذلك كان بعد قتل عبد الله بن الزبير» 
والغرض منه هنا استعمال سنة الله ورسوله في جميع الأمور. 


«(oA/۱0) (۱(‏ كتاب الفتن » باب۰۲۱ ح۱۲ ال 


»)4۷/٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء «ألم نشرح لك». 
م2 (71/119)» كتاب الأحكام» باب۳٤‏ ح۷۲۰۳ . 


۷ 


۲ 


للقليل على الحقيقة . وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره فقال : دل قوله: «ولم 
يكن بينهما شيء» على أن عموم قوله : «بين كل أذانين صلاة» مخصوص بغير المغرب» فإنهم 
لم يكونوا يصلون بينهما بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه» قال : 
ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث 
الأول» وزاد في آخره «إلاالمغرب»انتهى . 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب4١/‏ ح٤۲٦۰‏ 76> 


وفي قوله: «ويفرغون مع فراغه» نظر لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه» ولا يلزم من 
شروعهم في أثناء الأذان ذلك » وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة ؛ لأنه وإن 
كان صدوفًا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد 
الحديث ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي : وكان بريدة يصلي ركعتين قبل 
صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة روايته» وقد نقل ابن الجوزي في 
الموضوعات عن الفلاس أنه كذب حيانًا المذكور. 


وقال القرطبي”'' وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب 
كان أمرًا أقر النبي ب أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه» وهذا يدل على 
الاستحباب» وكأن أصله قوله كل : «بين كل أذانين صلاة»» وأما كونه ية لم يصلهما فلا ينفي 
الاستحباب» بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق 
وأصحاب الحديث» وروي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي كلا 
وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. وهو قول مالك 
والشافعي» واذَّعى بعض المالكية نسخهما فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ٠‏ فبيّن لهم بذلك وقت الجواز» ثم ندب إلى المبادرة إلى 
المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرهاء لكان ذلك ذريعة إلى 
مخالفة إدراك أول وقتهاء وتَعْمّب بأن دعوى النسخ لا دليل عليهاء والمنقول عن ابن عمر رواه 
أبو داود من طريق طاوس عنه» ورواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه» والمنقول عن الخلفاء 
الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم» وهو منقطع » ولو ثبت لم 
يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة . 


(۱) المفهم (؟/ (EY‏ 


1۲١ 
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١باب‏ 5 قول التي با : مئت جوا مع الْكَلِمِا 
VYVY‏ قن د E O‏ 
الْمُسَيبٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي اللَّْعَنهُ أن سول الله لقال : عشت بجوامِع | ٠‏ وَنْصِر 
بالؤعغب . ي آٿا ايم ريي اتيت بمقاتيع ڪَرائن الأض فَوضِعَتْ في َي قا ال أو هر 
َقَدْدَحَبَ رَسُولٌ اللي رانم وها أَوْدَدْغَتُوتَّهَاأوْكَلمَة ُشْبهُهَا . 
[تقدم في : ۲۹۷۷ » طرفاه في : 2199/4 17١11‏ 


2 3o 


24 حا عبد اريز ن عَنڍ الل دا الث عَن سَوِيڍ عَن عن أي هُرَرةعَنِ 
التي يك قَالَ : امن الأَنبياءِ د َي إلا غطى من الآيَاتٍ مَا مله ومن -أَوْآمَنَعَلَيْهِ الك وَإِنَّمَا 
انلدي اویه وخی أؤْحَاءاللإلَيَ» فَأَرْجُو ر ني أَكَترْهُم تاعا يوم الْقيامة». 

[تقدم في : ]٤۹۸۱‏ 


قوله: (باب قول النبي يكل بعثت بجوامع الكلم) وذكر فيه حديثين لأبي هريرة : أحدهما 
بلفظ الترجمة وزاد: «ونصرت بالرعب» وبينا أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض». 
وتقدم تفسير جوامع الكلم في باب المفاتيح في اليد من «كتاب التعبير“""» وفيه تفسيرها عن 
الزهري وحاصله أنه َة كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» وجزم غير 
الزهري بأن المراد «بجوامع الكلم» القرآن بقرينة قوله «بعثت»» والقرآن هو الغاية في إيجاز 
اللفظ واتساع المعاني» وتقدم شرح انصرت بالرعب» في «كتاب التيمم»”" . 

قوله : (فوضعت في يدي) أي المفاتيح » وتقدم تفسير المراد بها في باب النفخ في المنام 
ااا 

قوله : (قال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكور أولاً. وقوله: «فذهب» أي مات . 
وقوله: «وأنتم تلغثونها أو ترغشونها أو كلمة تشبهها» فالأولى بلام ساكنة ثم غين معجمة 
مفتوحة ثم مثلثة والثانية مثلها لكن بدل اللام راء وهي من الرغث كناية عن سعة العيش » وأصله 
من رغث الجدي أمه إذا ارتضع منها وأرغثته هي أرضعته ومن ثم قيل رغوث » وأما باللام فقيل 


EE كتاب التعبير»‎ »)٥۹۷ /۱٦( )١( 
. ٣٣٣ح كتاب التيمم» باب۰۱‎ ».)١1/؟(‎ (۲) 
. ح۷۰۳۷‎ » 5٠ 45")؛ كتاب التعبير» باب‎ /1( (۳) 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱ / ح۷۲۷۳ ۷-۷۴ 


إنها لغة فيهاء وقيل تصحيف» وقيل مأخوذة من اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام المخلوط 
بالشعير» ذكره صاحب المحكم عن ثعلب» والمراد يأكلونها كيفما اتفق وفيه بعد . وقال ابن 
بطال”"': وأما اللغث باللام فلم أجده فيما تصفحت من اللغة . انتهى . ووجدت في حاشية من 
كتابه هما لغتان صحيحتان فصيحتان معناهما الأكل بالنهم» وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب 
«المنتهى» لأبي المعالي اللغوي لغث طعامه ولغث بالغين والعين أي المعجمة والمهملة إذا 


فرقه. قال: وألغيت ما يبقى في الكيل من / الحب» فعلى هذا فالمعنى وأنتم تأخذون المال . 


فتفرقونه بعد أن تحوزوه» واستعار للمال ما للطعام لأن الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال؛ 
وزعم أن في بعض نسخ الصحيح وأنتم تلعقونها بمهملة ثم قاف . 

قلت : وهو تصحيف ولو كان له بعض اتجاه» والثالثة جاءت من رواية عقيل في ١كتاب‏ 
الجهاد»”"" بلفظ تنتثلونها بمثناة ثم نون ساكنة ثم مثناة» ولبعضهم بحذف المثناة الثانية من 
النثل بفتح النون وسكون المثلثة وهو الاستخراج نثل كنانته استخرج ما فيها من السهام» 
وجرابه نفض ما فيه والبئر أخرج ترابها فمعنى تنتئلونها تستخرجون ما فيها وتتمتعون به. قال 
ابن التين عن الداودي : هذا المحفوظ في هذا الحديث . قال النووي”" : يعني ما فتح على 
LC‏ ل ل ل 
رواة مسلم بالميم بدل النون الأولى وهو تحريف . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن سعيد) هو ابن أبي سعيد المقبري واسم أبي سعيد كيسان . 

قوله : (ما مثله أومن أو آمن عليه البشر) أو شك من الراوي» فالأولى بضم الهمزة وسكون 
الواو وكسر الميم من الأمن» والثانية بالمد وفتح الميم من الإيمان» وحكى ابن قرقول أن في 
رواية القابسي بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد من الأمان وصوبها ابن التين فلم يصب . وقوله : 
«وإنما كان الذي أوتيته» في رواية المستملي : «أوتيت» بحذف الهاء» وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوفى في أوائل فضائل القرآن“ بحمد الله تعالى . ومعنى الحصر في قوله : «إنما 
الى (۳۰/۱۰(. 


: 14VV ¢ كتاب الجهاد» باب۱۲۲‎ «((YTo/V) (Y) 


. ٤۹۸۱ح‎ ۰ کتاب فضائل القرآن» باب۱‎ (۱٥۸ /۱۱( )٤( 


۲۸ 


۲۸ 7 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲/ ح ۷۲۸۸-۷۲۷۵ 


كان الذي أوتيته» أن القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتماله على الدعوة والحجة 
ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر» فلما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن أن يساويه کان ما عدا 
بالنسبة إليه كأن لم يقع . قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله أن الراجح 
عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن وليس ذلك بلازم» فإن دخول القرآن في قوله: «بعثت 
بجوامع الكلم» لاشك فيه وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن؟ وقد ذكروا من 
أمثلة جوامع الكلام في القرآن قوله تعالى  :‏ وَكَكم في الِْصَاص به يأل الأب لمكم 
ود4 وقوله : « ومن بطع اله ورسم و أله وتفه تويك هم الاير )4 إلى غير 
ذلك . ۰ 

ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة : «كل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد»» وحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» متفق عليهماء وحديث أبي هريرة : 
«وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وسيأتي شرحه قريبّاء وحديث المقدام : «ما ملا ابن 
آدم وعاء شرا من بطنه» الحديث» أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم» إلى غير ذلك 
مما يكثربالتتبع » إنمايسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى معرفة ذلك أن 
تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه» وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه 
لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف بهء 
والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا لا يكتبون ويطول الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم 
فيه ولا يستحضر اللفظ فيحدث بالمعنى لمصلحة التبليغ » ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه 
أنه لم يوف بالمعنى . 


۲باب الاقْتِدَاء بسئن رَسُولٍ الله يكل 


مَنْ بَعْدَنًا . وَعَن ابن عَوْنِ : لٿ أَحَبُُنَ لنَفْسي وَلإِخْوَانِي : هذه اله أنْيَتعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا 

يا لمران أ رة نالوا الاه وَيَدَعُواالنَّاسَإِلأَمِنْ خَيْرٍ 
|*0 ۷۷0 اعون عباس َا عبد الَحْمَنِ حَدََنَا سيان عَنْ وَاصِلٍ عَنْ بي 
4" وَائِل كَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيبة في هَذَا الْمَسْجِدٍ قَالَ: جل إل عمد في ملسك هذا َقَالَ : 
معت نلا َع فيه صَفْرَاءوَلآبيِضَاء ا سَمئّهَاَينَالْمُسلِمِينَ. قُلْتُ: مانت بقَاعِلٍ . قَال: 


5-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲/ ح ۷۲۸۸-۷۲۷9 س 


لِم؟ قُلْتْ : لَمْيَفْعَلَهصَاحِبَاكَ . كال "هتاالمة ءَانِ يُقَتَدَى بهمًا . 
[تقدم في : ]١595‏ 


مي 


VY‏ - دتتا على ب نُ عَْدِ الله حَدَتَمَا سيان قال سَأَلْتُ الأَعْمَضٌ فَقَالَ عَنْ ريد بن 


e 


وهب : : سمعت حَدذَيْفَة يَقُول : حدثنار سول الله جلا : أن الأمَانةَ نَرََتْ مِنَ السَمَاءِ في جَذْرِ 
فرب الال ول لدان فقوا ال اروام الفكة. 
as‏ 


لاا ال ل سح و عر اووس ار يقو ل 


5 


قال عبد 


2ه 


: إن أَحْسَنَ الْحَدِيثِ تاب اللو وَأَحْسَنَ الذي هدي مُحَمَدٍ مح محمد وة تر 


سا ي 


E 
] ٦۰۹۸ : [تقدم في‎ 

744 حَدَنََا مُسَدَد حَدََنَا سْفْيَانُ حَدَنَسَا الؤّهْرِيُ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ أبي هُرَيرة 
ربد بن حَالِدٍقَالا: كاعد لكي وك َال : «لأقْضِيبيدَكُمَا تاب الل . ْ 

ATT CTATY «TTT «۷۲6 ۰۲1۹5 الأطراف:‎ ٥ : تقدم في‎ “۸ eT 
[VY YYoA 00-7 

۰1۸۲۸ ء11۳٤‎ ۲۷۲١ 25595 25549 الأطراف:‎ ۰۲۳۱٤۲ : [الحدیث: ۷۲۷۹ء تقدم في‎ 
هآلا]‎ 9 VIE TAT TAET AT! 

E E E ۸۰‏ 
بي هُرَبْرة أن رَسول اله بي قال : ل أمبِي يَدَْلُونَ اج إلا ن أبى»» قاو اول الله 
كال : من أطاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ» وَمَنْعَصَانِي فَقَد أبّى». 

۷۸۱ د ا ا له دزا قد حدقا 
د 6 EG‏ اؤ سَمعْتُ- جَابر عبد الله اول :جا ملي إلى الي 4 َو 
ايك قل شقن إل تائ وَكَالَ بَعْضَهُمْ: إِنَّ الع نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَفْظَانٌ» فَقَالُوا: إِنَّ 
Ty‏ اا الَهْمَيَادٌ . فَقَالَ بَعْضهُمْ : لايم وَفَالَبَعْضَهُم: إن العَينَ 

14 فك اقل ا مالو : مق می رَجُلٍ بََى دارا وَجَعَلَ فا ابه بعت مَاعيَا فَمَنْ 
e‏ لدا لانو اكز ين العامة بق ومَنْلَميْجبٍ الدَاعِيَلَمْيَدخل الدَارَوَلَمْ يأل ِي 


و امل لاص ر 


القن نقالوا»' أو لوقا 1" E E E‏ يضف :ا إن الع تاه 


ل ا ل سے ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲/ ح ۷۲۸۸-۷۲۷9 


وَالْمَلْبَ يفَطَانُ فَقَانُوا: فَالدّار الْجَنهُ وَالدَاعِي مُحَمَدُ يكل » قن لح مُحكدا لذ أا الل 
وَمَنْ عَصَّى مدا يك فقذ عَصّى الل وَمُحَمَدٌ فرق بيْنَ الاس . تَابعَهُ ُتيب عَنْ لَيْثِ عَنْ خَالِدٍ 

5 عن سويڍ ن أي هلال عن | جار خرچ علا اي 8 . 
۲~ ا حَدَنََا سيان عَنِ الامش عَنْإبْرَاحِيمَعَنْ هَمَامٍ عَنْ ديف قَالَ : 


يا مَعْشَّرَ الْمَرَاءِ» اسه سْتقيمُوا فَقَّدْ سَبَقتُْ سَبْا بَعِيدَاء فان أَحَذْتُمْ يه 3 يا وَشْمَالاً لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ادلا 


ع 


ت 
25م ۶ 01 


ا عونا ابر كن E‏ ُو أسَامَة عن ريڍ عَن آي بُْدة عن ابي مُوسَى عَنٍ 
الي کل ال : : إا متي وَل ما بعتي الل و مغل وجل أتى فما مال : يا قوم نيونت 
الْجَيْشنَ به عبت » وَإِنّي آنا اليد الْمرْيَانُء فَالتّجاءَء مَأطَاعَهُ طَائفَة مر قَوْمِهِ فَأَدلَحُواء فَانْطَلقُوا 
على تلهم تجو كدت مام اد صْبَحُوامَكَانَهُمْ > مَصبَحَهمٌالَْيْشْدَهْلكَهُمْواجنَاحَهُمْ. 
درت م بن اا ا ا ور عضا و ا من الْحَقٌ؛. 
[تقدم في : ٦٤۸۲‏ ] 
٤‏ ۷۲۸۵ حد ا فتیبة بن سعید بحسا ليٿ عَنْ عقيل عَن الوهْري أخبرن i rey‏ 
ئن عبد الدِ ن عتَةََنْ أي شير قَالَ ارقي رشو ۵ الول اسشا بو ر بشت وك 
مَنْ كَمَرَ مِنَّ الْعَرَب قال عَم لأبي بكر ا ار e‏ 
قال الس خی مووا لاإ إل ال َه قن قال لا له إلا الله عَصَمْ مني ماله و تَفْسَهُ إلا بحَقه 
و :وله لين من فو بن الاه َالَو رة َة اتال 
واللَه لَومََعُوني عِقَّالاًكَانُوا يُوَدُوَهُإِلَى رَسُول الله الهم على مَنْعِهِ . قال عه عُمَهُ: الما 
هول أن رأث اللَقذ شرح صَذ أي بر لقتال عرفت الحو . قال ابن بُكيْرِوَعَبْدُاللّعَنٍ 
اللَيْثِ : عَنَاقَاء وهو اصح . 
[الحديث: 185لاء تقدم في : ۱۳۹۹ › طرفاهفي : ]٦۹۲ ٤ ۱٤٥١۷‏ 


[الحديث : ٥‏ تقدم في : ۰ طرفاه في : [1410.160١‏ 


حَدَّمًَا 


ا ٿا إسْمَاعِيلُ حي اب وَهْبٍ عَنْ يوس عَنِ ابن شهَابٍ حَديِي بيد عبد الله تن 
عَبْدِ الله بن عة د عبد الل بْنَ عباس رضي اللَّهْعَنهُمَا قَالَ ا 
ِكَل عَلَى ابن أ 0 00 -وَكَانَ من َر الذي يهم ع 0 
امعان ب مجلس عَمَرَ رو شاور كهولاً انرا و شكانات فَقَالَ عة لابين أَخيه : يَا ابْنَ أخى هل 


۳۱ 


*4-_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲/ ح ۷۲۸۸-۷۲۷۹ 
لك وجه عند هدا الأمير كد سَتَأَذْلَ لي عليه . قال : سأستاذن لك عليه . گال أبن عباس : كاستَأدنٌ 
عي » فلم دَحَلَ قَالَ يا ابْنَاْخَطّاب وَاللِما ثعبا الْجَْلَ وَمَاتَحْكُمْبَيالْعَدلٍ 
س حى هانيع پو َال اْخُرُ: : يا أمِيرَالْمُؤْمنِينَ» إنَّاللَمتََالَى قال لبه ب : # اذ العفو 
يأ بلي ا ص عن هلت 7 49 وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ . قَوَاللّهِ ما جَاوَرَهَا عُمَدُ حينَ 
َادَهَاعَلَيُهِ وَكَانَّ وَقَاقَا عند كاب اللَّهِ. 
[تقدم في : ]٤ ٦٤١‏ 

VYAY /‏ اتا عبد لبن مَسْلَمَة عن مالك عن هسام ن عُروَةعَنْفَامَة بت الم 
ا 0 :ت ت عَائشة حينَ حَسَمَتِ الشّمْسُ رالاس 
يام وي يمه تصَلَي َقلْتْ : ما لِئنّاسِ؟ فَأَشَّارَتْ يدها تخو السّمَاءِ قمَالتْ : بخان الله 
فَقُلْتُ e‏ َعَم . قلا اصرف رسو الل خمد الله وى عَليْونّمقَالَ: la»:‏ 
مِنْ شَيْءٍ لم ادإ الا وذ َي مَقَامِي هَذَاحَتَى الج الد وأوحي ٳلي نكم تون في الور 
قريب ِن فتن الدَجّالِ؛ » فاا الْحُؤْمِنُ E‏ » لآ دري أي ذَلِكَ َالَثْ أَسْمَاءْفَيقُول :محمد 
جَاءَنا بالبَاتِ فَأَجَبْنَاه وَآمَنَا فَيْقَالَ : صایځاء علخت أك موقن واا الاين EA EE‏ 
ا ذري أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءَْيقُولَ : لآأذري» سمغت التَامن بَقُولُونَ سيا فلت . 

[تقدم في : كل الأطراف : 225 ATF (1° Vet Veo AYY‏ الاك 237519 


[YoY 


4- حَدَنَمَا إِسْمَاعيل حَدَنّي مالك عَن بي اراد عَنِ الأغرَج عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ 
لني بال مه الوم واختلافهم على أَنْيَائْهِم 


0 


فإذاذ ب E‏ عَنْشَْءِ فَاجْتَِيوه ودا مرکم بار د ََنُوامِنهُمَا اشتَطغتّم» . 


Na ركو لب‎ ES 
فتشتمل على أمر ونهي وإخبار» وسيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفرد» وأما أفعاله فتأتي‎ 
. أيضًا في باب مفرد قريبًا‎ 
قوله : (وقول الله تعالى : واج جَكلنًا لمق إِمامًا 9 > قال : أئمة نقتدي بمن قبلناء‎ 
o ل‎ 
والطبري وغيرهما من طريقه بهذا اللفظ بسند صحيح» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بسند‎ 
صحيح أيضاء قال: يقول: : اجعلنا أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلناء ويأتم بنا من‎ 


۲01 


YoY 
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بعدنا. وللطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى : «اجعلنا 


أئمة التقوى لأهله يقتدون بنا» لفظ الطبري» وفي رواية ابن أبي حاتم : «اجعلنا أئمة هدى 
ليهتدى بناء ولا تجعلنا أئمة ضلالة» لأنه قال تعالى لأهل السعادة : « ومهم يم يدوت 
يأمّرتا)» وقال لأهل الشقاوة : #وَحَعَلئنهُم أ مه دعوت إل ألتارٍ 4 ورجح الطبري أنهم 
سألوا أن كوتو لن ف ولح ارا أن بج انی لهم ا 

ثم تكلم الطبري على إفراد إمامًا» مع أن المراد جماعة بما حاصله : أن الإمام اسم جنس 
فتاول كرا جد فعا فونه . وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة في قوله : #وأجعلنا 
لمق ٠ E TT‏ وأخرج 00 
يقتدون بنا فيه» ومن طريق جعفر بن محمد معناه: E E‏ 
مي 
(تنبيه) : اقتصر شيخنا ابن الملقن في شر حه تبعًا لمن تقدمه على عزو التفسير المذكور أولاً 
للحسن البصري ولم أر له عنه سنداء والثاني للضحاك وقد صح عن ابن عباس » ورواه ابن أبي 

قوله : (وقال ابن عون) هو عبد الله البصري من صغار التابعين (ثلاث أحبهن لنفسي) إلخ› 


کڪ وصله محمد بن / نصر المروزي في «كتاب السنة)“ والجوزقي”'' من طريقه قال محمد بن 


نصر : حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا سليم بن أخضر سمعت ابن عون يقول غير مرة ولا مرتین ولا 
ثلاث : «ثلاث أحبهن لنفسي» الحديث» ووصله أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» من 
طريق القعنبي سمعت حمادبن زيد يقول : قالابن عون. 
قوله : (ولإخواني) في رواية حماد: «ولأصحابي» . 
قوله: (هذه السنة) أشار إلى طريقة ة النبي ييه إشارة نوعية لا شخصية. وقوله: «أن 
يتعلموها ويسألواعنها»» في رواية يحيى بن يحيى هذا الأثرعن رسول الله وك فيتبعه ويعمل بما 
قوله : (والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه) في رواية يحيى : «فيتدبروه) بدل فيتفهمو 
وهوالمراد. 
)١(‏ (ص: "ا رقم”١1).‏ 
(۲) تغليق التعليق(919/6). 
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قوله : (ويدعوا الناس إلا من خير) كذا للأكثر بفتح الدال من يدعوا وهو من الودع بمعنى 
الترك» ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاءء وكذا هو في نسخة الصغاني» 
ويؤيد الأول أن في رواية يحيى بن يحيى : «ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير» 
لأن في ترك الشر خيرًا كثيرًاء قال الكرماني؟: قال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها؛ 
لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه» فلهذا أوصى 
بتفهم معناه وإدراك منطوقه . انتهى . ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي 
المصحف ولم تكن السنة يومئذ جمعت» فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمهاء بخلاف 
القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه . 

ثم ذكر فيه ثلاثة عشر حديثًً : 

الحديث الأول: 

قوله: (عمرو بن عباس) بموحدة ثم مهملة هو الباهلي بصري يكنى أبا عثمان من طبقة 
علي بن المديني » و«عبد الرحمن» هو ابن مهدي › واسفيان» هو الثوري» و«واصل» هو ابن 
حبان» وتقدم تصريح الثوري عنه بالتحديث في «كتاب الحج»”"'» و«أبو وائل» هو شقيق بن 
سلمة. 
عند شرح حديثه في باب كسوة الكعبة من «كتاب الحج»”", وليس له في الصحيحين إلا هذا 
الحديث عند البخاري وحده. 
أبى وائل : «جلست إلى شيبة في هذا المسجد) نفس الكعبة فكأنه أشار إليها فقد تقدم في رواية 
الحج”*' في هذا الحديث : «على كرسي في الكعبة» أي عند بابها كما جرت به عادة الحجبة . 
قال ابن بطال” : أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين فلما ذكره شيبة أن النبى ككل 


.) "١/568 )1١( 

)۲( (5/ 2204 كتاب الحج» باب8:, ح٤۹٥۱‏ . 
(٥۰۹ /( (۳)‏ کتاب الحجء باب۸٤٤‏ ح٤۱۵۹‏ . 
(5) (6/ 00۹( کتاب الحج» باب۸٤ء‏ ح٤۹٥۱‏ . 
(TE TTT/1°) (°)‏ 
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وأبابكر بعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهماء ورأى أن الاقتداء بهما واجب. قلت : وتمامه أن 
تقرير النبي ييا منزل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره فيجب الاقتداء به في ذلك لعموم قوله 
تعالى : # وَأتَّمِعُوهُ4 » وأما أبوبكر فدل عدم تعرضه على أنه لم يظهر له من قوله يك ولا من فعله 
ما يعارض التقرير المذكور» ولو ظهر له لفعله لاسيما مع احتياجه للمال لقلته في مدته» فيكون 
عمر مع وجود كثرة المال في أيامه أولى بعدم التعرض . 

الحديث الثاني : حديث حذيفة في الأمانة» تقدم شرحه في «كتاب الفتن»' . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا عمرو بن مرة) هو الجملي بفتح الجيم وتخفيف الميم» وامرة» شيخه هو 
ابن شراحيل ويقال له مرة الطيب بالتشديد وهو الهمداني بسكون الميم؛ وليس هو والد عمرو 
الراوي عنه . 

قوله : (وأحسن الهدي هدي محمد) بفتح الهاء وسكون الدال للأكثر» وللكشميهني بضم 
الهاء مقصورء ومعنى الأول الهيئة والطريقة» والثاني ضد الضلال . 

قوله: (وشر الأمور محدثاتها) إلخ» تقدم هذا الحديث بدون هذه الزيادة في «كتاب 
الأدب»"» وذكرت ما يدل على أن البخاري اختصره هناك » ومما أنبه عليه هنا قبل شرح هذه 
الزيادة أن ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف» لكن القدر الذي له حكم الرفع منه قوله: 


. «وأحسن الهدي هدي محمد يك فإن فيه إخبارًا عن صفة من صفاته يك وهو أحد / أقسام 


المرفوع» وقل من نبه على ذلك» وهو كالمتفق عليه لتخريج المصنفين المقتصرين على 

الأحاديث المرفوعة الأحاديث الواردة في شمائله ية فإن أكثرها يتعلق بصفة خلقه وذاته 

كوجهه وشعره» وكذا بصفة خلقه كحلمه وصفحه» وهذا مندرج في ذلك مع أن الحديث 

المذكور جاء عن ابن مسعود مصرحًا فيه بالرفع من وجه آخر» أخرجه أصحاب السنن لكن ليس 

هو على شرط البخاري» وأخرجه مسلم من حديث جابر مرفوعًا أيضًا بزيادة فيه» وليس هو 

على شرطه أيضاء وقد بينت ذلك في «كتاب الأدب» في باب الهدي الصالح”" . 
و«المحدثات» بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث» وليس له أصل في الشرع 

(۱) (584/15). كتاب الفتن» باب۱۳ › ح٦۷۰۸‏ . 

(۲) (1۷۱/۱۳)ء كتاب الأدب» باب۰۷۰ ح1۰۹۸ . 

(۳) (۱۳/ 1۷۳) كتاب الأدب» باب۰۷۰ ح1۰۹۸ . 
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ويسمى في عرف الشرع «بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» فالبدعة في 
عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة » سواء كان 
محمودًا أو مذمومّاء وكذا القول في المحدثة وفي الأمرالمحدث الذي ورد في حديث عائشة : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» كما تقدم شرحه ومضى بيان ذلك قريبًا في «کتاب 
الأحكام»”'', وقد وقع في حديث جابر المشار إليه: «وكل بدعة ضلالة»» وفي حديث 
العرباض بن سارية : «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» وهو حديث أوله : «وعظنا 
رسول الله اة موعظة بليغة» فذكره وفيه هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه 
وابن حبان والحاكم» وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة المشار إليه» وهو من 
جوامع الكلم» قال الشافعي : «البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة» فماوافق السنة فهو محمودوما 
خالفها فهو مذموم» أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي . 

وجاء عن الشافعي أيضًا ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال : «المحدثات ضربان: ما أحدث 
يخالف كتايًا أوسنة أو أئرًا أو إجماعًا فهذه بدعة الضلال» وما أحدث من الخير لا يخالف شيئًا من 
ذلك فهذه محدثة غير مذمومة» انتهى . وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو 
واضح» وثبت عن ابن مسعود أنه قال : قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم» 
فإذا رأيتم محدثئة فعليكم بالهدي الأول» فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القران ثم تدوين 
المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب» فأما الأول فأنكره 
عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون» وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي » 
وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة» وكذا اشتدإنكار أحمد للذي بعده. 

ومما حدث أيضًا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة» فبالغ الأول 
حتى شبه» وبالغ الثاني حتى عطل» واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف 
والشافعي وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهورء وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي كلل 
وأصحابه » وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي ية وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء-يعني 
بدع الخوارج والروافض والقدرية ‏ وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب 
الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام 
اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان 


(1) بل في كتاب الصلح (5/ »)٥۷۹‏ باب0 › ح1۹۷ . 
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وسيأتي في أبواب التطوع”'' أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال : كنا نفعلهما 
على عهد النبي بيا قيل له : فما يمنعك الآن؟ قال : الشغل : فلعل غيره أيضًا منعه الشغل » وقد 
روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي 
ابن كعب و أبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما . 

وأما قول أبي بكر ابن العربي : اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم » فمردود بقول 
محمد بن نصر» وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل 
المغرب» ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى 
ابن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك » ومن طريق الحسن البصري أنه 
سأل عنهما فقال : حسنتين والله لمن أراد الله بهماء وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق 
على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. وعن مالك قول آخر باستحبابهماء وعند 
الشافعية وجه رجحه النووي ومن تبعه» وقال في شرح مسلم”'' : قول من قال/ إن فعلهما 
يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا 5 
تتأخر به الصلاة عن أول وقتهاء قلت : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في 
ركعتي الفجر» قيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء» لأن الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد» وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر» واستدل بحديث أنس 
على امتداد وقت المغرب» وليس ذلك بواضح . 

(تنبيهان) : (أحدهما) مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا 
كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقنها فالمبادرة إلى التنفل قبل غيرها 
من الصلوات تقع من باب الأولى» ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب في قصر الوقت 
كالصبح» (الثاني) : لم تتصل لنا”" رواية عثمان بن جبلة . وهو بفتح الجيم والموحدة إلى 
الآن. وزعم مغلطاي ومن تبعه أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه» وليس كذلك» فإن 
الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر» وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داود وهو 
الطيالسي فيما يظهر لي» وقيل هو الحفري بفتح المهملة والفاء» وقد وقع لنا مقصود روايتهما 
۹٤ /۳( (۱)‏ كتاب التهجدء باب٥۳‏ ح٤۱۱۸‏ . 
(۲) المنهاج(177/5). 
(۳) تغليق‌التعلیق (۲/ ۲۹۷). 
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مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها 
بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» فالسعيد من تمسك بما 
كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف» وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة» 
ويجعل الأول المقصودبالأصالة . والله الموفق. 

وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال : بعث إلي عبد الملك بن مروان 
فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة» / وعلى القصص بعد 
الصبح والعصرء فقال: أما إنهما أمثل بدعكم عندي» ولست بمجيبكم إلى شيء منهما لأن 
النبي يك قال : «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلهاء فتمسك بسنة خير من إحداث 
بدعة» انتهى . وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة فما ظنك بما لا أصل 
له فيهاء فكيف بما يشتمل على ما يخالفهاء وقد مضى في «کتاب العلم"”'' أن ابن مسعود كان 
يذكر الصحابة كل خميس لئلا يملواء ومضى فى «كتاب الرقاق2”" أن ابن عباس قال : حدث 
الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين. ونحوه ومنتع اط لغيه وعم : والمراد بالقصص 
التذكير والموعظة» وقد كان ذلك في عهد النبي ية لكن لم يكن يجعله راتبًا كخطبة الجمعة بل 
بحسب الحاجة» وأما قوله في حديث العرباض : «فإن كل بدعة ضلالة» بعد قوله : «وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة . 

وقوله: «كل بدعة ضلالة» قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها فكأن 
يقال : «حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة» فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى» فإن ثبت أن 
الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان» وأنتجتا المطلوب» والمراد بقوله: «كل بدعة 
ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام» وقوله في آخر حديث ابن 
مو إت مائو ڈو لات ومآ اش يمُعْجزدرت4 أراد ختم موعظته بشيء من القرآن 
يناسب الحال . وقال ابن عبد السلام في أواخر «القواعد : البدعة خمسة أقسام : «فالواجبة»: 
كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله لأن حفظ الشريعة واجب» ولا يتأتى إلابذلك 
فيكون من مقدمة الواجب» وكذا شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوصل إلى تمييز 
الصحيح والسقيم . «والمحرمة»: ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة . 
)١(‏ (058/1).: كتاب العلمء باب۰۱۱ ح1۸ . 
(؟) بل في كتاب الدعوات» باب59» ح١541.‏ 
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«والمندوية» "كل اإعمان ل بهد عينه في ال النبوي كالاجتماع عن التراويح وبناء 
المدارس والربط والكلام في التصوف المحمود وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك 
وجه الله . «والمباحة»: كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصرء والتوسع في المستلذات من 
أكل وشرب وملبس ومسكن » وقد يكون بعض ذلك مكروما أوخلاف الأولى . . والله أعله”" . 

الحديث الرابع والخامس : : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف 
قالا: كناعند رسول الله عة فقال : «لأقضين بينكما بكتاب الله» وهذا يوهم أن الخطاب لهما 
لبن كذلك: وإنما هو لوالد العسيف والذي استأجره لما تحاكما بسبب زنا العسيف بامرأة 
الذي استأجره» والقدر المذكور هنا طرف من القصة المذكورة» واقتصر البخاري هنا عليه 
لدخوله في غرضه من أن السنة يطلق عليها «كتاب الله» لأنها بوحيه وتقديره؛ لقوله تعالى: 
« وما يكيل عن اھر :2 إذ و إلا وت بف 117 > وقد تقدم تقرير ذلك مع شرح الحديث في 
«كتاب المحاربين»" المتعلق ببيان الحدود . 

الحديث السادس : 

قوله : (فليح) بالفاء والمهملة مصغر هو ابن سليمان المدني » وشيخه «هلال بن علي! هو 
الذي يقال له ابن أبي ميمونة . 

قوله: : (كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى) بفتح الموحدة أي امتنع › وظاهره أن العموم 

مستمر ؛ لأنكلاً منهم لايمتنع من دخحول الجنة» ولذلك قالوا: :لو من يأبى؟» فبين لهم أن إسناد 
الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته وهو عصيان الرسول َو وقد تقدم في : 
أول الأحكام" حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: «من أطاعني فقد أطاع الله» وتقدم شرحه 
مستوفى ) وأخرج أحمد والحاكم من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه : 
«التدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير» وسنده على شرط الشيخين» وله شاهد 
)١(‏ قوله: «البدعة خمسة أقسام. . .»إلخ : هذا التقسيم يصح باعتبار البدعة اللغوية » وأما البدعة في الشرع 

فكلها ضلالة كما قال ية : «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ومع هذا العموم لا يجوز أن 

يقال : من البدع ما هو واجب» أو مستحب أو مباح » > بل البدعة في الدين إما محرمة أو مكروهة» ومن 

المكروه مما قال عنها إنها بدعة مباحة : تخصيص الصبح والعصر بالمصافحة بعدهما. [البراك] 

وانظر التعليق السابق في : /٥(‏ 48 5)» هامش رقم .)١(‏ 
(۲) (58/16). كتاب الحدودء باب۳۰ ح1۸۲۷ . 
(۳) (207/15).: کتاب الأحکامء باب۱ ح۷۱۳۷ . 


Yoo 
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عن أبي أمامة عند الطبراني وسنده جيد» والموصوف بالإباء وهو الامتناع إن كان كافرًا فهو لا 
يدخل الجنة أصلاً » وإن كان مسلمًا فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلامن شاء/ الله تعالى . 

الحديث السابع : 

قوله : (محمد بن عبادة) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة» واسم جده البختري بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة من فوق» ثقة”'' واسطي يكنى أبا جعفر ما له في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في «كتاب الأدب»» وهو من الطبقة الرابعة من شيوخ 
البخاري» و«يزيد) شيخه هوابن هارون . 

قوله : (حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه) أما سليم فبفتح المهملة وزن عظيم وأبوه بمهملة 
ثم تحتانية ثقيلة» والقائل : «وأثنى عليه» هو محمد وفاعل أثنى هو يزيد . 

قوله: (قال: حدثنا أوسمعت) القائل ذلك سعيد بن ميناء» والشاك هو سليم بن حيان» 
شك في أي الصيغتين قالها شيخه سعيد» ويجوز في جابر أن يق رأ بالنصب وبالرفع والنصب أولى . 

قوله : (جاءت ملائكة) لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم› ولكن في رواية سعيد 
ابن أبي هلال المعلقة عقب هذا عند الترمذي أن الذي حضر في هذه القصة جبريل وميكائيل» 
ولفظه: «خرج علينا رسول الله ي يومًا فقال : إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي 
وميكائيل عند رجلي»» فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره» واقتصر في هذه الرواية على من 
باشر الكلام منهم ابتداء وجوابًاء ووقع في حديث ابن مسعود عند الترمذي وحسنه وصححه 
ابن خزيمة : أن النبي ية توسد فخذه فرقد» وكان إذا نام نفخ» قال : فبينا آنا قاعد إذ أنا بيرجال 
عليهم ثياب بيض » الله أعلم بما بهم من الجمال» فجلست طائفة منهم عند رأس رسول الله يك 


قوله : (إن لصاحبكم هذا مثلاً قال : فاضربوا له مثلاً) كذا للأكثر وسقط لفظ : «قال» من 
رواية أبي ذر. 


قوله : (فقال بعضهم : إنه ناد > إلى قوله : يقظان) قال الرامهرمزي : هذا تمثيل يراد به حياة 
القلب وصحة خواطره» يقال رجل يقظ إذا كان ذكى القلب» وفى حديث ابن مسعود : فقالوا 
بينهم : ما رأينا عبدًا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي» إن عينيه تنامان وقلبه يقظان» اضربوا له 
)١(‏ قال في التقريب(ص: 587 » ت09497): صدوق فاضل . 
(؟) (181/15). كتابالأدب» باب٤۰۷‏ ح٦۱۰٦‏ . 
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مثل وفي رواية سعيد بن أبي هلال : فقال أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلاً » فقال: «اسمع سمع 
أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك» ونحوه في حديث ربيعة الجرشي عند الطبراني» زاد أحمد 
في حديث ابن منسعود : فقالوا: اضربوا له مثلاً ونؤول أونضرب وأولواء وفيه ليعقل قلبك . 

قوله : (مثله كمثل رجل بنى دارًا وجعل فيها مأدبة) في حديث ابن مسعود: «مثل سيد بنى 
قصرًا»» وفي رواية أحمد: «ابنيانًا حصيمًا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه» فمن 
أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال_عذبه»» وفي رواية أحمد: 
«عذب عذابًا شديدًا»» والمأدبة بسكون الهمزة وضم الدال بعدها موحدة وحكى الفتح . وقال 
ابن التين عن أبي عبد الملك: الضم والفتح لغتان فصيحتان. وقال الرامهرمزي نحوه في 
حديث «القرآن مأدبة الله» قال : وقال لي أبو موسى الحامض من قاله بالضم أراد الوليمة» ومن 
قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به عباده . قلت : فعلى هذا يتعين الضم . 

قوله : (وبعث داعيًا) في رواية سعيد: ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من 
أجاب الرسول ومنهم من تركه» . 

قوله : (فقال بعضهم : أولوها له يفقهها) قيل : يؤخذ منه حجة لأهل التعبير أن التعبير إذا 
وقع في المنام اعتمد عليه . قال ابن بطال”" : قوله : «أولوها له» يدل على أن الرؤيا على ما 
عبرت في النوم . انتهى . وفيه نظر لاحتمال الاختصاص بهذه القصة لكون الرائي النبي بلا 
والمرئي الملائكة» فلا يطرد ذلك في حق غيرهم . 

قوله : (فقال بعضهم: إنه نائم) هكذا وقع ثالث مرة . 

قوله : (فقالوا: الدار الجنة) أي الممثل بهاء زاد في رواية سعيد بن أبي هلال : «فالله هو 
الملك. والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد رسول الله»» وفي حديث ابن مسعود 
عند أحمد: «أما السيد فهو رب العالمين» وأما البئيان فهو الإسلام» والطعام الجنة» ومحمد 
الداعي» فمن / اتبعه كان في الجنة . ۱۳ 


قوله : (فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله) أي لأنه رسول صاحب المأدبة» فمن أجابه ودخل ۲٠١‏ 
في دعوته أكل من المأدبة» وهو كناية عن دخول الجنة » ووقع بيان ذلك في رواية سعيد ولفظه : 
«وأنت يا محمد رسول الله فمن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن 
دخل الجنة أكل مافيها» . 


(T/1) (0) 
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قوله : (ومحمد فرق بين الناس) كذا لأبى ذر بتشديد الراء فعلاً ماضيّاء ولغيره بسكو ن الراء 
والتنوين وكلاهما متجه. قال اعون 0 ليس المقصود من هذا التمثيل تشبيه المفرد 
بالمفرد» بل تشبيه المركب بالمركب» مع قطع النظر عن مطابقة المفرداث من الطرفين. 
انتهى. وقد وقع في غير هذه الطريق ما يدل على المطابقة المذكورة» زاد في حديث ابن 
مسعود: «فلما استيقظ قال : سمعت ما قال هؤلاء» هل تدري من هم؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال : هم الملائكة» والمثل الذي ضربوا الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده» الحديث . 

(تنبيه) : تقدم في «كتاب المناقب»”"' من وجه آخر عن سليم بن حيان بهذا الإسناد: «قال 
النبي ية : مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دار فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» الحديث» وهو 
حديث آخر وتمثيل آخرء فالحديث الذي في المناقب يتعلق بالنبوة وكونه ب حاتم النبيين» 
وهذا يتعلق بالدعاء إلى الإسلام وبأحوال من أجاب أو امتنع » وقد وهم من خلطهما كأبي نعيم 
في «المستخرج» فإنه لما ضاق عليه مخرج حديث الباب ولم يجده مروبًا عنده أورد حديث 
اللبنة ظّا منه أنهما حديث واحد وليس كذلك لما بينته» وسلم الإسماعيلي من ذلك فإنه لمالم 
يجده في مروياته أورده من روايته عن الفربري بالإجازة عن البخاري بسنده» وقد روى يزيد بن 
هارون بهذا السند حديث اللبنة أخرجه أبو الشيخ في «كتاب الأمثال» من طريق أحمد بن سنان 
الواسطي عنه » وساق بهذا السند حديث : «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار!» الحديث» لكنه 
عن أبي هريرة لا عن جابر» وقد ذكر الرامهرمزي» حديث الباب في «كتاب الأمثال» معلقًا 
فقال: وروى يزيد بن هارون فساق السند ولم يوصل سنده بيزيد وأورد معناه من مرسل 


قوله: (تابعه قتيبة عن ليث) يعني ابن سعد (عن خالد) يعني ابن يزيد وهو أبو عبد الرحيم 


قوله : (عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال : خرج علينا النبي َكِيهْ) هكذا اقتصر على هذا 
القدر من الحديث وظاهره أن بقية الحديث مثله» وقد بينت مابينهما من الاختلاف» وقد وصله 
الترمذي”" عن قتيبة بهذا السند ووصله أيضًا الإسماعيلي”“ عن الحسن بن سفيان» وأبونعيم 
)١(‏ (۲۵/(. 
)۲( )۱41/۸( كتاب المناقب» باب18١»‏ ح٤۳٣۳‏ . 
٤0 /( (۳)‏ ح*A7(.‏ 
() تغليق التعلیق .)۳۲١ /٥(‏ 
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من طريق أبي العباس السراج» كلاهما عن قتيبة ونسب السراج في روايته الليث وشيخه كما 
ذكرته . قال الترمذي بعد تخريجه : هذا حديث مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن 
عبد الله . قلت : وفائدة إيراد البخاري له رفع التوهم عمن يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوفة» 
لأنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبي اة فأتى بهذه الطريق لتصريحهاء ثم قال الترمذي : وجاء من 
غير وجه عن النبي ية بإسناد أصح من هذاء قال وفي الباب عن ابن مسعود» ثم ساقه بسنده إلى 
ابن مسعود وصححهء وقد بينت ما فيه أيضًا بحمد الله تعالى . 


ووصف الترمذي له بأنه مرسل: يريد أنه منقطع بين سعيد وجابر» وقد اعتضد هذا 
المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني فإنه بنحو سياقه وسنده جيد» وسعيد بن أبي هلال 
غير سعيد بن ميناء الذي في السند الأول» وكل منهما مدني لكن ابن ميناء تابعي بخلاف ابن أبي 
هلال» والجمع بينهما إما بتعدد المرئي وهو واضح» أو بأنه منام واحد حفظ فيه بعض الرواة ما 
لم يحفظ غيره» وتقدم طريق الجمع بين اقتصاره على جبريل وميكائيل في حديث وذكره 
الملائكة بصيغة الجمع في الجانبين الدال على الكثرة في آخر . وظاهر رواية سعيد بن / أبي هلال 
أن الرؤيا كانت في بيت النبي كك لقوله : «خرج علينا فقال : إني رأيت في المنام»» وفي حديث 
اين مسعود أن ذلك كان بعد أن خرج إلى الجن فقرأ عليهم» ثم أغفى عند الصبح فجاءوا إليه 
حينئذ» ويجمع بأن الرؤيا كانت على ما وصف ابن مسعود» فلما رجع إلى منزله خرج على 
أصحابه فقصهاء وماعدا ذلك فليس بينهما منافاة» إذوصف الملائكة برجال حسان يشير إلى 
أنهم تشكلوا بصورة الرجال. 

وقد أخرج أحمد والبزار والطبراني من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس نحو أول حديث سعيد بن أبي هلال» لكن لم يسم الملكين» وساق المثل على غير سياق 
من تقدم قال : «إن مثل هذا ومثل أمته» كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة» فلم يكن معهم 
من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به» فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فقال: أرأيتم 
إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء» أتتبعوني؟ قالوا: نعم. فانطلق بهم فأوردهمء 
فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم : إن بين أيديكم رياضًا هي أعشب من هذه وحياضا أروى 
من هذه فاتبعوني . فقالت طائفة : صدق والله لنتبعنه . وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم 
عليه»» وهذا إن كان محفوظا قوي الحمل على التعدد إما للمنام وإما لضرب المثل» ولكن 
علي بن زيد ضعيف من قبل حفظه . 


لاه ؟ 


1۲ 
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قال ابن العربي في حديث ابن مسعود: إن المقصود «المأدبة» وهو ما يؤكل ويشرب ففيه 
رد على الصوفية الذين يقولون لا مطلوب في الجنة إلا الوصال» والحق أن لا وصال لنا إلا 
بانقضاء الشهوات الجثمانية والنفسائية والمحسوسة والمعقولة وجماع ذلك كله في الجنة . 
انتهى . وليس ما ادعاه من الرد بواضح. قال : وفيه من أجاب الدعوة أكرم ومن لم يجبها أهين» 
وهو خلاف قولهم من دعوناه فلم يجبنا فله الفضل علينا فإن أجابنا فلنا الفضل عليه» فإنه مقبول 
في النظرء وأما حكم العبد مع المولى فهو كما تضمنه هذا الحديث . 

الحديث الثامن : 

قوله: (سفيان) هو الثوري» و"إبراهيم» هو النخعي» ولهمام» هو ابن الحارث» ورجال 
السند كلهم كوفيون. 

قوله: ١‏ رالا بق العاف وتعديد الراء مهموز جمع تارق ؛ والمراد بهم العلماء 
بالقرآن والسنة العباد» وسيأتي إيضاحه في الحديث الحادي عشر . 

قوله : : (استقيموا) أي اسلكوا طريق الاستقامة وهي كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعا 
كا وقوله فيه : : ااسبقتم١‏ هو بفتح أوله كما جزم به ابن التين» وحكى غيره ضمه» والأول 
المعتمد» زاد محمد بن يحيى الذهلي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه: «فإن استقمتم فقد 
سبقتم» أخرجه أبو نعيم في المستخرج . وقوله: «سبقًا بعيدًا؛ أي ظاهرًا ووصفه بالبعد لأنه 
غاية شأو السابقين» والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام فإذا تمسك بالكتاب 
والسنة سبق إلى كل خير ؛ لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه 
إلى الإسلام» وإلافهو أبعد منه حسًًا وحكمًا. 

قوله : ا ل ل ل ا ا يا 
تعالى : $ راخدا صر م قيا قيشو ولا تَيعوا ألسُم ل نرق بک ن سَ4 والذي له 
حكم الرفع من حديث حذيفة هذا الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي ية أو عاشوا بعده على 
طريقته فاستشهدوا أو ماتواعلى فرشهم . 

الحديث التاسع : حديث أبي موسى في «النذير العريان» وقد تقدم شرحه مستوفى في باب 
الانتهاء عن المعاصي من «كتاب الرقاق6”''. وابريد» بموحدة وراء مصغر هو ابن عبد الله بن 


c«(T"1/164) (1)‏ كتاب الرقاق» باب 5 ح۸۲٤1‏ . 


€۳ 
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أبي بردة . و«أبوبردة» شيخه هو جده وهو ابن أبي موسى الأشعري . 

الحديث العاشر: حديث أبى هريرة في قصة أبي بكر في قتال أهل الردة وقد تقدمت 
الإشارة إليه قريبًا. ا ل ا 

قوله في آخره : (قال ابن بكير) يعني يحيى بن عبد الله بن بكير / المصري (وعبد الله) يعني 11 _ 
كاتب الليث وهو أبو صالح إلخ» ومراده أن قتيبة حدثه عن الليث بالسند المذكور فيه بلفظ : «لو 5*4 
منعوني کذا»» ووقع هنا في رواية الكشميهني : «كذا وكذا» وحدثه به يحيى وعبد الله عن الليث 
بالسند المذكور بلفظ : «عناقًا». وقوله: «وهو أصح» أي من رواية من روى «عقالاً» كما 
تقدمت الإشارة إليه في «كتاب الزكاة»”'' أو أبهمه كالذي وقع هنا . 

الحديث الحادي عشر : 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به المزي واسم «أبي أويس» عبد الله 
المدني الأصبحي » و«ابن وهب»هوعبد الله المصري» و«يونس» هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: (قدم عيينة) بتحتانية ونون مصغرًا (ابن حصن) بكسر الحاء وسكون الصاد 
المهملتين ثم نون (ابن حذيفة بن بدر) يعني الفزاري معدود في الصحابة» وكان في الجاهلية 
موصوقًا بالشجاعة والجهل والجفاء» وله ذكر في «المغازي»" ثم أسلم في الفتح» وشهد مع 
النبي يك حنينًا فأعطاه مع المؤلفة» وإياهعنى العباس بن مرداس السلمي بقوله : 

أتجعل نهبي ونهب العب يد بين عيينة والأقرع 

وله ذكر مع الأقرع بن حابس سيأتي قريبًا في «باب ما يكره من التعمق۲" وله قصة مع أبي 
بكر وعمر حين سأل أبا بكر أن يعطيه أرضا يقطعه إياها فمنعه عمرء وقد ذكره البخاري في 
«التاريخ الصغير» وسماه النبي بي : «الأحمق المطاع» وكان عيينة ممن وافق طليحة الأسدي 
لما ادعى النبوة » فلما غلبهم المسلمون في قتال أهل الردة فر طليحة وأسر عيينة » فأتى به أبو 
بكر فاستتابه فتاب» وكان قدومه إلى المدينة على عمر بعد أن استقام أمره وشهد الفتوح» وفيه 
من جفاء الأعراب شيء . 

قوله: (على ابن أخيه الحر) بلفظ ضد العبد» و«قيس» والد الحر لم أر له ذكرًا في 


للق ))3١7/5(‏ كتاب الزكاة» باب۰۱ ح۰١٤٠‏ . 
(۲) (5517/4). كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ رف 
»)1١777/11( (۳)‏ كتاب الاعتصام, باب٥۰‏ ح۷۲۰۲ . 


0۹ 


١. 


الصحابة» وكأنه مات في الجاهلية» والحر ذكره في الصحابة أبوعلي بن السكن وابن شاهين» 
وفي العتبية عن مالك قدم عيينة بن حصن المدينة » فنزل على ابن أخ له أعمى فبات يصلى فلما 
أصبح غدا إلى المسجد فقال عببنة : كان ابن أخي عندي أربعين سنة لا يطيعني» فما أسرع ما 
أطاع قريشاء وفي هذا إشعار بأن أباه مات فى الجاهلية . 

قوله : (وكان من النفر الذين يدنيهم عمر) بين بعد ذلك السبب بقوله : (وكان القراء) أي 
العلماء العباد (أصحاب مجلس عمر) فدل على أن الحر كان متصقًا بذلك» وتقدم في آخر 
سورة الأعراف“ ضبط قوله: «أو شباتا» وأنه بالوجهين» وقوله: «ومشاورته» بالشين 


۷۲۸۸-۷۲۷۵ -کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲/ ح‎ ١ 


المعجمة وبفتح الواوويجوزكسرها. 
قوله : (هل لك وجه عند هذا الأمير) هذا من جملة جفاء عيينة إذكان من حقه أن ينعته بأمير 
المؤمنين ولكنه لايعرف منازل الأكابر. 


قوله: (فتستأذن لي عليه) أي في خلوة» وإلا فعمر كان لا يحتجب إلا وقت خلوته . 
وراحته. ومن ثم قال له سأستأذن لك عليه أي حتى تجتمع به وحدك . 

قوله : (قالابن عباس : فاستأذن لعيينة) أي الحرء وهو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله: (فلما دخل قال: يا ابن الخطاب) في رواية شعيب عن الزهري الماضية في آخر 
تفسير الأعراف”"': فقال: هي بكسر ثم سكون وفي بعضها: «هيه» بكسر الهاءين بينهما 
تحتانية ساكنة . قال النووي : بعد أن ضبطها هكذا هي كلمة تقال في الاستزادة ويقال بالهمزة 
بدل الهاء الأولى» وسبق إلى ذلك قاسم بن ثابت في «الدلائل»» كما نقله صاحب المشارق0© 
فقال في قول ابن الزبير”*' أيها قوله : «إيه؟ بهمز مكسور مع التنوين كلمة استزادة من حديث لا 
يعرف » وتقول : «إيها عنا» بالنصب أي كف» قال : وقال يعقوب يعني ابن السكيت تقول لمن 
استزدته من عمل أو حديث : «إيه» فإن وصلت نونت فقلت: (إيه حدثنا»» وحكاه كذا فى 
النهاية وزاد فإذا قلت : «إِيهًا» بالنصب/ فهو أمر بالسكوت . 

وقال الليث : قد تكون كلمة استزادة وقد تكون كلمة زجر كما يقال: إيه عنا أي كف . وقال 


187/٠١ )۱(‏ )» كتاب التفسير» باب ٥ء ٤٦٤۲٤‏ . 
۰)۱٤/۱۰( (۲(‏ كتاب التفسير» باب۰۵ ح٤٤٤٤‏ . 
.(VA/) ()‏ 

0 7 ) كتاب الأطعمة» باب۰۸ ج۳۸۸٥‏ . 
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الكرماني”'' : هيه هنا بكسر الهاء الأولى» وفي بعض النسخ بهمزة بدلها وهو من أسماء 
الأفعال» تقال لمن تستزيده» كذا قال ولم يضبط الهاء الثانية» ثم قال : وفي بعض النسخ هي 
بحذف الهاء الثانية والمعنى واحد» أو هو ضمير لمحذوف أي هى داهية أو القصة هذه . انتهى . 
واقتصر شيخنا ابن الملقن فى شرحه على قوله : «هي يا ابن الخطاب» بمعنى التهديد له» ووقع 
في تنقيح الزركشي”"' فقال: «هئ يا ابن الخطاب» بكسر الهاء وآخره همزة مفتوحة» تقول 
للرجل إذا استزدته : «هيه وإيه» انتهى . وقوله وآخره همزة مفتوحة لا وجه له ولعله من الناسخ 
أو سقط من كلامه شيء» والذي يقتضيه السياق أنه أراد بهذه الكلمة الزجر وطلب الكف لا 
الازدياد» وقد تقدم شيء من الكلام على هذه الكلمة في مناقب عمر”". وقوله: «يا ابن 
الخطاب» هذا أيضًا من جفائه حيث خاطبه بهذه المخاطبة . وقوله: «والله ما تعطينا الجزل» 
بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها لام أي الكثير» وأصل الجزل ماعظم من الحطب . 

قوله : (ولا تحكم) في رواية غير الكشميهني : «وما» بالميم بدل اللام . 

قوله : (حتى هم بأن يقع به) أي يضربه» وفي رواية شعيب عن الزهري في التفسير”* : 
ااحتى هم به 1 » وفي رواية فيه : "حتى هم أن يوقع به» . 

قوله : (فقال الحر: يا أمير المؤمنين) فى رواية شعيب المذكورة: «فقال له الحراء وفى 
رواية الإسماعيلي من طريق بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري : «فقال الحر بن قيس : قلت : يا 
أمير المؤمنين» وهذا يقتضي أن يكون من رواية ابن عباس عن الحرء وأنه ما حضر القصة بل 
حملها عن صاحبها وهو الحرء وعلى هذا فينبغي أن يترجم للحر في رجال البخاري ولم أرمن 

قوله : (إن الله قال لنبيه) فذكر الآية ثم قال : وإن هذا من الجاهلين» أي فأعرض عنه . 

قوله : (فوالله ما جاوزها) هو كلام ابن عباس فيما أظن» وجزم شيخنا ابن الملقن بأنه كلام 
الحر» وهو محتمل ويؤيده رواية الإسماعيلي المشار إليهاء ومعنى «ما جاوزها» ما عمل بغير 
ما دلت عليه بل عمل بمقتضاها ولذلك قال : «وكان وقافا عند كتاب الله» أي يعمل بما فيه ولا 
(۱) (۱۷/ ۰)۱۹ كتاب التفسير. 
.(E/) (1)‏ 
)( )۸/ ۲ ومابعدها)»› كتاب فضائل الصحابة» باب1 . 
»)۱٤۲/۱۰( )5(‏ كتاب التفسيرء باب٥۰‏ ح٩٤٦٤‏ . 


نعبّبع» ر ۱۰ ۔کتاب‌الأذان/ باب8١/‏ ح575 
.باب من انتظر الإقَامَة 
احا انو الان قال 00 سَعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ قَالَ : أَخبرَنِي عُرْوَةبْنُ الي أن 
عَائشَة قَالَتْ 0 شو الله اا سكت امو بالأولى من صلاة الْفَجرِهَامَ رك رين 
حَفِيَيِيْنِ قبل صَلاة الْمَجْرِبَعْدَ أنْيَشتبين الجر ثم اضطَجَع على شف الأيْمَنِ حَتَى يِه تي الْمُوَدنٌ 
اا 


[الحديث : 575» أطرافه فی : ۰۱۱۲۳۰۹۹۴۲ ]٦۳٠١ ۰۱۱۷۰ ۱۱٦۰‏ 


قوله : (باب من انتظر الإقامة) موضع الترجمة من الحديث قوله : «ثم اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن» وأوردها مورد الاحتمال تنبيهًا على اختصاص ذلك بالإمام لأن 
المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول» ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبًا 
من المسجد» وقيل : يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى 
المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجدء وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره 
للصلاة إذا كان متهيئًا لها كانتظاره إياها في المسجدء وفي مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه 
مسلم من حديث جابر بن سمرة قال : کان بلال يؤذن ثم لايقيم حتى يخرج النبي 5 . 

قوله : (إذا سكت المؤذن) أي فرغ من الأذان بالسكوت عنه» هذا في الروايات المعتمدة 
بالمثناة الفوقانية» وحكى ابن التين أنه روي بالموحدة» ومعناه صب الأذان وأفرغه في الاذان» 
ومنه أفرغ في أذني كلامًا حسنًا . انتهى . والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق» وإنما 
ذكرها الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري وقال: إن سويد بن نصر - راويها عن 
ابن المبارك عنه ‏ ضبطها بالموحدة . وأفرط الصغاني في العباب فجزم أنها بالموحدة» وكذا 
ضبطها في نسخته التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري» وأن المحدثين يقولونها بالمثناة» ثم 
ادعى أنها تصحيف ولیس كماقال . 

قوله : (بالأولى) أي عن الأولى» وهی متعلقة ب(سكت)» يقال: سكت عن كذا إذا تركه؛ 
والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت» وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار 
الأذان الذي قبل الفجرء وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للاقامة أو لأنه أراد المناداة أو 


۲ ع 04 ع 
ل الدعوة التامة» ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى / أو في 
۱1۰ : 


1۰ 


۷۲۸۸-۷۲۷۵ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۲/ ح‎ ۹۹-٦ 


يتجاوزه» وفي هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية محكمة . قال الطبري -بعد أن أورد 
ازال التلف في ذلك وأدامتهم من ذعب إلى أنها سر عة اة الان والأولى بالضتوانة انها 
غير منسوخة؛ لأن الله أتبع ذلك تعليمه نبيه محاجة المشركين ولا دلالة على النسخ» فكأنها 
نزلت لتعريف النبي بيه عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين أو أريد به تعليم المسلمين» 
وأمرهم بأخذ العفو من أخلاقهم فيكون تعليمًا من الله لخلقه صفة عشرة بعضهم بعضًا فيما ليس 
بواجب» فأما الواجب فلابد من عمله فعلاً أو تركا. انتهى ملخصًا. وقال الراغب : # مذ 
العفو 4 معناه خذ ما سهل تناوله» وقيل : تعاط العفو مع الناس» والمعنى خذ ما عفي لك من 
أفعال الناس وأخلاقهم وسهل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى 
ينفرواء وه وكحديث : #يسروا ولا تعسروا»» ومنه قو لالشاعر: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سو أتي حين أغضب 

وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وأحمد من حديث عقبة بن عامر لما نزلت هذه الآية: 
«سأل النبي اة جبريل فقال: يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حر مك 
وتعفو عمن ظلمك . فقال النبي ي : ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا: وما 
ذاك؟. . ٠.‏ فذكره. قال الطيبي ما ملخصه : أمر الله نبيه في هذه الآية بمكارم الأخلاق» فأمر 
أمته بنحو ما أمره الله به» ومحصلهما الأمر بحسن المعاشرة مع الناس وبذل الجهد / في 
الإحسان إليهم والمداراة معهم والإغضاء عنهم . وبالله التوفيق . وقد تقدم الكلام على معنى 
العرف المأموربه في الآية مستوفى في التفسير”؟. 

الحديث الثاني عشر : 

قوله : رين شت ای فى یر المستملى : «كسفت»» وقوله: «فأجبناه» فى 
رر ای اا راا أي باجا نمدا وآمنا باجا ب :وقد هدم شرم حف 
أسماء بنت أبي بكر هذا مستوفى في صلاة الكسوف”” . 

الحديث الثالث عشر: 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به الحافظ أبو إسماعيل الهروي» 
ET 01)‏ 
(؟) »)۱٤۲/۱۰(‏ كتاب التفسيرء باب٥۰‏ ح٤٤٤٤‏ . 
)٤۲۷ /۳( )۳(‏ كتاب الکسوف باب١۰۱‏ ح۳٥٠۱‏ . 
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وذكر في كتابه ذم الكلام أنه تفرد به عن مالك » وتابعه على روايته عن مالك عبد الله بن وهب كذا 
قال» وقد ذكر الدارقطني معهما إسحاق بن محمد الفروي وعبد العزيز الأويسي وهما من 
شيوخ البخاري» وأخرجه في غرائب مالك التي ليست في الموطأ من طرق هؤلاء الأربعة ومن 
طريق أبي قرة موسى بن طارق» ومن طريق الوليد بن مسلم» ومن طريق محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب أبي حنيفة» ثلاثتهم عن مالك أيضا فكملوا سبعة» ولم يخرج البخاري هذا 
الحديث إلا في هذا الموضع من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» 
وأخرجه مسلم من رواية المغيرة بن عبد الرحمن» وسفيان وأبوعوانة من رواية ورقاء ثلاثتهم 
عن أبي الزناد ومسلم من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ومن 
رواية همام بن منبه» ومن رواية أبي صالح» ومن رواية محمد بن زياد» وأخرجه الترمذي من 
رواية أبي صالح كلهم عن أبي هريرة وسأذكر مافي روايتهم من فائدة زائدة . 

قوله: (دعوني) في رواية مسلم : «(ذروني» وهي بمعنى دعوني وذكر مسلم سبب هذا 
الحديث من رواية محمد بن زياد فقا لعن أبي هريرة : ١‏ خطبنا رسول الله َك فقال : يا أيها الناس 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلانّا» 
فقال رسول الله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. . ٠.‏ 
الحديث» وأخرجه الدارقطني مختصرًا وزاد فيه : «فنزلت 2 يَكأيا اریت ءَا موأ لا كوا عن 
اشا إن مد تک موك € [المائدة : 0١‏ وله شاهد عن ابن عباس عند الطبري في التفسير» 
وفيه: «لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم . . .» الحديث» 
وفيه : «فأنزل الله # يتما الت اموا لا لوا عَنْ آضيا إن َد لم © الآية» وسيأتي بسط 
القول فيما يتعلق بالسؤال في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ما تركتكم) أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء» وإنما غاير بين 
اللفظين لأنهم أماتوا الفعل الماضي واسم الفاعل منهما واسم مفعولهما وأثبتوا الفعل 
المضارع وهو «يذر» وفعل الأمروهو«ذر»» ومثله (دع ويدع»» ولكن سمع ودع كما قرى به في 
الشاذ في قوله تعالى #ما وَدَعَكَ ريك وماك € [الضحى : ۳]» قرأ بذلك إبراهيم بن أبي عبلة 
وطائفة» وقال الشاعر: 

ونحن ودعنا آل عمروبن عامر2 فرائس أطراف المثقفة السمر 


ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنن في العبارة» وإلالقالاتركوني» والمرادبهذا 


۲4 
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الأمرترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه» وعن كثرة السؤال لما فيه 
غالبًا من التعنت» وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل» فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة . 
قال ابن فرج : معنى قوله: «ذروني ما تركتكم» لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي 
تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره» كما أن قوله: «حجوا» وإن كان صالحًا 
للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة فإن الأصل عدم الزيادة» ولا تكثروا 
التنقيب عن ذلك لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل» إذ أمروا أن يذبحوا البقرة فلو 


بے ذبحوا أي بقرة كانت لامتثلوا / ولكنهم شددوا فشدد عليهم› وبهذا تظهر مناسبة قوله : «فإنما 


هلك من كان قبلكم» إلى آخره بقوله : «ذروني ما تركتكم»» وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم في 
تفسيره من طريق أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا: الو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها 
لكفتهم . ولكن شددوا فشدد الله عليهم»؛ وفي السند عباد بن منصور وحديثه من قبيل الحسن 
وأورده الطبري عن ابن عباس موقوفا وعن أبي العالية مقطوعًاء واستدل به على أن لاحكم قبل 
ورود الشرع وأن الأصل في الأشياء عدم الوجوب . 

قوله : (فإنما أهلك) بفتحات وقال بعد ذلك سؤالهم بالرفع على أنه فاعل «أهلك»؛ وفي 
رواية غير الكشميهني : «أهلك» بضم أوله وكسر اللام وقال بعد ذلك : «بسؤالهم» أي بسبب 
سؤالهم» وقوله: «واختلافهم» بالرفع وبالجر على الوجهين» ووقع في رواية همام عند أحمد 
بلفظ : «فإنما هلك وفيه «بسؤالهم»» ويتعين الجر في «واختلافهم»» وفي رواية الزهري : 
«فإنما هلك»» وفيه: «سؤالهم» ويتعين الرفع في «واختلافهم»» وأما قول النووي في 
«أربعينه»: «واختلافهم» برفع الفاء لا بكسرها فإنه باعتبار الرواية التي ذكرها وهي التي من 
طريق الزهري . 

قوله : (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) في رواية محمد بن زياد: «فانتهوا عنه»» هكذا 
رأيت هذا الأمر على تلك المقدمة والمناسبة فيه ظاهرة» ووقع في أول رواية الزهري المشار 
إليها : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه»» فاقتصر عليها النووي في الأربعين» وعزا الحديث للبخاري 
ومسلم» فتشاغل بعض شراح الأربعين بمناسبة تقديم النهي على ما عداه ولم يعلم أن ذلك من 
تصرف الرواة» وأن اللفظ الذي أورده البخاري هنا أرجح من حيث الصناعة الحديثية لأنهما 
اتفقا على إخراج طريق أبي الزناد دون طريق الزهري وإن كان سند الزهري مما عد في أصح 
الأسانيدء فإن سند أبي الزناد أيضًا مما عد فيها فاستوياء وزادت رواية أبي الزناد اتفاق 


45-_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲/ ح5 ۷۲۸۸-۷۲۷ > ا 
الشيخين» وظن القاضي تاج الدين في شرح المختصر أن الشيخين اتفقا على هذا اللفظ› 
فقال : بعد قول ابن الحاجب الندب أي احتج من قال إن الأمر للندب بقوله : «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» فقال الشارح: رواه البخاري ومسلم ولفظهما : «وما أمرتكم به فافعلوا 
منه ما استطعتم»» وهذا إنما هو لفظ مسلم وحده ولكنه اغتر بما ساقه النووي في الأربعين» ثم 
إن هذا النهي عام في جميع المناهي» ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله كشرب 
الخمر وهذا على رأي الجمهورء وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب 
المعصية لا يبيحهاء والصحيح عدم المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتبرة» واستثنى 
بعض الشافعية من ذلك الزناء فقال: لا يتصور الإكراه عليه وكأنه أراد التمادي فيه» وإلا فلا 
مانع أن ينعظ الرجل بغير سبب فيكره على الإيلاج حينئذ فيولج في الأجنبية» فإن مثل ذلك ليس 
بمحال» ولو فعله مختارًا لكان زانيًا فتصور الإكراه على الزنا . 

واستدل به من قال لا يجوز التداوي بشيء محرم كالخمرء ولادفع العطش بهء ولا إساغة 
لقمة من غص به؛ والصحيح عند الشافعية جواز الثالث حفظا للنفس فصار كأكل الميتة لمن 
اضطرء بخلاف التداوي فإنه ثبت النهي عنه نضّاء ففي مسلم عن وائل رفعه أنه ليس بدواء 
ولكنه داء» ولأبي داود عن أبي الدرداء رفعه : «ولا تداووا بحرام»» وله عن أم سلمة مرفوعا : 
«إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»؛ وأما العطش فإنه لا ينقطع بشربها ولأنه في معنى 
التداوي . والله أعلم . والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهي على عمومه ما لم يعارضه إذن في 
ارتكاب منهي كأكل الميتة للمضطر . وقال الفاكهاني : لا يتصور امتثال اجتناب المنهي حتى 
يترك جميعه» فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلاً بخلاف الأمر -يعني المطلق_فإن من أتى بأقل ما 
يصدق عليه الاسم كان ممتثلاً . انتهى ملخصًا. 

وقد أجاب هنا / ابن فرج بأن النهي يقتضي الأمر فلا يكون ممتثلاً لمقتضى النهي حتى لا 
يفعل واحدًا من آحاد ما يتناوله النهي» بخلاف الأمر فإنه على عكسه ومن ثم نشأ الخلاف» هل 
الأمر بالشيء نهي عن ضده» وبأن النهي عن الشيء أمر بضده . 

قوله : (وإذا أمرتكم بشيء) في رواية مسلم : «بأمر»» (فأتوامنه ما استطعتم) أي افعلوا قدر 
استطاعتكم » ووقع في رواية الزهري: «وما أمرتكم به»» وفي رواية همام المشار إليها: «وإذا 
أمرتكم بالأمر فائتمروا ما استطعتم»؛ وفي رواية محمد بن زياد : «فافعلوا». قال النووي”"'" : 


.)1٠١١/9(جاهنملا‎ (۱) 
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هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام» ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن 
ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدورء وكذا الوضوءء وستر العورة» وحفظ بعض الفاتحة» 
وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل » والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم 
قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها . وقال غيره : فيه أن من عجز 
عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدورء وعبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور» كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره» وتصح توبة الأعمى 
عن النظر المحرم» والمجبوب عن الزنا؛ لأن الأعمى والمجبوب قادران على الندم فلا يسقط 
عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود. إذ لا يتصور منهما العود عادة فلا معنى للعزم على 
عدمه» واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز 
عنه » وبذلك استدل المُزني على أن «ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه»» ومن ثم كان الصحيح أن 
القضاء بأمر جديد. 

واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه 
أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك» وقيد في المأمورات بقدرالطاقة» وهذا 
منقول عن الإمام أحمد فإن قيل : إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضًا إذ 8 لا يكلف أنه ّا 
لا وسَعَهن]4 [البقرة: 787]» فجوابه : أن الاستطاعة تطلق باعتبارين . كذا قيل» والذي يظهر 
أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعي من الاعتناء به » بل هو من جهة الكف» إذ 
كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلاً. فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف بل كل 
مكلف قادر على الترك» بخلاف الفعل فإن العجز عن تعاطيه محسوس» فمن ثم قيد في الأمر 
بحسب الاستطاعة دون النهي . وعبر الطوفي في هذا الموضع بأن ترك المنهي عنه عبارة عن 
استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه» وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم 
إلى الوجودء وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهي عنه قد تتخلف» واستدل له 
بجواز أكل المضطر الميتة» وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة . 
وقال ابن فرج في «شرح الأربعين»: قوله: «فاجتنبوه» هو على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه» 
كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه» والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة 
الكفر إذاكان القلب مطمشًا بالإيمان كما نطق به القرآن . انتهى . 


والتحقيق : أن المكلف في ذلك كله ليس منهيًا في تلك الحال» وأجاب الماوردي بأن الكف 
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عن المعاصي ترك وهو سهل» وعمل الطاعة فعل وهو يشق» فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية 
ولومع العذر لأنه ترك» والترك لا يعجز المعذورعنه ؛ وأباح ترك العمل بالعذر؛ لأن العمل قد 
يعجز المعذور عنه» وادعى بعضهم أن قوله تعالى : « فَأنَُّوا أله ما سْمَطعَمْ © [التغابن : ]1١‏ 
يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي» وقد قيد بالاستطاعة واستوياء فحينئذ يكون الحكمة 
في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر 
بخلاف النهي فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار» وزعم بعضهم أن قوله تعالى : 


2 


ل فائقوا َه ما أَسْمَطعَم © نسخ بقوله تعالى : « توا آل حَقَّ تَقَائ © [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


والصحيح أن / لا نسخ بل المراد ب«حق تقاته» امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع 


العجز . 

واستدل به على أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب المنهي عنه فشمل الواجب 
والمندوب» وأجيب بأن قوله : «فاجتنبوه» يعمل به في الإيجاب والندب بالاعتبارين» ويجيء 
مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخر وهو الأمر. وقال الفاكهاني : النهي يكون تارة مع 
المانع من النقيض وهو المحرم» وتارة لا معه وهو المكروه» وظاهر الحديث يتناولهما. 
واستدل به على أن المباح ليس مأمورًا به؛ لأن التأكيد في الفعل إنما يناسب الواجب 
والمندوب» وكذا عكسه»ء وأجيب بأن من قال المباح مأمور به لم يردالأمر بمعنى الطلب وإنما 
أراد بالمعنى الأعم وهو الإذن. 

واستدل به على أن الأمر لا يقتضى التكرار ولاعدمه» وقيل يقتضيه» وقيل يتوقف فيمازاد 
على مرة» وحديث الباب قد يتمسك به لذلك لما في سببه أن السائل قال في الحج : «أكل عام؟» 
فلو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يحسن السؤال ولا العناية بالجواب» وقد يقال إنما 
سأل استظهارًا واحتياطًا . وقال المازري”' : يحتمل أن يقال إن التكرار إنما احتمل من جهة أن 
الحج في اللغة قصد فيه تكرار فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة لامن صيغة الأمر» وقد 
تمسك به من قال بإيجاب العمرة ؛ لأن الأمر بالحج إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة 
والاشتقاق» وقد ثبت في الإجماع أن الحج لا يجب إلا مرة فيكون العود إليه مرة أخرى دالاً 
على وجوب العمرة. واستدل به على أن النبي َة كان يجتهد في الأحكام لقوله: «ولو قلت 
نعم لوجبت؟» وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال . 


)١(‏ المعلم(۷۲/۲). 
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واستدل به على أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت المنع من قبل الشارع . واستدل به 
على النهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك . قال البغوي في «شرح السنة» : المسائل على 
وجهين : أحدهما : ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بل مأمور به 
لقوله تعالى : 9 تتلا هل آليّححَرٍ 4 الآية [الأنبياء: ۷]» وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن 
الأنفال والكلالة وغيرهماء ثانيهما: ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد في هذا 
الحديث. والله أعلم . ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك وذم السلف» فعند أحمد من 
حديث معاوية: «أن النبي ية نهى عن الأغلوطات». قال الأوزاعي : هي شداد المسائل . 
وقال الأوزاعي أيضًا : «إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط فلقد 
رأيتهم أقل الناس علمًا؛ . وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: «المراء في العلم يذهب بنور 
العلم من قلب الرجل». وقال ابن العربي : «كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن 
ينزل ما يشق عليهم. فأما بعد فقد أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في 
المسائل التي لم تقع». قال: «وإنه لمكروه إن لم يكن حرامًا إلا للعلماء فإنهم فرعوا ومهدوا 
فنفع الله من بعدهم بذلك» ولاسيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم» انتهى ملخصًا. وينبغي 
أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم منه» وكان ينبغي تلخيص ما يكثر 
وقوعه مجرداعمايندر» ولاسيما في المختصرات ليسهل تناوله . والله المستعان. 

وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلاً عما لا يحتاج إليه في 
الحال» فكأنه قال : عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي فاجعلوا اشتغالكم بها عوضًا عن 
الاشتغال بالسؤال عما لم يقع . فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في 
تفهم ذلك والوقوف على المراد به» ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من العلميات يتشاغل 
بتصديقه واعتقاد حقيته» وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلاً وتركاء فإن وجد 
وقتا زائدًا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به 


أنلووقعء فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع / الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا 


تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا مما يدخل في النهي» فالتفقه في الدين 
إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال» وسيأتي بسط ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى . 


-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب / ۷۲۹۷-۷۲۸۹ 1o‏ 


"باب مَايُكْرَهُمِنْ كثرَةٍ السشُوَّالٍ وَتَكَلّفِ 
وَكَوْلْمْتَعَالَى : « لا نرا TT‏ :11[ 
1 ,, - حا عَْدُ الله بْنُ بريد الْمُفرِیُ حَدَنَمَا سويد حَدَيني عُقَيلَ عَنِ ابن هاب عَنْ 
عَاِرِ ن سَغْد ن ابي وَقُاصٍ عن ابي : د الك كل قال : إن عم الْمسْلِمِينَ جر مام سال ُن 
کي ء لم ڪرم رمن أجل مساو . 
- حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ أَخْبَرَنَا عَقَانُ حَدَّنَنَا ؤْهَيْبٌ حَدَّنَنَا مُوسَى بن عَقْبَة: سَمِعْتُ أبَا 


کک سَعِيدٍ عَنْ رَيْدِ بْن نَابتٍ : أن ال يكل انَحَدَ حجرَة في الْمَسْجِدٍ مِنْ 


4 


عَصير قا شر اللي با َي - ئی القع يسن مسوملل وقد 
E 1 5‏ و يتتختع برج ر فقا : ما رال بكم اَي رأث ن صن هكم خی 


بيك ارقف ملكي وكيب ل ما قُمْتُمْ بء قَصَلُوا ايها التَامنُ ل في بوتكم إن 
أَنْضَلَصَلاةٍالْمَرْءِ فى بيه إلا الصّلاءَ الْمَكْتُوبَة» . 

۰ [تقدم في : ١‏ “الا طرفه في : ]٦۱۱۳‏ 

705 - حَدَنَنَا يُوسُّفٌ بْنُ مُوسَى حَدَنَا أ أبُوأُسَامَةَ حَنْ برد بن ابي بُْدةعَنْ ابي برد عَنْ 

أن ارون الاح قار بل 0 سول الله اة عَنْ أَسْبَاءَ كَرمَهَاء لا أكْتكوا عليه الْمَسْلَةَ 

عضب وَقَالَ : اسَنُونِي»» فَقَامَرَجُلٌ قال : يَارَسُولَ الل مَنْ أبي؟ فَقَّالَ : «أبْوكَ خذاقة. ثم 

کک : ا رَسُولَ الله مَنْ أبي؟ فَقّالَ : ابوك الم موی شَْةه. فلَمَارَأَى عماوجو 
سول اللَهككمِنَ الْعَضَبٍ قَالَ : إلا وب إلى اللّوعٌَ وجل . 


5 حَدَكََا ھک ب عَوالة حَدَكََاَُْ لِك عَنْ ورا كاب امغر قَالَ : 
کف مُعَاوِيَ إلى ال لَمُغِيرَة : اكنْب إلى مَا سَمِعْت مِنْ رَسول الله بل . مكب إلَيهِ: إل تبي الله ب 


کان يمول في دُبرٍ كل صلا : «لا له إلا اللَّهوَحْدَهُ لاسَرِيكَ له لَك لَه الْجُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَمْوَعَلَى 

كل َيْءِ دير الملا انع ما أَغطيت» ولا معطي لما متت ولايََع جد نك الْجَذا. 

َنْب َيه : له كان بى عَنْ ِل وَكَالَ» وَكَثْرة السوَالٍِ وَإِضَاعَةٍلْمَالِ وَكانَيَنْعَى عَنْ عُقُوقٍ 
الأمَهّاتِء وَوََدِ الْبَنَات» وَمَنْعِوَهَاتٍ» . 

[تقدم في : 84ء الأطراف: ۰۸۰۱٤۷۷‏ ل ل 

۳- حَدَنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ حَدَنَنَا حَمَّاد بْنُ : 


6 


۱۳ 
1o 


١6: 


45-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب /٠‏ حج۷۲۹۷-۷۲۸۹ 
مر فال : / يناعن لكلف . 
V4‏ حدقا بو اليَمَانِ أَخبَرنَا شْعَيْبٌ عَنِ لوي . ج . وَحَدَنِِي مَحْمُودُ حَدَنَنَا 
عَبْدُ الوراقٍ أَخْبَرَنا مَْمَدْعنٍ المي أخبرني اس بن مالك رضي اللَاعَنَه: ا حَوجَ 
ا فعا سَلَّم قَامَعَلَى امبر فذَكَرَ السّاعَة وَذَكَرَأَنَبيْنَ يَدَيًْا 
مورا عِظَامًاء تال : امن اح أن تال ن ي سنك َال االو ني عن َْءِ إلا 
او E‏ : تر الاس البكاء وتر ر سول الله يك أن 
يمول : «شلوني»» فَقَالَ أن : املو رَجُل فال : TT‏ سول اللو؟ َال : «الره» 
ابد لبن خا قا من يي ار حول الله؟ ال بوك حَدَافَةٌ» . قَالَ: اکان 
يَقُولَ : : اسَلُوني» ٠‏ سلوني»» برك ء عُمَرُ عَلَى ركْبِيْهِ فقَالَ ارال الاش يا 
وَبِمُحَمَدِ وك رسُولاً. قال : فسَکت ر سول لۇۇ جين قال عمَرْذَِكَ نمال ر سول الل : 
وای واي تشي يبو درت عل ر آنا في عُرْض هَذَا الْحَائط وَأنَا أصلّيء 
فلم ر كاليؤم في الْكَْرٍوَالشّر . 


CY°4%° CVA كمعىيىت‎ CTETA CITY الاكقى‎ CVE (O° [تقدم في : ۳ الأطراف:‎ 


2 نامو 


[V40 لل‎ 


2 سد يمد مس 


1ك -حَدَنَمَا مُحَمَد بن عَبْدِ اللو جيم أخبَرا روځ ن اة حَدَاشغبة أخبرني مُوسى بن 
1 شيف ا الف قال كان رنة : يَانبِيَ الله مَنْ أبي؟ قال : «أَبُوكَ قُلانُ». 

وَنَرَلَثْ : # يَكأيبا لدب ٣ا‏ منوا لا لوعن سيا الآيَةَ [المائدة: .]٠١١‏ 

[تقدم في : ۹۳ الأطراف: 224٠‏ 594لا ٤11‏ › 1۳1۲ء 3474 ٤۸1‏ ۷۹ ۷۰۹۰ 
[VT 4۹۱‏ 

01001 دعت لحت إن دباع عذلكا صباية a‏ 
ا َس بْنَّ مَالِكِ يمول : قال رَسُولُ الله ييا : «لن يبرح التأسن ن يَتَسَاءَلُونَ حتى يَقُولُوا: هَذَا 
اللَهحَالق كل سي فَمَنْ خَلَقَ اللَه؟» . 

الف نامحد بن میدن مون دكا عیتی ن وس عن العش نراو 
عَنْ عَلْقَمةَ عَنِ ابن مَسْعُودِ رضي الع" عَنْهُ قال : كن مع الي في حر اة َو يترا 
عَلَى عَسِيبٍ» فر قر الود فال غضم : سَلُومُعَنٍ الأو . وَقَالَبَْضهُمْ : لاتسألوة؛ 


و - 


لا يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ . فَقَامُو إِلَيِْ فقَانُوا لي . فَقَامَ سَاعَة ينظ 


-_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب 8/ ح۷۲۹۷-۷۲۸۹ ١6‏ 
ا 0 5 01 9 o‏ ت سے و “Ta‏ رم ر2 ت ماي عا 2 
فعَرَفتٌ أنه يُوحى إِليْهِ فَتَأخَرْتُ عله حى صعد الوّحي ثم قال : « وسشکلوتلت عن اروج قَلِ 


الروخ م مر يُق14[الإسراء : 86]. 


[تقدم في : 17 » الأطراف: ]۷٤٦۲ 17/407 417/7١‏ 


قوله : (باب ما یکره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه . وقوله تعالى: 9 لا سلوا عن 
اء إن بد َم سوم 4) كانه يريد أن يستدل بالآية على المدعي من الكراهة وهو مصير منه 
إلى ترجيح بعض ماجاء في تفسيرهاء وقد/ ذكرت الاختلاف في سبب نزولها في تفسير سورة 
المائدة"'» وترجيح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن» وصنيع البخاري 
يقتضيه» والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده» وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك› 
منهم القاضي أبو بكر بن العربي فقال : اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن 
تقع تعلقًا بهذه الآية» وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه؛ 
ومسائل النوازل ليست كذلك . انتهى . وهو كما قال لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول 
الوحي ؛ ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب : «من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته» فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه» ويدخل في معنى حديث سعد ما أخرجه البزار 
وقال: سنده صالح وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء رفعه : «ما أحل الله في كتابه فهو 
حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فان الله لم يكن 
ينسى شيئًا» ثم تلا هذه الآية « وما کان ریک ًا 459 [مريم : 114 . 

وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد 
حدودًا فلا تعتدوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»» وله شاهد من 
حديث سلمان أخرجه الترمذي» وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وقد أخرج مسلم 
وأصله في البخاري كما تقدم في «كتاب العلم»””' من طريق ثابت عن أنس قال : «كنا نهينا أن 
نسأل رسول الله يك عن شيء» وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن 
نسمع . . .» فذكر الحديث» ومضى في قصة اللعان من حديث ابن عمر : «فكره رسول الله يِل 
المسائل وعابها» . ولمسلم عن النواس بن سمعان قال : «أقمت مع رسول الله اة سنة بالمدينة 
ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي ية » ومراده أنه قدم وافدًا 
»)0٠١:49/1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب17» ح١4577255771.‏ 
(؟) »)558/1١(‏ كتاب العلمء باب٦‏ › ح۳٦‏ . 


أ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۰۱۹ ۱۷/ ح1۲۷ ٦۲۸‏ ا yg‏ 


المرةالأولى. 

(تنبيه) : أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر «أن النبي يه كان 
يخرج بعد النداء إلى المسجد» فإن رأى أهل المسجد قليلاً جلس حتى يجتمعوا ثم يصلي»» 
وإسناده قوي مع إرساله» وليس بينه وبين حديث الباب تعارض لأنه يحمل على غير الصبح» أو 
كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد . 

قوله : (يستبين) بموحدة وآخره نون» وفي رواية «يستنير» بنون وآخره راء. وسيأتي 


الكلام على ركعتي الفجر في أبواب التطوع”'“ إن شاء الله تعالى . 


هه يي 2 507 
7 -باب بين كل أذانين صَلاةلمَنْ شاء 
117 حدتما عد الله بن يريد فال 2 دنا کی : ِن الحَسَنٍِ عَنَْبْدِ لبن 00 
عَبْدِ اللَّه بن مُعَفّل قَالَ : قَالَ الب يله : ن کل این صلا بین کل این ضَلاة- ؟ قال في 
التَلئه : لمن شَاءً) . 


[تقدم في : [1Y‏ 


قوله : (باب بين كل أذانين صلاة) تقدم الكلام على فوائده قبل باب» وترجم هنا بلفظ 
الحديث» وهناك ببعض مادل عليه . 


eo 2‏ ر ا ر 
١١‏ -باب مَنْ قال : ليُوّدن في السَّفِر مَوَّدْن وَاحد 
8 - حَدَنَنا مُعَلَى بن م أَسَدِ قَالَ : حَدَنَنَا وُمَْبٌ عَنْ ايوب عَنْ ابي قِلابَة عَنْ مَالِكِ بْنِ 
الْخُوبْرثِ :يت ابي في تفر من قَِْي» قافا ِنْدَمْعِشْرِينَ ليله وَكَانَرَجِيمّار فِيقًا .فا 
رأَى شَوْقَنَا إِلَى أَمَالِينَا قَالَ : اموا ونوا بهم وعَلمُوهُمْوَصَنُوا د َصَرتٍ الصَلاة لد 
و 5 ا 
كم أحدكُم وليؤتكُم أكبركُم . 


[الحديث : 1۲۸ » أطرافه فى : ولاك الات T° ° ACTAEACAI CIAO TOA‏ 5 :1؟م/] 


قوله : (باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد 


.)٥۷۳ /۳( )۱(‏ كتاب التهجد» باب58؟», ح۱۱۷۱ ١‏ 


YY 


١6‏ 5 كتاب الاعتصام بالكتابو السنة/ باب 8/ 01/7784 نف 


فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة 
فيصير مهاجرًا فيمتنع عليه السؤال» وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير 
الأعراب وفودًا كانوا أوغيرهم . 

وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال : لما نزلت 3 يَكأيبا ایت ءامنا لا موا عن شيا 4 
الآية» كنا قد اتقينا أن نسأله يك فأتينا أعر ابيا فرشوناه بردًا وقلنا : سل النبي ية . ولأبي يعلى عن 
البراء : إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله ية عن الشيء فأتهيب» وإن كنا لنتمنى 
الأعراب_ أي قدومهم ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها . وأماماثبت 
في الأحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية» ويحتمل أن النهي في الآية 
لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفته حاجة راهنة» كالسؤال عن الذبح 
بالقصب» والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة» والسؤال عن أحوال يوم 
القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن» والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر 
والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك لكن الذين 
تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع » أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة 
السؤال لما كانت سببًا للتكليف بما يشق فحقها أن تجتنب . 


وقد عقد الإمام الدارمي في أوائل مسنده لذلك بابّاء وأورد فيه عن جماعة من الصحابة 
والتابعين آثارًا كثيرة في ذلك» منها عن ابن عمر : «لا تسألواعما لم يكن» فإني سمعت عمر 
يلعن السائل عما لم يكن"» وعن عمر : «أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيما كان 
شغلاً»؛ وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قيل : لاء قال : 
دعوه حتى يكون . وعن أبي بن كعب وعن عمار نحو ذلك» وأخرج أبو داود في المراسيل من 


رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعًاء ومن / طريق طاوس عن معاذ رفعه : «لاتعجلوا 


بالبلية قبل نزولهاء فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق» وإن عجلتم 
تشتت بكم السبل؟» وهما مرسلان يقوي بعض بعضّاء ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن 
سعيد مرفوعًا : لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل» الحديث 
نحوه. 

قال بعض الأئمة : والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين : 
اهما أن يسك عن وخر ل دل التطن عل الات وجوهها» فنا مطاری انکر 


5_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۳/ 417/0778 ا ا كك ا 101 0 ١1‏ 


بل ربما كان فرضًا على من تعين عليه من المجتهدين » ثانيهما : أن يدقق النظر في وجوه الفروق 
فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع » أو بالعكس بأن يجمع 
بين متفرقين بوصف طر دي مثلاً فهذا الذي ذمه السلف» وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه : 
«هلك المتنطعون» أخرجه مسلم فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لاطائل تحته» ومثله الإكثار من 
التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدّاء 
فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى ولاسيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما 
يكثر وقوعه» وأشد من ذلك في كثرة السؤال» البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع 
ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس» كالسؤال عن وقت الساعة وعن 
الروح» وعن مدة هذه الأمة » إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف» والكثير منه لم 
يثبت فيه شيء فيجب ال یمان به من غير بحث . 

وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة» وسيأتي مثال ذلك في حديث 
أبي هريرة رفعه : «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله حلق الخلق » فمن خلق الله؟ ) وهو 
ثامن أحاديث هذا الباب» وقال بعض الشراح : مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسئول 
إلى الجواب بالمنع» بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق» هل يكره 
شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ فيجيبه بالجواز فإن عاد فقال : 
فيحتاج أن يجيبه بالمنع » ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم» وان تردد كره أو کان خلاف 
الأولى» ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز» وإذا تقرر ذلك 
فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه 
وعلمه» ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولاسيما فيما يقل وقوعه أو يندرء ولاسيماإن 
كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف ومن أمعن 
في البحث عن معاني كتاب الله » محافظًا على ما جاء في تفسيره عن رسو ل الله لا وعن أصحابه 
الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنة 
وما دلت عليه كذلك مقتصرًاعلى ما يصلح للحجة منها فإنه الذي يحمد وينتفع به . 


وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية 
فعارضتها الطائفة الأولى» فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وتسموا خصومًا وهم 


YA 
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من أهل دين واحد» والواسط هو المعتدل من كل شيء» وإلى ذلك يشير قوله َة في الحديث 
الماضي : «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» فإن الاختلاف 
يجر إلى عدم الانقياد وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم» وأما العمل بما ورد في 
الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام في أيهما أولى» والإنصاف أن يقال : كلما زاد على 
ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين : من وجد في نفسه قوة على الفهم 
والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع / المتعدي› 
ومن وجد في نفسه قصورً فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك 
العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه» والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته 
الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضهبه عن الثاني . والله الموفق . 

ثم المذكور في الباب تسعة أحاديث: بعضها يتعلق بكثرة المسائل» وبعضها يتعلق 
بتكليف ما لا يعني السائل» وبعضها بسبب نزول الاية . 

الحديث الأول : وهو يتعلق بالقسم الثاني» وكذا الحديث الثاني والخامس . 

قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي أيوب كذا وقع من وجهين آخرين عند الإسماعيلي؛ 
و«أبي نعيم» وهو الخزاعي المصري يكنى أبا يحيى» واسم أبي أيوب مقلاص بكسر الميم 
وسكون القاف وآخره مهملة كان سعيد ثقة ثبتّاء وقال ابن يونس : كان فقيهًا. ونقل عن ابن 
وهب أنه قال فيه كان فهمًا . قلت : وروايته عن عقيل وهو ابن خالد تدخل في رواية الأقران فإنه 
من طبقته» وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية معمر ويونس وابن عيينة وإبراهيم بن سعد 
كلهم عن ابن شهاب » وساقه على لفظ إبراهيم بن سعد ثم ابن عيينة . 

قوله : (عن أبيه) في رواية يونس أنه سمع سعدا . 

قوله : (إن أعظم المسلمين جرمًا) زاد في رواية مسلم : «إن أعظم المسلمين في المسلمين 
جرمًا» قال الطيبي : فيه من المبالغة أنه جعله عظيمًا ثم فسره بقوله : «جرمًا» ليدل على أنه نفسه 
جرم. قال : وقوله: «في المسلمين؟ أي في حقهم . 

قوله : (عن شيء) في رواية سفيان: «أمر». 

قوله : (لم يحرم) زاد مسلم : «على الناس» وله في رواية إبراهيم بن سعد : «لم يحرم على 
المسلمين»» وله في رواية معمر: «رجل سأل عن شيء ونقر عنه»» وهو بفتح النون وتشديد 
القاف بعدها راء أي بالغ في البحث عنه والاستقصاء . 
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قوله: (فحرم) بضم أوله وتشديد الراءء وزاد مسلم: «عليهم». وله من رواية سفيان: 
«على الناس) » وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص » قال: كان الناس يتساءلون 
عن الشيء من الأمر فيسألون النبي يك وهو حلال فلا يزالون يسألونه عنه حتى يحرم عليهم . 
قال ابن بطال"“ عن المهلب : ظاهر الحديث يتمسك به القدرية فى أن الله يفعل شيئًا من أجل 
شيء وليس كذلك» بل هو على كل شيء قدير؛ فهو فاعل السبب والمسبب كل ذلك بتقديره» 
ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر» فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين 
لفعله. وقال غيره: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه» فلا يمتنع أن 
السؤال علة للتحريم . وقال ابن التين : قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله 
وهي منعهم التصرف فيما كان حلالاً قبل مسألته . 

وقال عياض”" المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين لا الذي هو بمعنى الإثم 
المعاقب عليه ؛ لأن السؤال كان مباحًا. ولهذاقال : «سلونى». وتعقبه النووي”" فقال: هذا 
الجواب ضعيف بل باطل » والصواب الذي قاله الخطابي“ والتيمي وغيرهما أن المراد بالجرم 
الإثم والذنب» وحملوه على من سأل تكلمًا وتعننًا فيما لا حاجة له به إليه» وسبب تخصيصه 
ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه لقوله تعالى : 3 فتلا اَهَل لر 4 [الأنبياء : /1]: فمن 
سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب» فكل من الأمر 
بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى. قال : ويؤخذ منه أن من عمل شيئًا أضر به 
غيره كان آثمّا» وسبك منه الكرماني”*' سؤالاً وجوابًا فقال: السؤال ليس بجريمة» ولئن كانت 
فليس بكبيرة› ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر» وجوابه أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببًا 
لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم؛ لأنه صار سببًا لتضييق الأمر على جميع المكلفين» 
فالقتل مثلاً كبيرة» ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده» أو إلى من هو منه بسبيل » بخلاف 
(1) (١ل#ع”).‏ 

(؟) الإکمال(۷/ ۳۲۹). 
(۳) المنهاج(١٠/١٠١).‏ 
(ه) (۳۹/۲۵). 
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صورة المسألة / فضررها عام للجميع › وتلقى هذا الأخير من الطيبي استدلالاً وتمثيلاً » 


وينبغي أن يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك بعد ثبوت النهي عنه» فالإقدام عليه 
حرام فيترتب عليه الإثم ويتعدى ضرره بعظم الإثم . والله أعلم . 

ويؤيد ما ذهب إليه الجماعة من تأويل الحديث المذكور ما أخرجه الطبري من طريق 
محمد بن زياد: عن أبي هريرة أنه يك قال لمن سأله عن الحج أفي كل عام؟ : «لو قلت نعم 
لوجبت» ولو وجبت ثم تركتم لضللتم»» وله من طريق أبي عياض عن أبي هريرة: «ولو 
تركتموه لكفرتم»» وبسند حسن عن أبي أمامة مثله» وأصله في مسلم عن أبي هريرة بدون 
الزيادة» وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره» وإما على من ترك مع 
الإقرار فهو على سبيل الزجر والتغليظ » ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان 
السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب» كما تقدم تقريره .. والله أعلم . وفي الحديث أن 
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور''' لقوله: حدثنا عفان. وإسحاق بن راهويه إنما 
يقول : «أنا» ولأن أبا نعيم أخرجه من طريق أبي خيثمة عن عفان» ولو كان في مسند إسحاق لما 
عدل عنه . 

قوله : (اتخذ حجرة) بالراء للأكثر وللمستملي بالزاي وهما بمعنى . 

قوله: (من صنيعكم) في رواية السرخسي: «صنعكم» بضم أوله وسكون النون وهما 
بمعنى» وقد تقدم بعض من شرح هذا الحديث في الباب الذي قبل باب إيجاب التكبير""» 
فذكر «أبواب صفة الصلاة»» وساقه هناك عن عبد الأعلى عن وهيب» وتقدمت سائر فوائده في 
شرح حديث عائشة في معناه في "باب ترك قيام الليل»" من أبواب التهجد ونه الحمد. والذي 
يتعلق بهذه الترجمة من هذا الحديث ما يفهم من إنكاره َة ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم 
فيه من التجميع في المسجد في صلاة الليل . 

الحديث الثالث : وهو يتعلق بالقسم الأول وكذا الرابع والثامن والتاسع» حديث أبي موسى 


. )۹٦۷ /۳( انظر: تقییدالمهمل‎ )١( 
. (؟) (۲/ 1۱۷( کتاب الأذان» باب۰۸۱ ح۷۳۱‎ 
. (م) (۳/ ه١ه). كتاب التهجدء باب٥ ح۱۱۲۹‎ 
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قال aa‏ لب 
الأسئلة ما تقدم في تفسير المائدة” '" في بيان المسائل المرادة بقوله تعالى : © لا سلوا عن 
اشيا € [المائدة: ٠١‏ ۰ ومنها سؤال من سأل «أين ناقتي؟: وسؤال من سأل عن البحيرة 
والسائبة» وسؤال من سأل عن وقت الساعة» وسؤال من سأل عن الحج أيجب كل عام» 
وسؤال من سأل أن يحول الصفاذهبًا . 

وقد وقع في حديث أنس من رواية هشام وغيره عن قتادة عنه في الدعوات”'' وفي 
الفتن" : سألوا رسول الله بلا حتى أحفوه بالمسألة» ومعنى أحفوه_وهو بالمهملة والفاء-: 
أكثر واعليه حتى جعلوه كالحافي» يقال أحفاه في السؤال إذا ألح عليه . 

قوله: (وقال: سلوني) في حديث أنس المذكور فصعد المنبر فقال: «لا تسألوني عن 
شيء إلا بينته لكم؟؛ وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عند أبي حاتم : : «فخرج ذات يوم حتى 
صعد المنبرا»› وبين في رواية الزهري المذكورة في هذا الباب وقت وقوع ذلك وأنه بعد أن 
صلى الظهرء ولفظه: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر 
الساعة ثم قال : من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فذكر نحوه . 

قوله: (فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟) بين في حديث أنس من رواية الزهري 
اسمه» وفي رواية قتادة سبب سؤاله» قال: فقام رجل كان إذا لاحى- أي خاصم دعي إلى غير 
أبيه» وذكرت اسم السائل الثاني» وأنه سعد وإني نقلته من ترجمة سهيل بن أبي صالح من تمهيد 
ابن عبد البر وزاد في رواية الزهري الآتية بعد حديثين : «فقام إليه رجل فقال : أين مدخلي يا 
رسول الله؟ قال : النار»» ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق» كأنهم أبهموه 
عمدًا للستر عليه. وللطبراني من حديث أبي فراس الأسلمي نحوه وزاد: «وسأله رجل: في 


الجنة أنا؟ قال وي ال ا 


أن النبي يلا قال في خطبته : لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته» ولو سألني عن أبيه»» فقام 
عبد الله بن حذافة وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه» وذكر فيه: «فقام رجل فسأل عن الحج» 
فذكره» وفيه : «فقام سعد مولى شيبة فقال: من أنايا رسول الله؟ قال : أنت سعد بن سالم مولى 


»))3٠١44/9١( (۱)‏ كتاب التفسيرء باب۰۱۲ ح ٤٦۲۲۰٤1۲۱‏ . 
(۲) (۳۹۹/۱)» کتاب الدعوات» باب٥۳‏ ح۳۹۲٩‏ . 
(۳) (597/1).: كتاب الفتن» باب٥۰۱‏ ح۷۰۸۹. 


حمق 


د ت ٠-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۳ / ح YY ٩۷-۷۲۸۹‏ 


شيبة»» وفيه : «فقام رجل من بني أسد فقال : أين أنا؟ قال : في النار»» فذكر قصة عمر قال : 
«فنزلت 8 بتاعا آأريت َامَنُوا لا كوأ عَنَ آشياء6 الآية» ونهى النبي بي عن قبل وقال وكثرة 
السؤال»» وبهذه الزيادة ؛ يتضح أن هذه القصة سبب نزول لا سلوا عن آَشياءَ إن َد کم 
سوک ل ا المي م ENE‏ 

بطريق الجواز› أي لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه» كما 
صرحت بذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال كما تقدم في «كتاب الفتن»'' . 

قوله : (فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله ية من الغضب) بين في حديث أنس أن الصحابة 
كلهم فهموا ذلك» ففي رواية هشام : «فاذا کل رجل لافًا رأسه في ثوبه يبكي»» وزاد في رواية 
سعيد بن بشير: «وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر»» وفي رواية موسى بن أنس عن أنس 
الماضية في تفسير المائدة”"': «فغطوا رءوسهم لهم حنين»» زاد مسلم من هذا الوجه: «فما 
أتى على أصحاب رسول الله يك يوم كان أشد منه) . 

قوله: (فقال: إنا نتوب إلى الله عز وجل) زاد في رواية الزهري 5 
فقال: رضينابالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً»» وفي رواية قتادة من الزيادة : «نعوذ بالل 
من شر الفتن»» وفي مرسل السدي عند الطبري في نحو هذه القصة : «فقام إليه عمر فقبل رجله 
وقال: رضينا بالله ربًا»» فذكر مثله وزاد: «وبالقرآن إمامّاء فاعف عفا الله عنك . فلم يزل به 
حتى رضي) . 

وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة : مراقبة الصحابة أحوال النبي ييا وشدةإشفاقهم 
إذاغضب» خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم» وإدلال عمر عليه » وجواز تقبيل رجل الرجل»› 
وجواز الغضب في الموعظة» وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه» وكذا التابع بين يدي 
المتبوع إذا سأله في حاجة» ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة 
وقوعهاء واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله: «اعف عفا الله عنك» وإلا فالنبي َة معفو 

قال ابن عبد البر : سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال» فقال: ما أدري أنهى عن 
الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل» أو عن مسألة الناس المال. قال ابن عبد البر : الظاهر 
)١(‏ (594/17): كتاب الفتن» باب٥۰۱‏ ح۷۰۸۹ . 
»)44/٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب۱۲ ح۲۱٤٤‏ . 


7كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب 8/ 017/17/85 كك :يتس a‏ 


الأول» وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته لا حيث يجوز ولاحيث لا يجوز. قال: 
وقيل : كانوا يسألون عن الشيء ويلحون فيه إلى أن يحرم . قال : وأكثر العلماء على أن المراد 
ة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات كذا قال. وقد تقدم الإلمام بشيء من ذلك 
في «كتاب العلم)” . 
الحديث الرابع : 
قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل» و«عبد الملك» هو ابن عمير . 
قوله : (وكتب إليه) هو معطوف على قوله: «فكتب إليه» وهو موصول بالسند المذكورء 
وقد أفرد كثير من الرواة أحد الحديثين عن الآخر» والغرض من إيراده هنا أنه كان ينهى عن قيل 
وقال وكثرة السؤال» وقد تقدم البحث في المراد بكثرة السؤال في «كتاب الرقاق»" هل هو 
خاص بالمال أو بالأحكام أو لأعم من ذلك» والأولى حمله على العموم لكن فيما ليس للسائل 


به احتياج كما تقدم ذکره» وتقدم شرح الحديث الأول في الدعوات"» والثاني في الرقاق”* . 
الحديث الخامس : 


قوله: (عن أنس كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف) هكذا أورده مختصرًاء وذكر 
الحميدي”* أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ وَفَكهه وبا )€ [عبس : ١‏ 7] 
فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا- أو قال: ما أمرنا-/ بهذا. قلت : هو عند الإسماعيلي من 
رواية هشام عن ثابت وأخرجه من طريق يونس بن عبيد عن ثابت بلفظ : «أن رجلاً سأل عمر بن 
الخطاب عن قوله: ‏ مكمه وَأ () © ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف». 
وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري» وأولى منه ما أخرجه أبو نعيم في 
المستحرج من طزيق ابي ملع الكجي عن سليمات بن جرب شيخ البنخاري فيه ولفظه عن 
أنس : «كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع» فقرأ  :‏ وَفَكهه وبا( » فقال: هذه 
الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم قال : مه نهينا عن التكلف». وقد أخرجه عبد بن حميد في 


(۱) (۳۲۸/۱)ء كتاب العلمء باب۰۲۸ ح۲٩‏ . 

(۲) (517/14)» كتاب الرقاق» باب۰۲۲ ح۷۳٤٦‏ . 
(۳) (٤۳۳۹/۱)ء‏ کتاب الدعوات› باب۰۱۸ ح۳۳۰٦‏ . 
)٤(‏ (017/14). کتاب الرقاق› باب۰۲۲ ح۷۳٤٦‏ . 


)0( الجمع بين الصحيحين(١/ ٠۳۲‏ ء ح١5).‏ 
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ع ے 5-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۳ / ح YY ٩۷-۷۲۸۹‏ 


تفسيره عن سليمان بن حرب بهذا السند مثله سواء» وأخرجه أيضًا عن سليمان بن حرب عن 
حماد بن سلمة بدل حماد بن زيد . وقال بعد قوله : «فما الأب» : «ثم قال : ياابن أم عمر إن هذا 
لهو التكلف» وما عليك أن لا تدري ما الأب». وسليمان بن حرب سمع من الحمادين لكنه 
اختص بحماد بن زيد» فإذا أطلق قوله : «حدثنا حماد» فهو ابن زيد» وإذا روى عن حماد بن 

وأخرج عبد بن حميد أيضا من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن أنس أنه أخبره أنه 
سمع عمر يقول : #9 انا فما حا ا وتا الآآية إلى قوله : # وَأبّ4 [عبس 0" .]"١-‏ قال: 
كل هذا قد عر فناه فما الأب؟ ثم رمى عصا كانت في يده ثم قال : هذا لعمر الله التكلف» اتبعوا ما 
بين لكم من هذا الكتاب». وأخرجه الطبري من وجهين آخرين عن الزهري» وقال في آخره : 
ا ا E‏ 0 
عا ود خا اط ی اا هيم النخعي عن عبد الرحمن بن زيد : «أن رجلا سأل عمر عن 
وف مه واب » فلما رآهم عمر يقولون أقبل عليهم بالدرة» . ومن وجه آخر عن إبراهيم النخعي 
قال : «قرأ آبو بکر الصديق ٭ وَفَكهَهَ واب فقيل : ما الأب؟ فقيل : كذا وكذاء فقال أبوبكر: إن 
هذا لهو التكلف. أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم»» وهذا 
الأب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني . . .» فذكر مثله» وهو منقطع أيضًا لكن أحدهما يقوي 
الآخرء وأخرج الحاكم في تفسير آل عمران من المستدرك من طريق حميد عن أنس قال : قرأ 
عمر: : وو وف هة واب فقال بعضهم كذاء وقال بعضهم كذاء فقال عمر : دعونا من هذاء آمنا به 
كلمن عبرا 

وأخرج الطبري من طريق موسى بن أنس نحوه» ومن طريق معاوية بن قرة ومن طريق قتادة 
كلاهما عن أنس كذلك» وقد جاء أن ابن عباس فسر «الأب» عند عمر» فأخرج عبد بن حميد 
أيضًا من طريق سعيد بن جبير قال : كان عمر يدني ابن عباس فذكر نحو القصة الماضية في تفسير 
9 لدا اء نصر آله 274 وفي آخرها: وقال تعالی : أن صا اله صا 3 € إلى قوله : 
« وبا أي » قال : فالسبعة رزق لبني آدم» والأب ما تأكل الأنعام. ولم يذكر أن عمر أنكر 


)176/1١( 00)‏ كتاب التفسير» باب » ح۷۰٩٤‏ . 


71.كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۴ / ح 41/107789 ٠/1‏ مسج رآ 


«الأب ما تنبته الأرض مما تأكله الدواب» ولا يأكله الناس»» وأخرج عن عدة من التابعين 
نحوه» ثم أخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بسند صحيح قال : «الأب الثمار 
الرطبة»» وهذا أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ : 8 وَفَكهَهٌ و4 قال : الثمار الرطبة . وكأنه سقط منه 
«واليابسة»؛ فقد أخرج أيضًا من طريق عكرمة عن ابن عباس بسند حسن : «الأب الحشيش 
للبهائم»» وفيه قول آخر أخرجاه من طريق عطاء قال : كل شيء ينبت على وجه الأرض فهو 
أب» فعلى هذا فهو من العام بعد الخاص . ومن طريق الضحاك قال : الأب كل شيء أنبتت 
الأرض سوى الفاكهة» وهذا أعم من الأول» وذكر بعض أهل اللغة أن الأب مطلق المرعى» 
واستشهد بقول الشاعر: 
/ له دعوة ميمونة ريحها الصبا بها ينبت الله الحصيدة والأبا 

وقيل : الأب «يابس الفاكهة»» وقيل : إنه ليس بعربي» ويؤيده خفاؤه على مثل أبي بكر 
وعمر. 

(تنبيه) : في إخراج البخاري هذا الحديث في آخر الباب مصير منه إلى أن قول الصحابي : 
«أمرنا ونهينا» في حكم المرفوع ولو لم يضفه إلى النبي يك ومن ثم اقتصر على قوله: «نهينا 
عن التكلف» وحذف القصة . 

الحديث السادس : وهو يتعلق بالقسم الثالث وكذا الرابع حديث أنس وهو في معنى 
الحديث الرابع » وقد مضى شرحه . أورده من وجهين عن الزهري وساقه هنا على لفظ معمر» 
وفي باب وقت الظهر من «كتاب الصلاة»”'' بلفظ شعيب وهما متقاربان» ووقع هنا: «فأكثر 
الأنصار البكاء» في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «فأكثر الناس» وهي الصواب» وكذا 
وقع في رواية معمر وغيره ووقع هنا: «فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورًا عظامًا»» وفي 
رواية شعيب : «وذكر أن فيها أمورًا عظامًا». وزاد هنا: «فقام رجل فقال: أين مدخلي. . .» 
إلخ . ووقع هنا: (وبمحمد رسولا»» وفي رواية شعيب: «ومحمد نبيًا» ووقع هنا : افسكت 
حين قال ذلك عمر» ثم قال النبي ية : أولى»» وسقط هذا كله من رواية شعيب» قال المبرد: 
يقال للرجل إذا أفلت من معضلة : أولى لك» أي كدت تهلك» وقال غيره هى بمعنى التهديد 
والوعيد. 1 


الحديث السابع : حديث أنس أيضا من رواية ابنه موسى عنه وأورده مختصرًا وقد تقدم مافيه . 


(۱) (070/5. كتاب مواقيت الصلاقء باب١1..ح0٠05.‏ 


يفف 


ع ١١-كتابالأذان/‏ باب117// 578" 


صحيح «أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين» وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر 
والسفرء وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر؛ لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرهاء 
والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود”'' يؤيده» وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في 
السفر؛ لأن الحضر أيضًا لا يؤذن فيه إلا واحد» ولواحتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن 
كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعًا»ء وقد قيل أن أول من أحدث التأذين جميعًا بنو أمية» وقال 
الشافعي في : «الأم»: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معاء وإن كان مسجد 
كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد . 

قوله : (في نفر) هم من ثلاثة إلى عشرة . 

قوله : (من قومي) هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف ابن كنانة» وكان قدوم وفد بني ليث 
فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة ‏ أن واثلة الليثي قدم على رسول الله بيا وهو يتجهز 
لتبوك . 

قوله : (رفيقًا) بفاء ثم قاف من الرفق» وفي رواية الأصيلي قيل» والكشميهني بقافين أي 
رقيق القلب . 

قوله : (وصلوا) زاد في رواية إسماعيل بن علية عن أيوب «كما رأيتموني أصلي» » وهو 
في اباب رحمة الناس والبهائم» من كتاب الأدب”» ومثله في باب خبر الواحد”" من رواية 
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب . 

_ ل قوله: (فإذا حضرت الصلاة) وجه مطابقته للترجمة مع أن ظاهره/ يخالفها لقوله: 
١‏ «فكونوا فيهم وعلموهم فإذا حضرت» فظاهره أن ذلك بعد وصولهم إلى أهلهم وتعليمهم» 

لكن المصنف أشار إلى الرواية الآتية في الباب الذي بعد هذا . فإن فيها «إذا أنتما خر جتما 
فأدّنا»» ولا تعارض بينهما أيضًا وبين قوله في هذه الترجمة «مؤذن واحد» لأن المراد بقوله: 
«أذنا» أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضل» ولا يعتبر في الأذان 
السن بخلاف الإمامة» وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال : «فليؤذن لكم أحدكم 
(fro O‏ 0 
.)٥٥۳/۱۳( )۲(‏ كتاب الأدب» باب۲۷ ح۰۰۸٦‏ . 
(۳( (۱۷/ 44)» کتاب أخبار الاحاد» باب۱ » ح755/,. 
)٤(‏ برقم(570). 


1-7 ل لل ل 458 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب 8/ 7917-0789 

الحديث الثامن : 

قوله: (ورقاء) بقاف ممدود هو ابن عمر اليشكري » وشيخه (عبد الله بن عبد الرحمن» هو 
ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة بضم الطاء المهملة مشهور بكنيته . 

قوله : (لن يبرح الناس يتساءلون) في رواية المستملي : «يسألون»» وعند مسلم في رواية 
عروة عن أبي هريرة: «لايزال الناس يتساءلون» . 

قوله : (هذا الله خالق كل شيء) في رواية عروة: «هذا خلق الله الخلق»؛ ولمسلم أيضًا 
وهو في رواية البخاري في بدء الخلق من رواية عروة أيضا : «يأتي الشيطان العبدأو أحدكم - 
فيقول: من خلق كذا وكذاء حتى يقول : من خلق ربك؟»2» وفي لفظ لمسلم : «من خلق السماء 
من خلق الأرض؟ فيقول : الله»» ولأحمد والطبراني من حديث خزيمة بن ثابت مثله» ولمسلم 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة : «حتى يقولوا: هذا الله خلقنا»» وله في رواية يزيد بن 
الأصم عنه : «حتى يقولوا: الله خلق كل شيء»» وفي رواية المختار بن فلفل عن أنس: «عن 
رسول الله يك : قال الله عز وجل : إن أمتك لا تزال تقول ما كذا وكذا حتى يقولوا: هذا الله خلق 
الخلق»» وللبزار من وجه آخرعن أبي هريرة : «لا يزال الناس يقولون: كان الله قبل كل شيء» 
فمن كان قېله؟) . 

قال التوربشتي : قوله : «هذا خلق الله الخلق» يحتمل أن يكون «هذا» مفعولاً والمعنى حتى 
يقال هذا القول وأن يكون مبتدأ حذف خبره» أي هذا الأمر قد علم» وعلى اللفظ الأول يعني 
رواية أنس عند مسلم : «هذاالله» مبتدأ وخبر» أو «هذا» مبتدأ و«الله» عطف بيان و«خلق الخلق» 
خبره . قال الطيبي : والأول أولى » ولكن تقديره هذا مقرر معلوم وهو أن الله خلق الخلق وهو 
شيء» وکل شيء مخلوق فمن خلقه فيظهر ترتيب ما بعد الفاء على ما قبلها . 

قوله: (فمن خلق الله) في رواية بدء الخلق”'': «من خلق ربك»» وزاد فإذا بلغه فليستعذ 
بالله ولينته» وفي لفظ لمسلم: «فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله؛» وزاد في أخرى : 
و«رسله» ولأبي داود والنسائي من الزيادة : «فقولوا: آله کد 22 له أأصَكمَدُ 2 4 
السورة » ثم ليتفل عن يساره ثم ليستعذ». ولأحمد من حديث عائشة : «فإذا وجد أحدكم 
ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه»» ولمسلم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة 
نحو الأول وزاد: «فبينما آنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب» فذكر سؤالهم عن ذلك 


TV ١ ١باب كتاب بدء الخلق»‎ CaS /۷) (1) 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۳ / ح ۷۲۹۷-۷۲۸۹ س 


وأنه رماهم بالحصا وقال: «صدق خليلي» وله في / رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة : 
«صدق الله ورسوله». قال ابن بطال”" : في حديث أنس الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها 
تفضي إلى المحذور كالسؤال المذكور» فإنه لا ينشأ إلاعن جهل مفرط» وقد ورد بزيادة من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذاء 
حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل : آمنت بالله»» وفي رواية: «ذاك صريح 
الإيمان» ولعل هذا هو الذي أراد الصحابي فيما أخرجه أبو داود من رواية سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة قال : «جاء ناس إلى النبي ية من أصحابه فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في 
أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به ما نحب أن لنا الدنيا وأنا تكلمنا به . فقال : أوَقد وجدتموه؟ ذاك 
صريح الإيمان؟. 

ظ ولابن أبي شيبة من حديث ابن عباس : «جاء رجل إلى النبي ية فقال : إني أحدث نفسي 
بالأمر لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به . قال : الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة»» 
ثم نقل الخطابي”'' المراد بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به ويمنعهم 
من قبول ما يلقي الشيطان» فلولا ذلك لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه» وليس المراد أن 
الوسوسة نفسها صريح الإيمان بل هي من قبل الشيطان وكيده. وقال الطيبي : قوله: «نجد في 
أنفسنا الشيء' أي القبيح » نحو ما تقدم في حديث أنس وأبي هريرة» وقوله: «يعظم أن نتكلم 
به» أي للعلم بأنه لا يليق أن نعتقده» وقوله: «ذاك صريح الإيمان» أي علمكم بقبيح تلك 
الوساوس وامتناع قبولكم ووجودكم النفرة عنها دليل على خلوص إيمانكم» فإن الكافر يصر 
على ما في قلبه من المحال ولا ينفر عنه . 

وقوله في الحديث الآخر: «فليستعذ بالله ولينته» أي يترك التفكر في ذلك الخاطر ويستعيذ 

بالله إذا لم يزل عنه التفكر » والحكمة في ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه 
الشيطان أمر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة» فإن وقع شيء من ذلك فهو من وسوسة 
الشيطان وهي غير متناهية فمهما عورض بحجة يجد مسلكا آخر من المغالطة والاسترسال 
فيضيع الوقت إن سلم من فتنته» فلا تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به 
كما قال تعالى : ل وَإِمَ يرك من لطن نَع اَذ َه 4 الآية [فصلت : .]١‏ وقال في 
.)640/6١( )١(‏ 
)۲( معالم السنن ۱١۷ /٤(‏ » باب في رد الوسوسة) . 


ا 


1 


۷٤ 


95-4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب / ح۷۲۹۷-۷۲۸۹ 
شرح الحديث الذي فيه : «فليقل : الله الأحد»: الصفات الثلاث منبهة على أن الله تعالى لا 
يجوز أن يكون مخلوقاء أما «أحد» فمعناه الذي لا ثاني له ولا مثل» فلو فرض مخلوقًا لم يكن 
أحدا على الإطلاق . وسيأتي مزيد لهذا في شرح حديث عائشة في أول «كتاب التوحيد»”" . 
وقال المهلب”" : قوله: «صريح الإيمان» يعني الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية 
له» فلابد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها 
خالقًا لأثر الصنعة فيها والحدث الجاري عليها والخالق بخلاف هذه الصفة فوجب أن يكون 


الكل منها خالق لا خالق له فهذا هو صريح الإيمان» لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي 


إلى الحيرة .. وقال ابن بطال”" : فإن قال الموسوس : فما المانع أن يخلق الخالق نفسه» قيل له 
هذا ينقض بعضه بعضًا؛ لأنك أثبتٌ خالقًا وأوجبت وجوده ثم قلت : يخلق نفسه فأوجبت 
عدمه» والجمع بين كونه موجودا معدومًا فاسد لتناقضه؛ لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود 
فعله فيستحيل كون نفسه فعلا له قال : وهذا واضح في حل هذه الشبهة وهو يفضي إلى صريح 
الإيمان. انتهى ملخصًا موضحًا . 


وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم فعزوه إليه أولى » ولفظه: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم . قال: ذاك صريح الإيمان»» وأخرج 
بعده من حديث ابن مسعود: «سئل النبي ا عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان»» 
وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان» وقال ابن التين : «لو جاز 
لمخترع الشيء / أن يكون له مخترع لتسلسل فلابد من الانتهاء إلى موجد قديم » والقديم من لا 
يتقدمه شيء ولا يصح عدمه» وهو فاعل لا مفعول» وهو الله تبارك وتعالى»». وقال 
الكرماني“ : «ثبت أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو كفاية» والطريق إليها بالسؤال عنها 
متعين لأنها مقدمتها»؛ لكن لما عرف بالضرورة أن الخالق غير مخلوق أو بالكسب الذي 
يقارب الصدق كان السؤال عن ذلك تعنتاء فيكون الذم يتعلق بالسؤال الذي يكون على سبيل 
التعنت وإلا فالتوصل إلى معرفة ذلك وإزالة الشبهة عنه صريح الإيمان» إذ لابد من الانقطاع 


000( (2704/11» كتاب التوحيد؛ باب ۱ء ح 7717/0 . 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۱۰/ 0717 . 
90/٠١١ 5‏ ). 

.("/o) (€) 


45_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤‏ / ح۷۲۹۸ 1۹ 


إلى من يكون له خالق دفعًا للتسلسل» وقد تقدم نحو هذا في صفة إبليس من «بدء الخلق»' 
وماذكره من ثبوت الوجوب يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في أول «كتاب التوحيد»”" . 

ويقال إن نحو هذه المسألة وقعت في زمن الرشيد في قصة له مع صاحب الهند» وأنه كتب 
إليه : «هل يقدر الخالق أن يخلق مثله؟» فسأل أهل العلم» فبدر شاب فقال: هذا السؤال 
محال؛ لأنالمخلوق محدث والمحدث لايكون مثل القديم » فاستحال أن يقال يقدر أن يخلق 
مثله أو لا يقدر» كما يستحيل أن يقال في القادر العالم يقدر أن يصير عاجرًا جاهلاً . 

الحديث التاسع : حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في تفسير سورة سبحان"» وقوله في هذه الرواية : «فقام ساعة فنظر» فعرفت أنه 
يوحى إليه فتأخرت حتى صعد الوحي» ظاهر في أنه أجابهم في ذلك الوقت وهو يرد على ما وقع 
في مغازي موسى بن عقبة» وسير سليمان التيمي أن جوابه تأخر ثلاثة أيام» وفي سيرة ابن 
إسحاق أنه تأخر خمسة عشر يومّاء وسيأتي البحث في شيء منه بعد أربعة أبواب”*' إن شاء الله 


8 


٤باب‏ الاقتدَ ياء فال الى كله 
04 حدقا وميم حدقا سفْيانعَنَْْدِ لبن ويار عَنِ ابن عُمَر رضي انها 
قال : انَحَذْ ابی َك حَاتَمًا مِنْ ذْهَبِء اعد لسوت ين ا قال السب يكل : إن 
اَذ ت خَائَمامِنْ ذَهَب2 تبَدَهُوَقَالَ : «إني لن ألْبَسَه آبةا» فنبد الاس حَوَاتِيمَهُمْ . 


[تقدم في : 6 الأطراف: 0۸11 › 9۸1¥ › 9۸۷۳ › 0۸۷1 1101[ 


قوله : (باب الاقتداء بأفعال النبي ب) الأصل فيه قوله تعالى : 9 لَمَد کن لک ف سول آله 


اسو ا ف ERs «EY! EES‏ 
تعالی : # وما ا نکم الول وء 4 [الحشر : 010 وبقوله: < تيعون تيبم أ َه € [آل 
عمران: »]١‏ وبقوله تعالى  :‏ فَأتَّمِحَُة4 [الأعراف : *107]» فيجب اتباعه في فعله كما يجب 
(۱) 201/0 ). كتاب بدء الخلق» باب۱۱ ح۳۲۷۹ . 

. ١باب كتاب التوحيد»‎ ۰)۲۸۹ /۱۷( (١ 

)( (۱۰/ ۰۳) كتاب التفسير» باب۱۳ ح۷۲۱٤‏ . 

۰)۹٤ /۱۷( €3)‏ كتاب الاعتصام» باب۸ ح۷۳۰۹ . 


ا ل صمتب ت ٠-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤‏ / ح۷۲۹۸ 


في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية . وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب 
والإباحة فيحتاج إلى القرينة» والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة» وقيل ولو لم يظهر› 
ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه» وقال آخرون: ما يفعله يك إن كان بيانًا لمجمل فحكمه 
حكم ذلك المجمل وجوبًا أو ندبًا أو إباحة» فإن ظهر وجه القربة فللندب وما لم يظهر فيه وجه 
التقرب فللإباحة » وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز . 

والمسألة مبسوطة في أصول الفقه » ويتعلق بها تعارض قوله وفعله» ويتفرع من ذلك حكم 
الخصائص وقد أفردت بالتصنيف» ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي فيه مصنف 
جليل» وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقدم القول؛ لأن له صيغة تتضمن المعاني 


بخلاف الفعل . ثانيها : الفعل ؟ لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول. ثالثها: يفزع إلى 


ةا الترجيح › وكل ذلك محله / ما لم تقم قرينة تدل على الخصوصية› وذهب الجمهور إلى 


Vo 


الأول» والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص 
بالمحسوس » فكان القول أتم» وبأن القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل» ولأنالقول يدل 
بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة» وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول» 
والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري كما جزم به المرّي . 

قوله : (عن ابن عمر) في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي نعيم بسنده سمعت ابن 
عمر . 

قوله : (فاتخذ الناس خواتيم من ذهب) وفيه : «فنبذه وقال : إني لم ألبسه أبدًا . فنبذ الناس 
خواتيمهم» اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك» وقد تقدم شرح 
ما يتعلق بخاتم الذهب في «كتاب اللباس72١2.‏ قال ابن بطال”" بعد أن حكى الاختلاف في 
أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجًا لمن قال بالوجوب بحديث الباب: «لأنه خلع خاتمه 
فخلعوا خواتمهم» ونزع نعله في الصلاة فنزعواء ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا 
عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم» قالت له أم سلمة: 
اخرج إليهم واحلق واذبح . ففعل فتابعوه مسرعين» فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول» 
(۱) (۱۳/ ۳۵۵( كتاب اللباس» باب ٥٤ء‏ ح٥0۸1‏ . 
() تي 


1۷۱ 


ولمانهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل! فقال : إني أطعم وأسقى . فلو لا أن لهم الاقتداء به 
لقال : وما في مواصاتي ما يبيح لكم الوصال» لكنه عدل عن ذلك وبين لهم وجه اختصاصه 
بالمواصلة» انتهى . وليس في جميع ما ذكره ما يدل على المدعي من الوجوب» بل على مطلق 
التأسي به . والعلم عند الله تعالى . 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ه/ ح٩‏ فظن رف 


ه - باب ما كةن عق والتتارع 
والْعُلوٌنِي الدين وَالْبدَع 


لقَوْلەتَعَالى : اهَل الڪ ل نلوا نزڪ 


ر د 


ا 
6- حَدَّنََا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ رِحَدَنََا مِسَامُأَخبَرنا برام مَعْمَرْعَنٍ لؤْهْرِي عَن بي سَلْمَدَعَنْ 
أبي هُرَْرَةقَالَ : قال البين بل : «لا د تُوَاصِلُوا»» قَالُوا : إنّكَ يُوَاصِرُ! تال 0 
ي أييث بطي َي ويتشقيني». فَلَّمْيََهُواعَنٍ اْوِصَالٍ قال : اص ل بهم الي ومين أذ 
ا را الالء َال اي ل : وتار الال لَرِتَكُم» كَالْمُتكي لَهُمْ . 
[تقدم في : ۱۹٦٩‏ الأطراف: 019757 ۱٥۸٦ء ٤۲‏ ۷۲] 
كرف - لٿا شمر ين حَفْصٍ بن با دنا أبي حدقا الاش حي نزام 
المي حدر ني ابي قَالَ : حَطَبَنَا عل ر عي الله عن على مير من َج علو سيف فيو صجية 


يماع فال : الله اغا م کاب ب يقرأ إلاكتاباللوِوَمَافِي هذ الصّحِيمَة. د فنشرهَا فإذافيهًا ‏ 


م 


سان الإيل» وَإِذَا فيا ““الحدينة د ممن عب إلى كَدَاء فَمَنْ أَحدَتَ فبا حَدَئَا لالع 
وَالْمَلائِكةٍ رالاس أَجْمَعِينَ» لا يبل الله مله ضرفا وَلَاعَدْلاً ٠‏ وَإِذَافِيهِ ا ا 
يَسْعَى يها َدَْاهُمْء ا قر شما فَعَليلََهُ الل َالْملايكة الاس أَجْمَعِينَ» لايَْيلُللّينة 
0 . وَإِذَا فيهًا : مَنْ وَالَى قَوْما عير ِذْنِ مَوَالِيه فَعَلَِْلمنَةُ اله وَالْمَلائكَة / وَالنّاسِ 
معن لا يقل اللة نة صَرْقَا وَلاعَذْلا . 


[1۹۱٩ 1۹۰۳1۷0٩ ۳۱۷1۰۳۱۷۲ ۰۳۰٤۷ ۰۱۸۷۰ : الأطراف‎ 1١1١ : [تقدم في‎ 


ي 2 م 


الال دا عَمَر ِن حفصر حَدَنَنَا أبي حَدَّنَنَا الأغمش و حَدَنَنَا مُسْلِمُ عَنْ روف 
قَالَ: قَالَت عائشة رضي الله عَنْهًا: مع ا 25 


ابي اء فَحَمِدَ الله ّى عَلَيِِ تقال : : هما بال أقوًا م تهون َنِ ايء أ صِنَعَه؟ فَوَاللهِ إني 


۷٦ 


VY 


۲ ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٩‏ / ح۷۲۹۹-° V۰‏ 
أء عُلَمُهُمْبِاللَّه وَآَدُهُمْ لدُحَسْيةً) 
[تقدم في: ]11١١ ١‏ 


۲ حَدَنَمَا مُحَمَّد بن مُقَاتَلٍ أ أ خرن ويح ڪن تافع ِن حُمَر عن اين أبي ملك قَالَّ: كاد 
الْكَيرَانِ أَنْ يلكا أَبُوبَكْرٍ وعم 3 ا على لي E‏ ُن 
NNE ENE‏ بوبَكْرِلِعْمَرَ : إِنَّمَا أرَدتَ 
خلافي قال غم ما ردت خلذقك:. قار تَفَعَتْ أَصْوَانْهُمَا عِنْدَ التي بلا فَنَرَلَتْ 
يال نور ر لبي 4 إلى فول : #عظيم ار ا [الحجرات: ۲ 
ابن ابي مُليِكَة : قَالَ اد ِن الرَير عر بعد sS‏ ا 
الع ا ميُسْمِعْهْحَنََ يَسْتَفْهِمَه . 
ET‏ 


VT‏ - ئا ٳشماعِيل حَ دبي اَن َا بن عة عَن بيو عن ةم مين 
أن سول لقال في مر رض : مُرُوا أب بكْر يُصَلَو بالآسٍ». َالَتْ عَائِسَة : قُلْتُ: إن أبا بكر 


ذا ام في ماك لم يشيع مع النّاس من الْبكاءء فر عر ليِصَلٌ ال J:‏ مروا أب بكر فلل 
ا فَقَالَتْ عَائشة : فَقَلْثُلحَفْصَة قول :بابك اا في مقَاك لمع الَا سَمِنَ 


ره في 


الْبْكَاءِ فَمُرْ عْمَرَ فَلِيُصَلَّ لاس . فَمَعَلَثْ حَفْصَةٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله ل4 : «إِنَكْنَ لأ صَوَاحَبُ 
يوشف› 0 فَقَالَتْ حَفْصَّةلِعَائِسَةَ: مَاكنّتُ لأصيبّ مك حرا 
[تقدم في : 2194 الأطراف: 2574 فكت فلات امت TAY‏ اثلاء VIF‏ 5الاء «TOA‏ 


]هال١15 6غ‎ cEEEY CFTTAE °۹۹ 


: ئاد حَ ٿا ابن آي في حَدَئا لري عَنْ سَهْلٍبْنِسَعْدِ الاعڍي قال‎ VY. 
جَاءَ عُويْمر الَْجْلانئ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌ فقَالَ رات رجا وَجَد مع انايو رجا فيقث‎ 
الي بلا الْمَسَائِلَ وَعَابَهَاء فرع‎ E شوه بي؟ سل لي يا عاص رسو الله‎ 


e 56 


عَاصِمٌ ذأ خبره أن الي ل كر الْمَسَائِلَ» فَقَالَ عو يمرُ: وَاللَّهِ لين الي كله . فَجَاءَ وَقَد اَنَل الله 
ا لَله: للم فرن»» دا بها تاقد مال 


عوكية: لبت عَليهَا تا رسو ل اللَهِن اسنها . فقَاركَهاء وَلَمْيَأمُْهُ التي ب بفراقهاء فَجَرَتِ 
اله في المتلاعِين وقد الى يكل : «انظروهاء فَإِنْجَاءَتْ به مر قَصِيرًا / ِل وَحَرَةٍ فلا 


ت 


أرَاهُ إلا قَدْ كَذَبء وَإِنْجَاءَتُ به وشحم يلين فلا أخسبْ إلا َدْصَدَقَ عَليْهًاه» فَجَاءَٿ به 


2ے 
: أرما 


5 كتاس الاعتصام بالكتاب والسنة/ بات ۷۳۰٣١-۷۲۹۹7 /٥‏ 


عَلَى الأمْر الْمَكرُوه . 


[تقدم في : ٤۲۳‏ » الأطراف : ا م ل AoE co‏ 715156 ] 


A 


ونان وتنا عيذ الله ت ف ا تا اللَّيْثْ د ني عُمَيْلُ عَنِ ان شهَاب قال : 
أخبَرني مَالِكُ بن ؤس القَصري -وَكَانَ مُحَهَدُبْنُ جُبیر بن مط کر لي كوا من ذلك -فَدَحَلْتُ 
عَلَى مَالِكِ فَسَألُْهُ فقَالَ : انُطَلقْتُ ‏ حَتَى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ َه حاجبه يرا قال : : هَل لك في 
مان وع لوحن وَالدبير وَسَعْدِ يَسْتَأونُونَ؟ قَالَ: َعَم َعَم دلوا فَسَلّمُوا وب لَسُواء فَقَالَ: 
َل لَك في عَلِيَ وَعَبّاس؟ قاذ هما ؛ قَالَ اعباس يأ اْؤمنين» اف بيني ون لالم - 
اشا قَقَالَ الوط عُثْمَانُ وََصْحَابه: ا مير الْمُؤمِنِينَ» اقْض بَيْنَهُمَاوَأَرِحْ أَحَدَهُمَامِنَ الآخَر . 
فقَالَ :یدوا سدم بالل الذي يذه تقوم السَمَا وَالأرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أن رَسُول الل يق 
قَالَ: «لانُورَتُء ما ما رکا صد یرید رسو الله اة سه . قَالَ الوَهْط : قَالَ ذَّلِكَ . فَأكْبَلَ 


٠-6 


ل ار ل ا 


قال ء عُمَدُ: فاي مدن E‏ 9 
َم يعْطِه أَحَدَا غَيْرَهُ ف الله يمول : ا ن أنه ل رول من هَمَآ أَوحَفْسْمٌ . e‏ 


وص ص e‏ 


الجر +1 کاٹ من تالا شرل ال ا کے رال تا اها وت رلا استائ رَبِهَا 
SS‏ وبا فيكم حى قي ناهذا الالء وكانَ الي فق يفت عَلَى أَهْلَه 
٠ e‏ فَعَِلَ الي ية ذلك 
أ شدُكُمْيللمَل تَعَمُونَ لِك ؟ قال :َعَم . تقال لِعَِيٌ وَعَبّاسٍ انمالك هَل 
تَْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالا: : َعَم e‏ وی الل تی بلا فال أب وبکر : نا ونر سول الله لا . فَمَبَضَهًا 
وبکر عمل فيا ما عمل فبا رَسُولُ الل وما حيتيذوَأَفْبلَعَلَى عَلِيٌ وَعَبّاس-فقال : 
رْعُمَان أن باکر فیا اء لامآ فبا ضاق باراش ابعإْحَقّ. 

وتو وی الله با بكر قَقُلْتُْ : اول ر سول الله اة وبي بكر ققبضتها سين مَل فيهابما 


2 


عل برش ول ال کل وآ بغر م جناي رمتا على لاد 0 
جني ساني تصيبك م ان أَخِيكِ» وَآتاني هَدَا اني َصِيبَ ام راه مِنْ أبيهًاء > شل : 
مك تت كن عل ل لم ف ل تا < هابا یل رشو ل 
وَبِمَاعَمِلَ فيا بُو بكر وَبِمَاعَوِلْتُ فيه مُنْذ مذ وَلِيتّماء وَإلا قلا تُكَلَّمَانِي فِيهًا » مما : اذْفَعْهَا إلا 
ذلك دعا مادك » دكم مَل دقعم ِتهِمَدَِكَ؟ قال الوط : أ ع عَم . فَأقبلَ 


3 


و اك تت 7 5 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ه/ ح1/17949-ه خرف 


ل على علي وَعَباس فَقَالَ: أَنْشْدُكُمَا باللّوه هَل دَفَعْتْهَاإِليِكُمَا بدَلِكَ؟ قالا: /نَعَمْ. قَالَ: 


ليقف 


ل مه َالأرْضٌ لا فضي فبهَا قضَاء غير 6 


ذلك حَنَ تقو مالاع فن عجَرْتمَاعَنْها قَادْفَحَاهَاإِلَيَ ؛ َأنا أَكْفِيكُمَاهًا . 
[تقدم في : ٤‏ ۰۲۹۰ الأطراف: ٤1۸۸0 » ٤1۰۳۳ ۳۰۹٤‏ 0۳۵۷ 0۳0۸ 1۷۲1۸[ 


قوله : (باب ما يكره من التعمق والتنازع) زاد غير أبي ذر في العلم» وهو يتعلق بالتنازع 
والتعمق معًا كما أن قوله: «والغلو في الدين والبدع» يتناولهما وقوله: لقول الله تعالى: 
3 يهَل أب ل ُو ن ديزم ولا فولأ عل أن إل لحن 4 صدر الآية يتعلق بفروع 
الدين» وهي المعبر عنه في الترجمة بالعلم وما بعده يتعلق بأصوله. فأما «التعمق» فهو 
بالمهملة وبتشديد الميم ثم قاف» ومعناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه» وقد وقع 
شرحه في الكلام على الوصال في الصيام"“» حيث قال : «حتى يدع المتعمقون تعمقهم». 

وأما «التنازع» فمن المنازعة وهي في الأصل المجاذبة ويعبر بها عن المجادلة» والمراد بها 
المجادلة عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل» والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل . 

وأما «الغلو» فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى التعمق» يقال 
غلا في الشيء يغلو غلرًا وغلا السعر يغلوغلاءً إذا جاوز العادة» والسهم يغلو غَلُوَا بفتح ثم 
سكون إذا بلغ غاية ما يرمي . وورد النهي عنه صريحًا فيما أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق أبي العالية عن ابن عباس قال : «قال لي رسول الله اه › 
فذكر حديثًا في حصى الرمي وفيه : «وإياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من قبلكم الغلو في 
الدين». 

وأما «البدع؛ فهو جمع بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدم فيشمل لغة ما يحمد ويذم» 
ويختص في عرف أهل الشرع بمايذم وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي» واستدلاله 
بالآية ينبني على أن لفظ أهل الكتاب للتعميم ليتناول غير اليهود والنصارى» أو يحمل على أن 


: تناولها من عدا اليهود والنصارى بالإلحاق» وذكر فيه سبعة أحاديث‎ ٠ 


الحديث الأول : حديث أبي هريرة في «النهي عن الوصال»» وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الصيام» لك وقوله هنا: «لو تأخر الهلال لزدتكم»» وقع في حديث أنس الماضي في «كتاب 


(۱) (58/0)» كتاب الصومء باب۸٤‏ . 


5 ۱۹1٥ح‎ › ٤۹باب كتاب الصومء‎ «(VE /٥( (۲) 


Vo 


ا ولو مد لي في الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم» وإلى هذه الرواية 
أشار في الترجمة لكنه جرى على عادته في إيراد ما لا يناسب الترجمة ظاهراإذا ورد في بعض 
طرقه ما يعطى ذلك» وقد تقدم نحو هذافي «كتاب الصيام» ("' بزيادة فيه . 

وقوله : (كالمنكي) بضم الميم وسكون النون وبعد الكاف ياء ساكنة من النكاية» كذا 
لأبي ذر عن السرخحسي وعن المستملي براء بدل الياء من الإنكارء وعلى هذا فاللام في لهم 
بمعنى على وعن الكشميهني بفتح النون وتشديد الكاف المكسورة بعدها لام من النكال وهي 
رواية الباقين» حي " من طريق شعيب عن الزهري بلفظ : «كالتنكيل 
لهم حين أبوا أن ينتهوا". 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثني أبي) هو يزيد بن شريك التيمي . 

قوله : (خطبنا على بن أبي طالب على منبر من آجر) بالمد وضم الجيم هو الطوب المشوي 
ويقال بمد وزيادة واو» وهو فارسي معرب . 

قوله : (فنشرها) أي فتحها. 

قوله : (فإذا فيها) يحتمل أن يكون علي دفعها لمن قرأهاء ويحتمل أن يكون قرأها بنفسه . 

قوله: : (المدينة حرم) تقدم شرح ما يتعلق بذلك في أواخر الحج'*' مستوعبًا. 

قوله لالص ا ا ا N‏ 00 

وقوله: (فمن أخفر) بالخاء المعجمة وألف أي غدر به والهمزة للتعدية ية أي أزال عنه 
الخفر وهوالستر. 

قوله: (من والى قومًا بغير إذن مواليه) تقدم ما يتعلق به في الفرائض » وتقدم في أواخر 
«كتاب الفرائض» أن الصحيفة المذكورة تشتمل على أشياء غير هذه / من القصاص والعفو 
وغير ذلك » والغرض بإيراد الحديث هنا لعن من ادت حول نا فإنه وإن قيد في الخبر بالمدينة 


51كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ه/ ح٩ V4‏ 


)010( (47/10): کتاب التمني» باب4؛ ح١‏ 1/74 

(؟) (58/60) كتاب الصومء باب۸٤‏ . 

(۳) (0ه/05"), كتاب الصومء باب۹٤۰‏ ح٥۱۹۹‏ . 

. كتاب فضائل المديئة» باب۱ »ح۱۸۷۰‎ »)۱۷١ /٥( )٤( 
. كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱۰ ح۳۱۷۲‎ »)٤1٤ /۷( (ه)‎ 
. 1۷٥٥ح كتاب القرائض» باب۰۲۱‎ »)58٠/16( قف‎ 


EE 


۹ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۱۸/ح ٩۳۱-۹۲۹‏ ۷ 


وليؤمكم أكبركم» واستدل بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعلى وجوب الأذان» وقد 
تقدم القول فيه في أوائل الأذان"» وبيان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب» وسيأتي 

بقية الكلام على هذا الحديث في باب «إذا استووا في القراءة»”'' من أبواب الإمامة إن شاء الله 
تال 


.باب الأَذَانِ للْمُسَافِرِينَإِذَا كاو اجَمَاعَةوَالإقَامَة 


وَكَذَّلِكَ ِعَرَفة وَجَمْع وَقَْلٍ الْمُوَذْنِ: الصَّلاة في الرَحَالٍ . في اللَيلة البَاردَة أ ل 

84 حَدَنَنَا مُسْلِهُ ب راهيم قَالَ : حَدَّمَنا شعبة شنب عن الاجر أي الْحَسَنٍ عَن رند بن 
وَهْبٍ عَنْ بي ذَرَالَ : گام مع الي كفي سر اراد لذن أ ودن فَقَالَ لَدُ 20000 
أن ودن فَقَالَ له : أذ تم اراد أن يُوَدْنَ قال لَه : «أبِْد حَتَى سَاوَى الظَلٌ التنُولَ . فَقَالَ 
الب كلل : اإنَّشدَةالْحَرٌمِْ قبح جَهَتم» 5 

[تقدم في : ]٠۳١‏ 

7٠‏ -حَدَنََا مُحَمِّد بن سف قال : حَدَئَنَاسُفْيَانعَنْ حَالِدٍ اْحَذَاءِ عَنْ بي قلابة عَنْ مالك 
ابْنِ الْحُوَيْرثِ قَالَ : تی رَجُلانٍ الب يردان لسر قال الىئ لا : إا نمار حَرَجْتْمَا ادنا 
ُهَأقِيمَاكََّيَْكُمَا أكبَكُمَا' . 


انكام في :54] 


0 حَدَّتَنا محمد بن الْمُتَنَى قَالَ: حَدَتَنَا عبد الراب قَالَ: حَدَّتَنًا أفر :أ‎ ١ 
ټوب عن ابي و‎ 
قال : حَدَّتَنَا مالك ا رای ل 48 رتغ ج مار رة تاتا ل ري زمار ر‎ 


وکاك ر شون الل ی رما رفیقاء فلا طَنّأَنَقِاشتهينا ْنا -أَوْ قد اشْيَفْنا ا 

انا قال : زوا إلى ليم تاقوا فيهم وعَلَمُوهُمْ ور مُرُوهُم - وَذكر أشْيَاءَ 

حمطا ألا اماو لوا كَمَا رأَيتمُونِي أَصَلَي فَإِذَا حَضّرَتٍ الصّلاه ليون كم أَحَدكُم 
لمكم أكبركُم . 


[تقدم في : [1A‏ 


قوله : (باب الأذان للمسافرين) كذا للكشميهني وللباقين اللمسافر» بالإفراد» وهو للجنس . 


. ٦۰٤ح کتاب الأذان باب۱‎ (۳۹۵ /۲( )١( 
. 1۸4٥ح‎ ۰٤۹باب كتاب الأذان»‎ »)٥ 0 (۲) 


ا لے 5 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٩‏ / ح VY ٥-۷۲۹۹‏ 


فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا كان من متعلقات الدين» وقد تقدم شرح ذلك في باب حرم 
المدينة''' في أواخر «كتاب الحج». وقال الكرماني”"': مناسبة حديث علي للترجمة لعله من 
جهة أنه يستفاد من قول علي : «ما عندنا من كتاب يقرأ. . . إلخ» تبكيت من تنطع في الكلام 
وجاء بغير ما في الكتاب والسنة كذا قال . 

الحديث الثالث : 


قوله : (عن الأعمش حدثنا مسلم) هو ابن صبيح بمهملة وموحدة مصغرًا وآخره مهملة 
وهو أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وقد وقع عند مسلم مصرحًا به في رواية جرير عن 
الأعمش فقال عن أبي الضحى به وهذا يغني عن قول الكرماني : يحتمل أن يكون ابن صبيح » 
ويحتمل أن يكون ابن أبي عمران البطين» فإنهما يرويان عن مسروق ويروي عنهما الأعمش» 
والسندالمذكور إلى مسروق كلهم كوفيون. 

قوله : (قال : قالت عائشة) في رواية مسلم من عدة طرق عن الأعمش بسنده عن عائشة . 

قوله: (ترخص فيه وتنزه عنه قوم) قد تقدم في باب من لم يواجه الناس من «كتاب 
الأدب»”" هذا الحديث بسنده ومتنه وشرحته هناك » والمراد منه هنا أن الخير في الاتباع سواء 
كان ذلك في العزيمة أو الرخصة؛ وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت 
أولى من استعمال العزيمة بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحًا كما في إتمام الصلاة 
في السفر؛ وربما كان مذمومًا إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين» وأومأ ابن 
بطال”*' إلى أن الذي تنزهوا عنه القبلة للصائم » وقال غيره لعله الفطر في السفرء ونقل ابن التين 
عن الداودي أن التنزه عما ترخص فيه النبي ية من أعظم الذنوب ؛ لأنه يرى نفسه أتقى لله من 
رسوله وهذا إلحاد. قلت : لاشك في إلحاد من اعتقد ذلك » ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم 
في الحديث أنه غفر له ما تقدم وما تأخرء أي فإذا ترخص في شيء لم يكن مثل غيره ممن لم يغفر 
له ذلك» فيحتاج الذي لم يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة والشدة لينجوء فأعلمهم النبي ية أنه وإن 
كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم» فمهما فعله َة من عزيمة ورخصة فهو 
»)١76/68( )١(‏ كتاب فضائل المدينة» باب١‏ . 
(؟) (5/56:). 


(۳) (50/7//15)ء كتاب الأدبء باب ۷۲ء ح۱۰۱٦‏ . 
.(TEA/1°) (€)‏ 


71-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب9 / ح۷۲۹۹ ۹ V۷‏ 


فيه في غاية التقوى والخشية» لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل قياما 
بالشكرء ومهما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط . وأشار بقوله: 
«أعلمهم» إلى القوة العلمية» وبقوله: «أشدهم له خشية» إلى القوة العملية» أي أنا أعلمهم 
بالفضل وأولاهم بالعمل به . 

الحديث الرابع : حديث ابن أبي مليكة في قصة أبي بكر وعمر في تأمير الأقرع بن حابس أو 
القعقاع بن معبد على بني تميم » وفيه نزلت : : © يكأيها لذ !موا لا هوا وتم [الحجرات : 
۲« وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة الحجرات"» وأن المقصود منه قوله تعالى في 
أول السورة: 8 لا نُقَدْمُوأ بن يدي أله وَرَسُولِهِء € [الحجرات: »]١‏ ومن هنا تظهر مناسبته 
للترجمة . وقال ابن التين عن الداودي : إن هذا الحديث مرسل لم يتصل منه سوى شيء يسير 
ومن نظر إلى ما تقدم في الحجرات استغنى بما فيه عن تعقب كلامه» وقوله: «وقال ابن أبي 
مليكة :قال اين الا عو موصول باد المدكوز قبله» وقد وقعت هذه الزيادة في رواية 
المستملي» وقد تقدم في تفسير الحجرات” " بعد قوله : «فأنزل الله تعالی : « يكام أل ءامو ل 


e ل‎ 


رعو وتك الآية» : «فقال ابن الزبير . . . » فذكره. 

قوله : (فكان عمر بعد-ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني آبابكر -إذا حدث النبي و . . .)إلخء 
هكذا فصل بين قوله : «فكان عمر» فى هذه الرواية وبين قوله : «إذا حدث» بهذه الجملة وهي : 
«ولم يذكر ذلك عن أبيه» وأخرها في الرواية الماضية في الحجرات”" ولفظه : «فما كان يسمع 


قوله : (حدثه كأخي السرار) أما «السرار» / فبكسر السين المهملة وتخفيف الراء أي .لل 


الكلام السر ومنه المساررة» وأما قوله: «كأخي» فقال ابن الأثير”*' معنى قوله: «كأخي 
السرار» كصاحب السرار» قاله الخطابي ° ونقل عن ثعلب أن المعنى كالسرار» ولفظ «أخي» 


(۱) (۱۰/ ۰)۱۰ كتاب التفسير» باب۱ › ح٥٤۸٤‏ . 
(۲) (۱۰/ 1۱۰)» كتاب التفسير» باب۱ »ح٥٤۸٤‏ . 
(۳) (1۱۰/۱۰)ء كتاب التفسيرء باب۱ ح٥٤۸٤‏ . 
)٤(‏ النهاية(۲/ .)٠١‏ 
(ه) الأعلام(٤/ .)۲۳٤١‏ 


۰۹ 


95-14 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ بابه/ ۷۳۰٣۹-۷۲۹۹‏ 


السرار كالمسارر لكان وجها» والكاف فى محل نصب على الحال» وعلى ما مضى تكون صفة 
لمصدر محذوف» وقوله: الأرمنعة اس فيج اتا عد لسن وك «كأخي السرار» أي 
يخفض صوته ويبالغ حتى يحتاج إلى استفهامه عن بعض كلامه . وقال في الفائق : الضمير في 
ايسمعه» للكاف إن جعلت صفة للمصدر وهو منصوب المحل على الوصفية» فإن أعربت 
حالاً فالضمير لها أيضًا إن قدر مضافا وليس قوله : «لا يسمعه» حالاً من النبى اة لركاكة المعنى 
حينئذ . والله أعلم . ٠‏ 

الحديث الخامس: حديث عائشة في أمر أبي بكر بالصلاة بالناس وفيه مراجعة عائشة 
وحفصة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أبواب الإمامة من «كتاب الصلاة»”''» والمقصود منه 
بيان ذم المخالفة» وقال ابن التين : وفيه أن أوامره على الوجوب» وأن في مراجعته فيما يأمر به 
بعض المكروه. قلت : وليس ماادعاه من دليل الوجوب ظاهرًا . 

الحديث السادس : حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين وقد مضى شرحه مستوفى في 
«كتاب اللعان»”"2؛ والمقصود منه هنا: «فكره النبي ية المسائل وعابها»» ووقع في رواية 
الكشميهني «وعاب» بحذف المفعول . 

الحديث السابع : حديث مالك بن أوس في قصة العباس وعلي ومنازعتهما عند عمر في 
صدقة رسول الله َل وقد تقدم شرحه مستوفى في فرض الخمس”" والمقصود منه هنا بيان 
كراهية التنازع » ويدل عليه قول عثمان ومن معه : «يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما 
من الآخر»» فإن الظن بهما أنهما لم يتنازعا إلا ولكل منهما مستند في أن الحق بيده دون الآخرء 
فأفضى ذلك بهما إلى المخاصمة ثم المحاكمة التي لولا التنازع لكان اللائق بهما خلاف ذلك . 

وقوله في هذه الطريق : (اتئدوا) بتشديد المثناة بعدها همزة مكسورة أي استمهلوا . 

وقوله : (أنشدكم بالله) في رواية الكشميهني : «أنشدكم الله» بحذف الباء وهو جائز . 

وقوله : (ما احتازها) بالمهملة ثم الزاي وللكشميهني بالمعجمة ثم الراء والأول أولى . 

وقوله : (وكان ينفق)» وللكشميهني: «فکان» بالفاء وهو أولى . 

وقوله : (فأقبل على علي) في رواية الكشميهني : «ثم أقبل». 
)١(‏ (١/لاه).‏ كتاب الأذان» باب٦٤۰‏ ح1۷۹ . 
20 (191/15). كتاب الطلاق» باب٣۳‏ م5715 . 
(۳) (۷/ 2760 كتاب فرض الخمس» باب۱ › ح94١7.‏ 
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1-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب / ۷۳۰۵-۷۲۹۹ 


وقوله : (تزعمان أن أبا بكر فيها كذا) هكذا هنا وقع بالإبهام» وقد بينت في شرح الرواية 
الماضية في فرض الخمس ١"‏ أن تفسير ذلك وقع في رواية مسلم » وخلت الرواية المذكورة عن 
ذلك إبهامًا وتفسيرًاء ويؤخذ مما سأذكره عن المازري وغيره من تأويل كلام العباس ما يجاب 
به عن ذلك وبالله التوفيق . قال ابن بطال”"2: في أحاديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع 
والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي ؛ ولإشارة علي إلى ذم من غلا فيه 
فادعى أن النبي اة خصه بأمور من علم الديانة دون غيره» وإشارته َة إلى ذم من شدد فيما 
ترخص فيه» وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر ونسبة أحدهما الآخر إلى قصد 
مخالفته › فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تثول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة . وفي 
حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي خشيتهامن قيام أبي بكر مقام رسول الله . 


قال ابن التين : معنى قوله في هذه الرواية : «استبا» أي نسب كل واحد منهما الآخر إلى أنه 
ظلمه» وقد صرح بذلك في هذه الرواية بقوله : «اقض بيني وبين هذا الظالم». قال : ولم يرد أنه 
يظلم الناس وإنما أراد ما تأوله في خصوص هذه القصة ولم يرد أن علي سب العباس بغير ذلك 
لأنه صنو أبيه» ولا أن العباس سب عليًا بغير ذلك؛ لأنه يعرف فضله وسابقته. وقال 
المازري”": هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا عليًا من ذلك فهو سهو من الرواة» وإن كان 
لابد من / صحته فليؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر وردعًا لمايعتقد كل 
أنه مخطيئٌ فيه» ولهذا لم ينكره عليه أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره» مع تشددهم في 5 
إنكار المنكر» وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة . انتهى . وقد مضى 
بعض هذا في شرح الحديث في فرض الخمس“» وفيه أنني لم أقف في شيء من طرق هذه , 
القصة على كلام لعلي في ذلك» وإن كان المفهوم من قوله : «استبا» بالتثنية أن يكون وقع منه 
في حق العباس كلام . 

وقال غيره: حاشا عليًا أن يكون ظالمًا والعباس أن يكون ظالمّاء بنسبة الظلم إلى علي 
ولیس بظالم» وقيل : في الكلام حذف تقديره أي هذا الظالم إن لم ينصف› أو التقدير «هذا 


)۱( (۷/ 5 5 ”7)؛ كتاب فرض الخمس »› باب۱ › ح٤۲۰۹‏ . 
(۲) (4/۱۰). 

.)١١/۳(ملعملا‎ (۳) 

. ۳۰۹٤ح‎ » 6ه”). كتاب فرض الخمسء باب۱‎ /۷( )٤( 


لسسمكسستتتتت 25 > حت 5_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب5/ ح٦‏ حرف 


كالظالم». وقيل : هي كلمة تقال في الغضب لا يراد بها حقيقتهاء وقيل : لما كان الظلم يفسر 
بأنه وذ ضع الشيء ء في غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير» وتناول الخصلة المباحة التي لا 
تليق عرفا فيحمل الإطلاق على الأخيرة . والله أعلم . 


٦‏ -باب إِنْمٍمَنْآوَى مُحْدثًا 
رَوَاءُعَليّ عن اني بلا 
احرف حا مُوسی بن إسَاعِیل حَدَََا عبد الواح حدما عَاصِمْ َال : وا فلت لأنّس : 
حرم َسُولُ للك الْمِيئَة؟ كَل : نَع ماين كذ إَِى كذا لا فطع شجَوْهَاء من أحْدَت فيا 
4 حَدَنً عليه َة الل وَالْمَلائْكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ . قَالَ عَاصِمٌ : فأخبرني مُوسَى بن أذ و 
أو وق د 
[تقدم في : /1851] 


قوله : (باب إثم من آوى محدنًا) بضم أوله وسكون الحاء المهملة وبعد الدال مثلثة» أي 
أحدث المعصية . 

قوله : (رواه علي عن النبي يَكِ) تقدم موصولاً في الباب الذي قبله”'". و«عبد الواحد» في 
حديث أنس هو ابن زياد» و«عاصم» هو ابن سليمان المعروف بالأحول» وقوله: «قال عاصم 
فأخبرني» هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (موسى بن أنس) ذكر الدارقطني”"" أن الصواب عن عاصم عن النضر بن أنس لاعن 
موسى» قال : والوهم فيه من البخاري أو شيخه. قال عياض”": وقد أخرجه مسلم على 
الصواب. قلت : إن أراد أنه قال عن النضر فليس كذلك. فإنه إنما قال لما أخرجه عن حامد بن 
عمير عن عبد الواحد عن عاصم عن ابن أنس » فإن كان عياض أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى 
ما فيه» والذي سماه النضر هو مسدد عن عبد الواحد كذا أخرجه في مسندهء وأبو نعيم في 
المستخرج من طريقه» وقد رواه عمرو بن أبي قيس عن عاصم فبين أن بعضه عنده عن أنس 
نفسه» وبعضه عن النضر بن أنس عن أبيه» أخرجه أبو عوانة في مستخرجه» وأبو الشيخ في 
(۱) (۱۷۱/۱۷)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۵» ج٠٠‏ 7. 


التتبع (ص : 2015 . 
(۳) الإكمال(585/4). 


5 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۷/ ح۷ ۳۰ ا = A‏ 


«كتاب الترهيب» جميعًا من طريقه عن عاصم عن آنس» قال عاصم: ولم أسمع من أنس «أو 
آوى محدئًا»» فقلت للنضر: ما سمعت هذاء يعني القدر الزائد من أنس . قال : لكني سمعته 
منه أكثر من مائة مرة . وقد تقدم شرح حديثي علي وأنس في أواخر الحج في أول فضائل المدينة 
في باب حرم المدينة"“» وذكرت هناك رواية من روى هذه الزيادة عن عاصم عن أنس بدون 
الواسطة» وأنه مدرج . وبالله التوفيق 

قال ابن بطال”" : دل الحديث على أن من أحدث حدثًا أوآوى محدتًا في غير المدينة» أنه 
غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمديئة» وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي 
أنه يشاركهم في الإثم فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم » ولكن خصت المدينة بالذكر 
لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام» ومنها انتشر الدين في 
أقطار الأرض فكان لها بذلك مزيد فضل على / غيرها. وقال غيره : السر في تخصيص المدينة 
بالذكر أنهاكانت إذذاك موطن النبي بيثم صارت موضع الخلفاء الراشدين . 


۷ نباب نال كزين ]اراي راف افاس 
< لتقف لاتقل ما لك يد. ع 
۰۷ عات یزار حا رن حلت کو وخر ن دري کرام 
بي الأسْوَّد عَنْ عُرْوَةقَالَ ل سَمِعْت ايبول 
:إن ال ر زع العم بعد أن أعْطاكْمُوةُ انراعاء ولكنْ بتر ب همع ب بض الُْلمَاء 0 
بی نا من هال بشتفتون فیقتون رايهم لون يصون فلت روماو نشة زوج اللي بي 
نْب لين عرو ةف : يا ابْنَ تي اطق إلى ءَ عبد الله تنبت لي مِنْهٌالَّذِي 
حَدَّنْيي عله فجقتة فَسَأَلَتُهُ فَحَدَ ني به کٽځو مَا دبي ٠‏ فَأَتَئِتُ عَائْسَة فَأَخْبَرتمَاء فَعَجِبَثْ 
فَقَالَتْ : للق حف عذال عنرو. 
[تقدم في : ]٠١١‏ 


عا الال لا و 


e ۳۰۸‏ خیرت یو ةس حي امسن 0 وم 
»)۱۷١ /٥( )۱(‏ كتاب فضائل المدينة» باب۱ » ح۷١۱۸‏ . 
0) (۰/۱۰). 


YAY : 


YAY 


VTA (VY باب۷/ ح۷‎ e ل‎ 


4 5-4 
يام 3 


اڳو عون عَنِ لمش عَنْ ابي واي ٿا ل: قال سَهْل بْنُ َيف : لاس انَّهِمُوا أيكُمْعَلَى 
دینک ۽ لَقَد ريي يوم بي جَندلٍ ولو شتطيع أن ار َر رشو .0 
وَضَعْنًا سُيُوقَنا على عَوَاتقَنًا إِلَى أم رف إلا شبن إلى أثر ر تَعْرِفَُ غَيْرَ هَذَا الأ . قال : 
َال بُو رال : شَهِدْتُ صِفْينَويِْسَثْ صِقُونَ. 

[تقدم في : ۳۱۸۱ الأطراف : ]٤۸٤٤ ٤1۱۸۹۰۳۱۸۲‏ 


قوله : (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر وهو يصدق على مايوافق 
النص وعلى ما يخالفهء والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه» وأشار بقوله: «من» إلى أن 
بعض الفتوى بالرأي لا تذم وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع» وقوله: 
«وتكلف القياس» أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه بل يستعمله على 
أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس» بل إذا لم تكن العلة 
الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية» ويدخل فى تكلف القياس ما إذا استعمله على 
أوضاعه مع وجود النصء وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيعًابعيدًا ويشتد الذم فيه 
لمن لم ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول اطلع على النص . 

قوله : (« ولا تَنَفُ4 : لاتقل مالس لَك ِو عل ) احتج لما ذكره من ذم التكلف بالآية» 
وتفسير القفو بالقول من كلام ابن عباس فيما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه » وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : # ولا قف ما لیس لَك بعلم لاتقل 
رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع› والمعروف أنه الاتباع . وقد تقدم في حديث موسى 
والخضر”'' : فانطلق يقفو أثره: أي يتبعه . وفي حديث الصيد يقتفي أثره: أي يتبع . وقال أبو 

غ اة لاتتبع مالا تعلم وما لايعنيك . . وقال الراغب: الاقتفاء: اتباع / القفاء كما 
ا : # ولا قف 
ما لس كك يِه عل لا تحكم بالقيافة والظن» والقيافة مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبذ» 
وسبقه إلى نحو هذا الأخير الفراء . 

وقال الطبري بعد أن نقل عن السلف أن المراد شهادة الزور أو القول بغير علم أو الرمي 
)001( (۷/ ۷۱۱)ء كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب۲۷ ح0٠84.‏ 
(۲) مجازالقرآن(۳۷۹/۱). 
(۳) المفردات(ص: .)588٠‏ 
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بالباطل هذه المعاني متقاربة» وذكر قول أبي عبيدة» ثم قال: أصل القفو: العيب» ومنه حديث 
الأشعث بن قيس رفعه : «لانقفوا منا ولاننتفي من أبيناء ومنه قول الشاعر : 
ولا أقفو الحواضن إن قفينا 

ثم نقل عن بعض الكوفيين أن أصله القيافة وهي اتباع الأثر» وتعقب بأنه لو كان كذلك 
لكانت القراءة بضم القاف وسكون الفاءء لكن زعم أنه على القلب . قال : والأولى بالصواب 
الأول. انتهى . والقراءة التي أشار إليها نقلت في الشواذ عن معاذ القارئ» واستدل الشافعي 
للرد على من يقدم القياس على الخبر بقوله تعالى : لاون کرحم في کیو دوه إل أل سول 
[النساء: 54]» قال : معناه -والله أعلم -اتبعوا في ذلك ما قال الله ورسوله. وأورد البيهقي هنا 
حديث ابن مسعود: «ليس عام إلا الذي بعده شر منه» لا أقول عام أخصب من عام» ولا أمير 
خير من أمير» ولكن ذهاب العلماء» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام» . 

قوله : (حدثنا سعيد بن تليد) بمثناة ثم لام وزن عظيم » وهو سعيد بن عيسى بن تليد نسب 
إلى جده يكنى أبا عيسى بن عني ‏ بمهملة ثم نون مصغر ‏ وهو من المصريين الثقات الفقهاء 
وكان يكتب للحكام . 

قوله: (عبد الرحمن بن شريح) هو أبو شريح الإسكندراني بمعجمة أوله ومهملة آخره» 
وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه . 

قوله : (وغيره) هو ابن لهيعة أبهمه البخاري لضعفه» وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن» 
لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في الجزء الذي جمعه في الكلام على حديث معاذ 
ابن جبل في القياس أن عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أبي شريح وابن لهيعة جميعًا؛ 
لكنه قدم لفظ ابن لهيعة وهو مثل اللفظ الذي هنا ثم عطف عليه رواية أبي شريح فقال بذلك . 
قلت : وكذلك أخرجه ابن عبد البر في باب العلم من رواية سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة 
فساقه» ثم قال ابن وهب : وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله 
ابن عمرو بذلك . قال ابن طاهر : ما كنا ندري هل أراد بقوله بذلك اللفظ والمعنى أو المعنى 
فقط» حتى وجدنا مسلمًا أخرجه عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح 
وحده» فساقه بلفظ مغاير للفظ الذي أخرجه البخاري» قال فعرف أن اللفظ الذي حذفه 
البخاري هو لفظ عبد الرحمن بن شريح الذي أبرزه هناء والذي أورده هو لفظ الغير الذي 
أبهمه . انتهى . 


YA 
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وسأذكر تفاوتهما وليس بينهما في المعنى كبير أمر» وكنت أظن أن مسلمًا حذف ذكر ابن 
لهيعة عمدًا لضعفه واقتصر على عبد الرحمن بن شري » حتى وجدت الإسماعيلي أخرجه من 
طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيعة» فعرفت أن ابن وهب هو الذي كان يجمعهما تارة ويفرد ابن 
شريح تارة» وعند ابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه ابن عبد البر في بيان العلم من 
طريق سحنون حدثنا ابن وهب حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام بن عروة 
باللفظ المشهورء وقد ذكرت في باب العلم"“ أن هذا الحديث مشهور عن هشام بن عروة عن 
أبيه» رواه عن هشام أكثر من سبعين نفسّاء وأقول هنا : إن أبا القاسم عبد الرحمن بن الحافظ 
أبي عبد الله بن منده ذكر في «كتاب التذكرة» أن الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك» 
وسرد أسماءهم فزادوا على أربعمائة نفس وسبعين نفسّاء منهم من الكبارشعبة ومالك وسفيان 
الثوري والأوزاعي وابن جريج ومسعر وأبو حنيفة وسعيد بن أبي عروبة والحمادان ومعمرء بل 
أكبر منهم / مثل يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة» والأعمش » ومحمد بن عجلان» 
وأيوب» وبكير بن عبد الله بن الأشج» وصفوان بن سليم» وأبو معشرء ويحيى بن أبي كثير» 
وعمارة بن غزية » وهؤلاء العشرة كلهم من صغار التابعين» وهم من أقرانه . 

ووافق هشامًا على روايته عن عروة أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن النوفلي المعروف 
بيتيم عروة» وهو الذي رواه عنه ابن لهيعة وأبوشريح ورواه عن عروة أيضًا ولداه يحيى وعثمان 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من أقرانه» والزهري ووافق عروة على روايته عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عمر بن الحكم بن ثوبان» أخرجه مسلم من طريقه ولم يسق لفظه لكن قال 
بمثل حديث هشام بن عروة» وكأنه ساقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن هشام» وسأذكر ما 
في رواية بعض من ذكر من فائدة زائدة . 

قولدة زفق آي الأسوه) ووا مسال سه إلى او شرج اانا الأسووضونة: 

قوله : (عن عروة) زاد حرملة في روايته : «ابن الزبير» . 

قوله: (حج علينا) أي مر علينا حاجًا (عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي يَكلِةِ) 
في رواية مسلم : «قالت لي عائشة : يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مارًا بنا إلى الحج 
فألقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي ا علمًا كثيراء قال : فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن 
النبي بيا فكان فيما ذكر أن النبي بيا قال» . 


)ا( «(T€1/)‏ كتاب العلم» باب٤‏ »ح۰ 1 
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قوله: (إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه) في رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهني : «أعطاهموه» بالهاء ضمير الغيبة بدل الكاف » ووقع في رواية حرملة : : «لاينتزع 
العلم من الناس انتزاعًا»» وفي رواية هشام الماضية في «كتاب العلم»” اكه طرق هاللفاعيم: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد»؛ وفى رواية سفيان بن عيينة عن هشام : لمن 
قلوب العباد» أخرجه الحميدي في مسنده عنه » وفي رواية جرير عن هشام عند مسلم مثله لكن 
قال : «من الناس» وهو الوارد في أكثر الروايات؛ وفي رواية محمد بن عجلان عن هشام عند 
الع سه لب لي و 
E‏ ا ل ل 
الذي رواه أبو أمامة قال : لماكان في حجة الوداع قام رسول الله يك على جمل آدم فقال : : «ياأيها 
الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض » وقبل أن يرفع من الأرض» الحديث» وفي آخره : : «ألا إن 
ذهاب العلم ذهاب حملته» ثلاث مرات أخرجه أحمد والطبراني والدارمي› فبين عبد الله بن 
عمرو أن الذي ورد في قبض العلم ورفع العلم إنما هو على الكيفية التي ذكرهاء وكذلك أخرج 
قاسم بن أصبغ ومن طريقه ابن عبد البر أن عمر سمع آبا هريرة يحدث بحديث : : «يقبض العلم) 
فقال: (إن قر قبض العلم ليس شيئًا ينزع من صدور رالرجال» لكنه فناء العلماء» وهو عند أحمد 
مع علمهم»؛ ففيه بعض قلب» ووقع في رواية حرملة : «ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم 
معهم؟. وفي رواية هشام : «ولكن يقبض العلم بقبض العلماء»ء وفي رواية معمر: «ولكن 
ذهابهم قبض العلم» ومعانيها متقاربة . 

قوله : (فيبقى ناس جهال) هو بفتح أول «يبقى»» وفي رواية حرملة : «ويُبقى في الناس 
رءوسًا جهالاً»» وهو بضم أول ١يُبقى2»‏ وتقدم في «كتاب العلم)”"' ضبط «رءوسًا» هل هو 
بصيغة جمع رأس - -وهي رواية الأكثر - أو رئيس » وفي رواية هشام حي ]ذالم يي عانم هده 
رواية أبي ذر من طريق مالك ولغيره : «لم يبق عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جهالاً»: وفي رواية 


(۱) (51/1)» كتابالعلمء باب٤۳‏ ح٠٠٠‏ . 
)۳٤۲/۱( )۲(‏ كتاب العلم باب٤۳‏ )ح۱۰۰ . 
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قوله : (إذا كانوا جماعة) هو مقتضى الأحاديث التي أوردهاء لكن ليس فيها ما يمنع أذان 
المنفرد» وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : إنما التأذين لجيش أو 
ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لهاء فأما غيرهم فإنما هي الإقامة» وحكي نحو 
ذلك عن مالك» وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد» وقد 
تقدم حديث أبي سعيد في «باب رفع الصوت بالنداء»"“ وهو يقتضي استحباب الأذان 
للمنفرد» وبالغ عطاء فقال : إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة» ولعله كان يرى 
ذلك شر طا في صحة الصلاة أو يرى/ استحباب الإعادة لا وجوبها. 

قوله : (والإقامة) بالخفض عطمًا على الأذان» ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال . 

قوله: (وكذلك بعرفة) لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج» وهو عند 
مسلم» وفيه أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي كك بين الظهر والعصر يوم عرفة . 

قوله: (وجمع) بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة» وكأنه أشار بذلك إلى حديث 
ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج” وفيه: أنه صلى المغرب بأذان وإقامة» » والعشاء 
بأذان وإقامة» ثم قال : رأيت رسول الله اة يفعله . 

قوله : (وقول المؤذن) هو بالخفض أيضا. وقد تقدم الكلام على حديث أبي ذر مستوفى 
في «باب الإبراد بالظهر»”" في المواقيت» وفيه البيان أن المؤذن هو بلال وأنه أذن وأقام» 
فيطابق هذه الترجمة . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وبذلك صرح أبو نعيم في المستخرج 
وسفيان هو الثوري» وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضا عن سفيان بن عيينة » لكنه 
محمد بن يوسف البيكندي وليست له رواية عن الثوري» والفريابي وإن کان يروي أيضًا عن ابن 
عيينة لكنه إذا أطلق «سفيان» فإنما يريد به الثوري» وإذا روى عن ابن عيينة بينه» وقد قدمنا 
ذلك . 

قوله : (أتى رجلان) هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه» وسيأتي في «باب 
سفر الاثنين»“ من كتاب الجهاد بلفظ : «انصرفت من عند النبي ية أنا وصاحب لي» ولم أر 
)١(‏ (504/5).» كتابالأذان» بابه, ح۰۹٦‏ . 
(؟) (6/ ۰)1۸ کتاب الحجء باب۰۹۷ ح٥۱۱۷‏ . 
(۳) (۲۹۸/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۹ »ح٥۳٥‏ . 
)٤(‏ (۷/ ۱۱۷)». كتاب الجهادء باب۲٤‏ › ح۸٤۲۸‏ . 


۲ 
11۲ 
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جريرعند مسلم : «حتى إذا لم يترك عالمًا» » وكذا في رواية صفوان بن سليم عند الطبراني وهي 
تؤيد الرواية الثانية» وفي رواية محمد بن عجلان : «حتى إذا لم يبق عالم» وكذا في رواية شعبة 
عن / هشام» وفي رواية محمد بن هشام بن عروة عن أبيه عند الطبراني : «فيصير للناس رءوس 
جهال». وفي رواية معمر عن الزهري عن عروة عنده: «بعد أن يعطيهم إياه» لكن يذهب 
العلماء كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم». 

قوله : (يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون) بفتح أوله (ويضلون) بضمه» وفي رواية حرملة : 
«يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون»» وفي رواية محمد بن عجلان : «يستفتو نهم فيفتونهم؟ 
والباقي مثله» وفي رواية هشام بن عروة: «فسئلوا فأفتوا بخير علم فضلوا وأضلوا» وهي رواية 
الأكثرء وخالف الجميع قيس بن الربيع وهو صدوق ضعف من قبل حفظه» فرواه عن هشام 
بلفظ : «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً» حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم فأفتوا بال رأي فضلوا 
وأضلوا»» أخرجه البزار وقال: تفرد به قيس . قال : والمحفوظ بهذا اللفظ ما رواه غيره عن 
هشام فأرسله . قلت : والمرسل المذكور أخرجه الحميدي في النوادر والبيهقي في المدخل من 
طريقه» عن ابن عيينة قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه فذكره» كرواية قيس سواء . 

قوله : (فحدثت به عائشة) زاد حرملة فى روايته : «فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك 
وأنكرته» وقالت : أحدثك أنه سمع النبي ولؤيقول هذا؟ !». 

قوله : (ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت : يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي 
منه الذي حدثتني عنه) في رواية حرملة أنه حج من السنة المقبلة ولفظه : «قال عروة : حتى إذا 
كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك 
في العلم؟. 


قوله : (فجئته فسألته) في رواية حرملة : «فلقيته» . 


1 
YAO 


قوله : (فحدثني به) في رواية حرملة : «فذکره لي 

قوله : (كنحو ما حدثني) في رواية حرملة : «بنحو ما حدثني به في مرته الأولى؛ ؛ ووقع في 
رواية سفيان بن عيينة الموصولة : «قال عروة ثم لبئت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو في الطواف 
فسألته فأخبرني به فأفاد أن لقاءه إياه في المرة الثانية كان بمكة»» وكأن عروة كان حج في تلك 
السنة من المدينة وحج عبد الله من مصر فبلغ عائشة» ويكون قولها : «قد قدم» أي من مصر طالبًا 
لمكة لا أنه قدم المدينةء إذلو دخلها للقيه عروة بهاء ويحتمل أن تكون عائشة حجت تلك السنة 
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وحج معهاعروة فقدم عبد الله بعد» فلقيه عروة بأمر عائشة . 
قوله : (فعجبت فقالت : والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو) في رواية حرملة : «فلما أخبرتها 
بذلك قالت : ما أحسبه إلا صدق» أراه لم يزد فيه شيئًا ولم ينقص» . قلت : ورواية الأصل 
تحتمل أن عار ئشة كان عندها علم من الحديث» وظنت أنه زاد فيه أو نقص» فلما حدث به ثانيًا 
كما حدث به أولاً» تذكرت أنه على وفق ماكانت سمعت» ولكن رواية حرملة التي ذكر فيها أنها 
أنكرت ذلك وأعظمته ظاهرة في أنه لم يكن عندها من الحديث علم» ويؤيد ذلك أنها لم تستدل 
على أنه حفظه إلا لكونه حدث به بعد سنة كما حدث به أولاً لم یزد ولم ينقص . قال عیاض : 
لم تتهم عائشة ة عبد الله ولكن لعلها نسبت إليه أنه مما قرأه من الكتب القديمة لأنه كان قد طالع 
كثيرًا منهاء ومن ثم قالت : «أحدثك أنه سمع النبي يكو يقول هذا؟ !2 انتهى . 
وعلى هذا فرواية معمر له عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو هي المعتمدة وهي في 
مصنف عبد الرزاق» وعند أحمد والنسائي والطبراني من طريقه» ولكن الترمذي لما أخرجه 
من رواية عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال : روى الزهري هذا الحديث عن عروة عن 
عبد الله بن عمرو» وعن عروة عن عائشة » وهذه الرواية التي أشار إليها رواية يونس بن يزيد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة» أخرجه أبو عوانة في صحيحه والبزار من طريق شبيب بن سعيد 
عن يونس » وشبيب في حفظه شيء وقد شذ بذلك» ولما أخرجه عبد الرزاق من رواية الزهري 
أردفه برواية معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال : «أشهد / أن 
رسول الله َك قال : لا يرفع الله العلم بقبضه ولكن يقبض العلماء» الحديث . وقال ابن عبد البر 
في بيان العلم : رواه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن هشام بن عروة بمعنى حديث مالك . قلت : 
ورواية يحيى أخرجها الطيالسي عن هشام الدستوائي ئي عنه » ووجدت عن الزهري فيه سندًا آخر 
أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق العلاء بن سليمان الرقي عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» فذكر مثل رواية هشام سواء» لكن زاد بعد قوله: «وأضلوا»: «عن سواء السبيل»» 
والعلاء بن سليمان ضعفه ابن عدي وأورده من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ رواية حرملة التي 
مضت وسنده ضعيف » ومن حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «يقبض الله العلماء» ويقبض 
العلم معهم» فتنشأ أحداث ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير» ويكون الشيخ فيهم 
مستضعفا) وسنده ضعيف . 
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وأخرج الدارمي من حديث أبي الدرداء قوله: «رفع العلم ذهاب العلماء»» وعن حذيفة : 
«قبض العلم قبض العلماء»» وعند أحمد عن ابن مسعود قال: «هل تدرون ما ذهاب العلم؟ 
ذهاب العلماء»ء وأفاد حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه أولاً وقت تحديث النبى يل بهذا 
الحديث. وفي حديث TE‏ الفائدة الزائدة: أن بقاء الكت يعد رقم الل يموت 
العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئًا ؛ فإن في بقيته : «فسأله أعرابي فقال : يا نبي الله » كيف يرفع 
العلم منا وبين أظهرنا المصاحف» وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا؟ فرفع 
إليه رأسه وهو مغضب فقال : وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف» لم يتعلقوا منها 
بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم»» ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو 
وصفوان بن عسال وغيرهم » وهي عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار بألفاظ مختلفة» 
وفي جميعها هذا المعنى . وقد فسر عمر قبض العلم بما وقع تفسيره به في حديث عبد الله بن 
عمروء وذلك فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة فذكر الحديث» وفيه : 
«ويرفع العلم» فسمعه عمر فقال: «أما أنه ليس ينزع من صدور العلماء ولكن بذهاب العلماء»» 
وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعا» فيكون شاهدًا قويّا لحديث عبد الله بن عمرو . 

واستدل بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد» وهو قول الجمهور خلافا لأكثر 
الحنابلة » وبعض من غيرهم لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماء» وفي ترئيس أهل الجهل 
ومن لازمه الحكم بالجهل» وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهدء 
وعورض هذا بحديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله»» وفي لفظ : «حتى 
تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله»» ومضى في العلم كالأول بغير شك» وفي رواية مسلم: 
«ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله» ولم يشك وهو المعتمد. وأجيب: أولاً: بأنه ظاهر في 
عدم الخلو لا في نفي الجواز» وثانيًا : بأن الدليل للأول أظهر للتصريح بقبض العلم تارة وبر فعه 
أخرى بخلاف الثاني » وعلى تقدير التعارض فيبقى أن الأصل عدم المانع . قالوا: الاجتهاد 
فرض كفاية » فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل » وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء 
العلماء؛ فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلا؛ لأن بفقدهم تنتفي القدرة والتمكن من 
الاجتهاد» وإذا انتفى أن يكون مقدورا لم يقع التكليف به. 

هكذا اقتصر عليه جماعة» وقد تقدم.في باب : تغير الزمان حتى تعبد الأوثان"» في 
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أواخر «كتاب الفتن» ما يشير إلى أن محل وجود ذلك عند فقد المسلمين بهبوب الريح التي تهب 
بعد نزول عيسى عليه السلام » فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته ويبقى شرار 
الناس» فعليهم تقوم الساعة» وهو بمعناه عند مسلم كما بينته هناك فلا يرد اتفاق المسلمين على 
ترك فرض الكفاية والعمل بالجهل لعدم وجودهم» وهو / المعبر عنه بقوله : «حتى يأتي أمرالله»؛ 
وأما الرواية بلفظ : «حتى تقوم الساعة» فهي محمولة على إشرافها بوجود آخر أشراطهاء وقد 
تقدم هذا بأدلته في الباب المذكور””' » ويؤيده ما أخرجه أحمد وصححه الحاكم عن حذيفة 
رفعه: «يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب» إلى غير ذلك من الأحاديث» وجوز الطبري 
أن يضمر في كل من الحديثين المحل الذي يكون فيه تلك الطائفة» فالموصوفون بشرار الناس 
الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من تقبضه » يكونون مثلاً ببعض البلاد كالمشرق الذي هو أصل 
الفتن» والموصوفون بأنهم على الحق يكونون مثلا ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله في 
حديث معاذ: «إنهم بالشام»» وفي لفظ : «ببيت المقدس». وما قاله وإنكان محتملاً يرده قوله 
في حديث أنس في صحيح مسلم : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله"» إلى غير 
ذلك من الأحاديث التي تقدم ذكرها في معنى ذلك . والله أعلم . 

ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع فيكون أولاً: رفع العلم بقبض 
العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق ثم المقيد» ثانا : فإذا لم يبق مجتهد استووا في التقليد 
لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض» ولاسيما إن 
فرعنا على جواز تجزيء الاجتهاد ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم » وإليه الإشارة 
بقوله : «اتخذ الناس رءوسًا جهالاً»» وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام» 
كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الاجتهاد» وقد أخرج ابن 
عبد البر في «كتاب العلم» من طريق عبد الله بن وهب سمعت خلاد بن سلمان الحضرمي يقول : 
حدثنا دراج أبو السمح يقول : «يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها في 
الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بهاء فلا يجد إلا من يفتيه بالظن» فيحمل على أن المراد 
الأغلب الأكثر في الحالين» وقد وجد هذا مشاهدًا ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفة ولا يبقى 
إلا المقلد الصرف» وحينئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد حتى في بعض الأبواب بل في بعض 
المسائل» ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة» ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل وترئيس 
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أهله. ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى منهم أحدء وذلك جدير بأن يكون عند خروج 
الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام» وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم 
أصلد» ثم تهب الريح فتقبض كل مؤمن» وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلاً عن عالم 
فضلاً عن مجتهد ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة . والعلم عند الله تعالى . وقد تقدم 
في أوائل «كتاب الفتن» 7" كثير من المباحث والنقول المتعلقة بقبض العلم . والله المستعان. 

وفي الحديث : الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة» وقد يتمسك به من 
لا يجيز تولية الجاهل بالحكم» ولو كان عاقلا عفيمًاء لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق 
والجاهل العفيف» فالجاهل العفيف أولى ؛ لأن ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم فيحمله على 
البحث والسؤال. وفي الحديث أيضًا: حض أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض . 
وفيه : شهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل . وفيه: حض العالم طالبه على الأخذ عن غيره 
ليستفيد ما ليس عنده. وفيه : التثبت فيما يحدث به المحدث إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة 
الفاضل من جهة قول عائشة : «اذهب إليه ففاتحه حتى تسأله عن الحديث»» ولم تقل له سله عنه 
ابتداء خشية من استيحاشه . 


وقال ابن بطال”" التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف من 
استنباط الأحكام» أن نص الآية ذم القول بغير علم» فخص به من تكلم برأي محمود عن استناد 
إلى أصل » ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهل » ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال» وإلا 
فقد مدح من استنبط من الأصل لقوله: «الََلِمَهُ الي يَسَتَلْيِظُوكمٌ منم © [النساء: 147 
/ فالرأي إذا كان مستندًا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود» وإذا كان لا 
يستند إلى شيء منها فهو المذموم . قال : وحديث سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب وإن كان 
يدل على ذم الرأي لكنه مخصوص بما إذا كان معارضا للنص» فكأنه قال : اتهموا الرأي إذا 
حالف السنة» كما وقع لنا حيث أمرنا رسول الله يك بالتحلل فأحببنا الاستمرار على الإحرام ؛ 
وأردنا القتال لنكمل نسكنا ونقهر عدوناء وخفي عنا حينئذ ما ظهر للنبي وو مما حمدت عقباه؛ 
وعمر هو الذي كتب إلى شريح : «انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحدّاء فإن لم يتبين 
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لك من كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله كك وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك» هذه 
رواية سيار عن الشعبي» وفي رواية الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه نحوه» 
وقال في آخره : «اقض بما في كتاب الله» فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله » فإن لم يكن فبما 
قضى به الصالحون» فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر» ولا أرى التأخر إلا خيرًا 
لك» فهذا عمر أمر بالاجتهاد؛ فدل على أن الرأي الذي ذمه ما خالف الكتاب أو السنة» وأخرج 
ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود نحو حديث عمر من رواية الشيباني» وقال في آخره : 
«فإن جاءه ما ليس في ذلك فليجتهد رأيه فإن الحلال بين والحرام بين» فدع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك»2. 

قوله : (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وعبدان لقب و«أبو حمزة» بالمهملة ثم الزاي 
هو السكري وساق المتن على لفظ أبي عوانة؛ لأنه ساق لفظ عبدان في «كتاب الجزية»› 
ووقعت رواية أبي عوانة مقدمة على رواية أبي حمزة» وساق المتن ثم عطف عليه رواية أبي حمزة» 
وفي آخره : فسمعت سهل بن حنيف يقول ذلك . 

قوله : (قال سهل بن حنیف : يا أيها الناس) قد تقدم بيان سبب خطبته بذلك في تفسير سورة 
الفتح”"» وبيان المراد بقول سهل يوم أبي جندل . 

وقوله : (يفظعنا) بالظاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة» أي يوقعنا في أمر فظيع › 
وهوالشديد في القبح ونحوه. 

وقوله : (إلا أسهلن) بسكون اللام بعد الهاء والنون المفتوحتين» والمعنى أنزلنا في السهل 
من الأرض أي أفضين بناء وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج . 

وقوله : (بنا) في رواية الكشميهني: ابها»؛ ومراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة 
يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية» عمدوا إلى سيوفهم 
فوضعوها على عواتقهم» وهو كناية عن الجد في الحرب» فإذا فعلوا ذلك انتصرواء وهو 
المراد بالنزول في السهل» ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفين لما وقع فيها من إبطاء النصر 
وشدة المعارضة من حجج الفريقين» إذ حجة علي ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغي 
حتى يرجعوا إلى الحق» وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلومًا» ووجود قتلته 
»)٤۷1/۷( )١(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱۸ ح81١71.‏ 
(؟) .)308/١٠١(‏ كتاب التفسيرء باب٥۰‏ ح٤٤۸٤‏ . 
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بأعيانهم في العسكر العراقي فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين › إلى أن 
وقع التحكيم فكان ماکان . 
قوله : (وقال أبو وائل : شهدت صفين وبئست صفين) كذا لأبي ذر ولغيره: «وبئست 
صفون»» وفي رواية النسفي مثله ولكن قال : «وبئست الصفون» بزيادة ألف ولام والمشهور في 
صفين كسر الصاد المهملة وبعضهم فتحهاء وجزم بالكسر جماعة من الأئمة والفاء مكسورة 
مثقلة اتفافّاء والأشهر فيها بالياء قبل النون كماردين وفلسطين وقنسرين وغيرهاء ومنهم من 
أبدل الياء واوًا في الأحوال» وعلى هاتين اللغتين فإعرابها إعراب غسلين وعربون» ومنهم من 
أعربها إعراب جمع المذكر السالم فتتصرف بحسب العوامل » مثل ا فی عبت وي وما درك ما 
عأ بي 4 [المطففين: 214 14]» ومنهم من فتح النون مع الواو لزومّاء نقل كل ذلك ابن 
مالك ولم يذكر فتح النون مع الياء لزومًا . وقوله : «اتهموا رأيكم على دينكم» أي لا تعملوا في 
1ل أمر الدين بالرأي المجرد الذي / لا يستند إلى أصل من الدين» وهو كنحو قول علي فيما 
نا أخرجه أبو داود بسند حسن : «لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه» 
والسبب في قول سهل ذلك ما تقدم بيانه في استتابة المرتدين”"'» أن أهل الشام لما استشعروا 
أن أهل العراق شارفوا أن يغلبوهم» وكان أكثر أهل العراق من القراء الذين يبالغون في التدين › 
ومن ثم صار منهم الخوارج الذين مضى ذكرهم» فأنكروا على علي ومن أطاعه الإجابة إلى 
التحكيم» فاستند علي إلى قصة الحديبية وأن النبي بالا أجاب قريشا إلى المصالحة مع ظهور 
غلبته لهم » وتوقف بعض الصحابة أولاً حتى ظهر لهم أن الصواب ما أمرهم به» كما مضى بيانه 
مفصلاً فى الشروط . 
وأول الكرماني”" كلام سهل بن حنيف بحسب ما احتمله اللفظ فقال : كأنهم اتهمواسهلاً 
بالتقصير في القتال حينئذ» فقال لهم : بل اتهموا أنتم رأيكم فإني لا أقصر كما لم أكن مقصرًا يوم 
الحديبية وقت الحاجة» فكما توقفت يوم الحديبية من أجل أني لا أخالف حكم رسول الله ماز 
كذلك أتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين» وقد جاء عن عمر نحو قول سهل ولفظه : «اتقوا 
الرأي في دينكم» أخرجه البيهقي في المدخل هكذا مختصراء وأخرجه هو والطبري والطبراني 
مطولاً بلفظ : «اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله كك برأيي اجتهادًاء 
فوالله ما آلو عن الحق» وذلك يوم أبي جندل حتى قال لي رسول الله ية : تراني أرضى 


)غ0( .)١356/15(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب" . 
(0) (560/مه). 
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وتأبى»» والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص» وإلى هذا يومئٌ قول 
الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت الشافعي يقول : «القياس 
عند الضرورة»» ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في 
نفس الأمر» وإنماعليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ. وبالله التوفيق. 


وأخرج البيهقي في المدخل» وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن 
وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد» ذم القول بالرأي المجرد ويجمع ذلك 
كله حديث أبي هريرة : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به أخرجه الحسن بن 
سفيان وغيره» ورجاله ثقات وقد صححه النووي في آخر الأربعين» وأماما أخرجه البيهقي من 
طريق الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر قال : «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا» فظاهر في أنه أراد ذم من قال 
بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه فهلا يلام» وأولى منه باللوم من عرف 
النص وعمل بما عارضه من الرأي» وتكلف لرده بالتأويل» وإلى ذلك الإشارة بقوله في 
الترجمة: «وتكلف القياس» والله أعلم . 

وقال ابن عبد البر في بيان العلم بعد أن ساق آثار كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه : اختلف 
العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه الآثار مرفوعها وموقوفها ومقطوعهاء فقالت 
طائفة: هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن؛ لأنهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في رد 
الأحاديث» حتى طعنوا في المشهور منها الذي بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة» وأنكروا أن 
يخرج أحد من النار بعد أن يدخلهاء وأنكروا الحوض والميزان وعذاب القبر» إلى غير ذلك من 
كلامهم في الصفات والعلم والنظرء وقال أكثر أهل العلم : الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر 
فيه ولا الاشتغال به هو ما كان في نحو ذلك من ضروب البدع» ثم أسند عن أحمد بن حنبل 
قال : لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل . قال : وقال جمهور أهل العلم : الرأي 
المذموم في الآثار المذكورة» هو القول في الأحكام بالاستحسان» والتشاغل بالأغلوطات 
ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن» وأضاف كثير منهم إلى ذلك من 
يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعها / لما يلزم من الاستغراق في ذلك من تعطيل السنن . وقوّى 
ابن عبد البر هذا القول الثاني واحتج له ثم قال : ليس أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث 
عن رسول الله يك بشيء ثم ير ده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على 


ا 


۹۰ 


1۹٤ 
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أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده» ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلاً عن أن يتخذ 
إمامّاء وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك . ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التستري 
الزاهد المشهور قال : ما أحدث أحد في العلم شيئًا إلا سئل عنه يوم القيامة» فإن وافق السنة 


سلم وإلا فلا . 


باب ماکان انی يُسأَلمِمًا م يرل عليه لوخي 


فيَقُولُ : «لاآذري» 
أَوْلَمْيُجِثْ حَتَى برل عَلبو لوخي لفل براي وَلاقياس 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى 52-100 [النساء: ]٠١6‏ ولان تود : مول اليه 385 
عن الوح فْسَكتَ حى تَرَلْتٍ الآية 
y۹‏ حَدَنَما عيبن عبد الل حدتما فيان َال : سَمِعْتُ ابْنَ المُْكَدِر يفول : سَمِعْتُ 

جَابِرَبْنَ َالِ يفول : مضت فَجَاءَنِي رسو ل الله يعو ری وار کر دماین کي 
رذ غي َل فضا سول الل و صب وَضُوءَةعَلَي» قت فمل : : يَا رَسُولَ الله 
وَربَّمَا قَالَ سَفيَانُ : فَقّلْتُ SSE‏ - كيف أفضِي في مَالِي؟ كَيِف أَصْنَمْ في مَالِي؟ قَالَ : 
ما اني يسَيْءِ حى نر ْآيةُ الميرَاثِ . 

]1۷ ٤۳,1۷۲۳۰ 0۹۷1۰011٤ 57861١ › £0۷۷ : [تقدم في : 1944 › الأطراف‎ 


قوله : (باب ما كان النبي ئة يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول : لا أدري» أو لم يجب 
حتى ينزل عليه الوحي) أي كان له إذاسئل عن الشيء الذي لم يوح إليه فيه حالان : إما أن يقول: 
لا أدري» وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك بالوحي» والمراد بالوحي أعم من المتعبد بتلاوته 
ومن غيره» ولم يذكر لقوله : «لا أدري» دليلاً فإن كاد من الحديثين المعلق والموصول من أمثلة 
الشق الثاني » وأجاب بعض المتأخرين بأنه استغنى بعدم جوابه به . وقال الكرماني”': في قوله 
في الترجمة «لا أدري» حزازة ؛ إذ ليس في الحديث ما يدل عليه ولم يثبت عنه ية ذلك . كذا 
قال» وهو تساهل شديد منه في الإقدام على نفي الثبوت كما سأبينه» والذي يظهر أنه أشار في 
الترجمة إلى ما ورد في ذلك» ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه » وإن كان يصلح للحجة 


.)61/۲۵( )١( 
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كعادته في أمثال ذلك » وأقرب ما وردعنده في ذلك حديث ابن مسعود الماضي في تفسير سورة 
صن : «من علم شينًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم» الحديث» لكنه موقوف› 
والمراد منه إنما هو ما جاء عن النبي ية أنه أجاب «بلا أعلم» أو «لا أدري» وقد وردت فيه عدة 
أحاديث منها حديث ابن عمر : «جاء رجل إلى النبي ية فقال : أي البقاع خير؟ قال : لا أدري . 
فأتاه جبريل فسأله فقال: لا أدري . فقال: سل ربك فانتفض جبريل انتفاضة . . . » الحديث 
أخرجه ابن حبان» وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم» وفي الباب عن أنس عند ابن 
مردويه. 

وأما حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا وهو 
عند الدارقطني والحاكم فقد تقدم في شرح حديث عبادة من «كتاب العلم»”" الكلام عليه 
وطريق الجمع بينه وبين حديث عبادة» ووقع الإلمام بشيء من ذلك في «كتاب الحدود»”" 
أيضا . وقال ابن الحاجب في أوائل مختصره لثبوت لا أدري وقد أوردت من ذلك ما تيسر في 
الأمالي في تخريج أحاديث المختصر . 

/ قوله: (ولم يقل برأي ولا قياس) قال الكرماني: هما مترادفان» وقيل: الرأي - ”ل 
التفكر» والقياس الإلحاقء وقيل : الرأي أعم ليدخل فيه الاستحسان ونحوه. انتهى. والذي 5*١‏ 
يظهر أن الأخير مراد البخاري وهو مادل عليه اللفظ الذي أورده في الباب الذي قبله من حديث 
عبد الله بن عمروء وقال الأوزاعي: «العلم ماجاء عن أصحاب رسول الله ية وما لم يجئْ عنهم 
فليس بعلم»؛ وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود قال : «لايزال الناس مشتملين 
بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد بء وأكابرهم» فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم 
وتفرقت أهواؤهم هلكوا»» وقال أبو عبيدة : معناه أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين 
لهم بإحسان هو العلم الموروث» وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم» وكان السلف 
يفرقون بين العلم والرأي فيقولون للسنة علم ولما عداها رأي» وعن أحمد يؤخذ العلم عن 
النبي ييو ثم عن الصحابة» فإن لم يكن فهو في التابعين مخيرء وعنه ما جاء عن الخلفاء 
».)0811/1١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب۳ ح۸۰۹٤‏ . 
(؟) بل في كتاب الإيمان» باب١1»‏ ح۱۸ . 
(۳) (05/165).» كتاب الحدودء باب۰۸ ح٤1۷۸‏ . 
(£) (56/مه). 
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في شيء من طرقه تسمية صاحبه . 

قوله : (فأذنا) قال أبو الحسن بن القصار : أرادبه الفضل» وإلا فأذان الواحد يجزئ» وكأنه 
فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعًا كما هو ظاهر اللفظ» فإن أراد أنهما يؤذنان معًا فليس ذلك 
بمراد» وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه . وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة ففيه نظر» 
فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن» فالأولى حمل الأمر 
على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب» وقد تقدم له توجيهآخر في الباب الذي قبله» وأن الحامل 
على صرفه عن ظاهره قوله فيه : «فليؤذن لكم أحدكم» . وللطبراني من طريق حماد بن سلمة 
عن خالد الحذاء في هذا الحديث «إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم» وليؤمكما أكبركما» 
واستروح از 90 فحمل اختلااف ألفاظ الحديث على تعدد القصة» وهو بعيد» وقال 
الكرماني”'' : قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع والمراد واحد» كقوله: يا حرسي اضربا عنقه» 

قوله : (ثم أقيما) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن» بالإقامة إن حمل الأمرعلى 
ماامضى » وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم . 

(تنبيه): وقع هنا في رواية أبي الوقت «حدثنا محمد بن المثني حدثنا عبد الوهاب عن 
أيوب» فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولاً نحو ما مضى فى الباب قبلهء وسيأتى بتمامه فى 
«باب خبر الواحد»» وعلى ذكره هناك اقتصر باقى الرواة . 

۲ -_ حا مُسَدَّدُ قَالَ: أ خبرتا يَحَى عَنْعُبَيِْ لبن عُمَرَ ل 
TT‏ : صَلُُوافِي رِحَالِكُمْ ا أن 
مُوَدْنا يُوَدنَتُمَيَقُولَ عَلَى إِثْرهِ ul‏ 

[الحديث : 1۳۲ » طرفه في : 117] 


قال : رایت رَسُولَ الله لابا لأب فَجَاءَهْبلالٌ فَآدنَهُبالصَّلاة ثم > حَرَّجَبلالٌ 


+ وتم سْحَاقَ قَالَ: َخبَرَا جَعْمَرُبْنُ عَوْنِ قال : حدما بُو الحُمَمْسِ عَن عَوْنِ ُن 
(1) المفهم(۲/١٠)‏ 


(؟) )۷/0(. 
(۳) (44/17).» كتاب أخبار الآحاد» باب١,‏ ح747. 
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الراشدين فهو من السنة وما جاء عن غيرهم من الصحابة ممن قال إنه سنة لم أدفعه» وعن ابن 
المبارك ليكن المعتمد عليه الأثر وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الخبرء والحاصل أن الرأي إن 
حديث عبد الله بن عمروالمذكورء فإنه ذكر بعد فقد العلم أن الجهال يفتون بر أيهم . 


3 
سس کر 2 مو 


قوله : (لقوله) في رواية المستملي : «لقول الله تعالى : # رما أرَئك أله [النساء : 8 ,4]1١‏ 
وقد نقل ابن بطال“ عن المهلب ما معناه إنما سكت النبي بيا في أشياء معضلة ليست لها 
أصول في الشريعة » فلابد فيها من اطلاع الوحي وإلا فقد شرع كك لأمته القياس» وأعلمهم 
كيفية الاستنباط فيما لا نص فيهء حيث قال : للتي سألته : «هل تحج عن أمها؟ فالله أحق 
بالقضاء»» وهذا هو القياس في لغة العرب» وأما عند العلماء فهو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه 
حكم في المعنى» وقد شبه الحمر بالخيل فأجاب من سأله عن الحمر بالآية الجامعة : # فمن 
يَعَمَلْ َال دَرَوَ حيرا يرم ليا 4 إلى آخرها [الزلزلة : 7]» كذا قال : ونقل ابن التين عن 
الداودي ما حاصله أن الذي احتج به البخاري لما ادعاه من النفي حجة في الإثبات ؛ لأن المراد 
بقوله: «بما أراك الله» ليس محصورًا في المنصوص » بل فيه إذن في القول بالرأي» ثم ذكر قصة 
الذي قال : «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. هل لك من إبل؟» إلى أن قال : «فلعله نزعه عرق»» 
وقال لما رأى شبها بزمعة : «احتجبي منه يا سودة»؛ ثم ذكر آثارا تدل على الإذن في القياس» 
وتعقبها ابن التين بأن البخاري لم يرد النفي المطلق» وإنما أراد أنه بي ترك الكلام في أشياء 
وأجاب بالرأي في أشياء» وقد بوب لكل ذلك بما ورد فيه» وأشار إلى قوله بعد بابين : باب من 
شبه أصلاً معلومًا بأصل مبین» وذكر فيه حديث: «لعله نزعه عرق»» وحديث «فدين الله 
أحق أن يقضى»» وبهذا يندفع ما فهمه المهلب والداودي . 

ثم نقل ابن بطال”" الخلاف هل يجوز للنبي أن يجتهد فيما لم ينزل عليه؟ ثالثها : فيما 
يجري مجرى الوحي من منام وشبهه» ونقل أن لا نص لمالك فيه . قال : والأشبه جوازه» وقد 
ذكر الشافعي المسألة في الأم وذكر أن حجة من قال: أنه لم يسن شيئًا إلا بأمر» وهو على 
وجهين إما بوحي يتلى على الناس» وإما برسالة عن الله أن أفعل كذاء قول الله تعالى : # وَأَنوّلَ 
)۲( ۲۰/۷ كتاب الاعتصام» باب۱۲ . 

.)(1/۱۹( )۳( 


7 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۸/ ح۹ N۹‏ 1081/7 


آله علي آلب وَأيْكْمَة4 الآية [النساء: “117]» فالكتاب مايتلى والحكمة السنة» وهو ما 
اديه غ ويؤيد ذلك قوله في قصة العسيف : «لأقضين بينكما بكتاب الله؟ أي 
بوحيه» ومثله حديث يعلى بن أمية في قصة الذي سأل عن العمرة وهو لابس الجبة» فسكت 
حتى جاءه الوحي فلما سري عنه أجابه. وأخرج الشافعي من طريق طاوس أن عنده كتابًا في 
العقول نزل به الوحي» وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات 
الشاميين : «كان جبريل ينزل على النبي كك بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن» / ويجمع ذلك كله 
ل وما ينَِقُ عن آمو € [النجم : ]» ثم ذكر الشافعي أن من وجوه الوحي ما يراه في المنام » 
وما يلقيه روح القدس في روعه» ثم قال : ولا تعدو السنن كلها واحدًا من هذه المعاني التي 
وصفت. انتهى . 

واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد بقول الله تعالى : # فَأعتَيرواأ | كول الاتصر 2 » 
[الح : 7]» والأنبياء أفضل أولي الأبصارء ولما ثبت من أجر المجتهد ومضاعفته» والأنبياء 
أحق بما فيه جزيل الثواب» ثم ذكر ابن بطال'١'‏ أمثلة مما عمل فيه ية بالرأي من أمر الحرب 
وكتفد اليوش وإعطاء المؤلفة وأخذ الفداء من أسارى بدرء واستدل بقوله تعالى: 
اورم في لام4 [آل عمران : »]١54‏ قال : ولا تكون المشورة إلا فيما لانص فيه . واحتج 
الداودي بقول عمر أن الرأي كان من رسول الله يك مصيبًّاء وإنما هو مناالظن والتكلف . وقال 
الكرمانى ي" : قال المجوزون كأن التوقف فيما لم يجد له أصلاً يقيس عليه» وإلا فهو مأمور به 
لعموم قوله تعالى : « ابروا يول الاتصصر در اک انتهى . وهو ملخص مما تقدم . 

واحتج ابن عبد البر لعدم القول بالرأي بما أخرجه من طريق ابن شهاب : «(أن عمر خطب 
فقال : يا أيها الناس إن ال رأي إنما كان من رسول الله يك مصيبًا ؛ لأن الله عز وجل يريه» وإنماهو 
منا الظن والتكلف»» وبهذا يمكن التمسك به لمن يقول كان يجتهد » لكن لا يقع فيما يجتهد فيه 
خطأ أصلاً. وهذا في حقه َي فأما من بعده فإن الوقائع كثرت والأقاويل انتشرت» فكان 
السلف يتحرزون من المحدثات» ثم انقسموا ثلاث فرق: الأولى : تمسكت بالأمر» وعملوا 
بقوله ية : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» فلم يخرجوا في فتاويهم عن ذلك» وإذا 
سئلواعن شيء لا نقل عندهم فيه أمسكوا عن الجواب وتوقفواء والثانية : قاسوا مالم يقع على 
() (5/50ه). 
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ما وقع وتوسعوا في ذلك» حتى أنكرت عليهم الفرقة الأولى كما تقدم ويجيء› والثالثة : 
توسطت فقدمت الأثر مادام موجودًا فإذا فقد قاسوا . 
قوله : (وقال ابن مسعود سئل النبي ية عن الروح فسكت حتى نزلت الآية) هو طرف من 
الحديث الذي مضى قريبًا في آخر باب «ما يكره من كثرة السؤال2”'' موصولاً إلى ابن مسعودء 
لكنه ذكره فيه بلفظ : «فقام ساعة ينظر»» وأورده بلفظ «فسكت» في «كتاب العلم»» وأورده 
في تفسير ‏ سْبْحَنَ 74" بلفظ «فأمسك»» وفي رواية مسلم : «فأمسك النبي يكل فلم يرد عليه 
شيئًا» * ثم ذكر حديث جابر في مرضه» وسؤاله كيف أصنع في مالي؟ قال : فما أجابني بشيء 
حتى نزلت آية الميراث» وهو ظاهر فيما ترجم له وقد مضى شرحه مستوفى في تفسير سورة 
)£( 
الا 


۹- - باب تغليم التي ل تمن الرَجَال وَالسَسَاءِ 
ممَاعَلَمَهُ َّبر أي وَلائمْيلٍ 

ضف - حَدَنَا مسد حَدَنَنا أو عَوَانَةعَنْ عبد الْوحْمَنِ بن الأضبَهَانيَ ي عن بي صَالِح 
ذَكْرَانَ عَنْ ابي سعد قَالَ : جَاءتٍ امْرَأة إلى ر سول الله يك فَقَالَتْ “اشرق الله دهت الال 
بِحَدِيئِكَ > فَاجْعَل لَنا مِنْ تَفْساكٌ يما نايك فيهِتُحَلمنَامِمَا عَلَّمَكَ اللَّهُ. فَقَالَ: : «اجْتَمِعْنَ في يوم 
كَذَا وَكَذَا في مَكَانِ كَذَا وكڏا»» فَاجْتَمَْنَ نان رول اله قهن اعمال م 
قَالَ: ١مَا‏ منک ام اَم بن يهان وَلَِهَا تلائة إلا كان لها جاب من التَرِءء فَقَالَتِ امرَأَة 

مهن : يَارَسُولَ الل اْينِ؟ قَالَ : : فأعَادَنهَا مَرتَيْنِء تُمَقَالَ : «وَانِْيْنِء وَانْميْنِء وَاِْيْنِ؛ . 
[تقدم في : ٠١١‏ » طرفه في: ]١١ ٤۹‏ 


/ قوله : (باب تعليم النبي ية أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل) 
قال المهلب” : مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص» لا يحدث بنظره ولا 


. كتاب الاعتصام» باب۳ »› ح۷۲۹۷‎ (106/۱۷) )١( 
٠۲١ح‎ ۰٤۷باب كتاب العلمء‎ «((TAA/1) (۲) 

)۳( (۰)۳۰۳/۱۰ کتاب التفسير» باب۰۱۳ ح۷۲۱٤‏ . 
(0) (۱۰/ ۰)۳۷ كتاب التفسير» باب٤‏ » ح60۷۷ . 

. )۳١۸ ۰۳۵۷ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(۱۰/‎ )٥( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب /1٠١‏ 017911 17/717 .۱۹ 


قياسه . انتهى . والمراد بالتمثيل القياس وهو إثبات مثل حكم معلوم في آخر لاشتراكهما في 
علة الحكم» والرأي أعم وذكر فيه حديث أبي سعيد: في سؤال المرأة قد ذهب الرجال 
بحديثئك» وفيه: «فأتاهن فعلمهن مماعلمه الله وفيه ثم قال : «ما منكن امرأة تقدم بين يديها 
من ولدها ثلاثة»» وقد مضى شرحه مستوفى في أول «كتاب الجنائز» ١”‏ وفي العله”" . 

وقوله : (جاءت امرأة) لم أقف على اسمهاء ويحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بن 
السكن . وقوله هنا : «فأتاهن فعلمهن مماعلمه الله» تقدم هناك بلفظ : «فوعدهن يومًا لقيهن فيه 
فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لهن». فذكر نحو ما هنا ولم أر في شيء من طرقه بيان ما 
علمهن؛ لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد الآخر الماضي في «كتاب الزكاة»7", 
وفيه: «فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» الحديث 
وفيه: «فقامت امرأة فقالت: لم؟2 وفيه: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» 
وأليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»؛ وقد مضى شرحه مستوفى هناك » وأن المرأة المذكورة 
هي أسماء . قال الكرماني“ : موضع الترجمة من الحديث قوله : «كن لها حجابًا من النار» فإنه 
أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى لادخل للقياس والرأي فيه . 


-١ ٠‏ باب قول التي يك : «لاترَالَ طَائَِةء من متي 

ظاهر يعلى الْحَقٌ) وَهُم أَهْل لملم 
711۱ ايبن مُوسى عن ايعس حَنٍ امةن مةئ كل 

قال : لازال طَائفَةمِن مي طَاهِرِينَ حَتَّى َأنِيَهُهْ َم الله وَهُمْ اهرون . 
[تقدم في : ۰ طرفه في : ٤٥۹‏ ۷] 
تقرف دنا سمال حكن ان خب عن بوشن عن ابن شاب أخبرتي حَمَيْدَ قَالَ: 
سَمِعْتُ مُعَاوِيَة ؛ بْنَ أبي سيان يَحْطْبُ قَالَ : سَمِعْتُ السب کل يه يفول : ن برد الله بو حَيرا يَف 
في الثبن» وَإنّمَاأنَاقَاسمٌ» وَيُمْطِي الله وَل يرال د ذه الأمةمُسْمَقيا تَقِيمًا حى نوم السَاعَة . أؤ 


«(1A4 /۳) (1)‏ كتاب الجنائز» باب » ح۹٤۱۲‏ . 
۳٤۳ /۱( (۲(‏ كتاب العلم باب۴9 »ح۱١۱‏ . 
)۳( (/ ۰)۰۰ کتاب الزكاة» باب٤٤۰‏ ح۲١٤۱‏ . 
)€( (هك/لاه). 
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حَتَى يَأنِيَ الله ع وجَلَ» . 
[تقدم في : الا الأطراف: 17115 5541 ]147٠‏ 


قوله : (باب لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
مسلم عن ثوبان» وبعده «لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»؛ وله من حديث 
جابر مثله» لكن قال : «يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»» وله من حديث معاوية 
المذكور فى الباب نخوه . 

قوله: (وهم أهل العلم) هو من كلام المصنف». وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال : 
سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري-يقول : سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب 
الحديث . وذكر في «كتاب خلق أفعال العباد» عقب حديث أبى سعيد فى قوله تعالى : # وَكَدَإِكَ 
جَعَلتکم أ وَسَطَا € [البقرة: ]١47‏ هم الطائفة المذكورة فى حديث : «لاتزال طائفة من 
امتي»» ثم ساقه وقال: وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة بن 
إياس . انتهى . وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل 
الحديث فلا أدري من هم . . ومن طريق يزيد بن هارون مثله» وزعم ب بعض الشراح أنه استفاد 
ذلك من حديث معاوية لأن فيه: من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين». وهو فى غاية البعد. 
وقال الكرماني”'': يؤخذ من الاستقامة المذكورة فى الحديث الثانى أن من جملة الاستقامة أن 
يكون التفقه؛ لأنه الأصل . قال : وبهذا ترتبط / الأخبار المذكورة في حديث معاوية؛ لأن 
الاتفاق لابد منه» أي المشار إليه بقوله : «وإنما أن قاسم » ويعطي الله عز وجل» . 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى) هو العبسي بالموحدة ثم المهملة الكوفي من كبار شيوخ 
البخاري» وهو من أتباع التابعين وشيخه في هذا الحديث «إسماعيل» هو ابن أبى خالد تابعى 
مشهور» وشيخ إسماعيل «قيس» هو اب بن أبي حازم من كبار التابعين» وهو مخضرم أدرك النبي كك 
ولم يره ولهذا الإسناد حكم الثلاثيات وإن كان رباعيّاء وقد تقدم بعد علامات النبوة ببابين ”° 
من رواية يحيى القطان عن إسماعيل أنزل من هذا بدرجة» رحد ا لد رو لأن 
المغيرة ولي إمرة الكوفة غير مرة وكانت وفاته بهاء وقد اتفق الرواة عن إسماعيل على أنه عن 
قيس عن المغيرة» وخالفهم أبو معاوية فقال: عن سعيد» بدل المغيرة» فأورده أبو إسماعيل 
)١(‏ «56/مه). 
)۲( (۸/ 2700 كتاب المناقب» باب78, ح٣٤۳۱‏ . 


45-كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة/ باب /1١‏ 1781717112 ا 


الهروي في ذم الكلام » وقال: الصواب قول الجماعة عن المغيرة» وحديث سعد عند مسلم 
لكن من طريق ابن عثمان عن سعد . 

قوله : (لا تزال) بالمثناة أوله وفي رواية مسلم من طريق مروان الفزاري عن إسماعيل : «لن 
يزال قوم» وهذه بالتحتانية والباقي مثله لكن زاد: «ظاهرين على الناس» . 

قوله: (حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) أي على من خالفهم أي غالبون» أو المراد 
بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهو رون والأول أولى» وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن 
سمرة: «لن يبرح هذا الدين قائمًا تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة»» وله في 
حديث عقبة بن عامر : «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لايضرهم 
من خالفهم حتى تأتيهم الساعة»» وقد ذكرت الجمع بينه وبين حديث : "لا تقوم الساعة إلاعلى 
شرار الناس» في أواخر «كتاب الفتن2”2» والقصة التي أخرجها مسلم أيضا من حديث عبد الله 
ابن عمرو: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله 
بشيء إلا رده عليهم»؟» ومعارضة عقبة بن عامر بهذا الحديث فقال عبد الله : أجل» ثم يبعث الله 
ريخا كريح المسك» فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس 
عليهم تقوم الساعة» . 

وقد أشرت إلى هذا قريبًا في الكلام على حديث «قبض العلم»”"' وأن هذا أولى ما يتمسك 
به في الجمع بين الحديثين المذكورين» وذكرت ما نقله ابن بطال”" عن الطبري في الجمع 
بينهماء أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوص» وأن موضعًا آخر 
يكون به طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم» ثم أورد من حديث أبي أمامة نحو 
حديث الباب» وزاد فيه: «قيل : يا رسول الله » وأين هم؟ قال : ببيت المقدس»» وأطال في 
تقرير ذلك وذكرت أن المراد بأمر الله : هبوب تلك الريح وأن المراد بقيام الساعة : ساعتهم وأن 
المراد بالذين يكونون ببيت المقدس : الذين يحصرهم الدجال إذا خرج فينزل عيسى إليهم 
فيقتل الدجال» ويظهر الدين في زمن عيسى » ثم بعد موت عيسى تهب الريح المذكورة» فهذا 
هوالمعتمد في الجمع» والعلم عند الله تعالى . 
»)55١/15( )۱(‏ كتاب الفتن» باب٦‏ › ح58١/.‏ 
(۲) (۱۸۱/۱۷)» كتاب الاعتصامء بابلاء ح۷۳۰۷ . 
.(o/1) 95‏ 
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قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبى أويس و«ابن وهب» هو عبد الله و«يونس» هو ابن يزيد 
واحميد) هو ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (سمعت معاوية بن أبى سفيان يخطب) فى رواية عمير بن هانئ : «سمعت معاوية 
على المنبر يقول»» وقد مضى في علامات النبوة” ٠"‏ ويأتي في التوحيد””' ؛ وفي رواية يزيد بن 
الأصم: «سمعت معاوية» وذكر حديثا ولم أسمعه «روي عن النبي ية على منبره حديتًا غيره» 

قوله : (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) تقدم شرح هذا في «كتاب العلم» 

وقوله : (وإنما آنا قاسم » ويعطي الله) تقدم في العلم بلفظ : «والله المعطي»» وفي فرض 
الخ و ا «والله المعطي وأناالقاسم»» وتقدم شرحه هناك أيضا . 

قوله : (ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله) في / رواية 
عمير بن هانئ : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله»» وتقدم بعد بابين””2 من باب علامات 
النبوة من هذا الوجه بلفظ : «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». وزاد: قال عمير فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: (وهم 
بالشام»» وفي رواية يزيد بن الأصم : «ولا تزال عصابة من المسلمين ظاهرين على من ناوأهم 
إلى يوم القيامة». قال صاحب المشارق في قوله : «لا يزال أهل الغرب» يعني الرواية التي في 
بعض طرق مسلم وهي بفتح الغين المعجمة وسكون الراء» ذكر يعقوب بن شيبة عن علي بن 
المديني قال : المراد بالغرب» الدلو أي الغرب بفتح المهملتين ؛ لأنهم أصحابها لا يستقي بها 
أحد غيرهم » لكن في حديث معاذ: «وهم أهل الشام» فالظاهر أن المراد بالغرب البلد؛ لأن 
الشام غربي الحجاز» كذا قال وليس بواضح . ووقع في بعض طرق الحديث «المغرب» بفتح 
الميم وسكون المعجمة وهذا يرد تأويل الغرب بالعرب» لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله 
بالمعنى الذي فهمه أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهله. وقيل : المراد بالغرب أهل القوة 
(1) (8/ ۳۰۵). كتاب المناقب» باب۰۲۸ ح۱٤٣۳‏ . 
۰)٤ /۷( (۲)‏ كتاب التوحيد» باب۰۲۹ ح۰٦٤۷‏ . 
)۳( (84/1)» کتاب العلم› باب۰۱۳ ح۷۱ . 


«((TVV/V) (6)‏ كتاب فرض الخمس › باب¥» ح۱1 ۳١‏ 
)0( )۸/ ۳*0(« كتاب المناقب» باب۰۲۸ ح١٤٦۳‏ . 


() 


.كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱۰/ح Ye Y1 ۷۳١۱۱‏ 


والاجتهاد في الجهادء يقال: في لسانه غُرْبٍ ‏ بفتح ثم سكون - أي حدة» ووقع في حديث 
أبي أمامة عند أحمد أنهم ببيت المقدس» وأضاف بيت إلى المقدس» وللطبراني من حديث 
النهدي نحوه» وفي حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني : «يقاتلون على أبواب دمشق وما 
حولهاء وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله» لا يضرهم من خذلهم ظاهرين إلى يوم 
القيامة». قلت : ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس » وهي شامية 
ويسقون بالدلوء وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة وجد. 

(تنبيه) : اتفق الشراح على أن معنى قوله : «على من خالفهم» أن المراد علوهم عليهم 
بالغلبة وأبعد من أبدع فرد على من جعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمة لأن المراد بقوله : 
«ظاهرين على الحق» أنهم غالبون له وأن الحق بين أيديهم كالميت» وأن المراد بالحديث ذم 
الغرب وأهله لا مدحهم . قال النووي : فيه أن الإجماع حجة. ثم قال : يجوز أن تكون الطائفة 
جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد 
واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في 
البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض » ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً 
فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضواجاء أمر الله . انتهى ملخصًا مع زيادة 
فيه . 

ونظير مانبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط بل يكون 
الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجه» فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر 
في نوع من أنواع الخير» ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد» إلا أن يدعى 
ذلك في عمر بن عبد العزيز» فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع 
صفات الخير وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من 
جاء بعده فالشافعي وإن كان متصمًا بالصفات الجميلة» إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد 
والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصمًا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء 
تعدد أم لا . 


٤‏ ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱۱» فرك كن فك ف 


١-باب‏ في قَوْلِ اللَتَمَالَى : « أويسَكم يما شيعا © [الأنعام : 16] 
y1‏ - حَدَنَمَا علي بن عبد الله حَدَكَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَم عَمْرُو: سَمِعْتْ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله 
رضي اللَّْعَنهُمَا يَقُولُ : / لَمَائَرَلَ عَلَى رَسُولٍ الله ل « فل هر لَاورُ ع أ 0 0-0 
ويم 4 قَالَ: «أَعُودُ بوَجْهِك»» « آذ من حت ملك 4 ال ا 
آویلیسکم شيعا ويذِيقَ بعصو باس بَحَضٍ4 قال : «هَاتان أَهْوَنٌ» اوي 
[تقدم في : ٤1۲۸‏ » طرفه في : 4٠5‏ ۷] 


۲۹٦ 


قوله : (باب في قول الله تعالى : « أو ببسم ييا 4) ذكر فيه حديث جابر في نزول قوله 
ال :3 قل هر اا عل أن يبعت 12 كم عَدَابًا 4 وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة 
الأنعام ''» ووجه مناسبته لما قبله أن ظهور بغض الأمة على عدوهم دون بعض يقتضي أن 
بينهم اختلافا حتى انفردت طائفة منهم بالوصف ؛ لأن غلبة الطائفة المذكورة إن كانت على 
الكفار ثبت المدعي» وإن كانت على طائفة من هذه الأمة أيضًا فهو أظهر في ثبوت الاختلاف» 
فذكر بعده أصل وقوع الاختلاف» وأنه به كان يريد أن لا يقع فأعلمه الله تعالى أنه قضى 
بوقوعه» وإن كل ما قدره لا سبيل إلى رفعه» قال ابن بطال”'' أجاب الله تعالى دعاء نبيه في عدم 
استئصال أمته بالعذاب» ولم يجبه في أن لا يلبسهم شيعًاء أي فرقًا مختلفين» وأن لا يذيق 
بعضهم بأس بعض أي بالحرب والقتل بسبب ذلك» وإن كان ذلك من عذاب الله لكن أخف من 
الاستئصال وفيه للمؤمنين كفارة . 

۱۲ - باب مَنْ شب ضلاَمَعلومًا بأل مين وقد بین 

الليئ اقيم الائ 
نامرج ييي ان وَهْبٍ عَنْ يُوْسَ عَنِ ان شهاب عَنْ بي سَلَة 
بن عند الکن عن آي رر : أن أَعْرَابًا اتی رَسُولَ اللَّهِ ييه فَقَالَ : إِنَّا ھک 
شود وي ا لي «هَل لك مِنْ إيل؟' قَالَ: نحم . قَالَ: 
أَلْوَانْهًا؟»» قَالَ: ره حَمْر. قَالَ: «هَل فيها من أُؤْرَقَ؟» قَالَ إن فها ا قا . قَالَ: ا e‏ 
(۱) (۱۱۹/۱۰)ء كتاب التفسيرء باب5» ح1۲۸٤‏ . 
۳( 4 فا 
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47_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱۲/ ح٤‏ الو AR‏ اك O‏ 


بجَاءَهًا؟» قَالَ : يا رَسُولَ الله عرق نَرَعَهَا . قال : «وَلَعَلَّ هَذَا عرق رَه . ولم يرخص لَه في 
الانتمَاءِ منه 
[تقدم في : © 5٠‏ , طرفه في : 1451] 
ضرف حا سڏ حا بُو عَوَائة عَنْ أبِي بشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بن جبَْرِعَنِ ابن عباس أن 
ا : إن أثي درت أن تع مات قبل أن تع تع عله 
ا : نَع محجّي عَنْهَاء َرَت لو كان على أَمَكِ دين أكنت ايت ضيّته؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: 
ا 


[تقدم في : A0۲‏ » طرفه في : £114۹ 


قوله : (باب من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين» وقد بين النبي ية حكمهما ليفهم السائل) 
في رواية الكشميهني والإسماعيلي والجرجاني: «قد بين الله» بحذف «الواو» وبحذف «النبي» 
والأول أولى» وحذف الواو يوافق ترجمة المصنف الماضية» قال : «مما علمه الله ليس برأي 
ولا تمثيل» أي أن الذي ورد عنه من التمثيل إنما هو تشبيه أصل بأصل» والمشبه أخفى عند 
السائل من المشبه به» وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل وأورده النسائي بلفظ : «من / شبه 
أصلاً معلومًا بأصل مبهم » قد بين الله حكمهما ليفهم السائل» وهذا أوضح في المراد . 

ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي قال : «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود) وقد تقدمت 
الإشارة إليه قريباء وتقدم شرحه مستوفى في «كتاب اللعان» وحديث ابن عباس في قصة 
المرأة التي ذكرت أن أمها نذرت أن تحج فماتت» أفأحج عنها؟ وقد تقدمت الإشارة إليه قريبًا 
أيضاء وتقدم شرحه مستوفى في الحج”" »؛ قال ابن بطال”" التشبيه والتمثيل هو القياس عند 
العرب» وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس . قال : وأول من أنكر القياس 
إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة» وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي» وما اتفق عليه 
الجماعة هو الحجة» فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار. وبالله 
التوفيق . وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من 
الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة» وعن محمد بن سيرين من فقهاء 


(۱٦۱ /۱۲( ()۱(‏ كتاب الطلاق» باب٦۰۲‏ ح٥۳۰٥‏ . 
/٥( (۲(‏ ۰)۱۷ کتاب جزاء الصيد» باب ۲۲› ح۲٥۱۸‏ . 
(۳) (۴1/1۰(. 


14¥ 


۱1۳ 


.د للب لل - ١١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب۱۸/ح۳۲٦ ٦۳۳۰‏ 
بِالعترَّة حَتّى ركرَهَا/ بَيْنَيَدَيْ رَسُولٍ الله اة بالأبطح » وَأَقَامْ الصّلاة. 
[تقدم في : 1۸۷ الأطراف : 1۸۷ الال 4940 OVA eo «(Foo «(11 «0°۱1 64٩‏ 


[o۸4 


قوله : (بضجنان) هو بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير 
مصروف» قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة» وقال أبو موسى في ذيل 
الب 7 : هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وقال صاحب المشارق”'' ومن تبعه: هو 
جبل على بريد من مكة . وقال صاحب الفائق : بينه وبين مكة خمسة وعشر ون ميلا وبينه وبين 
وادي مريسعة أميال. انتهى. وهذا القدر أكثر من بريدين» وضبطه بالأميال يدل على مزيد 
اعتناء» وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بهاء خلاف من تقدم ذكره ممن لم 
يرها صد ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكري”") قال: وبين قديد وضجنان يوم » قال معبد 
الخزاعي : 

قد جعلت ماء قُدَيد موعدي وماء ضجښنان لها ضحى الغد 

قوله : (وأخبرنا) أي ابن عمر. 

قوله : (كان يأمر مؤذنا) في رواية مسلم كان يأمر المؤذن. 

قوله: (ثم يقول على أثره) صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان» وقال 
القرطبي : لماذكر رواية مسلم بلفظ «يقول في آخر ندائه» يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل 
الفراغ منه» جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس . انتهى . وقد قدمنا في اباب الكلام في الأذان»(“ 
عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره» وأن ذلك يقال بدلاً من الحيعلة نظرًا إلى 
المعنى لأن معنى «حي على الصلاة» هلموا إليهاء ومعنى «الصلاة في الرحال» تأخروا عن 
المجيء ولا يناسب إيراد اللفظين معًا لأن أحدهما نقيض الآخر. انتهى. ويمكن الجمع 
(1) نقل في المجموع المغيث (۲/ )۲٠۳‏ عن ابن فارس قوله : هو جبل بناحية مكة . 
(؟) المشارق(؟/577). 
(*) معجم مااستعجم (۳/ .)۸٥١‏ ونصه : ويدلك أن بين ضجنان وقديد ليلة . 
دق عند البكري : «لنا» بدل «لها»» والحافظ نقل عنه . 
() (477/15). كتاب الأذان» باب۰۱۰ ح٦۱٦‏ . 


۹ لشت ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۲ / ح٤‏ الالال هاثلا 


البصرة. وقال الكرماني”'' : عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس و آنه ليس مذمومًاء 
لكن لو قال من شبه أمرًا معلومًا لوافق اصطلاح أهل القياس» قال : وأما الباب الماضي المشعر 
بذم القياس وكراهته» فطريق الجمع بينهما أن القياس على نوعين : صحيح : وهو المشتمل 
على جميع الشرائط . وفاسد: وهو بخلاف ذلك فالمذموم هو الفاسد» وأما الصحيح فلا 
مذمة فيه بل هو مأمور به . انتهى . 

وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس فقال: يشترط أن يكون عالمًا بالأحكام من كتاب الله 
تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه» ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع» 
فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب. فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة» فإن لم يكن 
فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس..ولم يعرف له مخالف . قال: ولا يجوز 
القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجهء ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما 
مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون 
صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل» ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن 
كانت» وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال » والاختلاف على 
وجهين فما كان منصوصًا لم يحل فيه الاختلاف عليه» وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسًا 
فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره» لم أقل أنه يضيق عليه ضيق المخالف 
للنص» وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده» ولم يسعه اتباع غيره 
فيما أداه إليه اجتهاده . وقال ابن عبد البر - في بيان العلم بعد أن ساق هذا الفصل -: قد أتى 
الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء . والله الموفق . 

وقال ابن العربي وغيره: القرآن هو الأصل» فإن كانت دلالته خفية نظر في السنة فإن بينته 
وإلا فالجلي من السنة» وإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا 
رجح» فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب السنة ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح كما سقته 
عنه في شرح حديث أنس : «لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه» في أوائل «كتاب الفتن»"» 
وأنشد ابن عبد البر لأبي محمد اليزيدي النحوي المقرى المشهور برواية أبي عمرو بن العلاء من 
أبيات طويلة في إثبات القياس : 
.)50/56١( )١(‏ 
(؟) (104/15).» كتاب الفتن» باب5, ح58١.‏ 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱۳/ ع۷۳۱۸-۷۳۱۹ ۰۷ 
لاتكن كالحمار يحمل أسفا راكماقدقرأتفيالقرآن 
إن هذا القياس في كل أمسر عند أهل العقولكالميزان 
لايجوز القياس في الدين إلا لقو دە سنس وان 
/ ليس يغني عن جاهل قول راو عن فلانوقولهعنفلان ”ل 
إن أتاهمسترش ذا أفتاه بحديثين فيهما معنيان 5-8 
إن من يحمل الحديث ولايع رف فيه المراد كالصيد لاني 
حكم الله في الجزاء ذوي عد ل لذي الصي هد بالذييريان 
لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان 
ولنافي النبي صلى علي ه الله والصالحون كل أوان 
أسوة في مقاله لمعاذ اقض بال رأيإن أتى الخصمان 
وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعحري فى تيان 
قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان 


وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال”'' بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من 
الصحابة» ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة» وعن محمد بن سيرين من فقهاء 
البصرة وذلك مشهور عنهم» نقله ابن عبد البر ومن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم› 
والمذهب المعتدل ما قاله الشافعي : «أن القياس مشروع عند الضرورة» لا أنه أصل برأسه . 


۳ - باب مَاجَاءَ في اجْتِهَادِالْقُضَاءِبِمَا نر للَّهتَعَاَى 
قله : « وَمَن لر کم بم رل آله ل ولیک هم يموت 49 


وَمَدَحَ التي ل صَاحبَ الْحِكمَةٍ حينَ يقْضِيِبِهَاوَيعَلَمهَاولا يكل 
من قبَلِه» وَمُشاورة الْحُلقًا i‏ ءوَسُؤاله م أَهْلَ الْعِلْم 
تلخرف EES‏ وهنم إن حمسو عن ال عن فيس عن 
عَبْدٍ الله قَالَ : قَالَ رَسول الله يكن ي ین : رل آنا الله مالا شط عَلَى هلکه 
في الْحَقٌ» َا رآتء الج كمه هو ب : يفضي بها وَيُعَلَّمُّهَا' . 
[تقدم في : ۷۳ طرفاه في : 1509 ]۷۱٤١‏ 
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04 لالش س ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۳ / ح1 4 نرف 


- 
- 
ا وے ےم > 2-2 مم 


7۷ حَدَنَا مُحَمَدٌ أخبرئًا أبُو مُعَاوِيَة حَدَتَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيه عَن الْمُغِيرَة بْن شعْبة قَالَ : 
سال عم الطاب عَنْ إملاص الْمَْأة-وَعِيَ الي يُضربة بها فقي جني فال : يكم 
سمح مِنَ الل ل فيه شَيْنًا؟ فَقُلْت : أا . فَقَالَ : مَاهُو؟ قُلْتْ : سَمِعْت الي يمول فيه : ١غْرَةٌ‏ 
عبد أَوْ مه فَقَالَ : لاتَبْرَح حَتَّى جيني ِالْمَخْرَج فِيمَا قُلْتَ . 

[تقدم في : ٥‏ 14۰ » طرفاه في : 1۹۰۷ ۰ 1۹۰۸ م] 

5- فَكَرَجْتُْ فوجَذٿ مُحَمَدَبْنَ مَسْلَمَةَ فجت به فسَهدَ مَعِي أله سمح الى يمول : 
«فيه عُرَوٌعبْدُ أ أَمَة) » تاع ابن أبي الرَنَاد عَنْ أَبِيهِعَنْ عُرْوَةعَن الْمُغيرَة . 

١‏ َ [تقدم في : 140» طرفه في:1908] 

/ قوله : (باب ما جاء في اجتهاد القضاء) كذا لأبي ذر والنسفي وابن بطال''' وطائفة» 
«القضاء» بفتح أوله والمد وإضافة الاجتهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه والمعنى : الاجتهاد في 
الحكم بما أنزل الله تعالى» أو فيه حذف تقديره اجتهاد متولي القضاءء ووقع في رواية غيرهم 
«القُضاة» بصيغة الجمع» وهو واضح لكن سيأتي بعد قليل الترجمة لاجتهاد الحاكم فيلزم 
التكرار» والاجتهاد: بذل الجهد في الطلب» واصطلاحًا: بذل الوسع للتوصل إلى معرفة 
الحكم الشرعي. - 

قوله : (بما أنزل الله . لقوله : ل وس لر گم بمآ رل َه قوي هْمْ امون 4) 

كذا للأكثر» وللنسفي: «# بحا أَنرَّلَ أنه 4 الآية»» وترجم في أوائل الأحكام“ للحديث 
الأول من البات «اجر من قضئ بالحكمة لقول الله تعالى : 8 ومن لد کم يمآ أل آله 
أَوْكيِكَ هُمُْ اتوت ٠٠)‏ وفيه إشارة إلى أن الوصف بالصفتين ليس واحدًا خلافًا لمن 
قال إحداهما في النصارى» والأخرى في المسلمين» والأولى لليهود والأظهر العموم» 
واقتصر المصنف على تلاوة الآيتين لإمكان تناولهما المسلمين بخلاف الأولى» فإنها في حق 
من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى » وأما الأخرتان فهما لأعم من ذلك . 

قوله : (ومدح النبي َيه صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمهاء ولا يتكلف من قبله) 
يجوز في «مدح» فتح الدال على أنه فعل ماض» ويجوز تسكينها على أنه اسم والحاء مجرورة 
وهو مضاف للفاعل واختلف في ضبط قبله» فللأكثر بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة أي 
)١(‏ (١77/3")وفيه:‏ باب اجتهاد القضاء بما أنزل الله . 
(؟) .)55١1/17(‏ كتاب الأحکام» باب۳ . 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب17/ 18-1181 سيج يح د کے 
من جهته» وللكشميهني بتحتانية ساكنة بدل الموحدة أي من كلامه» وعند النسفى من قبل نفسه . 

قوله: (ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم) ذكر فيه حديثين: الأول للشق الأول» 
والثاني للثاني . 

الأول: حديث ابن مسعود: «لا حسد إلا فى اثنتين»» وقد تقدم سندًا ومتنًا في أول «كتاب 
الأحكام»”'' وترجم له أجرمن قضى بالحكمة» وتقدم الكلام عليه ثمة . 

ثانيهما: حديث المغيرة قال: «سأل عمر عن إملاص المرأة» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
أواخر الديات”"' أخرجه عاليًا عن عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة» ومن وجهين آخرين 
عن هشام» وقوله هنا: «حدثنا محمد» هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن» وقد أخرج 
البخاري في النكاح”" حديئًا عن محمد بن سلام منسوبًا لأبيه عند الجميع عن أبي معاويةء 
فهذه قرينة تؤيد قول ابن السكن واحتمال كونه محمد بن المثنى بعيد» وإن كان أخرج في 
الطهارة “عن محمد بن خازم بمعجمتين حديئًا وهو أبومعاوية» لكن المهمل إنما يحمل على 
من يكون لمن أهمله به اختصاص » واختصاص البخاري بمحمد بن سلام مشهور . 

وقوله في آخره : (تابعه ابن أبي الزناد) يعنى عبد الرحمن (عن أبيه) وهو عبد الله بن ذكوان 
وهو بكنيته أشهر» وسقط هذا للنسفى . 

قوله: (عن عروة عن المغيرة) كذا للأكثر وهو الصواب» ووقع في رواية الكشميهني عن 
الأعرج عن أبي هريرة وهو غلط»ء فقد رويناه موصولا عن البخاري نفسه» وهو في الجزء 
الثالث عشر من فوائد الأصبهانيين عن المحاملي”*'. قال: «حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى» حدثني ابن أبى الزناد عن أبيه عن عروة عن 
المغيرة»» وكذلك أخرجه الطبراني”'' من وجه آخر عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد» ولم ينبه 
الحميدي في الجمع» ولا المزي في الأطراف» ولا أحد من الشراح على هذاالموضع . قال 
)١(‏ (351/1)» کتاب الأحكامء باب۳ ح541١.‏ 
»)٠١6/5( (۲)‏ كتاب الدیات» باب٥۲‏ ح٥1۹۰‏ . 
۰)٥٦ /1( 2)‏ كتاب الوضوءء باب۳٦‏ » ج۲۲۸ . 


() تغليق التعلیق /٥(‏ ۰۳۲۲ ۳۲۳). 
(5) في الکبیر(۱۹/ ۰۲۲۷ رقم .)٥۰٩۹‏ 
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VY الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤ ۱/ح۹ جيرفت‎ باتك-١‎ E 


اتن بطال: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنةء فإن 
عدمه رجع إلى الإجماع» فإن لم يجده نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة 
تجمع بينهماء فإن وجد ذلك لزمه القياس عليهاء إلا إن عارضتها علة أخرى فيلزمه الترجيح › 
فإن لم يجد علة استدل بشواهد الأصول وغلبة الاشتباهء فإن لم يتوجه له شيء من ذلك رجع 
إلى حكم العقل . قال : هذا قول ابن الطيب» يعني أبا بكر الباقلاني» ثم أشار إلى إنكار / كلامه 
الأخير بقوله تعالى: * ما رتا في الكت من سىء € [الأنعام: ۳۸]» وقد علم الجميع بأن 
النصوص لم تحط بجميع الحوادث فعرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو 
القياس» ويؤيد ذلك قوله تعالى: ميمه أبن يسَتَنِيِظوكمُ مِنْيٌ © [النساء: ۸۳]؛ لأن 
الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس؛ لأن النص ظاهر» ثم ذكر في الرد على منكري القياس 
وألزمهم التناقض ؛ لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع» قال : فيلزمهم أن 
يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس ولاسبيل لهم إلى ذلك» فوضح أن القياس إنما ينكر إذا 
استعمل مع وجود النص أو الإجماع لاعند فقد النص والإجماع . وبالله التوفيق . 


6 ب س کے ی عات اورت سولق 
١باب‏ قول النبي 4 : «لتتبعن سنن مَنْ كان قبلكم» 
5 كه لمم وو 2 م مو 3 د ره ع ر 2 
۹ -حڌٿتا أَحْمَد بن يُونْسَ حَدَنَنا ابْنُ أبي ئب عن الْمَْبْرِيّ عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي الله 
0 9 لاله E eM 2 . 1٣‏ 4ع > فم 9 2 e.‏ ل م ەر 
عنه عن الي يه قال : «لا تقوم السّاعة حتى تأخذ آمَّني بأخذ القرُون قبلها شبرًا بشبر وَذِرَاعَا 
TE E 5‏ ا م 2 َ2 5 0 م لس 
بذِرَاعٍ"» فقيل : يا رَسُول اللوء كفارس وَالوُوم؟ فمَالَ : «وَمَنِ التَمُ إلا أُولئِك؟ !24 . 
1 يع ور ههه وله ا ي ي EA‏ و و > ى ° eT‏ 
5 حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمَرَ الصنْعَانِيٌ مِنَ الِيَمَنِ عَنْ َيْدِ بْن أسلم 
و اء تتا 2 ده فت ا ع ل 1 ا ع شه 
عن عطاءٍ بن يَسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ الځذري عَنٍ الي ڪي قال : «لتتبعنَ سن مَنْ كان قَبلَكُم شبْوًا 
1 رە e‏ < ا 9 م وق وگ ك 0 
شبرًا وَذْرَاعا ذْرَاعاء حَتى لو دَخَلوا جخر صب تَِعْتمُوهُم) قلنا: يَا رسّول الله اليهود 
وَالنَصَارَى؟ قال : «فَمَنْ؟!2. 
[تقدم في : 105 ”7] 


قوله: (باب قول النبي ا : لتتبعن) بمثناتين مفتوحتين ثم موحدة مكسورة وعين مهملة 
مضمومة ونون ثقيلة» وأصله تتبعون (سئن) بالمهملة والنون بعدها نون أخرى (من كان 


.(TIT/۱) (1۲ 


1-كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب154/ 17819 :187 ٣۱‏ 
قبلكم) بفتح اللام» ولفظ الترجمة مطابق للفظ الحديث الثاني . 

قوله : (عن المقبري) هو سعيد وسماه الإسماعيلي في روايته عن إبراهيم بن شريك عن 
أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه . 

قوله : (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها) كذا هنا بموحدة مكسورة ولف 
مهموزة وخاء معجمة ثم معجمة» والأخذ بفتح الألف وسكون الخاء على الأشهر هو السيرة» 
يقال أخذ فلان بأخذ فلان أي سار بسيرته» وما أخذ أخذه» أي ما فعل فعله ولا قصد قصدهء 
وقيل الألف مثلثة وقرأه بعضهم «إخذ» بفتح الخاء جمع إخذة بكسر أوله مثل كسرة كسر» ووقع 
فى رواية الأصيلى على ما جكاه ابن بطال”'' «بما أخذ القرون» بموحدة وما الموصولة» 
و«أخذ» بلفظ الفعل الماضي» وهي رواية الإسماعيلي» وفي رواية النسفي «مأخذ» بميم 
مفتوحة وهمزة ساكنة» و«القرون» جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء الأمة من الناس» ووقع 
في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب : «الأمم والقرون». 

قوله : (شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع) في رواية الكشميهني : «شبرًا شبرًاء وذراعا ذراعا" . 

قوله : (فقيل : يا رسول الله) في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الصمد بن النعمان عن ابن 
أي ذكب: تقال رجل ولم أقف عليه فس : ١‏ 

قوله : (كفارس والروم؟) يعني الأمتين المشهورتين في ذلك الوقت» وهم الفرس في 
ملكهم كسرى» والروم في ملكهم قيصرء وفي رواية الإسماعيلي المذكورة: «كما فعلت 
فارس والروم؟». 

قوله : (ومن الناس إلا أولئك؟!) أي فارس والروم» لكونهم كانوا إذ ذاك / أكبر ملوك 
الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادًا. 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد العزيز) هو الرملي» و«أبو عمر الصنعاني» بمهملة ثم نون هو 
حفص بن ميسرة . 

وقوله: (من اليمن) أي هو رجل من اليمن أي هو من صنعاء اليمن لا من صنعاء الشام› 
وقيل : المراد أصله من اليمن وهو من صنعاء الشام ونزل عسقلان . 

قوله : (لتتبعن سنن ) بفتح السين للأكثر . وقال ابن التين : قرأناه بضمها . وقال المهلب”" : 
55/٠١١ )۱(‏ ). 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال 0777/١١‏ . 


= ل باب٤‏ 0 تقرف 


قوله : (شبوًا شبرّاء وذراعًا ذراعًا) في رواية الكشميهني : «شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» 
عكس الذي قبله. قال عياض" : الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم 

قوله : (جحر) رد بضم الجيم وسكون المهملة» و«الضب» الحيوان المعروف تقدم الكلام 

() 

عليه في ذكر بني إسرائيل”" . 

قوله : (قلنا) لم أقف على تعيين القائل . 

قوله: (قال: فمن؟!) هو استفهام إنكار والتقدير: فمن هم غير أولئك؟ وقد أخرج 
الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه : «لا تترك هذه الأمة شيئًا من سكن الا ولي حت 
تأتيهك» ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح : «لتركين سنة من كان 
قبلكم حلوها ومرها». قال ابن بطال”" : أعلم كَل أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع 
e‏ 0 0 
أنذر به اة وسيقع بقية ذلك . وقال الكرمان ؛ yT‏ 
لأن الأول فسر بفارس والروم» والثاني باليهود والنصارى» لكن الروم نصارى وقد كان في 
الفرس يهودء أو ذكر ذلك على سبيل المثال لأنه قال فى السؤال كفارس . انتهى . ويعكر عليه 
جوابه كك بقوله : اومن الناس إلا ولئك؟ !» لأن ظاهره الحصر فيهم » وقد أجاب عنه الكرماني 
بأن المراد حصر الناس المعهود من المتبوعين . قلت : ووجهه أنه َة لما بعث كان ملك البلاد 
منحصرًا في الفرس والروم وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كلا شيء بالنسبة 
والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعهاء ومن ثم كان في الجواب 
)١(‏ الإکمال (۱۹۳/۸). 
(؟) (48/8). کتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰٥۰‏ ح٦٥٤۳‏ . 
(۳) (11/۱۰(. 
)4( (0”/56). 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باباه ١/ح۱ ١‏ 


عن الأول : «ومن الناس إلا أولئك؟ !»» وأما الجواب في الثاني بالإبهام فيؤيد الحمل المذكور 
وأنه كان هناك قرينة تتعلق بماذكرت . 

واستدل ابن عبد البر في باب ذم القول بال رأي إذا كان على غير أصل بما أخرجه من جامع 
ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول: «لم يزل أمر بني 
إسرائيل مستقيمًا حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأحدثوا فيهم القول بالرأي 
وأضلوا بني إسرائيل» قال : وكان أبي يقول : «السنن السنن؛ فإن السنن قوام الدين»» وعن ابن 
وهب أخبرني بكر بن مضر عمن سمع ابن شهاب الزهري وهو يذكر ما وقع الناس فيه من 
الرأي وتركهم السنن . فقال : «إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم 
حين استقلوا الرأي وأخذوا فيه». وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول عن أنس : «قيل : 
يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال : إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني 
إسرائيل» إذا ظهر الإدهان في خياركم والفحش في شراركم» والملك في صغاركم» والفقه 
قبل الصغير استعصى عليه الكبير › / وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه 
الصغير». وذكر أبوعبيد أن المراد بالصغر فى هذا صغر القدر لا السن. والله أعلم . 


١6‏ - باب إِنْمِمَنْدَا إلى صلالة اونش سيه 
لقو ل اللَّهِتَعَالَى :و 01210 : [Yo‏ 
v۱‏ -حَدَنَنَاالحُمَيدِي حدقا سيان حَدَنَمَا الأغه عمش عَنْ عبد الله ن مره عَنْ مَسْرُوقٍ 
ل : قال السب كلد : لس مِنْ تقس تقل ظلمًا إلا كَانَعَلى ابن آد َالأوَلٍ كِفْلٌ نّا 
ما قَالَ سُفْيَانٌ : من دَمهًالأَنَّهُسَنَ العَيْلَ ولاه . 
ا اليد 


E TT‏ ا 
معناهما وهما ما ذكرهما من الآية والحديث, فأما حديث: «من دعا إلى ضلالة» فأخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : «قال 
رسول الله ب : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 


۷١٤١-۷۳۲۲ >>ةء بل لل- 4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب١/ ح‎ ٤ 


شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا؟؛ 
وأما حديث : «من سن سنة سيئة» فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن 
عبد الله البجلي في حديث طويل قال فيه : «فقال رسول الله ملاو : من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئًاء ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا»» وأخرجه من 
طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله لكن قال : «شيء' في الموضعين بالرفع » وأخرجه الترمذي 
من وجه آخر عن جرير بلفظ : امن سن سنة خير » ومن سن سنة شر» وأما الآية فقال مجاهد في 
قوله تعالى: # لیخملوا ليسحمِلوأ أودارهم كاملة بوم الق َة ومن أَوْرَارِ الت يُضِْلُوتَهُم #قال: حملهم 
ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم . ولاايخفف ذلك عمن أطاعهم شيئًا . وأخرج عن الربيع بن 
أنس أنه فسر الآية المذكورة بحديث أبي هريرة المذكور» ذكره مرسلاً بغير سند» وأما حديث 
الباب عن عبد الله بن مسعود فقد مضى شرحه في أول «كتاب القصاص"”'' وتقدم البحث في 
المراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه. قال المهلب”"': هذا الباب والذي قبله في معنى 
التحذير من الضلال» واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين» والنهي عن مخالفة سبيل 
المؤمنين . انتهى . ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول 
الأمرء ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة» وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده» ولولم 
يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في إحداثها . 


١5‏ باب ماد کر الس اوحض خض عَلَى اناق هل الْهِلّم 
َا امع َل الحرمَاِمكة اة وما ادان ماهد الي ب 
eS e‏ 

e‏ تنَا إسْمَاعِيلٌ حَدَئنِي لك عَنْ مُحَمَدٍ ن الْمُنکڍر عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ اللّه 
ریم شرت یچو دم اک ار طق ی هه 
لوقتا : يار ا E‏ وجا 
(۱) ۱۲/۱۲ كتاب الديات» باب۲ 38517 . 
فق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۱۰/ 0755 . 


0 E 


9818 د باب5١/ ح؟؟ "لاه ؛ "الا ااا‎ O 


سول الله لا : (إِنمَا الْمَدِيتة كالكير تفي حَبكهَا وَيَنْضَعُ مُطيبها) . 


[تقدم في : ۱۸۸۳ الأطراف :۰۷۲۱۱۰۷۲۰۹ 117] 


5 


7 حََدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا عبد عند الْوَاحِدٍ حَدَنَنَا مَغْمَرُ عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ 
الله بن عند الله قال د ك :كث أف عبد الوحْمَنِبْنَ 
عزني لا انآ ةهاع عَبْد الرَحْمَنِ يمى ا 
رل قَالَ : إنَّ فلانًا ر يمول م نين لَبَايَعْمَا فلانًا. فَقَالَ عَم : لأقُومَنٌ الْعَشيَةَ 
a‏ قلت : لاتفعَل؛ فَإِنَ امَو له 

س يَغْلِبُونَ على مَجْلِسِكَ َأَحَافٌ أَنْ لا ب نِلُوها عَلَى وَجْههًا فر بها كل مير » ٠‏ فَأمُهل 

حى نفدم دة دار الهجرة ودار الشكة تحلص بأضحاب رَسُولٍ الل قن لْمَُاِِينَ 
وَالأنْصَارٍ فيَحْمَظوا مالك وي َلُوهًا عَلَى وَجْهِهًا . فال : والله لأفو م به في أَوَلِ مقَام أقُومُهُ 
ِالْمَدِيئةِ. قال ابن عباس : ققَّدِمًا الْمَدِيئَةَ فَقَالَ: إِنَّ الله ب بَحَتَ مُحَمّدا يا باحق ورل عَلَِْ 
الْكتّاب» فَكَانَ فما أثرل اي الوم 


[تقدم في : ۲ الأطراف : 27546 7978 2۰۲۱ 1۸۲۹ ]187٠‏ 


fro 


EER‏ ايعان ن خرب حَدَنَنَا حَمَادعَْ أو بََعَنْ مُحَمّدِ قال : كاعد أبِي هُرَئْرَة 
وَعَلَيْنَْبَانِ مُمَشّقَانِ مِنْ كان معط فَقَالَ يخ يع بو هريد تحط في الئان لذ يي 
إن لجو فيما بين مب رَسُولٍ الله يك إلى حجر بجرّة عَائِشَّةَ مَعْشيًا عَلَىَ فيَجِيءٌ الْجَائِي فَيَضَعْ 
رِجْلهعَلَى عنقي وَيْرَى أن مون وَمَابِي مِنْ جُنُونِ» مَابِي إلا الجوع. 
0 لضف - حا محمد بن كثير أ خْبَرَنَا سيان عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بن عابس قَالَ : سيل ابن 
عَبّاسٍ: : آشهذت الْعِيدَ م مَعَ لبي ل؟ قَالَ : ت وولا مزلي مه ما شهذتة من الصّعْرِء E‏ 
الع الي عند دار کثير بن الصّلْتِ فَصَلَى م خط ولم يك ردان وَلاقَامَةثُمَ أ مَرَبِالصََدَقَةٍ 
فَجَعَل الّسَاء بد ةل نھن عار تھی موبلالا تاا ی مإ اق کو" 

[تقدم في : 248 الأطراف: ۸1۳ X41۲‏ ككف 4۷°« «(AVY‏ ولاق حمق E64 MET‏ 
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EE V7‏ حَدَنَنَا سْفْيَانعَنْ عَبْدِ لبن ديار عَن ان عَمَرَ رضي اللَدعَنْهُمَا: 
أن / اَي بياذ كانَ ا قَبَاءَ مَاشيًا وَرَآكبًا . 
[تقدم في : ۱؛, طرفاه في : ۱۱۹۳ »۰ 11۱4٤‏ 


€ 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب ۱۸/ح ۳۳١٦۳۲‏ اه 


بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يتر خص› 
ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. ويؤيد ذلك 
حديث جابر عند مسلم قال : «خرجنا مع رسول الله يك في سفر» فمطرناء فقال : ليصل من شاء 
منکم في رحله . 

قوله : (في الليلة الباردة أو المطيرة) قال الكرماني''2 فعيلة بمعنى فاعلة» وإسناد المطر 
إليها مجاز» ولا يقال إنها بمعنى مفعولة ‏ أي ممطور فيها ‏ لوجود الهاء في قوله مطيرة إذ لا 
يصح ممطورة فيها . انتهى . ملخصًا . 

وقوله : (أو) للتنويع لا للشك» وفي صحيح أبي عوانة «ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح» 
ودل ذلك على أن كا5 من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة» ونقل ابن بطال”" فيه الإجماع» 
لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط» وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة 
بالليل» لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث «في الليلة المطيرة 
والغداة القرة»» وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه «أنهم مطروا يومًا فرخص 
لهم» ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحًاء لكن القياس 
يقتضي إلحاقه» وقد نقله ابن الرفعة وجهًا . 

قوله : (في السفر) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر» ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب 
صلاة الجماعة مطلقة”” » وبها أخذ الجمهورء لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن 
يختص ذلك بالمسافر مطلقّاء ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه . 
والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسحاق) وقع في رواية أبي الوقت أنه ابن منصورء وبذلك جزم خلف في 
الأطراف» وقد تردد الكلاباذي”*' هل هو ابن إبراهيم أو ابن منصور» ورجح الجياني”'' أنه ابن 
)١(‏ (68/0). 
0) (/(. 
(۳) (055/5).: كتابالأذان» باب٥٤۰‏ ح٦٦٦‏ . 
)٤(‏ الهداية )٠٤١ /١(‏ ونصه : أن البخاري حدّث عن إسحاق بن راهويه وإسحاق بن منصور» عن جعفر بن 

عون» فلا يخلو عن أحدهما. 
)٥(‏ تقییدالمهمل (۳/ 485). 


45813 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب5١/‏ ح ۷٣٤١-۷۳۲۲‏ 
ئِشَّةَ قَالَتْ 


54 2 


۷- حَدَتنا عبَيْدٌ َد ن شمَاعِيل حَدَنَاأَبُو أسَامَةَ عَنْ هسام عَنْ أيه عَنْ عَائ 
ا E‏ اذقي کم صواحبيء ولا دق عم الك قله في الج ي أكرَءُ أَنْ 


5 


0 


اط 


الم 


[تقدم في : ۱۳۹۱] 
V۸‏ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أيه ومر ارس إلى عائشة : اني لي ن اَن مع صَاحِبَيَ 
وو 


قَالَتْ .قال : وَكَانَ الوَجُل ذا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَّ الصَّحَابَةِ قَالَّث ؛ وال لاأ 


أ 


[VY*V CEAAA CTV TITY للا‎ E 


EAN‏ د حدقا بُو بكر بْنُ بي أو سي عَنْ سلما ُن يلال عَنْ 
صَالِح بن كيْسَانَ: N‏ : أَعْبَرَنِي أن بن مالك أن رسُولَ الله يك كان بصي 
الْعَضرَ فيأتي الْعَوَالِيَ وال تشع د ور للقت عر كل ني وَيُعْدُ العَوَالِي أَرَبَعَةُ أَميَالٍِ أو 
لاله . 
[تقدم في : 58 5» طرفاه في: ]٥٥۱ 656٠‏ 
VY‏ معنن ةو رار دنه اناي 1 مااي هر الكمير سفت الشات بن 
يزيد يَقُولٌ : كَانَ الصَّاعٌ على عَهْدِ اللبِيَ لل مدا ولا بمُدَكُمُالْيَوْمَ» وَقّذ زِيدَ فيه . سَمِعَ الْقَاسِمٌ 
ابن مالك الْجَعَيْدَ . 
العم 01 طرف N‏ 


cg 


اب - حدقا عبد اللَّبْنُ مَسْلَمَةَعَنْمَالِكِ عَنْإِسْحَاقَبْنِ عَبْدِ اَنأ أبي طَلْحَة عَنْ اس 
ابن مَالِكِ: أن سول الله يل قَالَ : لله بارك لَهُمْ في كاله وبارك لَهُمْ في صَاعِهمْ 
وَمُدَهِمْ) يي أَهْلَ لْمَدِيئَةِ. 
[تقدم في : ۲۱۲۰ طرفه في : 15 717] 


YTTY‏ نك لوبي لخ الو عدت ابر مخ ع افوس إن خفن ان عو إن 


1 0 إلى الي لله برل وَامْرَأَةِ زيَاء تاد بها E‏ ازا رع 


[تقدم في : ۱۳۲۹ » الأطراف : 27518 405657 1۸۱۹ ]۷٥٤۳ ۰۹۸٤۱‏ 


٣‏ _حَدَنََاإسْمَاعِيلُ حَدَيي مالك عَنْ عَمْرِو مَؤْلَى الْمُطَلِبٍ عَنْ اس بن مَالِكِ رضي الله 


1¥ 
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عَنْدُ: أن رَسُول الله اة طَلَم لحد فَقَالَ : ها جب بجا ونح الهم إن راهيم حرم مَكَةَ 
3 حرم ما ب بين لبها ابه سَهَل عن الب يا في حل . 


2159544 CEY CAY «1۸۸4 «۲۲۳° 118 941 707١ [تقدم فى : ۲۱ الأطراف:‎ 


0 
وإني احر 


مع 44۱(« cT*Ao‏ كلدل TTY‏ باع دمل COAT‏ تردق ل/إ9١51 245٠١ 451١55251١58‏ 
أ اا الال ماده (OFAY «01714 6١165‏ هزه مادم مركقف ملاك 


[114 TY 


ا خان أبي مَرْيَم دنا أَبُوعسَانَ خد حَدَيِي أَبُوحَازِم عَنْ سَهْل هكان بَيْنَ جدار 
الْمَمْجدٍ مك يَلِي الْقبْلةَوبيْنَ الِْمْبرِصَمَوُالشَّاة. 
[تقدم في : 595] 
٠‏ حَدَنَنًا عَم عرو بن عَلِيّ حَدََنَاعَبْدُ الَحْمَنِ بن مهدي حَدَنَنا ماك عَنْ خُبَيبٍ بنِ 
عَْدِالحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنٍعَاصِمٍعَنْأبِي برقال : ٿا قال رَسُولُ اللو : «مَا بن بتي وَمِنْبرِي 
رَوْضَةُمِنْ ريَاض لمن / وبري عَلى حَوْضي» . 
[تقدم في : ۱۱۹۲ » طرفاه في : ۰۱۸۸۸ 1908/4] 
V1‏ - حا موس بن إسْمَاعِيلَ حَدَئَنَا جُوَيْريَةعَنْ نافع عَنْ عَبدِ اللو ل : سايق 
ان E‏ 2 ضكرت نها وَأمَدَُا إِلَى الْحَفيَا ء إِلَى يني الداع » وَالَتِي لم 
ضكر أَمَدْهَا نجه َيه الداع ع إلى مسج بني ررق » وَأَنَّعَبْدَ الله كاد فِيمَنْ سَابَقَ . 
[تقدم في : ٤۲۰‏ » الأطراف: ]14817٠ 078574 ۰۲۸٦۸‏ 
VY‏ - حَدَنَنا تبه عَنْ ليث عَنْ افع عَنِ ابْنِ عكَرَ .ج 5ن كان عبرا عِيسَى 
ڌا فريس ا ُي َيه ن يي يان عن لشفي عن انحر ري الاعنه ماقا : سو 
الاق 0 لتر ا 170 


VITA‏ دتتا بُو الْبمَانِ أَخبَرنا شعَيْبٌ عَن الذْهْرِيٌ برتقي السائث 
عُثمَانَ ن عَفَّانَ حَطِيًْا على منبر اللي وك . 
EE‏ ِحَدَئماعَبْدُالأغلى حَدَئَما امن حَسَاَ أذ شام ن عُزة 
حَدَتَمُعَنْ أي أَنَّعَائِسَةَ قَالَتْ : :كاب َي ولول لادا البرك كجيي م 
[تقدم في : ۲۰۰ الأطراف: 21571 ۰۲۷۳۰۲۹۳ 0197794] 


ل اس 


أنه شیع 


بن يريد 


۱۳ 


1514 للا سمس 56 -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ١ح‏ ا 


a همس ٌ4 مودي‎ >” SIG” 


6 حَدَّنَنا مُسَدَّدُ د حَدَنَنَا عبد ن عاو حَدَنَنَاعَاضِمٌ الأخول عَنْ أنّسٍ قَالَ : حالف 
لبي وبين الأنْصَار وَفرَ: نش في داري التي بالْمَدِيئةٍ. 
[تقدم في : ۲۲۹۲ طرفه في : ]1١/417‏ 
وَقنَتَ ‏ شَهْرً يَدْعُوعَلَى أَخيَاءِ مِنْيَني سيم . 
[تقدم في : 0٠٠١1‏ الأطراف : 7١٠ل‏ ۱۰۰۳ 544157401100 ۳۱۷۱ A۸‏ 
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VEY |‏ حَدَيِِي ابو كريب حَدَنمَا ُو أَسَامَة حَدَكََا بريد عَن ابي بُردَة قال : قَدِمْتُ الْمَدِيئَة 
َي عَبدُ لبن سَلامٍ فَقَالَ بي : انق إلى لرل ميك في فدح شر بهذب رول الأ 
وَنْصَلي في مڄ صلی فيو الي . فَانطَلقْت مهف َأسْمَانِي سَوِيقًا وَأطْعَمَّني تَمْرَ راء وَصَلَيْتُْ 


اتقدم في : [A16‏ 


2 
سوكس سه 


8 حَدَّمَنَا سويد بْنُ الربيع حَدَنَا علِيُ بن ن امار ك عن حي نن ابي ير حَدَئني 
كَرِمَةُ عَنِ ابْنِ عباس أن عُمَرَ رضي اللَْعنهحَدَنَْقَالَ: حَدَ حَدَنِي التي يكل قَالَ : «أتاني الَيْلَدآتٍ 


ت ت 


ين رب وهو اقيق أن صل في هذا الْوَادِي الْبارَك قل فنرا وككقف 0ا 
إِسْمَاعِيل : حَدَنَتَاعَلِىٌ : اعمرة في َج . 
[تقدم في : 1615 » طرفه في : ۲۳۳۷] 
VY‏ -حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ يُوسُفَ حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّبْنِ ديار عن ابن عُمَر: وَقَّتَ 
ال بلقنا لهل تج وَالْجُحنة لأهلي السّام» وَذَا اة لأخل المي E‏ 
من الب لاء وبني / أ اللي وك قال : وَلأَهل الْبَمنِيََملّم» ودر الاق قال لمكن 
عِرَاقٌ يَوْمَعِذْ . 
[تقدم في : ۱۳۳ , الأطراف : ]۱٥۲۸ ۰۱٥۲۷ ۰۱٥۲۰ » ۱٥۲۲‏ 


06 حَدََّنًا عبد الو من بن الْمْبَار 0 
سالم بْنْ عب َب الله عَنْ بيه : ن الي يق نأي وَهْوَِي مرد يي الْحليفَة: > فقيل لَهُ: إِنّكَ 
7 تار 


[تقدم في : ٤۸۳‏ ؛ » طرفاه في : ]۲۳۳٣ ۰۱٥۴۳۰‏ 


قوله : (باب ما ذكر النبي َة وحض) بمهملة وضاد معجمة ثقيلة› أي حرض بالمهملة 


5 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٦۱‏ / ح ۷۳٤0-۷۳۲۲‏ ببسب بج مستت اما 


وتشديد الراء. 

وقوله: (على اتفاق آهل العلم) قال الكرماني”'' : في بعض الروايات : «وما حض عليه 
من اتفاق» وهو من باب تنازع العاملين وهما: «ذكر » واحضص)»). 

قوله: (وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة» وما كان بهما من مشاهد النبي يا 
والمهاجرين والأنصار) في رواية الكشميهني : «وما أجمع» بهمزة قطع بغير تاء» وعنده: «وما 
كان بها» بالإفراد والأول أولى . قال الكرماني”"' : الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد» أي 
المجتهدين من أمة محمد يي على أمر من الأمور الدينية» واتفاق مجتهدي الحرمين دون 
غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك : إجماع أهل المدينة حجة. قال: وعبارة 
البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع . قلت: لعله أراد الترجيح به لا دعوى 
الإجماع » وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم 
أهل مكة بطريق الأولى» وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة. 
قال : حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيء لم يعد إجماعاء وهو مبني على أن ندرة 


المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع . 
قوله : (ومصلى النبي ية والمنبر والقبر) هذه الثلاثة مجرورة عطمًا على قوله: «مشاهد) . 
ثم ذكر فيه أربعة وعشرين حديثاً : 


الحديث الأول : حديث جابر: 

قوله : (السلمي) بفتح المهملة واللام . 
الحج في فضل المدينة””'» وكذا قوله: «كالكير» مع سائر شرحه وله الحمد. قال ابن 
بطال”*: عن المهلب فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصها الله به من أنها تنفي الخبث؛ 
ورتب على ذلك القول بحجية إجماع أهل المدينة» وتعقب بقول ابن عبد البر أن الحديث دال 
)1١(‏ (0"”/560). 
.(T/Y0) (¥)‏ 
(۳) (۲۰۱/۵)» كتاب فضائل المدينة» باب۱۰ » ح۱۸۸۳ . 
)€( )| °( 


کے 


س ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۹ / ح ۷۳٤5-۷۳۲۲‏ 


على فضل المديئة» ولكن ليس الوصف المذكور عامًا لها في جميع الأزمنة» بل هو خاص 
بزمن النبي يكل ؛ لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه . وقال عياض "° 
نحوهء وأيده بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة 
شرارهاء كما ينفي الكير خبث الفضة» قال : والنار إنما تخرج الخبث والرديء» وقد خرج من 
المديئة بعد النبي ييا جماعة من خيار الصحابة» وقطنوا غيرها وماتوا خارجًا عنهاء كابن 
مسعود وأبي موسى وعلي أو أبي ذر وعمار وحذيفة وعبادة بن الصامت وأبي عبيدة ومعاذ 
وأبي الدرداء وغيرهم» فدل على أن ذلك خاص بزمنه يك بالقيد المذكور» ثم يقع تمام إخراج 
الرديء منها في زمن محاصرة الدجال» كما تقدم بيان ذلك واضحًا في آخر «كتاب الفتن»”") 
وفيه : فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه » فذلك يوم الخلاص . 


الحديث الثاني : حديث ابن عباس : «كنت أقرئٌ عبد الرحمن بن عوف» الحديث في خطبة 
عمر الذي تقدم بطوله مشروحًا في باب رجم الحبلى من «الحدود»”" وذكر هنا منه طرفاء 
والغرض منه هنا ما يتعلق بوصف المدينة بدار الهجرة ودار السنة ومأوى المهاجرين 
والأنصار. وقوله فيه: «فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن» جواب «لمًا» 
محذوف» وقد تقدم بيانه وهو «فلما رجع عبد الرحمن من عند عمر لقيني فقال»» وقوله فيه : 
«قال ابن عباس» هو موصول بالسند / المذكور. وقوله: «فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث 
محمدًا بالحق» حذف منه قطعة كبيرة بين قوله : «فقدمنا المدينة» وبين قوله : «قال» إلخ» تقدم 
بيانها هناك » وفيها قصة مع سعيد بن زيد وخروج عمر يوم الجمعة وخطبته بطولهاء وقد أدخل 
كثير ممن يقول بحجية إجماع أهل المدينة هذه المسألة في مسألة إجماع الصحابة» وذلك حيث 
يقول: لأنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا الوحي وما أشبه ذلك» وهما مسألتان مختلفتان» 
والقول بأن إجماع الصحابة حجة أقوى من القول بأن إجماع أهل المدينة حجة» والراجح أن 
أهل المدينة ممن بعد الصحابة إذا اتفقوا على شيء كان القول به أقوى من القول بغيره» إلا أن 
يخالف نضا مرفوعًاء كما أنه يرجح بروايتهم لشهرتهم بالتثبت في النقل وترك التدليس» والذي 
يختص بهذا الباب القول بحجية قول أهل المدينة إذا اتفقواء وأما ثبوت فضل المدينة وأهلهاء 


.)662٠/:(لامكإلا‎ )١( 
. ۷۱۲٤ح‎ ۰۲٦باب كتاب الفتن»‎ »)٥۷۸/۱٦( )۲( 
. كتاب الحدود» باب۳۱ »ح1۸۲۰‎ »)555/16( (۳) 


5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب5١/ح؟‏ 7لا ه؛ اا عع ج 


وغالب ما ذكر في الباب فليس يقوى في الاستد لال على هذا المطلوب . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين » ووقع منسوبًا في رواية الترمذي عن قتيبة عن حماد بن 
زيد. 

قوله : (ثوبان ممشقان) بفتح الشين المعجمة الثقيلة بعدها قاف» أي مصبوغان بالمشق 
بكسر الميم وسكون المعجمة» وهو الطين الأحمر» وقوله: «بخ بخ» بموحدة ثم معجمة مكرر 
كلمة تعجب ومدح وفيها لغات» وقد تقدم شرحه في باب كيف كان عيش النبي َة من «كتاب 
الرقاق»”''» والغرض منه قوله : «وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة» هو مكان القبر الشريف . 
وقال ابن بطال”" عن المهلب : وجه دخوله في الترجمة الإشارة إلى أنه لما صبر على الشدة 
التي أشار إليها من أجل ملازمة النبي ية في طلب العلم » جوزي بما انفرد به من كثرة محفوظه 
ومنقوله من الأحكام وغيرهاء وذلك ببركة صبره على المدينة . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس في شهوده العيد مع النبي وَل تقدم شرحه مستوفى في 
صلاة العيد” '' وسياقه هناك أتم» والغرض منه هنا ذكر المصلى» حيث قال : فأتى العلم الذي 
عند دار كثير بن الصلت» والدار المذكورة بنيت بعد العهد النبوي وإنما عرف بها لشهرتها. 
وقال ابن بطال”؟': عن المهلب شاهد الترجمة قول ابن عباس ولولا مكاني من الصغر ما 
هده لأن معناه أن صغير أهل المدينة وكبيرهم» ونساءهم وخدمهم ضبطوا العلم معاينة 
منهم في مواطن العمل من شارعها المبين عن الله تعالى وليس لغيرهم هذه المنزلة» وتعقب بأن 
قول ابن عباس : «من الصغر ما شهدته» إشارة منه إلى أن الصغر مظنة عدم الوصول إلى المقام 
الذي شاهد فيه النبي َة حتى سمع كلامه وسائر ما قصه في هذه القصة» لكن لما كان ابن عمه 
وخالته أم المؤمنين وصل بذلك إلى المنزلة المذكورة» ولولا ذلك لم يصل » ويؤخذ منها نفي 
التعميم الذي ادعاه المهلب» وعلى تقدير تسليمه فهو خاص بمن شاهد ذلك وهم الصحابة فلا 
يشاركهم فيهم من بعدهم بمجرد كونه من أهل المدينة . 
(۱) (075/15)» كتاب الرقاقء باب۱۷ »ح٩٥٤٦‏ . 
.(Y*/1) (1)‏ 
۳( (۳/ ۰)۸۰ کتاب العيدين» باب۸ › ح٤٦٩‏ . 
)4( )(۷°/۱۰(. 


۳۰۸ 


ل اس ت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٦۱‏ / ح ۷۳٤0-۷۳۲۲‏ 

الحديث الخامس : حديث ابن عمر في «إتيان قباء» وقد تقدم شرحه في أواخر الصلاة"'» 
وفيه زيادة عن ابن عمر . قال ابن بطال”" عن المهلب : المراد من هذا الحديث معاينة النبي بلا 
ماشيًا وراكبًا في قصده مسجد قباء» وهو مشهد من مشاهده َك وليس ذلك بغير المدينة . 

الحديث السادس : 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير» ووقع منسوبًا في رواية جويرية بن محمد عن 
أبي أسامة عند أبي نعيم . 

قوله : (عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير) أي أنها قالت. 

قوله : (مع صواحبي) جمع صاحبة تريد أزواج النبي يكل زاد الإسماعيلي من طريق عبدة 
ابن سليمان عن هشام بالبقيع . 

قوله : (ولا تدفني مع النبي ية في البيت) يعارضه في الظاهر قولها في قصة دفن عمر . 

قوله : (فإني أكره أن أزكى) بفتح الكاف الثقيلة على البناء للمجهول. أي أن يثني علي أحد 


س بما ليس في» بل بمجرد كوني مدفونة عنده دون سائر نسائه فيظن أني خصصت / بذلك من 


دونهن» لمعنى في ليس فيهن وهذا منها في غاية التواضع . 
الحديث السابع : 
قوله : (وعن هشام عن أبيه) هو موصول بالسند الذي قبله» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
وجه آخر عن أبي أسامة موصولاً : «أن عمر أرسل إلى عائشة» هذا صورته الإرسال؛ لأنعروة 
لم يدرك زمن إرسال عمر إلى عائشة » لكنه محمول على أنه حمله عن عائشة فيكون موصولاً . 
قوله : (مع صاحبي ) بالتثنية . 
قوله : (فقالت : أي والله » قال : وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة) هو متعلق بقوله 
الرجل» ولفظ الرسالة محذوف وتقديره يسألها أن يدفن معهم » وجواب الشرط «قالت» إلخ . 
قوله: (قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدًا) بالمثلثة من الإيثار . قال ابن التين : كذا وقع» 
والصواب «لا أوثر أحدا بهم أبدًا». قال شيخنا ابن الملقن : ولم يظهر لي وجه صوابه . انتهى . 
وكأنه يقول إنه مقلوب وهو كذلك» وبذلك صرح صاحب المطالع ثم الكرماني”" قال : 
»)١٠١ /۳( )۱(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب٤‏ » ح٤۹٠٠‏ . 
(TY |۱) (YD)‏ 
.(Y/۲0) )5(‏ 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٦۱‏ / ح ۷۳40_۷۴۲۲ ا س 


ويحتمل أن يكون المراد لا أثيرهم بأحدء أي لا أنبشهم لدفن أحد» والباء بمعنى اللام 
واستشكله ابن التين بقولها في قصة عمر : «لأوثرنه على نفسي» وأجاب باحتمال أن يكون الذي 
آثرته به المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبي يلاف وذلك لا ينفي وجود مكان آخر 
في الحجرة . قلت : وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن علي أوصى أخاه أن يدفنه عندهم إن 
لم يقع بذلك فتنة» فصده عن ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع » وأخرج الترمذي من حديث عبد الله 
ابن سلام قال : مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم عليهما السلام يدفن معه. قال 
أبو داود أحد رواته: وقد بقي في البيت موضع قبرء وفي رواية الطبراني: «يدفن عيسى مع 
رسول الله َة وأبي بكر وعمرء فيكون قبرًا رابعًا» . 

قال ابن بطال”'' عن المهلب : إنما كرهت عائشة أن تدفن معهم خشية أن يظن أحد أنها 
أفضل الصحابة بعد النبي ية وصاحبيه فقد سأل الرشيد مالكا عن منزلة أبى بكر وعمر من 
النبي وك في حياته فقال: كمنزلتهما منه بعد مماته» فزكاهما بالقرب معه في البقعة المباركة 
والتربة التي خلق منهاء دعل اأ سجاه عتما مهيا بدلك: وقد احتج 
أبو بكر الأبهري المالكي بأن المدينة أفضل من مكة بأن النبى ييه مخلوق من تربة المدينة وهو 
أفضل البشرء فكانت تربته أفضل الترب. انتهى . وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه» وإنما 
النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من مكة؟ لأن المجاور للشيء لو ثبت له جميع 
مزاياه لكن لما جاور ذلك المجاور نحو ذلك» فيلزم أن يكون ما جاور المدينة أفضل من مكة» 
وليس كذلك اتفاقًاء كذا أجاب به بعض المتقدمين وفيه نظر . 

الحديث الثامن : 

قوله: (حدثنا أيوب بن سليمان) أي ابن بلال المدني والسند كله مدنيون» ولم يسمع 
أيوب من أبيه بل حدث عنه بواسطة وهو مقل» ووثقه أبوداود وغيره» وزعم ابن عبد البر أنه 
ضعيف فوهم» وإنما الضعيف آخر وافق اسمه واسم أبيه . 

قوله : (فيأتي العوالي) تقدم بيانه في «كتاب المواقيت»”" مع شرحه . 

قوله : (زاد الليث عن يونس) يعني عن ابن شهاب عن أنس «ويونس» هو ابن يزيد الأيلي» 
.(Y1/۱) (1)‏ 


(۲( قال في التقريب(ص : ١8‏ اعت" :)5١7‏ ثقة لينه الساجي بلادليل . 
«(T1۲ /۲( (۳)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۳ « لفك . 
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وهذه الطريق وصلها البيهقي''' من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث : «حدثني الليث عن 
يونس أخبرني ابن شهاب عن أنس» فذكر الحديث بتمامه وزاد في آخره: «وبعد العوالي من 
العد عل ارين ا 1 1 

قوله : (وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة) كأنه شك منه فإنه عنده «عن أبي صالح» وهو 
على عادته يورد له في الشواهد والتتمات» ولا يحتج به في الأصول قال ابن بطال”"' : عن 
المهلب معنى الحديث أن بين العوالي ومسجد المدينة للماشي شيئًا معلمًا من معالم ما بين 
الصلاتين يستغنى الماشي فيها يوم الغيم عن معرفة الشمس » وذلك معدوم في سائر الأرض 
قال فإذا كانت مقادير الزمان معينة بالمدينة بمكان / باد للعيان ينقله العلماء إلى أهل الأفاق 
ليتمثلوه في أقاصي البلدان فكيف يساويهم أهل بلد غيرها؟ وهذا الذي قاله يغني إيراده عنه عن 
تكلف البحث معه فيه . وبالله التوفيق . 

الحديث التاسع : حديث السائب بن يزيد في ذكر الصاع وقد تقدم شرحه في «كتاب كفارة 
الأيمان»” وقوله في هذه الرواية: «مدًا وثلثا بمدكم اليوم»» وقع لبعضهم «مد وثلث» وهو 
على طريق من يكتب المنصوب بغير ألف . وقال الكرماني : أو يكون في كان ضمير الشأن 
فيرتفع على الخبر» ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن قدر الصاع مما اجتمع عليه أهل الحرمين 
بعد العهد النبوي واستمر» فلما زاد بنو أمية في الصاع لم يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما ورد 
فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرهاء بل استمروا على اعتباره في ذلك وإن استعملوا 
الصاع الزائد في شيء غير ما وقع فيه التقدير بالصاع» كما نبه عليه مالك ورجع إليه أبو يوسف 
في القصة المشهورة . ْ 

وقوله : (وقد زيد فيه) زاد رواية الإسماعيلي : «في زمن عمر بن عبد العزيز . 

قوله: (سمع القاسم بن مالك الجعيد) يشير إلى ما تقدم في كفارة الأيمان”*' عن عثمان 
ابن أبي شيبة عن القاسم حدثنا الجعيد» ووقع في رواية: «زياد بن أيوب عن القاسم بن مالك 


)١(‏ فی الکبیر (۱/ »)55٠‏ والتغليق(14/60؟"7). 

.(۳۷۱/۱۰( (۲( 

(*) (85/16). کفارات الأیمان» باب٥۰‏ ح۷۱۲٦‏ . 
.(1A/۲0) (€)‏ 

(5) (7384/16)» كتاب كفارات الأیمان» باب٥›‏ ح۷۱۲٦‏ . 
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قال : أنبأنا الجعيد» أخرجه الإسماعيلى . 

الحديث العاشر : حديث أنس «فى الدعاء لأهل المدينة بالبركة في صاعهم ومدهم» تقدم 
شرحه في البيوع“ وفي كفارة الأيمان”"2. وقوله في آخره: «يعني أهل المدينة» قال ابن 
بطال”" عن المهلب : دعاؤه ية لأهل المدينة في صاعهم ومدهم » خصهم من البركة مااضطر 
أهل الآفاق إلى قصدهم في ذلك المعيار المدعو له بالبركة» ليجعلوه طريقة متبعة في معاشهم › 

الحديث الحادي عشر : حديث ابن عمر : «فى قصة اليهوديين اللذين زنيا» تقدم شرحه في 
المحاربين» وسياقه هناك أتم» وقوله: «حيث توضع الجنائز» كذا للأكثر بلفظ الفعل 
المضارع » ووقع في رواية المستملي : «موضع الجنائز؟ . 

الحديث الثانى عشر : حديث أنس فى أحد : «هذا جبل يحبنا ونحبه» وفيه: «أن إبراهيم 
حرم مكة» وقد تقدم من هذا الوجه من طريق مالك في غزوة أحد'”' هكذا مختصرًا وقد تقدم 
بأتم من هذا السياق في الجهاد”' ' من وجه آخر عن عمروء وتقدم ما يتعلق بشرح ماذكر هنا في 
آخر الح . 

الحديث الثالث عشر : 

قوله : (تابعه سهل عن النبي بيا في أحد) يشير إلى ما ذكره في «كتاب الزكاة»””' من حديث 
سهل بن سعد قال : «أحد جبل يحبنا ونحبه» أورده معلقًا لسليمان بن بلال بسنده إلى سهل عقب 
حديث ابن حميد الساعدي » ومضى شرح المتن في آخرغزوة أحد”" . 
(۱) (ه/ "09).» كتاب البيوع» باب۳٥۰‏ ج۲۱۲۹ . 
(؟) .)84/1١6(‏ كفارات الأيمان» بابه, ح٤۷۱٦‏ . 
م ۷۱/۱(. 
»258٠ /15( (€)‏ كتاب المحاربين» باب۰۳۷ ح1٤1۸‏ . 
)0( (۹/ ۱۹)» كتاب المغازي» باب۰۲۷ ح۸۳٩٤‏ . 
7( (۷/ ۱۷۰ كتاب الجهادء باب ل/اء ح۲۸۹۲ . 
(/9) (ه/ه/ا١ا).‏ كتاب فضائل المدينة› باب۱ » ح۰1۸1۹ وفي )0/ 1۸4(« كتاب فضائل المدينة› 
/٤( (A)‏ ۳۲۹)» كتاب الزكاة» باب٤٥۰‏ ح۸۱٤۱‏ . 
لفك /٩(‏ ۱۹)» كتاب المغازي» باب۰۲۷ ح۸۳٩٤‏ ۰ ٤٨۸٤‏ . 


٦۳٤ح‎ / الأذان/ باب۱۹‎ باتك-٠‎ to 


منصور واستدل على ذلك بأن مسلمّا”'' أخرج هذا الحديث بهذا الإسنادعن إسحاق بن منصور . 

قوله: (فآذنه بالصلاة ڈ ثم خرج بلال) اختصره المصنف» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طرق/ عن جعفر بن عون فقال بعد قوله بالصلاة «فدعا بوضوء فتوضأ» فذكر القصة . 

قوله: (وأقام الصلاة) اختصر بقيته» وهي عند الإسماعيلي أيضًا وهي «وركزها بين يديه 
والظعن يمرون» الحديث» وقد قدمنا الكلام عليه في اباب سترة الإمام سترة لمن خلفه»" . 

قوله : (بالأبطح) هو موضع معروف خارج مكة» وقد بيناه في ذلك الباب» وفهم بعضهم 
أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره لها في الترجمة» وليس ذلك مراده» بل بين جمع والأبطح 
مسافة طويلة» وإنما أورد حديث أبي جحيفة لأنه يدخل في أصل الترجمة وهي مشروعية الأذان 
والإقامة للمسافرين . 


١1 


باب هَل يتح اْمُوَدنَفَاههَاهُنَا وَمَاهْنَاوَهَلُ يلت في الأدَان؟ 
َيذكَوْعَنْبلال ْمَل ضيفي ديه . وکان ابر 0 ل ل قال 
راهيم : لاب س أَنْ يُؤَذْنَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءِ :كال غطاء : الواضو : حو وة وكات عا : 
e‏ 


0 بع فاه ها ماما اما لاان 


7 
ا 2 or‏ 1 و 


[تقدم في : 1777 ] 
قوله : (باب هل یت يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟) هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات ثم 
بموحدة مشددة من التتبع › وفي رواية الأصيلي «يتبع» بضم أوله وإسكان المثناة وكسر الموحدة 
من الاتباع» والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع» وفاه منصوب على المفعولية › و«هاهنا وهاهنا» 
ظرفا مكان والمراد بهما جهتا اليمين والشمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على 
الخد وقال الكت : لفظ «المؤذن» بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص 
)1١(‏ (/71)ح. 
زف 9 .)۲۴٢‏ كتاب الصلاة» باب۰۹ ح۹۳٤‏ . 


(۳) في شرح الحديث نفسه . 
(:) (/4). 
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الحديث الرابع عشر: حديث سهل بن سعد: «أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة 


وبين المنبر ممر الشاة» أي قدر ما تمر فيه الشاة» وقد تقدم شر حه في أوائل الصلاة”" . 
الحديث الخامس عشر: حديث أبي هريرة : ما بين بيتي ومنبري روضة» تقدم شرحه 
مستوفى في فضل المدينة”"'» وقوله عن حفص بن عاصم في رواية روح بن عبادة: «عن مالك 
عن حبيب أن حفص بن عاصم حدثه» أخرجه النسائي» وفي حديث مالك والدارقطني من 
طريقه» وقد أخرج البخاري هذا الحديث من رواية مالك بنزوله درجة» و«عمرو بن على» 
شيخه فيه هو الفلاس» و«ابن مهدي» هو عبد الرحمن أحد الأئمة الحفاظ » وليس هذا الحديث 
في الموطأ عند أحد من الرواة إلا معن بن عيسى فيما قيل فقط » ورواهعن مالك خارج الموطأء 
فمنهم من قال فيه: ١عن‏ أبى هريرة» فقط» وهذه رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده» التى 
اقتصر عليها البخاري» صرح الدارقطني بأنه رواها عن مالك هكذا وحدهء ومنهم من قال : عن 
أبي هريرة وأبي سعيد» وهذه رواية معن بن عيسى ومطرف والوليد بن مسلم » ومنهم من قال : 
5 عن أبي هريرة أو أبي سعيد» بالشك وهذه رواية القعنبي والتنيسي / والشافعي والزعفراني» 
واختلف فيه على روح بن عبادة ومعن بن عيسى فقيل بالشك وقيل بالجمع . انتهى ملخصًا من 
الحديث السادس عشر: حديث ابن عمر: «في المسابقة بين الخيل» تقدم شرحه في 
«كتاب الجهاد»”". و«الحفياء» بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية» مكان معروف 
الراء مصغرء وقوله هنا: «فأرسلت» بضم الهمزة بلفظ البناء للمجهول» وفي رواية 
الكشميهني : «فأرسل» بفتح الهمزة. والفاعل النبي بي أي بأمره . قال ابن ناك عن 
المهلب في حديث سهل : في مقدار ما بين الجدار والمنبر سنة متبعة في موضع المنبر ليدخل 
إليه من ذلك الموضع » ومسافة ما بين الحفياء والثنية لمسابقة الخيل سنة متبعة» يكون ذلك 
القدر ميدانا للخيل المضمرة عند السباق . 
»)۲٤۰/۲( )۱(‏ كتاب الصلاةء باب١1.,‏ ح۹1٤‏ . 
(؟) (704/0)» كتاب فضائل المدينة » باب۰۱۲ ح۱۸۸۸ . 
(۴) (۷/ ۰)۱۹ كتاب الجهاد؛ باب۰0۸ ح۲۸۷۰ . 
.(TVT/۱۰) (©‏ 
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(تنبيه) : أورد أبو ذر هذا الحديث من هذا الوجه مختصرًا من المتن من قوله: «وأمدها» 
إلخ وساقه غيره» ووقع في رواية كريمة وغيرها عقبه : «حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن 
ابن عمر» ثم قال : «حدثني إسحاق أخبرنا عيسى وابن إدريس» فذكر حديث عمر في الأشربة» 
وقد أشكل أمره على بعض الشارحين فظن أنه ساق هذا السند للمتن الذي بعده» وهي رواية ابن 
عمر عن عمر فى الأشربة وهو غلط فاحش» فإن حديث عمر من أفراد الشعبي : «عن ابن عمر 
عن عمراء وأما رواية الليث عن نافع فتتعلق بالمسابقة» قي يكايدة لوا حوري بن ا 
عن نافع » وقد أورده المصنف في الجهاد”'" من طريق الليث أيضا وسبق لفظه هناك» وأخرجه 
مسلم أيضًا عن قتيبة» وقد أغفل المزي في الأطراف”"' ذكر البخاري في تخريج هذه الطريق 
عن قتيبة» واقتصر على ذكر رواية أحمد بن يونس عن الليث» وذكر أن مسلمًا والنسائي 
أخرجاها عن قتيبة» وسبب هذا الغلط الإجحاف في الاختصارء فلو كان قال بعد قوله: «عن 
ابن عمر» مثا فذكره أو بهذا أوبه لارتفع الإشكال. 

الحديث السابع عشر : 

قوله : (حدثنا إسحاق) هوابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبونعيم والكلاباذي 
وغيرهما «وابن إدريس» اسمه عبد الله وابن أبي غنية» بمعجمة ونون بوزن عطية» وهو يحيى 
ون عا عن لسر اهن را ساف هو ی بن عد ا والسند كله 
كوفيون إلا إسحاق وابن عمر . 

قوله : (سمعت عمر على منبر النبي يَكِةِ) كذا اقتصر من الحديث على هذا القدر لكونه الذي 
يحتاج إليه هنا وهو ذكر المنبر وتقدم في الأشربة”'' من طريق يحيى القطان عن أبي حيان» فزاد 
فيه أنه قدنزل تحريم الخمر» وهي من خمسة أشياء» الحديث ومضى هناك مشروحًا. 

الحديث الثامن عشر : 

قوله : (أخبرني السائب بن يزيد) هو الصحابي المعروف» وتقدم له. 

قوله : (أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر النبي يَِِ) هكذا اقتصر من الحديث على 
هذا القدرء وبيض له أبو نعيم في مستخرجه فذكر ماعند البخاري فقط» ولم يوصله من طريقه 
.)١557/7( )١(‏ كتاب الجهاد» باب۷٥‏ ح۲۸۹۹ . 


(؟) تحفةالأشراف(199/5.ح0٠858).‏ 
(۳) (040/17).: كتاب الأشربة» باب۲ »ح00۸1 . 
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ولا من غيرها» وقوله: «خطيبًا» هو حال من عثمان» وفى بعض الروايات : «خطبنا» بنون لفظ 
الفعل الماضي» وبقية الحديث أوهم صنيع الإسماعيلي أنه فيما يتعلق بالأذان الذي زاده 
عثمان» فإنه أخرجه هنا وليس فيه شيء يتعلق بخطبة عثمان على المنبر» والحق أنه حديث 
آخرء وقد أخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال» من وجه آخر عن الزهري» فزاد فيه يقول «هذا 
شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده» الحديث» وهو في أواخر الربع الرابع منه» ونقل فيه عن 
إبراهيم بن سعد أنه أراد شهر رمضان» قال أبو عبيد : وجاء من وجه آخر أنه شهر الله المحرم . 
قلت: وقع قريب من ذلك في حديث أنس من وجه ضعيف»› وقع لنا بعلو في جزء الفلكي 


!ل بلفظ : «كان المسلمون إذا دخل شعبان/ أكبواعلى المصاحف » وأخرجوا الزكاة» ودعاالولاة 


۳1١ 


أهل السجون» الحديث موقوف . قال ابن بطال”'' عن المهلب : في هذين الحديثين سنة متبعة 
بأن الخليفة يخطب على المنبر في الأمور المهمة؛, لا يخافتها لتصل الموعظة إلى أسماع الناس 
إذا أشرف عليهم . انتهى . وفيه إشارة إلى أن المنبر النبوي بقي إلى ذلك العهد ولم يتغير بزيادة 
ولانقص» وقد جاء في غيره أنه بقي بعد ذلك زمانًا آخر. 

الحديث التاسع عشر : حديث عائشة : 

قوله : (عبد الأعلى) هوابنعبد الأعلى السامي بالمهملة البصري . 

قوله : (هذا المركن) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الكاف بعدهانون» قال الخليل : شبه 
تور من أدم» وقال غيره: شبه حوض من نحاس » وأبعد من فسره بالإجانة بكسر الهمزة وتشديد 
الجيم ثم نون؛ لأنه فسر الغريب بمثله» والإجانة هي التي يقال لها القصرية وهي بكسر القاف» 
وقولها: «فنشرع فيه جميعا» أي نتناول منه بغير إناء» وأصله الورود للشرب ثم استعمل في كل 
حالة يتناول فيها الماء » وقد تقدم بيان ذلك مع شرح الحديث في «كتاب الطهارة»”" . قال ابن 
بطال”" : فيه سنة متبعة لبيان مقدار ما يكفي الزوج والمرأة إذا اغتسلا . 

الحديث العشرون: حديث أنس من رواية عاصم الأحول عنه في المخالفة بين قريش 
والأنصار» وفي القنوت شهرًا يدعو على أحياء من بني سليم» وقد اختصره من حديثين كل 
ote (£) 5 5 8 0 3 1 3 5 1‏ 0 : 
منهما أتم مما ذكره هناء وقد مضى شرح الأول في «كتاب الأدب»”' * وبيان الفرق بين الإخاء 


.(TV؟/۱°)‎ (1) 

(۲) (۱/ ۰)۱۸ کتاب الغسل» باب۲ ح۹٣۲‏ . 
.(TVT/۱°) 5‏ 

2 م/م كتاب الأدب» باب1۷ » ح۸۲٨1‏ . 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب5١/ح"؟‏ ”الا ه؛ ۷۳ سسسب ۹ 


الحا ومضى شرح الثاني في «كتاب الوتر»”'' وفيه بيان الوقت والسبب الذي قنت فيه؛ 
ومضى في المغازي”"' في غزوة بئر معونة بيان أسماء الأحياء المذكورين من بني سليم . 

الحديث الحادي والعشرون: 

قوله : (بريد) بموحدة وراء مهملة ابن عبد الله بن أبي بر دة بن أبي موسى الأشعري . 

قوله : (قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام) وقع عند عبد الرزاق بيان سبب قدوم أبي بردة 
إلى المدينة وبيان زمان قدومه» فأخرج من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال : أرسلني 
أبي إلى عبد الله بن سلام لأتعلم منه فسألني من أنت فأخبرته فرحب بي . 

قوله : (انطلق إلى المنزل) زاد في رواية الإسماعيلي: «معي» والألف واللام بدل من 
الإضافة» أي تعال معي إلى منزلي» وقد مضى في مناقب عبد الله بن سلام” "من وجه آخر عن 
أبي بردة : «أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام؛ فقال: ألا تجيء فأطعمك وتدخل في 
بيتي 2 . 

قوله : (فانطلقت معه فأسقاني سويقًا وأطعمني تمرًا) قد مضى في مناقب عبد الله بن سلام 
من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظ : «ألا تجيء فأطعمك سويمًا وتمرًا» فكأنه استعمل 
الإطعام بالمعنى الأعم وليس هذا من قبيل علفتها تبنّا وماء؛ لأنه إما من الاكتفاء وإما من 
التضمين › ولا يحتاج لذلك هنا لأن الطعام يستعمل في الأكل والشرب» وقد بين في الرواية 
الأخرى أنه أسقاه السويق . 

قوله: (وصليت في مسنجده) زاد في مناقب عبد الله بن سلام”*؛ ذكر الربا وأن من 
اقترض قرضًا فتقاضاه إذا حل فأهدى له المديون هدية كانت من جملة الرباء وتقدم البحث فيه 
هناك ووقعت هذه الزيادة في رواية أبي أسامة أيضاء كما أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن 
أني كريب شيخ البخاري فيه لكن باختصار عن الذي تقدم» ووهم من زعم أنه من رواية أبي أحمد 
محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان بن عيينة » وقد جزم المزي في الأطراف”*' بما قلته فكأن 
(۲) (۱۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۲۸ ح۹۰٩٤‏ . 
»)٥۱۲/۸( )۳(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۱۹ ح٤۳۸۱‏ . 
)٤(‏ (017/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۱۹ ح٤۳۸۱‏ . 
)٥(‏ تحفة الأشراف(٤/ ۰۳۰٦‏ لادلا ح۳۳۹٥).‏ 


۳1۲ 


ل اط تت كه ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۹ /ح ۷۳٤6-۷۳۲۲‏ 


البخاري حذفها وثبت في رواية سعيد التي أشرت إليها نحو ذلك . 

الحديث الثاني والعشرون: حديث عمر : «صل في هذا الوادي المبارك» وقد تقدم شرحه 
في أواخر «كتاب الحج»”'" . 

قوله : (وقال هارون بن إسماعيل : حدثنا علي عمرة في حجة) يريد أن هارون خالف سعيد 
ابن الربيع في قوله في آخره: «وقل عمرة وحجة» بواو العطف فقال عمرة في حجة» وقد تقدم 
هناك" من رواية الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير / شيخ علي بن المبارك فيه بلفظ : اعمرة في 
حجة»» ورواية هارون هذه وقعت لنا موصولة في مسند عبد بن حميد”" » وفي أخبار المدينة 
النبوية لعمر بن شبة كلاهما عن هارون بن إسماعيل الخزاز بمعجمات» ويجوز في قوله عمرة 
وحجة الرفع والنصب . 

الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عمر في المواقيت تقدم مشروحًاء وبيان من بلغ 
ابن عمر ميقات يلملم» و«محمد بن يوسف» شيخه فيه هو الفريابي» وشيخه «سفيان» هو 
الثوري . وقوله في آخره : «وذكر العراق» فقال لم يكن عراق يومئذ»» «ذكر» بضم أوله مبني 
للمجهول ولم يسم والمجيب هو ابن عمر» ووقع عند الإسماعيلي : «فقيل له العراق قال لم 
يكن يومئذ عراق»» وقوله : ”لم يكن عراق يومئذ» أي بأيدي المسلمين فإن بلادالعراق كلها في 
ذلك الوقت كانت بأيدي كسرى وعماله من الفرس والعرب فكأنه قال لم يكن أهل العراق 
مسلمين حينئذ حتى يوقت لهم» ويعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشام » فلعل مراد ابن عمر 
نفي العراقين وهما المصران المشهوران الكوفة والبصرة وكل منهما إنما صار مصرًا جامعًا بعد 
فتح المسلمين بلاد الفرس . 

الحديث الرابع والعشرون: حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أي ابن عمر . 

قوله : (أرى وهو في معرسه بذي الحليفة) تقدم شرحه في «كتاب الحج»”*' وبقيته توافق 
حديث عمر المذكور قبله بحديث . قال ابن بطال”* عن المهلب : غرض البخاري بهذا الباب 
)١(‏ (407/4). كتاب الحجء باب٣۰۱‏ ح٤۳١٠‏ . 
(۲) (507/5). كتاب الحجء باب٦۱‏ ح٤۳٣٠‏ . 


(۳) تغليق التعلیق .)۳۲٠١ /٥(‏ 
(:) (507/4)» كتاب الحج» باب٦۰۱‏ ح٣۳٥۱‏ . 
(0) (۳۷۰/۱۰(. 


-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۷/ ح٩٤۷۳‏ ت ا a‏ 


وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين» وأنها دار الوحي مهبط الملائكة 
بالهدى والرحمة» وشرف الله بقعتها بسكنى رسوله وَل وجعل فيها قبره ومنبره وبينهما روضة 
من رياض الجنة» ثم تكلم على أحاديث الباب بما تقدم نقله عنه» والبحث فيه بما يغني عن 
إعادته» وحذفت ما بعد الحديث العاشر من كلامه لقلة جدواه» وقد ظهر عنوانه فيما ذكرته عنه 
في الأحاديث العشرة الأولى . وبالله التوفيق . 

وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاص» وقد تقدم من الأحاديث في فضلها 
في آخر الحج”'' ما فيه شفاء » وإنما المرادهنا تقدم أهلها في العلم على غيرهم ؛ فإن كان المراد 
بذلك تقديمهم في بعض الأعصار» وهو العصر الذي كان فيه النبي يك مقيمًا بها فيه والعصر 
الذي بعده من قبل أن يتفرق الصحابة في الأمصارء فلاشك في تقديم العصرين المذكورين 
على غيرهم وهو الذي يستفاد من أحاديث الباب وغيرهاء وإن كان المراداستمرار ذلك لجميع 
من سكنها في كل عصر فهو محل النزاع» ولا سبيل إلى تعميم القول بذلك؛ لأن الأعصار 
المتأخرة من بعد زمن الأئمة المجتهدين لم يكن فيها بالمدينة من فاق واحدًا من غيرها في العلم 
والفضل فضلاً عن جميعهم » بل سكنها من أهل البدعة الشنعاء من لا يشك في سوء نيته وخبث 
طويته كما تقدم . والله أعلم . 


ادبا ب قَوْلاللوتعَالى : « لیس الك من الم سَ٤‏ 
Ve‏ حََلَناأَحمَد بم ا دالو خيرت مشر لطي َال صن 
عُمَرَ أله سَمع اَي ي يمول ني صلا ةالقَجْر -ورقع رمن الأكوع -قَالَ : «اللهم رَبّ ولك 
0 خيرَة» تم قَالَ ٠‏ لعن لاتا وَلآنا' فار ل اللَهْعَر وَجَلّ ¥ ليس للك من ا 
ىء أو سوب علوم أو يذه نَم يموت (:4 . 
[تقدم في : 5054 » طرفاه في : 2501٠١‏ 4009] 


قوله : (باب قول الله تعالى : # لَسَنَ کک لكين الث و45 ) ذكر فيه حديث ابن عمر في سیب 


نزولهاء وقد تقدم / بيانه في تفسير آل عمران" 3 ؛ وتقدم شيء من شرحه وتسميته المدعو حبكت 


درق (60/ <(1A0‏ كتاب فضائل المدينة› باب۲ . 
)¥( )4/1 كتاب التفسير › باب4› ح05۹ : 


۳1۳ 


ضف ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱۷/ ح۹٤۷۳‏ 


عليهم في غزوة أحد”"' . قال ابن بطال'"': دخول هذه الترجمة في «كتاب الاعتصام» من 
جهة دعاء النبي يك على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموابه من اللعنة» وأن 
معنى قوله : # لس لك من الْأمَرِ سىء هو معنى قوله : ¥ # لس علي هُدَ هر وَس 
لله بی م قن وا اننهى . يحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة في 
أصول الفقه» وهي هل كان له ية أن يجتهد في الأحكام أو لا؟ وقد تقدم بسط ذلك قبل 
ثمانة أ زضفق 1 

نيه ابواب © . 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك» و«سالم» هو ابن عبد الله بن عمرء ووقع في رواية حبان 
ابن موسى عن ابن المبارك في تفسي ر آل عمران”* : «حدثني سالم عن ابن عمر» . 

قوله: (سمعت رسول الله يي يقول فى صلاة الفجر. ورفع رأسه) الجملة حالية» أي قال 

قوله: (قال: اللهم ربنا ولك الحمد) قال الكرماني : جعل ذلك القول كالفعل اللازم» 
أي يفعل القول المذكور أو هناك شيء محذوف. قلت: لم يذكر تقديره ويحتمل أن يكون 
بمعنى قائلاً» أو لفظ قال المذكور زائدّاء ويؤيده أنه وقع في رواية حبان بن موسى بلفظ : «أنه 
سمع رسول الله وك إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول: اللهم»» 
ويؤخذ منه أن محل القنوت عند رفع الرأس من الركوع لا قبل الركوع . وقوله : «قال: اللهم 
ربنا ولك الحمد» معين لكون الرفع من الركوع لأنه ذكر الاعتدال. وقوله: «في الأخيرة» أي 
الركعة الأخيرة وهي الثانية من صلاة الصبح» كما صرح بذلك في رواية حبان بن موسى وظن 
الكرماني أن قوله في الآخرة متعلق بالحمد» وأنه بقية الذكر الذي قاله النبى يك فى الاعتدال» 
فقال: فإن قلت ما وجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد في الدنياء ثم أجاب بأن نعيم 
الآخرة أشرف» فالحمد عليه هو الحمد حقيقة» أو المراد بالآخرة العاقبة أي مآل كل الحمود 
إليه . انتهى . وليس لفظ : «في الآخرة» من كلام النبي يكبل هو من كلام ابن عمر» ثم ينظر في 


دق (9/ »)١14١‏ كتاب المغازي؛ باب۲۱ ح۰1۹٤‏ . 
.(TY1/1°) (Y)‏ 

 )›,) ۷¥ (۳)‏ كتاب الاعتصام» باب۸ . 

2 (۱۰۹/ ۰)۹ كتاب الت لتفسيرء باب٩‏ ح00۹٤‏ . 
(VT o¥Y/0) (0)‏ 


۳۳ 


46 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۸/ ح۷٤۷۳ VTA‏ 


قوله : (فلانًا وفلانا) قال الكر ماني" : يعني رعلاً وذكوان ووهم في ذلك» وإنما سمى 
ناسًا بأعيانهم لا القبائل كما بينته في الغ 

1۸ -باب # وكا وكا الإضكن کر سنء جلا 4٤9‏ 

وَقَولِهِتَحَالَى : : ( © وكا جيل آم اتسيكتب إلا هى أن 


وا ىدمو 


VYEV‏ رخدت ار الها ا 5 ل 
۴ 2 دوهةه >2 ت 


الام بنك شرل الأو فقل لقم الوه قال لِك : e‏ يار شون لو 
مستا بيد الله فَإِذَاسَاءَ أَنْ عتا بنا . اصرف رَسُولُ الله حينَ قَالَ لَهُذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِمْ َيه 
ھک ديَضْرِبْفَحِدَهُوَهُوَيَقُولُ : 6 آلونس نآ تیر جزلا 4)۵ 3 

الله نان مانا ليد فَهُرَطَارِقٌ» وبمال الطّارِقٌ : النَجْيُ وَالتَاقبُ: الْمّضِيءُ يُقَالُ : 


نق تا ارك للْمُوقدِ . 


[تقدم في : ۷ طرفاه في [VETO CEVYE:‏ 


و و > وى ار 


/ 7 حَدّنَنَا فب حَدَكَمَا اللَّيِثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أيه عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ : بَا تحن في 
الْمَمْجِدٍ حَرَجَ رَسُولُ اللَِكه قَقَالَ : «انطلقُوا إلى ر يهو فََرجْنا مَحَهحَنَى ابت الِْذْ راس » 
َم الي ل داهم فقَالَ : ١يَامَْشَرَيَهُود‏ أُسْلِمُواتَسلّمُوا قفاوا : ديلت يا الْقَاسم. 
قَالَ : فال لمر سول الله ل : «ذَلِكَ أريك» أُسْلِمُوا تَسْلَمُوا' فَمَانُوا : قَدبَلَْتَ يا با القّاسم. 


يد 


فال لا : «ذَلِكَ أرِيدُ» تم فَالَهَا الله قَقَالَ : «اعْلَمُوا نما الأَرْض لله وَرَسُولِه 
أي أرية أن اليم ن ِء الأرض ؛ قن وج منم بعالو اَم لوانتا 
الأَرْض لِلَّهِ وَرَسُولِهِ». 

[تقدم في : /771717؛ طرفه في : ٤‏ 195 ] 


ت ره 


قوله: (با باب وك الافدن كر سی جلا 4 وقوله تعالی : « 4 ولا يلوا آهل 
َحْسَنُ4) ذكر فيه حديثين : حديث علي في قول النبي يل : «ألاتصلون» 


a, 
E 
n 5 


.(VT/Y0) (1)‏ 
(۲( (ه /١‏ ؛ كتاب التفسير» باب¶» ح6004 . 


۳1٤ 


تغرف 


وجوابه بقوله: «إنما أنفسنا بيد الله» وتلاوة النبي ية الآية» وهو متعلق بالركن الأول من 
الترجمة» وحديث أبي هريرة في مخاطبة النبي إل اليهود في بيت مدراسهي» وهو متعلق 
بالركن الثاني منها كما سأذكره. قال الكرماني 2 : الجدال: هو الخصام ومنه قبيح وحسن 
وأحسن» فما كان للفرائض فهو أحسن» وماکان للمستحبات فهو حسن » وما كان لغير ذلك 
فهو قبيح» قال : أو هو تابع للطريق» فباعتباره يتنوع أنواعًا وهذا هو الظاهر. انتهى. ويلزم 
على الأول أن يكون في المباح قبیځًاء وفاته تنويع القبيح إلى أقبح وهو ماکان في الحرام» وقد 
تقام شرح حديث علي في الدعوات ٠"‏ ويؤخذ منه أنعليا ترك فعل الأولى» وإنكان ما احنج 
به متجهاء ومن ثم تلا النبي يي الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة» ولو كان امتثل وقام 
لكان أولى . 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۸ / ح۷٤۷۳ VTA‏ 


ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما لابد له منه تعين نصر الحق بالحق» 
فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير» وإن كان في مباح اكتفى فيه بمجرد الأمر 
والإشارة إلى ترك الأولى . وفيه : أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل» وأنه 
ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب» وأن لا يدفع إلا بطريق 
معتدلة من غير إفراط ولا تفريط . ونقل ابن بطال””' عن المهلب ما ملخصه : أنعليًا لم يكن له 
أن يدفع ما دعاه النبي يك إليه من الصلاة بقوله ذلك» بل كان عليه الاعتصام بقوله» فلا حجة 
لأحد في ترك المأمور . انتهى . ومن أين له أن عليًا لم يمتثل مادعاه إليه فليس في القصة تصرييم 
بذلك» وإنما أجاب علي بما ذكر اعتذارا عن تركه القيام بغلبة النوم » ولا يمتنع أنه صلى عقب 
هذه المراجعة إذ ليس في الخبر ما ينفيه . وقال الكرماني : حرضهم النبي يك باعتبار الكسب 
والقدرة الكاسبة » وأجاب علي باعتبار القضاء والقدرء قال : وضرب النبي ية فخذه تعجبًا من 
سرعة جواب علي » ويحتمل أن يكون تسليمًا لماقال. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل 
)١(‏ (7/4/56). 

(۲( ۰)۳۱ كتاب الدعوات» باب۰۱۱ ح1۳۱۸ . 


.(TVY/۱1°) (FT) 
.)7/5/56( ):( 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۸/ ح۷٤۷۳‏ ۸ /-۔-٣ ٣‏ 
خصوصًا القريب والصاحب ؛ لأن الغفلة من طبع البشر فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه 
بتذكير الخير والعون عليه . وفيه : أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب» بأثر القدرة» 
وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب» أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه 
بالقدرة» يؤخذ الأول من ضربه يلو على فخذه» والثاني من عدم إنكاره بالقول صريحاء قال: 


وإنما لم يشافهه بقوله: ا آلوسّن كر شی جَدَلَا إن 4 لعلمه أن عليًا / لا يجهل أن ل 


الجواب بالقدرة ليس من الحكمة» بل يحتمل أن لهما عذرًا يمنعهما من الصلاة فاستحيا علي 
من ذكره» فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فاحتج بالقدرة» ويؤيده رجوعه يي عنهم مسرعاء 
قال : ويحتمل أن يكون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة . 

وفيه : جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره» وجواز ضربه بعض أعضائه عند 
التعجب وكذا الأسف» ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية أن لا يطلب لها مع مقتضى 
الشرع معذرة إلا الاعتراف بالتقصير والأخذ في الاستغفار . وفيه : فضيلة ظاهرة لعلي من جهة 
عظم تواضعه لكونه روى هذا الحديث مع ما يشعر به عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية 
العتاب» فلم يلتفت لذلك بل حدث به لما فيه من الفوائد الدينية . انتهى ملخصا. وقوله في 
السند الثاني : «حدثني محمد» وقع عند النسفي غير منسوب» ووقع عند أبي ذر وغيره منسوبًا : 
«محمد بن سلام»» و«عتاب» بالمهملة وتشديد المثناة وآخره موحدة» وأبوه لبشير» بموحدة 
ومعجمة وزن عظيم » و«إسحاق» عند النسفي وأبي ذر غير منسوب» ونسب عند الباقين : «ابن 
راشد» وساق المتن على لفظه» ومضى في التهجد”'' على لفظ شعيب بن أبي حمزة» ويأتي في 
التوحيد”'' من طريق شعيب وابن أبي عتيق مجموعًا وساقه على لفظ ابن أبي عتيق . 

قوله : (طرقه وفاطمة) زادشعيب : «ليلة؟. 

قوله : (ألاتصلون) في رواية شعيب : «ألا تصليان» بالتثنية » والأول محمول على ضم من 
يتبعهما إليهما أو للتعظيم أو لأن أقل الجمع اثنان. وقوله: «حين قال له ذلك» فيه التفات» 
ومضى في رواية شعيب بلفظ : «حين قلت له» وكذا قوله : اسمعه) في رواية شعيب : اسمعته) 
وقوله: «وهو مدبر» بضم أوله وكسر الموحدة أي مول بتشديد اللام كما في رواية شعيب» 
ووقع هناعند الكشميهني : وهو منصرف» . 
(۱) (۳/ 016).» كتاب التهجدء باب٥‏ › ح۱۱۲۷ . 
(؟) (۱۷/ »)٤۷۰‏ کتاب التوحيدء باب۳۱ ح1/478. 


۳10 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب19/ ح٤۳‏ بيس 88# 


ونحوه» و«فاه» بالنصب بدل من «المؤذن»» فال: ليوافق قوله في الحديث: «فجعلت أتتبع فاه) 
انتهى . ولیس ذلك بلازم» لماعرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يورده غالبا بل 
يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه» وكذا وقع هاهناء فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان عند أبي عوانة في صحيحه افجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالاً»» وفي رواية وكيع عن سفيانعند 
الإسماعيلي «رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه» ووصف سفيان يميل برأسه يميئًا وشمالاً» والحاصل أن 
بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين» وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبع باعتبار . 

قوله : (وهل يلتفت في الأذان؟) يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع وفي رواية إسحاق 
الأزرق عن سفيان عند النسائي «فجعل ينحرف يميئًا وشمالاً» وسيأتي في رواية يحيى بن آدم 
بلفظ «والتفت) . 

قوله: (ويذكر عن بلال أنه جعل إدسبعيه في أذنيه) يشير بذلك إلى ما وقع في رواية 
ازاق و غر غو سفتان كماو ميخو سد 

قوله : (وكان ابن عمر. . . ) إلخ» أخرجه عبد الرزاق”"' وابن أبي شيبة "عن طريق نسير 
وهو بالنون والمهملة مصغر ابن ذعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام 
عن ان عجوم 

قوله : (وقال إبراهيم) يعني النخعي إلخ وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير 
عن منصور عنه بذلك وزاد «ثم يخرج فيتوضاً ثم يرجع فيقيم» . 

قوله : (وقالعطاء. . . ) إلخ؛ وصله عبد الرزاق””' عن ابن جرير قال : «قال لي عطاء : حق 
وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذنإلامتوضئًاء هو من الصلاة» هو فاتحة الصلاة» ولابن أبي شيبة من 
وجه آخر عن عطاء «أنه كره أن يؤذن الرجل عاى غير / وضوء» وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه - ل 
الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف . 8 

قوله : (وقالت عائشة) تقدم الكلام عليه في «باب تقضي الحائض المناسك» من كتاب 


0 


(۱) المصنف (۱/ ۰٤٦۷‏ رقم ٦‏ ۱۸۰)» وانظر : تغليق التعلیق (۲/ ۲۷۲-۲۹۸). 
(؟) المصنف(۱/ ۰٤۷۰‏ رقم .)۱۸١١‏ 

.)5١١ /١(فنصملا‎ )۳( 

(6) تغليق التعليق(؟/77/7). 

(0) المصنف (۱/ ٤٦٥‏ ۰ رقم ۱۷۹۹). 

(5) (۱/ 1۹۰( کتاب الحیض» باب۰۷ ح٣۳۰‏ . 


ا شت 2-5 تت ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۸/ ح۷٤۷۳‏ 071 


قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف : (يقال ما أتاك ليلاً فهو طارق) كذا لأبى ذر وسقط 
للنسفي وثبت للباقين لكن بدوث (يقال) وقد تقدم الكلام عليه في سورة الطارق*؟. 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن سعيد) هو ابن أبي سعيد المقبري . 

قوله: (بيت المدراس) تقدم الكلام عليه في «كتاب الإكراه»”'' قريبًا . وقوله في آخره: 
«ذلك أريد» بضم أوله بصيغة المضارعة من الإرادة : أي أريد أن تقروا بأني بلغت ؛ لأن التبليغ 
هو الذي أمر به » ووقع في رواية أبي زيد المروزي فيما ذكره القابسي بفتح أوله وبزاي معجمة» 
وأطبقوا على أنه تصحيف لكن وجهه بعضهم بأن معناه أكرر مقالتي مبالغة في التبليغ . قال 
المهلب”": بعد أن قرر أنه يتعلق بالركن الثاني من الترجمة وجه ذلك أنه بلغ اليهود ودعاهم 
إلى الإسلام والاعتصام به فقالوا: بلغت ولم يذعنوا لطاعته» فبالغ في تبليغهم وكرره» وهذه 
مجادلة بالتي هي آحسن» وهو في ذلك موافق لقول مجاهد أنها نزلت فيمن لم يؤمن منهم وله 
عهد» أخرجه الطبري» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : المراد «ممن ظلم منهم» من 
استمر على أمره» وعن قتادة هي منسوخة بآية السيف . انتهى . 

والذي أخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد: «إن قالوا شرًا فقولوا خيرًا إلا الذين 
ظلموا منهم فانتصروا منهم؟» وبسند فيه ضعف: «قال: إلا من ظلم من قاتل ولم يعط 
الجزية»» وأخرج بسند حسن عن سعيد بن جبير قال: هم أهل الحرب من لا عهد له جادله 
بالسيف» ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المراد: من آمن من أهل الكتاب نهى عن 
مجادلتهم فيما يحدثون به من الكتاب» لعله يكون حقًا لا تعلمه أنت ولا ينبغي أن تجادل إلا 
المقيم منهم على دينه» وبسند صحيح عن قتادة هي منسوخة بآية براءة» أن يقاتلوا حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله أو يؤدوا الجزية» ورجح الطبري قول من قال : المراد 

ل من امتنع من أداء الجزية؛ قال : ومن / أداها وإن كان ظالمًا لنفسه باستمراره على كفره» لكن 
2 المراد في هذا الآية : من ظلم أهل الإسلام فحاربهم وامتنع من الإسلام أو بذل الجزية وردعلى 

من ادعى النسخ » لكونه لا يثبت إلا بدليل . والله أعلم . وحاصل ما رجحه أنه أمر بمجادلة أهل 
(۲) (0571/1)» كتاب الإكراه باب7؛ ح٤٤1۹‏ . 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۱۰/ ۳۷۸). 


5-_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۹/ ح۹٤۷۳‏ ممم ا اا ل 


الكتاب بالبيان والحجة بطريق الإنصاف ممن عاند منهم » فمفهوم الآية: جواز مجادلته بغير 


۹-باب ¥ « ودرك مات أوسا 
ومام رال لاروم لْجَمَاعةَء وَحُمْ ا 
V4‏ -حَدَنََا إشکاق بن منْصُورٍ حَدَمابُوأسَامَة دنا الأ عمش حَدَنَنا بُو صَالِح عَنْ 
o,‏ قال : قال ر سول الله يكل : : ياء وى يوم اقام َال له : هَلْ بلَّلْتَ؟ 
قول : َعَم يا وب . فتشأل أَمَنْهُ: هَل بََدكُم؟ فيَفُولُون: ما جَاَنَا ِن تلريرٍ. يفول : مَنْ 
شه شهُودُكَ؟ فقول : مد رأف اء بكم تشون م قر َرأ سول الله وك : # وَكَدلِكَ 
ملم أمَدَوَسَطا قال : عَدْلاً تک ودا مدآ عل الاس وکود اسول یکم سيدا . 
وَعَنْ جَعْمَرِ ن عَونِ حَدَنَنا الأغمَش عَنْ ابي صَالِح عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُذرِي َنِ الي بي 
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ت 


© 


[تقدم في : ۳۳۳۹ طرفه في : ]٤ ٤۸۷‏ 


قوله : (باب 8 وَكَدَِكَ جَمَلتَكُ آم وسَطا)ك » وما أمر النبي يك بلزوم الجماعة» وهم آهل 
العلم) أما الآية فلم يقع التصريح بما وقع التشبيه به» والراجح أنه الهدى المدلول عليه بقوله : 
يهى من يكذ 4 أي مثل الجعل القريب الذي اختصصناكم فيه بالهداية كما يقتضيه 
سياق الآية» ووقع التصريح به في حديث البراء الماضي في تفسير سورة البقرة”'"» والوسط : 
العدل كما تقدم في تفسير سورة البقرة”" . وحاصل مافي الآية الامتنان بالهداية والعدالة» وأما 
قوله : «وما أمر؛ إلى آخره فمطابقته لحديث الباب خفية» وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي 
العدالة لماكانت تعم الجميع لظاهر الخطاب», أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص» أو 
من العام الممخصوص ؛ لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع» فعرف أن المراد 
بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم» ولو نسب إلى 
العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية . 

وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث : منها ما أخرجه الترمذي مصححًا من 
»)٦٥۲ /۹( )١(‏ كتاب التفسير» باب۰۱۲ ح٦۸٤٤‏ . 
(۲) (5604/4).» كتاب التفسيرء باب ۱۳ء ح۸۷٤٤‏ . 


e 17‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب4 ١ح‏ 


حديث الحارث بن الحارث الأشعري فذكر حديثا طويلاً وفيه : «وأنا آم ركم بخمس أمرني الله 
بهن : السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه»» وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية : «عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد»» وفيه: «ومن أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة». وقال ابن بطال": مراد الباب الحض على الاعتصام بالجماعة» 
لقوله : 9 نوذأ هبَرَآءِ عَلَ لاس * وشرط قبول الشهادة العدالة» وقد ثبتت لهم هذه الصفة 
بقوله: «وسطا» والوسط العدل» والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر . وقال 
الكرماني”"' : مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون 


”ل وهم المراد بقوله: «وهم أهل العلم» والآية التي ترجم بها احتج / بها أهل الأصول لكون 
"5" الإجماع حجة لأنهم عدلوا بقوله تعالى : < جَمَلَتَك أمَّةٌ وسكا 4 أي عدولاً؛ ومقتضى ذلك 
أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعواعليه قولاً وفعلاً . 
قوله : (حدثنا أبو أسامة) قال الأعمش هو بحذف «قال» الثانية» وقوله في آخره: «(وعن 
جعفر بن عون» هو معطوف على قوله : «أبو أسامة» والقائل هو إسحاق بن منصور فروى هذا 
الحديث عن أبي أسامة بصيغة التحديث» وعن جعفر بن عون بالعنعنة» وهذا مقتضى صنيع 
صاحب الأطراف وأما أبو نعيم فجزم بأن رواية جعفر بن عون معلقة» فقال بعد أن أخرجه من 
طريق أبي مسعود الراوي عن أبي أسامة وحده» ومن طريق بندار: «عن جعفر بن عون» وحده» 
أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور بن أبي أسامة» وذكره عن جعفر بن عون بلا واسطة . 
انتهى . وأخرجه الإسماعيلي”" من رواية ا إنه مختصر» وأخرجه من رواية أبي معاوية 
عن الأعمش مطولاً» وقد تقدمت رواية أبي أسامة مقرونة برواية جرير بن عبد الحميد في تفسير 
سورة البقرة”؟'» وساقه هناك على لفظ جريرء وتقدم شرحه هناك وفيه بيان أن الشهادة لا 


تخص قوم نوح بل تعم الأمم . 


.)۳۷۹/۱۰( )1١( 

(؟) (ه5/ره/). 

(۳) تغليق التعليق (75/6") . 

. ٤٤۸۷ح كتاب التفسيرء باب17,‎ »)1٥۳/۹( )٤( 


4-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ٠‏ ”ةلالا رون ل۳۹ 


٠‏ -باب إِذَا بهد الْعَامِل أو الْحَاكِمْ تَأخطأًخلآف 


الرس شول من عير عم فَحْكْمُهمَْدُوة 
لول اللي بلا : من عمل عملا ليس عليه مد دنَافَهُوَرَةٌ» 
VYo1 (V0‏ حا ماعل عن جيه عن سلما بن بال عَنْعَبْدِاْمَجد بن سيل 
ان عند الحم بن عَوف أله سمح سَعِيدَبْنَامُسيبٍ يُحَدتُ أ ا سويد الخُذري وأبا هريره 
حَدَنَامٌ : أن رسُولَاللَّقةبَتَ أَحَايِي عدي النصَارِي وَاسْتْملهعَلى حبر ققدم نر جني 
فَقَالَ لَه رسو الله لا : «أكُل تمر خَْبْرَ مَكَذَا قَالَ a‏ 
بالصّاعَيْنٍ مِنَ الْجَمْع . فَقَالَرَ سول الله ل : «لأَتَفْعَلُوا ؛ وَلَكنْمِثلاً بِمِثئْلٍ» أو بيعو ا هَذَا وَاشْيَدُوا 
بَمَنِهِمِنْ هَذَاء وَكذَلِكَ الميران» . 
[الحديث : 2016٠‏ تقدم في : »170١‏ الأطراف: ٤۲٤٤١۲۳۰۲‏ 4541] 


[الحديث : 2016١‏ تقدم في : 23707 الأطراف: ۲۳۰۴۳ ١٤۲٤ء ]٤۲٤١‏ 


قوله : (باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم) في رواية الكشميهني : «العالم» بدل العامل»ء 
و«أو» للتنويع» وقد تقدم في «كتاب الأحكام»''' ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل 
العلم فهو مردود. وهي معقودة لمخالفة الإجماع وهذه معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله : (فأخطأخلاف الرسول من غير علم) أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأً. 

قوله : (فحكمه مردود لقول النبى ييه من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود» 
وقد تقدم هذا الحديث موصولاً في «كتاب الصلح»“ عن عائشة بلفظ آخرء وأنه بهذا اللفظ 
موصول في صحيح مسلم وتقدم شرحه هناك . قال ابن بطال" : مراده أن من حكم بغير السنة 
جهادٌ أو غلطًا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنةء وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله تعالى 
بإيجاب طاعة رسوله» وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. وقال الكرماني”؟ : المراد بالعامل: 


(۱) (۱۹/۱۷)» كتاب الأحکام» باب٣۳‏ . 

(؟) (5/لالاه)ء كتاب الصلح»› باب٥۰۱‏ ح۲۹۹۷ . 
)( )۳۸۰/۱۰(. 

.)V1/۲۵( ):( 


۳1۸ 
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عامل الزكاة» وبالحاكم : القاضي . وقوله: «فأخحطا» أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه . 
قلت : وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم : المفتي» أي أخطأ في فتواه» قال : 
والمرادبقوله : «فأخطأخلاف الرسول" أي يكون مخالمًاللسنةء قال: وفي الترجمة نوع تعجرف . 

/ قلت: ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله: «فأخطأ» فصار ظاهر التركيب ينافي 
المقصود؛ لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم» بخلاف من أخطأ وفاقه» وليس ذلك المراد 
وإنماثم الكلام عند قوله فأخطأء وهو متعلق بقوله اجتهد. وقوله : «خلاف الرسول» أي فقال 
خلاف الرسول» وحذف «قال» يقع في الكلام كثيرًا فأي عجرفة في هذاء والشارح من شأنه أن 
يوجه كلام الأصل مهما أمكن» ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة» 
وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولاسيما مثل هذا الكتاب» ووقع في حاشية نسخة 
الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة : «فأخطأ بخلاف الرسول» انتهى . وليس دعوى حذف 
الباء برافع للشكال بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة» ويكون في الأصل خالف بدل 
خلاف . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به المزي”" . 

قوله : (عن أخيه) هو أبو بكر واسمه عبد الحميد» ولإسماعيل في هذا الحديث شيخ آخر 
كما تقدم في آخر غزوة خيب ر" عن إسماعيل عن مالك ونزل إسماعيل في هذا السند درجة» 
و«سليمان» هو ابن بلال» و«عبد المجيد» بتقديم الميم على الجيم » وذكر أبوعلي الجياني < 
أن سليمان سقط من أصل الفربري فيما ذكر أبو زيد المروزي» قال : والصواب إثباته فإنه لا 
يتصل السند إلا به » وقد ثبت كذلك في رواية إبراهيم بن معقل النسفي» قال : وكذا لم يكن في 
كتاب ابن السكن» ولا عند أبي أحمد الجرجاني . قلت : وهو ثابت عندنا في النسخة المعتمدة 
من رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربري» وكذا في سائر النسخ التي اتصلت لنا عن 
الفربري» فكأنها سقطت من نسخة أبي زيد فظن سقوطها من أصل شيخه» وقد جزم أبونعيم في 
المستخرج بأن البخاري أخرجه عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان» وهو يرويه عن أبي أحمد 
الجر جاني عن الفربري» وأمارواية ابن السكن فلم أقف عليها . 
)00( تحفة الأشراف (۳/ ۳۵۷ ح٤٤ ١‏ 5). 
.)۳٤١ /۹( )5(‏ كتاب المغازي. باب۳۹٤‏ ح٤٤۲٤ ٤٤۲٤١‏ . 
(۳) تقییدالمهمل (۲/ 0707 . 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ١‏ ۲/ ح۷۳۰۲ 5١‏ 


قوله : (بعث أخا بني عدي) أي ابن النجار بطن من الأوس» واسم هذا المبعوث: «سواد» 
بفتح المهملة وتخفيف الواو «ابن غزية» بفتح المعجمة وكسر الزاي مشدداء وتقدم ذلك في 
أواخر البيوع”'' وتقدم شرح المتن في المغازي”"'» وفي هذا السياق هنا زيادة قوله : «ولكن 
مثلاً بمثل أو بيعوا هذا» إلى آخره» والمذكور هناك قوله: «ولكن بع» إلى آخره» ومطابقة 
الحديث للترجمة من جهة أن الصحابي اجتهد فيما فعل فرده النبي َة ونهاه عما فعل وعذره 
لاجتهاده» ووقع في رواية عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد في غير هذه القصة لكن في نظير 
الحكم : «فقال كي : أوه» عين الربا لا تفعل» . 


١-باب‏ أَجْرٍ الْحَاكِمإِذااجتهََفَْصَابَ أو أخطأً 
مرف E‏ ن بريد اْمُْرِىُ امَك حَدَئَسَا حَيوة ن شرح حَدَيِي يزيد بن 
عب لون الاد عن مڪ ن ريمن الْحَارث ڪن بر بن سيد ناي قيس موی عَمرو بن 
لي ل سد قول : إا حكم الْحَاكِمَْاجمَهَدنمأصَابَ 
َل أَجْرَانِء وا كم قَاجتَهَد ثم أخطأ خحطاقَلة اج قَالَ : فَحَدَنْتبِهَذالْحَدِيثِ أبَابَكْربْنَ عَمْرِوبْنِ 
حزم فقَال. : هُكذَا خد ّي اپو سَلَمَةَ بْنُعَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ أبِي هرَيْرَ 5. وَكَالَ عَبْدالْعَِيينٌ الْمُطْلِب 
ءالبن اي بر عَنْ بي سَلَّمَةَعَنِ اَي وك مِثلهُ. 


قوله : (باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو 
فتواه إذا اجتهد / فأخطأ أن يأثم بذلك» N gS‏ ۳ 
لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه . . قال ابن المنذر ا 
يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالمًا بالاجتهاد فاجتهد. وأما إذا لم يكن عالمًا فلاء واستدل 
بحديث : «القضاة ثلاثة وفيه -وقاض قضى بغير حق فهو في النار› وقاض قضى وهو لا يعلم 
فهو في النار» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة» وقد جمعت طرقه 
في جزء مفردء ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في 
أصحاب الحرث» وقد تقدمت الإشارة إليها فيما مضى قريب" . وقال الخطابي : في معالم 


)۱( (0/ 1۷۷( كتاب البيوع» باب۰۸۹ ح ۲۲۰۲۰۲۲۰۱ . 
»)۳٤١ /۹( (۲)‏ كتاب المغازي» باب۳۹ ح5 2555 ٤۲٤٥‏ . 
»)٥۰۳ /٠٥( (۳)‏ كتاب الفرائض › باب۰۳۰ ح1۷1۹ . 


ا لا تت 5-_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ١‏ ۲/ ح۲٥۷۳‏ 
السئن”'' إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعًا لآلة الاجتهاد» فهو الذي نعذره بالخطأء بخلاف 
المتكلف فيخاف عليه» ثم إنما يؤجر العالم؛ لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة» هذا إذا 
أصاب» وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال» وكأنه يرى أن 
قوله: «وله أجر واحد» مجازعن وضع الإثم . 

قوله: (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث) هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور و لأبيه صحبة» 
«وبسر» بضم الموحدة وسكون المهملة» «وأبو قيس» مولى عمرو بن العاص لا يعرف اسمه 
كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو أحمد» وجزم ابن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن 
ابن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره» ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم 
وخطأه في ذلك » وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى» وقد راجعت نسخًا 
من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيهاء منها نسخه بخط الدارقطني الحافظ. وقرأت بخط 
«المنذري»: وقع عند البستي يعني ابن حبان في صحيحه «عن أبي قابوس» بدل أبي قيس كذا 
جزم به» وقد رجعت عدة نسخ من صحيح ابن حبان فوجدت فيها: «عن أبي قيس» إحداها 
صححها ابن عساكر . وفي السند أربعة من التابعين في نسق» أولهم يزيد بن عبد الله وهو 
المعروف بابن الهاد» وما لأبي قيس في البخاري إلا هذا الحديث . 

قوله: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب) في رواية أحمد: «فأصاب». قال 
القرطبي”" : هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس» فإن الاجتهاد 
يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقًا» لكن التقدير في قوله : «إذا حكم» إذا أراد 
أن يحكم فعند ذلك يجتهد» قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد 
النظر عند وقوع النازلة» ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره. انتهى . 
ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية . وقوله: «فأصاب» أي صادف ما في نفس الأمر من 
حكم الله تعالى . 

قوله : (ثم أخطأ) أي ظن أن الحق في جهة » فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك › 
فالأول له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» والآخر له أجر الاجتهاد فقط»› وقد تقدمت 
الإشارة إلى وقوع الخطأ في الاجتهاد في حديث أم سلمة” : «إنكم تختصمون إلي ولعل 
»)١44/4( 01)‏ باب القاضي يخطئ . 


(؟) المفهم(55/5١1651721).‏ 
(۳) (384/13). كتاب الأحكامء باب۰۲۰ ح9179. 


€۳ 
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بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض »» وأخرج لحديث الباب سببًا من وجه آخر عن عمرو 
ابن العاص من طريق ولده عبد الله بن عمرو عنه: «قال: جاء رجلان إلى رسول الله ا 
يختصمان» فقال لعمرو : اقض بينهما ياعمروء قال : أنت أولى بذلك مني يا رسول الله قال : 
وإن كان قال فإذا قضيت بينما فمالي» فذكر نحوه لكن قال: في الإصابة: «فلك عشر 
حسنات»» وأخرج من حديث عقبة بن عامر نحوه بغير قصة بلفظ : «فلك عشرة أجور» وفي 
سند كل منهما ضعف » ولم أقف على اسم من أبهم في هذين الحديثين . 

قوله : (قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم) القائل فحدثت هو «يزيد بن 
عبد الله» أحد رواته» وأبو بكر بن عمرو نسب في هذه الرواية لجده وهو أبو بكر بن محمد بن 


عمرو بن حزم» وثبت ذكره في رواية مسلم من رواية الداودي / عن يزيد» ونسبه فقال يزيد بن س 


عبد الله بن أسامة بن الهاد . 

قوله : (عن أبي هريرة) يريد بمثل حديث عمرو بن العاص . 

قوله : (وقال عبد العزيز بن المطلب) أي ابن عبد الله بن حنطب المخزومي قاضي المدينة 
وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك ومات قبله» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع 
الواحد المعلق» وعبد الله بن أبي بكر هو والد الراوي المذكور في السند الذي قبله أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم وكان قاضي المدينة أيضا . 

قوله: (عن أبي سلمة عن النبي يَكِ) يريد أن عبد الله بن أبي بكر خالف أباه في روايته عن 
أبي سلمة وأرسل الحديث الذي وصله» وقد وجدت ليزيد بن الهاد فيه متابعًا أخرجه عبد الرزاق 
وأبوعوانة من طريقه عن معمر عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن أبي بكر بن محمد عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» فذكر الحديث مثله بغير قصة وفيه : «فله أجران اثنان»» قال أبو بكر بن 
العربي تعلق بهذا الحديث من قال إن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه» 
قال: وهي نازلة في الخلاف عظيمة . 

وقال المازري : تمسك به كل من الطائفتين من قال إن الحق في طرفين» ومن قال إن 
كل مجتهد مصيب» أما الأولى فلأنه لو كان كل مصيبًا لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة 
النقيضين في حالة واحدة» وأما المصوبة فاحتجوا بأنه هة جعل له أجرًا فلو كان لم يصب لم 
يؤجرء وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ 


)1غ( المعلم (؟/ 555 . 


۰ 


۳۲۱ 
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الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجماع» فإن مثل هذا إن اتفق ق له الخطأ فيه نسخ حكمه 
وفتواه ولو اجتهد بالإجماع» وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأء وأما من اجتهد في قضية 
ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأء وأطال المازري في تقرير ذلك والانتصار له 
وختم كلامه بأن قال: إن من قال إن الحق في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء 
والمتكلمين» وهو مروي عن الأئمة الأربعة» وإن حكى عن كل منهم اختلاف فيه . 

قلت : والمعروف عن الشافعي الأول. قال القرطبي في المفهم”' : الحكم المذكور 
ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمين؛ لأن هناك حمًا معيئًا في نفس الأمر يتنازعه 
الخصمان» فإذا قضى به لأحدهما بطل حق الآخر قطعًاء وأحدهما فيه مبطل لا محالة» 
والحاكم لا يطلع على ذلك فهذه الصورة لا يختلف فيها أن المصيب واحد لكون الحق في 
طرف واحد» وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد» إذ كل مجتهد مصيب بالمسائل 
التي يستخرج الحق منها بطريق الدلالة . وقال ابن العربي : عندي في هذا الحديث فائدة زائدة 
حاموا عليها فلم يسقوا وهي : أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحد» والأجر على 
و ا ا ل O‏ 
بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له مثل أجر مستحق الحق» فلو كان أحد 
الخصمين ألحن بحجته من الآخر فقضي له والحق في نفس الأمر لغيره-كان له أجر الاجتهاد 
فقط . قلت: وتمامه أن يقال : ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد ذلك» بل 
وزر المحكوم له قاصر عليه» ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهاد وهو من 
أهله» وإلا فقد يلحق به الوزر إن أخل بذلك . والله أعلم . 


۲-باب الحكة عَلَى م قَالَ إن كام اليكل كات ظاهرة 


وما كان يَغِيبُ بِحْضهُمء عَنْ مَشَاهِد اليك وَأمُور الإشلآم 
Yor‏ عدا مسد ح ڌا خي ن ابن جرَيِج حڏايي عَطاء عن يد ن عير قَالَ: 


0-4 
14 مس 2 


کے SS‏ 00 اك 


ل اه يك أ لأفْملنَ بل نعلق إلى ملس يِن الأنصًا از : لا يَشْهَدُ إلا 


.)١5ال/هو(‎ )١( 


5 -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۲ 4 هف{ 


1 4 


مسري املد َدْ کا ومر ڌا . فَقَالَ عَمَر: حَفِيَ عَلَيَ هَذَا مِنْ 


ت 


[تقدم في : ۲ اا 
Vos‏ حدقا عل حَدَّتَنَا سيان 4 ني الؤهْرِيٌ سمح من الأخرج يفول : أخبرني 
ُو هُرَيْرَة َال : تكم تَرْعْمُونَ أن با هري كن الد غل سول الله بف وَاللَّهُاْمَوْعدُ 
إا رأ منیا ارم رسُولَ الله ل عَلَى ملْء بَطْنِيء وَكَانَ لْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلَهُمُ الصَفْقُ 
بالأًشواق» وَكَانّتِ الأنْصَارْيَشْعَلَهُم اليا مُعَلَى آموالهم» ۽ فشَهِدْتُ من رسو ل الله لاه ذات يوم 
وَكَالَ ا ي َس سيا سَهِعَهُ من ١‏ فبَسَطْت بد 
كَانتْ علي ٠‏ فوَالَدِي بَعَتَهُبالْحَقٌ» مَانَسِيتُ شَينًا سمحته مته مله . 
0 


500 


قوله : (باب الحجة على من قال : أن أحكام النبي ية كانت ظاهرة) أي للناس لا تخفى إلا 
على النادر. وقوله : وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي ية وأمور الإسلام» كذا للأكثرء 
وفي رواية النسفي وعليها شرح ابن بطال”': (مشاهده»» ولبعضهم : «مشهد'بالإفراد» ووقع 
في مستخرج أبي نعيم : وما كان يفيد بعضهم بعضا» بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره 
«وما» في قوله: «ما كان» موصولة» وجوز بعضهم أن تكون نافية» وأنها من بقية القول 
المذكور»ء وظاهر السياق يأباه» وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرًا من الأكابر من الصحابة 
كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي ية أو يفعله من الأعمال التكليفية » فيستمر على ما كان اطلع 
عليه هو إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه» وإما على البراءة الأصلية» وإذا تقرر ذلك 
قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير» ولاسيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية 
غيره متمسكًابأن ذلك الكبير لولا أن عنده ماهو أقوى من تلك الرواية لما خالفهاء ويرده أنفي 
اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون . 

وقال ابن بطال”" : أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي كلا 
وممتحر و روات بر الح ا از سر انور مور واي 
صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض» ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره» وانعقد 


.) 585/٠١١ )١( 
.) 35860 984/٠١١ (؟)‎ 


چم لح ١١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب۱۹/ ح4 58 


الحيض» وأن مسلمًا وصله» وفي إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي» وهو 
قول مالك والكوفيين لأن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة من 
الطهارة ولا من استقبال القبلة» كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل 
الإصبع في الأذن» وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة ولاختلاف نظر 
العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (هاهنا وهاهنا بالأذان) كذا أورده مختصرًاء ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتم 
حيث قال : «فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميئًا وشمالاً يقول: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان وأن محله عند الحيعلتين . 

وبوب عليه ابن خزيمة «انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا 
ببدنه كله» قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه» ثم ساقه من طريق وكيع أيضا 
بلفظ «فجعل يقول في أذانه هكذاء ويحرف رأسه يمينا وشمالاً» وفي رواية عبد الرزاق عن 
الثوري في هذا الحديث زيادتان: إحداهما الاستدارة» والأخرى وضع الإصبع في الأذن» 
ولفظه عند الترمذي «رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه» . 

فأما قوله : «ويدور» فهو مدرج في رواية سفيان عن عون» بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان 
عن عون عن أبيه قال: «رأيت بلالاً أذن فأتبع فاه هاهنا وهاهنا والتفت يميئًا وشمالاً» قال 
سفيان : كان حجاج يعني ابن أرطاة-يذكر لنا عن عون أنه قال : «فاستدار في أذانه» فلما لقينا 
عونا لم يذكر فيه الاستدارة» أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم» وكذا أخرجه 
البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان» لكن لم يسم حجاجاء وهو مشهور عن 
حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه ولم ينفرد به بل 
وافقه إدريس الأودي ومحمد العرزمي عن عون» لكن الثلاثة ضعفاء» وقد خالفهم من هو 
مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه : ولم يستدر» أخرجه أبو داود» 
ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة الجسد 
كله » ومشى ابن بطال”١2‏ ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله . 

قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة المؤذنين للوسماع عند التلفظ بالحيعلتين» 


.)568/5( )١( 


۲ 


٤٦ 


الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. قلت : وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل 
على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره» ثم ذكر حديث أبي بكر 
في الجدة وهو في الموطأء وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب» وحديث 
ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمهاء فقال: لا بأس 
وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلاً » ثم رجوعه عن الأمرين معًا لماسمع من غيره 
من الصحابة النهي عنهماء وأشياء غير ذلك» وذكر فيه حديث البراء: اليس كلنا كان يسمع 
الحديث من النبي وك كانت لنا صنعة وأشغال» ولكن كان الناس لا يكذبون» فيحدث الشاهد 
الغائب» وسنده ضعيف» وكذا حديث أنس: «ما كل ما نحدثكم عن رسول الله يكل سمعناه 
ولكن لم يكذب بعضنا بعضا». ثم سرد مارواه/ صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين» 
وقال: في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية» وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر 
الواحد» وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم» وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ماشهد» 
وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به . 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۲ 1ح لاه الا 076 


قلت : خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر» سواء كان من رواية شخص واحد أو 
أكثر» وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولاً أوليّاء ولايرد 
على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث 
الاستئذان فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد» وإنما طلب عمر من 
أبي موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرحه واضححا في «كتاب الاستئذان»”' وإلا فقد قبل عمر 
حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس» وحديثه في الطاعونء وحديث 
عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية » وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة 
من دية زوجهاء وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غير ذلك» وتقدم في 
العلم''' من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي ية هو ورجل من الأنصار فينزل هذا يومًا وهذا 
يومّاء ويخبر كل منهما الاخر بماغاب عنه» وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال 
عياله ليغنى عن الاحتياج لخيره» ليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد» وفيه أنه لا يشترط على 
من أمكنته المشافهة أن يعتمدهاء ولا يكتفي بالواسطة لثبوت ذلك من فعل الصحابة في عهد 


. 1٤9ح كتاب الاستئذان» باب۱۳‎ ,)15/15( )1١( 
. ۸٩ح كتاب العلم» باب¥؟›‎ «(TYE /۷ زفق‎ 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۲ رح لاه للا EV Vo‏ 


النبي بي بغير نكير » وأما حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب» فإن فيه بيان السبب في خفاء 
بعض السنن على بعض كبار الصحابة . 

وقوله: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وهو موافق لقول عمر في الذي 
قبله : «ألهاني الصفق بالأسواق» يشير إلى أنهم كانوا أصحاب تجارة» وقد تقدم ذلك في أوائل 
البيوع» وتوجيه قول عمر : «ألهاني» واختلف على الزهري في الواسطة بينه وبين أبي هريرة 
فيه كما بينته في العله» وتقدم عنه من رواية مالك مثله لكن عند مالك زيادة ليست في رواية 
سفيان هذه» وهي قوله : «ولولا آيتان من كتاب الله» وفي رواية سفيان مما ليس في رواية مالك 
قوله : «والله الموعد» وكذلك ما في آخره كما سأبينه» وأما إبراهيم بن سعد فذكر الحديث 
بتمامه فهو أتم الجميع سياقًاء وثبت ذلك في رواية شعيب في البيوع” '' بزيادة سأبينهاء لكن لم 
يقع عنده ذكر الآيتين» وقد تقدم هذا الحديث في العلم““ من طريق مالك» وفي المزارعة“ 
من طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن الزهري عن الأعرج ؛ وتقدم في أول البيوع”'' من رواية 
شعيب وأخرجه مسلم من رواية يونس كلاهماعن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة . 

قوله: (إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث) في رواية مالك : «إن الناس يقولون أكثر 
أبو هريرة على رسول الله ٍ» كان ابن شهاب يذكر قيل هذا حديثه عن عروة أنه حدثه عن عائشة 
قالت: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث » يسمعني ذلك ولو أدركته 
لرددت عليه أن رسول الله يل لم يكن يسرد الحديث كسردكم» فذكر الحديث» ثم يقول: قال 
سعيد بن المسيب : «قال : يقولون إن أبا هريرة قد أكثر » هكذا أخرجه مسلم من طريق ابن وهب 
عن يونس عن ابن شهاب» وحديث عائشة تقدم في الترجمة النبوية”" من طريق الليث عن 
يونس بن يزيد معلمّاء وتقدم شرحه هناك » وتقدم أيضًا في الجنائز” من طريق جرير بن حازم 


(۱) (0/ 0060 )» كتابالبيوع» باب۱ »ح۷٤۲۰‏ . 

(؟) (١/"/ا),‏ كتاب العلمء باب٤٤۰‏ ح8١١.‏ 

(۳) (0ه/ 080٠0‏ ). کتاب البيوع» باب۱ › ح۷٤۲۰‏ . 

. كتاب العلمء باب۲٤۰ ح۱۱۸‎ »)۳۷۳/۱( )٤( 

. ۲۲٣۰ح كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۲۱‎ ».)١5١/5( )٥( 
. ۲۰٤۷ح» کتاب ‌البیوع» باب۱‎ (٥۰۰ /٥( )9( 

(۷) (۸/ ۲۰۳)» كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۹۸٥۲‏ . 

)4٤ /٤( )۸(‏ كتاب الجنائزء باب۷٥‏ ح۱۳۲۳ . 


ل لل 858_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲۲/ ح۷۲۰۳ ۷۲۵٤‏ 
عن نافع قال : «حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول» فذكر الحديث في فضل اتباع الجنائز فقال ابن 
عمر: «أكثر علينا أبو هريرة فصدقت عائشة أبا هريرة» أي فى الحديث المذكور. وقوله: 
«علی» يتعلق بقوله : «يكثر» ولو تعلق بقوله: «الحديث» لقالعن . 
قوله : (والله الموعد) تقدم / شرحها في «كتاب المزارعة»”'' زاد شعيب بن أبي حمزة في 
5 روايته : ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون‌عن رسول الله َة مثل حديث أبى هريرة» 

في رواية يونس عند مسلم مثل أحاديثه وزاد: سأخبركم عن ذلك وتقدم في المزارعة نحو هذا 
ونبهت على ذلك في «كتاب العلم»”" . 

قوله : (إني كنت امرأ مسكيناً) في رواية مسلم : «رجلاً . 

قوله : (ألزم رسول الله يَكْكِ) في رواية مسلم أخدم . 

قوله : (على ملء بطني) بكسر الميم وبهمزة آخره أي بسبب شبعي » أي إن السبب الأصلي 
الذي اقتضى له كثرة الحديث عن رسول الله َه ملازمته له ليجد ما يأكله ؛ لأنه لم يكن له شيء 
يتجر فيه » ولا أرض يزرعها ولايعمل فيهاء فكان لا ينقطع عنه خشية أن يفوته القوت» فيحصل 
في هذه الملازمة من سماع الأقوال ورواية الأفعال ما لا يحصل لغيره ممن لم يلازمه ملازمته» 
وأعانه على استمرار حفظه لذلك ما أشار إليه من الدعوة النبوية له بذلك . 

قوله : (وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق) في رواية يونس: «وإن إخواني من 
المهاجرين» . 

قوله : (وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم) في رواية يونس : «وأن إخواني عن 
الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم»»؛ وفي رواية شعيب : «عمل أموالهم» وقد تقدم بيان ذلك 
قريبًاء وزاد في رواية يونس : «فيشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا»» وفي رواية شعيب: «وكنت 
امرأ مسكينًا من مساكين الصفة أعي حيث ينسون» . 

قوله : (فشهدت من رسول الله َة ذات يوم) في رواية شعيب : «وقد قال رسول الله وة في 
حديث يحدثه). 

قوله : (من يبسط رداءه) في رواية الكشميهني : من بسط» بلفظ الفعل الماضي . 

قوله : (فلم ينس) في رواية الكشميهني : «فلن ينسى» ونقل ابن التين أنه وقع في رواية : 
(۱) (/001)» كتاب الحرث والمزارعةء باب۰۲۱ ح۰٣۲۳‏ . 
(؟) (۳۷۳/۱)ء كتاب العلمء باب٣٤۰‏ ح۱۱۸ . 


٦-کتاب‏ الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب 866/77 ۹ 


«فلن ينس" بالنون وبالجزم» وذكر أن القزاز نقل عن بعض البصريين : أن من العرب من يجزم 
بلن قال : وما وجدت له شاهداء» وأقره ابن التين ومن تبعه» وقد ذكر غيره لذلك شاهدًا وهو 
قول الشاعر : 
لن يخب اليوم من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 

وفيه نظر لأنه يصح أن يكون في الأصل «لم» الجازمة فتغيرت بلن » لكن إن كان محفوظا 
فلعل الشاعر قصد «لن» لكونها أبلغ هنا في المدح من لم . والله أعلم . وتقدم في باب الأمن من 
«كتاب ال و ابن مالك لنظير هذا في قول «لن ترع» وحكايته عن الكسائي أن 
الجزم بلن لغة لبعض العرب . 

قوله : (فبسطت بردة) في رواية شعيب: انمرة» وتقدم تفسيرها في أول البيوع” ٠"‏ وذكر 
في العلم بيان الاختلاف في المرادبقوله : «مانسيت شيئًا سمعته منه» . 


باب مَنْ رَأَى أى تَرْكَ الدّكِير من التي بلا 
حجّة لآمِنْ غَيْرِ الرَسُولٍ 
مولب 8 0 E‏ 
ال ناي عر ا : ريت جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله َحْلِفُ بالل أن ابْنَ الصّيّاد 
الدَجَالَ ٠‏ قُلْثْ : حف باللّه؟ قَالَ : إني سمغت عُمَريَخلِفُ على ذلك عند الب يفلم رة 
قوله : (باب من رأى ترك النكير من النبي ية حجة) النكير بفتح النون وزن عظيم : المبالغة 
في الإنكار» وقد اتفقوا على أن تقرير النبي ية لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار 


دال على الجواز ؛ لأن العصمة / تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلايقر ٠٣ا‏ 


الزركشي”*' في الترجمة بدل قوله لا من غير الرسول : «لأمر يحضره الرسول» ولم أره لغيره 
«((TA1/۱1 0D ()۱(‏ كتاب التعبير» باب0 » ح۷۰۲۸ . 

.)5١7:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۲( 

(٥۰۰ /( (۳)‏ کتاب البیوع » باب۱» ح۷٤۲۰‏ . 

€3 (۱/ ۳۷۵) كتاب العلم» باب۲٤۰‏ ح۱۱۹ . 

. ۸1۹)وفيه : لامن غير الرسول» وهو واضح أنه من تصرف المحقق‎ /۳( )٥( 
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کڪ 5 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب 73/ ح ه حارف 


وأشار ابن التين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي» وأن الناس اختلفواء فقالت 
طائفة : لا ينسب لساكت قول ؛ لأنه في مهلة النظر . وقالت طائفة : إن قال المجتهد قولاً وانتشر 
لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة» وقيل لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به ومحل 
هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة» فإن خالفه فالجمهور على تقديم 
النص» واحتج من منع مطلقًا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية » فمنهم من 
كان ینکر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفًاء وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو 
سنة» ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلاً على الجواز» لتجويز أن يكون لم يتضح له 
الحكم » فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابًا وإن لم يظهر له وجهه . 

قوله : (حدثنا حماد بن حميد) هو خراساني فيما ذكر أبو عبد الله بن منده في رجال 
البخاري”'' »2 وذكر ابن رشيد فى فوائد رحلته» والمزي في التهذيب”' أن في بعض النسخ 
القديمة من البخاري: «حدثنا حماد بن حميد صاحب لنا» حدثنا بهذا الحديث وعبيد الله بن 
معاذ في الأحياء» وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل”" : «حماد بن حميد» نزيل عسقلان 
روى عن بشر بن بكر وأبي ضمرة وغيرهماء وسمع منه أبو حاتم» وقال شيخي : فزعم أبواليد 
الباجي في رجال البخاري”*' أنه هو الذي روي عنه البخاري هنا وهو بعيد» وقد بينت ذلك فى 
اله 

وقد أخرج مسلم حديث الباب عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة» وهو أحد الأحاديث التى 
نزل فيها البخاري عن مسلم» أخرجها مسلم عن شيخ وأخرجها البخاري بواسطة بينه وبين 
ذلك الشيخ » وهي أربعة أحاديث ليس في الصحيح غيرها بطريق التصريح» وفيه عدة أحاديث 
نحو الأربعين مما يتنزل منزلة ذلك» وقد أفردتها في جزء جمعت ما وقع للبخاري من ذلك 
فكان أضعاف أضعاف ما وقع لمسلمء وذلك أن مسلمًا في هذه الأربعة باق على الرواية عن 
الطبقة الأول أو الثانية من شيوخهء وأما البخاري فإنه نزل فيهاعن طبقته العالية بدرجتين » مثال 
)١(‏ أسامي مشايخ البخاري (ص : ٤٥‏ » ت860). 
(۲) تهذيب الکمال(۷/ ۰۲۳۲ ۲۳۳) . 


)۳( )1۳/۳ ت ). 


(5) التعديل والتجريح .)07١/1(‏ 
() (۷/۳). 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۳ ۲/ ح٥۷۳‏ ل سس ت 


ذلك من هذا الحديث أن البخاري إذا روى حديث شعبة عاليًا كان بينه وبينه راو واحد» وقد 
أدخل بينه وبين شعبة فيه ثلاثة» وأما مسلم فلا يروي حديث شعبة بأقل من واسطتين . 

والحديث الثاني من الأربعة مضى في تفسير سورة الأنفال"» أخرجه عن أحمد وعن 
محمد بن النضر النيسابوريين عن عبيد الله بن معاذ أيضا عن أبيه عن شعبة بسند آخر» وأخرجه 
مسلم عن عبيد الله بن معاذ نفسه . والحديث الثالث أخرجه في آخر المغازي”'' عن أحمد بن 
الحسن الترمذي عن أحمد بن حنبل عن معتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه في عدد الغزوات» وأخرجه مسلم عن أحمد بن حنبل بهذا السند بلا واسطة . 
والحديث الرابع وقع في «كتاب كفارة الأيمان»”' عن محمد بن عبد الرحيم» وهو الحافظ 
المعروف بصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد 
ابن أسلم عن علي بن الحسين بن علي بن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة في فضل العتق» 
وأخرجه مسلم عن داود بن رشيد نفسه وهذا مما نزل فيه البخاري عن طبقته درجتين ؛ لأنه 
يروي حديث ابن غسان بواسطة واحدة كسعيد بن أبي مریم » وهنا بينهما ثلاث وسائط . وقد 
أشرت لكل حديث من هذه الأربعة في موضعه» وجمعتها هنا تتميمًا للفائدة . وعبيد الله بن 
معاذ أي ابن معاذ بن نصر بن حسان العنبري » وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف› 
وروايتهعن محمدبن المنكدر من الأقران لأنه / من طبقته . ا 

قوله : (رأيت جابر بن عبد الله يحلف) أي شاهدته حين حلف . 

قوله : (أن ابن الصياد) كذا لأبي ذر بصيغة المبالخة » ووقع عند ابن بطال مثله لكن بغير ألف 
ولام» وكذافي رواية مسلم وللباقين: «ابن الصائد» بوزن الظالم . ش 

قوله: (تحلف بالله قال إني سمعت عمر) إلخ» كأن جابرًا لما سمع عمر يحلف عند 
رسول الله يي فلم ينكر عليه» فهم منه المطابقة» ولكن بقي أن شرط العمل بالتقرير أن لا 
يعارضه التصريح بخلافه » فمن قال أو فعل بحضرة النبي ية شيئًا فأقره دل ذلك على الجوازء 
فإن قال النبي ية افعل حلاف ذلك دل على نسخ ذلك التقرير» إلا إن ثبت دليل الخصوصية . 
)0( (۱۰/ ۰۱۸ 190)» كتاب التفسير» باب۳ ٤ء‏ 414445448 . 


(؟) (554/9). كتاب المغازي» باب۰۸۹ ح۷۳٤٤‏ . 
۳( (15/ ۳۸۷). كتاب كفارات الأيمان» باب٦‏ ح٥۷۱٩‏ . 


۲ لاا 5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲۳/ ح هه "الا 


قال ابن بطال”' بعد أن قرر دليل جابر : فإن قيل تقدم يعني كما في الجنائز”" أن عمر قال 
للنبي بيا في قصة ابن الصياد : «دعني أضرب عنقه» فقال: إن يكن هو فلن تسلط عليه» فهذا 
صريح في أنه تردد في أمره» يعني فلا يدل سكوته عن إنكاره عند حلف عمر على أنه هو» قال : 
وعن ذلك جوابان» أحدهما: أن الترديد كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه هو الدجال» فلما 
أعلمه لم ينكر على عمر حلفه» والثاني : أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك وإن لم يكن 
في الخبر شك» فيكو ن ذلك من تلطف النبي وك بعمر في صرفه عن قتله . انتهى ملخصا . 

ثم ذكر ما ورد عن غير جابر» مما يدل على أن ابن صياد هو الدجال» كالحديث الذي 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال : «لقيت ابن صياد يومًا ومعه رجل من اليهود» 
فإذا عينه قد طفئت وهي خارجة مثل عين الجمل » فلما رأيتها قلت : أنشدك الله يا ابن صياد متى 
طفئت عينك؟ قال : لا أدري والرحمن . قلت : كذبت لا تدري وهي في رأسك» قال فمسحها 
ونخر ثلانّاء فزعم اليهودي أني ضربت بيدي صدره» وقلت له: اخساً فلن تعدو قدرك» 
فذكرت ذلك لحفصة» فقالت حفصة : اجتنب هذا الرجل فإنما يتحدث أن الدجال يخرج عند 
غضبة يغضبها» انتهى . وقد أخرج مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه : 
االقيته مرتين» فذكر الأولى ثم قال : «لقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه» فقلت : متى فعلت عينك 
ما أرى؟ قال: ما أدري . قلت : لا تدري وهي في رأسك». قال إن شاء الله جعلها في عصاك 
هذه» ونخر كأشد نخير حمار سمعت» فزعم أصحابي ا ضربته بعصا كانت معي حتى 
تكسرت» وأنا والله ماشعرت» قال : وجاء حتى دخل على أم المؤمنين حفصة فحدثها فقالت : 
ماتريد إليه؟ ألم تسمع أنه قد قال : إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه» . 

ثم قال ابن بطال”" : فإن قيل هذا أيضًا يدل على التردد في أمره فالجواب أنه إن وقع الشك 
في أنه الدجال الذي يقتله عيسى ابن مريم » فلم يقع الشك في أنه أحد الدجالين الكذابين الذين 
أنذر بهم النبي بي في قوله : «إن بين يدي الساعة دجالين كذابين» يعني الحديث الذي مضى مع 
شرحه في «كتاب الفتن»”*' انتهى . ومحصله عدم تسليم الجزم بأنه الدجال» فيعود السؤال 
الأول عن جواب حلف عمر ثم جابر على أنه الدجال المعهود» لكن في قصة حفصة وابن عمر 
)١(‏ (١٠/كم).‏ 
(؟) (175/5). كتاب الجنائز» باب۷۹» ح5 178 . 


.(FAY/1۰) (F) 
. کتاب الفتن› باب٥۰۲ ح۷۱۲۱‎ ۰)٥۹ /۱٦( )٤( 


٦-کتاب‏ الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب 7806/78 ٣م‏ 


دليل على أنهما أرادا الدجال الأكبر واللام في القصة الواردة عنهما للعهد لا للجنس» وقد 
أخرج أبو داود بسند صحيح عن موسى بن عقبة عن نافع قال : كان ابن عمر يقول : والله ما أشك 
أن المسيح الدجال هو ابن صياد» ووقع لابن صياد مع أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق 
بأمر الدجال» فأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : 
«صحبنى ابن صياد إلى مكة فقال لى : ماذا لقيت من الناس يزعمون أنى الدجال» ألست سمعت 
رر 01 يفول إنه لأ ولد قلت إلى > كال + فإنه قد ولك لل قال أو لسك متمفية يقرك 
لايد ال ركه نلك بان ل ولدض ا 

ومن طريق سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «أخذتني من ابن صياد 


/ دمامة» فقال: هذا عذرت الناس مالي وأنتم يا أصحاب محمد» ألم يقل نبي الله بها أنه يعني 


الدجال يهودي وقد أسلمت» فذكر نحوه» ومن طريق الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد : 
«خرجنا حجاجًا ومعنا ابن صياد فنزلنا منزلاً وتفرق الناس» وبقيت أنا وهو» فاستوحشت منه 
وحشة شديدة مما يقال فيه» فقلت : الحر شديد فلو وضعت ثيابك تحت تلك الشجرة ففعل » 
فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال : اشرب يا أب سعيد» فقلت: إن الحر شديد وما بي إلا 
أن أكره أني أشرب من يده» فقال: لقد هممت أن آخذ حبلاً فأعلقه بشجرة ثم اختنق به» مما 
يقول لي الناس يا أبا سعيد» من خفي عليه حديث رسول الله بي ما خفي عليكم معشر 
الأنصار»» ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد قال أبو سعيد : «حتى كدت أعذره» وفي آخر كل من الطرق 
الثلاثة أنه قال : «إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن» قال أبوسعيد: «فقلت له: تيا لك 
سائر اليوم»» لفظ الجريري . 

وأجاب البيهقي عن قصة ابن صياد بعد أن ذكر ما أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة 
قال : قال رسول الله كك : يمكث أبو الدجال ثلاثين عامًا لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أعور 
أضر شىء وأقله نفعًا ونعت أباه وأمه» قال: فسمعنا بمولود ولد فى اليهود» فذهبت أنا 
والزبير بن العوام فدخلنا على أبويهء فإذا النعت» فقلنا: هل لكما من ولد؟ قالا: مكثنا 
ثلاثين عامًا لا يولد لناثم ولد لناغلام أضر شيء وأقله نفعًا» الحديث» قال البيهقي : تفرد به 
علي بن زيد بن جدعان وليس بالقوي . قلت : ويوهي حديثه أن أبا بكرة إنما أسلم لمانزل من 
الطائف حين حوصرت سنة ثمان من الهجرة» وفي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين“ 
للك البخاري (۷/ ٤‏ ۰)۴۰ كتاب الجهاد» باب۱۷۸ » ح۵١٠٠‏ . 

ومسلم(5/ 255145 ح٥٩/‏ ۲۹۳۰). 


۳١ 


سنك 


۳ 


۴ 45 _كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب ۲۳/ ح٣٣۷۲‏ 


أنه هة لما توجه إلى النخل التي فيها ابن صياد كان ابن صياد يومئذ كالمحتلم» فمتى يدرك 
أبو بكرة زمان مولده بالمدينة وهؤ لم يسكن المدينة إلا قبل الوفاة النبوية بسنتين» فكيف يتأتى 
أن يكون في الزمن النبوي كالمحتلم» فالذي في الصحيحين هو المعتمد ولعل الوهم وقع فيما 
يقتضي تراخي مولد ابن صياد أولاً» وهم فيه بل يحتمل قوله : «بلغنا أنه ولد لليهود مولود» على 
تأخر البلاغ وإن كان مولده كان سابقًا على ذلك بمدة» بحيث يأتلف مع حديث ابن عمر 
الصحيح . 

ثم قال البيهقي : ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي يك على حلف عمر» فيحتمل 
أن يكون النبي يك كان متوقمًا في أمره ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة 
تميم الداري» وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصح» وتكون الصفة التي 
في ابن صياد وافقت ما في الدجال. قلت: قصة تميم أخرجها مسلم من حديث فاطمة بنت 
قيس : «أن النبي ية خطب» فذكر أن تميمًا الداري ركب في سفينة مع ثلاثين رجلا من قومه. 
فلعب بهم الموج شهرًا ثم نزلوا إلى جزيرة» فلقيتهم دابة كثيرة الشعر فقالت لهم: أنا 
الجساسة» ودلتهم على رجل في الدير» قال فانطلقنا سراعًا فدخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان 
رأيناه قط خلقًاء وأشده وثاقًا مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد» فقلنا: ويلك ما أنت» فذكر 
الحديث» وفيه: أنه سألهم عن نبي الأميين هل بعث» وأنه قال إن يطيعوه فهو خير لهم» وأنه 
سألهم عن بحيرة طبرية» وعن عين زغر وعن نخل بيسان» وفيه أنه قال إني مخبركم عني أنا 
المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا 
هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» وفي بعض طرقه عند البيهقي أنه شيخ » وسندها 
و 

قال البيهقي : فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد» وكان ابن 
صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر ية بخروجهم» وقد خرج أكثرهم وكان الذين 
يجزمون بابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم» وإلا فالجمع بينهما بعيد جدًا إذ كيف 
يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم» ويجتمع / به النبي ية ويسأله أن 
يكون في آخرها شيخًا كبيرًا مسجونًا في جزيرة من جزائر البحر موثمًا بالحديد يستفهم عن خبر 
النبي ية هل حرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع» أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك 
منه قبل أن يسمع قصة تميم » ثم لماسمعها لم يعد إلى الحلف المذكور» وأما جابر فشهد حلفه 
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عند النبي ية فاستصحب ما كان أطلع عليه من عمر بحضرة النبي بي » لكن أخرج أبو داود من 
رواية الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر» فذكر قصة الجساسة 
والدجال بنحو قصة تميم» قال : قال- أي الوليد- فقال لي ابن أبي سلمة : إن في هذا شيئًا ما 
حفظته» قال شهد جابر أنه ابن صیاد» قلت : فإنه قد مات» قال : وإن مات» قلت : فإنه أسلم» 
قال: وإن أسلم» قلت : فإنه دخل المدينة» قال وإن دخل المديئة. انتهى . وابن أبي سلمة» 
اسمه عمر فيه مقال ولكن حديثه حسن» ويتعقب به على من زعم أن جابرًا لم يطلع على قصة 

وقد تكلم ابن دقيق العيد على مسألة التقرير في أوائل شرح الإلمام» فقال: ما ملخصه إذا 
أخبر بحضرة النبي يك عن أمر ليس فيه حكم شرعي » فهل يكون سكو ته وك دليلاً على مطابقة ما 
في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على ابن صياد هو الدجال فلم ينكر عليه » فهل يدل عدم إنكاره 
على أن ابن صياد هو الدجال كما فهمه جابر» حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو لا 
يدل» فيه نظرء قال : والأقرب عندي أنه لا يدل؛ لأن مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من 
التقرير على باطل» وذلك يتوقف على تحقق البطلان» ولايكفي فيه عدم تحقق الصحة» إلا أن 
يدعي مدع أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق الصحة فيحتاج إلى دليل وهو عاجز عنه» نعم 
التقرير يسوغ الحلف على ذلك على غلبة الظن لعدم توقف ذلك على العلم . انتهى ملخصًا. 
ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوفى الطرفين» بل يجوز أن يكون 
المحلوف عليه من قسم حلاف الأولى . 

قال الخطابي”'؟: اختلف السلف في أمر ابن صياد بعد كبره» فروي أنه تاب من ذلك القول 
ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس» وقيل لهم 
اشهدوا. وقال النووي”"' : قال العلماء قصة ابن صياد مشكلة» وأمره مشتبه لكن لاشك أنه 
دجال من الدجاجلة» والظاهر أن النبي يكلم يوح إليه في أمره بشيء» وإنما أوحي إليه بصفات 
الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان ية لا يقطع في أمره بشيء بل قال 
لعمر : «لا خير لك في قتله» الحديث» وأما احتجاجاته هو بأنه مسلم إلى سائر ما ذكر فلا دلالة 
فيه على دعواه ؛ لأن النبي يك إنما أخبر عن صفاته وقت خر وجه آخر الزمان قال : ومن جملة ما 
)١(‏ الأعلام(1/١71).‏ 
(۲) المنهاج .)٤٥/۱۸(‏ 
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واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة؟ واختلف أيضًا هل 
يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة» أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي 
على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب 
منهماء قال : والأول أقرب إلى لفظ الحديث» وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على 
منارة يقصد إسماع أهل الجهتين» وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضًا عن 
سفيان أخرجه أبو عوانة » وله شواهد ذكرتها في «تغليق التعليق»7' من أصحها مارواه أبو داود 
وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال : قلت لبلال: كيف كانت 
نفقة النبي ككِهِ؟ فذكر الحديث وفيه «قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت» ولابن ماجه 
والحاكم من حديث سعد القرظ «أن النبي ية أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه» وفي إسناده 
صعف . 

قال العلماء في ذلك فائدتان : إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته» وفيه حديث ضعيف 
أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال»/ ثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه 
على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن» ومن ثم قال بعضهم : يجعل يده فوق أذنه حسب» قال 
الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» قال: واستحبه 
الأوزاعي في الإقامة أيضًا. 

(تنبيه) : لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعهاء وجزم النووي”" أنها المسبحة» 
وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. 


١1 


(ننبيه آخر) : وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ «أن بلالاً أذن ووضع 
إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم» وهو وهم» وساق أبو نعيم في المستخرج 
حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير 
بيان فما أجادء لإيهامه أنهما متوافقتان» وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج» 
وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك . والله المستعان. 


3% 3 3 
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فى قصته قوله للنبى يكل : «أتشهد أنى رسول الله؛» وقوله : «أنه يأتيه صادق وكاذب»» وقوله: 
الإنه تنام عينه ولا ينام قلبه»» للش دا نسي ع ام انناف وأنه لايكره أن يكون الدجال» 
وأنه يعرفه ويعرف مولده وموضعه وأين هوالآن». 

قال: وأما إسلامه وحجه وجهاده فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال» لاحتمال أن يختم له 
بالشرء فقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال» 
فساق من طريق شبيل بمعجمة وموحدة مصغرًا آخره لام» ابن عرزة بمهملة ثم زاي بوزن 
ضربة» عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال : «لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين 
اليهودية فرسخ» فكنا نأتيها فنمتار منهاء فأتيتها يومًا فإذا اليهود يزفنون ويضربون» فسألت 
صديقًا لي منهم فقال : ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل » فبت عنده على سطح فصليت 
الغداة» فلما طلعت الشمس إذا لرهج من قبل العسكر فنظرت» فإذا رجل عليه قبة من ريحان 


لل واليهود يزفنون ويضربون» فنظرت فإذا هو ابن صياد» فدخل المدينة فلم يعد حتى / الساعة»» 


۳۲۸ 


قلت : وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته والباقون ثقات» وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن 
جابر قال : «فقدنا ابن صياد يوم الحرة» وبسند حسن» مضى التنبيه عليه فقيل إنه مات . 

قلت : وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة» وأنهم صلواعليه وكشفوا عن وجهه. ولا 
يلتئم خبر جابر هذا مع خبر حسان بن عبد الرحمن؛ لأن فتح أصبهان كان في خلافة عمر كما 
أخرجه أبو نعيم في تاريخهاء وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو أربعين سنة ويمكن الحمل على 
أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة» ويكون جواب لما في قوله لما 
افتتحنا أصبهان محذوفا تقديره : صرت أتعاهدها وأتردد إليها فجرت قصة ابن صياد» فلا يتحد 
زمان فتحها وزمان دخولها ابن صياد» وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت 
قيس مرفوعا : إن الدجال يخرج من أصبهان» ومن حديث عمران بن حصين حين أخ رجه أحمد 
بسند صحيح عن أنس : لكن عنده من يهودية أصبهان . 

قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان» وإنما سميت 
اليهودية لأنها كانت تختص بسكنى اليهود قال : ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد 
أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور» فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة منفردة» 
وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا قال : «يتبع الدجال سبعون ألقًا من يهود أصبهان» 
فلعلها كانت يهودية أصبهان» يريد البلد المذكور لا إن المراد جميع أهل أصبهان يهود. وأن 
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القدر الذي يتبع الدجال منهم سبعون ألقّاء وذكر نعيم بن حماد شيخ البخاري في «كتاب الفتن» 
أحاديث تتعلق بالدجال وخروجه»ء إذا ضمت إلى ما سبق ذكره في أواخر «كتاب الفتن» 
انتظمت منها له ترجمة تامة» منها ما أخرجه من طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمرو بن 
الأسود وكثير بن مرة» قالوا جميعًا : «الدجال ليس هو إنسان وإنما هو شيطان موثق بسبعين 
حلقة في بعض جزائر اليمن» لا يعلم من أوثقه سليمان النبي أوغيره» فإذا آن ظهوره فك الله عنه 
كل عام حلقة» فإذا برز أتته أتان عرض ما بين أذنيها أربعون ذراعًا فيضع على ظهرها منبرًا من 
نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخر جون له خزائن الأرض» . 

قلت : وهذا لا يمكن معه کون ابن صياد هو الدجال» ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا 
ذلك من بعض كتب أهل الكتاب» وأخرج أبو نعيم أيضا من طريق كعب الأحبار أن الدجال تلده 
أمه بقوص من أرض مصر» قال : وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة» قال: ولم ينزل خبره في 
التوراة والإنجيل» وإنما هو في بعض كتب الأنبياء . انتهى . وأخلق بهذا الخبر أن يكون باطلاً » 
فإن الحديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال» وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة 
المذكورة مخالف لكونه ابن صياد ولكونه موثقًا في جزيرة من جزائر البحرء وذكر ابن وصيف 
المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن المشهورء قال وقال بل هو شق نفسه أنظره الله وكانت 
أمه جنية عشقت أباه فأولدهاء وكان الشيطان يعمل له العجائب فأخذه سليمان فحبسه في 
جزيرة من جزائر البحرء وهذا أيضًا في غاية الوهي . 

وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه 
هو الذي شاهده تميم موثقًا » وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن 
توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيهاء ولشدة 
التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن 
صیاد» ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم» وقد توهم بعضهم أنه غريب فرد 
وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر» أما أبو هريرة فأخرجه 
أحمد من رواية عامر الشعبى عن / المحرز بن أبى هريرة عن أبيه بطوله» وأخرجه أبو داود 
بك وا ب رو ا عن اط فان ال وات ال ا 
وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أبي هريرة قال : «استوى النبي ياو على المنبر فقال : حدثني 
تميم -فرأى تميمًا في ناحية المسجد-فقال يا تميم حدث الناس بما حدثتني» فذكر الحديث» 


۱۳ 
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وفيه: «فإذا أحد منخريه ممدود وإحدى عينيه مطموسة» الحديث» وفيه: «لأطأن الأرض 
بقدمي هاتين إلا مكة وطابا» . 

وأما حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال : «ثم لقيت القاسم بن محمد 
فقال: أشهد على عائشة حدثتني بما حدثتك فاطمة بنت قيس»» وأما حديث جابر فأخرجه 
أبو داود بسند حسن من رواية أبي سلمة عن جابر قال : «قال رسول الله وَل ذات يوم على المنبر 
أنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر» 
فلقيتهم الجساسة» فذكر الحديث» وفيه سؤالهم عن نخل بيسان» وفيه أن جابرًا شهد أنه ابن 
صياد» فقلت إنه قد مات قال وإن مات» قلت: فإنه أسلم قال : وإن أسلم» قلت : فإنه دخل 
المدينة قال : وإن دخل المدينة . وفي كلام جابر إشارة إلى أن أمره ملبس و أنه يجوز أن يكون ما 
ظهر من أمره إذ ذاك لا ينافي ما توقع منه بعد خروجه في آخر الزمان. وقد أخرج أحمد من 
حديث أبي ذر : «لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال» أحب إلي من أن أحلف واحدة 
أنه ليس هو» وسنده صحيح ؛ ومن حديث ابن مسعود نحوه لکن قال : «سبعًا» بدل عشر مرات 
أخرجه الطبراني . والله أعلم . وفي الحديث جواز الحلف بما يغلب على الظن» ومن صوره 
المتفق عليها عند الشافعية ومن تبعهم أن من وجد بخط أبيه الذي يعرفه أن له عند شخص مالاً 
وغلب على ظنه صدقه أن له إذا طالبه» وتوجهت عليه اليمين أن يحلف على البت أنه يستحق 
قبض ذلك منه . 


ا عرف بالدَلآئلٍ 
وَكنفت فكن الذلالة ووا خبر اللخ يكلف أ مر اليل وَغَبْر 7 
تمّسيل عن لخر ل على قو َال : 9 فمن يعمل م Gat‏ 

وَس اليب عَنِ الضبٌ فقا : : 5 ولحرم TT‏ 

۹ حَدَنَنا إِسْمَاعِيلٌ حَدَنِّي مالك ڪن ريڍ اَن آي صَالِحٍ الئان عاي هر 
رضي الله عله أَنَّ رَسُول الله كه قَالَ : «الْكَيلُ َة : لرل جر وَلِرَجْل سترٌء وَعَلى 
رَجْلٍ وِزْرٌ اما الَڍِي لَه آجر: فرجل ره 1 في سيل اللو َأَطالَ في مرج ا رَوْضَةِء قَمَا 
أَصَابتْ في طِيلِهادَلِكَالْمَرْج وَالرَد ضَة کان حَسَنَات ) ولو انها قَطْعَت طيلَهَا نَاسْبَنَتْ ت شَرَفَا أو 
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شَرََينِ كان ثْآثَارُهَا وَأرْ رالا تات ل وهامو بتر دربت مولو برذ أن ُشقى بو كا 

ذلك حَسَنَاتٍ له وَهِي للك الرَجُلٍ جر ور عل كلها تا وتمقفاء وَلَم يم حَقٌ اللي 

رايا ولا ورا هي لهُ ستر. ا ۶ فَخْرًا وَرِيَاءً ؛ فَهِيَ عَلى ذَلِكَ ورْ 2 
سول الله ية عن الْحْمُرِ قَالَ : اما نزن اله َي فيه إلا ذه لآ الاه الْجَاممَة : # فمن 


واكم 2 رص ارو مرو 5 ا 
RE‏ مِْقَالَ/ 5 اومن يَعَمَلْ مِنْمَسَالَدرَة وَضَرَايَرم (4 . 


]٤۹٩۳ ۰٤٩4٩۲ ۰۳۹٤٦۰۲۸٦۰ [تقدم في : ۲۳۷۱ الأطراف:‎ 


۱۳ 
۰ 


2ے Ge‏ 4 2 
۷ حَدَتَنَا يَحْيَى حَدَنَنًا ابن عة عن منْصُورِبْنِ صَفِيةعَنْ أُمِعَنْ حَائشَة أن امُرَأةَسَألتِ 


رای ا ع و 


لني ا . ح . حَدَنَمًا محمد هو ابن عَقَبََ حَدَ e‏ 


ل ا ل ل امرأة سات اَي ل 
عن الْحَيْضٍ : كيف تسا مه؟ قال : تاين فِوْصَة مُمّءِ بك : كيف أت توضَّاُ 


ار سول الل قال الي كله : ١نَوَضّيِي‏ قَالَتْ کت وأ ابا شرل ال ان ی و 
«تَوَضَيِينَ بها فَالَتْ عَائِسُّ: فَعَرَفْتُ الذي رار سول الله لاء فَجَدَبْْهًا إل فَعَلَّمْتْهًا . 
[تقدم في : ۳۱٤‏ » طرفه في : ١8‏ 7] 


ع م 


2 -حَدَنََا مُوسَی باعي حَدَنَمَا بُو عَوَانَةعَنْ بي بشْرِعَنْ سيد بن جبَيْرِعَنِأبْنِ 
عباس أن م ميت الْحَارثِ ن حزن أَهدَث إِلَى اَي يك سما اقا وَأَضبًاء َدَعَا بهن 


اَي يق فاون عَلَى مَائدَيه» مركن الي ب يك كالمتقدر ر َء كايا مَا أكلنَ عَلَى 


[تقدم في : : 25616 طرفاه في : 20484 [0Y‏ 


48 حَدَكَنا أَحْمَدُ خمد بن صلع حَدَنَنا ان وَهْبٍ أَخبرئِي يوس عَن ابن شهَاب أَخْبرَنِي 
عَطَاءبْنُ أُبي راح عَنْ جار بْن عَبْدِ اللَّهِقَالَ : قال لبن لا : «مَنْ أكَلَ نوما أو بصلا فلأو 


حص رس 0 


ِيعْتزِلُ مدنا وَلْيَفْعُد في بيده E‏ 00 
وء فوَجَدَلَهَا ا قسَأََعنْها فخ بِمَافِيهَا مِنَ الْبَقُولِء فَقَالَ : : ١‏ قَدَبُوَهَا فمَوَبُوهَا إلى بَعْضٍ 


َصْحَابِكَاَ مع لما راه كر كلها قال ل ني اي تزلأفاجي». . قال ابن عْمَيرِعَنِ 
ابْنِ وَهْبٍ: بقذر فيه خحضراث . وَلَمْ يَذكر اللَّْتُ وَأَبُو صَّفْوَانَ عَنْ يوسن قضّة الْقدْرِء فل أَذْرِي 
هُوَمِنْ قل الَهْرِيٌ أَوْفِي الْحَدِيثِ . 

]٥ ٤٥١ ۸٥٥ : طرفاه في‎ »85 ٤ : [تقدم في‎ 


Y1 ° الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤ فك فد‎ باتك-١‎ E 


ت 
2 2 


EET‏ اللرن عراز N‏ : حَدَنمَا آي عَنْ أَببو 
ری مهكد بن خب أن ا يز ر بن مُطهم أَخْبر : أَنَامْوَةمِنَ الأنصَارٍ أَنَثْ رَسُول الله بلا 


ت 
ت 


مه في شيع فام ربا ظاكع : ارات ا رشو للم أجذلك؟ ق : نلم تجديني 
تأي بابک . ادل عَنْإِبْرَاهِيمَبْنِ سَعْدٍ : كاتني الْمَوتَ . 
[تقدم في : ۹ طرفه في : ]۷۳٠۰‏ 


قوله : SS‏ وفى رواية الكشميهنى : «بالدليل» 


Cx 


س ا من أرق قاصد مكانما إلى الظريق /الموصل إلنه 


قوله : كف م الالال ا .لي 5 ا کا حر اليك 
والفتح أعلى» والمراد بها في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه 
نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم فهذا معنى الدلالة» وأما «تفسيرها» 
فالمراد به تبيينها وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به وإلى ذلك الإشارة في ثاني أحاديث الباب» 
ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي ية من أقواله وأفعاله 
بطريق التنصيص وبطريق الإشارة» فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر 
المحض . 

قوله : (وقد أخبر النبي ية عن أمر الخيل) إلخ » يشير إلى أول أحاديث الباب» ومراده أن 
قوله تعالى: #« فمن يَعَمَلْ مِتَفََالَ درو حيرا يرم € إلى آخر السورة عام في العامل وفي 
عمله» وأنه ية لما بين حكم اقتناء الخيل وأحوال مقتنيها وسئل عن الحمر» أشار إلى أن 
حكمها وحكم الخيل وحكم غيرها مندرج في العموم الذي يستفاد من الآية . 

قوله : (وسئل عن الضب)إلخ» يشير إلى ثالث أحاديث الباب» ومراده بيان حكم تقريره اة 
وأنه يفيد الجواز إلى أن توجد قرينة تصرفه إلى غير ذلك . 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث أبي هريرة : «الخيل لثلاثة» وقد مضى شرحه في «كتاب الجهاد» 

قوله : (وسئل) أي النبي َة واسم السائل عن ذلك يمكن أن يفسر بصعصعة بن معاوية عم 
الأحنف التميمي» وحديثه في ذلك عند النسائي في التفسير» وصححه الحاكم ولفظه: 


(010) 


»)۱۳٤/۷( )۱(‏ کتاب الجهاد» باب۸٤‏ » ح ۲۸7۰ 5 


95-_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب 5 يفك انافك ۹ ات س إ۲ 


«قدمت على النبي َيه فسمعته يقول 0 م قن ل قال درو کا صرق 53 © إلى ار 
السورة» قال : ما أبالي أن لا أسمع غيرها حسبي حسبي». وحكى ابن بطال”'" عن المهلب أن 
هذا الحديث حجة في إثبات القياس» وفيه نظر تقدم التنبيه عليه عند شرحه في «كتاب 
الجهاد»”" وأشرت إليه في باب تعليم النبي يك أمته. 

الحديث الثاني : 

قوله: لحرا ع كت د سي 00 ابن السكن يقتضي أنه ابن موسى 
البلخي» وتقدمت إليه الإشارة ذ في «كتاب الطهارة»”” 3 » وجزم الكلاباذي ومن تبعه كالبيهقي 
بأنه ابن جعفر البيكندي . 

قوله : (عن منصور بن عبد الرحمن) في رواية الحميدي في مسئده : عن سفيان حدثنا 
منصور» وهو عند أبي نعيم في المستخرج من طريق الحميدي . و«عبد الرحمن» والد منصور 
المذكور هو ابن طلحة بن الحارث عن ابن طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار العبدري الحجبي 
كما تقدم في «كتاب الحيض»“» ووقع هنا «منصور بن عبد الرحمن بن شيبة» وشيبة إنما هو 
جد منصور لأمه؛ لأن اسم أمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي» وعلى هذا 
فيكتب ابن شيبة بالألف ويعرب إعراب منصور لا إعراب عبد الرحمن» وقد تفطن لذلك 
الكرماني”*' هنا ولصفية ولأبيها صحبة . 

قوله: (أن امرأة سألت النبى يَكلِ) كذا ذكر من المتن أوله ثم تحول إلى السند الثاني» 
محمد بن غقبة شبخه هو الغيباتى يكن أباعبد الله فما جرم به الكلاياذي”'" ... وحكى 
الي أن كف ااج وري فإ ا ف اوو ر م وري 
عنه مع البخاري يعقوب بن سفيان وأبو كريب وآخرون ووثقه مطين وابن عدي وغیرهما. قال 
(1) (۸۹/۱۰). 
فم (۷/ 175)» كتاب الجهاد» باب۸٤‏ » ح۲۸۱۰ . 
(۳) (۷۰۲/۱)» كتاب الحيض» باب۰۱۳ ح5١71.‏ 
ددع ))2١7/(‏ كتاب الحيض» باب؟1» ح٤۱٣‏ . 
)0( (560/ 465 ). 
)١(‏ الهداية والإرشاد(؟/ 51/7 ت88١1).‏ 
(۷) تهذيب الكمال(7؟/ 177 ت0159). 
(۸) الجرح والتعديل(757/4. ت14١).‏ 


۲ 


۲ ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤‏ يفوك ارفك A‏ 
ابن حبان : مات سنة خمس عشرة . قلت : فهو من قدماء شيوخ البخاري”' ماله عنده سوى هذا 
الموضع فيما ذكر الكلاباذيء لكنه متعقب بأن له موضعًا آخر» تقدم في الجمعة”"' وآخر في 
غزوة المريسيع"» وله في الأحاديث الثلاثة عنده متابع › فما أخرج له شيئًا استقلالاً ولكنه 
ساق المتن هنا على لفظهء وأما لفظ ابن عيينة فيه فتقدم في الطهارة ٠‏ وتقدم هناك أن اسم 
المرأة السائلة أسماء بنت شكل بمعجمة وكاف مفتوحتين ثم لام» وقيل اسم أبيها غير ذلك كما 

قال ابن بطال : لم تفهم السائلة غرض النبي يكَككِ؛ لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم 
بالفرصة يسمى توضاً إذا اقترن بذكر الدم والأذى» / وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيى من 
ذكره؛ ففهمت عائشة غرضه فبينت للمرأة ما خفى عليها من ذلك » وحاصله أن المجمل يوقف 
على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام في إدراكه» وقد عرف أئمة الأصول المجمل بمالم 
تتضح دلالته ويقع في اللفظ المفرد كالقرء لاحتماله الطهر والحيض» وفي المركب مثل أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح لاحتماله الزوج والولي» ومن المفرد الأسماء الشرعية مثل : 
« کب عَََكُمْ ألِضِيام4 فقيل هو مجمل لصلاحيته لكل صوم ولکنه بين بقوله تعالى : ل َر 
رَمَصََانَ #. ونحوه حديث الباب في قوله: «توضئي» فإنه وقع بيانه للسائلة بما فهمته عائشة 
رضي الله عنها وأقرت على ذلك . والله أعلم . 

قوله: (أم حفيد) بمهملة وفاء مصغر اسمها هزيلة بزاي مصغر بنت الحارثة الهلالية أخت 
ميمونة أم المؤمنين» وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد» واسم أم كل منهما لبابة بضم 
اللام وتخفيف الموحدة وبعد الألف أخرى . 

قوله: (وأضع) بضم الضاد المعجمة وتشديد الموحدة جمع ضب » ووقع في رواية 
الكشميهني بالا فراد. 
)١(‏ قال في التقريب (ص: 54947 ت157١1):‏ ثقة . 
(۲) (۲۳۹/۳)ء كتاب الجمعة» باب۱٤٬‏ ح٩٤٩‏ . 
)۳( (0/ ۲۹)» كتاب المخازي» باب٤۳‏ ح٥٤۱٤‏ . 


«(Y*1/) (©0‏ كتاب الحيض » باب۰۱۴ ح٤۳۱‏ . 
(0) (۹۰/۱۰). 


5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤‏ فك فك ار ل سس 13ت 0 أو 


قوله: (كالمتقذر لهن) بقاف ومعجمة» في رواية الكشميهني : «له»» وكذا في قوله: «ما 
أكلن» وتقدم شرح هذا الحديث مستوفى في «كتاب الأطعمة» 7" . 

الحديث الرابع : حديث جابر في أكل الثوم والبصل . 

قوله : (وليقعد) في رواية الكشميهني : «أو ليعقد» بزيادة الألف في أوله. 

قوله: (أني ببدر قال ابن وهب : يعني طبقًا) هو موصول بسند الحديث المذكور . 

قوله: (فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه) هو منقول بالمعنى لأن لفظه يك : «قربوها 
لأبي أيوب» فكأن الراوي لم يحفظه فكنى عنه بذلك» وعلى تقدير أن لا يكون النبي يك عينه 
ففيه التفات ؛ لأن نسق العبارة أن يقول : «إلى بعض أصحابي»» ويؤيد أنه من كلام الراوي قوله 
بعده: كان معه) . 

قوله : (فلما رآه كره أكلها) فاعل كره هو أبو أيوب وفيه حذف تقديره : «فلما رآه امتنع من 
أكلها وأمر بتقريبها إليه» كره أكلها»» ويحتمل أن يكون التقدير : «فلما رآه لم يأكل منها كره 
أكلها» وكان أبو أيوب استدل بعموم قوله تعالى : « لَقَدَ کان لم فی رسول آلو اسوه حَسَكَة 4 
على مشروعية متابعته في جميع أفعاله» فلما امتنع النبي ية من أكل تلك البقول تأسى به فبين له 
النبي ييه وجه تخصيصه فقال: «إني أناجي من لا تناجي»» ووقع عند مسلم في رواية له من 
حديث أبي أيوب كما تقدم في شرح هذا الحديث في أواخر «كتاب الصلاة»”'' قبل «كتاب 
الجمعة»: «إني أخاف أن أوذي صاحبي»» وعند ابن خزيمة: «إني أستحبي من ملائكة الله 
ولیس بمحرم» . قال ابن بطال”" : قوله : «قربوها» نص على جواز الأكل» وكذا قوله : «فإني 
أناجي» إلخ . قلت : وتكملته ما ذكرته واستدل به على تفضيل الملك على البشر وفيه نظر؛ لأن 
المراد بمن كان ية يناجيه من ينزل عليه بالوحي وهو في الأغلب الأكثر جبريل» ولا يلزم من 
وجود دليل يدل على أفضلية جبريل على مثل أبي أيوب أن يكون أفضل ممن هو أفضل من 
أبي أيوب» ولاسيما إن كان نبيّاء ولا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل جميع 
الجنس على جميع الجنس . 

قوله : (وقال ابن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير بمهملة وفاء مصغر نسب لجده وهو من 
)١(‏ (3505/15). كتاب الأطعمة» باب٣۱‏ » ح۲١٤٥‏ . 
(۲) (47/5). كتاب الأذان» باب2150 ح٥0٥۸‏ . 
(۳) (۳۹۰/۱(. 


۳۳ 


٤‏ لل 48 كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب4 ۲/ ع۷۳۹۰-۷۳۰۹ 


شيوخ البخاري» وقد صرح بتحديثه له في المكان الذي أشرت إليه وساقه على لفظه» وساق 
عن أحمد بن صالح الذي ساقه هنا قطعة منه» وزاد هناك عن الليث وأبي صفوان طرق منه معلقًا 
وذكرت هناك من وصلهما. 

الحديث الخامس : 

قوله : (حدثنا أبي وعمي) اسم عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف . قال الدمياطي : مات يعقوب سنة ثمان ومائتين وكان أصغر من أخيه سعد» انفرد به 
البخاري واتفقا على أخيه . انتهى . وظن بعض من نقل كلامه أن الضمير في قوله أخيه 
ليعقوب» ومقتضاه أن / يكون اتفقا على التخريج لسعد» ثم اعترض بأن الواقع خلافه وليس 
كماظن» والاعتراض ساقط » والضمير إنما هو لسعد والمتفق عليه يعقوب» والضمير في قوله 
لأقرب مذكور وهوسعيد لا ليعقوب المحدث عنه أولاً . 

قوله : (قالا: حدثنا أبي) أي قال كل منهما ذلك . 
”'" شرح الحديث وأنها لم تسم . 

قوله: (زاد لنا الحميدي عن إبراهيم بن سعد) إلخ» يريد بالسند الذي قبله والمتن كله 
والمزيد هو قوله: «كأنها تعني الموت»» وقد مضى في مناقب الصديق بلفظ : «حدثنا 
الحميدي ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد» وساقه بتمامه وفيه الزيادة» ويستفاد 
منه أنه إذا قال زادناء وزاد لناء وكذا زادنى» وزاد لى» ويلتحق به» قال لناء وقال لى» وما 
أشبههاء فهو كقوله: حدثنا بالنسبة إلى اما جيل :ذلك عه اغا لأنه لا يستجيزها في 
الإجازة» ومحل الرد ما يشعر به كلام القائل من التعميم» وقد وجد له في موضع: زادناء 
حدثناء وذلك لا يدفع احتمال أنه كان يستجيز في الإجازة أن يقول : قال لناء ولا يستجيز: 
حدثنا. قال ابن بطال”" : استدل النبي يك بظاهر قولها: «فإن لم أجدك» أنها أرادت الموت» 
فأمرها بإتيان أبي بكرء قال وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك وإن لم تنطق بها. قلت : 
وإلى ذلك وقعت الإشارة في الطريق المذكورة هنا التي فيها : «كأنها تعني الموت» لكن قولها : 
«فإن لم أجدك» أعم في النفي من حال الحياة وحال الموت؛ ودلالته لها على أبي بكر مطابق 
لذلك العموم. 
000( (8/ 0776 كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۹٥۳۹‏ . 
(؟) (ءل/ءة"). 


قوله : (أن امرأة) تقدم في مناقب الصديق 


1 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٥‏ ۲/ ح ۷۳۹۳-۷۳٦1‏ ۲10 


وقول بعضهم: هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي ية صحيح لكن بطريق 
الإشارة لا التصريح» ولا يعارض جزم عمر بأن النبي ية لم يستخلف ؛ لأن مراده نفي النص 
على ذلك صريحًا . والله أعلم . قال الكرماني”'' : مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به 
على خلافة أبي بكرء ومناسبة الحديث الذي قبله لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة 
الكريهة. قلت : في هذا الثاني نظر ؛ لأنه قال في بعض طرق الحديث : «فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنوآدم» فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة» حكم يعرف بالاستدلال» فالذي قاله في 
خلافة أبي بكر مستقيم بخلاف هذاء والذي أشرت إليه من استدلال أبي أيوب على كراهية أكل 
الثوم بامتناع النبي ية من جهة عموم التأسي أقرب مما قاله . 


باب قول الي کا يك : ١لآَتَسْأَلُوا‏ أَهْلَ الكتاب عَنْشَيْءٍ) 

V1‏ -وَقَالَ أو اليَمَان : أَخْبرناسْعَِبٌ عَن الؤهرِي أخبرني ميدن عَبْدِ الوْحْمَنٍ 
معَاوِبَة يُحَدّثُ رَهْطَا مِنْ فرش بِالْمَدِيٍَوَذكَرَكغْب الأخبار قال “إن کان اض ىلاء 
الْمُحَديينَ الِّينَيُحَدُونَ عَ نأل الكتاب ون كامح ذلك لو عليه الكذب. 

TTT‏ حَدَيِي مُحَمَدُبْنبَشّارِحَدَنََا عُثْمَانبنُعْمَرَ برا علي ن الْمبارٍَ َنيح بن 
أبي كثير ع أ E‏ بي هرن قال كان أَهْل الكتاب 0 التَّرَاة الْعبْرَانيَة 
ونيا الْعرَبِيَة لأَهْلٍ الإشلام» قَقَالَ رَسُولُ الله ل : «لآ تُصَدَّقُوا أَهْلَّ اتاب وَل 
ُكَدَبْوَمُمْ وَقُولُوا : < مايال نر إا ل 

[تقدم في : 5/5 4 » طرفه في : ]۷٥ ٤۲‏ 


22> ماي 


ARs‏ حَدَنَهَا مُوسَى بْنإسْمَاعِيلَ حَدَنَنا براحي ارتا اِنْ شاب عَنْ عُبَيِ لين 


عَيْدٍ اللّهِ أن / ا بْنَ عباس رضي الله عَنْهمَا قَالَ : كف تَسألُونَ أَهْل الكتاب عَنْ شيء وَكتَابكُمْ.. 


o2‏ ه2 سل يت 


الذي أَنْرلَ عَلَى ر سول الخدت وة خا يشب وذ حَدئ أنَأَهْلَ الكتاب 
دلوا تاب اللو عبرو وکتبوا ديم الاب رالا : هومن ليتوا ب من قليلاً» 
الاك عاج َكُمْ من الِْلْمٍ عَنْ مَسْألتهِمْ > لا وَاللهِمَارَأَيَنَامنْهُمْ يجلا د يكم عَن الذي ازل 


[تقدم في : 201 طرفاهفی : [VoYY (YoY‏ 


.)66/560١ (1) 


€ 


وع ١٠١‏ كتابالأذان/ باب١7/‏ ح٥٣٦‏ 


باب قول الرَجُل ا 


ار ورم م 0 nrt o‏ 2 ات 2 
كَرةابنُسيرِيَ أن يَقُولَ فنا الصّلاة ولک لِيَقُلُ ا قول الب يك صح 
-٥‏ تي ا قال : حَدَنَنَا شَيْبَانٌ 2 عَيْدِ اللّهِ: ا فاده ع اسه قال 
بونعيم عَنْ يَحْيَى عَنْ عن ا 


52 


مار قاشز» نا 


قوله : (باب قول الرجل فاتتنا الصلاة) أي هل یکره أم لا؟ 

قوله : (وكره ابن سيرين) إلخ وصله ابن أبي شيبة'' 
محمد_يعني ابن سيرين-يكره" فذكره . 

قوله: (وقول النبي كَلِْ) هو بالرفع على الابتداء» وأصح خبره» وهذا كلام المصنف رادا 
على ابن سيرين» ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز» وابن سيرين مع كونه 
كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ لأنه قال: «وليقل لم ندرك» وهذا محصل معنى الفوات» لكن 
قوله: «لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتناء فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين» 
وقوله أصح معناه صحيح أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين» فإنه غير صحيح لثبوت النص بخلافه» 
وعند أحمد من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة «فقلت : يا رسول الله فاتتنا الصلاة» ولم 
ينكر عليه النبي بيا وموقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرء عند إجابة 
المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها أو لا يدرك شيئًاء فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات 
وكيفية الإتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات البعض ونحو ذلك . 

قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) في رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن 
يحيى بن أبي كثير التصريح بإخبار عبد الله له به وبإخبار أبي قتادة لعبد الله . 

قوله: (جلبة الرجال) وفي رواية كريمة والأصيلي «جلبة رجال» بغير ألف ولام وهما 
للعهد الذهني» وقد سمي منهم أبو بكرة فيما رواه الطبراني من رواية يونس عن الحسن عنه 
نحوه في نحو هذه القصة» و «جلبة) بجيم ولام وموحدة مفتوحاتء أي أصواتهم حال 


عن أزهر عن ابن عون قال: «كا 


. )7 7/5 /۲( وانظر : تغليق التعليق‎ »)٥۳۳ /۲( المصنف‎ )١( 
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قوله : (باب قول النبي با : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء) هذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر : : «أن عمر أتى النبي ية بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب » فق رأه عليه فغضب وقال : لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما 
وسعه إلا أن يتبعني» ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعمًاء وأخرج البزار أيضًا من طريق 
عبد الله بن ثابت الأنصاري : : "أن عمر نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله كلا : لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء» وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف» واستعمله في الترجمة لورود ما 
يشهد بصحته من الحديث الصحيح » وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهير قال : «قال 
عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدقوا 
بباطل»» وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوجه بلفظ : : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم 
لن يهدوكم وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل) وسئده حسن . 

قال ابن بطال”'' عن المهلب : هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا 
مكتف بنفسه فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم» ولا يدخل في 
النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة» وأما قوله تعالى: 
متتل أ يقرو ڪب من قَبَِكَ4 فالمرادبه م نآمن منهم» والنهي إنما هو عن سؤال 
من لم يؤمن منهم » ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما 
أشبه ذلك والنهي عماسوى ذلك . 

قوله : (وقال أبو اليمان) كذا عند الجميع ولم أره بصيغة حدثناء وأبو اليمان من شيوخه 
فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة وإما أن يكون ترك التصريح بقوله حدثنا لكونه أثرًا موقوفًاء 
ويحتمل أن يكون مما فاته سماعه» ثم وجدت الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن العباس 
الطيالسي عن البخاري قال : : "حدثنا أبو اليمان»؛ ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم فذكره فظهر 
أنه مسموع له وترجح الاحتمال الثاني» ثم وجدته في التاريخ الصغير”" للبخاري قال رقا 
أبو اليتمان:. 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۹ ۲/ ح ۷۳۹۳-۷۳۹۱ 


قوله : (حميد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف» وقوله: «(سمع معاوية» أي أنه سمع معاوية 


(1) (/۳4). 
»57/1١( 0(‏ ذكر من مات في خلافة عثمان بن عفان)» والتغليق (78/6”) . 


47 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٣‏ ؟/ ح ۷۳۹۳-۷۳٦۱‏ ينض 
وحذف أنه يقع كثيرًا . 

قوله: (رهطًا من قريش) لم أقف على تعيينهم» وقوله: «بالمدينة» يعني لما حج في 
خلافته . 


قوله : (إن كان من أصدق) إن مخففة من الثقيلة› ووقع في رواية أخرى : «لمن أصدق» 
بزيادة اللام المؤكدة . 

قوله: (يحدثون عن أهل الكتاب) أي القديم فيشمل التوراة والصحف» وفي رواية 
الذهلي في الزهريات عن أبي اليمان بهذا السند : «يتحدثون» بزيادة مثناة . 

قوله: (لنبلو) بنون ثم موحدة أي نختبر. وقوله: «عليه الكذب» أي يقع بعض ما يخبرنا 
عنه بخلاف ما يخبرنا به . قال ابن التين : وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل 
من قبله فوقع في الكذب» قال والمراد بالمحدثين : أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب 
وأسلم فكان يحدث عنهم» وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيهاء قال : ولعلهم كانوا مثل 
كعب إلا أن كعبّاكان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه . وقال/ ابن حبان في «كتاب الثقات» : 
أراد معاوية أنه يخطئْ أحيانًا فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذابًا. وقال غيره الضمير في قوله : 
«لنبلو عليه» للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه. وقال 
عياض”27: يصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب وعلى حدیثه» وإن لم يقصد 
الكذب ويتعمده إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو 
عليه» وليس فيه تجريح لكعب بالكذب . 

وقال ابن الجوزي”": المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا 
أنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار» وهو كعب بن ماتع بكسر المثناة بعدها 
مهملة ابن عمرو بن قيس من آل ذي رعين» وقيل ذي الكلاع الحميري » وقيل غير ذلك في اسم 
جده ونسبه يكنى أبا إسحاق» كان في حياة النبي اہ رجلا وكان يهوديًّا عالمًا بكتبهم حتى كان 
يقال له كعب الحبر كعب الأحبار» وكان إسلامه في عهد عمر» وقيل في خلافة أبي بكر » وقيل 
إنه أسلم في عهد النبي اة وتأخرت هجرته ؛ والأول أشهرء والثاني قاله أبو مسهر عن سعيدبن 
عبد العزيز» وأسنده ابن منده من طريق أبي إدريس الخو لاني» وسكن المدينة وغزا الروم في 


.)56٠ مشارقالأنوار(؟/‎ )١( 
.)۲۸۹۹ (؟) كشف المشکل(٤/ 096 ح۲۲۸۹/‎ 


داك 


ro 


A‏ 5_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب /۲٣‏ ح ۷۳۹۱۔۷۳۹۳ 


خلافة عمر» ثم تحول في خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص في خلافة عثمان 
سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين والأول أكثر . قال ابن سعد : ذكروه لأبي الدرداء فقال: إن 
عند ابن الحميرية لعلمًا كثيرًا. وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال : 
قال معاوية: ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء» إن كان عنده لعلم كالبحار وإن كنا فيه 
لمفرطين . وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب أن عبد الله بن الزبير 
قال : ما أصبت في سلطاني شيثًا إلا قد أخبرني به كعب قبل أن يقع . 


ثم ذكر فيه حديثين : 

الحديث الأول : حديث أبي هريرة . 

قوله: (كان آهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية) تقدم بهذا السند 
والمتن في تفسير سورة البقرة» وعلى هذا فالمراد بأهل الكتاب اليهود» لكن الحكم عام 
فيتناول النصارى . 

قوله: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) هذا لا يعارض حديث الترجمة؛ فإنه نهى 
عن السؤال وهذا نهى عن التصديق والتكذيب» فيحمل الثاني على ما إذا بدأهم أهل الكتاب 
بالخبر» وقد تقدم توجيه النهي عن التصديق والتكذيب في تفسير سورة البقرة” . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا إبراهيم) هوابن سعدبن إبراهيم المذكور قريبًا . 

قوله : (كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء) تقدم شر حه في «كتاب الشهادات»» ووقع 
في رواية عكرمة عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة : عن كتبهم» . 

قوله: (وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث) كذا وقع مختصرًا هنا وتقدم بلفظ : 
«أحدث الكتب»» ووقع في رواية عكرمة : «وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدًا بالله) وتقدم 
توجيه أحدث ويأتي وقوله: ”لا ينهاكم» انتهی . استفهام محذوف الأداة بدليل ما تقدم في 
الشهادات” «أو لا ينهاكم». وقوله: «عن مسألتهم» في رواية الكشميهني : «عن مساءلتهم» 
(۱) (3507/9)» كتاب التفسيرء باب۰۱۱ ح٥۸٤٤‏ . 
(۲) (105/4). كتاب التفسيرء باب۱۱ ح٥۸٤٤‏ . 


)۳( 01۲/0(« كتاب الشهادات › باب۲۹ ح1۸9 . 
%0( 011/0(« كتاب الشهادات» باب۹ »ح1۸9 . 


7 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٦ /Y‏ سفكتسف مجح ب د 


5باب كراهِية الاختلآفٍ 
V1‏ حَدَنَنَ ٳشحاق ارتا عب الحم ن مهدي عَن سام بن بي مُطيع عن بي هرا 
الْجَوْنِيٌ عن ندب بن عبد اللَِالْبَجَِيّ قل : قال رسو ل الله كل «افْرَءُوا الْقَرَآن مَا تلقث 


e 4‏ موي 


لوبگ قدا تلفت فقو مُواعنة) ل : سَمِعَعَبْدُ الوَحْمَّنِ سَلامًا . 
[تقدم فو فی : ٥۰٦۰‏ » طرفاه في : ۰٥۰٦۱‏ 56 الا] 
٠١ /‏ حَدَنَنَا إشکاق برت عند الصَمَدِ حدسَا معام دنا أو درن جني عَن 
ندب بْنِ عب الله أ رول اللو َك قَالَ: «أقْرَءٌ موا الُْرآنَما القت عليه لوم اا تلفة 
فَقُومُواعَنْهُ) . قال ابو عَيْد الله : وَقَالَ يزيد بن مَارُونَ عَنْ مَارُونَ الأغور اا ار ران عن 
جنْدَب عن الي يكل . 
اګ [تقدم في : 75١‏ ار ETE IV‏ 


أ وو ت” ھە 


خرف -حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُوسّیى خرن شام عن مغر عن لزي عَن عبد اللو بن 
عبد الله عن ابن عا قَالَ م -وَفِي الَْيْتِ رِجَالٌ فيهم عُمَربْنُالْخَطَاب- 
قال : لَب َكُمْكتََالَنْتصِلُوابَْدَُ. َال ق ا e‏ 
سسا كاب الله . احتف هل الْبَيِتِ وَاختصَمُواء فينم مَنْ يقر فر ربوا یتب لَك 
َسُولُ اليك كان تَصِلُوا خد وهم ن قول تا قال مر 3 
وَالاختلاف عِنْدَ اللي يكل قَالَ : «تُومُواعَئي» . قال ع عَبَيْدُ الله : فَكَانَ ابن عَبّاس يمول : إِنَالوَزِيّة 
عر الوزية قا حال نن مول الل وبين نيح لهم لِك اْكتاب» من اتفه م وهم . 
[تقدم في : ۱۱٤‏ ۰ الأطراف : ۰۳۰٥۳‏ 237154 4151 04 0131444177] 
قوله : (باب كراهية الاختلاف) ولبعضهم الخلاف أي في الأحكام الشرعية أو أعم من 
ذلك وسقطت هذه الترجمة لابن بطال(١2‏ فصار حديثها من جملة باب النهي للتحريم » ووجهه 
بأن الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن للندب لا لتحريم القراءة عند الاختلاف » والأولى ما 
وقع عند الجمهورء وبه جزم الكرماني”" فقال في آخر حديث عبد الله بن مغفل : هذا آخر ما 


.) 69١/٠١١ )١( 
.)4/۲( )0( 


۳٦ 


1۷۰ 
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أريد إيراده في الجامع من مسائل أصول الفقه . 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج» وقوله في 
آخره : «قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن» يعني ابن مهدي المذكور في السند سلامًا يعني 
بتشديد اللام وهو ابن أبي مطيع » وأشار بذلك إلى ما أخرجه في فضائل القرآن عن عمروبن 
علي عن عبد الرحمن قال : حدثناسلام بن أبي مطيع » ووقع هذا الكلام للمستملي وحده. 

قوله: (وقال يزيد بن هارون) إلخ» وصله الدارمي”" عن يزيد بن هارون لکن قال عن 
همام: ثم أخرجه عن أبي النعمان عن هارون الأعور. وتقدم في آخر فضائل القرآن بيان 
الاختلاف على أبي عمران في سند هذا الحديث مع شرح الحديث . وقال الكرماني”” : مات 
يزيد بن هارون سنة ست ومائتين» فالظاهر أن رواية البخاري عنه تعليق. انتهى. وهذا لا 
يتوقف فيه من اطلع على ترجمة البخاري» فإنه لم يرحل من بخارى إلا بعد موت يزيد بن 
هارون بمدة . 

قوله: (في حديث ابن عباس واختلف أهل البيت : اختصموا) كذا لأبى ذر وهو تفسير 
لاختلفواء ولغيره: «واختصموا» بالواوالعاطفة وكذا تقدم في آخر المغازي 0 . 

قوله : (قال عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة هو موصول بالسند المذكورء وقد تقدم بيان 
ذلك في «كتاب العلم»””' وفي أواخر المغازي في باب الوفاة النبوية . 


.)2٠04/1١( )1(‏ كتاب فضائل القرآن» باب۳۷ ح۱٦۰٥‏ . 
(؟) (849/5ءرقم7554). والتغلیق /٥(‏ ۳۲۹). 

.)9١0 (وك5/‎ (( 

(4) (050/4). كتاب المغازي» باب287, ح۳۲٤٤‏ . 
»)754/1١( )5(‏ كتاب العلم» باب۰۳۹ ح٤۱۱‏ . 

00 (9/ ۰)۹۰ كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۲٤٤‏ . 
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۲۷ باب تهي الي كلا على التّْرِيم» الاما ُعْرَفإِبَاحَتَهُ 
وَكَذَلِكَ أَمْرهنَْوَ قله وحن لّوا : أَصِيبُوا من النسَاءِ» وَقَالَ جَابرُ : ولَمْيعْزِمْعَا يهم 6 
ون أله 0 حَلّْهنَ/لهُمْ . وَثَالَتْأَم عَطِية : هيا عَنٍ اتسا اجار ولم ُعْرَمْعَلَيَا -- 
۷-حد EEE‏ رايم عن ابن ُن قال عَطاء: e‏ ج . قال 
الله : وَقَالَ مُحَمَدُ بن بكر البُرْسَانِيُ : حَدَنَناائْنُجُرَيْجٍ َال : أخبَرني عَطاءٌ سَمِعْتُ جَابرَ 
e‏ :ألا أضحابة رول ال لزني ال َالِصاَيِسَ م مَعَعُمْرة» 
قَالَ عَطَاءٌ : قال جَابرٌ: SS IE‏ لعا قدا أ مَرَنَا 
اي يي أن تَحِلَ وَقَالَ : «أجلواء وأصيبو امن التَاء» . قال عَطَاءٌ: قال جاب : وَلَمْيَعِْمْعَلَيِهم 
کک قلغا قول للام یکن بتار ن عَرَقَة إلا حَمِنٌ_أَمَرََا أن جل إلى نايا 
تي عَرفة تفط مَذَاکيرتا الْمَذْيَ . قال : وية ول جار بدو كا راء فام سول الله لغ 
: «قذ لمعم أي آثقاكُم لله صد بكم وول ذب حلت كما تون قجلوا 
TT‏ او اظيا 
[تقدم في : : 0۷ الأطراف :۰101۸ 10۷۰ ۰1101 1۷۸° ۲0°71« [VYY: «Eo‏ 
4 حَدَنََا أن e o‏ اعد الُرَارِِ عَنِ الْحْسَيْنٍ عَنِ اب رة حابي َب الل 
الي عن ن التي يل قال : «صَنُوا قبل صَلاة ة الْمَْربٍ. - قال في المَالعة : -لِمَنْ شَاءً» خشيَة أن 
حدما النّاسث ا 


[تقدم في : [11A‏ 


قوله : (باب نهي النبي يي على التحريم) أي النهي الصادر منه محمول على التحريم وهو 
حقيقة فيه . 

قوله : (إلا ماتعرف إباحته) أي بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك . 

قوله : (وكذلك أمره) أي يحرم مخالفته لوجوب امتثاله مالم يقم الدليل على إرادة الندب 
أو غيره . 

قوله : (نحو قوله حين أحلوا) أي في حجة الوداع » لما أمرهم ففسخوا الحج إلى العمرة 
وتحللوا من العمرة» والمراد بالأمر صيغة أفعل والنهي لا تفعل» واختلفوا في قول الصحابي : 
أمرنا رسول الله ككل بكذا أو نهانا عنه» فالراجح عند أكثر السلف أن لا فرق » وقد أنهى بعض 
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الأصوليين صيغة الأمر إلى سبعة عشر وجهّاء والنهي إلى ثمانية أوجه» ونقل القاضي أبو بكر 
ابن الطيب عن مالك والشافعي : أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى 
يقوم الدليل على خلاف ذلك . وقال ابن بطال”" : هذا قول الجمهور. وقال كثير من الشافعية 
وغيرهم : الأمر على الندب والنهي على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل 
التحريم في النهي» وتوقف كثير منهم » وسبب توقفهم ورود صيغة الأمر للإيجاب والندب 
والإباحة والإرشاد وغير ذلك» وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد» وأن من 
تركه استحق الذم» وكذا بالعكس فی النهى» وقول الله تعالى : « مَلْسَحْدَر الدِبنَ لشن عَنْ سروه 
شيم نة ر َم داب أي € يشمل الأمر والنهي» ودل الوعيد فيه على تحريمه 
فعلاً وتركا. 

قوله : (أصيبوا من النساء) هو إذن لهم في جماع نسائهم إشارة إلى المبالغة في الإحلال» 
إذ الجماع يفسد النسك دون غيره من محرمات الإحرام» ووقع في رواية حماد بن زيد عن ابن 
جريج في «كتاب الشركة»”'' : «فأمرنا فجعلناها عمرة» وأن نحل إلى نسائنا» . 

بكلتد. "ردك الباق/ احادية: 
۳۴۸ 000 

الآاول: 

قوله : (وقالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا) تقدم موصولاً في «كتاب 
الجنائز»”" وبينه وبين حديث جابر فرق من جهة اختلاف السببين» فالقصة التي في رواية جابر 
كانت إباحة بعد حظر فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة» لكن أراد جابر التأكيد فى ذلك» 
والقصة التي في حديث أم عطية نهي بعد إباحة فكان ظاهرًا في التحريم » فأرادت أن تبين لهم أنه 
لم يصرح لهم بالتحريم» والصحابي أعرف بالمراد من غيره» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في 
«كتاب الجنائز »47 , 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء» وقال جابر قال أبو عبد الله. وقال 
محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله) أما قوله : «وقال جابر» 
() (4۳/۱۰(. 
(؟) (755/5)» كتاب الشركة باب۰۱۵ ح۰۵٣۲‏ . 
(۳) (18/4)» كتاب الجنائزء باب۰۲۹ ج۱۲۷۸ . 
€3 (18/4)» كتاب الجنائز» باب۰۲۹ ج۱۲۷۸ . 
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النبي يل من «كتاب الحج»» وفي باب «بعث علي إلى اليمن»» من أواخر كتاب 
المغازي بهذين السندين معلقًا وموصولاً» ولفظه: «أمر النبي بيا عليًا أن يقيم على إحرامه» 
فذكر هذه القصة ثم قال وقال جابر : أهللنا بالحج خالصًاء وأماالتعليق فوصله الإسماعيلى من 
الطريق المذكورة عن محمد بن بكر وخرجه أيضا من طريق يحيى القطان عن ابن جريج» 
وأفادت رواية محمد بن بكر التصريح بسماع عطاء من جابر. وقوله: «في أناس معه؟ فيه 
التفات ونسق الكلام أن يقول معي » ووقع كذلك في رواية يحيى القطان. وقوله: «أهللنا 
بالحج خالصًا ليس معه عمرة» هو محمول على ما كانوا ابتدؤوابه ثم وقع الإذن بإدخال العمرة 
على الحج وبفسخ الحج إلى العمرة» فصاروا على ثلاثة أنحاء مثل ما قالت عائشة : «منا من 
أهل بحج› ومنا من أهل بعمرة» ومنا من جمع»» وقد تقدم ذلك مشروحًا في «كتاب 
الحج»”" . وقوله: «وقال عطاء عن جابر» هو موصول بالسندين المذكورين . 

قوله : (صبح رابعة) تقدم بيانه في حديث أنس”*' في الباب المشار إليه . 

قوله: (قال عطاء قال جابر) هو موصول بالسند المذكور. وقوله: «وقال محمد بن بكر 
عن ابن جريج» هو موصول عند الإسماعيلي كما تقدم . 

قوله : (ولم يعزم عليهم) أي في جماع نسائهم» أي لأن الأمر المذكور إنما كان للإباحة» 
ولذلك قال جابر: ولكن أحلهن لهم» وقد تقدم في الباب المذكور قالوا: أي الحل؟ قال : 
الحل كله . 

قوله: (فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال) أي أولها ليلة الأحد 
وآخرها ليلة الخميس؛ لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى 

قوله: (فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي) في رواية المستملي : «المني» وكذا عند 
الإسماعيلي ويؤيده ما وقع في رواية حماد بن زيد بلفظ : «فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر 
)۱( (557/5). كتاب الحجء باب7377, ح۵۷٥۱‏ . 
(؟) »)٤۹۲/۹(‏ کتاب المغازي» باب۱٦‏ ح۲٥٩٤‏ . 
)۳( (507/5). كتاب الحجء باب٤۰۳‏ ح۹۸١۱‏ . 
/٤( €3‏ 557)» كتاب الحج› باب٤۰۳‏ ح٤ ۱٥۹‏ من حديث ابن عباس . 
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منيًّا» وإنماذكر منى لأنهم يتوجهون إليها قبل توجههم إلى عرفة . 

قوله : (ويقول جابر بيده هكذا وحركها) أي أمالهاء وفي رواية حماد بن زيد بلفظ : فقال 
جابر بكفه أي أشار بكفه . قال الكرماني : هذه الإشارة لكيفية التقطر» ويحتمل أن يكون إلى 
محل التقطر . ووقع في رواية الإسماعيلي قال : يقول جابر كأني أنظر إلى يده يحركهاء وهذا 
يحتمل أن يكون مرفوعا . 

قوله : (فقام رسول الله ا فقال) زاد في رواية حماد خطيبًا فقال : بلغني أن أقوامًا يقولون 
كذاوكذا. 

قوله : (قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم) في رواية حماد: «والله لأنا أبر وأتقى لله 
منهم؟. 

قوله : (ولولا هدبي لحللت كما تحلون) في رواية الإسماعيلي: «لأحللت»» وكذا مضى 
في باب «عمرة التنعيم»”!' من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جابر» وهما لغتان: حل وأحل 
وتقدم شرح الحديث هناك » إلا أنه لم يذكر فيه كلام جابر بتمامه ولا الخطبة . 

قوله : (فحلوا) كذا فيه بصيغة الأمر من حل . وقوله: «فحللنا وسمعنا وأطعنا» فى رواية 
الإسماعيلي : «فأحللنا». ١‏ 

الحديث الثالث : 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد» و«حسين» هو ابن ذكوان المعلم» / ووقع منسوبًا في 

رواية الإسماعيلي» و«ابن بريدة»» هو عبد الله» و«عبد الله المزني» هو ابن مغفل بالمعجمة 
والفاء الثقيلة» ووقع بيانه في «كتاب الصلاة»» وبين الإسماعيلي سبب الاقتصار على قوله عن 
عبد الله دون ذكر أبيه ؛ فأخرجه من طريق محمد بن عبيد بن حسان عن عبد الوارث فقال فيه : 
«عن عبد الله المزني» كالذي هنا وقال: كتبته فنسيته لا أدري ابن مغفل أو ابن معقل أي 
بالمعجمة والفاء أو المهملة والقاف» وقد تقدم شرح الحديث في باب «كم بين الأذان 
والإقامة» من «كتاب الصلاة؛ . وموضع الترجمة منه قوله في آخره: «لمن شاء» فإن فيه 
إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب» فلذلك أردفه بما يدل على التخيير بين الفعل والترك؛ 
فكان ذلك صارقا للحمل على الوجوب . 
000( (5/ ۱۹)ء كتاب العمرة؛ باب ؛ ح٥۱۷۸‏ . 
»)٤۳۹/۲( )۲(‏ كتاب الأذان» باب٤۰۱‏ ح575. 
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قوله : (خشية أن يتخذها الناس سنة) أي طريقة لازمة لا يجوز تركهاء أو سنة راتبة يكره 
تركها وليس المراد ما يقابل الوجوب لما تقدم . 


۸۔باب قَوْلٍاللَّهَِعَالَى : « انرم ور نت 
C>‏ 
« وساو رھم في لاس4 

وَأ الْمشَاوَرةقَبل العم وَالمينِلِعَوْلِهِتعاَى  :‏ داعت نوكل لآ فإذا عَم 
لسو يكن لسر ادم على اللوَرسُولِ ين صْحَابَهيَوْمَ أحُدِفِيالْمَُام 
َالْخُرُوج» قرأوا لَه الْخْوُوِج» فاا ا ا ا قم . فلم مل إلبهم بعد العم 
وَقَالَ :لا لبخي لنب لس لأمته مه فيضع ها حم حى يكم الله وارز عا راما عارش ب ار 
الإفكِ عَائِشة ِشَةَ فَسَمِع مهما ّى برل الُْرآنُ فَجَلَّدَ الرَامِينَوَلَمْ يلمت إِلَى تنازعهم» وَلَكِنْ 
حم يما مره الله وَكَانَتٍ الأيمه بعد الي وك يسم تيرود الأمَاءَ من أَهْلٍ الِْلْمِ في الأمُورٍ 
الاج دوا هلها تاوصح الكتابا بأو السْنَهُلْييحَدَوْهإِلَى غَيْره اْتِدَا دبال يِل 
ورای ابو بر قتا مَنْ مت َالرّكَاةَ فَقَالَ عم : كيف تقال وَقَذ قَالَ رَسُول الله هة : «أورثُ 
ان ایل الام حت يووا 9ل اله ا الوا ل إلة إلا اللُّعَصَمُوا مي ِمَاءَهُمْوأموَالهُم 
e‏ . قال وبکر :اللو لاان نرق بین ماجَمَعَُول الوق 

ٿه تابه بعد عُمَرُء فلم ي يِٿ أَبُو بكر إلى م مَشُورة؛ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ < / رول الله لا 

في 00 ن الصل5ة َالرَكاةء وَأرآدُوا يل الين وَأَحْكَامِهِ . وَقَالَ الي اة : «مَنْ 

بل وت الوه . وكا الَْاءُ َصْحَابٍ مَشُورة عُمرَ كُهُولاً كَانُوا أ شَْانَاء وَكَانَ كافاع 

كتَاب اللَوِعَرٌَ وَجَلَّ 

۳14 حدقا الأويْسِييُ حَدَنََا رايم بن سَغْلٍ سَعْدٍ عَنْ صَالح عَنِ ان شهاب حَدَيِّي عُروَة 

وان المَسَيِّبِ وء عَلْقَمَةُْنُ اص وَعْبَدُ اللّوعَنْحَائِشَةرَضِي اللُعنهَا جينَقَالَلَّهَاأَهْلُ الإفْكِ ما 

َانُواء الٿ : وَدَعَا رَسُولُ الله عَِيَ بْنَ أبِي عا ِب وَأَسَامَة ن َب رضي الل عَنْهُمَا جِينَ 

تلبت ال وي يَسالَهُمَا وهو تشيم ENE‏ مَهُقََشَارَبالذِي يَعْلَمُ مِنْبَرَاءَة 
أَمْلِهء وَأَمَا عَلِيٌ فَقَال : لَمْ صي اللهْعَلَيْكَ» وَالشْسَاءُ سواهَا كثير» / وَسَلٍِ الجَارِيَة تَصْدُفُكَ. 7ل 
قَالَ: همل رات من شَيْءِيَرييك؟ قات : ما رأث أَمًْا اتر منْ ها جار يدحَِينةُ الس تام رن 


عَنْ عَجين أَهْلَِافَتَأتِي الداجن فتَأكلَهُ . فَمَامَعَلَى امبر فَقَالَ : يَامَعْشَرَالمُْلِمِينَ مَنْ يَعْذَرْنِي 


٠-كتاس‏ الأذان/ باب71/ ے۳۹ .|- اسب/هة 


حركتهم . واستدل به على أن التفات خاطر المصلى إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته» 
وسنذكر الكلام على المتن في الباب الذي بعده. 


/ باب لايَسْعَى إِلَى الصّلاةوَلياتِ بِالسَكِيئةِوَالْوَقَار ج 


س 2ے 


وَقَالَ : ما أَدْرَكُْْقَصَلُوا وَمَاقَانَكُمْ فأَنَكُوا . واه بُو قَتَادمَعَنِ اللي يك 
1 حدتما ادم قال : حَدَنَنا ابْنُ بي ذب قَالَ : حَدَنَما الْهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ 
ن آي رد ن اوي ڪڪ وڪن الأخري ڪن أي سلَمة ن آي يرن اي كَل : دا 
سَمِعْتْمُ الإقَامَة فَامُشُوا إلى الصّلاةٍ وَعَلَيْكُمْ بالسَكينة وَالْوَقَار ولاه ُسرِعُوا قَما أَذركتُم فَصَلُوا وما 
َاتَكم فَأَتَحُوا». 


[الحديث”7”_طرفه فى : ۹۰۸] 


قوله : (باب لا يسعى إلى الصلاة. . . ) إلخ » سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيلي ومن 
رواية أبي ذرعن غير السرخسي» وثبوتها أصوب لقوله فيها : «وقاله أبو قتادة» لأن الضمير يعود 
على ما ذكر في الترجمة» ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق فيكون ذكر أبي قتادة تكرارًا 
بلا فائدة لأنه ساقه عنه . ۰ 

قوله: (وعن الزهري) أي بالإسناد الذي قبله» وهو آدم عن ابن أبي ذئب عنه» أي أن 
ابن أبي ذئب حدّث به عن الزهري عن شيخين حدثاه به عن أبي هريرة» وقد جمعهما المصنف 
في «باب المشي إلى الجمعة»”'' عن آدم فقال فيه : «عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي 
هريرة» وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهماء وذكر الدارقطني 
الاختلاف فيه على الزهري وجزم بأنه عنده عنهما جميعًا قال : وكان ربما اقتصر على أحدهما. 
وأما الترمذي فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده» 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده» قال: وقول عبد الرزاق 
أصحء ثم أخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري كما قال عبد الرزاق» وهذاعمل صحيح لولم 
يثبت أن الزهري حدث به عنهماء وقد أخرجه المصنف في «باب المشي إلى الجمعة»”'' من 
)١(‏ (۳/ ۱۷۷)» كتاب الجمعة» باب18» ح408. 
(۲) في الموضع السابق. 


٦‏ بل 4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ ا ل با 


من جل بلي أدهي الي واللَّهِمَاعَلِمْتُ عَلَى أهلِي إلا خَبْرَ رج" فَذَكْرَيَرَاءَةَ عاد 


بو أسَامَعَنْ شام . 


چ 


ةوقال 


[تقدم في : ۲0۹۳ الأطراف: 1۳۷ 5501ل ۲1۸۸ الال 200 459404141 ¥64« 


[Vof0 No** الالالال‎ IVI CTT م5١15 لاهلا‎ (EV 0° 


o ور‎ a2 


حرف ای اا کر ا يف إن ایی ركنا لای عن ونام عن کرو 
عَنْ عا عة أن رسو اليك عب الاس فيد الى عَلَِْ وهال : ما يرون علي في قم 
شون هلي ماعل عَلَيِمِْنْ شوء قط . وَعَنْ عُرْوَة قَالَ : لما أَيرَتْعَائِمَةٌ ِشَةبالأَمرِقَالَت: 
ارول اللو اتان لي أن نعلق إلَى أَِي؟ َأ اء وَأَرْسَل مَعَهَا مء وَكَالَ رَجُلٌ من 
الأنصّار ر سُبْحَائَكَ مَايَكُونُ لَناأَنْتَتَكَلَمَبِهَدَاء سْبْحَانَكَ هَذَابهَْانٌ عَظيدُ. 

[تقدم في : ۲5۹۳ الأطراف : /553 37 ۲171۱ ۲1۸۸ ۲۸۷۹ EV 24590 4151 15١786‏ 


٠‏ ولائ ٠٠١ VTA CIVA CTY م5١ cC EVOV‏ ولا ومع مهلا] 


قوله : (باب قول الله تعالی : مرم ور ب۰ 3 راوشم في آل 4) هكذا وقعت 
هذه الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبي ذر» ولغيره مؤخرة عنهما وأخرها النسفي أيضًاء 
لكن سقطت عنده ترجمة النهي على التحريم وما معهاء فأما الآية الأولى فأخرج البخاري في 
«الأدب المفرد» وابن أبي حاتم بسند قوي عن الحسن قال: «ما تشاور قوم قط بينهم إلا 
هداهم الله لأفضل ما يحضرهم)»› وفي لفظ : «إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع»؛ وأما 
الآية الثانية فأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحسن أيضًا قال : قد علم أنه ما به إليهم 
حاجة» ولكن أراد أن يستن به من بعده» في حديث أبي هريرة: «ما رأيت أحدًا أكثر مشورة 
لأصحابه من النبي يازا . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع › وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد فقال : 
ويروى عن أبي هريرة فذكره» وتقدم في الشروط”١2‏ من حديث المسور بن مخرمة قوله يك : 
«أشيروا علي في هؤلاء القوم»؛ وفيه : جواب أبي بكر وعمر وعمله يك بما أشارابه» وهو في 
الحديث الطويل في صلح الحديبية . 

قوله : (وإن المشاورة قبل العزم والتبين بقوله تعالى : لذا َرَت وکل ڪل الله *) وجه 
الدلالة ما ورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق بضم التاء من عزمت» أي إذا أرشدتك إليه فلا 


)۱( 11/0(« كتاب الشروط» باب٥۱‏ » ح۲۷۳۱ . 


7 -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۲۸/ ح۷۳14 ۷۳۷۰ VV‏ 


تعدل عنه» فكأن المشاورة إنما تشرع عند عدم العزم وهو واضح» وقد اختلف في متعلق 
المشاورة فقيل في كل شيء ليس فيه نص» وقيل في الأمر الدنيوي فقط . وقال الداودي: إنما 
كان يشاوره في أمر الحرب مما ليس فيه حكم ؛ لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه» قال: ومن 
زعم أنه كان يشاوره في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة » وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو 
سمع مالم يسمعه أو يره» كما كان يستصحب الدليل في الطريق . وقال غيره: اللفظ وإن كان 
عامًا لكن المراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام . قلت 
وفي هذا الإطلاق نظر فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث علي قال : «لما 
ل : تايا لذبن منوا دا جيم السو € الآيةء قال لي النبي كل : ماترى؟ دينار . 

قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت : لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت : شعيرة. 
قال : إنك لزهيد» فنزلت : مقع 4 الآية» قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة»» ففي هذا 
ا E‏ 0 
بكر وعمر ولعله من تفسير الكلبي» ثم وجدت له مستندًا في «فضائل الصحابة» لأسد بن موسى 
و«المعرفة» ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن / بن غنم بفتح المعجمة وسكون 
النون وهو مختلف في صحبته أن النبي يقال لأبي بكر وعمر : «لو أنكما تتفقان على أمر واحد 
ما عصيتكما في مشورة أبدًا»» وقد وقع في حديث أبي قتادة في نومهم في الوادي : «إن تطيعوا 
أبا بكر وعمر ترشدوا» لكن لا حجة فيه للتخصيص» ووقع في الأدب من رواية طاوس عن ابن 
عباس في قوله تعالى : # وَسَاوِرْهُمْ في لأسي ). قال في بعض الأمر قيل وهذا تفسير لا تلاوة» 
ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود وعد كثير من الشافعية المشاورة في الخصائص › واختلفوا 
في وجوبها فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب عن النص وبه جزم أبو نصر القشيري في 
تفسيره وهو المرجح 

قوله : (فإذا عزم الرسول الم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله) يريد أنه كك بعد المشورة 
إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه 
بخلافه ؛ لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات» وظهر من الجمع بين 
آية المشورة وبينها تخصيص عمو مها بالمشورة فيجوز التقدم لكن بإذنه منه حيث يستشير » وفي 
غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم» فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن 
الابتداء بالمشورة وغيرهاء ويدخل في ذلك الاعتراض على مايراه بطريق الأولى» ويستفاد من 


1 


© ا E‏ تسسات EEE‏ 5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب58/ 9 الا درف 


ذلك أن أمره َة إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته بل يجعله الأصل الذي 
يرد إليه ما خالفه لا بالعكس كمايفعل بعض المقلدين » ويغفل عن قوله تعالى : # مَلْسَحْدَر الَذَِ 
يحالم عَنْ ارو © الآية . والمشورة بفتح الميم» وضم المعجمة وسكون الواو» وبسكون 
المعجمة وفتح الوا و لغتان والأولى أرجح . 

قوله : (وشاور النبي َة أصحابه يوم أحد في المقام والخروج) إلخ » هذا مثال لما ترجم به 
أنه شاور فإذا عزم لم يرجع» والقدر الذي ذكره هنا مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة 
في موضع آخر من الجامع الصحيح» وقد وصلها الطبراني'' وصححها الحاكم”'' من رواية 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال : «تنفل رسول الله يك سيفه ذا الفقار يوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء 
«وذلك أن رسول الله َك لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله ية أن يقيم بالمدينة 
فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوابدر: اخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد» 
ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر» فما زالوا برسول الله ية حتى لبس لأمته» 
فلما لبسها ندمواء وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك» فقال: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته 
بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه»» وكان ذكر لهم قبل أن يلبس الأداة: «أني رأيت 
أني في درع حصينة فأولتها المدينة»» وهذا سند حسن» وأخرج أحمد والدارمي والنسائي من 
طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نحوه» وتقدمت الإشارة إليه في «كتاب التعبير»”") 
وسنده صحيح» ولفظ أحمد: «أن النبي بيا قال: رأيت كأني في درع حصينة» ورأيت بقرًا 
تنحر فأولت الدرع الحصينة المدينة» الحديث» وقد ساق محمد بن إسحاق هذه القصة في 
المغازي مطولة» وفيها أن عبد الله بن أبي رأس الخزرج كان رأيه الإقامة فلما حرج رسول الله با 
غضب وقال : أطاعهم وعصاني» فرجع بمن أطاعه» وكانوا ثلث الناس . 


قوله : (فلما لبس لأمته) بسكون الهمزة هي الدرع» وقيل الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال 
وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح» والجمع لأم بسكون الهمزة مثل تمرة وتمر وقد 
تسهل » وتجمع أيضاعلى لؤم بضم ثم فتح على غير قياس » واستلام للقتالإذا لبس سلاحه كاملا . 
(۱) تغلیق التعليق(0/ ۳۳۱۰۳۳۰). ش 
(؟) المستدرك(۱۳۹۰۱۲۳۸/۲). 
(۳) (۳۹۰/۱۱), كتاب التعبيرء باب۳۹ ح٣۷۰۳.‏ 


75 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب28/ ح94 الا الح ل تت ١1‏ 


قوله: (وشاور عليًا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن 


فجلد الرامين) قال ابن بطال”'' عن القابسى : الضمير فى قوله : «منهما» لعلى وأسامة/ وأماجلده ال 


الرامين فلم يأت فيه بإسناد . قلت : أما أصل مشاورتهما فذكره موصولاً في الباب باختصارء وتقدم 
في قصة الإفك مطولا في تفسير سورة النور”"' مشروحًا . وقوله : افسمع منهما» أي فسمع كلامهما 
ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحيء أماعلي فأومأ إلى الفراق بقوله : «والنساء سواها كثير» وتقدم 
بيان عذره في ذلك» وأما أسامة فنفى أن يعلم عليها إلا الخيرء فلم يعمل بما أومأ إليه علي من 
المفارقة» وعمل بقوله وسل الجارية فسألها وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة » ولكنه أذن لهافي 
التوجه إلى بيت أبيهاء وأما قوله : «فجلد الرامين» فلم يقع في شيء من طرق حديث الإفك في 
الصحيحين ولا أحدهماء وهو عند أحمد وأصحاب السئن من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة : «قالت: لما نزلت براءتي قام 
رسول الله يك على المنبر فدعا بهم وحدّهم»» وفي لفظ : «فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم»» 
وسموا في رواية أبي داود مسطح ابن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش . قال الترمذي : 
حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق من هذا الوجه . قلت : ووقع التصريح بتحديثه في بعض 
طرقه » وقد تقدم بسط القول في ذلك في شرح حديث الإفك في التفسير” "". 

قوله : (ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله) قال ابن بطال“ “عن القابسي : كأنه 
أراد تنازعهما فسقطت الألف لأن المراد أسامة وعلي. وقال الكرماني: القياس أن يقال 
«تنازعهما» إلا أن يقال إن أقل الجمع اثنان أو أراد بالجمع هما ومن معهما أومن وافقهماعلى ذلك . 
انتهى . وأخرج الطبراني عن ابن عمر في قصة الإفك : وبعث رسول الله يك إلى علي بن أبي طالب 
وأسامة بن زيد وبريرة» فكأنه أشار بصيغة الجمع إلى ضم بريرة إلى علي وأسامة» لكن استشكله 
بعضهم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح أنها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل إليهاء وجوابه 
أن المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم » وهو أعم من أن يكونوا 
مجتمعين أو متف رقين» ويجوز أن يكون مراده بقوله : «فلم يلتفت إلى تنازعهم» كلل من الفريقين في 
قصتى أحد والإفك . 


.)4 00/٠١١ )( 

(؟) )83/1٠١(‏ كتاب التفسيرء باب”» ح۰٥۷٤‏ . 
»087/1١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب ح۰٥۷٤‏ . 
(©) (/6). 


TEY 


TEY 


ل ا 71 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۲۸/ ح۷۳14 VV:‏ 


قوله: (وكانت الأئمة بعد النبي ية يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 
ليأخذوا بأسهلها) أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة» فمرادهما احتمل 
الفعل والترك احتمالاً واحدّاء وأما ماعرف وجه الحكم فيه فلاء وأما تقييده بالأمناء فهي صفة 
موضحة لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت لقوله» وأما قوله : «بأسهلها» فلعموم الأمر بالأخذ 
بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم . قال الشافعي : إنما يؤمر 
الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنه ويدله على مالا يستحضره من الدليل لا ليقلد 
المشير فيما يقوله» فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله َة وقد ورد من استشارة الأئمة بعد 
النبي بيا أخبار كثيرة : منها مشاورة أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردةء وقد أشار إليها 
المصنف . 


وأخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال : «كان أبو بكر الصديق إذا وردعليه أمر 
نظر فى كتاب الله › فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم ١‏ وإن علمه من سنة رسو ل الله اة قضى به › 
وإن لم يعلم حرج فسأل المسلمين عن السنة» فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم 
واستشارهم» وأن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك»» وتقدم قريبًا أن القراء كانوا أصحاب مجلس 
عمر مشا د ومشاورة عمر الصحابة فی حل الخمر تقدمت فى «كتاب الحدود)29 
ومشاورة عمر الصحابة في إملاص المرأة تقدمت في الديات"» ومشاورة عمر في قتال الفرس 
تقدمت في الجهاد“» ومشاورة عمر المهاجرين والأنصار ثم قريشا لما أرادوادخول الشام وبلغه 
أن الطاعون وقع بهاء وقد مضى مطولاً مع شرحه في «كتاب الطب“ وروينافي القطعيات / من 
رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة 
فقال: سل عنهاعليًاء قال ولقد شهدت عمر أشكل عليه شيء فقال : هاهناعلي . 

وفي كتاب النوادر للحميدي والطبقات لمحمد بن سعد من رواية سعيد بن المسيب قال : كان 


عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن-يعني علي بن أبي طالب_ومشاورة عثمان الصحابة 
أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيره» ظّا منه أن لهم في قتل أبيه 


(۱) (180/17). كتاب الاعتصامء باب7, ح1185. 
»)٥۲۱/۱۰( )۲(‏ کتاب الحدود» باب٥‏ » ح1۷۷۹ . 
.)٠١6/15( )۳(‏ کتاب الديات» باب٥۲‏ »› ح٥1۹۰‏ . 
».)55٠ /۷( )٤(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱ ح۹١٠۳‏ . 
)٥(‏ (۱۲۹/۱۳)ء کتاب الطب» باب۳۰ ح0۷۲۹ . 


۲۸۱ 


45 -_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲۸/ ح۷۳۹۹ ۷۲۷۰ 


مدخلا وهي عند أبن سعد وغيره بسند حسن » ومشاورته الصحابة في جمع الناس على مصحف 
واحد» أخرجها ابن أبى داود فى «كتاب المصاحف» من طرق عن علي منها قوله : «مافعل عثمان 
الذي فعل في المصاحف !لاعن ملأمنا وسنده حسن . 

قوله : (ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة) إلخ» يشير إلى حديث أبي هريرة الذي تقدم قريبًا 
في باب الاقتداء بالسلف”'" . 

قوله : (وقال النبى عه : من بدل دينه فاقتلوه) تقدم موصولاً من حديث ابن عباس في «كتاب 
المخاربية74؟. 

قوله : (وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أوشبانا) هذا طرف من حديث ابن 
عباس في قصة الحر بن قيس وعمه عيينة بن حصن » وتقدم قريبًا في باب الاقتداء بالسلف”" أيضا 
بلفظ : «ومشاورته»» ووقع بلفظ : «ومشورته» موصولاً في التفسير”*'» وقوله في آخره هنا: 
«وكان وقافا» بقاف ثقيلة أي كثير الوقوف» وهذه الزيادة لم تقع في الطريق الموصولة في باب 
الاقتداء وإنما وقعت في التفسير» ثم ذكر طرفا من حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان 
عن الزهري» وقد تقدم بطوله في «كتاب المغازي»"» واقتصر منه على موضع حاجته وهي 
مشاورة علي وأسامة» وقال في آخره: فذكر براءة عائشة» وأشار بذلك إلى أنه هو الذي اختصره» 
وذكر طر فا منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه » وقد أورد طريق أبي أسامة عن هشام التي علقها هنا 
مطولة في «كتاب التفسير»”*)» وقد ذكرت هناك من وصلها عن أبي أسامة» وشيخه هنا في الطريق 
الموصولة هو محمد بن حرب النشائي بنون ومعجمة خفيفة . 

و«يحيى بن أبي زكريا» هو يحيى بن يحيى الشامي نزيل واسط» وهو أكبر من يحيى بن یحیی 
النيسابوري شيخ الشيخين . و«الغساني» بفتح المعجمة وتشديد المهملة نسبته مشهورة» ووقع في 
بعض النسخ بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة؛ وهو تصحيف شنيع › وقوله فيه : (إن 
».)17١/11( )۱(‏ كتاب الاعتصام» باب۰۲ ح585/ا, ۷۲۸٩‏ . 
)۲( (4/1») كتاب استتابة المرتدين» باب۲ › ح1۹۲۲ . 
)۳( (۱۷/ ۱۳۰( کتاب الاعتصام» باب۲ » ح٦۷۲۸‏ . 
»)۱٤۲ /۱۰( €3‏ كتاب التفسیر» باب۵ » ح۲٤٦٤‏ . بلفظ : ومشاورته . 
»)17١ /۱۷( €3)‏ كتاب الاعتصام» باب۲ » ح۷۲۸1 . 
»)۲۲٤/۹( )۷(‏ کتاب المغازي» باب٤۳‏ › ح١٤۱٤‏ . 
٤٤۲ /۱۰( (^A)‏ كتاب التفسير» باب۱۱ ح۷٥۷٤‏ . 


۱۳ 


ہے 


t٤ 


YAY‏ ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۲۸/ ح۹٦۷۳‏ خرف 


النبي لا خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه» تقدم في رواية أبي أسامة أن ذلك كان عقب سماعه 
كلام بريرة» وفيه : «قام في خطيبًا -أي من أجلي -فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بماهو أهله. ثم قال : 
أما بعد . 

قوله: (ما تشيرون علي؟) هكذا هنا بلفظ الاستفهام» وتقدم في طريق أبي أسامة بصيغة 
الأمر: «أشيروا علي» والحاصل أنه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة ثشة» فأشار عليه سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند أمره موافقون له فيما يقول ويفعل» ووقع النزاع في ذلك 

بين السعدين» فلما نزل عليه الوحي ببراءتها أقام حد القذف على من وقع منه . وقوله: «يسبون 
أهلي» كذا هنا بالمهملة : ثم الموحدة الثقيلة من السب» وتقدم في التفسير”'' بلفظ : «أبنوا» بموحدة 
ثم نون» وتقدم ت تفسيره هناك وأن منهم من فسر ذلك بالسب . 

قوله : (ما علمت عليهم من سوء قط) يعني أهله وجمع باعتبار لفظ الأهل» والقصة إنما 
كانت لعائشة وحدها لکن لما کان يلزم من سبهاسب أبويها ومن هو بسبيل منها؛ وکلهم كانوا بسبب 
عائشة معدودين في أهله صح الجمع » وقد تقدم في حديث الهجرة ةالطويل”" قول أبي بكر : «إنما 
هم أهلك يارسول الله يعني عائشة وأمها وأسماء بنت أبي بكر . 

قوله: (وعن عروة) هو موصول بالسند المذكور. وقوله: «أخبرت» بضم أوله على البناء 
للمجهول» وقد تقدمت تسمية من أخبرها بذلك . 

/ قوله : (أتأذن لي أن انطلق إلى أهلي) في رواية أبي أسامة : «أرسلني إلى بيت أبي» . 

قوله : (وقال رجل من الأنصار) إلخ› وقع عند ابن إسحاق أنه أبوأيوب الأنصاري» وأخرجه 
الحاكم من طريقه» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وأبو بكر الآجري في طرق حديث 
الإفك» من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشةء وتقدم في شرحه في التفسير 
أن أسامة بن زيد قال ذلك أيضًا لكن ليس هوأ نصاريًاء وفي روايتنا في فوائد محمد بن عبد الله 
المعروف بابن أخي ميمي من مرسل سعيد بن المسيب وغيره» وکان رجلان من أصحاب النبي لا 
إذا سمعا شيئًا من ذلك قالا: : سبحانك هذا بهتان عظيم» زيد بن حارئة وأبوأيوب» وزيد أيضًا 
ليس أنصاريّاء وفي تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر 
عائشة قال: : «سبحانك هذا بهتان عظيم؟» وفي الإكليل للحاكم من طريق الواقدي أن أبي بن كعب 
قال ذلك» وحكي عن المبهمات لابن بشكوال ولم أرهأ نافيها أن قتادة بن النعمان قال ذلك » فإن 


)443/٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۱۱ »ح۷٥۷٤‏ . 
(؟) (۸/ 1۷۲). كتاب مناقب الأنصارء باب0٤‏ »ح۳۹00 . 


١۹-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ خاتمة YAY‏ 


ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة : أربعة من الأنصار ومهاجريان. 
(تنبيه) : وقع في بعض النسخ في هذه الأبواب الثلاثة الأخيرة تقديم وتأخير» والخطب فيها 


اشتمل «كتاب الاعتصام» من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها على مائة وسبعة وعشرين 
حديثًا . المعلق منها وما فى معناه من المتابعة ستة وعشرون حديثًا وسائرهاموصول» المكرر منها 
فيه وفيما مضى مائة حديث وعشرة أحاديث والباقي خالص» وافقه مسلم على تخريجها سوى 
ديت أن عبزيرة: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى»» وحديث عمر: «نهينا عن التكلف)» 
وحديث أبى هريرة : فى مأخذ القرون» وحديث عائشة : في الرفق وحديثها : لاأزكي بهء وحديث 
عثمان : فى الخطبة» وحديث أبى سلمة المرسل : في الاجتهاد» وحديث المشاورة في الخروج 
إلى أحد . وفيه من الآثارعن الصحابة ومن بعدهم ستة عشر أثرًا . والله سبحانه وتعالى الهادي إلى 
الصواب . 


ا ا د و اتا 


207 
-كتابٌ التؤحيد 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب التوحيد) كذا للسفى وحماد بن شاكرء وعليه 
اقتصر الأكثر عن الفربري» وزاد المستملي : «الرد على الجهمية وغيرهم»» وسقطت 
البسملة لغير أبي ذر» ووقع لابن بطال وابن التين «كتاب رد الجهمية»» وغيرهم «التوحيد» 
وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية» وظاهره معترض لأن الجهمية وغيرهم من 
المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا فى تفسيره» وحجج الباب ظاهرة فى ذلك » 
والمراد بقوله في رواية المستملي وغيرهم «القدرية»» وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في 
«كتاب الفتن»”' وكذا الرافضة تقدم مايتعلق بهم في «كتاب الأحكام»"» وهؤلاء الفرق 
الأربع هم رؤوس البدعة» وقد سمى المعتزلة أنفسهم «أهل العدل والتوحيد» وعنوا 
بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية”"': لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه”؟؟ 
ومن شبه الله بخلقه أشرك» وهم في النفي موافقون للجهمية» وأما أهل السنة ففسروا 


. ٦باب بل في كتاب استتابة المرتدين»‎ )١( 

(؟) (1۱۲/۱١‏ كتاب الأحكامء باب۲ ح١٤۷۱.‏ 

(۳) هؤلاء أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد» وأما في الأسماء فهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون ما 
تضمنته من الصفات» ومذهبهم هذا فاسد ومتناقض » ويعرف ذلك بصريح المعقول المطابق لصحيح 
المنقول. انظر : التدمرية (ص: .)١8‏ 

(5) وهذا اعتقاد فاسد» ومنه تعلم أن هؤلاء النفاة وقعوا في التشبيه أولاً» حيث «ظنوا أن اتصاف الله عز وجل 
بصفاته العلا يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق» وهذا الظن الذي ظنوه في 
ربّهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل» . شرح العقيدة الواسطية لهراس (ص : .)٠١9‏ 

)0( ولكن الجهمية المحضة يزيدون على المعتزلة بنفي أسماء الله الحسنى » وإن كان في إثبات المعتزلة 
للأسماء نظر . انظر: التدمرية (ص :۱۸۳) . 


۷-كتاب التوحيد ۸0٥‏ 


التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل”'» ومن ثم قال الجنيد فيما حكاه أبو القاسم القشيري : 
«التوحيد إفراد القديم من المحدث) . 


وقال أ القاسم التميمي في «كتاب اة : التوحيد مصدر وحد يوحد» ومعنى 
وحدت الله اعتقدته منفردًا بذاته وصفاته لا نظير له ولاشبيه» / وقيل معنى وحدته علمته واحدّاء ٠١ ٠‏ 


وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام له» وف ANN‏ 
وملكه وة ريك ل و لازت سواه ولا عالق ظيزة. فال انق بطال ٠‏ تضم ترححمة الاب 
أن الله ليس بجسم““؛ لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه 


)۱( قوله : «وأما أهل السنة» ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل . . ٠.‏ إلخ : يريد بأهل السنة في مقابل 
الجهمية والمعتزلة : الأشاعرة» ولاريب أن الأشاعرة أقرب في باب الصفات إلى أهل السنة والجماعة ؛ 
إذ يثبتون بعض الصفات كالحياة والسمع والبصرء لذلك لم يكونوا من المعطلة مطلقًاء الذين ينفون 
جميع الصفات أو الصفات والأسماء؛ فالتحقيق أن الأشاعرة من المنتسبين للسنة لا من أهل السنة 
المحضة ؛ لأنهم يخالفون أهل السنة في بعض أصول الاعتقاد : كنفيهم لأكثر الصفات» وأنالإيمان هو 
التصديق» وأن الق رآن عبارة عن كلام الله تعالى . 
وتفسير التوحيد الذي ذكره الحافظ عنهم قاصر ومجمل؛ إذ لم يتعرض فيه لتوحيد العبادة الذي هو 
المقصود الأعظم من شهادة لا إله إلا الله؛ وكانت الخصومة فيه بين الرسل وأممهم . 
وأما الإجمال؛ فإن نفي التشبيه تدّعيه الجهمية والمعتزلة» ويريدون به نفي الصفات» ويسمون ذلك 
توحيدّاء ويسمون إثبات الصفات تشبيهّاء وقد شاركهم الأشاعرة في هذا المعنى في أكثر الصفات . 
والصواب أن توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسو له ب من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف و لاتمثيل» والله الهادي إلى سواء السبيل . [البراك] 

.)۳۰۵/۱( )۲( 

.)4 07/٠١١ 5 

)٤(‏ قوله: «وقال ابن بطال: تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم . . ٠.‏ إلخ : إطلاق نفي الجسم عن الله 
تعالى هو من مذهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة» وأما أهل السنة والجماعة 
فلا يطلقون لفظ الجسم على الله تعالى لا نفيًا ولا إثبانًا ؛ وذلك أنه لفظ مجمل لأن له عدة معانٍ منها : ما 
يجب إثباته لله تعالى كالموجود والقائم بنفسه» ومنها: ما يجب نفيه كالمركب من الجواهر المفردة. 
ولهذا كان الواجب في مثل هذا هوا لاستفصال ممن تكلم به عن مراده ؛ فإن أراد حمًا قبل» وإن أراد باطلاً 
رد. هذا ولفظ الجسم مما لم يرد في كتاب ولا سنة » وعلى هذا فإطلاق نفيه أو إثباته في صفات الله تعالى 
من المحدثات في باب الأسماء والصفات . 
وقول ابن بطال: «تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم» يريد أن التوحيد الذي يجب لله تعالى يتضمن = 


١14 


0۸ 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۲۱/ ح۳۹٦‏ 


طريق شعيب ومسلم من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة وحده فترجح ما قال 
الدارقطني . 

قوله : (إذا سمعتم الإقامة) هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة «إذا أتيتم الصلاة» لكن 
الظاهر أنه من مفهوم الموافقة» لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة 
الأولى ونحو ذلك» ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع» فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى 
الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهي عن الإسراع من باب الأولى. وقد لحظ فيه 
بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل 
إليها وقد انبهر فيق رأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره» بخلاف 
من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح . انتهى . وقضية هذا أنه لايكره الإسراع 
لمن جاء قبل الإقامة» وهو مخالف لصريح قوله : «إذا أتيتم الصلاة» لأنه يتناول ما قبل الإقامة» 
وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع . 

قوله : (وعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي ذر» ولغيره «وعليكم السكينة» بغير باء» وكذا 
في رواية مسلم من طريق يونس » وضبطها القرطبي شارحه'' بالنصب على الإغراء» وضبطها 
النووي”'' بالرفع على أنها جملة في موضع الحال» واستشكل بعضهم دخول الباء قال : لأنه 


و 


متعد بنفسه كقوله تعالى : ل شك 4 [المائدة : 65 وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في 
الأحاديث الصحيحة كحديث «عليكم برخصة الله» وحديث «فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 
وحديث «فعليك بالمرأة» قاله لأبي طلحة في قصة صفية» وحديث «عليك بعيبتك» قالته 
عائشة/ لعمر» وحديث «عليكم بقيام الليل» وحديث «عليك بخويصة نفسك» وغير ذلك . ثم 
إن الذي علل به هذا المعترض غير موف بمقصوده» إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه 
امتناع تعديه بالباء» وإذاثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين . والله أعلم . 

(فائدة): الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة» فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره : «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 
فهو في صلاة» أي أنه في حكم المصلي » فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب 
ماينبغي للمصلي اجتنابه . 


)01( المفهم(؟/ .)75١١‏ 
زهعة المنهاج (5/ 19). 


TA 


۷-کتاب التوحيد 


جسم كذا وجدت فيه ولعله أراد أن يقول المشبهة › وأما الجهمية فلم يختلف أحد ممن صنف في 
المقالات أنهم ينفون الصفات حتى نسبوا إلى التعطيل . وثبت عن أبي حنيفة أنه قال : بالغ جهم في 
نفى التشبيه حتى قال : إن الله ليس بشىء . وقال الكرماني”': الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون 
إلى جهم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة أن لا قدرة للعبد أصلاً » وهم الجبرية بفتح الجيم وسكون 
الموحدة» ومات مقتولاً في زمن هشام بن عبد الملك . انتهى . وليس الذي أنكروه على الجهمية 
مذهب الجبر خاصة؛ وإنما الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار الصفات» حتى قالوا: إن 
القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق . 


وقد ذكر الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» 


أن رءوس المبتدعة أربعة إلى أن قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال: بالإجبار 
والاضطرار إلى الأعمال» وقال: لافعل لأحد غير الله تعالى» وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازا 
من غير أن يكون فاعلاً أو مستطيعًا لشيء . وزعم أنعلم الله حادث» وامتنع من وصف الله تعالى بأنه 
شيء أوحي أوعالم أو مريد» حتى قال : لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره» قال : وأصفه بأنه 
خالق ومحي ومميت ومو حد بفتح المهملة الثقيلة لأن هذه الأوصاف خاصة به . وزعم أن كلام الله 
حادث » ولم يسم الله متكلمًا به » قال: وكان جهم يحمل السلاح ويقاتل؛ وخرج مع الحارث بن 
سريج-وهو بمهملة وجيم مصغر-لما قام على نصربن سيار عامل بني أمية بخراسان فآل أمره إلى أن 
قتله سلم بن أحوز وهو بفتح السين المهملة وسكون اللام» وأبوه بمهملة وآخره زاي وزن أعور 
وكان صاحب شرطة نصر . 


وقال البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد) : بلغني أن جهمًا كان يأخذ عن الجعد بن درهم » 


وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب فقال: إني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليمًا. قلت : وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك» 
فكأن الكرماني انتقل ذهنه من الجعد إلى الجهم » فإن قتل جهم كان بعد ذلك بمدة» ونقل البخاري 


)0غ( 


نفي أن يكون الله جسمًا؛ لأن الجسم عنده هو المركب من أشياء مؤلفة . وهذا هو معنى من قال: إن 
الجسم هو المركب من الجواهر المفردة» وهذاهو أحد معاني الجسم الاصطلاحية كماسبق . 

وعند الجهمية والمعتزلة : الجسم : ماتقوم به الصفات» والأجسام عندهم متمائلة ؛ فلذلك نفوا الصفات 
عن الله تعالى حذرا من التجسيم والتشبيه؛ وسموانفي الصفات توحيداء وسموا إثباتها تشبيهًا وتجسيمًا 
وتركيبًا . وكل ذلك من تشويه الحق وتزويق الباطل تمويهًا وتضليلاً . [البراك] 

.)4 /۲۵( 


۷-كتاب التوحيد YAY‏ 


عن محمد بن مقاتل قال : قال عبد الله بن المبارك : 
ولاأقولبقولالجهمأنله قولآًيضارع قولالشرك أحيانًا 

وعن ابن المبارك : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم» وعن 
عبد الله بن شوذب قال : ترك جهم الصلاة أربعين يومًا على وجه الشك»› وأخرج ابن أبي حاتم في 
«كتاب الرد على الجهمية» من طريق خلف بن سليمان البلخي قال : كان جهم من أهل الكوفة وكان 
فصيحًاء ولم يكن له نفاذ في العلم» فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده» 
فدخل البيت لا يخرج مدة ثم خرج فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء. وأخرج ابن خزيمة في 
التوحيد» ومن طريقه البيهقى فى الأسماء قال : سمعت أبا قدامة يقول : سمعت أبا معاذ البلخي 
يقول: كان جهم على معبر ترمذ» وكان كوفي الأصل فصيحًا ولم يكن له علم ولا مجالسة أهل 
العلم» فقيل له: صف لنا ربك» فدخل البيت لا يخرج كذاء ثم خرج بعد أيام فقال : هو هذا الهواء 
مع كل شيء» وفي كل شيء»؛ ولا يخلو منه شيء. وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي 
سلمة قال : كلام جهم صفة بلا معنى» وبناء بلا أساس ولم يعد قط في أهل العلم» وقد سئل عن 
رجل طلق قبل الدخول فقال: تعتدامرأته» وأورد/ آثاراكثيرة عن السلف في تكفير جهم . ف 

: ا 

ابن سيار عامل خراسان لبنى أمية وحاربه» والحارث حينئذ يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة» 
وكان جهم حينئذ كاتبه ثم تراسلا في الصلح وتراضيا بحكم مقاتل بن حيان والجهم » فاتفقاعلى أن 
الأمر يكون شورى حتى يتراضى أهل خراسان على أمير يحكم بينهم بالعدل» فلم يقبل نصر ذلك 
واستمر على محاربة الحارث إلى أن قتل الحارث في سنة ثمان وعشرين في خلافة مروان الحمار› 
الأمان» فقال له سلم : لو كنت في بطني لشققته حتى أقتلك فقتله . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
محمد بن صالح مولى بني هاشم قال : قال سلم حين أخذه : ياجهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني» 
أنت عندي أحقر من ذلك» ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدًا أن لا أملكك إلا قتلتك 
فقتله . ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفاوي بلغ سلم بن أحوزء وكان على شرطة 
خراسان أن جهم بن صفوان ینکر أن الله كلم موسى تكليمًا فقتله» ومن طريق بكير بن معروف قال : 
رأيتسلم بن أحوزحين ضرب عنق جهم فاسود وجه جهم . 

وأسند أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» له أن قتل جهم كان في سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة» والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان في سنة ثمان وعشرين» وذكر ابن أبي حاتم من طريق 


EV 


مستي و باح ا ج ان اچد اتا 


سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق الفزاري أن قصة جهم كانت سنة ثلاثين ومائة» وهذا يمكن 
حمله على جبر الكسرء أو على أن قتل جهم تراخى عن قتل الحارث بن سريج. وأما قول 
الكرماني”'': إن قتل جهم كان في خلافة هشام بن عبد الملك فوهم» لأنخروج الحارث بن سريج 
الذي كان جهم كاتبه كان بعد ذلك» ولعل مستند الكرماني ما أخ رجه ابن أبي حاتم من طريق صالح 
ابن أحمد بن حنبل قال : قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل خر اسان : أما 
بعد» فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية فإن ظفرت به فاقتله . ولكن لا يلزم من ذلك أن 
يكون قتله وقع في زمن هشام» وإن كان ظهور مقالته وقع قبل ذلك حتى كاتب فيه هشام . والله 
أعلم . 

وقال ابن حزم في «كتاب الملل والنحل»: فرق المقرين بملة الإسلام خمس : أهل السنة» ثم 
لمعتزلة ومنهم القدرية» ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية» ثم الرافضة ومنهم الشيعة» ثم 
الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية ثم افترقوا فرقًا كثيرة» فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع » وأما 
في الاعتقاد ففي نبذ يسيرة» وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد 
والقريب» فأقرب فرق المرجئة من قال : الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادةمن 
الإيمان» وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه 
وعبد الوثن من غير تقية » والكرامية : القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر 
بقلبه» وساق الكلام على بقية الفرق ثم قال: فأما المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيمان والكفر› 
فمن قال إن العبادة من الإيمان» وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمًا بذنب» ولا يقولإنه يخلد في النار 
فليس مرجئا» ولو وافقهم في بقية مقالاتهم . 

وأما المعتزلة : فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد والقدر» فمن قال القرآن ليس بمخلوق 
وأثبت القدر ورؤية الله تعالى فى القيامة » وأثبت صفاته الواردة فى الكتاب والسنة وأن صاحب 
الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلي وإن وافقهن في سائر مقالاتهم . وساق بقية ذلك 
إلى أن قال : وأما الكلام فيما يوصف الله به فمشترك بين الفرق الخمسة» من مثبت لهاوناف» فرأس 
النفاة المعتزلة والجهمية فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطلون» ورأس المثبتة مقاتل بن سليمان 


. ومن تبعه من الرافضة والكرامية» فإنهم / بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه» تعالى الله 


سبحانه عن أقوالهم علوًا كبيراء ونظير هذا التباين قول الجهمية : إن العبد لا قدرة له أصلاً » وقول 
القدرية : إنه يخلق فعل نفسه . قلت : وقد أفرد البخاري خلق أفعال العباد فى تصنيف» وذكر منه هنا 


)١(‏ (ه؟5/ه؛). 


۲۸4 


۷-کتاب الت وحید/ باب ۱/ ح ۷۳۷١-۷۳۴۷۱‏ 


أشياء بعد فر اغه مما يتعلق بالجهمية . 


١-باب‏ مَاجَاءَ ذ في دعَاءِ الب َك أنه 
إلى د توحید الله تارك وَتَعَالَى 
فيرف دا أبُوعَاصِمٍ حَدََنا زكري بن شاق عَنْ خت بن عبد ابن صي عن أبي 
مَعْبَدِعَنِ ابن عباس رضي اللمعَنْهُمَا : أن الكبيَ يبحت 3 ت مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ . 
[تقدم في : ۱۳۹۵ » الأطراف : ٤۳٤۷ ۰۲٤٤۸ ۰۱٤۹٦ ۰ ۱٤0۸‏ ۷۳۷۲] 
۲--حدتنی بد اللَهِ نأي الأشود حَدََما المَضْلْ بن الْعَلءِ حَدَنَمَاإِسْمَاعِيلَبْنُأ ميعن 
يَحبى بن عَبْدِ اللَّبْنِ م صقي نَم امي موی ان عباس فول : : سَمِعْتُ ابن عباس يفول : ا 
بعت الب مادا ّى تخو آهل الََْنِ َال له : «إنّكَ على ونأل الكتاب ليكول 
تادوم إلى أذ ؛ حو الى ارالك نهم أنالّه رض عَلَهِمحَمْسَ صَلَوَاتٍ 
في ومهم وَلَيْلتِهِمْ » قداصلا ََخِرْهُمْ أن الله امرض لهم رَكَاة آموالهم ُؤْحَذَمِنْ غَنِيهم فر 
على فقي رهم قدا قروا بلك فَحُذ مِنْهُم وتَوقَ كرَائِم َأمْوَالٍ النّآس» . 
ل و مر اا لو ا 


fo 


حدما محمد بن شار حَدَنًَا عُنْدَْحَدنَنَا شبة عن ابي حَصِينٍ وَالاشعَٿِ بن 
سَمِعًا السود بن ملل عَنْ مُا IE‏ : قال الي لا : : «يا مُعَادُ أتذري مَاحَقُ الله ع 
العباد؟» قال : الله ورسوله عَم . قَالَ انیو ولاً شر كوا به ياء آتذري مَاحَفُّهُْ عَلي؟» 
قَالَ : اللمُوَرسُولَهأَعْلَهُ .قل : أن لأيُعَذْبَهُم) . 
EE‏ لمحا الأطراة OO‏ 


كيرف -حَدَنَنإسْمَاعِيلُحَديي مالك عَنْعبِ احم ن عبد الل ن عي اڪن بن بي 
صَعْصَعَةَ عَنْ أيه عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ : أن رجلا سَمِمَ رج قرا : فل هو آله کد 27 » 
رما فلا أضْبَح جَاء ّى الي لا كر ذلك ا الل مقا -فَقَالَ رَسُولُ الله كل : 
«وَانَّذِي تفي بيده نها لدل تلت المَرآنِ» . 

راد إشمَاعِيل ب جَْمَرعَنْ مَالِكِ عَنْ عَِْ لوحن عَنْ أبيه 
الُعْمَانِعن ال وك . 


م 


0 0 0 .8 
1 ب . 


ع 4 ر 03 م 5 
بيه عَنْ أي سيد أَخْبَرَنِي أخي قَتَادة ة بن 


[تقدم في : ۰٥۰۱۳‏ طرفه في : ]٦٦ ٤۳‏ 


اي 


4 


> ا س ۷-كتاب التوحيد/ باب /١‏ ح ۷۳۷-۷۳۷1 


VrVo‏ حا أدبن صًالح حَدََنا وهب حَدَنَنَاعَمْرو عن الْنِ ابن ابي هلال أدأباالرَجَال 
ومسي ات 3 Sar‏ ا 


محمد ب بْنَعَبْدِ الوحْمَن حَدَتهعَنْ أمَِعَمْرة َبنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنٍِ -وکائٽ في حجر عاب ززج الي 

-عَنْ عَائَْة : أن المي يكلب بعت رجلا عَلَى سربق وَكَانَيَفْرَاَاضْحَابهِي صَلاَتَهِ فَيَحْتِمب فل ۴ هو 

١‏ نَدُ لحر 4 فلار جَعُوا ذَكرُوا ذَلِكَ للل يكل فقَالَ اران بش يتنأ 
َقَالَ : لأنّهَاصِفَةٌالوحمن ء وَأَنا ِب أَنكرَأبهَا . قال اللا : «أخبووة أن اللهَبجه 


قوله : (باب ما جاء فى دعاء النبى ية أمته إلى توحيد الله تعالى) المراد بتوحيد الله تعالى 
الشهادة بأنه إله واحد» وهذا الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة » وقدادعى طائفتان في 
تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما: أحدهما: تفسير المعتزلة كما تقدم» ثانيهما: غلاة الصوفية 
فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسليم 
وتفويض الأمر » بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد» وجر ذلك بعضهم 
إلى معذرة العصاة» ثم غلا بعضهم فعذر الكفار. ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد 
وحدة الوجود» وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من ذلك» 
وقد قدمت كلام شيخ الطائفة الجنيد وهو في غاية الحسن والإيجاز» وقد رد عليه بعض من قال 
بالوحدة المطلقة فقال: وهل من غير» ولهم في ذلك كلام طويل ينبو عنه سمع كل من كان على 
فطرة الإسلام» والله المستعان. 

وذكر فى الباب أربعة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث معاذ بن جبل في بعثه إلى اليمن» أورده من طريقين الأولى أعلى من 
الثانية» وقد أورد الطريق العالية في «كتاب الزكاة»'“ وساقها هناك على لفظ أبي عاصم راويهاء 
وذكره هناك من وجه آخر”"' بنزول» وعبد الله بن أبى الأسود شيخه فى هذا الباب هو ابن محمد بن 
أبي الأسود ينسب إلى جده واسمه حميد بن الأسود» و«الفضل بن العلاء» يكنى أبا العلاء ويقال أبو 
العباس» وهو كوفي نزل البصرة وثقه علي بن المديني» وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب 
ديق و قال السات لبس هباس وقال الدارقطني : كثير الوهم . قلت: وماله في البخاري 
سوى هذا الموضع وقد قرنه بغيره ولكنه ساق المتن هناعلى لفظه . 

قوله: (عن أبي معبد) كذا للجميع بفتح الميم وسكون المهملة ثم موحدة» وفي بعض النسخ 
».)3١1/5( )۱(‏ کتاب الزكاة» باب۱ »› ح٣۱۳۹‏ . 
(۲۹٦ /٤( (Y۲)‏ کتاب الزكاة» باب۱٤‏ ح۸٥٤۱‏ . 


۷-کكتاب التو حيد/ باب۱ / ح۱ VfVo_VY‏ ۲۹۱ 


عن أبي سعيد وهو تصحيف» وكأن الميم انفتحت فصارت تشبه السين . 

قوله : (سمعت ابن عباس لما بعث) كذا فيه بحذف «قال أو يقول» وقد جرت العادة بحذفه 
خطأ ويقال يشترط النطق به . 

قوله : (لما بعث النبي يك معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن) أي إلى جهة أهل اليمن» وهذه 
الرواية تقيد الرواية المطلقة بلفظ : «حين بعثه إلى اليمن» فبينت هذه الرواية أن لفظ اليمن من باب 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أو من إطلاق العام وإرادة الخاص» أو لكون اسم 
الجنس يطلق على بعضه كما يطلق على كله» والراجح أنه من حمل المطلق على المقيد كما 
صرحت به هذه الرواية» وقد تقدم في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن في أواخر 
«المغازي»”'' من رواية أبي بردة بن أبي موسى» وبعث كل واحد منهما على مخلاف» قال: 
«واليمن مخلافان» وتقدم ضبط المخلاف وشرحه هناك . ثم قوله : «إلى أهل اليمن» من إطلاق 
الكل وإرادة البعض»› »> لأنه إنما بعثه إلى بعضهم لا إلى جميعهم جميعهم » ويحتمل أن يكون الخبر على 
عمومه في الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من اليمن 
مخصوصة . 

قوله : (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب) هم اليهودء وكان ابتداء دخول اليهودية اليمن 
في زمن أسعد ذي كرب وهو تبع الأصغر كما ذكره ابن إسحاق مطولاً في السيرة» فقام الإسلام 
وبعض أهل اليمن على اليهودية » ودخل دين النصرانية إلى اليمن بعد ذلك لماغلبت الحبشة / على 
اليمن» وكان منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزامكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن 
ذي يزن» كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا أيضاء ولم يبق بعد ذلك باليمن أحد من النصارى أصلة إلا 
بنجران وهي بين مكة واليمن» وبقي ببعض بلادها قليل من اليهود . 

قوله : (فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك) مضى في وسط 
الزكاة”"2 من طريق إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بلفظ : «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله فإذا عرفوا الله» وكذا أخرجه مسلم عن الشيخ الذي أخرجه عنه البخاري» وقد تمسك به 
من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين» واستدل بأنه لايتأتى الإتيان بشيء من المأمورات على 
قصد الامتثال» ولا الانكفاف عن شىء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الامر 
والناهي» واعترض عليه بأن المعرفة لا تنأتى إلا بالنظر والاستدلال» وهو مقدمة الواجب فيجب» 


(۱) (877/9). كتاب المغازي» باب 2595 ح41 217 ٤٩٤٩‏ . 
(۲( (/ ۲۹7)» كتاب الزكاة» باب۱٤‏ ۰ ح۸٥٤۱‏ . 
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فيكون أول واجب النظر» وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك» وتعقب بأن النظر ذو أجزاء يترتب 
بعضها على بعض » فيكون أول واجب جزء من النظر وهو محكي عن القاضي أبي بكر بن الطيب . 
وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني : أول واجب القصدإلى النظر . 

وجمع بعضهم بين هذه الأقوال بأن من قال: أول واجب المعرفة أراد طلبًا وتكليفاء ومن قال 
النظر أو القصد أراد امتثالاً لأنه يسلم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة» فيدل ذلك على سبق وجوب 
المعرفة» وقد ذكرت فى «كتاب الإيمان» من أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقوله تعالى: 
ل او وھک لرن عقا ِظرَتَ هل فط الاس لاء وحديث: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة» وأن الخروج عن ذلك يطرأ 
على الشخص لقوله عليه الصلاة والسلام: «فأبواه يهودانه وينصرانه»» وقد وافق أبو جعفر 
السمناني وهو من رءوس الأشاعرة على هذا وقال: إن هذه المسألة بقيت فى مقالة الأشعري من 
مسائل المعتزلة» وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» وأنه لايكفي 
التقليد في ذلك . انتهى . 

وقرأت في جزء من كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي ما ملخصه : أن هذه المسألة 
مما تناقضت فيها المذاهب ٠‏ وتباينت بين مفرّط ومفرط ومتوسط » فالطرف الأول: قول من قال : 
يكفي التقليد المحض في إثبات وجود الله تعالى ونفي الشريك عنه» وممن نسب إليه إطلاق ذلك 
عبيد الله بن الحسن العنبري وجماعة من الحنابلة والظاهرية» ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة 
واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار من ذم الكلام كما سيأتي بيانه» والطرف الثاني : قول من وقف 
صحة إيمان كل أحد على معرفة الأدلة من علم الكلام» ونسب ذلك لأبي إسحاق الإسفرايني . 
وقال الغزالي : أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين» وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية 
بالأدلة التى حرروها فهو كافر»ء فضيقوارحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من 
ا وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعاني وأطال في الرد على قائله» ونقل عن أكثر أئمة 
الفتوى أنهم قالوا: لا يجوزأن تكلف العوام اعتقاد الأصول بد لائلهاء لأن في ذلك من المشقة أشد 
من المشقة في تعلم الفروع الفقهية» وأما المذهب المتوسط فذكره وسأذكره ملخصّابعدهذا. 

وقال القرطبي في المفهم''' في شرح حديث : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» الذي 
تقدم شرحه في أثناء «كتاب الأحكام”" وهو في أوائل «كتاب العلم» من صحيح 
(۱۳١ /۱( )١(‏ کتاب الإيمان» باب۰۱۳ ح١7.‏ 
(؟) (1690/5). 
(۳) (17/107). كتاب الأحكام؛ باب٤‏ ” حج7188. 
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ف هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه 
الفاسدة والشبه الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين» كما يقع لأكثر المتكلمين 
المعرضين حن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله يي وسلف أمته» إلى طرق مبتدعة 
واصطلاحات مخترعة وقوانين / جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أو 
مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء 
وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا أعلمهم» فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم 
من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله 
ولا الأطفال؛ لما بحثواعن تحيز الجواهر والألوان والأحوال» فأخذوا فيما أمسك عنه السلف 
الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها واتحادها في نفسهاء وهل هي الذات أو 
غيرهاء وفي الكلام : هل هو متحد أو منقسم . 

وعلى الثاني : هل ينقسم بالنوع أو الوصف» وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثاء 
ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق» وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة» 
إلى غير ذلك مما ابتدعوه مما لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم » بل نهوا 
عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل » لكون العقول لهاحد تقف 
عنده» ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذاكان 
حجب عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجز » وغاية 
علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات» منزه عن الشبيه مقدس عن النظير متصف 
بصفات الكمال» ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما 
عداه» كما هو طريق السلف» وماعداه لايأمن صاحبه من الزلل » ويكفي في الردع عن الخوض في 
طرق المتكلمين ماثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي . 

وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من 
مباحث المتكلمين؛ فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً» قال : وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى 
الشك» وببعضهم إلى الإلحاد وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم 
عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمورمن غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك مافي نصوص 
الشارع من الحكم التي استأثر بهاء وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم» حتى جاء عن إمام 
الحرمين أنه قال : «ركبت البحر الأعظم» وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق 
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فرارا من التقليد» والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف» هذا كلامه أو معناه» وعنه أنه قال 
عند موته : «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به» إلى أن 
قال القرطبي”": ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقًا بالذم : إحداهما : 
قول بعضهم : إن أول واجب الشك؛ إذهو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظرء وإليه أشار 
الإمام بقوله ركبت البحر. 
ثانيتهما : قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروهالم 
يصح إيمانه» حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك» فقال: 
لا تشنع علي بكثرة أهل النار» قال : وقد رد بعض من لم يقل بهماعلى من قال بهما بطريق من الرد 
النظري وهو خطأ منه» فإن القائل بالمسألتين كافر شرعًاء لجعله الشك في الله واجبّاء ومعظم 
المسلمين كفار؟ حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وهذا معلوم 
الفساد من الدين بالضرورة؛ وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروري. وختم القرطبي كلامه 
بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من 
الأغمار فوجب بذل النصيحة» والله يهدي من يشاء . انتهى . 
وقال الآمدي في أبكار الأفكار: ذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى أن من لا يعرف الله بالدليل 
“ل فهو كافر؛ لأن ضد المعرفة التكرة / والنكرة كفر» قال: وأصحابنا مجمعون على خلافه» وإنما 


اختلفوا فيما إذا كان الاعتقاد موافقًا لكن عن غير دليل» فمنهم من قال إن صاحبه مؤمن عاص بترك 
النظر الواجب» ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق وإن لم يكن عن دليل وسماهعلماء وعلى 
هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب النظرء وقال غيره: من منع التقليد وأوجب 
الاستدلال لم يرد التعمق في طرق المتكلمين» بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين من 
الاستدلال بالمصنوع على الصانع» وغايته أنه يحصل في الذهن مقدمات ضرورية تتألف تألفًا 
صحيحًا وتنتج العلم » لكنه لو سئل كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير به . 
وقيل الأصل في هذا كله المنع من التقليد في أصول الدين» وقد انفصل بعض الأئمة عن ذلك 
بأن المراد بالتقليد أخذ قول الغير بغير حجة» ومن قامت عليه حجة بثبوت النبوة حتى حصل له 
القطع بهاء فمهما سمعه من النبي يك كان مقطوعا عنده بصدقه» فإذا اعتقده لم يكن مقلدًا لأنه لم 
يأخذ بقول غيره بغير حجة » وهذا مستند السلف قاطبة في الأخذ بما ثبت عندهم من آيات القرآن 
وأحاديث النبي بيا فيما يتعلق بهذا الباب» فآمنوا بالمحكم من ذلك وفوضوا أمر المتشابه منه إلى 
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ربهم » وإنما قال من قال : إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الردعلى من لم يثبت النبوة» فيحتاج 
من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يذعن فيسلم أو يعاند فيهلك › بخلاف المؤمن 
فإنه لا يحتاج في أصل إيمانه إلى ذلك» وليس سبب الأول إلا جعل الأصل عدم الإيمان فلزم 
إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة» وإلاافطريق السلف أسهل من هذا كما تقدم إيضاحه من الرجوع 
إلى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج إلى ماذكر من إقامة الحجة على من ليس بمؤمن» فاختلط 
الأمرعلى من اشترط ذلك والله المستعان. 


واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم على ذم التقليد» وذكروا الآيات والأحاديث 
الواردة في ذم التقليد» وبأن كل أحد قبل الاستدلال لايدري أي الأمرين هو الهدى» وبأن كل مالا 
يصح إلا بالدليل فهو دعوى لا يعمل بهاء وبأن العلم اعتقاد الشيء ء على ما هو عليه من ضرورة أو 
استدلال وکل مالم يكن علمًا فهو جهل » ومن لم يكن عالمًا فهو ضال؛ والجواب عن الأول : أن 
المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة» وهذا ليس منه حكم رسول الله يك فإن الله أوجب 
اتباعه في كل مايقول» وليس العمل فيما أمر به أونهى عنه داخلاً تحت التقليد المذموم اتفاقاء وأما 
من دونه ممن اتبعه في قول قاله واعتقد أنه لولم يقله لم يقل هوبه فهو المقلد المذموم؛ بخلاف مالو 
اعتقد ذلك في خبر الله ورسوله فإنه يكون ممدوحًا. 


وأما احتجاجهم بأن أحدًا لا يدري قبل الاستدلال أي الأمرين هو الهدى فليس بمسلم » بل من 
الناس من تطمئن نفسه وينشرح صدره للإسلام من أول وهلة» ومنهم من يتوقف على الاستدلال » 
فالذي ذكروه هم أهل الشق الثاني» فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار لقوله تعالى : < لرا اشک 
I e‏ 
الصالح من عهد النبي َة وبعده . . وأمامن استقرت نفسه إلى تصديق الرسول ولم تنازعه نفسه إلى 
طلب دليل توفيقًا من الله وتيسيرًا» فهم الذين قال الله في حقهم :  :‏ ولیک أنه بب لَك يسن 
وَرَيَُِ في فلوبك€ الآية » وقال : « و هم يرواه أنِيَهَدِيَهُ هش صَدْرَمٌ لسر € الآية» وليس هؤلاء 
مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم» لأنهم لو كفر آباؤهم أو رؤساؤهم لم يتابعوهم بل يجدون النفرة 
عن كل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة» وأما الآيات والأحاديث فإنما وردت في حق الكفار 
الذين اتبعوا من نهواعن اتباعه وتركوا اتباع من أمروا باتباعه » وإنما كلفهم الله الإتيان ببرهان على 
دعواهم بخلاف المؤمنين فلم يرد قط أنه أسقط اتباعهم حتى يأتوا/ بالبرهان» وكل من خالف الله 
ورسوله فلا برهان له أصلاً وإنما کلف الإتيان بالبرهان تبكيئًا وتعجيرًا . 


وأمامن اتبع الرسول فيما جاء به فقد اتبع الحق الذي أمر به وقامت البراهين على صحته ؛ سواء 


oY 
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قوله: (والوقار) تال عياض“ والقرطبي: هو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل 
التأكيد» وقال النووي : الظاهر أن بينهما فرقّاء وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب 
العيث» والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . 

قوله : (ولا تسرعوا) فيه زيادة تأكيد» ويستفاد منه الرد على من أَوَّل قوله في حديث أبي 
قتادة : «لا تفعلوا» أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار» وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار 
كمن خاف فوت التكبيرة فلاء وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه وقد تقدمت رواية العلاء”*) 
التي فيها «فهو في صلاة» قال النووي : نبه بذلك على أنه لم يدرك من الصلاة شيئًا لكان 
محصلاً لمقصوده لكونه في صلاة» وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة الخطا وهو معنى مقصود 
لذاته وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم «أن بكل خطوة درجة» ولأبي داود من طريق 
سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعًا «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء» ثم خرج 
إلى المسجد» لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه 
سيئة » فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له» فإن أتى وقد صلوا بعضًا وبقي بعض فصلى ما 
أدرك وأتمَ مابقي كان كذلك» وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاةكان كذلك». 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) قال الكرماني”"': الفاء جواب شرط محذوف» أي إذا بينت 
لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قلت : أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي 
أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع . واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك جزء من الصلاة لقوله : «فما أدركتم فصلوا» ولم يفصل بين القليل والكثير» وهذا قول 
الجمهور» وقيل : لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك» وقياسًا على الجمعة» وقدقدمنا الجواب عنه فى موضعه وأنه ورد في الأوقات» وأن 
فى الجمعة حديئًا خاصًا بهاء واستدل به أيضًا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة 
وجد عليهاء وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل 
)١(‏ المشارق(۲۹۳/۲). 
)۲( المفهم(؟/ .)5١١‏ 
(۳) المنهاج .)۹۹/٥(‏ 
(5) أخرجەمسلم(۲/ ۰٤۲۱‏ ح67١507/1).‏ 
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علم هو بتوجيه ذلك البرهان أم لاء وقول من قال منهم إن الله ذكر الاستد لال وأمر به مسلم لكن هو 
فعل حسن مندوب لكل من أطاقه؛ وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق كما تقدم 
تقريره وبالله التوفيق . وقال غيره: قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم ليس 
بمستقيم» لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك . 
وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات» فجمع 
هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف والدعوى فى طريقة الخلف» وليس الأمر كما ظن» بل 
السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى» وف غاية لتقي اله بوالخضوع لار رات 
لمراده» وليس من سلك طريق الخلف واثقا بأن الذي يتأوله هو المراد ولا يمكنه القطع بصحة 
تأويله» وأما قولهم في العلم فزادوا في التعريف عن ضرورة أواستد لال وتعريف العلم» انتهى عند 
قوله عليه : فإن أبوا إلا الزيادة فليزدادوا عن تيسير الله له ذلك وخلقه ذلك المعتقد في قلبه» وإلا 
فالذي زادوه هو محل النزاع فلا دلالة فيه وبالله التوفيق . 

وقال أبو المظفر بن السمعاني : تعقب بعض أهل الكلام قول من قال إن السلف من الصحابة 
والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في التوحيد بأنهم لم يشتغلوا بالتعريفات في أحكام 
الحوادث» وقد قبل الفقهاء ذلك واستحسنوه فدونوه في كتبهم » فكذلك علم الكلام» ويمتازعلم 
الكلام بأنه يتضمن الرد على الملحدين وأهل الأهواء» وبه تزول الشبهة عن أهل الزيغ ويثبت 
اليقين لأهل الحق» وقد علم الكل أن الكتاب لم تعلم حقيته» والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة 
العقل» وأجاب : أما أولاً فإن الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابتداع وأمروا بالاتباع» وصح 
عن السلف أنهم نهوا عن علم الكلام وعدوه ذريعة للشك والارتياب» وأما الفروع فلم يثبت عن 
أحد منهم النهي عنها إلا من ترك النص الصحيح وقدم عليه القياس» وأما من اتبع النص وقاس عليه 
فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك» لأن الحوادث في المعاملات لا تنقضي وبالناس 
حاجة إلى معرفة الحكم» فمن ثم تواردواعلى استحباب الاشتغال بذلك بخلاف علم الكلام . 


وأما ثانيًا: فإن الدين كمل لقوله تعالى : 8 أليَوْمَ ا ّت لَك دینک )» فإذا كان أكمله وأتمه 
وتلقاه الصحابة عن النبي ييه واعتقده من تلقى عنهم واطمأنت به نفوسهم» فأي حاجة بهم إلى 
تحكيم العقول والرجوع إلى قضاياها وجعلها أصلاً » والنصوص الصحيحة الصريحة تعرض 
عليها فتارة يعمل بمضمونهاء وتارة تحرف عن مواضعها لتوافق العقول» وإذا كان الدين قد كمل 
فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانًا في المعنى» مثل زيادة أصبع في اليد فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع 
به ذلك » وقد توسط بعض المتكلمين فقال : لا يكفي التقليد بل لابد من دليل ينشرح به الصدر» 
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وتحصل به الطمأنينة العلمية» ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية بل يكفي في حق كل 
ا . انتهى اا م و ا 


د ٍ وو ولو كان عن لد ی ان من 
اولوق 


قال القرطبي”": هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف» واحتج بعضهم بما 
تقدم من القول في أصل الفطرة وبما تواتر عن النبي ية ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم 


من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين» والتزام أحكام / الإسلام . 


من غير إلزام بتعلم الأدلة» وإنكان كثير منهم إنما أسلم لوجود دليل ماء فأسلم بسبب وضوحه له» 
فالكثير منهم قد أسلموا طوعًا من غير تقدم استدلال» بل بمجرد ما كان عندهم من أخبار أهل 
الكتاب بأن نبيًا سيبعث وينتصر على من خالفه» فلما ظهرت لهم العلامات في محمد وك بادروا إلى 
الإسلام» وصدقوه في كل شيء قاله ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغيرهماء وكثير منهم كان 
يؤذن له في الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرهاء وكانت أنوار النبوة وبركاتها تشملهم فلا 
يزالونيزدادون إيمانًا ويقيئًا . 

بو كن وكير سي ل وار ا 1 
حظ له في شيء من ذلك . ولولم يرد الشرع بحكم ماوجب على أحد شيء؛ لقوله تعالى : # وما 
معدن حَقٌّ عت رسولا € وقوله تي 
الآيات» فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إنما كانت لبيان الفروع , » لزمه أن يجعل 
العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول» ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه بالنسبة إلى الدعاء إلى الله 
سواء» وكفى بهذا ضلالاً» ونحن لا ننكر أن العقل يرشدإلى التوحيد وإنما ننكر أنه يستقل بإيجاب 
ذلك حتى لا يصح إسلام إلا بطريقه» مع قطع النظر عن السمعيات لكون ذلك خلاف ما دلت عليه 
آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة التي تواترت ولو بالطريق المعنوي» ولو كان كما يقول أولئك 
لبطلت السمعيات التى لا مجال للعقل فيها أو أكثرهاء بل يجب الإيمان بما ثبت من السمعيات» 
فإن عقلتاه فبتوفيق الله ولا اكتفينا باغتقا د حقرته على وقق مرادالله سبيخائه وتغالى. انتهئ.. 

ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داودعن ابن عباس : «أن رجلاً قال لرسول الله يكل : أنشدك الله. الله 
أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا اللهء وأن ندع اللات والعزى؟ قال: نعمء فأسلم» وأصله في 
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or 
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الصحيحين في قصة ضمام بن ثعلبة» وفي حديث عمرو بن عبسة عند مسلم أنه «أتى النبي َك فقال : 
ماأنت؟ قال : نبي الله . قلت : آله أرسلك؟ قال: نعم» قلت : بأي شيء؟ قال : أوحد الله لا أشرك به 
شيئًا» الحديث» وفي حديث أسامة بن زيد فى قصة قتله الذي قال لا إله إلا الله فأنكر عليه النبى بلا 
وحديث المقداد فى مقا وقد تقدما في «كتاب الديات»”''» وفي كتب النبي اة إلى هرق 
وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد» إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر 
المعنوي الدال على أنه َة لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيماجاء 
بهعنه» فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه حينئذ على 
النظر» أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده . 

وقال البيهقي في «كتاب الاعتقاد» : سلك بعض أئمتنا في إثبات الصانع وحدوث العالم 
طريق الاستدلال بمعجزات الرسالة فإنها أصل في وجوب قبول ما دعا إليه النبي يه وعلى 
هذا الوجه وقع إيمان الذين استجابوا للرسل» ثم ذكر قصة النجاشي وقول جعفر بن أبي طالب 
له : «بعث الله إلينا رسولاً نعرف صدقه» فدعانا إلى الله وتلا علينا تنزيلاً من الله لا يشبهه شيء» 
فصدقناه وعرفنا أن الذي جاء به الحق» الحديث بطوله» وقد أخرجه ابن خزيمة في «كتاب 
الزكاة» من صحيحه من رواية ابن إسحاق وحاله معروفة وحديثه في درجة الحسن . قال 
البيهقي : فاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي ياء فآمنوا بما جاء به من إثبات الصانع 
ووحدانيته وحدوث العالم وغير ذلك مما جاء به الرسول ية في القرآن وغيره» واكتفاء غالب 
من أسلم بمثل ذلك مشهور في الأخبار» فوجب تصديقه في كل شيء ثبت عنه بطريق السمع» 
ولايكون ذلك تقليدًابل هو اتباع والله أعلم . 


ذا وقد استدل من اشترط النظر بالآيات والأحاديث / الواردة في ذلك» ولاحجة فيها لأن من 
7" لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظرء وإنما أنكر توقف الإيمان على وجود النظر بالطرق 
الكلامية» إذ لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطاء واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد 
العلم إذ لو أفاده لكان العلم حاصلاً لمن قلد في قدم العالم ولمن قلد في حدوثه» وهو محال 
لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين » وهذاإنمايتأتى في تقليد غير النبي يك وأما تقليده وك فيما 
أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلاً واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبي َة والصحابة بإسلام من أسلم 
من الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة المبادئ » وأما بعد تقرر الإسلام وشهرته فيجب 
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العمل بالأدلة ولايخفى ضعف هذاالاعتذار. 


والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه» حتى استقر في 
الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها 
وهذا هو محض التقليد» فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام في معرفة الله 
تعالى والقول بإيمان من قلدهم» وكفى بهذا ضلالاً وما مثلهم إلا كما قال بعض السلف : إنهم 
كمثل قوم كانواسفرًا فوقعوا في فلاة ليس فيها ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب» ورأوافيها 
طرقًا شتى فانقسموا قسمين : فقسم وجدوا من قال لهم أنا عارف بهذه الطرق وطريق النجاة منها 
واحدة فاتبعوني فيها تنجوا فتبعوه فنجواء وتخلفت عنه طائفة فأقاموا إلى أن وقفواعلى أمارة ظهر 
لهم أن في العمل بها النجاة فعملوا بها فنجواء وقسم هجموابغير مرشد ولا أمارة فهلكوا ا 
نجاة من اتبع المرشد بدون نجاة من أخذ بالأمارةإن لم تكن أولى منها . 

ونقلت من جزء الحافظ صلاح الدين العلائي يمكن أن يفصل فيقال : من لاله أهلية لفهم شيء 
من الأدلة أصل وحصل له اليقين التام بالمطلوب إما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه الله في قلبه» فإنه 
يكتفى منه بذلك» ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا بالإيمان عن دليل» ومع ذلك فدليل 
كل أحد بحسبه» وتكفي الأدلة المجملة التي تحصل بأدنى نظرء ومن حصلت عذله شبهة وجب 
عليه التعلم إلى أن تزول عنهء قال فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطةء وأما من غلا 
فقال : لا يكفي إيمان المقلد فلا يلتفت إليه» لما يلزم منه من القول بعدم إيمان أكثر المسلمين» 
وكذامن غلا أيضًا فقال : لا يجوز النظر في الأدلة لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل 
النظر . انتهى ملخصا. 

واستدل بقوله : «فإذا عر فوا الله» بأن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكنة للبشر » فإن كان ذلك مقيدًا 
بماعوف به نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مثلاً » وتنزيهه عن كل نقيصة 
كالحدوث فلا بأس به» فأما ماعدا ذلك فإنه غير معلوم للبشر» وإليه الإشارة بقوله تعالى : : وک 
تحيطوت ہو علا € فإذا حمل قوله فإذا عرفوا الله على ذلك كان واضحًا مع أن الاحتجاج به 
يتوقف على الجزم بأنه ب نطق بهذه اللفظة وفيه نظرء لأن القصة واحدة ورواة هذا الحديث 
اختلفوا و ا ee‏ 
هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال» وقد بينت في أواخر «كتاب الزكاة»" أن الأكثر 


. كتاب الزكاة» باب1۳‎ «((o/0) )١( 
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رووه بلفظ : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسو لالله» فإن هم أطاعوالك بذلك»» 
ومنهم من رواه بلفظ : «فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك»» ومنهم من رواه بلفظ : 
«فادعهم إلى عبادة الله » فإذاع رفوا الله»» ووجه الجمع بينهما أن المرادبالعبادة : التوحيد» والمراد 
بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين» والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد. 

وقوله : فإذاعرفوا الله أي عرفوا توحيد الله » والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية فبذلك يجمع 
بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة وبالله التوفيق» وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير 


. ما تقدم الاقتصار في الحكم / بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين» فإن من لازم الإيمان بالله ورسوله 


التصديق بكل ما ثبت عنهما والتزام ذلك» فيحصل ذلك لمن صدق بالشهادتين» وأماما وقع من 
بعض المبتدعة من إنكار شيء من ذلك فلا يقدح في صحة الحكم الظاهر» لأنه إن كان مع تأويل 
فظاهر» وإن كان عنادًا قدح في صحة الإسلام» فيعامل بما يترتب عليه من ذلك كإجراء أحكام 
المرتد وغير ذلك» وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به» وتعقب بأن مثل خبر معاذ حفته قرينة 
أنه في زمن نزول الوحي فلا يستوي مع سائر أخبار الآحادء وقد مضى في باب إجازة خبر الواحد"") 
مايغني عن إعادته . 

وفيه أن الكافر إذا صدق بشيء من أركان الإسلام كالصلاة مثلاً يصير بذلك مسلمّاء وبالغ من 
قال كل شيء يكفر به المسلم إذا جحده يصير الكافر به مسلمًا إذااعتقده» والأول أرجح كما جزم به 
الجمهورء وهذا في الاعتقاد أما الفعل لو صلى فلا يحكم بإسلامه وهو أولى بالمنع لأن الفعل لا 
عموم له فيدخله احتمال العبث والاستهزاء» وفيه وجوب أخذ الزكاة ممن وجبت عليه» وقهر 
الممتنع على بذلها ولو لم يكن جاحدًاء فإن كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل» وإلا فإن أمكن تعزيره 
على الامتناع عزر بما يليق به» وقد ورد في تعزيره بالمال حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعًا ولفظه: «ومن منعها ‏ يعني الزكاة ‏ فإنا آخذوهاء وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» 
الحديث» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم» وأماابن حبان فقال في ترجمة 
بهزبن حكيم : لولا هذا الحديث لأدخلته في «كتاب الثقات»» وأجاب من صححه ولم يعمل به بأن 
الحكم الذي دل عليه منسوخ وأن الأمركان أولاً كذلك ثم نسخ» وضعف النووي هذا الجواب من 
جهة أن العقوبة بالمال لاتعرف أولأحتى يتم دعوى النسخ» ولأنالنسخ لايثبتإلابشرطه كمعرفة 


. كتاب أخبار الآحاد» بابا‎ ,)49/١9( )١( 
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واعتمد النووي ما أشار إليه ابن حبان من تضعيف بهز وليس بجيد؛ لأنه موثق عند الجمهور 
حتى قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح إذا کان دون 
بهز ثقة . وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد حسن له الترمذي عدة 
أحاديث» واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلق له في الصحيح . وقال 
أبو عبيد الآجري عن أبي داود وهو عندي حجة لاعند الشافعي فإن اعتمد من قلد الشافعي على هذا 
كفاه» ويؤيده إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به فدل على أن له معارضًا راجححاء وقول من 
قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف وقد دل خبر الباب أيضاعلى أن الذي يقبض الزكاة الإمام أومن 
أقامه لذلك» وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج» وشذمن 
قال بوجوب الدفع إلى الإمام وهو رواية عن مالك» وفي القديم للشافعي نحوه على تفصيل عنهما 
فيه . 

الحديث الثاني : دف دا ا 

قوله : (عن أبي حصين) بفتح أوله واسمه عثمان بن عاصم الأسدي» و«الأشعث بن سليم» 
هو أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي» وأبوه مشهور بكنيته أكثر من أسمه . 

قوله: (أتدري ما حق الله على العباد؟) تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الرقاق»”'' ودخوله 
في هذا الباب من قوله : لا تشركوا به شيئًا فإنه المراد بالتوحيد. قال ابن التين: يريد بقوله : «حق 
العباد على الله؛ حقًا علم من جهة الشرع لا بإيجاب العقل فهو كالواجب في تحقق وقوعه أو هوعلى 
جهة المقابلة والمشاكلة» كقوله تعالى : < سرون سير الو . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وتقدم المتن في فضل لكل هْوَ اله كد 7 
في «كتاب فضائل القرآن»”'' من وجه آخر عن مالك مشروحًاء زوز حا لها عر دض رصت 
الله تعالى بالأحدية كما في الذي بعده» وقوله هنا زاد إسماعيل بن جعفر تقدم هناك بزيادة راو في 


أوله» / فقال: وزاد أبو معمر: «حدثنا إسماعيل بن جعفر» وكذا وقع هنا في بعض النسخ» وفي . !ل 


بعضها: وقالأبومعمر» وتقدم هناك الاختلاف في المرادبأبي معمر هذا وتسمية من وصله . 
الحديث الرابع : حديث عمرة عن عائشة فيما يتعلق بسورة الإخلاص أيضا؛ وقد تقدم معلقًا 
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في فضائل القرآن . 

قوله : : (حدئنا أحمد بن صالح) كذا للأكثر وبه جزم أبو نعيم في المستخرج وأبو مسعود في 
الأطراف» ا للمزق” "أن في بعض النسخ : #حدثنا محمد حدثنا أحمد بن 
صالح». قلت : وبذلك جزم البيهقي تبعًا لخلف في الأطراف قال خلف : ومحمد هذا أحسبه 
محمد بن يحيى الذهلي› ووقع عند الإسماعيلي بعد أن ساق الحديث من رواية حرملة عن ابن 
وهب ذكره البخاري : «عن محمد» بلا خبر عن أحمدبن صالح» فكأنه وقع عند الإسماعيلي بلفظ : 
«قال محمد وعلى رواية الأكثر فمحمد هو البخاري المصنف» والقائل : "قال محمد) هو محمد 
الفربري وذكر الكرماني”"' هذا احتمالاً . قلت : ويحتاج حينئذ إلى إبداء النكتة في إفصاح الفربري 
به في هذا الحديث دون غيره من الأحاديث الماضية والآتية . 

قوله : (حدثنا عمرو) هو ابن الحارث المصري › و«ابن أبي هلال» هو سعيد وسماه مسلم في 
روايته. 

قوله: (بعث رجلاً على سرية) تقدم في باب الجمع بين السورتين في ركعة من «كتاب 
الصلاة) بیان الاختلاف في تسميته » وهل بينه وبين الذي كان يؤم قومه في مسجد قباء مغايرة أو 
هما واحد وبيان مايترجح من ذلك . 

قوله : (فيختم بقل هو الله أحد) قال ابن دقيق العيد: هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم 
يقرأها في كل ركعة وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته فيختص 
بالركعة الأخيرة» وعلى الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين سورتين في ركعة . انتهى . وقد تقدم 
البحث في ذلك في الباب المذكور من «كتاب الصلاة»”*' بما يغني عن إعادته . 

قوله: (لأنها صفة الرحمن) قال ابن التين: إنما قال إنها صفة الرحمن لأن فيها أسماءه 
وصفاته » وأسماؤه مشتقة من صفاته . وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال ذلك 
مستندًا لشيء سمعه من النبي َة إما بطريق النصوصية وإما بطريق الاستنباط » وقد أخرج البيهقي 
في «كتاب الأسماء والصفات» بسند حسن عن ابن عباس : «أن اليهود أتوا النبي بي فقالوا: صف 


۷-كتاب التوحيد/ باب ١‏ اح الوا مم07 
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لناربك الذي تعبد» فأنزل الله عز وجل : فل هو آله د € إلى آخرهاء فقال: «هذه صفة 
ربي عز وجل»» وعن أبي بن كعب قال: قال المشركون للنبي يكل : انسب لنا ربك» فنزلت سورة 
الإعلاضى الت وهو عند أبن خزيمة في «كتاب التو حيد» وضححه التخاكم وفيه : «أنه ليس 
شيء یولد إلا يموت وليس شيء يموت إلا يورث» والله لایموت ولا يورث؛ ولم يكن له شبه ولا 
عدل» ولیس كمثله شيء؟. قال البيهقي : معنى قوله : ط ايس كدو س ) ليس كهو شيء» 
قاله أهل اللغة : قال ونظيره قوله تعالى : 3 قان ءام يلما ءامن 4 يريد بالذي آمنتم به وهي 
قراءة ابن عباس» قال : والكاف في قوله : «كمثله» للتأكيد» فنفى الله عنه المثلية بأكد ما يكون من 
النفي» وأنشد لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات : 

ودينك دين ليس دين كمثله 
ثم أسند عن ابن عباس في قوله تعالی : 8 وَلَهُ ْمَل الْأَمَلَ 4 يقول ليس كمثله شيء؛ وفي 


قوله : هل َعم َم سَيمبًا لإ هل تعلم له شبهًا أو مثا . وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله 
صفة وهو قول الجمهورء وشذ ابن حزم فقال: هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة 
ومن تبعهم » ولم تثبت عن النبي َة ولاعن أحد من أصحابه» فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من 
أفراد سعيد بن أبى هلال وفيه ضعف» قال: وعلى تقدير صحته فقل هو الله أحد صفة الرحمن كما 
جاء في هذا الحديث» ولا يزاد عليه بخلاف الصفة التي يطلقونها فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا 


على / جوهر أوعرض كذا قال» وسعيد متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه في تضعيفه» وكلامه س 


الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنى» قال الله تعالى : « وير السام الس 
ادعو ييا © وقال بعد أن ذكر منهاعدة أسماء في آخر سورة الحشر : له اسما لس ٠4‏ 
والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته» لأنه إذا ثبت أنه حي 
مثلاً فقد وصف بصفة زائدة على الذات وهي صفة الحياة» ولولاذلك لوجب الاقتصار على ماينبئ 
عن وجود الذات فقط» وقد قال سبحانه وتعالى : # سبلن رك رب الور عَم يصِفُوت € فنزه 
نفسهعما يصفونه به من صفة النقص » ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع . 

وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث 
الصحيحة على قسمين : أحدهما صفات ذاته : وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال» والثاني 
صفات فعله : وهی ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل» قال: ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه 
الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه» ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته» وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
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والعفو والعقوبة من صفات فعله» ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد والعين من 
صفات ذاته » وكالاستواء والنزول والمجيء من صفات فعله» فيجوزإثبات هذه الصفات له لثبوت 
الخبر بها على وجه ينفي عنه التشبيه» فصفة ذاته لم تزل موجودة بذاته ولا تزال» وصفة فعله ثابتة 
عنه ولا يحتاج في الفعل إلى مباشرة 3 إا مره إ5 اد سيك أ 

وقال القرطبي في المفه“ : اشتملت ُز هر 1 د #هى اسمن عنما فيد 
أوصاف الكمال وهما: الأحد» والصمدء فإنهما 
بجميع أوصاف الكمال» فإن الواحد والأحدوإن رجعا إلى أصل واحد فقدافترقا استعمالاً وعرقاء 
فالوحدة راجعة إلى نفي التعدد والكثرة» والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفي ماعداه والأحد 
يثبت مدلوله ويتعرض لنفي ما سواه» ولهذا يستعملونه في النفي ويستعملون الواحد في الإثبات» 
يقال ما رأيت أحدًا ورأيت واحدًاء فالأحد في أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا 
يشاركه فيه غيره» وأما الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال؛ لأن معناه الذي انتهى سؤدده 
بحيث يصمد إليه في الحوائج كلهاء وهو لا يتم حقيقة إلا له . قال ابن دقيق العيد : قوله : «لأنها 
صفة الرحمن» يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة الرحمن كما لوذكر وصف فعبر عن الذكر 
بأنه الوصف وإن لم يكن نفس الوصف » ويحتمل غير ذلك إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة لكن 
لعل تخصيصها بذلك لأنه ليس فيها | لااصفات الله سبحانه وتعالى فاختصت بذلك دون غيرها . 

قوله : (أخبروه أن الله يحبه) قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون سبب محبة الله له محبته 
لهذه السورة» ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه لأن محبته لذكر صفات الرب دالة على صحة 
اعتقاده. قال المازري”'' ومن تبعه: محبة الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم» وقيل هي نفس 
الإثابة والتنعيه” ؛ ومحبتهم له لا يبعد فيها الميل منهم إليه وهو مقدس عن الميل » وقيل محبتهم 


.):2١/5( )1١( 

(؟) المعلم(١0:8/1.‏ 

(۳) قوله: «وقال المازري : محبة الله لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم» وقبل : هي نفس الإثابة والتنعيم. . .» 
إلخ : تقدم في تعليقات سابقة أن من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يحت ويّحَتٌ حقيقة» كما قال سبحانه 
وتعالى في القوم الذين أثنى عليهم : « سَوْفَ يأ أله بو يحُمُمْوَيحبُوهُد 4 [المائدة : ٤‏ 0]» وقال : # فلن كر 
بون لله تیعون بتکم أله 4 [آل عمران : .]۳١‏ وما ذكره الحافظ من الأقاويل في تفسير محبة الله لعباده أو 
عي عرس كدر SIN EEE‏ . وهو في الحقيقة 
تحريف وهذه التأويلات مبنية على أن الله تعالى لا يحت ولا يُحَتُ حقيقة» وهذاعين ما تقوله الجهمية . وأما 
الف رة ان بجهة الله تغال رااان متهم فر بالؤراةة او او اکم رو اعابت 


۷-كتاب التو حيد/ باب ۲/ ح٦‏ ۷۳۷» يفضف ۳۰0 


له استقامتهم على طاعته» والتحقيق : أن الاستقامة ثمرة المحبة وحقيقة المحبة له ميلهم إليه 
لاستحقاقه سبحانه المحبة من جميع وجوهها . انتهى . وفيه نظر لما فيه من الإطلاق في موضع 
التقييد . وقال ابن التين : معنى محبة المخلوقين لله إرادتهم أن ينفعهم . 

وقال القرطبي في المفهه”' : محبة الله لعبده تقريبه له وإكرامه وليست بميل ولاغرض 
كما هي من العبد» وليست محبة العبد لربه نفس الإرادة بل هي شيء زائد عليها» فإن المرء يجد 
من نفسه أنه يحب ما لا يقدر على اكتسابه ولا على تحصيله» والإرادة هي التي تخصص الفعل 
ببعض وجوهه الجائزة ويحس من / نفسه أنه يحب الموصوفين بالصفات الجميلة والأفعال 
الحسنة كالعلماء والفضلاء والكرماء وإن لم يتعلق له بهم إرادة مخصصة » وإذا صح الفرق فالله 
سبحانه وتعالى محبوب لمحبيه على حقيقة المحبة كما هو معروف عند من رزقه الله شيئًا من 
ذلك» فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من محبيه المخلصين . وقال البيهقى : المحبة والبغض عند 
من أصتحابنا ون ضفات افر قمعي ته إكرام عن اجه ومجتى بغضة إهانته» ااا 
كان من المدح والذم فهو من قولهء وقوله من کلامه» وكلامه من صفات ذاته فيرجع إلى 
الإرادة؛ فمحبته الخصال المحمودة» وفاعلها يرجع إلى إرادته إكرامه» وبغضه الخصال 
المذمومة» وفاعلها يرجع إلى إرادته إهانته. 


۲با ب قَوْلٍ بار وَتَعَالى : 


5 0 عرفل ال الما مه اش 


الم سد ع دكن ايحا 0 
[تقدم في: ]1١17‏ 


م2 ماعو > يده 


۷ -حَدنَا بو اعمان حَدَكَنَا حَمَاد بن زد ناص الأول عن أبِي عُثْمَانَالدِيعَنْ 
أسَامََ ِن رَيِْقَالَ : كنا عند الي كلذ جَاءَ رشو إختى اوی زهاني ارت فا 
الي : ازجع أرما لله تاا وتا اطي وَكُلََيْءِ نمأل مُسَمَى فَمُرْهَا فَلمَضْيرْ 
وَلْتَحْبَيسبْ» . فَأَعَادتِ الرَّسُو افد انتقث ت انها . فقام اللي يكو ا 

المحبة من جهة العبد» فمنهم من يثبتها كما ذكر عن المازري» ومنهم من يتأولها كما ذكر عن ابن التين. 

[البراك]» وانظر التعليقين في : (۱۳/ 014)» هامش رقم (۳)» »)5017//١5(‏ هامش رقم .)١(‏ 

.(EET/Y) )١( 


o۸ 


a 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۲۱/ ج٦۳٦‏ 


من الأنصار مرفوعا: «من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا 
عليها». 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي أكملواء هذا هو الصحيح في رواية الزهري» ورواهعنه ابن 
عيينة بلفظ «فاقضوا» وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة ‏ مع أنه أخرج إسناده 
في صحيحه لكن لم يسق لفظه» وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن 
أبي هريرة فقال: «فاقضوا» وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ «فأتموا»» 
واختلف أيضًا في حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور «فأتموا» ووقع لمعاوية بن هشام عن 
سفيان «فاقضوا» كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه » وأخرج مسلم إسناده في صحيحه عن ابن أبي شيبة 
فلم يسق لفظه أيضاء وروی أبو داود مثله عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
قال: ووقعت في رواية أبي رافع عن أبي هريرة» واختلف في حديث أبي ذر قال : وكذا قال 
ابن سيرين عن أبي هريرة «وليقض»» قلت: ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ «صل ما 
أدركت» واقض ماسبقك». 


ل /والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ «فأتموا» وأقلها بلفظ «فاقضوا» وإنما تظهر فائدة 


۱۱۹ 


ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في 
لفظه منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان 
يطلق على الفائت غالبًا لكنه يطلق على الأداء أيضاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى : 9 فَإدَا 
فْضِيَتٍ أَلصَلَؤةٌ فَأَنتَضْرُوا» [الجمعة: ١٠]ء‏ ويرد بمعان أخر فيحمل قوله: «فاقضوا» على 
معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله : «فأتموا»» فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضواعلى أن 
ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة 
وترك القنوت» بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلاعن شيء تقدمه» 
وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال» فلو کان مايدركه 
مع الإمام آخرًا له لما احتاج إلى إعادة التشهد . 

وقول ابن بطال”'' إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس 
بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور» واستدل ابن المنذر لذلك أيضاعلى أنهم أجمعوا 
على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى» وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور 


.(TIT/Y) )١١ 


۷۴۷۷ سس لس ۷ كتاب الت وحيد/ باب ؟/ ح۷۴۷۹‎ ٠ 


9 
- 
و2 مانو 


وَمُحَاديْنُ جي فذفع الصَّبِيُ إلَيْهِ ونقسه قق كانهافي سء فاضت عَبْناُ قال له سد يسول 
اللَّمَاهَدًَا؟ قَالَ : هور حم جَعَلها الله في فلو عادو وَإِنّمَايَرْحَمٌاللَُمنْعِبَادِِالوْحمّاء؛ . 
[تقدم في : ۱۲۸٤‏ الأطراف: 67048 255057 3754086 ]۷٤٤۸‏ 


2 


قوله: (باب قول الله تبارك وتعالى : # فل أَدَعْوا أن و بغرا ی ا 
سی 4) ذكر فيه حديث جرير: الا يرحم الله من لا يرحم الناس» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
«كتاب الأدب2370: وحديث أسامة بن زيد فى قصة ولد بنت رسول الله يك ورضى عنهاء وفيه : 
اففاضت عيناه» وفيه: «هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الجنائز»". قال ابن بطال" : غرضه في هذا الباب 
إثبات الرحمة وهي من صفات الذات» فالرحمن وصف وصف الله تعالى به نفسه وهو متضمن 
مدو واف سدور نمام معنى العلم إلى غير ذلك قال: والمراد بر حمته إرادته 
نفع من سبق في علمه أنه ينفعه” “'» قال: وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة وإندل كل واحدمنها 
على صفة من صفاته يختص الاسم بالدلالة عليهاء وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده فهي من 
صفات الفعل» وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده» وهي رقة على المرحوم» وهو سبحانه وتعالى 
منزهعن الوصف بذلك فتتأول بما يليق به . 

وقال ابن التين : «الرحمن والرحيم» مشتقان من الرحمة وقيل هما اسمان من غير اشتقاق » 
وقيل يرجعان إلى معنى الإرادة» فرحمته إرادته تنعيم من يرحمه » وقيل راجعان إلى تركه عقاب من 
يستحق العقوبة . وقال الحليمي : معنى «الرحمن) أنه مزيح العلل لأنه لما أمر بعبادته بين حدودها 


(۱) (000/18). كتاب الأدب» باب۲۷٤‏ ح۰۱۳٦‏ . 

(؟) (4/ه”. کتاب الجنائزء باب ۳۲ء ح٤۱۲۸‏ . 

.)6۳/7( 5 

)٤(‏ قوله: «والمراد برحمته : إرادته نفع من سبق في علمه . . .» إلخ : تفسير الرحمة بالإرادة يتضمن نفي حقيقة 
الرحمة عن الله تعالى؛ وهذا مصادم لما أخبر الله به ورسوله من اتصافه بال رحمة كما قال تعالى : « وريك الور دو 
َلَخَد 4 [الكهف: 08]» وكما دل على ذلك الاسمان الكريمان : الرحمن الرحيم . ونفي حقيقة الرحمة 
لحرا ا اما . وهذا منهج أهل التأويل من الأشاعرة ونحوهم 
في كل الصفات التي ينفونها كما سبق التنبيه على ذلك في مواضع سابقة» والواجب إثبات صفة الرحمة لله حفيقة 
على ما يليق به كما هو الواجب في إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ية دون تفريق بين الصفات . 
وهذاهو ما مضى عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان . [البراك] 
وانظر التعليق في : (۱۳/ »)٥ ٤٤‏ هامش رقم (۲)» »)1۰۷/۱٤(‏ هامش رقم (۳). 


۷-كتاب التو حيد/ باب 7/ ح/الالا ذخرف بام 


وشروطها فبشر وأنذر وكلف ما تحمله بنيتهم فصارت العلل عنهم مزاحة والحجج منهم منقطعة› 
قال : ومعنى «الرحيم» / أنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل أحسن عملاً» بل يثيب العامل 1ل 
بفضل رحمته أضعاف عمله . وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن الا ا 2 
الرحمة مبني على المبالغة ومعناه ذو الرحمة لا نظير له فيهاء ولذلك لا يثنى ولا يجمع» واحتج له 
البيهقي بحديث عبد الرحمن بن عوف» وفيه : خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي . قلت : 
وكذا حديث الرحمة الذي اشتهر بالمسلسل بالأولية» أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داودوالترمذي 
والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : «الراحمون يرحمهم الرحمن» الحديث . 

ثم قال الخطابي : «فالرحمن» ذو الرحمة الشاملة للخلق» «والرحيم» فعيل بمعنى فاعل وهو 
خاص بالمؤمنين» قال تعالى : « وكات بالْمَؤْمنِينَ رحيما 46 › وأورد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: الرحمن والرحيم» اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وعن مقاتل أنه نقل عن 
جماعة من التابعين مثله» وزاد: «فالرحمن» بمعنى المترحم» والرحيم بمعنى المتعطف, ثم قال 
الخطابى”"؟: لا معنى لدخول الرقة فى شىء من صفات الله تعالى» وكأن المراد بها اللطف ومعناه 
لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه» والكلبي متروك الحديث وكذلك مقاتل» ونقل البيهقي 
عن الحسين بن المفضل البجلي أنه نسب راوي حديث ابن عباس إلى التصحيف وقال: إنما هو 
الرفيق بالفاء» وقواه البيهقي بالحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا : «إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف»» وأورد له شاهدًا من حديث عبد الله بن مغفل ومن 
طريق عبد الرحمن بن يحيى ثم قال : و«الرحمن» خاص في التسمية عام في الفعل › و«الرحيم» 
عام في التسمية خاص في الفعل . 

واستدل بهذه الآية على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم انعقدت 
يمينه» وقد تقدم في موضعه» وعلى أن الكافر إذا أقر بالوحدانية للرحمن مثلاً حكم بإسلامه» وقد 
خص الحليمي من ذلك مايقع به الاشتراك كما لو قال الطبائعي : لا إله إلا المحي المميت» فإنه لا 
يكون مؤمئًا حتى يصرح باسم لا تأويل فيه» ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود : لا إله إلا 
الذي في السماء لم يكن مؤمئًا كذلك "» إلا إن كان عاميًا لايفقه معنى التجسيم فيكتفى منه بذلك » 
)١(‏ شأنالدعاء(ص: ه170 ""). 
(۲) .شأنالدعاء(ص:9"). 
)۳( قوله : «ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود : «لا إله إلا الله الذي . . . » إلخ : معناه أن اليهود يقرون = 


ا 


۳1۰ 


ل يكيب س ۷-كتاب التوحيد/ باب ۲/ ح٦۷۳۷‏ ورف 


كما في قصة الجارية التي سألها النبي يك : «أنت مؤمنة؟ قالت: نعم . قال: فأين الله؟ قالت : 
في السماء . فقال: أعتقها فإنها مؤمنة»» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم» وإن من قال لا إله 
إلا الرحمن حكم بإسلامهء إلا إن عرف أنه قال ذلك عنادًا وسمى غير الله رحمانًا كما وقع 
لأصحاب مسيلمة الكذاب . قال الحليمي : ولو قال اليهودي لا إله إلا الله لم يكن مسلمًا حتى 
يقر بأنه ليس كمثله شيء» ولو قال الوثني لا إله إلا الله وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله لم يكن 
مؤمنًا حتى يتب رأ من عبادة الصنم . 

(تنبيهان): أحدهما: الذي يظهر من تصرف البخاري في «كتاب التوحيد أنه يسوق 
الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن 
للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات» 
وإن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعًاء وقد أخرج ابن أبي حاتم في «كتاب الرد على 
الجهمية» بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال: 
ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث» والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله» يقول الله 
تعالى : 3 اله ميم بيد 04 «وَيُسَذْدْكُمْ اة سم 4 «وَالارْضُ وكا ص مهبم الْقِيدمَة 
لوث مظووظ نی 4 ما متعك آن ند لما علقت دی 4: « وکلم أله ومن 


رده عرص را 


وو ا رو دحج مس 


ليما « لرن عَلَ امرش أسْتَوئ ()4 ونحو ذلك فلم يزل-أي سلام بن مطيع -يذكر 


الآيات من العصر إلى غروب الشمس؛ وكأنه لمح / في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد 


بأن الله في السماء يعني في العلو وهذا عند المعطلة نفاة العلو تجسيم ؛ أي أن الله لو كان في السماء لزم أن يكون 
جسماء ومن مذهبهم. أن الله تعالى ليس بجسم» فوجب نفي ما يستلزم الجسمية» ومن ذلك العلو على 
المخلوقات؛ فلذلك نسبوا اليهود إلى التجسيم والتشبيه . ونسبوا كذلك إلى التجسيم أهل السنة المثبتين للعلو 
وسائر الصفات» لذلكهم يشبّهون أهل السنة باليهود. 

وإثبات اليهود للعلو هو من الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام» كما جاءت به سائر الرسل» وجاء به 
خاتمهم محمد ييه وتنوعت أدلته في الكتاب والسنة» ودلت عليه الفطر والعقول السليمة. وكفر اليهود لايقدح 
فيما يقرون به من الحق» وأما إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى نفيًا أو إثباتًا فقد تقدم قريبًا القول فيه » وبِينًا هناك 
مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك . 

وقوله : «لم يكن مؤمت . . . » معناه أن اليهودي إذا قال : لا إله إلا الله واصمًا إياه بأنه في السماء؛ لم يكن موحدًا 
لأن وصفه بذلك ينافي عندهم صفة الإله . فهو كفر لا إيمان. وهذا من عظيم القول وقبيح التصور . إذ كيف 
يكون ما وصف الله به نفسه كفرًا وباطلاً!! وأين هم من قوله َة للجارية : أين الله؟ قالت: في السماء. 
قال : أعتقها فإنها مؤمنة . فسبحان الله عما يقول الجاهلون والمفترون علو كبيرًا . [البراك] 

انظر التعليق في : (۱۷/ ۲۸۵)» هامش رقم .)٤(‏ 


۷-کتاب التو حید/ باب ۳/ ح۷۳۷۸ ۳۹ 


في سبب نزولهاء وهو ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس أن المشركين سمعوا 
رسول الله ية يدعو : يا الله يا رحمن» فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين» 
فنزلت» وأخرج عن عائشة بسند آخر نحوه . 

الثاني : قوله في السند الأول : حدثنا محمد كذا للأكثر قال الكرماني”'' تبعًا لأبي علي 
الخاب 0 : هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى . انتهى وقد وقع التصريح بأنه ابن سلام فيرواية أب 
ذرعن شي وغه فنعين الجزم به كما صنع المي في الأطراف” ""» فإنه قال : ح عن محمد وهو ابن 
سلام . قلت : ويؤيده أنه عبر بقوله : «أنبأنا أبو معاوية» ولو كان ابن المثنى لقال : «حدثنا» لماعرف 
من عادة كل منهما . والله أعلم . 

۳باب ة قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : # إن آمل هو اراق ذو الْموَّوَألْمَيِينُ4[الذاريات :0۸[ 

0/1 دتا يدان ع أي حَدْرَة ن الأمشضعَنْ سيد بن بير عَن أي عَبْدِ الوحْمَنٍ 
ا : قال اللي وك : ارا ا اه 
يَدَعُونَ لهُ الْوَلَدَ نم يُعَافِبِهم وَيَرْرُفَهُمْ) . 

[تقدم في : ]1١919‏ 

قوله : (باب قول الله تعالى : # إن لَه هو ررق ذو اَلَو ألْمَِينُ 4 كذا لأبي ذر والأصيلي 
والحفصوي على وفق القراءة المشهورة» وكذاهو عند النسفي» وعليه جرى الإسماعيلي» ووقع 
في رواية القابسي : «إني أنا الرزاق» إلخ » وعليه جرى ابن بطال وتبعه ابن المنير والكرماني””) 
وجزم به الصغاني؛ وزعم أن الذي وقع عند أبي ذر وغيره من تغييرهم لظنهم أنه خلاف القراءة» 
قال : وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود . قلت : وذكر أن النبى ية أقرأه كذلك كما أخرجه أحمد 
وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي » عن ابن مسعود قال : 
أق رأني رسول الله ية فذكره» قال أهل التفسير : المعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار 
على كل شيء . 
)١(‏ (4۸4/۲۵). 
(۲) تقييدالمهمل :»23١17/7(‏ وكذانقل عن أبي نصرء الهداية والإرشاد (۲/ 25767 147). 
(۳) تحفةالأشراف(5/ ۰٤٩۲‏ ح١١575).‏ 
(:) (١٠١/5٠١5)وفيه:‏ «الرزاق». 
(ه) (ه5/١١٠1).‏ 


۳1 


وس ۷ كناب القت وتحيد/ :بات ۷۲۷۸/۴ 


قوله : (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو السكريء وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق 
كلهم كوفيون. 

قوله: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله) الحديث» تقدم شرحه في «كتاب 
الأدب»» والغرض منه قوله هنا: «ويرزقهم»» وقوله: «يدعون» بسكون الدال وجاء 
تشديدها. قال ابن بطال” : تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى: صفة ذات» وصفة فعل» 
فالرزق فعل من أفعاله تعالى» فهو من صفات فعله لأن رازقًا يقتضي مرزوقًاء والله سبحانه 
وتعالى كان ولا مرزوق وکل مالم يكن ثم كان فهو محدثء والله سبحانه موصوف بأنه الرزاق 
ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق» بمعنى أنه سيرزق إذا حلق المرزوقين» والقوة من 
صفات الذات وهي بمعنى القدرة. ولم يزل سبحانه وتعالى ذا قوة وقدرة» ولم تزل قدرته 
موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين» والمتين: بمعنى القوي وهو في اللغة الثابت 
الصحيح . وقال البيهقي : القوي التام القدرة لا ينسب إليه عجز في حالة من الأحوال» ويرجع 
معناه إلى القدرة» والقادر هو الذي له القدرة الشاملة والقدرة صفة له قائمة بذاته» والمقتدر هو 
التام القدرة الذي لايمتنع عليه شيء . 

وفي الحديث رد على من قال: إنه قادر بنفسه لا بقدرة؛ لأن القوة بمعنى القدرة» وقد قال 
تعالى  :‏ ذو الْمَرَّجَ 4 [الذاريات : 158 وزعم المعتزلي أن المراد بقوله ذو القوة: الشديد القوة 
والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار» فجرى على طريقتهم في أن القدرة 
صفة نفسية» خلافا لقول أهل السنة أنها صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور. وقال غيره: كون 
القدرة قديمة / وإفاضة الرزق حادثة لا يتنافيان لأن الحادث هو التعلق. وكونه رزق المخلوق 
بعد وجوده لا يستلزم التغير فيه لأن التغير في التعلق» فإن قدرته لم تكن متعلقة بإعطاء الرزق بل 
بكونه سيقع» ثم لما وقع تعلقت به من غير أن تتغير الصفة في نفس الأمر» ومن ثم نشأ 
الاختلاف: هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ فمن نظر في القدرة إلى 
الاقتدار على إيجاد الرزق قال هي صفة ذات قديمة» ومن نظر إلى تعلق القدرة قال هي صفة 
فعل حادثة » ولا استحالة في ذلك في الصفات الفعلية والإضافية بخلاف الذاتية . 

وقوله في الحديث: «أصبر'» أفعل تفضيل من الصبرء ومن أسمائه الحسنى سبحانه 
(1۷٥ /۱۳( )١(‏ كتاب الأدب» باب۰۷۱ ح1۰۹۹ . 
(5؟) .)١4/٠١(‏ 


۷-كتاب التوحيد/ باب٤‏ / ح۷۳۷۹ ۷۳۸۰ ۳۱۱ 


وتعالى : الصبورء ومعناه الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» وهو قريب من معنى الحليم» 
والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة» والمراد بالأذى أذى رسله وصالحي عباده لاستحالة تعلق 
أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص وهو منزه عن كل نقص» ولا يؤخر النقمة قهرًا بل تفضلاًء 
وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى لهم» فأضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في 
الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم» ومنه قوله تعالى 0 دَ الت وذو ا آل َه ورسولم متهم آل في 

لد رة € [الأحزاب : 01] فإن معناه يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله» فأقيم المضاف مقام 
المضاف إليه . قال ابن المنير : وجه مطابقة الآية للحديث اشتماله على صفتي الرزق والقوة الدالة 
على القدرة» أما الرزق فواضح من قوله : «ويرزقهم»» وأما القوة فمن قوله: «أصبر» فإن فيه إشارة 
إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم» بخلاف طبع البشر فإنه لا يقدر على الإحسان إلى 
المسىء إلا من جهة تكلفه ذلك شرعًاء وسبب ذلك أن خوف الفوت يحمله على المسارعة إلى 
المكافأة بالعقوبة» والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك حالاً ومآلاً لايعجزه شيء ولايفوته. 


٤باب‏ قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : 


¥ عدم آلْمَيِْ دلا بظه ر عل عَتِوه لحا € [الجن: 77] 


و إن آله عندم ْم لاع [لقمان : ٤‏ و أن بلي 4 [النساء O:‏ وما 


2e دو‎ 


لص ر ا 


حل من أن ولا صم ! اَم [فصلت : E E [6V‏ :4۷ قال 
خی : الطّاهِرْعَلَى كَلْشَيْءِعِلْمّاء وَالْبَاطِنُعَلَى كل شَيْءِعِلْمًا 


يمس 


69 َتنا الد نَل حا ميا بل حابي َد الله نويتار عن ابعر 
رضي ج الله عنما عن اللي يكل َال : قاح الق حن حي لآيَمْلَمهَا 9 اله بطر 
الأرْحَام إلا الل ولا غلم ما في ڪل الله وَل يعدم مى بابي الْمَطَرْأَحَدٌ إلا الله وَلَآَتَدْرِي 
نفس بای أرْض تَمُو ت إِلاَاللُّ وَلآيَمْلمْمَتَى تَقُومٌالحَاعَة إلا الله ش 

[تقدم في : ۱۰۳۹ الأطراف : ]٤۷۷۸ ء٤1۹۷ » ٤٩۲۷‏ 


0 - حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن يو شف سف حَدَنَنا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنِ الشَحْبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عَائشة رضي اللَّهُعَنهَا قَالَتْ : : مَنْ حَدَئَكَ أن مُحَمَدَا لاو ری رَه قَقَد كدب" وَهُو يَقُولُ i}:‏ 
تُدَرِكهُ الأبْصّرٌ4 [الأنعام : ۳ ومن حََّكَكَ أنه َميَعْلَمُالعْئب َد كدب وَهْوَيَقُولٌ : لايعلم 
الغيب إلا اللّهُ. 


[تقدم في : 574" الأطراف : 273778 4711 , ]۷٥۳۱ ۰٤۸٥٥‏ 


۳۲ 


املس سل ل47_كتاب التوحيد/ باب٤‏ / ح4/ا ”الا للف 

قوله : (باب قول الله تعالی : « عم ألْمَيّيِ فلا يظهرٌ عل بیو لحا € و8 إن آله 
ندم ولم اَ4 و« أَنرََمُ ۰€ 3 وما ملين أن وَلَاتسَعٌ ايد4 # اله 
رَدُ عل ألسَامَ) أما الآية الأولى فسيأتي شيء من الكلام عليها في آخر / شرحه . وأما الآية الثانية 
فمضى الكلام عليها في تفسير سورة لقمان”١'‏ عند شرح حديث ابن عمر المذكور هنا. وأما الآية 
الثالثة فمن الحجج البينة في إثبات العلم لله » وحرفه المعتزلي نصرة لمذهبه» فقال: أنزله ملتبسًا 
بعلمه الخاص» وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ » وتعقب بأن نظم العبارات ليس 
هو نفس العلم القديم بل دال عليه » ولااضرورة تحوج إلى الحمل على غير الحقيقة التي هي الإخبار 
عن علم الله الحقيقي وهو من صفات ذاته » وقال المعتزلي أيضا: أنزله بعلمه وهو عالم » فأول علمه 
بعالم فرارً من إثبات العلم له مع تصريح الآية به» وقد قال تعالی : # لا يطو ِء ينوي لا 
ما اء € [البقرة: 0 وتقدم في قصة موسى والخضر”: «ما علمي وعلمك في علم الله»› 
ووقع في حديث الاستخارة الماضي في الدعوات : «اللهم إني أستخيرك بعلمك» . 

وأما الآية الرابعة فهي كالأولى في إثبات العلم وأصرح» وقال المعتزلي : قوله: «بعلمه» 
في موضع الحال أي لا معلومة بعلمه؛ فتعسف فيما أول وعدل عن الظاهر بغير موجب» وأما 
الاية الخامسة فقال الطبري : معناها : لا يعلم متى وقت قيامها غيره فعلى هذا فالتقدير : إليه يرد 
علم وقت الساعة. قال ابن بطال”*: في هذه الآيات إثبات علم الله تعالى وهو من صفات ذاته» 
خلافا لمن قال إنه عالم بلا علم» ثم إذا ثبت أنعلمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم على حقيقته 
بدلالة هذه الآيات» وبهذا التقرير يرد عليهم في القدرة والقوة والحياة وغيرها . 

وقال غيره: ثبت أن الله مريد بدليل تخصيص الممكنات بوجود ما وجد منها بدلا من 
عدمه» وعدم المعدوم منها بدلاً من وجوده» ثم إما أن يكون فعله لها بصفة يصح منه بها 
التخصيص والتقديم والتأخير أولاً» والثاني لو كان فاعلاً لها لا بالصفة المذكورة» لزم صدور 
الممكنات عنه صدورا واحدا بغير تقديم وتأخير ولا تطويرء ولكان يلزم قدمها ضرورة 
استحالة تخلف المقتضي على مقتضاه الذاتي» فيلزم كون الممكن واجبّاء والحادث قديمًا 
وهو محال» فثبت أنه فاعل بصفة يصح منه بها التقديم والتأخير فهذا برهان المعقول» وأما 
»)85/٠١( )۱(‏ كتاب التفسیرء باب۲٤‏ ح۷۷۸٤‏ . 
.)511/1١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح٣۷۲٤‏ . 
(۳) (11/14)» کتاب‌الدعوات» باب44. ح1۳۸۲ . 
(:) (١1/لا١:).‏ 


۷-كتاب التوحيد/ باب٤‏ / ح۷۳۷۹ › VTA’‏ 1۳ 


Mr er‏ اڈ وم 


برهان المنقول فآي من القرآن كثيرة كقوله تعالى : 8 إن ربك عا لما بريد € [هود: ۷١٠]ء‏ ثم 
الفاعل للمصنوعات بخلقه بالاختيار يكون متصمًا بالعلم والقدرة لأن الإرادة وهي الاختيار 
مشروطة بالعلم بالمراد» ووجود المشروط بدون شرطه محال» ولأن المختار للشيءإن كانغيره 
قادرا عليه تعذر عليه صدور مختاره» ومراده ولما شوهدت المصنوعات صدرت عن فاعلها 
ا قادر على إيجادهاء وسيأتي مزيد الكلام في الإرادة في باب 
«المشيئة والإرادة»” د تقو اا : 

وقال البيهقي بعد أن ذكر الآيات المذكورة في الباب وغيرها مما هو في معناها: كان أبو 
إسحاق الإسفرايني يقول: معنى العليم يعلم المعلومات» ومعنى الخبير يعلم ما كان قبل أن 
يكون» ومعنى الشهيد يعلم الغائب كما يعلم الحاضر»ء ومعنى المحصي لا تشغله الكثرة عن 
العلم» وساق عن ابن عباس في قوله تعالى : « يِعَكمُ لر وخی [طه : ۷]ء قال : يعلم ما أسر 
العبد في نفسه وما أخفي عنه مما سيفعله قبل أن يفعله» ومن وجهآخرعن ابن عباس قال : يعلم السر 
الذي في نفسك ويعلم ماستعمل غذا . 

قوله : (قال يحيى : الظاهر على كل شيء علمًا والباطن على كل شيء علمًا) ٠يحبى»‏ هذا 
هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور ذكر ذلك في «كتاب معاني القرآن»”" له . وقال غيره: معنى 
الظاهر الباطن : العالم بظواهر الأشياء وبواطنهاء وقيل الظاهر بالأدلة الباطن بذاته» وقيل الظاهر 
بالعقل الباطن بالحس» وقيل معنى الظاهر العالي على كل شيء؛ لأن من غلب على شيء ظهر عليه 
وعلاف والباطن الذي بطن في كل شيء أي علم باطنه وشمل قوله أي كل شيء علم ما كان وما 
سيكون على سبيل الإجمال والتفصيل» لأن خالق المخلوقات كلها بالاختيار متصف بالعلم بهم 


والاقتدار عليهم» أما أولاً: فلأن الاختيار مشروط بالعلم» ولا يوجد / المشروط دون شرطه» _ ل 


وأما ثانيًا : فلأن المختار للشىء لو كان غير قادر عليه لتعذر مراده وقد وجدت بغير تعذر فدل على 
أنه قادر على إيجادهاء وإذا تقرر ذلك لم يتخصص علمه في تعلقه بمعلوم دون معلوم لوجوب قدمه 
المنافي لقبول التخصيص » فثبت أنه يعلم الكليات لأنها معلومات» والجزئيات لأنها معلومات 
أيضّاء ولأنه مريد لإيجاد الجزئيات والإرادة للشيء المعين إثباتا ونفيًا مشروطة بالعلم بذلك 
المراد الجزئي» فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم لها على الوجه الخاص» وكذا المسموعات 
وسائر المدركات لما علم ضرورة من وجوب الكمال له وأضداد هذه الصفات نقص» والنقص 


)00 (۱۷/ ۰ )ء كتاب التوحید» باب۳۱ . 
(۲) تغليقالتعليق(0/ ه70 7) . 


۳ 


1€ ۷-کكتاب التوحيد/ باب 4 / ح۷۳۷۹› كرف 


ممتنع عليه سبحانه وتعالى . 
وهذا القدر كاف من الأدلة العقليةء و ا ا 
الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزئي› واحتجوا بأمور فاسدة منها أن ذلك يؤدي إلى محال وهو 
تغير العلم فإن الجزئيات زمانية تتغير بتغير الزمان والأحوال» والعلم تابع للمعلومات في الثبات 
والتغير فيلزم تغير علمه» والعلم قائم بذاته فتكون محلا للحوادث وهو محال؛ والجواب أن التغير 
إنما وقع في الأحوال الإضافية» وهذا مثل رجل قام عن يمين الإسطوانة ثم عن يسارها ثم أمامهاثم 
خلفهاء فالرجل هو الذي يتغير والاسطوانة بحالهاء فالله سبحانه وتعالى عالم بما كنا عليه أمس 
وبما نحن عليه الآن وبما نكون عليه غدّاء وليس هذا خبرًا عن تغير علمه بل التغير جار على 
أحوالناء وهوعالم في جميع الأحوال على حد واحد. 
وأما السمعية فالقرآن العظيم طافح بما ذكرناه مثل قوله تعالى : : « حاط کل سی اا 2 4 
[الطلاق : »]١١‏ وقال : « لا يغرب عن قال درو في ألمب وَلافى الْأَرضٍ ولا صر من دلا 
ر آ4 [سبأ: 17 وقال تعالى : ( له يرد عل لاع وما ڪج ين مربي ِن ا مها وما 
یل بن أن وح إلا بويد بعِلْمِي € [فصلت : »]٤١‏ وقوله تعالى  :‏ 4 وء ندم ماخ ميلا 
يعلَمها إا هو وع ما ف ار والب وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَايمَلَمُهَا ولاح َةِ في ظلمنت الْاْرضٍ ول 
رظي وا اين إا غ كك م ا ;14 لأنعام: OR «c[0۹:‏ لعفن عيفر عدر 
في مفاتيح الغيب» وقد تقدم شرحه في «كتاب التفسير»''' ثم ذكر حديث عائشة مختصرًا. وقوله 
فيه : «ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول : لا يعلم الغيب إلا الله»؛ كذا وقع في هذه 
الرواية عن «محمد بن يوسف» وهو الفريابي» عن «سفيان» وهو الثوري» عن اإسماعيل» وهو ابن 
1 بي خالد وقد تقدم في تفسير سورة النجم من طريق وكيع عن إسماعيل بلفظ : «ومن حدثك أنه 
يعلم ما في غد فقد کذب» ثم قرأت : : ر ماک ری تق بادا تتحتكيرث عدا [لقمان : ٤]وذکرهذه‏ 
الآية أنسب في هذا الباب لموافقته حديث ابن عمر الذي قبله» لكنه جرى على عادته التى أكثر منها 
من اختيار الإشارة على صريح العبارة . 
وتقدم شرح ما يتعلق بالرؤية في تفسير سورة النجم'"'» ومايتعلق بعلم الغيب في تفسير سورة 
.)١١8/1١( (1(‏ كتاب التفسير» باب۱ › ح1۲۷٤‏ . 
(۲( (۱۰/ ۰)۳۷ كتاب التفسير» باب۱ › ح٥۸0٤‏ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب٤‏ / ح؟ /الالا كابر عستت ار 


لقمان"» وتقدم في تفسير سورة المائدة" بهذا السند: «من حدثك أن محمدًا كتم شيئًاك» 
وأحلت بشرحه على «كتاب التوحيد» وسأذكره إن شاء الله تعالى في باب : «( 9# يتما لرَسُول بل مآ 
زد كبلك ين رَبك . ونقل ابن التينعن الداودي قال : قوله في هذا الطريق : «من حدثك أن 
مخمة بعلم الا ها فرعا وما لحن يده أن ر ل ا۵ ان بعلن دن الف اإلما 
علم . انتهى . وليس في الطريق المذكورة هناالتصريح بذكر محمد َه و إنماوقع فيه بلفظ : «من 
حدثك أنه يعلم» وأظنه بني على أن الضمير في قول عائشة : «من حدثك» أنه لمحمد با لتقدم ذكره 
في الذي قبله حيث قالت : «من حدثك أن محمدًا رأى ربه» ثم قالت: «ومن حدثك أنه يعلم ماافي 
غد» ويعكر عليه أنه وقع في رواية إبراهيم النخعي عن مسروق عن عائشة قالت: «ثلاث من قال 
واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية : من زعم أنه يعلم مافي غد» الحديث» / أخرجه النسائي . 
وظاهر هذا السياق أن الضمير للزاعم » ولكن ورد التصريح بأنه لمحمد ية فيما أخرجه ابن 
خزيمة وابن حبان من طريق عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي بلفظ : «أعظم الفرية 
على الله من قال أن محمدًا رأى ربه» وأن محمدًا كتم شيئًا من الوحي » وأن محمدًا يعلم مافي غدا» 
وهو عند مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود وسياقه أتم » ولكن قال فيه : «ومن زعم أنه 
يخبر بما يكون في غد هكذا بالضمير» كما في رواية إسماعيل معطو فا على امن زعم أن رسول الله 
ية كتم شيئًا»» وما ادعاه من النفي متعقب» فإن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن ذلك حتى 
كان يرى أن صحة النبوة تستلزم إطلاع النبي بي على جميع المغيبات» كما وقع في المغازي لابن 
إسحاق أن ناقة النبي يك ضلت. فقال زيد بن اللصيت_بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم-: يزعم 


محمد أنه نبي ويخب ركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته . فقال النبي يك : «إن رجلا يقول كذا ا 


وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلنى الله عليها وهى فى شعب كذا قد حبستها 


شجرة» فذهبوا فجاءوه بها» فأعلم النبي يك أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله » وهو مطابق لقوله 


تعالى : « فَلابِظهرٌعَلَ عو أَحَدَا 6 إلا من أَرتضَئ من رَسول) الآية [الجن : ۲۹ء ۲۷]. 
وقد اختلف في المراد بالغيب فيها فقيل هو على عمومه » وقيل مايتعلق بالوحي خحاصة » وقيل 
ما يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف لما تقدم في تفسير لقمان”* 2+ أن علم الساعة مما استأثر الله 


»)485/1١( (۱)‏ كتاب التفسیر» باب5.» ح۷۷۸٤‏ . 
».)4١1/٠١( (۲)‏ کتاب التفسير» باب۷٤‏ ح۱۲٦٤‏ . 
»)٥1۸/۱۷( )۳(‏ كتاب التوحید؛ باب٦٤۰‏ ح۳۱٥۷‏ . 
»)485/١( (6‏ كتاب التفسير» باب۰۲ ح۷۷۸٤‏ . 


ua 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۲۲/ ح۳۷٦‏ ۱ 


فإنهم قالواء إن ما أدرك المأموم هو ول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع 
أم القرآن في الرباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» وكأن الحجة 
فيه قوله : «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن» أخرجه 
البيهقي . 

وعن إسحاق والمزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس» واستدل به على أن من أدرك 
الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام مافاته» لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو 
قول أبي هريرة وجماعة» بل حكاه البخاري في «القراءة خلف الإمام» عن كل من ذهب إلى 
وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية» 
وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين . والله أعلم . وحجة الجمهور حديث أبي بكرة 
حيث ركع دون الصف» فقال له النبي كَل : «زادك الله حرصًا ولا تعد» ولم يأمره بإعادة تلك 
الركعة » وسيأتي في أثناء صفة الصلاة”'' إنشاء الله تعالى . 


۷ -_ حا م م بن إِبْرَاهِيم د ل حَدَنَنَا هشَامٌ قَا : 


o2 2 fs کے تە‎ 

1 2 هه كتبَ إليّ يَحيَى بن أبي كثير عن 

4 O O ا ا‎ 7 A ea fF 0ك‎ a 

عَيْدٍ الله بْن أبى فَتَادَة عَنْ أبيه قَالَ: قال رَسول الله كي : «إِذَا أَقِيمَتٍِ الصّلاةٌ فلا تقومُوا حتى 
روني“ . 


[الحديث : 1۳۷ » طرفاه‌فی : 1۳۸ 9109] 


قوله: (باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟) قيل أورد الترجمة بلفظ 
الاستفهام لأن قوله في الحديث «لا تقوموا» نهي عن القيام» وقوله: «حتى تروني» تسويغ 
للقيام عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة» ومن ثم اختلف السلف في 
ذلك كما سيأتي . 

قوله : (هشام) هو الدستوائي» وقد رواه أبوداود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه 
هناعن أبان العطار عن يحيى» فلعله له فيه شيخان . 

قوله : (كتب إلى يحيى) ظاهر في أنه لم يسمعه منه» وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم 


»)201١/5( )۱(‏ كتابالأذان» باب5١1.‏ ح9/87. 


۳٥ 


۳٦‏ هس بس سل 89 كتا ب التوحيد/ باب٤‏ / حو ل/الالا كرف 


بعلمه» إلا إن ذهب قائل ذلك إلى أن الاستثناء منقطع» وقد تقدم ما يتعلق بالغيب هناك . قال 
الزمخشري : في هذه الآية]بطال الكرامات لأن الذين يضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا 
برسل» وقد حص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب» وتعقب بما تقدم. وقال 
الإمام فخر الدين: قوله: «على غيبه» لفظ مفرد وليس فيه صيغة عمومء فيصح أن يقال إن الله لا 
يظهر على غيب واحد من غيوبه أحدًا إلا الرسلء فيحمل على وقت وقوع القيامة» ويقويه ذكرها 
عقب قوله ارا رد 4 لسو a‏ 
أيضًا: يجوز أن يكون الاستثناء منقطعًاء أي لا يظهر على غيبه المخصوص أحدًا لكن من ارتضى 
من رسول فإنه يجعل له حفظه . 

وقال القاضي البيضاوي : يخصص الرسول بالملك في اطلاعه على الغيب» والأولياء يقع 
لهم ذلك بالإلهام. وقال ابن المنير: دعوى الزمخشري عامة ودليله خاص» فالدعوى امتناع 
الكرامات كلهاء والدليل يحتمل أن يقال ليس فيه إلا نفي الاطلاع على الغيب بخلاف سائر 
الكرامات . انتهى . وتمامه أن يقال المراد بالاطلاع على الغيب : «علم ماسيقع قبل أن يقع على 
تفصيله» فلا يدخل في هذا ما يكشف لهم من الأمور المغيبة عنهم وما لا يخرق لهم من العادة» 
كالمشي على الماء وقطع المسافة البعيدة في مدة لطيفة ونحو ذلك. وقال الطيبي : الأقرب 
تخصيض الاطلاع بالظهور والخفاءء فإطلاع الله الأنبياء على المغيب أمكن» ويدل عليه حرف 
الاستعلاء في «علی غيبه) فذ فين ابطلهرة معتى بطلع »قلا بير على خية| هارا بانا ركنيها جل إلا 


و ارچ ا 


ارول يوجن اليدقع مالك جه ولذلك قال : ۾ فإنم لك من يبن يديد ومن اوو رصدا 9 »4 


وق د د ا 


[الجن : ۲۷]» وتعليله بقوله : « لم أن د اموأ رسكت ر [الجن : ۲۸]. 


وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات» وليسوافي ذلك كالأنبياء» وقد جزم الأستاذ 
أبو إسحاق بأن كرامات الأولياء لا تضاهى ماهو معجزة للأنبياء . وقال أبو بكر بن فورك : الأنبياء 


مأمورون بإظهارهاء والولي يجب عليه إخفاؤها؛ والنبي يدعي ذلك بما يقطع به بخلاف الولي فإنه 


لايأمن الاستدراج . وفي الآية ردعلى المنجمين وعلى كل من يدعي أنه يطلع على ما سيكون من 
حياة أو موت أو غير / ذلك؛ لأنه مكذب للقرآن وهم أبعد شيء من الارتضامع سلب صفة الرسلية 
يم 

وقوله في أول حديث ابن عمر : «مفاتيح الغيب-إلى أن قال-لايعلم ما تغيض الأرحام إلا 
الله» فوقع في معظم الروايات : «لايعلم مافي الأرحامإلاالله»» واختلف في معنى الزيادة والنقصان 
على أقوال: فقيل ما ينقص من الخلقة وما يزداد فيهاء وقيل ما ينقص من التسعة الأشهر في الحمل 


۷-کتاب التوحید/ باب٤‏ / ح۷۳۷۹ 1/8/٠‏ ۷ 


وما يزداد في النفاس إلى الستين» وقيل ما ينقص بظهور الحيض في الحبل بنقص الولد وما يزداد 
على الت الاير در اساي كلها فالخل بالقطاع الحيمن وما راد 
النفاس من بعد الوضع» وقيل ما ينقص من الأولاد قبل وما يزداد من الأولاد بعد. وقال الشيخ 
أبو محمد بن أبي جمرة'١'‏ نفع الله به : استعار للغيب مفاتيح اقتداء بما نطق به الكتاب العزيز : 
« # رند مَمَايِحُ لْمَيِّ 4 [الأنعام : 04] وليقرب الأمر على السامع لأن أمور الغيب لا يحصيها 
إلا عالمهاء وأقرب الأشياء إلى الاطلاع على ما غاب الأبواب» والمفاتيح أيسر الأشياء لفتح 
الباب» فإذاكان أيسر الأشياء لا يعرف موضعها فمافوقها أحرى أن لا يعرف . 
قال: والمراد بنفي العلم عن الغيب الحقيقي فإن لبعض الغيوب أسبابًا قد يستدل بها عليها لكن 
ليس ذلك حقيقيّاء قال: فلما كان جميع ما في الوجود محصور في علمه شبهه المصطفى 
بالمخازن» واستعار لبابها المفتاح وهو كما قال تعالى : 9 إن ين سىء إ لادا حرابم [الحجر : 
١‏ قال: والحكمة في جعلها خمسًا الإشارة إلى حصر العوالم فيهاء ففي قوله : 9 وما يَنِيضُ 
آلْدْرِْحَامٌ 4 [الرعد: ۸] إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص» وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر 
يعرفونها بالعادة ومع ذلك فنفى أن يعرف أحد حقيقتها فغيرها بطريق الأولى . وفي قوله : «ولايعلم 
متى يأتي المطر» إشارة إلى أمور العالم العلوي» وخص المطرمع أن له أسبابًا قدتدل بجري العادة 
على وقوعه لكنه من غير تحقيق . 

وفي قوله: «ولا تدري نفس بأي أرض تموت» إشارة إلى أمور العالم السفلي مع أن عادة 
أكثر الناس أن يموت ببلده» ولكن ليس ذلك حقيقة بل لو مات في بلده لا يعلم في أي بقعة يدفن 
منها ولو كان هناك مقبرة لأسلافه بل قبر أعده هو له . وفي قوله: «ولا يعلم ما في غد إلا الله» 
إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث» وعبر بلفظ «غد» لتكون حقيقته أقرب الأزمنة» 
وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه مع إمكان الأمارة والعلامة فما بعد عنه أولى . وفي 
قوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» إشارة إلى علوم الآخرة فإن يوم القيامة أولهاء وإذا 
نفى علم الأقرب انتفى علم ما بعده» فجمعت الآية أنواع ة 
الفاسدة» وقد بين بقوله تعالى في الآية الأخرى وهي قوله تعالى : « قلا يظهر عل عَتْبهِ 
اسا چ الام اتی من رَسولٍ4 [الجن الم ل Ea‏ 
الأخريق: ا ا 


.)۲۷۱/٤( بهجةالنفرس‎ )۱( 


۳1۸ ۷-كتاب التوحيد/ باب ه/ ح۷۳۸۱ 


5 -باب قَْلٍ اللوِتَعَاَى : « السام انومن 2 [الحشر:۲۳] 


۷۳۸۱ ۔ حدقا أَحْمَدُ ن پوس حا هير حدقا مر حًا شقيق بن نرم لم قال قال 
عَبْدُ الله : كنَانْصَل حل الي يك فقول : السَلامُعَلَى الل قَقَالَ البلا : إن الله هُوَالِسَلامُ 
ولك قُولُوا :جا لشاث الث لدعت لضت له وكا 
الام عَلَيَا وعَلَى عاد الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أن لآ له إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عبْدُهُ 
ورس شُولة؛. 


]1۳۲۸ ٦۲٦١ ٦۲۳۰ ۱۲۰۲١۸۳٣ : [تقدم في : ۸۳۱ الأطراف‎ 


قوله: (باب قول الله تعالى: « أسَّلَمْ لْمُؤْمنُ ») كذا للجميع وزاد ابن بطال': 
لْمْهَيّمِر ب 4 وقال : غرضه بهذا الباب إثبات / أسماء من أسماء الله تعالى» ثم ذكر بعض ماورد 
في معانيها وفيماذكره نظر سلمنا لكن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص هذه الأسماء الثلاثة بالذكر 
دون غيرها وإفرادها بترجمة» ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآيات الثلاث المذكورة في 
يو : 3 له الْأَسْمَءٌ لَكُسَقَ4 [الحشر: 5 217 وقد قال في 
سورة الأعراف : # ويله سما سما لمي ادعو يبا © [الأعراف : ٠‏ ] فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة 
والقوة والعلم ا ا لشو ا ا 
أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على المخلوقين» 
فالسلام ثبت في القرآن وفي الحديث الصحيح أنه من أسماء الله تعالى؛ وقد أطلق على التحية 
الواقعة بين المؤمنين» والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان وقد وقعا معا من غير تخلل بينهما 
في الآية المشار إليهاء فناسب أن يذكرهما في ترجمة واحدة . 
وقال أهل العلم : معنى السلام في حقه سبحانه وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته؛ 
وكذا في تفسير المؤمن الذي أمن المؤمنون من عقوبته» وقيل السلام : من سلم من كل 
نقص وبرى من كل آفة وعيب فهي صفة سلبية» وقيل المسلم على عباده لقوله : « سان کوک 
يَن نب رَحِييٍ € [يس : 08] فهي صفة كلامية» وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه» وقيل منه 
السلامة لعباده» فهي صفة فعلية› وقيل المؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه. وتصديقه : 


)١(‏ (عءل/خ ١‏ ة). 


علمه بأنه صادق وأنهم صادقون» وقيل الموحد لنفسه» وقيل خالق الأمن» وقيل واهب الأمن» 
وقيل خالق الطمأنينة في القلوب. وأما «المهيمن» فإن ثبت في الرواية فقد تقدم ما فيه في 
الف 

ومما يستفاد أن ابن قتيبة ومن تبعه كالخطابى”"' زعموا أنه مفيعل من الأمن قلبت الهمز هاءء 
وقد تعقب ذلك إمام الحرمين» ونقل إجماع العلماء على أن أسماء الله لا تصغر» ونقل البيهقي عن 
الحليمي أن المهيمن معناه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئًا ولو كثرء ولا يزيد العاصي عقابًا 
على ما يستحقه ؛ لأنه لا يجوز عليه الكذب» وقد سمى الثواب والعقاب جزاء وله أن يتفضل بزيادة 
الثواب ويعفو عن كثير من العقاب . قال البيهقي: هذا شرح قول أهل التفسير في المهيمن أنه 
الأمين» ثم ساق من طريق التيمي عن ابن عباس في قوله : «مهيمنًا عليه» قال مؤتمئّاء ومن طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : المهيمن الأمين» ومن طريق مجاهد قال : المهيمن الشاهدء 
وقيل : المهيمن الرقيب على الشيء والحافظ له» وقيل : الهيمنة القيام على الشيء» قال الشاعر: 

ألا إنخير الناس بعدنبيه مهيمنه التاليه في العرف والنكر 

يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لهم . انتهى . ويصح أن يريد الأمين عليهم» فيوافق ما 
تقدم» ثم ذكر حديث ابن مسعود في «التشهد» وسنده كله کوفیون» و«أحمد بن يونس» هو ابن 
عبد الله بن يونس اليربوعي نسب لجده» و«زهير» هو ابن معاوية الجعفي» و«مغيرة» هو ابن مقسم 
الضبي» و«شقيق بن سلمة» هو أبو وائل مشهور بكنيته وباسمه معّاء وقد أخرجه أبو نعيم في 
المستخرج من طريق أحمد بن يحيى الحلواني عن أحمد بن يونس فقال : «حدثنا زهير بن معاوية 
حدثنا مغيرة الضبي» وساق المتن مثله سواء» وضاق على الإسماعيلي مخرجه فاكتفى برواية : 
اعثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة» وساقه نحوه من رواية زهير» وقد أخرجه 
النسائي من طريق شعبة عن مغيرة بسنده . وقوله في المتن : «فنقول السلام على الله هكذا اختصره 
مغيرة» وزاد في رواية الأعمش : «من عباده» وفي لفظ مضى في الاستئذان”" قبل عباده: «السلام 
على جبريل» إلخ » وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً في ١كتاب‏ الصلاة» في أواخر صفة الصلاة من قبل 
«١كتاب‏ الجمعة“ ولله الحمد. 


(۱) (۱۰/ ۰)۷۹ كتاب التفسير» باب١.‏ 

(۲) شأنالدعاء(ص:5:). 

»)١145/14( (۳)‏ كتاب الاستئذان؛ باب”7, م5770 . 
)٤(‏ (۲/۳٥)ء‏ كتاب الأذان» باب۸٤۱‏ ح۸۳۱. 


لت 


ينض 


,م 89 كتابالتوحيد/ باب٦‏ / ح۷۳۸۲ 


/ ٦باب‏ قول الله تَعَالی : « ملل الاس € [الناس : ۲] 
فيه ابْنُ عَمَرَعَنِ اليكل 
حرف حدقا مدن صَالِح حَدَكَا نهب حبني بوث عن ان شاب عن سوبد 
هو ابر الْمْسَيّب -حَنْ بي هري َمعَنِ ايقل :فب ال لضن مْوَي الشماء 
ع ا رد : آتا الْمَلِكُء ين مُلُوكُ الأَرْضٍ؟» . وَقَالَ شَعَيْبٌ وَالرُيَيدِيُ وَائْنُ مُسَافِرِ وَإِسْحَاقُ 
بْنيَحْبَى عن الزْهْرِيٌ عَنْ أبِي سَلَمَة. 
[تقدم في : ٤۸۱۲‏ » طرفاه في : 25519 ٤۱۳‏ ۷] 


قوله : (باب قول الله تعالى: #« ملل ألتّاس © )) قال البيهقي : الملك والمالك هو 
اشاش الملك» ومعناء فى تق اف مان الاد رغلا لجا وهي صفة يستحقها لذاته. فل 
الراغب: الملك المتصف بالأمر والنهي وذلك يختص بالناطقين» ولهذا قال: # ملل 
الاس + 4 ولم يقل ملك الأشياء . قال : وأماقوله : «مديك بم آلب 4 [الفائحة: :4[ 
فتقديره الملك في يوم الدين» لقوله: لمألل أب م [غافر: 15١]انتهى‏ . ويحتمل أن يكون 
خخص الناس بالذكر في قوله تعالى : ل ملك الئاس ©4 لأن المخلوقات جماد ونام» والنامي 
صامت وناطق» والناطق متكلم وغير متكلم» فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلاثة : الإنس والجن 
والملائكة» وكل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم » وإذاكان المراد بالناس في الاية 
المتكلم فمن ملكوه في ملك من ملكهم فكان في حكم ما لو قال ملك كل شيء مع التنويه بذكر 


الأشرف» وهوالمتكلم. 
قوله او ال ع ل ل E‏ ومراده حديثه 
الآتي بعد اثني عشر بابا"" في ترجمة قوله تعالى : # لما حلفت د 4 1ص : 7] وسيأتي شرحه 


N N yS 
بيمينه» ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض» أخرجه من رواية «يونس» وهو ابن يزيد عن ابن‎ 
شهاب بسنده» ثم قال : وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري وعن أبي‎ 
سلمة مثله» كذا وقع لأبي ذر وسقط لغيره لفظ : «مثله» وليس المراد أن أباسلمة أرسله» بل مراده‎ 
أنه اختلف على «ابن شهاب» وهو الزهري في شيخه» فقال يونس : هو سعيد ابن المسيب» وقال‎ 
الباقون: أبو سلمة» وكل منهما يرويه عن أبي هريرة» فأما رواية : (شعيب» وهو ابن أبي حمزة‎ 


دق (/1/ و كتاب التوحيد» باب۱۹ » ح1175. 


۳۲١ 


۷-کتاب التو حید/ باب٦‏ / ح۷۳۸۲ 


الت فاب في الباب المشار إليه في الحديث المعلق آنمًاء فإنه قال هناك : : «وقال أبو 
اليمان: SN UA‏ : «حدثنا الحكم بن نافع » وهو 
أبو اليمان فذكره» وفيه: «سمعت أبا سلمة يقول: قال أبو هريرة»؛ وكذا أخرجه ابن خزيمة في 
«كتاب التو حيد»" من صحيحه : عن محمد بن يحبى الذهلي عن أبي اليمان» . 


وأما رواية «الزبيدي» بضم الزاي بعدها موحدة» وهو محمد بن الوليد الحمصي فوصلها ابن 
خزيمة أبشا من طريق عبد لبن سالم عن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: وأماطريق 
«ابن مسافر» وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي أمير مصر نسب لجده فتقدمت موصولة 
في تفسير سورةالزمر 2 من طريق الليث بن سعد عنه كذلك» وأمارواية (إسحاق ابن يحيى» وهو 
الكلبي فوصلها الذهلي في الزهريات" قال الإسماعيلي: وافق الجماعة عبيد الله بن زياد 
الرصافي في أبي سلمة . قلت : وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصدفي عن الزهري كذلك» ونقل 
ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان . انتهى ووس ا E‏ 
ذلك وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب / لكثرة ة من تابعه لکن يونس کان من 
خواص الزهري الملازمين له . 


قال ابن بطال”"©: قوله تعالى : « ملك الاس ل 4 داخل في معنى التحيات لله أى 
الملك له» وكأنه كه أمرهم أن يلوا التحيات لامعالا لامر ربه: ES‏ اس 
ملل الاس [الناس : ۱ ۲] ووصفه بأنه « مَل الاس ن € يحتمل وجهين : أحدهما : 
أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات» وأن يكون بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون 
صفة فعل» قال : : وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحة خلافا 


(۱) 54/179).» كتاب التوحيد» باب۰۱۹ ح١١1ل!.‏ 

(۲) (/ ۷۸1 رقم 7۹؟). 

(۳) (11۷/۱ رقم ۹۳). 

.)۹٤مقر‎ ۰ ۱1۹۰11۸/۱( ):( 

. ٤۸۱۲ح کتاب التفسيرء باب۳‎ )٥٤۸/۱۰١( )٥( 

(0). تغليق التعليق /٥(‏ ۳۳۷). 

.)1۰/۱۹( )0 

(۸) قوله: «وليست جارحة. . 2١‏ إلخ : لفظ الجارحة في صفات الله تعالى لفظ محدث؟ فلم يرد في الكتاب 
والسنة نفيه ولا إثباته» ولهذا أهل السنة يثبتون اليدين والعينين ونحوهما من الصفات لله تعالى» ويقولون: 
إن ذلك حقيقة؛ ولاتمائل صفات المخلوقين» ولا يقولون في هذه الصفات أنها ليست جارحة؛ لأنه لفظ = 


۳۸ 


YY‏ ۷-کتاب التوحيد/ باب"/ ح۷۳۸۲ 


للمجسمة . انتهى ملخصًا. والكلام على اليمين يأتي في الباب المشار إليه ١7‏ ولم يعرج على ' 
التوفيق بين الحديث والترجمة » والذي يظهر لي أنه أشار إلى ما قاله شيخه نعيم بن حماد الخزاعي . 

قال ابن أبي حاتم ذ في «كتاب الرد على الجهمية» : وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد 
قال : يقال للجهمية أخبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه : لمن ملك ايوم € فلا يجيبه أحد 
فيرد على نفسه : # لله الور مهار >€ [غافر : : 17] وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا 
مخلوق . انتهى . . وأشار بذلك إلى الردعلى من زعم أن الله يخلق كلام فيسمعه من شاءء بأن الوقت 
الذي يقول فيه : لمن الماك ارم 4 لا يبقى حينئذ مخلوق حيّاء فيجيب نفسه فيقول : # يللود 


م د َه 


التهار 4 فثبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق . 
e TT‏ لالم 
مشا ةل لرازي قال : ١‏ إقامات الخلقولم ي الله وقال ES‏ 
أحد» فيرد على نفسه فيقول : ا يِل لوو الْقهارٍ )۲ء قال : : فلاايشك أحد أن هذا كلام الله وليس 
بوحي إلى أحد لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت» والله هو القائل وهو المجيب 
لنفسه. قلت : وفي حديث الصور الطويل الذي تقدمت الإشارة إليه في أواخر «كتاب الرقاق:9) 
في صفة الحشر : : "فإذا لم يبق إلا الله كان آخرًا كما كان أولاً طوى السماء والأرض ثم دحاها ثم 
تلقفهمائم قال : أناالجبار ثلانًاء ثم قال : : لمن الملك اليوم ثلاناء ثم قال لنفسه : لله الواحدالقهار». 
قال الطبري في قوله تعالى : « بوم هم برد لايخ عل أ لَه هم ىء لمن لمك الوم © [غافر : 
]يعني يقول الله : لمن الملك؛ فترك ذكر ذلك استغناء لدلالة الكلام عليه قال : وقوله: 8 ل 
لور ألْمَمّارٍ > ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك مجيبًا لنفسه» ثم ذكر الرواية بذلك من 


محدث ومجمل ؛ والغالب على من يقول عن هذه الصفات أنها ليست جارحة نفي حقائقهاء ثم إما أن 
يثبت ألفاظها ويفوض معانيهاء وإما أن يتأولها بخلاف ظاهرها كتأويل اليدين بالقدرة» والعينين 
بالرؤية» ومن أثبت هذه الصفات لله تعالى على حقيقتها اللائقة به سبحانه وقال: إنها ليست بجارحة» 
وأراد بالجارحة ما يمائل صفات المخلوقين فقد أصاب فيما أراد من النفي» ولكنه أخطأ في التعبير عن ذلك 
بلفظ محدث مجمل يحتمل حقًا وباطلا . [البراك] 
وانظر التعليقات في : هدي الساري (ص :”2.2007 هامش رقم .)١(‏ © هامش رقم .2 
(4/ ۰)» هامش رقم (۳)» »2 هامش رقم .)١(‏ 

»))248/1١( 000‏ كتاب التفسير» باب”, ح۸۱۲٤‏ . 

»)1١/18( )(‏ كتاب الرقاق› باب٤٤۰‏ ح۱۹٥٦‏ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب ۷/ ح۷۳۸۳ ع ا 1 ا 
حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه . وبالله التوفيق 


۷ -باب قول اللَّهِتَعَالَى : « وهو زر اكم [الحشر: [١‏ 
سبلن ري يَكَرَبٌ الْعِزَو عا يفوت [الصافات : ١۱۸]ء‏ # ويله لمر ولرسولد 4 
[المنافقون :۸ وََنْحَلَ وة لابه . رالاس ن : قال اليك : «نَقُولُ جهنم : قط قَط 
ورك ل E‏ عن اَي ب : ان ل نولت هور أل الا 
ول الْجَنَة يول : رب اضرف وهي عَن الر» لا ربك ل ساك بر رَهَا» . قال ابو 
إنَّ َسُولَ الله لل قَالَ: «قال الله عر وَجَلَ :لَك لك وعَشر آمقاله» . وال أثوبة: 
«وعِرّتك لا غتى لي عَنْ برَكتِك) 


5 4 ll 
و ەر‎ r هدم‎ 


VAY‏ -حَدَنَنا بُو مَعْمَرِ حَدَنَناعَبدُالْوَارثِ حَدَنَنَا قن ا حش اا لله بن بريد 


سعد : 
عر ايم 


س 


عَنْ خی بِْ يمر عَنِ ابن عباس : أن اكِيَ ل انيمول : «أعُودْ رتك الَذِي لاله إلا نت الذي 
لأيَمُوتُ» / وَالْجِروَالإْسُ يَمُوُونَ . 

VA‏ -حَدَنَا اي بي الأو حَدَنَنَا حرم حَدَنَنا شعبة عن فاده عن اسي عَنِ اللي يا 
قال : «يلْقّى في التّارِاح . وال لي خليفة : دازيد ن ريع دنا عدن عنس . 
ح. . وَعَنْ مُغتور سَوغت ابي عَنْ عن اسي عَن الي وَل : دلا یرال یی فا و قول : هَل 


0 


من مَرِيدٍ حَتَّى يصع فيه رَب الْعَلْنَقَدمَهُ روي بعصا إلى عض م َو ل : قَدْ قَدُ ؛ بعِرَّتكَ 
کی ولاك امف عق نئ اللَهُلَّهَا خَلْا ممتهم فَضل الْجَنَّةَا . 
[تقدم في : ٤۸٤۸‏ » طرفه في : ]٦٦٦١‏ 
قوله : (باب قول الله تعالى : « وَهْوَالْعَرِيٌ لير › 8 سبلن ريك رب الْهِرَةَ عَم يصوت 4 . 
« ويله الْمِرَّه وَلرَسُولِهِ#)أما الآية الأولى فوقعت في عدة سور وتكررت في بعضهاء وأول موضع 
وقع فيه 9 وهو الْمَزِيرٌ اليم 4 في سورة إبراهيم» وأما مطلق #الْمَزِيرٌ أل يم € فأول ما وقع في 
البقرة ة في دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة 0 رتا رابت هم دشو يه € الأي. وآخرها 
ل إِنَّكَ أت ألم ألم € [البقرة: ]١19‏ وتكرر # الْمَزِيرُ ك 2 4 و عَزِيرٌ > - ڪيم بغير لام 
فيهما فى عدة من السور . وأما الآية الثانية ففى إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى أن المراد بها هنا 
القهر والغلية» ويحتمل أن تكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل ذو العزة وأنها من صفات الذات» 
ويحتمل أن يكون المراد بالعزة هنا العزة الكائنة بين الخلق وهي مخلوقة فيكون من صفات الفعل» 
فالرب على هذا بمعنى الخالق والتعريف في العزة للجنس فإذا كانت العزة كلها لله فلا يصح أن 
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ونا 


وم دغلدل 80 كتاب الت وحيد/ باب ۷/ ح 17 "لا ۷۳۸١‏ 


يكون أحد معتدًا إلا به ولا عزة لأحد إلا وهو مالكهاء وأما الآية الثالثة فيعرف حكمها من 
الثانية» وهي بمعنى الغلبة لأنها جاءت جوابًا لمن ادعى أنه الأعز وأن ضده الأذل فير د عليه بأن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فهو كقوله: « َكب آله لبر آنا ورس إت آله وی 
عير 425 [المجادلة : .]۲١‏ 

قوله : (ومن حلف بعزة الله وصفاته) كذا للأكثر» وفى رواية المستملى: «وسلطانه» بدل 
وا والأول ارلى + وقد هت ا او والتدوويات الان الله رضنا نه وجي 00+ 
وتقدم توجيهه هناك . قال ابن بطال”" : العزيز يتضمن العزة» والعزة يحتمل أن تكون صفة 
ذات بمعنى القدرة والعظمة» وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم » ولذلك 
صحت إضافة اسمه إليهاء قال : ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التي هي صفة ذاته والحالف 
بعزة الله التي صفة فعله» بأنه يحنث في الأولى دون الثانية» بل هو منهي عن الحلف بها كمانهي 
عن الحلف بحق السماء وحق زيد. قلت: وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات 
وانعقدت اليمين إلا إن قصد خلاف ذلك بدليل أحاديث الباب . 


وقال الراغب”" : العزيز : الذي يهر ولا يُفّهر» فإن العزة التي لله هي الدائمة الباقية» وهي 
العزة الحقيقية الممدوحة» ونا ارال لله والائقة رم الكائر والفاسق رفي 
صفة مذمومة» ومنه قوله تعالى : $ لَحَدَتهُ ألْهِرَّهُ بالْإِئْمٌ 4 [البقرة: ]١١5‏ وأما قوله تعالى: # من 
کان بر عه نايعا [فاطر : ]٠١‏ فمعناه من كان يريد أن يعز فليكتسب العزة من الله فإنها 
له ولا تنال إلا بطاعته » ومن ثم أثبتها لرسوله وللمؤمنين فقال في الآية الأخرى : ويو ألْعِرَهُ 
وَليَسُوِه لهمي € [المنافقون: ۸]ء وقد ترد العزة بمعنى الصعوبة كقوله تعالى : عرز 
عو ما عَنِقِّرَ € [التوبة : ۸١۱]ء‏ وبمعنى الغلبة ومنه : # ومرن فی الطاب » وبمعنى القلة : 
كقولهم : «شاة عزوز» إذا قل لبنهاء وبمعنى الامتناع» ومنه قولهم : أرض عزاز / بفتح أوله مخفمًا 
أي صلبة . وقال البيهقي : العزة تكون بمعنى القوة فترجع إلى معنى القدرة» ثم ذكر نحوًا مماذكره 
ابن بطال“. والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله ردًا على من قال إنه العزيز بلا 
عزة» كماقالوا: العليم بلاعلم. 
(۱) (597/16)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۲ ح۱٦٦٦‏ . 
0) (6۲/۱). 


(۳) المفردات(ص: ”057). 
(8) (١٠١5/6؟١4).‏ 


Yo 


۷-کتاب التوحيد/ باب ۷/ ح۷۳۸۳ < VTA‏ 


ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (وقال أنس : قال النبي بيا : تقول جهنم قط قط وعزتك) هذا طرف من حديث تقدم 
بكر ار لبر ترات ويأتي مزيد كلام فيه في باب قوله : 9 َم أنه كَرِيبُ 
ّى الْمْحَسِنينَ €6 وقد ذكره موصولاً هنا في آخر الباب» والمراد منه أن النبي اة نقل عن 
جهنم أنها تحلف بعزة الله وأقرها على ذلك» فيحصل المراد سواء كانت هي الناطقة حقيقة أم 
الناطق غيرها كالموكلين بها . 

الحديث الثاني : 

قوله : (وقال أبو هريرة. . . )إلخ » هو طرف من حديث طويل تقدم مع شرحه في آخر «كتاب 
الرقاق»"» والمراد منه قوله : «لاوعزتك» وتوجيهه كمافي الذي قبله . 

الحديث الثالث : 

قوله : (قال أبوسعيد)إ لخ » هو طرف من حديث مذكور في آخر حديث أبي هريرة الذي قبله؛ 
ويستفاد منه أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا ماذكره من الزيادة في قوله : 
«عشرة أمثاله) . ْ 

الحديث الرابع : 

قوله : (وقال أيوب عليه السلام : وعزتك لاغنى بي عن بركتك) كذا في رواية الأكثر» 
وللمستملي: (عانا يعر ل الح اموي قاروا اوهالا در لسر سي E‏ 
في «كتاب الأيمان والنذور» .6 » وهو طرف من حديث لأبي هريرة وقد تقدم موصولاً في اكتاب 
الطهارة»” * واوله: ينا أنوث يغتسل) وتقدم أيضا في أحاديث الأنبياء”؟' مع شرحه» وتقدم 
توجيه الدلالة منه في الأيمان والنذور”" 2 '» ووقع في رواية الحاكم : «لماعافى الله أيوب أمطر عليه 
جرادًامن ذهب» الحديث . 


(۱) (1۱۸/۱۰) كتاب التفسير» باب١٠»‏ ح۸٤۸٤‏ . 
)٤٤۸/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحید» باب٥۲‏ ح۹٤٤۷.‏ 
»)15١/16( )۳(‏ كتاب الرقاق» باب۲٥‏ ح۷۳٥٦‏ . 
)٤(‏ (5594/16). کتاب الأیمان والنذور» باب۱۲ . 

. کتاب الغسلء باب۰۲۰ ح۲۷۹‎ .)507/1١( )٥( 

() (1۹۲/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۲۰ ح۳۳۹۱ . 
.)7558/1١6( 60‏ كتاب الأيمان والنذورء باب۱۲ . 


۱۲۰ 


۲ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۲۲/ ح۳۷٩‏ 


عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى» وهو من تدليس الصيغ وصرح أبو نعيم في 
المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه» فأمن بذلك 
تدليس يحيى . 
قوله : (إذا أقيمت) أي إذاذكرت ألفاظ الإقامة . 
قوله : (حتى تروني)/ أي خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيى أخرجه 
مسلم» ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده «حتی تروني خرجت إليكم»؛ وفيه مع ذلك 
حذف تقديره فقومواء وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد 
محدود» إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف . وذهب الأكثرون إلى 
أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة» وعن أنس أنه كان يقوم إذا 
قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق 
أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله » وعن سعيد بن المسيب قال : «إذا قال المؤذن الله أكبر وجب 
القيام» وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف» وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام». 

وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح» فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام» 
وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه» وخالف من 
ذكرنا على التفصيل الذي شرحناء وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في 
منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك» قال القرطبي”2: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت 
تقام قبل أن يخرج النبي َة من بيته » وهو معارض لحديث جابر بن سمرة «أن بلالاً كان لا يقيم 
حتى يخرج النبي بلا » أخرجه مسلم» ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي تل فأول 
ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى 
تعتدل صفوفهم» قلت : ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب «أن الناس 
كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاةء فلا يأتي النبي بيه مقامه حتى تعتدل 
الصفوف». 

وأما حديث أبي هريرة الآتي قريب" بلفظ «أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم» 
فخرج النبي يه ولفظه في مستخرج أبي نعيم «فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا» 
)10( المفهم(۲/٠۲۲. (YY‏ 
(0) برقم(099). 


۳۷۱ 


۹ ۹۷ كتاب التوحيد/ باب ۷/ ح۷۳۸۳ ¢ VAS‏ 

الحديث الخامس : حديث ابن عباس : 

قوله : (أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف»› 
و«عبد الوارث» هو ابن سعيد» و«حسين المعلم» هو ابن ذكوان» و«يحبى بن يعمر» بفتح أوله 
والميم وسكون المهملة بينهما ويجوز ضم ميمه . 

قوله : (كان يقول : أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت) قال الكرماني”"“: العائد للموصول 
محذوف لأن المخاطب نفس المرجوع إليه فيحصل الارتباط» ومثله : «أنا الذي سمتني أمي 
حیدره)» لأن نسق الكلام سمته أمه . 

قوله : (الذي لا يموت) بلفظ الغائب للأكثر» وفي بعضها بلفظ الخطاب . 

قوله RO‏ اا PE‏ 
لقب ولا اعتبار له» وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه» وهو عموم قوله تعالى : « كل س 
الك إِلَّا وَجَهَم4 [القصص : و ا 0 
الاستتار عن عيون الإنس» وقد تقدمت بقية الكلام عليه في الدعوات وفي الأيمان والنذور”'' في 
الباب المشار إليه منه . ثم ذكر حديث أنس من ثلاثة أوجه عن قتادة» وقد تقدم لفظ شعبة في تفسير 
ق" وساقه هناعلى لفظ «خليفة» وهو ابن خياط البصري» ولقبه شباب بفتح المعجمة وتخفيف 
الموحدة واخره موحدة» ووقع في رواية شعبة عنه : «لا يزال يلقى في النار»» وفي رواية اسعيد» 
وهو ابن أبي عروبة» و«سليمان» هو التيمي والد معتمر كلاهما عن قتادة: «لا يزال يلقى فيها»؛ 
والضمير في هذه الرواية لغير مذكور قبله» وقد أخرجه أبونعيم في المستخرج من طريق العباس بن 
الوليدعن يزيد بن زريع » ومن طريق أبي الأشعث عن المعتمر بهذين السندين» وفي أوله : «لاتزال 
جهنم يلقى فيها" . 

قوله: (حتى يضع فيها رب العالمين قدمه) في رواية أبي الأشعث: «حتى يضع الله فيها 
قدمه»؛ وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مسلم : "حتى يضع فيهارب العزة» ولم يقع 
في رواية شعبة بيان من يضع » وتقدم في تفسير سورة ق“ من حديث أبي هريرة: «فيضع / الرب 
قدمه عليها» وذكر فيه شرحه» وذكر من رواه بلفظ الرجل وشرحه أيضا . 
)١(‏ (56/ه١٠).‏ 
(؟) (558/16). كتاب الأيمان والنذور» باب۱۲ . 


5 كتاب التفسير › باب۱ لي لشاف‎ c(1A/1*) (FY) 
. A6 EAA « كتاب التفسير» باب۱‎ ) ۱ ٠( (غ:)‎ 


۷-کتاب التوحید/ باب8/ 78162 70س تارم 


قوله : (وتقول: قد قد) بفتح القاف وسكون الدال وبكسرها أيضا بغي ر إشباع » وذكر ابن التين 
أنها رواية أبي ذر› وتقدم في تفسير سورة ق ذکر من رواه بلفظ : «قدني» ومن رواه بلفظ : «قط 
قط» وبيان الاختلاف فيها أيضا وشرح معانيها مع بقية الحديث . 

قوله : (بعزتك وكرمك) كذا ثبت عند الإسماعيلي في رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي 
عروبة. ووقع في رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مسلم بدون قوله : (وكرمك»)» ويؤخذ 
منه مشروعية الحلف بكرم الله كماشرع الحلف بعزة الله . 

قوله : (ولا تزال الجنة تفضل) كذا لهم بصيغة الفعل المضارع» ووقع في رواية المستملي 

حدة مكسورة وفاء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وكأن الباء للمصاحبة . قال الكرماني”") 
روى البخاري هذا الحديث من ثلاث طرق : الأولى : عن شيخه يعني «ابن أبي الأسود» واسمه 
عبد الله بن محمد بالتحديث» والثانية : بالقول يعني قوله : «وقال لي خليفة» وكان ينبغي أن 
يزيد فيه بالقول المصاحب لحرف الجر للفرق بينه وبين القول المجرد. قال والثالث : بالتعليق 
يعني قوله : «وعن معتمر»» لأن هذا الثالث ليس تعليقًا بل هو موصول معطوف على قوله: 
«حدثنا يزيد بن زريع» فالتقدير: وقال لي خليفة عن معتمر» وبهذا جزم أصحاب الأطراف . 
قال الف حديث «لا تزال يلقى» الحديث خ في التوحيد» قال لي خليفة عن معتمر عن 
أبيه » وقال أبو نعيم في المستخرج ‏ بعد تخريجه : «رواه البخاري عن خليفة عن يزيد بن زريع 
OS‏ ل ا اسن قلت: وكذالم 


۸ -باب قَوْلٍ اللّهِتَعَالَى : 
رم ت 2-2 ى مء ر رط 
$ وهو زی خی ألسَمنوت وَالأرْضس لحي € [الانمام : ۷۲ 


ي 


VTAO‏ - حَدَنَنا قييصَة حَدَنَنَا سيان عَنِ ابن جرَْج عن ُلَيْمَاَ عَنْ طَاوْس عَنِ اب عَبَاسِ 
رضي الله عَنَهُمَا قَالَ : کان الي يك يَدْعُو مِنَ اللي : «اللّهُمَ لَك الحَمْدُ ند ؛ أَنْتَ رت السَمَاوَاتَ 


. ٤۸٤٩۹ ٤۸٤۸ح» كتاب التفسيرء باب۱‎ »)518/1٠١( )1١( 
.)1١ه/5ه(‎ )( 

(۳) تحفةالأشراف(١/‏ ۰۳۲۰ ح1550). 

.)۳۳۸ /٥( تغلیق‌التعلیق‎ )٤( 


فين 


۸ .دلبب 89 كتاب التوحيد/ باب۸/ ح٣۷۳۸‏ 
وَالأَرْضٍ» لَكَ الحَمْدُ انت قَيّمُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيه لك الحَمْدُ انت نُورُ السَمَاوَاتِ 
والأزض» فلك الح وغدد الح ولَِاوكَحَنٌ» والجنَْحَقٌ» وَالترْحَقٌ والمماعةحق؛ 
للم لنَ أشلمْث» وبك آمَنْتُ وَعَلَيكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيِكَ تبث وبك خَاصَمْتُ» وَإلَيِكَ 
حَاكَمْتُ فر لی انت وما ألكرث واشرزث راطا ٠‏ أت إلَهِي لاله لي يرك . 

حَدَنَنا تا بٿ بن محمد حَدَنََاسْفْيَانبِهَذَاوَقَالَ : «أنت الح وَقَوْلْكَ الحقٌ». 


[تقدم في : 21١7١‏ الأطراف : 1۳۱۷ 1/557 ]۷٤۹٩‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى: # وهو ای َلك الست درمت بالْحَیّ 4) أنه أشار 
بهذه الترجمة إلى ما ورد في تفسير هذه الآية أن معنى قوله : ابلق 4 أي بكلمة الحق» 
وهو قوله : « كن . ووقع في أول حديث الباب : «قولك الحق»» فكأنه أشار إلى أن المراد 
بالقول الكلمة» وهي كن والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودي أن الباء هنا بمعنى اللام أي 
لأجل الحق . وقال ابن بطال”': المراد بالحق هنا ضد الهزل» والمراد بالحق في الأسماء 
الحسنى الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغير. وقال الراغب: الحق في الأسماء 
الحسنى الموجد بحسب ما تقتضيه الحكمة» قال : ويقال / لكل موجود من فعله بمقتضى 
الحكمة حق» وط عاق الاک دی القت + اد الها نول ت الك عليه فى لقي 
الأمر وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدرا وزمانًا وكذا القول» ويطلق على الواجب 
واللازم والثابت والجائز. 

ونقل البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» عن الحليمي قال : الحق ما لا يسيغ إنكاره ويلزم 
إثباته والاعتراف به» ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به» ولا يسيغ جحوده إذ لا مُثْبَت 
تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت على وجوده سبحانه وتعالى» وذكر البخاري فيه حديث ابن 
عباس في الدعاء عند قيام الليل وفيه : «اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض» وقد تقدم 
شرحه وبيان اختلاف ألفاظه في «كتاب التهجد)”" قبيل «كتاب الجنائز»» وذكر في «كتاب 
الدعوات»”" أيضًا. قال ابن بعلال40): قوله: «رب السموات والأرض» يعني خالق السموات 
.)٤٥/۱( )١(‏ 
(؟) (۳/ "00)ء كتاب التهجدء باب۰۱ ح۱۱۲۰ . 
»)۳۰۹/۱٤( )۳(‏ كتاب الدعوات» باب 21١‏ ح1۳۱۷ . 
(:) ١١٠6/ه١ة).‏ 


۲۹ 


۷-کتاب التو حید/ باب ۹/ ح ۷۳۸۹-۷۳۸۹ 


والأرض» وقوله : «بالحق» أي أنشأهما بحق» وهو كقوله تعالى : # راما حََقَّك هذا بطلا [آل 
عمران: ]14١‏ أي عبثا . وقوله في السند: «سفيان» هو الثوري» و«ابن جريج» هو عبد الملك بن 
عبد العزيز المكي . 

وقوله: «عن سليمان» هو ابن أبي مسلم الأحول المكي» وفي رواية عبد الرزاق عن ابن 
جريج : «أخبرني سليمان» وسيأتي . ال ل RG‏ 
بهذا» يعني بالسند المذكور والمتن. وقوله: «وقال أنت الحق» وقولك الحق» يشير إلى أن 
رواية قبيصة سقط منها قوله: «أنت الحق» فإن أولها: «قولك الحق»» وثبت قوله في أوله: 
«أنت الحق» في رواية ثابت بن محمد كما سيأتي سيافه بتمامه في باب قول الله تعالى : < 
هنر اض <> 4 وكذا في رواية عبد الرزاق المشار إليهاء وكذا وقع في رواية يحيى بن آدم 
عن سفيان اوري غند السا وال اع . 


9-باب 9 ران آله ميا بویا € [النساء [\rt:‏ 
تال لاقي 2 سيمت زو عن E‏ :الحمدلله 
الي وسِعَسَمْْهٌالأضْوَات. فَأئْرَلَاللمُتعَاَى على اليب : 
# قَدسَيعَ أله قَولَ ل لى مأك في رَوْجهَا4 [المجادلة : ]١‏ 
E‏ ا E‏ بن ڙب َٿا حابن رحن او ب عن بي ُنْحَن أبِي موس 
قال : کا مع ابي لا في سَفَرٍ فا ذا عونا كرتا قال : : «ازبغواعلی أَنْفسِكم؛ فَإِنَكُمْ لا تَذْعُون 
أَصم َل اتا تَدعُونَ سویعا بصیرا ریا ثم اتی علي وأا اول في تفسي : لاحو وَلا وإ 


بالل َقَالَإِي : «يَاعَبَْ الله بْنَقَيْسِ قل لآحَوْلَ ولافُوة إلا باللّه» فَإِنَّهَا كترم كثوز الْجَنَّة) أو 


9 


ت 


]55 E AER 

۷ ۷۳۸۸ دتتا بے خی بن سلَيْمَانَ حَ ييي ان وَس اَخبرني عَمْرو عَن يَزِيدَعَنْ ابي 

سملن عرو نابر الصدْيقَ رضي لمعنه قال لي ل : يار ولاه قلي 

دعَاءً أَدْعُو به في صَّلاتّي كَل : فل : اللّهُم] ني ظلَمْث تَفْسِي ظَلْمًا كيرا ولا يعفر الذنُوب إلا 
نت فَاغْفِر لي مِنْ عند ك مَغْفرَ ِرَة نك أنت الْقَُود الوحِيم؛ . 

[الحديث : 21/784 تقدم في : 5 247 طرفه في : 173771 ] 


۰)٤۲۹/۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيد» باب٤‏ 75 . ح٤٤۷‏ . 


نف 


تلهس سل لل سيبح 49 _كتا التوحيد/ باب 4/ 4-785 


سر م 


14 -حَدَنَنَاعَبْدُاللَّه: بن يومف أبن انوپ حبري يُوشُحَنِ ابن شِهَابٍحَدثِي ُو 


/ أَنَّعَائِسَّة رضي اللَّمعَنْهَا حَدَنَده : قال الب : «إِنَّ جبريل عَلْه السام نَادَانِي قَالَ: إن الله د 
سمح قول قَوْمِكَ وَمَارَدُوَاعَلَيِكَ؛. 


[تقدم في : لفرففرة ا 


قوله : (باب: 9 وکات أله سيعًا بوا © 4) قال ابن بطال(١2:‏ غرض البخاري في هذا 
الباب الرد على من قال إن معنى اا ب قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى 
الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في الناس أصوانًا ولا يسمعهاء 
ولاشك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخرء فصح أن كونه 
سميعًا بصيرًا يفيد قدرً زائدًا على كونه عليمّاء وكونه سميعًا بصيرًا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر 
ببصر» كما تضمن كونه عليمًا أنه يعلم بعلم» ولا فرق بين إثبات كونه سميعًا بصيرًا وبين كونه ذا 
سمع وبصرء قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة. انتهى. واحتج المعتزلي بأن السمع ينشأ عن 
وصول الهواء المسموع إلى العصب المفروش في أصل الصماخ والله منزه عن الجوارح» وأجيب 
بأنها عادة أجراها الله تعالى فيمن يكون حبًا فيخلقه الله عند وصول الهواء إلى المحل المذكورء وال 
سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون الوسائط وكذا يرى المرئيات بدون المقابلة وخروج 
الشعاع» فذات الباري مع كونه حيّا موجودا لا تشبه 0 فكذلك صفات ذاته لا تشبه 
الصفات» وسيأتي مزيد لهذا في باب $ و ڪات عرش على اماي . 

o ny 
من له بصر يدرك به المرئيات» وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته» وقد أفادت الآيةء‎ 
وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع بصير» بمعنى عليم » ثم ساق حديث أبي هريرة الذي‎ 
أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس: «عن أبي هريرة رأيت‎ 
رسول الله يكل ية يقرؤهاء يعني قوله تعالى : ۶ چن أله مر أن تُودُوأ المت لع أَمْلِهَا4 إلى قوله‎ 
تعالى : 8 إن اله كن ممما بيا © € [النساء : 04] ويضع إصبعيه قال أبو يونس وضع أبو هريرة‎ 
اال اانه ولتي تليها على م قال نيهي ا يها اا :تحني لانت د‎ 
والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان» يريد أن له سمعًا وبصرًا لا أن المرادبه العلم» فلو كان كذلك‎ 
.)6١5/٠١١ )١( 
. كتاب التوحيدء باب۲۲‎ .)8٠0/١7( )۲( 


۷-کتاب التوحید/ با ب17888-1/1852/9 .ل 


لأشار إلى القلب لأنه محل العلم» ولم يرد بذلك الجارحة فإن الله تعالى منزه عن مشابهة 
المخلوقين» ثم ذكر لحديث أبي هريرة شاهدًا من حديث عقبة بن عامر: اسمعت رسول الله 275 
يقولعلى المنبر : إن ربناسميع بصير» وأشار إلى عينيه» وسنده حسن » وسيأتي في باب 9 وللصتع 
عل عَيَفَ :ج74٠‏ حديث : «إن الله ليس بأعور» وأشار بيده إلى عينه» وسيأتي شرح ذاك هناك . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم»» وفي حديث أبي جُري الهجيمي رفعه : «أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردتين يتبختر 
فيهما فنظر الله إليه فمقته» الحديث» وقدمضى فى اللباس”" حديث ابن عمر رفعه : «لا ينظر الله إلى 
من جر ثوبه خيلاء»» وفي الكتاب العزيز : #وَلَا يَنظرٌ م 4 [آل عمران: ۷۷]» وورد في السمع 
قول المصلي : «سمع الله لمن حمده" وسنده صحيح متفق عليه بل مقطوع بمشروعيته في الصلاة . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها : 

قوله: (قال الأعمش عن تميم) هو ابن سلمة الكوفي تابعي صغير وثقه يحيى بن معين» 
ووصل حديثه المذكور أحمد”" والنسائي”*؟ وابن ماجه”'' باللفظ المذكور هناء وأخرجه ابن 
ماجه أيضا من رواية أبى عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ : «تبارك» وسياقه أتم» وليس لتميم 


۳ 


المذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث / وآخر عند مسلم . قال ابن التين: قول "ل 


البخاري : «قال الأعمش» مرسل لأنه لم يلقه» قال الشيخ أبو الحسن : ولهذا لم يذكره في تفسير 
سورة المجادلة . انتهى . وتسمية هذا مرسلاً مخالف للاصطلاح» والتعليل ليس بمستقيم فإن في 
الصحيح عدة أحاديث معلقة لم تذكر في تفسير الآية التي تتعلق بها . 

قوله : (وسع سمعه الأصوات) في رواية أبي عبيدة بن معن : «كل شيء» بدل «الأصوات» . 
قال ابن بطال": معنى قولها : «وسع» أدرك لأن الذي وصف بالاتساع يصح وصفه بالضيق وذلك 
من صفات الأجسام فيجب صرف قولها عن ظاهره» وفي الحديث ما يقتضي التصريح بأن له 
سمعًاء وكذاجاء ذكر البصر في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي موسى مرفوعًا: «حجابه النور 


(۱) (۱۷/ ۰)۹۲ كتاب التوحيدء باب ۱۷ء ح/1١1/5081/5.‏ 
.)۲٥۹۷ /۱۳( )۲(‏ كتاب اللباس» باب٥۰‏ ح0۷۹۱ . 

(*) المسند(557/57). 

.)٥٩۰ رقم‎ 94٠ /۲( في التفسیر‎ )٤( 

)6( (1/ ۰1۷ رقم188). 

.)4١90/1١( )5( 


V٤ 


TY‏ ۷-كتاب التوحيد/ باب4/ ح85*/ا-4لا/ا 


لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره) . 


سرود ون 


قوله : (فأنزل الله تعالى على نبيه 3 ود سح اله قول الى مک في رَوْجِها *) هكذا أخرجه 
وتمامه عند أحمد وغيره : ممن ذكرت» بعد قوله : «الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله 
يإ تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله الآية ومرادها بهذا النفي مجموع القول. لأن 
في رواية أبي عبيدة بن معن : إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» وبخفى علي بعضه وهي تشتكي 
زوجها وهي تقول : «أكل شبابي ونثرت له بطني حتى ذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني» 
الحديث» فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآآبات : اعسوم وَل يدك في وَوْحِهَا وغ 
ِل لَك » وهذا أصح ماورد في قصة المجادلة وتسميتهاء وقد أخرج أبوداود وصنححه ابن حبان 
من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن علبة قالت : «ظاهر مني زوجي أوس 
ابن الصامت» الحديث» وهذا يحمل على أن اسمها كان ربما صغر وإن كان محفو ظا فتكون نسبت 
في الرواية الأخرى لجدها. 


وقد تظاهرت الروايات بالأول ففي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الطبراني: «كانت 
خولة بنت ثعلبة تحت أوس بن الصامت فقال لها: أنت على كظهر أمى». وعند ابن مردويه من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس : «أن أوس بن الصامت تظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة»» 
وعنده أيضا من مرسل أبي العالية : «كانت خولة بنت دليح تحت رجل من الأنصار سيئ الخلق» 
فنازعته في شيء فقال : أنت علي كظهر أمي»» ودليح بمهملتين مصغر لعله من أجدادهاء وأخرج 
أبو داود من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه : ( أن جميلة كانت تحت أوس بن 
الصامت»» ووصله من وجه آخرعن عائشة » والرواية المرسلة أقوى. 

وأخرجه ابن مردويه من رواية إسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن أوس بن الصامت وهو 
الذي ظاهر من امرأته» ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا منهاء فإن كان حفظه فالمراد 
بقوله : «عن أوس بن الصامت» أي عن قصة أوس لا أنعروة حمله عن أوس فيكون مرسلاً كالرواية 
المحفوظة» وإن كان الراوي حفظها أنها جميلة فلعله كان لقبها . وأماما أخرجه النقاش في تفسيره 
بسند ضعيف إلى الشعبي قال : المرأة التى جادلت فى زوجها هى خولة بنت الصامت وأمها معاذة 
أمة عبد الله بن أبيّ التي نزل فيها 9 ولا کرو كي عل الم 4 [النور: ۳۳]ء وقوله: «بنت 
الصامت» خطأ فإن الصامت والد زوجها كما تقدم فلعله سقط منه شيء» وتسمية أمهاغريب» وقد 
7 8 )1( 
مضى ما يتعلق بالظهار في النكاح . 


)1( )14/1( كتاب الطلاق » باب٣۲‏ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب 9 / 84-0785 0 ع 1 ١‏ 
الحديث الثانى : 


ش قوله : (عن أبي عثمان) هو عبد الرحمن بن مل النهدي والسند كله بصريون» وقد مضى شرح 
المتن في : «كتاب الدعوات» . وقوله : «أربعوا» بفتح الموحدة أي ارفقوا بضم الفاءء 
وحكى ابن التين أنه وقع في روايته بكسر الموحدة وأنه في كتب أهل اللغة وبعض كتب 
الحديث بفتحها. وقوله: «فإنكم لا تدعون أصم» إلخ» قال الكرماني: لو جاءت 
الرواية: «لا تدعون أصم ولا أعمى» لكان أظهر في المناسبة» لكنه لما كان الغائب 
كالأعمى في عدم الرؤية نفى لازمه ليكون أبلغ وأشمل» وزاد: «قريبًا» لأن البعيد وإن كان 
/ ممن يسمع ويبصر لكنه لبعده قد لا يسمع ولا يبصر» وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه 
عن الحلول كما لا يخفى”" ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت . 

قال ابن بطال”“ : في هذا الحديث نفي الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من 
النظرء وإثبات كونه سميعًا بصيرًا قريبّاء يستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات عليه . 
وقوله في آخره : «أو قال ألا أدلك» شك من الراوي هل قال : «يا عبد الله بن قيس» قل : لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة» أو قال : يا عبد الله بن قيس ألا أدلك» . 
وقوله بعد قوله ألا أدلك به أي ببقية الخبر» وقد ذكره في الدعوات في باب «الدعاء إذا علا 
عقبة» فساق الحديث بهذا الإسناد بعينه» وقال بعد قوله : «ألا أدلك على كلمة هي كنز 


۱۳ 
Vo 


(۱) (5560/15)» كتاب الدعوات» باب۰1۷ ح۹١٤1‏ . 
.(1°A/0) (¥)‏ 
(۳) قوله: «وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه عن الحلول. . .» إلخ: القرب في هذا الحديث هو القرب 
الخاص ؛ وهو قربه سبحانه من عابديه وداعيه» ولا يلزم من هذا القرب حلول الرب سبحانه في شيء من 
اللخلوقات» كما لا يلزم من نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة علو سائر السماوات عليه ؛ بل هو 
العلي الأعلى » وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ فعلوه سبحانه فوق المخلوقات من لوازم ذاته» فنزوله 
وقربه لا يناي علوه؛ بل هو سبحانه عال في دنوه قريب في علوه؛ فلا يقاس بخلقه» ولا يلزم من صفاته 
سبحانه ما يلزم في صفات المخلوقين» وعلى هذا فقوله: «وليس المراد قرب المسافة» احتراز لا حاجة 
إليه» وتقييد لا موجب له ؛ لأنه مبني على أن قربه يستلزم الحلول» وهو منوع كما تقدم . ونفي الحلول مع 
نفي العلو يتضمن أنه لا داخل العالم ولا خارجه» وهذا ظاهر الفساد والامتناع لأنه نفي للنقيضين . 
[البراك] 
(غ8) .)4١ 91/1١١‏ 
»)٤۲۳/۱٤( )6(‏ كتاب الدعوات» باب۵۰ ح٤1۳۸‏ . 


عم لل 849 كتتاب الت وحيد/ باب4 / ع۷۳۸۹-۷۳۸۹ 


من كنوز الجنة» لاحول ولا قوة إلا بالله» . 

الحديث الثالث : حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر يعنى الصديق قال : «يا رسول الله علمني 
دعاء» الحديث» وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة” 'وفي الدعوات”'' مع شرحه وبيان من جعله من 
رواية عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق فجعله من مسند أبي بكر» وأشار ابن بطال”" إلى أن 
مناسبته للترجمة أن دعاء أبي بكر لما علمه النبي بيا يقتضي أن الله سميع لدعائه ومجازيه عليه . 
وقال غيره: حديث أبي بكر ليس مطابقًا للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصر لكنه ذكر 
لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعى لمطلوبه » فلولا أن سمعه سبحانه يتعلق بالسر كما 
يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء أو كان يقيده بمن يجهر بدعائه . انتهى من كلام ابن المنير”*) 

2 - . )0(„ ا ١‏ 8 ع د للك نت 

ملخصا. وقال الكرماني : لماكان بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا 

(تنبيه) : المشهور في الروايات : «ظلمًا كثيرًا» بالمثلثة ووقع هنا للقابسي بالموحدة . 

الحديث الرابع : حديث عائشة : 

قوله : (إن جبريل عليه السلام أتاني فقال : إن الله قد سمع قول قومك وماردواعليك) هكذا 
ذكر هذا القدر منه مقتصرًا عليه » وساقه بتمامه في بدء الخلق'' '» وتقدم شرحه هناك» والمراد منه 
هنا قوله: «إن الله قد سمع»» وقوله : «ما ردواعليك» أي أجابوك ويحتمل أن يكون أراد ردهم ما 
دعاهم إليه من التوحيد بعدم قبولهم . وقال الكرماني : المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات 
يقع التعلق» وأما المعتزلة فقالوا: إنهسميع يسمع كل مسموع» وبصير يبص ركل مبصر فادعوا أنهما 
صفتان حادثتان» وظواهر الآيات والأحاديث تردعليهم . وبالله التوفيق . 


(۱) (/77) كتابالأذان» باب49 2031 ح٤۸۳‏ . 

(۲) (88/14"). كتاب الدعوات» باب۰۱۷ ح٦۳۲٦‏ . 
م) ١5/٠١١‏ ). 

)٤(‏ المتواري(ص:577). 

.)٠١9/5ه6(‎ )0( 

(5) (۷/ 656). كتاب بدء الخلق» باب۰۷ ح۳۲۳۱ . 
(/ا) .)1١9/56(‏ 


۷-کتاب التوحيد/ باب ١٠/ح940؟/ا‏ ب سس ل 


٠-باب‏ قول اللَّهِتَعَالَى  :‏ فل ه رالمور € [الأنعام: ه] 


ES Ed ت‎ Soso, 


4۰ - يني راهيم ن ار َدَقَنَا معن ن عِيسَی حَدَيِي عَبْدُالرَحْمَنِ بن أي المَوالي 
قال : سمحت محمد بن المنكد يُحَدّتُ عَبْدَ لله بْنَ الْحَسَنٍ يمول : أخبرنِي جَابر ن عَبْدٍ الله 
ا 5 ول الله E‏ ةي الأمُورٍ كلها كما عل الشورة ِن 

قران يمول : إا هم أحَدكُمْ بالأئر فليرك َكْمَينمِنْ غير لْمرِيضَةٍء ثم لتقل : : الهم إني 
ا ا ت اساك م فَضْلكَ فَضلك ا لای وغ 
اعم وَآنْتَ حلام ابوب لمان كنت تلم مدا لا ا َه يرا لي في عَاجلِ 
أمري وَآجِلِه ‏ فَالَ: اذ في ديني وَمَعَائِي وَعَاقبة أي - 5 افده لي وبَرة لي كه بار بي / فيو ا 
الُم إن كنت تلم أنه شر ِي في ديني وَمَعَاشِي عاقب قبة اه ِي-أَوْقَالَ: في عَاجل أَمْرِي وَآجِلِه- 
اضر فني عَنْه وَافْدُرْلِي الْخَيْرحَْتُ كَانَنُمَ رصني و». 

[تقدم في : ۱۱١۲‏ » طرفه في : ٦۳۸۲‏ ] 

قوله : (باب قول الله تعالى : « قَلّ هو ألَِْرُ 4) قال ابن بطال”") : القدرة من صفات الذات 
وقد تقدم في باب قوله تعالى : تي أ الکن 274 أن القوة والقدرة بمعنى واحد» وتقدم نقل 
e‏ 
ال ا للق 1 
مصعب الزبيري: ما كان علماء المدينة يكرمون أحدًا ما يكرمونه. ووثقه ابن معين والنسائى 
وغيرهماء وهو من صغار التابعين» روى عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وله رواية 
عن أمه فاطمة بنت الحسين وعن غيرها» ومات في حبس المنصورسنة ثلاث وأربعين ومائة وله 
خمس وسبعون سنة» وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع» وقد أفصح عبد الرحمن بن 
أبي الموالي بالواقع في حال تحمله» ولم يتصرف فيه بأن يقول حدثني ولا أخبرني لكن أخرجه أبو 
داود من وجه آخر عنه فقال : «حدثنى محمد بن المنكدر» وعليه فى ذلك اعتراض لاحتمال أن يكون 
محمد بن المنكدر لم يقصده بالتحديث» وقد سلك في ذلك النسائي والبرقاني مسلك التحري» 
8/6٠١١ )١(‏ 41). 
)۲( ۷ ۰)۰۹ كتاب التوحيد» باب۰۳ ح۷۳۷۸ . 


٠-كتاب‏ الأذان / باب ۲۳/ ح۳۸٦ 1Y‏ 


ولفظه عند مسلم «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي َك فأتى 
فقام مقامه» الحديث» وعنه في رواية أبي داود «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله بلا فيأخذ 
الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي ية فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع 
لبيان الجواز وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي 
قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي وَل فنهاهم عن ذلك 
لاحتمال أن يقع له شغل يبط فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره ولا يرد هذا حديث أنس 
التي" أنه قام في مقامه طويلاً في حاجة بعض القوم ؛ لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراء 
أو فعله لبيان الجواز. 


ر ا 2 2 1 ت و 5 0 ت 
باب لا يَسْعَى إلى الصلاةمسشتعجلاو ليقم بالسّكِينةٌ والوقار 
۳۸ -حَدَنَنا ابو لع َال : حَدَنَنَا سَيْبَانُ عَنْ بى عَنْ عَبْداللَّبْنِ أي قَتَاَةَعَنْ أَبِيهِقَالَ: 
قال ر سول الله لا : إا أَقِيِمَتِ الصَّلاه فَلاتَُومُوا حَبَّى تَرَونِي وَعَلَيكُمْ بالسكينة نَابَعَ علي بن 
الْحْبَارَك . 


[تقدم في : /777» الأطراف : ۰1۳۷ 9409] 


قوله: (باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاًء وليقم إليها بالسكينة والوقار) كذا في رواية 
الحموي» وفي رواية المستملي: «باب لا يسعى إلى الصلاة» وسقط من رواية الكشميهني» 
وجمعا في رواية الباقين بلفظ «باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلاً» إلخ . 

قوله : (لا يسعى) كأنه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين في حديث أبي هريرة عند مسلم 
ولفظه «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم» وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند 
المصنف/ في «باب المشي | إلى الجمعة» من كتاب الجمعة”" «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها ل 
تشون وسياتي وجه التحهم بين وبين قولهتغالى : كاسعو[ و أله [الجمعة : ]هناك إن ١١١‏ 
شاء الله تعالى . 

قوله: (وعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت 
)١(‏ (۲/ 1۹٤)ء‏ كتاب الأذان» باب۰۲۷ 278 25437 2147. 
(۲) (۳/ ۱۷۷). كتاب الجمعة» باب۰۱۸ ح۹۰۸ . 


A ۔کتاب‌التوحید/ باب ۱ح۰‎ ۹۷_۳۳٦ 


فكان النسائي فيما سمعه في الحالة التي لم يقصده المحدث فيها بالتحديث › لا قول حدثنا ولا 
أخبر نا ولا سمعت» بل يقول فلان قرأه عليه وأنا أسمع » وكان البرقاني يقول سمعت فلاتايقول . 

وجوز الأكثر إطلاق التحديث والإخبار لكون المقصود بالتحديث من جنس من سمع ولو لم 
يكن مقصودًا فيجوز ذلك عندهم لكن بصيغة الجمع فيقول : حدثنا أي حدث قوم أنافيهم فسمعت 
ذلك منه حين حدث ولو لم يقصدني بالتحديث» وعلى هذا فيمتئع بالإفراد بأن يقول مثلاً : 
احدثني» بل ويمتنع في الاصطلاح أيضًا لأنه مخصوص بمن سمع وحده من لفظ الشيخ » ومن ثم 
كان التعبير بالسماع أصرح الصيغ لكونه أدل على الواقع» وقد تقدم حديث الباب في صلاة الليل "° 
وفي الدعوات "من وجهين آخرين عن عبد الرحمن بن أبي الموالي ذكره في كل منهما بالعنعنةء 
قال : «عن محمد بن المنكدر» ولم يقل سمعت ولا حدثنا. 

وكذا أخرجه الترمذي والنسائي وهو جائزء لأنها صيغة محتملة فأفادت هذه الرواية تعين أحد 
الاحتمالين» وهو التصريح بسماعه» ولهذا نزل فيه البخاري درجة لأنه عنده في الموضعين 
المذكورين بواسطة واحدعن عبد الرحمن» وهناوقع بينه وبين عبد الرحمن اثنان» لكن سهل عليه 
النزول تحصيل فائدة الاطلاع على الواقع » وفيها تصريح عبد الرحمن بالسماع في موضع العنعنة» 
فأما من يخشى من الانقطاع الذي يحتمله العنعنة» وقد وقع لي من رواية خالد بن مخلد عن عبد 
الرحمن قال: سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر أخرجه ابن ماجه وخالد من شيوخ 
البخاري» فيحتمل أن لا يكون سمع منه هذا الحديث مع أنه لم يصرح بماصرحت به الرواية النازلة 
من تسمية المقصود بالتحديث وهو عبد الله بن الحسن . 

وقوله في الخبر: «وأستقدرك بقدرتك» الباء للاستعانة أو للقسم أو للاستعطاف» ومعناه: 
أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب . وقوله : «فاقدره» بضم الدال ويجوزكسرها أي نجزه 
لي » و#رضني» بتشديد المعجمة أي اجعلني بذلك راضيًا فلا أندم على طلبه ولاعلى وقوعه؛ لأني 
لا أعلم عاقبته وإن كنت حال طلبه راضيًا به . وقوله : «ويسميه بعينه! في رواية خالد بن مخلد : 
«فيسميه ماكان من شيء» يعني أي شيء كان . وقوله : «ثم ليقل» ظاهر في أن الدعاء المذكور يكون 

“ل بعد الفراغ من الصلاة ويحتمل أن يكون الترتيب فيه / بالنسبة لأذكار الصلاة ودعائها فيقوله بعد 


الفراغ وقبل السلام . وقد تقدم سائر فوائده في «كتاب الدعوات»”" . 


(1)( (/67).ء كتاب التهجد» باب۰۲۹ ح۱۱۹۲ . 
زفق .)6١5/15(‏ كتاب الدعوات» باب۸٤‏ »ح1۳۸۲ . 
(۳) (515/15). كتاب الدعوات, باب58» ح۱۳۸۲ . 


TY 


۷-كتاب التو حيد/ باب۱ طرف 


ر هوك 
۱باب مقلب القلوب 
وقول الله تعالن: لت فة و مرش4 [الأنعام: ]1١١‏ 
70 حك ةن من بن لبر وى بن ما ن الم عن عند له 
قال : أك مَاكَانَ التي اة يلف : لا وممَلب الْقُلوب . 


6n 


[تقدم في : 1٦۱۷‏ » طرفه في : 1774] 


قوله : (باب مقلب القلوب» وقول الله تعالى  :‏ وَنْقَلْبُ أفدتهم وَأَبَصَدرَهْة 4) قال الراغب : 
ف ا حاك ا جك ر ت رشاب ال قوم د 
رأي إلى رأي . وقال الكرماني”'' ما معناه : كان يحتمل أن يكون المعنى بقوله : «مقلب» أنه يجعل 
القلب قلبًا لكن مظان استعماله تنشأ عنه» ويستفاد منه أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها بخلق الله 
تعالى وهي من الصفات الفعلية ومرجعها إلى القدرة . 

قوله : (حدثنا سعيد بن سليمان) هو الواسطي نزيل بغداد يكنى أبا عثمان» ويلقب سعدويه 
وكان أحد الحفاظ » «وابن المبارك» هو عبد الله الإمام المشهور وقد تقدم شرح حديث ابن عمر 
المذكور في هذا الباب في «كتاب الأيمان والنذور» وكذا الآية» ويستفاد منهما أن أعراض 
القلوب من إرادة وغيرها تقع بخلق الله تعالى» SG ay‏ 
الخبرء ولو لم يتواتر» وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثابت. "» وقد تقدم البحث في 


2 


ذلك عند ذكر الأسماء الحسنى من «كتاب الدعوات»)!؟) . ومعنى قوله : « ولب أذ هدهع € نصرفها 


.)1١١١١/5868( )١( 

(؟) .)7506/1١6(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب7, ح۲۸٦۱‏ . 

(۳) قوله: «وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثابت» : : هذا لا يصح على الإطلاق؛ فالقاعدة 
الصحيحة أن كل اسم من أسماء اله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة متضمن لصفة من الصفات خلاقا 
للمعتزلة» وأما الصفات الفعلية فلا يشتق لله تعالى من كل صفة اسم ؛ فلا يطلق على الله تعالى المدمر 
0 والغاضب» والراضي. لشبوت هذه الأفعال في حقه سبحانه وتعالى» > لکن ما ورد من 
الأسماء مشتق من بعض أفعاله وجب إثباته والاقتصار عليه؛ مثل: الخلاق» والرزاق» ومقلب 
القلوب. 
وقد يسهل فيما مطلقه مدح من الأفعال؛ كالمنعم والمحسن من الإنعام والإحسان» وقد ورد لفظ 
المحسن فى بعض الأحاديث . [البراك] 

(4) (477/14)» كتاب الدعوات» باب38» ح۱۰٤٦‏ . 


TA‏ ۷-كتاب التوحيد/ باب۱۲/ ح۷۳۹۲ 


بماشئناکماتقدم تقريره . 
وقال المعتزلي : معناه نطبع عليها فلا يؤمنون» والطبع عندهم الترك» فالمعنى على 
هذا: «نتركهم وما اختاروا لأنفسهم» وليس هذا معنى التقليب في لغة العرب» ولأن الله 
تمدح بالانفراد بذلك» ولا مشاركة له فيه» فلا يصح تفسير الطبع بالترك فالطبع عند أهل 
السنة خلق الكفر في قلب الكافر واستمراره عليه إلى أن يموت فمعنى الحديث : أن الله 
يتصرف في قلوب عباده بما شاء لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة . وقال البيضاوي : 
في نسبة تقلب القلوب إلى الله إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه» 
وفي دعائه يك : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى 
الأنبياء ورفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون من ذلك » وخص نفسه بالذكر إعلامًا بأن نفسه 
الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك . 


۱۲ -باب إِنَلِلهِمَاَة ةاشم إلأوَاجدًا 
ال ابنُعبّاس : : ذُوَالْجَلولِ الْمَطَمَة, الو الأطيف 
5 دتا أو لمان أَخْبَرنًا شعت حدقا أو اناد عَنِ الأغرَج عَنْ أي هْرَيْرَة: أَنَّ 
سول الله ل قال : «إنَّ لله تسعة وَيِسْعِينَ اشمّا مات إِلاَوَاجِدَاء مَنْ أخصَامًا دَخَلَ الْجَمّقَ . 
ميا : حَفْظَنَاةٌ. 
[تقدم في : 57/75 طرفه في : ]3141١‏ 


قوله : (باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا) ذكر فيه حديث أبي هريرة : أن لله تسعة وتسعين اسمّاء 
ا 
اب فمدل في الترجمة من البدل إلى الد وح فصي / ويستظادم زياد تو ضيح ولأن ذكر العقد 
¥۸ 
أعلى من ذكر الكسور› وأول العقود العشرات» وثانيها: المائة» فلما 1 العدة أعطيت 
حكمهاء وجبر الكسر بقوله مائة ثم أريد التحقق في العدد فاستثنى تثنى » ولو لم يستئن لكان استعمالاً 
غريبٌاسائغا. 


للك (57/15»)» كتاب الدعوات؛ باب58» ح١۱٤٦‏ . 


۳۹ 

قوله : (قال ابن عباس : ذو الجلال العظمة) في رواية الكشميهني العظيم» وعلى الأول 
ففيه تفسير «الجلال» بالعظمة وعلى الثاني هو تفسير «ذو الجلال) . 

قوله Ey‏ ¿ عباس أيضا وقد تقدم الكلام عليه وبيان من وصله عنه 


۷-كتاب التوحيد/ باب ”7 لك نظف 


في تفسير سورة الطور 

قوله : (اسمًا) قيل معناه تسمية وحينئذ لا مفهوم لهذا العدد بل له أسماء كثيرة غير هذه . 

قوله : (أحصيناه ه: حفظناه) تقدم الكلام عليه وعلى معنى الإحصاء وبيان الاختلاف فيه في 
«كتاب الدعوات2”"' . قال الأصيلي : الإحصاء للأسماء العمل بها لاعدها وحفظهاء لأن ذلك 
قد يقع للكافر المنافق كما في حديث الخوارج : «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم». وقال 
ابن بطال : الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل» فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها 
كالأحد والمتعال والقدير ونحوهاء فيجب الإقرار بها والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب 
الاقتداء بها في معانيها : كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها 
ليؤدي حق العمل بهاء فبهذا يحصل الإحصاء العملي» وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها 
وحفظها والسؤال بهاء ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فإن المؤمن يمتاز عنه بالويمان 
والعمل بها. 

وقال ابن أبي حاتم في «كتاب الرد على الجهمية» : ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن 
أسماء الله مخلوقة» لأن الاسم غير المسمى» وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماءء ثم 
خلقها ثم تسمى بهاء قال : اا : إن الله قال : سيج کے اسم ريك لعل > © [الأعلى : »]١‏ 
وقال: # دلحكم أنه ربكم ا عدر رن : *] قأخبر أنه المعبود» ودل كلامه على 
اسمه بما دل به على نفسه » قورف اناك a‏ ف لايع 
مخلوئًاء ونقل عن إسحاق بن راهويه عن الجهمية أن جهمًا قال : لو قلت إن لله تسعة وتسعين 
اسما لعبدت تسعة وتسعين إلا قال فقلنا لهم : إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه» فقال : 
ويه السا کسی دعر يبا € [الأعراف : »]٠‏ والأسماء جمع أقله ثلاثة» ولا فرق في 


»)1۳١ /٠١( (۱)‏ كتاب التفسيرء «الطور؟. 
۰)٤1 /۱٤( )۲(‏ كتاب الدعوات» باب1۸ ۰ ح١۱٤٦‏ . 
(۳) 4/۱7). 


۳4 


Vf ۱-۷۳۹۳ ۷-كتاب التوحيد/ باب ۱۳/ ح‎ f 


الزيادة على الواحدبين الثلاثة وبين التسعة والتسعين . 
۳باب السُوَالٍ بِأُسْماءٍ الله تَعَالى 
وَالاسْتِعَادَةبِهَا 
۳ حَدَنََا عَبدُ الْعَرِيزبْنُ عَبْدِ اللّو حَدَد: ني مَالِكُ عَنْ سَعِدٍ بن أبِي سَعِبدٍالْمَفبِْيٌ عَنْ 
أبي هْرَيْرَة عن الي يك قال : «إِذَاجَاءَ أَحَدُ حَدُكُْ را سه فليتفضة بصنفة د ولت مَرَات وليل : 


ت 


اشيك وبي رغث جني وبك رقع إن سكت تي فافلا وذ نْأَرْسَلمَهَا َاخفَظهًابمَا 


تَحْفَظبهِعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ" . 

تابه تش و اك 37 م عن عَبَيْد لله عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن اللي َكل . وراد 
E ET‏ 
وَرَدَاهُ ابن عَجْلنَ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ اَي ي . تَابَعَهُ مُحََد بن عَبْدِ الرَحْمَنِ 
تادز د ا 


[تقدم في : ]177١‏ 


EET‏ د حَدَنَتَاشفية شعبة عَنْعَبْدِلْمَِكِ عَنْ ربعي عَنْ حُدَيفَةَ َال : كان الي كل 
| أوَى إلى فرَاشه قَالَ: : الا م باشمك أخيًا كوت 4 زإذا امن كال : «الْحَمْدُ لله اند 
إلى رر وامو و صح دي 


أخيَانا بَعْدَمَا أ ماما6 / وله الو . 


[تقدم في : 1۳۱۲ طرفاه في : 25714 5 5537] 


هرمو < 


VT40‏ ا لا و ا م 
ابن الح عن أ ذر قَالَ : کان ابی اة ذا أَحَدَّ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَيْل قَالَ: : «باشمك نَمُو 
وتخا»» مَِذَااستيقَط قال : «الْحَمد لله الذي أخبانا بَعْدََ ما أَمَاتَن وَإليْه التُشُورُ» . 

[تقدم في :1756 ] 


يد 


AGN‏ - حَدَنَما فت ن سَعِيدٍ حَدَنَنَا جَرِيرُعَنْ مَْضُورٍ عَنْسَالِمٍ عَنْ کرپ ب عن ابْنِ عباس 
e‏ سول الله ككل : لَوْأنَأحَدَكٌمْإذا را يني أمْلهَُقَالَ: ا 


َهُمَ جنا الشَِّطانَ وَج الشّيْطانَ ما مَا رَرَقْتَن فَإِنَهُ | ان مدز ّما ول في ذلك لم يضر 
م 


u 
]1۳۸۸ الأطراف: ۰۳۲۷۱ ۰۳۲۸۳ ۵۱۹۵ء‎ ۱٤۱ : [تقدم في‎ 


۷-کتاب التوحید/ إبات7 117 17/510701 ب ]و 
V4‏ - حا عَبْدُ الله ِن مَسْلَمَةَ حَدََا فضَيْلَ عَنْ منُصُورٍ عَنْ | راهيم عن همام عن 
0 : سََلْتُ الي كل قلت : زيل كلابي الْمُعلّمَة؟ ال : إا أَرْسَلْتَ كلابك 


و 
م 


لحعلة م مُعَلَّمَةوَدَكَرْتَ اشم الله فَأمْسَكْنَ فكل » وَإِذَارَمَ مَيْت بِالْمِعْرَاضٍ فَحَرَقَ فَكُل) . 
[تقدم في : 0 , الأطراف: 0£ *› 02۷0 05۷7« 0۷¥« COAT 0146 22545 «OAT‏ 


[o AV 


g~‏ ۶ ووو 


4 - حدقا وف ب مُوسَى دا أبُو حَالِدٍ الأَخمَر م قال : سَمِعْتُ هشام بْنَ عَرْوَة 

تُعَنْأبِيهِعَنْ عَايِشَة ِسَّةَ قَالّث: قَالُوا : يرول اللو د اتا وما ديك عَهْذمُم شرلا 

اخنان نري رامال عا لآء قَالَ: : «اذکروا شما شم الله وَكُلُوا» . تابه 
و .و ده 


مُحَمَدُبْنُعَبْدِ الوحْمَنِ وَعَد العزيز بْنُ مُحَمَدِ وَأَسَامَةبْنُ حَفْصٍ . 
[تقدم في : ٥۷‏ ا 


:احرف - حَدَنَنَا حَفْصُ ب عُمَرَ حَدَنَنَا هسام عَنْ فاده عَنْ اس قال : ه ضكى اللَبينُ يك 
بِكبْسَيْن سي وبکر . 


[تقدم في : 5557 » طرفاه في : ٥٥٥٤‏ . 560/8] 
VE‏ - حَدَنَنَاحَفْصُ ن عمَرَ حَدَئَنَا َة عن الأشود بن قي عَنْ لدب أله شه 
ابي كيو م النّخرِ صَلَى تم َحَطْب فَقَّالَ : من ی قل بلي ليذ مَكَانَهَا أخرى. ومن 
بخ يذب باش الل . 
[تقدم في : 4۸٩‏ الأطراف : ٥٥٦۲ 606٠٠‏ 131/5] 
ENES‏ بو عم حَدَنَنا راء عن عبد الله ن دارع ابن عُمَرَ رضي اللُعَنهُمًا 
قال : قال انى ب : «لأتَحْلِفُوا بآبائْكُم وَمَنْ كَانَ حالما قَلبَحْلفبالله» . 


قوله : (باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها) قال ابن بطال7١2‏ : مقصوده بهذه الترجمة 
تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى» فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذات*)» 


(1) (١٠/"؟ة).‏ 
(؟) قوله: «مقصوده بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى. . .٠إلخ:‏ الجزم بأن هذا هو 
مقصود البخاري فيه نظر» ولم يذكر ابن بطالدليلاً على ما قال. نعم المراد بالأسماء في قول البخاري : 
السؤال بأسماء الله المسمى بها ؛ فالمراد بقول الداعي : ياالله» يارحمن» ياحي» يا قيوم: المسمى بهذه 

الأسماء» وهو رب العالمين» ولايلزم من ذلك تصحيح البخاري للقول بأن الاسم هو المسمى مطلمًا؛ = 


کم 49 _كتاب التو حيد/ باب 4/1 1078 ٠74٠‏ 


سدكت وأما شبهة القدرية التي أوردوها على تعدد الأسماء / فالجواب عنها أن الاسم يطلق ويراد به 
٠م‏ ع 
* ال ادر و وه ا موا دد ا2 


وذكر في الباب تسعة أحاديث» كلها في التبرك باسم الله والسؤال به والاستعاذة . 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة في القول عند النوم» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
الدعوات» وفيه: «باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه» قال ابن بطال" : أضاف 


الوضع إلى الاسم» والرفع إلى الذات فدل على أن المراد بالاسم الذات وبالذات يستعان في 
الرفع والوضع لاباللفظ . 


قوله: (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة) قال الدار قطني في غرائب مالك 
بعد أن أخرجه من طرق إلى «عبد العزيز بن عبد الله» وهو الأويسي شيخ البخاري فيه «لا أعلم 
أحدًا أسنده عن مالك إلا الأويسي» ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن سعيد عن النبي ميا 


2 


موسا 


= فإن الصواب في هذه المسألة أن الاسم قد يراد به المسمى» وقد يراد به غير المسمى» وهو اللفظ 
كقولك : الله مشتق » وأصله الإله» والرحمن عربي . 
فأسماء الله تعالى إذا وردت في سياق الدعاء والاستعاذة فالمر اد بها المسمى» وإذاوردت في مقام التعداد 
واختلاف الدلالات فالمر اد بها الأسماء الدالة على المسمى ؛ كما قال ية : « إن لله تسعًا وتسعين اسمًا . 
وقول ابن بطال: «فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذات» هذا يقتضي أن الأصل في 
الاستعاذة الاستعاذة بذات الله تعالى ؛ كأن يقول: أعوذ بذات الله . وهذا اللفظ لم يرد» نعم ورد معناه في 
قوله ية : «وأعوذبك منك»» وأماغالب ماوردمن ألفاظ الاستعاذة فبأسماء الله وصفاته . 
وقوله: «ويطلق الاسم ويراد به التسمية . . إلخ: فيه نظر كذلك ؛ فإن التسمية هي فعل المسمّي » وهو 
وضع الاسم للمسمى» أو إطلاق الاسم على من سمي به . إذن فالأمور ثلاثة: ١-الاسم:‏ وهو اللفظ 
الدال. ؟-والمسمى : وهو المدلول. ”'-والتسمية : وهي وضع الاسم للمسمى أوإطلاقه عليه كما تقدم؛ 
وبهذا يعلم أنه ليس المراد بالاسم في حديث الأسماء : التسمية» خلافا لما قال ابن بطال» بل المراد 
اللفظ الدال على ذات الرب» وصفته سبحانه كالعزيز » والحكيم » والسميع» والبصير. 
فأسماء الله كلها دالة على ذاته » وكل اسم دال على صفة من صفاته ؛ فهي متحدة في دلالتها على الذات 
متعددة متباينة في دلالتها على الصفات . [البراك]. 

(۱) (3565/15). كتاب الدعوات» باب۱۳ › ح۳۲۰٦‏ . 

.(E۳/10) (1) 


۷-كتاب التو حيد/ باب”11/ ح ۱-۷۳۹۳ ااال ا 1 : 


قوله : (فلينفضه بصنفة ثوبه) الصنفة : بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء طرته » وقيل 
طرفه» وقيل جانبه» وقيل حاشيته التي فيها هدبه . وقال في النهاية''' طرفه : الذي يلي طرته . 
قلت : وتقدم في الدعوات”'' بلفظ : «داخلة إزاره» وتقدم هناك معناهاء فالأولى هنا أن يقال 
المرادطرفه الذي من الداخل جمعًا بين الروايتين. 

قوله : (ثلاث مرات) هكذا زادها مالك في الروايتين الموصولة والمرسلة» وتابعه عبد الله 
ابن عمر بسكون الموحدة» وقد فرق بينهما الدارقطني في روايته المذكورة عن الأويسي 
عنهماء وحذف البخاري عبد الله بن عمر العمري لضعفه واقتصر على مالك, وقد تقدم البحث 
في جواز حذف الضعيف» والاقتصار على الثقة إذا اشتركا في الرواية في «كتاب الاعتصام»» 
وصنيع البخاري يقتضي الجواز لكن لم يطرد له في ذلك عمل » فإنه حذفه تارة كما هنا و أثبته 
أخرى لکن كنى عنه ابن فلان كما مضى التنبيه عليه هناك» ويمكن الجمع بأنه حيث حذفه كان 
اللفظ الذي ساقه للذي اقتصر عليه بخلاف الاخر . 

قوله : (فاغفر لها) تقدم في الدعوات ”" بلفظ : «فارحمها» وجمع بينهما إسماعيل بن أمية 
عن سعيد المقبري» أخرجه المخلص في أواخر الأول من فوائده . 

قوله ‏ عقبه -: (تابعه يحيى) يريد ابن سعيد القطان» و«عبيد اللّه» هو ابن عمر العمري». 
و«سعيد» هو المقبري» و«زهير» هو ابن معاوية» و«أبو ضمرة» هو أنس بن عياضء والمراد 
بإيراد هذه التعاليق بيان الاختلاف على سعيد المقبري؛ هل روى الحديث عن أبي هريرة بلا 
واسطة أو بواسطة أبيه» وقد تقدم بيان من وصلها كلها في «كتاب الدعوات»“ . 

الحديث الثاني والثالث : حديث حذيفة وأبي ذر في القول عند النوم أيضًا وفيه : «اللهم 
باسمك أحيا وأموت»» وقد تقدم شرحهما في الدعوات” . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس في القول عند الجماع» وقد تقدم شرحه في «كتاب 
)١(‏ 5/90ه6). 
(۲) (3056/15). كتاب الدعوات» باب۰۱۳ ح۳۲۰٦‏ . 
(۳) (73058/14). كتاب الدعوات» باب17, ح۳۲۰٦‏ . 


(:) (08/14). كتاب الدعوات» باب٣۰۱‏ 7750 . 
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:2*6 ل لم40 تاب التوحيد/ باب /۱۳٣‏ ح ۷٤١۱-۷۳۹۳‏ 
النكاح»' . وقوله: «فإنه إن يقدر بينهما ولد المراد إن كان قدر لأن التقدير أزلي لكن عبر 
بصيغة المضارعة بالنسبة للتعلق . 

الحديث الخامس : حديث عدي في الصيد» قد تقدم شرحه في الذبائح”" . 

الحديث السادس : حديث عائشة في الأمر بالتسمية عند الأكل» وقد تقدم في الذبائح”"© 
أيضا. وقوله فيه: «تابعه محمد بن عبد الرحمن» هو الطفاوي» و«عبد العزيز بن محمد هو 
الدراوردي» و«أسامة بن حفص» هو المدني» وتقدم في الذبائح”*' بيان من وصلهاء وطريق 
الدراوردي وصلها محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه» وتقدم القول في هذا السند بأشبع 
من هذا هناك . 

(تنبيهان) : أحدهما : وقع قوله : «تابعه» إلخ » هنا عقب حديث أبي هريرة المبدأ بذكره في 
هذا الباب عند كريمة والأصلي وغيرهماء والصواب ما وقع عند أبي ذر وغيره أن محل ذلك 
عقب حديث عائشة وهو سادس أحاديث الباب . ثانيهما : وقع في هذه الرواية : «أن هنا أقوامًا 
حديثًا عهدهم بالشرك يأتونا» كذا فيه بنون واحدة وهي لغة من يحذف النون مع الرفع » وجوز 


.. الكرماني”*' أن يكون بتشديد النون مراعاة للغة المشهورة» / لكن التشديد في مثل هذا قليل . 


۳۸۱ 


الحديث السابع : حديث أنس فى الأضحية بكبشين» وفيه: اافسمى وكبر) وقد تقدم 
شرحه في الأضاحي”'' . 

الحديث الثامن : حديث جندب في منع الذبح في العيد قبل الصلاة» وفيه قوله : «فليذبح 
بسم الله» وقد تقدم شرحه في | لفان اها : 

الحديث التاسع : حديث ابن عمر : «لاتحلفوا بآبائكم» تقدم شر حه في الأيمان والنذور› 


.)016/1١١( )۱(‏ كتاب النکاح› باب٦٦‏ ح٥٦۱٥‏ . 

»)٤۳۹/۱۲( (۲(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب8» ح٤۸٤٥‏ . 
۰)٤۷ /۱۲( (۳)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب۲۱ » ح۷٠٥‏ . 
هي (۱۲/ ۰)۷٥‏ كتاب الذبائح والصيد» باب۲۱ » ح۰۷٥‏ . 
(ه) .)١١5/960(‏ 

)03 (207/17)). كتاب الأضاحي» باب۷» ح 0007 . 

»)٥۷۰ /۱۲( )۷(‏ كتاب الأضاحي» باب؟1, ح۲٦٥٥‏ . 
/۱١( )۸(‏ ۲۷۲)» کتاب الأيمان والنذور» باب4 » ح۸٤۱۱‏ . 


۷-کتاب التوحيد/ باب4١/‏ ح۲١٤۷‏ مع 


قال نعيم بن حماد في الرد على الجهمية : دلت هذه الأحاديث ‏ يعني الواردة في الاستعاذة 
بأسماء الله وكلماته والسؤال بها مثل أحاديث الباب» وحديث عائشة وأبي سعيد: «بسم الله 
أرقيك» وكلاهما عند مسلم» وفي الباب عن عبادة وميمونة وأبي هريرة وغيرهم عند النسائي 
وغيره بأسانيد جياد على أن القرآن غير مخلوق» إذ لو كان مخلوقًا لم يستعذ بها إذ لا يستعاذ 
بمخلوق» قال الله تعالى : ا كَاسَتَعِد بِأَّهَ ) [النحل : ۹۸]ء وقال النبي اة : «وإذا استعذت 
فاستعذ بالله»» وقال الإمام أحمد في «كتاب السنة» : قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل 
بأسمائه وصفاته : قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه غيره. فأجابوا بأنا نقول إنه واحد 
بأسمائه وصفاته» فلا نصف إلا واحدًا بصفاته كما قال تعالى : « درن ومن حَلَفَّتُ وَج دا 7( » 
[المدثر: ]١‏ وصفه بالوحدة مع أنه كان له لسان وعينان وأذنان وسمع وبصر ولم يخرج بهذه 
الصفات عن كونه واحدّاء وله المثل الأعلى . 


4١-باب‏ مَا يد کر فی الات وَالنُعُوت وَأَسَايِى اللَّهِعَنَ وَجَلَّ 
وَقَالَ خبَئبٌ : وَذَلِكَ في دَاتِ الالء sS‏ 
1 نا أو التمان ا خبَنًا شعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ أَخْبرَ ع امن شفتان بق ا 
0 ب الین يفك لبي ركه دكا ی کاب لي می أ أ رد 06 بهت 
سول الله يل عَشْرَة ة منم حَيب الأنْصَارِي» فَأَخبرِي عبد الل : بن عياض أن ابن الحارثِ 
أ ينين اموا ار ينها موسى شقيا بها > فلا حَرَجُوا م مِنَ الحرم ليتوه وال 
خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيٌ : 
ولس ت أبالي حين أَقْتَلُُسْلِمًا على أي شق كاد للومَصَرَعِي 
وَذَلِكَ في ذَاتِ الإلَدِوَإِنْ يَشَا يعلى أَوْصَالٍ شلو رع 
فلاب الحارثِ فأ + خبرَ التي يكل أَضْحَابَهَبرَهُم يوم أصِيبُوا . 


[تقدم في : م طرفاه فى : 8" [EAT‏ 


قوله : (باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله عز وجل) أي ما يذكر في ذات الله 
ونعوته من تجويز إطلاق ذلك كأسمائه أو منعه لعدم ورود النص به » فأما الذات فقال الراغب"") 


)١(‏ المفردات(ص‌:۳۳۳). 


٤ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٤‏ ۲/ ح۳۹٦‏ 


«وعليكم السكينة» بحذف الباء» وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن شيبان . 

قوله: (تابعه علي بن المبارك) أي عن يحيى» ومتابعته وصلها المؤلف في كتاب 
الجمعة» ولفظه «عليكم السكينة» بغير باء أيضًا. وقال أبو العباس الطرقي : تفرد فان 
وعلي بن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة» ونَعْمّب بأن معاوية بن سلام تابعهما عن يحيى» ذكره 
أبو داود عقب رواية أبان عن يحيى فقال: رواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى 
وقالا فيه «حتى تروني وعليكم السكينة»» قلت : وهذهالرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من 
طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بنسلام وشيبان جميعًا عن يحيى كما قال أبو داود . 


5 ؟-باب هَل يرح من المَسْحِدٍ ليلة؟ 
4 -حَدَتَمَاعَبْدُ اَي ِْنُعَبْدِ َال : حَدَنَنَاِْرَابْن سَعِْعَنْ صَالِح بْنِكَيْسَانَ عَنٍ 


ئن شاب عَنْ يي سَلَمَ عن أي هبر أن رَُولَ الل ل حرج أذ يمت الصّلاهوعُدلتِ 
الصّفُوفٌ» خی دا ام في مُصَلاهُ اترتا أن بره اصرف . قَالَ: : الى مَكَانَكُم) مشا عَلَى 


[تقدم في : «Vo‏ الأطراف : Vo‏ 1€[ 


قوله: (باب هل يخرج من المسجد لعلة) أي لضرورة» وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه 
مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن أبي هريرة «أنه رأى رجلا خرج من المسجد 
بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» فإن حديث الباب يدل على أن ذلك 
مخصوص بمن ليس له ضرورة» فيلحق بالجنْبٍ المحدّث والراعف والحاقن ونحوهم» وكذا 
من يكون إمامًا لمسجد آخر ومن في معناه» وقد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي با وبالتخصيص ولفظه «لا يسمع 

قوله : (خرج وقد أقيمت الصلاة) يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة» ويحتمل 
أن تكون الإقامة تقدمت خروجهء وهو ظاهر الرواية التي في الباب الذي بعده» لتعقيب الإقامة 
بالتسوية» وتعقيب التسوية بخروجه جميعًا بالفاء» ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن 


)۱( وال كتاب الجمعة» باب۱۸ بح؟40. 


۱۳ 


5 د ۹۷ -کتاب‌التوحید/ باب٤‏ ۱/ ح۰۲ 4 


هي تأنيث ذوء وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع» وتضاف إلى الظاهر 
دون المضمر وتثنى وتجمع ولا يستعمل شيء منها إلا مضافاء وقد استعاروا لفظ الذات لعين 
الشيء واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها الألف واللام وأجروها مجرى النفس 
والخاصة» وليس ذلك من كلام العرب . انتهى . وقالعياض”'': ذات الشيء نفسه وحقيقته» وقد 
استعمل أهل الكلام الذات بالألف واللام» وغلطهم أكثر النحاة» وجوزه بعضهم لأنها ترد بمعنى 
النفس / وحقيقة الشيء» وجاء في الشعر لكنه شاذ» واستعمال البخاري لها دال على ما تقدم من أن 
المراد بها نفس الشيء على طريقة المتكلمين في حق الله تعالى ففرق بين النعوت والذات . 

وقال ابن برهان: إطلاق المتكلمين الذات في حت الله تعالى من جهلهم , لأن ذات تأنيث 
ذوء وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث» ولهذا امتنع أن يقال علامة وإن كان أعلم 
العالمين» قال : وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضا؛ لأن النسب إلى ذات : ذوي . وقال 
التاج الكندي في الرد على الخطيب بن نباتة في قوله كنه ذاته ذات بمعنى صاحبة تأنيث ذو وليس 
لها في اللغة مدلول غير ذلك: وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس خطأ عند 
المحققين. وتعقب بأن الممتنع استعمالها بمعنى صاحبة» أما إذا قطعت عن هذا المعنى 
واستعملت بمعنى الاسمية فلا محذور لقوله تعالى: ‏ إِلَمٌ عَلِيِمُ بِدَاتِ أَلصّدُور 20 4 
[الأنفال : ]٤١‏ أي بنفس الصدورء وقد حكى المطرزي : كل ذات شيء وليس كل شيء ذانًاء 
وأنشد أبو الحسين بن فارس : 

فنعم ابن عم القوم في ذات ماله إذاكان بعض القوم في ماله وفر 

ويحتمل أن تكون «ذات» هنا مقحمة كما في قولهم : ذات ليلة» وقد ذكرت ما فيه في 
«كتاب العلم» في باب العظة بالليل ". وقال النووي في تهذيبه : وأما قولهم - أي الفقهاء- في 
باب الأيمان: فإن حلف بصفة من صفات الذات» وقول المهذب : اللون كالسواد والبياض 
أعراض تحل الذات فمرادهم بالذات الحقيقة وهو اصطلاح المتكلمين وقد أنكره بعض 
الأدباء» وقال: لا يعرف في لغة العرب ذات بمعنى حقيقة » قال : وهذا الإنكار منكر فقد قال 


ca , در‎ 


الواحدي في قوله تعالى: # فاقوا آله الوا دات بتكم € [الأنفال : ١]قال‏ ثعلب: أي 


.)751١/١(راونألاقراشم‎ )١( 
.١ ١6 ح‎ » 4٠ ارةة كتاب العلم» باب‎ 6 (¥) 


۷-کكتاب التو حيد/ باب٤‏ ۱/ ح۲٨۷4‏ _ ۳¥ 


الحالة التي بينكم» فالتأنيث عنده للحالة» وقال الزجاج : معنى ذات حقيقة والمراد بالبين 
الوصل» فالتقدير : فأصلحواحقيقة وصلكم» قال فذات عنده بمعنى النفس » وقال غيره : ذات 
هنا كناية عن المنازعة فأمروا بالموافقة» وتقدم في أواخر النفقات”'' شيء آخر في معنى ذات 
يده» وأما «النعوت» فإنها جمع نعت وهو الوصف» يقال نعت فلان نعتا مثل وصفه وصمًا وزنه 
ومعناه» وقد تقدم البحث في إطلاق الصفة في أوائل «كتاب التوحيد»”") 


وأما «الأسامي» فهي جمع اسم وتجمع أيضًا على أسماء . قال ابن بطال”"': أسماء الله تعالى 


على ثلاثة أضرب : أحدها : يرجع إلى ذاته وهو الله » والثاني : يرجع إلى صفة قائمة به كالحي» 

والثالث : ٠‏ لر جع إلى فعله كالخالق» وطريق إثباتها السمع › والفرق بين صفات الذات وصفات 

الفعل أن صفات الذات قائمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود المفعول بإرادته جل 
)€( 

وعلا , 


00 


(271/1). كتاب النفقات» باب١٠»‏ ح 5770 . 

(07/10)» كتاب التوحيد» باب۰۱ ح 771/0 . 

.)6/1۰( 

قوله : «قال ابن بطال : أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب . . ٠.‏ إلخ : في هذا الكلام عدة مآخذ : 

الأول : قوله : «أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله : فإنه يقتضي أن هذا الاسم (الله) لا يدل إلا على ذات الرب 
سبحانه» ولايدل على صفة ؛ لأنه اسم جامد غير مشتق . والصواب أنه مشتق من (أله) بمعنى : عبد» وأن 
أصل (الله) : الإله» فحذفت الهمزة» وأدغمت اللام في اللام مفخمة» فمعناه: الإله أي المعبود» كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الله ذو الألوهية» وعلى هذا فهو دال على ذات الرب سبحانه وصفة 
الألوهية . ومع ذلك فهو عَلَّم على الرب تعالى لا يطلق على سواه؛ وعلى هذا فهذا الاسم متضمن لجميع 
معاني الأسماء الحسنى وجميع صفات الكمال ؛ لأن الإله الحق لابد أن يكون متصمًا بكل كمال منزهًا عن 
كل نقص » فجميع الأسماء والصفات عائدة إلى هذا الاسم كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم -رحمه الله 
تعالى- في «مدارج السالكين» وغيره . 

الثاني : قوله : «والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل . . .» إلخ : هذا الفرق مضمونه : أن الصفات 
الفعلية لا تقوم به سبحانه» وهذاهو المعروف من مذهب الأشاعرة الذين لايثبتون لا سبعًا من الصفات» 
وما عداها يفسرونه ببعض الصفات السبع كالقدرة بالإرادة» أو يفسرونه ببعض المفعولات أي 
المخلوقات؛ مثل المحبة؛ والرضاء والغضب. فإنهم يفسرونها إما بالإرادة أو ببعض المفعولات من 
النعم والعقوبات» فعندهم أنه تعالى لايقوم به ما تتعلق به مشيئته . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن صفات الله الفعلية قائمة به كالصفات الذاتية» والفرق بينهما أن = 


بع«دددددلللبس 80 _كتاب التوحيد/ باب4١/‏ ح۰۲٤۷‏ 


قوله : (وقال خبيب) بالمعجمة والموحدة مصغر هو ابن عدي الأنصاري . 

قوله : (وذلك فى ذات الإله) يشير إلى البيت المذكور فى الحديث المساق في الباب» وقد 
تفم شربطة مستوفى في المغازي 0 وتقدم في «كتاب الجهاد؛في باب هل يستأسر الرجل 7 . 

قوله : (فذكر الذات باسمه تعالى) أي ذكر الذات متلبسًا باسم الله» أو ذكر حقيقة الله بلفظ 
الذات قاله الكرماني. قلت: وظاهر لفظه أن مراده أضاف لفظ الذات إلى اسم الله تعالى» 
وسمعه النبي ية فلم ينكره فكان جائرًا . وقال الكرماني”" : «قيل ليس فيه» يعني قوله ذات 
الإله دلالة على الترجمة لأنه لم يرد بالذات الحقيقة التي هي مراد البخاري» وإنما مراده وذلك 
في طاعة الله أو في سبيل الله» وقد يجاب بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة . انتهى . 
والاعتراض أقوى من الجواب وأصل الاعتراض للشيخ تقي الدين السبكي فيما أخبرني به عنه 
شيخنا أبو الفضل الحافظ » وقد ترجم البيهقي في الأسماء والصفات ما جاء في الذات» وأورد 


ل حديث أبي هريرة المتفق عليه في ذكر إبراهيم عليه / السلام : «إلا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله» 


01 04 8 TAY 
وتقدم شرحه في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء“» وحديث أبي هريرة المذكور في‎ 


الباب» وحديث ابن عباس : «تفکر وا فی كل شىء ولا تفكروا فى ذات الله) موقوف وسنده 


= الصفات الذاتية لا تتعلق بها المشيئة» فلا تنفك عنه سبحانه ؛ مثل حياته وقدرته» ومثل وجهه ويديه 


سبحانه وتعالى . 
وأما الصفات الفعلية : فهي التي تتعلق بها المشيئة ؛ مثل استوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنياء 
ومثل محبته ورضاه. 


ومن صفاته تعالى ما هو ذاتي وفعلي كالخلق والكلام؛ فإنه لم يزل خالقاء ويخلق ما شاء إذا شاء» ولم 
يزل متكلمًا إذا شاء بماشاء» كيف شاء . 
الثالث : قول ابن بطال: «وصفات الفعل ثابتة بالقدرة. . ٠.‏ إلخ : تقدم أن هذا يقتضي أن صفات الفعل 
غير قائمة به» وإذا لم تقم به فكيف يقال : إنها صفات له؟ إذ لا يعقل أن تقوم الصفة بغير الموصوف, ون 
يوصف الشيء بغير ما قام به» والحقيقة أنهم لايثبتون الصفات الفعلية لله تعالى ؛ فإطلاقهم صفات الفعل 
لا حقيقة له » فهم لا يثبتون إلا الفاعل والمفعول؛ كالخالق والمخلوق» ولايثبتون (الخلق) الذي هو فعل 
الرب سبحانه . والصواب : إثبات الفعل والفاعل والمفعول . [البراك] 

(۱) (151/4)» كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح٦۸٩٤‏ . 

(۲) (۷/ 544). كتاب الجهادء باب۱۷۰ ح٥٤۳۰‏ . 

.)11۷/۲( )۳( 

. ۳۳٣۸ح کتاب أحاديث الأنبياء» باب۸»›‎ )1٤۲ /۷( )٤( 


۷-کتاب ‌التوحید/ باب 1/ ح۲٠٤۷‏ بسب #88 
جيد» وحديث آبی الدرداء : «لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله» ورجاله ثقات إلا 
أنه منقطع › ولفظ ذات فى الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق» ومثله قول 


وإن أخا الأحقاف إذقام فيهم يجاهد فى ذات الإله ويعدل 


وهي كقوله تعالى حكاية عن قول القائل : أ بحر ل ما قرت فى جنب اللو [الزمر : 57]» 
فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ولكنه غير 
مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفس في الكتاب العزيز» ولهذه النكتة عقب 
المصنف بترجمة النفس » وسيأتي في باب الوجه”'' أنه ورد بمعنى الرضا . وقال ابن دقيق العيد 
في العقيدة: تقول في الصفات المشكلة أنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله» ومن 
تأولها نظرنا فإن كان تأويله قريبًا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه » وإن كان بعيدًا توقفنا 
عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه» وما كان منها معناه ظاهرًا مفهومًا من تخاطب العرب 
حملناه عليه لقوله : «على ما فرطت في جنب الله فإن المراد به في استعمالهم الشائع حق الله فلا 
يتوقف في حمله عليه » وكذاقوله : «إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» فإن المراد 
به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه» وكذا قوله تعالى : دَق أله تهر يرح 
لْمَوَاعِدٍ 4 [النحل : 7؟] معناه خرب الله بنيانهم» وقوله : إا مَك لوه أشَّهِ4 [الإنسان: 9] 
معناه لأجل الله » وقس على ذلك» وهو تفصيل بالغ قل من تيقظ له . 

وقال غيره : اتفق المحققون على أن حقيقة الله مخالفة لسائر الحقائق» وذهب بعض أهل 
الكلام إلى أنها من حيث إنها ذات مساوية لسائر الذوات» وإنما تمتاز عنها بالصفات التي 
تختص بها كوجوب الوجود» والقدرة التامة» والعلم التام» وتعقب بأن الأشياء المتساوية في 
تمام الحقيقة يجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر» فيلزم من دعوى التساوي 
المحال» وبأن أصل ما ذكروه قياس الغائب على الشاهد وهو أصل كل خبط» والصواب 
الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها والاكتفاء بالإيمان بكل ما 
أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته له أو تنزيهه عنه على طريق الإجمال وبالله التوفيق . 


(۱) (۱۷/ 1°( كتاب التوحيد» باب1 ۱ 5 


.ومو ۹۷ -کتاب‌التوحید/ باب6١/‏ ح40۳ 0-۷ ١‏ 75 


ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس جازم بتأويله بخلاف 
ا OD‏ 
صاحب التفويض : 


: -باب و َولٍاللَّهِتَعَلَى‎ 1٥ 


روم بر 


وَيحَذّ ركم اله 21 فس 4 [آلعمران : [Y۸‏ 
قله جل ذكرة :ممما ماف تََى وَل أمَلَدمَافى فييك [المائدة : ]١١١‏ 
Vt‏ ل 0 


عَنِ الي يك قال : ماين أحَد أَغيدْمِنَ الله من أجل ذَلِكَ حرم َالْمَوَاحشَ» وَمَا أَحَدٌ أَحَب إلَيْه 
المَذْحْمِنَ الله . 
[تقدم في : ۲7۳۲ طرفاه في : ]٥٩۲۰ » ٤٩۳۷‏ 
ل 7ح" - حَدٿَاعَبدَانُ َنْ أبِي حَمرَة عَنٍ الأغمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ بي هريره عَنِ 
' لي يكال : لما خَلَقَ اللَّهُ الَْلْقَ كنب في كِتابه ‏ وَهُوَيَكنْبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَوَضْعٌعِنْدَهُعَلَى 
الْعَرْشٍِ-إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُغَضْبِي' . 
[تقدم في : 7197 الأطراف : »۷٤۲۲‏ 9/001 4 000] 


وهعىي ت 


V0‏ امرب فصي حَدا بي حَدنَناالأغش سمغت أَبَاصَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة 
9 ضيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : : قال اللي وك : یھو ل الله تَعَالَ : آنا عند ظر عَيْدى بى» وَأَنَا مَعَهُ اذا 
قو 7 عدي بي ُ 


)١(‏ قوله: «والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله . . .» إلخ : مقصوده رحمه الله 
تعالى - الإمساك عن تأويل نصوص الصفات» وهو تفسيرها بما يخالف ظاهرهاء وهذا في حد ذاته 
سديد؛ لأنه ترك للتأويل الباطل» ولكنه في مقابل ذلك رجح التفويض » وحقيقته : الإعراض عن فهم 
النصوصء والإيمان بلفظها وتفويض علم معانيها إلى الله تعالى؛ فالإثبات الذي يجب الإيمان به 
عند المفوضة هو إثبات ألفاظ النصوص دون إثبات ما يدل عليه ظاهرها من الصفات» بل ينفون ما يدل 
عليه ظاهرهاء ومع ذلك يقولون: يجب إجراء النصوص على ظاهرها فيتناقضون» وبذلك يتبين أنه لا 
فرق بين أهل التأويل وأهل التفويض من حيث نفيهم للصفات التي دلت عليها النصوص من الكتاب 
والسنة . لكن أهل التأويل يفسرون النصوص بخلاف ظاهرهاء وأهل التفويض يمسكون عن ذلك» ولا 
يثبتون ما تدل عليه . فالمذهبان باطلان» والحق ما عليه أهل السنة والجماعة ؛ وهو إثبات ما تدل عليه 
هذه النصوص من صفات الله تعالى مع نفي مماثلة المخلوقات» وتفويض علم كيفيتها إلى الله تعالى . 
[البراك] . 


۷-کتاب التو حید/ باب ۱١‏ / ح ۷٤١۰٥۷٤۰۳‏ ۳۵1 


ذَكرَنِي ؛ فان ذكرَنِي في نفس دَكرثه في تفي » e‏ 
تق قرب إل شيرًاتَقَْتُ إليه ذرَاعَاء ون تقب إِلَىَ ذِرَاعًا ربث إل اما وَإنْ أتاني يَمْشِي أيه 


َرْولَة) . 
[الحديث : Vio‏ طرفاه في : مو لال [VoTV‏ 
قوله : (باب قول الله تعالى : 9 ويحڌرڪم لَه ته Ca‏ وقول الله تعالى : # تَمَلّم ما فی 


24 سا (), 


فی ولا أَعَلَمٌ ماف تَشْيبكَ4) قال الراغب 

حيث إنه مضاف ومضاف إليه فلا شيء من حيث المعنى سوى واحد سبحانه وتعالى عن 

الإثنينية من كل وجه» وقيل إن إضافة النفس هنا إضافة ملك» والمراد بالنفس نفوس عباده. 

انتهى ملخصًا. ولا يخفى بُعد الأخير وتكلفه”"'» وترجم البيهقي في الأسماء والصفات النفس 

وذكر هاتين الآبتين» وقوله تعالى : « كس رکم عل تيه أَليّحَمَة4 [الأنعام : ٤٥]ء‏ وقوله 
تعالى : * وأصطتعتك لِتفيى € [طه: »]4١‏ ومن الأحاديث : الحديث الذي فيه : «أنت كما 
أثنيت على نفسك»» والحديث الذي فيه: 'إني حرمت الظلم على نفسي» وهما في صحيح 

قلت: وفيه أيضًا الحديث الذي فيه : «سبحان الله رضا نفسه»؛ ثم قال : والنفس في كلام 
العرب على أوجه منها الحقيقة كما يقولون في نفس الأمر وليس للأمر نفس منفوسة» ومنها 
٠‏ 5 5 5 5 5 س٠‏ بور سس سد سم 35 2-4 ع 

الذات» قال وقد قيل في قوله تعالى : # تَمَلم ما فی فى ولا عَم مَافى ییک( أن معناه تعلم ما 

أكنه وما أسره ولا أعلم ما تسره عني» وقيل ذكر النفس هنا للمقابلة والمشاكلة»› وتعقب 

بالآية التي في أول الباب فليس فيها مقابلة» وقال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى: 

() المفردات(ص:818). 

(۲) قوله: «قال الراغب: نفسه : ذاته . . ٠.‏ إلخ : ما قاله الراغب في تفسير النفس هو الصواب» والقول 
الثاني » وهو : «إن إضافة النفس هنا إضافة ملك . . .»إلخ : هو قول باطل ؛ لأنه خلاف الآيات التي ورد 
فيهاذكر النفس» وقد أحسن الحافظ في قوله : «ولايخفى بعد الأخير وتكلفه» . 
وقول الراغب : «سبحانه وتعالى عن الاثنينية من كل وجه : هذه من عبارات المعطلة لجميع الصفات 
كالمعتزلة ؛ يقصدون بها أن الله تعالى ليس إلا ذاتا مجردة عن جميع الصفات ؛ لأن إثبات الصفات عندهم 
يلزم منه التعدد في ذاته . وهذه تنافي حقيقة التوحيد عندهم . وقولهم هذا مخالف للعقل والشرع؛ فقيام 
الصفات بالموصوف وتعددها لاينافي أنه واحد؛ فالله تعالى بصفاته إله واحد . [البراك] 


: نفسه : ذاته» وهذا وإن كان يقتضي المغايرة من 


۷٤۰٥-۷ ٤۰۳ح‎ /١6باب ۷-کتاب التوحيد/‎ oY 


« وسور آله تنس 4 أي إیاه» وحكى صاحب المطالع في قوله تعالى : « لا أَمَلَمُ مَافى 
مك4 ثلاثة أقوال : أحدها: لا أعلم ذاتك» ثانيها : لا أعلم ما في غيبك» ثالثها : لا أعلم ما 
عندك » وهو بمعنى قول غيره لا أعلم معلومك أو إرادتك أو سرك أو مايكون منك . 

ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث : 


أحدها : حديث : «عبد الله) وهو ابن مسعود: «ما من أحد أغير من الله وفيه ‏ وما أحد 
أحب إليه المدح من الله» كذا وقع هنا مختصرًاء وتقدم في تفسير سورة الأنعام''' من طريق 
«أبي وائل» وهو شقيق بن سلمة المذكور هنا أتم منه» وهذا الحديث مداره في الصحيحين على 
َس وائل» وأخرجه مسلم في رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود نحوه» وزاد 
فيه : «ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل»» وهذه 
الزيادة عند المصنف في حديث المغيرة الآتي في باب «لا شخص أغير من اله . قال ابن 
بطال": في هذه الآيات والأحاديث إثبات النفس لله » وللنفس معان» والمراد بنفس الله ذاته 
ولیس بأمر مزيد عليه فوجب أن يكون هوء وأما قوله: «أغير من الله» فسبق الكلام عليه في 
«كتاب الكسوف»» وقيل غيرة الله كراهة إتيان الفواحش» أي عدم رضاه بها لا التقديرء 

د وقيل الغضب/ لازم الغيرة» ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة”” . 


0 8 A0 
وقال الكرمانى”' : ليس فى حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس» ولعله أقام استعمال أحد‎ 


(۱) (۱۲۹/۱۰)» كتاب التفسير» باب۷٤‏ 4774 . 

(۲) (۳۸۲/۱۷) كتاب التوحيد» باب*› ح517/,. 

.)6۷/۱۰( )۳( 

. ۱۰٤٤ح‎ ٤۲باب کتاب الکسوف›‎ »)٤۰۷ /۳( )٤( 

)٥(‏ قوله: «وقيل غيرة الله كراهة إتيان الفواحش . . ٠.‏ إلخ : لا ريب أن غيرة الله سبحانه من الفعل تتضمن 
كراهته له» والغضب على فاعله» وهذا يدل على قبح الفعل عنده سبحانه » ولذلك يحرمه على عباده . 
يدل على ذلك قوله ية : «من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». والغيرة والكراهة 
والغضب صفات ثابتة لله تعالى على ما يليق به » وتأوبلها بإرادة إيصال العقوبة هي طريقة الأشاعرة الذين لا 
يثبتون إلا الصفات السبع-ومنها الإرادة-ومعنى ذلك أنه لاايوصف عندهم بهذه الصفات على حقيقتها . 
وقوله: لا التقدير» : يظهر أن في هذه اللفظة تصحيف» وأن أصلها : «لاالتغير»؛ فإن ذلك هو المناسب 
لمادة الغيرة .[البراك]. 
وانظر التعليق في : »)518/1١١(‏ هامش رقم (7). 

.)١١9/5608( )9( 


۷-کتاب التوحید/ باب6 ٣ 1/5000 1037/١‏ 
مقام النفس لتلازمهما في صحة استعمال كل واحد منهما مقام الآخرء ثم قال : والظاهر أنهذا 
الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب. انتهى. وكل هذا غفلة عن مراد 
البخاري» فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث الذي أورده» وإن كان لم يقع في هذه الطريق 
لكنه أشار إلى ذلك كعادته» فقد أورده في تفسير سورة الأنعام”'' بلفظ : «لاشیء)» وفى تفسير 
سورة الأعراف”"' بلفظ : «ولا أحد»» ثم اتفقا على : «أحب إليه المدح من الله» ولذلك مدح 
نفسه» وهذا القدر هو المطابق للترجمة وقد كثر منه أن يترجم ببعض ما ورد في طرق الحديث 
الذي يورده ولو لم يكن ذلك القدر موجودًا في تلك الترجمة . 

وقد سبق الكرماني إلى نحو ذلك ابن المنير”" فقال: ترجم على ذكر النفس في حق الباري 
وليس فى الحديث الأول للنفس ذكرء اوبات امبر عار و جد N‏ 
النفي عبارة عن النفس على وجه مخصوص بخلاف أحد الواقع في قوله تعالى: # فل هو أَللّهُ 
كد € [الإخلاص : ]١‏ انتهى . وخفي عليه ما خفي على الكرماني مع أنه تفطن لمثل ذلك 
في بعض المواضع › ثم قال ابن المنير: قول القائل ما في الدار أحد لا يفهم منه إلا نفي 
الأناسي» ولهذا كان قولهم ما في الدار أحد إلا زيدًا استثناء من الجنس» ومقتضى الحديث 
إطلاقه على الله لأنه لولا صحة الإطلاق ما انتظم الكلام كما ينتظم : ما أحد أعلم من زيد فإن 
زيدًا من الأحدين» بخلاف ما أحد أحسن من ثوبى فإنه ليس منتظمًا؛ لأن الثوب ليس من 
الأحدين . 

الحديث الثانى : 

قوله: (كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه) كذا لأبي ذر وسقطت الواو لغيره» وعلى 
الأول فالجملة حالية» وعلى الثانى فيكتب على نفسه بيان لقوله: «کتب)» والمكتوب هو 
قوله : «إن رحمتي» إلخ . وقوله: «وهو» أي المكتوب وضع“ بفتح فسكون أي موضوع › 
(۱) (۱۲۹/۱۰)» كتاب التفسیر» باب ۷ء ح٤۳٦٤‏ . 
)۲( (۱۰/ ۰)۳۸ کتاب التفسیر» باب۱ » ح1۳۷٤‏ . 
)۳( المتواري (ص: )۳۸١‏ . 
(:) قوله ية : «وهو وَضْعٌ عنده على العرش» : هذا عند أهل السنة المثبتين لعلو الله على خلقه واستوائه 

على عرشه ليس بمشكل» بل هذا من أدلتهم على أن الله عز وجل بذاته فوق العرش» وأن هذا 


هوس رادلل ۷ _كتاس التوحيد/ باب6١/ ۷٤۰٥-۷٤۰۳‏ 
باب٥٠‏ /ح 


ووقع كذلك في الجمع للحميدي''' بلفظ موضوع وهي رواية الإسماعيلي فيما أخرجه من 
وجه آخر عن أن حمزة المذكور في السند» وهو بالمهملة والزاي واسمه محمد بن ميمون 
السكري . وحكى عياض عن رواية أبي ذر وضع بالفتح على أنه فعل ماض مبني للفاعل » ورأيته 
في نسخة معتمدة بكسر الضاد مع التنوين» وقد مضى شرح هذا الحديث في أوائل بدء 
الخلق”"': ويأتي شيء من الكلام عليه في باب # وَحكات عرشم على آلماِ 4 وفي باب 
« بلْ هو فيان يجيد ب في لوج تَحَمُوظ 24747 أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 


وأما قوله: «عنده» فقال ابن بطال : عند : في اللغة للمكان» والله منزه عن الحلول في 
المواضع ؛ لأن الحلول عرض يفنى وهو حادث والحادث لا يليق بالله» فعلى هذا قيل معناه أنه 
سبق علمه بإثابة من يعمل بطاعته وعقوبة من يعمل بمعصيته» ويؤيده قوله في الحديث الذي 
بعده: «أنا عند ظن عبدي بي» ولا مكان هناك قطعًا. وقال الراغي"'' : عند : لفظ موضوع 
للقرب ويستعمل في المكان وهو الأصل» ويستعمل في الاعتقاد: تقول عندي في كذا كذا أي 
أعتقده» ويستعمل في المرتبة ومنه: # أحياءٌ عِندَرَيِهم 4 [آلعمران: .]١79‏ وأماقوله: # إن 
کات هدا هو ْح مِنْ عند € [الأنفال: ۳۲] فمعناه من حكمك . وقال ابن التين : معنى 


شيء من مخلوقاته . 
وإنما يُشْكل هذا الحديث وأمثاله من وصْف بعض المخلوقات بأنها عنده على نفاة العلو والاستواء 
كالأشاعرة؛ فمن قال منهم بأنه سبحانه في كل مكان فقد تناقض أعظم تناقض » ومن قال منهم إنه لا داخل 
العالم ولاخارجه فقد وصف الله بالعدم ؛ فإنه لايوصف بذلك إلا المعدوم . وقول ابن بعلال وا الي 
تفسير الكتاب والعندية بالعلم في هذا الحديث هو من التأويل المذموم الذي حقيقته صرف الكلام عن 
ام ن ع ب ا درا ف ن ی ادر ل تماقا لماوع زد ف 
تضمن التعطيل والتحريف ؛ تعطيل الله عز وجل عن ما يجب إثباته له من علوه على خلقه» وتحريف 
النصوص الدالة على ذلك . ومذهب أهل السنة بريء من هذاوهذا. [البراك] 

.)۲۳٤١ح‎ 2011٠0179 الجمع بين الصحيحين(7/‎ )١( 

(۲) (۷/ 584)» كتاب بدء الخلق» باب۱ » ح٤۳۱۹‏ . 

(۳) (۳۹۱/۱۷)» كتاب التوحيد» باب۲۲ ح۲٤٤۷‏ . 

».)55١/109( )4(‏ كتاب التوحید» باب٥۵‏ » ح۳٥٥۷‏ . 

.):58/٠١( (ه)‎ 

.)069١٠ المفردات(ص:‎ )5( 


۷-كتاب التو حيد/ باب٥۱‏ / ح۰۳ ۷4 ۳00 


العندية في هذا الحديث العلم بأنه موضوع على العرش» وأما كتبه فليس للاستعانة لئلا ينساه 
فإنه منزه عن ذلك لا يخفى عنه شيء » وإنماكتبه من أجل الملائكة الموكلين بالمكلفين . 
الحديث الثالث : 
قوله: (يقول الله تعالى : أناعند ظن عبدي بي) أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل 
به. وقال الكرماني” : وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف وكأنه أخذه 
من جهة التسوية » فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف 
لأنه لا يختاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء» وهو كما قال أهل 
التحقيق : مقيد بالمحتضر ويؤيد ذلك حديث : «لا يموتن / أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» ل 
وهو عند مسلم من حديث جابر» وأما قبل ذلك ففي الأول أقوال ثالثها : الاعتدال. 86 
وقال ابن أبي جمر :° : المراد بالظن هنا العلم وهو كقوله : « ونوا أن لامجا من لَه له 
ِلَيْهِ 4 [التوبة: 114]. وقال القرطبي في المفهم : قيل معنى ظن عبدي بي : ظن الإجابة عند 
الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفارء وظن المجازاة عند فعل العبادة 
بشروطها تمسكًا بصادق وعده» وقال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنًا بأن الله يقبله 
ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد» فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه 
فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر » ومن مات على ذلك وكل إلى ماظن كما في بعض 
طرق الحديث المذكور: «فليظن بي عبدي ماشاء» قال : وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك 
محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة . 
قوله : (وأنا معه إذا ذكرني) أي بعلمي وهو كقوله : اتی ڪا اسع وآرى ©4 
[طه : 4147 والمعية المذكورة أخص من المعية التي في قوله تعالى : « ما کوت من جو 
تَلَحَةٍ إلا هو رابع € إلى قوله : « إل هر مم أن ما 46ا4 [المجادلة : ۷]. وقال ابن أبي جمرة : 
معناه فأنا معه بحسب ما قصد من ذكره لي» قال : ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط أو 
بالقلب فقط أو بهما أو بامتثال الأمر واجتناب النهي» قال : والذي يدل عليه الإخبار أن الذكر 
)1( )11۸/۲0(. 
(۲) بهجة النفوس .)۲۷١ /٤(‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۳۹/۲٤‏ + ب 5 


الجملتين وقعتا حالاً أي خرج والحال أن الصلاة أقيمت والصفوف عدلت» وقال 
الكرماني”": لفظ «قد» تقرب الماضي من الحال» وكأنه خرج في حال الإقامة وفي حال 
التعديل» ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا في ذلك بإذن منه أو قرينة تدل عليه. قلت : وتقدم 
احتمال أن يكون ذلك سببًا للنهي فلا يلزم منه مخالفتهم له» وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث 
أبي قتادة «لا تقوموا حتى تروني قريبًا» . 

قوله : (وعدلت الصفوف) أي سويت . 

قوله: (حتى إذا قام في مصلاه) زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري «قبل أن يكبر 
فانصرف» وقد تقدم في «باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب» من أبواب الغسل من وجه آخر 
عن يونس بلفظ «فلما قام في مصلاه ذكر» ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة» 
وهو معارض لما رواه أبوداود وابن حبان عن أبي بكرة/ أن الني لا دخل في صلاة الفجر فكبر 
ثم أومأ إليهم» ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه بلا كبر في صلاة من الصلوات ثم 
أشار بيده أن امكثواء ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله : «كبر» على أراد أن يكبر» أو بأنهما 
واقعتان» أبداه عياض”" والقرطبي”*' احتمالاً وقال النووي”" إنه الأظهرء وجزم به ابن حبان 
كعادته» فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح» ودعوى ابن بطال”" أن الشافعي احتج بحديث 
عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل» متعقبة بأن 
الشافعي لا يرد المراسيل مطلقّاء بل يحتج منها بما يعتضد» والأمر هناكذلك لحديث أبي بكرة 
الذي ذكرناه . 

قوله : (انتظرنا) جملة حالية» وقوله: (انصرف) أي إلى حجرته وهو جواب إذاء وقوله: 
(قال) استئناف أو حال. 

قوله : (على مكانكم) أي كونوا على مكانكم . 


.("/٥( )١( 

(؟) (301/1). كتاب الغسلء باب۰۱۷ ح٥۲۷‏ . 
(*) الإكمال(؟/55ه .)٥٥۷‏ 
)٤(‏ المفهم(۲۲۲/۲). 

.)٠١١/١( المنهاج‎ )٥( 

.(11/( )( 


۳0 دةَدءكءبس سس ۹۷ -کتاب‌التوحید/ باب٥۱‏ / ح۰۳ VEO.‏ 


على نوعين : أحدهما: مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبرء والثاني: على خطرء قال : 
والأول يستفاد من قوله تعالى: « هَمَن يَعَمَلْ مِعْقََالَ دَرَوْ حَيْرا يرم 27 € [الزلزلة : ۷] 
والثاني من الحديث الذي فيه : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا» 
لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله بخوف ووجل مما هو فيه فإنه يرجى له . 

قوله : (فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) أي إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرًا ذكرته 
بالثواب والرحمة سرًا. وقال ابن أبي جمرة”'' : يحتمل أن يكون مثل قوله تعالى : # اذو 
اذك [البقرة : ۱۲[ ومعناه: اذكروني بالتعظيم أذكركم بالإنعام”"'» وقال تعالى: #وَلذكر 
ألو حك 4[ ا کرات وک وهو کات امه أن مر اننيد 


35 م مح ےر دوو 


قال تعالى : « ألا بزحكر ال تطمين الْثنُوبُ4 [الرعد : ۲۸]. 

قوله : (وإن ذكرني في ملاأ) بفتح الميم واللام مهموز أي جماعة (ذكرته في ملأخير منهم) 
قال بعض أهل العلم : يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري» والتقدير إن ذكرني 
في نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدّاء وإن ذكرني جهرًا ذكرته بثواب أطلع عليه الملا 
الأعلى . وقال ابن بطال”" : هذا نص في أن الملائكة أفضل من بني آدم» وهو مذهب جمهور 
أهل العلم» وعلى ذلك شواهد من القرآن مثل : 8 لہ أن کیا ملكي أو تكونا من لر 20 4 
[الأعراف : ]٠١‏ والخالد أفضل من الفاني ؛ فالملائكة أفضل من بني آدم . وتعقب بأن المعروف 


)1١(‏ بهجةالنفوس(1/5/5؟). 
(۲) قوله کا : «فان ذكرني في نفسه ذكرته في نه نفسى » وإن ذكرنى . . 2٠‏ إلخ : هو من الأدلة على أن الجزاء من 
جنس العمل . والذكر من حيث هو يكون بالقول والفعل» وهو في مثل هذا السياق أظهر في القول» بل 

حمله على القول في هذا لحديث متعين ؛ لقوله : «في نفسه . . . في نفسي» وقوله : «في ملأ. . . في ملأ 
خير منهم»» فبان بذلك أن الله تعالى يذكر عبده بكلام في نفسهء أي بدون أن يُعلم بذلك أحدًا من 
ملائكته» وقد يذكره بشهود من شاء من ملائكته مثل ثنائه عليه» والإخبار بأنه يحبه كما في الحديث 
المشهور : (إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل إن الله يحب فلانًا فأحبه . . . » وبهذا يتبين أن تأويل ذكر الله 
بده الرحمة اراي أ والإنعام صرف لكام عن ظاهره بللا خجة »ركان الذي قال ذلك دشب إلى 
أن الله تعالى لا يتكلم بكلام حقيقي يُسمعه إذا شاء لمن شاء من عباده» وهذا موجب مذهب الأشاعرة في 
كلام الله سبحانه» وهو أنه : معنى نفسي » ليس بحرف ولا صوت فلا يتصور سماعه منه» وهو ظاهر 
الفساد . [البراك] 

.)59/1١( )۳( 


۷-کتاب التوحید/ باب 6 1/ 001/4075  1/4‏ ببس 881 


عن جمهور أهل السنة أن صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناس» والذين ذهبوا إلى تفضيل 
الملائكة الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر» فمنهم 
من فاضل بين الجنسين فقالوا: حقيقة الملك أفضل من حقيقة الإنسان؛ لأنها نورانية وخيرة 
ولطيفة مع سعة العلم والقوة وصفاء الجوهر» وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد لجواز 
أن يكون في بعض الأناسي ما في ذلك وزيادة . 

ومنهم من خص الخلاف بصالحي البشر والملائكة» ومنهم من خصه بالأنبياء» ثم منهم من 
فضل الملائكة على غير الأنبياء» ومنهم من فضلهم على الأنبياء أيضا إلا على نبينا محمد َك ومن 
أدلة تفضيل النبي على الملك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم على سبيل التكريم له حتى قال 
إبليس : # أرءيئكَ هلدا ِى رمت ع4 [الإسراء : 17]» ومنها قوله تعالى : # لما لقت ى4 
[ص : [۷١‏ لما فيه من الإشارة إلى العناية به ولم يغبت ذلك للملائكة » ومنها قوله تعالى : < #إنَّ 
اه أصطيّح ادم ونوا وال إِبْرهِيِمٌ وَعَالَ عرد عَلَ الْعطلِيِينَ 0 € [آل عمران: ۳۳]» ومنها قوله 
تعالى : # وَسَكْرَ لكر ما في اَلسَّمووتٍ وما في الْأرَضِ 4 [الجائية : ]٠١‏ فدخل في / عمومه الملائكة» 
والمسخر له أفضل من المسخرء ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة وطاعة البشر غالبًا مع 
المجاهدة للنفس لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى والغضب؛ فكانت عبادتهم 
أشق» وأيضًا فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتهاد تارة 
والاستنباط تارة» فكانت أشق ولأن الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء 
الجائزة على البشر» ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام 
فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه ولا 
يتم ذلك إلا بمشقة شديدة ومجاهدات كثيرة . 

وأما أدلة الآخرين فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك » للتصريح بقوله فيه : 
«في ملأ خير منهم» والمراد بهم الملائكة » حتى قال بعض الغلاة في ذلك و كم من ذاكر لله في ملا 
فيهم محمد ية ذكرهم الله في ملأ خير منهم » وأجاب بعض آهل السنة بأن الخبر المذكور ليس 
نضا ولا صريحًا في المراد» بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملأً الذين هم خير من الملا 
الذاكر الأنبياء والشهداء فإنهم أحياء عند ربهم فلم ينحصر ذلك في الملائكة» وأجاب آخر وهو 
أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معّاء فالجانب الذي فيه رب 


TAY 
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العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب» فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع»› 
على المجموع» وهذا الجواب ظهر لي وظئنت أنه مبتكر» ثم رأيته في كلام القاضي كمال 
الدين بن الزملكاني في الجزء الذي جمعه في الرفيق الأعلى فقال: إن الله قابل ذكر العبد في 
نفسه بذكره له في نفسه» وقابل ذكر العبد في الملا بذكره له في الملأء فإنما صار الذكر في 
الملأ الثاني خيرًا من الذكر في الأول لأن الله وهو الذاكر فيهم والملاً الذين يذكرون والله فيهم 
أفضل من الملا الذين يذكرون وليس الله فيهم» ومن أدلة المعتزلة تقديم الملائكة في الذكر في 
قوله تعالى : # من کان عَدُوَ َل رَمَكَعِحكَيف وَرُسلِوِء4 [البقرة: ]0 « سهد آله أن ل إلله 
ور م مر لفغ ب ل 


0 أ سے ر لك رومء ٠‏ ا مر مء لم . 
إلا هو وَالْمَلهكَة وولو ألْهِلِ € [آل عمران :  ۰]۱۸‏ ال صطفی يرب الملإحكة رسلا وم 
ألتاين» [الحج : .]۷١‏ 


وتعقب بأن مجرد التقديم في الذكر لا يستلزم التفضيل لأنه لم ينحصر فيه بل له أسباب 
أخرى كالتقديم بالزمان في مثل قوله  :‏ ولك وين نوج بهي 4 [الأحزاب : ۷] فقدم نوحًا 
على إبراهيم لتقدم زمان نوح مع أن إبراهيم أفضل » ومنها قوله تعالى : 8 أن بتكف الْمَيِيجٌ 
له ولا الْملَهَكه الْمرَُوْنَ 4 [النساء: 177]» وبالغ الزمخشري فادعى أن 
دلالتها لهذا المطلوب قطعية بالنسبة لعلم المعاني فقال في قوله تعالى: « ولا الْمَلَقَكهُ 
لْعرَبُونَ 4 أي ولا من هو أعلى قدرا من المسيح» وهم الملائكة الكروبيون الذين حول 
العرش› كجبريل وميكائيل وإسرافيل» قال : ولا يقتضي علم المعاني غير هذا من حيث إن 
الكلام إنما سيق للرد على النصارى لغلوهم في المسيح › فقيل لهم لن يترفع المسيح عن 
العبودية ولامن هو أرفع درجة منه . انتهى ملخصًا . 

وأجيب بأن الترقي لا يستلزم التفضيل المتنازع فيه وإنما هو بحسب المقام» وذلك أن كلا 
من الملائكة والمسيح عبد من دون الله » فرد عليهم بأن المسيح الذي تشاهدونه لم يتكبر عن 
عبادة الله » وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يتكبر» والنفوس لماغاب عنها أهيب ممن 
تشاهده» ولأن الصفات التي عبدوا المسيح لأجلها من الزهد في الدنيا والاطلاع على 
المغيبات وإحياء الموتى بإذن الله موجودة في الملائكة» فن كانت توجب عبادته فهي موجبة 
لعبادتهم بطريق الأولى» وهم مع ذلك لا يستنكفون عن عبادة الله تعالى» ولا يلزم من هذا 
الترقي ثبوت الأفضلية المتنازع فيها . وقال البيضاوي : احتج بهذا العطف من زعم أن الملائكة 


بر ايا 
أن یکرت عبد 
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أفضل من الأنبياء» وقال: هي مساقة للرد على النصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية؛ 
وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على 
عدم استنكافه» وجوابه أن الآية سيقت للرد على عبدة المسيح والملائكة» فأريد بالعطف 
المبالغة / باعتبار الكثرة دون التفضيل» كقول القائل أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا 
مرءوس» وعلى تقدير إرادة التفضيل فغايته تفضيل المقربين ممن حول العرش» بل من هو 
أعلى رتبة منهم على المسيح » وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلمًا . 

وقال الطيبي: لا تتم لهم الدلالة إلا إن سلم أن الآية سيقت للرد على النصارى فقط 
فيصح: لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع منهء والذي يدعي ذلك يحتاج إلى 
إثبات أن النصارى تعتقد تفضيل الملائكة على المسيح » وهم لا يعتقدون ذلك بل يعتقدون فيه 
الإلهية فلا يتم استدلال من استدل بهء قال: وسياقه الآية من أسلوب التتميم والمبالغة لا للترقي؛ 
وذلك أنه قدم قوله: 8 إِنَمَا أنه إل وة € إلى قوله : # ويلك € [النساء: ]17١‏ فقرر 
الوحدانية والمالكية والقدرة التامة» ثم أتبعه بعدم الاستنكاف» فالتقدير لا يستحق من اتصف 
بذلك أن يستكبر عليه الذي تتخذونه أيها النصارى إلها لاعتقادكم فيه الكمال ولا الملائكة 
الذين اتخذها غيركم آلهة لاعتقادهم فيهم الكمال. قلت: وقد ذكر ذلك البغوي ملخصاء 
ولفظه لم يقل ذلك رفعًا لمقامهم على مقام عيسى بل ردًّا على الذين يدعون أن الملائكة آلهة فرد 
عليهم كما رد على النصارى الذين يدعون التثليث» ومنها قوله تعالى  :‏ قل ل اول لَك عِنيى 
زاین أل وك اعم لعب ولا اول کم إن مَك 4 [الأنعام : ]0٠‏ فنفى أن يكون ملكّاء فدل على 
أنهم أفضل . 

وتعقب بأنه إنمانفى ذلك لكونهم طلبوا منه الخزائن وعلم الغيب ؛ وأن يكون بصفة الملك 
من ترك الأكل والشرب والجماع» وهو من نمط إنكارهم أن يرسل الله بشرًا مثلهم فنفى عنه أنه 
ملك» ولا يستلزم ذلك التفضيل» ومنها أنه سبحانه لما وصف جبريل ومحمدًا قال في 
جبريل: 8 إِنَّمُ لَقَوَلُ رَسُولٍ كر € [التكوير : ۱۹]» وقال في حق النبي ب : « وما صَاحِبَكرٌ 
بِمَجَنُوْنِ4 [التكوير : ۲۲] وبين الوصفين بون بعيد» وتعقب بأن ذلك إنما سيق للرد على من زعم 
أن الذي يأتيه شيطان فكان وصف جبريل بذلك تعظيمًا للنبي ية فقد وصف النبي ية في غير 
هذا الموضع بمثل ما وصف به جبريل هنا وأعظم منه» وقد أفرط الزمخشري في سوء الأدب 


TAA 
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هناء وقال كلامًا يستلزم تنقيص المقام المحمدي› وبالغ الأئمة في الرد عليه في ذلك وهو من 
زلاته الشنيعة . 

قوله: (وإن تقرب إلي شبرًا) في رواية المستملي والسرخسي : «بشبر؟ بزيادة موحدة في 
أوله» وسيأتي شرحه في أواخر «كتاب التوحيد» في باب ذكر النبي وك وروايته عن ره" . 


.باب قَوْلٍ اللَّهِعَرَ وَجَلٌ : 3 سىء الك إلا وجه 4 [القصص: 1۸۸ 
٠5‏ "حدتما تيبةن سَعِيدٍ حَدَنَنَاحَمَادْبْنُ َيِْعَنْ عَمْرِوعَنْ جَابر بْنِعَبْدِ اللَّقَالَ: لا 
رَلَثْ هَذِه الاه : « قل هوَألقَاورُ عل أن يمك يكم عَدَاًا ين وك [الأنعام : ٠١‏ قال الل يكل : 
«أَعُودُ بوَجْهِك». فَقَالَ: « أو من حت ریک فقا اللي يكل : «أَعودُبِوَجْهِك). قَالَ: # أ 
سكم شيعا( فَقَالَ اللي يكل : ١هَذَا‏ أَيْسَك. 
[تقدم في : 4574 » طرفه في : 17 7/ا] 


1 1 5 و ل ب ےر : + 3 
قوله : (باب قول الله عز وجل : « كل مي مَالِكُ إلا وَجهَمٌ4) ذكر في حديث جابر في نزول 


قوله تعالى : 8 قل هو لاور َل أن َبْعَتَ عَلَيَكُمَ عَدَابًا 4 الآية» وقد تقدم شرحه في تفسير سورة 

الأنعام" . وقوله في آخره : «هذا أيسر» في رواية ابن السكن : «هذه»» وسقط لفظ الإشارة من 

رواية الأصيلي والمراد منه قوله فيه: «أعوذ بوجهك». قال ابن بطال : في هذه الآية 

والحديث دلالة على أن لله وجهًا وهو من صفة ذاته» وليس بجارحة ولا كالوجوه التي 

/ نشاهدها من المخلوقين» كما نقول إنه عالم ولا نقول إنه كالعلماء الذين نشاهدهم . 

وقال غيره: دلت الآية على أن المراد بالترجمة الذات المقدسة» ولو كانت صفة من 

صفات الفعل لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات وهو محال“ . وقال 

(۱) (087/17). کتاب التوحيد» باب۰٥۰‏ ح85هلاء 1/819 . 

»)114/1١( )۲(‏ كتاب التفسير باب5. ج۲۸٦٤‏ . 

.)475١/٠١( )۳( 

(5) دلت الآية والحديث في هذا الباب على أن لله تعالى وجهّاء وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويقولون : 
لله تعالى وجه حقيقة لا كوجوه العباد موصوف بالجلال والإكرام وبالنور» وعلى هذا فمانقله الحافظ عن 
ابن بطال ظاهره جيد لولا قوله : «ليس بجارحة» فإن أهل السنة لايطلقون لفظ الجارحة لانفيًا ولا إثبانًا ؛ 
لأن ذلك لم يرد» ولما فيه من الاحتمال والإجمال . وأماتفسير الوجه بالذات؛ فإنأريد به أنه عبر بالوجه = 


۷-کتاب التو حيد/ باب٦‏ ۱/ ح۰1 V٤‏ ۳1 


الراغى”؟: أصل الوجه: الجارحة المعروفة» ولماكان الوجه أول مايستقبل وهو أشرف ما 
في ظاهر البدن» استعمل في مستقبل كل شيء وفي مبدئه وفي إشراقه» فقيل وجه النهار» وقيل 
وجه كذا أي ظاهره» وربما أطلق الوجه على الذات كقولهم كرم الله وجهه» وكذا قوله تعالى: 
لو رك ذو لكل لوكا :4 [الرحمن : ۲۷]ء وقوله : « ىء مالك إلاوَجَهَةٌ4 . 

وقيل : إن لفظ الوجه صلة» والمعنى كل شيء هالك إلاهو وكذا لوبق وجه ريك)» وقيل 
المراد بالوجه القصد» أي يبقى ما أريد به وجهه . قلت : وهذا الأخير نقل عن سفيان وغيره وقد 
تقدم ما ورد فيه في أول تفسير سورة القصص”. وقال الكرماني”" : قيل المراد بالوجه في 
الآية والحديث الذات أو الوجود أو لفظه زائد أو الوجه الذي لا كالوجوه» لاستحالة حمله على 
العضو المعروف» فتعين التأويل أو التفويض . وقال البيهقي : تكرر ذكر الوجه في القرآن 
والسنة الصحيحة» وهو في بعضها صفة ذات كقوله : «إلا رداء الكبرياء على وجهه» وهو ما في 
صحيح البخاري عن أبي موسى » وفي بعضها بمعنى من أجل كقوله : إن ُلك لوب أله » 
[الإنسان: 9]» وفي بعضها بمعنى الرضا كقوله : < يدود وَجَهَةٌ 4 [الكهف : 0118 ط إل نيما 
َد ويه الكل <€ [الأعلى : ]٠١‏ وليس المراد الجارحة جزمًا والله أعلم . 


ت 


عن الذات مع إثبات حقيقة الوجه» وأنه من صفات الذات فلا مانع من ذلك» وإن أريد به نفي حقيقة 
الوجه» فهذا مذهب المعطلة نفاة الصفات. وصفة الوجه لله هي من الصفات التي يتفق على نفيها 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وأهل التأويل منهم يفسرون الوجه بالذات كما تقدم أو الثواب» وهذا 
من التأويل المذموم الذي حقيقته تحريف الكلم عن مواضعه؛ إذ ليس لهذا التعطيل والتأويل من حجة 
صحيحه . [البراك] 
وانظر التعليق في : /٠١(‏ 417)هامش رقم(۲). [البراك] 

.)806 المفردات(ص:‎ )١( 

(؟) »)575/١١(‏ كتاب التفسير «القصص». 

.)۱۱۹/۲( 5 


م ۷-کتاب الت وحيد/ باب ۱۷/ ح۰۷٤۷ ۷٤۰۸‏ 


۷-باب ق قَوْلٍ اللَّهتَعَالَى : , 
عبن € 1ط : ۳۹]: تُعَذَى 
وو رة : $ ىبا [القمر: ]١5‏ 
VY‏ اشرت انتيل اتك جرت ازن ۈ و5 EEE‏ 
عِنْدَ اللي يك فقَالَ : ِن الله لآ بخ يَحْفَى عَلِيْكُمْ ٠‏ إن الله يِسَ بور - وَأَشَارَبِيَدِهِ إلى عَيْنهِ - ون 
المح الدجال غود عَيْنِ الجُىء كأَنَعَيْنَهعَسَةُطافِيَة؛. 
تقد في : 0¥ +^« | : «YY‏ £4« لاه 4 4 فلوو VIYY VIYT‏ 
۸ خا حنمن بن عم دكن شح 1خ قاد قال : سَمِعْت نما رضي الله 
عَنِ اليك قَالَ : همَابَعَتَ اهن | لاأَنْذَرَةَ َوْمَُ الأغود لكَذّاب. إِنَهُ ورون ربكم ليس 
بأَعوَرَ مَكْنُوبُ بين َو كَافِر؛ . 
[تقدم في : 1١‏ /ا] 


قوله : (باب قول الله تعالى : « وَلِنْصََمَ عل عَيَ 4 : تغذى) كذا وقع في رواية المستملي 
والأصيلي بضم التاء وفتح الغين المعجمة بعدها معجمة ثقيلة من التغذية» ووقع في نسخة 
الصغاني بالدال المهملة وليس بفتح أوله على حذف إحدى التاءين فإنه تفسير تصنع » وقد تقدم في 
تفسير سورة طه . قال ابن التين : هذا التفسير لقتادة» ويقال صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه . 

قوله : (وقوله تعالى  :‏ يج بأَيي41) أي بعلمنا وذكر فيه حديثي ابن عمر ثم أنس في ذكر 
الدجال» وقد تقدما مشروحين في «كتاب الفتن»”'' وفيهما أن الله ليس بأعور» وقوله هنا وأشار 
بيده إلى عينه كذا للأكثر عن موسى بن إسماعيل عن جويرية» وذكره أبو مسعود في الأطراف 
عن مسدد بدل موسى والأول هو الصواب» وقد أخرجه عثمان الدارمي في كتاب الرد على بشر 
المريسي عن موسى بن إسماعيل مثله » ورواه عبد الله بن محمدبن أسماء عن عمه جويرية بدون 
الزيادة التي في آخرهء أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عنه» وأخرجه 
الإسماعيلي عنهما. قال الراغب”" : العين الجارحة» ويقال للحافظ للشيء المراعي له 


)۱( 15م اه كتاب الفتن » باب › ح ¥1۲۷ › ۷۱۲۸ . 
(۲) المفردات(ص:098). 
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روء ا م ر ا 
ر 


عين» ومنه فلان / بعيني أي أحفظه. ومنه قوله تعالى : ١‏ وأصنع الفلك 
نحن نراك ونحفظك» ومثله  :‏ رى أا » وقوله : « وَلِنَْحمَ َك عي 429 أي بحفظي» ' 
قال : وتستعار العين لمعان أخرى كثيرة . 

وقال ابن بطال”'2: احتجت المجسمة بهذا الحديث» وقالوا في قوله: «وأشار بيده إلى 
عينه» : دلالة على أن عينه كسائر الأعين» وتعقب باستحالة الجسمية عليه لأن الجسم حادث 


وهو قديم ؛ فدل على أن المراد نفي النقص عنه . انتهى”"' . وقد تقدم شيء من هذا في باب قوله 
تعالى : « وکن أله سَهِيعا بيدا 3 4 . وقال البيهقي : منهم من قال العين صفة ذات كما 
تقدم في الوجه» ومنهم من قال: المراد بالعين الرؤية» فعلى هذا فقوله: عَيْقَ :0 * أي 
لتكون بمرأى مني » وكذا قوله : « وَلِنْصَنَمَ ملعي 4 [طه : ۳۹] أي بمرأى مناوالنون للتعظيم» 
ومال إلى ترجيح الأول لأنه مذهب السلف» ويتأيد بما وقع في الحديث : «وأشار بيده» فإن فيه 
إيماء إلى الرد على من يقول معناها القدرة » صرح بذلك قول من قال إنها صفة ذات . 

وقال ابن المئير”*2: وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله: 


.(EY/1°) (1) 

(۲) قوله: «وأشار بيده إلى عينه» : أي الرسول َء بعد قوله َة : «إن الله لا يخفى عليكم ؛ إن الله ليس 
بأعور» هو نظير لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أنه قرأ هذه الآية : < #إنَّ 
َه ارم أن نودو المت إل أَمْلِهَا . . . 4 إلى قوله تعالى : 8 إل أله كان ميا بَصِيرا © قال : رأيت 
رسول الله ية يضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينه . . ٠‏ » [أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب 
السنةء باب )١9(‏ في الجهمية» ح475/8]» وهذه الإشارة من الرسول ية عند أهل السنة المثبتين 
للعين» والسمع» والبصرء لبيان إرادة الحقيقة؛ فهو يسمع حقيقة ويبصر حقيقة» وكذلك له عين 
حقيقة» وكل ذلك على ما يليق به ويختص به سبحانه» لا يمائل في شيء من ذلك صفات المخلوق» 
وهذا هو الواجب في جميع ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ية . ومثل هذه الإشارة ما جاء في 
الصحيحين أن النبي ية جعل يقبض يديه ويبسطهما لما ذكر أن الله تعالى يأخذ السماوات بيديه؛ وأن الله 
تعالى يقبض يديه ويبسطهما ويقول : «أنا الملك. . ٠.‏ الحديث» ومعلوم بالضرورة أن الرسول كك لا 
يريد أن القبض والبسط من الله تعالى مثل قبضه يي وبسطه ليديه» وإنما أراد بيان أن الله يقبض يديه 
ويبسطهما حقيقة» وأما من لم يثبت العينين» ولا اليدين لله تعالى» فلابد أن يتأول هذه النصوص 
بتأويلات تخرجها عن ظاهرهاء أو يمسك عن تدبرها معتقدًا أنه لا سبيل إلى فهمها. وهي طريقة آهل 
التفويض من النفاة . [البراك] 

(۳) (۳۲۹/۱۷)ء كتاب التوحيدء باب٩‏ . 

(6) المتواري(ص:577). 


غيننا» [هود: ۷ ]أي ا 
۳۹ 


عدم ۷-کتاب التوحيد/ باب ۱۷/ ح۱۷٤۷ ۷٤۰۸‏ 


«إن الله ليس بأعور» من جهة أن العور عرفا عدم العين وضد العور ثبوت العين» فلمانزعت هذه 
النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين» وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا 
على معنى إثبات الجارحة”'" » قال : ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة 
أقوال: أحدها: نها صفات ذات أثبتها السمع ولايهتدي إليها العقل» والثاني : أن العين كناية 
عن صفة البصرء واليد كناية عن صفة القدرة» والوجه كناية عن صفة الوجودء والثالث : 
إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى 2 . وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي 
في كتاب العقيدة له: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد 
والعين» فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل » إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم 
حول ذلك الحمى . 1 

قال الطيبي : هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح . وقال غيره : لم ينقل عن 
النبي ية ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا 
المنع من ذكره» ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه : # لوم 
أ ّت کم بتكم [المائدة : ]ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز مع 


)000 استدل البخاري بالآيتين والحديث على إثبات العين لله تعالى» وأهل السنة والجماعة يثبتون عينين لا 
تشبهان أعين المخلوقين» كقولهم في سائر الصفات» ويستدلون لذلك بمثل قوله تعالى  :‏ رى 
باعتا وبحديث الدجال : 

ووجه الاستدلال أن تنزيه الله تعالى عن العور في قوله بيا : «إن ربكم ليس بأعور» يدل على إثبات العينين 
لله تعالى وسلامتهما ؛ فإن العور هو عمى إحدى العيئين» > لا عدم العين» » خلافا لما قاله ابن المنير في بيانه 
لوجه الاستدلال؛ حيث قال : «العور عرفا عد ا 

وأما قوله: : «وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الحارحة» : فمعناه نفي حقيقة 
العين عن الله تعالى » وهذا هو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة » ومن وافقهم من الأشاعرة . 

ولفظ الجارحة لا يطلقه أهل السنة لا نفيًا ولا إثبانًا؛ لأنه من الألفاظ المجملة المبتدعة» فلا يقولون: إن 
عينه جارحة» أوليست جارحة . والنافون لحقيقة العين منهم من يفسرها بالبصر كأهل التأويل» ومنهم من 
لايتعرض لها بتأويل بل يثبت اللفظ من غير فهم لمعناه» وهم أهل التفويض . [البراك] . 

(؟) الصواب من الأقوال الثلاثة التي حكاها ابن المنير هو القول الأول» ويتفق معه ما نقله الحافظ عن 
السهروردي» ومن بعده. 

وأما القول الثاني والثالث فهما مذهب التأويل وأهل التفويض - كما تقدمت الإشارة إليهما ‏ وأنهما 
مذهبان للنفاة. [البراك] . 


۷-کتاب التو حید/ باب ۱۷/ ح۰۷٤۷ ۷٤١۱۸‏ ۳10 


حضه على التبليغ عنه بقوله : «ليبلغ الشاهد الغائب» حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته 
وما فعل بحضرته» فدل على أنهم اده ESS‏ 
ووب تفه عن نشابية المخلرقات بقرت ال5 ا كر َ4 [الشورى: ]1١‏ 
فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفيق 

وقد سئلت هل يجوز لقارئ هذا الحديث أن يصنع كما صنع رسول الله ككِ؟ فأجبت وبال 
التوفيق أنه إن حضر عنده من يوافقه على معتقده» وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات 
الحدوث وأراد التأسي محضًّا جاز» والأولى به الترك خشية أن يدخل على من يراه شبهة التشبيه 
تعالى الله عن ذلك» ولم أر في كلام أحد من الشراح في حمل هذا الحديث على معنى خطر لي 
فيه إثبات التنزيه» وحسم مادة التشبيه عنه» وهو أن الإشارة إلى عينه ئة إنما هي بالنسبة إلى 
عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه في دعوى الإلهية؛ 
وهو أنه كان صحيح العين مثل هذه فط رأ عليها النقص ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه”'' . 


(۱) حاصل جواب الحافظ عماسئل عنه أنه يجوز بشرطين : 
الأول : أن يكون من بحضرته يعتقد التنزيه . الثاني : أن يقصد بالإشارة محض التأسي . 
وفي هذا الجواب نظر من وجهين : 
أولاً: أن الإشارة إذا كان المراد بها محض التأسي لم يكن لها معنى بالنسبة للمخاطبين» ولا بالنسبة 
لمضمون الكلام . 
ثانيًا: أن لفظ تنزيه الله عن صفات الحدوث يريد به المعطلة ومن وافقهم نفي الصفات عن الله ؛ لأن 
الصفات عندهم تستلزم الحدوث . 
وأما التنزيه الذي يقول به أهل السنة فهو تنزيهه سبحانه عن مماثلة المخلوقات مع إثبات الصفات إثبانا بلا 
تشبيه وتنزيها بلا تعطيل . 
والأشبه بطريقة الحافظ أنه أراد بالتنزيه المعنى الأول» ولواقتصر رحمه الله تعالى على قوله : «والأولى به 
الترك» لكان أسلم له . وأما المعنى الذي ذكر أنه حطر له في معنى الإشارة في الحديث» ولم يره من شراح 
الحديث» وهو: «أن الإشارة إلى عينه يل إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال» فهو معنى باطل يرده أن 
النبي اة إنما أشار بيده إلى عينه عند قوله : «إن الله ليس بأعور» لا عند قوله : «وإن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى». وكل هذا هروب من الاستدلال بالحديث على إثبات العين لله تعالى » وهو المعنى الذي 
قصده البخاري رحمه الله تعالى؛ فالبخاري في واد والحافظ في واد آخر؛ فهو في مثل هذه المواضع 
يخالف منهج البخاري وأهل السنة والجماعة. والأظهر في الجواب عن ذلك السؤال أن يقال: تجوز 
الإشارة عند ذكر هذه الأحاديث لنفس المعنى الذي أراده الرسول ية بإشارته - وهو إرادة تأكيد الحقيقة 
كما تقدم_يدل لذلك عموم قوله تعالى : « نقد كان لَك في رول أو أسوة حَسَكَةٌ 4 فيدخل في ذلك طرق = 


ل _ لل ١١-كتابالأذان/‏ باب ؟7/ ح188» 


قوله : (على هيئتنا) بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة» والمراد 
بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله : «على مكانكم» فاستمروا على الهيئة أي الكيفية -التي ت ركهم 
عليهاء وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة» وفي رواية الكشميهني «على هيئتنا» بكسر الهاء 
وبعد الياء نون مفتوحة» والهينة الرفق» ورواية الجماعة أوجه. 

قوله : (ينطف) بكسر الطاء وضمها أي يقطر كما صرح به في الرواية التي بعد هذه . 

قوله : (وقد اغتسل) زاد الدارقطنی من وجه آخر عن أبى هريرة فقال «إِنی كنت جنبًا فنسيت 
أن اغتسل» . ۰ ۰ 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل”١2‏ جواز النسيان على الأنبياء 
في أمرالعبادة لأجل التشريع» وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والضلاة: 
لأن قوله «فصلى» ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج 
الوقت» وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد» وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن 
عذر» وفيه أنه لا حياء في أمر الدين» وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه 
ليوهم أنه رعف» وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا عند الضرورة» وهو غير القيام 
المنهي عنه في حديث أبي قتادة» وأنه لايجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن 
يتيمم كما تقدم في الغسل. وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد"» 
وجوازتأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث . 

(فائدة): وقع في بعض النسخ هنا: قيل لأبي عبد الله أي البخاري -إذا وقع هذا لأحدنا 
يفعل مثل هذا قال : نعم» قيل : فينتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا قال : إن كان قبل التكبير فلا 
بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير انتظروه قيامّاء ووقع في بعضها في آخر الباب الذي 
بعذه . 


)١(‏ (١6/اهمك)‏ كتاب الغسل » باب۱۷ ح¥9. 
(۲) (870/5)» كتاب الأذان» باب۰۲۸ ح7437. 


۷٤۰۹ح ۷-کتاب التوحيد/ باب18/‎ ۳1٦ 
م عد‎ gs 
-باب 3 قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : # هواه الْحَلِقٌ ألْبَارئٌ ألمصور 4 [الحشر : 4 ؟]‎ 
حَدَنَنَا إِسْحَاقُ حَدَنَنا عَفَانُ حَدَََا وُهَيْبٌ حَدَنَنَا مُوسَى -هو ابر عقْبَة -حَدَنِي‎ ۷4 
َد 6و‎ ۱۳ 


نن / يَخبى بان عن ابن مُحَيريز عن أي سعِيٍ الحُذرِي في عَؤوَة ي ني المُصْطَلِقٍ أَنَّهُم 
0 أَصَابُوا سَبَايَاء فَرَادُوا أَنْ يَسَْمْتعُوا بهن وَلاَ يَحْمِلْنَء فَسَأَلُوا ابي ية عَن العَرْلٍ فَقَالَ: 

اعم أذ لآتفمُواء لله قدب ن هولق إلى يوم القِيَامَةِ . وَقَالَ مُجَاهِدعَنْ فَرَعَة: 
سمغت أَبَاسَعِِدٍ َقَالَ : قال الب 4ل : يث نن مَخْلُو قدلا اللَّهْحَالِقًُا' . 


[تقدم في : 5719 ؛ الأطراف: ان ل ار 0 


م 
o‏ 
١‏ 


قوله : (باب قول الله تعالی : : « هْرَ لْكَيِنُ البارئٌ الْمُصَوَدٌّ 4) كذا للأكثر والتلاوة : هو 
َه أَلْحَيِقُ 4 إلخ» وثبت كذلك في بعض النسخ من رواية كريمة. قال الطيبي : قيل إن 
الألفاظ الثلاثة مترادفة» وهو وهم فإن «الخالق» من الخلق» وأضله التعذي المسيع ويطلق 
على الإبداع وهو إيجاد الشيء على غير مثال كقوله تعالى : #حَلَقَ لسوت والأرضت 4 
[الأنعام: ۷۳]» وعلى التكوين كقوله تعالى  :‏ حَلَقََ لانن من تُطْفَةٍ © [النحل: .]٤‏ 
و”البارىٌ»: من البرء» وأصله خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التقصي منه» وعليه 
قولهم برأ فلان من مرضهء والمديون من دينه» ومنه استبرأت الجارية» وإما على سبيل 
الإنشاءء ومنه برأ الله النسمة» وقيل البارئ : الخالق البريء من التفاوت والتنافر المخلين 
بالنظام . 

و«المصور» مبدع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة» فالله خالق كل 
شيء بمعنى أنه موجده من أصل ومن غير أصل» وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير 
تفاوت ولا اختلال» ومصوره في صورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كماله» والثلاثة من 


= البيان التي بن فيها الرسول با وبلغ بها رسالة ربه » ويمكن إذا خشي أن يتوهم أحد من الإشارة التشبيه 
أن يقصد المتحدث بإشارته حكاية فعل النبي يكل كأن يقول : وأشار النبي يل إلى عينه» فيشير إلى عينه 
ونحو ذلك» ويمكن رفع التوهم أيضًا ببيان مراد الرسول ب بإشارته. وما كان السلف الصالح 
يستوحشون من ذكر آيات وأحاديث الأسماء والصفات لأنهم يؤمنون بما دلت عليه على الوجه اللائق به 
سبحانه» ويقولون: أمروها كماجاءت بلا كيف . وأما الذين دخل عليهم مذهب التعطيل فإنهم يقفون من 
تلك النصوص موقف الرد إن أمكنهم » أو موقف التأويل أو التفويض ؛ فهم لا يؤمنون بحقائقهاء بل يرون 
أنه لا يجوز اعتقاد ظاهرها؛ فإن ظاهرها عندهم هو التشبيه» ومن عوفي فليحمد الله . [البراك] 


۷-کكتاب التو حيد/ باب۱۸/ ح٩ N‏ ۳<۷ 


صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر فيكون من صفات الذات» لأن مرجع التقدير إلى 
الإرادة» وعلى هذا فالتقدير يقع أولاً» ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيّاء ثم التصوير 
بالتسوية يقع ثالثًا. انتهى. وقال الحليمي : «الخالق» معناه الذي جعل المبدعات أصنافا 
وجعل لكل صنف منها قدراء و«البارئ» معناه الموجد لما كان في معلومهء وإليه الإشارة 


20 4 مط 


بقوله : من هَل أن برها © [الحديد: ۲۲] قال : ويحتمل أن المراد به قالب الأعيان لأنه أبدع 
الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء ثم خلق منها الأجسام المختلفة» و«المصور» معناه 
المهيئ للأشياء على ما أراده من تشابه وتخالف . 

وقال الراغب: ليس الخلق بمعنى الإبداع إلا لله » وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : « أفَمَن 
ل كم لا ين [النحل : 11]» وأما الذي يوجد بالاستحالة فقد وقع لغيره بتقديره سبحانه 
وتعالى» مثل قوله لعيسى : # وَإِدْكوْلَقٌ مِنَ ألظِينٍ كمي الظَيْرٍ بإذْف4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ والخلق 
في حق غير الله يقع بمعنى التقدير وبمعنى الكذب» و«البارئ» أخص بوصف الله تعالى والبرية 
الخلق» قيل أصله الهمز فهو من برأ وقيل أصله البري من بريت العود» وقيل البرية من البرى 
بالقصر وهو التراب فيحتمل أن يكون معناه موجد الخلق من البري وهو التراب» و«المصور» 
معناه المهييئ » قال تعالى : 3 سور ف الا كنت يسا [آل عمران : »]١‏ والصورة في 
الأصل ما يتميز به الشيء عن غيره» ومنه محسوس كصورة الإنسان والفرس» ومنه معقول 
كالذي اختص به الإنسان من العقل والرؤية» وإلى كل منهما الإشارة بقوله تعالى: 
« تقشم م صَوَرتكُمْ 4 [الأعراف : ۱ * وصَوَرَقٌ قاحس ضور € [التغاين : *]» 8 هر 
الى موہ في اراو كت کا1 آل عمر ان:٦].‏ 

قوله : (حدثنا إسحاق) قال أبو على الجيانى” : هو ابن منصور. قلت : ويؤيد ذلك وإن 
کان فد فی أنه اين زاهويه لكوت اا ررغ عفاقة ١وا‏ راح وغول إلا سارعا 
ثبت في النسخ حدثنا فتأيد أنه ابن منصور. وقد تقدم شرح حديث أبي سعيد المذكور هنا في 
العزل في «كتاب النكاح»”"' مستوفى . 

قوله : (وقال مجاهد عن قزعة) هو ابن يحيى وهو من رواية الأقران لأن مجاهدًا وهو/ ابه 7ل 
جرال شر انهو ر الکن ف طبقة قرعة:. 5 

قوله : (سألت آبا سعيد فقال : قال النبي ة) كذا وقع هنا بحذف المسئول عنه » ووقع لغير 


(۱) تقيبد المهمل (۳/ 487).» لم يجزم بذلك» بل قال : ولعله إسحاق بن منصور» أو إسحاق بن راهويه . 
(؟) ».)54/11١(‏ کتاب النکاح› باب”95. ح١6751.‏ 


4ادعدل الل ۹۷-کتاب التوحيد/ باب9١/ح ٠‏ :كلا 


أبي ذر: «سمعت» بدل «سألت»» وقد وصله مسله”'' وأصحاب السنن الثلاثة”"' من رواية 
سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «ذكر العزل عند رسو ل الله يك فقال : 
ولم يفعل ذلك أحدكم» ولم يقل فلا يفعل ذلك» ثم ذكر بقية الحديث وهو القدر المذكور منه 
هنا. قال ابن بطال” : الخالق : في هذا الباب يراد به المبدع المنشئ لأعيان المخلوقين وهو 
معنى لا يشارك الله فيه أحد» قال: ولم يزل الله مسميًا نفسه خالقًا على معنى أنه سيخلق 
لاستحالة قدم الخلق . وقال الكرماني”“ : معنى قوله في الحديث : ألاوهي مخلوقة أي مقدرة 
الخلق» أو معلومة الخلق عند الله لابد من إبرازها إلى الوجودء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 


.باب قول اللَّهِتَعَالَى : لما لدی [ص : 0/] 
V1‏ - حي معان ضَالَة دنا ِسَامْعَن قتادَََنْ آي أن ي ال : ١يَحْمَعُ‏ الله 
لمن بوم الْقيامة لِك يوون : لو اشتشقعتا إلى ر رب > حَتَى بُرِحَنا من مانا هَذَاء انون 
يوون : یا آدَمْأمَا ئرَى النَآسسَ؟ حَلْقَكَ الله بيده ؛ وأشجَد لَكَ لايك وعَلّمَكَ اء كل 
شَيْءِ اشْفَعْ 6 إلى بلك على بیت بن کان هذ . فقول : لست هُناكَ - ويك لهم حيتت 
الي أصَابهًا -وَلَكنٍ انثُوا وځ قله ول رَد شول بَمثه ال إلى أهْل الأرض فاون وخا يفول : 
لث 6 - ويکر حَطِيئئة التي أصَابَ -ولکن ائثو رايم ليل الرحْمَنِ» فاون راهيم 
ول لشت هناكم -ويڌكر هم طباه ابي ابه -ولکن ا e‏ 
كمه تَكُليمًاء ؛ فَبَأنُونَ مُوسَى فيفل شهاک يدك لَهُمْ طب لي أصَابهَا -ولکن ائثو 
00 
اون بسي يول : لست هناكم ولکن ائثُوا مُحَمَدَا ية ؛ بدا غُفِرَلَهُمَاتَقَدَمْمِنْ ذَلْبهوَمَا 
تاح ٠‏ قيائوني فائطلق فأَستأذِنُ عَلَى رب َوَن لي عَلَيْهِء قدا رَأَيْتُ رب وَقَمْتُ لَه سَاجِدًا 


زفق (۳/ ۳ رقم ۱۳۲). 

زهة أبو داود (؟/ 2511 رقم ۲۱۷۰)» والترمذي (۳/ ۰٤٤٥‏ رقم۱۱۳۸)» والنسائي (7// 2٠١‏ رقم 
نفس ” 

.(ETT/1°) () 

.(1۲1/۲0( (€) 


۷-کتاب التو حید/ باب ۱۹/ ح۱۰٤ ۷٤۱٥٩-۷‏ ۳۹ 


دعي تا اء الان َدعَني م 8 زع حك ول تع وسل ُغطة واا شفع تُشَفَعْ 
َأَحْمَدُرَ بِمَحَايد عَلَّمَنِيهَاء ته شه شم قحد لي حا أذ جنه ازجع َد کک 
رق ly‏ دعتي نم يقال : اقعْمُحَمد فل بشع و 0 
َع تَحْمَد ر بحایة ‏ عَلَمَنيهًا شفع و2 لي حلا أذ خِلَُهُ ا جنه ٠‏ نم زجع قا 
رات ری وکن جيني تاها يعن في ل: ارْفَعْ مح مُحَمَدكُلَ يُشمَغ تنعط 
وَاشْهَعْ َع فَأَحْمَُ ر بمَحَايد عَلَمَيهَا نأشْمَعْ فيح لي حَدَا قَأذخلَهُم الْجَسَةَ نم آز 

واشفع شفع بي د ثم زجع 


چو و 


وا : ا رت مَا ب بق في الَرِ لام حبسم او مله لوف قال الب يك : : ١‏ يخرج 


مر التّآر م رن 9إا كني قل / يو انکر اتر ور لرن لازق 


إل الله كان في َي »هبتر ين لمن ٠‏ قال 
لبهم رمن الْكَيْرٍذَرَه . 
[تقدم في كت 5" OVE‏ دولا ١٠هلا5"١هم]‏ 


ت 


الا عذتكا ابو اليقان أخبون A‏ ٿا بو الڙئاِ َنِ الأغرَج عَنْ بي هيه أن 
سول الله كك قَالَ : : ايد يد الله مَلأَى» لا يَغِيضهًا نفقة مق نمق سكا الل رالتهار . وَقَالّ : اراتم ما 
اترما لعزا وَالأرْضَ فَإنَهُ لم بض مَافِي يِه . وَقَالَ : «عَرْسة عَلّى الْمَاءِء وَبيدِه 

الأخُرى الْمِيرَانْيَحْفِض وَيَرْفَعُ). 
[تقدم في : ٤1۸٤‏ » الأطراف : 26767 1/419 ]۷٤ ۹٩٩‏ 


- 22> وج ةروع ومسي ەە 


VE۱1۲‏ حَدَنَنا مُقَدمُبْنُ محمد قَالَ : حر ئي عَم الْقَاسِمْ بن : يَختى عَنْ بال عن تانع 


» سول الله ل أ قال : «إنَّ الله بضر قيض يَوْم الام الأْض‎ e 
تَكُونُ السَّمَوَاتُ مينه» تُميَقُولُ ا‎ 


4 -وَقَالَ عَمَر بْنُ حَمْرَّةَ سَمعْتُ سَالمًا سَمِعْتٌ ٿ ابن عْمَرَ عن اليل بهذا . وال بو 
الان أخبرنا شيب عَن الوهري آخبرني أو سَلَمَة أن أب با هَُيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله كل : 
«يقبض الله الأَرْضَ» . 

[تقدم في : ٤۸۱۲‏ » طرفاه في : ۰٦٥۱۹٩‏ ۷۳۸۲] 


TE 


71 دكا اد سی کی إن ر سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَيِي مَنْصو ر وَسليمَان عن 


ر 


ٳنراهِيم عَنْ عِيدَة عَنْ َد الله أن يَهُودِيًا جا إِلَى الي لا فقَال : : اشد إن الله شيك 
السّمَوَاتِ عَلَى إِضْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى إِضْبَع؛ وَالْجبَالَ على إِضْبَع» وَالمَّجَرَ عَلَى إ إصبّع» 


۳4۳ 


يدم ۹۷ -کتاب‌التوحيد/ باب۱۹/ح ۰ Vt‏ 


الق عَلى إصْبَمِ ثم يمول : أنَا الْمَلِكُ . صك رَسُول اللي حَتى بدت بواج ثم 
َأ # ما فر واد ةحيرو [الأنعام : :4۱[ . قال يخ خی بْنُ سيد وَرَاد فبه َيل بن عا يّاضٍ عَنْ 
مَنْصور عَنْ عَنْ راهيم عَنْ عَِدَةَعَنْ عَبْدِ الله قحك ر شرل الله كلل تيا وَتَضدِيقًا ل( 

[تقدم في : ٤۸۱۱‏ › الأطراف : 6١5لا‏ 561 لاء 011/ا] 


a‏ ومو ت 


م '-حَدَنَمَاعُمَرُبْنُ حَفْصِبنِغِباثِ حَدَنَنا بي ي حدقا الامش سمِعْتإِبْرَاهِيم قل : 
سمغت علفعة يفول + فال غد الله : جَاءَ جل إِلَى الي يك من أَهْلِ الكتاب فَقَالَ: 3 
أباالقًاسم» ا إِضْبَع» وَالأرَضِينَ عَلَى بع وَالشّجَرَ الى عَلَى 
اخ والخاديق قَعَلى إضْبَّع بع نه شرل اا الملك آنا الملك . فرَأَيْتُ الليَ ية ضجكَ حى 
بَدَتْتَوَاجِذَهُتُمَقَرَا u‏ 

[تقدم في : 48١١‏ 5» الأطراف: 5١51لا 56١‏ لاء 1هلا] 


قوله: (باب قول الله تعالى : لِمَا حَلََتٌ دی 4) قال ابن بطال”"“: فى هذه الآية إثبات 
ديل للقرة وها رشان من كينا كذ انه ليا جنا مسق خاو فا و ی 
من المعطلة» ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة» أنهم أجمعوا على أن له قدرة 
واحدة في قول المثبتة ولا قدرة له في قول النفاة» لأنهم يقولون إنه قادر لذاته» ويدل على أن 
اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى لإبليس: ما مَتَمَكَ أن جد لما لقت يدق 4 
5ل / إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس 
ترق ا کیا دخان کل یا ب ره فر وان ان وای نغيلة علي وا 
خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك» فلما قال : # حَلفَئت م من نار ولق من طن 42 
[الأعراف : ۲ دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه» قال : ولا جائز أن يراد باليدين 
النعمتان» ا ا 
ذات أن يكونا جارحتين”" . 


.)۳1/۱( )١( 

(۲) قول ابن بطال رحمه الله تعالى : «في هذه الآيات إثبات اليدين لله تعالى . . . » إلخ : فيه خطأ وصواب؛ 
فأصاب في أول كلامه بقوله : «في هذه الآيات إثبات اليدين لله تعالى وهما صفتان من صفات ذاته»» 
وأصاب في آخر كلامه في الرد على الجهمية في نفيهم للقدرة» وفي رده على من يتأول اليدين بالقدرة . 
ولكن قوله : «وليستا بجارحتين» من النفي المبتدع » ولفظ الجارحة لفظ مجمل ؛ فإن أريد بنفي الجارحة 
نفي حقيقة اليدين التي يكون بهما الفعل» ومن شأنهما القبض والبسط فباطل» وإن أريد به نفي أن تكون = 


۷-کتاب التو حید/ باب ۱۹/ح 14190751١‏ ۳۷۱ 


وقال ابن التين : قوله : «وبيده الأخرى الميزان»» يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة» وكذا قوله في 
حديث ابن عباس رفعه : «أول ماخلق الله القلمء فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين الحديث . وقال ابن 
فورك : قيل اليد بمعنى الذات» وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى : «ِسَاعَمِلَتأَدبًا) [يس : ۷۱] 
بخلاف قوله : لما حَلقَتيَدَىّ4 [ص : ©7] فإنه سيق للرد على إبليس ؛ فلو حمل على الذات لما 
اتجه الرد. وقال غيره: هذا يساق مساق التمثيل للتقريب لأنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به 
ا و فيستفاد من ذلك أن العناية بخلقآدم كانت أتم من العناية بخلق غيره”"' . 


واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها خمسة وعشرون معنى ما بين حقيقة 
ومجاز : الأول : الجارحة» الثاني : القوة نحو : # دَاورددًا لذي [ص : 17 ]» الثالث : الملك : 


مووي مهد 2“ 


# أن الَْصْلَ بيد آسَّهِ4 [الحديد: 2]15 الرابع : العهد : * يد أو فوق أ دِيم 4 [الفتح : 6/ا]» ومنه 
قوله: «هذي يدي لك بالوفاء»» الخامس : الاستسلام والانقياد» قالالشاعر: 


أطاع يدا بالقول فهو ذلول 
السادس : النعمة» قال : 
وكم لظلام الليل عندي من يد 


لو ی سا 


الان ١‏ لملك : 8 فل إن َ اَل بيد و 4 [آل عمران: ۷۳]ء الثامن : الذل: حى 


يداه سبحانه مثل أيدينا كما يقول المشبه : له سمع كسمعي» وبصر كبصري» ويد كيدي» فهذا النفي حق . 
فالواجب إثبات اليدين لله تعالى مع نفي ممائلتهما للخلق» ونفي العلم بكيفيتهما مع إثبات ما ورد في 
صفاتهما كالقبض والبسط والأخذ والأصابع » والله أعلم . [البراك] 

)١(‏ قوله: «هذا يساق مساق التمثيل للتقريب . . ٠.‏ إلخ : معناه أن الله تعالى لم يخلق ادم عليه السلام بيديه 
حقيقة من بين سائر المخلوقات» وهذا يقوله من ينفي حقيقة اليدين عن الله عز وجل» وهم الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم . فمن هؤلاء من يجعل هذه الآية من قبيل المجاز التمثيلي ۰ 
الذي لا يقصد ظاهره» وإنما عبر به عن معنى آخر للمبالغة في تقريبه» وهذا أحد تأويلات أهل التأويل 
لهذه الآية » وذكرٌ الحافظ عفا الله عنه لمعاني اليدين والمبالغة في جمعها لاوجه له ؛ فإن ذلك من طريقة 
التفاة لتشويش الفهم لنصوص الصفات بدعوى كثرة الاحتمالات» ونصوص الصفات بحمد الله تعالى 
هي نصوص لا تحتمل إلا ما أراده الله منهاء وهي المعاني الثابتة له سبحانه » وهذه المعاني هي المعاني 
القريبة المتبادرة للأفهام السليمة التي لم تتكدر بشبه أهل التعطيل أو أهل التشبيه ؛ فاليدان في الآية لا 
تحتمل إلا معنى واحدّاء وهي اليدان اللتان بهما الفعل والأخذ» ومن شأنهما القبض والبسط كمادلت 
على ذلك الآيات والأحاديث عن النبي بلا . [البراك] 

(۲) هوتككرار للقولالثالث. 


VY 


۷-كتاب التو حيد/ باب۱۹ /ح V1 ١‏ 


cae 


يعُطوا ألْحِرَيَةَ عن يل [التوبة : ٩‏ التاسع : [. . . ]$ أوْيْمْمُوالِى روء عَقَدَة التكاخ » 
[البقرة: ۲۳۷]» العاشر : السلطان» الحادي عشر : الطاعة» الثاني عشر : الجماعة» الثالث 
عشر : الطريق » يقال أخذتهم يد الساحل» الرابع عشر : التفرق : «تفرقوا أيدى سبأ»» الخامس 
عشر : الحفظ» السادس عشر: يد القوس أعلاهاء السابع عشر: يد السيف مقبضه» الثامن 
عشر: يد الرحى عود القابض ٠»‏ التاسع عشر : جناح الطائرء العشرون: المدةء يقال: لا ألقاه 
يد الدهرء الحادي والعشرون: الابتداءء يقال: لقيته أول ذات يدي» وأعطاه عن ظهر يد 
الثاني والعشرون: يد الثوب ما فضل منهء الثالث والعشرون: يد الشيء أمامه. الرابع 
والعشرون: الطاقة » الخامس والعشر ون : النقد نحو : بعتهيدًا بيد. 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : للثالث منها أربعة طرق » وللرابع طريقان. 

الحديث الأول: حديث أنس في الشفاعة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر «كتاب 
الرقاق»”"'» والغرض منه هنا قول أهل الموقف لآدم : «خلقك الله بيده» . 

قوله: (حدثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة» وحكى بعضهم ضم الفاءء 
و«هشام» شيخه هو الدستوائي . وقوله: «عن أنس» تقدمت الإشارة في الرقاق إلى ما وقع في 
بعض طرقه بلفظ : «حدثنا أنس» . 

قوله: (يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك) هكذا للجميع وأظن أول هذه الكلمة لام» 
والإشارة ليوم القيامة أو لما يذكر بعد» وقد وقع عند مسلم من رواية معاذ بن هشام عن أبيه : 
البجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيهتمون لذلك»» وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : 
«يهتمون - أو- يلهمون لذلك» بالشك» وسيأتي في باب ل وب يمن ضر 9 74" من رواية 
همام عن قتادة : «حتى يهموا بذلك» . وقوله هنا : «اشفع لنا إلى ربك" كذا للأكثر وهوالمذكور 
في غير هذه الطريق» ووقع لأبي ذر عن غير الكشميهني : «شفع» بكسر الفاء الثقيلة . قال 
الكرماني”“ : هو من التشفيع» ومعناه قبول الشفاعة وليس هو المراد هناء فيحتمل أن يكون 
التثقيل للتكثير أو للمبالغة. وقوله: «لست هناك» كذا للأكثر في الموضعين» ولأبي ذر عن 
السرخسي: «هناكم». وقوله: «فيؤذن لي" في رواية أبي ذر عن الكشميهني : «ويؤذن لي» 
)١(‏ بياض بالأصل» ولعل المقصود : الولاية » والله أعلم . 
(؟) .)٠١9/15(‏ كتاب الرقاق. باب0۱ ح15٥٦‏ . 
(۳) (570/109). کتاب‌التوحید» باب٤۲٤‏ ح٠745,.‏ 
.(I/۲0) (6)‏ 


۷-كتاب التوحيد/ باب9١/‏ ح 7116-741١‏ ل ل 0 1 


بالواو. وقوله: «قل / يسمع» كذا للأكثر بالتحتانية؛ ولأبي ذر عن السرخسي والكشميهني 
بالفوقانية في الموضعين . وقوله: «سل تعطه» لأبي ذر عن المستملي : «تعط» في الموضعين 
بلاهاء . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن الأعرج . 

قوله : (يد الله) تقدم في تفسير سورة هود" في أول هذا الحديث من الزيادة : «أنفق أنفق 
عليك» ووقعت هذه الزيادة أيضا في رواية همام لكن ساقها فيه مسلم وأفردها البخاري كما 
سيأتي في باب # يُرِيدُوت ت أن بخ لوأ کم ٍ4 ووقع فيها بدل يد الله یمین الله ويتعقب 
بها على من فسر اليد هنا بالنعمة. وأبعد منه من فسرها بالخزائن» وقال: أطلق اليد على 
الخزائن لتصرفها فيها . 

قوله : (ملأى) بفتح الميم وسكون اللام وهمزة مع القصر تأنيث ملان» ووقع بلفظ : 

«ملان» في رواية لمسلم» وقيل هي غلط ووجهها بعضهم بإرادة اليمين فإنها تذكر وتؤنث» 
وكذلك الكف» والمراد من قوله ملأى أو ملان لازمه وهو أنه في غاية الغنى» وعنده من الرزق 
ما لانهاية له في علم الخلائق 

قوله: (لا يغيضها) بالمعجمتين بفتح أوله أي لا ينقصهاء يقال غاض الماء يغيض إذا 

قوله : (سحاء) بفتح المهملتين مثقل ممدود أي دائمة الصب» يقال سح بفتح أوله مثقل 
يسح بكسر السين في المضارع ويجوز ضمهاء وضبط في مسلم : «سخًا» بلفظ المصدر . 

قوله : (الليل والنهار) بالنصب على الظرف أي فيهما ويجوز الرفع» ووقع في رواية 
لمسلم : «سح الليل والنهار» بالإضافة وفتح الحاء ويجوز ضمها . 

قوله : (أرأيتم ما أنفق) تنبيه على وضوح ذلك لمن له بصيرة . 

قوله : (منذ خلق الله السموات والأرض) سقط لفظ الجلالة لغير ذر وهو رواية همام . 

قوله: (فإنه لم يغض) أي ينقص» ووقع في رواية همام : «لم ينقص ما في يمينه». قال 
الطيبي : يجوز أن تكون «ملأى ولا يغيضها» و«سحاء وأرأيت» أخبارا مترادفة ليد الله » ويجوز 
أن تكون الثلاثة أوصافا لملأى» ويجوز أن يكون «أرأيتم» استئنافا فيه معنى الترقي » كأنه لما 
قيل ملأى أوهم جواز النقصان فأزيل بقوله : «لايغيضهاشيء»» وقد يمتلئْ الشيء ولا يغيض » 
فق (۲۱۹/۱۰). كتاب التفسیر › باب۲ › ح٤1۸٤‏ . 
زفق (007/10). كتاب التوحيد» باب٥۰۳‏ ح٦۹٤۷‏ . 


qo 


۳۹١ 


:اع ۹۷ -کتاب‌التوحید/ باب۱۹/ح ۰ Vf\oV41‏ 


فقيل سحاء إشارة إلى الغيض» وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهار» ثم أتبعه 
بما يدل على أن ذلك ظاهر غير حاف على ذي بصر وبصيرة بعد أن اشتمل من ذكر الليل والنهار 
بقوله أرأيتم على تطاول المدة لأنه خطاب عام والهمزة فيه للتقرير» قال : وهذا الكلام إذا 
أخذته بجملته من غير نظر إلى مفرداته أبان زيادة الغنى وكمال السعة والنهاية فى الجود والبسط 
في العطاء . ٠‏ 

قوله: (وقال: عرشه على الماء) سقط لفظ : «قال» من رواية همام» ومناسبة ذكر العرش 
هنا أن السامع يتطلع من قوله : «خلق السموات والأرض» ما كان قبل ذلك» فذكر ما يدل على 
أن عرشه قبل خلق السموات والأرض كان على الماء كما وقع في حديث عمران بن حصين 
الماضي في بدء الخلق”'' بلفظ : «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السموات والأرض». 

قوله: (وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع) أي يخفض الميزان ويرفعها. قال 
الخطابي”"' : الميزان مثل» والمراد القسمة بين الخلق» وإليه الإشارة بقوله : يخفض ويرفع . 
وقال الداودي : معنى الميزان أنه قدر الأشياء ووقتها وحددها فلا يملك أحد نفعًا ولا ضرا إلا 
منه وبه» ووقع في رواية همام : «وبيده الأخرى الفيض أو القبض» الأولى بفاء وتحتانية والثانية 
بقاف وموحدة» كذا للبخاري بالشك ولمسلم بالقاف والموحدة بلا شك» وعن بعض رواته 
فيما حكاهعياض”' بالفاء والتحتانية والأول أشهر . قال عياض : المراد بالقبض قبض الأرواح 
بالموت» وبالفيض الإحسان بالعطاء وقد يكون بمعنى الموت» يقال فاضت نفسه إذا مات» 
ويقال بالضاد وبالظاء . انتهى . 


والأولى أن يفسر بمعنى الميزان ليوافق رواية الأعرج التي في هذا الباب» فإن الذي يوزن 
بالميزان يخف ويرجح» فكذلك ما يقبض» ويحتمل أن / يكون المراد بالقبص المنع لأن 
الإعطاء قد ذكر في قوله قبل ذلك سحاء الليل والنهار» فيكون مثل قوله تعالى : # وَأَللَهُ يَقِِضٌ 
ويب 4 [البقرة: 5 4 7]» ووقع في حديث النواس بن سمعان عند مسلم”*» وسيأتي التنبيه 


(۱) (۷/ 48)» كتاب بدء الخلق» باب۰۱ ح١91١5.‏ 

(۲) الأعلام(5/ 18517). 

.)01١ الإکمال(۳/‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۱/ ۰۷۲ ح۱۹۹) ولم يخرجه مسلم» كما لم يرمز له المزي في تحفة الأشراف 
(9/ نك ح۱1۷10). 


۷-كتاب التو حيد/ باب۱۹/ح ` NE‏ ا ن۷ 


عليه في أواخر الباب «الميزان بيد الرحمن يرفع أقوامًا ويضع آخرين؟» وفي حديث أبي موسى 
عند مسلم وابن حبان: «إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام يخفض القسط ويرفعه» وظاهره أن 
المراد بالقسط الميزان» وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر في قوله يخفض ويرفع للميزان كما 
بدأت الكلام به . قال المازري”'' : ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة لتفهيم العباد 
أنه يفعل بها المختلفات» وأشار بقوله : «بيده الأخرى» إلى أن عادة المخاطبين تعاطي الأشياء 
بالبدين مثاء مير عن قيرته على التشرف يذكز اليدين لتقهيم المعنى المراه ما احتادره: 
وتعقب بأن لفظ البسط لم يقع في الحديث» وأجيب بأنه فهمه من مقابله كما تقدم . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر : 

قوله : (مقدم بن محمد) تقدم ذكره وذكر عمه في تفسير سورة النور" . 

قوله : (إن الله يقبض يوم القيامة الأرض) في حديث أبي هريرة الماضي في باب قوله ملك 
الناس”": «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه»» وفي رواية عمر بن حمزة التي يأتي 
التنبيه على من وصلها: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ويطوي 
الأرض ثم يأخذهن بشماله»» وعند أبي داود بدل قوله بشماله «بيده الأخرى»» وزاد في رواية 
ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع وأبي حازم عن ابن عمر : «فيجعلهما في كفه ثم يرمي بهما 
كما يرمي الغلام بالكرة) . 

قوله : (ويقول: أنا الملك) زاد في رواية عمر بن حمزة : «أين الجبارون أين المتكبرون» . 

قوله: (رواه سعيد عن مالك) يعني عن نافع وصله الدارقطني في غرائب مالك“ وأبو 
القاسم اللالكائي في السنة”*؟ من طريق أبي بكر الشافعي عن محمد بن خالد الأجري عن سعيد 
وهو ابن داود بن أبي زنبر بفتح الزاي وسكون النون بعدها موحدة مفتوحة ثم راء» وهو مدني 
سكن بغداد وحدث بالري» وكنيته أبو عثمان وما له في البخاري إلا هذا الموضع» وقد حدث 
عنه في «كتاب الأدب المفرد» وتكلم فيه جماعة» وقال في روايته : إن نافعًا حدثه أن عبد الله بن 
عمر أخبره» وقد روى عن مالك ممن اسمه سعيد أيضا سعيد بن كثير بن عفير وهو من شيوخ 


.)١5/؟(ملعملا‎ )١( 

. ٤۷٤۸ح‎ » ٤باب كتاب التفسيرء‎ .)284/٠١( (١ 

)۳( (۱۷/ ۰)۲۰ كتاب التوحيد» ہاب » ح۷۳۸۲ . 
(:) تغليق التعليق .)٤١ /٥(‏ 

)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 477 » رقم١١07.‏ 


ا ل ل۷ 


© "-باب إِذَا قَالَ الإمام: ١مَكَانَكُم)‏ حَتَّى رَجَعَ . اننتظرئوه 
۰ حَدَّنََا إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَد : يوس قَالَ : حَدَنََا الأؤراعِيٌ عَنِ الزهْرِي 
عَنْ اي سَلَمَة بن عَبْدِ لرحْمَنِ عَنْ اي هري قال : أَقِيِمَتِ الصَّلامٌ ة فَسَوى الاس صفُوفَهُم 
َكرَجَ رول الله لاذ ف فتَقَدّمَ وهو جنب . تمَكَالَ : على مَكَانَكُم) فرَجَعْ َفَاغْسَسَلَ ئم حرج وَرَأَسُه 
يَفُطرْمَاءفَصَلَى بهم . 


[تقدم في : ۲۷۰ الأطراف : ۰۲۷۵ ]٦۳۹‏ 


قوله : (باب إذا قال الإمام مكانكم) هذا اللفظ في رواية يونس عن الزهري كما مضى في 
الغسل”'' بلفظ «فقال لنا : مكانكم» بحذف حرف الجر . 

قوله : (حتى نرجع) بالنون للكشميهني» وبالهمزة للأصيلي» وبالتحتانية/ للباقين. ل 

قولة؛ (حدثنا [سحاق) كذا افق جميع الروايات غير 'منسوب»:وجوز ابن ظاهر "12 
والجياني”" أنه إسحاق بن منصور» وبه جزم المزي”" » وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته في 
مسنده عن الفريابي إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة . ومحمد بن يوسف هو الفريابي وقد أكثر 
البخاري عنه بغير واسطة . 

قوله: (عن الزهري عن أبي سلمة) صرح بالتحديث في الموضعين إسحاق بن راهويه في 
روايته له عن الفريابي» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج . 

قوله : (فتقدم وهو جنب) أي في نفس الأمرء لا أنهم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم» 
وقد تقدم في الغسل””' في رواية يونس «فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب»» وفي رواية أبي نعيم 
«ذكر أنه لم يغتسل»» ومضت فوائده في الباب الذي قبله . 


(۱) (/01) كتاب الغسل» باب۰۱۷ ح٣۲۷‏ . 

.)۹۸٤ /۳( تقييدالمهمل‎ )۲( 

(۳) تحفةالأشراف ٠۴٠١ /۱١(‏ ح٠٠١١٠)»‏ وقال : إسحاق الكربح . 
»)٦٩۱ /۱( 2)‏ کتاب الغسل» باب۰۱۷ ح٥۲۷‏ . 


يذخا 


۳٦‏ ۷-كتاب التوحيد/ باب9١/ح ٠‏ ١:/ا-ه‏ ك7 


البخاري هناهو الزبيري . 


قوله : (وقال عمر بن حمزة) يعني ابن عبد الله بن عمر الذي تقدم ذكره في الاستسقاء» 
وشيخه سالم هو ابن عبد الله بن عمر عم عمر المذكور» وحديثه هذا وصله مسلم”''"' وأبو داو" 
وغيرهما من رواية أبي أسامة عنه . قال البيهقي : تفرد بذكر الشمال فيه عمربن حمزة» وقد رواه 
عن ابن عمر أيضًا نافع وعبيد الله بن مقسم بدونهاء ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي َة كذلك› 
وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» وكذا في حديث أبي هريرة : «قال آدم : اخترت يمين ربي» 
وكا مذي رس يمينا وساف رمن طاريق ا يضر ا :اف ر 
أيضا عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : « وَألسَمَوَتُ مَظويتٌ وبي 4 [الزمر: »]٩۷‏ 
قال : «وكلتا يديه يمين»؟» وفي حديث ابن عباس رفعه: «أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه 
وكلتا يديه يمين؟. 


وقال القرطبي في المفهم”*': كذا جاءت هذه الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله 
تعالى على المقابلة المتعارفة» وفي حقنا وفي أكثر الروايات وقع التحرز عن إطلاقها 
على الله حتى قال وكلتا يديه یمین لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى ؛ لأن الشمال 
في حقنا أضعف من اليمين . قال البيهقي : ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست 
جارحة» وكل موضع جاء ذكرها في الكتاب أو السنة الصحيحة / فالمراد تعلقها بالكائن 
المذكور معها كالطي والأخذ والقبض والبسط والقبول والشح والإنفاق وغير ذلك تعلق 
الصفة بمقتضاها من غير مماسة» وليس في ذلك تشبيه بحال» وذهب آخرون إلى تأويل 
ذلك بما يليق به . انتهى . وسيأتي كلام الخطابي” في ذلك في باب قوله تعالى : « مرج 
لْمَِكةُ وار ٍّ4 . 


٤۷ /( (01)‏ کتاب الاستسقاءء باب ح۱۰۰۹ . 
0( )۸/6 رقم .)£/۷AA‏ 
(۳) (/ 00ء رقم۷۳۲٤).‏ 

.("/0 (6) 

.)۲۳٤۷١ /٤(مالعألا‎ )5( 

(5) (818/109).» کتاب التوحید» باب۲۳ ح۳۰٤۷‏ . 


/ة_كتاب التوحید/ ياب19/ح١516-10741لا ٠‏ سس ۷۷ 

قوله : (وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب) إلخ » تقدم الكلام عليه في باب قوله تعالى: 
« ملل الاس 7622" . 

فوله: (سفيان) هو الثوري» و«منصور» هو ابن المعتمر» و«سليمان» هو الأعمش» 
و«إبراهيم» هو النخعي» و«عبيدة» بفتح أوله هوابن عمرو» وقد تابع سفيان الثوري عن منصور 
على قوله عبيدة شيبان بن عبد الرحمن عن منصور كما مضى في تفسير سورة الزمر”"'» وفضيل 
ابن عياض المذكور بعده» وجرير بن عبد الحميد عند مسلم› وخالفه عن الأعمش في قوله 
عبيدة حفص بن غياث المذكور في الباب» وجرير وأبو معاوية وعيسى بن يونس عند مسلم 
ومحمد بن فضيل عند الإسماعيلي» فقالوا كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بدل 
عبيدة» وتصرف الشيخين يقتضى أنه عند الأعمش على الوجهين» وأماابن خزيمة فقال هو في 
رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» وفي رواية منصور عن إبراهيم عن عبيدة وهما 
صحيحان . 

قوله: (وزاد فيه فضيل بن عياض) هو موصول» وو من ر أنه معلق. وقد وصله 

هم من زعم 

مسلم عن أحمد بن يونس عن فضيل . . 

قوله : (أن يهوديًا جاء) فى رواية علقمة : «جاء رجل من أهل الكتاب»» وفي رواية فضيل 
ابن عياض عند مسلم : «جاء حبر ا بمهملة وموحدة» زادشيبان فى روايته : «من الأحبار؟ . 

قوله: (فقال: يا امحمد) في رواية علقمة : «يا أبا القاسم» وجمع بينهما في رواية فضيل . 

قوله: (إن الله يمسك السموات) في رواية شيبان: ايجعل» بدل يمسك» وزاد فضيل: 
ايوم القيامة»» وفى رواية أبى معاوية عند الإسماعيلي: «أبلغك يا أبا القاسم أن الله يحمل 
الخلائق)» . 

قوله : (والشجر على إصبع) زاد في رواية علقمة : «والثرى»؟» وفي رواية شيبان: «الماء 
والثرى»» وفي رواية فضيل بن عياض : «الجبال والشجر على إصبع » والماء والثرى على 
إصبع؟ . 

قوله : (والخلائق) أي من لم يتقدم له ذكرء ووقع في رواية فضيل وشيبان : «وسائر 
للك (۱۷/ ۳۲۰)» كتاب التوحيد» باب٦‏ » ح۷۳۸۲ . 
زفق .)017/٠١(‏ كتاب التفسير» باب۲ »› ح۸۱۱٤‏ . 


مالسلل 40 كتاب التوحيد/ باب ۱۹/ح ٠416741٠١‏ 


الخلق»» وزاد ابن خزيمة عن محمد بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش فذكر 
الحديث» قال محمد: عدها علينا يحيى بإصبعه» وكذا أخرجه أحمد بن حنبل في «كتاب 
السنة» عن يحيى بن سعيد وقال: وجعل يحيى يشير بإصبعه يضع إصبعًا على إصبع حتى أتى 
على آخرهاء ورواه أبوبكر الخلال فى «كتاب السنة» عن أبى بكر المروزي عن أحمد» وقال : 
ات اناعد اله يشير نا فع امه ورت ی خدييه ابن عاس عند الترمدئ: «مر يهودي 
بالنبي ية فقال : يا يهودي حدثنا . فقال : كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه 
والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه»» وأشار «أبو جعفر) 
يعني أحد رواته بخنصر أولاً ثم تابع حتى بلغ الإبهام. قال الترمذي: حديث حسن غريب 
صحيح » ووقع في مرسل مسروق عند الهروي مرفوعًا نحو هذه الزيادة . 

قوله : (ثم يقول: أنا الملك) كررها علقمة في روايته» وزاد فضيل في روايته : «قبلها ثم 
يهزهن؟ . 

قوله : (فضحك رسول الله كَكْض) في رواية علقمة : «فرأيت النبي بي ضحك»» ومثله في 
رواية جرير ولفظه : «ولقدرأيت». ١ ٠‏ 


قوله : (حتى بدت نواجذه) جمع ناجذ بنون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة وهو ما يظهر 

عند الضحك من الأسنان» وقيل هي الأنياب» وقيل الأضراس» وقيل الدواخل من الأضراس 

التي في أقصى الحلق» زاد شيبان بن عبد الرحمن : «تصديقًا لقول الحبر»» وفي رواية فضيل 

0 المذكورة هنا: اتعجبًا وتصديقًا له" وعند مسلم : «تعجبًا مما قال / الحبر تصديقًا له»» وفي 
رواية جرير عنده: «وتصديقًا له» بزيادة واو» وأخرجه ابن خزيمة من رواية إسرائيل عن 
منصور: «حتى بدت نواجذه تصديقًا لقوله». وقال ابن بطال”' : لا يحمل ذكر الإصبع على 
الجارحة بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد وهذا ينسب للأشعري» 
وعن ابن فورك : يجوز أن يكون الإصبع خلقًا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع » ويحتمل 
أن يراد به القدرة والسلطان» كقول القائل : ما فلان إلا بين إصبعي » إذا أراد الإخبار عن قدرته 
عليه» وأيد ابن التين الأول بأنه قال : على إصبع » ولم يقل على إصبعيه" . 


.)44١/٠١( )١( 

(۲) هذا الحديث يستدل به أهل السنة على إثبات الأصابع لله عز وجل » وأنها من صفة يديه ؛ لأن هذا هو 
المفهوم من لفظ الإصبع في هذا السياق» وقد أقر النبي َة اليهودي على قوله كما فهم ابن مسعود 
رضي الله عنه بقوله : افضحك رسول الله ا تعجبًا وتصديقًا له»» ويؤيد ذلك قراءة النبي ية لقوله = 


EN‏ ا 


قال ابن بطال : وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها 
فضحك النبي َة تصديقًا له وتعجبًا من كونه يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى» وأن ذلك ليس 
في جنب ما يقدر عليه بعظيم» ولذلك قرأ قوله تعالى : # وما هدروأ أله حى َدَرِوء € الآية» أي 
ليس قدره في القدرة على ما يخلق على الحد الذي ينتهي إليه الوهم» ويحيط به الحصر لأنه 
تعالى يقدر على إمساك مخلوقاته على غير شيء كما هي اليوم» قال تعالى : « 0# أله ميلف 
الوت وَالَْرْصَ أن روا [فاطر : ]٤١‏ وقال : « رهم الوت يعر حمر روا 4 [الرعد : ؟]. 
وقال الخطابي”" : لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به وقد تقرر أن اليد 
ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع”"'» بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف 
ولا يشبه» ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي» فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراة 
ألفاظ تدخل في باب التشبيه ولاتدخل في مذاهب المسلمين . 

وأما ضحكه ية من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار» وأماقول الراوي: «تصديقًا له» 
فظن منه وحسبان» وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة» وعلى تقدير صحتها 
فد ن هر ال دعا ال ور تل الريعلن 4 ور ةلمر يلاك ذلك فقن 
تكون الحمرة لأمر حدث في البدن كثوران الدم » والصفرة لثوران خلط من مرار وغيره» وعلى 
تقدير أن يكون ذلك محفوظًا فهو محمول على تأويل قوله تعالى : # وَأَلسَّموتُ موب 
مده 4 [الزمر : 117] أي قدرته على طيهاء وسهولة الأمر عليه في جمعها بمنزلة من جمع 
شيئًا في كفه واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه» وقد جرى في 


تعالى  :‏ وما دروأ أله حن د 4 . وقول أهل السنة في الأصابع لله تعالى كقولهم في اليدين والوجه 
وغير ذلك من الصفات؛ وهو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات» ونفي العلم بالكيفية على حد قول 
الأئمة في الاستواء : «الاستواء معلوم والكيف مجهولء والإيمان به واجب». إذا ثبت هذا فما نقله 
الحافظ عن ابن بطال وابن فورك وابن التين دائر بين التفويض كما هو ظاهر قول ابن بطال» والتأويل كما 
هو ظاهر قو لابن فورك وابن التين . 
وأهل التفويض والتأويل لايثبتون المعاني الظاهرة من نصوص الصفات بل ينفونها. ثم منهم من يوجب 
في تلك النصوص التفويض» ومنهم من يوجب التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة توجب ذلك» 
وهذه حقيقة التحريف كما هو ظاهر في تأويلات ابن فورك للإصبع المذكور في هذا الحديث» فنعوذ بالله . 
من الضلال . [البراك] 

(۱) الأعلام(۱۸۹۹/۳). 

)۲( انظر التعليقين في : هدي الساري (ص )٥۰۳:‏ هامش رقم (۱)» (۱۷/ ۳۲۱)» هامش رقم (۸) . 


رع لسغب ل 90 -كتاب التو حيد/ باب19/ح١7416-0741,‏ 


أمثالهم فلان يقل -كذا بإصبعه ويعمله بخنصره . انتهى ملخصًا . وقد تعقب بعضهم إنكار 
ورودالأصابع لوروده في عدة أحاديث كالحديث الذي أخرجه مسلم : «إن قلب ابن آدم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن» ولا يرد عليه لأنه إنما نفى القطع . 

وقال القرطبي في المفهم''': قوله : «إن الله يمسك» إلى آخر الحديث» هذا كله قول 
اليهودي وهم يعتقدون التجسيم وأن الله شخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من 
هذه الأمة» وضحك النبي ية إنما هو للتعجب من جهل اليهودي» ولهذا قرأ عند ذلك : 
© وما قدروا أََهَ حى مدرو أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه» فهذه الرواية 
هي الصحيحة المحققة» وأما من زاد: «وتصديقًا له» فليست بشيء فإنها من قول الراوي» 
وهي باطلة لأن النبي بيا لا يصدق المحال وهذه الأوصاف في حت الله محال؛ إذ لو كان ذا 
يد وأصابع وجوارح كان كواحد مناء فكان يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز 
ما يجب لناء ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إلها إذ لو جازت الإلهية لمن هذه صفته 
لصحت للدجال وهو محال» فالمفضى إليه كذب فقول اليهودي كذب ومحال» ولذلك 
أنزل الله في الرد عليه : < اَی دروي . 

وإنما تعجب النبي ية من جهله فظن الراوي أن ذلك التعجب تصديق وليس كذلك» 
فإن قيل قد صح حديث : «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» فالجواب : أنه 
إذا جاءنا مثل هذا في الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع 

ل باستحالة ظاهره/ لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه» وأما إذاجاء على لسان من 
“"" يجوز عليه الكذب بل على لسان من أخبر الصادق عن نوعه بالكذب والتحريف كذبناه 

وقبحناه» ثم لو سلمنا أن النبي ية صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقًا له في المعنى بل في 
اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه » ونقطع بأن ظاهره غير مراد . انتهى ملخصًا . 

وهذا الذي نحا إليه أخيرًا أولى مما ابتدأ به لما فيه من الطعن على ثقات الرواة ورد 
الأخبار الثابتة”"» ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم منه تقرير النبي ا 
.(TAA/VY) (1)‏ 
(۲) من العجب إفراط الحافظ عفا الله عناوعنه في نقل أقوال المتأولين من النفاة لحقائق كثير من الصفات مع 

ما فيها من التمحلات والتكلفات في صرف الكلام عن وجهه بشبهات واهية ؛ مثل التشكيك في تفسير 

ابن مسعود رضي الله عنه لضحك النبي كك بقوله : «تصديقًا له»» وتخطئة ابن مسعود رضي الله عنه في 

خبره ذلك عن النبي ية » وهو المشاهد للقصة والأعلم بدلالة حال النبي ية ومقاله . هذاء ولولم يرد = 


۷-کتاب ‌التوحید/ باب۱۹/ح ۷٤1٥-۷٤۱۰‏ ۱ 


على الباطل وسكوته عن الإنكار وحاشا لله من ذلك» وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من 
ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار» فقال بعد أن أورد هذا الحديث في 
«كتاب التوحيد» من صحيحه بطريقه : قد أجل الله تعالى نبيه هة عن أن يوصف ربه بحضرته 
بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاء بل لا يوصف 
النبي بيا بهذا الوصف من يؤمن بنبوته . وقد وقع الحديث الماضي في الرقاق7'' عن أبي 


هذا التفسير من ابن مسعود رضي الله عنه لكان ضحك النبي ية وتلاوته للاية كافيًا في تقرير ما قاله 
اليهودي من ذكر الأصابع » وجعل المخلوقات عليها. وأما الحمل في ذلك على اليهود» وأن اليهود 
مشبهة» فنعم اليهود مشبهة فيما نسبوه إلى الله تعالى من النقائص؛ كالفقر والإعياء والبكاء. وأماما 
وصفوا الله به مما دل عليه القرآن والسنة فلا يجوز رده لوروده على بعض ألسنتهم ؛ فلو لم يقر الرسول لا 
اليهودي بما قال لما صح الاستدلال بقول اليهودي على إثبات الأصابع » بل كان الواجب التوقف فيه كما هو 
الواجب في كل ما يحذث به بنو إسرائيل فيما لم يردبه دليل على ثبوته ولانفيه . 
وفي كلام الخطابي والقرطبي عفا الله عنهما تخبط حملهما عليه أصلهما الفاسد الذي استقر في فهمهما وفهم 
كثير ممن لم يفهم حقيقة مذهب السلف الصالح . وذلك الأصل الفاسد هو نفي حقائق هذه الصفات كالوجه 
واليدين والأصابع والعينين» وكالمحبة والرضا والغضب» والضحك والفرح إلى غير ذلك ؛ بشبهة أن إثباتها 
يستلزم التشبيه » وهي عين الشبهة التي نفت بها الجهمية أسماء الله وصفاته . فما يرد به الأشاعرة ‏ ونحوهم 
ممن يفرق بين الصفات ‏ على الجهمية والمعتزلة هو ما يرد به أهل السنة عليهم فيما وافقوا فيه المعتزلة 
والجهمية . فلابد للأشاعرة ونحوهم من الرجوع إلى المذهب الحق البريء من التناقض ‏ وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة أو الخروج إلى مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة» فلا مخلص لهم من تناقضهم إلا 
بأحد الأمرين؛ فالواجب الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ية على فهم السلف الصالح الذين مذهبهم 
هو الأسلم والأعلم والأحكم خلافالما زعمه بعض الخلف, والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وبعد فقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعقبه على من خخطأ ابن مسعود في فهمه من ضحك 
النبي َة تصديق قول اليهودي» وأحسن كذلك في إيراده تعقب ابن خزيمة لمن منع صفة الأصابع لله تعالى ؛ 
ونص كلام ابن خزيمة كما ورد في كتاب التوحيد له : وقد أجل الله قدر نبيه ك عن أن يو صف الخالق بحضرته 
بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكًا تبدو 
نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائله . لايصف النبي ية بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته» [كتاب التوحيد ٠١۸ /١‏ 
ط . الرشد] ويريد ابن خزيمة ‏ رحمه الله بذلك أنه يلزم من ينفي صفة الأصابع لله عز وجل مع ثبوت ضحك 
النبي يك تصديقًا لوصف اليهود لله تعالى بذلك ؛ يلزم هذا النافي أن يصف النبي ية بالضحك وإقرار الباطل 
بدلا من إنكار ذلك والغضب منه ؛ فيصف النبي تك بترك الواجب وقد أجلَّه الله عن ذلك . [البراك] 

».)١١/15( (00‏ كتاب الرقاق» باب٤٤‏ , ح۲۰٥٦‏ . 


۹۷-۳ -کتاب التوحيد/ باب /7١‏ ح٦۱٤۷‏ 


سعيد ‏ رفعه : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفؤ أحدكم 
خبزته» الحديث» وفيه : أن يهودبًا دحل فأخبر بمثل ذلك فنظر النبي يك إلى أصحابه ثم ضحك . 


باب قول اليرت يكل : «لآشخص أَغْي من اللّه) 
وَقَال عُبيْدُ اللوبْنُ عَمْرِوعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: لأَشَخْص غير منَ الله 


11 -حَدَنَنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ التب ودک دكا بوعَوائةَحَدَنََا عبد الْمَِكِ عَنْوَرَادِ 
ا : قَالَ سَعْد ُن عَبَادَة : رأث رجلا مع امرأتي لَصَرَبْمهبالسَيِفٍ 
َر مُضفحء بلغ ذَلِكَ رَسُولَ الل قال : ١تَمْجَبُونَمِنْ‏ غَيْرَة سَعْدِء وَاللَهِ لأا أغْيرْمِئهُ» وَاللّهُ 
يوي وي ¿ أجل عَيْرَةٍ اله حرم مَالْمَوَاحَشِنَ مَا ظهرَ مِنْهًا وَمَا بَطنَء ولا اح حب إِلَيْه الْعُذْدُ 
نالل ومن أجل لِك بعت الْمبشرِينَ َ وَالْحُتْدِرِينَ ولا أحَدَ حب إل الْمِدْحَةٌمِنَ اللو وَمِنْ 
أجْلٍ ذَلِكَوَ عَدَ اللّهالْجَنَّة1. 


[تقدم في : [IA‏ 


قوله : (باب قول النبي يك : لاشخص أغير من الله) كذا لهم ووقع عند ابن بطال”'' بلفظ : 
«أحد» بدل شخص وكأنه من تغييره . 

قوله : (عبد الملك) هو ابن عمير» و«المغيرة» هو ابن شعبة كما تقدم التنبيه عليه في أواخر 
الحدود والمحاربين”''» فإنه ساق من الحديث هناك بهذا السند إلى قوله: «والله أغير مني» 
وتقدم شرح القول المذكور هناك» وتقدم الكلام على غيرة الله في شرح حديث ابن مسعود. 
وأن الكلام عليه تقدم في شرح حديث أسماء بنت أبي بكر في «كتاب الكسوف»2”". قال ابن 
دقيق العيد : المنزهو ن لله إما ساكت عن التأويل وإما مؤول» والثاني يقول المراد بالغيرة المنع 
من الشيء والحماية وهما من لوازم الغيرة فأطلقت على سبيل المجاز كالملازمة» وغيرها من 
الأوجه الشائعة فى لسانالعرب . 


.)25/٠١( )١( 

(؟) .)59/1١6(‏ كتاب الحدود» باب 5٠‏ ؛ ح٦٤1۸‏ . 

زفرة (/ 505)» كتاب الکسوف» باب۲٠‏ ح 5 5 ٠١‏ »؛ ولكنه من حديث عائشة . 

(€( قول ابن دقيق العيد: المنزهون لله. . ٠.‏ إلخ: يريد ابن دقيق العيد بالمنزهين نفاة حقائق كثير من 
الصفات ؛ كالمحبة والرضاء والضحك والفرح» والغضب والكراهة› والغيرة» وأنهم في نصوص هذه = 


۷-كتاب التو حيد/ باب ۱۹/ح ۷415-۷٤1۰‏ > ب حت شاي هم 
قوله : (ولا أحد أحب إليه العذر من الله » ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين) يعني 


الرسل› وقد وقع في رواية مسلم : «بعث المرسلين مبشرين ومنذرين» وهي أوضح› وله 
من حديث ابن مسعود : «ولذلك أنزل الكتب والرسل» أي وأرسل الرسل . قال أبن 


بطال”١:‏ هو من قوله تعالى : « ره الى يَْبَلُ الل عَنْ / باد ويفا عن السات م ٠١‏ 
[الشورى : 6 ؟] فالعذر في هذا الحديث التوبة والإنابة كذا قال. وقال عياض : المعنى ف 
بعث المرسلين للإعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة» وهو كقوله تعالى : « للا 
ين لئاس عل الله مجه بعد سل [النساء : .]٠٠١‏ وحكى القرطبي في المفهم”" عن 
بعض أهل المعاني قال : إنما قال النبي ية : «لا أحد أحب إليه العذر من الله» عقب قوله : 
«لا أحد أغير من الله» منبهًا لسعد بن عبادة على أن الصواب خلاف ما ذهب إليه» ورادعًا له 
عن الإقدام على قتل من يجده مع امرأته» فكأنه قال : إذا كان الله مع كونه أشد غيرة منك 
يحب الإعذار» ولا يؤاخذ إلا بعد الحجة» فكيف تقدم أنت على القتل في تلك الحالة؟ 

قوله : (ولا أحد أحب إليه) يجوز في «أحب» الرفع والنصب كما تقدم في الحدود“ 


قوله : (المدحة من الله) بكسر الميم مع هاء التأنيث وبفتحها مع حذف الهاءء والمدح : 
الثناء بذكر أوصاف الكمال والأفضال» قاله القرطبي” . 


قوله: (ومن أجل ذلك وعد الله الجنة) كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلم بهء والمرادبه 


الصفات طائفتان: إما مفوضة» وإما مؤولة . وهذا يصدق على الأشاعرة ونحوهم ؛ فإنهم ينفون هذه 
الصفات ويوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لظاهر اللفظ . وإطلاق لفظ المنزهة 
عليهم يستلزم أن من يثبت هذه الصفات مشبه . وكذلك يسمون المثبتين لسائر الصنفات_وهم أهل السنة 
- مشبهة» كما أن الجهمية والمعتزلة يسمون المثبتين لبعض الصفات كالأشاعرة مشبهة . والحق أن 
المنزهة على الحقيقة هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة» 
ونزهوه عن ممائلة المخلوقات» فتسمية النفاة: منزهة» والمثبتين للصفات: مشبهة من المغالطات 
وتسمية الحقائق بغير أسمائها. وأما الكلام في الغيرة فقد سبق التعليق عليه. وانظر التعليق في: 
.)28/1١(‏ هامش رقم (۳)» (۱۷/ .)۳٥۲‏ هامش رقم (0). [البراك] 

.)44"/كث١(‎ )١( 

(؟) الإكمال(9"/65). 

.)705/4(« )”5 

©( (5917”/15)» كتاب الحدود» باب٠٤٠‏ ح51845» ولم أجد فيه . 

.)١١/٤(مهفملا‎ )٥( 


ورمع للد هل 9 _كتاب التو حيد/ باب٠‏ ”"/رح5 “4١‏ 


من أطاعه» وفي رواية مسلم : "وعد الجنة» بإضمار الفاعل وهو الله . قال ابن بطال' : أراد به 
المدح من عباده بطاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك . وقال 
القرطبي”"؟: ذكر المدح مقرونًا بالغيرة والعذر تنبيهًا لسعد على أن لا يعمل بمقتضى 
غيرته» ولا يعجل بل يتأنى ويترفق ويثبت» حتى يحصل على وجه الصواب فينال كمال 
الثناء والمدح والثواب لإيثاره الحق وقمع نفسه وغلبتها عند هيجانهاء وهو نحو قوله: 
«الشديد من يملك نفسه عند الغضب» وهو حديث صحيح متفق عليه . 

وقال عياض" : معنى قوله : «وعذ الجنة» أنه لما وعد بها ورغب فيها كثر السؤال له 
والطلب إليه والثناء عليه» قال: ولا يحتج بهذا على جواز استجلاب الإنسان الثناء على 
نفسه فإنه مذموم ومنهي عنه بخلاف حبه له في قلبه إذا لم يجد من ذلك بدًا فإنه لايذم بذلك » 
فالله سبحانه وتعالى مستحق للمدح بكماله؛ والنقص للعبد لازم ولو استحق المدح من 
جهة ماء لكن المدح يفسد قلبه ويعظمه في نفسه حتى يحتقر غيره» ولهذا جاء : «احثوا في 
وجوه المداحين التراب» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم . 

قوله : (وقال عبيد الله بن عمرو) هو الرقي الأسدي (عن عبد الملك) هوابن عمير . 

قوله: (ولا شخص أغير من الله) يعنى أن عبيد الله بن عمرو روى الحديث المذكور عن 
فالا اسن اک و ارا فال و تكسن يل ف اجب وقد وا 
الدارمي”*؟' عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى 
المغيرة عن المغيرة قال : «بلغ النبي اة أن سعد بن عبادة يقول» فذكره بطوله» وساقه أبو 
عوانة يعقوب الإسفرايني في صحيحه عن محمد بن عيسى العطار عن زكريا بتمامه وقال في 
المواضع الثلاثة : لا شخص . قال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر 
القواريري» وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري» ومحمد بن عبد الملك بن ابي 
الشوارب : ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح البصري بالسند الذي أخرجه البخاري» لكن قال 
في المواضع الثلاثة : لا شخص بدل لا أحدء ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد 


)0( (ءك/"42). 

)۲( المفهم(٤/١١٠).‏ 
(۳) الإكمال(ه/ ”293 46). 
(5) (۲/ 0۸۸ رقم ۷٤1؟).‏ 


۷-کكتاب التو حيد/ باب9١/‏ ح Ao ۷415-۷٤1۰‏ 


الملك كذلك» فكأن هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن عبد 
الملك» فلذلك علقها عن عبيد الله بن عمرو. 

قلت : وقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبي كامل كذلك» ومن طريق زائدة أيضا. 
قال ابن بطال١2:‏ أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن 
التوقيف لم يرد به» وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال» 
والمنقول عنهم خلاف ما قال ا ل 
إثبات أن الله شخص بل هو كما جاء : «ما خلق الله أعظم من آية الكرسي» فإنه ليس فيه إثبات 


أن آية / الكرسي مخلوقة» بل المراد أنها أعظم با يكار انكام وهو كما طول و اك 


امرأة كاملة الفضل حسنة الخلق ما فى الناس رجل يشبههاء يريد تفضيلها على الرجال لا 
أنها رجل . وقال ابن بطال”"؟: اختلفت ألفاظ هذا الحديث فلم يختلف في حديث ابن 
مسعود أنه بلفظ لا أحد» فظهر أن لفظ شخص جاء موضع أحد فكأنه من تصرف الراوي» ثم 
قال على أنه من باب المستثنى من غير جنسه كقوله تعالى : وبال بف ين علر إن مرد إلا 
لن [النجم : ۲۸] وليس الظن من نوع العلم . 
قلت : وهذا هو المعتمد وقد قرره ابن فورك» ومنه أخذه ابن بطال فقال بعدما تقدم من 
التمثيل بقوله: إن يعون إلا الى € فالتقدير أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ 
غيرتهاوإن تناهت_غيرة الله تعالى» وإن لم يكن شخصًا بوجه» وأما الخطابي”" فبنى على 
أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى فبالغ في الإنكار وتخطئة الراوي» 
فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز لأن الشخص لا يكون إلا جسمًا مؤلمًا 
فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة» وأن تكون تصحيمًا من الراوي”*'» ودليل ذلك أن 
.):25/6٠١( )١(‏ 
(؟) ١(١١٠5/1ة4).‏ 
(۳) الأعلام(٤/٤٤۲۳).‏ 
(:) المنكرون لإطلاق لفظ الشخص على الله تعالى ‏ كابن بطال والخطابي وابن فورك -لم يذكروا لهذا 
الإنكار دليلاً إلا أن إثبات ذلك عندهم يستلزم أن يكون الله تعالى جسمًا . وهذه عين الشبهة التي نفت بها 
المعتزلة جميع الصفات» ونفى بها الأشاعرة ما نفوا من الصفات . ومعلوم أن لفظ الجسم لم يرد في 
الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته» وهو لفظ مجمل يحتمل حقًا وباطلاً» فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى في 
النفي ولا في الإثبات . فعلم أن المنع من إطلاق الشخص على الله تعالى مبني على هذه الشبهة الباطلة = 


۸ ملس ١١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب75/ 55١‏ 


۹-باب 5 قول الرجل لِلتِي كك : ما صلا 

۱ حَدَنَا بُو عَم قَالَ: حَدَثَمَا شان عَنْ خی قال : ب سَمِعْث أبَاسَلَمَةيقُولُ: أخبرتا 

رن عب اله أن الي هة جا مرن الطاب يوم كدق قال : يار سول الله الله ما 

ونان اسل حل كب اشر ززق ب كر سا م.. فَقَالَ الل بلا : «وَاللّهمَا 

صلا رل الي بك إلى يُطْحَانَ وأا مَعَهُ فتَوَضَأ نّم صَلَى - يعني الْعَضْرَّ ‏ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ 
الشَّمْيُ تم صَلَى بَعْدَهَا لْمَغْرِب. 


]41١7 ۰۹٤١ ۰0۹۸.0٩٦1 [تقدم في : 2597 الأطراف:‎ 


قوله: (باب قول الرجل للنبي بي : ما صلينا) قال ابن بطال”" : فيه رد لقول إبراهيم 
النخعي : يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلي . قلت : وكراهة النخعي إنما هي في حق 
منتظر الصلاة» وقد صرح ابن بطال بذلك» ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص» فإطلاق 
المنتظر «ما صلينا» يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه» والإطلاق الذي في حديث الباب 
إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب كما تقدم تقريرهة في اباب من صلى بالناس جماعة 
بعد خروج الوقت)”" ذ E‏ ابن العو فيك فا فرق عدون NNE‏ يشير ىال 
المخارف آراة آذ ونب على أن الكراهة المحكية عن النخعي ليست على إطلاقها لما دل عليه 
حديث الباب» ولو أراد الرد على النخعي مطلقًا لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في 
ترجمة «فاتتنا الصلاة»» ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي َة لا من 
قول الرجل» لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاء وهو عمر كما أورده في 
المغازي”» وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يسوقه 
ولولم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة» ويدخل في هذا ما في الطبراني من حديث 
جندب في قصة النوم عن الصلاة «فقالوا: يا رسول الله سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس» 
وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت”*) 
(1) (/1۷(. 
.(TAYT_TVA/Y) (¥)‏ 
)۳( (۹/ ۲۰۲)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۱۱۲٤‏ . 
.(A\/) (6)‏ 


اكلا 


۷-كتاب التوحيد/ باب ٠‏ حك“ 


أبا عوانة روى هذا الخبر عن عبد الملك فلم يذكرهاء ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت 
أبي بكر بلفظ «شيء» والشيء والشخص في الوزن سواءء فمن لم يمعن في الاستماع لم يأمن 
الوهم وليس كل من الرواة يراعي لفظ الحديث حتى لا يتعداه» بل كثير منهم يحدث بالمعنى 
عن عبد الملك فلم يتابع عليه واعتوره الفساد من هذه الأوجه. 

وقد تلقى هذا عن الخطابي أبو بكر بن فورك فقال : لفظ الشخص غير ثابت من طريق 
السند فإن صح فبيانه في الحديث الآخرء وهو قوله: «لا أحد» فاستعمل الراوي لفظ 
شخص موضع أحدء ثم ذكر نحو ما تقدم عن ابن بطال”'' ومنه أخذ ابن بطال» ثم قال ابن 
فورك: وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور : أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق 
السمع» والثاني : الإجماع على المنع منه» والثالث : أن معناه الجسم المؤلف المركب» ثم 
قال: ومعنى الغيرة الزجر والتحري"» فالمعنى أن سعدًا الزجور عن المحارم وأنا أشد 
زجرًا منه» والله أزجر من الجميع . انتهى . وطعْن الخطابي” '' ومن تبعه في السند مبني على 
تفرد عبيد الله بن عمرو به وليس كذلك› كما تقدم وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع صحيح 
مسلم ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمروء ورد 
الروايات الصحيحة والطعن فى أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه مارووا من الأمور 


التي نفيت بها كثير من الصفات » وهي باطلة ومابني عليها باطل . 
ودعوى الإجماع على منع إطلاق الشخص على الله تعالى» ودعوى التصحيف كل ذلك ممنوع؛ فلا 
إجماع ولا تصحيف» ولفظ الشخص يدل على الظهور والارتفاع» والقيام بالنفس» فلو لم يرد في 
الحديث لماصح نفيه لعدم الموجب لذلك» بل لو قيل يصح الإخبار به لصحة معناه لكان له وجه» فكيف 
وقد ورد في الحديث» ونقله الأئمة ولم يروه مشكلاً . فنقول: إن الله شخص لا كالأشخاص كما نقول 
مثل ذلك فيما ورد من الأسماء والصفات » والله أعلم . [البراك]. 

.):#5/1٠١١(١ )١( 

(۲) انظر التعليق السابق /١9/(‏ ١۳۸)ء‏ هامش رقم (5) في الرد على ابن فورك في المنع من إطلاق لفظ 
الشخص على الله تعالى . 
وأما قوله : «ومعنى الغيرة : الزجر والنحريم» فانظر للرد على ذلك التعليق في : (1١/.578)؛‏ هامش رقم 
(۳)» 2707/1190 هامش رقم (0). [البراك] 

(9) الأعلام(4/ 5744). 


۷-کتاب التوحيد/ باب /٠١‏ 11415 ااا 9 
التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم » ومن ثم 
قال الكرماني''2: لا حاجة لتخطئة الرواة الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات» إما 
التفويض وإماالتأويل . 

وقال عياض" بعد أن ذكر معنى قوله : «لا أحد أحب إليه العذر من الله أنه قدم الإعذار 
والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة» وعلى هذا لا يكون في ذكر الشخص ما يشكل كذا قال» ولم 
يتجه أخذ نفي الإشكال مما ذكرء ثم قال : ويجوز أن يكون لفظ الشخص وقع تجوز من شيء 
أو أحد» كما يجوز إطلاق الشخص على غير الله تعالى» وقد يكون المراد بالشخص المرتفع 
لأن الشخص هو ما ظهر وشخص وارتفع» فيكون المعنى لا مرتفع أرفع من الله» كقوله: لا 
متعالي أعلى من الله » قال : ويحتمل أن يكون المعنى لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله 
تعالى» وهو مع ذلك لم يعجل ولا بادر بعقوبة عبده لارتكابه ما نهاه عنه» بل حذره وأنذره 
وأعذر إليه وأمهله» فينبغي أن يتأدب بأدبه ويقف عند أمره ونهيه» وبهذا تظهر مناسبة تعقيبه 
بقوله : «ولا أحد أحب إليه العذر من الله» . 

وقال القرطبي" : أصل وضع / الشخص يعني في اللغة لجرم الإنسان وجسمه» يقال 
شخص فلان وجثمانه» واستعمل في كل شيء ظاهر» يقال شخص الشيء إذا ظهرء وهذا 
المعنى محال على الله تعالى فوجب تأويله» فقيل معناه لا مرتفع » وقيل لاشيء» وهو أشبه من 
الأول» وأوضح منه لا موجود أو لا أحد وهو أحسنهاء وقد ثبت في الرواية الأخرى» وكأن 
لفظ الشخص أطلق مبالغة في إثبات إيمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبه شيئًا من 
الموجودات ٠‏ لئلا يفضي به ذلك إلى النفي رالتعطيل» وهو نحو قوله هة للجارية : «أين الله؟ 
قالت: في السماء» فحكم بإيمانها مخافة أن تقع في التعطيل لقصور فهمها عما ينبغي له من 
تنزيهه مما يقتضي التشبيه » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

(تنبيه): لم يفصح المصنف بإطلاق الشخص على الله» بل أورد ذلك على طريق 
الاحتمال» وقد جزم في الذي بعده فتسميته شيئًا لظهور ذلك فيما ذكره من الايتين . 
(؟) الإکمال(٥/‏ 4۳). 


)۳( المفهم(7/ 0( 


عل 
١-باب‏ قل ای کنو اکر فل ا [الانعام: ۲٠۹‏ 
و لتحا نفس شتا وَسَمَى ال ل ارآ سينا وَهُوَصِفَةُ 
من صمَاتِ الله وَقَالَ : 3 سىء مالك اوم4 [القصص : AA:‏ 


e E‏ ما م 


يتف - حا ءالبن ب وف حبرت الك عَن أي حازم عن سَهْل بن سي قال ل بك 
لِرَجَلٍ : أمَعَكَ مَنَ القرآنِ شي ۶؟ ؟ قال : : عم سور كَذَاوَسُورةْكَذَالِسْوَرِسَمّاهًا. 
[تقدم في : ۰۲۳۱۰ الأطراف: 260159 5۰۳۰ لامءه ۰۵۱۲۱ 0۱۲۹ء 01۲( هثاامه لازام 


49 < 010° < الإامه] 


قوله : (باب) بالتنوين ( مل م عَنْء اکر بده مل ٌ4 » فسمى الله تعالى نفسه شيئًا) كذا 
لأبي ذر والقابسي وسقط لفظ : «باب» لغيرهما من رواية الفربري» وسقطت الترجمة من رواية 
النسفي» وذكر قوله: قل أي ىء اکر كد عبد 4 وحديك سهل بن سغد بعد ثري أبي العالية 
: # اسو عل لمش [الأعراف : 195 ووقع عندالأصيلي وكريمة : مه فل 
أ کن عبد ؟-_سمى الله نفسه شيئًا - م ا٠ء‏ والأول أولى وتوجيه الترجمة أن لفظ : 
TT‏ و ل د فعلى هذا يصح 
أن يسمى الله شيئًا وتكون الجلالة خبر مبتدأ محذوف أي ذلك الشيء هو الله» ويجوز أن يكون 
مبتدأ محذوف الخبر» والتقدير الله أكبر شهادة والله أعلم . 

قوله: (وسمى النبي ية القرآن شيئًا وهو صفة من صفات الله) يشير إلى الحديث الذي 
أورده من حديث سهل بن سعد وفيه: «أمعك من القرآن شيء» وهو مختصر من حديث طويل 
في قصة الواهبة تقدم بطوله مشروحًا في «كتاب النكاح»”2» وتوجيهه أن بعض القرآن قرآن وقد 
سماه الله شيئًا . 

قوله: (وقال : 3 كل َء مالك إِلَاوَجَهَمٌ4) الاستدلال بهذ الآية للمطلوب ينبني على 
أن الاستثناء فيها متصل» فإنه يقتضي اندراج المستثنى في المستثنى منه وهو الراجح» على أن 
لفظ شيء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضاء والمراد بالوجه الذات وتوجيهه أنه عبر عن 
الجملة بأشهر ما فيهاء ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل لأجل الله أو الجاه» وقيل إن الاستثناء 


)۱( (۱۱/ 456)» كتاب النكاح, باب٩٤۰‏ ح٣۱۳٩‏ . 


۳۸۹ 


منقطع والتقدير : لكن هو سبحانه لا يهلك» والشيء يساوي الموجود لغة وعرفاء وأما 
قولهم فلان ليس بشيء فهو على طريق المبالغة في الذم» فلذلك وصفه بصفة المعدوم . 

وأشار ابن بطال”" إلى أن البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام عبد العزيزبن يحيى المكي 
فإنه قال فى «كتاب الحيدة» : سمى الله تعالى نفسه شيئًا إثباتا لوجوده ونفيًا للعدم عنه» وكذا 
ای عل اكلام جا ا شال ن جر لفط ری ار ر أن + 
شيء تكذيبًا للدهرية ومنكري الإلهية من الأمم» وسبق في علمه أنه سيكون من يلحد في 
أسمائه ويلبس على خلقه ويدخل كلامه في الأشياء المخلوقة» فقال: 8 لیس کیو 
شو € [الشورى : ١‏ فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة ثم وصف كلامه بما 
وصف به نفسه فقال : ومادروا أله حقَّ درو إذ الوأ ما نر أ على جر من و4 [الأنعام : 4۱ء 
وقال تعالى : ط اوتا وى إک وَل بُح | إکے € [الأنعام : ۹۳] فدل على كلامه بما دل على 
اال و I‏ 
ابن بطال”" أيضًا أن في هذه الآيات والآثار ردا على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله 
شيء» كما صرح به عبد الله الناشىء المتكلم وغيره» ورد على من زعم أن المعدوم شيء؛ وقد 
أطبق العقلاء على أن لفظ شيء يقتضي إثبات موجود» وعلى أن لفظ لا شيء يقتضي نفي 
موجود إلا ما تقدم من إطلاقهم ليس بشيء في الذم فإنه بطريق المجاز . 


۷-كتاب التوحيد/ باب١‏ كن V٤‏ 


لسلسم 


)012( تقدم أن مذهب آهل السنة والجماعة إثبات الوجهلله تعالى كما صرحت بذلك الآيات والأحاديث» وأنه 
موصوف بالجلال والإكرام» وبالأنوار» وأن القول فيه كالقول في سائر الصفات . وأما تأويل الوجه 
بالذات» وأنه في الآية مجازء فهذا سبيل أهل التأويل من النفاة لحقائق الصفات من الجهمية والمعتزلةء 
ومن وافقهم من الأشاعرة ونحوهم» ومذهبهم باطل ومخالف لمذهب السلف الصالح ومن تبعهم 
بإحسان. انظر التعليق في ا و 

.)15"/٠١( (؟)‎ 

.)؛غةه/٠١(‎ )۳( 


€ 


۳۹۰ ۷-كتاب التو حيد/ باب ۲۲/ح ۷٤۲۸-۷٤۱۸‏ 


ص شء اه 2 عا , J‏ 


۲-باب # ور ڪات عرش عل لماءِ# [هود : [VY‏ 
« وَهُوَرَبُ الْصرَشٍ الْمَِي )[التوبة : ]٠١۹‏ 
قَالَ أَبُو الْعَالِيَة : اسْبَوَى إِلَى السّمَاءِ : تق AO E AS‏ 
عَلعَلى الْعَرْش . وال ابن عباس : الْمَجِيدُ : الكريم وَالْوَدُودُ : الْحَبِيبُ» يقال : 
حويد جب اهيل ِن مَاجلِمَحمُو دين حو 


724 حدما عانعن ابي َة عن الأغمَش عَنْ جَامع ن شَدَادِعَنْ صَفْوَانَبْنٍمُخرز 
ا : ي ند الي لاذ جاه وم من يني تيم فقال: : افوا الْشْرَى با 


ئي توي قَالُوا: رتا اء فَدَخَلَ تاسء م من أَهْلٍ الْيَمَنِ فَقَالَ : «افْبلُوا الى يَا أَهْلَّ 


الَمَنِ اذ[ يلابت تویم؛ء قارا e‏ > وَلِتَسْألَكَ عَنْ وَل هَدًاالأمْرٍ 
ما كان . قال : «کان الله و1 کک 4 وکان عرشه عَلَى الْمَاءِء م حَلَقَ الَمَواتٍ 
لازغ كب في اکر کل ».لهأي وجل فقا : ا عِمْرَان أذرك نَاقَتَكَ فَقَدْ دَهَبَتْ 


0-00 


فَانْطلَقْتُ أَطَلْبُهًا َِذَا الراب ينها دونه وَائِاللهَودِدتُ لهاد عبت ول مه . 
[تقدم فو في : ۰۳۱۹۰ طرفاه في : 4776 4785] 


>22 - Sle هسم‎ 


21۹4 حدتما علي د نُعَِ ادئاع اراق أَخبرنامَعْمرَْنْ هام حدقا و هُرَرَة 


۴ 


عن اللي ية قَالَ : "إن يَمينَ الله مَلأَى لا بغيضها فة َة سكا الل والتهارء مما انق 


مذ حل الصَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ» 0 ينقص ما في يمينه › وَعَرْشّهُ عَلى الْمّاءِ وده الأخرى 
الفيئض_أَوْ الْقَئِْض برقع وَيَحْفْض 


مر ري سا ماحم 

۰ - حَدَنَنا أَحْمَدُ حَدَنَمَا مُحَكَد بن ابي بر الْمُقَدَمِيُ حَدَنَئَا حَعَادُبْنُ ريد عَنْ ابت 
عَنْ اس قَالَ: جَاءَ ريد بن حَارِئَة يشْكُو مَجَعَلَ ال ل فول : ي لله افيف َب 
َوْجَكَه َال أن ل كان شول لۇۇ كاتا َبَهَذ َال د فكَانت زیت تفخ على 


0 مول : رَوَجَكنّ أَمَالِيكُنَ / وَرَوجَني الله تَعَالَى مِنْ فو سَبْع سَمَوَاتِ . 


/ عَنْ نبت « ونی في تفیل ما أله مده ونی لاس َرَت في شان َب وَ وريد بْنِ 


[تقدم في : لاملا 


۷-کتاب التوحید/ باب 2/55ح1/558-1/518-- ببس 49 


- 
سے ص 


VEY!‏ الاد بن تخد حَدَّتَنَا ع 4 مان قال : E‏ تك ا 
رضى الله عله بول ١‏ َل آي الاب في ريب بات جخ راطم عليه 1 عَليْهَا ومذ خَبْرٌ 


م وا مه م 


واا وکات تَمْتَوْعَلَى نِسَاءِ الي يك وكات تقول :الله عى فى السَمَاءِ. 
[تقدم في : ٤⁄٩1‏ › الأطراف: 010٤ , ٤۷٩٤ , ٤۷۹ › ٤۷۹۲‏ › 017۳ 011۸0171 01۷° 


[1Y1 CTT الال ا‎ | 


س 
So‏ 


VEY‏ - حدقا اپو امان ارتا شعَيِبٌ ئا بُو اراد عَنِ الأرج عَنْ بي هُرَبرةعَنِ 
التي يك قَالَ : «إِنَاللَّهَلَمَاقَضَى الْخَلْقَ كنب عِنْدَهُ قَوْقَ عَرْشِهِ : إِنَّرَحْمَتِي سَبقَت عَضْبِيا . 
لحرت نات لطا 1 Vt‏ وغ لاء لوهلا [Voot‏ 
٣‏ حَدَنا إْرَاهِيمٌ ن الْمُنذر حَدَيِي ممه بن فج قال : حَدَدِي ابي حَدَتِِي هلال 
عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة ‏ عن الي كك قَالَ : من امن بالل وَرشولهء وَأقَامَالصّلاة: 
وَصَامَرَمَضَانَ» كَانَحَمَاعََى الو أن يُدُخْلَهُ الْجَنَّةَ ما جرفي سيل الل أو جَلّسَ فيضو التي 
ولد فيهًا» :“كالول ار شول اللَّه تتن اا بذك قَالَ : "ني اْجَةمائةدرَجَةٍأعَدهَا الل 
للْمُجَاهِدِينَ في سيلو ٠‏ كل تجتن ماما كما ب بن السمَاءِوَالأرْضٍ» قدا ساتم ال فسَلُوة 
الفردوسَء َة وط الْجََة وأغلى الْجَنَة ووه عرش الوخْمَن وَمِئْهتََجَرُأنْهَارُ الْجَّةا . 
[تقدم في : ۲۷۹۰] 
6- َتنا خي ی بن جَْفَرَ حدما ُو مُعَاوِيَة عن الامش عَنْإبْراهِيم 007 
عَن بيه عن ابي ذَدَالَ: دَحَلْث المج وَرَسُولُ اللي جَالِس؛ » فَلْمَاعْرَبَتِ 9 ب الشَمْسن قال : 
با در مل نري أيْنََذْهَبُ مَذِه؟ ال : فلك الله رشو لهاع قال E‏ 
في الشُجُود فين لها وَكأنَّهَا د قيل لَهَا از هي مِنْ حَيْتُ جلت قَتَطلْعُ ِن مَفْرِبهًاه» كم قرا 
َلك مُسْتَقَْلَهَا4 في قرَاءةٍ عَبْداللّه. 


ا 


2 


[تقدم في : ۰۳۱۹۹٩‏ الأطراف : ]۷٤۳۳ ٤۸۰۳ 248٠١7‏ 
ةلا فرت عن إزراويم اتنا لإرؤشهابعن تو الوزن O‏ 
وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَيّنِي عَبْدُ المَحْمَنِ بن َالِ عن ان شهاب عن ابن السّبَاقٍ ان ريد بن ابت حَدَنَهُ 


قال : لي وبر غت اران ئى وج تُآرسُورة ةمع أب خريمةالالماري 


ت 


لَه أَجِذْهَامَعَ أَحَدِ غَيْرِ : لد دجاه كم رسوا - ن انشرڪ حى حاتمة ت بَرَاءة . 


1۳ 


۳4۲ 


۷-كتاب التو حيد/ باب۲ ۸/۲ VETA-VS‏ 


2 م 


حدَّنَنَ يَحْبى بْنبُكيْر حَدَنَنا اللَتُعَنْ يُوسْسَ بهَذَاء وَقَالَمَمَ بي خُرَيِمَة الأنْصَارِي . 

]۷۱۹۱ ۰٤۹۸٩ 4444 ٤۹۸1 ۰ ٤۷۸٤ 471/4 [تقدم في : ۲۸۰۷ الأطراف:‎ 

0 لعل ل A‏ حَدَنَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سَِيدِ عَنْ فاده عَنْ اي الْعَالِيَة عن ان 

عَبّاس رضي اللَّهُ/ عَنْهُمَا قَالَ : کان الي وك يول عند الكزب : لآ إل إلا الله الْعَلِيمالْحَلِيُ ل 
لَه إذَاللَدُرَتُ عرش الْمَظِيم» لالهلا اللهرَبُ السَموَاتٍ وَرَبُ لض رث العش الكريم». 

/ [تقدم في : 1۳٤١‏ » طرفاه في : ٩۳٤٩‏ 401 /1] 

۷ - حَدَنَنَا مُحَكَد بْنُ يُوسْفَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى عَنْ َيه عَنْ ابي سَعِيدٍ 


2. 2 0 لاله 71 َ ماله ٠‏ عه دك رو جا وماس ماك 2 وھ ت aT‏ با 


[تقدم في : ۲٤۱۲‏ » الأطراف: ۰۳۲۹۸ ۰1۹۱٩1) ٤1۳۸‏ 1۹۱۷] 
ol oll ۶ 2‏ کا 526 e‏ هر وه مر 2 559 
۸ -وقَال الْمَاجشون عَنْ عَبْدِ الله ن الْمَضل عَنْ أبى سَلَمَةَ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الكت ل 


یرو و 


قال : «فأكون اول مر بعت ذا مُوسَى آخذ بالْعَرْش». 


]۷٤۷۲ 10۱۸ 10۱1۷ ٤۸۱۳ ۰۳٤۱٤ ۳٤۰۸ الأطراف:‎ ۲٤۱۱ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب $ و ڪات عرشم على الْمآو4. « وهو رب الصرش الْمظِيو [)) كذا ذكر 
قطعتين من آيتين» وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى» لرد من توهم من قوله في الحديث : 
لكان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» أن العرش لم يزل مع الله تعالى وهو مذهب 
باطل» وكذا من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع» وربما تمسك بعضهم وهو أبو 
إسحاق الهروي بما أخ رجه من طريق سفيان الثوري : «حدثنا أبوهشام» هو الرماني بالراء والتشديد 
عن مجاهد عن أبن عباس قال : «إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًاء فأول ماخلق الله القلم»» 
وهذه الأولية محمولة على خلق السموات والأرض وما فيهماء فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره 
عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : # وكات عرشم على المآ » قال : هذا بدء خلقه قبل أن 
يخلق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء» فأردف المصنف بقوله : رب الصرش اتير 48 
إشارة إلى أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق» وختم الباب بالحديث الذي فيه : «فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب 
له أبعاض وأجزاءء والجسم المؤلف محدث مخلوق . 


۷-کتاب التو حید/ باب ۲۲/ ح ۷٤۲۸-۷٤۱۸‏ 4 


وقال البيهقي في «الأسماء والصفات»: اتفقت أقاويل هذا التفسير على أن العرش هو 
السرير وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائکته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق في 
الأرض بيتًا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاةء وفي الآآيات ‏ أي التي ذكرها - 
والأحاديث والآثار دلالة على صحة ماذهبوا إليه . 


قوله : (قال أبو العالية : استوى إلى السماء : ارتفع » فسوى : خلق) في رواية الكشميهني : 
«فسواهن : خلقهن» وهو الموافق للمنقول عن أبي العالية لكن بلفظ : «فقضاهن» كما أخرجه 
الطبري ”2 من طريق أبي جعفر الرازي عنه في قوله تعالى : «كُمَ َو إلى ألسَسمَآِ4 [البقرة : 
6 ]قال: ارتفع › وفى قوله: «فقضاهن»: خلقهن وهذا هو المعتمد والذي وقع افسواهن» 
تغيير» ووقع لفظ سوى أيضًا في سورة النازعات في قوله تعالى: # َم سَمَكَهَا مرا 4 
[النازعات : ۲۸] وليس المراد هناء وقد تقدم في تفسير سورة فصلت”" في حديث ابن 
عباس الذي أجاب به عن الأسئلة التى قال السائل إنها اختلفت عليه في القرآن فإن فيها: «أنه 
خلق الأرض قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحا الأرض؟» 
ثم إن في تفسير سوى بخلق نظرًا؛ لأن في التسوية قدرًا زائدًا على الخلق كما في قوله تعالى : 
< الى حَلقٌ شَوَّى 4 [الأعلى : ۲]. 

قوله: (وقال مجاهد: استوى : علا على العرش) وصله الفريابي”" عن ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عنه . قال ابن بطال”؟2: اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة : 
معناهالاستيلاء بالقهر والغلبة» واحتجوابقول الشاعر : 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


/ وقالت الجسمية : معناه الاستقرار» وقال بعض أهل السنة : معناه ارتفع » وبعضهم معناه E‏ 
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(۱) تغليق التعليق(0/ .)١٤٤‏ 

(؟) 8/٠١١‏ ده). كتاب التفسير» باب١٤‏ . 
(۳) تغليق التعليق(0/ 0750 . 

.)42ا!ل/65١(‎ ):2( 


۷٤۲۸۔۷‎ ٤۱۸ح‎ /۲۲ ۷-کتاب التوحيد/ باب‎ ۳۹٤ 


علو وبعضهم معناه الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك» يقال لمن أطاعه أهل البلادء 
وقيل معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء» ومنه قوله تعالى : وَلَمَا لم سدم وأستوئ) 
[القصص : ]١4‏ فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق» وخص لفظ العرش لكونه 
أعظم الأشياء» وقيل إن «على» في قوله : على العرش» بمعنى : إلى » فالمراد على هذا انتهى 
إلى العرش أي فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئًا بعد شيء» ثم قال ابن بطال”"©: فأما 
قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهرًا غالبا مستوليًا . 

وقوله: ثم استوى» يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن» ولازم تأويلهم أنه كان 
مغالبًا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه » وهذا منتف عن الله سبحانه» وأما قول المجسمة ففاسد 


)000( مقصود البخاري رحمه الله بترجمة الباب تقرير علو الله بذاته على مخلوقاته واستوائه على عرشه» 
واكتفى بالإشارة إلى الاستواء بذكر العرش في الآية والأحاديث التي أوردها في الباب؛ لأن العرش 
متعلق الاستواء» وإن كان قد جاء التصريح بالاستواء على العرش في سبع آيات» وأشار إليها في نقل 
تفسير السلف للاستواء كأبي العالية؛ ومجاهد» واكتفى من أدلة العلو خاصة بحديث أنس رضي الله عنه 
في شأن زينب رضي الله عنهاء وقولها : : «وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات؛ مع أن أدلة العلو في 
الكتاب والسنة لا تحصى كثرة» وأهل السنة يثبتون ما دلت عليه هذه النصوص ويمرونها كما جاءت بلا 
كيف › كما قال الإمام مالك : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب». 
بلك ا و رن لو ال عافترال ر مون 
يقول بالحلول العام أو أنه -تعالى الله عن قولهم -لا داخل العالم ولا خارجه» وفي هذاغاية التنقص لله 
تعالى » أو ما يتضمن وصفه بالعدم . . ثم يضطربون في جوابهم عن هذه النصوص ؛؟ فأكثرهم يذهب إلى 
التأويل المخالف لظاهر اللفظ كتأويل الاستواء بالاستيلاء» أو الملك والقدرة» أو التمام كما ذكر ذلك 
الحافظ فيما حكاه عن ابن بطال . وهؤلاء يجمعون بين التعطيل والتحريف . ومن نفاة العلو والاستواء 
من الأشاعرة من يذهب إلى التفويض ؛ ؛ وهو الإمساك عن تدبر هذه النصوص لأنه لا سبيل إلى فهم معناهاء 
مع نفي أن يكون ظاهرها مرادّاء ويزعم بعض أولئك أن هذا هو مذهب السلف في نصوص الصفات كالعلو 
والاستواء كما نقله الحافظ عن إمام الحرمين بعد ذلك » وهو خطأظاهر وجهل بحقيقة مذهب السلف . 
ومما يدل على فساد مذهب المفوضة أن الله عز وجل أمر بتدبر الكتاب كله» وما لا يفهم معناه لا يؤمر 
بتدبره ولا معنى لتدبره . 
وقد وصف الله كتابه بأنه هدى وشفاء وبیان» وما لايفهم معناه لا يوصف بشيء من ذلك . فالمخرج من 
هذا الاضطراب هو الاعتصام بما دل عليه كتاب الله عز وجل » وسنة رسوله ية وبما كان عليه السلف 
الصالح والتابعون لهم بإحسان, والله الهادي إلى الصواب . [البراك] 

.)::م/٠١١‎ )5( 


۷-کتاب التوحید/ باب 418/937 1478-37 ٣٣‏ 


أيضا؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي» وهو محال في حت الله 
تعالى» ولائق بالمخلوقات لقوله تعالى : # اذا سوت أت ومن عك عل لفك [المؤمنون: ۲۸]» 
وقوله: لتوا عل طهوروه فم تدكا َة رن م لدا سكو عليه 4 [الزخرف : 1] قال : وأما 
تفسير استوى : علا فهو صحيح وهو المذهب الحق» وقول آهل السنة لأن الله سبحانه وصف 
نفسه بالعلي» وقال : 8 سبحم وَبَعلك عما ترفوت ب 4 [النحل : ]١‏ وهي صفة من صفات 
الذات» وأما من فسره : ارتفع ففيه نظر لأنه لم يصف به نفسه . 

قال: واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل» فمن قال معناه علا قال هي 
صفة ذات » ومن قال غير ذلك قال هي صفة فعل» وإن الله فعل فعلاً سماه استوى على عرشه؛ لا 
أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث به . انتهى ملخصًا. وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء 
بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهرًا بعد أن لم يكن» فيلزم أنه صار غالبا بعد أن لم يكن ؛ والانفصال 
عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله تعالى : ## وَكَانَ أله عَلِيمًا حَكيمَا €6 [النساء : ]١١١‏ فإن أهل 
العلم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك» كما تقدم بيانه عن ابن عباس في تفسير فصلت» 
وبقي من معاني استوى ما نقل عن ثعلب استوى الوجه اتصل » واستوى القمر امتلأء واستوى 
فلان وفلان تماثلاء واستوى إلى المكان أقبل» واستوى القاعد قائمًا والنائم قاعدّاء ويمكن رد 
بعض هذه المعاني إلى بعض » وكذا ما تقدم عن ابن بطال”" . 

وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال : كنا 
عند أبي عبد الله بن الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل : # ليحن على امرش 
أسْتَوئ € [طه : ]٥‏ فقال : هو على العرش كما أخبر» قال : يا أباعبد الله إنما معناه استولى» 
فقال: اسكت لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد» ومن طريق محمد بن أحمد بن 
النضر الأزدي سمعت ابن الأعرابي يقول أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أجد له في لغة العرب : 
# لحن عل الْمَرشٍ أستوئ € بمعنى استولى» فقلت: والله ما أصبت هذاء وقال غيره: لو 
كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش ؛ لأنه غالب على جميع المخلوقات» ونقل محبي السنة 
البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع. وقال أبو عبيد والفراء 
.)414/٠١( )0(‏ 


٠-كتاسالأذان/‏ باب ٤۲/۲۷‏ و 


قوله : (ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب) وذلك بعد ما أفطر الصائم» قال 
الكرماني'' مستشكلاً : كيف يكون المجيء بعد الغروب؟ لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع 
تصريحه بأنه جاء في اليوم» ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق» والمراد به 
بيان التاريخ لا خصوص الوقت . انتهى . والذي يظهر لى أن الإشارة بقوله : «وذلك بعد ما أفطر 
الصائم» إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي با لا إلى الوقت الذي صلى فيه عمر 
العصرء فإنه كان قرب الغروب كما تدل عليه «كاد»» وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان/ الوقعة لا 
۱۲٤ 1‏ 


۲۷ -باب الإمَام عرض لَهُالْحَاجَةبَعْد الإقامَة 


م ع r‏ اا 


1۲ -حَدَئَا بُومعْمرِعَبدُاللَننعَمْرِوقالَ : حَدَتَنَاعَبْدُالْوَارِثِ قَالَ : حَدَنََاعَبْد الَعزيز بْنُ 
صَهَيْبٍ عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ قَالَ : أقيمَتِ الصَّلاة وال ية يتَاجِي رجا في جَانِبٍ الْمَسْجدٍ قَمَا 
قَامَإلَى الصّلاة حَتَى نَامَ الْقَوْمْ . 

[الحديث : 2547 طرفاه في : ]٦۲۹۲ ۰٦٤۳‏ 


قوله : (باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة) أي هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول 
في الصلاة أو لا؟ وتعرض بكسرالراء أي تظهر . 

قوله : (عن أنس) في رواية لمسلم «سمع أنسًا» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاء» بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسلم . 

قوله : (يناجي رجلاً) أي يحادثه» ولم أقف على اسم هذا الرجل » وذكر بعض الشراح أنه 
كان كبيرًا في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام» ولم أقف على مستند ذلك» قيل ويحتمل أن 
وسناج ما اداه نوي 
eS 7‏ 
عبد العزيز في هذا الحديث «حتى نعس بعض القوم» وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن 
.(o c/o) (1)‏ 
)۲( (/ ۰)۲۰ کتاب الاستئذان» باب۸٤‏ » ح1۲۹۲ . 


5وع ل لل لب لا تاب التوحيد/ باب ۲۲/ ح18 مكايتى 


وغيرهما بنحوه. 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة 
أنها قالت : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحودبه كفر» 
ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش؟ فقال : «الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» وعلى الله الرسالة» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم». 
وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه» 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سئل عن 


2 م رص سرس ص يرس 


٠‏ قوله تعالى : # ثم أُسَنَوئ عَلَ َلْمَرّشِ © فقال : هو كما وصف نفسه . وأخرج البيهقي / بسند جيد 


يوسو مكب 2و 


عن عبد الله بن وهب قال : كنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله # ليحن على امرش 
أستوئ © » كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على 
العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع » وما أراك إلا صاحب 
بدعة » أخرجوه»» ومن طريق يحيى بن يحيى عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة لكن قال فيه : 
«والإقراربه واجب» والسؤال عنه بدعة» . 

وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال : كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن 
زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا 
يقولون كيف» قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرناء وأسند 
اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن وبال أحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب من غير تشبيه 
ولا تفسير» فمن فسر شيئًا منهاء وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي ية وأصحابه 
وفارق الجماعة» لأنه وصف الرب بصفة لا شيء» ومن طريق الوليد بن مسلم سألت 
الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: «أمرٌوها كما 
جاءت بلا كيف)» . 

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي 
يقول : لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر» وأما 
قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فنثبت هذه 
الصفات ركفي غ التدبيه كما نكن عن تف :لقال :ف ليس كو شوك 4 واه 


۷-كتاب التوحيد/ باب ؟۲/ ح418 ۷٤۲۸-۷‏ لي کا 


البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال : «كل ما وصف الله به 
نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه»» ومن طريق أبي بكر الضبعي قال : مذهب أهل 
السنة في قوله  :‏ ليحن عل لمش آستوى ر قال بلا كيف والآثار فيه عن السلف كثيرة؛ 
وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل . وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في 
النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث ومايشبهه من الصفات . 

وقال في باب «فضل الصدقة»: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال 
كيف » كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمرُوها بلا كيف» وهذا قول أهل العلم 
من أهل السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكروها وقالواهذا تشبيه» وقال إسحاق بن راهويه : 
إنما يكون التشبيه لو قيل : يد كيد وسمع كسمع . وقال في تفسير المائدة : قال الأئمة: نؤمن 
بهذه الأحاديث من غير تفسير» منهم الشوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك . وقال ابن 
عبد البر : أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة» ولم 
يكيفواشيئًا منها ؛ وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقر بها فهو مشبه فسماهم من 
أقر بها معطلة . 1 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية : اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى 
بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى » والذي 
نرتضيه رأيًا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة» فلو 
كان تأويل هذه الظواهر حتمًا لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة› 
وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع . 
انتهى . وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك 
والليث ومن عاصرهم» وكذا من أخذ عنهم من الأئمة» فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل 
القرون/ الثلاثة » وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة . 

وقسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال”': قولان لمن يجريهاعلى ظاهرهاء 


اده 
۸ 


= الصواب من هذه الأقوال هو القول الثاني من القولين الأولين» وهو: إجراء نصوص الصفات على‎ )١( 


ا ة-كتاب التو حید/ باب 418/17 478-07/ 


أحدهما: من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدةآراءء 
والثاني : من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين لأن ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا تشه 
الصفات» فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» وقولان لمن يثبت كونها صفة 
ولكن لا يجريها على ظاهرهاء أحدهما: يقول لا نؤول شيئًا منها بل نقول الله أعلم بمراده» 
والآخر: يؤول فيقول مثلاً معنى الاستواء: الاستيلاء» واليد: القدرة ونحو ذلك» وقولان 
لمن لا يجزم بأنها صفة» أحدهما: يقول يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد» ويجوز أن لا 
تكون صفة» والآخر: يقول لا يخاض في شيء من هذا بل يجب الإيمان به لأنه من المتشابه 
الذي لا يدرك معناه . . 


قوله : (وقال ابن عباس : المجيد: الكريم ٠‏ والودود : الحبيب) وصله ابن أبي حاتم“ من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ذو امرش اليد € [البروج : ]٠١‏ 
قال : المجيد : الكريم » وبه عن ابن عباس في قوله تعالى : * وشو الخفور لودو [البروج : ]١5‏ 
قال : الودود: الحبيب» > وإنما وقع تقديم المجيد قبل الودود هنا لأن المراد تفسير لفظ المجيد 
الواقع في قوله : « ذوالمرش اليد ل 2 € فلما فسره استطرد لتفسير الاسم الذي قبله إشارة إلى أنه 
قریٰ مرفوعا بالاتفاق» وذو العرش بالرفع صفة له واختلفت القراء في المجيد بالرفع » فيكون 
من صفات الله وبالكسر فيكون صفة العرش . قال ابن المنير””' : جميع ما ذكره البخاري في 
هذا الباب يشتمل على ذكر العرش إلا أثر ابن عباس» لكنه نبه به على لطيفة وهي أن المجيد في 


= ظاهرها - أي إثبات ما تدل عليه من الصفات _مع نفي ممائلة الممخلوقات» وأن القول في الصفات 
كالقول في الذات؛ وهذا قول أهل السنة والجماعة المثبتين لجميع الصفات» والقول الأول من القولين 
الأولين هو قول المشبهة كماذكر المصنف . 
وأما الثالث فقول أهل التفويض. والرايع قول أهل التأويل . وكل منهما ينفي أن يكون ظاهر النصوص 
مراداء وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة . 
وأماالقولان الأخيران الخامس والسادس_فهما مذهبان للواقفة وهم الشاكون الذين لا يجزمون بإثيات 
الصفات ولا بنفيهاء وحكمهم حكم من يصرح بنفي الصفات ؛ لأن حكم الشاك في الحق والمكذب 
واحد. [البراك] 

.)7”56 /6( تغليق التعليق‎ )١( 

(؟) المتواري(ص: .)57١‏ 


اق كتاب التوحید/ باب ۲۲/ ع۱۸٤۲۸-۷٤۷‏ ۹ 


الآية على قراءة الكسر ليس صفة للعرش» حتى لا يتخيل أنه قديم بل هي صفة الله » بدليل قراءة 
الرفع» وبدليل اقترانه بالودود فيكون الكسر على المجاورة لتجتمع القراءتان على معنى 
واحد. انتهى . 

ويؤيد أنها عند البخاري صفة الله تعالى ما أردفه به» وهو يقال حميد مجيد إلخ » ويؤيده 
حديث أبي هريرة الذي أخرجه الدارقطني بلفظ : «إذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم» 
قال الله تعالى : مجدني عبدي» ذكره ابن التين» قال : ويقال المجد في كلام العرب : الشرف 
الواسع» فالماجد من له آباء متقدمون في الشرف» وأما الحسب والكرم فيكونان في الرجل وإن 
لم يكن له آباء شرفاء» فالمجيد صيغة مبالغة من المجد وهو الشرف القديم . وقال الراغب: 
المجد السعة في الكرم والجلالة» وأصله قولهم مجدت الإبل أي وقعت في مرعى كثير واسع 
وأمجدها الراعي» ووصف القرآن بالمجيد لما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية. 
انتهى . ومع ذلك كله فلا يمتنع وصف العرش بذلك لجلالته وعظيم قدره كما أشار إليه 
الراغب» ولذلك وصف بالكريم في سورة قد أفلح» وأما تفسير الودود بالحبيب فإنه يأتي 

بمعنى المحب والمحبوب لأن أصل الود محبة الشيء . قال الراغب : الودود: يتضمن مادخل 
في قوله تعالى : © وق يأف أله بقوم بيهم وتء [المائدة : 4 0] وقد تقدم معنى محبة الله تعالى 
لعباده ومحبتهم له. 

قوله : (يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد) كذا لهم بغير ياء فعلاً 
ماضيّاء ولغير أبي ذر عن الكشميهني محمود من حميد» وأصل هذا قول أبي عبيدة في «كتاب 
المجاز»”' في قوله : علي أَهْل الْيني إِنَّمُ كيد يد € [هود : ۷۳] أي محمود ماجدء 
وقال الكرماني”"2: غرضه منه أن مجيدًا بمعنى فاعل كقدير بمعنى قادر وحميدًا بمعنى 
مفعول» فلذلك قال مجيد من ماجد وحميد من محمود» قال : وفي بعض النسخ محمود من 
حميد» وفي أخرى من حمد مبني للفاعل والمفعول أيضاء وذلك لاحتمال أن يكون حميد 
بمعنى حامد ومجيد بمعنى ممجد» ثم قال : وفي عبارة البخاري تعقيد. قلت : وهو في قوله 
محمود من حمد» وقد اختلف الرواة فيه والأولى فيه ما وجد في أصله وهو كلام أبي عبيدة . 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۹۳/۱). 
)۲( (9.178/960؟17). 


ثم ذكر في الباب تسعة أحاديث لبعضها طريق أخرى : 
الأول : حديث عمران بن حصين » وقوله في السند: / «أنبأنا أبوحمزة» هو السكري» وقد 

تقدم قريبًافي باب : 9 یدرم اه تنس4 ووقع في رواية الكشميهني عن أبي حمزة؛ وقوله 
عن جامع بن شداد تقدم في بدء الخلق”" في رواية حفص بن غياث عن الأعمش : «حدثنا جامع» 
وجامع هذا يكنى أباصخرة . 

قوله : (إني عند النبي كَكّ) في رواية حفص : «دخلت على النبي ية وعقلت ناقتي بالباب» 
فأتاه ناس من بني تميم»» وهذا ظاهر في أن هذه القصة كانت بالمدينة » ففيه تعقب على من وحد بين 
هذه القصة وبين القصة التي تقدمت في المغازي”" من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : 
كنت عند النبي يكل وهو بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلالء فأتاه أعرابي فقال : ألا تنجز لي ما 
وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر» فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة 
الغضبان فقال : ردالبشرى» فاقبلا أنتماء قالا: قبلنا» الحديث» ففسر القائل مع بني تميم ابشرتنا» 
فأعطنا بهذا الأعرابي» وقسر آهل اليمن بأبي موسى ووجه التعقب التصريح في قصة أبي موسى بأن 
القصة كانت بالجعرانة» وظاهر قصة عمران أنها كانت بالمديئة فافترقاء وزعم ابن الجوزي أن 
القائل : «أعطنا» هو الأقرع بن حابس التميمي . 

قوله: (إذ جاءه قوم من بني تميم) في رواية أبي عاصم عن الثوري في المغازي2)9: 
«جاءت بنو تميم إلى رسول الله و وهو محمول على إرادة بعضهم» وفي رواية محمد بن 
كثير عنه في بدء الخلق”*' : «جاء نفر من بني تميم» والمراد وفد تميم» كماجاء صريحا عند ابن 
حبان من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان : «جاء وفد بني تميم» . 

قوله : (اقبلوا البشرى يا بني تميم) في رواية أبي عاصم : «أبشروايا بني تميم» والمرادبهذه 
البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في النار» ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن 
يعفو الله. وقال الكرماني : بشرهم رسول الله كَل بما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم 
»)۴٥۰ /۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيدء باب٥۰۱‏ ح4 ./5٠‏ 
(۲) (۷/ 541)» كتاب بدء الخلق »باب۰۱ ح71941. 
(۳) (505/4). كتاب المخازي» باب٦٥۰‏ ح۳۲۸٤‏ . 
»)٥۴١ /9( €3‏ كتاب المغازي» باب٤‏ ۰۷ م1785 . 
)٥(‏ (۷/ ۰)۸۳ كتاب بدء الخلق» باب۰۱ ح۳۱۹۰ . 
.»)٠١۱/۱۳( )3(‏ كتاب بد الخلق . 


١ 
أصول العقائد التي هي المبدأ والمعاد وما بينهما كذا قال» وإنما وقع التعريف هنا لأهل اليمن‎ 
وذلك ظاهر من سياق الحديث» ونقل ابن التين عن الداودي قال في قول بني تميم : «جثناك‎ 
لنتفقه في الدين»: دليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد بأهل المدينة وحدهاء وتعقبه بأن‎ 
الصواب أنه قول أهل اليمن لا بني تميم» وهو كما قال ابن التين لكن وقع عند ابن حبان من‎ 
طريق أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بهذا السند ما نصه : «دخل عليه نفر من بني تميم فقالوا: يا‎ 
رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر» ولم يذكر أهل اليمن وهو خطأ من‎ 

هذاالراوي» كأنه اختصر الحديث فوقع في هذا الوهم . 


۷-کتاب التوحييد/ باب ۲۲/ ح۱۸٤ ۷٤۲۸-۷‏ 


قوله : (قالوا: بشرتنا فأعطنا) زاد في رواية حفص : «مرتين»» وزاد في رواية الثوري عن 
جامع في المغازي : «فقالوا: أما إذا بشرتنا فأعطنا» وفيها: «فتغير وجهه)» وفي رواية 
أبي عوانة عن الأعمش عند أبي نعيم في المستخرج : «فكأن النبي ية كره ذلك»» وفي أخرى 
في المغازي”" من طريق سفيان أيضًا: «فرؤي ذلك في وجهه» وفيها: «فقالوا: يا رسول الله 
بشرتنا» وهو دال على إسلامهم وإنما راموا العاجل» وسبب غضبه َة استشعاره بقلة علمهم 
لكونهم علقوا آمالهم بعاجل الدنيا الفانية وقدموا ذلك على التفقه في الدين الذي يحصل لهم 
ثواب الآخرة الباقية . قال الكرماني : دل قولهم : «بشرتنا؛ على أنهم قبلوا في الجملة لكن 
طلبوا مع ذلك شيئًا من الدنياء وإنما نفى عنهم القبول المطلوب لا مطلق القبولء وغضب 
حيث لم يهتموا بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد والمبدأ والمعاد ولم يعتنوا بضبطها ولم 
يسألوا عن موجباتها والموصلات إليها. قال الطيبي: لما لم يكن جل اهتمامهم إلا بشأن 
الدنياء قالوا: «بشرتنا فأعطنا» فمن ثم قال : «إذ لم يقبلها بنو تميم؟. 

قوله : (فدخل ناس من أهل اليمن) في رواية حفص : «ثم دخل عليه»» وفي رواية أبي عاصم : 
«فجاءه ناس من آهل اليمن» . 

قوله : (قالوا: قبلنا) زاد أبوعاصم وأبو نعيم : «يا رسول الله» وكذا عند ابن حبان من رواية 
شيبان بن عبد الرحمن / عن جامع . 


)۱( (01/9).» كتاب المغازي» باب1۷ ح٥٩۱٤‏ . 
..)٥۱۳ /۹( (۲)‏ کتاب المغازي» باب1۷ ح٥۱۱٤‏ . 
)۳( (14/۲(. 


۱۳ 


۰ 


؟م٠‏ ل ل ۹۷ -كتاب التوحيد/ باب ؟۲/ ج518 ٠178-1‏ 


قوله : (جئناك لتنفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمرما كان) هذه الرواية أتم الروايات 
الواقعة عند المصنف» وحذف ذلك كله في بعضها أو بعضه» ووقع في رواية أبي معاوية عن 
الأعمش عند الإسماعيلي : «قالوا: قد بشرتنا فأخبرناعن أول هذا الأمر كيف كان ولم أعرف 
اسم قائل ذلك من أهل لد والمراد ا «هذا الأمر» تقدم بيانه في بدء 
الخ 52000 


قوله : (كان الله ولم يكن شيء قبله) تقدم في بدء الخلق بلفظ : « ولم يكن شيء غيره؟» وفي 
رواية أبي معاوية : «كان الله قبل كل شيء؟2 وهو بمعنى : «كان الله ولا شيء معه' وهي أصرح في 
الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب» وهي من مستشنع المسائل المنسوبة 


.)٤۸۳ /۷( )۱(‏ کتاب بدء الخلق» باب ۱ء ح۳۱۹۱ . 

(۲) قوله: «وفي رواية أبي معاوية : (كان الله قبل كل شيء) وهو بمعنى : (كان الله ولاشيء معه) . ١‏ إلخ: 
يرجح الحافظ هاتين الروايتين على رواية الباب : (كان الله ولم يكن شيء قبله) ؛ وذلك من جهة المعنى 
الذي یری أنهما تدلان عليه ؛ وهو أن الله تعالى كان منفردًا لم يخلق شيئًا في الأزل ثم ابتدأ الخلق» وعليه 
فجنس المخلوقات له بداية لم يكن قبلها شيء من المخلوقات . وهذا قول من يقول بامتناع حوادث لا 
أول لهاء وهم أكثر المتكلمين» وهو الذي يختاره المؤلف » ولهذا رجح الروايتين المشار إليهماآنهًا بناء 
على أنهما تدلان على مطلوبه» ولهذا قال: «وفي رواية أبي معاوية . . . وهي أصرح في الرد على من 
أثبت حوادث لا أول لها واستشنع من ابن تيمية القول بذلك» ولهذا ضعف ترجيح ابن تيمية لرواية : 
ار ورت ا لحت لد موه لاا لوم على ريع . وهذا ممنوع في 
الحديث الواحد الذي قصته واحدة كما في هذا الحديث؛ فإنه جاء بأربع روايات؛ ومعلوم أن 
الرسول ب لم يقل إلا أحد هذه الألفاظ. والأخريات رويت بالمعنى» » فتعيّن الترجيح . وكل هذه 
الروايات لا تدل على مطلوب المتكلمين وهو امتناع حوادث لا أول لها . ولكن بعض هذه الروايات فيه 
شبهة لهم مثل رواية : «ولم يكن شيء معه»» ولهذا رجحها الحافظ على رواية الباب» ورواية الباب 
أرجح منها؛ لأن لها شاهدًا عند مسلم» وهو قوله ا : TSS‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع وجوه أخرى من الترجيح . 
ومسألة تسلسل الحوادث_أي المخلوقات في الماضي وهو معنى حوادث لاأول لها -فيها للناس قولان: 
أحدهما: أن دوا م الحوادث ممتنع ؛ وهو قول أكثر المتكلمين. وشبهة هذا القول هي اعتقاد أن ذلك 
يستلزم قدم العالم الذي تقول به الفلاسفة» وهو باطل عقلاً وشرعًا. وهذا الاعتقاد خطأ؛ فإن مغنى 
تسلسل الحوادث في الماضي أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا نهايةء ومعنى ذلك أن كل 
مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن» فهو مسبوق بعدم نفسه» والله تعالى متقدم على كل مخلوق تقدم لا = 


۷-کتاب التوحید/ باب ۲۲/ ۷٤۲۸-۷٤۱۸‏ اا 0# 


لابن تيمية» ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على 
غيرهاء مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا 
العكس» والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق . قال الطيبي : قوله : «ولم يكن شيء قبله» 
حال» وفي المذهب الكوفي خبرء والمعنى يساعده إذ التقدير كان الله منفردّاء» وقد جوز 
الأخفش دخول الواو في خبر كان وأخواتها نحو: كان زيد وأبوه قائم» على جعل الجملة 
خبرًا مع الواو تشبيهًا للخبر بالحال» ومال التوربشتي إلى أنهما جملتان مستقلتان» وقد 
تقدم تقريره في بدء الخلق!' . 


وقال الطيبي : لفظة «كان» في الموضعين بحسب حال مدخولهاء فالمراد بالأول الأزلية 
والقدم» وبالثاني الحدوث بعد العدم» ثم قال: فالحاصل أن عطف قوله: #وركات 
عرش على المآ ) على قوله : «كان الله» من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود 
وتفويض الترتيب إلى الذهن قالوا وفيه بمنزلة ثم . وقال الكرماني" : قوله: ( وكات 


أول له» وليس هذا بقول الفلاسفة ؛ فإن حقيقة قولهم أن هذا العالم قديم بقدم علته الأولى لأنه صادر عنها 
صدور المعلول عن علته التامة» لاصدور المفعول عن فاعله ؛ فإن المفعول لابد أن يتأخر عن الفاعل . 
القول الثاني : أن تسلسل الحوادث في الماضي ممكن» وهو موجب دوام قدرة الرب تعالى وفاعليته ؛ 
فكل من يثبت أن الله لم يزل فعالاً لمايريد وهو على كل شيء قدیر» لابد أن يقول بأن الخلق لم يزل ممكنًا . 
وهذا الحد لا يمكن النزول عنه ؛ فإن من قال بامتناع حوادث لا أول لها منهم من يقول: إن الله لم يكن قادرا ثم 
صار قادرا» ومن قال منهم : إن الله لم يزل قادرا كان متناقضًا ؛ فإن المقدور لايكون ممتنعًا لذاته . 
أما كون تسلسل المخلوقات واقعًا أو غير واقع فهذايُبنى على الدليل ؛ فمن قام عنده الدليل على أحدهما 
فعليه القول بموجبه . فالقول المنكر الذي لا شك في بطلانه هو القول بامتناع حوادث لا أول لها؛ لما 
يستلزمه من تعجيز الرب سبحانه في الأزل تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله هذه المسألة فأجاد وأفاد» فأتى بالفرقان بين الحق والباطل في هذا المقام» وقد رماه خصومه 
والغالطون عليه بأنه يقول بقول الفلاسفة» وهو الذي يفند قول الفلاسفة بما لم يستطعه المنازعون له . 
ومن رد قول الفلاسفة بالقول بامتناع حوادث لا أول لها فقد رد باطلاً بباطل» والحق في خلافهماء والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
انظر : مجموع الفتاوى ۱۸/ 2144-11١١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٠٠٠٠١-۴۰۳ 2171-111١ /١‏ 
4-4/۲ .1البراك]. 

. كتاب بدء الخلق» باب۰۱ ح۳۱۹۱‎ »)٤۸۳ /۷( )١( 

.)4/۲۵( )( 


۱۳ 


ليك 


٤۱١ 


۷٤۲۸-۷٤۱۸ع‎ /۲۲ ۷-کتاب التو حید/ باب‎ ٤ 


عرش على الما معطوف غلى قوله : «كان‌الله» ولا يلزم منه المعية إذاللازم من الواو العاطفة 
الاجتماع في أصل الثبوت وإن كان هناك تقديم وتأخير. قالغيره: ومن ثم جاء قوله : «ولم يكن 
شيء غيره؟ لنفي توهم المعية . قال الراغب : كا نعبارة عما مضى من الزمان» لكنها في كثير من 
وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية كقوله تعالى : وان َه كل َىَءِ ليا [الأحزاب : ]٤١‏ 
قال: وما استعمل منه.في وصف شيء متعلقًا بوصف له هو موجود فيه فللتنبيه على أن ذلك 
الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه» كقوله تعالى : « وان أَلصَيَطلن ريو كوا [الإسراء : 
۷ وقوله  :‏ وان لون كفو [الإسراء: 77]» وإذا استعمل في الزمن الماضي جاز أن 
يكون المستعمل على حاله» وجاز أن يكون قد تغير» نحو : كان فلان کذاثم صاركذاء واستدل 
به على أن العالم حادث لأن قوله: «و لم يكن شيء غيره» ظاهر في ذلك فان کل شيء سوى الله 
وجد بعد أن لم يكن موجودًا. ' 

قوله : (أدرك ناقتنك فقد ذهبت) في رواية أبي معاوية : «انحلت ناقتك من عقالها»» وزاد 
في آخر الحديث: «فلا أدري ما كان بعد.ذلك» أي مما قاله رسول الله ية تكملة لذلك. 
الحديث. قلت : ولم أقف في شيء من المسانيد عن أحد من الضحابة على نظير هذه القصة: 
التي ذكرها عمران؛ ولو وجد ذلك لأمكن أن يعرف منه ما أشار إليه عمران» ويحتمل أن يكون 
اتفق أن الحديث انتهى عند قيامه .. 


قوله : (وأيم الله) تقدم شرحها في «كتاب الأيمان والنذور»”" . 
قوله: (لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم) الود المذكور تسلط على مجموع ذهابها وعدم 
قيامه لاعلى أحدهما فقط » لأن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتهاء والمرادبالذهاب الفقد الكلى . 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة: «إن يمين الله ملأى» وقد تقدم شرحه قبل بابي "» 
وقوله هنا : «وعرشه على الماء» وقع في رواية إسحاق بن راهويه: «والعرش على الماء» 
وظاهره أنه كذلك حين التحديث بالك ؛ وظاهر الحديث الذي قبله أن العرش كان على الماء 
قبل خلق السموات والأرض» ويجمع بأنه لم يزل على الماء وليس المراد بالماء ماء البحر بل 
هو ماء تحت العرش كما شاء الله / تعالى» وقدجاء بيان ذلك في حديث ذكرته في أوائل الباب». 


)00( (۲۶۸/۱۰)» كتاب الأيمان والنذور» باب7؛ ح۲۷٦٦‏ . 
(۲( 403703700 كتاب التوحيد» باب۰۱۹ ح١7411.‏ 


۷-کكتاب التو حيد/ باب ۲۲/ ح۱۸٤ ۷٤۲۸-۷‏ £۵ 


0 المع كاد ور‎ aa 
أخرجه الطبري والبيهقي من طريق السدي عن أبي مالك في قوله تعالى : « وَسِعَ دسي‎ 
لصّمنوتٍ وَالارْن © [البقرة: 5 ؟]» قال : إن الصخرة التي الأرض السابعة عليها وهي منتهى‎ 
الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة» لكل أحد منهم أربعة أوجه: وجه إنسان» وأسدء‎ 
وثور» ونسرء فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسموات رءوسهم تحت الكرسي‎ 
والكرسي تحت العرش» وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان : «أن رسول الله ا‎ 
قال : يا أباذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على‎ 
الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة»؛ وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير‎ 
: الحديث الثالث‎ 

قوله : (حدثنا أحمد) كذا للجميع غير منسوب» وذكر أبونصر الكلاباذي 
يسار المروزي» وقال الحاكه”" : هو أحمد بن النضر النيسابوري» يعني المذكور في سورة 
الأنفال"» وشيخه فيه محمد بن أبي بكر المقدمي قد أخرج عنه البخاري في «كتاب الصلاة» 
بغير واسطةء وجزم أبو نعيم في المستخرج بأن البخاري أخرج هذا الحديث عن محمد بن 
أبي بكر المقدمي ولم يذكر واسطة» والأول هو المعتمد» وقد أخرج البخاري طرفا منه في 
تفسير سورة الأحزاب”*' من وجه آخر عن حماد بن زيد» وتقدم الكلام على قصة زينب بنت 


"أنه اهدي 


خش وزيدين حارثة هناك مبسوطا: 

قوله: (قال أنس : لو كان رسول الله ا کاتمًا شيئًا لكتم هذه) ظاهره أنه موصول بالسند 
المذكور» لكن أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة والإسماعيلي عنه : : نزلت وی في 
تَقيِلكك ما اله مُدٍ ديه 4 في شان زینب بنت جحش» وكان زيد يشكو وهم بطلاقها يستأمر 


النبي ييه فقال له : « أَمْيسكَ عك روبك وأ أله وهذا القدر هو المذكور في آخر الحديث هنا 
بلفظ : «وعن ثابت وتخفي في نفسك؟ إلخ. ويستفاد منه أنه موصول بالسند المذكور وليس 


.)٤۷/١(داشرإلاو الهداية‎ )١( 

(۲( نقله الجياني في التقييد /١(‏ 447)» وهو في المدخل للحاكم (ق87١/‏ ب) . 
(م) .)١58/٠١(‏ كتاب التفسيرء باب٣‏ ح۸٤٦٤‏ . 

»)601/٠١( )4(‏ كتاب التفسيرء باب٦‏ › ح۷۸۷٤‏ . 


6م سسسب ب ل سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب78/ ح۳٤٦‏ 


أنس» وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقًاء وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في 
اباب الوضوء من النوم)”'' من كتاب الطهارة . وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور 
الجماعة» وترجم عليه المؤلف في الاستئذان «طول النجوى»”" . 

وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة» أما إذا كان لغير حاجة فهو 
مكروه» واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال : قد قامت الصلاة وجب 
على الإمام التكبير» قال الزين ابن المنير : خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن 
لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي ية لقوله «والنبي اة يناجي رجلاً» ولو كان 
لحاجة الرجل لقال أنس : ورجل يناجي النبي ية . انتهى . وهذا ليس بلازم» وفيه غفلة منه عما 
في صحيح مسلم بلفظ : «أقيمت الصلاة» فقال رجل : لي حاجة» فقام النبي يل يناجيه» والذي 
يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام» لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره 
من المأمومين بخلاف الإمام . ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم 
والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام فقال. 


.باب اكلام ِا أقِيمَتِ الصَّلاةٌ 
هيم ديب“ so‏ ا الت دفن ° cf NS‏ عه 

48> _حََدَمَنَا عيّاش بْنّ الْوَلِيدٍ قَالَ: حَدَتَا عَبْدٌ الأغلى قَالَ: حَدَنَنَا حَمَيِدٌ قَالَ: سَألَتُ 
حكن - وھ لام 2 كا مك e‏ و + ان e‏ 2 
ابت لاني عن الرَجُل يتكلْمْبَعْدَمَانُقَامُالصّلاء يي عَنْ اتس بْنِ مَالِتِ قال : أقِيمَتِ الصّلاة 
سر ” وه از م مدع عر لاض قادح مرو 6 مارك عر 0 2 
فَعَرَضَ لِلئِيَ يك ر جل فحَبَسَهْبَعْدَمَا أَقِيِمَتِ الصّلاة . 

عو :8 o0‏ 2 57 إن 2 ا ص ص ےک ت 

وَقَالَ الْحَسَنْ : إن منعته أَمّهُ عن العشاء في جَمَاعة شفقة عليه لم يطِعها . 


[تقدم في : 1٤۲‏ » الأطراف : 25547 1797] 


قوله : (باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا . 

قوله: (حدثنا عياش بن الوليد) هو الرقام وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي 
بالمهملة» والإسناد كله بصريون أيضاء وقول حميد «سألت/ ثابتا» يشعر بأن الاختلاف في 
حكم المسألة كان قديمّاء ثم إنه ظاهر في كونه أخذه عن أنس بواسطة» وقد قال البزار: إن 


۲ 
1Yo 


»)٥۳٦ /۱( )۱(‏ کتاب الوضوء» باب0۳ » ح۲۱۲ . 
زفق /١5(‏ 2 كتاب الاستئذان» باب۸٤‏ . 


۲ 


۷٤۲۸-۷ ٤۱۸ح‎ /۲۲ ۷-کتاب التو حید/ باب‎ ٦ 


بمعلق» وأما قوله : «لو كان كاتمًا؛ إلخ» فلم أره في غير هذا الموضع موصولاً عن أنس» وذكر 
ابن التين عن الداودي أنه نسب قوله: «لو كان كاتمًا لكتم قصة زينب» إلى عائشة» قال : وعن 
غيرها الكتم عبس وتولى». ظ 

قلت : قد ذكرت في تفسير سورة الأحزاب”'2 حديث عائشة قالت : «لو كان رسول الله 
ل كاتمًا شينًا من الوحي» الحديث» وأنه أخرجه مسلم والترمذي ثم وجدته في مسند 
الفردوس من وجه آخر عن عائشة من لفظه با : «لو كنت كاتمًا شينًا من الوحي» الحديث» 
واقتصر عياض في الشفاء على نسبتها إلى عائشة والحسن البصري وأغفل حديث أنس هذا 
وهو عند البخاري» وقد قال الترمذي بعد تخريج حديث عائشة » وفي الباب عن ابن عباس » 
وأشار إلى ما أخرجه [الديلمي في مسند الفردوس: «لو كتمت شيئًا من القرآن لكتمت هذه 
ااا راما الرواية الأخرئ فى عيين وتولى'قل ارا إلا عند عب الرحمق ين 
زيد بن أسلم أحد الضعفاءء أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عنه قال : «كان يقال لو أن 
رسول الله ل كتم شيا من الوحي لكتم هذا عن نفسه» وذكر قصة ابن أم مكتوم ونزول عبس 
وتولى . انتهى . وقد أخرج القصة الترمذئي وأبو يعلى والطبري والحاكم موصولة عن 
عائشة وليس فيها هذه الزيادة» وأخرجها مالك في الموطأعن هشام بن عروة عن أبيه مرسلة 
وهو المحفوظ عن هشام» وتفرد يحبى بن سعيد الأموي بوصله عن هشام» وأخرجها ابن 
مردويه من وجه آخر عن عائشة كذلك بدونهاء وكذا من حديث أبي أمامةء وأوردها عبد بن 
حميد والطبراني وابن أبي حاتم من مرسل قتادة ومجاهد وعكرمة وأبي مالك الغفاري 
والضحاك والحكم وغيرهم» وليس في رواية أحد منهم هذه الزيادة» والله تعالى أعلم . 

قوله: (قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي كك - إلى قولها ‏ وزوجني الله عز وجل 


من فوق / سبع سماوات) أخرجه الإسماعيلي من طريق عارم بن الفضل عن حماد بهذا السند 


ا ا رم 


بلفظ : «نزلت في زينب بنت جحش : 8 فما قضی ريد ينها ورا رتكا( الآية؛ وكانت تفخر» 
إلخ»› ثم ذكر رواية عيسى بن طهمان عن أنس في ذلك وهو آخر ما وقع في الصحيح من ثلاثيات» 
البخاري» وقد تقدم لعيسى حديث آخر في اللباس”" لكنه ليس ثلائيّاء ولفظه هنا: «وكانت 


)00١/1( (1(‏ كتاب التفسير › باب٦‏ » ح۷۸۷٤‏ . 
(؟) إتحاف القاري(ص: .)٤٤‏ 
(۳) (747/15)» كتاب اللباس» باب۱٤۰‏ ح۸9۸٥‏ . 


۹¥ 


۷-کتاب التو حید/ باب ۲۲/ ع۱۸٤۲۸-۷٤۷‏ 


تفخر على نساء النبي ية وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء» . 

وزاد الإسماعيلي من طريق الفريابي وأبي قتيبة عن عيسى : «أنتن أنكحكن آباؤکن» وهذا 
الإطلاق محمول على البعض » وإلا فالمحقق أن التي زوجها أبوها منهن عائشة وحفصة فقطء 
وفي سودة وزينب بنت خزيمة وجويرية احتمال» وأما أم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة فلم 
يزوج واحدة منهن أبوهاء ووقع عند ابن سعد من وجه آخر عن أنس بلفظ : : «قالت زينب : 
يا رسول الله إني لست كأحد من نسائك» ليست منهن امرأة إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها 
ری وده متف وین واچ آخر موصيول حن ا سلمة : «قالت زينب: ما أنا كأحد من 
نساء النبي يلي إنهن زوجن بالمهور زوجهن الأولياء» وأنا زوجني الله ورسوله يك وأنزل الله في 
الكتاب»» وفي مرسل الشعبي : «قالت زينب : : يا رسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقّاء أنا 
خيرهن منكحًا وأكرمهن سفيرًا وأقربهن رحمًا فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه» وكان جبريل 

هو السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيري» أخرجه الطبري 
وأبو القاسم الطحاوي في «كتاب الحجة والتبيان» له . 

قوله : (من فوق سبع سماوات) في رواية عيسى بن طهمان عن أنس المذكورة عقب هذا : 
«وكانت تقول: إ إن الله عز وجل أنكحني في السماء» وسنده هذه آخر الثلاثيات التي ذكرت في 
البخاري» وتقدم لعيسى بن طهمان حديث آخر غير ثلاثي تكلم فيه ابن حبان بكلام لم يقبلوه 
منه. وقوله في هذه الرواية: «وأطعم عليها يومئذ خبرًا ولحمًا؛ يعني في وليمتهاء وقد تقدم 
بيانه واضحًا في تفسير سورة الأحزاب”'" . 

قوله : (في رواية حماد بن زيد» بعد قوله سبع سماوات» وعن ثابت وتخفي في نفسك) إلخ › 
كذا وقع مرسلاً ليس فيه أنس» وقد تقدم من رواية يعلى بن منصور عن حماد بن زيد 
وضولا بذكر انس ف وكذلك وقع في رواية أحمد بن عبدة موصولاً» وأخرجه الإسماعيلي 
من رواية محمد بن سليمان لوين عن حماد موصولاً أيضا وقد بين سليمان بن المغيرة عن ثابت 
عن أنس كيفية تزويج زينب : : «قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ية لزيد : اذكرها 
عليّ» فذكر الحديث» وقد أورده في تفسير سورة الأحزاب. قال الكرماني”'': قوله: «في 


السماء» ظاهره غير ا إذ الله منزه عن الحلول في المكان» لكن لما كانت جهة 


(۱( (۱۰/ ۰۸٥)ء‏ كتاب التفسير» باب۸ ح۷۹۳٤‏ ۰ ٤۷۹٤‏ . 
(؟) (1۳1/۲۵(. 
)۳( قوله: «قال الكرماني: قوله: «في السماء؛ ظاهره غير مراد. 5 9 إلخ: وصف الله تعالى بأنه في السماء = 


بل 40 كتاب التوحيد/ باب ۲۲/ ٠478-1418‏ 


العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات»› وبنحو هذا أجاب غيره عن 
الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها. 
قال الراغب': «فوق» يستعمل في المكان والزمان والجسم والعيد وار والقهرء 


ا باعتبار العلو ويقابله تحت نحو : #8 قل هو ألقَاور عل أن يمك ع E‏ 


حت ایک4 2 والثاني : باعتبار الصعود والانحدارء نحو اذ جَاءوكُم ن ووك وَين 
ىڭ والثالث : في العدد نحو « إن كن نس وق اَن الرابع 0 
کقوله: « بَمُوصَةٌ مَمَاغَرْمها4» والخامس : يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية » و 
بعص فق بَعْضٍ دََجَلتٍ € أو الأخروية نحو وَأَلَدِسِنَ افوا ومهم يَوْمْ الْتيمَوَ )» 
والسادس : نحو قوله : # وهو الْمَاهِرفَوَفَ عبد » « ا ينوه 4 انتهى ملخصًا . 
الحديث الرابع : حديث أبي هريرة: «إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه : 


جاء في القرآن في قوله : «َأْينُ من في آلسَمَل4 » وفي السنة : قال يكل : «وأنا أمين من في السماء»» ومن 
هذا قول زينب رضي الله عنها : «إن الله أنكحني في السماء؟ . ومعنى هذا كله أن الله تعالى في السماء أي في 
العلو فوق جميع المخلوقات» وليس ظاهره أن الله تعالى في داخل السماوات كما ظنه الكرماني» ولهذا 
قال : «ظاهره غير مراد؟ . 
وقوله : «إذ الله منزه عن الحلول في المكان» : إن أراد أنه تعالى لايحويه شىء من مخلوقاته ويحيط به فهو حق ؛ 
فإن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته . 1 
وإن أراد أنه ليس في العلو الذي وراء العالم» ولاهو فوق العرش بذاته فهذا باطل ؛ فإنهذاهو قول الجهمية 
والمعتزلة ومن تبعهم من نفاة العلوء وأكثرهم يقول بالحلول العام ؛ أي أنه تعالى اللهعن قولهم ني كل 
مكان. 
وقول الكرماني : «لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها. . .»: هذا يقتضي أن الله تعالى ليس بذاته في 
العلوء وإنما وصف بذلك للتشريف ؛ لأن السماء أشرف الجهات وفي ذلك إشارة إلى علو قدره في ذاته 
وصفاته. وليس هذا محل النزاع مع المبتدعة نفاة العلوء وإنما النزاع معهم في علوه سبحانه بذاته فوق 
مخلوقاته» وهو سبحانه العلي بكل معاني العلوء وله الفوقية بكل معانيها ذانًا وقدر وقهرًا. وماذكره 
الحافظ عن الراغب في مفردات القرآن إنما هو استعراض لعاني الفوقية بحسب ما أضيفت إليه في القرآن» 
ولم يذكر من معاني الفوقية المضاقة إلى الله تعالى إلا فوقية القهرء وأهمل الإشارة إلى فوقية ذاته سبحانه كما 
يدل عليها نصا قوله تعالى : # افون ريم من فوفه © . 
والحافظ عفا الله عنه يكثر من النقول في هذه المسائل ولايحررها. [البراك] 

)١(‏ المفردات(ص:518). 


۷۔کتاں‌النوحبد/ باب۲۲/ ج۱۸ VEYALY f‏ ۹ 
ااا ا 


٤ 


/ الكلام عليه في باب قوله تعالى : # ف وج تَحْفُوظٍ4”". قال الخطابي”" : المراد بالكتاب أحد 7ل 


ا ر 
.2 


شيئين : إما القضاء الذي قضاه كقوله تعالى : « َكب اله أل أنأ وَس أي قضى ذلك › 
قال: ويكون معنى قوله: «فوق العرش» أي عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله» كقوله 
تعالى : « فى كت لا يضل رق وا نى € » وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف 
الخلق وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم؛ ويكون معنى : «فهو عنده فوق العرش» 
أي ذكره وعلمه وكل ذلك جائز في التخريج؛ على أن العرش خلق مخلوق تحمله الملائكة؛ 
فلا يستحيل أن يماسوا العرش إذا حملوه» وإن كان حامل العرش وحامل حملته هو الله؛ وليس 
قولنا إن الله على العرش أي مماس له أو متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته بل هو خبر جاء به 
التوقيف» فقلنا له به ونفينا عنه التكييف » إذ ليس كمثله شيء وبالله التوفيق . 


وقوله: «فوق عرشه» صفة الكتاب» وقيل إن فوق هنا بمعنى دون» كما جاء في قوله 
تعالی  :‏ بَمُوصَةٌ هَمَا را ) وهو بعيد. وقال ابن أبي جمرة“ : يؤخذ من كون الكتاب 
المذكور فوق العرش أن الحكمة اقتضت أن يكون العرش حاملاً لما شاء الله من أثر حكمة الله 
وقدرته وغامض غيبه ليستأثر هو بذلك من طريق العلم والإحاطة» فيكون من أكبر الأدلة على 
انفراده بعلم الغيب» قال : وقد يكون ذلك تفسيرًا لقوله : # اَليّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو )€ أي 


ماشاءه من قدرته وهو كتابه الذي وضعه فوق العرش . 


.۷٤١ ٤ح‎ ۰۱٥باب كتاب التوحید»‎ ,)"60/17 )١( 

(۲) (1۰۱/۱۷)» كتاب التوحيدء باب٥٥‏ . 

.)۱٤۷۳/۲(مالعألا‎ )۳( 

.)۱۷١ بهجةالنفوس("/‎ )٤( 

0 هذا الحديث من أدلة أهل السنة على علو الله فوق خلقه واستوائه على عرشه؛ وهو يدل كذلك على أن 
الكتاب الذي كتبه كتب فيه على نفسه أن رحمته تغلب غضبه عنده فوق العرش» وهذه العندية عندية 
مكان لقوله : «فوق العرش»؛ وهذا الكتاب يحتمل أن يكون هو اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب 
وهو كتاب المقادير-ويحتمل أنه غيره فهو كتاب خاص » والله أعلم . 
وعلى كل فلا يمتنع أن يكون الكتاب المذكور عند الله تعالى فوق العرش كما هو ظاهر الحديث ولا موجب 
لتأويله بصرفه عن ظاهره كما صنع ذلك الخطابي عندما قال : «المراد بالكتاب أحد الشيئين . . .2 إلخ؛ 
فنفى على كل من التقديرين أن يكون فوق العرش کتاب؛ إذ تأول الكتاب بعلم الله تعالى ہما كتب على 


نفسه» أو أن الذي عنده ذكر الكتاب وعلمه» والحامل له على هذا التأويل إما اعتقاد أن الله ليس بذاته فوق = 


<1۳ 


ا ۹۷ _كتاب التوحيد/ باب ۲۲/ 7478217418 


الحديث الخامس: حديث أبي هريرة الذي فيه: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين»» وقد تقدم شرحه في الجهاد”'' مع الكلام على قوله : «كان حقًا على الله» وأن معناه 
معنى قوله تعالى : 9 كسس ربكم صل نقَي د ألبّحَمَة4 [الأنعام : ]٥ ٤‏ وليس معناه أن ذلك لازم له 
لأنه لا آمر له ولا ناهي يوجب عليه ما يلزمه المطالبة به» وإنما معناه إنجاز ما وعد به من الثواب» 
وهو لا يخلف الميعاد» وأما قوله : «مائة درجة» فليس في سياقه التصريح بأن العدد المذكور هو 
جميع درج الجنة من غير زيادة إذ ليس فيه ما ينفيهاء ويؤيد ذلك أن في حديث أبي سعيد المرفوع 
الذي أخرجه أبو داود وصححه الترمذي وابن حبان : «ويقال لصاحب القرآن اقرأوارق ورتل كما 
كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» وعدد آي القرآن أكثر من ستة آلاف ومائتين › 
والحلف فيما زاد على ذلك من الكسور. 


وقوله فيه : «كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» اختلف الخبر الوارد في قدر 
مسافة ما بين السماء والأرض» وذكر هناك ما ورد في الترمذي أنها مائة عام وفي الطبراني 
خمسمائة» ويزاد هنا ما أخرجه ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه وابن أبي عاصم في «كتاب 
السنة» عن ابن مسعود قال : بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام » وبين كل سماء خمسمائة 
عام» وفي رواية : «وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبين السابعة وبين الكرسي خمسمائة 
عام » وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام » والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم؟» وأخرجه البيهقي من حديث أبي ذر مرفوعًا نحوه دون قوله : «وبين السابعة 
والكرسي»إلخ » وزادفيه : ”وما بين السماء السابعةإلى العرش مثل جميع ذلك» . 


العرش» فلا يكون شيء من المخلوقات عنده فوق العرش » وإما اعتقاد امتناع أن يكون شيء غير الله فوق 
العرش . والأول باطل بأدلة العلو والاستواء» والثاني لادليل عليه . بل هذا الحديث بمجموع ألفاظه يدل 
على بطلانه؛ فقد دل الحديث على أن هذا الكتاب عند الله فوق العرش» والله تعالى أعلم بنفسهء 
والرسول الذي أخبر بذلك أعلم بربه» فليس لأحد أن يعارض خبره ية . وأما ما نقله الحافظ عن ابن 
أبي جمرة فهو على النقيض من قول الخطابي؛ فإنه يثبت أن فوق العرش كتابًا وهو مما اقتضته 
حكمته وقدرته» ولكن من المنكر في كلامه قوله: «وقد يكون تفسيرًا لقوله : « ليحن عَلَ امرش 
أستوئ © . ٠٠‏ إلخ: فإن ذلك يقتضي أنإضافة الاستواء إلى الله عز وجل مجاز» وأن المراد به كون ذلك 
الكتاب فوق العرش+:فيؤول معنى قوله : « ألرَحمَنْ عَلَ ألْمَرشٍ أَسََوىٰ © إلى معنى «كتابه على العرش 
استوى» وهذا ظاهر الفساد؛ فإنه تحريف للكلم عن مواضعه . [البراك] 
۰)٥١ /۷( (1)‏ كتاب الجهادء باب؛ » ح۲۷۹۰ . 


۷-كتاب التو حيد/ باب ۲۲/ ح۱۸ ST‏ سس 1 


وفي حديث العباس بن عبد المطلب عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم مرفوعًا: «هل 
تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا: لا. قال: إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون» قال: وما 
فوقها مثل ذلك حتى عد سبع سموات» ثم فوق السماء السابعة البجر أسفله من أعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» ثم فوقه ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم 
العرش فوق ذلك بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله فوق ذلك»» والجمع بين 
اختلاف هذا العدد في هاتين الروايتين أن تحمل الخمسمائة على السير البطيء كسير الماشي على 


هينته » وتحمل السبعين على السير السريع / كسير السعاة» ولولا التحديد بالزيادة على السبعين RA‏ 


لحملنا السبعين على المبالغة» فلا تنافي الخمسمائة » وقد تقدم الجواب عن الفوقية في الذي قبله . 
٠‏ وقوله فيه: «وفوقه عرش الرحمن» كذا للأكثر بنصب فوق على الظرفية» ويؤيده 
الأحاديث التي قبل هذاء وحكي في المشارق أن الأصيلي ضبطه بالرفع بمعنى أعلاه وأنكر 
ذلك في المطالع» وقال: إنما قيده الأصيلي بالنصب كغيره» والضمير في قوله فوقه 
للفردوس . وقال ابن التين : بل هو راجع إلى الجنة كلهاء وتعقب بما في آخر الحديث هنا ومنه 
ا ا > وإن كان 
وقع في رواية الكشميهني: «ومنها تفجر» لأنها خطأ فقد أخرج الإسماعيلي عن الحسن 
وسفيان عن إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري فيه بلفظ E EE‏ 
الحديث السادس : حديث أبي ذر وقد تقدم شرحه في بدء الخلق'" وفي تفسير سورة 
يس ("2: والمراد منه هنا إثبات أن العرش مخلوق؛ لأنه ثبت أن له فوقًا وتحبًا وهما من صفات 
المخلوقات» وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب في باب قول النبي بل : «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» من كتاب الرقاق" . قال ابن بطال“ : استئذان الشمس معناه أن الله يخلق 
فيها حياة يوجد القول عندها لأن الله قادر على إحياء الجماد والموات . وقال غيره: يحتمل أن 
يكون الاستئذان أسند إليها مجازاء والمراد من هو موكل بها من الملائكة . 
الحديث السابع : حديث زيد بن ثابت في جمع القرآن» وقد تقدم شرحه في فضائل 

القرآن2*©» والمراد منه آخر سورة براءة المشار إليه بقوله تعالى : #لَفَدْ جام رسوا 
(۱) (۷/ ه20 ). كتاب بدء الخلق» باب5» ح۳۱۹۹ . 

»)٥۳۱ /۱۰( (۲(‏ كتاب التفسيرء باب۰۱ ح۲٤۸٤‏ . 

/۱٤( )۳(‏ ۰)۹۰ كتاب الرقاق» باب٩٤‏ »ح٦٩٥٦‏ . 

.)4ها١/6١(‎ )8( 

».)١50/1١( )(‏ فضائل القرآن» باب۰۴ ح٦۹۸٤‏ . 


٤ 


۷٤۲۸-۷٤۱۸ سي 9# كتاب التوحيد/ باب ۲۲/ ح‎ ٣ 


يَِنْ نشم € إلى قوله : « وَهُوَ رب الصرّش الْمَظِيم »© [التوبة : ۰۱۲۸ 1۱۲۹[ لأنه أثبت أن 
للعرش ربا فهو مربوب وکل مربوب مخلوق» وموسى شيخه فيه هو ابن إسماعيل وإبراهيم 
شيخ شيخه في السند الأول هو ابن سعد» ورواية الليث المعلقة تقدم ذكر من وصلها في تفسير 
سورة براءة ٠‏ وروايته المسندة تقدم سياقها في فضائل القرآن”' مع شرح الحديث . 
الحديث الثامن: حديث ابن عباس في دعاء الكرب» وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الدعوات» . و«سعيد» في سنده هو ابن أبي عروبة . و«أبو العالية» هو الرياحي بكسر ثم 
تحتانية خفيفة واسمه رفيع بفاء مصغرء وأما «أبو العالية البراء» بفتح الموحدة وتشديد الراء 
فاسمه زيادبن فيروز» وروايته عن ابن عباس في أبواب تقصير الصلاة”*' . 
الحديث التاسع : حديث أبي سعيد ذكره مختصرًاء وتقدم بهذا السند الذي هناتامّافي «كتاب 
الإشخاص»**؟2. وقوله: «وقال الماجشون» بكسر الجيم وضم المعجمة» هو عبد العزيز بن 
أبي سلمة . و«عبد الله بن الفضل؟ أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي . 
قوله: (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف»› قال أبو مسعود الدمشقي في 
الأطراف”"' وتبعه جماعة من المحدثين : إنما روى الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن 
الأعرج لا عن أبي سلمة؛ وحكموا على البخاري بالوهم في قوله عن أبي سلمة» وحديث 
الأعرج الذي أشير إليه تقدم في أحاديث الأنبياء”" من رواية عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 
كما قالواء وكذا أخرجه مسلم في الفضائل” والنسائي في التفسير”* من طريقه» ولكن تحرر 
لي أن لعبد الله بن الفضل في هذا الحديث شيخين › فقد أخرج أبو داود الطيالسي”''' في مسنده 
(۱) (۲۰۹/۱۰)» كتاب التفسير» باب 27١‏ 4578 . 
(؟) (۱۸۳/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» باب٤۰‏ ح٩۹۸٤‏ . 
(۳) (607/14"), کتاب الدعوات»› باب۰۲۷ ح۹٤۳٦‏ . 
۰)٦۲ /۳( )4(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب۰۳ ح٣۱۰۸‏ . 
»)۲۱۹/٦( )(‏ كتاب الخصومات» باب۰۱ ح۲۲۱۲ . 
0( نقله الجياني في تقييد المهمل (۲/ »)۷٠١٠١‏ وانظر أيضًا : تحفة الأشراف(١٠١/‏ 2177 455). 
(۷) (۸/ ه). كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰۳۱ ح۸١٣۳‏ . 
A1۸6۳ /6) (A)‏ رYPTVTp/‏ 104( . 


.)٤۷۸مقر‎ ۰۲٤1 /۲( )9( 
.)۲٤۸۷مقر‎ ۰ ۱۲۱/6( )۱۰( 
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عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة طرفا من هذا الحديث» وظهر 
لي أن قول من قال : «عن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج» أرجح» ومن ثم وصلها 
البخاري وعلق الأخرى» فإن سلكنا سبيل الجمع استغنى عن الترجيح و! إلا فلا استدراك على 
البخاري في الحالين» وكذا لا تعقب على ابن الصلاح في تفرقته بين ما يقول فيه البخاري : قال 
فلان جازمّاء فيكون محكومًا بصحته بخلاف ما لا يجزم.به فإنه لا يكون جازمًا بصحته؛ وقد 
تمسك بعض من اعترض عليه بهذا المثال فقال : جزم بهله الرواية وهي وهم» وقد/ عرف مما ر 
حررته الجواب عن هذا الاعتراض» وتقدم شرح المتن في أحاديث الأنبياء”'' في قصة موسى › 0 
وقد ساقه هناك بتمامه بسند الحديث هنا . 

تكملة : وقع في مرسل قتادة أن العرش من ياقوتة حمراء» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه 


في قوله : و ڪات عرشم على أَلْمََهِ 4 [هود: ۷] قال هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء 
وعرشه من ياقوتة حمراء » وله شاه دعن سهل بن سعد مرفوع لکن سنده ضعيف . 


۲۳باب قَوْلٍ اللَِّتَعَاَي : « مرج الْمَكيِحكة والروح إِليّه [المعارج : ؛] 
وقول جل ذ؟ و ویش الک 4 [فاطر: ۲۱۰ قال ورعن بن باس : 

بلع أا ذَرْمَبْعَتُ اللِيّ ل َقَالَ لأخيه جيه : الم لي عِلْمهَدَاالوَجُل الي بز زعم ائه ييه 

اكرام السّمّاءِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْعَمَلُ الصَالِحُ يَف گیگ 
يقال : ذِي الْمَعَارِجٍ : : الْمَلائِكة تعر إِلَى الله 
V4‏ حَدَنَنا إسْمَاعِيلَ حَدَلِّي تاك عن بي الْنادعَنِ الأرج عن أي ُرَرةَرَضِيَ الل 
عه ارول الال : يعاد َبُونَ فيكم مَلاَئِكَة بلي ماهبالا يمون في صلا 
العَضْر وَصَلَِ الجر م غج الذي نَباثو نيكم نالُم وهو ألم بهم -فیقول: كيف تر کشم 
عبادي؟ قَيقُولُونَ را موف صو وَأتَبَِهُمْ وَهُمْيُصَلونَ؛ . 

م : 66م طرفاه في : ۳۲۲۲ ]۷٤۸٦‏ 
VE‏ ال لجو د ا 
عَنْ ابي هري رة قَالَ: قال ر سول الل : e ARIE‏ 


إلى الله إلا الطب قن الله يقبا ب ا خد کم فُلْوَهُ حَنَى تَكُونَ 


(۱) (۸/ ٥)ء‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۱ ح۸١٤۳‏ . 


Aj 


عع ۷ كتاب التوحيد/ باب ٣۲/ح ۷٤۳۳-۷٤۲۹‏ ۔ 
کک . وَرَوَاهُوَْقَاْعَنْ عَبِْ الِب ديار عَنْسَعِيد ن يسار عَن أبي هُرَيْرَة عَنِ الي ڳلا : 
أيَصْعَد إِلَى الله إلا الطب . 
[تقدم في : ]١5٠١‏ 
۳۱ ۔ حدقا عبد الأغلى ن کاو حَدكَا بزب ب رقع حا سوبد عن اَن 
أبِي الْعَالِيَِ عَنِ ابن عَبّاسِ : ن ي الل كل كان يَدْعُو بهن عند الْكَرْب : «لآ إل إلا الله العَظيم 
الْحَلِيم: > إلا اهرب اعرش اَْظيم إلا اهرت ت السَمَوَاتٍ وَرَبُ الْمَوْشِ الْكَرِ يم1. 
[تقدم في : ۳٤٥‏ طرفاه في : 5555 7/4375] ٠‏ 
“0لا تيم مكنا IC‏ -عَنْ 
بي سَعِيدٍ قَالَ : بت إِلَى الي لا بذهَيبة فَقَسَمَهَا بين أَبَعَةٍ . 
حي شحاف بن تضر اتاب لوزن برت شل عن أي نف بي لفو 
أي سويد لخي ال : بعت علي اين إلى ال بذعي في زاء سَعهَا بين 
الأفرَع بن حابس الْحَنطايع د ماحد يني مُجَاشع وبين عَيية ن در الْمَرَارِيٌ وَين علَْمَةَ | بن عله 
ميري لحري كلاب ونم ند كير الاين فما حَدِينِي نادء عيطت فُرَيْْنٌ وَالأَنْصَارك 
َقَانُوا : يُعْطِيِ صََادِيدَ أل نَج ودنا قَالَ : نما لهم اقل جل خَاُ انان 
الْجَبين كَثْ اللّخْيَة مد مرف الْوجْتَِينِ مَحُْوقُ الرس فَقَالَ : يا مُحَمَدُ ان اللّه. فقا اللي كل : 
«قَمَنْ يُطيع الله إِذَا صي س ا أي َل أل الأزض ولآأتثوني»٠‏ َا جل ن الوم له 
ره خاد ن الرلید فته ای قي لما وى َال ال #: دنین لض ما ارون 
EEE‏ يَمْرْقُونَ مِنَ الإشلآم مُوُوقَ الس من ليق يفون أهلَ الإشلآم 
وَيَدَعُونَ آهل الأوْنَانِء لين أذرَكتهُم لأفتلتهم قَتلعَاو». 
O i DO LS‏ 
۳ _حَدَنَنَا عَيَاه ش بن الوَليدِ حَدَنَسَا وَكِيعْ عَن الأء م عن عن إا ایی عن اون 
أبِي در قال : سَأَلْتُ الي ا عَنْ قله :٠‏ ولش يره ف لمشتف ا لهسأ € [یس : 8"] قَالَ: 
«مُسْتفَوُهَا تحت الْعَرْشِ». 
لل ل 


e 


قوله : (باب قول الله تعالى : « تَمْرجُ الْمَكِيِحكة والرُوحٌ إلّه › وقوله تعالى : « إِليْهِ يَصَعَدٌ 


او اا فی مکی 


ESN, 


a 
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ور 


لكر ليث )» وقال أبو جمرة) بالجيم والراء (عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعث النبي 4 
الحديث» (وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» يقال : ذي المعازج : الملائكة 
تعرج إلى الله) أما الآية الأولى فأشار إلى ما جاء في تفسيرها في الكلام الأخير» وهو قول 
الفراء : «والمعارج» من نعت الله تعالى وصف بذلك نفسه ؛ لأن الملاثكة تعرج إليه» وحكى 
غيره أن معنى قوله: «ذي المعارج» أي الفواضل العالية . وأما الآية الثانية فأشار إلى تفسير 
مجاهد لها في الأثر الذي قبلهء وقد وصله الفريابي(' من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهدء 
وأخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيرها «الكلم الطيب»: 
ذكر الله» و«العمل الصالح»: أداء فرائض الله » فمن ذكر الله ولم یژد فرائضه رد كلامه . 

وقال الفراء: معناه أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب» أي: يتقبل الكلام الطيب إذاكان . 
معه عمل صالح . وأما التعليق عن أبي جمرة فمضى موصولاً في باب إسلام أبي ذر”"' وساقه هناك 
بطوله» والغرض منه قول أبي ذر لأخيه : اعلم لي علم هذا الذي يأتيه الخبر من السماء» وتقدم 
شرحه ثمة. قال الراغب: العروج : ذهاب في صعود. وقال أبو علي القالي في كتابه البارع : 
المعارج: جمع معرج بفتحتين كالمصاعد جمع مصعد والعروج الارتقاء؛ يقال عرج بفتح الراء 
يعرج بضمها عروجًا ومعرجًا والمعرج المصعدء والطريق التي تعرج فيها الملائكة إلى السماء؛ 
والمعراجشبيه السلم أودرج تعرج فيه الأرواح إذا قبضت » وحيث تصعد أعمال بني آدم . 

وقال ابن دريد: هو الذي يعاينه المريض عند الموت فيشخص فيما زعم أهل التفسير» 
ويقال إنه بالغ في الحسن بحيث إن النفس إذا رأته لا تتمالك أن تخرج. قال البيهقي : صعود 
الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول؛ وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماءء 
وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله : «إلى الله» فهو على ما تقدم عن السلف في التفويض » 
وعن الأئمة بعدهم في التأويل. وقال ابن بطال": غرض البخاري في هذا الباب الرد على 
الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر؛ وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان 
يستقر فيه فقد كان ولا مكان؛ وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف› ومعنى الارتفاع إليه 
اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان . انتهى !4 . وخلطه المجسمة بالجهمية من أعجب ما يسمع . 
(۱) تغليق التعليق (0/ .)۳٤١‏ 
(۲) (۵۸۱/۸)» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۳ ح7811. 
م (١٠1/*ه4).‏ 
)0 فيما نقله الحافظ ابن حجر في شرح هذا الباب عن البيهقي وابن بطال تخبط وحيرة في فهم النصوص ‏ 


٠-كتابالأذان/‏ خاتمة تبب ‏ ل ل 


عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك» ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير 
واسطة. قلت كذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وجماعة عن حميد» وكذلك أخرجه 
ابن حبان من طريق هشيم عن حميد؛ لکن لم أقف في شيء من طرقه على تصريح بسماعه له من 
أنس وهو مدلس » فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة . 

قوله : (فحبسه) أي منعه من الدخول في الصلاةء وزاد هشيم في روايته احتى نعس بعض 
القوم» ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة''' من طريق زائدة عن حميد قال : احدثنا 
أنس قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله يك بوجهه» زاد ابن حبان «قبل أن يكبر فقال : 
أقيموا صفوفكم وتراصوا»» لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول 
أظهر في جواز الكلام مطلقًا . والله أعلم . 


اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا : المعلق 
منها ستة أحاديث» المكرر فيه وفيما مضى ثلاثة وعشرون والخالص أربعة وعشرون» ووافقه 
مسلم على تخريجها سوى أربعة أحاديث: حديث أبي سعيد «لا يسمع مدى صوت المؤذن» 
وحديث معاوية وجابر في القول عند سماع الأذان» وحديث بلال في جعل إصبعيه في أذنيه . 
وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثمانية آثار . والله أعلم . 


)١(‏ (50”/5». كتاب الأذان» باب۰۷۲ ح919. 


E 


۷ 
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ثم ذكر / فيه أربعة أحاديث لبعضها زيادة على الطريق الواحدة : 

الحديث الأول: عن أبي هريرة: «يتعاقبون فيكم ملائكة» وقد تقدم شرحه في أوائل 
«كتاب الصلاة»”'' , و«إسماعيل» شيخه هو ابن أبي أويسء:والمراد منه قوله فيه : «ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم؟» وقد تمسك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه وتعالى في 
جهة العلو» وقد ذكرت معنى العلو في حقه جل وعلا في الباب الذي قبله . 

الحديث الثاني : 

قوله : (وقال خالد بن مخلد) كذا للجميع» ووقع عند الخطابي”'' في شرحه قال أبوعبد الله 


5 والآثار الدالة على علو الله تعالى على خلقه ؛ فإن كلامهما يقتضي نفي علو الله على خلقه» فعلى هذا 


يجب عندهم في هذه النصوص : إما التفويض ؛ وهو الإعراض عن فهمها مع اعتقاد بأن الأمر بخلاف 
ظاهرهاء وإما التأويل . ويزعمون أن التفويض هو طريقة السلف . وهذا باطل ؛ فالسلف من الصحابة 
والتابعين يتدبرون القرآن كله ويفهمونه كما أمرهم الله» ويؤمنون بما دلت عليه الآآيات والأحاديث من 
صفاته تعالى . 
وحقيقة التأوبل ‏ وهو طريقة أكثر النفاة-صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة توجب ذلك» وهذه 
حقيقة التحريف» ومن ذلك قول البيهقي : «صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول»» 
ومعنى ذلك أنه لا يصعد إلى الله شيء» وكذا قوله: «وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماء»» 
ومعنى ذلك أنهم لايع رجون إلى الله . 
وكذا قول ابن بطال : «وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف»؛ ومعناه أن الملائكة لاتعرج إليه حقيقة ؛ 
لأن الله -عنده-ليس في السماءء وعبر عن ذلك بقوله : اوقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان 
يستقر فيه ؛ فقد کان ولا مکان؟ + وهو يريد بذلك نفي أن يكون الةتبذاتة فوق المخلوقات ومستويًا على 
العرش» ولكن هذه الألفاظ الواردة في عبارته ألفاظ مبتدعة مجملة لابد فيها من التفصيل والاستفصال ؛ 
لأنها تحتمل حقًا وباطلا . نعم الله سبحانه لا یحتاج إلى شيء من مخلوقاته : لا مكان ولاغيره . وإذا کان 
سبحانه فوق مخلوقاته على عرشه فلا يلزم من ذلك أن يكون مفتقرًا إلى العرش» ولا أنه يحيط بهشيء من 
الموجودات» بل هو سبحانه فوق جميع الموجودات» وهوالممسك بالعرش ومادون العرش . 
وقول ابن بطال: «ومعنى الارتفاع إليه : اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان؟ كلام فيه قلق ؛ فإنه فسر ارتفاع 
بعض المخلو قات إليه باعتلائه فأضاف إليه ماهو مضاف إلى المخلوق . 
وقوله: مع تنزيهه عن المكان؛ فيه ما تقدم من الإجمال» وإرادة نفي علو الله تعالى بذاته فوق خلقه» وهذا 
هو المعنى الباطل المنافي لدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة» والله أعلم . [البراك]. 

)00( ۳۲۴). كتاب مواقيت الصلاة» باب17, ح٥٥٥‏ . 

(؟) الأعلام(37747/4س17837/ 00748١‏ 
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البخاري : «حدثناخالدبن مخلد» . 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال المدني المشهور» وقد وصله أبو بكر الجوزقي في 
الجمع بين الصحيحين”"2. قال : «حدثنا أبو العباس الدغولي حدثنا محمد بن معاذ السلمي 
قال: حدثنا خالد بن مخلد» فذكره مثل رواية البخاري سواء» وكذا أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه عن محمد بن معاذ وبيض له أبو نعيم في المستخرج » ثم قال : «رواه» فقال: «وقال 
خالد بن مخلد»» وأخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» 
لکن خالف في شيخ سليمان فقال : عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» كما أوضحت ذلك في 
أوائل الزكاة"» وقد ضاق مخرجه عن الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما فأخرجاه من 
طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح» وهذه الرواية هي التي تقدمت 
للبخاري في «كتاب الزكاة»”" ودلت الرواية المعلقة وموافقة الجوزقي لها على أن لخالد فيه 
شيخين » كما أن لعبد الله بن دينار فيه شيخين على ما دل عليه التعليق الذي بعده . 

قوله: (وقال ورقاء) يعني ابن عمر (عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة 
عن النبي يك : ولا يصعد إلى الله إلا الطيب) يريد أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان إلا في شيخ 
شيخهماء فعند سليمان أنه عن أبي صالح وعند ورقاء أنه عن سعيد بن يسار هذا في السند» وأمافي 
المتن فظاهره أنهما سواء» إلا في قوله : «الطيب» فإنه في رواية ورقاء» «طيب» بغير ألف ولام وقد 
وصلها البيهقي”؟» من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء فوقع عنده الطيب» وقال في 
آخره: «مثل أحد» عوض قوله في الرواية المعلقة: «مثل الجبل»» وقوله في الرواية المعلقة : 
«يتقبلها)» وقع في رواية الكشميهني : «يقبلها» مخفمًا بغير مثناة وهي رواية البيهقي . 

وقوله : «يربيها لصاحبه» وقع في رواية المستملي : «يربيها لصاحبها» وهي رواية البيهقي 
والباقي سواء» وقد ذكرت في الزكاة“ أني لم أقف على رواية ورقاء هذه المعلقة ثم وجدتها 
بعد ذلك عند كتابتي هنا وقد تقدم شرح المتن في «كتاب الزكاة»”"2 وله الحمد. قال 


.)۳٤١ /٥( تغليق التعلیق‎ )۱( 

/٤( (۲(‏ ۲۲۷)ء كتاب الزكاق» باب۸ ح١۱٤۱‏ . 

)۳( (/ ۲۲۷)ء كتاب الزكاة» باب۸٤‏ ح٤٤٤۱‏ . 

)€3 في السئن الكبير /٤(‏ 17/7 » ۱۷۷)» وتغليق التعلیق (0/ 27144 . 
(ه) .)58١/4(‏ كتاب الزکاةء باب۸ ح١٤٤۱‏ . 

/٤( )5(‏ ۲۲۷)ء كتاب الزكاق» بابي ح١٤٤۱‏ . 


4 + لل ا كتاب التوحيد/ باب ۲۳/ ع۲۹٤۳۳-۷٤۷‏ 


الخطابي”'' : ذكر اليمين في هذا الحديث معناه حسن القبول» فإن العادة قد جرت من ذوي 
الأدب بأن تصان اليمين عن مس الأشياء الدنيئة وإنما تباشر بها الأشياء التي لها قدر ومزية» 
وليس فيما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين شمال؛ لأن الشمال لمحل النقص في 
الضعف. وقد روي : «كلتا يديه يمين» وليس اليد عندنا الجارحة إنما هي صفة جاء بها التوقيف 
فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . انتهى . وقد مضى 
بعض ما يتعقب به كلامه في باب «قوله لما خلقت بيدي»”" . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس في دعاء الكرب» وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب 
الذي قبله . 

الحديث الرابع : حديث أبي سعيد ذكره من وجهين» عن سفيان وهو الثوري وأبوه هو 
سعيد بن مسروق وابن أبي نعم هو بضم النون وسكون المهملة» اسمه عبد الرحمن والذي 
وقع عند قبيصة شيخ البخاري فيه من الشك» هل هو أبو نعم أو ابن أبي نعم؟ لم يتابع عليه 
قبيصة وإنما أورد طريق عبد الرزاق عقب رواية قبيصة مع نزولها وعلورواية قبيصة لخلو رواية 
عبد الرزاق من الشك» وقد مضى في أحاديث الأنبياء "عن محمد بن كثير عن سفيان بالجزم» 

ومضى شرح الحديث مستوفى في «كتاب الفتن»“ . وقوله : «بعث إلى / النبي يكل بذهيبة» كذا 

فيه : «بعث» على البناء للمجهول» وبينه في رواية عبد الرزاق بقوله بعث علي وهو ابن أبي 
طالب (وهو في اليمن) وفي رواية الكشميهني : «(باليمن) . 

وقوله : «فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع» بجيم خفيفة وشين 
معجمة مكسورة. (وبين عيينة) بمهملة ونون مصغرء ابن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة 
بضم المهملة وتخفيف اللام بعدها مثلثة (العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم 
أحد بني نبهان) وهؤلاء الأربعة كانوا من المؤلفة» وكل منهم رئيس قومه: «فأما الأقرع» فهو 
ابن حابس بمهملتين وبموحدة» ابن عقال بكسر المهملة وقاف خفيفة» وقد تقدم نسبه في 
.)۲۳٤۷ /٤(مالعألا )١(‏ 
(؟) (۳۷۰/۱۷)» كتاب التوحيدء باب۱۹ . 


(۲٤ /۷( )۴(‏ کتاب الأنبیاء باب٦‏ ح٤٤۳۳‏ . 
)€( لم أجده فيه . 


۷-كتاب التو حيد/ باب ۲/ ح۲۹4٤‏ ۷4۳۳-۷ ۹ 


تفسير سورة الحجرات» وله ذكر في قسم الغنيمة يوم حنين» قال المبرد: كان في صدر 
الإسلام رئيس خندف وكان محله فيها محل عبينة بن حصن في قيس وقال المرزباني» هو أول 
من حرم القمار وقيل كان سنوطًا أعرج مع قرعه وعوره» وكان يحكم في المواسم وهو آخر 
الحكام من بني تميم» ويقال إنه كان ممن دخل من العرب في المجوسية» ثم أسلم وشهد 
الفتوح واستشهد باليرموك» وقيل بل عاش إلى خلافة عثمان فأصيب بالجوزجان . 

وأما «عيينة بن بدر» فنسب إلى جد أبيه » وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمروبن 
لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة وكان رئيس قيس في أول الإسلام وكنيته أبو مالك» وقد مضى 
له ذكر في أوائل الاعتصام”" وسماه النبي اة الأحمق المطاع › وارتد مع طليحة ثم عاد إلى 
الإسلام» وأما «علقمة» فهو ابن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة» وكان رئيس بني كلاب مع عامر بن الطفيل» وكانا يتنازعان الشرف فيهم 
ويتفاخران» ولهما في ذلك أخبار شهيرة» وقد مضى في باب بعث علي رضي الله عنه على 
اليمن من كتاب المغازي”" بلفظ : «والرابع» إما قال علقمة بن علاثة وإما قال عامر بن الطقيل» 
وكان علقمة حليمًا عاقلا » لكن كان عامر أكثر منه عطاء» وارتد علقمة مع من ارتد ثم عاد ومات 
في خحلافة عمر بحوران» وما تعامر بن الطفيل على شركه في الحياة النبوية . 

وأما «زيد الخيل» فهو ابن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد بن رضا بضم الراء وتخفيف 
المعجمة» وقيل له زيد الخيل لعنايته بهاء ويقال لم يكن في العرب أكثر خيلا منه» وكان شاعرًا 
خطيبًا شجاعا جواداء وسماه النبي ية زيد الخير بالراء بدل اللام لما كان فيه من الخير» وقد 
ظهر أثر ذلك» فإنه مات على الإسلام في حياة النبي كَل ويقال بل توفي في خلافة عمرء قال 
ش ابن دريد : كان من الخطاطين يعني من طوله» وكان على صدقات بني أسد فلم يرتد مع من ارتد . 

قوله: (فتغيظت قريش) كذا للأكثر من الغيظء وفي رواية أبي ذر عن الحموي: 
«فتغضبت» بضاد معجمة بغير ألف بعدها موحدة من الغضب وكذا للنسفي» وقد مضى في قصة 


9م (۱۰/ عطاك کتاب التفسير » باب۱ » ح0٤۰6‏ وفى (١و9/لاهع)ء‏ كتاب المغازي» باب01 » 
ح٣٣٣‏ . 

(۱٤۳ /۱۷( (۲)‏ کتاب الاعتصام. باب۲ »› ح٦۷۲۸‏ . 

() (5437/4)» كتاب المغازي» باب۱٦۰‏ ح۱٥٩٤‏ . 


0 ۷-کتاب الت وحيد/ باب ۲۳/ ع۲۹٤۳۳-۷٤۷‏ 


عاد" من وجه آخر عن سفيان بلفظ : «فغضبت قريش والأنصار» . 
قوله: (إنما أتألفهم) في الرواية التي في المغازي“: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 

السماء» وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة. لكنه جرى على عادته فى إدخال الحديث 

في الباب للفظة : «تكون" في بعض طرقه هي المناسبة لذلك الباب يشير إليها ويريد بذلك شحذ 
الأذهان والبعث على كثرة الاستحضارء وقد حكى البيهقي عن أبي بكر الضبعي قال : العرب 
تضع «في» موضع «على» كقوله: $ فَييحُوا ف ألْأرْضٍ4 [التوبة : ۲]» وقوله : « ولاسم في 
جذوع ألشَخْلٍ © [طه : ١‏ فكذلك قوله : « من ف ألسَملِ4 [الملك: 17]: أي على العرش فوق 

السماء كما صحت الأخبار بذلك . 
الحديث الخامس : حديث أبي ذر في قوله تعالى : < ولش يَحرى لِمْسَئَمَرٌ لهسأ » 

ل 8 أورده مختصرًا وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله . قال ابن المنير : جميع 

الأحاديث في هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس فليس فيه / إلا قوله : «رب العرش» 

ومطابقته ‏ والله أعلم ‏ من جهة أنه نبه على بطلان قول من أثبت الجهة أخذًا من قوله : $ زی 

لْمَسَايِجٍ € ففهم أن العلو الفوقي مضاف إلى الله تعالى. فبين المصنف أن الجهة التي يصدق 
عليها أنها سماء والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل منهما مخلوق مربوب محدث» وقد 
كان الله قبل ذلك وغيره» فحدثت هذه الأمكنة» وقدّمّه يحيل وصفه بالتحيز فيها. والله 

أعلم”” . 

۰)٤ /۷( (۱)‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ح٤٤۳۳‏ . 

)۲( (9/ 5848)» كتاب المغازي» باب۱٦‏ »ح۱٥٤٤‏ . 

)۳( قول ابن المنير في حديث ابن عباس : «ومطابقته والله أعلم من جهة أنه نبه على بطلان قول من أثبت 
الحهة. . ٠‏ إلخ : يريد مطابقة الحديث للترجمة ومناسبته لهاء ويزعم أن البخاري قصد بإيراد الحديث 
التنبيه على بطلان قول من أثبت الجهة . ويريد بمن أثبت الجهة من أثبت علو الله تعالى بذاته فوق عرشه 
وجميع مخلوقاته» وفي هذا غلط قبيح على البخاري؛ فإن البخاري من أئمة السنة المثبتين لعلو الله 
تعالى واستوائه على عرشه» وقد عقد عددًا من التراجم لتقرير هذا الأصل» فزعم ابن المنير أن قصد 
البخاري الرد على من أثبت العلو والاستواء على العرش قلبٌ لمقصود البخاري» بل أراد البخاري بذكر 
هذا الحديث إثبات علو الله تعالى واستوائه على العرش استنباطًا من ذكر العرش حيث إنه متعلق 


الاستواء 9 
وقول ابن المنير : «فبين-آي البخاري_أن الجهة التي يصدق عليها أنها سماء» والجهة التي يصدق عليها = 


۷۔کتاب التوحید/ باب 485/7 19/551717 ا 


5 ؟-باب قول الله تَعالی : «« جره يمين اضر ٥‏ 
7 كاذو نۇ قرو تاتا از مت قن إشتابيل َي جور قال 
كنا جُلُوسًا عند اللي لل إذ َظَرَ إِلَى الَْمَر ليله الْبَدْرِ قَالَ : انم سرون ربكم كما ر رون َا 
الْقَمَرَلاَتُصَامُونَ في وينه » قن اشتطعتم أن لاوا عَلَى صَلاوٍ قبل طلوع الشَمْس وى صَلاَةٍ قبل 
عرو الشّمْس فَافْمَلُوا' . 
١‏ [تقدم في : ٥٥ ٤‏ الأطراف : ٤۸٥۱0۷۳‏ ۰ 1/470 8*5 1 
Vero‏ حاوف بن مُوسَى حَدَنَناعَاصِمبْنْيُوسْف اليَربُوعِيّ دشا أبُوشِهَاب عَنْ 
إِسْمَاعِيل ب بن أي ڪاڊ عن قي بن ي حازم عَنْ ربرب َښڍ الو ٿال : قال الب لا : (إنَكُم 
سَتَرَوْنَ رکم عَيَانًا؛ . 
٤ OS‏ الأطراف : ۰٤۸0۱۰0۷۳‏ 1/435 475 17] 


ی يكس 


TS > حا عَيْدَة بن عند الله حَدّثَنَا‎ VE 
يس بْنِ اٻي حازم حَدَنَنَا جَرِيرُ قال : حرج عَلَيْنَارَ سول الله لا ليله البَدْرِ قَقَالَ : الإنَّكُم سر رون‎ 


أنها عرش كل منهما مخلوق مربوب محدث»: فيه دعوى باطلة على البخاري أنه أراد ماذكر » وفيه دعوى 
أن الجهة سواء أريد بها السماء أو العرش فإنها مخلوقة؛ وهذه الدعوى لا تصح في السماء على الإطلاق ؛ 
فإن السماء يراد بها السماء المبنية ‏ وهي السماوات السبع» وهذه مخلوقة ‏ ويراد بها العلو مطلقّاء 
فتتناول ما فوق المخلوقات ؛ وليس فؤق المخلوقات شيء موجود إلا الله تعالى . فلا يلزم من كونه في 
السماء الذي وراء العالم أن يكون في ظرف وجودي يحيط به تعالى ؛ لأنه ليس وراء العالم شيء موجودإلا 
الله تعالى . بل المخلوق إذا قيل إنه في السماء بمعنى العلو لا يلزم أنيكون في ظرف وجودي ؛ كما إذا قيل 
العرش في السماء» ومن المعلوم أن العرش فوق السماوات فالله تعالى أولى ألايلزم فيه ذلك . وعلى هذا 
فلفظ الجهة لفظ مجمل قد يراد به شيء موجود مخلوق كما إذا أريد به نفس العرش » وقد يراد به ما ليس 
بموجود كما إذا أريدبه ما وراء العالم ؛ فإنه ليس وراء العالم شيء موجود إلا الله تعالى . 

وقول ابن المنير: «ووقَدَمّه سبحانه وتعالى يحيل وصفه بالتحيز فيها»: إن أراد أنه مستغن عن هذه 
المخلوقات من العرش وغيره فهذا حق» وإن أراد أن قدمه يحيل كونه بذاته فوق مخلوقاته مستو على 
عرشه فهذا باطل . بل هذا عين الكمال ؛ فإن له سبحانه العلو بكل معانيه ذانًا وقدرًا وقهرًا. 

ولفظ التحيز لفظ مجمل مبتدع لا يجوز إطلاقه نفيًا ولا إثباتًاء ولا يجوز الحكم على قائله إلا بعد معرفة 
مراده» فإن أراد حمًا قُبل» وإن أراد باطلاً رُدّ» وإن أراد حقًا وباطلاً لم يقبل مطلقاء ولم يرد جميع معناه. 
[البراك]. 


رف 


۲ ۷-كتاب التوحيد/ باب 4 ۲/ ح٤۳٤ ۷٤٤۷-۷‏ 


كم يَوْمَالقِيَمَةكمَاَرَوْنَمَذاء لانُضامُونَ في ريني . 
[تقدم في : 5 66ء الأطراف : 0۷۳ 5861 ۷٤۳٤‏ ملاع لا] 


ومع ماده 


-حَدََنَا عبد عَبْدُ الْعَِيبْنُ عَبْدِا لدا برام بن َغْعَنِ ابن هاب عَنْ عَطَاء بن 
E‏ رة أ الاس قَالُوا: يار ول الى هَل ری ربا وم ايام مَة؟ فقَالَ 

سول الله إن : : هَل تُصَارُونَ في الْقَمَرِ َيه البذر؟» قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله . قَالَ: «قَهَلْ 
توفي لشي ل ُونََاحاب؟ كا : لآَيَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : نكم ترون كذَلِك 
يَجْمَعٌ الله الاس ن يوم الْقيامَة يفول : مَنْ كان عبد سيا لبف ٠‏ فيع مَنْ کان ن عبد السَمْسَ 
الشّمْسَء وَبَتبِعٌ مَن كان يغب الْمَرَالْقَمَرَ وين يبع مَنْ كان يَعْبْدٌ الطْوَّاغيت الطَّوَافِيتَ ا 
کاو اله با اوا - أ تافاشك اَم الّه تيون : : آنا رگم . يوو 
هَذَا مانا حَبَّى يَأَنَين) ر 5 جه رنه بهم لني شوو ال برب لر 93 
رکم 9 : أنت ربا فَبسَعُونَهُ. 

وضرب الشراط بين هري جهنم اون آنا وأتني اؤ من برها ولا يلم ومين إل 

اللشل» وى الؤشل وقول ا E O‏ »هَل 
ريثم السعدان؟» قَانُوا: تى َعَم يا رَسُولَ الله . قَالَ ا 
عظمها إلا الل ٠‏ شلك لأس /أفتين: قي َمِنْهُمْ المُوبقُ بهي بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُكَرْدَلُ أو 
الْمُجَارَى أَوْ تخو د ات کن کی این این ل ارچ يعتودة 
أرَادمِن آهل الرِ مر امَك أن بُحْرجُواينَ الَرِمَْ كان لأيُشْرِك بالل يئامك ن أرَادَ الله أَنْ 
َرْحَمَة مِكَنْ يَشْهَدُ أنْ لا إل إلا الل ق خر وتم في ال بار الشووی تاکر ال ا ر ابن آم إلا بر 
الشُجُود حرم الله عَلَى الا انا ر الشجُود, فَيَحْوْجُونَ من النار قد اشوا قَيِصَبُ 
لهم تا اكباو طون تخت الي اة في حَوبلٍ اليل . 

م يقرع اللَّهمِنَ القَصَاء بين اباد وى رَجُل مُفبل وجه َلّى التَارء مو ار أخل انار 
د خُولاً الْجَنَّةَ فقول : أي رب اضرف وَجهِي عَنِالَرِ؛ ؛ هق قبي يها وخر ني دكَاؤْهَاء 
ا لَاللّهُ: هَل سنت أغييت اك اد أن خر كُون. 

عَِزَتكَ لا شالك غَيْرَ يوطي ردن موود وموَائيَمَاضَاء ضرف اللّهُوَجْهَهْعَنٍالنَرِ, 

ETTI‏ ' نم يمول : أي رب قَدننِي إلى باب 
الْجَنَّةَء فيَقُولَ اللَهُلَهُ: أت د قذ أغطبت عُهُودَك وَمَواثيقَك أن لاني عَيرَالذِي أُطِيت أبَةا؟ 


: ۷-كتاب التوحيد/ باب٤‏ لح" /ا/ا 7/5 


< 


و 


وَيْلَكَيابْنَآدمَّمَا عدو . فقول : أي رت ويَدْهو لهت يَقُولَ: هَلْ حسَيِتَ عَسَيْتَ إِنْ أُغطِيت ذلك 
أن تَسْأَلَءَ غَيْرَهُ؟ فقول : لأ وَعَِنكَ لا أَسْأَلّكَ غَيْر یره وَيُعط ما شاءَ من عُهود وَمَوَائ EG‏ 
إلى باب الْجَنَّةِ . 
َا ام إلى باب الْجَنَّةَ الْمَهَقَمْ همت له الجن قَرَأَى ما فيه مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسْرُور» 0 
اء اله أن يكت ثم بول : أي رب آذخلني الْجَنَّةَ لْجَنَّة. يفول اللّهُ: أَلَسْت قد أغطيْت عُهُومَكَ 
وَمَوَائِيقَكَ أن لا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أغطيت؟ فقول ولك انكمم أ عُدَرَكَ فَيَقول 0 
أكون أشْقَى حَلْقكَء فَلاَ يَرَالُ يَدهُو حَبَّى يَضْحَكَ الله مِنّْه؛ ا ضَحَكٌ من قال له: ادحل 
اله ٠ق‏ 5كا ان لل 2: نَم قَمَاَلَ رومت تی إن اله لَك يفول : كذَا وكدًا 
خی الْقَطَعَتْ به الأمَانينٌ» قَالَ الله : ذلك لَك َمِل مَعَهُ) . 
[تقدم في : ۰۸۰٦‏ طرفه في : “/781] 
VETA‏ -قال عَطَاءبْنُييدَوَأَبُوسَعِيدٍ اْحُدْرِيٌ مح أبِي هُرَيْر ر : لأيردْعَلَيمِن حيو شيئاء 
حَتَّى إِذَا حَدّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ الله تارك وَتَعَالَى قَالَ: ذَلِكَ لَكَ وَ له م قال أن سيت 
الْخذرِي: وَعَشْر عَشَرَةٌ أَمْعَالهِ مَعه يا با هُرَيْرَةَ . قال أَبُو هُرَئْرَة u‏ 
ع قال ابل يبو ان : أَشْهَدُ ئي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله قَوْلَهُ: « ذَلِكَ لَك وَعَشَرَةٌ 
مَْالِهِ» . قال أَبُوهُرَيْرَة : فدَلِك الوّجل1 يهل الْجَكوَه خولاً الْجَنّة . 
[تقدم في : 37» الأطراف: ۰٦٥۷٤ 5865:4919 ۰ ٤0۸۱‏ 414/] 


A‏ حا ب يخ ن کی اتا لن سط عن َل بن دعن سوبد وين أي لل 


ا 


القيامة؟ كَالَ: تاد ر :1 لني والقترإن عا غو لك 9 7 اتنا 


رگم لا شارود في ذية ربكم َم َي إلا كا ضَارُوَ في زيما كم ال : باي مكو "7 
لِيدْمَبْ كل قَوْم إلى مَا كاثوا يَعْبدُونَ فَيَذْمَبُ أَضْحَابُ نع ني وَأَصْحَابُ 
الأو او نھن وأضحاب كل المع ته حل یق ن کان ب لهي بأ قاجر 

ورات نهل الْكتَابٍء ثم ينَى هتم عرض كانه سَرَابٌ» فَبُقَالَ للْيَهُودٍ : مَاكُنمْتعيدُونَ؟ 
ثَانُوا : كن تَعبكُ عُرَيْرًا ابن الله ع : کبشم لم ین لله صَاحِيَةٌ َلَاولَدَء فَمَانُرِيدُونَ؟ قَانُوا: 
نري أن تَسْقيا . فيال : اد شْرَبواء فَيَسَاقَطُونَ ني جَهَسَم. 


سے" 


ood‏ يول و 


يقال للتصارى : ما كنتم تغب دون فَبَقُولُونَ : كُتَنَمبْدُالْمَسِيح ابن الله . فَيقَالُ : كبشم لم 


كم 
۲ 


+ لد ۷ كتاب التوحید/ باب٤‏ ۲/ ع٤۳٤۷-۷٤٤۷‏ . 


يكن لله صَاحِبَةٌ كو ولد َمَاتُريدُونَ؟ فَقُولُونَ : ريدن تسق . يقال : اشر راء فَيسَاقطُونَ 
حَن بی م کان نیڈ الله أن اجر فَيقلُلهُم :ابحم وقد تبان من ؟ قيفو لون : 
اهم وتن أخوج لالوم وا سَمِعْا ماديا نادي ليلحق کل د قوم بَا کانوا يبون 
ھک قال : بهم جرفي صُورَة َب صورته الي َأَوْهُفِيهَا أَولَ م مَكَوْء فُيَقَول: : آنا 
کم َبَقُولُونَ: آنت راء قلا يُكَلّمهُ إلا الأنيياء مَبَقُولَ : ل م وی ابا رفو 
52 : الاق قشف عَنْ سَاقو جذ شد له کل مُؤمن» وَيَبقَى من کان بَځڈ جد لله رياء وَسَمْعَةَ 
فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَمُودُ ظظهْرُْ طَبَقًا وَاحِدًا . 
1 تی بالْجثر َمل : بن ظهْرَيْ ي مء قُلنا: ا اه 
6 خضة مَرِلُ ١‏ عل تاي وليب وك ملح لوطه كوم يتخ 
لَهَا: السَعْدَانُء الْمُؤْمِنُ عَلَيْهًا ع لطا وكا وكا كاجو فخ ورتا 7 
0 آخ رشم يُسْحَبُْ سخا فما انتم باد 
لي مناسَدهفِي ال فَدتيينََكُمْمن امن يَوْمَِجبا 
i‏ رؤا نهم قذ نوا في إِخْوَانهم ولون : 5 ِخْوَانما الّذِين كَانُوا يُصَلُونَ مَع) 
يَصُومُونَ معنا ويَعْمَلُونَ مع فقول الل َمَاَى : اذم هَبُوا قَمَنْ وَجَدْكُمْ في قَلْبهِ مقَال ديار من 
يا تاشرو وکرم الل شوم على الر وهم وبَْضُهُمْ قاب في الثر إلى كيه 
وای أنْصَافٍ سَاقّهِء رجو ن روا م وون يول : اذهبو فمن وَجَدكُمْ في قله 
مثقال نضْفٍ ديار َأَحْرِجُوهُ > فخ رجون من عَرَقُوا د ثم يَعُودُونَ» فَيَقُولَ: اذْهَبُوا قَمَنْ 0 : 
مال ووم إيمان فأخْرجوة َبْخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا ‏ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فن لَمْ تُصَدقُو: 
فافْرَءُوا :إن الله یلیم ال وَإن ك حَسكَة يدها( [النساء: ]٤١‏ 0000 
وَالْمَلاَيْكَ وَالْمُؤْمِنُونَ 
يمول الْجَبارُ ت قاق يطل نابو ار یر ماما ا 
نهر بأَفوَه الج يمال لَه مَاءُ الْحَبَاقء يون في حَافَتَيْهِ كما تت ّث الحبّة 0 
را وکا یجان الشخرة ی جاب لجرو قنك إل لشي بها 06خ 
كلها إلى اش کان سء تدر خرب جو کیم الل خت ی رهم کرای ار 
يمول أهل الْجَنَّةٍ هَوْلاءِ عَُقاءُ الوَحَمَنِ» أذحَلَهُم الجن عبر عَمَلٍ عَمِلُوهُوَلآَخَيِْ 
ا :مار رايم وَمِشْلَهُمَعَهُ) . 
[تقدم في : ۲۲ الأطراف: ]۷٤۳۸ 1٥۷٤ 1٥5٦۰ ٤۹۱۹ ۰ ٤0۸۱‏ 


۷-كتاب التو حيد/ باب 54 ۲/ ح٤ t0 ۷4٤۷-۷٤4۳‏ 


- 


-وقال حَجَاج بن مهال کک يختى حَدَنَناقتَاَحنْ أي رضي لَه 
أنَّ الي كل قال : «يُحْبَن الْمُؤْمِنُونَ يَوْم القَيامَة < حى هوا بدَلِكَ فيمُولونَ : لو اشتشقعغت إلى 
ربا ریځ من مَكَانِنا» ون كم يوون : ت ائ لأس حَلقكَ لله ه وَأَسْكَنَكٌ 
جه وأشجد َد لَكَ مَلدَيْكَتهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَّاءً كل كي ع2 لِتشْمَْ ل6 عند رَبك > حَتَى يُرِيحَنا مِن 
کان هدا . قَالَ: قَيَقُول: لشت هکم قَالَ : وي حلي ّي أصَاب» لين الشّجَرة 
وذ ني ناء ون انوا ڪا اول ي بع الله الى إلى أَهْلٍ الأزضي . اتون وسا 

يمول : لَسْتُ هَُكُمْ يدك طب اي صاب ء سُوَالَه هبعلم وَلكِنِ اثثو ارايم 


َل لمن 
قال ا ٠‏ ويکر د هت كَذْباتٍ كَذَبَهُنَ» ولکن 
ا ا و كَلَّمَهُ وَقََبَهُ نَحِيًا. قَالَ : یاون مُوسی فَيقُول : إني لَسث 


وذ حيط الي أصَاب, قَث تس ولك اڈ نوا ِبسى عبد الَو سول وروح 
0 . قال : یاون عِيسى فََقُولُ: لَّسْثُ هناكم وکن انو وا مُحَمَّدَا يِه عَبْدَا غَمَرَ الله 
َدْمَاتَقَدَمَعِنْ دنه ومَا تأَخر. 
وني توه على َي في دارو يدن لي عليه ذا رأة وَقَعْث سَاجِدَاء فَيَدَُنِي ما 
شَاءَ ءَ الله اَن يَدَعَنِي فَيَقَو لَ: ارقغ محمد ول بشع وَاشْفََُْمّْ وَل ثغط . . قَالَ: : أو 
رآ سي اني عَلَى ري اء و شود بح لي حا خرچ أذ خِلْهُْ الجَنّة قَالَ ماده : 


ل سمه أَيِضَا يفول : قاح قأغر خم ين ا تُمَأعُود كَأَسْبَاَذِنُعَلَى ري في 


و ص سے ا 


دار فَيُؤدّنُ لى عَلَيْهء فَإذَا N OE‏ رقع مح 
ت f 7 5 َ E‏ اع 1 03 
و بشع واشقع َع وسل تغط قَالَ: : فَأَرْقَعُرَ ا سي فَأثني عَلى رَبي بثناءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلَمُنِه 


ت 


أ أذق تي بي عذا شرع بم دحلم اة قال قَتَادَهُ: وَسَمعتة يَقُولُ: فأ 
َأَخْرجُهُمْمِنَالَرِوَأَدْخِلَهُمالْجَنَّة 
ا وڈ أربي ني دارو يکد لی َل إ5 یوقت ساج يتخي تا 
اء الأ يعني ميقو : ادقع مح ول بع افع َف وَل ثغطة. . قَالَ: فَأَرْقَمُ رَأسي 
اني عَلَى ريي بئتاء خمد يُعَلَّمُيه» قَالَ: مآد نت ؤي علا تأشرع تأنه نة 
قال قَتَادَةَ : وقد سمعته يمول : قا هينر أيهم جك حتى مَا ّى في 


رت ص ر ا 024 


اليَّار إِلآَمَنْ حب حَبَسَه الْقُوْآنُ أي وَجَب عَلَبْه الْحُلُودُ تم تلا الآية : عم أن يبعكك ريك مَقَامًا 


۴ع سس سب بيب ١١-كتابالأذان/‏ باب۲۹/ ح٤٤٦‏ 


أبو اب صلاة الجماعة والإمامة 
ولم يفرده البخاري بكتاب فيما رأينا من نسخ كتابه» بل أتبع به كتاب الأذان لتعلقه به» لكن 
ترجم عليه أبو نعيم في المستخرج «كتاب صلاة الجماعة» فلعلها رواية شيخه أبي أحمد الجرجاني . 


۹-باب وجُوبِ صَلاةٍ اْجمَاءَة 
ولا : ْمَعَن الِْشَاءِ في الْجَمَاعَةٍ سَمَقَة لم يُطِعْهًا 
ا اعد الله نن توف قال : رتا الك عَ نابي الڙٽاِعَنِ الأعرح عَنْ آي هُريرَة 
أ رسُولَ الله كله قَالَ :لذي َي يو دعنك أذ آمْر بحطب قبطب رباصلا 
امارغ ونال احالف إلى رجَال فَأ رق ق عَلي بوهم . وَالَذِي تفي 


يدلو يعم أَحَدهُم أنه تجا عر قاصییا ا هة انا . 
[الحديث : 544 » أطرافه في : ٤ ۲٤۳۰ ۰٦٥۷‏ ۷۲۲] 

قوله : (باب وجوب صلاة الجماعة) هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكأن ذلك لقوة 
دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية» إلا أن الأثر الذي ذكره 
عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين» لماعرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم 
لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب» وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن 
قول الحسن يستدل له لا به» ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن» وقد وجدته بمعناه 
وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام”'' للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح «عن الحسن في 
رجل يصوم يعني تطوعًا فتأمره أمه أن يفطر» قال : فليفطر ولا قضاء عليه » وله أجر الصوم وأجر 
البر» قيل : فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة» قال : ليس ذلك لهاء هذه فريضة» . 

وأما حديث الباب/ فظاهر في كونها فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها 
بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه . ويحتمل أن يقال : التهديد 
بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض 
الكفاية» وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة » ولأن المقاتلة إنما 
تشرع فيما إذا تمالا الجميع على الترك» وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي 
(۱) تغليق التعلیق (۲/ .)۲۷١‏ 


۲١ 


AA 


٦ 
. موا €3 [الإسراء : ۷۹[ قال : وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُالّذِي وعد تينك بي‎ 

[Vo\l.Vo\1* Vor d1۰ ESN 

/ 6 ۷- ح5 کي اللو سنڍ ارايم يني طيحن آي عن صالي عن ان 


شهاب قَالَ: خد اي أن شر اله نسلل ات نْصَارٍ فجَمَعَهُمْ في فيه وَقَالَ 
لهم : «اضبرواحتی تَلْقَوا اللَّهَوَرَ شولة» فَإني عَلَى الْحوْض». 


CETTE CETTYT CETTY ETTI ف كس‎ TOYA الأطراف : لا‎ Ala : [تقدم في‎ 


۷-کكتاب التو حيد/ باب٤‏ نك تاق VEEV-V‏ 


فشي [IVY OA‏ 
٢۲‏ حَدَيي ابت بن مُحَكَِ محر حََنَنَا سيان عن ان جرج عَن سلبان الأخول عَنْ 
طاو عن ان ار رضي انها قا : كان الب كذ تمَجَدَ هد من اللَّيْل قَالَ : «اللّجْئَ رب 
ك الحم الت قم اكرات والأزض» وك امه أت رب امات والأزض وتن فون . 
ولك اَن نت ُو الات والأزضي ون فن نت انحن وكوك ك الْحَقٌ وَوَعدك الّحَدُ 


ر 


َلِقَاْكَ الْحَن وَالْجَمََدُ حو وَالئَرُ حن وَالكاعة حى اللَّهُملَكَ أَسَلَّمْتُ ا 
وکل وليك خَاصَمْتُ وبك حَاكَمْث» فَاطفِرْ بي ما مث وما آرت وَأَسْرَوْتُ وَأَغْلْتُ رما 
آنت أعلَم بوم لاله إلا أنت». 
وال : قال قيس بن سَعْدٍ سَعْدِوَج يعن اوس ؛ : فام . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْقَكُومُ : 
َقَائِحُ عَلى کل د ْء . وَقَرَأَعْمَدْ اام َكَلاهُمَا مَدْحٌ. : 
[تقدم في : ۱۱۲۰ . الأطراف: 1۳۱۷ » ۷۳۸۵ ]۷٤۹۹٩‏ 


2 76م و + م‎ ca 
SS 
ابن حاتم قال : قال رسو الل : «ما نگم من أحَد إلا س یکلم ریا س ب ونه مجان دل‎ 

حِجَابٌ يَحْحُبَة . 


ا يي ب رحو يد مود ااي 
45-حَدنَنا عل بن عب الله حَدَنَما عَبِدُالْمَزِمِزِبْنُ عَبْدِ الصّمَد عَنْ أي عِمْرَانَ عَنْ 
211011120006« : «جَننَانٍ من فِضّةٍ هما وما فيِهِمّاء 
وَجَنَانِمِْ ذهب اما وما فِهمَاء واب ن الْقَوْم وبين ينطو إلى ري بهم إلا راء الْكبرِيَاءِ عَلَى 
وَجهو في جَنَةٍ عَذنٍ) . 1 
[تقدم في : ٤۸۷۸‏ » طرفه في : [fAA*‏ 


۷ E O 
حَدَكَنَا الْجْمَيْدِينُ حَدَنَنَا سُْفْيَانُ حَدَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُأَعينَ وَجَامِعُ ْنُ بي راشدٍ‎ 6٥ 


ن أبِي واي عن عبد اله رضي الله قال ا ل الله تك : : من افْتَطَممَالَ ار مُسْلِمٍ 


0 


وين كاذب َي اله وهو عَلَبْه غَضْبَانٌ». قَالَ عَبْدُ الله : ته را رول الله ل مصْدَاقَهُ من 
کک ذ: « إن الد نود بهد اہ امم متا قباد اکھد لا حَلَقَ لَهُمْ في 
ا فرق ولب و لمهم لله © الآيَة . 
اع O E‏ 
كلاكى L[AIAT‏ 


ag 


5- حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمّدٍ د حَدَنَنا فيان عَن عَْرِو عَنْ بي صَالِح عَنْ بي هِرَيْرٌة 
عن اَي لا ال : 5ة لمهم الله ؤم القبامة ولا بر نهم : عل ر 
أغطى بها كرما أغطى / وَهُوَ كاذب وَرَجُلَ حَلَفعَلَى يمين كاذ بد المَضر ليفتطح ها ال 
امي مُسلِمٍ» وَرَجُل مت َضلَمَاءِ فول الل بوم القبامة: : اليَْمَأمتعُكَ قصلي كَمَامَنَعْتَ فَضْلَّ 
مَالَمْتَعْمَلُيدَاكَ؛ . 

[تقدم في : ۲۳۵۸ الأطراف : ۰۲۳۹۹ 3751377 5317/ا] 

7 5 7 -حَدَمَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُمَتَى حًا عبد اواب حَدَنَنَا قوب عن مُحَمَدٍ عَنِ ابن 
بي بَكْرة عَنْ بي بَكْرَة عَنِ الي ئ قال : «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَ شتا ب يم َل ال الوا 
َالأَوْضَء الك اا عَشَرَ شر شَهْرَاء متها أرْبَعَةٌ حُم: ثلاث مُنَوَالِيَاتٌ : ذو الْقَعْدَةِ وذو الْحَجَةٍ 
وَالْمْحَوَمُ وَرَجَبُ مُضْرَ رفي يجت ون ف قار هَذَا؟؛ فلا : اللّهُوَرَسُولَه أَغلم. 
فَسَكَتَ حى طا أكَدْسَيُسَميهِ بعر اسْمِهِء قَالَ : لس ذا الْحَجَة؟» فلا : بَلَى . قال : «أيْ بد 
عتا دكا : امولعم قك“ حى ظا أَنَدْسَيْسَمِبغْيْرِ اسْمِه» قَالَ : «ألَبْس الْبَلْدَة؟» 
لا : بَلَى . قال : «فای ي يوم هَذا؟ فلا : : اللهُوَسُولَأعلَمُ . فَسَكَتَ حم ئی طن ألَهسبسَمُيوييٍ 
اسودء قَالَ: لَبْسَ يَوْم التّخر؟» فلا : تلن قال : «َنَ دمَاءَكُم و َأموالكُمْ قَالَ مُحَمّد: 

سيه قَالَ : وَأعْرَاضَكُمْ -عَلَكُمْ حرام َحُوْمَةبَِكُمْ هذا ي بكم َا في هر کم هذا 
وس م فیسالم عَنْ أعْمَالِكُم > آلآ قلا د َرْجِعُوا بَعْدِي صُلالاً يَضْرِبُ بَعَضْكُم رقاب 
بقضٍ» ألالِبلغ الاه الْعَائِبَ» لعل بقض ض مَنْ ي مني ن کون اَی لمن بقض مَنْ سَمِعَةُ . 
فَكَانَ مُحَمَّد ذا ذَكَرَهُقَالَ : صَدَقَ ابی نمال : أَلاَمَلْبَنفْثْأَلاهَلْبَلْفْتُ. 
[تقدم في : 1ت الأطراف: 1١6‏ 141ل 12011۹۷ + 111۲ 000°« لا /ا] 


٤ 
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قوله: (باب قول الله تعالی  :‏ ج نھن اض 22 إل ری غر ٤‏ 4) كأنه يشير إلى ما 
أخرجه عبد بن حميد والترمذي والطبري وغيرهم وصححه الحاكم من طريق ثوير بن أبي فاختة : 
«عن ابن عمر عن النبي َة قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألف سنة» وإن 
أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم مرتين» قال : ثم تلا: « وجه يمير 
ضر © € قال بالبياض والصفاء إل ب رة 6 © قال : تنظر كل يوم في وجه الله لفظ 
الطبري من طريق مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن ثوير» وأخرجه عبد عن شبابة عن 
إسرائيل ولفظه: لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه ونعيمه وسرره مسيرة ألف سنةء 
وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» وكذا أخرجه الترمذي عن عبد وقال: 
غريب . رواه غير واحد عن إسرائيل مرفوعاء ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر 
موقوفاء ورواه الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوقا أيضّاء قال : ولا نعلم أحدًاذكر 
فيه مجاهدًا غير الثوري بالعنعنة . 

قلت : أخرجه ابن مردويه من أربعة طرق عن إسرائيل عن ثوير قال : «سمعت ابن عمر»» 
ومن طريق عبد الملك بن أبجر عن ثوير مرفوعًاء وقال الحاكم بعد تخريجه: ثوير لم ينقم عليه 
إلا التشيع . قلت: لا أعلم أحدًا صرح بتوثيقه» بل أطبقوا على تضعيفه. وقال ابن عدي : 
الضعف على أحاديثه بين» وأقوى ما رأيت فيه قول أحمد بن حنبل فيه » وفي ليث بن أبي سليم 
ويزيد بن أبي زياد: ما أقرب بعضهم من بعض . وأخرج الطبري من طريق أبي الصهباء موقومًا 


>> نحو حديث ابن عمرء وأخرج بسند صحيح إلى يزيد / النحوي عن عكرمة في هذه الآية قال: 


«تنظر إلى ربها نظرًا» . 

وأخرج عن البخاري عن آدم عن مبارك عن الحسن قال : «تنظر إلى الخالق وحق لها أن 
تنظر»» وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة : انظروا ماذا 
أعطى الله عبده من النور في عينه من النظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا يعني في الجنة-ثم قال : لو 
جعل نور جميع الخلق في عيني عبد ثم كشف عن الشمس ستر واحد ودونها سبعون سترًا ماقدر 
على أن ينظر إليهاء ونور الشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الكرسي » ونورالكرسي جزء من 
سبعين جزءًا من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءً! من نور الستر. وإبراهيم فيه 
ضعف» وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار الرؤية ويمكن الجمع بالحمل 


۹ 
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على غير أهل الجنة» وأخرج بسند صحيح عن مجاهد : ناظرة تنظر الثواب» وعن أبي صالح 
نحوه» وأورد الطبري الاختلاف فقال الأولى عندي بالصواب ما ذكرناه عن الحسن البصري 
وعكرمة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث الصحيحة . 


وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد وقال هو شذوذ» وقد تمسك به بعض 
المعتزلة وتمسكوا أيضا بقوله ية في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان» 
وفيه : «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» قال بعضهم : فيه إشارة إلى انتفاء 
الرؤية» وتُعقب بأن المنفي فيه رؤيته في الدنيا لأن العبادة خاصة بهاء فلو قال قائل إن فيه إشارة 
إلى جواز الرؤية في الآخرة لما أبعد» وزعمت طائفة من المتكلمين كالسالمية من أهل البصرة 
أن في الخبر دليلاً على أن الكفار يرون الله في القيامة من عموم اللقاء والخطاب» وقال 
بعضهم : يراه بعض دون بعض» واحتجوا بحديث أبي سعيد حيث جاء فيه أن الكفار يتساقطون 
في النار إذا قيل لهم ألا تردون» ويبقى المؤمنون» وفيهم المنافقون فيرونه لما ينصب الجسر 


- 
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ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم نوره ثم يطفأ نور المنافقين › وأجابواعن قوله : 9 لِم نرم 
OEE‏ [المطففين : ]١5‏ أنه بعد دخول الجنة» وهو احتجاج مردود» فإن بعد هذه 
الآية ل ع َم كسالا ى نؤي4 [المطففين: 1] فدل على أن الحجب وقع قبل ذلك ؛ وأجاب 
بعضهم بأن الحجب يقع عند إطفاء النور» ولا يلزم من كونه يتجلى للمؤمنين ومن معهم ممن 
أدخل نفسه فيهم أن تعمهم الرؤية لأنه أعلم بهم» فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين 
كما يمنعهم من السجود» والعلم عند الله تعالى . 

قال البيهقي : وجه الدليل من الآية أن لفظ : «ناضرة» الأول بالضاد المعجمة الساقطة من 
النضرة بمعنى السرور» ولفظ : «ناظرة» بالظاء المعجمة المشالة يحتمل في كلام العرب 
أربعة أشياء : نظر التفكر والاعتبار كقوله تعالى : أف رون إل ألإيلِ َيب خلت 797 4 
[الغاشية : 117]» ونظر الانتظار كقوله تعالى : ل مَيْظرُونَ إِلاصَبِحَةوِْدَة4 [يس : 44]» ونظر 
التعطف والرحمة كقوله تعالى : الأ يَظُءإِلَْهمْ4 [آل عمران: ۷۷]ء ونظر الرؤية كقوله تعالى : 
ل بطو إِكَكَ َر الْمَمْشِيَ َيه من الَو [محمد : »]7١‏ والثلاثة الأول غير مرادة» أما 
الأول فلأن الآخرة ليست بدار استد لال» وأما الثاني فلأن في الانتظار تنغيصًا وتكدية 41 :والآية 


خرجت مخرج الامتنان والبشارة» وأهل الجنة لا ينتظرون شيئًا لأنه مهما خطر لهم أتوا به؛ 
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وأما الثالث فلا يجوز لأن المخلوق لا يتعطف على خالقه» فلم يبق إلا نظر الرؤية» وانضم إلى 
ذلك أن النظر إذا ذكر مع الوجه انصر ف إلى نظر العينين اللتين في الوجه» ولأنه هو الذي يتعدى 
بإلى كقوله تعالى : < ونك . 


وإذا ثبت أن «ناظرة» هنا بمعنى رائية اندفع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى ثواب ربها؛ 
لأن الأصل عدم التقدير وأيد منطوق الآية «حق المؤمنين» بمفهوم الآية الأخرى «في حق 
الكافرين» أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» وقيدها بالقيامة في الآيتين إشارة إلى أن الرؤية 

-1- تحصل للمؤمنين / في الآخرة دون الدنيا. انتهى ملخصًا موضحًا. وقد أخرج أبو العباس 
السراج في تاريخه عن الحسن بن عبد العزيز الجروي وهو من شيوخ البخاري» سمعت عمرو 
ابن أبي سلمة يقول: سمعت مالك بن أنس وقيل له يا أبا عبد الله قول الله تعالى: 8 إل ّا 
َه 425 يقول قوم إلى ثوابه» فقال: كذبوا فأين هم عن قوله تعالى : « عَلَا َم عن ريه ویار 
لحَجْوونَ € » ومن حيث النظر أن كل موجود يصح أن يرى» وهذا على سبيل التنزل وإلا 
فصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين» وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة 
لأهل الإيمان دون غيرهم » ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا ية وما ذكروه من الفرق 
بين الدنيا والآخرة أن أبصار آهل الدنيا فانية وأبصارهم في الآخرة باقية جيد» ولكن لا يمنع 
تخصيص ذلك بمن ثبت وقوعه له. 

ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية متمسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في جهة والله منزه 
عن الجهة» واتفقوا على أنه يرى عباده» فهو راء لا من جهة» واختلف من أثبت الرؤية في 
معناها فقال قوم : يحصل للرائي العلم بالله تعالى برؤية العين كما في غيره من المرئيات» وهو 
على وفق قوله في حديث الباب : «كما ترون القمر؟ إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية» وذلك أمر 
زائد على العلم . وقال بعضهم : إن المراد بالرؤية العلم وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة 
في الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات. وقال بعضهم: رؤية 
المؤمن لله نوع كشف وعلم» إلا أنه أتم وأوضح من العلم وهذا أقرب إلى الصواب من الأول» 
وتعقب الأول بأنه حينئذ لا اغتصاص لبعض دون بعض لأن العلم لا يتفاوت» وتعقبه ابن التين 
بأن الرؤية بمعنى العلم تتعدى لمفعولين تقول : رأيت زيدًا فقيهًا أي علمته» فإن قلت رأيت 
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زيدًا منطلقًا لم يفهم منه إلا رؤية البصرء ويزيده تحقيقًا قوله في الخبر : «إنكم سترون ربكم 
عيانًا»» لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم . 

وقال ابن بطال 27 : ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في الآ خرة"" ومنع 
الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة » وتمسكوابأن الرؤية توجب كون المرئي محدثًا وحالاً في 
مکان» وأولوا قوله : «ناظرة» بمنتظرة وهو خطأ لأنه لا يتعدى بإلى» ثم ذكر نحو ما تقدم ثم قال 
وما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود» والرؤية في تعلقها بالمرئي بمنزلة 
العلم في تعلقه بالمعلوم» فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرثي . 
قال: وتعلقوا بقوله تعالى: « لد تُدْرِكُهُ الْأَبْصرٌُ 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وبقوله تعالى 
لموسى : # لن تَرن» [الأعراف : ١47‏ ]. 

والجواب عن الأول: أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعًا بين دليلي الآيتين» وبأن نفي 
الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته» وعن الثاني : 
المراد لن تراني في الدنيا جممًا أيضّاء ولأن نفي الشيء لا يقتضي إحالته مع ما جاء من 
الأحاديث الثابتة على وفق الآية» وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين 


.)65١/6٠١( )۱( 

(۲) قوله تعالى: « وج وض 3 إل يها رة € : هي أصرح آية في الدلالة على رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة بأبصارهم ؛ فإن النظر إذا عدي بإلى اختص بنظر العين » وقد اختلف الناس في مسآلة الرؤية : 
فذهب أهل السئة إلى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم عيانًا من فوقهم من غير إحاطة » كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة كهذه الأحاديث التي ذكرها البخاري في الباب. 
وذهبت المعتزلة إلى نفي الرؤية وتأولوا الآيات والأحاديث بصرفها عن ظاهرهاء ورذ ما أمكنهم رده من 
السنة على أصولهم . وذهب الأشاعرة إلى إثبات الرؤية بالأبصار» لكن قالوا: إن الله تعالى بُرى لا في 
جهة بناء على مذهبهم في نفي العلو؛ فأثبتوا رؤية غير معقولة» فخالفوا بذلك العقل والشرع؛ وكانوا 
بذلك متذبذبين بين النفاة والمثبتين» بل كانوا أقرب إلى مذهب النفاة كالمعتزلة وغيرهم . وكل ما ذكر 
الحافظ في هذا المقام ونقله عن الشراح يدور حول مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة؛ وفيه من الحق 
رد مذهب المعتزلة» ومن الباطل نفي علو الله تعالى» ونفي أن يرى في جهة العلو وأنه يرى لا في جهة ؛ 
مما أوجب لهم الحيرة والاضطراب» وظهور حجة المعتزلة عليهم . وليس لمذهب أهل السنة في الرؤية 
ذكر فيما أورده الحافظ . وقول ابن بطال : «وذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله تعالى في 
الآخرة. . .» إلخ : كلام مجمل» والظاهر أن مراده بأهل السنة: الأشاعرة . [البراك] . 


۳ 


A4 
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حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف . وقال القرطبي' : اشترط النفاة فى الرؤية شروطًا 
عقلية كالبنية المخصوصة والمقابلة واتصال الأشعة وزوال الموانع كالبعد والحجب في خبط 
لهم وتحكم» وأهل السنة لا يشترطون شيئًا من ذلك سوى وجود المرئي» وأن الرؤية إدراك 
يخلقه الله تعالى للرائي فيرى المرئي وتقترن بها أحوال يجوز تبدلها. والعلم عندالله تعالى . 

ثم ذكر المؤلف في الباب أحد عشر حديثا : 

الحديث الأول : حديث جرير ذكره مطولاً ومختصرًا من ثلاثة أوجه. 

قوله : (خالد أو هشيم) كذا في نسخة من رواية أبي ذر عن المستملي بالشك وفي أخرى 
بالواووكذا للباقين. 

قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد . 

قوله : (عن قيس) هو ابن أبي حازم ونسب في رواية مروان بن معاوية عن إسماعيل المشار 
إليها . 

قوله: (عن جرير) في رواية مروان المذكورة: اسمعت / جرير بن عبد الله وفي رواية 
بيان في الباب عن قيس : «حدثنا جرير» . 

قوله : (كنا جلوسًا عند النبي ة) في رواية جرير عن إسماعيل في تفسير سورة ق : «كنا 
جلوسًاليلة مع رسول الله ي . 


قوله: (ليلة البدر) في رواية إسحاق : «ليلة أربع عشرة)» ووقع في رواية بيان المذكورة:. 


«خرج علينا رسول الله و ليلة البدر فقال» ويجمع بينهما بأن القول لهم صدر منه بعد أن جلسوا 
عنده . 

قوله : (إنكم سترون ربكم) في رواية عبد الله بن نمير وأبي أسامة ووكيع عن إسماعيل عند 
مسلم: : الإنكم ستعرضون على ربكم فترونه»» وفي رواية أبي شهاب : : الإنكم سترون ربكم 
عيانًا؛ هكذا اقتصر أبوشهاب على هذا القدر من الحديث للأكثر» ووقع في رواية المستملي في 
أوله : «خرج علينا رسول الله ييو ليلة البدر فقال»» وأخرجه الإسماعيلي من طريق خلف بن 
هشام عن أبي شهاب كالأكثر» ومن طريق محمد بن زياد البلدي عن أبي شهاب مطولاً» واسم 
(1) المفهم(415/1). 


)۲( (۰ فض ”5 كتاب التفسير» سورة اق باب۲ ح 461 . 
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«أبي شهاب» هذا عبد ربه بن نافع الحناط بالحاء المهملة والنون» واسم الراوي عنه عاصم بن 
يوسف كان خياطًا بالخاء المعجمة والتحتانية . قال الطبري : تفرد أبوشهاب عن إسماعيل بن 
أبي خالد بقوله عيانًا وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين . انتهى . وذكر شيخ الإسلام الهروي 
في كتابه الفاروق أن زيد بن أبي أنيسة رواه أيضا عن إسماعيل بهذا اللفظ » وساقه من رواية : 
«أكثر من ستين نفسًا» عن إسماعيل بلفظ واحد كالأول. 


قوله: (لاتضامون) بضم أوله وتخفيف الميم للأكثر» وفيه روايات أخرى تقدم بيانها في 
باب الصراط جسر جهنم من «كتاب الرقاق»'“ . وقال البيهقي: سمعت الشيخ الإمام أبااالطيب 
سهل بن محمد الصعلوكي يقول في إملائه في قوله : «لا تضامون في رؤيته» بالضم والتشديد 
معناه لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعض» ومعناه بفتح التاء كذلك 
والأصل لا تتضامون في رؤيته باجتماع في جهة وبالتخفيف من الضيم» ومعناه لا تظلمون فيه 
برؤية بعضكم دون بعض؛ فإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو متعال عن الجهة”'' والتشبيه 
برؤية القمر للرؤية دون تشبيه المرئي» تعالى الله عن ذلك . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : «أن الناس قالوايا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
فقال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب» الحديث بطوله» وقد مضى شرحه مستوفى 
فى «كتاب الرقاق»"» ووقع هنا في قوله: «فإذا جاء ربنا عرفناه»» في رواية أبي ذر عن 


».)١171١/1١( (۱)‏ كتاب الرقاق» باب۲٥‏ . 

)۲( قول الصعلوكى الذي نقله البيهقي ونقله عنه الحافظ جار على مذهب الأشاعرة؛ وهو إثبات الرؤية مع 
نفي الجهة أي نفي العلو» ومعنى ذلك أن المؤمنين يرونه سبحانه لامن فوق ولا من أسفل » ولا من أمام 
ولا من خلف» ولامن يمين ولا من شمال» وتقدم قريبًا أن هذه الرؤية لاحقيقة لها في الواقع (41"1/11)) 
هامش رقم (1)؛ فهي مع مخالفتها لنص السنة المتواترة مخالفة للعقل . وبناء على نفي الصعلوكي لعلو 
الله تعالى نفى أن يكون في جهة من العباد» ونفى أن يكونوا في جهة منه سبحانه حيث قال في : «تضامون؛ 
معناه : لا تجتمعون لرؤيته في جهة . وأما قوله : «فإنكم ترونه في جهاتكم كلها» فيقتضي أنهم يرونه من 
فوقهم ومن تحتهم ومن الجهات الأربع » وهذا يتناقض مع نفيه الجهة عن الله بقوله بعده : «وهو متعال 
عن الجهة»» بل يناقض المعروف من قول الأشاعرة: إن الله تعالى يرى لا في جهة ؛ فإنهم ينفون الجهة 
عن الله مطلقّاء وما يرى من جميع الجهات هو موجود في جميع الجهات» وتقدم في التعليق قريب 
:)47٠0 /۱۷(‏ هامش رقم ()ما في لفظ الجهة من الإجمال» ومايجب فيه من الاستفصال . [البراك] 

فرق »)١11١/١(‏ كتاب الرقاق» باب۰0۲ ح19۷۳ . 


۸ 
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الكشميهني : «فإذا جاءنا» ويحتاج إلى تأمل» وفي قوله: «أول من يجيز»ءء في رواية 
المستملي : «(يجي ء٠‏ من المجيء. وفي قوله: «ويعطي ربه)» في رواية الكشميهنى : 


«ويعطي الله»» وفي قوله: «أي رب لا أكون» في رواية المستملي : «لا أكونن» وقد تقدمت 
الإشارة لذلك وغيره في شرح الحديث . 


الحديث الثالث : حديث أبي سعيد في معنى حديث أبي هريرة بطوله» وتقدم شرحه أيضا 
هناك» وقوله في سنده: «عن زيد» هو ابن أسلمء و«عطاء» هو ابن يسارء وقوله فيه: 
«وأصحاب آلهة مع آلهتهم؟ في رواية الكشميهني : إلههم؟ بالإفرادء وقوله : «ما يجلسكم» 
بالجيم واللام من الجلوس أي يقعدكم عن الذهاب»› وفي رواية الكشميهني : «ما يحبسكم» 
بالحاء والموحدة من الحبس أي يمنعكم وهو بمعناهء وقوله فيه : «فيأيتيهم الله في صورة» 
استدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء 
وتعقبوه. وقال ابن بطال : تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة» ولاحجة لهم فيه لاحتمال 
أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلاً على معرفته كما يسمى الدليل والعلامة صورة 
وكما تقول صورة حديثك كذا وصورة الأمركذا والحديث والأمر لاصورةلهماحقيقة» وأجاز 
غيره أن المراد بالصورة الصفة» وإليه ميل البيهقي . 


ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد» وأجاز الخطابي”" أن يكون الكلام خرج على 


لل وجه المشاكلة”" لما تقدم من / ذكر الشمس والقمر والطواغيت» وقد تقدم بسط هذا هناك» 


.)55/٠١( )١( 

(؟) الأعلام(5/ 7707). 

)۳( قوله وك : «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. . ٠.‏ إلخ : يستدل أهل السنة به وبغيره على أن لله تعالى 
صورة هي أحسن الصورء وأنها لا تماثل صورة أحد من المخلوقين ؛ فالقول فيها كالقول في الوجه 
وسائر الصفات» وما نقله الحافظ عن ابن قتيبة هو الصواب؛ فإنه جار على مذهب أهل السنة» وأماما 
نقله عن ابن بطال من نسبة إثبات الصورة إلى المجسمة فهو على طريقة الجهمية ومن تبعهم من وصف 
المثبتين للصفات بالتجسيم وهم براء من التشبيه ومن إطلاق الجسم على الله نفيًا أو إثبانًا . 
وكذلك تفسيره الصورة في الحديث بالعلامة وهو تحريف للكلم عن مواضعه» ومثله مانقله الحافظ عن 
ابن التين من تفسير الصورة بالاعتقاد» وما نقله عن الخطابي من حمل الصورة على المشاكلة » وكل هذا 
التخبط حملهم عليه اعتقادهم امتناع أن يكون لله تعالى صورة» وليس لهم حجة على هذا الاعتقاد إلاما 
هو من جنس حجة الجهمية على نفي جميع الصفات ؛ وهم لايوافقونهم على هذاء فأفضى بهم ذلك إلى - 


0 
وكذا قوله : «نعوذبك». وقال غيره في قوله في الصورة التي يعرفونها يحتمل أن يشير بذلك إلى 
ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنساهم ذلك في الدنيا ثم يذكرهم بها في الآخرة . 
وقوله : «فإذا رأينا ريناعر فناه» . قال ابن بطال27 عن المهلب : إن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم 
في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء فإذا قال لهم آنا ريكم ردوا عليه لما رأوا عليه من 
صفة المخلوق» فقوله فإذا جاء ربنا عرفناه أي إذا ظهر لنا في ملك لا ينبغي لغيره وعظمة لا تشبه 
شيئًا من مخلوقاته فحينئذ يقولون أنت ربنا . 
قال: وأما قوله : «هل بينكم وبينه علامة تعرفونهاء فيقولون الساق»» فهذا يحتمل أن الله 
عرفهم على ألسنة الرسل من الملائكة أو الأنبياء أن الله جعل لهم علامة تجليه الساق» وذلك أنه 
يمتحنهم بإرسال من يقول لهم أنا ربكم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : : ۶ بت هه الت 
اموا امول أَلقَّاِتِ € [إبراهيم : ۷]» وهي وإن ورد أنها في عذاب القبر فلا يبعد أن تتناول 
يوم الموقف أيضّاء قال: وأما الساق فجاء عن ابن عباس في قوله تعالى : يوم حسف عن 
سا [القلم : ]٤١‏ قال عن شدة من الأمر» والعرب تقول قامت الحرب على ساق | إذا اشتدت» 


ومنه: 
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قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامتالحرببناعلى ساق 

وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسیرها عن نور عظيم» قال ابن فورك : معناه مايتجدد 
للمؤمنين من الفوائد والألطاف» وقال المهلب : كشف الساق للمؤمنين رحمة ولغيرهم نقمة . 
وقال الخطابي”"' : تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق» ومعنى قول ابن عباس أن الله 
يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة» وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل 
منهما حسن» وزاد: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فأتبعوه من الشعر وذكر الرجز المشار 
إليه» وأنشد الخطابي”" في إطلاق الساق على الأمر الشديد : «في سنة قد كشفت عن ساقها» . 
وأسند البيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال : : يريد يوم القيامة . قال الخطابي : 


التناقض والاضطرابء والله يغفر لمن كان مراده الحق» وهذا هو الظن في هؤلاء العلماء رحمهم الله 
تعالى . وانظر التعليق في : (47/5)» هامش رقم (7). [البراك] 

("o £11/1°) )١( 

(۲) الأعلام(۳/ ۱۹۳۰). 

(۳) الأعلام (۳/ ۱۹۳۲). 

.)۱۹۳۳ الأعلام(۳/‎ )٤( 


٠-كتات‏ الأذان/ باب ۲۹/ ح٤٤٦‏ د ۷٣‏ 


وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وبالغ داود 
ومن تبعه فجعلها شرطًا في صحة الصلاة» وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب 
في العبادة كان شرطا فيهاء فلما كان الهم المذكور دالاً على لازمه وهو الحضور» ووجوب 
الحضور دليلاً على لازمه وهوالاشتراط » ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة» إلا أنه لايتم إلابتسليم 
أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيهاء وقد قيل إنه الغالب . ولما كان الوجوب قد ينفك عن 
الشرطية قال أحمد : إنها واجبة غير شرط . انتهى . 

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير 
من الحنفية والمالكية» والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة» وقد أجابوا عن ظاهر حديث 
الباب بأجوبة : منها ما تقدم . 

ومنها وهو ثانيها ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة» والذي نقله عنه النووي”'' الوجوب 
حسبما قال ابن بزيزة إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه بهم بالتوجه إلى 
المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ماهم بتركها إذا توجه» وَعمّب بأن الواجب يجوز تركه 
لماهو أوجب منه . قلت : وليس فيه أيضادليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين . 

اومنھا وهو ثالثها ما قال ابن بطال”"' وغيره: لوكانت فرضًا لقال حين توعد بالإحراق من 
تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته» لأنه وقت البيان» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد 
يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة» فلما قال َي : القد هممت . . ٠.‏ إلخ» دل على وجوب 
الحضور وهوكاف في البيان. 

ومنها وهو رابعها ما قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة» وإنما 
المراد المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار» وقدانعقد الإجماع 
على منع عقوبة المسلمين بذلك» وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل 
ذلك جائرًا بدليل حديث أبي هريرة الآتي في الجهاد”" الدال على جواز التحريق بالنار ثم على 
نسخه» فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع . 

ومنها وهو خامسها كونه بَا ترك تحريقهم بعد التهديد» فلو كان واجبًا ماعفاعنهم» قال 
)١(‏ المنهاج(157/5). 


.(Y*/) )5(‏ 
(FT)‏ )14/۷(« كتاب الجهاد» باب۹٤1‏ › ح۱1 ل 
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وقد يطلق ويراد النفس”. 

وقوله فيه: «ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبمًا 
واحدًا» ذكر العلامة جمال الدين بن هشام في المغني أنه وقع في البخاري في هذا الموضع 
«كيما مجردة وليس بعدها لفظ يسجد» فقال بعد أن حكى عن الكوفيين: إن «كي» ناصبة 
دائماء قال : ويرده قولهم كيمه كما يقولون لمه» وأجابوا بأن التقدير كي تفعل ماذاء ويلزمهم 
كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر وحذف ألفها في غير الجر» وحذف الفعل 
المتضوي معريقاء عامل التعنب وكل ذلك لم ينيك يثبت» نعم وقع في صحيح البخاري في تفسير: 
ل وج يمضه )€ [القيامة : 77 ]فيذهب كيما فيعود ظهره طبقًا واحدّاء أي كيما يسجد» وهو 
غريب جدًا لا يحتمل القياس عليه . انتهى كلامه . وكأنه وقعت له نسخة سقطت منها هذه اللفظة » لكنها 
ثابتة في جميع النسخ التي وقفت عليها حتى أن ابن بطال”"2 ذكرها بلفظ : کي يسجد) بحذف ماء 
وكلام ابن هشام يوهم أن البخاري أورده فني التفسير» وليس كذلك بل ذكرها هنا فقطء وقوله فيه : 
«فيعود ظهره طبقًا واحدًا) . 

قال ابن بطال”" : تمسك به من أجاز تكليف مالا يطاق من الأشاعرة واحتجوا أيضًا بقصة 
أبي لهب» وأن الله كلفه الإيمان به مع إعلامه بأنه يموت على الكفر ويصلى نارًا ذا لهب» قال 


0 قوله َة في الحديث : «فيكشف عن ساقه» يدل على أن لله تعالى ساقًا كما أن له قدمّاء والقول فيهما 
كالقول في الوجه واليدين ؛ وهو الإيمان بذلك على مايليق به سبحانه وأن صفاته لاتماثل صفات خلقه» 
وأن كيفية هذه الصفات غير معقول لناء وهذا الحديث أولى ما تفسر به الآية» وهي قوله تعالى : : يوم 
کف عن سَاقٍ يعون إل ألشُجُود فلا يعو يسْتَطِيعُوت4 ولولا هذا الحديث لما أمكن الاستدلال بالآية على إثبات 
الساق لأنها محتملة ؛ وذلك أن ذكر الساق فيها غير مضاف» ولهذا جاء تفسير الآية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بشدة الأمرء والكشف عن أمر عظيم من أهوال يوم القيامة . والآية محتملة لذلك. ولا 
مانع من تفسير الآية بذلك وبما جاء في الحديث ؛ فإنه لا منافاة بينهما بينهماء ولعل ابن عباس رضي الله عنهما 
لم يبلغه الحديث» وعلى هذا فلاموجب للعدول عن ظاهر النعديث يتأويل الساق بالقدرة أو النفس كما 
صنع الخطابي رحمه الله تعالى» وهذه طريقته في مثل هذه الصفات : لا يثبت حقائقها بل يتأولها على 
معان تخالف ظواهر النصوص . الات وره اتر غار ارت قال الايمة + ارفا 
جاءت بلا کیف»؛ أي آمنوا بما دلت عليه ولا تغدلوا بها عنه» كما قال الإمام مالك وغيره: «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب؟ . [البراك]. 

.(61£/1) (0 

.)ة55/٠١(‎ (۳ 
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ومنع الفقهاء من ذلك وتمسكوا بقوله تعالى : « لا مكيف آله تذسا إل وُسَمَهَا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ 
وأجايوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيمًا إذ أدخلوا أنفسهم في المؤمنين الساجدين في 
الدنيا فدعوا مع المؤمنين إلى السجود فتعذر عليهم فأظهر الله بذلك نفاقهم وأخزاهم» قال 


/ ومثله من التبكيت ما يقال لهم بعد ذلك : « ارجموا رده َاليَِّسُوا را © [الحديد: 1٠‏ ] وليس في لباك 
احرف 


هذا تكليف ما لا يطاق بل إظهار خزيهم» ومثله من كلف أن يعقد شعيرة فإنها للزيادة في التوبيخ 
والعقوبة. انتهى . ولم يجب عن قصة أبي لهب وقد ادعى بعضهم أن مسألة تكليف ما لا يطاق 
لم تقع إلا بالإيمان فقطء وهي مسألة طويلة الذيل ليس هذا موضع ذكرها" . 

وقوله: «قال مدحضة مزلة» بفتح الميم وكسر الزاي ويجوز فتحها وتشديد اللام» قال : 
أي موضع الزلل ويقال بالكسر في المكان وبالفتح في المقال» ووقع في رواية أبي ذر عن 
الكشميهني هنا الدحض الزلق» ليدحضوا ليزلقوا زلقًا لا يثبت فيه قدم» وهذا قد تقدم لهم في 
تفسير سورة الكهف"» وتقدم هناك الكلام عليه» وقوله: «عليه خطاطيف وكلاليب» تقدم 
بيانه. وقوله: «وحسكة» بفتح الحاء والسين المهملتين» قال صاحب التهذيب وغيره: 
الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم» وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات 
الحرب . وقوله: «مفلطحة» بضم الميم وفتح الفاء وسكون اللام بعدها طاء ثم حاء مهملتان 
كذا وقع عند الأكثر» وفي رواية الكشميهني: «مطلفحة» بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها 
ولبعضهم كالأول لكن بتقديم الحاء على الطاء والأول هو المعروف في اللغة وهو الذي فيه 
اتساع وهو عريض» يقال فلطح القرص بسطه وعرضه› وقوله: شوكة عقيفة بالقاف ثم الفاء 


40 انظر التعليق على هذه المسألة في : (۱۳/ 547)» هامش رقم(۲)ء »)3١7/10(‏ هامش رقم .)١(‏ 
وأما احتجاج من قال به بتكليف أبي لهب بالإيمان مع أن الله أخبر أنه سيصلى نار ذات لهب» وأن ذلك 
يستلزم الجمع بين النقيضين وهما: أمره بالإيمان مع إخباره بأنه لا يؤمن؛ فالجواب: أنه بعد نزول 
السورة أصبح بمنزلة من عاين العذاب؛ فإنه لا ينفعهم إيمانهم لأنهم غير مأمورين به تلك الساعة ؛ لأن 
التكليف والامتثال إنما ينفع قبل المعاینة كما قال تعالى  :‏ لا راو اسا الوا ءامنا باو ودم وڪ قرا 
يما گا ہمشرک © کات یك تممه يتف لما راذا اسا . . . » الآية» ومعنى هذا أن أبالهب بعدنزول 
السورة لا يؤمر بالإيمان لانكشاف عاقبته كما قال الله تعالى لنوح في قومه : < آل آن يت ون ریک إلا 
من قد مَامَحَ © . وعلى هذا فيعلم بعد نزول السورة أن أبا لهب لن يؤمن كما أن قوم نوح بعد خبر الله له لن 
يؤمن أحد منهم» فانقضى بذلك وقت الدعوة والإنذارء وحق القول عليهم بأنهم من أصحاب النار. 

[البراك] 

۰)۱٤ /۱۰( )۲(‏ كتاب التفسیر» باب١‏ . 


۳۸ 
وزن عظيمة» ولبعضهم عقيفاء بصيغة التصغير ممدود . 

(تنبيه) : قرأت في تنقيح الزركشي”'' وقع هنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء 
فيقول الله : بقيت شفاعتي فيخرج من النار من لم يعمل خيرًاء وتمسك به بعضهم في تجويز 
إخراج غير المؤمنين من النار ورد بوجهين : أحدهما: أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير متصلة 
كما قال عبد الحق في الجمع» والثاني: أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار 
بالشهادتين» كما تدل عليه بقية الأحاديث هكذاقال » والوجه الأول غلط منه فإن الرواية متصلة 
هناء وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى وقع فيهاء 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه خردل من خير» قال : هذه الرواية غير متصلة » ولماا ساق 
ديك أي ينعي الذئ فيه الاب سات تلفظ البخاري» ول يتعقبه بأنه فر تفز ولو ان 
ذلك لتعقبناه عليه فإنه لا انقطاع في السند أصلاً» ثم إن لفظ حديث أبي سعيد هنا ليس كما ساقه 
الزركشي وإنما فيه: فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيخرج أقوامًا قد امتحشواء ثم قال في 
آخره : فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولاخير قدموه» 
فيجوز أن يكون الزركشي ذكره بالمعنى . 

الحديث الرابع : حديث أنس في الشفاعة وقد مضى شرحه مستوفى في باب صفة الجنة 
والنار من «كتاب الرقاق»" . وقوله هنا: «وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام» كذا عند 
الجميع إلا في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري» فقال فيها: «حدثنا حجاج»» وقد وصله 
الإسماعيلي” '' من طريق إسحاق بن إبراهيم وأبو نعيم من طريق محمد بن أسلم الطوسي قالا: 
«حدثنا حجاج بن منهال» فذكره بطوله وساقوا الحديث كله إلا النسفي فساق منه إلى قوله: 
«خلقك الله بيده» ثم قال : «فذكر الحديث»» ووقع لأبي ذرعن الحموي نحوه لكن قال : «وذكر 
الحديث بطوله» بعد قوله : «حتى يهموا بذلك' ونحوه للكشميهني . 

وقوله فيه : "ثلاث كذبات» في رواية المستملي : «ثلاث كلمات» . وقوله : «فأستأذن 
على ربي في داره فيؤذن لي عليه» قال الخطابي“: هذا يوهم المكان والله منزه عن 


۷-کتاب التوحيد/ باب4 ۲/ ح٤۳٤ ۷٤٤۷-۷‏ 


. لميوردفي المطبوع حديثا كاملا‎ »)٠٠١/( )١( 
. 5056 » كتاب الرقاق» باب0۱‎ ») 85 /15( (۲) 
.)۳٤۹ /٥( تغليق التعليق‎ )۳( 

.)۲٠٠١ /٤(مالعألا‎ )5( 


۷-كتاب التو حيد/ باب٤‏ ۲/ ح٤۳٤‏ ۷44۷-۷ ۹ 


ذلك وإنما معناه في داره الذي اتخذها لأوليائه وهي الجنة وهي دار السلام» وأضيفت إليه 
E ON DS‏ 
موصول بالسند المذكور» ووقع للكشميهني : «وسمعته أيضايقول؛» وللمستملي : «وسمعته 
/ يقول: فأخرج فأخرجهم» الأول: بفتح الهمزة وضم الراء» والثاني: ب بضم الهمزة وكسر كل 
الراء . 

الحديث الخامس : حديث أنس : «اصبرواحتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض» . 

قوله في السند : (حدثني عمي) هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وأبوه هو إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وليعقوب فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من طريقه أيضًا عن ابن 
أخي ابن شهاب عن عمه وهي أعلى من روايته إياه عن أبيه عن «صالح» وهو ابن كيسان عن ابن 
شهاب الزهري . 

قوله : (أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة) كذا أورده مختصرّاء وقد أخرجه مسلم من : 
هذا الوجه وقال في أوله : «لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن» ثم أحال ببقيته على 
الرواية التي قبلها من طريق يونس عن الزهري : «فطفق رسول الله يك يعطي رجالاً من قريش» 
فذكر الحديث في معاتبتهم» وفي آخره: «فقالوا: بلى يا رسول الله رضيناء قال: فإنكم 
ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله» فإني على الحوض»» وقد تقدم 
من وجه آخر في غزوة حنین"» وساقه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أتم منه» وتقدم 
شرحه مستوفى هناك بحمد الله تعالى . 


)١(‏ قول الخطابي : «هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك» : : يقال في لفظ المكان ما يقال في لفظ الجهة بأنه 
لفظ مجمل ؛ ؛ فإن أريد به أن الله تعالى في مكان موجود مخلوق يحيط به فالله منزه عن ذلك» وإن أريدبه ما 
فوق جميع المخلوقات_وليس فوق المخلوقات شيء موجود إلا الله تعالى_ فلا يلزم بإثبات المكان بهذا 
المعنى محذور. 
وقوله في الحديث : : «في داره؟ : : لاريب أن إضافة الدار إليه إضافة تشريف» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
حالاً في هذه الدار؛ فإنه تعالى منزه عن الحلول في شيء من مخلوقاته . وأما المراد بهذه الدار فالله أعلم 
بهاء وإن كان المتبادر أنها الجنة . 
وانظر التعليقات في: 0177/10 4)» هامش رقم (۳)» 504/10 ).» هامش رقم /١1/(:)0(‏ 516)) 
هامش رقم (5)» (۱۷/ :)47٠١‏ هامش رقم (۳)» (۱۷/ ١۳٤)ء‏ هامش رقم (۲). [البراك] 

(۲) (555/84).» كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح۳۱٩٤‏ . 


خف 
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والغرض منه هنا قوله : ا E‏ 
تقدم في أوائل الفتن” '' من رواية أنس عن أسيد بن الحضير في قصة فيها : اافسترون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني»» وترجم له في مناقب الأنصار”" : باب قول النبي َة يعني للأنصار: 
أصبروا حتى تلقوني على الحوض». قال الراغب : اللقاء مقابلة الشىء ومصادفته. لقيه يلقاه 
ويقال أيضًا في الإدراك بالحس وبالبصيرة» ومنه 3 قد كم تم لوت ين َك تنق؛» 
[آل عمران: : 1١‏ وملاقاة الله يعبر بها عن الموت وعن يوم القيامة» وقيل ليوم القيامة يوم 
التلاقي لالتقاء الأولين والآخرين فيه. 


الحديث السادس : : عن أبن عباس في الدعاء عند قيام الليل وقد تقدم شرحه في أوائل 
«(كتاب التهجد)”'' مستوفى . والغرض منه قوله : «ولقاءك حق» وقد ذكرت ما يتعلق باللقاء فى 
الذي قبله. و(سفيان» في سنده هو الثوري» و«اسليمان» هو ابن أبي مسلم» وقوله فيه + رقا فيس 
ابن عباس» فوقع عنده بدل قوله: أنت قيم السموات والأرض: نت قيام السموات 
والأرض»» وكذلك أبو الزبير عن طاوس وطريق قيس وصلها مسل 0 “من طريق 
عمران بن مسلم عن قيس ولم يسوقا لفظه وساقها النسائي "'كذلك وأبو نعيم في المستخرج 0 
ورواية أبي الزبير وصلها مالك في الموطأ عنه وأخرجها مسلم”"' من طريقه ولفظه : «قَيَام 
السماوات والأرض»). 


قوله : (وقال مجاهد: القيوم: القائم على كل شيء) وصله الفريابي في تفسيره”*١"‏ عن 


() (595/11)» كتاب الفتن» باب7., ح۷٥۷۰‏ . 
.)٤۹۳ /۸( )(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب۸ . 

() (00/5)» كتاب التهجد. باب1., ح۱۱۲۰ . 
/1١( (2)‏ 2054 بدونرقم). 

)0( (4845/1. رقم ؟لالا). 

0( في عمل اليوم والليلة(5/ 419 » رقم774١١1/١).‏ 
(۷) تغليق التعليق .)٠٠١ /٥(‏ 

.)"٤مقر‎ 10 (A) 

/١( (5‏ الام رقمة199/959). 

.)٠١١ /٥( تغليق التعليق‎ )١( 


٤٤١ 


ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. قال الحليمي : القيوم القائم على كل شيء من 
خلقه يدبره بما يريد . وقال أبو عبيدة بن المثنى : القيوم فيعول وهو القائم الذي لا يزول. وقال 
الخطابي 7" : القيوم نعت للمبالغة في القيام على كل شيء فهو القيم على كل شيء بالرعاية له . 

قوله : (وقرأعمر القيام) قلت تقدم ذكر من وصله عن عمر في تفسير سورة نوح”" . 

قوله : (وكلاهما مدح) أي : القيوم والقيام لأنهما من صيغ المبالغة . 

الحديث السابع : حديث عدي بن حاتم : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان»» وقوله في سنده عن خيثمة في رواية حفص بن غياث عن الأعمش : حدثني خيثمة بن 
عبد الرحمن كما تقدم في «كتاب الرقاق2”" وسياقه هناك أتم» وضاق اشاس وج اخرعن 
الأعمش . وقوله: «ولا حجاب يحجبه»» في رواية الكشميهني: «ولا حاجب». قال ابن 
بطال: معنى رفع الحجاب إزالة الآفة من أبصار المؤمنين المانعة لهم من الرؤية فيرونه 
لارتفاعها عنهم بخلق ضدها فيهم» ويشير / إليه قوله تعالى في حق الكفار  :‏ لآ َم عَن يه 
ومین جو € [المطففين : .]٠١‏ 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في شرح قوله في قصة معاذ: «واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» : المراد بالحاجب والحجاب نفي المانع من الرؤية كما نفى 
عدم إجابة دعاء المظلوم ثم استعار الحجاب للرد فكان نفيه دليلاً على ثبوت الإجابة 
والتعبير بنفي الحجاب أبلغ من التعبير بالقبول» لأن الحجاب من شأنه المنع من الوصول 
إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع» ويتخرج كثير من أحاديث الصفات على الاستعارة 
التخييلية» وهي أن يشترك شيئان في وصف ثم يعتمد لوازم أحدهما حيث تكون جهة 
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الاشتراك وصفًا فيثبت كماله فى المستعار بواسطة شيء آخر فيثبت ذلك للمستعار مبالغة 
في إثبات المشترك» قال: وبالحمل على هذه الاستعارة التخييلية يحصل التخلص من 
مهاوي التجسم . 

قال : ويحتمل أن يراد بالحجاب استعارة محسوس لمعقول لأن الحجاب حسي والمنع 
)١(‏ شأنالدعاء(ص:١8).‏ 
(۲) (۱۱/ ۲۲)» كتاب التفسيرء باب الا. 
)۳( (08/15)» كتاب الرقاق» باب۹٤‏ » ح۳۹٥1‏ . 
(6) (١١/55ة).‏ 


۳۱ 
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عقلي» قال : وقد ورد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة والله سبحانه وتعالى منزه عما 
يحجبه إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس» ولكن المراد بحجابه منعه أبصار خلقه 
وبصائرهم بما شاء متى شاء كيف شاء» وإذاشاء كشلا ذلك عنهم» ويؤيده قوله في الحديث 
الذي بعده: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه» فإن ظاهره 
ليس مرادًا قطعًا فهي استعارة جزمًا وقد يكون المراد بالحجاب في بعض الأحاديث الحجاب 


الحسي لكنه بالنسبة للمخلوقين والعلم عند الله تعالى. 


)00( قوله ا : «ولا حجاب يحجيه؛: يدل على أن الله تعالى يكلم عباده يوم القيامة كفاحًا بلا واسطة فيجتمع 
لهم التكليم والرؤية » والحجاب المنفي في هذا الحديث هو المثبت في قوله تعالى  :‏ # وما کان لسر 
أن بَكِلِمَهُ أ إلا ويا رین ورَآى جاب) . . والحجاب إذاذكر في مقام نفي الرؤية لابد أن يكون خارجًا عن 
ذات الرائي ليكون مانعًا من الرؤية مع سلامة الحاسة. . والحجاب الذي يمنع رؤية العباد لربهم قد يكون 
مخلوقًا» وقديكون صفة لله تعالى كما في الحديث الذي بعد هذا ؛ وهو قوله وك : وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن؟ فالله يحتجب من عباده بما شاء وكيف شاء . 
وما يكون حاجبًا لعباده عن رؤيته لا يحجبه سبحانه وتعالى عن رؤيته لخلقه» ويشهد لهذا قوله کا : 
«حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» والحديثان في 
ع 
ومما تقدم يتبين خطأ ابن بطال في قوله : «معنى رفع الحجاب : إزالة الآفة من أبصار المؤمنين. . ٠.‏ إلخ؛ 
فإن معناء أنه ليس هناك حجاب يرفع بين المؤمنين وربهم فينظرون إليهء بل المانع لهم من الرؤية أو 
قصور أبصارهم عن رؤيته فمتى منحهم الله القدرة على ذلك رأوه . وهذا المعنى يرتبط بقول الأشاعرة في 
الرؤية وأنه يُرى تعالى لا في جهة» وبقولهم : إنه حال في كل مكان . 
وما نقله الحافظ في شرح هذا الحديث عن العلائي من قوله : «ويتخرج كثير من أحاديث الصفات على 
الاستعارة التخيبلية. . إلى قوله: وبالحمل على هذه الاستعارة التخييلية يحصل التخلص من مهاوي 
التجسم : هذا الكلام جار على مذهب من ينفي كثيرًا من الصفات كالأشاعرة» ويحمل نصوصها على 
المجاز إما بالاستعارة أو بالمجاز المرسل» أو العقلي ؛ ؛ فهذه النصوص عندهم محمولة على خلاف 
ظاهرها لأن ظاهرها عندهم تجسيم وتشبيه» فمن أثبت هذا فهو عندهم مشبه مجسم > وأهل السنة يثبتون 
مادلت عليه هذه النصوص مع نفي مماثلة المخلوقات» ويقولون: : القول في الصفات كالقول في الذات» 
والقول في بعض الصفات كالقول في بعض . 
وقول العلائي : : «والله سبحانه وتعالى منزه عمايحجبه ؛ إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس» : إن أراد 
أنه تعالى منزه عما يحجبه عن خلقه فلا يراهم ولا يسمعهم ء أو أراد أنه منزه عن حجاب مخلوق يحيط به 
فهذاحق› وإن أراد أنه تعالى منزه عن حجاب محسوس يحجب الخلق عن رؤيته مثل النور الذي وردذكره - 


۷-کتاب التوحید/ باب٤‏ ۲/ ع٤۳٤۷-۷٤٤۷‏ ا 


ونقل الطيبي في شرح حديث أبي موسى عند مسلم : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما أدركه بصره» أن فيه إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة فهو 
محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وأشعة عظمته وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذي 
تدهش دونه العقول وتبهت الأبصار وتتحير البصائر» فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق 
الصفات وعظمة الذات لم يبق مخلوق إلا احترق» ولا منظور إلا اضمحل» وأصل الحجاب 
الستر الحائل بين الرائي والمرئي» والمراد به هنا منع الأبصار من الرؤية له بما ذكر فقام ذلك 
المنع مقام الستر الحائل فعبر به عنه» وقد ظهر من نصوص الكتاب والسنة أن الحالة المشار 
إليها في هذا الحديث هي في دار الدنيا المعدة للفناء دون دار الاخرة المعدة للبقاء» والحجاب 
في هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق لأنهم هم المحجوبون عنه . 

وقال النووي”'2: أصل الحجاب المنع من الرؤية» والحجاب في حقيقة اللغة السترء 
وإنما يكون في الأجسام والله سبحانه منزه عن ذلك» فعرف أن المراد المنع من رؤيته وذكر 
النور لأنه يمنع من الإدراك في العادة لشعاعه» والمراد بالوجه الذات وبما انتهى إليه بصره 
جميع المخلوقات لأنه سبحانه محيط بجميع الكائنات . 

الحديث الثامن : حديث أبي موسى : «وعبد العزيز بن عبد الصمد» هو ابن عبد الصمد 
العمي بفتح المهملة وتشديد الميم» و«أبو عمران» هو عبد الملك بن حبيب الجوني» 
و«أبوبكر» هو ابن أبي موسى الأشعري» وقد تقدم ذلك في تفسيرسورةالرحمن”". 

قوله : (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما) في رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد : لا أعلمه إلا قد 
رفعه قال : «جنتان من ذهب للمقربين ومن دونهما جنتان من ورق لأصحاب اليمين» أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم ورجاله ثقات» وفيه رد على ما حكيته على الترمذي الحكيم أن المراد 

في الحديث فهذا ما دلت عليه النصوص الواردة في ذكر الحجاب» فنفيه باطل . 

وقوله : «إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس» : كلام مخالف للواقع ومبني على باطل ؛ فإنه لايلزم أن 


يكون الحجاب محيطا بالمحتجب عن غيره : 
وقوله : «بمقدر محسوس»: يرجع عندهم إلى نفي العلوفوق المخلوقات والقول بالحلول» ونفي الرؤية 
الحقيقية» وكل ذلك باطل . [البراك] 


000( المنهاج (7/ "17) . 
(؟) »)5535/1١١(‏ كتاب التفسير» باب۱ » ح۸۷۸٤‏ , 


۲ 


٤ 
بقوله تعالى : 9 ومن ذونومّا سان )€ [الرحمن : ؟1] الدنو بمعنى القرب لا أنهما دون الجنتين‎ 
المذكورتين قبلهماء وصرح جماعة بأن الأوليين أفضل من الأخريين» وعكس بعض‎ 
المفسرين» والحديث حجة للأولين. قال الطبري: اختلف في قوله: « ومن ديما‎ 
. جتان 4 فقال بعضهم : معناه في الدرجة . وقال آخرون: / معناه في الفضل‎ 

وقوله : جنتان إشارة إلى قوله تعالى : # ومن دونهمَا جَنََّانِ €6 وتفسير له» وهو خبر 
مبتدأ محذوف أي هما جنتان» وآنيتهما مبتدأء ومن فضة خبره» قاله الكرماني7'' قال : 
ويحتمل أن يكون فاعل فضة كما قال ابن مالك مررت بواد إبل كله» أن كله فاعل أي جنتان 
مفضض آنيتهما. انتهى . ويحتمل أن يكون بدل اشتمال» وظاهر الأول أن الجنتين من 
ذهب لا فضة فيهما وبالعكس» ويعارضه حديث أبي هريرة: «قلنايا رسول الله حدثنا عن 
الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة» الحديث» أخرجه أحمد والترمذي 
وصححه ابن حبان» وله شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبراني وسنده حسن وآخر عن أبي 
سعيد أخ رجه البزار ولفظه : «خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» الحديث» ويجمع 
بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرهاء والثاني ضفة حوائط الجنان كلهاء ويؤيده أنه 
وقع عند البيهقي في البعث في حديث أبي سعيد: «أن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة»؛ وعلى هذا فقوله : «آنيتهما وما فيهما» بدل من قوله : «من ذهب» ويترجح 
الاحتمال الثاني . 


قوله: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه) قال 
المازري”'': كان النبي اة يخاطب العرب بما تفهم ويخرج لهم الأشياء المعنوية إلى الحس 
ليقرب تناولهم لهاء فعبرعن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك . وقال عياض : كانت 
العرب تستعمل الاستعارة كثيراء وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازهاء ومنه قوله 
تعالى : جاح لدل [الإسراء : ]۲١‏ فمخاطبة النبي وك لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو 
ذلك من هذا المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاه فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى 
التجسيم » ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما 


,.)١هه/ل56(‎ )١( 


.)٠٠٠/۱(ملعملا‎ )۲( 


.)075/1١(لامكإلا‎ )۴۳( 
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أن يؤولها كأن يقول : استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك 


أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء؛ فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم 
حجاب هيبته وموانع عظمته . . انتهى ملخا . 


وقال الطيبي : قوله: «على وجهه» حال من رداء الكبرياء. وقال الكرماني: هذا 
الحديث من المتشابهات فإما مفوض وإما متأول بأن المراد بالوجه الذات» والرداء صفة من 
صفة الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات» ثم استشكل ظاهره بأنه يقتضي أن رؤية الله 
غير واقعة» وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعا من الرؤية فعبر 
عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة المراد . . انتهى . وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية 
فكأن في الكلام حذفا تقديره بعد قوله إلا رداء الكبرياء : : فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم 
الفوز بالنظر إليه» فكأن المراد أن المؤمنين إذا تبوؤوا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندهم من 
هيبة ذي الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم حفهم برأفته وتفضل 
عليهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه . 


ثم وجدت في حديث صهيب في تفسير قوله تعالى : : # يبن خسنو لی وزیي“ 
ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى الحجاب المذكور في حديث 
صهيب » وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكرامًا لهم» والحديث عند مسلم والترمذي 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفظ مسلم : «أن النبي يكل قال : إذا دخل أهل الجنة الجنةء 
يقول الله عز وجل : تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون ل 
م أعطوا شيئًا أحب إليهم منه»» ثم تلا هذه الآية : : « © لرن أَحَْسَنْوا 

سى وَزِبَادَةٌ 4 أخرجه مسلم عقب حديث أبي موسى» ولعله أشار إلى تأويله به. وقال 


)1١(‏ قوله ب : : «إلا رداء الكبرياء على وجهه» : يدل على أن الحجاب قد يكون صفة كما تقدم تقرير ذلك في 
التعليق الذي قبل هذا(۱۷/ 157 5)» > هامش رقم (1)» وما نقله الحافظ هناعن المازري وعياض يقتضي 
نفي حقيقة الحجاب» وأن المانع من الرؤية ضعف أبصار العباد فقط» لا أن هناك حجابًا بينهم وبين الله 
تعالى» وهذا جار على أصل الأشاعرة في الرؤية وأثه يُرى لا في جبهة» بناء على اام ر . وكذاما 
نقله بعد ذلك عن القرطبي وابن بطال هو جار على هذا السنن؛ وكلام الرسول وك أظهر من أن يحتاج إلى 
هذا التمحل الذي حمل عليه رعاية الأصول الفاسدة والمحافظة عليها . . [البراك] 

(؟) (568/ه16). 

(م) (۲۱۱/۱۰) كتاب التفسير» باب١.‏ 


ب مج١١٠‏ كتابالأذان/ باب8؟/ ح٤٤٦‏ 


القاضي عياض“ ومن تبعه: ليس في الحديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل» زاد 
النووي”": ولو كانت فرض عين لما تركهم » وتعقبه ابن دقيق العيد فقال : هذا ضعيف لأنه يكل 
لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله» وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا 
انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه» على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب 
الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «لولاما في البيوت من 
النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون» الحديث . 

ومنها وهو سادسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسًا لا مجرد الجماعة» وهو 
متعقب بأن في رواية مسلم : ١لا‏ يشهدون الصلاة» أي لا يحضرون» وفي رواية عجلان عن 
أبي هريرة عند أحمد لا يشهدون العشاء في الجميع» أي في الجماعة» وفي حديث أسامة بن 
زيدعند ابن ماجه مرفوعا «لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم . 

ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من 

7 التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل» أشار إليه الزين بن المنير» وهو/ قريب 

من الوجه الرابع . 

ومنها وهو ثامنها أن الحديث ورد في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة 
بخصوصه فلا يتم الدليل» وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع 
العلم بأنه لا صلاة لهم» وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال «لا 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا 
ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبًا عليه ولادليل على ذلك» فإذا ثبت أنه كان مخيرًا فليس 
في إعراضه عنهم مايدل على وجوب ترك عقوبتهم . انتهى . 

والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة 
أبواب”" «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر» الحديث» ولقوله: «لو يعلم 
أحدهم . . .2 إلخ لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل» لكن المراد به نفاق 
المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع» وقوله 
في حديث أسامة : «لا يشهدون الجماعة» وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن 
)١(‏ الإکمال(۲۲/۲). 


(۲) المنهاج(0/ 157). 
(۳) (448/7)» كتاب الأذان» باب٤۳»‏ ح۷٥٦‏ . 


7 ۷-کتاب الت وحيد/ باب 4 ۲/ ح٤۳٤ ۷٤٤۷-۷‏ 


القرطبي في المفهم”'' : الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما في الحديث الآخر : «الكبرياء 
“ل ردائي والعظمة إزاري» وليس المراد الثياب المحسوسة لكن المناسبة أن الرداء / والإزار لما 


3 كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهما. ومعنى حديث الباب أن 
مقتضى عزة الله واستغنائه أن لا يراه أحد لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه كما لا 
للنعمة » فإذازال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياء فكأنه رفع عنهم حجابًا كان يمنعهم» ا 
ونقل الطبري عن علي وغيره في قوله تعالى : # وَلَدَيْمَامَزِيدٌ )€ قال : هو النظر إلى وجه الله . 

قوله : (في جنة عدن) قال ابن بطال”"': لا تعلق للمجسمة في إثبات المكان لما ثبت من 
استحالة أن يكون سبحانه جسمًا أو حالاً في مكان» فيكون تأويل الرداء: الآفة الموجودة 
لأبصارهم المانعة لهم من رؤيته». وإزالتها فعل من أفعاله يفعله في محل رؤيتهم فلا يرونه مادام 
ذلك المانع موجوداء فإذافعل الرؤية زال ذلك المانع وسماه رداء لتنزله في المنع منزلة الرداء الذي 
يحجب الوجه عن رؤيته فأطلق عليه الرداء مجاز. وقوله : «في جنة عدن؛ راجع إلى القوم. وقال 
عياض" : معناه راجع إلى النظرين أي وهم في جنة عدن لا إلى الله فإنه لا تحويه الأمكنة سبحانه . 
وقال القرطبي: يتعلق بمحذوف في موضع الحال من القوم مثل كائنين» في جئة عدن. وقال 
الطيبي : قوله : «في جنة عدن» متعلق بمعنى الاستقرار في الظرف فيقيد بالمفهوم انتفاء هذا الحصر 
في غير الجنة» وإليه أشار التوربشتي بقوله : يشير إلى أن المؤمن إذا تبوأمقعده والحجب مرتفعة 
والموانع التي تحجب عن النظر إلى ربه مضمحلة إلا ما يصدهم من الهيبة كما قيل : 

٠‏ أشتاقهفإذابدا أطرقت من إجلاله 

فإذا حفهم برأفته ورحمته رفع ذلك عنهم تفضلاً منه عليهم . 

قوله : (قال عبد الله) وهوابن مسعود راويه. وهو موصو بالسندالمذكور . 

قوله : (مصداقه) أي الحديث» ومصداق بكسر أوله مفعال من الصدق بمعنى الموافقة . 

قوله : (8 إِنَّلَذِبنَ يَمْرونَ 4 إلى أن قال : ٍ ولا يُكَيِمُهُمْ اله 4 الآية) كذا لأبي ذر وغيره 
والمراد هنا من هذه الآية قوله بعده: « وَل يَنظر لم © ويؤخذ منه تفسير قوله : «لقي الله وهو 
)١(‏ (1/؟١4).‏ 
(؟) .)255/6٠١١(‏ 
(”*) الإکمال(۱/ .)٥٤١‏ 
)6( المفهم(١/7١1).‏ 


۷-کتاب التو حید/ باب٤‏ ۲/ ح٤ ۷٤٤۷-۷٤۳‏ 4۷ 


عليه غضبان»» ومقتضاه أن الغضب سبب لمنع الكلام» والرؤية والرضا سبب لوجودهماء 
وقد تقدم شرح هذا الحديث في «كتاب الأيمان والنذور»”" . 

الحديث العاشر : حديث أبي هريرة . 
الشزف250, وتقدم شرحه مستوفى في أواخر الأحكام" . 

الحديث الحادي عشر : حديث أبي بكرة : «وعبد الوهاب» في سنده هو ابن عبد المجيد 
الثقفي ١‏ و«أيوب» هو السختياني» و#محمد) هو ابن سيرين » و«ابن أبي بكرة» هو عبد الرحمن 
كما وقع التصريح به في «كتاب الحج»”*) والسئد كله بصريون» وقد تقدم بعينه في بدء 
الخلق* وفي المغازي"» وأغفل المزي ذكر هذا السند في التوحيد وفي المغازي وهو ثابت 
فيهماء» وزعم أنه أخرجه في التفسير عن أبي موسى ولم أره في التفسير مع أنه لم يذكر منه في بدء 
الخلق إلا قطعة يسيرة إلى قوله : «وشعبان» وساقه بتمامه في المغازي» «وهنا» إلا أنه سقط من 
وسطه هناعند أبى ذرعن السرخسي . قوله: قال : «فأي يوم هذا_إلى قوله_-قال: فإندماءكم) 
وقد تقدم شرحه مفرقّاء أما ما يتعلق بأوله وهو : «أن الزمان قد استدار كهيئته» ففي تفسير سورة 
ا وأما ما يتعلق بالشهر الحرام والبلد الحرام» ففي باب الخطبة أيام منى من «كتاب 
الحبج»0" وأما ما يتعلق بالنهي عن ضرب بعضهم رقاب بعض ففي «كتاب الفتن؟" وأما ما 
يتعلق بالحث على التبليغ ففي «كتاب العلم»'" والمراد منه هنا قوله: «وستلقون ربكم 
فيسألكم / عن أعمالكم» وقد ذكرت ما فسر به اللقاء في الحديث الخامس . وبالله التوفيق . 
(۱) (۳۱۸/۱۵)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۷ ح٦۷٦٦‏ . 
زفق »)١71/(‏ كتاب المساقاة» باب٥‏ » ح۸٣۲۳‏ . 
»)٥۰ /۱۷( )۳(‏ كتاب الأحكام» باب48» ح7١1/.‏ 
©( (7917/5)» كتاب الحجء باب ۱۳۲ »ح۱٤۱۷‏ . 
»)٤۹٤ /۷( (2)‏ کتاب بدء الخلق» باب۲ › ح۳۱۹۷ . 
»)٥٥۱ /۹( 0)‏ كتاب المغازي» بابل/الا» ح1٩٤٤‏ . 
»)١76/1١( (۷)‏ كتاب التفسير» باب4» ح۲٦٦٤‏ . 
/٤( (۸A)‏ 1۹۷( كتاب الحج» باب۱۳۲ ۰ ح۱٤۱۷‏ . 
(4) (۱0/ ۰)۷۰ کتاب الفتن» باب3» ح۷۰۷۸ . 
(۱۰) (۱/ ۲۷۹)» كتاب العلم» باب٩۰‏ ح1۷ . 


1 


سے 


٤ 


 < 4‏ لل للا لل 9_كتاب التوحيد/ باب9 / 58 4 0١46لا‏ 
تكملة : جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على 
العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد» وأسند 
الدارقطني عن يحيى بن معين قال : عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية صحاح . 
ر 7 
6 باب ماجا ءَ في قولٍ الله تعالى : 


« درمت أله قَرِيبٌ ى الْمحَسزينَ 4:7 [الأعراف: 01] 


جے ےم 


۸- کت شو ب نایل عت ةر عالتقا نأي ا قز 
اة قال : كان ابن بض بئات الي ل فضي ل تَأرسلَت ِل أن ييا قارْسَلَ ِل ما 
کک إلى أجل می ضز ول تحب فأرْسَلَّث إل فَأَقْسَمَت عَلَيْد ؛ فقَام 


تول الله ا رفت مه وما کی واب كنب اشاب قلق توا 
رسو ل الله ية الصّبيّ وه تلقل في صذروء حال : كأنّهَاسَنَةٌ فبکی رول الله کی 

ا شاد" : أتبكي؟ فَمَالَ : «إِنّمَا > حَمٌاللَّمِنْ باد الوْحَمَاء» . 
[تقدم في : 85؟11» الأطراف : 257068 11۰۲ ٦٦٥٩‏ » ۷۳۷۷] 


1014 الو جر ماسم ل و 


0 رة عن الي كل قَالَ : «اختصَمَتٍ الجَة وال إلى رهما لت 
الْجَنَّهُ: 2 ب مَا لها لا بدحلا إلا صعَفَاء التآاس و وس ف وَقَالَتِ النَرُ: ني رر 


e‏ َال الله اى للْجَكة : أنْتِ رَحْمَِيِ وَكَالَ للتار : أن عَدَايي صب بك من 
ا وَلِكُلَوَاحَِةِْكُمَا لوا . قال : کا اج رن اله لابظيم ين حَلْقهِ أَحَدَاء ايء 
لكر من ينام قفون فيهاء قَتَقُولُ: هَل مِن مرب نكن حَتّى يَضَع فيها َدمَهُ فتََلِىْ وير 
بَعْضها إلى بَعض وقول : قط قَط قَط». 

[تقدم في : ٤۸٤٩‏ » طرفه في : ٠‏ 4/806] 


يم م 


V0‏ حا حفص بن عم رخًا شام عن ادن تس رضي اللَْنهُعَنٍ| لبي يكل 
قَالَ: «لَيْصِيبنَ أقْوَامًا سَفْعٌ من الَارِ بوب أصَابُوهًا عُقَوبكٌ م ُذجلهُم الله الجَئّة بِفَضْلٍ 


2 2 هم ع وس مهمه سل لا ص ا 
وَقَالَ هَمَّامٌ: حَدَنَنا قَتَادَة حَدَنَنَا أَنَمنٌّ عن الب ب . 


2 


[تقدم في : 100۹4[ 


۷-کتاب التوحيد/ باب ه / ح ۷40۰-۷66۸ ۹ 


بطال"“: الرحمة تنقسم إلى صفة ذات وإلى صفة فعل» وهنا يحتمل أن تكون صفة ذات» 
فيكون معناها إرادة إثابة الطائعين» ويحتمل أن تكون صفة فعل فيكون معناها أن فضل الله 
بسوق السحاب وإنزال المطر قريب من المحسنين» فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته 
وإرادته» ونحو تسمية الجنة رحمة لكونها فعلاً من أفعاله حادثة بقدرته" . وقال البيهقي في 
«كتاب الأسماء والصفات»: باب الأسماء التي تتبع إثبات التدبير لله دون فا فين ذلك 
«الرحمن الرحيم». قال الخطابي”" : معنى الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في 
أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم» قال: والرحيم خاص بالمؤمنين كما قال سبحانه : 
« ماه اومن بحم 49 [الأحزاب : 47]. 


وقال غيره : الرحمن : خاص في التسمية عام في الفعل» والرحيم : عام في التسمية خاص 

في الفعل . انتهى ار كنم را e‏ 

انت مادعا ذلك السا ي ۵> وتكلم أهل العربية على الحكمة في تذكير قريب مع أنه 

.)۷1/۱۰( )1١ 

(۲) قول ابن بطال : «الرحمة تنقسم إلى صفة ذات وإلى صفة فعل» : هذاصحيح ؛ فإنه سبحانه ذو الرحمة التي 
لم يزل متصفًا بها وهي لازمة لذاته» وهو ذو رحمة يرحم بها من يشاء؛ فالأولى هي الصفة الذاتية» 
والثانية هي الصفة الفعلية» وكلاهما قائم بذاته سبحانه وتعالى . ولولا ذلك لم تكن صفة . ولكن ابن 
بطال فسر الرحمة الذاتية بالإرادة على طريقة الأشاعرة» وفسر الرحمة الفعلية بالمفعول المخلوق 
كسوق السحاب» وكلا التفسيرين خطأ؛ فإن الرحمة غير الإرادة» والفعل القائم بالفاعل غير المفعول» 
والأشاعرة لا يثبتون حقيقة الرحمة» فلذا يؤولونها بالإرادة ولايثبتون فعلاٌ يقوم بالرب بمشيئته سبحانه » 
فلذا يجعلون الفعل هو المفعول» ومعلوم أن المفعول ليس صفة للفاعل» بل هو أثر فعله . وبهذا يتبين 
أن تسمية المفعول ‏ وهو الرحمة المخلوقة كالمطر -صفة فعلية مخالفة للعقل. وتحرير المقام أن 
الرحمة المضافة لله تعالى إما أن تكون صفة ذاتية أو فعلية كما تقدم» وإما أن تكون مخلوقة ؛ فمن الأول 
قوله تعالى : < الى َسيل فى باك ألصَلِحِيت 4» ومن الثاني قوله تعالى : ( ١‏ تأنظر إِلَ َاكَرٍ 
يَعََتٍ أله ؟ فإن المراد بالرحمة هنا : المطر . وكقوله تعالى : 9 وهو الى سل ارح بترا بيت 
0-07 € وكمافي حديث الباب من قو له تعالى للجنة : «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» [البراك] 
وانظر التعليقين في : (۱۳/ 55 0)» هامش رقم(۲)» /۱٤(‏ /5617)» هامش رقم (۴). 

.)۳۸۰۳٦:‌ص(ءاعدلا‌نأش‎ )*( 

. كتاب التوحيدء باب۲‎ »)05/1١9( )٤( 


/ قوله : (باب ما جاء في قول الله تعالى : لمت آله قرب ثُ مر الْمحَسِنِينَ4) قال ابن A‏ 


ا 


۱۳ 
t0 


هع ۷-كتاب التوحيد/ باب 5 / ح4۸٤6‏ 40۰1۷ ۷ 


وصف الرحمة فقال الفراء : قريبة وبعيدة إن أريد بها النسب ثبوتًا ونفيًا فتؤنث جز مًا فتقول فلانة 
قريبة أو ليست قريبة لى» فإن أريد المكان جاز الوجهان لأنه صفة المكان فتقول فلانة قريبة 
وتروب إذا ای کد شير فيد ر و 
عشية لاعفراء منك قريبة فتدنو ولاعفراء منك بعيد 

ومنه قول امرىء القيس * ال الويل إن أمسى ولا آم سالم» قريب البيت» وما قول بعضهم 
سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما فمردود لأنه رد الجائز بالمشهورء وقال 
تعالى : * وما دْرِبك َمل َلمَاعَةَ ت ون قربا 4 [الأحزاب : 17]» وقال أبو عبيدة””' : قريب 
في قوله تعالى  :‏ قَرِيبٌ يت الْمُْحْسِينِينَ © 4 [الأعراف: 57] ليس وصمًا للرحمة إنما هو 
ظرف لها فجاز فيه التأنيث والتذكير ويصلح للجمع والمثنى والمفردء ولو أريد بها الصفة 
لوجبت المطابقة 

وتعقبه الأخفش بأنها لو كانت ظرفا لنصبت » وأجيب بأنه يتسع في الظرف ووراء ذلك 
أجوبة أخرى متقاربة» ويقال إن أقواها قول أبي عبيدة فقيل : هي صفة لموصوف محذوف 
أي شيء قريب» وقيل : لما كانت بمعنى الغفران أو العفو أو المطر أو الإحسان حملت 
عليه» وقیل : : الرحم بالضمة والرحمة بمعنى واحد فذكر باعتبار الرحم» وقيل المعنى أنها 
ذات قرب كقولهم حائض لأنها ذات حيض » وقيل : هو مصدر جاء على فعيل كنقيق لصوت 
الضفدع› وقيل: لما كان وزنه وزن المصدر نحو زفير وشهيق أعطى حكمه في استواء 
التذكير والتأنيث» وقيل :.إن الرحمة بمعنى مفعلة فتكون بمعنى مفعول وفعيل بمعنى 
مفعول كثير» وقیل : أعطى فعيل بمعنى فاعل حكم فعيل بمعنى مفعول» وقيل : هو من 
التأنيث المجازي كطلع الشمس وبهذا جز م ابن التين» وتعقبوه بأن شرطه تقدم الفعل وهنا 
جاء الفعل متأخرًا فلا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وأجيب بأن بعضهم حكى الجواز 

مطلقًا. والله أعلم . ۰ 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها : حديث أسامة بن زيد وقد تقدم التنبيه عليه في أوائل «كتاب التوحيد»”” » وقوله : 
«إنمايرحم الله؟ فيه إثبات صفة الرحمة له وهو مقصود الترجمة . 


.)515/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
. كتاب التوحيد؛ باب7؛ ح۷۳۷۷‎ ۳۰١ /۱۷( (؟)‎ 


١ 


۷-کتاب التوحيد/ باب ۲۹/ ح۸٤٤ ۷٤٥۰-۷‏ 

ثانيها : حديث أبي هريرة : «اختصمت الجنة والنار»» و«يعقوب»؛ في سنده هو ابن إبراهيم 
ابن سعد الذي تقدم في الحديث الخامس من الباب قبله» و«الأعرج» هو عبد الرحمن بن 
هرمز» وليس لصالح بن كيسان عنه في الصحيحين إلا هذا الحديث . 

قوله : (اختصمت) في رواية همام عن أبي هريرة المتقدمة في سورة ق : «تحاجت» 
ولمسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج «احتجت» وكذا له من طريق ابن سيرين عن / أبي هريرةء 
وكذا في حديث أبي سعيد عنده . قال الطيبي: تحاجت أصله تحاججت وهو مفاعلة من 
الحجاج وهو الخصام وزنه ومعناه» يقال: حاججته محاججة ومحاجة وحجاجًا أي غالبته 
بالحجة ومنه : «فحج آدم موسى» لكن حديث الباب لم يظهر فيه غلبة واحد منهما . قلت: إنما 
وزان «فحج آدم موسى» لو جاء تحاجت الجنة والنار فحاجت الجنة النار» وإلا فلا يلزم من 
وقوع الخصام الغلبة. 

قال ابن بطال”"2 عن المهلب : يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة بأن يخلق الله فيهما 
حياة وفهمًا وكلامًا والله قادر على كل شيء» ويجوز أن يكون هذا مجاز) كقولهم : «امتلاً 
الحوض وقال قطني»ء والحوض لا يتكلم وإنما ذلك عبارة عن امتلائه وأنه لو كان ممن 
ينطق لقال ذلك" وكذا في قول النار: © هَل ين مَزْسِر © € [ق: ۳۰] قال: وحاصل 
اختصامهما افتخار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها فتظن النار أنها بمن ألقى فيها من 
عظماء الدنيا أبر عند الله من الجنة» وتظن الجنة أنها بمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبر 
عند الله» فأجيبتا بأنه لا فضل لإحدهما على الأخرى من طريق من يسكنهماء وفي كلاهما 


»)577/٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۱ »ح٩۸9٤‏ . 

.)6۷1/1( )۲( 

(۳) قوله ي : «اختصمت الجنة والنار. . .2 إلخ : قيل : إن هذا الاختصام حقيقة بلسان المقال» وأن الله عز 
وجل أنطق الجنة والنارء وقيل: إن الخصومة بلسان الحالء ومعناه أنه لم يكن نطق ولا كلام ؛ فذكر 
الخصومة مجاز . وقد ذكر ابن بطال هذين الوجهين عن المهلب احتمالاً دون ترجيح › والواجب حمل 
الكلام على الحقيقة ما لم يمنع من ذلك مانع» ولا مانع هناء ولا دليل يدل على صرف الكلام عن 
ظاهره» فالصواب أن الله تعالى أنطق الجنة والنار فاختصمتا كما ذكر في الحديث . EE‏ 
الجلود بالشهادة على أهلها وليس في العادة أن تنطق ؛ كما قال تعالى : واوا جورم لِم سهد 
الوا أنطقنا ائ أنطلّىّ كل مىر . [البراك] 


۳٦ 


t۲ 


۷-کتاب التو حید/ باب٣‏ ۲/ ح۸٤٤ ۷٤٥١۰-۷‏ 


شائبة شكاية إلى ربهما إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به» وقد رد الله الأمر في 
ذلك إلى مشيئته» وقد تقدم كلام النووي”'' في هذا في تفسير ق » وقال صاحب 
المفهم”" : يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة والنار» لأنه لا يشترط 
عقلاً في الأصوات أن يكون محلها حيًا على الراجح ولو سلمنا الشرط لجاز أن يخلق الله في 
بعض أجزائهما الجمادية حياة لاسيما وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى : © وَل 
لدَّارَ الخ لَهِىَ الود [العنكبوت : 114 أن كل ما في الجنة حي » ويحتمل أن يكون 
ذلك بلسان الحال والأول أولى . 

قوله : (فقالت الجنة: يا رب ما لها) فيه التفات لأن نسق الكلام أن تقول مالي» وقد وقع 
كذلك في رواية همام مالي » وكذالمسلم عن أبي الزناد. 

قوله: (إلا ضعفاء الناس وسقطهم) زاد مسلم : «وعجزهم؟» وفي رواية له: «(وغرثهم) 
وقد تقدم بيان المراد بالضعفاء في تفسير ق”*'» وسقطهم بفتحتين جمع ساقط وهو النازل 
القدر الذي لا يؤبه له» وسقط المتاع رديئه وعجزهم بفتحتين أيضًا جمع عاجز ضبطه 
ا وتعقبه القرطبي”' بأنه يلزم أن يكون بتاء التأنيث ككاتب وكتبة وسقوط التاء في 
هذا الجمع نادرء قال : والصواب بضم أوله وتشديد الجيم مثل : شاهد وشهدء وأما اغرثهم» 
فهو بمعجمة ومثلثة جمع غرثان أي : : جيعان» ووقع في رواية الطبري بكسر أوله وتشديد الراء ثم 
اة أي غفلتهم؛ والمرادبه أهل الإيمان الذين لم يتفطنوا للشبه؛ ولم توسوس لهم الشياطين 
بشيء من ذلك فهم أهل عقائد صحيحة وإيمان ثابت وهم الجمهورء وأما أهل العلم والمعرفة 
فهم بالنسبة إليهم قليل 

قوله : (وقالت النار . فقال للجنة) كذا وقع هنا مختصرًاء قال ابن بطال" : سقط قول النار 


(۲( (۰/ ۲۳)» كتاب التفسير» باب۱ » ح 6۸0٩‏ . 
)( )14/۷(. 

©( م كتاب التفسير» باب۱ ح٩1۸0‏ . 
() الإکمال (۸/ ۳۷۷)., 


00 المفهم(۷/ 4۲( . 


.)27/7/٠١( (¥) 


۷-كتاب التو حيد/ باب / ح to ۷400-۷٤٤۸‏ 


هنا من جميع النسخ وهو محفوظ في الحديث» رواه ابن وهب عن مالك بلفظ أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين . قلت : هو في غرائب مالك للدارقطني وكذا هو عند مسلم من 
زواية ورقاء عن أبي الزناد» وله من رواية سفيان عن أبي الزناد: «يدخلني الجبارون 
والمتكبرون»» وفي رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «مالي لا يدخلني إلا» أخرجه 
النسائي» وفي حديث أبي سعيد : «فقالت النار في» أخرجه أبو يعلى وساق مسلم سنده . 

قوله : (فقال الله تعالى للجنة : أنت رحمتي) زاد أبو الزناد في روايته : «أرحم بك من أشاء 
من عبادي» وكذا لهمام . 

قوله : (وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء) زاد أبو الزناد : «من عبادي» . 

قوله : (ملؤها) بكسر أوله وسكون اللام بعدها همزة. 

قوله: (فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدًا وأنه ينشىء للنار من يشاء) قال أبو الحسن 
القابسي : المعروف في هذا الموضع أن الله ينشىء للجنة خلقًا وأما النار فيضع فيها قدمه 


قال : ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشىء للنار / خلقًا إلا هذا . انتهى . وقد مضى في 


تفسير سورة ق" من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة: يقال لجهنم : هل امتلأت 
وتقول: هل من مزيد فيضع الرب عليها قدمه فتقول: قط قط»» ومن طريق همام بلفظ : 
«فأما النار فلا تمتلىئ حتى يضع رجله فتقول : قط قط فهناك تمتلئْ ويزوي بعضها إلى بعض 
ولا يظلم الله من خلقه أحدًا»» وتقدم هناك بيان اختلافهم في المراد بالقدم مستوفى» 
وأجاب عياض" بأن أحد ما قيل في تأويل القدم أنهم قوم تقدم في علم الله أنه يخلقهم قال : 
فهذا مطابق للإنشاء » وذكر القدم بعد الإنشاء يرجح أن يكونا متغايرين . 

وعن المهلب”" قال : في هذه الزيادة حجة لأهل السنة في قولهم : أن لله أن يعذب من 
لم يكلفه لعبادته في الدنيا لأن كل شيء ملكه فلو عذبهم لكان غير ظالم . انتهى. وأهل 
السنة إنما تمسكوا في ذلك بقوله تعالى : « لا َل عم يِفْحَلُ» [الأنبياء: ]۲١‏ و8 يَقَعَلُ 
م كا۶ € [آل عمران: ]4٠‏ وغير ذلك» وهو عندهم من جهة الجواز» وأما الوقوع ففيه 
)١(‏ (1۱۸/۱۰)» كتاب التفسير» باب۱ »ح۹٤۸٤‏ . 
(؟) الإکمال(۳۷۸/۸). 
(۳) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۱۰/ )٤۷۲‏ . 


يضف 


جع 49# كتاب القوحيد/ باب 5/ 7460-1448 


نظر» وليس في الحديث حجة للاختلاف في لفظه ولقبوله التأويل» وقد قال جماعة من 
الأئمة إن هذا الموضع مقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن 
جهنم تمتلى من إبليس وأتباعه» وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله : « وَل 
يِظيم ربک مدا 4٤‏ [الكهف : ۹٤]ء‏ ثم قال: وحمله على أحجار تلقى:في النار أقرب من 
حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب . انتهى . ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح 
ولكن لا يعذبون كما في الخزنة » ويحتمل أن يراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار» وعبر 
عن ابتداء الإدخال بالإنشاء فهو إنشاء الإدخال لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق بدليل قوله : 
«فيلقون فيها وتقول هل من مزيد» وأعادها ثلاث مرات ثم قال: «حتى يضع فيها قدمه 
فحينئذ تمتلئ»؛ فالذي يملؤها حتى تقول حسبي هو القدم كما هو صريح الخبر وتأويل 
القدم قد تقدم''' والله أعلم . 

وقد أيد ابن أبي جمرة'" حمله على غير ظاهره بقوله تعالى : « ک5 َم عن ريم ویار 
جرد € [المطففين : ٠١‏ ]إذ لو كان على ظاهره لكان أهل النار في نعيم المشاهدة كما 
يتنعم أهل الجنة برؤية ربهم» لأن مشاهدة الحق لا يكون معها عذاب . وقال عياض ”” : 
يحتمل أن يكون معنى قوله عند ذكر الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدًا أنه يعذب من يشاء 
غير ظالم له كما قال أعذب بك من آشاء» ويحتمل أن يكون راجمًا إلى تخاصم أهل الجنة 
والنار» فإن الذي جعل لكل منهما عدل وحكمة وباستحقاق كل منهم من غير أن يظلم 
أحدًا. وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل التلميح بقوله تعالی  :‏ إنَّ لیے 
۶اَث واوا لحت إا لا يع جر من أَحسََ حَمَلَا 4 [الكهف : ]"٠‏ فعبر عن ترك 
تضييع الأجر بترك الظلم» والمراد أنه يدخل من أحسن الجنة التي وعد المتقين برحمته» 
وقد قال للجنة أنت رحمتي وقال: إنَّ يمت الله قرب يت الْمَحْسِينينَ (( 4 
[الأعراف : 5 وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة والعلم عند الله تعالى . 

وفي الحديث دلالة على اتساع الجنة والنار بحيث تسع كل من كان ومن يكون إلى يوم 


. A0٠ EAE cEAEAz e كتاب التفسير» باب۱‎ ٠ /٠١١ )١( 


(؟) بهجةالنفوس(7/9؟), 
(۳) الإکمال(۱/ .)۳۸١‏ 


00 


۷-کتاب التوحيد/ باب /۲٣‏ ح۱ Véo‏ 
القيامة وتحتاج إلى زيادة» وقد تقدم في آخر الرقاق”'' أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل 
الدنيا عشرة أمثالها . وقال الداودي: يؤخذ من الحديث أن الأشياء توصف بغالبها لأن 
الجنة قد يدخلها غير الضعفاء والنار قد يدخلها غير المتكبرين» وفيه رد على من حمل قول 
النار : < هَل من مس © على أنه استفهام إنكار وأنها لا تحتاج إلى زيادة . 

الحديث الثالك : حديث أنس . 

قوله: (سفع) بفتح المهملة وسكون الفاء ثم مهملة هو أثر تغير البشرة فيبقى فيها بعض 
سواد. 

قوله: (وقال همام: حدثنا قتادة حدثنا أنس) تقدم موصولاً في «كتاب الرقاق»”" مع 
شرحه» وأراد به هنا أن العنعنة التي في طريق هشام محمولة على السماع بدليل رواية همام والله 


أعلم . 


/ ۲۹باب قول الله تَعَالَى : 
ELS‏ اله بسك الوت وَالْدرض أن زو € [فاطر : ]١‏ 
١6ى,ى,‏ حَدَنَنا مُوسَى حَدئَ أب عَوَائَة عنِالأَعْمَضٍ شي عَنْ إْرَاهِيم عَنْعَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الله 
قَالَ: جَاءَ حَبْدُ إلى ر سول الله ل فَقَالَ : يَا مُحَمّدُ محمد إن للَّميِضَمٌ السَمَاء عَلَى إضْبَعِ» وَالأَرْضَ 
sS‏ ر الْخَلَي عَلَى إِضْبَع د 
يمول بده : : آنا الْمَلِكُ . قحك رَسُولُ اللَِّيكِِوَقَالَ : وما قَدَرُوَا الله حَقَّ قَدْرِه؛ . 
[تقدم في :4غ الأطراف: 5١5لا‏ 86١5لاء‏ 17هلا] 


قوله : (باب قول الله تعالى : < 1# لهمي كلصوت الرس أن توا ) وقع لبعضهم : 
ايمسك السموات على إصبع» وهو خطأء ذكر فيه حديث ابن مسعود قال المهلب”": الآية 
تقتضي أنهما ممسكتان بغير آلة» والحديث يقتضي أنهما ممسكتان بالإصبع » والجواب أن 
الإمساك بالإصبع محال لأنه يفتقر إلى ممسك» وأجاب غيره بأن الإمساك في الآية يتعلق 


/۱٠۵( )۱(‏ ۱۳۲)ء كتاب الرقاق» باب ۰0٥۲‏ ح٤۷٥1‏ . 
.)88/1١6( )۲(‏ كباب الرقاق» باب۱٥۰‏ ح۹٥٥1‏ . 
.(EVT/1°) ()‏ 


۴ 


24 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب79/ ح٤٤‏ _ | مسمس 0ع 


أبي هريرة عند أبي داود «ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» فهذا يدل على أن نفاقهم 
نفاق معصية لا كفر» لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في 
بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء» نبه عليه القرطبي”""» وأيضًا فقوله في رواية 
المقبري : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفار؟ لأن تحريق بيت 
الكافر إذا تعين طريقًا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن 
يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب» لأنه يتضمن أن ترك 
الجماعة من صفات المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم » وسياق الحديث يدل على الوجوب من 
جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها . 


قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم 
التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين» 
ويدل عليه قول ابن مسعود «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق» رواه مسلم . انتهى 
كلامه. وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس حدثني 
عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله بي اما يشهدهما منافق» يعني العشاء والفجر. ولا 
يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف» وإنما 
ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول بل هذا يقوي ما ظهر لي أولاً أن المراد بالنفاق نفاق 
المعصية لا نفاق الكفر» فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق 
النفاق عليه مجارًا لمادل عليه مجموع الأحاديث . 

ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد 
باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض» ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ 
الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحًا في كتاب الجهاد”"' » وكذا 
ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال» ويدل على النسخ الأحاديث الواردة 
في تفصيل ضلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي بيانه في الباب”" الذي بعد هذاء لأن 
الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل» ومن لازم ذلك الجواز . 
)١(‏ المفهم(۲/ ۲۷۷). 


(۲) (554/7). كتاب الجهادء باب۹٤٠‏ ح1١‏ ل 
«(EA* /Y) )5‏ كتاب الأذان» باب 373١‏ ح0٤1‏ 


كمع 


۷-كتاب التو حيد/ باب26/ ح١‏ هأ 


بالدنياء وفي الحديث بيوم القيامة . وقد مضى توجيه الإصبع من كلام أهل السنة مع شرحه 
في باب قوله : لماخلقت بيدي» قال الراغب": إمساك الشيء التعلق به وحفظه» ومن 
الثاني قوله تعالى : # ونيىك لاء أن ن تمل الأرِضٍ 4 الآية [الحج : ]۰ ويقال أمسكت 
عن كذا امتنعت عنه» ومنه : « هَل هرك مم گت مد [الزمر: ۳۸]. 

قوله : (إن الله يضع السموات على إصبع . . . الحديث) ومضى هناك" بلفظ : «إن الله 
يمسك» وهو المطابق للترجمة لكن جرى على عادته في الإشارة وذكر فيه من وجه آخر عن 
الأعمش» وفيه تصريحه بسماعه له من «إبراهيم» وهو النخعي» و«موسى» شيخ البخاري 
فيه هو ابن إسماعيل كما جزم به أبو نعيم في المستخرج» وقوله : «جاء حبر» بفتح المهملة 
u CaS‏ كن 
وقع في بعض الروايات : «جاء جبريل» قال : وهو تصحيف فاحش» وهو كما قال» فقد 
مضى في الباب المشار إليه” : «جاء رجل»» وفي الرواية التي قبلها: «أن يهوديًا جاء»» 
ولمسلم ار و 


وف -باب ما جاءَ تفي تليق اكرات والأزض وخبرجِمَاينَ التق 
وهو فعل الب بار ونای وَأَمْرة ابا بأْبِصفَاتِهِ وَفِْلِهِ َوه وَهُوَ 
الْخَالق الْمُكَوْنُ عير مَخْلوق» وما کا بفغله مره وَتَخیقه نوينه 
و 
707 -حَدَنََا سعد ن آپي مَريَم أَخبونَا محمد محمد بن جد جَغفر أَخبَرَنِي شريك بن عَبِْ َب اللّهِ ِن 
آي ٿر عن رڀ عَنِ ان عباس قَالَ :ب في يي مبغوة لباب لعا ار يل 
صَلاَرَسُولٍ اليل فتَحَدتَ سول ال مَع أَهْلِهِ سَاعَةَ َّرَقَدَ» فَلَمَا كان ثلث اللَبْل 
الأخير أ ْبَمْضُّ فَعَدَمنْطَرََى السَمَاءِفقراً: « إن لق لسرت زض4 إلى فول : [أولي 
)١(‏ (77594/109)» كتاب التوحيد» باب194., ح4١41/,.‏ 
(۲) المفردات(ص:7"58). 
(۳) (759/117)» كتاب التوحيدء باب19, ح7415. 
)٤(‏ مشارقالأنوار(١/‏ 775). 
0( 1 70370)» كتاب التوحيد» باب۰۱۹ ح7/416. 
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لْأَلبب 42 [آل عمران: ۱۹۰]ء قَامَ فتوضأً وَاسْئَنَّ ثم صلى إخدى عشرةر » تُدَأَذْنَ بلآل 
E‏ دس 4 ا 8 ce‏ 
بالصّلاة فصلى ركعَتيْنٍ » ثم حرج فصلى لتاس | بح . 
[تقدم في : 11۷ الأطراف: 2178 1۸۳ › 1٩۷‏ 1577997924 2409/18 1۹۸4ء 
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/ قوله : (باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق) كذا للأكثر : ا 
«تخليق»» وفي رواية الكشميهني : «خلق السموات؛ وعليها شرح ابن بطال“ وهو المطابق ""“ 
للآية» وأما التخليق فإنه من خلق بالتشديد» وقد استعمل في مثل قوله تعالى : < قق ور 
َة [الحج : ]١‏ وتقدمت الإشارة إلى تفسيره في «كتاب الحيض» . 

قوله : (وهو فعل الرب وأمره) المراد بالأمر هنا قوله كن» والأمر يطلق بإزاء معان منها 
صيغة أفعل ومنها الصفة والشأن» والأولالمرادهنا. 

قوله : (فالرب بصفاته وفعله وأمره) كذا ثبت للجميع وزاد أبوذر: «في روايته وكلامه» . 

قوله: (وهو الخالق المكون غير مخلوق) المكون بتشديد الواو المكسورة لم يرد في 
الأسماء الحسنى» ولكن ورد معناه وهو المصور»» وقوله وكلامه بعد قوله : وأمره من عطف 
الخاص على العام لأن المراد بالأمر هنا قوله #كن» وهو من جملة كلامه وسقط قوله من هذا 
الموضع وفعله في بعض النسخ » قال الكرماني”"؟: وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق كذا قال 
وسياق المصنف› يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل فالأول من صفة الفاعل» 
والباري غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة وأما مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق 
ومن ثم عقبه بقوله: «وما کان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن' 
بفتح الواوء والمراد بالأمر هنا المأمور به وهو المراد بقوله تعالى: « ان مر أله 
مَنُْولَا () © [النساء : ]٤۷‏ وبقوله تعالى : < واه عاب عل مرو © [يوسف : ]إن قلنا 
الضمير لله» وبقوله تعالى : « لَمَلَّ لَه َدِث بَعدَ َلك مرا )€ [الطلاق : »]١‏ بقوله تعالى : 

١‏ فل لري من أَمَرِ رق € [الإسراء: 80] وفي الحديث الصحيح : «أن الله ييحدث من أمره ما 
يشاء»» وفيه : «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». 


.)275/6١( )١( 
. كتاب الحیض› باب۱۷ › ح۳۱۸‎ )8/1١( زفق‎ 
.)111/0( )” 
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وأما قوله تعالى: آلا لَهُ كَلَْلْقُ ولأ 4 [الأعراف : ]٤‏ فسيأتي في آخر «كتاب 
التوحيد»”'' احتجاج ابن عيينة وغيره به على أن القرآن غير مخلوق؛ لأن المراد بالأمر قوله 
تعالى: « كن € وقد عطف على الخلق» والعطف يقتضي المغايرة وكن من كلامه فصح 
الاستدلال ووهم من ظن أن المراد بالأمر هنا هو المراد بقوله تعالى: « وان أَمْرٌ أله 
مَفْعُولًا (إي © [النساء: ]٤١‏ لأن المراد به في هذه الآية المأمور فهو الذي يوجد بكن» وكن 
ضيغة الأمر وهي من كلام الله وهو غير مخلوق» والذي يوجد بها هو المخلوق وأطلق عليه 
الأمر لأنه نشأعنه» ثم وجدت بيان مراده في كتابه الذي أفرده في خلق أفعال العباد" فقال : 
اختلف الناس في الفاعل والفعل والمفعول فقالت القدرية : الأفاعيل كلها من البشر» وقالت 
الجبرية : الأفاعيل كلها من الله» وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد» ولذلك قالواكن 
مخلوق» وقال السلف : التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة» ففعل الله صفة الله والمفعول من 
سواه من المخلوقات . انتهى . 


ومسألة التكوين مشهورة بين المتكلمين وأصلها : إنهم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو 
حادثة؟ فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة: هي قديمة» وقال آخرون منهم ابن كلاب 
والأشعري : هي حادثة لثلا يلزم أن يكون المخلوق قديمّاء وأجاب الأول بأنه يوجد في الأزل 
صفة الخلق ولا مخلوق» وأجاب الأشعري بأنه لايكون خلق ولا مخلوق كما لا يكون ضارب 
ولا مضروب فألزموه بحدوث صفات فيلزم حلول الحوادث بالله» فأجاب بأن هذه الصفات لا 
تحدث في الذات شيئًا جديدًا فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقًا ولا رازقّاء وكلام الله 
قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرزاق فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق 
المجاز وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة» ولم يرتض هذا بعضهم بل قال وهو 
المنقول عن الأشعري نفسه : إن الأسامي جارية مجرى الأعلام والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز 
في اللغة» وأما في الشرع فلفظ الخالق الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية» والبحث 
إنما هو فيها لا في الحقيقة اللغوية فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل» 
(۱) (۱۷/ ۰)۱۸ كتاب التوحيد» باب٦٥‏ . 
(۲) (ص:۱۱۲). 
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فأجاب آن/ الإطلاق هناشرعي لالغوي. انتهى”" . ۱۳ 
6 


)١(‏ مقصود البخاري بترجمته لهذا الباب بيان الفرق بين الفعل والمفعول» وأن الفعل القائم بالرب-وهو 
تخليقه وتكوينه وأمره_-غير مخلوق؛ لأن ذلك من صفته سبحانه» والله بصفاته غير مخلوق» والمفعول 
مخلوق» وهو المكوّن بفعله وأمره وتكوينه . 

فالمفعول أثر الفعل» والفعل صفة الفاعل» والمفعول ليس صفة له » وما قرره البخاري هنا من الفرق بين 
الفعل والمفعول هو الذي قرره في (باب خلق أفعال العباد) كما أشار إليه الحافظ › وهذاهوالحق الموافق 
للعقل والشرع› وعلى هذا فنوع الفعل والكلام من الله قديم» وآحاد ذلك حادثة تبعًا لمشيثته سبحانه 
وتعالى ؛ فإنه لم يزل فعالاً لما يريد» فلا بداية لفاعليته» ولم يزل متكلمًا بما شاء إذا شاء. وأما جنس 
المفعول فلا ريب في إمكان قدمه؛ لأن ذلك لازم دوام فاعلية الرب وقدرته سبحانه » وبهذا التقرير يتبين 
الصواب والخطأ من الأقوال التي نقلها الحافظ في هذا المقام ؛ وبيان ذلك فيمايلي : 

١‏ قوله: «وأصلها أنهم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة . . ٠.‏ إلخ : الصواب أن جنس الفعل 
القائم بالرب سبحانه قديم وآحاده حادثة» وهذا مذهب آهل السنة » وهو المراد مما حكاه الحافظ عن 
أبي حنيفة وجماعة من السلف» وأما قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما بأن صفة الفعل حادثة 
فالأظهر أن مرادهم بالفعل: المفعول؛ أي المخلوق» وعندهم أنه يمتنع دوام الحوادث في الماضي ١‏ 
فيجب أن يكون جنس المخلوقات حادثّاء وإذا كان المراد من الفعل في قولهم هو المفعول فلا معنى 
للتعبير عنه بالصفة؛ لأن المفعول ليس صفة للفاعل» ويبعد أن يريدوا بالفعل مايقوم بالرب سبحانه لأنه 
لا يجوز عندهم أن يقوم به ماهو حادث بمشيئته . وبهذا يعلم أن الفعل الذي قال أبو حنيفة بقدمه ليس هو 
الذي قال ابن كلاب والأشعري بحدوثه» فمتعلق المذهبين مختلف» فلا وجه للمعارضة بينهما . 
۲-قوله : «فأجاب الأول أنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق . . .»إلخ : المراد بالأول: أبوحنيفة 
ومن قال بقوله . وقوله : «أنه يوجد في الأزل صفة الخلق» بمعنى أن الله تعالى لم يزل موصوقا بالخلق أي 
مسمى بالخالق هو الصواب؛ إذ لم يزل الرب سبحانه قادرا على الخلق مستحقًا لهذا الاسم . وقول 
الأشعري بأنه ل يكون خلق ولا مخلوق كما لا يكون ضارب ولا مضروب: إن أراد أن فعل الخلق يستلزم 
المخلوق فصحيح» وإن أراد أن صفة الخالقية تستلزم مخلوقًا فممنوع ؛ فإن القادر على الخلق خالق ولو 
لم يخلق» وهكذا يقال إن فعل الضرب يستلزم مضروبّاء والقادر على الضرب قد يسمى ضاربًا ولو لم 
يكن منه ضرب بالفعل . 

۳-قوله: «فألزموه بحدوث صفات» فيلزم حلول الحوادث بالل : حلول الحوادث في ذات الله تعالى من 
الألفاظ المجملة المبتدعة ؛ فإن أريد بنفيه نفي حلول شيء من المخلوقات في ذاته فهو حق ١‏ وإنأريدبه 
نفي قيام الأفعال الاختيارية به فهو باطل ؛ فإن الله تعالى لم يزل فعالاً لما يريد» ولا يزال يفعل ما يشاء إذا 
شاء» فبطل الإلزام . ولكن الأشعري يوافق على نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه» ولهذا أجاب 
بقوله: «إن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئًا جديدًا" . وهو كلام ليس بسدید؛ فإذا كانت هذه 
الصفات حادثة» وكانت قائمة بذات الله فقد حدث في الذات شيء جديد» وإن لم تكن قائمة بالذات = 
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وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول» والصائر إليه يسلم من 
الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها وبالله التوفيق» وأما ابن بطال”2 فقال: غرضه بيان أن 
جميع السموات والأرض وما بينهما مخلوق» لقيام دلائل الحدوث عليهاء ولقيام البرهان 
على أنه لا خالق غير الله وبطلان قول من يقول إن الطبائع خالقة أو الأفلاك أو النور أو الظلمة أو 
العرش » فلما فسدت جميع هذه المقالات لقيام الدليل على حدوث ذلك كله وافتقاره إلى 
محدث لاستحالة وجود محدث لا محدث له وكتاب الله شاهد بذلك كآية الباب» استدل بآيات 
السموات والأرض على وحدانيته وقدرته وأنه الخلاق العظيم وأنه خلاق سائر المخلوقات» 
لانتفاء الحوادث عنه الدالة على حدوث من يقوم به وأن ذاته وصفاته غير مخلوقة» والقرآن 
صفة له فهو غير مخلوق ولزم من ذلك أن كل ما سواه كان عن أمره وفعله وتكوينه وكل ذلك 
مخلوق له. انتهى . ولم يعرج على ما أشار إليه البخاري فلله الحمد على ما أنعم . 

قوله في الحديث: (فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه) في رواية الكشميهني: «أو 
نصفه» بنون ومهملة وفاء» وقد تقدم في تفسير آل عمران بهذا السند والمتن لكن لم يذكر فيه 
هذه اللفظة . 


د 4 3% 


فليست بصفات ؛ لأن الصفة لابد أن تقوم بالموصوف . 
؟- قوله : «فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقًا ولا رازقًا» : الصواب أن هذا ليس بلازم؛ لأن 

1 القادر على الخلق والرزق يسمى خالقًا ورازقًا ولو قدر أنه لم يقع منه الفعل . وقولهم : «إن كلام الله قديم» 
معناه عندهم آنه لا یکون بمشيئته » وهذا لا يصح على الإطلاق» بل إنه سبحانه لم يزل يتكلم إذا شاء بما 
شاء كيف شاء» فكلامه قديم النوع حادث الآحاد. وقدم أسمائه سبحانه معلوم من قدم كماله . وقول 
بعض الأشعرية : «إن إطلاق اسم الخالق الرازق على الله قبل أن يخلق ويرزق بطريق المجاز» : هذا القول 
باطل ؛ فإن القادر على الخلق والرزق هو خالق حقيقة رازق حقيقة » كما أن القادر على الكلام متكلم وإن 
كان في الحال لا يتكلم . وقول الأشعري : «إن الأسامي_أي أسامي الله _جارية مجرى الأعلام . . . إلخ» 
يقتضي أن أسماء الله تعالى لا تدل على معاني بل هي أعلام محضة وهذا كقول المعتزلة والصواب أن 
أسماء الله تعالى أعلام وصفات ؛ فتتحد في دلالتها على الذات وتختلف في دلالتها على الصفات» وبهذا 
يعلم أن أسماء الله تعالى دالة على معانيها بالحقيقة اللغوية والشرعية» واسم الفاعل والفعال يصدق على 
من كان قادر؟ على الفعل وإن قُدّر أنه لم يفعل كما تقدم والله أعلم . [البراك] 

)١(‏ (١ل/ملاء).‏ ش 
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.باب قَوْلهتَعَالَى : 
# وَلْقَدَ مق سَبَقَتَ كما لاا مرت )€ [الصافات : ]10١‏ 
۳ 7_حَدََمَا إِسْمَاعِيلُ حَذَّنّني الك عن اي الؤَاَِنِ الأغْرج عَنْ بي هرضي اللٴعنه 
أََّرَسُولَاللَّدكلِِ قَالَ : َا قَضَّى اللَّدُالْكَلْقَ كنب عِنْدَهُقَوْقَ عَوْشهِ ۾ : إِنَّرَحْمَتِي سَبقَتْ غَضْبِي . 
[تقدم في : 144 الأطراف : 5 ۰۷٤۰‏ 477 لاء ]۷٥ ٥١٤ ۷٥٥۳‏ 
1" آم حدقا شب دنا الهش سمت ريدن ْب سَحِغثُ عَبَ لون 
مسْعُودِ رضي الْعَنَه حَدَكَنَا سول الو وَهرَالصَّادِقُ الْمَصدُوق : : انحل أحَدِكم بُجْمَعْ 
ي بن ائ ينما و أله كم يحون َلقَةمذلة؛ ؛ ُميكُونُ مُضْعَة مله َم يبعت ِلَب 
المَلَكُ َوَن بزع بع كلِمَاتِ : : قيب رزه وَأجَلَهُ وَعَمَلهُ أ تبي م نخ فبه الوح . 
قن عدم رمأف ال حل ابو نياو إلا راع شرق عَلَيْه الكتَابْ فَيَعْمَلٌ 
مَل أهْلٍ الَرٍ يذل انار وَإِنَّ حَدَكُم يعمل يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الَارِ حَبَّى ما کون نها َيِه إلا 
ِرَاعٌفبَشيقُ لَه َل فاب سم مَل أهل الج يدها . 
[تقدم في : ۳۲۰۸ طرفاه في : ۰۳۳۳۲ 1994] 
هه ل ا مر 0 
ان عباس رضي الَّنْهُمًا اَي لقال : هيا يَاجيريل ما ْمك كرون ترما روزنا»» 
َرَت  :‏ وما نار لا يأر ريك لم ا ایتا تاومالا إلى آخر ال مرت : 34]ء قَالَ: 
كان هذا لجرا ب لمُحكد ية . 


[تقدم في : ۰۳۲۱۸ طرفه في : [VY‏ 


يم 


5 حَدَكَنَا يَحْبَى حا وكيم نالمش عَن ْمَعَن عة عَن عبر لقال : 
نت نشي مم رول اللي حر اَي َه ُو تك عَلَى عب ء موقم الَو 
َقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ : وة عن الؤوح» وَكَالبَْضهُمْ :لاال . مَسَألُْهُ عَنِ الذوحء فَقَام 
O EEN‏ > فَظتَدثٌ أَنَّهُ/ يُوحَى إِلَيْهِ قال : « ولون الكت عن اوح ل لح 
ن اشر یوما اوش من ايار اي45 فقا بهم لبغض : قذ قُلْنالَكُمْلاتَسألُوهُ. 


]۷٤ ٦۲ ۰۷۲۹۷ ۰٤۷۲۱ [تقدم في : ۲۰ الأطراف:‎ 


۷ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّنّي بي مَالِكٌ عَنْ أبِي الاد عَنِ الأغرَج عَنْ أبي هُرَيْرَ أنّ 
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۷40۸-۷ ۷-كتاب التو حيد/ باب ۲/ ح۳‎ EY 
يكب کو تھے م 2005 ده‎ ”١ انه‎ 2 
رَسُولَ الله لا َال : ١تَكَمَلَ الله لمن جَاهَدَ في سببله لأيُحْرِجُهُ إلا الها في سبيله وَتَصدِيقُ‎ 


كلمَاته بأَنْ بُدْخْلَهُ الْجَنّ3َ أوْيَرْجِعَة إلى مسكنه الَّذِي حخَرَجَمِنْهُمَعَمَانَالَمِنْ أجرأوْعَنيمَة». 


[تقدم في : 7 الأطراف : ۲۷۸۷ ۰۲۷4۷ امو ا ¥۲۲11۲۳« كلل [VEY‏ 


- حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنُ كثير حَدَنَمَا سُفْيَانُ عَنِ الاغمَشِ عَنْ ي وَائل عَنْ ابي مُوسَى 
ال : جَاءَ جل إلى التي َك َال : الل َال حَدِيةوَيقَاتلُ شَبجاعَةويَُاتِلُ ِيَاء مَأ ذَلِكَ في 
سول اللو؟ قال : من قال نون ةّي اَي تسيل الوه . 

0 [تقدم في : ۳ طرفاه في : [IYI TA1°‏ 


أولها: حديث أبي هريرة؛ إن رحمتي سبقت غضبي» وقد تقدم شرحه في باب قوله 
تعالى : « وَيسَزِرْكُمْ اله َس 2١74‏ وأشار به إلى ترجيح القول بأن الرحمة من صفات الذات 
لكون الكلمة من صفات الذات› فمهما استشكل في إطلاق السبق في صفة الرحمة جاء مثله في 
صفة الكلمة» ومهما أجيب به عن قوله سبقت كلمتنا حصل به الجواب عن قوله سبقت 
رحمتي » وقد غفل عن مراده من قال : دل وصف الرحمة بالسبق على أنها من صفات الفعل» 
وقد سبق في شرح الحديث قول من قال المراد بالرحمة إرادة إيصال الثواب» وبالغضب إرادة 
إيصال العقوبة فالسبق حينئذ بين متعلقي الإرادة فلا إشكال"» وقوله في أول الحديث: «لما 


قوله : (باب قوله تعالى : 9 وَلَمَدَسَبَقَتْ كإمئنا لاوا مسل (4) ذكر فيه ستة أحاديث : 


(۱) 000/1077)» كتاب التوحيد» باب5 031 ح04٠74.‏ 

(5) السبق يراد به التقدم في الزمان» ويراد به الغلبة . والسبق في الآية الأظهر فيه : المعنى الأول؛ فيكون 
المراد به سبق القدر بأن النصر والغلبة لرسله وجنده» كما يشهد لذلك قوله تعالی : حبس ای 
لطب اناوس . 
كما أن السبق في الآية يتضمن المعنى الثاني. والأظهر في سبق الرحمة المعنى الثاني» ويؤيده أن 
الحديث ورد بلفظ : «إنرحمتي تغلب غضبي» . 
والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: صفة ذاتية» وصفة فعلية» ولا ريب أن الرحمة الذاتية سابقة 
للغضب في الزمان؛ لأنه سبحانه موصوف بها في الأزل» فيصح أن يقال : لم يزل رحيمًا . وأما الغضب 
فهو صفة فعلية > فهو تابع لمشيئته » والأظهر أن الرحمة التي تسبق وتغلب الغضب هي الرحمة الفعلية التي 
وأما سبق الكتاب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فالأظهر فيه هو المعنى الثاني» وإن كان المعنى 
الأول ثابتا للكتاب لأن المراد به كتاب القدر. والظاهر أن مراد البخاري بالترجمة هو الاستدلال على أن 
كلام الله تعالى ورحمته من أفغاله التابعة لمشيئته » وما هذا شأنه لابد أن يسبق بعضه بعضّاء فوصف بعض - 


1Y 


۷-كتاب التوجيد/ باب۸ ۲/ ح40۳ 9۸-۷ Y٤‏ 


قضى الله الخلق» أي خلقهم » وكل صنعة محكمة متقنة فهي قضاء» ومنه قوله تعالى  :‏ إذا قى 
أَمْرا.» [مريم : 0 1]. 

الحديث الثانى : حديث ابن مسعود : «حدثنا رسول الله َة وهو الصادق المصدوق» وقد 
تقدم شرحه مستوفى في «كتاب القدر' والمراد منه هنا قوله : «فيسبق عليه الكتاب» وفيه من 
البحث ما تقدم في الذي قبله » ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال : في هذا الحديث ردعلى من قال 
إن الله لم يزل متكلمًا بجميع كلامه لقوله : «فيؤمر بأربع كلمات» لأن الأمر بالكلمات إنما يقع عند 
التخليق» وكذا قوله : «ثم ينفخ فيه الروح» وهوإنمايقع بقوله : اكن» وهو من كلامه سبحانه» قال : 
ويرد قول من قال إنه لو شاء لعذب أهل الطاعة» ووجه الرد أنه ليس من صفة الحكيم أن يتبدل 
علمه» وقدعلم في الأزل من يرحم ومن يعذب» وتعقبه ابن التين بأنهما كلام أهل السنة ولم يحتج 
لهم » ووجه الردعلى ما ادعاه الداوديء أما الأول : انكل ناهد ا 
اللوح المحفوظ» وأما الثاني : : فالمراد لو قد ذلك في الأزل لوقع فلا يلزم ماقال . 

الحديث الثالث :. حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى  :‏ وما تار إلا يمر مي ك € 
[مريم : 14] وقد تقدم شرحه في تفسير سورة مريم وزاد هنا قال : : كان هذا الجواب 
لمحمد»» وللكشميهني هذا: «كان الجواب لمحمد» والأمر في قوله هنا : «يأمر ديك 

بمعنى الإذن أي : ما نتنزل إلى الأرض إلا بإذنه» ويحتمل أن يكون المراد بالوحي والباء 
اماه وجراف لول جرزل عله السام : يمر ريل 4 البحث الذي تقدم قبله عن 


الداودي وجوابه ٠.‏ 


كلامه بالسبق يدل على ذلك . وأمره الكوني والشرعي من كلامه سبحانه» وبهذا يتبين الخطأ في قول 
الحافظ عن البخاري : «وأشار به-أي حديث إن رحمتي سبقت غضبي إلى أن الرحمة صف ة ذانية» . 
وقوله: «وقدغفل عن مراده من قال : دل وصف الرحمة بالسبق على أنها من صفات الفعل) : فالصواب مع 
هذا القائل خلا فا للحافظ ؛ فهذه الرحمة الموصوفة بالسبق صفة فعلية كما تقدم . 
وقد تقدم في غير موضع أن الأشاعرة ينفون حقيقة الرحمة والغضب» وأهل التأويل منهم يفسرونهما 
بالإرادة وهو المعنى الذي أشار إليه الحافظ هنا -كما ينفون قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه ؛ فلذلك 
قالوا: : إن الرحمة صفة ذاتية وهي الإرادة» وإن كلام الله قديم لا يكون شيء منه بمشيئته ولا يسبق بعضه 
بعضًاء ولذلك استشكلوا وصف الرحمة والكلمة بالسبق كما أشار الحافظ . . ومذهب أهل السنة أن جنس 
كلام الله تعالى لم یزل» وآحاده تحدث تبعًا لمشيئته ؛ فلم يزل سبحانه يتكلم بماشاءإذا شاء . . [البراك] 
)۱( (186/16)» كتاب القدر» باب١»‏ ح٤۹٥۱‏ . 
)۳٤۷ /۱۰( )۲(‏ کتاب التفسیرء باب؟» ح۷۳۱٤‏ . 


۲ 


7451707489 /۲۹ كتاب التوحید/ باب‎ ۷_٤ 


الحديث الرابع : حديث ابن مسعود في نزول / قوله تعالى : « ويسكلوتلت عَنِ الروج ) 
لار یا شیج فيه غو ابن عفر وقد دم رجه في التقسير'" وبآني شيء 
منه في الباب الذي بعده . وقوله : «فظننت أنه يوحى إليه» يأتي في الذي بعده بلفظ : (فعلمت» 
فقيل أطلق العلم وأراد الظن وقيل بالعكس وقيل ظن أو لاثم تحقق آخرًا فإطلاق الظن باعتبار 
أول ما رآه وإطلاق العلم باعتبارآخر الحال. 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» والمراد منه هنا 
قوله: «وتصديق كلماته» أي الواردة ة في القرآن بالحث على الجهاد وما وعد فيه من الثواب 
وشيخه إسماعيل فيه هو ابن أبي أويس وتقدم بهذا السند في فرض الخمس” '' وتقدم في شرحه 
في «كتاب الجهاد»”"' وستأتي الإشارة إليه أيضًا بعدباب . 

الحديث السادس : حديث أبي موسى «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؛ 
وقد تقدم شرحه في الجهاد”*' والمراد هنا بقوله : «كلمة الله هي العليا» كلمة التوحيد أي : كلمة 
توحيد الله وهي المراد بقوله تعالى : قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم؟ الآية» ويحتمل 
أن يكون المراد بالكلمة القضية قال الراغب : كل قضية تسمى كلمة سواء كانت قولاً أو فعلاً 
والمرادهنا حكمه وشرعه. 


9 باب 3 قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : 
تارك لتم ولان 
10۹ باب باو حًا راهيم بن مَل يْدِعَنْ [سْمَاعِيلَ عَنْ فيس عن الْمُغِيرَة 


کک سَمِعْتُ الي ل بول : لا يرال من أي وم ظاهرين على الاس حى بأ 
مر الله 


[تقدم في : ۰ ۳٠٤‏ طرفه في : 31١‏ 7/ا] 
حدما الحُمَيْدِيُ حَدَنَنا الْوَلِيدُبْنُ مُْلِم حَدََمَا جاب حَدَيِِّي عُمَيْرْبْنُهَانِىُ 2 


)0غ( »"/٠(‏ کتاب التفسيرء باب17» ح۷۲۱٤‏ . 
زفق 0١م‏ كتاب فرض الخمس » باب۸ ح۳۱۲۳ . 
«((ET/V) (F)‏ كتاب الجهادء باب۲ » ح۲۷۸۷ : 

«(Y1/V) (4)‏ كتاب الجهاد, باب٥۰۱‏ ح۲۸۱۰ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب4 ”رح /ا 72517 


سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الى يله يمول : «لاَيَرَالُ من أُمَتِي أمّة 
بهم ولا من حَدَلَّهُمْ حى ياي مر الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» فَقَالَمَالِك بْنُ يُحَامِرَ: سمحت مُعَادًا 
يمول : وَهُمْبالشَّام فَقَالَ مُعَاوِيه: هَذَامَالِكٌ يَرْعْمُأنَهْسَمِعَ مُعَاذَا يَقُولُ وَهُمْيالشَام . 
[تقدم في : الاء الأطراف :15 اسل [VIYE‏ 
0 حَدَكَمَا او الْيمَانِ أَحَْرنَا ُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الله بن أبِي حُسَيْنٍ حدقا افع بن جير 
عَنِ ابن عَبّاس قَالَ : َف الك ل عَلَى مُسَيلمَة في أَصْحَابه فََالَ : «لَوْسََلَْتِي مَذِهِ الْقطمَة مَا 

أعْطيدكَهًا وَكَنتَمْدُوَأَئْرَ الله فيك ولي أَدْبَوْتَ لَيَعْقَرَنّكَ الله . 
[تقدم في : ۰ الأطراف : ٤۳۷۸ ۰ ٤۳۷۳‏ ۰ 17/3 
7- حًا مُوسَى ب إسْمَاعِيلَ عَن َب الاج عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ باهم عَنْ علق 
عن ابن مود َال : ينا آنا نشي مح الي له في بض حَثِ الْمَِيئَِوَهُو َو على عَسِيبِ 
مَعَهُفَمَرَرثًا عَلَى مر مِنَ الْيَهُود قال بَعْضُهُمْ لِبَعْض : سَلُوهُ عَنِ الُوح» فَقَالَ بَعْضْهُم: 
تَسْأَلُوهأَنْ َجيءَ فيه بِسَيْءِ تَكْرَهُونَفُ فَقَالَبَعْضُهُمْ : لاه اميه رَجُلُ مِنْهُمْ قال : ب 
ا الاسم ما الؤوح؟ فَسَكْت عَنْهُ الي بق فَحَلِمْتْ أَنَبُوحَى إَِو فقا : لوَيَسأَلُونَكَ عَنِ الو 
/ 


ل الؤُوِح من آمر رَبي» وما أُوتُوامِنَ لملم إلا قَليلا» قال الامش هَكذافي قرَاءَيَنا 5 
[تقدم في : ٥‏ الأطراف : ۰٤۷۲۱‏ ۰۷۲۹۷ 74657 ] 


2 ل 


١ 


/ قوله : (باب قول الله تعالى : #إنما أمرنا لشىء إذا أردناه)) زاد غير أبي ذر «أن نقول له 
كن فيكون» ونقص «إذا أردناه» من رواية أبي يه المرورق قال عياض ”): كذا وقع لجميع 
الرواة عن الفربري من طريق أبي ذر والأصيلي والقابسي وغيرهم» وكذا وقع في رواية النسفي 
وصواب التلاوة «إنما قولنا» وكأنه أراد أن يترجم بالآية الأخرى وما مر لوده كنج 
بأَلْبصَر )4 وسبق القلم إلى هذه . 

قلت: وقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر «إنما قولنا؛ على وفق التلاوة وعليها شرح 
ابن التين» فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ماقاله القاضي عياض : قال 
ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية حدثنا أبي قال : قال أحمد بن حنبل : دل على أن القرآن 
غير مخلوق حديث عبادة «أول ما خلق الله القلم فقال اكتب» الحديث قال : وإنما نطق القلم 


.)5١7؟/؟(راونألاقراشم‎ )١( 


Ea 


٦۷ع‏ للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب۲۹/ ح٤٤٠‏ 


ومنها وهو عاشرها أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات» ونصره القرطبي› 
وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء» وفيه بحث لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة 
التي وقع التهديد بسببها هل هي الجمعة أو العشاء» أوالعشاء والفجر معًا؟ فإن لم تكن أحاديث 
مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلا وقف الاستدلال» لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها 


1 غير الجمعة» أشار إليه ابن دقيق العيد» ثم قال : فليتأمل الأحاديث الواردة/ في ذلك . انتهى . 


5 وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود, أما 
حديث أبي هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يومي إلى أنها العشاء لقوله في آخره : 
«الشهد العشاء» وفي رواية مسلم «يعني العشاء» ولهما من رواية أبي صالح عنه أيضا الإيماء إلى 
أنها العشاء والفجرء وعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء حيث قال في صدر 
الحديث: «أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلاً فغضب» فذكر الحديث. وفي رواية 
ابن حبان من هذا الوجه يعني الصلاتين العشاء والغداة» وفي رواية عجلان والمقبري عند 
أحمد التصريح بتعيين العشاء» ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام» وقد أورده مسلم 
من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه الترمذي وغيره 
من هذا الوجه بإبهام الصلاة» وكذلك رواه السراج وغيره عن طرق عن جعفر» وخالفهم معمر 
عن جعفر فقال: «الجمعة» أخرجه عبد الرزاق عنه» والبيهقي من طريقه وأشار إلى ضعفها 
لشذوذهاء ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن يزيد 
ابن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث . 

قال يزيد: قلت ليزيد بن الأصم : يا أباعوف الجمعة عنى أو غيرها؟ قال : صمت أذناي إن 
لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله ية ما ذكر جمعة ولاغيرهاء فظهر أن الراجح في 
حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة» وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريبًا ونه موافق 
لأبي هريرة» وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل 
لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة» ولا يقدح أحدهما في الآخر فيحمل على أنهما واقعتان 
كما أشار إليه النووي”"' والمحب الطبري . 

وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء» وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وأحمد 


)١(‏ المفهم(۲۷۷/۲). 
(۲( المنهاج /١(‏ "161). 


دل _ لل 980 _كتاب التوحيد/ باب 459/594 4517-10 ٠‏ 


2 بر‎ GÎ 


بكلامه لقوله  :‏ إا قول لت ء إا ارده أن مو له كن یکو قال فكلام الله سابق على أول 
خلقه فهو غير مخلوق» ون الع ذه سليمان سمت اتر يفول خلق الله الل كله 
5 كو 1 ء i‏ 5 8 : 
بقوله  :‏ کن فلو كان كن مخلوقًا لكان قد خلق الخلق بمخلوق وليس كذلك . 

ثم ذكر فيه خحمسة أحاديث : 

الأول : حديث المغيرة وقوله فيه عن «إسماعيل؟ هو ابن أبي خالد «وقيس؟ هو ابن أبي حازم » 
والغرض منه ومن الذي بعده قولة : احتى يأتيهم أمر اله» وقد تقدم بيان المراد به عند شرحه في 
«كتاب الاعتصام»”'2 وقال ابن بطال" : المراد بأمر الله في هذا الحديث الساعة والصواب 
أمر الله بقيام الساعة فيرجع إلى حكمه وقضائه . 

والثاني والثالث: حديث معاوية في ذلك وفيه رواية مالك بن يخامر بضم التحتانية 
وتخفيف الخاء المعجمة وكسر الميم عن معاذ وهم بالشام » وذكر معاوية عنه ذلك وقوله فيه : 
«ولا من خذلهم» وقع في رواية الأصيلي «حذاهم» بكسر المهملة ثم ذال معجمة بعدها ألف 
لينة ع قال : ولها وجه» يعني من جاورهم ممن لا يوافقهم › قال: ولكن الصواب بفتح الخاء 
المعجمة وباللام من الخذلان» و«ابن جابر» المذكور فيه هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
نسب لجده . : : 

الحديث الرابع : خديث ابن عباس في شأن مسيلمة ذكر منه طرقاء وقد تقدم بتمامه في 
أواخر المغازي”" مع شرحه» والغرض منه قوله ولن يعدو أمر الله فيك أي ما قدره عليك من 
الشقاء أو السعادة . 

الحديث الخامس : حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح› وقوله: # فل الوح مِنْ 3 
مير 7 أن الروح قديمة زعمًا أن المراد بالأمر هنا الأمر الذي في قوله 
2 ا 0 
ال : + أل 7 ج2 


ل كلاق و ا دراي أنواع الكلام : ا 
 )(‏ (14/۱۷()› كتاب الاعتصام» باب ۰۱۰ ح۷۳۱۱ . 


)¥( ١١٠/لالاء).‏ 
)( 0 0)» كتاب المغازي» باب۰۷۰ ح۳۷۳٤‏ . 
c(11A۸/۱۷) (€)‏ كتاب التو حید» باب1٥‏ . 


1۷ 


حديث ابن مسعود هذا فإن المراد به المأمور كما يقال الخلق ويراد به المخلوق» وقد وقع 
التصريح في بعض طرق الحديث . 

ففي تفسير السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وعن غيره في قوله تعالى : « هَل لر من 
شر رَق يقول هو خلق من خلق الله ليس هو شيء من أمر الله» وقد اختلف في المراد بالروح 
المسئول عنها هل هي الروح التي تقوم بها الحياة أو الروح المذكور في قوله تعالى : < يميم 
ب ْمَك صا 4 وفي قوله تعالى : < نارن المليكة ولح يم وتمسك من قال بالثاني بأن 
السؤال إنما يقع في العادة عما لا يعرف إلا بالوحي»› والروح التي بها الحياة قد تكلم الناس فيها 
قديمًا وحديثاء بخلاف الروح المذكور فإن أكثر الناس لا علم لهم به بل هي من علم الغيب 
بخلاف الأولى . وقد أطلق الله لفظ الروح على الوحي في قوله تعالى : « وَكَدَلِكَ اوتا إِليِكَ روا 


E‏ ب Tala EN PN. 5 ١‏ فة 
ِن نر وفي قوله : < بى ليوح ِن رو | من بآ وعلى القوة والثبات والنصر في قوله - 


۷-کتاب التو حيد/ باب۹ ۲/ ح0۹٤‏ ۷41۲-۷ 


سل عر 


تعالى : « وَأََدَهُم بروج يَنْةُ4 وعلى جبريل في عدةآيات وعلى عيسى بن مریم ولم يقع في 
القرآن تسمية روح بني آدم روحًا بل سماها نفسًا في قوله : النفس المطمثنة» والنفس الأمارة 
بالسوء» والنفس اللوامة» وأخرجوا أنفسكم» ونفس وما سواهاء كل نفس ذائقة الموت» 
وتمسك من زعم بأنها قديمة بإضافتها إلى الله تعالى في قوله تعالى : $ فحت وين ندج 4 ولا 
حجة فيه ؛ لأن الإضافة تقع على صفة تقوم بالموصوف كالعلم والقدرة؛ وعلى ما ينفصل عنه 
كبيت الله وناقة الله فقوله : روح الله» من هذا القبيل» الثاني : وهي إضافة تخصيص وتشريف 
وهي فوق الإضافة العامة التي بمعنى الإيجاد فالإضافة على ثلاث مراتب: إضافة إيجاد 
وإضافة تشريف وإضافة صفة . 

والذي يدل على أن الروح مخلوقة عموم قوله تعالى : ل لله ڪي ڪل سىء( وهورب 
كل شيء» ربكم ورب آبائكم الأولين» والأرواح مربوبة وكل مربوب مخلوق؛ رب العالمين ؛ 
وقوله تعالى لزكريا : وقد خَلَقْدلَكَ ين قبل ور لك شيعا 4 وهذا الخطاب لجسده وروحه 
مما ومنه قوله : هل اق عل آلإ ينين اذَه م یکن سیکا مَدهوْرَا وقوله تعالى : «وَلَقَدَ 
اڪ م صُوَرَتكَكُمْ € سواء قلنا إن قوله: خلقنا يتناول الأرواح والأجساد معًا أوالأرواح 
فقط» ومن الأحاديث الصحيحة حديث عمران بن حصين «كان الله ولم يكن شيء غيره» وقد 
تقدم التنبيه عليه في «كتاب بده الخلق» . 


)00( ا كتاب بدء الخلق » باب۱ ح۳۱۹1. 


۸ 


۷-کتاب التوحید/ باب ۷٤۹۳/۳۰‏ 

وقد وقع الاتفاق على أن الملائكة مخلوقون وهم أرواح» وحديث «الأرواح جنود 
مجندة» والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في «كتاب 
الأدب» ١”‏ وحديث أبي قتادة أن بلالاً قال لما ناموا في الوادي : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي 
أخذ بنفسك» والمراد بالنفس الروح قطمًا لقوله يل في هذا الحديث : «إن الله قيض أرواحكم 
حين شاء» الحديث» كما في قوله تعالى : « أل وق انس حِنَمَوْتِهحا4 الآية» وقد تقدم 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في سورة سبحان» وقوله في آخره لإوما أوتوامن العلم 
إلا قليلاً) كذا للأكثرء ووقع في رواية الكشميهني «وما أوتيتم» على وفق القراءة المشهورة 
ويؤيد الأول قوله في بققيته : قال الأعمش هكذا في قراءتنا . 

قال ابن بطال”" : غرضه الرد على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق» فتبين أن الأمر 
هو قوله تعالى للشيء كن فيكون بأمره له وأن أمره وقوله بمعنى واحد..وأنه يقول كن حقيقة» 
وأن الأمرغير الخلق لعطفه عليه بالواو. انتهى . وسيأتي مزيد لهذا في باب : « وال حَلفَي وما 
ioe‏ 


۰ - باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : 
« قل لو كن الح ادا لمت وق لود لرل أن قد كلملث ری 
وار جما بمو مدد )€ [الکهف : ]1١9‏ 
ادت مت اَن [لقمان : ۲۷]ء ‏ إرك ریک ای ای لق لصوت 
الرس في يسن َو سوط عل الم بی الیک الما بطل ییا راتس وَالْقَمرَ 


e‏ او >> 7ور وھک ر ار ازا 
ولجم سکرس ب اموه آلا له التاق ولذ مارك لدوب 


ممن ()4[الأعراف: ٤‏ ] سر : ذَلَلَ 
ا 2 0 
7 حَدَئَنًا َد الله نن يُوسف أَخْبَرَنًا مَالِكُ عَنْ أي الراِ عَنِ الأغرج عَنْ 


)00( بل في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 27 ج٣۳۳۳‏ . 
زفق (۳۰۳/۰). کتاب التفسير» باب۱۳ اك ”7 
۳( )€۷1/1(. 

2 (204/10») کتاب التوحيد» باب٦٥‏ . 


۷-کتاب التوحید/ باب ١‏ ؟/ ح۹۳٤۷‏ سب ببسسبيش 88 


0 لو “n‏ لاق “٢‏ ركوس هس 4 ۳ 
أبى هُرَيَْةَ اَن سُولَ الله كل قال : «تَكَمَل اللَهُلمَنْ جَاهَدَ فى سَبِيله لا يحرج مِنْ بينه إلا الْجِهَادُ 
في سَبِيلِوء وَتَضْدِيقُ كَلِمَيِهِ أن / يُدْخِلَّهُ الْجَنَّة ويره إلى مَسْكَنِهٍ بِمَانَالَمِنْ جر أو 
غَنِيمة؟ . 
[تقدم في : ٦‏ الأطراف: ۰۲۷۸۷ ۰۲۷۹۷ الوا اال الس الالال [VEoV‏ 
قوله : (باب قول الله تعالی  :‏ فل لو کان ألْبحرُ مداتا لکل ری € إلى قوله ‏ « جتنا لہ 


م م | ص 


مدد [)€) في رواية أبي زيد المروزي «إلى آخرالآية» وساق في رواية كريمة الآية كلها . 


قوله : (وقوله : 3 واو انما فى الارض من سجرة أقللم والبحر بمدم من بَعْدوء سَبْعَةٌ محر ما 


. 
م ال ص و 


دت کلمت اله ) جاء في سبب نزو لها ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس 
في قصة سؤال اليهود عن الروح ونزول قوله تعالى : ( ف لوح من مر ی وما اويش ين الأو 
لاک )€ قالوا: كيف وقد أوتينا التوراة فنزلت ظ قل لو كن لحر مداه لكت € الآية 
فأخرج عبد الرزاق في تفسيره من طريق أبي الجوزاء قال: لو كان كل شجرة في الأرض أقلامًا 
والبحر مدادًا لنفد الماء وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله» وعن معمر عن قتادة أن 
المشركين قالوافي هذا القرآن: يوشك أن ينفد» فنزلت . 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه وفيه فأنزل الله : لوكان. 


شجر الأرض أقلامًا ومع البحر سبعة أبحر مدادًا لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحار قبل أن تنفد . 
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي سمعت بعض آهل العلم يقول قول الله عز وجل : إا کل َو علق 
مدر € وقوله : « كل لو كن لخر مادا گل وق ليد لبر الآآية» يدل على أن القرآن غير 
مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقًا لكان له قدر وكانت له عناية ولنفد كنفاد المخلوقين» وتلا قوله 
تعالى : « فلو 6 لحر هِدَادًا لمت دی إلى آخر الآية . 

قوله : (« إدك رکم آنه الى لی لسوت وَالْارْضٌ في َة ایا نه ستو عل امش بی 
َيل ألنّبَارَ 4 سخر ذلل) كذا لأبي ذرعن المستملي وحده» وفي رواية أبي زيد المروزي 
وقوله : إدك رَبك ٌ4 وساق إلى أن قال» بعد قوله  :‏ عل € إلى قوله : « تَبَارلكَ أله 


عر کے2 2 


رب ألْمَِّدينَ4 وساق في رواية كريمة الآية كلهاء وذكر فيه حديث أبي هريرة المشار إليه قريبًا 
«تكفل الله لمن جاهد في سبيله» والمراد منه قوله : «وتصديق كلمته» ووقع في نسخة من طريق 
أبي ذر «وكلمات» بصيغة الجمع قال ابن التين : يحتمل أن يكون المراد بكلماته الأوامر 
الواردة بالجهاد وما وعد عليه من الثواب» ويحتمل أن يراد بها ألفاظ الشهادتين وأن تصديقه 


40 


۷۰ ۷-کتاب التو حید/ باب۳۱ / ح٤٦٤ ۷٤۸۰-۷‏ 


بها يثبت في نفسه عداوة من كذبهما والحرص على قتله وقوله : « خَلَقَ أَلسَمَوت وَالْأَرْضَ في 
َة بَا 4 تقدم بيان الستة في الكلام على حديث ابن عباس في تفسير حم فصلت» 
وقوله : « يى اليل ألا 4 أي ويغشي النهار الليل فحذف لدلالة السياق عليه وهو قوله: 

بوج یک ف النَهحَارٍ ر ويول أَلنَّهحارَ في اليل 4 والغرض من الآية قوله: 8 آلا له الى 
لأس 4 وسيأتي بسط القول فيه في أواخر هذا الكتاب في باب" «والله خلقكم وما تعملون» 
إنشاء الله تعالى . وحذف ابن بطال”" هذا الباب ومافيه. 


باب في الْمَِوَالوَا 
وقول الله عا لى : < ون ننک لملدك من کا4 > اتاو له أن دساء | ا وا 


لك کک دل عدا ا © إلا أن يهاه أ 4 3 إِيّك لا وى من أحببدت وک د 
هی من ياء قَالَ سه سَعِبِ ْو مْسِب أيه : رٽ في ابي طالب ُي اه رڪم اسر 
وَلَايْرِيِدُ يڎيڪم لمر 4 

4 حَدَكََا مسد ا I‏ 

إا / دعوم الله قاعزمُوا في العَاءِ وليفو أحَدُ حَدُكُمإِنْ شت فَأَعْطِنِي قن الله لآمُسْتَكْرةَلَهُ) . 
ا [تقدم في WTA:‏ 
V1‏ رئا سْعَيْبٌ َنِ الؤهْرِي ٠ح‏ . وحَدَنََاإِسْمَاعِيل حَدَئني أي 
E aT‏ محمد ين أي ييي عَن ابن شهاب عن علي بن حَسَيْنَ بن 

علي لبوا الام ما ا لي بنَ أي طالب أَخيرَة أ رول الل رة ربل ت 
ول أ لاا : 'الآمصَلُون» لعي ۰ ار 0 


الاو 


حجان 


ٍ ا فَحِدَهوَيتُولُ : «« ون آلد: E‏ 2 
[تقدم في : ۱۱۲۷ » طرفاه في : ٤۷۲٤‏ » /77417] 


م 


7 حَدّنَنا مُحَمَّدٌ بن سان ن حَدَئََا فب حَدنََا هلال بْنُعَلِيٌ عَنْ عَطَاءِ ن يسَارِعَنْ 
کی خا ری لاال شرن ال 6 : مل الْمُؤمنِ كَمتلٍ حَامةٍالرَرْع في ورمن 
دق »)008/٠١(‏ كتاب التفسير» باب١‏ 4 . 


)۲( 4/17 °( كتاب التوحيد» باب 5ه 5 
)¥( )۱°/ ”لان لالاع). 


۷-كتاب التوحيد/ باب۳۱ / ح٤1٤‏ ۷4۸۰-۷ ۷١‏ 


بت تنما ريخ كلها إ5 سك الت ركذي امن يُكََا بابك وَمَثل الْكافر كَمَئلٍ 
الأَرْرَةِ صَمَاءَ مُمْيَدِلَة حى يَقْصِمَّهًا اللَُإدَاسَاءَ؛ . 


[تقدم في : 05155] 
7 حَدَمَنَا ال ا شيب عَن الوهرِي أَخْبرئِي سام ن بد عَيْدِ الله اَن 
عَبْدَ الله بن عُمَرَ رضي اللَّهعَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك وَهُوَقَاء تِمَعَلَى الْمِنْبَرِيَقُولَ : «إِنّمَا 


افيس لت رین الأو كما ِن صَلاَةالْعَصرٍ إلى ڈروب الششس أ أل لا 
الا عوابا حت الصف الا روطو قرالا قبراطاء أ أغطي أل الإنجيل 
الإنجيل لاحش صَادلصرِ اغ قبطا قیرط م أطِيم القُْآنَفَعَمِلُم 
وعلى طروي الشني انور قيرَاطَيْنِ قاطن . قال آهل الم 0 | واد 

أَجْرًا قَالَ : هَل ظَلَمْتحْوِنْ اجر ممن 5 شَيْء؟ قَانُوا: لآ قََال : قَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيمَن أشَاءُ». 

[تقدم في : ٥۷‏ الأطراف: ۰۲۲۹۸ ۰۲۲۹۹ ٥۰۲۱ ۰۳٤٥۹‏ 1ه /ا] 

VA‏ حدقا عَبْدُ لل اندي حَدئا هام أخبر ٿا ْمَعَن الوهْرِي عن أب إذرِيسَ 
عَنْ عُبَادَةْنِ الصَّامِتٍ قَالَ : بَايَحْثُ رَسُولَ الله كك في رهط فَقَالَ :بتكم على لن ن لاش ركوا 
بالل َي وَلَاتَسْرقُواوَلاَتَرْنُواوَلاتَفْئلُواأؤلادكم َلآتَبُو| نان تبأد بُديكُمْوَأَرْجُلِكُمْ 
مني في تغزوف» قن وی مك أل الل وم صاب ينك با أب ني 
الذنا د فهر له كمَارَدُوَطَهُو ر وَمَنْسَبَرَهاللهُقَدَلِكَ إلى اللّهِنْشَاءَ عَذَبَكُ وَإِنْشَاءَ غَفْرَلة . 

[تقدم في : 1۸ء الأطراف: 1۲٩۸ء «1VAf 44944 37999 › ۸٩۳‏ دهت AVY‏ قودلا 
[V1 48‏ 

۷۹ حدقا مُعَلّى ن أَسَدِ حَدَّمَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ايو ب ڪن مُحََدٍ عَنْ بي هريره اد بي الله 
سُلَيْمَانَ علي الام كاد لَه شون امرَأة قال : : لأطوقنٌ اللّبْلة على نِسَانِي فحن كَل امأ 
يذ سابال في رل اللو عات على ساود ث مه إلا امْرأَةوَلَدَتْ شى غلم 
قا ال تي ال غ : لو كان / سلَيْمَانُ شتتی ؛ لَحَمَلَثْ كَل امَو ِنْهُنَ قَوَلَدَتْ فارسا يقال في 


سيل الله . 


` 


]1۷۲١ ٦٦۳۹۰٥۲٤۲ ۰۳٤۲٤ : [تقدم في : ۲۸۱۹ الأطراف‎ 


صي 


- حَدَكَنَا محمد حَدَّمَنَا عَبْدٌ الْوَهّاب ب الَقفِي حَدَََا حَالِدٌ الْحَذَّاء عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ 
ان عباس رضي اللْعَنهُما أن َسُولَ اللو دحل عَلَى أعْرَايٌ يعو تخود فال فلا باش ا 


ا 


¥ 


7# مسلجببببي ب ا شو جح لأ كاي الخو ید ل 


قال الأعْرَابِيٌ : طْهُودٌبل هي حُمَى تَمُورعَلَى شيخ : كبر ترير الْمَبُورَ . قال 


-_ 


هور إن ضَاءَ الله قَالَ ق 
ال ية : «قتعم إذا» . 
E‏ ا ا 001 
98 -حَدَنَنا ان سام ا يرتا هيم ن حُصَيْنٍ عَنْ عَبِ الله بن ابي فتاه عَن بيو حينَ 
اموا عن لصَلاة كَل الي يل : إن الله بض أرْوَاحَكُمْ جين شَاءوَرََهَا جين َاء» فصا 
حَوَائِجَهُمْ وفوا إلى أن طَلَعَثِالشَّمِْنُ واب بيصت قَقَام فَصَلَى . 
[تقدم في : 096] 
VV‏ - حَدَنََا يَحبَى بن رَه حَدََما راهيم عَنِ ابن هاب عَن أبِي سَلَمَةَ وَالأخْرج ‏ 
وحَدَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَيّنِي أَخِي عَنْ سُليِمَانَ عَنْ مُحَكڍِ بن ابي عَتِيقٍ عَنِ ابن هاب عَنْ ابي سَلَمَة 
ابن عَبْدِ الوَحْمَنٍ وَسَمِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ أن أَا مُرَيْرَة قَالَ ا رَجُل ِي ملعن وجل 
مود دَِْالَالْمْنلِمُ : وَالّذي اصْطْفَى مُحَمَّدَ دَاعَلَى الْعَالَمِينَ» في قَسم فم بء فال ايودي : 
الذي اصْطَْى مُوسَى عَلَى الْمَالَمِينَ قرم امِئ! مم َد يده عِنْدَ لِك فَلَطْم الْيَهُودِيٌّ» فذهبَ 
ايودي إلى رسو ل الله وك فاخب رادي کانمن أَْرهوَآَمْر الْمُسْلِمٍ. 
َقَالَ ال يك : «لا د روني لى مُوسى فَِنَّ الس يَصْعَقُونَ بوم لقَيامَة فََكُونٌ اول مَنْ 
ف ف قا وسى بطش بانب الْترش» فل أذري ان فم صَوقَ اد لی وان مك 
اشتشتی الله . ۰ ٤‏ 
[تقدم في : 5141١‏ . الأطراف [۷٤۲۸ ۰10۱1۸ 101۷ » ٤۸۱۳۰۳٤۱٤ ۰۳٤۰٩۸:‏ 


VEVY‏ حدقا شاق بن آي عیسی خر تایري بن مارو برا بحن دعن أي 
o‏ قال ر سول الله يك : «الْمَدِيتة يأنيهًا الدَجَالُ فيج الْمَلايكَةَ 


2 


يَحْوْسُونْهًا فلا یربا الد وَلاَالطَاعُونٌإِنْسَاء الله . 
[تقدم في : ۱۸۸1 . طرفاه في : ٤‏ ۷۱۲ 4 17/ا] 
۴ - حًا تتا بُو الْيَمَانِ آخبرنا د شعَيْب عن الزّهْرِيٌ حَدَّني اسمن عبد عَبْدِ الوَحْمَنٍ أنَّ 
با هرَيْرَة قال : قَالَ رَسول الله لا INE‏ ريد إِنْ شَاءَ الله أنْ أخْتَىَ بي دَغوټي شَفَاعَةَ 
لاقي يوم الْقَامَةِ) . 


2 


[تقدم في : 1£[ 
0111 10-8 11100011010101 


/اة_كتاب التوحيد/ باب ١‏ */ ح ۷٤۸۰-۷٤1٤‏ اع 


سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لل : دبي آنا ام ريي على قلِیبء 
ا ا ا ل ا 
فر له ثم أحَدَهَا ُمَرُفَاسْسَحَالَتْ عَربا فلم أ حبْقَِبانَ الأ يقري قرب حَتَى صرب الام 
حَوْلهِمَطنٍ؛ . 

MT E 

/۷۷1-حدنتًامحکد ئ اعلا دا آي اعا يبري ن أبي رةه ي فوس 

قال : کان ال كي دا اء الال و ما قَالَ : جَاءَهُ الال أو صَاحبُ الْحَاجَة قال : «اشْفَعُو 
جروا رضي الله لی ِسَانِرَصُولِِمَاضَا 0 

[تقدم في : ۱٤۳۲‏ » طرفاه في : ]٦۰۲۸ ۰ ٦۰۲۷‏ 


0-4 .ات ها موس‎ G2 


۷ حَدَنَنَا يَحْيَى ڏک عند الڙزاي ن غر ن مام سي أا هريره ن اَي ا 
قال : ابل اد اله اف ب لذ وتء ازڪتني نيط شلت. ارْزُقْنِي إنْ شلت» وليعزم 
مشألة إن قعل مَايَشَاءُ لأمُكْرِء لَه . 

[تقدم في : ]٦۳۳۹‏ 

VEYA‏ دا غد الله ب فد حكن قر علض رو ع3 اا ي 

ان شهَا ب عَنْ َد الّننِعَبِْ الوب َه ن مَسْعُودِعَنِابْنِ عباس رضي انهم أله نه تمَار 

مو الحو ب قيس بن حصن الَْرَارِيُ في صَاحِبٍ مُوسَى اهو حَضر؟ فمو بها أبن بي بن كب 
السار انو خاس فقا : لي تارات کا وساي اي اجب مُوس الي سا 
السّبِيل | إلى ویول سمغت رشو دعر ما : 

قال : نَم ني سمت رَسُولَ الله ل : يمول : «بَيْنا مُوسَى في مَل بي إشرائيل» إِذْجَاءَهٌ 
رجل فَقَالَ : هَل تَعْلّمٌ أحدا غلم مِنكَ؟ فَقَالَمُوسى : لك اوي إلى مُوسَى بی عبد عَبْدُنَا ضر 
فَسَأَلَ مُوسَى السَِيلٌ إلى لقب ٠‏ فَجَمَلَ الله الخو ت آي وقي لهُ: إِذَا قَقَدتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ 
سَتَلْقَافُ كا فوس به أذ الْحوتٍ في الْبَخر فَقَالَ تى مُوسَى لِمُوسَى : آرت إِذ اويا إلى 
الصَّخْرَة فإني بيت الوت وما كان إل لطن أن ار قَالَ مُوسّى : : ذلك ما كنا ِي 
فَاْتَدَاعَلَىآنَارِهِمَا قَصَصَّاقَوَ وَجَدَا حَضِرًاء وَكَانَمِنْ شَّأَنِهِمَ مَاقَصنٌ الله . 

[تقدم في : ٤‏ الأطراف: 8لاء 1۲( CTTVACTVYACTYTIY‏ الا CTE‏ ف الي 


[YY /الالاع.‎ 


۸ 


ع#باددنتته مب م خلس 897 كتا ٍالتوحيد/ باب ١‏ 455/7 7480-17 


م 2 2 رسال ۹ے م - 3 oF‏ ت م مي باه 5 
۹ح دتتا أبو الْيَمَانِ أَخبَرَنًا شعَيْبٌ عن الدّهري وَقَالَ أحمد ب“ صالح : حَدَّتَنا اب وه 
بو اليمال احبردا سعيب عن الرهر و بن بن وھ 
مر 2 e E TE‏ ا fo 0 ٠.‏ دور سوم 0 
أخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ان شهاب عن أبي سَلمَة ن عَبْدِ الرَحْمَنٍ عَنْ أبي هِرَيْرَة عن رَسُولٍ الله ڳل قال : 
o‏ ل 1 5 < 2 گے 1 0 ا و - 
« تل عَدَا إِنْ سَاءَ الله بحي بني كانه حَيْث تَقَاسَمُوا عَلى الكُفر يُرِيدُ الْمُحَصَّبَّ». 


]٤۲۸٥ 24784 ۰۳۸۸۲ 2169٠ : الأطراف‎ » ۱٥۸٩ : [تقدم في‎ 


8 cor 5 ت > 5ج ااه وده ت” هاده مه‎ 5 ola 
حَدَنَمَا عَبْدُ الله بن مُحَمدٍ حَدَّنَنا ابْنُ عِيئة عَنْ عَمْرو عَنْ أبي الْعَبّاس عَنْ عَبْدِ الله‎ ١ 


ابْنِعُمَرَ قل : حاص اللي آهل العاف فَلَميَْتَحها َال : إت افون عدا نْسَاء الله َال 
الْمُْلِمُونَ : تَفْمُلُ وَلَّمْ فت قَالَ : «قَاغْدُوا عَلَى الْقمَالٍ) فَعَدَْا فَأَصَابَئْهُحْ جراحَات قال الىئ يلل : 


«إنَّ افون عَدَا إن سَاء اللا كاد لِك أَعْجَبَهُمْء فم رَسُولُ الله بل . 
[تقدم في : 0 طرفه في : 5045 ] 


قوله : (باب في المشيئة والإرادة) قال الراغب”'": المشيئة عند الأكثر كالإرادة سواء وعند 
بعضهم أن المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته فمن الله الإيجاد ومن الناس الإصابة» وفي 
العرف تستعمل موضع الإرادة. 

ل /قوله: (وقول الله تعالى : « ون الماک من 55آ*4 وقوله : « ما امون إل أن يسَله اد 
وقوله: « ولا نون لاء إن اع ذل عدأ ل إل أن اء َد وقوله : 9 لتك لا تجرى مَنْ 
حت لی لَه بى من يَنَآذْ 4) قال البيهقي بعد أن ساق بسند إلى الربيع بن سليمان قال 
الشافعي : «المشيئة" إرادة الله وقد أعلم الله حلقه أن المشيئة له دونهم فقال : 9 وما آمو إل أن 
نَهُ َه فليست للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله؛ وبه إلى الربيع قال: سثل الشافعي عن القدر 
فقال: 

ماشئت كان وإنلمأش أ وماشئث]إنلمتشألميكن 
الأبيات» ثم ساق مما تكرر من ذكر المشيئة في الكتاب العزيز أكثر من أربعين موضعًا منها 
غير ما ذكر في الترجمة قوله تعالى في البقرة : 3 وأو اء أله ذهب سمه ابره وقوله : 
«یغتش تسوه من کا4 وقوله : « وکو س أله لاتم € وفوله : ولمم کا ا4 
وقوله في آل عمران : « قلإ الل رید آله بوس 451 وقوله : « لک آله بجی من سیو 
من يك وقوله في النساء  :‏ إن أله لا َر أن يقر بو ر ما م ذلك لس ياء وأما 


.)8إل١ المفردات(ص:‎ )١( 


۷-كتاب التوحيد/ باب 4515/9١‏ 0١44لا‏ ملاع 


را 2 جح مر سر سرصم 220 


قوله في الأنعام « سیول الد دوا لو سا٤‏ آم مآ شر كا ول ءَاسَآوْنَا4 الآية فقد تمسك 
بها المعتزلة» وقالوا إن فيها ردًا على أهل السنة» والجواب أن أهل السنة تمسكوا بأصل قامت 
عليه البراهين ؛ وهو أن الله خالق كل مخلوق ويستحيل أن يخلق المخلوق شيئًاء والإرادةشرط 
في الخلق ويستحيل ثبوت المشروط بدون شرطه» فلما عاند المشركون المعقول وكذبوا 
المنقول الذي جاءتهم به الرسل وألزموا الحجة بذلك تمسكوا بالمشيئة والقدر السابق» وهي 
حجة مردودة لأن القدر لا تبطل به الشريعة وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم » فمن قدر 
عليه بالمعصية كان ذلك علامة على أنه قدر عليه العقاب إلا أن يشاء أن يغفر له من غير 
المشركين » ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالثواب” . 
وحرف المسألة أن المعتزلة قاسوا الخالق على المخلوق وهو باطل؛ لأن المخلوق لو 
عاقب من يطيعه من أتباعه عد ظالمًا لكونه ليس مالكا له بالحقيقة» والخالق لوعذب من يطيعه 
لم يعد ظالمًا؛ لأن الجميع ملكه فله الأمر كله يفعل ما يشاء ولا يسئل عما يفعل. وقال 
الراغب”؟ يدل على أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله وأن أفعال العباد متعلقة بها 
وموقوفة عليها ما اجتمع الناس على تعليق الاستئناء به في جميع الأفعال. وأخرج أبو نعيم في 
الحلية في ترجمة الزهري من طريق ابن أخي الزهري عن عمه قال : كان عمر بن الخطاب يأمر 
برواية قصيدة لبيد التي يقول فيها : 
إن تقوى ربناخير نفل وبإذن الله ريشي وعجل 
أحمداشفلاندله بيديهالخيرماشاءفعل 
من هداه سبل الخير اهتدى 2 ناعم البال ومن شاء أضل 
وحرف النزاع بين المعتزلة وأهل السنة أن الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم وعندهم تابعة 
)١(‏ قوله: «فمن قدر عليه بالمعصية كان ذلك علامة . . . » إلخ : جعل المعصية علامة على العقاب والطاعة 
علامة على الثواب معناه : أنه لا أثر لهما في الجزاء وإنما مرد الجزاء محض المشيئة من الله تعالى » وهذا 
قول القدرية الجبرية الجهمية؛ فإن من مذهبهم نفي الأسباب وأنها محض أمارات على ما يحدثه الله 
سبحانه» ومعنى ذلك أن الله يخلق عندها لا بها؛ فليس عندهم في أفعال الله تعالى «باء» سبب بل «باء؟ 
المصاحبة» وقد تبعهم الأشاعرة في ذلك» فما ذكره الحافظ من أن الطاعة والمعصية علامة هو من 
قولهم» وهو راجع إلى قولهم في نفي الأسباب» ومن فروع قولهم في الأسباب : قولهم في أفعال العباد 
| أنها كسب من العباد» والكسب عندهم ما يحدث عند القدرة الحادثة ؛ ومعنى ذلك أن فعل العبد يحدث 
عند قدرته لابقدرته . [البراك] 
(؟) المفردات(ص: .)٤۷١۲‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۲۹/ ح٤٤ EV‏ 


والحاكم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم «أن رسول الله لا 
استقبل الناس في صلاة العشاء فقال : لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة 
فأحرق عليهم بیوتهم » فقام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله قد علمت ما بي ولیس لي قائد-زاد 
أحمد - وأن بيني وبين المسجد شجرًا ونخلاً ولا أقدر على قائد كل ساعة. قال : أتسمع 
الإقامة؟ قال : نعم» قال فاحضرها. ولم يرخص له» ولابن حبان من حديث جابر قال : «أتسمع 
الأذان؟ قال : نعم» قال : فأتها ولو حبوا» وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف 
بالمشي وحده ككثير من العميان. واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على 
فرضية الجماعة في الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث الدالة على الرخصة 
في التخلف عن الجماعة . 

قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب» وفيه نظرء ووراء ذلك أمر آخر ألزم به 
ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى» وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة 
فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرهاء وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم» 
لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولاً ظاهرية محضة”'"» فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد 
تقتضيه» / ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى» لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب 
وغيره» أما العصران فظاهرء وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل 
ولاسيما للصائم مع ضيق وقتهاء بخلاف العشاء والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير 
الكسل المذموم» وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا انتظام الألفة بين المتجاورين في 
طرفي النهار» وليختمواالنهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك . 

وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجدء 
وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهماء وقد أطلت في هذا 
الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض» واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة 
)01( ليس هذا بجيد» والصواب ما قاله ابن خزيمة وغيره من الموجبين في جمع الصلوات» وإنما يستقيم 

حمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل على التعميم وفي هذه المسألة قد قام الدليل على التعميم 

كحديث : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» وغيره من الأحاديث التي أشار إليها الشارح 

في هذا الباب» وذكر العشاء والفجر في بعض الروايات لا يقتضي التخصيص لاحتمال كون المتوعدين 

لم يتخلفوا إلا عنهما كما قد بين ذلك في كثير من الروايات» ولأن الحكمة في شرعية الجماعة تقتضي 


التعميم» والله أعلم . [ابن باز]. 
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للأمر» ويدل لأهل السنة قوله تعالى : < بريد آله أل يحْمَلَ لَهُمْ حًا فى لخر 4 وقال ابن 
بطال"" : غرض البخاري إثبات المشيئة والإرادة وهما بمعنى واحد» وإرادته صفة من صفات 
ذاته» وزعم المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسد؛ لأن إرادته لو كانت محدثة لم يخل 
أن يحدثها في نفسه أو في غيره أو في كل منهما أو لا في شيء منهماء والثاني والثالث / محال 
لأنه ليس محلا للحوادث». والثاني فاسد أيضًا؛ لأنه يلزم أن يكون الغير مريدًا لهاء وبطل أن 
يكون الباري مريدًا إذ المريد من صدرت منه الإرادة وهو الغير كما بطل أن يكون عالمًا إذا 
أحدث العلم في غيره». وجقيقة المريد أن يكون الإرادة منه دون غيره» والرابع باطل لأنه 
يستلزم قيامها بنفسهاء. وإذا فسدت هذه الأقسام صح أنه مريد بإرادة قديمة هي صفة قائمة 
بذاته» ويكون تعلقها بما يصح كونه مرادًاء فماوقع بإرادته . 

قال: وهذه المسألة مبنية على القول بأنه سبحانه خالق أفعال العباد وأنهم لا يفعلون إلا ما 
يشاء» وقد دل على ذلك قوله : $ وما قاو إل أن يسا َد وغيرها من الآيات» وقال : < وکو 
سا لَه ما أَقَسَمَلُوا© ثم أكد ذلك بقوله تعالى : « ولک الله يَفَعَلُ ما ُي فدل على أنه فعل 
اقتتالهم الواقع منهم لكونه مريدًا له» وإذا كان هو الفاعل لاقتتالهم فهو المريد لمشيئتهم 
والفاعل» فثبت بهذه الآية أن كسب العباد إنما هو بمشيئة الله وإرادته» ولو لم يرد وقوعه ما 
وقع. وقال بعضهم الإرادة على قسمين: إرادة أمر وتشريع › وإرادة قضاء وتقدير» فالأولى 
تتعلق بالطاعة والمعصية سواء وقعت آم لاء والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع 
الحادثات طاعة ومعصية» وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى : < بريد أنه بم لسر ولايد 
بكم الشترَ 4 وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالى : < فمن برد اه أن هدي من صد لاوسلو 
ومن برد أن بام قعل مدرو صما حب . 


0۰ 


يعني بعباده الكفار الذين أراد الله أن يطهر قلوبهم بقولهم لا إله إلا اللهء فأراد عباده المخلصين 
الذين قال فيهم: ١‏ إِنَّ عبَادى ليس لك عَلَِيِمَ سُلْطدنٌ ) فحبب إليهم الإيمان وألزمهم كلمة 
التقوى شهادة أن لا إله إلا الله . وقالت المعتزلة في قوله تعالى : $ وما نَتَادُونَإِلَّه أن ينه د ) 


.)ةالال/6٠١(‎ )١( 
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معناه وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله قسركم عليهاء وتعقب بأنه لو كان كذلك لما قال إلا أن يشاء 
في موضع ماشاء؛ لأن حرف الشرط للاستقبال وصرف المشيئة إلى القسر تحريف لا إشعار للاية 
بشيء منه» وإنما المذكور في الآية مشيئة الاستقامة كسبًا وهو المطلوب من العبادء وقالوافي قوله 
تعالى : # نُوّقِ املك من €4 أي يعطى من اقتضته الحكمة الملك» يريدون أن الحكمة تقتضى 
رعاية المصلحة ويدعون وجوب ذلك على الله تعالى الله عن قولهم . ٠‏ 
وظاهر الآية أن يعطي الملك من يشاء سواء كان متصمًا بصفات من يصلح للملك أم لامن غير 
رعاية استحقاق ولا وجوب ولا أصلح» بل يؤتي الملك من يكفر به ويكفر نعمته حتى يهلكه ككثير 
من الكفار مثل : نمرود والفراعنة» ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل 
يوسف وداود وسليمان» وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته تخصيص مقدوراته . 
قوله : (« إِنَّكَ لا ہیی من ابیت ولك آله ہی من سا4 قال سعيد بن المسيب عن أبيه : 
نزلت في أبي طالب) تقدم موصولاً بتمامه في تفسير سورة القصص”'' وتقدم هناك شرحه مستوفى 
وبعضه في الجنائز"» وقالت المعتزلة في هذه الآية معنى ‏ لا وى مَنْ أحببت 4 ؛ لأنك لا تعلم 
المطبوع على قلبه فيقرن به اللطف حتى يدعوه إلى القبول . والله أعلم بالمهتدين القابلين لذلك . 
وتعقب بأن اللطف الذي يستندون إليه لا دليل عليه ومرادهم بمن يقبل ممن لا يقبل من يقع 
ذلك منه لذاته لا بحكم الله وإنما المراد بقوله تعالى: 9 وَهُرَ أَعَلَمُ بِألْمهْئَريَ € أي الذين 
/ خصصهم بذلك في الأزل. 
قوله : (« ريد أنه بكم لسر وَلَابرِيِدُ بعكم الْصْيَرَ 4) هذه الآية مما تمسك بها المعتزلة 
لقولهم فقالوا هذا يدل على أنه لا يريد المعصية» وتعقب بأن معنى إرادة اليسر التخيير بين الصوم 
في السفر مع المرض والإفطار بشرطه وإرادة العسر المنفية الإلزام بالصوم في السفر في جميع 
الحالات» فالإلزام هو الذي لا يقع ؛ لأنه لا يريده وبهذا تظهر الحكمة في تأخيرها عن الحديث 
المذكور والفصل بين آيات المشيئة وآيات الإرادة» وقد تكرر ذكر الإرادة في القرآن في مواضع 
كثيرة أيضًاء وقد اتفق أهل السنة على أنه لا يقع إلا ما يريده الله تعالى» وأنه مريد لجميع الكائنات 
وإن لم يكن آمرًا بهاء وقالت المعتزلة : لا يريد الشر لأنه لو أراده لطلبه» وزعموا أن الأمر نفس 
الإرادة وشنعوا على أهل السنة أنه يلزمهم أن يقولوا إن الفحشاء مرادة لله وينبغي أن ينزه عنهاء 


. كتاب التفسير» باب۱ › ح6۷۷۲‎ »)٤۷۳/٠١( )١( 
۱۲۹۰ كتاب الجنائز» باب٩ ۸» ح‎ .)١5٠0/5( (؟)‎ 
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وانفصل أهل السنة عن ذلك بأن الله تعالى قد يريد الشيء ليعاقب عليه» ولثبوت أنه خلق النار وخلق 
لها أهلاً وخلق الجنة وخلق لها أهلاً وألزموا المعتزلة بأنهم جعلوا أنه يقع في ملكه ما لا يريد» 
ويقال: إن بعض أئمة السنئة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة فلما جلس المعتزلي قال: 
سبحان من تنزه عن الفتحشاء » فقال السني : سبحان من لا يقع في ملكه | لا مايشاء » فقال المعتزلي : 
أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال السنئ: أفيعصى ربنا قهرًا؟ فقال المعتزلي : أرأيت إن منعني الهدى 
وقضي علي بالردى أحسن إلي أو أساء؟ فقال السني : إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن كان 
منعك ماهو له فإنه يختص بر حمته من يشاء فانقطع . ثم ذكر البخاري بعد الحديث المعلق فيه سبعة 
عشر حديثا فيهاكلهاذكر المشيئة» وتقدمت كلها في أبواب متفرقة كما سأبينه . 
الحديث الأول : حديث أنس : إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء أي اجزموا ولا ترددواء ٠‏ 
من عزمت على الشيء إذا صممت على فعله» وقيل عزم المسألة الجزم بها من غير ضعف في 
الطلب» وقيل هو حسن الظن بالله في الإجابة والحكمة فيه أن في التعليق صورة الاستغناء عن 
المطلوب منه وعن المطلوب » وقوله : «لا مستكره له» أي لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير 
المشيئة وليس بعد المشيئة إلا الإكراه والله لامكرهله؛ وقد تقدم شرحه في «كتاب الدعوات۲. . 
الحديث الثاني : حديث علي وقد تقدم شرحه في «كتاب التهجد»””) وموضع الدلالة 
منه قول على : إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا وأقره ية على ذلك» وقوله: «فقال 
لهم» وكذا قول علي #يبعثنا» إشارة إلى نفسه وإلى من عنده» وقوله فيه» «حدثنا إسماعيل» هو ' 
ابن أبي أويس وأخوه «عبد الحميد» هو أبو بكر مشهور بكنيته أكثر من اسمه» و«سليمان» هو 
ابن بلال وقد سمع إسماغيل بن سُليمان بلا واسطة كما تقدم فى غدة مواضع : ش 
الحديث الثالث : حديث أبي هريرة «مثل المؤمن كمثل خامة الزرع؟ وقد تقدم شرحه في 
الرقاق"» والمراد منه قوله في آخره «يقصمها الله إذا شاء» أي في الوقت الذي سبقت إرادته أن 
الحديث الرابع : حديث ابن عمر «إنما بقاؤكم فيما سلف من قبلكم من الأمم» بطولة وقد 
تقدم شرحه في الصلاة““ وذكر لقوله في آخره «ذلك فضلي أوتيه من أشاء» وللإشارة بقوله 
)١(‏ (407/14)» كتاب الدعوات» باب۰۲۱ 7778 . 
(؟) (015/4). كتاب التهجدء باب٥۰‏ ح۱۱۲۷ . 


زفرفق بل في كتاب المرضى (۱۳/ ١١)؛‏ باب۱ »ح٤٤٩٥‏ . 
م6 (/ 37370 ), كتاب مواقيت الضلاة» باب۱۷ » ح90۷ . 
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ذلك إلى جميع الثواب لا إلى القدر الذي يقابل العمل كما يزعم أهل الاعتزال . 

الحديث الخامس : حديث عبادة بن الصامت في المبايعة» وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الإيمان2'”2 أوائل الكتاب والمراد منه هنا قوله : "ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له . 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة : في قول سليمان عليه السلام : «لأطوفن الليلة على 
نسائي» وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء”"' وبيان الاختلاف في عدد نسائه » وذكره هنا بلفظ 
: «لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن»» أي لو قال إن شاء الله» كما في الرواية 
الأحرى» وإطلاق الاستثناء على قول/ إن شاء الله بحسب اللغة . 

الحديث السابع : حديث ابن عباس في الأعرابي الذي قال : «بل هي حمى تفور» وقد تقدم 
شرحه في الطب" وذكره لقوله : «طهور إن شاءالله». 

الحديث الثامن : حديث أبي قتادة : حين ناموا عن الصلاة إن الله قبض أرواحكم حين شاء 
وردها حين شاء» ذكره هنا مختصرًا وتقدم بأتم منه في باب الأذان”؟' بعد ذهاب الوقت من 
«كتاب الصلاة) . 

الحديث التاسع : حديث أبي هريرة: في قصة المسلم الذي لطم اليهودي أورده من 
وجهين» وذكره لقوله فيه : «أو کان ممن استثنى الله» وأشار بذلك إلى قوله تعالى : #فَصَعِقٌ مّن 
ف اموت ومن في رض إلا من کا أل » وقد تقدم . 

الحديث العاشر : حديث أنس في المدينة وفيه : ولا الطاعون إن شاء الله › وقد تقدم شرحه 
في «كتاب الفتن»”* وشيخه إسحاق بن أبي عيسى ليس له إلا هذه الرواية . 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة لكل نبي دعوة» وقد تقدم شرحه في أوائل 


«كتاب الدعرات»“ . 


. كتابالإيمان؛ باب۰۱۱ ح۱۸‎ )١؟/1١(‎ )١( 

(؟) (5/8"). كتاب أحاديث الأنبياء» باب 25٠١‏ ح٤۲٤۳‏ . 
(۳) (۱۳/ ۳۰)» كتاب المرضى» باب۰۱۰ ح1٥1٥‏ . 
»)۳۷١ /۲( )6(‏ کتاب مواقيت الصلاةء باب٥۳‏ ح9٥0۹‏ . 
(٥(‏ 041/۱( كتاب الفتن › باب۲۷ » ح۷1۲ . 

(5) (٤۲۷۸/۱)ء‏ كتابالدعوات» بابك ح٤۱۳۰‏ . 
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الحديث الثاني عشر : حديثه بينا آنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله » الحديث . 
وقد تقدم شرحه في مناقب عمر”''» وفي الفتن”'' ويسرة شيخه بفتح التحتانية والمهملة بوزن 
بشرة بموحدة ومعجمة وقوله في السند حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وخالفه يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد عن أبيه فقال: «عن صالح بن كيسان عن الزهري» زاد «بين إبراهيم والزهري 
صالحًا» أخرجه مسلم نبه على ذلك أبو مسعود”" وقد تعقبه قبله الإسماعيلي فقال إنما يعرف 
عن إبراهيم عن صالح عن الزهري ثم ساقه من رواية جماعة عن إبراهيم بن سعد كذلك» وقال 
يبعد تواطؤهم على الغلط» وقال البرقاني في كل من رواه عن إبراهيم أدخل بينه وبين الزهري 
صالحًا. 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي موسى: اشفعوا فلتؤجرواء وقد تقدم بهذا السند 
والمتن في «كتاب الأدب»”*' وشرح هناك والغرض منه قوله : «ويقضي الله على لسان رسوله 
ماشاء أي يظهر الله على لسان رسوله بالوحي أو الإلهام ماقدره في علمه بأنه سيقع» . 

الحديث الرابع عشر : حديث أبي هريرة: لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» وقد تقدم 
شرحه في «كتاب الدعوات6”'' مع حديث أنس المبدأ بذكره في هذا الباب . 

الحديث الخامس عشر : حديث ابن عباس عن أبي بن كعب في صاحب موسى والخضرء 
وقد تقدم شرحه مستوفى في التفسیر "» وتقدم شيء منه في «كتاب العلم»” وشيخه عبد الله 
ابن محمد هو المسندي» وشيخ المسندي أبو حفص عمرو - بفتح العين - هو ابن أبي سلمة 
التنيسي بمثناة ونون ثقيلة مكسورة» وأبو سلمة أبوه لم أقف على اسمه» والمراد منه قوله فيه 
حكاية عن موسى : ستجدني إن شاء الله صابرّاء وفيه إشارة إلى أن قول ذلك يرجى فيه النجح 
ووقوع المطلوب غالبًا وقد يتخلف ذلك إذا لم يقدر الله وقوعه كما سيأتي مثاله في الحديث. 


)١(‏ (730717/8). كتاب فضائل الصحابة» باب”, ح7585. 

(؟) بل في كتاب التعبير» باب78., ح194١7.‏ 

(۳) نقله الجياني في تقييد المهمل (۲/ »)۷٥۷‏ وانظرأيضًا : تحفة الأشراف(١١/‏ 07 . 
)٤(‏ (007/1). كتاب الدب باب۰۳۷ ح۰۲۸٦‏ . 

.)۳٤۷/۱٤( )5(‏ کتاب الدعوات» باب۰۲۱ ح1۳۳۹ . 

(5) (۳۱۱/۱۰). كتاب التفسيرء باب۰۲ ح٥۷۲٤‏ . 

(۷) ۳۷۹/۱( کتاب‌العلم» باب٤٤۰‏ ح۱۲۲ . 


۷-کكتاب التو حيد/ باب ۳۲/ ح۸۱٤ A1 VEAE-V‏ 


الآخر. 

الحديث السادس عشر : حديث أبي هريرة : ننزل غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة» وقد 
تقدم بأتم من هذا في «كتاب الحج»” وتقدم شرحه أيضا. 

الحديث السابع عشر : حديث عبد الله بن عمر : حاصر النبي اة الطائف» الحديث . وقد 
تقدم شرحه في الغزوات”" وبيان الاختلاف على أبي العباس تابعيه هل هو عن عبد الله بن عمر 
بضم العين أو بفتحها وبيان الصواب من ذلك» وذكر هنا لقوله إنا قافلون غدًا إن شاء الله مرتين 
فما قفلوافي الأولى وقفلوافي الثانية . 


اتح ةدم اند 3 > لم حوح إِذا فرع عن ة بهرقالوأ 
مادا قال رد کال لق وهو الْعَحٌالْكِيرْ» 
وليف مادَاحَلَنَ ربكم وَقَالجَلَ ره  :‏ من دا لی يقح عندهء إل ونو 
م ا ا ا ل 0 عن 
وع به سن الوت عَرَهُوا هلح دوا مَدَاقَالَبُمَْانُوااْحَق» وذ عَنْ جار عَنْ 


عند الله بن انيس قَالَ : سمحت ابي كه يمو مول : ر خف ال لاطو بدت 
بعد كَمَا يَسْمَعُةُمَنْ قدب آنا الْمَلكُ آنا الدَيانُ) 
VEA1‏ خد نتا علئ بن عَبْدِ عَبْدِ الل حَدَنَنَا فيان عَنْ عَمْرو عَنْ عِكْرِمَةَعَنْ ابي هُريرة يبل 
الي كلل : ٠‏ فلإ ضى ال ارب الكحاء ربت المي ,أيه ةلق كن 
ملل على صَفْوَانٍ' قال علي َال غير : صَفْوَانٍ يمهم ذَلِكَ ٠‏ قدا فرع عَنْ لوهم قَانُوا: 
مَاذا قَالَ ركم الوا : الْحَقّ وَهْوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ قَالَ عَلِيٌّ : وَحَدَنَنا سيان دنا عَمْرُو عَنْ 
عِكْرِمَة عَنْ بي هْرَيْرَةبِهَذَا قال سُفْيَانُ : قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَة َحَدَنَنَا أَبُو هْرَيْرَةبِهَذَا قُلْتُْ 
لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عكرمَة مَهَ قَالَ: : سمحت أَبَا هر 0 : عم قلت لسْفيَانَ: : إن إِنْسَانَا رَوَى عَنْ 
عَمْرو ن ديار عَنْ عِكْرِمَةعَنْ ابي هريره فة ا قرا فرع قَالَ سيان : مَكَذَا قَرَأَعَمْرُو َلآ 


,)6١2:/5( )١(‏ كتاب الحج › باب0٤‏ » ح۱9۸۹ 
(۲) (450/4). كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح٥۳۲٤‏ . 


۷-کتاب التو حیسد/ باب ۳۲/ ح۸1٤ ۷٤۸٤-۷‏ 


O O 
انوا‎ e حَدَنََنَا يَحْيَى بن بک‎ ۲ 
عَبْدِ الوَحْمَن عَنْ ابي هْرَيْرَة کا يمول : قال رَسُولُ الله كل : : ما الله لشَيْء ما َون لي لز‎ 
0 ين بالعُرآن وََالَ صَاحِبٌ لر يدأ‎ 
]۷ ٤ ٤ 205٠75 : [تقدم في : 5071 » طرفاه في‎ ۰ 
َٿا عرب نحفص بن عيَاثٍ دنا أبِي حَدنما لاغش ا بو صَالِحٍ عَنْ‎ - VEAY 
بي سي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الب ية : «يقول الله : يا آدمْ قيمول: ليك‎ 
. وَسَعْديِكَ ادى بصَوْتٍ إن يمرك أن حرج من ربك بنا إلى الر»‎ 
]٦٥٩۰ » ٤۷٤۱ : طرفاه في‎ ۰۳۳٤۸ : [تقدم في‎ 
حَدَنَسنا عبد ب إستايل َكب أا ن َا عن محا ة رضي الله‎ ١-1 
عَنْهَا قَالَثْ : ما غر ت عَلَى ا صْرَأَة مَاغْرْتُ عَلَى خَدِيبَة يجَة ولق أمَرَة رب أن يبَشْرَهَابيئِتِ في‎ 
الْجَنة.‎ 


[تقدم في : ۳۸۱٦‏ الأطراف : ۰۳۸۱۷ 7814 0774 ]٦۰۰٤‏ 


مه 


قوله: (باب قول الله تعالی : وا تفع الشَّعَةٌ عندة إلا لمن وت لَمُ4) وساق إلى آخر 
الآية ثم قال ولم يقل ماذا خلق ربكم . قال ابن بطال”١'‏ : استدل البخاري بهذا على أن قول الله 
قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودًا به ولا يزال كلامه لا يشبه المخلوقین"» خلامًا 


(۱) هذا القول نقله ابن بطالعن المهلب(١١141/1).‏ 

(۲) قول ابن بطال: «استدل البخاري بهذا على أن قول الله قديم . ٠‏ إلخ: تحريف لكلام البخاري عن 
وجهه» بل استدل البخاري بالآية على أن ما سمعه الملائكة وفزعوا منه كلام الله» وأنه ليس بمخلوق ؛ 
ولهذا قال في وجه الاستدلال: «ولم يقل ماذا خلق ربكم» وفي ذلك رد على من قال: إن كلام الله 
مخلوق» ولكن ابن بطال وهو من الأشاعرة كما يظهر من سائر كلامه حمل كلام البخاري على مذهبه ؛ 
وهو أن كلام الله قديم مطلقاء لايكون شيء منه بمشيئته » وأنه ليس بحرف ولاصوت» وفي هذه الآية وما 
ورد من الحديث في معناها أبلغ رد على هذا المذهب؛ ففزع الملائكة كان لسماع كلام الله تعالى الذي 
تكلم به في ذلك الوقت» فإذا زال الفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فعلم أنهم سمعوا قول الله 
تعالى ولم يسمعوا مخلوقًا؛ ولهذا قالالبخاري: «ولم يقل : ماذا خلق ربكم؟». [البراك]. 


AY 
للمعتزلة التي نفت كلام الله » وللكلابية في قولهم هو كناية عن الفعل والتكوين» وتمسكوا‎ 
بقول العرب قلت بيدي هذا أي حركتهاء واحتجوا بأن الكلام لا يعقل إلا بأعضاء ولسان»‎ 
والباري / منزه عن ذلك» فرد عليهم البخاري بحديث الباب والآية» وفيه أنهم إذا ذهب عنهم‎ 
الفزع قالوا لمن فوقهم ماذا قال ربكم » فدل ذلك على أنهم سمعوا قولاً لم يفهموا معناه من أجل‎ 
فزعهم فقالوا: «ماذا قال؟2 ولم يقولوا: ماذا خلق وكذا أجابهم من فوقهم من الملائكة‎ 
بقولهم : «قالوا الحق» والحق أحد صفتي الذات التي لا يجوز عليها غيره؛ لأنه لا يجوز على‎ 
كلامه الباطل» فلو كان خلقًا أو فعلاً لقالوا خلق خلقًا إنسانًا أو غيره» فلما وصفوه بما يوصف‎ 
. به الكلام لم يجز أن يكون القول بمعنى التكوين . انتهى‎ 
وهذا الذي نسبه للكلابية بعيد من كلامهم» وإنما هو كلام بعض المعتزلة» فقد ذكر‎ 
: البخاري في خلق أفعال العباد عن أبي عبيد القاسم بن سلام أن المريسي قال في قوله تعالى‎ 
إِنّما درا لیے إا أَردِنه أن نفل له كن كن هو كقول العرب : قالت السماء فأمطرت»‎ « 
وقال الجدار هكذا إذا مال» فمعناه قوله إذا أردناه إذا كوناه» وتعقبه أبو عبيد بأنه أغلوطة؛ لأن‎ 
القائل إذا قال : قالت السماء لم يكن كلامًا صحيحًا حتى يقول فأمطرت» بخلاف من يقول قال‎ 
الإنسان فإنه يفهم منه أنه قال كلامًاء فلولا قوله فأمطرت لكان الكلام باطلاً ؛ لأن السماء لا قول‎ 
لها فإلى هذا أشار البخاري» وهذا أول باب تكلم فيه البخاري على مسألة الكلام وهي طويلة‎ 
الذيل» قد أكثر أئمة الفرق فيها القول.‎ 
وملخص ذلك : قال البيهقي في «كتاب الاعتقاد»: القرآن كلام الله وكلام الله صفة من‎ 
إِنَمَاوْلنَا‎  : صفات ذاته» ولیس شيء من صفات ذاته مخلوقًا ولا محدئًا ولا حادثّاء قال تعالى‎ 
کی إا آرت آن نول لھ کن مَسَكْوْنُ4 فلو كان القرآن مخلوقًا لكان مخلوقًا بكن ويستحيل أن‎ 
: يكون قول الله لشيء بقول؛ لأنه يوجب قولاً ثانيًا وثالنًا فيتسلسل وهو فاسد» وقال الله تعالى‎ 
امن © عَلَمَ الشُرَءَانَ ب حل الإِضدن ج 4 فخص القرآن بالتعليم؛ لأنه كلامه‎ 
وصفته» وخص الإنسان بالتخليق لأنه خلقه ومصنوعه» ولولا ذلك لقال خلق القران‎ 
= ۴ i ڪل‎ 2 
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معنى لاستواء ج جميع الخلق في سماعه عن غير الله فبطل قول الجهمية أنه قخلوق في غير الله› 
ويلزمهم في قولهم أن الله خلق كلامًا في شجرة كلم به موسى أن يكون من سمع كلام الله من 
ملك أو نبي أفضل في سماع الكلام من موسى» ويلزمهم أن تكون الشجزة هي المتكلمة بما 
ذكر الله أنه كلم به موسى وهو قوله : 9 إن أا لَه ل إِلهَ ِل نأ عبتن وقد أنكر الله تعالى 
قول المشركين إن هذا إلا قول البشر» ولا يعترض بقوله تعالی : 9 إَِم قول سول كر ) لأن 
معناه قول تلقاه عن رسول كريم كقوله تعالى :5 جره حو سمح كلم و4 ولا بقوله i}:‏ 
أنه ْنا ريا لأن معناه سميناه «قرآناء وهو كقوله: « ولو كك أن ذُكدْبونَ 4 
وقوله : 3 ولوت له ما رشوب © وقوله : «ما ينيهم من ذِ ڪر ين رَيهم تُحْدَثِ ) 
فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدث لاالذكرنفسه» وبهذا احتج الإمام أحمد ثم ساق البيهقي 
حديث نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية ‏ ابن مكرم أن أبا بكر قرأ عليهم سورة الروم 
فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك» قال ليس كلامي ولا کلام صاحبي ولكنه كلام الله 
وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي مصححًا . 

وعن علي بن أبي طالب ما حكمت مخلوقاء ما حكمت إلا القرآن» ومن طريق سفيان بن 
عيينة سمعت عمرو بن دينار وغيره من مشيختنا يقولون : القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وقال 
ابن حزم في الملل والنحل : أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى» وعلى أن القرآن 
كلام الله وكذا غيره من الكتب المنزلة والصخف, ثم اختلفوا فقالت المعتزلة : إن كلام / الله 
صفة فعل مخلوقة وأنه كلم موسى بكلام أحدثه في الشجرة» وقال أحمد ومن تبعه : كلام الله هو 
علمه لم يزل وليس بمخلوق» وقالت الأشعرية كلام الله صفة ذات لم يزل وليس بمخلوق وهو 
غير علم الله وليس لله إلا كلام واحد. واحتج لأحمد بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه بوجه من الوجوه فلما كان كلامنا غيرناء وكان مخلوقًا وجب أن يكون 
كلامه سبحانه وتعالى ليس غيره وليس مخلوقاء وأطال في الردعلى المخالفين لذلك . 

وقال غيره اختلفوا فقالت الجهمية والمعتزلة وبعض الزيدية والإمامية وبعض الخوارج : 
كلام الله مخلوق خلقه بمشيئته وقدرته في بعض الأجسام كالشجرة حين كلم موسى » وحقيقته 
قولهم إن الله لا يتكلم وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجاز» وقالت المعتزلة : يتكلم حقيقة لكن 
يخلق ذلك الكلام في غيره وقالت الكلابية : الكلام صفة واحدة قديمة العين لازمة لذات الله 
كالحياة» وأنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته وتكليمه لمن كلمه إنما هو خلق إدراك له يسمع به 


۷-كتاب التو حيد/ باب ۳۲/ ح۸1٤ ۷٤۸٤-۷‏ ا ےھ 


الكلام ونداؤه لموسى لم يزل لكنه أسمعه ذلك النداء حين ناجاه» ويحكى عن أبي منصور 
الماتريدي من الحنفية نحوه لكن قال : خلق صوتاحين ناداه فأسمعه كلامه . 

وزعم بعضهم أن هذا هو مراد السلف الذين قالوا إن القرآن ليس بمخلوق» وأخذ بقول 
ابن كلاب القابسي والأشعري وأتباعهما وقالوا: إذا كان الكلام قديمًا لعينه لازمًا لذات الرب 
وثبت أنه ليس بمخلوق فالحروف ليست قديمة؛ لأنها متعاقبة» وماكان مسبوقًا بغيره لم يكن 
قديمّاء والكلام القديم معنى قائم بالذات لا يتعدد ولا يتجزأ بل هو معنى واحد إن عبر عنه 
بالعربية فهو قرآن أو بالعبرانية فهو توراة مثلاً» وذهب بعض الحنابلة وغيرهم إلى أن القرآن 
العربي كلام الله وكذا التوراة» وأن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وأنه تكلم بحروف القرآن وأسمع 
من شاء من الملائكة والأنبياء صوته» وقالوا: إن هذه الحروف والأصوات قديمة العين لازمة 
الذات ليس متعاقبة بل لم تزل قائمة بذاته مقترنة لا تسبق» والتعاقب إنما يكون في حق 
المخلوق بخلاف الخالق» وذهب أكثر هؤلاء إلى أن الأصوات والحروف هي المسموعة من 
القارئين . وأبى ذلك كثير منهم فقالوا: ليست هي المسموعة من القارئين . 

وذهب بعضهم إلى أنه متكلم بالق رآن العربي بمشيئته وقدرته بالحروف والأصوات القائمة 
بذاته» وهو غير مخلوق لكنه في الأزل لم يتكلم لامتناع وجود الحادث في الأزل» فكلامه 
حادث فى ذاته لامحدث . وذهب الكرامية إلى أنه حادث في ذاته ومحدث» وذكر الفخر الرازي في 
المطالب العالية أن قول من قال إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته وبمشيئته واختياره هو أصح 
الأقوال نقلاٌ وعغقلاً » وأطال في تقرير ذلك» والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في 
ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق ثم السكوت عما 
وراء ذلك» وسيأتي الكلام على مسألة اللفظ حيث ذكره المصنف بعد إن شاء الله تعالى . 
بذلك إلى سبب النزول؛ لأنه جاء أنهم لما قالوا شفعاؤنا عند الله الأصنام نزلت : فأعلم الله أن 
الذين يشفعون عنده من الملائكة والأنبياء» إنما يشفعون فيمن يشفعون فيه بعد إذنه لهم في 
ذلك. انتهى . ولم أقف على نقل في هذه الآية بخصوصها وأظن البخاري أشار بهذا إلى تر جيح 
قول من قال إن الضمير في قوله : «عَن ويهر 4 للملائكة وأن فاعل الشفاعة في قوله : < ولا 


قوله : (وقال جل ذكره : « س وا زی سمح عند إلا دن 4) زعم ابن بطال”'' أنه أشار 


.)695/6٠١(١ )١( 


۷۸ع سح ١١‏ كتابالأذان/ باب۲۹/ ح٤٤٦‏ 


لاتوجد مجموعة في غير هذا الشرح . 

قوله : (عن الأعرج) في رواية السراج من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج . 

قوله : (والذي نفسي بيده) هو قسم كان النبي اة كثيرًا ما يقسم به» والمعنى أن أمر نفوس 
العباد بيد الله » أي بتقديره وتدبيره”'"» وفيه جواز القسم على الأمر الذي لاشك فيه تنبيهًا على 
عظم شأنه» وفيه الرددعلى من كره أن يحلف بالله مطلقًا . 

قوله: (لقد هممت) اللام جواب القسم» والهم العزم وقيل دونه وزاد مسلم في أوله 
«أنه هة فقد ناسا في بعض الصلوات فقال : لقد هممت» فأفاد ذكر سبب الحديث . 

قوله : (بحطب ليحطب) كذا للحموي والمستملي بلام التعليل» وللكشميهني والباقين 
«فيحطب» بالفاء» وكذا هو في الموطأ ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشتعال النار به . ويحتمل 
أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوز بمعنى أنه سيتصف به. . 


قوله : (ثم أخالف إلى رجال) أي آتيهم من خلفهم » وقال الجوهري : خالف إلى فلان أي 
أتاه إذا غاب عنه» أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم» 
أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم» أو معنى أخالف أتخلف أي عن 


الصلاة-إلى قصدي المذكورين» والتقييد بال رجال يخرج النساء والصبيان . 

قوله : (فأحرق) بالتشديد» والمرادبه التكثير» يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه . 

قوله : (عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال؛ بل المراد تحريق المقصودين» 
والبيوت تبعًا للقاطنين بها . وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح «فأحرق بيوتا على من فيها . 

قوله : (والذي نفسي بيده) فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد . 

قوله : (عرقًا) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل : العراق العظم بلا 
لحم» وإن كان عليه لحم فهو عرق» وفي المحكم عن الأصمعي : العرق بسكون الراء قطعة 
لحم . وقال الأزهري: العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم» ويبقى 
عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس العظامء يقال 
عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشّاء وفي المحكم : جمع العرق على 
)١(‏ وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها. وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على 


الوجه الذي يليق به » كالقول في سائر الصفات » وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات في كل شيء » 


EA" 
َع آلشَّمعَة4 هم الملائكة بدليل قوله بعد وصف الملائكة : 3 وأا شوت ل لم ارصن وهم‎ 
: من سے مُمْفِقُونَ 4 بخلاف قول من زعم أن الضمير للكفار المذكورين في قوله تعالى‎ 
وقد صَدَّقَ عم إنليش َنَم نَمو كما نقله بعض المفسرين» وزعم أن المراد بالتفزيع‎ $ 
“!ل حالة مفارقة الحياة» ويكون اتباعهم إياه مستصحبًا / إلى يوم القيامة على طريق المجاز‎ 


۷-كتاب التوحيد/ بات ۳۲ / ح 75814-17448131 


9 والجملة من قوله : «قل ادعوا» إلى آخره معترضة» وحمل هذا القائل على هذا الزعم أن قوله : 
«حفة إِذا فرع عن لوبهم 6 غاية لابد لها من مغيًا فادعى أنه ما ذكره» وقال بعض المفسرين من 
المعتزلة : المراد بالزعم : الكفر في قوله تعالى: $ رَعَمْشُمَ © أي تماديتم في الكفر إلى غاية 
التفزيع » ثم تركتم زعمكم وقلتم قال الحق وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» ويفهم من 
سياق الكلام أن هناك فزعًا ممن يرجو الشفاعة هل يؤذن له بالشفاعة أو لا؟ فكأنه قال: 
يتربصون زمانًا فزعين حتى إذا كشف الفزع عن الجميع بكلام يقول الله في إطلاق الإذن تباشروا ۰ 
بذلك» وسأل بعضهم بعضًا ماذا قال ربكم قالوا الحق» أي القول الحق وهو الإذن في الشفاعة 
لمن ارتضى . 

قلت: وجميع ذلك مخالف لهذا الحديث الصحيح والأحاديث كثيرة تؤيده قد ذكرت 
بعضها في تفسير سورة سبأ”'' وسأشير إليها هنا بعد» والصحيح في إعرابها ما قاله ابن عطية 
وهو أن المغيا محذوف كأنه قيل ولا هم شفعاء كما تزعمون بل هم عنده ممتثلون لأمره إلى أن 
يزول الفزع عن قلوبهم» والمراد بهم الملائكة وهو المطابق للأحاديث الواردة في ذلك فهو 
المعتمد» وأما اعتراض من تعقبه بأنهم لم يزالوا منقادين» فلا يلزم منه دفع ما تأوله لكن حق . 
العبارة أن يقول : بل هم خاضعون لأمره مرتقبون لما يأتيهم من قبله خائفون أن يكون ذلك من 
أمر الساعة إلى أن يكشف عنهم ذلك بإخبار جبريل بما أمر به من إبلاغ الوحي للرسل وبالله 
التوفيق . ثم ذكر فيه ستة أحاديث . 

الحديث الأول: تك 

قوله: (وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي سمع أهل 
السموات» فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا 
الحق) ووقع في رواية الكشميهني «وثبت» بمثلثة وموحدة مفتوحين بدل «وسکن» هكذا ذكر 


. ۳٤باب كتاب التفسيرء‎ .)019/1٠١( )١( 


۷-کتاب التوحید/ باب 87/ 2ج 504.1 1714814-17 ب تسل 6# 


هذا التعليق مختصراء وقد وصله البيهقي في الأسماء والصفات”'' من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن «مسلم بن صبيح» وهو أبو الضحى عن مسروق» وهكذا أخرجه أحمد" عن 
أبي معاوية ولفظه «إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفاء فيصعقون.ء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل » فإذاجاءهم جبريل 
فزع عن قلوبهم» قال : ويقولون يا جبريل ماذا قال ربكم : قال فيقول الحق قال فينادون 
الحق الحق» قال البيهقي : رواه أحمد بن شريح الرازي وعلي بن إشكاب وعلي بن مسلم 
ثلاثتهم عن أبي معاوية مرفوعًا أخرجه أبو داود في السئن”" عنهم ولفظه مثله إلا أنه قال 
فيقولون: ماذا قال ربك قال ورواه شعبة عن الأعمش موقوقًا وجاء عنه مرفوعًا أيضًا . 


قلت : هكذا رواه الحسن بن محمد الزعفراني عن أبي معاوية مرفوعًاء وأخرجه 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» من رواية أبي حمزة السكري عن الأعمش بهذا 
السند إلى مسروق قال : من كان يحدثنا بتفسير هذه الآية لولا ابن مسعود سألناه عنه فذكره 
موقوقًا باللفظ المذكور في الصحيح » ثم ساقه من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال 
بهذاء وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن علي بن إشكاب مرفوعاء 
وقال هكذا حدث به أبو معاوية مسندًا ووجدته بالكوفة موقوقاء ثم أخرجه من رواية عبد الله 
ابن نمير وشعبة كلاهما عن الأعمش موقوفاء ومن رواية شعبة عن منصور والأعمش معًا 
ومن رواية الثوري عن منصور كذلك» وهكذارواهعبد الرحمن بن محمد المحاربي وجرير 
عن الأعمش موقوفاء ورواه فضيل بن عياض عن منصور عن أبي الضحى» ورواه الحسن 
ابن عبيد الله النخعي عن أبي الضحى مرفوعَاء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي عن 
أبي مالك عن مسروق كذلك» وأغفل أبو الحسن بن الفضل في الجزء الذي جمعه في 
الكلام على أحاديث الصوت هذه الطرق كلها . 

واقتصر على طريق البخاري فنقل كلام من تكلم فيه / وأسند إلى أن الجرح مقدم على 1ل 
التعديل وفيه نظر ؛ لأنه ثقة مخرج حديثه في الصحيحين ولم ينفرد به» وقد نقل ابن دقيق العيد 7 
)1١(‏ (۱/ 0۷091 رقم٤).‏ 
(۲) رواهعنه عبد الله في كتاب السنة (۱/ ۰۲۸۱ رقم۳۷٥)‏ . 


)۳( (/ ۰۱۰7 رقم۷۳۸٤).‏ 
() (ص: 6 


ب ۷ كتاب التوحيد/ باب ۳۲/ 7484-1481 


عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له في الصحيحين : هذا جاز 
القنطرة» وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم 
بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه ومن لازمه عدالة رواته إلى 
أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل . 

قوله : (سمع أهل السموات) في رواية أبي داود وغيره «سمع أهل السماء للسماء صلصلة 
كجر السلسلة على الصفا» ولبعضهم «الصفوان» بدل «الصفا» وفي رواية الثوري «الحديد» بدل 
«السلسلة» وفي رواية شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عند ابن أبي حاتم «مثل صوت 
السلسلة» وعنده من رواية عامر الشعبي عن ابن مسعود «سمع من دونه صوتًا كجر السلسلة» 
ووقع في حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي حاتم «إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات 
منه رجفة» أو قال : «رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
سجدًا» وكذا وقع قوله : «ويخرون سجدًا» في رواية أبي مالك وكذا في رواية سفيان وابن نمير 
المشار إليهاء ووقع في رواية شعبة «فيرون أنه من أمرالساعة فيفزعون» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس) بنون ومهملة مصغر هو الجهني 
كما تقدم في «كتاب العلم»”"' وأن الحديث الموقوف هناك طرف من هذا الحديث المرفوع» 
وتقدم بيان الحكمة في إيراده هناك بصيغة الجزم وهنا بصيغة التمريض » وساق هنا من الحديث 
بعضه وأخرجه بتمامه في الأدب المفرد» وكذا أخرجه أحمد9© وأبو يعلى والطبرائي”؟» 
كلهم من طريق همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكر القصة» وأول المتن المرفوع «يحشر الله الناس يوم القيامة- 
أو قال_العباد» عراةغر لأبهماء قال قلنا: ومابهما؟ قال : ليس معهم شيء» ثم يناديهم» فذكره 
وزاد بعد قوله الديان «لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الجنة 
حق حتى أقصه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده 


(9) (05/1)» كتاب العلم؛ باب19. 
() (ص: ۳۲۹ رقم978). 

(۳) المسند(۳/ 440). 

.)٠٠١ /٥( تغليق التعليق‎ )( 


۸۹ 


۷-کتاب التو حید/ باب ۳۲/ ح ۷٤۸٤-۷٤۸۱‏ 
حق حتى أقصه منه حتى اللطمة» قال قلنا: كيف؟ وأنا إنما نأتي عراة بهمّاء قال الحسنات 
والسيئات» لفظ أحمد عن يزيد بن هارون عن همام وعبيد الله بن محمد بن عقيل مختلف في 
الاحتجاج به وقد أشرت إلى ذكر من تابعه في «كتاب العلم»”'' . 

وقوله: «غرلاً» بضم المعجمة وسكون الراء؛ وقد تقدم بيانه في الرقاق”"' في شرح حديث 
ابن عباس وفيه «حفاة» بدل قوله: «بهمّا» وهو بضم الموحدة وسكون الهاءء وقيل : معناه 
الذين لا شيء معهمء وقيل : المجهولون» وقيل : المتشابهو الألوان» والأول الموافق لما 
هنا . 

قوله : (فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب) حمله بعض الأئمة على مجاز 
الحذف أي يأمر من ينادي واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله يسمعه من بعد إشارة 
إلى أنه ليس من المخلوقات ؛ لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم » وبأن الملائكة إذاسمعوه صعقواكما 
سيأتي في الكلام على الحديث الذي بعده» وإذا سمع بعضهم بعضا لم يصعقواء قال: فعلى 
هذا فصفاته صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غيره إذ ليس يوجد شيء من صفاته من صفات 
المخلوقين» هكذا قرره المصنف في كتاب خلق أفعال العباد» وقال غيره: معنى يناديهم 
يقول» وقوله بصوت أي مخلوق غير قائم بذاته» والحكمة في كونه خارقًا لعادة الأصوات 
المخلوقة المعتادة التي يظهر التفاوت في سماعها بين البعيد والقريب هي أن يعلم أن المسموع 
كلام الله ؛ كما أن موسى لما كلمه الله كان يسمعه من جميع الجهات . 


يعنى فى قصة السقيفة» وقد تقدم سياقه في كتاب الحدود”" وفیه: وكنت زورت فى نفسى 
مقالة» وفى رواية: هيأت في نفسي كلاماء قال: فسماه كلامًا قبل التكلم به» قال : فإن كان 
المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات» وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف 
ذلك» والباري عز وجل ليس بذي مخارج» فلا يكون كلامه بحروف وأصوات”* » فإذا فهمه 


. (05/1*”)ء كتاب العلم» باب۱۹‎ )١( 

»)5١/1١6( )۲(‏ كتاب الرقاق» باب٥٤‏ › ح٥۲٥1‏ . 

»)1٤٤ /٠١( )۳(‏ كتاب الحدودء باب۰۳۱ ح1۸۰ . 

42 قوله : «قال البيهقي : الكلام م ينطق به المتكلم . . . » إلخ : هذا من البيهقي من عجيب القول؛ وهو يدل 


على أن الذكي والعالم قد ينبو فهمه فيقع في خطأ فادح . وقد تضمن كلامه ‏ رحمه الله تعالی ‏ أخطاء = 


0A۸ 


ع ۷-كتاب التوحيد/ باب 5 / ح 5/81 ۷٤۸٤-۷‏ 


السامع تلاه بحروف وأصوات» ثم ذكر حديث جابر عن عبد الله بن أنيس وقال: اختلف 
الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح 
عن النبي ي غير حدیثه» فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره» كما في حديث ابن مسعود يعني 
الذي قبله» وفي حديث أبي هريرة يعني الذي بعده؛ أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحي 
صوتًا فيحتمل أن يكون.الصوت للسماء أو للملك الآني بالوحي أو لأجنحة الملائكة؛ وإذا 
احتمل ذلك لم يكن نصا في المسألة . وأشار في موضع آخر أن الراوي أراد فينادي نداء فعبر عنه 
بقوله بصوت . انتهى . 

وهذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة ويلزم منه أن الله لم مُسمع أحدًا من ملائكته 
ورسله كلامه بل ألهمهم إياهء وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات 
المخلوقين؛ لأنها التي عهد أنها ذات مخارج» ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير 
مخارجء كما أن الرؤلة قد تكرن من خر اال أشعة كما سبق سلمناء لكن نمنع القياس 
المذكور» وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق» وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه 
الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به ثم إما التفويض وإما التأويل وبالله التوفيق . 


عدة» أولها وأصلها: نفي أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت؛ وهذا هو مذهب الأشاعرة في 
كلام الله تعالى ؛ فإن كلام الله عندهم معنى نفسي» وهو مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة؛ فقد أخبر سبحانه أنه ناجى موسى عليه السلام وناداه» وهذا يدل على أنه كلمه بصوت» 
وأن موسى سمع كلام ألله عز وجل من الله تعالى. . 
الثاني : دعواه أن الكلام ما يستقر في نفس المتكلم مستدلاً على ذلك بقول عمر رضي الله عنه والصواب 
أن الكلام مطلقًا مايتكلم به المتكلم» وإذا أريد به ما في النفس وجب تقبيده كما قال سبحانه : 3 يمون 
نيح . . . € الآية . ْ 
الثالث : دعواه أن الكلام لا يسمع إلا من ذي المخارج» ومعناه: أن من ليس كذلك فلا يكون كلامه 
بصوت» فلذلك لا يسمع منه» وهذا باطل ؛ فإن الملائكة يتكلمون بكلام مسموع » ولا يلزم من ذلك أن 
يكون لهم مخارج . وأيضا فإن الله تعالى قادر على أن ينطق الجماد؛ ولایلزم أن يكون نطقه بمخارج» وقد 
أخبر سبحانه أنه طق الجلود والأسماع والأبصار والأيدي والأرجلء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
بمخارج » وهذا يبطل دعوى أن إثبات الحرف والصوت لكلام الله تعالى يستلزم أن يكون له مخارج مع أن 
إضافة المخارج إلى الله تعالى مما يجب الإمساك عنه نفيًا أو إثْبانًا . [البراك] 

)00( قد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعقبه للبيهقي بقوله : «إذ الصوت قد يكون من غير مخارج» - 
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قوله : (الديان) قال الحليمي هو مأخوذ من قوله: «ملك يوم الدين» وهو المحاسب 
المجازي لا يضيع عمل عامل . انتهى . ووقع في مرسل أبي قلابة «البر لا يبلى والإثم لا ينسى 
والديان لا يموت» وکن كما شئت كما تدين تدان» ورجاله ثقات أخرجه البيهقي في الزهدء 
وقد تقدمت الإشارة إليه في تفسير سورة الفاتحة . وقال الكرماني”" : المعنى لا ملك إلا أنا 
ولا مجازي إلا آناء وهو من حصر المبتدأ في الخبر» وفي هذا اللفظ إشارة إلى صفة الحياة 
والعلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات المتفق عليها عند أهل السنة. وقوله في آخر 
الحديث قال : «الحسنات والسيئات» يعني أن القصاص بين المتظالمين إنما يقع بالحسنات 
والسيئات» وقد تقدم بيان ذلك في الرقاق”""» وتقدم أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا «قبل 
أخيه مظلمة؟ . 

الحديث الثالث : 

(حدثنا علي بن عبد الله) هو المديني «وسفيان» هو ابن عبيئة وقد تقدم بهذا السند والمتن 
في تفسير سورة الحجر”* وسياقه هناك أتم» وتقدم معظم شرحه هناك . 

قوله : (يبلغ به النبي ول) في رواية الحميدي عن سفيان كما تقدم في تفسير سورة سبا 
«أن النبي يي قال» . 

قوله: (إذا قضى الله الأمر في السماء) وقع في حديث ابن مسعود المذكور أولاً «إذا تكلم الله 
بالوحي» وكذا في حديث النواس بن سمعان عند الطبراني . 

قوله: (ضربت الملائكة بأجنحتها) في حديث ابن مسعود «سمع أهل السماء الصلصلة» . 

قوله: (خضعانًا) مصدر كقوله غفرانًا قاله الخطابي”"؟» وقالغيره هو جمع خاضع . 


وقوله : «وإذائبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به . 
ولكن يعكر على قوله ذلك قوله بعده: «ثم إما التفويض وإما التأويل» . وقد تقدم في أكثر من تعليق أن 
التفويض والتأويل طريقان للأشاعرة في نصوص ماينفونه من الصفات . [البراك] . 

(۱) (7:0/84). كتاب التفسيرء باب١.‏ 

.)180/560( )0 

۰)٤۳ /۱٤( )۳(‏ کتاب الرقاق» باب۳۱ › ح۹۱٤1‏ ` 

. ٤۷۰*۱ (۲۹۸/۱۰)ء کتاب التفسيرء باب۱ › ح‎ )٤( 

»)٥۲٤ /۱۰( )0(‏ کتاب التفسيرء باب۱ ح۸۰۰٤‏ . 

() الأعلام(1837/9). 
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قوله : (قال علي) هو ابن المديني (وقال غيره صفوان ينفذهم) قال عیاض : ضبطوه 
بفتح الفاء من صفوان» وليس له معنى وإنما أراد لغير المبهم» قوله ينفذهم - وهو بفتح أوله 
وضم الفاء أي يعمهم_قلت : وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن سفيان 
ابن عيينة بهذه الزيادة» ولكن لا يفسر به الغير المذكور؛ لأن المراد به غير سفيان» وذكره 
الكرماني”" بلفظ صفوان ينفذ فيهم ذلك بزيادة لفظ الإنفاذ أي ينفذ الله ذلك القول إلى 
الملائكة» أو من النفوذ أي ينفذ ذلك | إليهم أو عليهم. > ثم قال ويحتمل أن يراد غير سفيان» 

06 : إن صفوان بفتح / الفاء فالاختلاف في الفتح والسكون» وينفذهم غير مختص بالغير بل 

مشترك بين سفيان وغيره: انتهى . 

وسياق علي في هذه الرواية يخالف هذا الاحتمال لكن قد وقعت زيادة «ينفذهم؟ في 
الرواية التي ذكرتها وهي عن سفيان فيقوى ما قال . 

قوله: (قال علي وحدثنا سفيان ‏ إلى قوله ‏ قال نعم) «علي» هو ابن المديني المذكور» 
ومراده أن ابن عيينة كان يسوق السند مرة بالعنعنة ومرة بالتحديث والسماع فاستثبته علي من 
ذلك» فقال: نعم» وقد تقدم عن علي بن عبد الله المذكور في تفسير سورة الحجر”'" بصيغة 
التصريح في جميع السند» وكذاعن الحميدي عن سفيان في تفسير سا“ . 

قوله : (قالعلي) هو ابن المديني أيضًا. 

قوله : (إن إنساتا روى عن عمرو بن دينار -إلى أن قال أنه فرغ) هو بالراء المهملة والغين 
المعجمة وزن القراءة المشهورة» وقد ذكرت في تفسير سورة سبأ”' من قرأها كذلك ووقع 
للأكثر هنا كالقراءة المشهورة والسياق يؤيد الأول» وقوله قال سفيان هكذا قرأ «عمرو» يعنى 
ابن دينار . ۰ 

قوله : (فلا أدري سمعه هكذا أم لا) أي سمعه من عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء 
على أنها قراءته وقول سفيان وهي قراءتنا يريد نفسه ومن تابعه . 


(۱) مشارقالأنوار(؟/57). 

.)18١/5٠6١( (؟)‎ 

)۳( (۲۹۸/۱۰)» كتاب التفسير» باب۱ ح4۷1 
»)٥۲٤ /۱۰( €3)‏ كتاب التفسير» باب۱ ج A‏ . 
۰)٥۲ /۰( 2)‏ کتاب التفسير» باب۱ »ح٩۸۰٤‏ . 
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(تتبيه) :. وقع في تفسير سورة الحجر”'' بالسند المذكور هنا بعد قوله وهو العلي الكبير 
فسمعها مسترقو السمع هكذا إلى آخر ماذكر من ذلك» وهذا مما يبين أن التفزيع المذكور يقع 
للملائكة» وأن الضمير في قلوبهم للملائكة لا للكفار» بخلاف ما جزم به من قدمت ذكره من 
المفسرين. وقد وقع في حديث النواس بن سمعان الذي أشرت إليه ما نصه «أخذت آهل 
السموات منه رعدة خوقًا من الله وخ روا سجدًاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بما 
أراد» فيمضي به على الملائكة من سماء إلى سماء؟ . 


وفي حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن مردويه «كمر السلسلة على الصفوان فلا ينزل 
على أهل السماء إلا صعقوا فإذا فزع عن قلوبهم؛ إلى آخر الآية ثم يقول: يكون العام كذا 
فيسمعه الجن» وعند ابن مردويه من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «لما نزل جبريل 
بالوحي فزع أهل السماء لانحطاطه» وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت الحديد 
على الصفا فيقولون يا جبريل بم أمرت» الحديث . وعنده وعند ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع » فكان 
إذانزل الوح سمع الملائكة صوتًا كصوت الحديدة ألقيتها على الصفاء فإذا سمعت الملائكة 
ذلك خروا سجدًاء فلم يرفعوا حتى ينزل فإذا نزل قالوا: ماذا قال ربكم؟ فإن كان مما يكون في 
الشماء قالوا: الحق» وإن كان مما يكون في الأرض من غيث أو موت تكلموا فيه فسمعت 
الشياطين فينزلون على أوليائهم من الإنس» وفي لفظ فيقولون يكون العام كذا فيسمعه الجن 
فتحدثه الكهنة . وفي لفظ «ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقع السلسلة على الصخرة 
فيفزع له جميع أهل السموات» الحديث . 

فهذه الأحاديث ظاهرة جدًا في أن ذلك وقع في الدنيا بخلاف قول من ذكرنا من المفسرين 
الذين أقدمواعلى الجزم بأن الضمير للكفار وأن ذلك يقع يوم القيامة مخالفين لماصح من الحديث 
النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في قوله : «حتى إذا فزع عن قلوبهم» وفي الحديث إثبات الشفاعة 
وأنكرها الخوارج والمعتزلةء وهي أنواع أثبتها أهل السنة منها الخلاص من هول الموقف وهي 
خاضة بمحمد رسول الله المصطفى ية كما تقدم بيان ذلك واضحًا في الرقاق"» وهذه لا 


(۱)' (۱۰/ ۲۹۸)» كتاب التفسير» باب۱ »ح۷0۱٤‏ . 
(؟) ›)44/۱٥(‏ كتاب الرقاق» باب0۱ )› ح٥101‏ . 
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ينكرها أحد من فرق الأمة» ومنها الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب» وخص هذه 
المعتزلة بمن لا تبعة عليه» ومنها الشفاعة في رفع الدرجات» ولا خلاف في وقوعهاء ومنها 
الشفاعة في إخراج قوم من النار عصاة أدخلوها بذنوبهم وهذه التي أنكروهاء وقد ثبتت بها 
لل الأخبار/ الكثيرة» وأطبق أهل السئة على قبولها وبالله التوفيق . 
ل 
الحديث الرابع : حديث أبي هريرة في التغني بالقرآن» وقد مضى شرحه في فضائل 
القرآن”''» وقوله في آخره: «وقال صاحب له يجهر به» في رواية الكشميهني «يجهر بالقرآن» 
وقد تقدم بيانه هناك» وسيأتي بعد أبواب من وجه آخر مدرجا”"' » وأشار بإيراده هنا إلى حديث 
فضالة بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجه من رواية ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد قال : قال 
النبى ية : الله عز وجل أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» 
وذكره البخاري في خلق أفعال العباد عن ميسرة» وقوله «أذنًا» بفتح الهمزة والمعجمة أي 
استماعا . 
الحديث الخامس: حديث أبى سعيد فى بعث النار ذكره مختصراء وقد مضى شرحه 
مستوفى في أواخر الرقاق”"» وقوله: «يقول الله يا آدم» في رواية التفسير «يقول الله يوم 
القيامة ياآدم» . 
قوله : (فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعش إلى النار) هذا آخر ما أورد منه 
من هذه الطريق» وقد أخرجه بتمامه في تفسير سورة الحج”*' بالسند المذكور هنا ووقع 
«فينادي» مضبوطا للأكثر بكسر الدال» وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول ولا 
محذور في رواية الجمهورء فإن قرينة قوله : «إن الله يأمرك» تدل ظاهرًا على أن المنادي ملك 
يأمره الله بأن ينادي بذلك"''» وقد طعن أبو الحسن بن الفضل في صحة هذه الطريق» وذكر 
»)504/1١( )١(‏ کتاب فضائل القرآن» باب۰۱۹ ح۰۲۳٥‏ . 
زفق 075/100 )» كتاب التوحید» باب4 4 » ح۲۷٥۷‏ . 
۳( (74/16)» كتاب الرقاق» باب”4» ح۳۰٥٦‏ . 
.)78/1١( )(‏ کتاب التفسير» باب۱ ح٤٤۷٤‏ . 
)0( (۳۸/۱۰)» كتاب التفسيرء باب۱ ح٤٤۷٤‏ . 
(1) قوله: «فإن قريئة قوله : إن الله يأمرك. تدل ظاهرًا على أن المنادي ملك . . ٠.‏ إلخ : خطأ ظاهر؛ فإن 
دعوى أن المنادي ملك دعوى لا دليل عليهاء فهي من تحريف الكلم عن مواضعه» وهذا مبني على أصل = 


۷-كتاب التوحيد/ باب۳۲ / ح 4481 4854-10 7 


۹0 


كلامهم في حفص بن غياث» وأنه انفرد بهذا اللفظ عن الأعمش» وليس كما قال فقد وافقه 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش أخ رجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له عن 


أبيه عن المحاربي . 


واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات 


العباد مؤلفة حرفا حرفا فيها التطريب ‏ بالهمز ‏ والترجيع» بحديث أم سلمة ثم ساقه من 
طريق يعلى بن مملك -بفتح الميم واللام بينهما ميم ساكنة ثم كاف أنه سأل أم سلمة عن 
قراءة النبي َي وصلاته فذكر الحديث . وفيه ونعتت قراءته فإذا قراءته حرفا حرفا وهذا أخرجه 


أبو داود والترمذي وغيرهما. 


واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أو لاء فقالت المعتزلة : لا 


يكون الكلام إلا بحرف وصوت والكلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة» وقالت الأشاعرة : 
كلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام النفسي» وحقيقته معنى قائم بالنفس وإن 
اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية» واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه؛ والكلام 
النفسي هو ذلك المعبر عنه» وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت"» أما الحروف 
فللتصريح بها في ظاهر القرآنء وأما الصوت فمن منع قال إن الصوت هو الهواء المنقطع 
المسموع من الحنجرة» وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من 
الآدميين كالسمع والبصرء وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد 


000 


باطل» وهو أن الله تعالى لا يوصف بالنداء لأن النداء يدل على الصوت» وكلام الله ليس بصوت» وهذا 
مذهب الأشاعرة» واستدلال الحافظ على هذا التأويل بقوله في الحديث : «إن الله يأمرك» وجهه: أنه 
ذكر الاسم الظاهر لا ضمير المتكلم؛ فلم يقل : إني آمرك . وهذا غفلة منه عفا الله عنه -عما جاء في 
القرآن في قوله : « ناله ياك وقوله : $ © إِذَّمَهَيْأْمْرٌبألْمَدْلِ» . ومن أوَل النداء في هذا الحديث 
بنداء ملك كيف يستطيع أن يؤول قوله تعالى: 3 وم بنَادِيهُمَ )› وقوله سبحانه : 9 وَنَادَنهُمَا را € › 
وقوله تعالى : 3 وَيَديَهُ من بان الور اين . [البراك] 

قوله : «وأثبت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت»: تخصيص الحنابلة بذلك لا وجه له؛ بل إثبات 
الحرف والصوت هو مذهب أهل السئة والجماعة من الحنابلة وغيرهم» ونفي ذلك هو مذهب الأشاعرة 
من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم ؛ فإن أتباع المذاهب الأربعة منهم من هو على مذهب السلف » وهذا 
هو الغالب على متقدميهم» ومنهم من هو على مذهب الخلف . وهم كثير من متأخريهم. [البراك] 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب79/ ے٤٤‏ لاا 808 


عراق بالضم عزيز» وقول الأصمعي هو اللائق هنا . 

قوله : (أو مرماتين) تثنية مرماة بكسر الميم وحكي الفتح» قال الخليل : هي ما بين ظلفي 
الشاة» وحكاه أبو عبيد وقال : لا أدري ما وجهه» ونقله المستملي في روايته في كتاب الأحكام 
عن الفربري قال : قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري : المرماة بكسر الميم مثل 
مسناة وميضاة ما بين ظلفي الشاة من اللحم» قال عياض”'' فالميم على هذا أصلية» وقال 
الأخفش : المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوم من تراب» فأيهم أثبتها 
في الكوم غلب» وهي المرماة والمدحاة» قلت: ويبعد أن/ تكون هذه مراد الحديث لأجل 
التثنية » وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف» قال: ويؤيده ما حدثني . . . ثم 
ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ : «لو أن أحدهم إذاشهد الصلاة معي 
كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل» وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم 
دقيق مستو غير محدد» قال الزين بن المنير : ويدل على ذلك التثنية» فإنها مشعرة بتكرار الرمي 
بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها . 

وقال الزمخشري : تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه» ويدفعه ذكر العرق معه» ووجهه 
ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهي به. انتهى . 
وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما . 

وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من 
مطعوم أو ملعوب به» مع التفريط فيما يُحصّل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . 

وفي الحديث من الفوائد أيضا. تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسره أن المفسدة 
إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة» نبه عليه ابن دقيق العيد» وفيه 
جواز العقوبة بالمال. كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم» وفيه نظر لما 
أسلفناه» ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به» إذ الظاهر أن الباعث على 
ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلابتحريقها عليهم . 

وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه ية هَمَّ بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه 
الاشتغال بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد» 
وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل» 


)١(‏ المشارق(۲۹۲/۱). 


۲ 
۱۳۰ 


۹ ۷-کتاب التو حيسد/ باب ۳۳ / ح 486 ۷٤۸۷-۷‏ 


التنزيه وعدم التشبيه» وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه» وقد قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في كتاب السنة سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت» 
فقال لي أبي : بل تكلم بصوت» هذه الأحاديث تروى كما جاءت وذكر حديث ابن مسعود 
وغيره . 

الحديث السادس: حديث عائشة في فضل خديجة» وفيه «ولقد أمره الله» في رواية 
المستملي والسرخسي «ولقد أمره ربه». 

قوله : (ببيت من الجنة) في رواية الكشمهيني «ببيت في الجنة» وقد مضى شرحه مستوفى 
في المناقب17) 


باب كلآم لدت م نّمع جبريل وَندَاءِ الله الْمَآيِكَةَ 


0 ل‎ e ۱۳ 


5-5 وَقَالَ مَعْمَدُ: و رت تلق الات أي يی | عَلَيِكَ» ولآ 
أيْ : وَتأَحَذُهُعَنْهُمْ ومثله« فل فلح ءا دم من ريف كت » 

6 ١-حَدَينِي‏ إِسْحَاقٌ حَدَنَمَا عبد الصَّمَدِ حَدَنَمَاعَبْدُ الوَحْمَنِ -هُوَابْنعَبِْ لون ويتارٍ- 
عَنْ أَبيه عَنْ آي صا عَنْ أي هريره رضي اللْعَنهقلَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «إنَّ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى ذا حت عبد اناتى جببل نال اناجب يجه جربل ثم نادي جبرِيلُ في 
السَمَاءِ إِنَّاللّهَقَد حب فلات قا و قبح أهل السَمّاء؛ وَيُوضَْ له ابول في أهْل الأرض» 

[تقدم في : 77٠9‏ طرفه في : ]5١ ٤۰‏ 


ع 


1 -_ حَدئنا فة فة بن سَعينْك سَعِبدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ بي الاد عَنِ الأرَج عَنْ اي أن 

سول الله ل قَالَ : اق نكر ميقة اطي وَمَلائكَة بالتهارء َيَْتَعُونَ في صلا 
اتشر وص تخر تر لبن راغ ۽ تنام خو أعلم بهم کی د رتم عِبادي؟ 
َبقُولُونَ : تَركْناهُم وهم يلون وََئِيَاهُمْوَهُميُصَلُونَ . 


OT ال‎ E! 
: حا مد پر بَشّار سسا غَنْدَرْحَدَنَنَا شَعْبَةٌ شَعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْوُورِ قا قال‎ 417 


ت 


سَمِعْتُ أََا در عَنِ الب کل قَالَ : «آتاڼي جبريل فَبشرنِي أله من مات لآ + شرك بالل يا دَحَلَ 


)0( 034/۸0( كتاب مناقب الأنصار » باب * ۲ › ج ۳۸1۸1۷ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب۲ / ح ۷4۸٤-۷٤۸1‏ ۹¥ 


الْجَنَّةَ) قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْزْنَى؟ قَالَ : «وإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَتى» . 
[تقدم في : 1۲۳۷ › الأطراف : [EEE 23144177 «(1171۸ < 0۸۲۷ "۲۲۲ ۲۳۸۸ ۰1٤0۸‏ 

قوله: (باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائكة) ذكر فيه أثرًا وثلاثة أحاديث»› 
في الحديث الأول: نداء الله جبريل » وفي الثاني : سؤال الله الملائكة على عكس ما وقع في 
الترجمة» وكأنه أشار إلى ماورد في بعض طرقه » ووقع عند مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه في هذا الحديث «أن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال : إني أحب فلانًا فأحبه» وذكر في 
الأدب أن أحمد أخرجه من حديث ثوبان بلفظ «حتى يقول يا جبريل إن عبدي فلانًا يلتمس أن 
يرضيني» الحديث . 

قوله : (وقال معمر : « وَإِنَّكَ للق الات 4 : أي يلقى عليك» وتلقاه أنت أي تأخذه 
عنهم » ومثله ل فلح ءام ين ربب گزکتٍ)) معمر هذا قد يتبادر أنه ابن راشد شيخ عبد الرزاق 
وليس كذلك» بل هو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي؛ قال أبو ذر الهروي: وجدت ذلك في 
كتاب المجاز”” له فقال في تفسير سورة النمل في قوله عز وجل : « إن لل لات ) أي 
تأحذه عنهم ويلقى عليك» وقال في تفسير سورة البقرة”' في قوله تعالى : $ فلح ادم من َيِه 
كلمتو أي قبلها وأخحذها عنه» قال أبوعبيدة : وتلا علينا أبو مهدي آية فقال : تلقيتها من عمي 
تلقاها عن أبي هريرة تلقاها عن النبي ية وقال" في قوله تعالى: ولا لها إلا 
ديروت ؟ أي لا يوفق لها ولا يلقنها ولا يرزقهاء وحاصله أنهاتأتي بالمعاني الثلاثة » وأنها 
هنا صالحة لكل منها وأصله اللقاء وهو استقبال الشيء ومصادفته . 

الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور وتردد أبو علي الجياني”*' بينه وبين إسحاق بن 
راهويه» وإنما جزمت به لقوله حدثنا عبد الصمد فإن إسحاق لا يقول إلا أخبرناء وقد تقدم في 
الحديث الثاني من باب ما يكره من كثرة السؤال في «كتاب الاعتصام» نحو هذا و«اعبد الصمدا 


.)٩۲ مجازالقرآن(۲/‎ )۱( 

(۲) مجازالقرآن(۳۸/۱). 

(۳) مجازالقرآن(؟/١١١)وفيه:‏ «لايوقف لها . 
)٤(‏ تقییدالمهمل (۳/ .)۹٦۷‏ 

.)١97/19(' )5(‏ .كتاب الاعتصام» باب۳ ح۷۲۹۰ . 


ا 


بح 


۹۸ ۷-كتاب التوحيد/ باب 177/ ح 5/8 /ا-لاممء ا 


هوابن عبد الوارث» / وقد تقدم في هذا السند في «كتاب الطهارة»”١)‏ حديث آخر وقد جزم 
أبو نعيم في المستخرج بأن «إسحاق» المذكور فيه هو ابن منصورء وتكلمت على سنده هناك 
وهو في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان . 


قوله : (إن الله قد أحب فلانا) كذا هنا بصيغة الفعل الماضي » وفي رواية نافع عن أبي هريرة 
الماضية في الأدب : «إن الله يحب فلانًا» بصيغة المضارعة» وفي الأول إشارة إلى سبق 
المحبة على النداءء وفي الثاني إشارة إلى استمرار ذلك وقد تقدمت مباحثه في : «كتاب 
الأدب». قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة” " في تعبيره عن كثرة الإحسان بالحب 
تأنيس العباد وإدخال المسرة عليهم“؛ لأن العبد إذا سمع عن مولاه أنه يحبه حصل على 
أعلى السرور عنده وتحقق بكل خير» ثم قال: وهذا إنما يتأتى لمن في طبعه فتوة ومروءة 
وحسن إنابة كما قال تعالى : « وما ڪر لا من ييب ) وأما من في نفسه رعونة وله 
شهوة غالبة فلا يرده إلا الزجر بالتعنيف والضربء قال: وفي تقديم الأمر بذلك لجبريل 
قبل غيره من الملائكة إظهار لرفيع منزلته عند الله تعالى على غيره منهم» قال : ويؤخذ من 
هذا الحديث الحث على توفية أعمال البر على اختلاف أنواعها فرضها وسنتهاء ويؤخذ منه 
أيضا كثرة التحذير عن المعاصي والبدع لأنها مظنة السخط وبالله التوفيق. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» الحديث» وقد تقدم 
شرحه في أوائل «كتاب الصلاة»”*؟ والمراد منه قوله فيه: «فيسألهم وهو أعلم بهم» أي من 
الملائكة. وليس في رواية مالك المذكورة هنا التصريح بتسمية الذي يسأل» ووقع التصريح به 


.)٤۷۷ /۱( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب۳۳٤‏ ح۱۷۳ . 

0( (1/ 0915). كتاب الأدب, باب۱٤٤‏ ح٩٤۰٠‏ . 

.)۲۸١ /٤( بهجة النفوس‎ )9( 

)€( قول ابن أبي جمرة : «في تعبيره عن كثرة الإحسان بالحب . . . إلخ : تأويل مبني عنده على نفي حقيقة 
المحبة عن الله تعالى » ولا موجب لهذا النفي والتأويل ؛ فالواجب إثبات المحبة لله تعالى على مايليق به 
كسائر الصفات من علمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالی . ونفي جميع الصفات هو مذهب الجهمية 
والمعتزلة» والتفريق بين الصفات مذهب الأشاعرة؛ وكلاهما منحرف عن الصراط المستقيم» 
ومخالف لمذهب السلف الصالح والتابعين . [البراك] 

(( 20 كتاب مواقيت الصلاة» باب17؛ خ000 . 


۹4 


في بعض طرقه في الصلاة بلفظ : «فيسألهم ربهم» وهي من رواية مالك أيضاء والمشهور عند 
جمهوررواة مالك حذفهاء ووقع عند ابن خزيمة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة : «فيسألهم 
ربهم» وقد ذكرت لفظه هناك › وتقدم القول في العروج في باب تعرج الملائكة''' والروح إليه 
قريبًا. 

الحديث الثالث : حديث أبي ذر: 

قوله : (عن واصل) هو المعروف بالأحدب والمعرور بمهملات . 

قوله: (أتاني جبريل فبشرني)هو طرف من حديث تقدم بتمامه مشروحًا في كتاب الرقاق”" . 

قوله : (وإن سرق وإن زنى) في رواية الكشميهني : «وإن سرق وزنى» في الموضعين وفي 
مناسبته للترجمة غموض» وكأنه من جهة أن جبريل إنما يبشر النبي وك بأمر يتلقاه عن ربه عز 
وجل» فكأن الله سبحانه قال له : بشر محمدًا بأن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة 
فبشره بذلك . 


۷-کتاب التو حید/ باب 4 */ 4940-1588 / 


"باب قو الله تعالى : 
. « عط ررم سي e‏ 3 
« أَنْرَامٌ وليف والملتيكة َد ون #[النساء: 1175] 
قال مُجَاهِدٌ : يرل الأمْرْبيتَهُنَ وبَيْنَ السّمّاءِ السّابعَة وَالأَرْض السَابعةٍ 
4- حَدَنَنَا مُسَدّدٌ حَدَّكَنَا أَبُو الأخرّص حًا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِنُ عن الْبَرَاِ بن 
Ss ME -‏ لن 7 e i 7° ۹ au‏ 7 2 5 
عَازب ال : قال رول الله هة : «يا فلن إذا أوَيْت إِلَى فْرَاشِكٌ فل : اللّهُم آشلمْث تفي 
لبك ووجهث وَجهِي ِلَيِكَ» وَنَوضتُ آمري إليِكَ» وَآلْجَأتُ طَهْرِي ليك رب ورب ليك 
re” °‏ مه کا 0 سے ت ا كم 7 5 عضوت ام 
لا مَلْجَاً ولا مَنْجَّا منك إلا إِلَيْكَء آمَنْتْ بكِتَابكَ الْذِي أَنْرَلتَء ونيك الَذِي أَرْسَلَتء قنك إِنْ 
مُث في لَيْلَِكَ مُت عَلَى ال لفطرة, وَإِنْ أضبخت أَصَبْت أجْرًا؛ . 

]۷۲۷۷ ٦٦٥٥ 371 ۰۵٦٥٩ : الأطراف‎ ٤ : [تقدم في‎ 


- 26> وس م 5 - 6 و ثث ده خنن - 01 واس 0 
4- حا َة بُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سيان عَنْ إسْمَاعِيلَ ن أبي خَالِدٍ عن عبد اللَهبْنٍ 
“iF e 0‏ 0 ً لاق ےہ وس م 7 ”ت U‏ 
أبى أَوْقَى / قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل يَوْمَ الأخرّاب : «اللَهُمٌ مزل الكتاب, سَرِيعَ الحِسَابء اك 
: ا O e E‏ 


و م eG‏ 


ازم الراب وَرَلِْلهُم. اد الْْمَيْدِيٌ : حَدَنَنا سيان حَدَكَئا ابن أبي خَالِِسَمِعْتْ عَبْدَ الله 


. ۷٤۲۹ح كتاب التوحيد» باب۲۳‎ »)٤ ۳/۱۷) )١( 
. ٦٤٤۳ح کتاب الرقاق» باب ۱۳ء‎ »)040/14( )۲( 


QO. 


مس إل .للف 
سمعت الى يا . 
جي وس 


۷-کتاب التو حید/ باب٤‏ ۳/ ح۸۸٤ ۷٤۹۰-۷‏ 


[تقدم في : ۰۲۹۳۳ الأطراف : ۲۹٦۰‏ ۳۰۲۵ 4116 1۳۹۲] 


oO HG واس‎ 


۹ ۷ ح دا دعن هشيم عَن أبِي پش عَنْ سوي ِن جر عن ابن عباس رضم الله 
عَنْهُمًا : « ولا مر بصلايك ول ماوت با قَالَ : زت ورول الل لا شتواربمگة > قان إِذا 
رقع وله مع الْمُشركود سبوا لآو مَنْ اهومن جَاءبهِ . وقال اللّمتعَالى : اهر 
كيك ولا غات ا لاج لِك حم يمع المُفرِكُونَ» وَلاشُكَافتْبهَاعْ ضا ايك 
َل تَسَمِحهُم ابت بين ِلك سيلا أسيعْهُم وَلاتَجْهدْ حى يَأخُذُواعنْكَ الُْرآنّ. 

[تقدم فني ٤۷۲۲٩:‏ . طرفاه : © ؟هلاء ]۷٥٤۷‏ 


قوله : (باب قوله :شا وَالْملكِيِكة د ير يَْبَدُون 4) كذا للجميع ونقل في تفسير 
الطبري : «أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه» قال ابن بطال“: المراد بالإنزال إفهام. 
العباد معاني الفروض التي في القرآن وليس إنزاله له كإنزال الأجسام المخلوقة؛ لأن القرآن 
ليس بجسم ولا مخلوق . انتهى . والكلام الثاني متفق عليه بين أهل السنة سلقًا وخلقّاء وأما 
الأول فهو على طريقة أهل التأويل» والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام.ويلغه يك إلى أمته . 

قوله: (قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن : بين السماء السابعة والأرض السابعة) في رواية 
أبي ذر عن السرخسي «من» بدل «بين؟» وقد وصله الفريابي”'' والطبري”" من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «من السماء السابعة إلى الأرضى السابعة». وأخرج الطبري من 
وجه آخر عن مجاهد قال : ل 
وعن قتاذة نحو ذلك . 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث البراء في القول عند النوم» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب 
الأدعية»”*' والمرادمنه قوله فيه : «آمنت بكتانك الذي أنزلت» . 


(64/۱07 )١( 

(۲) تغليق التعليق /٥(‏ لاه ") . 

.)١165 /۲۸( التفسیر‎ )۳( 

(5) (۳۰۵/۱). كتاب الدعوات» باب۷٤‏ ح1۳۱۳ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب 4 / ح6۸۸ ۰-۷ 0۰١ ¥ 4٩4‏ 


الحديث الثاني : حديث عبد الله بن أبي أوفى وقد تقدم شرحه في «كتاب الجهاف 
والغرض منه هنا «اللهم منزل الكتاب» وقوله في آخره: «وزلزلهم» في رواية السرخسي: 
«وزلزل بهم . 

قوله : (زاد الحميدي : حدثنا سقيان إلى آخر السند) مراده بالزيادة التصريح الواقع في 
رواية الحميدي لسفيان وإسماعيل وعبد اله » بخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة في الثلاثة » وقد 
أخر جه الحميدي في مسنده”"؟ هكذاء وأبو نعيم في المستخرج من طريقه» وقال : أخرجه 
البخاري عن قتيبة والحميدي وظاهره أن البخاري جمع بينهما في سياقه وليس كذلك . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس في قوله تعالى : « ولا مر صَّلَانِكَ ولا فت يبا 4 
أنزلت ورسول الله ية متوار بمكة الحديث» وقد تقدم شرحه في آخر تفسير سورة سبحان” "'» 
والمراد منه هنا قوله : «أنزلت» والآيات المصرحة بلفظ الإنزال والتنزيل في القرآن كثيرة» قال 
الراغب؟: الفرق بين الإنزال والتنؤيل في وصف القرآن والملائكة أن التنزيل يختص 
بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرقًا ومرة بعد أخرى» والإنزال أعم من ذلك» ومنه قوله 
تعالى : 8 إا أَنْرَلتَهُ فى لَيلَةِ آلتَدْرٍ 4 قال الراغب : عبر بالإنزال دون التنزيل لأن القرآن نزل 
دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك شيئًا فشيئاء ومنه قوله تعالى: حم © 


0-4 


وا ڪب / لين 9 إنَآ أَنرَلسَهُ فى َم نرگ [الدخان : ]"-١‏ ومن الثاني قوله تعالى: لل 
1 4 


72 


« ورانا فته دقرا عل الاس على مَك ورلن نيا € [الإسراء : 7 ويؤيد التفصيل قوله 
تعالى : « کا ای اموا اشوا به وَرسُوِو- وا لککی ای رل َل رسو لو ولڪ كب اله 
َل من قبل € [النساء : ]٠١١‏ فإن المراد بالكتاب الأول القرآن وبالثاني ماعداه» والقرآن نزل 
نجومًا إلى الأرض بحسب الوقائع بخلاف غيره من الكتب . 

ویرد على التفصيل المذكور قوله تعالى : « وَوَالَ الي گفروا ولا رل عليه لفان خلة 
دة € [الفرقان : ؟] وأجيب بأنه أطلق نزل موضع أنزل» قال: ولولا هذا التأويل لكان 
متدافعًا لقوله جملة واحدة» وهذابناه هذا القائل على أن نزل بالتشديد يقتضي التفريق فاحتاج 


(۱) (305/4).» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح6١١5.‏ 
زفق (۱/ 0۷۰ رقم795). 
(م) )"*.04/1١(‏ كتاب التفسيرء باب٤۰۱‏ ح۷۲۲٤‏ . 
)٤(‏ المفردات(ص:۹٩۷۹).‏ 
)٥(‏ المفردات(ص:١٠8).‏ 


۳ 


امه ۷-کتاب التوحيد/ باب / ح ۷0۰۸-۷٤۹4۱‏ 
إلى ادعاء ماذكر» وإلا فقد قال غيره إن التضعيف لا يستلزم حقيقة التكثير بل يرد للتعظيم » وهو 


5"_باب و قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : 
ل يدوت أن يحولا کم ار اس . [1٥‏ 
3د49 : حى $ راخ ررق : الیب 
0١‏ حَدَكَنًا الْحْمَئِد سافان حا لهي عَنْ سَعِيِ بْنِ لسك ءَ عَنْ ابي هُرَيرَة 
قَالَ : قال الي ل : «قَالَ الله الى : بُؤذِينِي ابن آَم يَش الدَهْرَ آنا اده بيدِي الأَمْد قدب 
اللَيْلَ وَالتَهَارَ . 
[تقدم في : 877 » طرفه في : ]٦۱۸۱‏ 
Ye4۲‏ حَدَنَنَا ُو ثعبم حدقا نَنَا الغ عمش عَنْ آي صَالِح عَنْ بي هريره عن اَي ل قال : 
يفول اللّهُعَرَ وَجَلَ : الصّوْم لي وَأنا أجْزِي پء يدع شَهْوَئَهُ وأكله ود شُرْبَه ين أجلي ؛ وَالصوم 
جه لاائ فَرْحَتانٍ فرح جين بر وَقَرحَة حي يى ره ولوف قم الصائم ا 
عند لمن ربح الْمِسْكِ» . 
[تقدم في : 1895., الأطراف : ۰۱۹۰٤‏ 0۹۲۷ء ]۷٥۳۸‏ 
۴۳ /حَدَكَنا عَيْد اللّهيْنُ بن مح ح دا عبد الاق آخبرٽا مَحْمَرْعَنْ هام عن بي هُرَيْرَةحَن 
الب يك قَالَ : 2101111111 
قدا ر : يا أبُوبُء ألم أكن أطْنِيُكَ َا َرَى؟ قال : بلى يارب » وکن لأَغِى بي عَنْبرَكتِكَ . 
[تقدم في : ۰۲۷۹ طرفه في : ]٣۳۹۱‏ 
14- حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَنَى ي مالك َنِ ان شهاب ڪن أبِي َد الو الاعَر عن أبِي رة 
1 0 قَالَ: يرل را مَبَارَكَ وتَعَالَى كَل ليل إلى السكمَاءِ انيا جين م بی لت الب 
الآخث فقول :مني يَدُعُوني فَأَسْتَجِيبَ لَه نالي غیت من تستطؤرني فأطف رلك . 
[تقدم في : ۱٠٤١‏ » طرفه في : ١‏ 7717] 
٥‏ حَدَنَمَا أو اليَمَانِ أَخْبَرَنا شعَيِتٌ حدما أ و الرتاد أن الأغرَج دا سمح أبَا هريره 
لم مُسَمِعَ رسُولَ الله يمول : : انحن الآخِرُونَ السَابقُونَيَوْمَالْقِيَامَةه . 
[تقدم في : 23714 الأطراف: 241/7 ۰۳٤۸1 ۲۹07 ۸٩1‏ 14كى 1۸۸۷ ۷۰۳۹] 


۷-کكتاب التوحييد/ 0 o0۰‏ 


5" وَيِهَذًا الإِسْنَادِقَالَ اللّهُ: نف فق 
ES E‏ 

Vé4V/‏ -حَدَكَنا زير زب حَدَكَنا ان ُضَيْلٍ عَن عُمَارة عَنْ ابي رَه عَنْ ابي هُريرَة 
ا َأَفْرِنْها مِنْ ربا للدم وَيَشْمَ س 


و 
ک ھ ا 


مِنْ قصب لآصَحَبَ فيه وَلآَنَصَبَ 
يا 
-- دتتا معاد بن أَسَدِ آخبرتا عبد الله َخْبرَامَحْمَد عَنْ هَعَام ن مُنَبّه عَنْ أبِي هُريرة 
رضي اللَْعَنْهعَنٍ الي وك قال : «قال الله : أَعُْدَدْ ٿث لماي الصّالحِينَ مالا َي رأث وَل أن 
سَمِعَث ولا على قَلْب بشر». 


[تقدم في : 0 طرفاه في : هملاع [EVA‏ 


ت 
2 ۹ 


8 حَدَّكَنَا مَحْمُودٌ حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَزاق أ برا ان جرَنْج اني سلبان الأخول أن 
6 خبرة أله سمح | ب اس تقول : كان اللي يل إذا جد مِنَ اللي قَالَ : «اللَّهُمَ لَك 
نة أت ُو الشماوات والأرض» ولك اند أت آي الشتاوات والأنض وك ان 
أَنْتَ ربت السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنٌ» أَنْتَ الْحَقُء وَوَعْدُكَ الْحَنُ وَقَوْلْكَ الْحَنُ وَلِقَاؤْكٌ 
احق وَالْجَنَّدُحَقٌّ» وَالنََدْ حَنٌ» وَالنَييُونَ حَقٌ» وَالسّاعَة حى ی الُم لَك لمث وَبكَ آمَنْتُ 
وَعَلَيِْكَ ب نوكت وَإَِيِكَ تبث وبك خَاصَمْتُ وَِلَيكَ حَاكَمْتُ» فا فر لي مَا قَدَمْتُ وَمَا ځرت وَمَا 
أَسْرَرْث وما أَعْلَئتُ ٠‏ آنت هي لآإلَه إلا آنت». 


]۷ ٤ ٤١ ۰۷۳۸١ ۰1۳۱۷ : [إتندم في : 0 الأطراف‎ 


ت 


۰- حَدَنَنَا حَجَاجٌ ن مهال اد الله عة ر لري حَدَّنَنا پوس بن بر 
کک ا : سوط ةين الأتثروسَهي فن الخ وَعَلقَمَة: : LL‏ 


ل 


را اله بغ قارا وکل حاتي عة بن العييث الذي عي عَنْ عائشة e‏ 


ا ل في براي ويا ل قَرَمِنْ أن 
5 
لَمَ الله في بار مل ٠‏ ولي كث أَرْجُو أن رى رَسُولُ الد ل في اللوم رؤيا د يبرؤني الله 


9 > فار لَالنمتَعَالَى  :‏ لانن جَآمُوبالإفك4 الْعَشْرَ الآيَاتِ . 
[تقدم في : 20 الأطراف: وى احلا CYTTAA‏ الاك 10 6455:4161 5:5/اضق 


١ 


[Vofo V۹ لماكت‎ CTY COY\Y Cc EVOV cC EV 


۱۳ 
10 


۴ ۹۷ ۔کتاب‌التوحيد/ باب / ح Vo ۰۸-۷٤4۱‏ 


م ص 


۷0۰۱ - حًا يبه ِن سويد حَدَنَا اميه بن َب عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ أبي الرَنَادِ عن الأغرج 
عَنْ بي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الل يل قَالَ : «يقُول اللّهُ : إا راد عي أن يعمل تة لا توما 
عَلْهِ حَن يَسْمَلَهَا ٠‏ قن عَمِلها كبوا بولا ٠‏ فَإِنْ ركه ِن أجلي فَاكْتيوَا له حَسَنة» وَإِذا 
اراد أنْ يَعْمَلَ حَسَنَةٌ حَسَنهٌ فَلَمْ يمْمَلْهًا اوها لَه حَسَنكٌ ٠‏ قن عَمِلَهَا فَاكْئبُومًا لَه ِعَشْرِ مر أمثالِهًا إلى 
۲ حَدَنَنا سْمَاعِيلَ بن عبد عَبْدِ الله حَدَيِي سْلَيْمَان ن ل5ل عَنْمُعَاوِية بن أب 
سحي بن يسار عَن آي هريره رضي الهأ سُولَ للك قال : لن الالء 20 
حك ف امت مَتِ الرَجمفقال : مه م م ت :تتام العائا بت a‏ : ألاَتَرْصَيْنَ أن أصل 
1 يَ * مَك ر 
0 قَطمَكِ؟ قَالَتْ : بلى يا رَبٌ . قال : فَذَلِكِ لَك ته قَالَ آبو هُرَيْرَة : « ههل 
مك إن عَسِْسُمْ إن ول نيوان لاض ي يمرا يماتخ »؟ 
[تقدم في : 1۸۲۰ ۰ الأطراف: ٤۸۳۲ » ٤۸۳۱‏ » 941 ه] 
Yo.‏ - دتا مُسَدَدْ حَدََنا سيان عَنْ صَالِحِ عَنْ عد الل عَن ْنَا قال : مُطِرَ 
التي يك فقَالَ : «قال الله : أ ضبح من عبادِي کافربي وَمُؤمن بي“ . 

[تقدم في :1 » طرفاه في : ۳۸ 57 ]:١1‏ 
Vo.‏ - حَدَنَنا إسْمَاعِيلُ حَدّنّنِي ي الك قن آي الڙتاد عن الخو عو أب مر أ 

سول اللّوِكِقَالَ : «قَالَ الله : ا أحَبعَبْدِي لقائي أحْبَبثُلِقَاءَة وَإذا كر لِقائي كَرِهْ لِقَاءَم . 
00 0 نا شیب اکتا کک ر لدعي الأ عن لي ةا 


[تقدم في : ٠5‏ لاء طرفه في : ]۷٥۳۷‏ 

ا ين نَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَنّنى ي مالك عَنْ ابي الزَادِ عَن الأغْرج عَنْ اي هُرَبرة أن 

سول الله يل قَالَ : ال رَجُل م تغل حبرا قط - : إا ات فحَوَقُوهُوَاذرُوانضفَه في الب 

نضا في لبخر» وال ین تال علب اگ ر ابا لا يعدب به أحَدَا من الْعَالَمِينَ» فَأمَرَ الله 

لبَخْرَ قَجَمَعَ م مافي» ومر الب فَجَمَعَمَا فيه ٠‏ مّقَالَ :لم فَعَلْت؟ قال : من حَشييك وآنت غلم 
5-6 

[تقدم في : 48١‏ ؟] 

7- حَدَنَنًا خمد بْنُ إسْحَاقٌ حَدَّمَئَا عمو بْنُ عَاصِم حَدَّنَنا هَمَامٌ حَدَنَنَا إِسْحَافٌ بن 


۷-كتاب التوحيد/ باب ه7/ ح١‏ 68-4 مهم 


ومنت 


عَبْدِ اللّ سَمِعْتُ عَبْدَ الوَحْمَنِ بْنَ أبِي عَهْرَةَقَالَ تمش با هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتُ الب يك قال : 


إن عدا أْصَاب دنا رمَا نما قَالَّ: : أدب مب -فَقَالَ : ر أَدْنَبْتُ دنا و رمَا قَالَ: : آم بْتْ فَاغْفَوْ 
َقَالَرَبْه: أعَلِم عبد بي او هر يَف لدب وَيَأحْذُبه؟ حَمَرْثُلِمَدِي» ُممَكَتَ مَاشَاءَ الله 
أَصَابَ دنا اوا فَقَالَ رت انت ار صَبْتُ_آخَرَ عفر فَقَالَ َقَالَ: أَعَلِم عَبْدِي أَنَّلهُ 
ر يعفر الدَّنْبَ وَيَأَحُذُ به؟ غَفَْرْتُ لَِبِي» م مَك ما شَاءَ الله تم أذتَب دنا - وَربَمَا قال : 
کک فقَالَ : : رب صت أ تعر فَاْفرهُ لي قَقَالَ: أعَلِم عَبْدِي أن له رب يعفر 
نب وَيَأَحُدُبه؟ غَفَرْتُلِعَبدِي_ثَلانَافَلْيَمْمَلُ مَاَاءً» . 

V0۰۸‏ حَدَكَا عبْدُ لبن أبي الأسود حَدَنَنَا مُعْدَ مُعْتَّمرسَمِعْتُ ابي حَدَّنَنا فاده عن عَفْبَة بن 

Es‏ : لكر رجا فين سَلَفَ- کک 


مب نى أَعْطَاء اللّمُمَالاَوَ لاء فا حَضَرَتٍِ الال َيه : أي أب كنث لَكُم؟ قَالُوا: حير 
J.‏ : فَإِنَّه لم يبتر تير أَوْلم / تبتك -عِنْدَ الل حَْرَا ويفير اليد عدب وداش 
روني حَتَى ذا صرت فَحُمًافَاسْحَقُونِي أو تال فاسشكريي فإِذا کان يَْمُ ريح عَاصِفب 
دروي ياء قال ت اللو : اح تايه لى ذلك وري تعلو م ڏوه في بوم 


فك 


عاصف» قال الله عر وَجَلَّ : كن قدا هُوَرَجلٌَ فَاد 


مَمَلْتَ مَا فَمَلْتَ؟ قال: مَحَافَئَكَ أو اڭ 
أخرى : فَمَاتَدْقَامُغَيْدْهَاء فَحَدَّدْتُ به أَبَاعْثْمَانَ قَقَالَ: س 
أذْرُونِى فى الْبَحر أو كما حَدَّتَ 

ا وس ةنا جني وال لم ده 
072 روه ع ا وق 5 
يبتئز » فسره فتادة : لميدخر . 


ي قال الله : أبن عي ما ماك على أ 


: كنا للاقاة E‏ وَقَالَ مَة 


سمغت هذا م غَيْرَ أنه راد فيه : 


م سلبان 


ركرك SS i‏ و دمت . 5 
. وَقَالَ خليفة : حَدَّننا مُعْتَمِرٌ وَقَال: لم 


[تقدم في : 747/8 طرفه في : ]14/١‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى : « بريدُوك أن يبز لوأ كلم أمّهِ4) كذا للجميع» زاد أبو ذر : 
«الآية» . قال ابن بطال" : أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها أن كلام الله 
تعالى صفة قائمة به وأنه لم يزل متكلمًا ولا يزال» ثم أخذ في ذكر سبب نزول الآية» والذي 


)1( 
فق 


.)498/1١( 
. قول ابن بطال: «أراد بهذه الترجمة وأحاديثها‎ 
تعالى بهذه الترجمة وأحاديثها تقرير أن كلام الله صفة‎ 


إلخ : تقصير في مراد البخاري ؟ فمراده رحمه الله 
2 صفة قائمة به حلافا للمعتزلة» وأنه لم يزل متكلمًا ولا 
يزال إذا شاء بما شاء حلافا للكلابية والأشاعرة القائلين بأن كلام الله تعالى قديم لا تتعلق به المشيئة » 


١١ 


2 


٩٤۷-٦٤٥ ح‎ /7٠ -كتاب الأذان/ باب‎ ٠ 


وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص”' وفي كتاب الأحكام'" «باب إخراج أهل 
المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة» يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته 
لددًا ومطلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بهاء كما أراد َة إخراج المتخلفين عن الصلاة 
بإلقاء النار عليهم في بيوتهم» واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة 
متهاوتًا بها» ونوزع في ذلك . ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه 
تعكر عليه» نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من 
صفات الصلاة خارجة عنها سواء ة قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلاً رأسًا أحق بذلك» 
لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائمًا ولا غالبًاء لأنه يمكن الفرار منه أو 
الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب . 

وفي قوله في رواية أبي داود «ليست بهم علة» دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن 
الجماعة ولو قلنا إنها فرض» وكذا الجمعة» وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة 
لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة» فقد ذكروا من 
الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء؛ 
واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة» قال ابن 
بزيزة : وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبًا» وهذا لا يختلف في جوازه» واستدل 
به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك» وتُعُقّبٍ بأنه منسوخ”" كما 
قيل في العقوبة بالمال . والله أعلم . 


مه / ١٠-باب‏ قصل صَلاةالْجَمَاعَةَ 


وَكَانَ الأسْوَدٌإِذًا قَاتَْهُالْجَمَاعَةذَمَبَإِلَى مَسْج ي آحَر 
وجاء أن نن مالك إلى مد م يه 


س هي م لس 


4٥‏ ا عند الل يشفت قال :ا حبر مالك عَنْ افع عن عَبْدِ اله ْنِ عُمَرَ أ 


. ۲٤٩۰ح‎ » 0٥باب كتاب الخصومات›‎ .)۲۲ /5( (١) 

(۲) (77/17). كتاب الأحكامء باب۲٥۰‏ ح5؟1/77. 

(۳) جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد» والصواب عدم النسخ» > لأدلة كثيرة معروفة في محلها منها حديث 
الباب» وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط . والله أعلم . [ابن باز ]. 


5مه ۷-كتاب التو حيد/ باب / ح ۷0۰۸-۷٤41‏ 


يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن فإنه ليس نوعًا واحدًا كما تقدم نقله عمن قاله» وأنه 
إن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة به فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في 
الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم» وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد. 
قوله : ( إل لول َل : الحقء ا وما هور : باللعب) كذا لأبي ذر وسقط من أوله 
لفظ : «إنه» من رواية غيره وثبت لكل من عدا أباذر حق بغير ألف ولام وسقطت من رواية 
أبي زيد المروزي والتفسير المذكور مأخوذ من كلام أبي عبيدة» فإنه قال في «كتاب المجاز»“ 
قوله : $ وَمَا هو اهر [الطارق: ]٠٤‏ أي ما هو باللعب» والمراد بالحق الشيء الثابت الذي لا 
يزول وبهذا تظهر مناسبة هذه الآية للاية التي في الترجمة . 
ثم ذكر فيه سبعة عشر حديثاء معظمها من حديث أبي هريرة وأكثرها قد تكرر : 
أولها : حديث أبي هريرة : 
قوله: (قال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر) الحديث» والغرض منه هنا إثبات إسناد 
القول إليه سبحانه وتعالى» وقوله : «يؤذيني» أي ينسب إلي ما لا يليق بي » وتقدم له توجيه آخر 
في تفسير سورة الجائية”"' مع سائر مباحثه وهو من الأحاديث القدسية » وكذا ما بعده إلى آخر 
الخامس.. ش 
. الثاني : حديث أبي هريرة أيضًا : 
قوله: (يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به) وفيه: «والصوم جنة» وللصائم 
فرحتان؟» وفيه: «ولخلوف فم الصائم»؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الصيام»"› 
وقوله في السند: «حدثنا أبو نعيم» يريد الفضل بن دكين الكوفي الحافظ المشهور القديم» 
وليس هو الحافظ المتأخر صاحب الحلية والمستخرج . وقوله: «حدثنا الأعمش» كذا للجميع 
إلا لاي قاين السك فوقع عنده: «حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان ‏ وهو الثوري ‏ حدثنا 
الأعمش» زاد فيه الثوري . قال أبو علي الجياني“ : والصواب قول من خالفه من سائر الرواةء 
= ولهذا اقتصر ابن بطال في مر اد البخاري على إثبات القدم » فالصواب أن كلام الله تعالى صفة ذاتية فعلية» 
فالآيات والأحاديث دالة على أن الله تعالى قال ويقولء ونادى وينادي» فكلامه تعالى قديم النوع» 
حادث الاحاد بمشيئته سبحانه وتعالى . [البراك] 
)١(‏ (595/5). 
/٠١( (۲)‏ 086 )؛ كتاب التفسير » «المجاثية»؛ باب٥٤‏ » 48757 . 
»)5١١/5( (۳)‏ كتاب الصومء باب۰۲ ح٤۱۸۹‏ . 
(5:) تقییدالمهمل (۲/ .)۷١۹‏ 


۷-كتاب التوحيد/ باب ه"8/ ح ٠١48-0491‏ هلا بادهة 


ورأيت في رواية القابسي عن أبي زيد المروزي: «حدثنا أبو نعيم» أراه: «حدثنا سفيان الثوري 
حدثنا محمد» فحذف لفظ : «قال» بين قوله : «أراه» وحدنا»» وأراه: بضم الهمزة أي أظنه» وأبو 
نعيم سمع من الأعمش ومن السفيانين عن الأعمش لكن سفيان / المذكور هنا هو الثوري جزمًاء - ال 
وعلى تقدير ثبوت ذلك فقائل : «أراه» يحتمل أن يكون البخاري ويحتمل أن يكون من دونه وهو ^ 
الراجح» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من رواية الحارث بن أبي أسامة عن أبي نعيم عن 
الأعمش بدون الواسطة وهذامن أعلى ماوقع لأبي نعيم من العوالي في هذا الجامع الصحيح. 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة أيضًا في اغتسال أيوب عليه السلام عريانّاء وقد تقدم 
في «كتاب الطهارة»”''؛ والغرض منه هنا قوله : «فناداه ربه» إلى آخره . 

الحديث الرابع : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله : (يتنئزل ربنا) كذا للأكثر بمثناة وتشديد» ولأبي ذر عن المستملي والسرخسى: 
«ينزل» بحذف التاء والتخفيف» وقد تقدم شرحه في «كتاب التهجد»” في باب الدعاء فى 
الصلاة في آخر الليل» وترجم له في الدعوات: «الدعاء نصف الليل»”" وتقدم هناك مناسبة 
الترجمة لحديث الباب مع أن لفظه : «حين يبقى ثلث الليل» ومضى بيان الاختلاف فيما يتعلق 
بأحاديث الصفات في أوائل «كتاب التوحيد» في باب « وَحكات عرشم على المي 294 
والغرض منه هنا قوله : «فيقول من يدعوني» إلى آخره وهو ظاهر في المرادسواء كان المنادي به 
ملكا بأمره أو لا ؛ لأن المراد إثبات نسبة القول إليه وهي حاصلة على كل من الحالتين» وقد 


(1) (507/1)» كتاب الغسل» باب۰۲۰ ح۲۷۹ . 

(؟) (2057/9). کتاب التهجد» باب٤۱‏ ۰ ح١٤۱۱‏ . 

(۳) (۱/ ۳۳۰). کتاب الدعوات» باب٤۰۱‏ ح۳۲۱٦‏ . 

. کتاب التوحيدء باب۲۲‎ »)۳۹۰ /۱۷( )٤( 

)٠(‏ لقد شرق المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة بهذا الحديث لمخالفته لأصولهم؛ 
فإن الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله تعالى جميع الصفات الذاتية والفعلية» وتبعهم متأخرة الأشاعرة في 
نفي الصفات الفعلية . 
وقد دل هذا الحديث على أنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في آخر الليل فيقول: «من يدعوني . . .إلخ» 
فهذا النزول وهذا القول فعل من الرب سبحانه بمشيئته في ذلك الوقت . وأهل السنة والجماعة يثبتون 
ذلك على حقيقته مع نفي التمثيل والتكييف» وأما النفاة للصفات والأفعال الاختيارية فذلك عندهم 
ممتنع ؛ فمنهم من يرد هذا الحديث زاعمًا أنه خبر آحاد» ومنهم من يوجب فيه التفويض أو التأويل. 
والحديث نص في معناه؛ فكل تأويل أولوه به فهو تحريف للكلم عن مواضعه؛ فالله تعالى هو الذي ينزل = 


0٩۸ 
. نبهت على من أخرج الزيادة المصرحة بأن الله يأمر ملكا فينادي في «كتاب التهجد»”'"‎ 


ka GS a 


۷-کتاب التو حید/ باب ه"/ ح ۷۰۰۸-۷٤۹۱‏ 


الساعة من مظان الإجابة وهؤ معهود في اللغة» تقول فلان نزل لي عن حقه بمعنى وهبه 
قال : والدليل على أنهااصفة:فعل تعليقه بوقت محدد ومن لم يزل لا يتعلق بالزمان فصح أنه فعل 
حادث» وقد عقد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي-وهو من المبالغين في الإثبات حتى طعن 
فيه بعضهم بسبب ذلك-في كتابه الفاروق بابًا لهذا الحديث» وأورده من طرق كثيرة ثم ذكره من 
طرق زعم أنها لا تقبل التأويل مثل حديث عطاء مولى أم ضبية عن أبي هريرة بلفظ : «إذا ذهب 
ثلث الليل» وذكر الحديث» وزاد: «فلا يزال بها حتى يطلع الفجر فيقول : هل من داع يستجاب 
له» أخرجه النسائي وابن خزيمة في صحيحه وهو من رواية محمد بن إسحاق وفيه اختلاف» 
وحديث ابن مسعود وفيه : «فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش» أخرجه ابن خزيمة وهو من رواية 
إبراهيم الهجري وفيه مقال . 

وأخرجه أبو إسماعيل من طريق أخرى عن ابن مسعود قال : «جاء رجل من بني سليم إلى 
رسول الله َة فقال : علمني» فذكر الحديث» وفيه : «فإذا انفجر الفجر صعد» وهو من رواية 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ولم يسمع منه» ومن حديث عبادة بن الصامت 
وفي آخره : «ثم یعلو ربناعلی كرسيه) وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم يسمع منه» 
ومن حديث جابر وفيه : «ثم يعلو ربنا إلى السماء العليا إلى كرسيه» وهو من رواية محمد بن 
إسماعيل الجعفري عن عبد الله بن سلمة بن أسلم وفيهما مقال» ومن حديث أبي الخطاب «أنه 
سأل النبي ية عن الوتر» فذكر الوترء وفي آخره: «حتى إذا طلع الفجر ارتفع» وهو من رواية 
ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف» فهذه الطرق كلها ضعيفة» وعلى تقدير ثبوتها لا يقبل قوله أنها 
لا تقبل التأويل ؛ فإن محصلها ذكر الصعود بعد النزول فكما قبل النزول التأويل لا يمنع قبول 


= كيف شاء لا غيره» وهو الذي يقول: من يدعوني» ولا يجوز أن يقول الملك : من يدعوني» ومن بديع 
الرد على من ينفي النزول الإلهي قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : إذا قال لك الجهمي : أنا أكفر 
برب يزول عن مكانه » فقل : آنا أؤمن برب يفعل مايشاء . [البراك] 

)١غ(‏ (/558). كتاب التهجد» باب5١,‏ ح١٤۱۱‏ . 

(۲) قول ابن حزم بأن: «النزول فعل يفعله الله في سماء الدنيا. . .» إلخ : معناه أن النزول ليس فعلاً قائمًا 
بالرب» وهذا جار على مذهب نفاة الصفات» ونفاة قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه» وهو باطل . 
وتنظير النزول في اللحديث بقول القائل اللا اا عور نا اد Ch‏ الجدية: 
معدّى (بإلى) ونوع المتغلق مختلف . [البراك] . 


۷-کتاب التوحيد/ باب ه9/ ح ١8-1491‏ الوح ست ا 1 


الصعودالتأويل» والتسليم أسلم كما تقدم . والله أعلم”"' . 

:وقد أجاد هو في قوله في آخر كتابه فأشار إلى ما ورد من الصفات وكلها من التقريب لا من 
التمثيل» وفي مذاهب العرب سعة» يقولون أمر بين كالشمس وجواد كالريح وحق كالنهار» 
ولا توي تيو الات ادرا تريد تبعقيق الإثيات والتعريت على اهام فقد علم من عقل أن 


الماء أبعد الأشياء شبها / بالصخر» والله يقول :ا« فى موچ الال [هود : ]٤١‏ فأراد العظم EE‏ 
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والعلو لا الشبه في الحقيقة» والعرب تشبه الصورة بالشمس والقمرء واللفظ بالسحرء 
والمواعيد الكاذبة بالرياح؛ ولاتعدشيئًا من ذلك كذبّا ولا توجب حقيقة وبالله التوفيق . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة أيضًا . 

قوله : (أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله يكل يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ء 
وبهذا الإسناد قال الله : أنفق أنفق عليك) تقدم القوم في الحكمة في تصديره هذا الحديث بقوله : 
«نحن الآخرون السابقون» في «كتاب الديات» في باب من أخذ حقه أو اقتص"» وحاصله أنه أول 
حديث في النسخة فكان البخاري أحيانًا إذاساق منها حديثًا ذكر طرفا من أول حديث فيهاء ركز 
الحديث الذي يريد إيراده» وأحيانًا لا يصنع ذلك» وقد وقع له في هذا الحديث بعينه كل من 
الأمرين» ردغلا العدر a‏ «أنفق أنفق عليك» طرف من حديث طويل أورده بتمامه في 
تفسير سورة هود" وفيه: «وقال : يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» الحديث بتمامه» واقتطع هذا 
القدر فساقه في باب“ قوله تعالى : 9 لما حلفت دى [ص : ©1] فذكر أوله: «يد الله ملأى» ولم 
يذكر أوله : «نحن الآخرون السابقون» ولا «أنفق أنفق عليك» واقتصر منه هناعلى هذا القدرء ووقع 
في الأطراف للمزي” في ترجمة شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
للبخاري في التفسير وفي التوحيد بجميعه عن أبي اليمان عن شعيب . انتهى . والمفهوم من إطلاقه 
أنه في التوحيد نظير ما في التفسير وليس كذلك» والغرض من هذا الحديث نسبة هذا القول إلى الله 
معان وهو وله «أنفق أنفق عليك» وهو من الأحاديث القدسية . 


(۱) الحق إمرار نصوص النزول والصعود وسائر الصفات على ظاهرها اللائق به سبحانه» ولا موجب من 
عقل ولاشرع لصرفهاعن ذلك . [البراك] 

(۲) (04/156). کتاب الديات» باب٥۰۱‏ ح1۸۸۷ . 

(۳) (۲۱۹/۱۰)» كتاب التفسيرء باب۰۲ ح٤۸٦٤‏ . 

(4) (۳۹۹/۱۷)ء كتاب التوحيد» باب۰۱۹ ح١١41/.‏ 

)٥(‏ تحفةالأشراف (۱۰/ ۰۱۷۷ ح17055). 


م0٠‎ 


۷-كتاب التو حيد/ باب۴ / ح Vo ۰۸-۷٤۹۱‏ 


الحديث السادس : حديث أبي هريرة . 

قوله : (ابن فضيل ) هو محمد . 

قوله : (عمارة) هو ابن القعقاع بن شبرمة . 

قوله : (عن أبي هريرة فقال هذه خديجة) كذا أورد هنا مختصراء والقائل جبريل كما تقدم 
في باب تزويج حديجة في أواخر المناقب" عن قتيبة بن سعيد عن محمد بن فضيل بهذا السند 
عن أبي هريرة قال : أتى جبريل النبي يي فقال : يارسول الله هذه خديجة إلى آخره» وبهذا يظهر 
أن اما "" بأن هذا الحديث موقوف غير مرفوع مردود . 

قوله : (أتتك) في رواية المستملي هنا: «تأتيك» بصيغة الفعل المضارع وتقدم هناك 
بلفظ : «أنت» بغير ضمير . 

قوله : (بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب) كذا للأصيلي وأبي ذر» وفي رواية لأبي ذر : : «آو 
إناء فيه شراب» وكذا للباقين وتقدم هناك بلفظ”": «إدام أو طعام أو شراب». وقال 
الكرماني : قوله: «بإناء فيه طعام أو إناء؛ شك من الراوي هل قال فيه طعام أو قال إناء فقط لم 
يذكر ما فيه» ويجوز في قوله : «أوشراب؛ الرفع والجر. 

قوله : (فأقرئها) زاد في رواية قتيبة : «فإذا هي أتتك فاقرأعليها» وقد تقدمت مباحئه” في 
الباب المذكور والغرض منه قوله: «فأقرئها من ربها السلام» وتقدم هناك" حديث عائشة 
وفيه : «وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب»» وتقدم شرح المراد بالقصب ومطابقته للترجمة 
من جهة أق رأ السلام فإنه بمعنى التسليم عليها . 

الحديث السابع : حديث بتي هريرة : قال الله : أعددت لعبادي وهو من 0 
والإضافة في قوله تعالى : لعبادي للتشريف» وتقدم شرحه في تفسير سورة السجدة 
ا ْ 


»)٥۱۹ /۸( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح۳۸۲۰ . 
() (14۹/۲۵). 

(۴) (014/8). کتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح۳۸۲۰ . 
() (1۸4۹۲۵). 

)0( (۸/ ۵۱۹)» کتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح۲۸۲۰. 
(7) (۸/ ۵۱۹)» کتاب مناقب الأنصاز» باب۰۲۰ ح7814. 
»)484/1١( )۷(‏ كتاب التفسيرء باب۱ › ح۷۷۹٤‏ . 


٥۱1 
قوله تعالى : « عات الوت وَالرّضت لكق )» أورده من وجه آخر عن ابن جريج‎ 
. والغرض منه هنا قوله : «وقولك الحق» وقد تقدم أن المراد بالحق اللازم الثابت‎ 
الحديث التاسع : حديث عائشة في قصة الإفك ذكر منه طرفاء وقد ذكر منه بهذا الإسناد قطعًا‎ 
يسيرة في ستة مواضع منها في الجهاد”'' والشهادات”" والتفسير”*' وساقه بتمامه في الشهادات*»‎ 


۷-كتاب التوحيد/ باب۳ / ح ١‏ 8 -08هل/ 


وفي تفسير سورة النور”'' وتقدم شرحه فيهاء والغرض منه هنا قولها: / «والله ماكنت أظن أنالشعز ‏ "ل 


وجل أن ينزل في براءتي وحيًا يتلى ٤‏ ومناسبته للترجمة ظاهرة من قولها : «يتكلم الله». 

الحديث العاشر : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله : (يقول الله تعالى : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها) تقدم 
شرحه في الرقاق في باب”" «من هم بحسنة أو سيئة» وهو من الأحاديث القدسية أيضاء وكذا 
الأربعة بعده» ومناسبته للباب ظاهرة أيضًا. وقوله : «فإذا عملها» فى رواية الكشميهنى : «فإن». 
وقوله في آخره: إلى سبعمائة»» زاد في رواية آي فرغو المرخسي : «ضعف» وهي ثابتة 
للجميع في آخر حديث ابن عباس في الرقاق» واستدل بمفهوم الغاية في قوله : «فلا تكتبوها 
حتى يعملها» وبمفهوم الشرط في قوله : «فإذا عملها فاكتبوها له بمثلها» من قال أن العزم على 
فعل المعصية لا يكتب سيئة حتى يقع العمل ولو بالشروع » وقد تقدم بسط البحث فيه هناك . 

الحديث الحادي عشر : حديث أبي هريرة أيضا فيما يتعلق بالرحم وفيه قال : «ألاترضين 
أن أصل من وصلك؛ وفيه : «قالت : بلى يا رب» وقد تقدم شر حه في أوائل «كتاب الأدب»)» 
و«إسماعيل بن عبد الله» شيخه هو ابن أبي أويس» و«سليمان» هو ابن بلال» وصرح إسماعيل 
بتحديثه له وقد تقدم له حديث في باب المشيئة والإرادة”' '' أدخل فيه أخاه بينه وبين سليمان 


.۷٤٤٩ح‎ 27 کتاب التوحید» باب4‎ »)٤۲۹/۱۷( )١( 
. کتاب الجهاد. باب٤٦ »ح۲۸۷۹‎ ».)١67/9( )۲( 
. ۲٣٦۱ح‎ ۰٠٣باب کتاب الشهادات»‎ ».)059/5( )۳( 
. ٤۷٥٩ح‎ ٦باب كتاب التفسير»‎ »)۳۸٦/۱۰( )٤( 
. ۲۱٣۱ح‎ ۰۱٥باب کتاب الشهادات»‎ .)0804/56( )4( 
. ٤۷٥٩ح‎ ٦باب کتاب التفسیرء‎ »)85/٠١( )5( 
. 1٤۹۱ح کتاب الرقاق› باب۳۱‎ »)1٤۳ /۱٤( )۷( 
. ٩٤۹۱ح‎ › كتاب الرقاق› باب۳۱‎ ».)747/15( )۸( 
. کتاب الأدب» باب۱۳ »› ح9۹۸۷‎ :.)018/1( )9( 
. ۷٤٦٥ح كتاب ‌التوحید» باب۰۳۱‎ ء)٤۷۰‎ /۱۷( )۱۰( 
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۷-كتاب التوحيد/ باب /۳٣‏ ح۱ Yo * A-۹‏ 


المذكور. قال النووي: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني لا يتأتى منها 
الكلام إذ هي قرابة تجمعها رحم واحدة فيتصل بعضها ببعض » فالمراد تعظيم شأنها وبيان 
فضيلة من وصلها وإثم من قطعهاء فورد الكلام على عادة العرب في استعمال الاستعارات» 
وقال غيره : يجوز حمله على ظاهره وتجسد المعاني غير ممتنع في القدرة . 

الحديث الثانى عشر : حديث : «زيد بن خالد» وهو الجهني ذكر فيه طرفا من حديث مضى 
بتمامه في آخر الاستسقاء”'' مع شرحه» واسفيان» فيه هو ابن عيينة » و«صالح» هو ابن كيسان» 
و«عبيد الله» هو ابن عبد الله بن عتبة» وقد أخرجه النسائي عن قتيبة والإسماعيلي من رواية 
محمد بن عباد وأبو نعيم من رواية إسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن سفيان وذكرت ما في سياقه 
من فائدة هناك » وقوله هنا : «مطر النبي يكل بضم الميم أي وقع المطر بدعائه أو نسب ذلك إليه 
لأن من عداه كان تبعًا له يقال مطرت السماء وأمطرت بمعنى واحد» وقيل مطرت في الرحمة 
وأمطرث في العذاب» وقيل مطرت في اللازم وأمطرت في المتعدي . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله : (إذا أحب عبدي لقائي) تقدم الكلام عليه مستوفى في باب من أحب لقاء الله" » من 
«كتاب الرقاق» بعون الله تعالى» قال ابن عبد البر بعد أن أورد الأحاديث الواردة فى تخصيص 
ذلك بوقت الوفاة النبوية : ذلك هذ الا نار أن ذلاك عي حصو رالوت وسا ما مالك وذلك 
حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك . 

الحديث الرابع عشر : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله : (قال الله : آنا عند ظن عبدي بي) تقدم في أوائل التوحيد في باب وَيُحَدْركُمْ 
أله فس € من رواية أبي صالح عن أبي هريرة» وأوله «يقول الله» وزاد: «وأنا معه إذا ذكرني» 
الحديث» وتقدم شرحه هناك مستوفى . 

الحديث الخامس عشر : حديث أبي هريرة أيضا في قصة الذي أمر بأن يحرقوهإذامات» وقد 
تقدم شرحه في الرقاق““» ومن قبل ذلك في ذكر بني إسرائيل””' ويأتي شيء منه في آخر هذا 
)١(‏ (۳/ ۳۹۳)» كتاب الاستسقاء» باب۰۲۸ ح۱۰۳۸ . 
(۲) (5917/15)» كتاب الرقاق» باب۱٤‏ › ح ۱0۰۸۰٦٥9۰۷‏ . 
»)۳٥۰ /۱۷( )۳(‏ كتاب التوحید» باب٥۰۱‏ ح٥١٤۷.‏ 
(6) (576/14). كتاب الرقاق» باب٥۰۲‏ ح ۱٤۸۱۰٦٤۸۰‏ . 
)٥(‏ (۸/ ۹۳)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰٥‏ ح۲٥٤۳‏ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب٥‏ /ح o1 ۷4۸-۷٤۹41‏ 


الباب . وقوله في هذه الطريق : «قال رجل لم يعمل خيرًا قط إذا مات فحرقوه» فيه التفات ونسق 
الكلام أن يقول: إذا مت فحرقوني» وقوله: «فأمر الله البحر ليجمع» في رواية المستملي 
والكشميهني : «فجمع». 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (حدثنا أحمد بن إسحاق) هو السرماري -بفتح المهملة وبكسرها وبسكون الراء- 
تقدم بيانه في ذكر بني إسرائيل”١'»‏ و«عمرو بن عاصم» هو الكلابي البصري يكنى أباعثمان 
وقد حدث عنه البخاري بلا واسطة / في «كتاب الصلاة»" وغيرهاء فنزل البخاري في هذا 
السند بالنسبة لهمام درجة» وقد وقع هذا الحديث لمسلم عاليًا فإنه أخرجه من طريق حماد 
ابن سلمة عن إسحاق نعم» وأخرجه من طريق همام نازلاً كالبخاري» و«إسحاق بن 
عبد الله» هو ابن أبي طلحة الأنصاري التابعي المشهورء و«عبد الرحمن بن أبي عمرة» تابعي 
جليل من أهل المدينة» له في البخاري عن أبي هريرة عشرة أحاديث غير هذا الحديث» 
واسم أبيه كنيته وهو أنصاري صحابي» ويقال إن لعبد الرحمن رؤية » وقال ابن أبي حاتم : 
ليست له صحبة ولهم عبد الرحمن بن أبي عمرة آخر أدركه مالك» وقال ابن عبد البر : هو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمرة نسب لجده . قلت : فعلى هذا هوابن أخي الراوي عنه . 

قوله : (إن عبدًا أصاب ذنبًا وربما قال أذنب ذنبًا) كذا تكرر هذا الشك في هذا الحديث من 
هذا الوجه» ولم يقع في رواية حماد بن سلمة ولفظه عن النبي وك فيما يحكى عن ربه عز وجل 
قال : «أذنب عبد ذنبًا» وكذا في بقية المواضع . 

قوله : (فقال ربه أعلم) بهمزة استفهام والفعل الماضي . 

قوله : (ويأخذبه) أي يعاقب فاعله» وفي رواية حماد: «ويأخذبالذنب». 

قوله : (ثم مكث ماشاء) أي من الزمان وسقط هذا من رواية حماد. 

قوله : (ثم أصاب ذنبًا) في رواية حماد ثم عاد فأذنب . 

قوله : (في آخره غفرت لعبدي) في رواية حماد: «اعمل ماشئت فقد غفرت لك)» قال 


٠١" /8( )۱(‏ ). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱٥‏ › ح٤٦٤۳‏ . 

(۲) (2)"03/7 كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲۷ ح6لاهء وفي (۲۹۳/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» 
باب79؛ ح5047» وفي (۱۳/ 1417)» كتاب اللباس» باب۰۱۸ ح۰0۸۱۲ وفي /۱٤(‏ ۰)۳۱ كتاب 
الأدب» باب ۰٩٥‏ ح71717» وفي (15/١1١5)؛‏ كتاب الاستئذان» باب۰۲۷ ح۳٢۲٦‏ . 


۷1 


غ601 ۷-كتاب التوحيد/ باب / ح491/ا-8 ٠١‏ ولا 


ابن بطال"“ فى هذا الحديث : أن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له مغلبًا الحسنة التي جاء بها وهي اعتقاده أن له ربا خالقًا يعذبه ويغفر له واستغفاره 
إياه على ذلك يدل عليه قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من 
التوحيد» فإن قيل إن استغفاره ربه توبة منه قلنا ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة» وقد 
يطلبها المصر والتائب ولا دليل في الحديث على أنه تائب مما سأل الغفران عنه ؛ لأن حد 
التوبة الرجوع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه والإقلاع عنه والاستغفار بمجرده لايفهم 
منه ذلك . انتهى . وقال غيره: شروط التوبة ثلاثة : الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود 
إليه» والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب . 

وقال بعضهم : يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه فإنه يستلزم الإقلاع عنه 
والعزم على عدم العود فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه ومن ثم جاء الحديث: «الندم 
توبة» وهو حديث حسن من حديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم وأخرجه 
ان جتان من خديت | وصتيية GSE‏ لازي باب الترية ين أرائل 
«كتاب الدعوات»" مستوفى . وقال القرطبي في المفهم" : يدل هذا الحديث على عظيم 
قاد ا غ کف مطل« لاوح کو و م د ی 
الذي ثبت معناه في القلب مقارنًا للسان لينحل به عقد الإصرار ويحصل معه الندم فهو 
ترجمة للتوبة» ويشهد له حديث: «خياركم كل مفتن تواب»» ومعناه الذي يتكرر منه 
الذنب والتوبة فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة لا من قال أستغفر الله بلسانه وقلبه مصر 
على تلك المعصية» فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار . 

قلت : ويشهد له ما أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعًا : «التائب من 
الذنب كمن لاذنب له» والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزى بربه» والراجح أن 
قوله : «والمستغفر» إلى آخره موقوف وأوله عند ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود 
وسنده حسن» وحدیث : «خیارکم كل مفتن تواب» ذكره في مسند الفردوس عن علي قال 
القرطبي : وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه انضاف إلى 
ملابسة الذنب نقض التوبة» لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائها لأنه انضاف إليها 
(oT) (0‏ ظ 00 
/۱٤( )۲(‏ ۲۸۷). كتاب الدعوات» باب٤۰‏ ح۳۰۸٦‏ 1۳۰۹ . 
.(A© /V) (YF)‏ 


/اة_كتاب التو حيد/ باب ه"/ ح 4941 /ا-8 ١‏ ۵ ا سس تس 8 81 


ملازمة الطلب من الكريم والإلحاح في سؤاله / والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه. قال 
النووي”' في الحديث: إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألمًا وأكثر وتاب في كل مرة قبلت 
توبته أوتاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته . 

وقوله: «اعمل ما شئت» معناه ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك» وذكر في «كتاب 
الأذكار»”"' عن الربيع بن خثيم أنه قال لا تقل : أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبًا وكذبًا إن لم 
تفعل بل قل : اللهم اغفر لي وتب علي» قال النووي هذا حسن» وأما كراهية أستغفر الله 
وتسميته كذبًا فلا يوافق عليه؛ لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته وليس هذاكذبّاء قال: ويكفي في 
رده حديث ابن مسعود بلفظ : من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» 
غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم . قلت : 
هذا في لفظ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأما أتوب إليه فهو الذي عنى الربيع 
رحمه الله أنه كذب» وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال» وفي الاستدلال للرد عليه 
بحديث ابن مسعود نظر لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قالها وفعل شروط التوبة» ويحتمل أن 
يكون الربيع قصد مجموع اللفظين لااخصوص أستغفر الله فيصح كلامه كله . والله أعلم . 

ورأيت في الحلبيات للسبكي الكبير: الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو 
بهماء فالأول فيه نفع لأنه خير من السكوت ولأنه يعتاد قول الخير» والثاني نافع جدّاء والثالث 
أبلغ منهما لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة» فإن العاصي المصر يطلب المغفرة ولا 
يستلزم ذلك وجود التوبة منه» إلى أن قال : والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار هو غير معنى 
التوبة هو بحسب وضع اللفظء الس ااا ملحاو اك نوو 
فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة لا محالة؛ ثم قال وذكر بعض العلماء TT‏ 
بالاستغفار لقوله تعالى : « أن غور سَتَغْفِروا ریک ثم وباو [هود : ] والمشهور أنه لا يشتر 

وا ب برط الح كر ع 


قوله: (معتمر سمعت أبی) هو سليمان بن طرخان التيمي » والسند كله بصريون» وفيه 


قوله 0 عقبة بن عبد الغافر) في رواية شعبة عن قتادة : ااسمعت عقبة» وقد تقدمت 


.074/١1(جاهنملا‎ )1١( 
(ص:ظلاه).‎ )۲( 


يفف 


٠-كتابالأذان/‏ باب١9/‏ ح146-ا54 ب ا 


رَسُولَ الله اة قَالَ : صلا الْجَمَاعَةٍتَفضلْ صلا الد سبع وعِشْرِينََرَجَهً . 
[الحديث ١‏ ٤٠_-طرفه‏ في : ]٦٤۹‏ 
5 حَدَتَتَا عَيْلُ اللّه : نوف أخبرتا ليث حَدِي ان الَا عَنْ عَبْدِ اللَِّْنِ حَبَّابِ عَنْ 
بي سعد الْخُذري أ سمح الي كي قول : ١صَلاء‏ الْجَمَاعَةِ قصل صَلاة لبمس وَعِشْرِينَ 


4 


ل 7 هه 


درجه) . 

1۷ برس انماع وإ : حَدَنَما عبد اواج قَالَ #حَدَننَا الأعمش قال 
سَِمْتُ أبَا صَالح به ول سیت آنا رة شرل قال رون الله و کک 
الْجَمَاعَةَ تُضعَّفْ صَلاتهِ في بَبْيِهِ وي سُوقِهِ حَمْسَا وَعِشْرِينَ ضِعْفا ا 
تخسن وره م حر إى التتجولا: حرج إلا الصّلاة لم خط حَطوة إلا فعَث لَه با 
درجة نيا اة صلی ملاعل علي مادا شصلاة لص : 
5 : حَمْه وَلايَرَال أحَذكم في صَلاةٍمَا انر الصلاة» . 


ع عم 
[تقدم في : 2011/5 الأطراف : 211/5 540 » [٤4۷۱۷ ۳۲۲۹ ۰۲۱۱۹ ۰ 10٩ 1٤۸ › ٤۷۷‏ 


قوله : (باب فضل صلاة الجماعة) أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي 
الترجمة التي قبلهاء ثم أطال في الجواب عن ذلك» ويكفي منه أن كون الشيء واجبًا لا ينافي 
كونه ذا فضيلة» ولكن الفضائل تتفاوت» فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة 
الفذ. 

قوله : (وكان الأسود) أي ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعين» وأثره هذا وصله ابن أبي 
شيبة”'' بإسناد صحيح ولفظه : «إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه»» ومناسبته للترجمة أنه لولا 
ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى 
مسجد آخرء كذا أشار إليه ابن المنير» والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود 
وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع 
في بيته مثلاً كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة”"" لأن التجميع لولم يكن 
.مختصًا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولماجاء 
أنس إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه . 
)١(‏ المصنف(؟6/5١5).‏ 
(۲) (587/5). كتاب الأذان» باب۰۳۰ ح۷٤۱‏ . 


0۱٦‏ ۸۷ كتاب التوحيد/ بابه7/ ح١‏ 8 _مءهل 


في الرقاق”'' مع سائر شرحه» وقوله: «أنه ذكر رجلاً فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم» 
شك من الراوي» ووقع عند الأصيلي : «قبلهم»» وقد مضى في الرقاق”'' عن موسى بن 
إسماعيل عن معتمر بلفظ : "ذكررجلا فيمن کان سلف قبلكم؛ ولم يشك . وقوله: «قال كلمة» 
يعني أعطاه الله مالاً» في رواية موسى : «آتاه الله مالا وولدًا»» وقوله : «أي أب كنت لكم» قال 
أل لبقا : : هو بنصب أي على أنه خبر كنت» وجاز تقديمه لكونه استفهامًا ويجوز الرفع» 
وجوابهم بقولهم : «خير أب» الأجود النصب على تقدير: كنت خير أب فيوافق ما هو جواب 
عنه» ويجوز الرفع بتقدير: أنت خير أب» وقوله: «فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز؛ تقدم عزو هذا 
الشك أنها بالراء أو بالزاي لرواية أبي زيد المروزي تبعًا للقاضي عياض وقد وجدتها هنا 
فيماعندنا من رواية أبي ذر عن شيوخه . 
وقوله: «فاسحقوني» أو قال: «فاسحكوني» في رواية موسى مثله لکن قال: «أو قال 
فاسهكوني» بالهاء بدل الحاء المهملة والشك هل قالها بالقاف أو الكاف» قال الخطابي” : في 
رواية أخرى: «فاسحلوني» يعني باللام ثم قال معناه أبردوني بالسحل وهو المبرد» ويقال للبرادة 
سحالة وأما اسحكوني بالكاف فأصله السحق» فأبدلت القاف كاقًا ومثله السهك بالهاء والكاف» 
وقوله في آخره : «قال: فحدثت به أباعثمان» القائل هو سليمان التيمي» وذهل الكرماني”' فجزم 
بأنه قتادة» و«أبو عثمان» هو النهدي» وقوله : «سمعت هذا من سلمان» إلى آخره» «سلمان» هو 
ل الفارسي وأب و عثمان معروف/ بالرواية عنه» وقد أغفل المزي ذكر هذا الحديث من مسند سلمان 
3 في الأطراف وقد تقدم أيضًا في الرقاق ونبهت على صفة تخريج الإسماعيلي له . 
وقوله : «حدثنا موسى حدثنا معتمر وقال: لم ب يبتئر» أي بالراء لم يشك وقد ساقه بتمامه في 
الرقاق عن «موسى» المذكور وهو ابن | إسماعيل التبوذكي› وساق في آخر روايته حديث سلمان 
أيضًا كذلك وقوله بعده: «وقال لي خليفة» هو ابن خياط» وسقط للأكثر لفظ لي «حدثنا معتمرلم 
يبتئر» يعني بالحديث بكماله » ولكنه قال : «لم يبتئز» بالزاي» وقوله فسره قتادة : «لم يدخر» وقعت 


(۱) (57560/14), كتاب الرقاق» باب56. ح۸۰٤1 1٤۸۱‏ . 

(؟) »)٦۲۰ /۱٤(‏ كتاب الرقاق › باب٥۰۲‏ ح۸۱٤۱‏ . 

(۴) إعراب الحديث النبوي(ص : ٠۲٠۳‏ ح۱۷۷ مسند أبي سعيد الخدري) . 
)٤(‏ مشارقالأنوار(١/7١٠).‏ 

(ه) الأعلام(٤/۸٤۲۳).‏ 

() (وهثك/رة؟19). 


۷-کتاب التو حيد/ باب٣۳‏ / ح۹ ۹ N‏ 0)۷ 


هذه الزيادة في رواية خليفة دون رواية موسى بن إسماعيل وعبد الله بن أبي الأسود» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ العنبري عن معتمر وذكر فيه تفسير قتادة هذاء وكذا أخرجه 
أبو نعيم في المستخرج من رواية إسحاق بن إبراهيم الشهيدي عن معتمر» وقد استوعبت اختلاف 
ألفاظ الناقلين لهذا الخبر في هذه اللفظة في كتاب الرقاق”'' بمايغني عن إعادته وبالله التوفيق 


5 -باب كلام الوب عَرَوَجَل يَوْمالقيا ا نبيَاءِ و وغيرهم 
۷0۰4 کا پوش بن راشي حذتكا خم عبد الل کا أو بكر بے عیاش ع 
حمَيْدِ قال 0 : سَمِعْتُ الى ول يمول : ١‏ «إذًا كان يوم الْقِيامَة 
معت فَقَلْثْ: رب أذخل الْجَنََمَ من كان رلك یشون لاون : أذخل الْجَنَّةَ 
ا . قال أن : كأئي أَنْظرِإِلَى أُصَابع رَسُولٍ اليك . 
[تقدم في : ٤٤‏ » الأطراف : ۷1٤٤ء‏ 1010ء ١۷0٠١ ۷٤٤١ ۷٤1١‏ 017ل] 


2 “a 


٠لزوب‏ 1 1 e Sea‏ ن هال الَْمَرِيُ قَالَ : 
احتمعنا تا من آهل البَصرَة فد با ی اتس بن مالك وَدَمَبنَامعنَا ابت اباي سملن 


ع ماه 
2 


عَنْ حَدِيثِ الشَفَاعَةٍ فإِذَا هوني قَضْرِه ااه بصي الضّحى فَاسْبَدكا أذ لا لَنَاوَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى 
ِرَاشْهِء فنا نابت : ا ناله عَنْ شَيْء اول مِنْ حَدِيثِ الشّفاعَةٍ. همال : يا ا حَمْرَ مَؤْلاء 
إخْوَائك من أل اضر جاو نالوك عَنْحَدِثٍ الشََّاعَة.فََال: حا محمد ول 
قَالَ : «إا كان وم ايام ماج الَأ في بَعْضٍ » ون آكم يوون : اشْفَعْ ل إلى ریگ . 
يمول ss‏ تن. فَبَأنُونَ إِبرَاهِيمَ بمو ل: لَسْتُ 
لھا ون ملم بُوسى بإ کرم الل اون موس فول : سخ لها ولك عَلَيكُمْيعيسَى 
نه ُو الله كلم . بَأنُونَعِيسى يول : لشت لها ولَكِنْ عَلَْكُمْ بِمْحَمَدٍ #4 . فيأنوني» 
اقول : :أن لها استاي على وبي ي لي ومني تڪاية مده ها ل تخشرني الان 
َأخمَدةْبلْكَ الْمَحَامِدِوَآخِرُلَهْسَاجِدَاء قَيَقُول: يا مُحَمَّدُ ازقغ رَْسَكَ» فل يُسْمَغ مَعْ لَك وسل 
نط وَاشمَع تع . اول يرب أني أي :اي غر متها من كادفي كل 
مِتْقَالَ سَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِء نلق َال ثم هَ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بن لك الْمَحَامِد م أو خو له سَاجِدَاء 
َبْقَالُ: يا مُحَمِّدُ ارْفَعْ راسك وَقُلْ يسم م لذ ر اقول : با رت 


(۱) (578/14)» كتاب الرقاق» باب٥۰۲‏ ح۸۱٤٦‏ . 


۸ ِل ل 4 كتاٍالتوحيد/ باب 8/ ح ۷۵۱٤-۷۰٥۰۹‏ 


لل أمْتِي . هيال : انطلق فَأخْرِج متها مَن کان ي فلو قال / در أو خَرْدَلَةٍهِنْ إِيمَانِ. فَأنْطَلِقٌ 
“" فَأفْعَلُ تُه آعُو د َأحْمَم بيك الْمحَامدِ؛ م : يا محمد اع راك وَل 
جع ق وص نط وطق لقع . كل / . فقول : انطلق فَأخْرِج مَنْ 
کان في قَلْهِ أذتى أذتى:مِشقَالَ > ع ولي تا غر ين فر یو لار نانك 
َأنْطَلِقُ افْعلُ». کا حرجنا ِن عند َس فلت لِبمْضٍ أَصْحَايئا: لمر ِالْحَسَنِ َه موا 
في مرل بي حَلِيفَةفَحَدَْنا ِمَا حَدَنَنا اس بن مَالِكِء فياه فَسَلَمما عليه ادن ناء فما لَهُ: يا 


c5 


ا سوبد جاك من عن َلك ئس بن مالك فلم تر مغل ما حَدكَنا في الشفَاعَ . فَقَالَ: هيه 
فَحَدَتنَاه مُبالْحَدِيٍ فَائمََى إلى هَدَاالمَوْضم َال : هية» فقا :لم رذ نا على هَدَا. . فقال: لقَذ 
ئي وَهَْ جَوِيع مد عشْرِينَ سَةَ فا آذري اسي أ لك تعلو لل فقا : یا أبَا سَعِيدِ 
فَحَدَثنَاهُ. فَضَبكٌ وَقَالَ شلق الاك ولا تارا و0 ريڌ أَحَدْتَكُمْ حي كَمَا 
00 ْم غود الرّابعَة َة فََحْمَدُهُ بد لك نم اؤ له سَاجَِاء فبقا: با محمد ازقخ 
راسك ول يْسْمَ شمن وز ن وَاشْفَعْ تُشَمّعْ . فَأقُول: يا رَبّ ائدَنْ لي فِيمَنْ قَالَ: لآ إله 
الل ول :معزي یکی زجني رقي لاغ جَومِنَامَ قال لاله . 


[تقدم في :؛؛ الأطراف [011۷0۰4۷٤٤۰ ۷٤1۰0 56586 › ٤1٤۷1:‏ 


e 


َك 


”7 علقت صملة :نزي حذكن شت الل نز قوسي عن مزاول حورن 
إبْرَاهِيمَ عَنْ عُبيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّقَإلَ : قال رَسُولُ الله يلل : «إِنَّآخِرَ آهل الْجَنَةٍ لجَنَّة 5خ ولا لجَة 
ERN‏ جل ترج حبوا فقول ل رب : ال اة فقول : وت 

َجَتَّدْمَلأى . يمول له َلك نَهدَتَمَدَاتٍ فكل ذَلِكَ يعد عليه 00 
u‏ َشرمرار. 


[تقدم في : ]٦٥۷۱‏ 


0 


للدي دكا مكب - ا و وشوش للقن ع ا مروا 
حاتم قال : قَالَ سول الل : امكو عبرملا ا ریا رجت نر 
یکن یه یری تا يصعي یانام یری( تاق دشر بک یری 
إلا امار : ر تلقاء و لقا جهو قاقُوا ار ول شق تَر . قال الأغمش: وَحَدَيّني عَمْرُو ن مر عَنْ 
يمه مشلف وراد فيه :ولو بكَلِمَة ًا . 


و تي 


[VE EY (10711 10 £ ° 10۳۹4 ۰10۲۳ › ۳0۹٩ 1٤1۷ : الأطراف‎ 1٤۱۳ : [تقدم في‎ 


۷-كتاب التوحيد/ باب۳ / ح ۷۱٤-۷0۰۹‏ - ۵1۹ 


۲ -حَداستا مانن أبي شيبة دنا جريرعَن ضور عن راهيم عَنْحُبيدَةَعَنْ َب الله 
رضي اللَمْعَنْهُ قَالَ : جَاءحَبرَة من الود قال : نذا كان يو م الْقَيامَة جَعَلَ اللَّهُالسّمَوَاتِ عَلَى 
ِضيَم وَالأرضِينَ عَلَى بع وَالْمَاَوَالترَى عَلَى إِضْبَع. َالحَلويقَ عَلَى إِضْبَمء مهن 
نه يمو ل : أَنَا الْمَلِكُ آنا الْمَلِكُ . مذ أَيْتُ الي ا حك > حل يوت تواجذة نار سويت 
٠ 7‏ قال الي وك : < وما کدڑوا اه مدر 4 إلى قله : « مرت TV:‏ 

[تقدم في : 54١١‏ » الأطراف 4١4:‏ لاء ١۷٤١١‏ 0/401] 


يتس اعسات 12 


/ 71 حَدنمَامُسَدَدحَدَنا ُو َوََة عن اَن وان بن مُخرزٍ أن جلا سالاب 


عم : كيت سَمِعْتَ رَسُول الل يه يول في الَجوی؟ قَالَ : ذز و امین رئ حلى بقع 


كنف عَلَيْه فقول : أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولَ : : نعم . :. وَيَقُول : عَمِلْتَ كَذَا وكا؟ فَيَقُولٌ: :قم 
رده كيدو 3 aT‏ . وَكَالَ آَم : ا نَنَا شَيْبَانٌ 


حَدَنَناََادَةحَدَنَنَاصَفْوانُعَنِ ابن عُمَرسَِحْتْ اللي ل . 
[تقدم في : 2544١‏ طرفاه: ]501/٠ ٤٨۸90‏ 


قوله : (باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) ذكر فيه خمسة أحإديث: , 

الحديث الأول : حديث أنس في الشفاعة أورده مختصرًا جدًّائم مطولاً» وقد مضى شرحه 
مستوفى في كتاب الرقاق”" . 

قوله: (حدثنا وو هو و و ب ا ا ا 
نسبة لجده وهو بالنسبة لأبيه أشهر» ولهم شيخ آخر يقال له يوسف بن موسى التستري نزيل الري 
أصغر من القطان» وشيخه أحمد بن عبد الله هو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب لجده كثيرًا» وأبو 
بكر بن عياش هو المقرئ» وقد أخرج البخاري عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش 
حديثا غير هذا بغير واسطة بينه وبين أحمد» وتقدم في باب الغنى غنى النفس في كتاب الرقاق .. 

قوله : (إذاكان يوم القيامة شفعت) كذا للأكثر بضم أوله مشددًا وللكشميهني بفتحه مخفقًا . 

قوله: (فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة) هكذا فيي هذه الرواية وفي التي 
بعدها أن الله سبحانه هو الذي يقول ذلك وهو المعروف في سائر الأخبار» قال ابن التين: هذا 
فيه كلام الأنبياء مع الرب ليس كلام الرب مع الأنبياء . 
فق (0017/15)» كتاب الرقاق» باب٥۰۱‏ ح٩٤٤٦‏ . 


ملاع 


م 


Al 


Vo ۷-كتاب التو حيد/ باب۲ ۳/ ح۹‎ oY 


قوله : (ثم أقول) ذكر ابن التين أنه وقع عنده بلفظ : «ثم نقول» بالنون» قال ولا أعلم من 
رواه بالياء فإن كان روي بالياء طابق التبويب» أي ثم يقول الله ويكون جوابًا عن اعتراض 
الداودي حيث قال : قوله :“ثم أقول» حلاف لسائر الروايات فإن فيها أن الله أمره أن يخرج . 
قلت : وفيه نظر والموجود عند أكثر الرواة: «ثم أقول» بالهمزة كما لأبي ذر» والذي أظن أن 
البخاري أشار إلى ما وزد ف بض علوقه کعادته» فقد أخرجه أبونعيم في المستخرج من طريق 
أبي عاصم أحمد بن جواس بة بفتح الجيم والتشديد عن أبي بكر بن عياش ولفظه: «أشفع يوم 
القيامة» فيقال لي : لك من في قلبه شعيرة» ولك من في قلبه خردلة» ولك من في قلبه شيء؟ 
فهذا من كلام الرب ع النبي كلك ويمكن التوفيق بينهما بأنه يكل يسأل عن ذلك أولاً فيجاب إلى 
ذلك ثانياء فوقع في إجدى الروايتين ذكر السؤال وفي البقية ذكر الإجابة» وقوله في الأولى : 
«من كان في قلبه أدنى شيء؟ قال الداودي : هذا زائد على سائر الروايات . وتعقب بأنه مفسر في 
الرواية الثانية حيث جاء فيها : (أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» . 


قال الكرماني”" : قوله ای ایی لی للناكيد یر ايزا ارز على رة 
والخردل أي أقل حبة من أقل خردلة من الإيمان» ويستفاد منه صحة القول بتجزيء الإيمان 
وزيادته ونقصانه» وقوله: «قال آنس» كأني أنظر إلى أصابع رسول الله يكِ؛ يعني قوله أدنى 
شيء وكأنه يضم أصابغه ويشيز بها : :وقوله: «فأخرجه من النار من النار من النار» التكرير 
للتأكيد أيضًا للمبالغة أو للنظر إلى الأمور الثلاثة من الحبة والخردلة والإيمان أو جعل أيضًا 
للنار مراتب. قلت : سقط تكرير قوله من النار عند مسلم ومن ذكرت معه في رواية حماد بن زيد 
هذه والله تعالى أعلم . وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في «كتاب الرقاق»”" . 

وقوله فيه : «فذهبنا معنا بثابت / البناني إليه يسأله» في رواية الكشميهني : «فسأله» بفاء 
وضيغة الفعل الماضي» قال ابن الثين : فيه تقديم الرجل الذي هو من نخاصة العالم ليسأله» 
وفي قوله: #فإذهنؤ في قصره؛ قال ابن التين : فيه اتخاذ القصر لمن كثرت ذريته . وقوله: 
«فوافقنا» كذا لهم بحذف المفعغول» وللكشميهني «فوافقناه»» وقوله: «ماج الناس» أي 
اختلطواء يقال ماج البحز أي اضطربت آمواجه» وقوله: «فإنه كليم الله» كذا للأكثرء 
وللكشميهني : «فإنه كلم الله بلفظ الفعل الماضي» وقوله: «فيقال يا محمد»» في رواية 


الكشميهني: «فيقول؛ في المواضع الثلاثة . 


.)194/560( )١( 
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۷-کتاب التو حيد/ باب 8/ ح٩ o۲١ Vo\f.V0۰‏ 


قوله : (وهو متوار في منزل أبي خليفة) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري والد عمر بن 
أبي خليفة » سماه البخاري في تاريخه وتبعه الحاكم أبو أحمد في الكنى . 

قوله: (وهو جميع) أي مجتمع العقل وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر 
الذي هو مظنة تفرق الذهن وحدوث اختلاط الحفظ»› وقوله: «فحدثناه» بسكون المثلثة › 
ووقع للكشميهني بفتح المثلثة وحذف الضميرء وقوله: «قلنا: يا أبا سعيد» في رواية 
الكشميهني : «فقلنا»» قال ابن التين : قال هنا : «لست لها» وفي غيره: «لست هناكم» قال : 
وأسقط هنا ذكر نوح وزاد: «فأقول: أنا لها» وزاد: «فأقول أمتي أمتي» قال الداودي : لا أراد 
محفوظًا لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا ولو كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب إلى غير 
نبيها فدل على أن المراد الجميع » وإذاكانت الشفاعة لهم في فصل القضاء فكيف يخصها بقوله 
أمتي أمتي » ثم قال : وأول هذا الحديث ليس متصلاً بآخره بل بقي بين طلبهم الشفاعة وبين قوله 
فاشفع أمور كثيرة من أمور القيامة. قلت: وقد بينت الجواب عن هذا الإشكال عند شرح 
الحديث بما يغني عن إعادته هناء وقد أجاب عنه القاضي عياض بأن معنى الكلام فيؤذن له في 
الشفاعة الموعود بها في فصل القضاء . 

وقوله: «ويلهمني» ابتداء كلام آخر وبيان للشفاعة الأخرى الخاصة بأمته» وفي السياق 
اختصار»ء وادعى المهلب أن قوله: «فأقول يا رب أمتي» مما زاد سليمان بن حرب على سائر 
الرواة كذاقال» وهواجتراء على القول بالظن الذي لا يستند إلى دليل» فإن سليمان بن حرب لم 
ينفرد بهذه الزيادة بل رواها معه سعيد بن منصور عند مسلم وكذا أبوالربيع الزهراني عند مسلم 
والإسماعيلي» ولم يسق مسلم لفظه» ويحيى بن حبيب بن عربي عند النسائي في التفسير 
ومحمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن سليمان لوين كلاهما عند الإسماعيلي كلهم عن حماد 
ابن زيد شيخ سليمان بن حرب فيه بهذه الزيادة» وكذا وقعت هذه الزيادة في هذا الموضع من 
حديث الشفاعة في رواية أبي هريرة الماضية في «كتاب الرقاق»”'' وبال التوفيق . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا محمد بن خالد) في رواية الكشميهنى: «محمد بن مخلد» والأول هو 
الشيرات: ولم يذكر أحد ممن صنف في رجال البخاري ولا في رجال الكتب الستة أحدًا اسمه 


(۱) (۱۳۱/۱۵)ء كتاب الرقاق» باب۲٥۰‏ ح۷۳٥٦‏ . 


or‏ ۷-كتاب التوحيد/ باب 8/ حهة لمشت نف 


محمد بن مخلد» والمعروف مخمد بن خالد» وقد اختلف فيه فقيل هو «الذهلي» وهو محمد 
ابن يحيى بن عبد الله بن خالد بن غارس نسب لجد أبيه » وبذلك جزم الحاكم”" والكلاباذي ° 
وأبو مسعود» وقيل : محمد بن خالد بن جبلة الرافعي» وبذلك جزم أبو أحمد ابن عدي“ 
وخلف الواسطي في الأطراف»: وقد روى هنا عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بالواسطة» 
وروى عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بلا واسطة عدة أحاديث» منها في المغازي<“ 
والتفسير”” والفرائض” . و«منصور» في السند هو ابن المعتمر» و«إبراهيم» هو النخعي» 
و«عبيدة» بفتح أوله هو ابن عمرو السلماني » و«عبد الله» هو ابن مسعود» ورجال سند هذا إلى 
عبيد الله بن موسى كوفيون. | 0 

قوله: (إن آخر أهل الجنة دخولاً الجئة) الحديث ذكره مختصرًا جدًا وقد مضى بتمامه 
مشروحًا في الرقاق”؟. وقؤله : «كل ذلك يعيد عليه الجنة» في رواية الكشميهني: «فكل 
ذلك»: وقوله: «في آخره عش زمرار» في رواية الكشميهني : «/ عشر مرات» . 

الحديث الثالث : حديث عدي بن حاتم : ما منكم من أخد إلا سيكلمه ربهء وقد تقدم 
شرحه في «كتاب الرقاق»”“. وقؤله: (قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة» هو موصول 
بالسند الذي قبله إليه . 

الحديث الرابع : حديث «عبد الله» وهو ابن مسعود قال: جاء حبر من اليهود فذكر 
الحدیث» وقد تقدم شرحه مستوفى في باب“ قول الله تعالى : لادی وتقدم كلام 
الخطابي”''' في إنكاره تارة وفي تأويله أخرى» وقال أيضًا: الاستدلال بالتبسم والضحك في 
مثل هذا الأمر العظيم غير سائغ مع تكافؤ وجهي الدلالة المتعارضين فيه؛ ولو صح الخبر لكان 
(۱) المدخل(559/5). 
(۲) الهداية والإرشاد(25579/1؟584:780/9). 
)۳( أسامي من روى عنهم البخاري (ص : ۰۱۹۱ ت4١1)‏ وفيه : الرافقي . 
(:) (۹/٤۱۱)ء‏ کتاب المغازي» باب۰۱۷ ح۳٤٠٤‏ . 
(5) (579/4).: كتاب التفسيرء باب ۲۷› ح۰۸٥٤‏ . 
(7) (404/16). کتاب الفرائض» باب٤‏ ۱ء ح٤٤1۷‏ . 
)١ /۱0٥( )0‏ كتاب الرقاق »باب۰0۲ ح۷۳٥1‏ . 
0 (08/15)» كتاب الرقاق» باب۹٤‏ › ح۳۹٥۱‏ . 
(4) (۱۷/ ۳۹۹). کتاب التوحید» باب۰۱۹ ح٤۱٤۷‏ . 
(۱۰) الأعلام (۳/ ۱۹۰۱). 


۳ 
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۷-كتاب التو حيد/ باب 7/ ح٩‏ 7 zn‏ ل کے 


ظاهر اللفظ منه متأولاً على نوع من المجاز وضرب من التمثيل مما جرت عادة الكلام بين الناس 
في عرف تخاطبهم» فيكون المعنى أن قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعها بمنزلة من 
يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا أضيف إلى القوي أنه يأتي عليه بإصبع أو أنه يقله بخنصره» ثم 
قال : والظاهر أن هذا من تخليط اليهود وتحريفهم» وإن ضحكه عليه الصلاة والسلام إنما كان 
على معنى التعجب والنكير له والعلم عند الله تعالى”'" . 

الحديث الخامس : حديث ابن عمر في النجوى . 

قوله : (يدنو أحدكم من ربه) قال ابن التين GS‏ 1 
يقال فلان قريب من فلان ويراد الرتبة”"2» ومثله : # إن يحمت آله قرب قت الْمْحْيينينَ 4 
اا رو م ا افو هن ر سوه 
وقد جاء مفسرًا بذلك في رواية عبد الله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة فقال في آخر 
الحديث : قال عبد الله بن المبارك : كنفه ستره أخرجه المصنف في كتاب خلق أفعال العبادء 
والمعنى أنه تحيط به عنايته التامة» ومن رواه بالمثناة المكسورة فقد صحف على ما جزم به 
جمع من العلماء. 

قوله : (وقال آدم حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن إلى آخره» ذكر هذه الرواية لتصريح 
قتادة فيهابقوله : حدثنا صفوان وهكذا ذكره عن آدم في كتاب خلق أفعال العباد . 


)01( تقدم التعليق على كلام الخطابي في موضعه الذي أشار إليه الحافظ » وبِيّن أن كل ما قاله الخطابي في هذا 
الحديث من التأويل والتعليل باطل مبني على باطل وهو: نفي حقيقة اليدين» وحقيقة الأصابع. 
ومذهب أهل السنة إثبات ذلك على حقيقته اللائقة بالرب سبحانه؛ فله تعالى وجه» وله يدانء وله 
أصابع لا تشبه ما للمخلوق من ذلك» ولا يعقل العباد كيفية ذلك . وانظر التعليق في : 078٠ /١1(‏ 
هامش رقم(۲). [البراك] 

)۲( قوله : ؛يعني: يقرب من رحمته . . . » إلخ : تأويل لا موجب له» والصواب أن الله تعالى يقرب من خلقه 
إذا شاء كيف شاءء ويُقرب من شاء من خلقه ويدنيه كيف شاء» فقوله في الحديث : «يدنو أحد كم من ربه) 
هو على ظاهره» وأن العبد يقرب من ربه ؛ يؤكد ذلك قوله : «فيضع عليه كنفه» . والذين أولواذلك بالدنو 
من الرحمة حملهم على ذلك قولهم : إن الله في كل مكان» فليس بعض الخلق أقرب إليه من بعض» ولا 
الملائكة المقربون الذين هم عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والذي دل عليه العقل 
والسمع أن الله تعالى بذاته في العلو ليس حالاً في المخلوقات» ولا فيه شيء من المخلوقات تعالى الله 
عمايقول الظالمون والجاهلون علو كبيرًا : [البراك] 
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۷-كتاب التوحيد/ باب ۳۷/ حم ه ١ه/ا_لااهب؟‏ 


(تنبيهان) : أحدهما: ليس في أحاديث الباب كلام الرب مع الأنبياء إلا في حديث أنس 
وسائر أحاديث الباب في كلام الرب مع غير الأنبياء» وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه 
للأنبياء بطريق الأولى.. الثاني : تقدم في الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة» وأما الثاني 
فيختص بالركن الثاني من الترجمة وهو قوله وغيرهم» وأما سائرها فهو شامل للأنبياء ولغير 
الأنبياء على وفق الترجمة . ' 


۷-باب مَاجَاءَ في قَوْلِهِ عََ وجل : 
١‏ وکلم امو سی لیما [النساء: 114] 


6م يت سا رم 7 2 


6٥‏ حدما بحُي یخی بن بكر حًا الث حَدَنَنَا عُمَيلُ عَنِ ابن شهاب حَدَّنَنا حَمَيْدُ بْنُ 
عب الحْمَنٍ عَنْ أي مُرَبْرَة د اَي لقال : اخ ختج تم وموسیء فَقَالَمُوسَى :ابي 
أخْرجْت د بنك يِن اْجَنّو قال آدمٌ: E‏ م لومي 

3 على مر قد قُدَرَعَلي قبل أن أخلقَ» فج آدَمْمُو س 

ل 

: حَدَمَا لم باهم حَدتَنَاِشَامٌحَدََنا اة عَن أنّسِ رضي اللُعَنه ال‎ o۱٦ 
قَالَ رَسُولُ الله يكل : يجْمَعٌ اهمون يوم الْقيامة فيقُولُونَ : لو اشتشقعت] إلى رب ميخ من‎ 
كا ذا يأو نمبو : نمأب ار خَلََكَ اليبو وأشجد جَدَ لَك الْمَلآَيْكَةَ‎ 

TT‏ اليم ٠‏ / فقول لَهُم : لمث شاک قي فیک 
“"” لهم طب الي أصَابَ» 
ش ل 

۷ حَدَنَنَا عَبْدُ العَزيز بن عَبْدِ الله حَدَئنى سُلَيِمَانُ عَنْشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ بد الل َّال : 
ا سَمِعْت ابن مالك يول : ليله ري بول ال رة مَسْجدٍ الْكعْية أله 4 مم أ 
يُوحَى إِليه وه موتائ في الشجد ارام قال وم : أف هم مر قال اسهم : هو يرهم . 
ام : حُذُوا خَيرْمُمْ» هكات تلك اللي رُم خی ليه أخرى فیا ترى لبه 

َنام به وَلا ينفلك وَكَذَلِكَ الأنياء تام هم ولا ام وبيب ا اموه ٠‏ 
وضو فر زرم ول مهم جنرل» فق نيل ماين غر لی آي له حَنَى فرغ منْ 


صَدْره وَجَوْفِهِ فعْسَلَه مِنْ مَاءِ رمرم بيده حت أَْقَى جوف د آتی بطَسْتٍ من ذْهَبٍ فيه ورمن 


۷-کتاب التوحيد/ باب ۳۷/ ح ۷١۱۷-۷٥۱۰‏ 


٠ 
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َم مَحْشُو مانا وَحَكْمَة فحَشَاوصَدرءوَلَا يني عرو هئط 

م رجه | إلى السّمَاءِ الدُنيا صرب با من أَبْوابهَاء فنادَاهُ أَهْلُ السّمَاءِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: 
جبريل . قَانُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمِّدٌ. قَالَ : وَكَدْبْعِتَ؟ قَالَ: َعَمْ. قَانُوا: فَمرْحَبَابو 
اهلا قيشر به به اَهَل السَّمَاءِ يبري الَف لازي تی فل م 
فَوَجَّدَ في السَّمَاءِ ء الدنيا آدمَ َال لَهُجبْرِيل : هَذَا أَبُوكَ سء علي لم علو َر َلآ 
وال :ف حتاو اها ياب ي ْم الا أَنْتَ فداه في السَمَاءِ اناير ِن يَطَرِدَانِء فَقّالَ : «مَا 


o و‎ 


هَذَانٍ اهران يا جبريل؟» قَالَ : هَذَانِ اليل وَالْمْرَاتُ عُنْصْرُهُمَا: ؛ تُممَضَى بوي السَمَاءِ ابر 
ار عليه فصر ِن لول وَزبزجَڍء صرب يده قدا هُوَ مسك ادف قَالَ: «مَاهَذَا يا جبريل؟) 
ال اال ر الذي حَبَألَكَر يك . 

ا ء الثاني قلت الْمَلئكةُ َمِل ما الت لهالا ولى: مَنْ هَذَا؟ 
جبريل . قالوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ. قَالُوا : وَقذ بُ ديت َي قَالَ: َعَم . َالو : رحبا 
وداک ريب إِلَى السَمَاء لل وار بغر اقاي الأو الاي يد َرَج ب 
الاب ققَانُوا لَه مل ذلك د َم عَرَجَ به إلى السّمَاء ء الْخَامِسَةٍ فَقَانُوا مل ذَلِكَء د تم رج يه إلى 
السا دسو فَقانُوا مئل لِك م عَرَج, به إلى السّمَاءِ الاب تالو ةيل كه ل سمَاء في 
اء ءُ قَدْ سَمَاهُمْ فَوَعَيْتُ مهم : : إِذْرِيسَ في الثنيّة» وَهَارُونَ في الرَابعَةَ حر في الحا سول 
أحْظ اسم راهيم في السّادِسَة» وَمُوسَى في السَاب يل كاملل قل مُوسى : : رب 
َم طن أن رقع علي أحَدَاء أ م عل به قوق ذَلِكَ بمَا لأَيَعْلّمُهإلاًاللُّ می جَاءَ سذرة الْمُْتَهَى 
وَدَنَا الْجَتَارُ ر ب رة فتڈلی حَتى كان مله قاب قوسن ِن أ أَدْنَى» فاون الله فيما اون 
حَمْسِينَ صَدةعَلَى أك كل َم وَل 

باح لوس امت قرس كال : يَامُحَمّدُ مَاذَاعَهِدَ إِليِكَ رَبّكَ؟ قَالَ: «عَهدَ 


> 5 ه سه > 


إل حَمْسِينَ صلا كل يَوْ م وليل قَالَ : إن أكتك لأ تَسْمَِيمُ لِك ازجع وليِحَئْفْ عَنِكَ ربك 
ر ٠‏ ت اگل ل إلى جبریل کاله د يَسْتَشيرُةُ في ذَلِكٌ ء اسار إِلَيِْ جبْرِيلُ أن تَعَمْ إِنْ 
شت فعَل ب إلى الْجَمَارِ فَقَالَوَهُوَ مَكَانَةف-: : يارت َم َع ن مني لا تطبخ هَذَاء فصع 


عله عَنْْعَشْرَ صَلَوَاتِ» م رج إلى مُوسَى فَاحْتبْسَه َم / یرل بر موس إلى رب خی صَارت 


إِلَى حَمْسٍ صَلَْوَاتِ م اسه مُوسَى عند اْحَمْسٍ فقَال: محمد د اللو لذ رَاوَدثُ َي 


إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَذَْى مِنْ هَذَا قشعفرا فر کر ا ا اا ورا انا 
وَأبْصَارا وَأَسْمَاعَاء فاجع يَف عك رك ا 


. 06 


۹ 


AY 


۰۔کتاب الأذان/ باب ۳۰/ ح7148-/11417 


قوله : (وجاء أنس) وصله أبو يعلى”'' فى مسنده من طريق الجعد أبى عثمان قال : «مر بنا 
أنس بن مالك في مسجد بني تعلبة» فذكر نحوه قال : وذلك في صلاة الصبح» وفيه «فأمر رجلا 
فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد» وعند البيهقي من 
طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه وقال : «مسجد بني رفاعة» وقال : «فجاء أنس في 
نحو عشرين من فتيانه» وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد . 

قوله: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ) بالمعجمة أي المنفردء يقال فذ الرجل من 

ل أصحابه إذا بقي منفر دا/ وحده» وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسياقه 
نا اسوك لولم ار د 

قوله : (بسبع وعشرين درجة) قال الترمذي عامة من رواه قالوا خمسًا وعشرين إلا ابن عمر 
فإنه قال سبعا وعشرين» قلت : لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله 
العمري عن نافع فقال: فيه خمس وعشرون لكن العمري ضعيف» ووقع عند أبي عوانة في 
مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه بخمس وعشرين وهي 
شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. 

وأماماوقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمانعن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغايرة 
لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع » وأماغير ابن عمر فص عن أبي سعيد وأبي هريرة كمافي 
هذا الباب» وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة » وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم» 
وغ عاش و أن عد الشراح» ووود تضاف طرق سحي ة عن فاد ريب رغد الاين دوزي 
ابن ثابت وكلها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي فقال: أربع أو 
خمس على الشك» وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وفي إسنادها شريك 
القاضي وفي حفظه ضعف. وفي رواية لأبي عوانة بضعًا وعشرين وليست مغايرة أيضا لصدق 
البضع على الخمس » فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك . 

واختلف في أيهما أرجح فقيل : رواية الخمس لكثرة رواتهاء وقيل قيل : رواية السبع لأن فيها 
زيادة من عدل حافظ› ورد الاتخااك و د ا : 
ففي الروايات كلها التعبير بقوله : «درجة» أو حذف المميز» إلا طرق حديث أبي هريرة ففي 
بعضها «ضعمًا» وفي بعضها اجزءًا» وفي بعضها «درجة» وفي بعضها «صلاة» ووقع هذا الأخير 


.)١15/7(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


o 
. عَلَيْهِوَلاَيَكْرَهُذَلِكَ جبريل‎ 

E‏ ان ال يارب د أي شْعَمَاء أجسائمم 00 : وَأسْمَاهُمْوَ َأبدَائهُم 
َحَمَف ع فَقَالَ الْجبَار: يَاعْحَمَدُ . قَالَ : لك وَسَمْدَيْكَ؛ َال : إت ل لقو لدي كنا 
َرَت عَليِكَ يأ لكتابء ال :فكل سةب بعَشر امالا هي ETE‏ 
حم عَلَيِكَ» فَرَجَمَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : كيف فَعَلْتَ؟ فَعَالَ : مف ع أغطان ِل سا عَشْرَ شر 
أْثَالِهَا قَالَ مُوسَى : قَدوَاللُ اَذ بيني إسْرَاذِيلَ على ىن ذَلِكَ فكو ازجع إلى ربك 
َليحَمُفْ عَنكَ أَيضَاءِ كَل رَسُولُ الله چ : «يَا مُوسَى قد وَاللّه اسْتَحْيَيْتُ من رَبي ما اخْتَلَفْتُْ 
إل قَالَ : قابط باشم الله .قال : وَاسْتَيِقَط وَهُوَفِي مَسْجِدٍ الْحَرَام . 


[تقدم في : ۴۷۰ الأطراف 4١60‏ 0ة5] 


۷-كتاب التوحيد/ باب۳۷ /ح هاهلما_لااه7 


قوله : (باب ما جاء في قوله عز وجل : 9 رم آله موس تَحكيليمًا 4) كذا لأبي زيد 
المروزي ومثله لأبي ذر لكن بحذف لفظ : «قوله عز وجل»» ولغيرهما: «باب قوله تعالى: 

« وك آل موی کیا)۰۲ قال الأئمة : هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة؛ قال 
النحاس : أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجارا فإذا قال : «تكليمًا؛ 
وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة التي تعقل» وأجاب بعضهم بأنه كلام على الحقيقة لكن 
محل الخلاف هل سمعه موسى من الله تعالى حقيقة أو من الشجرة؟ فالتأكيد رفع المجاز عن 
كونه غير كلام أما المتكلم به فمسكوت عنه؛ ورد بأنه لابد من مراعاة المحدث عنه فهو لرفع 
المجاز عن النسبة ؛ لأنه قد نسب الكلام فيها إلى الله فهو المتكلم حقيقة » ويؤكده قوله في سورة 
الأعراف : 8 إن أصَطَفَيَتَكَ عل انان بِرِسلَدت كى € [الأعراف: ٤٤٠]ء‏ وأجمع السلف 
والخلف من آهل السنة وغيرهم على أن «كلم» هنا من الكلام» ونقل الكشاف عن بدع بعض 
التفاسير أنه من الكلم بمعنى الجرح وهو مردود بالإجماع المذكور. 

قال ابن التين : اختلف المتكلمون في سماع كلام الله فقال الأشعري : كلام الله القائم بذاته 
يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قاری ٠‏ وقال الباقلاني : إنما تسمع التلاوة دون المتلو والقراءة 
دون المقروء . وتقدم في باب 9يريدُوسكت أن بق لوأ كلدم م4 [الفتح : ١5‏ ]شيء من هذاء وأورد 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد أن خالد بن عبد الله القسري قال: إني مضحي بالجعد بن 
درهم ؛ فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليمًا . وتقدم في أول التوحیر ٩‏ 


)١(‏ (588-7584/17)» كتاب التوحيذ. 


۷-کتاب التو حيد/ باب ۳۷/ح ۷۱۷-۷١۱١‏ سياس 81998 
أن سلم بن أحوز قتل جهم بن صفوان لأنه أنكر أن الله كلم موسى تكليمًا . 
ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أبي هريرة : احتج آدم وموسى» وقد مضى شرحه في كتاب القدر ١ن‏ 
والمرادمنه قوله : «أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه»» وللكشميهني : «وبكلامه». 

ثانيها : حديث أنس في الشفاعة أورد منه طرفا من أوله إلى قوله في ذكر آدم : «ويذكر لهم 
خطيئته التي أصاب» وقد مضى شرحه مستوفى في «كتاب الرقاق)”". قال الإسماعيلي: أراد 
ذكر موسى قالوا له وكلمك الله فلم يذكره. قلت : جرى على عادته في الإشارة» وقد مضى في 
تفسير البقرة”"' عن مسلم بن إبراهيم شيخه هنا وساقه فيه بطوله» وفيه: «اثتوا موسى عبدًا 
كلمه الله وأعطاه التوراة» الحديث» ومضى أيضا في «كتاب التوحيد»”*2 هذا في باب قول الله 


تعالى : # لِمَاحَلَفَتُِيَدَىٌَ #[ص : 75]/ عن معاذبن فضالة عن هشام بهذا السند وساق الحديث 


بطوله أيضًاء وفيه: «ائتوا موسى عبدًا آتاه الله التوراة وكلمه تكليمًا؛» وكذا وقع في حديث 
أبي بكر الصديق في الشفاعة الذي أخرجه أحمد وغيره وصححه أبو عوانة وغيره: «فيأتون 
إبراهيم فيقول : انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليمًا»» وذكر البخاري في كتاب خلق أفعال 
العباد منه هذا القدر تعليقًا . 

ثالثها: حديث أنس في المعراج أورده من رواية شريك بن عبد الله أي ابن أبي نمر بفتح 
النون وكسر الميم وهو مدني تابعي يكنى أبا عبد الله وهو أكبر من شريك بن عبد الله النخعي 
القاضي » وقد أورد بعض هذا الحديث في الترجمة النبوية””؟» وأورد حديث الإسراء من رواية 
الزهري عن أنس عن أبي ذر في أوائل «كتاب الصلاة»"› وأورده من رواية قتادة عن أنس عن 
مالك بن صعصعة فى بدء الخلق”"' وفى أوائل البعثة قبل الهجرة وشرحته هناك» وأخرت ما 
ك هلاق هن ل ت دمن المقالنات:. 


. ٦٦۱٤ح (۲۳۰/۱۵)ء كتاب القدرء باب۰۱۱‎ )١( 

.)٠١9/16( )۲(‏ كتاب الرقاق» باب۰0۱ ح٥٦٥٦‏ . 
(۳) (70/94). کتاب التفسيرء باب٣‏ ح٦۷٤٤‏ . 

. ۷٤۱۰ح» كتاب التوحيد» باب۱۹‎ »)۳۹۸/۱۷( )٤( 
. كتاب مناقب الأنصار» باب٤۲٤ › ح۳۸۸۷‎ »)1۲۰ /۸( )٥( 
. ۳٤۹ح کتاب الصلاةء باب۱‎ .)020/5( )( 

»)07١ /۷( )۷(‏ كتاب بدء الخلق» باب ح۳۲۰۷ . 

(۸) (776/8). کتاب مناقب الأنصارء باب۲٤‏ » ح۳۸۸۷ . 


A* 


4 د- لل 40ل كتاب التوحيد/ باب ۳۷/ ح ۷۵۱۷-۷۰١۱۵‏ 


قوله : (ليلة أسري برسول الله ية من مسجد الكعبة » أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه) في 
رواية الكشميهني: «إذ جاء» بدل أنه جاءه؛ والأول أولى» والتفر الثلاثة لم أقف على تسميتهم 
صريحًا لكنهم من الملائكة» وأخلق بهم أن يكونوا من ذكر في حديث جابر الماضي في أوائل 
الاعتضام”' بلفظ : «جاءت ملائكة إلى النبي يكل وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم . وقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان» وبينت هناك أن منهم جبريل وميكائيل» ثم وجدت 
التصريح بتسميتهما في رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبراني ولفظه: «فأتاه جبريل 
وميكائيل فقالا : أيهم -وكانت قريش تنام حول الكعبة -فقالا : أمرنا بسيدهم ثم ذهبا ثم جاءا 
وهم ثلاثة فألقوه فقلبوه لظهره» . 

وقوله : «وقبل» قبل أن يوحى إليه » أنكرها الخطابي”" وابن حزم وعبد الحق”" والقاضي 
عياض“ والنووي» وعبارة النووي : وقع في رواية شريك ‏ يعني هذه أوهام أنكرها 
العلماء: أحدها: قوله : «قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه وأجمع العلماء على أن 
فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي . انتهى . وصرح المذكورون بأنشريكا 
تفرد بذلك » وفي دعوى التفرد نظر فقد وافقه كثير بن خنيس بمعجمة ونون مصغر عن أنس كما 
أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «كتاب المغازي» من طريقه . 

قوله : (وهو نائم في المسجد الحرام) قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث : «فاستيقظ وهو 
في المسجد الحرام» ونحوه ما وقع في حديث مالك بن صعصعة : «بين النائم واليقظان» وقد 
قدمت وجه الجمع بين مختلف الروايات في شرح الحديث . 

قوله : (فقال أولهم : أيهم هو؟) فيه إشعار بأنه كان نائمًا بين جماعة أقلهم اثنان» وقد جاء 
أنه كان نائمًا معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن أبي طالب ابن عمه . 

قوله: (فقال أحدهم: خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة) الضمير المستتر في كانت 
لمحذوف وكذاخبر كان والتقدير : فكانت القصة الواقعة تلك الليلة ماذكر هنا . 

قوله : (فلم يرهم) أي بعد ذلك (حتى أتوه ليلة أخرى) ولم يعين المدة التي بين المجيئين 
)1١(‏ (۱۲۹/۱۷) كتاب الاعتصام» باب۰۲ ح١78/ا.‏ 
(؟) الأعلام(77804/4). 


)۳( الجمع بين الصحيحين /١(‏ 1177). 
)٤(‏ الإکمال(۹۷/۱٤).‏ 


.)۲٠۰۹/۲( المنهاج‎ )٥( 


1 SII, 
1 


۷-کتاب التوحید/ باب ۳۷/ح ١۱١۷۔۱۷٥۷‏ اش 817884 


فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي إليه وحينئذ وقع الإسراء والمعراج وقد سبق 
بيان الاختلاف في ذلك عند شرحه» وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق في ذلك بين أن تكون 
تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين» وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك 
ويحصل به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة» ويسقط تشنيع الخطابي 
وابن حزم وغيرهما بأن شريكًا خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة وياله 
التوفيق . 

وأما ما ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فيهما الملائكة سبع وقيل ثمان 
وقيل تسع وقيل عشر وقيل ثلاثة عشر فيحمل على إرادة السنين لا كما فهمه الشارح المذكور 


أنها ليال» وبذلك / جزم ابن القيم في هذا الحديث نفسه وأقوى ما يستدل به أن المعراج بعد . 


البعثة قوله في هذا الحديث نفسه : أن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له أبعث؟ قال : نعم» فإنه 
ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة» فيتعين ما ذكرته من التأويل وأقله قوله فاستيقظ وهو عند 
المسنجد الحرام» فإن حمل على ظاهره جاز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء فاستيقظ وهو 
عند المسجد الحرام» وجاز أن يؤول قوله استيقظ أي أفاق مما كان فيه فإنه كان إذا أوحي إليه 
يستغرق فيه فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى» فكنى عنه بالاستيقاظ . 

قوله : (فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء) تقدم الكلام عليه في الترجمة 
النبوية. 

قوله : (فلم يكلموه حتى احتملوه) تقدم وجه الجمع بين هذا وبين قوله في حديث أبي ذر : 
«فرج سقف بيتي» وقوله في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان في الحطيم عند شرحه بناء على 
اتحاد قصة الإسراء» أما إن قلنا إن الإسراء كان متعددًا فلا إشكال أصلا . 

قوله : (فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته) بفتح اللام وتشديد الموحدة وهي موضع القلادة 
من الصدرء ومن هناك تنحر الإبل» وقد تقدم عند شرحه الرد على من أنكر شق الصدر عند 
الإسراء”'' وزعم أن ذلك إنما وقع وهو صغير» وبينت أنه ثبت كذلك في غير رواية شريك في 
الصحيحين من حديث أبي ذرء وأن شق الصدر وقع أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة» وذكر أبو بشر الدولابي بسنده أنه يك 
رأى في المنام أن بطنه أخرج ثم أعيد فذكر ذلك لخديجة الحديث . وتقدم بيان الحكمة في تعدد 


(۱) (578/8).» كتاب مناقب الأنصار» باب57» ح۳۸۸۷ . 
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ذلك» ووقع شق الصدر الكريم أيضًافي حديث أبي هريرة حين كان ابن عشر سنين وهو عند 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسندء وتقدم الإلمام بشيء من ذلك في الترجمة النبوية» ووقع 
في الشفاء أن جبريل قال لماغسل قلبه : قلب سديد فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان . 

:قوله: (ثم أتى بطست محشوًا) كذا وقع بالنصب وأعرب بأنه حال من الضمير الجار 
والمجرورء والتقدير بطست كائن من ذهب فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار 
والمجرور» وتقدم في «كتاب الصلاة»”' بلفظ : «محشو» بالجر على الصفة لا إشكال فيه 
وأماقوله : «إيمانًا» فمنصوب على التمييز» وقوله: «وحكمة» معطوف عليه . 

قوله : (بطست من ذهب فيه تورمن ذهب) التور د شناة تقدم بيانه في «كتاب الوضوء»””) 
وهذا يقتضي أنه غير الطست» وأنه كان داخل الطست» فقد تقدم في أوائل الصلاة”" في شرح 
حديث أبي ذر في الإسراء أنهم غسلوه بماء زمزم» فإن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن 
يكون أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو المحشو بالإيمان» واحتمل أن يكون التور ظرف الماء 
وغيره» والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد في الأرض وجريًا على العادة في 
الطست ومايوضع فيه الماء : 

قوله : (فحشي به صدره) في رواية الكشميهني: «فحشا» بفتح الحاء والشين» و#صدره» 
بالنصب ولغيره بضم الحاء وكسر الشين وصدره بالرفع . 

قوله : (ولغاديده) بغين معجمة فسره في هذه الرواية بأنها عروق حلقه» وقال أهل اللغة : 
هي اللحمات التي بين الحنك وصفحة العنق» واحدها لغدود ولغديد» ويقال له أيضًا لغد 
خا 

قوله : (ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا) إن كانت القصة متعددة فلا إشكال وإن كانت 
متحدة ففي هذا السياق حذف تقديره ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس» ثم أتى بالمعراج كما 
في حديث مالك بن صعصعة : «فغسل به قلبي ثم حشي ثم أعيد» ثم أتيت بدابة فحملت عليه 
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا؟» وفي سياقه أيضًا حذف تقديره: «حتى أتى بي بيت 
المقدس ثم أتى بالمعراج» كما في رواية ثابت عن أنس رفعه : «أتيت بالبراق فركبته حتى أتى بي 


(1) (650/5)» كتاب الصلاةء باب1ء ح548. 
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قوله : (فاستبشر به أهل السماء) كأنهم كانوا أعلموا أنه سيعرج به فكانوا مترقبين لذلك . 

قوله : (لا يعلم أهل السماء بما يريد) في رواية الكشميهني : «ما يريد» (الله به في الأرض 
حتى يعلمهم) أي على لسان من شاء كجبريل . 

قوله : (فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان) أي يجريان» وظاهر هذا يخالف حديث 
مالك بن صعصعة» اق قن يدف رى الي «فإذا في أصلها أربعة أنهار» ويجمع بأن 
أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض» 
ووقع هنا : «النيل والفرات عنصرها» والعنصر بضم العين والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة 
هوالأصل . 

قوله : (ثم مضى به في السماء الدنيا فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب 
يده) أي في النهر (فإذا هو) أي طينه (مسك أذفر» قال : ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي 
خبأ) بفتح المعجمة والموحدة مهموز أي أدخر (لك ربك) وهذا مما يستشكل من رواية شريك 
فإن الكوثر في الجنة والجنة في السماء السابعة» وقد أخرج أحمد من حديث حميد الطويل عن 
أنس رفعه : «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا 
مسك أذفر فقال جبريل : هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى»» وأصل هذا الحديث عند 
البخاري بنحوه» وقد مضى في التفسي ر" من طريق قتادة عن أنس لكن ليس فيه ذكر الجنة» 
وأخرجه أبو داود والطبري من طريق سليمان التيمي عن قتادة ولفظه : «لما عرج بنبي الله ا 
عرض له في الجنة نهر» الحديث» ويمكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف تقديره : ثم 
مضى به في السماء الدنيا إلى السابعة فإذا هو بنهر . 

قوله: (كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة ولم أحفظ اسمه› وإبراهيم في السادسة» وموسى في السابعة) كذا 
في رواية شريك» وفي حديث الزهري عن أنس عن أبي ذر قال أنس: فذكر أنه وجد في 
السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم» ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد 
آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. انتهى . وهذا موافق لرواية شريك في 
إبراهيم وهما مخالفان لرواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة» وقد قدمت في شرحه أن 
الأكثر وافقوا قتادة وسياقه يدل على رجحان روايته فإنه ضبط اسم كل نبي والسماء التي هو 
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فيها» ووافقه ثابت عن أنس وجماعة ذكرتهم هناك فهو المعتمد» لكن إن قلنا إن القصة تعددت 
فلا ترجیح ولا إشكال. ١‏ 

قوله : (وموسى في السابعة بفضل كلامه لله) في رواية أبي ذر عن الكشميهني : «بتفضيل 
كلام الله» وهي رواية الأكثرء وهي مراد الترجمة والمطابق لقوله تعالى : 8 إن أصَطْمَيَتكَ عَلّ 
اناس رسای وَيكلَى4 [الأعراف : ١45‏ ] وهذا التعليق يدل على أن شريكًا ضبط کون موسی فی 
السماء السابعة» وقد قدمنا أن خديث أبي ذر يوافقه» لكن المشهور في الروايات أن الذي في 
السابعة هو إبراهيم» وأكد ذلك في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسندًا ظهره إلى البيت 
المعمور فمع التعدد لا إشكال» ومع الاتحاد فقد جمع بأن موسى كان في حالة العروج في 
السادسة وإبراهيم في السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة» وعند الهبوط كان موسى 
في السابعة ؛ لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض الله على أمته 
من الصلاة كما كلمه موسى » والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة الهبوط» فناسب أن 
يكون موسى بها؛ لأنه هو الذي خاطبه في ذلك كما ثبت في جميع الروايات» ويحتمل أن يكون 
لقي موسى في السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلاٌ له على غيره من أجل كلام الله تعالى» 
وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع المصطفى فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة» وقد أشار النووي 
إلى شيء من ذلك . والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (فقال / موسى رب لم أظن أن ترفع علي أحدًا) كذا للأكثر بفتح المثناة في ترفع 
واحدا بالنصب» وفي رواية الكشميهني :. «أن يرفع» بضم التحتانية أوله واحد بالرفع» قال ابن 
بطال : فهم موسى من اختصاصه بكلام الله تعالى له في الدنيا دون غيره من البشر لقوله: 
$ إن أصَطمَيِنُكَ حل لايس ساق ويكلِ4 أن المراد بالناس هنا البشر كلهم وأنه استحق بذلك 
أن لا يرفع أحد عليه » فلما فضل الله محمدًا عليه عليهما الصلاة والسلام بما أعطاه من المقام 
المحمود وغيره ارتفع على موسئ وغيره بذلك ثم ذكر الاختلاف في أن الله سبحانه وتعالى في 
ليلة الإسراء كلم محمذا ية بغير واسطة أو بواسطة» والخلاف في وقوع الرؤية للنبي يا بعين 
رأسه أو بعين قلبه في اليقظة أو في المنام» وقد مضى بيان الاختلاف في ذلك في تفسير سورة 
النجم”'' بما يغني عن إعادته . 

قوله: (ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى) كذا وقع في رواية 


.)هل١ل/6٠١(‎ )١( 
. 48686 كتاب التفسيرء باب۰۱ ح‎ .)۷ /۰( (0) 


۷-کتاب التو حید/ باب ۳۷/ ح ۷۰۱۹۔۱۷١۷ or‏ 


شريك وهو مما خالف فيه غيره» فإن الجمهور على أن سدرة المنتهى في السابعة» وعند 
A‏ وقداقدمت ركه الجمم ينهما عند فترحهه ولمل في الاق تقديمًا 
وتأخيرًاء وكان ذكر سدرة المنتهى قبل ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله » وقد وقع في 
حديث أبي ذر: «ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام؟؛ وقد تقدم تفسير 
المستوى والصريف عند شرحه في أول «كتاب الصلاة»”''» ووقع في رواية ميمون بن سياه عن 
أنس عند الطبري بعد ذكر إبراهيم في السابعة : «فإذا هو بنهر» فذكر أمر الكوثر قال : اثم خرج 
إلى سدرة المنتهى» وهذا موافق للجمهور» ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية 
من العلو البالغ لسدرة المنتهى صفة أعلاها وماتقدم صفة أصلها . 

قوله : (ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى) في رواية ميمون 
المذكورة: «فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى» قال الخطابي”"©: ليس في هذا 
الکاب يست ميديم التخاري ديت اش ظاهرًا ولا أشنع مذافًا من هذا الفصل فإنه يقتضي 
تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الأخر وتمييز مكان كل واحد منهماء هذا إلى ما في 
التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل » قال : فمن لم يبلغه من هذا 
الحديث إلا هذا القدر مقطوعًا عن غيره ولم يعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه 
وكان قصاراه إما رد الحديث من أصلهء وأما الوقوع في التشبيه وهما خطتان مرغوب عنهماء 
وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله 
في أوله : «وهو نائم» وفي آخره : «استيقظ» وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي 
يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله» وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتي 
كالمشاهدة. 

قلت : وهو كماقال» ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله في الحديث الصحيح إن رؤيا 
الأنبياء وحمي فلا يحتاج إلى تعبير ؛ لأنه كلام من لم يمعن النظر في هذا المحل» فقد تقدم في 
«كتاب التعبير»”" أن بعض مرأى الأنبياء يقبل التعبير » وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة9©) 
له ل في رؤية القميص فما أولته يا رسول الله؟ قال : الدين» وفي رؤية اللبن؟ قال : العلم» ؛ إلى 
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غير ذلك» لكن جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل» ثم 
الخطابي مث SS‏ 
تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي بء ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله» فحاصل الأمر في النقل 
أنها من جهة الراوي إما من أنس وإما من شريك فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه 
عليها سائر الرواة. انتهى. ` ْ 

وماتقاء من أن ألم يسك هق القصة إلى الي لاتأثير له فأدنى أمره فيه أن يكون 
1ل مرسل صحابي فإما أن يكون تلقاها عن النبي ية / أو عن صحابي تلقاهاعنه » ومثل ما اشتملت 
وف كا امو بو اود كين 
مثل ذلك على الرفع أصلاً وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة » فالتعليل بذلك مردود» ثم قال 
الخطابي”"' : إن الذي وقع في هذه الزواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة 
السلف والعلماء وأهل: التفسير من تقدم منهم ومن تأخر» قال : والذي قيل فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه دنا جبريل من محم دي فتذلى أي تقرب منه» وقيل : هو على التقديم والتأخير: 
أي تدلى فلانًا؛ لأن التدلي بسبب الدنوء الثاني : : تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى 
رآه متدليًا كما رآه مرتفعاء وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى في الهواء من غير 
اعتماد على شيء ولا تمسك بشيء» الثالث : دنا جبريل فتدلى محمد ييه ساجدًا لربه تعالى 
شكرًا على ما أعطاه؛ قال: وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر فيه 
هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك . انتهى . 


ا ا م 
ابن عباس في قوله تعالى : « وقد راء تلد ای [النجم: ۱۳]» قال : دنا منه ربه» وهذا سند 
حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك» ثم قال الخطابي”" : وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد 
بها شريك أيضًا لم يذكرها غيره وهي قوله : «فعلا به -یعني جبريل_إلى الجبار تعالى فقال وهو 
مکانه: يا رب خفف عنا» قال : والمكان لا يضاف إلى الله تعالى إنما هو مكان النبي اة في 
مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه ٠‏ انتهى . وهذا الأخير متعين وليس في السياق تصريح 
بإضافة المكان إلى الله تعالى» وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن 
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أنس في التدلي ففيه نظرء فقد ذكرت من وافقه» وقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه 
قال : «دنا الله سبحانه وتعالى» قال: والمعنى دنا أمره وحكمه» وأصل التدلي النزول إلى 
الشيء حتى يقرب منه» قال : وقيل تدلى الرفرف لمحمد ية حتى جلس عليه › ثم دنا محمد 
من ربه . انتهى . 

وقد تقدم في تفسير سورة النجهم”' ما ورد من الأحاديث في أن المراد بقوله: «رآه» أن 
النبي ية رأى جبريل له ستمائة جناح » ومضى بسط القول في ذلك هناك» ونقل البيهقي نحو 
ذلك عن أبي هريرة قال: فاتفقت روايات هؤلاء على ذلك» ويعكر عليه قوله بعد ذلك : 
« رخ إل بدو مآ أو ٠)‏ ثم نقل عن الحسن أن الضمير في عبده لجبريل» والتقدير : 
فأوحى الله إلى جبريل» وعن الفراء التقدير : فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» وقد 
أزال العلماء إشكاله فقال القاضي عياض في الشفاء : إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو 
من الله ليس دنو مكان ولا قرب زمان» وإنما هو بالنسبة إلى النبي وَأ إبانة لعظيم منزلته وشريف 
رتبته» وبالنسبة إلى الله عز وجل تأنيس لنبيه وإكرام له؛ ويتأول فيه ما قالوه في حديث: ينزل 
ربنا إلى السماء» وكذا في حديث: من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعاء وقال غيره: الدنو 
مجاز عن القرب المعنوي لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى» والتدلي طلب زيادة القرب» 
وقاب قوسين بالنسبة إلى النبي ية عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة وبالنسبة إلى الله 
إجابة سؤاله ورفع درجته”" . 

وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين : زاد فيه يعني شريكا-زيادة مجهولة وأتى فيه 
بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به 
شريك» وشريك ليس بالحافظ وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل 
ابن طاهر في جزء جمعه سماه «الانتصار لأيامى الأمصار» فنقل فيه عن الحميدي عن ابن حزم 
قال : لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئًا لا يحتمل مخرجًا إلا حديثين» ثم غلبه في 
تخريجه الوهم مع إتقانهما وصحة معرفتهما فذكر هذا الحديث» وقال فيه ألفاظ معجمة والآفة 
/ من شريك من ذلك قوله : «قبل أن يوحى إليه» وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة قال : وهذا لا ا 
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في بعض طرق حديث أنس» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون ذلك من 
التفنن في العبارة» وأما قول ابن الأثير : إنما قال درجة ولم يقل جزءًا ولا نصيبًا ولا حظا ولا 
نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأن 
الدرجات إلى جهة فوق» فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وماعدا ذلك من تصرف الرواةء 
لكن نفيه ورود«الجزء» مردود» فإنه ثابت» وكذلك الضعف . 

وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه: منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» وهذا 
قول من لا يعتبر مفهوم العدد» لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصهء 
وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني : لعله ية أخبر بالخمس» ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر 
بالسبع» وتَعْمّب بأنه يحتاج إلى التاريخ » وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيهء لكن إذا 
فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا 
النقص . ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهماء وعلى هذا فقيل : الدرجة أصغر من 
الجزء» وتُعْقّبٍ بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة» وقال بعضهم : الجزء في الدنيا 
والدرجة في الآخرة» وهو مبني على التغاير. رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده. خامسها 
الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع . سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في 
غيره. سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها. تاسعها 
الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر 
والخمس بماعدا ذلك . حادي عشرها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية» وهذاالوجه 
عندي أوجهها لما سأبينه . 

ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى» ونقل الطيبي عن التوربشتي ما 
حاصله: إن ذلك لا يدرك بالرأي» بل مرجعه إلى علم/ النبوة التي قصرت علوم الألباء عن ل 
إدراك حقيقتها كلهاء ثم قال: ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف "" 
الملائكة» والاقتداء بالإمام» وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك» وكأنه يشير إلى ما قدمته عن 
غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذي ذكره لا يفيد المطلوب . 

لكن أشار الكرماني”1' إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمسًا فأريد المبالغة 
في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت خمسًا وعشرين» ثم ذكر للسبع مناسبة أيضا من جهة عدد 
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خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة وبعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة 
سنة» ثم قوله : «إن الجبار دنا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» وعائشة رضي الله عنها 
تقول: إن الذي دنى فتدلى جبريل . انتهى . وقد تقدم الجواب عن ذلك . 


وقال أبو الفضل بن طاهر: تعليل الحديث بتفرد شريك ودعوى ابن حزم أن الآفة منه شيء 
لم يسبق إليه» فإن شريكًا قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخلوا حديثه في 
تصانيفهم واحتجوا به » ورؤى عبد الله بن أحمد الدورقي وعثمان الدارمي وعباس الدوري عن 
يحيى بن معين لا بأس به وقال ابن عدي : مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغيره من 
الثقات؛ وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف . قال ابن طاهر : وحديثه 
هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال» قال وعلى تقدير تسليم تفرده «قبل أن يوحى إليه» لا 
يقتضي طرح حديثه فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث ولاسيما إذاكان 
الوهم لا يستلزم ارتكاب محذورء ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من 
أئمة المسلمين» ولعله أراد أن يقول: «بعد أن أوحي إليه» فقال: «قبل أن يوحى إليه انتهى . 
وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسلم في صحيحه فإنه قال بعد أن ساق 
سنده وبعض المتن؛ ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص . وسبق ابن حزم أيضا إلى الكلام في 
شريك أبو سليمان الخطابي كما قدمته» وقال فيه النسائي وأبو محمد بن الجارود: ليس 
بالقوي» وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه» نعم قال محمد بن سعد وأبو داود: ثقة 
فهو مختلف فيه» فإذا تفرد عد ما ينفرد به شادًا وكذا منكرًا على رأي من يقول المنكر والشاذ 
شيء واحد . ١‏ 


والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما 
بتأويله على وفاق الجماعة» ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة 
أشياء بل تزيد على ذلك الأول : أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السموات» وقد 
أفصح بأنه لم يضبط منازلهم» وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول «كتاب 
الصلاة؛. والثاني : كون المعراج قبل البعثة وقد سبق الجواب عن ذلك» وأجاب بعضهم 
عن قوله: قبل أن يوحى»ء بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة» واحتمل أن يكون 
المعنى «قبل أن يوحى إليه» في شأن الإسراء والمعراج مثا أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به» 


«(or /) (1)‏ كتاب الصلاةء باب۱ ح۳6 1 
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ويؤيده قوله في حديث الزهري : فرج سقف بيتي» الثالث : كونه منامًا وقد سبق الجواب عنه 
أيضًا بما فيه غنية» الرابع : مخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة بما لا 
يعلمه إلا الله » والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما تقدم . 

الخامس : مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات وأن عنصرهما في السماء الدنيا 
والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة وأنهما من تحت سدرة المنتهى » السادس : 
شق الصدر عند الإسراء وقد وافقته رواية غيره كما بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس عن 
مالك بن صعصعة» وقد أشرت إليه أيضًا هناء السابع : ذكر نهر الكوثر في السماء الدنياء 
والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه؛ الثامن : نسبة الدنو والتدلي إلى الله 
عز وجل والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه» التاسع : تصريحه بأن 
امتناعه ية من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة» ومقتضى رواية ثابت عن 
أنس أنه كان بعد التاسعة . 

العاشر : قوله: «فعلا به الجبار فقال وهو مكانه» وقد تقدم ما فيه» الحادي عشر : رجوعه 
بعد الخمس » والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن 
انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع كما / سأبينه» الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست» 
وقد تقدم ما فيه فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن 
تقدمء وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق . وقد 
جزم ابن القيم في الهدي بأن في رواية شريك عشرة أوهام لكن عد مخالفته لمحال الأنبياء أربعة 
منها وأنا جعلتها واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة وبالله التوفيق . 

قوله : (ماذا عهد إليك ربك؟) أي أمرك أو أوصاك (قال: عهد إلى خمسين صلاة) فيه 
حذف تقديره عهد إلي أن أصلي وآمر أمتي أن يصلوا خمسين صلاةء وقد تقدم بیان اختلاف 
الألفاظ في هذا الموضع في أول «كتاب الصلاة»”" . 

قوله : (فالتفت النبي يكل إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل أي نعم)؛ 
في رواية : «أن نعم وأن بالفتح والتخفيف مفسرة فهي في المعنى هنا مثل أي وهي بالتخفيف . 

قوله : (إن شئت) يقوي ما ذكرته في «كتاب الصلاة" أنه َة فهم أنالأمر بالخمسين لم يكن 
على سبيل الحتم . 


(۱) (05/75). كتاب الصلاةء باب١‏ ح۳۹ . 
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قوله : : (فعلا به إلى الجبار) تقدم ما فيه عند شرح قوله فتدلى» وقوله : «فقال وهو مکانه» 
تقدم أيضا بحث الخطابي فيه وجوابه . 

قوله : : (والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذه) أي الخمس» وفي رواية 
الكشميهني : «من هذا أي القدز (فضعفوا فتركوه) أما قوله :.«راودت» فهو من الرود من راد 
يرود إذا طلب المرعى وهو الرائد» ثم.اشتهر تهر فيما يريد الرنجال من النساءء واستعمل في كل 
مطلوب» وأما قوله: : أدنى؟ فالمرادبه أقل » وقد وقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس في 
تفسير ابن مردويه تعيين ذلك ولفظه : فرض على بني إسرائيل صلاتان فما قاموابهما. 

قوله : (فأمتك) في رواية الكشميهني : «وأمتك» (أضعف أجسادًا) أي من بني إسرائيل . 

قوله: (أضعف أجسادًا وقلوي) وأبدانًا) الأجسام والأجساد سواء» والجسم والجسد 

جميع الشخص والأجسام أعم من الأبدان؛ لأن البدن من الجسد ما سوى الرأس والأطراف» 
نير ا ل رو 

قوله : : (كل ذلك يلتفت النبي ب إلى جبريل) في رواية الكشميهني : : «يتلفت؟ بتقديم 
المثناة وتشديد الغاء. 

قوله : (فرفعه) في رواية المستملى : «يرفعه؛ والأول أولى . 

قوله : (عند الخامسة) هذا التنصيص على الخامسة على أنها الأخيرة يخالف رواية ثابت 
عن أنس أنه وضع عنه كل مرة خحمسًا وأن المراجعة كانت تسع مرات» وقد تقدم بيان الحكمة في 
ذلك ورجوع النبي يكل بعد تقرير الخمس لطلب التخفيف مما وقع من تفردات شريك في هذه 
القصة. والمحفوظ ما تقدم أنه كك قال لموسى في الأخيرة : استحيبت من ربي» وهذا أصرح 
بأنه راجع في الأخيرة «وآن الجباز سبحانه وتعالى قال له : يا محمدء قال : لبيك وسعديك› 
قال : إنه لا يبدل القول لدي» وقد أنكر ذلك الداودي فيما نقله ابن التين فقال : الرجوع الأخير 
ليس بثابت والذي في الروايات أنه قال: : الاستحييت من ربي فنودي أمضيت فريضتي وخففت 
عن عبادي٤»‏ وقوله هنا: «فقال موسى: : ارجع إلى ربك»» قال الداودي: : كذا وقع في هذه 
الرواية أن موسى قال:له : ارجع إلى ربك بعد أن قال: لا يبدل القول لدي ولا يثبت لتواطؤ 
الروايات على خلافهء وما كان موسى ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك . انتهى . 
وأغفل الكرماني”) رواية ثابت فقال : إذا خففت في كل مرة عشرة كانت الأخيرة سادسة فيمكن 
ابقل ليس في حصر لجو أ يفف بدرةواحدة خم عشرة أو قل اد ار" 


.(Y*A/Y0) )١( 


۷-کتاب التو حید/ باب ۳۷/ ع٥۱۷-۷۰۱١۷ o۳۹‏ 


قوله : (لا يبدل القول لدي) تمسك من أنكر النسخ ورد بأن النسخ بيان انتهاء الحكم فلا 
يلزم منه تبديل القول . 

قوله في الأخيرة : (قد والله راودت) إلخ» راودت يتعلق بقد والقسم مقحم بينهما لإرادة 
التأكيد فقد تقدم بلفظ : «والله لقد راودت بني إسرائيل» . 

قوله: (قال : فاهبط باسم الله) ظاهر السياق أن موسى / هو الذي قال له ذلك ؛ لأنه ذكره 
عقب قوله يكل : «قد والله استحييت من ربي مما أختلف إليه»» قال : فاهبط وليس كذلك؛ بل 
الذي قال له فاهبط باسم الله هو جبريل » وبذلك جزم الداودي . 

قوله : (فاستيقظ وهو في المسجد الحرام) قال القرطبي'“ : يحتمل أن يكون استيقاظا من 
نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان في بعضهاء ؛ ويحتمل أن يكون 
المعنى أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدةالملأ الأعلى» » لقوله تعالى : « قد رامن 
يت ريد الكرئ) [النجم : 14 ]» فلم يرجع إلى حال بشريته يكل إلا وهو بالمسجد الحرام» وأما 
قوله في أوله : «بينا أنا نائم»» فمراده في أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه الملك 
فأيقظه» وفي قوله في الرواية الأخرى : «بينا أنا بين النائم واليقظان أناني الملك» إشارة إلى أنه 
لم يكن استحكم في نومه. . انتهى . وهذا كله ينبني على توحد القصة» وإلا فمتى حملت على 
التعدد بأن كان المعراج مرة في المنام وأخرى في اليقظة فلا يحتاج لذلك . 

(تنبيه) : قيل اختص موسى عليه السلام بهذا دون غيره ممن لقيه النبي ية ليلة الإسراء من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه أول من تلقاه عند الهبوط» ولأن أمته أكثر من أمة غيره؛ 
ولأن كتابه أكبر الكتب المنزلة قبل القرآن تشريعًا وأحكامًاء أو لأن أمة موسى كانوا كلفوا من 
الصلاة ما ثقل عليهم فخاف موسى على أمة محمد مثل ذلك» وإليه الإشارة بقوله : «فإني بلوت 
بني إسرائيل»» قال القرطبي”" : وأما قول من قال إنه أول من لاقاه بعد الهبوط فليس بصحيح؛ 
لأن حديث مالك بن صعصعة أقوى من هذاء وفيه أنه لقيه في السماء السادسة . انتهى . وإذا 
جمعنا بينهما بأنه لقيه في الصعود في السادسة وصعد موسى إلى السابعة فلقيه فيها بعد الهبوط 
ارتفع الإشكال وبطل الرد المذكور . والله أعلم . 


3 3 3 


.)۳۸١ المفهم(۱/‎ )١( 
.)۲۰۹۰۲۰۸/۲٥(هحرش المفهم (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳)ء وكذا قال الكرماني في‎ )۲( 


AV 


غ6 ۷-كتاب التو حيد/ باب۳۸ / ح۷01۸ ۷14 


"باب کلام الوب بّمَعَ أهْل الْجََةٍ 


۷01۸ حا خت ن سلما حَديِي ابن ْب قال : حَدَيِّي مالك عَنْ زه د بْنِ أَسْلمٌ 


2 


عَنْ عَطَاءِبْنِ يسار عَنْ آي سعد الذي رضي > لقال : قال الي ب غ ا : "إن للب يَقُولَ لأهْلٍ 


- 


الْجَنَّةَ : ا آهل الْجَسّة, فبَقُولُونَ: ليك ربا وَسَعْدَيْكَ َالحَيرُ في يَدَيْكَ . ة فَيَقُولَ: : هل 
رَضِيتُم؟ فَيَقُولُونَ : وا65 ری با َب وقد أطي ما لَه مط أحذا ين ع خَلْقَكَ رك : ألآ 


َعْطِيكُم أفْضَلَ مِنْ ذَلِك فَبَقُولُونَ : ابا وأ کی فصل بن لك يفول : أجل عَليْكُمْ 

رضواني فلا أشخط عَلَْكُمْبَعدَهُأبِدَاه. ٠‏ 

3 [تقدم في : ٤٩‏ 15] 

۷014 ڌا محمد ن کان دنا يح دا لال عَنْعَطَء ن يسار عن أي هريره 

أن الي كل كان وما يُحَدتُ وده رَجُل من أل لَْادَِة HE‏ جل من أَهلٍ اة استَأذنَ رة 

في الزَّرْع فقَال لَهُ: الست فيم شفت؟ كَالَ : ىء ولي حب أن أَزوعَ» د اسع وير فتبار 

الطررف تاه وَاسْتِوَاوة وَاسْتِخْضَاةٌ وَتَكْوِيْه أمْثَالَ ابال فَيقُولُ اللَّمتعَالَى : : ذُونَكَ يا ابن آَم 

له لا مُِْعُكَ شي فَقَالَ الأغرابي: ار شول الل ل جد هَذَا إ9 قُرَشِيًا أو أَنْصَّاريا يہ 
أ حابر مغو تاحاب نع جك ُو لل 

[تقدم في : ٤۸‏ 11] 


/قوله: (باب كلام الرب مع أهل الجنة) أي بعد دخولهم الجنة ذكر فيه حديثين ظاهرين 


A۸‏ ا 
أحدهما: حديث أبي سعيد: «أن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» الحديث» وفيه 
فيقول: أحل عليكم رضواني» وقد تقدم شرحه في أواخر «كتاب الرقاق في باب صفة 
الجنة والنار» قال ابن بطال9© : استشكل بعضهم هذا لأنه يوهم أن له أن يسخط على آهل الجنة 
وهو خلاف ظواهر القرآن» كقوله  :‏ لی فآ أبنأ رى أف حنم رسوا عد 4 [البينة :۸[ 
< ويك َم الح شم مُمْسَدُونَ 4 وأجاب بأن إخراج العباد من العدم | إلى الوجود من تفضله 
وإحسانه» وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الجنة والنعيم من تفضله وإحسانه» وأمادوام ذلك 


. 10٤۹ح كتاب الرقاق» باب2051‎ «AY /10) )١( 
.)هكا/6٠١(‎ )۲( 


۷-كتاب التوحيد/ باب ۳۸/ اهلا ٩۹‏ بىت و 


فزيادة من فضله على المجازاة لو كانت لازمة» ومعاذ الله أن يجب عليه شىء فلما كانت 
المجازاة لا تزيد في العادة على المدة ومدة الدنيا متناهية جاز أن تتناهى مدة المجازاة فتفضل 
عليهم بالدوام فارتفع الإشكال جملة . انتهى ملخصا . 

وقال غيره: ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء وهو مشكل وأجيب بأنه ليس فى 
ايز آن الرها أل من كل شي وإتما فيه أن ارتا اقل فن العطاء» رغال قدي التسليم 
فاللقاء مستلزم للرضا فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» كذا نقل الكرماني”''» ويحتمل 
أن يقال المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها اللقاء فلا إشكال» قال الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة”"': في هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه» وإن لم يكن في الأصل له فإن 
الجنة ملك الله عز وجل» وقد أضافها لساكنها بقوله يا أهل الجنة» قال : والحكمة في ذكر دوام 
رضاه بعد الاستقرار أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبرًا من باب علم اليقين» فأخبر به بعد 
الاستقرار ليكون من باب عين اليقين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : « كلا تمك تقس ما أي كم 
من فر عي € [السجدة: 177]» قال : ويستفاد من هذا أنه لا ينبغي أن يخاطب أحد بشيء حتى 
يكون عنده ما يستدل به عليه ولو على بعضه» وكذا ينبغي للمرء أن لا يأخذ من الأمور إلا قدر ما 
يحمله» وفيه الأدب في السؤال لقولهم: وأي شيء أفضل من ذلك؛ لأنهم لم يعلموا شيئًا 
أفضل مما هم فيه فاستفهموا عما لاعلم لهم به وفيه أن الخير كله والفضل والاغتباط إنما هو 
في رضا الله سبحانه وتعالى» وکل شيء ما عداه وإن اختلفت أنواعه فهو من أثره» وفيه دليل 
على رضا كل من أهل الجنة بحاله مع اختلاف منازلهم وتنويع درجاتهم ؛ لأن الكل أجابوا بلفظ 
واحد وهو «أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك» وبالله التوفيق . 

ثانيهما : حديث أبي هريرة : «أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه»» في رواية السرخسي : 
«يستأذن ربه في الزرع» . 

قوله : (فأحب أن أزرع فأسرع) فيه حذف تقديره : فأذن له فزرع فأسرع . 

قوله : (فإنه لا يشبعك شيء) كذا للأكثر بالمعجمة والموحدة من الشبع» وللمستملي : 
«لايسعك شيء بالمهملة بغير موحدة من الوسع . 

قوله : (فقال الأعرابي : يا رسول الله لاتجد هذا إلا قرشيًا أو أنصاريًا فإنهم أصحاب زرع) 


.)5١9/56( )١١ 
بهجةالنفوس(589/5).‎ )۲( 


_ للب 497 كتاب التوحيد/ باب۳۹ 


قال الداودي : قوله :. «قرشبًا» وهم لأنه لم يكن لأكثرهم زرع . قلت: وتعليله يرد على نفيه 
المطلق فإذا ثبت أن لبعضهم زرعًا صدق قوله أن الزارع المذكور منهمء واستشكل قوله لا 
يشبعك شيء بقوله تعالى في صفة الجنة : 5آ ألا جع فیا را [طه راحب 
SS sS‏ 
دوام أكل المستلذء والمراد بقوله: «لا يشبعك شيء» جنس الآدمي» وما طبع عليه فهو في 
طلب الازدياد إلا من شاء الله تعالى» وقد تقدم شرح الحديث في أواخر «كتاب المزارعة“ 


بعون الله تعالى . 


١‏ / 9-باب ذکر الل بالأمر وَذكْرٍ الْعِبَادِبِالدٌعَاءِ 
A۹‏ 
والتضرع والرسالة والب 
لِقَوْلِهِتَعَالَى : اکن اگ [البقرة ey‏ 
إن گان رماي ولكرق كاي أله مسل أله و ڪلت ا يعوا جیعوا انك وَشُركاءكٌ شر لا 
57 نه شم اقضوا إل ولا ظرون 7 0 ل 
AVY eS‏ : هَمُوَضِيقٌ . قَالَ مُجَاهِدٌ: 
a e‏ 
ا بر ونار ا ا ا 
جاءّ الكَالْمَظِيحٌالُْرآنُ صَوَابًاحَقَافِي الذنَاوَعََر به 


قوله: (باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ) في رواية 
الكشميهني : 0 اقتصر ابن التين . 

قوله : (لقوله تعالى : < مروف أذ )) قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد : بين 
بهذه الآية أن ذكر 0 الله عبده؛ لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع والثناء وذكر الله 
الإجابة ثم ذكر حديث عمر رفعه» يقول الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 


,)١59/5( (1)‏ كتاب الحرث والمزارعة› باب 3١‏ ح۸٤۲۳‏ : 


۷-کتاب التوحيد/ باب۳۹ of‏ 


أعطي السائلين» قال ابن بطال: معنى قوله باب ذكر الله بالأمر ذكر الله عباده بأن أمرهم 
بطاعته ويكون من رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذاعصوه؛ وذكر العباد لربهم 
أن يدعوه ويتضرعوا إليه ويبلغوا رسالاته إلى الخلق» قال ابن عباس في قوله تعالى : « كاف 
دك ) إذا ذكر العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته» وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره 
بلعنته» قال : ومعنى قوله : « كدو أذ كذ اذكروني بالطاعة أذكركم بالمعونة» وعن سعيد 
ابن جبير : «اذكروني بالطاعة أذك ركم بالمغفرة»» وذكر الثعلبي في تفسير هذه الآية نحو أربعين 
عبارة أكثرها عن أهل الزهد ومرجعها إلى معنى التوحيد والثواب أو المحبة والوصل أو الدعاء 
والإجابة . 

وأماقوله: وذكر العباد بالدعاء إلى آخره» فجميع ماذكره واضح في حق الأنبياء ويشركهم 
في الدعاء والتضرع سائر العبادء وحكى ابن التين أن ذكر العبد باللسان وعندما يهم بالسيئة» 
فيذكر مقام ربه فيكف » ونقل عن الداودي قال قوم إن هذا الذكر أفضل» قال : وليس كذلك› 
بل قوله بلسانه لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه أعظم من ذكره بقلبه ووقوفه عن عمل السيئة . قلت : 
إنما كان أعظم لأنه جمع بين ذكر القلب واللسان» وإنما يظهر التفاضل بصحة التقابل بذكر الله 
باللسان دون القلب» فإنه لا يكون أفضل من ذكره بالقلب في تلك الصورة» وأما وقوفه بسبب 
الذكر عن عمل السيئة فقدر زائد يزداد بسببه فضل الذكر› فظهر صحة مانقله عن القوم دون ما 

قوله : (8 © وات عل َو 4) إلخ » قال ابن بطال”" : أشار إلى أن الله ذكر نوخا ہما بلغ 
به من أمره وذكر بآيات ربه» وكذلك فرض على كل نبي تبليغ كتابه وشريعته» وقال 
الكرماني : المقصود من ذكر هذه الآية أن النبي بيه مذكور بأنه أمر بالتلاوة على الأمة 
والتبليغ إليهم أن نوحاكان يذكرهم بآيات الله وأحكامه . 


.)ه١9/83١(‎ )١( 
.)ه١9/6١( (؟)‎ 
.)؟5١١/؟6(‎ (۳) 


۳ 
4۰ 


05 ۷-کتاب التوحييد/ باب۳۹ 


والتبس » ومنه غم الهلال إذاغشيه شيء فغطاه. والغم مايغشى القلب من الكرب . 

قوله: (قال مجاهد: اقضوا إلي ما في أنفسكم. افرق: اقض) وصله الفريابي في 
تفسيره”'' عن ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : ١‏ ثم فصوأ إل 
ولا ننظِرُونِ 4 قال : اقضوا إلي ما في أنفسكم » وحكى ابن التين اقضوا إلى : افعلوا ما بدا 


لكم» وقال غيره: اظهسروا الأمر وميزوه بحيث لا تبقى شبهة ثم اقضوا بما شئتم من قتل أو 
غيره من غير إمهال» وأما قوله افرق : اقض فمعناه أظهر الأمر وأفصله بحيث لا تبقى شبهة» 
وفي بعض النسخ يقال افرق: اقض فلا يكون من كلام مجاهد» ويؤيده إعادة قوله بعده 


وقال مجاهد. 
قوله: (وقال مجاهد : إن كي التفروير اسار لَه عق تع كلم أل » 


إنسان يأنيه) أي يأني الني يك (فيستمع ما يقوله وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأنيه) في رواية 
الكشميهني : «حين يأتيه»» (فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه حيث جاء) وصله الفريابي بالسند 
المذكور إلى مجاهد في هذه الآية : #وَإِنّ دين المذركيرت أسْتَجَارَك4 إنسان يأتيه فيسمع ما 
يقول وما ينزل عليه فهو آمن حتى يأتيه قيسمع كلام الله حتى يبلغه مأمنه . قال ابن بطال: ذكر 
هذه الآية من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة الذي يسمع الذكر حتى يسمعه» فإن أمن فذاك وإلا 
فيبلغ مأمنه حتى يقضي الله فيه ماشاء . 

قوله : (والنبأ العظيم : القرآن) هو تفسير مجاهد» وصله الفريابي”" بالسند المذكور إليه . 
قال این بطال”*' : سمي نبأ لأنه ينبأ به» والمعنى به إذا سألوا عن النبأ العظيم فأجبهم وبلغ القرآن 
إل . قال الراغب : النبأ: الخبر ذو الفائدة الجليلة يحصل به علم أو ظن غالب» وحق الخبر 
الذي يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب . 

قوله : (صوابا : حقًافي الدنیا وعمل به) قال ابن بطال”*' : يريد قوله تعالى : لمن ون ]* 
لحن وال صاب [النبا : ٣۸‏ أي حقًا في الدنيا وعمل به فهو الذي يؤذن له في الكلام بين 
(۱) تغليق التعليق /٥(‏ 0*0 . 
(؟) ١١6/و١له).‏ 
(۳) تغليق التعليق (0/ .)٠٠١‏ 
(5:) (١٠9/3١ه).‏ 
() (١٠/١5ه).‏ 


۷-کتاب التوحيد/ باب /4٠‏ ح 7١‏ هلا هه 


يدي الله بالشفاعة لمن أذن له . قلت : وهذا وصله الفريابي أيضًا عن مجاهد بالسند المذكور . 
قال الكرماني”"" : عادة شارت لإا داه انا لر ج بذك مها يمشن ماتا حاف 
السورة التي فيها تلك الآية مما ثبت عنده في تفسير ونحوه على سبيل التبعية . انتهى . وكأنه لم 
يظهر له وجه مناسبة هذه الآية الأخيرة بالترجمة» والذي يظهر في مناسبتها أن تفسير قوله: 
«صوابًا» بقول الحق والعمل به فى الدنيا يشمل ذكر الله باللسان والقلب مجتمعين ومنفردين 
فناسب قوله ذكر العباد بالدعاء و التضرع . 

(ننبيه) : لم يذكر في هذا الباب حديثاً مرفوعًا ولعله بيض له فأدمجه النساخ كغيره» 
واللائق به الحديث القدسي : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وقد تقدم قريبًا فإنه يصح في 
قوله من ذكرني في ملأ أي من الناس بالدعاء والتضرع ‏ ذكرته في ملأ أي من الملائكة - 
بالرحمة والمغفرة ثم وجدته في كتاب خلق أفعال العباد قد أورد حديث أبي هريرة الذي فيه : 
«اقرءوا إن شئتم : يقول العبد الحمد لله رب العالمين» فيقول الله : حمدني عبدي_إلى أن قال 
يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين» يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ماسأل» 
الحديث» قال البخاري : فيه بيان أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله » وأن قول العبد غير كلام الله 
وهذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الأمر والإجابة. انتهى . وحديث أبي هريرة أخرجه 
مالك ومسلم وأصحاب السنن وليس هو على شرط البخاري في صحيحه فاكتفى فيه بالإشارة 
إليه وفي كتابه من ذلك نظائر . 


٠‏ باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالى : « خلا لوا يم أَتَدَادَ© [البقرة: ؟؟] 
وله جَلّ كد : « وَيَحَعَلُو لَه ألدادا ك رب عايب )€ [فصلت : 9]» 


ع آ ا ا 222 


« ومد آویی للك ول آل ن یلت لین/ شرت لطن ماك ولک من 


رین 9 بل ا اغد وکن وى سکوی 4 [الزمر : 70 0117 وقوله : لين 
لا غوت مع َه إَِّاءَاحَرَ 4 [الفر قان : 74] 
َقَالَ عِكرِمَة : رَمَايُؤمنٌأَكَْدَهُمْباللَ لا وَهْمْ مُشْرِكُونَ» وَلَيِنْ سَلْتَهُْ مَنْ خَلْفَهُمْ وَمَنْ 
عَلَنَ العمَوات وَالأرْضَ ليون الله فَدَلِكَ إمئهُمْوَهُمْ يَْمدُونَ غير وما در في لق 


le 


َالِ الاد وََعْسَابهمْ لِقوله تحال : « وای ڪل تی ردقد ي۰4 وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ما رل 


.)(۲۲/۲۵( )١( 


4 حمس ١١‏ ۔کتاب الأذان/ باب ٠‏ 8/ ح548-/541 


ركعات الفرائض ورواتبهاء وقال غيره : الحسنة بعشر للمصلي منفردًا فإذا انضم إليه آخر بلغت 
عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس» أو يزاد عدد أيام الأسبوع» ولا يخفى فساد هذا . 
وقيل : الأعداد عشرات ومئين وألوف وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور 
ربعهاء وهذا أشد فسادًا من الذي قبله. 

وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على العمدة : ظهر لي في هذين العددين شيء لم 
سبق إليه» لأن لفظ ابن عمر «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» ومعناه الصلاة في الجماعة 
كما وقع في حديث أبي هريرة «صلاة الرجل في الجماعة» وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له 
بذلك صلى في جماعة» وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى 
في جماعة وكل واحد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون فاقتصر في 
الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك . انتهى . 

وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم» فلولا الإمام ما سمي 
المأموم مأمومًا وكذا عكسه. فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة 
حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد» والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل 
والفضل» وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة» قال ابن 
الجوزي”!' : وماجاءوا بطائل. 

وقال المحب الطبري : ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة يعني ثالث أحاديث الباب- 
إشارة إلى بعض ذلك » ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك» وقد فصلها ابن بطال" وتبعه 
جماعة من الشارحين» وتعقب الزين ابن المنير بعض ما ذكره واختار تفصيلاً آخر أورده» وقد 
نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة : فأولها إجابة المؤذن بنية 
الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول الوقت» والمشي إلى المسجد بالسكينة» ودخول 
المتتجد داعا وة الخ عدن دحوله كز داك ب العنادة ى النجماعة »سافستها نظا 
الجماعة» سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له ثامنها ا له» تاسعها إجابة 
الإقامة» عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة» حادي عاشرها الوقوف منتظرًا 
إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليهاء ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام 
(۱) کشف‌المشکل (۲/ .)٥٤١‏ 
.(YVI_TVT/) (¥)‏ 
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لْمَلاَيْكَهُ إلا بِالْحَقٌّ: يعني الوْسَالَ وَالْعَدّاب» يأل الصَّادقِينَ عَنْ صِدقهم: الْمْبَلّفِينَ 

المودينَ من شل » ٠‏ وَإنَلَُحَافِظُودَْنَاء ولي جَاءَبالصذق الآ وَصَدَقَ اين 
يول يم الام : هَذَاالَذِي أَعْطَبْيي عَمِلْتُيِمَافِيه 

حَدَنََا يبه َي بن سيو ڌا جريڙ ڪن مَنصُورِعَنْ أ واي ڪن ڪرو ن شر پيل 

عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : سَألّت .ال 6ف أي الدب عَم عنْدَاللو؟ قال : «أنْ تَجْعَلَلِلَّهِ ندا وَهُوَ 

خَلقَكَ؛ قلت : : إل ذلك لَمَظِيمٌ. ٠‏ قُلْتُ: تم أيخ؟ قَالَ : ّم أن ن نَل وَلَدَكَتَحَافُ أن يَطْمَمَ مَعَكَ» 


كُلْتُ : تأي قَالَ : ١‏ اراي َيل جَارة». 


« اص * 
کے“ 


۷-كتاب التوحيد/ باب ٤ ٠‏ /ح* Yeo‏ 


[YoY ATI TAI 11° ° c1 : ؛ الأطراف‎ ٤٤۷۷ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قول الله تعالى : فل لوا ر نداد » وقوله : 3 وجلو که دام كرك 
رب الْعلِمِينَ €) ثم ذكر آياتٍ وآثارًا إلى ذكر حديث ابن مسعود : «سألت النبي ية : أي الذنب 
ل O‏ 0 
وهو نظير الشيء الذي يعارضه في أموره؛ وقيل : ند الشيء من يشاركه في جوهره وهو ضرب 
من المثل لكن المثل يقال في أي مشاركة كانت فكل ند مثل من غير عكس » قاله الراغب» قال : 
والضد أحد المتقابلين وهما الشيئان المختلفان اللذان لا يجتمعان في شيء واحد ففارق الند 
في المشاركة ووافقه في المعارضة. قال ابن بطال”١2:‏ غرض البخاري في هذا الباب إثبات 
نسبة الأفعال كلها لله تعالى سواء كانت من المخلوقين خيرًا أو شرًا فهي لله تعالى خلق وللعباد 
کسب» ولا ينسب شيء من الخلق لغير الله تعالى فيكون شريكا وندًا ومساويًا له في نسبة الفعل 
إليه » وقد نبه الله تعالى عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفي الأنداد 
والآلهة المدعوة معه» فتضمنت الرد على من يزعم أنه يخلق أفعاله » ومنها ما حذر به المؤمنين 
أو أثنى عليهم ؛ ومنها ما وبخ به الكافرين» وحديث الباب ظاهر في ذلك . 

وقال الكرماني”" : الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفي الشريك عن الله سبحانه 
وتعالى؛ فكان المناسب ذكرة في أوائل «كتاب التوحيد». لكن ليس المقصود هنا ذلك بل 
المراد بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى» إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أندادًا لله 
وشركاء له في الخلق » ولهذا عطف ما ذكر عليه» وتضمن الرد على الجهمية في قولهم : لا قدرة 
(۱) هذا القول نقلهابن بطال عن المهلب(۱۰/ ۵۲۱). 
(؟) (560/؟١6).‏ 


۷-کتاب‌التوحید/ باب 50/ ج1670 ب oN‏ 


للعبد أصلاً » وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله تعالى فيهاء والمذهب الحق أن لا 
جبر ولا قدربل أمربين أمرين”'' . فإن قيل : لا يخلو أن يكون فعل العبد بقدرة منه أو لا؛ إذ لا 
واسطة بين النفي والإثبات» فعلى الأول يث يثبت القدر الذي تدعيه المعتزلة» / وإلا ثبت الجبر 
الذي هو قول الجهمية. فالجواب أن يقال : بل للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة 
والساقط منهاء اكوا لها بل يرو اك راقع E‏ اا دراه اي بل ار 
العبد عليه » وهذاهو المسمى بالكسب» وحاصل ما تعرف به قدرة العبد أنها صفة يترتب عليها 
الفعل والترك عادة» وتقع على وفق الإرادة. انتهى . 

وقد أطنب البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» في تقرير هذه المسألة واستظهر بالآيات 
Si CT‏ 
والمتلوء ولذلك أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك» مثل باب : 3 لا عر به لساك لجل 
بده 4 » وباب  :‏ ويروا قوم أو أَجَهَروأ بوه 4 وغيرهماء وهذه المسألة هي المشهورة بمسألة 
اللفظ» ويقال لأصحابها اللفظية» واشتد إنكار الإمام أحمد ومن تبعه على من قال : «لفظي 
بالقرآن مخلوق»» ويقال: إن أول من قاله الحسين بن علي الكرابيسي أحد أصحاب الشافعي 
الناقلين لكتابه القديم» فلما بلغ ذلك أحمد بدّعه وهجره» ثم قال بذلك داود بن علي 


)١(‏ قوله: «والمذهب الحق أن لاجبر ولا قدر» : المراد بهذا نفي مذهب الجبرية ومذهب القدرية في أفعال 
العبادء ولاريب أن في كلا المذهبين حقًا وباطلاً؛ فقول الجبرية إن أفعال العباد مخلوقة لله حق» ونفيهم 
لقدرة العبد ومشيئته وإضافة أفعاله إليه حقيقة باطل» وقول القدرية : إن أفعال العبادهي أفعالهم حقيقة » 
وإنها واقعة منهم بقدرة منهم ومشيئة حق» ونفيهم أن تكون مخلوقة لله تعالى ولا واقعة بمشيئته» بل 
بمحض مشيئة العبد باطل . 
وكذلك قول الأشاعرة: إن أفعال العباد خلق لله؛ وكسب من العباد . ومعنى أنها كسب : أن الله تعالى 
يخلقها عند قدرتهم لا بقدرتهم؛ فلا أثر لقدرتهم في أفعالهم وما العلاقة بينهما إلا الاقتران. وهذاراجع 
إلى مذهبهم في الأسباب» وهو نفي تأثيرها في مسبباتها. وفيما قالوه في أفعال العباد حق وباطل؛ 
فإثباتهم خلق الله لأفعال العباد وإثباتهم لقدرة العبد حق» ونفي أن تكون أفعالاً لهم حقيقة» ونفي تأثير 
قدرتهم فيها وتعبيرهم عن حدوثها عند قدرتهم بالكسب باطل . 
وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ عن الكرماني أو غيره هو مذهب الأشاعرة . ومذهب أهل السنة والجماعة 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وهي أفعال لهم حقيقة واقعة بقدرتهم ومشيئتهم» والله خالقهم. 
وخالق مشيثتهم وقدرتهم وأفعالهم» وأنه لا مشيئة لهم إلا بعد مشيئته سبحانه كما قال تعالى : #وما 
امود إل أن يسا ّدرت الْعيّبيت؟ . [البراك] 


۹۲ 


۸ لمتللب لب 9 _كتاب التوحيد/ باب /1٠‏ ح۲۰٣۷‏ 
الأصبهاني رأس الظاهرية وهو يومئذ بنيسابور فأنكر عليه إسحاق وبلغ ذلك أحمد فلما قدم 
بغداد لم يأذن له في الدخول عليه وجمع ابن أبي حاتم أسماء من أطلق على اللفظية أنهم 
جهمية فبلغوا عددًا كثيرًامن الأئمة وأفرد لذلك بابًا في كتابه الرد على الجهمية . 

والذي يتحصل من كلام المنحققين منهم أنهم أرادوا حسم المادة صونًا للقرآن أن يوصف 
بكونه مخلوقًاء وإذا حقق الأمر عليهم لم يفصح أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ قديمة . وقال 
البيهقي في كتاب الأسماء والصفات : مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن 
القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته» وأما التلاوة فهم على طريقتين» منهم من فرق بين 
التلاوة والمتلو ومنهم من أحنب ترك القول فيه» وأما مانقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهما 
فإنما أراد حسم المادة لثلا يتدرع أحد إلى القول بخلق القرآن» ثم أسند من طريقين إلى أحمد 
أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال: «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» وأنكر على من قال : «لفظي 
بالقرآن مخلوق»» وقال'القرآن كيف تصرف غير مخلوق» فأخذ بظاهر هذا الثاني من لم يفهم 
مراده وهو مبين في الأول وكذا نقل عن محمد بن أسلم الطوسي أنه قال: الصوت من 
المصوت كلام الله وهي عبارة رديئة لم يرد ظاهرها وإنما أراد نفي كون المتلو مخلوقاء ووقع 
نحو ذلك لإمام الأئمة محمد بن خزيمة» ثم رجع وله في ذلك مع تلامذته قصة مشهورة . 

وقد أملى أبو بكر الضبعي الفقيه أحد الأئمة من تلامذته ابن خزيمة اعتقاده وفيه : لم يزل الله 
متكلمًا ولاامثل لكلامه لأنه نفى المثل عن صفاته كما نفى المثل عن ذاته» ونفى النفادعن كلامه 
كما نفى الهلاك عن نفسه» فقال : #8 ليد البحر ل أن تنفد مث رق 4 [الكهف: »]٠١9‏ وقال: 
< كل سىء مَالِكُ إلا مهم 4 [القصص: ۸۸]› فاستصوب ذلك ابن خزيمة ورضي به» وقال 
غيره: ظن بعضهم أن البخاري خالف أحمد وليس كذلك» بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلاقًا 
معنويّاء لكن العالم من شأنه إذا ابتلي في رد بدعة يكون أكثر كلامه في ردها دون ما يقابلهاء 
فلما ابتلي أحمد بمن يقول القرآن مخلوق كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى بالغ فأنكر على من 
يقف ولا يقول مخلوق ولاغير مخلوق» وعلى من قال لفظي بالق رآن مخلوق؛ لثلا يتدرع بذلك من 
يقول القرآن بلفظي مخلوق» مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه لكنه قد يخفى على البعض . 

وأما البخاري فابتلي بمن يقول: «أصوات العباد غير مخلوقة» حتى بالغ بعضهم فقال: 
والمداد والورق بعد الكتابة» فكان أكثر كلامه في الرد عليهم» وبالغ في الاستدلال بأن أفعال 
العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث» وأطنب في ذلك حتى نسب إلى أنه من اللفظية مع أن قول 


۷-کتاب التوحيد/ ياب ٠5/ح0١57/ا‏ 3 ب سبيش 088 
من قال : «إن الذي يُسمع من القارئ هو الصوت القديم» لا يعرف عن السلف» ولا قاله أحمد 
/ ولا أئمة أصحابه» وإنما سبب نسبة ذلك لأحمد قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي . فظنوا أنه سى بين اللفظ والصوت» ولم ينقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه 
في اللفظ بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو صوت القارئ » ويؤيده 
حديث : «زينوا القرآن بأصواتكم» وسيأتي قريبّاء والفرق بينهما أن اللفظ يضاف إلى المتكلم 


به ابتداء» فيقال عمن روى الحديث بلفظه : هذا لفظه › ولمن رواه بغير لفظه : هذا معناه ولفظه. 


كذاء ولا يقال في شيء من ذلك هذا صوته» فالق رآن كلام الله لفظه ومعناه ليس هو كلام غيره.. 

وأما قوله تعالى : 8 إِنَّمُ قول رَسُولِ كر € [التكوير: 14]- واختلف هل المراد جبريل أو 
الرسول عليهما الصلاة والسلام ‏ فالمراد به التبليغ لأن جبريل مبلغ عن الله تعالى إلى رسوله» 
والرسول ية مبلغ للناس ولم ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولا صوته» وإنما أنكر 
إطلاق اللفظ » وصرح البخاري بأن أصوات العباد مخلوقة وأن أحمد لا يخالف ذلك» فقال في 
كتاب خلق أفعال العباد"" : ما يدعونه عن أحمد ليس الكثير منه بالبيّن» ولكنهم لم يفهموا 
مراده ومذهبه» والمعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق» وما سواه 
مخلوق لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا الخوض فيها والتنازع إلا ما بينه 
الرسول عليه الصلاة والسلام . ثم نقل عن بعض آهل عصره أنه قال : القرآن بألفاظنا وألفاظنا 
بالقرآن شيء واحدء فالتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء . قال : فقيل له : إن التلاوة فعل 
التالى» فقال: ظننتها مصدرين» قال: فقيل له: أرسل إلى من كتب عنك ما قلت؟ فاسترده 
فقال : كيف وقد مضى؟ انتهى . | 

ومحصل مانقل عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال: 

الأول: قول المعتزلة أنه مخلوق . 

والثاني: قول الكلابية أنه قديم قائم بذات الرب ليس بحروف ولا أصوات» والموجود 
بين الناس عبارة عنه لا عينه . 

والثالث: قول السالمية أنه حروف وأصوات قديمة الأعين» وهو عين هذه الحروف 
المكتوبة والأصوات المسموعة. 

والرابع : قول الكرامية أنه محدث لا مخلوق» وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي 


.)٤۳:ص(‎ )١( 
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والخامس : أنه كلام الله غير مخلوق» أنه لم يزل يتكلم إذاشاء» نص على ذلك أحمد في 
كتاب الرد على الجهمية» وافترق أصحابه فرقتين: منهم من قال هو لازم لذاته والحروف 
والأصوات مقترنة لا متعاقبة ويسمع كلامه:من شاء» وأكثرهم قالواإنه متكلم بماشاء متى شاء» 
وأنه نادى موسى عليه السلام حين كلمه ولم يكن ناداه من قبل» والذي استقر عليه قول 
الأشعرية أن القرآن كلام الله غير بخلوق». مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء 
بالألسنة» قال الله تعالى : « اَّمَع كلم أل 4 [التوبة: ]» وقال تعالى: « بل هر 
ماد بت في دور الذي أوبُوا ألما € [العنكبوت : ۹٤]ء‏ وفي الحديث المتفق عليه عن 
ابن عمر كما تقدم في الجهاد”(' : «لا تسافروابالقرآن إلى أرض العدوء كراهية أنيناله العدو»» 
وليس المراد ما في الضدوربل ما في الصحف» وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام اللهء 
وقال بعضهم : القرآن نطلق وينزاد به المقروء وهو الصفة القديمة» ويطلق ويراد به القراءة 
وهي الألفاظ الدالة على ذلك» ويسبب ذلك وقع الاختلاف . 
وأما قولهم : «إنه منزه عن الحروف والأصوات» فمرادهم الكلام النفسي القائم بالذات 
المقدسة فهو من. الضفات الموجودة القديمة؛ وأما الحروف فإن كانت حركات أدوات 
كاللسان والشفتين فهي أعراض» وإن كانت كتابة فهي أجسام» وقيام الأجسام والأعراض 
بذات الله تعالى محال» ويلزم من أثبت ذلك أن يقول بخلق القرآن وهو يأبى ذلك ويفر منه» 
فألجأ ذلك بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف كما التزمته السالمية» ومنهم من التزم قيام ذلك 
بذاته» ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن الخوض فيها واكتفوا باعتقاد أن 
“ل /القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يزيدوا على ذلك شيئًا وهو أسلم الأقوال. والله 
ER‏ 


(۱) (۷/ ۳٤۲)ء‏ كتاب الجهادء باب۱۲۹ ح۲۹۹۰ . 

(۲) قوله: «ومن شدةاللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن الخوض فيها. . ٠.‏ إلخ : 
أولا : لايسلم للحافظ.دعوى شدة اللبس في مسألة كلام الله تعالى عند السلف ونهيهم عن الخوض فيهاء 
بل هي عند السلف والأئمة مشرقة بينة لالبس فيها ولاخفاء» ولم ينهواعن الخوض فيهاء بل خاضوا فيها 
صدعًا بالحق وردًا للباطل » وإنما اللبس في هذه المسألة عند طوائف المتكلمين المبتدعين» ولهذا فرقوا 
دينهم شيعًا كما ذكر الحافظ هنا أقاويلهم . 


ثانيًا : قوله : إن السلف اكتفوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كلام حق» لكنه كلام مجمل لايحرر مذهب = 
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قوله : (# وبحعلون لد أندادا ذل لك رَبّ ألْعَلِْينَ 4) ووقع في بعض النسخ : «فلا تجعلوا له 
أندادًا ذلك رب العالمين» وهو غلط . 

قوله : ( وقد اوی ك ولل الدب ِن كبا للت لین اشرت حط مك4 إلى قوله : 9 بل أله 
فاع شی وک تس ألشَدَكرينَ 4) ساق في رواية كريمة الآيتين بكمالهما . قال الطبري : هذا من 
الكلام الموجز الذي يراد به التقديم» والمعنى: وَلَقَدَ أويى لك وَِكَ ليت من بلك لين 
شرت يبط عمك € إلى قوله : من يرين 4» وأوحي إلى الذين من قبلك مثل ما أوحي 
إليك من ذلك» ومعنى ليحبطن : ليبطلن ثواب عملك . انتهى. والغرض هنا تشديد الوعيد 
على من أشرك بالله» وأن الشرك محذر منه في الشرائع كلها وأن للإنسان عملا يثاب عليه إذا 
سلم من الشرك ويبطل ثوابه إذا أشرك . 

قوله : (9وَالَدِينَ لا ينوت مم لَه لها ءَاحَرَ )) أشار بإيرادها إلى ما وقع في بعض طرق 
الحديث المرفوع في الباب كما تقدم في تفسير سورة الفرقان”'"» ففيه بعد قوله: «أن تزاني 
بحليلة جارك . ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله يك : « وَالَذِينَ لا يتوت مم لَه إلا 
ماخر © الآية وكأن المصنف أشار بها إلى تفسير الجعل المذكور في الآيتين قبلهاء وأن المراد 
الدعاء إما بمعنى النداء وإما بمعنى العبادة وإما بمعنى الاعتقاد» وقد رد أحمد على من 
تمسك من القائلين بخلق القرآن بقوله تعالى : 8 إا جَعَلنَهُ فنا عرَييًا4 [الزخرف: ۳] وقال : 
هي حجة في أن القرآن مخلوق لأن المجعول مخلوق» فناقضه بنحو قوله تعالى: هَل 
ملوأ َم آندَادًا» [البقرة: ؟؟] . وذكرابن أبي حاتم في الرد على الجهمية أن أحمد رد عليه 
بقوله تعالى  :‏ جِمَكهُمَ كُمَصفٍ تَأْكُولمٍ © 4 [الفيل: 0] فليس المعنى فخلقهم» ومثله 


السلف» ولايميزه عن غيره؛ فالصواب أنهم لم يكتفوا بهذا الإجمال بل قالوا في القرآن إنه كلام الله منزل 
غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» وقالوا: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء بماشاء كيف شاءء وقالوا: إن كلام 
الله صفة قائمة به كسائر صفاته» وإنه حروف وأصوات يكون بمشيئته » وإن موسى عليه السلام سمع كلام 
الله من الله . فتحرير المذهب الحق في كلام الله تعالى أنه : صفة قائمة به خلافًا للجهمية والمعتزلة» وأنهلم 
يزل متكلمًا حلافا للكرامية» وأنه يتكلم بمشيئته خلافا للكلابية والأشاعرة والسالمية» وأن كلامه بحرف 
وصوت وأن معانيها لا حصر لهاء خلافًا للكلابية والأشاعرة؛ قال تعالى : « قُل لو كان الْبَحرُ مِدَاًا 
”کلت ری نقد البحر ل أن فد امت رق ولّز جنا مله مَدَدا 4 . والحاصل أن مذهب السلف في القرآن 
وفي كلام الله حق محض » وكل قول خالفه ففيه حق وباطل . [البراك] 
.)501١/١( )1١(‏ كتاب الت لتفسير » باب »› ح۷11٤‏ . 
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احتجاج محمد بن أسلم الطوسي بقوله تعالى: « وم توج لا كَدَبوا الرسل أَفْرَفسَهُمَ 
اتهم للا ءايه [الفرقان: ۳۷]» قال : أفخلقهم بعدأن أغرقهم؟ 

وعن إسحاق بن راهويه أنه احتج عليه بقوله تعالى : « وَجَعلوا لوسر٤‏ ان [الأنعام: .]٠٠١‏ 
وعن نعيم بن حماد أنه احتج عليه بقوله:تعالى: 9 جلو لمران عِضِينَ )4 [الحجر: .]9١‏ 
وعن عبد العزيز بن يحيى المكي في مناظرته لبشر المريسي حين قال له: إن قوله تعالى : ل إن 
جَعَلَئَهُ هنا عَرَييّا 4 نص في أنه مخلوق فناقضه بقوله تعالى : « وقد جلثم أل ّم 
كنبا [النحل : ۱ وبقوله تعالى : « ا علا صا الول يسكع دعا بعکم 
بعصا [النور: 77]. 

وحاصل ذلك أن المجَعْل جاء في القرآن وفي لغة العرب.لمعان متعددة» قال الراغب”" : 
«جعل» لفظ عام في الأفعال كلها ويتصرف على خمسة أوجه : الأول: صار» نحو: جعل زيد 
يقول» والثاني : أوجد» كقوله تعالى : «وَجَمَل المت ولور 4 [الأنعام : .]١‏ والثالث : إخراج 
شيء من شيء كقوله تعالى : 3 وَجَمَلَ لک من اروج كم بين [النحل : ۷۲]. والرابع : تصيير 
شيء على حالة مخصوصة» كقوله تعالى: «جَمَلَ لم الرس ًا © [البقرة: .]۲١‏ 
والخامس : الحكم بالشيء على الشيء» فمثال ما كان منه حقًّا قوله تعالى : 8 إن ردو إل 
واوو ے الْمرسَلِيست 4 [القصص : 7]» ومثال ما كان باطلاً قوله تعالى: # وَجَمَلُوا يه 
اکا مرج الكصسرّت وا لاو تيب [الأنعام: .]٠١١‏ انتهى . وأثبت بعضهم سادسًا : 
وهو الوصف ومثل بقوله تعالى : $ وقد جَعلْ له ّم كيبا 4 [النحل: »]9١‏ وتقدم 
أنها تأتي بمعنى الدعاء والنداء والاعتقاد. والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (وقال عكرمة. . .) إلخ» وصله الطبري”' عن هناد بن السري عن أبي الأحوص 
عن سماك بن حرب عن عكرمة في قوله تعالى : « وَمَابْوّمنُ وهم يال إلا وشم مره )4 
[يوسف : ]٠١7‏ قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله» فذلك 
إيمانهم وهم يعبدون غيره . ومن طريق يزيد بن الفضل الثماني عن عكرمة في هذه الآية $ وما 
ومن ڪرشم بال إلا شم ترود )€ قال : هو قول الله : « وکين سَأَلتَهُم من حل لوت 


0 r ع‎ 


والذرض لون أللّه € [لقمان: ۲]» فإذا سئلواعن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له 


.)١85:ص(تادرفملا‎ )١( 
.)٠١ /ا/ا)؛-والتغليق(0/‎ /١( (؟) التفسيرء‎ 
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ولدًا وأشركوا به . وبأسانيد صحيحة عن عطاء وعن مجاهد نحوه» / وبسند حسن من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من إيمانهم إذا قيل لهم : من خلق السموات ومن خلق 
الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله . وهم به مشركون. 

قوله : (وماذكر في خلق أفعال العباد) في رواية الكشميهني : «أعمال» والأول أكثر. 

قوله: (وأكسابهم) بالجر عطفًا على «أفعال»» وفي رواية: «واكتسابهم» بزيادة مثناة» 
وقد تقدم القول في الكسب ويأتي الإلمام به في شرح قوله تعالى: # وا وال لق وما 
تْمَُونَ )€ [الصافات : 45]. 

قوله : (لقوله : « وى َل مَىَ ومد يرا )€) وجه الدلالة عموم قوله : «خلق كل 
شيء1» والكسب شيء فيكون مخلوقًا لله تعالی . 

قوله: (وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق يعنى بالرسالة والعذاب) وصله 
الفريابي”'' عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . 1 

قوله : (« لَسَمَلَ أَلصَّدِدِقِينَ عن صِدْقِهِمٌ € : المبلغين المؤدين من الرسل) هو في تفسير 
الفريابى أيضًا بالسند المذكور . قال الطبري : معناه أخذت الميثاق من الأنبياء المذكورين كيما 
انال من أرشلتهم عنما أجابتهم به آمهم . 

قوله : ( ونا لم نظو )€ : عندنا) هو أيضا من قول مجاهد أخرجه الفريابي بالسند 
المذكور. 

قوله : (« وَألِى جَآه يدق € : القرآن» ‏ وَصسَدَّقٌ بهد 4 : المؤمن يقول يوم القيامة : 
هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه) وصله الطبري من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : 
الذي جاء بالصدق وصدق به هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة» يقولون هذا الذي 
أعطيتمونا عملنا بما فيه. ومن طريق علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس الذي جاء بالصدق 
وصدق به رسول الله َة ب«لا إله إلا الله» . ومن طريق لين إلى علي بن أبي طالب : الذي جاء 
بالصدق محمد ية والذي صدق به أبوبكر. ومن طريق قتادة بسند صحيح : الذي جاء بالصدق 
رسول الله ية جاء بالق رآن» والذي صدق به المؤمنون. ومن طريق السدي : الذي جاء بالصدق 
وصدق به هو محمد ية . قال الطبري : الأولى أن المراد بالذي جاء بالصدق كل من دعا إلى 
توحيد الله والإيمان برسوله وما جاء به» والمصدق به المؤمنون» ويؤيده أن ذلك ورد عقب 


(۱) تغليق التعليق .)751١/6(‏ 
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قوله: « # فمن طم من كدب عل اله ودب باصق إذ ج4701 الآية . 

وأما حديث ابن مسعود فتقدم شرحه في باب إثم الزناة من «كتاب الحدود»”' وذكرت ما 
في سنده من الاختلاف على أبي وائل» والمراد هنا الإشارة إلى أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه 
ل ل CS‏ 


۱-بابة ول الله عا : 
# وما سر ةر کیا ان ابد ماک مم و و صرح رکد جج جوک وکن 
تنآ أله لا يماك كديرا مهمون )€ [فصلت : [YY:‏ 

o11‏ - حدقا الُمَيدِيعُ دا سيان حدقا مَنْصو سُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابي مَْمَرٍ عَنْ 
عي الو رضي الا عَنْهُقَالَ : امع عند الت لعفن رشي أذ رشان قفي كثِيرَة حم 
بُطونهم» قَلِيلة فقه مه فلوبهم» َقَالَ أَحَدُهُم : رؤد أن اللهيَسْمَعْمَائقُولُ؟ قَالَ الآحَرُ: يَسْمَعِْنْ 
جَهَرْناء_وَلا يِسْمَع إن أََْينا. وَقَالَ الآحد: 1 هر 


َأيْرّلَ اللمْتَعَالَى : « وما کسر نيرود أن شد یک يكم شك ولا صر وكا + جو4 الآية . 


[تقدم في : 581١5‏ › طرفه في : 1/40117] 
قوله : (باب قوله تعالى. : رتا گت تون أ ی أن كعك سمعکر ول اضر الآية) 


ساق في رواية كريمة الآية كلها E‏ : «اجتمع عند 
0 البيت» وفيه: «يسمع إن جهرنا ولا / يسمع إن أخفينا» فأنزل الله تعالى: وما كُسْرَ 
ترون # . وقد تقدم شرحه في تفسير فصلت”") . قال ابن بطال' : : غرض البخاري في هذا 
الباب إثبات السمع لله ... . وأطال في تقرير ذلك . وقد تقدم في أوائل التوحيد في قوله: 
١‏ وان َه سيا بيا 49 [النساء: ١١٠]ء‏ والذي أقول إن غرضه في هذا الباب إثبات ما 
ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء» وهذا الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآآية على السبب الذي 
يقع في الأرض وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة بذاته وأن الإنزال بحسب 


)0( (500/16)» كتاب الحدود» باب۰۲۰ ح1۸۱۱ . 
زفق (/ 0)» كتاب التفسیر» باب۱ »ح٦۸۱‏ . 
.(orT/\1) 5‏ 

€3 (11/ 27770 كتاب التوحيد» باب٩‏ . 


۷-کتاب الت وحید/ باب۱٤‏ / ح۲۱٣۷ o00‏ 


الوقائع من اللوح المحفوظ أو من السماء الدنيا"" كما ورد في حديث ابن عباس رفعه: «نزل 
القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فوضع في بيت العزة» ثم أنزل إلى الأرض نجومًا» رواه 
أحمد في مسنده وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه . قال ابن بطال”' : وفى هذا الحديث 
إثبات القياس الصحيح وإبطال القياس الفاسد؛ لأن الذي قال : «يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن 
أخفينا» قاس قياسًا فاسدًا؛ لأنه شبه سمع الله تعالى بأسماع خلقه الذين يسمعون الجهر ولا 
يسمعون السرء والذي قال: «إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إن أخفينا» أصاب في قياسه 
حيث لم يشبه الله بخلقه» ونزههه عن مماثلتهم وإنما وصف الجميع بقلة الفقه ؛ لأن هذا الذي 
أصاب لم يعتقد حقيقة ماقال» بل شك بقوله : «إن كان» . 

وقوله في وصفهم: (كثيرة شحم بطونهم» قليلة فقه قلوبهم) وقع بالرفع على الصفة 
ويجوز النصب» وأنث الشحم والفقه لإضافتهما إلى البطون والقلوب» والتأنيث يسري من 
المضاف إليه إلى المضاف» أو أنث بتأويل شحم بشحوم وفقه بفهوم . 


3 2 2 


: قو لالحافظ: «وغرضه_أي البخاري-في هذا الباب ماذهب إليه أنه يتكلم متى شاء . . .»الخ‎ )١( 
لاريب أن ما قاله الحافظ عن غرض البخاري في هذه الترجمة أظهر من قول ابن بطال للوجه الذي ذكره‎ 
الحافظ» ولا ريب أن مذهب البخاري أن الله تعالى يتكلم متى شاء . ووجه استدلال البخاري على هذا‎ 
. بالحديث أن الآية نزلت بعد تحاور أولئك النفرء وهذا يتضمن أن الله تكلم بها حينئذ‎ 
وقول الحافظ : «وهذاينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة بذاته» : معناه أن المخالف للبخاري‎ 
في مذهبه يجيب عن استد لاله بأن الآية نزل بها الملك من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة» لا أنه سمعها‎ 

من الله تعالى . وهذا الجواب أصله الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : «إن القرآن نزل جملة 

واحدة إلى السماء الدنياء ثم أنزل إلى الأرض نجومًا»» ولكن الذي عليه أهل السنة أن الروح الأمين 
جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن من الله تعالى » وأن الله يكلمه به ؛ كما قال تعالى : : « قل رلم روخ الْعْدس 
من رب 4 وقال سبحانه : « تَِْيلُ الكت من آله العزيز َك € ولا منافاة بين هذا وبين کون القرآن 
مكتوبًا في أم الكتاب . وفي تعبير الحافظ عن مذهب المخالف للبخاري ما يوهم أن مذهب البخاري 
يقتضي أن كلام الله ليس قائمًا به» وهذا خطأء بل يقول إنه قائم به بمشيئته ؛ فهو فعل من أفعاله سبحانه . 
والمذهب المناقض لمذهب البخاري هو قول من يقول : إن كلام الله تعالى قديم لا تتعلق به المشيئة ؛ كما 
هوقول الكلابية والأشاعرة . [البراك] 

)¥( (١ل/‏ "كه 55ه). 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب 80 551-546 سسسب مر 


كذلك» ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها. 

رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده» خامس عشرها الأمن من السهو 
غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه» سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة 
عما يلهي غالبًا» سابع عشرها تحسين الهيئة غالبًاء ثامن عشرها احتفاف الملائكة به» تاسع 
عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض» العشرون إظهار شعائر 
الإسلام» الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة 
ونشاط المتكاسل» الثانى والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك 
الصلاة رأسّاء الثالث والعشرون رد السلام على الإمام» الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم 
على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص » الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين 
الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . 

فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها/ أمر أو ترغيب يخصه» وبقي منها أمران ' 
يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق 
تأمين الملائكة؛ وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية”'". والله أعلم . 

(تنبيهات): (الأول) مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في 
المسجد وهو الراجح في نظري كما سيأتي البحث فيه» وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد 
فإنما يسقط مما ذكرته ثلاثة أشياء وهى المشى والدخول والتحية» فيمكن أن تعوض من بعض 
ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين ؛ لأن منفعة 
الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص » وكذا فائدة قيام نظام 
الألفة غير فائدة حصول التعاهد» وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبًا غير تنبيه الإمام إذا 
سهاء فهذه ثلاثة يمكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب . 

(الثاني) لا يرد على الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختص ببعض من صلى 
جماعة دون بعض كالتبكير في أول الوقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك» 
لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولو لم يقع كما سبق . والله أعلم . 

(الثالث) معنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع› 
)١(‏ في هذا الترجيح نظرء والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمسء وذلك من زيادة فضل الله 

سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة . والله أعلم . [ابن باز] . 


۲ 


۷-کتاب التوحيد/ باب۲٤‏ / ح۲۲٥۷ ۷٣۲۲۳‏ 


0605 


: -بابة قَوْلٍ الله تَعَالَى‎ 1 ١ 
»]۲۹: هوني سان € [الرحمن‎ 32 
[Y: وما اهم ين تن ڪر من رهم تُحْدَثْ)4 [الأنياء‎ 


4 
es .م‎ E 


وَقَولهِ تَعَالَى : « لعل آلآ ميث ددرت آنا € [الطلاق : »]١‏ وَأَنَّ حَدَنَّهُ لا يُشْبهُحَدَتَ 
الْمَخْلوة ین لقولوتعای: « اش گرو کی ٤ه‏ آلسَميع ابيد 492 [الشورى N:‏ 
وَقَالَ ابِنُ مَسْعُودِعَنِ اللي ل : إن اللّهَعر وجل بُ بُخدثُ ين رابا ونا أخدت انر 
َكَلَمُوا في اللات ) 

7 حَدَنَا علئ بن عبد ال حدسَا حابم نورا حا ربعن ءكرمةعَنِ نبا 
رضي اللَّهْعَنْهُمَاقَالَ TEES‏ وَعِنْدَكُمْ كاب الله أو فرب الْكتْبَ 
عَهْدَابِاللهنَْرَءوتَهُْمَحْضَالم يْسَّبْ؟! 

E sb لني‎ 


3-4 
موس 


Vor‏ -حَدَنَا بُو اليما آخبرا عيب عَن اوري احبر نی عبد الله بر عبد اهاعد الله 

ابن عباس قَالَ : امقر المي كيت قثا ر الكتاب عن َء وه كِتَابَكُمْ الذي انر الله 

عَلَى تیم كل أَخدَثُ الاخبار بالل مخضا ب وَكَدْحَدَتَكُمُ الل أل الكتاب قاين 

كن الله راتوا انيهم اوا : هومن عند للش اذلِكَ تمتا قليا5؟ !ا َلايْنهَاكُمْمَا 
جَاءَكُمْ من الْعِلْمِ ع عَنْمَسْألتهِمْ؟! فلا واللومار ارجا مته rS‏ الم عَنِ الذي انر علي . 

[تقدم في : ۲٦۸۰‏ طرفاه في : ۰۷۳۲۳ ]۷٥۲۲‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى : « كل يوم هرف مَأ (4) تقدم ما جاء في تفسيرها في سورة 
اا 

قوله الوقن ا وقوله : لعل أنه يحْدتُ بعد دك 

E وإن حدثه لایشبه حدث المخلوقين / لقوله تعالی : « لیس كبِئْلِو‎ . 4 o a 


المع الب (4) قال ابن بطال”" : غرض البخاري الفرق بين وصف كلام الله تعالى بأنه 


دلق .)٠٦١ /٠(‏ كتاب التفسير «الرحمن) . 
(؟) (١٠/ه5ه).‏ 


۷۔کتاب التوحید/ باب 47 / ح ۷٥۲۳۰۷۲۲‏ له 
مخلوق وبين وصفه بأنه محدث» فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث اعتمادًا على 
الآية» وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر وهو خطأ لأن الذكر الموصوف في الآية 
بالأحداث ليس هو نفس كلامه تعالى لقيام الدليل على أن محدنًا ومنشأ ومخترعًا ومخلوقًا 
ألفاظ مترادفة على معنى واحد» فإذالم يجز وصف كلامه القائم بذاته تعالى بأنه مخلوق لم يجز 
وصفه بأنه محدث» وإذا كان كذلك فالذكر الموصوف في الآية بأنه محدث هو الرسول لأن الله 
تعالى قد سماه في قوله تعالى : # قد أل ال لک وكرا ل رَسُولًا4 فيكون المعنى : ما يأتيهم من 
رسول محدث» ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا وعظ الرسول إياهم وتحذيره من المعاصي 
فسماه ذكرًا وأضافه إليه إذهو فاعله ومقدر رسوله على اكتسابه . وقال بعضهم : في هذه الآية أن 
مرجع الأحداث إلى الإتيان لا إلى الذكر القديم؛ لأن نزول القرآن على رسول الله هة كان شيئًا بعد 
شيء فكان نزوله يحدث حيئًا بعد حين» كما أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل فإذا علمه 
الجاهل حدث عنده العلم ولم يكن إحداثه عند التعلم إحداث عين المعلم : 

قلت : والاحتمال الأخير أقرب إلى مراد البخاري لما قدمت قبل أن مبنى هذه التراجم 
عنده على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة» ومراده هنا الحدث بالنسبة للإنزال”"» وبذلك جزم 
ابن المنير ومن تبعه. وقال الكرماني”'2: صفات الله تعالى سلبية ووجودية وإضافية» 
فالأولى: هي التنزيهات» والثانية: هي القديمة» والثالثة: الخلق والرزق» وهي حادثة ولا 


)١(‏ قول ابن بطال: «غرض البخاري الفرق بين وصف كلام الله تعالى بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه 
محدث . . .2 إلخ : لاشك أن قول ابن بطال هذا أقرب مما رجحه الحافظ في آخر الكلام بقوله : «ومراده 
هنا الحدث بالنسبة للإنزال»؛ أي أن المحدث هو الإنزال لا كلام الله تعالى . بل هذا بعيد عن مراد 
البخاري في الترجمة وما اشتملت عليه . والصواب أن مراد البخاري هو إثبات قيام الأفعال الاختيارية به 
سبحانه » وأن كلامه من أفعاله التي يحدثها بمشيئته سبحانه ؛ ولهذا قال رحمه الله تعالى : «وأن حدثه لا 
يشبه حدث المخلوقين» ؛ أي إحداثه لما شاء لا يشبه إحداث المخلوقين لأفعالهم لأنإحداثه فعل قائم به 
فهو من صفاته الفعلية . وتعقّبٍ ابن بطال البخاري في وصف القرآن بأنه محدث وتأويلاته لللاية مبني 
على مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى ؟ وهو أنه معنى نفسي قديم لا يكون بمشيئته ؛ فهو صفة ذاتية له 
كحياته» وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى . انظر التعليق السابق في تفصيل 
مذهب أهل السنة في ذلك /١17/(‏ 066)» هامش رقم .)١(‏ 
وقول ابن بطال أن المحدث والمخترع والمنشأ والمخلوق مترادفة دعوى ممنوعة . [البراك] 

.)0١6/560( (؟)‎ 


مومه ۷-کتاب التو حید/ باب 47/ ح۲۲٥۷ VoYY‏ 


يلزم من حدوثها تغير في ذات الله ولا في صفاته الوجودية» كما أن تعلق العلم وتعلق القدرة 
بالمعلومات والمقدورات حادث وكذاجميع الصفات الفعلية» فإذا تقرر ذلك فالإنزال حادث 
والمنزل قديم › وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة فالمذكور وهو القرآن قديم والذكر 
حادث . وأما مانقله ابن بطال ”" عن المهلب ففيه نظر لأن البخاري لا يقصد ذلك ولا يرضى 
بمانسب إليه إذ لا فرق بين مخلوق وحادث لاعقلاً ولانقلاً ولاعرقًا. 

وقال ابن المنيز”" : قيل : وينحتمل أن يكون مراده حمل لفظ محدث على الحديث فمعنق 
ذكر محدث أي متحدث به : وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام بن عبيد الله الرازي أن رجلا 
من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق بهذه الآية» فقال له هشام : محدث إلينا محدث إلى 
العباد. . وعن أحمد بن إبراهيم الذورقي نحوه» ومن طريق نعيم بن حماد قال : محدث عند الخلق 
لاعند الله . قال: وإنما المراد أنه مخدث عند النبي يكل يعلمه بعد أن كان لا يعلمهء وأما الله 
سبحانه فلم يزل عالمًا . وقال في موضع آخر: كلام الله ليس بمحدث ؟ لأنه لم يزل متکلمًا لا أنه 
كان لا يتكلم حتى أحدث كلامًا لنفسه» فمن زعم ذلك فقد شبه الله بخلقه لأن الخلق كانوا لا 
يتكلمون حتى أحدث لهم كلامًا قتكلموا به. وقال الراغب: المحدث ما أوجد بعد أن لم يكن 
وك ل الو رد ل وي لمن 
مقالاً. وقال غيره في قوله تغالئ: «لْمَلَّ ١‏ له محِدتُ بَعدَ ذلك مر يا 4 [الطلاق : »]١‏ وفي 
قوله : « لَعَلَّهُمَ مو أو مث هم و5 3© 4 [طه : [WY‏ ال 
يعلمونه » فهو نظير الآية الأولى . 

وقد نقل الهروي في الفاروق بسنده إلى حرب الكرماني: “سالت إتبحاقدين لرام 
الحنظلي - يعني ابن راهويه ‏ عن قوله تعالى : ما بيهم ن ذڪر ين ريه ٤‏ غَحْدَث 4 
[الأنبياء : ۲] قال : : قديم من رب العزة محدث إلى الأرض . فهذا هو سلف البخاري في ذلك . 
وقال ابن التين: احتج من قال بخلق القرآن بهذه الآية؛ قالوا: والمحدث هو المخلوق» 
والجواب أن لفظ الذكر في القرآن يتصرف على وجوه الذكر بمعنى العلم » ومنه لمَسعَلَا هل 
آل ڪر [الأنبياء : 1]؛ والذكر بمعنى العظة» ومنه : # ص رمان زی اليو 47 [صّ : »]١‏ 
والذكر بمعنى الصلاة» ومنه : : اشوا إل ذم أله 4 [الجمعة: 4]» والذكر بمعنى الشرف» 


.)هكه/0٠١(‎ )١( 
.)475 (؟) المتواري(ص:‎ 


41-كتاب التوحيد/ باب۲٤‏ / ح 77 هلا برا - ٥0٩‏ 


Co Ty‏ ا ته e‏ اه 


/ ومنه : < ونه كر لك ولمَويڭ€ [الزخرف : »]٤٤‏ < رعا لك وِكْرَكَ € [الشرح : .]٤‏ قال : 
فإذا كان الذكر يتصرف إلى هذه الأوجه وهي كلها محدثة كان حمله على إحداها أولى» ولأنه 
لم يقل : ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا كان محدنًاة» ونحن لا ننكر أن يكون من الذكر ما هو 
محدث كماقلناء وقيل : محدث عندهم و«من) زائدة للتوكيد. 


وقال الداودي : الذكر في هذه الآية هو القرآن وهو محدث عندنا وهو من صفاته تعالى» 
ولم يزل سبحانه وتعالى بجميع صفاته”' . قال ابن التين : وهذا منه_أي من الداودي_-عظيم» 
واستدلاله يرد عليه ؛ فإنه إذا كان لم يزل بجميع صفاته وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو 
لم يزل بها إلا أن يريد أن المحدث غير المخلوق كما يقول البلخي ومن تبعه» وهو ظاهر كلام 
البخاري حيث قال: وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين فأثبت أنه محدث . انتهى. وما 
استعظمه من كلام الداودي هو بحسب ما تخيله» وإلا فالذي يظهر أن مراد الداودي أن القرآن 
هو الكلام القديم الذي هو من صفات الله تعالى وهو غير محدث» وإنما يطلق الحدث بالنسبة 
إلى إنزاله إلى المكلفين وبالنسبة إلى قراءتهم له وإقرائهم غيرهم ونحو ذلك» وقد أعاد 
الداودي نحو هذا في شرح قول عائشة : «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر 
يتلى» . قال الداودي : فيه أن الله تكلم ببراءة عائشة حين أنزل براءتها بخلاف قول بعض الناس 
أنه لم يتكلم . فقال ابن التين أيضًا: هذا من الداودي عظيم ؛ لأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى 
متكلمًا بكلام حادث فتحل فيه الحوادث تعالى الله عن ذلك وإنما المراد ب«أنزل» أن الإنزال 
هو المحدث ليس أن الكلام القديم نزل الآن. انتهى . 


۹۸ 


وهذا مراد البخاري» وقد قال في كتاب خلق أفعال العباد: قال أبو عبيد يعني القاسم بن ش 


سلام -: احتج هؤلاء الجهمية بآيات وليس فيما احتجوا به أشد بأسًا من ثلاث آيات قوله: 

«وَعَلَقَ گل کیو مدره نيوا )€ [الفرقان : ۰]۲ و إِنَمَا لييح عیسی أبن عرسم رَسوف آله 

وَحَلِمْتَّهُ,» [الساء: ١۱۷]ء‏ و ايھم بنذ ڪر ين رَيّهِم تُحَدَثْ4 [الأنبياء : ۲] قالوا: 

إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم» وإن قلتم إن المسيح كلمة الله فقد أقررتم أنه خلق» وإن قلتم 

)١(‏ قول الداودي : «الذكر في هذه الآية هو القرآن وهو محدث عندنا . . .2 إلخ : ظاهره موافق لظاهر مراد 
البخاري بالاستشهاد بالآية. واستعظام ابن التين لكلام الداودي» وتعقب الحافظ له متأولاً كلام 
الداودي مبني على مذهبهما في كلام الله تعالى ؛ وهو آنه قديم فلا يكون بمشيئته . وفهم كلام الداودي 
على حقيقته يتوقف على معرفة مذهبه في كلام الله تعالى » ومن أي الطوائف هو . [البراك] 


لحف 


0۰ ۷-كتاب التو حيد/ باب 47 / ح5۲ Vo‏ 


ليس بمحدث رددتم القرآن. قال أبو عبيد: أما قوله : ۾ ولق ڪل ىو 4 فقد قال في آية 
أخرى : ا نما وتا لئے لدا وده أن تقو له کن بكرن 46 [النحل : ٠‏ فأخبر أن خلقه 
بقوله» وأول خلقه هو من آول الشيء الذي قال وخلق كل شيء؛ وقد أخبر أنه خلقه بقوله فدل 
على أن كلامه قبل خلقه» وأما المسيح فالمراد أن الله خلقه بكلمته لا أنه هو الكلمة لقوله: 


أل ِلَ مرجم 4 ولم يقل: ألقاه؛ ويدل عليه قوله تعالى  :‏ إت مَل عيسى عند أ كمَكَلٍ 
َم لم من رای ن َال و 4 [آل عمران: 54 ] . 

وأما الآية الثالثة فإنما حدث القرآن عند النبي إل وأصحابه لما علمه ما لم يعلم» قال 
البخاري: والقرآن كلام الله غير مخلوق . ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن قال: سمعت 
عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد - يعني القطان- يقول: ما زلت أسمع أصحابنا 
يقولون إن أفعال العباد مخلوقة . قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم 
مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في 
القلوب فهو كلام الله ليس بخلق . قال: وقال إسحاق بن إبراهيم_يعني ابن راهويه_: فأما الأوعية 
فمن يشك في خلقها. قال البخاري: فالمداد والورق ونحوه خلق» وأنت تكتب «الله» فالله في 
ذاته هو الخالق وخطك من فعلك وهو خلق؛ لأن كل شيء دون الله هو بصنعه . ثم ساق حديث 
حذيفة رفعه : إن الله يصنع كل صانع وصنعته » وهو حديث صحيح . 

قوله : (وقال ابن مسعود عن النبي يك : إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن مما أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة) هذا طر E‏ أخرجه أبو داود”'' واللفظ له وأحمد”" و النسائي”) 


ال وصححه ابن حبان” *' من طريق عاصم بن أبي النجودعن أبي / وائل عن عبد الله قال : «كنانسلم 


في الصلاة ونأمر ببخاجتناء فقدمت على رسول الله َه وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي 
السلامء فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى صلاته قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاءء 
وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاةاء وفي رواية النسائي : «وإن مما أحدث»» وأصل هذه 


..)41 .رقم‎ /١( (1) 
.)٤١۳و‎ 178 /١(دنسملا‎ )۲( 


)۳( في المجتبی (۳/ ۰۱۹ رقم ۱ ۱۲۲): 
)6( الإحسان(5/ ۱١‏ رقم1717). 


۹۷ -كتاب التوحيد/ باب؟4/ 7 "هلال ۷0۲۳ ١ه‏ 


انعدو لمحي ل روا للفو ا 0 : «إن في الصلاة لشغل5)› 
وقد مضى في أواخر الصلاة "2 وفي هجرة الحبشة” 0 وتقدم شرحه في الصلاة وليس فيه 
مقصودالباب. 

ثم ذكر حديث ابن عباس موقوفا من وجهين . 

قوله : (كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم) هذه رواية عكرمة عنه » ورواية عبيد الله بن 
عبد الله وهو ابن عتبة عنه : ايا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ . 

قوله: (وعندكم كتاب اله أقرب الكتب عهدًا بلله) هذه رواية عكرمة ورواية عبيد الله: 
«وكتابكم الذي أنزل الله عليكم أحدث الأخبار بالله» أي أقربها نزولاً إليكم وأخبارا من الله 
سبحانه وتعالى» وقد جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى اللفظ الذي يريده وإيراده لفظا 
آخر غيره فإنه أورد أثر ابن عباس بلفظ «أقرب»» وهو عنده في الموضع الآخر بلفظ «أحدث»» 
وهو أليق بمراده هنا وقد جاء نظير هذا الوصف من كلام كعب الأحبار منسوبا إلى الله سبحانه 
وتعالى» فأخرج ابن أبي ي حاتم بسند حسن عن عاصم بن بهدلة عن مغيث بن سمي قال : : قال 
كعب : عليكم بالقرآن فإنه أحدث الكتب عهدًا بالرحمن . . زاد في رواية أخرى عن كعب: 
وأن الله تعالى قال في التوراة : يا موسى إني منزل عليك توراة حديثة أفتح بها أعيمًا عميًا وآذانًا 
صما وقلوبًاغلقًا . 

قوله: : (تقرءونه محضًا لم يشب) هذا آخر حديث عكرمة وقوله: «لم يشب» بضم أوله 
وفتح الشين المعجمة وسكون الموحدة» أي لم يخالطه غيره» وزاد عبيد اله في ردي , : (وقد 
حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا» إلخ» يشير إلى قوله : : # هَوَيْلٌ لِلّذِنَ 
يَكشْبَونَ الككب يبوم إلى < يبود )€ [البقرة : 1]. وقوله : «ليشتروا بذلك» في رواية 
المستملي : ليشت وا به». وقوله: «عن الذي أنزل عليكم» في رواية المستملي : : «إليكم) . 
وقوله : «جاءكم من العلم» إسناد المجيء ء إلى العلم كإسناد النهي إليه . 

قوله : (فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم) فيه تأكيد الخبر بالقسمء وكأنه يقول: لا 
يسألونكم عن شيء مع علمهم بأن كتابكم لا تحريف فیه» فكيف تسألونهم وقد علمتم أن 
كتابهم محرف . 


(۱) (#/51).» كتاب العمل في الصلاة» باب۰۲ ح۹۹٠۱‏ . 
»)1۰٤/۸( )۲(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب۰۳۷ ح۳۸۷۹ . 


ووم 


03 ۷-كتاب التو حيد/ باب۳٤‏ / ح٤ ۷٥۲‏ 


۳ -بابة قَوْلٍ اللَّتَعَالَى  :‏ لامرك ب لساك [القيا لقيامة : 15] 
وَفِعْلٍ اللي وك > رلالوي . وال بُو هريره عن الي كله : قَالَ اللَهُتَعَالَى : 
آنا مح بدي حَيمَا ذكرَنِي وک تَحَركت بي شفتَا 
Vos‏ دا تبستكا أب عات ن مُوسى بن يي حَائِقَة عن سيد ن يئر 
عَنِ ان عباس في قول تعَلَى : : 3 ا شريو لساك ال : کان ای با بالج من النزيل شِدّة» 
وَكَانَ کر شفک قال ِي ابن ع عباس : e E‏ 
قال سويد : أن أ رهما عا کان نن ا رهما . ف eS‏ 


ا A‏ ج034 نش هرایت فك 3 تقراف قَالَ: فکا 


رول الل دات جبريل لالام سْسَمَعٌ TT‏ 0 
[تقدم في :ف الأطراف : ]٥۰٤٤ 25975945978 ۰ ٤۹۲۷‏ 


قوله : (باب قولهتعالی Ou E‏ 

قوله: (وفعل النبي ڳل خين ينزل عليه / الوحي) قد بينه في حديث الباب بأنه كان يعالج 
شدة من أجل تحفظه» فلمانزلت صار يستمع فإذاذهب الملك قرأه كما سمعه. 

قوله : (وقال أبو هريرة : عن النبي ل قال الله عز وجل : آنا مع عبدي إذا ذكرني) في رواية 
الكشميهني : «ما ذكرني» (وتحركت بي شفتاه) هذا طرف من حديث أخرجه أحمر“ 
والبخاري في خلق أفعال العباد“ والطبراني" من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن كريمة بنت الحسحاس بمهملات عن أبي هريرة 
فذكره بلفظ : «إذا ذكرني»» وفي رواية لأحمد : «حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه يعني 
SS‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل من طريق ربيعة بن يزيد 

الدمشقي عن إسماعيل بن عبيد الله قال : «دخلت على أم الدرداء فلم سلمت جلست فسمعت 
كريمة بنت الحسحاس وكانت من صواحب أبي الدرداء قالت : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه 


.)٥٤١ المسند(۲/‎ )١( 
.)٥۷:ص(‎ )0( 
.)١٣١ /0 في كتاب الدعاء(تغليق التعلیق‎ )۳( 


0 


۷-كتاب التوحيد/ باب 57 / ح٤ VoY‏ 


وهو في بيت هذه-تشير إلى أم الدرداء-سمعت أبا القاسم ية يقول»؛ فذكره بلفظ : «ماذكرني». 
وأخرجه أحمد أيضًا وابن ماجه والحاكم من رواية الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم 
الدرداء عن أبي هريرة . ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية الأوزاعي عن إسماعيل عن كريمة عن 
أبي هريرة» ورجح الحفاظ طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وربيعة بن يزيد» ويحتمل أن يكون 
عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء معّا» وهذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها 
في موضع آخر من كتابه . وبالله التوفيق . 

قال ابن بطال7١2:‏ معنى الحديث أنا مع عبدي زمان ذكره لي» أي آنا معه بالحفظ والكلاءة لا 
أنه معه بذاته حيث حل العبد» ومعنى قوله: «تحركت بي شفتاه» أي تحركت باسمي لا أن شفتيه 
ولسانه تتحرك بذاته تعالى لاستحالة ذلك . انتهى ملخصًا. وقال الكرماني: المعية هنا معية 
الرحمة» وأما في قوله تعالى : وش ومع ينما كث [المجادلة : 4] فهي معية العلم يعني فهذه 
أحص من المعية التي في الاية . 

ثم ذكر حديث ابن عباس في قوله تعالى : لا رك بو لِسانَكَ» قال : كان النبي کا يعالج من 
الكترول شيدة م الحديث وهو من أوضح الأدلة على أن القرآن يطلق ويراد به القراءة» فإن المراد 
بقوله قرآنًا في الآيتين القراءة لا نفس القرآن» وقد تقدم شرحه في بدء الوحي”". قال ابن 
بطال: غرضه فى هذا الباب أن تحريك اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يؤجر عليه؛ 
وقوله : < يداه ْم 4 فيه إضافة الفعل إلى الله تعالى والفاعل له من يأمره بفعله» فإن 
القارىّ لكلامه تعالى على النبي ٤ة‏ هو جبريل » ففيه بیان لكل ما أشكل من كل فعل ينسب إلى الله 
تعالى مما لا يليق به فعله من المجيء والنزول ونحو ذلك . انتهى*2. والذي يظهر أن مراد 


.)هكال/ل٠١(‎ )١( 

.(1۷/۲0) )0( 

.)50/1١( )۳(‏ كتاب بدءالوحي» باب٥۰‏ ح٥‏ . 

)00 هذا القول نقله ابن بطال عن المهلب(١١/077).‏ 

(ه) قوله تعالى : كا هرأ ايح اَم 4 : المعروف في التفسير أن المراد قراءة جبريل عليه السلام على 
النبى يلد وذلك بأمره سبحانه» فأضاف القراءة إلى نفسه سبحانه لأنها مما تفعله الملائكة بأمره» وما 
فعلته الملائكة بأمره يضيفه الله تعالى لنفسه لأنه مما فعله بواسطة ملائكته. ويشهد لهذا ما جاء عن 
السلف فى تفسير قوله تعالى : ن أرب إل ينك : قالوا: المراد قرب ملائكته سبحانه» ومثل هذا 
لا يجري ولا يصح إلا فيما ذكر الله سبحانه فيه نفسه بصيغة الجمع» وبهذا يبطل تشبيه هذه الآية بقوله 
تعالى : «وَبَاء ريك € وقوله يل : «ينزل ربنا» ؛ فالآية والحديث نص في إضافة المجيء والنزول إليه > 


۷-کكتاب التو حيد/ باب٤‏ 4/حه VofV_Vo¥‏ 


0_3 


البخاري بهذين الحديثين الموصول والمعلق› الرد على من زعم أن قراءة القارى قديمة فأبان 
أن حركة لسان القارئ بالقرآن من فعل القارئ بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم» كما أن 
حركة لسان ذاكر الله حادثة ثة من فعلة» والمذكور وهو الله سبحانه وتعالى قديم» وإلى ذلك أشار 


بالتراجم التي تأتي بعد هذا . 


: -باب قَوْلٍ اللّهِتَعَالَى‎ ٤ 
واوا قو و أجهروأ بود ِنَم عليه يلات ألصدُور 2 أ يعم من لق‎ 0 
وهو لليف َل € [الملك :۱۳ 1 باقر : : ساون‎ 
ا - حي ڪرو ن ڙرارة ن معي خر بو يشر عَن سَوبڍ نحن ان عباس‎ 
قَالَ:‎ 1٠٠١ : قوله تَعَالَى : ولا هر يصَلَاِكَ ولا ات يا [الإسراء‎ 0 


شو ال شب 0 
3 2 مَنْجَاءبو» فال اللي / يكل : 3 ولا يهر بِصَلَايكَ 4 أي 
قرات ق نع ثرون e‏ ن أَصْحَابكَ فلا يعم « وات 


[تقدم في : 41/77 » طرفاه في : ]۷٥ ٤١ »۷ ٤۹۰‏ 

١71‏ ححَدَنَا عَبَئِلٌ يدبن سْمَاعِيلَ دنا بو أُسَامَةحَنِْشَامٍ َنْب عَنَْائسَة رضي اله 
عَنْهَا قَالَتْ : نَرَلَتْ هذه الاي 5ُ: « ولا هر يصلديك ولَاحَات يبا4 في الدُعَاءِ . 

[تقدم في : 01/77 طرفه في : /7731] 


e mp‏ رئا اين جُرَښ برا لبن شاب عَنْ بي سَلَمَة 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله بل : الْسَ ينا من لم يع بالْفُرْآنٍ' وراد َة : ايهر 


قوله : (باب قول الله تعالى : واوا ارجا هوا بد 37 عليه بذَاتِ ألض دور | او ألا بعل من 

خلق وهو اللطيف أل | (49) أشار بهذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقرآن | و بغیره» 
سبحانه» وليس هذا بمشكل عند أهل السنة لأنهم بد يثبتون قيام الأفعال الاختيارية به » وإنمايستشكل مثل 
هذا من ينفي أن يقوم بذاته سبحانه ها هو بمشيئته » وهي صفاته الفعلية كاستوائه على العرش وتكلمه بما 
شاء وضحكه وفرحه سبحانه . [البزاك] 


۷-كتاب التوحيد/ باب٤‏ ؛ / ح ۷0۲۷-۷0۲0 00۵ 


فإن كان بالقرآن فالقرآن كلام الله وهو من صفات ذاته فليس بمخلوق ق" لقيام الدليل القاطع 
بذلك» وإن کان بغيره فهو مخلوق» بدليل قوله تعالى : < ألا يلم ملحل بعد قوله : 3 إِتَمْعلِيه 


موو 


دات الصدور ا 52 1 قال ابن بطال : مراده بهذا الباب ا لاستواء علمه 


ص د رم رص سم 


بالجهر من القول والسرء وقد بین بقولة فن آية أخرى + < سوا یک ن آم الول ومن جر 
بو € [الرعد: 1۰[ IG‏ 
أَلصٌدُور € ثم قال عقب ذلك  :‏ أَلايَعْلهْمَنْ خَلقَّ4 . فدل على أنه عالم بما أسروه وما جهروا 
به وأنه خالق لذلك فيهم . فإن قيل : قوله: من حَلَقَ # راجع إلى القائلين» قيل له: إن هذا 
و ل 00 


كونه عالمًا بقولهم فيتعين رجوع قوله : : #خلق» إلى قولهم ليتم تمدحه بالأمرين المذكورين؛ 
وليكون أحدهما دليلاً على الآخرء ولم يفرق أحد بين القول والفعل» وقد دلت الآية على أن 


: قوله : «وأشار بهذهالآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقرآن. . . »إلخ : فيه نظر من وجهين‎ )١( 
أولاً: دعوى أن القول في الآية يشمل القرآن؛ وهذا لا يصح لأن القول في الآية مضاف للمخاطبين»؛‎ 
والقرآن ليس قولاً لهم وإن أدّوه بأصواتهم وأفعالهم ؛ ولهذايقال : الكلام كلام الباري » والصوت صوت‎ 
القارئ. وإضافة القرآن للرسول من الملائكة والرسول من البشر إضافة تبليغ كما يشعر بذلك لفظ‎ 
الرسول.‎ 
ثانا : دعوى أن البخاري أشار بهذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالق رآن أو بغيره لااتصح؛ لماتقدم‎ 
من أن القرآن لا تصح إضافته قولاً لكل قارئ» والأظهر أن البخاري أشار بالآية إلى أن أفعال العباد‎ 
أفعالهم » وقد قال الله سبحانه وتعالى : : « ألا يلم مَنْ حَلَقَ 4 ففي الآية رد على‎ Ns 
. القدرية القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لهم‎ 
وقوله: «فالقرآن کلام الله وهو من صفات ذاته . . .» إلخ : ظاهره حق» ولكن المعروف من مذهب‎ 
الأشاعرة أن كلام الله معنى نفسي ؛ فالقرآن الذي هو كلام الله حقيقة هو ذلك المعنى النفسي » وهذا عندهم‎ 
ليس بمخلوق قطعًاء كعلمه وقدرته» وأما القرآن المكتوب المسموع والمحفوظ فهو عبارة عن ذلك‎ 
المعنى النفسي» وعلى هذا فتسميته كلام الله مجاز عندهم . . والحق أن القرآن كلام الله حقيقة  حروفه‎ 
ومعانيه - وهو المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف المحفوظ المسموع» وعلى هذا فالقول‎ 
في الآية هو المعنى المصدري بمعنى التلفظ والتكلم والنطق؛ وهذه كلها من أفعال العباد» وهي‎ 
مخلوقة» وأما القول بمعنى المقول فإن كان من كلام الله فليس بمخلوق» وإن أذاه العبد بفعله عند‎ 
تلاوته» وإن كان كلامًا لبعض العباد فهو مخلوق» وهذا هو الذي قصد إليه البخاري في هذه التراجم‎ 
المتتالية» وهو الفرق بين اللفظ الذي هو فعل العبدء والملفوظ الذي هو القرآن كما نبه على ذلك ابن‎ 
المنير فى كلامه بعد هذا . [البراك]‎ 
.)0۲۸/۱۰( ) 
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5 7ل د ۱١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب ۳۰/ ح ٥٤٦۔۷٤٦‏ 


وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم حلاف ذلك قال : والأول أظهر» لأنه قد ورد مبينًا 
في بعض الروايات . انتهى . وكأنه يشير إلى ماعند مسلم في بعض طرقه بلفظ : «صلاة الجماعة 
تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ» وفي أخرى «صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين 
صلاة يصليها وحده» ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه وقال في آخره : 
«كلها مثل صلاته» وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الآتية حيث قال : «تضعف» لأن الضعف 
كما قال الأزهري المثل إلى ما زاد ليس بمقصور على المثلين تقول : هذا ضعف الشيء أي مثله 
أو مثلاه فصاعدًا لكن لا يزاد على العشرة. وظاهر قوله: «تضعف» وكذا قوله في روايتي 
ابن عمر وأبي سعيد ١تَفُضْل»‏ أي تزيد» وقوله في رواية أبي هريرة السابقة في : «باب مساجد 
السوق2”'' يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد خلا ادد المتاكور بكرن 
لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد . 

قوله : (عن عبد الله بن خباب) بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة» وهو أنصاري مدني» 
ووا را ا ادرو هناب ين ر لكو ليث لدت ا وو 


قوله: (بخمس وعشرين) في رواية الأصيلي «خحمسًا وعشرين» زادابن حبان وأبو داود من 
وجه آخر عن أبي سعيد «فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة») 
وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة» بل حكى النووي أنه لا 
يجري فيه الخلاف في وجوبها”" لكن فيه نظر فإنه خلاف نص الشافعي» وحكى أبو داود عن 
عبد الواحد قال:/ فى هذا الحديث أن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في 
الجماعة . انتهى . وكأنه أخذه من إطلاق قوله : «فإن صلاها» لتناوله الجماعة والانفراد» لكن 
حمله على الجماعة أولى» وهوالذي يظهر من السياق . 


٤ /۲( (۱)‏ ۲۲). كتاب الصلاة» باب۰۸۷ ح۷۷٤‏ . 

زفة ليس ماقاله النووي بجيد» والصواب وجوب الجماعة حضرًا وسفرًا كما يعلم ذلك من فعله ية ومواظبته 
على الجماعة» وقوله بلا : «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» وقوله تعالى : # ودا كنت فيم فَأَقَمِت لهم 
أَلصَّسَلَزة 4 الآية» وأما تفضيل صلاة من صلى في الفلاة فأتم ركو عها وسجودها على صلاة من صلى في 
الجماعة فليس فيه حجة على عدم وجوب الجماعة في السفر ؛ لأن أدلتها محكمة فلا يجوز مخالفتها 
لشيء محتمل» وإنما يجب حمل هذا النص -إن صح-على من صلى في الفلاة حسب طاقته من غير ترك 
للجماعة عند إمكانها فأتم ركوعها وسجودها مع كونه خاليًا بربه بعيدًا عن الناس» فشكر الله له هذا 
الإخلاص» والاهتمام بأمر الصلاة فضاعف له هذا التضعيف . والله أعلم . [ابن باز] . 


BE 


6٦ 
الأقوال خلق الله تعالى فو جب أن تكونالأفعال خلقًا له سبحانه وتعالى.‎ 

وقال ابن المنير: ظن الشازح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم وليس كما ظن وإلا لتقاطعت 
المقاصد مما اشتملت عليه الترجمة لأنه لا مناسبة بين العلم وبين حديث : «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»» وإنما قصد البخاري الإشارة إلى النكتة التي سبب محنته بمسألة اللفظ» فأشار 
بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهر ويستلزم أن تكون مخلوقة » وساق الكلام 
على ذلك وقد قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ذكر عدة أحاديث دالة على ذلك : 
فبين النبي با أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألستتهم مختلفة بعضها 
أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخفض وأغض وأخشع وأجهر وأخفى 
وأقصر وأمد وألين من بعض . 

قوله : (یتخافتون : RS ER‏ و ا ا 
وزيادة واو بغير تثقيل» أي يتراجعون فيما بينهم سرًا 

ثم ذكر حديث أبن عباس في نزول قوله تعالى : رک تر سكيد رک شات ب وفي 

آخره : «فقال الله لنبيه ل : ف ولا حمر بصَلَايِكَ» أي بقراءتك» . 

وحديث عائشة أنهانزلت في الدعاءء وفدتقدم راي رجا 

وحديث أبي هريرة: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ا : يجهر به»» أورده من 
طريق ابن جريج حدثنا ابن شهاب» وقد مضى في فضائل القرآن"» وفي باب قول الله تعالى : 
3 وا ع اة عند إ لذ لمن أؤى اَم من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ : : الما أذن الله 
لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن» . / وقال صاحب له: «يجهر به»» وسيأتي قريبًا من طريق 
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بلفظ : اما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 
بالقرآن يجهر به»؛ فيستفاد منه أن الغير المبهم في حديث الباب وهو الصاحب المبهم في رواية 
AEROS‏ : «ما أذن الله»» 
وبعضهم رواه بلفظ : «ليس منا» و«إسحاق» شيخه فيه هو ابن منصور . وقال الحاك ‏ : 
ابن نصر ورجح الأول أبوعلي الجياني” “۰ و«أبوعاصم» هو النبيل وهو من شيوخ البخاري قد 


۷-کتاب التوحيد/ باب٤‏ ع VoeYV_Yo۲‏ 


)۱( (۳۰۹/۱۰)ء كتاب التفسير» باب٤‏ ۱ء ج۷۲۲٤ ٤۷۲۳‏ . 
(؟) (207/11).» کتاب فضائل القرآنء باب۰۱۹ ح۰۲۳٥‏ . 

)۳( (۷/ ۰)۸ کتاب التوجید» باب 37 ح۸۲٤۷‏ . 

(5) لم أجده في المدخل /٤(‏ 847 717-7) فيمن اسمه: إسحاق . 
(6) تقییدالمهمل ,)۹4۷٦/۲(‏ 


۷۔کتاب التوحید/ باب46/ 01/078 1/019 ب ۷ 


أكثر عنه بلا واسطة وأقرب ذلك في أول حديث من كتاب التوحيد“ 


٥باب‏ ة قَولٍ التي يك : 
«رَجلآنَاه الله اران فهو به قوم ِآنَء اليل و آتاءَالَهّار» وَرَجُلُيَقُولَ : 
وتيت يشماو ټی هَذَاقَعَلْثُ كَمَا يقْعلُ) 
الله لتاب مُوَفِشْله 
وَقَالَ : 9 وین ایدو حَلقُ لسوت و دس وغيف ات تڪ وانوي [الروم YY:‏ 
وَقَالَجَلَ ذه ر ووت کی مل رر 4948 [الحج : [VY‏ 

- دنا ف تيب َدْنَنا جرب عَنِ الأعْمَضٍ مش عَنْ اي صَالِح عَنْ آي هريره ال : ٿال 
رَسُولُ الله لله : دلاتَحَاسْدَ إلا في الْتيٍ بن : رَجُلُ آنا الله اران فَهُوَ يلوه آتاء اليل وآتاء التَّارٍ 
هوول : لو أوتيث يشل ما و ي هَدَالَََْثكَمَا يفل ور امال تر ان ع 

يفول : لو أوتبث مثل مَا أو تي عملت فيه مِثلَ مَايَعْمَلٌ» . 

اتقدم في :8:15 طرف ي 

0 اللْوحَدَنََا سُفيانَُالَ الزهْرِي : عَنْسَالِمٍعَنْ أي عن الي 8 
قال : «لا س إلا في انت ين : رج آنا الله اران فهو يلوه آتاء الل ونا اهار ورج تاه الله 
مالا تور ةه بلي ونا اهار ا ا يدك ال و هرمن 

قوله : (باب قول النبي ياد : رج ل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار) في رواية 
الكشميهني : «والنهار» بحذف «وآناء» الثانية . 

قوله : (ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل) قال الكرماني": كذا 
أورد الترجمة مخرومة ؛ دعر ماعب ةلقان خالا د لفط وم فاح الطالخان 
الحاسد فقط» ولكن لا لبس في ذلك لأنه اقتصر على ذكر حالي حامل القرآن حاسدًا ومحسودًا 
وترك حال ذي المال. 

قوله : (فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله) في رواية الكشميهني : «أن قراءته الكتاب هو فعله» . 


)١(‏ (7884/19) كتاب التوحيدء باب١‏ اللا 
)( )0/*(. 


كب 


0° 


0۸ ۷-کتاب التو حيد/ باب" /ح ۷0۳۲-۷5۳۰ 


قوله : (ط دهن ليو خی الوت لأر خف يڪم الريك » وقال: 
٭ وأقكلوا الَ3ْر َير لمڪم تحور تخوت 9# © 4) أما الآية الأولى فالمراد منها «اختلاف 
ألسنتكم»؛ لأنها تشمل الكلام كله فتدخل القراءة» وأما الآية الثانية فعموم فعل الخير يتناول 
قراءة القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك» فدل على أن القراءة فعل القارئ . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة : الا تحاسد إلا في اثنتين : رج آناه الله القرآن فهو يتلوه». 

وحديث سالم عن «أبيه» وهو عبد الله بن عمر : «لاحسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن 
فهو يقومبه». وقد مضى شرح المتن في فضائل القرآن”" . 

وقوله : (سمعت من سفيان مرارًا) هو كلام علي بن عبد الله» وهو ابن المديني شيخ البخاري . 

وقوله : (لم أسمعه يذكر الخبر) أي ماسمعه منه إلا بالعنعنة . 

قوله : / (وهو من صخیح حذيثه) قلت : قد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أب خيثمة 
قال : حدثنا «سفيان» هو ابن عبينة قال : حدثنا الزهري عن سالم به . قال ابن المنير: دلت 
أحاديث الباب الذي قبله على أن القراءة فعل القارئ وأنها تسمى تغنيًاء 0 
لا إطلاقاء حذرًا من الإيهام وفرارًا من الابتداع بمخالفة السلف في الإطلاق» وقد ثبت عن 
البخاري أنه قال : من نقل عني أني قلت «لفظي بالقرآن مخلوق» فقد كذب» وإنما قلت: إن 
أفعال العباد مخلوقة . قال : وقد قارب الإفصاح في هذه الترجمة بما رمز إليه في التي قبلها . 


3 


: : بابق قَوْلٍ اللّهِتَعَالى‎ ٤٦ 


- 


9 # تاها رسو ل لمآ أن ايلك ين ريك 

إن َل لضت رسام [الماس:: [Y:‏ 
وَقَالَ الزّهْرِيُ : مِنَ الله عر وَجَلَ الوسَالَةُ: وَعَلَى ر سُولٍ الله ل ابلا غ وَعَلَينا التَسلِيخُ. 

وَقَالَ :$ َمل دنست وء وَقَالَ تَعَالَى :3 نك رسک رن 
مه عن التي 45 : ٠«‏ سیر اه عملي وروم . وَقَالَتْ 
يش َة : إا أعْجَبَكَ حن عَمَلٍ امْرِئْ فل اعَمَلوا قَسَيرَى اللَْعَمَا كح ورول وارك 
ر خْنَّكَكَ أَحَةُ 

وقال مَعْمَة: : ذلك لكت € هذا الآ « هدى للقي بيان ودلا له كقّوله 


/1١( (0)‏ 5ك كتاب فضائل القرآن» باب ٠‏ ح1 . 
(۲( المتواري (ص : كلاهة), 
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تال + دیک حك أله َه مدا حم الى « لادب فد E‏ 
يعني هَذْهِ اغلام الْقُرْآنء وَ رمث حَوَه لدا كر في انفلك وجرن م4 : : يني 
وقال ا :بحت ت المي َال راما لى قوم وَقَالَ : ألإمُوني أبنّغْ رِسَالَة 


رشول اللي مَجَعَل يدنه 
Vor.‏ حدقا القَضل بن يلر بَحَدَّتَنا عبد الله ِن جَعْهَ طق الان ذقنا الشنت يبن شما 
حَدََنَا سَعِيدبْنُ بالل العف حادب يد عَبْدِاللَّلْمرَنِيٌ وَزِيادُ بن جير ن حَةعَنْ جُببر ابن 
ال العف أ خبرتا نينا عن رِسَالَة رجا من يِل ما صَا رَإِلَى الْجَكة . 
[تقدم في : ١69‏ ] 
اها حَدَنَنَا مُحَمَد نيو لل ارم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عائشة رضي - للها قَالَتْ ‏ ي؟ مَنْ حَدَنَكَ أن مُحَهَدَا ل كم شيا . . قال محَكد : ديكا أو 


کے 


عَابِرِالْمَقيجُ حَد : سمال بن آي ڪال عاشي ن مشرو ن اقات : 
: مَنْ حَدَتكَ أن الي وك كم شتا ِن لوخي قلا ُصَدفه إن التعَالَى يَقُو قول : IEE ١‏ سول بلع 


. ما ِل يلك ين ريك وَإن لر كمل فا بت رساد‎ ie 
]۷۳۸۰ ٤۸0٥ ء٤٦۱۲‎ ۰۳۲۳١ : الأطراف‎ . ۳۲۳٤ : [تقدم في‎ 


حا تيبةن سَعِيدٍ حَدَنَنا جريرعَن الامش عَنْ يي وَائِلٍ عَنْعَهْرِو ن شر ريل 
كَل قال عبد الله قال رج ٠‏ نا رَسول اللّء أي الدب يرعن اللَّتَعَالَى؟ قَالَ : «أنْتَدْعُوَلِلَيا 
وهو خَلقَكَق قال : أي؟ قَالَ: : هم أن نْتَفْملَ ولَدَكَأنْيَطْمَممَمَكَه قال : نم أَيْ؟ قَالَ 1 
َراي حَلِيلة جارك 20000 : لی لا ينعت مم الم لها حر کا يفشاو 
ساس ديك 3 ىع سه سرح لح ا ا چ2 


لتَفْسَألّى حرم َه ل باحق ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما ن رن لعف له لداب الآيَة 
[الفرقان : 54 59]. 


١ 


[تقدم في : لالا5 5» الأطراف : ]۷٥۲١٠۰٦۸٦۱ ۰7۸۱۱۰٦۰۰1٤۷11‏ 


2 و ee‏ ی وري سا 


/ قوله : (باب قول الله عز وجل : 3 چ بايا الول ب ما أ ټک ين ويك إن ذش فا 
ّت رسَاَز4) كذا للجميع وظاهره اتحاد الشرط والجزاء لأن معنى «إن لم تفعل» : لم تبلّغ» 
لكن المراد من الجزاء لازمه فهو كحديث : «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»» واختلف في المراد بهذا الأمرء فقيل : المراد بلغ كما أنزل» وهو على ما فهمت 
عائشة وغيرهاء وقيل : المراد بلغه ظاهرًا ولا تخش من أحد فإن الله يعصمك من الناس» 
والثاني أخص من الأول وعلى هذا لا يتحد الشرط والجزاء لكن الأولى قول الأكثر لظهور 
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العموم في قوله تعالى : 8 ما أ )؛ والأمر للوجوب فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه . والله 
أعلم . ورجح الأخير ابن التي ن ونسبه لأكثر أهل اللغة» وقد احتج أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن 
القرآنغير مخلوق؛ لأنه لم يزد في شيء من القرآن ولا من الأخاديث أنه مخلوق ولامايدل على أنه 
مخلوق» ثم ذكر عن الحسن البصزي أنه قال : لو كان مايقول الجعد حقًا لبلغه النبي يلا . 

قوله : (ؤقال الزهري : هن الله الرسالة وعلى رسول الله اة البلاغ وعلينا التسليم) هذا وقع 
في قصة أخرجها الحميدي في النواذر”'' ومن طريقه الخطيب» قال الحميدي : حدثنا سفيان 
قال : قال رجل للزهري يأ أبا بكر قول النبي ب : «ليس منا من شق الجيوب؟ ما معناه؟ فقال 
الزهري: من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم . وهذا الرجل هو الأوزاعي أخرجه 
ابن أبي عاص في «كتاب الأدت؟.وذكر أبن أبي الاتيا عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي قال : اقلت للزهري» فذكره. 

قوله : (وقال الله تعالى* : < يغام أن قد أَبَلمُوأ رسكت ربج 4: وقال: « « بلک ر رسد 

رى ©) قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ساق قوله تعالى: # 4 يَتأيبا اسول 
كد الآية» قال : فذكر تبليغ ما أنزل إليه ثم وصف فعل تبليغ الرسالة فقال : © ون لر نعل فا 
بلَنْتَ4 . قال : فسمى تبليغه الرسّالة وتركه فعلاً ولا يمكن أحدًا أن يقول : إن الرسول لم يفعل 
ما أمربه من تبليغ الرسالة» يغني : فإذا بلغ فقد فعل ما أمر به وتلاوته ما أنزل إليه هو التبليغ وهو 
فعله . وذكر حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه قال : «أتيت النبي يَكهِ- فذكر 
القصة وفيها- قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعًاء ورأيت أن الناس سيكذبونني فقيل لي : 
لتمعلن أو ليفعلّن بك»؛ وأصله في السنن وصححه ابن حبان والحاكم » وحديث سمرة بن جندب 
في قضة الكسوف» وفيه: «فقال النبي َة في خطبته : إنما آنا بشر رسول فأذكركم بالله إن كنتم 
تعلمون أني قصرت عن تبليغ شيء من رسالات ربي؟ - يعني فقولوا ‏ فقالوا: نشهد أنك بلغت 
رسالات ربك وقضيت الذي عليك)»› وأصله في السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

وقال في الكتاب المذكور أيضًا : قوله تعالى : « بْما أل ليك ين رَيَكَ4 هو مما أمربه» 
وكذلك أقيموا الصلاة» والصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة القرآن من جملة الصلاة» فالصلاة 
طاعة والأمر بها قرآن» وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء على الألسنة» 
فالقراءة والحفظ والكتابة مخلوقة والمقروء والمحفوظ والمكتوب ليس بمخلوق» ومن 
الدليل عليه أنك تكتب «الله) وتحفظه وتدعوه فدعاؤك وحفظك وكتابتك وفعلك مخلوق» 


(۱) تغليق التعليق (0/ 2,678 
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والله هو الخالق . 

قوله : (وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي لا : « یری اه عمل سوم 
لومون 4) قد تقدم هذا مسندًا في تفسير براءة“ في حديثه الطويل وفي آخره قال الله تعالى : 
+ يكور کک يجنشز إل لوال لحك کد هن رسكم 
وَسَيرَى أله حَمَكَكُم شولم الآية [التوبة : 44]. قال الكرماني'"': ومناسبته للترجمة من جهة 
التفويض والانقياد والتسليم» ولا ينبغي لأحد أن يزكي عمله بل يفوض إلى الله سبحانه 
وتعالى . قلت : ومراد البخاري تسمية ذلك عملا كما تقدم من كلامه في الذي قبله . 

قوله : / (وقالت عائشة : إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل : « أَعمَلُوأ فسیری اه حملي 
وَرَسْولْه وَالْمْوْمبونَ 4 ولا يستخفنك أحد) قلت : زعم مغلطاي أن عبد الله بن المبارك أخرج هذا 
الأثر في كتاب البر والصلة عن سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عروة عن عائشة ) وقد وهم في 
ذلك» وإنما وقع هذا في قصة ذكرها البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من رواية عقيل عن 
ابن شهاب عن عروة : «عن عائشة قالت_وذكرت الذي كان من شأن عثمان-: وددت أنى كنت 
نسيًا منسيّاء فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا انتهك مني مثله» حتى والله لو 
أحببت قتله لقتلت» يا عبيد الله بن عدي لا يغرنك أحد بعد الذين تعلم» فوالله ما احتقرت من 
أعمال أصحاب رسول الله يكل حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا قولاً لا بحسن مثله» 
وقرءوا قراءة لا يحسن مثلهاء وصلوا صلاة لا يصلى مثلهاء فلما تدبرت الصنيع إذااهم والله ما 
يقاربون أصحاب رسول الله يك فإذا أعجبك حسن قول امری فقل : « اعملوا سيرك أله حملي 
رسو ومومو € ولايستخفنك أحد» . 


وأخرجه ابن أبي حاتم" من رواية يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني عروة أن عائشة 
كانت تقول: «احتقرت أعمال أصحاب رسول الله ية حين نجم القراء الذين طعنوا على 
عثمان» فذكر نحوه وفيه: «فوالله مايقاربون عمل أصحاب رسول الله يكل فإذا أعجبك حسن 
عمل امرئ منهم فقل: اعملوا» إلخ» والمراد بالقراء المذكورين الذين قاموا على عثمان 
وأنكروا عليه أشياء اعتذر عن فعلهاء ثم كانوا مع علي ثم خرجوا بعد ذلك على علي» وقد 
»)۲۰٤/۱۰( )۱(‏ كتاب التفسير» باب18» ح1۷۷٤‏ . 
.(T۲۲/۲0) )0‏ 
(۳) تغليق التعليق (755/8) . 
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تقدمت أخبارهم مفصلة في «كتاب الفتن2'2 ودل سياق القصة على أن المراد بالعمل ما 
أشارت إليه من القراءة والصلاة وغيرهما فسمت كل ذلك عملاً» وقولها فى آخره: «ولا 
نفك اده بالا المتعية التكسورة والقاء المقفؤححة:والنون الغيلة للتاعية قال ابن 
التين عن الداودي معناه: لا تغتر بمدح أحد وحاسب نفسك» والصواب ما قاله غيره أن 
المعنى : لايغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا إن رأيته واقمًا عند حدود الشريعة . 

قوله: (قال معمر: الكتبٌ 4 : : هذا القرآن . هدى ينين 6 : بيان ودلالة» 
كقوله: % دک حم أله E‏ . لاريب فد) : لاشك . يك ٤اد‏ لري : 
يعني هذه أعلام القرآن» ومثله : ١‏ حو إا کر ف الف وجرن م » : يعني بكم) «معمر» هذا 
هو ابن المثنى اللغوي أبو عبيدة وهذا المنقول عنه ذكره في كتاب مجاز القرآن ۰ ووهم من 
قال إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق» وقد اغتر مغلطاي بذلك فزعم أن عبد الرزاق أخرج 
ذلك في تفسيره عن معمر ء وليس ذلك في شيء من نسخ تفسير عبد الرزاق ولفظ أبي عبيدة : 

« ذلك الْكتبُ4 معناء هذا القرآن . قال : وقد تخاطب العرب الشاهد بمخاطبة الغائب . وقد 
أنكر ثعلب هذه المقالة وقال : استعمال أحد اللفظين موضع الآخر يقلب المعنى» وإنما المراد 
هذا القرآن هو ذلك الذي كانوا يستفتحون به عليكم . وقال الكسائي : لما كان القول والرسالة 
من السماء والكتاب والرسول في الأرض قيل ذلك يا محمد. وقال الفراء: هو كقولك للرجل 
وهو يحدثك : وذلك والله الحق» فهو في اللفظ بمنزلة الغائب وليس بغائب وإنما المعنى ذلك 
الذي سمعت به. 1 

واستشهد أبو عبيدة بقوله تعالى: 8- عي |6 کر ف الثاك وج بهم بريج طْيَبّوَ 4 
[يونس : ۲۲] فلما جاز أن يخبر بضميرين مختلفين ضمير المخاطب للحاضر وضمير الغيبة عن 
الغائب في قصة واحدة فكذلك يجوز أن يخبر عن ضمير القريب بضمير البعيد» وهو صنيع 
مشهور في كلام العرب يسميه أصحاب المعاني الالتفات . وقيل : الحكمة في هذا هنا أن كل 
من خوطب يجوز أن يركب الفلك» > لكن لما كان في العادة أن لا يركبها إلا الأقل وقع الخطاب 
أولاً للجميع ثم عدل إلى الإخبار عن البعض الذين من شأنهم الركوب . وقال أيضًا: « لاريبٌ 


- فدِ4: لاشك فيه « هد يَدْيّقِن» : أي بيان للمتقين» » / ومناسبة هذه الآية لما تقدم من 


جهة أن الهداية نوع من التبليغ وتاك تن تقر ر ارت « يلك ءَايَسكٌ» : هذه آيات . 


. (7/5/15غ-875)., كتاب الفتن» باب۸‎ )١( 
.)5592058/١١ (¥) 
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وقال في تفسير سورة أحرى : الآيات : الأعلام وهذا قد تقدم في تفسير سورة يونس التنبيه عليه . 

وأما قوله : (ومثله «حَيَّ إا كُشرٌَ4) فمراده أنه نظير استعمال ذلك موضع هذاء فلماساغ 
استعمال ما هو للبعيد للقريب جاز استعمال ما هو للغائب للحاضر» ولفظ «مثله» بكسر الميم 
وسكون المثلثة » وضبطه بعضهم بضم الميم والمثلثة واللام وهو بعيدء والأول هو الموجود 
في كتاب أبي عبيدة”"' قاله في مقدمة كتابه المذکور» فإنه قال : ومن مجاز ماجاءت مخاطبته 
مخاطبة الشاهد ثم حول إلى مخاطبة الغائب» قوله تعالى : < حى إ5 كر في انفلك ورين 
بهم © [يونس : ۲۲] أي بكم . 

ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال أنس : بعث النبي اة خاله حرامًا إلى قوم وقال : أتؤمنوني حتى أبلغ رسالة 
رسول الله يك؟ فجعل يحدثهم) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في الجهاد”" من طريق 
همام عن إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : «بعث النبي ية أقوامًا من بني سليم 
إلى بني عامر في سبعين راكبّاء فلما قدموا قال لهم خالي : أتقدمكم» فإن أمنوني حتى أبلغهم 
عن رسول الله ئة وإلا كنتم قريبًا مني . فتقدم فأمنوه» فبينما هو يحدثهم عن النبي بل . . . ». 
فذكر القصة ولفظه في المغازي”*' عن أنس : «فانطلق حرام أخو أم سليم» فذكره» وفيه: «وإن 
قتلوني أتيتم أصحابكم» فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله بيا؟ فجعل يحدثهم وأومؤوا 
إلى رجل منهم فأتاه فطعنه من خلفه» الحديث» وسياقه في المغازي أقرب إلى اللفظ المعلق 
هناء وفي السياق حذف تقديره بعد قوله أتيتم أصحابكم» فأتى المشركين فقال : أتؤمنوني . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي) كذا للأكثرء ووقع في رواية القابسي : «عن 
أبي زيد سعيد بن عبد الله» بفتح العين وسكون الموحدة. قال أبوعلي الجياني”” : وكذا كان في 
نسخة أبي محمد الأصيلي إلا أنه أصلحه «عبيد الله» بالتصغير» وقال : هو سعيد بن عبيد الله بن 


(۱) (۲۱۰/۱۰)» كتاب التفسير» باب١.‏ 

(۲) مجازالقرآن(۱۱/۱). 

(۳) (۷/ 1۲)» كتاب الجهاد» باب۰۹ ح۲۸۰۱ . 
€3 (9/ ۰)۷۲ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۱٩٨٤‏ . 
)٥(‏ تقييد المهمل (۲/ )۷٥۸۰۷٥۵۷‏ . 
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قوله : (أخبرنا نبينا يل غن رسالة ربنا أنه من قل منا صار إلى الجنة) هذاالقدر هو المرفوع 
من الحديث» وقد مضى بطوله وشواهده في «كتاب الجزية»”'' وبيان الاختلاف فى ضبط 
المعتمر بن سليمان المذكور في سنده بما أغنى عن إعادته . ۰ 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن 
عائشة قالت: من حدثك أن محمد ي كتم شيئًا . وقال محمد: حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا 
عن شعبة إسماعيل بن أبي خالد) أما «محمد بن يوسف؛ فهو الفزيابي كما جزم به أبو نعيم في 
المستخرج » وأما «سفيان! فهو الثوري» وأما «إسماعيل؟ فهوابن أبي خالد المذكور في الرواية 
الثانية» وأما «محمد» المذكور أول الرواية الثانية فيحتمل أن يكون هو محمد بن يوسف 
الفريابي المذكور في الرواية الأولى فيكون موصولاً» ويحتمل أن يكون غيره فيكون معلقًاء 
وهو مقتضى صنيع المزي » وأما أبو نعيم فقال في المستخرج : «رواه عن محمد عن أبي عامر؛ 
ومقتضاه أن يكون وقع عنده: «-حدثنا محمد أو «قال لي محمد» ؛ لأن عادته إذا وقع بصيغة قال 
مجردة أن يقول : أخرجه بلارواية» يعني صيغة صريحة . 

و«أبو عامر العقدي» هو عبد الملك بن عمروء وقد أخرجه الإسماعيلي”'" من طريق 
أحمد بن ثابت عن أبي عامر العقدي مثل ما ساقه البخاري وزاد: «من حدثك أن الله رآه أحد من 
خلقه فلا تصدقه» إن الله يقول  :‏ لَاتُدَيِكُهُ الْأَبصدُ4»: وقد تقدم هذا القدر مفردًا في باب 
قول الله تعالى  :‏ عم َيب فلا يظهر عل حَيوء أحدَا 74" في «كتاب التوحيد» هذا عن 
محمد بن يوسف بهذا السند وزاد: امن /تحدثك أتديعل الخيبة»الحديث واغربت الحمد عن 
غندر عن شعبة كذلك» وقد تقدم الكلام على قصة الرؤية والغيب هناك“ وكل ما أنزل على 
الرسول وة فله بالنسبة إليه طرفان طرف الأخذ من جبريل عليه السلام وقد مضى في الباب 


)٤٤١ /۷( )۱(‏ كتاب الجزية والموادعة؛ باب۱ » ح۹١٠۳‏ . 
(۲) تغليق التعلیق /٥(‏ ۳۹۸). 

)۳( (۱۷/ ۰)۳۱۱ كتاب التوحيد. باب٤‏ » ح ۷۳۸۰ . 

۰)٠١ /۱۷( (€)‏ كتاب التوحيد» باب٤‏ » ح ۷۳۸۰ . 


۷-کتاب التوحيد/ باب٦٤‏ /ح ۷۵۳۲-۷۵۳۰ 


السابق» وطرف الأداء للأمة وهو المسمى بالتبليغ وهو المقصودهنا. 

الحديث الرابع : حديث «عبد الله» هو ابن مسعود «أي الذنب أكبر» تقدم قريبًا في باب قوله 
تعالى : «ملا جَجَمَلُوا يِه أندَادًا 4 » وزاد في آخره هنا فأنزل الله تصديقها : ودين لا 
ينغُت مع أله ها ءاخر 4 إلى آخر الآية [الفرقان : »]٦۸‏ ومناسبته للترجمة أن التبليغ على 
نوعين : أحدهما: وهو الأصل أن يبلغه بعينه وهو خاص بما يتعبد بتلاوته وهو القرآن» 
وثانيهما : أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله فينزل عليه موافقته فيما استنبطه» إما بنصه 
وإمابما يدل على موافقته بطريق الأولى كهذه الآية» فإنها اشتملت على الوعيد الشديد في حق 
من أشرك وهي مطابقة للنص» وفي حق من قتل النفس بغير حق وهي مطابقة للحديث بطريق 
الأولى؛ لأن القتل بغير حق وإن كان عظيمًا لكن قتل الولد أشد قبحًا من قتل من ليس بولدء 
وكذا القول في الزناة فإن الزنا بحليلة الجار أعظم قبحًا من مطلق الزناء ويحتمل أن يكون إنزال 
هذه الآية سابقًا على إخباره يك بما أخبره به لكن لم يسمعها الصحابي إلا بعد ذلك» ويحتمل أن 
يكون كل من الأمور الثلاثة نزل تعظيم الإثم فيه سابقاء ولكن اختصت هذه الآية بمجموع 
الثلاثة في سياق واحد مع الاقتصار عليهاء فيكون المراد بالتصديق الموافقة في الاقتصار 
عليهاء فعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جدًا . والله أعلم . 

واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم 
الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض» قالوا: فالجسم ما اجتمع من الافتراق» والجوهر: ماحمل 
العرض» والعرض: ما لا يقوم بنفسه» وجعلوا الروح من الأعراض» وردوا الأخبار في خلق 
الروح قبل الجسد والعقل قبل الخلق» واعتمدوا على حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم ثم يعرضون 
عليه النصوص فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه» ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمربالتبليغ . 

قال : وكان مما أمر بتبليغه التوحيد بل هو أصل ما أمر به» فلم يترك شيئًا من أمور الدين 
أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه ثم لم يدع إلا الاستد لال بما تمسكوابه من الجوهر والعرض» 
ولا يوجد عنه ولاعن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه» فعرف بذلك أنهم ذهبوا 
خلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله و ولا 
أصحابه رضي الله عنهم » ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح» ونسبتهم إلى 
قلة المعرفة واشتباه الطرق» فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم ؛ فإنها سريعة 
التهافت كثيرة التناقض » ومامن كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليه كلام يوازنه 


ولاه 


. ۷٥۲۰ح‎ » 5٠ كتاب التوحيد» باب‎ .)057/1١97( )١( 


١۔کتاب‏ الأذان/ باب 9 551-546 ل - ل 


ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول 
بوجوب الجماعة» وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة» ثم 
أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض صفته من صلاة الجماعة» فلا يلزم منه 
زيادة ثواب المندوب على الواجب . وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في 
جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده» والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة» 
فبقي الإشكال على حاله» وفيه نظر لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسبب 
الجماعة» إذلو أعاد منفردًا لم يحصل له إلاصلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على 
الواجب. ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن 
ابن عباس موقوقا عليه قال : «فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة» 
قال : فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد مَنْ في المسجد» فقال رجل : وإن كانوا عشرة آلاف؟ 
قال : نعم» وهذا له حكم الرفع لأنه لايقال بالرأي» لكنه غير ثابت . 


(تنبيه) : سقط حديث أبي سعيد من هذا الباب في رواية كريمة وثبت للباقين» وأورده 


قوله-في حديث أبي هريرة-: (صلاة الرجل في الجماعة) في رواية الحموي والكشميهني 
في جماعة» بالتنكير . 


قوله: (خمسة وعشرين ضعقا) كذا في الروايات التي وقفنا عليهاء وحكى الكرماني”"© 
وغيره أن فيه خمسًا وعشرين درجة» بتأويل الضعف بالدرجة أوالصلاة . 

قوله : (في بيته وفي سوقه) مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في 
البيت وفي السوق جماعة وفرادى قاله ابن دقيق العيد» قال : والذي يظهر أن المراد بمقابل 
الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردّاء لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر 
الجماعة في المسجد صلى منفردًاء قال : وبهذا يرتفع الإشكاك عمن استشكل تسوية الصلاة 
في البيت والسوق . انتهى . 

ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة» إذ لا يلزم من استوائهما في 
المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر» وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة 
جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفردّاء بل الظاهر أن التضعيف المذكور 


)١(‏ (ه/9"). 


أو يقاربه» فكل بكل مقابل وبعض ببعض معارض» وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا 
إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناس بما.ذكروه لزم من ذلك تكفير العوام جميعًا؛ لأنهم لا 
يعرفون إلا الاتباع المجرد» ولوعرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلاً عن أن يصير 
منهم صاحب نظر» وإنماغاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في عقائد الدين والعض 
عليها بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن 
الشبه والشكوك» فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ولو قطعوا إربًا إربّاء فهنيئًا لهم هذا اليقين 
وطوبى لهم هذه السلامة فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة فما هذا إلا طي 
بساط الإسلام وهدم منار الدين . والله المستعان. 


ر 


-باب قّ َل اللَّتَعَاَى 5 ARE‏ رَنْةَ فَأَتَلُوهَ] ‏ [آل عمران : ]٩۳‏ 
-020-55 وقول اليو : أغولي أهل التَّوراة/ ا ابهَاء وَأَعْطِي اَهَل الإنجيلٍ 


الإنجيل تَعِوابه» وأعطِيئٌ امبو 
قال أبُورزين : # یلوتم حقّ ‏ َكَاوَد4 : يَعْمَلُونَبوِحَقٌ عَمَلِه» بُقَالبُْلَى : يقرأ 
حسَن اللاو : حَسَنُ اقرا ءَ للقَرَآنِ» « آي يمس : لا جد طعمه وَنَفْعَه إلا من آم بِالْقرْآن» 
يلد بِحََّه إلا الْمُوقنُ؛ لقوله تَحَالَى : « مكل الَدِينَ حُيَلُوا الَوردَ شه ل َل يليا كل 
السار َيل اما را يقس مَل اَمَو آل كُدَبوا ات OES E‏ 
[الجمعة : 0]. وَسَّّى اللي ل الإسْلام وَالإِيمَانَ وَالصَّلاةَ عَمَلاٌ 
وقال أَبُو هْرَيْرَة :الي ليلا : أخيزني بأرْجَى عَمَلٍ تفي الإشلام»» قال 
عَمِلْثُ عملا أَْجَى ني أن لم هز إلا صَلَيِثُ. وسيل : أي الْعَمَلٍ أَفَضَلْ؟ قَالَ ا 
الله وَرَسُولِِ م مهاد ثح مَرُور» 
708 دكا عبْدان أَخْبَرنًا عَبْدُ اللّه أَخيَرَ برا يونس عن الزّهْرِيٌ : ري سَالِمُعَنِ ابن 


ا جي الهم أا شر اروز بختنت ي اکنا َينَصَلاةٍ 


00 


َر إلى غُرُوبٍ اء أوتي أهْل التَوْرَاةٍ التَوْرَاَ فََمِلُوا بها حى الصف التَّهَانُ مُه 
.تفط راطا يأف الال انجس تتا عل شت عدو 
َم عجر وا تَأعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطَاء تہ أ وتم القرآنَ فَمَولتُم به تى عَرَبَتِ اسمس ٠‏ اغيم 
ِبرَاطيْنِ قي رَاطَيْنِ» فَقَالَ هل اتاب : هَؤلاءِ أل من عَمَلاَ وَأكْدَت آَجْوًا. قَالَ الله : مَل ظَلَمتَكُمْ 


1 
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مِنْ حَقكُم شَّيكًا؟ قَالُوا: لا. قَالَ: فَهُوَمَصْلِى أُوتيه مَنْ سا . 
[تقدم في : لاه ه» الأطراف : ۰۲۲۹۸ ۰,۲۲۹۹ 7509 00171 1/451 


مر سخ عرسم 


قوله : (باب قول الله تعالى : « فل فَأنواً لتوَرَةَ توًا )) مراده بهذه الترجمة أن يبين أن 
المراد بالتلاوة القراءة وقد فسرت التلاوة بالعمل» والعمل من فعل العامل» وقال في كتاب 
خلق أفعال العباد؛ ذكر وَل أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص» فهم 
يتفاضلون في التلاوة بالكثرة والقلة» وأما المتلو وهو القرآن فإنه ليس فيه زيادة ولا نقصان» 
ويقال: فلان حسن القراءة ورديء القراءة» ولا يقال حسن القرآن ولا رديء القرآن» وإنما 
يسند إلى العباد القراءة لا القرآن؛ لأن القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى والقراءة فعل العبد» 
ولا يخفى هذا إلا على من لم يوفق. ثم قال : تقول: قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة 
عاصم» ولو أن عاصمًا حلف أن لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءته لم يحنث هو. قال: 
وقال أحمد: لا تعجبني قراءةحمزة. قال البخاري : ولايقال: لايعجبني القرآن فظهر افتراقهما . 

قوله : (وقول النبي يك : أعطي أهل التوراة التوراة. . . ) إلخ» وصله في آخر هذا الباب 
بلفظ : «أوتي» في الموضعين و«أوتيتم)» وقد مضى في اللفظ المعلق «أعطي» و«أعطيتم» في 
باب المشيئة والإرادة في أول «كتاب التوحيد»”'" . 

قوله : (وقال أبو رزين) براء ثم زاي بوزن عظيم » هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي من 
كبارالتابعين . 

قوله : (# يتلوم حى ټلاوټږو») : يعملون به حق عمله) كذا لأبي ذر ولغيره : «يتلونه : يتبعونه 
ويعملون به حق عمله»» وهذا وصله سفيان الثوري في تفس من رواية أبي حذيفة موسى 
ابن مسعود عنه عن منصور بن المعتمر عن أبي رزين في قوله تعالی  :‏ يتلوم حَقَّ تلاوتو © 
[البقرة: ]١7١‏ قال : يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله . قال ابن التين : وافق أبا رزين 
عكرمة واستشهد بقوله تعالى :  /‏ وأَلْمَمَر إا نها )€ [الشمس : ۲] أي تبعها . وقال الشاعر : 

قد جعلت دلوي تستتليني 
وقال قتادة : هم أصحاب محمد وك آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه . 
قوله : (يقال يتلى: يقرأ) هو كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز”” في قوله تعالى: اتا 


)غ0( (871/11).» كتاب التوحيد» باب۰۳۱ ح۷٦٤۷‏ . 
(۲) (ص:44ءرقم١15/91).‏ 
.(°A/) 5‏ 
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/اة_كتاب ب التوحيد/ باب۷٤‏ / ح۴۳٥۷‏ 


OVA 


رلا بک التب ينل مله € [العنكبوت: 101]: يق رأعليهم . وفي قوله تعالى: $ وَبَا 
کت ساعن لوہ ین کک [العنکبوت : :]٤۸‏ ما کنت تق رأكتابًا قبل القرآن . 

قوله : (حسن التلاوة: حسن القراءة للقرآن) قال الراغب”: التلاوة الاتباع وهي تقع 
بالجسم تارة» وتارة بالاقنداء ة في الحكمء وتارة بالقراءة وتدبر المعنى» والتلاوة في عرف 
الشرع تختص باتباع كنب الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونهي » وهي 
أعم من القراءة» فكل قراءة تلاوة من غير عكس . 

قوله: (¥ اش : لابجد طعمه ونفعه إلام ن آمن بالقرآن ولاايحمله بحقه إلا الموقن) 
وفي رواية المستملي : «المؤمن». (لقوله تعالى: 8 مكل لَب حُيَلُوأ ارد ثم لم يحِيلومًا 
کار ,جام رهلا المي انامس وی “لاجد طعية 
ونفعه إلا من آمن به وأيقن بأنه من عند الله فهو المطهر من الكفر ولا يحمله بحقه إلا المطهر من 
الجهل والشك لا الغافل عنه الذي لا يعمل فيكون كالحمار الذي يحمل ما لايدريه : 

قوله : (وسمى النبي يك الإسلام والإيمان والصلاة عملاً) أما تسميته يك الإسلام عملا 
فاستنبطه المصنف من حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فقال: «قال النبي يكل لجبريل 
حين سأله عن الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . ثم قال : ما الإسلام؟ قال: تشهدآن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله . . . » ثم ساقه من حديث ابن عمر عن عمر بلفظ : «فقال: يارسول الله » ما 
الإسلام؟ قال : أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. . ( 
الحديث» وساقه من:حديث أنس بنحوه» قال: فسمى الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة 
بقراءتها وما فيها من حركات الركوع والسجود فعلاً . انتهى. والحديث الأول أسنده فى «كتاب 
الإيمان»”'' عن أبي هريرة»-والثاني أخرجه مسلم» وأما تسمية الإيمان عملا فهو في الحديث 
المعلق في الباب : «أي العمل أفضل؟ قال : إيمان بالله . . . »الحديث» وقد أعاده في باب « وَأُّ 
حلق وَمَاتعْمَنُونَ4 7" وأما تسميةالصلاةعملاً فهو في الباب الذي يليه كما سيأتي بيانه . 

قوله : (وقال أبو هريرة : قال النبي ا لبلال. . . ) إلخ» تقدم موصولاً مشروحًا في مناقب 
بلال“ من مناقب الصحابة رضي الله عنهم» ودخخوله فيه ظاهر من حيث إن الصلاة لابد فيها من 


.)١597:ص(تادرفملا‎ )١( 

».)١51/١( (۲)‏ كتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح۲۱ . 
(۳) (1۰۹/۱۷) كتاب التوحيدء باب٦٥‏ . 
زفق (/ .)٤ ٦٥‏ كتاب فضائل الصحابة » باب۲۳ . 


۷-كتاب التو حيد/ باب۷٤‏ / ح۷۳۳ ا 0۹ 


القراءة . 

قوله: (وسئل : أي العمل أفضل؟ قال : إيمان بالله ورسوله› ثم الجهاد. ثم حج مبرور) 
وهو حديث وصله في «كتاب الإيمان؛"“ وفي الحج”'' من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وأورده في كتاب خلق أفعال العباد من وجهين آخرين عن 
الزهري» ومن وجهين آخرين عن إبراهيم بن سعد» وأورده فيه من طريق أبي جعفرعن أبي هريرة : 
«سمعت النبي بيا يقول : أفضل الأعمال عند الله إيمان لاشك فيه . . .»الحديث؛» وهو أصرح 
في مرادة لكن ابسن ت على ره في الم ود ارج أجمد واا ایی زج ابن 
حبان وأخرج البخاري فيه أيضًا من حديث عبد الله بن حبشي بضم المهملة وسكون الموحدة 
بعدها معجمة وياء كياء النسب مثل حديث أبي جعقر عن أبي هريرة وهو عند أحمد والدارمي» 
وأورد فيه حديث أبي ذر : «أنه سأل النبي ية : أي الأعمال خير؟ قال : إيمان باللهء وان 
سبيله 6 وقد تقدم في العتق7", وخديث غاقشة خو ديش سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
وهو عند أحمد بمعناه» وحديث عبادة بن الصامت : «أن النبي وَل سل : أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: إيمان بالله وتصديق بكتابه»»؛ قال : فجعل النبي يك الإيمان والتصديق والجهاد والحج 
عملاً . ثم أورد حديث معاذ: «قلت: يا رسول الله » أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : أن تموت 
ولسانك رطب من ذكر الله»» قال : فبين أن ذكر الله تعالى هو / العمل . ثم ذكر حديث: «إنما 
بقاؤكم فيمن سلف من الأمم» أي زمن بقائكم بالنسبة إلى زمن الأمم السالفة» وقد تقدم في 
مواقيت الصلاة”؟' مشروحًا وأحد طرفي التشبيه محذوف والمرادباقي النهار . 

و«عبدان» شيخه هو عبد الله بن عثمان» و«عبد الله» هو ابن المبارك» و«يونس» هو ابن 
يزيد» و«سالم» هو ابن عبد الله بن عمر . 

وقوله فيه : (حتى غربت الشمس) في رواية الكشميهني : 0 

وقوله: (هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟) في رواية الكشميهني: «شيئا ©. قال ابن 
ال : SG EER‏ 
جهاد وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على تركه إن أنفذ الوعيد . انتهى . وليس 


۰)۱٤ /۱( (۱)‏ کتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح٣۲‏ . 

«(A4 /6) (¥)‏ كتاب الحج » باب٤‏ » ح۱۹٥۱‏ . 

)۳( 0 ۴۸)» کتاب العتق»› باب۲ › ح۲9۱۸ . 

«(YAT/Y) (©‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب۱۷ » ح0۷٥‏ . 
(ه) (00/۱۹). 


01۰ 


۷۳٤ح‎ / ٤۸باب ۷-كتاب التو حيد/‎ OA 


غرض البخاري هنا بيان ما يتعلق بالوعيد بل ما أشرت إليه قبل » وتشاغل ابن التين ببعض ما 
يتعلق بلفظ حديث ابن عمر فنقل عن الداودي أنه أنكر قوله في الحديث أنهم أعطوا قيراطاء 
وتمسك بما في حديث أبي موسى أنهم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك . ثم قال: لعل هذا في 
طائفة أخرى وهم من آمن بنبيه قبل بعثة محمد ية . وهذا الأخير هو المعتمد» وقد أوضحته 
بشواهده في كتاب المواقيت”''» وفي تشاغل من شرح هذا الكتاب بمثل هذا هنا إعراض عن 
مقصود المصنف هناء وحق الشارح بيان مقاصد المصنف تقريرًا وإنكار . وبالله المستعان. 


۸-باب» وَسَمَّى الس ب الصَلاةَعَمَلاً 
َال : «لاصل5ة لمن م بفرابقاتحةاأجتاب» 

70 - دلي سُلَيِعَانُ حَدَكَنا شه شعْبَة عَنِ الوَلِيدٍ . وَحَدَبِِي عَبَاد بن يَعْمُوب الأسَدِيٌ 
رتا بدن العام عنِ اَي عن اولي : بن الْعبرَارِعَنْ بي عَمْرٍ و السَّيْبَانِيٌ عَنِ ابن مَسْعُودٍ 
05 ضِيَ اللَّهعَنَه: أنَّ رجا َال اى بل : ًى الأَعْمَالٍ أَفْضْلُ؟ قَالَ: «الصّلاة لوفتهاء وؤ 
الالء تم اجهاذفي سيل الله . ْ 


[تقدم في : ٥۲۷‏ » طرفاه في : ۰۲۷۸۲ ]٥۹۷۰‏ 


قوله : (باب) كذالهم بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله وهو ظاهر. ' 

قوله : (وسمى النبي ية الصلاة عملاً وقال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب) أما 
التعليق الأول فمذكور في حديث ابن مسعود في الباب» وأما الثاني فمضى في كتاب الصلاة(؟) 
من حديث عبادة بن الصامت . 

قوله : (حدثني سليمان) هو ابن حرب . 

قوله : (عن الوليد وحدثني عباد) أما #الوليد» فهو ابن العيزار المذكور في السند الثاني» 
والقائل : «وحدثني عباد» هو البخاري» وعباد شيخه هذا مذكور بالرفض ولكنه موصوف 
بالصدق» وليس له عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد وساقه على لفظهء وقد تقدم لفظ 
شعبة في باب فضل الصلاة لوقتها'" في أبواب المواقيت من «كتاب الصلاة»» وفيه: «ثم أي؟ 
ثم أي؟2 في المو ضعين› وأوله: «سألت النبي اة أي العمل أحب إلى الله؟» وعرف منه تسمية 


4 م رن" كتاب مواقيت الصلاة» باب ۱۷» ح00۷ , 
«(YAT/Y) (Y)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٥‏ » ح0۲۷ . 
۳( (؟/ «(YAY‏ كتاب مواقيت الصلاة» بابه »9¥ . 


۷-کتاب التوحید/ با ب:8 4 / 176862 سس 88 


المبهم في هذه الرواية حيث قال فيها : «إن رجلا سأل النبي ية : أي الأعمال أفضل؟2 فيحتمل 
أن يكون الراوي حدث به بالمعنى فأبهم السائل ذهولاً عن أنه الراوي كما حذف من صورة 
السؤال الترتيب في قوله: «قلت: ثم أي؟». ويحتمل أن يكون ابن مسعود حدث به على 
الوجهين والأول أقرب: ا شيخ الوليد بن العيزار هو سعد بن إياس أحد 
كبار التابعين» و«الشيباني» الراوي عن العيزار هو 7 إسحاق الكوفي واسمه سليمان وهو 
تابعي صغير» وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق ورجال سنده كلهم كوفيون» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم الموصلي عن عباد بن العوام فقال في روايته: «عن 
أبي إسحاق يعني الشيباني»» وقال فيه : «سأل رجل النبي بي أو قال : سألت النبي وك / عن . ”1 _ 
الأعمال أيها أفضل؟» فهذا مما يؤيد الاحتمال الأول وأن الراوي لم يضبط اللفظ » وشعبة أتقن 0۱۱ 
من الشيباني وأضبط لألفاظ الحديث» فروايته هي المعتمدة . والله أعلم . 


¥ #إنَ لوشن مارا إداممه اء E‏ إِدَامَمَهَ انبر 
منوا € [المعارج : [Y1- ٠۹‏ ؛ مَلوعًا: ضجُورا ٠‏ 
YoYo‏ عل بر انتا عات جر حازم قر اخسن اقتا عدر تفج ق : 
آئی الي ا مال َاغطی ؛ وتا وع خرن » لآل تبُواء قال : : «إنّي أغطي الرَجُل وأدَع 
الوَجُلَ وَالَّذِي ادع حَبٌ لي ِن الذي أغيلي أغطي أو اماما في لويم هن الجر ولع 
وال فو eS‏ م عرو بن تغلب فَقَالَعَمْوُو: 
ا حت ادلي بِكَلِمَةٍ م رس رول اللو حُمْر اَم . 
[تقدم في : ۹۲۳ طرفه في : ١50‏ 1] 
قوله : (باب قول الله تعالى : « #إِنَّ لسن حل هلعا لو إذا مَس أل جروا ل وَإِدَامَسَهُ 
امير مَنْوْحَا 4) سقط لأبي ذر لفظ : «قول الله تعالى»» وزاد في روايته : «هلوعا: ضجورا)› 
وهو تفسير أبي عبيدة”2» قال : خلق هلوعًا : أي ضجوراء والهلاع مصدر وهو أشدالجزع . 
قوله: (عن الحسن) هو البصري والسند كله بصريون» و«عمرو بن تغلب»» بالمثناة 
المفتوحة والمعجمة الساكنة واللام المكسورة بعدها موحدة.هو النمري بفتح الميم والنون - 


.)۲۷۰ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 


نك ۷-کتاب التوحيد/ باب ٥۰‏ / ح ۳۹٥۷۔۰٤٣۷‏ 


والتخفيف» وقد تقلام شرح بخديشه هذا في فرض الخمس» والغرض منه قوله فيه : «لما في 
قلوبهم من الجزع والهلع». قال.إين بطال" : مراده في هذا الباب إثبات خلق الله تعالى 
للإنسان بأخلاقه من الهلغ:والصبرروالمنع والإعطاء؛ وقد استثنى اله المصلين الذين هم على 
صلاتهم دائمون لا يضجزوفانتكر رها عليهم ولا يمنعون حق الله في أموالهم » لأنهم يحتسبون 
بها الثواب ويكسبون بها التفجازة الرابحة في الآخرة» وهذا يفهم منه أن من ادعى لنفسه قدرة 
وحولاً بالإمساك والشح والضجر من الفقر وقلة الصبرلقدرالله تعالى ليس بعالم ولاعابد؛ لأن 
من ادعى أن له قدوة علق نفع نقسبه أو دفع الضر عنها فقد افترى . انتهى ملخصًا . 
٠‏ وأوله كاف في المراد قن قصد البخاري أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى في الإنسان 
. لا أن الإنشان يخلقها تفغله» وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة» 
وأما في الدنيا فإنما تقع العظية والمنع بحسب السياسة الدنيوية» فكان يك يعطي من يخشى 
عليه الجزع والهلع لو منع» ويمنع من يثق بصبره واحتماله وقناعته بثواب الآخرة» وفيه أن 
البشر جبلوا على حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته إلا 
من شاء الله وفيه أن امتح قد يكون خيرًا للممنوع كما قال تعالى : « وکسج أن ت رهوا ییا وهو 
عي لم 4 [البقرة : 737]؛ ومن ثم قال الصحابي : «ما أحب أن لي بتلك الكلمة حمر النعم» 
والباء في قوله : «بتلك 3 للبذلية أي ما أحب أن لي بدل كلمته النعم الحمر ؛ لأن الصفة المذكورة 
تدل على قوة إيمانه المقضي.به لدخول الجنة» وثواب الآخرة خير وأبقى» وفيه استئلاف من 
يخشى جزعه أو يرج يشب إعطائه سا طاعة من يتيعه والاعتذاز إلى من ظن ظنًا والأمر بخلافه. 


١‏ :باب زكر توراه عَنْرَبَهِ 


71 حي مدن عَبْدٍ َب الحم حَدَنَنا بُو ربد سَعِيدُبْنُ ابيع ارو دتتا شعبة 


ا و 


١‏ عَن قان / اتس رضي افون ن الي كر ويه عَنْ ره عر وجل َال اي 
o1۲‏ شب مربت إل ذرَاعًا > واي ذراعًا توبث باع ودا أتاني مشا أيه هَرْوَلةَ 


هاو 


5-2 


Vorv‏ - حَدَنَنَا معن یخی عَنِ التيهِي عَنْ اس بْنِ مَالِكِ عَنْ أبي هُرَيْرةَ د قال : ريما 
ذكر الي اال :مقت الب مني شِبْرًا تَقَرَبْت مِنْهُ ذِرَاعَاء وَإِذَا تَقَرَبَ مني ذِرَاعًا قرت 


للق 0 کاب فرض الخمس» باب۱۹ ج140 . 
5) )0/۱۰ 0(. 


/41_كتاب التو حيد/ باب ٠‏ /ح Vo ۰-۷۳٦‏ بره 


م 


وَقَالَ مُعْتَمرُ: سَمِعْتُ ابي سمحت أَنَسَاعَنْ ابي هريره عن ريه عر وجل . 
[تقدم في : 5١0‏ لاء طرفه في : ]۷٥۰ ٥١‏ 
- حَدنَنَاآدَ ناشب نَا مُحَمَدبْنُ يا دِ ال : سَمِعْ تُأبَاهْرَيرَةعَنٍ اللي كل 
ټزويه عَنْ رکم قال : ِكل عَمَلِ كَّارةٌ وَالصَّومُ ِي واا زي به وَلَخُلُوكُ فم الصّائِم أطت 
عند اللَوِمِن ريح الْمِسْكِ . 
[VAY c0۷ 14۰ EE‏ 
9 )حدما حفص ب عُمَرَ حَذَّكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ فاده . ج . وَقَالَ ِي حَلِيفة E‏ 
انيع عن سوير عن قتادة سن أبي الال عن ابن تتام ري الله نوما عَنْهُمَا عَنٍ اللي يك فيم 
يروي ه عَنْ ريه قَالَ : لا ييي لعب أن يول إل حبرم پوس بن می٠‏ وا يذ أده 
[تقدم في : ۳۳۹۰ طرفاه في : 517" ]477٠‏ 
حَدَنََا أَحْمَدُ : ooo‏ 
عَدللّْنِ المُعفلٍالْمَُنِيٌ قال : : رأث رول الَو المح عَلَى ناو له راسو ر المت 8 
مِنْ شور الْمَئْح-. قال : فرج فيا . قال: تراما ر کی ف راتا رال : ولان 
يجت ی اا عل رجت تا رع ملي تخ الي كد لت تار ي : كيف كان 
تَدْجِيعْه؟ قال : 1١١‏ تلات مَدَا 
[تقدم في : ٤۲۸۱‏ » الأطراف : 5878 , ٤۷ ٥٠۳٤‏ 50] 


قوله: (باباذكر النبي ل وروايته عن زيه يتجمل أن تكرت الجملة الأولى ماو 
المفعول والتقدير : ذكر النبي ية ربه عز وجل » »> يحتمل أن يكون ضمن الذكر معنئ ) التحديث 
فعداه ب«عن» فيكون قوله: «عن ربه» متعلق بالذكر والرواية معاء وقد ترجم هذا في كتاب 
خلق أفعال العباد”'' بلفظ : ما كان النبي يك يذكر ويروي عن ربه» وهو أوضح› وقد قال 
ابن بطال”"2: معنى هذا الباب أن النبي يك روى عن ربه السنة كما روى عنه القرآن. انتهى. 
والذي يظهر أن مراده تصحيح ما ذهب إليه كما تقدم التنبيه عليه في تفسير المراد بكلام الله 
سبحانه وتعالى . 


وذكر فيه خمسة أحاديث : 


لق (ص: 86). 
(؟) نقله ابن بطالعنالمهلب(١١//ا07).‏ 


۷04-۷0۳٦ ۷-كتاب التوحيد/ باب 99 /ح‎ oA 


الحديث الأول : 
قوله : (حدثني محمد بن عبد الزحيم) هو أبو يحيى البغدادي الملقب صاعقة» وأبو زيد 
من شيوخ البخاري قد حدث عته بلا واسطة في باب «إذا رأى المحرمون صيدًا» في أواخر 
«كتاب الحج 22١70‏ وكذافي غزوة الخديبية" . 
قوله: (عن أنس عن النبئ يلكِ) هذه رواية قتادة وخالفه سليمان التيمي كما في الحديث 
الثاني » فقال : «عن أنس عن أبي هريرة» فالأول مرسل صحابي . 
قوله: (يرويه عن رنه خز وجل) في رواية الإسماعيلي من / طريق محمد بن جعفر ومن 
طريق حجاج بن محمد كلاهماغن شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس أن رسول الله يك قال : «قال 
ربکم٤»‏ وفي رواية أبي داود الطيالسي : ااعن شعبة)» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم : «يقول الله» . 
قال الإسماعيلي : قوله : «قال ربكم» وقوله : ”يرويه عن ربكم سواء» أي في المعنی . 
قوله : (إذا تقرب العبد إليّ شبرًا) في رواية الإسماعيلي : «مني»» وفي رواية الطيالسي : 
١‏ إن تقرب مني عبدي) ؛ والأصل هنا الإتيان ب٠من»,‏ لكن يفيد استعمال «إلى» بمعنى الانتهاء 
ذهو إبلغ > 
قوله: (تقربت إليه ذراعّاء وإذا تقرب إلي) في رواية الكشميهني: «مني» وكذا 
للإسماعيلي والطيالسي . 
قوله : Md e‏ إلخ 
في رواية الطيالسي . قال ابن بطال": وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده» ووصف 
العبد بالتقرب إليه» ووصفه بالإتيان والهرولة كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجازء فحملهاعلى 
الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه تعالى محال» فلما استحالت 
الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب» فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرًا وذراعًا 


۳ 
o۱۳ 


۰)۸٦ /۰( 00)‏ كتاب جزاء الصید» باب۰۳ ح۱۸۲۲ . 

)۲( ار كت لقان ا 

.(64/1۰) 5 

. قول ابن بطال : «وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده. . . كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز.‎ )٤( 
فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز» : الصواب أن ما تضمنه الحديث من ذكر التقرب والمشي والهرولة‎ 
على ظاهره حسبما يقتضيه سياق الكلام» ومعلوم أن المشي المضاف للعبد والهرولة المضافة لله تعالى‎ 
. ليس المراد به قطع المسافة بل مزيد التقرب كمايدل عليه ما قبله‎ 
= وأما التقرب المضاف للعبد» والتقرب المضاف إليه سبحانه فإنه يتضمن ما ذكره ابن بطال» ولكن ذلك لا‎ 
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وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله ويكون تقربه سبحانه من عبده 
وإتيانه والمشي عبارة عن إثباته على طاعته وتقربه من رحمته» ويكون قوله : «أتيته هرولة» أي 
أتاه ثوابي مسرعًا . ونقل عن الطبري”'' أنه إنما مثل القليل من الطاعة بالشبر منه والضعف من 
الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دليلاً على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته أن ثواب 
عمله له على عمله الضعف و أن الكرامة مجاوزة حده إلى ما يثيبه الله تعالى . 

وقال ابن التين : القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى : « هکان اب وسين أو دَق »4 
[النجم: 4]» فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه 
ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر. قال: والهرولة ضرب من المشي السريع وهي دون 
العدو. وقال صاحب المشارق”"': المراد بما جاء في هذا الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد 
أو تيسير طاعته وتقويته عليها وتمام هدايته وتوفيقه» والله أعلم بمراده . وقالالرافب3: قرب 
العبد من الله التخصيص بكثير من الصفات التي يصح أن يوصف الله بها وإن لم تكن على الحد 
الذي يوصف به الله تعالى نحو الحكمة والعلم والحلم والرحمة وغيرهاء وذلك يحصل بإزالة 
القاذورات المعنوية من الجهل والطيش والغضب وغيرها بقدر طاقة البشر وهو قرب روحاني 
لا بدني » وهو المراد بقوله إذا تقرب العبد مني شبرًا تقربت منه ذراعا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان» و «التيمي» هو سليمان بن طرخان. 

قوله : (ربما ذكر النبي يه قال : إذا تقرب العبد مني) كذا للجميع ليس فيه الرواية عن الله 
تعالى» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد عن يحيى القطان» وأخرجه من 
رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحيى فقال فيه : «عن أبي هريرة ذكر النبي يك قال : قال الله 
عز وجل وقال مسلم : «حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى هو ابن سعيد وابن أبي عدي 
كلاهماعن سليمان» فذكره بلفظ : «عن أبي هريرة عن النبي ية قال : قال الله عز وجل» . 


= ينفى دلالة الحديث على أن الله عز وجل يتقرب من عبده متى شاء كيف شاء» وذلك مما يدل عليه اسمه : 
(القريب)؛ فهو سبحانه قريب من داعيه وعابديه» وهو سبحانه وتعالى يقرب إليه من شاءمن عبيده؛ وهذا 
ل يشكل على مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بمباينة الله تعالى لخلقه» وأن بعض خلقه أقرب إليه من 
بعض» وإنماينكر ذلك ويستشكله نفاة العلو كالأشاعرة وغيرهم . [البراك] 

(۱) أي ابن بطال في شرحه(١١/479٠47).‏ 

(۲) مشارق‌الانوار(۲۱۸/۲). 

(۳) المفردات(ص: 554). 
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مختص بالجماعة في المسجد» والصلاة في البيت مطلقًا أولى منها في السوق لما ورد من كون 
الأسواق موضع الشياطين» والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد» وقد جاء 
عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع » وفي المسجد العام مع 
تقرير الفضل في غيره» وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله 
ابن عمرو بن العاص : أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال : حسن جميل» 
قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال : خمس عشرة صلاة» قال : فإن مشى إلى مسجد 
جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون. انتهى. وأخرج حميد بن زنجويه في «كتاب 
الترغيب» نحوه من حديث واثلة» وخص الخمس والعشرون بمسجد القبائل» قال : وصلاته 
في المسجد الذي يجمع فيه أي الجمعة_بخمسمائة» وسنده ضعيف . 

قوله: (وذلك أنه إذا توضأ) ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكورء إذ 
التقدير: وذلك لأنهء فكأنه يقول : التضعيف المذكور سببه كيت وكيت» وإذا كان كذلك فما 
رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا 
أو ليس مقصودًا لذاته . وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى» فالأخذ بها 
/ متوجه» والروايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة» والذين قالوا 
بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في 
البيوت» وكذا روي عن أحمد في فرض العين» ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في 
جماعة المساجد» وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه فيختص به المسجد. ويلتحق به ما في 
معناه مما يحصل به إظهار الشعار . 

قوله : (لايخرجه إلا الصلاة) أي قصد الصلاة في جماعة» واللام فيها للعهد لما بيناه. 

قوله : (لم يخط) بفتح أوله وضم الطاء . 

و قوله : (خطوة) ضبطناه بضم أوله ويحوز الفتح» قال الجوهري: الخطوة بالضم ما بين 
القدمين» وبالفتح المرة الواحدة وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح » وقال القرطبي”'' : إنها في 
روايات مسلم بالضم . والله أعلم . 

قوله: (فإذا صلى) قال ابن أبي جمرة: أي صلى صلاة تامة؛ لأنه اة قال للمسيء 
)۱( المفهم(؟/ .)۲۸١‏ 


.)١196/١(سوفنلاةجهب‎ )۲( 


۲ 
۱۳٢ 


o 
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. قوله : (وإذا : تقرب مني ذو ايه تقربت منه بات أو بوعًا) كذا فيه بالشك وكذا في رواية مسلم 
سي ا : یزرم أيه مَنْسَو 4 بغير شك 


- من رواية أبي صالح عن آبي هريرة قال: 7 : يقول الله عز وجل : أنا عند ظن 


عبدي بي» فذكر الحديث وفيه: :-«وإن تقرب إليّ شبرٌ تقربت إليه ذراعا» وإن تقرب إلى 
ذراعا ت ا ا كه : «يقول الله 
تغالئى : من عمل حسنة فنجزاؤه عش ر أمثالها»» وفيه : اومن ققزب إليه * شبرًا» الحديث» وفي 
آخيره ays‏ 
كل جعلتهاله مغفرة» أخرجه/ مهلم ٠.‏ 

قال الخطابى 459 الباعمعرّوف وهو قدر مد اليدين» وأما البوع بفتح عم الموحدة فهو 
معدن با يبو يوقا قال : ویختمل أن يكون بضم الباء ج جمع باع مثل دار ودور . وأغرب 
النووي" فقال : الباع والبُوعغ والبؤع بالضم و الفتح كله بمعنى . فإن أراد ما قال الخطابي 
وإلالم يصرح أحد بأن البوع بالضم والباع بمعنى واحد . وقال الباجي : الباع طول ذراعي 
الإنسان وعضديه وعرض صدره وذلك قدر أربعة أذرع» وهو من الدواب قدر خطوها في 
المشي» وهو ما بين قوائمها. . وزاد مسلم في روايته المذكورة: «وإذا أتاني يمشي أتيته 
هرولة»»› وفي رواية ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عند الإسماعيلي : «وإذا تقرب مني 
بوعا أتيته هرولة» . 
قوله: (وقال معتمر) هو ابن سليمان التيمي المذكور وأراد بهذا التعليق بيان التصريح 
بالرواية فيه عن الله عز وجل وقد وصله مسلم” وغيره من رواية المغتمر كما سأنبه عليه . 

قوله : (عن أبي هريرة عن ربه عز وجل) كذا سقط من رواية أبي ذر عن السرخسي 
والكشميهني لفظة: «عن النبي يلاء وثبتت للمستملي والباقين. وقال عياض : عن 
يا له ل وو كس د لي ل . قلت : وثبتت عند 
١ 20000 (00‏ كتوص اپا 
(؟) الأعلام(5708/14), 
۳) المنهاج(۱۷/ ON‏ 


)6( (6/ ۰۲۰۷ بدونرقم). 
() مشارق‌الانوار(1۸/۲٤), ١‏ 
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بشار» وأخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن محمد بن عبد الأعلى فقال في سياقه : 
«عن أبيه حدثني أنس أن أبا هريرة حدثه عن النبي ية أنه حدثه عن ربه تعالى»؛ ووضلها 
الإسماعيلي”' أيضًا من رواية عبيد الله بن معاذ: «حدثنا المعتمر قال: حدث أبي عن أنس أن 
أبا هريرة حدثه عن النبي اة أنه حدثه عن ربه تبارك وتعالى»» ووصله أبونعيم من طريق إسحاق 
ابن إبراهيم الشهيد : «حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة 
فيما يروي عن ربه عز وجل»» ووقع عند ابن حبان في صحيحه من طريق الحسن بن سفيان 
حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني: احدثنا معتمر بن سليمان حدثني أبي أخبرني أنس بن 
مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : قال الله عز وجل : إذا تقرب العبد مني شبرًاة» 
فذكره وقال فيه : «باعَا؛ ولم يشك» وفي آخره : «أتيته هرولة»» وزاد : وان كول سحت إا 
والله أسرع بالمغفرة» 

قال البرقاني بعد أن أخرجه في مستخرجه من طريق الحسن بن سفيان : لم أجد هذه الزيادة 
فعا ره يعني محمد بن المتوكل . انتهى . وهو صدوق عارف بالحديث عنده غرائب 
وأفراد"» وهو من شيوخ أبي داود”" في السنن والقول في معناه كما تقدم . قال الخطابي ©“ : 
في مثل مضاعفة الثواب يقبل من أقبل نحو آخر قدر شبر فاستقبله بقدر ذراع قال ينمل أن 
يكون معناه التوفيق له بالعمل الذي يقربه منه. وقال الكرماني : لما قامت البراهين على 
استحالة هذه الأشياء في حت الله تعالى وجب أن يكون المعنى : من تقرب إليّ بطاعة قليلة 
جازيته بثواب كثير» وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب» وإن كانت كيفية إتيانه بالطاعة 
بطريق التأني يكون كيفية إتياني بالثواب بطريق الإسراع . والحاصل أن الثواب راجح على 
العمل بطريق الكيف والكمء ولفظ القرب والهرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو 
إرادة لوازمها 

الحديث الثالث : حديث محمد بن زياد وهو الجمحي: «سمعت أبا هريرة عن النبي كَل 
يرويه عن ربكم قال : لكل عمل كفارة» والصوم لي وأنا أجزي به»» في رواية محمد بن جعفر 
وهو غندر عن شعبة : #يرويه عن ربه عز وجل : لكل عمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
)١(‏ تغليق التعليق /٥(‏ ۳۷۲). ش 
)۲( قال في التقريب(4 ٥۰‏ » ت7777): صدوق عارف» له أوهام كثيرة . 
)۳( ذكره الجياني في شيوخ أبي داود (ص : ۳ ت٣ )۲١‏ وقال : كان كثير الحفظ » وكثير الغلط . 
(:) الأعلام(17"08/4). 
(ه) (78/560). 
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به؟» أخرجه أحمد عه وأورده الإسماعيلي من طريق غندر وأورده من طريق علي بن أبي الجعدء 
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ : «لكل عمل كفارة»» وقد تقدم شرحه في 
«كتاب الصيام» ° 

الحديث الرابع:. حديث سا العالية وهو رفيع بفاء مصغر الرياحي بكسر الراء بعدها 
ل تحتانية ثم حاء مهملة عن ابن عباس عن النبي ي فيما / يروي عن ربه» أورده من طريق شعبة 
ومن طريق «سعيد» وهو ابن أبي عزوبة كلاهما عن قتادة عنه وساقه على لفظ سعيد» وقد تقدم 
في ترجمة يونس عليه السلام!"' من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن حفص بن عمر 
ah‏ هناء ولفظه: عن النبي ب قال : «ما ينبغي لعبد» فذكره» وأخرجه في تفسير 
سوزة الأنعام”” من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة كذلك وصرح فيه بالتحديث عن ابن 
عباس ولفظه : «عن أبي العالية حدثني ابن عم نبيكم يكل يعني ابن عباس . قال أبو داود بعد أن 
أخرجه عن حفص بن عمر عن شعبة : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث-وفي موضع 
آخر أربعة أحاديث ‏ هذا أجدها: قلت: قد أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر غندر عن 
شعبة عن قتادة : «ستمْحَت أبا العالية؛. وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الرحمن ابن مهدي 
عن شعبة ولم أر في شيء من الطرق عن شعبة فيه عن رب ولا عن الله عز وجل » وكذا تقدم في آخر 
تفسير النساء”*' من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما ليس فيه «عن ربه)» 
وحكى ابن التين عن الداودي قال : أكثر الروايات ليس فيها#فيما يروي عن ربه» فإن كان هذا 
محفوظًا فهو ممن سوى النبي اة وساق الكلام على ذلك كما مضى في أحاديث الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وهو وارد سواء كان في الرواية عن ربه أولم يكن بخلاف ما يوهمه كلامه . 

الحديث الخامس: ` 


0\0 


قوله : (حدثنا أحمد بن أبي سريج) وهو بمهملة ثم جيم » وهو أحمدين عمرء فقيل : هو 
اسم أبي سريج» وقيل : أبوسريج جد أحمد» وأحمد يكنى أباجعفر . 

. قوله : (عبد اله بن المغفل) بالغين المعجمة وتشديد الفاء» وفي رواية حجاج بن منهال عن 
شعبة : «أخبرنى ي أبو اباس ؟ وهو اماو بن قرة سمغت عبد اله بن المققل )تند في غضائل 


دلق (۲۱۱/۰)» کتاب الصوم» باب۲ 2 ح٤۱۸۹‏ . 

(۲( (۸/ ۰)۲۱ كتاب أحاديث الأنبياء باب0 ”7 ح۱۳٤۳‏ . 
(5) ) ۰ ۴ کتاب التفسير» باب٤‏ »ح۳۰٤٤‏ . 

)6( ) ۰ ,) كتاب التفسيرء باب٣۲‏ »ح۳ Cit‏ 


/اة_كتاب التوحید/ باب ۰۰/ح ۷٤٠-۷۳۹‏ 04 


القرآن . 

قوله : (سورة الفتح أو من سورة الفتح) في رواية حجاج : «سورةالفتح» ولم يشك . 

قوله : (فرجّع فيها) بتشديد الجيم أي ردد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد 
خفائه» ووقع في رواية آدم عن شعبة : وهو يقرآسورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة ير جع 
فيها» أخرجه في فضائل القرآن أيضًا”" . 

قوله : (ثم قرأ معاوية) ابن قرة (يحكي قراءة ابن مغفل) هو كلام شعبة» وظاهره أن معاوية 
قرأ ورجّع» ووقع في رواية مسلم بن إبراهيم في تفسير سورة الفتح”" عن شعبة قال 
معاوية : لو شئت أن أحكي لكم قراءته لفعلت . وفي غزؤة الفتح”*' عن أبي الوليد عن 
شعبة : لولا أن يجتمع الناس حولي لرجّعت كما رجّع . وهذا ظاهره أنه لم يرجّع وهو 
المعتمدء ويحمل الأول على أنه حكى القراءة دون الترجيع بدليل قوله في آخره : «كيف 
كان ترجيعه؟»» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن شعبة فقال فيه : «قال معاوية : 
لولا أن أخشى أن يجتمع عليكم الناس لحكيت لكم عن عبد الله بن مغفل ما حكى عن 
رسول الله وَكلِيةِ) . 

قوله : (فقلت لمعاوية) أي ابن قرة» والقائل شعبة. 

قوله : (كيف كان ترجيعه؟ قال : آآ1 ثلاث مرات) قال ابن بطال”*؟ في هذا الحديث إجازة 
القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت» وقول معاوية : «لولا أن يجتمع 
الناس» يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لا 
تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمنة» وفي قوله: )١«‏ بمد الهمزة 
والسكوت دلالة على أنه هة كان يراعي في قراءته المد والوقف . انتهى . وقد تقدم شرح هذا 
كله في أواخر فضائل القرآن في باب الترجيع". وقال القرطبي: يحتمل أن يكون حكاية 
صوته عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبًا من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز 


. ۰۰٤۷ح كتاب فضائل القرآن» باب۳۰‎ »)۲۹۲ /۱۱( )١( 
. ٥۰٤۷ح (؟) (۱۱/ ۰)۲۹ کتاب فضائل القرآن» باب۰۳۰‎ 
. ٤۸۳٥ح کتاب التفسير» باب۰۱‎ ۰)۹۹ /۱۰( )۳( 

. ٤۲۸۱ح‎ ۰٤۸باب كتاب المغازي»‎ »)٤۰۰ /٩۹( )٤( 
.)هالال/٠١(‎ (0) 

»)555/1١( )7(‏ کتاب فضائل القرآن» باب۳۰ ح۷٤۰٩‏ . 


0۱١ 


0۹۰ ۷-کتاب الت وحید/ باب۱٩‏ / 4807641 ه/ 


المركوب» وبالله التوفيق . قال ابن بطال" : وجه دخول حديث عبد الله بن مغفل في هذا الباب 
أنه يك كان أيضًا يروي القرآن عن ريه . كذا قالء وقال الكرماني”": الرواية عن الرب أعم من أن 
تكون قرآنًا أوغيره بدون الواسطة وبالواسطة» وإن كان المتبادر هو ماكان بغير الواسطة والله أعلم . 


ہو 4 ° ا 


١ /‏ باب تايولوا 
٠‏ من كشب الله بالْعَرَبيٍ وَغْيْرِهَا 
ِقَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : « قُلَوَ ئا اورت نوها إن كحم سدقت 46 [آلعمران : 4۳[ 
Yo‏ 0 : أَخبرِي او سُفيَانَ بن حب : أن جرف دعا ماهم دعا 
يكتاب الي يك فقَرَ 4 «يشم الله احم الوحِيم. , ا مُحَمَّدِ عبد الله ورد شوله إلى هرَفْلء 
وَل اهل الكتي تنَا aS‏ يَة[آالعمران: .]1٤‏ 
21000000 
15/] 
۲-_ لکا محمد حدقا مشا د حبرا عَلِنٌ بْنُ الْحْبَاركِ عن يَحْيَّى د 
آي تير عَنْ بي سَلَمةَ عَنْ بي هُرَير رة قَالَ: َذ أل اكاب بترتو لز رة 
و ونَهَا بِالْعرَبيّة بيه لهل الإسلام» فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «لا تُصَّدقُوا أَهْلَ الاب وَلا 
دوم وفولوا: < کارا اأ . 5 ديَةَ [البقرة: .]۱۳١‏ 
[تقدم في : ٤٤۸٥‏ » طرفه في : 777/ا] 
VotY‏ کا ده حدقا سمال عن أو بن تفع عَن ابن مر ري الما 
قال : أ ي الي وي جل وَاهْرَأمنَ الود قد كياء َال يهود : اما تَصْتعُونَهمَا؟». قَالُوا: 
حم وج جُومَهُمَا رهما : قَالَ : 3 انوا بالتؤ راو الوا إن کُم صَاوِقِينَ م قَجَاءوا قاو 
3 ْ يصون :يا غور افر ترح التقى إلى مضع مها وضع بعليو قال : : ارْقع 
َء بذ في آية ُالوَجْم تلوح فَقَالَ : يَا مُحَمَدُ! ادم م وَلَكِنا تتکاتمه يننا 
مَرَبِهِمَا فَرُجِمًا . فَرَأيتهيُجَانيٌ عَلَيْهًا الْحجَارةَ. 
[تقدم في : 21754 الأطراف : 1“0 1 3419:5065 ٦1۸٤۱‏ "لالع 


عع 


.)هالال/6٠١(‎ )١( 
„(TTY /0) (Y) 


۷-کتاب التو حيد/ باب١‏ ٥ح۱‏ 6 ا 6۹ 


قوله : (باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله) كذا لأبي ذر ولغيره: من تفسير التوراة 
وغيرها من كتب الله تعالى» وكل منهما من عطف العام على الخاص ؛ لأن التوراة من كتب الله . 

قوله: (بالعربية وغيرها) أي من اللغات» في رواية الكشميهني : «بالعبرانية وغيرها) 
ولكل وجه والتحاضل أت الذي بالعربية معلا يجوز التخبير عنه بالشيرانية وبالعكس ٠‏ وهل فيد 
الجواز بمن لايفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثر . 

قوله : (لقول الله تعالى : < فل فَأَُوابالتوْرَة كاوها إن كم صروت 4)59) وجه الدلالة 
أن التوراة بالعبرانية» وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية» فقضية 
ذلك الإذن في التعبير عنها بالعربية. 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال ابن عباس : أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه) في رواية 
الكشميهني : «بترجمانه» (ثم دعا بكتاب النبي اة فق رأه: بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل» و اهَل الككب تمالا إل كَلِمةٍ سوام بَا وَبَيَتَوْ 4) هذا طرف 
من الحديث الطويل الذي تقدم موصولاً في بدء الوحي”'' وفي عدة مواضع » وتقدم شرحه 
في أول الكتاب"“ وفي تفسير سورة آل عمران”"' ووجه الدلالة منه أن النبي ب كتب إلى 
هرقل باللسان العربي» ولسان هرقل رومي» ففيه إشعار بأنه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب 
على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه» والمترجم المذكور هو الترجمان وكذا 
وقع» واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد”'' بقصة هرقل لمطلوبه أن القراءة فعل 
القارئ فقال: قد كتب النبي كك في كتابه إلى قيصر : «بسم الله الرحمن الرحيم» وقرأه 
ترجمان قيصر على قيصر وأصحابه» ولا يشك في قراءة الكفار أنها أعمالهم» وأما المقروء 
فهو كلام الله تعالى / ليس بمخلوق» ومن حلف بأصوات الكفار ونداء المشركين لم يكن 
عليه يمين» بخلاف مالوحلف بالقران. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : «حدثنا محمد بن بشار» ذكره بهذا الإسناد في تفسير 


)۱( (۱/ ۷۱)» كتاب بدء الوحي» باب5, ح۷ . 
(؟) (۷۱/۱)» كتاب بدءالوحي» باب٦‏ ح۷. 
)۳( (۹/ ۷۲۱)» كتاب التفسيرء باب٤‏ » ح۳٥0٤‏ . 
)€3 ( ص : )٩۹٩‏ . 


ا 


ردك 


57 سس ل 87 كتاب التوحيد/ باب81/ ح 7648-0841 


البقرة"" وفي باب لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء من «كتاب الاعتصام»”" وهنا وهو من نوادرما 
وقع له فإنه لا يكاد يخرج الحديث في مكانين فضلاً عن ثلاثة بسياق واحد» بل يتصرف في المتن 
بالاختصار والاقتصار وبالتمام» وفي السند بالوصل والتعليق من جميع أوجهه» وفي الرواة بسياقه 
عن راو غير الآخر» فبحسب ذلك لا يكون مكررًا على الإطلاق؛ ويندر له ما وقع هنا وإنما وقع 
ذلك غالبًا حيث يكون المتن قصيرًا والسند فردّاء وقد سبق الكلام على بعضه في تفسير سورة 
البقرة”" . قال ابن بطال”؟2: استدل بهذا الحديث من قال تجوز قراءة القرآن بالفارسية» وأيد ذلك 
بأنالله تعالى حكى قول الأنبياء عليهم السلام كنوح عليه السلام وغيره ممن ليس عربيً بلسان القرآن 
وهو عربي مبين وبقوله تعالى : لیگ بو وَس ب 4[الأنعام : 89 والإنذار إنما يكون ہما 
يفهمونه من لسانهم » فقراءة أهل كل لغة بلسانهم حتى يقع لهم الإنذاربه. قال : وأجاب من منع بأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما نطقوا إلا بماحكى الله عنهم في القرآن سلمناء ولكن يجوز أن 
يحكي الله قولهم بلسان العربت ثم يتعبدنا بتلاوته على ما أنزله» ثم نقل الاختلاف في إجزاء صلاة 
من قرأ فيها بالفارسي » ومن أجاز ذلك عند العجز دون الإمكان» وعمم وأطال في ذلك . 


والذي يظهر التفصيل ؛ فإن كان القارئ قادرا على التلاوة باللسان العربي فلا يجوز له 
العدول عنه ولا تجزئئ صلاته » وإن كان عاجرًا وإن كان خارج الصلاة فلا يمتنع عليه القراءة 
بلسانه لأنه معذور ويه حاجة إلى حفظ ما يجب عليه فع وتركاء وإن كان داخل الصلاة فقد 
جعل الشارع له بدلاً وهو الذكرء وكل كلمة من الذكر لا يعجز عن النطق بها من ليس بعربي 
فيقولها ويكررها فتجزئ عن الذي يجب عليه قراءته في الصلاة حتى يتعلم» وعلى هذا فمن 
دخل في الإسلام أو أراد الدخول فيه فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف 
أحكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيهء وأما الاستدلال لهذه المسألة بهذا الحديث وهو 
قوله: «إذا حدثكم أهل الكتاب» فهو وإن كان ظاهره أن ذلك بلسانهم فيحتمل أن يكون بلسان 
العرب فلا يكون نصا في الدلالة» ثم المراد بإيراد هذا الحديث في هذا الباب ليس ما تشاغل به 
ابن بطال» وإنما المراد منه كما قال البيهقي : فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فيما 
فسروا من كتابهم بالعربية كان ذلك مما أنزل إليهم على طريق التعبير عما أنزل وكلام الله واحد 
(۱) (505/98).: كتاب التفسيرء باب١١.,‏ ح٥۸٤٤‏ . 
(۲٦۵ /۷( (۲)‏ كتاب الاعتصام» باب٥۰۲‏ ح۷۳۹۱ . 


۳( (9/ 20567 كتاب التفسيرء باب۰۱۱ ح٥۸٤٤‏ . 
OLD‏ 


۷-كتاب التوحيد/ باب١‏ ه/ح١‏ 0 ل ا ت 


لا يختلف باختلاف اللغات» فبأي لسان قریٰ فهو كلام اله . ثم أسند عن مجاهد في قوله 
تعالى : # لا رح بو وما بل : يعني ومن أسلم من العجم وغيرهم . قال البيهقي : وقد يكون 
لا يعرف العربية فإذا بلغه معناه بلسانه فهو له نذير. وقد تقدم الكلام على هذه الآية في أول 
الباب الذي قبل هذا بثلاثة أبواب”") 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر في رجم اليهوديين وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الحدود" و«إسماعيل» في السند هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية» و«أيوب» 
هو السختياني» وقوله فيه: «فقالوا لرجل ممن يرضون أعور: اقرأ» كذا للكشميهني وهو 
مجرور بالفتحة صفة رجل» وفي رواية غيره: «يا أعور» وهو بالرفع» وقوله: افوضع يده 
عليها» أي على آية الرجم› وعند الكشميهني : «عليه» أي على الموضع . 

قوله: (قال: ارفع يدك) كذا أبهم القائل وتقدم أنه عبد الله بن سلام » والواضع هو عبد الله 


)01( قول البيهقي : «فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فيما فسروا من كتابهم . . ٠.‏ إلخ : فيه خطأ من 
وجوه: 
الأول: قوله: «إن صدقوا فيما فسروا. . ٠.‏ إلخ يقتضي أن تفسيرهم لما أنزل عليهم بالعربية يقال له 
كلام الله » وهذا باطل ؛ فإن ما فسروا به كتابهم ليس كلام لله بل هو من كلامهم بينوا به المراد من كلام الله 
تعالى» وهلا بقاعي ان أي تعجر ضح للزران راي ترحمة لديضيع أد يقال [نجاكلدم ال تعالى ».وهلا 
ظاهر الفساد. 
الثاني : قوله : «وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات» : : يجري على مذهب الأشاعرة في كلام الله 
سبحانه ؛ وهو أنه معنى نفسي واحد ل يتعدد ولیس بحرف ولا صوت» وما أنزل من الحروف والكلمات 
في التوراة والإنجيل والقرآن عبارة عن ذلك المعنى النفسي» فليس هو كلام الله حقيقة . ومذهب أهل 
السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه » ليس كلام الله الحروف دون المعاني؛ ولا 
المعاني دون الحروف . 
الثالث : قوله : «فبأي لسان قرئْ فهو كلام الله؟ : صريح بأن ألفاظ القرآن الدالة على معانيه ليست كلاما لله 
تعالى على الحقيقة ؛ فلو قرى القرآن بالإنجليزية أو الأوردية أو غيرهما من اللغات لكان المقروء كلام 
الله . وهذا ينافي ما وصف الله به كتابه من أنه بلسان عربي مبين كما قال تعالى : « فَإِنّما سره 
لِسَانِلَت )»› وقال عز وجل : 8 نَل به أل لين . يلسن عر مين © . وأصل هذا الخطأهو القول 
أن كلاه ال تع شي وأ ال ا امار رال رب اهر ع رو اق ني و ایق 
«فبأي لسان نزل» لكان ذلك أهون؛ فإنه على هذا لا يسمى كلام الله إلا إذا كان باللسان الذي نزل به 
الكتاب» والله الهادي إلى الصواب . [البراك] 

(۲) (238/109)» كتاب التوحيد» باب55» ولا توجد فيه هذه الآية . 

(۳) (514/16). كتاب الحدود» باب٤۰۲‏ ح1۸۱۹ . 


4ه ۷-كتاب التوحييد/ باب 07 /ح؛ 4 ه40 ؛ ٠/5‏ 


19 تكاته لوجم رمد شين : انتكاتمها» أي الا ية : 


۳ 0 -باب قَوْلٍ التي يك : 
0۱۸ «اْمَاهِ راقرا نِم َفَرَةَالْرَامٍالَررَةء ينول قران با ضرانگ» 


eS Voté‏ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم عن 
بي سَلَّمَة ع عَنْ ابي هُريرة : سمح الى بل بمو مول : اما أَذِنَ الله لشىئ ما آذ لتب حَسَنِ الصَّوْتٍ 


القن نيجه بها . 


[تقدم في : ٥۰۲۳‏ طرفاه في : 260175 ٤۸۲‏ ۷] 
6 حَدَئَنا خي بن كبر حَدَكَما الث عَنْ وئس عن ابن شټاب خرن عروة بن 
الربَيْر و وَسَعِيدٌ بن الْمُسَيّبِ وعَلقَمَة بر وَقَا وقاص وَعْبَيْدُ اللويْنُ عَبْدِ عَبْدِ اللّعَنْ حَدِيتِ عة حي قَالَ 
ها َل الاك ما تاوا َكل حَديِي طَائِقة من الْحَدِيثِ -قَالَتْ : فاضطَبجَعْت عَلَى فِرَاشِي وَأ 
يتيز ألم أ بَريتة وآ الل يبري 
على َي في تبي كن أخقر رمن ينكلم اللي بأ لى ورل الهم وَج 7# إن 
ادبن آمو يلافك ء. عة ك4 الْعَشْرَالآيَاتِ كلها [النور: 00 
[تقدم في : 01697 الأطراف : ۲۹۳۷ 7784177017 ۲۸۷۹ 4076 ٤1٤۱‏ 4159490 ۹٤۷٤ء‏ 
(EV °‏ لاهلائ. 7١11م‏ تت متت [Vo VPV* VTA‏ 
-_ نا او شعي حا ْمَعَن َي ن ا ارا عَنِ الَْرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ 
السب كلاد به قرافي الْعِسَاءِ: : 3 ولوا وان › فَمَا سمحت أَحَدًا أ * خسن صوتا أَوْقرَاءة مِنْهُ. 
7 [تقدم في : ۷٦1۷‏ طرفاه في : ]٤۹٥۲ ۰۷٦1٩‏ 


ردا 


ca 


VofV‏ - علا جاح إن ينها حكن مَُِمْ ن آي شر ڪن ت سيد بن جير عن ابن 
عباس رضي اللّدُ عَنْهُمًا قال : كان الي ي ا ر صَواتَة فَإِدًا 1 
امغر کوت بوا قران ون ابوه قال ْوَل لني ف : 3 ولا تهر بصاديك ولعافت 
يها [الإسراء: .]١١١‏ ` 
[تقدم في : ا ¥۹۰( [VoYo‏ 


ونيف - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ حَدَنَني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ َب الَْمَنِ بن عَبْدٍ ل وين کک 
أبى صَحْصعة عَنْ بيه أَنَهأ: ا امد دري رضي الا ٤‏ لل 


م 


۷-كتاب التوحيد/ باب 7ه /ح4 ۷044-۷0٤‏ 0۹0 


َالباديةء َا كُنَتَ في عَنْمِكَ أو بَاديتِكَ فأذَنْتَ لِلصّلاةٍ ارق صَوْتَكَ بالنْدَاءِ ؛ قله لا يَسْمَعْ 
مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذْنِ جن وَلا إِنّْ وَلا شَيْءٌ إلا شهد لَه يوم الْقيَّامَةِ . قَالَ أبو سَعِيدٍ : سَمِعْتّه مِنْ 
رسول الله يك . 
[تقدم في : ٠۰٩‏ » طرفه في : 957؟7١1]‏ 
۹ - حَدَكَا َبيصَةُ حَدَكَنَا سْفْيَانُ عَنْ مْصور عَن امه عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : كَانَ ال يلل 
َلآ وََأْسُهفِي حَجْري وَأَنَا حَائِضٌ . : 1 
١‏ [تقدم في : ۲۹۷] 
قوله : (باب قول النبي ية : الماهر) أي الحاذق والمراد به هناجودة التلاوة مع حسن الحفظ . 
قوله : (مع سفرة الكرام البررة) كذا لأبي ذر إلا عن الكشميهني فقال: «مع السفرة»؛ وهو 
كذلك للأكثر» والأول من إضافة الموصوف إلى صفته» والمراد بالسفرة الكتبة جمع سافر مثل 
كاتب وزنه ومعناه» وهم هنا الذين ينقلون من اللوح المحفوظ» فوصفوابالكرام أي المكرمين 
عند الله تعالى» والبررة أي المطيعين المطهرين من الذنوب وأصل الحديث تقدم مسندًا في 
التفسير”" لكن بلفظ : «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة»» وأخرجه 
ل بلفظه من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة مرفوعا: «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة». قال القرطبي”": الماهر: الحاذق وأصله الحذق 
بالسباحة» قاله الهروي» والمراد بالمهارة بالقران جو دة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد 
فيه لكونه يسره الله تعالى عليه كما يسره على الملائكة » فكان مثلها في الحفظ والدرجة. 
قوله: (وزينوا القرآن بأصواتكم) هذا الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري ولم 
يصلها فى موضع آخر من کتابه» وقد أخرجه في كتاب خلق أفعال العباد”*' من رواية عبد الرحمن 
ابن عوسجة عن البراء بهذاء وأخرجه أحمد وأبو داود" والنسائي”" وابن ماجه””) 


ادنك 


)0غ( .)756/1١(‏ كتاب التفسير» باب۰۸۰ ح۹۳۷٤‏ . 

. 0517 ۰۳۷۳ والتغليق(0/‎ »)۲٤٤ /۷۹۸ رقم‎ ۰19۹ /1( (۲( 
.)۳۰٤ ١۲۸٥ ۲۸۳ /٤(دنسملا‎ )۳( 

)٤(‏ (ص:5"). 

.)۳۰٤ ١۲۸٥ ۲۸۳ /٤(دنسملا (ه)‎ 

)0 (1/ همك رقم554١).‏ 

(۷) (۲/ ۱۷۹ رقم 101). 

.)١1":؟مقرء455/1١(‎ )۸( 


88 ب بحا‎ 5541-3146 /7٠١ كيتاب الأذان/ يباب‎ ٠ 


صلاته : «ارجع فصلء» فإنك لم تصل» . 

قوله : (في مصلاه) أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد» وكأنه خرج مخرج 
الغالب» وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًا على نية انتظار الصلاة كان كذلك . 

قوله : (اللهم ارحمه) أي قائلين ذلك» زادابن ماجه «اللهم تب عليه» وفي الطريق الماضية 
في باب مسجد السوق"'' «اللهم اغفر له» واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من 
الأعمال لماذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة» وعلى تفضيل 
صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة 
مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم . 

واستدل يأحاديث البات على :أن اللجماغة لست شرطا لضحة الضلاة لآن قرله: «على 
صلاته وحده» يقتضي صحة صلاته منفردًا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل » 
فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد» وما لا يصح لا فضيلة فيه » قال القرطبي”") 
وغيره: ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين كقوله تعالى : 
لوَأَحْسَنٌ مقا [الفرقان : 4 7]» لأنا نقول إنما يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة 
غير مقيدة بعدد معين » فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العددء ولا 
يقال يحمل المنفرد على المعذور لأن قوله: «صلاة الفذ» صيغة عموم فيشمل من صلى منفردًا 
بعذر وبغير عذرء فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل» وأيضا ففضل الجماعة حاصل 
للمعذور لما سيأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى" مرفوعًا إذا مرض العبد أو سافر 
کتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) . 

وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة» ثم رده بحديث «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» واستدل بها على تساوي الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة 
أم قلت ؛ لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة» 
كذا قال بعض المالكية» وقواه بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال : 
إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف خمسًا وعشرين . انتهى . وهو مسلم في 
(۱) (35055/5).» كتاب الصلاة» باب۰۸۷ ح۷۷٤‏ . 


زفق المفهم (؟/ .(Vo‏ 


: كتاب الجهادء باب٤ ۱۳ ح۲۹۹1‎ «(YEA/V) (TT) 


1 


۷-کكتاب التوحيد/ باب 07/ م4 :6م _4ة: ب 


والدارمي”'' وابن خزيمة”" وابن حبان”" في صحيحيهما من هذا الوجه وفي الباب عن 
أبي شري أخرجه ابن حبان في صحيحه“» وعن ابن عباس أخرجه الدارقطني في 
الأفراد”* بسند حسن وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف» وعن ابن 
مسعود وقع لنا في الأول من فوائد عثمان بن السماك ولكنه موقوف . قال ابن بطال9©: 
المراد بقوله: «زينوا القرآن بأصواتكم» المد والترتيل والمهارة في القرآن جودة التلاوة 
بجودة الحفظ فلا يتلعثم ولا يتشكك وتكون قراءته سهلة بتيسير الله تعالى كما يسره على 
الكرام البررة. قال: ولعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هو 
الحافظ له مع حسن الصوت ,به والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ سامعه . انتهى . والذي 
قصده البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب» 
وقديقع بأضداد ذلك وكل ذلك دال على المراد . 


وقد أشار إلى ذلك ابن المنير فقال" : ظن الشارح أنغرض البخاري جواز قراءة القرآن 
بتحسين الصوت وليس كذلك» وإنما غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالتحسين 
والترجيع والخفض والرفع ومقارنة الأحوال البشرية كقول عائشة: «يقرأ القرآن في حجري 
وأنا حائض» فكل ذلك يحقق أن التلاوة فعل القارُ وتتصف بما تتصف به الأفعال ويه 0 
بالظروف الزمانية والمكانية . انتهى . ويؤيده ما قال في كتاب خلق أفعال العباد”” بعد أن أخرج 
حديث : «زينوا القرآن بأصواتكم» من حديث البراء وعلقه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهماء وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي اة قال له : «يا أبا موسى لقد أوتيت من 
مزامير آل داودا» وأخرجه من حديث البراء بلفظ : «سمع أبا موسى يقرأ فقال: كأن هذا من 
أصوات آل داود». ثم قال : ولا ريب في تخليق مزاميرآل داود وندائهم لقوله تعالى : « كق 

شوو € [الأنعام : ١‏ ثم ذكر حديث عائشة: «الماهر بالقرآن مع السفرة» الحديث» 


)١(‏ (479/5ءرقم7101). 
(۲) تغليق التعليق .)١۷٠٦/٥(‏ 

.)۷٤۹مقر‎ ,”5 /6( (۳ 

)€3 (6/ رقم ۷). 

.)۳۷۷ /٥( تغليق التعليق‎ )٥( 
.)057/١١(بلهملا نقله ابن بطالعن‎ )1( 
.)٤۳۷ المتواري (ص:‎ )۷( 

.)۳٤:ص(‎ )۸( 


/اة_كتاب التو حيد/ باب 07/ ح٤‏ 4 لست 0۹۷ 


وحديث أنس أنه سثل عن قراءة النبي ية فقال : «كان يمد مدًا»» وحديث قطبة بن مالك : «أن 
النبي بيا قرأ في صلاة الفجر ‏ للخل بقلت ها عل َي ! )€ 51: ١۱]یمد‏ بهاصوته)» 
ثم قال : نين الي 44 أن أصرات الخلق وتات مختلقة يحمنها اجن من بعش رازن 
وأحلى وأرتل وأمهر وأمد وغير ذلك . 

ثم ذكر فيه ستة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث أبي هريرة : 

قوله: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار» و«يزيد» شيخه هو ابن الهادء 
و«محمد بن إبراهيم» هو التيمي» وقد تقدمت الإشارة إليه في باب : * « واوا مَك أو أَجهَرُوأ 
يو من كتاب التوحيد"'" . 

الحديث الثاني : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك» ذكر منه طرفا من رواية 
يحيى بن بكير عن الليث عن «يونس» هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن مشايخه» وفيه: «ولكن 
والله - وفي رواية الكشميهني: ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيًا يتلى» 
فأنزل الله : ¥ َيه ليمير العشر الآيات كلها . هكذا اقتصر على هذا القدر 
منه» وتقدم بطوله في تفسير سورة النور " مع شرحه» وقد أورد هذا القدر من هذا الحديث في 
باب قوله ل بُريدُوك أن دلُو / کلم و74" من وجه آخرعن يونس» وذكره في خلق أفعال 
العباد من طرق أخرى عن ابن شهاب» ثم قال : فبينت رضي الله عنها أن الإنذار من الله وأن 
الناس يتلونه» ثم ذكر عدة آيات فيها ذكر التلاوة» ثم قال : فبين سبحانه وتعالى أن التلاوة من 
النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم » وأن الوحي من الله سبحانه وتعالى . 

الحديث الثالث : حديث البراء : 

قوله : (يقرأ في العشاء : والتين) في رواية الكشميهني : «بالتين» (فما سمعت أحدًا أحسن 
صونًا أو قراءة منه) وقد تقدم شرحه في «كتاب الصلاة» ومراده منه هنا بیان اختلاف 
الأصوات بالقراءة من جهة النغم . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى : 9 ولا هر بِصَلَائِكَ 4 وقد 


. ۷٥۲۷ح‎ » ٤٤باب كتاب التوحيد»‎ .)ه55/1١97(‎ )١( 
. ٤۷٥۰ح كتاب التفسيرء بابت»‎ .)7"85/1١( (؟)‎ 
. ۷٥۰۰ح كتاب التوحيد» باب76,‎ ».) 00/1١7 )۳( 
.)٥۲:ص(‎ )٤( 

. ۷٦۷ح‎ ء۱٠۰۰ 1۷۳)ء كتاب الأذان» باب‎ /۲( )٥( 


o۰ 


0۹۸ 


۷-کتاب التو حید/ باب۳٥‏ اح Yoo‏ 


تقدم في تفسير سبيخان”١‏ *» وتقدم قريبًا في باب قوله تعالى : واوا روا فوك أو أجهروا ب4 
ومراده منه هنا بیان اختلاف الأصوات بالجهر والإسرار. 

الحديث الخامس : حديث أبن سعيد: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له» الحدیث» وقد تقدم شرحه في «كتاب الأذان»”" ومراده منه هنا بیان اختلاف 
الأصوات بالرفع والخفض . وقال الكرماني“ : وجه مناسبته أن رفع الأصوات بالقرآن أحق 
بالشهادة له وأولى . 

الحديث السادس : حديث عائشة : 

قوله : (سفيان) هو الثوزي» و و و ابن لرن الي اماي ما ت 
شيبة من صغار الصحابة . ۰ 

قوله : (يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض) تقذم شرحه في «كتاب الحيض»(“ 
a‏ ومن زطيزوج نات ذكرة فى هذا الياتم 

هباب قَوْلاللهِتَعَلَى : « اق امار و [المزمل م 

۰ حَدَنَنَا يني تخ بْنُبكَبْرِحَدَنَنا ايِٿ عَنْ مَل جَنِ ابن شهاب دي عُروَة أن 
المسورَبْنَ مَخْرَمَة عبد الّْمَنِ بْنعَبِْالَارِي حَدَئَء َا سما ْمَرَيْنَ الطاب يَقُولُ: 
سوڪ ومام ن کي ټفرا شور اران في ټاو رول الو تعض ث قراو 
يقرا على حرو کټ ي ریا ر سول اللي فكذث أسَاورة في الصّلاة ة صبرت 
2 خی ملم لبه بردائِه فقت : م م أكْرَأكَ هَذِهِ السُورة التي م سَمِعْتُكَ تَقَرَأ؟ قَالَ : أَكْرأنِيهَا 

سول الله لله . مَقْلَتُ :تبت فاع بر تافر أت . العفت بو آقرڈہ إلى رشو الل بلق 
قلت : إني سَمِعْتُ هَذَا يه قرأو رة الان على روف لم لزيا َل 00 يشام » 
قرا القرَاءة التي سَوِحْتَكُ فَقَالَ رَسُولُ الله ك : «َذَلِكَ أنِْلّث», نُه قَالَ مَسُولُ الله يله : 

قرأ َا عم فَقَرَأْتُ فَقَالَ مس و جك 


درق (۳۰۹/۱۰) کتاب التفسيرء باب٤۰۱‏ ج۷۲۲٤‏ . 
»)٥۰۳ /۱۷( (۲)‏ كتاب التوحید› باب٤ ٤‏ » ح٥۷0۲‏ . 
(۳) (504/5).» كتاب الأذان؛ باب٥۰‏ ح1۰۹ . 
„(Yo /0) (€)‏ 

)°( )۱/ 1۸°(« كتاب المخيض › باب۴ ح۲۹۷ 


۷-کتاب التوحيد/ باب4ه/ح١‏ ههلا ؟ههب؟7 04 


201 و 


[تقدم في : ۲٤۱۹‏ الأطراف : ١٤4۹۲‏ 1911:641] 


قوله: (باب قول الله تعالى: 8 فاقوا ما سر يتَرَ مِنْذٌ 4) كذا للكشميهني وللباقين: « 
اا ا ا لو ار 
فيه حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان» وقد تقدم شرحه مستوفى 
في فضائل القرآن”' '» وقوله في آخره : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر 
منه) الضمير للقرآن والمراد بالمتيسر منه في الحديث غير المراد به في الآية؛ لأن المراد 
بالمتيسر في الآية بالنسبة للقلة والكثرة» والمراد به في الحديث بالنسبة إلى ما يستحضره 


القارئٌ من القرآن» فالأول / من الكمية» والثاني من الكيفية» ومناسبة هذه الترجمة وحديثها - 


للأبواب التي قبلها من جهة التفاوت في الكيفية ومن جهة جواز نسبة القراءة للقارئ . 


3 ه-بابة قَوْلٍ اللّهِتَعَالَى : 
0 دوكر الك لكر مهل ين نکر )4 
َل ای :دک ريما لوه بُقَالٌ : متك : مها . وَكَالَ مُجَاهِدٌ: يرتا لمران 
بِلِسَانِكَ : هوا قرَانَهُعَلَيِكَ . قال مط الوق : « وقد ر الان لاز َمل ن تُذكر 4 
قَالَ : هلمن طَالِبٍ عَم انَل 
0 حَدَكَنَا ابو مَعْمَ مَعْمَر حَدَّكَمَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ يريد : حَدَيِِي مُطَرْفُ بن عَبْدِ الله عَنْ 
عَمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ : نشول ل ايفتل لماو قل : امیر لما حل لَه . 
[تقدم في : 1995] 
VooY‏ - حَدَيِي مُحَمَدُ بن بقار حَدَكَنَا ندر حَدَنَنا شعبة عَنْ مور وَالأعْمَشٍ سَمِعًا 
سعد بن عَبَيْدَ عن ابي بلحم عن علي رضي لقنن ن الب يكل : لكان في جارح 
ُو فَجََلَيدكُُ في الأرض » فَقَالَ: «مَام:ْ بن أعد إلا کب فين انج لجََّةأَوْمِنالتار»» 
الوا : ألا نتكلٌ؟ قَالَ : «اعُمَلوا > فكل مر ٠‏ < امن لتك ولق 4 الآيَة . 


[تقدم في : ل 


»)184/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٥۰‏ ح۲٩۹٤‏ . 


o1 


VooY ۷-كتاب التوحيد/ باب4 / ح١ ده لا‎ e» 


قوله : (باب قول الله تعالی : « وقد يسر مرا رر هل من مُدّكر 9 4) قيل المراد 
بالذكر الأذكار والاتعاظ » وقيل الحفظ وهو مقتضى قول مجاهد. 

قوله : (وقال النبي 6ي : كل ميسر لما خلق له) فذكره موصو لأ في الباب من حديث علي . 

قوله: (وقال مسحاهذ: يسرنا القرآن بلسانك هوناه عليك) في رواية غير أبي ذر: «هونًا 
قراءته عليك» وهو بفتح الهاء والواو وتشديد النون من التهوين» وقد وصله الفريابي”2 عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيخ عن مجاهد في قوله تعالى : « وقد يسر لمران زر © قال : هوناه. 
قال ابن بطال”'" تر تيسير القرآن: تسهيله على لسان القارئ حتئ يسارع إلى قراءته» فربما سبق 
ار لجار ا إلى ا حرجا على ما قلا وى .واو 
دخول هذا في المراد نظر كبير 

قوله : (وقال مطر الوراق : 8 وقد يسَرنا الان ِدر هل بن مدر 4 قال : هل من طالب 
علم فيعان عليه) وقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني وحده وثبت أيضًا للجرجاني عن 
الفربري ووصله الفريابي”'' عن ضمرة بن زمعة عن عبد الله بن شوذب عن مطر» وأخرجه 1 
بكر بن أبي عاصم في «كتاب العلم» من طريق ضمرة . 

ٹم ذكر حديث عمران بن حصين : «قلت : يا رسول الله» فيم يعمل العاملون؟ قال: كل 
ميسر لما خلق له» وهو مختصر من حديث سبق في كتاب القد ر“ فيه اعن عمران قال : قال 
رجل : يا رسول الله » أيُعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال : : نعم . قال : فلم يعمل العاملون؟», 
و ترجه عاك وار شت م الرارت فا هر المعورف بردي وتقدم هناك من 
رواية شعبة قال : حدثنا يزيد الرشك فذكره. 

وحديث علي رضي الله عنه وفيه : «وما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة» 
وتقدم شرحه هناك أيضًاء وفيه : «وفي حديث عمران الذي قبله كل ميسر» قال الشيخ أبو محمد بن 


ا ج "في شرح حديث أبي سعيد المذكور في باب كلام اله مع آهل / الج : فيه نداء الله 


: بقو ة بقوله : «هل رضيتم؟؟ وقولهم‎ TS 


)۱( تغليق التعليق (0/ ۳۷۸). . 

.)هم١/ل٠١(‎ )( 

(۳) تغليق التعليق /٥(‏ ۳۷۹). 

«(Y*A/10) (©)‏ كتاب القدر» باب ح19۹1 . 
(0) بهجة النفوس .)۲۸۸/٤(‏ ' 

.)٥٤١ /۱۷( )7(‏ کتاب التوحيدء باب۰۳۸ ح۷۵۱۸. 


0 


««وما لنا لا نرضى» وقوله : «ألا أعطيكم أفضل» وقولهم : «يا ربنا وأي شيء أفضل» وقوله : «أحل 
RE E‏ الو كلاد لايم أزلي ميسر 
بلغة العرب» والنظر في كي تنه يش ولا كرا الإحلرل في الطؤعك ودر E‏ 
عليه ولیس بموجود» بل الإيمابأئه منزل حق ميسرباللغة العربية صدق وبالله التوفيق فيق 

قال الكرماني' : حاصل الكلام أنهم قالوا إذاكان الأمر مقدرا فلنترك المشقة في العمل الذي 
من أجلها سمي بالتكليف» وحاصل الجواب أن كل من خلق لشيء يسر لعمله فلا مشقة مع 
التيسير . وقال الخطابي" : أرادوا أن يتخذواماسبق حجة في ترك العمل فأخبرهم أن هنا أمرين لا 
يبطل أحدهما الآخر: باطن وهو ما اقتضاه حكم الربوبية» وظاهر وهو السمة اللازمة بحق 
العبودية» وهو أمارة للعاقبة فبين لهم أن العمل في العاجل يظهر أثره في الآجل وأن الظاهر لا يترك 
للباطن . قلت : وكأن مناسبة هذا الباب لما قبله من جهة الاشتراك في لفظ التيسير e‏ 


۷-کتاب التو حید/ باب٥‏ o/ح"o‏ هلل Vo0f‏ 


ه-باب قَوْلٍاللتََاَى : 
3# رول عي لخد ني 


بل هو قروآن يجيد IO‏ فُوظٍ © [البروج : ۲۱» ۲۲] 
والطور لي رتب سور € [الطور Ya:‏ 
قال قَتَادَه : منوب « يَسَظرُونَ»© : يطو في أمالكتاب» جُمْلَة الكتاب وَأَضْلِه. 
« نا يلظ من كول » : ما يتكلم من شَيْءِ إلا كيب عَلَيٍِ . وَقَالَ ان عباس 0 
لشن ٠‏ يمرن 4 : يُزِيلُونَ» َلَنِسَ أَحَدَ يِل لظ تاب مِنْ کُب الله عر وج 
وَلَكِنَهُمْ يُحَرفُوكَة: : بتأو لوعن عبر يلو « وواستوخ» : ونه ٠‏ # وعد : حافظة. 
وتا €: تَحْمَظهَاء « وای اک كك الاد لانت بد :يني آمل ت ومن لهم 
الْقَرْآنُة : وير 
Voor‏ - و قَالَ لي حَلِيعَة بْنُ ب حاط : حَدَّنَنَا مُعْتَمد سَمِعْتُ ابي عَن فاده عَن آي رافع عَنْ 
أبي مُرَيرَة عَن الب بك قَالَ اق انعا کے تاي : غَلبَتْأَوْقَالَ: سَبَقَتْ- 
رَحْمَنِي عَضَبِي» فَهُوَعِنْدَهُقَوْقَالْمَرْشي 
NE ACERS‏ 


.(YTA/Yo) (1) 
.)۷٠١ /٠(مالعألا‎ (۲( 


or 


؟.> ۷-كتاب التنوحيد/ باب هه / ح لاه ه لا 766 


0 -حَدَئِي مُحَمَدُبْنُ أبي غالب حا مُحَمَدُ بن إسْمَاعِيلَحَدَكَنامُختر a‏ 
أبي ي قول : دتا ده آل با راع حَد حه ئ آبا هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُعَنُْ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
مول الل لبر قول اي رشي فثكي :16 فَهُوَ 
مَكْتَوبُ عِدْدَهُ فَوْقَ ق الَْرْشي» 

[تقدم في : 3194 الأطراف: 4 +4/اء ۷٤٥۳.۷٤۲۲‏ 018 ه/] 

قوله : (باب قول الله تعالى : 8 بل هو فيان بجي لإ في لوج تحمُوطٍ 4) قال البخاري في خلق 
أفعال العباد”'2 بعد أن ذكر هذه الآية والذي بعدها: قد ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطرء 
والقرآن الموعى في القلوب المبتطود في المصاحف المتلو بالالسئة كلام اله ليس بمخلوق » 
وأماالمداد والورق والجلدفإنه مخلوق. 

قوله : ( و اور آل رکب يسور قال قتادة : مكتوب) وصله البخاري في خلق أفعال 
العباد”'' من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله : لير © يكت 
مَسَطور € قال : المسطور : المكتوب" 9 ف ر مشر 4 : هو الكتاب» وصله عبد بن حميد”"© 


من رواية شيبان بن عبد ال رمن وجبدالززاق عن معمر كلاهما جن قنادة نحوه» وأخرج عبدبن 


مح حميد عن ابن أبي / جي عن بججاهد في قوله : « وككب مَسطور € قال : صحف مكتوبة # فى 


A. 


رف مسُورٍ © قال : : في صحف . 
قوله e‏ : يخطون) آي 00 لي 


۶ اه ر م 7و 


a E يمحوأ‎ # e eT 
ألحكتب 4 قال : جملة الكتاب وأضلهء ل ا ه عن معمر عن‎ 
قتادة وعند ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : نكم‎ 
. آلب( يقول جملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يكتب وما يبدل‎ 
قوله :» الفط من قَولٍ4) ما يتكلم من شيء | لاكتب عليه» وصله ابن أبي حاتم من طريق‎ 
شعيب بن بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن في قوله : 3 مَالَفِظ من ولچ قال ما‎ 


)١(‏ (ص:35). 
(0) (ص:١"5).‏ 
(۳) تغليق التعليق (0/ ۳۷۹). 


۷-کتاب التو حيد/ باب9 / "اه هلا Voot‏ ۳ 


يتكلم به من شيء إلا كتب عليه ومن طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجمع قال : الملك 
مداده ريقه» وقلمه لسانه. 

قوله : (وقال ابن عباس : يكتب الخير والشر) وصله الطبري”'' وابن أبي حاتم“ من طريق 
هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ ثَا يلف من َل قال : إنما يكتب 
الخير والشرء وأخرج أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 8 ما 
فط من کول إلا ديه ِب ید قال : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله : 
أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان من 
خير أو شر وألقى سائره» فذلك قوله: # يَمْحوأ | اھ ما کا وت ونك آم حكن »4 
وأخرج الطبري هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب بكسر الراء ثم 
ياء مهموزة وآخره موحدة؛ والكلبي متروك وأبو صالح لم يدرك جابرًا هذاء وأخرج الطبري 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن  :‏ اظ من مول ما يتكلم به من شيء إلا 
كتب عليه وكان عكرمة يقول | إنما ذلك في الخير والشرء قلت ت : ويجمع بينهما برواية علي بن 
أبي طلحة المذكورة . 

قوله: ( محرد : يزيلون) لم أرهذا موصولاً من كلام ابن عباس من وجه ثابت مع أن 
الذي قبله من كلامه وكذا الذي بعده. وهوقوله: «# دِرَاسَتِمْ» : تلاوتهم؟ وما بعده» وأخرج 

يع ذلك ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وقد تقدم في باب قوله : 
وخر جلو4"" امن ابن عباس نا ا وهو تفسيريحرفون بقوله يزيلون» 

نعم أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه» وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز”* : : في 
قول : رو لم عن تَوَاضِوِوٍء 4 : قال: يقلبون ويغيرون. وقال الراغب”*: التحريف 
اا تسريف کک أل یه على حرف ون اکال یی کن جل عا وتتقين ناکر 


قوله : (وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه : يتأولونه عن 
غير تأويله) في رواية الكشميهني : «يتأولونه على غير تأويله»» قال شيخنا ابن الملقن في شر حه 


)١(‏ التفسير(5؟/169). 

(۲) تغليق التعليق(0/ .)۲۸١‏ 

(۳) (0057/19). كتاب التوحيدء باب۲٤۰‏ ح۲۳٥۷‏ . 
(:) (۲۹/۱). 

(4) المفردات(ص:558). 


o 


, ۷٥١٤۰۷٥٥۳ -کتاب‌التوحید/ بابهه/ ح‎ ۹۷_٤۴ 


هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية وهو مختاره أي البخاري ‏ وقد صرح كثير من 
أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهماء 
وهو يخالف ما قاله البخاري هنا .. انتهى . وهو كالصريح في أن قوله : «وليس أحد» إلى آخره من 
كلام البخاري ذيل به تفسير ابن عباس وهو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية . 
وقال بعض الشراح.المتأخرين : اختلف في هذه المسألة على أقوال : أحدها : أنها بدلت 
كلها وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان وهو إفراط». وينبغي حمل إطلاق من أطلقه 
على الأكثر وإلا فهي مكابرة» والآآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل» من 


ell‏ 2 5 ماسج واس ام مو ع AI‏ 0 مي عاب رست برعم ر 
س ذلك قوله / تعالى: 8 الین غوت الرَسُولَ ألنَىَ الأّت ألدِى مدوم موا عِندَهُمْ في 


اسورد وَالإنجيل4 الآية» ومن ذلك قصة رجم اليهوديين وفيه وجودآية الرجم» ويؤيده قوله 
تعالى : # فل هَأَنُوأ َأَلتوْرَةَ اوها إن كم صروت 4. ثانيها: أن التبديل وقع ولكن في 
معظمها وأدلته كثيرة وينبغي حمل الأول عليه ثالثها: وقع في اليسير منها ومعظمها باق على 
حاله؛ ونصره الشيخ تقي:الدين بن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح» 
رابعها : إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ وهوالمذكورهنا. © ' 

وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردًا فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين» . 
واحتج للثاني من أوجه كثيزة منها قوله تعالى : لا ميل لِْكَلِمَنيو 4 وهو معارض بقوله 
تعالى : « فمن دم بَمْدَمَا َعم وما نمم عل اد ونه ولا يتعين الجمع بماذكر من الحمل 
على اللفظ في النفي وعلى الهعنى في الإثبات لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات 
على ما هو أعم من اللفظ والمعنى» ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب 


والشمال لايختلف» ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد» وهذا 


استد لال عجيب لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل والنسخ الموجودة الآن هي التي 
استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل والأخبار بذلك طافحة» أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن 
بختنصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم كتبهم حتى 
جاء عزيرًا فأملاها عليهم» وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع 
ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم وتحريفهم المعاني لا ينكر بل هو موجود 
عندهم بكثرة وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أولا. 

وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله عز وجل أصلاً » وقد 
سرد أبو محمد بن حزم في كتابه «الفصل في الملل والنحل» أشياء كثيرة من هذا الجنس» من 
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ذلك أنه ذكر أن في أول فصل في أول ورقة من توراة اليهود التي عند رهبانهم وقرائهم وعاناتهم 
وعيسويهم حيث كانوا في المشارق والمغارب لا يختلفون فيها على صفة واحدة» لورام أحد 
أن يزيد فيها لفظة أو ينقص منها لفظة لافتضح عندهم متفقًا عليها عندهم إلى الأحبار الهارونية 
الذين كانوا قبل الخراب الثاني يذكرون أنها مبلغة من أولئك إلى عزرا الهاروني» وأنالله تعالى 
قال لما أكل آدم من الشجرة : هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشرء وأن السحرة 
عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع › وأنهم عجزواعن البعورض» وأن ابنتي 
لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر فوطي كلا منهما فحملتا منه» 
إلى غير ذلك من الأمور المنكرة المستبشعة . 


وذكر في مواضع أخرى أن التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت فأملاها عزرا المذكور على ما 
هي عليه الآن» ثم ساق أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن الكذب فيها ظاهر جدّاء ثم 
قال : وبلغناعن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى 
محرفان» والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم بنصوص القرآن والسنة وقد اشتملا على أنهم 
ٍج ير آلکلم عن راید € و ویو لوت عل أله الکذب وَهُمْ ينكرت € $ یشووت هو 
من عند أل وَمَاهُوٌ مِنّ عند ألَّو4 » ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون» ويقال 
لهؤلاء المنكرين قد قال الله تعالى في صفة الصحابة : « ذلك ملم في لورد ومر فى اليل 
كزع أخرج سَطَمٌ» إلى آخر السورة» وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء من هذاء ويقال لمن 
ادعى أن نقلهم نقل متواتر قد اتفقوا على أن لا ذكر لمحمد َة في الكتابين» فإن صدقتموهم 
فيما بأيديهم لكونه نقل نقل المتواتر فصدقوهم فيما زعموه أن لا ذكر لمحمد ية ولا لأصحابه » 
وإلافلا يجوز تصديق/ بعض وتكذيب بعض مع مجيئهما مجيئًا واحدًا. انتهى كلامه وفيه فوائد. 


وقال الشيخ بدر الدين الزركشي : اغتر بعض المتأخرين بهذا يعني بما قال البخاري - 
فقال: إن في تحريف التوزاة خلاقًا هل هو في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط» ومال إلى 
الثاني ورأى جواز مطالعتها وهو قول باطل» ولاخلاف أنهم حرفواوبدلواء والاشتغال بنظرها 
وكتابتها لا يجوز بالإجماع » وقد غضب ية حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التورأة» 
وقال: لو كان موسى حبًا ما وسعه إلا اتباعي ولولا أنه معصية ما غضب فيه. قلت : إن ثبت 
الإجماع فلا كلام فيه وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد من يتشاغل بذلك دون غيره 
فلا يحصل المطلوب لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جاز» وإن أراد مطلق 
التشاغل فهو محل النظر» وفي وصفه القول المذكور بالبطلان مع ما تقدم نظر أيضاء فقد نسب 
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أصل الحصول» لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثرء لاسيما مع وجود النص المُصّرح به 
وهو ما رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعًا 
(صلاة ة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل » وما كثر فهو أحب إلى الله»؛ وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم وهو 
بفتح القاف والموحدة وبعد الألف مثلثة» وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر. 

ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقًا 
لتحصيل الأكثرية» ولم يستحب ذلك الآخرون» ومنهم من فصل فقال: تعاد مع الأعلم أو 
الأورع أو في البقعة الفاضلة» ووافق مالك على الأخير لكن قصره على المساجد/ الثلاثةء 
والمشهور عنه بالمسجدين المكى والمدنى» وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة 
والكثرة وغير ذلك مماذكر كذلك يفوق بعضها بعضًاء ولذلك عََّبَ المصنف الترجمة المطلقة 
في فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجرء واستدل بها على أن أقل الجماعة إمام 
ومأموم» وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد”'' قريبًا إنشاء الله تعالی . 


يفن 


- باب فصل صَلاةٍالْمَجْرِفِي جما جماعة 


e ۸‏ ل ا ا ب عن الزهرِي قال : ا د ال a‏ 


وَأَبُوسَلَمَةَبْنُ عَبْدِ الوَحْمَن أذ أَبَاهْرَيْرَةَ قَالَ : سمحت رول الله ل به ل اا تالتب 

صل دك وخ يني دشر جز تع لايك ليل وتلا لهاي کاو لتر 
قول أَبُو هْرَيْرَة : فَافْرَءٌواإِنْ يتم © قران الجر کات منوا 407 [الإسراء : ۷۸]. 

[٤۷۱۷ 1797119369 10۷ › £۷۷ , 440 , ١/5 : الأطراف‎ › ۱۷٩ : [تقدم في‎ 

4 قَالَ شيب : وَحَدَتَِي افع عَن عَبْدِ لبن عُمَرَقَالَ : تَفْضْلْهَابسَبْع وَعِشْرِينَ دَرجَة. 

[تقدم في : 1564] 

٠‏ حدما من حَفْصٍ ال : حَدَنَنا بي قَالَ: حَدَكَنَا الأعْمَش قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا 


42 2 0 ور 2 وه اس 00 
ل: سَمِعْت أَمَّ الدرداءِ تقول : دحل علي بو الدرْدَاءِ َه مضت فَقُلْتُ : ما أَخْضَبَكَ ممل : 
لل تأرف بن فة كك ع إلا يريع 


(۱) (114/15). کتاب الأذان» باب٥۰۳‏ ح۸٥٦‏ . 
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لوهب بن منبه وهو من أعلم الناس بالتوراة» ونسب أيضًا لابن عباس ترجمان القرآن وكان 
ينبغي له ترك الدفع بالصدر والتشاغل برد أدلة المخالف التي حكيتهاء وفي استدلاله على عدم 
الجواز الذي ادعى الإإجماع فيه بقصة عمر نظر أيضًا سأذكره بعد تخريج الحديث المذكور . 
وقد أخرجه أخمد واليؤار: واللفظ له من حديث جابر قال : نسخ عمر كتابًا من التوراة 
بالعربية فجاء به إلى النبي يك فجعل يقرأ ووجه رسول الله يك ينغير» فقال له رجل من الأنصار : 
ويخك یا ابن الخطاب آلا ترئ وجه رسول الله كله؟ فقال رسول الله يك : «لا تسألوا آهل الكتاب 
عن شيء فإنهم لن يههدوكم وقد صلواء وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطلء والله لو 
كان موسى بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني» وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف» ولأحمد 
أيضا وأبي يعلى من وجه آخر عن جابر أن عمر أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب 
فق رأه على النبي ا فغضب» فذكر نحوه دون قول الأنصاري وفيه: «والذي نفسي بيده لو أن 
موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعتي٤‏ وفي سنده مجالد بن سعيد وهو لين» وأخرجه الطبراني بسند 
فيه مجهول ومختلف فيه عن أبي الدرداء : «جاء عمر بجوامع من التوراة فذكر بنحوه» وسمي 
الأنصاري الذي خاطت تمر عبد الله بن زيد الذي رآى الأذان» وفيه: «لو كان موسى بين 
أظه ركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضلاتم ضلالاً بعيدًا» . 
وأخرجه أحمد والظبراني من حديث عبد الله بن ثابت قال : ااجاء عمر فقال : يا رسول الله 
إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب. لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال : فتغير 
وجه رسول الله كه الحديث» وفيه : «والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضلاتم»؛ وأخرج أبو يعلى من طريق خالد بن عرفطة قال : «كنت عند عمر فجاءه 
رجل من عبد القيس فضربه بعصا معه فقال: مالي يا أمير المؤمنين؟ قال : أنت الذي نسبخت 
كتاب دانيال . قال : مرني بأمرك . قال : انطلق فامحه فلئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته لأنهكنك 
عقوبة؛ ثم قال : انطلقت فانتسخت كتابًا من أهل الكتاب ثم جئت فقال لي رسول الله يه : ما 
هذا؟ قلت : كتاب انتسخته لنزداد به علمًا إلى علمنا. فغضب حتى احمرت وجنتاه فذكر قصة 
فيها: يا أيها الناس إني قد أوتيت جوا 271111111111118 
كم جا فنا ارا ناد حور كد را رفوت عبد ا لاطي جرحي 
هذه جميع طرق هذا الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لکن مجموعها يقتضي أن 
اا والذي يظهر أن كزاهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسألة التفرقة بين 
من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ 
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فيجوز له ولاسيماعندالاحتياج إلى الردعلى المخالف» ويدل على ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديث 
من التوراة وإلزامهم اليهود / بالتصديق بمحمد ية بما يستخرجونه من كتابهم ؛ ولولا اعتقادهم 
جواز النظر فيه لمافعلوه وتواردواعليه وأما استد لاله للتحريم بما ورد من الغضب ودعواه أنه لولم 
يكن معصية ما غضب منه فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل المكروه ومن فعل ما هو خلاف 
الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلك» كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة» وقد يغخضب 
ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة الإبل» وقد تقدم في «كتاب 
العلم»”' الغضب في الموعظة» ومضى في «كتاب الأدب»" مايجوزمن الغضب. - 

قوله : (يتأولونه) قال أبوعبيدة وطائفة في قوله تعالى : « وما یش كم تأويكة: إلا أن تعالى . 
التأويل التفسير وفرق بينهما آخرون فقال أبو عبيد الهروي : التأويل رد أحد المحتملين إلى ما 
يطابق الظاهر» والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل وحكى صاحب النهاية أن التأويل نقل 
ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما لا يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ » وقيل التأويل 
من قال لاشك فيه فهو التفسير» ومن قال لأنه حق في نفسه لا يقبل الشك فهو التأويل» ومراد 
البخاري بقوله : «يتأولونه» أنهم يحرفون المراد بضرب من التأويل كما لو كانت الكلمة بالعبرانية 
تحتمل معنيين قريب وبعيد وكان المراد القريب فإنهم يحملونها على البعيد ونحو ذلك . 

قوله: (8 دِرَاسَتِيِمَ € : تلاوتهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس وكذا قوله تعالى  :‏ وتييها أذ وَعِية € قال حافظة» قيل النكتة في إفراد الأذن الإشارة 
بقلة من يعي من الناس » وورد في خبر ضعيف أن المراد بالأذن في هذه الآية خاص وهي ذنعلي» 
أخحرجه الثعلبي من مرسل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » وفي سنده أبوحمزة الثمالي بضم 
المثلثة وتخفيف الميم » وأخرج سعيد بن منصور والطبري من مرسل مكحول نحوه. 

قوله : (# وأو ِلك هذا لمران ندرك ب 4) يعني أهل مكة : «ومن بلغ هذا القرآن فهو له 
نذيرا» وصله ابن أبي حاتم بالسند المذكور إلى ابن عباس » وقال ابن التين : قوله : «ومن بلغ» 
أي بلغه فحذف الهاء؛ وقيل المعنى : ومن بلغ الحلم» والأول هو المشهورء وأخرج ابن 
أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن داود الخريبي بخاء معجمة ثم راء ثم 
)۱( (۱/ ۰۳۲۹ ۳۲۷) كتاب العلم» باب۲۸ . 
)۲( (1۸۳/۱۳)» كتاب الأدب» باب٥۷‏ . 


o 
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حدة مصغر قال ما في القرآنآية أشد على أصحاب جهم من هذه الآية : « ارگ بو وَمَْبََْ4 

فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله تعالى . . 

قوله : (سمعت أبي) هو سليمان بن طرخان التيمي . 

قوله: (عن قتادة عن أبي زافغ) كذا وقع بالعنعنة وفي السند الذي بعده التصريح بالتحديث 
من قتادة وأبي رافع عند مسلم وكذا بالسماع لأبي رافع وأبي هريرة . 

قوله : (لما قضى الله الخلق) في رواية الكشميهني : «لما خلق». 

قوله : (غلبت أو قال سبقت) كذا بالشك وفي التي بعدها بالجزم سبقت . 

قوله : (فهو عنده فوق العرش) تقدم الكلام على قوله :اعدو اق بات زر ست أنه 
نسم 4 وعلى قوله : «فوق العرش» في باب ڪات عَرْشُمُ على آلآ وتقدم 
شرح الحديث أيضًا والغرض منهالإشارة إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش . 

قوله : (حدثني محمد بن أبي غالب) في رواية أبي ذر: «حدثنا» وهو قومسي نزل بغداد» 
ويقال له الطيالسي وكان حافظًا من أقران البخاري كما تقدم ذكره في باب الأخذ باليد من «كتاب 
الاستئذان»”" وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجة بالنسبة لحديث معتمر فإنه أخرج عنه 
الكثير بواسطة واحد فعنده في العله©) والجهاد”” والدعوات”" والأشربة" والصل-» 
واللباس9' عدة أخاديث أخرجها مسدد عن معتمر» ودرجتين بالنسبة لحديث قتادة فإنه عنده 
الكثير من رواية شعبة عنه بواسطة واحد عن شعبة وقد سمع من محمد بن عبد الله الأنصاري 
والأنصاري سمع من / سليمان التيمي ولكن لم يخرج البخاري هذه الترجمة في الجامع» 
و«محمد بن إسماعيل» شيخ محمد بن أبي غالب بصري يقال له ابن أبي سمينة بمهملة ونون» 
وزن عظيمة من الطبقة الثالثة من شيوخ البخاري» وقد أخرج عنه في التاريخ بلا واسطة ولم أر 
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)۳٥٤/۱۷( )۱(‏ کتاب التوحيد» باب ٥۱ء‏ ح٤١٤۷‏ 
(؟) (۳۹۱/۱۷) کتاب التوحيد, باب۲۲٠‏ ح7477. 
)558/1١5( )۳(‏ كتاب الاستئذان» باب٤۳‏ › ح1۲۷۲ . 
)€( )/ 46(« كتاب العلم» باب۹٤‏ ۰ ح۱۲۹ : 

)0( )۷/ 4۲(« كتاب فرض الخمس » باب۰۱۲ ح۳۱۲۸ . 
«(TVA/16) )5(‏ كتاب الدعوات؛ باب۱ »ح٥1۳۰‏ . 
(۷) (2048/15): كتابالأشربة» باب۳ »ح۸۳٥٥‏ . 
)۸( (<ك5/الاه). كتاب الصلح» باب۰۱ ح۲۱۹۱ . 

«(TA /۱۳) (4%)‏ كتاب اللباس » باب۱۲ »ح0۸۰ . 


1۰۹ 


۷-كتاب التوحيد/ باب ه/ جه ده لاو ههلا 


E SE E‏ ا تا ان 
الحافظ الملقب جزرة به بفتح الجيم والزاي وموسى بن هارون وغيرهما . 


ا 
وک نکر ماما 49 < 6ک کن عاق ندر )4 
شري اة إمك رکم آنه ای خَلوَ علق لصوت مالأ 


كاي راتفا اق تی كل اتل کات والقَمروالجم 

ا ا بار هب ألما OLE‏ عة : بين اللَّْالْخَلْقَ 
منَالأريقولوتعالى: $ لاله للق وا 2 رسکی REET E‏ 
اة برة: شيل الي يك : أي الأعْمَالٍ أَفْضصَلٌ؟ قَالَ: «إِيمَانٌباللٌهِ وَجِهَادٌفِي سَبِيله 
َنَالَ: جَرَءبِمَاكَانوايَمْمَنُونَ . وَمَالَوَفِدُعَبِد الْقَيِسِلِلِيَ بلا : ا 
إنْعَولْنَابِهادَخَلْا الْجَنَده ام مَرَهُمبال يمان وَالشَهَادَةِوَإِقَام الصلةوَإيتا ءالرّكاة» ْ 


6 حَدَنَمَا عَيْدُ الله بْنُ َد الراب حَدََمَا عَبْدُ اهاب حَدَكَنا أيُوبعَنْ ابي قلابَة 


ر 
ن سوس ر 


وَالقَاسم التَّيِي عَنْ زَهدَم قال + ان تن ذا الي ن جُزم ون ارش وا إا کا 
عند آي مُوسَى الأشعري فق 2 بوطعم لحم جاح ونه رل ِن يني تيم لكان 
الْمَوَالى» فَدَعَاهٌ إِلَيْهِ فَقَالَ التجل : ني أنه اکل يتا فته فحَلَفْتْ لا أكلة. . فَقَالَ: 
ادك عَن داك ٳئي يت اَي لاني تر ِن الأشْعَرئينَ ال : وال لا أخيلكم 
وَمَاعِنْدِي مَا أَحْملَكُم» ٠‏ قد تي الي ِنْب ب إبلٍ فَسَأَلَ عا َقَالَ : : ا بن التََرالأشعَريبُون؟» 
کا کس دغر الذرى» طلقا ا ا سول الله ل لا يمنا وَمَاعِندَ 
ما يَحونا نم حملا عفار شول اللّك ميته وَاللَّوا تفلح أبدَاء 5 رَجَْا بهشلا ل o‏ 
لمث أنا أخملكم وَلَكنَّ الله حَمَدَكُم؛ ني وَاللّهِ لا أخلف عَلَى يمين قَأَرَى غَيْرَمَا خَيْرَا نها إلا 
اتيت الي ُو يرنه وَتَحَدَلتهًا' . 
[تقدم في : ۳۱۳ الأطراف : £۳۸5 › 11٤4 111۳ ۰001۸ 001۷ › 2٤1°‏ 11۷۸ 114۰ 


[1Y1 011۹4 1Y1 
حَدَتَنَاعَمْرُوبْنُعَلِيّ حَدَنَنا أَبُوعَاصِم حَدَنََا ف َة بو الد حَدَنَنا أَبُوجَهْرَةَ الضْبَعِىُ‎ 7 


٠76894-08 ل لل _ لل لل 40 كتاب التوحيد/ باب ه/ ح8ه‎ 5٠ 


ت لابنِعَبّاسِ : فَقَالَ: قَدِم وَفد عَبْدٍ اميس على رسُولٍ الل فَقَالُوا : نيتنا وَبَْنّكَ الْمُشْ كين 

E O SS من مُضْرَ‎ 

وَنَدْعُوا إِليْهَا مَنْ وَرآءنًا. قَالَ: «آمُدكم بأ زي اناكم عن بع مرکم باليمَانٍ بالل ء هَل 
اد درون ا لیا بلله؟ هاف اذإ اله ٠‏ اقم / الک زاء الكو وتوا 


558 الْمََْمالْحْمْسَ» وآنها ةنر َع : لآتَشْرَبُوا في الذباء وَالَقِيرِوَالظُرُوف الْمُرَكَوَلْحسَمَةٍ . 


[تقدم في : ٠۳‏ . الأطراف ا CF‏ ا ا ل 0 


225 كمع 2 


۷ -_ حر ا فيه بن سويد حدتما الث عَن تاف عن الاسم ِن محمد عَنْ عة 
رضي الله عَنَا أن ر سول اللي قَالَ : إن أضحَاب هَذِه الور يعد يعون يوم الْقيامَة: وَيْقَالَ 
لَهُمْ : :1 ځیواماخلفتم». 

[تقدم في : ۲۱۰١‏ الأطراف: ۰۳۲۲۲ 5401/6181 59151] 

4- حَدَّمَنَا حا ُو اغمان حلا حادب ن ر عَ ن أو بن نافع عن ابن عكر رضي الهم 

قَالَ: قال اليك : «إِنّ أَضْحَابَهَذِهِ الصّوَرِ يعَذَبُونَ يوم القِيامَةٍ وياله : : أحْيُوامَا خلفتم» . 
[تقدم في : ]0461١‏ 


<7 G2 


E SE ES 8 


حلي ٠‏ قمار ا5٤‏ 4 i‏ 
[تقدم في : ]٥۹٩٥۳‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى : 9 وال خلقک وما عمو €) ذكر ابن بطال عن المهلب 
أن غرض البخاري بهذ الترجمةإثبات أن أفعال العباد وأقرالهم مخلوقة له تعالى» وفرق بين 
الأمر بقوله: ‏ كن 4 وبين الخلق بقوله : ولمس وَالْمَمرٌ وا لنجوم مسرت مرق € فجعل 
الأمر غير الخلق وتسخيرها الذي يدل على خلقها إنما هو عن أمره» ثم بين أن نطق الإنسان 
بالإيمان عمل من أعماله كما ذكر في قصة عبد القيس حيث سألوا عن عمل يدخلهم الجنة 
فأمرهم بالإيمان وفسره بالشهادة وما ذكر معهاء وفي حديث أبي موسى المذكور: «وإنما الله 
الذي حملكم الرد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون أعمالهم . 

قوله : (# يا کل س نو شه مدر (]4) كذا لهم ولعله سقط منه» وقوله تعالی وقد تقدم 


.(o0۳/۱) )١( 


۷-کتاب التو حيد/ باب٩‏ / ح ۷004-۷005 ۱۱ 


الكلام على هذه الآية في باب قوله تعالى: « قل لو کی لر هِدَادًا کات رق 4ء قال 
الكرماني”" : التقدير خلقنا كل شيء بقدر فيستفاد منه أن يكون الله خالق كل شيء كما صرح به 
في الآية الأخرى» وأما قوله: < لكر وما ْمَل ج € فهو ظاهر في إثبات نسبة العمل إلى 
العباد فقد يشكل على الأول» والجواب أن العمل هنا غير الخلق وهو الكسب الذي يكون 
مسندًا إلى العبد حيث أثبت له فيه صنعًا » ويسند إلى الله تعالى من حيث إن وجوده إنما هو بتأثير 
قدرته وله جهتان : جهة تنفي القدر» وجهة تنفي الجبر» فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبدعادة» 
وهى صفة يترتب عليها الأمر والنهي والفعل والترك» فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله 
تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ويقال له الخلق» وما أسند إلى العبد إنما يحصل بتقدير الله 
تعالى ويقال له الكسب وعليه يقع المدح والذم"» كما يذم المشوه الوجه ويمدح الجميل 
الصورة» وأماالغواب والعقاب فهو علامة والعبد إنما هو ملك الله تعالى يفعل فيه ما يشاء» وقد 
تقدم تقرير هذا بأتم منه في باب قوله تعالى : « قلا يحم وا ينو أنداة/4”* وهذه طريقة سلكها 
في تأويل الآية ولم يتعرض لإعراب ماهل هي مصدرية أو موصولة . 

وقد قال الطبري: فيها وجهان فمن قال مصدرية قال المعنى: والله خلقكم وخلق 
عملكم» ومن قال موصولة قال : خلقكم وخلق الذي تعملون» أي تعملون منه الأصنام وهو 
الخشب والنحاس وغيرهماء ثم أسند عن قتادة ما يرجح القول الثاني وهو قوله تعالى : 
| « َه لضي ومَاتََمَونَ )€ أي بأيديكم» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق قتادة أيضا قال 
تعبدون ما تنحتون أي من الأصنام والله خلقكم وما تعملون أي بأيديكم » وتمسك المعتزلة بهذا 


التأويل» قال السهيلي في «نتائج الفكر» له : اتفق العقلاء على أن أفعال العباد لا تتعلق 


(۱) (454/19).» كتاب التوحيد» باب۳۰ . 

(؟) (580/560). 

)۳( قول الكرماني في فعل العبد: «فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة. . .» إلخ : هو تقرير قول 
الأشاعرة في أفعال العباد ؛ وهو أن أفعال العباد خلق لله وكسب لهم ؛ ومعنى ذلك أنها لا تضاف إليهم 
حقيقة بل مجازا وعادة؛ لأنهم لاتأثير لقدرتهم فيهاء وإنما توجد أفعالهم عند قدرتهم لابقدرتهم» وهذا 
هو الذي عبرواعنه بالكسب . وعلى هذا فمذهبهم راجع إلى مذهب الجبرية . والصواب أن أفعال العباد 
هي أفعالهم حقيقة واقعة بقدرتهم ومشيئتهم» وهم وصفاتهم وأفعالهم خلق لله تعالى . وانظر التعليق 
في : (۱۷/ »)٥ ٤۷‏ هامش رقم .)1١(‏ [البراك] 

. 5٠ كتاب التوحيدء باب‎ .)ه5ه/١9(‎ )٤( 

(0) (ص: ۱۸۹ فصل : في ماالموصولة). 


اريك 


11۲ ۷-کتاب التوحيد/ باب”ه/ حهده ١و‏ هه 


بالجواهر والأجسام فلا 5 تقول عملت حبلاً ولا صنعت جما ولاشجرًا فإذا كان كذلك فمن قال 
أعجبنى ما عملت فمعناه الحدث . 


فعلى هذا لا يصح في تأويل : * أله لفك وَمَاَعَملوة 469 إلا أنها مصدرية وهو قول أهل 
السنة» ولا يصح قول المعتزلة أنها موصولة؛ فإنهم زعموا أنها واقعة على الأصنام التي كانوا 
ينحتونها فقالوا: التقدير: خلقكم وخلق الأصنام» وزعموا أن نظم الكلام يقتضي ما قالوه 
لتقدم قوله: ما تنحتون» لأنها واقعة على الحجارة المنحوتة فكذلك ما الثانية» والتقدير 
عندهم : أتعبدون حجارة تنحتونها والله خلقكم وخلق تلك الحجارة التي تعملونهاء هذه 
شبهتهم ولا يصح ذلك من جهة النحو إذ ما لا تكون مع الفعل الخاص إلا مصدرية» فعلى هذا 
فالآية ترد مذهبهم وتفسد قولهم والنظم على قول أهل السنة أبدع» فإن قيل قد تقول عملت 
الصحفة وصنعت الجفنة وكذا يصح عملت الصنم قلنا: لا يتعلق ذلك إلا بالصورة التي هي 
لليف والتركيب وهي المعل الذي هو الإحداث دون الجواهربالاتفاق: ولأنالآية وردت في 
بان استحقاق الخالق العبادة لانفراده بالخلق وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم 
يخلقون فقال : أتعبدون من لا يخلق وتدعون عبادة من خلقكم وخلق أعمالكم التي تعملون» 
ولو كانوا كما زعموا لماقامت الحجة من نفس هذا الكلام ؛ لأنه لو جعلهم خالقين لأعمالهم 
وهوخالق للأجناس لشركهم معهم في الخلق تعالى الله عن إفكهم . 

قال البيهقي في «كتاب الاعتقاد» : قال الله تعالى: د تلم اه رکم حَيڻ كل 

َو € فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر وقال تعالى  :‏ آم جعلوا ينه شاه 4 ا 
0 به الان علي فل آله للق کل س قر نش کن ا 
سواه غير مخلوق» فلو كانت الأفعال غير مخلوقة له لكان خالق بعض الأشياء لا خالق كل 
شيء» وهو بخلاف الآية» ومن المعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان فلو كان الله خالق الأعيان» 
والناس خالق الأفعال لكان مخلوقات الناس أكثر من مخلوقات الله تعالى الله عن ذلك» 
وقال الله تعالى  :‏ وال لک ر وما تعْملُوتَ ل[ » وقال مكي بن أبي طالب في «إعراب القرآن» 
له: قالت المعتزلة : ما في قوله تعالى : 9 وَبا تمد لإ 4 موصولة فرارا من أن يقروا بعموم 
الخلق لله تعالى» يريدون أنه خلق الأشياء التي تنحت منها الأصنام» وأما الأعمال والحركات 
فإنها غير داخلة في خلق الله » وزعموا أنهم أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى عن خلق الشر» ورد 
عليهم أهل السنة بأن الله تعالى خلق إبليس وهو الشر كله» وقال تعالى : قل أعودُ بِرَبٌ 
اقلق 2 أ من شر ما ڪل ري © فأثبت أنه خلق الشرء وأطبق القراء حتى أهل الشذوذ على 


۷-كتاب التو حيد/ باب" ه/ ح ۷004-۷900 ر کک > ۳“ 


إضافة شر إلى «ما» إلا عمرو بن عبيد رأس الاعتزال فقرأها بتنوين شر ليصحح مذهبه» وهو 
محجوج بإجماع من قبله على قراءتها بالإضافة» قال : وإذا تقرر أن الله خالق كل شيء من خير 
وشر وجب أن تكون «ما» مصدرية» والمعنى خلقكم وخلق عملكم . انتهى . 

وقوى صاحب الكشاف مذهبه بأن قوله : # وما نملو ل[ © ترجمة عن قوله قبلها : «ما 
تنحتون»» واما» في قوله: «ما تنحتون» موصولة اتفاقًاء فلا يعدل ب «ما» التي بعدها عن 
أختهاء وأطال في تقرير ذلك» ومن جملته فإن قلت ما أنكرت أن تكون ما مصدرية والمعنى : 
خلقكم وخلق عملكم كما تقول المجبرة يعني أهل السنة. قلت: أقرب ما يبطل به أن معنى 
الآية يأباه إباء جليّاء لأن الله احتج عليهم بأن العابد والمعبود جميعًا خلق الله فكيف يعبد 
المخلوق مع أن العابد هو الذي عمل صورة المعبود ولولاه لما قدر أن يشكل نفسه» فلو كان 
التقدير خلقكم وخلق / عملكم لم يكن فيه حجة عليهم» ثم قال : فإن قلت هي موصولة لكن 
التقدير : والله خلقكم وما تعملونه من أعمالكم . قلت : ولو كان كذلك لم يكن فيها حجة على 
الوك 

وتعقبه ابن خليل السكوني فقال : في كلامه صرف للاية عن دلالتها الحقيقية إلى ضرب من 
التأويل لغير ضرورة بل لنصرة مذهبه أن العباد يخلقون أكسابهم» فإذا حملها على الأصنام لم 
تتناول الحركات» وأما أهل السنة فيقولون: القرآن نزل بلسان العرب» وأئمة العربية على أن 
الفعل الوارد بعد «ما» يتأول بالمصدرء نحو: أعجبني ما صنعت : أي صنعك» وعلى هذا 
فمعنى الآية: خلقكم وخلق أعمالكم» والأعمال ليست هي جواهر الأصنام اتفاقاء فمعنى 
الآية عندهم إذا كان الله خالق أعمالكم التي تتوهم القدرية أنهم خالقون لها فأولى أن يكون 
خالقًا لما لم يدع فيه أحد الخلقية وهي الأصنام» قال : ومدار هذه المسألة على أن الحقيقة 
مقدمة على المجاز ولا أثر للمرجوح مع الراجح وذلك أن الخشب التي منها الأصنام والصور 
التي للأصنام ليست بعمل لنا وإنما عملنا ما أقدرنا الله عليه من المعاني المكسوبة التي عليها 
ثواب العباد وعقابهم» فإذا قلت عمل النجار السرير فالمعنى عمل حركات في محل أظهر الله 
لناعندها التشكل في السرير» فلما قال تعالى : 8 ولل خاک وما نملو ) وجب حمله على 
الحقيقة وهي معمولكم . 

وأما ما يطالب به المعتزلي من الردعلى المشركين من الآية فهو من أبين شيء لأنه تعالى إذا 
أخبر أنه لقنا وخلق أعمالنا التي يظهر بها التأثير بين أشكال الأصنام وغيرهاء فأولى أن يكون 
خالقًا للمتأثر الذي لم يدع فيه أحد لا سني ولا معتزلي» ودلالة الموافقة أقوى في لسان العرب 


o۰ 


۷004-۷055 تاب التوحيد/ باب5ه/ ح‎ ۹۷ ٤ 


رم ےر 


وأبلغ من غيرهاء وقد وافق الزمخشري على ذلك في قوله تعالى  :‏ قلا تمل لمآ أي فإنه أدل 
على نفي الضرب من أن لو قال: ولا تضربهماء وقال إنها من نكت علم البيان ثم غفل عنها 
اتباعًا لهواه» وأما ادعاؤه فك النظم فلا يلزم منه بطلان الحجة لأن فكه لما هو أبلغ سائغ بل 
أكمل لمراعاة البلاغة» ثم قال : ولم لا تكون الآية مخبرة عن أن كل عمل للعبد فهو خلق للرب 
فيندرج فيه الرد على المشركين مع مراعاة النظم» ومن قيد الاية بعمل العبد دون عمل فعليه 
الدليل والأصل عدمه وبالله التوفيق . 

وأجاب البيضاوي بأن دعوى أنها مصدرية أبلغ لأن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى 
فالمتوقف على فعلهم أولى بذلك» ويترجح أيضًا بأن غيره لا يخلو من حذف أو مجاز وهو 
سالم من ذلك والأصل عدمه. وقال الطيبي : وتكملة ذلك أن يقال تقرر عند علماء البيان أن 
الكناية أولى COE‏ ل اي 
صاحب الكشاف هذا بعينه في تفسير قوله تعالى : « گی کفروت يِلَّه 4 الآية» وقال ابن 
الفدد: يتعين حمل «ما» على المصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث هي حجارة أو 
خشب عارية عن الصورة بل عبدوها لأشكالها وهي أثر عملهم» ولوعملوا نفس الجواهر لما 
طابق توبيخهم بأن المعبود من صنعة العابد» قال: والمخالفون موافقون أن جواهر الأصنام 
ليست عملا لهم » » فلو كان كما ادعوه لاحتاج إلى حذف أي والله خلقكم وما تعملون شكله 
وور وا عنم و في الحذيك الح بيغت الذي ت 
الإشارة إليه في باب قوله : « کل بور هو في أن لو" عن حذيفة رفعه أن الله خلق كل صانع 
وصنعته . 

وقال غيره: قول من ادعى أن المراد بقوله: وما تعملون: نفس العيدان والمعادن التي 
تعمل منها الأوثان باطل لأن أهل اللغة لا يقولون إن الإنسان يعمل العود أو الحجر بل يقيدون 
ذلك بالصنعة فيقولون: عمل العود صنمًا والحجر وثنّاء فمعنى الآية: أن الله خلق الإنسان 
وخلق شكل الصنم وأما الذي نحت أو صاغ فإنما هو عمل النحت والصياغة وقد صرحت الآية 
بذلك» رات عيلة قر الذي و دروي ا لكان اهو لدي بات . وقال التونسي في 
ذه الآية على أن عمل العبد مخلوق لله على 
OT‏ راتافا إا العبادة وا ليت لون | إضافة الفعل للفاعل ولأنه 
وبخهم ولو لم تكن الأفعال لخلقهم لما وبخهم» قالوا: ولانسلم أنها مصدرية لأن الأخفش 


(۱) (055/17). کتاب التوحيدء باب٤۲٤ Voz‏ 


1۳ 
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يمنع أعجبني ما قمت أي قيامك وقال : إنه خاص بالمتعدي سلمنا جوازه لكن لايمنع ذلك من 
تقدير ما مفعولاً للنحاتين ولموافقة ما ينحتون ولأن العرب تسمى محل العمل عملا فتقول في 
الات هو غيل فلان ولان القصد هو تزييف عباذتهم لا بيان أنهم لا يوجدون أعمال أنفسهم 
قال : وهذه شبهة قوية فالأولى أن لا يستدل بهذه الآية لهذا المراد كذاقال» وجرى على عادته 
في إيرادشبه المخالفين وترك بذل الوسع في أجوبتها . 


وقد أجاب الشمس الأصبهاني في تفسيره وهو ملخص من تفسير الفخر فقال: وما 
تعملون: أي عملكم وفيها دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله وعلى أنها مكتسبة للعباد حيث 
أثبت لهم عملا فأبطلت مذهب القدرية والجبرية معًا وقد رجح بعض العلماء كونها مضدرية 
لأنهم لم يعبدوا الأصنام إلا لعملهم لا لجرم الصنم وإلا لكانوا يعبدونها قبل العمل فكأنهم 
عبدوا العمل فأنكر عليهم عبادة المنحوت الذي لم ينفك عن العمل المخلوق وقال الشيخ 
تقي الدين بن تيمية في الرد على الرافضي لانسلم أنها موصولة ولكن لا حجة فيها للمعتزلة لأن 
قوله تعالى  :‏ وله مَك € يدخل فيه ذاتهم وصفاتهم» وعلى هذا إذا كان التقدير: والله 
خلقكم وخلق الذي تعملونه إن كان المراد خلقه لها قبل النحت لزم أن يكون المعمول غير 
مخلوق» وهو باطل» فثبت أن المراد خلقه لها قبل النحت وبعده» وأن الله خلقها بمافيها من 
التصوير والنحت» فثبت أنه خالق ما تولد عن فعلهم» ففي الآية دلالة على أنه تعالى خلق 
أفعالهم القائمة بهم وخلق ما تولد عنهاء ووافق على ترجيح أنها موصولة من جهة أن السياق 
يقتضي أنه أنكر عليهم عبادة المنحوت» فناسب أن ينكر ما يتعلق بالمنحوت وأنه مخلوق له؛ 
فيكون التقدير : الله خالق العابد والمعبود» وتقدير : خلقكم وخلق أعمالكم» يعني إذا أعربت 
مصدرية ليس فيه ما يقتضي ذمهم على ترك عبادته والعلم عند الله تعالى . 

وقد ارتضى الشيخ سعد الدين التفتازاني هذه الطريق وأوضحها ونقحها فقال في شرح 
العقائد له بعد أن ذكر أصل المسألة وأدلة الفريقين : ومنها استدلال أهل السنة بالاية المذكورة 
« وه لفك وَمَا تمن © » قالوا: معناه وخلق عملكم» على إعراب ما مصدرية؛ 
ورجحوا ذلك لعدم احتياجه إلى حذف الضميرء قال: فيجوز أن يكون المعنى: وخلق 
معمولكم على إعرابها موصولة» ويشمل أعمال العباد لأنا إذا قلنا إنها مخلوقة لله أو للعبد لم 
يرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الويجاد؛ بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد 
وهو ما يشاهده من الحركات والسکنات» قال : وللذهول عن هذه النكتة توهم من توهم أن 
الاستدلال بالآية موقوف على كون ما مصدرية وليس الأمر كذلك . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۴۱/ 56١-748‏ ۹۱ 


قوله : (باب فضل صلاة الفجر فى جماعة) هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء ومناسبة 
حديث أبي هريرة لها من قوله : «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» فإنه يدل 
على مَرِيّة لصلاة الفجر على غيرهاء وزعم ابن بطال''' أن في قوله : «وتجتمع» إشارة إلى أن 
بسبع وعشرين » وقد تقدم الكلام على الاجتماع المذكور في «باب فضل صلاة العصر»”"' من 
المواقيت. 

قوله: (بخمس وعشرين جزءً!) كذا في النسخ التي وقفت عليهاء ونقل الزركشي في 
كته" أنه وقع في الصحيحين «خمس» بحذف الموحدة من أوله والهاء من آخره» قال : 
وخفض خمس على تقدير الباء كقول الشاعر أشارت كليب بالأكف الأصابع أي إلى كليب» 
وما حدق الهاء قعل تأويل الجر بالدرعة .افون وفك اورف المؤلف فى التفيير”* من 
طريق معمر عن الزهري بلفظ «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرول 
درجة). 

قوله : (قال شعيب وحدثني نافع) أي بالحديث مرفوعًا نحوه» إلا أنه قال : ابسبع وعشرين 
درجة» وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدم» وطريق شعيب هذه موصولة» وجوز 
الكرمانى أن تكون معلقة وهو بعيد» بل هى معطوفة على الإسناد الأول» والتقدير حدثنا 
أبو اليمان قال شعيب: ونظائر هذا/ فى الكتاب كثيرة» ولكن لم أر طريق شعيب هذه إلا عند 
المصنف» ولم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا أوردها الطبراني في مسند الشاميين في 
قوله: (سمعت سالمًا) هو ابن أبي الجعد» وأم الدرداء هي الصغرى التابعية لا الكبرى 
الصحابية لأن الكبرى ماتت فى حياة أبى الدرداء وعاشت الصغرى بعده زمانًا طويلاً» وقد جزم 
أبو حاتم بن سالم «ابن أبي الجعد» لم يدرك أبا الدرداء» فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء 
)١(‏ (/۷۹4). 
(۲) (55/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب٦۱‏ » ح٥00‏ . 
١5١0/١١ )*(‏ وهو المطبوع باسم التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح » والحافظ ابن حجر يسميه أحيانًا : 

النكت على الصحيح البخاري» أو التنقيح » أونكت الزركشي كماهنا . 
حدق (۱۰/ ۲۹۹). کتاب التفسيرء باب 23١‏ ح۷۱۷٤‏ . 
(ه) (ه/١:).‏ 


۳۸ 


۱۳ 
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(تكملة): جوز من صنف في إعراب القرآن في إعراب : «ما تعملون» زيادة على ما تقدم 
قالوا: واللفظ للمنتخب في «ما» أوجه: أحدها : أن تكون مصدرية منصوبة المحل عطف على 
الكاف والميم في «خلقكم». الثاني: أن تكون موصولة في موضع نصب أيضا عطمًا على 
المذكور آنماء والتقدير: خلقكم والذي تعملون أي تعملون منه الأصنام يعني الخشب 
والحجارة وغيرهاء الثالث : أن تكون استفهامية منصوبة المحل بقوله: «تعملون» توبيًا لهم 
وتحقيرًا لعملهم» الرابع : أن تكون نكرة موصوفة وحكمها حكم الموصولة» الخامس: أن 
تكون نافية على معنى : «وما تعملون ذلك» لكن الله هو خلقه . 

ثم قال البيهقي : وقد قال الله تعالى : خَلقَ کل شَيْءِ وَهُوَ كَل شَيْءِ عَلِيم» فامتدح بأنه 
ل كل شي وبأ يع كل شي« نکم لاجر عن عل يه ركذل خرچ ع خاق تيء 
وقال تعالى : # وأسِروا قوم أو أجهروا بد إن علي بِذَاتٍ الصدور ا( © ألا يعم من حَلقَ خَلَقَ € فأخبر أن 
قولهم سرا وجهرًا خلقه / لأنه بجميع ذلك علیم» وقال تعالى : حا لوت َي » وقال : 
وس هْوَ مات ليا 3© © فأخبر أنه المحبي المميت» وأنه خلق الموت والحياة» فثبت أن 
الأفعال كلها خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحدائه إياهاء وقال تعالى : 3 ونا ريك إ؛ 
رمت ولک الله ری . وقال تعالی : « سم تزرعوته: آم ن ارون )»4 فسلب عنهم هذه 
لامجا دنه ليس ا ا 
وأن الذي يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد» فهي 
من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة» ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة 
حادثة بمباشرتهم التي هي كسبهم ٠‏ ووقوع هذه الأفعال على وجوده بخلاف فعل مكتسبها 
أحيانًا من أعظم الدلالة على موقع أوقعهاعلى ما أراد. 

ثم ساق حديث حذيفة المشار إليه ثم قال : وأما ما ورد في حديث دعاء الافتتاح في أول 


)01( قوله : «فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه . . . » إلخ : يريد الأفعال التي في هذه الآية وما بعدها وما 
قبلها؛ وهي الخلق والزرع والإنزال والإنشاء. ولا ريب أن الله تعالى هو المتفرد بخلق الإنسان» 
وإخراج النبات» وإنزال الماءء وإنشاء ما تقدح به النار أو توقد به . وهذا لا ينافي ما للإنسان من تأثير في 
بعض ذلك ٠‏ ولا يمنع نسبة فعل الزرع إلى الحارث باعتبار تسببه كما قال ية : «مامن مسلم يغرس غرسًا 
أويزرع زرعًا؛ [أخرجه البخاري» ح۰۲۲۰ ومسلم ح۳٥٥۱]»‏ وقال: «من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليُررعها أخاه» [أخرجه مسلم ح1675١8]»‏ فالزرع المنفي عن المخلوق غير المثبت؛ كما قال تعالى : 
$ ومارمیت إذْرمیت ولك أله ر . 
وقوله : «من العباد كسب .' . ٠‏ إلخ : انظر التعليق السابق(/11/١71)هامش‏ رقم .)١(‏ [البراك] 


۷-کكتاب التو حيد/ باب ه/ ح ۷04-۷000 1۷ 


الصلاة : «والشر ليس إليك» فمعناه كما قال النضر بن شميل : والشر لا يتقرب به إليك»› وقال 
غيره : أرشد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون 
مساويهاء وقد وقع في نفس هذا الحديث : والمهدي من هديت» فأخبر أنه يهدي من شاء كما 
وقع التصريح به في القرآن؛ وقال في حديث أبي سعيد الماضي في الأحكام الذي في وله : أن 
كل وال له بطانتان والمعصوم من عصم الله» فدل على أنه يعصم قومًا دون قوم» وقال غیره : 
يستحيل أن يصلح قدرة العباد للإبراز من العدم إلى الوجود وهو المعبر عنه بالاختراع وثبوته لله 
سبحانه وتعالى قطعي» لأن قدرة الإبراز من العدم إلى الوجود تتوجه إلى تحصيل ما ليس 
بحاصل فحال توجيهها لابد من وجودها لاستحالة أن يحصل العدم شيئاء فقدرته ثابتة وقدرة 
المخلوقين عرض لا بقاء له فيستحيل تقدمها . 

وقد تواردت النقول السمعية والقرآن والأحاديث الصحيحة بانفراد الرب سبحانه وتعالى 
بالاختراع كقوله تعالى : هلمن حَللقٍ ير ا » « هرقف مادا ى ادن من دون » ومن 
الدليل على أن الله تعالى يحكم في خلقه بما يشاء ولا تتوقف أحكامه في ثوابهم وعقابهم على 
أن يكونوا خالقين لأفعالهم أنه نصب الثواب والعقاب على ما يقع مبايئًا لمحال قدرتهم» وأما 
اكتساب العباد فلا يقع إلا في محل الكسب» ومثال ذلك السهم الذي يرميه العبد لا تصرف له 
فيه بالرفع › وكذلك لا تصرف له فيه بالوضع » وأيضًا فإن إرادة الله سبحانه وتعالى تتعلق بما لا 
نهاية له على وجه النفوذ وعدم التعذر. وإرادة العبد لا تتعلق بذلك مع تسميتها إرادة؛ وكذلك 
علمه تعالى لا نهاية له على سبيل التفصيل » وعلم العبد لا يتعلق بذلك مع تسميته علمًا . 


فصل 

احتج بعض المبتدعة بقوله تعالى : « أّهُ كَِقُ كل سى على أن القرآن مخلوق لأنه 
شيء۰ وتعقب ذلك نعيم بن حماد وغيره من أهل الحديث بأن القرآن كلام الله وهو صفته فكما 
أن الله لم يدخل في عموم قوله : ( كل شئو اتفاقًا فكذلك صفاته» ونظير ذلك قوله تعالى : 
( ودرگ اھ نسم € مع قوله تعالى : « كل تفیں داپ لمر فكما لم تدخل نفس الله 
في هذا العموم اتفاقًا فكذا لا يدخل القران. 

قوله : (ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم) كذا للأكثر وهو المحفوظ› ووقع في رواية 
الكشميهني: «ويقول» أي الله سبحانه أو الملك بأمره. وقال الكرماني”'2: لفظ الحديث 


.)555/568( )١( 
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الموصول في الباب : «ؤيقال لهم؟ فأظهر البخاري مرجع الضمير . انتهى . وسيأتي الكلام على 
نسبة الخلق | إليهم في آخر الباب . 

قوله: (9 إت ریم انه آلَرِى حى أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْصَ » - إلى قوله ‏ « تارك أله وت 
آلساییں 9 SS‏ : آلا 
للق و لأر فيصح به قنول الله : ڪل ڪل ىء ولذلك عقبه بقوله : قال أبن عيينة : 

بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى : آل للق ر الأ وهذا الأثر وصله ابن أبي حاتم في 

مكلك كان زهان الجيك لج رين نا ري نال : كناعند سفيان بن / عيينة فقال : ألاله 

الخلق والأمرء فالخلق هو المخلوقات والأمر هو الكلام . ومن طريق حماد بن نعيم سمعت 
سفيان بن عيينة » وسئل عن القرآن أمخلوق هو؟ فقال : يقول الله تعالى : « ألا له لتق وال 
ألا ترى كيف فرق بين الخلق والأمر» فالأمر كلامه فلو کان كلامه مخلوقًا لم يفرق . قلت : 
وسبق ابن عيينة إلى ذلك محمد بن كعب القرظي وتبعه الإمام أحمد بن حنبل وعبد السلام 
ابن عاصم وطائفة أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم عنهم . 

وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد" : «خلق الله الخلق بأمره» لقوله تعالى : 8 يِل 
ار فن ل 2 4 لتر : 3 لما وكا لیے لدا رده أن تقول ل كل کرد ۰4 
ولقوله : 3 وَمِن ء اده أن قوم ألسّماءُ وألاأرض مرو قال : وتواترت الأخبار عن رسول الله ب 
أن القرآن كلام الله» وأن أمر الله قبل مخلوقاته» قال: ولم يذكر عن أحد من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ذلك وهم الذين أدوا إلينا الكتاب والسنة قرنا بعد قرن» 
ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك خلاف إلى زمان مالك والثوري وحماد وفقهاء 
الأمصارء ومضى على ذلك من أدركنا من علماء الحرمين والعراقين والشام ومصر وخراسان» 
وقال عبد العزيز بن يحبى المكي في مناظرته لبشر المريسي بعد أن تلا الآية المذكورة : أخبر الله 
تعالى عن الخلق أنه مسخر بأمره» فالأمر هو الذي كان الخلق مسخرًا به فكيف يكون الأمر 
مخلوقًاء وقال تعالى: 3 إِنَّمَا َا توت ء إ1 أنه أن نمو ل کن مون 2 4 فأخبر أن الأمر 
متقدم على الشيء المكون. وقال: « للم الاسر ين قبل وين بعد 4 أي : من قبل خلق الخلق 
ومن بعد خلقهم وموتهم بدأهم بأمره ويعيدهم بأمره . 

وقال غيره: لفظ الأمر يرد لمعان: منها: الطلب» ومنها: الحكم» ومنها: الحا 
)١(‏ تغليق التعليق(٥/ (۳۸١‏ ` 
(۲) (ص:۲۳). 
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والشأن» ومنها : المأمور كقوله تعالى : ًا أَغَْتْ عب عَنْهُمَ الهم التي يدون ِن دون َه من 
یو لا جاه آَم ريك € أي : 0 
0 . وقال الراغب"") : الأمر لفظ عام للأفعال والأقوال كلهاء ومنه قوله 
تعالى : « وله رجح ألا ر کلم ويقال للإبداع أمرء نحو قوله تعالى : « آلا له لَك وال » 
وعلى ذلك حمل بعضهم قوله تعالى : 9 فل الر وخ نمر بق أي : هو من إبداعه» ويختص 
ذلك بالله تعالى دون الخلائق وقوله اا 5 ردن إشارة إلى إبداعه وعبر عنه 
بأقصر لفظ وأبلغ ما نتقدم به فيما بيننا بفعل الشيء» ومنه: ومآ أمَراً إلا وبِحِدَةٌ © فعبر عن 
سرعة إيجاده بأسرع مايدركه وهمنا. 

والأمر التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقول: افعل أو لتفعل» أو بلفظ خبر نحو: 
DS 38‏ 
« يتات أفْعَل مَاثدمدٌ4» وأماقوله : « وما أ ر فرعوت پرشیار) فعام في أقواله وآفعاله» وقوله: 
00 2 إشارة إلى يوم القيامة فذكره بأعم الألفاظ» وقوله: « بل سوبت ت لک اشک 

آم أي ما تأمر به النفس الأمارة . انتهى . وفي بعض ما ذكره نظر لاسيما في تفسير الأمر في 
آية الباببالإبداع» والمعروف فيه مانقل عن ابن عيينة وعلى ما قال الراغب : «يكون الأمر في 
الآية من عطف الخاص على العام»» وقد قال بعض المفسرين : المراد بالأمر بعد الخلق 
تصريف الأمورء وقال بعضهم : المراد بالخلق في الآية: الدنيا وما فيهاء وبالأمر: الآخرةوما 
فيهاء فهو كقوله : 8 أن أَمْر سَ4 . 

قوله : (وسمى النبي يكل الإيمان عملاً) تقدم بيان هذا في باب من قال الإيمان هو العمل من 
«كتاب الإيمان»" أول الجامع . 

قوله: (وقال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي اة : أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله 
وجهاد في سبيله) تقدم الكلام عليهما وبيان من وصلهما وشواهدهما في باب 8 فل توا 
ِالتوْرَئةٍ وَكانلوة 4" قبل ارات 

قوله : (وقال : #جَرّلء' يما كأ يمون 289 4) أي : من الإيمان والصلاة وسائر الطاعات» 
/ فسمى الإيمان عملاً حيث أدخله في جملة الأعمال . 
)١(‏ المفردات(ص:88). 


(؟) ».)١55/1١(‏ كتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح٣۲‏ . 
إفرف (۱۷/ «(0۷٦‏ كتاب التوحيد» باب۷٤‏ 1 


AS 


ort 
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قوله : (وقال وفدعبد القيس إلى أن قال فجعل ذلك كله عملاً) سيأتي ذلك موصولاً بعد حديث . 

ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث مسندة : 

الأول: حديث أبى موسى الأشعري فى قصة الذين طلبوا الحملان فقال يكل : لست أنا 
أحملكم ولكن الله اک وقد تقدم 0 في «كتاب الأيمان»'» و«عبد الوهاب» في 
السند هو ابن عبد المجيد الثقفي وليس هو والد عبد الله بن عبد الوهاب العبدري الحجبي 
الراوي عنه هناء و«القاسم التميمي» هو ابن عاصم» و«ازهدم» هو ابن مضرب بتشديد الراء . 
وقوله: «يأكل فقذرته» زاد الكشميهني : «يأكل شيئًا». وقوله: «فحلفت لا آكله» في رواية 
الكشميهني : «أن لا آكله». وقوله: «فلأحدثك» وقع لغير الكشميهني : «فلأحدثنك» بالنون 
المؤكدة» والعراد مته دة الخمل إلى الله تعالى وإن كان الذي باشر ذلك الني 276 ذه و كقوله 
تعالى : # ومارمی ميك إذ رمیت وکر آله ك4 وقد تقدم توجيهه قريبًا . 

الحديث الثاني : حديث وفد عبد القيس . 

قوله : (أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد البصري المعروف بالنبيل بنون وموحدة وزن 
عظيم» وهو من شيوخ البخاري أخرج عنه بغير واسطة في «كتاب الزكاة وغيره وهنا 
بواسطة وكذلك في عدة مواضع . 

قوله : (حدثنا قرة بن خالد) قال عياض”": سقط من رواية أبي زيد المروزي وثبت لغيره» 
وألحقه عبدوس في روايته يعني «عن المروزي»»؛ ونقل أبوعلي الجياني أن أبازيد قال لماحدث 
به : «أظن بينهما قرة بن خالد» قال أبوعلي : وما هو بالظن ولكنه يقين وبه يتصل الإسناد . 

و اقلت لابن عباس فقا قا رلا عبد اليس ) كذا في أله الرواية ل باكر نقول قلت 
وبينه الإسماعيلي من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي به بفتح المهملة والقاف عن قرة 
ES ERS‏ وار 
حلوًا لو أكثرت منه فجالست القوم لخشيت أن أفتضح» فقال: قدم وفد عبد القيس»» وقد 
أخرج مسلم طريق أبي عامر لكن لم يسق لفظه» ولم يقف الكرماني”” على هذا فقال: التقدير 


6 (2717/15)» كتاب الأيمان والنذور» باب »ح۹٤1٦‏ . 
(؟) .)3١1١/4(‏ كتاب الزكاة» باب۰۱ ح٣۱۳۹‏ . 

.)٤۷۳/۲(راونألا‌قراشم‎ )۳( 

.)۷٥۹ /۲( تقییدالمهمل‎ )5( 

.(YET/Y0) (0) 
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قلت لابن عباس : حدثنا إما مطلقًا وإماعن قصة وفدعبد القيس فجعل مقول قلت طلب التحديث . 
وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في «كتاب الإيمان»”'' وما يتعلق منه بالأشربة في «كتاب 
الأشربة»» وتقدم جواب الإشكال عن تفسير الإيمان بالأعمال البدنية مع أنه فعل القلب» وعن 
الحكمة في قوله : «وأن تعطوا الخمس» ولم يقل وإعطاء الخمس على نسق ما تقدم» وعن سقوط 
ذكر الصوم في هذه الرواية مع كونه ثابتا في غيرهاء والتنبيه على أنه وقع ذكر الحج في بعض طرق 
هذا الحديث من هذا الوجهمن رواية قرةبن خالد. 


الحديث الثالث والرابع والخامس : عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة في ذكر المصورين » 
والأول من رواية الليث عن نافع عن عائشة؛ والثاني من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمرء 
ولفظهما واحد إلا أنه وقع في حديث عائشة : «ويقال لهم»» وفي حديث ابن عمر : يقال لهم» 
بدون واو . و«محمد بن العلاء» في أول سند حديث أبي هريرة هو أبو كريب وهو بكنيته أشهرء 
و«ابن فضيل» هو محمد» و«عمارة» هو ابن القعقاع بن شبرمة» وقد مضى في «كتاب 
اللباس)”"' من وجه آخر عن عمارة وفيه قصة لأبي هريرة ومضى شرحه هناك» وقوله : «ومن 
ذهب» أي قصدء وقوله: «يخلق كخلقي» نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء أو التشبيه في 
الصورة فقط . 

وقوله : «فليخلقوا ذرة أو شعيرة» أمر بمعنى التعجيز وهو على سبيل الترقي في الحقارة أو 
التنزل في الإلزام» والمراد بالذرة إن كان النملة فهو من تعذيبهم وتعجيزهم بخلق الحيوان تارة 
وبخلق الجماد أخرى» وإن كان بمعنى الهباء فهو بخلق ما ليس له جرم محسوس تارة وبما له 


عائشة وغيره: «يقال لهم أحيوا ما خلقتم» إنما نسب خلقها إليهم تقريعًا لهم بمضاهاتهم الله 
تعالى في خلقه فبكتهم بأن قال : إذا شابهتم بما صورتم مخلوقات الله تعالى فأحيوها كما أحيا 
هو ما خلق. وقال الكرماني”؟2: أسند الخلق إليهم صريحًا وهو خلاف الترجمة لكن المراد 
كسبهم فأطلق لفظ الخلق عليهم استهزاء أو ضمن «خلقتم ٠‏ معنى صورتم تشبيهًا بالخلق» 


. ٥۳ح‎ »5 ٠ كتاب الإيمان» باب‎ .)7385/1١( )١( 
. 0۹٥۳ح‎ ,4٠0باب (؟) (555/1). كتاب اللباس»‎ 

.)4066ه204/1٠١(‎ )6( 

.)15/560( )©5( 

.)١(مقر هامش رقم (۳)ء (/517/11)» هامش‎ »)51١١/١1( انظر التعليقين السابقين:‎ )٠( 


oro 
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أو أطلق بناء على زعمهم فيه . 

قلت : والذي يظهر أن مناسبة ذكر حديث المصورين لترجمة هذا الباب من جهة أن من 
زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت دعواه لما وقع الإنكار على هؤلاء المصورين فلما كان 
ل ل ا ا 
الكرمات * Ey‏ ا اا ا 
الجهتين فيستفاد المطلوب منهاء ولعل غرض البخاري في تكثير هذا النوع في الباب وغيره 
بیان جواز ما نقل عنه أنه قال : «لفظي بالقرآن مخلوق» إن صح عنه . قلت : قد صح عنه أنه تبرأ 
من هذا الإطلاق فقال: «كل من نقل عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي» وإنما 
إلى محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور أنه سمع البخاري يقول ذلك» ومن طريق أبي عمر 


هباب قِرَاءَة الاجر وَالْمُنَافق 


وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلاوَنّهُمْلشُجَاورْحَتَاجِرَهُم 
¥01 - حا َة بن خَالِدِ حدقا گام حَدَنَنا قَدهحَدَئَنا أ عَنْ بي مُوسَى 
رضي الله عله عله عن اللي َك قَالَ: «مَثل الْمُؤْمِنِ الَذِي يقرأ العُرآنَ كالأنرْجة» طعْمهًا طَيبٌ 
رخاب ولي بنرا ری غا طب رلا ول لاجر ابي يقرأ الْقّوآنَ 
كمل الريْحَائة رحْهًا طب وَطْمْمُهَا مر ٠‏ ومَعَلُ الْفَاجر الَذِي لا به يقرأ لقُن كمل الْحَنطلَة 
طَنْمُهًا؛ مرولا ريح لَهًا» . 


E E ليع لي‎ 

Y1‏ حا عل حدما شام أ خْبَرَنَا مَعْمَرْعَنِ الزّهْرِيٌ . ح . . وَحَدَئَي أَحْمَدْبْنُ ضَا 
حا َة حا يوس عَِ ابن شاب أخبرني يَخبى بن عُزوة بن الوب که مع عروة بن 
الب قول قَالَتْ عَائسَةُ رضي اللْعَنها : سَأَلَ أنا سن الي ب عن لكان فال : نهم نشوا 


بِشَيْء»ء فَقَالُوا: يا ر سول الله هم يخود بالنيْءِ كود حَق قان : فَقَالَ الي ب : ِلك 


.)515/568( )١( 
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الْكَلِمَةُ من الْحَقّ يَحْطَفْهَا ال جن فَبْقَِْدهَا في أَذنِ ول كَركَرَةِ الدجَاجَةَ» فَيَحْلِطُونَ ة فيه أكثْرَ من 
مائ كدب . 
[تقدم في : ,77١‏ الأطراف : 273718 01/71 , "17311] 
Vo‏ -حَدَنََا أ و اغمان حَدنَمَا مهي بْنُمَيْعُونِ سمغت مُحَمَدَبْنَ سيرِينَ يُحَدْتُ عَنْ 
مَعْبَدِبنِسِيرِينَ عَن ابي سي الُْدْرِيٌ رضي اللُعَنهْعَنٍ ن الب يكل قال کک 
ارق وبَفْرءُونَ الان لياو / د راقم رودن الین َماَق ھم من الوّمية 
لأَيَعُودُونَ فيه حَتّى يَعُودَ دَالسَهُمُ إلى قُوقِه؛ قي : : مَاسِيمَاهُة؟ قَالَ : سيمَاهُم التحليق» أو 1 
«التَسْبِيدٌ؛. 
[تقدم في : ٤‏ 4 الأطراف: [VEY AYY «(1۹۳111110۰0۸ 117۷ › ٤01 7507١‏ 


قوله : (باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم) قال الكرماني؟ 
المراد بالفاجر المنافق بقرينة جعله قسيمًا للمؤمن في الحديث - يعني الأول - ومقابلاً له 
فعطف المنافق عليه في الترجمة من باب العطف التفسيري . قال : وقوله: «وتلاوتهم» مبتدأ 
وخبره لا يجاوز حناجرهم» وإنما جمع الضمير لأنه حكاية عن لفظ الحديث قال : وزيد في 
بعضها: «وأصواتهم». قلت: هي ثابتة في جميع ما وقفنا عليه من نسخ البخاري» ووقع في 
رواية أبي ذر قراءة الفاجر أو المنافق بالشك وهو يؤيد تأويل الكرماني ويحتمل أن يكون 
للتنويع » والفاجر أعم من المنافق فيكون من عطف الخاص على العام . 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث «أبي موسى» وهو الأشعري مثل المؤمن» وقد تقدم شرحه في 
فضائل القرآن”"2 والسند كله بصريون ومطابقته للترجمة ظاهرة ومناسبتها لما قبلها من الأبواب 
أن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالي فيدل على أنها من عمله . وقال ابن بطال”" : معنى هذا الباب 
أن قراءة الفاجر والمنافق لاتر تفع إلى الله ولا تزکو عنده وإنما يزكو عنده ما أريد به وجهه وكان 
عن نية التقرب إليه» وشبهه بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره فلم 
يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء هم الذين يمرقون من 
)١(‏ (560/ه5). 

(؟) »)7565/11١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب۰۱۷ ح۰۲۰٥‏ . 
95) (١ا/كمه).‏ 


o 
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الدين. 

الحديث الثاني : 

قوله : (علي) هو ابن عبد الله بن المديني » و«هشام» هو ابن يوسف الصنعاني» و«يونس» 
في السند الثاني هو ابن زيد» و«ابن شهاب» فيه هو الزهري المذكور في الأول» وقد تقدمت 
طريق علي بن عبد الله المديني في أواخر «كتاب الطب» في باب الكهانة”" 2 ونسبه فيها ونسب 
E‏ اناد ري يقي بوكرو الوب أن 
سمع عروة بن الزبير 

قوله ا : #ناس» وهما بمعنى» وقوله هنا: «يحدثون بالشيء 
يكون حمًا» في رواية معمر : إنهم يحدثوننا أحيانًا بشيء فيكون حقًا) . 

قوله : (يخطفها) في رواية الكشميهني : «يحفظها» بحاء مهملة وظاء مشالة والفاء قبلها 
من الحفظ . 

قوله : (فيقرقرها) في رواية معمر : «فيقرها» بتشديد الراء . 

قوله : : (كقرقرة الدجاجة) في رواية المستملي : : «الزجاجة» رذ بضم الزاي» ا 
مستوفى في الباب المذكو ر وات لجا ترق اين لال والحصة ارا 
فقال: لمشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد 
حاله» كما أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته» والذي يظهر لي من مراد البخاري أن تلفظ 
المنافق بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتهما والمتلو واحد» فلو كان المتلو عين 
التلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة من الوحى ا 
مما يختطفه من الملك تلفظه بهاء وتلفظ الجني مغاير لتلفظ الملك فتفاوتا . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن معبد بن سيرين) هو أخو محمد وهو أكبر منه والسند كله بصريون إلا الصحابي 
وقد دخل البصرة . 
00( 0 »2 كتاب الطب» باب٦٤‏ »ح۲٦۷٥‏ . 
۲( 10 >2 كتاب الطب» باب45 »ح۲٦۷٥‏ . 


.(60۷/۱۰)( (۳) 
„(TEV /Yo) (6) 


م 0 
7 
ر و 
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قوله : (يخرج ناس من قبل المشرق) تقدم في «كتاب الفتن»7'' أنهم الخوارج وبيان مبدأ 
أمرهم وما ورد فيهم » وكان ابتداء خروجهم في العراق وهي من جهة المشرق بالنسبة إلى مكة 
المشرفة . 

قوله: (لا يجاوز تراقيهم) جمع تَرْقُوة به بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو 
وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق» وذكره في الترجمة بلفظ : «حناجرهم) جمع حنجرة 
وهي الحلقوم. وتقدم بيان الحلقوم في أواخر «كتاب العلم» وقد رواه عبد الرحمن / بن 
أبي نعم عن أبي سعيد بلفظ حناجرهم» وتقدم في باب قوله تعالى : 3 صو الْمكيحكة والرئ 
ِِّ4”'' من «كتاب التوحيد» . 

قوله: (قيل ما سيماهم) بكسر المهملة وسكون التحتانية أي علامتهم والسائل عن ذلك لم 

قوله: (التحليق» أو قال: التسبيد) شك من الراوي وهو بالمهملة والموحدة بمعنى 
التحليق » وقيل : أبلغ منه وهو بمعنى الاستئصال» وقيل : إن نبت بعد أيام وقيل هو ترك دهن 
الشعر وغسله» قال الكرماني” : فيه إشكال وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة 
فيستلزم أن كل من كان محلوق الرأس فهو من الخوارج والأمر بخلاف ذلك اتفاقاء ثم أجاب 
بأن السلف كانوا لا يحلقون رءوسهم إلا للنسك أو في الحاجة» والخوارج اتخذوه ديدنًا فصار 
شعارا لهم › وعر فوا به قال ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم وأنيرادبه 
الإفراط فى القتل والمبالغة في المخالفة في أمر الديانة . قلت : الأول باطل لأنه لم يقع من 
الخوارج» والثاني محتمل» لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة في إرادة حلق الرأس» 
والثالث كالثاني والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع لابن بطال““ في وصف الخوارج خبط أردت التنبيه عليه لئلا يغتر به» وذلك 
أنه قال : يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم عرفهم النبي يِل بالوحي أنهم خر جو اببدعتهم عن 


. كتاب الفتن» باب۸‎ .)8/*/15( )١( 

(؟) (415/17)» كتاب التوحيد» باب 0377 ح 74737 . 
.(YEA/Yo0) (¥)‏ 

.)ةهمك/٠١(‎ )€( 


ov 


۳ س ١١‏ كتاالأذان/ باب۳۱/ ح۱٥٦‏ 


الكبرى» وفسرها الكرماني”" هنا بصفات الكبرى وهو خطألقول سالم : «سمعت أم الدرداء» 
وقد تقدم في المقدمة أن اسم الصغرى هجيمة والكبرى خيرة . 

قوله: (من أمة محمد) كذا فى رواية أبى ذر وكريمة» وللباقين «من محمد» بحذف 
المضاف» و و وين ان يريد من شريعة محمد شيئًا لم يتغير عما 
ادها الصلاي a E‏ لكام ليام انتهى . ووقع في رواية 
أبي الوقت «من أمر محمد) به بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راء» وكذا ساقه الحميدي في 
جمعه» وكذا هو في مسند أحمد ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم من طرق عن الأعمش› 
وعندهم «ما أعرف فيهم» أي في أهل البلد الذي كان فيه» وكأن لفظ «فيهم» لما حذف من رواية 
البخاري صحف بعض النقّلة «أمر» ب «أمة» ليعود الضمير في (أنهم) على الأمة . 

قوله : (يصلون جميعًا) أي مجتمعين» وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات» 
ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في 
الصلاةء وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدهاء ثم كان في 
زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان 
ذلك في أواخر خلافة عثمان» فياليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورةعند 
أ الدرداء اد بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ وفي هذا الحديث جواز 
الغضب عند تغير شيء من أمور الدين» وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه» 
والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع . 


و مور 


5060١‏ -حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلاءِ قَالَ : حَدَتَنا او أُسَامَة عَنْيُرَيْدِبْنِعَيْدِاللّوعَنْ ابي بُردَعَنْ 
بي مُوسّى قَالَ : قال ال كل : أغظم الس أَجْرَافِي الصّلاة بع بعَدُهُمْ عدم مَمْشّى وَالَذِي 
يَنَظرُ الصَّلاء حَتَى يُصَلَيَام مع الإمامأنحظم أجْرَانَ لي يُصَلَي نم ينام 4 

قوله : (أبعدهم فأبعدهم ممشى) أي إلى المسجد. وسيأتي الكلام على ذلك بعدباب واحد” 

قوله : (مع الإمام) زاد مسلم «في جماعة» وبين أنها رواية أبي كريب وهو محمد بن 
)١(‏ (/6). 


(؟) ۷4/۲(. 
)۳( (440/۲(. 


5 _ لل 40 كتاب التوحيد/ باب۸٥/ ٠7678‏ 


الإسلام إلى الكفر وهم الذين قتلهم علي بالنهروان حين قالوا: إنك ربنا فاغتاظ عليهم وأمر 
بهم فحرقوا بالنار فزادهم ذلك فتنة وقالوا: الآن تيقنًا أنك ربنا إذ لا يعذب بالنار إلا الله . انتهى . 
وقد تقدمت هذه القصة لعلي في الفتن"'' وليست للخوارج وإنما هي للزنادقة كما وقع مصرحًا 
به في بعض طرقه . 

ووقع في شرح الوجيز للرافعي عند ذكر الخوارج قال : هم فرقة من المبتدعة خرجوا على 
ار اللو وا ل ع OER‏ 
إياهم» ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود في النار ويطعنون لذلك في 
الأئمة. انتهى . ال ب ا الم الم 
النواصب أتباع معاوية بصفين» وأما الخوارج فمن معتقدهم تكفير عثمان وأنه قتل بحق» ولم 
يزالوا مع علي حتى وقع التحكيم بصفين فأنكروا التحكيم وخرجوا على علي وكفروه؛ وقد 
تقدم القول فيهم مبسوطا في «كتاب الفتن»”" . 


8ه-باب قول اللَّهتَعَالَى  :‏ وسم امون اط لور اليد 4 
و حال يآ وهم يوز لمجاو : الْقْسْطًَا س: الْعَذْلبالوُوميَةٍ 
وثقال 00 وَهوَ الْعَادل» راا القَاسط د فهو الائ 
دكا أَحْمَدُ دُبْنْإِشْكَاب حَدَنَنا مُحَمَدُ حم بن ُضَيْلٍ عَنْعُمَارة بن الماع عَنْ بي َة 
عَن ابي مُرَيرَةرَضِيَ اللّْعَنهُ قال : قال التي ل : ١كلِمانٍ‏ حَبيان إلى اومن حَفيفتانِ عَلَى 
اللْسَانِ يلان في الْميرَان : : شان اله وبحَمْدِِء بان الله العَظيم» . 


[تقدم في : 54٠5‏ . طرفه في : 5545] 


قوله: (باب قول الله تعالی : ل ونضم امون القسط لوم الْقبِكَمَةٍ 4) كذا لأبي ذر وسقط 
لأكثرهم : « لوم اَ4 > والموازين: جمع ميزان وأصله موزان فقلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلهاء واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع هل المراد أن لكل شخص ميزانًا أو لكل عمل ميزان 
فيكون الجمع حقيقة» أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو 
)١(‏ (87/15).» كتاب الفتن» باب 8. 
(؟) (5١١1/"ا8).‏ كتاب الفتن» باب۸ . 


الأشخاص» ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى: « وَمَنْ حَفَتَ مَوزِيتُمٌ 4 ويحتمل أن يكون 
الجمع / للتفخيم» كما في قوله تعالى : « كدت هوم نوج الْمَرْسَلِنَ € مع أنه لم يرسل إليهم إلا 
واحدء والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا 
تكيف بأحوال الدنيا. والقسط : العدل وهو نعت الموازين وإن كان مفردًا وهي جمع لأنه 
مصدرء قال الطبري: القسط: العدل وجعل وهو مفرد من نعت الموازين وهي جمع لأنه 
كقولك : عدل ورضا. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى ونضع الموازين ذوات القسطء والقسط العدل وهو 
مصدر يوصف بهء يقال ميزان قسط وميزانان قسط وموازين قسط» وقيل هو مفعول من أجله 
أي لأجل القسط واللام في قوله : ١‏ لور الْقِيمَّةِ4 للتعليل مع حذف مضاف أي لحساب يوم 
القيامة» وقيل هي بمعنى في كذا جزم به ابن قتيبة واختاره ابن مالك» وقيل للتوقيت كقول النابغة : 


تو همت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سا 
دو فعر عوام م شايع 
وحكى حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال ردًا على من أنكر 


الميزان ما معناه : قال الله تعالى : « وسم لمرن الط لوم َة وذكر النبي يا الميزان 
يوم القيامة فمن رد على النبي اة فقد رد على الله عز وجل . 

قوله: (وإن أعمال بني آدم وقولهم يوزن) كذا للأكثر وللقابسي وطائفة: «وأقوالهم» 
بصيغة الجمع وهو المناسب للأعمال وظاهره التعميم لكن خص منه طائفتان فمن الكفار من لا 
ذنب له إلا الكفر» ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان» ومن المؤمنين 
من لاسيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان فهذا يدخل الجنة بغير حساب كما في 
قصة السبعين ألقّاء ومن شاء الله أن يلحقه بهم وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف 
وكالريح وكأجاويد الخيل» ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض أعمالهم 
على الموازين» ويدل على محاسبة الكفار ووزن أعمالهم قوله تعالى في سورة المؤمنين: 
َه 4 إلى قوله : ألم کن ایک ثل یکر کشر يها شُكذْبوت4 ونقل القرطبي عن بعض 
العلماء أنه قال : الكافر لا ثواب له وعمله مقابل بالعذاب فلا حسنة له توزن في موازين 
القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار» واستدل بقوله تعالى : « ذلا نيم للم يوم المد وز ) 
وبحديث أبي هريرة وهو في الصحيح في الكافر : «لا يزن عند الله جناح بعوضة»» وتعقب أنه 


مره 


4 لال + _ سس 81 كاب التو حييد/ باب /٥۸‏ ح۹۳٥۷‏ 
مجاز عن حقارة قدره ولا يلزم منه عدم الوزن . 

وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين : أحدهما : أن كفره يوضع في الكفة ولا 
يجد له حسنة يضعها في الأخرى فتطيش التي لاشيء فيهاء قال وهذا ظاهر الآية لأنه وصف 
الميزان بالخفة لا الموزون» انيهما: قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية 
مما لو فعلها المسلم لكانت له حسنات فمن كانت له حسنات جمعت ووضعت» غير أن الكفر 
إذا قابلها رجح بها. قلت : ويحتمل أن يجازى بها عما يقع منه من ظلم العباد مثلاً » فإن استوت 
عذب بكفره مثلاً فقط» وإلا زيد عذابه بكفره أو خفف عنه كما في قصة أبي طالب» قال أبو 
إسحاق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» 
وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هوعبارة عن 
العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد 
أعمالهم ممثلة ليكونواعلى أنفسهم شاهدين . 

وقال ابن فورك : أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا 
تقوم بأنفسهاء قال: وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض 


ل أجسامًا فيزنها . انتهى . وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل / والقضاء فأسند 


ولاه 


الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 3 وَس لوو انط اَ4 
قال : إنما هو مثل كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحط» ومن طريق ليث بن أبي سليم عن 
مجاهد قال الموازين العدل» والراجح ما ذهب إليه الجمهور» وأخرج أبو القاسم اللالكائي 
في السنة عن سلمان قال : يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في إحداهما السماوات والأرض 
ومن فيهن لوسعته» ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان ذكر الميزان عند الحسن فقال: له 
لسان وكفتان. وقال الطيبي : قيل إنما توزن الصحف. وأما الأعمال فإنها أعراض فلا توصف 
بثقل ولا خفة» والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام فتصير 
)۱( قوله ية في الكافر : «فلا يزن عند الله جناح بعوضة» : يحتمل أنه إخبار عن وزنه وخفته» ويحتمل أنه 
إخبار عن حقارة قدره؛ فكلا المعنيين يعبر عنهما بهذا اللفظ » فلا يكون نصًا في أن العامل يوزن» لكن 
الدليل على ذلك قوله َة عن ابن مسعود رضي الله عنه : «أتعجبون من دقة ساقيه » إنهما في الميزان أثقل 
من جبل أحد»؛ ومجموع النصوص يفيد أن الوزن يكون للعامل وعمله وصحائف عمله» والله على كل 
شيء قدير» والله أعلم . وضلى الله على نبيناا محمد وآله وصخبه . [البراك] 


۷-كتاب التوحيد/ باب۸٩‏ / ح۳٦۷0‏ 4 


أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن . 

ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال» ونقل عن ابن عمر 
قال : توزن صحائف الأعمال» قال فإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكال ويقويه 
حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي وحسنة والحاكم وصححه» وفيه فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة في كفة. انتهى . والصحيح أن الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج أبو داود 
والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي ية قال: «ما يوضع في الميزان يوم 
القيامة أثقل من خلق حسن»» وفي حديث جابر رفعه: «توضع الموازين يوم القيامة فتوزن 
الحسنات والسيئات» فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة» ومن رجحت 
سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار» قيل : فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال : أولئك 
أصحاب الأعراف»» أخرجه خيثمة في فوائده» وعند ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود 
نحوه موقوفًاء وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن حذيفة موقوفا أن صاحب 
الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام . 

قوله: (وقال مجاهد: القسطاس: العدل بالرومية) وصله الفريابي في تفسيره”'' عن 
سفيان الثوري عن رجل عن مجاهد وعن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 

َأ ايسايس لتقي © قال : : هو العدل بالرومية. وقال الطبري : معنى قوله : 3 وزنأ 

القاس( : بالميزان» وقال ابن دريد مثله وزاد : اوهو رومي عرب»» ويقال قسطار بالراء 
آخره بدل السين . وقال صاحب المشارق: القسطاس أعدل الموازين وهو بكسر القاف 
وبضمها وقرى بهما في المشهور . 

قوله برويكان لضع يشر لمشيو ودر انا دز راجا E gE‏ 
القاسطون الجائرون» والمقسطون العادلون» وقال الراغب”": القسط النصيب بالعدل 
كالنصف والنصفة والقسط بفتح القاف أن يأخذ قسط غيره وذلك جور والإقساط أن يعطى غيره 
قسطه وذلك إنصاف» ولذلك قيل قسط إذا جار وأقسط إذا عدل» وقال صاحب المحكم: 
القسط النصيب إذا تقاسموه بالسوية» وقال الإسماعيلي متعقبًا على قول البخاري القسط 


.)۳۸۲ /٥( تغليق التعلیق‎ )١( 
مشارق‌الأنوار(۲۳۸/۲).‎ )۲( 
.)57١ المفردات(ص:‎ )۳( 
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مصدر المقسط ما نصه: القسط : العدل» ومصدر المقسط الإقساط» يقال أقسط إذا عدل 
وقسط إذا جار» ويرجعان إلى معنى متقارب لأنه يقال عدل عن كذا إذا مال عنه وكذلك قسط إذ 
عدل عن الحق» وأقسط كأنه لزم القسط وهو العدلء قال الله تعالى : # وما فيظوت فَكَانوأ 
لِجَهَئّمَ حَطْبًا © وقال النبي ب : «المقسطون على منابر من نور» انتهى . وكان من حقه أن 
يستشهد للمعنى الثاني بالآية الأخرى وهي قوله تعالى : 9 ل اله يب قيطت ) وهي في 
المائدة وفي الحجرات» والحديث الذي ذكره صحيح أخرجه مسلم» وفي الصحيح عن أبي هريرة 
رفعه في ذكر عيسى بن مريم ينزل حكمًا مقسطاء وفي الأسماء الحسنى المقسط . 

قال الحليمي : هو المعطي عباده القسط وهو العدل من نفسه وقد يكون معناه المعطي لكل 
منهم قسطًا من خيره» وقوله : كأنه لزم القسط يشير! إلى أن الهمزة فيه للسلب» وبذلك جزم صاحب 


س النهاية") وذكر ابن القطاع أن قسط من الأضدادء وقد أجاب ابن بطال” "© / عن اعتراض من 


اعترض على قول البخاري مصدر المقسط فقال : أراد بالمصدرماحذفت زوائده كقولالشاعر : 
وإن أهلك فذلك حين قدري 

أي : تقديري فرده إلى أصله» وإنما تحذف العرب الزوائد لترد الكلمة إلى أصلهاء وأما 
المصدر المقسط الجاري على فعله فهو الإقساط. وقال الكرمانى”": المراد بالمصدر 
المحذوف الزوائد نظرًا إلى أصله» فهو مصدر مصدره إذ لاخفاء أن المصدر الجاري على فعله 
هو الإقساط فإن قيل المزيد لابد أن يكون من جنس المزيد عليه . قلت : إما أن يكون من القسط 
بالكسر وإما أن يكون من القسط بالفتح الذي هو بمعنى الجور والهمزة للسلب والإزالة. 

قوله : (حدثنا أحمد بن إشكاب) بكسر الهمزة وسكون المعجمة وآخره موحدةغير منصرف 
لأنه أعجمي وقيل بل عربي فينصرف وهو لقب» واسمه مجمع وقيل معمر وقيل عبيد الله وكنية 
أحمد أبو عبد الله وهو الصفار الحضرمي نزيل مصرء قال البخاري : آخر ما لقيته بمصر سنة 
سبع عشرة وأرخ ابن حبان وفاته فيهاء وقال ابن يونس: مات سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة . 
قلت : وليس بينه وبين علي بن إشكاب ولا محمد بن إشكاب قرابة. 

قوله : (حدثنا محمد بن فضيل) أي : ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي ولم أرهذا 
)١(‏ «(50/4). 


.)ه5ء٠/٠١(‎ )90( 
.)64/0( (۳ 
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الحديث إلا من طريقه بهذا الإسناد» وقد تقدم في الدعوات وفي الأيمان والنذور"› 
وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريقه» قال 
الترمذي : حسن صحيح غريب . قلت: وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد بن فضيل 
وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه . 

E ۶‏ و ای ی ا عازه وقد انت امان 
والنذور" 

قوله: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن) كذا في هذه الرواية بتقديم «حبيبتان» وتأخير 
«ثقيلتان»» وقد تقدم في الدعوات”*) وفي الأيمان والنذور” بتقديم «خفيفتان» وتأخير 
«حبيبتان»» وهي رواية مسلم عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريب ومحمد 
ابن طريف وكذا عند الباقين ممن تقدم ذكره ومن سيأتي عن شيوخهم . وفي قوله: «كلمتان» 
إطلاق كلمة على الكلام وهو مثل كلمة الإخلاص وكلمة الشهادة» وقوله: «كلمتان؟ هو الخبر 
و«حبيبتان» وما بعدها صفة» والمبتدأ سبحان الله إلى أاخره» والنكتة في تقديم الخبر تشويق 
السامع إلى المبتدأء وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه؛ لأن كثرة الأوصاف 
الجميلة تزيد السامع شوقًا» وقوله: «حبيبتان» أي : محبوبتان» والمعنى : محبوب قائلهماء 
ومحبة الله للعبد تقدم معناها في «كتاب الرقاق» . 

وقوله: "ثقيلتان في الميزان» هو موضع الترجمة لأنه مطابق لقوله : وأن أعمال بني آدم 
توزن» قال الكرماني”"' : فإن قيل فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث ولاسيما إذا 
كان سر ف ننه فف عد لعن ار إلى انات نيث؟ فالجواب : أن ذلك جائز لا واجب» 
وأيضًا فهو في المفرد لا المثنى سلمنا لكن أنث لمناسبة الثقيلتين والخفيفتين أو لأنها بمعنى 
الفاعل لا المفعول والتاء لنقل اللفظة من الوصفية إلى الاسمية» وقد يطلق على مالم يقع لكنه 
متوقع كمن يقول خذ ذبيحتك للشاة التي لم تذبح » فإذا وقع عليها الفعل فهي ذببح حقيقة؛ 


»)٤٥۳ /۱٤( 000‏ كتاب الدعوات» باب10 › ح5 15١‏ . 
(؟) /١6(‏ “00 كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۹ ح۸۲٦٦‏ . 
/١6( )۳(‏ *""). كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۹ ح۸۲٦٦‏ . 
)2 (507/15).» كتاب الدعوات» باب256 ح1١٤٦‏ . 
(ه) .)""*/١6(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۹ ح۱1۸۲ . 
(9) (0؟/9غ5.١16).‏ 
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وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده 
حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير . 

قوله : (خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان) وصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل 
وكثرة الثواب وفي هذه الألفاظ الثلاثة سجع مستعذب وقد تقدم في الدعوات ”بيان الجائز منه 
والمنهي عنه وكذا في الحدود في حديث سجع كسجع الكهان» والحاصل أن المنهي عنه ما 
كان متكلمًا أو متضمنًا لباطل لا ما جاء عفوًا عن غير قصد إليه » وقوله : «خفيفتان» فيه إشارة إلى 
و و و ا الح يوار A‏ توراه رياني 
تتعبه كالشيء الثقيل » وفيه إشارة إلى 
اسان نكيف مسج ا ثقيلة» وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل 
الشاق من التكاليف» وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة» فقال: لأن 
الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت فلا يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة 
حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت فلا يحملنك خفتها على ارتكابها . 

قوله : (سبحان الله) تقدم معناه في باب فضل التسبيح من «كتاب الدعوات )° 

قوله : (وبحمده) قيل الواو للحال والتقدير: أسبح الله متلبسًا بحمدي له من أجل توفيقه» 
وقيل عاطفة والتقدير أسبح الله وأتلبس بحمده» ويحتمل أن يكون الحمد مضافًا للفاعل 
والمراد من الحمد لازمه أو ما يوجب الحمد من التوفيق ونحوه» ويحتمل أن تكون الباء متعلقة 
بمحذوف متقدم والتقدير: وأثني عليه بحمده فيكون «سبحان الله جملة مستقلة وابحمده» 
جملة أخرى» وقال الخطابي”" في حديث : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك : أي بقوتك التي هي 
نعمة توجب علي حمدك سبحتك لا بحولي وبقوتي» كأنه يريد أن ذلك مما أقيم فيه السبب مقام 
المسبب» واتفقت الروايات عن محمد بن فضيل على ثبوت وبحمده إلا أن الإسماعيلي قال 
بعد أن أخرجه من رواية زهيربن حرب وأحمد بن عبدة وأبي بكر بن أبي شيبة والحسين بن علي 
ابن الأسود عنه لم يقل أكثرهم «وبحمده». قلت: وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند 
الشيخين وعند مسلم عن بقية من سميت من شيوخه والترمذي عن يوسف بن عيسى والنسائي 


. كتاب الدعوات» باب۰۲۰ ح1۳۳۷‎ .045/14( )١( 
. ٦٤٩٩ح‎ ٦٥باب کتاب الدعوات»‎ »)104/1١54( (؟)‎ 
.)1١55 شأنالدعاء(ص:‎ )۳( 
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عن محمد بن آدم وأحمد بن حرب وابن ماجه عن علي بن محمد وعلي بن المنذر وأبوعوانة عن 
محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي وابن حبان أيضا من رواية محمد بن عبد الله بن نمير 
كلهم عن محمد ابن فضيل كأنها سقطت من رواية أبي بكر وأحمد بن عبدة والحسين . 

قوله: (سبحان الله العظيم) هكذا عند الأكثر بتقديم: «سبحان الله وبحمده» على 
«سبحان الله العظيم» وتقدم في الدعوات”'' عن زهير بن حرب بتقديم : «سبحان الله العظيم» 
على «سبحان الله وبحمده» وكذا هوعند أحمد بن حنبل عن محمد بن فضيل وكذا عند جميع من 
سميته قبل» وقد وقع لي بعلو في «كتاب الدعاء» لمحمد بن فضيل من رواية علي بن المنذر عنه 
بشبوت «وبحمده)» وتقديم اسبحان الله وبحمده» . قال ابن بطال" : هذه الفضائل الواردة في 
فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام, فلا 
تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق 
بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازلهم بكلام أجراهعلى لسانه ليس معه تقوى ولاعمل صالح . 

قال الكرماني: صفات الله وجودية كالعلم والقدرة وهي صفات الإكرام وعدمية كلا 
شريك له ولا مثل له وهي صفات الجلال فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال والتحميد إشارة 
إلى صفات الإكرام وترك التقييد مشعر بالتعميم» والمعنى : أنزهه عن جميع النقائص وأحمده 
بجميع الكمالات» قال : والنظم الطبيعي يقتضي تقديم التحلية على التخلية فقدم التسبيح 
الدال على التخلي على التحميد الدال على التحلي وقدم لفظ الله لأنه اسم الذات المقدسة 
الجامع لجميع الصفات والأسماء الحسنى» ووصفه بالعظيم لأنه الشامل لسلب ما لا يليق به 
وإثبات ما يليق به إذ العظمة الكاملة مستلزمة لعدم النظير والمثيل ونحو ذلك» وكذا العلم 
بجميع المعلومات والقدرة على جميع المقدورات ونحو ذلك . 

وذكر التسبيح متلبسًا بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفيًا وإثباتاء وكرره تأكيدًا ولأن 
الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثرة المخالفين ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة نحو 
سبحان وسبح بلفظ الأمر وسبح بلفظ الماضي ويسبح بلفظ المضارع» ولأن التنزيهات تدرك 
بالعقل بخلاف الكمالات فإنها تقصر عن إدراك حقائقها كما قال بعض المحققين : الحقائق 
الإلهية لاتعرف إلا بطريق / السلب كما في العلم لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل » وأما معرفة. 


(۱) (408/15)» كتاب الدعوات» باب٥٦۰‏ ح٩١٤٦‏ . 
(۳) (۳/۱۰). 
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حقيقة علمه فلا سبيل إليه» وقال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في كلامه على مناسبة 
أبواب صحيح البخاري الذي نقلته عنه في أواخر المقدمة : لما كان أصل العصمة أولاً وآخرًا هو 
توحيد الله فختم بكتاب التوحيد» وكا نآخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين 
وخفتها فجعله آخر تراجم الكتاب» فبدأ بحديث : «الأعمال بالنيات» وذلك في الدنياء وختم بأن 
الأعمال توزن يوم القيامة» وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى . 

وفي الحديث الذي ذكره ترغيب وتخفيف » وحث على الذكر المذكور لمحبة الرحمن له 
والخفة بالنسبة لما يتعلق بالعمل والثقل بالنسبة لإظهار الثواب» وجاء ترتيب هذا الحديث 
على أسلوب عظيم وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه تال ثم بين ما 
فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة. انتهى ملخصًا. وقال الكرماني“: تقدم في أول 
«كتاب التوحيد» بيان ترتيب أبواب الكتاب وأن الختم بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي» وبه 
تثبت الشرائع ولهذا افتتح ببدء الوحي والانتهاء إلى ما منه الابتداء ونعم الختم بهاء ولكن ذكر 
هذا الباب ليس مقصوذا بالذات بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد» كما أنه 
ذكر حديث الأعمال بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه كذا قال» والذي يظهر أنه 
قصد ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال» لأنه آخر آثار التكليف فإنه ليس بعد الوزن إلا 
الاستقرار في أحد الدارين إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه من الموحدين فيخرجون من 
النار بالشفاعة كما تقدم بيانه . : 

قال الكرماني”"': وأشار أيضا إلى أنه وضع كتابه قسطاسًا وميزانًا يرجع إليه» وأنه سهل 
على من يسره الله تعالى عليه وفيه إشعار بما كان عليه المؤلف في حالتيه أولاً وآخرّاء تقبل الله 
تعالى منه وجزاه أفضل الجزاء . قلت : وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على إدامة 
هذا الذكرء وقد تقدم في باب فضل التسبيح "من وجه آخر عن أبي هريرة حديث آخر لفظه : 
من قال «سبحان الله وبحمده» في يومه مائة مرة حطت خطاياه» وإن كانت مثل زيد البحر» وإذا 
ثبت هذا في قول : «سبحان الله وبحمده» وحدها فإذا انضمت إليها الكلمة الأخرى فالذي يظهر 
أنها تفيد تحصيل الثواب الجزيل المناسب لهاء كما أن من قال الكلمة الأولى وليست له خطايا 
٠ .)/۲( )(‏ 
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مثلاً فإنه يحصل له من الثواب مايوازن ذلك . 

وفيه إيراد الحكم المرغب في فعله بلفظ الخبر لأن المقصود من سياق هذا الحديث الأمر 
بملازمة الذكر المذكورء وفيه تقديم المبتدأعلى الخبر كما مضى في قوله : «كلمتان»»؛ وفيه من 
البديع : المقابلة والمناسبة والموازنة في السجع لأنه قال : «حبيبتان إلى الرحمن» ولم يقل 
للرحمن لموازنة قوله: «على اللسان» وعدى كلا من الثلاثة بما يليق به» وفيه إشارة امتثال قوله 
تعالى : «وَسَيَحْ يحَمَدِ رَيِكَ € وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة في عدة آيات أنهم يسبحون 
سماو وى متت سنك دق أن ذو قلت ديا رمتل الله بابي و 
أحب إلى الله؟ قال : ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده» وفى 
لفظ له أن أحب الكلام إلى الله سبحانه : سبحان الله وبحمده . 

خاتمة 

اشتمل كتاب التوحيد من الأحاديث المرفوعة على مائ: ثتي حديث وخمسة وأربعين حديثا» 
المعلق منها وما في معناه من المتابعة خمسة وخمسون طريمًا والباقي موصول» المكرر منها 
فيه وفيما مضى معظمهاء والخالص منها أحد عشر حديثاً انفرد عن مسلم بأكثرهاء وأخرج 
مسلم منها حديث عائشة : في أمر السرية في ذكر قل هو الله أحد» وحديث أبي هريرة: أذنب 
عبد من عبادي ذنبًا» وحديثه إذا تقرب العبد مني شبرًاء وحديثه يقول الله عز وجل : أناعند ظن 
عبدي بي» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة وثلاثون أثرًا. فجميع / ما في الجامع 
من الأحاديث بالمكرر موصولاً ومعلقًا وما في معناه من المتابعة تسعة آلاف واثنان وثمانون 
حدیثا» وجميع ما فيه موصولاً ومعلقًا بغير تكرار ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر 
حديثاء فمن ذلك المعلق وما في معناه من المتابعة مائة وستون حديثا والباقي موصولء وافقه 
مسلم على تخريجها سوى ثمانمئة وعشرين حديثًا وقد بينت ذلك مفصلاً في آخر كل كتاب من 
كتب هذا الجامع . 

وجمعت ذلك هنا تنبيهًا على وهم من زعم أن عدده بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وسبعون حديئاء وأن عدده بغير المكرر أربعة آلاف أو نحو أربعة آلاف» وقد أوضحت ذلك 
مفصلاٌ في أواخر المقدمة وذلك كله خارج عما أودعه في تراجم الأبواب من ألفاظ الحديث من 
غير تصريح بما يدل على أنه حديث مرفوع كما نبهت على كل موضع من ذلك في بابه كقوله : 


E. 


o 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 197/ 5014-1607 ا ل شت 9##ع 


العلاء_الذي أخرجه البخاري عنه . 

قوله: (من الذي يصلي ثم ينام) أي سواء صلى وحده أو في جماعة» ويستفاد منه أن 
الجماعة تتفاوت كما تقدم . 

(تكميل) : استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب» لأنه ليس فيه لصلاة الفجر 
ذكر» بل آخره يشعر بأنه في العشاء» ووجهه ابن المنير”'' وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة 
الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة» وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة 
أشق من غيرها ؛ لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم 
المشتهى طبعّاء ولم أر أحدًا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين 
ابن المنير فإنه قال : تدخل صلاة الفجر في قوله: «يصلون جميعًا» وهي أخص بذلك من باقي 
الصلوات» وذكر ابن رشيد نحوه وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى : 
© لن قران الجر كرت مَشْمُودًا € [الإسراء : ۷۸] يشير إلى أن الاهتمام بها آكد» وأقول : تفنن 
المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق 
الخصوص» ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم» ومن حديث أبي موسى بطريق 
الاستنباط . ويمكن أن يقال: لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من 
الصلوات» وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة» فحديث أبي هريرة شاهد للأول» وحديث 
أبي الدرداء شاهد للثاني» وحديث أبي موسى شاهد لهما . والله أعلم . 


هټ 0 3 9 
/ ۴۲باب فضل التهجير إلى الظهر 
۳۹ 
10۲ -حَدَنَمَا يعن الك عَن شي مو آي بر عن أِي صَالِح الان عَن بي هري 
رسو ل اللَه َة َال : تَا جل شي بطَربقٍ وَجَدَعْضْنَضَوْكعَلَى الطِيقٍ أَخْرَ e‏ 
لَه فَعَفْرَ له . 


١ CR 


[الحديث : 1۲ طرفهفي: 41/7 7] 


07 _ ثم قَالَ: «لشّهَدَاءُ حَمْمَة الْمَطْمُونٌُ وَالْمَبَطُونُ وَالْمَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْم 
وَالشَّهِيدُ في سَبيل الله وَكَالَ ليه لمن ما في الا والضفك الأول لَه كوا إلا 


مح 222 ا ج تت /أ9 كنات التو جيد/ خاتمنة 


باب اثنان فما فوقهما جماعة» فإنه لفظ حديث أخرجه ابن ماجه» وفيه من الآثار الموقوفة على 
الصحابة فمن بعدهم ألف وستمائة وثمانية آثار » وقد ذكرت تفاصيلها أيضاعقب كل كتاب وله 
الحمد. 


وفي الكتاب آثار كثيرة لم يصرح بنسبتها لقائل مسمى ولا مبهم خصوصًا في التفسير وفي 
التراجم فلم يدخل في هذه العدة» وقد نبهت عليها أيضا في أماكنهاء ومما اتفق له من 
المناسبات التي لم أر من نبه عليها أنه يعتني غالبًا بأن يكون في الحديث الأخير من كل كتاب من 
كتب هذا الجامع مناسبة لختمه ولو كانت الكلمة في أثناء الحديث الأخير أو من الكلام عليه 
كقوله في آخر حديث بدء الوحي فكان ذلك آخر شأن هرقل”''» وقوله في آخر کتاب الإيمان ثم 
استغفر ونزل» وفي آخر كتاب العلم وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين”"» وفي آخر 
كتاب الوضوء واجعلهن آخر ما تكلم به“ » وفي آخر كتاب الغسل وذلك الأخير إنما بيناه 
لاختلافهو”* 2 وفي آخر كتاب التيمم عليك بالصعيد فإنه يكفيكء وفي آخر كتاب الصلاة 
استئذان المرأة زوجها في الخروج”"'» وفي آخر كتاب الجمعة ثم تكون القائلة" . 


وفي آخر كتاب العيدين لم يصل قبلها ولا بعدها“» وفي آخر الاستسقاء بأي أرض 
موك وفي آخر تقصير الصلاة وإن كنت نائمة اضطجع ”"'» وفي آخر التهجد والتطوع 
وبعد العصر حتى تغرب”"''» وفي آخر العمل في الصلاة فأشار إليهم أن اجلسوا فلما 


)۱( 077/1 كتاب بدء الوحي» باب۰ ح۷. 

(؟) )4/1( كتاب الإيمان» باب٤‏ »ح9۸ . 

)۳( (1/ ۰)۰۰ كتاب العلم» باب۵۳ »ح٤۱۳‏ . 

(۷٤/0 (0)‏ كتاب الغسل» باب۲۹ › ح۲۹۳ . 

0( (47//5)» کتاب التيمم؛ باب٩۰‏ ح۸٤۳‏ . 

(۷) (۴/ ۱۱۷), کتاب الأذان» باب٦٦۱‏ ح۸۷۳ . 

. ٩٤1ح»‎ ٤۱باب كتاب الجمعة»‎ «(۳4/۳ (A) 

زفي (۳/ ۰)۱۷ کتاب العیدین › باب1 › ح٩۹۸‏ . 

(۱۰) ( ۷)..کتاب الاستسقاء» باب۰۲۹ ح۱۰۳۹ . 
.)٥۰۰ /۳( )١١(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب۰۲۰ ح۱۱۱۹ . 
)1( )/ كادي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب1 ›» ح۱۱۹۷ . 


۷-كتاب التوحيد/خاتمة ۷ 


ص سه عرس lL‏ 


انصرف”''» وفي آخر كتاب الجنائز فنزلت لا تبت يدا أب لهب وَتَبّ لإ وهو من التباب 
ومعناه الهلاك ٠"‏ وفي آخر الزكاة صدقة الفطر ولها دخول في الآخرية من جهة كونها تقع في 
آخر رمضان مكفرة لما مضى”"؛ وفي آخر الحج واجعل موتي في بلد رسولك“» وفي آخر 
الصيام ومن لم يكن أكل فليصم”» وفي آخر الاعتكاف ما أنا بمعتكف فرجع”'' » وفي آخر 
البيع والإجارة حتى أجلاهم عمر”” » وفي آخر الحوالة فصلى عليه“ » وفي آخر الكفالة من 
ترك مالاً فلورثته"“ » وق أخوالمرازعنها نیکمن مقا تارق إلى يرسي مدا وفي 


(O۳) . 


آخر الملازمة حتى أموت ثم أبعث"'' "2 وف ی آخر الشرب فشرب حتى رضيت 


وفي آخر المظالم فكسروا صومعته وا وفي آخر الشركة أفنذبح بالقصب”*؟'2, 
وفي آخر الرهن أولئك لا خلاق لهم في الآخرة”*'' وفي آخر العتق الولاء لمن أعتق"" "2 
وفي آخر الهبة ولا تعد في صدقتك"'» وفي آخر الشهادات لأتوهما ول وفي آخر 


. ۱۲۳٣ح (57/5)»ء كتاب السهوء باب۰۹‎ )١( 

(۲) (194/4). كتاب الجنائز» باب۰۹۸ ح٤۱۳۹‏ . 
»)۳۸۲/٤( )۳(‏ کتاب الزكاةء باب۰۷۸ ح۱۲٥۱‏ . 

. كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۲ ح۱۸۹۰‎ .)۲۰۵ /۵( )٤( 
. كتاب الصومء باب۹٦۰ ح۲۰۰۷‎ »)٤٤١ /٥( )٥( 

»)٤۹۷ /٩( )7(‏ كتاب الاعتكاف» باب۰۱۸ ح٥٤۲۰‏ . 
,.)5١/5( )۷(‏ كتابالإجارة» باب۰۲۲ ح٦۲۲۸‏ . 

(۸) (/ 1۷)» كتاب الحوالة» باب٥۰۳‏ ح۲۲۸۹ . 

)۸۳/٦( )9(‏ كتاب الكفالة» باب٥۰‏ ج۲۲۹۸ . 

. ۲۲٣۰ح كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۰۲۱‎ ».)16١/5( )٠١( 
. ۲٤۲٥ح كتاب الخصومات» باب۰۱۰‎ »)7574/5( )۱۱( 
. ۲٤۳۹ح كتاب اللقطة» باب۰۱۲‎ ».)5577/5( )۱۲( 

(۳) (7”05/5)» کتاب المظالم» باب٥۰۳‏ ح۸۲٤۲‏ . 
٤ /٦( )۱٤(‏ ۳۲)» كتاب الشركة» باب٦۰۱‏ ح۰۷٣۲‏ . 

. ۲٣۱۹ح‎ ۰٦باب کتاب الرهن»‎ .)۳۳۳ /٦( )١5( 

».)1١7/5( )15(‏ كتاب المكاتب» باب٥‏ ) ح٥۹٥۲‏ . 
(۱۷) (5/ 4475)» كتاب الهبة» باب۳۷٤‏ ح٣۳٣۲‏ . 

() (5/ 50 ه)ء كتاب الشهادات» باب ۰۳۰ ح۲۹۸۹ . 


0 


حم ل ل سس ةد كنا اود غائمة 


الصلح قم فاقضه» وفي آخر الشروط لا تباع ولا توهب ولا تورث”"؟, وفي آخر الجهاد 
قدمت فقال صل ركعتين» وفي آخر فرض الخمس حرمها البتة“» وفي آخر الجزية 
والموادعة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ٠‏ وفي آخر بدء الخلق وأحاديث الأنبياء قدم 
معاوية المدينة آخر قدمة قدمها"''؛ وفي آخر المناقب توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج 
النبي و" » وفي آخر الهجرة فترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلا. > وفي آخر 
/ المغازي الوفاة النبوية وما يتعلق بها“ » وفي آخر التفسير تفسير المعوذتين””' 2 وفي آخر 
فضائل القرآن اختلفوا فأهلكوا”''. 
OAD‏ 


وفي آخر النكاح فلا يمنعني من التحرك” '» وفي آخر الطلاق وتعفو أثره > وفي آخر 
اللعان أبعد لك منها”*''» وفى آخر النفقات أعتقها أبو لهب '» وفى آخر الأطعمة وأنزل 
الحجاب"'» وفي آخر الذبائح والأضاحي حتى تنفر من مني" » وفي آخر الأشربة وتابعه 


. کتاب الصلح» باب٤۰۱ ح۲۷۱۰‎ .)047/5( )١( 

(۲) (570/5)» کتاب الشروط» باب۰۱۹ ح۲۷۳۷ . 

5٠ /۷( )۳(‏ ). كتاب الجهادء باب ۰۱۹۹ ح۳۰۸۹ . 
.)٤۳١ /۷( )٤(‏ كتاب فرض الخمس» باب۰۲۰ ح ۳۱٣٣۵‏ . 
»)٤۷۹ /۷( )٥(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۲۲ ح۳۱۸۹ . 
(<) (156/8). كتاب أحاديث الأنبیاء باب4 0 ح۸۸٤۳‏ . 
(۷) (3571/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٤٤۰‏ ح٦۳۸۹‏ . 
.)۷٤۳/۸( )4(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب07, ح۸٤۳۹‏ . 
(9) (514/4)» كتاب المغازي؛ باب٥۸‏ . 

»)۱٤۷ /۱۱( )۱۰(‏ كتاب التفسيرء باب٤۱۱‏ »ح۹۷۷٤‏ . 
)١١(‏ (۳۰۹/۱۱). كتاب فضائل القرآن» بابلالا م5077 . 
)1١(‏ (۷۰۸/۱۱). كتاب التكاحء باب ۰۱۲٣‏ ح۰٠۲٥‏ . 
».)16١/11( )1(‏ كتاب الطلاق» باب٤۰۲‏ ح۲۹۹٥‏ . 
»)۲٤۷ /۱۲( )١5(‏ كتاب الطلاق» باب 51 , ح۰٥۳٥‏ . 
)١6(‏ (۱۲/ ۲۷۹). كتاب النفقات» باب۱1 »ح0۳۷۲ . 
7 (747/17). كتاب الأطعمة» باب۰0۹ ح1٦٤٥‏ . 
(۷ (۱۲/ 0۷۷). كتاب الأضاحي» باب٦۱‏ »ح٤۷٥‏ . 


ود ر 


۷-كتاب التوحيد/ خاتمة 1۳۹ 


سعيد بن المسيب عن جابر”"2» وفي آخر المرضى وانقل حماها" ٠‏ وفي آخر الطب ثم 
ليطرحه””©2: وفي آخر اللباس إحدى رجليه على الأخحرى“» وفي آخر الأدب فليرده ما 
استطاع”” 2 وفي آخر الاستئذان منذ قبض.النبي ب" » وفي آخر الدعوات کا 
علينا"» وفي آخر الرقاق أن نرجع على أعقابنا » وف يآخر القدر إذا أرادوافتنة أبينا“ » وفي 
آخر الأيمان والنذور إذاسهم غابر فقتله"'» وفي آخر الكفارة وكفر عن يمينك”' ''» وفي آخر 
الحدود إن شاء عذبه وإنشاء غفر له" » وفي آخر المحاربين اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
اة" . 


وفي آخر الإكراه يحجزه عن الظلم”*"', وفي آخر تعبير الرؤيا تجاوز الله عنهه*» وفي 
آخر الفتن أنهلك وفينا الصالحون”'» وفي آخر الأحكام فاعتمرت بعد أيام الحج» وفي آخر 
الاعتصام سبحانك هذا بهتان عظي "'» والتسبيح مشروع في الختام» فلذلك ختم به «كتاب 


(۱) (705/15)» كتابالأشربة» باب۳۱ › ح01۳۹ . 

»)٥۲ /۱۳( )۲(‏ كتاب المرضىء باب۰۲۲ ح91۷۷ . 

(۳) (۱۳/ 155). كتاب الطب» باب۰0۸ ح0۷۸۲ . 

. كتاب اللباس» باب ۰۱۰۳ ح9۹1۹‎ ء)٤1۹۰‎ /۱۳( )٤( 
. ٦۲۲۱ح‎ ۰۱۲۸ كتابالأدب» باب‎ ء)۱۲٤‎ /۱٤( (ه)‎ 

»)۲۷۲/۱٤( )5(‏ كتاب الاستئذان» باب۳٥‏ ح۲۰۳٦‏ . 
(۷) (5817/14). كتاب الدعوات» باب1۹ ج١141‏ 

(۸) (156/16). كتاب الرقاق» باب۳٥‏ › ح۹۳٥٦‏ . 

(9) (7417//16)» كتاب القدرء باب٦۰۱‏ ح۲۰٦٦‏ . 

(۱۰) (۱۵/ ۳۷۵)» كتاب الأيمان والنذور» باب۳۳ ح۱۷۰۷ . 
(۱۱) (۱۵/ ۰۲٤)ء‏ کتاب كفارات الأيمان» باب۰۱۰ ح۷۲۲٦‏ . 
(۱۲) (۱۵/ 0۸۷)ء کتاب الحدود» باب٤۱‏ ح1۸۰۱ . 

(۱۳) (۱۹/ ۱۹۷)» كتاب استتابة المرتدين» باب٩‏ › ح1۹۳۹ . 
(۱۶) (781/15). کتاب الإکراه» بابلا ح1۹5۲ . 

. ۷۰٤۷ح‎ › ٤۸باب كتاب التعبيرء‎ »)518/1( )١6( 

(15) (0448/1). كتاب الفتن» باب۲۸ ح٣۷۱۳‏ . 

(۱۷) (۱۷/ ۲۷۹)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب58؟» ح۷۳۷۰ . . 


54 


التوحيد»” ''» والحمد لله بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة» قال الله تعالى : # دعودهم فا 
سبك لهم َم يها لاخر موسر أن للست كلسم لہ رب اللبيت: € وقد ورد في 
غناك لو ی ر ر ا 
وابن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء والحاكم في المستدرك كلهم من رواية حجاج بن 
محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه : «عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله وَكخّ: من جلس في مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك» هذا لفظ الترمذي وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من 
هذا الوجه. 


۷-كتاب التو حيد/ خاتمة 


وفي الباب عن أبي برزة وعائشة؛ وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أن 
البخاري أعله برواية : وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار كذا قال في 
المستدرك ووهم في ذلك» فليس في هذا السند ذكر لوالد سهيل ولا كعب» والصواب عن 
سهيل عن عون كذا ذكره على الصواب في علوم الحديث فإنه ساقه فيه من طريق البخاري عن 
محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج بسنده» ثم قال : قال البخاري هذا حديث 
مليح » ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول: حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله . قوله قال البخاري هذا أولى 
فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل . انتهى . وأخرجه البيهقي في المدخل عن الحاكم 
بسنده المذكور في علوم الحديث عن البخاري فقال عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما 
عن حجاج بن محمد وساق كلام البخاري لكن قال : لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا 
الحديث إلا أنه معلول . 


وقوله: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هو المنقول عن البخاري لا قوله لا أعلم في الدنيا في 
هذا الباب فإن في الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخاري» وقد ساق الخليلي في الإرشاد 
هذه القصة عن غير الحاكم وذكر فيها أن مسلمًا قال للبخاري : أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا 
حديثًاً غير هذاء فقال: لا إلا أنه معلول» ڈ ثم ذكره عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن 
موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله » قوله : وهو موافق لما في علوم الحديث في سند التعليل لا 
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في قوله في هذا الباب فهو موافق لرواية البيهقي في قوله بهذا الإسناد» وكأن الحاكم وهم في هذه 


اللفظة وهي قوله في هذا الباب: وإنما هي بهذا الإسناد/ وهو كما قال لأن هذا الإسناد وهو: ابن 


جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل لا يوجد إلا في هذا المتن ولهذا قال البخاري لا أعلم لموسى 
سماعًا من سهيل يعني أنه إذا لم يكن معروقا بالأخذ عنه وجاءت عنه رواية حالف راويها وهو ابن 
جريج من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه رجحت رواية الملازم فهذا يوجبه تعليل البخاري . 
وأمامن صححه فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على 
الوجهين» وقد سبق البخاري إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل فذكر الدارقطني في العلل 
عنه أنه قال : حديث ابن جريج وهم ء والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله » قال 
الدارقطني والقول قول أحمدء وعلة ذلك جرى أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان قال ابن أبي حاتم 
في العلل سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا هذا خطأء رواه وهيب عن سهيل عن عون 
ابن عبد الله موقوقًا وهذا أصحء قال أبوحاتم يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج ويحتمل أن 
يكون من سهيل . انتهى » وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل غير موسى بن عقبة ففي الأفراد 
Ea O N OE‏ 
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وأما إسماعيل فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منهاء وقد قال أبو حاتم هذه 


الرواية ما أدري ما هي ولا أعلم روي عن النبي َة في شيء من طريق أبي هريرة إلا من رواية 
موسى عن سهيل . انتهى » وقد أخرجه أبو داود في السنن وابن حبان في صحيحه والطبراني في 
الدعاء من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا. وعن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد 
اله عبد أل رو زو راك ا اة ار ات ع ا 
الحسين العراقي الحافظ في النكت التي جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا 
الحديث ورد من رواية جماعة من الصحابة عدتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذي» وأحال 
ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث الأحياء وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة آخرين 
فكملوا خمسةعشر نفسًا ومعهم صحابي لم يسم فلم أضفه إلى العدد لاحتمال أن يكو نأحدهم . 
وقد خرجت طرقه فيما كتبته على علوم الحديث وأذكره هنا ملخصّاء وهم عبد الله بن 
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عمرو بن العاص وحديثه عند الطبراني في المعجم الكبير أخرجه موقوفاء وعئد أبي داود 
أخرجه.موقوفا كما تقدم التنبيه عليه وأبو برزة الأسلمي وحديثه عند أبي داود والنسائي 
والدارمي وسنده قوي» وجبير ين مطعم وحديثه عند النسائي وابن أبي عاصم ورجاله ثقات» 
والزبير بن العوام وحديثه عند الطبراني في المعجم الصغير وسنده ضعيف » وعبد الله بن مسعود 
'وحديثه عند ابن عدي في الکامل وسنده ضعيف» والسائب بن يزيد وحديثه عند الطحاوي في 
مشكل الآثار والطبراني في الكبير وسنده صحيح» وأنس بن مالك وحديثه عند الطحاوي 
والطبراني وسنده ضعيف» وعائشة وحديثها عند النسائي وسنده قوي. وأبو سعيد الخدري 
وجديكة في كناب الذكر لججفر الفريابي وستده صجيح إلا أ لم يصرح برفعه » وأبو أمامة 
وحديئه عند أبي يعلى وابن السني وسنده ضعيف . ْ 


SI EEE E a 
اراويه في سندهء' وأبي بن كب ذكره أبو موسى المديني ولم أقف على سنده» ومعاوية‎ 8 
ذكره أبو موسی أيضا وأشار:إلى أنه وقع: في بعض رواته تصحيف» وأبو أيوب الأنصاري‎ 
وحديثه في الذكر للفريابي:أيضًاو في سنده ضعف يسير» وعلي بن أبي طالب وحديثه عند‎ 
: أبي.علي بن الأشعث في السنن المروية عن أهل البيت وسنده / واه» وعبد الله بن عمر وحديثه‎ 
في الدعوات من مستدرك الحاكمء وحديث رجل من الصحابة لم يسم أخرجهابن أب شيبة في‎ 
مصنفه .من طريق أبي معشر زياد بن كليب قال حدثنا رجل من أصحاب رسول الله يله عنه‎ 
ورجاله ثقات» ووقع لي مع.ذلك من مراسيل جماعة من التابعين م: منهم الشعبي وروايته عند‎ 
جعفر الفريابي في الذكر  ويزيد الفقير وروايته في الكنى لأبي بشر الدولابي» وجعفر أبوسلمة‎ 
وروايته في الكنى للنسبائي» ومجاهد وعطاء ويحيى بن جعدة ورواياتهم في زيادات البر‎ 
والصلة للحسين بن بن الحسن المروزي» وحسان بن عطية وحديثه في ترجمته في الحلية لأبي نعيم‎ 
| . وأسانيد هذه المراسيل جياد» وفي بعض هذا ما يدل على أن للحديث أصلاً‎ 
وقد استوعبت طرقها وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فيما علقته على علوم‎ 
الخديث لابن الصلاح في الكلام على الحديث المعلول» ورأيت ختم هذا الفتح بطريق من‎ 
طرق هذا الحديث فناشبة للعختم أسوقها بالسند المتصل العالي بالسماع والإجازة إلى مثتهاهء‎ 
قرأت على الشيخ الإمام العدل المسند المكثر الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الحسن‎ 
ابن محمد بن محمد بن زكريا القلقني الزينبي بمنزله ظاهر القاهرة أخبرنا محمد بن إسماعيل‎ 
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ابن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر الأيوبي أنبأنا إسماعيل بن عبد المنعم بن الخيمي أنبأنا 
أبو بكر بن عبد العزيزبن أحمد بن باقا أنبأنا أبوزرعة طاهر بن محمد بن طاهر أنبأناعبد الرحمن: : 
ابن حمد ح» وقرأته عاليًا على الشيخ الإمام المقرى المفتي العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن 
أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل عن أيوب بن نعمة النابلسي سماعًا عليه أنبأنا 
إسماعيل بن أحمد العراقي عن عبدالرزاق بن إسماعيل القومسي أنبأنا عبد الرحمن بن 
ای اانا ابر تمر کدی الک كان | ورك مضي سيلو سهان 
الحافظ المعروف بابن السني أنبأنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أنبأنا محمد بن 
اسان لقو الاي عدا ار متصور ب اة ال ای يا عا بن اماك عد 
الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله ب إذا جلس 
مجلسًا أو صلی تكلم بكلمات فسألته عن ذلك فقال : إن تكلم بكلام خير کان طابعًا عليه يعني 
خاتمًا عليه إلى يوم القيامة» وإن تكلم بغير ذلك كانت كفارة له «سبحانك اللهم وبحمدك لا 
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» والله أعلم . 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين 
فى عبان واه ير 00 

قال مؤلفه حافظ العصر إمام السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام: فرغ منه 
جامعه أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر الكناني النسب العسقلاني 
الأصل المصري المولد والمنشأ نزيل القاهرة» في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين 
وثمانمائة» سوى ما ألحقه في هذا الكراس في ثاني عشر رجب منهاء وكان جمعه للمقدمة في 
سنة ثلاث عشرة» وشروعه في الشرح في أوائل سنة سبع عشرة» ولله الحمد باطنًا وظاهرًا أولاً 
وآخرًا. 


£٤‏ فتح الباري/ خاتمة 
/ صورة ماكتبه المؤلف على نسخة 
الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم بن زين الدين الخضر 
رحمهم الله ورضي عنهم 
الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 


أما بعد: : فقد قرأ علي هذا الكتاب المسمى «فتح الباري؛ إلا يسيرًا منه فسمعه وفاته القليل 
منه» وذلك ظاهر في التبليغ في الهوامش بخط صاحبه وكاتبه الإمام العالم العلامة الفاضل 
الماهر الباهر المعين برهان الدين مفيد الطالبين جمال المدرسين ابن زين الدين الخضر حفظ الله 
علب موقيف وختم له بالخيرات حتى يفوز بالمرغبة ويأمن المرهبة» وأجزت له أن يرويه عني 

كله وأن يفيده لمن أراد وأن يروي عني جميع ما تجوز عني روايته . ش 

قاله وكتبه أحمد بن علي بن حجر حامدًا مصليًا مسلمًا وذلك في الثامن عشر من شعبان سنة 
اثنتين وأربعين وثمانمائة . 

وعلى نسخته أيضًا ما ملخصه : بلغ السماع لجميع المجلس الأخير من هذا الشرح» وأوله 
خاتمة على مؤلفه حافظ العصر أستاذ أهل الدهر شيخ الإسلام والمسلمين بقية المجتهدين 
قاضي القضاة الشافعية بالديار المصرية ة أبي الفضل أحمد العسقلاني الأصل المصري المولد 
والمنشأ أدام الله بهجته وحرس للام مهجته» بقراءة كاتبه إبراهيم بن خضر الأئمة الأعلام 
قاضي القضاة سعد الدين القدسي الحنفي الشهير بابن الديري» وأخوه الإمام برهان الدين 
إبراهيم» وقاضي القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي» وقاضي القضاة 
الشافعية بالبلاد الشامية وكاتب الأسرارالشريفة بالديار المصرية كمال الدين محمد الحموي 
الشهير بابن البارزي» والمقر الناصري محمد بن السلطان الظاهر جقمق بفوت يسير» والمقر 
الزيني عبد الباسط ناظر الجيوش المنصورة» والعلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» 
والصاحب كريم الدين عبد الكريم الشهير بابن كاتب المناخات» والجمال يوسف بن كريم 
الدين ناظر الخواص الشريفة» والمقر محب الدين بن الأشقر كاتب السر كان» والشيخ ولي 
الدين محمد السفطي» والعلامة القاضي بدر الدين التنيسي المالكي» والقاضي غرس الدين 
السخاوي» والشيخ محب الدين محمد بن أبي بكر القمني» والشيخ زين الدين عبد الرحمن بن 
عبد الوهاب السديسي » وكتب جميع الشرح إلا مواضع يسيرة معلمة في نسخته . 

والشيخ رضوان العقبي وكتب منه وسمع كثيرّاء والشيخ شمس الدين محمد بن علي بن 


فتح الباري/ خاتمة م 


جعفر الشهير بابن قمر وكتب غالبه وسمع منه الكثير» والشيخ بهاء الدين أحمد بن العماد 
عبد الرحمن بن حرمى» والشيخ زين الدين عبد الغني بن محمد القمني» والشريف سعيد بن 
علي بن عبد الجليل المغربي التونسي» وكتبه كل من الثلاثة وسمع منه كثيرّاء والإمام شمس 
الدين محمد بن محمد بن محمد بن حسان المقدسي ء والشيخ زين الدين قاسم بن محمد 
الزبيري» والشيخ تقي الدين المنوفي القاضي » والشيخ شمس الدين محمد بن نور الدين علي 
المحبري الخطيب والده بالصلاحية» والشيخ عز الدين عبد العزيز السنباطي» والشيخ محب 
الدين محمد بن عز الدين محمد البكري إمام المؤيدية» والشيخ محب الدين عبد الله بن بهاء 
الدين عبد اللطيف الشهير بابن الإمام المحلي » والشيخ محيي الدين بن محمد الطوخي» وبهاء 
الدين محمد بن أبي بكر المشهديء. والشيخ شهاب الدين أحمد بن أسدالمقرئ ونور الدين 


علي بن أحمد المنوفي» والشيخ / شهاب الدين أحمد الرشي» والسيد الإمام العالم بدرالدين . 


حسن النسابة» والشيخ العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي» والشريف 
العلامة صلاح الدين محمد الأسيوطي» والإمام شهاب الدين أحمد بن موسى المنوفي الإمام 


بجامع أصلم . 


والشريف عبد اللطيف بن علي الحسني» والشهاب أحمد بن الجمال عبد الباقي الشهير 
. بابن أبي غالب» وأبو الفضل بن أبي المكارم بن أبي البركات بن ظهيرة القرشي المكي » وأبوالفتح 
محمد بن محمد الطيبي القادري» والسراج عمر بن عبد الله بن علي الأقفهسي › والإمام شهاب 
الدين أحمدبن أبي السعود المنوفي» ومدح الشارح بقصيدة تتعلق بالختم أنشدها عبد القادر 
الواعظ بمجلس الختم» والشريف يونس القادري» والشيخ شرف الدين عي عيسى الطنوبي» 
ومدح الشارح بقصيدة تتعلق بالختم» والشيخ تقي الدين بن القطب القرقشندي» اسفن 
الدين محمد بن علي الفالاتي» وعز الدين البغوي». وو الذرق فخ تا الو عي الله 
ابن صلاح الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الله بن إسماعيل بن قريش » والشيخ شمس الدين 
محمد بن أحمد الشطنوبي» وولي الدين أحمد بن أحمد الأسيوطي» والعالم برهان الدين 
إبراهيم الكركي القاضي » والشيخ شهاب الدين بن علي بن زكريا الجديدي وولده شهاب الدين 
أحمد» والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الجديدي» وشمس الدين محمد ابن الشيخ 
يوسف بن أحمد الصفي» ونور الدين علي بن خليل بن البصال» ونور الدين المقري الشهير 
بابن الركاب» والشيخ شمس الدين محمد بن يوسف المنوفي الشهير بابن الخطيب» وناصر 
الدين محمد بن إبراهيم الطويلي» والشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن تمريه 


04 


ع للب ل ١١-كتابالأذان/‏ باب#7/ 584-5867 


يَسْتَهِمُوا لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ» . 
[الحديث : “761 » أطرافه في : ۰۷۲۰ ۲۸۲۹» ]٥۷٣١٣‏ 
4 «وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا في التَّهُجير لاسْتَبُوا إِلَيْهِ وَلوْيَعْلَمُونَمَافِي الْحتَمَةِ وَالصّبْح لأَوْهُمًا 
وَلَوْحَبْوًا' . 
[تقدم في : 315» الأطراف : ۰٦۱۰‏ ۰۷۲۱ 11894] 


قوله : (باب فضل التهجير إلى الظهر) كذا للأكثر وعليه شرح ابن التين وغيره» وفي بعضها 
«إلى الصلاة» وعليه شرح ابن بطال» وقد تقدم الكلام عليه في «باب الاستهام في 
الأذان». 

قوله: (بينما رجل) في هذا المتن ثلاثة أحاديث: قصة الذي نحى غصن الشوك» 
والشهداء» والترغيب في النداء وغيره مما ذكر. والمقصود منه ذكر التهجير» وقد تقدم 
الحديث الثالث مفردًا في «باب الاستهام»” "عن عبد الله بن يوسف عن مالك» ويأتي الثاني في 
الجهاد”؟' عنه أيضًاء والأول في المظالم””' كذلك وتكلمنا على شرحه هناك» وكان قتيبة 
حدث به عن مالك هكذا مجموعا فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصار» وتكلف 
الزين بن المنير إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دال على أن الطاعة وإن قَلَّتْ فلا ينبغى أن تترك› 

قوله : (فأخذه) فى رواية الكشميهنى «فأخره» . 

قوله : (فشكر الله له) أي رضي بفعله وقبل منه» وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق» وقد 
تقدم في كتاب الإيمان”"' أنها أدنى شعب الإيمان . 

قوله : (الشهداء خمس) كذا لأبي ذر عن الحموي› وللباقين «خمسة» وهو الأصل 
في المذكرء وجاز الأول لأن المميز غير مذكورء وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب 
(1) (/۸°). 
(؟) »)٤۲۳/۲(‏ كتاب الأذان» باب۰۹ ح۹٥۱۱‏ . 
»)٤۲۳/۲( )۳(‏ كتاب الأذان؛ باب۰۹ ح٥۱۱‏ . 
»)3٠١ /۷( ()€(‏ کتاب الجهاد» باب۰۴۰ ح۲۸۲۹ . 
)٥(‏ 7 ۲ كتاب المظالم» باب۰۲۸ ح۷۲٤۲‏ . 
قف .»25١7/1(‏ كتاب الإيمان» باب۰۳ ح٩‏ . 


4 لس سح فقتحالباري/ خاقمة 


الخطيب وابنه عبد القادرء والشيخ محب الدين محمد بن محمد القطان المصري» وعبد الرحيم 
ابن الشهاب أحمد بن يعقوب الأزهري» والإمام المحدث برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» 
والشيخ شمس الدين متحمد أبو الخير بن عمر بنعبد الرحمن الزفتاوي» ونور الدين علي بن 
سليمان التلواني» وبدرالدين محمد بن إبراهيم المليجي الخطيب والده بجامع الأقمر. 
والشيخ شمس الدين محمد بن حسين بن محمد الشهير بابن سعيرات التاجر بالجملون» 
والشهاب أحمد بن محمد السخاوي المالكي» والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد 
الدجوي» ومدح الشارح بقصيدة تتعلق بالختم قرأها من لفظه بالمجلس المذكور» وشمس 
الدين محمد ابن الشيخ يونس الواحي» وأبو بكر بن محمد الواحي التاجربسوق الحاجب» 
والتاج محمد بن أبي بكر بن محمد الدميري» وأبو الميامن محمد بن قاسم الصوفي بالمدرسة 
الأشرفية» والإمام أبو الجود ذاود بن سليمان البنبي المالكي وعمه نور الدين علي البمبي 
المالكي» والشهاب أحمد بن محمد الأنصاري وخلق كثيرون لا يستطاع حصرهم ولا يقدر 
قدرهم» وممن حضر المجلس لكن لم يسمع القراءة لبعده عن القارئ المشايخ الأئمة شمس 
الدين محمد القاياتي» وشمس الدين محمد الونائي وأمين الدين الأقصرائي الحنفي شيخ 
الأشرفية» ومحب الدين محمد الأقصرائي الحنفي في جماعة كثيرين» من رام حصرهم فقد 
رام شططاء وكان يومّا مشهودًا لم يعهد مثله فيما تقدم» وكان الختم المذكور بالتاج والسبع 
وجوه بين كوم الريش ومنية الشيرج خارج القاهرة» في يوم السبت ثامن شعبان سنة اثنتين 
وأربعين وثمانمائة. ' 
والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي بنعمته تتم الصالحات وتثمر . 
وقد نظم شعراء العصر في مدح الشرح ومؤلفه قصائد» منها ما أنشد في مجلس الختم 
ومنها ما أنشد بعد ذلك» فكتب العلامة الشريف صلاح الدين الأسيوطي رقعة وقدمها 
للمؤلف» ونصها ما يقول شيخ المحدثين الأقدمين والمحدثين فائق الكمال والأكمال بتهذيبه 
وتقريبه غنية الطلبة كفاية الطلبة نهاية الأرب في فنون الأدب علامة ذوي الألمعية قاضي 
الشافعية» أدام الله مسراته في قول القائل وإن لم يكن بطائل : 1 
لك الهناء بفضل منك يشملنا ١‏ معنى وحسًا بموجود ومعدوم 
.كم للبخاري من شرح ولیس كما قد جاء شرحك في فضل وتتميم 
شروحه الذهب الإبريز ما حكيت. ‏ بمثل ذا الختم في جمع وتكريم 
وشرحك الرائج المصري بهجتها ١‏ وهل يوازن إبريز بمختوم 


لحار ا ت 


وفي هذا الثاني العاني بما اشتمل عليه من المعاني : 
أقاضي قضاة الدين حمًا بليغهم ومن هو في أوج المعاني كلامه 
شروح البخاري مذ سقينا رحيقها ١‏ أتى شرحك الوافي ومسك ختامه 
هل بينهما تواخي أم لأحدهما عن الآخر تراخي» وهل صاحب هذه البيوت في قصور أم 
حام حول حمى من عليه الحسن مقصور؟ وهل له في مجاري الأدب أدنى ينبوع وما يحكم به 
الذوق السليم المطبوع» فإن تفضلتم الآن بجواب فغير بدع أنه يوم الإجابة» وإن عدلتم 
بالاسترواح إلى غد فذاك عين الإصابة » ورأيكم العالي أعلى» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
فكتب المؤلف ما نصه «أسأل الله حسن الخاتمة » ذقت حلاوة هذه الممالحة» وشرحت 
صدري بلطافة هذه المطارحة» وتبين أن ناظمها واحد حسًا ومعنى» بل أوحد في حسن 
التلطف وزيادة الحسنى وهما يتجاذبان الجودة من هنا وهنا : «كالفرقدين إذا تأمل ناظر» إلى 
آخر ماقال. 
وكتب الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن قاضي القضاة شمس الدين الديري الحنفي بعد أن 
رأى الرقعة المذكورة في المجلس مانصه: 
أيا سيدًا حاز العلوم بأسرها وأبدع في شرح البخاري نظامه 
لئن راج إبريز البيوت بختمها فقال غدًا حقًا ومسكا ختامه 
وأنشد لصاحبنا الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن أبي السعود المنوفي بالمجلس 
المذكور: 


تمنعت بدموع الصب في حجب فانظر لشمس الضحى في حلة السحب 
حلت بقلبي المعنى وهي جنته يا من يرى جنة الرضوان في لهب 
أشكو سهادي ودمعي وهي لاهية فالثغر يضحك والأصداغ في لعب 
يا من رنت وانثلت طوع الصبا هيفا ١‏ تفديك روح قتيل القضب والقضب 
الله في مهجة لولاك ما رهبت سود الجفون وحد السيف لم تهب 
فيا رعي الله أعطاقا بنا فتكت وهن من نسمات الروض في رهب 


والله يعفو عن الألحاظ كم قتلت 
فمن يبلغ ذات الحسن أن دمي 
يا رب لا تجز عينيها بما فعلت 


بسحرها من كليم القلب مكتئب 
حل لها ولقتلي. فيه واطربي 
في مهجتي من فظيع الفتك والعطب 


واحفظ على حسنها خا أضاع دمي 
/ واجعل سويداء قلبي في صحيفته 
وحالل الجفن من روح:به قتلت 
وفي سبيل البكا. ليل أكابده 
لم أدر أن كؤس الدمع تسهرني 
يا من أطال على يوم اللقا أسفي 
في ذمة البين ليل بات ٠‏ ينجمعنا 
والثغر يرفع أذيال الدجى عب 
وبعد رشف.الثنايا: زرحت ملتئمًا 
فجاء حسن ختام منه يسند عن 
حبر الهدى حافظ الإسبلام أحمد من 
يا عالمًا شرح الله الصدور به 
شرحت صدر البخاري مثل جامعه 
هذا المنار .الذي للعلم مرتفع 
فحبذا جامع-. بالشرح . صار له 


شرح حكى الشمس فالدنیا به امتلأت 


فلا تحرك لسانًا يا سراج فقد 


نسيج وحد بقول ابن المنير وما 
والزركشي البدر لما أن«تكلف لم 
وقد غدا. .لابن بطال :به شغل 
وبات في روضة ابن التين مرتشقًا 
فلم يحز مسلم:ما حزت من شرف 
هذا وجقك عام الفتح حج به 
فيه بدا الظاهن السلطان واستترت 


وراح يومي بكف غير مختضب 
يرب من حسنات القرب والقرب 
فليس عندالهوى قتل 'بمحتسب 
يا فجر قلبي وفجري غير مقترب 
حتى رأيت محيا النجم كالحبب 
هلا جعلت لهذا الهجر من سبب 
وقلب صب لصبر غير منقلب 
والنجم يلحظنا شزرا كمرتقب 
والشعر يخفي محيا الصبح في نقب 
خالا وكان. ختام المسك مطلبي 
قاضي القضاة ختام العلم والأدب 
له من الفتح ذكرى فتح خير نبي 
وباسط العلم والآمال للطلب 
فراح ينشد هذا منتهى الطلب 
لله أكبر كل الفضل في العرب 
وقمًا كبحر جرى باق مدى الحقب 
من الأحاديث أو من لفظك الضرب 
تغيب زهر الدراري وهو لم يغب 
لاح النهار وهذي الشمس فاحتجب 
حاكت يداي له مثلاً فيا بأبي 
يصل إلى ذلك النوال بالذهب 
لما رأى منه ما أربى على الأرب 
كأسًا من الذوق يزري بابنة العنب 
يا أحمد الناس في علم وفي نسب 
لبيت فضلك وفد العلم عن رغب 
أعداؤه بذيول الأرض في حجب 


فيالهم والقنا تهتز في يدهم 
فجاءه الفتح نصرًا بالسيوف وقد 
فالدهر في دعة والزهر مبتسم 
والجو قهقه والأعداء تحسبه 
أفديه عامًا كأن الدهر أسنده 
/لله حبر أبيَ ما جد شهم 
بشت عن «طلب : اانا توه 
وإن رقي شرف الإملاء تحسبه 
وكم له من تصانيف حلت وعلت 
يا من يقول لقيت الناس في رجل 
ذو همة في الندى والعلم إن رفلت 
وسيف حلم بأيدي الصفح تجذبه 
ترنحت قضب الأقلام في يده 
تنشى فتنسى شفاه الكاس باسمة 
من كل أسمر خمري الرضاب فما 
وأعجب لمحبرة كم شيبت غسقًا 
نعم وأعجب من ذا دمع مرملة 
وأوقدت رملها في نهره وشدت 
وانظر إلى طود علم شامخ نسبا 
طلق المحيا إلى الدينار مبتذلا 
فيبذل التبر من مال ومن كلم 
عم البرية بالجدوى فما لخبا 
فلو أريحت معاذ الله راحته 
فيها الدنانير عشاق العفاة فإن 
فضائل علمت شعري مدائحه 
يا مهجة الفضل يا عين العلوم ويا 


رعبًا وإن نسلت ردت على العقب 
تبت يدا خصمه حمالة الحطب 
والقضب ترقص بالأكمام والعذب 
رعدًا لما نابها من قبضة النوب 
عن حافظ العصر عن آبائه النجب 
عليّ أصل على الحالين خير أب 
والسيف أصدق أنباء من الكتب 
مع التواضع بحرًا سح من حبب 
كالنجم يكثر من قطر الحيا السرب 
دع من أردت ويمم نعته تصب 
في برده سحبت ذيلاً على السحب 
دقت لديه رقاب الحقد والغضب 
فأثمرت زهرات العلم والنشب 
ياحسن جمع خلال الراح والقصب 
يفوته حيث يحكي الكاس من سبب 
سهدًا ومفرقها المسود لم يشب 
بوجنة الطرس ألفت حسن منقلب 
جل المؤلف بين الماء واللهب 
يهتز جودًا وبالآمال منجذب 
بجعد الوجه يبدي رنة الصخب 
ما بين منسبك منه ومنسكب 
أمواله غير أيدي الناس من طنب 
شكت لداعي الندى من وحشة التعب 
تفقدوا الرفد ترأمهم على حدب 
وأنجم الليل تهدي كل مرتقب 
روح العلا وحياة المجد والحسب 
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10۰ 


عذرا فإنسان شعري 
خطبت الها 
ويا EE‏ 
0 في .الأفلاك 9 
0 لعلياك باآت 0 
0 , د أسطرها 
كأنها الر اح في 0 
لحسنها شخص الحساد: فاستتر 
مل 

/.فإن تعارض - 31 000 
وإن تساوى كلانا 4 0 
أما وأوصافك المنظوم :> 0 
ولا برحت مدی الأيام تكسي 


2000 
a‏ 
تجرجر الذيل من 
بكرًا إن افتخرت 
يا عز ذاك: اليتيم | 00 
بعت عير ع ييا بنت 0 
8 طوت مهمة الأوراق 00 
زانها الكسر يا للخرد 7 
ين 55 
عن 00 برداء الحظ 0 
0 
RT‏ 
ا 

وعشت يا بحر علم غير 


فى أشرف الرتب 
حسن الختام وترقى أشر 


يشا لمجلس أيضا: 
۰ 00 || ج ر 

لشيخ بر هان الدين البة عي» وأ 
وقال الشيخ د الدين البقا في 


ن كنت لا تصبو لوصف عذارى 
: الغرام له رجال 3 
افيا اد العشق وقت 0 
فاستوسقوا دررًا تجل 0 
لله أيام الوصال و 0 
ليلات أرتشف: الرحيق ٠‏ 
ا 
بأبى الخدود ا 00 
تصدت يكونالمسك جسن 0 
شرح البخاري الذي في 


خلع عذاري 
دع عنك تهيامي وخلع 
09 النفوس على هوى 00 
ذ موجها كالجحفل الح 
د - : 
ش ا بها فى العاشقين دراري 
" 5 ككو اكب الأسحار 

8 عا 
0 من دون شرب عقار 
ا عن الأنوار 
E‏ ف الدينا 

ظر الغزلان في الدينار 

00 حتم فتح الباري 
0 ثل بحار 
نظمت علوم الشرع ٤‏ 
بكل سطر مله نهر حارو 
و 


Er نواد‎ 


فتح الباري / خاتمة 


وبه زوائد من فوائد جمة 
شرح الحديث به فكم من مشكل 
يأتي إلى طرق الحديث يضمها 
وتزاحمت أفديه في تحصيله 
من فيض أحمد نبعه وله منا 
إن قلت نهر فهو للحجر انتمى 
أو قلت بحر عسقلان أصله 
كم قد رحلت وكم جمعت مصنقًا 
وسكنت في العليا تقى وفضائلاً 
رحلت إليك الطالبون ليقتدوا 
وتراكضوا خيل الشبيبة حين لم 
فارقت في أرض البقاع عشائري 
/ فارقت منهم كل أروع ماجد 
فمصنفاتك سهلت وتنزهت 
تربو على مائة ونصف أودعت 
وتضوع بالمسك الذكي لناشق 
ماذا أقول ولو أطلت مدائحي 
لم تبلغ المقصود في أوصافكم 
فاسلم على كر الليالي راقيًا 


وفرائد أعيت على النظار 
فيه انجلى للعين بالآثار 
إن العيان مصدق الأخبار 


زمر الملوك فسل من السفار 
سبة به اشتهرت لدى الأفكار 
ومن الحجارة منبع الأنهار 
فالناس عالة بحرها الزخار 
فالدين قد أحييت بالأسفار 
أنت الشهاب بك اهتداء الساري 
وتتابعوا سبقًا من الأقطار 
تركس بوهن أو بوصف عذاري 
أطوي إليك فيافيًا وصحاري 
حامي الذمار بسيفه والجار 
من طاعن يرجو قذى أو عار 
دررًا تضيء الليل وقت سرار 
حسنًا فيخجل أن يضوع الداري 
وجعلت أهل الأرض من أنصاري 
كلا ولم تقرب من المعشار 
رتب العلا تهنأ بفتح الباري 


بحمد الله نبدأ مادحيئنا 
فإن المصطفى صلوا عليه 
وأعلام النبوة .خافققات 
وشمس علومه منحتك نورا 
به تسمو على درج المعالي 
أدره على المسامع فهو ينشي 
وحضرته الغنيمة فاغنموها 


حديث المصطفى والشارحينا 
بها فى الخافقين محدثونا 
سيادتك الليالي والسنينا 
تاا الاما 
وعنها لا تكونوا غائبينا 


"560١ 


وم 
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به العلماء جلوا واستدلوا 
بمعترك الدروس لنصر فقه 
على الخصماسطوا بالرد منه 
يذبون الليالي عن حماه 
تجافوا عن مضاجغهم وقاموا 
فمن أدب إذا تليت عليهم 
وهم قوم تراهم في علو 
وفي سربال فضلهم تساموا 
علوا شرفًا وقدرا واتضاعا 
اعا ا یت فيك يان 
فهم في الحشر لاخوف عليهم 
وهم بالشكر أولى والتهاني 
فخذ في حفظه واصرف عليه 
فتقوى حجة وتجل قدر 
ويكفي مسلمًا علم البخاري 
/إذا ما جئته تلقاه بحرا 
وفيه من العوالم فاتحات 
فكم فرض علمت به ونفل 
وذروة فقهه يرقون فيها 
مصابيح الهدى انبثت عليه 
فحصل ما قدرت عليه منه 
وكيفا لا وخادمه إمام 
بفقح الباري اتضحت وبانت 
صحيح سد باب الطعسن فيه 
جلا صور المسائل فاستبانت 
فكم قول يقول به فلان 


على طرق الهدى مستبصرينا 
به فرسانه يستنجدونا 
على غيظ الخلاف مؤيدينا 
وفيه على اللالي يسهرونا 
إليه بما دروه يخدمونا 
أحاديث النبوة يسمعونا 
على تحصيله يتنافسوننا 
على الأيام فخرا يرفلونا 
وأضحوا بالوقار متوجينا 
بخدمته الشريفة يشرفونا 
ولا هم في القيامة يحزنونا 
وهم لله أولى يحمدونا 
زمانك يا رفيق الصالحينا 
وتعظم في عيون الناظرينا 


يرد به اعتقاد الكافرينا 


جواهره تفوق الحاصرينا 
على طلابه نورا مبينا 
وكم حكم أعز الحاكمينا 
على حت الأدلنة روزا 
فأصبح وهو كهف المهتدينا 
يكون ذخيرة دنيا ودينا 
شهاب الدين قاضي المسلمينا 
منامل علمه للواردينا 
وفتح من مسائله العيونا 
بألفاظ عرائس يمهرنا 
للقائليبا 


تراه عئلله 


فتح الباري/ خاتمة 


وفيه الواضحات وغامضات 
وأحكام بسعدك قد أضاءت 
سعدت بما ظفرت الدهر منه 
ابي عرسا ارم 
فأصبح روضة تسبيك علمًا 
وتصبح إن عرفت السر منه 
وحسبك عالمًا قطب الأماني 
تسائله الصحيح وعنه ينبي 
فكم داع أتى وله سؤال 
يفهمك الذي قد تهت فيه 
وكم قطر بعيد منه جاءوا 
وكم شيء يكون عليك صعبًا 
إذا السند اكتسى ثوب اضطراب 
وكم من سنة أنباك عنها 
ومن أرماز وحي حيث يرمي 
ومن يدريالحديث ومسنديه 
سما بسماعه سطح الثريا 
وكم صاد الشريد من المعاني 
وكم مجد علا فيه منارا 
/ وحسبك والمحابر حين تملى 
ومهد في الحديث مصنفات 
علا سندًا ترىالأشياخ فيه 
وما في العسقلاني من كلام 
سوى حفظ فشا شرقًا وغربًا 
ومجلسه المهابة فيه يزهو 


شوارعها طريق السالكينا 
فإن به كنوز الطالبينا 
بميزان البيان لستبينا 
وآثار:ا رياض الصالحينا 
كما قد قيل تاج العارفينا 
وحسبك قدوة للمقتدينا 
فتلقى عنده الخبر اليقييا 
أجاب سؤاله في السائلينا 


مفيد المبتدي والمنتهينا 


ببرهان الذين يرجعونا 
إلى أسماعه متوجهيننا 


بإسناد علا فى المسندينا 


بها أحلامهم يتنبهونا 


ويمليه الكرام الكاتبينا 
إليه بوصله يتوصلونا 


وذلله على من يألفونا 
له بالفاضلات يؤذنونا 
ترى أقلامها في الساجدينا 
شريفات فنعم الماهدوننا 


كفاه الله شر الحاسديئنا 


وأعلى ذكره في الحافظينا 


or 
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ا ا 


على ما لا.سؤال لهم عليه 
وكم علامة يقرأ عليه 
له في مخضسر الفصجافنون 
بدوحة مدحببه. ثمرات نظم 
نشدت لبه القوافسي بادرتني 
نراك.الشافمي تكون علما 
وتقصير امتداحي فيه.ي رجو 
وعترتسه الكبرام : وصاحبيه 
إلى يوم يقوم الناس فيه 


وله لطي عل لدي محر دن لياه ل SS‏ بطري 


بفتح 5 انشرح : البخاري 
أدار. دراهمًا: .ضررا. فأنشى 


المنكوتمرية: 


ل00 


كم. نعمة قاضي القضاة أنالها 


وهو الإمام. وشيخ الإسلام الذي. 


وشهابها فضح الدراري . جهرة 


هو حافظ العصر الذي في مصره 


شهدت له "أن لا سواه معلءًا. 
وجلالها كلماته اللاتئ هي السبب, 
من رام يحضر فضلن .ما أوتيه من. 


/ أعيام.. حصر . هباته ‏ وبحقه 


ينبشهم وعما يسألونا 
وأستاذ ومثل البارعينا 
بتمليك البلاغة يشهدونا 
بها أحبابه يتفكهونا 
بوافرها وفيما ينشدوننا 
وأحمد في الرواية أن تكونا 
يزاحم في غمار المادحينا 
ختام الأنبيا والمرسلينا 
وأرضاهم وأرضى التابعينسا 
عل ساق تالالا 


وحلوى فيه تأخذ بالمجامع 


ويقول إذ دنت ا أنا لها 
لما تقاصرت العلوم أطالها 
فتح من الباري أطاب مقالها 
فينا وأخفى بدرها وهلالها 
أهل النهى ضربت به أمثالها 


إيضاحها ومبينًا ‏ أشكالها 
المبين . حرامها وحلالها 


أفضى: لها فتحققوا أفضالها 
غرر الهبات مفصلاً إجمالها 


آلى وأقسم لا يرى أمثالها 


فتح الباري/ خاتفة 


اج ا ا نا 


كم عبرة هملت بمجلس ذكر 
فأنالهم حسن الرجاء مقاله 
خفضت مناقب أحنف أخلاقه 
وعن الجفاة الحلم منه عادة 
أعيان مملكة المليك ومن به 
الظاهر الحسن الذي من عدله 


منحته ‏ صدق) محبة ومودة 
تاه ما هذا سدى لكنها 
يا سيدًا منح العفاة نواله 


أنت الوفي بهمة في أمة 
أبدَا لها بسطت أكف دعائها 
من سيرة أتممتها بسريرة 
يا حاويًا مقدار فضل قد وفى 
يا واحدًا يملي ارتجالاً ديمة 
اهنأ بيوم حاز أسباب الهنا 
فتح من الباري فمسك ختامه 
يوم هو المشهود في الأيام قد 
أبدَا فيالك من كريم محسن 
كمل السرور بسادة منحو الورى 
هم زينة الدنيا وزهرة أهلها 
لما رأوا ختم الكتاب تمسكوا 
شرح به كتب الحديث تألفت 
خذها عروسًا قد زهت في ليلة 
شهدت بأنك كفء كل كريمة 
فالملتجي بك لا يخيب جنابه ال 
لا زلت في دعة بأوفى نعمة 


ونفوس قوم تشتكي 

ونفوسهم حمدت لديه مآلها 
كم عثرة رفعت إليه أقالها 
دهرًا يرى أفعالها أفعى لها 
رفع الإله عن الورى أثقالها 
عنهم أكف المعتدين أزالها 
ونفوسها وقفت عليه ومالها 
منن أراد الله فيه كمالها 
ومحا بهدي المكرمات ضلالها 
ركنا عا ا ا ما اغا 
لله تشكر فضل ما أبدي لها 
لما رفعت عن الورى أقفالها 
بكفاية جمعت لديه خصالها 
منه أحاديث الورى ورجالها 
وتحققت 


بلغت به كل الورى آمالها 


بسطت يدا جدواك فيه نوالها 


صدقاته تحكى السحاب ويالها 


بالحل والعقد السديد ظلالها 


قد أذهبت 
8 
ر 
وافتك تسحب في الهنا أذيالها 
فاجعل قبول المدح منك وصالها 
مغطى إذا دهت الهموم وهالها 
الله يحفظها 


وينعم بالها 


بقدومه ‏ إقبالها 


أوسعت فيه مجالها ۰ 


“o00 


٠_كتاب‏ الأذان / بياب 88/ ج566 565 ب سه 


الجهاد”' إن شاء الله تعالى . 


#"باب احْتِسَا ب الآثار 


وس عر 


100 -حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن عَْدِ اللَّبْنِ حَوْشّبٍ قَالَ : حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اتاد 
عَنْ انس قال : : قال اللَبيَ يكل : ا کي سَلِمة ا تخميبون ركم وكا جاو في قولو. 
« وسكي ما دموا ی ارش4 [يس : 17]» قَالَ: خطاهم . 
[الحديث : ٠٥١‏ . طرفاه في : 1٥٦‏ » ۱۸۸۷] 


so 


٦‏ وَكَالَ ابن أبي مَرْيمَ: ا خبرتا خت ن اپو ب حَدَئِي حُميدعن اسن ن بني سَلِمَة ادوا 

أ يووا عَنْ َنم فوا ریا ِن ار قال : كر ول الوك أن يروا المي 
فَقَالَ: «آلا ت تیو نَآنَارَكُم قَالَ مُجَاهِدٌ : خَطَاهُحْ : آنَارُهُمْ أو المشي في الأرض بِأَرْجُلِهِمْ . 

]٦٥ ٥ : [تقدم في‎ 


/ قوله : (باب احتساب الآثار) أي إلى الصلاة» وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى كل _ " 
طاعة. 1١‏ 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفى . 

قوله : (يا بني سلمة) بكسر اللام وهم بطن كبير من الأنصار ثم من الخزرج» وقد غفل 
القزاز وتبعه الجوهري حيث قال : ليس في العرب سلمة بكسر اللام غير هذا القبيل» فإن الأئمة 
الذين صنفوا في المؤتلف والمختلف ذكروا عددًا من الأسماء كذلك» لكن يحتمل أن يكون 
أراد بقيد القبيلة أوالبطن فله بعض اتجاه . 

قوله : (ألا تحتسبون) كذا في النسخ التي وقفنا عليها بإثبات النون» وشرحه الكرماني”") 
بحذفهاء ووجهه بأن النحاة أجازوا ذلك يعني تخفيقًا قال : والمعنى ألا تعدون خطاكم عند 
مشيكم إلى المسجد؟ فإن لكل خطوة ثوابا. انتهى. والاحتساب وإن كان أصله العد لكنه 
يستعمل غالبا في معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة . 

قوله : (وحدثنا ابن أبي مريم) كذا لأبي ذر وحده» وفي رواية الباقين «وقال ابن أبي مريم» 
»)٠٠١ /۷( (0)‏ كتاب الجهاد» باب ۰۳۰ ح۲۸۲۹ . 
0) (ه/"4). 


/لاده 


1٦ 


وقال الشيخ محب الدين البكري» وأنشدت بالخانقاه البيبرسية : 


حديثك لي أحلى من المن والسلوى 
أيسلوا محب حسن أوصاف مالك 
/ فمن لي ومثوى حبه بين أضلعي 
ترنحني ورق الدياجي بشجوها 
تهيج أشواقي بفيضي. لعبرتي 
سقام بجسمي قد براه نحوله 
أيقوى على جمر الغضى قلب عاشق 
تملكني رقا وألبسني ضنى 
فيا مالكًا رقى. وقلبي ومهجتي 
وجودك لي راح وجودك راحة 
a as‏ 
وتالله لا يشفى الخيال لعاشق 
لأ لمان .على: -التعن .وارة 
يعنفني العذال عنك لأرعوي 
لأنك فرد حافظ العصر جامع 
أبو الفضل بل قاضي القضاة وخيرهم 
أماليه تأتي عسجدًا وجواهرًا 
يرى درجات الخلد فيها مع الرضا 
أي شيخ إسلام عليه مهابة 
تصانيفه لا خطير في ذكر عدها 
فكم سهرت عيناه والناس نوم 
وكم من شروح للبخاري عدة 
كساه جمالاً من غذوبة لفظه 
وتكجه الأسماء. - من كل مبهم 
شهابا على أفق السماء تدوزه 
وأبدع خلقًا ذاك للوزن لا يفي 


إذاخل ييي حرم اللوم والتتلوق 
غدًا شافعي نعمان أحمد ذا تقوى 
يهيمني والعين تشتاق من تهوى 
تذكرني عهدًا وتشفعني شجوا 
أموت وأحيا لا قرار ولا مثوى 
تراه على فرط المحبة لا يقوى 
يقل كما العصفور بين يدي شوا 
شكوت له وجدي فلم يصغ للشكوى 
تعطف وجد فضلاً على قلب من يهوى 
وقربك أنس والبعاد هو البلوى 
تعلل قلبي بالخيال وبالنجوى 
ولم يغنه طب الدواء عن الأدوا 
ألا أعجب لظمآن ببحر ولا يروى 
وبغية قلبي أنت لاميّ لا علوى 
معاني أولى العرفان بالفهم والفحوى 
ترى السنة الغراء من حفظه تروى 
علت وغلت خذها بإسناده الأقوى 
فيسري برضوان يبلغنا عفوا 
ومجد له يعلو على الغاية القصوى 
فقي كل فن :في العلوع ل العبوئ 
وكم كتبت يمناه من خبر يروى 
طواها بفتح الباري اعجب لما يطوى 
ففازت به الدنيا وسلمت الدعوى 


خفيّ على النقاد يا وبح من سوّى ٠‏ 


تبارك من أنشأ وسبحان من سوى 
وهذا صحيح الوزن ليس به أقوى 


جع الباري غ 


ولا غرو أن الشافعي إمامنا 
إذا فاح نشر المسك كنت ختامه 
لأصحابك الطلاب فضلاً أنلته 
ويبقى لك البدر المنير ونسله 
ويحفظ إخواني وأهل مودتي 
/ ويجعل مثوانا حظيرة قدسه 
محب وبكري ومنشأ بابكم 
وكتب أيضًا: 
يا جابرًا بالمكرمات كسيرًا 
يا شيخ الإسلام الذي أضحى بما 
لي حق سبق قد مننت بنيله 
والأمر أمرك لم تزل متفضلاً 
إن قل عندك أن جعلت بديهة 
فاجعل لوجه الله ما يغدو به 
واسلم وعش فلقد حباك الله من 
وكتب أيضًا: 

ياعالم العصر يا ذا الحكم والحكم 
يا سالكا سبل الخير التي وردت 
شرحت صدر البخاري مذ شرحت له 
حللت منه رمورًا وانفردت به 
فجاء شرحًا عظيمًا رائقًا بهجا 
وفاح من فتح هذا الختم رائحة 
ماذا أقول وما أثنى عليه وقد 
والعبد يسأل بسط العذر منك لما 
لأنه لم يجد مدحًا يقوم بما 
ونسأل الله خيرًا دائمًا لكم 


يباهي بك الأصحاب بالنقل والفتوى 
فكم حكم أظهرت فاحت لها الشذوى 
بلا منة فالله يصحبك التقوى 
ويوسف حسن سالمين من الأسوا 
مشايخ علم من برؤيتهم أروى 
وأحمده دنيا إلى جنة المأوى 
وناشر فضل ذلك النشر لا يطوى 


وصنيعه جعل العسير يسيرًا 
أوتيه من فضل الإله جديرًا 
وفككت من قيد الهموم أسيرًا 
تولي الجميل وهاديًا ونصيرًا 
مدحي صفاتك في الأنام كثيرًا 
راجي علاك لأهله مسرورا 


إحسانه فضلاً عليك كبيرًا 
والعلم والحلم والتقوى مع الكرم 


عن سيد العرب العرباء والعجم 
جمعًا هو النعمة العظمى لمغتنم 
عن الذين مضوا في سالف الأمم 
ختامه المسك منشورا على الخدم 
طارت بها الريح في البلدان والأطم 
كل اللسان عن الإحصا مع القلم 
أتى به من قليل المدح والخدم 
حويتموه من الأفضال والشيم 
قاضي القضاة بعون الله لا تضم 


oV 


الدع 
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وقال الشيخ شرف الدين عيش الطنوبي» وأنشدت بالبيبرسية أيضًا: 


سمحتم بشرح جاء أعلئ من العين 
تحلى بتاج. العلم فتخرًا ؤعندما 
وأضحت سطووٌ العلم فيه جواهرًا 
وماس بقرط من وجوه نقولكم 
فنقح شرحًا للبخاري بلا مين 
وأجزل جيم الجود إذ جاء بالمنى 
غدا جنة للعلم فيه حدائق 
فطبت بليا حوره متمسكا 
/ فأعظم به شرحًا مفيدًا منقحًا 
وإن صرت مئه فيي ضلال أضاء لي 
أقول وما زا التفاتي لمدحه 
إليك انتهت يا حافظ العخصر رحلة ال 
وآنت الذي : أحييت ٠‏ سنة ٠‏ أحمد 
وأنت الذي صنفت كهلاً ويافعًا 
وأنت الذي في الشعر مالك رقه 
وأنت الذي دوّنت شرحًا سما به 
وألبسته . تاج العلوم. مكللا 
ولم يأت شرح : للبخازي مثله 
فذق علمه واهجر : مقالة غيره 
يزيدك علمّا أن تزده تأملا 
حوى کل ما قال الأولى في مؤلف 
وزاد من التنقيح. ما .فضله به 
له انملاع الك حا 
ولو كان في عصر البخازي مؤلقًا 


فحصنتكم بالله وهو من العين 
تجلى أبان الجهل عنا من البين 
تعد على الطلاب سمطين سمطين 
فمن تاجها فزنا بعلوين علوين 
به فتح الباري عن الكاف والنون 
وأظهر عين العدل من سر ياسين 
تنزه فيها ناظر العين في العين 
وأقلع غين كان في الفكر يلهيني 
إذا صد جهل عنه بالعلم يغريني 
شهاب سنا منه إلى الحق يهديني 
تحرى صحيح النقل لم يرض بالدون 
وتنزيهه . فرضي وتعظيمه. ديني 
حديث مع الاملاء حقًا بلا مين 
وأبرزت من أسرارها كل مكنون 
وأفتيت في فرض علينا ومسنون 
رقيت على حسانه وابن زيدون 
إما بخارى فانثنى خير ميمون 
فها هو في قرط يميس ببردين 
وهيهات ما البشنين فضلاً كنسرين 
ففي الشهد معنى ليس يوجد في التين 
ويشكل تارات ويأتي بتبيين 
بأبدع تقرير وأبرع تدوين 
تأكد عند الخصم بالنفس والعين 
لما قلت طوعًا ليس بالكره والهون 
لكان له ألفا وقيل ألفين 


فتح الباري/ خاتمة 


Mm. 


وخر إلى الأذقان لله ساجدا 
أو ابن معين قال في الحفظ زادني 
له الله من شرح أزال شهابه 
قررت به عيئًا وصرت به زينا 
ولم لا به أحيا وفيه فوائد 
وحجة دعوى الخصم مخصومة بما 
عن ابن علي صرت أروي العلا فإن 
ويملي على سمعي فأكتب جوهرًا 
هو الحبر بحر العلم عين زمانه 
على شرحه أثنوا وآلوا بأنه 
ففقت به الأصلين والفخر شاهد 
وبينت في التفسير حكم مسائل ال 
كرأي ابن عباس ورأي مجاهد 
وقررت للقراء ما كان نافعًا 
/ وحققت حكم الرمم فيه وغنة 
وأعربته عن سيبويه وشيخه 
وأسندت فيه عن شيوخ كثيرة 
نتيجة علم النقل والعقل فاعجبوا 
وما مسلم إلا وقال كجوهر 
ولا عجب فاليم من حجر بدا 
فعشر عيون منه عشر أصابع 
سما بتآليف علت في حياته 
تناهز عشر الألف عدا وكم سعى 
وزادوا اشتياقًا بالسماع وربما 
فجهزها سلطان مصر هدية 
إلى الغرب سارت ثم للنبك سافرت 


وقال نعم هذا الذي كان يرضيني 
وزال به عني الذي كان ينسيني 
عن السنة الغرا جموع الشياطين 
وأحيا به حينا إلى منتهى حين 
من العلم تكفيني إلى يوم تكفيني 
يسجله القاضي بنص وتعيين 
عطشت فمن علم همي منه يرويني 
وأمدحه من بعض ما هو يمليني 
فما جعفر في فضله وابن هارون 
هو الفرد في التحقيق لا ثاني اثنين 
له وابن برهان بتلك البراهين 
خلاف بما أظهرت من كنز مدفون 
ورأي عطاء ثم رأي ابن سيرين 
أتى عن أبي عمرو وورش وقالون 
ومد مع الاشمام والوصل واللين 
وأبديت فرقًا بين نون وتنوين 
لهم طرق تعلو ففزت بأجرين 
له وهو طفل حار فيه ابن سبعين 
فمن ليس يحويه غدا بئس مغبون 
عيونًا لموسى حين قر على الطين 
تفيض ومنشأ جودها الدهر يغنيني 
نعم وعلت فوق السماك وتنين 
لباب علاها وافد من سلاطين 
تعشق قبل العين سمعك في الحين 
إليهم فأغنت عن خيول ونقدين 
وفي يمن حلت وصارت إلى الصين 
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فعش آمنا يا حافظ العصر وابتهج 
وباكر لبكر في حماك تنزهت 
ودع أيما أضحت لها قبل ضرة 
فلا زلت ذا جاه وجود وسودد 
وأختم مدحي بالصلاة مسلمًا 
صلاة تريني. بعد جسمي من لظى 


بفتح له ختم على غير ذي رين 
بمدحك عن إبطاء مدح وتضمين 
فبالفرق بان الصبح منها لذي عين 
وحكم وتأليف وعز وتمكين 
على خير مبعوث من الحوض يسقيني 
ومن جنة الفردوس في الحشر تدنيني 


وقال العلامة شمس الدين النواجي» وأنشدت بالمنكوتمرية: 


خذوا حديث الغرام مسند 


وسلسلوه مسد ` دمعي 
يا خحده الواقصدي. رشا 


وثغضره الجوهري كم ذا 
باش يا راحسلا بقلبي 


4 بحام اللا لبت 
ألشغ حلو الكسلام كادت 
البدر قد لاح من سناه 
/!لوهفوات النسيسم مرت 
جامع حسن إذا. .تبدى 
وقبلة العشق أن. بعينسي 
صيسرت دمصي عليه وقمًا 
وعاذل بات قبل هذا 
ومذ بدا وجهه هلالا 
وفوق خديه حسن خال 
حماه ربي فكيسف أضحى 


بخاطر منك قد توقد 
تمنعني ريقك المبرد 
هل لفؤادي المشوق من رد 
بنظرة منك ما تزود 
خوف وشة له وخسد 
مئام بالروح ما تردد 
أغن لدن القوام أغييد 
حلاوة الثغر مله تعقد 
والغصن من عطفه تأود 
عليه من لطفه تجعد 
خرت عيون الأنام سجد 
أبصرت في الحالتين معبند 
مسبلاً جاريًا مؤبد 
يفوق بدر السما تشهد 
ل ف ترا ا 


فتح الباري/ خاتمة 


لم أنس أن زارني بليل 
وابتسم الثخضر عن لال 
واستعبر الجفن من دموع 
أرشفني من رحيق ثغر 
شممت منه عير حال 
فياله عبر ذكي 
يامالك الحسن جدبنعما 
وإن تكن شافعي فإني 
قاضي قضة الأنام كنز ال 
حامي ذرى المجد والعلا من 
وأعربت عن علاه خيم 
مولى به الله في الورى قد 


ولم يقل في ندا وعلم 
ذو راحة أتعبت حسودا 
كم قلت لما سما فحاذى 
يا هل ترى غاية لعليا 
وليت شعري أنال ذا عن 
في مصره كم أغاث حًا 
وكموكم قد أمات خصمًا 
/يا عمرك الله أمَ حبرا 
وارو ندى راحتيه بحرا 
فبابه للوقود ‏ ملجا 


EER 


كانه كوكب توقك 
فهمت في عقدها المنضد 
لما رأى صدره تهد 


كأنّا وحيا بوردة الخد 
يعبق من نشره شذا الند 
وعاذلي فيه قد تبلد 
ن وجنتي خدك المورد 
أشكر رب السما وأحمد 
غنى حليف الندى المؤيد 
فاق الورى في حلي وسودد 
له بساط التجوم مقعد 
مرفوعها تأكد 
أ أحكامه 
تحت لواعد له وأزهد 
مظهر غيب له ومشهد 
إن وعد المرء أو توعد 
لمن أتى سائلا إلى الغد 
قصر عن مثلها وفند 
رأس سماك وفرق فرقد 


وأيد 


منفرد في الأنام أوحد 
أب عليَ المقام أمجد 
أنهم في غوره وأنجد 
عاند في شرعه وألحد 
عنه حديث الكرام يسنك 
من الطريقين عنه يورد 
وماله للعفات مرصد 
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واعجب لذي باطل وحق 
هذاك بالقطع ليس يرفا 
لا عیب في جوده سوى أنَّ 
أحوى غضيض الجفون ألمى 
مواظب الخمسس ورده في 
إذا هوى للركوع خحرت 
سبحان من قد براه غصنا 
محبرًا في العلوم زاكي الأ 
في قصب السبق ما رأينا 
تهز أصوات سائليه 
ويلبري للعطا فيزري 
E‏ 
ترضعه يومها وعند ال 
واستجل ما شئت من معاني 
يحكي سنى وجهها الثريا 
في بيت أفراحها اجتماع 
تنظم الدر فوق طرس 
وتنشر التبر في لجين 
تنش فلت انف ار ایا 
إن أتكرت قتل حاسديها 
وشم حلئ مدية عليها 
تقطع وصل الجفا وتبرى 
وتشبت الجرح في وجوه 
ما طال منها اللسان إلا 
قوامها اللدن سمهري 
تملك الحسن فيي نصاب 


فتح‌الباري/ خاتمة 


وذا بكلتا 
شملل أمواله مبدد 
أسمبر لدن القوام أملد 
مكحل الطرف لا بمرود 
وقت صلاة الصلات يشهد 
له وجوه الطروس سجد 
وعسجد 
صضول مسامي الذرى مسود 
مثاله في الجياد جود 
أعطافه للندى فيمتد 
بالبحر في جزره وفي المد 
اا الا مده 
مرملة طرفها مسهد 

نا إذا سعدها تجدد 
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حسنا 
بالرمسل من «شكلهسا تر 
را في ات جب 


هادمهم في الطروس يشهد 


قلب عداة بغوا وحسد 
تجاوزوا فيي نقائها الحد 
قصر من كلمست عسن الرد 
ما مثله في القفرون يعهد 


فتح الباري/ خاتمة 


قتيلها المحل ليس يودي 
/ يا شيخ الإسلام يا إماتا 
يا ذا التصانيف ليس يلفى 
لو رام تعدادما حسود 
ورحت تمليه في نجوم 
أخجل في أفقه الدراري 
واستخسدم الكنس الجواري 
أنعم أذواق طالبيه 
وتار في شرا ورب 
وكسم طلوى نشره کتاا 
ومن يكن علمه عطاء 
خذهاابنة الفكر ذات شجو 
جمالها مطلق وحرف ال 
وبحرها من بسيط كفى 
من رام يقفو سنى علاها 
حررها في علاك مولى 
أمسك فضل العنان لما 
ولو أطال المديح جاءت 
ورشت مله الجناح حتى 
وحق رب السما ومولى 
مالى إلى غيرك التفات 


شرعًا وإن كان بالمحدد 
دعا لطرق الهدى وأرشد 
نظيرها في الورى ويوجد 
بكى على نفسه وعدد 
قصدت للشرح أي مقصد 
شهابها في العلا توقد 
أماترى الج و أحمر الخد 
تدأب في بابه وتجهد 
بمشتهى لفظه المسرهد 
تتلى أحاديثه وتسرد 
على ممر الدهور سرمد 
من فتح باريه كيف ينفد 
بلطف معناك قد تجسد 
علاك في صرحها الممرد 
روي في حبكم مقيد 
نداكم بالوفا معود 
لمطلع الشمس كيف يصعد 
حرومعنی بكم مولد 
عتاقة بالولا تعبد 
زادت معانيكم على العد 
وحق علياك في مجلد 
مطوق في الرياض غرد 


يخشى لكل الورى ويعبد 
كلا ولا عن حماك مقصصد 
واكتب على قيدي المخلد 
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٤‏ شالبب قتتالباري/ خاتمة 
وكم يد قد أنلت ختى سلبت مني الفؤاد باليد 
هذا هو الفضل يلل أبسوه أنت وهذا لعمرك الجد 
لا زلت مستعصمبا. أميئنا مستنصرًا هادا لمهتد 
مستظهرًا واثقا رشيدا موفققا طاهرا مؤيد 
يحفك البدر في كمال بخير ما طالع وأسعد 


/ هذا آخر ما وقفنا عليه من المدائح » وقد أحببت أن أختم هذه الكتابة بدعاء شريف نقلته 
من طهارة القلوب لسيدي الولي العارف بالله عبد العزيز الديريني نفعنا الله ببركته وبركة علومه : 

إلهي لو أردت إهانتنا لم تهدناء ولو أردت فضيحتنا لم تسترناء فتمم اللهم ما به بدأتناء 
ولا تسلبنا مابه أكرمتناء إلهي عر فتنا بربوبيتك وغرّقتنا في بحار نعمتك ودعوتنا إلى دار قدسك 
AS‏ ا 

2 طمت» فالعجز شامل والخصر حاصل والتسليم أسلم وأنت بالحال أعلم > إلهي ما عصيناك 
جهلاً بعقابك ولا تعرضًا لعذابك ولا استخفافا بنظرك » ولكن سولت لنا أنفسنا وأعانتنا شقوتنا 
وغرنا سترك علينا وأطمعنا في عفوك برك بناء فالآن مِنْ عذابك مَنْ يستنقذنا؟ وبحبل مَن 
نعتصم إن أنت قطعت حبلك عنا وأخجلتنا من الوقوف غدًا بين يديك؟ وأفضحتنا إذا عرضت 
أعمالنا القبيحة عليك! ' 

اللهم اغفر ما علمت ولا تهثك ما سترت» إلهي إن كنا قد عصيناك بجهل فقد دعوناك 
بعقل حيث علمنا أن لنا ربًا يغفر ولا يبالي» إلهي أنت أعلم بالحال والشكوى وأنت قادر على 
كشف البلوى» اللهم يا من سترت الزلات وغفرت السيآت أجرنا من مكرك ووفقنا لشكرك» 
إلهي أتحرق بالنار وجهًا كان لك مصليًا ولسانًا كان لك ذاكرًا أو داعيًا لا بالذي دلنا عليك 
ورغبنا فيما لديك وأمرنا بالتخضوع بين يديك» وهو محمد خاتم أنبيائلك وسيد أصفيائك فإن 
حقه علينا أعظم الحقوق بعد خقك» كما أن منزلته أشرف منازل خلقك» وصل وسلم يارب 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين» وارحم عبادًا غرهم طول إمهالك 
وأطمعهم كثرة أفضالك وذلوا لعزك وجلالك ومدوا أكفهم لطلب نوالك» ولولا هدايتك لم 
يصلوا إلى ذلك 

تمّالكتاب على بركة الله » والحمد لله رب العالمين 
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الفهرس 53 
فهرس 
الجزء السابع عشر من فتح الباري 
تابع (۹۳- كتاب الأحكام) 
أحاديث رقم ۷۲۲٣-۷۱۸۱‏ 

الباب الصفحة 

۹-من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا ولايحرم حلالاً O NR‏ 
٠"الحكم‏ في البثر ونحوها [1[1[1[ 1[ ا 
١"-القضاء‏ في كثير المال وقليله A‏ اموق جا مط VES i‏ 
۲-بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم وان تسو بوم تقل اتاد OES EE‏ 
”من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثاً ا ا 
5" _الألدالخصم CE Ta‏ ا 3 
٠-إذا‏ قضى الحاكم بجور أوخلاف أهل العلم و ال 
7 الإماميأتي قومًا فيصلح بينهم eas Sa‏ 
۷-یستحب للکاتب أن يكو ن أميئًا عاقلا Ec EES‏ ا 
۸-كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضي إلى أمنائه ES‏ مال مط فود كا بن ا 
4"-هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحدهللنظر في الأمور 8ب 00 0100 
١-ترجمة‏ الحكام وهل يجوزترجمان واحد 1 Oa ESRA‏ 
١-محاسبةالإمام‏ عماله OTE‏ ااا TO‏ | 
۲-بطانة الإمام وأهل مشورته Vee eases‏ 
۳-كيف يبايع الإمام الناس ا ا لو ا ا ا 
5 4-من بايع مرتين aS‏ ساوسو 11 
0 .بيعة الأعراب المت سج اط نامكم Nosed Al‏ 
٦‏ -بيعة الصغير ا O SD‏ 
۷-من‌بايع ثم استقال البيعة EEO EP E E TEE‏ 
۸-من‌بایع رجلا لایبایعه إلا للدنيا OA TS‏ 
4 5-بيعة النساء 1[1[1[1[1[1 |[ 1[ اا 
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۹ ل بح ١١‏ كتاب الأذان/ باب 588/98 585 


وذكره صاحب الأطراف”'' بلفظ «وزاد ابن أبي مريم» وقال أبو نعيم في المستخرج: ذكره 
البخاري بلا رواية يعني معلقًاء وهذا هو الصواب» وله نظائر في الكتاب في رواية يحيى بن 
أيوب لأنه ليس على شرطه في الأصول . 

قوله : (عن أنس) كذا لأبي ذر وحده أيضا وللباقين «حدثنا أنس» وكذا ذكره أبونعيم أيضاء 
وكذا سمعناه في الأول من فوائد المخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن أبي مريم ولفظه 
«سمعت أنسّااء وهذا هو السر في إيراد طريق يحيى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب ليبين 
الأمن من تدليس حميد» وقد تقدم نظيره في «باب وقت العشاء»"“ وقد أخرجه في الحج”" من 
طريق مروان الفزارى عن حميد وساق المتن كاملا . 

قوله : (فينزلوا قريبًا) يعني لأن ديارهم كانت بعيدة من المسجدء وقد صرح بذلك في 
رواية مسلم من طريق أبي الزبير قال : «سمعت جابر بن عبد الله يقول : كانت ديارنا بعيدة من 
المسجدء فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجدء فنهانا رسول الله َا وقال : إن لكم بكل 
خطوة درجة» وللسراج من طريق أبي نضرة عن جابر: أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة» 
ولابن مردويه من طريق أخرى عن أبي نضرة عنه قال : «كانت منازلنا بسلع» ولا يعارض هذا ما 
سيأتي في الاستسقاء”*' من حديث أنس «وما بيننا وبين سلع من دار» لاحتمال أن تكون ديارهم 
كانت من وراء سلع » وبين سلع والمسجد قدر ميل. 

قوله : (أن يعروا المدينة) في رواية الكشميهني «أن يعروا منازلهم» وهو بضم أوله وسكون 
العين المهملة وضم الراء أي يتركونها خالية» يقال أعراه إذا أخلاه» والعراء الأرض الخالية 
وقيل : الواسعة . وقيل : المكان الذي لا يستتر فيه بشىء. ونبه بهذه الكراهة على السبب فى 
منعهم من القرب من المسجد لتبقى جهات المدينة اة بساكنهاء واستفادوا بذلك كثرة 
الأجر لكثرة الخطأ في المشي إلى المسجد . وزاد في رواية الفزاري التي في الحج” «فأقاموا» 
ومثله في رواية المخلص التي ذكرناهاء وللترمذي من حديث أبي سيعد «فلم ينتقلوا» ولمسلم 


)١(‏ تحفة الأشراف .)75١١/١(‏ ح47لاء وقال الحافظ في النكْتٍ: في رواية أبي ذر عن مشائخه» عن 
الفربري عن البخاري» ثنا ابن أبي مريم . 

(۲) (3607/5)., بعد حديث ٥۷۲‏ . 

(۳) (3504/0)» كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۱ ح۱۸۸۷ . 

. كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۱ ح۱۸۸۷‎ ».)23205/0( )٤( 

. كتاب فضائل المدينة باب ۱۱ء ح۱۸۸۷‎ »)۲۰٤/۵( )٥( 


515 الفهرس 
الباب 7 الصفحة 
١‏ _الاستخلااف لاأرماه عاك ماع ل a E E EEG‏ اع م OV reee i‏ 
؟6_إخرا لحيو افوا بح و A‏ 
۳هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه ORE‏ 4 
VYto- a‏ 
١-ماجاء‏ في التمني ومن تمنى الشهادة VO sd eee eens‏ 
۲-تمني الخير موك نوه كه قا OSS‏ ولد ونع عور مو مرا لس ا 
۳ قول النبي يا ا اورف VV oe ES‏ 
٤-قولە‏ يكل : ليت كذاوكذا . ا ا VAS AUS SEALS A‏ 
-تمني القرآن والعلم EEE‏ ظح مف رقن سو NSA CES‏ 
٦-مایکره‏ من التمني ؤس و ا الا كو ابح مدو ae‏ ع US‏ ات وا اال Ne OAs‏ 
قول الرجل لولاالله ما اهتدينا ا ا ا ا REO‏ 
۸كراهية تمني لقاء العدو وكا اتن ATs a‏ 
8-مايجوز من اللو NS A‏ ا وله SS ASE LS‏ ل ا او ا ا ا قل ل ا ا RAV‏ 
(96_كتاب أخبار الآحاد) 
أحاديث رقم ۷۲٤٣١‏ © تحضف 
١‏ -ما جاء في إجازة خب الواحدالصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام e‏ 
"-بعث النبي ولف الزبير طليعة وحده مص مع eee EOE e ae e eee‏ لها اق الام اه 1۲ 
۳ قول الله تعالى : « لا دد لوا یرت لبي إل أت بوت کہ4 E SÎ‏ 
٤-ما‏ كان يبعث النبي هة من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد ام ا ا NNO‏ 
5-وصاة النبي ية وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم ب 00137 0 
ET‏ 


“خبر المرأةالواحدة .....,.' OO‏ ا EE‏ 


الفهرس 11۷ 
(٦۹-کتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة) 
أحاديث رقم VV *_VY ٦۸‏ 

الباب الصفحة 
١-قول‏ النبي َكل : بعثت بنجوامع الكلم اج ع ف جاو ووو و و ل ا 111 
۲-الاقتضاء بسنن رسول الله ب وقول الله تعالى : « وأجمتًا للقت ماما4 REE‏ 
۳-مایکره من كثرة السؤال وتكلف ما لايعنيه OTE‏ اما 
5-الاقتداء بأفعال النبي بُ Is aS E‏ 
5-مايكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع cge e‏ و ا 
٦‏ إثم من اوی محدثا ا VANO SSR aê Sa‏ 
۷-مايذكر من ذم الرأي وتكلف القياس . . . ES‏ رياف بورد مه الل ا ل 1 
۸-ما كان النبي وَل يسأل ممالم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري لضو نو متب الو EEL‏ 
4-تعليم النبي بك أمته من الرجال والنساء مماعلمه الله ليس برآي ولاتمثيل VAS‏ 
٠-قول‏ النبي ب : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم Aes‏ 
١-قول‏ الله تعالى : « يلگ يا4 EN ESSER SS‏ 
١‏ -من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين وقد بين النبي يكل حكمهماليفهم السائل Eaten‏ 
۳-ماجاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى او اام ام م اوه لق ماع ل 
١‏ قول النبي اة : لتتبعن سنن من كان قبلكم ITEC‏ 
6-إثم من دعا إلى ضلالة أوسن سنة سيئة ماع دول لواب Eo SMES‏ 


١-ما‏ ذكر النبي ية رحض على اتفاق أهل العلم» وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما 
كان بها من مشاهد النبي ية والمهاجرين والأنصارومصلى النبي يكل والمنبر والقبر .... ۲٠٤١‏ 


١١‏ _قول الله تعالى : « لیس لک من الأمر سىء ل ا 
9-1 وان وسنآ ڪر سیو مدلا O DENE‏ ل 
2-4 وَكَدَِكَ جَعَْتَتكُم أمّةَ وسلا وما أمر النبي تك بلزوم الجماعة وهم أهل العلم ليضف 
١-إذااجتهد‏ العامل أوالحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردودلقول 

النبي ية : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد ا ا ع ا ل 


١-أجرالحاكم‏ إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 0001 


1۸ 
الباب 
۲-الحجة على من قال إن أحكام النبي ييا كانت ظاهرة وماكان يغيب بعضهم عن مشاهد 


النبي يك وأمورالإسلام ا AD A AAAS‏ 
۳-من رأى ترك النكير من النبي ية حجة لا من غير الرسول O‏ 
4 ؟-الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها' e‏ 
١٥-قول‏ النبي ية : لاتسألواأهل الكتابعنشيء .......... e‏ 
١-كراهية‏ الاختلاف.' SS ESERIES SS‏ 


۷-نهي النبي يكل على التحريم إلا ماتعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا : 


۸-قول الله تعالى : ل مرم ور يدب 04 < اوم في الأب 4 ا 


۰ (۹۷-کتاب التوحيد) 


أحاديث ر قم ۷٥٦۳-۷۳۷۱‏ 


NET ليما و‎ SES ما جاء فى دعاء النبى هة أمته إلى تو حيد الله تبارك وتعالى‎ ١ 


. د حمس جر و مير 2 سور مه عر م و ص 2 سحو مام 
قول الله تبارك وتعالى  :‏ فل دعو أله أو ادعو اسمن لَيَامَاتدَعْوا فلك الدسماء كلدت » . . 


ع مي 


قول الله تعالى : # إن الله هو الرزاف ذو الْمَوَوْ الْمَدِينُ» ا O‏ 
5-قول الله تعالى : « عَدلِمُ أَلْمَيِسِ فَلايظهرْعَلٌ عَتِيِوه لداع  .‏ . . 000 
٥-قول‏ الله تعالى : « أَلسَّلَدْم ألْموْمِنَ © اس مار أ اا ام تو ل ا 


1_قول الله تعالى  :‏ ملل الاس eS A‏ 
۷-قول الله تعالى : 3 وهو المَرر الحم 4. < سبح ريك رب الْعِرّة4 » « وله لِه 
e N Ss AOS,‏ 
۸-قول الله تعالى : « وهو ار ی َلك السسملوات لار الح ¢ 000 
۹-قول الله تعالی : « وکن الله سَهِيما ورا ا TT‏ 
٠‏ -قول الله تعالى : < فل هْوَالْتَاوِرٌ » AA DR‏ 
١-مقلب‏ القلوب وقول الله تعالى : < وَْمَلْبُ أَفْدَتُم وأبصدرَهْ:ة » اذك 
۲-إن شماثةاسمإلاواخدًا ...۰...0 ........ لطس راو الوق الوا 


۳-السۇالبأسماء الله تعالى والاستعاذة بها DS‏ 


الفهرس 
الباب 


١‏ -مايذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل A‏ ون وو 


ا : 9 وَيسَرَرحكم ) َه قم » وقوله جل ذكره : « تعلم ماف شی 


ل اماف تنك ا 011011 1 10 
e‏ : « کل سى ومالك لدب هة OTE‏ 
۷-قول الله تعالى : « وَلِنْصَنَمَ عل عي » E‏ ا RE‏ 
۸-قول الله تعالى : « هو اسه اليلق بار المصورٌ جا ع و ا E‏ 
4 قول الله تعالى : 3 لِمالقَتٍيدَى) NERE‏ 
۲۰ -قول النبي وَل و r A OES E E‏ 
80-7١‏ قل ای کیء أ كبرسَبلك 4 نب قن بلا اتات وو مد جف م كر اده وق امل 
۲ و ڪات عر شغ عل الْمَآهِ 24 « وهو رب لْصَرْشٍ الْمَلي و » Nd‏ 
”_قول الله تعالى ا التكبسكة راذع ت CPE‏ 
٤-قول‏ الله تعالى  :‏ يو رآص 9 إل ريا غار 4 N EET SAE SSR‏ 
۲0 -ماجاء في قول الله تعالى : لیمک لَه قر قب الْمُخيِيِتَ» 0 


o2 


17-قول الله تعالى : < إن اهس الوت وَالارض أن ترو 111 
ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من الخلائق E‏ 


م 


8 قوله تعالى : 8 وَلَقَدَ سَبََتْ اسنا اوتا الْمرْسَنَ 4 O E‏ 
۹-قول الله تعالى : 9 إِنَّمَا مولا لیے إا أردنة» حل ا E‏ 


۰-قول الله تعالى : # هل ل کی لخر عِدَادًا کلمت وق لد لحر قل أن تنفد كلمنث ری ولو 


جنا مدل مدو © OLO»‏ .ا عد .د .د وا واو د هد ماج وا .ا مد .د م .ا م6 06م 
١‏ "في المشيئة والإرادة ا ل ا E‏ 0 


لیے 


الل من إل سن أت لی ارم عن يقالا 


2م 


"اقول الله تعالى : : # ولا نه 


ماداقال رت ثاثا الق وهو الع الْجِيدُ4 EE ENOL‏ 
۳-کلام الرب مع جبريل ونداء اله الملاتكة O OBE‏ 
٤-قول‏ الله تعالى : « رلم لی الیگ شد ود4 ESE‏ 
قول ال تعالى : شوك أ ن سدلوا مذ لوأ کم آ4 E ESE‏ 


العلا الت عرز وجل بوم افا رر “000 0 0 05357000( 
۷-ماجاء في قوله : < وکلم لله موس ت ليما 7 


ا ا 
الباب الصفحة 


۸-كلام الرب مع أهل الجنة لحا قم REGS EE RSS‏ 
۹-ذكر الله بالأمر وذكرالعبادبالدعاءوالتضزع والرسالة والبلاغ O‏ 
+٠‏ -قول الله تعالى : « لا م لواو آندادا) E‏ 
١٤-قول‏ الله تعالى : 3 وما کشر یرد أن یشہ د عکیکم مک ولا صرح ولا لوک وليكن: 

تنش أن آله لا يعلد کا ماماو EES CREE‏ 
7 -قول الله تعالى : « كليو هون كا4 ااا E e‏ 
۳-قول الله تعالى : « لرك بو لساك ) 008 0 ا7ا O‏ 
؛-قول الله تعالى : « ووولح أو هرا دانم دات الور . . .. 5200000 
٥-قول‏ النبي اة : رجلآتاهالله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار A‏ 
7 -قول الله تعالى  :‏ # ینا الول ل مآ رل دک ين رك ون لَرْمَفْمل اَمَك رسَالتقُ» . . 
۷-قول الله تعالى : 8 فل قاتوا الور توه » O‏ 
۸-وسمى النبي َه الضلاة عملاً وقال : لاصلاة لمن لم يقر أبفاتحة الكتاب N‏ 
۹-قول الله تعالى : 8 # ناون خان ماوعا( دامس ار جروا ل وَإدَاَسََهُ 

ابر مسوع) 000000 ا EAE‏ 


٠5_ذكر‏ النبي َيه وروايته عن ربه لامو وو وااو SE A E‏ مايه 
١-مايجوز‏ من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها ل و ماي 
۲-قول النبي ل : الماهر بالق رآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم . . 


> 


۴۳-قول الله تعالى : 8 افر واما يسر مله A NS‏ 

EO قول الله تعالى : « وقد سرا اقرا لل 4 اا‎ ٤ 
شاه 1 ل 4 دمر که کی2 2 کی کے‎ 0 

٥-قول‏ الله تعالى: $ ٠ E IORI!‏ « والطور لزب کک 
RT a‏ 


07 قول الله تعالى : « واه لک وماتقماو ۰ < إا کک شیو کلف مدر 4 e‏ 


۷-قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم SO EE‏ 


۸-قول الله تعالى : ¥ وص الو ال ) ا A‏ 


. و گەس و ر دو‎ “A 


(ANOS -YY¥) 


ت 7 
نظ رر دت ردي 


کک ی کو ا 


م 


رطن 


يع الحقوق عتفوظة 
27م ا O0‏ 5م 


8 7 
الرياض - السويدي - شر السويمع العام غبرب الفضق 
ص. ب ۷٦۱۲‏ الرمز البريدي ٠٠١۷١‏ هاتف oyy:‏ فاكس يه 


(إشرلاء 


أهدي ثواب خدمتي لهذا الكتاب المباركِ إلى روح والدي» وعمّيّ الْلذِين فتلوا 
في سبيل الله ء أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم في زمرة الشهداء. 

وإلى روح والِدتي التي حال بيني وبين رؤيتها أكثر من خمسة عشر سنة استيلاء 
الشيوعيين ومخلفاتهم» ثم جاءني نبأ فاجعتي بها وأنا بعيدٌ عنها في دار العُربة. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يُكرمهم بما هم أهله. 

ثم إلى أساتذتي ومشايخي بالدّراسة والإجازة: الشيخ العلامة المحدّث حماد 
ابن محمد الأنصاريّ» والشيخ العامة الفقيه مصطفى أحمد الزرقاء والشيخ عمر 
محمد فلاتة» والشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمهم الله جميعًا وأسكنهم 
فسيح جناته. 

وإلى فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» وفضيلة الشيخ 
العلامة مؤرخ اليمن القاضي إسماعيل الأكوع» وفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن 
العياف» وفضيلة الشيخ العلامة المحدث الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» 
وفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعدء وفضيلة الشيخ 
الدكتور عبد الصمد بكر عابد» وسعادة الدكتور سيد إبراهيم حكمت حفظهم الله 
جميعاً وبارك في عمرهم. 


مقدمة الناشر 


مقدمة الناشر 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوججاء والصلاة والسلام على 
رسوله المصطفى المبعوث بجوامع الكلم» ثم أمّا بعد : 
فإن سنته ية هي أيضًا وحي من الله تعالی؛ كما قال عز وجل : وما يلق عن اموي (2) إن 
هو لا وی يفك 40 [النَجُم: يع » وقال كَل : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»)؛ فهي 
وو اي 


:آنا آل 


وكما حفظ الله تعالى القرآن الكريم بنفسه : «إنًا كن بر لكر وا له نطو ©4 
[الججر: و » فقد ندب من هذه الأمة من يحفظ سنة رسوله وَلِةِ ويذب عنها تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» فكان من أجل من وَفْمُوا لذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري الذي صنف كتابه : (الجامع الصحيح)» وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» وقد 
تلقته الأمة بالقبول» وأقبل العلماء عليه يحفظونه ويتدارسونه ويشرحونه» واستمر الأمر على 
ذلك المنوال إلى أن جاء الحافظ ابن حجر فشرحه شرحًا لم يسبق إلى مثله» واستغرق في 
تأليفه ست وعشرين سنة» وبالغ في تحريره وتنقيحه حتى قيل في وصفه : ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح»؛ يعنون بذلك أن المرء لا يحتاج بعد هذا الشرح المفصل المحرر إلى شرح غيره. 

وقد كانت أولى طبعات الكتاب: طبعة المطبعة الميرية ببولاق بالقاهرة عام ١١١١ه»‏ 
وهي الطبعة الوحيدة عن نسخ خطية» وقد بُذِلَ فيها جهد طيب ومشكور وفق معايير الطباعة 
في ذلك العصرء > ثم توالت الطبعات آخذا عن هذه الطبعة مع تغيير في الشكل والإخراج» إلى 
أن صدرت الطبعة السلفية بالقاهرة عام ٠۳۸١‏ ه حيث أدخل مع فتح الباري الجامع الصحيح 
للبخاري بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله - لأحاديثه وأبوابه وكتبه» وأدمج 
بعضهما في بعض مع التمييز بينهما بتشكيل أحاديث البخاري» وقرأ أصل هذه الطبعة إلى 
SS‏ 

ثم أوكل الإشراف على باقي الكتاب إلى الأستاذ مخب الدين الخطيب - صاحب المطبعة 
5 - فصارت هذه الطبعة هي أجود الطبعات وقتهاء» وسادت وانة نتشرت في الآفاق إلى 
يومنا هذا . ومع ما بل في هذه الطبعة من جهد وتحرير يتناسب مع إمكانات الطباعة والتدقيق 
وقتهاء إلا أن الكتاب ظل بحاجة إلى مزيد من العناية والتحرير؛ وهو أقل ما يجب من دَيْنِ 
على الأمة نحو كل من الإمام البخاري والحافظ ابن حجر خدمة لكتابيهما. 

واليوم تزف دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض إلى الأمة الإسلامية قاطبة بشرى إصدارها 


١٠دكتاس‏ الأذان/ باب 88/ ح٥٦٦٥‏ لہ 


من طريق أبي نضرة عن جابر «فقالوا ما كان يسرنا أناكنا تحولنا» . 

قوله : (وقال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم) كذا لأبي ذر وللباقين» 
وقال مجاهد ( وتنب ما دموا وَاكرَهُةّ) قال : خطاهم . وكذا وصله عبد بن حميد”'' من 
طريق ابن أبي نجيح عنه قال في قوله تعالى : « وَيَحكَحْب ما دموا قال : أعمالهم» وفي قوله 
(وَاكرَهُم) قال: خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سبب 
نزول هذه الآية» وقد ورد مصرحًا به من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أخ رجه ابن ماجه 
وغيره وإسناده قوي . 

وفي الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات . وفيه استحباب السكنى 
بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي مالم يحمل/ على - ل 
نفسه» ووجهه أنهم طلبوا بالسكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه» فما أنكر عليه ١4١‏ 
النبي ي ذلك » بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة. 
وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد 
عليه . 

واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطا بحيث تساوي خطا من داره 
بعيدة هل يساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة جنح الطبري » وروي ابن أبي شيبة من 
طريق أنس قال «مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطا وقال: أردت أن تكثر 
خطانا إلى المسجد» وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل وأن دل على أن في كثرة الخطا 
فضيلة» لأن ثواب الخطا الشاقة ليس كثواب الخطا السهلة» وهو ظاهر حديث أبي موسى 
الماضي قبل باب" . حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجرًاء واستنبط منه بعضهم 
استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بحنبه مسجد قريب» وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من 
ذهابه إلى البعيد هجر القريب وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى وكذا إذا كان في البعيد مانع من 
الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا . 


)١(‏ تغليق التعليق(؟778/7). 
(۲) (447/5)» كتاب الأذان» باب۰۳۱ ح۱٥٦‏ . 


5 مقدمة الناشر 


لطبعة جديدة لكتاب : فتح الباري بشرح صحيح البخاري في حلة قشيبة» مع ضبط وعناية 
بالغين» ونحسب أن هذه الطبعة هي بحمد الله وتوفيقه أفضل طبعات الكتاب الحالية؛ حيث 
قد توافر لها ما لم يتحقق في غيرها من الطبعات من : 

أ - تعليق فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك على المسائل العقدية في 
الكتاب من أوله إلى آخره؛ حيث بلغت تعليقاته مئة وتسعة وستين تعليقًاء قرابة نصفها على 
كتابي الاعتصام بالسنة والتوحيد في آخر الكتاب. وهي تعليقات نفيسة جدًا خررها فضيلة 
الشيخ بدقة بالغة» فنسأل الله تعالى أن يثيبه عليها ويجزيه خير الجزاء. علما أننا أبقينا تعليقات 
سماحة الشيخ العلامة عبد الغزيز ين عبد الله بن باز العقدية والفقهية على الكتاب من أوله إلى 
نهاية كتاب الحج بالمجلد الرابع من طبعتنا. ْ 

| ب - اعتناء أخينا الفاضل الشيخ نظر محمد الغاريابي بهذه الطبعة؛ ؛ حيث قام فيها بجهد 

كير مشكول. ولئن كان هو أقدر من يوضح بالتفصيل ما قام به في الكتاب في مقدمة التحقيق» 

إلا ننا نجمل خلاصة ذلك فيما يلي : 

١‏ تحقيق تحقيق (هدي الساري)مققعة فنع البارتي على أريع تسخ خطية. 

E ۲‏ بن عرض فو لكاب على ترضع لوقه بعت 
قرابة ثلاثة عشر ألف إحالة. 

sS توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر في كتابه‎ ٣ 
5 وأربعين مرجعًا.‎ 

5 بیان مواضع تراجت أبن حجن في كتاية. 

5 الإشارة عند معلقات الينخازي إلى مواضعها في كتاب تغليق التعليق لابن حجر. 

5 ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 

۷ الاحتفاظ بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي للأحاديث والأبواب والكتب. 

۸ الإحالة بالهامش الجانبي للصفحات إلى مواد ضع الكلام في الطبعة السلفية. 

۹- تصحيح أخطاء الطبعات السابقة قدر المستطاع. 

ونضيف إلى كل ما سبق إخراج الكتاب بشكل جيد وطباعة على ورق فاخرء ولهذه 
الأسباب مجتمعة قلنا: : إن هذه الطبعة هي أفضل طبعات الكتاب الحالية» فنحمد الله على 
توفيقه وفضله. ونسأله الإخلاص في القول والعمل» وأن ينفع بالكتاب من قرأ فيه ؛ وکل من 
ساهم في إخراجه بالكثير أو القلیل» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


مقدمة التحقيق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحقيق 

إن الحمد لله نحمدة ونستعينّه» وق ونمو با شن شرو اقتا وات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَ له» ومن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهدٌ أن محمدًا عبدةٌ ورسوله. 

اا يقن 

فمن نعم الله تعالى علي أن جَعلني من طلبة الحديث الثُبوي الشريف» حيث درست في 
كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلاميّة» وتخرجتٌ فيها عام (05٠5١ه).‏ ثم حبّب إليّ 
هذا العلم الشريف» وخدمته حين أكرمني الله بملازمة شيخي وأستاذي الجليل فضيلة الشيخ 
العلامة المحدّث أبي عبد الباري حماد بن محمّد الأنصاري (ت 5418١ه)‏ رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته » حيث كان له أثر كبيرٌ في حياتي العلمية؛ فكان أبّا كريماء ومُربيًا 
حكيبًاء وعالمًا فذّاء و كان له ولمكتبته العامرة بالمصورات فضتل كبيرٌ بعد الله تبارك وتعالى 
على كثير من طلاب العلم ؛ فلم يدّخر جهدًا في خدمة طآاب العلم» ثم كان له الفضل الكثير 

في إخراج الكتب الحديثية والعقدية» وتربية جيل يخدم هذا التراث الإسلامي الضَّحْمء » فلا 
استطيع أن أؤدي حقّه» وحق أبنائه البررة» فجزاه الله عي وعن علوم السنّة خير الجزاءء 
وأسأله تعالى أن يحشره يوم القيامة مع الَّيين والصديقين والشّهداء» وحسن أولئك رفيقًا. 

ولئن كان أَؤْلى ما ضرفت فيه نفائس الأيَامٍء وأعلى ما حص بمزيدٍ الاهتمام» الاشتغال 
بالعلوم الشرعيّة» المتلقاة غن خير البريّة فلا يرتا عاقلٌ في أنَّ مدارٌ هذه العلوم على كتاب 
الله المَمْتَفَى» وسُنّة نَبْيّهِ المصطفى» وأنَّ باقي العلوم إِمّاآلاتٌ لفهيهماء وهي الضّالةٌ 
المطلوبةء أو أجنبيّةٌ عنهماء وهي الضَّارَة المَْلوبة. '' 

وقد تصدى الإمام أبو عبد الله البخاري في جامعه الصحيح للاقتباس من أنوارهما البهية 

تقزر ؤاستنباطاء وكرّع ين مناهلهما الرّويّة انتزاعًا وانتشاطاء وزرق كين و الشعادة نيما 
جَمَعْ ' حتّى أدْعن له المخالف والموافقء ويب e BS‏ 
والمُفارق. 

ولا نعلم في تاريخنا الإسلامي أنّ كتابًا ماء بعد كتاب الله عر وجل حُظي بالاهتمام 


.) مقدمة هدي الساري (ص:‎ )١( 


۸ مقدمة التحقيق 


والدراسة مثل: الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري. ونظراً لأهمية هذا الكتاب» 
وما يحتويه بين دفتيه من صحيح أحاذيث وأخبار رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومن كونه 
أصحّ كتاب بعد القرآن العظيم؛ فقد عكف عليه العلماءٌ شرحًا ودراسةً» وبحمًا في متونه 
وآسانیده» وحسبنا أن نعلم أنّ شروحه زادت على مئة شرح» وما هذا إلا دليل على أهميّة هذا 
الكتاب وعلو شأنه. 
وأوّل من اعتنى بكتاب الجامع الصحيح بعد وفاة الإمام البخاري رحمه الله الحافظان 
الجليلان : : 

- محمد بن يعقوبٍ الأخرمء المتوفى سنة (55اه). 

- والحسين بن محمد الماسرجسي» المتوفى سنة (56اه) . 

ولذا فلا نجد فارقًا. زمنيًا بين آخر من روى ع البخاري - وهو الحافظ المحامليٌ 
ا ۰ه)- وأول من تناوله بالشرح والدّراسة» وهو الحافظ ابن الأخرم» فالمدة 
بها رة جَذاء راتما ول ول اران لساري a‏ 
بحفظه وآدائه» والأمانة بنقله أولاً ء ثم بالشرح والفقه» والقّهمء والاستنباط منه ثانيا 

فلا نستغرب إِذنْ في القرن الرابع الهجري» اي عدر حالش ل E‏ 
هم الذين اعتنوا بالصّحيح الجامع شرحًا ودراسة. ثم جاء القرن الخامس الهجري» فكثر 
الذين اعتنوا بدراسة كتاب الجامع الصحيح إلى الضعف تقري يبا عمًا في القرن الرابع 
ا 1 م هكذا في القرن السابع 
مثلهم تقريبّاء ثمّ هكذا في القرن الثامن مثلهم : تقريباء إلى أن جاء القرن التاسع الهجري» 
ال ا وأن هذا 
القرنَ كان أعظم المُرون اعتناءً بالحديث الشريف خاصة؛ وبالعلوم والمعارف عامّةٌ 
والثهوض بالأمّة» والالتفات إلى دراسة علوم السنّة» وتمحيصها وإظهارها 0 للأمة”". 
وكان من نتاج هذا القرن الكتاب الموسوعي الكبير: : فتح الباري بشرح صحبح البخاريّ, 
للحافظ ابن حجر العسقلانيَ رحمه الله؛ حيث قضى في كتابته سا وعشرين سنة من عُمره» 
وأقام وليمة كبيرةً بعد إتمامه. 


وقد طبع الكتاب لأول مرّة في القاهرة بالمطبعة الكبرى الوثرية» ببُولاق مصر المَحِْية. 


)0 إتحاف القارئ بمعرغة جُهود وأعمال العُلماء على فتح الباري (ص : 4 
(۲) إتحاف القارئ (ص: 17-11 ا 


مقدمة التحقيق 


عام ١(‏ اه). بدون الجامع الصحيح للبخاري. 

ثم طبع في دهلي» الهند» طبع حجر في عام (17:9١ه).‏ 

ثمّ طبع بالمطبعة الخيرية في عام (۱۳۲۵- ۳۲۹٠ه)‏ وبهامشه متن الجامع الصحيح› 
للإمام البخاري في (۱۳) مجلدًاء ثم تتباعت الطباعات الأخرى؛ الطبعة البهية (1"54١ه)2‏ 
وطبعة مصطفى الحلبي البابي (۷۹١۳١ه)ء‏ إلى أن طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة؛ حيتُ 
وُضِعّ مع فتح الباري الجامع لا بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
رحمه الله لأحاديثه وأبوابه وكتبه» وأَدْمِجَ الكتابين بعضهما في بعض مع التمييز بينهما 
بتشكيل أحاديث البخاري. وقد قرأ أصل هذه الطبعة تصحيحًا وتحقيقًا سماحةٌ الشيخ 
العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله إلى كتاب الحمٌ» حيث ذكر ذلك في آخر 
المجلد الثالث من هذه الطبعة» وأفاد أنه أوكل طباعة باقي الكتاب والإشراف عليه إلى 
الأستاذ مُحبّ الدّين الخطيب» فجزى الله الجميع خيرًا عن الإسلام والمسلمين. 

ولما كان الكتاب بحاجة إلى مزيدٍ من العناية والاهتمام» عزمتٌ على إخراجه بصورة 
تليق بمكانته » فقابلتٌ مقدمة الكتاب : (هدي الساري)» على أربع نسخ خطية» ثم رأيتٌ أن 
هذا العمل لا يكفي» فعدثٌ للعمل بالكتاب مرّة أخرى» وقمتٌ بتوثيق جميع النصوص 
الواردة فيه. 

كما اهتممتٌ بنتسيق الكلام في فقراتٍ مستقلةٍ حتّى يتّضحٌ المقصودٌ من الكلام» وإلا 
فالكتابُ في طبعاته السابقة كان غير مرتبّاء ويدخل الكلامٌ فيه بعضّه في بعض» فيعجز القارئ 
عن فهم المراد منه. 
وأما عن منهجي العام في الكتاب: 

فيمكن تقسيمه إلى قسمين : 

الأول: هدي الساري مقدمة فتح الباري : 

قمتٌ بمقابلة الكتاب على أربع نسخ خطية» إحداها في حياة المؤلف» وآخرها نسخة 
عليها تعليقات بخط ممتلكها الشيخ محمد عابد السندي» لكن النسخ الأربع يمكن أن نقول 
إنها تكمّل المطبوعَ من هَدْي السَّارِي»ء وسيأتي في الدراسة ما يفيد أن الناسخين كانوا يقومون 
بنسخ هذا الكتاب على مراحل» وكان الحافظ ابن حجر يضيف إلى الكتاب كلما استجدت له 
المعلومة» فاللاحق لديه من الإضافة ما ليست لدى السابق. 

ثمّ عمدت إلى توثيق الصوص والمعلومات الواردة في الكتاب من المصادر التي نقل 


۱۰ مقدمة التحقيق 


عنها المؤلف - رحمه الله خاصة وأنَّ كثيرًا من هذه المصادر مطبوعٌ الان ويسهل العزو 
إليه» وقد بذلتُ في ذلك قُصارى وسعي- كما يدرك ذلك من الع على العمل من المُخْتضّينَ 
في هذا الفن- وأسأل الله ل تبارك وتعالئ أن أكون قد وُقْقتُ في ذلك. 

وأما القسم الثاني :.. 

وهو فتح الباري» فلم يكن بمقدوري الوّصول إلى المكتبات التي تحوي نسخه الخطية 
وتصويرها؛ لما في ذلك من تبخانتبمالية كبيرة» فضلاً عن المُعاناة التي يُعانيها الباحثون مِن 
التعامل مع هذه المكتباتٍ»-فقشعثُ بما قامٌ به العُلماء الأفاضل في إخراجهم للطبعة . 
البُولاقيّة؛ إذ هي الظبعة المُحققة عن نُسخ خطية» ثمّ جاءت بعدها طبعة المكتبة السلفية 
معتمدة أيضًا عليها دون الرجوع إلى نسخ خطية غير المجلدات الثلاثة الأولى. ويّعلمُ كل من 
اشتخل بهذا الكتاب أن محققي الطبعة البُولاقيّة لم يعتمدوا على نسخة خطية واحدة» بل 
عملوا على نسح متعددة» وانتهجوا في ذلك مسلك اختيار النصّ السليم والمناسب في كل 
مكان. بما وتوا من مقدزة علمنية»: من دؤن الإشارة إلى اختلاف النسخ» وكان هذا منهجا 
مشى عليه الغلماء ء في.فتبرةٍ تاريعخية سابقة خصوصا عند تعاملهم مع مثل هذا الكتاب 
الموسوعي.الضخم. وبدائية الطباعة» وعدم تقدمها في ذلك العصرء فبارك الله في جهودهم 
المخلصة» وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم » وأن يرحمهم بلطفه وكرمهء وأن 
يدخلهم في جنات النَّعِيمء بها قاموا من جهود مباركة» يرجون بذلك رضا الله تبارك وتعالى» 
ونصرة السنة النبوية. ا 
تصحيح الأخطاء المطبعية: 

الكمال صفةٌ لله تبارك وتعالى» فما من عمل بشري إلا وهوبعرضة للخطأء والسّهو 
والشسيان؛ يقول العمادٌ الاصبهاني : "إني رأيثُ أنه لا يكتب إنسانٌ كتاًا في يومه إلا قال في 
غَدِه: لو غيّر هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسنٌ » ولو دم هذا لكان أفضل » ولو 
ترك هذا لكان أجمل» با اعنام اا وهو دليل على استيلاء ء التقص على جملة 
البشر».. 

هذا في عمل عالم بصير في كتابته» فما بالك بِمَن يجد أمامه كما هائلاً من الأخطاء 
يُحيّره التعامل معهاء ولا يجذ في زمنه من المصادر ما يساعده على تقويم هذا النص» فيجتهد 
في ذلك ويقع في الخطإ لأن هذا ليس ميدان الاجتهادء وإنما يحتاج إلى فهم ثاقب» ومعرفة 
كاملة بنصوص هذا الكتاب. وعندما بدأب العمل في «هدي الساري»» وقابلته على النسخ 


مقدمة التحقيق 1١١‏ 


الأربع» ولاحظتٌ القدر الكبير من الأخطاء الموجودة في الكتاب» وتداخل نصوصه بعضها 
في بعض ١»‏ وعدم تميّزها إلى فقراتٍ» شعرتٌ بمدى المُعاناة التي يجدها القارئ في محاولته 
لفهم المقصود من الكلام» وتعجبتٌ من استمرار هذا الإشكالٍ في جميع طبعات هذا الكتاب 
بدا من الطبعة البُولاقيّة وانتهاء بآخر طبعة لهُ. 

حتّى أك تجدٌ أخطاءً في الأمور المُسلّمة التي لا يخطئ فيها طالب علم» فضلاً عن 
عالم؛ فمثلا : 

في هدي الساري (ص :۲۹۳ الطبعة السلفية) جاء النَضُ هكذا : 

(وبنتُ عبد الله) هي : جويرية بنت أبي جهل كما تقدم. 

وهو خطأ فاحش» والصواب: 

(وبنتٌ عَدُوٌ الله) هي : جويرية بنت أبي جهل كما تقدم. 

وهذا نص الحديث عند البخاري» برقم :)7١١١(‏ 

(ولكن والله» لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أيدًا). 

فهو : عَدُوُ الله أبو جهل» عليه لعنة الله المتتابعة والمتوالية إلى يوم القيامة. 

نخد القارىء الكريم فيما يأتي نماذج من الأخطاء في مقدمة الكتاب» وفتح الباري ؛ 
لعله يُدرك من خلالها كيف أنني لم آل جهدًا في تصحيح الأخطاء المطبعية» ورجعتٌ في 
ضبط هذه النصوص إلى مصادرها الأصلية التي نقل منها المؤلف. 


مجموعها أربعة عشر خطأ في صفحة واحدة فقط. 


8. 


أبو ليلى ابن عبدا 


أبو عبيدة الحداد 
أبو العميس عتبة 


لله 


2 
3 
7 
1 
552 


أبو عبدالرحمن المقرئ 


صفحة 
و 5 © 


)۴٤٤(‏ من هدي 


ي الساري» الطبعة 


واحد 
بولا 
السلفية 


: (#8ا-١‏ 8 1) من طبعة | 


هذ مم 
لمیر 


ة 
ق 


نماذج من الأخطاء في 


۲ 


مقدمة أل 


۴۹ 


||عرةبذت عب دالر جن بو رجا مولی ی قلابة اسمه سلان و رقع فيعض الر وابات امان 
|أوهوةتصف أنورجاءالءطاردى عران نتم وار حال الطاقعقبة,نعبداقه أبوز مد 
|أعبثرينالقاسم أبوال بير مد مل بن تدرس او زرعةبنعر وين برع نف هر رة قل | 
امه هرم وقب ل عداته وق لعب دالر جز وقلا مهبر بر ويقالاسمه كننته أنوالزتاد | 
عسداقه بنذ کوان المدلى أبوزيدالهروى سعيدينالرمع أوسعدالائ داق | 
سعد أبوسعمدين المعلى الاتصارى يقال اسمه را افع وةيل لخر ٹصای و عدالدری سعد | 
ان مالك ين سنان آوسعىدالقری‌کسان أبوسعدمولى هاشم ع داار جن عبد اه | 


1 
ا 


1 


وال فر سعدن > مد أبوسشيان رن سرب او فان عن مار طلة نافع ألوسفان | 
| العمری تحدين جد آوسفانا ری سعد نحي اوس فان ول انأف أحديل , 
| اس وهب وقمل قزمان وكأنمولى لی عبد الاشهل فلازم ع داه ینآ اجدين حش فنسب 
اله أبوالكن الطاق زکربان کی أنوسلةين عب دال رجن بنعوف قملا-مه عب داقه 
وت لاەسلوقلا-مەکنيته أنوسلة الوذ کی موی نامل أنوسلة اللزایمنصور! 
انسل ألوس بس لين مالكين أن عاص اسمه نافع انوا الوا ارالعدوىة لى !مد حا نر وت 
| اوقل سر يتين سان وقل جر بن الر بسع وق غزرذاكآوشر ,ع انلزای الكعى المدوى | 
|أخو يلد وق ل عبد الرجن بن عرووقيل الى وق ل غناك بوش ر حع دار جن بن ثري 
|صرى أواك_عشاء جار نز دای أو الشعماءاماربى اس سل نأ سود درهواً كرمن 8 
| الذىقبله وش هاب اباط الكببراسممسوبىبننافع امحديشواحدق الي الوشهاب | 
الشاط الضغيرا-مه عبدريه عن نافع مكثرا ١‏ أنوصالح عن لأنث هوعبد الله بصا الوق أو 
[ امال الء انان ات !مذ کوان صاح بأل ىطربرة وأ سعد وال موادا للوأمة |3 
| امان قز“ أبوجحرة جامع سند اد أوالسديقالناى ڪڪ ربنعرو وص وان 
أعداقه بن سعدالا وی أوالضمى لمم أونمرة اسب عاض الى أبو] 
||الطذ _لعاهس رال“ أنوططْمّزيدين سمل الانصارى أوطوالةع_داته ع د الرحن ين 
|أمع. رالاتصارى *وظسان سین ندب أبرظلالهوهلال بأ دلالع ننس ودقع | 
ؤروابه ا / 


ٍ دخر ؟وطلال هلا لوتقم ومام الغصاك بن لدا یل بسركءن | 


نسماءث و خالحناری أبوالعالمة ار سى رفع تاب ىكبير أبوالعالة الرامائنت ديد قيل امه | 
|ازادن فر وز رقل ا-مه کشوم وقدرو بامعاعن ای ءاس وار بای باق غزمن وب وا 


1 


عاضا له_قدى عد الك عرو أنوعاص الاشعرى يأق ف الاشر بدأ و وما كداباشن 
ولابعرف امه وانومالك هوالمدمور يأ أنوعباديحىينعبادالذسيى أبوالعياس الشاعر 
الاعهى اسم السائب ,فر حاكن وعداقه الاغراسم سان أبوعبدالقه النائىا مم 
عبدالرجن نعل أنوعبد الجن الى عبدانقهينحبيب أوعبدا له المقرئعبد اقهبن 
رند وع دالهمدالعمىعدالعز زي عبد الممد وعد س بن جبراعهعبدالرحن وقبل 
عبداقه أنوءبدالقاسم زسلام آلو عسدعن عتبة بن وساح وغيرههوصاح ب سا مان قيل 
]اسمس وقتلحى وقبلعبد الماك ألو دم ولی ابن زهراسمهسعد ی عبد أوءدةن 


— 


ضورة الصفحة (۲۳۹) من طبعة بُولاق 


5 


المر ا عاص بن عب داهن المراح ا ی FERN‏ أو عسدة ين صداقهينمسعوداأ 
ا | |ممدعاص أبوسذالخذ ادعب الواح دين واصل أبوعف ان الحعد ند ,ارعن‌انس او ْ 
|أءمانالهدمعدار. جن ينمل" أو مان التبانموا لا مغيرة ع نألى هر برة اسم صد وق.ل 0 
| عران أبوصبة الوادى مالك بن عام على الصيم أأوعقل الاو رق يش ربنعقة ة اوعفرا 
[أزهرة رمعد أوط ال نی عسداقه ن عبداحد وع را ونی حفص بن گر وع رنود || 
أسماءبنت ت أ يكراسمه عب داقهين كيسان وع روالاوزای عبد ارح نينعرو أوعرواً 
الشببائى سعدن ابأ أوعرر موىغانشة أمممذ كوات او عران افون عبد الملكبن 
حب أوالع يس هقب ةنم داقه ال ودی آلو عو ان ةالوضاخننعبداقه وعو ن 
ا ابرالملايز دنع تاق نالسر وى عياض ۴ر و بنالاسود| 


Ce 


لسار اونروةللهنى lT‏ ا i‏ 
بای وقتادةالاناری اما طرت بنربى وتیل النعمانرقیل عرو والارلاشهر أ 
قنيتم_إينقنيية الشعرى ألوقدامة الحرث بن عسد. أوتدامة السمرخى عسد القدين 
سد اوقلا ية ابر عبد الله نز يد عن ,لس وغ ره أبوقس الأودى عبدالرح نين ثر وان | 
| أتوقدس مولي عروين الغا ص لايعرف امه أوكبتة السارىلايعر قاسمه ووه وفبه الما | 
1 وكدرئة ی اهلب وك بمحدينالعلاه أو أباية الانصارىشروقىلرقاعة عبد 
| للنذرسماى أولبلىعبدا قهبنعبدالرح نين سبي ل الانصارى شج مالك وف لهوأولى عبداقه 
انسل وماك الا شعرى لايعرف اسمهأوهوا حر ث بن ا رث أوالمتوكل الابى على بن |[. 
دوادوقل ابن‌داود انواهدالطاقسعد وم ازلاحق يجيد اود اضر ع نأف 
بوب زعم لطبراف اماق موف اتر بوب والح ق أنه غسيره و دم ولیت ادتاسمه نانع ین 
اعباس أبوس اوح الغغارى ع نأفذر شالانامعه واقد الوص 5 همير يدمو عقيل 7 
| اميم الاسندى عمداقه زياد أبومساورالفض لين مساور آومعودالندری اسم عقبة 
عرو الانصاری أنومسعود اجر ری س دين اباس ومسل #اتدالاعش اسمه ع سد افقهين 
سعد أويصع ب الزهرى أجد ين يكرالاق آومعاو ي الت رر دن نارم هنين أ 
ْ |إمعاو ية اوی شان بن عدار جن اوہ عبد عن ابن ءاس اممه اقد ألوم ىر الرا#وسف 
|| ابتيزيد ومزال اریڈ ڈکرفسور رال نش رح م نسحاب الضارى حکی عنهالغرء ری 
| واه العضب لين احدي عقوي اوا لع لی عن معدي جب راسم یحی بنممون الکو ألو 
م هرعن انم عودعبد الله نسر 0 5 ألومعمرعنعبدالوارثعبداقم نروب نأى اجاح 
|الممعد وا اغ تعب دا لقدوس نالاج أنوالليينأسامة الوق اسممعا م وقيل نيد ش 
|| اى أو نال عن ابر زة امه سارن سلامة وا نال عن ز يدبن ارتم والبراءاسمه عبد | 
| الجن نمطم الک أوونى الاشرى لمهعبداقه نس معان أنومومى مدي نالمثى | 1 
البسرىظ ابال وو ES‏ ازا یل أبومومىعنجابر فصلاة ْ 


SRS س‎ REST ga 


س ESE‏ 
صورة الصفحة (*71) من طبعة بولاق 


ا 2 o = Er‏ 1 ن 
ر شباب اشام الكبي اسه مومى بن نافع له حديث واحد فى الحج » أبو شباب الا الصنير اسعه عبد ربدزعن) 
نافع رکا أبو صالح عن اقيث هو عبد اقه بن صالح الجى » أبو صا الممان الزات اسمه ذكوان صاحب أى 
هريرة وآ سعيد » أبو صا مول النوآمة اه نهان مقل » أبو صخرة جامع بن شداد » أبو الصديق التأجى بكر 
این عرو » أبو صفوان عبد الله بن سعيد الآموى » أبو الضحى مل بن صبيح » أبو رة اس بن عياض الى » 
أبو الطفيل عامس بن واثلة » أبو طلحة زيد بن سبل الانصارى ٠أبو‏ طوالة عبد القه بن عبد الرحمن بن معمر 
الااصارى » أبو ظبيان دين بن جندب ٠.أبو‏ ظلال هو هلال بن أنى هلال عن أنس + ووقع فى رواية أنى ذر 
أبو ظلال بن هلال وفيه نقص . أبو عاصم الضحالك بن عخلد النبيل بصرى من قدماء شيوخ البخارى » أبو العالية 
الرياحى رقیع تابعى کیں + أبو لمالية ابراء بالتديد قبل امه زياد بن فيروز ء وقيل اه کشوم وقد رويا سما 
عن ابن عباس والرياحى يأتى غير مذسوب » أبو عاص النقدى عبد الملك بن عرو › أب عامر الاشعرى باق فى 
الآشرية أو أبو مالك كذا بالثدك ولا يعرف اسمه وأبو مالك هو المشجور يأتى ‏ أبو عباد يم بن عباد الضبعى » 

ر أبو العباس الشاعر الاعمى اسمه السائب بن فروخ المكى ٠‏ أبو عبد الله الاغر اه سللان» أبر عبد الله الصنابحى 
7 امه عد الرحن بن عي ٠‏ أبو عبد الرحن الى عبد اقه بن حبيب ‏ أبو اعد 67 امقرىه عبد ات بن يزيد » أبو 
عبد الصمد الممى عبد العزيد بن عبد الصمد ٠‏ أبو عبس بن جي اسمه عبد الرحن وقيل عبد اقه » أبو عبيد الفاسم 
ابن سلام ,أب عبيد عن عقبة بن وماج وغيره هو لیا سليان ؛ قيل أسعه حى وقيل حي وقيل عبد الملك » 

أبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح الفهرى 
أمين هذه الآمة » أبو عبيدة بن عبد اله بن مسعود أسمه عار » أبو عي الحداد صد الواحد بن واصل » أبو 
مان المد بن دينار بعن آنس ٠‏ أبو عثان النهدى عبد الرحن بن مل » أبو عنان التبان مولى الذيرة عن أى ےر 
اه ليم قبل عران ,أب عطبة الوادعى مالك بن مار عل المحیح أبو عقيل النورق بشي بن عنية ‏ أبو | 

زهرة بن معد » أبو على الحنق عيد الله ن عبد الجيد ۰ أبو عمر الحو ضی حفص إن عير ء أبو عمر مول أسماء بقت أ! 
يكر امه عبذ الله بن كيسان , أبو عبرو الاوزاعى عبد الرحن بن مرو » أبو عرو الشيبانى سعد بن [ياس ء أب عر 
عشبة مول مائدة اه ذكر أن , أب عران الجونى عبد الك بن حبيب » أبو المبيس (يقبةين عبد اق لسعو دی أأبو عوا 
1 الوضاح بن عبد اله » أبو عزن لتق عمد بن عبيدالقه» أبو الملاء يزيد بن عبد لله بن الشخير » أبو عياض عبرو , 
العنى الأسود#ميى). أبو صان عي بنا المنبرى , أبو غان المدنى مد بن مطرف ء أبو غسان النبدى شيخ البخار 
كت اسمه مالك بن امال » أبو علاب بونس بن جبير الباهل » أبو الغ مولى أبن مطيع اه سال مدای »أبنو قرا 
الجبنى مسل بن سالم هو الأصفر »أب فروة الحمداق عروة بن الحارث تابعى » أبر قتادة الاتصارى اسمه الحار 
ان ربعى وقيل العمان وقل عرو رالاول أشير » أبو قنيبة س بن قنية الشعيرى » أبو قدامة الحارث بن عي 
أبو قدامة السرخسى عبيد الله بن سعيد » أب فلابة الجرى عبد القه بن زيد عن أبس وغيره , أبو قيس الاودى ' 

م الرحمن ن ثروآن» پر فيس مول عرو بن لماص لايعرف اسمهء أأبو كيدة الملول لايرف اسمه ووم في 
أبو كديئة عى بن ا ملب ؛ أبو كريب عمد بن العلاء » أبو لياية الانصارى بشير وفيل رفاعة بن عبد المتذر مأ 


أبر ليلل اعد الله بن عبد الرحن بلي الانصارى شيخ مالك وتیل هو أبو ليل .عبد الله بن سبل » أبو م 
er‏ 


ل 


فضاضه 
”٠‏ أبو عبيد مول ابن أزهر أسمه سعد بن عبيد ٠‏ 


سے 


صورة الصفحة )۲٤٤(‏ من الطبعة السلفية 


۱١ ۹۸‏ كتاب الأذان/ باب٤۳/‏ ح۷٥٦‏ 


٤-باب‏ قَضَل الْعِشَاءِ فى الْجَمَاعَةَ 
۷ حَدَمَنَا عُمَدُ بر حَفْص قال : حَدَّنََا أبى قال : حَدَّنَنَا الأعْمَش قَالَ : حَدَئِِي ابو صالح 


عَنْ أبي هُرَيْرةَ قال : قال الب ل : «لَيِْسَ صَلاة اقل عَلَى الْمُنافقينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ ولو 
ior‏ ماو .د 2 2 انرو وق 2 قي اود مه 3-6 و2 Tg‏ 
يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا لأنَوهُمَا ولو حَبوا لَقَد هَمَْث أَنْآمْرَ الْمُوَذْنَ قَيقيم ثَمَآمْرَ رجلا يوم الاس ثم 
و 


آَخُدَسْعَلامِنْارِتَأَحَرْقَ عَلَى مَنْ لايَخْرْحإلى الصَّلاة بَعْدُ) . 
[تقدم في : 5 55» الأطراف : ]۷۲۲٤ 03757٠١ ۰٦٤٤‏ 

قوله: (باب فضل صلاة العشاء في الجماعة) أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء 
والفجرء فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على 
غيرهاء والظاهر الثاني » ووجهه أن صلاة الفجر ثبتت أفضليتها كما تقدم » وسوى في هذا بينها 
وبين العشاء» ومساوي الأفضل يكون أفضل جزمًا . 

قوله: (ليس أثقل) كذا للأكثر بحذف الاسم» وبينه الكشميهني في رواية أبي ذر وكريمة 
عنه فقال «ليس صلاة أثقل» ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين» ومنه قوله 
تعالى : # ولا يانود الصاو إلا وهم حكسَاكَ 4 [التوبة: ]٠٤‏ وإنما كانت العشاء والفجر أثقل 
عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما ؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت 
لذة النوم» وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون بماترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهمادون 
المنافقين . 

قوله : (ولو يعلمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل (لأتوهما) أي الصلاتين» والمراد لأتوا 
إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. 

قوله: (ولو حبوًا) أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير» ولابن 
أبي شيبة من حديث أبي الدرداء «ولو حبوا على المرافق والركب» وقد تقدم الكلام على باقي 
الحديث في اباب وجوب صلاة الجماعة)”' . 

قوله_في آخره-: (على من لا يخرج إلى الصلاة بعد) كذا للأكثر بلفظ «بعد» ضد«قبل»» وهي 
مبنية على الضم»ء ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور» 
وللكشميهني بدلها «يقدر» أي لا يخرج وهو يقدر على المجيء» ويؤيده ما قدمناه من رواية 


)١(‏ (440/5). كتاب الأذان» باب۰۲۹ ح545. 


نماذج لستة أخطاء فى خمسة أسطر 
صفحة )۲۸٠۰-۲۷۹(‏ من طبعة الميرية ولاق 
وصفحة:(۲۸۳) من هدي الساري الطبعة السلفية 


ألىهر برة وسل رسول اه صلی الله عليه وسل عن ا لجرا لائل هوصعصعةبنناجبةجد || 
| المرزدق حديثزيدين الد هى جارج لفسأل عن اللقطتوفروايةا-معب لين جعفران | 
| رجلامال وباق وفرواية تأففى اللقطة أيشاسئل الب صل اتقمعله وسل ه وير بنمالك 
رواءاالاسماعبل وأتومود می فى الذ بل من‌طر ته وف الاوسط الطبرالى منطريقاب نلهمعةعس 
أ عارة غ ز يعن ر عة عن بز يدسولى المبعشعن زيدين الدأنه عالسألتوفروايتسفات 
الو ری عن ر سعةعندا لصف جاه اعراني وذكرا ان ڪڪ وال انه بلالوتعقبءانه لايقال 
4 اعراني ولكن الم ديت فی داودو ى رواب ة ھجت ناور حل می فيفس رالاعراف 
| عمسب بنمالك و حسمل على اموز بدي نخد يعاس ألاعن ذل وكذابلالم رج دتف مهم 
| البغوى وغيرسنطر یق عقبة ن سو داهن .ع ن بيه هالسالترسولاقءصلى اق عله وسم 
٠‏ عن! إلقطةفقالعرة فهاسنةاللد دٹوسندهحد و هوأولمافسر بدالمهم! اذى الح 
| هرأنوابالاستقراض وار والتفلس والخصوماتوالاتضاص والملازمة)» 
| حد ب ثألى هر برا نرجلا نقاضى رسول اه صلی التدعلهومل وأغلظ هتقدم حدثنا ونعيم 


حدثناس فان هوالتورى عنسلةهوابن كهيل قول جار وكان ىعليمدينهوغن لحل 
| قول دف حديث ابن كعب بنمالك)هوعبد الجن ودينوالدجابركان اسان ثلائينوسقامن 
| مز روالذى خض لهم الت رسعةعشروسقا حدناراهرالنذ رحد ةنس هوابن 
| عياض وأوضمرةءن عشامهوابنعروة (قوإهوزن عل هثلاثنوسةالرجلمنالوة )اسم 
|| اليودى أ والشسم رواءالواقدىف ا خازى ؤقص ةدنجا رعن اسمص لب نعط ة عبد الله 
| الى عن بمعن جار حدئنا لمعيل افا وبس حدث أ ىهوآو بكربنافأديس 
| عن سلمان هون بلال عن تحدي نب ىعتيق هوتجدينعبدالقه بن مدي عدار جن نأف بكر 
|| الصديق روعت كدتجدمحدوقدتقدم قولعائشةفقال4فائلماا كثرمات تع نن 
الام وامغرم هى القائل "فى الرواية الاخرى وهالسغانغرضهبقولمطلى هوسفيات 
| الثور رحد ي حاير فع المد تقد معن جاب قال صب عبدانته هواب رون حرام وال جا بر 


صورة الصفحة (۲۷۹) من طبعة .ولاق 


دم تماد رقوة مشر شال بيع ال فلامق اسم : له نعليةنغفةنعدىين 
ناهول ودع رودن وقدوقع عند | 1 بإسناده ايجار رادام غا الذى ا 


| ايشا لدعب الاق ادف نىتو روب فة سد يشان عرف ,الرل 
1 اأ الى كات سدع ق السو عهوحبان ان منق در والدهه ٣‏ نقد عرو حد يشعداشةهواين 
من عو دمعت و انحلا يقرا الا : هة اعرف اسمه حدي شأ ىهريرةاسةيرسلانرجلمن 1 
ال لن ور لمن الودا سے الہودی فاص س اء لين اصق لکن فقصةاخریو ذکران 
era‏ 5 الصديقوهوق کاب الاهوا ا 


e e ار‎ ١ 
ويد كرعن ان رن الى صل اتهعلمه ودل ردعلى المصدة صدقته) زعم مغلطاى انهأبو‎ 2 
رالانضارى النىدبرغلامه وقدرددناذاكغلهفىتعليق التعليق حددث ا لاشع كان‎ 
ا رة تشدمأنه المقشش حدذت ث گھب ر بن مالك انه تقانى انا أب حدردديمنا‎ 
اهم وضداقه كابأ عند انف رقوأهخرح: راخت ای بكر) هيأ مفروة بن تأي غافة‎ 
حد دشنت عد ای و فاص اين ولم دد زه عه شد مان اوا لدة توان ا سم الولدعبدالرجن‎ 
د ثا ی هر رةبعث رسول التمصل الله عله وسل لاقل تد کان رها العياسبن‎ 
دالب ب وهنو انیا سرامت ذكرمس فف الردټوالنتو حف‎ | 

ْ | متته حديشز بدن ادى الائلعن اللغطه سدم رو حهوائزعيادة حدتنازكرا 
1 هوان اسن ندیٹ ای بکرق‌شان الهج دا نطلةت قادا أن راغت فقلت كن نت شال 
| ارج لمنقرنش الخمد, بث يعرف اسم الراى ولا صاحب الغ وذ كرا لا كشي فى الا کلیل یدل 
: 1 على :اله نمسعودوطووهم 

1 ا معاذينهشام خرف ألى هوا ابنأ عبد اه الدستوای حدیٹ م شوان ن عر ز 
||| بسلاناامثى مع بن مرا عرض زيح لفسأل عن اویل عرف اسم هذا الرج ل الائل 
أأحديئسه ,سعد قشراب وعزهن غلا هوعبداقه اعاس وت خو انل كه 
ان‌الن حد رث یی س ةع د ال رجن ال هکان نه وبين نامي س خصومة ل سوا 
| هواءن-هم العام غلام أ ى شع ب ويسم" ولاار. جل انی عه انندم حد يشام سلضمهع 


)0 قوله انشعو کذا. | رسولاق ساق عله وسل جلبة خصو می موا عن نس فال كنت ساق الوم ف مرل 
ق وة انمعد 14 ما القوم بباءتمشرقة فىأ ساد بث ةق هذه اأقصة وهم ها بن كعب واو ا 
ابن الشاعرالحزوضبطليها | صدت امراج وسعاذن جبل وود انة وماك بن نرشةو پیل ن مضا وأبو بکررجل ا 
دعلامة العحةولصرر اه ابق لبش بكرب دمنات ن كانترھوا بىا رار الا فذكرء قأوائلالفازى | 


رخدت 
a‏ 


صورة الصفحة )78٠(‏ من طبعة بولاق 


— A - 


الأوسط قطبرانى من طريق ابن لميمة عن عهارة بن غزبة عن ربيعة عن يزيد مول المنبمك عن زيد بن خالد أنه 
قال سألت وف رواية سفيان اللورى عن ريعة عند المصنف جاء أعرابى وذكر ابن يشكوال أنه بلال وتعقب بأله 
لا يقال له أعرابى ولكن الحديك فى أنى داود وفى رواية صميحة جثت أنا ورجل معى فيفسر الأعرانى بعمهد بن 
مالك ويحمل عل أنه وزيد بن خالد جميما سألا عن ذلك وكذا بلال ثم وجدت فى معجم البغوى وغيره من طريق 
عقبة بن سويد الجبنى عن أبيه قال سأك رسول الله يل عن االقطة فقال عرفا سنة الحديث وسنده جيد وهو 
أولى ما فسر به اليم الذى فى المحيح : 


أبواب الاستقراض والحجر والتفليس والخصومات والأنخاص والملازمة 


حديث أبى هريرة أن رجلا تقاضی رسول اله م وأغلظ له تقدم ؛ حدثنا أبو نمم حدثنا سفيان هو الثورى 
عن سابة هو أبن كبيل » قول جابر وكان لى عليه دين هو من اجمل . قوله (فى حديث ابن کمب إن مالك) هو عبد 
الرححن ودن والد جار كان کا سيأ ثلائين وسقا من تمر والذى فضل له من المّر سبعة عشر وسقا ء حدثنا ابراهيم 
ابن المنذر حدثنا ألس هو ابن عياض وأبو ضمرة عن عشام هو ابن عروة .. توه ( وعرك عليه ثلاثين وسقا لرجل 
من الهود ) اسم للهودى أبو الشحم » رواه الواقدى فى المنازى فى قصة دين جابر عن اسماعيل بن عطية بن عبد الله 
السلى : عن أبيه عن جابر » حدثنا اسماعيل بن أبى أويس , حدثئتى أخى هو أبو بكر بن أب أريس عن سلبان هو 
ابن بلال ؛ عن محد بن أن عتيق هو عمد بن عبد الله بن مد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وأبو عتيق كنية 
جده جمد وقد تقدم . قول عانشة فقال له قائل : ما أكثر ماتستميذ من المأم والمغرم » هى القائلة كا فى الرواية 
الاخرى . وتال سفيان غرضه يقول مطلنى هو سفيان الثورى حديث جابر فى يبع المدبر تقدم عن جابر قال أصيب 
عبد الله هو ابن مرو بن حرام والد جابر وقد تقدم بقية مافيه وفوله فيه فأخيرت ال بیع ابمل قلامنی اسم خاله 
تطبة بن غنمة بن عدى بن سنان وله خال آخر امهه عرو بن غنمة » وقد وقع عند ابن هساکر باسناده الى جابر 
ان اسم خاله الذى شبد به المقبة » الجد بن قيس ورببنا أنه اله من جبة بجازية فيحتمل أن يكون هو الذى لامه على 
بيع الحل أيضا لآنه كان يتهم بالنغاق بخلاف نطبة وعمرو بى غنمة . حذيث ابن عر فى الرجل الذى كان يدع 
فى البيرع هو حبان بن منقذ ووالده منقذ بن عرو » حديث عبد القه هو ابن مسعود “ممت رجلا يقرأ الآية لم 
أعرف اسه » حديث أب هريرة اسقب رجلان رجل من المسلين ورجل من الهؤد اسم اليردى فتحاص ماه ابن 
احق لكن فى قصة أخرى وذكر ابن بشكوال أن المسل أبو بكر الصديق وهو فى كتاب الآهوال لابن بى الدنيا 
باستاد ميح إلى سعيد بن المسيب ال کان بين ابی بكر وهودى كلام فذكر الحديث › ورواه ابن عيينة فى جاممه 
عن مرو بن دنار مسلا أيضا ؛ ونی رواية أخرى أنه عمر لكن فى قضة أخرى ؛ أخرجم_ا ابن أب شية فى 
مصنفه من مراسيل مكحول لكن سأ من حديث أن ميد عقب هذا أن القصة وقسى لرجل من الانصار 
فيحمل على التعدد لکن ل يسم من اليود غير واد أو يحمل عل أن فى قول الراوى رجل من الانمار جمازا » 
حدين اس أن .جوديا رض رأس جارية بین حجرين لم أعرفهما “قوله ( ديذكر عن جابر أن النى يت رد على 
المصدق صدقته ) زعم مغلطاى أنه أبو مذكور الاتصارى الذى دبر غلامه وقد رددنا ذلك عليه فى تنليق التعليق » 


صورة الصفحة (۲۸۳) من الطبعة السلفية 


مقدمة التحقيق 


نماذج من الأخطاء في صفحة واحدة» في خمسة أسطر 


مجموعها خمسة.عشر خطأ في خمسة أسطر فقط. 


٠ ۷‏ م -كتاب منافب الانمار 


بكر عن حميد 0 فأرسل إلى امود لجاموا الحديثك ؛ ظاهره اتم : والدى يقنضيه السياق تخصيص من کان له بعل 
لله بن سلام تعلق و أقرب ذلك عشيرتة من نى قينقاع: فقد ذكر ابن إسحق فهم ختالفى أوائل المجرة.من كتاب. 
المغازى : فى ذكر من كان من البود بالمدينة ومن بنى قينقاع زيد بن اقصيب وسمد بن حيية و مود بن سبيحان 
وعزي بن أن عزير وعبد اق بن الصيف وسميد بن الحرت ودفاعة بن قيس وفنحاص وأشيع ونان بن أصبا 
وځری إن عبرو وشأس إن قيس وشأس بن عدى وزيد بن المحارث ونمان بن همرو وسكين بن أبى سكين وعدى 
ابن ذيد ونمان بن أبى أو وود بن دحية ومالك بن الصيف وكمب إن راشد وعازب بن داقع ين أبى داقع 
وخاد واذار اب أبى اذار ورافع .نحارثة ورافع بن حرملة ورافع بن غارجة ومالك بن عوف ورةاعةإبن التابوت 
وعبد الله بن سلام بن الحارث وكان حبرم و أعللهم » وكان اجه الحصين فسياه رسول اقه بج لما أسل عبد الله 7 
فبؤلاء بنو فينقاع . قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . قله ( باع شريك لى درام فى السوق نسبثة ) قد تقدم 
شرحه فى كتاب الشركة » والفرض منه هنا قوله د قدم علينا المديئة ونحن تتبابع » فانه يستفاد منه أنه ب أفرم 
عل ما وجدم عليه من المعاملات إلا ما استكئناه فيينه لحم 

۲ - اب إنبان الود انی لي حي قم للدي 

هادوا : صاروا يبودا ٠‏ وأما قوله هدنا : نبنا . هائد : تائب 

۱ - شا سل بن اراھ حلا ماعن عد عن أبى هريرة عن الدئ' نه قال 9 لو من ب 
عشرة من المبود لأمن بی اليبود » 

۲ مرق أحده أو عد - بن عبيد الله دای حدسيا ماد بن أسامة خب أبو ”جيس عن 

5 5 ل :2 م 
قيس بن مسلہ عن طارق, بن شهاب عن ای موسى رضي لف عنه قأل « دخل البئ يي للدينة وإذا أناس من 
البود “يسظدوث عاشوراء وبصوم وك » ققال الائ هه : عن" أحق بصومه . فأمر بصويه » 

۳ - مشا زياد بن أبوب” حد اننا ميك حلتها أبو بشر_عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى 
الله عتهما تال د لما قدم الروة ييه للدينة وجد المبود يصومون عاشوراء , فكوا عن ذلك قالوا : هذا هوم 
اقذى أظفر ا فيه مومى وبنى [سرائيل على فرعون ٠‏ ونحن نصومه نعطي له » قال رسول” الله َي : يمن أولى 
بموسى' منک . فأ بصومه » 

4 - و بدان حد كنا عبد” اله عن يون عن الز هری قال خی ر نی ”ید الہ بن عبد الله بن 
”هبد عن عبد اذ بن عباس رضى” له هنهم د ان لني" یی کان يدل شر وكان للش رکون يف رقون مسجم 
وكان آهل الكتاب دون رموسّهم » وكان البية ميته حب مراققة أمل الكتاب فب لم ب فيه بشى + 


صورة الصفحة (77/4) من المجلد السابع من الطبعة السلفية 


ال ارسول القهان الييودفوم بت ناسألهرعن قب أنيعلوااسلاى جادث.. (616). الهودفقا النوصل اشمعليدوسل 
E‏ أىرجلعبداللهبن ملام 
فیک الوا خرناواین خرنا 
وأفضلنا واب نأفضلنافقال 
الننى صلی الله عليه وسل 
اراب اناسل عب داهن 
سلام الوا عاذ اله من ذلك 
فأعادعلهم و قالوامئل ذلك . 
فر الیم مداه فقال 
أشبد أن لالله الات ونع دا 
رسول الله کالوا شر ناوا 
ش رناوتنقصوههالسذاكات 
أخافارسول الله چ حدثنا 
على نعسدالله حدثنا 
سيان عن عرو ممعأنا 
اهال عبد ار جن نمطم 
فال باع شرىك لمدراهم 
فى السوق نة فقات 
سهان اليل هذافقال 
سهان الله واللهلقديعتها 
فى الوق خا عابه أحد 
فسألت البراءبنعازب فقال 
قدم النبى صلی انه عله 
وسل وغ ننتبايع هذا 
السعفقالما کانیدا رد 
فلس به بأسوما کان نة 
فسلايصل والقزيدي نرقم 
فاسأله قانه كانأعظط_منا 
تجارةفألتعزيدب نأرقم 
| فقال ملهچ والس شان 
معدم ل انی سل 
الله عليه وسل المد ىنةون 
تتبايع وهال نسيئة الى 
الموسمأوا چاناں اتان 


کان الشبدله وا مرادبالعلوهناا لی لان كله ن سق فقدعلاشأنه فهوءلرَمعنوى وأما 
ماوقع عند لمن حدیث لو بان رقعه ما*الز ل بض وماءال راص فرفاذااجتعافعلامی 
الرحل می المرأة أذ كرا ااذن الله واذاعغلامى ا1راة می الرج لأ نشاءاذناللهفهومشكل من حه 
انه يازمم._..اقتران الشسبه للع ام اذاعلا ما ار جل ویکوت د رالا ني وعكسه والمشاهد 
خلا ف ذلك لاهقد يكونذ را ا ويشسبه ألخواله لاأعامهوعكسه. قال القرطىيتعينتاويل 
حديث نوب ,أن المرامالعاوالسيق (قلت) والذى يظهرماقدمته وهوتأو يل العلوقيحديث 
عائشة وأماحد بثو بان فسبق العلوفيهعلىظاهرهفيكون السيقعلامة التذ كير والتأنث 
والعاوعلامة الشسبه فيرتفع الا شكال وكأنالمرادماله لوالذىيكونسب الشبهيحسب الكثرة 
بحس ث يصيرالا خرمغمورافيه ف ذ ايحص ل الشبهو يمقسمذلكستةأقسام الاو لأديسيق 
ما" الر لو کون كارفصصل4 اذ کو رتوالشبه والثانى عكسه والثالث أنسسيقماء 
الرجلو يكونماءالمرانة كثرفخص لاله كورة والشبهالمرأة والرابوعكه واللدامس 
آذیسبق ماءار جلو يستويانفيذ كر ولامختص بشبه وال اذ تكسه (قوله قوميبت) 
يضم الوح دةوالھاء ويجو زاسکاا حع ببس تكقضب وقضب وقايب وقلب وهوالذئ يبت 
السامععايقتريه عليهمن الكذب ونق ل الكر, ما ىأ نسفرده هوت بخ أوله (قو[دةاسالهم) 
ف‌روابة الفزاری عن نجمدعندالنساق انعلواباسلای قبل أنتألهمعىبهتوفعندا' 
(قوله سشاءتاليهود) زادق ر وابة الفزاری ود لعب داتهداخل!استوفروايةعبدالته 
ان کک رء نج دقارسل الى الي ودف ااا للدي ثظاهرهالتعمي والذى يقتضيهالسساق 
تخصيص م ن کان له مید الله ابن سام تعلق وأقرب ذلك عش رنه من ی قمنقاع فقدذ کزان 
امصوفهم فال ق أوائل الهمسرةمن کان المغازق ف ذ کرمن کانمن اليهودالمدسةومن 
بى كبنقاع زيدبن اللصيب وسعدينحبيةٍ وتجودينسيصان وع زراب نافع زر وعبدالقهين 
اليف وس ».دين ا طرت و رفاعةبنقس وقتصاص وأشسع ونع مان نصا ورین عرو 
وشا سبق س وشاس بنعدى و زيدينالحرثونعمانبن عرو وسكين نأ سكي نوعدىبن 
زيدوتعمانب نأ أوفو ود يرن دحبةومإل كبن الصيف وكعب بن راش د وعازببنرافعن 
راقع وغالد وازارايىآى ازارورا فع بنحارثةو راذع بن سر مل ورافع ين شاريحة ومالكبن 
عوف ورفاعةبن التاو تو عسيد الله ب ملام ن ا حرث وکان رھ م وآعلھ م و کان اممه 
اللصينفسماءرسول اله صلی قمعليه وسل ما لعبدا قهفهولامنوقبنقاع (قول عن 
كرو) هوابند يناد (قوله باع شر يكل دراھمقالسوىنسئة) قدتة- دم شرحەق كاپ 
الشمركد وا الغرض من هناقره قدم عليناالمدرلة ونه ن تتبايع انه بستفادمنه نه ملى اله 
عله وسل أقرهم على ما وجدهم عايعمن المعاملات الامااستنناء فبىنەلهم © (قوإه 
ست تيان اليهود النب ص لى الله عليهوسسل حينقدم الد.:ة) وذصسكرابنعائذ 
منطربقءر ودّا نأ ول من ناممنهم لو تاشر ب نأسخط ب لخو حى بن أسخط ب فسوع منهلار 

قاللوم طىع ونی فان هذا الى الذى اننظ رفعصا خو د وكانمطاعافيهم فاس وذ عله 


السبطان فاطاعوه على ماافال وروی ابن سعد ق شزف الصطق من طریق سید ین‌جیریا. || اهود الب صلى اقم عله ويم 
وسكت - حينقدمالمديشة)ه 


صورة الصفحة (711) من المجلد السابع من الطبعة الميرية البُولاقية 


۳ 


مقدمة التحقيق 
الإحالات: 

فقد نظم الإمام البخاري «الجامعَ الصحيحٌ» على منهج مُعيّن يتمثّل في إعادة الحديث في 
أكثر من موضع دون أن يكون هناك تكرارٌ» وإنْما يعيده لفوائد تتعلق بالترجمة؛ أو زيادة في 
الحديث من طريق آخرء ونظرًا إلى منهج البخاريٌ هذاء فقد سلكه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري». واضطرٌ إلى الاعتماد على نظام الحوالات. والمقصود بهذا الاصطلاح: هو أن 
يكون الحديث يشتمل على عدّة جزئيات» ومسائل متفرقة» أو أنه أثناء شرح الحديث كانت 
هناك فروع للمسألة» منها ما يتعلق بالمغازي بشكل أكبر» ومنها ما يتعلق بكتب الفقه مثل : 
الجهادء الأحكام» الصلح. الصّلاة» الأيمان» البيوع» الإجارة» المكاتبة» النكاح» 
الصوم. 

وفي هذه الحال ينبّه الحافظ ابن حجر إلى أنْ الغرض من الحديث في هذا الكتاب هو كذا 
فقط» وأما ما يتعلق بأجزائه الأخرى» فإنه يُوضْحٌ المواضع التي قد وردت فيها الإشارة إلى 
هذه المسائل» أو المواضع التي ستأتي بعد» وكذلك ينه على المواطن التي ذكر يها البيان 
تارة موجرًا ملخصّاء وتارة مفصلاً مستوفى. وفي بعض الأحيان يُوضْحٌ الحافظ ابن حجر أنه 
أخر بيان المسألة» واستيفاء شرح الحديث إلى مكان كذا نظراً لبعض الأسباب؛ كما في 
رواية شريك في قصة المعراج . 

هذاء مع العلم أن الحافظ ابن حجر كان يدرك أهميّة هذه الحوالات» وضرورة تحديد 
مكانها بكلّ دقّة حتى يسهل الرجوع إليهاء وفي الوقت نفسه كان أيضًا على علم بأنْ إحاطته 
محدودة» ومهما بذل من جهد فإِنْ ضخامة الكتاب» وكثرة ورود الإحاللات 20 
تجعل من الصَعب ضبط كل ما جاء فيه» ولا سيّمًا إذا أخذنا في الاعتبار بُعد الوقت بين أول 
الشرح وآخره» ومع هذا كله نجد أن الحافظ ابن حجر كان حريصًا على إعادة تتبع الحوالات 
حتى إذا وجد أنه قد أحال إلى مكان الشرح» فتبيّن أنه لم يذكره» استدركه» أو آنه أحال إلى 
غير مكانه فيصخحه» وهذ دأب الحافظ كما يتّضح من جميع «فتح الباري»؛ فكثيراً ما يكون 
قد ذكر شيئًاء ثم وجد ما يقويه؛ أو يدفعه إلى القول بغيره» مصرّحا بأنّه قد ظفر بمزيد من 
الأدلّة التي لم تتوفر له قبل ذلك”". 


)0 فتح الباري (۱۳/ 474 » كتاب : التوحيد» باب : ما جاء في قوله عر وجل : وکلم الله موسى تكليمًا ؛ 
(Y۱‏ | 
5 دراسة السيرة النبويّة في فتح الباري» للدكتور محمد الشنقيطي (۱/ .)۸٠-۷۹‏ 


إن من أهم المرئيات لمن تتبع كتاب : «فتح الباري بشرح صحيح البخاري». هو أن 
المادّة متقطعة منفصلة.في كثير من الأحيان» وبالتالي كان الربط بينَ أجزاء المسائل 
والمواضع يأتي من خلال الإحالات» فهي الأداة التي يعتمد عليها في توصيل هذه الجزئيات 
بعضها ببعض» مع العلم بان هذا المنهج لم يكن باختيار الحافظ ابن حجر» وإنما ألزمه 
بذلك طبيعة الكتاب الذي تصدّى له بكل قوّة» وعقد العزم على شرحه» وإخراجه بصورة تليق 
به وتمييزه عن الشروح التي سبقته ؛ فقد سلك الإمام البخاري منهجاً معيّنا في تصنيف «الجامع 
الصحيح»؛ حيث رتبه على سياق الكتب. ثم في كل كتاب يذكر الأبواب المتعلقة به. ولذلك 
قد يُعيد الحديث في أكثر من كتاب» وفي أكثر من باب» وليس ذلك تكرارًاء وَإِنّما لمزيد من 
الفائدة في مختلف الوجؤه: حديثية» أو فقهية» وقدنبّه الحافظ ابن حجر إلى هذه 
الملاحظات في أكثر من موطن» وأشار إلى أن هذا المنهج من البخاري يدل على سعة 
اظلاعه وبراعته في الاستنياط» كما أوضح أنه سيسير في الشرح على منهج البخاري في شرح 
كل حديث : تارة بالتفصيل حيث ورد الحديث مطولا تاماء وتارة تناول الموضوع على هيئته 
التي وضعه فيها مؤلفه '''وهو الأنسب» والأليق لما فيه من الاحتفاظ بجهود البخاري رحمه 
الله تعالى» حيث يستشهد بالأحاديث والروايات لكل جزئية من حديث البخاري بما يناسبهاء 
وبالتالي يظهر مدى اتفاق الروايات» أو الاختلاف فيها ©. 

وتتبعٌ الحوالاتِ؛ .وبيان موضعها E‏ وان ها ينس هذا عت التعافظ ابن عجر 
رحمه الله» حيث يقول: «أودٌ لو ت تتبّعتٌ الحوالات التي تقع فيه» فإن لم يكن المحال به 
ESS‏ لقم ا لك 
فأعلمه» (". 

فالحافظ رحمه الله يعرف مدى أهميّة هذه الحوالات لمعرفة الحديث وسبب إيراده» في 
كل موضعء ولذلك كانت له أمنية أن يتحقق ضبطهاء ومن خلال تتبعي للإحالات أستطيع أن 
أقدرها بنحو )11١0١١(‏ ثلاثة عشر آلف موضعء وقد قام فضيلة الشيخ الدكتور صفاء أحمد 
الضوي العدوي - حفظه الله- بجمع هذه الإحالات وطبعها باسم : «غبطة القاري ببيان 
إحالات فتح الباري»» وقد سبق أن عملت معه نائبًا له في جامعة الإمام البخاري التابعة 


.)۱٤-۱۳ انظر: هدي الساري (صص:‎ )١( 


)۲( دراسة السيرة النبوية في فتح الباري .)8١ /١(‏ 
(۳) الجواهر والدُرر(؟/0/08. 


مقدمة التحقيق Y0‏ 


لجماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة في بيشاور بين عامي (/01٠15١-5408١ه)‏ حيث كان ريسا 
لهذه الجامعة» كما أن الأخوين الفاضلين الشيخ أشرف فرغلي»› والشيخ عاطف عبد 
الخالق» اللّذين ساعداه في ذلك» كتانا زميلين لي في الدراسة؛ تخرجنا عام (54:57١ه)‏ من 
كلية الحديث الشريف. وقد استدركت على عمله ما يقارب الثلث» حيث كان لى شرط غير 
الشرط الذي مشى عليه» وقد كان فضيلة الشيخ الدكتور صفاء أحمد الضوي مهتمًا كثيرًا بفتح ع 
الباري E E‏ لباك اتناك القارية؟ رجاب 
هذا : «غبطة القاري». 
منهجي في توثيق النصوص: 

من الصعوبة جداً بمكان أن يتمّ توثيق جميع النصوص الواردة في الفتح؛ وذلك أنك ريما 
تجد في صفحة واحدة مثلاً أنَّ ابن حجر أورد فيها أكثر من خمسين نقلاً» مكتفيًا بموضع 
الاستشهاد منهاء وعند ذلك يصعب على المحقق أن يقوم بتوثيق وتخريج هذه النصوص 
والإشارة إليها في الهامش» ولذلك ألزمت نفسي أن أقوم بتوثيق النُصوص ذات الصلة 
بصحيح البخاريّ؛ فأقوم بتوثيق النصوص أولاً من شروح صحيح البخاريّ المطبوعة منهاء 
وهي : 
-١‏ أعلام الحديث للخطابي. 
۴- شرح ابن بطال. 
۳- شرح الكرمانيّ. 
-٤‏ شرح الزركشي. 
ه- بهجة النفوس» لابن أبي جمرة. 

كما أقوم أيضاً بتوثيق النصوص من شروح صحيح مسلم المطبوعة» وهي : 
-١‏ صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح. 
5 المَعْلِم؛ للمازري. 
۳- الإكمال» للقاضي عياض. 
-٤‏ المفهمء للقرطبيّ. 
-٥‏ المنهاج» للإمام النووي. 
بالإضافة إلى المصادر الآتية التي لها صلة وثيقة ثيقة بصحيح البخاري› وهي 

-١‏ المتواري» على أبواب صحيح البخاري. 
-٣‏ تراجم البخاري» لبدر ابن جماعة. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 8/ ح۸٥‏ وه 


تلأبي داود «وليست بهم علة» ووقع عند الداودي للشارح هنا «لا لعذر» وهي أوضح من غيرها 
لكن لم نقف عليها في شيء من الروايات عند غيره . 


سر هم ومضرس > سارده 
/ 6-باب اثنان فَمَافَوْقَهُمَا جما كت 
€۲ 
4 حَدَّنَنَا مُسَدَد قال : حَدَّنَنَا یرید بن زُرَيْع قال : حَدَّنَمَا الد عَنْ أبى قلابة عَنْ مالك 


ابن الْحُوَيْرثِعَن الب لا قال : «إذَا حَضَرَتٍ الصَلاه دتا وأَقيِمَاتُمَلِيَوْمَكُمَا أكْبرْكُمَا» . 


ت ت 


[تقدم في : ]٦۲۸‏ 


قوله : (باب اثنان فما فو قهما جماعة) هذه التر جمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة » منها 
في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري» وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير › 
وفي أفراد الدار قطني من حديث عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من حديث أنس وفي الأوسط 
للطبراني من حديث أبي أمامة وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضا «أنه ية رأى رجلا يصلي 
وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه» فقال: هذان 
جماعة» والقصة المذكورة دون قوله : «هذان جماعة» أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر 

قوله : (إذا حضرت الصلاة) تقدم من هذا الوجه في «باب الأذان للمسافر»"'' وأوله «أتى 
رجلان النبي بيا يريدان السفر فقال لهما» فذكره» وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في 
حديث مالك بن الحويرث تسمية صلاة الاثنين جماعة» والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط 
من لازم الأمر بالإمامة» لأنه لو استوت صلاتهما معًا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالصلاة كأن يقول : أذنا وأقيما وصلياء واعترض أيضًاعلى أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن 
مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصحابه» فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواأة» 
والجواب أنهما قضيتان كما تقدم» واستدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم اعم من أن 
يكون المأموم رجلاً أو صبيًا أو امرأة» وتكلم ابن بطال”'' هنا على مسألة أقل الجمع 
والاختلاف فيهاء ورده الزين بن المنير بأنه لا يلزم من قوله: «الاثنان جماعة» أن يكون أقل 
»)٤٤۷/۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۱۳۰ . 
.(YAT/) (1)‏ 


”2 عح ا م اة 


۳- شواهد التوضيح. لابن مالك. 

-٤‏ الهداية والإرشادء للكلاباذي. 

ه- أسامي شيوخ البخاري» لاين منده. 

5- أسامي من روى عنهم البخاري» لابن عدي. 

۷- التعديل والتجريح لرجال البخاري» لأبي الوليد الباجي. 

8- تقييد المهمل» للجياني. 

9- مشارق الأنوارء للقاضي عياض. 

٠‏ اختلاف رؤاة البخاري» لابن المبرد. 

-١‏ تفسير غريب ما في الصحيحين» و 

۲- الجمع ن الصحيخين› للحميدي. ا 

۳- الجمع بين الصحينحين: ا 

85- الجمع ب بين الصحيحينة اللمؤصلي,> 

10 - كشف مشكل الصحيخين» لابن الجوزي. 

5- تحفة الأشراف» للمرئ.- 

۷- تهذيب الكمال» للمزي. 

۸- غريب الحديث للخطابي. 

۹-معالم السئن للخطابي. 

-١‏ غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. 

-١‏ الغريبين» لأبي عبيد أخمد بن محمد الهروي. 

7 النهاية في غريب الحديث. 

کک نجار القرآفء لاي عة تعمل بن البدى: 

4 الأمالي الحديثية» للسّهيلي. 

- إعراب الحديث: النبوي» للعكبري. 

7 العمدة في الأحكام» وشروحها. , 

۷- كتب ابن حجر : تغليق التعليق» 5 التهذيب» تقريب التهذيب وغيرها. 

8- كتب البخاري: : رفع اليدين» القراءة خلف الإمام» غلق انعال العباد» التاريخ 
الكبير» والأوسط وها ْ 
هذا و ف لني علب ال ارق الت قبهاء نند ذلك آرم بترا 

التص في المسألة نفسها. .. a‏ 


مقدهة الق عب ع > لا 


الكلام على رواية البخاري التي اعتمدها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: 

قال الحافظ ابن حجر في الفتتح”'' بعد أن ساق أسانيده إلى عدّة روايات للبخاريّ: «وقد 
انتهى الغرض الذي أردثّه من التوصيل الذي أوردتهء فليقع الشروعٌ في الشّرح»ء والاقتصارٌ 
على أتقن الرواياتٍ عندنا : وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاث» لضبطه لهاء وتمييزه 
لاختلاف سياقهاء مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفهاء وبا التوفيق» وهو المسؤول أن 
يعينني على السَّير في أقوم طريق». 

هكذا صرّح الحافظ عن منهجه أنه يعتمد في شرحه هذا على رواية أبي ذر عن مشايخه 
الثلاث: «الحموي» والسرخسي» والكشميهني» فهل التزم الحافظ ابن حجر في كل الشرح 
بهذا الشرط آم لا؟ 

من خلال تتبعي للكتاب لاحظتٌ أن الحافظ يخرج عن شرطه هذا قليلاً» في بعض 
المواضع؛ فيقدم أحيانًا رواية غير أبي ذر عليهاء وكنتٌ قد جمعتٌ في البداية مواضع كثيرة 
للإشارة إليها في الدراسة» ولكنني صرفت النظر عنها لعلي أوفق في الحصول على نسخة 
متقنةٍ ومقروءةٍ من رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة» وعند ذلك أستطيع الجزم بذلك. 

وأما عن نسخ أبي ذر عن مشايخه الثلاث» فلا تخلو مكتبة من المكتبات من نسخ لأجزاء 
من هذا الكتاب» ولكن جلها يعود تاريخ نسخه إلى ما بعد الألف أو قبلها بقليل» مع خُلو 
هذه النسخ عن أي قيمة علمية ؛ إذ هي دون ذكر إسناد هذه النسخة إلى من تعود» وبخط من » 
وعلى من قرئت» بل لا تجد فيها ما يدل على أنْها قوبلت على نسّخة متقئة» ولو كانت متأخرة. 

ثم إن كلام الحافظ الوسر يداه «رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاث»؛ يوضح أن 
أبا ذر رحمه الله يجمع في روايته هذه: رواية المشايخ الثلاث» فإذا اختار أبو ذر لفظ أحد 
المشايخ عند الاختلاف» يشير في الهامش في مقابل هذه الكلمة إلى لفظ الآخرّين مع 
الإشارة إلى رمزيهماء فلا قيمة لنسخة من رواية أبي ذر ليس فيها اختلاف الألفاظ لدى 
الآخرّين من شيوخه؛ فهذه رواية أبي ذر وحده» وليست روايته عن مشايخه الثلاث. 

وليعلم طالب العلم أن قَهْم روايات صحيح البخاري ومعرفتها لا تقوم إلا بممارسة هذا 
الفن» وتنقيب نسخها ودارسة هذه النسخ» وعندما كنت أراجع شيخي الفاضل العلامة 
المحدث الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي - حفظه الله وبارك في عمره- في 
الاستفسار عن بعض المشكلات التي كنتٌ أواجهها أثناء عملي على الكتاب» خصوصًا فيما 


.)76-55/1١( )١( 


ا ت تي ممه | لتتحقيق] 


يتعلق بالجامع الصحيح› فكان يقول لي دائمًا : إنني قلبتٌ:مئات النسخ» وكنتٌ أعكف على 
قراءتها وأقلبٌ أوراقها من أولها إلى آخرها للوصول إلى مكان في هذه المخطوطة يدلني على 
أنها قرئت على أحد من العلماء المعروفين» أو قوبل على نسخة متقنة معروفة» فليس كل 
مخطوطة عليها اسم البخازي تكون الجامع الصحيح» وليس كل من شاهد اسم أبي ذر في 
أول النسخةء أو أخبزه أحد أنَّ في مكتبة كذا نسخة من رواية أبي ذر أن يكون هذا الكلام 
صحيححاء ويعلم ذلك جيدًا من مارس هذا الفنّ. 
الأحاديث الواردة ضمن الشرح والتعامل معها: 

يعد كتاب «فتح الباري» موسوعة ضخمة لاحتوائه على أحاديث كثيرة» يذكر الحافظ 
رحمه الله عند شرحه لكل حديث من أحاديث هذا الكتاب جمعًا كثيرًا من الأحاديث: إما 
لبيان المبهم» أوزيادة معنى فقهي » أوغيرهما من الأمور» وعند إيراده للمسائل الفقهية» يورد 
أدلة كل طرف» ثم يبين درجة هذه الأحاديث. وخلال ند تتبعي في هذا الكتاب تبين لدي أن 
الحافظ ابن حجر رحمه الله يهمه بالمرتبة الأولى عند إبجاكه لل ا 
ولذلك تجد عند مراجعة هذا الحديث في مظانه» أنه أسقط منه كلمة أو كلمتين في غير موضع 
الشاهدء من دون أنْ يخلّ بالمعنى» فإذا أردت أن تعزو هذا الحديث إلى المصدر الذي نقل 
منه الحافظ» فعليك أن تضع ما سقط من ألفاظ الحديث بين المعكوفين» وهذا يصعب على 
المتتبع لهذه الأحاديث» وعندما وججهت هذا السؤال إلى بعض المشايخ أجاب بأن هذا قد 
يكون في رواية أخرى لهذا الكتاب» وهذا الجواب لا يُعطي علاجًا لحل هذا الإشكال في 
التعامل مع أحاديث هذا الشرح» والحافظ حتّى في إيراده لأحاديث البخاري في بعض 
oT‏ والإحالة به إلى الموضع الذي سبق فيه ذكر هذا الحديث» لا يلتزم 
إيراد النصّ كاملا بقدر ما يهتمٌ بذكر موضع الشاهد منه كما ورد. 
البياضات الموجودة في الفتح أثناء الشرح: 

معنى البياض : هو الفراغ الذي بين كلمتين في جملة واحدة» حيث لا يتم معناها إلا 
بملء ذلك الفراغ» وهذا يِبِيَنُ مدى تأثير البياضات على القارىء وعلى النصض» ويبيّن أن ملء 
البياضات مسألة أساسيّة في تحقيق النصوص”. 

يقول الشيخ أبوالأشبال: وأسبابٌُ وجود البياضات في النُصوص المخطوطة والمطبوعة 


01 ع 
أسباب عديدة : 
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مقدمة التحقيقق ‏ ۲۹ 


منها : ما يتعلق بالمصئّف الأصلي للنص ؛ فإن معظمهم مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله 
كانوا يكتبون من الذاكرة أحيانًا بدون مصادر مكتوبة أمامه» ولهذا لا تسعفه الذاكرةٌ تارم 
فيضطرٌ إلى ترك بياض على أن يملأه فيما بعدٌ حينما تسعفه الذاكرةٌ» أو حينما يعود إلى 
مراجعة إذا تِيسَّرء والذي يظهر من الاستقراء أن هذا السب قليل جدّاً في بياضات فتح الباري. 
ومنها : ما يتعلق بالنساخ ؛ فإنَ بعضهم قد يتعذر عليه قراءة خظ المؤلف» فيترك مكان ما 
تعذر عليه قراءته فارعا » والذي يظهر أن أكثر البياضات في فتح الباري من هذا القبيل . 
قلتٌ: ما ذكره الشيخ من السبب الأول هو الوجيه» وذلك ما لمسنّه من خلال تتبعي 
للكتاب» حيث قابلتٌ هدي الساري على أربع نسخ مخطوطة» تبيّن لي فيها أن اليباضات 
تكثر ولا تقل ولا أظنٌ أن هذه البياضات تسدّها مقارنتها بالنسخ الخطية» وإنما البياضات 
من عمل الحافظ ابن حجر» وبالتالي تركه الناسخ كما بدا له البياض عند نسخه للكتاب» فنسبة 
البياضات إلى الحافظ ابن حجر لا ينص من قيمة الكتاب» ولا من منزلة الحافظ ابن حجر 
وإذا كنا مقتنعين بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله أملى جزءًا كبيرًا من هذا الكتاب من ذاكرته» 
فعندما كانت لا تسعفه الذاكرة» كان يتركه بياضًاء لعله يتداركه في القراءات الأخرى لهذا 
الكتاب» أو كان اظلع على بعض الكتب في أسفاره ولم يسعفه الوقت نسخ الكتاب» فلم 
يتمكن من مراجعة هذه النصوص مرّة أخرى» فبقيت بياضًا كما هي الآن. ولم أرَمن خلال 
تتبعي مَنْ انتبه لهذه البياضات وفكر جديا في علاجها كما قام به فضيلة الشيخ أبي الأشبال في 
كتابه القيم : «إتحاف القارئ بسدّ بياضات فتح الباري»» وقد استفدتٌ من عمله» وأشرت إلى 
مواضعهاء وهذا جُهد يشكر الشيخ عليه» وهذا يدل على اظلاعه الواسع وقراءاته المتكررة 
لهذا الكتاب» ومن عاش فتح الباري يعرف قيمة الجهد الذي قام به الشيخ أبو الأشبال. 
كما قمث أيضا: 
#٭ يتخريج الآيات وعزوها بذكر السورة» ورقم الآية فيها. 
* كتبتٌ الآيات التي ورد ذكرها في الجامع الصحيح» وشرحه فتح الباري بالرسم 
العثماني. 
* احتفظتٌ بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي للكتب» والأبواب» والأحاديث» ولم 
نخالفه في ذلك» مع إيعاز فيه» لأن جميع الإحالات عليه. 
* أنَْتٌ على جوانب الصفحات» الإحالة على طبعة فتح الباري السلفية» بذكر المجلد 


.)۷-٦ إتحاف القارئ (ص:‎ )١( 


۳۰ مقدمة التحقيق 


والصفحة» لحار جد SSS‏ العا 
بالإحالات القديمة.'. 2 

3# ربت كر عرس رک لوك اھ و صر کے رن ایت 
«قوله: كذا. ٠‏ في بداية 'الفقرة ليسهل على طالب العلم معرفتهاء وليتمٌ ذكر كل 
مسألة على حدة. : 

3 تكرت تون کا ای کر قن نويج اک اد کک على ری ات 
قوله في الفتح › لمن لهم رواية في الكتب الستة. 

*# أشرت إلى المواضع التي تراجع فيها الحافظ ابن حجر عن قوله في موضع سابق في 
فتح الباري. 

¥ ذكرتُ في الأحاديث المُعلقة الإحالة على كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجرء 
بذكر المجلد» والصفحة. 
وأخيرًاء فإني أرجو الله تبارك وتعالى أن أكون فد وقّقتٌ لإخبراج هذا الكتاب على الوجه 

المطلوب» ولا يسعني في هذا,المقام إلا أن أشكر فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك 

- حفظه الله وبارك في عمره - لتفضله بالتعليق على المسائل العقدية في هذا الكتاب 
المبارك» مع الاحتفاظ بالتعليقات التي علق عليها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز - رحمه الله - والاستدراك على بعض المواضع في المجلدات الثلاث 
الأولى» ومواضع في هدي الساري؛ وذلك بقراء ة تلميذه الفاضل الداعية الشيخ عبد العزيز 
ابن ناصر الجليل - حفظه الله - واستغرق هذا العمل جُهدًا ووقمًا كبيرين من الشيخين 
الفاضلين حفظهما الله وبارك في عمرهماء وأسأله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان 

حسناتهماء وأن يجزي عنهما الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

٠‏ كما لا يفوتني أن أشكر الأستاذ الفاضل محمد بن ناصر الرشيد حفظه الله مدير دار طيبة 

ومالكهاء حيث رحب بطباعة هذا الكتاب العظيم» ويعود له الفضل الكبير بعد الله تبارك 

وتعالى في إخراجه في هذه الصورة البهيّة. ظ 

ا ا طة 

دور في تعجيل إخراج الكتاب.. 
اح الك روا GS‏ ا 

في متابعة العمل في جميع مراحله. 


مقدمة التحقيق ۳١‏ 

ولا يسعني في هذا المجال أن أستغفل شكر من رضيت حياة طالب علم بحُلوها ومرّهاء 
ليس فقط بضرائرها الكثيرات من الكتب» بل بوقوفها معي بمقابلة مسودات هذا الكتاب إلى 
المجلد الخامس عشرء فجزاها الله عني خير الجزاء. ١‏ 

ثم إن هذا العمل الذي قمتٌ به وعشتٌ معه قرابة ست سنوات» واجتهدتٌ فيه وُسعي » 
ولم أبخل في ذلك» هو جُهد المُقلّ. فإن كنت وفقتٌ فيه » فذلك بتوفيق من الله وإنعامه. وإن 
أخطأتٌ فذلك مني ومن الشيطان» وأختم كلامي هذا بقول الحافظ محمد بن يوسف 
الكرماني» المتوفى سنة (45لاه) حيث قال : 

«وهذا الكتابُ أن يقع لأحد رجلين: إما عالمٌ منصفٌ. فيَشْهِدُ لي بالحير» ويَعذّرني فيما 
كان من العثار» الذي هو لازمٌ الإكثار» وإما جاهل متعسفٌ. فلا اعتبار لوَعْرّعته» ولا 
اعتداد بِوَسْوّسته» ومثلّه لا يعبأ به لا لمخالفته» ولا لموافقته» وإنما هو الاعتبار بذي النظر 


الذي يعطي کل ذي حى حمّه : 
إذا رضيت عني كرام عَشيرتي فلا زالَ غضبانًا علي لثامُها 


هذاء ولا عي العصمة» والبشرٌ محل التّقصانء إلا من عصم الله والخطأ والسيان من 
لوازم الإنسان» لكن المقصود طلب الإنصاف» والتّجنب عن الحسد والعنادء وفقنا الله 
للسّداد على الصواب والرّشاد» . 

ا او الكريم» أن يتقبّل متي هذا العمل خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن يجعل في ميزان أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنونٌ إلا من أتى | لله بقلب 
سليم» وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم » ۰ 


عفا الله عنه» وغفر لوالديه 
الرياض 7/7/١1١6‏ 15475اه 


- )0( شرح الكرماني على صحيح البخاري /١(‏ 1-8). 


- wimg 


ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 


وتشتمل على: 

- اسمه» وكنيته» ونسبه. 
- مولده. 

- شيو خه. 

- انتفاع مشايخه به. 

- رحلاته لطلب العلم. 

- تلامذته. 

- بداية تأليفه للكتاب. 

- دقته فى تأليف الكتاب. 
- تحاكم العلماء إليه. 

- مصابرته في طلب العلم. 
- مجالسه للتحديث. 

- ثناء العلماء عليه. 

- وفاته. 

- الدراسات التي تناولت البّخاريّ وحياته العلمية. 


٠'مقدمة‏ التحقية مم 


الإمام البخاري“ 
ولد سنة 95 اهء وتُوفى سنة 6ه 


هو: الإمامٌء الحُجَةٌ العَلَّمُ النّاقدٌ المُجْتَهِدُء شيحٌُ الإسلامء قُدُوَةٌ الحُفَاظٍ : 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغِيرة بن بَرْدِرْبَه الجَعْفِيُ مولاهم, البحَاري. 
أبو عبد الله» وكثيرًا ما يستعملها هو في صحيحه» فيقول: قال أبوعبد الله ويعني نفسه . 
والتكنية بالكنى المَحبُوبة محمودةٌ مطلوبةٌ» وإن لم يكن للمكتى بها ولدّء خوقًا من غلبة 
لقب قبيح عليه ". 
00 
ولد البخاري في شوال سنة (95١ه)»‏ في خلافة الأمين» ورَبِيَ يَتِيمًا. 
قال ابن عدي : سمعتٌ الحسن بن الحسين» أبا علي البزاز البُخاريّ يقولٌ: ولد محمد بن 
إسماعيل البخاري رحمه الله تال موا اا لثلاث عشرة خلث من شوال 
سنة أربع وتسعين ومئة ° 
وقال أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربريّ» حدثنا محمد بن أبي حاتم الورّاق» قال لي 


)١(‏ ترجمته في: 
الجرح والتعديل (۷/ 141)» ثقات ابن حبان(۹/ 22117 طبقات الحنابلة (۱/ ۲۷۱)ء تاريخ بغداد 
»)۳۳-٤ /۲(‏ تهذيب الأسماء واللغات» الجزء الأول من القسم الأول (ص: ۷٦-٦۷)ء‏ وفيات 
الأعيان (/188)» تهذيب الكمال (75/ ۳۰٤)ء‏ تذهيب التهذيب (۸/ 2077 سير أعلام النبلاء 
(۳۹۱/۱۲)ء العبر (۲/ ١١)ء‏ تذكرة الحفاظ (۲/ 008)» تاريخ الإسلام »)١5٠/5(‏ الوافي 
بالوفيات (707/7)» طبقات الشافعية الكبرى (۲/ 202717 البداية والنهاية /1١1(‏ ١۲)ء‏ تهذيب 
التهذيب (۹/ ۷٤)ء‏ تقريب التهذيب (۷۲۷٥)ء‏ النجوم الزاهرة (/ 2078 طبقات الحفاظ (ص: 
2؛©؛ خلا صة تذهيب الكمال (ص : 07 طبقات المفسرين للداودي (۲/ 3٠١‏ 2» مرآة الجنان 
(۲/ 17۷( مفتاح السعادة (7/ »)١*8‏ شذرات الذهب (۲/ .)١١٤‏ 

)۲( أورد الذهبي في السير (401/17) قصةٌ عن محمد بن أبي حاتم وفيها أن البخاري قال له : لي جوارٍ 
وامرأةٌ» وأنت عزب» مما يوحي أنه كان متزوجًا. 
وقال العجلوني في الإضاءة (ص : ۴): ولم أقف على أن البخاري تزوجّ فضلاً عن وجود ولد له. 

)۳( أسامي من روى عنهم البخاري (ص: 54). 


6.ودع للح ١٠١‏ كتابالأذان/ باب#5/ ح۹٥٦‏ 
الجمع اثنين وهو واضح 


”"-باب مَنْ جَلسَ في الْمَسْجِد يَنَظِرُالصَّلاةوَقَضْل الْمَسَاجِدٍ 
104 - حدما عبد الله ِن َة عَن ماك عَن بي لاد عنِ الأغرج عَن بي هُربرة أن 
سول الله ل قَالَ e‏ في مصلا ما لم بُ+ يدث الم افر 
لازن > لا يَرَالَ أ حَدْكُمْنِي صلاوما دات الصّلاةتَخبئة» لا ننه أن يَنقَلب إلى أَهْلهِ إلا 
الصّلاةٌ) . 


[تقدم في : 5 .ء الأطراف: كلاك هق 0 [EVIV (TT CTI CTEACTEV EVV‏ 


قوله : (باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة) أي ليصليها جماعة . 

قوله : (تصلي على أحدكم) أي تستغفر له» قيل عَبَّر باتصلي» ليتناسب الجزاء والعمل . 

قوله : (مادام في مصلاه) أي ينتظر الصلاة كما صرح به في الطهارة”'' من وجه آخر . 

قوله : (لا يزال أحدكم. . . ) إلخ هذا القدر أفرده مالك في الموطأعما قبله» وأكثر الرواة 
ضموه إلى الأول فجعلوه خديثًا واحدّاء ولاحجر في ذلك . 

قوله : (في صلاة) أي في ثواب صلاة لا في حكمهاء لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في 
الصلاة» قوله : (مادامت) في رواية الكشميهني «ماكانت» وهو عكس ما مضى فى الطهارة . 

قوله: (لا يمنعه) يقتضي أنه إذا ا ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب 
المذكور» وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر» وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في 
جد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه» لأنه رتب/ الثواب المذكور على المجموع من النية 

وشغل البقعة بالعبادة» لكن للمذكور ثواب يخصه» ولعل هذا هو السر في إيراد المصنف 

الحديث الذي يليه وفيه «ورجل قلبه معلق في المساجد» وقد تقدم الكلام في الطهارة”"' على 
معنى قوله : «ما لم يحدث» وفيه زيادة على ما هناء وأن المراد بالحدث حدث الفرج» لكن 
يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى؛ لأن الأذى منهما يكون أشد» أشار 
إلى ذلك ابن بطال”" . 


€۳ 


درق ( ۰)۸٤‏ کتاب الوضوءء باب٤۳‏ م75١‏ . 
۰)٤۷ (۲)‏ كتاب الوضوء» باب٤‏ » ح۱۳۷ . 
.(YAO «YA€E/Y) (FT)‏ 


۳٦‏ مقدمة التحقية 
أبو عمرو المستنير بن عتيق : سألتٌ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل متى وُلدتَ؟ فأخرج إلىّ 
خط أبيه : : ولد محمد بن إسماعيل يوم الجمعة» بعد الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من 
2000 


شوّال سنة أربع وتسعين ومئة 

الت لووقا عارك رده oS‏ وذهبثٌ عَيتاه في 

صغره» فرأث أَمّه إبراهيمَ عليه السلام» فقال لها : قد رذ الله على ابنكِ بصرّه؛ لكثرة بكائك» 
E E‏ 

قال ورَاقٌ البخاري : قلت له : كيف كان بد أمرك؟ قال : أَلْهِمتُ حفط الحديث في 
المَكْتَبِء ولي عشر سنين» أو أقل» ثم خرجتٌ بعدُ من المكتبٍ» فاختلفتٌ إلى الداخلي 
وغيره» فقرأ للناس يوماً: سُفيانُ» عن أبى ي الرّبير» عن إبراهيم. فقلتُ إنآيا الزبين لمييرو 
عن إبراهيم» فانتهرني» فقلتُ: ارجِعْ إلى الأصل. فدخل» فنظرًه ثم حرج فقال: كيف هو 
يا غلام! فقلتٌ: هو الرٌّبير بن عِي» عن إبراهيم › فأصلحه. وقال: صدقت» وكان لي 
إحدى عشرة سنة. 

فلما طعنتٌ في ثلاث عشرة سنة» كنت قد حفظتٌ كب ابن المبارك» وكُتب وكيع. 

ثم خرجتُ مع أمّي وأخي إلى مكة؛ فرجعاء وأقمثٌ في طلب الحديث. 

وعن أبي بكر الأعين» أنه سمع البخاريً على باب الفريابيئ» وهو أمردٌء فقلنا كم 
عمرك؟ فقال : سبع عشرة سنة a,‏ 

وقال ورّاق البخاري : سمعثّه يقول : : ما جلستٌ للحديث حتّى عرفت الصَحيحَ من | سس 
وحتی نظرث في عامة تب الرأي» وما تركث بالبصرة حديئًا إلا كبثه؛ إلا ما يظهر لي 190 ١‏ 
شيوخه : 

سمع يبخارى قبل أن يرتحل من مولى أبيه : عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن 
اليّمانء الجعفيَ» المُسنديّ». ومحمد بن سلام البيكندي» وجماعة» وليسوا من كبار شيوخه. 

وأخذ عن : أبي عاصم التّبيل الضحاك بن مَخلد الشَّيبانيَ» ومحمد بن عبد الله بن المثنى 


000 تاريخ دمشيق .)٥٥١ /٥۲(‏ 
48 تاريخ بغداد (۲/ 19). 
)۳( سير أعلام الثبلاء (4157/17). 


مقدمة ال لتحقيو ۳۷ 


الأنصاري» وعبيد الله بن موسى العَبّسِيَء وخالد بن يزيد المقرئ» وعبد القدوس ابن 
الحججاج أبوالمغيرة الخولانيَ؛ وم ين يوس ارا والكبار. 

ثم عن مثل : أبي اليمان الحكم بن نافع » وعمّان بن مُسلم» وعبد الله بن مَسْلمة القَعْنَبِيَ؛ 
وعبد الله بن عثمان المروزي. ش 

ثم عن عن : المسئّدي. ومحمد بن سّلام» والحميدي» وعلي بن المدينيّ» وطبقتهم. 

ثم عن : يُندار محمد بن بشّار» ويّعقوب الدّورقيّ» وحمت بن بج الذعلت)؛ وخلق. 

ثم ينزل إل الرواية عن تلامذته» كأحمد بن المغيرة» والحسين بن محمد القبّانيَ» وأبي 
العبّاس السرّاج. 

وقد روى عن عدّة من مشايخه أحاديتٌ» ثمّ روى أيضاً عن رجل » عنهم كيحيى بن 
مَعين» والإمام أحمدء وسلیمان ابن بنت شرځریل. 

فأكثر أشياخه ممّن حدثه عن : صغار التّابعين» كهشام بن عُروة» وحْمّيد الويل» ويونس 
ابن عبيد. 

ثي من حدّثه عن : ابن جُريج» والأوزاعيّ» ومِسْعر. 

ثمّ من حدّئه عن : مالك» واللّيث» وتحماد ين رید 

ثم من حدّثه عن : ابن المُبارك» وهْشّيم» وابن عيينة» ونحوهم. 

قال الذهبيٌ: فلو عمّر تسعين سنة لانتهى إليه علو الإسناد مع المعرفةء ولما رحل إلى 


١ ٤ . .‏ 
العراق» وخُراسان» والحجاز» والشام» ويم" 1 


كثرة شيوخه : 

وقال ورّاقه محمد بن أبي حاتم : معت يقول : أمليتُ لهم آلف حديث عن آلف شيخ لي. 
ثم قال : كتبثُ عن أل وثمانِينَ نفساً ليس فيهم إلا صاحب حديث» كانوا يقولون: : الإيمان 
قولٌ وعمل» يزيد وينقصٌ'". 
تعظيمه لمشايخه: 

قال الإمام البخاري: : ما استصغرتٌ نفسي إلا عند ابن المدينيّ» وربّما كنت أغر علو 


.("-1 جزء فيه ترجمة البخاري (ص:‎ )١( 
.)7946 /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ (۲( 
.)۱۷ /۲( تاریخ بغداد‎ )۳( 


۳۸ مقدمة التحقيق 


انتفاع مشايخه به: : 

قال البخاري : وما قدمتٌ على أحدٍ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به . 
رحلاته لطلب العلم: 

قدم بغداد سنة عشر ومئتين مئتين» وعزم على المشي إلى عبد الرزاق باليمن» فبلغه وفاته» مع 
أن قدماء شيوخه أعلى من عبد الرزاق". 

قال الخطيب البغدادي : رحل البخاري إلى محدثيّ الأمصارء وكتب بخراسان» 
والجبال. ومدن العراق كلّهاء والحجازء والشام» ومصرء وورد بغداد دفعات””". 

قال البخاري : ودخلتٌ بغداد ثمان مرّات؛ في كلها أجالسٌ أحمد بن حنبلء وقال لي : 
يا أبا عبد الله! تدع النَاسَ والعلمَ وتصيرٌ إلى ُراسان؟! قال: فأنا الآن أذكر قوله©). 

قال الحاكم : ورد نيسابور سنة خحمسين» فأقام بها حمس سنينء يُحدَتُ على الدّواء*©. 
تلامذته: 

وحدّث عنه خلائق» ئق» منهم : مسلم فيما قيل؛ والترمذيّ» وأبوحاتمء وابن أبي الدنياء 
وإبراهيم الحربيّ؛ وصالح جرَرَة» وابن حُزيمة» وإبراهيم بن مَعقل النَّسفيَء ومحمد بن 
يوسف الفربري» ومحمد بن سليمان بن فارس» وعبد الله بن الأشقرء وابن أبي داود» 
والقاضي المحاملي» ومحمود بن عَْبرء ومنصور بن محمد البزدوي» ولم يلقه النّسائيٌ 

وروى الخطيب في «تاريخه» عن القاضي الجيري» وثقة آخرّء سمعتٌ أبا إسحاق 
المستمليّ» يروي أنه قال: : سمع «الصحيح؟ لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل» فما بقي 
1 60 
قصّة تأليفه للضحيح: ش 

قال البخاري : : كنت عند إسحاق بن راهويه» فقال رج معه : لو جمعمّم كتابًا سنن النْبِيَ 
صلى الله عليه وسلم "قوقع نلك ني قلي فأخذتٌ في جمع هذا الكتاب”" . 


4 سير أعلام النبلاء 431/173). 

(۲) جزء في ترجمة البخاري (ص : 75-7). 
(۳) تاریخ بغداد (۲/ ٠ .)٤‏ 

(54) تاريخ بغداد (۲/ ۲۲). 

() تاریخ الإسلام (۱۹/ .)۴٠۰‏ 

0) تاريخ بغداد (۲/ .)٩۹‏ 

(۷) تاریخ بغداد (۲/ ۸). 


مقدمة التحقية ۳۹ 


وعنه قال : أخرجته من نحو ستمئة آلف حديثك0". 


قال الفربرُ: سمعيّه يقولٌُ: ما كتبثٌ في الصّحيح حديئًا حتّى اغتسلتٌ قَبْلّهه وصلَيتُ 
م 1 
ركعتين . 
قال البخاريٌ : ما أدخلتٌ فيه إلا ما صحّء وتركتٌ يِن الصحاح كي لا يول" . 
فقال: لا يخفى على جميع ما فيه وصئّفْتٌ جميمَ كُتبي ثلاث مرّات”*) 


عن البخاريّ قال: صنّفتٌ الصحيحٌ في ست عشرة سنة» وجعلتُه حجَةٌ فيما بيني وبين 
١ 00‏ 
الله 


قال الذهبيٌ : جزاه اللهُ عن الإسلام خيرّاء نِعمَ ما ادخرةٌ لمعاده'" . 


وعَمّل كتابًا في «الهبة» نحوا من خمسمئة حديث» وقال : ليس في كتاب وكيع في الهبة 


سوى ثلاثة أحاديث» وفي كتاب ابن المبارك نحرٌ من خمسة أحاديث9" . 


قال ورّاق البخاري : : سمعتّه يقولٌ: ما نمتٌ البارحة حتى عددتٌُ كم أدخلتٌ تصانيفي من 
الحديث» فإذا نحو متي ألف حديث. ولا أعلمٌ شيئاً يحتاجٌ إليه إلا وهو في الكتاب 
(A)‏ 
والسنة 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ ۸ .)۱٤‏ 

زفق تاريخ بغداد (۲/ .)٩‏ 

(۳) تاريخ بغداد (4/7). قال الإسماعيليّ : لات لو أخرج كل صتخم عنده لبتي في الاب الواحد 
جماعة من الصحابة» ولذكر طريق كل واحدٍ منهم إذا صححت» فيصير كتابًا كبيرًا جدًا. يشير 
الإسماعيليُ إلى أن البخاري ترك التوسعَ في إخراج الحديث الصحيح من طرق متعددة» خشية 
الظول» فاكتفى في كلّ باب بما أورده» وليس يعني أنه ترك سنةٌ صحيحة» وهديًا نبويًا صحيًا في 
حكم من الأحكام كما قد يتوهمٌ» لأنه لا طول في ذلك» وإنما يعني ما صح على شرطه» قاله الإمام 
النوويٌ في شرح مسلم. حياة البخاري (ص: .)۴١‏ 

(5) تاريخ بغداد (۷۰۹/۲). 

.)٤٠٥ /15( سير أعلام التبلاء‎ )٥( 

(1) جزء فيه ترجمة البخاري (ص: .)٤١‏ 

(۷) سير أعلام الثبلاء (۱۲/ .)4٠١‏ 

(۸) سير أعلام النبلاء (؟1١/417).‏ 


5 مقدمة التحقيق 


بداية تأليفه للكتاب: 

قال ورّاق البخاريّ: سمعته يقولٌ: لما طعنتٌ ثمان عشرة سنة جعلتٌ أصئّف قضايا 
الصّحابة والتابعين وأقاويلهم» وصدّفتٌ كتاب (التاريخ) عند قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الليالي المقمّرة» وقل اسم في (التاريخ) إلا ولهُ عندي قضّةٌ» إلا أي كرهتٌ 
الو 

وقال أبوجعفر أيضًا : قلت لأبي عبد الله اظ كني ماي الا فان : لا يخفى 
علي جميع ما فيه ولو شر بعص أستاذي هؤلاء لم يفهموا كينت صتفتُ كتاب «التاريخ؛ ولا 
عرفوه» ثمّ قال: صِتفتُه ثلاث مرات”) 
ا قال: وقال البخاري : أخذه إسحاق بن راهويه كتاب «التاريخ» الذي صتّفتٌ ‏ فأدخله 
علق عيذ اللةاين ظاعر > وقال ااا لای : ألا أريك حرا؟ فنظر فيه عبد الله بن طاهرء 
فتعجب منهةء وقال : لستٌ أفهم تصنيفه”” . 
دقته في تأليف الكتاب: 

قال ورّاق البخاري : رأيثه استلقى يوم ونحنُ بفربر في تصنيف «كتاب التفسير»» وأتعب 
نفسه في ذلك اليوم في التخريجة فقلتٌ له : إني أراكٌ تقول : ما أثبتُ شيئًا بغير علم قظء فما 


الفائدة في الاستلقا ء؟ فقال انعا ا فين الرومه وهذا ثغد : خشيتٌ أن يحدتٌ حدٿ من أمر 
العدو» فأحببتٌ أن أستريح اذاه فإن غافصنا العدو كان بنا 0 
تحاكم العلماء إليه: 


قال البخاريّ: وتحاكم إليّ الحُميدي هو وآخرٌ في حديث» فقضيتُ له*. 
مصابرته في طلب العلم: 

قال ورّاق البخاريٌ: كنتٌ أكون معه في بِيتِ» فكنتٌ أراهُ يقومٌ في ليلةٍ واحدة خمس 
عشرة مرة إلى العشرين في كل ذلك يقدحٌ» فيوري نارًا بيده ويسر ثم يُخْرّجٌ أحاديك. 


)غ0( تاريخ بغداد (۲/ ۷). 

(۲) تاريخ الإسلام (5/ا4١).‏ 
(۳) تاريخ بغداد (۲/ ۰۹ ۷). 

(4) تاریخ بغداد (۲/ .)۱٤‏ 

() سير أعلام النبلاء .)٤١١/١۱۲(‏ 
(5) تاريخ بغداد (۲/ ۱۳). 


ن اق ٤١‏ 


الرؤى التي رآها الناس: 

قال ورّاق البخاري : سمعتٌ نجم بن فُضيل يقو : E‏ 
النّومء والبخاريٌ يمشي خلفه» فكلما رفع قدمًا وضع البخاري قدمه في مكان قدمه صلى الله 
ا 
سعة علمه : 

قال وا 3 التخاري: ولتي أن البخاری شرب بلاكُر» فقلتٌ له خلوة: هل من دواء . 
للحفظ؟ قال : لا أعلمُ. ثم أقبلَ علىّ» وقال: لا أعلمٌ شيئًا أنفعٌ للحفظ من نهمة الرّجل ) 
ودارا ش 

قال عباس الدُوريّ: ما رأيتُ أحسنّ طلبًا للحديث من البخاريّ؛ كان لا يدعٌ أصلاً ولا 
عا إلا قلعه”". 

وعن بعضهم قال: رأيتُ أبا زرعة بين يدي البخاريّ يسألهُ عن علل الحديث”*) 

وعن البخاري قال: ما عندي حديثٌ إلا وأنا أذكر إسناده“. 

قال ورّاق البخاريّ: سمعتٌ حاشد بن إسماعيل وآخر» يقولان: كان البخاري يختلف 
معنا إلى المشايخ بالبصرة» وهو غلامٌ» فلا يكتبُء حتى أتى على ذلك أيامًا فلمناة» فقال لنا 
بعد ست عشرة يوما : قد كثّرتما على فاعرضا علي ما كتبتماء فأخرجناة» فزاد على خمسة 
عشر ألف حديث» فقرأها كلّها على ظهر قلب» حتّى جعلنا نُحكُ ُتبنا من حفظه» فعلمنا أله 
لا يتقدمه أحدٌء فكان أهل المعرفة بالبصرة يغدون خلفه في طلب الحديث› ويكتبون عن" 

قال البخاري : ذكرتٌ أصحاب أنس» فحضرني في ساعة ثلاثمئة نفس 0 

قال البخاري: رب حديثٍ سمعتّه بالبصرةوكتبئّه بالشّام» ورُب حديثٍ سمعتّه بالشّام 
وكتبيّه بمصرء فقلتٌ : يا أبا عبد الله بكماله؟ فسكت”* . 


)۱( تاريخ بغداد (۲/ .)٠6‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء (1/15 ٠‏ €( 
)۳( سير أعلام التبلاء /١١(‏ 1 4( 
2 سير أعلام النبلاء (15/ ۷ 6( 
2( سير أعلام الُبلاء (17/ ٠۷‏ 6 
)03 تاريخ بغداد (۲/ .)١8‏ 
(۷) سير أعلام النبلاء .)٤١١/١۲(‏ 
(۸) تاريخ بغداد (۱۱/۲). 


۲ مقدمة التحقيق 


قال البخاري : لو قيل لي ما قمتٌ حتّى أروي عشرة آلاف حديث في الصّلاة وا 


وعنه قال: أحفظ مئة ألف حديث صحيح» ومئتي ألف حديث غير صحيح ”". 


وقيل : كان يحفظ الشيء من مرّة» وهذا أرفع الذّكاء””". ْ 

وقيل للبخاري : سمعتٌ ابن راهويه يقولٌ : كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابي. 
فقال : لعل في هذا الوقت من ينظر إلى مئتي ألف حديث من كتابه» وهي معه. 

وإنما عنى نفسه.' 

وقيل : إذ فت محلا ب لدم 6 : كلما دخل علي هذا الصَّبِيَ تحيّرتُ» والتبس 
على أمري. ولا أزال خائف. 

وقال سليم بن مجاهد: سمعتٌ ابن سلام يقولٌ: لو جئتٌ قبل لرأيتَ صبيًا يحفظ سبعين 
ألف حديث. قال: فخرجتُء فلحقتّه» فقلتٌ أنت الذي تقولٌ: أحفظ سبعين ألف حديث؟ 
قال : : نعم. . وأكثرٌ ولا أجىء بحديث عن الصّحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم 
ا 
مجالسه للتحديث: 

وقيل: : كان يحضر مجلسة ألوف بالبصرة» فحدّئهم يومًا بأحاديث بصريّة» وقال : هذه 
بيت ف 
ثناء العلماء عليه: 

قال ابن سعيد : سمعتٌ أهل المعرفة يقولون : البخاري أفقه من إسحاق بن راهديه (^ 

وعن نُعيم بن حمّاد» قال : محمد بن إسماعيل فقيه هذه الامة/8». 


.)4117 /15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (؟/76). 

(۳) سير أعلام النبلاء (2.)515/15. 

SA e تاریخ‎ )٤( 

(9) سير أعلام النبلاء (۱۲/ .)٤۱۷‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (419//17). ْ 

)¥( تاريخ بغداد (؟/ )١١٠- 1١6‏ اختصر الحكاية الذهبي» وتمامها في تاريخ بغداد. 
(A)‏ سير أعلام الشبلاء (418/17). 

(9) تاریخ بغداد (۲/ .)۲٤‏ 


مقدمة اله لتحقيق و2 


وقال سُليمان بن حرب» ونظر إلى البخاري فقال: هذا یکون له يومًا صي 

وقال أحمد بن عبد السلام: ذكرنا لعلي بن المديني قول البخاري فيه: ما استصغرتٌ 
نفسي إلا بين يدي علي » فقال عليٌ : دعوا هذا؛ فإنّ محمد بن إسماعيل لم ير مثل نفسه”" . 

وقال أبوحفص الفلاس : كل حديث لا يعرفه ابن إسماعيل» فليس بحديث ”". 

وقال حاشد بن عبد الله : قال لي أبومصعب الزهريّ: البخاري أفقه عندناء وأبصر من 
ايد بن از 

وقال علي بن حجر : أخرجت خراسان ثلاثة: البخاري» وأبوزرعة» والدارميٌ عبد الله 
و 08 55 )6( 
ثم قال : ومحمد أبصرهم وأعلمهم وأفقههم 

وعنه قال: لا أعلم مثله". 

وقال أحمد بن الضوء: سمعتٌ ابن نمير» وأبابكر بن أبي شيبة يقولان: ما رأينا مثل 
دن اتا 

وقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثله“. 

وقال بُندار : ما قدم علينا مثله ؛ هو سيّد الفقهاء”" . 

وقال أبو عمار الحسين بن حُريث: لا أعلم أني رأيت مثله» كأنه لم يخلق إلا للحديث” 

وقال بندار: ا : أبوزرعة» والدارميّ» والبخاري» اله 

وقال يعقوب الدّورقي : محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة '"". 


.)47١ /١1؟( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۱۸ /۲( تاريخ بغداد‎ (۲) 

)۳( سير أعلام الثبلاء (۱۲/ ٠‏ ۰( 
42 سير أعلام التُبلاء (17/ (١ ٠‏ 
)2( تاريخ بغداد (۲/ ۲۸). 

(5) تاريخ بغداد (۲۸/۲). 

(۷) سير أعلام النبلاء .)47١/157(‏ 
(۸) تاريخ بغداد .)7١/5(‏ 

(9) تاریخ بغداد (15/5-/19). 
(۱۰) سير أعلام النبلاء (۱۲/ .)٤١١‏ 
(۱۱) تاريخ بغداد (؟17/1١).‏ 

(۱۲) تاريخ بغداد (۲/ ۲۲). 


٤‏ مقدمة التحقيق 


وغن قعيبة قال + قد الست القعهاء) و العا والحتاك» وما رابك ميل ضقلث کد 
ابن إسماعيل» وهو في زمانه كما كان عمر في الصّحابة0" . 

وعن أبي حاتم : هو أعلمٌ من دخل العراق”" . 

وقال ابن حُزيمة : ما رأيتُ تحت أديم السّماء أعلم بالحديث من البخاري ". 

وقال أحمد بن حمدون الحافظ : رأيثٌ البخاريّ فى جنازة» والذهلئ يسأله عن الأسماء 
والعلل» والبخاري يمر فيه مثل السّهمء كأنه يقرأ : قل هواك از ' 

وقال الترمذي : لم أرَ أعلم بالعلل ومعرفة الأسانيد من البخاري . 

وقال صالح جزرة: كنت أستملي للبخاري ببغداد» فيجتمع عنده أكثر من عشرين أل . 

وقال أحمد بن حمدون: سمعتٌ مسلمٌ بن الحبججاج يقولٌ للبخاري : دعني أقبّلٌ رجليك يا 
أستادء لا يُبيِضك إلا حاسدٌّء وأشهدٌ أنه ليس في الدنيا مثلك ". 


وقال عبد الله بن حمّاد الآملى : وددثٌ أني شعرةٌ في جسد البخارئ 0. 

وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف : حدّثنا محمد بن إسماعيل التَّقَيُ» التق الذي 
لم أرَ مثله . 

وقال سليم بن مجاهد: ما رأيتٌ من ستين سنة أحدًا أفقه ولا أورعً» ولا أزهدّ في الدّنيا 
من محمد بن إسماعيل البُخارئ''. 

وقال الّذَهبئٌ : وقد ورد عن عدد من الأئمة الئّناء على البخاريّ» ووصفه بسّعة العلم» 
والحفظ. والأمانة» ولا ريب أن كل عالم نظرَ في تصانيف هذا الإمام» عرف رتبته في العلم 


.)5731 /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)571/17( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)۲۷ /۲( تاريخ بغداد‎ )۳( 
.)٤۳١ /١۲( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.)۲۷ /۲( تاریخ بغداد‎ )٩( 
.)٤۳۳ /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )5( 
.)۲۹/۲( تاريخ بغداد‎ )۷( 
.)۲۸ /۲( تاريخ يغداد‎ (A) 
.)٤١١ /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )9( 
.)٤٤۹ /۱۲( سير اعلام النبلاء‎ )1١( 


0 


مقدمة التحقيق 
والاجتهادِ» مع ما كان عليه من الوّرع التام» وَالتعين» والاخلذصن رتحمة أل عله" 
خبه للجهاد : 1 

قال ورَّاقُ البخاري: وكان يركب إلى الرّمي كثيرًا» فما أعلّمني رأيثُه في طول ما صحبته 
أخطأ سهمه الهدف إلا مرّتين» فكان يصيبٌ في كل ذلك» ولا يسبق ا 

قال الذهبيٌ : وقد كان رحمه الله مجاهدًا يول بتحبيذ المي < 
وفاته : 

بَلَغنا أن البُخاري نزل قريةً خَرْتَنك على فُرسخين من سَّمرقند» فنزل على غالب بن 
جبريل» فمرض واشتدٌ مرضه» ثم أراد الرّكوب فعجز» فقالَ: قد ضعفتٌ. فدعا بدعوات» ثم 
اضطجعَ» فقُضي رحمه الله تعالى» وسال منه عرقٌ عظيمٌ “. 

قال مهيب بن سليم : مات البخاري عندنا ليلة عيد الفطر من سنة ست وخمسين ومئتين › 
وقد بلغ اثنتين وستين مدئة “. 
الدراسات التي تناولت البخاري وحياته العلمية: 

مثل الإمام البخاري لا يمكن لأحدٍ أن يستقصي مناقبه وفضائله ) مر عن ةا فقد 
كتب المتقدمون عشرات المؤلفات في ترجمته وسيرته. وعلمه وفضله» وتبعهم المعاصرون» 
فألّفوا الكتب النافعة الماتعة في سيرته وأثره العظيم في الحياة الفكرية الإسلامية» وإليك هذه 
الكتب» لا على سبيل الحصر : 

-١‏ «شمائل البخاري» لأبي جعفر محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري» قال الذهبي : جمعه؛ 
وجزء ضخم» وقد نقل منه الذهبي كثيرًاء وأورد إسناده في السير في أول رواية من هذا الكتاب. 

1- «ترجمة البخاري» لهبة الله بن جعفر المصري (ت۰۹۸٦ه).‏ 

۳- «أخبار البخاري» لأبي الربيع الكلاعي (ت174ه). 

-٤‏ «جزء فيه ترجمة البخاري» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبيَ(ت8* لاه)» مطبوع 
في (۷۲) صفحة. ٠‏ 


.)68١ جزء فيه ترجمة البخاري (ص:‎ )١( 
.)٤٤٤/١١( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)05 جزء فيه ترجمة البخاري (ص:‎ )۳( 
؛)۳٤/۲( تاريخ بغداد‎ )٤( 

() تاريخ بغداد(074/7. 


٠١‏ -كتاب الأذان/ باب٣۳‏ / ج550 ب - ساي ا 


وقد تقدم الكلام على باقي فوائده في اباب فضل صلاة الجماعة)”'' ويؤخذ من قوله : في 
مصلاه الذي صلى فيه» أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى» وبتقييد الصلاة الأولى 
بكونها مجزئه» مالو كان فيها نقص فإنها تجبر بالنافلة كما ثبت في الخبر الآخر. 

قوله: (اللهم اغفر له اللهم ارحمه) هو مطابق لقوله تعالى : «وَالْمكَهَكَه م يد 
رهم وَسْتَْفْرو لمن في الْأَرَضٍ 4 [الشورى : 4]» قيل : السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني 
آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك ؛ لأن دفع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة» ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من 
المغفرة بمايقابلها من الثواب . 


6 -حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن شار قَالَ كا بشن عن غ الله قال : حَدَيِّي بيب بن 
َد اومن عَنْ حفص بن عَاصم عَنْ ابي هري عن السب كك قال : ايع لهم الل في عله 


7 


يوه 


يَوْم لاظلٌ إلا ظلّه : الما الالء وساب تفي عِبادَة رب وجل قل علق في الْمَسَاجِدِء 
وَرَجُلانِ تخاب في الله اجْتَمَا َء ورا َل ورل طلبتة رأة اث مَنْصبٍ وَجَمَال قال 
إن أَحَاف الله وَرَجُل تَصَدَقَ أخْفى ۴ حَتَّى لا َعم شِمَالَهُ ما فق ق يمين وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله َال 
فَفَاصت عَيْنام) . 


[الحديث : 2,576 أطرافه فی : 215177 ]1۸٠٦ 1٤۷۹‏ 


قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وخبيب بضم المعجمة 
وهو خال عبيد الله الراوي عنه» وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب وهو جد عبيد الله 
المذكورلأبيه. 

قوله : (عن أبي هريرة) لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك» ورواه مالك في الموطأعن 
خبيب فقال : «عن أبي سعيد وأبي هريرة» على الشك» ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف 
فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري» وشذا في ذلك عن أصحاب مالك» والظاهر أن عبيد الله 
حفظه لكونه لم يشك فيه ولكونه من روايةخاله وجده . والله أعلم . 

قوله: (سبعة) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور» ووجّهه الكرماني بما 
محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق» فالأول باللسان وهو 


. ۱٤۷ح‎ › كتاب الأذان» باب۳۰‎ .)487/5( )١( 


اك مقدمة التحقيق 


-٥‏ «مناقب البخاري» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهب (ت58ل/اه). ذكره في كتابه 
«تذكرة الحفاظ» (207/5) وقال: «قد أفردثٌ مناقب هذا الإمام في جزء ضخم فيه العجب». 

- «ترجمة البخاري» للإمام ابن الملقن (ت٤‏ ١8ه).‏ 

/ا- «ترجمة الإمام البخازي» للحافظ العلائي الكيكلدي (ت۹٠۸ه)»‏ رسالة الدكتور 
عبد الباري البدخشي للدكتوراه: الحافظ العلائي وجهوده فى الحديث وعلومه (ص :۲۳۹) 
نقلاً عن مخطوطة : ترجمة العلائي (ق .)1/۱۱۸ ٠‏ 

8- «تحفة الإخباري بترجمة البخاري» للحافظ محمد بن عبد الله بن محمد الشهير بابن 
ناصر الدين الدمشقئ (ت857ه). تحقيق: محمد بن ناصر العجمي. دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» عام 7١5١ه.‏ 

4- «هدي أو هداية الساري لسيرة البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت807ه). 

-٠١‏ «ترجمة البخاري» لمحمد بن عبد الرحمن السخاويًّ(ت1:7ه). 

-١‏ «ترجمة البخاري» لعفيف الدين علي بن عبد المحسن بن الدواليبي» البغدادي» 
الشامي» الحنبلي. ' 

- «إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين» لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت1157ه). 

-١‏ «الفوائد الدراري» لمحمد بن إسماعيل العجلوني أيضًا. 

4- «رسالة في مناقب البخاري» لأحمد بن علي بن محمد بن علي البسكري» تلميذ 


العجلوني. | 
6 «المسك الدراري في شرح ترجمة البخاري» لعبد القادر الكوهن» الهندي 
(ت:6؟١اه).‏ 


7- «حياة البخاري» لجمال الدين القاسمي (ت1777١ه).‏ 

۷- «سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري (ت1757ه). 

4- «مواهب الباري في ترجمة مسلم والبخاري» للسيد محمد النجاري» العقبي» 
الجزائري. 

«الإمام البخاريّ وصحيحه لعبد الغني عبد الخالق. 

٠-«الإمام‏ البخاري محدثا وفقيهًا؛ للدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم. 


مقدمة التحقيق ۷< 


١-«الإمام‏ البخاريّ إمام الحفاظ والمحدثين» لتقي الدين الندوي المظاهري. 

۲- «البخاري والجامع الصحيح» لحسين بن عيسى عبد الظاهر. 

*7- «الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء» للدكتور نزار عبد الكريم 
الحمداني» نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة» عام ١١٤٠١ه.‏ 

5- «إتحاف القارئ بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري» لمحمد عصام 
عرار الحسيني. 

6 «الإمام البخاري. وجامعه الصحيح» ليوسف الكتاني» جمعية الإمام البخاري» 
الرباطء )١50(‏ صفحة» عام ١531١اه.‏ 


ترجمة الحافظ ابن حجر القسقلاني 


وتشتمل على: 

- اسمهء ولقبه» ونسبه. 
- مولده. 

- نشأته العلميّة. 

- رحلاته في طلب العلم. 
- شيو خه. 

- تلامذته. 

- مؤلفاته. 

- وفاته. 


EAE 


مقدمة التحقيق 0١‏ 


الحافظ ابن حجر القسقلاني“ 


اسمه»› ولقبه› ونسبه: 

هو شِهابٌ الدّين أبوالفضل”"» أحمدٌ بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
محمود بن أحمد بن حجر" الكنائوق » العَسْقلانيُ؛ المصري المولد والمنشأ والدَّار والوّفاةء 
زيل القاهرة. 
مولده: 

ولد في شعبان سنة (۷۷۳ه) على شاطئ التي بمصر القديمة «الفسطاط» في منزلٍ 
بالقرب من دار التحاس» والجامع الجديد“. 

وقد اختلف مترجموه في تحديد يوم ولادته؛ فبعضهم يذكر أنه ولد في الثاني من 
شعبان””' وبعضهم يذكر أنه ولد في الثاني عشر من" وبعضهم يذكر أنه ولد في الثالث عشر 


بلق ترجمته في : الجواهر والدرر»ء للسخاوي ٦٥ /١(‏ وما بعدها)» وابن حجر العسقلاني مصنفاته» 
ودراسة في منهجه وموارده في کتابه الإصابة» للدكتور شاكر محمود عبد المنعم› وابن حجر 
العسقلاني مؤرخاء للدكتور محمد كمال الدين عزالدين» والحافظ ابن حجر العسقلاني أمير 
المؤمنين فى الحديث» لعبد الستار الشيخ» والحافظ ابن حجر حياته وشعره» لمحمد يوسف 
أيوب» ومقدمة الشيخ فيصل البعداني لكتابه : تفسير ابن حجر في الفتح من أول سورة الفاتحة» إلى 
آخر سورة الأنفال. 

(۲( كاه بذلك والده» كما في إنباء الغمر (1/ 17/0)» وهذه الكنية هي التي ثبتت» وصار الحافظ معروفا 
بها. وقال السخاوي في الجواهر (1/ :)٠٠١‏ وكني بذلك تشبيهًا بقاضي مكّة أبي الفضل محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز» العقيلي» التُويريَ جد صاحبنا خطيب مكّة الآن» كان الله له » إذ كان مع أبيه 
وهو طفل هناك. 1 

(۳) بابن حجر» اشتهر الحافظ» وقد اختلف في اعتباره لقبًا لأحمد الأعلى في نسبهء أو اسمًا لوالد 
أحمد المشار إليه» وقد أشار الحافظ إلى ذلك كما في الجواهر والدرر )٠٠١ /١(‏ في جواب 


ولجد جد أبيه أحمد لقبوا حَجَرًا وقيل بل اسم والد أحمد 


(0) كما ذكره الشوكاني في البدر الطالع /١(‏ ۸۸). 
(5) انظر: الضوء اللامع (۲/١۳)ء‏ نظم العُقيان (ص: 45). 


o۲‏ مقدمة التحقيق 


منه”'' وبعضهم يذكر آنه ولد في الثاني والعشرين منه" وعلى ذلك فيوم مولده في مصادر 


ترجمته حصر بين الثاني من شعبان» والثاني والعشرين منه» والأخير هو الأظهرٌء لاعتماد 
صاحب الجواهر والدرر له» وهو من أقرب الناس له وأكثرهم عناية بترجمته. 
نشأته العلمية: 

هيأ الله للحافظ في صغره من يعتني بتعليمه. ويوقرٌ له الجر الملائم لطلب العلم؛ إذ دخل 
المكتب لحفظ القرآن وعمره خمس سنين » وأتم حفظه وله تسع سنين” ". 

وفي سنة (85لاه) حينما كان مُجاورًا بمكة مع وصِيّه زكي الدّين الرويت”؟» سمع هناك 
غالب صحيح البخاري على أحد كبار مسندي الحجاز”” وشارك في البحث في الأحكام من 
خلال كتاب: عمدة الأحكام» على أحد الحفاظ المكيين”". 

وأما عن توجهه إلى علم الحديث» وحبّه إليه» وبداية طلبه بنفسه» ففي سنة (97/اه) 
لكنه لم يكثر من ذلك إلا في سنة (375لاه)؛ فإنه كما كتبه بخطه : (رفع الحجاب» وفتح 
البابٌ» وأقبل العزمٌ المُصممْ على التحصيل» ووقْق للهداية إلى سواء السبيل)" فأخذ عن 
مشايخ ذلك العصرء وواصل الغدو والرواح إليهم» واجتمع بحافظ العصر زين الدين 
العراقي» فلازمه عشرة أعوام» وتخرج به في علوم الحديث» وانتفع بملازمته» وقرأ عليه 
الألفية» وشرحها له بحنّاء ثم 5 قرأ عليه كته على ابن الصلاح» وبعض الكُتب والأجزاى 
دا لك سم ل عله جلت وذلك في سنة سبع وتسعين. 
رحلاته في طلب العلم:. 

لم يكتف ابن حبر بتحصيل العلم» وجمع شتات المعرفة في موطنه الصغير - مصر 
القديمة» والقاهرة- أضف إلى ذلك أن انصرافه إلى الحديث النّبويٌ كان يُلزمه الإكثار من 
الشيوخ» والسّماع» والتّجوال للحصول على الإجازات» وعلو الإسناد» فشدٌ الرحال» 


.)٤٥٤ /۲( القلائد الجوهرية‎ »)۳۲١ انظر: لحظ الألحاظ (ص:‎ )١( 

(۲) الجواهر والدرر »)٠١٤/١(‏ المنهل الصافى (۲/ ۱۹). 

(۳) انظر: رفع الإصر (ص: 57)» الجواهر والدرر (173/1). 

() هو أبوبكر بن علي بن محمد بن علي التاجر الكارميّ» زكي الدين الخروبي. ترجمته في : الدرر 
الكامنة /١(‏ 46 رقم .)15١6‏ 

(5) انظر: رفع الإصر (ص : 57-57)., الجواهر والدرر .)١77 /١(‏ 

(0) الجواهر والدرر .)177/١(‏ 

(۷) الجواهر والدرر .)١75/3(‏ 


مقدمة ال لتحقية o‏ 


وتنقل في البدان حتّى إنه وفدَ على أكثر من : و 

وقد كانت أولى رحلاته في سنة (۷۹۳ه) إلى بلاد الصعيد» ولم يستفد فيها شيئًا من 
المسموعات الحديثية» بل لقي جماعة من أهل العلمء وآخرين من آهل الأدب سمع من 

ثم رحل إلى الإسكندرية في أواخر سنة (/41لاه)» وإلى اليمن عن طريق البحر سنة 
(49لاه).ء ثم حجٌ مع موكب اليمن» ثم عاد إلى القاهرة بعد ذلك. ثم رحل إلى اليمن ثانية 
سنة (807ه) بعد أن جاور بمكّة وحجَ» وهذه الرحلة هي التي غرقت فيها كتبه» وأمتعتة» 
وواجه فيها محنّاء ثم تكرر قدومه إلى الحجاز للحجٌ والمجاورة والزيارة بين سنة (5٠8ه)ء‏ 
وسنة (5 457ه) عذّة مرات» وكان ذلك فرصة عظيمة للالتقاء بعلماء الحجاز» ومن يصادف 
قدومه من علماء ومسندي الأمصار فى مكّة ومنى» والمدينة» حيث أخذ عنهم» وأخذوا 

وقد كان لبلاد الشام نصيب في رحلاته ؛ إذ قدم إليها سنة (۲٠۸ه)‏ بتحريض من شيخه 
ابن الجزري (ت۸۳۳ه)» ثم رحل إليها ثانية سنة (١۸۳ه)»‏ وكان يُقيم في بعض مدارس 
الشام. فأفاد اسا 
شيوخه: 

اجتمع لابن حجر - رحمه الله- دة وفز من الشبوخ الذين تلق غنهم العم ؛ سواءً فى 
مصر» أم في البلدان التي رحل إليهاء ولقد اعتنى بذكر شيوخه في الكثير من کتبه» بل إنه 
أفردهم في كتابين : 
مروياته عنهم بالسّماع أو الإجازة» أو الإفادة. وجعله على قسمين : 

الأول: من حمل عنهم عن طريق الرواية. 

والثاني : من أخذ عنهم شيئًا من طريق الدراية» وأضاف إلى الثاني من أخذ عنه شيئًا 
بالمذاكرة من الأقران ونحوهم» وقد بلغ جملة من ترجم لهم في كتابه هذا : (۷۳۰) نفسا. 

الكتاب الثاني : المعجم المفهرس؛ وهو عبارة عن فهرس للكتب والمرويات التي 


.)41-947 /۱( مقدمة فيصل البعداني‎ )١( 
.)۷۳ /5( إنباء الغمر‎ Oa (۲( 


6 مقدمة التحقيق 


تلقاهاء وذكر فيه شيوخه من خلال ذكره لأسانيده في الكتب والمسانيد والمرويات . 

كما أن السخاويّ في الجواهر والدرر”"' اعتنى بذكر شیوخ شيخهء وزاد فيهم طائفةٌ قليلة 
لم يذكرهم شيخه في مشيخته » وكان جملة من ذكر )1۳١(‏ نفسّاء وبيّن السخاوي أن من بين 
هؤلاء الشيوخ من يُعدّون من تلامذة الحافظ. ولكن جاء ذكرهم على جاري العادة بين 
الحفاظ والتقاد. 
تلامذته: 

اشتهر ذكر ابن حجر في وقته» وبَعْدَ صِيته» وارتحل إليه الأئمةٌ» وكثر طلبتهُ حتّى كان 
رؤوس العلماء من كل مذهب وبكل قطر من تلامذته» وأخذ النَاسنُ عنه طبقة بعد أخرى» 
وألحق الأبناء بالآباءء والأحفاد بل وأبناءهم بالأجداد» ولم يجتمع عند أحد مجموعهم»› 
وقهرهم بذكائه» وتفوّق تصوره» وسرعة إدراکه» واتساع نظره؛ ووفور آدابه”” ومما زاد من 
كثرة طلبته حسن خُلقه معهم. وعظم رفقه بهم؛ حيث كان: «يبسط لهم وجهه» ولا يغلق 
دونهم بابهء ويوسع عليهم من ماله ويسعى بجاهه لقضاء حوائجهم العلمية والدنيوية» وكان 
معهم هيما ليَنَاء رفيقًا رقيقّاء حليمًا مَهِيبًاء لطيمًا ودودّاء لا ينصرف عن أحدهم بوجهه حتى 
يكون هو المنصرفٌ. .. وإذا قصدهُ أحدهم- بعد فراغ الدّرس- وقد هم بدخول بيته» وقف له 
طويلاً لا يفارقة حتّى يكون الطالبٌ هو المنصرف» ويُعيرهم كُنْبَهُ حيّى ضاع منها زيادةً على 
مئة وخمسين سفرًاء التمسها في السّوق فلم يحصل مُعظمها. ..» وكثيرًا ما يتفقدٌ الطلبة - 
سيّماً الغرباء والوافدين عليه - مُنفقًا عليهم» ويُعِينهم بتبه » ويُْدِقٌ عليهم من هداياه» وما 
شاكلهاء وعندما يطلبون منه الإجازات يكتب لهم بهاء ويُشبجعهم خلالها بالانكباب على 
طلب العلم وتحصيله» ويعود مرضاهم » بل ويصبرٌ عليهم في اشتغالهم عليه في مرضه» . 

ولقد عدّد السّخاوي أسماء جماعة من الآخذين عنه دراية ورواية» فذكر (575) 
شخصًا0*. 


ء)١٠١ والحافظ ابن حجر العسقلاني» للشيخ (ص:‎ 2)917/١1( ابن حجر العسقلاني» لشاكر‎ )١( 
.)40 /١( ومقدمة فيصل البعداني‎ 

(؟) الجواهر والدرر (۱/ .)۲٤١-۲۰۰‏ 

(۴) الضوء اللامع (۲/ ۹). 

)€( الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث (ص : .(EA-EY‏ 

.)۱۱۷۹ -۱۰۹۴ /۳( الجواهر والذرر‎ )٥( 


مقدمة التحقيق هه 


مؤلفاته: 

ابتدأ الحافظ رحمه الله التَألِيف في وقتٍ مبكر من حياته العلمية؛ إذ فرغ من مصَدْفَيْه : 
مختصر تلبيس إبليس » لابن الجوزيّ”'' ومقدمة في العروض سنة (46/اه)'" على أن 
السّخاوي”" وآخرين ذكروا أن أول تصانيفه هو: مشيخة برهان الدين التنوخيء المئة 
العشاريات والموسومة ب(نظم اللآلي بالمئة العوالي) والتي ألّفها سنة (97لاه)»؛ واستمرٌ 
رحمه الله يتعاطى التأليف إلى آخر عهده بالدنيا سنة (4057ه). 

ترك الحافظ - رحمه الله - وراءءٌ ثروة علميةً ضخمة أثرى بها المكتبة الإسلامية في 
جوانب كثيرةٍ من جوانب العلم والمعرفة› وقد اختلف فى عدد مصنفاته» فذكر السخاوي له 
ما يزيد على (۲۷۳) عنوانا. 

وقال ابن تغري بردي : وأما مصنفاته» فنذكر ما نعرفه منها؛ فان أسماء مصنفاته مجلدٌ 
5 ۶ ف | CVO‏ 
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)01 قال السخاوي في الجواهر (۲/ ۰1۹٩‏ رقم ۲۲۳): في مجلد» فرغه في سنة خمس وتسعين وسبعماثة. 

(۲( قال السخاوي في الجواهر (۲/ ۰1۹۳ رقم 709): شرح فيها الأبيات العروضية » علّقها سنة خمس 
وتسعين. 

)۳( قال السخاوي في الجواهر (۲/ 2770 رقم ۹۳): وهي أول ما خرّجهاء وذلك في سنة ست وتسعين. 

)€3 هى عبارةٌ عن مئة حديث عشاريّة الإسناد» قال عنه شيخه العراقي : نظرثُ هذه الأحاديث العشاريات 
المئة المخرجة عن الشيوخ العوالي» أحسن تخريج وأضوأه؛ ممّن أسمع الشيح المخرّجة له لفظا أو 
عرضّاء أو إجازةً» أو أنبأه من الأحاديث الصحاح» والحسان» والغرائب» التي هي عن التكارة 
مبرأةٌ» عن التقات الأثبات وأهل الصدقء والستر والصيانة المجزئة» غير المتهمين والمجروحين ١‏ 
والدّعاة من المّلاة والمرجئة» وأثنى على مخرجها (الجواهر والدرر .)519/١1(‏ 
وقال برهان الدين الأبنوسي : خرّج له من مرویاته » وقراءاته» ومناولاته» ووجاداته» وسماعاته؛ 
والكتابة إليه وإجازاته» عُشاريات لم يُنسج مثلُها على منوال» ولا ضرب لها ماثل بمثال؛ وَسَّمّها : 
بنظم الاآلي بالمثة العوالي. ولما تصفحتٌ هذا التأليف» ونظرت فيه ألفيثه عُنية للمحدث والفقيه » يا 
له مِنْ تصنيفي ما أبدعه» ومن تأليف ما أنفعه. جمع من الحديث فنونه » وأتقن ألفاظه ومتونه» دل ذلك 
على تضلع بعلوم زاخرة» وفوائد جمّة متواترة» وأعرب عن كل غريبة ونادرة» لو سمعها أحمد» وابن 
معين» والمدينى» وابن سيرين» لقضوا من ذلك العجب» وسلكوا معه الأدب» وقالوا بعد إمعان 
النظر : سبحائكٌ مَنْ أعطاك يا ابن حجر. زاده الله فضلاً وعلمّاء وذكاء وحرصًا وفهمّاء وصيّره من 
العلماء العاملين» وحشرنا وإيّاه في زُمرة سيّد المرسلين» محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم » 
وعلى آله وصحبه أجمعين. (الجواهر والدرر /١‏ 5115). 

(5) الجواهر والدرر (۲/ .)٦1۹٩-٦٥۹‏ 

.)١۳/۲( المنهل الصافي‎ )١( 


١١ ۲‏ كتاس الأفان/ باب ”#/ ج550 


الذكرء أو بالقلب وهو المعلق بالمسجدء أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة» والثاني عام وهو 
العادل» أو خاص بالقلب وهو التحاب» أو بالمال وهو الصدقة» أو بالبدن وهو العفة. وقد 
نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إِذنًا عن 
أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعًا من لفظه قال : 
وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله 
محب عفيف ناشىء متصدق وباك مصل والإمام بعدله 
ا / ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعًا امن أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم 
له. وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما 
قدم القاهرة وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم» فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره 
فما استحضر في ذلك شيئًاء ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر 
خصال» وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تذييلاً على بيتي أبي شامة 


وهما: 
وزدسبعة إظلالغاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وإرفادذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله 


فأما إظلال الغازي فر واه ابن حبان وغيره من حديث عمر» وأما عون المجاهد فر واه أحمد 
والحاكم من حديث سهم بن حنيف » وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما 
ذكرناء وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف 
المذكورء وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم 
التيمي من حديث أنس . والله أعلم . ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية : 
وتحسين خلق مع إعانةغارم خفيف يدحتى مكاتب أهله 
وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف» ثم تتبعت 
ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما : 
وزد سبعة حزن ومشي لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله 
وآخذحق‌باذلثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله 
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى» ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البيت : «تربع 
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وعدّد عبد الستار الشيخ مصنفاته فأوصلها إلى ا 

وأما الدكتور شاکر» ققد ذكر بأن عددها (۲۸۲) مصتَمًا"“ وأضاف (۳۸) مصئّفاً تحت 
زان لاقب اشر الى ذا BS E A‏ ل اي 
يعضد نسبة هذه المصنفات إليه» ومع هذا قال: على أن ذلك لا يعني بحالٍ نفي نسبة مصتف 
ما إلى الحافظ ابن حجر» فهو مؤسوعيٌ, ولا نستبعدٌ منه المزيد“. 
وفاته : ش 

ابتدأ المرض بالحافظ - رحمة الله - في ذي القعدة سنة (4617ه)ء واستمرٌ في درسه مع 
مرضه الذي حرص على إخفائه إلى أن اشتدٌ به المرضٌ جدَّاء وصار يحسٌ شيا ثقيلاً على 
معدته 2 ثم حصل له إسهال مع رمي دم فتخلف عن صلاة عيد الأضحى › وهو الذي لم يكن 
يترك جمعة: ولا جماعة, وتزايد المرض عليه واشتدٌ به» وتردد الأطباءٌ إليهء وعجز في 
آخر أيامه عن التوضأء وصار يصلي الفرائض وهو جالسٌ» وترك قيام الليل» وانتابة الصَرِعٌ» 
وتكرر منه ذلك وهرع النَاسٌ لعيادته أفواجًا من الأمراءء والقضاةء والعلماء والطلبة. 

وفي ليلة السبت الثامن عشر من ذي الحبّة سنة (4017ه) بعد صلاة العشاء بنحو ساعة 
الل إلى بلي وشغل أهله بتجهيزه وغسله» وصّلي عليه من الغدء قبيل صلاة الظهر بمصلى 
سبيل المنوني خارج القاهرة» وصلى عليه الخليفة» وحمل نعشه» وحضر الصلاة عليه 
السلطان فمن دونه» وكان له مشهدٌ عظيمٌ» لم ير مثله في كثرة من حضر من الشيوخ فضلاً 
عمّن دونهم» وقدّر بعض الأذكياء من حضر جنازته بأكثر من خمسين ألف إنسان» وكان دفنه 
بالقرافة» وحصل من البكاء» والانتحاب أسفًا على فقده الشيء الكثيرء وصّلي عليه صلاة 
الغائب في مكة» وبيت المقدس» والخليل» وحلب» ودمشق وغيرها. 

وتبارى الشعراء في رثائه وذكر مآثره وفضائله» رحمه الله رحمة واسعة» وغفر له مغفرة 
پا 


(1) الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين فى الحديث .)٤۸۹-۳۷۵(‏ 

(؟) ابن حجر العسقلاني مصنفاته (1/ ۱۷۳- 885). 

(۳) ابن حجر العسقلانئ مصنفاته (ص : 881- ۳۹۸). 

2 ابن حجر العسقلاني مصنفاته (ص : (TAY‏ 

)٥(‏ الجواهر والدرر (۳/ 2)١1١86‏ ابن حجر العسقلاني ومصنفاته (۱۲۹-۱۱۹/۱)» أبن حجر 
العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث (ص : ۲۱-۵). مقدمة فيصل البعداني (۱/ 175-178). 


التعريف بكتاب: فتح الباري بشرح صحيح الإخاري 


ويشتمل على: 

- اسم الكتاب. 

- بداية تأليفه» والانتهاء منه. 

- مراحل تأليفه. 

- المصادر الأساسيّة لشرح هذا الكتاب. 

- ثناء العلماء على فتح الباري. 

- الناسخون لكتاب فتح الباري. 

- الذين كتبوا غالب الكتاب بخط يدهم. 

- الذين كتبوا عنه الكثير. 

- القارئون على الحافظ ابن حجر كتابه : الفتح. 
- نسخ الكتاب المُنقَّنة وأماكن وجودها. 

- جهود العلماء في خدمة فتح الباري. 

- جهود الحافظ ابن حجر في خدمة صحيح البخاري. 
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التعريف بكتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لم يختلف أحدّ من العلماء» فيمن ترجمّ للحافظ ابن حجر رحمه الله أو ذكر شرحه 
للبخاريّ» في اسم الكتاب؛ فهو باتفاق من ترجموا له: 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
كما أن الحافظ ابن حجر رحمه الله - نفسه قال في افتتاحية كتابه" : وسميئّه : 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري 


فهل سبقه أحدٌ في تسمية شرحه على الجامع الصحيح بهذا الاسم؟ 

قال السّخاوي (ت407ه) رحمه الله : وقد سبقه شيخه : المجد اللغوي (ت1١/ه)‏ 
صاحب القاموس » فرأيت في أسماء تصانيفه : 
العبادات في عشرين مجلدة. 


وقال الحافظ ابن حجر“ كان يدخل في شرحه للبخاري من كلام ابن عربي في 
الفتوحات المكيّة» ما كان سببًا لشين الكتاب» لم أكن أتهم الشيخ المذكور بمقالته في ابن 
عربي» إلا أنه كان يحب المداراة. 

وأضاف السّخاوي : وكذا سبقه - فيما قيل- إلى التسمية بمّتح الباري» الحافظ ابن رجب 
الحنبلي» لكن سمعتٌ صاحب الترجمة يذكر أنه لم يظلع على ذلك“ . 

قلت : لعل الحافظ ابن حجر اظلع عليه فيما بعد حيث نقل عدّة نصوص منه في مواضع 
متعددة وهذا يؤكد لنا اظلاعه عليه » والاستفادة منه. 


.)0 /١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) الجواهر والدّرر (؟/ 51/6). 

(۳) تحرّف اسمه في : شذرات الذهب )١118/1(‏ الطبعة القديمة» ونبهوا على هذا الخطأ في طبعته 
الجديدة المحققة (9/ ۱۸۷)ء كما تحرّف أيضاً في البدر الطالع» » للشوكاني /١(‏ ۸۹) إلى : فتح 
الباري» والصواب: منح الباري كما ذكرناه. 

.)۲۳۹ ذيل الدّرر الكامنة (ص:‎ )٤( 

)2 الجواهر والدرر (۲/ .)1۷١‏ 

)03 انظر على سبيل المثال : (173/1) عند شرحة لحديث رقم (۷۹)» حيث قال : : ثم قرأت في شرح = 
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بداية تأليفه. والانتهاء منه 

وكان الابتداء في تأليفه في أوائل سنة (/1١8ه)‏ على طريق الإملاءء ثم صار يكتب من 
خطه مداولة بين الطلبة شيا فشيئًاء والاجتماع في يوم الأسبوع للمقابلة والمباحثة» وذلك 
بقراءة الشيخ العلامة ابن خضرء إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة (۲٤۸ه)»‏ سوى 
ما ألحق فيه بعد ذلك فلم ينته» إلا قبيل وفاة المؤلف بيسير» وجاء بخط مؤلفه في ثلاثة عشر 
سفراء وبيّض في عشرء وعشرينء وثلاثين» وآزید» وأقل. 

وقال السخاوي” '' وكان عقب فراغ المقدمة شرع في شرح أطال فيه النّفّْسء وكتب منه 
قطعة تكون قدر مجلدء ثم خشي القُتورٌ عن تكميله على تلك الصّفة؛ فابتدأ في شرح 
متوسط » وهو : فتح الباري» الماضي شرحه. 

قال شيخنا "' فلمًا کان بعد خمس سنينَ أو تُحوهاء وقد بيّض منه مقدار الربع على طريق 
مثلى » اجتمع عندي مِن طلبة العام المَهّرة جماعةٌ» ووافقوني على تحرير هذا الشّرحء بأن 
أكقت الكراس: > ثم يُحصلّه کل منهم نُسحاء ثم يقرؤهم أحدهم؛ ويعارض معه رفيقه مع 
البحث في ذلك والتّحرير» فصار السَفرٌ لا يكمل منه إلا وقد قُوبل وحُرّرء ولَزِم مِنْ ذلك 
البْطءٌ في السَّير لهذه المصلحةء إلى أن يسرالله تعالى إكماله في شهر رجب سنة (۲٤۸ه).‏ 
مراحل تأليفه: 

كما تقدم آنفاً استغرق تأليف الكتاب )۲١(‏ سنة» وخلال هذه الفترة كان الحافظ ابن 
حجر يضيف المعلومات التي تستجد له» ولهذا تختلف النسخ التي توجد للكتاب؛ حيث 
لدى اللاحق من الإضافات ما ليس عند السابق؛ ولأجل ذلك ظن الّذين اظلعوا على هذا 
الكتاب قبل أن يكتمل أنه ناقصٌ؛ قال السخاوي في الجواهر والدّرر”" فرأيت بخط- سبط 


= ابن رجب أن في رواية : بالموحدة» بدل النون» قال : والمراد بها القطعة الطيبة» كما يقال: فلان 
بقية الناس » وهذا في القسم المفقود من شرح ابن رجب على الجامع الصحيح. 
وفي (۱/ ۱۷۸) عند شرحه لحديث رقم ( 6 قال: : وحكى ابن رجب عن بعضهم : : وينث. بنون» 
ومثلثة» من : النثٌء» وهو الإشاعة. 
وفي )75٠/١١(‏ عند شرحه لحديث »)506٠5(‏ قال : قالابن رجب في شرحه لأوائل البخاري : قال 
العلماء : يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس» لثلا يتكلواء أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم 
الناس» لئلا يقصر فهمهم عن المراد بهاء وقد سمعها معاذ» إلخ. 

.)50/8 /۲( الجواهر والدّرر‎ )١( 

(۲) الجواهر والدّرر (5095/5). 

(۳) الجواهر والدرر (۲۹۷-۲۹۹/۱» الباب الثالث : في ثناء الأئمة عليه). 
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ابن العجمي- بحلب في رحلتي إليها في مجموع من مجاميعه ترجمة لصاحب الترجمة» قال 
فيها بعد ذكر مولده ونسبه : 

وهذا الرجل في غاية ما يكون من استحضار الرجال والكلام فيهم. وله مؤلفات كثيرة في 
تراجمهم » وله كتاب لسان الميزان: کتاب حسنٌ فيه فوائد. 

وله شرح على البخاري لم یکمله» نظرت فيه بعض نظر. 

وقال السخاوي أيضاً”'': فقرأت بخط- ابن الخطيب الناصرية- في تاريخ حلب الذي 
ذيّل به على تاريخها لابن العديم› حيث ذكر صاحب الترجمة بعد سياق نسبه ومولده وجملة 
من شيوخه ما نصه : 

ورحل إلى اليّمن وحجٌء وأقبل على التصنيف» والاشتغال والإشغال» فصئّف كتباً 
كثيرة» منها : ما كمل» ومنها ما لم يكمل» فممًا كمل قديمًا كتابه: تغليق التعليق» وصل فيه 
تعليقات البخاري» وهو كتابٌ جليل نفيسٌ» قرأتٌ عليه بعضّه بالقاهرة في رحلتي إليها. ومما 
لم كمل : شرح البخاري» وصئّف مقدمة له فيها فوائدٌ غزيرةٌ جليلة. 

وقال تقي المقريزي (ت840ه): ثم شرع في شرح حافل على البخاريّ» فكتب منه 
المقدمة الشامِلّة لجميع مقاصده في مُجِلّدِء وهو الآن في الكلام على الأصل» أعانه الله على 
اتمامه ". 1 ١‏ ش ْ 

ولأجل ذلك مِن التادر أن تجدّ للكتاب نسخة كاملةً» تُشكل آخر ما انتهى إليه الحافظ ابن 
حجر رحمه الله» بل السَّخاوي نفسه يذكر أنه عثر بعد وفاة المؤلف على إضافات وأوراق كان 
قد ألحقها الحافظ في شرحه هذا ؛ حيث قال: «سوى ما ألحق فيه بعد ذلك» فلم ينتهء إلا 
شبيل وفاة المؤلف بيسير» ”". 

وهذا يدل على أن الحافظ ابن حجر كان دائمًا ينظر في كتابه هذاء ويضيف إليه 
المعلومات التى تستجد له من خلال قراءته للكتب والمصادر ذات الصلة بالكتاب. 
وليمة فتح الباري: 

ولمّا أكمل الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله شرحه هذا تصنيمًا ومقابلة ومباحثة 
عمل وليمة عظيمة للاستبشار والفرح» والشكر لنعم الله عليه» وذلك بالمكان الذي بناه 
)١(‏ الجواهر والدّرر(١/ ٠٠۲‏ الباب الثالث: في ثناء الأئمة عليه). 


(۲) درّر العقود الفريدة (۱۹۸/۱). 
(۳) الجواهر والدَّرر (۲/ .)1۷١‏ 


المؤيد خارج القاهرة بين كوم الريش ومنية الشيرج» ويُسمّى بالتاج والسبع وجوه. 

قال السخاويّ: في يوم السبت ثامن شعبان سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة» وقرئ 
المجلس الأخير منه هناك» وجلس شيحُنا المصنفٌ مع القارئ على الكرسيّ. 

وكان يومًا مشهودّاء لم يعهد أهلُ العصر مثله بمحضر من العلماء» والقضاة» والرؤساءء 
والفضلاء وغيرهم ممّن لا يُحصيهم إلا الله عرّ وجل. 

فمن أعيان الحاضرين من الشافعية : القايانيّ» والونائيّ» والمحلي» والسَفطي» وابن 
البارزي» والتّقيَ المقريزيً» والبرهان الكركيّ» والمحبٌ القمنيّ. 

ومن الحنفيّة : ابنا الديري شيخ الإسلام سعد الدين» والبرهان» وابنا الأقصرائيّ شيخ 
الإسلام أمين الدين» ومحب الدّين» والمحب بن الأشقر. 

ومن المالكيّة : ابن التّسى» وأبوالجود البنبيّ. 

ومن الحنابلة : المحب بن نصر الله. 

ومن أرباب المناصب: المقام الناصري محمد ابن السلطان جقمق» والوزير كاتب 
المناخات» وناظر الخاص. 

قال السخاويٌ: وكنت هناك وأنا صغير. 

وقال الشعراء في ذلك فأكثروا ؛ منهم : الشريف الأسيوطي» والشهاب الحجازي» وابن 
أبى السعود» والنّواجئ» والدّجوي» والمليجى؛ والمحب البكريّ» والشرف الطنوبيّ» 
وابن الفالاتيت الأديب» والبقاعئ» وأنشد ذلك بالمكان المذكور السك سوفاد 
لمر جد نيرون لكاي الفط اليه 

وفرّق عليهم - بل على من كان ملازم الكتابة فيه عنه - الذهب وغير ذلك» ودفع - رحمه الله 
- لأصحاب البرسيم المزدرّع هناك عوضًا عمًا أتلفته دوابهم مالاً» حتى لا يتضرّر أحدٌ بذلك. 

وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو خمسمئة دينار» ولم يترك مِنْ أنواع المآكل 
والمشارب والفواكه والحلوى وما أشبه ذلك شيءٌ» فكان شيئًا عجبًا . 


.)7١ 5 /۲( الجواهر والدّرر‎ )١( 


مقدمة التحقيق 5 
المصادر الأساسية لشرحه لهذا الكتاب: 

سأقتصر هنا على ذكر شروح صحيح البخاري التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في 
شرحه» وهي : 

-١‏ شرح الجامع الصحيح للبخاري› لأبي الحسن». علي بن خلف بن عبد الملك بن 
بطال البَكريَ» القرطبي» المالكي» المعروف بابن بطال» توفي سنة (449ه). 

هذا الكتاب يعتبر من أهم المصادر التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر ؛ فقد نقل عنه 
الحافظ في شرحه أقوال جماعة من أهل العلم» وهم : ابن جرير الطبري» والطحاوي» وابن 
عبد البرء وابن القصّارء ونقل عن شرح المهلب على صحيح البخاري بواسطة ابن بطال» 
ولا أظنّ أنه اظلع عليه. 

- شرح الجامع الصحيح للبخاري» لقطب الدّين أبي محمد عبد الكريم بن عبد الور 
ابن مُنير بن عبد الكريم» الحلبي الأصل والمولدء المصري الإقامة والوفاة» الحنفيّ» 
المعروف بابن أخت الشيخ نصرء والمشهور بالقطب الحلبي» توفي سنة (0*الاه)؛ لم 
يكمله» عمل معظمه في عدّة مجلدات› بض منه إلى نصفه» فبلغ ما بيضه عشر مجلدات» 
ومنه ومن شرح الحافظ مُغلطاي بن قليج التركي يستمد من بعدهما من شراح الصّحيح» 
لاسيما : ابن الملقن» والحافظ ابن حجر. 

۳- التلويح في شرح الجامع الصحيح» لعلاء الدين أبي عبد الله» مغلطاي بن قليج بن 
عبد الله » البكرجي» التركيّ» المصريء الحنفيء الفقيه » الحافظ» المؤرخ»› النّسابه» توفي 
سنة (717لاه)» وقد استفاد منه الحافظ ابن حجر استفادة كثيرة كغيره من كتبه» كإكمال 
تهذيب الكمال وغيره» وهو عالم موسوعي اجتمع له من المصادر ما لم يطلع عليه أحد قبله 
ولا بعده» وتوجد لشرحه هذا قطعة مصورة في مكتبة شيخي العلامة المحدث حماد بن محمد 
الأنصاري - رحمه الله - وقمتٌ بمقارنته مع الفتح» وتبين لي مدى استفادته الكبيرة من هذا 
الكتاب» وهذه القطعة من كتاب المناقب. 

5- التّنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» لبدرالدّين» أبي عبد الله » محمد بن عبد الله بن 
بَهادُر بن عبد الله الزَّركَشِيَ» التركيّ أصلاً» المصري مولداً» الشافعي» توفي سنة (45/اه)ء 
قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: شرع في شرح صحيح البخاري» وترك مسودة 
وقفتٌ على بعضهاء ولخص منه كتابه : التنقيح» في مجلد”" . 


.)۴۹۷ /۳( الدرر الكامنة‎ )١( 


€ مقدمة التحقيق 


قصد فيه المؤلف إيضاح غريبه» وإعراب غامضه» وضبط نسب» أو اسم يخشى فيه من 
التصحيف» منتخبًا من الأقوال أصّحهاء ومن المعاني أوضحهاء مع إيجاز العبارة» والرمز 
بالإشارة» وإلحاق فوائد هامة» يستغني به اللبيب عن الشروح» لأن أكثر الحديث ظاهر لا 
يحتاج إلى بيان. 

وقد استفاد الحافظ ابن حجر من هذا الكتاب كثيرًا ؛ فتارة ينقل عنه بالاسمء وأخرى 
بذكر الكتاب» وثالثة دون الإشارة إليه» ورابعة يقول: قال بعض المتأخرين» ثم يورد نصاً 

عن الزركشئت”'" و تكاد تجد أنَّ الحافظ ابن حجر فرّغ مادة هذا الكتاب بكامله في الفتح. 


ه- التوضيح لشرح الجامع:الصحيح» لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاريٌ» الشّافعىُ» المعروف بابن الملقن» توفي سنة (٤٠۸ه)»‏ وهو أحد المشايخ 
الثلاثة الذين كانوا أعجوبة في القرن الثامن» وهم : ابن الملقن» والبلقينيّ» والعراقيّ» 
الأول: في كثرة التصانيف, والثاني: في معرفة مذهب الشافعي» والثالث: في معرفة 
الحديث وفنونه» وكل من الثلاثة بهذا الترتيب المذكور آنفا ولد قبل الذي يليه» ومات قبله 
بسنة. وقال ابن الملقن عن شرحه هذا : واعلم أيّها الناظر في هذا الكتاب: أنه نخبة عمر 
المتقدمين والمتأخرين | إلى يومنا هذاء فإني نظرتٌ عليه جل كُتب هذا الفنّ من كل نوع , 
eG e‏ الكتاب. 


e‏ الكناني » العسقلاني الأصل»ء البلقينى » المصري› کک الحافظ»› 
شيخ الإسلام» توفي سنة (6٠8ه).‏ شرح قطعة من الكتاب من أوله» إلى كتاب الإيمان فى 
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eS‏ ال طلا هون لالط ع 


في شرحه هذاء بجانب عشرات الشروح» ومئات المصادر الأخرى””". 


.)۲۲ /١( دراسة كتاب: التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» للدكتور يحيى الحكمي‎ )١( 

(۲) كشف الظنون .)٠٥١ /١(‏ هدية العارفين (۱/ ۷۹۲). 

(۳) انظر قائمة لمصادرها الأخرى ليس حصرًا كتاب : الحافظ ابن حجر العسقلانيّ أمير المؤمنين في 
الحديث» للشيخ عبد الستار الشيخ (ص: ١8م‏ ه- .)٥۸۷‏ 


مقدمة التحقيق 0" 


ثناء العلماء على فتح الباري: 

التّواضعٌ صِفَةٌ العُلماء» ومن هذا المبدأ قيّم ابنُ حجر ثرائه الفكري؛ فقد جمع أسماء 
مؤلفاته في كُراسة» اظلع عليها السَّخَاويُ» ونقل جزءًا من مقدمتهاء فقال: افتتحها على 
سبيل التواضع والهضم لنفسهء بقوله: (وأكثر ذلك- يعني تصانيفه- مما لاتساوي نسخة 
لغيره» لكن جرى القلم بذلك) وسمعه يقول'" : «لستٌ راضيًا عن شيء مِن تصانيفي › لاني 
عملتها في ابتداء الأمرء ثم لم يتهيأ لي مَنْ يُحرّرُها مَعِي» سوى : شرح البخاري» ومقدمته» 
والمشتبه» والتهذيب» ولسان الميزان». 

وقال السخاوي (ت۲٠۹ه):‏ شرح البخاري» المسمى: فتح الباري» وهو أجل 
تصانيفه مطلقّاء وأنفعها للطالب مغربًا ومشرقًاء وأجلها قدرّاء وأشهرها ذكرّاء بحيث رأيتٌ 
بخط مؤلفه قبل تمامه ما نضّه : ولولا خشية الإعجاب» لشرحتٌ ما يستحق أن يوصف به هذا 
الكتاب» لكن لله الحمد على ما أولى» وإيّاه أسألُ أن يُعين على إكماله اء وطؤلاً. 

وقال أيضاً : ولو لم يكن له إلا شرح البخاريّ؛ لكان كافيًا في علو مقداره» ولو وقف 
عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاريّ إلى الآن دَيْنٌ على هذه الأمّة”" لقرّت عينه بالوفاء 
وال 

وقال ابن قاضي شهبة : تصدّى للتصنيف» فصتف الكثير. ومصنفاته تزيد على المئة؛ 
من أجلّها : شرحه على البخاري؛ لم يصنف مثله» ولا على منواله. 

وقال أبوالفتح المراغي”': وَصََّه في ديباجة مختصره لفتح الباري» وقال: إِنّهِ وضع 
عليه- يعني على البخاري- شرحًا واسعًاء وبحرًا جامعًاء سمّاه: فتح الباري» فلخصتٌ من 
مقاصده وفرائده ما يُفيد الطالبَء ويثلج صدر الراغب. 


)١(‏ الجواهر والدّرر (؟509/5). 

(؟) الجواهر والذرر (؟/ .)1۷١‏ 

(۳) التبر المسبوك (ص: .)7371١‏ 

)٤(‏ ونصه: فلم يوف حق الشرح كابن بطال» والمُهلّب» وابن التين» ونحوهم» ولقد سمعتٌ كثيرًا من 
شيوخنا رحمهم الله يقولون : شرح كتاب البخاري دينٌ على الأمة » يعنون أن أحدًا من علماء الأمةلم 
يوف ما يجب له من شرح بهذا الاعتبار. المقدمة» لابن خلدون .)١11/1(‏ 

.0758/١( الجواهر والدرر‎ )٥( 

(5) الجواهر والدّرر .)71١/1١(‏ 


00 _كتا الأذان/ باب٣۳ / ح٠ بإب‎ ٠١ 


به السبعات من فيض فضله»» وقد أوردت الجميع في «الأمالي»» وقد أفردته في جزء سميته 
«معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال» . 

قوله : (في ظله)”'' قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك» وكل ظل فهو ملكه . 
كذا قال» وكان حقه أن يقول إضافة تشريف» ليحصل امتياز هذا على غيره» كما قيل للكعبة 
بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه» وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل 
الملك» وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض» وقيل المراد ظل عرشه» ويدل عليه حديث 
سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» فذكر الحديث» وإذا 
كان المراد ظل العرش استلزم ماذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو ارجح »› 
وبه جزم القرطبي ٠"‏ ويؤيده أيضًا تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به » ابن المبارك في روايته عن 
عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود”*'» وبهذا يندفع قول من قال : المراد ظل 
طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» ثم إن ذلك مشترك 
لجميع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن المراد 
ظل العرش» وروى الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعًا «أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة وأقربهم منه مجلسًا إمام عادل» . 


)١‏ قوله ل : «سبعة يظلهم الله في ظله) : المتبادر أن المراد بالظل هنا ما يستظل به ويتقى به من الحرء وهو أثر 
الحائل المانع من شعاع الشمس» والظاهر أن المراد بالظل المضاف إلى الله عز وجل في الحديث هو ما 
يظل به عباده الصالحين يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق» وهو أثر أعمالهم الصالحة كما في الحديث : 
«كل امرى في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس . ٠٠‏ . [انفردبه آحمدوسنده متصل ورجالهثقات]. 
وعلى هذا فهذا الظل مخلوق وإضافته إلى الله سبحانه إضافة ملك وتشريف» كما قال عياض والحافظ 
رحمهما الله تعالى» وليس إضافة صفة إلى موصوف ؛ فلا يقال : إن لذات الله ظلاٌ أخدًا من هذا الحديث؛ 
لأن الظل مخلوق كما قال سبحانه  :‏ ألم تَر إل ريك كف مَدَ الل والمخلوق ليس صفة للخالق» 
وقوله اة : يوم لاظل إلا ظله» يعني يوم القيامة . ومعناه : ليس لأحد ما يستظل به من حر الشمس إلامن 
له عمل صالح يجعل الله له به ظلاً » وذلك من ثواب الله المعجل في عرصات القيامة . 
هذا ولم أقف لأحد من أئمة السنة على تفسير للظل في هذا الحديث» وهل هو صفة أو مخلوق» وما 
ذكرته هو ماظهر لي . والله أعلم بالصواب . [البراك] 

(۲) الإكمال(0؟/57ه). 


.)۷١ المفهم(۳/‎ )9( 


. 1۸° كتاب الحدودء باب1۹ ح1‎ .)045/1١6( )٤( 


5 ج : مقدمة التحقيق 


وقال أبوالبركات العّري: وتصدى للتصنيف» فصئّف الكثير» ولم يصدّف أحدٌ في 
زهان مفله؛ ولا قربا منه»:بلغني:من جماغة من أصحابه أنها تزيد على المئة» وأجلها كما 
كتبه لي بخطه في إذنه لي بالإفتاء في أواخر سنة ست وثلائين صحبة الأشراف لما توجّه إلى 
آمد» شرحه المشهور على البخازي المسمّى : بفتح الباري» وقد انتهى فيه إلى الدعوات في 
تلك السنة في عشر مجلدات» وبلغني أنه الآن كمل أو شارف الكمال في نحو العشرين 
مجلدّاء وأنه لم يصتّف مثله» ولا على منوالهء وأنه يشهدٌ له بالمرتبة العُلِيا في الفتون» وله 
دويان شعر» وهو إمام الأدباء في زمنه. 

وقال ابن كحيل ”2 : (۱/ 15*) 


قد فزتم بين الأنام وحزتمو رهن السباق بنشر فتح الباري 
فالله يكلؤكم ويبقي مجدكم ويحوطكم من أعين الأغيار 


وقال أبوذر الحلبي ابن شيخ الإسلام البرهان الحلبي (ت 844ه”": وكتب» وخرّج» 
وحصّل » وأذب» واف واختصرء وسار ذكره في الآفاق» وانتشر أمره. وشرخ البخاري شرحًا 
عظيماء لم يشرح البخاري مثله. وتلقاه الناس بالقبول» وسارعوا إلى كتابته» وقراءته عليه 
وطلبه ملوك الآفاق إلى بلادهم» ويوم فراغه عمل ضيافة للناس بالقاهرة» وكان يومًا مشهودًا. 

واا ا وأخبرني العلاء ابن خطيب الناصرية» قال: أخبرنا الشيخ ولي الدين 
مئتي مصتف. والذي أعرف منها : فتح الباري؛ لم ينسج على منواله» ولم تسمح قريحة 
بمثاله» و تغليق التعليق» لم يسبق إليه» ولم يعرج أحدٌ قبله عليه. 

وقال أبوالفضل ابن الشحنة القاضى (ت ١۸۹ه)‏ : وألف فى فنون الحديث كتبًا 
عجيبة» أعظمها: شرح البخاري» وعندي أنه لم يشرح البخاري أحد قبله؛ فإنه أتى فيه 
بالعجائب والغرائب» وأوضحه غاية الإيضاح» وأجاب عن غالب الاعتراضات. ووجه 
كثيرًا مما عجز غيره عن توجيهه. وبلغني أنه قال: إن أحسن مؤلفاتي : الشرح. وتغليق 
التعليق» واللسان» ومصنفاته تبلغ زيادة على مئة وخمسين. 


.)١١٤١ /١( الجواهر والدّرر‎ »)١78 بهجة الناظرين (ص:‎ )١( 
.)"15/١( الجواهر والدّرر‎ )۲( 
..)"7١ /١( الجواهر والذرر‎ )۳( 
.)"99/١( الجواهر والدرر‎ )5( 


مقدمة التحقيق 1Y‏ 


وقال جلال الدين السيوطي (ت١١4ه)“:‏ وصنّف التصانيف التي عمّ النفع بهاء 
كشرح البخاريّ الذي لم يصئّف أحدٌّ في الأولين ولا في الآخرين مثله. 
الناسخون لكتاب فتح الباري: ۰ 

-١‏ ابن خضر؛ وهو : إبراهيم بن خضر بن أحمد بن عثمان» برهان الدين أبوإسحاق» 
ابن الزّينء العثماني» الصّعيديٌء القصوري, القاهري» توفي سنة (8605ه). 

قال السخاوي في الضوء اللامع : لازم شيخنا في الحديث» واشتدّت عنايته بملازمته ٠‏ 
بحيث إنه قرأ عليه كتب الإسلام» والكثير من تصانيفه» خصوصًا فتح الباري» فما أعلم قرأه 
غلية اما نره : ٠‏ 

- الشمس السندبيسي» وهو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن يحىء الزّين» 
ال ابن التاج السندبيسي الأصل» القاهريّ» توفي سنة (۲١۸ه).‏ 

قال السخاوي : لازم شيخنا في أماليه وغيرهاء حتى حمل عنه شرح البخاري» وكتبه 
بخطه» وكذا كتب عنه غير ذلك» وهو من قدماء أصحابه”". 

۳- الشيخ شمس الدين ابن قمر» وهو : ا الشمس» 
أبوعبد الله القاهري» الحسيني» ويعرف بابن قمر» توفي سنة (5/ا4ه). 

قال السخاوي في الضوء اللامع : كتب الكثير سِيّما من تصانيف شيخناء حتى إنه كتب 
فتح الباري مرتين ام ) 

وقال في الجواهر والدرر: وكتب الشرح مرّتين” 

-٤‏ القاضي شهاب الدين الزفتاوي» وهو ور سم ال نه ضيب 

المصري» الشافعيّ» توفي سنة (١451ه).‏ 

قال السّخاوي: اختصٌ بشيخنا؛ لكونه بلديه» وحصّل فتح الباري 

ه- البهاء أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان» العامريّ» الجْهني» القاهري» ويعرف بابن 


(6) 


زقف 


.)۳۸١ ذيل تذكرة الحفاظ (ص:‎ )١( 

.)٤٤ /١( الضوء اللامع‎ (۲) 

(9) الضوء اللامع (5/ .)١16١‏ 

(5) الضوء اللامع .)١۷١/۸(‏ 

(6) الجواهر والدرر (۳/ .)١١6٠9‏ و(6/5١/017).‏ 
(6) الضوء اللامع .)۷١/۲(‏ 


قال السخاويُ رو :فأكثر. بوصو جح a‏ 

e‏ اعد ددا ليده القِمَنىّء ثم 
القاهريّ» توفي سنة (/51/ه). 

قال السخاويٌ: لازم شيخنا في الأمالي وغيرهاء وكتب عنه فتح الباري". 

۷- الشريف سعيلبرين علي بن عبد الكريم» أوعبد الجليل» أو عبد الخالق» وعبد الكريم 
أكثرء الجزائري» توفي سنة (1لال4ه)”". 

۸- الشيخ عر الدين “عبد العزيز بن يوسف بن عبد الغفار بن وجيهء التونسي الأصل» 
السنباطي» ثم القاهري. الشافعيّ ١‏ توفي سنة (۸۷۹ه). 

قال السخاوي في الجواهر والدرر: كتبه نحو ثلاث مرّات” * منها واحدة - وهي أهدّها-- 
للقاضي كمال الدّين البارزي» بيعت في تركته بدون ثلاثمئة ثمئة دينار 2 

وقال في الضوء اللامع: وكتب الكثير» ومن ذلك أربع نسخ من فتح الباري» أجلّها: 
الشكة الكمالة انار 

4- فخرالدين بن نصرالله بن حسن بن محمد بن أحمد الناسخ» الأدكوي الأصل » 
الفوهيّ. القاهري. 

قال السخاوي في الجواهر والدرر: كتبه مرّتين» إحداهما لسبط المؤلف» صارت بمكة“. 

٠‏ -البهاء ابن المصري» وهو : خضر بن محمد بن الخضر بن داود بن يعقوب› ويعرف 
بابن المصريّ (ت٠/ا4ه).‏ 


.)۳۲۸/۱( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) الضوء اللامع (6/ 166). 

)€( في الجواهر والشّرر (۲/ 6/06 : زيادة (ابن) وهو خطأ. 
(4) قال المحقق في نسخة (ط) أكثر من ثلاث مرّات. 
(1) الجواهر والدرر .)۷٠٠١/۲(‏ 

4 الضوء اللامع .)۴۳۸/٤(‏ 

(۸) الجواهر والدرر (؟/ .)۷٠١‏ 


مقدمة التحقيق 58 


قال السَّخَاويّ : كتب الكثير بخظه. 

١-المحبٌ‏ البكري» هو : محمد بن محمد بن محمد بن سليمان» ١‏ لمحب أبويحيى ابن 
العرّ بن العماد البكري» القاهري» توفى سنة (١461ه).‏ 

قال السخاوي في الجواهر : ولم تكمل نسخته إلا بعد وفاته”". 

وقال في الضوء اللامع : لازم شيخنا في الأمالي وغيرهاء وكتب بخطه الكثير من شرحه 

MW. 
. للبخاري» وغیره‎ 

7 ابن أخى المنوفى» وهو : نورالدين علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
القادرء المنوفى» ثم القاهريٰ› البها ئ › (ت۸۸۹ه). 

قال السخاوي في الجواهر : کا 

وقال في الضوء اللامع : كتب بخطه الكثير جدّاً لنفسه ولغيره» ومما كتبه : فتح الباري 
غير مرّة» والإصابة» وما يفوق الوصف”. 

-١‏ الشريف أحمد السيوطىّ. 

فال الكشاوي كته مرتین". 

-٤‏ الرّين اليمانيّ. 

قال السخاوي : كتبه مرّتين» وهما من أقل النسخ حجمًا؛ كل واحدة منهما في ستة 
أسفا زفف 

ر .۰ 

-٥‏ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» المتوفى سنة (۹۰۲ه). 

وقال فى وصف نسخته : وهي التي صار بحمد الله المعوّل عليها بالقاهرة لتيشر 

ML 
ا‎ 


.)١۷۹ /۳( الضوء اللامع‎ )١( 
.)۷٠٦/۲( الجواهر والدرر‎ )۲( 
.)١۳۲ /۹( الضوء اللامع‎ )۳( 
.)181-18٠ /0( الضوء اللامع‎ )٤( 
.)7١5/5؟(رردلاو الجواهر‎ )6( 
.)7١5/؟( الجواهر والدرر‎ )1( 
,)7/١5/5؟( الجواهر والدرر‎ )۷( 
الجواهر والدرر (؟97:57/7).‎ )۸( 


مقدمة التحقيق 
الذين كتبوا غالب الكتاب بخط يدهم: 
١-الشيخ‏ رضوان بن محمددبن يوسف بن سلامة الزّينء أبوالنعيم» وأبوالرضا العُقبي» 
ثم القاهري»› الصحراوي» توفي سنة (40857ه). 

قال السخاوي : وكتب بخطه:الجيّد الكثير من الكتب»ء ا والظباق'. 

-٠‏ الشيخ أبوعبد الله الضَئٌ وهو: محمد بن إسماعيل بن أحمد بن حلبان» شمس 
الدين الشافعيّ» توفي سنة (١٤۸ه)‏ | 

قال عنه الحافظ ابن حجر: لازمني نحو ثلاثين سنة» وكتب أكثر تصانيفي» كأطراف 
المسند» وما كمل من فتح الباري» وهو أجد عشر سفرًاء والمشتبه» ولسان الميزان» 
وتخريج الرافعيّ» وعدّة كتب» والأمالي» وهي قدر أربع مجلدات بخطهء وكتب لنفسه من 
ذا 


تصانيف غيري 


۳ و ١‏ قن ا عمد بن ونيف رفن جل اه مد 

قال السشخاوي : أكثر من الحضور عند شيخنا في الأمالي وغيرهاء وكتب عنه غالب شرح 
البخارء-". 1 : 
الذين كتبوا عنه الكثير: 

-١‏ شمس الدين ابن حسان”'. 

-١‏ التقي عبد الغني بن علي ين عبد الحميد بن عثمان بن عبد القادر» أبومحمد؛ المغربي 
الأصلء المنوفي القاضيّ. 1 ش 

قال السّخاوي : لازم شیخناء واختص به» وعرف با تسات دان وسمع عليه 
الكثير من تصانيفه وغيرهاء ولازم مجالس إملائة وغيرهاء وكتب ببخطه أكثر فتح الباري 
وغيره من تصانيفه0* 

۳- محيي الدين» جم ب واس e‏ 
القاهريّ. توفي سنة (845ه). 


E .)۲۲۸/۳( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) إنباء الغمر (۸/ »)٤٤۳‏ ركذا عن تقل السخاوي في الجواهر والتزر (5/ 1150). 
(۴) الضوء اللامع ))١977/5(‏ و قال في الجواهر Ns‏ 

(5) الجواهر والدرر(57/9٠/0..‏ : 

(5) الضوء اللامع /٤(‏ 794©. 
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قال السخاوي في الضوء اللامع : كتب عنه من أماليه جملة» بل ومن الأدب من فتح 
الباري» إلى آخره”". 

ل وكتب عنه قطعة من آخر فتح الباري» مع جماعة”". 

5- المحب محمد بن البهاء عبد اللطيف ابن الإمام”". 1 

5- ابن الشيخ علي» وهو ا ا اتوي د 
علي المخبزي» توفي سنة (805ه). 

قال السخاوي : كتب من فتح الباري قديمّاء قطعة» وكذا من غيره“ 

1- الشيخ شهاب الدين بن أسد» هو: أحمد بن أسد بن عبد الواحد بن أحمد» 
أبو العباس» الأسيوطي الأصل» الإسكندري المولد» القاهريّ» توفي سنة (۸۷۲ه). 

قال السخاوي : لازم شيخنا في الحديث ملازمة تامّة» حتى سمع عليه أكثر ما قرىء عنده 
من مروياته» وتآليفه » وحضر مجالسه في التفسير» وشبهه» وكتب عنه قطعة من فتح الباري»› 
وأشياء من تصانيفه”*) 

۷- الشيخ بهاء الدين المشهدي» وهو: محمد بن أبي بكر بن علي بن عبد الله بن أحمد 
أبو الفتح ابن الرّين» القاهري» الأزهري» توفي سنة (٩۸۸ه).‏ 

قال السخاويٌ: لازم شيخنا حتى قرأ عليه شرح النخبة» وشرح الألفية» والمقدمة» 
وغالب المشتبه وغيرهاء رواية ودراية» وكتب عنه أكثر أماليه» وقطعة من آخر البخاري»› 


1 وأذن له في الإقراء» والإفادة0 . 


۸- شرف الدين ابن جَوشن» عيسى بن عثمان بن عيسى بن عثمان. 
قال السَّحاويٌ : كتب عنه من شرح البخاري كثيرًا”". 
9- البدر التنسي المالكيٌ» محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله 


.)597/5( الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) الجواهر والدرر (۳/ .)١١١86‏ 

(۳) الجواهر والدرر (؟/5١7).‏ 

)€3 الضوء اللامع (۸/ 198). 

() الضوء اللامع (۲۲۹/۱). 

0( الضوء اللامع (۷/ .)۱۸١‏ 

(۷) الجواهر والدرر (۳/ ».)2١١75‏ وله ترجمة في : الضوء اللامع (5/ .)١95‏ 


۷۲ 
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قاضي الديار المصريّة» توفي سنة (٤٤۸ه).‏ 

قال السخاويٌ: كتب بخطه قطعةً جديدةٌ من أول شرحه على البخاري» تنتهي إلى أثناء 
الجماعة. 

- شمس الدين ابن المصري» محمد بن الخضر بن داود. 

قال السخاويٌ: سمع منه» وكتب عنه من إملائه» والمشتبه» ومن الشرح”". 
القارئون عليه: 

قال السّخاوي”" ولم يتفق قراءة الكتاب عليه في غير المرّة الماضي ذكرّها. نعم» قرئ 
عليه نحو النصف الأول منه بعد ذلك ؛ قرأه عليه : بدرالدين القظان. وابتدأ قراءته من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما : اللهم فقّهُّه في الدّين» وعلّمه التأويل» من كتاب العلم» بناءً على 
على قراءة غيره» وقابلتٌ حينئظٍ عليه ما كنت كتبته منه» وقرأتُ بنفسي كثيرًا منه. 
نسخ الكتاب المتقنة وأماكن وجودها: 

-١‏ مكة المكرمة : قال السّخاوي: وبمكة من الكتاب المذكور عدّة ُسخ. 

۲- دمشق : وكذا بدمشق عدذّة نسخ من الكتاب المذكور. 

۳- المدينة النبوية. 

-٤‏ بيت المقدس. 

6- بلد الخليل. 

ا 7 

- الإسكندرية. وغيرها من الأماكن. 

وعظم الانتفاع به في سائر الآفاق» لكن أكثر النُسخ التي سارت في الآفاق فيها سُنُم 
كَثِيرٌء مع كونها قبل الملحق المتجدد. نعم» في المغرب- فيما أظنّ- نسخة السندبيست**) 
وهي معتمدة» وكذا أولى النسخ بمكة: نسخة بخط الشيخ ابن قمر عند قاضيها الشافعي» 
كان الله له» وأخرى بخظ ابن نصرالله» عند أخيه الفخر أبي بكر . 


.)١1١737 /۳( الجواهر والدرر‎ )١( 

(۲) الجواهر والدرر .)١١51١/(‏ 

(*) الجواهر والدّرر (7/ /0701. 

حدق هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد» أبوالفضل ابن التاج السندييسي » رت ۸۵۲ھ). 
(60) هو: شمس الدين محمد بن علي بن عمرء أبوعبد الله القاهري» الحسيني (ت١۸۷ه).‏ 
(؟) الجواهر والذرر (۲/ .)۷٠۷‏ 


مقدمة الت لتحقيق 2 


جهود العلماء في خدمة (فتح الباري): 

-١‏ ابن حجر» ومقدمته هدي الساري» إعداد محمد الناصر الزعايري» إشراف محمد 
الحبيب بالخوجة» تونسء الكلية الزيتونية» عام 556١ه.‏ مجلدان» )۸٠٠١(‏ صفحة» رسالة 
الدكتوراة. 

ا ن وا او ا س محمد أحمد حسن إبراهيم» 
إشراف أحمد يوسف سليمان» القاهرة: جامعة القاهرة» كلية دارالعلوم» عام 511اه 
)١١(‏ ورقة» (ماجستير). 

۳- اتحاف القارئ باختصار فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني. تأليف: صفاء 
الضوي أحمد العدوي» دار ابن الجوزي» الدمام» عام 415١اهى‏ 1997م» في (0) مجلدات. 

-٤‏ إتحاف القارئ بسدٌ بياضات فتح الباري» أبو لأشبال صغير أحمد شاغف» 
الرياض» دار الوطن» عام ١57١ه»ء‏ في (41) صفحة. 

- الأحاديث التي ضعَفها الحافظ ابن حجر في كتابه : فتح الباري. 

للباحثة : لطيفة عبد الملك مندورة» رسالة جامعية؛ جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

-٦‏ الأحاديث والآثار الواردة في فتح الباري» لابن حجر» من أول كتاب: الإيمان» 
إلى الباب : الثالث عشر. 

للباحثة : حليمة عبد الله الشمراني» رسالة جامعية» جامعة العلوم والتكنولوجياء اليمن. 

- الأحاديث والآثار التي حكم عليها الحافظ في الفتح › من (كتاب الوضوء) إلى آخر 
(كتاب الصلاة) من الجزء الأول. 

تأليف: عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله» الصّاعديء دارالبخاري» بريدة» عام 
۳ه ۱۹۹۲م» في )١١7(‏ صفحة. 

۸- الأحاديث والآثار الواردة في فتح الباري شرح صحيح البخاري» من كتاب: بدء 
الوحي» جمعاً ودراسة. للباحثة : آسية محمد العسيل» رسالة جامعية» كلية التربية للبنات» 
بريدة» القصيم. 

4- الأحاديث التي يوردها الإمام البخاري في تراجم الأبواب ولا يُصرّحُ بكونها 
أحاديث» وليست على شرطه»› جمع ودراسة : : صالح بن محمد الشهري» إشراف عبد الحميد 
عمر الأمين» مكة المكرمة» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» عام ١517اه.‏ 


في (0015) ورقة. (ماجستير). 
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-٠‏ الأخطاء الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتاب فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» جمع : عبد الله بن سعد الغامدي» دارالعليان» الرياض» في )١6(‏ صفحة. 

-١‏ الإسراء والمعراج من فتح الباري. جرده ورتب أخاديثه عبد الله حجاج» القاهرة. 
مكتبة التراث الإسلامي» عام 5 545١هء‏ (۸۸) صفحة. 

7- اعتراضات الحافظ أبن حجر على العلاء مغلطاي» والبدر الزركشي في شرح 
البخاري . لمحمد رستمء مقال نشر في مجلة دعوة الحق »المغرب. العدد(991). عام 
هه 1490م, في (۱۸) صفحة. : 

-١‏ انتفاض الاغتراض في الرّد على العيني في شرح البخاري. تأليف: أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني» تحقيق ق صبحي السائرائي وار مكتبة الرشدء الرياض» عام 
۳ه 5م في ميجلدين. 

-١‏ تجرید أساء الو الین تلم یم انظ ان حجر ف ع ابر ومقارة 
كلامه بما قاله فيهم فئ تقريب التهذيب. تأليف : : نبيل بن منصور بن يعقوب البصاره؛ 
دارالذعوة» الكويت› عام ان 5م في (177) صفحة. 

06- تراجعات ابن حجر الغسقلاني في فتح الباري» جمعها وعلق عليهاء أبوعبيدة 
مشهور حسن سلمان» جدة» مكتبة الخراز» عام 418١هء‏ في )۷١(‏ صفحة. 

7- التعليق على مواضع م نقح الباري تتعلق بالمسائل العقدية . 

لعبد الله بن محمد بن أحمدالذويش» ضمن مجموع مؤلفاته» دارالعليان» بريدة» عام 
١‏ هه ۱۹۹۰م» في (۲۲) صفحة. 

۷- تفسير ابن حجر في الفتح من أول سورة الفاتحة» إلى آخر سورة الأنفال»ء جمعًا 
وا ودراسة؛ فيصل بن علي أحمد عبد ه؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
رسالة ماجستيرء عام 419/اه. 

۸- تفسير ابن حجر في الفتح » من ألالشتورة كيرت إن ر جمعاء 
وترتيبا ودراسة. للباحث: شريف بن علي أبوبكر حسن» رسالة جامعية» جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» الرياض» عام ١١٤٠ه»‏ في (915) صفحة. 

4- تفسير ابن حجر في الفتح من أول سورة براءة» إلى آخر سورة القصص» جمعاء 
وترتيبًا» ودراسة. للباحث: سالطاف بن عبد الله بن محمد الجربوع» رسالة جامعية» جامعة 
الإمام محمد ابن سعودء الرياض» 419١ه»ء‏ في )١7517(‏ صفحة. 


-١‏ التنبيه على المخالفات العقدية في.فتح الباري» كتبه : علي بن عبد العزيز الشبل» 
تقريظ الشيخ عبد العزيز بن بازء وآخرين» الرياض» دار الوطن» دار الشبل» عام ١١٤٠ه»ء‏ 
في )١057(‏ صفحة. 

-١‏ توجيه القارئ إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري. 
تأليف : حافظ ثناءالله الزاهدي» باهتمام حافظ عبد الغفور بن محمد إسماعيل» باكستان» 
عام 405١هء‏ 1985م2 في (7714) صفحة ش 

۲- جهود ابن حجر اللغوية في فتح الباري. للباحث: أحمد علي قائد المصباحي» 
رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية وآدابهاء مكة المكرمة؛ عام ۷١١٠ه.‏ 

۳- الجوانب التعليمية في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاريّ» وشروح الحافظ ابن 
حجر العسقلاني» إعداد: إبراهيم محمد إبراهيم الطوالبةء إشراف مصطفى المشني» محمد 
عليمات» إربد» جامعة اليرموك» الأردن» عام 516١ه»ء‏ في (41) ورقة» رسالة ماجستير. 

: الحافظ ابن حجر وجهوده في علوم القرآن من خلال كتابه : فتح الباري. للباحث‎ -٤ 
.ه١417 فازع أحمد مهنا الخزاعي» رسالة جامعية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» عام‎ 

6- الحافظ ابن حجر العسقلاني» ومنهجه في : فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
للباحث : عبد الحميد عبطان عباس » رسالة جامعية» كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد. 
عام 1997م. 

5- الحج والعمرة من صحيح أبي عبد الله البخارني» بشرح الحافظ أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» تحقيق: أحمد محمد خليفة» دارالبلاغة» بيروت» عام 4٠5اهء‏ 
ام في )۳۷١(‏ صفحة. 

۷- الخلافة الراشدةء والدولة الأموية من فتح الباري» جمعًا وتوئيقًا . تأليف: يحيى بن 
إبراهيم بن علي اليحبى» دارالهجرة» الرياض» عام ۷١٤٠ه‏ ١۱۹۹م»‏ في (07/) صفحة. 

8- الروايات التفسيرية في فتح الباري» جمعًا ودراسة. للباحث: عبد المجيد الشيخ 
عبد الباري» رسالة دكتوراه» الجامعة الإسلامية» كلية القرآن الكريم» المدينة المنورة» عام 
4ه 

- السيرة النبوية في فتح الباري» لابن حجر العسقلاني. تأليف : محمد الأمين بن 
محمد محمود بن أحمد مولود الجكنى الشنقيطي» نشر على نفقة سعد عبد العزيز الراشد» 
الكويت» عام 1414١ه»‏ في (۳) مجلدات. ٠‏ 


60. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب5/ ح۰٦٦‏ 


قوله : (الإمام العادل) اسم فاعل من العدل» وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك 
رواه بلفظ «العدل» قال وهو أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً» والمراد به صاحب الولاية 
د المظمئ لتحي يهأ كل من ولى شیا من امون الین فعدل فيه ر یوید روا شان من 
حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله 
بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط » وقدمه في الذكر لعموم النفع به . 

قوله: (وشاب) خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة 
الهوى ؛ فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى . 

قوله: (في عبادة ربه) في رواية الإمام أحمد عن يحيى القطان «بعبادة الله» وهي رواية 
مسلم» وهما بمعنى» زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر «حتی توفى على ذلك» أخرجه 
الجوزقي» وفي حديث سلمان «أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله . 

قوله: (معلق فى المساجد) هكذا فى الصحيحين» وظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه 
بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلاً إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده 
خارجًا عنه» ويدل عليه رواية الجوزقي «كأنما قلبه معلق في المسجد» ويحتمل أن يكون من 
العلاقة وهي شدة الحب» ويدل عليه رواية أحمد «معلق بالمساجد» وكذا رواية سلمان «من 
حبها» وزاد الحموي والمستملى ١متعلق»‏ بزيادة مثناة بعد الميم وكسر اللام» زاد سلمان «من 
حبها» وزاد مالك (إذا خرج منه حتى يعود إليه»» وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث 
للترجمة» ومناسبتها للركن الثاني من التر جمة وهو فضل المساجد ظاهرة» وللأول من جهة ما 
دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكو ن فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض . 

قوله: (تحابا) بتشديد الباء وأصله تحاببا أي اشتركا في جنس المحبة وأحب كل منهما 
الآخر حقيقة لا إظهارا فقط» ووقع في رواية حماد بن زيد «ورجلان قال كل منهما للآخر إني 
أحبك في الله فصدرا على ذلك» ونحوه في حديث سلمان . 

قوله : (اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه) في رواية الكشميهني «اجتمعا عليه» وهي رواية 
مسلم أي على الحب المذكورء الوا اع ا الذيقة ولع يتطعاها بتار 
دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت» ووقع في الجمع للحميدي”" 


(1) في الجمع للحميدي (۹1/۳)ء ح١۲۲۸‏ بلفظ : «اجتمعا عليه» وتفرقا عليه»» فما أدري أهكذا في = 


١6 


۷٦‏ مقدمة التحقيق 


-٠‏ الشمائل المحمديّة في فتح الباري» 'حسان محمد نديم فاضل» أم درمان» جامعة 
أم درمان الإسلامية» السودان» رسالة دكتوراه. 

-١‏ عقيدة السلف الصالح في فتح الباري. تأليف: إسماعيل بن محمد الأنصاري» 
مقال نشر في أربع حلقات في مجلة المنهل» الأعداد ۰٦ .6 »٤(‏ 4) عام ١۳۸١هء‏ 
606--15915م. 

7" عقيدة التوحيد في فتح الباري. لأحمد عصام الكاتب» مقال» نشر في مجلة الفكر 
الإسلامي» بيروت» عام.ة«5١ه»ء‏ 1984م العدد(؟١).‏ 

“77- علوم القرآن عند الحافظ ابن حجر العسقلاني من خلال كتابه : فتح الباري» جمع 
ودراسة. للباحث: إبراهيم بن محمد الدومري» رسالة جامعية» جامعة الإمام محمد بن 
سعودء الرياض» عام 5757اهء في (* )١‏ صفحة. 

-٤‏ غبطة القارئ ببيان إحالات فتح الباري. صنع : صفاء الضوي أحمد العدوي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» عام 8516١اهد-‏ 

-٥‏ فضائل الصّحابة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيوٌ تحقيق : خالد عبد الفتاح 
شبل» دارالكتاب العالمي» بيروت» عام ١۱۹۹م»‏ في )۲٠١(‏ صفحة. 

”" - فقه الإمام البخازي من فتح الباريء أعده: عكاشة عبد المنان الطيبيّ» بيروت» 
دار الكتب العلميةء عام 5148 ١ه»‏ في (007) صفحة. 

۷ الفوائد المنتقاة من فتح الباري» الا ومين وا و 
دارالعاصمة» عام ١١٤۱ھ‏ في )٦١٤(‏ صفحة. 

8"- قرائن الترجيح في المحفوظ والشَاذء وزيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر في كتابه : 
فتح الباري. للباحث : نادر السنوسي العمراني» زسالة جامعية» الجامعة الإسلامية» سبل 
بتاريخ 5194اه. 

۹- قضايا أصولية عند المخدثين» كتاب فتح الباري نموذبًا. للباحث : كريبان طيب» 
رسالة جامعية» جامعة محمد الخامس» الدارالبيضاءء المغرب. 

: القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند الحافظ ابن حجر العسقلاني من خلال كتابه‎ -4١ 
فتح الباري. للباحث : أحمد فرحآن ديوان؛ زببالة جامية؛ جامغة ام ي مكة المكرمة»‎ 
.ها١5184 عام‎ 


مقدمة التحقيق ¥ 


-١‏ القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ والتطبيق عليها من كتاب فتح الباري» لابن حجر 
العسقلاني. للباحث : شيك عمر شو» رسالة ماجستير» E‏ كلية الشريعة».مكة 
المكرمة» عام ١١٤١ه»‏ في (۰۲ ٠؟)‏ صفحة. 

۲-القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والتخلص منه عن طريق الجمع بين 
المتعارضين» أو ترجيح أحدهما على الآخرء تطبيقًا من كتاب فتح الباري» لابن حجر. 
للباحث : جيلاني غلاتا مامي البالي» رسالة جامعية» جامعة آم القرى» مكة المكرمة. 

۳ القواعد الاصطلاحية في صحيح البخاري»› وفتح الباري» دراسة تطبيقية. 
للباحثة: أمل إسماعيل الصيني» رسالة جامعية» كلية التربية للبنات» مكة المكرمة.. 

-٤‏ منهج الحافظ'ابن حجر العسقلائي فني كتابه فتح الباري. للباحث: جميل أحمد 
منصور الشوادفي» رسالة جامعية» جامعة الأزهر» عام ١۱۹۷م.‏ 

-٥‏ منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقرير العقيدة من خلال كتابه : فتج الباري. 
للباحثة : لؤلؤة بنت محمد حمد المطرودي» رسالة جامعيةء جامعة الإمام محمد بن سعود» 
الرياض» 5١51١ه»ء‏ في )01١(‏ صفحة. 

7- منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني من خلال كتابه :.فتح الباري. تأليف: محمد 
إسحاق كندوء مكتبة الرشد» الرياض» عام 519١هء‏ 19948م, في (۳) مجلدات. 

47 - موارد ابن حجر العسقلاني في علوم القرآن» من كتاب فتح الباري. للباحث: محمد 
أنور صاحب محمد عمرء رسالة جامعية» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» عام 4١:5‏ ا١ه.‏ 

8 المسائل النحوية في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري» جمعًا ودراسة. 
للباحثة : ناهد عمر بن عبد الله العتيق» رسالة جامعية» كلية الآذاب للبنات» بالدمام. 

4- منتقى القارئ وكشف المتواري» لباب هدي الساري» وفتح الباري. تأليف: 
عبد السلام محمد عمر علوش» المكتب الإسلامي» بيروت» عام ١5١هء‏ 1991م؛ في 
(585) صفحة. 

-٠١‏ معجم المصنفات الواردة في فتح الباري. جمع : مشهور حسن سلمانء» ورائد بن 
صبري ابن أبي علفة» دار الهجرة» الرياض» 517١ه»ء‏ 1141م, في (41/75) صفحة. 

0- المقاصد الشرعية عند ابن حجر العسقلاني» من خلال كتابه : فتح الباري. 
للباحث : عبد المجيد بوسكيف» رسالة جامعية» جامعة محمد.الخامس. الدارالبيضاء. 
المغرب. 


.¥A‏ مقدمة التحقيق 
-٠‏ منهج ابن حجر في مخيتلف الحديث في كتابه : فتح الباري. للباحث: جواد محمد 
أحمد درويش» رسالة.جامعية ».الجامعة الإسلاميةء غزة» فلسطين» عام ١١٠١م.‏ 
جهود الحافظ ابن حجر في خدمة صحيح البخاري: 
-١ ٠‏ تلخيص الجمع بين الصحيحين”'". 
1- الجمع ب الم ا ال لاف والظرق» وزيادات المستخرجات. 
۳- تغليق التعليق. 
4- مختصر تغليق التعليق» المسمى بالتشويق إلى وصل المهم من التعليق. 
5- التوفيق لوصل المهم من التغليق» واقتضر في هذا على الأحاديث التي لم يوصل 


البخاري أسانيدها في مكان آخر من ٠‏ جامعه. 


ENES ST 
سماها بغية الداري بأبدال الببخاري.‎ 

۷ أفراد لنم غلى البخاري. 

۸- الأربعون العالية لمسلم على البخاري في صحيحيهما. 

4- أطراف الصحيحين على الأبواب مع المسانيدء عجيب الوضع © 

-٠١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري. 

-١‏ انتقاض الاعتراض» رد فيه على البدر العيني فيما تعقّبه عليه في شرحه. 

قتع يري اجات الس ؛ للبرهان الحلبي» التقطه بحلب في 
سنة ست وثلاثين. 

E تحريرا" ا‎ -1 ٣ 

-١4‏ تقريب الغريب الواقع في البخاري» اختصره من القرطبي مع الزيادة عليه» والفوائد 
المهمّة في سنة ثماني عشرة وثمانمائة. 


.)31/7 /۲( الجواهر والدّرر‎ )١( 

(؟) الجواهر والترر (۲/ ۷۲). 

)۳( هكذا في الجواهر والدّرر (2)5177/5 وقال شاكر عيد المنعم (ابن حجر العسقلاني 4/1): 
تجريد التفسيرء وقال: تحرّف في الجواهر إلى : تحرير. 


2 عت ياد 


مقدمة التحقيق ۷۹ 


6- المهمل من شيوخ البخاري”". 

5- هدي السّاري» ويقال له: هداية الساري لسند البخاري» في كراستين» صتفها 
قديمًا في سنة خمس وثمانمئة» وسمعها عليه حينئذ: الشمس ابن القطان» وغيره من 
شيوغده رامال الفضلاء بالمدرسة البرهانية المجلية: بقراءة العلامة شن الذين محمد ابن 
ا ا 

۷- فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرّجال المذكورين في البخاري» زيادة على ما في 
تهذيب الكمال. مجلد ضخم مسوّدة» وسماه أيضًا : الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام. 

۸- الكت على تنقيح الزركشي على البخاري ”". 

4 فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» وهو كتابنا هذا. 


)١(‏ الجواهر والدّرر (؟/5198). 
(۲) الجواهر والدّرر (۲/ ۷۸۲). 
(۳) الجواهر والدّرر (۲/ 1۷۷). 


و ل بي نَم | لتتحفيق 
التعريف بالنسخ الخطية لكتاب: هدي الساري لفتح الباري» مقدمة شرح صحيح 
الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: 
النسخة الأولى: 
وهي نسخة الأضل» ولقدمها .جعلتها أصلاً.. 
رقم المخطوط : ب 0504-6757 
مكان المخطوط : مركز الملك فيصل.. وهي مصورة من المتحف البريطاني. 
عدد الأوراق: 75" ورقة. 
عدد الأسطر: ١6‏ سطراً. 
نوع الخط: نسخي. 
المقاس: ۱۷/۲۷ ٠06سم.‏ 
تاريخ النسخ : ثامن عشر شهر شوال» سنة ۸۱۳ ه. 
رت لها ت( 
النسخة الثانية: 
رقم المخطوط : ب 0۸٤١-0۸۳١‏ 
مكان المخطوط : مركز الملك فيصل» وهي مصورة من متحف البريطاني. 
عدد الأوراق: 7٠١‏ ورقة. ش 
عدد الأسطر ١٠:‏ سطراً. 
نوع الخط : نسخي. 
المقاس: ۱۸/۲۷سم. 
تاريخ النسخ : لا يوجد عليها.تاريخ النسخ» وهي ناقصة من الأول والآخر. 
رمزت لهذه النسخة ب (ب). 
النسخة الثالثة: 
رقم المخطوط : ب ۷۷۳١-۷۷۳۱‏ 
مكان المخطوط کر ا فيعيل: وي ع ورات الب اراي 
عدد الأوراق: ۲٠١‏ ورقة. 


مقدمة التحفيق ب ا ل ل A‏ 
عدد الأسطر: ۲۸ طا 


نوع الخط : نسخي. 
المقاس: /6١٠0571١‏ 6 سم. 
تاريخ النسخ : لا يوجد عليها تاريخ النسخ. 
ورمزتٌ لهذه النسخة ب (ج). 
النسخة الرابعة: 
رقم المخطوط :.078/ 7. 
مكان المخطوط : مجموعة المحمودية» مكتبة الملك عبد العزيز بالمديئة النبوية. 
عدد الأوراق: 7" ورقة. 
عدد الأسطر: الاسطراً. 
نوع الخط : نستعليق. 
المقاس: 3١‏ سم. 
تاريخ النسخ : ٥۵‏ ها 
عليها تعليقات بخط ممتلكها الشيخ محمد عابد السندي رحمه الله. 
ورمزت لهذه النسخة ب (د). 


(١ 6‏ رجةالج لادلا انو وي 0 


وا لافطا لنت للياناعيج د 
:نم ل لرنهزما سف رفا ااي 


e 


الورقة الأولى من (أآ)» وهي عنوان الكتاب 


ندا ل ییا دی علد فود ی علد و هو علاتا ن اتم رعلا کا ف ترصا رعا نہ 
e‏ ابی انا رٹ ی لووقا فاه اط امل برای ا ما خ(عز رمف 
١‏ اما ولان نال اتاد ادلاد نا راه ا هه کے الدلايا وا لسم ارعری دمعت عبرل 
د E‏ د قو لے حر الها د کاخ ندل قرمه مز قر یرید كان 
فضاائرب فنرل درك عند رائ عت !لق مزالا لوقل فرع مرصلاه للب تفوس . 
سك دعانہ الهم فرصا عل لارضها ر جر نا دض ی پل ناؤالتهر حو صله 
بره دال کید سا و جحافرالوراق میت غاب رچ یر ةهوالزئتز لعل الین رک 
حرتتك شزا افعراناها مو رزب ار سول مو لسار ر لسو رہہ 
روج النم ٿا جا بردتم ا للركور .و ريه ذ في قلا سیر رع ..زخطوة 
و کن وا ا رارج ر وخر دممندو ال ادد لوز جى رفت نارسئناه فرعا 
د عوات لراضطهم ینا ل .سه عر إلى انا تاللا سو 2 لاہ ا توا 
لسر رسا ص لای ل تفعدا نان رجاه والاثالة زصلبا عله و صناه ف 
نره ناح سل راب بور طبه لسك وداءت اناما وحمل نا مرعتليو ل 
ا یا خد ەن م تراله ال نحن )ءال خن اکسکا وهال الح اعا تب 
چا سد ل کا انا كود چن رم کی سمحب عدا وای مزا دم الطوا وس نوات 
E O OEE OE‏ 
عل درد ع الل غ ملت ناو فوفك هام سول ا تال انط ر دلت ل 
أل طاان يعد ايام :شى وتە فتظزنل )د اهو قدمات زإساعهاة راشف 
اا و ل داك ميب رلم © نذا الله الس لدل ع ر 
النطر سنه ست وح جز مات لذ کک هالا خسن لچ سین زار نار وقام 
ا ار خد تائم بوا حي راان دی ابوس لمن یب ردا خرو نال 
ا ن كانت نه مره ازن ستول سے الا لاله عر دو ما رجاس شا ل ك 
اة رح الا رک E‏ لعل میا لاا م عا 
' یر تن مدا لامها لأعلام : خی سنه ا می sS SS‏ 
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صورة إحدى الصفحات الأولى من نسخة (ب) 


٠_كتا‏ الأذان/ باب /۳٦‏ ح٠‏ ەه 


«اجتمعا على خير» ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات 
وهي عندي تحريف . 

(تنبيه) : عدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا باثنين» أو 
لما كان المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنيًا عن عد الآخر ؛ لأن الغرض عد الخصال 
لاعد جميع من اتصف بها . 

قوله : (ورجل طلبته ذات منصب )بين المحذوف أحمد فى روايته عن يحيى القطان فقال : 
«دعته امرأة» وكذا في رواية كريمة» ولمسلم وهو للمصنف في الحدود”'' عن ابن المبارك » 
والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف» وفى رواية مالك «دعته ذات حسب» وهو يطلق على 
الأصل وعلى المال أيضاء ر اا ل ا ر اف الى خوت الاد يتريد ا لمن 
تحصل فيه وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال وقل من يجتمع ذلك فيها من 
النساء» زاد ابن المبارك «إلى نفسها» وللبيهقي في الشعب من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
«فعرضت نفسها عليه» والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبي”" ولم يحك غيره» 
وقال بعضهم : يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بهاء 
أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بهاء والأول أظهرء ويؤيده 
وجود الكناية في قوله: «إلى نفسها» ولو كان المراد التزويج لصرح به» والصبر عن الموصوفة 
بماذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لاسيما وقد أغنت من مشاق 
التوصل إليها بمراودة ونحوها. 

قوله : (فقال: إنى أخاف الله) زاد فى رواية كريمة «رب العالمين» والظاهر أنه يقول ذلك 
لباك إما الوجرها عن ا که وتو ا و أفارقولة يله :افا ا ا 
القرطبي ^ : إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء . 5 

قوله : (تصدق أخفى) بلفظ الماضي» قال الكرماني” هو جملة حالية بتقدير قد» ووقع 

المخطوطة أم من تصرف المحقق . 
(۱) (044/16). كتاب الحدود» باب۰۱۹ ح1۸۰1 . 


.)۷١/۳(مهفملا‎ )۲( 


.)٥٦۳/۳(لامکإلا‎ )۳( 


(5) المفهم(۳/١۷).‏ 
(ه) (/5۷). 


eG E 
ا‎ 2 
١ 


واد + هات ارامت 


1 مقرلل هات اه 


ل ثم کے لو سمه و م 
١ 0 3‏ 5 د 
لاسي سوم زک سال 
ا ارا ف خخ ن ر س 
کا ان اسای نرہ نمر ا زد "كمه احطا۔ دس ر 
م 1 5 Ay‏ 
j: 0‏ بصا ول رشت بوم االاریر رک اد 


اا الرر الو ر الوم E‏ اماپا 

س ١‏ د البسزاب 2 ادك ی دک را اعرا پنےا رخا رر مر 
ار ر دالر ى7 زا نافیل | ل خرن ل + 
تھے + لعل تقل ئز د م كف نولانائف 

ال ونت از اذز IE NOOO EEE‏ 
. ا اح التتطن. بد رإلاحص غاا : إا 1 يمالسا وق 
9 ات خا ماكا ی م ر EEE‏ .الم سال كلا حرسم 
دأطور رورا اوو اا راخ راء 


: اس كرك راہ 
( ا ل ج r a ١‏ رادل دبعت 
لق ا اکور را ی 2 زاح ازادع سره برا 

وک ی و م مم اتهم 9 الاح حم فاس 
اں عضرا ی یلعای + GS‏ ."لرا ااا لأثاروق : 
ونت و چ VIRI‏ ا 


0 شمر فأ مجلم بت لما اغثيت أحراوط ت 96 لأا لمم : 4 

لن دک لأامر الخال ورای وکر EE‏ 
e‏ اروا ےا ءا شرا ل اشر رک د وها 
دیا اموا ل لزاب ار ا)۶ Ll‏ ا ل تی REN‏ 
525 الالو 1 انط اسراح الى از E‏ هين 1 
نبال ا لرا لازا )اڪ او بت احرتراوالولير 


ادر 


صوزة إجدى الصفحات الأخيرة من نسخة (ب) 


اص لاسا © N‏ یرون اران 
8 ل 3 ¥ - 20 85 الع رازيس و 

اچ التذادى £ e‏ سور 0 

1 / الزمر 61 اہر ن 4ه ازلاا لدا انو 
ES: e:‏ في لصيل تبن رار يهط 
٣ /‏ اتر ور ته م 


قاعن بربعرقة عنرا انى مس راه 6 
7 زوا رر ع طت کدرا وكا ّ 
ییا مغر رلت ال e‏ 
+ نا ودافرل EE‏ 2 1 
ا ا رعرزالرواة عرااعارک 
) رهزا ١ o‏ 
is‏ ارارم لتر انرک أو مقع اوقا لست 
| وکر RE‏ ال ny A‏ 
۰ أل ركوو چ 1ار اء E‏ 
: اتتا واحداخافاه هذ يران سمط یری عوردلا : 
۰ الت الرغاله مغزلا» باو د رآلرمرله چرام اك 
ولع فهرو انسور ES‏ 0 
قيا وتيا ` , ١0‏ 


الورقة الأولى من نسخة (ج)» و عزاو الكاي 


١ 53 97‏ ع 


ا 


زح ن برلا ا 
ا 2 ^ فر ADE‏ ا : 0 
0 سک ری رتا غرم اوعد او 


ارو 
0 1 
8 - 
د 
1 
د 
ل 


2 
Ch 
د0د‎ 


ى 
م اعد 


ر 


زق 
بم 9 Sa‏ 
ال ن 


٠ ب‎ 7 1 
0 
5 


بره 
ر لراک را 
الوق تطراززم 


- 

1 
گا ار 500 
ا 


ر 
عازه ار 
د لبون 

عي 4 


A0‏ ا 
ںا 
ركو 


007 
3 
8 إن 
, 
لم 


الورقة الأخيرة من نسخة (ج) 


د ر 
3 ا IIS‏ 
ف i‏ و ا 0 as‏ 
Î E f‏ 
:1 0 م 0 4 5 كسك کے 4 قم کے سنس ا 1 
هرانا لساري تقدع ةفك اليام» 0 0 7 
سو ٠‏ بع 2 . 
هری 7# 0 07 ۱ 
2 0 , و ا ا E‏ ا 


2 7 7 0 
000 8 افا 


الورقة الأولى من نسخة (د)» وهي عنوان الكتاب 


و ر 
ل ل 


05 انایرا ولت 8 er‏ 
ار 2لا اواد فسخ الور 1 عقي کی کا لدان نند راق فی رفا هل یا بتر یرہ 
sua‏ 
E E‏ 

اسلو 0 


اللتطبا ن ر 3 دن ملح متاح :1 
کوان علو وروا لف ان من (فملؤن : 
TE‏ 
E‏ 
زیا ادن لاا 
EEA a‏ 


00 


لك 


طرم 


lf uy. 
4 ,چرس با‎ 
دا‎ A 


0 


ا ا هواد ريم اوم یری 
ییات ور > امم ر 
ويج تعمد يد 3 ھی ھک 


الصفحة الأخيرة من نسخة (د) ' 


و کے و ا ZE‏ 0 
بی ر كاي رر سکرو 


(A۸0 -YY¥) 


کے 


ےھ م رد 


کا رط جنر 
زد يها 1 


ABD? / 


[وبه قتي“ 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرباني حجة الإسلام رحلة الطالبين عمدة المحدثين زين 
المجالس فريد عصره ووحيد دهره محبي السنة الغراء قامع أهل البدع والأهواء الشهاب الثاقب 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر» أثابه الله 
الجنة بمنه وكرمه آمين . 

الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها 
وأمات نفوس أهل”" الطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها و" تالت في ابتداعهاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» العالم بانقياد الأفئدة وامتناعهاء المطلع على ضمائر 
القلوب في حالتي افتراقها واجتماعهاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي انخفضت 
بحقه“ كلمة الباطل بعد ارتفاعها واتصلت بإرساله أنوار الهدى وظهرت””' حجتها بعد 
انقطاعهاء صلى الله عليه وسلم مادامت السماء"“ والأرض هذه في سموها وهذه في اتساعهاء 
وعلى آله وصحبه'"' الذين كسروا جيوش المردة وفتحوا حصون قلاعها وهجروا في محبة 
داعيهم إلى اله“ الأوطار والأوطان”'' ولم يعاودوها””'' بعد وداعها وحفظوا على اتباعهم 
أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بهم السئن الشريفة من ضياعها . 
دق الزيادة من(أ) . 
(۲) د«أولی». 
)۳( و 
(54) ج» دالحقه». 
)٥(‏ دهفظهرت). 
(5) |«السماوات». 
(۷) أ«أصحابه؛. 
(A)‏ ج“ دزيادة اتعالى) . 
(9) د«الأقطاروالأوطار». 
(1۰) د«فلم يعاودوها) . 


۽ سس سس سح ب للب هدي الساري 


أما بعد. فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام» وأعلر ما صن رة الاهتمام» 
الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية» ولايرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله 
المقتفى» وسنة نبيه المصطفى » وأن باقي العلوم إماآلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة» أو 
أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة . 

وقد رأيت الإمام أبا عبد الله" البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من 
أنوارهما البهية تقريرًا واستنباطاء وكرع من مناهلهما الروية انتزاعًا وانتشاطاء ورزق بحسن 
نيته السعادة فيما جمع حتى أذعن له المخالف والموافق» وتلقى كلامه في التصحيح بالتسليم 
المطاوع والمفارق» وقد استخرت الله تعالى7" في أن أضم إليه نبذّاشارحة لفوائده موضحة 

لمقاصده كاشفة عن مغزاه في تقييد أوابده واقتناص شوارده» وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة 

فى تبيين قواعده وتزيين فرائده» جامعة وجيزة دون الإسهاب وفوق القصورء. سهلة المأخذ» 

تفتح المستغلق”*' وتذلل الصعاب» وتشرح الصدور. وينحصر القول فيها إن شاء الله تعالى في 

عشرة فصول : 

الأول”'' : فى بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب . 
الثاني : في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه» والكلام على تحقيق شروطه» وتقرير 

كونه من أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي» ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة 

المنال المنيعة المثال التى انفرد بتدقيقه فيها عن" نظرائه واشتهر بتحقيقه لهاعن قرنائه . 
اك / الثالث : فى بيان الحكمة فى تقطيعه لمعف واختصاره» وفائدة إعادته لل 

1 1 ٤ 

وتكراره. 

)١(‏ أ«أغلى» بالغين المعجمة. 

)۲( ج زيادة «محمدبن إسماعيل؟ . 

(۳) ده«عزوجل». 

)2 ج «من» بدل «في؟ . 

)0( ح «المغلق». 

(5) ج زيادة «الفصل»هناء وفي الثاني . 

(۷) دهعلى» بدل «عن). 

(۸) ««الحديث». 

(9) ««الحديث». 


هدي الساري 0 


الرابع : في بيان السبب في إيراده""“ الأحاديث المعلقة» والآثار الموقوفة» مع أنها تباين 
أصل موضوع الكتاب وألحقت فيه سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة والإشارة لمن وصلها 
على سبيل الاختصار. 

الخامس: في ضبط الغريب الواقع في متونه مرتبًا له على حروف المعجم» بألخص 
عبارة وأخلص إشارة» لتسهل مراجعته ويخف تكراره . 

السادس : في ضبط الأسماء المشكلة التي فيه وكذا الكنى والأنساب وهي على قسمين : 
الأول: المؤتلفة والمختلفة الواقعة فيه حيث تدخل تحت ضابط كلي لتسهل مراجعتها ويخف 
تكرارهاء وماعدا ذلك فيذكر في الأصل . والثاني : المفردات من ذلك . 

السابع : في تعريف شيوخه”" الذين أهمل نسبهم إذاكانت يكثر اشتراكها اكمحمد) لامن 
يقل اشتراكه «كمسدد» وفيه الكلام على جميع ما فيه من مهمل ومبهم على سياق الكتاب 
د 

الثامن : في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره 
من النقاد» والجواب عنها حديثا حديثاً » وإيضاح أنه ليس فيها ما يخل بشرطه الذي حققناه . 

التاسع : في سياق أسماء جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف» والجواب 
عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف في التخريج لبعضهم ممن 
يقوى جانب القدح فيه إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه» وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من 
هو أقوى منه» وإمالغير ذلك من الأسباب . 

العاشر: في سياق فهرسة كتابه المذكور بابًا بابًا وعدة ما في كل باب من الحديث» ومنه 
تظهر عدة أحاديثه بالمكرر أوردته تبعًا لشيخ الإسلام أبي زكريا النووي رضي الله عنه”*' تبركا 
به» ثم أضفت إليه مناسبة ذلك مما استفدته من شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني رضي الله 
عنه ثم أردفته”7) بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابه مرتبًا لهم على الحروف 
)١(‏ «دهلإيراده». 
(؟) ج«الحروف المعجمة». 
(۳) د«في التعريف بشيوخه؛ . 
)٤(‏ ده«رحمهالله تعالى». 
(6) دهرحمهالله). 


(5) ج«أورد». 


.سل ل لل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب*1/ 55٠0‏ 


في رواية أحمد «تصدق فأخفى» وكذا للمصنف في الزكاة”'' عن مسدد عن يحيى اتصدق 
بصدقة فأخفاها» ومثله لمالك في الموطأء فالظاهر أن راوي الأولى حذف العاطف» ووقع في 
رواية الأصيلي «تصدق إخفاء» بكسر الهمزة ممدودًا على أنه مصدر أونعت لمصدر محذوف» 
ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل أي مخفيّاء وقوله : «بصدقة» نكر ها ليشمل كل ما يتصدق به 
من قليل وكثير» وظاهره أيضًا يشمل المندوبة والمفروضة» لكن نقل النووي”" عن العلماء أن 
إظهار المفروضة أولى من إخفائها . 

قوله : (حتى لاتعلم) بضم الميم وفتحها. 

قوله : (شماله ما تنفق يمينه) هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري 
وغيره» ووقع في صحيح مسلم مقلوبًا «حتی لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو نوع من أنواع 
علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في 
الإسناد» ونبه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح”" ومثل له بحديث إن ابن أم مكتوم يؤذن 
بليل» وقد قدمنا الكلام عليه“ في كتاب الأذان» وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع 
المعكوس . انتهى . والأولى تسميته مقلوبًا فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن 
كما قالوه في المدرج سواء» وقدسماه بعض من تقدم مقلوبًا . 

قال عياض”*': هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم وهو مقلوب 
والصواب الأول وهو وجه الكلام لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين» وقد ترجم 
عليه البخاري في الزكاة"“ «باب الصدقة باليمين» قال : ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون 
مسلم بدليل قوله في رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال: بمثل حديث 
عبيد الله » فلو كانت بينهما مخالفة لبيّنها كما نبه على الزيادة في قوله «ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه». انتهى . ولیس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه بل هو 
من شيخه أو من شيخ شيخه یحیی القطان» فإن مسلمًا أخرجه عن زهير بن حرب وابن نمير 
)١(‏ (301/4). كتاب الزکاۃء باب2315 ح٣١٤۱‏ . 
(؟) المنهاج(17/١5١).‏ 
(۳) (ص:10). 
(5) (578/5). كتابالأذان» باب۰۱۱ ح۱۷٩‏ . 
() الإكمال(07/8). 
.)565١/5( (000‏ كتاب الزكاة» باب٣۱‏ . 


وعدة مالكل واحد منهم عنده من الحديث . 

ومنه يظهر تحرير”'' ما اشتمل عليه كتابه من غير تكرير”""» ثم ختمت هذه المقدمة بترجمة 
كاشفة عن خصائصه ومناقبه» جامعة لمآثره ومناقبه ليكون ذكره واسطة عقله نظامها وسرة”"© 
مسك ختامهاء فإذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب مستعيئًا 
بالفتاح الوهاب فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولاً ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت 
خفية ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية 
من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل 
ذلك» منتزعًا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع”*' والمستخرجات والأجزاء والفوائد 
بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك . 

وثالًا: أصل ما انقطع من معلقاته وموقوفاته وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد 
الفراتد. 

ورابعا: أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافا مع إيضاح معاني الألفاظ 

وخامسًا: أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام 
الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية مقتصرًا على الراجح من ذلك متحريًا للواضح دون 

س المستغلق في تلك المسالك مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره» / والتنصيص 
0 1 

على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله» 
والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافيات المذهبية 
بحسب ما اتصل بي من كلام الأئمة واتسع "له فهمي من المقاصد المهمة . 

وأراعي هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب » فإن تكرر المتن في باب بعينه غير باب 
)١(‏ داتجرید). 
)۲( ج لمكرراء داتكررة . 
(۳) دزيادة«نشرا. 
)٤(‏ جزيادة«تعالى». 
)0( د«المجاميع». 
030( ج «(استقر؟ . 


هدي السار _ سس ب 8 
تقدم نبهت على حكمة”'' التكرار من غير إعادة له إلا أن يتغاير لفظه أو معناه فأنبه على الموضع 
المغاير خاصة فإن تكرر في باب آخر اقتصرت فيما بعد الأول على المناسبة شارحًا لمالم يتقدم 
له ذكر منبهًا على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه فإن كانت الدلالة لا تظهر في الباب المقدم 
إلاعلى بعد غيرت هذا الاصطلاح بالاقتصار في الأول على المناسبة» وفي الثاني على سياق 
الأساليب المتعاقبة مراعيًا في جميعها مصلحة الاختصار دون الهذر والإكثارء ا الان 
يمن علي بالعون على إكماله بكرمه ومَنّه "'» وأن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه» وأن 
يجزل لي على الاشتغال بآثار نبيه الثواب في الدار الأخرى» وأن يسبغ عليَّ وعلى من طالعه أو 
قرأه أو كتبه النعم الوافرة تترى » إنه سميع مجيب . 


)۱( ج «كلمة) . 
(۲) د«فالل». 
(۳) داتكرمةومنة). 


هدي الساري 


/المقدمة 


الفصل الأول 
في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحبح 
وبيان حسن نيته في ذلك 


اعلم» علمني الله وإياك أن آثار النبي ية لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في 
الجوامع ولا مرتبة لأمرين: 

أحدهما : أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن 
يختلط بعض ذلك بالقران العظيم . 

وثانيهما : لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم » ولأن أكثرهم كانوا لا يعر فون الكتابة . 

ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في 
الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار» فأول من جمع ذلك الربيع بن 
صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما» وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل 
الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام» فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل 
الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم . 
عمرو الأوزاعي بالشام» وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة» وأبو سلمة حماد بن 
سلمة بن دينار بالبصرة» ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض 
الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي ية خاصة» وذلك على رأس المائتين [فصنفوا المسانيد]"» 
فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسنداء وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندّاء 

ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيدء 


)1غ( الزيادة من : د. 


كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء» ومنهم من 
صنف على الأبواب وعلى المسانيد معًا كأبى بكر بن أبى شيبة» فلما رأى البخاري رضي الله عنه 
هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها» وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما 
يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف» فلا يقلل لغثه سمين» 
فحرك”'2 همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين» وقوى عزمه على ذلك ما 
سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن 
المزي”" أخبرنا / يوسف بن يعقوب”" أخبرنا أبو اليمن الكندي أخبرنا”* أبو منصور القزاز مج 
أخبرنا” الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبر نا" محمد بن نعيم , 
سمعت خلف بن محمد البخاري بها يقول : سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول : «قال أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : كناعند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابًا مختصرًا 
لصحيح سنة رسو ل الله وك قال : فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح». 
وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال : سمعت البخاري يقول: 
رأيت النبي ا وكأنني”*) واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه . فسألت بعض المعبرين 
فقال لي : أنت تذب عنه الكذب» فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح . 
وقال الحافظ أبو ذر الهروي : سمعت أبا الهيثم محمد بن مكي الكشميهني يقول : سمعت 
محمد بن يوسف الفربري يقول: «قال البخاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا 
اغتسلت قبل ذلك وصليت”'' ركعتين» . 
)١(‏ د«تحركتابدل«فحرك». 
(۲) أزيادة«قال». 
(۳) أزيادة «قال». 
)٤(‏ أزيادة«أنبأنا». 
)٥(‏ أزيادة«أنبأنا». 
)١(‏ أزيادة«أنبأنا» . 


(۷( أ ب «النبي» . 
)۸( د«کأني». 
(9) د«فصليت». 


وقال أبوعلي الخساني ”" : «روي عنه أنه قال حرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث» . 

وروی الإسماعيلي عنه””) قال : «لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًاء وما تركت من 
الصحيح أكثر» . 

قال الإسماعيلي: لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة 
من الصحابة» ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابًا كبيرًا جدًا . 

وقال أبو أحمد بن عدي”"': سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول: سمعت إبراهيم بن 
معقل النسفي يقول : سمعت البخاري يقول: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت 
من الصحيح حتى لا يطول». 

وقال الفربري أيضًا: سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق يقول: رأيت محمد بن 
إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي بيا والنبي ية يمشي فكلما رفع النبي لا 
قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع . 

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي : سمعت الفربري يقول : سمعت نجم بن فضيل وكان 
من آهل الفهم يقول . فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضا . 

وقال أبو جعفر محمد" ' بن عمرو العقيلي : لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 
في أربعة أحاديث . 


قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة . 


.)١5/1١(لمهملادبيقت‎ )۱( 

(؟) د«آنه». 

)۳( الكامل »)١5٠ /١(‏ وأسامي من روى عنهم البخاري (ص : 277 07). 
(5:) د«وكلما». 

)2( أسامي من روئ عنهم البخاري (ص : .)5١ » ٤٩‏ 

(7) في المطبوع «محمود»» وكذافي(أ» ب» ج) والتصويب من (د) . 


الفجل الثاني اك 


في بیان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه 


تقر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثًا صحيحًاء هذا أصل موضوعه» وهو 
مستفاد من تسميته إياه «الجامع ١”‏ الصحيح المسند من حديث رسول الله كك وسئنه وأيامه» › 
ومما"" نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحًا ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت 
الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء 
واعتنى فيه بآيات الأحكام ؛ فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها 
السبل الوسيعة . 

قال الشيخ محيي الدين نفع الله" به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث 
فقطء بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادهاء ولهذا المعنى أخلى كثيرًا من 
الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله «فيه فلان عن النبي يكوا أو نحو ذلك» وقد 
يذكر المتن بغير إسناد» وقد يورده“ معلمًا وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسئلة التي 
ترجم لها وأشار إلى الحديث لكونه معلومّاء وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباء ويقع في 
كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث واحد» وفي بعضها ما فيه اية من 
كتاب ار(“ و “بعضها لاشيء فيه البتة» وقد ادعى بعضهه” 1 :. 
: ^ حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثمة”' وقع من بعض 


نه صنع ذلك عمدًا وغرضه أن 
تن اال فقن 


)۱( ب «بالجامع» . 

(؟) د«وما»بدل«ومما). 

(۳) دزيادة«تعالى». 

)٤(‏ ا(أورده». 

(0) أزيادة«تعالى». 

() دزيادة«في». 

. أ د«قوم» بدل(بعضهم' وفي : ج زيادة «في»‎ (Vv) 
. دزیادة(فيه»‎ )۸( 


(4) أ بج٠‏ دلائم» بدل «ثمة) . 


۱۲ 

من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل فهمه على 
الناظر فيه» وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة كتابه في 
أسماء رجال البخاري"» فقال9" : أخبرني الحافظ أبوذر عبد بن أحمد الهروي» قال : حدثنا 
الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي» قال : انتسخث كتاب البخاري من أصله الذي 
كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري”" فرأيثٌ فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم 
لم يثبت بعدها شيئّاء ومنها أحاديث لم يترجم لها“ فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . 

قال أبو الوليد الباجي”'' : وممايدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي 
ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيشم الكشميهني ورواية أبي زيد المروزي مختلفة 
بالتقديم والتأخير مع نهم انتسخوا من أصل واحد» وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم 
فيما كان في طرة أو رقعة مضافة”"' أنه من موضع ما فأضافه إليه » ويبين ذلك أنك تجد تر جمتين 
وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث . 

قال الباجي : وإنما أوردت هذا هنا لماعَنيَ به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة 
والحديث الذي يليها وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لايسوغ . انتهى . 

قلت : وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث» 
وهي مواضع قليلة جدا ستظهر كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى» ثم ظهر لي أن البخاري مع 
ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على أطوار إن وجد حديثًا يناسب ذلك الباب ولو على وجه 

م خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها / مصطلحة لموضوع كتابه وهي «حدثنا» وما 

قام مقام ذلك «والعنعنة» بشرطها عنده» وإن”" لم يجد فيه إلا حديثًاً لا يوافق شرطه مع 
صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرًا للصيغة التي يسوق بها ماهو من شرطه» ومن ثمة0 


هدي السار ې 


.)١٠١/۱(حيرجتلاو التعديل‎ )١( 
أ«فقد»بدله«فقال».‎ )۲( 

(۳) دزيادة«رحمهالله». 

€3 أزيادة «شيتًا» وهي ليست عند الباجي . 
(4) التعديل والتجریح .)۳١١/۱(‏ 

(5) دهمضافا». 

(۷) دهفإن». 


(۸) أءبءدهئم»بدلاثمة1. 


عون الا ا ب 01 7 ی 


أورد التعاليق كما سيأتي في فصل حكم التعليق وإن لم يجد فيه حديثا صحيحًا لا على شرطه 
ولاعلى شرط غيره» وكان مما يستأنس به ويقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث 
أو معناه ترجمة «باب» ثم أورد في ذلك إما آية من كتاب الله تشهد له أو حديثا يؤيد عموم ما دل 
عليه ذلك الخبرء وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام وسيأتى تفاصيل ذلك 
مشرو حا إن شاء الل تعالى: ش 
ولنشرع الآن في تحقيق شرطه فيه وتقرير كونه أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي . 
قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر” : فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حماد أن يونس بن 
90 0 3 5 ء۶ )۳( 5 01 €3 
إبراهيم ابن عبد القوي أخبره عن أبي الحسن بن المقير عن أبي المعمر المبارك بن أحمد 
عنه”* «شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق''' على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من 
غير اختلاف بين الثقات الأثبات ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع» وإن”" كان للصحابي 
راويان فصاعدًا فحسن وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى . 
قال : وما ادعاه الحاكم أبو عبد الله أن شرط البخاري ومسلم أن يكون للصحابي راويان 
فصاعدًا ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان إلى آخر كلامه فمنتقض عليه بأنهما أخرجا 
أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد. انتهى» . 
والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم» فإنه 
معتبر في حق من بعدهم » فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قطء 
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله : هذا الذي قاله الحاكم» قول من لم يمعن الغوص في 
)١(‏ دامشروحة». ْ 
(۲) شروطالأئمة الستة(ص:85). 
(۳) ج«المعتمر» وهوخطأ. 
63 المعجم المؤسس )١1١/7(‏ ترجمة شيخه : عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حماد» زين الدين أبو 
الفرج المعروف بابن الشيخة . 
(0) دزيادة«قال». 
0) أزيادة (إسناده». 
277 د ١منقطع2.‏ 
(۸) دهفإن». 
(9؟) شروطالاأئمة الستة(ص :۹1ء ۹۷). 


٤‏ سس جح ل هدي الساري 


خبايا «الصحيح»» ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة [عليه] 
دعواه'» ثم قال ما حاصله : إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلاً وأن يكون راويه مسلمًا 
صادقًا غير مدلس ولا مختلط» متصمًا بصفات العدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهم 
سليم الاعتقاد . 

قال”"': ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول» 
فبعضهم حديثه صحيح ثابت وبعضهم حديثه مدخول. قال : وهذا باب فيه غموض» وطريق 
إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم, فلنوضح ذلك بمثال وهو: 
أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلاً على خمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليهاء فمن 
كان في (الطبقة الأولى) فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري» و(الطبقة الثانية) شاركت 
الأولى في التثبت”" إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري 
حتى كان فيهم من يزامله”*' في السفر ويلازمه في الحضرء والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا 
مدة يسيرة فلم تمارس حديثه» فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم» ثم مثل الطبقة 
الأولى بيونس بن يزيد وعقيل بن خالد الأيليين ومالك بن أنس وسفيان بن عبينة وشعيب بن أبي 
حمزة» والثانية بالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وابن أبي ذئب*, 
قال : و(الطبقة الثالثة): نحو جعفر بن بَرْقّان وسفيان بن حسين وإسحاق بن يحيى الكلبي”"', 
و(الرابعة) : نحو رَمْعَة بن صالح”"' ومعاوية بن يحيى الصدفي والمثنى بن الصباح » و(الخامسة) : 
نحوعبد القدوس بن حبيب والحكم بن عبد الله الأيلي ومحمدبن سعيد”* المصلوب . 

فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري» وقد يخرج من حديث أهل”'' الطبقة الثانية ما 
)١(‏ شروط الاآئمة الخمسة(ص:59؟١).‏ 
(۲) شروطالآئمة الخمسة(ص: .)٠١١‏ 
(۳) في شروط الأئمة الخمسة : «العدالة» بدل «التثبت». 
(4) ب«يلازمه»ء والمثبت لفظ الحازمي . 
(5) «ابن أبي ذئب» لا يوجد في المطبوع من شروط الأئمة الخمسة(ص: .)٠١٤‏ 
(D‏ في المطبوع من شروط الأئمة الخمسة (ص : )١00‏ ذكر : الإسحاق بن يحيى الكلبي» في الطبقة الرابعة . 
(۷) ذكره الحازمي في شزوط الأئمة الخمسة في «الطبقة الثالثة» . 
(۸) ب» ج «شعبة»وهوخطأً. ۰ 
(9) نص الحازمي (ص : ٥‏ «وقد يخرج البخاري عن أعيان الطبقة الثانيةء ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة) . 
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هدي الساري 
يعتمده من غير استيعاب» وأما مسلم فيخرج أحاديث / الطبقتين على سبيل الاستيعاب» تم , 
ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية» وأما الرابعة 
والخامسة فلا يعرجان عليهما . قلت : وأكثر ما يخرج”١'‏ البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقًاء 

وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليمًا أيضاء وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق 
المكثرين فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهم» فأما 

غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأء لكن 

منهم من قوی الاعتماد عليه فأخر جا" ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري» ومنهم من لم يقو 
الاعتماد عليه فأخرجا له ماشاركه فيه غيره وهو الأكثر . 


وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في علوم الحديث”" فيما أخبرنابه أبو الحسن 
ابن الجوزي عن محمد يوسف الشافعي”) عنه سماعًا* قال: أول من صنف في الصحيح 
البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» ومسلم 
مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه وكتاباهما أصح 
الكتب بعد كتاب الله العزيز» وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : «ما أعلم في 
الأرض كتابًا في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك» قال : ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ يعني 
لفظ «أصح من الموطأ» فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم, ثم إن كتاب البخاري 
أصح الكتابين صحيحًا وأكثرهما فوائد. 


وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري”"' أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه 
قال: «ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج» فهذا وقول من فضل من 


)١(‏ د(یخرجه). 

(؟) دزيادة«له». 

(۳) علوم الحديث(ص: 21 18). 

2 المعجم المؤسس (۲/ ۲۸۹) ترجمة شيخه: علي بن محمد بن أبي المجد بن علي الدمشقي» إمام 
مسجد الجوزة . 

)2 ج» دزيادة «عليه» والمثبت لا توجد في : علوم الحديث . 

قف ج زيادة «الحديث» . 

)۷( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد(17/١١٠)»‏ وكذا مسندًا الذهبي في تذكرةالحفاظ (۳/ )41١ ٤‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب91/ ح٠٦٦‏ ل 000 


كلاهما عن يحيى وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير» وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زهير» 
وأخرجه الجوزقي في مستخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
عن يحيى القطان كذلك » وعقبه بأن قال : سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول يحيى القطان عندنا 
واهم في هذاء إنما هو «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . 

قلت: والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظرء لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على 
الصواب» وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار وفي الزكاة عن مسدد» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمر وكلهم عن يحيى» وكأن أبا حامد لما 
رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرًا ترجح عنده أن الوهم من يحبى» وهو محتمل بأن يكون منه لما 
حدث به هذين خاصة» مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا عليه» وقد تكلف بعض 
المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه على 
عبيد الله بن عمر شيخ يحيى فيه ولاعلى شيخه خبيب ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه . 

وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك مثل عبيد الله 
فقد عكسه غيره فواخذ مسلمًا بقوله مثل عبيد الله لكونهما ليستا متساويتين» والذي يظهر أن 
مسلمًا لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفظ والترتيب» بل هو في المعظم إذا 
تساويا في المعنى» والمعنى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة . والله أعلم . 
ولم نجدهذا الحديث من وجه من الوجوه إلاعن أبي هريرة» إلا ما وقع عند مالك من التردد هل 
هو عنه أو عن أبي/ سعيد كما قدمناه قبل» ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص» ولا 
عن حفص إلا من رواية خبيب» نعم أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سهيل بن أبي صالح “١‏ 
عن أبيه عن أبي هريرة والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف لكنه ليس 
بمتروك» وحديثه حسن في المتابعات» ووافق في قوله : «تصدق بيمينه» وكذا أخرجه سعيدبن 
منصور من حديث سلمان الفارسي بإسناد حسن موقوفاعليه لكن حكمه الرفع . 

وفي مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعًا «إن الملائكة قالت : يارب هل من 
خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد» قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم 
النارء قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم الماء» قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح» قالت: فهل أشد من الريح؟ قال» نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله» ثم إن 
المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور 
أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدة إخفائهاء فهو على هذا من مجاز التشبيه . ويؤيده 


۲ 
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شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم 
يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودًا غير ممزوج بمثل ما 
في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في 
الصحيح فهذا لا بأس بهء وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح 
على كتاب البخاري» وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحًا فهذا مردود على من 
يقوله . والله أعلم . انتهى كلامه . 

وفيه أشياء تحتاج إلى أدلة وبيان» فقد استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحية كتاب البخاري 
على كتاب مالك مع اشتراكهما في اشتراط الصحة والمبالغة في التحري والتثبت» وكون 
البخاري أكثر حديثاً لا يلزم منه أفضلية الصحة» والجواب عن ذلك أن ذلك محمول على أصل 
اشتراط الصحةء فمالك لا يرى الانقطاع في الإسناد قادحًا فلذلك يخرج المراسيل 
والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع كتابه» والبخاري يرى أن الانقطاع علة فلا يخرج ما 
هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم» ولاشك أن المنقطع وإن كان 
عند قوم من قبيل ما يحتج به فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل من رواتهما في العدالة والحفظ 
فبان بذلك شفوف كتاب البخاري . 


هدي السار ې 


8 أن الشافعي إنما أطلق على الموطأ أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة 
في زمنه : كجامع سفيان الثوري ومصنف حماد بن سلمة وغير ذلك» وهو تفضيل مُسَلَّهُلانزاع 
فيه» واقتضى كلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في الصحة على 
كتاب مسلم إلا ما حكاه عن أبي علي النيسابوري من قوله المتقدم » وعن بعض شيوخ المغاربة 
أن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري من غير تعرض للصحة فنقول: روينا بالإسناد”© 
الصحيح عن أبي عبد الرحمن النسائي”" وهو شيخ أبي علي النيسابوري أنه قال : «ما في هذه 
الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل» والنسائي : لا يعني بالجودة إلاجودة الأسانيد 


م كما هو المتبادر إلى الفهم من / اصطلاح أهل الحديث . ومثل هذا من مثل النسائى غاية فى 
ع ع ا 1 9 
(۱) ج زيادة«قد» . 
(۲) د«بالسند». 
(۳) أخرجه الغساني في تقييد المهمل (۱/ ۴۳). 


هدي الساري ۱۷ 


الوصف مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره حتى قدمه 
قومه من الحذاق في معرفة ذلك على مسلم بن الحجاج وقدمه الدارقطني وغيره في ذلك على 
إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح . 

وقال الإسماعيلي في المدخل له: أما بعد فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو 
عبدالله البخاري فرأيته”"2 جامعًا كما سمي لكثير من السنن الصحيحة» ودالاً على جمل من 
المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم 
بالروايات وعللها علمًا بالفقه واللغة وتمكمًا منها كلها وتبحرًا فيهاء وكان يرحمه الله" الرجل 
الذي قصر زمانه على ذلك فبرع وبلغ الغاية فحاز السبق» وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد 
للخير فنفعه الله ونفع به . 

قال : «وقد نحا نحوه في التصنيف جماعة منهم الحسن بن علي الحلواني لكنه اقتصر على 
الست ومنهم أبو داود السجستاني وكان في عصر أبي عبد الله البخاري فسلك فيما سماه سنا 
ذكر ما روى في الشيء وإن كان في السند ضعف" إذا لم يجد في الباب غيره» ومنهم مسلم بن 
الحجاج وكان يقاربه في العصر فرام مرامه وكان يأخذ عنه أو عن كتبه إلا أنه لم يضايق نفسه 
مضايقة أبي عبد الله» وروى عن جماعة كثيرة لم يتعرض “ أبو عبد الله للرواية عنهم وكلٌ قصد 
الخير» غير أن أحدًا منهم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي عبد الله ولا تسبب إلى استنباط المعاني 
واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه 
تسببه» ولله الفضل يختص به من يشاء . 

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري”“ وهو عصري أبي علي النيسابوري»؛ ومقدم عليه في 
معرفة الرجال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحافظ في الإرشاد”' ما ملخصه : «رحم الله محمد 
ابن إسماعيل فإنه ألف الأصول يعني أصول الأحكام من الأحاديث-» وبين للناس وكل من 
)١(‏ ج«فوجدته». 
(۲) دزيادة«تعالى». 
(۳) داضعيف». 
(5) أءبءج«لميعرض». 
)0( كذا هنا وفي النكت على كتاب ابن الصلاح /١(‏ ١۲۸)ء‏ وأما في الإرشاد (۳/ 417) فالقائل هو : أبو 

أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الكرابيسي الحافظ . 
() (947/7")ترجمة: الإمام البخاري . 
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۱۸ هدي الساري 


عمل بعده فإنما أخذه من كتابه » كمسلم بن الحجاج» . 

وقال الدارقطني لما ذكر عنده الصحيحان: «لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء» . 
وقال مرة أخرى : «وأي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجًا وزاد 
فيه زيادات». وهذا الذي حكيناه عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول تابه“ 
المفهم في شرح صحيح مسلم"" والكلام في نقل كلام الأئمة في تفضيله كثير» ويكفي منه 
اتفاقهم على أنه كان أعلم بهذا الفن من مسلمء وأن مسلمًا كان يشهد له بالتقدم في ذلك 
والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره حتى هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الذهلي 
ف ققيلة مشو رامس كرها ر الى في جار اا :رخ حي 
الجملة» وأما من حيث التفصيل فقد قررنا أن مدار الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان 
الرجال وعدم العلل» وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقن رجالاً وأشد اتصالاً» وبيان 
ذلك من أوجه: ش 

أحدها : أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضع وثلاثون رجلا 
المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاً» والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 
ستمائة وعشرون رجلا المتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلا ولا شك أن التخريج 
عمن لم يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحًا . 

ثانيها : أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم وليس 
لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس" بخلاف 
مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ ؛ كأبي الزبير عن جابر» وسهيل عن أبيه » والعلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه » وحماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك . 

/ ثالثها : أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم 
وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز جيدها من موهومهاء بخلاف مسلم فإن 
أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين و من بعدهم» 


)١(‏ أءب» ده«كتاب». 

(؟) (40/۱). 

فرق ج زيادة «رضي الله عنهما» . 
)٤(‏ ««أو»بدلالواو. 


ولاشك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منهي”"' . 


رابعها: أن البخاري يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاء"» ومسلم يخرجها 
أصولاً كما تقدم ذلك من تقرير الحافظ أبي بكر الحازمي» فهذه الأوجه الأربعة تتعلق بإتقان 
الرواة. 

وبقي ما يتعلق بالاتصال» وهو«الوجه الخامس» وذلك أن مسلمًا كان مذهبه على ما صرح 
به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا 
تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه» وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن" كان المعنعن مدلسّاء 
والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة» وقد أظهر البخاري هذا 
المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا 
تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئًا معنعتًاء 
وسترى ذلك واضحًا في أماكنه إن شاء الله تعالی » وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره 
مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال”*'. والله أعلم . 

وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو «الوجه السادس» فإن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت 
مائتي حديث وعشرة أحاديث كما سيأتي ذكر ذلك مفصلاً في فصل مفرد» واختص البخاري 
منها بأقل من ثمانين وباقي ذلك يختص بمسلم» ولاشك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر . 
والله أعلم . 

وأما قول أبي علي النيسابوري فلم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب 
البخاري بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محبي الدين في مختصره2 في علوم الحديث”') 
وفي مقدمة شرح البخاري”" أيضّاء حيث يقول: اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري 
)1١(‏ بءداعنهم؟. 
)۲( ج «اتباعا»» د «تبعا» . 
(۳) ج إذا». 
)٤(‏ انظ ر آیضا: النکت على كتاب ابن الصلاح (۱/ ۲۸۹-۲۸۰) . 
() دزیادة «رحمه الله تعالى». 
)000 التقريب مع شرحه تدريب الراوي )47/١1(‏ الشطر الأول فقط» وأما بتمامه ففي كتابه : إرشاد طلاب 

الحقائق )١١١ /١(‏ . 
(۷) ج «مسلم»بدل «البخاري» . 


۲۰ هدي الساري 
أصحهما صحيحًا وأكثرهما فوائد» وقال”'' أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغرب : 


ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه» أما إثباتها له فلا لأن 
إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة والله أعلم . والذي يظهر لي من كلام أبي 
علي أنه إنما قدم صحيح مسلم لمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصددممن الشرائط المطلوبة في 
الصحة» » بل ذلك لأن مسلمًا صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه» 
فكان” "يعدو واف الاد ور ىف السياق ولا يتصدى لما دى 2 الخار عن امعان 
الأحكام ليبوب عليهاء ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه» بل جمع مسلم الطرق كلها 
في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات» فلم يعرج عليها إلا في بعض 
المواضع على سبيل”" الندور تبعًا لا مقصودًا. فلهذا قال أبو علي ما قال مع أني رأيت بعض 
أئمتنا يجوز أن يكون أبوعلي ما رأى صحيح البخاري» وعندي في ذلك بعد والأقرب ماذكرته» 
وأبوعلي لو صرح بما نسب إليه لكان محجوجًابما قدمناه مجملاً ومفصلاً » والله الموفق 

SSG 
بعضهم الأفضلية» وذلك فيما حكاه القاضي أ بو الفضل عياض في «الإلماع»“ عن أبي مروان‎ 
بضم الطاء المهملة ؛ ثم إسكان الباب الموحدة بعدها نون قال : كان بعض شيوخي‎  ينبطلا‎ 
. يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري . انتهى‎ 

وقد وجدت تفسير هذا التفضيل عن بعض المغاربة فقرأت في فهرسة“ أبي محمد 

SS‏ لقاش لحري لل : كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب 

البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد . انتهى . 

وعندي أن ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطَيْني”"' الذي أبهمه القاضي عياض ويجوز 
)١(‏ جء دزيادة«الحافظ». 
(۲) ب«وکان». 
(۳) د«طريق». 
جع ليس في «الإلماع» كما أحال عليه الحافظ » بل في الإكمال .)8١ /١(‏ 
)٥(‏ برنامج التجيبي(ص: 97). 
»( بل هو شيخه جزمّاء كما ذكره ابن بشكوال في الصلة (۲/ 227١‏ ابنَ حزم » في شيوخ أبي مروان الطبني 

وهو : عبد الملك بن زيادة الله بن علي بن حسين بن محمد بن أسد التميمي . 


۲١ 


أن يكون غيره ومحل“ تفضيلهما واحد» ومن ذلك قول مسلمة بن قاسم القرطبي وهو من 
أقران الدارقطني لما ذكر في «تاريخه» صحيح مسلم قال : الم يضع أحد مثله» فهذا محمول 
على حسن الوضع وجودة الترتيب» وقد رأيت كثيرًا من المغاربة ممن صنف في الأحكام 
بحذف الأسانيد» كعبد الحق في أحكامه وجمعه يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون 
وسياقها دون البخاري لوجودها عند مسلم تامة وتقطيع البخاري لهاء فهذه جهة أخرى من 
التفضيل لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس الصحيح والله أعلم . 

وإذا تقرر ذلك فليقابل هذا التفضيل بجهة أخرى من وجوه التفضيل غير ما يرجع إلى نفس 
الصحيح وهي" ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جمرة في اختصاره ل 
قال: قال لي من لقيته من العارفين”*» عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل أن صحيح 
البخاري ما قرىٌ في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فخرق» قال : وكان مجاب الدعوة 
ار ۰ 

وكذلك الجهة العظمى الموجبة لتقديمه وهي“ ما ضمنه أبوابه من التراجم التي 
حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار» وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت بهذه الحظوة 
لسبب عظيم أوجب عظمهاء وهو ما رواه أبو أحمدبن عدي" عن عبد القدوس بن همام قال : 


هدي الساري 


شهدت عدة مشايخ يقولون: «حول البخاري تراجم جامعه يعني بيضها بين قبر النبي ككل 
ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين؟ . 


ولنشرع الآن في الكلام عليهاء ونبين ما خفي على بعض من لم يمعن النظر فاعترض عليه 
اعتراض شاب غر على شيخ مجرب أو مكتهل وأوردها إيراددسعد وسعد مشتمل «ماهكذا تورد 
ياسعد الإبل» وأول شيء وقع الكلام معه فيه من هذه المادة أول حديث بدأ به كتابه واستفتح به 


)غ2 ج امحمل» . 

() بءد«هوا. 

إفرة المختصر مع شرحه للمؤلف .)٦/١(‏ 

. عند ابن أبي جمرة : ”من القضاة الذين كانت لهم المعرفة والرحلة»‎ )٤( 

(6) ب«هو). 

(1) ج «حارت فيها الأفكار». 

(۷) التعديل والتجريح »)75١ /١(‏ وأسامي من روى عنهم البخاري (ص : 25١‏ 07). 
(۸) بء ج» دلاسمعت» وکذاعندابن عدي. 


Y۲‏ هدي الساري 


خطابه » فرد كثير من هؤلاء نحوه سهام اللوم» وانتصر بعض وبعض لزم من التسليم طريق 

القوم. ش 

ولنذكر ضابطا يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه وهي ظاهرة وخفية» أما الظاهرة فليس 

ذكرها من غرضنا هنا وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمنها”' وإنما 

فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة كأنه يقول هذا الباب 

الذي فيه كيت وكيت» أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلاً » وقد تكون الترجمة بلفظ 

المترجم له أو بعضه”" أو بمعناف وهذا في الغالب قد يأتي من ذلك ما يكون في" لفظ 

الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد فيعين أحد الاحتمالين بمايذكر تحتها من الحديث» وقد 

يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة» 

والترجمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه» مثلاً المراد بهذا الحديث العام 

الخصوص» أو بهذا الحديث الخاص العموم إشعارا بالقياس لوجود العلة الجامعة» أو أن 

ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما يدل عليه ظاهر بطريق الأعلى أو الأدنى» ويأتي في 

المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام» وكذا في شرح المشكل» وتفسير الغامض» 
وتأويل الظاهر » وتفصيل المجمل . 

وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب» ولهذا”*' اشتهر من قول جمع 

من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه» وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثًا على شرطه في 

الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم” به ويستنبط”"' الفقه منه» وقد يفعل ذلك لغرض 

غ4 شحذ / الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه» وكثيرًا ما يفعل ذلك أي هذا الأخير - 

“7 حبك يذكر الحديت المفس و لذلك فن وضع حر مغدتا أو متاحواء فكانه يحل عليه وبر 

بالرمز والإشارة إليه» وكثيرًا ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله «باب هل يكون كذا أو من قال 


)1١(‏ داضمنها). 

(۲) داببعضه). 

)۳( ج“ دزيادة امعنى»). 

. سءدهفلهذاك. ج «فهذا)‎ )٤( 
. ب «یترجم)‎ (0) 

)١(‏ د«فيستنيبط». 

(۷) دهيقول». 


هدې ا تتا 
كذا» و" “نحو ذلك» وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين وغرضه بيان هل يثبت ذلك 
الحكم أو لم يثبت» فيترجم على الحكم ومراده ما يتفسر بعد من إثباته أو نفيه أو أنه محتمل لهما 
وربما كان أحد المحتملين أظهر» وغرضه أن يبقى للنظر مجالاً وينبه على أن هناك احتمالاً أو 
تعارضًا يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالاً» أو يكون المدرك مختلقًا في الاستدلال”") 
به» وكثيرًا ما يترجم بأمر ظاهره”” قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى» كقوله «باب 
قول الرجل ما صلينا» فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك» ومنه قوله «باب قول الرجل فاتتنا 
الصلاة» وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا اللفظ» وكثيرًا ما يترجم بأمر مختص 
ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي كقوله باب استياك الإمام بحضرة رعيته) فإنه”'' لماكان 
الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة فلعل بعض الناس” يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة 
للمروءة» فلما وقع في الحديث أن النبي بيا استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا 
من الباب الآخرء نبه على ذلك ابن دقيق العيد" , 


وكثيرًا ما یتر جم بلفظ يومئْ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه» أو يأتي بلفظ الحديث 
الذي لم يصح على شرطه صريحًا في الترجمة» ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر 
وكازة يام ف ذلك فر له بات الأمراء من قريعر 06" وها لفظ ديت يروى ”عو عل 
رضي الله عنه وليس على شرط البخاري» وأورد فيه حديث «لا يزال وال من قريش» ومنها قوله 
«باب اثنان فما" فوقهما جماعة)7١١'‏ وهذا حديث يروى عن أبي موسى الأشعري”"'' وليس 


)1١(‏ ج«أو»بدلالواو. 

(۲( ج «الاستدراك2. 

(۳) د«ظاهر). 

€3 ج «وذلك أن» بدل «فإنه لما كان» . 

6 ج امتوهمًا» بدل ابعض الناس» . 

.)١١7/1(ماكحألاماكحإ‎ )3( 

(۷) (ب)زيادة: «ولم أجد في البخاري» فكأنه ذكره على سبيل المثال» . 
(۸) كتاب الأحكام» باب۰۲ انظر : تغليق التعليق /٥(‏ 3586) . 
(9) دامروي). 

)۱١(‏ د«وما»بدل «فما». 

(۱۱) كتاب الأذان» باب٣٣‏ . 

(۱۲) ج زيادة رضي الله عنه» . 


هدى السارى 


L1 L1 


۲٤ 


على شرط البخاري وأورد فيه «فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما» وربما اكتفى أحيانًا بلفظ 
الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه» وأورد معها أثرًا أوآية» فكأنه يقول لم يصح 
في الباب شيء على شرطي » وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك 
الكتاب بلا تبييض » ومن تأمّل ظمَّر ومن جَدَ وَجَدَ . 

وقد جمع''' العلامة ناصر الدين أحمد بن المنير خطيب الإسكندرية من ذلك أربعمائة 
تر جمة وتک عليهاء ولخصها القاضى بدر الدين بن اة وزاد عليها اقا 
وتكلم على ذلك أيضا بعض المغاربة وهو محمد بن منصور بن حمامة السجلماسي ولم يكثر 


)١(‏ كتابه هو: «المتواري على أبواب البخاري» له طبعتان: إحداهما: بتحقيق: صلاح الدين مقبول 
أحمد» الكويت» مطبعة المعلاء عام /01٠5١هء‏ في )٤0۷(‏ صفحة» والثانية: بتحقيق: علي حسن 
عبد الحميد» المكتب الإسلامي» بيروت» ودار عمار» الأردن» عام ١١٤٠١ه»‏ في (441)صفحة. 

زفق د«فتکلم». 

() هو: بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة» المتوفى سنة (۷۴۳ه)» وكتابه : «تراجم البخاري» طبع 
بتحقيق : الدكتور علي بن عبد الله الزبن» عام 417١ه»‏ طبعة دار هجرء القاهرة . 

(5) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)08/١1١(‏ «إن ابن جماعة أخذ كلام ابن بطال جازمًا به» واختصره 
وزاد عليه» . 
وقد علق ابن حجر أيضا في النسخة الحلبية من كتاب ابن جماعة (ق۲/ أ) بقوله : «تأملت المتواري في 
تراجم البخاري لابن المنير فوجدت القاضي بدر الدين قد لخص كتابه هذا منه » ودلني على ذلك أنه تبعه 
في من نقص من ثلثه من أواخر هذا الجزء» فإنه كان غير مرتب أبواب البخاري تبعًا لابن بطال» وأخل 
بعدة كتب منها : التفسير» وبدء الخلق» والسيرة النبوية» والمغازي» وأحاديث الأنبياء وغيرذلك. . . 
كتبه : أحمد بن علي بن حجر» . 
وعلق على النسخة المصرية من كتاب ابن جماعة (ق ۷۷/ أ ضمن المجموع) بقوله : «يقول أحمد بن 
علي بن حجر أن جامعه مشى فيه على كتاب المتواري في تراجم البخاري لابن المنير وعلى ما في 
حواشيه على ابن بطال » ومن أدل دليل على أخذه كلام ابن المنير أنه أسقط من أصل البخاري نحو الربع : 
من أول بدء الخلق إلى آخر تفسير القرآن وذلك جميعه ساقط من كلام ابن المنير تبعًا لابن بطال لكونه لم 
يشرحه . e‏ : 

وقال علي بن عبد الله الزبن في دراسته لكتاب ابن جماعة (ص : 58) : 

اقلت : وعدد تراجم ابن المنير (7794)» وعدد تراجم ابن جماعة في النسخة الحلبية »)۲١١(‏ وفي 

النسخة المصرية تزيد بعشر تراجم» اتفقوا في ما يقارب )١07(‏ ترجمة» وحذف الباقي» وزاد ابن 

جماعة(0) تراجم» . 


هدي الساري Y0‏ 


من ذلك بل جملة ما في كتابه نحو مائة ترجمة» وسماه «فك أغراض البخاري المبهمة في 
الجمع بين الحديث والترجمة»”"2» وتكلم أيضًا على ذلك زين الدين علي بن المنير”"' أخو 
العلامة ناصر الدين في شرحه على البخاري وأمعن في ذلك » ووقفت على مجلد من كتاب اسمه : 
«ترجمان التراجم» لأبي عبد الله بن رٌشيد السبتي يشتمل على هذا المقصد وصل فيه إلى كتاب 
الصيام ولو تم لكان في غاية الإفادة» وإنه لكثير الفائدة مع نقصه . واللدتعالى”" المتوفق: 


8 
3 
3% 


(۱) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون :)٠١١ /١(‏ تحت عنوان : «أغراض البخاري المبهمة في الجمع 
بين الحديث والترجمة . 

(۲) هو: زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن منصور بن القاسم بن المختار الجذامي» الجروي› 
الأسكندري الأبياري» المالكي» المعروف بابن المنير (ت 1۹١‏ ه)» واسم كتابه : «شرح الجامع 
الصحيح للبخاري» في عدة أسفار» لم يعمل عليه مثله» يذكر الترجمة» ويورد عليها أسئلة مشكلة؛ 
حتى يقال : لا يمكن الانفصال عنهاء ثم يجيب على ذلك» ثم يتكلم على فقه الحديث» ومذاهب 
العلماء» ثم يرجح المذهب. ويفرع. إتحاف القاري (ص: )١٠١‏ نقلاً عن شجرة النور الزكية» 
والديباج المذهب» وهدية العارفين . 

(۳) ج «والله الهادي للصواب» وفي: د «إلى الصواب». 


٠١٠ ۸‏ كتابالأذان/ باب85/ ح۰٦٦‏ 


رواية حماد بن زيد عند الجوزفى «تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله» ويحتمل أن 
رونام تجار لعلف راا ,ري لا يقل يلك ها 

وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه وأنه من تسمية الكل باسم الجزء فإنه ينحل إلى أن 
نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه » وقيل هو من مجاز الحذف والمراد بشماله من على شماله من الناس 
كأنه قال مجاور شماله» وقيل المراد أنه لا يرائي بصدقته فلا يكتبها كاتب الشمال» وحكى 
القرطبي”' عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء 
لترويج سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه» وفيه نظر إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث 
خاصة» وإن أراد أن هذا من صور الصدقة المخفية فَمُسَلْم . والله أعلم . 

قوله : (ذكر الله) أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من‌الذكر . 

و(خاليًا) أي من الخلو لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء» أوالمراد خاليًا من الالتفات 
إلى غير الله ولو كان في ملأء ويؤيده رواية البيهقى «ذكر الله بين يديه» ويؤيد الأول رواية 
ااا ا و أ فى موقي ا 

قوله : (ففاضت عيناه) أي فاضت الدموع من عينيه » وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها 
هي التي فاضت» قال القرطبي”" : وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له» 
ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله » وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء 
من الشوق إليه» قلت: قد خص في بعض الروايات بالأول» ففي رواية حماد بن زيد عند 
الجوزقي «ففاضت عيناه من خشية الله» ونحوه في رواية البيهقي» ويشهد له ما رواه الحاكم من 
حديث أنس مرفوعًا «من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم 
يعذب يومالقيامة» . 

(تنبيهان) : (الأول) ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما 
ذكر» إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى» وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون 
ذات عيال فتعدل فيهم . وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
المسجد» وماعدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن» حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في 
امرأة دعاها ملك جميل مثا فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتهاء أوشاب جميل دعاه ملك 
)۲( المفهم (؟/ ۷۷). 


۲٦‏ هدي الساري 


االفصل الثالث 
فى بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة 
إعادته له فى الأبواب وتكراره 


قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى فيما رويناه عنه فى جزء سماه «جواب 
المتعنت»296 : اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في 
كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي 
أخرجه فيه» وقلما يورد حديثًا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحدء وإنما يورده من طريق 
أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها . 

فمنها: أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر» والمقصود منه أن يخرج 
الحديث عن حد الغرابة» وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرًا إلى مشايخه فيعتقد 
من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة . 

ومنها: أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة» يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة 
5 : د 33 )۳( 
فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى” ". 

ومنها: أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة فيوردها كما جاءت 
ليزيل الشبهة عن ناقليها . 

ومنها: أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى» 
وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا 

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد 
الإرسال منبهًا على أنه لا تأثير له عنده في الموصول”* . 

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك . 
)21( اج الها . 
(۲) ««التعنت». 


(۳) ب«الأول» 
)٤(‏ جزيادة«قطعا». 


هدي الساري ۷ 


ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة”'' رجلا في الإسناد”"' ونقصه بعضهم فيوردها على 
الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به 
فكانيرويه على الوجهين . 

ومنها : أنه ربما أورد حديثًا عنعنه راويه فيورده من طريق أخرى مصرحًا فيها بالسماع على 
ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في" المعنعن» فهذا جميعه”'' فيما يتعلق بإعادة 
المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. 

وأما تقطيعه للحديث فى الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى فذلك لأنه إن كان 
ا عيرق ارده عع ده فر وق انق عن سكول ا لغيه يعست لاك 
مراعيًا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية » وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه 
عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله فتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث» وربما ضاق عليه 
مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة فيتصرف حینئذ فيه فيورده في موضع موصولاً 
وفي موضع معلقّاء ويورده تارة تامًا وتارة مقتصرًا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب» 
فإن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها 
في باب مستقل فرارًا من التطويل» وربما نشط فساقه بتمامه -فهذا كله في التقطيع » وقد حكى 
بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الخطبة بعرفة”*' باب 
تعجيل الوقوف» قال" أبو عبد الله : يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب ولكني 
لا أريد أن أدخل فيه / معادًا. انتهى» وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديئاً معادًا ‏ عأ 
بجميع إسناده ومتنه وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جدًا سأنبه على 9 
مواضعه”" من الشرح حيث أصل إليها إن شاء الله تعالى . 
)1١(‏ دهرواتها». 
(۲) ج زيادة«فيها بعض رواتها في إسنادها رجل واحد» . 
(۳) ج زيادة «الإسناد» . 
(5) جءدهكله؛. 


)ه22 دابعرفات) . 


(5) ب إلى الوقف». د«التعجيل إلى الموقف». 
(۷) ده«فقال». 
(A)‏ د «سأبينه في موضعه) . 


إا ا يي بيد ا 


وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في 
الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي» وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر 
على" الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه كما وقع له 
في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن أهل الإسلام لا 
يسيبون وإن”"' أهل الجاهلية كانوا يسيبون» هكذا أورده» وهو مختصر من حديث موقوف 
أوله”*' : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني أعتقت عبدًا لي سائبة فمات وترك مالاولم 
يدع وارنًا . فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون فأنت ولي 
نعمته فلك ميراثه فان تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال» 
فاقتصر البخاري على ما يعطى حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف وهو قوله: إن أهل 
الإسلام لا يسيبون لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم واختصر الباقي 
لأنه ليس من موضوع كتابه» وهذا من أخفى المواضع التي" وقعت له من هذا الجنس» 
وإذا'"' تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة حتى”" لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد 
ولا من جهة المتن لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه الترجمة الثانية 
موجبًا لئلا يعد مكررا”'' بلا فائدة» كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية وهي إخراجه 
للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك على ما سبق تفصيله» وهذا بين لمن استقرأ 
كتابه وأنصف من نفسه . والله الموفق” '“ لا إلهغيره. 


% % 3 


(1) جزيادة«تلك». 

(؟) دافإن». 

۰٤۰ /۱۲( )۳(‏ کتاب الفرائض» باب۰۲۰ ح۳٥1۷).‏ 
)٤(‏ أخرجهالإسماعيلي كماعزاه إليه في الفتح .)٤١ /٠١(‏ 
C3)‏ ج «من» بدل «في» . 

»( أوجء د «الذي» بدل «التي» . 

(۷) دهفإذا». 

(۸) ب» ج» د «حتی ولو لم تظهر» بزيادة الواو. 

(9) داتکرارًا». 

. دزيادة«الهادي»‎ )١( 


االفصل الرابج م 


فى بيان السبب فى إيراده للأحاديث”' المعلقة : 
مرفوعة وموقوفة» وشرح أحكام ذلك 


والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد» وتارة يجزم به 
ك«قال»: وتارة لا يجزم به ك«يذكر»» فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين» أحدهما: ما 
يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولاً» وثانيهما : ما لاايوجد فيه إلا معلقًا"» فالأول قد 
بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذاء وأنه يورده معلقًا حيث يضيق مخرج الحديث» إذ 
من قاعدته أنه“ لا يكرر إلا لفائدة» فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج 
إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل . 

. والثاني وهو مالا يوجد فيه إلا معلقًا- فإنه على صورتين ؛ إما أن يورده بصيغة الجزم وإما 
أن يورده بصيغة التمريض . فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى 
النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق» أما ما يلتحق 
فالسبب في كونه لم يوصل إسناده ما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى 
السياق ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبًا للاحتصار» وإما لكونه لم يحصل عنده 
مسموعًا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مذاكرة فما رأى أنه يسوقه 
مساق الأصل» وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه» فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة”"" : 
قال عثمان بن الهيثم : حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

وكلني رسول الله كك بزكاة رمضان. . . الحديث بطوله. وأورده في مواضع أخرى“ 
)١(‏ ج«الأحاديث». 
(؟) ب«تعليقًا؛. 
(۳) جزيادة«هذا». 
)€( ج د«آن» , 
() ج« أن من علق عنه ثقة» . 
0( (48/7» كتاب الوكالة» باب۰۱۰ ح۲۳۱۱). 
(۷) ب د«آخر». 


ب ا ا سے هدي الساري 
منها في فضائل القرآن”'' وفي ذكر إبليس”". ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان» فالظاهر 

وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها 
عنهم بصيغة قال فلان» ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم» وسيأتي لذلك أمثلة 
كثيرة في مواضعها”". فقال”*' في التاريخ”*' : قال إبراهيم بن موسى : حدثنا هشام بن يوسف 
فذكر حديثا . ثم قال : حدثوني بهذا عن إبراهيم » ولكن ليس ذلك مطردًا في كل ما أورده بهذه 
الصيغة لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك 
من شيوخه» ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسًا عنهم فقد صرح الخطيب وغيره بن لفظ «قال» لا 
يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع فاقتضى ذلك أن من 
لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال والله تعالى أعلم . 

وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحًا على شرط ‏ غيره» وقد يكون حسنًا صالحًا 
للحجة» وقد يكون ضعيمًا لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده» قال 
الإسماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه سمعه من" ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه 
وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ» أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبه على ذلك 
الحديث بتسمية من حدث به لا على جهة التحديث به عنه . قلت : والسبب”' فيه أنه أراد أن لا 
يسوقه مساق الأصل . 

فمثال ما هو صحيح على شرط غيره قوله في الطهارة”' '2: وقالت عائشة"١'©:‏ كان النبي كَل 


(۱) (۰۲۳۹/۱۱ كتاب فضائل القرآن» باب۱۹ ح۰۱۰٥).‏ 
٥٦۱ /۷( (۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب »۱١‏ صفة إبليس وجنوده» ح١۳۲۷).‏ 
(۳) دزيادة(إن شاء الله تعالى» . 

0( ج «وقال». 

.)١5065 التاريخ الكبير(7/ 3337 ترجمة:‎ )٥( 

)3 د«لايحل». 

(۷( د «على شرطه) . 

. ج » داعن)‎ (A) 

(4) <«وسبيةه». 

۰٤٥۲ /۲( )۱۰(‏ کتاب الأذان» باب9١).‏ 

(۱۱) ج» دزيادة «رضي الله عنها» . 


ازا ا ل س 


يذكر الله على كل أحيانه . وهو حديث صحيح على شرط مسلم / وقد أخرجه في صحيحه'' سكب 
كما سيأتي بيانه . 

ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله فيه" : وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : الله 
أحق أن يستحيا منه من الناس› وهو حديث حسن مشهور عن بهز › اخ اجات ال 
كناسياتي: 


ومثال ما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه منجبر بأمر آخر قوله في كتاب الزکاة“ : وقال 


طاوس : قال معاذ بن جبل لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان 
الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد با » فإسناده إلى طاوس صحيح إلا أن 

فأما ما اعترض به بعض المتأخرين بنقضه هذا الحكم في صيغة الجزم وأنها لا تفيد الصحة 
إلى من علق عنه بأن المصنف أخرج حديثا قال فيه" : قال عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن 
أبى هريرة”"' عن النبى اة قال : لا تفاضلوا بين الأنبياء . . . الحديث.. فإن أبا مسعود الدمشقي 
جزم بأن هذا ليس بصحيح لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لاعن أبي 
سلمة» ثم قوى ذلك بأن المصنف أخرجه في موضع آخر موصولاً فقال” : عن عبد الله بن 
الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة. انتهى ‏ فهو اعتراض مردود والقاعدة صحيحة لا تنتقض 
نهذ الايراد الواهى وقد روئ آلخدیت المد گر ر أبوذاود الظبالبی فى ند 
الفضل عن أبى سلمة”' ''عن أبي هريرة! 2 كما علقه البخاري سواء. فبطل ما ادعاه أبو مسعود 


.(TVT/11Vz «AT /1( (1) 

(؟) (۱/ ۰٦٥٤‏ کتاب الغسلء باب١7).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۰۲۷٦۹(‏ و٤‏ ۲۷۹)» وأبوداود(/11٠5).»‏ وابن ماجه(۱۹۲۰). 
(5:) (/ ۰۲۸۰ کتاب الزكاة» باب .)٣٣‏ 

(5) زادفي البخاري «بالمدينة؟ . 

(7) (۱۷/ ۰۳۹۲ كتاب التوحيد» باب2757 07478 . 


عن عبد الله بن 


)۷( ج زيادة رضي الله عنه! . 

(۸) (۰۲۱/۸ كتاب أحاديث الأنبیاءء باب٥۳‏ ح٤١٤۳).‏ 
.(YEAVz> «< 111/6) (0)‏ 

0200 ب «الأعرج" بدل «أبي سلمة» . 

. ب زيادة«انتهى»‎ ) ١١ 


آي تيبي يم رن 


من أن عبد الله بن الفضل لم يروه إلا عن الأعرج» وثبت أن لعبد الله بن الفضل فيه شيخين 
وسنزيد ذلك بيانًا فی موضعه إن شاء الله تعالى . 


والصيغة الثانية : وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن”'' فيه 
ما هو صحيح وفيه ما لیس بصحيح على ما سنبينه» فأما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على 
شرطه إلا مواضع يسيرة جدًا ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق 
بالمعنى كقوله في الطب : ويذكر عن ابن عباس" عن النبي بيا في الرقى بفاتحة الكتاب» 
فإنه أسنده في موضع آخ ر“ من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن نفرًا من أصحاب النبي اة مروا بحي فيهم””' لديغ» فذكر الحديث في 
رقيتهم للرجل"'' بفاتحة الكتاب» وفيه قول النبي يك لما أخبروه بذلك أن أحق ما أخذتم عليه 
أجرًا كتاب الله » فهذا كما ترى لما أورده بالمعنى لم يجزم به إذ ليس في الموصول أنه " وَل ذكر 
الرقية بفاتحة الكتاب إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم فاستفيد ذلك من تقريره”” . 

وأما مالم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه| لصيغة فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على 
شرطه» ومنه ما هو حسن» ومنه ماهو ضعيف فرد» إلا أن العمل على موافقته» ومنه ماهو 
ضعيف فرد لا جابر له» فمثال الأول: أنه قال في الصلاة : ويذكر عن عبد الله بن السائب 
قال: قرأ النبي بي المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى 
البخاري لم يخرجح لبعض رواته . 
)١(‏ ج«لأن». 
)۲( 0/8 » كتاب الطب» باب77). 
)۳( ج زيادة رضي الله عنهما) . 
)4( (*1/ ۰۱۹۰ کتاب الطب» باب4 233 ح۷۳۷٥)‏ . 
(o)‏ ب» ج زيادة ١فيه؟‏ . 
() ج«الرجل». 
(۷) جزيادة«النبي» . 
(A)‏ ج زيادة يا . 
(9) (۲/ 3۸۱ کتاب‌الأذان» باب5١٠١).‏ 
(1°) ۳7/۱ تار ده؛). 


هدي ل 0 


وقال في الصيام”'' : ويذكر عن أبي خالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة 
ابن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال : قالت امرأة للنبي كل : إن 
أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. . . الحديث . ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح 
إلا أن فيه اختلافا كثيرًا فى إسناده» وقد تفرد أبو خالد" سليمان بن حيان الأحمر بهذا السياق 
وا في الخداط من أصيجاب الاش كما ات يناه زف ها ذال اى 

ومثال الثاني : وهو الحسن قوله في البيوع”*' : ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 
النبي وك قال له : إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. وهذا الحديث قد رواه الدارقطني”'' من 


طريق عبيد الله” "' بن المغيرة وهو «صدوق» عن منقذ مولى عثمان وقد وثق” "عن تمان به 


وتابعه عليه سعيد بن المسيب» ومن طريقه أخرجه أحمد فى المسند”' إلا أن فى إسناده / ابن _ م __ 


لهيعة» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه”” ١‏ من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع › فالحديث 1 


حسن لما عضده من ذلك . 
ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل قوله في 
الوصايا'''2: ويذكر عن النبي ية أنه قضى بالدين قبل الوصية. وقد رواه الترمذي'"") 


(۱) (0/"”ه”ء كتاب الصومء باب47» بعد حديث907١).‏ 

(۲( ج زيادة رضي الله عنهما) . 

)۳( بء ج» د زيادة اوهو . 

اق ج «خالفه» . 

.)0١باب كتاب البيوع»‎ .0584/5( )٥( 

(5) السنن(۳/ ۰۸ رقم7؟). 

(۷) أء ج «عبد الله» وهو خطأء قال الحافظ في التقريب (ت١٤١٤): aa‏ بن أبي بردة 
الكناني» وقد ينسب إلى جده» ويقال له : عبد الله مكبر أيضًاء مقبول من الرابعة. 

(۸) ذكره ابن حبان في الثقات »)۳١۷ /٠١(‏ وقال ابن حجر في التقريب (5915): مقبول» وقال في النكت 
على كتاب ابن الصلاح (۳۳۹/۱): مستورء ولم يضعفه أحد» عن عثمان رضي الله عنه» وقال في 
التغلیق (۳/ ۲۳۹) : منقذ مجهول الحال» وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 

(9) المسند(5917//1» ح55 5)» ونقل الحافظ ابن حجر في التغليق (۳/ ٠‏ 74) عن الإمام أحمدوغيره: أن 
حديث ابن لهيعة القديم صحيح . 

)١(‏ المصنف(507/5”. رقم1709). 

)١١(‏ (5477/5.» كتاب الوصية» باب8). 

)١1١(‏ (415/5. ح5095). 


وب ااال .د هدي الساري 


وضولا من حديث أبى إسحاق السبيعى عن الحارث الأعور عن ا والحارث 
ضعيف”"' وقد استغربه الترمذي . ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به . 
ومثال الرابع : وهو الضعيف الذي لاعاضد له وهو في الكتاب قليل جدًا وحيث يقع ذلك 
فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله» فمن أمثلته قوله فى كتاب الصلاة”" ويذكر عن 
أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصحء وهو حديث أخرجه أبوداود”*' من طريق 
f. 1 (0 ٤ E‏ 
ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة » وليث بن أبي 
فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريض» وهاتان 
الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محققي المحدثين وغيرهم على اعتبارهما وأنه لا ينبغي الجزم 
بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح› 
قال : وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم» واشتد إنكار البيهقي على من 
خالف ذلك وهو تساهل قبيح جدًا من فاعله» إذ يقول في الصحيح «يذكر ويروى» وفي 
الضعيف «قال وروى» وهذا قلب للمعانى”"' وحَيّْد عن الصواب . 
صحيحه» فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيًا ما ذكرناء 
وهذا مشعر بتحريه وورعه وعلى هذا فيحمل قوله: ما أدخلت في الجامع”" إلا ما صح» أي 
مماسقت إسناده . والله تعالى أعلم . انتهى كلامه . 
وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل و أن جميع ما فيه صحيح 
)۱( ج زيادة رضي الله عنه» . 
00( راجع قول الحافظ ابن حجر في الحارث الأعور في كتابه نتائج الأفكار /١(‏ 08 5) فإنه مفيد جدًا . 
(۳) (۳/ ۰۸۹ كتاب الأذان» باب/87١).‏ 
20 (1/ اكت ح5١١1).‏ 
ليك اج زيادة رضي الله عنه) . 
© ج «المعاني» . 


(۷) دزيادة«الصحيح". 


(۸) ده«فإن)بالفاء. 


هدي الساري 


باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما" “يرد مطلقًا إلا النادر فهذا حكم المرفوعات . 

وأما الموقوفات فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه ولا يجزم بماكان في 
إسناده ضعف أو انقطاع إلاحيث يكون منجبرًا إما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته عمن قاله» 
وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من 
الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف 
بين الأئمة» فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم''' به أو مما ترجم 
له» فالمقصود في هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي تر جم لهاء 
والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة» فجميع 
ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضًا بالنسبة إلى الحديث يكون 
بعضها مع بعض منها مسر ومنها مُفَسَّدْ فيكون بعضها كالمترجم”" له باعتبار ولكن المقصود 
بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من 
هذا القبيل والله الموفق . 

وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه المرفوعة”*'» والإشارة إلى من وصلها وأضفت إلى ذلك 
المتابعات لالتحاقها بها في الحكم» وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته «تغليق 
التعليق» ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة» وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى 
المكان المعلق» فجاء كتابًا حافلاً وجاممًا كاملاً لم يفرده أحد بالتصنيف ».وقد صرح بذلك الحافظ 
أبو عبد الله بن رشيد في كتاب / ترجمان التراجم له فقال: وهو_أي التعليق”''_مفتقر إلى أن تمه 
يصنف فيه كتاب يخصه» تسند فيه تلك المعلقات وتبين درجتها من الصحة و" الحسن» أو غير ' 
ذلك من الدرجات » وما علمت أحدًا تعرض لتصنيف في ذلك وإنه لمهم لا“ سيما لمن له عناية 


(۱) ب «حما» بدل«ما». 
)۲( ب یتر جما . 

(۳) ج «كالترجمة لها باعتناء». 
)٤(‏ ««المرفوعات». 
(۵) دزيادة امحمد». 
(5) ج«هذاالتعليق؟. 

(۷) د«آو». 
(۸) د«ولا» بزيادة‌الواو. 


0۹ 


557 ٦٦۱ح‎ /۳۷ -كتاب الأذان/ باب‎ ٠ 


إلى أن يزوجه ابنته مثلاً فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليهء (الثاني) 
استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالمًا لما شرطت لأن أليق المواضع به كتاب 
الرقاق "۽ وقد اختصرها المصنف حيث أورده فيه» وساقه تامًا في الزكاة" والحدوو“ 
فاستوفيته هنا لأن للأولية وجهًا من الأولوية. 


اه َل 


1255 ف قال : حا ِسْمَاعِيلُ بن جَْمَرِ عَنْ عَنْ حَمَيْدٍ قَالَ : سیل أن نسنٌ هل اتخذ 
رسو ل الله يله حَاتمًا؟ قان : تع .يساما إل طالب م قبل علا وهه 


تخد ها صل فال صل الا زر َدُواوَلَمْ الوا في صلاة مُنذُانْتَظَرْثُمُو مُوَمًاقَالَ : فاد ي نعل إلى 
وَبيص خاتمه» . 


١8 


[تقدم في : ٥۷۲‏ » الأطراف : لاه , ]۸٥٦١ 8417/250٠‏ 


قوله : (سئل أنس) تقدم التصريح بسماع حميد له منه في «باب وقت العشاء»(“ 

قوله: (صلى الناس) أي غير المخاطبين ممن صلى في داره أو مسجد قبيلته» ويستأنس به 
لمن قال بأن الجماعة غير واجبة . 

قوله : (ولم تزالوافي صلاة) أي في ثواب صلاة كما تقدم . 

قوله : (وبيص) بكسر الموحدة وبالمهملة أي بريقه ولمعانه» وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث في اباب وقت العشاء“ ‏ ويأتي الكلام على الخاتم في كتاب اللباس” إن شاء الله تعالى . 


۳۷ -باب قصل مَنْغَدَ إلى امسج وَمَنْ من راح 
11۲ -حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ عد اللَِّ قَالَ : حدتنا يريد بن هَارُونَ قَالَ :ا ادن اف 


5-4 


عَنْ زد ڀن أَسْلّمَحَنْ عَطَاءِْنِ سار عَن ي هُرَْرةحَنِ الي َال : "مَنْعَدَا إلَى الْمَسْحِدِوَرَاحَ 
اَعَد عَدَ اللَُلهنُوُلهُمِنَ الْجَنهَكُلمَاعَدَا أَوْرَاحَ) . 


. 1٤۷۹ح‎ ۲٤باب كتاب الرقاق»‎ »)574/14( )١( 
. ۱٤٩۳ح (؟) (251/5. کتاب الزكاة» باب15.‎ 
. كتاب الحدود» باب۱۹ › ح3۸۰1‎ ۰)۹٤ /15( (0: 
. ٥۷۲ح‎ ۰۲٥باب كتاب مواقيت الصلاة»‎ .)٥۳/۲( )4( 
. ٥۷۲ح‎ ۰۲٥باب كتاب مواقيت الصلاة»‎ »)۳٥۳/۲( )5( 
. كتاب اللباس» باب۸٤» ح9۸1۹‎ »)54/1( )7( 


کا س ج س ن هدي الساري 


بکتاب دكن . 


)١(‏ من بدء الو حي إلى رسول الله وا 
متابعة عبد الله بن يوسف عن الليث وصلها المؤلف في الأنبياء وفي التفسير . 
ونتالعة بعالم عن وصريا عرب يان ىف E‏ 
ومتابعة هلال بن ردّادغن الزهري وصلها الذهلي في الزهريات . 
ومتابعة يونس عنه وصلها المؤلف في التفسير. 
ومتابعة معمر وصلها المؤلف في تعبير الرؤيا. 
حديث أبي سفيان”'' في شأن هرقل » متابعة صالح ‏ وهو ابن كيسان وصلها المؤلف في 


الجهاد. : 


(۲) الإيمان 


حديث عبد الله بن عمرو: المسلم من سلم . الحديث. رواية أبي معاوية فيه" وصلها 
إسحاق بن راهويه في مسنده عنه ووصلها ابن حبان في صحيحه . 

ورواية عبد الأعلى وصلها عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه . 

حديث أبي سعيد : أخرجوا من النار. الحديث . رواية وهيب عن عمرو ‏ وهو ابن 
يحيى المازني ‏ شيخ مالك في قوله من خردل من خير وغير ذلك» وصلها مسلم بالإسناد 
ولم يسق لفظها بل أحال بها على حديث مالك» وهو“ في مسند أبي بكر بن أبي شيبة 
موافق”*' لماعلق البخاري» ووصله”'' البخاري من حديث وهيب لكن بلفظ مالك . 


(۱( ج زيادة اوالحمد لله وحده) . 
)۲( ج زيادة رضي الله عنه» . 
(۳) د«عنهابدل («فيه) . 

)٤(‏ ج«وهي). 

(0) دهموافقه). 

(7) د«وصلها». 


واو سمح ل ب سس 


حديث سعد بن أبي وقاص : أعطى رهطًا وفيهم سعد . الحديث» رواية يونس عن الزهري 
وصلهاعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته في كتاب الإيمان له . 

ورواية صالح وصلها البخاري في الزكاة . 

ورواية معمر وصلها عبد بن حميد وابن أبي عمر العدني والحميدي وغيرهم في 
مسانيدهم » ووقع لمسلم في إسناده”'' وهم بينته في تغليق التعليق”" . 

ورواية ابن أخي الزهري وصلها الإسماعيلي. 

حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه. الحديث» متابعة شعبة عن الأعمش وصلها 
المؤلف في كتاب المظالم . 

(۲۹) باب قول النبي يك : أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة 

هذا الحديث”" لم يذكره إلا هنا“» ولم يسق له إسنادًاء وقد وصله المؤلف في كتاب 
الأدب المفردء وأحمد في مسنده من حديث عكرمة عن ابن عباس وله شاهد مرسل في 
طبقات ابن سعد» وفي الباب عن أبيّ بن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة 
وغيرهم . 

(۲۱) باب كفران العشير 

فيه عن أبي سعيد وصله في كتاب العيدين ولم يسق لفظ «كفران العشير» وهو مذكور في 
كتاب الحيض . 

حديث أبي سعيد : إذا أسلم العبد فحسن إسلامه الحديث . لم يسنده المؤلف» وقد وصله 
أبو ذر الهروي في روايته ولم يسق لفظه» ووصله النسائي في السئن والحسن بن سفيان في 
مسنده والإسماعيلي عنه والدارقطني في غرائب مالك وسمويه في فوائده وغيرهم» وقد 
سقته'" ' من طريق عشرة أنفس عن مالك بسنده . 
(۱) (؟/ ۰۷۴۴ كتاب الزكاة» باب٥٤۰‏ بدون رقم). 
(؟) .(o/)‏ 
(۳) ج«الحديث هذا». 
(4) أ«هاهنا». 
)2 ج زيادة رضي الله عنهما) . 
7 تغليق التعليق (۲/ 48-44) وزاد: فاتفق هؤلاء وهم عشرة على هذا الإسناد» وخالفهم معن بن عيسى» = 


۳۸ هدي الساري 


حديث أنس: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله رواية أبان بن يزيد العطار وصلها 
الحاكم في الأربعين له والبيهقي في كتاب الاعتقاد . 
حديث أبي هريرة: من اتبع جنازة مسلم» متابعة عثمان بن أبي”' الهيئم وصلها أبو نعيم 
في المستخرج . 
(51 )باب ماجاء أن الأعمال بالنية 
وقال النبي ية : ولكن جهاد ونية . وصله المؤلف في الجهاد من حديث ابن عباس . 
e‏ / (۳۷) باب ما بين وَل لعبد القيس 


۲١ 
. وصله في مواضع في كتاب الإيمان هذا وغيره‎ 
هذا الحديث لم يذكره إلا هنا ولم يسق له إسنادًا وقد وصله مسلم وأبو داود وأحمد بن‎ 
حنبل وغيرهم من حديث تميم الداري”" ووقع لنا عاليًا في جزء الأنصاري وفي مسند‎ 
. الدارمي» وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس"‎ 


() الععله”؟ 
حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق› وصله في بدء الخلق 
وفي القدر وغير ذلك . 
حديث شقيق عن عبد الله سمعت من النبى ”يا كلمة › وصله فى الجنائز والتوحيد وغير 


= عن مالك فجعله عن أبي هريرة» لكن الراوي له عن معن بن عيسى : ضعيف» وخالف مالكا: سفيانبن 
عيينة فأرسله» لم يذكر فيه آبا سعید» ولا آباهريرة» ثم ساق حديث سفيان پإسناده» وقال : وهکذارواه 
الشافعي وغيره عن ابن عيينة » وهذا الإرسال ليس بعلة قادحة ؛ لأن مالكا أحفظ لحديث أهل المدينة من 
غيره» فقوله أولى . والله أعلم . 

)1١(‏ جء د«ابنالهيثئم». 

)۳( ج «الذي» بدل «الداري». 

)۳( ج زيادة رضي الله عنهم؟ . 

)€( ج زيادة ١كتاب»‏ . 

)2( ج «رسول الله؟ . 


هدي الساري _ سبي | 
ذلك . حديث حذيفة وصله فى التوحيد وغيره . 

وی افاس فى ااا وحديث أنس كذلك وأوله : إذا تقرب العبد مني 
شبرًاء وكذا حديث أبي هريرة وأوله : لكل عمل كفارة . 

قوله واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة » وفي آخره : فهذه قراءة 
عن النبي با أخبر ضمام قومه بذلك وقد وصله أبوداود من حديث ابن عباس في قصة ضمام 
وفي آخرها: إن" ضمامًا قال لقومه عندما رجع إليهم : إن الله“ قد بعث رسولاًء الحديث . 
وأصل قصة ضمام وصله المؤلف من حديث شريك عن أنس . 

حديث أنس : نسخ عثمان المصاحف» وصله في فضائل القرآن وغيره . 

حديث وفد عبد القيس تقدم . 

حديث مالك بن الحويرث وصله فى باب خبر الواحد بتمامه . 

(۲۷ ) باب التناوب في العلم 

حديث ابن وهب وصله ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في المستخرج» وحمل البخاري 
رواية ابن وهب عن يونس على رواية أبي اليمان عن شعيب» وفي رواية شعيب زيادة ليست عند 
يوسن : 

قوله : واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي ية حيث كتب لأمير السرية 
الحديث . رواه”' ابن إسحاق في المغازي مرسلاًء وقد وصله الطبراني من طريق أخرى من 
حديث جندب بن عبد الله وإسناده حسن . 

ْ حديث من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما العلم بالتعلم» رواه ابن أبي عاصم في 

كتاب العلم له من حديث معاوية بهاتين الجملتين» وقد وصل المؤلف الجملة الأولى فقط . 

حديث جابر بن عبد الله في رحلته إلى عبد الله بن نيس هو حديث عبد الله بن أنيس المذكور 
في التوحيد» وسيأتي ذكر من وصله إن شاء الله تعالى . 

قوله: )۲١(‏ في باب فضل من علم وعلم» قال إسحاق: وكان منها طائفة قبلت الماءء 
)1١(‏ ب» دبزيادةالواو«!وحديث). 


(۲) جء دهعلى» بدل «عن» . 
(۳) ج بزيادة الواو. 

€3 ج زيادة«تعالى» . 

(5) ج بزيادة الواو. 


وي هدي الساري 


وفي رواية أخرى: قال ابن إسحاق» وفي رواية أخرى : قال أبو إسحاق. وقد رواه عن أبي 
أسامة إسحاق ابن راهويه فى مسنده فكأنه المراد» ورويناه أيضًا فى الأمثال للرامهرمزي من 
حديث أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الججوهري ”© ١‏ 

حديث: ألا وقول الزورء فما زال يكررهاء وصله المؤلف في الشهادات والديات من 
حديث أبي بكرة . ٠‏ 

حديث ابن عمر قال النبي ييا : ألا هل بلغت» وصله أيضافي الحدود. 

حديث”'' إسماعيل عن أيوب وصله المؤلف في الزكاة . 

قوله : (۳۷) باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» قاله ابن عباس عن النبي كي وصله المؤلف 
في الحج بلفظ : ليبلغ الشاهد الغائب وكأنه ذكره هنا بالمعنى . 

متابعة معمر عن همام وصلها أبو بكر المروزي في كتاب العلم له والبغوي في شرح 

م /السنة. 
5 قول عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» هو طرف من 

حديث طويل وصله ابن خزيمة في صحيحه » والمرفوع منه عند مسلم وغيره. 


» وأما ابن إسحاق فلا يعرف من حديثه . 


)٤(‏ الطهارة 

قوله : وبين النبي َة أن فرض الوضوء مرة مرة» وتوضأ أيضا مرتين مرتين» وثلاثًا ثلاث 
ولم يزد على ثلاث» فحديث الوضوء مرة مرة وصله من حديث ابن عباس » وحديث الوضوء 
مرتين مرتين وصله من حديث عبد الله بن زيد» وحديث الوضوء ثلانًا ثلانًا وصله من حديث 
عثمان بن عفان . 

وقوله: ولم يزدء يريد" لم يزد ما يدل على الزيادة على الثلاث» ولعله يشير إلى حديث 
عبد الله بن عمرو الذي فيه : من زاد فقد أساء وظلم » وهو عند ابن خزيمة وأبي داود وغيرهما . 

قوله : وأن يجاوزوا فعل النبي اء يشير إلى ماتقدم وإلى مايأتي في باب الوضوء بالمد. 

متابعة محمد بن عرعرة عن شعبة وصلها المؤلف في الدعوات . 
)20 في هامش (د) زيادة «عن أبي أسامة" . 
(۲) «دبزيادةالواو«وحديث». 
(۳) جبزيادة الواو«ولميزد». 


مفو الا ت ب ا 


ورواية غندر عنه وصلها البزار باللفظ المعلق ووصلها أحمد بلفظ إذادخل . 

ورواية موسى_-وهوابن إسماعيل-عن حماد-وهو ابن سلمة_وصلها البيهقي . 

ورواية سعيد بن زيد_وهو أخو حماد بن زيد_وصلها المؤلف في الأدب المفردله. 

قول أبي الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين» وصله المؤلف في المناقب وغيرها. 

متابعة النضر بن شميل عن شعبة وصلها النسائي . 

ومتابعة شاذان-واسمه الأسودبن عامر_وصلها المؤلف في الصلاة . 

رواية إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني 
عبد الرحمن بن الأسود لم أجدها. . 

قوله : ١7)1(‏ “باب الاستنثار في الوضوء» ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس . 

(۲۸) باب المضمضة في الوضوء 

قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد وأحاديث الثلاثة موصولة عنده في الطهارة . 

حديث عائشة'"' حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم» مختصر من 
حديثها الطويل في ضياع عقدها وهو موصول عند المؤلف من حديثها في التفسير والنكاح 
والمناقب وغيرها. 

حديث أحمد بن شبيب عن أبيه وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي وغيرهما. 

قوله : ويذكر عن جابر أن النبي بي كان في غزوة ذات الرقاع الحديث» هو مختصر من 
حديث طويل وصله أبو يعلى في مسنده وابن خزيمة في صحيحه و أبو داود وغيرهم . 

رواية شعبة عن الأعمش وصلها مسلم . 

متابعة وهب بن جرير عن شعبة موصولة في مسند أبي العباس السراج . 

ورواية غندرعنه وصلها أحمد ومسلم . 

ورواية يحيى القطان عنه وصلها أحمدبن حنبل . 

قوله: وسئل مالك عن مسح جميع الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد» وصله ابن 
خزيمة من حديث مالك بالسؤال المذكور. 

قوله : وقال أبو موسى : دعا النبي بيا بقدح الحديث» وصله في المغازي والخطاب لأبي 
(۲( ج زيادة «رضي الله عنها؛ . 


E 


ع هدي الساري 


موسى وبلال . 
قوله : وقال عروة عن المسور وغيره: وإذا توضأ النبي بي كادوا يقتتلون على وضوئه» 


رواية موسى بن عقبة قال: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدّاء وصلها 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وسقته عاليًا تامًا من فوائد أبي زكريا المزكى . 

متابعة حرب بن شداد وصلها النسائي . 

ومتابعة أبان-وهو العطار_عنه وصلها أحمدبن حنبل والطبراني . 

ورواية معمر عنه وصلها البيهقي . 

ومتابعة يونس عن الزهري وصلها مسلم . 

ومتابعة صالح بن كيسان وصلها أبو العباس السراج . 

حديث عروة عن المسور تقدم التنبيه عليه وأنه في الشروط . 

رواية سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسّاء لم أجدها. 

رواية عفان عن صخر بن جويرية وصلها أبو عوانة في صحيحه» ورواية نعيم / بن حماد 
عن ابن المبارك وصلها الطبراني في الأوسط ورويناها”'' في الغيلانيات باختصار . 

حديث ابن عباس" : بت عند النبي كك فاستن » وصله المؤلف في التفسير . 


()الغسل 

رواية يزيد بن هارون عن شعبة وصلها أبو عوانة في صحيحه» ورواية بهز بن أسد وصلها 
الإسماعيلى» ورواية الجديّ-وهو عبدالملك بن إبراهيم-لم أجدها. 

قوله : كان ابن عيينة يقول أخيرًا عن ابن عباس عن ميمونة» وصله”" الشافعي وأبوبكربن 
أبي شيبة والحميدي وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عيينة بزيادة ميمونة ؛ زيادة مسلم بن إبراهيم 
عن شعبة لم أجدهاء وزيادة وهب بن جرير عنه وصلها الإسماعيلي . 
لق ب اورواها . 
فم ج زيادة رضي الله عنهما . 
(۳) داوصلها». 


هدي الساري ا د 11 
رواية”'' سعيد عن قتادة أن أنسًا حدثهم» وصلها المؤلف في باب الجنب يخرج ويمشي في 
ال 

متابعة عبد الأعلى عن معمر وصلها أحمد في مسنده عنه . 

رواية الأوزاعي عن الزهري وصلها المؤلف في الصلاة . 

حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وصله أحمد بن حنبل وأصحاب السنن الأربعة 
وليس في رواية واحد" منهم توفية بلفظ الترجمة» نعم وصله البيهقي من طريق عبد الوارث 
عن بهز بن حكيم وفيه اللفظ المذكور» ووقع لنا بعلو في الجزء الثاني من حديث المخلص» 
وفي الثقفيات . 

رواية إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة وصلها النسائي . 

متابعة أبي عوانة وهو الوضاح-عن الأعمش وصلها المؤلف في موضع آخر من الغسل . 

ومتابعة محمد بن فضيل عنه وصلها أبوعوانة يعقوب في صحيحه . 

متابعة عمرو بن مرزوق عن شعبة رويناها في جزء من حديث أبي عمرو بن السماك» قال : 
حدثنا عثمان بن عمر الضبي» حدثناعمرو بن مرزوق به . 

ورواية موسى بن إسماعيل عن أبان» زعم الشيخ علاء الدين مغلطاي أن البيهقي وصلها 
من طريق عفان عن موسى ٠‏ ووهم مغلطاي في ذلك وإنما رواها البيهقي عن عفان عن أبان 
نفسه» وليست لعفان عن موسى رواية من وجه من الوجوه أصلاً . 


٠ ٦(‏ ۷) الحيض والتيمم 
(۱) باب قول النبي َي : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم 
وصله المؤلف في باب تقضي الحائض المناسك كلها . 
متابعة ‏ خالد وهو ابن عبد الله الطحان ‏ عن الشيباني رويناها في فوائد أبي القاسم 
التنوخي» ووصلها الطبراني بإسناد اخر . 
ومتابعة جرير عنه وصلها أبو يعلى في مسنده والإسماعيلي عنه» ورواية سفيان الثوري عنه 
)١(‏ «دبزيادةالواو«ورواية». 


(۲) ب«أحد». 


(۳) دزيادة#ابإسما أبان» . 
بن إسماعيل عن اب 


يع هدي الساري 


وصلها أحمد بن حنبل في مسنده . 
حديث كان النبي ية يذكر الله تعالى''' على كل أحيانه » وصله مسلم وأبو داود والترمذي 
والسراج وأبو يعلى كلهم من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن 
البهي عن عروة عن عائشة» قال الترمذي : لا يعرف إلا من حديث يحيى . انتهى . وقد رواه 
يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبيه » ورواه ابن أبي داود في كتاب الشريعة له عن 
محمود بن آدم عن الفضل بن موسى» ورواه أبو يعلى في مسنده عن هارون بن معروف عن 
إسحاق بن يوسف الأزرق كلهم عن زكريا. فكأن المنفرد به زكريا لا ابنه » وخالد بن سلمة فيه 
مقال"» ولم يخرج له البخاري شيئًا إلاهذا الذي أشار إليه هنا . 
حديث أم عطية وصله في العيدين . 
حديث ابن عباس » عن أبي سفيان في شأن هرقل تقدم في بدء الوحي . 
حديث عطاء عن جابر حاضت عائشة”" فنسكت المناسك» وصله في الحج من طريقه . 
رواية هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية وصلها في الطلاق . 
نم / قوله: )۲١(‏ باب لا تقضي الحائض الصلاة» وقال جابر وأبو سعيد عن النبي كَل : تدع 
©" الصلاةء هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف هنا بالمعنى عنهما ولم أجده عن واحد 
منهما بهذا اللفظ » فأما حديث جابر فرواه أحمد في مسنده وأبو داود عنه من طريق ابن جريج 
قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: دخل النبي َة على عائشة وهي تبكي فذكر 
الحديث في حيضهاء وفيه وأهلّي“ بالحج» ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت ولا تصلي . وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن لم يسق لفظه» ورويناه عاليًا 
في مسند عبد بن حميد ثم وجدته عند المصنف من وجه آخر في كتاب الأحكام من طريق حبيب 
عن عطاء عن جابر وفيه : غير أنها لا تطوف ولا تصلي » وأما حديث أبي سعيد فاتفق الشيخان 
عليه في حديث في خطبة العيد وفيه قوله ية للنساء : أليس إذاحاضت لم تصل » وهو موصول 
في كتاب الحيض . 
(1) جه«عزوجل». ` 
(؟) في التقريب له(ص : ۱۸۸): «صدوق رمي بالإرجاء والنصب». 
2 د زيادة «رضي الله عنها» . 
)٤(‏ ج«فأهلي». 


0 


هدى الساري 


قوله: ويذكر eT‏ اصن ل م ا نا 
0 الامو رواسا ع O‏ 
امل كر ل د el‏ و 
وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث عمرو بن الحارث عن يزيد ب بن أبى يب ولیس فيه 
ذكر التيمم. 

حديث يعلى بن عبيد عن الأعمش وصله أحمد بن حنبل وإسحاق د بن إبراهيم في مسنديهما 
والوحان ل سكيس N SC‏ بن إبراهيم 
ووصله الإسماعيلي أيضًا . 


(۸) كتاب الصلاة 

حديث أبي سفيان في قصة هرقل تقدم في بدء الوحي . 

قوله : ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي ية قال: يزره ولو بشوكة» وفي إسناده نظرء 
وصله أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبخاري في تاريخه وابن أبي عمر العدني في مسنده» 
ووقع لي عاليًا جدًا في الجزء الأول من حديث المخلص . 

قوله : وأمر””*“النبي ية أن لا يطوف بالبيت عريان» وصله بعد سبعة أبواب في حديث 
أبي هريرة في تأذين على يوم النحر بمنى . 

رواية عبد الله بن رجاء عن عمران القطان وصلها الطبراني في الكبير . 

حديث أبي حازم عن سهل في عقد أزرهم وصله بعد قليل . 

حديث أم هانئْ التحف النبي ية بئوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه» وصله أبو بكر بن 


)١(‏ ب«العاصي». 
(۲) د«أنيس». 

(۳) ب«العاصي». 

(6) د«فآمر». 

)0( ج زيادة رضي الله عنه» . 


للوطلب ببس سح ١١‏ تا الأذان/ باب8/ ح11۳ 

قوله : (باب فضل من غدا للمسجد ومن راح) هكذا للأكثر موافقًا للفظ الحديث في الغدو 
والرواح» ولأبي ذر بلفظ «خرج» بدل غدّاء وله عن المستملى والسرخسي بلفظ «من يخرج» 
بصيغة المضارع» وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع. والأصل في الغدو 
المضي من بكرة النهار والرواح بعد الزوال» ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعا . 

قوله: (أعد) أي هيأ . 

قوله : (نزله) للكشميهني «نزلاً» بالتنكير» والنزل بضم النون والزاي المكان الذي يهيأ 
للنزول فيه» وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوهاء فعلى هذا «من» في قوله من 
الجنة للتبعيض على الأول وللتبين على الثاني» ورواه مسلم وابن خزيمة وأحمد بلفظ «نزلاً في 
الجنة» وهو محتمل للمعنيين . 

قوله : (كلماغدا أو راح) أي بكل غدوة وروحة. وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى 
المسجد مطلقًاء لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة» والصلاة رأسها . والله أعلم . 


20100 2 2 5 ت 4 کرو 
"باب إِذَاأُقِيِمَتِ الصَّلاءنَلاصَلاة إلا الْمَكْبُوبة 
1۳ ا ا 


e 


َل : اب بأد قال : i:‏ : یری سنا اتال :ت : معت حَفْصَبنَ 
قال : سمغت رجلا من الأزد َال هماك ابن َة أن رَسُولَ الله اة رأَى رجلا ود 

ا ٠‏ قَلَمَا انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ لا لات به الاس وَقَالَ لَه رَسول ڳلا : 

«آلصّبْحَ أ أْبعا؟ ْح أرْبعَا؟» َابَعَهعْْدَُوَمُعَاذعَنْ د شَعْبَةَ في مَالِكِ وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ 


مو 


عَنْ حَفْص عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِبُحَيْئَةوَقَالَ حَمَادٌ 3 خْبَرَتَاسَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكِ . 


ا /قوله: (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 


1۹ 


مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة» واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفهء وقيل إن ذلك هو السبب في كون 
البخاري لم يخرجهء ولما كان الحكم صحيحًا ذكره في الترجمة وأخرج في الباب مايغني عنه» 
لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب لأنه يشمل الصلوات كلها وحديث الباب يختص 
بالصبح كما سنوضحه» ويحتمل أن يقال : اللام في حديث الترجمة عهدية فيتفقان» هذا من 


أبي شيبة في مصنفه من طريق محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى 
)١( . 5 : 6 5‏ لزاه 1 428 
عقيل عنها» وأصله في صحيح مسلم من طريق أبي جعفر”' الباقر عن أبي مرة"" وليس عنده 
«على عاتقيه» وهو من المتفق عليه من حديث مالك عن أبى النضر عن أبي مرة لكن ليس فيه 
«خالف بين طر فيه على عاتقيه» . 
)١19(‏ باب مايذكر فى الفخذ 
ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي بيا : الفخذ عورة» أما حديث 
ابن عباس فوصله أحمد والترمذي» ووقع لنا بعلو في مسند عبد بن حمید» وأما حديث جرهد 
فوصله البخاري في التاريخ وأبو داود وأحمد والطبراني من طرق وفيه اضطراب وصححه ابن 
حبان» وأما حديث محمد بن جحش فوصله البخاري في التاريخ أيضا وأحمد والطبراني» 
ورويناه عاليًا في فوائد علي بن حجر من رواية أبي بكر بن خزيمة عنه . 
قوله فيه : وقال أنس : حسر النبى ية عن فخذه» أسنده فى الباب وقال أبو موسى : غطى 
ف النبى”" / وك ركبتيه حين دخل عثمان» وصله فى مناقب عثمان» وقال زيد بن ثابت : أنزل الله 
١ 1 ّ ۲‏ 
'' تعالی على رسوله وفخذه على فخذي» الحديث وصله في الجهاد والتفسير . 
حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة في أنبجانية أبي جهم وصله أبو داود وأصله في 
0 / باب الصلاة على الفراش 
وقال أنس: كنا نصلي مع النبي ية فيسجد”"؟ أحدنا على ثوبه» وصله المؤلف في باب 
السجود على الثوب فى أوائل كتاب الصلاة . 
رواية الليث عن جعفر بن ربيعة في صفة السجود وصلها مسلم والطبراني في الأوسط . 
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. بزيادة «محمدبن علي»‎ )1١( 
. د«موسى)بدل «مرة)‎ )۲( 
دارسولالله».‎ )۳( 

)٤(‏ ج«عزوجل». 


(۵) د«يسجد»بدونالفاء. 


مدق الشارق ت ي ي 


(۲۸) باب يستقبل بأطراف رجليه 

قاله أبوحميد» وصله مطولاً في باب سنة الجلوس في التشهد . 

حديث نعيم بن حماد عن ابن المبارك في رواية أبي ذر الهروي حدثنا نعيم» وزعم أبونعيم 
في المستخرج أنه ذكره عن ابن المبارك تعليقًاء وقد وصل الدارقطني طريق نعيم المذكور. 

ورواية ابن أبي مريم عن يحيى -هو ابن أيوب وصلها محمد بن نصر المروزي في كتاب 
تعظيم الصلاة والبيهقي وابن منده في الويمان. 

ورواية علي -وهو ابن عبد الله المديني-عن خالد”!' بن الحارث لم أجدها”" . 

قوله : وقال أبو هريرة: قال النبي كَل : استقبل القبلة وكبر» هو طرف من قصة المسيء 
صلاته » وقد وصله المؤلف في الاستئذان وفيه هذا اللفظ . 1 

قوله : وقد سلم النبي بيا في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم ا 
من طرق لكن ليس في شيء منها «وأقبل على الناس بو جهه» وهي في الموطأ من طريق داود بن 
الحصين عن ابن أبي سفيان عن أبي هريرة . 

رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عند أبي ذر «قال ابن أبي مريم» وعند غيره «حدثنا 
ابن أبي مريم» وسيعاد في التفسير في تفسير سورة البقرة . 

قوله: وقال إبراهيم وهو ابن طهمان-عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتى النبي يكل 
بمال من البحرين . . . الحديث» وصله الحاكم في المستدرك وأبو عبد الله بن منده في أماليه 
والبجيري عمر بن محمد بن بجير في صحيحه و أبو نعيم في المستخرج 

قوله : لقول النبي يك : لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصله المؤلف في 
الجنائز . 

حديث الزهري عن أنس عرضت علي النار وأنا أصلي» وصله في باب وقت الظهر من 


,_)۳( a 


یی سعيب» عنة . 
حديث أبي قلابة عن أنس : قدم رهط من عكل فكانوا في الصفة» وصله بهذا اللفظ في 
)١(‏ ج«خلف». 


(۲) تركه بياضًافي التغليق (۲/ ۲۲۳). 
(۳) أء ب«شعبة»وهوخطأ. 


4 ٠س‏ اىلى سس ببح هدي الساري 

حديث عبد الرحمن بن أبي بكر : كان أصحاب الصفة فقراء» وصله المؤلف في باب 
السمر مع الضيف . 

حديث كعب بن مالك كان النبي يك إذاقدم من سفر بدأ بالمسجد فيصلي فيه”' » وصله في 
الجهاد مختصرًا هكذاء وأورده في المغازي مطو لا في قصة توبة كعب . 

قوله : وزاد إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب أخبرني يونس» الحديث في الحبشة في 
بعض الروايات وزاد في رواية يحيى -وهو القطان_وعبد الوهاب_-وهو الثقفي-عن يحيى-هو 
الأنصاري_مسندًا عنده عن علي بن المديني عنهما وهو معطوف على رواية علي عن أبن عيينة » 
وقد وصله الإسماعيلي من رواية بندار عنهما . 

ورواية جعفر بن عون وصلها أحمد في مسنده عنه والنسائي » ووقع لنافي جزء الحسن بن 
علي بن" عفان عنه بعلو. 

ورواية مالك وصلها المؤلف في باب المكاتب . 

حديث ابن عباس طاف النبي ية على بعير» وصله في باب من أشار إلى الركن في كتاب 
الحج . 


حديث الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم » وصله مسلم ووقع لنا 


حديث عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد» وصله إبراهيم الحربي في غريب 
م /الحديث له. 


لما ( 


قوله : وزاةاشعية عن عمو عن أنس حتى يخرج النبي َكل وصله في باب كم بين 


5 


الأذان والإقامة من حديث شعبة . 


قوله: زاد مسدد قال خالد : قال الشيباني . الحديث» وصله في باب : إذا أصاب ثوب 
المصلى امر أته إذاسجد» عن مسلد به . 


)١(‏ دزيادة«ركعتين». 

(۲) دهعن»بدل«ابن». 

(۳) د«عمرا. 

)٤(‏ دزيادة«به». 

. هكذاهناء وفي التغلیق (۲/ ۹٤۲)وفي المطبوع من الجامع واليونينية «عن؟ بدل «قال؟‎ )٥( 


هدي الساري هه 
(9) أبواب المواقيت 

قال بكر بن خلف: حدثنا محمد بن بكر البرساني وصله الإسماعيلي في مستخرجه 
وأحمد بن علي الأبار في جمع حديث الزهري . 

قوله : قال سعيد عن قتادة» يعني عن أنس: لا يتفل قدامه . الحديث» وقال شعبة ‏ يعني 
عن قتادة-لا يبزق بين يديه . الحديث» وقال حميد عن أنس : لا يبزق في القبلة . الحديث» أما 
حديث سعيد فوصله أحمد في مسنده من طرق وابن حبان في صحيحه . 

وأما حديث شعبة فوصله المؤلف عن آدم عنه . 

وأما حديث حميد فوصله المؤلف أيضا من طريق إسماعيل بن جعفر عنه . 

متابعة سفيان- وهو الثوري_عن الأعمش في الإبراد» وصلها المؤلف في باب صفة النار 
عن الفريابي عنه . ۰ 

ومتابعة يحيى''' القطان وصلها أحمد في مسنده عنه ووقعت لنا في فوائد القزويني . 

ومتابعة أبي عوانة لم أجدها وإنما وجدته من رواية أبي معاوية وصله”" من طريقه ابن 
ماجه . | 

قوله””' : وقال جابر : كان النبي ية يصلي الظهر بالهاجرة» وصله في باب وقت المغرب 
من طريق محمد بن عمرو بن حسن عنه . 

رواية معاذعن شعبة في حديث أبي برزة الأسلمي في المواقيت» وصلها مسلم . 

رواية مالك عن الزهري في وقت العصر» وصلها المؤلف عن القعنبي عنه . 

ورواية يحيى بن سعيد_وهو الأنصاري_وصلها الذهلي في الزهريات . 

ورواية شعيب بن أبي حمزة عنه وصلها الطبراني في مسند الشاميين . 

ورواية ابن أبي حفصة_وهو محمدبن ميسرة-وصلها الذهلي أيضًا . 

قال أبو هريرة عن النبي بي : أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجرء وقال: لو 
يعلمون ما في العتمة والفجرء هذان حديثان» وصل الأول منهما في باب فضل العشاء 
جماعة» والثاني في باب الأذان. 
(۲) ديزيادةالواو«ووصله». 
(۳) ج بزيادة الواو«وقوله». 


و ب ب ف دی السارق 


قوله : ويذكر عن أبي موسى : كنا نتناوب النبي بيا عند صلاة العشاء فأعتم بهاء وصله بعد 
هذا بباب واحد وإنما أورده بصيغة التمريض لأنه ساقه بالمعنى وفيه نظر . 

قوله : وقال ابن عباس وعائشة : أعتم بالعشاء» وقال بعضهم عن عائشة : أعتم بالعتمة» 
وصل حديث ابن عباس في باب النوم قبل العشاء» وحديث عائشة في باب فضل العشاء من 
طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها» والطريق الثانية المبهم راويها من طريق شعيب بن أبي 
حمزة عن الزهري . 

قوله : وقال جابر : كان النبي يياه يصلي العشاء» وقال أبو برزة: كان يؤخر العشاء» وقال 
أنس : أخر العشاء» وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس : صلى رسول الله َة المغرب 
والعشاء» أمااحديث جابر فوصله المؤلف في باب وقت العشاء . 

وحديث أبي برزة تقدم في باب وقت الظهر . 

وحديث أنس وصله في باب وقت العشاء إلى نصف الليل . 

وحديث ابن عمر وأبي أيوب في الحج . 

وحديث ابن عباس في باب قصر” '' الصلاة وسيأتي . 

قوله : وقال أبوبرزة : كان النبي كَل يستحب تأخيرها يعني العشاء» تقدم أنه وصله . 

قوله: عبد الرحيم المحاربي حدثنا زائدة» هكذا في جل روايتنا ليس فيه صيغة أداء” "2 
نعم في رواية أبي ذر الهروي حدثنا عبد الرحيم . 

قوله : وقال ابن أبي مريم : أخبرنا يحيى بن أيوب» رويناه موصولاً عاليًا في الجزء الأول من 
حديث المخلص» قال : حدثنا البغوي”؛حدثنا أحمد بن منصو ر حدثناسعید بن أبي مریم به . 

رواية ف رجاء عن همام رويناها موصولة عالية في جزء محمد بن يحيى الذهلي قال : 
حد ثنا عبد الله بن رجاء . 

متابعة عبدة وهو ابن سليمان_عن هشام وصلها المؤلف في باب صفة إبليس وجنوده . 
(۲) د«تقعيد). 
(۳) لم يشر في اليونينية إلى أي اختلاف فيه . 
)٤(‏ جزيادة«قال». 
(5) جزيادة «قال». 


/ قوله : (۳۲) باب من لم يكره الصلاة إلا بعد الفجر والعصرء ر وااو عر ابوس لم 
وأبوهريرة . 

أمااحديث عمر فوصله من طرق من حديث ابن عباس عنه . 

وأماحديث ابن عمر ففي الباب المذكور . 

وأماحديث أبي سعيد ففي الصلاة أيضا والحج . 

وأماحديث أبي هريرة ففي الباب الذي قبله . 

حديث كريب عن أم سلمة : صلى النبي بي بعد الحصر » وصله في باب السهو وسيأتي . 

رواية''' حبان بن هلال عن همام وصلها أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه عن عمار بن 
رجاء عن حبان . 

رواية عثمان بن جبلة وأبي داود عن شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس في الصلاة قبل 
المغرب لم أجدها"» وزعم a eS‏ عثمان بن جبلة وليس في 
كتاب الإسماعيلي ذلك وإنما فيه من رواية عثمان بن عمر و" ا 

(١٠)أبواب”*؟'‏ الأذان والإقامة والإمامة 

'* ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه» وصله ابن ماجه من حديث سعد القرظ 
وصححه الحاكم مع ضعف إسناده » ووصله سعيد بن منصور من حديث بلال وإسناده ضعيف 
ومنقطع أيضاء لكن عند أبي داود في السئن والطبراني في مسند الشاميين وصححه ابن حبان 
من طريق عبد الله الهوزني قال : لقيت بلالاً فذكر حديث) طويلاً فيه" قال بلال : فجعلت إصبعي 
في أ ذتي فآأذنت . وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي جحيفة قال راتت ال بودن 
وقد جعل إصبعيه في أذنيه» وهو عن حجاج بن أرطأة عن عون بن أبي جحيفة» وتردد ابن 
خزيمة في صحته لذلك» وقد وصله الطبراني من حديث الثوري عن عون" وليس عنده 


)١(‏ دبزيادةالواو«ورواية». 
(؟) ب«لمأجدهما». 

)۳( ج اعمرا. 

)٤(‏ ج باب بدء الأذان». 

)0( ج زيادة«قوله» . 

)05( ج امنه) بدل افيه . 

(۷) ب زيادة «ابن أبي جحيفة». 


م هدي الساري 


الحجاج لكن قد بينت في كتابي المدرج أن الثوري إنماسمع هذه الزيادة من عون . 

قوله : )۲١(‏ باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» وقال: ما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة» ووصله في الباب الذي قبله من طريق شيبان”١‏ عن يحيى بن 
أبي كثير » وقال بعده : تابعه علي بن المبارك يعني عن يحيى -ووصل حديث علي بن المبارك 
في باب المشي إلى الجمعة . 

حديث ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب في احتساب الآثار» وصله أبو ذر في روايته» 
قال : حدثنا ابن أبي مريم ورويناه موصولاً عاليًا في الجزء الأول من حديث المخلص »› وقال : 
حدثنا البغوي قال : حدثنا الزيادي”"' عنه . 

متابعة غندر ومعاذ عن شعبة في حديث ابن بحينة وصلهما الإسماعيلي . 

ورواية محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم رويناها في المغازي الكبرى له وتابعه 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه . 

ورواية حماد بن سلمة عن سعد وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده ووقعت لنا بعلو في 
معرفة الصحابة لأبي عبد الله بن منده . 

ورواية أبي داود عن شعبة في صلاة النبي بيا خلف أبي بكر وهو مريض وصلها البيهقي 
ورويناها بعلو في حديث شعبة لأبي الحسين بن المظفر . 

ورواية أبي معاوية عن الأعمش وصلها المؤلف في باب الرجل يأتم بالإمام . 

حديث زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في البداءة بالعشاء 
قبل الصلاة لم انی 

متابعة الزبيدي عن الزهري في حديث عائشة مروا أبا بكر فليصل بالناس» وصلها الطبراني 
في مسند الشاميين ووقعت لنا بعلو في البشرانيات . 

ومتابعة ابن أخي الزهري عن عمه وصلها الذهلي في الزهريات . 

ومتابعة إسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري رويناها في نسخته من طريق سليمان بن عبد 
الحميد البهراني عن يحيى بن صالح عنه . 
)1١(‏ ج «سفيان» بدل «شيبان» . 


(؟) ج«الرمادي». 
)۳( ب» ج «لم أجدهما» . 


هدي الساري اه 


ورواية عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر مرسلاً أسندها الذهلي في الزهريات . 

ورواية معمر لمتابعة''' / عقيل رواها ابن سعد في الطبقات و أبو يعلى في مسنده من طريق ‏ 4 
ابن المبارك عنه» وأوردها البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر فزاد”"' فيها عن حمزة عن ^ 
عائشة كرواية ابن أخي الزهري ومن تابعه . 

قوله : )٤۸(‏ باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت 
صلاته » فيه عن عائشة”" عن النبي ياء يشير بذلك إلى قصة صلاة أبي بكر بالناس وخروج 
النبي بي وقد شرع أبو بكر في الصلاة فتأخر أبو بكر وتقدم النبي بيا وقد تقدمت الإشارة إليه؛ 
وفي قوله أو لم يتأخر؛ يشير إلى ما روي أن أبابكر استمر يصلي وأن النبي يك صلى خلفه» وقد 
تكلم هو عليه أيضا في باب حد المريض أن يشهد الجماعة . 

قوله: لقول النبي بي : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» هذا الحديث لم يوصل 
المؤلف إسناده وقد وصله مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاري . 

متابعة سعيد بن مسروق عن محارب في حديث جابر وصلها أبو عوانة في صحيحه . 

ومتابعة مسعر بن كدام عنه وصلها إسحاق بن راهويه وأبو العباس السراج والنسائي . 

ومتابعة الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان وصلها البزار. 

ورواية عمروبن دينار عن جابر وصلها المؤلف . 

ورواية عبيد الله بن مقسم عنه وصلها ابن خزيمة في صحيحه وأصله عند أحمد بن حنبل 
وغيره . 

ورواية أبي الزبير عنه وصلها السراج . 

ورواية الأعمش وصلها إسحاق ابن راهويه والنسائي . . 

متابعة بشر بن بكر عن الأوزاعي في حديث أبي قتادة وصلها المؤلف . 

ومتابعة ابن المبارك عنه وصلها أحمد وابن أبي شيبة والنسائي . 

ومتابعة بقية بن الوليد عنه لم أجدها . 
)١(‏ ب«بمتابعة» وفي : د«متابعة؟. 
(؟) ده«وزاد». 
(۳) ج زيادة «رضي الله عنها» . 


و ت اوت کن لساري 


رواية موسى عن أبان وصلها السراج وابن المنذر . 

متابعة”'' محاضر عن الأعمش لم أجدها . ٠‏ 

قوله : ويذكر عن النبي كَل أنه قال : ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم » هذ الحديث وصله 
ل ی ل ل 
يجزم به لأنه اختصره . 

حديث عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار وصله أحمد بن حنبل وأبو نعيم في المستخرج من 
طريقه . 

قوله : وقال النعمان بن بشير : رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه» هذا الحديث لم 
يوصل المؤلف إسناده وقد وصله ابن خزيمة فى صحيحه وأبو داود والدارقطنى فى حديث 

رواية عفان عن وهيب وصلها المؤلف في الاعتصام عن إسحاق عن عفان" . 

أبواب صفة الصلاة ش 

حديث أبي حميد يأتي مطولاً في باب سنة الجلوس في التشهد . 

ورواية حماد بن سلمة عن أيوب في رفع اليدين وصلها البخاري في جزء رفع اليدين له 
والسراج والبيهقي . 

ورواية إبراهيم أبن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة وصلها البيهقي . 

حديث عائشة في صلاة الكسوف وصله في باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة . 

قوله : قال إسماعيل -يعني ابن أبي أويس-عن مالك (ينمي) قيل : إن إسماعيل هذا هو 
ابن إسحاق القاضي_رواه عن القعنبي عن مالك» ولكن وجدت روايته "في المتفق للجوزقي 
وليس فيها مخالفة لرواية البخاري عن القعنبي فصح أنه ابن أبي أويس وسياقه هكذا في الموطأ 
روايته وقد انقطعت في هذه الأزمان. 

قوله : وقال سهل يعني ابن سعد_التفت أبو بكر ف رأى النبي بي » وصله بتمامه في باب 


للق دبزيادة الواو «ومتابعة). 
)۲( ب» ج» د زيادة (به؟ . 
(۳) دارواية). 


. دزيادة«رضى الله عنه)‎ )٤( 


0٦‏ هدي الساري 


ورواية أبي صالح عن الليث عن يزيد وصلها الطبراني . 
)٠١١(‏ باب الذ كر بعد الصلاة 

رواية شعبة عن عبد الملك وصلها الطبراني في الدعاء له والسراج . 

قوله : ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع في مكانه ولم يصح» وصله أبو داود ووقع لنا 
بعلو في أمالي المحاملي من طريق الأصبهانيين عنه . 

رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري في“ حديث هند الفراسية وصلها النسائي . 

ورواية عثمان بن عمر عن يونس وصلها المؤلف في باب انتظار الناس قيام الإمام . 

ورواية الزبيدي عن الزهري وصلها الطبراني في مسند الشاميين . 

ورواية شعيب عن الزهري وصلها الذهلي في الزهريات» وكذا رواية ابن أبي عتيق عنه» 
وكذا رواية الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب . 

قوله : (110) باب قول النبي وَل : من أكل البصل أو" الثوم من الجوع أو غيره فلا يقربن 
مسجدناء كأنه يشير إلى حديث أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله ية عن أكل البصل والكراث 
فغلبتنا الحاجة فأكلنا منهاء فقال : من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. 
الحديث . وصله مسلم» فالحاجة تشمل الجوع وغيره. 

ورواية مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء في هذا الحديث وصلها السراج . 

ورواية أحمدبن صالح عن ابن وهب وصلها المؤلف في الاعتصام . 

وكذارواية أبي صفوان عن يونس وصلها في الأطعمة . 

ورواية الليث في الزهريات . 

قوله : وقال عياش عن عبد الأعلى » جزم أبونعيم في المستخرج أنه قال : وقال لي عياش . 
وهو ابن الوليدالرقام فهو" موصول . 

متابعة “ شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر في النهي عن منع النساء المساجد 
وصلها أحمد والطبراني. 1 
)1١(‏ ب«و)ابدل«في». 
(۲) د«وابدل«أو)». 


)۳( د«اوهوا. 
)٤(‏ دبزيادةالواو«ومتابعة». 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۳۸/ ح۳٦‏ اا 


حيث اللفظ » وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحد» وقد أخرجه أحمدمن 
وجه آخربلفظ : «فلا صلاة إلا التي أقيمت». 

قوله : (إذا أقيمت) أي إذا شرع في الإقامة» وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن 
دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ «إذا أخذ المؤذن في الإقامة» وقوله «فلا صلاة» أي صحيحة أو 
كاملة . والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لما لم يقطع النبي با صلاة 
المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال. ويحتمل أن يكون النفي بمعنى 
النهي . أي فلا تصلوا حينئذ» ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما من رواية 
محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعًا في نحو حديث الباب وفيه «ونهى أن 
يصليا إذا أقيمت الصلاة» وورد بصيغة النهي أيضًا فيما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحيئة في 
قصته هذه فقال : «لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلاٌ» والنهي المذكور 
للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته . 

قوله : (إلا المكتوبة) فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا؛ 
لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث «قيل 
يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال : ولا ركعتي الفجر) أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن 
نصر بن الحاجب وإسناده حسن» والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة» لكن المراد 
الحاضرة» وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت». 

قوله : (مر النبي َي برجل) لم يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد» بل تحول إلى 
رواية شعبة فأوهم أنهما متوافقتان» وليس كذلك فقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند 
المذكور ولفظه «مر بر جل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح » فكلمه بشيء لا ندري ماهوء فلما 
انصرفنا أحطنا به نقول : ماذا قال لك رسول كلِهِ؟ قال: قال لي : يوشك أحدكم أن يصلي 
الصبح أربعًا» قفي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه يكلم الرجل وهو يصلي» ورواية 
شعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن فرغ » ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولاً سرًا فلهذا احتاجوا أن 
يسألوه» ثم كلمه ثانيًا جهرًا فسمعوه» وفائدة التكرار تأكيد الإنكار. 

قوله : (حدثني عبد الرحمن) هو ابن بشر بن الحكم كما جزم به ابن عساكر وأخرجه 
الجوزقي من طريقة . 


هدي الساري 00 


الإشارة في الصلاة . 

ورواية موسى بن عقبة عن نافع في النخامة وصلها مسلم . 

ورواية ابن أبي رواد-وهوعبد العزيز-وصلها أحمد بن حنبل . 

حديث أم سلمة بقراءة الطور في الفجر وصله المؤلف في الحج . 

قوله : ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي ية المؤمنون في الصبح . الحديث» هذا 
الحديث وصله مسلم والنسائي والبخاري في التاريخ ووقع لنا بعلو في مسند الحارث بن أبي 
/ أسامة . 

حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس في قصة الرجل الذي كان يفتتح بقراءة قل هو الله 
أحد» وصله الترمذي والبزار جميعًا عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز 
الدراوردي عنه» ورواهابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك والجوزقي في المتفق كلهم 
من طريق إبراهيم بن حمزةعن الدراوردي » ووقع لنا بعلو في جزء بيبي عن ابن أبي شريح . 

متابعة "2 محمد بن عمرو عن أبي سلمة في الجهر بالتأمين وصلها ابن خزيمة والسراج . 

ومتابعة نعيم المجمر عن أبي هريرة وصلها ابن خزيمة والنسائي والسراج والطبري“ 
وابن حبان والحاكم والدارقطني مطولاً من حديث فيه أن أبا هريرة جهر بالتأمين وبالتكبير 
وبالبسملة» ثم قال بعد أن سلم: أنا أشبهكم صلاة برسول الله كَل . 

قوله : )١١5(‏ باب إتمام التكبير» قاله ابن عباس عن النبي َيه » وصله بعد قليل من حديثه . 

وقوله فيه مالك بن الحويرث وصله في باب كيف يعتمد على الأرض . 

ورواية موسى عن أبان موصولة لأنه رواه عن موسى عن همام وأبان جميعًا لكن فرقهما . 

ورواية عبد الله بن صالح عن الليث في التكبير وصلها الذهلي في الزهريات وذكر هنا 
أطرافا من حديث أبي حميد وسيأتي قريبًا . 

قوله : قال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه» وصله ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما 
مرفوعًا وأوردهالبيهقي أيضا موقوفا. 

رواية ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن ابي حبيب في حديث أبي حميد الساعدي 
وصلها جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له . 
)١‏ دبزيادةالواو«ومتابعة؟. 
(؟) ج«الطبراني». 


۹4 


هدي الساري oV‏ 
)1١(‏ كتاب الجمعة ^ 
رواية بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر وصلها مسلم وأبو داود 
والنسائي . 
/ قوله : (۸) باب السواك للجمعة» وقال أبو سعيد عن النبي ية : يستن» وصله في باب 
الت للتضيعة.. 


رواية" الليث عن يونس وصلها الذهلي . 

رواية”" أبان بن صالح عن مجاهد وصلها البيهقي . 

رواية يونس بن بكير عن أبي خلدة وصلها البخاري في الأدب المفرد. 

ورواية بشربن ثابت عنه وصلها الإسماعيلي والبيهقي . 

قوله: وقال أنس: خطب”' النبى يل على المنبر» وقوله بعد ذلك باب الخطبة قائمّاء 
وقال أنس : بينا النبى يك يخطب قائمًا» هما طرفان من حديث وصله المؤلف في الاستسقاء؛ 
وسيأتي : 

رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وصلها المؤلف في علامات النبوة . 

(۲۹) باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد 

رواية عكرمة عن ابن عباس وصلها فى آخر الباب في حديث . 

ورو اممو دعن أ اسامة تاتى فن الجهاد: 

متابعة يونس بن عبيد عن الحسن عن عمروبن تغلب وصلها أبو نعيم في جزء له فيه مسانيد 
جماعة منهم يونس بن عبيد . 

متابعة يونس بن يزيد عن ابن شهاب وصلها مسلم . 
)1١(‏ جه«باب الطيب للجمعة» . 
(۲) دبزيادةالواو. 
(۳) دبزيادةالواو. 
)٤(‏ ده«خطبنا». 
(6) دزيادة«قوله». 
000( ج «أمامة» بدل «أسامة» . 
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متابعة أبي معاوية وأبي أسامة جميعًا عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد في قوله : أما 
بعد» وصلها مسلم ورويناها في الأربعين لأبي الفتوح الطائي» وفي أمالي المحاملي بعلو 
ووصلها المؤلف من طريق أبي أسامة وحده مختصرًا في الزكاة . 

ومتابعة العدني عن سفيان وصلها مسلم . 

متابعة الزبيدي عن الزهري في حديث المسور بن مخرمة وصلها الطبراني في مسند 
الشاميين . 

حديث سلمان في الإنصات أسنده المؤلف في باب الدهن للجمعة”" . 

فوخلاةالص)١(‎ 

حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في صلاة الخوف» وقال”'' مجاهد نحوه بينه 
الإسماعيلي بيانًا شافيًا. 

قوله: احتج”" الوليد بقول النبي يك : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» وصل 
المؤلف المرفوع من حديث ابن عمر بعد بباب . 

0 )باب العيدين 

رواية مرجا بن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس في أكل التمر وترّاء وصلها 
الإسماعيلي وأبو نعيم وأصله في مسند أحمد . 

قوله : وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك”*' حين التسبيح » هو حديث 
مرفوع وصله أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني ولفظ أحمد خرج عبد الله بن بسر صاحب 
النبي بيا مع الناس» فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا مع النبي ية قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك 
حين التسبيح » وفي رواية الطبراني وذلك حين تسبيح الضحى . 

حديث أبي سعيد قام النبي ية مقابل الناس » هو طرف من حديثه الطويل في الخطبة يوم 
العيد. 

رواية محمد بن كثير عن سفيان وصلها المؤلف في الاعتصام . 
)١(‏ ب» ج» د«العيد) يبدل «الجمعة». 
(؟) ب» د«قول». 
(۳) دبزيادةالواو. 
(5) دزيادة«في» . 
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متابعة يونس بن محمد المؤدب عن فليح وصلها الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة» وفيه اختلاف بيناه في تغليق التعليق”"2» ورواية محمد بن الصلت وصلها الترمذي 
والدارمي. 

قوله : لقول النبي يك : هذا عيدنا أهل الإسلام» يشير بذلك إلى حديثين» أحدهما: عن 
عائشة في قصة الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند النبي ىلاء وفيه قوله : دعهما فإن لكل قوم عيدًا 
وهذاعيدناء وهو موصول عنده في باب سنة العيدين » ثانيهما: حديث عقبة بن عامر عن 
النبي اة قال : يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام » وقد وصله أبو داود والنسائي 
وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من أبواب الوتر . 

قال أبو هريرة: أوصاني النبي يك بالوتر قبل النوم”"' وصله المؤلف بمعناه في الصوم وهو 
عند أحمد بلفظه . 


/ (1)15باب]7"الاستسقاء ا 
۳١‏ 


رواية ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ية كان إذا رفع رأسه من 
الركعة الأخيرة يقول : اللهم أنج الوليد» الحديث””'' ينظر فيه . 
رواية عمربن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وصلها أحمد وابن ماجه . 
زيادة أسباط بن نصر عن منصور عن أبي الضحى وصلها البيهقي في السنن وفي الدلائل . 
رواية المسعودي عن أبي بكر موصولة عنده وهي معطوفة على حديث عبد الله بن محمد 
عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سفيان : وأخبرني المسعودي فذكره» وقدساقه الحميدي 
في مسنده عن سفيان مبيئا ووهم من عده في التعليق . 
رواية أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس في حديث أنس في قصة الأعرابي القائل 
يوم الجمعة هلكت الماشية» وصلها أبو عوانة في صحيحه والإسماعيلي والبيهقي ورويناها 
بعلو في الجزء الثالث من أمالي المحاملي . 
.(TAE-TAT/) (1)‏ 
(۲) د«أن أنام» بدل «النوم». 
(۳) الزيادةمن(د). 
)٤(‏ دزيادة«ابن الوليد؛. 
(0) دزيادة«بطوله!ا. 


رواية'''الأويسي عن محمد بن جعفر تأتي في الدعوات . 

متابعة القاسم بن يحيى عن عبيد الله بن عمر في حديث عائشة لم أجدها . 

ورواية الأوزاعي عن نافع وصلها أحمد والنسائي وفيها اختلاف بينته في الكبير ". 

ورواية عقيل عن نافع كذلك . 

حديث أبي هريرة : خمس لا يعلمهن إلا الله" » وصله في كتاب الإيمان. 

(0)الكسوف 

حديث عائشة خطب النبي بيا في الكسوف» وصله في موضع آخر مطولاًء وحديث 
أسماء كذلك» وحديث أبي موسى في قوله : يخوف الله بهماعباده» وصله بعد ثمانية أبواب . 

رواية عبد الوارث عن يونس وصلها المؤلف في باب كسوف القمرء وكذا رواية شعبة 
وخالدالطحان‌عنه. ۰ 

ورواية حمادبن سلمة عنه وصلها الطبراني . 

ورواية موسى بن إسماعيل عن مبارك أبن فضالة لم أجدها. 

ورواية أشعث عن الحسن وصلها النسائي . 

حديث عائشة : ما سجدت سجودًا أطول منهاء معطوف على حديث ابن عمر وليس 
معلقًا بل أبوسلمة رواهعنهما جميعًا . 

قوله: )١17(‏ باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» رواه أبو بكرة“ والمغيرة 
وأبو موسى وابن عباس وابن عمرء وقال بعده: باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال بعده: باب الدعاء في الخسوف قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنها 
عن النبي يك الأحاديث الخمسة بل الستة موصولة عنده فرقها في أبواب الكسوف . 

رواية أبي أسامة عن هشام في : أما بعد» تقدمت في الجمعة وقد وقع لنا بعلو في جزء 
محمد بن عثمان بن كرامة . 
)١(‏ دبزيادة‌الواو. 
(۲) تغليق التعليق (۲/ 910/_79468") , 
)۳( ج زيادة «تعالى» . 
)٤(‏ ج» د«عبدالله بن عمرو». 
(5) |» ب» ج «أبوبكر»وهوخطأ. 


رواية الأوزاعي وغيره عن الزهري معطوفة على رواية الوليد عن ابن أبي نمر“ وقد 
أوضحه مسلم ولیس" معلقًا . 

ومتابعة سليمان بن كثير عن الزهري في الجهر وصلها أحمد والنسائي . 

ومتابعة سفيان بن حسين وصلها الترمذي والبيهقي . 

(۱۷) آبواب سحود القرآن 

قوله : )٤(‏ باب سجدة النجم قاله ابن عباس » وصله المؤلف في باب سجود المسلمين مع 
اشر كين 

ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب لم أجدها . ش 

قوله : زاد نافع عن ابن عمر» يعني عن عمر بن الخطاب : أن الله لم يفرض” "'علينا السجود إلا 
أن نشاء» هو معطوف على رواية ابن أبي مليكة » والقائل زاد نافع هو ابن جريج وليس معلقًا كما ظن 
المزي» وقد أوضحه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما والبيهقي والله ““ الموفق. 


(۱۸) أبواب تقصير الصلاة 
قوله : وسمى النبي ييه يومًا وليلة / سفواء» هو في حديث أبي هريرة لا يحل لامرأق؛ ممه 
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متابعة أحمدعن ابن المبارك لم أجدها وليس هو أحمدبن حنبل لأنه لم يسمع من ابن المبارك . 
متابعة يحيى بن كثير عن المقبري وصلها أحمد . 
ومتابعة سهيل بن أبي صالح عنه وصلها أبو داود وابن حبان والحاكم وفيه اختلاف على 
ومتابعة مالك وصلها مسلم وأبوداود وغيرهما. 
زيادة الليث عن يونس في باب : يصلي المغرب ثلائًا» وصلها الذهلي في الزهريات . 
ورواية الليث عن يونس في باب ينزل للمكتوبة» وصلها الإسماعيلي . 

(۱) جء د«ابن أبي نمير». 

(۲) بءجء د«فليس». 


(۳) «د«يفترض». 
)٤(‏ جزيادة«تعالى». 


رواية إبراهيم بن طهمان عن حجاج ‏ هو ابن حجاج ‏ عن أنس بن سيرين عن أنس لم 
اجدها. 
قوله: ركع“ النبي بيا ركعتي الفجر في السفر» وصله مسلم في حديث أبي قتادة 
الأنصاري في قصة النوم عن صلاة الصبح » وفي الباب عن أبي هريرة وبلال وعمران بن حصين 
كما هاف الكير'": 

ورواية الليث عن يونس وصلهاالذهلي . 

ورواية إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم وصلها البيهقي . 

ومتابعة علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وصلها الحسن ابن سفيان وأبو نعيم في 
المستخرج . 

ومتابعة حرب بن شداد عن يحيى وصلها المؤلف بعد بباب”" . 

قوله : )٠١(‏ باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» فيه ابن عباس» 
تقدم حديث ابن عباس من رواية إبراهيم بن طهمان المذكورة لكنه غير مقيد بالارتحال» إلا أنه 
يؤخد من قوله إذا كان على ظهر سير . 

(19) أبواب التهجد والتطوع 

رواية سفيان عن عبد الكريم بن أبي أمية موصولة» وكذا رواية سفيان عن سليمان بن أبي 
مسلم كلاهما عنده عن علي عن سفيان» ولكن وقع في رواية أبي ذر الهروي في زيادة سليمان 
"قال علي بن خشرم قال سفيان» فالظاهر أنها من رواية الفربري عن علي بن خشرم» ووهم من 
زعم أن رواية عبد الكريم معلقة بل هي موصولة كما بينه أبو نعيم وغيره . 

قوله : (5) باب تحريض النبي 4 على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» وصل مقصود 
ذلك في هذه الأبواب . ٠‏ 

قوله : (5) باب قيام النبي ية حتى ترم قدماه» وقالت عائشة: حتى تفطر قدماه» وصله 
المؤلف من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ الباب . 

وحديث عائشة وصله أيضًا في تفسير سورة الفتح . 
() ديزيادةالواو. 
0 “تغليق التعليق 70 626۴ : 


(۳) د«باب» بباء واحدة. 
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متابعة سليمان بن أبي خالد الأحمر عن حميد وصلها المؤلف في الصيام . 

قوله : وقال سليمان7' لأبي الدرداء: نم . فلما كان من آخر الليل قال : قم» هو طرف من 
حديث طويل وصله المؤلف في الأدب من حديث أبي جحيفة . 

رواية القعنبي عن مالك في قصة المرأة من بني أسد وصلها أبو نعيم في المستخرج . 

رواية هشام هو ابن عمار عن ابن أبي العشرين عن الأوزاعي وصلها الإسماعيلي وأبونعيم 

ومتابعة عمرو”'' بن أبي سلمة عن الأوزاعي وصلها مسلم . 

متابعة عقيل عن الزهري وصلها الطبراني في المعجم الكبير في مسند عبد الله بن رواحة . 

ورواية الزبيدي عنه وصلها المؤلف في تاريخه الصغير. 

حديث أبي هريرة: أوصاني النبي بيه بركعتي الضحى» هو طرف من حديث الوتر 
المتقدم . 

حديث عتبان بن مالك : غدا علي رسول الله كَل وأبو بكر بعدما امتد النهارء الحديث 
أسنده المؤلف بعد قليل مطولاً من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عنه . 

متابعة كثير بن فرقد عن نافع في الرواتب لم أجدها . 

ومتابعة أيوب عنه وصلها المؤلف بعد أبواب . 

ورواية ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة ينظر فيها 

/ قوله : )7١(‏ باب صلاة الضحى فى الحضر» قاله عتتاب”* عن النبي وله وهو طرف من _ 4 _ 
حديث عتبان الذي تقدم التنبيه عليه لكن ليس عنده في شيء من طرقه التصريح بأن الركعتين ‏ "" 
اللتين صلاهما صلاة الضحى» نعم رويناه“ في مسند أحمد وسنن الدارقطني وفي جزء 
الذهلي بعلو من طريق عثمان بن عمرعن يونس عن الزهري» ولفظه أن رسول الله يك صلى في 
ب لقنن 
)١(‏ د«سلمان». 
(۲) ب«عمر»وهوخطاً. 


(۳) د هلم أجدها» بدل «ينظر فيها». 
)€( ب» جء د اعتبان» . 


() 


)2( ج «روينا» . 


0( ب» ج۰ دزيادة لاسبحة» . 
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ومتابعة عمروبن مرزوق وصلها البرقاني في كتاب المصافحة . 
قوله : (5") باب صلاة النوافل جماعة» ذكره أنس وعائشة » وقد وصل حديثهما من طرق . 


متابعة عبد الوهاب عن أيوب وصلها مسلم . 
وزيادة ابن نمير عن عبيد الله بن عمر في مسند أبي بكر بن أبي شيبة ووصلها مسلم أيضًا. 
0 أبواب العمل فى الصلاة 


قوله : (5) باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر”'' ينزل به» رواه سهل بن سعد عن 
النبي ية » هو موصول عنده في الجمعة . 

رواية الليث عن جعفر بن ربيعة في قصة جريج الراهب وأمه» وصلها الإسماعيلي وأبو 
نعيم وغيرهما . 

رواية النضر بن شميل عن شعبة فذعته بالذال المعجمة» وصلها مسلم . 

قوله: ويذكرعن عبد الله بن عمر”"*» وقال : نفخ النبي يه في سجوده في كسوف» وصله 
أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. 

قوله: (۱۳) باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد. فيه سهل بن سعد 
وصله بعد بابين . 

رواية هشام عن ابن سيرين في النهي عن الخصر في الصلاة وصلها أحمد» وأصل الحديث 
عند المؤلف. 

ورواية أبي هلال عنه وصلها الدارقطني في الأفراد. 

متابعة ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير » وصلها أحمد والسراج والطبراني . 

قوله : (1) باب الإشارة في الصلاة» قاله كريب عن أم سلمة ؛ وصل حديثها بعد باب" . 


(۲۳) كتاب الجنائز 


)١(‏ دالأمر». 


(۲) داعمروا. 
)۳( ب ببابین» 


هدي الساري 0 


ورواية سلامة بن روح عن عقيل لم تقع لي بعد . 

رواية نافع بن يزيد عن عقيل وصلها الإسماعيلي . 

ومتابعة شعيب عن الزهري وصلها المؤلف في الشهادات . 

ومتابعة عمرو بن دينار عنه وصلها ابن أبي عمر العدني في مسنده عن سفيان بن عيينة عنه . 
ومتابعة معمر وصلها المؤلف في التعبير. 

متابعة ابن جريج عن" ابن المنكدر وصلها مسلم . 

حديث أبي رافع عن أبي هريرة إلا آذنتموني به» وصله المؤلف بتمامه في باب كنس 


المسجد. 
رواية شريك عن ابن الأصبهاني وصلها أبو بكر بن أبي شيبة» ورويناها في الجزء الثاني من 


قول ابن عباس : المسلم لا ينجس حيًا ولا مينّا» ذكره سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
موقوفا > ووصله الحاكم مرفوعًا ورواهالبيهقي مرفوعًا وموقوفا. 

حديث المؤمن لا ينجس» أسنده المؤلف في باب الجنب يمشي في السوق في الطهارة من 
حديث أبي رافع عن أبي هريرة . 

ورواية وكيع عن سفيان في حديث أم عطية وصلها الإسماعيلي . 

قوله : (۳۲) باب قول النبي يك يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» وصله من حديث ابن 
عباس عن عمر . 

حديث كلكم راع" وصله في مواضع من حديث ابن عمر . 

حديث لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها . الحديث» وصله من 
حديث ابن مسعود في بدء الخلق . 

متابعة عبد الأعلى وهو ابن حمادعن يزيد بن زريع / وصلها ابو يعلى في مسنده عنه . E‏ 

ورواية ادم عن شعبة رويناها في حديثه من طريق إبراهيم بن ديزيل عنه . 

ورواية الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة وصلها مسلم عنه وابن حبان في صحيحه عن 
أبي يعلى عن الحكم . 
)١(‏ دزيادة«لمحمد). 


(۲) دزيادة«وكلكم مسئول عن رعيته؟ . 


لس ل سسب للح ١١-كتابالأذان/‏ باب88/ ح۳٦٦‏ 


قوله : (سمعت رجلاً من الأزد) في رواية الأصيلي «من الأسد» بالمهملة الساكنة بدل 
الزأي الساكنةوهي لخة صحيحة ٠ ١‏ 1 ظ 

قوله : (يقال له : مالك ابن بحينة) هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي» وتابعه على ذلك 
أبو عوانة وحماد بن سلمة» وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي 
والإسماعيلي وابن الشرفي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين : 
أحدهما : أن بحينة والدة عبد الله لا مالك» وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لالمالك» 
وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة وهو لقب واسمه 
جندب بن نضلة بن عبد الله » قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكة يعني في الجاهلية فحالف 
بني المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب/ واسمها عبدة» وبحينة 
لقب» وأدركت بحينه الإسلام فأسلمت وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قديمّاء ولم يذكر أحد 
مالكا في الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له» وكذا أغرب الداودي 
الشارح فقال: هذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو صاحب» وحكى ابن عبد البر 
اختلافًا في بحينة هل هي أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم» فينبغي أن 


۲ 


10۰ 


يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما فى عبد الله بن أبى ابن سلول ومحمدبن 
علي ابن الحنفية . 

قوله : (رأى رجلاً) هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عنه أن النبي يك مر به وهو يصلي» وفي رواية أخرى له «خرج وابن القشب يصلي» ووقع 
لبعض الرواة هنا «ابن أبي القشب» وهو خطأ كما بينته في كتاب الصحابة'» ووقع نحو هذه 
القصة أيضًا لابن عباس قال : «كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذبني النبي بيا وقال : 
أتصلي الصبح أربعًا؟» أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم»› فيحتمل تعدد 
القصة. 

قوله: (لاث) بمثلثة خفيفة» أي أدار وأحاطء قال ابن قتيبة : أصل اللوث الطي» يقال 
لاث عمامته إذا أدارها . 

قوله: (به الناس) ظاهره أن الضمير للنبي َل لكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة 
تقتضي أنه للرجل . 


)1١(‏ الإصابة(4/ 717 ت(148). 


و تاسلجب 0 حر ور ويك زان ا 


قوله: (5 )باب قول النبي م : إنا بك لمحزونون» هو طرف من قصة موت إبراهيم 
ولد" النبي يك من مارية» وقد ذكر”" في رواية سليمان بن المغيرة الآتية . 

وحديث ابن عمر تدمع العين» وصله بعدبباب . 

ورواية موسى بن إسماعيل عن سليمان ابن المغيرة وصلها البيهقي في الدلائل . 

زيادة الحميدي عن سفيان «أو توضع» وصلها أبونعيم في مستخرجه من طريق الحميدي . 

رواية أبي حمزة - وهو السكري - عن الأعمش في قصة قيس ابن سعد وسهل بن حنيف 
وصلها أبونعيم . 

ورواية زكرياعن الشعبي وصلها سعيد بن منصور . 

ورواية أبي الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني» وصلها النسائي وابن بشران وأصله 
في مسلم . 

حديث من صلى على الجنازة» وصله المؤلف من حديث أبي هريرة . 

حديث : صلواعلى صاحبكم » وصله من حديث سلمة بن الأكوع . 

حديث صلوا على النجاشي» وصله من حديث جابر . 

رواية يزيد بن هارون عسن سليمان ابن حيان في حديث جابر في الصلاة على النجاشي 
وصلها المؤلف في هجرة الحبشة . 

ومتابعة عبد الصمد عنه وصلها الإسماعيلي . 

رواية ابن المبارك عن فليح وصلها الإسماعيلي. 

رواية سليمان بن كثير عن الزهري وصلها الذهلي . 

حديث أبي هريرة في الإذخر لقبورنا وبيوتناء هو طرف من حديثه وصله المؤلف في 
الل وغيرها. ٠ ٠‏ 

ورواية أبا ذبن صالح عن الحسن بن مسلم رواها البخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه . 

ورواية مجاهد عن طاووس وصلها المؤلف في الحج . 

قوله : وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى”"' » هكذا هوغير معزو لقائل» وقد وصله الدارقطني 
)1( د إبن» بدل «ولد» . 


(؟) ب «ذکره». 
)۳( ج“ دزيادة «عليه)» . 


ولاف جا ا 27ت ا 


ومحمد بن هارون الروياني في مسنده والخليلي في فوائده كلهم من طريق عائذ بن عمرو 
المزني» زادالخليلي في روايته : وكان ممن بايع تحت الشجرة وفي حديثه قصة . 

رواية شعيب عن الزهري في قصة ابن صياد وصلها المؤلف في الأدب . 

ورواية عقيل عنه وصلها في الجهاد» وكذارواية معمر. 

ورواية إسحاق الكلبي وصلها الذهلي . 

قوله: وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم» وصله المؤلف في ذكر بني 
إسرائيل» قال : حدثنا محمد حدثنا حجاج » وسياقه الموصول أتم . 

قوله : وقال عفان : حدثنا داود بن أبي الفرات» كذا في بعض الروايات وفي بعضها حدثنا 
عفان» وكذا وصله أبوبكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عفان . 

حديث ابن عمر في كراهية الصلاة على المنافقين» وصله في الجنائز أيضًا في قصة عبد الله 


قوله : راد عدر -يغنى عن شعية :سمعك: الأشعثك يقول: عذاب القبر حق» وصله 
النسائى . 


رواية النضر عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة وصلها إسحاق بن راهويه والبيهقي في 
البعث والنشور. 

حديث أبي هريرة : من مات له ثلاثة”'' من الولد لم يبلغوا الحنث» الحديث . تقدم ذكر 
من وصله في أوائل الجنائز من رواية شريك عن ابن الأصبهاني » وقد رواه بهذا اللفظ أبوعوانة 

قوله : في حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي ي : وقال يزيد بن هارون ووهب بن جرير 
«وعلى شط النهر رجل» روى حديث يزيد بن هارون أحمد فى مسنده عنه» ووصل حديث 
وهب بن جرير مسلم والترمذي مختصراء وساقه أبو عوانة في صحيحه» وفيه هذا اللفظ 


المعلق . 
قوله: وقال بعض أصحابنا عن موسى بن إسماعيل كلوب حديد» وصله الطبراني في 
الكبير عن العباس بن الفضل عن موسى . 


متابعة على بن الجعد عن شعبة فى حديث عائشة : لا تسبوا الأموات» وصلها المؤلف فى 


)١(‏ داهثلاث). 


۸ هدي الساري 
كتاب الرقاق عنه . 

كل ومتابعة محمد بن عرعرة وابن / أبي عدي عن شعبة لم أقف عليهماء وكذا رواية عبد الله بن 

3 عبدالقدوس و محمدبن أنس عن الأعمش . 


(2؟) كتاب الزكاة 
حديث ابن عباس عن أبي سفيان تقدم في بدء الوحي » وهو في التفسير بهذه الزيادة . 
رواية سليمان بن حرب وأبى النعمان عن حماد فى قصة وفد عبد القيس وصلهما المؤلف» 
اعد بان نض لار ا أ اا ف ا 
ورواية بَهُز بن أسد عن شعبة وصلها المؤلف في الأدب . 
متابعة سليمان ‏ وهو ابن بلال -عن عبد الله بن دينار تأتي في التوحيد» وكذا رواية ورقاء 


عن ابن دينار . 
ورواية مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح رويناها في كتاب الصيام ليوسف بن يعقوب 
القاضى: 


ورواية زيد بن أسلم عنه» وصلها مسلم من حديث ابن وهب عن هشام بن سعد عنه . 
ورواية سهيل عن“ أبي صالح عن أبي هريرة” وصلها مسلم أيضا . 

حديث أبي هريرة : ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء وصله المؤلف بعد ببابين مطولاً . 
حديث أبي موسى هو أحد المتصدقين» وصله المؤلف بعد أبواب . 

حديث: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله وصله المؤلف من حديث أبي 


هريرة في باب الاستقراض . 
حديث نهى النبي ية عن إضاعة المالء هو طرف من حديث المغيرة بن شعبة» وصله 
المؤلف في الصلاة . 


قوله : قال كعب: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة . الحديث» هو 
)١(‏ دزيادة«ابن». 
 )۲(‏ ب» د«ابن أبي صالح » عن أبيه» . 


)۳( ب ج» د« عن أبيه» بدل «عن أبي هريرة» . 
() ج› دزيادة «تعالى» . 


هدي الساريي شد ب سس ۹ 
طرف من قصة توبة كعب بن مالك وقد وصله بتمامه في المغازي في غزوة تبوك . 

قوله : كفعل أبي بكر حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين» أما قصة أبي بكر 
فوصلها أبو داود والترمذي والحاكم من حديث عمر بن الخطاب ورويناه بعلو في مسندي عبد 
ابن حميد١'‏ والدارمى» وأما إيثار الأنصار فسيأتى فى كتاب الهبة إن شاء الله تعالى . 

متابعة الحسن بن مسلم عن طاووس في الحبتين وصلها المؤلف في اللباس . 

ورواية حنظلة عنه يأتي الكلام عليِها هناك . 

ورواية الليث عن جعفر بن ربيعة لم أجدها . 

قوله فی : (۳۳) باب العرض فى الزكاة : وقال طاووس : قال معاذ لأهل اليمن. الحديث» 

حديث : وأما خالد فقداحتبس أدراعه» وصله المؤلف من حديث أبى هريرة بعد قليل . 

حديث تصدقن ولو من حليكن» وصله المؤلف من حديث أبي سعيد في العيدين . 

قوله : (4") باب لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع » ويذكر عن سالم عن ابن عمر 
عن النبي ييو مثله » وصله أبو يعلى وأحمد وأبو داود والترمذي في حديث طويل» ورويناه في 
مسند الدارمي وصحيح "ابن خزيمة مختصرًا . 

حديث أبى بكر وأبى ذر وأبى هريرة فى زكاة الإبل أسند المؤلف الأحاديث الثلاثة فى 
الزكاة» وحديث أبي ذر أيضافي النذر. 

رواية الليث عن عبد الرحمن بن خالد في قول أبي بكر : لو منعوني عناقًا» وصله الذهلي 
في الزهريات . 

حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية وصله المؤلف في الهبة وغيرهاء وقد تقدم في 
الصلاة. ٠‏ 

رواية بكير- وهو ابن عبد الله بن الأشج_عن أبي صالح عن أبي هريرة في الترهيب من منع 
الزكاة بنحو حديث أبي ذر وصلها مسلم ورويناها بعلو في مستخرج أبي نعيم . 

حديث له أجران : أجر الصدقة والقرابة» هو طرف من حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود 
في سؤالهاعن الصدقة على زوجهاء وقد وصله المؤلف بعد ثلاثة أبواب . 


)١(‏ دزيادة«الترمذي». 
)۲( ألوصححه) بدل لاصحيح . 


هدي الساري 


متابعة روح عن مالك تأتي في البيوع . 
ورواية يحيى بن يحيى أسندها المؤلف في الوكالة . 
ومتابعة إسماعيل أسندها في تفسير سورة آل عمران» وسيأتي الكلام في الاختلاف عليه 


کے / قوله : )٤۸(‏ باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء قاله أبو سعيد عن النبي باو قد 
5 وصله في الباب الذي قبله . 


حديث أن خالدًا احتبس أدارعه» يأتي قريبًا . 

قوله : ويذكر عن أبي لاس قال : حملنا النبي بيا على إبل الصدقة» وصله أحمد وإسحاق 
في مسنديهماء وصححه ابن خزيمة والحاكم ووقع لناعاليًا في المعرفة لابن منده . 

متابعة ابن أبي الزناد عن أبيه في قصة العباس بن عبد المطلب » وصلها أحمد بن حنبل وأبو 
عبيد في كتاب الأموال . 

ورواية إسحاق بن راهويه عن”'' أبي الزناد» وصلها الدارقطني . 

ورواية ابن جريج قال : حدثت عن الأعرج وصلها عبد الرزاق في مصنفه وخالف الناس 
في ابن جميل فجعل مكانه أبا جهم بن حذيفة . 

زيادة عبد الله بن صالح عن الليث في الشفاعة العظمى» وصلها البزار والطبراني في 
الأوسط» وابن منده فى كتاب الإيمان له . 

ورواية معلى -وهو ابن أسد_عن وهيب وصلها يعقوب بن سفيان عنه » ورويناها بعلو في 
أمالى ابن البختري . 

رواية سليمان_وهو ابن بلال-عن عمروبن يحيى وصلها المؤلف في الحج . 
خزيمة في فوائده» ومن طريقه خرجها”'"' الحافظ الضياء في الأحاديث المختارة . 

قوله : كما روى الفضل بن عباس أن النبي اة لم يصل في الكعبة › وصله أحمد في مسنده 
من حديث الفضل › وحديث بلال وصله المصنف في الحج . 
)1١(‏ ب زيادة «ابن»» «ابن أبي الزناد» . 
(۲) بءجءد«أخرجها'. 


هدي الساري  __‏ بي ۷1 
رواية أبى داود قال : أنبأنااشعبة» هى فى مسنده . 
قوله : وإنما جعل النبي يك في الركاز الخمس » وصله من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . 
رواية الليث عن جعفر بن ربيعة تأتي في البيوع . 
متابعة أبي قلابة عن أنس في قصة العرنيين» وصلها في الجهاد وغيره . 
ومتابعة حميد عنه عند مسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة» ووقعت لنا بعلو 
Cur “6 :‏ مياه 
في جزء أبي مسعود” الرازي وفيه نكتة ذكرتها في كتاب المدرج . 
ومتابعة ثابت وصلها المؤلف فى كتاب الطب . 


(6؟) كتاب الحيج 

الحليفة حتى أصبح . 

وحديث ابن عباس في ذلك وصله في باب ما يلبس المحرم من الثياب . 

رواية أبان وهو العطار_عن مالك بن دينار وصلها أبو نعيم في المستخرج » ووقعت لنا 
بعلو في الجزء الأول من حديث أبي العباس ابن نجيح . 
محمد بن أبي بكرء ولكن عدها الضياء المقدسي من المعلقات» وأخرجها في كتاب الأحاديث 
المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما من مسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير . 

رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار رواها سعيد بن منصور وابن أبي حاتم في تفسيره 
والإسماعيلي» وقد وقعت لنامن وجه آخر متصلة بيناها في الكبير . 

قوله : )١15(‏ باب قول النبى يي : العقيق وادمبارك› وصله في الاعتصام . 

رواية أبي عاصم عن ابن جريج في بعض الروايات”"' حدثنا أبوعاصم . 

رواية بعضهم عن أيوب عن رجل عن أنس أوردها المؤلف”" في باب نحر البدن قائمة . 

قوله : (74) باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح › قاله ابن عمر عن النبي ية » وصله قبل 
)١(‏ ب (سعيد). 


زفق ج زيادة«قال» . 
(۳) ب«المصنف». 


١‏ بان سس ببس بس ب قل ئيالساري 


أبواب . 
متابعة أبي معاوية عن الأعمش في حديث التلبية وصلها مسدد في مسنده والجوزقي في 
المتفق . 


ورواية شعبة وصلها أحمد وأبو داودالطيالسى . 
ومتابعة إسماعيل بن علية عن أيوب وصلها المؤلف بعد . 
كل /قوله: (۳۲) باب من أهل في زمن النبي ب : كإهلال النبي ياء قاله ابن عمر عن 
"" النبي إا وصله المؤلف في باب بعث النبي لاء علي إلى اليمن م نآخر المغازي . 
زيادة محمد بن بكر عن ابن جريج » وصلها أيضافي الباب المذكور. 
حديث ابن عباس : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» وصله ابن خزيمة في 
صحيحه والدارقطنى والحاكم» وو عاليًا فی الجزء الثان © من حديث أبي طاهر 
مقا 
رواية أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري عن أبي معشر-وهو البراءواسمه يوسف بن 
رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة وصلها مسلم والنسائي . 
رواية سلامة بن روح عن عقيل وصلها ابن خزيمة في صحيحه . 
ورواية يحيى بن الضحاك وهو البّائْلتي عن الأوزاعي وصلها أبوعوانة في صحيحه . 
متابعة أبان العطار عن قتاة وصلها أحمد بن حنبل . 
ورواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة وصلها أحمد أيضا . 
قوله: (59) باب هدم الكعبة» قالت عائشة عن النبي يَكِِ: يغزو جيش الكعبة فيخسف 
بهم › سيأتي في أوائل الصوم . 
)١(‏ ب«وروينا». 
(۳) دهابن»بدل«عن». 


رف 


هدي الساري 


متابعة الليث عن كثير بن فرقد وصلها النسائي . 

متابعة الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب وصلها الإسماعيلي . 

قصة ابن عباس ومعاوية في استلام الأركان وصلها أحمد والطبراني والترمذي والحاكم . 

متابعة إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء وصلها المؤلف في الطلاق . 

حديث عطاء : طاف نساء النبي اة مع الرجال» وفيه قصة وقع”'' في كثير من الروايات قال 
عمرو بن علي» وفي رواية أبي ذر وغيره قال ل عمرو بن علي» وكذا أخرجه البيهقي من 
رواية حماد بن شاكر عن البخاري قال : قال لي عمرو بن علي . وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه 
من طريق البخاري قال : قال لي عمرو بن علي» ثم قال بعده: هذا" حديث عزيز ضيق 
المخرج . 
رواية”*) عبدان لحديث الإسراء وقع في كثير من الروايات قال عبدان» وفي رواية أبي ذر: قال 
لي عبدان» وصلها الجوزقي في المتفق . 

قوله الي عن اا كداارؤ يات سبد اليد 

قوله : قال أبو الزبير عن جابر : أهللنا من البطحاء» وصله أحمد ومسلم . 

ورواية عبيد بن جريج عن ابن عمر وصلها المؤلف في اللباس . 

ورواية عبد الملك عن عطاء وصلها مسلم . 

(۸۹) باب الجمع بين الصلاتين 

قال الليث : حدثني”*' عقيل . . . إلخ . وصله الإسماعيلي . 

قوله في باب التمتع : قال آدم ووهب وغندر عن شعبة : عمرة متقبلة » أماروايةآدم فوصلها 
في باب التمتع والقران» وأمارواية وهب فوصلها البيهقي» وأمارواية غندر فأخرجها أحمد عنه . 

قوله: باب إشعار البدن» قال عروة عن المسور: قلد النبي ب الهدي» هذا طرف من 
حديث طويل وصله المؤلف في الشروط . 
)١(‏ دزيادةالواو«ووقع». 
(۲) بءدهمن»بدل«لي». 
(۳) دافهذا». 


)٤(‏ دزيادةالواو«ورواية». 


(0) د«حدثنا». 


V٤ 


هدي الساري 


متابعة محمد بن بشار عن عثمان بن عمر لم أقف عليهاء لكن أخرجه الإسماعيلي من هذا 


الوجه. 


(۱۱۸) باب نحر الإبل مقيدة 
رواية شعبة عن يونس وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده ووقع لنا بعلو في المناسك 


۳۸ 


(۱) 
(۲) 


١115(‏ )باب الذبح قبل الحلق 
رواية عبد الرحيم بن سنليمان الرازي وصلها الإسماعيلي والطبراني في الأوسط . 
ورواية القاسم بن يحيى لم أقف عليها . 
ورواية عفان أخرجها أحمد بن حنبل عنه . 
ورواية حماد بن سلمة عن قيس وصلها النسائي والطحاوي وابن حبان. 
ش 170 )باب الحلق والتقصير 
حديث الليث عن نافع وصله مسلم وغيره» وحديث عبيد الله" وصله مسلم . 
( )باب الزيارةيوم النحر 
حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس وصله أبو داود والترمذي . 
وحديث أبي / حسان وصله الطبراني في الكبير والبيهقي . 
وحديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر في مستخرج الإسماعيلي . 
وحديث القاسم عن عائشة في قولها: حاضت صفية وصله المؤلف بمعناه . 
وحديث عروة وصله المؤلف في المغازي . 
وحديث الأسود وصله في باب الإدلاج من المحصب . 
)۱۳١(‏ باب الفتياعلى الدابة 
حديث معمر : وصله أحمدبن حنبل ومسلم . 
(17) باب الخطبة أيام منى 
متابعة ابن عيينة رواها أحمد”'' في مسنده عنه ووصلها مسلم . 


د اعبد الله . 


ج زيادة ابن حنبل؟ . 


هدي الساري Vo‏ 


وحديث هشام بن الغاز وصله أبو داود وابن ماجه ووقع لناعاليًافي حديث الفاكهي . 
)١10(‏ باب أصحاب السقاية 
حديث أبي أسامة وصله مسلم . 
وحديث أبي ضمرة وصله المؤلف في باب ماجاء في سقاية الحاج . 
وحديث عقبة بن خالد وصله مسل . 2000 
(1) باب رمي الجمار 
وقال جابر : رمى النبي ية يوم الأضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال» وصله مسلم وابن 
خزيمة وابن حبان من طريق عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن جابر . 
0 باب رمي الجمار بسبع حصيات 
)وباب يكبر مع كل حصاة 
(19) وباب من رمى جمرة العقبة'"' ولم يقف 
قال في كل منها : رواهابن عمر. 
وحديث ابن عمر في هذا كله وصله المؤلف في باب من رمى الجمار ولم يقف من طريق 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 
(47١)باب‏ الدعاء عند الجمرتين 
قال محمد : حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري . وصله الإسماعيلي من حديث 
أبي موسى محمد بن المثنى . 
)١14(‏ باب طواف الوداع 
متابعة الليث وصلها الطبرانى فى اللأوسط وسمويه فى فوائده . 
(14 )باب إذاحاضت بعدما أفاضت 
رواية خالد وصلها البيهقى. 
ورواية قتادة وصلها الالبماعيان : 
وحديث أفلح عن القاسم وصله مسلم . 
)1١(‏ ج» سبياض » بدل لمسلم». 
(؟) أءبء ج «الجمار» بدل «جمرةالعقبة». 


٠_كتاس‏ الأذان/ باب ۳۸/ 558 ب ااه 


قوله: (آلصبح أربعًا؟) بهمزة ممدودة في أوله» ويجوز قصرهاء وهو استفهام إنكار» 
وأعاده تأكيدًا للإنكار» والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلي الصبح؟ وأربعًا منصوب 
على الحال» قاله ابن مالك وقال الكرماني”) على البدلية قال: ويجوز رفع الصبح أي 
الصبح تصلي أربعًاء واختلف في حكمة هذا الإنكار فقال القاضي عياض”" وغيره: لثلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد «يوشك أحدكم» وعلى 
هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك» وهو متعقب بعموم حديث الترجمة» وقيل للا تلتبس صلاة 
الفرض بالنفل» وقال النووي”“ : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب 
شروع الإمام» والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة . انتهى. وهذا 
يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور . 


ومن نّم قال من لايرى بذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام . وقال بعضهم : 
إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة» بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم» والأول 
عن المالكية» والثاني عن الحنفية ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره» وكأنهم لما 
تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين 
بذلك . 


وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبساء وإلى هذا 
جنح الطحاوي واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من 
المسجد لم يكره» وهو متعقب بما ذكرء إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم 
يحصل إنكار أصلاً » لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعًا ثم دخل في الفرض» ويدل على ذلك 
أيضا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره «أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من 
صلاة الصبح»» فلما أخبر النبي ييه حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة 
الصبح متصلاً بها فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض» وهو 
موافق لعموم حديث الترجمة . 
(۱) شواهدالتوضيح(ص:9١5).‏ 
(0) (64/0). 
(۳) الإکمال(۳/٥٤).‏ 
€3 المنهاج (4/ ۲۲۲). 


اا ا ي ف 
وحديث مسدد عن أبي عوانه رويناه في مسنده . 
ورواية جرير عن منصور وصلها المؤلف في باب التمتع والقران والوفراد. 
٠٩‏ )باب من نزل بذي طوى 
حديث محمد بن عيسى عن حماد عن أيوب وصله الإسماعيلي . 
(١ه١‏ ) باب الإدلاج من المحصب 


E 8 2 08‏ 
حديث محمد عن '' محاضر وصله الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق الحسن بن سفيان عن 


(9؟) العمرة 
() باب من اعتمر قبل الحج 
حديث إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد وصله أحمد بن حنبل عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه . 
)١ ۰)‏ باب يفعل في العمرة مايفعل في الحج 
رواية أ معاوية وصلها مسلم . 
ورواية سفيان_وهو الثوري_رويناها في جامعه . 


)باب من أسرع ناقته 
زيادة الحارث بن عمير عن حميد ح ركها من حبها » وصلها أحمدبن حنبل وأبو بكر بن أبي 
(۸) باب لايعضد شجر الحرم 


حديث ابن عباس وصله المؤلف قبل أبواب . 


(۱) ب «ابن»بدل «عن» وهوخطأ. 
(۲) فىب«باب». 


هدي السار ب 


١ ۰)‏ )باب لا يحل القتال بمكة 
حديث أبي شريح وصله المؤلف في الباب الذي قبله . 
(1) باب ماينهى من الطيب للمحرم 


رواية موسى بن عقبة وصلها النسائي . 
ورواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصلها أبو الحسين بن بشران في فوائده ووقعت لنا 
ورواية جويرية وصلها المؤلف في اللباس وليس فيه مقصود الترجمة ووصله أبو يعلى بتمامه . 
ورواية ابن إسحاق وصلها أحمد بن حنبل وأبو داود والحاكم في مستدركه . 
وحديث عبيد الله بن عمر وصله النسائي وابن خزيمة . 
وحديث مالك في الموطأ» ورواية ليث بن أبي سليم لم أقف عليها . 

(5) باب حج الصبيان 
رواية يونس عن الزهري وصلها مسلم . 
حديث ابن جريج عن عطاء وصله المؤلف في باب العمرة في رمضان . 
ورواية عبيد الله بن عمر وصلها أحمد بن حنبل وابن ماجه . 

() فضل المدينة 

خي شمر يطو الزهري وض المت قن الفتن. 
وحديث سليمان بن كثير وصله المؤلف في كتاب بر الوالدين خارج الصحيح . 
حديث عثمان بن عمر عن يونس في الزهريات . 


(۳۰) /كتاب الصوم 2 
قوله : قال النبي ية : من صام رمضان» وصله في الباب الذي بعده . 
قوله: وقال - يعني النبي ييه -: لا تقدموا رمضان» وصله مسلم بهذا اللفظ وهو عند 
المؤلف بلفظ لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين . الحديث . 
قوله: وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس» وصله الإسماعيلي من رواية كاتب 
الليث عن الليث عن عقيل باللفظ الذي ذكره المؤلف» وكذا أورده الذهلي في الزهريات عن 
أبي صالح عن الليث عن يونس قال نحو لفظ عقيل . 


۷۸ هدي الساري 
(5) باب من صام رمضان إيماتا واحتسابا ونية 

وقالت عائشة عن النبي يل : يبعثون على نياتهم» هذا طرف من حديث وصله المؤلف في 

البيوع في باب ماذكر”'' في الأسواق . 
)١1١(‏ باب" قول النبي بلا : إذا رأيتم الهلال فصوموا 

هذا الحديث أورده مسلم بهذا اللفظ » وأما البخاري فأورده بلفظ إذا رأيتموه فصوموا. 

ورواية صلة عن عمار في صوم يوم الشك وصلها ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما 
والأربعة وأحمد في مسنده والحاكم هة ى مستدركه . 

0 باب قول الله عز وجل : « اوغا 

فيه البراء يشير بذلك إلى حديثه المشهور في نزول الآية وهو موصول في الباب الذي قبله 

وفي غيره . 
(۲۲)باب الصائم يصبح جنبا 

رواية همام عن أبي هريرة وصلها أحمد في مسنده . 

وحديث عبيد الله ويقال: عبد الله بن عبد الله بن عمر في مسند الشاميين للطبراني وفي 
السئن الكبرى للنسائي . 

قوله : )٠١(‏ في باب اغتسال الصائم : ويذكر عن النبي اة أنه استاك وهو صائم » وفي باب 
السواك للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال : رأيت النبي يك يستاك وهو صائم» وصله أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم من طريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف 
عن عبد الله بن عامر عن أبيه ووقع لنا بعلو في مسند عبد بن حميد . 

وحديث أبي هريرة رواه ابن خزيمة بهذا اللفظ» وحديث جابر رواه ابن عدي في الكامل» 
وحديث زيد بن خالد رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وحكى الترمذي عن البخاري أنه 
صححه» وحديث عائشة رواه النسائي وابن حبان وغيرهما . 

(۲۸) باب قول النبي ل : إذاتوضاً فليستنشق بمنخره الماء 
هذا الحديث لم يسنده البخاري ووصله مسلم ووقع لناعاليًافي صحيفة همام عن أبي هريرة . 


(۱) ج«ذكره». 
(۲) دزيادة«قوله»» «قولهباب»؟. 
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(۲۹) باب إذا جامع في رمضان 
ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يومًا من رمضان [الحديث]» وصله أصحاب السئن 
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من حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة. ووقع لنا بعلو''' في مسند الطيالسي وفيه 
اضطراب ورواه الدار قطني من وجه آخر ضعيف . 


قوله في : (۳۲) باب الحجامة للصائم: ويذكر عن أبي هريرة إذا قاء يفطر» يشير إلى 


حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء وهو صائم 
فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» وقد رواه أصحاب السنن من هذا الوجه» وقال 
الدارمي : قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه . 


وحديث الحسن عن غير واحد أفطر الحاجم والمحجوم» وصله البيهقي وفي بعض النسخ 


من البخاري قال لي عياش » وفي التاريخ حدثني عياش والله” " أعلم . 


ورواية شبابة عن شعبة في غرائب شعبة لابن منده . 
(5؟) باب الصوم في السفر 
متابعة جرير وصلها المؤلف في الطلاق . 
ومتابعة أبي بكر بن عياش وصلها أيضًا في باب تعجيل الإفطار . 
(9 ")باب : لول اليرت بش45 
حديث ابن عمر أسنده المؤلف فى الباب مختصرًا والطبرانى فى تفسيره وفيه المقصود. 
وحديث سلمة وصله المؤلف في تفسير سورة البقرة . 
وحديث ابن نمير عن الأعمش وصله البيهقي بطوله وأبو نعيم في المستخرج . 
(40) باب من مات وعليه صوم 
متابعة ابن وهب عن عمر و بن الحارث وصلها مسلم . 
ومتابعة يحيى بن أيوب وصلها ابن خزيمة وأبوعوانة والدارقطني . 
رواية يحيى_وهو القطان_عن الأعمش رواها أحمد عنه» وكذا حديث أبى معاوية . 


ورواية أبي خالد الأحمر وصلها مسلم ولم يسق اللفظء / ووصلها أيضا ابن خزيمة ا 
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000 
زفق 
)۳( 


من: 5 as‏ 
دهعاليًا»). 


ج زيادة اتعالى؟ . 


وم 


هدي الساري 


وحديث عبيد الله بن عمر وصله مسلم . 
وحديث”١'‏ حريز وصله البيهقي . 
0 باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 
رواية معمر عن هشام بن عروة وصلها عبد بن حميد في مسنده . 
(9 )باب التنكيل لمن أكثر الوصال 
و الس سا ف ال 
رواية سليمان-وهو أبوخالد الأحمر-عن حميد عند المؤلف في الباب . 
(9۷) باب : حق الأهل 
رواه أبو جحيفة وصله قبل باب ما يذكر من صوم النبي كَل . 
قوله : قال النبي يك : لا صام من صام الأبد» وصله ابن ماجه بهذا اللفظ» وهو عند 
المؤلف بلفظ : لاصام من صام الدهر . 
(51) باب“ : من زار قومًافلم یفط ر عندهم 
رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب وقعت مصرحة” بالتحديث فيها من رواية كريمة 
رواية ثابت عن مطرف وصلها مسلم . 
قوله : زادغير أبي عاصم» المراد بالغير يحيى القطان كذلك وصله النسائي من حديثه . 
ورواية حماد بن الجعد عن قتادة رويناها فى حديث هدبة بن خالد رواية البغوي عنه . 


)١(‏ ب«رواية». 

فق ب» د «أبي حريزاج«ابن حريز» . 
(۳) ««النهي». 

)٤(‏ دهباب قول النبي». 

. ب «فأفطر»‎ )٥( 

() د«مصرحًا». 


هدي السار _سسسسسح سب ب I‏ 
(5) باب : صيام أيام التشريق 
رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب في مسند الشافعي عنه . 
(۳۲) باب : فضل ليلة القدر 
متابعة سليمان بن كثير في الزهريات . 
(۳) باب : تحري ليلة القدر فيه عبادة 
واا 


حديث عبد الوهاب الثقفى عن أيوب بمتابعة وهيب رويناها فى مسند ابن أبى عمر 
العدنى عنه . 


(5؟) كتاب البيوع 
(5 ) باب : مايكره من الشبهات 
رواية همام بن منبه عن أبي هريرة أسندها المؤلف في اللقطة . 
(6)باب: من لم ير الوساوس 
رواية ابن أبي حفصة عن الزهري وصلها السراج في مسنده . 
(۸) باب : التجارة في البحر 
حديث الليث وصله المؤلف هنا فى رواية أبى إسحاق المستملى عن الفربري» فقال فى 
ا حجاني غيل ان متام حدق اتم ووضيلة ارلا عاق رر ٠‏ 
(16)باب: كسب الرجل وعمله بيده 
رواية غمام بن يحي عن هدام أخرجها ابو في ال 
(1 )بات : من أنظر معسرًا 
رواية أبي مالك عن ربعي في مسند ابن أبي عمر . 
ومتابعة شعبة عن عبد الملك عند المؤلف في الاستقراض . 
ومتابعة أبي عوانة عنده في ذكر بني إسرائيل . 
ورواية نعيم بن أبي هند وصلها مسلم . 


٣‏ هدي الساري 


(۱۹) باب : إذابين البيعان 
حديث العداء بن خالد وصله الترمذي والنسائي وغيرهماء وفي السياق قلب بينته في 
الأصل ووقع لنا بعلو في رباعيات أبي بكر الشافعي . 
(15) باب : موكل الربا 
قال ابن عباس : هذه آخرآية أنزلت» وصله فى التفسير . 
(۲۸) باب ماقيل في الصوّاغ 
حديث طاوس عنده في الحج . 
وحديث عبد الوهاب عن خالد الحذاء”'' في الحج أيضًا . 
(:7) باب شراء الحوائج بنفسه 
حديث ابن عمر يأتي . 
وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في الأطعمة . 
ا 
0 (49)بابكميجوزالخبار 
قوله: زاد أحمد: حدثنا بهز» وصلها أبو عوانة عن أبى جعفر الدارمى ‏ وهو أحمد بن 
سعيد_قال : حدثنا بهز بسنده . ۰ ۰ 
) باب إذا اشترى فوهب من ساعته 
قال الحميدي : حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر» هو في مسند الحميدي» وفي 
رواية ابن عساكر في الصحيح قال لنا الحميدي . 
ورواية الليث عن عبد الرحمن بن خالد عند الإسماعيلي . 
(9) باب ماذكر في الأسواق 
حديث عبد الرحمن بن عوف في فضائل الأنصار وحديث أنس في النكاح» وحديث 
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)۲( ج» د«ابن عمر» . 


هدي الساري _ سس الى 
(60 )باب كراهية”'2 الصخب فى الأسواق 
متابعة عبد العزيز بن أبي سلمة في تفسير سورة الفتح . 
(01) باب الكيل على البائع 
وقال النبي يك : اكتالوا حتى تستوفوا. هو طرف من حديث / طارق بن عبد الله المحاربي 
وهو عند أحمد وأبي داود» ووقع لنابعلو في المحامليات . 
وحديث عثمان بن عفان وصله أحمد وغيره . 
وحديث هشام عن وهب بن كيسان في الصلح . 
(00) باب بركة صاع النبي يك 
فيه عائشة وصله في الحج والهجرة" والطب . 
زاد إسماعيل عن مالك» وصله البيهقي . 
)باس النحشر 
حديث الخديعة في النار في معجم الطبراني الصغير . 
وحديث من عمل عملا » يأتي في الصلح . 
(51) باب بيع الملامسة 
(۳ )وباب بيع المنابذة 
فيه أنس وصله المؤلف بعد أبواب . 
٠١(‏ )باب النهي عن التصرية 
رواية أبي صالح عن أبي هريرة وصلها مسلم . 
ورواية مجاهد في المعجم الأوسط للطبراني . 
)١(‏ دهكراهة». 


)۲( اج «المحاملي» . 
(۳) ج «العمرة». 


)۲( 
مك 


٤١ 


ورواية الوليد بن رباح في مسند أحمد بن منيع . 

ورواية موسى بن يسار عند أحمد ومسلم . 

ورواية ابن سيرين بذكر التمر فيه في مسند الشافعي وابن أبي عمر ومسلم والنسائي . 
وروايته بدون ذكر التمرعند مسلم ووقع لنا بعلو في حديث عبد الله بن إسحاق الخراساني . 

حديث إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له» عند أحمد من حديث حكيم بن أبي يزيد عن 
أبيه » وعند البيهقي من حديث جابر”'' وله طرق أخرى بينتها في الكبير”" . 

(85) باب بيع المزابنة 
حديث أنس : موصول عنده كما تقدم . 
(66) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 

حديث الليث عن أبي الزناد لم أقف على الإسناد إليه وأظنه في نسخة أبي صالح : كاتبه عنه 
لكن رواه سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد . 

وحديث علي بن بحر القطان” "هو شيخ البخاري . 

(۷ )باب إذاباع الثمار 
رواية الليث عن يونس في الزهريات . 
(40) باب من باع نخلاقد أبرت 
رواية إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف وقع في طريق أبي ذر قال لي إبراهيم بن موسى . 
قوله في : (46) باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم : وقال النبي اة لهند : 
(۹۷) باب بيع الأرض مشاعًا 
ورواية هشام بن يوسف عن معمر في باب ترك الحيل . 
وحديث عبد الرزاق قبل هذا بباب واحد. 


)00( ج زيادة (رضي الله عنه» . 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 767-/619؟7). 
)۳( ج زيادة الواو«وهو؛ 5 


هدي الساري . .3 يسبب ۸0 


)٠ ۰(‏ باب شراء المملوك من الحربي 
حديث سلمان عند أحمد والطبراني وغيرهما واللفظ المذكور هنا نا وقع في حديث بريدة 
عند ابن حبان في صحيحه. وقصة سبي عمار لم أتحققهاء وقصة سبي صهيب أشار إليها 
المؤلف في هذا الباب وصرح بها الحاكم في مستدركه. وقصة بلال ذكرها عبد الرزاق في 
مصنفه ومسدد في مسنده وأبو نعيم في الحلية بألفاظ مختلفة . 
(۳٠)وباب‏ لايذاب شحم الميتة 
٠١(‏ ,باب تحريم الخمر 
ذكر فيها حديث جابر وسيأتي . 
3١0‏ )باب أمر النبي بيا اليهود ببيع أرضهم 
حديث المقبري عن أبي هريرة وصله في الجزية . 
ورواية أبي عاصم في حديث جابر أن الله حرم بيع الخمر والميتة. الحديث» وصله أحمد 
ومسلم وأبوداود. 
(۳) باب السلم إلى من ليس عنده 
SS‏ وكذا حديثه في باب 
e‏ 
حديث المسلمون عند شروطهم› وصله أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة 
)١١(‏ باب مايعطى في الرقية 
حديث شعبة وصله المؤلف في الطب . 
(۲۲) باب إذا استأجر أرضًا 
قال ابن عمر : أعطى النبي يك خيبر بالشطر» وصله في الباب من حديث جويرية عن نافع › 
وقال بعده : قال عبيد الله بن عمر عن نافع » ووصل حديث عبيد الله في المزارعة . 


4ه ع ل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب ۳۸/ ح۳٦٦‏ 


وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجّاعنه » فصح عنه أنه كان 
يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة» وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع 
الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام» قال ابن عبد البر 
وغيره: الحجة عند التنازع السنة» فمن أدلى بها فقد أفلح» وترك التنفل عند إقامة الصلاة 


"_وتداركها بعد/ قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة» ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في 
'*' الإقامة "حي على الصلاة» معناه هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لهاء فأسعد الناس بامتثال هذا 
الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره . والله أعلم . 

واستدل بعموم قوله : «فلا صلاة إلا المكتوبة» لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة» 
وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية» وخص آخرون النهي بمن ينشىء النافلة عملاً بعموم قوله 
تعالى : # ولا بطلا أَعملَكيْ © [محمد: ۳۳]ء وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في 
الجماعة فيقطع وإلا فلاء واستدل بقوله : «التي أقيمت» بأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلاً 
خلف من يصلي فرضا آخر» كالظهر مثلاً خلف من يصلي العصر» وإن جازت إعادة الفرض 
خافن يصلى ذللك ارهن ۰ 

قوله : (تابعه غندر ومعاذعن شعبة عن مالك) أي تابعا بهز بن أسد في روايته عن شعبة بهذا 
الإسناد فقالا عن مالك ابن بحينة» وفي رواية الكشميهني عن شعبة عن مالك أي بإسناده» 
والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله عن مالك ابن بحينة فقط ‏ والثاني يشمل جميع الإسناد 
والمتن» وهو أولى لأنه الواقع في نفس الأمر» وطريق غندر وصلها أحمد في مسنده' 
كذلك» وطريق معاذ-وهو ابن معاذ العنبري البصري_وصلها الإسماعيلي”'' من روايةعبيدالله بن 
معاذ عن أبيه » وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة» وكذا أخرجه أحمد عن يحيى 
القطان وحجاج والنسائي من رواية وهب بن جرير والإسماعيلي من رواية يزيدبن هارون كلهم 
عن شعبة كذلك . 


0١ 
عنه‎ 


قوله : (وقال ابن إسحاق) أي صاحب المغازي عن سعد أي ابن إبراهيم» وهذه الرواية 
موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه وهي الراجحة . 


)١(‏ (ه/ه:"). 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ ۲۷۹). 


A٠‏ هدي الساري 
(۳۹) باب الكفالة 
حديث الليث عن/ جعفر بن ربيعة» تقدم في أوائل البيوع . 
)٤(‏ باب جوار أبي بكر 


رواية أبي صالح : حدثني عبد الله عن يونس في الزهريات وأبوصالح هو سليمان بن صالح 
الملقب سَلِمُويْهء وعبدالله هو ابن المبارك . 
)١(‏ باب وكالة الشريك : 
وقد أشرك النبي بيا عليًا في هديه ثم أمره بقسمتها 
هذا الكلام ملفق من حديثين أحدهما في الحج من حديث علي“ أن النبي ية أمره أن 
قو عل يدنه ؤائرة أن جا 
والآخر في كتاب الشركة من حديث عطاء عن جابر”* أن النبي ية أمر عليًا أن يقيم على 
إحرامه وأشركه في الهدي . 
(؛ )باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاةتموت 
متابعة عبدة وصلها المؤلف في كتاب الذبائح . 


(67) باب إذاوكل رجلاً 
حديث عثمان بن الهيثم وضله المستملي في روايته عن محمد بن عقيل عن أبي الدرداء بن 


(15) باب إذا قال لوكيله ضعه حيث أراك الله 
متابعة إسماعيل عن مالك في تفسير آل عمران» ورواية روح عنه أخرجها أحمدعنه . 
1١)‏ )باب فضل الزرع 


000( ج زيادة رضي الله عنه» . 
(۲( دايقيم؟. 

)۳( ج» د«يقتسمها». 

. جزيادة«رضي الله عنهما»‎ )٤( 


كوف الات ب سس ألا 


(۳) باب اقتناءا لكلب للحرث 


عدي اب می وحديث أبي صالح وصله أبو الشيخ في كتاب الترهيب له وكذا 


حديث أبي حازم : 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


() باب قطع الشجر والنخل 
حديث أنس وصله المؤلف فى الهجرة وغيرها . 
1 ) باب إذا زرع بمال" قوم 
رواية إسماعيل بن إبراهيم بن" عقبة عن نافع وصلها في الأدب . 
(15) باب أوقاف أصحاب النبي بيا 
قوله : قال النبي ية لعمر : تصدق بأصله . . . إلخ . أورده بالمعنى ووصله من طرق . 
(15) باب من أحيا أرضًاموانًا 
حديث عمرو بن عوف في مسند أبي بكر بن أبي شيبة . 
وحديث جابر في مسند أحمد بن حنبل . 
(17) باب إذاقال: رَثُ( الأرض أقرك 
رواية عبد الرزاق عن ابن جريج وصلها أحمد ومسلم . 1 
(1) باب ما كان الصحابة يواسي بعضهم بعضا 
رواية الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام وصلها مسلم . 


وقالعثمان : قال النبي ية : من يشتري بئر رومة» وصله الترمذي في حديث طويل . 
() باب فضل سقى الماء 


آ«كذا» وفي : ج «بياض» . 
ج «مال؟. 

د «عن»بدل «ابن؟ . 

ج الرب؟. 


۸ هدي الساري 

رجا نادي ا 

)١ ۰)‏ باب من رأى أن صاحب الحوض أحق بمائه 
رواية علي" لم أقف عليها . 
)١15(‏ باب كتابة القطائع 
رواية الليث عن يحيى كذلك . 
(1) باب الرجل يكون له ممر 
رواية ابن إسحاق عن بشير بن يسار كذلك . 
)۳( باب أداء الديون 
رواية صالح وعقيل عن الزهري في الزهريات . 
(۱۳) باب لصاحب الحق مقال 

حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» وصله أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم 

وأخرجه البيهقى من الوجه الذي أشار إليه المؤلف . 
)٠١(‏ باب من أخر الغريم إلى الغد 
حديث جابر "' يأتي في باب الهبة . 
(1) باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى 
رواية الليث عن جعفر في أوائل البيوع . 
(۲) باب من رد أمر السفيه 

حديث جابر أن النبي ية رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه» في مسند عبد بن حميد من 
طريق محمود بن لبيد عن جابر في قصة الذي أتى بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض 
المعادن» ورواه أيضًا أبو داود وابن خزيمة وأبو يعلى» وفي روايته عن ابن إسحاق حدثني 
عامج روي امو سو 
(۱)( ب «بياض» . 
قف ج زيادة «رضي الله عنه) . 
)۳( ج في الهبة»» د«يأتي في الهبة» . 


2 داعمروا. 
)2( دزيادة «باب من باع على الضعيف ونحوه» . 


هدي الساري 


حديث النهي عن إضاعة المال موصول عنده قبل بابين من حديث المغيرة . 
وحديث الذي يخدع في البيوع موصول عنده بعد من حديث ابن عمر . 


(۹) باب الملازمة 
رواية الليث عن جعفر بن ربيعة وصلها الإسماعيلي . 


() باب إذا وجد تمرة في الطريق 


رواية يحيى القطان عن سفيان في مسند مسدد ومعاني”'' الطحاوي . 


ورواية زائدةعن منصور عند مسلم . 

(0) باب كيف تعرف لقطة آهل مكة 
حديث طاوس في الحج عند المؤلف . 
وحديث خالدعن عكرمة عنده في أوائل البيوع . 
بحريك اح جيه رار ع ل1 افر لم نه 

)١(‏ باب قصاص المظالم 
رواية يونس بن محمد عن شيبان”" في الإيمان لابن منده . 
(۱۹)/ باب ماجاء فى السقائف 


قوله : وجلس النبي ية في سقيفة بني ساعدة» هو طرف من حديث سهل 


E2 


۸۹ 


(۲۲)باب أفنية الدور 
قوله: قالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدًا. الحديث» هو طرف من حديث وصله 
المؤلف فى الهجرة . 
)١(‏ دزيادة«الآثار». 
(١‏ ب «سفيان» بدل «شيبان؟ . 
(۳) دبزيادةالواو«وهو». 


(4) 


بء ج السهل» . 


لك 
۳ 


هدي الساري 
(5؟) باب إماطة الأذى 
رواية همام في الصلح . 
)۰ ۳) باب النهى بغير إذن صاحبه 
حديث عبادة في الديات ووفودالأنصار. 
(5") باب إذا كسر قصعة لغيره 
(۷) باب شركة اليتيم وأهل الميراث 


رواية الليث عن يونس أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره . 


(49) كتاب العتق 
(9) باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف 
رواية الدراوردي عن هشام بن عروة وصلها البيهقي . 
(5 ) باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين 
رواية الليث عن نافع وصلها مسلم» ووقعت لنا بعلو في جزء أبي الجهه”'' . 
ورواية ابن أبي ذئب عن نافع وصلها مسلم . 
ورواية ابن إسحاق عن نافع في صحيح أبي عوانة وكذا رواية صخر بن جويرية . 
ورواية جويرية بن أسماء عن نافع وصلها المؤلف في الشركة . 
ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري عنه وصلها أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» ورواية 


إسماعيل بن أمية”"' عن نافع وصلها مسلم والطبراني . 


للك 
)۲( 


)١(‏ باب إذا أعتق نصيبا في عبد 
متابعة حجاج بن حجاج وموسى بن خلف لم أجدهما. 
رواية أبان وصلها أبو داود. 


ب «الجهيم . 


ج «علية) بدل «أمية» . 


هدي الساري  _‏ ب 4 

ورواية شعبة فى مسند أبى داود”'' الطيالسى . 

(5) باب الخطأوالنسيان 
حديث لكل امرى ما نوى وصله في النكاح بهذا اللفظ . 
(۷) باب إذا قال لعبده هو لله 
رواية أبى كريب عن أسامة عند المؤلف فى كتاب اللعان. 
(۸) باب ام الولد 
حديث أبي هريرة عنده في كتاب الإيمان . 
(0 )باب إذا أسر أخو الرجل 

حديث أنس في قول العباس : فاديت نفسي» وعقيلاً » تقدم في الصلاة وأعاد هذا التعليق 

أيضا في باب من ملك من العرب رقيقًا . 
)٠١(‏ باب قول النبي با : العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون 

وصله المؤلف من حديث أبي ذر بالمعنى في الباب ومن حديث جابر وصحابي لم يسم في 

الأدب المفرد. 
)باب كراهية التطاول على الرقيق 

حديث قوموا إلى سيدكم» هو طرف من حديث أبي سعيد الخدري في قصة حكم سعد بن 
معاذ في بني قريظة» وقد أسنده المؤلف في المغازي . 

وحديث من سيدكم طرف من قوله ب٤‏ لبني سلمة من سيدكم قالوا جد بن قيس» وقد 
وصله”'' ابن منده في المعرفة من حديث كعب بن مالك بإسناد صحيح » ووصله المؤلف في 
الأدب المفرد من حديث أبي الزبير عن جابر . 

(60 )باب المكاتب 
حديث الليث عن يونس في الزهريات . 
(۲) باب ما يجوز من شروط المكاتب 


)١(‏ أ«وصلهاأبوداود)». 
(۲) ا«أسنده». 


۹۲ 


هدي الساري 
)0١(‏ كتاب الهبة و المنيحة والعمرى والرقبى 
(۳) باب من استوهب”'' من ساعته" 


حديث اضربوا لي معكم سهمًا . هو طرف من حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب» 


وهو عنده في الطب وغيره . 


)٤(‏ باب من استسقى 
حديث سهل بن سعد في النكاح . 
(6 )باب قبول هدية الصيد 
حديث أبى قتادة فى الباب الذي قبله . 
8)بابمن أهدى وتحرى بعض نسائه 
رواية هشام عن رجل» ورواية أبي مروان”"' عن هشام لم أجدهما. 


(١١)باب‏ المكافأةفى الهدية”*) 
ورواية محاضر لم أقف عليها . 
(0)باسالهبة للولد 
حديث اعد لوا بين أولادكم . هو طرف من حديث النعمان بن بشير وقد وصله المؤلف بعد. 
)١5(‏ باب هبة الرجل لامرأته 


كالكلب مسندان عنده فى الباب : 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
20 


ج «استوهبه) . 

د من صاحبه شيئًا) بدل «من ساعته) . 

ج «هارون» . 

في اليونينية (۳/ 101) وفي المطبوع من الجامع الهبة» بدل «الهدية»» ورمز في اليونينية بأن في رواية 
أبي ذر عن الكشميهني «الهدية» . 


عدي الشبارى. رت ا 


(16) با بهبة المرأةلغير زوجها 
رواية / بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث في الأدب المفرد وبر الوالدين للمؤلف . 
(۱۹) باب كيف يقبض العبد والمتاع 
حديث ابن عمر كنت على بكر صعب تقدم . 
(۲۱) با ب إذاوهبدينا 
حديث من كان له عليه حق”'' فلیعطه» وصله المؤلف بمعناه في كتاب المظالم من حديث 
أبي هريرة وهو في مسند مسدد بهذا اللفظ . 
رواية الليث عن يونس في قصة دين والد جابر في الزهريات . 
(۲۳) باب الهبة المقبوضة 
حديث وهب النبي كَل وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم» هو طرف من حديث المسور 
ومروان بن الحكم وهو موصول عنده في الصلح . 
رواية ثابت بن محمد عن مسعر وصلها أبو ذر في روايته ووصلها الإسماعيلي في 
(ه ؟) باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه 
ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح هذا الحديث» رواه عبد بن حميد من 
حديث ابن عباس مرفوعًاء ورواه”"' عبد الرزاق في مصنفه عنه موقوفا وهو أشبه. 
(۲۲) باب إذاوهب بعيره وهو راكبه 
قال الحميدي . . إلخ» تقدم في البيوع وأعاده قريبًا . 
(۲۸)باب قبول الهدية”" من المشرك 
حديث أبي هريرة هاج رإبراهيم بسارة» وصله في البيوع . 
وحديث أهديت إلى النبي “ييا شاة فيهاسم » وصله من حديث أنس في الجزية . 
)١(‏ أ«دين»بدل «احق». 
(۲) دزيادة(عنه». 
(۳) ددلالهبة». 
2( د «للنبي» بدل «إلى النبي؟ . 


مو ا ب ياي تي مسي وان 

وحديث أبي حميد أهدى ملك أيلة بغلة بيضاء وصله في الزكاة . 

ورواية سعيدعن قتادة في قصة أكيدر رويناهافي المختارة للضياء من كتاب ابن أبي عاصم . 

(۳۲) باب ماقيل في العمرى 

حديث عطاء عن جابر معطوف على رواية قتادة عن النضر بن أنس» وقد أخرجه أبونعيم 

في المستخرج من طريق أبي الوليد عن همام بالإسنادين معا . 
(16) باب فضل المنيحة 
حديث أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس في الزهريات . 
ورواية محمد بن يوسف عن الأوزاعي تأتي في الرقاق . 
(5") باب إذا قال أخدمتك هذه الحارية 
قال ابن سيرين عن أبي هريرة: فأخدمها هاجر» وصله في أحاديث الأنبياء”'2 من هذا 


الوجه. 


)٥۲(‏ كتاب الشهادات 
حديث الليث عن يونس في قصة الإفك. وصله المؤلف في تفسير سورة النور. 
(5 ) باب إذااشهد شاهد أو شهود بشىء 
حديث بلال والفضل تقدما في الحج . 
(0) باب الشهادة”"' على الأنساب 
قال النبي يك : أرضعتني و أبا سلمة ثويبة » هذا طرف من حديث أم حبيبة . 
ومتابعة ابن مهدي عن سفيان وصلها مسلم . 
وحديث نفى النبي بيا الزاني سنة» طرف من حديث أبي هريرة في قصة العسيف وهو في 


النكاح والحدود. 


(۱) دزيادة «عليهم السلام». 
(۲) ««الشهادات». 


هدې الساري بحبح )بجح 8 


وحديث الليث عن يونس في قصة المرأة التي سرقت وصله أبوداود. 
() باب لا يشهد على جور 
رواية أبي حريز عن الشعبي في صحيح”'' ابن حبان والطبراني . 
)٠١(‏ باب ماقيل في شهادة الزور 

متابعة غندر وصلها المؤلف في الأدب . 

ومتابعة أبي عامر في الأيمان لابن منده . 

ومتابعة بهز أخرجها أحمدعنه . 

ومتابعة عبد الصمد وصلها المؤلف في الديات . 

وحديث إسماعيل عن الجريري وصله المؤلف في استتابة المرتدين . 

١١‏ )باب شهادةالأعمى 
زيادة عباد بن عبد الله وصلها أبو يعلى في مسنده . 
)۲١(‏ باب اليمين على المدعى عليه في الأموال 

حديث شاهداك أو يمينه» هو طرف من حديث الأشعث» ووصله المؤلف بعد. وأعاد 

التعليق في باب يحلف”"' المدعى عليه . 
1 (5؟) باب كيف يستحلف 

حديث ورجل حلف بالله كاذيًا بعد العصر» هو طرف من حديث أبي هريرة ووصله قبل 

ببابين . ۰ 
(۲۷) با بمن أقام البينة بعد اليمين 

حديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » هو طرف من حديث أم سلمة وقد 
وصله في الباب بمعناه» وفي كتاب المظالم بلفظه . 

وحديث المسور موصول عنده في الخمس . 

() باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة 
حديث أبي هريرة : / لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم» وصله المؤلف في تفسيرالبقرة. مك 
0 


)١(‏ دزيادة«مسلم». 


(۲) «ه«تحليف». 


٠-_كتاالأذان/‏ پاٹ ۳۹/  _ ٦٦٤<‏ سس 018 
: باب ح‌ 


قوله: (وقال حماد) يعني ابن سلمة كما جزم به المزي”'' وآخرون» وكذا أخرجه 
الطحاوي وابن منده موصولاً من طريقهء ووهم الكرماني”" في زعمه أنه حماد بن زيد» 
والمراد أن حمادًا وافق شعبة في قوله عن مالك ابن بحينة» وقد وافقهما أبوعوانة فيما أخرجه 
الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن قتيبة عنه» لكن أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة فوقع في 
روايتهما عن ابن بحينة مبهمّاء وكأن ذلك وقع من قتيبة في وقت عمدًا ليكون أقرب إلى 
الصواب. 

قال أبو مسعود”" : أهل المدينة يقولون عبد الله ابن بحينة وأهل العراق يقولون مالك ابن 
بحينة» والأول هو الصواب . انتهى . فيحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن إبراهيم لما 
حدث به بالعراق» وقد رواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد على وجه آخر من الوهم قال : «اعن 
عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه» قال مسلم في صحيحه”*) 
SS‏ 
ذلك . والله أعلم . 


: قوله عن أبيه خطأ. ١‏ 


ع 2 


۹-باب حَد الْمَرِيضٍ أَنْيَشْهَدَ الجَمَاعَة 

11٤‏ حَدَكََا من حَفْص بن يث َل :“دن أبي قَالَ ا 
قال الأسْوَد قَالَ Sg‏ 
قَالَتْ : لكا مَرضَ رَسُولُ الله لا مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيه فَحَضَّرَتٍ الصَلاء أذ َال : امُرُوا با بکر 
فَلهْصَلُ بالتاس» فقيل لَه کر يل آرت رقن مقاب توت نيباس 
وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَك فَأَعَادَ التََلئَةَ قَقَالَ: «إِنَكْنَ صَوَاحِبُ يُوسْف مُدُوا أ بكر فيصل بالئآس» 
حرج بوكر صلی قوج ال ب من تسه حل حرج باد بن دجن ني أنظر 
روطان ن الوبجيء أرب أذ يتأرما اي أن مكاتك . . ٿم أتِيَ به حَنَّى 
جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ . قیل للأَعْمشٍ مش وكا الي بك صي وأو بكر يصَلي بِصَلاتِوَالَاُيصَلُونَ 
بصّلاة بي بَكرٍ؟ فَقَالَبرَأسِهِ : ل . رَوَاُأَبُودَاودَعَنْ شُعْبَةَعَنِ الأعْمَش بَْضَّهُ . وراد أَبُومُعَاوِيَة 


.)١١١١ح تحفةالأشراف(1/ لالا؛‎ )١( 

.)60/0( )۲( 

(۳) الأجوبة لأبي مسعودالدمشقي (ص : 2777 0371 , 
۰٤1۹٤ /۱( )٤(‏ بعد حديث56/١91).‏ 


۲ 


١6١ 


۹ هل يالساري 
() باب القرعة فى المشكلات 


حديث أبي هريرة : عرض النبي ية على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم» أسنده 
المؤلف قبل أبواب من طريق همام بن منبه عنه . 


)٥۳( ٠‏ كتاب الصلح 
رواية عبد الله بن جعفر المخرمي"'' وصلها مسلم . 
ورواية عبد الواحد بن أبي عون وصلها الدارقطني» ووقعت لنا بعلو في الثالث من حديث 
التخامن. 
(0) باب الصلح مع المشركين 
فيه عن أبي سفيان يشير بذلك إلى حديثه الطويل في شأن هرقل . 
وحديث عوف بن مالك وصله المؤلف في الجزية . 
وحديث سهل بن حنيف وصله المؤلف في الاعتصام . 
وحديث أسماء-وهي بنت أبي بكر”"'-وصله المؤلف في الأدب وسيأتي . 
وحديث المسور وصله في أول الشروط . 
ورواية موسى بن مسعود وهو أبو حذيفة النهدي وصلها أبونعيم في المستخرج وأبوعوانة 
ورواية مؤمل بن إسماعيل وصلها أحمد بن حنبل عنه . 
(۸) باب الصلح في الدية 
رواية الفزاري وصلهاالمؤلف في التفسير. 
(0 )باب الصلح بين الغرماء 
حديث جابر في وفاء دين أبيه من طريق هشام عن وهب وصله المؤلف في الاستقراض . 
ورواية ابن إسحاق ينظر فيها . 
١ ٤(‏ ) باب الصلح بالدين والعين 


رواية الليث عن يونس في الزهريات . 


)۱( ج «المخزومي»2. 
)۲( ج زيادة «رضي الله عنهما» . 


هلق اتاو ا 2 ا 


(0) كتاب الشروط 

حديث جابر في قصة جمله » رواية شعبة عن مغيرة وصلها البيهقي . 

ورواية إسحاق عن جرير وصلها المؤلف في الجهاد. 

ورواية عطاء عن جابر وصلها المؤلف في الوكالة . 

ورواية ابن المنكدر وصلها البيهقي . 

ورواية زيدبن أسلم وصلها البيهقي أيضا : 

ورواية أبي الزبير عن جابر وصلها البيهقي أيضًا وأصلهاعند مسلم . 

ورواية الأعمش عن سالم رواها مسلم والنسائي ووقع لنا بعلو من حديث محمد بن ا 
خد غنه في فتك عبد بن مید 

ورواية عبيد الله بن عمر عن وهب أسندها المؤلف بعد أبواب . 

ورواية ابن إسحاق عن وهب وصلها أحمد. 

ورواية أبي إسحاق عن سالم » ورواية داودبن قيس عن عبيد الله بن مقسم لم أجدهما. 

ورواية أبي نضرة وصلها أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . 


0 باب الشروط في المهر 


حديث المسور”'' وصله في الخمس . 
)۱١(‏ باب الشروط فى الطلاق 


ونه قشع لماه د لك 
ورواية غندر وصلها أبونعيم في مستخرجه على مسلم . 
ورواية آدم وعبد الرحمن بن مهدي والنضر_وهوابن شميل-لم أقف عليها . 
ورواية حجاج وهو ابن منهال وصلها البيهقي . 

)١5(‏ باب إذا اشترط في المزارعة 
رواية حمادبن سلمة وصلها أبويعلى. ٠‏ 


)١(‏ ج «عبدالله». 


)۲( ج زيادة ابن مخرمة) . 


۹۸ 


هدي الساري 


(١١)باب‏ الشروط في القرض 
حديث الليث تقدم في أوائل ‏ البيوع . ٠‏ 

)٠١(‏ باب الشروط فى الحهاد 
رواية”'' عقيل عن الزهري وصلها المؤلف في الطلاق . 


)٥٥(‏ كتاب الوصايا والوقف 


متابعة محمد بن مسلم-وهو الطائفي دع هموي دار ااا 

(۸) باب قول الله تعالى”" : # من بعد وَصِيَّةَ نوص يبآ أو دنه 
حديث إياكم والظن وصله المؤلف في الأدب من حديث أبي هريرة . 
وحديث آية المنافق ثلاث وصله المؤلف فى الإيمان من حديث عبد الله بن عمر . 


وحديث أن النبي يك قضى بالدين قبل الوصية وصله أحمد والترمذي وغيرهما من حديث 


الحارث عن علي“ ٠‏ 


حديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى وصله المؤلف من حديث أبي هريرة”*' في الزكاة بغير 


لفظه ووصله النسائي وأحمد بلفظه من وجه آخر . 


f 


وحديث العبد راع في مال سيده وصله المؤلف من حديث ابن عمر في العت ق" . 
٠ 0:0)‏ )باب إذاوقف لأقاربه 

رواية / ثابت عن أنس في قصة أبي طلحة وصلها أحمد ومسلم . 

ورواية الأنصاري وصلها الدارقطني. 

وحديث ابن عباس وصله المؤلف في تفسير سورة الشعراء . 


وحديث أبى هريرة وصله المؤلف بعد باب . 


)001( 
إفهة 
)۳( 
0( 
)0( 
030( 


اج «أول» 1 

د «وحديث) بدل «رواية» . 

د«عز وجل' بدل #تعالى» . 

ج زيادة رضي الله عنه) . 

ج» د "ابن عمر» بدل 7أبي هريرة» . 
د «هنا» بدل «العتق» . 


هلاق لساري بح و ب 


0 ا ينتفع الواقف بوقفه 
حديث عمر موصول بعد بابين!") 
(۱۳) باب إذاوقف شيئًا 
حديث عمر أشرنا إليه وقصة أبى طلحة تقدمت الإشارة إليها . 
(۱۷) باب من تصدق إلى وكيله 
رواية إسماعيل عن عبد العزيز وقع في بعض الروايات: حدثنا إسماعيل ‏ وهو ابن أبي 
أويس-وذكر الطرقي أن المؤلف رواهعن الحسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد العزيز . 
(5)إ باب إذاوقف أرضًا 
رواية إسماعيل-وهو ار بن أبي اويس -عن مالك عند المؤلف في تفسير سورة آل عمران. 
ورواية عبد الله بن يوسف فى الزكاة . 
ورواية يحيى بن يحيى تقدمت في الوكالة . 
وحديث عبدان عن أبيه وصله الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي» وذكر الدارقطني أن عثمان 
0 
(6") باب قول!| : 3 تاا لذن + امنوأ سبد ییک 
باقر 5 تاا الین ءامنوا شهلدة یکم 
حديث علي بن عبد الله” "عن يحيى بن آدم في قصة السهمي وقع في رواية أبي ذر الهروي 
«قال لي علي» وقد وصله أيضا أبو نعيم في مستخرجه . 


(68) كتاب الجهاد 
50 )باب درجات المحاهدين 
رواية محمد بن فليح عن أبيه عند المؤلف في التوحيد . 


)١(‏ د«أجدها». 
(؟) آ«باب». 


(۳) ب«عبدان) . 


١ 


هدي الساري 
(۲۲) باب الجنة تحت بارقة السيوف 
حديث المغيرة عند المؤلف في الجزية . 
وقول عمر طرف من حديث سهل بن حنيف في قصة الحديبية» وهو عند المؤلف في 
الاعتصام وغيره. ۰ 1 
ومتابعة الأويسي عن الفزاري وصلها ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له . 
(۲۳) باب من طلب الولد للجهاد 
رواية الليث عن جعفر في قصة سليمان بن داو د يك وصلها أبونعيم في المستخرج . 
( با من حدث بمشاهده 
قاله أبوعثمانعن سعد وصله المؤلف بعد أبواب من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان . 
(©*)باب من حيسهالعذر 00000 
رواية موسى ‏ وهو ابن إسماعيل -عن حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ وصلها أبو داود في السنن 
نه , 
(۳۹) باب التحنط”" “عند القتال 
رواية حماد عن ثابت في قصة ثابت بن قيس عند الطبراني في المعجم الكبير وابن سعد في 
الطبقات . ْ 
41 )باب الخيل معقود في نواصيها الخير 
متابعة مسدد في مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه . ْ 
ورواية سليمان بن حرب في المعجم الكبير ومستخرج أبي نعيم . 
(05) باب السبق بين الخيل 
رواية عبد الله عن سفيان في جامع سفيان . 
رواية عبد الله بن الوليد عنه . 
(09) باب ناقة النبي كلا 
حديث ابن عمر وصله المؤلف في باب حجة الوداع في أواخر المغازي . 
(1) ب «وغیره»بدل«عنه». 
(۲) ب» د«التحفظ) . 


هدي الساري 


وحديث موسى عن حماد وصله أبو داود في السنن . 
(1) باب بغلة النبي ويا 
قاله أنس» وصله في المغازي في قصة حنين . 
وحديث أبي حميد في الجزية . 
(60) باب جهاد النساء 
رواية عبد الله بن الوليد عن سفيان في جامع سفيان . 
(0 باب الحراسة في الغزو 
زيادة عمرو وهو ابن مرزوق رويناها في أمالي القطيعي» ووقع في رواية أبي ذر الهروي : 
زادنا" عمرو ووصلها أيضًا أبونعيم في المستخرج . 
(5/) باب من استعان بالضعفاء 
حديث ابن عباس عن أبي سفيان ساقه بطوله بعد أبواب . 
(۷۷) باب لا يقال فلان شهيد 
حديث أبي هريرة : الله أعلم بمن يجاهد في سبيله» وصله في أوائل الجهاد من حديث ابن 
المسيب عنه . 1 
وحديث الله أعلم بمن يكلم في سبيله وصله أيضًا في أوائل الجهاد من حديث الأعرج عنه . 
(9) باب الله بالحراب 
حديث علي عن عبد الرزاق وقع في رواية أبي ذرعن المستملي زادنا" علي . 
رواية أحمدعن ابن وهب وصلها المؤلف في العيدين . 
(8) باب الرماح 
a E‏ 


۱۰۱ 


)١(‏ دازاد». 


(۲) دازاد». 


٠١5 


(89) باب ماقيل في درع النبي كَل 


حديث أما خالد فقد احتبس أدراعه هو طرف من حديث أبى هريرة”'2 أسنده المؤلف في 


الزكاة . 


ورواية وهيب عن خالد وصلها في التفسير. 
وحديث يعلى عن الأعمش وصله في السلم . 
وخ وا 

(۹۸) باب الدعاء على المشر كين بالهزيمة 
رواية يوسف بن إسحاق وصلها في الطهارة . 
ورواية شعبة وصلها في المبعث”" . 

١ ۰1(‏ ) باب دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام 
ديت عم وضلةالمؤلف فى آلزكاة: 
ا ع ا 
)٠١١(‏ باب الخرو جآخر”* الشهر 
رواية كريب عن ابن عباس وصلها في الحج . 
)١ ٠97(‏ باب التوديع 

حديث ابن وهب" ' عن عمرو وصله النسائي والإسماعيلي . 

)١1١5(‏ باب من غزاوهو حديث عهد بعرس 
فيه جابر أشار بذلك إلى حديث جابر في قصة جمله» وفيه قوله: فقلت”"': يا رسول الله 


إني عر وس » وهو موصول عنده قبل بباب . 


01) 
(۳) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(7) 
(۷) 


بء د لأب هريرة) . 

أء ج «يعلى» . 

ج“ د «البعث) . 

ب اعمروا . 

أء ب» جء د« أول» بدل«آخر» . 
ب «وهب» بدون «ابن) . 
داقلت)2. 


هدى السارى 


1١٠١ 
من اختار الغزو بعد البناء‎ ساب)١1١5(‎ 
فيه أبو هريرة وصله المؤلف في أخبار الأنبياء.‎ 
باب قول النبى ية : نصرت بالرعب‎ )۱۲۲( 
. حديث جابر وصله المؤلف في الطهارة والصلاة والخمس‎ 
)باب كراهية السفر بالمصاحف‎ ( 
. رواية محمد بن بشر أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه‎ 
. ورواية ابن إسحاق وصلها أحمد بن حنبل في مسنده عن يزيد بن هارون عنه‎ 
)باب التكبير عند الحرب‎ 1( 
. متابعة علي عن سفيان وصلها المؤلف في علامات النبوة‎ 
)باب السرعة فى السير‎ 16( 
)باب فإمامتا بعد وإمافداء‎ 160( 
فيه حديث ثمامة» يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال» وقد وصله في‎ 
باب السير وحده‎ )16*( 
. رواية أبي نعيم”'' وقعت موصولة في أكثر الروايات من طريق أبي ذر الهروي وغيره‎ 
لاتمنوا" لقاء العدو‎ باب)١165(‎ 
. رواية أبي عامر العقدي وصلها مسلم والنسائي‎ 
)باب مايجوزمن الاحتيال‎ ١1١( 
رواية الليث عن عقيل وصلها الإسماعيلي.‎ 
)باب الرجز فى الحرب‎ "5( 
. حديث سهل وأنس وصلهما المؤلف في قصة الخندق في المغازي‎ 
دلق دزيادة «عليهم السلام؟.‎ 


23( ج (نعيم» فقط . 
)۳( ب «لاتتمنواا. 


٤‏ هدي الساري 
وحديث يزيد وهو ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع وصله في المغازي والدعوات وغير 
0 ) باب من قال : خذها وأنا ابن فلان 
حديث سلمة وصله في المغازي . 
(۱۷۲) باب فداء المشركين 
رواية إبراهيم بن طهمان تقدم الكلام عليها في الصلاة في ذكر المساجد . 
(۱۷۹) باب قول النبى بَا لليهو د أسلموا تسلموا 
رواية المقبري عن أبي هريرة وصلها المؤلف في الجزية وغيرها . 
)18١(‏ باب كتابة الإمام الناس 
رواية أبي معاوية عن الأعمش وصلها أحمد بن حنبل في مسنده عنه وأخرجها 
سلم. 0 
(1) باب من غلب على العدو فأقام ثلاثا 
متابعة معاذ وصلها الإسماعيلي» ووقعت لنا بعلو في فوائد أبي الحسين بن بشران . 
ومتابعة عبد الأعلى بن عبد الأعلى وصلها مسلم . 
(187) باب من قسم الغنيمة في غزوه'' 
حديث رافع وصله المؤلف في الشركة . 
(180) باب إذاغنم المش ركون مال المسلم 
حديث ابن نمير عن عبيد الله بن عمر فى ذلك وصله ابن ماجه . 
(18) باب الغلول 
. رواية أيوب عن أبي حيان عن أبي زرعة وصلها مسلم والطبراني في المعجم الصغير» 
ووقع لنا تامًا في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي . 
(0 با القليل من الغلول 
ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي يي أنه حرق متاعه» ثم ساقه من حديث سالم بن أبي 
الجعد في قصة كركرة قال : وقال ابن سلام : كركرة يعني بفتح الكاف» وأشار بحرق متاع الغال 


( 


)١(‏ ب ج» داغزوته». 


هدي الساري 10 


إلى حديث أخر جه أبو داود إسناده"“ ضعيف وصحح المؤلف في التاريخ أنه موقوف . 
(۱۹۲) باب البشارةفي الفتوح 
حديث مسدد في ذكر ذي الخلصة هو في مسنده رواية معاذبن المثنى عنه . 
( )باب مايعطى البشير 
حديث كعب بن مالك هو طرف من قصة توبته » وقد وصله في المغازي . 
(۱۹4 )باب الطعام عند القدوم 


زيادة معاذعن / شعبة في حديث جابر وصلها مسلم . f‏ 


)٥(‏ باب ماذكر من درع النبي و 
زيادة سليمان_وهو ابن المغيرة- عن حميد بن هلال وصلها مسلم . 
(5) باب إيثار النبي بيا أهل الصفة والأرامل 
حين سألته فاطمة”"' أن يخدمها 
وصله أحمد في مسنده من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن علي" مطولاً» وأصله في 
الصحيح في تعليمها الذكر عند النوم دون مقصود الترجمة . 
رواية حصين عن سالم عن جابر وصلها المؤلف في الأدب . 
ورواية عمروبن مرزوق عن شعبة وصلها أبونعيم في المستخرج . 
وحديث إنما أناقاسم في حديث جابر المذكور . 
وحديث إنما أنا خازن وصله المؤلف في الاعتصام . 
حديث”* أحلت لكم الغنائم وصله المؤلف في الأدب . 
ورواية عمرو بن مرزوق عن شعبة وصلها أبو نعيم في المستخرج من حديث أبي هريرة 
ومن حديث جابر. 
)١ 1١)‏ باب قسم مايقدم عليه 
رواية ابن علية وصلها في الأدب . 


)01( ج «بإسناد» بدل «إسناده» 5 
(۲( ج زيادة رضي الله عنها» . 
)۳( ج“ ب زيادة (رضی الله عنه) . 


. «حديث» لا توجد في : ب‎ )٤( 


015 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب۳۹ / ح٤1‏ 1 
جَلْسَعَنْ يسار ابي بَكر فَكَانَ ابو بكر يُصَلي قَائِمًا . 

[تقدم في: ۱۹۸ اقرف EEE‏ ا ا 
ا 545 4450455175 [VT‘TcOV\E‏ 

11٥‏ حا رايم بْنُ مُوسّى قَالَ 36 خبرتا هِسَامٌبْنُ يُوسْف عن مَعْمَّرِحَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: 
أَخبَرنِي عَُيدُ للب عبد اللّهقَالَ : الت عَائشَةٌ : کا ل الین ل وَاشْتَدوَجَعُهاستَأدنَ روَا 
ن يُمَضَ في بَيْتِي فَأَدْنَ لَه . فَخَرجَبَبْنَ لين خط رِجْلاه الأرض. وَكَان بين اباس وَرجُلٍ 
آخر. 

ل شه فقَالَ لي : هَل تَدْرِي مَن الرّجل 
الذي لَْتْسَدْعَائِسَةُ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ : مُوَعَلِيُ بن ُ أبِي ّا 
[تقدم في : 2194 انظر قبله] 


قوله : (باب حد المريض أن يشهد الجماعة) قال ابن التين تبعًا لابن بطال' : معنى الحد 
هاهنا الحدة» وقد نقله الكسائي» ومثله قول عمر في أبي بكر «كنت أرى منه بعض الحد» أي 
الحدة» قال: والمراد به هنا الحض على شهود الجماعة؛ قال ابن التين : ويصح أن يقال هنا 
الجد) بكسر الجيم وهو الاجتهاد في الأمرء لكن لم أسمع أحدّارواه بالجيم. انتهى . وقد أثبت 
ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي . وقال ابن رشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض أن 
يشهد معه الجماعة فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. ومناسبة ذلك من الحديث 
خروجه ية متوكمًا على غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا 
يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه . وأن قوله في الحديث الماضي 
«لأتوهما ولو حبوا» وقع على طريق المبالغة» قال: ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذي 
للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة . انتهى ملخصًا . 

قوله : (مرضه الذي مات فيه) سيأتي الكلام عليه مبيئًا في آخر المغازي”"' في سببه ووقت 
ابتدائه وقدره» وقد بين الزهري في روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب أن ذلك كان بعد 
أن اشتد به المرض واستقر في بيت عائشة . 

قوله : (فحضرت الصلاة) هي العشاء كما في رواية موسى بن أبي عائشة الآتية قريبًا في 
(1) (۸44/۲). 
إفهف (9/ 5066).» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح٩٤٤٤‏ . 


ا ي س > > د 


ورواية حاتم بن وردان في الشهادات . 

ورواية الليث في اللباس . 

وقصة هوازن وسؤالهم النبي َة برضاعه فيهم وصله ابن إسحاق في المغازي من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ورواه الطبراني وغيره من حديث زهير بن صرد نحوه . 

وقوله : كما كان يعد الناس أن يعطيهم من الفيء فيه حديث جابر في الباب . 

وقوله : ما أعطى الأنصار فيه حديث أنس عنده. 

وقوله: ما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر فيه إشارة إلى حديث رواه أبو داود 
والدارقطني من طريق ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر» ووقع لنا بعلو في 


المحامليات . 
ورواية الليث عن يونس وصلها المؤلف في المغازي» وكذا رواية عبد الله بن زيد في قصة 
المؤلفة. 


وزيادة جرير بن حازم وصلها مسلم . 

ورواية معمر وصلهاالمؤلف في المغازي . 
وزيادة أبي عاصم وصلها المؤلف في العيدين . 
ورواية أبي ضمرة”" بإرسالها لم أجدها. 


(0۸) كتاب الجزية 
حديث إبراهيم بن طهمان تقدم في الصلاة في المساجد . 
وحديث عمر في إخراج اليهود وصله في الجهاد . 
وحديث ابن عمر موصول في قصة الفتح › وحديث ابن وهب أخرجه في جامعه . 
وحديث أبي موسى محمد بن المثنى وصله أبونعيم في المستخرج . 


(09) كتاب بدء الخلق 
وواه ی وهو این موسى غار وصلها الطراتي فی مد رو ين مصعلة وان مده في 


أماليه . 


)١(‏ ج«جمرة». 


فو الا س يب ب 


(۲) باب ماجاء في سبع أرضين 

رواية ابن أبي الزناد لم أجدها. 

() باب ذكر الملائكة 
حديث أنس قال عبد الله بن سلام وصله في الهجرة . 
ومتابعة أبي عاصم عن ابن جريج وصلها في الأدب . 
ورواية موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم في المغازي . 
وحديث أبي هريرة في معارضة جبريل”"“ وصله المؤلف في فضائل القرآن . 
وحديث عائشة عن فاطمة في علامات النبوة . 
ومتابعة شعبة عن الأعمش وصلها في النكاح . 
ومتابعة أبي حمزة لم أرها. 
ومتابعة ابن داود رواها مسدد في مسنده . 
روا معاد الس عد 
ومتابعة أبي معاوية وصلها مسلم . 
وحديث أنس تحرس الملائكة المدينة وصله المؤلف في أواخر الحج . 
وحديث أبي بكرة في الفتن . 

(۸) ياب صفة الحنة 
رواية أبي عبد الصمد وصلها المؤلف في تفسير سورة الرحمن . 
ورواية الحارث بن عبيد وصلها مسلم » ووقعت لنا بعلو في جزء حنبل بن إسحاق . . 

(9) أبواب الجنة 

حديث من أنفق زوجين"» وصله المؤلف في الصيام من حديث أبي هريرة . 
وحديث عبادة في أبواب الجنة وصله في أحاديث الأنبياء . 

١(‏ )باب صفة النار 
روا افدر قتعية وضلهاالمؤلت ف الفتن: 


)۱( ج زيادة اعليه السلام» . 
(۲) «زوجين» لا توجد في : ب . 


(١١)باب‏ صفة إبليس 


رواية الليث عن هشام رويناها في جزء ابن زنبور بعلو . 


۹ 9 00 
وصلها الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في المستخرج . 
(۱۲) باب" الجن 
ورواية يونس عن الزهري كذلك . 


ورواية ابن عيينة عنه وصلها أحمد والحميدي فى مسنديهما عنه . 
ورواية إسحاق الكلبي ومحمدبن أبي حفصة لم أجدهما نعم همافي الزهريات للذهلي . 
ورواية الزبيدي وصلهامسلم . 
ورواية إبراهيم ابن مجمع رواها البغوي في معجم الصحابة ووقعت لنا بعلو في فوائد أبي 
۳( ش 
Bas:‏ البربهاري . 
()باب خمس من الدواب 
رواية ابن جريج عن عطاء وصلها المؤلف في الباب الذي قبله . 
ورواية حبيب المعلم في مسند أبي يعلى والأدب المفرد للبخاري . 
ومتابعة أبي عوانة عن الأعمش وصلهاالمؤلف في التفسير . 
ورواية حفص بن غياث في الحج. ورواية أبي معاوية وصلها أحمد بن حنبل عنه . 
ورواية سليمان بن قرم لم أرها. 
ورواية حمادبن سلمة عن هشام وصلها أحمد والإسماعيلي . 


" كتاب أحاديث الأنبياء‎ )٦۰( 


رواية الليث عن يحيى بن سعيد» ورواية يحيى بن أيوب عنه وصلهما البخاري في الأدب 


)1١(‏ جزيادة«ذكر». 
إفة ج «يحيى» بدل «أبي بحر» . 
(۳) أزيادة«عليهمالسلام». 


هدي الساري هب © 1 
المفرد والإسماعيلي في المستخرج . 
(6) باب ذكر إدريس 
رواية عبدان في الإسراء تقدم في الصلاة» ووصله الجوزقي . 
(5) باب عاد 

حديث عطاء عن عائشة في الريح وصله المؤلف في بدء الخلق . 

وحديث سليمان بن يسارعنها في تفسير سورة الأحقاف . 

ورواية ابن كثير عن سفيان في تفسير سورة براءة . 

حديث قال رجل للنبي يك : رأيت السد مثل البرد المحبر» قال : رأيته» وصله ابن أبي عمر 


فى مسنده . 
رواية أبي أسامة وصلها في قصة يوسف . 
ورواية معمر في قصة يعقوب . 


ومتابعةعبد الرحمن ابن إسحاق عن أبي الزناد في مسند مسدد . 
رواية”'' أبي خليفة عنه» ومتابعة عجلان وصلها أحمد في مسنده . 
ورواية محمد بن عمرو وصلها أبويعلى. 
ومتابعة أنس في حديث الشفاعة وصلها المؤلف في صفة الجنة بطوله . 
ورواية الأنصاري عن ابن جريج في قصة هاجر وصلها أبونعيم في المستخرج . 
حديث عبد الله بن زيد في أحد وصله المؤلف في البيوع . 
ورواية إسماعيل عن مالك وصلها في التفسير . 
وحديث ابن عمر في قصة الكريم ابن الكريم في قصة يوسف . 
وحديث أبي هريرة في قصة يعقوب . 
(۱۷) پاب ثمود 
حديث سبرة بن معبد في إلقاء الطعام» وول الطوانيعر اوی وشحوي ا 
وحديث أبي الشموس فيه في الآحاد لابن أبي عاصم والمعرفة لابن منده . 


)١(‏ أزيادةالواو«ورواية». 


١٠ 


هدي الساري 


وحديث أبي ذر في ذلك في مسند البزار. 
ومتابعة أسامة بن زيد عن نافع في فوائد ابن المقري . 
(۱۹) باب قصة يو سف 
رواية حسين الجعفي عن زائدة وصلها المؤلف في الصلاة . 
باب'' قصة موسى 
متابعة ثابت عن أنس في الإسراء وصلها مسلم . 
ومتابعة عبادبن أبي علي عنه لم أرها . 
(۳۷) باب قصة داود 


رواية موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم وصلها المؤلف في خلق أفعال العباد 


والإسماعيلي . 


(0) 
(۲) 


(۳ 


(50) باب قصة سليمان 
رواية”"' شعيب عن أبي الزناد وصلها المؤلف في الأيمان والنذور . 
ورواية ابن أبي الزناد لم أجدها . 

(55) باب قصة مريم 
رواية ابن وهب وصلها مسلم . 
ومتابعة ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي في الزهريات . 
وصاعع يدان" "عن ناف راك 1 
ورواية إبراهيم بن طهمان وصلها النسائي . 

(59) باب نزول عيسى بن مریم 

متابعة عقيل وصلها ابن منده في كتاب الأيمان . 
ومتابعة الأوزاعي وصلها البيهقي . 


الزيادة من «د؛ . 
أ«حدثنا» بدل ارواية» . 


ج اعبد اللّه) 1 


قري الاي د م ا 


(6 )باب بني إسرائيل 
متابعة شعبة عن الأعمش لم أرها . 
وحديث جابر في الشحوم وصله المؤلف في البيوع . 
وحديث أبي هريرة وصله في البيوع أيضا . 


/ ومتابعة غندر عن شعبة وصلها مسلم . 


قوله : وقال غيره» عن معمر هو عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه . 
ورواية معاذعن شعبة وصلها مسلم . 
ومتابعة عبد الرحمن بن خالد”' “عن الزهري في الزهريات . 


)5١(‏ كتاب المناقب 
رواية يعقوب بن إبراهيم وصلها مسلم بغير السياق الذي علقه البخاري وقد انتقده أبو مسعود . 
وحديث ابن عمر وأبي هريرة في الكريم ابن الكريم تقدمافي فضائل الأنبياء عليهم السلام . 
وحديث البراء بن عازب فى قوله : أنا ابن عبد المطلب وصله المؤلف في الجهاد في أثناء 
حديث. 
وحديث عائشة رأيت النبي ية يسترني بردائه» تقدم في العيدين . 
(۱۳) باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام 
رواية قبيصة وصلها الإسماعيلي والطبراني. 


(۲۲) باب خاتم النبوة 
رواية إبراهيم بن حمزة وصلها المؤلف في الطب . 
(39) باب صفة النبى ا 


ووآبة يوش فين أن اناق وصلها قن دنت وف هدا زياد 


(۱) ب «طاهر» بدل «خالد». 
زفق ب» ج ابن إسحاق» . 
)۳( ج زيادة «الباب» . 


11۲ 


هدي الساري 


ورواية ابن بكير عن بكر بن مضر في الصلاة . 

وحديث أبي موسى يأتي في المناقب . 

ورواية الليث عن يونس في الزهريات . 

ورواية سعید بن ميناء عن جابر في الاعتصام . 

قوله: وقال غيره» يعني عن معتمر بن سليمان فعرفنا أن الغير هو عبيد الله" بن معاذ» 


قوله : وقال عبد الحميد» هو عبد بن حميد صاحب المسند . 
ورواية أبي عاصم وصلها أبوداود والبيهقي . 
قوله : تابعه غيره عن عبد الرزاق» هكذا وصله الإمامان أحمد وإسحاق في مسنديهما عن 


عبد الرزاق كرواية يحيى عنه . 


رواية”' محمودعن أبي داود قال بو نعيم : قال البخاري: قال لنا محمود. 

رواية”*' همام عن أبي هريرة في نزع أبي بكر وصلها المؤلف في التفسير. 

حديث عائشة في الغار وصله في أول الهجرة . 

وحديث ابن عباس وصله بعد بباب» وكذا حديث أبي سعيد . 

وحديث ابن عباس في سد الأبواب وصله في الصلاة . 

وحديث أبي سعيد فيه وصله قبل بباب . 

وحديث عبد الله بن سالم عن الزبيدي””' وصله الطبراني في مسند الشاميين . 

متابعة جرير عن الأعمش وصلها مسلم . 

ومتابعة أبي معاوية وعبد الله بن داود وصلهما مسدد في مسنده . 

رواية أبي خليفة عنه عندهما. ووقع لنا بعلو من حديث أبي معاوية في أمالي أبي جعفر 


الرزاز» وأخرجه مسلم لکن قال عن أبي هريرة بدل ابي سعيد وهو وهم منه . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 


ب «سعد) . 

ج عبد الله . 
دبزيادة الواو. 
دبزيادةالواو. 


ج «الزهري» . 


هدي الساريي ‏ سح جب ب ٣‏ 


ومتابعة محاضر عن الأعمش رويناها في فوائد أبي الفتح الحداد”'"» رواية السلفي عنه . 
(5) باب مناقب عم ٩”‏ 
زيادة زكريا بن أبي زائدة وصلها الإسماعيلي. 
رواية حماد بن زيد عن أيوب وصلها الإسماعيلي أيضا . 
(0) مناقب عثمان””) 

حديث من يحفر بئر رومة . تقدم في آخر الوقف» وكذا حديث من جهز جيش العسرة . 
ورواية معمرعن الزهري وصلها المؤلف في هجرة الحبشة . 
متابعة عبد الله بن عبد العزيز لم أرها . 
زيادة حمادعن عاصم وغيره وصلها ابن أبي خيثمة . 

(9) مناقب على ° 
حديث أنت منى وأنا منك» وصله في النكاح من حديث البراء . 
وقول عمر وصله في باب وفاة عمر. 

(١)مناقب‏ جعفر 
حديث أشبهت خلقي وخلقي وصله في النكاح . 


(۲۹) مناقب فاطمة“ 
حديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وصله فى الوفاة من حديث عائشة عنها . 
(۱۳) مناقب الزبير 
(١)مناقب‏ طلحة 
قول عمر في باب وفاة عمر. 
د زيادة (في) . 


ج“ د زيادة (رضی الله عنه) . 
ج» دزيادة رضي الله عنه) . 
ج » دزيادة رضي الله عنه؟ . 


د زيادة لرضى الله عنها» . 


)١5(‏ باب مناقب سعد 
متابعة أبي أسامة وصلها في باب إسلام سعد. 
وزيادة محمد بن عمرو ”بن حلحلة في الخمس . 
وحديث البراء في زيد بن حارثة في النكاح . 
ورواية نعيم عن ابن المبارك لم أرهاء ووقع لي من حديث عبدان عن ابن المبارك رواه””) 


ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف . 


قوله : حدثني بعض أصحابي عن سليمان بن عبد الرحمن -هو الذهلي -كذاك”" رويناه 


- م __ في الزهريات من طريقه عن سليمان أو يعقوب بن سفيان» كذلك”*' رويناه في تاريخه / عن 
6١‏ سليمان» وكذا رواه الطبرانى فى مسند الشاميين عن أبى عامر الصوري عن سليمان بالزيادة 
المذكورة. 


(۲۲) مناقب الح(“ 


eT 3 1 5‏ 
رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة أسنده” المؤلف في البيوع . 
ورواية عبد الرزاق عن معمر أخرجها أحمد والترمذي» ووقعت لنا عال e‏ 


ابن حميك . 
(7) مناقب27 يلال 

حديث سمعت دف نعليك » وصله المؤلف فى صلدة الليل . 
حديث فاطمة”'' تقدم . 

)0( ب «عمرا. 

(۲) دارواية). 

(۳) أ د«كذلك». 

(€) ج «كذاك» . 

)0( د زيادة اارضي الله عنه» . 

(5) د«أسندها». 

. ج زيادة اباب»» «باب مناقب»؟‎ (A) 

(4) ج زيادة «رضي الله عنها» . 


هدي الساري  -‏ ل ب سسسب م 1[ 


حديث لو لا الهجرة لكنت ام رأ من الأنصار» قاله عبد الله بن زيد وصله فى غزوة حنين 17 . 
(0) باب فضل دور الأنصار 
رواية عبد الصمد عن شعبة وصلها المؤلف فى مناقب سعد بن عبادة . 
حديث اصبر وا حتى تلقوني على الحوض » في المغازي من رواية عبد الله بن زيد . 
رواية قتادة عن أنس في مناديل سعد وصلها في الهبة . 
ورواية الزهري عنه تأتى فى اللباس إن شاء الله تعالى . 
لطراد*» وحديث حماد بن سلمة وصله النسائي . 
(١٠٠)منقبة‏ سعد بن عبادة 
قول عائشة طرف من قصة الإفك وهي في المغازي والتفسير بتمامها . 
رواية النضر بن شميل عن شعبة أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه . 
ورواية أبي داود ووهب لم أجدهما. 
(0/مناقب خديحة 
رواية إسماعيل بن الخليل رواها أبوعوانة في صحيحه . ۰ 
ذكر هند بنت عتبة : رواية عبدان عن عبد الله" وصلها البيهقي . 
(4 )باب زيد بن عمرو بن نفيل 
رواية الليث رويناها بعلو في جزء أبي بكر بن زنبورعن ابن أبي داود . 
قوله : قال موسى بن عقبة : حدثنا سالم بن عبد الله» ولا أعلمه إلاعن أبيه أن زيد بن عمرو 
ابن نفيل خرج إلى الشام» وصله أبو يعلى في مسنده الكبير من هذا الوجه بتمامه . 
( باب أيام الجاهلية 


)١(‏ داخيبر). 
(؟) أ«للطبراني»» ج «اطرادًا». 
(۳) ب«عبدالحکم». 


دكات ا ااا 585517 مسي ب ۷ 

«باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)”'' وسنذكر هناك الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فأذن) بضم الهمزة على البناء للمفعول» وفي رواية الأصيلي «وأذن بالواو» وهو 
أوجه» والمراد به أذان الصلاة» ويحتمل أن يكون معناه أعلم » ويقويه رواية أبي معاوية عن 
الأعمش الآتية في «باب الرجل يأتم بالإمام» '' ولفظه «جاء بلال يؤذنه بالصلاة» واستفيد منه 
تسمية المبهم» وسيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة أنه َة بدأ بالسؤال عن حضور وقت 
الصلاة وأنه أراد أن يتهيا للخروج إليها فأغمي عليه . . . الحديث. 

قوله: (مروا أبا بكر فليصل) استدل به على أن الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرًا به» وهي 
اا عور فى وا ت و اجات فا دان کی ر آنا كر ا عه اقل 
النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرًا حقيقة فمسلم لأنه ليس فيه صيغة أمر للثاني» وإن أراد أنه لا 
يستلزمه فمردود. والله أعلم . 


قوله : (فقيل له)/ قائل ذلك عائشة كماسيأتي” " . . 


قوله : (أسيف) بوزن فعيل وهو بمعنى فاعل من الأسف وهو شدة الحزن» كن 
رقيق القلب» ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشة في هذا الحديث : 
قال عاصم : والأسيف الرقيق الرحيم» وسيأتي بعد ستة أبواب”*' من حديث ابن عمر في هذه 
القصة «فقالت له عائشة : إنه رجل رقيق» إذا قرأغلبه البكاء» ومن حديث أبى موسى نحوه» 
ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ «قالت عائشة: قلت إن أبابكر إذاقام في مقامك 
لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر» . 

قوله : (فأعادوا له) أي من كان في البيت» والمخاطب بذلك عائشة كما ترى» لكن جمع 
لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها على ذلك. ووقع في حديث أبي موسى بالإفراد ولفظه 
«فعادت» ولابن عمر «فعاودته». 

قوله: (فأعاد الثالثة فقال: إنكن صواحب يوسف) فيه حذف بينه مالك في روايته 
المذكورة» وأن المخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة» وفيه أيضًا «(فمر عمر» فقال : 


. ح1۸۷‎ »٥۱ کتاب الأذان» باب‎ .)2044/5( )١( 
. کتاب الأذان» باب۸٦ ح۷۱۳‎ (٦۰۰ /۲( )۲( 
. کتاب الأذان» باب۸٦ ح۷۱۳‎ 500/5١ )۳( 
. كتاب الأذان» باب٦٤ › ح1۸۲‎ .)٥۳۷ /۲( )٤( 


الوا سسس هدي الساري 


(19) باب ما لقي النبي ككل بمكة 
رواية عبدة”'' عن هشام وصلها النسائي . 
ورواية محمد بن عمرو وصلها البخاري في خلق أفعال العباد وأبو يعلى بتمامه . 
( باس انشقاق القمر 
رواية أبي الضحى وصلها أبوداود الطيالسي في مسنده» ورويناها بعلو في المعرفة لابن منده. 
(۳۷) باب هجرة الحبشة 
حديث عائشة أريت دار هجرتكم ذات نخل وصله المؤلف في الصلاة . 
ع8 ء ر 2 
وحديث أبي موسى وأسماء - وهي بنت عميس - وصله المؤلف في غزوة حنين” في 
حديث واحد. 
رواية يونس عن الزهري وصلها المؤلف في مناقب عثمان . 
ورواية ابن أخي الزهري وصلها ابن عبد البرفي التمهيد . 
(۳۸) باب موت النجاشي 
متابعة عبد الصمد مضت فى الجنائز . 
ورواية عبد الله بن محمد عن ابن عيينة لم أرها . 
(5 )باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة 
حديث عبد الله بن زيد وصله المؤلف في غزوة حنين”" . 
وحديث أبي هريرة وصله المؤلف في فضائل الأنصار . 
حديث أبي موسى وصله المؤلف في غزوة خيبر وغيرها. 
رواية”*' أبان بن يزيد عن هشام لم أقف عليها . 
)١(‏ بلعبيدة). 
() ج د«خيبرا. 


(۳) ج داخيبر». 
)٤(‏ أبزيادةالواو. 


حديث ابن عباس طرف من حديث وصله المؤلف في تفسير سورة براءة . 

متابعة خالد بن مخلد وصلها مسلم . 

قوله : حدثني محمد بن الصباح أو بلغني عنه» رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي 
بدرعباد بن الوليد عن محمد بن الصباح . 

رواية7'' دحيم عن الوليد وصلها الإسماعيلي. 

ورواية محمد بن يوسف مضت في الهبة . 

(45) باب مقدم النبي يك المدينة 

رواية بشر بن شعيب عن أبيه أخرجها أحمد فى مسنده عنه . 

ومتابعة إسحاق بن يحيى الكلبي وصلها أبو بكر بن شاذان البزاز في نسخة يحيى بن صالح 

متابعة عبد الرزاق وصلها الإسماعيلي . 

ورواية أحمد بن يونس وصلها المؤلف في حجة الوداع . 

ورواية موسى في الدعوات . 

وحديث عبد الرحمن بن عوف في البيوع . 

وحديث أبي جحيفة في الصوم : 


(72) / المغازي 
(۳) باب غزوة بدر 
حديث وحشى وصله المؤلف بطوله فى غزوة أحد. 
NE,‏ وس ينها عدو قرز رف 
ورواية الليث عن يونس وصلها قاسم بن أصبغ ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد . 
ومتابعة أصبغ وصلها الإسماعيلي . 
ورواية الليث عن يونس أيضا وصلها البخاري في التاريخ . 


)١(‏ أبزيادةالواو. 


o 
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هدي الساري 
)۱٤(‏ باب حديث بنى النضير وما أرادوا من الغدر برسول الله كلا 
ذكر ذلك ابن إسحاق في المغازي . 
متابعة هشيم وصلها المؤلف في تفسير سورة الحشر. 


(۱۷ )باب غزوة أحد 
رواية حميد وصلهاالتر مذي والنسائي ووقعت لنا بعلو في جزء ابن ملاس 
ورواية ثابت وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في مسند عبد بن حميد . 
ورواية أبي الوليد وصلها الإسماعيلي . 
ورواية عباس بن سهل عن أبي حميد وصلها المؤلف في أواخر الحج . 
زيادة خليفة عن يزيد بن زريع في تاريخه . 
4 ؟ )بات غزوة الخندق 


رواية محمود عن عبد الرزاق أخرجها محمد بن قدامة في كتاب أخبار الخوارج له عن 


محمود. 


وزيادة إبراهيم بن طهمان وصلها النسائي . 
( باب غزوةذات الرقاع 
رواية عبد الله بن رجاء وصلها أبو العباس السراج في مسنده وسمويه في فوائده . 


ورواية بكر بن سوادة وصلها حرملة في حديثه عن ابن وهب وسعيد بن منصور في السئن» 


وروايةابن إسحاق وصلها أحمد. 

ورواية يزيد عن سلمة وصلهاالمؤلف مطولة. 

ورواية معاذعن هشام رواها ابن جرير. 

ونتابدةالرك ام شناء زغو و 
ورواية أبان عن يحيى وصلها مسلم والإسماعيلي. 


ورواية مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر يعني عن سليمان بن قيس عن جابر وصلها في 


)1( 


دزيادة «فلاس» . 


هدى الساري 


مسنده الكبير . 

رواية معاذبن المثنى عنه» ورواية أبي الزبير عن جابر رواها ابن جرير. 
وحديث أبي هريرة رواه أبوداود وابن حبان. 

(۲) باب غزوة بني المصطلق 
قول الزهري كان الإفك في المريسيع وصله البيهقي في الدلائل . 
رواية محمد بن عقبة عن عثمان بن فرقد لم أقف عليها . 

(5 ")باب غزوة الحديبية 

رواية عبيد الله بن معاذ وصلها أبو نعيم في المستخرج . 
ومتابعة محمد بن بشار وصلها الإسماعيلي . 
ومتابعة أبي داود عن قرة وصلها الإسماعيلي أيضا . 
ومتابعة الأعمش عن سالم وصلها المؤلف في الأشربة. 
وقول محمود ثم أنسيتها يعني بإسناده إلى المسيب بن حزن كما وصله المؤلف بعد . 
ومتابعة معاذعن شعبة وصلها الإسماعيلي. 
ورواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم لم أجدهاء نعم أخرجه أبو نعيم من طريق دحيم 
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عن الوليد. 
(25) باب قصة عكل وعرينة 
رواية شعبة وصلهاالمؤلف فى الزكاة. 
ورواية أبان لم أجدها. ١‏ 


ورواية حمادبن سلمة وصلها أبوداود والترمذي والنسائى . 

ورواية يحيى بن أبي كثير وصلها المؤلف في المحاربين. 

ورواية أيوب وصلها في الباب المذكور. 

ورواية عبد العزيز بن صهيب وصلها مسلم وغيره . 

ورواية أبي قلابة وصلها المؤلف من طرق في الطهارة والقسامة وغير موضع . 
(9") باب غزوة خيبر 

متابعة معمر وصلها المؤلف في القدر . 

ورواية شبيب بن سعيد وصلها الذهلي وابن منده في الإيمان . 


۲۰ هدي الساري 


ورواية ابن المبارك في كتاب الجهاد له . 
ومتابعة صالح بن كيسان وصلها البخاري”'' في التاريخ . 
ورواية الزبيدي وصلها البخاري أيضًا في التاريخ . 
ورواية الزبيدي في قصة أبان بن سعيد وصلها أبوداود. 
(۳۹) باب استعمال النبى يعلى خيبر 
رواية عبد العزيز بن محمد وصلها الدارقطني وأبوعوانة في صحيحه . 
رواية عروة عن عائشة ستأتي من طريق يونس عن الزهري . 
(۳ ) باب عمرة القضاء 
حديث أنس وصله المؤلف في الحج . 
وزيادة حماد بن سلمة عن أيوب وصلها الإسماعيلي والطبراني. 
وزيادة ابن إسحاق”'' وصلها ابن خزيمة وابن حبان وهي في المغازي”” . 
(ه:)/ باب بعث أسامة 
6 ) باب غزوة الفتح 
رواية عبدالرزاق وصلها أحمد في مسنده عنه . 
ورواية حماد بن زيد المرسلة لم أقف عليها . 
(5) باب أين ركز الراية 
رواية معمر أسندها المؤلف فى الجهاد . 
ورواية يونس في الحج . 
ومتابعة معمر عن أيوب وصلها أحمد. 
ورواية وهيب المرسلة لم أرها. 
)١(‏ دزيادة«أيضًا». 


(؟) ج «إسحاق»فقط. 
)۳( اج» دزيادة «له» . 


1۲1 


هدي الساري 


(59) باب دخول النبي يك من أعلى مكة 
رواية الليث وصلها المؤلف في الجهاد. 
ومتابعة أبي أسامة في الباب مرسلة وفي الحج موصولة . 
ومتابعة وهيب في الحج . 
ورواية الليث عن يونس في التاريخ الصغير والأدب المفرد للمؤلف . 
ورواية الليث في قصة عبد بن زمعة وصلها الذهلي في الزهريات . 
ورواية خالد عن أبي عثمان في قصة مجاشع وصلها الإسماعيلي . 
ورواية النضر عن شعبة وصلها الإسماعيلي أيضا . 
حديث أبي هريرة : أن الله”'' حرم مكة» وصله المؤلف في الحج . 
٤(‏ )باب غزوة حنين 
رواية إسرائيل وصلها المؤلف في الجهاد وكذا رواية زهيرعن أبي إسحاق . 
قوله: قال بعضهم عن حماد بن زيد» يعني موصولاً يشير إلى ما رواه مسلم عن أحمد بن 
ع وما ره 
ورواية جرير بن حازم تقدمت في الخمس . 
ورواية حماد بن سلمة وصلهامسلم والطبراني وأبو نعيم . 
ورواية الليث وصلها المؤلف في الأحكام . 
ورواية الحميدي عن سفيان بلفظ الخبر في مسند عبد الله بن عمر من مسند الحميدي . 
ورواية هشام بن يوسف عن معمر لم أقف عليها . 
)٠0(‏ باب بعث أبي موسى إلى اليمن 
رواية جريرعن الشيباني وصلها الإسماعيلي. 
ورواية عبدالواحدلم أرها. 
ورواية أبي عامرالعقدي وصلها المؤلف في الأحكام . 
ورواية وهب بن جرير وصلها أبونعيم في مستخرجه على مسلم . 
(1) جزيادة«تعالى». 
(؟) ج «عبدة» فقطء بدون«أحمدبن؟. 


۱۲۲ هدي الساري 


ورواية وكيع وصلها المؤلف في الجهاد مختصرًا وأخرجها ان أن عاصم في كتاب 
الأسريةتامة: 
ورواية النضر بن شميل وصلها المؤلف في الأدب . 
ورواية أبي داود-وهو الطيالسي_في مسنده وأخرجها النسائي من طريقه . 
وزيادة معاذعن شعبة لم أقف عليها . 
(1) باب بعث علو" إلى اليمن 
زيادة محمد بن بكر عن ابن جريج وصلها الإسماعيلي وأبوعوانة في صحيحه . 
(0) باب وفد عبد القيس 
رواية بكر بن مضر عن عمروبن الحارث وصلها الطحاوي في معانيه”" . 
(74) باب قدوم الأشعريين 
حديث أبي موسى وصله المؤلف في هجرة الحبشة . 
ورواية غندر عن شعبة عن سليمان عن ذكوان وصلها أحمد عنه . 
وكذا رواية غندر عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم . 
(۷۷) باب حجة الوداع 
رواية محمد بن يوسف وصلها الطبراني وأبونعيم في المستخرج . 
ورواية الليث عن يونس في الزهريات . 
(0) بات غزوة تبوك 
رواية أبي داود-وهو الطيالسي-عن شعبة رويناها في مسنده . 
(۳/) باب مرض النبي يك ووفاته 
رواية يونس عن الزهري في السم » وصلها الإسماعيلي والبزار والحاكم في المستدرك . 
حديث ابن عمر في صلاة أبي بكر بالناس وصله المؤلف في الصلاة . 
وحديث أبى موسى كذلك وفى قصة يوسف . 
وحديث ابن عباس كذلك وفي هذا الباب . 
ورواية ابن أبي الزناد عن أبيه في اللدود وصلها أحمد والحاكم وأبويعلى . 
)000 دزيادة ارضي الله عنه) . 
)۲( د«معاني الآثار» . 


هدي الساري 
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(10) التفسب ° 
رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب وصلها المؤلف في الصلاة . 
ورواية أبي أسامة عن الأعمش وصلها في الاعتصام . 
وزيادة عثمان بن صالحعن ابن وهب لم أرها . 
ورواية عبد الله ابن الوليد عن سفيان هي في جامع سفيان روايته عنه . 
ورواية عبد الصمد عن أبيه رواها إسحاق بن راهويه عنه ومن طريقه أبو نعيم وكذا وصله 


ورواية محمد ابن يحيى بن سعيد رواها الطبراني في الأوسط والحاكم في التاريخ . 
رواية" إبراهيم بن طهمان عن يونس في النكاح . 
رواية أيوب عن محمد تأتي في الطلاق . 


/ ورواية محمد بن يوسف عن سفيان كذا رويناها في تفسيره . E.‏ 
٠.‏ 7 0 


رواية عبد الله بن يوسف عن مالك في قصة أبي طلحة وصلها المؤلف في الزكاة . 
ورواية روح بن عبادة رواها“ أحمد في مسنده عنه وقد تقدم . 
رواية إسحاق بن راشد عن الزهري وصلهاالطبراني . 
ومتابعة عبد الرزاق عن ابن جريج وصلها ابن جرير. 
(؟ )سورةالنساء 
متابعة سعيد عن ابن عباس وصلها المؤلف في الوصايا . 
ورواية الليث عن أبي الأسود وصلها الطبراني في الأوسط . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ج «تفسير القرآن». 
اج داوهوا. 
دبزيادة الواو. 
ب «وصلها». 


١1‏ هدي الساري 


(6)سورةالمائدة 
رواية وكيع عن سفيان وصلها أحمد وإسحاق في مسنديهما . 
ورواية النضر عن شعبة وصلها أبونعيم في المستخرج . 
ورواية روح عنه وصلها المؤلف في الرقاق . 
ورواية أبي اليمان عن شعيب وصلها المؤلف في المناقب . 
ورواية ابن الهاد وصلها الطبراني في الأوسط . 

(7) سورةالأنعام 
زيادة يزيد بن هارون عن العوام وصلها الإسماعيلي . 
ورواية محمد بن عبيد وصلها المؤلف في التفسير بعد. 
ورواية سهل”''' بن يوسف وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء. 
ورواية أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر تقدم الكلام عليها في البيوع وأن أحمد رواها 


(10)سورةالأعراف 
رواية عبد الله بن برادعن أبي أسامة لم أقف عليها . 

()سورةالأنفال 
رواية معاذعن شعبة لم أقف عليها . 

(9)سورةبراءة 
رواية أحمد بن شبيب في أول الزكاة . 
ورواية الليث حدثني عقيل في الناسخ والمنسوخ لأبي داود . 
ومتابعة”'" عثمان بن عمر رواها أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه . 
ورواية الليث عن يونس وصلها المؤلف في فضائل القرآن . 
ورواية الليث عن عبد الرحمن بن خالد وصلها البغوي في معجمه . 
ورواية موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد وصلها المؤلف في التوحيد . 
(۱) د«سهيل). 


)۲( د«رواية» بدل امتابعة» . 


هدي الساري 


١6 


ورواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه وصلها أبو يعلى وابن أبي داود في المصاحف . 
ورواية أبي ثابت وصلها المؤلف في الأحكام . 
(١١)سورةهود‏ 
رواية شيبان عن قتادة حدثنا صفوان تأتي في التوحيد . 
ا 
متابعة أبي أسامة وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء . 
(10)سورةالإسراء 


رواية يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب في الزهريات ومن طريقه قاسم في الدلائل» وقد 


رواها أحمدبن يعقوب عن آبيه » فليعقوب فيه إسنادان . 


زيادة الأشجعي رويناها في تفسير الثوري روايته عنه . 
لحل ) سورة مريم'" 
رواية الثوري عن الأعمش وصلها المؤلف بعد باب . 
ورواية شعبة وصلها ' بعد بابين. 
ورواية حفص -وهو ابن غياث-وصلها في الإجارة . 
ورواية أبي معاوية أخرجها أحمد ومسلم والترمذي والنسائي . 
ورواية وكيع وصلها المؤلف مع حديث شعبة . 
وزيادة الأشجعي رويناها في تفسير الثوري روايته عنه . 
(۲۲)سورةالحج 
رواية أبي أسامة عن الأعمش وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء . 
ورواية جرير وصلهافي الرقاق . 
ورواية عيسى بن يونس أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه . 


50 1 f 
. ورواية أبي معاوية وصلها مسلم والطبراني‎ 
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دزيادة «عليه السلام؟ . 

ج زيادة «عليها السلام» : 
د«المؤلف» بدل «وصلها». 
د «الطبري». 


سسسب ١٠١_كتاب‏ الأذان/ باب89/ 25515 558 


مه إنكن لأنتن صواحب يوسف» وصواحب جمع صاحبة» والمراد أنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمرادبه واحد وهي 
عائشة فقط . كما أن «صواحب» صيغة جمع والمراد زليخًا فقط» ووجه المشابهة بينهما في 
ذلك أن زليخًا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن 
ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
امات غر اها كريه الا يسيع المامومن القراءة يعافد ومر افا رة على ذلك وهر أن لا 
يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت : «لقد راجعته وما حملني على كثرة 
مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدَا» الحديث» وسيأتي 
بتمامه في اباب وفاة النبي كك في أواخر المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

وأخرجه مسلم أيضاء وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال : إن صواحب يوسف لم يقع 
منهن إظهار يخالف ما في الباطن» ووقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن أبا بكر أمر 
عائشة أن تكلم النبي كَل أن يصرف ذلك عنه» فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق فلم يتم» 
ووقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفهاء ومقصودهن في 
الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن» كذا قال وليس في سياق الآية ما يساعد ما قال . 

(فائدة): زاد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في هذا الحديث أن أبا بكر هو الذي أمر 
عائشة أن تشير على رسول الله َة بأن يأمر عمر بالصلاة» أخرجه الدورقى فى مسنده» وزاد 
مالك في روايته التي ذكرناها «فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا» ومثله 
للإسماعيلي في حديث الباب» وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من 
المعاودة» وكان النبي َة لا يراجع بعد ثلاث» فلما أشار إلى الإنكار عليها بماذكر من كونهن 
صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك» ولعلها 
تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير "“ كماسيأتي في موضعه . 

قوله : (فليصل بالناس) في رواية الكشميهني «للناس» . 

قوله: (فخرج أبو بكر) فيه حذف دل عليه سياق الكلام» وقد بينه في رواية موسى بن 
أبي عائشة المذكورة ولفظه «فأتاه الرسول» أي بلال لأنه هوالذي أعلم بحضور الصلاة فأجيب 
)١(‏ (350/84)» كتاب المغازي» باب۸۳ ح٥٤٤٤‏ . 
(؟) (۵۱/۱۲). کتاب الطلاق» باب۸ ح۲۹۸٥‏ . 


00 


۹ هدي الساري 
ورواية سفيان عن أبي هاشم وصلها المؤلف في المغازي . 
(٤۲)سورةالنور‏ 
رواية أبي أسامة في قصة الإفك أخرجها أحمد بن حنبل في مسنده عنه . 
ورواية أحمد بن شبيب عن أبيه وصلها ابن مردويه في تفسيره . 
(7)سورةالشعراء 
رواية إبراهيم بن طهمان وصلها النسائي في التفسير من طريقه . 
ومتابعة أصبغ مضت في الوصايا . 
(۳۲) سورةالسحدة 
رواية أبي معاوية وصلها أبوعبيد في فضائل القرآن له عنه ومسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن 
(۳۳) سورةالأحزاب 
متابعة موسى بن أعين عن معمر أخرجها النسائي . 
ورواية عبدالرزاق أخرجها أحمدعنه . 
ورواية الليث عن يونس في الزهريات وكذا رواية أبي سفيان المعمري”'" . 
ومتابعة عباد بن عباد رواها أبو بكر بن مردويه في تفسيره» ورويناها في فوائد يحيى بن 
معين . رواية أبي بكر بن علي المروزي عنه . 
رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب تأتي في النكاح . 
رواية”'' أبي صالح عن الليث وصلها ابن مردويه / في تفسيره . 
)٤١(‏ سورةحم السجدة 
رواية المنهال بن عمرو وصلها البخاري في" طريق أبي ذر في آخر المتن فقال حدثنيه 
يوسف بن عدي ورويناها موصولة في المصافحة للبرقاني وفي المعجم الكبير للطبراني . 


)١(‏ ج«العمري». 
(۲) دبزيادةالواو«ورواية». 
(*) ب ج «من»بدل «في» . 


(۳)سورة‌النجم 
رواية عبد الرحمن بن خالدبن مسافر في الزهريات . 
ورواية معمر أخرجها أحمد في مسنده عنه . 
ومتابعة”'' إبراهيم بن طهمان وصلها الإسماعيلي . 
ورواية ابن علية المرسلة لم أرها”" . 
(66) سورةالرحمن 
قول أبي الدرداء في قوله : « کيو هون بأو رويناه مرفوعًا في صحيح ابن حبان وغيره 
من حديثه . 
(00")سورةالممتحنة 
متابعة يونس تأتي في الطلاق . 
ومتابعة معمر أسندها المؤلف في الأحكام . 
ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق وصلها ابن مردويه في تفسيره . 
ورواية إسحاق بن راشد في الزهريات للذهلي . 
ومتابعة عبد الرزاق عن معمر في حديث عبادة وصلها مسلم . 
()سورةالمنافقين 
رواية ابن أبي زائدة عن الأعمش وصلها النسائي . 
(65")سورةالطلاق 
رواية سليمان بن حرب وصلها الطبراني في الكبير. 
ورواية أبي النعمان وصلها أبونعيم في المستخرج والبيهقي من طريق يعقوب بن سفيان . 
٤(‏ ۷) سورة‌المدثر 
قوله : حدثنا محمد بن بشار حدثنا" عبد الرحمن بن مهدي وغيره قالا: حدثنا حرب بن 
شداد مثل حديث علي بن المبارك الغير المبهم هو أبو داود الطيالسي» كذلك رويناه في 
(۲) د«أجدها». 
(۳) جبزيادة الواو. 


۸ هيا ري الشاري 
مستخرج أبي نعيم من طريق أبي عروبة الحراني عن محمد بن بشار بندار عن عبد الرحمن بن 
مهدي وأبي داود قالا : حدثنا حرب . 

ورواية علي بن المبارك التي أشار إليها رويناها في صحيح مسلم » وفي كتاب الأوائل لأبي 
عروبة من طريق عثمان بن عمر عنه » ووقع لنابعلوفي الغيلانيات من حديث عثمان بن عمر . 

(۷) سورة‌المرسلات 

قوله : وسئل ابن عباس عن قوله” : (لا ينطقون) يشير إلى الحديث الذي تقدم في تفسير 
حم فصلت من طريق المنهال بن عمرو . 

ومتابعة أسودبن عامر عن إسرائيل وصلها أحمد عنه . 

وأحاديث حفص و أبي معاوية وسليمان بن قرم تقدمت في بدء الخلق . 

ورواية يحيى بن حمادعن أبي عوانة وصلها الطبراني في الكبير . 

ورواية ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود وصلها أحمد وابن مردويه . 

(0)سورةوالشمس وضحاها 
رواية أبي معاوية وصلها إسحاق بن راهويه عنه باللفظ الذي علقه البخاري . 
(45)سورةاقرأ 
رواية الليث عن عقيل عن الزهري وصلها المؤلف في تفسير هذه السورة أيضا . 
ومتابعة عمرو بن خالد وصلهاعلي بن عبد العزيز البغوي في منتخب المسند له عنه . 
١0(‏ )سور ةالكوثر 
رواية أبي الأحوص وصلها أبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه عنه . 
ورواية مطرف وصلها النسائي في تفسيره والبيهقي في البعث والنشور. 


ورواية زكريا لم أقف عليها. 
(77) فضائل القران 
رواية مسدد عن يحيى في مسنده . 


)١(‏ دزيادة«تعالى». 


رواية مسروق عن عائشة عن فاطمة موصولة عنده فى علامات النبوة . 

تا الف عمسي بن واف ر واا اتا ر اهرت فى ماده عله 

ورواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها الإسماعيلي. 

ورواية عثمان بن الهيشم في آية الكرسي تقدم ذكرها في الوكالة . 

ورواية عمرة عن عائشة في فضل”" « فل هو أله كد ( © وصلها المؤلف في 


التوحيد. 


وزيادة أبي معمر القطيعي عن إسماعيل بن جعفر أخرجها أبو يعلى في مسنده عنه والنسائي 


في عمل يوم وليلة . 


(0/)باب نزول السكينة 


رواية الليث عن يزيد بن الهاد وصلها أبونعيم في مستخرجيه معا . 
(76) باب استذكار القرآن 


متابعة بشير بن محمد عن ابن المبارك لم أقف عليها . 


ومتابعة ابن جريج وصلها مسلم . 
(75) باب نسيان القرآن 
متابعة علي بن مسهر وصلها المؤلف بعد قليل . 


ومتابعة عبدة بن سليمان وصلها المؤلف في الدعوات . 

(۳۷) باب اقرءوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم 
متابعة / الحارث بن عبيد”"' عن أبي عمران وصلها الدارمي في مسنده . 
ومتابعة سعيد“ بن زيد وصلها الحسن بن سفيان . 


ورواية أبان وصلهامسلم . 
ورواية حمادبن سلمة لم أرها ٠.‏ 
ورواية غندر وصلهاالإسماعيلي. 

)١(‏ ««الفضل». 

زف ج «فضائل؟ . 

(۳) دامحمد»بدل اعبيدذ). 

)€3 ب سعدا . 


و١‏ هدي الساري 


ورواية ابن عون وصلها أبوعبيد في فضائل القرآن له عن معاذ بن معاذعنه . 


(77) كتاب النكاح 
(1) باب تزويج المعسر 
فيه سهل بن سعد وصله المؤلف في باب عرض المرأة نفسها . 
(0) باب قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت 
رواية عبد الرحمن بن عوف وصلها في الهجرة إلى المدينة . 
(۸) باس مايكرهمن التبتل والخصاء 
رواية أصبغ عن ابن وهب وصلها الإسماعيلي والجوزقي . 
(9) باب تزويج الأبكار 
رواية ابن أبي مليكة وصلها المؤلف في تفسير سورة النور. 
باب تزويج الثيبات 
حديث أم حبيبة وصله المؤلف بعد أبواب . 
(10) باب اتخاذالسراري 
رواية أبي بكر وهو ابن عياش -عن أبي حصين أخرجها أحمد بن حنبل في مسنده ووقعت 
لنا بعلو في مسند الطيالسي وذكر أبونعيم أن أبابكر المذكور تفرد به . 
)٠١(‏ باب قولهعز وجل : « وَأْمَمْمُكْمْ لق أَرَصَهَدَ4 
رواية بشربن عمر وصلها مسلم . 
قوله: ودفع النبي َة ربيبة له إلى من يكفلها. أشار به إلى حديث أم سلمة في قصة 
تزويجها النبي بيا وتشاغلها برضاعة بنتها زينب لما أراد أن يدخل عليها حتى جاء عمار بن ياسر 
فأخذها عنده فأقر ذلك النبي يا . وقد أسند القصة ابن سعد وأحمد والحاكم في المستدرك» 
وروى البزار والحاكم من طريق فروة بن نوفل عن أبيه مقصود الترجمة . 
قوله : وسمى النبي اة ابن ابنته ابا . هو" الحسن والحديث في المناقب من طريق أبي 


)١(‏ دبزيادةالواو«وهو». 


ااا ب بي ري س 
بكرة. 
ورواية الليث عن هشام في قوله درة بنت أبي سلمة لم أرها . 
(۲۷)باب لا تنكح المرأة على عمتها 
رواية داود عن الشعبي وقعت لنا بعلو في مسند الدارمي ورواها مسلم والترمذي . 
ورواية”'' ابن عون رواها النسائي في السنن الكبرى والبيهقي . 
(إ با بهل للمرأة أن تهب نفسها 
رواية أبي سعيد المؤدب وصلها ابن مردويه والبيهقي . 
ورواية محمد بن بشر أخرجها أحمد فى مسندهعنه . 


ورواية عبدة وصلها مسلم وابن ماجه . 
)"١(‏ باب النهي عن نكاح المتعة 
رواية ابن أبي ذئب وصلها الإسماعيلي والطبراني . 


وحديث علي" موصول عند المؤلف فى المغازي وغيرها . 

(5*) باب من قال: لانكاحإلابوليَ 
رواية يحيى بن سليمان عن ابن وهب لم أرهاء ووجدته بطوله”" من رواية أصبغ عن ابن 

وهب عند الدارقطني» وكذا وصله أبونعيم من رواية أحمدبن عبد الرحمن بن وهب عن عمه . 
(0") باب إذا كان الولي هو الخاطب 
حديث سهل تقدمت الإشارة إليه أول النكاح . 
(۳۹)باب تزويج الأب 
حديث عمريأتي قريبًا . 
1 (40) باب السلطان ولي 

لقول النبي ييه : زوجناكهاء هو طرف من حديث سهل . 


)١(‏ ب«منرواية». 
(۲( ج زيادة (رضي الله عنه» . 
)۳( ج اوجدتهامطولا) . 
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١‏ ااا __ سس ل لبلب هدي الساري 


(59 ) باب تزويج اليتيمة 
فيه سهل تقدم . 
ورواية الليث عن عقيل وصلها المؤلف في باب الأكفاء في المال . 
0 /)باب تفسير ترك الخطبة 
متابعة يونس في عرض عمر حفصة وصلها الدارقطني في العلل . 
ورواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق في الزهريات . 
(49) باب قول الله : #8 وَدَانوا سادق یغ 
حديث سهل تقدم وذكره بعد باب . 
٠۲(‏ )باب الشروط في النكاح 
حديث المسور وصله المؤلف في الخمس وغيره. 
(65) باب الصفرة للمتزوج 
حديث عبد الرحمن بن عوف وصله المؤلف في الهجرة . 
(54) باب الهدية للعروس 
رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي عثمان لم أرهاء لكن وصلها مسلم من حديث جعفر بن 


سليمان عن أبي عثمان . 


(510) باب الوليمة حق 
حديث عبد الرحمن بن عوف في الهجرة . 

)۷١(‏ باب حق إجابة الوليمة”'" ولم يؤقت النبي َكل يومًا ولايومين”") 
ذكر فيه حديث ابن عمر وهو مطلق في الإجابة » وقد ذكرنا ما فيه في / التخريج الكبير'**. 
ومتابعة أبي عوانة عن أشعث وصلها المؤلف في الأشربة . 


ومتابعة الشيبانى عنه وصلها فى الاستئذان. 


(1) 


بء ج» دزیادة«تعالی» . 

ج «الدعوة» . 

ج «أويومين» بدل «ولايومين؟. 
تغليق التعليق /٤(‏ 577). 


۱۲۴۳ 


هدي الساري 


(9) باب المداراةمع النساء 

حديث إنما المرأة كالضلع وصله المؤلف دون قوله في أوله «إنما» فذكر ها" الإسماعيلي 
من الو جه الذي ذكره منه المؤلف . 
(۸) باب حسن المعاشرةمع الأهل 

رواية سعيد بن سلمة عن هشام في قصة أم زرع وصلها مسلم ولم يسق لفظهاء وساقها أبو 
قوله: وقال بعضهم فأتقمح › هي رواية أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس عند أبي يعلى 

(8) باب موعظة الرجل ابنته 
رواية عبيد بن حنين وصلها المؤلف في تفسير سورة التحريم . 

(65 باب لاتأذن المرأة لأحدفى بيت زوجها إلا بإذنه 
(۸۸) باب كفران العشير 

ومتابعة أيوب عن أبي رجاء وصلها النسائي والإسماعيلي . 
ورواية سلم بن زرير وصلها المؤلف في صفة الجنة . 

( )باب لزوجك عليك حق 

(40) باب هجرة""' النبي يا نساءه في غير بيوتهن 

حديث معاوية بن حيدة وقع لنا بعلو في جزء البانياسي » ووصله أبوداود والنسائي وأبوذر 


)١(‏ د«قدذكرها». 
(۲) أ«الهجرة» بدل «هجرة النبي يك نساءه» . 


۳€ 


هدي الساري 


)٠٠١(‏ باب إذاتزوج البكر 

O 

)۱٠۷(‏ باب الغيرة 
رواية وراد عن المغيرة بن شعبة في غير ةسعد وصلها المؤلف في أواخر الحدود. 
)1١(‏ با بيقل”"'' الرجال 
حديث أبي موسى وصله في الزكاة . 
(171)باب طلب الولد 

متابعة عبيد الله عن وهب وصلها في البيوع والثقة المذكور في حديث مسلد عن هشيم » هو 

شعبة قاله الإسماعيلي. 


(14) كتاب الطلاق 

رواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها أبو ذر الهروي في روايته بلفظ حدثنا أبو معمر . 

(۳) باب هل يواجه بالطلاق 
رواية حجاج بن أبي منيع رواها يعقوب بن سفيان في تاريخه ووقعت لنا بعلو في مشيخته . 
ورواية الحسين بن الوليدعن ابن" الغسيل وصلها أبو نعيم في المستخرج . 

(5) باب إذاقال : فارقتك 
حديث عائشة وصله المؤلف بتمامه في التفسير . 

(0) باب من قال لامرأته : أنت علىّ حرام 
رواية الليث عن نافع وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في جزء أبي الجهم . 
١(‏ )با ب إذا قال لامرأته : هذه أختي 

قصة إبراهيم وسارة مع الجبار وصلها المؤلف في الهبة وفي أحاديث الأنبياء من حديث 


)۱( اج اتقل؟. 
)۲( د«أبي». 


هدي الساري 


۳0 
)۱١(‏ باب الطفلاق في الإغلاق 

حديث الأعمال بالنية وصله المؤلف هكذا في العتق . 

وحديث أبك جنون وصله في الحدود في قصة ماعز . 

وحديث علي في قصة حمزة وصله المؤلف في المغازي . 

وحديث علي ألم تعلم أن القلم رفع وصله أبو داود وابن ماجه ابن حبان» ووقع لنا 


بكر. 


(5) باب الخلع 

رواية إبراهيم بن طهمان وصلها الإسماعيلي . 
ورواية ابن جريج عن عطاء بإرسالها أخرجها عبد الرزاق عنه . 
وكذا”'' رواية مجاهد المرسلة أخرجها عبد بن حميد في تفسيره . 
ورواية إبراهيم بن المنذر رواها الذهلي في الزهريات عنه . 

)١ ٤(‏ باب الإشارة في الطلاق 
دیا ع و االو ق الا 
وة عت مالك وار م 
وحديث أسماء في الكسوف وصله المؤلف في الصلاة» وكذا حديث أنس في صلاة أبي 


وحديث ابن عباس وصله في العلم . 
وحديث قتادة”" وصله في الحج في باب لا يشير المحرم إلى الصيد . 
وحديث زينب بنت جحش وصله“ في أواخر أحاديث الأنبياء . 


ورواية الأويسي عن إبراهيم بن سعد وصلها أبونعيم في المستخرج . 


ورواية الليث عن جعفر فى الجة(“ تقدم في الزكاة . 


ج زيادة رضي الله عنه) . 
د «وهکذا) . 

ج» د«أبي قتادة» . 
أ«المؤلف» بدل «وصله» . 
ب ج د «الجنة) . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب88/ 555 556 سسسب ششش 008 


بذلك» وفي روايته أيضًا «فقال له إن رسول الله يك يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر - 
وكان رجلا رقيقًا-يا عمر صل بالناس فقال له عمر : أنت أحق بذلك» انتهى . وقول أبي بكر هذا 
لم يرد به ما أرادت عائشة؛ قال النووي”": تأوله بعضهم على أنه قاله تواضمًا» وليس كذلك» 
بل قاله للعذر المذكور وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» فخشي أن/ لا يُسْمع الناس . انتهى . 
ويحتمل أن يكون رضي الله عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى وعلم ما في تحملها 
من الخطر» وعلم قوة عمر على ذلك» فاختاره . ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو 
يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح . والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة» وفهم من الأمر له 
بذلك تفويض الأمر له في ذلك سواء باشر بنفسه أو استخلف» قال القرطبي”"' : ويستفاد منه أن 
للمستخلف في الصلاة أن يستخلف لا يتوقف على إذن خاص له بذلك . 

قوله : (فصلى) في رواية المستملي والسرخسي «يصلي» وظاهره أنه شرع في الصلاة» 
ويحتمل أن يكون المراد أنه تهيأ لهاء وسيأتي في رواية أبي معاوية عن الأعمش”" بلفظ «فلما 
دخل في الصلاة» وهو محتمل أيضًا بأن يكون المراد دخل في مكان الصلاة» ويأتي البحث مع 
من حمله على ظاهره إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فوجد النبي يا من نفسه خفة) ظاهره أنه َا وجد ذلك في تلك الصلاة بعينهاء 
ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك وأن يكون فيه حذف كما تقدم مثله في قوله: «فخرج أبوبكرا 
وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة المذكور «فصلى أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله وك 
وجد من نفسه خفة» وعلى هذا لا يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العشاء. 

قوله : (يهادى) بضم أوله وفتح الدال أي يعتمد على الرجلين متمايلاً في مشيه من شدة 
الضعف» والتهادي التمايل في المشي البطيء› وقوله : «يخطان الأرض» أي لم يكن يقدر 
على تمكينهما من الأرض» وسقط لفظ «الأرض» من رواية الكشميهني» وفي رواية عاصم 
المذكورة عند ابن حبان «إني لأنظر إلى بطون قدميه» . 

قوله : (بين رجلين) في الحديث الثاني من حديثي الباب أنهما العباس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب ومثله في رواية موسى بن أبي عائشة» ووقع في رواية عاصم المذكورة 


۲ 
١6 


.)١۳١۷ /٤( المنهاج‎ (۱) 
.(01 0° /۲( المفهم‎ (۲) 


(۳) (۲/ ۰)۰۰ کتاب الأذان» باب۸٦۰‏ ح۷۱۳ . 


۳٦‏ هدي الساري 
(۳۱) باب قو له ی : لو كنت راجمًا بغير بينة 
ا / رواية أبي صالح عن الليث وقعت موصولة في رواية أبي ذر بلفظ : قال لي أبو صالح . 
ورواية عبد الله بن يوسف وصلها المؤلف في كتاب المحاربين . 


ہے ع e2‏ 


)۰ )باب والمطلقت درد بصت بِأنفْسهنَ 4 


زيادة ابن أ بي الزناد وصلها أبو داود وابن ماجه . 
(5 5 ) باب 9 وَيمُولهنَ حي ره 
قوله : وزاد فيه غيره عن الليث رواها مسلم عن محمد بن رمح › ووقعت لنا بعلو في جزء 
أبي الجهم وقد ذكرناه قبل . 
(0 )باب تلبس الحادة ثياب العصب 


رواية الأنصاري عن هشام وصلها البيهقي . 


(59) كتاب النفقات 
)١ ۰(‏ باب حفظ المرأة زوجهافي ذات يده 
حديث معاوية في نساء قريش وصله أحمد والطبراني» وحديث ابن عباس وصله أيضًا 
أحمد والطبراني وأبو يعلى . 
)باب المراضع 


)۷١(‏ كتاب الأطعمة 


ای ا و وطله نيام و بح في ا و الا ي 
أواخر النكاح من حديث الجعد بن أبي عثمان . 


. »نهدرب١ د«في ذلك» بدل‎ )١( 
بء جء د«الجعدأبي عثمان».‎ )۲( 


هوق الناوق بع _ و77 يت س 


000 
فق 
)۳( 
لق 


)٤(‏ باب من تتبع حوالي القصعة 
حديث عمر بن أبي سلمة وصله المؤلف في باب تسمية الطعام . 
(6) باب الخبز المرقق 
رواية عمرو بن أبي عمرو وصله المؤلف في باب الحيس . 
(۱۲)باب المؤمن يأكل في معا واحد 
زواية ابن بكير وهويحيى وصلها أبونعيم في المستخرج . 
()با الاقط 
رواية عمروبن أبي عمرو وصلها المؤلف في باب الحيس . 
ورواية حميد وصلها المؤلف في باب الخبز المرقق . 
(۲۷) باب ما کان السلف يدخرون 
حديث عائشة وصله المؤلف في الهجرة وكذا حديث أسماء وأسنده أيضا في الجهاد . 
ورواية محمد بن كثير عن سفيان وصلها الطبراني . 
ومتابعة محمدعن ابن عيينة أخرجها ابن أبي عم ر”'' في مسنده عن سفيان بن عيينة . 
ورواية ابن جريج”"' عن عطاء وصلها في الحج . 
(۳۸) باب من ناول 
رواية ثمامة" عن أنس وصلها في باب من أضاف رجلا . 
(41) باب الرطب والتمر 
رواية محمد بن يوسف عن سفيان لم أرها . 
54 ) باب مايكرهمن الثوم والبقول 


وت م 0 2 
حديث ابن عمر وصله المؤلف في غزوة خيبر 2 


دلاعمرو). 
بت اجرير؟: 
ب «تمام» . 


د«حنين» 5 


2-14 ل لللسس سس ٠٠ب‏ ب ب ب ب ب بي ب يح هدي الساري 


(67 )باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر 
حديث أبي هريرة وصله ابن خزيمة وابن حبان وابن ماجه . 
(00 )باب الرجل يدعى إلى الطعام 
رواية وهيب عن هشام وصلها الإسماعيلي. 
ورواية يحيى بن سعيد أخرجها أحمد بن حنبل عنه بلفظ» ووصلها المؤلف في الصلاة 


بلفظ آخر . 
)٥۸(‏ باب إذاحضر العشاء 
)۷١(‏ كتاب العقيقة 


رواية حجاج_وهوابن منهال_عن حماد وصلها البيهقي . 

ورواية غير واحد عن عاصم وهشام رواها النسائي وأحمد من رواية ابن عيينة عن عاصم » 
ورواها أبو داود والترمذي من رواية عبد الرزاق عن هشام» ورواها ابن ماجه من رواية عبد الله 
ابن نمير عن هشام» ورواها جماعة عن هشام عن حفصة بإسقاط الرباب”» كذا أخرجه 
الدارمي والحارث بن أبي أسامة وغيرهما. 

ورواية يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين لم أرها. 

وكذارواية أصبغ عن ابن وهب . 


(۷۲) كتاب الذبائح والصيد 
(۸) باب الصيد إذاغاب عنه يومين أو ثلاثة 
رواية عبد الأعلى عن داود وصلها أبو بكر بن أبي شيبة و أبو يعلى وللإسماعيلي وغيرهم . 
(1 )باب أكل الجراد 
رواية سفيان عن أبي يعفور وصلها الدارمي . 
ورواية أبي عوانة عنووصلها مسلم . 


)1١(‏ «ه«الديات». ج «الزيات». 


هدي الساري 
ورواية إسرائيل وصلها الطبراني . ۰ 
(۱۹) باب ذبيحة المرأة 


/ رواية الليث عن نافع وصلها الإسماعيلي. 
)١١(‏ باب ذبيحة الأعراب 


۴۹ 


متابعة علي عن الدراوردي لم أرها . 
ومتابعة أبي خالد وصلها المؤلف في التوحيد. 
ومتابعة الطفاوي وصلها في البيوع . 
(٤۲)باب‏ النحر والذبح 
متابعة وكيع أخرجها أحمد عنه ومسلم . 
ومتابعة ابن عيينة وصلها المؤلف بعد عن الحميدي عنه .. 
)١5(‏ باب مايكرهمن المثلة 
رواية عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير وصلها مسلم والبخاري في تاريخه وأبو نعيم في 
المستخرج . 
ومتابعة سليمان بن حرب أخرجها البيهقي . 
(1) باب لحوم الحمرالإنسية“ 


حديث سلمة وصله المؤلف في غزوة خيبر» وكذارواية أبي أسامة عن عبيد الله كذلك . 
ومتابعة الزبيدي» عن الزهري وصلها النسائي . 
ومتابعة عقيل وصلها أحمد. 
ورواية مالك وصلها المؤلف بعد قليل . 
وراية معمر وصلها مسلم والحسن بن سفيان . 
ورواية الماجشون وصلها مسلم . 
ومتابعة يونس وصلها أبونعيم في المستخرج وستأتي في الطب . 
ورواية ابن إسحاق وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده . 
ومتابعة ابن عيينة وصلها المؤلف في الطب . 


)١(‏ د«الأهلية». 


١ 


هدي الساري 


ومتابعة الماجشون ويونس ومعمر تقدمت كماترى . 


متابعة قتيبة عن العنقزي”'' لم أقف عليها . 
(7) كتاب الأضاحي”") 
)١(‏ باب سنة الأضحية 


رواية مطرف عن عامر وصلها المؤلف في العيدين . 
)باب أضحية النبي يك 


قوله : ويذكر بكبشين سمينين» وصله أبو عوانة في صحيحه من حديث أنس وأحمد من 


)۱( 
فق 
)۳( 


ومتابعة وهيب وصلها الإسماعيلي . 
ورواية إسماعيل-وهو ابن عليةوصلها المؤلف بعد قليل . 
ورواية حاتم بن وردان وصلها مسلم . 
(۸) باب قول النبي بيا لأبي بردة : ضح 

متابعة عبيدة وهو ابن معتب” "عن الشعبي وإبراهيم لم أرها. 
ومتابعة وكيع عن حريث وصلها أبو الشيخ في كتاب الأضاحي له . 
ورواية عاصم وصلها أبوعوانة في صحيحه . 
ورواية داود وصلها أحمد ومسلم ووقعت لنا بعلو في مسند الحارث . 
ورواية زبيد وصلها المؤلف بعد بابين. 
ورواية فراس وصلها المؤلف بعد ثلاثة أبواب . 
ورواية أبي الأحوص وصلها المؤلف في العيدين . 
ورواية ابن عون وصلها المؤلف في الأيمان والنذور. 
ورواية حاتم بن وردان تقدمت قريبًا . 

أ«العنبري؟. 

ج «الأضحية» . 


د امغيث). 


مدي السازي ا 


(78) كتاب الأشربة 
متابعة معمر عن الزهري وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء . 
ومتابعة ابن الهاد وصلها النسائي وأبو عوانة في صحيحه والطبراني في الأوسط وهو . 
للم IEE‏ لكو Sh SE‏ > فلعل ذكر 
عبد الوهاب سقط سهوا . 
ومتابعة عثمان وهو ابن عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي رواها تمام في فوائده ووهم 
الحاكم فظن أنه عثمان بن عمر بن فارس فقال : إنما رواه عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري»› 
وتبعه المزي على ذلك فوهم 
ورواية الزبيدي عن الزهري وصلها النسائي وابن حبان. 
قوله : وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير» يشير إلى حديث رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه من طريق محمد بن عمر و ”عن أبي سلمة عن أبي هريرة بتمامه . 
() باب ماجاء أن الخمر ماخامر العقل 
روا جاح عن سماد وصلهاعلي بن عبد العزيز في سحب الو 
(5) باب ماجاء فيمن يستحل الخمر 
رواية هشام بن عمار وصلها الحسن بن سفيان في مسنده والإسماعيلي والطبراني في 
الكبير وأبو نعيم من أربعة طرق وابن حبان في صحيحه وغيرهم . 
(۸) باب الترخيص في الأوعية 


رواية خليفة لم أرها. 
)١ 1١)‏ باب من رأى أن لايخلط البسر والتمر 
رواية عمرو بن الحارث وصلها مسلم والبيهقي . 
)باب شرب اللبن 
رواية إبراهيم بن طهمان وصلها أبو عوانة في صحيحه والطبراني في الصغير» ووقعت لنا 
ش / بعلو في غرائب شعبة لابن منده . م 
روراءة N‏ لقره E‏ ا 


)١(‏ داعمر). 


0ك هدي الساري 
(1) باب استعذاب الماء 
رواية يحيى بن يحيى وصلها المؤلف في الوكالة . 
ورواية إسماعيل في التفسير . 
(۱۷) باب من شرب وهو واقف 
زيادة مالك وصلهاالمؤلف في الحج . 
(0) باب الشرب من قدح النبي يكل 
رواية أبي بردة وصلها المؤلف في الاعتصام . 
(1") باب شرب البركة 
. متابعة عمرو_وهوابن دينار-عن جابر وصلها المؤلف في التفسير . 
ورواية حصين وصلهافي المغازي. 
0 ورواية عمرو وصلها أحمد ومسلم» ووقعت لنا بعلو في مسند عبد بن حميد . 
ش ومتابعة سعيد بن المسيب وصلها المؤلف فى المغازي . 


(76) كتاب المرضى'' والطب 
)١(‏ باب ماجاء في كفارة المرض 
٠‏ رواية زكريابن أبي زائدة عن سعد_وهو ابن إبراهيموصلها مسلم . 
(۷) باب فضل من ذهب بصره 
متابعة أشعث وصلها أحمد والطبراني في الأوسط . 
ومتابعة أبي ظلال وصلها الترمذي وعبد بن حميد. 
| (١١)باب‏ عيادةالمشرك 
:زوابة سيد ين الستي عن أب وصللها النؤلك في الغسين 
3 ۲) باب دعاء العائد للمريض 
رواية غائشة بنت سعد عن أبيها وصلها المؤلف في الطب مطولاً . 


(۱) ب» ج» د «كفارة المرض». 


علي الا ع م تت ا اي 7 ا 
ورواية عمرو بن أبي قبس رويناها بعلو في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح . 
ورواية إبراهيم بن طهمان وصلها الإسماعيلي. 
ورواية جرير عن منصور وصلها ابن ماجه . 
ورواية القمي وهو يعقوب عن ليث وصلها البزار» ووقعت لنا بعلو في الغيلانيات وفي 


جزء ابن بخيت . 
)باب الحجم في السفر 
حديث ابن بحينة وصله المؤلف بعد أبواب . 
(15) باب الحجامة على الرأس 
رواية الأنصاري وصلها أحمد والإسماعيلي والبيهقي وأبونعيم . 
(15) باب الحجم من الشقيقة 
رواية محمد بن سواء وصلها الإسماعيلي. 
(۱۸) باب الإثمد 
حديث أم عطية و صله المؤلف في الطلاق . 
(۱۹) باب الجذام 
رواية عفان لم أرها. 
(۲۳)بابالعذرة 


رواية يونس عن الزهري وصلها أحمدبن حنبل . 
ورواية إسحاق بن راشد وصلهاالمؤلف بعدبابين . 
50 ۲) باب دواء المبطون 
متابعة النضر بن شميل وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه . 
)١(‏ باب لااصفر 
رواية الزهري عن أبي سلمة وسنان وصلها المؤلف بعد بابين . 
(5)باسذات الجنب ‏ 


رواية عبادبن منصور وصلها أبو يعلى في مسنده . 


ع هدي الساري 
"١١‏ باب أجر الصابر 
متابعة النضر عن داود بن أبي الفرات وصلها المؤلف في القدر. 
(۳۳) باب الرقى بفاتحة الكتاب 
قوله : ويذكر عن ابن عباس عن النبي مء وصله المؤلف بعد باب» وإنما لم يجزم به 
لذكره إياه بالمعنى . 
(5) باب رقية العين 
متابعة عبد الله بن سالم عن الزبيدي وصلها الذهلي في الزهريات . 
ورواية عقيل مع إرسالها وقعت لنا في جزء من رواية ا الفضل بن طاهر الحافظ 
وأخرجها الحاكم في المستدرك موصولة . 
٤۷(‏ )باب السحر 
متابعة أبي أسامة وصلها المؤلف بعدباب . 
ومتابعة أبي ضمرة وصلها في الدعوات . 
ومتابعة ابن أبي الزناد لم أرها . 
ورواية الليث مضت في باب صفة إبليس . 
ورواية ابن عيينة وصلها المؤلف بعد باب . 
(65) ياب السم 
رواية عروة عن عائشة تقدم الكلام عليها في أواخر”'' المغازي . 
)٥۷(‏ باب ألبان الأتن 
رواية الليث عن يونس وصلها البغوي في الجعديات دون القصة التي فيه وروى أبو نعيم 
القصة والحديث معًا في المستخرج من طريق أبي ضمرة عن يونس . 


(۷۷) كتاب اللباس 
حديث كلوا واشربوا والبسوا. الحديث» وصله النسائى وابن ماجه وأبو داود الطيالسى 
من حديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده . 


2000 ب «باب المغازي» م 


هدى السارى 


(۲) باب من جر ثوبه من الخيلاء 
متابعة يونس عن الزهري / وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء . كد 
ورواية شعيب الموقوفة وصلهاالإسماعيلي. 
ومتابعة جبلة بن سحيم وصلها النسائي ووقعت لنا بعلو في جزء هلال الحفار . 
ومتابعة زيد بن عبد الله”' . 
ومتابعة زيد بن أسلم وصلها المؤلف بعد. 
ورواية الليث عن نافع وصلها مسلم والنسائي. 
ومتابعة موسى بن عقبة وصلها المؤلف في فضل أبي بكر . 


ومتابعة عمر بن محمد وصلها مسلم . 

ومتابعة قدامة بن موسى وصلها أبوعوانة في صحيحه» ووقعت لنا بعلو في الثقفيات . 
(0) باب الأردية 

حديث أنس وصله المؤلف بعد قليل . 


(9) باب جيب القميص 

متابعة ابن" طاوس وصلها المؤلف في الزكاة وفي الجهاد . 

ومتابعة أبي الزناد وصلها المؤلف في الزكاة . 

ورواية حنظلة سبقت فى الزكاة وأن الإسماعيلى وصلهاء وكذا رواية جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج . ٠‏ 1 

(۱۲) باب القباء 

متابعة عبد الله بن يوسف عن الليث وصلها المؤلف في الصلاة . 

ورواية غيره عن الليث بلفظ «فروج حرير» وصلها أبو نعيم في المستخرج على مسلم من 
طريق يونس بن محمد عن الليث . 


)01 ب «بياض» وتر که بياضًا أيضًا في التغليق (01/0). 
(۲( ج زيادة «رضي الله عنه) . 
(۳) «ابن» لا توجد في : ب. 


لم نس سس تح ۱١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب89/ 0554 558 


«(وجد خفة من نفسه فخرج بين بريرة ونوبة» ويجمع كما قال النووي'' بأنه خرج من البيت إلى 
المسجد بين هذين » ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي» أو يحمل على التعدد» ويدل 
عليه ما في رواية الدارقطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس » وأما مافي مسلم أنه 
خرج بين الفضل بن العباس وعلي فذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة . 

(تنبيه) : نوبة بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو 
عبد أسود كما وقع عند سيف في كتاب الردة» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن 
خزيمة بلفظ احرج بين بريرة ورجل آخر» . 

قوله : (فأراد أبو بكر) زاد أبو معاوية عن الأعمش «فلما سمع أبو بكر حسه» وفي رواية 
أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في هذا الحديث «فلما أحس الناس به سبحوا» أخرجه ابن ماجه 
وغيره بإسناد حسن . 

قوله : (أن مكانك) في رواية عاصم المذكورة «أن أثبت مكانك» وفي رواية موسى بن أبي 
عائشة فأومأ إليه بأن لا يتأخر . 

قوله : (ثم أتي به) كذا هنا بضم الهمزة» وفي رواية موسى بن أبي عائشة أن ذلك كان بأمره 
ولفظه «فقال: أجلساني إلى جنبه» فأجلساه» وعين أبو معاوية عن الأعمش في إسناد حديث 
الباب- كما سيأتي بعد أبواب”"'_مكان الجلوس فقال في روايته «احتى جلس عن يسار أبي بكرا 
وهذا هو مقام الإمام» وسيأتي القول فيه» وأغرب القرطبي”" شارح مسلم لما حكى الخلاف 
هل كان أبو بكر إمامًا أو مأمومًا؟ فقال: لم يقع في الصحيح بيان جلوسه ي هل كان عن يمين 
أبي بكر أوعن يساره. انتهى . ورواية أبي معاوية هذه عند مسلم أيضاء فالعجب منه كيف يغفل 
عن ذلك في حال شرحه له . 

قوله: (فقيل للأعمش . . .) إلخ» ظاهرها الانقطاع ؛ لأن الأعمش لم يسنده» لكن في 
رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك متصلً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة 
وغيرها. 

قوله : (رواه أبو داود) هو الطيالسي . 
)١(‏ المنهاج(171//4). 
(؟) (5/ 560 ). كتاب الأذان» باب۸٦۰‏ ح۷۱۳ . 


(۳) المفهم(01/7). 


۹ هدي الساري 


( )باب التقنع 
حديث ابن عباس وصله المؤلف في الجمعة . 
وحديث أنس وصله فى فضائل الأنصار. 
۰ (1) باب البرود 
حديث خباب وصله المؤلف في الصلاة . 
(1) باب لبس الحرير 
رواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها أبو نعيم في المستخرج . 
ورواية عبد الله بن رجاء وصلها النسائي . 
( باب مس الحرير من غير لبس 
رواية الزبيدي عن الزهري وصلها الطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين» وتمام 
الرازي في فوائده» وقد بينت وهم المزي فيه في أطرافه في التخريج الكبير”"' . 
(۲۸) باب لبس القسى 
رواية عاصم عن أبي بردة وصلها مسلم وأبوداود» ووقعت لنا بعلو في المحامليات . 
)٤۲(‏ باب القبة الحمراء 
رواية الليث عن يونس وصلها الإسماعيلي. 
(4 4) باب المزرر بالذهب 
رواية الليث عن ابن أبي مليكة وصلها المؤلف في الهبة . 
(45) باب خواتيم الذهب 
رواية عمرو-وهو ابن مرزوق-عن شعبة» وصلها أبوعوانة في صحيحه وقاسم بن أصبغ 
ومن طريقه ابن عبد البر . 
ومتابعة إبراهيم بن سعد عن الزهري وصلها أحمد ومسلم» ووقعت لنا بعلو في أمالي أبي 
القاسم بن الجراح . 
ومتابعة زياد بن سعد وصلها مسلم» ورويناها في فوائد الفاكهي”" . 
)١(‏ تغليق التعليق (57/6). 
(؟) ج«الفاكهاني». 


هدي الساري 1¥ 


ومتابعة شعيب وصلها الإسماعيلي» ورواية ابن مسافر كذلك . 
(0 )باب فص الخاتم 
رواية يحيى بن أيوب عن حميد رويناها في مسند حميد عن أنس للقاسم بن زكريا المطرز . 
(05) باب الخاتم للنساء 
زيادة ابن وهب عن ابن جريج وصلهاالمؤلف في تفسير الممتحنة . 
(08) باب استعارة القلائد 
زيادة ابن نمير عن هشام وصلها المؤلف في الطهارة . 
حديث ابن عباس سبق قبل بباب . 
(١51)بات‏ المتشبهون'“ 
متابعة عمرو-وهوابن مرزوق-وصلها أبونعيم في المستخرج . 
قوله : قال بعض أصحابنا عن المكي بن إبراهيم رويناه من طريق أبي أمية الطرسوسي عن 
وكأن مكي بن إبراهيم أرسله لماحدث به البخاري» ثم سمعه البخاري عنه موصولاً . 
(58) باب الجعد 
قوله : قال بعض أصحابي"“ عن مالك بن إسماعيل هو يعقوب بن سفيان» كذا رواه في 
تاريخة بالزيادة التى أشار إليها المؤلف . 
ومتابعة شعبة وصلها المؤلف في باب صفة النبي بلا . 
ورواية هشام عن معمر وصلها يعقوب بن سفيان أيضًا والإسماعيلي . 
ورواية أبي هلال وصلها البيهقي في دلائل النبوة . 
(۸۳) باب الوصل للشعر 
ومتابعة ابن إسحاق عن أبان بن صالح رويناها في المحامليات من طريق الأصبهانيين . 
زوق ب «المشبهون) . ش 
(؟) د«أصحابنا». 


"7 


١8 


هدي الساري 


(۸۸) باب التصاوير 

رواية الليث عن يونس وصلها أبو نعيم في المستخرج وهي( في المعجم الكبير 

للطبراني . 
(۹۲) باب من كره القعودعلى / التصاوير 

رواية ابن وهب وصلها المؤلف في بدء الخلق . 

قوله : وقال بعضهم : صاحب الدابة أحق بصدرها إلا أن يأذن له فيه" حديث مرفوع بيئته 
: ف 
في الكبير 


(۷۸) كتاب الأدب 
(۲) باب من أحق الناس بحسن الصحبة 
رواية ابن شبرمة ويحيى بن أيوب وصلهما المؤلف في الأدب المفرد» وروى مسلم طريق 
ابن شر 
(۸) باب صلة المرأة أمها 
رواية الليث عن هشام رويناها بعلو في جزء أبي الجهم . 
(15) باب تبل”*؟' الرحم 
زيادة عنبسة بن عبد الواحد وصلها المؤلف في بر الوالدين له خارج الجامع » وفي الأدب 
المفرد والإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما . 
١5)‏ ) باب من وصل رحمه في الشرك 
قوله: ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنت يعني بالتاء المثناة» هي رواية أبي زرعة الدمشقي 
عن أبي اليمان كذا أخرجها أبونعيم في المستخرج . 
ورواية معمر وصلهاالمؤلف في الصلاة . 
(۱) ب«وهو». 
(۲) جزيادة«هو». 


(۳) تغلیق التعليق /٥(‏ ۷۹). 
)2 ب ج22 دهبل». 


هدي الساري 


(1) 
(۲) 


4 


ورواية صالح بن كيسان وصلها مسلم» ووقعت لنا بعلو في الإيمان لابن منده . 
ومتابعة هشام بن عروة وصلها المؤلف في العتق . 
رواية ثابت عن أنس وصلها المؤلف في الجنائز . 
(۲۹) باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 
متابعة شبابة وصلها الإسماعيلي وأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه . 
ومتابعة أسدبن موسى وصلها الطبراني في مكارم الأخلاق له. 
ورواية حميد بن الأسود لم أرها. 
ورواية عثمان بن عمر وصلها أحمد في مسندهعنه . 
ورواية شعيب بن إسحاق وأبي بكر بن عياش لم أرهما : 
)۳٤(‏ باب طيب الكلام 
حديث أبي هريرة وصله المؤلف في الصلح من رواية همام بن منبه عنه . 
(۳۹) باب حسن الخلق ا 
وحديث أبي ذر وصله في" مناقب قريش . ٠‏ 
(5 ) باب قول الله تعالى”'' : 9 لاحر قوم من فوم # 
رواية الثوري عن هشام وصلها المؤلف في النكاح . 
ورواية وهيب وصلها المؤلف في التفسير. 
ورواية أبي معاوية تقدمت الإشارة إليها في التفسير . 
(55 )باب ماينهى من السباب واللعن 


متابعة غندر أخر جها أحمد فى مسئده عنه . 


د «باب مناقب» 5 


د «عز وجل 3 


10۰ 


هدي الساري 


)٤٥(‏ باب مايجوزمن ذكر الناسي 
حديث ذي اليدين تقدم في الصلاة . 
(04) باب مايكرهمن التمادح 
رواية وهيب عن خالد_وهو الحذاء_وصلها المؤلف عن موسى عنه بعد. 
(66) باب من أثنى على أخيه 
١)‏ 5 ) باب الكبر 
)باب الهجران لمن عصى 
حديث كعب طرف من قصة توبته وقد مضى في المغازي . 
(5) باب هل يزور صاحبه كل يوم 
رواية الليث عن عقيل وصلها المؤلف في الهجرة في حديث طويل . 


(5) باب الزيارة 
قصة سلمان وأبي الدرداء وصلها المؤلف في الصيام من حديث أبي جحيفة . 
(51) باب الإخاء 
حديث أبي جحيفة سبق كما ترى . 
وحديث عبد الرحمن بن عوف وصله المؤلف في البيوع . 
(1) باب التبسم والضحك 


حديث فاطمة وصله في المناقب . 
ورواية الحميدي تقدم في المغازي الكلام عليها . 

(۷۲) باب من أكفر أخاه 
رواية عكرمة بنعمار وصلها أبونعيم في المستخرج . 


هذى الشارق» عمسم حم حي ت 
(74) باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً 
قول عمر لحاطب وصله المؤلف في المغازي من حديث علي . 
)۷٥(‏ باب ما يحو ز من الغضب 

رواية المكي بن إبراهيم أخرجها أحمد في مسنده عنه ووقعت لنا بعلو في مسند الدارمي 

قوله : )۸٠(‏ باب قول النبي بيا : يسروا ولا تعسرواء وكان يحب التخفيف والتيسير””) 
على الناس . أما”" حديث يسروا”*؟ فوصله فى الباب» وأما حديث كان يحب التخفيف فأشار 
به إلى حديث وصله فى الصلاة فى باب ما يصلى بعد / العصر من حديث عائشة بلفظ كان كل 

1 95 0 : 4 1 

يحب ما خفف عنهم » وعنده في الأدب من حديث أبي برزة أنه رأى من تيسير النبي ياد . 

رواية الليث عن يونس في قصة الأعرابي وصلها الذهلي . 

(۸۲) باب المداراة 
رواية حماد بن زيد عن أيوب وصلها المؤلف في الخمس . 
ورواية حاتم بن وردان وصلها في الشهادات . 
(8) باب قول الضيف لصاحبه : لاآكل 
حديث أبي جحيفة وصله قبل ببابين . 
(۸۹) باب إكرام الكبير 
رواية الليث عن يحيى وهو ابن سعيد_وصلها مسلم والترمذي والنسائي . 
ورواية ابن عيينة وصلها مسلم والنسائي ووقعت لنا بعلو في الزيادات . 
(41) باب هجاء المشركين 
متابعة عقيل وصلها الطبراني في الكبير . 


(۱( ج زيادة ارضي الله عنه) . 


(۲) ج» د«اليسر». 
(۳) د«وأما». 


)€( ج زيادة«ولا تعسروا). 
)0( ج «به) بدل «بعد» . 


٣‏ هدي الساري 


ورواية الزبيدي وصلها المؤلف في التاريخ الصغير والطبراني أيضا. 

(46) باب ماجاء في قول الرجل : ويلك 
متابعة يونس عن الزهري وصلها البيهقي . 
ورواية عبدالرحمن بن خالد وصلها الذهلي. 
ورواية النضر بن شميل عن شعبة وصلها إسحاق بن راهويه عنه فيما أحسب . 
ورواية عمربن محمد وصلها المؤلف في المغازي . 
ورواية شعبة عن قتادة باختصارها وصلها مسلم وأحمد. 

)باب علامة حب الله تعالى )١(‏ 

متابعة جرير بن حازم وصلها أبو نعيم في كتاب المحبين . 
ومتابعة أبي عوانة وصلها أبوعوانة في صحيحه . 
ومتابعة سليمان بن قرم وصلها مسلم في صحيحه . 
ورواية أبي معاوية“ ومحمد بن عبيد قال مسلم في صحيحه والحسن بن سفيان في 


مسئله : خحدثنا محمد بن عبد الله بن مير أخخبرن” " أبومعاوية ومحمد بن عبيد جميعًا بهء ووقع 
ب حو محمد بن عبيد بعلو فى قرائد الاد 


(4) باب قول الرجل : مرحي 
حديث عائشة وصله المؤلف في علامات النبوة . 
وحديث أم هانىُ وصله المؤلف في الصلاة وغيرها من حديثها . 
)١ ۰۰(‏ باب لاتقل خبثت نفسي 


متابعة عقيل وصلها الطبراني في الكبير وسمويه في فوائده . 
(0* )باب قو لالنبى ا : إنما الكرم قلب المؤمن 
وصله في الباب . 


وحديث إنما المفلس وصله المؤلف في الرقاق . 


0010 
(۲( 
(۳) 


داعزوجل؟ . 
ج «أبو عوانة) ۰ 
ج احدثنا» 8 


هى الاي ب ا يتب 8 ا 


وحديث إنما الصرعة وصله المؤلف بلفظ إنما الشديد من يملك نفسه» ووصله باللفظ 


المذكرر":. 
وحديث لا ملك إلا الله وصله مسلم» ووقع لنا بعلو في صحيفة همام» وأصل الحديث عند 
المؤلف دون الزيادة . 


٠١0‏ )باب قول الرجل : فداك أبى وأمى 
حديث الزبير وصله المؤلف في المناقب . 

١6 (‏ )باب قول الرجل : جعلنى الله فداك 
قول أبي بكر وصله المؤلف في الهجرة من حديث أبي سعيد . 

١5‏ )باب قول النبي لا : سمو اباسمي 
قاله أنس» سيأتي في باب من سمى”"' بأسماء الأنبياء . 
حديث أنس تقدم في الجنائز . 
وحديثه في تسموا”' باسمي وصله في البيوع . 
وحديث أبي بكرة في الكسوف . 

| ( )باب من دعا صاحبه 
رواية أبي حازم عن أبي هريرة وصلها المؤلف في الأطعمة . 


(ه١ )١‏ باب كنية المشرك 
( )باس المعاريض 


رواية إسحاق عن أنس وصلها في الجنائز . 
0 )باب قو له للشىء ليس بشىء 
حديث ابن عباس وصله في الطهارة والجنائز وغير موضع . 


(۱) بهبياض». 
(۲) داتسمی؟. 
)۳( ج «وحديث : سموا باسمي» . 


ع هدي الساري 


(۱۱۸) باب رفع البصرإلى السماء 
رواية أيوب عن ابن أبي مليكة وصلها المؤلف في أواخر المغازي» وأخرجها ابن حبان 
باللفظ الذي علقه المؤلف . 
( )يا سالتكبير 
رواية ابن أبي ثور وصلها المؤلف في العلم وغيره. 


(۷۹) كتاب الاستئذان 
(۷) باب يسلم الصغير على الكبير 
رواية إبراهيم بن طهمان وصلها المؤلف في الأدب المفرد . 
١‏ ) باب التسليم ثلاثا 
رواية ابن المبارك عن ابن عيينة وصلها أبونعيم في المستخرج . 
)۱٤(‏ باب إذادعى 
رواية سعيد عن قتادة وصلها”'' في الأدب المفرد وأبو داود. 
(16) باب تسليم الرجال على النساء 
متابعة شعيب عن الزهري وصلها المؤلف في الرقاق . 
ورواية يونس وصلها في فضل عائشة . ش 
س ورواية النعمان بن راشد وصلها الطبراني في الكبير» / ووقعت لنا بعلو في جزء هلال 
ا 
(۱۸ )باب من رد 
حديث عائشة سبق كما ترى . 
وحديث رد الملائكة على آدم وصله المؤلف في أول كتاب الاستئذان من رواية همام عن 
أبي هريرة . 
ورواية أبي أسامة عن عبيد الله وصلها في الأيمان والنذور. 


)غ2 ج زيادة «المؤلف» 1 


هدي الساري ١6‏ 


)١5(‏ باب يمن يبدأ فى الكتاب 
رواية الليث عن جعفر تقدمت في البيوع . 
السماك وفى ثالث المخلص . 
)باب قوله : قوموا إلى سيدكم 
قوله : أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد بعضهء وقع لنا الحديث تامًا من رواية محمد 
ابن سعد كاتب الواقدي عن أبى الوليد» أخرجه في الطبقات» ووقع لنا أيضًامن رواية محمدبن 
أيوب بن الضريس عن أبي الو ليد أخحر جه البيهقي في شعب الإيمان . 
(30) باب المصافحة 
حديث أبن مسعو دوصلهالمؤلف بعدياب. 
وحديث كعب بن مالك مختصر من قصة توبته وهو في المغازي وغيرها. 
(۳۰) باب من أجاب بلبيك 
رواية أبي شهاب وصلها المؤلف في الاستقراض . 
ورواية أبي صالح عن أبي الدرداء تأتي في الرقاق . 
(") باب من اتكأ بين يدي صاحبه 
حديث خباب وصله المؤلف فى علامات النبوة . 
(؟5) باب الجلوس كيفما تيسر 
رواية معمر وصلها المؤلف في البيوع . 
ورواية محمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل وصلهما الذهلي في الزهريات . 
(01) باب الختان بعد الكبر 
رواية ابن إدريس عن أبيه وصلها الإسماعيلي . 
(8) باب ماجاء في البناء 
حديث أبي هريرة وصله المؤلف في الإيمان في حديث . 


٠-كتاب‏ الأذان / باب ۳۹/ ج0555 556 ب اه 


قوله : (بعضه) بالنصب وهو بدل من الضمير» وروايته/ هذه وصلها البوانة؟؟ قال 
أبى بكرا. كذا رواه مختصراء وهو موافق لقضية حديث الباب» لكن رواه ابن خزيمة فى 
صحيحه”"' عن محمد بن بشار عن أبى داود بسنده هذا عن عائشة قالت «من الناس من يقول : 
كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله ية في الصف. ومنهم من يقول : كان رسول الله اة هو 
المقدم» ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ «أن النبي بيه صلى خلف أبي بكر» أخرجه 
ابن المنذر» وهذاعكس رواية أبي موسى» وهواختلاف شديد. 


ووقع في رواية مسروق عنها أيضًا اختلاف فأخرجه ابن حبان من رواية أبي عاصم عن 
شقيق عنه بلفظ «كان أبو بكر يصلي بصلاته» والناس يصلون بصلاة أبي بكر» وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن شقيق بلفظ «أن النبي يك صلى 
خلف أبي بكر» وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة» ولكن 
تضافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النبي يه كان هو الإمام في تلك الصلاةء منها 
رواية موسى بن أبي عائشة التي أشرنا إليها ففيها «فجعل أبوبكر يصلي بصلاة النبي كَل والناس 
بصلاة أبي بكر» وهذه رواية زائدة بن قدامة عن موسى» وخالفه شعبة أيضًا فرواه عن موسى 
بلفظ «أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله ية في الصف خلفه» فمن العلماء من سلك الترجيح 
فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأمومًا للجزم بهاء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث 
الأعمش من غيره» ومنهم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان إمامًا» وتمسك بقول أبي بكر 
في «باب من دخل ليؤم الناس»”" حيث قال : «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي 
رسول الله مد . 

ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد. وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في 
باب“ » ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة» فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان 
مأمومًا كما سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة» وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي أشرنا 
(۱) تغليق التعلیق (۲/ ۲۸۲). 
زفق (*/ مم ح1114( . 


05١٠ /۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۸٤۰‏ ح٤1۸‏ . 
.)٥٤٤ /۲( )٤(‏ كتاب الأذان» باب۸٤‏ » ح٤1۸‏ . 


۲ 


١ 


١65 


هدي الساري 
(۸۰) کتاب الدعوات 
رواية معتمر عن أبيه وصلها مسلم . 
(5) باب التوبة 
متابعة أبي عوانة وصلها أبو نعيم في المستخرج . 
ومتابعة جرير وصلها مسلم . 
ورواية أبي أسامة وصلهامسلم . 
ورواية شعبة وأبي مسلم قائد الأعمش واسمه عبيد الله بن عبد القدوس لم أرهما. 
ورواية أبي معاوية أخرجها أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه . 
)باب بلاترجمة 
متابعة أبي ضمرة وصلها البخاري في الأدب المفرد. 
ومتابعة إسماعيل بن زكريا وصلها الطبراني في الأوسط . 
ورواية يحيى -وهو القطان- أخرجها الإمام أحمد عنه والنسائي في اليوم والليلةء ووقعت 
لنا بعلو في السابع من حديث المزكي . 
ورواية بشربن المفضل أخرجها مسدد في مسنده عنه . 
ورواية مالك وصلها المؤلف في التوحيد. 
ورواية ابن عجلان أخرجها أحمد والترمذي والنسائي . 
(۱۷ ) باب الدعاء في الصلاة 
رواية عمرو-وهو ابن الحارث-وصلها المؤلف في التوحيد . 
(۱۸) باب الدعاء بعد الصلاة 
متابعة عبيد الله بن عمر عن سمي وصلها المؤلف في الصلاة . 
ورواية ابن عجلان عن سمي ورجاء وصلها”"' مسلم والطبراني في الأوسط . 
ورواية جريرعن عبد العزيز بن رفيع وصلها الإسماعيلي والنسائي . 
ورواية سهيل عن أبيه وصلها مسلم والنسائي . 
ورواية شعبة عن منصور وصلها أحمد. 


(1) جزيادة «المؤلف ووصلهما». 


هدي الساري 


(19) باب قول الله تعالى : « وَصَلِْ علو 
حديث أبي موسى وصله المؤلف في المغازي . 
(1) باب رفع الأيدي 
وحديث ابن عمر وصله المؤلف في غزوة الفتح . 
ورواية الأويسي وصلها أبونعيم في المستخرج . 
(۲۷) باب الدعاء عند الكرب 
رواية وهب بن جرير بن حازم عن شعبة لم أرها . 
)۳١(‏ باب الدعاء للصبيان 
٠‏ (16) باب الدعاء إذاهبط واديًا 
حديث جابر وصله المؤلف في الجهاد وكذا حديث يحيى بن أبي إسحاق عن أنس . 
)٥۳(‏ باب الدعاء للمتز م 
رواية ابن عيينة وصلها المؤلف في المغازي 8 
ورواية محمد بن مسلم لم أرها. 
زيادة عيسى بن يونس وصلها المؤلف في الطب . 
ورواية الليث بن سعد تقدمت في صفة إبليس . 


(58 )باب الدعاء على المشركين 


حديث ابن مسعود وصله المؤلف في / الصلاة في الاستسقاء . E‏ 


وحديث ابن عمر وصله المؤلف في المغازي . 


(۱) دبالواوء. بدل «في؟ . 
)۲( أورد البخاري في هذا الباب حديثين لابن مسعود» الأول: أسنده في : : (الاستسقاء) » والثاني: 
في : «الصلاة؛ . تغليق التعليق .)١59 /٥(‏ 


6566 طم ل سب ل _سشببيب م ع ب ب للب هدي الساري 


(0) باب قول النبي يكل : اللهم اغفر لي 
رواية عبيد الله بن معاذ أخرجها مسلم عنه . 
(0/إ باب فضل التهليل 
رواية إبراهيم بن يوسف لم أرها . 
ورواية موسى بن إسماعيل أخرجها ابن أبي خيثمة في تاريخه عنه . 
ورواية إسماعيل-وهو ابن أبي خالد_عن الشعبي وصلها الحسين بن الحسن المروزي في 
زيادات الرهد لانن المبارك , 
ورواية ادم لم أرها وكأنها في نسخته المعروفة . 
ورواية الأعمش وصلها النسائي في الكبرى» ورواية حصين وصلها النسائي» ووقعت لنا 
طلوف لدم مسد كن 
ورواية أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب وصلها أحمد والطبراني في الكبير» ووقعت لنا 
بعلو في أمالي المحاملي . 
(5إ باب فضل ذكر الله 
رواية شعبة وصلها أحمد والإسماعيلي. 
ورواية سهيل عن أبيه وصلها أحمد وأبو داود الطيالسي » ووقعت لنا بعلو في الأربعين 
نتفي . 


(۸۱) كتاب الرقاق 

رواية العباس العنبري أخرجها ابن ماجه عنه . 

(6) باب من بلغ ستين 
متابعة أبي حازم وصلها الإسماعيلي وابن منده في التوحيد . 
ومتابعة ابن عجلان وصلها أحمد والبيهقي ووقعت لنا بعلو في فوائد الفاكهي . 
ورواية الليث عن يونس وصلها الإسماعيلي. 
ورواية ابن وهب وصلها مسلم . 
ورواية شعبة عن قتادة وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في أمالي الحُرْفِيٌ . 


هذى اااي 2 ي ي 


(5) باب العمل الذي يبتغى به وجه الله 
حديث سعد_وهوابن أبي وقاص-وصله المؤلف في الفرائض وغيرها . 
( )باب المكثرون وهم المقلون 
رواية النضر بن شميل وصلها الإسماعيلي وابن منده في الإ يمان وابن حبان في صحيحه . 
وحديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء وصله البيهقي في البعث والنشور. 
)١4(‏ باب ما أحب أن لي أحدًاذهيا 
رواية الليث عن يونس في الزهريات . 
(15) باب الغنى غنى النفس 
متابعة أيوب مضت في النكاح . ش 
ومتابعة عوف وصلها المؤلف في النكاح أيضا. 
ورواية صخر وحماد وصلهما النسائي وابن منده في الإيمان» ووقع لناحديث صخر عاليّافي 
الجعديات. 
(۱۷) باب كيف كان عيش النبي وا 
قوله : (حدثني أبو نعيم) بنحو من نصف هذا الحديث قد وصله النسائي والحاكم في 
المستدرك وأبو نعيم في الحلية بتمامه . 
(1) باب القصد والمداومة على العمل 
رواية عفان أخرجها أحمد في مسنده عنه . 
)۲١(‏ باب فضل الخوف من الله تعالى 
رواية معاذعن شعبة تقدم في أحاديث الأنبياء الكلام عليه . 
(5) باب العزلة راحة من خلاط السوء 
رواية محمد بن يوسف وصلها مسلم والإسماعيلي وابن منده في الإيمان. 
ومتابعة الزبيدي وصلها مسلم . 
ومتابعة سليمانبن كثير وصلها أبوداود. 
ومتابعة النعمان بن راشد وصلها أحمد بن حنبل . 
ورواية معمر وصلها أحمد ومسلم» ووقعت لنا بعلو في مسند عبد بن حميد . 


لا سب بص سس ب لبي هدي الساري 
ورواية يونس في الزهريات للذهلي. . 
واو ای ساد رمعي نا ا 
(۳۹) باب قول النبي يك : بعثت آنا والساعة كهاتين 
متابعة إسرائيل عن أبي حصين وصلها الإسماعيلي . 
)٤ ۱)‏ باب من أحب لقاء الله 
رواية أبي داود- وهو الطيالسي-هي في مسنده ووصلها الترمذي . 
ورواية عمروبن مرزوق وصلها الطبراني في الكبير . 
ورواية سعيد عن قتادة وصلها مسلم والترمذي والنسائي ووقعت لنا بعلو في البعث لابن 
أبي داود . 
(۳ )باب نفخ الصور 
حديث أبي سعيد وصله المؤلف في التفسير . 
)٤٤(‏ باب يقبض الله الأرض 
رواية نافع عن ابن عمر وصلها المؤلف في التوحيد وستأتي . 
(59) باب من نوقش الحساب عذب 
متابعة ابن جريج ومحمد بن سليم وصلهما معًا أبوعوانة في صحيحه . 
ومتابعة أيوب وصلها المؤلف في التفسير. 
كل ورواية صالح بن رستم وصلها إسحاق بن راهويه / في مسنده وأبو عوانة في صحيحه» 
واا اى ت 
)1 5 )باب صفة الجنة والنار 
حديث أبي سعيد وصله المؤلف في التوحيد. 
ورواية إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة بن سلمة وصلها أبونعيم في المستخرج على مسلم 
من طريق إسحاق بن راهويه في مسنده . ١‏ 
0 ) باب الحوض 
حديث عبد الله بن زيد وصله المؤلف في المناقب . 
متابعة عاصم عن أبي وائل وصلها الحارث بن أبي أسامة في مسنده . 


هدي الساري صصح 10101 
ورواية حصين وصلها مسلم . 
ورواية أحمد بن شبيب عن أبيه وصلها أبوعوانة في صحيحه والإسماعيلي . 
ورواية شعيب وعقيل في الزهريات للذهلي . 
ورواية الزبيدي وصلها الذهلي أيضا والدارقطني في الأفراد. 
وزيادة ابن أبي عدي عن شعبة وصلها مسلم 3 


(۸۲) كتاب القدر 
رواية آدم عن شعبة وصلها المؤلف في التوحيد. 
(۲) باب جف القلم 
حديث أبي هريرة تقدم في أوائل النكاح. ‏ . 
(9)ياب 
رواية شبابة وصلها الطبراني في الأوسط . 
(۱۳) باب لامانع لما أعطى الله 
رواية ابن جريج عن عبدة وصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه » ووقعت لنا بعلو في مستخرج 
أبي نعيم على مسلم . | 
(۸۳) كتاب الآيمان والنذور 
حديث سعد وصله المؤلف في كتاب الأيمان في أوائل الكتاب . 
يخديك أن اننافة زج الحيا فتن كنات للد 
E 5007‏ ۰ 
ورواية إسرائيل وصلها في اللباس . 
(4) باب لاتحلفوابآبائكم 
متابعة عقيل وصلها أبو نعيم في المستخرج على مسلم . 
ومتابعة الزبيدي وصلها النسائي . 
ومتابعة إسحاق الكلبي وقعت لنافي نسخته . 
رواية يحيى بن صالح الوحاظي عنه من طريق أبي بكر بن شاذان . 


١5م‏ د لاا ا هدي الساري 
ورواية ابن عيينة رواها الحميدي فى مسنده عنه . 
ورواية معمر أخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه واختلف فيه على معمر . 
ورواية أحمد هذه هي الراجحة . 
(۸) باب لا بقول ما شاء الله وشعت7١)‏ 
(4)باب: < # اشر افر هد ان 
حديث ابن عباس في قول أبي بكر وصله المؤلف في التعبير . 
(۱۲) باب الحلف بعزة الله 
حديث ابن عباس وصله المؤلف فى التوحيد. 
وحديث أبي هريرة وصله المؤلف في الرقاق . 
وقول أيوب عليه السلام وصله المؤلف في أحاديث الأنبياء عليهم السلام من حديث أبي 
هريرة. 
ورواية شعبة عن قتادة وصلها المؤلف في التفسير. 
(19) باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم 
اجات لعا كد كر اوح عه O‏ 
أصله مسلم والنسائي» ورواه ابن حبان والنسائي من طريق أ بي صالح عن أبي هريرة» ورواه 
النسائي وجعفر الفريابي من طريق” "ابي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًا» ورواهأحمد 
ابن حنبل من طريق أبي صالح عن بعض أصحاب النبي بيا . 
(2 )بات إذا حنث ناسيًا فى اليمين 


7 4 7 


)1١(‏ سءد«وشاءفلان». 
(؟) أ» ب» ج » د«حدیث»بدل «طریق) . 


هدي الساري 


11۳ 


(۲۲) بات إذاحلف أن لا اتد“ 
کم پام 
رواية ابن كثير عن سفيان وصلها البيهقي . 
(۲)باب إذاحرم طعامه 
(۳۱) باب منذر”"' فيما لايملك 
رواية الفزاري عن حميد وصلها المؤلف في الحج . 
ورواية عبد الوهاب عن أيوب على إرسالهالم أرها . 
وحديث ابن عمر وصله في البيوع . 
١(‏ )باب الكفارة قبل الحنث 
متابعة حماد بن زيد في التوحيد . 
ومتابعة أشهل بن حاتم عن ابن عون وصلها أبوعوانة في صحيحه والحاكم . 
ومتابعة يونس وصلها المؤلف في الأحكام . 
ومتابعة سماك بن حرب وصلها الطبراني في الكبير . 
ومتابعة حميد وصلهاالبزار والطبراني. 
ومتابعة قتادة وصلها مسلم والنسائي . 
/ ومتابعة منصور فإن كان ابن وردان فقد وصلها الطبراني» وإن كان منصور بن المعتمر 


فوصلها”" النسائي . 


ومتابعة هشام وصلها أبوعوانة في صحيحه ووقعت لنا بعلو في الغيلانيات . 
ومتابعة الربيع فإن كان ابن صبيح فقد وصلها أبو عوانة في صحيحه والطبراني» وإن كان 


هو الربيع بن مسلم كما جزم به الدمياطي و“ ساقه من طريق وكيع عن الربيع غير منسوب عن 


00( 
)۲( 
)۳( 
لق 


ب « أن يأتدم»» ج «أن لا يتأدم؟ . 
أ«النذر». 

بء ج «فقدوصلها» . 

د«فقد» بدل الواو. 


3 
1۷ 


۱٤‏ هدي الساري 
الحسن فلا أدري إن كان“ هو الربيع بن مسلم أو ابن صبيح لكن ظهر لي أنه ابن صبيح لأن 
)۸٥(‏ کتاب الفرائض 
(۱۹) باب الو لاء 


قول ابن عباس في قصة بريرة : رأيته-يعني زوجها-عبدًاء وصله المؤلف في الطلاق . 
(۲۲) باب إذا أسلم على يديه رجل 
حديث الولاء لمن أعتق وصله المؤلف في الشروط من حديث عائشة . 
وحديث تميم الداري وصله أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والطبراني وابن أبي 
عاصم والدارمي والنجاد وآخرون. 


)۸٦(‏ كتاب الحدود 


چ 


(۱۳) باب قول الله تعالى : # والسارف وألسّارقة فاق عو يديه 
متابعة عبد الرحمن بن خالد في الزهريات للذهلي . 
ورواية ابن أخي الزهري وصلها أبو عوانة في صحيحه . 
ورواية معمر وصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه وأخرجها أبو عوانة في صحيحه من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن معمر وقال : قال سعيد : نبأنا معمرًا فرويناه عنه وهو شاب . 
ورواية وكيع وابن إدريس على الإرسال وصلهما البيهقي» وأخرج ابن أبي شيبة حديث 


وكيع في مصنفه. 
ومتابعة ابن إسحاق وصلها الإسماعيلي. 
ورواية الليث عن نافع وصلها مسلم . 
)باب لا يرجم المجنون والمجنونة 
قول علي لعمر”"' مضى في الطلاق . 
)١(‏ ج«أكان». 


هدي الساري 156 


ره ؟) باب الرجم بالمصلى 
رواية يونس وصلها المؤلف قبل ثلاثة أبواب . 
ورواية ابن جريج وصلها مسلم » ووقعت لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم عليه . 
)باب من أصاب ذني دون الحد 
رواية أبي عثمان عن ابن مسعود وصلها المؤلف في الصلاة وفي التفسير. 
ورواية الليث عن عمرو بن الحارث وصلها البخاري في التاريخ والإسماعيلي والطبراني 
في الأوسط . 
0 باب لايثرب على الأمة إذازنت 
متابعة إسماعيل بن أمية وصلها النسائي . 
(۳۷)باب أحكام أهل الذمة 
متابعة علي بن مسهر وصلها مسلم . 
ومتابعة خالد وصلها المؤلف في باب رجم المحصن . 
ومتابعة المحاربي لم أجدها”" . 
ومتابعة عبيدة وصلها الإسماعيلي . 
قوله : وقال بعضهم بعد سورة المائدة : وهذه رواية أحمد بن منيع في مسنده عن عبيدة بن 
حميد عن أبي إسحاق . 
(۳۹) باب من أدب أهله 
حديث أبي سعيد وصله المؤلف في الصلاة . 
0 باب كم التعزير 
متابعة شعيب وصلها المؤلف في الصيام . 
. ومتابعة يحيى بن سعيد وصلها الذهلي في الزهريات . 
ومتابعة يونس وصلها مسلم . 


ومتابعة" عبد الرحمن بن خالد ستأتي في الأحكام . 


)001 ج «لم أرها». 
(؟) ل ب٠‏ ج٠‏ د «رواية) بدل «متابعة) . 


558 ٦٦٤ح كتابالأذان/ باب79/‎ ١١ لل ل- ل ل‎ ١ 


إليها عن ابن عباس » وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إمامًا أخرجه الترمذي وغيره من رواية 
حميد عن ثابت عنه بلفظ «آخر صلاة صلاها النبي بي خلف أبي بكر في ثوب» وأخ رجه النسائي 
من وجه آخر عن حميد عن أنس فلم يذكر ثابتاء وسيأتي بیان ماترتب على هذا الاختلاف”'' من 
الحكم في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» قريبًا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وزاد أبو معاوية عن الأعمش : جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائمًا) 
يعني روى الحديث المذكور أبو معاوية عن الأعمش كما رواه حفص بن غياث مطولاً وشعبة 
مختصرًا كلهم عن الأعمش بإسناده المذكورء فزاد أبو معاوية ما ذكر» وقد تقدمت الإشارة 
إلى المكان الذي وصله المصنف فيه» وغفل مغلطاي ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية 
ابن نمير عن أبي معاوية في صحيح ابن حبان» وليس بجيد من وجهين : أحدهما: أن رواية 
ابن نمير ليس فيها عن يسار أبي بكرء والثاني : أن نسبته إلى تخريج صاحب الكتاب أولى من 
نسبته لغيره فيه . 

قوله ‏ في الحديث الثاني -: (لما ثقل على النبي كَلْْ) أي اشتد به مرضهء يقال: ثقل في 
مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة . 

قوله : (فأذن له) بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون أي الأزواج» وحكى الكرماني 
أنه روي بضم الهمزة وكسر الذال وتخفيف النون على البناء للمجهول» واستدل به على أن 
القّسْم كان واجبًا عليه يك كما سيأتي في موضعه' "' إن شاء الله تعالى . وقد تقدم حديث الزهري 
هذا في «باب الغسل والوضوء من المخضب)”" وفيه زيادة على الذي هناء وسيأتي في رواية 
ابن أبي عائشة عن عبيد الله شيخ الزهري وسياقه أتم من سياق الزهري . 

قوله: (قال هو علي بن أبي طالب) زاد الإسماعيلي من/ رواية عبد الرزاق عن معمر 
«ولكن عائشة لا تطيب نفسًا له بخير» ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري «ولكنها لا تقدر 
على أن تذكره بخير» ولم يقف الكرماني”*' على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة» وفي هذا 
رد على من تنطع فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة» ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني 
»)٥٥۳ /۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب١‏ 5 ح۸۷٩‏ . 
.)5606/1١( )۲(‏ كتاب النکاح › باب۰۹۸ ح۲۱۲٥‏ . 
(۳) (018/1). كتاب الوضوءء باب٥٤‏ » ح۱۹۸ . 
(€) (ه/5ه). 


۲ 
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1A 


1٦1‏ هدې الساري 


(۸۷) كتاب الديات والمحاربين 
رواية حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير وصلها البزار والطبراني والدارقطني في 
الأفراد. 
(۲) باب قول الله : ¥ وَمَنْ أحَياهَا» 
حديث أبي بكرة وصله المؤلف في الحج وغيره . 
وحديث ابن عباس وصله أيضا في الحج والفتن. 
وحديث أبي موسى وصله المؤلف في الفتن . 
(8) باب من قتل له قتيل 
رواية عبد الله بن رجاء وصلها البيهقي . ش 
ومتابعة عبيد الله بن موسى وصلها مسلم. . 
قوله : وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل» يعني بالقاف والتاء المثناة من فوق أراد به'") 
محمد بن يحيى الذهلي » هكذا أخرجه الجوزقي من طريقه . 
)١4(‏ باب القصاص بين الرجال والنساء 


ك سلمة / عن ابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا. الحديث» وأصله عند 


المؤلف من رواية حميد عن أنس بلفظ لطمت إنسائًا أو كسرت ثنية جارية ويشبه أن يكونا 
واقعتين. 
(۲۲)باب‌القسامة 
حديث الأشعث وصله المؤلف في الأحكام . 
(۳۲) باب إذالطم المسلم يهوديا 
حديث أبي هريرة أسنده المؤلف في قصة موسى في فضائل الأنبياء . 
(9) باب ماجاء فى المتأولين 
رواية الليث عن يونس وصلها الإسماعيلي. 
ورواية هشيم عن حصين وصلها في الجهاد. 


)١(‏ أزيادة«رواية». 


ايا ا يت 111 


(۸۹) كتاب الإكراه وترك الحيل 
حديث الأعمال بالنية . مضى القول فيه في الطلاق . 
(0) باب يمين الرجل 

حديث المسلم أخو المسلم وصله المؤلف في الباب . 
وحديث قال إبراهيم لامرأته هذه أختي» وصله في المظالم وغيرها . 

(9) باب إذاغصب جارية 
حديث أموالكم عليكم حرام وصله المؤلف في الإيمان والحج . 
وحديث لكل غادر لواء وصله في الباب . 


١6(‏ )باب احتيال العامل 
حديث بيع المسلم لا داء ولا خبثة» تقدم الكلام عليه في البيوع من حديث العداء بن 
خالد. 
(91) كتاب التعبير 
)٤(‏ باب الرؤيا الصالحة 
رواية ثابت وصلها مسلم . 


ورواية حميد وصلها أحمد. 
ورواية إسحاق بن عبد الله وصلها المؤلف بعد باب . 
ورواية شعيب بن الحبحاب وصلها ابن منده في كتاب الروح له» ووقعت لنا بعلو في الرابع 
من حديث أبي جعفر الرزاز. 

(۱۰) باب من رأى النبي يكل 

متابعة يونس وابن أخي الزهري عن الزهري وصلها''' مسلم . 
١ ۱)‏ ) باب رؤياالليل 

حديث سمرة وصله بعد قليل بطوله . 
ومتابعة سليمان بن كثير عن الزهري وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في مسند الدارمي . 


)١(‏ أ«وصلهما». 


۹۸ هدي الساري 
ومتابعة ابن أخي الزهري عنه في الزهريات للذهلي . 
ومتابعة سفيان بن حسين وصلها أحمد في مسنده . 
ورواية الزبيدي وصلها مسلم . 
ورواية شعيب وإسحاق بن يحيى في الزهريات . 
ورواية معمر وصلها مسلم وأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده مبيئًا . 


(5) باب القيد في النوم 
رواية قتادة وصلها مسلم . 
ورواية يونس وصلهاالبزار. 
ورواية هشام وصلها أحمد وإسحاق في مسنديهما ومسلم» ووقعت لنا بعلو في أمالي أبي 
بكر النجاد. 


ورواية أبي هلال لم أرها وقد بينت موضع الإدراج فيه في كتابي في المدرج . 
(۲۸) باب نزع الماء من البئر 
حديث أبي هريرة وصله المؤلف في الباب الذي يليه . 
(55 ) باب من كذب في حلمه 
رواية قتيبة عن أبي عوانة وقعت لنا في نسخة قتيبة رواية النسائي عنه . 
ورواية شعبة وصلها الإسماعيلي. 
ومتابعة هشام عن عكرمة الموقوفة لم أرها. 


(۹۲) كتاب الفتن 
حديث عبد الله بن زيد وصله المؤلف فى المغازي . 
وحديث: سترون بعدي أمورا تنكرونهاء وصله المؤلف في الباب بعده . 
)٥(‏ باب ظهو ر الفتن 
رواية شعيب وصلها المؤلف فى الأدب . 
ورواية يونس وصلها مسلم . 
ورواية الليث وصلها الطبراني في الأوسط . 


ورواية ابن أخي الزهري وصلها الطبراني في الأوسط أيضا . 
ورواية أبي عوانة عن عاصم لم أرها. 
١‏ )با ب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
رواية مؤمل وهو ابن إسماعيل عن حماد بن زيد وصلها أحمد في مسنده . 
ورواية معمر وصلها مسلم والنسائي والإسماعيلي . 
ورواية بكار بن" عبد العزيز وصلها الطبراني في الكبير . 
ورواية غندر أخرجها أحمدعنه ومسلم . 
ورواية سفيان الموقوفة عن منصور وصلها النسائي . 
(۱۲) باب من كره أن يكثر سواد الفتن 
رواية الليث عن أبي الأسود تقدمت في سورة النساء . 
)٠١(‏ باب / التعوذمن الفتن 

رواية عباس النرسي وصلها أبو نعيم في المستخرج . 

)۲٤(‏ باب خروج النار 
حديث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام وصله المؤلف في الهجرة . 

بياس ذكر الدجال 
رواية ابن" إسحاق وصلها الطبراني في الأوسط . 
وحديث أبي هريرة وصله المؤلف في بدء الخلق . 
وحديث ابن عباس وصله المؤلف فيه وفي أحاديث الأنبياء . 


(99) كتاب الأحكام 
(۲) باب الأمراء من قريش 
متابعة نعيم بن حماد وصلها الطبراني. 


(۱) س«عن»بدل«ابن». 
هق د «أبي» بدل «ابن» . 


١‏ هدي الساري 


(0) باب ما يكرهمن الحرص على الإمارة 
رواية محمد بن بشار لم أرها. 
حديث خذي ما يكفيك» وصله المؤلف بهذا اللفظ في كتاب النفقات . 
(15) باب الشهادة على الخط 
قوله : وقد كتب النبي وك إلى أهل خيبر» أشار بهذا إلى حديث سهل بن أبي حثمة في قصة 
محيصة» وقد وصله المؤلف في باب كتاب الحاكم إلى عماله . 


() باب من حكم في المسجد 
ورواية معمر وصلهاالمؤلف فيه. 


)۱ ") باب الشهادة تكون عند الحاكم 
قول عمر”'' في الرجم وصله المؤلف في حديث السقيفة . 
وقصة ماعز وصلهاالمؤلف في الحدود. 
ورواية عبد الله عن الليث في قصة أبي قتادة وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني قال لي 
عبدالله» وهوابن صالح . 

قوله : وقد كره النبي َة الظن وقال : إنما هذه صفية» أشار بهذا إلى الحديث الآتي . 
ورواية شعيب وصلهاالمؤلف في الأدب . 
ورواية ابن مسافر في الخمس . 
ورواية ابن أبي عتيق في الاعتكاف . 
ورواية إسحاق الكلبي في الزهريات للذهلي . 

(۲۲)باب أمرالوالي 
رواية النضر ووكيع تقدما في المغازي . 
ورواية أبي داود-وهو الطيالسي_وقعت لنا في مسنده رواية يونس بن حبيب عنه . 
ورواية يزيد بن هارون وصلها أبوعوانة في صحيحه والبيهقي . 


)1١(‏ ب«ابن عمر» بد ل (عمر). 
(۲) أبزياةالواو. 


هذى انارق سس ب 77ت اي و 5ت 1101 


قوله : وقد باع النبي اة مدبرًا من نعيم بن النحام» أشار به إلى حديث جابر في هذه القصة 
وقد وصله في البيوع . 
(54)با ب هداياالعمال 
زيادة هشام بن عروة تقدمت في الجمعة . 
)٤ 00)‏ باب ترجمة الحكام 
رواية خارجة بن زيد عن أبيه وصلها البخاري في التاريخ » ووقعت لنا بعلو في حديث 
الفاكهي» ووقعت لنامن وجه آخر عن زيد بن ثابت في جزء هلال الحفار . 
0 )باب بطانة الإمام 
رواية سليمان عن يحيى وصلها الإسماعيلي. 
ورواية سليمان عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة وصلها البيهقي ووقعت لنا بعلو في 
ورواية الأوزاعي وصلها أحمد وابن حبان والحاكم . 
ورواية معاوية بن سلام وصلها النسائي. 
بعلو في“ حديث أبي الأحوص للعكبري . 
(59) باب بيعة النساء 
حديث ابن عباس في ذلك وصله المؤلف في تفسير سورة الممتحنة . 
ورواية الليث عن يونس في الزهريات. 2 ٠‏ 
)٤(‏ باب قوله : لیت" كذاوكذا 
حديث عائشة و صله المؤلف فى الهجرة . 


(۱) د «من» بدل «في» . 
(۲( ب» ج زيادة الي . 


ال بص ملل ب هدي الساري 
(۸) باب كراهية تمنى لقاء العدو 

رواية”' الأعرج عن أبي هريرة وصلها المؤلف في الجهاد . 

(9) باب مايجوز من اللو 
رواية إبراهيم بن المنذرعن معن بن عيسى لم أرها . 
ومتابعة سليمان بن المغيرة عن ثابت وصلها مسلم» ووقعت لنا بعلو في مسند عبد بن 
ومتابعة أبي التياح عن أنس وصلها المؤلف في المغازي . 
ورواية الليث عن عبد الرحمن بن خالد في الزهريات . 

(1) باب إجازة خبر الواحد 
حديث ابن عباس وصله المؤلف في العلم وغيره. 

(5) باب وصاة النبي ية وفود العرب 


حديث مالك بن الحويرث وصله قبل فى باب إجازة خبر الواحد. 


(4)) كتاب الاعتصام 
متابعة قتيبة عن ليث وصلهاالتر مذي والإسماعيلي. 
ورواية أبي بكر" وصلها المؤلف في باب استتابة المرتدين . 
وروا عه ارهز رن مراك اخزيعها ابو غيل في انيه الأبوال معنم ووقع لجاجيا هد 
المكان”" من رواية أبي ذر الهروي قال لي عبد الله . 
ْ (5) بات ا 
حديث علي أسنده المؤلف في أواخر الحج . 


)١(‏ دبزيادةالواو«ورواية». 
(۲) ب«ابن بكير». 

(۳) ب«کتاب». 

(؟) دزيادة«إثما. 

)2 ج زيادة رضي الله عنه) . 


فلي ارق ل اا ا س س 


(8) باب ما كان النبي ويو يسئل 

حديث ابن مسعود أسنده المؤلف في التفسير . 

( )باس ماجاء من اجتهاد القضاة 
متابعة ابن أبي الزناد وصلها الطبراني» ووقعت لنا بعلو من رواية المحاملي عن البخاري 

عن الأويسي عنه . 

(15) باب الحض على الاتفاق7١)‏ 
زيادة الليث عن يونس وصلها البيهقي في الصلاة . 
وحديث سهل بن سعد في فضل أحد تقدم في الزكاة . 
وروا فإرون بن ا حتاو ا 

(19) باب : « وَكَدَِكَ جَمَلْتَكْ مد وَسَطا4 


رواية جعفر بن عون جزم أبو نعيم بأنها معلقة» وقد أخرجها عبد بن حميد في مسنده عنه . 


(۲۰)باب إذا اجتهد العامل 
حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وصله بهذا اللفظ مسلم من حديث عائشة 
(١؟)‏ باب أجر الحاكم 


رواية عبد العزيز بن المطلب المرسلة لم أجدها . 
)۲٤(‏ باب الأحكام التي تعرف بالدلائل 

زوا " عفير عن ابن وهب تقدم الكلام عليها في الصلاة وكذا حديث الليث . 

وأما حديث أبي صفوان فوصله المؤلف في الأطعمة . 

وزيادة الحميدي عن إبراهيم بن سعد وصلها المؤلف عنه في فضل أبي بكر .. 

(5؟) باب كراهية الخلاف 

رواية يزيد بن هارون عن هارون الأعورء قال الدارمي في مسئده: حدثنا أبو النعمان 
وك ارون العو رجفا د يقد حارو ارا هماء ماعن اعارا رر ددا 
(۱) أ«الإنفاق» بدل«الاتفاق». ش 


6 «ابن» لا توجد في : ب » وهو: سعيدبن عفير. 


Vé 


هدي الساري 


(۲۷) باب نهي النبي على التحريم 
حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز وصله المؤلف في الجنائز . 
ورواية محمدبن بكر "عن ابن جريج تقدم الكلام عليها في حجة الوداع وفي الحج . 
ا ج کم سرس لوسر 
(۲۸) باب قول الله تعالى للنبي كَل و مره شور منت 4 
حديث شاور النبي ييه أصحابه يوم أحد في الخروج» وصله أحمد والحاكم والطبراني 
بتمامه والنسائي وابن ¿ ماجه مختصرًا من حديث ابن عباس» ووصله أحمد أيضًا والدارمي 
والنسائي من طريق جابر . 
حديث شاور النبي يك عليًا وأسامة”'' فيما رمى به أهل الإفك عائشة» هو طرف من حديث 
ورواية أبى أسامة تقدمت فى التفسير أيضًا . 
وقصة جلد الرامين وصلها أبو داود وأحمد والترمذي والبيهقي من طريق ابن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة 00 
وحديث أبي بكر“ في قتال مانعي الزكاة تقدم في الزكاة . 
وحديث من بدل دينه فاقتلوه وصله المؤلف في الجهاد من حديث ابن عباس . 
وقوله : وكان القراء أصحاب مشورة عمرء وصله المؤلف في تفسير الأعراف . 


(۹۷) كتاب التوحيد 
زيادة إسماعيل بن جعفر عن مالك مضت في فضائل القرآن . 
E‏ : $ مَل كلاس 20 


)١(‏ دابکیر». 
)١( .‏ جزيادة«رضي الله عنهما». 
(۳) ج زيادة «رضي الله عنها» . 

(5) دزيادة«رضى الله عنه) . 


هاا > حي يت ا ول كر 1لا 


ورواية ابن مسافر وصلها المؤلف في التفسير. 
ورواية إسحاق بن يحيى في الزهريات . 
(0) باب قول الله تعالی' : « وهو الْمَرِبرٌ الحكيم ©4 
حديث أنس وصله المؤلف في الأيمان والنذور وبقية التعاليق التي في هذا الباب تقدمت 


(9) باب % وان الله س {O FOE‏ 
ل 
(۱۳) باب السؤال بأسماء ا" 
متابعة يحيى بن سعيد وجميع ماذك ر" معها تقدم “في / الدعوات . 
ومتابعة محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص تقدمت أيضًا في الذبائح . 
(۱۸) باب قول الله تعالى : # الْحَلِقٌ ألْبَارئ* . 
رواية مجاهد عن قزعة وصلها مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» ووقعت لنا بعلو في 
الزيادات. 
ورواية سعيد وهو ابن داودعن مالك وصلها اللالكائي في السنة والدارقطني في الغرائب . 
ورواية عمربن حمزة وصلها مسلم» ووقعت لنا بعلو في مسند عبد بن حميد . 
ورواية أ بي اليمان وصلها ابن خزيمة في التوحيد» ووقعت لنا بعلو في مسند الدارمي . 
(۲۰) باب روايةعبيد الله بن عمر و(“ 


ج انی 
۷١‏ 


وصلهاالدارمى فى مسنده . 
دو 5 2 ر عرو د Toe‏ 
(۲۲) باب # وكات عرشم عل الماء» 

رواية الليث عن ابن مسافر تقدمت في تفسير براءة . 

ورواية الماجشون وصلها أبو داود الطيالسى فى مسنده وفيه رد على أبى مسعود الدمشقى 
)١(‏ دهعزوجل). 
زفق ب» جء د زيادة اتعالى». 
)۳( ج اذكرت2. 
)٤(‏ باتقدمت». 


)٥(‏ د«عمر»وهوخطاأ. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۳۹/ ج2555 556 ب ب ٣ه‏ 


لكونه لم يتعين في جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل وتارة على أسامة وتارة على 
علي» وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس» واختص بذلك إكرامًا له» وهذا توهم ممن 
قاله والواقع خلافه؛ لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علي فهو 
المعتمد . والله أعلم . ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة بدليل رواية 
عاصم التي قدمت الإشارة إليها وغيرها صريح في أن العباس لم يكن في مرة ولا في مرتين 
منها . والله أعلم . 

وفي هذه القصة من الفوائد غير ما مضى : تقديم أبي بكر » وترجيحه على جميع الصحابة» 
وفضيلة عمر بعده» وجواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب» وملاطفة النبي يله 
لأزواجه وخصوصا لعائشة» وجواز مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر العام» 
والأدب مع الكبير لهم أبي بكر بالتأخر عن الصفء وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى 
يستوي مع الصف فلم يتركه النبي ية يتزحزح عن مقامه» فيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة 
لأنه بيا بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه» ولانهاه عن البكاءء 
وأن الإيماء يقوم مقام النطق . واقتصار النبي بي على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته» 
ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق . 

وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في تركهاء ويحتمل 
أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى » وقال الطبري : إنما فعل 
ذلك لئلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن الإمامة» ويحتمل أن يكون 
قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه» واستدل به على 
جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكرء وعلى جواز مخالفة موقف المأموم 
للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحم عن الصف» وعلى جواز ائتمام بعض 
المأمومين ببعض وهو قول الشعبي واختيار الطبري وأومأ إليه البخاري كما سيأتي» وتعقب 
بأن أبا بكر إنما كان مُبَلِعَا كما سيأتي في «باب من أسمع الناس التكبير»”' من رواية أخرى عن 
الأعمش» وكذا ذكره مسلم على هذاء فمعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته» ويؤيده أنه َة كان 
جالسًا وكان أبو بكر قائمًا فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين فمن ثم كان أبو بكر 
كالإمام في حقهم والله أعلم . 


(۱) (044/5). كتابالأذان» باب۷٦‏ ح۷۱۲ . 


1۷٦ 


هدي الساري 
حيث زعم أن البخاري وهم فيها . 
(۲۳) باب قول الله نعالى : # ترج لات4( 
رواية أبي جمرة عن ابن عباس تقدمت في إسلام أبي ذر . 
ورواية خالدبن مخلد وصلها الجوزقي في المتفق . 0 
)۲٤(‏ باب قول الله تعالى : # بذ آم 467 
رواية حجاج بن منهال وصلها الإسماعيلي وأبونعيم في المستخرج . 
ورواية قيس بن سعدعن طاوس وصلها مسلم وأصحاب السنن . 
ورواية أبي الزبير عنه وصلها مالك ومسلم . 
(5 7 )باب ماجاء في قول  :‏ رم آل قرب تے الْمُحَيسنِنَ * 
رواية همام وصلها المؤلف في صفة الجنة . 
(۳۱) باب قول الله : ٭ تون املك من کے4 
حديث سعيد بن المسيب عن أبيه وصله المؤلف في المغاز زي . 
ورواية أحمد بن صالح في الزهريات للذهلي . 


(۳۲) باب # ولا فع مع ألسّفعَهُ عند 
lG ry‏ ووقع لنا بعلو في 


جزء هلال الحفار. 
وحديث جابر عن عبد الله بن أنيس وصله أحمد وأبو يعلى والطبراني وهو في الأدب 
المفرد للبخاري مطول””' وفي خلق أفعال العباد بلفظ التعليق . 
(5") باب قول الله : # أَنْرَامٌ عله »4 
زيادة الحميدي في مسنده كما علق البخاري . 


)١(‏ دزيادة«والروح». 
(؟) دزيادة«تعالى»). 

(۳) جء دزيادة«تعالى». 

)٤(‏ ب«الأفعال» بدون«العباد». 
(0) ب«پطول». 

() جء دزيادة«تعالی». 


لاق العا رع حتت ع ل ب ا ی 


کے e‏ رہ 


(") باب قول الله : % ودوك أ بک دلوا کم آم 
رواية خليفة وقع في رواية أبي ذر الهروي قال لي خليفة . 
(۳۸) باب كلام الرب مع الملائكة 
رواية آدم عن شيبان لم أجدها. 
(50) باب قول الله تعالى : # کل بوم هو في سان 4 
حديث ابن مسعود أسنده المؤلف في هجرة الحبشة . 
فق )باب قول الله تعالی ٩‏ :3 لا خر يه لساك » 
حديث أبي هريرة وصله أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث 
أبي هريرة . 
(45 ) باب قول الله تعالى : 3 4# يناما الرسولُ بل 
حديث أنس أن النبي يك بعث خاله حرامًا إلى قوم » وصله المؤلف في الجهاد . 
ورواية محمد عن أبي عامر العقدي لم أرها لكن أخرج الإسماعيلي الحديث من رواية 
أحمد بن ثابت الجحدري عن أبي عامر ١‏ 
(50) باب قول الله : 9# فل فَأَنوا دة 4 
قوله : وسمى النبي اة الإسلام والإيمان عملاً» يشير إلى حديث ابن مسعود: سئل 
النبى ية أي العمل أفضل؟ قال : إيمان بالله» وقد علقه هنا ووصله فى الباب الذي بعده» 
وستأتي الإشارة إليه من حديث أبي ذر وأبي هريرة أيضا. وأشار أيضا إلى حديث ابن عمر بني 
الإسلام على خمس . فإن فيه تسمية الإسلام عملاً . 
وحديث أبي هريرة في قصة بلال وصله المؤلف في كتاب ضلاة الليل . 
قوله : وسمى النبي بيا الصلاة عملاً . ذكر معنى ذلك في الباب . 
وحديث: لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وصله في الصلاة من حديث عبادة بن 
الصامت . 
)١(‏ ده«عزوجل». 


زفق د١عزوجل».‏ 
(۳) سء دزيادة«تعالى». 


07 للستت تت 1 ا 


(60) باب رواية النبي يك عن رب 
رواية معتمر”"' عن أبيه وصلها مسلم وابن حبان في صحيحه» وزاد في آخر الحديث : فالله 
أوسع”" بالمغفرة» ووقع لنا بعلو في فوائد أبي الحسن العقيقي . 
)6١(‏ باب مايجوز من تفسير التوراة 
حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب تقدم في الإيمان”*' والتفسير و الجهاد وغير 
موضع موصولاً ومعلقًا . 
(09) باب قول النبي با : الماهر بالق رآن مع السفرة الكرام البررة 
م وصلالمؤلف هذا الحديث من رواية سعد بن هشام عن عائشة في/ التفسير”'' بغير هذا 
"" اللفظء ووصله مسلم بهذا اللفظ . 
وحديث: زينوا القرآن بأصواتكم» وصله في كتاب خلق أفعال العباد» وخارج 
الصحيح”"' من حديث البراء بن عازب من طرق» ووقع لنا بعلو في مسند الدارمي» وأسنده 
أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه» ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة» ورواه 
ابن أبي داود في المصاحف من حديث ابن عباس » ورويناه في الأول من حديث ابن السماك من 
حديث ابن مسعود موقوفا. 
(04) باب قول الله تعالى : « وقد سرا لمان لادد 4 
حديث : كل ميسر لما خلق له» وصله المؤلف في القدر وفي التفسير من حديث علي“ 
ابن أبي طالب . 


)۱( ج» دزيادة«عز وجل . 

(؟) ج«معمرا. 

(۳) ب«واسع). 

(4) أءبءجء دزيادة”في». 

(5) أءبءجء دزيادة«في». 

(5) جء د«بمعناه وهو عند مسلم بلفظه في التفسير؟ . 


(۷) ا ب» ج «الجامع» بدل «الصحيح) . 
(۸) د«رضی الله عنه» بدل «ابن أبى طالب . 


هى الااي ب بي ا س 


(07) باب قول الله تعالى”'' : # ولل لک وما ملو 463 

قوله : وسمى النبي يا الإيمان عمال تقدم قريبًا» وحديث أبي ذر : أي الأعمال أفضل» 
وصله المؤلف في العتق . 

وحديث أبي هريرة في ذلك وصله المؤلف في الإيمان والحج . 

وحديث وفد عبد القيس وصله في الباب من حديث ابن عباس : قرأت على عبدالقادر بن 
محمد بن علي سبط الذهبي عن أحمد بن علي بن الحسن العابد فيما قر عليه وهو يسمع أن 
محمد بن إسماعيل الخطيب أخبرهم : أنبأنا أبو الحسن علي بن حمزة أنبأنا أبو القاسم الشيباني 
أنبأنا أبو طالب بن غيلان حدثنا أبو بكر الشافعي أخبر نا" محمد بن إسحاق بن الحسن الحربي 
حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله : # وزو ياْقسَطاس الْمَستقي 4 
قال: العدل بالرومية. ورواه الفريابي في تفسيره عن ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد مثله . 

آخر ما في الصحيح من الأحاديث المعلقة المرفوعة» وقد بينت ما وصله منها في مكان 
آخر من كتابه مع تعيينه» وما لم يوصله هو في مکان آخر من كتابه» ووصله في مكان من كتبه 
التي هي خارج الصحيح بينته أيضاء وما لم نقف عليه من طريقه بينت من وصله إلى من علق عنه 
من الأئمة في تصانيفهم » وقد استوفيت جميع ذلك بطرقه واختلاف ألفاظه في التخريج الكبير 
فتصير هذه الأوراق التي لخصت في هذه المقدمة كالعنوان لذلك التخريج» ومن تأمل هذا 
الفصل حق تأمله عرف سعة حفظ البخاري وكثرة روايته وجودة استحضاره وقوة ذاكرته رحمه 
لله تعالى ورضي عنه" وكرمه, والله الموفق لا إله إلاهو. 

وهذا الفصل من النفائس المستجادة وهو مستحق لأن يفرد بالتصنيف» فمن أراد إفراده 
فليبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه بأن يقول : الحمد لله واصل من انقطع إليه» ورافع من وضع 
حد التواضع متوكلاً عليه» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أوتي جوامع الكلم» 
واشتهر من نصيحته للأمة ما تيقن وعلم وعلى آله وصحبه نجوم الهدى”*' ومصابيح الاقتدا. 
»١‏ ده«عزوجل». 
(۲) أءبء جء دهحدثنا». 


(۳) ب» ج زيادة (بمنه؟ . 
)٤(‏ د«الاهتداء). 


م8١‏ هدي الساري 


أما بعد فهذا مختصر جعلته كالعنوان لكتابى تغليق التعليق الذي وصلت فيه تعاليق 
البخاري في صحيحه وأوضحت فيه ما يحتاج إليه الظالن يعن ت الورك و تصحيحه 
ليرجع إليه من هذا" المختصر بأدنى نظر المتأمل» ويعول على نسبة الحديث إلى مخرجه من 
أراد أن يعول» هذا آخر الخطبة . ويكتب بعد ذلك : والمراد بالتعليق إلى أن ينتهي إلى آخر هذا 
الفصل لمن أراد أن يقف على ذلك بأدنى تحصيل» والله تعالى يهدينا جميعًا إلى سواء 
ا 


. ب اليرجع إلى هذا المختصر؟‎ )١( 


(۲) دابمنه‌وکرمه). 


۱۸۱ 


/الفصل الخامس £ 
في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف مشرو 
وقد ذكرت كثيرًا منه على ظاهر لفظه غير مراع لأصل مادته تيسيرًا للكشف » ونبهت على بعض 
ذلك كماستراه» وأوردت فيه كثيرًا وإنكان مذكورا في الأصل لتتم الفائدة في موضع واحد. 
حرف الالف 
(فصل أ( 
قوله: (117)» کذا" وقع مهموزا ممدودًا في حديث عبد الله بن مغفل» وهو حكاية 
ترجيعه اة لما ق رأسورة الفتح . 
قوله : (أوابد) هو جمع آبدة وزن فاعلة» يقال: أبدت تأبد إذا توحشت» ويقال : جاء فلان 
بآبدة إذااجاء بأمر مشكل . 
قوله : (ماء آجن) أي متغير الريح . 
قوله : (آخرة الرحل) بكسر المعجمة» وهو”'عود في مؤخره» وهوضد قادمته . 
قوله : (آدر) أي به أدرة بالقصر وفتح الراءء وهو العظيم الخصيتين» ويقال بضم الهمزة 
وسكون الدال. 
قوله : (آدم في صفة موسى وفي صفة نبينا *' ليس بالآدم) جمعه أدم بالضم وسكون الدال» 
وهواللون الذي بين البياض والسواد . 
قوله : (ولايؤده) أي ولا يثقله يقال : آده يؤده إذا أثقله» والآد والأيدالقوة. 
قوله : (آسن) في صفة””' الماء أي متغير . 
قوله : (وآل فلان) أي أهل فإذا صغرواآل ردوه إلى الأصل» فقيل : أهيل . 


هدى الساري 


)١(‏ دامشروحة). 

(۲) د«هكذا). 

(۳) بء دبدونالواو. 

(6) دزيادة ئلا . 

)0( د في وصف الماء المتغير؟ . 
(5) دهفقالوا». 


۸۲ هدي الساري 


قوله : (آمين) بالمد ويجوز قصر الهمزة وأنكره ثعلب والميم مخففة» ويجوز تشديدهاء 
وأنكره الأكثرون والنون مفتوحة على كل حال» ويقال في فعله أمن الرجل بالتشديد تأميئًا 
واختلف في معناهاء فقال عطاء: هو دعاء. وقيل : كذلك يکون» وقيل: هو اسم الله”", 
وقيل: أصله أمين بالقصر فدخل عليه حرف النداء» فكأنه قيل : يا الله استجب» وقيل : 
هي" درجة في الجنة تجب لمن قال ذلك» وقيل : هو طابع لدفع الآفات وقيل غير ذلك . 

قوله: (آنقًا) أي قريبًا وقيل: أول وقت كنا فيه» وقيل: الساعة وكله بمعنى وهو من 


الاستئناف . 
قوله : (آية) أي علامة وآية القرآن علامة على تمام الكلام أو لأنها جماعة من كلمات القرآن 
والآية تقال للجماعة. 


(فصل أب) 

قوله: (قول أم عطية بأبي) ضبطه”“ الأكثرون بكسر الباءين وفتح الهمزة بينهما وسهل 
بعضهم الهمزة ياء» وللأصيلي بفتح الموحدة الثانية» وكذا لأبي ذر في بعض المواضع لكن مع 
تسهيل الهمزة وكذا لعبدوس في الحج» وهذه الروايات كلها صحيحة» قال ابن الأنباري : 
معناها بأبي هو فحذف هو لكثرة الاستعمال وأصله أفديه بأبي» ووقع لبعضهم بأبي بفتح 
الباءين معا وسكون الهمزة بينهما كأنه جعله اسمًا واحدًا وجعل آخره مقصورا . 

قوله : (الأب) هو ما تأكله الأنعام» وقيل : هو المتهيء للرعي » ومنه قول قس بن ساعدة : 
فجعل يرتع أيًا . 

قوله : (الأبتر) يأتي في الباء . 

قوله : (للأبد)”*' الأبد هو الدهر» وقوله لأبد أبد المراد المبالغة في دوام ذلك . 

قوله: (الأباريق) هي المعروفة» وقيل : ما كان ذا أذن وعروة فهو إبريق وإلا فهو كوب» 
وقيل : الوبريق ماله خرطوم فقط » وقيل : هو مشتق من البريق فيذكر في الموحدة . 
(۱) بسءدالله». 
(۲) ب«قال». 
(۳) د«وهوا. 


(4) د«ضبط الأكثر». 
)2( د «لأيد الأبد» . 


1۸۳ 


هدي الساري 

قوله : (نخل أبرت» وقوله أبرها و”''يؤبرون)/ بالتخفيف على الأشهر وبالتشديد والاسم كل 
الأبار وهو التلقيح . 0 

قوله : (لم يثتبر) كذا عند ابن السكن”' بتقديم الهمزة والمشهور عكسه وسيأتي . 

قوله : (أبزن) بفتح أوله» قيده القابسي » وذكره ثابت بكسرهاء وهي كلمة" فارسية صفة 
حوض صغير أو قصرية من فخار أو حجر منقور» وقال أبو ذر: كالقدر يسخن فيه الماءء 
وأنكره عياض قال : وإنما أراد أنس أنه يتبرد فيه . قلت : ولا يمتنع أن يكون أصل اتخاذه 
للتسخين ثم استعمل للتبريد حيث لانار . 

قوله : (الأبطح) هو مسيل الماء فيه دقاق الحصى وهو البطحاء أيضًاء ويضاف إلى مكة 
ومنى» وهو واحد وهو إلى منى أقرب منه إلى مكة؛ كذا قال ابن عبد البر وغيره من المغاربة 
وفيه نظر. 

قوله : (أبق) بفتح الباء ويجوز كسرها أي هرب . 

قوله : (أبابيل) أي مجتمعة متتابعة . 

قوله: (أبلسوا) أي أيسواء وقوله: ألم تر الجن وإبلاسهاء أي تحيرها ودهشتهاء 
والإبلاس الحيرة والسكوت من الحزن أو الخوف» وقال القزاز : أبلس ندم وحزن . 

قوله: (أبنوا أهلي) بتخفيف الباء أي اتهموهم وذكروهم بالسوء» ووقع عند الأصيلي 
بالتشديد قال“ ثابت : التأبين ذكر الشيء وتتبعه والتخفيف بمعناه» ووقع عند عبدوس بتقديم 
النون» وهو تصحيف لأن التأنيب اللوم وليس هذا مواضعة» وقؤله © تأبتة ترقيه أي بطد 
برقى » وهو حجة لمن قال إنه قد يستعمل في غير الشر . 

قوله : (أبهري) الأبهر عرق في الظهر» وقيل : هو عرق مستبطن القلب فإذا انقطع لم تبق 
معه حياة» وقيل غير ذلك . 

قوله : (الأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة» قرية من الفرع من عمل المدينة» بينها 
)١(‏ دزيادة«وقوله». 
(؟) دالابن‌السکن». 
(۳) «و«لغة» بدل «كلمة». 
)٤(‏ أء دبزيادةالواو. 
(6) بانظنه» . 


۴ هدي الساري 
وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً» قيل : سميت بذلك للوباء الذي بهاء ولا 
يصح ذلك إلاعلى القلب . 

قوله : (حتى يأتي أبو منزلنا) أي صاحبه . 

قوله : (إنا إذا صبح بنا أبينا) كذا للأصيلي بموحدة» أي أبينا الفرار» ولغيره بالمثناة أي 
أجبنا الداعي . 

قوله : (وكانت بنت أبيها) أي في الشهامة وقوة النفس . 

قوله : (لا أبالك) كلمة حث على الفعل» أي اعمل عمل من لا معاون له . 

(فصل أت) 

قوله : (فى حديث الهجرة أتينا) على البناء للمفعول أي أدركناء وقوله: الطريق المئتاء 
كر لعي يدها کر که وف سه وبالمة أن بحس نار كه 

قوله : (أتى) بالقصر أي جاء وبالمد أي أعطى» وقال ابن عباس في قوله تعالى : # نَا 
طَوءًا أو كرما 4 أي أعطبا فاا نتا طابيين € أي أعطيناء قال عياض ”© : ليس أتى هنا 
بمعنى أعطى وإنما هو بمعنى جاء» ويمكن تخريجه على تقريب المعنى بأنهما''" لما أمرتا 
بإخراج ما فيهما فأجابتا كان كالإعطاء فعبر بالإعطاء عن المجيء بما أودعتاه . 

قوله: (لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر أو آتيه) كذا لأبي ذر من الإتيان بلفظ المتكلم 
وللباقين وابنه بالموحدة والنون» وقيل : هو وهم وليس كذلك بل" هو الصواب بدليل الرواية 
الأخرى أن ادعوا أباك وأخاك . 

قوله: (كنا عند أبي موسى فأتى ذكر دجاجة) كذا لأبي ذر بفتح همزة أتى» وللأصيلي 
بضمها وهو الصوابء فإن التقدير أتى بدجاجة» وذكر بلفظ الفعل الماضي كأن الراوي شك 
في المأتى به لكنه حفظ كونه دجاجة . 

قوله: (في حديث الحديبية فإن يأتونا كان قد قطع الله عينا من المشركين) كذا للأكثر من 
الإتيان» ولابن السكن بموحدة ويعد الألف مثناة مشددة من البتات أي قاطعونا . 

قوله : (أتان) هي الأنثى من الحمر» وقوله: على حمار أتان ضبطه الأصيلي بالتنوين فيهما 
)١(‏ المشارق(١/١”7).‏ 
(۲) ب«لأنهما». 
(۳) في : د«الواو»بدل«بل». 


1A0 


هدى الساري 


على أن أحدهما بدل من الآخر بدل البعض من الكل ؛ لأن لفظ الحمار يطلق على الذكر والأنثى 
وضبط في رواية أبي ذر بالإضافة أي حمار أنثى» وقيل : المراد وصفه بالصلابة لأن الأتان من 
أسماء الحجارة الصلبة . 

قوله : (أترجة) واحدة الأترج وهو معروف مشدد الجيم أو بنون ساكنة قبل الجيم» ووقع 
في تفسير يوسف : ولايعرف”'' في كلام العرب الأترج» وليس المراد بذلك النفي / المطلق وإنما أراد 4 
أنه لايعرف في كلامهم تفسير المتكابه لا أنه نفى اللفظة من كلام العرب فإنها ثابتة في الحديث . 5 

(فصلأث) 

قوله : (حتى يشخن في الأرض) أي يبالغ وقيل: يغلب» والمراد المبالغة في قتل الكفار . 
يقال: أثخنه المرض إذا أوهنه» وقول عائشة: حتى أثخنت عليها أي بالغت في إفحامها . 
ولبعضهم”"' بالمهملة قبلها نون وهو أصوب وسيأتي . 

قوله: (لولا أن يأثروا) أي ينقلواء يقال: أثرت الحديث بالقصر آثره بالمد وضم المثلثة 
أثرًا بسكونها إذا حدثت به . 

وقوله : ( ذاكرًا ولاآثرًا) أي ناقلاًء وقال مجاهد: أو أثارة من علم أي يأثر علمّاء وقوله: 
على إثر واحدة منهما بكسر الهمزة وسكون المثلثة ويفتحها” '' أيضا أي بعدها . 

وقوله : ( ينس أله في أثره) أي يؤخرله في أجله . 

قوله : (لأوثرنه على نفسي) أي لأقدمنه . 

وقوله : ( آثر ناسا في القسمة) أي فضلهم . ومنه فآثر التويتات كذا للأكثر ولبعضهم فأين 
التويتات وهو تصحيف . 

قوله : (ستكون بعدي أثرة) بضم الهمزة وسكون الثاء وبفتحهما أيضا قال الأزهري: هو 
الاستئثار أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم» ومنه قول عمر مااستأثر بها“ 
عليكم» وفي حديث البيعة وعلى أثرّة علينا وهي بفتحتين . 
(۱) ب«وكانيعرف»بدل «ولايعرف». 
)۲( ب «وقال ب بعضهم؟ . 
(۳) د«بفتحهما». 
)٤(‏ د«استأثرتها». 
)٥(‏ داوهوا. 


\o¥ 


or 


٠-كتاب‏ الأذان / باب ٤١‏ / ح111 11۷ 


وفيه اتباع صوت المكبرء وصحة صلاة المستمع والسامع» ومنهم من شرط في صحته 
تقدم إذن الإمام» واستدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من 
غير أن يقطع الصلاةء وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة. وعلى جواز تقدم إحرام 
المأموم على الإمام بناء على أن أبابكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول الله اف 
وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية» ويؤيده أيضا أن في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس «فابتدأ 
النبي ية القراءة من حيث انتهى أبو بكرء واستدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائمًا 
خلف القاعد خلافا للمالكية مطلقًا ولأحمد حيث أوجب القعود على من يصلى خلف القاعد 

5 : : )ل هر ايه 
كما سيأتي الكلام عليه في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) إن شاء الله تعالى. 


لك باب المُحْصَوَفِي الْمَطْرِوَالِْلةأنْيُصَلَي في رَحْلِه 
233 دتا عند الله يُوسُْفَ قال ا للا : أنَابْنَعُمرَأَذَّنَبالصلاة- - في 
ليلة ذات/ برد دريح ئم قَالَ ١‏ لارا اال نم قَالَ : إنَّ رَسُولَ الله بل كان يام 
المؤدَّنَ إا كانت لیل ذاث برد ومر ل دخان يعار 
[تقدم في : *771] 
17 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَّ ني مالك عَنِ ابن شهَاب عَنْ مَحْمُودٍِ بْنِ الرّبيع الأصًا ري 
1 مه وَهُوَ أَعْمَّْء واه قَالَ لوَسُولٍ الله كله : سو اللدة إا 
كول الظَلْمَةُ والسَيْلُ 17 جل ضري البَصَرِه فَصَلّ يا رَسُولَ الله في بتي مَكَانًا أنحُذ نَحُذهُ مُصَلَّى . 
فجاءَهُ رَسُولُ الل لا فنا فَقَالَ: ١أيْنَ‏ تحب أنْ أَصَلَّي؟' فَأَضَارَ إلى مَكَانِ من البيت» قَمَ فيه 
رَسُولُ الل . 


[تقدم في : ٤۲٤‏ » الأطراف: 5 7/5557 35769 07١4‏ 04ت [۷۳۰٤۷۱٦1۷۱1٩‏ 


قوله : (باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله) ذكر العلة من عطف العام على 
الخاص» لأنها أعم من أن تكون بالمطر أوغيره» والصلاة في الرحل أعم من أن تكون بجماعة 
أو منفردًا لكنها مظنة الانفرادء والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها في المسجد» وقد تقدم 
الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الأذان”". وعلى حديث عتبان في «باب المساجد في 
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. "د ه)ء كتاب الأذان» باب١0» ح1۸۷‎ /5( )١( 
زفق (/550). كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح7737.‎ 


1 هدي الساري 


قوله : (من أثل الغابة) بفتح أوله» قال ابن عباس : هو الطرفاء . وقيل : ماعظم”' منه. 

قوله : (تأثلته) أي اتخذته أصلاً» وأثلة الشيء بضم الهمزة وسكون الثاء”"' أصله ومنه 
قوله : غير متأثل مالا . 

قوله : (آثم عند الله) أي أعظم إِثمًا . 

وقوله : (تأثيمًا وتأثمًا) أي تحرجًا من الإثم» وكذا قوله: تأثموا منه. 

وقوله : (كرهت أن أوثمكم”") أي أدخل عليكم إثمًا بسبب ما يدخل عليكم من المشقة 
الداعي إلى التسخط “» ومنه قوله : حتى يؤثمه أي يدخله في الحرج . 

قوله : (المأثم) أي الأمر الذي يوجب الإثم أو هو نفس الإثم وضعًا للمصدر موضع 
الاش 

قوله : (يلق أثامًا) أي عقوبة . 

قوله : (أثانًا) أي مالا . 


(فصل أج) 

قوله : (الأجاج) أي المر . 

قوله : (أجج نارًا) بالتشديد أي أشعلهاحتى سمع لها صوت وهو من الأجيج . 

قوله : (ما أجد) بفتح وله وضم ثانيه وتشديدالدال» أي اجتهد في القتال» ولبعضهم بفتح 
أوله وكسر الجيم مخفمًا من الوجدان» والأول أقوى. 

قوله : (أجرنامن أجرت) يقال : أجار يجير إجارة . 

وقوله : (أجرهالله) بالقصرء وآجره بالمد يأجره بالضم من الأجر ومن الإجارة للأجير . 

قوله : (ولا يجيز يومئذ إلا الرسل) يقال : أجاز الوادي يجيز إجازة إذا قطعه سيرًا ومنه أول 
من يجيز . 

وقوله: (حتى أجاز الوادي) ومنه فنظر ثم أجاز 


(۱) ب» ج«أعظم». 
(۲) د«المثلثة». 


(۳) دزيادة «منه). 
(6) ««السخط». 
)0( ج «إذ» بدل «أو1 . 


هدي الساري ۷ 

قوله : (قبل أن تجيزوا عليّ) أي تكملوا قتلي» وأجهز على الجريح إذا تممه قتلاًء قال 
الجوهري: إنماأجهزوه بالهاء ولايقال: أجزت على الجريح . 

قوله: (أجل أن يأكل معك) بسكون الجيم أي من أجل» ويقال بكسر الهمزة» وأما أجل 
بفتحتين فمعناه نعم بسكو ن آخره» والْأَجَل بفتحتين أيضًا الغاية من كل شيء» ويطلق على العمر. 

قوله : (أجم)بضمتين أي حصن والجمع آجام بالمد وبكسر الهمزة أيضًابلا مد. 

قوله : (أجيفوا الأبواب) أي أغلقوها من الإجافة. 

(فصل أح) 

قوله: (الأحابيش) هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشاء 
والتحبيش التجميع"» وقال الزبير: تحالفت قريش وبنو الحارث بن عبد مناف بن كنانة 
وعضل والقارة على بني ليث بن بكر" فسموا يومئذ الأحابيش» وكان ذلك أول إخراج بني 
ليث من تهامة» قال الواقدي : وكان بنو عبد المطلب هم الذين عقدوا حلف الأحابيش . 

قوله: (أحد) بضمتين» جبل بالمدينة معروف . 


قوله: (الحج أحد الجهادين) بفتحتين» / ومن قاله”" بهمزة ممدودة ثم خاء مكسورة كل 


معجمة ثم راء فقد صحف . 

قوله : (أحسوا) أي توقعواء يقال: أحسست كذا أي توقعته» ويجيء بمعنى : ظننته» 
ويقال: حسست وأحسست وسيأتي في الحاء . 

قوله : (فلما أحفظه) أي أغضبه وزنًا ومعنى والإحفاظ : الإغضاب . 

قوله : (الإحليل) بكسر أوله أي الذكر. 

(فصل أخ) 

قوله : (إخ إخ) بكسر أوله . كلمة تقال للجمل ليبرك . 

قوله : (يتأخى مناخه) ويروى يتوخى بالوا و أي يقصد. 

قوله : (إخاذات) بالكسر والتخفيف والذال”* معجمة أي غدران واحدتها إخاذة . 
)١(‏ ج» ««التحبش التجمع». 
(۲) د«ثابت»بدل«بکر) . 
(۳) د«قال». 
(:) ده«وذال». 


4 


اا ري د فدی‌الساری 


قوله : (يؤخذ_بفتح الهمزة وقد تسهل وتشديد الخاء-عن امرأته) أي يحبس عن جماعها 
من الآخذة بضم الهمزة وهي رقية الساحر وأصله من الربط» ومنه قيل للأسير أخيذ» ومنه 
قوله : فلما أخذ أي صرع . ش 

وقوله: (تأخذ أمتي بأخذ القرون) كذا بالموحدة» ويروى مأخذ بالميم منصوبًا على 
التمييز أي يسلكون مسلكهم » وضبطه بعضهم بموحدة بعدها همزة مكسورة ثم خاء مفتوحة ثم 
ذال مكسورة جمع أخذة مثل كسر وكسرة» قال ثعلب : يقال ما أخذ أخذه أي ما قصد قصدهء 
ومنه قوله : أخذ أهل الجنة أخذاتهم”'' أي سلكوا طرقهم أو حصلوا كراماتهم . 

قوله: (الآخر) بقصر الهمزة وكسر المعجمة أي الأبعد وقيل : الأرذل» وأما قوله في 
حديث العسيف : واغد يا أنيس إلى امرأة الآخر فهو بالمد وفتح الخاء . ٠‏ 

قوله : (مؤخرة الرحل) بكسر الخاء المعجمة الثقيلة وأنكره ابن قتيبة وسكن الهمزة 
وخفف الخاء وصححه النووي وحكى التشديد قولاً وفتح الأصيلي الميم وسهل الهمزة 
كذلك» وفيه لغة أخرى آخرة بالمد كماتقدم» وجمع الجوهري فيها ست لغات . 

قوله : (الأخشبين) هما جبلا مكة قعيقعان وأبو قبيس سميا بذلك لعظمهما وخشونتهما. 

قوله : (أخفره) الإخفار الغدر. وهو من الخفرة بضم ثم سكون» وحقه أن يذكر في 
الخاء» يقال أخفرته إذالم تف بذمته وخفرته أجرته» والهمزة في أخفرته للإزالة . 

قوله : (أخلد إلى الأرض) أي قعد وتقاعس . 

قوله : (ولكن أخوّة الإسلام) كذا للأكثر وللأصيلي ولكن خوة الإسلام بغير ألف. قال ابن 
الأخضر النحوي: نقل حركة الهمزة إلى نون لكن ثم خرج من الكسرة إلى الضمة بسكون 
النون. وقال ابن مالك : هو بضم النون للاتباع . 

(فصل أد) 

قوله : (مأدبة) بضم الدال وفتحها أي مدعاة إلى الطعام وفي رواية القابسي : ائتدب الله أي 
أجات من دعا ه والمشهو رادت نون , 

قوله : (شيئًا إِدًا) أي قو لا عظيمًا . 

قوله : (به أدرة) بضم الهمزة وسكون الدال أي عظيم الخصيتين . 
)۲( أ» ب» ج زيادة «وذال معجمة» . 


لى الاي > ي ا ب 


قوله : (من أدم البيت) بالضم وسكون الدال جمع أدام» ومنه قوله : خبز مأدوم أي مضاف 
إليه مايؤتدم به وهو مايؤكل مع الخبز ماكان. 

وقوله : (فأدمته) بالمد وبالقصر وتخفيف الميم أي جعلت له أدامًا . 

قوله : (من أديم الأرض) أي جلدها . 

وقوله : (من أدم الرجال) بضم الهمزة وسكون الدال جمع آدم بالمد من الأدمة . 

قوله : (أرأيت رجلاً مؤديًا) بهمزة ساكنة وقد تسهل واوًا بعدها ياء خفيفة أي قويًا على 
السفر أو كامل الأداة. 

قوله : (أداة الحرب) أي السلاح وأداةكل شيء آلته . 

قوله : (الإداوة) بالكسر» هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء» والجمع أداوى بفتح الواو . 

(فصل اذ) 

قوله: (الإذخر) بكسر ثم سكون وبكسر"“ الخاء المعجمة» حشيشة معروفة طيبة الريح 
توجد بالحجاز. 

قوله : (أذربيجان) بفتحتين وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها ياء ساكنة ثم جيم » وبفتح 
أوله / وثالئه وسكون ثانيه» بلدة معروفة» وضبطها الأصيلي بالمدء وحكى فيه أيضا ج كلت 
الموحدة. 

قوله: (أذرح) بفتح ثم سكون ثم راء مضمومة ثم حاء مهملة» قرية بالشام من أدانيه» 

قوله : (مذعنين) أي منقادين . 

قوله : (وأذان من الله”"") أي إعلام . 

وقوله : (أذن صدق) يصدق ما يقال. 

وقوله : (أذنت لربها) أي سمعت . 

وقوله : (ما أذن الله كأذنه) بحركات أي ما استمع كاستماعه» وقيل : ما أعلم إعلامه. 

وقوله : (آذني) أي أعلمني» وإذ تأذن أي أعلم . 

وقوله : (فلم تؤذنوني) أي فلم تعلموني . 
)١(‏ ج «وبفتح»بدل اوبکسر؟ . 
(۲) جزيادة اورسوله». 


هدى السارى 


وقوله : (آذناك) أي أعلمناك . 

وقوله : (فآذنتكم) أي أعلمتكم . 

قوله : (لاها الله إذا) هو قسم وإذا ظرف يتعلق به لا بالذي بعده لئلا يختل الكلام» ويأتي 
الكلام على دعوى الخطابي وغيره في أن الألف من إذا زائدة» في الشرح”'' إن شاء الله تعالى . 

(فصل أر) 

قوله : (أرأيت) أي اعلمني . 

وقوله : (أرأيتكم) أي اعلموني وسيأتي توجيهه في حرف الراء”" . 

قوله : (أرب ماله) بفتح الألف الموحدة بينهما راء مكسورة وبفتح أوله وثانيه وتنوين 
الموحدة» ولأبي ذر بفتح الجميع» فمن جعله فعلاً فمعناه احتاج أو تفطن» يقال: أرب إذا 
عقل فهو أريب» وقيل: معناه تعجب من حرصه» وقيل : دعاء عليه بسقوط آرابه وهي 
افصاو »وهو كقول عر رضن ا ريت مر انت ل فط راك نت 
ومن جعله اسمًا فمعناه حاجة جاءت به» وتكون «ما» فيه زائدة» وأنكر عیاض توجيه رواية 
أبي ذرء ووجهها ابن الأثير”"' بأن معناه أنه ذو خبرة وعلم . 

قوله : (أملككم لإربه) بكسر ثم سكون» قال الخطابي” : كذايقول أكثر الرواة والإرب 
العضوء قال: وإنماهو لأربه بفتحتين”'' أي لحاجته. انتهى. وقد قالوا أيضًا: الأرب 
ا 

وقوله : (بکل إرب منه إربا منه) المراد”' '' هنا العضوء وكذا قوله يسجد على سبعة آراب . 


)۱( د «حرف اللام» بدل «الشرح» . 
(۲) دزيادة(إنشاءالله). 

)۳( بء ج» دالوهوا. 

€3 ب» ج» د «اعن» بدل «من» . 
)0( اج» د امن» بدل (عن» . 

() المشارق(١/57).‏ 
(۷) النهاية(1١/7”6).‏ 
(۸) غریب الحديث(577/7). 
)4( أ ج» د «بفتحات» . 


)2 ب زيادة (به) . 


wg فا‎ 


وقوله”': (غير أولي الإربة) أي النكاح» قال طاوس: الحاجة إليه» وقال ابن عباس : 


0 وَل فِيَامَمَاربُ4”") أي حاجات . 


قوله : (على إرث من إرث إبراهيم) أي على بقية من شريعته . 

قوله : (أرجئه) أي أخره ترجئ أي تؤخر. 

قوله : (على أرجائها) أي ما" “لم يتشقق”*؟' منهاء وقيل : على نواحيها. 

قوله : (أرجوحة) هو حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يحرك راكبه . 

قوله : (الأرجوان) بضم أوله وثالثه وسكون الراء بينهما هوالشديد الحمرة. 

قوله : (أريحاء) بوزن فعيلاء هي قرية الغور بقرب بيت المقدس . 

قوله : (أردبها) هو کیل معروف بمصر قدر خمسين صاعا . 

قوله: (الأرزة) بفتح أوله وسكون ثانيه بعدها زاي هي شجرة قوية عظيمة» قيل: هي 


شجرة الصنوبر . 


قوله: (الأرز) فيه ست لغات فتح الهمزة وضمهاء وضم الراء وسكونهاء وبيحذف الهمزة 


والراء مضمومة بعدها زاي مشدة أو نون ساكنة بدل التشديد . 


قوله : (ليأرز) يقال: أرزبكسرالراء يأرز مثلثة الزاي أي ينضم ويجتمع . 
قوله: (إثم الأريسيين) بفتح أوله وكسر الراء وتشديد الياء بعد المهملة› ولل: مر بياء 


بدل”" الهمزة الأولى» وفيه روايات أخرى”"' خارج الصحيح وهو نسبة إلى أريس» قيل : هم 
أتباع عبد الله بن أريس وكان قد ابتدع فيهم ديئّاء وقيل : هم الملوك الذين يخالفون أنبياءهم» 
وقيل : هم الفلاحون والأتباع» وبه جزم الليث بن سعد ويؤيده ما في بعض رواياته : فإن عليك 
إثم رعاياك . 

قوله : (بئر أريس) هي معروفة بالمدينة إلى الآن كأنها نسبت إلى بانيها . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(۷) 


أ ب زيادة (من؟ . 

ج زيادة «لأخرى؛ . 
أ«مما»وفى : د «علی ما) . 
ج «ينقض؟ . 

د«مكيال». 

ج «بإبدال» . 

داكثيرة» بدل «أخرى» . 


اوا > سارى 


قوله : (الأرش) بفتح ثم سكون ثم شين معجمة : هو ما يأخذه المشتري إذا اطلع على عيب 
في السلعة . 

قوله : (من أهل الأرض) أي من أهل الذمةء قيل لهم ذلك : لأنهم أقروا بأرضهم على أن 
يعطوا الجزية» وجمع الأرض أرضون بفتح الراء . 

قوله : (بني أرفدة) هم الحبشة نسبوا إلى جد لهم . 

. قوله : (أرق) بكسرالراء وفتحها أي سهر والاسم الأرق/ بالفتح‎ E 

وقوله : (أرقت الماء وجعل يريق) تكرر في الحديث» وجاء بالهاء والأصل الهمزة من 
الإراقة وهي”"' الصب . 

قوله : (أركواهذين) أي أخروا وأصله الراء؛ لأنه من ركا. 

قوله: (الأراك) هو شجر معروف طيب الريح يستاك به» وهو علم على موضع بعرفات 
معروف . 

قوله: (الأريكة) واحدة الأرائك وهي السرر. قيل: هي التي في الحجال» وقال 
الأزهري : كل مااتكئ عليه فهو أريكة . 

قوله : (إرمينية) بكسر ثم سكون ثم كسر ثم ياء ساكنة ثم نون مكسورة ثم ياء خفيفة""؟ 
مفتوحة بلدة كبيرة معروفة . 

قوله : (أرنبته) أرنبة الأنف طرفه المحدد. 

قوله : (أنفجنا أرنبًا) أي أثرناه والأرنب دويبة معروفة . 

قوله : (اعجل أو أرن) بكسر الراء وسكون النون بوزن أقم» للنسفي ولغيره بسكون الراء 
وكسر النون وضبطه الأصيلي بكسرها وإثبات الياء» وقال الخطابي” : الصواب فيه يرن" 
فعل أمر من الأرن وهو الإسراع» وقد يكون بوزن أطع من أران القوم إذا هلكت مواشيهم» أو 
بوزن أعط بمعنى أدم الحز من رنوت إذا أدمت النظرء أو يكون أرن بمعنى هات» وقال 
(۲) أء«وهوابدل«وهي». 
(۳) ب «مخففة». 
فق د 
)٥(‏ الأعلام(؟/1707١)»‏ غریب الحديث(١/787))‏ معالم السنن (508/5). 
(1) د«أرن». 


هدي الساري سس و 


الزمخشري”'' : كل من علاك وغلبك فقد ران بك» ورين بفلان ذهب به الموت» وأران القوم 
بمواشيهم أي ذهبوابهاء فمعنى أرن أي صر ذا رَيْن في ذبيحتك . 

قوله : (إن بعض النخاسين سمى”"' آرى خراسان وسجستان) هو بهمزة مفتوحة ممدودة 
وراء مكسورة وياء مشددة» كذا ضبطه الجرجاني وهو مربط الدابة» وقيل : معلفهاء وقيل : 
حبل يدفن في الأرض لتربط فيه الدابة» والمعنى أن الدلال كان يسمي مربط دوابه هذا الاسم 
ليوهم أن الدابة جلبت من تلك البلدة ليرغب”" فيهاء وكأن المضاف سقط من الأصل كأن 
الأصل”*' آريّ دوابه أو كان معرفا فسقطت آلة التعريف» كأنه كان فيه يسمى الآري واللام فيه 
للجنس» وعند المروزي أرى بفتح الهمزة والراء بوزن دعا ولغيره بضم الهمزة وكلاهما وهم . 

(فصل ١‏ ز) 

قوله : (إزاء كذا) أي قبالته» وقوله: وازينا العدو أي صاففناهم» وأصله الهمز”*' يقال : 
آزيت إلى الشيء انضممت إليه . 

قوله : (إزرة المؤمن) بالكسر والمراد الهيئة» ويقوله بعضهم بالضم . 

قوله : (أنصرك نصرًا مؤزرًا)أي بالغاقويًا» وقيل : هو من وازرت صرت وزيرًا. 

قوله : (أزرى) أي ظهري وأصل الإزرالقوة. 

قوله : (وكان لها أزرار في كميها) وقع في رواية الجرجاني إزار وهو خطأء والأزرار جمع 
زروهومعروف. 

قوله : (وشد المئزر)كناية عن التأهب والاستعداد. 

قوله : (أزفت الآزفة)أي اقتربت الساعة وأصل الأزف القرب . 

(فصل أس) 

قوله : (إستبرق) هو ماغلظ من الديباج وهو معرب . 

قوله : (أسد) بوزن علم أي صار”'' كالأسديقال: أسد واستأسد. 
)١(‏ الفائق(945/7). 


)۲( د ایسمی) . 

(۳) دزيادة«الناس». 

)٤(‏ جزيادة«كان». 

)0( د «الضم» بدل «الهمز) . 
0( ج اهو بدل (صار» . 
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قوله : (إذا أسد”'' الأمر) يأتي في الواو. 


قوله: (شددنا أسرهم) قال معمر بن المثنى 
ماسوز: 

وقوله : (بأسرهم) أي بجمعهم . 

قوله : (أسارير وجهه) يأتي في السين . 

قوله: (أساطير) واحدتها أسطورة وأسطارة وهي الترّهات وستأتي في السين . 

قوله : (أسطوانة) أي سارية وهي الدعامة . 

قوله : (أسيف) أي سريع الحزن . 

وقوله : (آسفونا) أي أسخطونا. 

وقوله : (أسف) أي ندم وزنه ومعناه. 

قوله : (أسقطوا لهاته) يأتي في السين . 

قوله : (الأسقف) ويقال فيه : سقف بضمتين معروف عند النصارى . 

قوله: (أسكفة) بضم الهمزة والكاف بينهما سين مهملة ساكنة والفاء مشددة هي عتبة 
الباب/ السفلى . 


0 : الأسر شدة الخلق وكل شيء شددته فهو 


قوله : (يأنسي) أي يتبع ويقتدي” "'» وفي رواية يتأسى بوزن يتفعل. | 

وقوله : (لا تأس) أي لا تحزن» فكيف آسى : كيف“ أحزن . 

قوله : (آساني بماله) يأتي في الواو . 

قوله : (ماء آسن) يقال : أسن الماء إذا تغير ريحه. 

قوله: (كان علي مسيئًا في شأنها) كذا للنسفي ولابن السكن وكذا هو لابن أبي خيثمة» 
والإساءة المذكورة من جهة قوله والنساء سواها كثير» ورواه أكثر رواة البخاري : «وكان عليّ 
مسلمًا في شأنها» ڈ ثم اختلفوا فلبعضهم بسكون السين وكسر اللام أي لم يقل فيها شيئًا فسلم» 
ولبعضهم بالتشديد أي وقف لم يثبت ولم ينكر. 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۰). 
(۳) أزيادة«یهتدی» . 
)4( د« أي فكيف» . 


قدي الاي ا ج س 


(فصل أش) 
قوله : (أشخصه) أي نقله من مكان إلى مكان ومنه الإشخاص بكسر أوله. 
قوله : (الأشر) بالفتح أي البطر. 
قوله : (أشربته قلوبكم) يأتي في الشين المعجمة . 
قوله: (الآشرة والواشرة والمؤتشرة) هي المحددة أطراف الأسنان» وفي الحديث ذكر 
المنشار وقع”'' بالنون وبالياء الأخيرة بهمز وبغير همز» ونقل أبو زيد عن أبي عمرو بن العلاء 
توهين النون. 
قوله : (الأشطاط) بفتح أوله وسكون ثانيه هو مكان تلقاء الحديبية . 
قوله : (إشفى) مقصور بكسر الهمزة هو المثقب الذي يخرز به . 
قوله : (وأشفيت منه على الموت) أي أشرفت . 
(فصل أص) 
قوله: (إصبع) بكسر الهمزة وفتح الموحدة ويجوز تثليث الهمزة مع تثليث الباء فتكمل 
تسعة وعاشرها أصبوع بضمتين وزيادة واو . 
قوله : (إصرًا) أي عهدًا والإصر أيضاالإئم . . 
قوله : (الآصال) واحدها أصيل وهو العشي . 
قوله : (استأصلت قومك) أي قتلت جماعتهم فلم تبق منهم أصاة”" . 
(فصل الهمزة والضاد) 
ال 
(فصل أط) 
قوله : (لا نطروني)الإطراء الإفراط في المدح ومنه يطريه . 
قوله : (أطرتها بين نسائي) يأتي في الطاء . 
قوله : (أطيط) قيل هو صوت المحمل”*' عند السير» وقيل : صوت الإبل عند كظتها* . 


(۱) دبزيادة الواواووقع». 
(؟) دزيادة«أحدا». 

)۳( الزيادةمن: ج . 

)€3 ج اللجمل؟ . 

. أء ج «كظها»‎ )٥( 
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البيوت»”'' وسياقه هناك أتم» وإسماعيل شيخه هنا هو ابن أبى أويس . 


١-باب‏ هَل يُصَلَي الإمَامبمَنْ > محَضَرَوَهَلُ بطب یوما لْجُمُعَةفي الْمَطر؟ 
4 -حَدَكََا عَبْدُ ابن َب اوعاب قَالَ حا ا اډ رند فال :خد اعد الشميد 


- 
© 2 موت 0 


صَاحِبٌ الزَادِيٌ قال : سَمِعْتُ عَبْدَ اللوْنَ اْحَارثِقَالَ: : يتا ابن عباس في يوم ذي رع فامَرَ 
الْمُؤذْنَ َم بَلْ هحَيّ عَلَى اللا قَالَ : قل : الصَّلاةٌ في الرّحَالٍء فر بَعْضَهُمْ إلى فر 
َكَانَهُمْ اروا ققَالَ: : کالم ا َنم هَذَاء إِنَّهَذَا فَعَلَهُمَنْ هُوَ حير مي - يَعْني اللي بإ 
عَزْمَةٌ وي رهت ارجم . 
َعَنْ حاو عَن عَا صو عَنْ عَبِْ لذبن اْحَارث عَنِ ابن عباس نوه غَيرََلقَالَ: رهت أن 
ولک فَتَجِينُونَتَدُوسُونَ الین إلى كبك ْ 
[تقدم في : ٦1١‏ » الأطراف : 5715 401] 


لله 


8 حت تامسلو ن“ بن راهيم قال : حَدَنَنا ام عَنْ يخي عَنْ أبي س ل مالم 
تاره قان : جات ابه فَمَطْرَتْ حى سَالَ الَّقْفْ ‏ وَكَانَ منْ جرد النَخْل - 
َأَقِيمَتِ الصَّلاة رایت رشول الله له شد فى الْمَاءِ والطين حى ريت أَثَرَ الطين فى 


[الحديث : 2579 أطرافه في : ۰۸۳۹۰۸۱۳ ۰۲۰۱۸۰۲۰۱۲ ۰۲۰۳۹۰۲۰۲۷ ٤۰‏ ۲۰] 


۰ حَدَكَنًا آدَمْ قَالَ: حَدَّتََا شَعْبَةٌ قَالَ حَدَنَنَا أشن ن سِيْرِيْنَ فال سفت انتا 


يمول : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصَار : ّي لا أُسْيَطيعٌ الصّلاةَ مڭ وان رجلا ضحم فصع 
ي ك تان عا إلى ول عله ياء شع رت العم لى ع 


أَكَانَ الب ية يُصَلّي/ الضَّحَى؟ قا الا را 
E‏ 


2 ٤ 


ر تين 
صَلامَا 
[الحديث ١٠٠لا_طرفاهفي: ]1١8٠١ 21١1/9‏ 

قوله: (باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟) أي مع وجود العلة المرخصة للتخلف, فلو 
تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره» فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا 


»)16١/5( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب٦٤‏ ح۹٥۲٤‏ . 
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قوله : (الأطم) بضمتين هو الحصن وآطام المدينة بالمد» ويقال بالكسر أيضاء ويقال لما 
ارتفع من البناء . 
(فصل أع) 
قوله : (أع أع) حكاية الصوت الخارج عند وضع السواك في الفم . 
قوله : (أعيا) أي تعب والاسم الإعياء . 
(فصل أغ) 
قوله : (أغروا بي) بضم أوله من الإغراء وهوالتسليط . 
وقوله : (لنغرينك”'') أي لنسلطنك » فسره في الأصل . 
(فصل أف) 
قوله : (أفرغ عليه قطرًا) أي أنزل؛ كذافي الأصل» وهو بمعنى سكب والاسم الإفراغ . 
قوله : (أفشته حفصة) أي أظهرته ومنه قولها ماكنت أفشي”" . 
قوله: (أفضوا) من الإفضاء وهو ملاقاة الشيء للشيء» وقال ابن عباس في قوله: 
أفضى بعضكم إلى بعض » هو كناية عن النكاح . 
قوله : (“ تفيضون فيه) أي تقولون فيه كذا وهو من الإفاضة» ومنه: أفاض من عرفة . 
قوله : (أف) بتشديد الفاء وضم أوله يستعمل جوابًا عما يستقذر وعما يضجر منه وفيه عشر 
لغات : ضم الهمزة مع سكون الفاء» وبتشديدها بالحركات الثلاث منونًا”'» وبغير تنوين 
فذلك ستة» وبإشباع الفتحة مع التشديد”" » وبكسر الهمزة مع فتح الفاء المشددة» وبفتح 
الهمزة وتشديد الفاء بعدها تاء تأنيث منونة مفتوحة أيضاء وقد جمعها ابن مالك في بيت فقال : 
فأف ثلث ونون إن أردت وأف أَفَاوَوَقتَمًا وتا اة ق 
وحكى البارع ضم الهمزة في التاسعة والعاشرة بلا تنوين» وقال ابن جني : لا يقال مثل 
)١(‏ دزيادة(بهم». 
(۲) دزيادة«بسررسول الله يا . 
(۳) الزيادةمن «د». 
(6) دزيادة(إذ». 


(0) ج ابتنوين» وفي : د لوغير منول؟ . 
(7) ب دزیادة«وبسکون‌الفاء» . 


ل ل وقال أبو البقاء”'': من کسر جاء”" على - 4 
الأصل» ومن فتح طلب التخفيف» ومن ضم أتبع » ون و ارادا ومن لم ينوّن أراد 
التعريف» ومن خفف حذف أحد المثلين . 

قوله: (الأفق) بضمتين جمعه آفاق بالمد» وهي نواحي السماء والأرض» وأما الأقى 
e E‏ 
EE SS BG‏ 
يصِرفِ”*'عنه من صرف» وأما المؤتفكة فيقال : اتتفكت أي انقلبت» وأصل الإفك الكذب . 

قوله : (لم يفلته) من الإفلات وهو الإطلاق . 

(فصل أق) 

7 (أقط) بفتح الهمزة ة وكسر القاف وقد يسكن ويجوزر ضم أوله وكسره» قال 
اض" ': هو جبن اللبن المستخرج زبده وخصه ابن الأعرابي بالضأن . وقيل : لبن معجفف 
مستحجر يطبخ به . 

قوله : (أقسط فهو مقسط) من الإقساط وهو العدل . 

قوله : (أقلعت عنه الحمى) من الإقلاع والمراد ارتفعت . 

قوله : (أقلني) من الإقالة وهو ترك العقد. 

قوله : (الأقاليد) جمع إقليد وهو المفتاح . 

(فحرأك) 

قوله : (لو غير أكار قتلني) الأكار هو الزراع مأخوذ من الأكرة بضم وسكون وهي الحفرة 
بجانب النهر ليصفو ماؤهاء وأكرت الأرض إذا شققتها للحرث وأشار بذلك إلى الأنصار لأنهم 
أصحاب زرع . 

.)4١0 إملاءمامنّبهالرحمن(؟/‎ )١( 
ب» دهبناأه» بدل اجاء؟.‎ )۲( 

(۳) دزيادة«تعالى». 

(€) ج (اصرف» بدل ايصرف» . 
)2 المشارق(١/58).‏ 
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قوله : (فأكفئت وقوله لتستكفئ إناءها) الإكفاء : الإفراغ . 

قوله : (على إكاف) بكسر أوله هو كالبرذعة ونحوها لذوات الحافر. 

قوله : (أكلة خيبر» وقوله : أكلة أو أكلتين) بالضم اللقمة وبالفتح المصدر. 

قوله: (تأكل القرى) أي تساق إليهاغنائم القرى أو لأنهامنهافتحت القرى وغنمت أموالها. 

قوله: (على أكمة) بفتحات هي الرابية والجمع آكام بالمد وبالكسربلا مد أيضا . 

(فصل ال) 

قوله : (ألتنا) أي نقصنا . 

وقوله : (يلتكم) أي ينقصكه”" . 

قوله: (إلاً ولا ذمة) قال البخاري: الإل القرابة» وقال غيره: العهدء وقيل: المراد به 
اش“ , 

قوله : (فألحت القصواء) بتشديد الحاء من الإلحاح . 

قوله : (لإيلاف قريش) أي ألفوا ذلك» وقال ابن عيينة : أي لنعمتي . 

وقوله : (المؤلفة قلوبهم) من التأليف وأصله التجميع . 

وقوله: (ما ائتلفت) أي ما اجتمعت» وقالوا: الإيلاف : العهد والذمام» وأول من أخذه 
من الملوك لقريش هاشم بن عبد مناف . 

قوله : (ما ألفاه السحر) أي وجده» ألفوا وجدواء ألفينا وجدناء ألفياسيدها وجدا. 

قوله : (ألقى السامري) أي صنع . 

قوله : (أليم) مؤلم من الوجع وهو من الألم » وهو في موضع مفعل وقيل هو ذو ألم . 

قوله : (الألنجوج) بفتحتين وسكون النون وضم الجيم الأولى» جاء في تفسير الألوّة وهو 
العود الهندي» ويقال بياء أوله على التسهيل» وللأصيلي «أنجوج» بحذف اللام وهو وهم» 
والألوة بالفتح وضم اللام والتشديد. 

قوله: (من هذا المتألي) أي الحالف المبالغ والألية اليمين» يقال: آلى أي حلف»› 
ا التحلت إلى مده معن وهو شرعى » ويقال ف الأأيضًا. 
)001 ج زيادة «ألجم ةالغرق : الإلجام. . .». 
(۲) دزيادة«تعالى»). 
)۳( ج امنه) بدل (فيه؟ . 
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قوله : (ما آلواماافتديت به) أي ما أقصر . 

قوله : (ما ألوت) أي لم أستطع وهو من ألا يألو » وتقول: ما ألوت جهدًا أي لم أدع جهداء 
وما ألوت نصحًاء ومنهم من يمذه . 

قوله : (لا يألونكم خبالاً) أي لا يقصرون في إفسادكم . 

قوله : (وأولي الأمر”'') أي ذوي الأمر. 

قوله : (إليك عني) أي تنح وابعدعني . 

قوله : (أليات) بفتح أوله واللام جمع ألية بفتح و”'“سكونء أي المقعدة. 

/(فصلال) لت E‏ 

بالتشديد وكسر أوله أو فتحه» والا بالتخفيف بالفتح وبالكسر. إلا: بالكنس والتشدين: * 
حرف استثناء أو استدراك» وبالتخفيف”": للغاية» ويرد بمعنى : مع» كقوله : يربط إلى سارية 
المسجدء وبمعنى: اللام» كقوله: جئت”'' إلى أمير السرية» وبالفتح والتشديد: للتوبيخ» 
وبالتخفيف : للاستفتاح» ووقع اختلاف في بعض الأحاديث بيناه في مواضعه . 

(فصل ام) 

قوله : (إمالا) تكررت» وهي بكسر أوله وتشديد الميم وفتح اللام» وضبطه الأصيلي 
بكسرهاء وخطأ أبو حاتم من كسرها ونسبه إلى العامة» لكن خرّج على الإمالة وجعل الكلمة 
كلها واحدة» والمعنى : إن كنت لا تفعل كذا فافعل غيره» وكأنهم اكتفوا بذكر لا عن ذكر . 
الفعل» و”"'أما بفتح وتخفيف : حرف استفتاح» ويكون بمعنى : حقًاء وهي مركبة من همزة 
الاستفهام وما النافية وتفيد التقرير» وهي مثل: ألم» كقوله أل َدْرَحَ لَك ) ووقع في قصة 
الحسن رضي الله عنه «أما علمت» ولبعضهم بحذف الهمزة وهي تحذف كثيرًا ولابد هنا من 
تقديرها. 

قوله : (ولا أمتا) قال في الأصل هي الرابية . 
)۲( د«ثم» بدل الواو. 
(۳) دزيادة«وبلا تشديد». 
)٤(‏ ب «کتب» بدل «(جئت) . 


. ج اهو» بدل هي"‎ )٥( 
بء ده«قوله» بد لالواو.‎ )0( 


ب ا ا س هدي الساري 

قوله : (أمدها) أي غايتهاء الأمد: الغاية. 

قوله : (ويشركونا في الأمر) في رواية الجرجاني في الثمر بفتحتين وهو الأوجه. 

قوله : (لقد أمر) بفتح ثم كسر (أمر ابن أبي كبشة) أي عظم يقال أمر القوم إذا كثرواء ومنه 

قوله : (تأمرتم) بوزن تفعلتم أي تشاورتم» وهو من الائتمار وهو المشورة. 

وقوله : (يأتمرون”'') أي يتشاورون. 

قوله : (فإن أصابت الإمرة) بكسر أوله وسكون الميم أي الإمارة» وأما الأمارة بالفتح فهي 
العلامة» وورد لفظ الأمر كثيرًا في معنى”"2 طلب الفعل» وأما”" أمر الساعة و“ أمر العامة 
فمعناه الشأن» وكذا قوله : أولي الأمر. 

قوله : (أمرنا مترفيها) أي كثرناهم””' » وقيل : أمرناهم بالطاعة . 

قوله: (في قصة السواك فلينته فأمرّه) بالتشديد أي استن به» وللقابسي بأمره» والأول 
أوجه. 

قوله : (أمللت) أي أمليت . 

وقوله : (تملى عليه) أي تقرأ. 

وقوله : (يمليهاعليّ كلمة كلمة''') من الإملاء» وهو إلقاء القول على سامعه . 

قوله : (أمّنافي ثوب) من الإمامة . 

وقوله : (في إمام مبين) أي الطريق» » والإمام كل ماائتممت به واهتديت 

قوله : (وإمامكم منكم) قيل : خليفتكم» وقيل : القرآن. 

قوله : (على أمة) أي على إمام» قاله مجاهد. 

وقوله : ( أمتكم أمة واحدة) أي دينكم . 


)١(‏ دزيادة«بك». 


(v) 


)۲( أء د ابمعنى» بدل في معنی» . 
(۳) أ«فأما». 

)٤(‏ أزيادة«أما». 
)٥(‏ ج اکبراء‌هم» بدل «كثرناهم». 
(5) ج «كله» بدل «كلمة الثانية . 


(۷) دزيادةابه). 


هدې الساري  _‏ ب سسسب ا 


وقوله : (وادّكر بعد أمة) أي بعد قرن» وقرى بعد أمه بفتح الهمزة والميم المخففة ‏ بعدها 
هاء» والأمه النسيان» وللأمة معان أخرى غير هذه" . 

قوله : (لا أم لك) هي كلمة تقو لها العرب عند الإنكار وقد لايقصد بها الذم . 

قوله : (إن تلد الأمة) أي الجارية الموطوأة . 

وقوله في ولد الملاعنة : (وكان ابن أمه) هو بضم أوله وتشديد الميم بعدها هاء"» أي 
يدعى إلى أمه لانقطاع نسبه من أبيه . 

قوله : (الأمي) أي الذي لا يقرأ ولا يكتب» قيل : نسب إلى الأم لأن ذلك من شأن النساء 
غالبًا. 

قوله: (في حديث عمر بعد أن قالها أمنت) للأكثر بكسر الميم مقصورا والتاء مضمومة 
للمتكلم ومفتوحة على الحكاية» وللأصيلي بالمد وفتح الميم . 

قوله: (أمنا بني أرفدة) بالنصب على المصدر أي أمنتم أمناء وللأصيلي والهروي آمنا 
بالمد أي صادفتم وقتا أو مكانًا أو بلدّاء ولهذا قال في آخره: يعني من الأمن» وقول عائشة: 
فأممت منزلي » بتشديد الميم أي فيممت وهذه الياء مسهلة من الهمزة . 

قوله : (إلاآمن عليه البشر) أي آمنواعند معاينته لوضوح المعجزة . 

قوله : (إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال) قيل : المراد بها التكليف» وقيل : بمعنى 
ما“ إذا تمكن في قلب العبد إذ قام بأداء التكاليف”* . 

/(فصل أن) ES‏ 

قوله: (آناء الليل) أي أوقاته» واحدها: أنى”'' بوزن: رحى» ورد ا ل 
أنى بوزن: قدر. 

قوله : (إناء أحدكم) معروف» والجمع : آنية . 
)١(‏ ج«مخففة». 
زفق انظر : المفردات للراغب (ص : 85). 
(۳) أء د«هاء ضمير بزيادة (ضمير». 
)٤(‏ د«معنى» بدل «بمعنى ما . 
(0) د«التکلیف». 
(7) «أي»بدل«آنی». 
(۷) دزيادةاغنىو4. 


ال لل سس هس هببسب هدي الساري 


قوله : (يؤنبوني) أي يوبخوني, أنبه : وبخه . 

قوله: (الأنبجانية) بفتح أوله وثالثه» وبكسرهما وبالتشديد والتخفيف وبالتذكير 
والتأنيث» قال ثعلب: هي كل ما كثف من الأكسية» وقال غيره: إذا كان الكساء بعلمين فهي 
الخميصة» وإلا فهي : الانبجانية"» وأغرب”" ابن قتيبة فقال : ES A‏ 
منبج بلد معروف بالشام » ومن قالها بهمز أوله» فقد غير » ونقل ذلك ابن قتيبة عن الأصمعي 
وأنكره غيره . 

قوله : (يستنبطونه) أي يستخرجونه من الإنباط وهو : إخراج الماء من الأرض . 

قوله : (أنثا بإذن الله) أي ولدا أنثى . 

قوله“ (الإنسية) قال أبن أيق أووسن بفتحتين ء والمشهور: بكسر أؤله وسكون انيه 
Se‏ اموسر ارون E‏ ارد 

قوله : (آستأنس يا رسول الله" ) هو بالاستفهام أي أنبسط من الأنس . 

قوله : (فحمى أنفًا) بفتحات أي حمية وغضبًا ويروى”"' : بسكون النون. 

قوله : (أنفذه لنا ابن الأصبهانى) يعنى“ بعثه» فكأنه”' رواه عنه بالمكاتبة» أو المراد أنه 
مر فيه إلى آخره من النفوذ لامن الإنفاذ. ‏ 

قوله : (الأنام) أي الخلق . 

قوله : (أنين الصبي) أي الصوت الضعيف . 

قوله : (أناه) أي وقتهء ومنه : 9 ## ألم ين لِلَذنََامَْوَا2''”4» يقال : أنى يأنى» وآن یئین › 


)١(‏ أءجء د«فالأنبجانية». 

(۲) دهوحرّف» بدل«وأغرب». 

(۳) أه«قال». 

(5) أءبء ج» د«الناس» بدل«التأنس». 
(5) المجموع المغيث(١/98).‏ 

(5) دزيادة ويلا . 

0) جءدهروي». 

)۸( أء ب» جء دزيادة«أي» . 

)٩(‏ اوكا 
(۱۰) في المطبوع اراو 


هدي الساري ٣‏ 


ونال" الكل بمعنى» أي قرب . 
قوله : (استأنبت بهم) أي انتظرتهم . 
قوله : (وإليه أنيب) أي أرجع › من الإنابة وهي : الرجوع . 
قوله: (أنى بأرضك السلام) أي من أين . 
قوله: (أنى شئتم) أي كيف شئتم . 
قوله : (أنهر الدم) أي أراقه . 

قوله : (مئنة من فقهه) أي دليل عليه كذا لأكثرهم بفتح أوله وكسر الهمزة وتشديد النون» 
ولان السكن : ماف المد 

(فصل أه) 

قوله : (أهبة) بحركات جمع إهاب علىغير قياس » وفي رواية الأصيلي : آهبة بكسر الهاء 
قبلها مدة وهو وهم . 

قوله : (يتأهبون أهبة عدوهم) أي يستعدون لذلك مايحتاجون له . 

قوله : (أهلك ولا نعلم إلا خيرّاء وقوله: ليس بك على أهلك هوان) الأهل يطلق على 
النفس وعلى الزوج وعلى الأقارب. ‏ . 

قوله : (إهالة سنخة) بكسر الهمزة الإهالة مايؤتدم به من الأدهان» والسنخ المتغير الريح . 

قوله : (أهوى”'"' وقوله : يهوين) يأتي في الهاء . 

(فصل أو) 

قوله: (آب) أي رجعء ومنه (آيبون) أي راجعون» و(الأوّاب) الرجاع» (إيابهم) أي 
مرجعهم » كله من الأوب وهو الرجوع . 

وقوله : (أوّبي) أي سبحي . 

قوله : (آوانا) كذلك للأكثر من الإيواء» ولابن السكن : أروانا من الري» والأول أشهر . 

وقوله : (آواه الله) أشهر ما يقرأ بقصر الألف. ويجوز المد ثلاثيًا ورباعيًا معدى وغير 
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.)58/١ 5 أءبء ج» د«أنال» وهنا في المطبوع «نال» و كلا هما محكيان عن الفراء . (لسان العرب‎ )١( 
د«هون)».‎ )۲( 
. ج امتعدي وغير متعدي؟‎ )( 


۲۹٤‏ هدي الساري 


قوله : (الأوليان) واحده أولى» ومنه: أولى به أي أحق» وأما قوله : (أولى له) فيقال لمن 
حاول أمرًا بعد أن فاته» والعرب تقولهاعندالمعتبة. 
قوله : (أوّه)0' بتشديد الواو وكسرها أو فتحها بلا مد وهاء ساكنة» كلمة يقولها الرجل 
عند الشكاية والتوجع . 
قوله : (الأواه) أي الرحيم بلسان الحبشة» كذا حكاه في الأصل» وقيل : هو المتضرع › 
وقيل : الكثير البكاء أو الدعاء". وقال غيره: الأواه شفقًا وفرقّاء وقال الشاعر : تأوه آهة 
الرجل الحزين . كذا لهم بالمدء وللأصيلي بغير مد وبتشديد الهاء . 
قوله : (أوان وجدت)الأوان : الزمان والوقت والحين. 
قوله : (إنى لأراه مؤمنا فقال: أو مسلمًا) هو بسكون الواو على معنى الإضراب» ويجوز 
أن يكون بمعنى التردد أي لا تقطع بأحدهماء ولا يجوز فتح الوا وهناء وكذا قول المرأة: أوإنه 
لرسول الله حقّاء وكذا قوله في حديث الحمر التي طبخت أو ذاك . 
ل / وأماقوله: (أوخير””) فهو بفتح الواو وهي ابتدائية قبلها همزة الاستفهام» وكذا قوله : 
أو أملك لك أن نزع الله» وقوله في الأشربة: أو مسكرهو. 
(فصل أي) 
قوله : (يوجز الصلاة وقوله أوجز) من الإيجاز وهو الإسراع . 
قوله : (أوجفتم) من الإيجاف وسيأتي في الواو . 
قوله : (ليس البر بالإيضاع) قال البخاري : أوضعوا أسرعواء وسيأتي في الواو . 
قوله“ : (وأيضا والله) أي تشتد ‏ بصيرتكم فيه . 
قوله : (الأيكة) قال مجاهد : إظلال العذاب إياهم» كذا في الأصل وقد أشبعت القول فيه 
في ترجمة شعيب من أحاديث الأنبياء عليهم السلام . 
قوله : (إيلياء) بكسر الهمزة واللام بينهما ياء أخيرة ساكنة وقبل الألف مثلها مفتوحة أي 


)۱( في : أ«أوهأوه؟ مكرر مرتين . 

(۲( ج زيادة«قال أبوميسرة» . 

(۳( ج حر . 

. ٠: بء دزيادة «في كلام كعب بن الأشرف» فقال‎ )٤( 
دایستزید).‎ )0( 


هدي ل ه٠‏ 
بيت المقدس ٠»‏ ووهم من قال إيلة هنا وأيلة بفتح أوله وسكون الياء أيضا وفتح اللام : ساحل 
القلزم كانت مدينة معروفة ثم خربت» وهي بين مصر والحجاز. 

قوله : (أيم الله) بسكون الياء وأولها لف وصل أو قطع وفيها لغات وهي قسم» وقد ذكروا 


فيها عدة لغات جمعها ابن مالك فى بيتين : 
همز أيم وأيمن فافتح واكسر أو أم قل أوقل م أو من بالتثليث قدشكلا 
وايمن اختم به والله كلا أضف إليه في قسم تستوف ما نقلا 


20 وقوله: (الأيم) بتشديد الياء هي التي مات زوجها أوطلقها وقيل : من لا زوج لهاء ولو 
كانت بكرًاء ومنه تأيمت حفصة أي مات زوجها . 

وأما قوله : (أيم) هذا فهو استفهام» قال الحربي : هي أيّ وما صلة» قال الله تعالى : « أيّمَا 
لين قَصَدَتٌ * وقال : #8 أَيَانَانَدَعُوا» وهو بالتشديد للأصيلي ولأبي ذر بإسكان الياءء 
قال الخطابي”"' : هما لغتان. 

قوله : (أيان مرساها) أي متى خروجها. 

قوله : (إيهايا ابن الخطاب) بكسر الهمزة كلمة تصديق» ومنه قول ابن الزبير : إيها والإله» 
وأما إيه بالكسر والتنوين فكلمة استزادة . 

قوله: (إياي وإياك وإياكم) كلمة تحذيرء وقوله: (يا أيها الذين آمنوا) و(يا أيها الناس)» 
أي بالتشديد اسم مبني على الضهم”” . ْ 

قوله : (أي فلان) هو حرف نداء بمعنى يا . 

قوله : (إي والله) بالكسر والتخفيف معناه: نعم وال . 

حرف الباء الموحدة 

أصلها الإلصاق لما تقدمها من اسم أو فعل» وتأتي زائدة لتحسين الكلام» وقد تحذف كما 
في القسم» وتأتي بمعنى: من أجل وبمعنى: اللام» وعن» وفي» ومن» ومع» وبمعنى: 
الحال» والبدل» والعوض. 
)١(‏ جزيادة«تعالى». 
(۲) الأعلام1758/70). 


(۳) أءج «وهوالضمير» بدل«على الضم». 
(4) جزيادة "تم حرف الألف». 


5 د لل لل ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب41/ 5170-5758 


للندب» ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه: «فنظر بعضهم إلى بعض» لما أمر 
المؤذن أن يقول: «الصلاة في الرحال» فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يبحضر ومع 
ذلك خطب وصلى بمن حضر» وأما قوله: «وهل يخطب يوم الجمعة في المطر» فظاهر من 
حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان”'' أيضًا وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة وأن 
قوله : «إنها عزمة» أي الجمعة» وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر 
أن يتخلف بعض الناس» وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود؛ 
لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح”"'» وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه» ولا 
يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل مافي الترجمة . 

قوله : (وعن حماد) هو معطوف على قوله «حدثنا حماد بن زيد» ولیس بمعلق » وقد تقدم 
فى الأذان "عن مسددعن حماد عنهما جميعًا . 

قوله : (نحوه) أي بمعظم لفظه وجميع معناه» ولهذا استثنى منه لفظ «أحرجكم» وإن في 
هذا بدلها «أؤثمكم» إلخ» ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى وفي 
الرواية الثانية هذه الزيادة . 
افتجيئوا» وقد تقدمت مباحث الحديث فى كتاب الأذان , 

وحديث أبي سعيد يأتي في الاعتكاف”*» و(مسلم) شيخه فيه هنا هو ابن إبراهيم» و(هشام) 
هو الدستوائي» و(يحبى) هو ابن أبي كثير» و(أبو سلمة) هو ابن عبد الرحمن . 

قوله في حديث أنس-: (قال رجل من الأنصار) قيل : إنه عتبان بن مالك» وهو محتمل 
لتقارب القصتين» لكن لم أر ذلك صريحًاء وقد وقع في رواية ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة 
أنس وليس عتبان عمًّا لأنس إلا على سبيل المجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل 
منهما من بطن . 
)202 (؟/576).» كتاب الأذان» باب 23١‏ ح۱۱۹ . 
0( (0/ 5977).» كتاب الاعتكاف» باب۱۳ ح١ 7١5‏ . 
(۳) (4755/5).» كتاب الأذان» باب۱۰ ح٦۱٦‏ . 
.)1۲١ /۲( )٤(‏ کتاب الأذان» باب۰۱۰ ح٦۱٦‏ . 
.)٤۹۳ /5( (0)‏ كتاب الاعتكاف. باب ۱۳ء ح١٤۲۰‏ . 


هدي الساري 
(فصل ب أ) 
قوله : (باء)أي رجع» ومنه باء بها أحدهما وباءوا وتبوء» وقيل في باءوا: انقلبوا وتبوء 
تحمل كذا في الأصل . 
قوله : (الباءة) أي النكاح وتبدل همزته هاء وتسهل . 
قوله : (البأساء) من البأس ومن البؤس» قال مجاهد: نبأس نحزن ومنه لا تبأسوا 
والبائس . 
وقوله : (بعذاب بئيس) أي شديد» والبأساء وكذلك البؤسى الشدة» والبؤس بهمز وبغير 
همز. 
وقوله : (عسى الغوير أبؤسا) أي عساه يحدث أبؤسا جمع البأس وهو الشدة من المرض 
والحزن وغيرهماء وسيأتي تمامه في الغوير. 
قوله : (تقيكم بأسكم) في الأصل هي الدروع وإنما هو تفسير السرابيل وأما البأس هنا 
فهي”'“ الحرب ومنه”'' كنا إذا اشتد البأس . 
م قوله : (يا بابو س) بوزن قابوس هو الرضيع / من أي نوع كان» وزعم الداودي أنه اسم علم 
على ذلك الصبي وغلطوه . 
(فصل بب) 
قوله : (بيانًا واحدًا) بموحدتين الثانية مشددة وبعد الألف الأولى" نون» فسرهابن مهدي 
شينًا واحدّاء وقال أبو عبيد : لا أحسبه من كلام العرب واستند إلى قول بعضهم لم يلتق حرفان 
من جنس واحد» وهذا لم يطرد فقد ثبت : الست من دد»» وقال أبو سعيد الضرير: هو بياء 
أخيرة بدل الموحدة الثانية أي شيئًا واحدّاء وردّه الأزهري وقال: هي لغة”*' صحيحة ليست 
فاشية في كلام مضر» وقد صححها صاحب العين وقال : يقال هم على ببان واحد أي على 
طريقة واحدة» وقال الطبري : المراد لولا أن أتركهم فقراء معدمين لاشيء لهم أي متساوين في 
الفقر. 
)١(‏ ج«فهوابدل«فهي». 
(۲) دزيادة«قوله». 
(۳) أ«الثانية» وفي : ج «وبعد الثانية نون» . 
)٤(‏ أه«لغية» بدل «لغة». 


هدي الساريي اس ۷ 


(فصل ب ت) 
قوله : (وبت طلاقي» وقوله : طلقني بتةء وقوله : طلقني البتة » وفي الخمس أو هي البتة) 
مقا لها والحراةالقط: والمزا ن الطلاق: قلع اة وع ع اجا 
البتة لم تسمع إلا بقطع الهمزة» والذي ثبت في الحديث بالوصل على الجادّة في ألف التعريف 
فانتفى مانفاه . 
وقوله في قصة الحديبية : (فإن باتونا”") تقدم في فصل «أت» . 
قوله : (لم يبتئر) أي لم يدخر» فسره قتادة ويؤيده قول الشاعر : 


فان“ لم يبتئر رؤسا قريش فليس لسائر الناس ابتثار 
يقال : بأرت الشيء إذا ادخرته» والاسم البئيرة بوزن عظيمة» ويجوز كسر أوله وسكون 
الهمزة قال الشاعر: 
فإنك إن تبأر لنفسك مرة تجدها إذا ما غيبتك المقابر 


وفي رواية الأصيلي بالزاي» وللجرجاني بالنون والزاي وغلط» وقال”* عياض : 
يروى بالميم في غير الصحيحين وأثبته صاحب المطالع لبعض الرواة في مسلم . 
قوله : (المنتثر) يأتي في النون . 
قوله : (الأبتر) هو المقطوع الذنب من الحيات» وفي غيرها القصير الذنب وعبر به عمن لا 
نسل له» أو من لا ذكر له بالثناء عليه . 
قوله : (البتع) هو نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه . 
قوله : (بتكه) أي قطعه . 
قوله : (التبتل) هو ترك النكاح» والبتول المنقطعة عن الزوج . 
وقوله : (تبتل) أي أخلص. قاله مجاهد. 
)١(‏ د«وأريدبه». 
إفة ج زيادة «هنا . 
(۳) دزيادة: «كذالابن السكن بموحدة ومثناة ثقيلة أي قاطعوناء ولغيره بتحتانية وهمزة» ثم مثناة خفيفة من 
الإتيان» وهوالأشهر». 
)٤(‏ د«وإن». 
)0( د زيادة«القاضي» . 
)١(‏ المشارق(۱/١١٠).‏ 


۸ هدي الساري 


(فصل ب ث) 
قوله : (لا أبث خبره) أي لا أظهره» أو“ لا أنشره. 
قوله : (وبث فيها من كل دابة) أي نشر فيها . 
وقوله : (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) . 
وقوله : (حضرني بثي) أي شديد حزني . 
وقولها : (ولا يولج الكف ليعلم البث) قيل : هو ذم» أي لا يتفقد أمورهاء وقيل : مدح» 
أي لايستكشف عیبها" . 
قوله : (وعصر ابن عمر بثرة) بفتح المثلثة وسكونها هي خراج صغير . 
قوله : (فانبئق الماء) أي انفجر . 
قوله : (فبثقه) يقال : بثق النهر إذا كسره ليصرفه عن طريقه» وفي رواية : فشقه بالشين 
المعجمة. 
وقوله : (بشق المسافر) يأتي في اب ش»2”" . 
(فصل ب ج) 
قوله : (بجحني) بتشديد الجيم وحكي تخفيفها. 
قوله: (فبجحت) بفتح الجيم وبكسرها [أيضًا]”*'» وضعف الجوهري”'' الفتح أي 
فرحني ففرحت » وقيل : عظمني . 
قوله: (عجره وبجره) البجر بضم أوله وفتح الجيم الهموم» وقيل : المعايب وأصلها 
العروق المنعقدة في الجسدء والأبجر : العظيم البطن» والعجر يأتي في العين . 
قوله : (انبجست) أي انفجرت» وقول أبي هريرة : فانبجست منه» كذا لابن السكن وأبي ذر 
م إلا عن المستملي وله عنه بالخاء المعجمة / وكذا للنسفي والأصيلي والقابسي» والصواب 
"* بون ثم خاء معجمة مفتوحة ثم نون مفتوحة بعدهاسين مهملة قاله عياض وغيره . 
)١(‏ أءدبالواوفقط. 
(۲) جهعنها» بدل«عيبها». 
(۳) داموضعه»بدل«ب» ش». 
)٤(‏ الزيادةمن: أ»ب»٬ج»د.‏ 
(5) الصحاح(١/ ٠۳‏ باب الحاء» فصل الألف) . 
(9) المشارق(١/١٠٠).‏ 


هدي الساريي _ سسسسسحس سب ببب ا ب 


(فصل بح) 
قوله : (فأخذته بحة) بالضم والتشديد ما يحدث للصوت فيمنع جهارته . 
قوله : (البحرين) هي بلاد معروفة فيهاعدة قرى قاعدتها هجر . 
قوله : (البحيرة» وقوله : البحرة) الأول تصغير الثاني المرادالقرية» والعرب تسمي القرى 
البحار» ومنه قوله بل : «اعمل من وراء البحار» أي البلاد» وقال الجرمي : البحيرة دوين 
الوادي» وقيل : كل بلد لها نهر أو" ماء ناقع فهي بحيرة . 
قوله : (وكتب لهم ببحرهم) أي ببلدهم» وفي رواية : عبدوس بالنون بدل الموحدة وهو 
تنصحيف . 
قوله : (البحيرة) بفتح أوله قال ابن المسيب : هي التي يمنع درها للطواغيت أي الأصنام› 
والبحر الشق كانوا يشقون أذن الناقة نصفين إذا نتجت خمسة أبطن آخرها ذكر» ثم لاتذبح ولا 
تركب ولا يشرب لبنها» وقيل : هي بنت السائبة . 
(فصل بخ) 
قوله : (بخ بخ) يقال للشيء إذا ارتضي» وقيل : إذا عظم» وفيها لغات إسكان الخاء وكسرها 
منونًا وبغير تنوين وبضمها منونًا وبتشديدها مضمومًا ومنوثًا واختار”*) الخطابي”” إذا كرر تنوين 
الأولى وتسكين الثانية» ومن شواهد التسكين فيهما قول الأعشى : «بخ بخ لوالدة وللمولود». 
قوله : (بخسًا) أي نقصانًا . 
قوله : (باخع) أي مهلك . 
( فصل ب د) 
قوله: (بدء الوحي» وبدء الحيضء وبدء الأذان» وبدء الخلق) مهموز من الابتداءء 
وقال عياض“ في الأول" روي بالضم غير مهموز من الظهورء والأول أولى بدلالة 


)١(‏ «د«قوله عليه الصلاة والسلام». 
)۲( ج «دون السواد» . 

(۳) آبالواوء بدل«أو». 

() ج«وأجاز». 

(4) غريب الحديث(۱/ .)١١١‏ 
() المشارق(5/1١1).‏ 
(۷) د«الأذان» بدل «الأول». 


0 لس لل لل سس لس سمس ححححت تي ب ب يبب هل يالساري 
ال "عليه 

قوله : (تكون لهم بدء الفجور) أي أوله. 

قوله : (عودًا على بدء) أي مرة بعدمرة . 

قوله: (وعدتم من حيث بدأتم) أي رجعتم إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من ترك إعطاء 
الحقوق غالبا وهو غريب» وفي”" الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا 
يفرح بغنيمة » وشرحه عياض" بمافي تقريره تكلف . 

قوله : (استبدّعلينا) أي انفرد . 

قوله : (فبدد أصابعه) أي فرق . 

قوله : (لابد منه) أي لا انفكاك . 

قوله: (أبدّه بصره) أي أتبعه وللأكثر أمده بالميم . 

قوله : (اقتلهم بددًا) أي متفرقين» وحكي بكسر أوله وخطئت» وقيل : الصواب بالضم من 
البدد بضمه وتخفيفه وهو النصيب أي أعط كلا منهم نصيبه من القتل . 

قوله: (أتى ببدر فيه خضرات) أي طبق فسره ابن وهب» ولغيره بقدر بالقاف» قال 
الووئ ‏ : .والضوات هنا بالموحدة. 

قوله : (بدر الطرف نباته) أي سبق» ومنه بادرني عبدي وابتدرته» وبدر””' يمين أحدهم 
شهادته وابتدره وابتدرني بالكلام . 

وقوله : (بدارًا) أي مبادرة . 

قوله : (بوادره) هو جمع بادرة وهي لحمة بين المنكب والعنق» وأما قوله : فإن عجلت منه 
بادرة فمن المبادرة . 

قوله : (قليب بدر ويوم بدر) هوموضع معروف كانت به الوقعة المشهورة . 


. د«البقية) بدل«التنبيه»‎ )١( 

(۲) د«قريب من» بدل «غریب وفي». 
© المشارق(9//1١١).‏ 

)2 المنهاج شرح صحيح مسلم (5/ .)0١‏ 


(0) داتبدر». 


هدي الساري ۲۱1 


قوله : (بدعًا) أي أوّلا كذا في الأصل› والبديع من" أسماء الله" » قال في الأصل البديع 
والمبتدع”"© والخالق والبارئ والفاطر واحد» ولبعض الرواة والبادى بالدال [وغلط]“ وقد 
جاء في الأسماء الحسنى في بعض الطرق البادئ» وفي أخرى المبدئ ومنه يبدا الْحَلقَ م 
يدم € وبدأ الخلق وفي اللغة بدأ وأبدأ بمعنى» وقول عمر: نعمت البدعة» هو فعل ما لم 
يسبق إليه فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة» وهو المراد حيث وقع ذم البدعة وما لم 
يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة . 
/ قوله : (إنما البدل) يعني قضاء الحج . 
قوله: (بدنة) هي واحدة الد قال ماه يميت لن لها قال قياف : 
البدن مختصة بالإبل» وقال غيره : يقع على الجمل والناقة والبقرة لكن على الإبل أكثر . 
قوله : (فلما بدّن) بتشديد الدال أي أسن» وبضم الدال مخفمًا أي كثر شحمه وأنكره 
بعضهم» وردبالرواية الأخرى: فلما أسن وأخذ اللحم . 
قوله : (ثم بدا لأبي بكر) أي ظهر له رأي» وفي حديث أبرص وأعمى : ثم بدأ اله" أن 
يبتليهم» قال عياض : قيدناه عن متقني شيوخنا بدأ الله بالهمزة المفتوحة أي ابتدأ الله 
ابتلاهم "قال : والأول لا يجوز إطلاقه على الله إلا”' '' أن يؤول بمعنى الإرادة . 
قوله : (بادي الرأي) أي ماظهر لناعن ابن عباس وهو على قراءة طرح"' '' الهمزة» وأمامن 
همز فمن الابتداء» ووقع لنافي قصة الخضر مثل هذه اللفظة بالوجهين . 
)١(‏ أء ج«في)بدل«من». 
(۲) دزيادة«تعالى». 
(۳) ««البدع». 
)٤(‏ الزيادةمنأء ب ج٠‏ د. 
(0) المشارق(١8/1١1).‏ 
(5) ج «تخقص». 
0) دزيادة«تعالى». 
(۸) المشارق(9/1١1).‏ 
(9) «ابتلاءهم» بدل«ابتلاهم». 
(۱۰) ج زيادة«على» بدل «ألا». 
)١١(‏ د«ترك» بدل «طرح». 


11۲ هدي الساري 


قوله : (بدا) أي خرج إلى البادية ومنه أذن لي في البدو وفي البداوة. 
(فصل بذ) 

قوله : (الباذق) بفتح الذال غير مهموز نوع من الأشربة وهو العصير المطبوخ . 

قوله : (على أن جاء عمر بالبذر) هو ماعزل من الحبوب للزراعة . 

قوله : (متبذلة) بوزن متفعلة بالتشديد» وللكشميهنى بوزن مفتعلة أي لابسة بذلة الثياب 
أي غير متزيئة» وقوله : المتباذلين من البذل وهو الإعطاء. 

(فصلبر) 

قوله : (برأ النسمة) أي خلقها وقوله : # من سَّرّ مَاحَلْقَ )€ وب رأكرر تأكيدًاء والبارئ من 
أسماء الله" والبرية بهمز وبغير همزء فمن همز فمن الخلق» ومن لم يهمز فمن البرى وهو 
التراب» أو من بريت العود إذا قومته”" . 

وقوله : (أصبح بحمد الله بارئا) قال ثابت : هذه لغة الحجاز برأت من المرض» ولغة تميم 
برئتت» وأمابرئ من الدين فبالكسر جزمًا ومنه برئت منه الذمة . 

قوله : (إنني براء) الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث سواء» كذا في الأصل وقرأ 
عبد الله إنني بريء بلفظ الإفراد وكله من البراءة والخلاص . 

قوله : (ولا تستبراً العذراء» وقوله : يستبرئها بحيضة) أي يمسك عن جماعهاء وأصله من 
براءة الرحم» وقوله : استبرأ لدينه أي أخذ حذره قبل أن يدخل في الأمر. 

قوله: (لا يستبرئ من البول) أي لا يستقصي ما عنده أو لا يتجنبه وهو الموافق للرواية 
الأخرى: لايستنزهبالنون والزاي. 

قوله : (ولا تبرّجن) قال معمر“ : أن تخرج محاسنها . 

قوله : (بروجًا) فسره منازل للشمس والقمر. 

قوله : (ما آنا ببارح) أي بذاهب وقد تكرر. 

وقوله: (غير مبرح) أي شديد» والبارحة أقرب ليلة مضت» وفي قوله : بعد الصبح هل 
)١(‏ أء جزيادة«في». 
(؟) ج» دزيادة«تعالى». 
(۳) ج «أرهفته» بدل «قوّمته» . 
)٤(‏ مجازالقرآن(۲/ ۱۳۸). 


هدي الساري 1۳ 


رأى أحد منكم البارحة رؤيا رد على من زعم أنه" لا يقال إلا بعد الزوال . 

قوله : (من البرحاء) بوزن فعلاء("' هوشدة”" الكرب» ويقال لشدة الحمى أيضًا . 

قوله: (أربعة برد) جمع بريد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال» ويطلق البريد 
على الرسول العجول . ' 

وقوله : (بريد الرويثة) سيأتي في الراء . 

قوله : (البردة) هي الشملة والجمع برود. 

وقوله : (الثلج والبرد) بفتحتين معروف . 

قوله : (من صلى البردين) بفتح أوله وسكون الراء أي الصبح والعصر . 

قوله : (أبردواعن الصلاة) بكسر الراء أي أخروهاعن وقت شدة الحر. 

وقوله: (أبردوها بالماء) بضم الراء مع الوصل» وبكسر الراء مع الهمزة» وقال 
الجوهري”*': الثانية لغة رديئة . 

قوله : (لو أن عملنا برد لنا) بفتح الراء أي ثبت وخلص . 

قوله : (ضربه””“حتى برد) أي سكن وبطلت حركته . 

قوله : (حتى أثرت فيه حاشية البرد) كذا للأصيلي» ولغيره الرداء» قال عياض : الأول 
الصواب لأن في أول الحديث : وعليه برد نجراني فلا يسمى ردا" كذا قاله» ولايمنع”” أن 
يتردى بالبرد. 

قوله : (البراذين) بالذال المعجمة هي الخيل / التي ليست بعربية . E‏ 

قوله : (إبرار القسم» وقوله : لأبره» وقوله رها أن اط اتر وسيل ل ` 
وهوضد الحنث» ويطلق على الطاعة وعلى فعل الخير وعلى الخير وعلى الإإحسان . 
)١(‏ د«أنها». 
(۲) د«عظماء». 
(۳) ب«لشدة». 
€3 الصحاح (۲/ ٤٤٥‏ باب الدال» فصل الباء) . 


(5) ج اصبرته). 
(5) المشارق(6/1١1١).‏ 
(۷) دارداء». 


(۸) د«لايمتنع». 


٤‏ هدي الساري 


وقوله : (الحج المبرور) قيل : المقبول» وقيل : الذي لم يخالطه إثم» وقيل : الخالص . 
والبر بالفتح ضد البحر وضد الفاجر» ويطلق على المحسن والمطيع . 

قوله : (وزنبرّة) بضم أوله والتشديد» أي قمحة. 

قوله: (تبرزت”"'» وقوله: البراز) بفتح أوله هو كناية عن قضاء حاجة الإنسان في 
الخلاء . 

قوله : (إن ابن أبي العاص قد برز) بتخفيف الراء أي ظهر» وبتشديدها أي قدّم عسكره. 

قوله : (وهو هذا البارز) بفتح الراء» قال القابسي : أي البارزون لقتال المسلمين» يقال : 
بارز وظاهر» وقال أبو نعيم في مستخرجه: هم الأكراد» وقيل : الديلم والبارز بلدهم» وقال 
سفيان مرة بتقديم الزاي وعليه شرح أبو موسي ”° 

قوله: (برزخ) أي حاجز. 

قوله : (نتبرضه تبرضًا) بالضاد المعجمة أي نتبعه قليلاً قليلاً » والبرض الماء القليل. 

قوله: (البرطمة) هو ضرب من اللهو”"» وللأصيلى: البرطنة بالنون» وقيل: الذي 
بالنون الانتفاخ من الغضب . 1 

قوله : (برق الفجر) أي لمع وبارقة السيوف لمعانها . 

وقوله : (تبرق أسارير وجهه) أي تلمع . 

وقوله : (براق الثنايا) أي شديد البياض . 

وقوله : (البراق) بضم أوله ذكر””' في المعراج سمي بذلك إما لاشتقاقه من البرق لسرعته 
وإمالشدة بياضه. 

قوله : (برك الغماد) بفتح أوله للأكثر» وقيل : بالكسر وسكون الراء وضعف فتحها موضع 
في أقاصي هجر » وقيل : في طرف اليمن» وقيل : وراء مكة بخمس ليال» وله تتمة في الغين 


<7 


المعجمة. 


(0) ««يستبرزن». 

(؟) المجموعالمغيث(١/97١).‏ 
(*) ج«الكبر» بدل «اللهو) . 

(5) داذکره). 

)0( د «من٤‏ بدل لافي» . 


هدي السار بإ بحب ب |[ 8 


قوله : (برك الجمل) بحركات أي استناخ» وبرك بالتشديد من البركة» واختلف في قولها 
في حديث أم زرع كثيرات المبارك» فقيل : تحبس لتنحر فقليلاً ما تسرح» وقيل : يحلب لبنها 
لكثرة من يطرق من الضيفان . 

قوله : (البرمة) بالضم قدرة من برام . 

قوله : (مبرمون) أي مجتمعون. 
قوله : (برنس) بضم النون نوع من الثياب معروف . 

قوله : (برني) بسكون الراء وكسر النون بعدها ياء النسب» ضرب من التمر معروف وهو 
اخ د 

قوله : (والبرية) بالتشديد (إلى جانبه) أي الفلاة . 

(فصل ب ز) 

قوله : (البازر) تقدم . 

قوله : (بزاخة) بضم أوله والخاء معجمة موضع بالبحرين» وقيل : بالقرب من الكوفة وهو 
ماء لبنيى طيء» وقيل : ماء لبني أسد وهو أشبه . 

(فصل ب س) 

قوله : (كان مبسورًا) أي به ورم في أسفل مخرجه ومنه قوله في بواسير» ورواه بعضهم 
بالنون. 

قوله: (يبسون) أي يسيرونء قال ابن مالك: وقيل : يزجرون الإبل لأنهم يقولون في 
سوقها بس بس . 

قوله : (بست) أي فنت 

قوله : (بسطة) أي زيادة وفضلاً . 

قوله : (انبسط) أي أظهر البشر . 

قوله : (باسطو أيديهم) قال ابن عباس : البسط الضرب . 

قوله : (يقبض ويبسط ) البسط كناية عن سعة رحمته . 

قوله : (بسق) لغة قليلة في بصق وبالزاي كالصاد. . 

قوله : (باسقات) أي طوال قاله مجاهد . 


0) 


)۱( ب» ج افتت» . 


o۷ ٩۷۰-11۸ ح/٤ الأذان / باب۱‎ باتك-٠‎ 


قوله : (معك) أي في الجماعة في المسجد . 

قوله : (وكان رجلاً ضخمًا) أي سميئاء وفى هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه» وقد عده 
ا ا فهو الأعذا و المر شه ون اا عه الجماعة تور اوعدا لخدن انين فون انح 
أن تأكل في بيتي وتصلي فيه . ۰ ١‏ 

قوله : (فبسط له حصيرًا) سبق الكلام فيه في حديث أنس في أوائل الصلاة في «باب الصلاة 
لالض 

قوله : (فصلى عليه ركعتين) زاد عبد الحميد «فصلى وصلينا معه» . 

قوله : (فقال رجل من آل الجارود) في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في 
صلاة الضحى”"' «فقال فلان ابن فلان ابن الجارود» وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود 
البصري» وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة» وأخرجه في موضع آخر”” 
من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن 
أنس» وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد 
ابن المنذر بن الجارود عن أنس» فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا» وهو مندفع 
بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس » فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل 
الأسانيدة وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرًا عند أنس لما حدّث بهذا 
الحديث وسأله عما سأله من ذلك» فظن بعض الرواة أن له فيه رواية» وسيأتي الكلام على 
فوائده في «باب صلاة الضحى»““/ ومطابقته لهذه الترجمة إما من جهة ما يلزم من الرخصة - 1 
لمن لمعدر آن كلت عن الور اة هرون مراف على الصلاة الماع أن صان" 
بمن بقي » وإما من جهة ما ورد في طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس : «فصلى وصلينا 
معه) فإنه مطابق لقوله : اوهل يهان يمن را 


3 2 3 


(۱) (۱۰۰/۱)» كتاب الصلاة» باب۰۲۰ ح780. 
(؟) (۳/ 040 ). كتاب التهجدء باب۰۳۳ ح۱۱۷۹ . 
(۳) (۱۳/ 506). كتاب الأدب» باب٥٦۰‏ ح 558٠١‏ . 
)٤(‏ (/0941)» كتاب التهجدء باب۰۳۳ ح۱۱۷۹ . 


۹۹ هدي الساري 


قوله : (تبسل) أي تفضح قاله ابن عباس» وقال في قوله تعالى : 8 ايلوا أي أسلمواء 
والبسل يكون بمعنى الحلال والحرام» ويقال: فلان أبسل ماله أي أسلم بديئه . 
(فصل ب ش) 
قوله : (يباشرهاء وقوله : يباشر) أي تلاقى بشرته بشرة غيره» وأصل البشرة جلدة الوجه 
والجسد» وتطلق المباشرة على الجماع » ومنه قوله تعالى : « ولا شروش ) . 
قوله : (اقبلوا البشرى) ووقع للأصيلي بالتحتانية والمهملة وهو تصحيف . 
قوله : (بشاشة القلوب) هي الأنس واللطف ومنه بشاشة العرس . 


م قوله: (بشعة/ في الحلق) أي كريهة في الطعم . 


AR 


قوله: (بشق المسافر) بكسر الشين» قال أبو عبيدة: أي تأخرء وقيل: مل» وقيل : 
ضعف» ولغير الأصيلي بثق بمثلثة » ولبعضهم”" مثله لكن أوله لام ورجحه الخطابي”" . 
(فصل ب ص) 
قوله : (الإبصار) أي التبصر”*' في أمر الله . 
وقوله: (بصر عيني وبصرت به) بضم الصاد إذا نظرت إليه بعد مانع» والاسم منه: 
البصر بالضم ثم السكون. 
قوله: (مستبصرين» أي ضللة) كذا في الأصل والمستبصر هو الداخل في الأمر على 
بصيرة أي على عمد» وهو كقوله : # وأضله اَهَل عَلْرِ4 . 
قوله : (بصرى) بالضم مقصور هي بلد معروف بالشام» وقيل : هي" مدينة حوران. 
قوله : (بصيص) أي بريق . 
قوله : (بصق) يقال بالصاد والسين والزاي كما تقدم . 
(فصل ب ض) 
قوله: (تبض من الماء) أي تقطر وتسيل» ويقال: بض الماء إذا سال» وقيل : البض 
)١(‏ ج«أي»بدل2هي». 
(۲) أ«لغيره» بدل «لبعضهم» . 
(۳) الأعلام(507/1). 
)٤(‏ ««البصر». 
0 أ«تتابع» بدل «مانع» . 
(1) أ«وهومدينة حوران» وفي : ب» د«وهو). 


ااا س > و د 


الرشح» وروي تبص بمهملة من البصيص وهو البريق . 

قوله : (بضع امرأة) بضم أوله هو الفرج» ويطلق على الجماع » والمباضعة اسم الجماع . 

وقوله : (استبضعي منه) أي اطلبي منه الجماع لأجل الولد» ومنه نكاح الاستبضاع فسرته 
عائشة. 

قوله : (بضاعة) بالكسر قطعة من المال غير النقد وبالضم بضاعة» قال القعنبي : نخل 
بالمدينة» وقيل : هي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها مشهور . 

قوله : (بضع) بكسر أوّله في العدد ما بين ثلاث إلى تسع على المشهور» وقيل : إلى عشرء 
وقيل : من اثنين إلى عشرة ومن اثني عشر إلى عشرين» وقيل : سبع » وقيل : من واحد إلى 
أربع . 

قوله : (مثل البضعة) بفتح أوله هي القطعة من كل شيء» ومنه فاطمة بضعة مني . 

(فصلبط) 

قوله: (بطحان) بضم أوله وسكون ثانيه» اسم واد بالمدينة تكرر ذكره في الحديث»› 
وضبطه أهل اللغة بفتح أوله وثانيه» وبه جزم أبو عبيد البكري”"' . 

قوله : (البطحاء والأبطح) تقدم . 

قوله : (بطح لها) أي ألقي على وجهه . 

قوله : (بطرت) أي أشرّت فسره في الأصل ومنه قوله : بطرًاء والبطر فسروه بالطغيان عند 
الفونة . ٠‏ 

قوله : (بعض بطارقته) جمع بطريق وهو الحاذق بالحرب بلغة الروم . 

قوله : (باطش بجانب العرش) أي متعلق به والبطش الأخذ القوي الشديد. 

قوله : (فمثل ذلك بطل) أي ذهب باطلاً » وفي رواية'"' بالتحتانية من طل دمه عي 


قوله : (ماتت في بطن) أي في نفاسها . 
قوله: (كانت له بطانتان) بطانة الرجل صاحب سره . 
()( معيجم ما استعجم .)7508/١(‏ 


زفق ب زيادة «يطل ٤‏ . 
[فرفق دهرجحهما؛». 
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قوله : (امرأة بطيئة) بوزن فعيلة وهي ضد السريعة . 
(فصل ب ظ) 
قوله : (بظر اللات) بفتح أوله وإسكان ثانيه”'' ما يقطع من فرج المرأة عند الختان» ومنه 


قول حمزة: ياابن مقطعة البظور. 


(فصل بع) 
قوله : (فبعثنا البعير ) أي أقمناه من مبركه؛ ومنه حين تنبعيك”'' به راحلته”" . 
قوله : (يبعث البعوث إلى مكة) أي يجهز الجيوش. ' 
قوله : (فابتعثاني) أي أيقظاني . 
قوله : (ونؤمن بالبعث) أي الحياة بعد الموت» وبعث النبي با إرساله بالشرع . 
وقوله : (يا آدم ابعث بعث النار) هو من تسمية المفعول بالمصدر» والمراد من يرسل إلى 


النار. 


قوله : (يوم بعاث) بعاث بضم أوله وهو موضع على ميلين من المدينة كان“ به وقعة بين 


الأوس والخزرج قبيل” الإسلام» ومنهم من ذكره بالغين المعجمة كالأصيلي والقابسي وتبعا 
في ذلك الخليل بن أحمد وتفرد به وغلطوه . 


قوله: (بعثرت) أي أثيرت» بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه . 

قوله : (أراكم من بعدي) أي من / خلف ظهري وأبعد من فسره”"' بعد الموت . 

وقوله : (في دار البعداء) أي الحبشةء لبعدديارهم”" ونسبهم ودينهم . 

قوله : (فأحرّق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد) أي بعد أن يسمع”* النداء» ولبعضهم 


بعذر» وهي متعلقة بنفي محذوف »› والتقدير لاعذر له في ترك الخروج . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 
(7) 
(¥) 
(A) 


ج زيادة«هو) . 

د «انبعثت» . 

ب زيادة «أي تنهض قائمة» . 

د «کانت») . 

ج «قبل» بدل «قبيل؟ . 

ب» دزيادة «بما) . 

في المطبوع : «دياركم» والتصويب من (أ» ج» د) . 
د اسمع؟. 


حلاف 26 ا ا u‏ 


قوله : (البعير) هوالجمل ويطلق على الأنثى أيضًا والجمع أبعرة . 
وقوله: (ترمي بالبعرة) واحدة البعر وهو روث الجمال» وفي تفسير الحوايا: المباعر أي 


أماكن البعرء ولبعضهم الأمعاء بدل المباعر . 
قوله : (البعوض) هو البق» وقيل: صغاره» واحدتها: بعوضة» ويجمع على بعض 
ت 
SS‏ 
(فصل بغ) 
قوله : (في التلبينة البغيض النافع) بغيض وزن فعيل ”" قيل لها ذلك لأن المريض يكره 
الدواء وهو نافع . 


قوله : (لا يبغيان) أي لا يختلطان لأنه لا يبغى أحدهما على الآخر بأن يتجاوز مكانه . 

قوله : (مهر البغى) بتشديد الياء قبلها كسرة» هى الزانية ومهرها ماتعطاه””" . 

وقوله: (على البغاء) أي على الزناء وأصل البغاء الطلب وأكثر ما يستعمل في الشرء ومنه 

إن بعت إِحَدَهُمَا عل لتر € وبغوا علينا”؟»» وجاء لمطلق الطلب في قوله : (أبغني حبيبا) 

أي أعنى على الطلب» ومثله أبغنى أحجارا . 

قوله : (يبتغي) أي يطلب وحبسني”* ابتغاؤه أي طلبه وبغيت حتى جمعتها أي طلبت» 
وصحف من ذكره بلفظ تعبت بمثناة ثم مهملة فموحدة» وفي قصة زيد بن عمرو خرج يسأل 
على" الدين ويبتغيه» كذا وقع للقابسي أي يطلبه ولغيره يتبعه بمثناة ثقيلة ثم موحدة . 

(فصل بق ) 

قوله : (بقرخواصرهما) أي شقها وأصل البق رالتوسع 

وقوله : (يبقرون بيوتنا) أي ينقبونها ويسرقون ما فيها . 
)۱( ج وهو) وفي : داوهي بمعنى الشراء؟ . 
)۲( ب «عظیم؟ بدل «فعيل» . 
(۳) دزیادة«علی‌الزنا» . 
)٤(‏ دزيادة«غلبونا». 
)0( اج الوحسن» . 
0( د «عن» بدل «علی) . 


وو ا ب ين هدي لساري 


قوله : (بقع الماء) جمع بقعة» وأما('' البقعة من الأرض : فجمعها أيضا بُقَع وبقًاع أيضا. 

قوله : (بقيع بطحان» وقوله : البقيع) هو مقبرة أهل المدينة» وقال الخليل”"' : كل موضع 
من الأرض فيه شجر يقال له بقيع » وكان البقيع أولأكذلك ثم نبش”" واتخذ مقبرة . 

قوله : (العصف بقل الزرع) أي نباته الأخضرء ووقع للمستملي بمثلثة وفاء“ والأول: 
هوالوجه. 

قوله : (بقية خير) أي فضلة . 

قوله : (أبقى لثوبك) كذا لأكثرهم من البقاءء قال الأصيلي : ويقال بالنون. 

قوله : (كراهية أن ترى”'' أني كنت أبقيه) كذا لهم بموحدة أي أرهبه» وفي مسلم انتبه بنون 
ومثناة وهو بمعناه. 

قوله : (إلا الإبقاء عليهم) أي الرفق بهم . 

(فصل ب ك) 

قوله : (الإبكار) بكسر أوله هو أول الفجر قاله مجاهد . 

قوله: (بدلو بكرة) على الإضافة والبكرة بالتحريك التي يجعل فيها"' حبل الدلوء 
وللأصيلي بإسكان الكاف» والبكرة هي الصغيرة من الإبل [والبكر بفتح ثم سكون هو الصغير 
N‏ 

قوله : (الصم البكم) قيل ذلك لرعاع الناس وجهلتهم؛ لأنهم لا يقبلون فكأنهم لا 
يسمعون ولا يحسنون النطق بالحق فكأنهم لا ينطقون . 

قوله : (أبكم) هو أحدالبكم . 


قوله : (بكيا) أي جماعة” باك . 


(۱) ب«کذا» بدل«أما». 

(۲) العين(١/184).‏ 
(۳) بایبس». 

(:) د«قاف»بدل «فاء) . 

() د«يراني». 

(5) ج لهي مايجعل فيه . 
)¥( الزيادة من : أ» ب» ج» د. 
)۸( داجمع)بدل #جماعة» . 


هدي الساري اس سسب سب [59 


(فصل بل) 
قوله : (بلحواعلى) بالتشديد وبالتخفيف أيضاء أي عجزوا. يقال: بلج الرجل إذا وقف 


من التعب . 

قوله : (بلدح) بسكون اللام وبالحاء المهملة وادغربي مكة لبني فزارة . 

قوله : (أليست البلدة) أي مكة» قيل : اللام بدل من الإضافة أي بلدتناء وقيل : اسم مكةء 
وقيل : اسم منى . 

قوله : (إلى البلاط) هو موضع قريب من مسجد المدينة اتخذه عمر لمن يتحدث» وسيأتي 
البلاط في ملاط . 

قوله : (البلعوم) فسره في الأصل مجرى الطعام . 

قوله : (أبلها ببلالها) وفي رواية ببلاهاء قال البخاري: لا أعرف للثاني وجهاء ويقال 
للماء في السقاية: بلة» ولا بلال / بكسر أوله ويفتح أي ماء» ومعنى الحديث سأصلها مم 
بصلاتهاء ومنه قوله : بلوا أرحامكم . 5 

قوله : (تبلغ عليه) أي اكتف به . 

وقوله : (لابلاغ) أي لا وصول . 

وقوله: (أبلي وأخلقي) أمر بالإبلاء أي البسي إلى أن يصير خَلمًاباليا. 

قوله : (بله ما اطلعتم عليه) بفتح أوله وسكون اللام وفتح الهاء تأتي بمعنى الإضراب 
وبمعنى غير وكيف » فحيث أدخل عليها من فهي بمعنى غير لا غير . 

قوله : (ما أبلى أحد) أي أغنى» ومنه أبلاه وأبلاني يستعمل في الخير مقيدًا والشر مطلما 
لقوله تعالى : پا۶5 عستا ) وقد يطلق فيهما كقوله تعالى : 3 وَيوكُ ار وكير وة 
وأصله الاختبار ومنه أراد الله أن يبتليهم . 

(فصل ب م) خالل“ 
(فصل بن ) 
قوله : (بالبنات) أي اللعب والصور اللواتي تشبه الجواري تعلب بها الصبايا . 
قوله : (البندقة) معروفة تصنع من طين وغيره يرمى بها الصيد من" عصا مجوفة أو من 


)١(‏ الزيادةمن: ب د. 
زفق داعن» بدل #من» . 


١ل‏ لهب ب لل ببسب هدي الساري 
غيرها. 

قوله : (بنانه) أي أصبعه . 

قوله : (تبنى زيدًا) أي دعاه ابنه . 

قوله: (بنى بي) بضم أوله على البناء للمفعول أي دخل علي» ومنه قوله: ولم يبن بهاء 
وأصل ذلك أنهم كانوا يبنون للمتزوج قبة يدخل فيها على أهله . 

قوله: (كالبنيان) أي البناء 1 

قوله : (البنية) بكسر النون والتشديد هي”'' الكعبة . 

(فصل به) 

البهتان وهو قول الباطل » ومنه بهتوني . 

وقوله : (فبهت) بالضم وكسر الهاء أي ذهبت حجته . 


قوله : (بهجتها) أي حسنها . 
قوله : (ابهارٌ الليل) بتشديد الراء قيل : انتتصف”'' أو ذهب معظمه إذ بهرة كل شىء أكثره 
والأبهر تقدم في الألف . 


قوله : (مابهشت لهم بقصبة) أي ما مددت يدي إليها . 

قوله : (رعاة البهم) أي الغنم إذ""' هو جمع بهمة وهي واحدة البهائم . 

قوله : (ذبحت بهيمة) هو تصغير بهمة . 

قوله: (يباهي) أي يفاخر وأصله البهاء وهو الجمال والحسن . 

قوله : (به به) قال ابن السكيت”“ : يعني بخ بخ» واستبعده ابن الأثير”” إذهو في مقام 


الإنكار» وجوز غيره أن تكون الباء بمعنى الميم . 


)01( اج «أي» بدل «هي» . 

(؟) جزيادة«الليل». 

)۳( ج «أو» بدل «إذ» . 

(:) إصلاح المنطق(ص: ۲۹۲). 

(5) النهاية(179/1ء باب الباءمع الهاء) . 


هوی الان ا سر الا 


(فصل بو) 

قوله : (فليتبوأ) أي ليتخذ مباءة وهي المنزل ومنه بوأه الله وهو أمر بمعنى الخبر. 

قوله : (ولا يبوح) أي لايظهر. 

وقوله: (كفرًا بواحًا) بفتح وتخفيف أي ظاهرّاء قيل: الصواب: بوحًا بسكون الواو 
بغير ألف . 

قوله : (دار البوار) هو الهلاك قاله مجاهد» وقال ابن عباس : النار» وكأن أحدهما فسر 
المضاف والآخر فسر المضاف إليه . 

قوله : (قومّابورًا) أي هالكين. 

قوله : (البؤس) تقدم في البأس . 

قوله : (بواط) بالضم والتخفيف جبل”' من جهينة . 

قوله : (باعًا) وفي رواية بوعًا» هو طول ذراعي الإنسان ومابينهما. 

قوله : (اتخذوابوقًا) هو شيء مجوف ينفخ فيه . 

قوله : (بوائقه) جمع بائقة وهي المصيبة أو الداهية . 

قوله : (بينهما بون) أي بعد ويطلق البون على الاختلاف وعلى مسافة ما بين الشيئين . 

قوله : (بال الشيطان في أذنه) قيل : على حقيقته» وقيل : كناية عن الاستخفاف . 

قوله : (لا يباليهم الله بالة» ولا يلقي لها بالاً. وما باليت) كله من المبالاة وهي الاكتراث 
بالشيء» والبال أيضًا الحال والفكر» وقيل : والهم . 

(فصل بي) 

قوله : (بينا) تقدم في الهمزة . 

قوله : (فيبيتهم الله. وقوله: فيبيتون) هو" من البيات وقد تكرر» والمراد إيقاع الحرب 
بالليل» وفي قصة ابن أبي الحقيق دخل عليه بيته بالتشديد من هذه المادة» وفي رواية / بإسكان مهل 
الياء التحتانية وهو متجه . 3 

قوله : (البيداء) هي الأرض القفر والجمع بيد وزن بير. 

وقوله : (حتى استوت راحلته على البيداء) . 
(؟) د(هيابدل«هوا. 


Y٤‏ هدي الساري 


وقوله: (بيداؤكم هذه) هي الأرض الملساء التي دون ذي الحليفة في طريق مكة» وأما 
قول عائشة: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» فقيل: هي هي . وقال 
البكري”'': هي أدنى إلى مكة من ذي الحليفة . 

قوله : (بيد أنهم) أي غير أنهم» وقد تأتي بمعنى على وبمعنى إلا وبمعنى من أجل . 

قوله : (بيدر من بيادر التمر) هو الجرين . 

وقوله : (بيدر كل تمر) فعل أمر منه أي اجعل كل صنف في بيدر . 

قوله: (بيرحا) موضع قبليّ المسجد النبوي”'' يعرف بقصر بني جديلة اختلف في ضبطه 
فقيل بلفظ البئر » والإضافة كمثل حرف الهجاء» وعلى هذا فحركات الإعراب في الراء» وأنكر 
ذلك أبو ذر الخشني وإنماهي بفتح الراء على كل حال» وقال الصوري: هي بفتح الباء والراء 
معًا في كل حال فحصلنا على ثلاثة”"' أقوال» وحكى المد والقصر فيها فتصير ستة”؟» وفي 
رواية لمسلم بريحاء بفتح الباء وكسر الراء بعدها ياء ثم حاء مهملة» ولأبي داود مثله» لکن 
أشبع فتحة الباء إلى أن صارت باريحاء» وهويؤيد ماذهب إليه الصوري . 

قوله : (بئر جمل) بالإضافة والجيم موضع معروف بالمدينة . 

قوله : (بئر أريس) تقدم في الهمزة . 

قوله : (بئر ذروان) هو موضع على ساعة من المدينة» قال الأصمعي : من قالها ذروان فقد 
أخطأ وإنماهي ذو أروان» وقال غيره: إنما قالوا ذروان تخفيماء وجمع البئر أبآر بسكون 
الموحدة بعدها همزة» كحمل وآحمال» ويقال : آبار بالمد وهو جمع قلة. 

وقوله : (بئارها) بكسر وهمزة وقد تسهل وهو جمع كثرة . 

قوله : (حريق بالبويرة) تصغير بئر وهي موضع معروف بالمدينة كان لليهود . 

قوله : (بيض مكنون) قال ابن عباس : اللؤلؤ . 

قوله : (وابياضت) أي صفت» يقال : ابيض الشيء إذا أسفر» وابياض إذا تحول من لون 


)۱( معجم ماا ستعجم (۱/ ۲۹۰) . 
)۲( د«المدني». 


(۳) ب«أربعة). 
)٤(‏ باثمانية). 
() ب «فكملت عشرة» بدل قوله : «وهويؤيد ما ذهب إليه الصوري». 
0( أ د «وهو). 
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إلى آخربين”'' اللونين. 

قوله : (البيض) بالكسر جمع أبيض وهي السيوف» وبالفتح جمع بيضة وهي التي تلبس 
في الرأس في الحرب» وتطلق على الملك وعلى العز وعلى معظم الشيء . 

قوله : (بيضتهم) بالفتح أي جماعتهم . 

قوله : (بيعة) بكسر”" أوله وهي الكنيسة» وقيل : البيعة لليهود كالكنيسة”" للنصارى» 
وأما البيعة بالفتح فواحدة البيع وهي“ المعاوضة وقد تكرر» وقد تقدم» ويطلق على السوم 
ومنه : لا يبع بعضكم على بيع بعض . 

قوله: (البيان) يطلق للظهورء وللفهم» ولذكاء القلب» ومنه البينة لظهورها أو لظهور 
الحق بها. 

وقوله : (ليس بالطويل البائن) أي المفرط في الطول» وأصل البائن البعيد فكأنه بعد عن 
أنظارة: 

وقوله : (أبن القدح) أي أبعده . 

قوله : (بينا وبينما) هو من البين وهو الوصل» تقول : بينا أنا وبينما أنا أي أنا متصل بفعل › 
ويطلق على البعد فهو من الأضداد» وأمابيئما فهو الأول زيد فيه ما . 

حرف التاء المشاة من قوق 
(فصل ت أ) 

قوله : (تائه) أي متحير. 

قوله: (فليتئد» وقوله : اتئدوا) المراد: التأني والرزانة» والاسم التؤدة» وقول عمر في 
قصة علي و“ عباس : تيدكم » بفتح أوله وسكون الياء وفتح الدال» وللأصيلي بكسر أوله» 
ولأبي ذر بفتح أوله وكسر الهمزة وسكون الدال» والأول: أصوب» وهو اسم فعل من التؤدة» 


(۱) دهمن»بدل«بين». 

(۲) دهبالكسرا. 

)۳( اج اوالكنيسة». 

)٤(‏ أ«وهو). 

)٥(‏ جزيادة«ابن؟. 

%0( د زيادة «رضي الله عنهما» . 


لعل - ٠٠‏ كتاب الأذان/ باب٤٤‏ / ح517/4-517/1 


4-بابإذَاحَضَرَالطُمَامٌ وَأقيمَتِ الصّلاة 
وا يبد بالَْسَاء . وَقَالَ أَبُوالدَرْدَاءِ : مِنْ فق الْمَرْءِ إقْبَالْمْعَلَى حَاجته حى يُقْبلَ 
عَلَى صلاته وَفَلبه فارع . 

١‏ حَدَنَمَا مُسَدَدُ قال : حَدََنَا يَحْيَى عَنْ هشام قَالَ : حَدَيَنِي أبي قال : سَمِعْتُ عَائْسْةَ عن 
النْبت عله أ أتَدُقَالَ TT‏ 
[الحديث : 51/١‏ » طرفه في : 4565 9] 
ولعي 0 اس 

رسو الكل قال : «إِذَاقدَمَالْمشَا هوا به قبل أنه تُصَلُواصَلاةالْمَغِْب وَلَاتَمْجَلُواعَنْ عَشَائِكُم) . 


[الحديث : ۷۲ طرفه في : ]٥ ٤٩۳‏ 


ت 


#احة تنا عدن ماعل عن أبن ي أُسَامَةعَنْ بيد لوعن افع عَنِ ابن ُمَرَقلَ : قَالَ 


سول الله لا : «إِذَا ضع عَشَاءُ أحَد5 دمت الصّلاة َابءوابلْعَشَاءِ ولا عْجَل حم بق 
ساد لصَّلاة فلا يَأتِيهًا حَبَّى د فرغ وإ له لِيَسْمَع ة قرَاءَة الإمّام . 
[الحديث : ٦۷۳‏ » طرفاه في : 2537/5 ]١ ٤٦٤‏ 


ل يُوضَعْلَهُالطَعَامُ وَتُقَامُا 


4 وَقَالَ َير وَوَهْبُ بن عَشْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ افع عَنِ ان عْمَرَ قال : قَالَ 
ابي يا : ذا كان أحَدُ ثكم على الطَعَام لا يَعْجَلْ حى يَْضِي حَاجَتة نه ون أِيمَتِ الصّلاها 


روا إبرَاهيم ب بن المُذ ر عَنْ وَهُ بْنِ عُثْمَانَ وَوَهْبٌ مَدِينيٌ. 


[تقدم في : [VY‏ 


قوله : (باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) قال الزين بن المنير : حذف جواب الشرط 
في هذه الترجمة إشعار بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف . انتهى . وكأنه أشار بالأثرين 
المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك» فإن ابن عمر حمله على إطلاقه» وأشار 
أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولاً بالأكل» وأثر ابن عمر مذكور في الباب 
بمعناه» وأثر أبي الدرداء وصله ابن المبارك”'2 في «كتاب الزهد» وأخرجه محمد بن نصر 
المروزي في «كتاب تعظيم قدر الصلاة» من طريقه . 


(۱) الزهد(ص: 5٠5‏ » رقم57١١)»‏ وانظر : تغليق التعليق (۲/ ۲۸۳) . 


تب س ب و ےی ری 


وحكى سيبويه: بيس“ فلان بفتح أوله» فعلى هذا فالياء مسهلة من الهمزة وهي مبدلة من 
الواو. 
(فصل تب) 
قوله : (تباب) أي خسران. 
وقوله : (تبت) أي خسرت . 
مم وقوله”": (تبا لك) أي خسرانّاء ويقال / للهلاك. ومنه قوله”" تتبيب أي تدمير كذا في 
١'‏ الأصل» وكذا قوله : ليتبروا قال في الأصل ليدمروا. 

وقوله : (متبر) أي خسران. 

قوله : (سبع في التابوت) أي الجسد شبهه بالصندوق . 

قوله : (تبارًا) أي هلاكا . 

قوله : (تبوًامن الصدقة) أي ذهبًا غير مسبوك . 

قوله : (تبيع في زكاة البقر)هو الذي دخل في السنة الثانية» وقيل : استوفاها ودخل في الثالثة . 

وقوله : (كنت تبيعًا لطلحة) أي تابعًا له أخدمه . 

قوله : (تبع) هو لقب ملوك اليمن سمي بذلك لأنه يتبع صاحبه» والظل يسمى تبعًا لأنه يتبع 
الشمس كذا في الأصل » وعن الأصمعي سمي تبعًا لأنه ملك فتابعه الناس . 

قوله : (تباعًا) أي متوالية يتبع بعضها بعضاء وقول أبي هريرة : ما سألته إلا ليستتبعني أي 
ليقول لي : اتبعني إلى المنزل» ووقع لابن السكن : ليشبعني» من الشبع بمعجمة ثم موحدة. 

قوله : (كنا لكم تبعًا) بفتحات واحده تابع مثل غيب وغائب . 

وقوله: (تبعة) أي حق يطلب“ به» ومنه قوله: علينا به تبيعًا أي طالبًا”*؟» وعن ابن 
عباس نصيرًاء وقيل : ثائرّاء وقيل : معنى”"' أتبعه سار خلفه واتبعه مشددًا حذا حذوه. 


)١(‏ داتیس). 
(؟) دهويقال». 

(۳) دزيادة«(سبحانه). 
)٤(‏ أ«يطلبه». 

0( ج اطبا . 

(3) دزيادة«أي». 
)۷( اج د اابمعنى؟ . 


هدي الساري ‏ ۷ 


قوله: 


(إذا أتبع أحدكم فليتبع) بالسكون في الأولى والتشديد في الثانية للمعظم» وقيل 


بالسكون فيهما وبه جزم ابن الأثير”'"» وخطأ الخطابي”'' التشديد وتبعه النووي”" وللذي © 
ككفي الرؤانة وجوه وقال صاحب البارع : أتبعته على فلان أحلته وأتبعني عليه أحالني . 


قوله : (تبوك) معروفة وهي من أداني''' أرض الشام . 
قوله : (التبتل) تقدم في الموحدة . 
قوله : (التبن) هو ما يخرج منه القمح والشعير. 
قوله : (في تبان) بضم أوله والتشديد هو سراويل قصيرة الساقين أو بلاساقين . 
(فصل ت ج) 
قوله: (تجاهه) أي مقابله من تلقاء وجهه وحقه أن يذكر في الواو . 
(فصل ت ج) 
قوله : (من تحت) أي من أسفل وتحت القوم أراذلهم . 
قوله : (يتحفونه)”' أي يوجهون إليه”" التحف من طرف الفاكهة وغيرهاء ومنه قوله: 
فما تحفتهم وهي بسكون الحاء وقد تفتح . 
(فصلت,) 
قوله : (ترب جبينه) أي قتل لأن القتيل يقع على وجهه ليترب”' وظاهره””'' الدعاء عليه 


بذلك ولا يقصد ذلك» وكذا قوله: تربت يداك أي افتقرت فامتلاات” '' ترابّاء وقيل : المراد 


2000 
(Y) 
(۳) 
(€) 
0 
(0 
4 
(A) 
(4) 


النهاية (۱/ ١17/94‏ 3 باب التاءمع الهمزة) . 
الأعلام (؟/ .)١ ١78‏ 


د«والذي؟ . 


د«أوجه». 


د «أدنی) . 


دايتحفونهم؟. 
د«إليهم». 
د«فيترب). 
)۱١(‏ ج «فظاهره». 
)١١(‏ د«وامتلأت». 


۲۸ هدي الساري 


ضعف عقلك بجهلك”' بهذاء وقيل : افتقرت من العلم» وقيل : معناه استغنيت» يقال : هي 
لغة القبط استعملها العرب واستبعد» والراجح أنه شيء يدعم به الكلام تارة للتعجب وتارة 
للزجر أو التهويل أوالإعجاب» وهو كويل أمه» ولا أبّالك› وعقري حلقي› وقال الداودي : 
إنما هو ثربت بالمثلثة وغلط . 

قوله : (ذا متربة) أي الساقط فى التراب . 

قوله : (أتراب) أي أمثال وهو جمع ترب بكسر أوله . 

قوله : (الترجمان) بفتح أوله وضمه الأصيلي وضم الجيم هو من يفسر لغة بلغة» وقوله : 

قوله: (سحابة مثل الترس) أي مستديرة » والترس معروف» ميرش ور ش: 

قوله : (ترعة) بضم ثم سكون بعدها عين مهملة» فيل : الباب» وقيل : الروضة» وقيل : 
الدرجة. 

قوله : (أترفوا) أي أهلكوا كذا في الأصل وهو تفسير باللازم» والمترف المتوسع في ملاذ 
الدنياء وهو شأن من يحصل لهالهلاك . 

قوله : (التراقي) جمع ترقوة بضم القاف وهو" العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق . 

قوله: (يطالع تركته) أي ولده الذي تركه هناك وهو بكسر الراء الشيء المتروك» وقيل : 
بالسكون وهي في الأصل بيض النعامة لأنها لا تحضنه . 

قوله: (قبة تركية) منسوبة إلى الترك وهم الجيل المعروف» قال النووي : كانت 
صغيرة من لبود. 

قوله : (الترهات) تأتي في الأساطير . 


)١(‏ دالجهلك». 

(0) ج امترس». 

)۳( ج اهي . 

)٤(‏ ج وهي الجبل العظيم». 

. )٦۲ /۸( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٥( 


هدي الساري _____ يبب 918 


/ (فصلت س) 
قوله : (تستر) مدينة من بلاد فارس» وهو بضم أوله وسكون ثانيه وفتح المثناة» وضبطه 
البكري'١'‏ بفتح أوله وضم ثالثه . 
قوله : (تسنيم) قال ابن عباس: يعلو شراب أهل الجنة» يريد أن المزاج يكون فوق 
الممزوج» وقال الراغب : التسنيم عين رفيعة القدر ذكر أهل التفسير أنها تختص بالمقربين» 
ويمزج منها شراب أهل اليمن» ثم قيل : هو من المعرب» وقيل : أصله من سنّمه بتشديد النون 
إذا رفعه . 
(فصل ت ع) 
قوله : (تعس) بكسر العين وبفتحها”" أي عثر فسقط على وجهه» وقيل : معناه: بعد 
وقيل : هلك أو لزمه الشر. 
قوله : (تعسًا) كأنه يقول: أتعسهم الله دعاء عليهم بالتعس . 
قوله : (تعهن) بكسر أوله وقد يفتح وسكون ثانيه وكسر الهاء» موضع على ثلاثة أميال من 
السقيا بطريق مكة» وضبطه بعضهم بضم أوله وثانيه وتشديد الهاء حكاه أبو موسى في الذيل”*) 
ومنهم من يكسر أوله» وهو الذي في الحديث مع سكون ثانيه كما ذكرته أولا . 
(فصل ت ف) 
قوله : (التفل) بسكون الفاء هو النفخ ببصاق قليل أو بغير بصاق» ومنه قوله في التيمم 
وتفل فيهما ويتفل بضم الفاء وبكسرها . 
قوله: (وليخرجن تفلات) التفل بفتح'' الفاء: الرائحة" الكريهة» والمراد أن لا 
يتطيبن» يقال : هو تفل أي غير متطيب . 
قوله : (تفشهم) التفث إذهاب الشعث . 
(۱) معجم مااستعجم (۱/ ١٠۳)وفيه‏ : بضم أولهاء وإسكان ثانيهاء وفتح التاء بعدها . 
(۲) المفردات(ص:559). 
(۳) ج» ده«وفتحها». 


)٤(‏ دافهلك». 
(0) ب‌زيادة«قال» . 


زفق ب ابضم» : 
)۷( ب «الريح». 


۹۳ 


,۳ هدي الساري 


قوله : (الشيء التافه) أي اليسير الحقير . 
(فصل ت8) 
قوله : (التقية إلى يوم القيامة) أي التستر”'' لأجل الحذر والجمع التقى . 
وقوله : (يتقي بجذوع النخل) أي يستتر بهاء وتقوى الله" الخوف منه. 
(فصل ت ك) 
قوله : (وكان متکئاء وكان یتکئ) قال الخطابي" : كل معتمد على شيء متمكن منه فهو 


متکئ» ومنه قوله : يتوكأ. 


(فصل تل) 
قوله : (التلبينة)”*' تأتي في اللام . 
قوله : (تلعة) بفتح أوله أرض مرتفعة يترد فيها'*' السيل» والجمع تلاح . 
قوله : (من تلادي) بكسر أوله» أي من قديم ما قراته» وتلاد المال: قديمه» وطارفه: 


جديده. 


قوله : (تله في يده) أي دفعه إليه . 

وقوله : (فتله للجبين) أي وضع وجهه بالأرض . 

قوله : (في”*' التلول) جمع تل» وهو الموضع المرتفع . 

قوله : (لادريت ولا تليت) قيل : معناه ولا تلوت» وإنما قالها بالياء للمؤاخاة والاتباع» 


وقيل : معناه ولا تبعت الحق”'» وقال ابن الأثير” '"“: ولاائتليت أي لا استطعت . يقال: ما 


000 
(۲) 
(۳) 
(© 
0) 
(0 
(۷) 
(۸) 
40 


ج «أي الحذر» بدل «أي التستر» . 
د زيادة ١عز‏ وجل». 

.)۲١٤۸/۳( الأعلام‎ 

ج «التلبيدة» . 

ج «فیه) . 

ج «أتلاع» . 

ج «قرب» بدل «قرأته» ١‏ 

ج «فيء) بدل «في» . 

ج املحق؟ . 


عدي الاي ت > س ج ت د 
ألوت أي مااستطعت » وهي افتعلت منه. وهذاالذي جزم به ذكره ابن الأنباري تجويرًا . 
(فصل تم) 
قوله E‏ سم الرجل تمتام”' . 
(فصل ت ن) 
قوله : ee e‏ نعيم» 
واخر يقال له : ناعم › والوادي اسمه نعمان. 
قوله: (التنور) هو الذي يخبز فيه» وقيل: اسم مكان بالكوفةء وقال ابن عباس في 
ل دوفازالشور: أي نبع الماء” "© وقال عكرمة : وجه الأرض» وقيل”؟' : من المعرب . 
قوله : (التناوش) هوالرد من الاخرة إلى الدنيا . 
(فصلته) 
قوله: (تهامة) بكسر أوله كل ما انخفض من بلاد الحجاز ونجد كل ما ارتفع» قال ابن 
فارس : / مأخوذ من التهم بفتحتين» وهو شدة الحر وركود الريح» قال البكري"' : E‏ 
من مدارج تحت عرق وطرفها الآخر مدارج العرج . 
(فصل ت و)») 
قوله : (يتوّجونه) أي يُلْبِسُّوه التاج . 
وقوله : (توخاه) أي قصده» والتوخي هوالقصد. 
قوله : (فدعابتور) هو إناء من حجارة أو غيرها مثل القدر . 
قوله : (توى لأحدهما) أي هلك ومنه لاتوى عليه ووهم من قال" بالمثلثة . 
(فحل ت ي) 
قوله : (تيب عليه) أي قبلت توبته » والتوبة : الرجوع . 
(1) ب زيادة «والتمني يأتي في الميم». 
(۲) دزيادة«تعالى». 
(۳) ب» دزيادة«وهذاتفسیرفارا. 
(5) دزيادة«هو). 
(5) معجم مقاييس اللغة(803/1). 


زف معجم ما ٣‏ ستعجم (۱/ ۳۲۲). 
(۷) دهقاله؛. 


۴٣‏ هدي الساري 


قوله : (تيس) هو الذكر الثنيّ من المعز الذي لم يبلغ حد الضراب . 

قوله : (تارة) جمعه تيرة وتارات» وصوابه : تير بكسر أوله وفتح ثانيه . 

قوله : (كيف تيكم) هي من أسماء الإشارة للمؤنث . 

قوله : (التيمم وتيمموا) يأتي في الياء الأخيرة» وأصله''' القصدء آمين عامدين وأممت 


ويممت واحد. 


قوله : (تيماء) موضع قريب بادية الحجاز» وهي" حاضرة شاطئ يخرج منها إلى الشام 


على البلقاء . 


حرف الثاء المثلثة 
(فصل ث!) 
قوله : (تثاءب) والاسه”" الثؤباء» وقيل : الصواب بتشديد الهمزة» ولا يقال : تثاوب 


بالواو. قال ابن درید : أصله ثئب”' الرجل إذا استرخى وكسل . 


( فصل ثب) 
قوله : (ليثبتوك) قال : ليحبسوك كذافي الأصل . 
وقوله : (فاستثبت عطاء) هو من التثبت . 
وقوله: (طعنته فأثبته) أي أثبت الطعنة فيه فأصبت مقتله . 
وقوله : (إذا عمل عملاً أثبته) أي دام عليه . 
قوله : (ثبات) يقال : واحدها ثبة بالضم والتخفيف» قال ابن عباس : أي سرايا متفرقين . 
قوله : (ثبج البحر) أي وسطهء وقيل : ظهره» وأصله مابين الكاهل إلى الظهر . 
قوله : (ثبير) هو جبل معروف بمكة على يسار الذاهب إلى منى من عرفة . 
قوله : (ثبورًا) قال ابن عباس : أي ويل" . 
ج «فأصله» . 
د« وهو على حاضر؟ . 
د«الأصل» بدل «الاسم». 
دبزيادة الواو«وقال». 
جمهرةاللغة(١1/‏ 5505 557). 
د «تثیب» وهوخطأ. 
ج «قتلاً» بدل «ويلاً؟ . 


لي الشارق عستي ب و س 


وقوله : (مثبورًا) أي ملعونًا. 
قوله : (ثبطة)”' أي ثقيلة وأصله التعويق . 
(فصل ثج) 
قوله : (ثجاجًا) أي منصبًا والئج الصب . 
(فصل ثخ) 
قوله : (أنخنته)”"' أي أثقلته بالجراح”” . 
(فصل ث د) 
قوله : (الثدي) بفتح أوله وسكون الدال وتخفيف الياء للواحد» وبالضم وكسر الدال 


وقوله : (ذو الثدية) المشهور بالمثلثة مصغرّاء وقيل : أوله ياء أخيرة كذلك وله وجه . 
(فصل ث,) 

قوله : (ولایثرب) أي ولا يوبخ . 

قوله : (الثريد) معروف» وهو مايصنع بمرق اللحم» وقد يكون معه اللحم غالبا . 

قوله : (الثرى) هوالتراب الندي . 

وقوله : (فثرى) أي بل بالماء حتى صار كالثرى» ومنه مكان ثريان. 

قوله : (نعمًا ثريًا) أي كثيرة» يقال: أثروا إذا كثرت أموالهم» والاسم: الثرى والثروة» 


والثراء : بالمدالمال والغنى . 


(فصل ذع) 
قوله : (الفعيان) قال ابن غباس : الحية الذكر. 


قوله: (الثعارير هي الضغابيس) قال الأصمعي : هو نبات ينبت في أصول الثمام شبه 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


د «ثبطه أثقله» . 
ج «أثخنه» 
ب» د«تقدم في الألف» بدل «أي أثقلته بالجراح». 


ج لا وجوه . 


م هدي الساري 
الهليون. وقال أبو عبيدة"“: صغار / القثاء» وقيل : يشبههاء ويقال للأقط إذا كان رطبّاء 
وقيل : هو نبت يخرج من الإذخر وغيره قدر شبر فيه حموضة . وقال القابسي : صدف الجوهر» 
وكأنه أخذه من الطريق الأخرى حيث قال : كأنهم اللؤلؤ ولا تلازم بينهماء لأنهما تشبيهان”) 
مختلفان» وقوله في الحديث : فينبتون يدل للأول. 
(فصل ثعغ) 
قوله : (”" ثغاء) هو صوت الغنم» يقال : ماله ثاغية أي غنم . 
قوله : (كالثغب شرب صفوه) هو بسكون ثانيه وفتحه : الماء المستنقع من المطر . 
وقوله: (وكان منها ثغبة) كذا رواه بعضهم وهو تصحيف ٠‏ وإنما هو نقية بالنون والقاف 
والتشديد. 
وقوله: (ثغرة نحره) بضم أوله» هي النقرة التي بين الترقوتين» والثغر ما يلي دار العدوء 
وأثغر الصبي : إذا نبتت سنه وإذا قلعت . 
(فصل ثف) 
قوله : (استشفري بثوب) أي شدي على فرجك» وهو مأخوذ من ثفرالدابة» وهو الذي يشد 
تحت ذنبها . 
قوله : (جمل ثفال) بفتح أوله» وهو البطيءالسير» وخطؤامن كس ر أوله. 
(فصل ثق) 
قوله : (الثاقب المضيء) يقال : اثقب نارك للموقد. 
قوله : (ثقب في تنور) وللكشميهني بالنون. 
قوله : (ثقف) أي فطن وزنًا ومعنى . 
قوله : (لما ثقل) أي اشتد مرضه . 
قوله : (الثقل من جمع) بفتحتين هو متاع المسافر وأتباعه . 
قوله : (أثقالاً) أي أوزار . 
وقوله : (مثقلة إلى حملها) أي مثقلة ذنبًا . 
)١(‏ ج» د«آبوعبیدا. 


(۲) داشبهان». 
(۳) أزيادة«له»» «لهٹغاء» . 


هدي الساري ___ سسسس بحب ب 
وقوله : (مثقال ذرة) أي زنة ذرة» ومنه: إذا استثقلت بالمشركين المضاجع» أي غلب 
عليهم النوم حتى ما يطيقوا القيام من ثقل الرءوس» والغشي المثقل أي الذي يثقل صاحبه . 
(فصل ث ك) 
قوله: (ثكلتك أمك) الثكل بفتحتين وبضم ثم سكون: الفقد» وهي كلمة تستعمل ولا 
يراد بها حقيقتها . 
(فصل ثل) 
قوله : (ثلاث ورباع) بين في الأصل . 
قوله : (ثلطت) أي سلحت» والثلط بسكون اللام : الرجيع السهل . 
قوله : (يثلغ رأسه) أي يشدخ . 
قوله: (ثلة) بالضم أي أمة» كذا في الأصل والثلة القطعة من الناس» وبفتح أوله القطعة من 


قوله : (ثلمة الجدار) أي الموضع المنهدم منه . 
(فصل ذم) 
قوله : (ثمد قليل”'' الماء) قبل : هو ما يظهر من الماء في الشتاء . 
قوله : (ثمال اليتامى) أي مطعمهم وعمادهم أو" ظلهم» وقيل : مطعمهم”" في الشدة. 
قوله : (ثمل) بكسر الميم أي سكران. 
قوله: (ثمرت أجره) أي نميته وكثرته . 
قوله : (ثمر الأراك) بفتحتين أي ما يؤكل منه . 
قوله : (وكان له ثمر) قال مجاهد : ذهب وفضة» وقال غيره : جماعة الثمر . 
قوله : (ثم) بالضم حرف عطف يرتب ما بعده على ما قبله . 
قوله : (ثم) بالفتح ظرف مكان. 
وقوله : (أثمّ) هو الهمزة للاستفهام, أي أههنا هو . 
(۲) أ«أي»بدل«أو». 


)۳( د«أويطعمهم». 
€3 ج اكبرته؛ . 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب٣٤‏ / 51/151712 ل ۹ه 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» وقد أخرجه السراج من طريق يحيى بن سعيد 
الأموي عن هشام بن عروة أيضًا لكن لفظه «إذا حضر» وذكره المصنف في كتاب الأطعمة”'' من 
طريق سفيان عن هشام بلفظ «إذا حضر» وقال بعده : «قال يحيى بن سعيد ووهيب عن هشيم : 
إذا وضع» انتهى. ورواية وهيب وصلها الإسماعيلي» وأخرجه مسلم من رواية ابن نمير 


وحفص ووكيع بلفظ «إذا حضر» ووافق كلاً جماعة/ من الرواة عن هشام» لكن الذين رووه ل 
بلفظ «إذا وضع» كما قال الإسماعيلي أكثر» والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع» 5 
فيحمل قوله: احضر) أي بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج» ويؤيده حديث اشن 
الآتي بعده بلفظ «إذا قدم العشاء» ولمسلم «إذا قرب العشاء» وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا 
حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لولم يقرب. 

قوله : (وأقيمت الصلاة) قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في «الصلاة» لا ينبغي أن 
تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغرب» لقوله : 
«فابدءوا بالعشاء» ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى «فابدءوا به قبل أن 
تصلوا المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضاء وفي رواية صحيحة «إذا وضع العشاء وأحدكم 
صائم» انتهى . وسنذكر من أخرج هذه الرواية في الكلام على الحديث الثاني . وقال 
الفاكهاني : ينبغي حمله على العموم نظرًا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع › 
وذكر المغرب لا يقتضي حصرًا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من 
الصائم . انتهى . وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقًا للجائع بالصائم وللغداء 
بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد" . 


قوله : (فابدءوا بالعشاء) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب» ثم اختلفوا: فمنهم من 
قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية» وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد 
المأكول» ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق» وعليه يدل فعل ابن عمر 
الآتي» وأفرط ابن حزم فقال : تبطل الصلاة» ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام 


. 0٤1٥ح كتاب الأطعمة» باب0۸»‎ »)۳۹٤/۱۲( )١( 
ليس الأمر كما قال» بل إلحاق غير المغرب بالمغرب موافق للمعنى» واللفظ الثابت في حديث عائشة‎ )۲( 
. رواه مسلم في صحيحه بلفظ : «لاصلاة بحضرة الطعام » ولا هويد افعه الأخبثان» . والله أعلم‎ 
[ابن باز]‎ 


حرف 


ثم 


۹٩ 


01 


هدي الساري 


قوله : (ثامنوني) أي بايعوني فيه» واذكروا لي ثمنه . 
قوله : (ثمنهن) بضم أوله أي ميراثهن » وهو الثمن . 
(فصل ثن) 
قوله : (في ثنته) بالضم وتشديد النون بعدها مثناة» هو ما بين السرة والعانة . 
قوله : (ثنية جارية) أي سنها المقدم» وثنية الوداع : موضع على طريق المدينة . 
قوله : (بيع الثنيا) بضم أوله وسكون ثانيه . أي ما يستشنى في البيع . 
قوله : (يثنون صدورهم) قرأ ابن عباس تثنوني'» لأبي الهيشم بمثناة أوله ولغيره بتحتانية 


مثلثة / ساكنة ثم نون مفتوحة وبعد الواو نون مكسورة» وصدورهم: بالضم'". شۇ 
أفعوعلت من انثنى الشىء انعطف» قال فى الأصل : كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا"" 


بفروجهم إلى السماء . 


قوله : (ثاب رجال) أي رجعوا. 

وقوله : (ثابت إلينا أحسابنا) أي رجعت . 

وقوله : (مثابة) أي مجتمعًا وقيل : معادًا . 

قوله : (ثوّب بالصلاة) أي دعى إليها . 

قوله : (هل ثوب الكفار) أي جوزي . 

قوله : (لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث) كذا للأكثر بالموحدة» ولابن السكن والنسفي 


بالراء» قال عاض الثاني أشبه بسياق الباب. قلت : والأول ن أيضًاء لأنه في 
النساجة وذلك فى الزراعة . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0 
(0 


دزيادة (صدورهم؟ . 

ب «بالرفع». 

د «فيفضون) . 

المشارق /١(‏ 175) ونصه: «في البخاري : لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث والربع» كذا عند الأصيلي» 


وأبي ذرء وبعض الرّواة» وعند ابن السكن» والنسفي» والقابسي : الثورء بالراءء وهو أشبه ببسط 
الباب». 

أ امتوجه) . 

ج «المساحة» . 


هدي الساري 
قوله : (ثائر الرأس) أي منتشر الشعر. 
قوله : (يثورمن بين أصابعه) أي ينتشر. 


قوله : (جبل ٹور )هو معروف بمكةء وتور جبل آخر صغير بالمدينة خلف أحد» وأنكره 
مصعب الزبيري وأثبته جماعة . 


TY 


قوله : (ثوى) أي أقام » ومثواه أي مقامه . 
( فصل ث ي) 
قوله : (الثيب) من تزوج وحصل له الوطء» يقال : للأنثى وللذكر» وهو من ثاب يثوب : كأنه 
من صلح لعود الوطء» وقيل : لأنها ترجع بغير الوجه الذي كانت عليه من الحياء . 
حرف الجيم 
(فصل )١ ١‏ 
قوله : (فجئثت)يأتي في ١ج‏ ث2 . 
قوله : (جأشه) بسكون الهمزة أي قلبه . 
قوله : (لها جؤار) هو صوت”'' البقرة ويستعمل للآدمي . 
وقوله : (ثم إليه تجأرون) أي تضجون وتستغيثون . 
(فصل جب) 
قوله : (جب أسنمتها) أي قطعها. 
قوله : (الجب) بالضم أي الركبة التي لم تطو”" . 
قوله : (الحبت) بالكسر قال عمر : السحر» وقالعكرمة : الشيطان . 
قوله : (جبتان) تثنية جبة» وهي ما قطع من الثياب مشمرّاء ويقال: بالنون. 
قوله : (جبذت بثوبه) الجبذ معروف» ويقال فيه : الجذب» ومنه فاجتذبتها واجتبذتها . 
قوله : (جبار) أي هدر لا يطلب . 
قوله : (بجبلي طيء) هما أجأبوزن ذهب وسلمى . 
قوله: (والجبلة الأولين) قال: هم الخلق» جبل خلق ومنه جبلاء وجبلا مخفف 
)١(‏ دزيادة«جبل». 
(۲) آ«ضرب» بدل «(صوت» . 


۸ هدي الساري 


اننا 

قوله : (الجبن) هو ضد الشجاعة . 

قوله : (تجبى) أي تجلب . 

قوله: (وأحدثنا التجبيه)”"' بفتح المثناة وسكون الجيم وكسر الموحدة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم هاء» فسر في الحديث بالجلد والتحميم والمخالفة في الركوب» قال ثابت: وقد 
يكون معناه التعيير والإغلاظ من جبهت الرجل أي قابلته بما يكره» وضبطها بعضهم بمثناة 
آخره وقلا خر كةن و أضله الروك وهو غيل ها : 

(فصل ج ث) 

قوله : (جثئت منه) بكسر المثلثة بعدها همزة ساكنة » وقد تسهل ياء ثم تاء المخاطب”*) 
وللأكثر بتقديم الهمزة : أي رعبت وخفت . 

قوله : (اجتشت) أي قطعت . 

قوله : (المجثمة) هي المحبوسة لترمى . 

قوله : (جنا) بوزن‌عرا جمع جاث» أي بارك على ركبتيه . 

قوله : (جاثية) أي مستوفزة على الركب . 

وقوله : (فحثا) فعل ماض منه . 


(فصل وح ) 
قوله : (من جحرها) أي مكانهاء والجحر المكان الضيق . 
قوله : (جحش) بالضم هو أكبر من الخدش . 
قوله : (الجحفة) بالضم ثم السكون» مشهورة من المواقيت . 
قوله : (الجحيم) هو من أسماء النار وأصله مااشتد لهبه . 


)١(‏ د«ومشدد. 
(۲) دهفأحدثنا التحميم». 
(۳) داههنا). 


)٤(‏ ب١‏ لمتكلم». 
(5) دعلى»بدل«عرا». 


۳۹ 


a /(فصلهد)‎ 

قوله : (أجادب) إحداها" : جدبة بفتح أوله وكسر ثانيه» وقد يسكن ضد الخصبة» قال 
الأصمعي : الأجادب ما لا ينبت الكلا . 

قوله : (الأجداث) جمع جدث بفتحتين آخره مثلثة » هو القبر . 

قوله : (فاجدح لي) أي حرّك السويق بالماء» وقال الداودي: أي احلب وخطئ”" . 

قوله : (هذاجدكم) بالفتح أي حظكم . 

قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قال الحسن: الجد الغنى. وقيل: الحظ» وقيل : 
العظمة. 

وقوله : (تمادى بي الجد) بالكسر أي السرعة في السير . 

قوله : (فأطال جدًا) أي بالغ . 

قوله : (جواد الطريق) جمع جادة بالتشديد وقد يخفف » وهي الواضح منها . 

قوله : (جداد النخل) أي صرامها وقطع ثمرها. 

قوله: (عن الجدر) هو من البيت أي الجدار الذي في الحجرء وهو الأساس القديم› 
وليس المراد الحجر كله » ومنه حتى يبلغ الجدر . 

قوله : (أعطيت جدلاً) أي حجة ومدافعة . 

قوله : (فجدّع وسب) أي دعا عليه بالقطع . 

وقوله : (هل تحس فيها من جدعاء) أي مقطوعة الأذن. 

(فصل ن ذ) 


هدي الساري 


قوله : (فاجتذبتها) تقدم قبل . 

قوله : (في جذر قلوب الرجال) الجذر بالفتح ويجوز الكسرء الأصل من كل شيء» قيل : 
ومنه حتى يبلغ الماء إلى الجذر» والمشهور بالدال المهملة . 

قوله : (جذاذًا) قال قتادة : قطعهن . 

قوله : (يا ليتني فيها جذع) بفتحتين» هو أول الأسنان» والجذع من الحيوان: مالم يئنّ» 
ومنه الجذع من الضأن»› ومنه قوله: وليست عنده جذعة . 


)١(‏ د«واحدها». 
(۲( د«وغلاط» . 


ع هدي الساري 


قوله : (جذوع النخل » وقوله : حنين الجذع) بكسر الجيم وسكون الذال معروف . 
قوله : (بجذل شجرة) بكسر أوله أي أصلها . 
وقوله : (جذيلها) بالتصغير هو عود ينصب للجرباء من الإبل لتحتك به . 
قوله : (المجذوم) هو من أصابه" الجذام» أعاذنا الله منه. 
قوله : (بني جذيمة) بالفتح وزن عظيمة”" : هي قبيلة معروفة . 
قوله : (جذوة) أي قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب . 
قوله : (المجذبة) بالضم ثم السكون وكسر الذال المعجمة : أي المنتصبة . 
(فصل ن,) 
قوله : (جرآء) بوزن فعلاء من الجرأة وهي“ الإقدام . 
وقوله : (لأنها أجرأ) أي أكثر إقدامّاء ومنه ماجرأ صاحبك . 
قوله : (جرباء» وقوله : أجرب) الجرب داء معروف» أعاذنا الله منه . 
قوله : (جراب) بالكسر للجمهور وعاء من جلد» وجوّز القزاز”*' الفتح . 
قوله : (يجرجر) أي يردده بالجرجرة» وهي صوت البعير عند الضجر . 
قوله : (الجرادة) واحدةالجرادمعروف» وسميت بها فرس أبي قتادة . 
قوله : (جريدة) هي سعفة النخل» وقد تطلق على غيره . 
قوله : (المجردل) كذا للأصيلي» ويأتي في الخاء المعجمة . 
قوله : (جرداوين) أي ليس عليهماشعر . 
قوله : (تجرر) أي يجرونها من مكان إلى مكان. 
قوله : (اجترّت) أي أخرجت الجرة» وهي ما كانت ابتلعته لتمضغه . 
قوله : (الجرّيت لا تأكله اليهود”"') هو حوت يشبه الحيات» ويقال فيه : بحذف المثناة 


ج (فيه» بدل ابه؟ . 

ج زيادة «داء) . 

ج «فعيلة» . 

أ ب» د اوهو) . 

ج“ د«الفراء). 

ج“ د اوهو . 

د هلا يأكله إلا اليهود». 


هدي الساري ل ا 


من آخره . 

قوله : (الجريرة) أي الجناية» ومنه بجريرة قومك : أي بجنايتهم . 

قوله : (هلم جرًا) أمربالاستمرار» انتصب على المصدر أي جر جرًا . 

قوله : (الجرز) بضمتين» قال ابن عباس : الأرض التي لا تمطر إلا ماء لايغني عنها . 

قوله : (الجرس) هو الجلجل» وأصله من الجرس بفتح ثم سكون» وهو الصوت الخمّي 
ويقال بكسرأوله. 

قوله : (جرست) أي رعت . 

قوله : (الجرف) بضمتين موضع معروف بالمدينة على ثلاثة أميال . 

وقوله”'2: (على شفا جرف) أصله ما تجرفه السيول» وطاعون الجارف وقع بالعراق 
مرار» أولها سنة سبع وستين» ثم سنة سبع وثمانين» وسمي بذلك لكثرته كأنه جرف الناس 
كالشيل: 

قوله: (يجرمنكم) أي يحملنكم. قاله ابن عباس» وقيل : معنى / لا جرم لا محالة» تمل 
ويقال: أجرم وجرم بمعنى» وقيل : أصل جرم كسب» ومنه اجترم أي اكتسب . 5 

قوله : (الجرية) أي جري الماء إلى أسفل . 

قوله : (يجري عليه) أي الرزق . 

قوله : (مجراها) أي مدفعهاء وهو مصدر أجريت . 

قوله : (فأرسلوا جريًا أو جريين) الجري بفتح أوله وكسر الراء وتشديد الياء الرسول؛ لأنه 
يجري في الحوائج» ومنه قوله : لايستجرينكه”" الشيطان. 

(فصل ج ز) 

قوله : (جزيرة العرب) قال المغيرة : مكة والمدينة واليمامة واليمن» وروي مثلهعن مالك . 

قوله : (في جزارتها) بكسر الجيم» أي على عمل الجزار . 

قوله: (الجزور) بفتح أوله هو ما يجزر من الإبل: أي يذبح» والجمع جزائر وجزر. 

قوله : (الجزع) بالتحريك”" القول السيئ» وقيل : الفزع . 
)١(‏ دزيادة«تعالى». 


زفق ج الايجرمنكم» 8 
i )0(‏ ب» دزيادة«أي» . 


€۲ 


قوله : 


قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 


هدى السارى 


(يجزعه) أي يطرح عنه”' الجزع . 

(من جزع أظفار”" ) بإسكان الزاي» خرز معروف . 
(فتجزعوها) أي تقسموها : 

(جزافًا) مثلث الجيم ٠‏ أي بغير كيل ولاوزن. 
(الجزل) أي القوي . 

(أيجزي إحدانا) أي أيكفي . 


وقوله : (ما أجزأ فلان) أي ما أغنى » وأجزأني بالهمز كفاني . 


(۳) ا 


وقوله : (ويجزي من ذلك ركعتان) أي ينوب و ' يقضي . 
وقوله : (أجزي به) أي أثيب . 


قوله: 


(فحل ح س) 


(جسدًا) قال مجاهد : شيطانًا» وقال غيره : ولا صغيرًاشق إنسان» قيل : هو الذي 


ولدته إحدى جواريه حيث أقسم أن يطأهن فيحملن فيلدن“ ٠‏ ولم يقل إن شاء الله . 


قوله: (ثم يؤتى بالجسر) أي الصراط» وهو كالقنطرة بين الجنة والنار يمر عليها 
المؤمنون. 
قوله : (ولا اتجسسوا) أي لا تسألواعن السر”"؟» وقيل”'': التجسس التبحث . 
(فحل ح ش) 
قوله : (جشته) أي طحنته . 
قوله : (جشاء) بضم أوله والمد» يعني أن فضل طعامهم يخرج فيه . 
قوله : (لتجشمت لقاءه) أي تكلفت . 
)١(‏ أ«فيه» يبدل (عنه». 
(۲) ب«ظفار». 
)۳( ب «أو» بدل الواو. 
€3 ب «ويلدن». 
() دزيادة«تعالى». 
%0( ب» ج د«الشر» . 
)¥( أءب» ج» د«يقال» . 


يوق لجار م مح ا ا س 


(فصل جع) 
قوله : (جعبة) بفتح أوله (من نبل) هي الكنانة التي يوضع فيها السهام . 
قوله : (جعدًا) الجعد في الشعر المتجعد» وفي الرجال والحيوان: الشديدالخلق . 
قوله : (الجعرانة) هو موضع معروف بين مكة والطائف» بكسر أوله وبكسرالعين وتشديد 
الراء» ويقال: بإسكانها وتخفيف الراء» قال”''علي بن المديني : أهل المدينة يخففونها وأهل 
العراق يشددونهاء وخطأ الخطابي”'' التشديد. 
قوله : (يكون انجعافها) أي انقلاعها . 
قوله : (الجعائل) جمع جعيلة» وهو ما يجعله القاعد لمن يخرج عنه مجاهدًا » والجِغْل : 
مايجعل على عمل معين . 
(فصل ج ف) 
قوله : (فيذهب جفاء) يقال : أجفأت القدر إذاغلت فعلاهاالزبد . 


قوله : (الجفاء) بفتح أوله» أي التباعد وعدم الرقة والرحمة. 

قوله : (الجفرة) بالفتح هي من ولد الضأن» ما مضى له أربعة أشهر . 

قوله : (جف طلعة) أي غشاؤها . 

قوله : (جفن السيف) أي غمده . 

وقوله : (كجفنة”" الركب) أي أعظم قصعة معهم . 

(فصل ول ) 

قوله : (تلقى الحلب) أي ما يجلب من البوادي”*' إلى القرى . 

قوله : (جلبان السلاح) بضم اللام وتشديد الموحدة» E‏ والتخفيف» وذكر 
قن الملخ: ا اش هو جمع جلبة› وهي اله لغمد والغلاف . 
غ2( ب يزيادة الواو«وقال». 
زفق إصلاح غلط المحدثين (ص : 84 » مما ينقلونه من الأسماء» وهي خفيفة) . 
)۳( أ ب» د «(جفلة) . 


(€) ج زيادة «السواد» 
)2( أء ب» ج» د«جلب) . 
69 أ ب «وهو). 


:1ش للم لس جيهي يي ل بيبيبيبيب يبب هد يالساري 
م . / قوله: (جلبابها) قال النضر : الجلباب ثوب أقصر من الخمار وأعرض منه وهو المقنعة . 
0 قوله : (فهو يتجلجل) أي يغوص» وروي بخاءين معجمتين والأول أشهر . 
قوله : (فاطلعت في الجلجل) لم يفسره''' صاحب المشارق» والمطالع» ولا صاحب 
النهاية» وأظنه : الجلجل المعروف» وهو الجرس الصغير الذي يعلق في عنق الدابة . 
قوله: (باجليح) بوزن عظيم لم يذكروه أيضاء ويحتمل أن" يكون فعيلاً من الجلح» 
أو" هو علم على المخاطب بذلك» أو من التجليح » وهو التصميم على الأمر. 
قوله : (جليداء وقوله : جلدًا) هو من الجلادة» وهي القوة . 
قوله : (من جلدتنا) أي من جنسنا . 
وقوله : (جلده) أي ضربه بالجلدة . 
قوله : (إنك لجلف) أي غليظ أحمق . 
قوله : (اذخر وجليل) الجليل بالجيم الثمام بضم المثلثة نبت معروف . 
قوله : (جلالها) بالكسر هي الثياب التي تلبسها البدن. 
قوله: (أجليكم منها) الجلاء بالفتح: الإخراج من أرض إلى أرض» وفي النعوت 
الحسنى : ذو الجلال أي العظمة . ۰ 
قوله : (في ذكر الحوض فيجلون) أي يبعدون» ويروى بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام 
بعدها همزة : أي يطردون عن الماء . 
(فصل ن م) 
قوله : (يجمحون) أي يسرعون» ومنه فجمح موسى في أثره : أي أسرع . 
قوله : (الجمد) بفتح الميم وسكونها : الماء الجامد. 
وقوله : (جامدة) أي قائمة . 
وقوله : (جمادى) أي أحد الشهرين » سمي بذلك لأنه اتفق وقوعه في قوة الشتاء . 
قوله: (استجمر) أي تمسح بالأحجارء والجمار بالكسر الحجارة الصغار. 


)١(‏ ج«لميذكره». 
(۲) ب«اأنه». 
(۳) ج بالواوبدل «أو». 


هدي الساري Y0‏ 


وقوله : (رمى الجمرة) هي المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار”'' في منى» وأكبرها 
قوله: (جمز) بالزاي أي وثب وعدا وأسرع . 
قوله : (من جمع) بإسكان الميم» هو مكان معروف بالمزدلفة » وهواسم المشعر الحرام» 


وقيل : هو المزدلفة نفسها. 
اا 


قوله : (من تمر الجمع) هو كل ما لا يعرف له اسم . 

قوله : (فأجمعت صدقه) أي عزمت عليه . 

قوله : (الصلاة جامعة) أي في جماعة› أو ذات جماعة . 

قوله : (مستجمعًا ضاحكا) أي مقبلاً على ذلك . 

قوله : (جوامع الكلم) قال البخاري : بلغني أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت 
لمن قبله في أمر واحد أو أمرين» وقال غيره : المراد الموجز من القول مع كثرة المعاني» وجزم 
في النهاية”" بأنالمراد”*': القرآن. 

قوله : (جمالات صفر) قال : هي حبال السفن . 

قوله: (جملوه فباعوه) أي أذابوه . 

قوله : (حبا جمًا) أي كثيرًا . 

قوله: (فقد جموا) بالفتح وتشديد الميم: أي استراحواء ومنه قوله مجمة للمريض: 
بكسر الجيم وفتحها”" إن فتحت الميم فإن ضممتها كسرت الجيم أي مريحة . 

قوله : (جمته) بالضم : أي شعره الكثير» وهو أكثر”'' من الوفرة . 
)١(‏ د«الأحجار». 
(۲) دزيادة«تعالى». 
فرق (1/ 546» باب الجيم مع الميم) وزاد : «جمع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة . 
)٤(‏ دزيادةليه». 


(6) د«ويفتحها». 
(VD‏ ج امريحة له . 
(۷) ا«أكبر». 


۱٦1 


سم ع ب للح ١١-كتابالأذان/‏ باب٣٤‏ / ح۷۱٦-٤۷٦‏ 


خفيمًا نقله ابن المنذر عن مالك» وعند أصحابه تفصيل قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق 
النفس بالأکل» أو كان متعلقًا به لکن لا يعجله عن صلاته» فإن كان يعجله عن صلاته بدأ 
بالطعام واستحبت لهالإعادة. 

قوله: (عن عقيل) في رواية الإسماعيلي «حدثني عقيل» وعنده أيضًا عن ابن شهاب 
أخبرني أنس». 

قوله : (إذا قدم العشاء) زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط من رواية موسى بن أعين عن 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب «وأحدكم صائم» وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن 
عمرو بدون هذه الزيادة» وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها . انتهى . وموسى ثقة متفق 
عليه . 


قوله : (ولا تعجلوا) بضم المثناة وبفتحها والجيم مفتوحة فيهماء ويروى بضم أوله وكسر 
الجيم . 

قوله_فى حديث ابن عمر-: (إذاوضع عشاء أحدكم) هذا أخص من الرواية الماضية حيث 
قال: «إذا وضع العشاء» فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة» فلو وضع 
عشاء غيره لم يدخل في ذلك» ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى : لو كان جائعًا واشتغل 
خاطره بطعام غيره كان كذلك» وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولاً يزيل شغل 
باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ»› ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من طريق 
أخرى عن عائشة «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث . وقول أبي الدرداء الماضي إقباله على 
حاجته . 

قوله : (ولا يعجل) أي أحدكم المذكور أولاً» وقال الطيبي : أفرد قوله : «يعجل» نظرًا إلى 
لفظ أحد» وجمع قوله: «فابدءوا» نظرا إلى لفظ كم» وقال: والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم 

قوله : (وكان ابن عمر) هو موصول عطمًا على المرفوع» وقد رواه السراج من طريق يحيى 
ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال : «قال نافع : وكان ابن عمر إذا/ حضر 
عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ» ورواهابن حبان من طريق ابن جريج عن 
نافع «أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس» وكان أحيانًا يلقاه وهو صائم فيقدم له 
عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه» ولا يعجل حتى يقضي عشاءه» ثم 


١٠و‎ 


۲٦ 


قوله : (فوفى شعري جميمة) بالتصغير : أي بقي يسيرًا . 
قوله : (مثل الجمان) بالضم والتخفيف, وهو شذور تصنع من الفضة أمثال اللؤلؤ. 
(فصل و ن) 
قوله : (يجنأعليها) بالهمزة قيده الأصيلي» ولغيره بالحاء المهملة » وصحح أبو عبيد يجنا 
قوله : (جنب» وقوله : أجنبت) من الجنابة» وأصلها البعد. واستعمل فى إنزال المنى 
ونحوه؛ لأن صاحبه يبعد”"' عن المسجد وعن الصلاة . 
قوله : (فبصرت به عن جنب) أي عن بعد . 
وقوله : (الجار”" الجنب) هوالغريب”*' . 
قوله : (تمر جنيب) أي ليس بمختلط ء وقال مالك : هو الكبيس› وقيل : الطيب» وقيل : 
القوي . 
قوله : (جنبات أم سليم) أي نواحيهاء ومنه على جنبتي الصراط بالتحريك : أي ناحيتيه . 
قوله : (جنابذ اللؤلؤ) واحدها جنبذة» وفسربالقباب» وسيأتي في حبائل . 
قوله : (جنح الليل) بضم أوله وبكسره هو“ أول الليل» وقيل : قطعة من نصفه / الأول . 
وقوله : (استجنح الليل) أي أقبل . 
وقوله : ( © وَإِن جما ِصَلمِ4): أي طلبوا . 
قوله : (أمراء الأجناد) جمع جند» كان عمر”'' قسم الشام أجنادًا أربعة». وقيل : يجمسة .2 
فولى على كل جند منها أميرًاء ومنه : الأرواح جنود مجندة . 
قوله: (جنازة) بكسر الجيم وفتحها: يقال للميت ولسريره» وقيل”"': بالفتح للميت 
وبالکسرللسریر . 
)١(‏ أ«قيل». 
)۲( د «يتجنب من المسجد أي يبتعد عن المسجد والصلاة» . 
(۳) دبزيادة‌الواو «والجار». 
)٤(‏ ج» د«أي» بدل«هووفي : ج «القريب». 
)٥(‏ ا«آوله» بدل«هو». ۰ 
»( ج» دزيادة «رضي الله عنه» . 
(۷) جءدهيقال». 
(۸) ا«السرير». 


هدي الساريي __ ىب_بب لس ببح ب بيع و 

قوله : (جنفا) أي ميلا . 

قوله : (جنة من النار) بضم أوله أي ستر» ومنه : جنتان من حديد» ومنه : المجن» وهو 
الترس » والجمع : مجان بفتح الميم"» ومنه كالمجان المطرقة . 

قوله : (يجن بنانه) أي يسترها . 

قوله : (جن) بالفتح أي أظلم» وسمي الجن جنا لاستتارهم» وقيل لكل ما استتر: جنة 
بالكسر. 

قوله : (الجنين) هو الولد ما دام في بطن أمه» قيل له ذلك لاستتاره» فإذا وضعته فإن كان 
حيًا فهو ولد أو" ميتا فهو سقط » وقد يطلق عليه جنين مجازا . 

قوله : (جنان البيوت) بكسر أوله هي الحيات» وقيل : البيض الدقاق”*'» وقيل: ما لا 
يتعرض للناس » وفي الأصل الحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود. 

(فصل ىح ه) 

قوله: (بلغ مني الجهد) الأكثر بالفتح» ولبعضهم بالضمء وهو" المشقة» وقرئ : 
« رارت لا مود إِلَاجَهَدَهْرٌ4 بالوجهين . 

قوله : (اجهد جهدك) أي ابلغ أقصى ما تقدر عليه . 

وقوله : (جاهدًاعليه) أي مبالغا في أذاه» وكذا اجهدعليّ . 

قوله : (جهد البلاء) قيل : الشدة» وقيل : كثرة العيال وقلة المال. 

وقوله في الجماع : (ثم جهدها) أي بالغ في مشقتها وإخراج ماعندها . 

قوله : (جهرة) أي معاينة . 

قوله : (إلا المجاهرين) أي المعلنين بالمعصية» والجهر ضد السرء وفيه وإن من 
المجاهرة» وفي رواية الحموي: وإن من المجانة . 

قوله : (قضيت جهازك) أي فرغت من تحصيل أهبة السفر» ومنه أجهز جيشي . 
)١(‏ د«سترة». 
(؟) أءجء دهبكسرالميم». 
(۳) د«وإن‌کان». 
)٤(‏ ««الرقاق». 
)2( دلاوهي؟. 


۸ هدي الساري 


قوله : (جهش الناس) أي استقبلوه مستعدين للبكاء . 
قوله : (فلا يرفث ولا يجهل) أي لا يقل قول أهل الجهل والجاهلية ما قبل الإسلام» وقد 


تطلق باعتبار قوم مخصوصين . 


(فصل ن و) 
قوله : (الجوبة) بالفتح هي" : المكان المتسع”" من الأرض . 
وقوله : (جابوا) أي نقبوا» بجوب الفلاة أي بقطعهاء وقال مجاهد: كالجوابي: 


قوله : (مجوّب عليه) أي مترس . 

قوله : (جوائي) بالضم وفتح الواو الخفيفة وبالمثلثة : قرية من“ البحرين . 
قوله : (جائحة) أي مصيبة » ومنه اجتاح أصله : أي أهلكه كله . 

قوله : (بالجود) بفتح أوله هو المطر الغزير . 

قوله : (يجود بنفسه) أي يخرجها من جسده . 

قوله : (الجودي) قال مجاهد : جبل بالجزيرة . 

قوله : (جورعن طريقك”“) أي مخالف . 

قوله : (الجوار) بكسر أوله وبواو خفيفة : أي المجاورة . 

قوله : (له جؤار) بالضم وبالهمزة : أي له صوت» تقدم في أول الحرف . 
قوله : (جاسوا) أي يمموا. 

قوله : (جوّاظ) بوزن فعا ل آخره ظاء معجمة» هو البطين القصير» وقيل : غير ذلك . 
قوله : (مجاعة) من الجوع أي زمان الجوع . 


وقوله : (الرضاعة من المجاعة) أي ممن" يرضع لجوعه . 


0010 
(۲) 


ج اهو . 
د«المرتفع». 

د «أحواض»). 

ب «ابين) بدل «من؟ . 
أ ج» د «طريقنا) . 
ب لمن . 


هدي الساري 
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قوله : (الجوف من مراد) كذا للأكثر بالواو» وهو موضع باليمن» وللكشميهني بالراء بدل 


الواو و غاط . 
قوله : (فأجافواعليهم الباب) أي أغلقواء ومنه : أجيفواالأبواب . 


قوله : 


. 


قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 


: (جولة) أي انكشاف وذهاب عن مكانهم » ومنه ثم جالت الفرس . 
: (عروة جوالقه) بالضم : أي الغرارة» والجمع جوالق . 

: (فاجتوواالمدينة) أي استوخموها. 

: (كأنهاجونة عطار) بضم أوله مهموزء ويسهل : هي الوعاء . 

: (يجيل القداح) أي يديرهاء والمراد أنه يخلطها ويضرب بها . 


(فصلدي) 
(جيب القميص) أي فرجه أو شقه الذي يدخل منه الرأس . 
(الصافنات الجياد) / أي السراع» قاله مجاهد. 
(كأجاويد الخيل) أجاويد جمع جيد» وهو الأصيل فيها . 
(جائزته يوم وليلة) قيل : ما يجوز به ويكفيه . 


(لانجيز البطحاء إلاشدًا) من أجاز الوادي إذا قطعه» ومنه فأكون أنا وأمتي أول من 


يجيز : أي أول من يجوز. 


قوله: 
قوله : 


. 


قوله: 
قوله : 
قوله: 
قوله : 
قوله : 


(قبل أن تجيزواعلى) أي تكملوا قتلى . 
(أجيزواالوفد) آي انش هم الجائر 3 

(أن يجيزا بني بواحدمن الخمسين) أي يفتديه 
(فليتجوز) أي ليسرع . 

(يشق على اجتيازه) أي المضيّ فيه . 

(حتى يجيش) أي يفو ر أو يتدفق”" . 

(جيفة) بالكسرء الميت الذي أنتن . 


زفق 


وقوله : (الجيف) بالكسر وفتح الياء هو الجمع . 


)١(‏ ده«وهوا. 


زفق د «یفتدی به» 3 


إفرف أ ج بالواوبيدل «أو», ب» د «یتدفق) . 


۲0۹ هدي الساري 


وقوله: (قد جيفوا) أي صاروا جيف . 
قوله : (فوجدوا الجام) هو إناء معروف من فضة أو غيرهاء وهو مستدير لا قعر له غالبا . 


(فصل ح ب) 

قوله : (حب رسول الله وَكِ) بكسر أوله» أي محبوبه. 

قوله : (بحبيبتيه) أي بعينيه . 

قوله : (الحبة السوداء) بفتح أوله فسرت في الحديث : الشونيز » وهي في العرف الآن 
أشهر من الشونيز » وحكى الحربي عن الحسن : أنها الخردل . 

قوله: (كما تنبت الحبة) بكسر أوله» قال الفراء: هي بزر البقل البري» وقال أبو عمرو: 
نبت ينبت في الحشيش» وقيل : ماکان في النبات له اسمء فواحده حبة بالفتح » وما لا اسم له 
ا اي 

وقوله : (حبة من خردل) بالفتح واحدة الحب . 

قوله: (لم يكن لهم يومئذ حب) يعني حنطة» وكذا قوله: حب الحصيدء. قيل : الحنطة» 
وقيل : أعم . 

قوله : (برد حبرة) بكسر أوله وفتح ثانيه: من التحبير» وهو التزيين» والمراد هنا عصب 
ال 

وقوله : (لا ألبس الحبير) قيل : هو مثله» وقيل : هو ثوب وشي مخطط › وقيل : جديد. 

قوله : (حبر العرب) بفتح أوله وكسره أي عالمهم . 

وقوله: (كعب الأحبار) أي العالم» وقيل: سمي بذلك للحبر الذي يكتب به» وقال 
الشاعر: 

والعالم المدعوّحبرًا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر 

قوله : (حبسه القرآن) أي منعه من الخروج منهاء قال“ في الأصل : يعني قوله خالدين فيها . 
(۱( أ ج زيادة «أجيفوا الأبواب» أي أغلقوهاء وقد تقدم». 
(۲) ب» دزيادة«المهملة). 


() د«بالشونیز». 
(5) أبزيادةالواو«وقال». 


هدي الساري 


قوله : (لعلها تحبسنا) أي تمنعناء وكذا قوله: فحبسه بعدما أقيمت الصلاة . 

قوله : (جمعوا لك الأحابيش) تقدم في فصل (أح) . 

قوله : (م('2 يقتل حبطا"“) يقال: حبطت الدابة إذا أكلت المرعى حتى تنتفخ بطنها 
فتموت. 

وقوله : (حبط عمله) أي بطل . 

قوله : (والسماء ذات الحبك) أي محتبكة بالنجوم» وقال في الأصل: يعني استواءها 
وحسنها. 

قوله : (حبائل اللؤلؤ) كذا لجميع الرواة في جميع المواضع إلا في أحاديث الأنبياء لغير 
المروزي» فقالوا: جنابذ» وقد تقدم في الجيم» قال جماعة : حبائل تصحيف من جنابذ» 
وقال ابن حزم: لا أعرف حبائل ولا جنابذ» وفسر غيره جنابذ بالقباب كما تقدم» وقال 
عياض" : يحتمل أن يريد بالحبائل القلائد والعقود» والحبل هو الطويل من الرمل» أو يريد 
جمع حبلة وهو ضرب من الحلي معروف» وتعقبه ابن قرقول فقال: الحبائل إنما يكون جمع 
حبالة أو حبيلة» لا جمع حبل ولا حبلة» وقال صاحب النهاية”*' : يحتمل أن يكون حبائل جمع 
حبل على غير قياس . والله أعلم . 

قوله: (نهى عن بيع حبل الحبلة) بتحريك” الموحدتين وبتحريك”'' الأول وتسكين 
الثاني» فسره في رواية مالك عن نافع : ببيع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنهاء 
وفي رواية جويرية عن نافع كذلك» وأبهم المفسر في رواية عبيد الله عن نافع » وقيل : هو شراء 
نتاج / النتاج على تقدير أن يكون ما في بطن الناقة أنثى» وقيل : ECS‏ 
الحبلة وهي الكرمة تقال : بسكون الباء وفتحهاء وقيل : معناه بيع الأجنة» وهي" الحبل في 
بطون الأمهات وهي الحبلة » والحبلة : بالتحريك جمع حابلة» قاله الأخفش . 
)١(‏ دمما). 
(۲( دزيادة «أويلم». 
(۳) المشارق(۱/٤۲۲).‏ 
)٤(‏ النهاية (۱/ ۳۳۳ حرف الحاء» باب الحاء مع الباء) .. 
(0) دهبفتح». 


فق د ابفتح» : 
)۷( ج“ داهوا. 


YoY 


هدي الساري 


فائدة : قالو الحبل بالموحدة مختص بالآدميات إلا في هذا الحديث . 
قوله : (وما لنا طعام إلا ورق السمر والحبلة) قيل : الحبلة ثمرالسمر» وهو يشبه اللوبياء 
ووقع لمسلم : إلا الحبلة وهو السمر» وقيل : الحبلة ثمر العضاه» وقيل : ثمر الطلح . 
قوله : (تقطعت بي الحبال) جمع حبل» وهو المستطيل من الرمل» وقيل : الضخم 
المرتفع منه . 
قوله: (يحتبي بثوبه) أي ينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبه» أو يعقد يديه على ركبتيه 
اونا E‏ الح قالخا وكيوا 
قوله : (ولوحبوًا) أي زحمًا وهو زحف مخصوص يقال لمن زحف على إسته أو على يديه 
ورجليه» ومنه : ومنهم : من يحبو. 
(فحلدت) 
قوله: (تحته بظفرها) أي تقشره» ومنه قوله: فحتهاء وكذا قوله: حتيهء وقوله: لا 
يتحات ورقها: أي لايسقط . 
قوله : (مات حتف أنفه) يقال لمن يموت على فراشه» والحتف الموت. قال أبوعبيد: 
كأن أنفه أماته بانقطاع النفس » وقيل : يريد أن نفسه تخرج على فراشه من فمه وأنفه . 
(فڪل وث) 
قوله : (أحث الجهاز) أي أعجله 
وقوله: (أكلاً حثينً أي سريعًا)» nk.‏ 
قوله: (في حثالة) بالضم : أي رذالة . 
قوله : (فأحث) فعل أمر بالحثو» وهوالحثي أيضّاء وأصله : الغرف باليد. 
(فصل دح) 
قوله : (حاج آدم موسى) أي غلبه بالحجة وظهر عليه . 
قوله : (لاحجة لهم) أي لابرهان» وقال مجاهد: لاخصومة. 
قوله : (شهر ذي الحجة) بالفتح و”"'بالكسر””» سمي بذلك لأنه يحج فيه . 
)١(‏ دمات». 


(۲) بزيادة«يجوز». 


)۳( د«والكسر». 


هدي الساري 


قوله : (الحجيج) أي الحجاج وهما جمعان . 
قوله : (حجيجه) أي غالبه”'' بالحجة . 


YoY 


قوله : (ربيبتي في حجري وفي حجر ميمونة) هو بالفتح معناه: التربية كالحضانة وتحت 
النظرء والمنع مما لاينبغي» وحكي في المنع التثليث وكذافي المصدر» وأما قوله : أجلسه في 
حجره فيجوز فيه الفتح والكسر إذا أريد به الثوب والحضن» وإن أريد به الحضانة أو المنع 
فالفتح”" لا غير وكذا المصدرء وحكي في المحكم الضم أيضا إذا أريد به الحضن وإن ريد به 
. الاسم فبالكسر لاغير» وفي الأصل في قوله تعالى : « كدب أَححْبٌ الجر 4 هو موضع ثمودء 
وأما ‏ وكرت حجر فمعناه حرام وکل ممنوع فهو حجر محجور» والحجر كل بناء' '" بنيته 
فحجرت عليه من الأرض» ومنه سمي حطيم البيت حجرًاء ويقال للأنثى من الخيل : حجر» 
ويقال للعقل: حجرء وأما حجر اليمامة: فهو المنزل. انتهى. وكل ذلك بالكسر إلا حجر 
اليمامة . 

قوله : (تحجرت واسعًا) أي ضيقت وكذا حجرت وأما تحجر كلمه فمعناه : صار يابسًا 
كالحجر من يبسه عند اجتماعه . 

قوله : (وكانت عائشة تطوف حجرة) بالفتح وسكون الجيم : أي ناحية منفردة غير بعيدة . 

قوله : (فأتيت به الحجر) بضم ثم فتح : هي البيوت جمع حجرة» ومنه مما يلي الحجرء 
ومنه احتجر حجرة . 

وقوله : (يحتجرهمن الليل) أي يمنعه . 

قوله : (فما احتجزوا) بالزاي ماانکفواعنه . 

قوله : (آخذ بحجزكم) بالضم ثم الفتح جمع حجزة» وهي معقد السراويل والإزار» ومنه 
وهي محتجزة . 

وقوله : (أخرجته من حجزتها) وللقابسي من حزتها على الإدغام . 

وقوله: (فجعل يحجزهن ويغلبنه) أي يحول بينهن وبين النار. 

قوله : (الحجاز) ما بين نجد وجبل السراة» وهو جبل ممتد من اليمن إلى أطراف الشام» 
)١(‏ ده«مخاصمهوغالبه». 


زفق ج «فبالفتح» . 
)۳( ج ما٤‏ بدل (بناءة : 


Yo 


وقيل : أوله من جبل طيئ . 
قوله : (حجفة) بفتحتين أي درقة . 
م قوله : (مثل زر الحجلة) / المشهور بفتحتين والزر واحد والأزرار التي في العرى كأزرار 
ونا القميص » والحجلة على هذا: الكلة""“ وهي ستر مسجف» ووقع في صفة النبي يكل الحجلة 
من حجل الفرس الذي بين عينيه » وقيدوه بضم أوله وسكون ثانيه : وهوالقيد» وبه سمي حجل 
المرأة بمعنى الخلخال» وبكسر أوله وفتح ثانيه» وقيل : هو خطأ”' لأن حجل الفرس بياض 
في قوائمها لا في عينيهاء ومنه يأتونغرًا محجلين» ويمكن توجيهه» وقال الترمذي : هوزر 
أبيض» ووقع للخطابي”*' بتقديم الراء على الزاي وسيأتي . 
قوله : (فجعلت أحجل) أي أقفز على رجل واحدة» والاسم منه الحجل : بالفتح» ويجوز 
الكسر ثم السكون» ومنه يحجل في قيوده. 
قوله : (حجمه واحتجم) والمحجم الآلة التي يمص بها موضع الحجامة . 
قوله : (الحجون) بالفتح ثم الضم مخففاء هو الجبل الذي بجانب مسجد العقبة» وقال 
الزبيدي : هي مقبرة أهل مكة . 
قوله : (بمحجن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم : عصا معوجة . 
وقوله : (حجنه بمحجنه) أي نخسه بطرفه . 
قوله : (يقال للعقل حجر وحجا) بكسر أوله مقصور: هو من أسماء العقل بمعنى المعرفة 
والتيقظ . 


هدى السارى 


(فصل: د) 
قوله : (الحداء) بضم أوله والمد مهموز: هو ضرب من الغناء تساق به الإبل . 
قوله : (الحدأة) بالكسر”"' وفتح الدال بعدها همزة : طير معروف» ويقال: بالقصر أيضًاء 
ويقال له : الحديا بالضم وتشديد الياءء والحدياة مثله بزيادة هاء في آخره» والجمع كالأول بلا 


)0( ب «الكلمة»» ج «الكلام» . 
6 ج (وخطأ» بدل «هوخطأ . 
(۳) بء د«بيّن» بدل«في». 
(:) الأعلام(508/1). 

0 دلاهوا. 

7( ج ابكسر الحاء؟ . 


هدي الساري Yoo‏ 


هاء كعنبة وعنب . 

قوله: (من كل حدب ينسلون) قال قتادة : أي أكمة» وقال غيره : هو ما ارتفع من الأرض 
ويظهرون من غليظ الأرض ومرتفعهاء والجمع حداب . 

قوله : (الحديبية) بالتخفيف والتثقيل موضع معروف من جهة جدة بينها وبين مكة عشرة 
أميال . 

قوله : (لولاحدثان قومك) بكسر أوله وسكون الدال: أي قرب عهدهم . 

قوله : (حدث به عيب) بفتح الدال حيث وقع » إلافي قولهم ما قرب" وماحدث فبالضم . 

قوله : (لمن أحدث عليه) أي تغوط . 

وقوله: (ما لم يحدث) فسر في الحديث بالفساء والضراط» وفي رواية النسفي ما لم 
يحدث فيه يؤذ فيه » وهو تفسير للحدث فيحتمل المعنى الأعم أيضًا ولبعضهم بزيادة «أو» بينهما . 

قوله : (من أحدث حدثًا) أي فعل فعا لا أصل له» والمراد مما يخالف الشرع . 

قوله: (من أمتي محدثون) بفتح الدال وتشديدها”''» وقرأ ابن عباس: من نبي ولا 
محدث» قيل : المراد يجري”" الصواب على ألسنتهم من غير قصدء وقيل : المراد الإلهام 
وهو في مسلم بلفظ : مهمون . 

قوله: (حداث الأسنان) بضم أوله والتشديد: أي شباب*؟2»: والحداث أيضًا: الذين 
يتحدثون مثل السمار. 

قوله : (ما يحون إليه النظر)”"' أي يديمون أو يبالغون. 

قوله : (يستحدّبها) أي يحلق شعر عانته » وكذا تستحد المغيبة . 

قوله: (مازلت أرى حدهم كليلاً) أي شدتهم ضعيفة”" . 

قوله : (أن تحد على ميت) بالضم من الرباعي» وهو الإحداد» ومن الثلاثي أيضاء يقال : 
)١(‏ دلاقدم». 
(۲) ب ج»ءد«المشددة». 
(9) جء د«تحريا. 
)٤(‏ دهيلهمون)». 
(0) د«شبان». 
() دزيادة«تعظيماله». 


(۷) داضفيفة». 


١٠دكتات‏ الأذان/ بات ۹۷٤۹۷۱ / ٤١‏ السب[ 679 
: باب حَ 


قوله : (وإنه يسمع) في رواية الكشميهني : «وإنه ليسمع» بزيادة لام التأكيد في أوله . 


قوله : (وقال زهير) هو ابن معاوية الجعفي» وطريقه هذه موصولة”''' عند أبي عوانة في 
مستخرجه»ء وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه» 
وإبراهيم من شيوخ البخاري» وقد وافق زهيرًا ووهبًا بو ضمرة عند مسلم وأبو بدرعند أبي عوانة 
والدراوردي عند السراج كلهم عن موسى بن عقبة . قال النووي”"': في هذه الأحاديث كراهة 
الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» لما فيه من ذهاب كمال الخشوع» ويلتحق به ما في 
معناه مما يشغل القلب» وهذا إذا كان في الوقت سعة» فإن ضاق صلى على حاله محافظة على 
حرمة الوقت ولا يجوز التأخير» وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت» لأن 
مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته . انتهى . وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع» ثم 
فيه نظر؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهماء وخروج الوقت أشد من ترك 
الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك» وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع 
الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور”" . 


وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج 
الوقت المحدود» وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي» واستدل النووي وغيره بحديث أنس على 
امتداد وقت المغرب» واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه 
نظر» وإن أريد به مطلق التوسعة فمُسَلّم ولكن ليس محل الخلاف المشهور» فإن بعض من ذهب 
إلى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. 
واستدل به القرطبي“ على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب؛ لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل 
وإن فاتته الصلاة في الجماعة» وفيه نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور 
الطعام عذرًا في ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقاء وفيه دليل على تقديم 


)١(‏ تغليق التعلیق (۲/ 84؟). 

(؟) المنهاج(05/ 45). 

(۳) الأولى عدم استجابة الإعادة؛ لأن من صلى كما أمر فليس عليه إعادة» فقد قال الله تعالى : < انما ألما 
أسْتَطعَمْ4 . والله أعلم . [ابن باز] . 

.)١١٤/۲(مهفملا‎ )٤( 


۵۹ هدي الساري 
حدت وأحدت» والمراد: الامتناع من الزينة والطيب . 

قوله : (فيحد لي حدًا) أصل الحد المنع والفصل بين الشيئين» والمعنى : يمنعني من 
تجاوزه. 

قوله : (يحادّون) قال في الأصل : أي يشاقون”''؛ وهي مفاعلة من المحادة» وكأن أصله 
أن العدويلاقي عدوه بحد السيف» أو أن كلاً منهما يجاوز الحد في العداوة . 

قوله : (ذات الشوكة) أي الحدة والمراد: حدة”" القوة والظهور. 

قوله : (محدودين) أي ذهب حدهم وقوتهم » ومنه: أرى حدهم كليلاً . 


وقوله : (أداري“ منه بعض الحد) أي شدة الخلق » ومنه: وكان رجلا حديدًا : أي شديد 
الخلق . 
قوله : (على حدة منه) بالكسر وفتح الدال مخففًا أي ناحية . 


(فصل :ح ذ) 
قوله : (معها حذاؤها) بالكسر والمد أي نعلها. 


كفتك اتلك وقوله : (حذاء الإمام) أي بجنبه» ومنه حذو/ قديد. 


قوله : (فحذف بيديه) أي رمى» وكذا حذفه بالسيف» وأما حدفه بعصاه» فغلط من قاله 
اله 

قوله : (وإما أن يحذيه) يقال : أحذيت الرجل إذا أعطيته وحذيته أيضًاء والاسم الحذيا 
والحذية» ومنه يحذين من الغنيمة . 

(فصل د ر) 

قوله: (حراء) هو جبل معروف بمكة بكسر أوله» وحكي فيه الفتح والضم وهو ممدود 
ويقصرء ويصرف ولا يصرف . 

قوله : (الحربة) هي رمح قصير معروفة» وقوله : بحرابهم جمعهما. 
)١(‏ ج«محادونالأصل أي مشاقون». 
(؟) د«الحد». 
(۳) داحدا. 
)٤(‏ د«إذارأى». 
)٥(‏ ب«هو). 


هدي الساري YoV‏ 


قوله : (محروبين) أي مسلوبين» يقال : حرب الرجل إذاسلب حريبته أي ماله فهو حريب 
ومحروب» والاسم : الحرب بفتحتين . 

قوله : (الحربي) منسوب إلى أهل الحرب . 

قوله : (المحاربة لله) قال البخاري”' : هي كلمة الكفر . 

قوله : (خميصة حريثية) قيل : هو تصحيف والصواب جونية بالجيم والنون» وقيل: بل 
منسوبة إلى رجل يقال له : حريث”" . 

قوله : (ويتحرج» وقوله: أحرجكم. وقوله: التحریج» وقوله: حتى يحرجه) كله من 
الحرج : وهوضيق الصدر وغيره» ويطلق على الوثم . 

وقوله : (على حرد) . قال قتادة: جد" في أنفسهم . 

قوله: (الحرور) قال: هو بالنهار مع الشمس» وقال ابن عباس: ورؤية الحرور بالليل 
والسموم بالنهار» وقيل : هذا هو الأغلب وقد يطلق كل على الآخر. وقيل: هو الحر الشديد 
ليلاً أونهاراو”*“السموم بالنهار فقط» وعن الكسائي هماسواء . 

قوله : (استحرٌ القتل) بتشديد الراء أي كثر واشتد . 

قوله : (الحرة) بالفتح والتشديد هي أرض ذات حجارة سود» والمراد بذلك حرة المدينة» 
ومنه قوله : إلى الحرتين . ويوم الحرة اسم وقعة كانت بحرة المدينة في خلافة يزيد بن معاوية . 

قوله : (وحررًا للأميين”*') أي يحوطهم . 

وقوله : (إلى جبل لأحرزه) أي أحفظه فيه . 

قوله: (حرضًا) أي محرضًا يذيبك الهم كذا في الأصل» وقال غيره: رجل حرض أي 
فاسد. 

قوله : (حرفتي) أي كسبي » واحترف أي اكتسب . 

قوله : (فحرفها) أي جعلها محرفة إشارة إلى صفة قطع السيف . 
دف ج «الخطابي» . 
(0) ج«حريثاء». 
(۳) د«حد). 
)٤(‏ ««أو»بدلالواو. 
)٥(‏ ا«للادمیین». 


۸ہ هدي الساري 


قوله : (اقرأعلى حرف) أي على لغة . 

وقوله : (يحرفون) أي يغيرون. 

قوله : (الحرقات من جهينة) واحدها الحرقة بالضم ثم الفتح قبائل منهم . 

قوله : (حركت بعيري) أي دفعته ليمشي سريعًا . 

قوله: (وحرم على قرية) بكسر الحاء أي وجب أن لا رجوع» وعلى قراءة: وحرام على 
قرية» حرم الرجوع فيتحد المعنى . 

قوله : (وأنتم حرم) جمع حرام أي محرم”'' أو داخل الحرم . 

وقوله : (وحرم الحج) بضمتين جميع أموره» وفتح الأصيلي الراء أي الممنوعات . 
قوله : (مع ذي محرم) أي مع من يحرم عليه نكاحها . 

قوله : (حرمها الله) أي جعلها حرامًا . 

قوله : (إن الصورة محرمة) أي محرمة”"' الضرب . 

قوله : (لحرمه) بالضم » وقيل : بالكسر» وصوبه ثابت» وعكسه الخطابي”" . 

قوله : (أحرورية) الحروري نسبة إلى حروراء قرية بالعراق» وهم طائفة من الخوارج كان 
ابتداء خروجهم بهاء ويقال لجماعتهم : الحرورية» وقال مصعب بن سعد عن أبيه : الحرورية 
الذين ينقضون عهد الله » ومنه قوله : عام حج الحرورية. 

قوله : (فليتحرٌ الصواب, وقوله : أحرى أن لا يفعل) هو من التحري وهو طلب الصواب . 

وقوله: (حريّ أن لا يفعل) أي خليق وزنًا ومعنىّ» ويقال أيضا حر بالتنوين بلا تشديد 
والواحد و الاثنان والجماعة سواء» وأحرى أفعل تفضيل منه . 

قوله : (يستحلون الحر) مخفف الراء فرج المرأة» قيل : أصله حرح فحذفت الأخيرة”*) 
تخفيفًاء وهي ظاهرة في الجمع . 

(فصلح ز) 


قوله : (الأحزاب) جمع حزب وهم الجماعة المتحزبة» وقال مجاهد في تفسير حو!*) 


)١(‏ د«محرمون). 

زفة ج زيادة اعن؟ . 

(*) إصلاح غلط المحدثين (ص : 1١0‏ » مما سبيله أن يقصر» وهم يمدّونه) . 
)٤(‏ دافحذف‌الأخير). 

)٥(‏ دزيادة«غافرالذنب». 


هدي الساري ال ١‏ 
الأحزاب : القرون الماضية . 

وقوله : (كن حزبين) تثنية حزب . 

قوله : (حتى يحزر) أي يقدر» ولبعضهم بتقديم الراء أي يحفظ . 

/ قوله: (كان حزاء) فسره بقوله: ينظر في النجوم أي في أحكامهاء اا 
الحازي» يقال: حزى يحزي ويحز و" إذا تكهن» فكأنه أراد بيان جهة تكهنه . 

قوله: (يحتز من كتف شاة) أي يقطع › ومنه: حتى حز له أي قطع › والحزة بالضم : 
a‏ 

قوله : (حزم على بطنه) أي شد عليه" حزامًا» ورجل حازم : أي عاقل . 

(فصل ح س) 

قوله : (الحسبة) أي طلب الأجر» ومنه يحتسبون آثاركم . 

وقوله : (إيمانا واحتسابا) والاسم الحسبان بكسر أوله» وأصله ادخار أجر ذلك العمل . 

قوله : (بغير حساب) قال مجاهد: بغير حرج» وكأنه تفسير باللازم . 

قوله : (فيحسب الحاسب) أي يظن الظان وهو بكسر السين وبفتحهاء وأما الذي بضمها 
فهو من الحساب . 

وقوله : (أتحسب عليه بتطليقة”؟') أي تعدّ. 

وقوله : (بحسبان) قيل : معناه بحساب ومنازل» وقيل : كحسبان الرحى» وحسبان جمع 
حساب» بمثل شهاب وشهبان . 

وقوله : (حسبانه) أي حسابه . 

وقوله : (كتاب الله حسبنا) أي كافيناء ومنه: قوله حسبنا الله . 

قوله : (حسر) بفتحتين أي كشف . 

وقوله: (حسرًا) بالضم والتشديد جمع حاسر. 

وقوله: (يستحسرون) أي ينقطعون» وهو استفعال من حسر إذا تعب» ومنه: حسير 
)١(‏ دا١تحزّى).‏ 
(۲) ج«المقطعة». 


(۳) ده«عليها». 
(8) دتطليقة». 


پوو س 7 7777 راك لای 


وحسرت . 

قوله : (الحسيس”'' والحس واحد) وهو من الصوت الخفي . 

وقوله : (تحسسوا) أي استخبرواء وقيل : الفرق بينهما أنه بالجيم السؤال عن العورات من 
غيره» وبالحاء استكشاف ذلك بنفسه» وقيل هما بمعنى . 

قوله : (هل تحسون فيهاء قوله: هل تحس منهم من أحد) يقال: حسست وأحسست أي 
وجدت» والرباعي أكثر منه. 

قوله : (حسكة) أي شوكة صلبة قوية . 

قوله : (حسومًا) أي متتابعة. 

قوله : (فلم يحسمهم) أي ما كواهم بعد القطع . 

قوله : (إحدى الحسنيين) تثنية حسنى » إحداهما الشهادة والأخرى الفتح . 

(فصل ح ش) 

قوله : (يحشها) أي يجمع لهبها . 

قوله : (حشفة) واحدةالحشف» وهو التمر اليابس . 

قوله : (حاش لله) هو تنزیه واستثناء» وقیل : معناه معاذالله» وأصله من حاشيت أي نحيت”" . 

قوله: (حشا رابية) أي وقع على حشاك الربو بسبب التعب فيحصل منه البهر فينشأ عنه 
الربو» يقال حشي بفتح ثم كسر أصابه الربو فانقطع نفسه . 

(فصلح ص) 

قوله : (فحصبني» وقوله: فحصبهم) هو الرمي بالحصباء"» وقال عكرمة : معنى قوله : 
حصب جهنم أي حطب» وقال غيره: صاحبا”* الريح العاصف» والحاصب ما ترمى به 
الريح» ومنه حصب جهنم أي يرمى به فيهاء ويقال: أحصب في الأرض أي ذهب» والحصب 
مشتق من الحصباء وهي الحجارة . 

وقوله : (ليلة الحصبة والمحصب والتحصيب) كله من الحصباء» والمراد هو الأبطح وهو 


(۱) د«الحس والجس». 


(۲) داتنحیت». 


(۳) د«بالحصی). 
)٤(‏ جء دهحاصبًا». 


هدي‌السارزي سسا 


خيف بني كنانة ظاهر مكة» والتحصيب هو النزول بذلك المكان. 

قوله : (حصائد ألسنتهم) أي ما يقتطعونه من الكلام » واحدتها حصيدة» شبهها بما يحصد 
من‌الزرع . 

قوله : (حصحص الحق) الحصحصة بالتحريك والمراد ظهر . 

قوله : (حب الحصيد) هو المستأصل › ومنه أحصدوهم . 

قوله: (المحصر) أي الممنوع من التصرف» وقال عطاء: الإحصار من كل شيء 
بخ ف الد 

قوله : (حصورًا) أي لا يأتي النساء . 

قوله : (حصت كل شيء) أي اجتاحته . 

قوله : (حصصهم) جمع حصة» وهو" النصيب . 

قوله : (حصل) من التحصيل أي ميز . 

وقوله : (بذهيبة لم تحصل من ترابها) أي لم تصف ولم تخلص . 

قوله: (حصان رزان) بالفتح أي عفيفة» ومنه أحصنت فرجهاء وأحصنت المرأة أي 
تزوجت» ويأتي بمعنى العفة والحرية والإسلام» وحصنت مثلث الصاد. 

قوله : (وحصانه إلى جنبه) أي فرسه المنجب سمي بذلك لأن ظهره/ كالحصن لراكبه”©. م 

قوله : (حصن تستر) موضع من بلاد“ العراق . 5 

قوله: (بيع الحصاة) هو من بيوع”*' الغرر» وهو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد 
وجب البيع » وقيل : أن يقول: بعتك ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بهاء وبعتك من الأرض ما 
تنتهي إليها حصاتك . 

اقول إمن الحساها) أ ىلها قذافيالدعزاك ةوقل :من احاطابها لما ورف 
وقيل : إيمانًاء وقيل : استخرجها من كتاب الله» وقيل: أطاق(2 العمل بمقتضاهاء وقيل : 


(1) د(احبسه». 

(۲) داهی). 

)۳( د«لمن‌رکبه» . 

(€) ج «ببلاد بدل «من بلاد؟ . 


. د«بیع؟‎ a )٥( 
أهدإلحاق».‎ )9( 


ل کا ع ج سا بقل اسار 


أخطرهابباله» وقيل : من عرف معانيها . 
قوله : (لا أحصي ثناء عليك) أي لا أبلغ وصف واجب حقك وعظمتك. 
(فصل ح ض) 
قوله : (حضرموت) هي" من بلاد اليمن مشهورة”" وهذيل تقوله بضم الميم . 
قوله: (إن الكافر إذا احتضر) يقال حضره الموت إذا قرب موته وحضرته الملائكة 
الموكلون بنزع الأرواح» ومنه إن ابنتي احتضرت . 
قوله”*': (قراءة الليل محضورة) أي تحضرها الملائكة . 
قوله : (شرب محتضر ) أي يحضرون الماء» والحاضر ضد البادي . 
قوله : (يحضنونا عن الأمر) أي يخرجونا قاله أبو عبد" 
من الرباعي وخطأه من الثلاثي » وأثبته ابن فارس”*' وغيره . 
قوله : (في حضنيه) بكسر أوله أي جنبيه» وقيل: الحضن الخاصرة» وثبت بلفظه في بدء 
ال :توف لالش تا غ إلى ا 
(فحلح ط) 
قوله : (وقولواحطة) أي حط عنا ذنوبنا . 
قوله : (الحطيم) تقدم في الحجر» قيل له ذلك لانحطام الناس فيه أي ازدحامهم . 
قوله : (يحطم بعضها بعضًا) أي يأكل بعضها بعضًاء وسميت جهنم الحطمة ؛ لأنها تحطم 


وضبطه الأزهري”" بضم أوله 


ماندعل 1١0‏ فيها: 

. ج «عظم نعمك» بدل «حقك وعظمتك»‎ )١( 
داهو).‎ )۲( 

(۳) دامشهور». 


. د«منه)بدل «قوله)‎ )٤( 

(65) ج «اجندمحضرون؟. 

(0) الغريبين(509/7). 

(۷) تهذیب‌اللغة(٤/ .)5١١‏ 
(۸) مجمل اللغة(ص‌:۲۳۹). 

(9) الصحاح(١٠/ ۲٠١٠‏ حرف النون»ء فصل الحاء) . 
)٠١(‏ ج» د«دخل؟. 
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هدي الساري 


قوله : (حطمه) أي زحمه (الناس) يروى بالباء والنونء فبالباء المراد به : كبر السن» 
وبالنون أي كثر عليه الوفود فشغلوه عن الراحة بالنهار . 

قوله : (قبل حطمة الناس) بالإضافة أي زحمتهم» ومنه في قصة كعب يحطمهم الناس . 

قوله : (حطامًا) أي محطومًا. 

(فصلح ظ) 

قوله: (كهشيم المحتظر) قال: الحظار من الشجر والحظار”'': كل شيء مانع بين 
شيئين » ومنه الحظيرة» وقوله: حظار شديد أي مانع قوي» ومنه حظر البيع ويحظره» و 
« وما کان عط ريك ححَظُورا € أي ممنوعًا . 

قوله : (فليت حظي) أي نصيبي . 

قوله : (أحظى عنده مني) أفعل تفضيل من الحظوة» وهي عظم المنزلة . 

(فصلح ف) 

قوله : (حفدة) بفتحتين جمع حافد» قال ابن عباس : من ولد الرجل » وقيل : أتباعه 
ولخدلمه. 

قوله : (الحافرة) قال ابن عباس : الأمر الأول» وقيل : أصل الحافرة الحافر» ألحقت بهتاء 
التأنيث لكثرة الاستعمال» ثم كثر حتى استعمل في كل أولية . 

قوله: (حفش) بالكسرء قال مالك: البيت الصغير» وقال الشافعي: القريب السقف»ء 
وقال أبو عبيد: الحفش الدرج سمي البيت به للصغر» وقيل : هو زنبيل من خوص شبه البيت 
الحقير به . 

قوله : (أحفظه) أي أغضبه . 

قوله : (حفوا دونهما بالسلاح» وقوله : يحفونهم بأجنحتهم » وحفت بهم الملائكة) أي 
أحدقوابهم » ومنه حافة الطريق أي جانبه والمحفة بالكسر شبه الهودج إلا أنها لاقبة لها . 

وقوله : ( حاو من حول اعرش 4) أي مطيفين به . 

قوله : (تحفل الإبل) أي تترك بلا حلب ليكثر لبنهاء ومنه المحفلة . 

قوله : (وجعلت تحفن الماء) أي تجمعه بيديهاء والحفنة الغرفة باليدين أو اليد . 


)1١(‏ جزيادة«من». 
(۲) ب«قوله») بدل«منه». 


٤ 


قوله : 
قوله : 


هدي السا 
ري 


0 a 
1 0 6 
7 | حفو بالمسألة) أي أكثروا‎ 

و 
و |. 


ودو . $ راف 4 ی © و ٠.‏ راه 
) ص 2 | لطفا ا أ 
4 ر کک 
2 ف © 7 .- 
0 - 
له قيل 4 


قوله : 


قوله : 


قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 


٠. ۱)‏ 
لحفيا 
ياء ) با ضع 
بالمد 
8 
, 01 لقصر ساكن الفاء 
| | | ¢ مود 
0 0 7 لجم 0 /3 
(حة واش 7 أي ١‏ أحة ب اا ْ 
(الأحقاذ 0 حقير 1 
٤ 0 :‏ صغروهو نالحة 
: ْ : ۵ 5 يبة . 
اناا و مرا 
ا حقيقة هو مااعوح من الرم| 
من ١‏ 2 
حقة خلت ١‏ ّْ 
من 
هي الني لإبل» ة 
قيل : 
نها است 
ستحفتا 


| جمعها: حقق 
لتحميل» و 

ق الد ) 

(۱ 

بالضم » وحقاق با 

ا 


قوله 


:0 
لحاقة مه 
1a‏ 

لفيا 

)لأ 

ن فيها 

| 

0 ر 

| 

ةو 

قة وا 

لحا حدء والحاقة زلة 

و 

مار 


لداهية» بذ و إنسان ¢ 
: لأر 
تحق کل 
¿ خير أو د 


ا 


: (المحاقلة) 
(Y a‏ 
5 

رض 

بجزء 

5566 

» ومنه 

: كنا أ 

هل 

حقل . 

وأصل 


الحقل الزرع 


قوله: 


قنتي) 
قيل : 9٠‏ 

¢ 

3 

علا 

فيل 


.4 فيل ۰ص 
لو U‏ 

بین | 

یں 

لحلق. 


قوله : 


(فاً 
عطانا حة 
حقوه) بف 
بفتح أ 01 

وله 

أي إزار 

وهو مود 

مو 

ضع الو 

إزار فأ 

طلق 

وقيل : 


الخا 5 فقط 
صر 1 


قوله : 


(مره 
من : 
حكة) 
هودا 
۰ 30 
معروف» أعاذ: 7 : 
ذنا ار ۶“ 
منه. 


(۱) 
0 د زيادة «(وحة 
0 
0 1 
هي؟ . 


) ر هي 
1( دزيادة ا "2 
)2 د زيادة(تعا 
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هدي الساريي _ ٣٣‏ 

قوله : (المحكك) تقدم في الجيم» ومعنى المحكك : المعاود» وأراد أنه يستشفى بريه 
كما يستشفي الأجرب من الإبل بالتحكك . 

قوله: (الحكمة) قال البخاري: الحكمة الإصابة في غير النبوّة» وقال قتادة: الحكمة 
السنة» وقيل : إنها تطلق على الفقه والعلم بالدين» وعلى ما ينفع من موعظة ونحوهاء وعلى 
الحكم بالحق وعلى الحسنة» وعلى الفهم عن الله ورسوله» وقد وردت بمعنى النبوة . 

(فصلحل) 

قوله : (يحلئون) بتشديد اللام وبالهمزة أي يطردون . 

قوله : (الحلاب) بالكسر والتخفيف الإناء الذي يحلب فيه» ويقال له: المحلب» وأما 
قوله في الغسل : باب من بدأ بالحلاب أو الطيب» ففيه كلام كثير أوجهه: أن مراده هل يبدأ 
بالغسل قبل الطيب ليبقى أثر الطيب» أو بالطيب قبل الغسل» وقد أوضحته في الشرح”" . 

قوله : (ومن حقها حلبها على الماء) بفتح اللام ويجوزالإسكان. 

قوله : (جمعت أحلاسها) أي ثيابها جمع حلس بالكسر» وهو الكساء ونحوه يجعل على 
البعير تحت القتب . | 

قوله: (لا حلف في الإسلام) أصل الحلف أنهم كانوا يتعاقدون ويتحالفون على نصر 
بعضهم بعضاء ويضعون أيديهم جميعًا في جفنة فيهاطيب أو غيره» ومنه الحلفاء وحلفاؤهم 
وتحالفت وغمس حلفا . 

قوله : (الحلقوم) فسره في الأصل بمجرى الطعام . 

قوله : (حلق) بتشديد اللام أي ارتفع » والحالق : الجبل العالي . 

قوله : (الحلقة) بالسكون السلاح والجماعة المستديرون» وقد تفتح لامه . 

قوله : (اغفر للمحلقين) أي من يحلق شعره . 

قوله : (حلقى) مقصور أصله أن المرأة كانت إذا مات لها حميم حلقت شعرهاء فكأنه دعا 
عليها بذلك ؛ لكن لايقصد ظاهره . 

قوله : (فلماحلت) أي صارت حلالاً للأزواج . 

قوله : (بلغت محلها) أي موضع الإحلال. 
)١(‏ جزيادة«المسمى بفتح الباري بشرح صحيح البخاري» . 
(؟) دزيادة«اللهم». 


oY 


۰-کتاب الأذان/ باب٤٤‏ / ٩۷٤-٦۷۱‏ 


فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت» واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله 
«فابدءوا» على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل» وأمامن شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى 
بل يقوم إلى الصلاة» قال النووي”" : وصنيع ابن عمر يبطل ذلك» وهو الصواب . 
وتُعْقَبَ بأن صنيع ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه» لأنه يكون 
قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به » ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب 
بعده» ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف له عقبّهِ» وروى سعيد بن منصور وابن أبى شيبة 
بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس : «أنهما كانا يأكلان طعامًا وفي التنور شواءء فأراد 
المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس : لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء»» وفي رواية ابن 
أبي شيبة : «لئلا يعرض لنا في صلاتنا»» وله عن الحسن بن علي قال : «العشاء قبل الصلاة 
يذهب النفس اللوامة» وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام» 
ِ فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودًا وعدمًا ولا يتقيد بكل ولا بعض» ويستكاى من ذلك 
-- الصائم فلا تكره صلاته/ بحضرة الطعام ؛ إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به» لكن إذا 
Ty‏ لاك 
(فائدتان): الأولى : قال ابن الجوزي”" : ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على 
حق الله وليس كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة . ثم 
إن طعام القوم كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا . الثانية : ما يقع في بعض كتب 
الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء» لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. كذا 
في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل» لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة 
أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة 
مرفوعا: «إذا حضر العَشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء» فإن كان ضبطه فذاك » وإلا فقد 
رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ : «وحضرت الصلاة» ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة 
فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد . والله أعلم . 


23 3 % 
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قوله 


هدي الساري 


إنما تكون حلة إذا كانت جديدة» وقال أبو عبيد”' : الحلل بروداليمن. 


قوله : 


(حل حل) بالفتح وسكون اللام هو زجر الناقة”"' للنهوض . 

: (تحلة القسم) أي تحليل اليمين . 

: (حل من إحرامه) أي صار حلالاً وكذا إذا خرج من الحرم . 

#(محلى بقضة) "مخ الحلية : 

: (ثم برك فتحلل) أي انحلت قوته. 

: (حلوان الكاهن) أي رشوته» والحلوان: أصله الشيء الحلو. 

: (حليلة جاره) هي المرأة ذات الزوج» قيل لها ذلك : لكونها تحل معه في موضع 


: (بلغ الحلم) أي أدرك» والمحتلم والحالم : واحد. 

: (إذاهي احتلمت) أي رأت المجامعة / في النوم . 

: (حلمة ثديه) بفتحتين هو طر فه . 

: (ذو الحليفة) يأتي في الذال المعجمة . 

: (الحلي) بفتح ثم سكون: ماتتحلى به المرأة» وجمعه بضم ثم کسر وتشديد» 


ويجوز كس رأوله. 
وقوله في حديث أم زرع : (من حلي) يجوز بالمفرد وبالجمع . 


قوله 
للسورة. 
ذلك. 

قوله 

قوله 


(فصل و م) 
: (حم) قال مجاهد: مجازها مجاز أوائل السور أي حكمهاء وقيل: هو اسم 
وقيل : هو اسم الله » وقيل : تجمع من الحروف المقطعة أسماء لله تعالى» وقيل غير 


: (حمأ) بفتحتين جمع حمأة» وهوالمنتن المتغير . 
: (كأنه حميت) بوزن عظيم » هو زق السمن شبه به الرجل الأسود السمين . 


)۱( غریب الحديث(١/518).‏ 
(۲) داللناقة). 
(۳) دزيادة«هو). 


عد انارق تل ب ا 

قوله : (لارقية إلامن حمة) بالضم وتخفيف الميم» وخطأ الأزهري”'' التشديد هي فوعة 
السم» وقيل : السم نفسه . 

قوله : (حمحمة وقامت تحمحم) هو صوت الفرس » وهو دون‌الصهیل . 

قوله : (الحمس) قال مسلم : هي قريش وما ولدت ويدخل معهم حلفاؤهم › وقيل : سموا 

قوله : (حمص) مدينة بالشام مشهورة بكسر أوله وسكون الميم . 

قوله: (أرأيت إن استحمق) أي فعل فعل الأحمق» والأحمق: الجاهل المتهور» ومنه 
ليرانى أحمق » ومنه يحمقوا إنسانًا أي ينسبوه إلى الحمق . 

قوله : (حميل السيل) هو ما يجيء به السيل من طين وغيره » فعيل بمعنى مفعول» وقيل : 
هوخاص بمالم يصك”'' قطره» ولبعضهم بالهمزة بدل اللام» وهوكالحمأة. 

قوله : (كنا نحامل) أي نحمل على ظهورنا لغيرنا . 

قوله : (حمل على بعير أو على فرس) أي أباحها”" فجعلها محمولاً عليها . 

قوله : (حمولة وفرشًا) قال ابن عباس : يحمل عليهاء ومنه قوله حمولة الناس» ولا أجد 
یر 

قوله : (واستشنیت حملانه) بضم المهملة أي“ أحمل عليه نفسي أو رحلي» ومنه: 
فيستحمله ويسأله الحملان . 

قوله: (هذا الحمال لا حمال خيبر) هو بالكسر من الحمل» والذي يحمل من خيبر التمر 
أي إن هذه الحجارة التي تحمل للبناء في الآخرة أفضل مما يحمل من خيبر » وجاء بفتح الجيم 
وو ف: 

قوله : (حمالة الحطب) أي تمشى بالنميمة . 

قوله : (نحممهم) أي نسوّد وجوههم بالحمه” 2 وهوالفحم. 
)١(‏ تهذيب اللغة(17/5/60؟). 
(؟) دايصيبك». 
(۳) د«أناخها». 
(5) د«أن»بدل(«أي». 
)٥(‏ ب زيادة «قبل) . 
7%( ج «بالحميم» . 


لحلا 


هدي الساري 


قوله: (توفي حميم لأم حبيبة) أي قريب» وهو الذي يهتم بأمر قريبه» والحميم: الماء 
الحار» وأصله المطر الذي يجيء في الحرء ويطلق على العرق . 

قوله : (الحمنان) جمع حمنانة» وهو" صغار الحلم» وهوالقراد. 

قوله : (أحمي سمعي وبصري) مأخوذ من الحمى» وأصله المنع . 

قوله : (الحمو) فسره في مسلم بأنه أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه» قال الأصمعي : 
الأحماء: من قبل الزوج» والأصهار: من قبل الزوجة" وقال أبو علي القالي : الأصهار يقع 

قوله : (حمية) أي أنمًا وغضبًا . 

قوله : (حمى الله) أصل الحمى المنع أي الذي منعه . 

قوله : (بين مكة وحمير) بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح الياء قبيلة مشهورة باليمن : وسمي 
بهاالموضع . 

(فصلحن) 

قوله : (الحنتم) فسره في الحديث بالجرار الخضر» وقيل : الحمر» وقيل : البيض»› وقال ” 
الحربي : جرار مزفتة» وقيل : الحنتم المزادة المجبوبة. 

قوله: (فيتحنث) أي يفعل فعلاً يطرح عنه الحنث أي الإثم» ومنه: لم يبلغوا الحنث» 
أي لم يدركوا فيكتب عليهم الإثم» وأما قول عائشة”" : ولا أتحنث إلى نذري» فهو على 
الأصل» أي لا أفعل فعلاً يوجب الحنث» وقال في العتق: أتحنث أي أتبرر» وأراد طرح 
الزثم: 

قوله : (حناجرهم) الحنجرة الحلقوم . 

قوله : (بضب محنوذ) أي مشويّ» وكذا: فجاء بعجل حنيذ . 

قوله : (الحنوط) هو ما يطيب به الميت» ومنه فحنطه وأتحنط 9 . 

قوله : (الحنيفية) أي الملة المستقيمة» وقوله: حنيفًا هو للواحد وحنفاء للجماعة» وقال 
(۱) ج«هي». 
(۲) ج«المرأة» بدل «الزوجة». 


(۳) جء دزيادة«رضي الله عنها؛ . 
)٤(‏ ده«احتنط). 


موا چ 0 111 


أبوعبيد”' : / الحنفاء”"' عند العرب من كان على دين إبراهيم”": وأصل الحنف الميل» عم 
والمعنى مال إلى الإسلام . 0 

قوله: (فحنكه) التحنيك إدخال الإصبع في فم الصغير”*' عند ولادته» والحنك باطن 
أعلى الفم . 
قوله : (لأحتنكن) أي لأستأصلن » يقال : احتنك فلان ماعند فلان من علم أي استقصاه . 

قوله: (ولهم حنين) أصله ترجيع الناقة صوتها لولدهاء ومنه: فحن إليه الجذع حنين 
العشار : أي الناقة . 

قوله: (حنين) بالضم» هو الوادي الذي بقرب الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاء 
وكانت به الوقعة المشهورة . ش 

قوله : (وأحناه على ولد) أي أشفقهء يقال: حنا عليه يحنو حنواء ومنه: فرأيته يحنا 
عليهاء قال الخطابي”*' : المحفوظ بالحاء المهملة » ووقع في الرواية بالجيم . 

قوله : (حنى رأسه) أي أماله . 

(فصل ح و) 

قوله: (حوبا) قال ابن عباس : أي إِثمّاء ومنه تحوبوا أي خافوا الحوب» وهو بالضم»ء 
ويجوزفتح أوله. 

قوله: (ولا يجدون في صدورهم حاجة) قال الحسن : أي حسدًا . 

وقوله : (على حاجته) أي التغوط ونحوه. 

وقوله: (فإن كانت له حاجة إلى أهله) كناية عن الجماع . 

قوله : (استحوذ) أي غلب . 

قوله : (حواري وحواريّ الزبير) قال سفيان : الحواري الناصرء وقيل : سمي الحواريون 
لبياض ثيابهم» ويطلق الحواري على الخالص والخليل والمخلص والناصح والخصيص 
0 الغريبين(7/ 007). 
(۲) ب» د«الحنيف». 
(۳) دزيادة«عليه‌السلام» . 


)2 ج «الصبي» . 
)٥(‏ الأعلام (۳/ ۱۸۲۸). 


ا يبب ا البناري 


والمجاهد والمفضل ومن يصحب الكبير» ومن يصلح لخلافة كبيرة . 

قوله : (حارعليه) أي رجع . 

قوله : (الحور العين) أي يحار فيها الطرف . 

قوله : (بالحورانية) نسبة إلى حوران بالفتح » وهي مدينة مشهورة . 

قوله : (المحاورة» وقوله : يحاوره) المحاورة المراجعة . 

قوله : (حواشي أموالهم) أي أطرافها . 

قوله : (جعلت تحرضه) أي تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء . 

قوله : (يحوطك) أي يصونك . 

قوله : (حاك في الصدر) أي تردد. 

قوله : (حولاً) أي سنة. 

قوله: (لاحول ولا قوة"'') أي لا حركة إلا بالله» وقيل: الحول الحيلة» وقيل: 
الانصراف. 

قوله: (ماحال بينهم) أي حجز . 

قوله : (ويحيل بعضهم على بعض) من أحال إذا مال أي يميل بعضهم على بعض من كثرة 
الضحك» وكذا وقع عند مسلم . 

قوله : (أحالوا إلى الحصن) قال أبو عبيد : أحال إلى المكان أي تحوّل . 

قوله : (الحوالة) مشهورة وهي تحول الدين . 

قوله : (الحام) أي فحل الإبل . 

قوله: (يحوّي لها بعباءة) أي يجعل لها حوية تركب عليهاء وهي كساء ونحوه يحشى 
بشيء ويدار حول سنام البعير وهي بالتشديد» وحكي التخفيف, والجمع الحوايا. 

قوله : (الحوايا) قال ابن عباس : المباعر» وهي تسمية الشيء بما يحل فيه . 

(فصل دحي ) 

قوله : (شر حيبة) بالكسر أي حالة» والحيبة» أيضا المسكنة والحاجة» ويقال فيه(" : 
حوبة بالواو» ويفتح أوله ويضم . 
(؟) دزيادة«أيضًا». 


دق البناري تت ا ا م 

قوله : (فحاد) أي مال . 

قوله : (الحيرة) بالكسر بلد بالعراق خربت . 

قوله : (الحيس) هو خلط الأقط بالتمر والسمن” . 

قوله : (تحوزونه) أي تؤوونه. 

قوله : (من محيص) أي من محيد أو معدل . 

وقوله : (فحاصوا) أي نفروا. 

قوله : (الحيض) معروف . 

وقوله : (الحيضة) بالفتح هي المرة الواحدة» وثياب حيضتي بكسر الحاء أي الحالة؛ 
وامرأة حائض ولا يقال : حائضة» والاستحاضة: معروفة وهي انفجار عرق من المرأة يخرج 
الدم من فرجهاء والمرأة مستحاضة . 

قوله : (وأحاطت به خطيئته » وقوله : وأحيط”" بهم) أي دنوا من الهلكة . 

قوله: (حاق) أي نزل . 

قوله : (بحيق بهم) أي ينزل . 

قوله : (على حيال أذنه ووجهه) أي مقابله . 

قوله : (حان وحانت) أي وقع حينهاء ويتحينون الصلاة أي يطلبون حينها أي وقتهاء 
ومنه : تحينواليلة القدر كله من الحين . 

وقوله : (ومتاعا إلى حين) / قال : الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده» كل 
والمراد" هنا يوم القيامة . 0 

قوله : (حيهلا وحيّ على الفلاح) كله بمعنى أقبلواء وسيأتي معنى هلا في الهاء . 

قوله : (كان حييًا) أي شديد الحياء . 

قوله : (التحيات) جمع تحية وهي السلام . 

قوله : (والشمس حية) أي باقية على شدة حرها . 

قوله : (الحيات) جمع حية وهي أنثى الثعبان» قال : الحيات أجناس الأفاعي والأساود 
والجان. 
)١(‏ دزيادة«والحيس اسم بلدة باليمن». 


)۲( دزيادة (بثمره» وظنوا أنهم أحيط بهم» . 
(۳) بء دزیادة«به». 


ا تست هدن المشاري 


قوله : (سيد الحي) الحي هو اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به . 
حرف الخاء المعجمة 
(فصل خب) 

قوله : (خبأت لك خبأ) بالفتح وسكون الموحدة مهموزاء ومنه يخرج الخبء وبالكسر 
في الموحدة بوزن عظيم وهو اسم ماخبأته» فعيل : بمعنى مفعول» وأختبى دعوتي أي أدخر 
وأختبئ أنا أي أستتر» والخباء بالمد والكسر: من بيوت الأعراب» وقد يستعمل في غيرهاء 
والجمع أخباء وأخبية ومنه أهل أخباء . 

قوله : (الخبب) أي الإسراع» ومنه يخب ثلاثة أطواف : أي يسرع في المشي . 

قوله : (وبشر المخبتين) أي المطمئنين» كذا في الأصل وهو تفسير باللازم . 

قوله : (خبث الحديد) بفتحتين وآخره مثلثة » وخبث الفضة هو الرديء منهما”''» وأماإذا 
كثر الخبث» فالمراد به الفجور . 

قوله: (الخبث والخبائث) قيل: ذكران الشياطين وإناثهم» أو الخبث الشر كلهء 
والخبائث : الخطاياء أو الأفعال المذمومة. 

قوله : (ولاخبثة) بالكسر أراد بالخبثة الحرام أو الريبة» وقيل ف 

قوله : (خبيث النفس) أي ثقيلاً غير نشيط . 

وقوله : (لايقل أحد خبثت نفسي) كره الاسم فقط . 

وقوله : (الدواء الخبيث) فسره الترمذي في روايته السم» وقالغيره: الحرام . 

وقوله : (ثمن الكلب خبيث) أي حرام أو مكروه أو فاسدء ومنه : من أكل من هذه الشجرة 
الخبيثة » فإن خبثها من جهة كراهية رائحتها" . 

قوله : (نهى عن المخابرة) هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض» وأصله أن أهل خيبر 
كانوا يتعاملون» كذلك جزم بذلك ابن الأعرابي » وقال غيره : الخبير في كلام الأنصار الأكار . 

قوله : (خبزة واحدة) هي الطلمة بالمهملة وزنًا ومعنى» والمراد الرغيف . 


)١(‏ دامنهما». 
(؟) دهريحها». 


هدي الساري لاب مس تب ب يبي 0999 
(فحلذت) 
قوله : (يختله) أي يستغفله ويراوغه ليقتله» أو يسمع كلامه بغير علمه . 
قوله: (ختامه مسك) أي طينة7' . 
قوله : (خاتم النبيين) أي آخرهه”" . 
قوله : (الختان) هو الموضع الذي يقطع من الفرج › ثم استعمل للفعل . 
قوله : (ختنه) بالتحريك أي صهره . 
(فصلذد) 
قوله : (الأخدود) شق في الأرض مستطيل . 
قوله: (ذوات الخدورء وقوله: من خدرهاء وقوله: فى خدرها) الخدر ستر يكون 
لجار الكر في ناج اتد وتر #النقدووالبيوت 1 
قوله : (تخدشهاهرة» وقوله : خدوشًا في وجهه) الخدش قشر الجلد بعود أونحوه ولولم يدم . 
قوله : (الخداع ويخدع وخديعة) كله من إظهار غير مايكتم . 
وقوله : (الحرب خدعة) من ذلك» والمشهور فيه بفتحتين» ويقال بالضم ثم السكون» 
ويقال بالفتح ثم السكون» وحكي فتح الدال فيهما . 
قوله : (خدلج الساقين) بفتحتين وتشديد اللام بعدها جيم » أي ممتلئ الساقين . 
وقوله : (خدلاً) مثله لكن بلاجيم والدال ساكنة» وكسرهاالأصيلي . 
قوله : (خدم سوقهما) أي الخلاخيل» الواحدة خدمة بفتحتين . 
قوله : (أخدان) أي أخلاء جمع خدن بالكسر» وهو الخليل . 
قوله : (مذعنين مستخدين) / هو بالخاء المعجمة والدال المهملة معناه السير السريع» قال 
كعب بن زهير في وصف الناقة : 0 
تخدى على نشزات وهي لاهية يقال خدي يخدى خديا فهو خاد 
(فصلخة) 
قوله : (حصى الخذف) هو الذي يرمى به بين الإبهام والسبابة . 


a (۱)‏ د («طیبه) . 
(۲) دزيادة ىي . 


۲V٤‏ هدي الساري 


(فصل ذ ر) 

قوله : (خرب المدينة) بفتح أوله وكسر ثانيه أو كسر أوله وفتح ثانيه» جمع خربة وهي : 
الخرابة . 

قوله : (ولا فارًا بخربة) أي بسرقة» ضبطوه بفتح أوله إلا الأصيلي فبالضم والراء ساكنة؛ 
وقال في أواخر الحج: الخربة البلية» وفي رواية المستملي يعني السرقة» وقال الخليل: 
الخربة بالضم الفساد في الدين وهو مشتق من الخارب وهو اللص ولا يكاد يستعمل إلا في 
سرقة الإبل» ويقال: المختض بالإبل الخرابة» وقال غيره الخربة بالفتح السرقة» وقيل: 
العيب» وبالكسر هيئة الخارب”" . 

قوله : (خرّيًا) بوزن فعيل مشدد» هو الماهر بالهداية . 

قوله : (خرجًا معلومًا) أي أجرًا . 

قوله : (كان يأكل من خراجه) أي غلته . 

قوله : (المخردل) أي المقطع » ومنه قوله”": ومنهم من يخردل . 

قوله : (فخررت عنها) أي سقطت. ومنه : فخْرّ عليه» وخر إلى الأرض . 

قوله : (يخرزان» وقوله : أخرزغربه) هو خياطة الجلود. 

قوله : (تلقى خرصها) بضم أوله» هي الحلقة التي في الأذن . 

قوله : (قتل الخراصون) أي الكذابون. 

وقوله: (يخرصها) بالفتح أي يحزرها ويقدرها والخرص بالكسر الاسم وبالفتح اسم 
الفعل» وقيل : لغتان في الاسم والمصدر بالفتح”*'» وأماالذي بمعنى الكذب : فبالفتح فقط . 

قوله : (يخترط السيف) أي يسله . 

قوله : (مخرقًا ومخرافًا وخرافًا) كله من الخرفة بالضم» وهي الفاكهة» والمخرف وعاء 
يجمع فيه الفاكهة » ومنه : يخترف لهم أي يجمع » وقال الأصمعي : المخرف جناء النخيل» 
(۲) دزيادة«وقال في أواخرالحج : الخربة: البلية». 
(۳) ج«قولهم». 
)٤(‏ دهكالفتح». 


(0) دزيادة«فيه». 


هدي‌الساريي سب سس ٠٠ب‏ يج 119/١‏ 

قوله : (خصفة) بفتحتين » وحجرة مخصفة : هي حصير من خوص . 

قوله: (خصلة من النفاق) أي جزء أو شعبة أو حالة» وأصل الخصلة : لحمة منفردة في 
الجسم . 1 

قوله: (الخصم) بفتح أوله وكسر ثانيه: أي كثير الخصام» والخصم: بفتح ثم سكون 
يطلق على الواحد والجمع مؤنثا ومذكرًا. 

قوله : (ماسد”'' منهامن خصم) بالضم ثم السكون: أي ناحية وطرف» والمرادبه هنا: فم 
الراوية الأسفل . 

قوله : (يستخصي) يستفعل من الخصاء » وهو قطع الذكر أو سل الأنثيين. 

(فصلخ ض) 

قوله : (المخضب) بكسر أوله وفتح ثالثه : شبه”"' القصرية يغسل فيها الثياب . 

قوله : (مخضود) قال مجاهد : الموقر حملاً » ويقال: الذي لاشوك له . 

قوله : (خضرة حلوة) أي ناعمة مشتهاة» والخضر من النبات الرخص الطريّ . 

قوله نهن فن بيع الخاضرة ويم السار قل أن نو ماههيا: 

قوله : (إلا آكلة الخضر) بفتح ثم كسر وحكي بضم ثم فتح» ولبعضهم : آكلة الخضراء 
بالمد. قال الأزهري : المراد ما له أصل [غامض] في الأرض» فالماشية”"' تشتهيه 
وتكثر منه؛ لأنه يبقى فيه خضرة ورطوبة . 

قوله : (خضراء قريش) أي معظمهم . 

وقوله : (كتيبة خضراء) أي ملبسة أطلق على سواد الحديد خضرة . 

قوله : (خضعاتًا) بضم أوله ويكسرء أي مذللاً » وهو مصدر خضع. أو جمع خاضع . 


)١(‏ دايسد». 

(۲) د ايشبه». 

(۳) د«فیه»بدل «له» . 

.)٠٠١ تهذيب‌اللغة(۷/‎ )٤( 
التصويب من (د) وتهذيب اللغة.‎ )٠( 
. ج «والماشية»‎ (03) 


or 


٩۷٦) 1۷٥ح‎ /٤ 4 , ٤۳باب الأذان/‎ باتك-٠‎ 


ص - 0 ت مھ س سل ےا کرک و 
ب إِذَادُ عي الام إلى الصلاةور بيده مايال 
Vo‏ اقتا عد الع زبنٌ عَبْد اللَّهِ قَالَ : حَدَنَا راهيم عَنْ صاع عَنِ ابن شِهَا ب قَالَ : 
أَخْبَرَنِي جَعْفَدْبنُ عَمْرو بن أميّة نَ أبَاة 57 رَآَيْثُ رسو ل الله لا يأك ذراعًا يَحْيَدٌ منْهاء فذعى 
ّى الصّلاة فَقَامَ فرح السَّكُينَ» فَصَلَى وَل يَتَوَضَأ. 


[تقدم في : ۲۰۸ الأطراف :۰۲۰۸ ۰۲۹۲۳ ]٥٤٦۲ 005477 ۰۵٤۰۸‏ 


قوله : (باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل) قيل : أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في 
الباب قبله للندب لا للوجوب» وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل 
الشروع”' في الأكل أو بعده» فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل» ويحتمل تقييده في 
الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به » وأماغيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقاء 
ويؤيده قوله فيما سبق: «إذا وضع عشاء أحدكم)”" وقد قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد 
الحديث في «باب من لم يتوضاً من لحم الشاة»”" من كتاب الطهارة» وقال الزين بن المنير : 
لعله ية أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة لأنه لا 
يقوى على مدافعة الشهوة قوته» وأيكم يملك إربه؟ انتهى . ويعكر على من استدل به على أن 
الأمر للندب احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا تتم الدلالة به . 
وإبراهيم المذكور في الإسناد هو ابن سعد» وصالح هو ابن كيسان» والإسناد كله مدنيون . 


؟-باب مَنْ كَانَفِي حَاجَةِ أَهْلِه ََقِيمَتِ مَتِ الصَّلاهفَخَرَجَ 
34 - حَدَنًَا دم قال د قاش قال : حَدَنَما الحَكُمْ عَنْ راهيم عن الأسْوَد قال : 
سَأَلْتُ عَائِشَّةَ : ما کان الین كل يصع في بينه؟ قَالَتْ : کان يكوك في مهئة أَهْلِهِ ني خدمَة أَهْله- 
دا حَضَرَتٍِ الصّلاة خَرَجَ إِلَى الصّلاة . 
[الحديث : 51/5 » طرفاه في : 57505 ]٦٠۳۹‏ 


)١(‏ (0759/5)ءباب55. 
(۲) (008/5)). كتاب الأذان» باب47» ح۷۳٦‏ . 
.)087/1١( )۳(‏ كتاب الوضوءء باب۰٥۰‏ ج۲۰۹۸ . 


۸ هد يالساري 
(فصلخط) 

قوله : (خطأ) أي إِثمّاء وهو اسم خطئت”» والخطأ مفتوح مصدر من الاثم » وخطئت 

قوله : (على خطبة أخيه) بالكسر» وهو التكلم في ذلك في النكاح» وأما في الجمعة والعيد 
وغيرهما: فبضم أوله. 

قوله : (وعزني في الخطاب) أي الكلام . 

قوله : (حتى يخطر) بكسر الطاء» ومنهم من يضمها: أي يوسوس ويخطر في مشيه”" أي 
ال 

قوله : (يخاطر بنفسه) أي يلقيها في المهالك . 

قوله : (خطة) بضم أوله : أي قضية» ومنه :.خطة رشد أي أمر حق . 

قوله: (حتى أسمع خطيطه) أي صوت نفسه وهو نائم» ويروى: غطیطه» بالغين 
المعجمة» وهو المعروف في اللغة . 

قوله: (أخذ خطيًا) بفتح أوله وحكي الكسرء أي رمحًا منسوبًا إلى الخط موضع 
بالبحرين . 

قوله : (فمن وافق خطه فذاك) أي علم مثل علمه . 

قوله : (خط خططا) أي علم علامات في الأرض» ومنه قوله : فخططت بز جه . 

قوله : (يتخطفه”" الطير) أي يذهب به بسرعة» ومنه قوله : فخطفته . 

قوله : (خطيفة) أي عصيدة وزنًا ومعنى» وقيل : تكون من اللبن . 

وقوله : (إن للجن خطفة) أي يختطفون”'' بسرعة . 


س قوله : (أخذ/ بخطامه) هو الحبل يشد على رأس البعير » ومنه مخطوم . 


11۳ 


وقوله : (خطم بأنفه) أي جاءت الضربة في موضع الخطام» والخطم مقدم الأنف» ومنه: 
خطم الجبل . 
)١(‏ د«خطيغة». 
(۲) دمشیته). 
(۳) د«تخطفه». 
(6) ده«يخطفون». 


هدي‌الساري _ ------ ب ف اي 
وأطلق المخرف على البستان . 
قوله : (خرقاء) أي لا تحسن العمل . 
قوله : (لايخرم) أي لا ينقص . 
قوله : (انخرام قرنه) أي انقضاؤه . 
(فصل خذ ز) 
قوله : (على خزير) هو حيس يصنع من النخالة . 
قوله : (مالببيت”'خرًا)هو ما خلط من الحرير بالوبر ونحوه. 
قوله : (الخزف) هو ما استعمل من الطين المشوي . 
قوله : (كل ما خزق) أي" شق وقطع . 
قوله : (يختزلوننا) أي يزيلوننا . 
قوله : (بخزامة) هي“ حلقة من شعر تجعل في أنف البعير الصعب ليرتاض . 
قوله : (الخزائن) جمع خزانة» وهي ما يخزن فيه الشيء . 
قوله: (غير خزايا) أي غير مهانين ولا مفضوحين» ومنه قوله: نخزيهما أي نفضحهماء 
ولاتخزني» ولا يخزيك الله . 
(فصل خ س) 
قوله: (خاسئًاء وقوله: اخسأ) هى كلمة زجرء قال فى الأدب : خسأت الكلب أبعدته 
طردا» خاسئين مبعدين . ش ۰ 
قوله: (خسر: أي ضلال) وهي تفسير باللازم لأن الضال خاسرء ومنه: خبت 
وخسرت» أي هلكت وحرمت الخير . 
قوله : (خسفت الشمس) بفتحتين قيل : الخسوف في الكل والكسوف في البعض» وهو 
أولى من قول من قال : الخسوف للقمر والكسوف لاشمس؛ لصحة ورود ذلك في الصحيح 
)1١(‏ ج«البستاني». 
(۲) د«لمست». 
(۳) جزيادة«ما» . 
)٤(‏ دههو). 
(0) داهو). 


۷١‏ هدي الساري 


بالخاء للشمس. والخسف في الأرض”'' أن تغور هي أو من“ حل بها . 
(فصل خ ش) 
قوله : (خشب مسندة) جمع خشبة » وأخشبامكة : جبلاها أبو قبيس وقعيقعان. 
قوله : (خشخشة) أي صوت . 
ي .ول را الأرف اشم ا الد احفر انك و 
8 قو ش الأرض) بفتح أوله ويجوز الكسر والضم» وهي الحشرات» / ولبعضهم 
خشيش : بوزن عظيم وهو بمعناه» وصحف بعضهم الخاء بالإهمال» وفسرها: بالنبات» وهو 
غلط. 
قوله : (الخاشعين) أي المؤمنين حقّاء وهو تفسير باللازم» وأصل الخشوع : هوالتذلل 
والسكون» ويظهر بغض البصر وخفض الصوت . 
(فحلخ ص) 
قوله : (خصيبة9") أي ذات خصب . 
قوله : (خاصرتي وامتدت خاصرتاها) الخاصرة”*' معروفة : وهي الخصرء ومنه قوله: 
نهي عن الخصر في الصلاة» ونهي : أن يصلي الرجل مختصرًاء معناه: أن يصلي» وهو متوكئ 
على خاصرته» أو يصلي وبيده عصا يتوكأ عليها مأخوذ من المخصرة» وقيل : معناه أن لا يتم 
ركوعها ولاسجودهاء وقيل : أن يقرأ من آخرالسورةآية فصاعداء ولايتم السورة. 
قلت : وهذا كله تفسير الاختصار” ٠‏ لكن رواية الخصر تؤيدالأول. 
قوله : (خصاصة) أي حاجة. 
قوله: (أخصف نعلي) أي أخرزهاء وأصل الخصف : الضم والجمع» ومنه: يخصفان 
)١(‏ ده«للأرض». 
(۲) دابمن». 
۳( اج دك خصيب». 
)€( ج زيادة وهي . 
,2 ج «قال» . 
() داللاختصار». 


ا تي ال 11 


قوله : (تخط رجلاه» وقوله : يخطان) هو" من الخطو. 
وقوله : (خطوات) جمع خطوة وهو بالضم مابين تقل القدم في المشي وبالفتح المصدر. 


ويقال : خطوت خطوة واحدة وجمعهاخطوات بالفتح. وجمعها أيضًاخطاء ومنه كثرة الخطا. 


(فصل ذف ) 
قوله : (خفت) بكسر الفاء» أي مات» أو قرب من الموت . 
قوله: (لا تخفرواء وقوله: إنا كرهنا أن نخفزك» يقال: أخفرت الرجل إذا غدرت به 


وخفرته إذا أجرته . 


قوله : (فخفضهم) أي سكتهم . 

وقوله: (فخفضت عاليه) أي أملته . 

وقوله : (فخفضوا أصواتهم) أي أخفوها. 

وقوله : (فخفض”" البصر) أي أماله» ومنه يخفض القسط ويرفعه. 

وقوله : (خافضة) أي تخفض قومًا إلى النار» رافعة أي ترفع قومًا إلى الجنة . 
قوله : (وأخفاؤهم) بالتشديد» وخفافهم بالتخفيف جمع خفيف . 1 
قوله : (خف)”" غلاف للرجل من جلود . 


قوله : (الخفقة)”*' كالسنة من النوم» وأصله ميل الرأس . 


قوله : (من طرف خفي : أي ذليل) كذا في الأصل وهو تفسير بالمعنى . 
وقوله : (أخف علينا) أمربالإخفاء. 
وقوله : (يتخافتون) أي يتناجون سرًا . 
قوله : (خافت) أي سارر. 
رفصل ذل) 
قوله : (خلأت القصواء) بفتحتين مهموزا: أي امتنعت من المشي”» وهو كالحران 


للفرس . 


010) 
() 
(۳) 
20 
(0) 


دبزيادةالواو. 

د ١‏ خفض» . 

دزيادة (هوا. 

ج زيادة هي : 

ج «السير» بدل «المشي؟. 


۰ هدي الساري 

قوله : (حبب إليه الخلاء) بالمد أي الخلوة . 

قوله : (إن كان خلبها) أي خدعها . 

قوله : (لاخلابة) أي لا خديعة. 

قوله : (خلبة) بالضم هو“ ليف» ويطلق على الحبل المتخذ منه . 

قوله : (خليج) أي نهر يخرج”'' من جنب» وخليج الوادي : جانبه . 

قوله : (اختلجوا دوني) أي اقتطعوا أوانتزعوا مني» ومنه: ليختلجن . 

قوله : (يختلسه الشيطان) أي يأخذه سرقة بسرعة . 

قوله : (أخلص إليه) بضم اللام» وقوله: خلصت إلى عظمي» وقوله: خلص إليّ من 
عمله» وقوله: لسنا نخلص إليك» وقوله: نخلص في أهل الفقه» وقوله: إذا خلص 
المؤمنون» قال في البارع : خلص فلان إلى فلان وصل إليه » ويطلق على السلامة والنجاة . 

وقوله: (ورهطك المخلصين) بفتح اللام أي المختارين» والمخلص بالكسر السالم من 
الرياء . 

وقوله : (خلصوانجيًا) قال في الأصل : معناه اعتزلوا . 

قوله : (ذو الخلصة) هو بیت صنم كان ببلاد دوس . 

قوله : (خليطين) أي شر يكين والخلطاء الشركاء والخليط من التمر بمعنى المخلوط . 

وقوله : (ماله خلط) أي ما يخالطه”" شيء من ثفل الطعام إذاخرج . 

قوله : (الخلع) بالضم وسكون اللام» معروف في أبواب الطلاق . 

قوله: (وقد كانت هذيل خلعوا خليعًا ومخلوعًا) أي أخرجوه من حلفهم فكأنهم نزعوا 
اليمين التي لبسوها معه. 

قوله: (لخلوف فم الصائم) أي تغير رائحته» قال عياض“ : الأكثر يقولونه””' بالفتح 
)01( ج آي بدل هو . 
)۲( ج يجري . 
(۳) أ«يخالط الشيء». 
)٤(‏ المشارق(۱/ ۲۹۰). 
)2( ج «يقوله؛ . 


وبعضهم بالضم » وبعضهم بهما. 
قوله : (ونفرنا خلوف) بالضم أي رجالناغيب. 
قوله : (الخوالف) الخالف الذي خلفك فقعد بعدك» ومنه : يخلفه في الغابرين . 
قوله : (خلفة لمن أراد أن يذكر) قال في الأصل : من فاته عمل من الليل أدركه بالنهار . 
قوله : (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) قيل : تحول إلى أقفائهم . 
قوله : (أوخلفات) بكسر اللام جمع خلفة» وهي التي يمضي لها نصف الحمل . 
قوله : (خلافك وخلفك واحد) أي من بعدك . 
ش قوله : (مخلافان) أي إقليمان» وهو بلغة اليمن. 
قوله : (ولجعلت له خلفا) بسكون اللام : أي بابًّا في الظهر . 
قوله : (إذا وعد أخلف) أي فعل خلاف ماذكر أنه يفعله . ۰ 
قوله : (ثم أخالف إلى رجال) أي أقصدهم من خلفهم / أو أخالف ظنهم إياي مشتغلاً مل 
بالصلاة لآخذهم على غرة . ف 
قوله : (خالقوا الناس) أي تخلقوالهم بخلق حسن . 
قوله : (اختلاق) أي كذب» وأصله من الخلق كأن الكاذب يخلق مايقول . 
قوله : (أبلي وأخلقي) أي اقطعي يقال: خلق الثوب وأخلق”""» ولبعضهم أخلفي بالفاء . 
قوله : (ثوب خلق) بفتحتين أي بال . 
قوله : (خليق للإمارة”” ) أي حقيق بها . 
قوله: (أتى بخلوق) أي طيب مخلوط بزعفران. 


قوله : (لاخلاق) أي لانصيب. 
قوله: (أخلاقهم على خلق رجل واحد) بفتح أوله وسكون اللام للأكثرء وللنسفي 


قوله: (يخلل أصول شعره) أي يفرق شعره ليدخله الماء 1 
قوله : (لابيع فيه ولاخلال) أي مخاللة . 
)١(‏ جء د«هي بلغة أهل اليمن؟. 


)۲( ج «اخلولق». 
(۳) ج«بالإمارة». 


۲ هدي الساري 

وقوله: (ولا خلة) أي مودة» ومنه قوله: خلة الإسلام أي مودته» والخلة مثلثة الخاء 
والكسر أشهر في الخل» ووجه عياض “ الفتح» وحكى الفراء الضم» والخليل: الصادق 
الشالفن المختص بالموذةالذى لاخعال دوقي شيب سل ال 

قوله : (خلائل خديجة) جمع خليلة أي صديقة . 

قوله : (في خلتها) بالضم أي خلائلها أقام الواحد مقام الجمع» والخلة: بالفتح الخصلة 


الاك 
قوله : (خلالكم) من التخلل» وب لاا( أي بينهساء ومن خلال السحاب: أي 
أضعاف السحاب . 


قوله : (خلامنها) مقصورا أي ذهب شبابها . 

قوله : (لايختلى خلاها) مقصور ومن مده فقد أخطأ. وهو النبات الرطب . 

قوله : (لست لك بمخلية) أي منفردة بك . 

قوله: (كانوا يستحيون أن يتخلوا) أي يتكشفوا عند قضاء الحاجة . 

(فصلخم) 

قوله : (خامدين) أي هامدين . 

وقوله : (خمدت النار) سكن لهبها . 

قوله : (الخمر ما خامر العقل) أي غطاه» وهو وارد على من زعم اختصاصه بماء العنب» 
وقد ثبت في مسلم : كل مسكر خمر. 

قوله : (الخمرة) بالضم » حصير صغير مضفور بقدر الوجه والكفين . 

قوله : (على خمارها) هي سترة الرأس» والجمع خمر بضمتين . 

قوله : (خمر إناءك) أي غطه» ومنه ألا خمرته» وخمرت وجهي . 

قوله : (والخميس الجيش) قيل : سمي الجيش بذلك لأن له قلبًا ومقدمة وساقة وميمنة 
وميسرة» وقيل : لأنه يخمس» وردّه عياض ”" بأن التخميس أمرشرعي والعرب شأنها أن تقول 
للخمس خميس وللنصف نصيف » والخمس بضم الميم وإسكانها جزء من خمسة أجزاء الغنيمة . 

قوله : (خموش) أي خدوش » وهي الجراحات التي لا أثر لهاء ومنه اقتص شريح من خموش . 
)١(‏ المشارق(194/4). 
(۲) المشارق(١/١٠١).‏ 


هدي الساري لي مارزلىى ب ب بج ۳٣‏ 

قوله : (في خميصة) قال الأصمعي : كساء من صوف أو خز”'' معلم» وقال أبو عبيدة : 
كساء مربع له علمان . 

قوله : (بعرض ثياب خميص أو لبيس) وذكره أبو عبيد”'' بالسين المهملة وفسره بالثوب , 
الصغير» ووجه مافي البخاري على أنه تذكير الخميصة . 

قوله: (أصابه خمص. ورأيت به خمصًا) بفتح الميم أي ضمورا في بطنه من الجوع › 
ويعبرعن الجوع به» قال في الأصل : مخمصة أي مجاعة . 

قوله : (أخمص قدمه) هو المتجافي من باطنه على" الأرض . 

قوله : (الخمط) هو الأراك . 

قوله: (خمل رقيق) أي هدب والخميلة : كساء ذات حمل من أي لون كان» وقيل : 
الخميل الأسود من الثياب . 

(فصلؤن) 

قوله : (أخنأ اسم عند الله) أي أفحش » مشتق من الخنى وهو الفجور . 
قوله : (خلف المخنث) أي المتكسر المتعطف المتخلق بخلق النساء . 
قوله : (انخنث في حجري) آي مال وانثنى عند الموت . 

قوله : (لم يخنز اللحم) أي لم ينتن . 

قوله : (خنس الإبهام) أي قبضها . 

قوله : (خنسه الشيطان) أي قبض على قلبه» ومنه الخناس بلفظ المبالغة منه. 

قوله : (الخنس) هي النجوم التي تخنس في مجراها أي ترجع» وقيل : لأنها تغيب بالنهار 
وتظهر بالليل» وخصها بعضهم بالسبعة السيارة» وبعضهم بالخمسة ماسوى القمرين . 

قوله : (الخنصر) هي الإصبع الصغرى» / وقد يطلق على الوسطى . كا 

قوله : (أخنع اسم) أي أذل . 0 

قوله : (لهم خنين) أي بكاء له صوت فيه غنة . 


(۱) ج لاوجزء) بدل «وخز) . 
فو غريب الحديث ٠)١١ /٤(‏ وفي : د«أبو عبيدة» وهوخطأ . 
)۳( ج» د «عن» بدل «على» . 


Af 


قوله : 
قوله : 


هدي الساري 

(فصلخو) 

(خوخة) أي كوة بين بيتين عليها باب صغير . 
(روضة خاخ) موضع بقرب حمراء الأسد» ووقع في رواية أبي عوانة بمهملة ثم 


جيم » وقالوا: إنها تصحيف . 


: (خوار) هو صوت البقر 
: (خوز وكرمان) الخوز جيل من العجم ؛ وكرمان بلد. 
: (خويصة) تصغير خاصة أي حاجة”'' تخصه 


(1) 


: (مخوّصة) أي منسوجة بالذهب . 

: (فيتخوّضون) بالمعجمتين أي يتلبسون . 

: (على تخوّف) أي تنقص ”" تضرعًاء وخيفة من الخوف . 

: (خوّلنا) أي أعطينا . 

: (إخوانكم خولكم) أي خدمكم وعبيدكم . 

: (يتخولنا) أي يصلحناء وقال أبوعبيدة : أي يذللنا . 

: (خامة الزرع) هي أول ما ينبت منه يكون غضًا طريًا أوضعيفًا . 
قوله : 


(خوان) بكسر أوله وضمه» هو المائدة المعدة للأكل » وشذ من أثبت فى أوله همزة 


ا 


قوله : 


قوله : 
قوله : 
قوله : 


(خاوية) أي لا أنيس فيها. 
(فصل ؤي ) 
(خيبة لك) أي حرمانًا . 
(أستخيرك) أي أطلب خيرتك . 
(بين خيرتين) هو مصدر اختار» کا لا 


. ج«البقرة» بدل«البقر»‎ )١( 
. جزيادة«خاصة)‎ )۲( 
دزيادة«قوله».‎ )۳( 
دزيادة«عياض».‎ )٤( 


) 


© 


.)"١٠١/١(قراشملا‎ ) 


يلار ا يحي و 


قوله : (خيرات حسان) واحدتها خيرة بالفتح . 

قوله : (خير دور الأنصار) أي أفضل . 

قوله : (بيع الخيار) أي التخيير. 

قوله : (في فضل جعفر كان أخير الناس) ولبعضهم بغير ألف في أوله وهو المشهور. قال 
ابن مالك : إثبات الألف هو الأصل في أفعل التفضيل لكن لم يستعملوا”'' في الخير والشر 
إلاخير وشر كقوله تعالى: َر كاتا © و حير ثُوابا 4 وقد استعمل الأصل في بعض 
الأحاديث كهذا ومنه قول رؤبة: 

يا قاسم الخيرات وابن الأخير 

وعن أبي قلابة أنه قرأ سيعلمون غدًا من الكذاب الْأَشَرٌ» بفتح الشين وتشديد الراء . 

قوله : (المخيط) بفتح الميم وكسر الخاء» أي" الثوب» وبكسر ثم سكون أي الإبرة . 

قوله : (خيف بني كنانة) هو الوادي المعروف بالمحصب . 

قوله : (يخيل إليه) أي يظن . 

وقوله : (يخال إليّ) مثل يخيل إليّ . 

قوله : (لا أخاله) أي لا أظنه . 

قوله : (خيلاء) أي تكبرًا و" مرحَاء ومنه: يجر إزاره من مخيلة . 

قوله : (الختال والمختال واحد) قال ابن مالك : صواب الأول الخال بحذف التاء المثناة . 
انتهى . ويجوز أن يكون بالمثناةة من تحت وهي رواية الأصيلي . 

قوله : (إذا رأى مخيلة) أي سحابة يخيل فيها المطر . 

قوله : (أوجس خيفة) أي أضمر خوفا فذهبت الواو لكسرة الخاء. 

قوله : (خائنة الأعين) هو النظر إلى مانهي عنهء وهو”*'بلفظ المصدر كقولهم عافاه الله عافية . 

قوله : (جمل خيار) أي مختار جيد . 


(۱) دليستعمل». 

(۲) ب«بالمعجمة»بدل«أي» . 
(۳) ج«أو» بدل الواو. 

62 د«ابل» بدل (هو) . 


4 د لل مس ٠١١‏ كتابالأذان/ باب٤٤‏ / ح٦۷٦‏ 


قوله : (باب من كان في حاجة أهله) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام 
كل أمر يكون للنفس تشوف إليه ؛ إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب» وأيضًا 
فوضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة/ تشوف» وكلما تأخر تناوله ازداد» بخلاف باقي 
الأمور» ومحل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم إلغائه . 

قوله : (في مهنة أهله) بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء فيهماء وقد فسرها في الحديث 
بالخدمة» وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ المصنف لأنه أخرجه في الأدب عن حفص بن 
عمر» وفي النفقات "عن محمد بن عرعرة» وأخرجه أحمد عن يحيى القطان وغندر 
والإسماعيلي من طريق ابن مهدي» ورواه أبو داود الطيالسي كلهم عن شعبة بدونها. وفي 
الصحاح : المهنة بالفتح : الخدمة» وهذاموافق لما قاله» لكن فسرها صاحب المحكم بأخص من 
ذلك فقال : المهنة: الحذق بالخدمة والعمل . ووقع في رواية المستملي وحده: في مهنة بيت 
أهله» وهي موجهة مع شذوذهاء والمراد بالأهل نفسه أو ماهو أعم من ذلك . وقد وقع مفسرًا في 
الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ : «ما كان إلا بشرًا من البشر : يفلي ثوبه» ويحلب 
شاته» ويخدم نفسه» ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها : «يخيط ثوبهء ويخصف نعله» وزاد 
ابن حبان : «ويرقع دلوه» زاد الحاكم في الإكليل : «ولارأيته ضرب بيده امرأة ولاخادمًا» . 

قوله : (فإذا حضرت الصلاة) في رواية ابن عرعرة : «فإذا سمع الأذان» وهو أخص . ووقع 
في الترجمة: «فأقيمت الصلاة» وهي أخص » وكأنه أخذه من حديثها المتقدم في «باب من 
انتظر الإقامة»”” فإن فيه : «حتى يأتيه المؤذن للإقامة» . 

واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير فى الصلاة» وأن النهى عن كف الشعر والثياب 
للتنزيه » لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة» كذا ذكره ابن بطال”' ومن تبعه» وفيه نظر 
لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان» ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه . 

وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله» وترجم عليه المؤلف في 
الأدب «كيف يكون الرجل فى أهله) . 
(۱) 045/1 ). کتاب الأدب» باب٥٤۰‏ ح۰۳۹٦‏ . 
.)۲۹٤ /۱۲( (۲)‏ كتاب النفقات»› باب۰۸ ح۳۹۳٥‏ . 


(۳) (444/5). كتاب الأذان» باب٥۰۱‏ ح۲۹٦‏ . 
(€) )41/۲ ۷(. 


۱۹۳ 


١15 


TA“ 


قوله : 
قوله : 
الملازمة7١‏ 
قوله : 


قوله : 
قوله: 


هدى السارى 


حرف الدال المعملة 
(فصل د١)‏ 
(داء) أي مرض . 
(دأب) أي حال» قاله مجاهد في تفسير قوله ‏ دأ َال َون والدأب الحال 
3 ومنه دأبي ودأبهما . 
(تدأدأ) أي تدلى كما في الرواية الأخرى» يقال : تدأدأ وتدهده إذا انحط من علو إلى 


(فصل دب) 


: (الدباء) ممدود ويقصر: القرع . 

: (دابة الأرض) أي" الأرضة . 

: (من ديباج) هي الثياب المتخذة من إبريسم » وقد يفتح داله . 

: (برأالدبر) بفتح الباء» هو الجرح الذي يكون على / ظهر البعير . 

: (غلامّاعن”" دبر) أي بعد موته . 

: (دابر) أي آخر. 

: (لاتدابروا) أي لاتقاطعوا . 

: (مثل الظلة من الدبر) بسكون الموحدة جماعة النحل» وقيل : الزنابير. 
: (الدبور) هي الريح الغربية . 


(فصل دث) 


: (يا أيها المدثرء وقوله : دثروني) أي غطوني . 
: (أهل الدثور) أي أهل المال الكثير . 


(فصل دن) 
(الدجال) أي الكذاب : 


دلق ب ج «اللازمة» . 


)۲( د«هي»بدل «أي» : 


)۳( ج امن» بدل اعن» . 


هدىا 
ي لساري 
A۷‏ 


قوله : 


قوله : 
قوله : 
قوله : 


(شاة 
ةداج 
لبيت من الحيو 
حورًا) أ 1 
: ظ 7 )3 يوان. 
ale‏ د( 
0 : 
١‏ )أي تزول ع ي مطرودي: 
حض ا 2 
9 ْ ع 
ن منهال 
لزلق. 


وقوله : 
: (دحخ 
حض مزلة) مث 
مغل 

ليدحضوا: ليز 

يزيلوا 

» والد - 

حض: الز 

لزلق زلة 

زلقا لا به 

ينبت فيه 


5- 


قوله : 


قوله : 


المد 
والمل 
حر 


قوله : 


إل 
لخطابي”” 


« 


قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 


) 
دحاها) أ 
ها) أ 
ي 
بسطهاء 
(لن أد 3 لمعححمة 
ek‏ 
0 8 
لمكدوق: صله من الل مر 
(الدخ) 5 خر بالذال | - 00 
0 ب 
0 فلما أدغ 
د 
0 فتعل ة 
ظ | ظ قلبت ص 
دالا 
مو 
جود 
بين | 2 
لنخيل» ة 
قاله 


( 
¢ 
ووها 
ا 040 


)دا 
خرين) أي خاضعين 
ا يرن وأصله 
ت 
داخلة إزار مكان يدخ 1 5 0 
و TT‏ : ليل. 
' 1 يه . 
(د غات 0 
0 0 ې مكرًا وخد 1 ٠.‏ 
: يعة. 
0 1 من النا 
قلت وما د :0 
دخنه) أى خ 
ي غير صاة 
ف 
ولاخا 
فصل در») 


: (فاداراد 
دارأتم) أي اختلة 
ختلفتم » كذا ف 
في الأ 
صل »ء 
وهو من الدر 
وهو الدفع› ف 
فع فالمعنى دفع 


(۱) 
0 ج» دزيادة «الل 
[ف4 ان 
| ش 
1 اع 
e‏ 
۳(. 


14 هدي الساري 
ذلك بعضهم”'' عن بعض . 

قوله : (يدرءون) أي يدفعون» ودرأته عني دفعته . 

قوله : (الدرجة) بكسر أوله وفتح ثانيه جمع درج بضم أوله . 

قوله : (درج زمزم) جمع درجة بفتحتين › وهي السلالم . 

قوله : (سنستدرجهم) من التدريج» وهو" النقلة من الشيء إلى الشيء على مهل . 

قوله : (لبن الدرء ويمنع درهاء ويدر لبنها) أي يندفق”" . 

قوله : (مدرارًا) أي يتبع بعضه”*' بعضا. 

قوله : (تدرد) الدرد بالتحريك سقوط الأسنان . 

قوله : (تدردر) أي تدحرج وزنًا ومعنى”* . 

قوله: (فيدارسه القرآن) أي يق رأمعه . 

قوله: (بيت المدراس) هو البيت الذي يقرءون فيه» والمدراس : مفعال من الدرس» 


ومنه: فوضع مدراسها يده . 


قوله 


. (دراستهم) أي تلاوتهم . 


وقوله : (خفت دروس العلم) أي ذهابه . 


قوله 
قوله 


: (أدراعه ولبس الدرع) أي الثوب الذي يلبس في الحرب . 
: (الدرك الأسفل) هو اسم من الإدراك» ويقال: الدرك بفتح الراء وسكونهاء ومنه 


قوله : دركًا لقضاء حاجته» ومنه قوله : درك" الشقاء أي لحاق الشقاء . 


00 
(۲) 
(۳) 
€3) 
(٥) 


050 


قوله 
قوله 
قوله 


: (اذّاركوا) أي اجتمعواء كذا في الأصل» وكأن المراد لحق بعضهم بعضًا . 
: (من درنه) أي من وسخه . 
: (درنوك) هو ضرب من الثياب له خمل قصير . 


دابعضكم). 
ج (هي؟ . 
ب «متدفق؟ . 


.»اهضعبا١د‎ 


٠ 


د«وزله معناه) : 


د درك درك» مرتين. 


هدي الساري 


۸۹ 
(فصل د س) 
قوله : (دسره البحر) أي دفعه . 
وقوله: (ذات ألواح ودسر) هي أضلاع السفينة . 
قوله : (دسته / في ثوبه) أي غيبته . 


قوله : (دساها) أي أغواهاء وأصله دسس: أي وضع الشيء بخفية . 
قوله : (في دسكرة بحمص) الدسكرة بناء كالقصر . 
قوله: (دسماء وكذا دسمة) أي متغيرة اللون إلى السواد أي وسخة كالئوب الذي أصابه 


الدسم من الزيت ونحوه» وكأن ذلك من العرق» وقيل : كان ذلك لونها الأصلي فإن في بعض 
الروايات سوداء . 


(فصل دع) 
قوله : (أدعج) أي شديد سوادالعين. 
قوله : (يدعون) أي يدفعون من دععت كذا في الأصل . 
قوله : (فذعته) يأتي في الذال المعجمة . 
قوله : (من”' لم يجب الدعوة) بفتح الدال على المشهور هي الطعام . 
قوله : (بدعوى الجاهلية) هي قولهم ياآل فلان"» ومنه”” : حتى تداعوا. 
قوله : (بدعاية الإسلام) بكسر الدال بدعوته» وهي التوحيد . 
قوله : (دعاة على أبواب جهنم) أي”*' يدعون الناس إلى العمل بما يولج فيها. 
قوله : (دعار طيء”) بضم أوله والتشديد جمع داعر» وهو الشرير» ويطلق على المفسد 


6 


)۱( 
زف 
)۳( 


(فصل دغ) 
قوله: (تدغرن أولادكن) بفتح أوله» هو غمز الحلق بسبب العذرة» وهي المسماة 
دهما» بدل (من». 
ب «قال فلان» بدل (يا آل فلان» . 
دزيادة «قولهم». 
ب «حتى» بدل «أي» . 


(€) 
(0) 


أ«هي) . 


11¥ 


۲۹۰ هدي الساري 
سقوط اللهاة . 
(فصل دف) 
قوله : (بين الدفتين) أي حافتي”'' المصحف . 
قوله : (دفت دافة) الدف بالفتح » السير الذي ليس بشديد . 
قوله: (تدففان) أي تضربان بالدف» وهو بالضم ويفتح» وهو الذي يضرب به في 
الأعراس . 
قوله : (دف نعليك) بالفتح أي صوت مشيتك”" فيهما . 
قوله : (الدفء) ما استدفأت به. 
(فصل دق) 
قوله : (فاندقت عنقها) أي انكسرت . 
قوله : (دق الباب) أي ضربه . 
(فحل د ك) 
قوله : (دكت) أي زلزلت . 


وقوله : (فدكتا) وقوله : (فدككن) جعل الجبال واحدة . 


قوله: 
قوله : 


قوله: 


(حتى دكن) أي صار لونه أدكن» وهوالشديدالسواد. 
(دكه دكا) أي ألزقه بالأرض» وناقة دكاء: لا سنام لهاء والدكداك من الأرض : 


( فصل دل) 
(والدلجة) هو بالضم وسكون اللام سير" الليل كله » ويقال: بفتح الدال وبفتح 


اللام أيضاء وكذلك قوله: فأدلجواء قيل : هو سير الليل كله » ويقال: أدلج بالتشديد سار آخر 
الليل» وأدلج بالتخفيف سار الليل كله وهذا قول الأكثر» وقوله : فلقيناه مدّلجًا هومن الج أي 
سا رآخر الليل. 


قوله: 


(تندلق أقتابه) أي تخرج أمعاؤه . 


)۱( ب ج» د «جانبی) . 
(۲) دامشيك). 


)۳( ج لامسير؟ . 


هدي الساري 


۲4۱ 


قوله : (دلك) أي عالج إخراج الوسخ . 
قوله : (دلوك الشمس )هو من زوالها عن الاستواء» ويأتي بمعنى : الغروب . 
قوله : (دل الطريق) أي هدايته . 
قوله”21: (أشبه الناس سمتا ودلاً) أي هديّاء وهي الطريقة الحسنة . 
(فصل دم) 
قوله : (من ديماس) بكسر أوله ويفتح أي حمام . 
قوله : (دمواوجهه) أي جرحوه فخرج منه الدم . 
قوله : (الدمان) بالفتح والضم وتخفيف الميم هو فساد الطلع› ويقال: إن داله مثلثة . 
(فصل دن) 
قوله : (الدنس) أي الوسخ . 
قوله : (الدنان) بكسر الدال جمع دن بالفتح » وهي" : الخابية . 
قوله : (دانية) أي قريبة . 
قوله : (الجمرة الدنيا) بكسر”" الدال وضمها”*' أي القريبة . 
قوله : (الدنية) أي الحقيرة وزنًا ومعنى . 
/(فصل ده ) E‏ 
قوله : (تدهده) تقدم في تدأدأ . 
قوله : (دهش) أي ذهل وزنًا ومعنى» ومنه: فدهشت . 
قوله : (دهاقًا) أي ممتلئة قاله ابن عباس . 
قوله : (الدهقان) بكسر أوله وبالضم أيضاء فارسي معرب أي رئيس القرية . 
قوله : (مدهامتان) أي سوداوان من الريّ . 
قوله : (مدهنون) أي مكذبون مثل”'' « وذو وهن دنوت )€ كذا في الأصل وكأنه 
دبزيادة الواو«وقوله». 
ج دلهوا. 
دابفتح؟ . 
ج «فتحها» بدل (ضمها) . 
دزيادة «رضي الله عنهما) . 
دزيادة «قوله». 


4۲ 


هدي الساري 


تفسير باللازم» وإلا فالادهان من المداهنةء ومنه قوله: مثل المداهن فى حدود الله أي 
المصانع فيها . 


قوله : 


قوله : 
قوله : 


0 


قوله : 
قوله : 
قوله: 
قوله : 
: (دوي صوته) أي رفعه وتتابعه . 


قوله : 


(أدهى وأمرٌ) أفعل من الداهية”' . 
(فصل دو) 
(دوحة) أي شجرة كبيرة» ومنه: دوحات المدينة . 
(من دارة الكفر) تأنيث الدار . 
(تدوكون) أي تخوضون. 
(فيدال علينا) أي تكون”'' الدولة وهوالظهور. 
(دووي) أي صنع له الدواء أوعولج . 
(دومة الجندل) بضم الدال وفتحهاء هي قرية قريبة من تبوك . 


(فصل دي) 


: (ديباج) تقدم . 
قوله: 
قوله : 
قوله : 


(دائرة) أي دولة» ودائرة السوء العذاب» قاله مجاهد. 

(ديارًا) أي أحداء وكأنه فيعال من الدوران. 

(دائس) اسم فاعل من الديس » وهو دوس الطعام بعد حصده . 

(الدين) أي الجزاء في الخير والشرء كما تدين تدان» ومنه تدانون. وقال مجاهد: 


بالدين بالحساب» مدينين محاسبين . 


قوله: 


قوله : 


(لا يجمعهم ديوان) أي كتاب حاسب . 
حرف الذال المعجمة 
(فصل ذا) 
(أخذ بذؤابتي) أي بشعر ناصيتي» ويطلق على موضعها من الرأس» وقد تسهل 


الهمزة وفتح أوله خطأ . 


)1١(‏ بء ج«المداهنة». 
(۲) ب» دزیادة «له» . 
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(فصل ذب) 
قوله : (ذبابه بين ثدييه) أي طرف سيفه . 
قوله : (يقتل الذباب) هو الطير المعروف من جملة الحشرات» وهو جمع والواحد ذبابة» 
وقيل : هواسم جمع”'' يقال للواحد”" والجمع . 
(فصل ذخ) 
قوله : (ذخرها) بالتحريك”" أي خبأها . 
(فحل ذر) 
قوله : (ذرفت) يقال بفتح الراء أي انصب الدمع منها . 
قوله: (ذرة) بفتح أوله واحدة الذر وهو النمل الصغير“› وقيل : الهباء الذي يظهر في 
عين الشمس » وقيل غير ذلك . 
قوله: (ذرها) أي دعها . 
وقوله : (أن تذر) أي تدع . 
قوله : (مونّا ذْرِيعًا) أي فاشيًا كثيرًا أوسريعًا. 
قوله : (والذاريات) قال علي" : الرياح ؛ وقالغيره: تذروه تفرّفه . 
قوله : (فذروني) بضم الذال وتشديد الراء فعل أمر بالتذرية» ومنه قوله تعالى: ## روه 
الح أي تفر قه» يقال : ذرته الريح تذروه» وتذريه إذا أطارته . 
قوله : (الذرة) بضم الذال وتخفيف الراء نوع من القطاني ذكره في الزكاة . 
قوله : (أتى بذريرة) هو" نوع من الطيب معروف . 
قوله : (غرّ الذرى) أي بيض الأعالي أي الأسنمة› وذروة كل شيء أعلاه» وهو بکسر أوله 
ويجوز ضمه . 
(1) جزيادة«قبل» 
(۲) ب«فصاعدً» بدل«والجمع». 
(۳) بءجء د«بالتخفيف». 
)٤(‏ بءد«الصغار». 
(0) ب«أن» بدل«أي). 
(5) دزيادة«رضي الله عنه». 
(۷) سب بزيادةالواو«وهو». 


۹٤‏ هدي الساري 


تنم / (فصل ذع) 
03065 قوله: (ذعته) بفتح الذال والعين وتشديد المثناة» أي خنقته» وقيل : غمرته غمرًا شديدًاء 
وروي بالدال المهملة أي دفعته بعنف . 
قوله : (ذعرتها) أي أفزعتها. 
وقوله : (ذعرًا) أي فزعا. 


(فصل ذف) 
قوله : (مسك أذفر) أي ذكي» وهو من الذفر بفتح الفاء» يقال للطيب : الريح وغيره» وأما 
بسكونها وإهمال الدال» فخاص بالكريه الريح . 
(فصل ذق ) 
قوله : (ذاقنتي) قيل : الذاقنة نقرة''' النحر» وقيل : طرف الحلقوم . 
قوله : (الأذقان) قال : هو مجتمع اللحيين» الواحدذقن . 
(فصل ذ ك) 
قوله : (أحرقني ذكاؤها) أي شدة حرها. 
قوله : (لا ذاكرًا ولا آثرًا) قال أبو عبيد”'': ليس هو من الذكر ضد النسيان» وإنما معناه 
قائ" كما تقول: ذكرت لفلان حديث كذا . 
قوله : (قعدوا إلى المذكر) أي القاص» ووهم من قال : هوالوقت» وكذامن قال : موضع 
الذكر» فضبطه بفتح الميم والكاف وسكون الذال بينهما . 
قوله : (مذاكيره) أي ذكره» وهو اسم واحد بلفظ الجمع» وقيل : المراد ذكره وخصيتاه» 
فهو من باب التغليب . 
قوله : (يقاتل للذكر) أي ليذكر بين الناس» ويوصف بالشجاعة» ولفظ الذكر يطلق على 
ضد النسيان» وعلى القرآن والوحي والحفظ والخبر والطاعة والشرف والخير واللوح 
المحفوظ» وكل كتاب منزل من الله تعالى» والنطق بالتسبيح» والتفكر بالقلب» والصلاة 
الواحدة» ومطلق الصلاة» والتوبة» والغيب» والخطبة والدعاء» والثناء» والصيت» 


)١(‏ جءدهثغرة». 
(۲) غریب الحديث(؟08/7). 
(۳) ب«قليلاً». 
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والشكرء والقراءة» فهذه زيادة على عشرين وجها من كلام الحربي والصغاني"'' وغيرهما. 
قوله : (ذكاه) أي ذبحه» والتذكية اسم للذبح”"' الشرعي» وهو قطع الأوداج . 
(فحل ذل) 
قوله : (ذلف الأنوف) بضم الذال وسكون اللام» والاسم : الذلف بتحريك اللام أي فطس 
الأنوف» وقيل : هو قصر الأنف وانبطاحه» وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته . 
قوله : (أذلقته الحجارة) أي بلغت منه”" الجهد » وقيل معناه : أضعفته . 
قوله : (لا ذلول) قال أبو العالية : لم يذللها“ العمل ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل 


في الحرث . 
(فحل ذم) 
قوله : (ذمة الله) أي ضمانه» وقيل : الذمام الأمان. 
(فصل ذن) 


قوله : (ذنوب) أو ذنوبين) قال : الذنوب الدلو العظيم» وقيل : لا تسمى بذلك إلا إذا كان 
فيها ماء» وفي قوله : ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم» أي نصيبًا» وقال مجاهد : سبيلاً . 
(فحل ذه) 
قوله : (الذهاب) بالفتح” المطر» وأما الذهاب بالكسر فمعروف» ويفتح أيضا . 
قوله : (بذهيبة) تصغير ذهبة . 
قوله : (يذهل) أي يشغل . 
قوله : (اسألعن ذه) اسم إشارة للمؤنث يقال : ذه وذي وهذه وهذي والهاء للسكت . 
(فصل ذو) 
قوله: (خمس ذود) الذود من الوبل ما بين الاثنين إلى التسع . 
قوله : (لأذودن) أي لأطردن . 


)غ0( ج » د «الصنعاني» والتصويب من : (د) . 
زفق ج“ د «الذبح». 

(۳) ب ١به)‏ يدل (منه) . 

)4( جء» د«يذلها». 


(5) بءدزيادة«أي). 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب٥٤‏ / ح۷۷ 3 بابب 81999 


باب صلی بلس وَخولاثيةإلا تلت صل الت ارش2 

حَدَّمَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سا ميٽ قَالَ : حدقا أو بْعَنْ أبي قلابة 
قال : جانا مالك بن الخويرث في مَسْجنا هذا فال : إثي لأصَلَي بكم وَمَا أرِيدُ الصّلاة أَصَلَي 
كيف راد بث الي يك يُصَلي . قلت لأبي قلابَة : كيف کان يُصَلي؟ قَالَ : مثل شحنا هَذَا . قَالَ: 
واا إذارقم این الود أن ينْهَضَ في الرَكعَة الأولى . 


[الحديث : ۰1۷۷ أطرافه فی : ۰۸۰۲ ۰۸۱۸ ٤‏ ۸۲] 


قوله : (باب من صلى بالناس . . . ) إلخ . والحديث مطابق للترجمة» وكأنه لم يجزم فيها 
بالحكم لما سنبينه . 

قوله : (حدثنا وهيب) هو ابن خالد» والإسناد کله بصريون. 

قوله : (إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من وجود 
صلاة غير قربة ومثلها لاايصح» وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أرادبيان السبب الباعث له على 
الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة » وكأنه قال: ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة 
معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك» وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم» وكأنه كان تعين عليه حينئذ 
لأنه أحد من خوطب بقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» كما سيأتي”'» ورأى أن التعليم بالفعل 
أوضح من القول» ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة . 

قوله : (أصلي) زاد في «باب كيف يعتمد على الأرض»" عن معلى عن وهيب «ولكني 
أريد أن أريكم» . 

قوله: (مثل شيخنا) هو عمرو بن سلمة كما سيأتي فو فى «باب اللبث/ بين السجدتين»”" 
وسياقه هناك أتم» ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : أخرج صاحب العمدة هذا الحديث» وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن 
الجويزت:. 
(۱) (245/5). كتابالأذان» باب49» ح٥1۸‏ . 
(۲) (۳/ ۳۹)ء كتاب الأذان» باب ۰۱٤۳‏ ح4 47. 
(۳) (۳/ ۳۵)» کتاب الأذان» باب ۰۱٤١‏ ح۸۱۸ . 
)€9 ( ص٦٤‏ » ح۹۸) . 


۲ 
1€ 


۹۹ هدي الساري 
قوله : (ذوقوا) قال : معناه: باشروا وجربواء ولیس هو من ذوق الفم . 
قوله : (ذواقًا) مصدر ذاق يذوق. 
E‏ / ( فصل ذ ي ) 


'*203< قوله: (فإذاهو بذيخ) بكسر الذال بعدهاياء تحتانية ثم خاء معجمة » هو ذكر الضباع . 

قوله : (ذات الجنب) قيل : هو السل» وقيل : الدبيلة» وقيل : قرحة في الباطن» وقيل : 
طول المرض . 

قوله : (ذات الجيش) موضع على بريد من المدينة . 

قوله : (ذات الرقاع) بكسر الراء اسم شجرة بنجد سميت بها الغزوة» وقيل : اسم جبل فيه 
بياض وحمرة» وقيل : لكونهم عصبوا أرجلهم بالرقاع » ومال غير واحد إلى أنهما غزوتان. 

قوله : (ذات السلاسل) هو موضع بأطراف الشام كانت به غزوة عمرو بن العاص . 

قوله : (ذات عرق) هو" مهل أهل العراق . 

قوله : (ذات العشيرة) بالمعجمة» وقيل : بالمهملة مصغراء هي اسم الوقعة التي كانت 
بالعشيرة"» وهي أول المغازي ولم يتفق فيها قتال. 

تنبيه : تكرر قوله: «ذات يوم» و«ذات يده» و«ذات ليلة» و«ذات بینکم)» وكله كناية عن 
نفس الشيء وحقيقته وتطلق على الخلق والصفة» وأصلها اسم الإشارة للمؤنث» وقد يجعل 
ذات اسمًا مستقلاً» فيقال ذات الشيء والله أعلم » وسيأتي الكلام على قول خبيب» وذلك في 
ذات الإله في شرح كتاب التوحید» إنشاء الله تعالى مبسوطا . 

قوله : (ذو الحليفة) هو ميقات أهل المدينة . 

قوله : (ذو الخلصة) بفتحات بيت صنم لدوس . 

قوله : (ذو السويقتين) يأتي في حرف السين . 

قوله: (ذو طوى) بفتح الطاء مقصورء وقيل: بكسر الطاء» وقيل: بضمهاء قال 
الأصمعي : الوادي المقدس مقصورء والذي في طريق الطائف ممدود. 

قوله : (ذو الطفيتين) يأتي في الطاء . 

قوله : (ذو قرد) بفتحتين ماء على نحو يوم من المدينة ممايلي بلاد غطفان . 
)١(‏ ب«هي». 


(۲) ج«العسيرة». 


هدي السارىي .دد۹۷ 

قوله : (ذو المجاز) هو سوق من أسواق الجاهلية» وكان بمكان قريب من مكة . 

تنبيه : «ذو) جاء بمعنى صاحب» ومنه: تصل ذا رحمك» وقال القاضي عياض في 
المشارق: هي عند النحاة وأهل العربية إنما تضاف إلى الأجناس» ولا تصح إضافتها إلى 
غيرهاء ولا تثنى عند أكثرهم ولا تجمع ولا تضاف إلى مضمر ولا صفة ولا ألف ولام ولااسم 
مفرد ولا مضاف لأنها نفسها لا تنفك عن الإضافة ومهما جاء من ذلك كذلك فهو نادر» 
كقولهم : ذوو رأيناء وقوله: إن تقتل تقتل ذا دم وكذا ذو مال» وفي التنزيل #وَوَا عَدَلٍ مِنَكُم» 
و# دَوَائَآ فان )€ وقال الزبيدي في مختصر العين: أصل ذو ذوو؛ لأنهم قالوا في التثنية 
ذواء قال: وذكره في اللفيف بالياء وبالواو”'". انتهى. وذكر صاحب الصحاح نحوه» 
واستشهد بقوله سبحانه وتعالى : # دَوَائا امان )€ وهذا”'' يعكر على ما تقدم إلا أن التزم أنه 
من النادر» والله أعلم. والأذواء: اسم روا الهو كيل 4187 دو رين ودی ر 
وأضيفت إلى مفرد''' في رواية الأصيلي في الجهادء ففيه: أهل من ذي مسجد ذي 
الكل ی ا رو ف ی مستي ای کر آنا ذو سوقت يد 

حرف الراء 
(فصلر١)‏ 

قوله : (أثانًا ورئيًا) قال ابن عباس : الأثاث المال» والرئي المنظر . 

قوله : (أرأيت) معناه : الاستخبار» أي أخبرني”" عن كذاء وهو بفتح المثناة في الواحد 
والمثنى والجمع» تقول: أرأيت وأرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم» ويقال للمؤنث في الجمع : 
بكسر المثناة أو الكاف» وفي الجمع كالأول لكن بنون بدل الميم» وقد يراد بها الرؤية فيثنى ما 
قبل علامة المخاطب ويجمع . 


(۱) ج» د«علی قريب». 
(1) ب» دزيادة«في المعتل». 
(۳) باهو). 

(4) ب«مثل). 

(0) دارعین). 

(5) ب زياد ة «مضاف» . 

)۷( ب» دزيادة من 5 


(A)‏ ج «أخبروني» 


بره ا س ی س حي بې هدي الساري 


قوله : (راءينا المشركين) بوزن فاعلنا من الرؤية» أي أريناهم بذلك الفعل أنا أقوياءء 


وليس هو من الرياء . 
قوله : (كريه المرآة) بفتح الميم والمد أي المنظرء وأما المرآة: بكسر الميم» فهي التي 
يرى فيها الوجه . 
و / (فصل رب) 


ل قوله : (ربتها) أي سيدتها . 


بضعة عشر من رب إلى رب» أي من سيد إلى سيد . 

قوله : (الربانيون) أي العلماءء قيل : سموا بذلك لعلمهم بالرب سبحانه وتعالى» وقيل : 
الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره أي بالتدريج» وقيل غير ذلك» ومنه قوله: 
ربيود» واحده ربي . 

قوله : (يربيها كما يربي) هومن التربية» وهي“ القيام على الشيء وإصلاحه . 

قوله : (ربيبة النبي كلَِ) بوزن فعيلة من التربية» والمراد أنها”'' بنت امرأته . 

قوله : (الربابة البيضاء) أي العمامة . 

قوله : (مال رابح) بالموحدة من الربح» وبالتحتانية أي يروح الأجر عليه على الدوام . 

قوله : (مربد النعم) بكسر الميم» أي الموضع الذي تحبس فيه . 

قوله : (الربذة) بفتحات مكان معروف بين مكة والمدينة . 

قوله : (الرباط) أي ملازمة الثغر للجهاد» وأصله الحبس» كأن المرابط حبس نفسه على 
هذه الطاعة . 

قوله : (وربطناعلى قلوبهم) أي ألهمناهم الصبر. 

قوله : (من رباع) بكسر أوله» هو جمع ربع وهي" الدارالمعروفة» وقيل : لايقال الربع 
إلالمافيه بناء زائد. 
(۱)( ب هوا . 


زفق ب بها . 
(۳) و«هوا. 


هدي‌الساري هه 
قوله : (رباعيته) أي المقدم من أسنانه . 
قوله: (اربعوا على أنفسكم) أي الزموا شأنكم ولا تعجلواء وقيل: معناه كفواء أو 
ارفقوا. 
قوله : (على أربعاء) بكسر الموحدة جمع ربيع» وهو الجدول» والأربعاء: اسم لليوم 
المخصوص» وهو مثلث الباء . 
قوله : (ربامن أسفلها) أي زاد . 
وقوله: (يربي الصدقات) أي ينميها . 
قوله : (رابيًا) هو من ربا يربو إذازادء والربافي المعاملة مقصور . 
قوله : (ربا الرجل) أي أصابه نفس في جوفة» ومنه قوله: مالك حشا رابية» أي أصابك 
الربوفعلا نفسك» ومنه سميت الربوة لما ارتفع من الأرض . 
وقوله : (ربت) أي ارتفعت . 
(فصلرت) 
قوله : (ورتعت وترتع) أي تأكل وهي مطلقة . 
قوله : (رتقاء) أي ملتصقة . 
قوله : (يرتل القرآن”'") أي لا يستعجل في قراءته . 
(فصل رث) 
قوله : (يرثى له) أي يتوجع . 
(فصل رح ) 
قوله : (وأرجأ أمرنا) أي أخره» وكذاقوله: ترجي”" أي تؤخر. 
قوله : (عذيقها المرجب) الرجبة بضم الراء وسكون الجيم : البناء الذي يحاط به النخل 
مخافة أن يسقط . 
قوله : (رجب مضر) هوالشهر» نسب إلى مضر لتعظيمهم له . 
قوله : (حتى يرتج) أي يتحرك ويضطرب»› وفي قوله : رجت أي زلزلت . 
(؟) بزيادة"ترتيلاً». 
(۳) دمن‌تشاء». 


ا لل ا هدي الساري 


قوله : (وزن لي فأرجح) أي زاد في الميزان حتى مال . 
قوله: (الرجزء قال : هي“ الأوثان) وهو تفسير باللازم؛ لأنها تؤدي إلى الرجز وهو 
العذاب» ومنه في الطاعون رجز أرسل . 
قوله : (الرجز) بفتحتين هو ضرب من الشعر معروف » وأنكر بعضهم أن يكون شعرٌ 
قوله : (رجس) بسكون الجيم أي قذر» وقيل : الرجس النجس» ويجيء الرجس بمعنى 
الإثم وبمعنى الكفر» كقوله: ليذهب عنكم الرجس» وزادتهم رجسًا إلى رجسهم» وقد يجيء 
بمعنى العذاب أو بما”"' يقتضيه 
قوله : (يرجع) أي يكرر. 
وقوله: (الرجعى) تأنيث المرجع . 
قوله : (ذات الرجع) أي ترجع بالمطر. 
قوله : (رجع بعيد) أي ردء وقوله : باسترجاعه أي بقوله : # إن يد 
ومنه قوله : فاسترجع . 
قوله : (غزوة الرجيع) هو مكان من" بلاد بني سليم وهذيل . 
قوله : (يتراجعان بينهما بالسوية) يتعلق بالخليطين في الزكاة» وتفسيره يأتي في الشرح . 
قوله : (يرجف فؤاده) أي يضطرب وتر جف المدينة» أي يقع بها زلزلة لطيفة» والمرجفون 
كفي المدينة / هم الذين يخوضون في الفتن وغيرها . 
0 قوله : (كنت أرجل رأسه) أي أسرح شعره» ومنه قوله: أراد الحج فرجل أي سرّح شعر 
رأسه» ومنه قوله : المرجل بالتشديد» وأما المرجل بكسر أوله وسكون الراء» فهوالقدر. 
قوله : (فما ترجل النهار) أي ارتفع . 
قوله : (المترجلات من النساء) أي المتشبهات بالرجال . 
قوله : (برجلك) الرجل الرجالة» وقول الشاعر: ورجلة يضربون البيض » هو جمع رجل 
على غير قياس . 
قوله : (لأرجمنك) أي لأشتمنك» وقيل : لأهجرنك. وأما قوله: « أن يمون )€ فقيل 
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لق ب اهو . 
(۲) - ب ما٤‏ دايماا. 
(۳(. بى ا جء د في بدل «من» : 


هئ الشارى--- ت ن س 


معناه القتل» ومنه  :‏ لت من المرجوييت ا 

قوله : (ترجين النكاح) بالضم والتشديد من الرجاء وهو الأمل. ويجيء أيضًا بمعنى 
الخوف» ومنه # لا رجو لِلَّهِ واا €3 أي لا تخافون عظمته كذا في الأصلء ومثله « من كان 
برحو لاء ري #4 أي يخافه» يقال في الأمل : رجوت ورجيت بالواو وبالياء» وفي الخوف بالواو 
5 


2 
: 


(فصل رن ) 
قوله : (مرحبا) هي كلمة تقال عند إرادة المبرّة للقادم أصلها الرحب» أي صادفت رحبا . 
قوله : (رحب بي) أي قال لي مرحبًا . 
قوله : (رحراح) أي واسع . 
قوله : (الرحضاء) بضم الراء وفتح الحاء والضاد المعجمة مع المد هوعرق الحمى . 
قوله : (مراحيض) جمع مرحاض» وهو بيت الخلاء مأخوذ من الرحض وهو الغسل . 
قوله : (الرحيق) قال ابن عباس : الخمر» وقال غيره : الشراب الذي لاغش فيه . 
قوله: (الرحلة في المسألة النازلة) أي الرحيل بسبب ذلك» وقوله: لا تشد الرحال» 
وقوله: على الرحل» هو مفرد الذي قبله ما يوضع على ظهر البعير تحت الراكب» يقال: 
رحلت البعير بالتخفيف أي شددت عليه الرحل . 
قوله : (صلة الرحم) بفتح الراء وكسر الحاء» وذوو الرحم : هم الأقارب» ويقع على كل 
من يجمع بينهما نسب من جهة النساء . 
قوله : (الرحى) هي التي يطحن فيها معروفة . 
(فصل رخ ) 
قوله : (رخاء حيث أصاب) قال مجاهد : أي طيبة› وف 
قوله : (الرخصة» وقوله : أرخص له) هو من ذلك» وهي" مقابلة العزيمة . 
قوله : (بايعه برخص) أي بدون قيمة الوقت . 
قوله : (في شدة ولا رخاء) أي في ضيق ولاسعة . 
قوله : (منزلي متراخ) أي بعيد. 


)22 د«هو). ش 
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(فصل رد) 
قوله : (ردء الإسلام) أي عونهم»› وقال ابن عباس : ردأ يصدقني» يقال: معيئّاء ويقال: 
مغيثاً . 
قوله : (رداح) بالفتح أي ثقيلة''' ممتلئة . 
قوله : (فارتدا) أي رجعا. 
وقوله : (فرددتها عليه) أي أعدتهاء وقال ابن عباس : المتردية التي تتردى أي تسقط 
فتموت» والمردودة من بناته هي المطلقة . 
قوله : (فردتني) أي جعلته لي رداء» وقيل : معناه صرفت به جوعي» وهو غلط . 
قوله : (ردع) بسكون الدال وبالعين المهملة أي صبغ . 
وقوله : (ردغ) بالغين المعجمة أي طين”'' كثير . 
قوله: (ردف) أي اقترب . 
قوله : (ردف فلان) بكسر أوله وسكون الدال» أي راكب خلفه يقال : أردفته أي حملته 
خلفي» وردفته أي ركبت خلفه . 
(فصل رز ) 
قوله: (لا أرزأء وقوله: ما رزئناء وقوله: فلم يرزأني) كله من الرزء بالفتح وهو النقص» 
وأماقولالرزية» فهو" من : الرزء بالضم» وهو المصيبة . 
قوله : (ثوبين رازقيين) أي من كتان أبيض» وفي اللون زرقة» وقيل : الرازقي الضعيف من 
كل شيء . 
قوله : (حصان رزان) أي عاقلة من الرزانة» وهو الثبات والوقار. 
(فصل رس) 
قوله : (الرس) قال : هو المعدن» جمعه رساس» وقيل : الرس الفساد» وسمي أهل 
4 الرس بذلك / لأنهم رسوانبيهم» أي دسوه في بثر حتی مات . 
(۲) داطیب». 
)۳( ب» ج «فهي) . 
)٤(‏ ج» دهي . 


۳۹۳ 


هدي الساري 


قوله : (راسيات) أي ثابتات . 

قوله : (مرساها) أي مقرها. 

قوله : (على رسغه) بضم الراء أي المفصل الذي بين الكف والساعد» وكذا مجتمع الساق 
والقدم . 

قوله : (يرسف في قيوده) بضم السين» ويقال بكسرهاء هو" مشي المقيد . 

قوله : (على رسل) بكسر الراء» فسر في الحديث وهو لبن المنحة» يقال : الرسل بالفتح 
الوبل وبالكسر اللبن . 

وقوله: (على رسلكما) بفتح الراء وبكسرها أي على هينتكماء وقيل : بالكسر التؤدة» 
وبالفتح : الرفق» وأصله السير البطيء» ومنه قوله: مشى مسترسلاً» ويأتون أرسالا . 

(فصل رش) 

قوله: (رشحهم المسك) أي عرقهم› ومنه قوله : في رشحه . 

قوله : (رشد) بكسر ثانيه وبفتحه» هو الصواب كيفما تصرف . 

قوله : (يرشون) هو صب الماء مفرقًا . 

قوله : (ارشقوهم) أي ارموهم بالنبل» ومنه قوله'"' : رشقتهم نبال ثقيف . 

قوله: (الرشوة) بكسر الراء وبضمها أي العطية في الباطل» والجمع: الرشا" بضم الراء 
والقصر. 

(فصل رص) 

قوله : (رصدته) أي رقبته . 

وقوله : (أخذ علينا بالرصد) أي الارتقاب» ومنه: أرصده بضم الصاد أي أرقبه» وأرصد 
الله له ملكا أي أقعده على طريقه . 

قوله : (بنيان مرصوص) قال ابن عباس : ملصق بعضه ببعض» وهو قول الأكثر» وقال 
يحيى وهو الفراء : مبني بالرصاص . 

قوله : (تراصوا) أي تلاصقوا . 
)1١(‏ ج«هي». 


() د«قولهم». 
(۳) سءده«رشا». 


ع هدي الساري 


قوله : (رصافة) بكسر الراء أي العقبة التي تلوى على مدخل النصل في السهم . 
(فصل رض) 
قوله: (ارضخي) أي أعطي الرضخ وهو الشيء القليل بالنسبة لغيره”' ومنه يرضخ لها . 
وقوله: (رضخ رأسها) أي شدخ وزنًا ومعنى . 
قوله: (رض رأسها) أي دق ويرض فخذي أي يدقها . 
قوله: (يوم الرضع) جمع رضيع أي لئيم والمعنى يوم هلاك اللئام» وقيل للئيم : راضع 


لأنه يمتص اللبن من الضرع لئلا يسمع غيره صوت الحلب فيطلب منه» والرضاعة بكسر الراء 
وبفتحها. 


قوله: (رضف) هي الحجارة المحماة» ومنه رضيفها" : أي ما طرحت فيه الحجارة 


المحماة. 


قوله : (الرضم) بفتح الضاد وقد تسكن : حجارة مجتمعة . 

قوله: (قوم رضا) يقال للواحد والجمع . 

وقوله : (و کان رضيًا) أي مرضيّاء يعني أنه فعيل بمعنى مفعول . 
(فصل رط) 

قوله : (رطبة) بسكو ن الطاء : أي لم يجف لسانه من قراءتها . 

قوله : (فقام في الرطاب) بكسر الراء جمع رطبة : أي النخل ذات الرطب . 

قوله : (ارتطمت) أي ساخت بالخاء المعجمة . 

قوله : (رطن) أي تكلم بغي رالعربية» ومنه الرطانة بفتح الراء وكسرها . 
(فصل رع ) 

قوله : (رعبت) أي فزعت » ومنه رعب المسيح : أي الفزع منه . 

قوله : (فإذا ترعرعت) أي كبرت . 


قوله : (رعاع الناس) بفتح الراء وبمهملتين“» هم السقاط منهم . 


)1( 
فم 
)۳( 
)€( 


ب إلى الغير» بدل «الغيره» . 
ب ارضيفهما) . 

ب «بکسرها) . 

ب «المهملتين» . 
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قوله : (تحت راعوفة”'“) هي صخرة تترك في أسفل البئر ليجلس عليها المستقي . 
قوله : (رعامها) بضم الراء وبالعين المهملة» أي مايسيل من أنوفها . 
قوله : (رعل) بكسر الراء وسكون العين حيّ من سليم . 
قوله : (رعاء الشاء) بكسر الراء ممدود وبضم أوله وبعد الألف هاء تأنيث» وهما جمع راع 
وهوالقائم على الماشية» ومنه: كلكم راع : أي حافظ مؤتمن . 
قوله : (راعنا) فسره بقوله وانظرناء وقيل : معناه حافظنا من الرعي : أي ارعناسمعك . 
(فصل رغ) 
قوله : (والرغباء إليك) بفتح الراء وبالمذ من الرغبة» وهي الطلب وتكررت في الحديث . 
/ قوله : (رغسه الله مالا أي كثره له . 
قوله : (أرغم الله أنفه» ورغم أنفه) هو دعاء بالذل والخزي؛ كأنه دعا عليه بأن يلصق 
بالرغام وهو التراب» وقيل : معناه الاضطراب والرغم المساءة والغضب . 
وقوله : (سنة نبيكم) وإن رغمتم أي كرهتم . 
(فصل رف) 


١1 


قوله : (رفانًا) أي حطامًا . 

قوله : (ولاارفث) قيل : الجماع» وقيل : الفحش في الكلام» وقيل : مذاكرة ذلك مع النساء . 

قوله : (الرفادة) بالكسر أي المعونة . 

قوله: (الرفد المرفود) قيل : معناه العون المعين» يقال : رفدته إذا أعنته» وقيل : معناه 
بئس العطاء المعطى . 

قوله : (رفرفًا أخضر) هوبساط أخضر. 

قوله : (ارفضي عمرتك) أي اتركي » ومنه: رفضه ويرفضه كله من الترك . 

قوله : (لو أن أحدًا ارفض) بالتشديد أي سقط . 

قوله : (رفعت فرسي) أي طلبت منه الزيادة في السير . 

قوله: (على رف) هو خشب يرفع عن" الأرض إلى جنب الجدار» والجمع رفوف 
)١(‏ دارعوفة). 
(۲) دمن»بدل «عن» . 


o1 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٦٤‏ / 587-5378 


ا حَقُبالإِمَامَةٍ 
حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن ضر قَالَ: حَدَة حا سين عَن دعن َب ابن م عمَيْر قال : 
ی ا غ ای شرم قال : مَرضَ الب َك فَاشتَدَ مَرَ تضة فقال:: اشوا أب بخر َل 
بالتآس» . قَالَتْ عائشة إِنَهُمَجُلٌ رقيق» yy‏ ا 
اموا أ بكر مَِْصَلٌبالئّآس». . فَحَادَتْ . فَقَالَ : مْرِي أبا بر قصل بالئآس. فَإِنَكُنَصوَ 
يُوسْفَ» . فَأَتَادالوسُو ل . فَصَلَّى بالنّاس في حَياة ليوك . 
[الحديث 1۷۸ _طرفه في : ۳۳۸۵] 


34 0 -0 0 خرن مَالِكُعَنْ هشّام بن عُرْوَةَعَنْ أي عَنْ عَائِسَة 


ل سول الله ية قال في مَرَضِهِ : «مُرُوا أبَا بكر يُصَلَي 
بالئّآس فَالَتْ عَائِشَةُ TEE‏ مخ الان ين الحا ا ع 
فيصل لاس . فَمَالَتْ عَائِسَة: فلت لِحَفْصَّة : قُولي لَهُ: د بكر اَي مَقَامِكَ لم شيع 


الاس مر الْبَكَاءة فَمُرْ عْمَرََْيِصَلَ لاس . فَمَعَلَثْ حَفصة» فَقَالَ رسو ل الله لا : «مَذ إِنَكنَ لأ 
o Ty‏ 

[تقدم في : ۰1۹۸ الأطراف: 374١98‏ 6ت 11« لاحت ¥1۲« «OANA «¥17 Y1‏ 
[VT‘TooV\EcEEEOCEEEY 755 (°۹۹‏ 

خذكنا الود اليمان قال e‏ عن الزّهْرِيٌّ قال : آخبرني أَنَسسُ بْنُ مَالِِ 
الأَنْصَارِيٌ - وَكَانَ تبع الب وة وَحَدَمَهُ وَصَحبَه ا باکر كاد ملي لهم في وج الي 5 
الي توي فيو حَتَى إا كان يوم الاين بن وَهُمْ صَفُوفٌ في الصّلاة» فَكسّف ال ل سير 
الحُجْرَة نظ إِلَينَا در أن oS‏ 
الْمَرَح برژية ية السب يكل کف ارک عقب ِيَصِلَ الصّففَّ» وَطَنَّ أن اَي ي حارج ّى 
الصّلاة فَأشَ رتا لي يك أن ُو 0 

[الحديث ١٠58_أطرافه‏ في : 2740١‏ 54لا ۰۱۲۰۵ ]٤٤٤۸‏ 


a 


e - aa 


۸۱ - حَدَنَنا أَبُومَعْمَرٍ قال : حَدَثنَاعَبْهُ لْوَارثِ قَالَ : حَدَنََاعَبدُ الْحَِيِعَنْ اس قَالَ 2 


حرج ال يك ثانا فأة أقيمَتِ الصّلاة َدَهْب بوكر يعفدم 2 فقَالََ بن با لجاب فرح 
لما ضح وَجْه النَِيَ ل/ ما تَطَْنَا مَنْظَرًا كَانَ عْجَبَ | امن وَج الل له حينَ وَضم لنًا. 
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٦‏ هدي الساري 


فاف() 
ور 
قوله : (المرفق) بفتح أوله وثالثه ويكسر» هو طرف عظم الذراع مما يلي العضد. 

قوله : (کان‌بنا رافقًا) أي معيئًا . 

قوله: (الرفيق الأعلى) قيل : هو اسم من أسماء الله تعالى» وخطأ ذلك الأزهري 0 
وقال : بل هم جماعة الأنبياء وغيرهم» وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى : # وَحَسْن أَوْلتِيِكَ 
رَفِيمًا) وقال غيره : الرفيق الأعلى الجنة» ومنه قوله : وكان رفيقًا هو من الرفق . 

قوله : (الرفقة) أي الجماعة المترافقة”*' في السفر . 

قوله : (الرفاهية) أي رغد العيش . 

(فصل رق ) 

قوله: (فما رقأ الدم) بالهمز أي انقطع جريه» ومنه قولها: لا يرقأ لي دمع» وأما قوله : 
فكنت”'' رقاء في الجبال» فهو فعال من الرقيّ . 

قوله : (ارقبوا محمدًا) أي احفظوه . 

وقوله : (الرقيب) هو من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعناه الحافظ . 

وقوله : (فارتقب) أي انتظر . 

وقوله في (الرقاب): هم المكاتبون يعطون من الصدقات ما يفكون به رقابهم . 

قوله : (الرقوب) فسره في الحديث بمن لم يقدّم من ولدهشيثّاء قال بو عبيد" : معناه في 
كلامهم إنما هو" فقد الأولاد في الدنيا فجعلها فقدهم في الآخرة» ولیس هذا بخلاف ذال“ 
(۱) ج«رفرف ورفارف». 
(۲) بزيادة «أوله أيضًا» . 
(۳) تهذيب اللغة(9/ .)١١١‏ 
€3 ج «الموافقة»» د«المرافقة». 
)٥(‏ ج «هي» بدل «أي2. 
() س«وكنت». 
(۷) غریب الحديث(8/9١1).‏ 


. ب ج دزيادة اعلى؟‎ (A) 
= قوله «وليس هذا بخلاف ذاك» في النهاية (59/5؟» باب الراء مع القاف) وفيه أنه قال : «ما تعدون‎ )9( 


هدي الساري 


¥۷ 


ولکنه تحویل . 


قوله : (الرقبى) هو أن يقول الرجل لآخر قد وهبتك كذاء فإن مت قبلي رجعت إليّ» وإن 


مت قبلك فهو لك» فكل واحد منهما يرقب صاحبه» ومنه أن يكون ذلك من الجانبين معا . 


قوله: (رقاع تخفق) أي أوراق» والمراد صحائف سيئاته» وقيل : ما یتب عليه من 


الحقوق التي أثم بتأخير وفائها . 


قوله : (رغيقًا مرققًا)(" أي ليا واسعًاء ومنه الرقاق بالضم والتخفيف . 

قوله : (مراق البطن) بتشديد القاف يأتي في الميم . 

قوله : (رقم في ثوب) أي طرز”"' ونحوه. 

قوله: (الرقمة في زراع”؟» الحمار) هي كالدائرة فيه» أو شبه الظفر يكون في قوائم 


الدواب. 


قوله : (الرقيم) أي الكتاب مرقوم من الرقم» وقيل: الرقيم الكهف نفسه» وقيل: اسم 


القرية» وقيل : اسم الكلب . 


قوله : (رقاه» وقوله : إني لأرقي) بكسر القاف من الرقية وهي العوذة . 


قوله : (رقي المنير)”” أي صعد› وكذاقوله: رقيت على ظهر بيت لنا: أي صعدت . 


(01) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 


الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لايبقى له ولد. فقال : بل الرقوب الذي لم يقدم من ولدهشيئًا» . الرقوب في 
اللغة : الرجل والمرأة» إذالم يعش لهماولد» لأنهيرقب موته» ويرصده خوفا عليه » فنقله النبي بيا إلى 
الذي لم يقدم من الولد شيئًا: أي يموت قبله» تعريمًا أن الأجر والثواب لمن قدم شيئًا من الولدء وأن 
الاعتداد به أكثر» والنفع أعظم» وأن فَفْدهم وإن كان في الدنيا عظيمّاء فإن فقد الأجر والصواب على 
الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم» وأن المسلم وحده في الحقيقة من قدمه واحتسبه» ومن لم 
يرزق ذلك فهو كالذي لا ولد له» ولم يقله إبطالاً لتفسيره اللغوي كما قال : إنما المحروب من حرب دينه 
ليس على أن من أخذ ماله غير محروب . اه. 

ب» دلاکتب؟ . 

ب دزيادة «بالتشديد». 

د«طرف) . 

د«ذراع؟. 

ب» دزياذة ابكسر القاف». 


##استتتت يب و 7 قان 


عدا /(فصلر,ك) 
5 قوله : (ركب ذات غداةمركبا) أي سار مسيراء وهوراكب. 
قوله : (فبعثوا الركاب) أي أثاروا الإبل. 
قوله : (في ركوب) أي”'' ركائب» جمع ركاب”) 
قوله : (أركد في الأوليين) أي أسكن وأترك الحركة» والمعنى أنه يطيل القراءة" فيهما 
قوله : (الركاز) هو الكنز عند أهل الحجاز» وفسره أهل العراق بالمعدن. 
قوله : (ركز الراية) أي غرزها. 
قوله : (ركرًا) أي صوتاء وقيل : الصوت الخفي . 
قوله: (هذا ركس) أي نجس“ يقال بالكاف وبالجيم» وأما قوله: أركسهم» فقال ابن 
عباس : معناه بددهم » وقال غيره : ردهم من حالة إلى حالة . 
قوله : (ركض دابته) أي حركها ودفعها للسير» ومنه ركضتني تركض”* . 
قوله : (اركعي) أي صلي» من تسمية الشيء ببعضه . 
قوله : (فير كمه جميعًا) أي يجمعه» والركام : جعل الشيء بعضه فوق بعض . 
قوله: (إلى ركن شديد) أي عشيرة» وكذا قوله : فتولى بركنه : أي بمن معه» وأصل الركن 
الناحية من الجبل» ويوضع موضع القوة . 
وقوله : (ولاتركنوا) أي لا تميلواء وكذا قوله: لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلاً . 
قوله : (يستلم الركنين اليمانيين) أي الحجر الأسود» والذي يسامته من قبل اليمن . 
قوله: (على رأس ركي» وقوله: على شفة الركي) أي البئر» وهي الركية أيضًاء وإثبات 
الهاء فيها قليل . 
(فصل رم) 
قوله : (ترمح الدابة) أي تضرب بر جلها . 
)١(‏ دافي». 
(۲) ج«أي ركاب جمعركب». 
(۳) د«الحركة»بدل«القراءة». 


.٤سجراد ج»‎ )٤( 
فيا لمطبوع ار - كضني ويركض».‎ (2) 
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قوله : (عظيم الرماد) هو كناية عن كثرة الأضياف ؛ لأن من لازم ذلك كثرة الطبخ”'' فتكثر 
النيران فتكثر الرماد . 

وقوله : (رمادًا) هو ما يبقى من الفحم مذرورا . 

قوله : (له رمزة) وفي رواية : زمرة بتقديم الزاي» وفي رواية : رمرمة براءين» وفي رواية : 
بزايين» قال عياض" وغيره : هو بمعجمتين تحريك الشفتين بكلام من الخيشوم » والحلق لا 
يتحرك فيه اللسان» وبمهملتين صوت خفي ساكن جداء وبتقديم الراء صوت خفي بتحريك 
الشفتين لايفهم» وبتقديم الزاي صوت من داخل الفم . 

قوله : (جمل أرمك) أي أورق» وهو الذي فيه سواد وبياض . 

قوله : (رمال حصيرء وقوله : وقد أثرالرمال» وقوله : على سرير مرمول) هو المنسوج من 
الس الان 

قوله : (أن يرملوا الأشواط) الرمل في الطواف الوثب في المشي ليس بالشديد . 

قوله : (أرملوا في الغزو) أي نفد زادهم» والأرملة التي لا زوج لهاء وقيل : تختص بمن 
مات زوجهاء وقد يطلق على المحتاجة”" . 

قوله: (رميم) أي نبات الأرض إذا يبس وديس كذا فيه» وقال غيره: الرميم الجاف 
المنحطم» والرمة : بكسر وتثقيل العظيم البالي . 

قوله : (إلى مرماتين) قال أبو عبيد وغيره : المرماة بكسر الميم وبفتحها أيضا ما بين ظلفي 
الشاة من اللحم» فعلى هذا الميم أصلية» وقيل : هو السهم الذي يرمى به» فالميم زائدة» وهي 
مكسورة قولاً واحدّاء وقيل : هو سهم يلعب به في كوم تراب» فمن رمى به فثبت على الكوم 
غلب» وقيل : المرماتان السهمان اللذان يرمي بهما الرجل فيحرز السبق» والرمية بكسر الميم 
والتشديد: الصيد الذي يرمى به . 

(فصل ره) 

قوله : (رهبة منك) أي خوفاء وكذا قوله: يرهبون» وقوله : استرهبوهم من الرهب أيضًاء 

وهو الخوف» ومنه قوله: رهبوت بوزن فعلوت : من الرهبة أيضا . 


(TS /١(قراشملا‎ (۲) 
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قوله : (رهطًا) قال أبو عبيد : الرهط ما دون العشرة» وقيل : إلى ثلاثة 
قوله : (أرهقتنا الصلاة) أي أدركتنا . 
وقوله : (ترهقها قترة) أي تلحقها وتغشاها . 
وقوله: ( ولا رقن من أمَرِى عشرًا 3 4) أي لا تحملني ما لا أطيق» قال الأزهري20 : 
الرهق اسم من الإرهاق» وهوالحمل على مالايطاق. 
وقوله : (راهقت الحلم) أي أدركته . 
ب : (الرهن» وقوله :. فرهن مقبوضة) أصل الرهن الحبس» ومنه « کل تين يما كنب 
7A‏ 4*7 والهاء ء للمبالغة أي محبوسة بكسبهاء والرهن معروف في الفقهيات . 
E‏ ا (واترك البحر رهوًا) قال مجاهد: أي طريقًا / يابسّاء وقال غيره: ساكّاء وقيل : 
''' منفرجّاء وقال ابن عرفة : يجوز أن يكون رهوا من نعت موسى عليه الصلاة والسلام أي على 
هينتك » أو من نعت البحر كما تقدم» وقال ابن الأعرابي : رهوا أي واسعًا بعيد ما بين الطاقات . 
(فصل رو) 


قوله : (ولا تأتني بروثه) أي بعره» ومنه قوله: وأرواثها . 


قوله : (بريد الرويثة) بلفظ تصغير روثة» وهومكان معروف . 

قوله : (غدوة أو روحة. وقوله: الروحة وعلى روحة) هو وقت لما بين زوال الشمس إلى 
الليل. 

قوله : (فروح وريحان) قال مجاهد: جنة ورخاء» وقيل : راحة واستراحة . 

قوله : (من روح الله) أي" رحمته» وقيل : معناه الرجاء» والريحان يأتي . 

وقوله: (روحًا من أمرنا) بضم الراء» قال ابن عباس: القرآن» وكل ما كان فيه حياة 
للنفوس بالإرشاد» وقيل : را 

وقوله : (نزل به الروح الأمين) هوجبريل» وكذاروح القدس» وفي الروح أقوال منتشر 

قوله: (الروحاء) بفتح الراء والمد: موضع من عمل المدينة بينهما ما بين الثلاثين 
)١(‏ تهذیب‌اللغة(۰/ ۳۹۹). 
)۲( ج» دزيادة «(من» . 


(۳) جء دزيادة «قیل؟. 
)٤(‏ جزيادة«عليه السلام». 


اا س اا ا ا 


و الأربغين ميلاً . 

قوله : (فيكون لهم أرواح) جمع ريح» والمرادالرائحة الكريهة . 

قوله : (لم يرح) بفتح الراءء ويروى بكسرها مع فتح أوله وضمهء يقال : رحت الشىء 
أراحةورحتهبالكسر أريحه: إذا وجد ت ريحهء وأرحتهآيضا أريحه. 

قوله : (فلم يرعهم) أي فلم يفزعهم » والروع : بالفتح الفزع» وبالضم النفس . 

قوله : (فراغ) بالغين المعجمة أي مال» وقيل : رجع في خفية . 

قوله : (رويدك) ای ارفق» تصغير رود بالضمء وهو الرفق» وانتصب على صفة 


اف 


قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله: 
قوله: 
قوله: 


(Y) 


(فصل ري) 
(المرائي» وقوله : الرياء) هو إظهار الخير لقصد الشهرة" مع إبطان غيره . 
(يريبني) أي يشككني من الريب . 
(راث علينا) أي أبطأ. 
(وتذهب ريحكم) قال قتادة : الحرب» وقالغيره: النصر . 
(يومًا راحًا) أي ذاريح . 
(وريحان) قال مجاهد : الرزق» وقيل : النضيج الذي لم يؤكل . 


وقوله : (ريحانتاي) الريحانة كل بقلة طيبة الريح» وهو ما يستراح إليه أيضا. 


قوله : 


قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله : 
قوله : 


(وريشًا) قال ابن عباس : المال» وقيل : ماظهر من اللباس . 

(الريع)الارتفاع من الأرض» وجمعه ريعة» والرياع : واحده ريعة. 

(لميرم) أي لم يبرح» يقال : رام يريم ريمّاء إذا برح وأقام . 

(كلا بل ران) أي غلب حتى غطى على قلوبهم» وقيل : المرادثبت الخطايا . 

(لأرى الري) كناية عن ظهوره . 

(يوم التروية) هو اليوم الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك لأنهم كانوا يتروّون من 


الماء للخروج إلى الموقف . 


(۱) ««إلى»بدل الواو. 
)۲( ب» ج« لمحذوفه). 
(۳) سءدزيادة«وهوماكان». 


1۲¥ 


۴ هدي الساري 
حرف الزاي 
(فصل زب) 
قوله : (له زبيبتان) هما الزبدتان”'" اللتان في جانبي شدقي الحية من السم» وقيل : الزبيبة 
النكتة السوداء فوق عينهاء ويقال : بجانب فيها . 
قوله : (الزبد) قال مجاهد : السيل» وزبد مثله خبث الحديد والحلية . 
قوله : (زبر الحديد) أي قطع الحديد واحدها زبرة . 
قوله: (زبرني) أي زجرني» وزبره أي أغلظ له. 
قوله : (الزبر) الكتب واحدها زبورء ويقال: زبرت أي كتبت . 
قوله : (الزبيل) بفتح أوله وكسر ثانيه هو القفة الكبيرة» ويقال لها أيضًا: الزنبيل. 
قوله : (الزبانية) هي الملائكة» قيل : سموا بذلك لدفعهم الناس في جهنم » والزبن الدفع 
واحده زبنية . 
قوله: (المزابنة) هو بيع من بياعات الغرر مشتق من الزبن وهو الدفع» كأن كل من 
المتبايعين يدفع الآخر عن حقه» وقيل : هي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر . 
/(فصل زح ) 
قوله : (فخططت بزجه) الزج بالضم الحديدة التي في أسفل الرمح . 
قوله : (زجج موضعها) أي سمرها أو حشا شقوق لصاقها بالزج» ويحتمل أن يكون النقر 
في طرف الخشبة فترك فيه زجًا ليمسكه ويحفظ ما في جوفه . 
قوله : (الزجاجة) معروفة . 
قوله : (زجرة واحدة) أي صيحة . 
وقوله : (زجرًا شديدًا) أي نهيًا قويّاء ومنه قوله: زجرها. 
قوله : (مزدجر) قال مجاهد: أي متناهي» وقال غيره: مزجرء وفي قوله : وازدجرء قال 
مجاهد : استطير جنونًاء وقال غيره : افتعل من الزجر» وقال غيره: أي زجربالشتم . 
قوله : (مزجي السحاب) أي باعثها وسائقها . 
(فصل زح) 
قوله : (زحزح) أي بوعد» والزحزحةالإبعاد. 


)١(‏ ««الزائدتان». 


هر امار ا ا ا ل ب 


وقوله: (بمزحزحه) أي بمباعده . 
قوله : (زحقا) أي مشاعلى الإلية. 
(فصل زخ) 
قوله : (زخرف القول) هو كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل . 
وقوله : (لتزخرفنها )أي تزينونها”'' بالذهب وغيره» والزخرف الذهب أيضًا . 
(فصل زر) 
قوله : (وزرابيّ مبثوثة) قال يحيى الفراء”"" : هي الطنافس لها خمل رقيق» وقال غيره : 
زرابي البيت ألوانه. 
قوله : (زرٌ الحجلة) قيل : المراد بالحجلة الكلة وزرها ما تزرربه» وقيل : المراد بها الطير 
وزرّها بيضهاء وقيل : المراد بها البياض وزرها النقطة البيضاء. 
قوله (مزررة بالذهب) أي أزرارهاذهب . 
وقوله : (ويزره) أي يشده كشد الإزار. 
قوله : (لاتزرموه) أي لا تقطعوا بوله. 
قوله : (الربح ريح زرنب) هونوع من الطيب كأنها وصفته بطيب الريح أو بحسن الثناء . 
(فصل زط) 
قوله : (من رجال الزط) هم صنف”" السودان. 
(فصل زع ) 
قوله : (فلاتزعزعوها) أي لاتحركوها ولا تقلقوها. 
قوله : (زعم) الزعم مثلث الزاي وأصله في المشكوك فيه وقد يطلق على الكذب» وقد 
يطلق على المحقق وعلى مطلق القول ويتميز بالقرينة . 
(فصل زف) 
قوله : (يزفر لنا القرب) أي يخيط» وقيل : لا يعرف هذا التفسير في اللغة» وهو في رواية 
المستملي وحده» والمعروف يحملها مملوءة» والزفربكسر أوله القربة. 
(؟) معاني القرآن .)۲٥۸/۳(‏ 
(۳) ج» دزيادة لمن2. 


۸ 


عم هدي الساري 


قوله : (زفير وشهيق) قال ابن عباس : صوت شديد وصوت ضعيف» وقيل : الأصل في 
الزفير صوت الحمار في ابتداء النهيق» والشهيق آخره» وقيل : الزفير من الصدر والشهيق من 
الحلق . 
قوله : (زفت امرأة) هو من الزفيف وهو تقارب الخطر . 
قوله : (المزفت) هو المطلي بالزفت من الأواني . 
(فصل زق) 
قوله : (الزقاق) بالضم هو الطريق جمعه أزقة . 
وقوله : (زقاق) بالكسر جمع زق وهو الظرف . 
قوله : (الزقوم) من الزقم» وهو اللقم الشديد والشرب المفرط . 
(فصل زك) 
قوله : (الزكاة) الطاعة والإخلاص. 
وقوله : (لا يؤتون الزكاة) لا يشهدون أن لا إله إلا الله . 
قوله : (لا أزكى به) أي لا يثنى عليّ بسببه بما ليس فيّ . 
قوله : (أزكى طعامًا) أي أكثر ريعًا . 
(فصل زل) 
قوله : (كان أزلفها) أي قربها أوجمعها أواكتسبها. 
قوله : (وزلفى) ساعات بعد ساعات» ومنه سميت المزدلفة لأن الزلف منزلة بعد منزلة 
وأمازلفى فمصدر مثل قربى » ويقال : ازدلفوا اجتمعوا أزلفنا جمعنا . 
/ قوله: (هناك الزلازل) قيل : على ظاهره جمع زلزلة”''» وهي اضطراب الأرض» 
وقيل : المراد الحروب الواقعة في الفتن لكثرة الحركة فيها . 
قوله : (الأزلام) ذكر””' في تفسير سورة المائدة» والأزلام : واحدها زلم» وهي القداح» 
وهي سهام مكتوب عليها افعل أو لا تفعل» فإذا أراد أمرًا أدخل يده فإن خرج الأمر فعل» وإن 
حرج النهي لم يفعل . 
قوله : (فأزلهما) أي زحزحهماعن القصد المستقيم . 
)١(‏ د«الزلزلة». 
(۲) ج. دزيادة (تفسيره؟. 


هدى السارى 


(فصل زم) 
قوله : (زمرة) بالضم أي جماعة» وتقدم زمرة: بالفتح في الراء . 
قوله : (مزمارة الشيطان) الزمر الغناء والصوت الحسن والعالي» ويقال: المزمار صوت 
قوله : (زملوني) أي لفوني في ثيابي . 
قوله: (زاملته) الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ؛ كأنها فاعلة من الزمل» 
وهوالحمل. 
قوله : (الزمهرير) هو البرد الشديد. 
(فصل زن) 
قوله : (الزنادقة) الزنديق من لا يعتقد ملة وينكر الشرائع » ويطلق على المنافق . 
قوله : (تزْنْ بريبة) أي تتهم . 
قوله : (زنيم) يقال له : زنمة مثل زنمة الشاة بتحريك النون» وهي لحمة معلقة في عنقها . 
رفصل زه) 
قوله : (يزهدها) أي يقللها . 
قوله : (أزهر اللون) أي مشرقه . 
قوله : (المزهر) بكسر الميم هوعود للغناء» ويطلق على المعزفة وهي أكثر عند العرب . 
قوله : (زهق الباطل) أي هلك» والزهوق”': الخروج» وهي استعارة . 
قوله : (الزهو) هوابتداء إرطاب البلح وأصله الظهور. 
وقوله : (حتى يزهي) فسره في الحديث فقال: حتى يحمر» فهو بضم أوله وكسر الهاء من 
الرباعي» وفي رواية: حتى يزهو”'' من زها ثلاثيّاء ومنهم من أنكرهاء ومنهم من أنكر الأول» 
ويقال : زها إذاظهر» وأزهى إذا اشتد» وأما قولعائشة”": يزهى أن تلبسه : أي يترفع عنه ولا 
يرضاه . 


)1١(‏ د«الزهق». 
زفق ج» دزيادة اوهو . 
(۳) دزيادة«رضى الله عنها) . 


٠٠_كتاب‏ الأذان/ باب٦٤‏ /ح۷۸٦-۸۲‏ .۷ه 


اما ای يا بده إِلَى بي بر أَنْيَقَدَمَ وَأَرْحَى الي 4ل لجاب فلم يفْدَرْعَلَيْه حى مَاتَ . 
[تقدم في : ]٦۸۰‏ 
ةق عقف ی سهان قال : حَدَتَنَا ان وَهْبِ قَالَ : حَدَنِّي يونس عن ابْنِ شهاب 
عَنْ رة ُن عد الله َر عن أيه قَالَ ؛ لجا سند د سول الل وه قبل لني الصّلاة 
فَقَالَ: « مروا آبا بر قصل بالتًس» . قَالَت عائشة :باک ر رقيقٌ إِذا قر اغالا 
قال : «مُروٴ مَيِصَلَي) فَحَاوَدَنه. قَالَ: « موه قصلي » إِنَكْنَصَوَاحِبُ يُوسُفَ2. 
تَابَعَهُ الزَّبَيْدِيُ واب ۾ أخي الزّهْرِيّ وَإِسْحَاقُ بن يَْبى الْكَلْبِنُ عَن الزّهْرِيٌ . وَقَالَ عقيل 
وَمَعْمَرٌ: عَنٍ اوري عَنْ حَمْرََعَنِ الي بلا . 
[تقدم في : ۱۹۸] 


قوله: (باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) أي ممن ليس كذلك» ومقتضاه أن الأعلم 
والأفضل أحق من العالم والفاضل› وذكر الفضل بعد العلم من العام بعد الخاص» وسيأتي 
الكلام على ترتيب الأئمة بعد بابين”"' . 

قوله : (حدثنا حسين) هو ابن علي الجعفي » والإسناد سوى الراوي عنه كلهم كوفيون» 
وأبو بردة هو ابن أبي موسى › ووهم من زعم أنه هنا أخوه . 

قوله : (رقيق) أي رقيق القلب . 

قوله : (لم يستطع) أي من البكاء . 

قوله : (فأتاه الرسول) هوبلال. 

قوله : (فصلى بالناس في حياة رسول الله ك) أي إلى أن مات» وكذا صرح به موسى بن 


عقبة فى المغازي . 
قوله : (عن أبيه عن عائشة) كذا رواه جماعة عن مالك موصولاًء وهو في أكثر نسخ الموطأ 
مرسلاً ليس فيه عائشة . 


قوله: (مه) هي كلمة زج ربنيت على السكون. 
قوله: (فليصل بالناس) في رواية الكشميهني : «للناس» وقد تقدم الكلام على فوائد هذين 
الحديثين في «باب حد المريض أن يشهد الجماعة»”"' والظاهر أن حديث أبي موسى من 


(۱) (050-551/5). كتاب الأذان» باب۸٤‏ . 
(؟) (017/5). كتاب الأذان» باب279 ح٤٦٦‏ . 


۳٦‏ هدي الساري 
(فصل زو) 

قوله: (من أنفق زوجين) أي شيئين من كل شيء؛ ويطلق الزوج على الصنف والنوع» 
وعلى كل مقترنين ونقيضين وشبيهين . 

قوله : (مزودتمر) المزود: وعاء كالجراب ونحوه. 

قوله : (مزادة) أي وعاء الماء . 

قوله : (قول الزور) أي الكذب والباطل . 
قوله : (زوّرت مقالة) أي هيأتها وصوّرتها في نفسي . 
قوله : (تزاور) أي تميل”''» وهو من الزور» وهوالميل» والأزور: الأميل . 
قوله : (نهى عن الزور) وهو بالضم يعني وصل الشعر بشع رآخر أو غيره. 

قوله : (لزورك) بفتح الزاي أي لضيفك» وقد تكلم عليه المصنف في باب إكرام الضيف 
من الأدب . 
قوله : (الزوراء) بالمدهو موضع بسوق المدينة. 

قوله : (يزول في الناس) أي يتحرك ذاهبًا وآيبًا ولا يستقر. 

قوله : (يزوي بعضها إلى بعض) أي ينقبض وينضم . 

قوله : (الزاوية) هو موضع بالبصرة على فرسخين منها كانت به وقعة مشهورة للحجاج » 
وكانبه قضر لان برخ مالك . 

(فصل زي) 

قوله : (زاح عني الباطل) أي ذهب . 

قوله : (زيادة كبد الحوت) هي القطعة المنفردة المتعلقة من الكبد . 

قوله: (الحسنى وزيادة) قال مجاهد: مغفرة» وقال غيره: النظر إلى وجه الله» وثبت 

قوله : (قبل أن أزيغ) أي أميل» ومنه زاغت الأبصار: أي مالت» وقوله: ما زاغ البصرء 
وقوله : قبل أن تزيع الشمس : أي تميل إلى وجه" المغرب . 
(؟) دزيادة رضي الله عنه؟. 
(۳) جءدهجهة». 


لاس الارى ا > u‏ 


قوله : (زينة القوم) الحلي الذي استعاروا م نآل فرعون . 
/حرف السين 
(فحل س١)‏ 
قوله : (صنع سؤرًا) بسكون الهمزة أي طعامّاء وقيل : السؤر الصنيع بالحبشية» وقيل : 
بالفارسية» وقيل : لا يهمز . 
قوله : (إنك لسؤل) أي كثير السؤال . 
قوله : (السآمة) أي الملالة . 
(فصل سب) 
قوله : (ثم أتبع سببا) أي طريقًا . 
قوله : (بسبب) أي بحبل قاله ابن عباس» وقال : الأسباب السماء» وقال مجاهد: طرقها 
في أبوابها . 
قوله : (تقطعت بهم الأسباب) قال مجاهد : الوصلات”'' في الدنيا . 
قوله : (سبابتيه) تثنية سبابة وهي الإصبع التي بجنب الإ بهام . 
قوله : (ساببت) بوزن فاعلت من السب وهو الشتم» وقوله : سباب هو مصدر . 
قوله : (النعال السبتية) منسوبة إلى السبت بالكسر» وهو جلدالبقر . 
[قوله : (سبتي) بكسر أوله وسكون ثانيه» أي نعلي» ومنه النعال السبتية» وهي التي لا 
ق 
قوله : (يسبحون) أي يدورون. 
قوله : (سابح يسبح) أي يعوم . 
قوله : (حين التسبيح) أي حين صلاة النافلة ومنه قوله : سبحة الضحى » وسميت الصلاة 
سبحة لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه» ومنه کان“ يسبح بعد العشاء أي يتنفل . وأما قوله 
تعالى  :‏ ولا شح )€ فمعناه : لولا تقولون إن شاء الله» أريد بالتسبيح ذكر الله تعالى . 
قوله : (سبحان الله) هو تنزيهه عن السوء؛ وهو منصوب على المصدر . 
)١(‏ ب«الموصلات». 


(۲) الزيادةمن:أ. 
(۳) دزيادة ىار . 


۴۸ هدي الساري 

قوله: (ذات سبخة) بفتحتين وخاء معجمة: هي أرض مالحة» وقد يسكن ثانيه» 
والجمع : سباخ . 

قوله : (سيماهم التسبيد) أي استئصال الشعر بالحلق أوغيره» وقيل : المبالغة في التقشف 
والأول أشهر. 

قوله : (سباطة قوم) هي المزبلة . 

قوله : (الأسباط) هم قبائل بني إسرائيل . 

قوله: (سبط الشعر) أي ليس فيه تكسرء وسبط الكفين: أي بسيطهماء وقد تكسر 
الموحدة وحكي فيها الفتح أيضا . 

قوله : (لكل''' سبوع ركعتين) هو جمع سبع مثل ضرب وضروب» والمراد طاف سبع 
ا 

قوله : (من لها يوم السبع) بضم الموحدة وبسكونهاء قيل : هي اسم موضع المحشر”"» 
وقيل : موضع ظفره بها تقول : سبع الذئب الغنم إذا افترسهاء وقيل : المراد يوم الإهمال» 
وقيل : يوم يفترس السبع الراعي فينفرد الذئب بالغنم» وقيل : هو يوم عيد كان في الجاهلية 
يجتمعون فيلتهون عن الغنم فيأكلها السبع» وقيل : المراد يوم الذعرء يقال: أسبع”؟ فلان 
فلانًا إذا أذعره. وقال النووي”*': أكثر الرواة على ضم الباء ومنهم من سكنهاء والأصح أن 
المعنى من لها عند الفتن حين تترك لا راعي لهاء وادعى بعضهم أنها بالموحدة تصحيف»› وأن 
الصواب بالمثناة التحتانية» وهو الضياع» يقال: أسيعت وأضيعت . 

قوله: (سبغت) أي كملت . 

وقوله : (توضأ فأسبغ) أي أكمل . 

وقوله : (لم يسبغ) أي خفف . 

قوله : (سابغات) قال : شاملات وهي الدروع . 
)١(‏ دهبكل). 


)( ب» ج» د«مرار). 


(۳) سءد«الحشرا. 


2 د السبع؟ . 
)0( المنهاج شرح صحيح مسلم .)٠١١/٠١(‏ 


وقوله: (سابغ الإليتين) أي عظيمهما من سبوغ الثوب» وقيل : شديد السواد من كثرة 
الشعق: 

قوله : (انقطعت بي السبل) أي الطرق . 

قوله: (بسبيل) أي بطريق وسبيل الله طاعته» والسبيل في الأصل الطريق ويذكر ويؤنث 
والتأنيث أكثر . وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص أريد به التقرب إلى الله تعالى بأنواع 
الطاعات» و إذا أطلق أريد به الجهاد غالبًا . وأما ابن السبيل فهو المسافر سمي ابا لها لملازمته 
لهاء وفي قصة وقف عمر: سبل ثمرتها: أي جعلها مباحة» سبلت الشيء : إذا أبحته» كأنك 
جعلت إليه طريقًا . 

قوله : (المسبل إزاره) هو الذي يطول ثوبه» ويرسله إذا مشى كبرًا وعجبا . 

قوله: (السبيء وقول :“بسيكة) هجوز غير هور هر ها غلب عليه من الآذمبين أو 
استرق. 1 

/ (فصل س ج) E‏ 

قوله : (ملكت فاسجح) بفتح الهمزة ثم مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة : أي ۳ 
قدرت فسهل أي فاعف . 

قوله : (يمسجرون) قال مجاهد: يوقد لهم" النار. 

وفي قوله: (المسجور) قال مجاهد: الموقد» وفي رواية: الموقر بالراء» وقال: غير 
المملوء» وهو بمعنى الذي بالراء . 

وفي قوله: (سجرت) قال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيه قطرة» وهذا 
بمعنى قول مجاهد الأول» لكن قال مجاهد فى هذا : معنى سجرت أفضى بعضها إلى بعض 
فصارت بحرا واحدًا . ۰ 

وقوله : (فأخذته فسجرته في التنور) أي أوقدته» وهذايؤيد التفسير الأول. 

قوله : (سجف حجرته) هوالستر المشقوق الوسط . 

قوله : (السجل) بتشديد اللام" هي الصحيفة . وقیل : ل وروی أبو داود أنه اسم 
)١(‏ دابهمابدل١«لهم؟.‏ 
(۲) دزيادة«قبل». 
(۳) ج زيادة لوقيل غير ذلك» . 
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قوله : (سجلاً) بفتح أوله وسكون الجيم أي دلوا . 

قوله : (الحرب سجال) بالكسر أي مرة كذا ومرة كذاء مأخوذ من مساجلة المستقيين حيث 
يدلي هذا سجله مرة وهذا مرة . 

قوله : (سجيل) قال : هو الكبير الشديد» ويقال باللام والنون» وقال ابن عباس: أصله 
سنك وكل فأدغم ثم عرّب . قال الأزهري” : قد بين الله المراد بقوله: # ججارة مّن سيل » 
حيث قال: حجارة من طين مسوّمة» وأما سجين حيث وقع فقيل : هو فعيل من السجن» 
وقيل : حجر تحت الأرض السابعة . 

قوله : (مسجى) أي مغطى به كله . 

قوله : (إذاسجا) أي" أظلم» وقيل : استوى» وقيل : غطى النهار بظلمته . 

(فصل س ح) 

قوله : (ثم سحبواإلى القليب) أي جروا إلى”" البئر . 

قوله : (فيسحتكم) أي يهلككم» وقیل : يستأصلكم . 

قوله : (السحت) أي الحرام» سمي بذلك لأنه يسحت المال أي يهلكه. وقيل : المراد به 
الرشوة. 

قوله : (سحًا) كذا في الصحيحين منوّن على المصدر» أي تسح سحّاء روي في غيرهما 
سحاء بالمد والهمز على الصفة . 

قوله: (سحري ونحري) السحر بالفتح وسكون الحاء الرئة تريد أنه مات» وهو مستند 
لصدرها ما بين جوفها وعنقها. 

قوله : (مسحرين) أي مسحورين مرة بعدمرة . 

وقوله : (بسحرون) أي يعمونء وقيل : يصرفون . 

قوله : (السحر) هو آخر الليل . 

قوله : (السحور) هو الغذاء في ذلك الوقت» وبالفتح مايؤكل في ذلك الوقت . 
(۲( ج زيادة «إذا» . 
(۳) ج«إليه» بدل «إلى». 


هدى السارى 
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قوله : (سحقا) أي بعدّاء يقال : سحيق بعيد. 

قوله : (اسحقوا) ابعدوا. 

قوله : (اسحقوني) أي دقواالر ماد إذا أحرقتموني . 

قوله : (إن من البيان لسحرًا) أي منه ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غير حق» وكذلك 
السحر فإن أريد بالحديث المدح فالمعنى أنه يستمال به القلوب» ويرضى به الساخط ويستنزل 
به الصعب» وإن أريد به الذم فالمعنى أنه يكتسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر . 

قوله: (سحولية) هي نسبة إلى قرية يقال لها: سحول باليمن» وقال ابن“ حبيب وابن 
الأعرابي : السحول القطن» ووقع في رواية: ثلاثة أثواب سحولية: كرسف» والكرسف: 
القطن . 

قوله: (أسحم) أي شديد السواد. 

قوله : (السحنة) بكسر أوله ويفتح وسكون الحاء بعدها نون : هي بشرة الوجه وهيئته . 

قوله : (بمساحيهم) بسكون الياء جمع مسحاة» وهي المجرفة من الحديد» الميم مكسورة 
وهي زائدة لأنه من السحوء وهو الكشف والإزالة. 

( فصل س خ) 

قوله: (ليس بسخاب) وفي رواية بصخاب» والصخب: اختلاط الأصوات» يقال: 
بالصاد والسين» والأول: أشهر . 

قوله : (ألبسته سخابا) بكسر أوله والتخفيف هي القلادة من طيب أو قرنفل» وقيل : خيط 
ينظم فيه خرز ويعلق على الصبيان والجواري» ومنه تلقي سخابها . 

قوله : (أتسخر بي) أي أتستهزئ بي» قاله من شدة الدهش بالفرح» أو ظن لما وقع منه من 
الإخلاف أنه يقابله بذلك”'' عقوبة . 

قوله : (سخطة لدينه) بفتح السين وتضم : أي كراهية» ويقال: السخط والسخط كالسقم 
والسقم. 

قوله : (سخاوة نفس) أي طيب نفس وقيل : ترك الحرص عليه . 

/ (فصل س د) 
قوله : (سد الروحاء) يقال بالضم والفتح وهو الجبل . 


)١(‏ د«يقابل ذلك». 
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وفي قوله : (بين السدين) قيل”' : الجبلين . 

وقوله: (رأيت السد مثل البرد المحبر) هو سد يأجوج ومأجوج» وهوالمكان الذي سده 
عليهم ذو القرنين وهو الردم» وهو ماجعل بعضه على بعض حتى يتصل . 

قوله : (سددوا وقاربوا) السدادالقصد في الأمر. 

قوله : (سدرة المنتهى) هي شجرة في السماء السابعة» وقيل : في السادسة . 

قوله : (سادلة رجليها) أي مرسلتهما على الجمل» ويروى سابلة بالموحدة. 

قوله: (يسدل”" شعره) أي يرسله”" من خلفه» ومنه: كانوا يسدلون» والسدل في 
الصلاة : إرخاء الثوب . 

قوله: (سديدًا) أي صدقًا”؟' قاله مجاهد» وقال غيره: قصدًا مستقيمًا لا ميل فيه» وهو 
السداد. 

قوله: (إن يترك سدى) أي هملاً . 

(فصل س ر) 

قوله : (سربا) بسكون الراء ويفتح : أي مذهبًا . 

قوله: (يسرب) أي يسلك. ومنه: وسارب بالنهار» ومنه: يسربهن إليّ: أي يرسلهن 
واحدة بعد أخرى . ٠‏ 

قوله : (سرابيل) هي القمص . 

قوله : (السراب) هو ما يظهر نصف النهار في الفيافي كأنه ماء . 

قوله : (أمثال السرج) أي المصابيح . 

قوله: (سرّح الماء) أي أطلقه . 

قوله: (قليلات المسارح كثيرات المبارك) أي أن إبله لا تغيب عن الحي ولا تسرح إلى 
المراعي البعيدة ؛ ولكنها تكون بفنائه لتقري من لحمانها وألبانها الضيفان . 

قوله : (سرحة) أي شجرة طويلة . 
(۱) ج«أي»بدل«قيل». 
(۲) د«مسدل». 


(۳) «د«مرسله». 
)٤(‏ ج «حاذقًا» . 


واا ج ا 


قوله : (سرح المدينة) أي الإبل التي ترعى . 

قوله : (سرادق) أي حجرة» وهم المعنية''' بالفسطاط» وقيل: كل ما أحاط بشيء 
#المقرن: 

قوله : (وقدر في السرد) أي قدر”" المسامير لا تدق ولا تعظم» وقيل: متابعة”" حلق 
الدرع شيئًا بعدشيء . 

قوله: (أسرد الصوم) أي أتابعه. 

قوله: (سرر هذا الشهر) بفتح أوله وثانيه» قال أبو عبید“: سرار الشهر آخره وسرره 
مثله ”2 . 

قوله : (ملوك على الأسرة) جمع سرير» وهومعروف . 

قوله: (ولكن لا تواعدوهن سرًا) قال الحسن: الزناء وقيل : الإفصاح بالنكاح» وقيل : 
المجامعة» وقيل غير ذلك . 

قوله: (أسارير وجهه) أي خطوط الجبهة» واحدها: سر وسررء والجمع: أسرارء 
وجمع الجمع : أسارير. 

قوله : (سري عنه) أي كشف عنه . 

قوله : (سرعان الناس) بفتحتين : أي المسرع المستعجل منهم . 

قوله : (سرغ) موضع بالشام بفتح أوله وسكونالراء آخره غين معجمة . 

قوله: (سرف) بفتح السين وكسر الراء» قرية في ستة أميال من مكة”' ' بها قبر ميمونة 
رضي الله عنها . وأما قوله: وحمى عمر”' السرف» فقيل : الصواب بالشين المعجمة» قال أبو 
عبيد البكري : هو ماء لبني باهلة أو بني“ كلاب قال : وأماسرف الذي بقرب مكة فلا تدخله 


)۱( ب» داوهي المطنبة)» ج (المطبقة» . 
(۲) دزيادة«افي؟. 

)۳( ج «سابغة الدرع؟ . 

.)۷۹ غریب الحدیث(۲/‎ )٤( 

. ج «قبله» بدل «مثله)‎ )٥( 

(5) ج«المدينةا. 

)¥( دزيادة رضي الله عنه) . 

(A)‏ ج» دالبني». 


ع٤‏ هدي الساري 
الألف واللام. 

قوله : (أسرف رجل على نفسه) السرف مجاوزة القصد» والغلوّ في الشيء . 

قوله : (سرقة من حرير) بفتح السين والراء» قيل : هو الأبيض منه» وقيل : الجيد منه . 

قوله : (السرقين) فسره في الأصل بزبل الدواب» ويقال”" : بالقاف والجيم» وهي 
فارسية عربت . 

قوله : (سرمدًا) أي دائمًا . 

قوله : (سروات الجن) أي ساداتهم» ومنه قوله : وقتلت سرواتهم» أي ساداتهم» واحدها 
وی یهن ال 
قوله”” : (أنكحت رجلاً سريًا) أي جمع المروءة والسخاء معًا . 

قوله : (تحتك سريًا) أي نهرًا صغيرًا بالسريانية» وقيل : السري الجدول» سمي بذلك لأن 
الماء يسري فيه : أي يمر فيه جاريًا . 

قوله : (ماالسرى ياجابرء وقوله: أسرينا) من السرى» وهو سير الليل . 

قوله : (خلف سرية) قال ابن السكيت : السرية ما بين الخمسة إلى الثلاثمائة . وقال 
الخليل: هي نحو أربعمائة» ويدل له قوله ب : «خير السرايا أربعمائة» أخرجه أبو داود 


وعیره . 
(فحل س ط) 
قوله : (سطيحة) هو إناء من جلود”"' . قال ابن الأعرابي : هي المزادة إذا كانت من جلدين 


1۳۲ 5 :1 
قوله : (الأساطير) واحدها أسطورة وهي الترهات بضم المثناة وتشديد الراء وتخفيف 


الهاء واحدتها ترهة» وهي فارسي معرب أصلها الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها ثم 
استعير للباطل وربما جاء مضافا. 


000( ج «ويقال: بالسين والراء والجيم». 
(۲) دهسراأة». 

)۳( د«قولها» بدل «قوله» . 

)٠١ /١( تهذيب الألفاظ‎ (€) 

.)۲۸۸ العین(۷/‎ )٥( 

»( ج «أدم» بدل «جلود . 


هدي الساري 


قوله : (المسيطرون) المسيطر المسلط”'' يقال بالصاد وبالسين . 
قوله : (بسطرون) أي يخطون. 
قوله : (يسطون) أي يفرطون من السطوة» ويقال: يبطشون. 
(فصل سع) 
قوله : (لبيك وسعديك) أي" ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة . 


To 


قوله : (شوك السعدان) هو نبت ذو شوك من أحسن مراعي الإبل . 

قوله : (سعروا البلاد) بتشديد العين» وحكى أبو حاتم : التخفيف أي ألهبوها كالتهاب 
السعيل: 

قوله: (السعر) أي الثمن الذي يقف عليه في الأسواق» والتسعر والاضطرام: التوقد 
الشديد. 

قوله : (سعيرًا) أي وقودًا. 

قوله : (السعوط › وقوله : استعط) أي جعل فيه" سعوط بفتح السين» وهو ما يجعل في 
الأنف من الأدوية. 

قوله : (يسعى في الوادي) أي يمشي قويًا . 

قوله : (ساعيه» وقوله : سعاة) هم ولاة الصدقة . 

قوله : (الساعي على الأرملة) أي العامل عليها . 

قوله : (سعواله بكل شيء) أي طلبوا. 

قوله : (لا تأتوها وأنتم تسعون) أي تجرون» ومنه: السعي بين الصفا والمروة» ويسعون 
في السكك» وأما قوله : سوا إِكَ وير أله 4 فمعناه: فامضوا إلى ذكر الله فالسعى يراد به 
الخرى ويرادية انمي ی تومل الى ار يعس الجر وى ا 
وإذا كان بمعنى العمل تعدى باللام كقوله : ¥ وس لا سَعْيَهًا» ويرده « فَأسْعَوا ل ذ ر آل 4 
فإنه بمعنى امضوا . 


)١(‏ د«المتسلط). 
هق ج زيادة «مساعدتي» . 
a (۳)‏ د (امنه) . 
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مراسيل الصحابة » ويحتمل أن يكون تلقاه عن عائشة أوبلال. 
وحديث أنس من طريق الزهري سيأتي في الوفاة م نآخر المغازي”" . 
قوله : (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء لا إسماعيل بن إبراهيم . و(عبد العزيز) هو 
ابن صهيب» والإسناد كله بصریون . 
قوله : (ثلانًا) كان ابتداؤها من حين خرج النبي اة فصلى بهم قاعدًّاكما تقدم . 
قوله : (فقال نبي الله يكو بالحجاب) هو من إجراء قال مجرى فعل وهو كثير . 
قوله : (ما رأينا) في رواية الكشميهني «مانظرنا» وقوله : «فأوما بيده إلى أبي بكر أن يتقدم» 
ليس مخالمًا لقوله في أوله : «فتقدم أبو بكر»» بل في السياق حذف يظهر من رواية الزهري حيث 
قال فيها : «فنكص أبو بكر»» والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن النبي اة خرج فتأخر» فأشار إليه 
حينئذ أن ير جع إلى مكانه . 
(فائدة): وقع في حديث ابن عباس في نحو هذه القصة أنه َة قال لهم في تلك الحالة : 
«ألا وإني نهيت أن أقرأراكعًا أوساجدًا» الحديث» أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن معبدعنه . 
قوله : (عن حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر بن الخطاب» وفي كلام ابن بطال”" مايوهم أنه 
قوله : (فعاودته) بفتح الدال وسكون المثناة أي عائشة» وبسكون الدال وفتح النون» أي 
قوله : (تابعه الزبيدي) أي تابع يونس بن يزيد» ومتابعته هذه وصلها الطبراني في مسند 
الشاميين" من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه موصولاً مرفوعًا وزاد فيه قولها : (افمر 
عمر» وقال فيه : «فراجعته عائشة». ومتابعة ابن أخي الزهري وصلها ابن عدي“ من رواية 
إسحاق بن يحيى في رواية يحيى بن صالح عنه . 
(تنبيه) : ظن بعضهم أن قوله : «عن الزهري» أي موقوفاعليه» وهو فاسد لمابيناه. 
بق (208/4).» كتاب المغازي» باب۸۳ ح۸٤٤٤‏ . 
0) /44). 
.1VAVz .)59/5( (F)‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق(؟7877/1). 
)٥(‏ تغليق التعليق(؟7585/5). 
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قوله : (على ساعتي هذه) أي على حالتي» أو في وقتي ‏ . 

قوله: (في حديث الجمعة من راح في الساعة الأولى) ذهب مالك إلى أن أولها دخول 
الوقت» وهو زوال‌الشمس› وذهب غيره إلى أنها من أول”'' النهار. 

قوله : (في حديث المكاتب : ثم استسعى) أي اتبع فيما بقي عليه؛ فطلبه بالسعي في فكاك 
رقبته . 

قوله : (من أشراط الساعة) سمي يوم القيامة الساعة ؛ لأنها كلمحة”" البصرء ولم يكن في 
كلام العرب في المدد أقصر من الساعة . 


(فصل سغ ) 
قوله : (في يوم ذي مسغبة) أي مجاعة . 
( فصل س ف) 
قوله : (مسفوحًا) أي دما مهراقًا . 
قوله : (سفح الجبل) أي عرضه من أسفله . 
قوله : (بعدما أسفر) أي أضاء وابتدأالإسفار» والأصل فيه البيان» يقال : أسفر وسفر. 
قوله: (سفرة) قال: هم الملائكة واحدهم سافر» يقال: سفرت بينهم أي أصلحت 
وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم» وفي تفسير سورة 
عبس فيه زيادة . 
قوله : (وصنعنا”*' لهم سفرة في جراب) أي زاد» أصل السفرة : الزاد الذي يصنع للمسافر 
ثم استعمل في وعاء الزاد كالمزادة والرواية” . 
قوله: (سفعة) روي بالفتح والضم› فسرها في الحديث صفرة » وفي بعض اللغة : صفرة 
مشوبة بسواد أو زرقة» وقيل : غير معروف في اللغة» وقيل : معناه ضربة واحدة من الشيطان من 
قوله : لنسفعن؛ أي لنأخذن. سفعت بيده: أخذت وقبضت» يقال: سفعت لطمت» وقيل : 


)غ2 اج اذمتي؟ . 
(۲) بء دد«أوائل». 
)۳( ج» داكلمح). 
)€3 ج اووضعنا) . 
)٥(‏ أ«قوله: سعفت: أحدت ولطمت». 


هدي الساري 


۷ 
معناه علامة الشيطان» ومنه سفعاء الخدين . 

قوله : (بعدما مَسّهم سفع) أي سواد من لفح" النار» أوعلامة من النار. 

وقوله : (سفعة من غضب) بضم السين هو سواد مشرب بحمرة . 

قوله: (السفق بالأسواق) يقال بالصاد والسين المراد المبايعة» وأصلها'"' عند البيع 
ضرب أيدي المتبايعين بعضها ببعض . 

قوله : (فسمعت تسفيقها) أي ضرب كف على كف . 

قوله : (يسفك دمًا) أي يهريقه . 

قوله : (اليد السفلى) فسرها في الحديث بأنها الآخذة» وعن الحسن: أنها المانعة» 
والسفل والعلوبضم أولهما/ ويجوزالكسر. 

قوله : (السفن) جمع سفينة› وهي مايركب في البحر . 

قوله : (سفيهة) أي خفيفة العقل جاهلة . 

(فحل س ق) . 

قوله : (سقاءها) أي ما تشرب فيه. 

قوله : (أحق بسقبه) أي بمايلاصقه . 

قوله : (السقط) أي مايولد”" ميئّاء وهو مثلث السين . 

قوله : (سقط في أيديهم) قال : كل من ندم فقد سقط في يده» وقال غيره: تحير . 

قوله : (وكان ابن الناطور سقفًا) أي جعل أسقفًاء وهو رئيس النصارى . 

قوله: (سقيفة بني ساعدة) هو مكان لهم كانوا يستظلون به . 

قوله : (السقف المرفوع) هو“ السماء. 

قوله : (جعل السقاية في رحل أخيه) قبل : هي مكيال””' يكتالون به . 

قوله : (سقيهم) بالكسر اسم للشيء المسقى» والاستسقاء : الدعاء بطلب السقي . 


)غ0( ج ١نفح2.‏ 
(؟) د«أصله». 


)۳( ج“ د١«ولد».‏ 


)٤(‏ جءداهي). 
)٥(‏ جزيادة«كانوا». 


۸ هدي الساري 


قوله : (وهو قائل السقيا) هو”'' اسم موضع من الفرع" وقعت القائلة فيه . 
( فصل س ک) 

قوله : (ماء مسكوب) أي جار . 
قوله : (فجعلته في سك ) بضم المهملة وتشديد الكاف : طيب . 
قوله : (إسكاتة) بكسر أوله» وضمهالأصيلي» مصدر سكت . 
قوله : (سكر الأنهار) هوسدّهاء وقوله: سكرت: أي غطيت”" . 
قوله : (السكر) بفتحتين هو ماحرم . 

قوله : (سكك المدينة) جمع سكة» وهي الطريق المسلوكة . 

قوله : (فاستكانا) أي خضعا. 

قوله: (السكينة في أهل الغنم) أي الوقارء أو“ الرحمة» أو الطمأنينة» مأخوذ من: 
سكون القلب» وتطلق السكينة أيضا بإزاء معان غير ماذكر» منها: الملائكة في قوله: تلك 
السكينة تنزلت لسماع القرآن. وقيل: في سكينة بني إسرائيل هي ريح» وقيل : خلق كرأس 
الهرء وقيل: له وجه كوجه الإنسان» وقيل: روح يتكلم» وقال النووي : ا 
خلق الله فيه طمأنينة ورحمة ومعه ملائكة”" . قوله: المسكنة مصدرء يقال : فلان أسكن من 
فلان أي أحوج منه ولم يرد السكون» وقال غيره: المسكنة فقر النفس وإن كان موسرًاء 
وتمسكن تشبه بالمساكين الواحد مسكين» وهو الذي أسكنه الفقر أي قلل حركته» فعلى هذا 


هو مفعيل من السكون. 
( فصل س ل) 
قوله: (مسلحة”" لهم) بفتح الميم واللام: هم القوم الذين يعدون بالسلاح لحراسة 
(۱( اج هي . 


(۲) ج«الفروع». 

(۳) داغضبت». 

(4) ج«أي»بدل«أو». 
0 د«المعاني». 

(5) المنهاج (۱۸۳/۲). 
(۷) دالملائكة). 


(N)‏ د (مسلحتین» 


هئ لساري : ب ست و س 


اليك 

قوله : (السلحفاة) بضم أوله وفتح ثانيه وسكون المهملة وسكون ثانيه وفتح ثالثه وبحذف 
الهاء فيهما وبتحتانية بدل الألف مع كسر الفاء وبالمد والقصر فيها لغات . 

قوله : (نسلخ) أي نخرج أحدهما من الآخر. 

قوله: (سلخ”١'حية)‏ أي جلدها . 

قوله : (في مسلاخها) بكسر أوله : أي جلدهاء والمراد: أن يكون نظيرها في كل شيء . 

قوله : (سلسلت الشياطين) أي ربطت بالسلاسل . 

قوله: (سلسبيلاً) قال مجاهد: حديدة الجرية» وقيل : هو اسم العين» وقيل : لينة سهلة 
في الحلق تسلسل فيه » وقال ابن الأعرابي : لم أسمع هذا الحرف إلا في القرآن . 

قوله: (قال ابن عباس : كل سلطان فى القرآن حجة) وأصله من التسلط وهو الغلبة» 
وقل «اكتنقاثامع السليطاء وهو ادن فاته 

قوله : (ترعى بسلع) هو جبل معروف بالمدينة . 

قوله : (السلعة) أي المتاع . 

قوله : (اجعله سلقًا) أي خيرًا متقدمًا . 

قوله : (السلف) أي القرض إلى أجل . 

قوله : (تنفرد سالفتي) أي ينقطع عنقي؛ لأن السالفة أعلى العنق» وقيل: للإنسان 
سالقتانء وهما جانبا العنق . 

قوله : (سلق) بكسر أوله بقلة معروفة . 

قوله : (السالقة» وقوله: ليس منا من سلق) بتخفيف اللام أي رفع صوته عند المصيبة» 
وقيل : هو ضرب الوجه. 

قوله: (سلكت) أي دخلت . 

قوله : (فانسللت منه) أي خرجت في خفية » ومنه : فانسل فذهب . 

قوله : (فأتى بسلي جزور) هي مشيمة البهيمة» ومنه: ماقرأت سلي”'' قط . 

قوله: (سلالة) أي الولد» وقيل : النطفة . 


)0( د«بسلخ2. 
(؟) د«بسلي». 


اد ااا م بيب ييحي هدي الساري 


قوله : (سليم) أي لديغ » سمي بذلك للتفاؤل. 
قوله : (السلم) هو السلف إلى أجل معلوم . 
لكل قوله: / (سلمات الطريق) جمع سلمة بكسر اللام» وهي الحجارة» وبفتح اللام جمع 
*؟ سلمة أي شجرةكبيرة» وأغرب الداودي فقال: هي ما تفرع من جوانب الطريق . 
قوله : (وهل لي بعد قومي من سلام) أي سلامة . 
(فصل س م) 

قوله : (فيما سقت السماء) أي المطرء سماه سماء؛ لنزوله من السماءء وكذا قوله: على 
أثر سماء . 

قوله : (سمتا وهديًا) أي قصدًا وطريقة. 

قوله: (تسميت العاطس) قال ثعلب: هو بالمهملة من السمت» وقال أكثر الناس: 
بالمعجمة» وأصله: الدعاء بالخير» وقيل : أصله من إشمات”'' الشيطان . ْ 

قوله : (الحنيفية السمحة) أي السهلة . 

قوله : (مكاناسمحًا) أي سهلاً. وكذا أسمح لخروجه. 

قوله : (سامدون) قال عكرمة : يتغنون”'' بالحميرية» وقالغيره: أي لاهون» والسمود: 
الغفلة عن الشيء» وقيل : معناه”"' مستكبرون» وقيل : السامد القائم في تحير . 

قوله : (وسمر أعينهم) أي كحلها بالمسامير المحماة. 

قوله : (السمسار) هو الدلال. 

وقوله : (السمسرة) أي الدلالة» وأصلها القيام بالأمر. 

قوله : (إلى ظل سمرة) بضم الميم هي شجرة الطلح . 

قوله : (وجاءت السمراء) أي القمح الشامي» ومنه : يردّها وصاعا من تمر لاسمراء. 

قوله : (أهل سمره) أهل”*' المتحدثين عنده بعد العشاء» وأصل السمر : مشتق من لون 
القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه . 
)١(‏ ج«شماتة». 


)۲( ج «مغنول) . 
(۳) ج«السامدون' بدل «معناه» . 
() ج»ء د«أي» بدل «أهل» . 


فد قار لمم ل ل حي E‏ 
قوله : (شاةسميط» أو مسموطة) أي شويت بجلدها . 
قوله : (سمكها) أي بناءها”'' . 
قوله: (سمل أعينهم) أي فقأها بالشوك» وقيل: بحديدة محماة تدنى من العين حتى 
يذهب ضوءهاء وقيل : كحلهم بحديدة . 
قوله : (سم الخياط) أي ثقب الإبرة» ومسام الإنسان كلها تسمى سمومًا . 
قوله : (قتل نفسه بسم) معروف» يقال : بفتح السين وضمهاء والفتح أفصح› والسموم 
بالفتح : هي" الريح الحارة . 
N‏ ووجه كونه عيبًا أنه يحصل من كثرة الأكل 
مي وأصله من السموّوهو الارتفاع . 
(فصل س ن) 
قوله : (بالسنح) بضم أوله" وآخره حاء مهملة» هو موضع معروف في عوالي المدينة› 
وقول عائشة”* : فأكره أن أسنحه أي أمرٌ أمامه . 
قوله : (وإهالة سنخة) أي دهن زن7*) 
قوله : (أسند الأمر) أي وکل . 
قوله : (يسندون في الجبل) أي يصعدون . 
قوله: (سندس) هو رقيق الديباج . 
قوله : (أسنمة الإبل) جمع سنام» وهو حدبة الجمل . ظ 
قوله : (مسئمًا) أي مرتفعًا على وجه الأرض مأخوذ من السنام . 
قوله : (فاسنن) أي استاك» والاستنان الاستياك : وهو دلك الأسنان بالعود ونحوه. 
)١(‏ ج» د«قال: بناها». 
زفم ج (هوا. 
)۳( ج زيادة «وبنون» . 
)€( د زيادة «رضي الله عنها؛ . 
( دابزنخ؟. 
0( ج «آي روى» بدل«أي وكل». 


قوله : 
قوله: 
قوله : 


هدي الساري 


: (إن فرص المجاهد لتستن) أي لتمرح» وقيل : ترعى» وقيل : تقمص . 
: (يتسنه ) أي يتغير» والمسنون المتغير . 

: (حتى أسن ) بالتشديد» أي دخل في السن . 

: (أعطوهستا) أي ناقة لهاسن معين . 

: (سئن من كان قبلكم) بفتح أوله أي طريقهم . 

: (سنة حسنة) أي فعلة جميلة . 

: (سنا برقه) أي ضياؤه . 

: (سناه سناه) أي حسنة بلسان الحبشة . 

: (أصابتهم سنة) أي عام مجاعة . 

: (نهى عن بيع السنين) وهو" 


“بيع التمر”"' سنة» وهو من بيوع الغرر. 


(الساهرة) قيل" : وجه الأرض . وقيل : المكان المستوي . 


(ألا أسهلن بنا) أي أفضين بنا إلى سهل من الأرض» يقال : أسهل القوم إذا صاروا 


إلى السهل » ومنه قوله : ثم يسهل بإسكان السين» أي يسير في السهل . 


قوله : 


(إلا أن يستهموا عليه) أي يقترعوا بالسهام» قال الله تعالى : #سََامَمَ © أي قارع 


سس / وكذاقولها: خرج سهمي . 
وقوله : (سهمي الذي بخيبر) أي نصيبي» وكذا قوله : اضربوا لي معكم سهمًا . 
قوله : (على سهوة) أي صفة بين يدي البيت أو مخدع أو عيدان يوضع عليها المتاع أو كوة 
بين بيتين أو حائط بين حائطين والسقف على الجميع» فما كان وسطا فهو سهوة» وما كان 
داخلاً فهو مخدع» وقيل : السهوة بيت صغير منحدر في الأرض مرتفع السمك يشبه الخزانة» 
وقيل : صفة بين بيتين . 


)01 د «أي» بدل (هوا. 
(۲) ««الثمر». 
(۳) دزيادة«هنى1. 


هدي‌الساريي __ 0 

قوله : (السهو في الصلاة) أي النسيان . 

(فصل س و) 

قوله : (واسوآتاه) السوأة : الفعلة القبيحة» ويسمى الفرج بذلك» ومنه قوله تعالى : عن 
سَوْءَاتهِمَا» . 

قوله : (ومن أساء في الإسلام) أي استمر على كفره أو أسلم ثم ارتد. 

قوله : (من سوء الفتن) وفى رواية : «سوأى الفتن» السوء : الهلاك والبلاء ونحوه» ومنه: 
ا ر كن اقم الشرع ) والسسراى: اه ا 

قوله : (إنا إذا نزلنا بساحة قوم" ) أي بفنائهم . 

قوله : (ساخت فرسي”") أي غاصت . 

قوله : (سوادي) بالكسر أي سراري» ومنه قوله: صاحب السواد أي السرء وأما قوله: لا 
يفارق سوادي سواده بالفتح : أي شخصي شخصه وتكرر» ومنه: ورأيت أسودة بالساحل: أي 
أشخاصاء وأما قوله : وأتى بسواد بطنهاء فقيل : الكبد. وقيل : حشوة البطن كلها . 

قوله: (سيد) مأخوذ من السؤددء وهي الرياسة والزعامة ورفعة القدر» ويطلق على : 
الرب والمالك والرئيس والأمير والشريف والفاضل والكريم والحليم الذي يتحمل أذئ قومه 
والزوج . 

قوله : (الحبة السوداء) فسرت في الحديث بالشونيز» قيل : هو الخردل» وقيل : البطم» 
وقيل : السروء وقيل : الرازيانج . 

قوله : (تسوّرت عليه الجدار) أي علوت سوره. 

قوله : (إن جابرًا صنع سورًا) أي طعامًا » تقدم في (س ) . 

قوله: (سواران» وقوله: أساورة) هو جمع سوار بفتح أوله وضمه» وهو ما يتحلى به 
النساء فى أيديهن » ويقال له : أسوار بكسر الهمزة وبضمهاء ويطلق الأخير على آحاد الفرس» 
رفز هرایم ةأوالعانة راا أو ا 
(۲) دزيادة«فساح صباح المنذرين». 
(۳) دافرسه». 
جع ج زيادة (وهي فارسية» . 


٤مم‏ هدي الساري 
قوله : (ماخلا سورة من حدة) بفتح السين أي ثورة وعجلة . 
قوله : (كدت أن أساوره) أي آخذ برأسه أو أواثبه . 
قوله : (يسوسه) أي يتعهد بالشيء بما يصلحه سواء كان آدميًا أو دابة . 
وقوله : (أسوسه) أي أقوم عليه . 
وقوله : (ليسوسهم”"'"' الأنبياء) أي تحكم بينهم . 
قوله: (ويساط بالحميم) أي يخلط. ومنه سمي السوط ؛ لأنه يخلط اللحم بالدم . 
قوله: (سواع) هو اسم صنم . 
قوله : (فلم يجد مساعًا) أي مسلكا. 
قوله : (كم سقت إليها) أي كم أمهرتها» وأصله أنهم كانوا يمهرون المواشي . 
قوله : (نزل يسوق بهن) أي يحدو» ومنه: سوقك بالقوارير. 
قوله : (يرى مخ سوقها) جمع ساق» وأما السوق الذي" يباع فيهاء فقيل : سميت بذلك 
لمايساق إليها من الأمتعة» وقيل : للقيام فيهاعلى السوق . 
قوله: (ذو السويقتين) تصغير الساقين» صغرهما لدقتهما وحموشتهما وهي صفة 
السودان غالبا . 
قوله : (فيكشف عن ساق) قيل : الأمرالشديد. وقيل غير ذلك» والساق حاملة الشجر. 
قوله : (السويق) هو القمح أوالشعير المقلوثم يطحن . 
قوله : (يسوّل لهم) أي يزين . 
قوله: (سائمة الغنم) أي الراعية» يسومون يرعون» وقال مجاهد: المسوامة المطهمة» 
قيل : المطهم السمين . 
قوله: (على سوم أخيه) أي طلبه أو عرضه» يقال : e‏ 
| البائع الشمن» وأما قوله: يسومونكم ففسره في الأصل: يولونكم» وقيل : يحملونكم على 
ذلك أي يطالبونكم به» ومنه: استيام البائع » وهو أن يطلب لسلعته ثمنّا معيئاء والمساومة: 
المحادثة بين المتبايعين . 
قوله: (السام عليك) أي الموت» وقيل : أصله السأمة فسهلت الهمزة وحذفت الهاءء 


(۱) داتسوسهم؟ . 
(۲) ب«التي». 
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والأول المعتمد. 

قوله : (سواء) بالفتح ويمد» وسوی بالكسر ويقصر منونًا وغير منون» فالممدود بمعنى : 
مثل » وبمعنى : وسط» ومنه: سواء الجحيم » وبمعنى ٠‏ معتدل» ومنه : سواء السبيل» ويقال 


/ فيهما: بالكسر مقصور!. وأماالمقصور : فبمعنى غير . ىم 
قوله: (ساوى الظل التلول) معناه ماثل امتداده ارتفاعها وهو قدر القامة» وشرحه الداودي 
بماوهم فيه . 
قوله : (استوى على العرش) هو من المتشابه''' الذي يفوض علمه إلى الله تعالى» ووقع 
تفسيره في الأصل . 


قوله : (وقال مجاهد: السوأى الإساءة) كذا للأصيلي» وتقدم في أول الفصل . 
قوله : (سويًا) أي صحيحًا. 
(فصل سي) 

قوله: (سيب السوائبء وقوله : إن أهل الإسلام لا يسيبون) كانوا في الجاهلية إذا نذروا 
قال أحدهم : ناقتي سائبة أي تسرح» ولا تمنع من مرعى» والسائبة أن يقول لعبده : أنت سائبة » 
أو أعتقتك سائبة» فيصح عتقه» واختلف لمن يكون ولاؤه. 

قوله: (الساج) بالجيم هو ضرب من الخشب يؤتى به من الهند» والواحدة: ساجة» 
ويجمع : على سيجان . 

قوله : (وماسقي بالسيح) أي بالأنهار والسواقي. 


)١(‏ قوله: «هو من المتشابه. . . إلخ»: إن أراد ما يشتبه معناه على بعض الناس فهذا حق؛ فإن نصوص 
الصفات ومنها الاستواء قد خفي معناها على كثير من الناس » فوقعوا في الاضطراب فيها وعلم العلماء 
من السلف وأتباعهم معانيها المرادة منهاء فأثبتوهاء وفوضواعلم حقائقها وكيفياتها إلى الله تعالى ؛ كما 
قال الإمام مالك وشيخه ربيعة لماسئل عن الاستواء : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمانبه 
واجب» وهذه قاعدة يجب اتباعها في جميع صفات الله تعالى» وقد فسر السلف الاستواء بالعلو 
والارتفاع والاستقرار. 
وإن أراد بالمتشابه : (ما لا يفهم معناه أحد» فيجب تفويض علم معناه إلى الله تعالى) فهذا قول أهل 
التفويض من النفاة المعطلة» وهو باطل ؛ لأنه يقتضي أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمه أحد» 
وهذاخلاف ماوصف الله به كتابه من البيان والهدى والشفاء . 
وهذا الاحتمال الثاني هو الذي يقتضيه سياق الحافظ عفا الله عنه . [البراك] 


٠-كتاب‏ الأذان / باب۷٤‏ / ح۸۳ يي #8 


قوله: (وقال عقيل ومعمر. . .) إلخ. قال الكرماني: الفرق بين رواية الزبيدي 
وابن أ خى الزهري وإسحاق بن يحيى وبين رواية عقيل ومعمر أن الأولى متابعة والثانية 
ارك هي مراد بالا ولة الان فا نيذه قال رل فر اطا الم ا 
مقاولة» وإنما السر في تركه عطف رواية عقيل ومعمر على رواية يونس ومن تابعه أنهما أرسلا 
الحديث وأولئك وصلوه» أي أنهما خالفا يونس ومن تابعه فأرسلا الحديث» فأما رواية عقيل 
فوصلها الذهلي في الزهريات”"» وأما معمر فاختلف عليه فرواه ابن المبارك عنه مرسلاً كذلك 
أخر جه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه› ورواهعبد الرزاق عن معمر موصولاً لكن قال : «عن عائشة» 
بدل قوله: «عن أبيه» كذلك أخرجه مسلم» وكأنه رجح عنده لكون عائشة صاحبة القصة ولقاء 
حمزة لها ممكن» ورجح الأول عند البخاري لأن المحفوظ في هذا عن الزهري من حديث عائشة 
روايته لذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنهاء ومما يؤيده أن في رواية عبد الرزاق عن معمر 
متصلاًٌ بالحديث المذكور أن عائشة قالت : «وقد عاودته» وماحملنى على معاودته إلا أنى خشيت 
أن يتشاءم الناس بأبي بكر» الحديث» وهذه الزيادة إنما تحفظ من رواية الزهري عن عبيد الله عنها لا 
من رواية الزهري عن حمزة» وقد روى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن يحيى 
ابن سليمان شيخ البخاري فيه مفصلاً » فجعل أوله من رواية الزهري عن حمزة عن أبيه بالقدر الذي 
أخرجه البخاري » وآخره من رواية الزهري عن عبيد الله عنها . والله أعلم . 


۷ -باب نای َنْب الإمام لعل و 


8 حَدَّنََا زَكريَاء بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَنَمَا ابْنُتُمَيْر قَالَ : ارتا ِسَام بن عُوة عن بيه 
E‏ :أ رشو الغ بصي اشاس في مَرَضِء كاد صلی بهم . قال 
عرو وَه: فَوَجَدَ رول الله يا في تسه جِفَة فرج قدا بُو بكر يم الاس ف لجا رآه أبُو بکر 
اسْتَأخَرَء فَأشَارإلَيِهِ ان كما أَنْتَ فَجَلَسَ ر رسو ل الله ا جذاء أبِي بر إلى نبو فاد وبکر 
صي بصلا رَسُولٍ الله لاو الاس يُصَلُونَ بصَلاة ابي بَكْر . 

«۲0۸۸ ۷۱7 ۷۱۳ ۷۱۲ 1۸۷ ۰1۸۳ هكلت‎ ۰11٤ 2198 [تقدم في : ۰۱۹۸ الأطراف:‎ 
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.)14/( )١( 
.)۲۸۷ /۲( تغليق التعليق‎ )۲( 


ia‏ هدي الساري 


قوله : (ساخت قوائم فرسي) أي دخلت في الأرض . 

قوله : (حلة سيراء) تقدم في الحاء . 

قوله : (سير) هو قد من جلد» وجمعه سيور . 

قوله : (كان لا يسير بالسرية) ظاهره أنه لا يخرج مع سراياه» وقيل : معناه لا يسير بالسيرة 
السوية: أي العادلة . والسيرة : هي طريقة الإمام في رعيته والرجل في أهله» وفي قوله: على 
سيرتهاء أي حالتها . 

قوله : (سيف البحر) بكسر أوله أي ساحله. 

قوله : (سيل العرم) قال : هو السد» وهوماء أحمرء ذكره مفصلاً في تفسير سورةسبأ . 

قوله : (بطن المسيل) أي مسيل مياه الأمطار من الجبل . 

قوله : (وأسلناله) أي أذبنا . 

قوله: (سيماهم) بالتخفيف أي علامتهم. قال مجاهد: السجية» وقيل: التواضع»› 
وبقيته في سورة الفتح . 

قوله : (لاسيما) بالتشديد. 

حرف الشين المعجمة 
(فصل ش١)‏ 

قوله : (الشؤم) بالهمز هو ما كانوا يتطيرون به» ويقال لكل محذور: مشئوم”'' ومشأمة» 
والشؤمى : اليسرى» تأنيث الأشأم» ومنه حديث عدي : فينظر أشأم منه» وسميت أرض الشام 
شأمًا؛ لأنها عن يسار الكعية: 

قوله : (شؤون رأسها) هي الخطوط التي في عظم الجمجمة» وواحدها”" شأن. وأماقوله: 
إني لفي شأن. فمعناه الخطب أو الأمر أو الحال» ومنه قوله: ما شأنكم أي ما خطبكم أو 
أمركم» ومنه: كان لي ولها شأن» ومنه: ثم شأنك بأعلاها أي هو مباح لك» وكذلك شأنك 
بها . وأما قوله تعالى : « كُلَّيوَرِهرَّفي أن فهو إشارة إلى تنفيذ ما قدره وإيجاد ماسبق في علمه أنه 


يوجد. 


-. 


(۱) د«شۇم؟. 
(۲) ج» ده«لكونها». 
(۳) ده«واحدتها». 


هدو الساري .۷ 
قوله: (شاه شاه) منوّن الأول فسره في الحديث فقال: ملك الملوك» وهو فارسي› 
وأصله: شاهان شاه» فشاه ملك وشاهان جمعهء وهو على قياس كلامهم في التقديم 
والتأخير» وكذاقوله: أبوشاه» وقدغلطوا من جعل هاءه تاء مثناة . 
قوله : (أرفع فرسي شأوًا) الشأو الشوط والمدى» ومنه: شأوت القوم» أي سبقتهم 
عدوا . 
(فصل ش ب) 
قوله : (يشبب بأبيات له) أي يتغزل . 
قوله : (وشبّ ضرامها) أي عظم شرهاء وهو استعارة من وقود النار إذا اشتدٌ اشتعالها . 
قوله : (شببة) جمع شاب› وکذاقوله: شبان. 
قوله : (بشبع بطني)”'' بالسكون وبالفتح» والباء سببية”"2» والشبع : ضد الجوع . 
قوله : (شبرًا) الشبر بالكسر من طرف الخنصر إلى طرف الإبهام . 
قوله : (الشبرق) هو نبت حجازي يؤكل ولا شوك له» إذا يبس يسمى : الضريع . 
قوله : (مشتبهات) أي مشكلات» وكذا متشابهات: وقوله : متشابهّاء ليس من الاشتباه ؛ 
ولكن يشبه بعضه بعضاء ويختلف في الطعم . 
قوله: (من أين يكون الشبه) بفتحتين وبكسر أوله وسكون ثانيه» كمثل ومثل: وزنًا 
ومعنى . 
/«(فصلشت) لعا 
قوله : (أشتانًا وشتى وشتات وشت : واحد) كذا وقع» ومراده أن اشتقاق ذلك متحد» ۷ 
OEE O‏ : متفرقون" ومختلفون . 
قوله : (في يوم شات) أي في زمن الشتاء . 
| (فحل ش ث) 
قوله : (شثن الكفين) بسكون المثلثة : أي غليظهما . 


(1) ج“ دزيادة «يقال» . 
5 ج اللتعليل؛ بدل #السببية» . 
(۳) د«متفاوتون». 


اح س د > تر لاق لساري 


(فصل ش ج) 

قوله : (على المشجب) هي أعواد توضع عليها الثياب . 
قوله : (شجك أو فلك) أي جر حك » والشج مختص من الجراح بالرأس والوجه. 
قوله : (شجربينهم) أي اختلفواء والشجر بالفتح الأمر المختلف . 
وقوله : (شاجره) أي نازع . 

وقوله : (الرمح شاجر) أي قاصد أن يطعن . 

قوله : (شجاع أقرع) هو الحية الذكر» وقيل : كل حية شجاع بضم أوله وقد يكسر. 

قوله : (شجنة من الرحمن) بضم أوله وبكسره وحكى الفتح أيضاء وأصله اشتباك العروق 
والأغصان» ومنه الحديث [ذو]”'' شجون أي متداخل» وأضافه”" إلى الرحمن مجاز) . 

(فصل ش ح) 

قوله : (شاحبا) أي متغير اللون بهزال أو جوع أو مرض . 
قوله : (ويلقى الشح) فسره في الأصل بالحرص الشديد. 
قوله : (يتشحط في دمه) أي يضطرب فيه . 
قوله: (حرمت عليهم الشحوم) هي شحم الكلى والكرش والأمعاء خاصة» فاللام“ فيه 


قوله : (شحناء) هي العداوة. 
قوله : (المشحون) قال مجاهد : الموقر أي المملوء . 
(فصل ش خ) 
قوله : (يشخب) أي يصب . ش 
قوله: (شخص بصره) أي ارتفع وامتد» وقوله: لا شخص هو كل جسم له ارتفاع 
وظهور» واستعمل هنا استعارة . 


(1( ج «قارعة» . 

زفق الزيادةمن: أ ب» د. 
(۳) ج «أضافها». د «أضافتها». 
)€( د «واللام» بالواو. 


هدى السارى 


۳4 


قوله : (يشدخ رأسه) أي يكسر. 

قوله : (اشدد وطأتك) أي خذهم بشدة . 

قوله : (لن يشادّ هذا الدين) بتشديدالدال» و اا ا : أي يغالبه . 

قوله : (اشتد النهار) أي ارتفع وقوله : فخرج يشتد» واشتد وراءه: كله من الجري» وكذا 
لايقطع البطحاء إلاشذا. 

“قو EES‏ وقال غيره : الأشد من خمسة 

عشر إلى أربعين» وهي ' جمع شدة» دل عد راس وني القوة والجلادة في البدن 
والعقل» وقيل : الأشدّ بلوغ الحلم» وقيل : ثماني عشرة” "2 56 ثلاثة وثلاثون عامّاء 
وقيل : غير ذلك . 

قوله : (أشدمنه) أي أشجع . 

قوله : (ألا تشد) أي تحمل فتقاتل» وكذا قوله: شد علي : أي حمل علي» وقوله تعالى: 
٠ E TT O‏ 

قوله : (شدقه) أي فمه» وقوله : لو كنت فى شدق الأسد كناية عن الموافقة» أي لوكنت في 
ترتع لأيوصل ليف نهاعاذة لا بت أذ آصيل إلبك: 

(فحل ش ذ) 
قوله : (لايدع شاذة) الشذوذالانفراد. 
( فصل شر ) 

قوله : (يشرئبون) بالهمز وتشديد الموحدة هو مد العنق كالمتطاول» وقالالأصمعي : هو 
رفع الرأس 

قوله : (في مشربة) بضم الراء وفتحها أي غرفة . 

قوله: (أشربوا في قلوبهم) أي حل فيها محل الشرب وقبلوه» يقال: ثوب مشرب أي 
)١(‏ د«أصله». 
(۲) داهو). 


(۳) بزيادة«سنة). 


. ب زيادة رض الله عنهما)‎ )٤( 


t4 


هدي الساري 


مصبوغ . 
قوله : (في شرب من الأنصار) بالفتح وسكون الراء جمع شارب . 
وقوله : (ماجاء في الشرب) بكسر الشين أي حكم قسمة الماء . 
قوله : (شراج الحرة) الشراج بكسر أوله مسايل الماء» واحدها : شرج بسكون الراء» وكذا 
قوله: شريج الحرة. 
قوله : (شرد) أي فرق . 
قوله : (شرذمة) أي طائفة . 


. قوله : (فيشرشر / شدقه) أي يقطعه ويشقه » والشرشرة : أصلها أخذ السبع بفيه‎ EEE 


۱۴۸ 


قوله : (أشراطها) أي علاماتها'''. وهو جمع شرط بفتحتين» وقيل : هو الرديء من كل 
شيء» فعلى هذا فالمراد صعاب أمورهاء وشدائدها قبل قيامها . 

قوله : (شرّعًَا) أي شوارع» وقال ابن قتيبة : أي شوارع في الماء جمع شارع » كأنه يريد شاربة . 

قوله : (فنشرع فيه جميعًا) أي نتناول . 

قوله : (الشريعة والشرعة) أي السنة والطريقة . 

قوله : (شرع لكم) أي سن لكم. أو أظهر وبين . 

قوله : (کان لي" شارف) أي ناقة مسن" . 

قوله : (مشرف الوجنتين) بسكون الشين أي مر تفعهما . 

قوله : (بشرف الروحاء) أي الجبل العالي الذي بها . 

قوله : (شرفا أو شرفين) أي شوطًا أو شوطين أو طلقًا أوطلقين» وقيل : الشرف ماعلا من 
الأرض: 

قوله : (ولامشرف) أي متطلع . 

وقوله : (ذات شرف) بفتحتين أي ذات قدر كبير»ء وقيل : يستشرف الناس لها : أي يرفعون 
أبصارهم إليها . 

قوله : (شرقوا) أي توجهوانحوالمشرق. 
)١(‏ بءجء دزيادة«أومقدماتها». 


(۲) في المطبوع «في» والتصويب من النسخ . 
)۳( أء ج «من» . 1 


5١ 


هدي الساري 


قوله : (تشرق الشمس) أي تطلع . 
قوله : (شرق بذلك) بكسرالراء : أي ضاق صدره حسدًا ١7‏ كمن غص بالماء . 
قوله : (شرقيًا) أي مما يلي الشرق”" . 
قوله : (أيام التشريق) أي أيام منى» سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي 
أي يقطعونها ويقددونهاء وقيل : سميت بذلك من أجل صلاة العيد ؛ لأنها تصلى وقت شروق 
الشمس» وقيل : لأنالهدّي لا ينحر حتى تشرق الشمس . 
قوله : (أوشرك في دم) أي شركة؛ وكذا: من أعتق شركاء وأصل الشركة معلوم» وقوله: 
لمن يشركهم” ' بكسر الراء : أي يشا ركهم . 
قوله : (شراك نعله) الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهه . 
قوله : (شروا) أي باعواء والشراء والبيع واحد لكنه غلب من جهة معطي الثمن كما غلب 
البيع من جهة صاحب السلعة”“ . 
قوله : (ركب فرسًا شريًا) أي فرسًا يستشري في مشيته”*' ويتمادى» وقال ابن السكيت : 
أي فرسًا حيار » وشراة المال خياره. ْ 
(فصل ش س) 
قوله: (شسع) هو أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الإصبعين» وقوله: شاسع 
الدار: أي بعيدها. 
(فصل ش ط) 
قوله : (شطأه) أي فراخهء يقال : شطء السنبل تنبت" الحبة عشرًا أو ثمانيًا وسبعًا”") 
فيقوى بعضه ببعض » ولهذا قال : فأزره أي قوّاه» ولو كانت حبة واحدة لم تقم على ساق . 


- )1( ج «جدًا» . 

(۲) د«المشرق). 

)۳( ب» د«شركهم» وفي الموضع الثاني «شاركهم» بدل ايشا ركهم . 
)٤(‏ ج «البيع» بدل «السلعة؟. 

(0) دامشیه). 

0( ج انبتت؟ . 

(۷) د”«تسعا». 


ا 


خرن 


م هاي الساري 


قوله : (مسل شطبة) قيل : الشطبة من جريد النخل» وقيل : عود محدد"") 
قوله : (شطر ما يخرج منها) أي نصفه . 
وقوله : (وضع عني شطرها) أي بعضها . 
وقوله : (شطر المسجد الحرام) أي جهته . ْ 
قوله : (شططا) أي إفراطًا أو" إسرافًاء وقال مجاهد : قوله : لا تشطط أي لاتسرف . 
قوله : (على شط النهر) أي جانبه . 
قوله : (بشطنين) أي بحبلين» والشطن بالتحريك الحبل الطويل 
(فصل ش ع) 
قوله : (بين شعبها) أي المرأة» والشعب النواحي» قيل : المراد ما بين يديها ورجليهاء 


وقيل : شعب الفرج» وكني بذلك عن الجماع ؛ لأن القعود كذلك مظنته» وقيل غير ذلك . 


قوله : (شعبة من الإيمان) أي قطعة . 
قوله : (الشعب) بالكسر الطريق في الجبل . وأما الشعب فواحد الشعوب» ومنه: 


وی رر <i‏ ل" وقيل : الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك» وقال ابن عباس : 


الشعوب القبائل العظام وقيل : الشعوب العجم والقبائل العرب» وقول أنس”“ : اتخذ مكان 
الشعب سلسلة أي الصدع . 


قوله : (شعبان) الشهر المعروف» قيل : سمي بذلك لتشعبهم فيه › أي لتفرقهم . 
قوله : (تمتشط الشعثة) يقال : امرأة شعثاء وشعثة أي ملبدة الشعرء ورجل أشعث وشعث 


رأسه من ذلك . 


قوله : (من / شعائر الله) جمع شعيرة أي علامة» ومنه : المشعر الحرام» ومشاعر الحج . 
قوله : (ثم لم أشعر) أي لم أعلم» ومنه قولهم : ليت شعري . 


قوله : (أشعرنها إياه) أي ألففنها فيه واجعلنه مما يلي جسدهاء مأخوذ من الشعار وهو ما 


ج لمحدود) . 

د بالواوبدل«أو». 
دزيادة «وقبائل) . 
دزيادة (رضي الله عنه) . 


هدى السارى 


Er 


يلي الجسدء ومنه قوله للأنصار : شعار» وأشعار البدن أن يشق أحد جنبتي السنام حتى 
يسيل الدم » ويجعل ذلك علامة لها يعرف بها أنها هدي . 

قوله : (رب”" الشعرى) قال : هو مرزم الجوزاء» وقال غيره: الشعرى يقال لنجمين في 
السماء أحدهما: العبور؛ لأنها عبرت المجرة» وليس في السماء نجم يقطعها عرضا غيره»› 
والآخر: الغميصاء؛ لأنها لا تتوقد توقد العبور» وكان أبو كبشة الخزاعي يعبدها فأنزل الله في 
تكذيبه وتكذيب من تابعه» راھ رت ای ای وب الم الذى كائرا ر 1 

قوله: (شعف الجبال) أي رءوسها وأطرافهاء وقال في التفسير: وقوله شعفها حبًا 
بالمهملة من الشعوف ولم يرد أي في القرآن» والعرب تقول : فلان مشعوف بفلانة أي برّح به 
حبها. وأما بالمعجمة فيقال: لصق بقلبي وداخله والشغاف حجاب القلب» وقال أبو عبيد: 
المشغوف بالمعجمة الذي بلغ حبه شغاف قلبه» وبالمهملة الذي خلص الحب إلى قلبه 
فأحرقه. 

قوله : (واشتد اشتغال القتال» وقوله : اشتعلت وشب ضرامها) أي عظم أمرها . 

وقوله : (يتبعني بشعلة من نار ) الشعلة بالضم ما اتخذت فيه النار والتهبت فيه . 

قوله: (رجل مشعان) بضم أوله وتشديد النون أي منتفش الشعرء وقال: في الأصل 
مشعان أي طويل جدًا فوق الطويل”*'. 

(فصل شغ ) 

قوله : (نهى عن الشغار) فسره في الحديث قيل : أصله من رفع الرجل» وكنى بذلك عن . 
النكاح» وقيل : أصل الشغر البعد» وقيل : الاتساع . 

قوله : (يشغلهم) بفتح الغين من الشغل ضد الفراغ . 

(فصل ش ف ) 

قوله : (وأخذ الشفرة) أي السكين وشفرة السيف حذهء وشفير جهنم حرفهاء وشفير 
(۲) دزيادة«هوا» «(هورب». 
(۳) دایعبدونه». 
)٤(‏ ««الطول». 
() د«شغلهم)». 


عم هدي الساري 


الوادي طرفه» وشفير العين منبت شعر الجفن . 

قوله : (يشفع الأذان) أي يقوله زوجًا زوجّاء ومنه”'' قام في الشفع وإن كان صلى خمسًا 
شفعن له صلاته » وشفعها بالسجدتين» ومنه الشفع والوتر» قال القتيبي”" : الشفع الزوج 
والوتر الواحد. وأما في الآية فعن مجاهد الوترالله والشفع جميع الخلق”"؛ وقال غيره: الوتر 
يوم عرفة والشفع أيام العشر» وقيل : أيام النحر» وقيل : الوترآدم شفع بحواء» وقال ثعلب : 
0 من الزيادة؛ لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه» والشفاعة الرغبة لزيادته 
في الرغبة» وشفع”*' أول كلامه بآخره . 

قوله : (ولا تشفوا بعضها على بعض) بضم التاء أي لا تفضلوا وتزيد ”واو الشف بالكسر 
الزيادة والنقصان» وهو من الأضداد» والشف بالفتح اسم الفعل» ويقال للثوب الرقيق الذي 
يظهر ماوراءه: شف بكسر أوله» ومنه: جوهر شفاف . 

قوله : (شف هذاعلى هذا) أي زاد. 

قوله : (وإذاشرب اشتف) أي استقصى هذا على رأي”'' من رواه بالمعجمة . 

قوله: (غاب الشفق) هي الحمرة التي تبقى بعد مغيب الشمس»› او 
وقيل : الشفق البياض الذي يبقى بعد الحمرة . 

قوله : (أشفق أبو بكر) أي خاف”" . 

قوله : (شافهني) أي كلمني بغير واسطة . 

قوله: (ما شفيتني) أي ما بلغت مرادي» والشفاء الدواء» ومنه هجاهم حسان فشفى 
واشتفى ؛ والشفاء أيضاالراحة: 3 

قوله : (أشفيت منه) أي أشرفت على التلف . 
(1) دزيادة«قوله». 
(۲) ب» ج «القتبي» غریب الحديث له (۲/ ۲۸۸) . 
() ««الخلائق». 
)٤(‏ دلايشفع». 


(6) «ه«تزيدوا». 
() دهرواية». 
)۷( ج اضاق» . 
(۸) د«استشفی». 


7 ي ي ات ده 


قوله : (شفاحفرة) قال في الأصل : مثل شفا الركية» وهو حرفها . 
/(فصل شق ) 71 

قوله : (حتى تشقح) أي تحمر أو تصفر . 

قوله : (بمشقص) هو نصل السهم الطويل» وجمعه مشاقص . 

قوله : (من باع شقصًا) أي نصيبًا . 

قوله : (شقه الأيمن”“) بكسر أوله أي جانبه . 

قوله : (أهل غنيمة بشق) بكسر أوله أي في جهد من العيش» وقيل : الشق موضع معين 
ويجوز فتح أوله أي مكان ضيق» وقوله: لولا أن أشق على أمتي» أي لولا أن أثقل عليهم» 
وقوله : غير مشقوق عليه أي غير مجهود . 
قوله: (جئناك من شقة بعيدة) بضم أوله ويجوز الكسرء أي من مسير بعيد”" 

قوله : (يشق عصا المسلمين) أي يفرق جماعتهم . 

قوله : (الشاقة) أي التي تشق جيبها عند المصيبة» ومنه شق الجيب . 

قوله : (من شقيقة كانت به) أي صداع شديد في الرأس . 

(فصل ش ک) 

قوله : (فشكر الله له) أي رضي الله عنه» والشكور من أسماء الله تعالى الحسنى» قيل : 
معناه الذي يذكر عنده القليل من عمل عباده فيضاعف لهم ثوابه» وقيل : الراضي بالقليل من 
الشكر . وأما قوله بي : «أفلا أكون عبدًا شكور!» فمعناه مثنيًا على الله مبالعًا في ذلك . 

قوله : (الشكس)قيل : هو العسر الذي لا يرضى بالإنصاف» ومنه متشاكسون . 

قوله : (فشكت عليها ثيابها) أي جمعت أطرافهاء ويقال: شككته بالرمح إذا انتظمته به 
والشك إلصاق الشيء بالشيء كالعضد بالجنب» ويطلق على اللزوم . 

قوله: (شاكي السلاح) أي جامع لها يقال : شاك وشائك» والشكة السلاح التام» وقيل : 
أصله شائك السلاح» ومعنى شائك ذو شوكة فهو من المقلوب . 

قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) قيل : المراد نفي الشك عنهما أي لم يشك ونحن 
كذلك» ولوشك لكنا أولى بذلك منه إعظامًا لإبراهيم . 


فيه a‏ م 1 


زوق ب «الأيسر» . 
(۲) دامسيرةبعيدة). 


666 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸٤‏ / ح٤1۸‏ 


قوله : (باب من قام) أي صلى (إلى جنب الإمام لعلة) أي سبب اقتضى ذلك» وقد تقدم ما 
فيه في اباب حد المريض)”'' . 

قوله: (قال: عروة فوجد) هو بالإسناد المذكور» ووهم من جعله معلقّاء ثم إن ظاهره 
الإرسال من قوله : «فوجد. . ٠.‏ إلخ . لكن رواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير بهذا الإسناد متصلاً 
بما قبله» وأخرجه ابن ماجه عنه» وكذا وصله الشافعي عن يحيى بن حبان عن حماد بن سلمة 
عن هشام» وكذا وصله عن عروة عنها كما تقدم» ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن 
غيرهاء فلذلك قطعه عن القدر الأول الذي أخذه عنها وحدهاء والأصل في الإمام أن يكون 
متقدمًا على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد» وكذالوكانواعراة» وما 
عدا ذلك يجوز ويجزئ ولكن تفوت الفضيلة . 


: 48 -باب مَنْ دَخَلَ لوم التاَسَفَجَا َ الإمَامٌالأوَلَ قَتَأَخَرَ الأ 
7 أَوْلَْيتَأخوْجَارتْصَلائ 
فيه عَايْسّة عن لني يكل 
5 حا عند الله ب وشت قال : 1+ خبَرَامَلِكُ عن ابي حازم ِن ديار عن سَهْلٍ بسع 
السَاعِدِيّ أن سُولَ اَهب إِلَى يني عَمْرِو بن عَوفٍ لِيُطلِح بيهم فَحَانَتِ الصَّلاة فاه 
الْموَذْنَإَِى أبِي بكر ققَالَ : لي لاس كيم ٩‏ قَالَ: نَم . فَصَلَى أَبُوبَكْر» فَجَاء رَسُولُ الله بل 
رالاس في الصّلاة» فَتَخَلَصَ > لي E‏ 
سل غتر اسن لشن لکشت رای رشول لاف َالو سول اللہ نمكت 
مَكَانَكَ فرع أو بر رضي الله عله ب يدب قَحَمة الله عَلَى ما َم به سول الله من ذلك نَم 
اشتأحَر أو بر ی اشتوى في الصّفٌ» وَتَقَدم سول الل اة مصَلَى ؛ » فلا اصرف قَالَ: 
ريام تبت إِذ م موتك ؟ قَقَالَ بُو بكر : ما کان لابْنٍ أبي مُحَافَة آنيُصلي بيْنََدَيْ 
شول اللو . قال سول الله علا كه : «ما لي رين كترم الصْفِيقَ؟ مَْ ابه شئ ٤‏ في صلاته 


؟ فإنةُ اذ إِدَاسَبحَ القت إِليْهِ» وَإِنَمَا الَصفيق للنّسَاءِ» . 
[الحديث 1۸٤‏ -أطرافه فى : ل لل لصوت ١‏ 5م] 


0 5 


. ٦٦٤ح كتابالأذان» باب۳۹‎ .)015/5( )١( 


۳٤٦‏ هدي الساري 


قوله : (على شاكلته) أي طريقته أو ناحيته أو نيته . 

قوله : (الشكلة) بفتح الشين وكسر الكاف هي الغزلة الغنجة . 

قوله: (في شكواه الذي قبض فيه) وفي رواية: في شکوه» أي في مرضه. وقوله: وهو 
شاك» أي مريض» ومنه: اشتكى سعد. وأما قول أم سلمة”'2: شكوت أني أشتكي» فالثاني 
بمعناه والأول معروف» ومنه أخذ الثانى» ومنه: شكت ما تلقى من الرحى» وقوله : يكثرن 
الشكاة» وقول ابن الزبير 9 : وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. ويراد بالشكاة الذم والعيب . 

(فصل ش ل) 

قوله : (شلت يداه) أي يبست» وهوبالفتح» ولا يقال بالضم» والاسم الشلل. 

قوله: (شلو) بالكسر هو العضو من اللحم» وممزع أي مقطع» وقيل : الشلو الجسد من 
كلشيء . 

( قصل ش م) 

قوله : (اشمأزت) أي نفرت . 

قوله : (تشميت العاطس) أي الدعاء له بإزالة الشماتة عنه » وتقدم في المهملة . 

قوله : (مشمر الإزار) أي رافعه» ومنه وإنهما لمشمرتان. 

قوله : (شمس أناسًا) أي أقامهم في الشمس . 

قوله: (شمط رأسه) أي اختلط البياض والسواد» ومنه أعدّ شمطاته» وقال ثابت: كل 
لونين اختلطا فذلك الشمط . 

قوله : (اشتمال الصماء) فسره في الحديث بالتوشح» وهو إدارة الثوب على الجسد بغير 
إخراج اليد» والاسم الشملة» وقيل : إنما تسمى شملة إذا كان لها هدب» وحكى الخلير "© 
كسر أوله والجمع شمال مشترك مع اليد . وأما بالفتح : فهو“ الريح التي تأتي من دبز القبلة» 
وفيها لغات كاليد» وبوزن جعفر مهموزا وبتقديم الهمزة على الميم وغير ذلك . 


)000( د زيادة «رضي الله عنه» . 
)۲( د زيادة رضي الله عنه» . 
(۳) العين(5557/5). 
)٤(‏ د«فهي». 


يدس 


هدي الساري 
(فصل ش ن) 

قوله : (شنآن) أي بغض وعداوة . 

قوله : (تشنجت الأصابع) أي يبست . 

قوله: (شنار) بالفتح أي عيب . 

قوله : (شن الغارة) أي فرقها وصبها كصب الماء وتفريقه . 

قوله : (شن معلقة) أي قربة بالية وكل سقاء خلق فهو شن . 

قوله : (شنقواله) بكسرالنون أي أبغضوه. 


قوله: (حل شناقها) قال أبو عبيدة" : هو" / الخيط الذي تعلق به القربة» ومنه شنق 4 


للقصواء الزمام أي عطف به رأسها . 

قوله : (أزد شنوأة) بفتح الشين وضم النون وبعد الواوهمزة» قبيلة معروفة . 

(فصل شه ) 

قوله : (شهاب) أي الكوكب الذي يرمى به جمعه شهب» وشهاب النار كل عود اشتعلت 
7 

قوله : (أشهد على النبي يية) أي أخبر بعلم» وقوله في اللعان: أشهد بالله أي أحلف› 
وكذا قول أبي هريرة وغيره : أشهد بالله أي أحلف لقد سمعت» وفي الأصل : الأشهاد واحده 
شاهد مثل أصحاب وصاحب . 

قوله : (ليبلغ الشاهد الغائب) أي الحاضر السامع منغاب . 

قوله : (شهد الله) أي بين» وقيل للشاهد شاهد لأنه يبين الحكم» ومنه: 8 إا أَرَسَلَتَكَ 

شهدا . 

قوله : (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) قيل : هو أن يحلف بعهد الله» أو يشهد بالله» 
ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: نهينا أن نحلف بالشهادة والعهد. 

قوله : (ما يجد الشهيد) قيل : سمي شهيدًا" لأنه يشاهد”*' ماله من الخير والمنزلة عند 
)١(‏ غریب الحدیٹث(۱/ ۱۳۳). 
(۲) باهي . 


(۳) «د«الشهيد». 
)٤(‏ دشاهد». 


15١ 


۳۸ هدي الساري 


موته» وقيل: لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة» وقيل: الشهيد الحي. قال أبو عبيد 
الهروي”'" هذا قول التضربخ شميل كانه تأول قوله تجالق  :‏ بل لحيل عند رَبَهُمَ € . وقيل : 
لأن ملائكة الرحمة تشهد له. وقيل : لأنه قام بشهادة الحق في الله . وقيل : لأنه ممن يشهدعلى ' 
الأمم قبله. 

قوله : (الشهر) قيل : سمي بذلك لاشتهاره. 

قوله : (شهيق) تقدم في زفير. 

قوله : (شواهق الجبال) أي طوالهاء جمع شاهق وهو العالي الممتنع . 

(فصل ش و) 

قوله : (لم يشب) أي لم يخلط» يقال: شاب يشوب”"' شوباء ومنه شوب اللبن بالماء . 

وقوله : (ثم إن لهم عليها لشوبا) قيل في تفسيره : يخلط طعامهم ويشاط بالحميم . 

قوله : (شارة حسنة) أي هيئة» ومنه الشوار بالفتح : أي متاع العروس . 

قوله : (أشار عليهم) أي نصحهم وهو من المشورة» وهي بفتح أوله وضم ثانيه وسكون 
الواوويجوز سكون ثانيه وفتح الواو » يقال : أصله من شار الدابة إذاعرضهاللبيع » ويقال: من 
شار العسل إذا جناه . وأما قوله : أشار إليهم فمعناه أومأ وهو من الإشارة . 

قوله: (يشوص فاه بالسواك) أي يدلكه أو يحكهء وقيل: الشوص الغسل» و 
الشوص الاستياك بالعرض وهو قول الأكثر . وقال وكيع : ues‏ 

قوله : (طفت أشواطا) جمع شوط بالفتح أي مرة» وهو في الأصل مسافة تعدوها الفرس» 
والشوط في حديث أبي أسيد كالأول» وبالمعجمة وآخره مهملة : بستان بالمدينة . ويقال فيه : 
لقاال 

eS 
. قوله: ( متشو فين) أي متطلعين» ومنه: تشوفت‎ 
. قوله : (شاكي السلاح) تقدم‎ 
قوله : (كواه من الشوكة) بالفتح هوداء كالطاعون.‎ 
قوله : (ذات الشوكة) أي الحدء وشوكة القتال شدته وحدته.‎ 


.)٠١٤۷/۳( الغريبين‎ )۱( 


(۲) ب شیب يُشاب». 


هدي‌الساري اس اال لس ٠٠س‏ ۹ 

قوله : (وإذاشيك فلا انتقش) أي إذا أصابته الشوكة» فلا أخرجت منه بالمنقاش . 

قوله : (الشؤم) ضد اليمن تقدم . 

قوله : (شامة وطفيل) قيل : هما جبلان بمكة . 

قوله : (نزاعة للشوى) قيل : هي الأطراف واليدان والرجلان وجلدة الرأس» يقال لهاشوى . 

قوله : (الشوائل) جمع شائلة» وهي الناقة التي شال" لبنها أي نفد» وتسمى الشول أي 
ذات شول ؛ لأنه لم يبق في ضرعها إلاشول من لبن أي بقية . 

(فصل ش ي) 

قوله : (أشاح) أي انكمش وقبض وجهه . 

قوله عر 59 

قوله : (مشيد) أي مبنى 

قوله: اس ا و وال الى : شجر تصنع منه» وأرادبها 
الشاعر أصحابها الذين كانوا يطعمون فيها وقتلوا. 

قوله : (فشام السيف) أي أغمده . 

قوله : (شيمته / الوفاء) أي خلقه وطبعه . لت لق 

قوله : (شانه) أي عابه » والشين ضد الزين . ا 

قوله : (في شيع الأولين) أي الأمم» والشيع 2 والأولياء والطوائف» ومنه أو 


يلبسكم شيعًا أي فرقًا . 
قوله : (لاشية فيها) أي لا بياض قاله أبو العالية . وقيل : كل لون يخالف”" معظم الألوان 
فهو شية» ويطلق على العلامة . 
حرف الصاد المهملة 
(فصل ص ب) 


قوله: (صبأنا) بالهمز وقد يسهل» وقوله: الصابئ كذلك» والصباة من همز قاله بوزن 
كفرة. ومن لم يهمز قاله بوزن رماة» ومعناه: الخروج من دين إلى دين » فأما الصابئون: فقال 
)١(‏ دایشال». 


(؟) د«أصله». 
(۳) د«مخالف». 


F0۰ 


أبو العالية : هم فرقة من أهل الكتاب» وقيل : من النصارى تخالفهم إلى أشياء من اليهودية» 
فكأنهم خرجوا من الدينين إلى ثالث» وهم يزعمون أنهم على شريعة نوح”" أو إدريس أو 
إبراهيم » ومنهم من : يعبد الكواكب أو الملائكة. 

قوله : (انصبت قدماه) أي انحدرت . 

قوله: (مصبح في أهله) أي يؤتى وقت صلاة الصبح فيسلم عليه» وصبحنا خيبر: 
بالتخفيف والتثقيل أتيناها صباحًا . 

قوله : (صبح رابعة) بضم أوله ويجوز كسره. 

قوله : (يا صباحاه) كلمة تقال عند هجوم العدو وحص هذا الوقت ؛ لأنه كان الأغلب”) 
لوقت الغارة» فكأن المعنى جاء وقت القتال فتأهبوا . 

وقوله : (اصطبح) أي شرب صباحًاء ومثله : الصبوح» وضده الغبوق . 

وقوله : (أتصبح) أي أنام أول النهار. 

قوله: (أصبحي سراجك) أي أوقديه؛ والمصباح السراج ؛ لأنه يطلب به الضياء . 

قوله: (قتله صبرّاء وقوله: أن تصبر البهائم» وقوله : ولا تصبر يمينه) كله من الحبس 
والقهرء ففي الأيمان: الإجبار عليهاء وفي البهائم : نصبها للرمي» وفي القتل : ظاهر» وأصل 
الصبر الثبات. 

وقوله : (أصبر على أذى) أي أشد حلمًا . 

وقوله : (الصبرة من الطعام) ما جمع من الحب بلا كيل . 

قوله : (قرظ مصبور) معناه” '' مجتمع على الأرض بعضه على بعض . 

قوله : (صبغة الله) أي دينه . 

قوله: (أصيبغ من قريش) كذا لبعضهم بالمهملة والغين المعجمة» وعكس آخرون 
والأول معناه: أسود كأنه عيره بلونه» والثاني : كأنه تصغير ضبغ على غير قياس » وقال له ذلك 
تحقيرًا له؛ وهو أشبه بمساق الكلام لقوله بعد: وتدع أسدًا . 

قوله : (الصبية) بكسر أوله وتخفيف الموحدة جمع صبي» والصبيان بكسر أوله» ويجوز 
)١(‏ دزيادة«عليهالسلام». 


(۲) د«آغلب». 
(۳) د«أي» يدل «معناه» . 


مق الشارئ ‏ ا ب ج ا 


ضمه» والصبا: بكسر أوله» الصغر ويجوزالمد فيه . 
وقوله : (نصرت بالصبا) بفتح أوله مقصور» الريح التي تهب من مطلع الشمس . 
(فصل ص ح) 
قوله : (لا بورد ممرض على مصح) أي ذو إبل مريضة على ذي إبل صحيحة؛ وراء يورد 
وممرض وصاد مصح مكسورات» قال ابن القطاع”١:‏ أصح القوم سلمت إبلهم من العاهة ؛ 
وذلك مخافة ما يقع في النفوس من اعتقاد العدوى التي نفاها”"' ب حسما للمادة”" وجودًا 
واعتقادًا وأبطلهاشرعًا وطبعًاء قاله عياض ° 
قوله : (في صحفتها) أي القصعة وقيل : هي أصغر . 
(فصل ص خ) 
قوله : (وكثر عنده الصخب) أي اختلاط الأصوات» ومنه قوله TT‏ . وقوله : 
ليس بصخاب . وقوله: يصخب عليه . 
قوله : (الصاخة) أي الصيحة التي تكون عنها القيامة» تصخ الأسماع تصمها. 
(فصل ص د) 
قوله : (يصد هذا) أي يعرض ويهجر. 
وقوله : (صددت عن البيت) أي منعت عن الوصو ل إليه» ومنه : إنهم صادوك» ولايصدنكم . 
قوله : (صديد) هو اللحم المختلط بالدم» وقيل.: هو قيح ودم . 
قوله : / (يصدون) بكسر الصاد أي يضجون بالجيم» قاله مجاهد. 
قوله : (يصدعون) بالإدغام أي يتفرقون» ومنه قوله: فتصدعوا عنها أي انكشفواء وكذا 
فتصدع السحاب» وأصله الانشقاق عن الشيء» ومنه انصداع” الدع : ذات الصدع 
أي تتصدع بالنبات . 
قوله : (صدغيه) الصدغ جانب الرأس ممايلي الوجه. 


SE 
۱4۳ 


(۱) الأفعال(۲/٤٠٠).‏ 
(۲) دزيادة«النبي». 
(۳) ب«اللعادة». 

.)٥١/۲(قراشملا‎ )٤( 
د«انصدع».‎ )5( 


وا ت > س سے مدع شار 


قوله : (صدف) أي أعرض . 

وقوله : (الصدفين) أي الجبلين . 

قوله : (المصدق) بالتخفيف هو الذي يتولى العمل على الصدقة» والمصدق بالتشديد 
الذي يعطيهاء وقد يخفف أيضاء والصديق بالتشديد: مبالغة من الصدق» والصديق : 
بالتخفيف وفتح أوله الصاحب المخلص الذي صدقت مودته . 

قوله : (أصدقاء خديجة) جمع صديقة» وهو نادر كسفيهة وسفهاء» والمشهور اختصاص 
هذا الجمع بالمذكر . 

قوله : (الصدمة الأولى) أي أول نزول المصيبة» وأصل الصدمة الضربة الصائبة . 

قوله: (وكيف حياة أصداء) هو جمع صدى كانوا في الجاهلية يزعمون أن الميت إذا بلي 
خرج من هامته شبه”'' الطائر» O‏ 

قوله : (فتصدى لي رجل) أي تعرض لي . 

وأما قوله في عبس : صَدّئ 42 أي تغافل كذا في الأصول» وفي بعض النسخ : تلهى 
تغافل؛ فلعل تصدى تغيير من تلهى أو سقط تفسير تصدى إلى تفسير تلهى ووصل ما بين 
الكلامين» ويحتمل أن يكون المراد تتصدى لأجل من استغنى فتتغافل عن الأعمى» وأصله 
التصدد فأبدلت الدال ياء . 


الصدى». فيذهب فلا يرى بعد . 


(فصل ص ر) 
قوله : (في صريح الحكم) أي خالصه» ومثله صريح الإيمان. 
قوله : (صرخ) أي رفع صوته وكذا استهل صارحًا ولأصرخن بها واستصرخ . 
قوله : (صوت الصارخ) أي الديك 1 
قوله : (الصرح) يعني" هنا كل بلاط اتخذ من القوارير . قال : والصرح”*' جماعته“ 
صروح تكلم عليه في تفسير النمل . قلت : والصرح في اللغة : القصرء والبناء المشرف. 


درق بء دامثل). 

(؟) «د«ايسمى" بدو نالفاء. 
(۳) ب‌زيادة(به». 

)٤(‏ دزيادة«القصر). 


(0) داجمعه). 


or 


هدي الساري 


قوله : (صر) بكسر أوله أي برد شديد. 

وقوله: (صرصر) أي شديدة . 

قوله : (صرة) بالفتح أي صيحة . 

قوله : (صرة) بالضم أي خرقة مربوطة . 

قوله : (المصرّاة) قال : هي التي صرى لبنها وحقن وجمع » وأصل التصرية NT‏ 
وقال غیره : أصله من صرى بوزن زكى ٠»‏ . 

وقوله : (لا تصروا) بوزن تزكوا من صرى إذا جمع ملقل ومخفف . وأمابحذف واوالجمع 
وبضم لام الإبل فعلى ما لم يسم فاعله» ويخرج ذلك على تفسير من فسره بالربط والشد من صر 
يصر وهو تفسير الشافعي» ومنه : نهى عن التصرية» وهو حبس اللبن في ضرع الشاة لتباع كذلك 
يغرّ بها المشتري » واستشهد الخطابي للشافعي بقول الشاعر: 

فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصرّرة أخلافهالم تجرد 

قوله : (فصرهن) أي قطعهن . 

قوله : (صرار) بالكسر والتخفيف موضع قريب من المدينة» وقيل : بئر قديمة على ثلاثة 
أميال منها من طريق العراق . 

قوله : (صراط الجحيم) أي وسط الجحيم قاله ابن عباس . والصراط في الأصل الطريق» 
ومنه الصراط المستقيم » والصراط الذي ينصب على جهنم يجوز عليه الناس جاء في صفته : أنه 
أحد من السيف » وأدق من الشعر . 

قوله : (الصرعة) بضم الصاد وفتح الراء” 1 واي بسر اقاس قر وقيل : الذي 
يملك نفسه عند الغضب صرعة ؛ لأنه قهر أقوى أعدائه نفسه وشيطانه . 

قوله : (بين مصراعين) المصراع الباب» ولا يقال مصراع : إلا إذاكان ذادرفين 

قوله : (صرعى) أي وقوعا. 

وقوله : (صرعت عن دابتها) أي سقطت . 

قوله : (لا ينصرف) أي لا يذهب ولا ينصرف من الصلاة أي لا يخرج منها . 

قوله : (وصرفت الطرق) أي قسمت الدار/ فبينت طرقها 


زفق 


. جزيادة «من أبنية المبالغة»‎ )١( 
د«دفتين».‎ )۲( 


6 يي فنا ارق 


قوله: (صرف ولا عدل) قيل : الصرف التوبة» والعدل الفدية» وقيل : الصرف النافلة» 
والعدل الفريضة» نقل ذلك عن الحسن البصري» وعن الجمهور عكسه» وقيل: الصرف 
الحيلة» والعدل الدية أو الفدية» وقيل: العدل التصرف في الفعل» وفيها أقوال أخرى 
منتشرة . 

قوله : (صريف الأقلام) أي صريرها على اللوح . 

قوله : (منصرف الروحاء) هو موضع معروف» تقدم في الراء . 

قوله : (فهدى الله ذلك الصرم) بالكسر أي القطعة من الناس . 

قوله : (كالصريم) فعيل من الصرم'''» وهو القطع» وهو بمعنى مصروم» وهو كل رملة 


انصرمت من معظم الرمل . 
قوله : (صرام النخل) أي قطعه» والصريمة من الإبل وغيرها القطعة القليلة» ومنه: قوله 
رب الصريمة بالتصغير . 


قوله : (من يصربني منك) أي من يقطعني» والصرى : القطع» قال الحربي: إنما هو ما 

يصريك عني أي يقطعك عن مسألتي» يعني فجرى على القلب . 
(فصل ص ع ) 

قوله : (جملاً صعبا) أي لم يذلل للركوب . 

قوله : (في صعيد) اي“ أرض» والصعيد: وجه الأرض التي لا ثبات فيهاء والجمع 
صعد بضمتين » ويطلق على التراب أيضا . 

وقوله : (الصعدات) بالضم هي الطرق مأخوذة من الصعيد. 

وقوله : (صعد) أي علا وأصعد مثله» يقال: أصعد في الأرض» أي ذهب مبتدثًا لاراجعًا 
وفي الرجوع انحدر» ومنه إذ تصعدون. 

قوله : (فسما بصري صعدًا) بضمتين للأكثر بالقصر منون» وللأصيلي بالمد من غير تنوين 
معناه ارتفع طالعًا . وأما تنفس الصعداء: فهو بفتح العين والمد أي علا نفسه صاعدًا . 

قوله : (صعد النظر) بتشديد العين أي نظر إلى أعلى بتدريج » وصوب عكسه . 

قوله : (ولا تصعر) التصعر الإعراض بالوجه. وأماقول كعب : وأنا إليها أصعر» فمعناه: 


)١(‏ دهبالصتم». 


(۲) دزيادة«في». 


هدي‌الساريي 7ب يبب ثم 


أميل» وجاء بالغين المعجمة . 


(فصل ص غ) 
قوله : (صاغيتي) أي خاصتي » يقال : صغوك إلى فلان أي ميلك » ومنه : يصغي إلىّ رأسه 
0 : ي أل 
قوله : (صاغرون) يعني أذلاء . ش 
(فصل ص ف ) 


قوله : (على صفاحهما) أي جانبيهماء ومنه : على صفحتهما . 

قوله : (غير مصفح) بفتح الفاء وبكسرها أي غير ضارب بعرضه بل بحدّه» فمن فتح جعله 
وصمًا للسيف» ومن كسر جعله وصمًا للضارب» وصفحا”'' السيف : وجهاه وغراراه حداه» 
والصفيحة" من السيوف العريضة» وصفحة العنق جانبه . 

قوله : (صفدت الشياطين) أي أوثقت بأغلال الحديد. 

قوله : (في الأصفاد) أي في الوثاق”" . 

قوله : (لا صفر) قيل : المراد الشهر» وكانت الجاهلية تغير حكمه واسمه في النسيء» 
وقيل : بل كانوا يزيدون في كل أربع سنين شهرًا يسمونه صفرًا الثاني» فتكو ن السنة الرابعة ثلاثة 
عشر شهرًاء لتستقيم لهم الأزمان من جهة الشتاء والصيف» وقيل : المراد دواب في البطن 
كالحيات تصيب الإنسان إذا جاع » وكانوا يقولون إنها تعدي» فأبطل الشارع العدوى . 

قوله : (ملك بني الأصفر) هم الروم» سموا بذلك باسم جدهم الأصفر بن الروم بن عيص 
ابن إسحاق بن إبراهيم“ قاله الحربي» قيل : لأن الحبشة غلبت عليهم فولدت نساؤهم منهم 
أولادًا صفرًاء فنسبوا إليهم حكاه ابن الأنباري . 

قوله SS‏ 
لأن الرداء ينتهي إلى البطن» وقيل : المراد أنها خفيفة الأعلى ثقيلة الأسفل» أي امتلا 
)١(‏ د«صفححتا». 
(۲) ««الصفحة». 
(۳) د«الأوثاق». 
(€) ج زيادة «عليه السلام» . 
)٥(‏ د«إِن»بدل«أي». 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸٤‏ / ح٤۸‏ ب 08 


قوله : (باب من دخل) أي إلى المحراب مثلاً (ليؤم الناس فجاء الإمام الأول) أي الراتب 
(فتأخر الأول) أي الداخل» فكل منهما أول باعتبار» والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا 
بقرينة» وقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة . 

قوله : (فيه عائشة) يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها في الباب الذي 
قبله حيث قال : «فلما رآه استأخر» وبالثاني وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبد الله عنها حيث 
قال : «فأراد أن يتأخر»؛ وقد تقدمت في «باب حد المريض»”' والجواز مستفاد من التقريرء 
وكلا الأأمرين قد وقعافي حديث الباب . 

قوله : (عن سهل بن سعد) في رواية النسائي من طريق سفيان عن أبي حازم : اسمعت سهلاً . 

قوله : (ذهب إلى بني عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس» والأوس أحد قبيلتي الأنصار 
وهما الأوس والخزرج» وبنوعمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم 
بقباء» منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وبنو ضبيعة بن زيد وبنو ثعلبة 
ابن عمرو بن عوف» والسبب في ذهابه ية إليهم ما في رواية سفيان المذكورة قال : «وقع بين 
حيين من الأنصار كلام» وللمؤلف في الصلح”'' من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم : إن 
أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله يك بذلك» فقال: اذهبوا بنا نصلح 
بينهم"» وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي حازم: «فخرج في أناس من أصحابه» وسَمَّى 
الطبراني منهم من طريق موسى بن محمد عن أبي حازم أبيّ بن كعب وسهيل بن بيضاء» وللمؤلف 
في الأحكام” '' من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهرء 
وللطبراني من طريق عمر بن علي عن أبي حازم أن الخبر جاء بذلك وقد أذن بلال لصلاة الظهر . 

قوله: (فحانت الصلاة) أي صلاة العصر» وصرح به في الأحكام“ ولفظه: «فلما 
حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر/ أبا بكر فتقدم» ولم يسم فاعل ذلك» وقد أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن حبان من رواية حماد المذكورة» فبيّن الفاعل» وأن ذلك كان بأمر النبي كَل 
ولفظه: «فقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت 
العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم» ونحوه للطبراني من رواية موسى بن محمد عن 
.)0١6/5( )١(‏ كتاب الأذان» باب۰۳۹ ح٤٦٦‏ . 
(؟) (075/5). كتاب الصلح. باب7, ح۲۹۹۳ . 
.)3١/17( )۳(‏ كتاب الأحكامء باب”» ح۷۱۹۰. 
)٤(‏ في الموضع السابق . 


1۸ 


وي ااال سس سس سيد هدي الساري 
منكبيها وردفيها وقيام نهديها » يدفعان الرداء عن مس بطنها . 

قوله : (الصفراء والبيضاء) أي( الذهب والفضة . 

قوله: (دعت بشيء من صفرة) بالضم أي خلوق . 

قوله: (من صفر) بالضم أي نحاس . 


5 قوله: (الصفراء)موضع / في طريق المدينة . 


فال 


قوله : (أهل الصفة) هي سقيفة مظللة كانت تأوي إليها المساكين في المسجد النبوي» 


وأبعد من قال : أنهم سموا بذلك ؛ لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد . 


قوله : (صفة زمزم) هو مكان مظلل كان هناك . 
قوله : (الصافون) أي الملائكة» وقوله الصافات. قال: بسط أجنحتهن عند الطيران» 
ومنه : # الطير قر هم صَدَفَّتٍ 
011110 
قوله: (صواف) أي قيامًا . 
قوله : (الصفق بالأسواق) أي التصرف في التجارة» ومنه قوله : أعطاني صفقة يمينه أي 
عهده وميثاقه» وأصله من صفق اليد على الأخرى عند البيع » ومنه : صفقة البيع» وقد تكرر 
التصفيق» وهو ضرب إحدى الكفين على الأخرى» ويقال له : التصفيح أيضًا . 
قوله : (الصافنات) قال مجاهد : صفن الفرس رفع إحدى رجليه . 
قوله : (اللقحة الصفيّ) أي الكريمة الغزيرةاللبن» والجمع صفايا . 
قوله : (صفوان) أي صخرة ملساء بإسكان الفاء» ووهم من فتحها. 
قوله : (الصفا) أي الجبل الذي بمكة . 
قوله : (صفين) بكسر أوله وتشديد الفاء» موضع الوقعة المشهورة بين الشام والعراق . 
(فصل ص ق) 
قوله : (أحق بصقبه) بفتح الصاد والقاف بعدها موحدة أي بجواره . 
قوله : (مثل الصقرين) تثنية الطائر المعروف . 
(فحل ص ک) 
قوله: (صك في صدري) أي ضرب فيه ضربة شديدة» وقوله: صكه موسى كذلك» 


)001 د«هي» بدل «أي». 


هدي الساري 


ا 


وقوله : فصكت وجههاء قيل : جمعت أصابعها فضربت جبهتها . 


قوله : (الصلب) أي ظهر الرجل . 


(فصل ص ل ) 


قوله : (فيكسر الصليب) أي الذي تعظمه”'' النصارى . 
قوله: (في”'' ثوب مصلب) يريد فيه صورة الصليب . 
قوله: (صلتا) بفتح أوله وبضه”". أي مسلولاً . 


قوله : (صلدًا) أي ليس عليه شيء . 


قوله : (يصلون) قال أبو العالية : صلاة الله الثناء والملائكة الدعاء» وكذا من بني آدم» 


قوله : (صلة الرحم) أي إكرام القرابة من جهة الام . 

قوله : (الصالقة) هي المولولة بالصوت الشديد عند المصيبة » ومنه ليس منا من صلق . 

قوله : (صلصال) قال : هو طين خلط بزبل فصلصل كما يصلصل الفخار» ويقال: 
منتن يريدون به صل » كما قيل : صر الباب وصرصر . 

قوله : (صلصلة الجرس) هو صوت وقع الحديد أي طنينه . 

قوله : (بها صليًا) يقال: صلى يصلى بفتح اللام في المضارع أي شوى يشوي» ومنه قوله : 


مصلية بفتح الميم أي مشوية . 


(فصل ص م ) 


قوله : (الصامت) هو العين من الذهب والفضة . 
قوله : (اصمت) أي اسكت» صمت الرجل إذاسكت هو» وأصمته غيره إذا أسكته . 
قوله : (الصمد) الذي لا جوف له» وقيل : الذي انتهى إليه السؤدد» وقيل: المقصود» 

وقيل: الذي لا يأكل» وقيل : الذي لا عيب له» وقيل: الملك» وقيل : الحليم» وقيل : 

المالك» وقيل : الكامل» وقيل : الذي لاشيء فوقه» وقيل : الذي لا يوجد أحد بصفته . 


)1( ج » د اتعبده» . 
(Y)‏ ب الي بدل «في» . 
(۳) آ«بضمه». 


)٤(‏ أ«برمل» بدل «بزبل». 


۸ هدي الساري 


قوله : (اشتمال الصماء) قيل : سميت بذلك لاشتمالها على الأعضاء حتى لا يجد منفدًا 
كالصخرة الصماء» والصمصافة السيف بحد واحد. 
قوله : (صومعة) هو منارة الراهب ومتعبده . 
قوله : (المن صمغة) كذا وقع» والصمغة مايذوب من الشجر» والصحيح : أنه عسل ينزل 
على بعض الثمار في بعض البلاد» وهو المسمى بالترجنبين” . 
E‏ / (فصل ص ن) 
20345 قوله: (صناديد) جمع صنديد» وهو العظيم الشريف. 
قوله : (في قصة أبي لؤلؤة الصنع) يقال : رجل صنع بفتحتين أي حاذق في صناعته» ومنه : 
أن زينب بنت جحش كانت صناعا . 
قوله : (في قصة صفية نصنعها) بالتشديد أي نزينها . 
قوله : (صنعاء) بلد معروف باليمن . 
قوله : (صنعة ثوبه) أي طرفه الذي يلي طرته . ۰ 
قوله؟ صنت تمرك) أي اجغل كل صف ملاغلى خدة. 
قوله : (صنم) قال نفطويه : كل ماکان معبود مصورًا فهو صنم » أوغير مصور فهو وثن . 
قوله: (صنو أبيه) أي مثله وقريبه» وأصله النخلتان تخرجان عن أصل واحد» ومنه : 


(فحل ص ه) 
قوله : (الصهباء) مكان معروف بين المدينة وخيبر. 
قوله: (صهرًا له) الأصهار من جهة النساء» والأحماء من جهة الرجال» والأختان 
يجمعهما كذافي المطالع » وقال غيره : الصهر أعم» وأصل المصاهرة المقاربة . 
قوله : (أهل صهيل) أي خيل» والصهيل : صوت الخيل . 
قوله : (صه) كلمة زجر للسكوت . 
(فصل ص و) 


قوله : (صيبا أي نافعا) بياء تحتانية مشددة أي مطرّاء صاب يصوب إذا نزل» وروي صيبًا 


)2000 ج لمعبده؟ . 


(۲) ب«بالترجنبيل». 


هدي الساري ف ڪڪ ڪا 1 ۳0۹ 


بسكون الياء . 

قوله : (الصور) قال مجاهد: كالبوق . 

قوله : (الصورة محرمة) أي الوجهالذي لايحل ضربه . 

قوله : (صواع الملك) هو مكيال» وهو المكوك بالفارسية. 

قوله : (الصاع) مكيال معروف» والجمع أصوع وصيعان. 

قوله : (يصول كالجمل) أي يحمل على الناس ويحطمهم . 

قوله : (أصبت أصاب الله بك) أي قصدت طريق الهدى فوجدته» والإصابة : الموافقة. 

قوله : (رخاء حيث أصاب) أي حيث أراد . 
قوله : (في قصة حنين أن يصيبهم ما أصاب الناس) أي ينالهم من عطاياه . 
قوله : (أصيب يوم أحد) أي قتل . 

قوله : (أصابنيها يوم خيبر) أي أصابتني في ساقي» وأصل الإصابة : الأخذ» ويقال: 
أصاب من الطعام إذا أكل منه . 

قوله : (صيتا) أي جهير الصوت . 

(فصل ص ي) 

قوله : (صيحة) أي هلكة . 

قوله: (أنا أصدنا) أي اصطدناء وهو مثل أن يصالحاء وقيل: أصدت بمعنى أثرت 
الصيد. 

قوله : (من صائر الباب) أي شق الباب» فسر في الحديث . 

قوله : (يكفيك آية الصيف) أي التي أنزلت في زمن الصيف . 

حرف الضاد المعجمة 
(فصل ض أ) 

قوله : (من ضئضئي هذا) أي من أصله أو معدنه أو نسله . 

قوله: (من قدوم ضأن) الضأن من الغنم معروف» وقيل : المراد بالضأن هنا جبل ببلاد 
دوس» وقدومبقربه . 

(فصل ض ب) 
قوله : (وأضبا) بضم الضاد جمع ضب» وهي دابة معروفة . 


ا ل 1 هدي الساري 
قوله : (أضيبع من قريش) بالتصغير» تقدم في الصاد المهملة . 
قوله : (ضابة"'') بالفتح» وهو البخار المتصاعد" من الأرض في يوم الدخن . 
قوله : (بيدي ضبعيه) بفتح أوله وسكون ثانيه أي عضديه» وقيل : إبطيه . وقيل : الضبع ما 
بين الإبط إلى نصف العضد» والأضباع“ : وضع الثوب تحت الإبط الأيمن» وإلقاء طرفيه 
على الكتف الأيسر . 
لك /(فصل ض ج) 
"2036 قوله: (فضج المسلمون) أي صاحوا. 
قوله : (ضجاع) أي مايضطجع عليه . 
(فصل ض ح) 
قوله : (الضحاء) بالمد» هو أول اشتداد حر الشمس إلى نصف النهار» وبالقصر من 
أول ارتفاعها . 
قوله : (ضحضاح) أصله مارق من الماء على وجه الأرض» واستعير هنا للنار . 
قوله : (والشمس وضحاها) قال : ضوءهاء يقال : ضحى الشيء إذا ظهر . 
وقوله : (ضاحية) يقال : ضاحية كل شيء جانبه الظاهر للشمس . 
قوله : (الضحاياء والأضاحي) جمع واحده: ضحية» وأضحية بكسر الهمزة وبضمهاء 
وأضحاةبفتح أوله. 
(فصل ضخ) 
قوله : (ضخم) أي غليظ . 
وقوله : (إنك لضخم) أراد أنه غبي فعبر عنه باللازم لكون الغالب على من يكون ضخمًا 
الغباوة. 
قوله : (ضربها المخاض) أي أصابها الطلق . 
(؟) ج «المتصعد». 
(۳) د«الدجن». 
)٤(‏ أ«الاضطباع». 
)٥(‏ ب«الحر» يدل «حر الشمس». 


(فصل ض ر) 

قوله : (ضرب من الرجال) أي وسطء لا ناحل ولاغليظ . 

قوله : (من ضريبته) أي من خراجه» ومنه: ضريبة العبد وضرائب الإماء . 

قوله : (ضراب الجمل ) أي أخذ الأجرة على مائه . 

قوله : (ضرب بيده فأكل) أي وضعها في المأكول . 

وقوله: (ضرب الناس بعطن) أي استقر أمرهم. وأصله من إقامة الإبل بمكانها”'' بعد 
الشرب. 

قوله: (ويضرب الحوت) أي يتحرك”" ليذهب» وهو من الضرب في الأرض بمعنى : 
الذهاب فيهاء زمنه”"' يضربون في الأرض أي يطلبون الرزق . 

قوله : (لاتضارون) بالتشديد من المضارة» ويروى بالتخفيف من الضير . 

قوله : (لها ضرائر) جمع ضرة بالكسر والفتح”*؟؟» وهن الزوجات لرجل واحد» وسميت 
الضرة لمضاررتها الأخرى غالبًا . 

قوله : (شكا ضرارته) أي عماه» والضرير : الأعمى» والضرارة: أيضاالزمانة. 

قوله: (ضارية) جمعها ضوارء وهن : المواشي التي ترعى زروع الناس» والكلب 
الضاري : المعتاد بالصيد' . 

قوله: (أهل ضرع) أي ماشية؛ وقيل : الضرع الأنثى" خاصة من البقر والغنم. وأما 
الإبل: فخلف» ولعيرهائدي . 

قوله : (الضريع) هو نبت» يقال له: الشبرق» وهو سمء وقيل : غير ذلك» كما تقدم في 
ال #0 
)١(‏ د«مکانها». 


(۲) د«هيحرك». 

(۳) أ«منه» بدل «زمنه» . 
(4) ج«الضم»بدل«الفتح» . 
)2( بء ج » د هي . 

(7) ج«الصوت». 

0) جء د «للأنثى) . 

(۸) ب زيادة«المعجمة». 


#4 يس يوسن ري 


قوله : (شب ضرامها) أي اشتعالها . 
( فصل ضے) 
قوله : (وأضعف قلوبا) عبارةعن سرعة قبولهم ولين جانبهم . 
قوله : (كل ضعيف متضعف) هو الخاضع الذي يذل نفسه لله تعالى . 
قوله : (ضعفة أهله) يعني النساء والصبيان . قال ابن مالك : ضعفة جمع ضعيف نادر . 
قوله : (ضعيف الصوت) أي خافضه . 
وقوله : (أعرف فيه الضعف) أي الناشئ من قلة الغذاء» والضعف : ضد القوة» ويقال 
للمريض : ضعيف لقلة قوته» ويجوز ضم أول الضعف وفتحه» أو بالضم : الاسم» وبالفتح : 
المصدر» وقيل بالضم : في المعنوي كالعقل» وبالفتح : في الحسي . 
قوله: (ضعف الحياة) أي عذابهاء كذا فى الأصل» وقال غيره: المراد ضعف عذاب 
النعياة ا شفيل 117 EA‏ 
(فصل ضغ ) 
قوله : (أضغاث أحلام) واحدها : ضغث» وهو الكلام المختلط . 
وقوله : (وخذ بيدك ضغثا) أي حزمة حطب . 
قوله : (ضغطة) بالفتح ويروى بالضم » أي قهرًا . 
قوله : (لاتضاغطوا) أي لا تضايقوا. 
قوله : (ضغائن) جمع ضغن» وهو العداوة والحقد. 
قوله : (يتضاغون) أي يصوتون باكين» وقيل : الضغاء ممدود صوت الاستجداء والذلة» 
وقيل : هو الصياح والبكاء . 
3 / (فصل ض ف ) 
1٤۸‏ قوله : (أشد ضفر رأسي) المشهور بفتح أوله وسكون الفاءء أي أجعله ضفائر » وحكي 
بضمتين جمع ضفيرة» وهي الخصلة من الشعر» والمراد إدخال بعض الشعر في بعض » ومنه : 
وضفرنارأسهاء ومنه قوله : ولو بضفیر من حبل» أي مفتول ۰ فعيل بمعنى مفعول . 


)١(‏ ب «مثله». 
(۲) د«مضفور». 


لاا 01 


من ضلع 


(فصل ض ل ) 
قوله : (ضلع الدين) بفتحتين أي شدته» وبكسر أوله”' : عظم”" الجنب» ومنه: خلقت 


وقوله : (بين أضلع منهما) أي أشد» ورواه بعضهم بين أصلح بمهملتين» والأول أوجه. 
قوله: (من قدوم ضال) بتخفيف اللام أي سدر . 

قوله : (أئذاضللنا في الأرض) أي هلكنا . 

قوله : (إناالضالون) أي أضللنا مكان جتنتنا . 

قوله : (أضله الله) أي لم يهده . 

وقوله: (ضل منه) أي ضاع › ومنه: أضللت بعيري . 

قوله : (ضل عملي) أي حاد عن طريق الحق» و" ضل عن الطريق أي نسيه» وضالة الإبل 


وغيرها: الضائع منهاء والجمع : ضوال» وأصل الضلالة : الغيبة . 


قوله : (لا ترجعوابعدي ضلالاً) أي حائرين“ عن الطريق» كذا في الأصل . 
(فصل ض م ) 
قوله : (مضمخ) أي متلطخ” . 
قوله : (مضمر) بوزن محمد» أي معد للسباق» ومنه: الخيل التي ضمرت› وفي رواية : 


قوله : (فضمر لي بعض أصحابه) بالزاي أي سكت» ويحتمل أن يكون تصحيماء وكان 


بالغين المعجمة بدل الضاد» وسياق الكلام يدل على ذلك» وفي رواية الكشميهني فضمرني 
بالراء والتثقيل”'' أي أسكتني» ورواه بعضهم : فضمن بتشديد الميم بعدها نون» ولا يظهر 


(00) 
(0 
(۳) 
)€( 
)٥( 
(00 


ج زيادة «تخفيف اللام» 3 
د «عظمة» . 

د«يقال» بدل الواو. 
آ«حائدين» . 


د ملطخ» . 


د «التشديد) . 


ا 0 001 
(فصل ض ن ) 
قوله: (ضنكًا) فسرها في الأصل بالشقاءء وهو باللازم» وأصل الضنك: الضيق 
والشدة» وقيل : المراد به : هناعذاب القبر. 
قوله : (الضنين) أي البخيل» ومنه : يضن به أي يبخل . 


(فصل ض ه) 
قوله: (يضاهون) أي يشبهون . 

(فصل ض و) 
قوله: (ضوضوا) أي صوتواء واستغاثوا. 

(فصل ض ي) 


قوله : (لاضير ولاتضير) أي لاضررء ومنه قوله : ونعلم أي أرضينا تضير. 
قوله : (قسمة ضيرّى) أي عوجاء . 
قوله : (تعين ضائعًا) أي عاجرًا مأخوذ من الضياع . 
قوله : (من لي بضيعتهم) أي عيالهم » سميت العيال بالمصدر كما تقول مات وترك فقرًا أي فقراء . 
قوله : (أخشئ عليه الضيعة) أي الهلاك» وتطلق على الأرض التي يكون لها خراح”» 
وعلى كل ما يكون المعاش من تجارة وصناعة وزراعة . 
وقوله : (إضاعة المال) هو إنفاقه في الحرام» وقيل : ترك القيام عليه» وقيل : المال هنا 
الحيوان. 
قوله : (ضافه ضيف) أي نزل به نازل» ومنه : تضيف أبو بكر رهطاء أي جعلهم أضيافا له. 
قوله : (تضيفت الشمس) أي حين تميل . 
قوله : (بدار هوان ولا مضيعة) بكسر الضاد وسكونها وفتح مابعدهاء والمراد: الموضع 
الذي يضيع فيه» ولا" يعرف قدره. 
نك احرف الطاء المهملة 
د (فصل طا) 
قوله : (طأطأرأسه) أي خفضه. 


)١(‏ «دهبهاالخراج». 
(۲) دافلا). 


هدي‌الساري ه٣‏ 


(فصل ط ب) 
قوله : (مطبوب) أي مسحورء والطب: بالفتح السحرء وبالكسر: العلاج» ويطلق 
على : الطبيب» وقيل : هو من الأضداد. 
قوله : (وبالناس”7١2‏ طباخ) بفتح أوله وتخفيف ثانيه : أي قوة» وقد يستعمل في غيرهاء 
يقال : لاطباخ فلان أي لاعقل أو لاخير» ويطلق على السمن . 
قوله: (طبع) أي خلق . 
قوله : (طبقًا عن طبق) أي حالاً بعد حال . 
قوله : (عادظهره طبقًا”") أي فقارة واحدة . 
قوله : (فأطبقت عليهم) أي عمهم مطرها . 
قوله : (طباقاء) بالفتح ممدود» قيل : هو الأحمق”*' الذي انطبقت عليه أموره» وقيل : 
الأحمق الفدم» وقيل : العي لأنه ينطبق فمه من عيه » وقيل : الثقيل الصدر عند الجماع » وقيل : 
الذي لايأتي النساء . 
(فصل ط ح) 
قوله : (طحاها) أي دحاهاء والمراداتساعها. 
(فصل طر) 
قوله : (حيث انتهى طرفه) بسكون الراء أي امتد لحظه» ويقال : طرف العين حركتهاء 
والطرف : بالتحريك الأخير. 
قوله: (طرفاء الغاية) الطرفاء شجر من البادية» واحدتها: طرفة بالتحريك» وبه 
بمو و 
قوله: (أطارد حية) أي أتصيدها . 
قوله : (بطريقتكم) أي بدينكم . 
(۱) د«وماللناس من طباخ». 
(۲) دهقوت». 
(۳) دزيادة«واحدًا». 
(5) ج«للأحمق». 
(0) ج"«في» بدل امن». 
(1) دايسمي». 


,هوه 6.ندء.ءدمسللمس ل بح ١١-كتاب‏ الأذان/ باب۸٤‏ / ح٤۸٦‏ 


أبي حازم» وعرف بهذا أن المؤذن بلال» وأما قوله لأبي بكر : «أتصلي للناس؟» فلا يخالف ما 
ذكر لأنه يحمل على أنه استفهمه : هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلاً ليأتي النبي َلِ؟ ورجح 
عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة . 

قوله : (فأقيم) بالنصب ويجوزالرفع . 

قوله: (قال: نعم) زاد في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه : «إن شئت» وهو في 
«باب رفع الأيدي)”" عند المؤلف» وإنما فوض ذلك له لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من 
النبي ية في ذلك . 

قوله : (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاة» ولفظ عبد العزيز المذكور: «وتقدم أبوبكر 
فكبر» وفي رواية المسعودي عن أبي حازم «فاستفتح أبو بكر الصلاة» وهي عند الطبراني» وبهذا 
يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إمامًا وحيث استمر في مرض 
موته ب حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كما صرح به موسى بن عقبة في المغازي› 
فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار» ولما أن لم يمض منها إلا اليسير لم يستمر. 
وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي ية خلفه الركعة الثانية من الصبح فإنه استمر 
في صلاته إمامًا لهذا المعنى» وقصة عبد الرحمن عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة . 

قوله : (فتخلص) في رواية عبد العزيز : «فجاء النبي اة يمشي في الصفوف يشقها شما 
حتى قام في الصف الأول»» ولمسلم : «فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم» . 

قوله : (فصفق الناس) في رواية عبد العزيز: «فأخذ الناس في التصفيح قال سهل : أتدرون 
ما التصفيح؟ هو التصفيق» انتهى. وهذا يدل على ترادفهما عنده فلا يلتفت إلى ما يخالف 
ذلك» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد”" . 

قوله : (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل : كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك» وقد صح أنه 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي في باب مفرد في صفة الصلاة”" : «فلما 
أكثر الناس التصفيق» في رواية حماد بن زيد : «فلما رى التصفيح لايمسك عنه التفت» . 

قوله : (فأشار إليه أن امكث مكانك) في رواية عبد العزيز : «فأشار إليه يأمره أن يصلي» 
(۱) (/540)» كتاب العمل في الصلاة» باب7١,‏ ح۱۲۱۸ . 


c(1 /۳( (۲)‏ كتاب العمل في الصلاة » باب”, ح۱ ١03‏ . 
(۳) (548/5). كتابالأذان» باب۰۹۳ ح۱١۷.‏ 


۳٦‏ هدي الساري 
قوله : (طرقه وفاطمة) أي جاءه ليلاً» وكذا قوله: أن يأتى الرجل أهله طروقاء قال في 
الأعيل 4غ اناك يار مر طازق :وها اكا :ارف ۰ 
قوله : (سبع طرائق) أي سبع سماوات» سميت بذلك لأنها مطارقة بعضها فوق بعض . 
قوله : (طرائق قددًا) أي فرقًا مختلفة . 
قوله : (طروقة الجمل) أي استحقت أن يطأها الفحل . 
قوله: (المجان المطرقة) بالتشديد وفتح الطاء وبالسكون وتخفيف الراء أي الترسة التي 


أطبقت بالعقب . 
قوله : (لا تطروني) الإطراء ممدودًا مجاوزة الحد في المدح . 


(فصل ط س) 
قوله: (الطست) واحد الطساس وهو الإناء المعروف» ويقال له: طس وطسة» وفي 
الجمع : طسوس وطسوسة”' )2 يذكر ويؤنث. 
(فصل ط ع ) 
قوله : (إنماهي طعمة) أي أكلة» وروي بالكسر أي هيئة الكسب . 
وقوله : (فما زالت تلك طعمتي) أي صفة أكلي”" . 
قوله : (بيع الطعام) هو“ كل مطعوم يقتات به. 
قوله: (فاستطعمته الحديث) أي طلبت منه أن يحدثني به . 
قوله : (الطاعون) هو قروح تخرج في المغابن قلما يلبث صاحبها . 
قوله : (المطعون شهيد) هو من مات بالطاعون . 
قوله: (فجعل يطعن بيده) أي يضرب برأسهاء ومنه: يطعنها بعود» وهو بضم العين» 
ويجوزالفتح . 
(فحل طغ ) 
قوله: (الطاغوت) قال عمر: هو الشيطان. وقال عكرمة : الكاهن. وقيل : الطواغيت 
(1) ج» داليلاً» بدل «في الليل». 
(؟) بءد«طسوت». 


(۳( ج د«أكلتي؟. 
)€3 ب (هي؟ . 


هدي الساري _ ب ]90 


بيوت الأصنام » وهي الطواغي بغير تاء . 

قوله : (طغى الماء) أي كثر . 

وقوله : (بالطاغية) أي الريح طغت على الخزان . 

قوله : (بطغواها) أي معاصيها . 

/(فصل ط ف) 

قوله : (كأنها عنبة طافئة) يروى بالهمز أي مطموسة» وفي وصفها أيضًا ممسوحة وغير 
ناتئة» وبغير همز أي بارزة» ومنه : الطافي من السمك كما ا وفي وصفها أيضًا جاحظة 
وكأنهاكوكب» ويحتمل أن تكون عيناه بهاتين الصفتين . 

قوله : (أطفأت السراج) مهموز أي نفخت فيه حتى خمد لهبه”"' . 

قوله : (طفق بالحجر ضربا) أي جعل» وصار ملتزمّا بذلك . 

قوله : (العود المطافيل) هي النوق التي معها أولادها . 

قوله: (ويل للمطففين) المطفف الذي لا يوفي غيره» والتطفيف النقص» ويطلق على 
الزيادة» ومنه: طف بى الفرس أي زاد على الغاية» وطف الكيل”" : امتلأ» ويطلق على ما 
قاربالامتلاء. ٠‏ 

قوله : (شامة وطفيل) هما جبلان بمكة . 

قوله : (الطافي من السمك) هو”" الذي مات فطفا على وجه الماء . 

(فصل طل) 

قوله : (طلبة) بكسر اللام يعني شيئًا يطلبه . 

قوله: (لو أن لي طلاع الأرض) بكسر الطاء» أي ماطلعت عليه الشمس من الأرض» 
والمطلع : بالتشديد ما يطلع عليه من أهوال يوم القيامة . وقال في الأصل : المطلع : الطلوع› 
وبالكسر: الموضع الذي يطلع منه. 

قوله : (فليطلع لنا قرنه) أي يظهر“ نفسه . 
121101010 
(؟) دزيادة«أي». 
(0) بسءد«أي»بدل«هو). 
(5) دزيادة«لنا». 


10۰ 


هدي الساري 


قوله : (طليعة) يقال لمن أرسل ليطلع على خبر العدو. 

قوله : (أطلع إطلاعة) أي أشرف وزنه ومعناه. 

قوله : (استطلق بطنه) أي أصابه الإسهال فانطلق . 

قوله : (تطلق وجهه) أي انبسط وظهر فيه البشرء ووجه طليق أي منبسط . 

قوله : (الطلقاء) أي من أسلم يوم الفتح» وهو بفتح اللام والمد جمع طليق» ويقال لمن 
أطلق من أَسْر ونحوه. 

قوله : (فانتزع طلقا من جفنة”'") هو قيد من أديم أحمر» وقيل : الحبل القوي . 

قوله: (طلقت المرأة) بضم أوله والتشديد من الطلاق» وبالتخفيف الولادة» والماضي 
بفتح اللام مخفمّاء ويقال في الطلاق بالضم أيضّاء وهي طالق فيهما معنى» ومطلقة بالسكون 
من الطلق» وبالتشديد من الطلاق . 

قوله : (الطل) هو المطر الرقيق . 

قوله : (ومثل ذلك يطل) أي يبطل» يقال : طل دمه بضم الطاء» ويجوز الفتح» وأطل وطله 
الحاكم وأطله . 

قوله : (ويطلى بها السفن) أي تدهن . 

قوله : (الطلاء) ممدود بكسر أوله» هو ماطبخ من العصير حتى يغلظ » وشبه بطلاء الإبل» 
وهو القطران الذي يطلى به الجرب . 

(فصل طم ) 

قوله : (طمثت) أي حاضت» والطمث : الحيض» ومنه: من طمثهاء أي من حيضها . 

قوله : (طمحت) أي شخصت . 

قوله: (طمسه) أي محاه. 

وقوله : (نطمس وجوهها”"') أي نسويها حتى تعود كالأقفية. 

قوله : (اطمأن) سكن وأقام» والموضع المطمئن : المنخفض . 

ش (فصل طن ) 

قوله : (طنبى المدينة) الطنب الحبل الذي يشد إلى الوتد. 

(1) ب«حقبه». 


)۲( د«اوجوها». 


هدي الساري ۳۹۹ 


قوله : (أطنب) أي بالغ في المدح . 

قوله : (طنبور)الة من الات الملاهي . 

قوله : (طنفسة) بكسر الطاء» وفتح الفاء على الأفصح : بساط صغير له خمل» ويجوز 
ضمهما وكسرهما وفتحهما وفتح الطاء مع كسر الفاء . ش 

(فصل طه) 

قوله : (طه) قال عكرمة : معناه يا رجل بالنبطية . وقيل غير ذلك . وقال الخليل: من فتح 
طه فمعناه يا رجل» ومن قرأ بكسرهما فهما حرفان من حروف المعجم . وقيل : معناه فعل أمر 
بالطمأنينة . وقيل : الهاء ضمير الأرض وإن لم يتقدم لهاذكر» والمعنى طأ الأرض . 

قوله : (تطهري) أي تنظفي لتنقطع رائحة الدم بطيب”“ / المسك» وأصل التطهير في _ م __ 
الشرع بالماء» وفي اللغة الإنقاء . 161 

قوله : (المطهرة) بكسر أولهء أي الإناء”"' يتطهر به» وبفتح أوّله المكان. 

قوله : (المطهمة) بالتشديد”" هي التامة الخلق . 

(فصل ط و ») 

قوله : (الطوفان) قيل : هو الموت الكثير» وقيل : إنما هذا في قصة آل فرعون» وأما في 
قصة نوح”*' فالماء بلا خلاف . 

قوله : (كان يطوف على نسائه) أي يجامع » وأصله أن يدور على الشيء من جوانبه . 

قوله : (كالطود) أي كالجبل . ْ 

قوله : (عداطوره) أي قدره. 

قوله : (أطوارًا) أي أحوالاً طورا كذا وطوراكذا. 

وقوله : (الطور) أي الجبل بالسريانية . 

قوله : (مثل الطاق) أي الكوة . 

قوله : (الطول) بالفتح أي الفضل . 
)١(‏ في(ب)«يطيب» ٠‏ 
(۲) ب دزيادة «الذي» . 
(۳) ب «بکسر أوله» بدل«بالتشدید» . 
(5) دزيادة«عليهالسلام؟. 


,۳۷ هدي الساري 


قوله : (طوّقه) أي جعل في طوقه”''» وكذا : سيطوقون. 

قوله : (طوى) هو اسم الوادي . 

قوله : (طوبى) قال في الأصل: طوبى فعلى من كل شيء طيب» وهي ياء حولت إلى 
الاق 

قوله : (طويّ) بتشديد الياء من أطواء بدر» قال : الطوي البئر المطوية . 

قوله : (بطولى الطوليين) طولى تأنيث أطول» والطوليين تثنية طولى» وفسرت الطولى 
بالأعراف» وفسر الطوليان بالأعراف والأنعام» وهو رواية النسائي وغيره. 

(فصل طي) 

قوله: (فطار لنا عثمان) أي صار في نصيبنا وقسمناء ومنه: فطارت القرعة لعائشة 
ولحفصة» ومنه : أطرتها بين نسائي أي قسمتهاء والطير يطلق على النصيب . وقال ابن عباس : 
طائركم أي نصائبكه”" . 

وقوله : (لاطيرة) هي نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية» وأصله أن يعتبر حال الطائر ° 
إذا طار فإن تيامن فعلواء وإن تشاءم تركواء واعتقدوا أن ذلك مشئوم» ثم أطلق على كل ما 
ا 

قوله : (إذامسهم طيف من الشيطان) أي ألم بهم لمم . ويقال: طائف . 

قوله: (طائفة) يقال للواحد فما فوقه أخدًا من قوله"2: فوا تَقَرَ من كَل وَرَفَةَ يَنْيمَ 
طَأيِفَةٌ» . وقيل : أقله ثلاثة . 

قوله: (فما أصابته في طيلها) بكسر أوله وفتح”" التحتانية» أي الحبل الذي تربط به 
ويقال له : طول بالواو المفتوحة . 


. دفي عنقه‌طولا»‎ )١( 
. ب «في٤» د هي‎ (۲( 
ج» دامصائبكم».‎ )۳( 
««الطير».‎ )٤( 

(0) ب امنه) يدل (به) . 
() دزيادة«تعالى». 
(۷) ب» دزيادة«الياء؟. 


۳۷۱ 


هدي الساري 
حرف الظاء المعجمة 
(فصل ظ١)‏ 
قوله : (وكان ظئرًا لإبراهيم) أي أبَا من الرضاعة» ويطلق على المرضعة أيضا. 
(فصل ظ ب) 
قوله : (لو'' رأيت الظباء) جمع ظبي بفتح الظاء» وهوالغزال. 
(فصل ظر) 
قوله: (ظرب) هو واحد الظراب» وهي" : الجبال الصغار . 
قوله : (ظروف الأدم) أي الأوعية . 
قوله : (غلامًا ظريفًا) أي حسن الهيئة . 
(فصل ظع) 
قوله: (الظعن) جمع الظعينة» وهي : المرأة» وأصله: الهودج إذا كانت فيه المرأة» ثم 
أطلق على المرأة. وقيل : سميت المرأة بذلك لكونها يظعن بها أي يرحل بهاء فعيلة بمعنى 
مفعولة . ْ 
(فصل ظ ف ) 
قوله : (الظفر) بضمتين معروف . 
قوله: (كل ذي ظفر) قال: نحو البقرة والنعامة. وفي الظفر لغات بضمتين وبكسرتين 
اتباعَاء وبسكون الفاء مع ضم أوله وكسره» وأظفور. 
قوله : ( ظفار) بوزن قطام اسم مدينة باليمن . 
وقوله: (من جزع ظفار) منسوب إليهاء ولبعضهم من جزع أظفار جمع ظفر» وهو القسط 


المعروف/ الذي يتبخر به » كأنه كان يثقب وينظم . 1 
قوله : (قسط ظفار) فيه ما في الأول» والأصوب في الأول جزع ظفار» وفي الثاني قسط 6 
أظفار. 
ر 


)١(‏ د«لما»بدل«لو؛. 
(؟) ب«هوا. 
)۳( دزيادة«جزع) . 


٣‏ هدي الساري 
(فصل ظ ل) 
قوله : (أخاف ظلعهم) أي ميلهم وضعف إيمانهم » وأصله داء في الرجل . 
قوله : (الظلف) هو كل حافر منشق» وقد يطلق على ذات الظلف . 
وقوله : (بأظلافها) هو جمع للظلف . 
قوله : (ظلل عليه) أي جعل له ما يظله . 
قوله : (يظل الرجل) أي يصير. 
قوله : (أظله) أي غشيه . 
قوله : (مثل الظلة) أي السحابة» وجمعها ظلل» ومنه EE‏ 
قوله : (تحت ظلال السيوف) كناية عن القرب من القرن في القتال حتى يصير تحت ظل 


قوله : (لم يظلم) أي لم ينقص . 
(فصل ظن) 
قوله : (الظنين) أي المتهم » مأخوذ من الظن » وهو من الأضداد» يقال : ظننت إذا تحققت 
وإذاشككت» وقيل : الشك الظن المستوي . 
(فصل ظه) 
قوله : (ظاهر وبارز) أي لبس درعًا فوق أخرى”' . 
قوله : (ظهير) أي عون أو نصير» ومنه: يظاهرون عليكم . 
قوله : (ببعير ظهير) أي قوي . 
قوله : (الظهار) هو قول الرجل لزوجته أنت عليّ كظهر أمي 
قوله: (بين ظهرانيهم) أي بينهم على سبيل الاستظهار» والعرب تضع الاثنين موضع 
الجمع» ومنه قوله : ظهراني جهنم » وقوله : ظهراني الحجر. 
قوله : (ظهريًا) أي لم يلتفتوا إليهء ويقال لمن لم يقض الحاجة : ظهرت حاجتي وجعلتني 
ظهريّاء والظهري : أن تأخذمعك دابة أو وعاء تستظهر”'' به» كذا قال في الأصل . 
قوله : (جعل لي ظهره إلى المدينة) أي أباح لي ركوبه . 


(۲) د«فتستظهرا. 


هدى السارى 


Vr 

قوله : (عن ظهر قلب) هو كناية عن الحفظ . 

قوله : (مصبح على ظهر) أي على رحيل . 

قوله : (قبل أن يظهر) أي يعلو» ومنه قوله : أن يظهروه أي يعلوا عليه» وكذا قوله : ظهرت 
لمستوى» ومنه قوله: أسرينا حتى ظهرنا . 

وقوله : (ظاهر عنك عارها) أي زائل . 

وقوله : (حتى إذا أظهرنا) أي دخلنا في الظهيرة . 

قوله : (ما كان عن ظهر غنى) أي زائدًا كأنه يطرح خلف الظهر . 

حرف العين المهملة 
(فصل ع ب) 

قوله : (ما يعبأ به) يقال : ما عبأت بكذا أي لم أهتم به» من العبء بكسر العين والهمزء 
وهوالثقل. 

قوله : (بعباءة) مهموز ممدود وقد تبدل ياء» هي كساء قيل : إذاكانت”١‏ فيه خطوط . 

قوله : (تعبثون) قال : في الأصل تبنون» والعبث في الأصل : فعل ما لا فائدة فيه . 

قوله : (فأنا أول العابدين) أي الجاحدين» من عبد يعبد بكسر الماضي وفتح المضارع أي 
جحد» وقيل : من العبادة على طريق الفرض » والمشروط لا يستلزم الوقوع . 

قوله: (احتبس أدراعه وأعبده) هي بالموحدة» في رواية الأكثر جمع : عبد» ويروى 
بالمثناة وسيأتي . 

قوله : (العبرانية) هي" لسان بني إسرائيل . 

قوله : (تعبرون) أي تؤولون الرؤياء يقال: عبر الرؤيا مثقل» ومخفف : إذا أعلم بما يئول 
إليه أمرها . 

قوله : (العبير) هو طيب معمول من أخلاط . 
قوله : (حتى يعبر عنه لسانه) أي يبين . 

قوله : (لعله أن يعتبر) أي يتذكر من العبرة» ومنه قوله : عبرة لمن بقي”" . 
)١(‏ د«کان». 
(۲) ب داهوا. 
(۳) ج«اتقى». 


V٤‏ هدي الساري 


قوله : (وجد معابر صغارًا) أي مراكب يعبر فيها من جانب إلى جانب . 
قوله : (عبس وتولى) أي كلح وأعرض من الأصل . 
كل قوله: (عبقريّايفري) قالابن نمير : العبقري عناق" الزرابي» وقال / أبوعبيدة : العبقري 
5 من الرجال الذي ليس فوقه شيء» ويطلق على السيد واللبيب والكبير والقوي» وقيل : هو 
منسوب إلى عبقر موضع بالبادية يسكنه الجن فأطلقته”"' العرب على كل ما كان عظيمًا في نفسه 
(فصل ع ت) 

قوله : (فعتب الله عليه) أي لامه» ومنه عاتبني أبو بکر» وقيل : العتاب الموجدة» وقيل : 
الملام بإدلال. وأماقوله: لعله يستعتب فمعناه يعترف فيلوم نفسه » وأعتب أزال الشكوى . 

قوله : (عتبة الحجرة) هي العارضة التي تكون للباب من خشب أو حجارة . 

قوله: (أعتده) جمع عتيد» وهو الفرس الصلب المعد" للركوب» وقيل: السريع 
الوئب» وقيل : هو جمع قلة للعتاد» وهو ما يعد من سلاح ودابة وال حرب. 

قوله : (عتود) بفتح أوله وضم المثناة من ولد المعز ما بلغ السفاد ولم يكمل سنة . 

قوله : (أعتدنا) أي أعددنا من العتاد. 

قوله : (عتيرة) هي التي تذبح في رجب» قيل : كانوا ينذرونها لمن بلغ ماله عددًا معيئًا 
أن يذبح من كل عشرة منها رأسًا للأصنام ويصب دمها على رأسها . 

قوله : (المعتر) أي الذي يعترٌ بالبدن من غني أو فقير» أي يلم بها مرة'" » وقيل : هو الذي 
يتعرض ولايسأل صريحًا . 

قوله : (العواتق) جمع عاتق» وهي البكر التي لم يبن بها الزوج أو الشابة أو البالغة أو التي 
أشرفت على البلوغ» أو التي استحقت التزويج ولم تتزوج» أو التي زوجت" عند أهلها ولم 
)١(‏ داعتاق». 
(؟) دفأطلقه». 
(۳) ج «المعتد؟. 
)٤(‏ د«السنة». 
)٥(‏ ب زيادة«هي التي . 
)١(‏ دزيادة«بعدمرة). 


(۷) داتزوجت». 


حاار ت ا 


تخرج عنهم . وأما العاتق من الأعضاء : فمن المنكب إلى أصل العنق . 

قوله : (البيت العتيق) أي عتق ١”‏ من الجبابرة» أو من الغرق في عهد نوح”"'» أو سمي 
عتيقًا لشرفه أو لحسنه أو لقدمه. 

قوله : (من العتاق الأول) أي من أول مانزل من القرآن» أو المراد بالعتيق الشريف . 

قوله : (على فرس عتيق) أي بالغ في الجودة» أو" السبق» وسمي أبو بكر عتيقًا لشرفه» 
أو لحسنه»ء أو لعتقه من النار . وقيل : بل هو علم شخص سماه أبوه : عبد الله » وأمه عتيقًا . 

قوله : (فاعتلوه) أي ادفعوه. 

قوله : (عتل) بالتشديد هو الجافي الغليظ » وقيل : الشديد من كل شيء . 

قوله : (ليلة معتمة) أي مظلمة» وأعتم دخل في ظلمة الليل» والعتمة ظلمة الليل وتنتهي 
إلى ثلث الليل » وأطلقت على صلاة العشاء لأنها”'' توقع فيها. ومنه قولهم : روضة معتمة . 

قوله : (عتيًا) أي عصيًا» عتا يعتو عتوا أي عصى» وقال مجاهد : عتوا أي طغواء وقال ابن 
عيينة : عاتية عتت على الخزان . ظ 

(فصل عث) 

قوله : (فإن عثر) أي ظهر أواطلع» وأكثر ما يستعمل في وجود ما أخفي بغير تطلب» وعثر 
الفرس والرجل بالضم في الماضي والمضارع : زل برجله وبلسانه» ومنه: أعثرنا عليهم أي 
أظهرنا . 

قوله : (أو كان عثريًا) بفتحتين أي سقته السماء من غير معالجة . 

قوله : (عثان) بضم أوله أي دخان. 


(فصل ع ج) 
قوله : (عجب ذنبه) بفتح ثم سكون» هو العظم المحدد أسفل الصلب» وهو مكان الذنب 
من ذوات الأربع . 
)١(‏ د«أعتق». 


زفق دزيادة «عليه السلام» . 
(۳) «بالواوء بدل«أو). 
)€3 ب» د«لكونها». 


o ___ 1 ا‎ 


وفي رواية عمر بن علي : «فدفع في صدره ليتقدم فأبى2. 

قوله : (فرفع أبوبكر يديه فحمد الله) ظاهره أنه تلفظ بالحمد» لكن في رواية الحميدي عن 
سفيان: «فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرًا لله ورجع القهقرى» وادعى ابن الجوزي”'' أنه 
أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم » وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون تلفظ » 
ويقوى ذلك ما عند أحمد من رواية عبد العزيز الماجشون عن أبي حازم : «يا أبابكر لم رفعت 
يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال : رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت 
منك» زاد المسعودي : «فلما تنحى تقدم النبي ييه » ونحوه في رواية حماد بن زيد . 

قوله: (أن يصلي بين يدي رسول الله َك) في رواية الحمادين والماجشون: «أن يؤم 


النبي ي . 
قوله : (أكثرتم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه. وسيأتي 
اقرف 
البحث فيه .٠‏ 


قوله : (من نابه) أي أصابه . 

قوله: (فليسبح) في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم «فليقل : سبحان الله» 
وسيأتي في «باب الإشارة في الصلاة»”" . 

قوله : (التفت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول» وفي رواية يعقوب المذكورة: «فإنه 
لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت» . 

قوله : (وإنما التصفيق للنساء) في رواية عبد العزيز* : «وإنما التصفيح للنساء» زاد 
الحميدي «والتسبيح للرجال» وقد روى / المصنف هذه الجملة الأخيرة مقتصرًا عليها من 
رواية الثوري عن أبي حازم كما سيأتي في اباب التصفيق للنساء» © ) ووقع في رواية حماد بن 
زيد بصيغة الأمر ولفظه : «إذانابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء» . 

وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة› 
)١(‏ كشف المشكل(519/5). 
(۲) (1۲۱/۳)» كتاب العمل في الصلاة» باب7, ح۱٠۲٠‏ . 
(۳) (77/9). كتاب السهوء باب۰۹ ح٤۱۲۳‏ . 


۰)١ /( 62‏ كتاب العمل في الصلاة» باب5١1ء‏ ح۱۲۱۸ . 
)2( ۳). كتاب العمل في الصلاة» باب٥‏ » ح٤١٠٠‏ . 


1۹ 


ل ل ب مسب همح ب يللب هدي الساري 
قوله : (عجاب) مبالغة من عجب"'" . 
قوله: (من تعاجيب ربنا) أي أعاجيب لا واحد له من لفظهء أي ما أظهره فى خلقه من 
العجائب . ۰ 
قوله : (عجاجة الدابة) أي غبارها الذي تثيره. 
قوله : (معتجرًا بعمامة) هو ليها فوق الرأس دون" تحنيك » وقيل : اللف مطلقًا . 
قوله : (عجره وبجره) أي عيوبه» والعجر : العقد التي تجتمع في الجسد . 
قوله : (عجز راحلته) أي مؤخرهاء وهو بوزن رجل على الأفصح› ويجوز"'"' سكون 
الجيم» وأعجاز الأمور أواخرهاء وعجيزة المرأة معروفة» وقد تقال للرجل والعجزة بفتحتين 


بل قرول (أعتخمر )الآعيى 29 الذئ / لابن انه ناه و لعشم و 
e 5‏ 5 ي / يفصح ولو ل عرد والعجمي من ينسب إلى 


قوله : (العجماء جبار) أي البهيمة» والجبار تقدم في الجيم . 
قوله : (العحوة) هو اللين من التمر والجيد منه . 
(فصل ع د) 

قوله : (أعداد مياه الحديبية) العد يكسر أوله الماء المجتمع المعين» ويطلق على الذي لا 
تنقطع مادته » وجمعه أعداد» كند وأنداد . 

قوله : (فاسأل العادّين) أي الملائكة ؛ لأنهم يعدونالأنفاس فضلاً عن الأعمال”" . 

قوله: (ما زالت أكلة خيبر تعادّني) بتشديد الدال أي تعاددني» والعداد اهتياج الألم 
باللديغ كلما مضت سنة من يوم لدغ هاج . 

قوله : (وعدّلت الصفوف) أي سويت . 

قوله : (عدلتمونا) أي شبهتمونا. 
(۲) ب من غیر» بدل (دون» . 
إفرة د زيادة «فتح أوله و . 
)٤(‏ د«الأعجمي». 


0 ب «العجمي : من العجم ولو كان» . 


() ب «يعدون الأعمال حتى الأنفاس»» د«يعدون الأنفاس حتى الأنفال» . 


قوله : (مماعدل به) أي وزنبه. 

قوله : (صرف ولاعدل) تقدم في الصاد . 

قوله : (بعدل تمرة) قال المضنف : يقال عدل بالكسر أي زنة» وبالفتح أي مثل» ومنه 9 أو 
عَدُلُ ذلك صِيّامًا4 . وقال غيره : هما لغتان بمعنى» وقيل : بالكسر من الجنس » وبالفتح من غير 
الجنس» وقيل : بالعكس . 

قوله : (ثم هم يعدلون) أي يجعلون له عد لا بالفتح» ومنه: قيمة عدل . 

قوله : (فقسم فعدل) من العدل» وهو الاستقامة. 

قوله : (قدعد لنابالله) أي أشركناء والعديل الشريك . 

قوله : (نعم العدلان) أي الحمل» والعدل بالكسر نصف الحمل لاستوائهما . 

قوله : (تكسب المعدوم) أي الشيء الذي لا يوجد» تجده أنت لوفور معرفتك وتكسبه 
لنفسك» وقيل غير ذلك . 

قوله : (جنة عدن) أي خلد يقال عدن بالمكان أي أقام به» ومنه سمي المعدن» ومعدن كل 
شيء : أصله . 

قوله : (عدا حمزة) من العدوان وهو مجاوزة الحدء, وكذا عدا عليه الذئب وعدا يهودي» 
ومنه: عير باج وَلَاعَاٍ ©» ومنه # يَحَدُوت في أَلسَّبْتِ € أي اروز وهنا امراب وا 
قوله: لن تعدو قدرك أي لن تجاوزه» وكوله: < ا وَعَدَوًا € من العدواة: ومنه قوله: # لا 
يحب لمع ريت (:4 أي في الدعاء وفي غيره . 

قوله : (له عليه" عدة) أي وعد مثل زنة ووزن. 

قوله : (عدوتان) أي جانبان» والعدوة: بالضم شفير الوادي. 

قوله : (لاعدوى) العدوى ما كانت الجاهلية تعتقده من تعدى داء ذي الداء إلى من يجاوره 
ويلاصقه» فقوله لا يحتمل النهي عن قول ذلك» واعتقاده أو النفي لحقيقة ذلك كما قال لا 
يعدي شيء شيئًا » ومن أعدى الأول وهذا أظهر. 

قوله : (تعادي بنا خيلنا) أي تجري» والعدو الطلق من الجري» وأصله التوالي» والعادية 
الخيل تعدو عدوا . 


)١(‏ «ده«عليك)؟». 


TVA 


هدي الساري 


قوله : (ماعداسورة من حدة) أي ماخلاء وخلا وعدا من حروف الاستثناء . 

قوله : (استعدى عليه) أي رفع أمره إلى الحاكم . 

قوله : (فلم يعد أن رأى الناس) أي لم يجاوز . 

(فصلع ذ) 

قوله : (العذراء) أي البكر . 

قوله : (ليتعذر في مرضه) أي ليتمنع . 

قوله : (فاستعذر) أي طلب المعذرة؛ أي قال : من يعذرني أي" يقوم بعذري . 

قوله : (وأحب إليه العذر) أي الاعتذار. 

قوله : (أعلقت عليه من العذرة) بالضم ثم السكون هي اللهاة» وتطلق على وجع الحلق من 
هيجان الدم» وقيل : قرحة في الخرم بين الأنف والحلق تعرض للأطفال عند طلوع العذرة» 
وهي تحت الشعرى وطلوعها في وسط الحر. وأما العذرة بفتح ثم كسر فالغائط . 

قوله: (أعطت”" عذاقًا) جمع عذق بالفتح» وهي النخلة» ومنه قوله: عذق أبي زيد. 
وأما بالكسر فالعرجون. 

وقوله : (عذيقها المرجب) فهو تصغير عذق» والمرجب: المعظم . 

قوله : (عذله) أي لامه» والعذل بالسكون والتحريك اللوم . 

(فصل ع ر) 

قوله : (التعرب في الفتنة) أي سكنى البادية بين الأعراب . 

قوله : (عربا) بضمتين واحدها / عروب» مثل: صبر وصبور» وقيل : العرب المحببات 
إلى أزواجهن » والعربة الحديثة السن التي تحب اللهو ولا تمل منه. 

قوله : (أعربهم أحسابا) أي أصحهم وأوضحهم . 

قوله : (عرج بي إلى السماء) أي صعد . 

قوله : (ذي المعارج) قال : تعرج الملائكة إليه» وقيل : المعراج سلم تصعد فيه الملائكة 
والأرواح والأعمال» وقيل : هو من أحسن شيء لا تتمالك النفس إذا رأته أن تخرج إليه» وإليه 


بے 


١6 


)۱( ب «أدواة» بدل «احروف». 
)۲( دمن بدل«أي» . 
(۳) د«أعطيت». 


قلق لار ا 77 و 


يشخص بصر المحتضر من حسنه . وقالابن عباس : المعارج درج . 

قوله : (إلى العرج”'') بفتح ثم سكون» هو أول تهامة . 

قوله : (من تعارٌ) أي استيقظ » وقيل : تمطى وأنَّ» وقيل : تكلم » وقيل : تقلب في فراشه 
من السهر . 

قوله : (ممن تخشى معرته) بفتح المهملة وتشديد الراء» أي عيب" . 

قوله : (من عرس) بالضم ثم السكون» أي من وليمة . 

وقوله: (أعرس الرجل بأهله) إذا دخل بهاء والعروس الزوجة لأول الابتناء بها والرجل 
كذلك. 

وقوله : (أعرستم الليلة) هو كناية عن الجماع . 

قوله : (معرّسين) التعريس نزول آخر الليل للنوم والراحة» ويستعمل في كل وقت» ومنه : 
معرسين في نحر الظهيرة . 

قوله : (من عريش) أي مظلل بجريد ونحوه» يقال: عروش وعريش » وقال ابن عباس : 
معروشات ما يعرش من الكوم”"*» والعروش الأبنية» وعرش البيت سقفه» وكذا عريشه 
والعرش و**السرين للسلطان: 

قوله : (أقام بالعرصة ثلاثًا) أي وسط البلد» وعرصة الدار ساحتها . 

قوله : (عرض ثياب) بفتح أوله وسكون الراء ما عداالحيوان والعقار وما يكال ومايوزن» 
ويطلق أيضًا على متاع الدنياء ومنه: كثرة العرض» وهذا أكثر ما يقال بالحركة» وهو ما يسرع 
إليه الفناء» ومنه : يبيع دينه بعرض . 

قوله: (عرضوا) بالضم (فأبوا) أي عرض عليهم الطعام فامتنعواء والعراضة بالضم 
الهدية. 

قوله: (عرض الوسادة) بفتح أوله ضد الطول» وذكره الداودي بالضم» وصوبوا الأول 
وعرض الشيء جانبه» وقيل : وسطه. 


(؟) داعبئثه). 


)۳( أ«الكرم». 
)€3 دبدونالواو. 


كنا 


قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 


هدي السار 
ي 
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قوله : 
: (علاذ يحتمل 
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ف 1 . 
لر 0 


دزيادة«ما» 


ال 
لغريبين(768/5١)‏ 


وزو الى لحت ي 


قوله: (ليس لعرق ظالم حق) قيل : هو الذي يبني في موات غيره» وقيل : المشتري في 
أرض غيره . 

قوله : (كانيصلي إلى العرق) أي الجبل الصغير من الرمل . 

قوله : / (إنماذلك عرق) واحد العروق أي انفجر . 

قوله : (عرقًا سميئا) بفتح أوله هو العظيم عليه بقية من اللحم» ومنه : فيجعل أصول السلق 
عرقه» ومنه عرقه”'' واعترقه» قال الخليل: العراق عظم لا لحم عليه» وما عليه لحم فهو 
عرق . وقالغيره: العرق واحد العراق» ومثله"" : رذال جمع رذل. 

قوله : (مكتل» يقال له العرق) بفتحتين وسكنه بعضهم هو المكتل الضخم يسع خمسة 
عشر صاعا إلى عشرين صاعا . 

قوله: (عركت المرأة) أي حاضت» والمعركة موضع القتال؛ لأن المتقاتلين يعتركان 
ومنه اعتركوا. 

قوله : (رجل عارم) من العرامة وهي الشهامة في شدة وشر . 

قوله: (العرم) قيل : هو اسم الوادي» وقيل: المطر الشديد» وقيل: الفأر الذي خرب 
السد»ء وقيل : هو السد» وقيل : العرم المسناة بالحميرية . 

قوله : (كنت أرى الرؤيا أعرى منها) أي أحم من العرقاء بضم ثم فتح » وهو بعض الحمى . 

قوله : (لحقوقه التي تعروه) أي" تغشاه» وقوله: 8 إن تول إلا أعثرَدكَ € افتعل من 
عروته أي قصدته . 

وقوله : (يعتريهم) أي يقصدهم . 

قوله : (في أعلاه عروة) أي شيء يتمسك به» وعروة الكلأ ما له أصل في النبت» وعروة 
الدلو أذنه . 

قوله : (أن تعرى المدينة) أي تخلو فتترك عراء» والعراء الفضاء من اللأرض . | 

قوله : (العرايا) جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة» وهو من عراه يعروه أي أعطاهء ويحتمل 
أن يكون من عرى يعرى كأنها عريت من الذي حرم» فهي فعيلة بمعنى فاعلة» يقال: هو عرو 
)١(‏ د«تعرقه». ش 
(۲) س«منه» بدل «مثله» . 
(۳) د«التي»بدل«أي». 
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هدي الساري ۳۸1 


( فصل ع س) 

قوله : (عسب الفحل) بسكون السين مع فتح أوله» ويجوز ضمه هو كراء ضرابه» وقيل : 
الخ القيزانك ةه وال ماف 

قوله : (العسيب) واحدالعسب» وهو سعف النخل . 

قوله : (غزوة العسرة) وهي غزوة تبوك» سميت بذلك لمشقة السفر إليها . 

قوله : (العسير أو العسيرة) مصغر المشهوربالإهمال» وقيل : بالإعجام . 

قوله : (وأمرلي بعس) بضم أوله» هو القدح الكبير . 

قوله : (عسفان) بضم أوله» موضع معروف بقرب مكة . 

قوله : (العسيف) هوالأجير. 

قوله : (العسيلة) هي كناية عن لذة الجماع» والتصغير للتقليل إشارة إلى / أن القليل منه مه 
يجزى» والتأنيث لغة في العسل» وقيل : هو إشارة إلى قطعة منه» وليس المراد بعض المني لأن °١‏ 
الإنزال لا يشترط . 

قوله : (وما عسيتهم) قال ابن مالك : ضمن عسى معنى حسب» فعداه تعديته مع جواز أن 
تكون التاء حرف خطاب والضمير اسم عسى» والتقدير : عساهم» وأطال في تقرير ذلك . 

(فصل ع ش) 

قوله : (كأصوات العشار) بكسر أوله» هي النوق الحوامل» ومنه ناقة عشراء بضم أوله 
وفتح ثانيه ممدود» وهي التي مضى لحملها عشرة أشهر . 

قوله: (يكفرن العشير) أي الزوج مأخوذ من المعاشرة» وكل معاشر عشير» وعشيرة 
الرجل : بنو أبيه الأدنين . 

قوله : (فيما سقت الأنهار العشر) أي زكاة ما يخرج منه سهم من عشرة . 

قوله: (عاشوراء) قال ابن دريد: هو يوم إسلاميّ ولم يكن في الجاهلية؛ لأنه ليس في 
كلامهم عاشوراء» وتعقب بما في الصحيح : كانت قريش تصوم”" عاشوراء في الجاهلية» ثم 
هوبالمد» وحكى أبوعمرو الشيباني فيه : القصر. 
(۲) دزيادةاغزو). 
(۳) دزيادة«ايوم». 


A٤ 


هدي الساري 
قوله : (معشار) مفعال من العشر . 

قوله : (معشر) هم كل من يشترك في وصف . 

قوله+ (تعشيها) أى لاتملاً زواياه زبالة فيصير كالعش: 

قوله: (العشنق) بفتح أوله وثانيه وتشديد النون ثم قاف أي الطويل» وقيل : المقدام 


الشرس› وقيل : الجريء. 
قوله : (العشي) قال مجاهد: هو ميل الشمس إلى أن تغرب» وصلاة العشي الظهر أو 
العصر . 


وقوله : (تعشيت) أي أكلت آخر النهار. 

قوله : (ومن يعش) بضم الشين» قال ابن عباس : يعمى . وقال غيره : الأعشى الذي يبصر 
بالنهار ولا يبصر بالليل. 

(فصلع ص) 

قوله : (من لحم أوعصب) أي عروق . 

قوله : (العصبية) أي الحمية والعصبة بالتحريك فى اللغة القرائب الذكور يدلو ن بالذكورء 
الماك اع واا ا اه ا 

وقوله : (تجعل على رأسه العصابة) أي تعصبه بالتاج» ومنه : عصب رأسه أي شده . 

قوله : (العصب) بفتح و" “سكون ثياب يؤتى بها من اليمن بعصب غزله أي يشد» ويجمع 
ثم يصبغ ثم ينسجء فيأتي موشيًا لأن الذي عصب منه يبقى أبيض» وأبعد السهيلي فقال: 
العصب صبغ لا ينبت" إلا باليمن . 

قوله : (العصر) أي المدة» وقال يحيى الفراء”" : قوله“ : والعصرء الدهر أقسم به. 

قوله : (إعصار) أي ريح عاصف شديدة . 

قوله : (العصفر) نبت معروف . 

قوله : (العصف) هو بقل الزرع إذا قطع قبل أن يدرك» وقيل : هوالتبن» وقيل غير ذلك . 
)1١(‏ داثم»بدل‌الواو. 
(۲) تحرف في المطبوع إلى «يثبت» . 
(۳) معاني القرآن (۳/ ۲۸۸). 
(4:) دزيادة«تعالی؟. 


دى الشاوي” 2 د ب مد ا 


قوله : (عصم مني) أي منع › ومنه : عصمة للأرامل أي يمنعهم من الأذى . 

قوله : (بعصم الكوافر) جمع عصمة› وهي عقدة النكاح . 

قوله : (لا يضع عصاه عن عاتقه) كناية عن كثرة ضربه المرأة”''» وقيل : كان كثير السفرء 
والأول الصواب لثبوته في بعض الطرق . 

قوله : (عصية) بالتصغير حي من بني سليم . 

(فصل ع ض) 

قوله : (العضباء) هو اسم ناقة النبي كَل قال أبو عبيد" : الأعضب المكسور القرن» 
فقيل : كانت مقطوعة الأذن» وقبل : بل هو اسم فقط وهو الأرجح» وقيل : العضباء القصيرة 
البك: 

قوله : (العضد) هومابين المرفق إلى المتكب”" . 

قوله: (عضادتيه) جمع عضادة ‏ وهي جانب الباب . 

قوله : (لا يمضد شجرها) أي لا يقطع » وأصله من قطع العضد”*'» وفيه ست لغات» وزن 
رحل ورجل وحقب وكتب”*' وفلس وقفل . 

قوله : (سنشد عضدك) قال ابن عباس : كل ماعززت شيئًا جعلت له عضا . 

قوله : (عض يد رجل) العض معروف» وهو الأخذ بالأسنان» ومنه قوله: أن يعض بأصل 
شجرة » والمرادبه اللزوم . 

قوله : (عضل والقارة) هما حيان من / بني سليم . 


١ 5 5 ٤ 500‏ بت 
قوله : (لا تعضلوهن) أي لا تقهروهن › قاله ابن عباس » والمعنى منع الرجل وليته من 57 


التزويج »› وأصله التضييق 3 
قوله : (”"جعلوا القرآن عضين) جمع عضة من عضيت الشيء إذا فرقته» قال ابن عباس : 
)١(‏ داللمرأة». 
(۲) غريب الحدیث (۲/ .)۲٠۷‏ وفي د«آبو عبيدة» وهوخطأ. 
(۳) د«الکتف». 
() بء دزيادة وهو ما بين المرفق إلى الكتف». 
(0) داكبد). 
() دزيادة«رضي الله عنهما». 
(۷) دزيادة«الذين؟. 


:ةذه _بسسس سسبو سس سس 8١د‏ تاب الأذان/ باب48 /خ84* 


وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك» وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. 
واستنبط منه تو جه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم » وفيه 
جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر» وأنالإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره» 
وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا 
من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين . وادعى ابن عبد البر 
أن ذلك من خصائص النبي يك وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره ية » ونوقض بأن 
الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز» وعن ابن القاسم في الإمام يحدث 
فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة . 

وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها 
مأمومّاء وأن من أحرم منفردًا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاتهء 
كذا استنبطه الطبري من هذه القصة» وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما 
ذكرناء وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة» واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء 
كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره» وعلى جواز 
تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم» قالوا: ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام» 
وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به» وأن المؤذن وغيره 
يعرض التقدم على الفاضل و أن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة . اه. وكل 
ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد» وقد قدمنا أنهم إنما فعلواذلك بأمر النبي ييا . 

وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن» وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام» وأن فعل 
الصلاة-لاسيما العصر_في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل . 

وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما 
صدر منه» وسيأتي في باب مفرد”'"» وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأتي 
كذلك» وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة» وفيه جواز الالتفات 
للحاجة وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة» وأنها تقوم مقام النطق 
لمعاتبة النبي ية أبابكر على مخالفة إشارته . 

وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول» لكنه 


)1( )111/۳(« كتاب العمل في الصلاة» باب۳ » ح١‏ 13 .١‏ 


۳ هدي الساري 


هم أهل الكتاب أمنوا ببعض وكفر واببعض » أو واحدته عضيهة عضهه إذا رماه بالقبح . 
قوله : (العضاه) هو كل شجر له شوك . 
(فصلع ط) 
قوله : (ثاني عطفه) أي جانب رقبته كناية عن التكبر . 
قوله : (متعطفًا بملحفة) المتعطف المتوشح بالثوب كذا في العين» وقال ابن شميل : هو 
أن يكون على المنكبين ؛ لأنه يقع على عطفي الرجل » وهما جانبا عنقه» ومنه قوله : ونظره في 
قوله: (حتى ضرب الناس بعطن) أي رووا ورويت إبلهم فأقامت على الماء» ومنه: 
أعطان الإبل أي مواضع”'' إقامتها على الماء . 
(فصلع ظ) 
قوله: (فيه عظم من الأنصار) أي جماعة . 
قوله : (عظة النساء) أي موعظتهن . 
(فصل ع ف) 
قوله: (عفر إبطيه) أي بياضهما المشوب» مأخوذ من عفر الأرض» وروي بفتحتين» 
وروي بضم أوله وسكون ثانيه» وعفراء ليست خالصة”"' البياض . 
وقوله : (يعفروجهه) أي يسجد. 
وقوله : (لأعفرن وجهه) أي لألصقنه بالتراب . 
قوله : (عفاصها) بكسر أوله أي الوعاء . 
قوله: (تعففًا) أي طلبًا للعفة» وهي الكف عما لا يحل» ومنه: يستعف”" أي يطلب 
العفاف. 
قوله : (في عفاف) أي في كفاف عما لا يحل . 
قوله : (عفريت) هو القوي النافذ مع خبث ودهاء» ويطلق على المتمرد من الجن والإنس 
أيضا . 
)١(‏ داموضع. 
(۲) د«بخالصة». 
(۳) داليستعفف». 


هدي الساري ساسا ل ك 


قوله : (استعفوا) أي اطلبوا العفو. 
قوله : (عفوا) أي كثروا. 
قوله : (عفا الأثر) أي كثر أو خفي» وهو الأظهر» ومنه: يعفوأثره. 
قوله : (عوافي الطير و رأواطيرًا عافيًا) العافي كل طالب رزق من إنسان أو دابة أووبهيمة . 
قوله : (فله العفو) أي الصفح . 
(فصل ع ق) 

قوله : (ويل للأعقاب من النار) العقب مؤخر القدم » ومنه رجع على عقبيه . 

قوله : (العاقب) هو الذي يخلف من قبله . 

قوله : (فعاقبتم) هو ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار . 

قوله: (من شاء فليعقب) أي فليرجع عقب مضيّ صاحبه» والتعقيب: الغزوة بأثر”") 
الأخرى في سنة واحدة» ومنه: يعتقبون. 

وقوله : (يتعاقبون) أي يتداولون. 


قوله: (معقبات) قال في الأصل : هم الملائكة الحفظة تعقب الأولى الأخرى» ومنه: 


قوله : (لامعقب) أي لامغير. 
قوله : (عقبى الله) أي ثوابه فى الآخرة» والعقبى : ما يكون كالعوض من الشىء» ومنه: 
الاب غا اة آنه يدل من ف | 1 
قوله : (لا يضمن الدابة ماعاقبت بيد أو رجل) أي فعلت ذلك بمن فعله بها . 
قوله : (ثم تكون لهم العاقبة) أي الغلبة في آخر الأمر . 
قوله : (عقدة من لساني) قال في الأصل : هو كل من لم ينطق بحرف من تمتمة أو فأفأة 
ونحوذلك» والحق أنه لم يبق في كلام موسى شيء من ذلك ؛ لقوله”" : « اوت سؤْاك4 . 
قوله : (وعقد بيده تسعين) أي نى" السبابة إلى أصل الإبهام . 
قوله : (عقدلي) أي أمرني. 
(۱) د«في»بدل‌الباء. 
(۲) دزيادة«تعالی». 
(۳) د«خلق» بدل «ثنی» . 


TAA 


قوله : (معقود في نو اصيها الخير) أي ملازم لها . 
قوله : (العقود) قال ابن عباس : العهود. 
قوله : (عقرى حلقى) تقدم في الحاء. قال ابن عباس : هي لغة قريش أي الدعاء بهذا أي 
أصيبت بحلق شعرها وعقر جسمها وظاهره الدعاء» وليس بمراد. وجوّز فيه أبو عبيد" 
3 التنوين. وقيل: المعنى أنها لشؤمها تعقر قومها وتحلقهم» وهو كناية عن / إدخال الشر 
قوله : (لاتعقر مسلمًا) أي تجرح . 
وقوله : (فعقرته) أي جرحته» وهو هنا كناية عن الذبح» ويطلق على ضرب قوائم البعير 
بالسيف . ش 
قوله : (فعقرت حتى ما تلقني رجلاي) بفتح أوله وكسر القاف» ووهم من ضمه» أي 
دهشت» والاسم العقر بفتحتين» وهو فجأةالفزع . 
قوله : (رفع عقيرته) أي صوته» قيل : أصله أن رجادٌ قطعت رجله فكان يرفع المقطوعة 


هدى السارى 


على الصحيحة ويصيح . 1 
قوله : (لمسيلمة لئن أدبرت ليعقرنك الله) أي ليهلكنك» قيل : أصله من عقر النخل » وهو 
أن يقطع رءوسها فتيبس . 


قوله : (أهل الأرض والعقار) بالفتح أي الدور» ويطلق على أصل المال والمتاع . 

قوله : (عقاص رأسها) العقاص جعل الشعر بعضه على بعض وضفره» والعقيصة الشعر 
المضفور. 

قوله : (العقيقة) هي الذبيحة التي تذبح يوم سابع المولود» والعقوق: العصيان» وأصله 
من العق : وهو الشق وزنه ومعناه» والعق أيضًا: القطع . 

قوله : (الإبل المعقلة) أي المشدودة في العقال وهو الحبل» ومنه إلى عقال أسودء ولو 
منعوني عقالاً» وقتله”'" في عقال أي بسبب عقال» ويطلق العقال على زكاة عام . 

قوله : (وعقلت ناقتي) أي شددتها . 

قوله : (العقل) أي حكم العقل وهو الدية» ومنه: أما أن يعقل أي يعطي الدية» والمراد 
)١(‏ غریب الحدیث(۲/ .)٩٤‏ 
(۲) د«مثله). 


بالعاقلة في الدية : العصبات» وهم من عدا الأصول والفروع . 
قوله : (الريح العقيم) قال مجاهد : التي لا تلقح › والعقيم التي لا تلد. 
(فصل ع ك) 
قوله : (عكازة) هي عصا في أسفلها زج . 
قوله : (اعتكف) أي لازم المسجد, واعتكف المؤذن للصبح أي انتصب قائمًا يراقب الفجر . 
قوله : (في عكة عسل ) قربة صغيرة . 
قوله : (عكاظ) موضع بقرب مكة كان بهسوق عظيم . 
قوله: (عكومها رداح) الأعكام الأحمال والغرائر والرداح المملوءةء والمراد وصفها 


قوله : (عكن بطني) جمع عكنة» وهي طيات البطن . 
(فصلعل) 

قوله : (علبة فيها ماء) هي قدح ضخم من خشب أو غيره . 

قوله : (العلابي) بفتح أوله وتخفيف اللام بعدها موحدة» وهي القصب الرطب يشد به 
أجفان السيوف والرماح . 

قوله : (علاجه) أي عمله . 

قوله : (يعالج من التنزيل شدة) أي يمارس . 

قوله : (عالجت امرأة) أي داوتها”"' . 

قوله : (العلج) بكسر أوله وسكون ثانيه» القوي الضخم . 

قوله : (العلقة) يضم" أوله وسكون ثانيه » الشيء اليسير الذي فيه بلغة . 

قوله: (علقت به الأعراب) أي لزموه . 

قوله: (أعلاقنا) أي خيار أموالناء وقيل: المراد ما يعلق على الدواب والأجمال من 
أسباب المسافر . 

قوله: (أعلق الأغاليق) أي علق المفاتيح . 

قوله : (علقة) بفتحتين هي القطعة من الدم . 
)1١(‏ د«روادتها». 
(۲) دابضم؟. 


۰ ۳۹ هدي الساري 


قوله : (بعلاقته) أي مایعلق به . 

قوله: (أعلقت عليه) ويروى علقت» وقوله: بهذا العلاق» ويروى: الأعلاق» هو 
معالجة عذرة الصبي» وهو ورم في حلقه ترفعه أمه أوغيرها بإصبعها . 

قوله : (المعلقة) هي التي لا أيم ولاذات زوج . 

قوله : (تعلت من نفاسها) أي انقطع دمها فطهرت . 

قوله : (العلك) هوما يطول مضغه» وأصله نبت بأرض الحجاز. ‏ 

قوله : (أولادعلات) أي أخوة من أب أمهاتهم شتى . 

قوله : (حتى أتى العلم) أي العلامة في الأرض» وهي المعلم أيضاء ويطلق على جبل”" ؛ 
ومنه ينزل إلى جنب علم . 

قوله : (والعلم في الثوب» وقوله : أعلامها) جمع علم أي العلامة أيضا . 

وقوله : (أن تعلم الصورة) أي يجعل الوسم في وجوه الحيوان. 

قوله: (تعلم) بالتشديد والجزم أي أعلم» قيل : أصله تعلم مني فحذف» ويقال في الأمر 
المحقق . 

قوله : (العالم) بفتح اللام» قيل: الخلق» وقيل : العقلاء منهم» فعلى الأول هو من 
العلامة» وعلى الثاني هو من العلم» فمن الأول : رب العالمين» ومن الثاني : ليكون للعالمين 
نذيرًا ويطلق على الآدميين فقط » كقوله" : « آنأ كران ين علوي 467 . 

. قوله : / (لم أعلنه) أي لم أظهره . وقوله : لا تستعلن به : أي لا تق رأهعلانية أي جهرًا‎ E 
قوله: (العلاوة) بكسر وتخفيف» ما يوضع على البعير وغيره بعد الحمل زيادة.‎  '"" 

قوله: (وعال قلم زكريا) أي مال» ولبعضهم فعلا: أي غلب في العلوّ» وجاء في غير 

الأصل : فصعد. 


(فصل ع م) 
قوله : (ذات العماد) أهل عمود لا يقيمون» وقيل : ذات الطول والبناء الرفيع . 
قوله : (رفيع العماد) إشارة إلى أن بيته عالي السمك متسع الأرجاء» وقد يكنى بالعماد عن 
نفس الرجل لحسبه وشرفه . 


)١(‏ ««الجبل». 
(۲) د«مثل قوله» بدل «كقوله؛. 


فا ا تت 1/1 


قوله: (هل أعمد من رجل) أي أعجب أو أعذرء وقيل: هل زاد”'' عميد قوم» قيل : 
وعميد القوم سيدهم . 

قوله : (العمرى) هي إسكان الرجل الآخر داره أو تمليكه منافع أرضه عمره» أو عمر 
المعطى . 

قوله : (استعم ركم) أي جعلكم عمارا . 

قوله : (التعمق) أي التنطع » والمتعمق البعيد الغور الغالي في القصدالمتشدد في الأمرء 
وعميق : أي بعيد المذهب» وأعمقوا: أي أبعدوافي الأرض . 

قوله : (فأمر لي بعمالة) بضم أوله ويجوز الكسرء هي : أجرة العامل . 

وقوله : (فعملني) أي جعل لي عمالة؛ أو جعلني عاملاً أي نائبًا على بلد» وكذا من يتولى 
قبض الزكاة . ۰ ٠‏ 1 

قوله : (في خيبر ليعتملوها) أي ليعملوا ما يحتاج إليه من زراعة وغيرها . 

قوله : (روضة معتمة) بتشديد الميم» أي تامة النبات» ويروى بالتخفيف أي شديدة السواد. 

(فحل عن ) 

قوله: (دابة يقال لها العنبر) يقال : هو الحوت الذي يقذف العنبرء وقد ورد أنه كان على 
صورة البعير . 

قوله : (العنت) بمثناةآخره أي الزناء وأصله الضرر» ومنه : لأعنتكم» أي لأحرجكم . 

قوله: (عنيد» وعنود واحد) من العنود: وهو التجبر» والعناد: جحد الحق من 
الاو 

قوله : (عنزة) بفتحتين هي عصا في طرفها زج . 

قوله : (منيحة العنز) بسكون النون أي عطية لبن الشاة . 

قوله : (عنصرهما) أي أصلهما . 

قوله : (فلم يعنف) التعنيف اللوم» والعنف بالضم : ضد الرفق . 

قوله : (العنفقة) مابين اللحيين . 

قوله : (عناق جذعة) هي الأنثى من ولدالمعز. 
)١(‏ سءدزيادة«على». 
(۲) ب«المعارف». 


اوس الله سس سد هدي الساري 


قوله : (العنق) هو سير سهل سريع ليس بالشديد. 
قوله : (العنقري) منسوب إلى العنقر» وهونبت معروف» وقيل : هوالمرزنجوش . 
قوله : (العنان) بفتح أوله أي السحاب . 
قوله : (عنان فرسه) بكسر أوله أي لجامها . 
قوله : (عنانا) بالتشديد أي أتعبناء والعناء : المشقة والتعب. 
قوله : (معنية بأمري) بالتشديد أي ذات عناية بي . 
قوله : (عنت) أي خحضعت» يقال : عني يعني وعنا يعنو. 

وقوله : (فكوا العاني) أي الأسير وأصله الخضوع . 

قوله : (عن) هو حرف جر بمعنى من غالبًا؛ لأن فيها البيان والتبعيض» قيل : إلا أن من 
تقتضي الانفصال بخلاف عن» يقال : أخذت منه مالاًء وأخذت عنه علمّاء وقد تأتي 
بمعنى : على » كقوله : خالف عناعلي والزبير. 

وقوله : (لكذبت عنه) أي عليه . 

وقوله : (اقتصرواعن قواعد إبراهيم) أي على قواعده. 

وقوله : (لست أنافسكم عن هذا الأمر) أي عليه أو فيه» ومنه قوله : يتعلى" عني» وورد 
بلفظ (على) أي يترفع» ومنه سقط عنهم الحائط وروي عليهم» وقد تأتي (عن) سببية كقوله : 
كان يضرب الناس عن تلك الصلاة» وقوله : لا تهلكوا عن آية الرجم» وقد يحتمل أن يكونا 
على حذف مضاف . 

(فصل ع ه) 

قوله: (العهد) أي الذمة» ومنه‌المعاهد. 

وقوله : (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) العهد يطلق على اليمين والأمان والذمة 
والحرمة» وأمر المرء بالشيء والمعرفة والوقت والالتقاء والإلمام والوصية والحفاظء 
والظاهر أنه أراد هنا اليمين كأنهم كانوا يعلمونهم ويؤدبونهم على المحافظة على الشهادات ° 
(۲) ب«تقول؟. 
(۳) أ«يتعالى؟. 
)٤(‏ ب«الشهادة». 


هدې الساري 77ب ٠‏ سسبس ۹٣‏ 


والأيمان أن يتحفظوافي/ ذلك . ا 


قوله : (عماعهد) أي عرفه في البيت . 
قول: (وللعاهر) أي الزاني . 
قوله : (من عهن) أي صوف . 
(فصل ع و) 
قوله : (غير ذي عوج) أي لبس . 
قوله : (بالمعوّذات) جاء مفسرًا في الرواية الأخرى بالإخلاص والسورتين بعدها. 
قوله : (العوذ المطافيل) العوذ بالذال المعجمة جمع عائذ» وهي الناقة التي وضعت إلى 
أنيقوى ولدها. 
قوله : (ذات عوار) أي عيب . 
قوله : (فأعوز أهل المدينة) أي عدمواء والعوز العدم. 
قوله : (أيعاض صاحبها) أي يعطى العوض . 
قوله : (عوان بين ذلك) أي نصف لا بكر ولاهرمة. 
قوله : (عاهة) أي آفة أو مرض . 
(فصل ع ي) 
قوله : (عيبتي) أي موضع سرى» مأخوذ من عيبة الثياب وهي ما تحفظ فيهاء ومنه قوله : 
عيبة نصحي : أي موضع سري وأمانتي . 
قوله : (عاثت في دمائها) أي أفسدت. ومنه : « وَلا توا ف الأرضِ مُنْيِريت 49 أي 
لاتعيثوا. 
قوله : (فعيرته بأمه) أي عبته . 
قوله : (سهم عاثر) هو الذي لا يدرى من رمى به . 
قوله : (من عير إلى ثور) وفي رواية : من عائر»ء هما جبلان بالمدينة» وقيل : إن ذكر ثور 
فيه غلط» وصحّح غير واحد أن له وجودًا بالمدينة أيضا. 
قوله : (حتى يخرج العير) بكسر العين أي القافلة . 
قوله : (أعافه) أي أتقذره . 
قوله : (عالة) أي فقراء» والعيلة : الفقر. 


إا 
قوله : (عائلاً) أي ذاعيال . 
وقوله : (عالها) أي جعلها من عياله . 
قوله : (عين من المشركين) أي جاسوس . 
قوله : (عين ركبته) أي رأسها . 
قوله : (عين التمر) موضع خارج البصرة . 
قوله : (زوجي عياياء) بالمد أي عبي عاجز . 


حرف الغين المعجمة 
(فصل غ ب) 
قوله : (لا تغبروا علينا) أي لا تثيروا علينا الغبار» ومنه: مغبرّة قدماه أي علاهما الغبار» 


وهو التراب الناعم . 

قوله : (غبرات) بضم ثم تشديد «أهل الكتاب» أي بقاياهم . 

قوله : (الكوكب الغابر) أي الذاهب الماضي» وفي رواية: الغارب . 

قوله : (العشر الغوابر) أي البواقي» ويطلق على المواضي » وهو من الأضداد. 

قوله : (الاغتباط) أصله الحسد"» وقيل : ال اانا قم رال اة 
والغبطة : تمني مثل النعمة . ٠‏ 

قوله: (لا أغبق قبلهما) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز تثليثهاء والغبوق شرب 
العشي . 

قوله : (غبن أهل الجنة أهل النار» وقوله : غبنته) أصل الغبن النقص» ثم استعمل في نحو 
القهر. 

قوله : (غبي عليكم) بالتخفيف» أي خفي عليكم» وفي رواية : أغمي» وفي رواية: 
غم عليكم . 

(فصل غ ث) 

قوله : (جمل غث) أي هزيل . 
)01 ب زيادة «ويطلق أيضًا على السرور بالشيء؟. 
(۲) آ«غمي». 


هدي الساري __ بح حبحب بج |4 


قوله : (غثاء) هو الزبد» وماارتفع على" الماء . 

قوله: (يا غنثر) قيل : النون زائدة» وهو مأخوذ من: الغثرء وهو السقوط. وقيل: 
أصلية» والغنثر : ذباب» كأنه استحقره . 

(فحل ع د) 

قوله : (غدّة كغدةالبعير) الغدة خراج في الحلق . 

قوله : (أيغدر) معناهياغادر» والغادر : الناقض العهد. 

وقوله : (لايغادر) أي لا يترك . 

قوله : (غدير الأشطاط) هو موضع › والغدير: النهر الصغير. 

قوله : (غندر)قيل : النون زائدة» من الغدر. وقيل : الغندر المشعب”'" . 

قوله : (غدوة في سبيل الله) الغدوة بفتح أوله من أول النهار إلى الزوال» والمراد بها 
هنا : سير أول النهار. ٠‏ 

/(فصل ع ر) EE‏ 

قوله: (سهه”" غرب) آي جاء من حيث لا يدرى» قال أبو زيد: بتخريك الراء إذا رمي ""' 
شيئًا فأصاب غيره» وبسكونها إذا لم يعلم من رمى به» ويجوز فيه الإضافة وتركها . 

قوله : (غرّبوا) أي توجهواقبل”*' المغرب” . 

قوله : (فاستحالت غربا) أي انقلبت دلوا كبيرة . 

قوله : (أخرزغربه) أي دلوه. 

قوله : (غرابيب سود) أي أشدّسوادًا. 

قوله : (تصبح غرثى) الغرث الجوع أي لا تذكر أحدًا بسوء . 

قوله : (غرًا محجلين) الغرة : بياض في الوجه غير فاحش » ومنه يطيل غرته . 

وقوله: (غرٌ الذرى) أي بيض الأعالي» وتطلق الغرة على النسمة» ومنه بغرة عبدًا 
(۱) ب» داعن»بدل«علی) . 
(۲) ب» د«المثغب». 


)( د«بسهم. 
)٤(‏ دانحوا. 


(۵) ب«الغروب». 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸٤‏ / ح٤1۸‏ 00 


مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه» أو من 
أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدودا من 
الأذى» قال المهلب : لا تعارض بين هذا وبين النهي عن التخطي ؛ لأن النبي ية ليس كغيره في 
أمر الصلاة ولاغيرهاء لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام» وأطال في تقرير ذلك . 
وثعقّبا بان هذا ليس من الخصائص» وقد أشار هو إلى المعتمد فى ذلك فقال: ليس في 
ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يحصل من التخطي» وليس كمن شق الصفوف والناس 
جلوس لمافيه من تخطي رقابهم . 
وفيه كراهية التصفيق في الصلاة وسيأتي في باب مفرد”''» وفيه الحمد والشكر على 
الوجاهة في الدين وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير 
جهة اللزوم» وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هي كونه يك شق الصفوف إلى أن انتهى 
إليه» فكأنه فهم من ذلك أن مراده/ أن يؤم الناس » وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب ل 
الإكرام له والتنويه بقدره» فسلك هو طريق الأدب والتواضع» ورجح ذلك عنده احتمال نزول ""! 
الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامهاء وكأنه لأجل هذا لم يتعقب يا اعتذاره برد 
عليه» وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل» وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر 
عن ذلك» وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع 
من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور؛ إذكان حد الكلام أن يقول أبوبكر: ما 
كان لي» فعدل عنه إلى قوله : «ما كان لابن أبي قحافة»؛ لأنه أدل على التواضع من الأول» وفيه 
جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه» وأن من احتاج 
إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولاينحرف عنها . واستنبط ابن عبد البر منه جواز 
الفتح على الإمام» لأن التسبيح إذاجاز جازت التلاوة من باب الأولى . والله أعلم . 


2 2 2 


)1( 07/92 كتاب العمل في الصلاة » باب0 » ح٤ ١١١‏ : 


95خ 7 ت_ سس سس بسحي هدي ‌الساري 


و" أمة. وقيل : الغرة الخيار» وقيل : البياض» ويروى بالتنوين وتر كه . 
قوله : (بيع الغرر) بفتحتين”" أي المخاطرة» ومنه: عش ولا تغتر» والمراد به في البيع : 


الجهل به» أو بثمنه» أو بأجله. 
قوله : (لا يغرّنك أن كانت جارتك) أي ضرتك أو صاحبتك» أي لا تغتري بها فتفعلي 
كفعلها فتقعي في الغرر ؛ لأنها تدل بحبه لها . 


قوله : (وهم غارّون) بالتشديد أي غافلون . 
قوله : (الغرور) قال مجاهد: الشيطان . وقال غيره: الهلاك . 
قوله : (اغرورقت عيناه) أي امتلأت عيناه بالدموع ولم تفض . 
قوله : (غرض) بفتحتين أي هدف وزنه ومعناه . 
قوله : (بقيع الغرقد) قال أبو حنيفة: الغرقدة هي“ العوسج إذا عظمت صارت غرقدة» 
وسمي البقيع بذلك لشجرات كانت فيه قديمًا . 
قوله : (تغرّة أن يقتلا) أي حذارا . 
قوله : (في الغرز) بفتح أوله وسكون ثانيه ثم زاي» هو ركاب البعير. 
قوله : (في غرفة) أي مكان عال والجمع غرف» والغرفة أيضا بالضم مقدار ملء اليدء 
وبالفتح المرّة الواحدة . 
قوله : (غرلاً) أي غير مختتنين . 
قوله : (المغرم) هو الدين» والغريم الذي عليه الدين» والذي له أيضًا وأصله اللزوم . 
قوله : (غرامًا) أي هلاکا . 
قوله : (إنالمغرمون) قال مجاهد: ”لملزمون. 
قوله : (أغروابي) بضم أوله أي سلطواعليّ. 
قوله : (كأنما يغرى في صدري) بضم أوله وسكون المعجمة أي يلصق به . 
)١(‏ أ«أؤ»بدل‌الواو. 
(۲) ب «يتركه). 
(۳) ب «بفتح العين» بدل (بفتحتين» . 
€3 ب «الغرقد هو العومطج» . 


(۵) بءدزيادة«أي». 


هدي الساري ‏ امم 0 أن 
(فصلغ ز) 
قوله : (غزا) قال : واحدهاغازء والغزاة أيضًا جمع غاز . 
قوله : (للغزالين) أي الذين يبيعون الغزل. 
(فصل غ س) 
قوله: (غساقًا) يقال : غسقت عينه وغسق الجرح كأن الغساق والغسيق واحد» وقيل : 
الغساق المنتن . وأماغسق الليل فاجتماع ظلمته . 
قوله : (غسلين) كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين» فعلين من الغسل من الجرح 
والدبر. 
(فصل غ ش) 
قوله: (غششته) من الغش» وهو نقيض النصح» وتغطية الحق» ويطلق على الخديعة 
أيضا. 
قوله : (غاشية من عذاب الله) أي عقوبة تغطى عليهم . 
قوله : (غاشية أهله) أي الذين يلوذون به ويتكر رون عليه . 
قوله : (لهاغشاء) أي غطاء . 
قوله : (فتغشى بثوبه) أي تغطى به . 
قوله : (فغشي عليه » وقوله : علاني الغشاء) هو ضرب من الإغماء خفيف . 
قوله : (غشيان الرجل امرأته) أي مجامعتهاء وغشيت امرأتي أي جامعتها . 
وقوله : (فاغشنا به) أي باشرنا به. ومنه: فلا تغشناء ومنه: إن غشيت شيئًاء وقوله: لم 
يغشهن اللحم » ومنه: مالم تغش الكبائر أي تؤتى وتباشر . 
قوله : (يستغشون ثيابهم) أي يتغطون . 
(فصلغ ص ) 
قوله : (غاص بأهله) أي ممتلئ بهم . 
/ (فصل غ ض) لم 
قوله : (لو غض الناس) أي لو نقصواء وقيل : معناه رجعواء وقيل : كفواء ومنه: غضوا ١١۳‏ 
أبصاركم وأغض للبصر» والغضاضة النقص . 


دلبب 9 ب ب لسسع ببس هدي الساري 
(فصل غ ط) 
قوله : (فغطني) أي غمني وزنًا ومعنى . 
قوله : (وإن برمتنا لتغط) أي تغلى ولغليانها صوت»› ومنه: فغط حتى ركض برجله أي 
موك وذ نان افر ولا a‏ اله بوعل E‏ 
قوله : (أغطش) أي أظلم . 
(فصل غ ف) 
قوله : (غفرانك) مصدر منصوب على المفعول أي أعطنا ذلك . 
قوله : (المغفر) بكسر الميم » هو ما يجعل من الزرد على الرأس مثل القلنسوة . 
قوله : (مغافير) قيل: جمع مغفور» وهو شيء يشبه الصمغ يكون في أصل الرمث فيه 
حلاوة» ووقع في تفسير عبد الرزاق أن المغافير بطن الشاة» كذا قال" عبد الرزاق من قبل نفسه 
ولم يتابع » وقد تقدم في العرفط له تفسيرآخر» وقيل : الميم فيه أصلية . 
قوله : (لحوم الغوافل) أي الغافلات عن الفواحش . 
قوله : (أغفى إغفاءة) نام نوما خفيمًاء ويجوزغفاء وأنكرهابن دريد”" . 
(فصلغ ل ) 
قوله : (غلبا) قال : الغلب الملتفة . 
قوله : (ليس بالأغاليط) جمع أغلوطة» وهو ما يغلط فيه ويخطأ . 
قوله : (أغلظت له) أي شددت عليه في القول . 
قوله : (قلوب غلف) كل شيء في غلاف» يقال : سيف أغلف » ورجل أغلف : إذالم يكن 


قوله : (فغلفها بالحناء) بالتخفيف» وحكي بالتشديد» وأنكره ابن قتيبة» والمراد صبغها . 
قوله : (الأغاليق) أي المفاتيح . 
قوله : (في إغلاق) أي إكراه» وقيل : غصب . 
قوله : (أكره الغل) هو ما يجعل في العنق . 
)١(‏ دهكذاقاله». 


(؟) قال ابن دريد في الجمهرة (404/7): «وأما قول الناس : عَفَوْتُ في النوم فخطأء وإنما هو: أغفيتُ 
إغفاء» 


هدي السار .۹ 

قوله : (من غلول) أي خيانة في المغنم . 

قوله : (من غلته) أي من أجرة عمله . 

قوله : (نام الغليم) بالتصغير» وكذا قوله: أغيلمة من بني عبد المطلب . وقوله: غلمة من 
قريكن جع غادم. 

قوله: (غلت القدور) من الغليان» وهو الفوران. 

قوله : (من غلوة) بفتح أوله أي طلق فرس » وهو مدى جريه . 

(فحلغ م) 

قوله : (برك الغماد) المشهور في الروايات كسر الغين» وجزم ابن خالويه بضمهاء وخطأ 
الكسرء ونسبه النووي“ لأهل اللغة» لكن جوز أبو عبيد البكري”"' وغيره الضم والكسرء 
وجوز القزاز وغيره الفتح أيضاء وذكره ابن عديس في المثلث» وهو موضع على خمس ليال أو 
ثمان من مكة إلى جهة اليمن مما يلي البحر» وأغرب بعضهم فحكى فيها إهمال الغين . 

قوله : (يتغمدني) أي يسترني . 

قوله : (في غمرتهم)”" ضلالاتهم . 

قوله : (غمرات الموت) أي شدائده . 

قوله: (أما صاحبكم فقد غامر) فسره المستملي بأن المراد: سبق بالخير. وقال 
الخطابي”؟ : خاصم فدخل في غمرات الخو : وقال الشيباني : المغامرة المعاجلة» 
وقد تكون مفاعلة من الغمر»ء وهو الحقد. 

قوله : (الغمز من العذرة)''' رفع اللهاة بالإصبع . 

قوله : (غمس يمين حلف) أي حالفهم» وأصله أنهم كانوا يحضرون يوم التحالف جفنة 
مملوءة طيبًا أوخلوقًا ويدخلون أيديهم فيها. 

قوله : (اليمين الغموس) هي التي لا استثناء فيها . قيل : سميت بذلك لغمسها صاحبها في 


)1غ( المنهاج شرح صحيح مسلم(۱۲/ ١۱۲۲ء .)٠١١‏ 
(۲) معجممااستعجم(١/555).‏ 

(۳) دزيادة«أي». 

(6) دزيادة«الغمرا. 

.)1376 الأعلام(۳/‎ )٥( 

(5) ب» دزيادة«معناه) . 
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هدي الساري ____ىى_ سج اي 


ناس فانهدٌ عليهم فصار مثلاً لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر» ثم صغر الغار» فقيل : غوير» 
وقيل : نصب أبؤسًا على إضمار فعل أي عسى أن يحدث الغوير أبؤسًا. 

قوله : (أغار عليهم» ويغير عليهم» ويغيرون) والغارة : الدفع بسرعة لقصد الاستئصال. 

قوله : (غائر العينين) أي داخلتين في المقلتين غير جاحظتين . 

قوله : (إن أصبح ماؤكم غورًا) يقال : ماء غور وبئرغور المفرد والجمع والمثنى واحدء 
وهوالذي لا تناله الدلاء» وکل شيء غرت فيه فهو مغارة . 

قوله : (غواش) تقدم في في ١غ‏ ش» . 

قوله : (الغائط) هو المنخفض من الأرض» ومنه سمي الحدث؛ لأنهم كانوا يقصدونه 
لیستر وا به 

قوله : (غوغاء الجراد) قيل : هو الجرادنفسه» وقيل : صوته . 

قوله : (غوغاؤهم) أي اختلاط أصواتهم . 

قوله : (لا فيها غول) قال مجاهد: وجع بطن» وقيل : لا تذهب عقولهم» والغول بالضم 
التي تغوّل أي تتلون فى صور لتضل الناس فى الطرق» وحديث: لا غول فيه» نفى ما كانوا 
قدو رلك 1 ٠‏ 

(فصل غ ي) 

قوله : (غيابة الجب) قال : كل شيء غيبته عنك فهو غيابة . 

قوله : (تستحد المغيبة) بالضم هي التي غاب عنها زوجها . 
قوله : (وإن نفرنا غيب) بفتحتين » لمعي ع اراد لوا ا اعون 

قوله : (غيبوبة الشفق) أي مغيبه . 

قوله : (الغيبة) هو" ذكر الرجل بمايكره ذكره مما هو فيه. 

قوله : (الغيث) هو الماء الذي ينزل من السماء» وقد يسمى الكلا غيثا . 

قوله : (أنا أغير منك» وإني امرأةغيور» والمؤمن يغار) كله من الغيرة وهي معروفة. 

قوله : (لا يغيضهاشيء) أي لا ينقصها. 
)١(‏ دایستترون). 
(۲) ب ایقصدونه) . 
(۳) دزيادة«بالكسرهي». 


با سم ل 4 يي ب ب بي يلب هدي الساري 

قوله : (غيقة) هو مكان بين مكة والمدينة لبني غفار. 

قوله : (ما يسقي الغيل) بفتح أوله» هو الماء الجاري على وجه الأرض . 

قوله : (قتل غيلة) بكسر أوله أي خديعة» والاغتيال الأخذ على غفلة . 

وقوله : (أنهى عن الغيلة) بكسر أوله أي نكاح الحامل والأخذ على غرة» ويقال بفتح أوله 
أيضاء ويقال : لا يفتح إلاامع حذف الهاء» والغائلة في البيع : كل ما أدى إلى بلية » وقال قتادة : 
الغائلة الزناء وقالغيره: السرقة . 

قوله : (ثمانين غاية) أي راية» قيل لها ذلك لأنها تشبه السحابة» وفي حديث السباق ذكر 
الغاية» وهي الأمد. 

قوله : (غياياء) روي بالغين المعجمة» وأنكره أبو عبيد لکن له وجه . 

قوله: (إذا كان لغية) بفتح أوله من الغي ويكسر أيضاء وأنكره أبو عبيد» والغي ضد 


الرشد. 
وقوله: (غوت أمتك) الغي هو الانهماك في الشر» ومنه: أغويت الناس أي رميتهم في 
ال 
٠ - ١‏ . 
ا /حرى الفاء 
(فصل ف )١‏ 


قوله : (فأفاء) هو الذي يغلب على لسانه الفاء وترديدها من حبسة فيه . 

قوله : (يرجف فؤاده) قيل : الفؤاد القلب» وقيل : غير”'' القلب» وقيل : غشاؤه. وجمع 
الفؤاد أفئدة . 

قوله : (الفأرة) معروفة بهمز» وقد تسهل . 

قوله : (فأخذ فأسَاء وقوله : بفؤوسهم) هي القدوم برأسين. 

قوله : (ويعجبني الفأل) مهموز وقد لا يهمز» قال أهل المعاني : الفأل فيما يحسن وفيما 
يسوء» والطيرة فيما يسوء فقط › وقال بعضهم : الفال فيما يحسن فقط . والفال ما وقع من غير 
قصد بخلاف الطيرة . 

قوله : (فئام) بكسر أوله وحكي فتحه وبالهمز وقد يسهل اسم جمع لا واحد له من لفظه . 


(۱( دلاعين » بدل اغير) . 


هدي الساري يحب بيبطك 
(فصل ف ت) 

قوله : (تفتأتذكر) أي لا تزال . 

قوله : (فتت) أي بست . 

قوله : (يستفتحون) أي يستنصرون» ومنه أفتح هو . 

وقوله : (الفتاح) أي القاضي» ومنه : افتح بيننا أي اقض . 

قوله: (فتخها) قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتم العظام» وقيل: هي خواتم تلبس في 
الرجل ؛ وقال الأصمعي : لافصوص لها واحدها فتخة كقصب وقصبة . 

قوله : (فإذا فترت تعلقت به) أي کسلت» ومنه يقوم فلا يفتر. 

وقوله : (فتر الوحي) أي سكن وتأخر نزوله» وزمان الفترة هو ما بين الرسولين من المدة 
التي لا وحي فيها . 

قوله : (لاينفتل) أي لا يلتفت» ومنه: ثم انتفل”' . 

وقوله : (فأخذ بأذني يفتلها) أي يمعكها . 

قوله: (تفتنون في قبوركم) أصل الفتنة الاختبار والامتحان» ثم استعمل فيما أخرجه 
الاختبار للمكروه» ومنه: # وَعَلِنَّ داو أَنَما َة وفتنه كذا وأفتنه والأول أشهرء وجاءت 
بمعنى الكفر وبمعنى الضلالة وبمعنى الإثم وبمعنى العذاب وبمعنى ذهاب العقل وبمعنى 
الاعتذار» فما ورد بمعنى الاختبار قوله: الفتنة التي تموج والفتن وتفتنون في قبوركم. 
وبمعنى الكفر قوله : اة حب من ان4 . وبمعنى الضلال : «إمآ زعو كخ ) . 
قال مجاهد: 00 وبمعنى الإثم قوله : «آلا فى الْهِنْنَةَ مسقَطُوا » . وبمعنى العذاب 
قوله”"': فتنة النارء 96 ذوقوأ فوأ تک 4 ونحوه. وبمعنى ذهاب العقل: كدنا أن نفتتن في 
صلاتنا « ومع ا : ثم لم تكن فتنتهم . قال ابن عباس : : معذرتهم . . وبمعنى التوبيخ › 
قوله : « أمْدّن لي ولا نين4 . قال ا . وقال غيره: لا تضلني . ووردت بمعنى 
الالتهاء بالشيء عن أولى منه» ومنه : ل أَنّما أمولم وأوكدكم َة . وبمعنى الدلالة على 
الشيء ومنه : #وَإن كادوا ليفْتِنوتك4 . 

قوله : (فتياتكم المؤمنات) جمع فتاة» والمراد الإماء. 


(۱) د«انقتل) . 
(۲( د«كقوله» . 


إو ت > کت 00111 0 110 


قوله : (فتيا) أصله السؤال» ثم سمي الجواب به . 
(فصل ف ج) 
قوله : (لم يفجأهم » وقوله : نظر الفجاء) هو بضم الفاء ممدود”'' ولبعضهم بفتح الفاء ثم 
سكون» وهو بمعنى البغتة» يقال : فجأني الأمر أي أتاني بغتة» ومنه فجأه الحق . 
قوله : (سالكافجًا) أي طريمًا واسعًا. قال : فى قوله سبلاً فجاجًا أي طرقًا واسعة . 
قوله : (فإذاوجد فجوة) أي طريقًا متسعّاء والجمع فجوات . 
قوله : (فجرت) أي فاضت» ومنه: تفجر دما . والفجور: إكثار المعصية» شبه بانفجار 
الماء» ويطلق على الكذب . 
(فصل ف ح) 
قوله : (أفحج) أي بعيد ما بين الفخذين . 
قوله: (لم يكن فاحشًا) أي بذيّاء وهو الذي يتكلم بقبح و”''يطلق على الباطل” " أيضاء 
كك والمتفحش الذي يكثر من ذلك ويتكلفه”* . وقيل : الفحش عدوان الجواب» والفاحشة / كل 
١ ۱1٦‏ 5 
ما نهى الله عنه» وقيل : كل ما يشتد قبحه من المنهيات كالزناء وكلام الحليمي يقتضي أن 
الفاحشة أكبر الكبائر . 
قوله : (عسب الفحول) هو ذكرها المعد لضرابها. 
قوله : (فحمة العشاء) أي شدة الظلمة . 
(فصل ف خ) 
قوله : (من فخذ أخرى) بفتح أوله وسكون ثانيه ويجوز كسره دون القبيلة وفوق البطن» 
والفخذ من الأعضاء مثله» ويقال أيضا بكسر أوله و“ ثانيه إتباعًا . 
(فصل ف د) 
قوله: (في الفدادين) بالتشديد وحكي التخفيف. قال الأصمعي: هم الذين تعلو 
(۱( دزيادة «والجيم تكسر وتفتح؟ . 
(۲) ب» دزيادة «ربما). 
)۳( د«العطب» . 
)٤(‏ دايفعله). 
0 ب زيادة «ويقال بكسر». 


هذى الشارق تع يت 


أصواتهم في حروثهم ومواشيهم. يقال: فد الرجل يفد بكسر الفاء فديدًا إذا اشتد صوته. 
وقيل : هم المكثرون من الإبل» وقيل : أهل الجفاء من الأعراب . 

قوله: (على فدفد) هي الفلاة من الأرض لا شيء فيها. وقيل : ذات الحصى» وقيل : 
الخد اوقل الصكوية: 

قوله : (فدك) بفتحتين مدينة عن المدينة بيومين . 

قوله : (لمافدع أهل خيبر) أي أزالوا يده من مفصلها فاعوجت . 

قوله : (فاديت نفسي) أي أعطيت الفداء» وهو العوض الذي يبذله المأسورعن نفسه ؛ لثلا 


يقتل . 
قوله: (فدالك) بالقصر وبالمد وبكسر الفاء فيهماء وحكي فتح أوله مع القصر. وفيل : 
المدفي المصدر فقط . 


(فصل ف ذ) 
قوله : (صلاة الفذ) أي المنفرد. 
قوله : (الآية الفاذة) أي المنفردة» وكذا قوله : لا تدع شاذة ولافاذة. 
(فصل ف ) 
قوله : (الفرات) أي الماء العذب» وهواسم النهر المعروف بالشام . 
قوله : (فرثها) أي ما في الكرش . 
قوله : (فرج سقف بيتي) أي شق أو فتح » ومنه: فرج صدري . 
قوله : (مالهامن فروج) أي شقوق . 
قوله : (وجد فرجة في الحلقة) أي مكانًا خاليّاء والفاء مثلثة والفتح أشهر . 
قوله: (فروج حرير) بفتح أوله وتشديد الراء وتخفيفها أيضاء وحكي ضم”" أوله» هو 
القباء الذي شق من خلفه . 
قوله : (حتى يفرج عنكم) أي يوسع عليكم أوينكشف عنكم الغم» والاسم الفرج بفتحتين . 
قوله : (فرج بين أصابعه) أي فتح . 
قوله : (لاايحب الفرحين) أي لا يحب المرحين كذافي الأصل» وقال غيره : المرادالبطر. 
)١(‏ د«الجلدة». 
(۲) دابضم؟. 


۲ 


1۷۱ 


0 2 > > ے ٠-كتاب‏ الأذان/ باب٩٤‏ / ح٩1۸‏ 


۹ -باب إِذَا اشتووافي القراءَة يوم كبر 
06 حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال : حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ َيْدٍ عَنْ ايوب عَنْ ابي قلابة عَنْ 
وکا اليكل جما فَقَالَ : لو رجتم إلى بلا كم فَمَلّمتمُوهُمْ مُوُوهُمْ فَليِصَُواصَلاة كذَانِي 
جين كذاء وَصَلاء كڌافي جين كَذَاء ودا حَضَرَ تالصلا فَليودْنلَكُمْ أَحَدكُمْء وَليَؤَْكُمْأكبرْكُم . 
[تقدم في : 574, الأطراف : 1۲۸ › ٠ت‏ 2571 ۰10۸ ۸1۹ 1۸6۸ 1۰*۸ [V1‏ 


قوله : (باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم) هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في 
بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواءً فليؤمهم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في 
الهجرة سواءً فليؤمهم أكبرهم سنا“ الحديث . ومداره على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج 
عنه » وليساجميعًا من شرط البخاري» وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف 
في صحة هذا الحديث » ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج بهعند البخاري» وقدعلق منه طرفا 
بصيغة الجزم كما سيأتي» واستعمله هنا في الترجمة» وأورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث 
مالك بن الحويرث لكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة . 

وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما 
في الشباب غالبًا من الفهم ‏ ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا من وراءهم من غير تخصيص 
بعضهم دون بعض - دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قلت : وقد وقع التصريح 
بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في هذا 
الحديث قال : «وكنا يومئذ متقاربين في العلم» انتهى . وأظن في هذه الرواية إدراجًا؛ فإن 
ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال : «قلت لأبى قلابة : فأين القراءة؟ 
قال ااا مارو احرج قي م رى حفص عات فع غاا وال فيه 
«قال الحذاء : وكانا متقاربين في القراءة»» ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار 
/ مالك بن الحويرث» كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به» فينبغي الإدراج عن 
الإسناد. والله أعلم . 

(تنبيه) : ضمعج والد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفتح العين المهملة بعدها 


كمع 


هدي الساري 


قوله : (فرجعنا فرحى) بفتح أوله مقصور جمع فارح » مثل هلكى جمع هالك . 

قوله : (حتى تنفرد سالفتي) أي تزول عن جسدي . 

قوله : (فارًابدم) أي هاريًا . 

قوله : (فرسخ) أصله الشيء الواسع» ويطلق على مقدار ثلاثة أميال. ٠‏ 

قوله : (فرسن شاة) هو ما فوق الحافر وهو كالقدم للإنسان» وهو بكسر أوله وثالثه. 
قوله: (الفراش) بفتح الفاء ما يتطاير من الذباب ونحوه في النارء ومنه قوله: 


00010 سح رو 


« ڪَالقراش لوث 4 » وقيل : المراد هنا الجراد . 


قوله : (فراشًا) أي مهادًا . 
قوله : (الولد للفراش) أي لمالك الفراش» وهوالسيد أو الزوج . 
قوله : (فرصة ممسكة) أي قطعة من قطن» أو صوف تطيب بالمسك» وقيل : المعنى أنها 


تقطع بجلدهاء والجلد هو المسك بفتح الميم والمشهور في فرصة كسر الفاء وحكي تثليثها . 


قوله: (الفريضة) هو ما فرض الله أي ألزم به» ويطلق على السن المعين من زكاة 


قوله : (فرطناء وقوله: فرط صدق» وقوله: اجعله فرطًا) الفرط بفتح الفاء والراء الذي 


يتقدم الواردين فيهيئْ لهم ما يحتاجون» وهو في هذه الأحاديث المتقدم للثواب والشفاعة . 


وان 


قوله: تفارط / الغزو فقيل : معناه تأخر وقته وفات. والتفريط التقصير» والإفراط 


الزيادة . 


وقوله : (9 وكات أمرم و €3) أي ندمّاء كذا في الأصل . 

قوله : (يفرعها الحر) أي يزيل بكارتها 

قوله : (يفرع النساء طولاً) أي يزيد عليهن في الطول . 

قوله: (لا فرع) بفتحتين» هو أول النتاج كانوا يذبحونه للأصنام فنفاه الإسلام» وقيل : 


كان من تمت إبله مائة قدم بكرًا فنحره للصنم فهو الفرعء والفرع بذ تير مكان من عمل 
ا 
)١(‏ ««الشيء»بدل «السن». 


هدى الساري 


قوله : (أفرغ على يديه) أي سكب . 

قوله (ستفرغ لكم) أي سنحاسبكم كذا في الأصل» وقال المبرو!!» : سنفرغ أي سنعمل » 
والفراغ على وجهين ؛ الفراغ من الشغل والقصد إلى الشيء . 

قوله: (فرق رأسه» ويفرقون رءوسهم) بفتح الماضي وضم المستقبل والراء مخففة 
فيهماء وشددها بعضهم» والتخفيف أشهر . وانفراق الشعر انقسامه من وسط الرأس» ومفرق 
الرأس مقدمه» ومنه : على مفارقه . 

قوله : (فرقنا) أي فرعناء وزنه ومعناه وهو بکسر ثانیه . 

قوله : (وقرآنًا فر قناه) قال ابن عباس : فصلناه . 

قوله : (من قدح يقال له : الفرق) بفتح الراء ويجوز إسكانهاء هو إناء يأخذ ستة عشر رطلاً 


¥۷ 


قوله : (على فروة بيضاء) قال ابن عباس رضي الله عنه : الفروة وجه الأرض» وقيل : قطعة 
يابسة من حشيش . 


قوله : (فرهين) أي مرحين أو حاذقين . 
قوله : (أعظم الفرى) بكسر أوله» جمع فرية» وأفرى الفرى أي الكذب . 
قوله: (يفري فريه) بالتخفيف والتشديد» وأنكر الخليل التشديد. يقال: فلان يفري 
الفرى أي يعمل العمل البالغ . 
( فصل ف ز) 
قوله : (استفزز) أي استخف بخيلك الفرسان . 
قوله : (فافزعوا إلى الصلاة) أي بادروا إليها . 
قوله: (وقع فزع) أي ذعر واستغاثة» يقال: فزع من الشيء إذا ارتاع منه» وفزع له إذا 
أغاثه 
قوله : (فزع عن قلوبهم) أي كشف عنها الرعب . 
ا (فصل ف س) 
قوله : (فسيحة) أي واسعة » ومنه : وبيتها فساح ضبطوها'"' بضم الفاء ويجوز فتحها. 
)١(‏ الكامل(١/77)‏ ونصه: ١أي‏ سنعمد» وليس : «أي سنعمل» كما 
(۲) د«ضبطوه». 


۸ 


۸ 


هدي السا 
ري 


فو ) ۳ 8 ف 7 
)آی و ويطلق على . هل 

تحوه» رضا 

CR‏ ا 

َه 


قوله : 


)2 
خمسر فوا و ج سی 
صل اله 

: إل 

لشىء » 

7 ومنه. 

سمي هؤلاء ف 

فوا ۳ 

ء 


لبر 
6 
بهم 


قوله: 


(فغ 
فوشت تل 
تلك المقالة) أ ۰ 

فصل ف ش) 


وقوله: (ية حمصه 
يفشو ا 
لعلم) أ 
ي به 
يظهر › وأفشته 
5 تقدمذ 
لف. 


قوله 


قوله : 
قوله : 


(فصل ف ص) 


ر عرقا ت بل 


ر 
ش فصل)با ی طع يفصا 
ْ 9 0-00 
ب قا " 
ل محا ظ 
جاهد: اله | 0 

فصل الخطا لفهم لقضاءء وقيل : البينة 

فى و ا 
بينة 
على ا 
لمد 

عي 


وا 
ينغن 
لمدعى عليه› 5 

و 
قوله أما 

بعل . 


قوله : 


(المفصل ٠‏ هو لمحكم وهو من كك 1 نيل 
س 
س 
و ع 
لفتح ! 
خرا 
ل 


فى ابت 
: بتدائ : 
ترد 

على : 

لك أقوال تزيد عشرة. لفو لبسملة 

و 

2 | 

ة اله 

١ 

صل ب 0 4 

وبع 


قوله: 
قوله: 
قوله: 


(وذ 
و 
عه : 
(فصاله) أ 0 0 
ْ لوطه صغرابائه القر 
. بی إليه ين 
فصلت الهدية) أي خر جت ا 
جت وفارق تأ ظ 0 
0 غير ذلك . 


وقوله 
: (بعدأ 

ن فصلوا) أي 

رحلوا. 


قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 


قوله : 


م 


قوله: 
قوله: 


(كا 
نت١‏ 
* لفيصل) أي القطيعة . 
' عنى) أ 
فيعصم عني ١‏ اي 
ء' ْ حت | 
ظ ١‏ 0 ا 
تفصيا) أي زوالاً أو ت ا 0 
: ف ي تقية ير إبانة . 
- بفتح وف . 
ر ۰ . 
5 : | / (فصل ف د 
ل 1 قبح ماف ض) 
تفض الخاتم) أء 00 2 
ظ 7 0 اخ ويلة من الفة 3 
| 9 . 
ية عن افتة 
فتضاخ ز 
لبكرء وق 
وفل 
تكس يطلق 


)00( 
د«لاد 
تكسره» بزيادة «لا 


۹ 


هدى السارى 


على الوطء الحرام . 

قوله : (فتفتض به) فسره مالك بالتمسح» أي تمسح قبلها به فلا يكاد يعيش من نتن ريحها . 
وقيل : معنى تفتض أي تصير كالفضة . والأول أولى . 
قوله: (ولو أن أحدًا انفض) أي تفرق . 

قوله : (انفضوا) أي تفرقوا. 

قوله : (أفضلت فضلي) أي ما فضل عن حاجتي» ومنه: فضل سواكه» وفضل وضوئه› 
ومنه كان لرجال فضول أرضين» ومنه: أفضلا لأمكماء ومنه: فضل الإزارء وفضل الماءء 
وفي صفة الجنة : لاتزال تفضل حتى ينشئ الله لها خلقًا . 

قوله: (وعندي منه فاضلة) أي فضلة منه» ورواه بعضهم: فَاضِلَّهُ بضم اللام وهاء 
الضمير . 

قوله : (وأفضل عليك) أي أعطاك . 

قوله : (ملائكة فضلاً) بضم أوله وثانيه وبسكون ثانيه» فسر في الأصل بالزيادة . 

قوله: (يفضي بفرجه إلى السماء) أي يكشفه . 

قوله : (وقد أفضوا إلى ما قدّموا) أي وصلوا. 

(فصل ف ط) 

قوله: (على الفطرة) أي على فطرة الإسلام» ومنه: في الإسراء أخذت الفطرة» وقيل : 
المراد بالفطرة أصل الخلقة» وأما حديث «الفطرة خمس» أو خمس من الفطرة» فالمراد بها 
الملة عند الا كر : 

قوله : (تنفطر قدماه) أي تنشق . 

قوله : (فطس الأنوف) الفطس انخفاض قصبة الأنف . 

(فصل ف ظ) 

قوله : (ليس بفظ) أي غليظ القلب . 

وقوله: (أنت أفظ وأغلظ) ليس المراد به المفاضلة بل بمعنى فظ وغليظ» ويحتمل 
المفاضلة بتأويل . 

قوله : (أفظع منه) أي أسوأ منظرّاء ومنه : أفظعني ويفظعناء أي يفزعناء ويسوعنا أمره. 


اك ٠‏ ل هدي الساري 
(فصل فغ) 
قوله : (فغر لها فاه) أي فتحه . 
(فصل ف ق ) 
قوله : (فقأعينه) بالهمز أي شقها فأطفأها . 
قوله : (فقار ظهره) واحدها فقارة» وهي : عظام الظهرء والمراد: أنه أباح له رکوبه» 
ومنه : أفقرني ظهره . 
قوله : (فاقع لونها) أي صاف نقي . 
قوله : (الفقاع) هوشراب يتخذ من الشعير ومن الزبيب . 
(فصل ف ک) 
قوله : (انفكت قدمه) أي انخلعت . 
قوله : (فكاك الأسير) أي تخليصه من الأسر. 
قوله : (فك رقبة) أي خلاصها . 
قوله : (تفكهون) أي تعجبون» والفاكهة ذكرها المؤلف في تفسير الرحمن . 
(فصل فل) 
قوله : (افتلتت نفسها) أي ماتت فلتة» والفلتة مايعمل بغير روية. 
قوله : (المفلس)”'“ الذي قل ماله . 
قوله : (الفلق) أي الصبح . وقيل : فلق الصبح بيانه وانشقاقه. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: فالق الإصباح هو ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر بالليل . 
قوله : (مفلطحة) أي لهاشوكة عظيمة لهاعرض واتساع . 
قوله : (فالق كبدي) أي يشقهاء ومنةافلق زاسە شق 
قوله : (في فلك يسبحون) أي يدورون في فلك مثل فلكة المغزل . 
قوله: (اصنغ الفلك) أي السفينة» والفلك والفلك واحد» كذا في الأصلء 
ولبعضهم الفلك واحد أي جمعًا ومفردً("', وقال أبو حاتم السجستاني: الفلك أي 
بالضم والسكون في القرآن واحدة» والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحدء ولا نعلم 
)١(‏ دزيادة«أي». 
(۲) ب «وإفرادًا». 


a 
أحدًا('2 جمعه.. كذا قال . وجمعه غيره على أفلاك . وأما الفلك بحركتين فهو ما دون السماء‎ 
. ركبت فيه النجوم» / قاله الخليل‎ 

قوله : (فلك)”''أي كسرك . 

قوله : (بهن فلول) أي ثلم» ومنه: فلها يوم بدر» وقوله: أي فلٌ» مثل قوله : يا فلان أوهو 
ثر خیمه . 

قوله : (فلوّه) أي مهره . 

قوله : (فلت رأسه. وقوله : تفلي رأسه) أي أخذت منه القمل . 


۱۹ 


(فصل ف م) 
قوله : (فم) مثلث الفاء بإثبات الميم وحذفها وتضعيفهاء والعاشرة اتباع فائه لميمه» 
وأفصحها فتح الفاء مع النقص . 
(فصل فن) 


قوله : (بفناء داره) أي ساحتهاء وكذا قوله: بفناء الكعبة» وفناء المسجد. 
قوله : (أفنان) أي أغصان. 
قوله : (تفندون) أي تجهلون. 
(فحل فه) 
قوله: (قهد) أي جلس جلوس الفهد» والفهد معروف بكثرة النوم» وقيل : معناه وثب 
وثوب”" الفهد» وهو موصوف أيضا بسرعة الوثوب . 
قوله : (بفهر) بكسر أوله أي حجر . 
(فصل ف و) 
قوله : (من تفاوت) أي تخالف . 
قوله : (فوجًا فوجًا) أي جمعا بعد جمع . 
قوله : (من فور حيضتها) أي ابتدائها . 
قوله : (من فورهم) أي من غضبهم» وقيل : من ساعتهم . 
(۲) أه«فكك)». 
(۳) د«وفدوفودا. 


1۲ هدي الساري 


قوله : (بمفازتهم) مأخوذ من الفوز وهو النجاة» وسميت المفازة بها تفاؤلاً . 

قوله : (فوضت أمري إليك) أي صرفته . 

قوله : (مالهامن فواق) قال مجاهد: من رجوع . وقيل : من راحة . 

قوله : (الفاقة) هي الفقر. 

قوله: (أتفوقه تفوقًا) مأخوذ من فواق الناقة؛ لأنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم 


قوله : (الفوم) قال مجاهد : هي الحبوب» وقيل : الثوم . والفاء قد تبدل ثاء مثلثة . 
قوله : (فاه) تقدم في ١ف‏ م» وجمع الفم أفواه؛ لأن أصله فوه كثوب وأثواب . 
(فصل ف ي) 

قوله : (يتفيأ) قال ابن عباس رضي الله عنه : يتهيأ أو يتميل . وقال غيره : مأخوذ من الفيء 
وهوظل الشمس »› ومنه: فيء التلول» والفيء: الغنيمة» ومنه: يستفيء سهمانناء ومنه أول ما 
يفيء الله علينا . 

قوله : (تفيئها الريح) أي تميلها . 

قوله : (فئة) أي جماعة . 

وقوله : (فئتين) أي جماعتين . 

قوله : (فئام) أي جماعة . 

قوله: (من فيح جهنم) أي وهجهاء ويروى: من فوح جهنم . 

قوله : (ثم يفيض الماء) أي يصبه» ومنه : يفيض المال . 

وقوله : (أفاض من عرفة) أي أخذ منها إلى منى . 

قوله : (إلى نصب يوفضون) أي يرجعون . 

قوله : (الفيول) جمع فيل » وهو الدابة المعروفة . 

قوله : (في فيّ امرأتك) أي فمها . 


% د 3 


. دزيادة في‎ )١( 


هدى السارى 


1۳ 
حرف القاف 
(فصل قب) 

قوله : (قباء) مكان معروف بالمدينة» بضم أوله والمدء وحكي تثليثه" والقصر والتنوين 
وک 

قوله: (وعليه قباء) بفتح أوله ممدود» هو جنس من الثياب ضيق من لباس العجم 
معروف» والجمع أقبية . 

قوله : (قبة) أي خيمة . 

وقوله : (تركية) نسبة إلى الترك الجيل المعروف» ويقال : قبوت الشيء أي رفعته . 

قوله : (أقول فلا أقبح) أي لا يرد قولي» والقبح”" : الإبعاد. 

قوله : (من المقبوحين) أي المهلكين» وقيل”" : المبعدين . 

قوله : (المقبرة) مثلث الموحدة وكسرهانادر. 

قوله : (قبس) أي شعلة من نار. 

قوله : (قبل بيت المقدس) أي جهته . 

قوله : (العذاب قبلاً) قال في الأصل قبلا وقُبلاًء وقَبّلاً الأول بكسر ثم فتح» والثاني: 
بضمتين» والثالث : بفتحتين ؛ فالأول : معناه معاينة أو مقابلة» / والثاني : مثله» وقيل : جمع ‏ لك 
قييل» والمعنى : آنهاضروب للعذاب كل ضرب منها قبيل» والثالث قيل معناه: استعناقًا. ٠"“‏ 

قوله : (قبيله) أي جيله الذي هو منهم . 

قوله : (لا قبل لي) أي لا طاقة . 

قوله : (لها قبالان) أي شراكان. 

قوله : (قبلت الماء) أي أقرّته فيها . 

قوله : (القبيل في السلف) أي الكفيل . 

قوله : (القبول) بفتح أوله أي الرضا. 

قوله : (إقبال الجداول) أي وقت سيلها . 
)١(‏ د«قيل مثلثه». 


2( د «بالفتح؟ . 


(۳) دزيادة«من». 


٤ 


قوله 


هدي السا 
ري 


J 
58 RE 
على قتب)0(7)‎ 

فصل ق ت) 

جمل کا 

للجمل كالسرج للفرس» 

و 2 

جمعه أقتا 
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35 
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et‏ 
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ذلك 
للصغير 


قوله 
قوله 
قوله 
قوله 
قوله 
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37 
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لحنة قتات) أ 
ئ قت) | 
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ن“ 
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ل 
- 8 


قوله 


قوله : 
قوله : 


قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 


(1 


: (القذ 
لقثاء) 
هوا ع 
لماكولا 0 
(اقتحما 0 3 
1 لمكان) ١‏ 0 
رو 7 الى 
ي جامع » واقة 00 1 
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5 جمعه قلأ 
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| 0 ظ 5 معروة 
e‏ 0 | 
:. رالعظ e‏ والمدينة 
ر ش : واية ع ٠‏ 
ر)أ 9 قر 
حرم رط رس خرى: وأ 
1١ E 5‏ 
: 1 2 لعدة 
هد. ْ ظ 


دزيادة ره 
بعمتحتين ) 


(۲) ددا 
لمعظم». 


شري القارئ 7-7-2 د س 


قوله : (ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أي يوسع ويضيق . 

قوله : (المقدس) قال ابن عباس رضي الله عنه : المبارك والقدس”'' اسم البلد والمسجد. 
قوله: (روح القدس) أي جبريل”" . 

قوله : (القادسية) بلد معروف بالعراق . 

قوله : (لك من القدم) بفتحتين أي السبق . 

قوله : (قدم صدق) قال مجاهد: خير . وقال زيدبن أسلم : محمدككة. وقيل غير ذلك . 
قوله : (برز القدمية) بضم القاف وفتح الدال» يقال لمن يتقدم في الشر و”" الخير. وقيل : 


المراد أنه طلب معالي الأمور. 


قوله : (قدوم ضأن) بالتخفيف اسم موضع» وصوابه فتح القاف وضمه بعضهم . 
قوله : (اختتن بالقدوم) رواية شعيب عن ای الزناد مخففة وغيره بالتشديد» وقيل: 


بالتخفيف الموضع› وبالتشديد: الآلةء وفي قصة الخضر: فأخذ القدوم. ورويت اشنا 
بالتخفيف» وقيل : لا يقال فى الآلة”*' إلا بالتخفيف . 


000 
)۲( 
قرف 
افق 


قوله : (لا تقدموا بين يدي الله) أي لا تفتاتوا عليه . 
قوله : (قدبيده) أمر بالقود» ومنه قوله : تقتدي . 
(فصل ق ذ) 
قوله : (إلى قذذه) بضم القاف» أي ريش السهم . 
قوله : (قد قذرنى الناس» وقوله : تقذراء وقوله : القذر) معروف كله» وهو بالمعجمة. 
قوله: (بقذف في قلوبكما) آي يرمي» والمراد وسوس ة الشبطان. 
قوله : (قذف امرأة) أي رماها بالزنا» ومنه قذف المحصنات . 
قوله : (بقذف في النار) أي يُرمى» ومنه #وَيفدَهُونَ من كل جاني لای مورا 
وقوله : (يقذفن في ثوب بلال) أي يرمين . 


/ قوله : (فتتقذف عليه نساء قريش) أي يترامون عليه . يم 
: ۱۷۱ 

د«المقدس». 

دزيادة«عليه السلام؟ . 

د«أو» بدل‌الواو. 

د اللالة) . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۹٤‏ / ح1۸9 o۷‏ 


جيم معناه الغليظ» وقوله فى حديث أبى مسعود: «أقرؤهم» قيل : المراد به الأفقه وقيل : هو 
على ظاهره» وبحسب ذلك اختلف الفقهاء» قال النووي”'' قال أصحابنا: الأفقه مقدم على 
الأقرأء فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط › والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط › فقد 
يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه» ولهذا قدم النبي كَل أبابكر 
في الصلاة على الباقين مع أنه بي نص على أن غيره أقرأ منه» كأنه عنى حديث أقرؤكم أبيّ . 
قال : وأجابواعن الحديث بأن الأق رأمن الصحابة كان هو الأفقه . 

قلت : وهذا الجواب يلزم منه أن مَنْ نص النبي ية على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من 
أبي بكر » فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر كان لأنه الأفقه . ثم قال النووي”"' بعد ذلك : إن 
قوله في حديث أبي مسعود: «فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة 
سواءً فأقدمهم في الهجرة» يدل على تقديم الأقرأ مطلقًا . انتهى. وهو واضح للمغايرة» وهذه 
الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك 
فلا يقدم اتفاقّاء والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل 
اللسان» فالأق رأ منهم بل القارى كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم . 

قوله : (ونحن شببة) بفتح المعجمة والموحدتين جمع شاب» زاد في الأدب”" من طريق 
ابن علية عن أيوب: «شببة متقاربون» والمراد تقاربهم في السن؛ لأن ذلك كان في حال 
قدومهم . 

قوله : (نحوًا من عشرين) في رواية ابن علية المذكورة الجزم به ولفظه: «فأقمنا عنده 
عشرين ليلة» والمراد بأيامهاء ووقع التصريح بذلك في روايته في خبر الواحد”*' من طريق 
عبد الوهاب عن أيوب . 

قوله : (رحيمًا فقال : لو رجعتم) في رواية ابن علية وعبدالوهاب : «رحيمًا رقيقًا » فظن أنا 
اشتقنا إلى أهلناء وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
)١(‏ المنهاج(١/١۷١).‏ 
(۲) المنهاج(٥/۱۷۲).‏ 


»)٥٥۳/۱۳( )۳(‏ كتاب الأدبء باب۰۲۷ ح۰۰۸٦‏ . 
)٤(‏ (44/۱۷)» كتاب أخبار الآحاد» باب۰۱ ح1747. 


٦‏ هدي الساري 


قوله : (فقذفتها) أي فألقيتهاء قاله مجاهد . 
قوله : (القذى) أي التراب ونحوه» كما تقدم في العين . 
(فصل قر) 

قوله : (يقرأ السلام) بفتح أوله والهمزة من القراءة» وقوله: يقرئك السلام بضم أوله من 
الإقراء» يقال : أقرى فلانًا السلام واقرأعليه السلام» كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ 
السلام ويرده. 

قوله : (إن علينا جمعه وقرآنه) أي قراءته» وقد تكرر ذكر القراءة والإقراء والقارى والقرّاء 
والقرآن» والأصل في هذه الكلمة الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته » وسمي القرآن بذلك 
لأنه جمع القصص والأحكام وغير ذلك » وهو مصدر كالغفران والكفران» ويطلق على الصلاة 
لكونها فيها قراءة من تسمية الشيء باسم بعضه» وعلى القراءة نفسها كما مضى» وقد يحذف 

وقوله : (استقرءوا الق رآن من أربعة) أي اسألوهم أن يقرؤوكم . 

قوله : (ألا تدعني أستقرئ لك الحديث) أي أتتبعه» وآتي به شيئًا فشيئًا . 

قوله : (أيام أقرائك) جمع قرء بالضم والفتح» وقد تكرر ويجمع على قروء أيضًا وهو 
الطهر من الحيض . وقيل : هو الحيض . وقال معمر ‏ وهو أبو عبيدة اللغوي -: يقال أقرأت 
المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرهاء وأطلق غيره أنه من الأضداد» ويدل على ذلك 
قوله ية : دعي الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضتك . 

وقوله : (من قرء إلى قرء) أي من طهر إلى طهر فاستعمل مشتركاء والتحقيق'١'‏ أنه انتقال 
من حال إلى حال . وقيل : الوقت» وقيل : الجمع» وقوله وقال معمر» يقال: ما قرأت بسلى 
إذا لم تجمع ولدًا في بطنهاء وقال غيره: ما قرأت الناقة جنينًا أي لم تشتمل عليه» وهذا مصير 
منه إلى أن معناه : الجمع . 

قوله : (يتيمًا ذا مقربة) أي ذا قرابة . 

قوله : (يقرّب في المشي ) أي يسرع . قال الأصمعي : التقريب أن ترفع الفرس يديها معًا 
وتضعهمامعا. 
)١(‏ ب«الصحيح' بدل «التحقيق . 
(۲) ب تقرب مني فرسي» . 


قوله : (القراب بمافيه) قراب السيف وغيره وعاؤه . 

قوله : (سدّدواوقاربوا) أي لا تغلوا ولا تقصروا واقربوا من الصواب . 

قوله : (إذا قرب الزمان لم تكد رؤياء المؤمن تكذب) قيل : المراد اقتراب الساعة» وقيل : 
المراد استواء الليل والنهار» وقوله : يتقارب الزمان وتكثر الفتن . قيل : المراد قصر الأعمار» 
وقيل : قصر الليل والنهار» ويؤيده أن في الحديث الآخرء يتقارب الزمان حتى تكون السنة 
كالشهر» وقيل : استواء الناس في الجهل . 

قوله : (أقرب”" السفينة) جمع قارب على غير قياس » وهي معابر صغار . 

قوله : (لأقربن لكم صلاة رسول الله يُ) أي لأرينكم ما يشبهها ويقرب منها . 

قوله : (وكانوا إلى عليّ قريبا) أي رجعوا إلى مقاربته حين”'' بايع أبابكر بعد نفورهم منه. 

قوله : (شيطانك قربك) بكسر الراء» يقال : قربه بالكسر يقربه بالفتح في المستقبل فإذالم 
. يكن هناك تعدية . قلت : قرب بالضم . 

قوله: (من بعد ما أصابهم القرح) أي ألم الجراح» ويطلق أيضًا على الجراح والقروح 
الخارجة في الجسد» ومنه # إن يمست ك وخ4 . 

وقوله : (قرحت أشداقنا) بكسر الراء أي أصابتها القروح . 

قوله : (غزوة ذي قرد) بفتحتين أوله قاف» ويروى بضمتين حكاه البلاذري» وقال: إن 
الصواب الفتح فيهما . : 

قوله : (يقرّد بعيره) أي يزيل عنه القراد . 

قوله: (قرّت عين أم إبراهيم) أي حصل لها السرور كأن عين الحزين مضطربة وعين 
المسرور ساكنة» وقيل: قرت أي نامت» وقيل : هو من القر بالضم وهو البرد؛ لأن دمعة 
المسرور”” باردة ودمعة الحزين”* حارة» ولذا يقال في الشتم : سخنت عينه» وقول امرأة أبي 
بكر : لاوقرة عيني أقسمت بالشيء الذي يقر عينهاء وقيل : أرادت بذلك النبي ككل . 


)١(‏ د«أقراب». 


(۲) بلاحتى) بدل احين» . 
(۳) «ه«السرور». 

(5) د«الحرن». 

(6) دانقربه». 


4 الح ا ا > سارى 


قوله: (يقر في صدري) أي يثبت» ويروى: يقرأ من القراءة» ويروى: يغرى بالغين 
المعجمة أي يلصق بالغراء . 

لك قوله : (يتقرى حجر / نسائه) أي يتتبعهن . 

0 قوله : (فيقرها فى أذن وليه قرّ الدجاجة) أي يثبتها”'"» والمراد بقرٌ الدجاجة صوتها. وأما 
الرواية الأخرى: قيقر قر ها قرقرة الدجاجة»ء فالمعنى: يرددها ترديد صوت الدجاجة» 
ويروى: الزجاجة بالزاي» وهو كناية عن استقرارها فيها. وقال ابن الأعرابي: يقال قررت 
الكلام في الأذن إذا وضعت فمك عند المخاطبة عندالصماخ » وتقول: قر الخبر في الأذن يقره 
قرًا إذا أودعه. 

قوله : (في الإفك يقره) بضم أوله والتشديد أي لا ينكره» وأما أقر بالشيء: فمعناه صدق 


قوله : (تقرصه بالماء) بالصاد المهملة» أي تمعكه بأطراف أصابعها . 

قوله : (قرضه) بالمعجمة أي قطعه بالمقراض . 

قوله : (تقرضهم) قال مجاهد : تتركهم . وقال غيره: تعدل عنهم وهو نحوه» وقوله: 
القرض بفتح القاف هو السلف» والقراض : المضاربة» وهو أن يجعل للعامل جزء من الربح . 

قوله : (تلقى القرط) أي ما تحلى به الأذن. 

قوله : (قيراط من الأجر) أي جزء من أربعة وعشرين جزءًا . 

قوله : (على قراريط لأهل مكة) قيل : هو موضع» وقيل”'' : جمع قيراط» وبه جزم سويد 

ابن سعيد فيما حكاه عنه أبن ماجه» قال : معناه كل شاة بقيراط . 

قوله : (مقروظ) أي مدبوغ بالقرظ » وهو معروف . 

قوله : (أقرع بين نسائه واقترعواء وكانت قرعة» واقتسم المهاجرون قرعة) هي" رمي 
السهام على الخطوط”؟' وصفته : أن يكتب الأسماء في أشياء ويخرجها أجنبي فمن خرج اسمه 
استحق . 
(۱) ب«يصيبها» بدل "يثبتها؛. 
(۲) بزيادة هوا . 


)۳( ب» داهوا بدل هي . 
)٤(‏ ا«الحظوظ». 


هلاق الارن ج ر د ا 

قوله : (قرع نعالهم) أي صوت خفقهابالأرض 

قوله : (حتى قرع العظم) أي ضرب فيه . 

قوله : (لنقرعن بها أبا هريرة) أي لنردعنه» والتقريع يطلق على التوبيخ » ويحتمل أن يكون 

من أقرعته إذا قهرته بكلامك . 

قوله : (من قراع الكتائب) أي قتال الجيوش» وأصله وقع السيوف . 

ا ا تر 
أي يكتسب . وقيل : المرادهنا الجماع . 

قر( نستي ا اوري ات ر 

قوله : (قرام لعائشة) أي سترء وهو بكسر القاف . 

قوله : (قرني) أي أصحابي» واختلف السلف في تعيين مدة القرن» فقيل : مائة سنة وهو 
الأشهر. وحكى الحربي الاختلاف فيه من عشرة إلى مائة وعشرين» ثم قال : عندي أن القرن 
كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. 

قوله : (قرن الشيطان» وبين قرنى الشيطان) قيل : أمته . وقيل : تسلطه . وقيل : جانبا رأسه 
a‏ رفيا ]ذا اسوبة از قها: 

قوله : (فليطلع لنا قرنه) أي فليظهر لنا رأسه» وهو كناية عن عدم الاختفاء بالكلام . 

قوله : (يغتسل بين القرنين) أي جانبي البئر » وهما الدعامتان» أو الخشبتان اللتان تمتد 
عليهما الخشبة التي تعلق فيها البكرة . 

قوله : (بكبش أقرن)الأقرن من الكباش الذي له قرن» ومن الناس الذي التقت حاجباه . 

قوله : (ثلاثة قرون) أي ضفائر. 

قوله : (قرن الثعالب» وقرن المنازل» ومهل أهل نجد قرن) كلها" بسكون الراء» وأصله 
NG EO‏ 

قوله: (قرينتها في كتاب الله) أي نظيرتهاء ومنه: خذ هاتين القرينتين» وقوله: 
< # وَقَيضنًا هنر فر قيل : المراد الشياطين وهو جمع قرين» ومنه قوله: َو لمُ 
(۱) ب«عقد) ہدل اتمتد). 
(۲) داکله», 
(۳) «د«جبال». 


وع هدي الساري 
ين 4 وهو الشيطان الذي وکل به» وقوله: « أوْ ج مَمَهُ المَكِيِحكةٌ مريت 49 
أي يمشون معا . 

قوله : (بئسما دعوتم أقرانكم» وحتى تقتل أقرانها) هذا جمع قرن بكسر القاف» وهو الذي 
يناظره في بطش أو شدة» وكذا في العلم» وأما في السن فبالفتح» والقران في الحج جمعه مع 
العمرة» ويقال منه: قرن» ولايقال: أقرن. وكذلك قران التمرء وهو جمع التمرتين في لقمة. 
ووقع في أكثر الروايات نهي عن الإقران» وصوابه التمر القران. 

وقوله : (8 وما كنا لم مُقَرِدنَ 5 4) أي مطيقين . وقيل : ضابطين» يقال: فلان مقرن 


لفلان؛ ضابط له . 
E‏ 001 /(فصل ق ز) 
*203 قوله: (ومانرى في السماء من قزعة) أي سحابة» والقزع في الأصل : السحاب المتفرق 
الرقيق . 


قوله : (نهى عن القزع) قال عبد الله" “-راويه -: هو أن يحلق رأس الصبي ويترك له هاهنا 

فاج تين ا . وأصله من الذي قبله . 
( فصل ق س) 

قوله : (فرت من قسورة) قيل : هو أصوات الناس واختلاطهم وكل شديد قسورة. وقال 
أبوهريرة : القسورة الأسد. 

قوله : (القسي) قال أبو بردة عن علي : هي ثياب مضلعة بالحرير فيها أمثال الأترج» وقال 
غیره : كانت تعمل بالقس من ديار مصر فنسبت إليها . 

قوله : (القسط الهندي) بضم القاف» نوع مما يتبخر به من العود. 

قوله: (القسطاس) قيل : هو العدل بالرومية» حكاه عن مجاهد. وقال غيره: هو أقوم 
الموازين وليس بعربي. وقيل: القسط مصدر المقسط» وهو العادل» وأما القاسط فمعناه: 
الجائر كذا في الأصل » وفيه نظر ووجهوه بتأويل . 

وقوله : (يخفض القسط ويرفعه) قيل : المراد الرزق» وقيل : الميزان» وقيل : النصيب . 

قوله : (أجر القسام) هو فعال من القسم بفتح القاف» وهو تمييز النصيب؛ والاسم القسامة 
بالضم والتخفيف» والقسامة بالفتح : هي الأيمان في الدماء . 


)١(‏ ا«عبيدالله». 


هدي الساري ا 


قوله : (وأن تستقسموا بالأزلام) ذكره في المائدة» وهو الضرب بالسهام لإخراج ما قسم الله 
لهم من أمر. 

قوله : (على المقتسمين) أي الذين حلفوا أن لا يتركوا الشرك . 

وقوله : (لا أقسم) أي أقسم ويقرألا قسم. 

وقوله : (تقاسموا) أي تحالفواء وقاسمهما أي حلف لهما. 

وقوله : (لوأقسم على الله لأبره) قيل : لو دعا لأجابه» وقيل على ظاهره . 


(فصل ق ش) 


مكروه. 

قوله : (تقشع السحاب) أي تفرق . 

قوله: (قشام) بضم القاف والتخفيف هو أكال يقع في التمر» وقيل : هو أن يتساقط وهو 
بسر قبل أن يصير بلحًا . 

(فصل ق ص) 

قوله : (من قصب) أي من لؤلؤ مجوف . 

قوله : (يجر قصبه) بضم القاف وسكون الصاد» أي أمعاءه» وسمي الجزار قصابًا من 
التقصيب وهو التقطيع › تقول : قصبت الشاة أي قطعتها أعضاء . 

قوله : (قصد السبيل) أي وسطه وأعدله. ومنه : عليكم بالقصد أي الاستقامة. . 

قوله : (قصرت الصلاة) أي نقصت عن الإتمام» ومنه تقصير الصلاة والتقصير في السفر› 
أي جعل الرباعية اثنتين» والتقصير في النسك قطع طرف بعض شعر الرأس . 

وقوله : (اقتصروا عن قواعد إبراهيم) أي نقصواء يقال: أقصر عنه إذا تركه عن قدرة» 
وقصرعنه إذا تركه عن عجز» ويقال : اقتصر عليه إذا”'' لم يطلب سواه . 

وقوله : (قصرت الدعوة عليهم) أي خصت بهم . 

قوله : (قصرت بهم النفقة) أي ضاقت عليهم . 

وقوله : (فاقصر الخطبة) أي قللها . 


(۱) ب«أي) بدل:«إذا». 


۲ هدي الساري 


وقوله : (قيصر) هو لقب من يملك“الروم. 
قوله : (بشرر كالقصر) قال ابن عباس : يرفع الخشب بقصر”" ثلاثة أذرع أي بقدر ثلاثة 
ش أذرع . 

قوله : (قصر بني خلف) هو بالبصرة» والمراد بهم أولاد طلحة الطلحات . 

قوله : (مقصورات في الخيام) أي محبوسات قاصرات لا يبغين غير أزواجهن . 

قوله : (قصيه) أي اتبعي أثره» ومنه ل عَلحَءَانَارِماقَصَصًا 49 . 

قوله : (قصها على رسول الله ة) أي حدثه بها تامة . 

وقوله : (لاتسجد لسجود القاص) أي المذكر الواعظ . 

قوله: (قاصه في الدين) أي حاسبه» ومنه: يتقاصون مظالم كانت بينهم» ومنه: 
القصاص . لأنه يأخذ منه حقه» وقيل : من القطع لأن أصله في الجرح يقطع كما قطع . 

قوله: (القصة البيضاء) بفتح القاف› كناية عن النقاء» والمراد به ماء أبيض يخرج آخر 

س الحيض عند انقطاعه كالخيط الأبيض» وقيل : هو خروج ماتحتشي به أبيض كالقصة”" وهي / 
0 الجص » ومنه بناه بالحجارة المنقوضة والقصة . 

قوله: (تناول قصة من شعر) بضم القاف» ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس » سمي 
بذلك لأنه يقص» والقص ما في وسط الصدر من شعر”*'» وقيل: المشاش المغروزة فيه 
أطراف الأضلاع . 

قوله : (القصعة) هي" الإناء يكون من خشب . 

قوله : (فقصعته) أي فركته بظفرهاء وقوله : فأقصعته يأتي في «ق ع٠‏ . 

قوله : (قاصقًا يقصف كل شيء) أي یر ميه . 

وقوله : (فتقصف عليه النساء) أي يزدحمن . 


)١(‏ د«ملك». 
(۲) ا«بقدر» بدل«بقصر». 
(۳) ب«كالفضة». 

)٤(‏ ب اوهوالجیر؟. 
(6) ب«الشعر). 


53( ب«هوة. 


هدي الساري 


۳ 
قوله : (حتى يقصمها الله) أي يكسرهاء ويستعمل في الإهلاك» وقول عائشة : فقصمته 
بكسر الصاد أي شققته» ورب ادا أ ق 
(فصل ق ض) 
قوله : (بقضيب) أي بسيف رقيق أو بعود . 
قوله : (يريد أن ينقض) أي يتصدع من غير أن يسقط . 
وقوله : (لو أن أحدًا انقض لمافعل بعثمان) أي انهار» وتصدع وتفرق . 
قوله : (بقضمها كما يقضم الفحل) أي يقطعهاء ومنه: فقضمته . 
قوله : (أحسنكم قضاء) أي وفاء . 
قوله : (تقاضی ابن أبي حدرد) أي طلب منه وفاء دينه . 
قوله: (قضى) أي مات . 
قوله : (عمرة القضاء أو القضية) أي مافي”'' الكتاب الذي اصطلحوا عليه بالحديبية؛ 
مور نكمي ذلك كرتي اسوه فكأنها عوض عنها وإن لم تجبء وأماقوله 
لايعدل في القضية : فمعناه الحكومة . 
و (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) أي 0 ويأتي القضاء على وجوه 
بعت الع RS‏ ومنه #فَمَصَلهنَ سَبْعَ سَموَاتِ € أي خلقهن كذا في الأصل . 
7 القضاء”" بمعنى : الأجر والوفاء» ومنه: قضى دينه . وبمعنى : صنع » ومنه فافض مآ 
ض 4 0 افر : ومنه فلما قضى صلاته . وبمعنى الإتمام ومنه قضى أجلاً . والقتل 
و . وبمعنى الإحصاء والتقدير . وبمعنى الإعلام ومنه #وَفَصَيسَا 


(فصل ق ط) 
قوله : (درع قطر) بكسر أوله» هو ضرب من ثياب اليمن فيه حمرة . 
قوله: (أفرغ عليه قطرًا) أي أصب عليه رصاصًاء ويقال: الحديد» ويقال: الصفرء 
)١(‏ د«الهلاك». 
)۲( د«هوا بدل (في». 
(۳) دزيادة«أيضا». 
)٤(‏ ب‌زيادة «بمعنی) . 


٤ 


هدي الساري 

ويقال : النحاس» قاله ابن عباس . 

قوله : (من أقطارها) أي جوانبهاء واحدها قطر بضم أوله ثم سكون. 

قوله : (قطر الدم) أي انسكب» ومنه: وذكر أحدنا يقطر. 

قوله: (عجل لنا قطنا) أي نصيبناء وقيل : عذابناء وقيل : القط الصحيفة» وهي صحيفة 
الحسنات . 

قوله : (جعدًا قططا) هو الشديد الجعو دة كالسودان. 

قوله: (قط) هو بالتشديد إذا كانت ظرفاء وقد تخفف والقاف مفتوحة على الأشهرء 
وحكي ضمهاء وقيل : إذا كانت بمعنى حسب فالطاء ساكنة جزمّاء وفي وصف“ جهنم 
فنقول: قط قط بسكون الطاء ويكسرها. وفي رواية : قطني قطني بزيادة نون» وكله بمعنی : 
حسبي » وبمعنى التقليل . 

قوله : (يقطع من دونها السراب) أي أسرعت حتى أن السراب يرى من دونها وينقطع . 

قوله : (بقطع من الليل) أي سواد" وقوله: ليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي 
بكر» قيل: هو من قولهم منقطع القرين» وقيل : معناه ليس فيكم سابق إلى الخيرات مثله» 
مأخوذ من سبق الجواد» يقال للفرس إذا سبق : تقطعت أعناق الخيل فلم تلحقه . 

قوله: (يقتطع) أي يسلب . 

قوله : (قطعوالي قميصًا) أي فصلوه» ثم خاطوه. 

قوله : (تقطعوا) أي اختلفوا. 

قوله : (أربعةآلاف مقطعة) أي منجمة . 

قوله : (أن يقطع بعتا قطعة) أي يفرد قومًا للغزوء ومنه: قطع بعث كذاء وأما قوله: أن 
نقتطع دونك : فمعناه أن يمنعنا العود من اللحاق بك . 

قوله : (القطائع) هو" تسويغ الإمام شيئًا لمن يراه“ أهلاً . 

كمد قوله : (أن يقطع لهم البحرين) أي يخصهم / بجزيتهاء وأما قوله: الأرض التي أقطعها 


نكن 
)١(‏ بء داصفة). 
(۲) دابسوادا. 
(۳) بهي بدل اهو . 
)٤(‏ دارآه». 


هدي السارى 


و 


الزبير» فالمرادبها التي أفردت له من الموات فأحياها . 


قوله : 
قوله: 


قوله : 


: (على قطيع من الغنم) أي طائفة منها . 

: (قطيفة) هي الكساء ذات الخمل . 

: (قطعًامن العنب”'“) بكسر أوله من" العنقود . 

: (قطوفها دانية) أي يقطفون كيف شاءوا. 

: (جمل يقطف» أو به قطاف) هو المتقارب”" الخطو بسرعة» وهو من عيوب 


: (من قطمير) هي لفافة النواة . 
(فصل قع) 
: (قعب) هو إناء من خشب مدور. 
(مقعد صدق) أي مستقر . 
(قعد لها) على مالم يسم فاعله أي أجلس» أواحتبس لها . 
(قعود) بفتح أوله ما اقتعد للركوب وأمكن ركوبه» يقال ذلك للذكر والأنثى؛ لكن 


للأنثى قعودة بزيادةهاء . 


قوله 
قوله 
قوله 
قوله 
قوله 


الظفرين. 


قوله 


)١(‏ ب» 
(۲) ب» 


قوله : 


: (عند القعدة) أي الجلسة في الصلاة» وهي بالفتح . 

: (القواعد) أي الأساس واحدتها قاعدة» والقواعد من النساء واحدتهاقاعد . 

: (من قعر حجرتها) هي داخلها من السفل . 

: (كقعاص الغنم) هو داء يسرع إهلاكها . 

: (فأقعصته) أي قتلته» ويروى: أقصعته أي شدخته» والقصع : شدخ الشيء بين 


(تقعقع) أي تتحرك وتضطرب بصوت»› ومنه: قعقعة السلاح . 
: (نهى عن الإقعاء) هو أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويداه بالأرض 


د (عنلب) . 


د «(هو» بدل «من). 


(۳) د«متقارب الخطا» . 


(6) ب 


د«قاعدة). 


0۸ ١٠-كتاب‏ الأذان/ باب۹٤‏ / ح 86 


وعلموهم»»؛ ويمكن الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله: الو 
رجعتم»» إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير» فيحتمل أن يكونوا أجابوه 
بنعم فأمرهم حينئذ بقوله : ارجعوا»؛ واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه 
الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك» ويمكن أن 
يكون عرف ذلك بتصريح القول منه يك وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم» 
لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيهم » ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم 
الحظ الكامل في الدين وهو أهلية التعليم» كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب 
الحديث : حظ وافق حقًا . 

قوله : (وليؤمكم أكبركم) ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله» وأما من جوز أن يكون 
مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من 
فهم راوي الخبر؛ حيث قال للتابعي : «فأين القراءة؟» فإنه دال على أنه أراد كبر السن» وكذا 
دعوى من زعم أن قوله: «وليؤمكم أكبركم» معارض بقوله: اليؤم القوم أقرؤهم» لأن الأول 
يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه. ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث 
واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم» قال : فيحتمل 

5-0 أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه. / انتهى . والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد 

عليه» فالجمع الذي قدمناه أولى . والله أعلم . 

وفي الحديث أيضًا فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم» وما كان عليه َل 
من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين» وإجازة خبر الواحد وقيام 
الحجة به» وتقدم الكلام على بقية فوائده في : «باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد»» 
ويأتي الكلام على قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» في اباب إجازة خبر الواحد»””) 
إنشاء الله تعالى . 


. كتابالأذان, باب۱۷‎ :)555/5( )1١( 
كتاب أخبار الآحاد باب۰۱ ح57؟77.‎ »)32337/10( (۲( 


6 م7 ص م تو س اش الارن 
وهكذا”'' المكروه» ويطلق على الجلوس على وركيه وهذا ورد أنه فعل في الجلوس بين 
السجدتين مثله . 
(فصل ق ف) 

قوله : (كل قفار) كذاروي» والأشهر بتقديم الفاء كما تقدم . 

قوله : (يقتفر الصيد) أي يطلبه في الأرض القفر» وهي الأرض الخالية . 

قوله : (عن القفازين) بضم القاف» هو ما تلبسه المرأة في اليد ليسترها . 
قوله : (قف البئر) بضم أوله» وهو البناء الذي خوله. 
قوله : (قف شعري) أي انقبض وانجمع من إنكار ما قلت» والقفوف القشعريرة من البرد 


قوله : (حين قفل الجيش» وإنا قافلون) أصله الرجوع» ومنه : مقفله من خيبر» ولا تسمى 
قافلة إلا إذا رجعت» وقديطلق في الابتداء عليها تفاؤلاً . 

قوله : (المقفى) أي جئت في أثر الأنبياء أخيرّاء والذي يقفوالشيء يتبع أثره . 

(فصل قل) 

قوله : (تلقى القلب) بضم القاف أي السوار . 

قوله : (مابه قلبة) أي داء من القلاب بضم أوله مخففًا . 

قوله : (في تقلبهم) أي اختلافهم . 1 

قوله : (فقام يقلبها) بفتح أوله أي يصرفها إلى بيتها ويرجعها إليه» يقال : قلبته فانقلب هو 
ومنه فلم أنقلب إلى أهلي وينقلبون. 

قوله : (القليب) البئرء وقيل : يختص بغير المطوية . 

قوله : (قلات السيل) جمع قلت بالفتح » هي الحفرة التي يجتمع فيها الماء . 

قوله : (القلادة» والقلائد) هو مايعلق في العنق والمقاليد» والأقاليد المفاتيح . 

قوله : (قلص دمعي) أي انقبض وارتفع . 

وقوله : (وتقلصت عليه) أي انقبضت وانضمت . 

قوله : (ثلاثة عشر قلوصًا) القلوص بالفتح في الواحد» والجمع قلاص بالكسر وقلائص» 
وهي فتيات النوق . 


(۱) ب «هذا» . 


VY 


مسکي. 
ي كف» والقلع بكسر أوله شراع السفينة . 
قوله : (الأقلف) الذي لم يختتن . 
قوله : (يقلقل) أي يحرك بصوت شديد . 
قوله : (قلال هجر) أي الجرار . 
قوله : (فذهب يقله) أي يرفعه . 
قوله : (يقلم أظفاره) أي يقصها . 
قوله : (القلنسوة) بفتح أوله وضم السين وبالواوء وقال ابن درید': أراه مشتقًا من: 
[فَلْمَسَ]”" الرجل إذا غطاه وستره» والنون زائدة» وفيها سبع لغات قلنسوة» وبياء بدل الواوء 
وقلساة بغير نون» وقلينسة بعد اللام تحتانية ثم سين مكسورة ثم نون» وبتحتانية بدل”" النون» 
وقلينيسة بعد اللام تحتانية ساكنة ثم / نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم سين مهملة . كام 
قوله: (وما قلي) أي أبغض» ومنه: وإن قلوبنا لتقليهم أي تبغضهم» وفي رواية: 


)]- ام 


(فصل قم ) 

قوله : (أشرب فأتقمح) أي أشرب حتى أروى أو زيادة على ذلك» والتقمح في الشرب : 
كالزيادة في الشبع من الأكل» وروي : أتقنح بالنون» قال البخاري : بالميم أصح . 

قوله : (تعال أقامرك)القمار معروف» وهوجعل شيء لمن يغاب مطلقًا في أي شيء كان . 

قوله: (القمطرير) أي الشديدء يقال: قمطرير وقماطر العبوس أشد ما يكون» وقال 
الأزهري : القمطرير المنقبض مابين العينين . 
قوله : (فينقمعن منه) أي يتغيبن ويدخلن البيت . 
قوله : (في القمقم) أي مايسخن فيه الماء من نحاس وغيره . 
قوله : (القمل) الحمنان الصغار . 
قوله : (يقمّالبيت) أي يكنسه . 


)۱( جمهرة‌اللغة(۲/ )١١٠١١‏ . 
فق ب» ج «قلس» وهو خطاأً. 


(۳) ب بعد بدل «بدذل» . 


E۸ 


هدي الساري 


(فصل ق ن) 

قوله : (قنألونها)بالهمز» أي اشتدت حمرتهاء يقال : أحمر قاني أي شديد الحمرة. 

قوله: (قنت شهرًا) أي دعاء والقنوت يطلق على الدعاء والقيام والخضوع والسكون 
والسكوت والطاعة والصلاة والخشوع والعبادة وطول القيام» قال ابن الأنباري : يحمل كل ما 
برد" منها في الحديث على ما يقتضيه سياقه» ومنه : 3 وَهُوْمُوا ِل قذي 49 . وقال ابن 
مسعود: القانت المطيع . 

قوله : (أتقنح) تقدم في أتقمح . 

قوله : (قنطرة) معروفة والجمع قناطر» وإثبات الياء فيها غلط فذاك جمع قنطار» واختلف 
النقل في قدره فالأكثر أنه مائة رطل» وقيل : الجملة الكثيرة من المال”"' ملء جلد ثور" من 
الذهب» وقيل : أربعة آلاف دينار ورجحه ثعلب» وقال: إذا قالوا قناطير مقنطرة : فهى اثنا 
عدر الف وار :13ل :هو آلف ينانا ر وقيل ١‏ أريعون ر دا رر اا راا 
دينار» وقيل: هو مائة من أو مائة مثقال أو مائة درهم» وقيل : سبعون ألف دينار» وقيل : 
ثمانون ألف دينار . ولعل هذين الأخيرين في القناطير المقنطرة . 

قوله : (يتقنع”*» وتقنع بردائه) أي غطى رأسه» ومقنع بالحديد أي مغطي رأسهبه. 

قوله : (قنع بقوله) أي اكتفى . 

قوله : (مقنعي رءوسهم) أي رافعي رءوسهم » أي ينظرون في ذل“ . 

قوله : (القنو) قال: هو العذق, والاثنانكالجمع» قنوان مثل : صنو وصنوان. 

قوله : (اقتنى) أي اكتسب شيئًا فأبقاه عنده . 

قوله : (وادي قناة) هوواد من أودية المدينة عليه حرث ومال. 

(فصل قّه) 

قوله : (قهرمانه) أي القائم بأموره . 
(۱) ب«ماکان‌یرد». 
(۲) بسءدزيادة«وقيل». 
(۳) بس١بقرة».‏ 


€3 د المقنع؟. 
)0( د (خفي؟ . 


هرق اا يي ا 


قوله : (القهقري, وقوله : تقهقر) هو الرجوع إلى خلف . 
(فصل قو) 
قوله : (قاب قوسين) أي قدر قوسين . 
قوله: (أقاد بها الخلفاء» وقوله: إما أن يقاد) القود قتل القاتل بمن قتله» وأصله: أنهم 
كانوا يدفعون القاتل لولي المقتول فيقوده بحبل» ومنه : يقيدني . 
قوله : (يقودني) أي يجرني» وقوله : قد بیده» أمر بالقود . 
قوله : (فاستقاد لأمر الله) أي أذعن . 
قوله : (القوارير) قال أبوقلابة : يعني النساء شبههن لضعفهن ١”‏ بالزجاج . 
قوله : (فقّض) أي أزيل . 
[قوله : (القائف والقائفة) أي الذي يقتفي الأثرم]”" . 
قوله : (فشت تلك المقالة”") أي المقول» ويحتمل أن تكون” الفعلة» ويحتمل أن 
يكون بمعنى القائلة أي الجماعة القائلة» وقد يطلق القول موضع الفعل» ومنه في قصرة 
الخضر»ء فقال بيده» فأقامه : أي أشار بيده . 
وقوله : (فقال بيده هكذا في الوضوء) أي نفضها . 
وقوله : (البرتقولون بهن) أي تظنون . 
قوله : (تقاولت به الأنصار) أي تهاجوا . 
وقوله : (تقاولنا) أي تشاتمنا . 
وقوله : (تقوّل) بالتشديد أي كذب . 
قوله : (يؤم القوم) هم الجماعة من الرجال على الصحيح . 


/(فصل قّي) كا 


يفن 


قوله : (القاحة) بمهملة خفيفة» وادعلى ثلاث مراحل» قبل السقيا . 


)١(‏ ب«من ضعفهن». 
(۲) الزيادةمن: ب. 
(۳) سب «القالة». 

)٤(‏ «ه«القول». 
(0) دهتلك». 


ب ب بي بي ري س هدی‌الساری 


قوله : (قبد شبر» وقيد سوط) أي قدره . 
قوله : (المقير) هو بمعنى المزفت ٠‏ والمقير» المطلي بالقار» وهوالقير. 
قوله : (وقيضنا لهم قرناء) أي سلطنا أو وكلنا. 
قوله : (فأجلسني في قاع, وقوله : قاعًا يعلوه الماء؛ وقوله: إنما هي قيعان» وقوله: بقاع 
قرقر) القاع المستوي الصلب الواسع من الأرض . 
قوله: (وهو قائل السقيا) أي نازل للقائلة بالسقياء ومنه: ولم يقل عندي» ومنه: قائلة 
الضحى» والاسم المقيل. 
قوله : (قيلت الماء) قيل : القيل شرب وسط النهار . 
قوله : (أنت قيام السموات والأرض) بتشديد الياء والقيام والقيوم القائم بالأمر» وكذلك : 
القيم» ويوم القيامة”'' سميت بذلك لقيام الناس فيهاء وإقامة الصلاة إتمامهاء والإقامة في 
الصلاة معروفة . 
قوله : (لقينهم) أي الصائغ . 
وقوله : (قينة) أي جارية تغني . 
وقوله : (نقين) أي تمشط وتزين وتجلي على زوجها . 
قوله: (ومتاعًا للمقوين) أي السائرين في القن”"“. وهو القفر والأرض الملساءء 
والأرض القفر الخالية» وأقوت”" الدار حلت من أهلها . 
حرف الكاتث 
(فصل كا ) 
قوله : (كآبة) أي حزن . 
(فصل ک ب) 
قوله : (كبه الله) أي ألقاه» يقال في اللازم أكب» وفي المتعدي كب» تقول: أكب عليه» 
ومنه : أكببناعلى الغنائم » وقد تكلم عليه المصنف . 
قوله : (كبت الكافر) أي صرعه أو خيبه أو أذله أو أخزاه» ومنه: كبتواأي أخزوا. 
)1١(‏ ب» دزيادة«قيل». 


(۲) ب«النقي». 
(۳) ب«أقفلت». 


قوله : (الكباث) بفتحتين مخففًا هو ثمر الأراك» وقيل : ورقه» وغلط قائله. 

قوله : (ونحن ننقل التراب على أكبادنا) كذا في غزوة الخندق بغير خلاف وهو استعارة» 
ويروى في غير هذا الموضع بالتاء الفوقانية» والكتد : مجمع العنق والصلب» ويؤيده رواية 
مسلم : أكتافنا . 

قوله : (في كبد) أي في شدة خلق» وقيل: الذي يكابد أموره» وقيل : خلق منتصبًا غير 

قوله : (في حفر الخندق فعرضت لنا كبدة) بكسر الموحدة في رواية القابسي والأصيلي 
وغيرهماء أي قطعة من الأرض يشق حفرها لصلابتهاء ويروى بالنون يعني مكسورة» 
وبالمثناة الفوقية» قال القاضي”'2: ولا أعرف معناهماء وبالياء التحتانية وبتقديم الدال عليها 
أيضا . 

قوله : (كبد الحوت) هو العضو المعروف من كل حيوان . 

قوله : (الله أكبر) قيل : معناه الكبير » وقيل : أكبر من كل شيء » فحذف لوضوح المعنى . 

قوله : (واشتد وعظم ذلك وكبره) بضم الكاف ويكسرها أيضاء ومنه # ونی يول ك4 
أي معظمه» وقيل : المراد الإثم الكبير من الكبيرة» كالخطء من الخطيئة . 

قوله : (كبر كبر) أي قدم الكبير السن» وقال يحيى القطان : آي ليلي الكلام الأكبر» وفي 
رواية : الكبر الكبر أي قدم السن . وفي رواية : كبرالكبر أي قدم الأكبر. 

قوله : (على ساعتي هذه من الكبر) أي على حالتي من زيادة السن . 

قوله : (وتكون لكما الكبرياء) أي الملك ؛ لآنه يلزم منه العظمة . 

(فصل كدت) 

قوله : (أهل الكتاب) أي المنزل على أحد النبيين موسى أو عيسى . 

قوله: (كتاب معلوم) أي أجل» وكتاب الله القرآن» وقد يطلق على ما أوجبه كقوله : 
لأقضين بينكما بكتاب الله(" ومنه : وكتبنا عليهم» وكتب عليكم القتال. 

قوله : (كتائب وكتيبة) هي الجيوش المجتمعة التي لا تنتشر . 

قوله : (المكتوبة) أي المفروضة . 
)١(‏ المشارق(١519/1).‏ 
(۲) د«أي بحكمه). 


۲ هدي الساري 


قوله : (لأقضين بينكما بكتاب الله) أي بحكمه. وكذا كتاب الله القصاص» وأقم علي 
كتاب الله » وكتاب الله أحق . 
3-0 قوله : / (المكاتبة» وکاتبوهم» وكاتب يا سلمان) أصله أن السيد يعتق عبده على مال 
"7 علوم بوذن سما > فيكتب بذلك بينهما كتاب . 
قوله : (على أكتادنا) جمع كتدء وهوجمع العنق والصلب» وقد تقدم . 
قوله : (ائتوني بكتف) أي جلد كتف الشاة ليكتب فيه . 
قوله : (في مكتل) هو الزنبيل والقفة» قال ابن وهب: المكتل يسع من خمسة عشر صاعًا 
إلى عشرين . 
قوله : (بالحناء والكتم) هو نبات يصبغ به الشعر يقرب لونه من الدهمة . 
(فصل كدث) 
قوله : (عنده كثيب) أي قطعة من الرمل مستطيلة تشبه الربوة من التراب» والجمع كثب 
بضم المثلثة . 
قوله : (إن أكثبوكم) أي قاربوكم . 
قوله : (فحلب كثبة) بالضم وسكون المثلثة» أي قليلاً منه جمعه . 
قوله : (من كثب) بفتحتين أي من قرب . 
قوله : (كث اللحية) أي فيها كثافة واستدارة» وليست طويلة . 
قوله : (الكوثر) هو نهر صغير في الجنة» وقيل : القرآن. وقيل : النبوة. وقيل : فوعل من 


الكثرة» ومعناه الخير الكثير . 
قوله: (من سأل تكثرًا) أي ليجمع الكثير بلاحاجة» ومنه : ومن ادعى دعوى ليتكثر بها . 


(فصل کح) 
قوله: (على الأكحَل) قال الخليل”"2: هو عرق الحياة» وقال أبو حاتم : هو في اليد« 
وقيل : في كل عضو منه شعبة . 
(فصل ك خ) 
قوله : (كخ كخ) كلمة زجر للصبي عما يريد فعله» يقال : بفتح الكاف وكسرها وسكون 
الخاءين وكسرهما وبالتنوين مع الكسر وبغير التنوين» قيل : هي كلمة أعجمية عرّبتها العرب . 


(۱) العين(۳/ ؟57) والقول الأخير له أيضًا. 


هدي الساري 


قوله: 


AR 


(فصل ك د) 
(كداء) بالمد مفتوح الكاف» وكدى: بالقصر مضموم الكاف» جبلان بقرت“ 


مكة الأعلى الممدود» والأسفل المقصورء ويقال في المقصور : بصيغة التصغير» والأصح : 
أن الذي بصيغة التصغير موضع آخر من جهة اليمن . 


قوله: (يكدحون) أي يكتسبون. 
قوله : (ليس من كدّك) أي تعبك . 
قوله : (الكديد) بفتح الكاف» هو ما بين عسفان وقديد على اثنين وأربعين ميلاً من مكة . 
قوله : (انکدرت) أي انتشرت . 
قوله : (الكدرة) بالضم لون يقرب من" السواد. 
قوله : (مكدوس) بالمهملة أي مطروح . 
قوله : (يكدم الأرض) أي يعضها . 
قوله : (أكدى) أي قطع عطاءه . 
قوله : (كدية) أي قطعة غليظة . 
(فصل ك ذ) 
قوله : (فإن كذبني) بالتخفيف أي أخبرني بالكذب . 


قوله : (أن أكون مكذب)) بالفتح » أي يكذبني الناس» ويروى”" بالكسر: أي يكذب قولي 
عملي» وقد يطلق الكذب على الخطأ . 
قوله: (فكذاك وكذاك حتى أهل مكة من مكة) الإشارة إلى من يسكن بين الميقات 
والحرم . 
(فصل کر) 
قوله : (وأكرب أباه) أي غمه» ومنه: فكرب لذلك . 
قوله : (فكرّ الناس عنه) أي رجعوا. 


قوله : 


م م زلا رء د د 


5-6 ع و رص 0 عد ا 5 e‏ بر مع 
(آبة الكرسي) أي * أله ل إله إلا هو الى الْقبومٌ 4 إلى قوله : « الملل ميم . 


)۱( د«وبقرب). 
(۲) بء دإلیبدل «من». 
”) دروي . 


E‏ له 


1۹ 


ا هح ھی لزي 


قوله : (الكرسف) أي القطن . 

قوله: (كرشي) بكسر الراء وبالشين المعجمة» أي جماعتي وموضع ثقتي» ويطلق 

قوله : (كرعنا) أي شربنا بأفواهنا . 

قوله : (لودعيت إلى كراع) قيل : المراد اسم مكان» وهو كل أنف سائل من جبل أو حرّة» 
وقيل : المراد العضوء والجمع أكارع"» وهو لذوات الظلف خاصة . 

قوله : (الدواب والكراع, وقوله : هلك الكراع) هواسم لجميع الخيل . 

قوله : (تكركر حبات من شعير) أي تطحنها . 

قوله : (يقاتلون خورًا وكرمان) / أي أهلهاء وأحرم من كرمان هي بلد معروف من بلاد 
العجم بكسر الكاف وفتحها. 

قوله : (الكرم) قيل: سمت العرب شجرة الخمر كرمًا؛ لأن الخمر كانت تحملهم على 
الكرم» والكرم والكريم بمعنى وصف بالمصدرء فنهى الشرع عن تسمية العنب كرمًا؛ لأنه 
مدح لما حرم الله وقيل : سميت كرما لكرم ثمرتها وظلها وكثرة حملها وطيبها وسهولة 
جناها . 

قوله: (الكريم ابن الكريم) أي الذي جمع كثرة الخير . 

قوله : (كرائم أموالهم) أي نفائسها . 

قوله : (قال لكريه) أي الذي اكترى منه . 

قوله : (رجل كريه المرآة) أي قبيح المنظر. 

قوله : (الكرى) مقصور النوم ويطلق على النعاس . 

قوله : (الكراء) بالمدهوالأجرة. 

قوله: (تكسب المعدوم) أشهر الروايات فيه فتح أوله» أي تكسيه لنفسك» وكنى عن 
العزيز الوجود بالمعدوم. وقيل : تكسيه غيرك» يقال: كسب مالاً وكسب غيره مالاً لازمًا 
ومتعديّاء وأجاز" ابن الأعرابي أكسب بالهمزة وأنكره القزازء ويدل على الجواز. قوله: 


)2010 د«كراع». 
(۲) د«اختار». 


هدي الساري 
فأكسبني مالا وأكسبته حمدًا . 
قوله : (نهى عن كسب الإماء) هو أجورهن على البغاء . 
قوله : (كست أظفار) أي قسط أظفارء يقال : بالكاف والقاف وبالطاء والتاء. 
قوله : (فلم يكسره لهم) أي لم يمكنهم من أخذ جميع الحائط . 
قوله: (كسع أنصاريًا) قال المصنف : الكسع هو أن يضرب بيده على شيء أو برجله» 
ويكون أيضًا إذا رماه بسوء" »۰ وقال الخليل : أن يضرب بيده ورجله دبر إنسان. 
قوله : (كسفت الشمس) أي ستر ضوءها . 
قوله : (كسفًا) أي قطعًا » قاله ابن عباس" . 
قوله : (يكسل) بضم أوله من الرباعي» وبفتحه من الثلائي» أي جامع فلم ينزل» وأصل 
الكسل : ترك العمل لعدمالإرادة» فإن كان لعدم القدرة فهو العجز . 
قوله : (كاسية في الدنيا) أي مكتسية . 
(فحل ک ش) 
قوله : (أناالنكشر في وجوه قوم) بكسر الشين الكشر ظهور الأسنان عند التبسم . 
قوله : (فيكشط السحاب) أي يفرق والكشط والقشط سواءء يقال : كشطت وقشطت . 
قوله : (انكشفواعنه) أي انهزموا. 
(فصل كد ظ) 
قوله : (وهو كظيظ بوزن عظيم) أي ممتلى يقال : كظ الوادي أي امتلاً . 
قوله : (كظامة قوم) أي سقاية أو كناسة . 
قوله : (والكاظمين الغيظ) أي الكاتمين» يقال: كظم الغيظ أي احتمله؛ وصبر عليه أي 
حبسه» ومنه في التثاؤب : فليكظم ما استطاع . 
قوله : (مكظوم) أي مغموم . 
(فصل كدع) 
قوله : (كواعب) جمع کاعب› وهي الناهد. 
قوله : (تكعكعت) أي نكصت أي رجعت وراءك . 


(۱) «د«بسوءه». 
(۲) دزيادة«رضى الله عنهما» . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب68/ ج5485 مس088 


0701 مو 


eS اد ا‎ ۸A٦ 

ابن ابيع َال : سمغت عِبانَبْنَ مَاِكِ الأْصاري قال يكل مدنت 
تحب أن أَصَلَيَ مِنْ بيتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَه إلى الْمَكَانٍ الَذ 
e‏ 
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قوله: (باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم) قيل : أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن 
الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعا: «من زار قومًا فلايؤمهم » وليؤمهم 
رجل منهم» محمول على من عدا الإمام الأعظم» وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام 
الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة» ولكن 
ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام في التقدم» وحق المالك في منع 
التصرف بغير إذنه . انتهى ملخصًا. ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم : 
«ولا يؤم الرجل في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» فإن مالك الشيء سلطان عليه» 
والإمام الأعظم سلطان على المالك» وقوله: «[لا بإذنه» يحتمل عوده على الأمرين : الإمامة 
والجلوس» وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه » فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. 

قوله: (حدثنا معاذ بن أسد) هو مروزي سكن البصرة وليس هو أخًا لمعلى بن أسد أحد 
شيوخ البخاري أيضاء كان معاذ المذكور كاتبًا لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في هذا الإسنادء 
وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مستوفى في «باب المساجد التي في البيوت)”'" . 


4 2 4 


1 ٤۲٥ح‎ » 5 كتاب الصلاة» باب‎ ) /5( )١( 


Ai 


هدي الساري 


(فصل ك ف) 
قوله: (أكفاء تتكأفأ دماؤهم) أي يتساوون في القصاص» والكفء بالضم وبالكسر مع 


المد والقصر المثل . 


قوله : (يتكفؤها الجبار) أي يقلبها ويميلهاء وقيل : يضمها . 

قوله : (فانكفأت إلى امرأتي) أي رجعت» ومنه: انكفأت إليهن . 

قوله : (تكفاً) بتشديد الفاء أي تمايل إلى قدام . 

قوله : (اكفتوا صبيانكم) أي ضموهم» ومنه قوله : ولانکفت شعرًا . 

قوله : (كفانًا) أي ذات كفت أي ضم وجمع . 

قوله : (يكفرن العشير) أي يجحدن إحسانه . 

قوله: (كافور) هو الطيب المعروف» ويطلق على الوعاءء قال بعضهم : وعاء كل شيء 


كافوره وکفراه» ويقال للعنب إذا خرج : كافور وكفرى . 


86 


1۸۰ 


الطلع » قاله الأصمعي ورجحه القالي» وقال الخطابي”'' هو الطلع بما فيهء وقال الفراء7" : 
هو الطلع حين ينشق ويؤيده قوله في الحديث : قشر الكفرى. 


قوله : (غير مكفيّ ولامكفور) أي غير مجحود . 
قوله : (كفارة اليمين) قال الراغب”" : الكفارة ما يعطي الحانث في اليمين» واستعملت 


في كفارة القتل والظهار› وهي من التكفير» وهو ستر الفعل وتغطيته فيصير بمنزلة مالم يعلم» 
قال : ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر نحو التمريض في إزالة المرض» وأصل الكفر السترء 
وتكفر الرجل بالسلاح إذااستتر “به . 


)1( 
زف 
زفرف 
(€) 


قوله : (يتكففون الناس) أي يسألونهم ليعطوهم في الأكف . 
قوله : (كفاف) أي سواء . 
قوله : (كفة واحدة) أي ملء كفة من الماء . 


غریب الحديث (۳/ ۸۸) . 
معاني القرآن (۳/ (٦‏ . 
المفردات(ص: .)۷١١۷‏ 

د تسترا . 


قوله : (كفي رأسك) أي اجمعي أطرافه . 

قوله : (فكف) أي ترك . 

قوله: (كفيل) أي ضمين» والجمع كفلاءء ومنه الكفالة» وتكفل الله وكفلهم 
عشائرهم . 00 

قوله : (وكفلها زكريا) أي ضمهاء ومنه فقال: أكفلنيها أي ضمها إليّ؛ وكله بمعنى الضم 
وليس من كفالة الديون. 

قوله : (كفل) أي نصيب» وقال أبوموسى : كفلين من رحمته أي أجرين بلسان الحبشة . 

قوله : (الكفن) هو ما يلبسه الميت . 

(فصل كل) 

قوله : (الكلأ) مهموز بغير مد» هوالمرعى رطبًا ويابسًا . 

قوله : (كلاب وكلوب) أي خطاف» والجمع كلاليب. 

قوله : (عبس) أي كلح» الكلح بفتح اللام تقلص الشفتين» وقال في موضع آخر : كالحون 
عابسون. 

قوله : (أكلفوامن العمل) يقال كلفت بالشيء إذا أولعت به . 

قوله: (تحمل الكل) أي من لا يقدر على العمل والكسب» وقال المصنف : الكل 
العيال وهو أحد معانيه» ويطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى» وأصله من الكلال 
وهو الإعياء» ثم استعمل في كل أمر ضائع أو أمر مثقل» ومنه قوله: من ترك كلا أي عيالاً أو 
دنا . 

قوله : (كلالة) قال المصنف : هو من لم يرثه أب ولاابن وهو مصدر من تكلله النسب . 

وقوله : (تكلله النسب) أي عطف عليه وأحاط به» وزادغيره: من لم يرث والدّاولا ولدًا. 

قوله : (الإكليل) هو التاج » وأكاليل الوجه الجبين وما يحيط به» وهو موضع الإكليل . 

قوله : (كلا) كلمة زجر» وتأتي بمعنى : لا والله . 

قوله : (يكلم في سبيل الله) أي يجرح» ويداوي الكلمى أي الجرحى» والكلم الجرح . 

قوله : (وكلمته ألقاها إلى مريم) أي قوله : كن . 

قوله : (إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) هي كلمة التوحيد . 

قوله : (بكلمة الله) أي بأمر الله . 


۳۸ هدي الساري 


قوله : (بكلمات الله التامة) قيل : معناه”'' كلامه . وقيل : علمه. 
(فصل ك م)» 
قوله : (الكمأة) بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه مهموز» ويجوز حذف الألف » وخطئ من 
أثبتها مسهلة» هو معروف من نبات الأرض» والعرب تسميه جدري الأرض» فسماه الشارع 
منّا أي طعامًا” "' بغير عمل » كالمن الذي أنزل على بني إسرائيل . 
قوله : (فكمنا فيه) أي اختفينا . 
قوله : (الأكمه) من يولد أعمى» وقال مجاهد : الذي يبصر بالنهار لا بالليل» وهو انتقال 
من تفسير الأعشى إلى تفسير الأكمهء والكمه العمى . 
(فصل كن) 
قوله: (هذا كنزك) وتكرر ذكر الكنز» وهو ما يودع في الأرض من الأموال» والمراد به 
هنا : مايدّخر ولا يؤدى الحق منه . 
قوله : (الكنود الكفور) أي الجحود. 
قوله : (كنزمن كنوز الجنة) أي أجر قائلها مدخر كالكنز. 
قوله : (كنس كما يكنس الظبي) أي تغيب واستتر . 
قوله : (ما كشفت كنف أنثى) أي ثوبها الذي يسترهاء وكنى هنا بذلك عن الجماع» ومنه 
قول المرأة: لم يكشف لنا كنم . 


كل قوله: (فتكنفه الناس) أي أحاطوابه / وتكرر. 


۱۸۱ 


قوله : (بين أكنافكم) أي جوانبكم . 

قوله : (فيضع عليه كنفه) بفتح أوله أي يستره فلا يفضحه . 

قوله : (الكنيف) بفتح أوله هو الخلاء . 

قوله : (كنانته) أي ما يضع فيها سهامه» سميت بذلك لأنها تكنها أي تحفظهاء ومنه قوله 
عمر : أكن الناس من المطر أي أصنع لهم كمّاء قال المصنف : أكنة واحدها كنان» وأكنان 
)١(‏ ««المعنى». 
(؟) ده«أيهوطعام». 
(۳) ب دهفلا». 
(€) د زيادة رضي الله عنه» . 


هدي الساري  __‏ هل 
واحدهاكن» مثل حمل وأحمال . يقال : كننت الشيء”' أخفيته . 
قوله : (يتعاهد كنته) بفتح أوله أي امرأة ابنه أو امرأة أخيه. 
(فصل ک ھ) 
قوله : (الكهف) قال مجاهد: الجبل . 
قوله: (وكهلاً) قال مجاهد: هو الحليم» وقال غيره: هو الذي بين الرجولية 
والشيخوخة. 
قوله: (على كاهله) أي ما بين كتفيه» وقيل : مقدم أعلى الظهر» وهو الثلث الأعلى 
ف 
قوله : (الكهان) جمع كاهن» وهو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان . 
(فصل ك و) 
قوله : (الكوب) قال البخاري : مالا أذن له ولاعروة» وقال أيضا: الأكواب الأباريق التي 
لاخرطوم لهاء وقال غيره : الأكواب ماكان مستديرًا لاعروة له» وقيل غير ذلك . 
قوله : (مثل الكوة) هي الطاقة بالفتح إذاكانت غير نافذة» وبالضم إذا كانت نافذة . 
قوله : (كوّرت) تكوّرحتى يذهب ضوؤها . 
قوله : (يكوران يوم القيامة) أي يذهب نورهما وضياؤهماء وقيل : يرمى”" بهما. 
قوله : (كيزانه عدد نجوم السماء) جمع كوز» ويجمع على أكواز . 
قوله : (الكوفة) هي مشهورة من بلاد العراق . 
قوله : (إن الشيطان لا يتكونني) أي لا يتمثل بي . 
(فصل كدي ) 
قوله: (كيت وكيت) هذا اللفظ مبني على الفتح» وهو كناية عن الأحوال والأفعال» 
تقول: فعلت كيت وکیت» وكان من الأمر كيت وكيت» فإن كان من الأقوال تقول : قلت ذيت 
وذيت. 
قوله: (من كاد أهل المدينة» وقوله: يكادان به) من الكيد والمكيدة» وهو اعتقاد فعل 
)١(‏ دزيادة«أي». 
(۲) دمنه) بدل «فيه) . 


(۳) دارمی». 


وعم سح هق يالساري 


السوء وتدبيره بهما. 
قوله : (كادوا) يقال : كاد الشيء بمعنى قرب . 
قوله : (وهو يكيد بنفسه) أي يسوق كأنه من كاد إذا قارب . 
قوله : (كما ينفي الكير خبث الحديد) الكير معروف» وهوآلة الحداد التي ينفخ بها . 
قوله : (الكيس الكيس) أي الولد يقال : كاس إذا ولد كيسّاء وقال ابن حبان المراد بالكيس 
هنا: الجماع» وسبقه إلى ذلك ابن الأعرابي» وهو كيس مخصوص”'؛ لأن من أطال الغيبة 
عن أهله فلما اجتمع جامع كان ذلك من فطنته» وقيل : المراد هنا الجماع لطلب الولد والنسل 
وهي" فطنة فاعله لامتثاله السنة . 
قوله: (غلام كيس) بالتثقيل والتخفيف أي فطن» والكيس هنا: ضد العجز» فيكون 
بالتخفيف فقط . 
قوله: (من كيس أبي هريرة) بكسر أوله أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه» ويروى 
بفتح أوله أي من فقهه وفطنته . 
قوله : (كيل بعير ) أي ما يحمل بعير . 
قوله : (إذابعت فكل) أمر بالكيل . 
حرف اللام 
(فصلل )١‏ 
قوله: (كأنهم اللؤلؤ) قيل : هو كبار الدر» وقيل : اسم جامع لجنس الدر. 
وقوله : (يتلألا) أي يشرق . 
قوله : (نرهنك اللأمة) هي الدرع» وتستعمل في جميع السلاح» ومنه: ويستلئم للقتال» 
قال الأصمعي : معناه يلبس سلاحه . 
قوله : (التأم ولأم بينهما) أي ضم بعضهما إلى بعض . 
(فصل لب) 
قوله : (لبيك) معناه إجابة لك بعد إجابة كما قال: حنانيك» ونصب على المصدر . قال 


(۱) دهفيها». 
(۲) دزیادة(به). 


(۳) ب داهو). 


بوي التطاري بحت س سا 


الحربي: / الألباب القرب» وقيل : الطاعة» وقيل: الخضوع. وقيل: الاتجاه والقصد» م 


وقيل : المحبة» وقيل : الإخلاص. ۱۸۲ 
قوله : (فلببته بردائه) أي جمع عليه ثوبه عند صدره في لبته» وهو بالتشديد والتخفيف» 
واللبة بالفتح والتشديد المنحر. 
قوله: (لذي لب) بضم اللام أي عقل» والجمع ألباب» وجمع اللبيب ألباء» بكسر اللام 
والتشديد والمد. 


قوله: (استلبث الوحي) أي أبطأ نزوله كذا في المشارق”'"» وقال في النهاية” : هو 
استفعل من اللبث وهو الإبطاء والتأخير» ولم يتعرضا لمعنى السين هنا. وقال شيخنا في 
القاموس”" : استلبثه استبطأه وهذا على القياس . ولكن مقتضاه أن يقرأ الوحي بالنصب . وقد 
قيل : إنه ضبط في بعض نسخ البخاري كذلك» فيحتمل أن“ معنى الرواية المشهورة تأخر 
عامدًا مثل استأخر . 

قوله : (من لبدشعره» والتلبيد» وملبدًا) هو جمع الشعر في الرأس بما يلصقه . 

وقوله : (كساء ملبد) أي مشطت حتى صارت كاللبد» وقيل : معناه مرقعًا . 

قوله : (كادوا يكونون عليه لبدًا) أي أعوانّاء وقيل : لبذدًا أي كثيرًا . 

قوله : (لبيس) أي ملبوس . 

قوله : (لبوس لكم) أي الدروع . 

قوله: (وللبسنا) قال ابن عباس رضي الله عنه: أي لشبهنا. وقال غيره: أي خلط”*) 
عليهم» وقال : يلبسكم من الالتباس أي الاختلاط . 

قوله : (يتلبط) أي يتقلب في الأرض . 

قوله: (لبنة» وموضع اللبنة) جمعه لبن بكسر الموحدة معروف» وهو الطين يعجن ثم 
يجفف ويبنى به فإذا أحرق فهو الآجرء ومنه: لبن المسجد» وقوله: على لبنتين . ومنه قوله: 
.):55/١( )١(‏ 
(۲) (554/5.» حرف اللام» باب اللام مع الباء) . 
(۳) القاموس المحيط (ص : 774» حرف الباء» فصل اللام) . 
)٤(‏ سءدزيادة«يكون)». 
(0) د«خلطنا». 
(1) بءدهعلى بدل«في». 
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لبنتها بالكسر كالأول وبالسكون من ديباج» أي رقعة في الجيب . 

قوله : (عندي عناق لبن) بفتح الموحدة أي ملبونة تطعم اللبن . 

قوله : (بنت لبون) معروف من أسنان الإبل ما دخل في الثالثة . 

قوله: (التلبينة) هي حساء كالحريرة يتخذ من دقيق أو من نخالة› سميت بذلك لشبهها 
باللبن في البياض . 


هدي الساري 


(فصل ل ت) 
قوله : (اللات والعزى) قال ابن عباس رضي الله عنه : كان اللات رجلا يلت السويق 
للحاج» كأنه كان في الأصل مثقلاً ثم خفف . 


(فصل ل ث) 
قوله : (لثق المسافر) بكسر الثاء أي وقع في ماء وطين . 
(فصل ل ج) 


قوله : (ألجأت ظهري) أي أسندت» ومنه: ولا ملجاً. 
قوله : (من استلج في يمينه) من اللجاج » وهو التمادي في الأمر. 

قوله : (أن للمسجد للجة) بفتح اللامين مثقل أي اختلاط الأصوات”'' . 

قوله : (يلجمهم العرق) أي يصل إلى أفواههم حتى يصير موضع اللجام من الدابة . 

(فصل ل ح) 

قوله : (ألحت) أي تمادت على فعلها . 

قوله : (اللحد) سمي لحذًا لأنه في ناحية . 

وقوله : (ملتحدًا) أي معدلاً » وإذاكان مستقيمًا يقال له : الضريح . 

قوله : (لحاف) هو الذي يتغطى به . 

قوله : (ألحف) أي بالغ في الطلب . 
قوله : (اللحيف) بالضم والمهملة مصغرًا اسم فرس النبي كَةّء. ويقال بالخاء المعجمة؛ قال 
الواقدي : سمي اللحيف ؛ لأنه كالملتحف بمعرفته» ويقال: شبه بلحف جبل ثم صغر . 

قوله : (ألحن بحجته) أي أفطن بها وأقوم» واللحن مشترك بين الخطأ والفطنة» وقيل : 
إنما يقال في الفطنة بالتحريك . 


)١(‏ «د«أصوات». 


عون الا و ن > د ج 

قوله : (مابين لحييه) قيل : لسانه» وقيل : بطنه» واللحى بفتح اللام وكسرها : العظم الذي 
تنبت عليه اللحية من الإنسان . 

قوله: (تلاحى رجلان) أي تخاصماء والملاحاة الخصومة والسباب أيضاء والاسم 
اللحاء مكسور ممدود. 

قوله : (لحى جمل) يقال بكسر اللام وبفتحها هو موضع على سبعة أميال من المدينة» قال 
ابن وضاح : هو عقبة الجحفة » وفي رواية : لحيي جمل بالتثنية . 

/ (فصل ل د) ES‏ 

قوله : (الألد الخصم) هو الدائم الخصومة» والاسم اللدد مأخوذ من لديدي الوادي وهما ^ 
جانباه . 

قوله : (لا تلدوني» وقوله : إلا لد وقوله : يلد به من ذات الجنب» ولددناه) اللدود بفتح 
اللام الدواء الذي يصب من أحد جانبي فم المريض» وهما لديداه» ولددت فعلت ذلك 
بالمريض . 

قوله : (لدَا) أي عوجًاء أل أعوج . 

قوله: (لدغ) يقال: لدغته العقرب أي ضربته بذنبهاء وأما لذعته نار فبالعين المهملة 


والذال المعجمة . 
(فحل ل ذ) 
قوله : (إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ) أي بالجماع وأنواعه . 
(فصل ل ز) 


قوله : (لازب) أي لازم . 

قوله : (ألزقته) ضممته إليه . 

قوله : (اللزام) أي فصل القضية» وفسره في الحديث بيوم بدر . 
وقوله : (فيلتزمه) أي يضمه . 


(فصل ل ص) 
قوله : (ملصقا في قريش) أي لست من أنفسهم . 
(فصلل ط) 


قوله : (اللطخ) بالتحريك أي التهمة. 
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قوله : (اللطف) بالتحريك أيضًا أي البر والرفق . 


"“(لطم الخدود) أي ضربها. 
(فصلل ظ) 

قوله : (نارًا تلظى) أي توهج » وقيل : تلتهب : ولظى من أسماء جهنم . 
(فصل لع) 


قوله : (تلاعبها وتلاعبك) قيل : هو من اللعب» وقيل : من اللعاب بكسر اللام وتدل عليه 
الرواية الأخرى: أين أنت من العذارى ولعابهاء ورواه الكشميهني بضم اللام فيرجع إلى 
المعنى الأول ويشير الثاني إلى مص ريقها وارتشافه . 

قوله : (رجل لعاب) أي مزاح بصيغة مبالغة من اللعب . 

قوله : (اللعن والالتعان) من القذف”'' الشرعي» وهو معروف» وأصل اللعن البعدء 
واللعين : المطرود. 

ا (فصل لغ) 

قوله : (فلغبوا) أي تعبواء ومنه قوله : « وَمَاصسَمَاين لوب )4 . قال : هو النصب . 

قوله : (لغاديده) هو ما تعلق من لحم اللحيين» وقيل : هي لحمة في باطن الأذنين من 
داخل . 

قوله : (فكثر عنده اللغط) هو الكلام الذي لايفهم » ومنه: ولغط نسوة . 

قوله : (أكثروا اللغوء وقوله : فقد لغاء وقوله: لاغية» وقوله : فقد لغوت) أصل اللغو ما 
لاامحصول له من الكلام » ولخو اليمين ما لا كفارة فيه » وفسر المصنف اللغو بالباطل . 

(فصل ل ف) 

قوله : (لفحتك النار) أي أثرت فيك . 

قوله : (لفظته الأرض) أي طر حته . 

قوله : (متلفعات بمروطهن) أي متلففات» والتلفع يستعمل في الالتحاف مع تخطية 
الرأس » وقد يجيء بمعنى تغطية الرأس فقط . 

قوله : (إذا أكل لف) أي جمع . 
(؟) «د«العرف». 


هدي الساري )بيجب ف عق 

قوله : (ألفافا) أي مجتمعة. 

(فصل ل ق) 

قوله : (لقحة» وقوله: بلقاح) اللقحة بكسر اللام» ويقال بفتحهاء ذوات الألبان من 
الإبل» قال ثعلب : هي بعد ثلاثة أشهر من إنتاجها لبون» وجاءت في الحديث في البقر والغنم» 
ونوق لواقح أي حاملات الأجنة» وقول المصنف : لواقح ملاقح هي أحد الأقوال يمعنى 
ملقحة أو ذوات لقح أي تلقح الشجر والنبات» وتأتي بالسجاب» وقيل: لواقح حاملات 
للسحاب كما تحمل الناقة . 

قوله: (لقست نفسي) أي خبشت» وقيل : ساءت”2 خلقًا . 

قوله : (اللقطة) بضم اللام وفتح القاف» ومنه: ولا تحل لقطتهاء والالتقاط أخذ الشيء 
الموجود على غير طلب . 

قوله : (تلقف) أي تلقم . 

قوله: (ما لم يكن نقع أو لقلقة) فسر المصنف وغيره اللقلقة بالصوت» واللقلقة حكاية 
الأصوات / إذاكثرت» واللقلق : اللسان كأنه يريد تردد اللسان بالصوت بالبكاء وندبه الميت. كل 

قوله : (لقن) أي فهم حافظ . 5 

قوله : (يلقى الشح) أي يجعل في القلوب . 

قوله : (ألقاها إلى مريم) أي أعلمها به . وقوله : « وَلا يفده إلا ليروك ۰)63 قيل : 
معناه يعطاهاء وقيل : يوفق لها. 

قوله : (نهى عن التلقي) أي ملاقاة القادمين بالسلع . 

(فحل ل ك) 

قوله : (تلكأت) أي ترددت . 

قوله : (فلكزني لكزة) قال البخاري: لكز ووكز واحدء وقال غيره: الدفع باليد في 
الصدر. 

قوله : (أثم لكع) قال الهروي : هو الصغير في لغة بني تميم» وقيل : الجحش”'' الراضع » 
وقال ذلك للحسن على سبيل الإشفاق والرحمة. 
)١(‏ د«ساءخلقها». 
(۲) ««الجحيش». 


1۷۳ 


4 ات الأذان / باب۱٥‏ / ح 1۸۹-1۸۷ 


۱باب إِنَمَا جيل الإا ميتم به 
وَصَلَى الي يا في مَرَضِه الذي توفي فيه بالاس وَهُوَجَالِسنٌ 
وَقَالَ ابن مَسْعُودِ : دارع َل الإمام يود فكت بقذرٍ عارع نميب الإمَام. وال 
الْحَسَنُ فِيمَْ يَرْكَمْ َع امام ركعمَيْنٍ ولا يَقدِرْعَلَى السّجُودِ ل 
يَقْضِي الرَكعة الأولى بسُجُودهًا . قبن سي سَجَدَةحَتَىقَامَ: شج يسح 
ا ا ر قال : لاعن ُوسى بن بي َاَِة عنم عُبَيْداللَّ بن 
عَبْدِ الل بْن عُْبَةَ قَالَ : خلت على عَائِشَة فَقُلْثْ : ايلي عَن مرَض رول الوك قل : 
بی . تمل اللي يك فقَالَ : «أصَلَّى التّامث؟؟ قُلْنَا لا هم ينتروك . قال : «ضَعُوا لي مَاءَ في 
الْمخضّب». فَالَتْ: فَفَعَلْنا . فَاعْتََلَ» فذَهَبَ لينو ا غ م قاق فال بيا : «أصَلَّى 
النَامك؟ فا :ل هم يترون يار سول اللَه. قَالَ واي اني اليش . قَالَتْ: 
فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَء د م ذَهَبَ لينو َأَعْمِيَ عليه . م قاق فَقَالَ : «أصَلَّى النأس *؟ قلا : لل هم 
ينك يا ر حول الله . فَقَالَ : اضَعُوا لي اء في الْمخضّب» . قَعَدَ فَاغْتَسَلَ نم ذهب لينو 


ر 
f‏ ال ا e‏ 


قاعبي 2 عليه . نه أَقَاقَ فَقَالَ : أَصلٔی الاس 3 فقا : لاء هُمْ يَنَْظرُونَكَ يار ول الله -وَالتَامِنُ 
ل ة الْعِشَاءِ الآخرةقَأرْسَلَ اليك إلى 


2 
ھت 


أبي بكر بان يُصليَ با لاسء ا السو لقال شو الله لا يأر أن مُصَلَي الاس . 
قال ایو بر کا ياء ا . فَقَالٌ له ء عُمَرُ: ئت أَحَقُ بِذَلِكَ. 


فَصَلَّى ا بُو بكر تلك الأيَامَ» م الي ا وَجَدَ ِن نفْسِه َة َرَج بين جين أَحَذهُمَا 
الحا ب لصَلاة الظَهْرِء وَأ و بكر يُصَلّي ٻالاس» فلم گا راه بُو بكر ذَمَب لِيتأكَرء اما إل 
این بان لا ار قال : «أجْلِسَانِي إلى جَنهِ؛ . فَآجْلََاُإِلَى جَنْبٍ أبي بكر قَالَ: فَجَعَلٌ 
وبکر بص لي وتات صلا ا الاس بصلا آي ره وَالنَِيُ كاعد . 

قال عب عُبَئِدُ الله : فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عباس فلت لَهُ ES‏ 
عار َع رضي اين 35 ال : هات . فَعَرَضْتْ عليه يتا :كما الكومنة E‏ و 
قال: أ سَمّتْ لَك الوَجُل الذي كَانَمَع الْعبّاس؟ قُلْتُْ : لا. قال : هوَعَلِيٌ . 
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4 حَدَنََا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مالك عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَةَ 


اله ي جييبيب ب ب هدي الساري 


(فصل ل م) 

قوله : (لمح البصر) أي التفاته . 

قوله : (يلمزون الناس) أي يعيبوهم ٠"‏ وقيل : هو بغير التصريح بإشارةالعينين. 

قوله : (نهى عن اللماس» وعن الملامسة) هو نوع من بيوع الجاهلية » وهو أن يبتاع الثوب 
لالت إلا أن سه دة 

قوله : (يتلمظه) أي يتتبعه بلسانه في فمه . 

قوله: (ما رأيت شيئًا أشبه باللمم) يعني قوله تعالى : # إلا الم 4 وقد قيل في تفسيره 
خلاف ما قال ابن عباس » وهو أن يأتي بالذنب ثم لا يعاوده» وقيل : ترك الإصرار» وقيل : كل 
ما دون الشرك» وقيل”"': مالم يأت فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الأخرى» وقيل : ما كان في 
الجاهلية . وقول ابن عباس أقوى وحاصله أنه مادون الكبائر . 

قوله: (إن كنت ألممت بذنب) الملم بالشيء هو الذي يأتيه غير معتاد له» وهو بخلاف 
المصر. 

وقوله : (يقتل أو يلم) أي يقرب من القتل . 

وقوله : (من كل عين لامة) أي ذات لمم وهو طرف من الجنون . 

قوله : (من اللمم) بكسر اللام جمع لمة بالكسر أيضًا وهو شعر الرأس» سميت بذلك لأنها 
ألمت بالمنكبين . 

(فصل ل ه) 

قوله : (يلهث) أي يخرج لسانه من التعب أو العطش . 

قوله : (بلهزمتيه) بكسر اللام والزاي أي شدقيه كذا فسره في الحديث» وقال الخليل : هما 
مضغتان في أصل الحنك» وقيل غير ذلك . 

قوله : (الملهوف) أي المكروب» وقيل : المظلوم . 

قوله : (في لهوات رسول الله َككِِ) جمع لهاة» وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة . 

قوله : (ألهاني الصفق بالأسواق) أي شغلني» وفي التفسير : تلهى أي تشاغل . 


)غ2 د(يفتنوهم) . 
(۲( د«کل»). 


مدي اناري اح ا ا حا ا حي س 


(فصل ل و) 

قوله: (لواء رسول الله كلِِ) أي الراية . 

وقوله : (لكل غادر لواء“) أي علامة إذ موضوع اللواء العلامة» والمراد به شهرة مكان 
الرئيس وعلامة موضعه. 

قوله : (ما بين لابتيها) أي المدينة يعنى حرتيها”"' من جانبيها» واللابة الحرة ذات الحجارة 
السوة. ۰ 

قوله : (لاثتني) أي لفت عليّ بعضه» وأدارته عليه يعني خمارها . 

قوله : (لاث الناس به) أي استدارواحوله. 

قوله: (لاذ مني) أي استتر عني» ومنه : يلذنبه أي يستترن . 

قوله : (يلوط حوضه) ويروى يليط حوضه أي يصلحه ويطينه؛ يقال : لاط الشيء بالشيء 


إذا ألزقه . 

وقوله : (فالتاط به) أي دعاه ابنه» ومنه: يليط أولاد الجاهلية لمن ادعاهم» أي يلصق 
ويلحق. 

قوله : (فلكنا) بضم اللام . 


وقوله : (فلاكها ولاكوه) اللوك بالفتح مضغ الشيء الصلب وإدارته في الفم . 

قوله : (تلوّم بإسلامها الفتح) أي تنتظرء أراد تتلوم فحذف إحدى التائين تخفيفًا . 

قوله: (سبعة عجوة» وستة لون) اللون من التمر ما عدا العجوة» وقيل : هو الدقل أي 
رديء التمر لا الدقل الذي هو الدوم» وهو المقل» وفي رواية: واللين على حدة» قيل : اللين 
هو اللون واللينة» وهو ما خلا العجوة والبرني» وقيل: اللون واللينة الأخلاط من التمرء 
وقيل : اللينة اسم النخلة . 

قوله : (فتلوّن وجه رسول الله ) أي تغير لونه / غضبًا . 0 

0 

قوله : (لواهحقه) أي مطله» ومنه : لىّ الواجد. 

قوله : (لوّى ذنبه) بالتشديدء قال أبو عبيد: يريد أنه لم يفعل المعروف ولكنه زاغ عنه 
وتنحی . 
)١(‏ دزيادة«يومالقيامة». 
)۲( د زيادة ايعني» . 


۸ هدي الساري 
قوله : (لايلوى أحدعلى أحد) أي لا يتعطف عليه . 
قوله: (في الترجمة : باب ما يحو ز من اللوّ) يريد من قول لو› وإدخال الألف واللام عليه 

فيه نظر؛ إذ لو حرف وهما لا يدخلان على الحرف» كذا أطلقه عياض”» والجواب عن 

البخاري ظاهر كما سنذكره إن شاء الله فى موضعه . 

(فصل ل ي) 
قوله : (خطامها ليف وحشوها ليف) هو ما يخرج من أصول سعف النخل يحشى به“ 
الوسائد ويفتل منها”" الحبال» وقد تقدم الليط واللينة في فصل "ل و» إذ هو أصلهاء وكانابن 

دريد يذهب إلى أن الياء والوا و لغتان » وقد تقدم أيضًا. 
قوله : (ليَّ الواجد) أي مطله, والله أعلم . 

حرف الميم 
(فصل م١)‏ 
قوله : (مؤنة عاملى) أي لازمة وما يتكلفه» قيل : مراده ناظر صدقاته . 
قوله: (فتلك أمكم يا بني ماء السماء) قال الخطابي: يريد العرب لانتجاعهم الغيث› 
وقيل : أراد الأنصار لأنهم ينسبون إلى ماء السماء» وهوعامر والدعمروالملقب مزيقًا . 
(فصل م ت) 
قوله : (مَتَرْمن)““ ضبطها الباجي عن أبي ذر بكسر الميم وفتح المثناة المخففة وسكون 
الراء» وضبطه الأصيلى بتشديد التاء وسكون الراء» وغيره بكسر الراء» هى كلمة بالفارسية 

معناها : الأمان. 
قوله : (متع النهار) بفتح المثناة أي طال» وقيل : علا وارتفع . 

.)501//1١(قراشملا‎ )١( 

(؟) دايها. 

(۳) دامنه). 

)٤(‏ هي كلمة فارسية» ضبطه على الصواب الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ ٦٦٤)ء‏ حيث قال: «كلمة 
فارسية» معناها : لا تعخف»» وهي بفتح الميم» وتشديد المثئاة» وإسكان الراء» بعدها مهملة» وقد 
تخفف التاء» وبه جزم بعض من لقيناه من العجم . قلت : والتخفيف هو الصواب» وهي كلمتان مركبتان 
من : «م» حرف النفي بمعنى «لا النافية» و تَرْسَ»: الخوف» وهي كلمة تقال : للأمان» أو التنبيه على 
عدم الخوف. 


قوله : (متاعًا) المتاع ما يتمتع به أي ينتفع . 

قوله : (عن المتعة) لها مدلولان: متعة الحج. وهي جمع غير المكي : الحج والعمرة في 
أشهر الحج» ومتعة النساء: وهو النكاح إلى أجل» وكان”' في الجاهلية يشارط الرجل المرأة 
على شيء معلوم وأيام معلومة» فإذا انقضت خلى سبيلها بغير عقد ولا طلاق» وفي الحديث 
ذكر ثالثة» وهي متعة المطلقة» ومنه قوله تعالى : $ وَمَيّمُوهْنَ4 » وهو ما يعطي الزوج المطلقة 
بعد طلاقها إحساتا إليهاء وأما غير المدخول بها فمتاعها ما فرض لهاء وحكي عن الخليل أن 
متعة الحج بكسر الميم . 

قوله : (وأعتدت لهن متكأ) تقدم في المثناة» وقد تكلم البخاري عليه في سورة يوسف 
عليه السلام . 

قوله : (على متن ٹور) أي ظهره» ومنه : على متونهم . 

قوله: (فقام ممتنا) كذا وقع في كتاب النكاح بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر 
المثناة» قيل : معناه طويلاً » وضبطه أبو ذر بفتح المثناة وتشديد النون أي متفضلاً » وروي فقام 
ممثلاً أي منتصبًا . 

(فصل م ث) 

قوله : (مثاعب المدينة) جمع مثعب» وهو مسيل الماء . 

قوله : (ستجدون في القوم مثلة) بضم الميم وسكون المثلثة» ويروى بفتح أوله وضم 
ثانيه» ويروى بضمهما معاء هو ما فعل من التشويه بالقتلى» وجمعه: مثلات بضمتين» وأما 
قوله تعالى : 3 وقد حَلَمفْ من قَبْلِهِمٌ لْمَُكثُ4 فهي العقوبات» واحدها مثلة به بفتح الميم» وفي 
الأصل المثلات واحدها مثلة وهي الأشباه والأمثال. قال أبو عمرو: المثلة بالضم ثم 
السكون» والمثل بفتح أوله وسكون ثانيه قطع الأنف والأذن» ومنه : مثل به المشركون . 

قوله: (فيها تماثيل) أي صور مصورة على صفة الأجساد. ومنه /قوله'؟: ما هذه مك 
التماثيل» هي الأصنام واحدها تمثال . فا 

قوله : (رأيت الجنة والنار ممثلتين) أي منتصبتين» وهذا على أنه رآهما حقيقة» وهو 
الأظهر. ويحتمل أنه رأى مثالهما. 
)١(‏ دهكانوا». 
'(؟) دزيادة«تعالى». 


0۰ 


هدي الساري 


قوله: (لايتمثل في صورتي) أي لا يتشبه بي . 


قوله : (فتمثل ببيت شعر) أي أنشده وضربه مثلاً . 

قوله : (ومضى مثل الأولين) أي سنتهم قاله مجاهد» وقيل : عقوبتهم» وقول ما 
للآاخرين أي عظة لمن بعده”" قاله قتادة» وقال غيره: عبرة» وقوله: طريقتكم المثلى هي 
تأنيث الأمثل » وقال ابن عيينة : أمثلهم أعدلهم» ومنه : الأمثل فالأمثل أي الأشرف فالأشرف . 


(فصل من ) 
قوله : (وعقل مجة مجهاء وقوله: فمج فيها) معناه إرسال الماء من الفم بإبعاد له» وعبر 


عنه”" طرح الماء من الفم بالتزريق . 

قوله: (يمجدونك) أي يثنون عليك» والمجيد من أسماء القرآن معناه العظيم» وقيل : 
الشريف وهو من الأسماء الحسنى أيضّاء وأصل المجد : الشرف الواسع . 

قوله: (كأثر المجل) بفتح أوله وسكون ثانيه وقد تفتح» هي النفاخات التي تخرج في 
الأيدي مملوءة ماء . 

قوله : (المجان المطرقة) جمع مجن » وهو الترس» والميم زائدة؛ لأنه من الجنة . 

قوله : (وهل أردن يومًا مياه مجنة) هو موضع بأسفل مكة» وهو بفتح الميم وتكسر أيضًا 
وهي زائدة . 

(فصل مح ) 

قوله : (من محاريب) جمع محراب» وهو معروف . 

قوله : (قد امتحشوا) بضم المثناة وكسر الحاء على ما لم يسم فاعلهء وضبطه الأصيلي 
بفتحهماء يقال: محشته النار أي أحرقته» والمحش احتراق الجلد وظهور العظم» وحكى 
يعقوب أمحشه الحر . قال صاحب الأفعال ”2 : محشت لغية» وأمحشت هو المعروف. 
وقال الداودي”' : معناه انقبضوا واسودوا. 
)۱( ب «به» بدل (بي» . 
(۲) دابعدهم). 
(۳) ب زيادة«النووي» . 
05( إصلاح المنطق (ص : ۲۷۹) وزاد : إذا أحرقه» ونقله عن أبي صاعد الكلابي . 
)0( لابن القطاع (۳/ ١١٠)وفيه‏ : لغة. 
(5) ««الدراوردي» وهوخطأ. 


هدي اللساريي ‏ سسب ب بسح ل 

قوله : (التمحيض) يقال : محضته استخر جت ماعنده . 

قوله : (محضا) أي خالصًا. 

قوله : (ممحلين) أي أصابهم المحل وهو القحط . 

قوله : (وهو شديد المحال) أي العقوبة» وقيل : القوة» وقيل : الكيد» وقيل : الجدال» 
يقال : ماحل عن أمره أي جادل . 

قوله : (امتحن الله قلوبهم) أي أخلصها . 

قوله : (لا أمحاه) هو كقوله أمحوه» يقال : محيته أمحاه ومحوته أمحوه إذا أزلته . 

(فصل مخ) 

قوله : (مخ سوقها) أي الدهن الذي داخل العظم . 

قوله: (تمخر الريح السفن» وقوله: مواخر) قال الخليل: مخرت السفينة إذا استقبلت 
الريح» وقال أبو عبيد”'2: المخر الشق والمعنى تشق السفن الماء بصدرهاء وقال الفراء: 
المخر صوت جري الفلك بالريح » وفي الحديث : استمخروا الريح أي اجعلوا ظهوركم إليها. 

قوله: (بنت مخاض) هي التي حملت أمهاء وهي في السنة الثانية» والماخض الناقة 


الحامل والمخاض الطلق . 

قوله : (والأوطاب تمخض) أي تحرك» والمخيض من اللبن هو الذي حرك وعاؤه ليخرج 
زبذده منه . 

قوله : (مخاليف اليمن) واحدها مخلاف» وهو كالأقاليم لغير أهل اليمن. 


(فصل م د) 
قوله: (في المدة التي ماد فيها أبا سفيان) بتشديد الدال أي جعل بينه وبينه مدّة صلح. 
ومنه : إنشاءوا ماددتهم . 
قوله: (مڌ أحدهم. وتوضاأ بالمد) وتكرر ذكر المد» وهو كيل يسع رطلاً وثلثاء قيل: 
سمي بذلك لأنه يسع ملء كفي الإنسان . 
قوله : (المدّ الأول) إشارة إلى أن المد زيد في زمن بني أمية . 


قوله : (مادة/ الإسلام) أي عونه. 2 


قوله: (وامتد النهار) أي طال وارتفع . 


)١(‏ الغريبين(5/ 1774)» وفي : د«أبوعبيدة» وهوخطأ. 


ا سمو ا حح ع ي لمجي في الاين 


قوله : (يمدونهم في الغي) أي يطيلون لهم . 

قوله : (المدر) هو الطين الذي لارمل فيه» ومنه: يمدر حوضه. 

قوله : (مداد كلماته) أي كثرتها وزيادتهاء تقول مدالشيء مدا ومدادًا. 

قوله: (وليس لنا مدى) جمع مدية. وتكرر: هي السكين» والميم مضمومة ويجوز 
كسرها في الجمع » ويجوز كسرها أيضًا في المفرد. 

قوله : (وإلى مدين) أي إلى أهل مدين ؛ لأن مدين بلد. 

قوله : (مدى صوت المؤذن) أي غايته ومنتهاه . 

(فصل م ذ) 

قوله : (كنت رجلاً مذاء) ممدود» المذي بفتح الميم : الماء الرقيق يخرج عند الملاعبة» 
يقال فيه : مذى الرجل وأمذى . 

قوله : (مذقة لبن) أي قليل مخلوط بماء. 

قوله: (الماذيانات) بكسر الذال ويجوز فتحهاء قيل : هي السواقي الصغارء وقيل: 
الأنهار الكبار. 

(فصل مر) 

قوله : (المرأة) واحدة النساء» والمرأتان تثنية ولا جمع له من لفظهء والمرء من الرجال 
الواحد والجمع مرءون» ویجوز ضم ميمه وبلا لام امرؤوامرآن. 

قوله: (المروءة) هي مكارم الأخلاق» والمرآة بالمد والكسر التي يرى فيها الشخص 
صورته» والميم زائدة» وكذا قوله : كريه المرآة بفتح الميم أي الرؤية. 

قوله : (مربد النعم» وقول : فوضعت في المربد)هو الموضع الذي تحبس فيه الوبل للبيع . 

قوله : (سألته عن المرجئة) هم طائفة من المبتدعة تقول : لا يضر مع الإيمان معصية . 

قوله : (من مارج) المارج اللهيب”'' المختلط . وقيل : ناردون الصواعق . 

قوله : (في مرج أوروضة) المرج أرض فيه نبات تمرح" فيه الدواب . 

قوله : (مرج أمر الناس) أي اختلط » ومرج البحرين خلطهماء وقد تكلم عليه المصنف في 
)١(‏ دامددا». 


(۲) د«اللهب». 
)۳( ب اتمزج؟ . 


هدي الساري tor‏ 
قوله : (مرجل) أي قدر . 
قوله : (يمرحون) أي يبطرون قاله مجاهد . 
قوله: (مريدًا) أي متمردا كذا في الأصل» وهو من المرد بفتح الميم وسكون الراءء 
والمارد الماكر» وهو المبالغ”'' في الشر. 
قوله : (مرة) بكسر الميم أي قوة . 
قوله : (بمرورهم) جمع مربكسرالميم» وهي المسحاة. 
قوله : (مستمر) قال مجاهد : أي ذاهب» وقالغيره: قوي نافذ. 
قوله : (ممرالناس) أي ممشاهم . 
قوله: (في تفسير الشعرى: هو مرزم الجوزاء) قد تعقب بأن المرزم نجم آخر غير 
قوله : (المريسيع) ماء لبني خزاعة . 
قوله : (أصابه مراض) بضم الميم مخففًا وكسر بعضهم الميم » هو من عاهات الثمر”" . 
قوله : (لا يورد ممرض على مصح) أي مريض على صحيح أو صاحب إبل مريضة على 
صاحب إبل صحيحة . 
قوله : (أن يمرّض في بيتي) أي يعالج في مرضه . 
قوله : (في قلوبهم مرض) قال أبو العالية : أي شك . 
قوله : (تمرط شعرها) أي انتتف” " وتقطع . 
قوله : (في مروطهن» وقوله : في مرطي) بكسر الميم وتكررء هو الدرع من خز أخضر قاله 
النضر بن شميل » وقال الخليل”*' : کساء» ويؤيده قوله : في مرط مزحل من شعر أسود . 
قوله : (فتمرغت) أي تمعكت . 
)١(‏ ب«البائع». 
(۲) د«التمر». 
(۳) داتنتف». 
)€( العين(۷/ )٤۲۷‏ وفيه : «رداء من صوف» أوخر» أو كتان» وجمعه : مروط» . 


5 هدي الساري 


قوله : (يمرقون من الدين) أي يخر جون منه كما ينفصل السهم من الرمية إذا أنفذها”"' . 

قوله: (مراق البطن) وهو بتشديد القاف مارقٌّ من أسفل البطن ولآَنَّ» ولا واحد له من 
لفظه» وميمه زائدة. 

قوله : (مرمرة حمراء) هونوع من الرخام . 

قوله: (مرماتين) قال البخاري: المرماة ما بين ظلف الشاة من اللحم انتهى. وهي 
مكسورة الميم . 

قوله : (المروة) هي الحجارة المحددة» وبهاسميت قرينة الصفا. 

قوله : (أفتمارونه) أي تجادلونه من المراء» أو تشكون فيه من المرية» ومنه: يتمارى في 


0 کو کے 2 سم لاص اله‎ 5 8 E 
كالفوق» ولا أماريك وتماريناء وقوله : 8 ألا نَم في / مريت ين لَه رَبِهِم 4 أي في شك»‎ 
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وقوله  :‏ يمارو )€ أي يشكون . 

قوله : (المريء) بفتح الميم وكسر الراء آخره مهموز» أي الحلقوم. وأما المري بضم 
الميم وسكون الراء بلا همز فهوالذي يؤكل . 

قوله : (كنيسة يقال لها : مارية) بتخفيف الياء» وهو نظير اسم سرّية النبي يك" . 

(فصل م ز) 

قوله : (مزجاة) أي قليلة فسره في الأصل . 

قوله : (مزدلفة) قال عطاء : إذا أفضت من مأزمي عرفة فهي المزدلفة إلى محسر»ء وسميت 
بذلك لازدلاف القوم بها أي اجتماعهم » وقيل : لأنها تقرّب إلى الله» وقيل غير ذلك . 

قوله : (المزر) فسره بشراب الذرة والشعير ويصنع من القمح أيضًا. 

قوله : (مزعة لحم وقوله : شلو ممزع) أي قطعة من لحم مقطعة مفرقة . 

قوله : (مزقه) أي قطعه . 

قوله : (أن يمزقوا كل ممزق) أي يتفرقوا بذهاب ملكهم . 

قوله : (المأزمان) واحدهما مأزم» وهوالمضيق. 

قوله : (المزن) أي السحاب. 


(۱( ب افقدها) . 


(۲) بء دزيادة «والدةإبراهيم. 


ماي اساي ا د | کے كص 89 ؟ 


(فصل م س) 

قوله: (المسيح”'“بن مريم) قيل : سمي بذلك لأنه كان إذا مسح ذا عاهة برأ» وقيل : 
لمسحه الأرض وسياحته. وقيل : لأنه”'' ممسوح الرجل لا أخمص له» وقيل : هو الصدّيق 
وهذا قول إبراهيم النخعي وغيره. وقيل : لأن زكريا مسحه بالدهن . وقيل : لأنه ولد ممسوحًا 
به. وقیل غير ذلك . 

قوله: (المسيح الدجال) أكثر الرواة يقولونه كالأول» قال أبو عبيد: سمي بذلك لمسح 
إحدى عينيه» وقيل : لمسحه الأرض» وقيل فيه غير ذلك أيضًا. وبعض آهل اللغة يقولونه 
بكسر الميم وتشديد السين المهملة» ومنهم من يقوله بالخاء المعجمة مع التشديد» وقال أبو 
الهيثم : المسيح بالمهملة ضد الذي بالمعجمة مسحه الله إذا خلقه خلقًا حسناء ومسخه إذا 

قوله : (فلما مسحوا ال ركن حلوا) أي استلموه”" . 

قوله : (المساحي) جمع مسحاة» وهي الآلة التي يقلع بها الطين ونحوه. 

قوله : (فلا يتمسح بيمينه) أي يستجمر . 

قوله : (حبل من مسد) قال : هو ليف المقل» وهي السلسلة التي في النار . 

قوله : (لامساس) مصدر ماسه يماسه مساسًا . 

قوله : (المس مس أرنب) ضربه” 2 مثلاً لحسن خلقه وعشرته؛ لأن جلد الأرنب لين 
المش: 

قوله: (ما دون أن أمسها) أي أجامعها والمس والمساس الجماع . 

قوله : (مسيك) بالتشديد بوزن فعيل وبالتخفيف مع فتح”*' أوله من البخل . 

قوله : (فرصة ممسكة) قيل : مطيبة بالمسك» وقيل: ذات مسك بفتح الميم أي جلد 
والمراد قطعة صوف» والمسك معروف »› وهو أطيب الطيب . 
(۱) سءدزيادة(عيسى». 
(۲) ب‌زیادة«کان»» د«إنه كان». 


)( ب «استلزموه) . 
)٤(‏ دلاضربته». 
)2( د کسر بدل افتح؟ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب61/ 589-541 اده 


م الْمُؤمِنينَ ألا قَاّث : صَلَّى سول الل ل في بيه وَهْوَشَاك فَصَلَّى جَالِسَا وَصَلَى وَراءَهقَوْمٌ 
تاا فَأشَار لوم أن جوا فلا انْصَرَفَ قال : مما جل الإمام ليق لبتم به فَإِذَا ركع 
فَارْكعُواء وَإِذَارَقَعَ فَارْفَعُواء وَإدَاصَلَّى جَالِسًا قَصَلُواجُلُوسًا . 
[الحديث الي ل 
4 حَدَكَنَا عَبْلُ الله ب يُوسُفَ قَالَ : أَخبرنامَاِك عَنِ ابن شهَابِ عن أي بن مالك : أن 
رسو اللي ركب قرسا فصع عنس جس شقه الأ مد فَصَلّى صَّلاة | مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ 
اعد فصلا وراه قدا فلا الصف كال :"نما جيل الإمام ليزت بو قدا صلی قَاِما 
َصَلُوا قباماء اركح َاركَمُواء ودا رفح َارقعُواء و ودا قال کک 
ربا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَإِداصَلَى اما قصل اقیاماء دصل جَالِسَاقَصَلُوا جلُوسَا أجْمَمُو 
ال ابو عد الله : قال الْحْمَيْدِيُ قله ای الا لاني مره 
لْقَدِيم م صَلَّى بَعْدَ ذلك الب يكل جَالِسًا رالاس حَلْمَهُ قِيامًا n‏ هُمْ بِالْفُعُودء وَإنَمَا 
PTET‏ 
[تقدم في : ۳۷۸ الأطراف : ۰۳۷۸ ۰۷۳۲ 1115 1۹۱۱ [111۸٤ 0۲۸۹0۲۰۱۰۲٤۹۹‏ 


/ قوله : (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي في الباب» 
والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتنتفي المقارنة 
والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه» ولهذا صدر المصنف الباب بقوله: 
«وصلى النبي ية في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس»» أي والناس خلفه قيامًا ولم يأمرهم 
بالجلوس كما سيأتي» فدل على دخول التخصيص في عموم قوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به» . 

قوله: (وقال ابن مسعود. . .) إلخ. وصله ابن أبي شيبة”١2‏ بإسناد صحيح وسياقه أتم 
ولفظه «لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود» وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد» 
ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام» انتهى . وكأنه أخذه من قوله بي : «إنما جعل الإمام ليؤتم به) 
ومن قوله: «ومافاتكم فأتموا»» وروی عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه : «أيما 
رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه» وإسناده صحيح › 
قال الزين بن المنير: إذا كان الرافع المذكور يؤمر عنده بقضاء القدر الذي خرج فيه عن الإمام 
فأولى أن يتبعه في جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد» وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة . 
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.)۲۸۹ /۲( المصنف(00/5). والتغلیق‎ )١( 


٦۵ع‏ هدي الساري 


(فصل م ش) 
قوله: (أمشاج) أي اختلاط قاله في الأصل» ويقال: مشيج كخليط» وممشوج 


و 

قوله : (في مشط ومشاطة) ويروى مشاقة» فبالطاء ما يمشط من الشعر ويخرج في المشط 
منه» وبالقاف مثله» وقيل : ما يمشط من الكتان» والمشط الآلة التي يمشط بها بكسر الميم 
وبضمها وبسكون ثانيه ويجوز الضم والجمع أمشاط» ووقع في رواية القابسي مشاط الحديد 
وغلط » وقوله : امتشطي وتمشطي أي سرحي شعرك . 

قوله : (المشعر الحرام) هو مزدلفة . 

قوله : (المشقص) معروف بكسر أوله وفتح”" ثالثه . 

قوله : (ثوب ممشق) أي مصبوغ بالمشق بكسر أوله» وهوالمغرة. 

قوله : (المشكاة) قال سعد بن عياض : هي الكوة . وقال غيره: هي غير النافذة . 

قوله : (المشلل) بضم أوله وفتح الشين والتشديد» موضع بقديد من ناحية البحر» وهو 


الجبل الذي يهبط إليهامنه . 
(فصل م ص) 
قوله : (المصيصة) وقع ذكرها في باب صفة النبي يك وهي بكسر الميم مخفمًا ومثقلاً بلد 
كل / بالشام معروفة. 


۸۹٩ 
. قوله : (امصص بظر اللات) بفتح الصادالأولى من المص‎ 


قوله : (مصانع) قال : هو کل بناء صنع . 
(فصل م ض) 
قوله : (مضغته بظفرها) أي أذهبته» وأصل المضغ التحريك . 
قوله : (في الجسد مضغة) أي قطعة لحم» والمراد القلب كما صرح به . 
(فصل م ط) 
قوله : (تمطر في المطر) أي طلب نزول المطر عليهء يقال: مطرت السماء وأمطرت. 


زفق ب» د «(عن) . 
)۳( ب» د «ابفتح قافه؟ . 


هدي السارى 


زيقاقة ت ا زرك قن ات 5 
في الرحمة وأمطرت العذاب . وقا . نه : ل 7 1 


إلا عذابًاء يعنى ما أطلق المطر فى القرآن 
ي ما أطلق المطر في القرآن إلا على العذاب» وتعقب بقوله تعالى : # 


4 يڪ إن کان کم أدى ين مط ر 4 . 


قوله: 


(فتمطأت) وقم ف الا 
) وقع في الأصل بالهمزء وهو وهم» والصواب تمطيت» وأصله تمطط 


أي تمدد» قا ١‏ د أن 
وقيل : هو من المطاء وهو الظهر ؛ لأن المتمطي يمد مطاه بتمطيه أي ظهره”" . 


قوله : 
قوله : 


قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
: (فامتعضوا) بضاد معجمة أي أنفوا من ذلك لكراهتهم له ومشقته عليهم 
: (تمعط شعرها) أي انتتف وسقط . 0 
: (فتمعكت) أي تحككت وتقلبت . 
: )5 2 7 5 
في معا واحد) بالقصر ويجوز المد. والجمع أمعاء وأمعية» وهو محل الأكل 
2 من 


(بمطارق) جمع مطراق» وهو آلة معروفة. 

(مطل الغني) المطل معروف » وهو ترك إعطاء ماحل أجله مع طلبه . 
(فحل م ع) 

ال ماه فال او غا مك ور و ا ار 

(معادن العرب) جمع معدن» وهو كناية عن الأصول . 

(المعرف) هو موضع الوقوف بعرفة . 

(المعرّس) هو موضع معروف على ستة أميال من المدينة . 

(فتمعر وجهه) أي انقبض وتغير» ويروى بالمعجمة”" . 


: (مع)يا ن وتفتعم إذ 
مع) بالسكون وتفتح إذا وصلت وكسرها لغة؛ [ومعًا للاثنين والجمع]”" . 


(فحل مغ ) 


: (فتمغر وجهه) أي صار أحمر كالمغرة» وروي بالمهملة» وقد تقدم 


3 2 3 


)۱( د«بظهره). 
(۲) دزيادة«وقد تقدم». 
(۳) الزيادةمن: ب. 


0V 


ک2 


ولاجتاح 


۸ هدي الساري 
(فصل مق ) 
قوله : (المقام مقام إبراهيم) هو الحجر الذي قام عليه حين”'' رفع بناء البيت . وقيل : بل 
هوالذي وضعته زوج" إسماعيل لإبراهيم حيث”"' غسلت رأسه» وهو راكب . 
(فصل م ك) 
قوله : (مكاء) أي إدخال أصابعهم في آذانهم » وقيل : الصفير . 
قوله : (مكتل) هو“ الزنبيل» وهو القفة . 
قوله : (فمكثنا غير بعيد) أي أقمنا . 
قوله : (ماكستك) المماكسة”'' إعطاء الثمن بأنقص . 
قوله : (مكوك)[هو مكيال]”"' معروف بالعراق يسع صاعًا ونصفًا . 
قوله : (مكانتكم) أي مكانكم» قاله في الأصل . 
قوله: (مكة) قيل: سميت بذلك لقلة مائهاء وقيل : لأنها تمك الذنوب» ولها أسماء 


رفصل مل) 

قوله : (ملأى) أي شديدة الملء . 

وقوله : (يمين الله ملأى) عبارة عن كثرة الجود وسعة العطاء . 

قوله : (أحسنوا الملا) بالهمز مقصور مع فتح أوله وثانيه هو العشرة» وقيل : إنه يق رأبكسر 
أوله وسكون ثانيه» وهو متجه أيضًاء ومنه ملء السموات والأرض» والملاً الجماعة» ومنه: 
إن الملا قد بغوا علينا . والملاً الأشراف والرؤساء» ومنه: ذكرته في ملأ خير منه» وكذا الملا 
الأعلى» وأصله ما اتسع من الأرض . 

وقوله : (كلمة تملأالفم) أي عظيمة . 
)1١(‏ ب» د«حتى). 
(۲) دازوجة). 
(۳) ب» د«احتى» بدل (لحيث» . 
)٤(‏ دهي . 
(5) ب» دهي . 


)7( ب» د زيادة «في البيع؟ . 
)¥( الزيادةمن : ب د. 


0۹ 


هدى الساري 


قوله : (على مليء) بالهمز أي غني . 

قوله: (كبش أملح) أي في صوفه بياض وسواد» وقوله في تفسير / الصرح : كل ملاط 4ك 
بكسر أوله هو الطين كذا للأكثر» وللأصيلي ابن المكن بالموخدة» وهي ما فرش ل ٠‏ 
الأرض من حجارة أو غيرها . 

قوله : (أملق) أي افتقر ونفد زاده. 

قوله : (لتملنه) من الملال وهو السآمةء ومنه: لايمل الله حتى تملواء وهو من المقابلةء 
وقيل غير ذلك في تفسيره . 

قوله : (فأمللت”"' عليه) يقال : أمللت الكتاب» وأمليت لغتان. 

قوله : (أمليت لهم) أي أطلت لهم من الملي والملاوة» ومنه : سرت مليّاء ويقال للواسع 
الطويل من الأرض ملاء» كذا في الأصل . 

قوله : (ويملل) بلامين موضع على ثمانية عشر ميلا من المدينة . 

(فصل م م) 

قوله : (وكان مما يحرك شفتيه) أي كان كثيرًا ما يحرك شفتيه» وقيل : هي من ماء فمن 

بمعنى رب» وماكافة» ومنه قول الشاعر: 
وإنالممانضرب القرن ضربة على وجهه تلقي اللسان من الفم 
(فصل من) 

قوله : (لأن يمنح أحدكم أخاه خير له) المنحة عند العرب على وجهين أحدهما : العطية» 
مثا كالهبة والصلة» والآخر: يختص بذوات الألبان» وهو أن يعطيه الشاة مثلاً لينتفع بلبنها 
ويردهاء ومنه : المنيحة» ومنيحة العنز. 

قوله : (منديل) معروف . 

قوله : (قرن المنازل) هو قر ن الثعالب» وهو بقرب مكة. 

قوله : (المناصع) قال الأزهري”": أراها مواضع خارج المدينة» وجاء في الحديث: 
صعيد أفيح خارج المدينة . 
)١(‏ دههوا. 
(۲) د«فأمليت». 
(۳) تهذيب اللغة(؟//ا”) . 


55٠‏ هدي الساري 


قوله : (منصف) قال في رواية : المنصف الوصيف» وهو تفسيره. 

قوله : (منعة) بالتحريك أي جماعة يمنعوني جمع مانع» ويقال بالتسكين أي عزة امتناع 
أمتنع بها . 

قوله : (أهل منق) بفتح النون ويجوز كسرهاء هو الذي ينقي القمح من قشوره» وقيل : 
يغربله» والميم فيه زائدة . 

قوله : (بين منكبى الكافر) المنكب معروف» وهو أعلى الكاهل والكاهلان الجانبان» 
والمراد أعلاهما. ۰ 

قوله : (فامشوافي مناكبها) أي جوانبها . 

قوله : (فقام ممتنًا) هو من المن وهوالقوة» وقد تقدم في «مت» . 

قوله : (من أمنّ الناس) أفعل تفضيل من المن وهو العطاء؛ ومنه: من منّ الله علي» وأما 
قوله : بالمن والأذى فهو الذي يذكر عطاءه ليمتدح به» ومنه : غير ممنون» قال في تفسيره: غير 
محسوب» وقال غيره [غير]”'' مقطوع» يقال : منّ إذا أعطى» ومنّ إذا قطع» ومن إذا تمدح 
بالعطاء . 

قوله: (المنْ والسلوى) قال في تفسيره: المن صمغة» وتعقب بأنه شىء يسقط على 
الشجر وهو كالترنجبين . وأما قوله : الكمأة من المن» الع انا تعب الي لكونها تأتي 
عفوًا بلا علاج . 

قوله : (منسأته) أي عصاه. 

قوله : (المنون) بفتح أوله وضم ثانيه مخفقًا أي الموت . 

قوله : (مناة الطاغية) هو صنم نصبه عمرو بن لحيّ لجهة البحر مما يلي قديدّاء وكانت 
الأزدتهل لها. 

قوله : (ما تمنون) أي من النطف» ويقال: هو من التقدير» يقال : منى الله الشيء أي قدره 
ران كذاء يقال هر افر يو المت لهم الم رارت بورهو القد رلا ات قد 
حصوله» والاسم: المنية والأمنية» والجمع المنى بالضم والأماني. ومنه # ين تُلْمَوِ إا 


)١(‏ الزيادةمن: ب. 


(۲) ب ١تمنيت».‏ 


هدق لسار سبي ب ت د ت 


قوله : (فلم يمن) أي لم ينزل . 

قوله : (منى) بالكسر والقصر حدها من العقبة إلى محسر » وسميت بذلك لما يمنى فيها من 
الدماء أي يراق . 

(فصل م ه) 

قوله : (تمهدون) أي تسوون المضاجع . 

قوله : (الماهر) أي الحاذق وأكثر ما يوصف به السابح» والمهر : الصداق» يقال: مهرت 
المرأة» وأنكر أبوحاتم : أمهرت» ويقال: إنها لغة ضعيفة» وصححها أبوزيد. 

قوله : (أبيض"'' أمهق) أي خالص البياض لا تشوبه حمرة ولا غيرهاء وقيل : بياض في 
زرقة . 

قوله: (إنما هي" للمهلة) هو" صديد الجسم وقيحه؛ والمشهور بضم أوله» وحكي 
فتحه وكسره. 

قوله : (مهلاً) أي رفقًا» وزعم بعضهم أن أصله / مه زيدت فيه لا . f‏ 

قوله: (مهنة أهله. وقوله: مهنة أنفسهم) الأول بسكون الهاء» أي خدمتهم» والميم ٠١١‏ 
مفتوحة وحكي كسرهاء وأنكره الأصمعي» والمهنة الحذاقة بالعمل» والثاني بفتحات أي 
خدمة أنفسهم”“ والواحد مَاهِنٌ» ومنه: فامتهنوا وعالجوا. 

قوله : (مهيعة) هي الجحفة » وهي بوزن مخرمة» وقيل : بوزن فعيلة . 

قوله : (مهيمتا عليه) قال : المهيمن الأمين» القرآن أمين على من قبله . 

قوله : (مهيم) هي كلمة يمانية معناها ما هذاء ووقع في قصة هاجر موضع مهيم : مهيّاء 
والأول المعروف» وأفاد بعض حذاق المتأخرين أن أصلها ما هذا الأمر فاقتصر في كل كلمة 
على حرف لأمن اللبس . 

قوله : (مهين) أي ضعيف. قاله مجاهد . 

قوله : (مه) كلمة زجرء وقد تکرر» وقد ترد للاستفهام» كقوله في حديث موسى ثم مه أي 
(؟) داهو). 


)۳( ب ١اهي؟‏ . 
)٤(‏ ب زيادة «بصيغة الجمع». 


ا ل لل لل ل سس هه جه يبلل هدي الساري 
ثم ماذا”'' يكون كأن أصله”'' ماء والهاء للسكت . 
(فحل م و) 

قوله : (الموبقات) قال البخاري : المهلكات» وقال غيره : الموبق بعمله المحاسب عليه 
المعاقب» وأصلهاالواو. 

قوله : (ثم موتان كقعاص الغنم) بضم الميم ويفتح » وهواسم للطاعون والموت. 

قوله : (فليمتها طبخًا) أي ليذهب رائحتها . 

وقوله : (فقد مات ميتة جاهلية) بكسر الميم أي على حالة الموت الجاهلي . 

قوله: (الموات) موات الأرض ما لم يعمر ولا هو في ملك أحدء ويقال [له]”" موتان 


قوله : (مؤتة) بالضم مهموزء وقد لا تهمز موضع بالشام قريب من البلقاء . 
قوله : (ماج الناس) أي اختلطواء وتموج موج البحر أي تضطرب . 
قوله : (مادت) أي مالت» وزنه ومعناه. 
قوله : (تمورمورًا) أي تدور» فسره في الأصل . 

قوله : (الموسم) أي اجتماع الناس في الحج وغيره. 

قوله: (موقها) هو الخف فارسي معرب» وموق العين طرف شقها ولكل عين موقان. 
وفيه تسع لغات موق وماق وماقي بوزن قاضي وماق بوزن عال بالهمز في الأربعة وبغير الهمز 
في الأربعة» وأَمِقَّ بوزن ظلم» ويقال : الموق المؤخر» والماق المقدم. 

قوله : (المومسات) جمع مومسة» ويجمع أيضاعلى مواميس وهي البغايا. 

(فصل مي) 

قوله : (ميتة) تقدم قبل . 

قوله : (فلما فرغ من الطعام ماثته) وفي رواية : أماثته رباعي» والأول أشهر لغة» والمعنى 
حللت التمر ومرسته في الماء . 
(۱) سءدبدون«ذا). 


(؟) د«أصلها». 
(©) الزيادةمن: ب. 


. ب«علم»بدل «ظلم»‎ )٤( 


هدي الساري وذ 


قوله : (الميثرة) قال على رضى الله عنه : كانت النساء تصنعه لبعولتهن . وقيل : الميثرة 
جاو الساع وال ا وال زف ر اهار او الي رر 

قوله : (المائدة) أصلها مفعولة كعيشة راضية» والمعنى ميد بها صاحبهاء يقال: مادني 
يميدني كذا في الأصل » والمائدة أصلها الغراظ الاي يوكل عفرل اکن علق ماند: 
رسول الله ية أي سفرته» ولم يكن له خوان» وهو الذي يعد لذلك من الخشب كما صح عن 
أنس . ويقال : لا يقال له مائدة إلا إذا كان عليه طعام» وقيل : هو اسم الطعام نفسه . 

قوله : (ميري أهلك) الميرة ما يمتاره البدوي من الطعام . 

قوله : (تكاد تميز) أي تتميز» فسره في الأصل تتقطع . 

قوله : (بالميشار) ويقال بالنون أيضاء وهو معروف . 

قوله: (أميطي»› وقوله: أمط) يقال: ماطه هو وأماطه غيره أي أبعده ونحاه» والاسم 
الميط . 

قوله: (إلا انماع كماينماع الملح في الماء) أي سال وجرى» والاسم‌الميع . 

قوله : (كمقدار ميل) الميل يطلق على مسافة من الأرض وهي ألف باع» ومنه ثلاثون 
ميلا » وعلى ما يكتحل به . 

قوله: (والعتي مزل يسنا باتع الب اي روت اطرا الارواي ركد موجوار اسل 
في الأجسام وغيرها . ومنه # مامي لوأ ڪل اليل . 

قوله : (مائلات مميلات) قيل : زائغات . 

قوله : (ما) ترد للاستفهام والنفي وموصولة وموصوفة وزائدة . 

/حرف النون لك 
اف ۱۹۲ 

قوله: (نأى د بي الشجر) أي بعد بي طلب المرعى» ولكأي البغد ٠»‏ نأى ينأى مثل سعى 
يسعى » يقال علو تقاف ونا د دقر و ' دار يدور» ومنه ناء بصدره أي 
تباعد» وأماقوله: ثم ذهب ينوء» فمعناه يقو يقوم. 


قوله : (وهم ينهون عنه› وينأون عنه) أي يتباعدون» قاله ابن عباس . قال البخاري: ناء 


)١(‏ داهو). 
(۲) دهمثل: زاریزورا. 


٤‏ هدي الساري 


تباعد . 

قوله : (ما أراه إلا نيئه) أي غير نضيج ٠”‏ ويروى إلا نَتَّنّهِ بالمثناة بعدها نون أي رائحته 
الكزيهة: 

(فصل ن ب) 
قوله : (النبأ) أي الخبر . ETS‏ ل IG‏ 
ا و ای ا ار 0 ل 

ا 0 

قوله : (نهى عن المنابذة) هو من البيوع المنهي عنهاء وهي المبايعة لشيئين ينبذه كل واحد 
منهما إلى صاحبه”* ' يجب بذلك بيعهما . وقيل فى تفسيره غير ذلك كجعل النبذ قطعًا للخيار . 

قوله : (خذي نبذة من قسط) أي قطعة» والنبذ الرمي والطرح. ومله: فنبذ الناس 
خواتیمهم . 

قوله: (قبر منبوذ) أي متباعد منفرد» ويروى بالإضافة أي لقيط» وهو من طرح صغيرًا 
لأول ما يولد» ويقال له : لقيط إذا أخذ ومنبوذ مادام مطروحًاء وقد يطلق عليه منبوذ بعد الأخذ 

وقوله: (فانتبذت به) أي قدت اح 

وقوله : (فنبذناه) أي ألقيناه 5 

وقوله : (انتبذت من أهلها) أي اعتزلت» وقوله: ١‏ ايد إلَهُمَ عل سوا 4 أي اكشف لهم 
الأمر في نقض ما بينك وبينهم . ومنه : فنبذ أبو بكر في ذلك العام إلى الناس أي نقض العهد 
الذي كان" بينهم . والنبذ يقع بالقول والفعل في الأجسام والمعاني . 

قوله : (النبيذ) تكرر في الحديث» وهو ما يعمل من الأشربة من التمر وغيره» والنباذ هو 
)١(‏ ب«نضيجة». 
(؟) دزيادة«تعالى). 
(FT)‏ ب هي . 
)€3 د «لصاحبه) . 
)0( ب» د ابعدت) . 


(0) دزيادة(بینەو». 


هدي الساري  _‏ ہا 


طرح التمر أو الزبيب في الماء . 

قوله : (ولا تنابزوا) النبز بالتحريك اللقب فنهواعن التداعي بالألقاب . 

قوله : (أن رجلاً نباشًا) أي كان ينبش القبور. 

قوله: (النبط» والنبيط» والأنباط) عد نصارى الشام الذين عمروهاء وأهل سواد 
العراق سموا بذلك لاستنباطهم الماء واستخراجه» وقيل : هم" جيل من الناس» وتقدم أيضا 
في الهمزة . 

قوله : (ينبع) من النبع » وهو خروج الماء من الأرض . 

قوله: (وإذا" نبقها) أي ثمرتهاء والنبق ثمر السدر واحدها نبقة بالفتح وبالكسر أيضًا 
سكو 

قوله : (النبل) هي السهام العربية لا واحد لها من لفظهاء وإنما يقال له سهم . 

قوله : (نبا) بالقصر أي بعد. 

(فحلنت) 
قوله : (كما تنتج البهيمة) أي تلد. 
قوله : (وإذ نتقنا الجبل فوقهم) أي رفعنا . 
قوله: (منتنة) أي كلمة قبيحة. 
قوله : (هؤلاء النتنى) أراد الجيف المنتنة . 
قوله : (ناتئ الجبين) أي بارزه”*' من النتوء . 
(فصل نث) 

قوله : (الاستنثار) واستنثر استفعل منه أي استنشق الماء ثم استخرج ما في أنفه فنثره» 
وقيل : من النثرة وهي“ طرف الأنف . 

قوله : (لاتنث حديثنا) بالنون وبالموحدة» وهما بمعنى . 


)۱( ب «كلهم؟ . 

)۲( ب اهو . 

(۳) دهفإذا». 

)٤(‏ د«رفعناه». 
)٥(‏ ب» دزيادة«وهوا. 


)5( ب اهو . 


؟مه ل سسسب لب سح ١١-كتابالأذان/‏ باب١8/‏ ح/589-5/41 


قوله : (قال الحسن . . . ) إلخ . فيه فرعان: أماالفرع الأول: فوصله ابن المنذر”'' في كتابه 
الكبير ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن ولفظه : «في الرجل يركع يوم 
الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود ‏ قال فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين 
لركعته الأولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين» ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان» فمن لم 
يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة» ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن 
ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعًا في صلاته التي اختل بعض أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد 
فراغ الإمام» وأما الفرع الثاني : فوصله ابن أبي شيبة”'2 وسياقه أتم ولفظه: «في رجل نسي 
سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى کان آخر ركعة من صلاته قال يسجد ثلاث سجدات» 
فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة» . 

وقد تقدم الكلام على حديث عائشة الأول في «باب حد المريض أن يشهد الجماعة»" 
وقد ذكرنا مناسبته للترجمة قبل » وقوله فيه: «ضعوني ماء» كذا للمستملي والسرخسي بالنون 
وللباقين: «ضعوا لي» وهو أوجه» وكذلك أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري 
فيه » والأول كما قال الكرماني محمول على تضمين الوضع معنى الإعطاء أو على نزع الخافض 
أي ضعوني في ماء. والمخضب تقدم الكلام عليه في أبواب الوضوء“» وأن الماء الذي 
اغتسل به كان من سبع قرب » وذكرت حكمة ذلك هناك . 

قوله : (ذهب) في رواية الكشميهني «ثم ذهب» (لينوء) بضم النون بعدها مدة» أي لينهض 

قوله : (فأغمي عليه) فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم» قال النووي : 
جاز عليهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون فلم يجز عليهم لأنه نقص . 

قوله : (ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء) كذا للأكثر بلام التعليل» وفي رواية 
المستملي والسرخحسي: «لصلاة العشاء الآخرة»» وتوجيهه أن الراوي كأنه فسر الصلاة 
(۱) تغليق التعلیق (۲/ ۲۸۹). 
(۲) المصنف(755/5). 
(۳) (5/5١ه).‏ كتاب الأذان» باب۳۹ ح٤٦٦‏ . 
(€) (0۱۹/۱)» کتاب الوضوء» باب٥٤‏ »ح٥۱۹‏ . 
)٥(‏ المنهاج .)٠١١ /٤(‏ 


ملمملللللسس ‏ سح يبب هدي الساري 


قوله: (تثل لي كنانته) أي صبها واستخرج”'' ما فيها. ومنه: وأنتم تنتثلونها أي 
تستخر جون ما فیها» ومنه : فينتثل طعامه . 
(فصل ن ج) 
قوله : (لا منجأ) من النجاء» وهو السلامة. 

كل قوله: (طويل النجاد) أي حمالة السيف وهو / كناية عن طول القامة . 
7 قوله : (أهل نجد) حدها ما بين جرش" إلى سواد الكوفة ونجد يطلق على كل ما كان 

مرتفعًاء وأما قوله  :‏ وهديتة آلتَجدَيْنِ )€ أي طريق الخير وطريق الشر» وقيل : هما الثديان. 
قوله: (نواجذه) أي أنيابه . 
قوله : (نجر خشبة) أي كسرهابقدوء" 
قوله : (برد نجراني) أي منسوب إلى نجران» ومنه ع تر 

قوله : (لا تبيعواغائبا بناجز) أي بحاضر . 

قوله : (المؤمن لا ينجس) بضم الجيم من الثلاثي وبفتحها أيضا أي لا يصير نجس العين . 

قوله : (نهى عن النجش ) بسكون الجيم» هو مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها 
وهو لا يريد شراءها بل ليغرٌ غيره» ومنه عراف و الناا جضن اكل الزياء: لله يمن يففل 
ذلك برشوة . 

قوله : (أربعةآلاف منجمة) أي مقطعة في أوقات معلومة» ومنه: نجمتها عليه . 

قوله : (تجري نجلاً) بفتح النون وسكون الجيم أي تنز ماء قليلاً» وقيل : النجل الغدير 
الذي لا يزال فيه الماء » وفي الأصل نجلاً يعني آجنًا . 

قوله : (استنجى) أي أنزال النجو وهو الغائط » سمي نجوًا لأنهم كانوا يقصدون به النجوة 
Ss‏ اينما بزيارنيه الزمع معي SS‏ الخائط ؟ لانم 
كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. وقوله تعالى: « فَلَْوْمَ جيك © أي نلقيك على نجوة من 
الأرض من الأصل . 

قوله : (خلصوا نجيًا) قال في الأصل : هي أي لفظة نجى كلمة تقال للواحد فأكثر» ويقال 
)١(‏ د«فأخرج». 


(۲) بلاحرس». 
زفة ب «بالقدوم» 5 


للجمع أنجية» يتناجون أي يتخافتون» ومنه قوله : ل َم تج مصدر من ناجيت فوصفهم 
بذلك» والمراد يتناجون» ومنه: لا يتناجى اثنان دون واحد. 

قوله : (مالي أدعوكم إلى النجاة) أي إلى الإيمان قاله مجاهد»ء وهو تفسير باللازم» وقال 
غيره: النجاء السلامة وكذلك النجاة» وحديث النجوى في الآخرة معناه تقرير الله تعالى العبد 
على ذنوبه في ستر من الناس . 

(فصل ن د) 

قوله : (قضى نحبه) وقع في التفسير أي عهده» وقيل : نذره أي إلزامه نفسه ويؤيده قوله في 
طلحة هذا ممن قضى نحبه» والنحب أيضًا الموت كأنه ألزم نفسه الموت ولا يف فوفى بذلك . 

قوله: (بين سحري ونحري) النحر مجمع التراقي في أعلى الصدر» ومنه: على 
نحو ركماء وقوله: نحر الظهيرة هو مبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع » وقوله : رد كيد الكافر 
في نحره كناية عن خيبته . 

قوله : (وكانوافي نحر العدو) أي مقابله”"' . 

قوله : (ونحاس) قال : هو الصفر يذاب على رءوسهم . 

قوله : (أيام نحسات) أي مشائيم» قاله مجاهد . 

قوله : (صدقاتهن نحلة) أي مهورهن عطية» وتطلق النحلة على المعتقد . 

قوله : (فانتحى عليها) أي اعتمد . 

قوله: (حتى انتحيت عليها) أي قصدتها فغلبتهاء وقوله: صلى نحو بيت المقدس أي 


قوله: (فنحوا من الديوان) أي أزيلواء ونحاه أي أزاله» وعند الأكثر: فمحواء من 


ال 
قوله : (كان على أربعة أنحاء) أي أوجه . 
(فصل نخ) 
قوله : (الناخرة والنخرة سواء) قال بعضهم : النخرة البالية» والناخرة العظم المجوّف 
الذي تمر فيه الريح . 


)1١(‏ ب«مقابلته». 


1A 


هدي الساري 
قوله : (فلايتنخع) النخاعة والنخامة بمعنى وسيأتي . 
قوله : (النخاع) بكسر النون والنخع قطع نخاع الشاة» وهو خيط عنقها الأبيض الداخل في 
القفا. ش 
قوله : (إلى نخلة) هو موضع قريب من مكة» ونخلة أيضا موضع بسوق المدينة . 
قوله : (منخلاً) أي غربالاً . 
قوله : (إلى نخل قريب من المسجد) ويروى بالجيم» وقد تقدم المراد به قريبًا . 
قوله : (تنخم رمي بالنخامة) وهو”'' ما يخرج من الفم من رطوبة الرأس أو" الصدرء 
وقيل : بالميم من الرأس » وبالعين من الصدر. 


لك /(فصل ن د) 


۱۹٤ 


قوله : (يندبن من قتل من آبائهن) أي يرثينهم » والندبة تختص بالثناء على الميت . 

قوله : (انتدب الله) أي سارع إليه بالثواب» يقال: انتدب فلان في حاجتي أي نهض 
ی 

قوله : (فرس يقال له مندوب) يحتمل أن يكون علمًا عليه» ويحتمل أن يكون سمي بذلك 
لندب فيه» وهو أثر الجرح. ومنه: وأنه لندب بالحجر من ضرب موسى» وقوله: ندب 
الناس فانتدب” الزبير أي دعاهم فأجاب الزبير . 

قوله : (فند منها بعير) أي شرد ونفر . 

قوله : (أن تجعل لله ندا) بكسر النون أي مثلاً وجمعه أنداد» ويطلق الندعلى الضد أيضًا . 

قوله : (أندر ثنيته) أي أسقطها . 

قوله : (فأكلوا فندموا) من الندامة . 

قوله : (غير خزايا ولا ندامى) أي نادمين . 

قوله : (نديًا) النديّ والنادي واحد» وهوالمجلس الذي يتحدث فيه. 
(1) باهي . 
(۲) دبالواوبدل«أو». 
(۳) أءده«إليها». 


)٤(‏ د«فندب». 


(0) ده«وانتدب». 


۹ 


قوله: (فليذع ناديه) أي عشير ته كأنه أطلق على الجماعة اسم مجلسهم . 


(فصل ن ذ) 
قوله : (النذير) أي المبلغ » وأنذرته أعلمته . 
(فصل ن ز) 


قوله : (نزحناهاء ونزحوها) هو استقاء جميع ماء”"' البثر. 

قوله : (نزرت رسول الله ة) بتخفيف الزاي ويجوز تشديدها أي لححت عليه . 
قوله: (نزع إلى أهله) أي رجع › ومنه: وينزع إلى أهله . 

وقوله : (نزع الولد إلى أبيه) أي جذبه وهو كناية عن الشبه» ومنه : نزعه عرق . 
قوله : (ونزعنا منهاء ونزعت بموقها) أي استقت. 

وقوله : (لا ينزع هذا العلم انتزاعًا) أي يزيله " . 

قوله : (شديد النزع) بفتح أوله وسكون الزاي أي شديد جذب الوتر للرمي . 
قوله : (ولم ينزل) أي المني . 

قوله : (يتنازعون بينهم) أي يتعاطون قاله مجاهد» والمنازعة المجادلة . 

قوله : (وإماينزغنك) أي يستخفنك » وهو من“ الأصل . 

قوله : (لا ينزفون) أي لا تذهب عقولهم» وأصل النزف السيلان» ومنه: فنزفه الدم أي 


(۱) 
(۲) 


قوله : (أعد الله له نزلاً) أي ضيافة» وقال البخاري : أي ثوابًا . 

قوله : (نزوت لأخذه) أي وثبت» وقوله: فنزا منه الماء أي ارتفع وظهر . 
قوله : (ستعلم أينا منها بنزه) أي ببعد. 

قوله : (لا يستنزه من البول) أي لا يتباعد. 


(فصل ن س) 
قوله : (إن كان نساء) بالفتح ممدود أي مؤخرًا وللأكثر نسيء بوزن عظيم » ومنه : أنساً الله 
ب «البليغ؟ . 
د«مافي البئر . 
د«لايزيله»). 


(۳) 
2 


ب «قاله في الأصل» . 


7۰ هدي الساري 


في أجله أي أخره» ومنه : ينسأ في أثره . 
قوله : (نسيئة) أي مؤخرة» وقوله : إنما النسيء أي التأخير. 
قوله : (في نسب قومها) أي في أشرف”'' بيوت قومها . 
قوله : (ونسرًا) هواسم الصنم الذي كان يعبده قوم نوح . 
قوله : (لننسفنه) يقال : نسف الشيء إذا أذراه . 
قوله: (نسكناء ونسكت شاتي» والمنسك» والمناسك» والنسك» ومن إحدى 
نسيكتيك) النسيكة الذبيحة وجمعهانسك» والمنسك بفتح السين وكسرهاموضع الذبح» وأما 
المناسك فهي مواضع متعبدات الحج» واحدها أيضامنسك» وهو موضع التعبد. 
قوله : (ينسلون) أي يخرجون. قاله ابن عباس . 
قوله : (نسم بنيه) بالتحريك أي أرواحهم» الواحدة نسمة . 
قوله : (ونسواتها تنطف) وفي رواية ونوساتهاء وهو أشبه» وسيأتي . 
قوله : (فنسيتها) بفتح النون والتخفيف وبضمها مع التثقيل روايتان. 
قوله : (في التفسير: وكنت نسيًا) أي حقيرًاء وقيل : المراد هنا خرقة الحيض . 
(فصل ن ش) 
قوله : (نشأً) أي قام بالحبشية . 
قوله : (فأنشأ يحدثناء وأنشأت سحابة» وأنشأرجل) كل ذلك بمعنى الابتداء . 
قوله : (فلم ينشب) بفتح الشين أي لم يمكث» وأصل النشوب التعلق» فكأنه قال : لم 
يتعلق بشيء غير ماذكر . 
قوله : (نشیج عمرء وقوله : فنشج الناس يبكون) هو صوت معه توجع وتحزن. 
ا قوله: (ينشدنك / العدل. وقوله: أنشدك الله) قيل: أصله سألت الله برفع صوتي» 
المع اهن له ال د كرتف ينه والنشدهوالصوت. 
قوله : (إلا لمنشد) أي لمعرف يقال في الضالة أنشدتها إذا عرفتهاء ونشدتها إذا طلبتها 
وأصله رفع الصوت . 
قوله : (ينشرها) أي يخرجها. 
قوله: (نشرًا بين يدي رحمته) أي متفرقة» وقوله: فلما نشر الخشبة أي شقهاء وقوله: 


)١(‏ ده«شرف». 


هدق تارف سب ب يي ا 


النشرة وينشر » هو نوع من الاغتسال على هيئة مخصوصة لدفع ضرر العائن . 


قوله : (نشورًا) أي بغضًا قاله ابن عباس » وقال غيره : النشوز تعالي أحدهما على الآخر . 
قوله : (ناشز الجبهة) أي مرتفعها . 
قوله : (على نشز) النشز المكان المرتفع . 
قوله : (ينشغ للموت) النشغ الشهيق وعلو النفس الصعداء حتى يكاد يبلغ الغشي . 
قوله : (الاستنشاق) هو جذب الماء بالنفس في المنخرين . 
قوله : (انتشل عرقًا) أي رفعه وأخرجه. 
قوله : (قال لنشوان) أي سكران”'' . 
(فصل ن ص) 
قوله : (نصبا) بفتحتين» ويجوز ضم أوله وسكون ثانيه» أي تعبّاء ومنه: من النصب 


والجوع . 


وقوله : (على قدر نصبك) أي تعبك . 

قوله : (فنصب يده) أي مدهاء ونصب رجله أي أقامها . 

قوله : (ونصبني للناس) أي رفعني لأبصارهم وشهرني . 

قوله: (نصب) بضمتين وبفتح ثم سكون واحد الأنصاب» وهي الحجارة التي كانوا 


يذبحون عليها . 


قوله: (إلى نصب) قرأ الأعمش إلى نصب أي شيء منصوب » والنصب بالضم واحد 


والنصب مصدر قاله المصنف . وقال غيره: قرأ الجمهور بفتح ثم سكون» وقرأ ابن عامر 
وحفص عن عاصم”"' بضمتين» والأول هو الشيء المنصوب . والثاني قيل : مفرد مثل حقب 
واحدالأحقاب» وقيل : جمع مثل سقف جمع سقف . وقيل : مثل كتب جمع كتاب . 


قوله : (جن نصيبين) هي بلد من بلاد الجزيرة معروفة . 
قوله : (ذات منصب) أي قدر ورفعة ونصاب كل شيء أصله . 
قوله : (أنصت) أي اسكت» ومنه: استنصت الناس أي مُرْهم بالسكوت . 


قوله: (توبة نصوحًا) قال قتادة: الصادقة» وقال الزجاج: أي بالغة النصحء وقيل : 


(1) 
(۲) 


د «لسکران» . 


ب «عامر» 


645 


٣‏ هدي الساري 
نصوحًا بمعنى منصوح أخبر عنها باسم الفاعل ؛ لأن العبد نصح نفسه كما قال : عيشة راضية أي 
ذات رضا. 

قوله : (إذا وجد فجوة نص) أي رفع في سيره وأسرع » والنص منتهى الغاية في كل شيء . 

قوله : (وينصع طيبها) أي يخلص» وقيل : يظهر» ورد لازمًا ومتعديًا . 

قوله : (إلى المناصع) واحدها منصع» وهو الصعيد الأفيح . 

قوله: (مدّ أحدهم ولا نصيفه) أي نصفه يقال: نصف ونصيفء. وأما قوله: ونصيف 
إحداهن فهو الخمار . 

قوله : (إن يناصفه) أي يقسمه بیننا وبينه نصفين . 

قوله : (فأتاني منصف) روي بفتح الميم وكسرهاء وهو الوصيف كما فسره في الحديث» 
وإنمايقال لمن يكون صغيرًاء يقال : نصفت الرجل إذا خدمته . 

قوله: (بنصالهاء وينظر إلى نصله) النصل حديدة السهم» وقوله : منصل الأسنة يريد شهر 
رجب ؛ لأنهم كانوا ينزعون أسنة رماحهم إذا استهل . 

قوله : (في نواصي الخيل) أي ملازم لهاء ولم يرد الناصية خاصة» ومنه: ناصيته بيد 
الشيطان. 

(فصل ن ض) 

قوله : (نضب عنه الماء) أي نفد ونشف . 

قوله : (لحمّا نضيجًا) أي استوى طبخه» ومنه : ما ينضجون كراعًا أي يطبخونه. 

قوله : (فيما سقي بالنضح) أي بالسواني وما في معناها من السقي بالدلو ونحوه» وسميت 
الإبل نواضح؛ لنضحها الماء باستقائها وصبها إياه» وقد تكرر في الحديث ذكر الناضح 
والنواضح . 

قوله : (ينضح) أي يسيل» والنضح الرش» وقد يأتي بمعنى الصب» ومنه: تقرصه بالماء 
ثم تنضح”'"» وقوله : فمن نائل وناضح أي آخذ وراش . 

قوله : (ينضخ طيبا) بالمعجمة» قال الخليل : النضخ كاللطخ يبقى له أثرء وقال غيره" : 


.)هحضنت١د‎ )١( 
دزيادة«يقول».‎ )۲( 


هدي الساري اع 


قوله : (نضاختان) أي فیاضتان» قاله ابن عباس » وقال غيره : يفوران”'' بكل خير . 

قوله : (طلع نضيد) قال في الأصل : هو الكفرى مادام في أكمامه أي هو منضود بعضه على 
بعض » وقال غيره : معناه نضد بعضه إلى جنب بعض . 

قوله: (وطلح منضود) قال مجاهد: الموز» وقال غيره: المعنى ليس لها سوق بارزة 
ولكنها منضودة بالورق والثمار من أسفلها إلى أعلاها . 

قوله : (ومافيها من النضرة) أي البهجة . 

قوله: (قدح من نضار) أي خشب جيدء والنضار الخالص من كل شيء» والنضار 
الذهب» والنضار يتخذ من النبع والأثل ولونه إلى الصفرة . 

قوله : (وقال الحسن : نضرة النعيم) النضرة في الوجه والسرور في القلب . 

قوله : (ومنامن ينتضل) أي يرمي بسهمه» والمناضلة بالسهام المراماةبها . 

قوله : (ينظر إلى نضيه) بفتح النون وكسر الضاد وتشديد الياء» هو القدح وعودالسهم . 

(فصلن ط) 

قوله : (النطيحة) أي الدابة تنطح فتموت . وقال ابن عباس : تنطح الشاة فما أدركته يتحرك 
فاذبح وکل . 

وقوله : (تنطعه) أي تضربه بقرونهاء وهو بكسرالطاء» وحكي فتحها . 

قوله : (نطعًا) وهو الذي يفترش من الجلود» وفيه لغات فتح النون وكسرها وسكون الطاء 
وفتحهاء والأفصح كسرالنون وفتح الطاء . 

قوله : (نطفة) أي المني . 

قوله : (المتنطعون) جمع متنطع » وهو المبالغ في الأمر قولاً وفعلاً» وتنطع في الكلام أي 
بالغ فيه كتشدق» والنطع بفتحتين أعلى الفم من داخل» وحكي بضم ثم سكون وتقدم ضبط 
الشدق. 

قوله : (ينطف رأسه) أي يقطرويسيل» ومنه : تنطف سمئًا وعسلاً . 

قوله : (ذات النطاقين) سميت به أسماء بنت أبي بكر؛ لأنها كانت تجعل لها نطاقًا فوق 
نطاق» وقيل : كان لها اثنان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد إلى أبيهاء والثاني أصح لأنه 
)1١(‏ دهفوارتان». 
(۲) بسءدزيادة«من». 


الطب او يس ل تر لقي لساري 


جاء عنها صريحًا في الصحيح » وفي حديث هاجر : أول ما اتخذ النساء المنطق بكسر أوله وفتح 
ثالثه هو النطاق» والجمع مناطق» وهو أن تلبس الثوب ثم تشد الوسط بشيء وترفع وسط 
الثوب وترسله على الأسفل ؛ لثلا تعثر في الذيل . 
(فصلن ظ) 

قوله : (بخير النظرين) أي خير الأمرين» إما الأخذ أوالترك» وردفي البيع وفي القصاص . 

قوله : (أن بها النظرة) بفتح ثم سكون أي العين من نظرة”'' الجن . 

قوله: (كنت أنظر المعسر) أي أؤخره» ومنه: استنظرته أي طلبت منه التأخير» والاسم 
منه النظرة بفتح ثم كسر . 

قوله: (فقال الحجاج: انظرني) أي انتظرني» ومنه: حشوا فانظرهم بألف وصل أي 
انتظرهم» ومنه : انظر ونا نقتبس . 

قوله : (أعرف النظائر) أي الأشباه. 

(فحل نع) 

قوله : (فنعته» وينعتها) النعت الوصف والجمع النعوت . 

قوله : (نعس) بفتح العين من النعاس بضم النون وهو مقدمة النوم» قيل : تأتي ريح لطيفة 
من قبل الدماغ إلى العين فتغطي العين هذا هو النعاس» فإذا وصل إلى القلب فهو النوم . 

قوله : (نعجة) أي امرأة» قاله مجاهد. 

قوله : (نعشهم) أي جبرهم . 

وقوله : (وانتعش المريض) أي أفاق . 

قوله : (تنعق بغنمها) أي تصيح » ومنه : وينعق بهما" عامر بن فهيرة بغلس . 

قوله : (نعل السيف) هي الحديدة التي تكون في”" أسفل القراب . 

قوله : (فنعله“) أي ألبسه النعل» والنعل التي تلبس في الرجل معروفة . 


)ع2 دانظر). 
(۲) دءبه«بها». 


)۳( د «من » بدل «فى) . 


)€( د«فنعل) . 


هذى اناري جب أ عي ا س 


وقوله : (ينتغلون الشعر) أي نعالهم من حبال مضفورة”'' من شعرء وقد يحتمل أن مراده 


كمال شعورهم ووفورها حتى يطؤنها بأقدامهم . 


قوله : (حمر النعم) بفتحتين أي الإبل» وحمرها أفضلهاء والنعم الإبل خاصة » وإذاقيل : 


الأنعام دخلت معها البقر والغنم . وقيل : بل النعم للثلاثة» ومنه قوله : بنعمهم . 


قوله : (نعمًا ثريًا) بفتحتين أي إباً كثيرة» وجاء بكسر أوله / جمع”'' نعمة. 
قوله : (فأنعم أن يبرد) أي بالغ فأحسن . 

قوله : (لم أنعم أن صدقهما) أي لم تطلب نفسي بذلك . 

قوله : (ولا نعمة عين) أي لا تقر عينك بذلك» والنعمة بالفتح وبالضم المسرة» وبالكسر 


ما أنعم الله على عباده . 


قوله: (نعما) أي نعم الشيء فبولغ فيه» وقد تكرر مثل نعم كذاء كنعم الرجل» ونعم 


قوله : (نعى النجاشي) أي أخبر بموته . 
قوله : (نعىّ أبي سفيان) بكسر العين والتشديد» أي الخبر" '" بموته . 
قوله : (فسمعت الناعي) اسم الفاعل من النعي . 
قوله : (ينعى على قتل رجل) أي يعيبه به ويوبخه . 
(فصل نغ) 
قوله : (مافعل النغير) بالتصغير هو طائر يشبه العصفورء قيل : أحمر المنقار . 
قوله: (نغض كتفه) بضم أوله وسكون الغين» هو فرع الكتف الذي يتحرك . 
قوله : (فسينغضون) أي يهزون» قاله ابن عباس . 
رفصل ن ف) 
قوله : (نفث ثلاث نفئات» وقوله : جعل ينفث) بمثلثة أي ينفخ في الرقية كالذي يبزق» 


)۱( 
فم 
)۳( 
)€( 


ب «مضفور؟ . 

ب» د امن النعمة» بدل اجمع نعمة) . 
د«أخبرا. 

د زيادة رضي الله عنهما» . 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب61/ ج/549-541 ەه 


المسئول عنها في قوله ية : «أصلى الناس؟» فذكره» أي الصلاة المسئول عنها هي العشاء 
الآخرة. 

قوله : (فخرج بين رجلين) كذا للكشميهني وللباقين: «وخرج» بالواو. 

قوله : (لصلاة الظهر) هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهر» وزعم بعضهم أنها 
الصبح» واستدل بقوله في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس : «وأخذ رسول الله وك القراءة 
من حيث بلغ أبو بكر» هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن» لكن في الاستدلال به نظر لاحتمال 
أن/ يكون َك سمع لما قرب من أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها خاصة» وقد كان هو كَل 
يسمع الآية أحيانًا في الصلاة السرية كما سيأتي من حديث أبي قتادة» ثم لو سلم لم يكن فيه دليل 
على أنها الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب» فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت 
الحارث قالت: «سمعت رسول الله ية يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاء ثم ما صلى لنا 
بعدها حتى قبضه الله» وهذا لفظ البخاري» وسيأتى فى باب الوفاة من آخر المغازي”'» لكن 
وجدت بعد » في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته» وقد صرح 
الشافعي بأنه بيه لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التي 
صلى فيها قاعدّاء وكان أبو بكر فيها أولاً إمامّائم صار مأمومًا يسمع الناس التكبير . 

قوله : (فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم) كذا للأكثر › وللمستملي والسرخسي «وهو يأتم» 
من الاثتمام » واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته 
بهم قاعداء لأنه ية استخلف أبابكر ولم يصل بهم قاعدًا غير مرة واحدة» واستدل به على صحة 
إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاء وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن 
الحسن فيما حكاه الطحاوي» ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي بء واحتج بحديث جابر عن 
الشعبي مرفوعا : «لا يؤمن أحد بعدي جالسًا» واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج بهذا 
أن لا حجة فيه لأنه مرسل» ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه . يعني جابرًا 
الجعفي . وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة 
بالجالس» أي يعرب قوله جالسًا مفعولاً لا حالاً. وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن 
الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قيامًا . 
(۱) (2086/49).» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۹٩٤٤‏ . 
(؟) الإکمال(۲۳۱/۲). 
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۷٦‏ هدي الساري 
قوله : (نفث في روعي) أي ألقى إلي وأوحى» والروع النفس . 
قوله : (أنفجنا أرنبًا) أي أثرناها فنفجت أي وثبت» ووهم من ذكره بلفظ بعجنا بموحدة ثم 
عين مهملة ثم جيم » وفسرهبشق البطن » ويرده : فسعيت حتى أدركتها . 
قوله : (ينفح منه''' الطيب) أي يظهر ريحه» والنفحة”" دفع”" الدابة برجلها . 
قوله : (نفد) أي فرغ . 
قوله : (ينافح عن رسول الله ككِ) أي يدافع ويخاصم . 
قوله : (ينفذهم البصر) بفتح أوله وبالذال المعجمة أي يحيط برؤيتهم . 
قوله : (حتى نفذ) أي خلص . 
قوله : (أنفذ) أي أرسل . . 
قوله : (ولينفذن الله أمره) أي يمضيه . 
قوله : (هؤلاء النفر) أي الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة . 
قوله : (ونفرنا خلوف) أي جماعتنا غيب . 
قوله : (حمر مستنفرة) أي نافرة مذعورة . 
قوله: (ولا تنفرواء وإن منكم منفرين) هو من النفار» وهو الشرود والهرب» ومنه: نفور 
الدابة . 
قوله : (فانفروا ولينفر) هو يوم رحيل الناس من منى» ويوم النفر هو اليوم الثالث من أيام منى . 
قوله : (نفور) بفتح أوله أي كفور» وأما بضم أوله : فمن النفرة. 
قوله : (أكثر نفيرًا) أي عددًا أو“ جماعة . 
قوله : (لعلك نفست) أي حضت. والنفساء التي ولدت» والجمع نفاس مثل كرام . 
قوله : (نفاسة) أي حسداء ومنه : لم ينفس عليك» ومنه : ولا تنافسوا. 
قوله : (أنفسها عند أهلها) اي أفضلها . 
قوله : (فأنفسهم) بفتح الفاء أي أعجبهم » وعظم في نفوسهم . 
(۱) ب«فيه» بدل امنه». 
(۲) ي«النفح». 
)( ج «تدفع؟ . 
)٤(‏ بب دالواو بدل«أو». 


هذى الارن حم ا ا ا 


قوله : (فلينفس عن معسر) أي يؤخر . 
قوله : (ولا يتنفس في الإناء) أي ينفخ فيه وهو يشرب . 
قوله : (مما يخرج من الأنفس) يشير إلى الريح الخارجة من الدبر بصوت . 
قوله : (افتلتت نفسها) أي توفيت فجأة» والمراد بالنفس : الروح» وتكرر في مواضع . 
قوله : (إذنفشت فيه غنم القوم) أي رعت . 
قوله: (حمى بنافض) أي برعدة . 

قوله : (فلم ينفض به) أي يتمسح › ومنه قوله : استنفض بهن . 

قوله : (نفض الأديم) أي أجهدها وأعركها كما يعرك الأديم . 

قوله : (فنفط) بكسر الفاء أي ورم . 

قوله : (نافق» والنفاق» والمنافقين) أصله إظهار شيء باطنه بخلافه واشتقاقه من نافقاء 
اليربوع . 

قوله : (منفقة السلعة) أي سبب لسرعة بيعها . 

قوله : (الأنفال» ونفلني» ونفلنا) النفل بفتح الفاء الزيادة» وأطلق على الغنيمة ؛ لأن الله 
زادها لهم فيما أحل لهم مما حرم على غيرهم» قال المصنف : النافلة العطية ويطلق النفل أيضًا 
غلىاليمين : 

قوله : (نفهت نفسك) بكسر الفاء أي أعيت وكلت . 

قوله : (نفى ولده) أي أنكره» والنفي الإبعاد. 

/(فصل نق) 0 

قوله : (أنقاب المدينة) جمع نقب أي مداخل المدينة أبوابها وفوهات طرقها . 

قوله : (وإذانقب مثل التنور) هو شق في الحائط يتخلص”'' منه إلى ما وراءه. 

قوله : (نقبت أقدامنا) بكسر القاف أي تقرحت وقطعت الأرض جلودها . 
قوله: (كان أحد النقباء) جمع نقيب» وهومقدم القوم» وأنقب عنه : أي أفتش . 

قوله : (نقبوا فى البلاد) أي ضربواء قاله مجاهد. وقال غيره : جالوا فيها وبحثوا وسلكوا 
أنقابها . 1 

قوله : (لا تنقبث ميرتنا تنقيا أي تنقلها . 


)١(‏ بء دایخلص». 


EVA 


هدي الساري 
قوله : (نقد لى ثمنه) أي عجله» والنقد فى الزكاة العين . 
قوله : اهن الي زي اا امار ها 
قوله : (نقره) بالفعل الماضي أن عضه بمخلبه . 
قوله : (الناقور) أي الصور. 
قوله : (ينقزان القرب) أي يثبان بهاء والنقزالوثب . 
قوله : (الناقوس) هي آلة من نحاس أو غيره يضرب فيها فتصوّت . 
قوله: (وإذا شيك فلا انتقش) أي إذا أصابته شوكة فلا وجد من يخرجهاء والانتقاش 


إخراج الشوكة من الرجل » وأصله من : المنقاش الذي يستخرج به . 


قوله : (من نوقش الحساب) أي استقصى عليه » والمناقشة الاستقصاء . 
قوله : (لا ينقصان) أي معًا فى سنة واحدة» قال الخطابي : غالبًاء وقيل : لا ينقص الثواب 


بسبب نقص العدد» وقيل : لا ينقص أحدهماعن الآخر فى الأجر وهذاأضعفها . 


أثقل 


قوله : (لنقضت الكعبة) أي هدمتها . 

قوله : (أنقض ظهرك) أي أتقن كذا في الأصل» قال الفربري: قال أبو معشر : الصواب 
> وهو مأخوذ من النقيض » وهو صرير رجل”" الدابة من ثقل الحمل . 

قوله : (أن ينقض) أي ينهدم . 

قوله : (انقضي رأسك) أي حلي ضفائره . 

قوله : (النقع : التراب) وقيل : الغبار» وقيل : الصوت . 

وقوله : (نقعًا) أي غبار . 

قوله : (أتى النقيع) هو موضع سوق بالمدينة . 

وقوله: (حمى النقيع) هو واد بينه وبين المدينة عشرون فرسحًا ومساحته ميل في بريد 


قال الخطابي”“ : صحفه بعضهم بالموحدة» وحكى أبو عبيد البكري”'' فيه الوجهين» ووقع 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


د«النقير». 

د(ينقر) . 

ب» ج الرحل» . 

إصلاح غلط المحدثين (ص : 66 ). 


معجم مااستعجم(١/519).‏ 


هدق الما ا ج ج اك را 


عند الأصيلي كالأول لكن بالباء وغلطوه . 

قوله : (منق) قال أبو عبيد”2: جاء بكسر النون ولا أعرفه وإنما هو بالفتح الذي ينقي 
الطعام» وقال غيره: بالكسر هو من النقيق» وهو صوت المواشي كالدجاج . 

قوله: (ولا سمين فينتقل) أي يذهب" من الانتقال» ويروى: فينتقى أي يرغب فيه 
ويختار. 

قوله : (ما ينقم ابن جميل) أي ينكر أو يعيب . 

قوله : (حتى نقهت) أي أفقت من مرضي . 

قوله: (ما رأى النقي» وقرصة النقي) بفتح النون وكسر القاف والتشديد أي الدرمك . 

قوله : (التي لا تنقي) أي ليس لها نقي بكسر النون وسكون القاف والتخفيف. وهو الشحم 
وأصله مخ العظم . 

قوله : (وكان منها نقية) أي أرض بيضاء . 

قوله : (والشمس نقية) أي بيضاء صافية . 

(فصلن ک) 

قوله : (ينكأ العدو) كذا الرواية بفتح الكاف والهمزء وهي لغة» والأشهر في هذا ينكي» 
والمراد المبالغة في الأذى . 

قوله : (لناكبون) أي عادلون”” من الأصل . 

قوله : (على منكبه) تقدم في الميم . 

قوله : (نكبت أصبعه) أي أصابها حجر فأدماها . 
قوله : (ينكت بقضيب) أي يضرب به في الأرض حتى يؤثر فيهاء ومنه : فنكت في قلبه . 

قوله : (أنكانًا) أي نقضّاء والنكث النقض . 

قوله : (نكح ونكحت والنكاح) يطلق على العقد وعلى الجماع» ومنه : ما أنت بناكح حتى 
تنقضي العدة . وأكثر ما ورد في الكتاب والسنة بمعنى العقد. 

قوله : (إلانكدًا) أي قليلاً أوعسرًا . 
)١(‏ غریب‌الحدیٹث(۳۰۳/۲). 


)۲( ب د (به) . 


(۳) د«العادلون». 


602 _ با يب ىبيب ]بلص هج لبس هدي الساري 


قوله : (نكرهم) أي استنكر”'' هيئتهم . 
قوله : (نکروالهاعرشها) أي غيروا صفته . 
لل قوله: (شيئًا/ نكرًا) أي داهية . 
من قوله : (نكس) أي أطرق» ونكسوا أي أطرقواء وانتكس أي انقلب على وجهه . 
قوله : (نكسوا)أي ردوا إلى وراء. 
قوله : (ويأسها من بعد أنكاسها) الأنكاس جمع نكس بالكسرء عن ال 
قوله : (نكص على عقبيه» وعلى أعقابهم ينكصون) أي يرجعون على العقب . 
قوله : (أنكالاً) أي قيودًا أوعقوبة. 
قوله : (كالمنكل لهم) التنكيل العقوبة. 
قوله : (ينكلوا) بضم الكاف» والنكول الامتناع . 
(فصل ن ل) 
قوله : (نلت منها) أي أخذت, وكذا تمكنت منها بما”" أريد. 
(فصل ن م) 
قوله : (نمرقة) بضم النون والراء» ويقال بالكسر فيهما هي الوسادة . 
قوله : (نمرة) بكسر الميم جمعه أنمار» وهي الشملة المخططة من صوف . 
قوله : (الناموس) المراد به جبريل“» وهو في الأصل صاحب سر الملك . 
قوله : (النامصة) أي التي تنتف الشعرء والمتنمصة التي تطلبه . 
قوله: (اتخذتم أنماطًا) النمط بالفتح ظهر فراش» ويطلق على ما تغشى به الهوادج» 
والنمط أيضًا الصنف والطريق. 
قوله : (لا يدخل الجنة نمام » وقوله : يمشي بالنميمة) هونقل كلام الناس لقصد الإفساد . 
قوله : (فدميت ذلك) أي نقلته . 
قوله : (ينمي ذلك) أي يرويه. 
)١(‏ ««استنكرهم». 
(۲) ««الضعف». 


(۳) دالما»بدل«بما». 
)€( د زيادة «عليه السلام؟ . 


عدئ السارى ل ل ا 22222939 ار 
(فصل نه) 

قوله : (نهب إبل) أي غنيمة إبل . 

قوله : (نهى عن النهبى) بالضم» وكذا النهبة ولا ننتهب”' كله اسم الانتهاب» وهو أخذ 
الجماعة الشيء على غير اعتدال . 

قوله : (وإني لأنهج) بفتح الهاء أي أنفخ من التعب . 

وقوله: (النهد) بالكسر هو طعام الصلح بين القبائل» وكذا المسافرون إذا جمعوا 
أزوادهم» ونهد إليه مثل نهض» والنهد أيضًا”" التي . 

قوله : (فانتهرهما أبو بكر) أي صاح عليهما . 

قوله : (ما أنهر الدم) أي ما أساله وصبه بكثرة . 

قوله : (ناهزت الاحتلام) أي قاربته . 

قوله : (لاينهزه إلا الصلاة) أي لا ينهضه . 

قوله : (فنهس منها نهسة) بالمهملة» وقيل بالمعجمة» وقيل : النهس الأكل من اللحم 
وأخذه بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضراس . وقال الخطابي”" : بالمهملة أبلغ من 


المعجمة. 
قوله : (نهيق الحمير) أي صوتهم . 


قوله : (تنتهك ذمة“ الله) أي تستباح ويتناول مالا يحل . 
قوله : (نهكتهم الحرب) بكسر الهاء. أي أثرت فيهم ونالت منهم » ونهك الرجل المرض 
إذا أضعفه . 
قوله : (المنهل) كل ماء ترده على الطريق» فإذا كان على غير الطريق فلا يسمى منهلاً . 
قوله : (نهمته من سفره) بفتح النون أي رغبته وشهوته . 
قوله : (التقيّ ذو نهية) بضم النون وبفتح أيضا وسكون الهاء» أي عقل وانتهاء عن فعل القبيح . 
قوله : (فتناهى ابن صياد) أي انتهى عن الكلام . 
(۱) دالاینتهب». 
)۲( ب «بالفتح» بدل «أيضًا» . 
(۳) غریب الحدیٹث(۱/ ۷۷). 


)٤(‏ داحرمة)بدل«ذمة). 


£ 
Y۰ 


AY 


هدي الساري 


قوله : (لأولي النهى) بضم النون» أي العقول» وقال ابن عباس : التقى . 

قوله : (سدرة المنتهى) فسرت في الخبر”'' بأنها ينتهي إليها مادونها فلا يتجاوزها . 
(فصل ن و) 

قوله: (فذهب لينوء) أي ليقوم وينهض . 

قوله : (لتنوء بالعصبة) أي لتثقل . 

قوله : (ونواء على أهل الإسلام) أي معاداة لهم . 

قوله : (مطرنا بنوء كذا) أي بنجم كذاء والنوء عند العرب سقوط نجم من نجوم المنازل 


الثمانية والعشرين» وهي معينة”"' بالمغرب مع طلوع الفجر» وطلوع مقابله من قبل المشرق . 


قوله : (للشرف النواء) بكسر النون ممدود أي السماء. 

قوله : (نتناوب النزول) أي ننزل بالنوبة . 

قوله : (فکانت نوبتي) أي وقتي . 

قوله : (وإليك أنبت) أي رجعت» والإنابة”" : التوبة والرجوع . 

قوله: (من نابه شيء) أي نزل به . 

قوله : (يتناوبون الجمعة) أي ينزلون إليها . 

قوله : (لنوائبه) أي حوائجه”*' ولوازمه التي تحدث له. 

قوله : (نهى”*' النياحة) والنوح أصله التناوح» وهو التقابل» ثم استعمل في اجتماع النساء 


وتقابلهن”' في البكاء على الميت . 


قوله : (إن/ ينوروانارًا) أي يظهروانورها. 
قوله : (أناس من حلىّ أذنى) أي ملأهما حليًا» ينوس أي يتحرك . 
قوله : (ونوساتها تنطف) أي قرون رأسها تقطربالماء» وروي : نسواتهاء وهو مقلوب . 


د «الحديث)» بدل «الخبر) . 

ب «مغيبة) » د مغيبه) . 

في المطبوع «الإبانة» وهو خطأ. 
دالحوائجه». 

أ دزيادة «(عن) . 

د«تقابله» . 


د لا بح 7 ا وآ 671 1111 


قوله : (ولات حين مناص) أي حين فرار» والنوص”"'' الهرب . 
قوله : (في نواصيها الخير) جمع ناصية» وهي مقدم الرأس . 
قوله : (مالك تنوق في قريش) من النيقة بكسر النون وسكون المثناة» وهو" فعل المختار 


في الأمور. 


قوله : (ناقة منوّقة) أي مذللة . 

قوله : (بغير نول) أي جعل» وقوله فيما نال من أجر : النول الأجرء والنيل بالفتح العطية . 
قوله: (مانال للرجل) أي حان . 

قوله : (مانولك أن تفعل) أي ماحقك . 

قوله : (تناولت) أي مددت يدي فأخذت . 

قوله : (حتى تناولتها) أي أخذتها بلساني» والمرادالشتم والذم . 

قوله: (المناولة) هي الإعطاء؛ وفي الاصطلاح : إعطاء الكتاب للطالب ليرويه عنه 


قوله : (في قصة أمية بن خلف حين نام الناس) أي قيلواء ومنه : فأنيموهم أي أقيلوهم”" . 
قوله : (زيادة كبدالنون, وقوله : أخذنوتا) أي حوتاء والنينان الحيتان. 


قوله : (وزن نواة من ذهب) قال أبو عبيد : هي خمسة دراهم » وقيل”*' : اسم يطلق على 


0 7 4ه 5 8 7( . : 
مازنته ذلك . وقيل : قدرنواة من ذهب قيمتها ' خمسةدراهم . 


قوله : (النوى) هو المكان البعيد» وقد يطلق على البعد نفسه . 
قوله : (أنوي)”"' أي قصد مكانًا بعيدًا . 


(فصل ن ي) 
قوله : (لا يعني إلا نيئة) بالكسر والمد والهمز» ضدالنضيج . 
ب «النواص» . 
ب (آهی؟ . 
د«فاقتلوهم». 
غریب الحدیث (۲/ ۱۹۰) . 


ب اهي اسم لمازنته» . 
د «تمنها» . 
د«انتوى ومكانها فيها آخر الفصل» . 


٤‏ هدي الساري 
قوله : (حتى بدت أنيابه) الناب السن الذي خلف الرباعية . | 
قوله : (فمن نائل وناضح) أي فمن مدرك وآخذ» ومنه: مع مانال من أجر أو غنيمة . 
قوله : (نلت من فلان) أي سببته» ومنه: فنال ١7‏ من عرضه . 

حرف الهاء 

(فصل ه أ) 
قوله : (هاء وهاء) بالمد ويروى بالقصرء وقيل”'' : معناه هاك ٠‏ فأبدلت الكاف همزة 
وأبقيت حركتها عليها أي هاك وهاك» بمعنى خذ وخذ» كأن كل واحد منهما يقول ذلك 

لصاحبه» وقيل : معناه هاك وهات . 
قوله : (إذا قال ها : ضحك””* الشيطان) هي حكاية صوت المتثائب . 

(فصل هب) 
قوله : (هباء منثورًا) قال ابن عباس : الهباء ما تسفي به الريح . وقال غيره”'': ما يخرج من 

الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار. 
قوله : (هبت الركاب) أي ثارت . 
قوله : (هبّ ساعة من الليل) أي قام من نومه . 
قوله : (هبورًا) هي لغة نبطية بتشديد الموحدة» وهو دقاق الزرع . 
قوله: (اعل هبل) هو اسم الصنم الأكبر الذي كانوا يعبدونه» وكانوا قد وضعوه على 

الكعبة . 


قوله : (لم يهبلن) أي لم يغشهن اللحم . قال الخليل”" : التهبل كثرة اللحم . 


)1١(‏ س«ينال». 
)۲( د«قيل : المعنى). 
(۳) د«وهاك). 

(5) دزيادة١منه».‏ 
(0) ««التثاؤب)». 
(5) ب» دزيادة(هو). 
(۷) ب د«رقاق». 


.)٥٤/٤(نیعلا‎ )۸( 


و الاي ل ست ست ا للستت ب 


(فصل هت) 
قوله : (فهتف بي البوّاب) أي ناداني معلنًا . 
قوله : (فهتكه) أي جذبه فقطعه . 
(فصل هن) 
قوله : (تهجد) أي قام من الليل» والهجود: من الأضداد» يقال : للقيام والنوم . 
قوله : (اهجر) بهمزة الاستفهام» والاسم الهجرء وهو الهذيان» ويطلق على كثرة الكلام 
الذي لا معنى له» قيل : وهو استفهام إنكار . 
قوله: (لو تعلمون ما في التهجيرء والصلاة بالهاجرة» والمهجر"") قال الخليل"“ 
وغيره: الهجير والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. 
قوله : (هجرة”" إلى) الهجرة الترك» وهي هنا التحوّل من دار إلى دار . 
قوله : (مجوس هجرء وقلال/ هجر) هي بلد معروف”*' من ناحية البحرين . سك 
قوله : (هجع) أي نام . 
قوله : (هجمت عينك) بفتح الجيم مخفمًا أي غارت . 
وقوله : (انهجم عليهم الغار) أي سقط . 
قوله : (الهجين) هو الذي أبوه عربي دون أمه . 
(فصل هد) 
قوله : (هدأنفسه) أي سكن . 
قوله : (الهدأة) بسكون الدال وفتح الهاء والهمزة» موضع بين عسفان ومكة» وبين مكة 
والطائف موضع آخر غير هذا يقال له : الهدة بغير همز“ 
قوله : (مهدبة) أي لها هدب وواحدتهاهدبة » وبهاسمي الرجل . 
قوله : (هدد بن بدد) اسم علم على رجل . 
)١(‏ ««الهجر'. 
(۲) العين (/ ۳۸۷). 


(۳) في (د)لهجره». 
€3 دامعروفة». 


> وينسب إليه هدوي . 


(0) ب اهمزة). 


:هه للب يب للب - ١١-كتا‏ ب الأذان/ باب١8/‏ 5894-41 


وتَعْقَّبَ بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ » وهو لايصح . لكنه زعم أنه تَقَوَى بأن الخلفاء 
الراشدين لم يفعله أحد منهم» قال : والنسخ لا يثبت بعد النبي بء لكن مواظبتهم على ترك 
ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور. ونَعْمّبَ بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع» ثم لو 
سُلّم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق 
على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله» وهذا كاف في بيان سبب 
تركهم الإمامة من قعود» واحتج أيضا بأنه بيا إنما صلى بهم قاعدًا لأنه لا يصح التقدم بين يديه 
لنهي الله عن ذلك ؛ ولأن الأئمة شفعاء ولايكون أحدشافعًا له. 

وتَعْقّبَ بصلاته يك خلف عبد الرحمن بن عوف» وهو ثابت بلا خلاف» وصح أيضًا أنه 
صلى خلف أبي بكر كما قدمناه . والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة: إن 
النبي ية كان في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكرء وإنكاره أن يكون بي أمّ في مرض موته 
قاعدًا كما حكاه عنه الشافعي في الأم» فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأمومًا؟ 
وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا في الانتصار 
وجومًا مختلفة» وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه 
في غير الإمامة» ون المراد بكون الأئمة شفعاء أي في حق من يحتاج إلى الشفاعة . ثم لوسلم 
أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد» وقد أمَّ قاعدًا جماعة من الصحابة 
بعده ية منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك» والأسانيد عنهم بذلك 
صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان 
وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد كما سيأتي . وقال أبو بكر بن العربي : لا جواب 
لأصحابنا عن حديث مرض النبي ية يخلص عند السبك» واتباع السنة أولى» والتخصيص لا 
يثبت بالاحتمال . قال : إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول : الحال أحد/ وجوه التخصيص» 
وحال النبي َة والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليهاء وليس 
ذلك لغيره. وأيضافنقص صلاة القاعدعن القائم لايتصور في حقه » ويتصور في حق غيره . 

والجواب عن الأول رده بعموم قوله اة «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وعن الثاني بأن 
النقص إنما هو في حق القادر في النافلة» وأما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن 
القائم» واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدًا إذا صلى الإمام قاعدًا لكونه كك أقر 
الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد» هكذا قرره الشافعي» وكذا نقله المصنف في آخر الباب 


1۷٦ 


A٦ 


قوله : (فأهدرها) أي أبطلها فلم يجعل فيها قصاصًا . 

قوله : (هدنة) أي صلح . 

قوله : (الهدي» وأشبه الناس هديًا) أي طريقة وسمتا . 

قوله : (يهادي بين اثنين) أي يمشي مشيًا ثقيلاً» والتهادي المشي الثقيل مع التمايل . 

قوله : (هدوا إلى الطيب من القول) أي ألهمواء وهو من الهداية . 

قوله : (أو لم يهد لهم) أي يبين لهم . 

قوله: (هديناهم) أي دللناهم على الخير والشرء كقوله: وهديناه النجدين» ومنه: إنا 
هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورا . والهدى بضم الهاء والقصر : الإرشاد والإسعاد» ومنه: 
أولئك الذين هدى الله . 

قوله: (أهدى الهدي) بفتح الهاء وسكون الدال» هو ما يهدى إلى البيت من بقرة وبدنة 
وشاة» وأهل الحجاز يخففونه» وبعض العرب يثقلونه . 

قوله : (هدنا) أي تبنا . 

(فصل هذ) 
. قوله : (هذبوا ونقوا) أي أخلصواوصفوا. 
قوله : (هذًا كهذ الشعر) أي سرعة بالقراءة وعجلة» والهذ السرعة. 
(فحل هر) 

قوله: (الهرج) فسره في الحديث القتل» وفي رواية: بلغة الحبشة؛ قال عياض" : 
هي" وهم من قول بعض الرواة» وإلا فهي عربية صحيحة . قلت : كونها عربية لا يمنع كونها 
بلغة الحبشة» فإن لغتهم توافق اللغة العربية في أشياء كثيرة . 

قوله : (هرّة) أي قطة . 

قوله : (إلى مهراس) هو الحجر الذي يهرس به الشيء . 

قوله : (ثنية هرشًا) بسكون الراء وبالمعجمة جبل من تهامة قرب" الجحفة . 


.,)79١/؟(قراشملا‎ )١( 
ب داهو).‎ )۲( 
س«قريب».‎ )۳( 


قوله : (يهرعون''') أي يسرعون. 
قوله : (هريقوا عليه) هو من الأمر بالإراقة» والهاء مبدلة من الهمزة» ومنه: أهرق هذه 
القلال. 
قوله : (هرمة) أي كبيرة إلى الغاية» ومنه : أعوذ بك من الهرم . 
قوله : (هرولة» وأهرول» ويهرولون) قال الخليل”" : الهرولة بين المشي والعدو. 
(فصل هز) 
قوله : (أتستهزئ بى) الهزء السخرية . 
قوله : (تهتز) قال الخليل”" : اهتزت الأرض إذا أنبتت واهتز النبات إذا طال . 
وقوله : (اهتز العرش) أي استبشر» وقيل : المراد الملائكة . 
٠‏ قوله: (هزيلة) تصغير الهزل» وهو ضدالجد. 
(فصل ه ش) 
قوله : (هشمت البيضة) أي كسرت . 
قوله : (فأصبح هشيمًا) أي جافا . 
(فصل خص) 
قوله : (هصر ظهره) أي ثناه وعطفه إلى أسفل مستويًا . 
(فصل هد ض) 
قوله : (هضبة) بسكون الضاد» هي الصخرة الراسية العظيمة» وجمعها هضاب» وقيل : 
الجبل المنبسط على الأرض . 
قوله : (طلعها هضيم) أي يتفتت إذا مس كذا في لأصل» وقال غيره : هو المنضم في وعائه 
قبل أن يظهر . 
قوله : (لاتخاف ظلمًا ولاهضمًا) أي نقصًا. 
(فحل ھهط) 
قوله : (مهطعين إلى الداعي) أي النسلان كذا في الأصل» وقال غيره: أهطع الرجل فهو 
)١(‏ دزيادة«إليه». 
(۲) العين(٤/١٤).‏ 
(۳) العین(۹/۳٦٤۳).‏ 


A^ 
. مهطع إذا أسرع» وقال علب : المهطع هو الذي ينظر في ذل وخشوع‎ / 
(فصل هل)‎ 

قوله : (الهلع) قيل : قلة الصبر» وقيل : الحرص . 

قوله : (سلطه على هلکته) أي إهلاكه . 

قوله : (قلادة هلكت) أي ضاعت . 

وقوله : (فإن العلم لايهلك)بكسر اللام » وحكي الفتح أي لا يضيع . 

قوله : (مهل أهل المدينة» وقوله: أهل الهلال» وقوله : الإهلال» واستهل الشهر) أصل 
الاستهلال رفع الصوت» وأصل الإهلال قول: لا إله إلا الله» ثم أطلق على رفع الصوت 
بالتلبية. 

قوله: (يتهلل وجهه) أي يشرق حتى كأنه الهلال» وفي الأصل يقال: آهل تكلم به 
واستهللنا الهلال» واستهل المطر من السحاب» واستهل الصبي كله من الظهور . 

قوله : (وما آهل به لغير الله) أي ما ذبح لغيره» وأصله رفع الذابح صوته بذكر من ذب 


هدى السارى 


له. 

قوله: (هلم) قال في الأصل لغة أهل الحجاز للواحد والاثنين والجمع انتهى . وصكفه 
غيرهم » ومنه حديث أبي هريرة في الملائكة السيارة» فيقولون: هلموا. 

(فصل هم) 

قوله : (همزة لمزة) الهامز الغائب في الغيبة والحضرة» وهذا البناء من صيغ المبالغة . 

قوله : (من همزات الشياطين) أي طعنهم » وقيل : خطراتهم بقلب الإنسان . 

قوله : (إلاهمسًا) أي صوتا خفيًا. 

قوله : (همل النعم) بفتح الميم هي الإبل”'' بغير راع وكذا غيرها . 

قوله : (إذاهم أحدكم) أي قصد واعتمد بهمته» وهو أول العزم. 

قوله : (الهميان) أي تكة اللباس” "» ويطلق على ما يوضع فيه النفقة في الوسط . 


)01( ب «يذبح؟ . 
(۲) ب«من غير زرع2. 
[فوة د«السراويل». 


هدي لازي ت ج س 


(فصل هن ) 

قوله : (فلم يقربها إلا هنة واحدة) بتخفيف النون وحكي تشديدهاء وأنكره الأزهري”''. 
والمرادبالهنة هنا : المرة الواحدة الضعيفة . 

قوله : (وذكر هنة من" جيرانه) أي حاجة . 
قوله : (أسمعنا من هنياتك) بالتصغير جمع هنة أي من أمورك» وفي رواية : من هنيهاتك» وهو 
تصغير هنيهة » وهو مما تقدم وزيدت فيه الهاء . 

قوله : (يا هنتاه) قال الخليل”" : إذا دعوت امرأة فكنيت عن اسمها . قلت : يا هنة» فإذا 
وصلتها بالألف والهاء وقفت عندها في النداء» فقلت : يا هنتاه» ولايقال إلا في النداء . 

قوله : (هنية) تصغير هنة . 

قوله : (لست هناك) هنا اسم للمكان» والمعنى لست في تلك المنزلة . 

(فصل هو) 

قوله : (وأفئدتهم هواء) أي جوف لا عقول لهم قاله في الأصل» وقال غيره: أصله من 
الهواء الذي لا يثبت فيه شيء فهو خال . 

قوله: (هودجهاء وقوله: هودجي) الهودج ما تركب فيه المرأة على الجمل» وهو 

قوله : (هادوا) أي صاروا يهودًا من الأصلء وقالغيره : هادوا تابوا. 

قوله : (يتهوّع) أي يتقيأ . 

قوله : (عذاب الهون) أي الهوان» والهون بالفتح الرفق . 

قوله : (آذاك هوامك) جمع هامة بالتشديد» وهو يطلق على ما يدب من الحيوان كالقمل 
وشبهه» وعلى دواب الأرض من حية وذات سم » ومنه : من كل شيطان وهامة . 

قوله : (وكيف حياة أصداء وهام) قيل : كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يؤخذ 
بثأره تصير هامة وهي كالطير» وقيل : هي البومة وأنها تقول : اسقوني اسقوني حتى يؤخذ بثأره 
وجاء الإسلام برفع ذلك» ومنه: لاهامة» وهو بالتخفيف . 
)١(‏ تهذيب اللغة(ه/ هلا"؟). 
(۲) دزيادة١غير).‏ 
(۳) العين(7/ 764 ). 


.عووعدلبل اا لللمصلعلللل سل هدي الساري 

قوله : (والمؤتفكة أهوى) أي ألقاه في هوة . 

قوله: (هوى) أي نزل . 

قوله : (فقد هوی) قال ابن عباس : أي شقى . 

قوله: (فأهويت لأنزع) أي ملت» وقوله: استهوته أي أضلته . 

(فصل هي) 

قوله : (أتهيبني) من الهيبة» وهي الخوف . 

قوله : (هيت لك) قال عكرمة: معناه هلم» وقال / ابن جبير : تعاله» وقرأ ابن مسعود: 
بكسر الهاء» ومعناه تهيأت لك . 

قوله : (لا تهيج الريح الرسل) أي ما تحرك عليهم شيئًا» ومنه قوله: هاجت السماء وهاج 
المطر. 

قوله : (على شفاجرف هار) أي هائرء يقال: تهورت البئر إذاانهدمت»› ومثله انهار . 

قوله : (كثيب أهيل › أو أهيم) أما بالميم فلا معنى له هنا والمعروف باللام» وقيل : معنى 
الذي بالميم الذي لا يتماسك فشبه بالإبل الهيم» ومنه : ”'' كثيبًا مهيلا » وهو الرمل السائل . 

قوله : (ومهيمنتا عليه) أي شاهدّاء ويقال: قائمّاء ويقال: أميئًا. 

قوله: (شرب الهيم) أي الإبل التي يصيبها الداء الذي يقال له الهيام يكسبها العطش فلا 


تروى حتى تموت . 
قوله : (هيهات هيهات) أي بعيد بعيد» قاله في الأصل» وقال غيره: أصلها هاها وهو ما 
يقال عند الحث على السير السريع . 
حرف الواو 
ترد للعطف وغيره» واختلف هل ترد" للترتيب”"؛ قال ابن مالك : كونها للمعية راجح 
وللترتيب كثير وبعكسه قليل . 


(۱) ب» دزیادة«قوله» . 
)۲( ب» د«اتفيد» : 


(۳) «د«الترتيب». 


٤۹۱ 
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(فصل و١)‏ 
قوله : (وأد البنات) أي قتلهن» وأصله دفنهن أحياء » ومنه: الموءودة . 
قوله : (موئلاً) قال في الأصل : وأل يئل نجا ينجوء وهو صحيح» قال في الجمهرة» 
ومنه قولهم : لا وألت إن وألت أي لا نجوت إن نجوت. وقال صاحب العين”'"': الموئل 
الملجأء وقال في الأصل أيضا: موئلاً محرزا . 
(فصل وب) 
قوله: (إن الوبأ قد وقع) مهموز مقصورء وجاء ممدودّاء والقصر أشهرء هو المرض 
الكثير العام المسرع» ومنه : أرض وبئة أي كثيرة المرض . 
قوله : (لوبر تدلى) هو بسكون الموحدة» دويبة على قدر السنور بيضاء» وقد تكون غبراء 
من دواب الجبال» وضبطه بعضهم بفتح الموحدة على أنه شبهه بشعر الإبل تحقيرًا لقدره» 
والأولهوالمعروف. 
قوله : (وتناول وبرة) بفتح الموحدة أي شعرة من شعر البعير» ومنه : في أهل الوبر. 
قوله : (أوباشًا) أي جموعًا من قبائل متفرقة . 
قولة وى الطين) الاد الم ا برق رمه وبين خائمه: 
قوله : (الموبقات) أي المهلكات . 
قوله : (وابل) قالعكرمة : مطرشديد» والجمع وبل . 
قوله : (فذاقت وبال أمرها) أي مكروهه» وفسرهفي الأصل : بالجزاء . 
قوله : (وبيلاً) أي شديدًا. 
(فصلوت) 
قوله : (لن يترك) أي لن ينقصك . 
قوله : (وتر أهله وماله) أي نقص أو سلب . 
قوله : (إنهدوتر) بكسر أوله» ويجوز فيه الفتح . 
قوله : (الوتين) قال : هو نياط القلب . 


.)۲٤۷/۱(ةغللاةرهمج‎ )١( 
. "5037 العین(۸/‎ )۲( 
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(فصل وث) 
قوله : (وثئت رجلي) بضم أوله مثل كسرت » هو وصم يصيب العظم لايبلغ الكسر . 
قوله لطر a CS E‏ : وثب إليه» ومنه: 
يثب في الدرع › ووثب قائما. 
قوله : (نهى عن المياثرء وعن ميثرة الأرجوان) بكسر أوله» هي كالمرفقة”'' تتخذ كصفة 
السرج قاله الحربي» قال : وإنما نهى عنها إذا كانت حمراء» وفي الأصل : عن علي“ أنها 
كأمثال القطائف يضعونها على الرحال رفقًا بالراكب» وهي من الوثارة وهو اللين» وقيل : هي 
غشاء السروج من الحرير . 
قوله : (الوثقى) تأنيث الأوثق مأخوذ من الوثاق بالفتح» وهو حبل أو قيد يشد به الأسير 
4 والدابة» والميثاق العهد وكذلك الموثق . ومنه: تواثقناعلى الإسلام أي / تحالفنا عليه . 
5 قوله : (الأوثان) جمع وثن» وهو ما كان صورة من حجارة أو غيرها. وقال الأزهري“ 
ماكان له جثة وثن”*'» وماكان صورة بغير جثة فهو صنم» ومنهم لم يفرق . 
(فصل وج) 
قوله : (”” وجاء) بالمد هو رض الأنثيين رضًا شديدًا لتذهب شهوة الجماع وينزل منزلة 
الخصاءء والمعنى أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. وروي: وجا بوزن عصا 
واستبعد. 
قوله : (وجبت الشمس) أي سقطت . 
قوله : (فوجأت في عنقها) أي طعنت . 
قوله : (أوجب) أي وجب له جزاؤه . قال أبوعبيد”' : يقال للحسنة والسيئة» والوجوب 
لغة اللزوم» وشرعا مايعاقب تاركه. 
قوله : (فلااتجد علي) أي لا تغضب. ومنه: وجدعليّء ومنه: الموجدة. 
)١(‏ ««المرمقة». 
(؟) دزيادة«عليه السلام». 
(۳) تهذيب اللغة(١٠/٤٤٠).‏ 
)٤(‏ دزيادة«هوا. 
(0) ب زیادة «له» . 
(5) غریب الحديث(5؟/١١75).‏ 


هدي السار بجحي !!!حي 

قوله : (وجدت عليه وجدًا) أي حزنت . 

قوله : (وكأنهم وجدوافي أنفسهم) أي غضبواء ووقع عند أبي ذر : كأنهم وجد في أنفسهم 
أو غضاب . 

قوله: (من وجد أمه به) يصح حمله على الحزن وعلى الحب» والأول أظهر والثاني 
ملزومه. 

قوله : (فمن وجد منكم بماله شیا فليبعه) أي اغتبط به وأحبه . 

قوله : (ليَ الواجد) أي مطل الغني . 

قوله : (وجع) أي مريض متألم» وفي رواية بالقاف بدل الجيم» وهو بمعناه» والعرب 
تسمي كل مرض وجعا . 

قوله : (وجنتاه) الوجنة مثلث الواو والجيم ساكنة ويجوز كسر الجيم وفتحها مع فتح الواو 
وقد تبدل همزة مضمومة» هي جانب الوجه» وهو عظيمه”'' العالي . 

قوله : (وجه هاهنا) أي تو جه . 

وقوله : (وجهت وجهي) أي قصدي”" . 

قوله : (وجاه العدو) بضم الواو وكسرهاء هو استقبال الشىء بالوجه. وتبدل الواو تاء 
فيقال : تجاهه . 

قوله : (وهو موجه قبل المشرق) بكسر الجيم ويجوز فتحها . 

قوله: (ما لم يوجف عليه) أي ما لم يؤخذ بغلبة الجيش» وأصل الإيجاف الإسراع في 
ا 

قوله : (كان لعلى وجه حياة فاطمة) أي جاه زائد لأجلهاء ومنه: أرى لك وجهاعندهذا. 

(فصل وج) 

قوله : (كأنه وحرة)بالفتح » قيل : هي" الوزغة . وقيل : نوع منها. 

قوله : (فإذا هي وحوشًا) جمع وحش » وهو المكان الخالي المقفر» ومنه حديث فاطمة : 
)١(‏ د«عظمه». 
(؟) داقصدت». 
(۳) دلهوا. 


۹٤ 


كانت في مكان وحش » وهو بسكون الحاء وتكسرء والأول أفصح . 
قوله : (فاوحى إليهم''") أي أشارء وأصل الوحي الإعلام في خفاء وسرعة . 
(فصل وخ) 
قوله : (يؤخذ الرجل عن امرأته) بتشديد الخاء» أي يسحر» وحق هذا أن يذكر في الهمزة› 
فإنه من الأخذ. 


هدى السارى 


قوله: (استوخموا المدينة» وقوله: والمدينة وخمة) الأرض الوخمة التي لا يوافق 
هواؤها من نزلها» ومرعى وخيم لا تنجع عليه الماشية . 
قوله : (يتوخى) أي يتحرى ویقصد . 
(فصل ود) 
قوله: (الأوداج) جمع ودج» وهو ما أحاط بالعنق من العروق» وقيل : الودجان عرقان 
غليظان في جانبي ثغرة النخر. 
قوله : (الودود) فعول بمعنى فاعل من الود» وهي المحبة» أو بمعنى مفعول» والود مثلث 
الواو» والضم أشهر . 
قوله : (ودًا ولاسواعًا) هو اسم علم على صنم . 
قوله : (على ود)بالفتح » أي وتد. 
[قوله : (على غير مودع) أي متروك]”" . 
قوله : (الودق) أي المطر. 
قوله : (شحم ولا ودك) هو دسم اللحم ودهنه. 
قوله : (مودى اليد) أي ناقصها. 
قوله : (وادي القرى) هو مكان معروف بينه وبين المدينة ثلاثة أميال من جهة الشام . 
(فصل وذ) 
قوله : (أن لا أذره) أي لا أتركه . 


قوله: (يتوذف) أي يسرع متبخترًا . 


)١(‏ د«إليهن». 


(؟) الزيادةمن: ب.د. 
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(فصل ور) 

قوله : (من وراء وراء) هي كلمة يقولها من يريد التواضع » وضبط بالضم ويجوز الفتح . 

/ قوله : (وكان وراءهم) أي آمامهم› ومثله : من ورائه جهنم . 

وقوله : (يقاتل من وراء الإمام) قيل : معناه بين يديه . 

قوله : (يوم وردها) بكسر الواو أي شربها. 

قوله : (وردًا) أي عطاشاء والورود الأخذ في الشرب”" . 

قوله : (ورطات الأمور) جمع ورطة بسكون الراء أي شدائدهاء وما لا يتخلص منه. 

قوله: (هل فيها من أورق وأن فيها لورقًا) الورقة من الألوان في الإبل التي تضرب إلى 
لون" الرماد. 

قوله : (واروا الصبي) أي ادفنوه . 

قوله : (ورّى بغيرها) أي سترهاء وأوهم بذكره أن مرادهغيرها . 

قوله : (توارى) أي تغطى . 

قوله : (ولاتوروانارًا) أي توقدوا. 

قوله : (حتى يريه) هو من الوري بفتح الواو وسكون الراء» داء يصيب الرئة . 

(فصل وز) 

قوله: (لا وزر) أي لا حصن كذا في الأصل» وقال غيره: الوزر بالفتح المكان الذي 
بلا الي 

قوله : (ولا تزر وازرة وزر أخرى) أي لا يؤخذ”“ أحد بذنب أحد» والوزر الثقل والجمع 
أوزار. 

وقوله : (حتى تضع الحرب أوزارها) قال: أي آثامهاء وقال غيره: الأوزار السلاح» 
والوزرما يحمله الإنسان» وسمي السلاح بذلك . 

قوله: (أوزاع) أي جماعات متفرقون» وأصله من التوزيع » وهو الانقسام» ومنه: فقاموا 


)١(‏ ««الشراب». 
(۲) دهكلون». 
زفرة ب «يلجأ) . 


(4) د«هيؤاخذ». 


١۔کتاب‏ ل س ١٥ہ‏ 


عن شيخه الحميدي وهو تلميذ الشافعي» وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي»› 
وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك» وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين 
بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه 
فحينئذ يصلون خلفه قعودّاء ثانيتهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا 
خلفه قيامًا سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موت 
النبي يِه فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر 
ابتدأ الصلاة بهم قائمًا وصلوا معه قيامّاء بخلاف الحالة الأولى» فإنه اة ابتدأ الصلاة جالسًا 
فلما صلوا خلفه قيامًا أنكر عليهم . 

ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ» لاسيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى 
النسخ مرتين» لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدّاء وقد نسخ إلى القعود 
في حق من صلى إمامه قاعدّاء فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو 
بعيد» وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات» وقد قال بقول 
أحمد جماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وأجابوا عن حديث 
الباب بأجوبة أخرى منها قول ابن خزيمة : إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي 
قاعدًا تبعًا لإمامه لم يختلف في صحتها ولا في سياقهاء وأما صلاته ٤ة‏ قاعدًا فاختلف فيها هل 
كان إمامًا أو مأمومًا . قال : ومالم يختلف فيه لاينبغي تركه لمختلف فيه . 

وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إمامًا مرة ومأمومًا أخرى . ومنها أن بعضهم 
جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب» وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجوازء 
فعلى هذا الأمر من أم قاعدًا لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام» والقعود أولى لثبوت 
الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك . وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من 
استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبي يك بذلك واستمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده» 
فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء الأنصاري: «أن 
إمامًا لهم اشتكى لهم على عهد رسو الله يك قال : فكان يؤمٌّنا وهو جالس ونحن جلوس» . 

وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير : «أنه کان يؤم قومه» فاشتکی » فخرج 
إليهم بعد شكواه» فأمروه أن يصلي بهم فقال: إني لا أستطيع أن أصلي قائمًا فاقعدواء فصلى 


بهم قاعدًا وهم قعود» . وروی أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال : ايا رسول الله 
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إلى غنيمة فتوزعوها. 

قوله : (يوزعون) أي يكفون. 

قوله : (أوزعني) أي اجعلني كذا في الأصل» وقال غيره”' : ألهمني . 

قوله : (وازت برءوسناء وقوله : وازى) هومن الموازاة» وهي المقابلة . 

(فصل وس) 

قوله : (الوسادة) هي ما تجعل تحت الرأس عند النوم وقد تكرر. ومنه: واضطجعت في 
عرض الوسادة . 

قوله: (إذا وسد الأمر) بضم أوله والتشديد ويخفف» أي أسند وجعل في غير أهله» 
وأصله أن الملك كان يجعل له وسادة يجلس عليها ليعلو مجلسه . 

وله" (وضطا) لوبط العدك: ِ 

قوله : (وماوسق) أي وماجمع . 

قوله: (خمسة أوسق) جمع وسق بفتح أوله وسكون ثانيه وحكي کسر أوله» وهو ستون 
صاعا . 

قوله : (الوسيلة) هي منزلة في الجنة . 
قوله : (اتسق) أي استوى . 

قوله : (المتوسمين) أي الناظرين بعين البصيرة . 

قوله : (الوسم في الصورة) أي العلامة» ومنه: ليسم إبل الصدقة» والميسم الآلة. 

قوله : (يخضب بالوسمة) هو نبت يخضب بورقه الشعر أسود. 

قوله : (أوسم) أي أجمل من الوسامة» وهي الجمال. 

قوله : (الموسوس» والوسواس. ووسوست به صدورها) الوسوسة حديث النفس› 
ويطلق الموسوس على من اختلط كلامه ودهش . 

(فصل وش) 

قوله : (أوشاب) أي اختلاط”" . 

قوله : (الوشاح) هو سير ينظم فيه خرز تتوشح به المرأة . 
(۲) بءد«أخلاط). 
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قوله : (يوشك وأوشك) أي يسرع وأسرع . 

قوله: (الواشمة» والمستوشمة» والموشومة) هو من الوشمء وهو شق الجلد بإبرة 
وحشوه كحلا أوغيره فيخضر مكانه . 

قوله : (موشيًا) أي مصبوغا بالوشى» وهو من الحرير رفيع الصنعة. 

قوله : (يستوشيه) أي يستخرجه . 

(فصل وص) 

قوله : (لاوصب)أي لامرض . 
قوله : (عذاب واصب) أي دائم . 
قوله : (الوصيد) هو الفناء وجمعه وصائد ووصدء ويقال : الأصيد الباب . 
قوله : (مؤصدة) أي مطبقة . 

قوله : (بالوصيف) أي الخادم الصغير ذكرًا كان أو أنثى» وقيل : المرادبه هنا القبر . 

قوله : (نقطعت أوصاله) أي أعضاؤه ومفاصله . 

قوله : (نهى عن الوصال) أي صوم الليل والنهار دون فطر في الليل . 

قوله : (الوصيلة) هي الشاة إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين : ثم ولدت في السابعة عناقًا 
وجديّاء قالوا: وصلت أخاها فأحلوا لبنها للرجال دون النساءء فإذا ولدت في السابع ذكرًا 
فللنساء دون الرجال» فإن ولدت ميئًا أكلوه كلهم . 

قوله : (الواصلة والموصولة) هو من وصل الشعر في الرأس . 

/ قوله : (صلة الرحم» ومن وصلها وصله الله) قالوا: صلة الرحم بر من يجمع بينه وبينه في 
التب أن 5 

(فصل وض) 

قوله : (الوضوء) بالضم الفعل» والاسم بالفتح» وهو الماء الذي يتوضأ به» وأصله 
النظافة» ثم نقل في الشرع إلى كيفية مخصوصة . 

قوله : (أوضأمنك) أفعل”'' من الوضاءة . 

قوله : (وضح وجهه) أي بياضه . 

قوله : (على أوضاح) هي نوع من الحلي سميت بذلك لبياضها ؛ لأنها تعمل من الفضة . 


)١(‏ دزيادة«منك». 


۸ هدي الساري 
قوله : (وضر من صفرة) أي لطخ من خلوق » أو طيب له لون . 
قوله : (فنضع كما تضع الشاة) أراد أن نجوهم كان يخرج بعسر ليبسه من أكلهم ورق السمر 
وعدم الغذاء المألوف . 
قوله : (يستوضع الآخر) أي يطلب منه الوضيعة» وهي ترك بعض الدين . 
قوله : (موضونة) أي منسوجة . 
قوله: (الوضين) هو بطان منسوج بعضه على بعض يشذ به الرحل على البعير كالحزام 
للسرج. 
(فصل وط) 
قوله : (وطاء) أي مواطأة» وهي الموافقة . 
قوله : (اشدد وطأتك) أي عقوبتك وأخذك . 
قوله: (والأوطاب فغض7") 
الوطاب» وهوالقياس. 
قوله : (الطلاق عن وطر) أي غرض . 
قوله: (المواطن) جمع موطن» وهو كل مقام”' أقام بهالإنسان. 
(فصل وع) 
قوله : (وعاءين» وقوله : وعاءها) واحد الأوعية» وهي مايحفظ فيه الشيء . 
قوله : (وعك أبو بكر) أي مرض . 
قوله : (استوعى الزبير حقه) أي استوفاه واستوعبه» وقوله: لا توعى فيوعى عليك أي لا 


جمع وطب وهو سقاء اللبن خاصة. ووقع في النسائي : 


قوله : (واعية) أي حافظة» وقوله : وتعيها أي تحفظها من الأصل . 
قوله : (الواعية) أي الصارخة المعلمة بموت من مات . 
(فصل وف) 
قوله : (وفد عبد القيس) الوافد الزائر» والمراد به هنا من يقدم على الرئيس من قومه . 
(۱) ب» دابمحض؟. 


(۲) دزيادة«عن». 
(۳) ده«مكان». 
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قوله : (موفرًا"'') أي طيبًا أوكاملاً . 

قوله : (موفورًا) أي وافرًا كذا في الأصل» وقال غيره: وفرته فهو موفور أي غير ناقص 
والمراد لا ينقص من جزائه شيئًا . 

قوله : (فوا ببيعة الأول) أمر بالوفاء: 
قوله : (أن يفي به) أي لا يغدر . 
قوله : (موافين) أي مقاربين . 

(فصل وق) 

قوله : (وقب) أي أظلم . 
قوله : (وقت) أي حدد. 
قوله: (وقيذ) أي قتيل بلا ذكاة» وقوله: الموقوذة قال: هي التي تضرب بالخشب 


قوله : (وقرفي أنفسهم'") أي تمكن» ومنه : وقرالإيمان في قلبي . 
قوله: (وقر)بالفتح أي صمم . 


قوله : (الوقار) أي السكينة» وقوله : وقارا أي عظمة . 

قوله : (وقصته ناقته» أو أوقصته) الوقص كسر العنق . 

قوله : (بمواقع النجوم) أي بمساقط النجوم إذا سقطت» وقيل : محكم القرآن كذا في 
الأصل» وقال ابن عباس : النجوم نجوم القرآن ونزوله شيئًا بعد شيء . 

قوله: (إن ابن أختي وقع) بكسر القاف مصروف» أي مريض . 

قوله : (يتقي بجذوع النخل) أي يجعلها وقاية له . 

(فصل وك) 

قوله : (وكاءها) بالمد هو الخيط الذي يربط به الظرف» ومنه: لم تحلل أوكيتهن . 

وقوله: (لا توكي فيو كي الله عليك) أي لا تضيقي على نفسك في النفقة» كنى عن ذلك 
بالربط . 


(۱) ب«موفورا». 


(۲( د«أنفسكم». 
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أي أقرب وأقعد. والمولى يقع على الولي بالنسب والاسم منه الولاية بالفتح» وعلى القيم 
بالأمر والاسم منه الولاية بالكسرء وعلى المعتق من فوق ومن أسفل والاسم منه الولاء» وعلى 
الناصر والحليف وابن العم والعصبة» قال الفراء: المولى والولي واحد» والمولى يطلق أيضا 
على أشياء» منها: التابع» والمحب» والجارء والمأوى» والصهرء والأخ» والابن» وابن 
الأحت» والشريك» والصاحب» وغير ذلك» وفي الأصل» قال معمر: يعني أبا عبيدة بن 
المثنى اللغوي ونقل عنه ما في تفسير سورة النساء وفي الأصل أيضا: الولاية مفتوح الواو 
مصدر الولاء» وهي الربوبية وبالكسرالإمارة» وتكرر. 
قوله : (الولاء) والمرادبه ميراث المعتق من أسفل . 
قوله : (يسمعها من يليه) أي يقرب منه . 
(فصل وم) 
قوله : (المومسات) جمع مومسة» وهي العاهرة المجاهرة بذلك . 
(فصل ون) 
قوله : (ولاتنيافي ذكري) أي لا تضعفاء من الوناء وهو الضعف . 
(فحل وه) 
قوله: (وهل ابن عمر) يقال بفتح الهاء وكسرها في الفزع» وبفتحها خاصة في الغلطء 
وحكي الكسر أيضًا. وقال صاحب الأفعال”"': وهل في الشيء بالفتح وهلا بالسكون ذهب 
وهمه إليه » ووهل بالكسر وهلا بالفتح أي نسي . 
قوله: (وهنتهم حمى يثرب) أي أضعفتهم» وقال في الأصل في قوله تعالى: لا 
تَهِنُوأ4 : أي ولاتضعفوا وهومن الوهن . 
قوله: (فهي يومئذ واهية) قال في الأصل : وهيها تشققهاء وقال غيره: أي ضعيفة 
جدًا. 


(فصل وي) 
قوله : (ويحك) ويح هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء قال" الحسن: ويح 
(۱) ب» دزیادة من . 
(۲) لابن القطاع(/ ۳۱۸). 
۳( دبزيادة الواو. 


لا 


كلب ع 
قوله: (ويكأن الله) قال سیبویه : كلمة ويك تنبيه معناه أما تنتبه . وقال غيره : معنى ويكأن 
كذا ألم تر . 


قوله: (ويل) هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء وقال سيبويه: ويح كلمة زجر 
لمن أشرف على هلكةء وويل لمن وقع فيهاء وقيل: ويل كلمة ردع» وقيل : هو الحزن. 
وقيل: أشق العذاب. وقبيل: واد في جهنم ومنه قوله: يا ويلها وويلك» وتكررت في 
الحديث. 
قوله : (ويل أمه) هي كلمة تعجب لا يراد بها الذم . 
/حرف الياء 
(فصلي أ) 
قوله : (لا تيأسوا) اليأس ضد الرجاء. 
قوله : (فلما استيأسوامنه) أي افتعلوا من يئست كذافي الأصل . 
قوله : (يئوس كفور) فعول من اليأس» ومنه : أفلم ييأس الذين آمنوا. 
(فصل ي ب) 
قوله : (يبسًا) أي يابسًا . 
(فصل ي ت) 
قوله : (وذكرت أنها مؤتمة) أي ذات أيتام . 
(فصل ي ث) 
قوله: (يثرب) هو اسم المدينة قبل الإسلام» فسماها النبي يك طيبة ونهاهم عن تسميتها 
يثرب» ووقع في القران حكاية قول المنافقين . 
(فصل ي ح) 
قوله: (يحموم) هو دخان أسودء قاله مجاهد. 
(فصل ي د) 
قوله : (اتخذت عندهم يدا يحمون بها قرابتي) اليد تطلق على النعمة والإحسان ونحو 
ذلك . 
قوله : (أطولهن يدًا) أي أسمحهن» ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافا إلى الله 


هدي الساري 
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تعالى واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة”'' التي هي من صفات 
المحدثات» وأثبتوا مااجاء من ذلك وآمنوا به؛ فمنهم: من وقف ولم يتأول» ومنهم : من حمل 
كل لفظ منها على المغتى الذي ظهر له؛ وهكذا عملوا في جميع ماجاء من أمثال ذلك . 


قوله: (حتى يعطوا الجزية عن يد) أي عن قهرء وقيل : عن ذل واعتراف» وقيل : بغير 


واشطة: 


(1) 


فق 


قوله : (في ذات يده) أي فيما ملكه . 
(فصل ي ر) 

قوله : (يوم اليرموك) بفتح أوّله » موضع من بلاد الشام كانت فيه الوقعة”" . 
(فصل ي س) 


قوله : (ذو اليسار) أي المال» واليسار أيضاضد اليمين . 
قوله : (أيسر على المعسر) أي أعامله بالمياسرة . 
قوله : (يسر لي جليسًا) أي هيئَ لي» واليد اليسرى يقال لها: الشؤمى » وهي ضد اليمنى . 


قوله : «واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة . . . إلخ»: لفظ الجارحة لم يرد 
إطلاقه في الكتاب والسنة ولا في كلام السلف على صفة الرب سبحانه؛ لا نفيًا ولا إثباتاء وهو لفظ 
مجمل» فيجب التفصيل فيه نفيًا وإثباتا؛ فإن أريد بالجارحة اليد التي تمائل أيدي المخلوقين» فيد الله 
سبحانه ليست مثل يد أحد من الخلق» وإن أريد بالجارحة اليد التي يكون بها الفعل» والأخذ» والعطاءء 
ومن شأنها القبض والبسط ؛ فيد الله كذلك ؛ فقد خلق آدم بيديه» ويأخذ أرضه وسماءه يوم القيامة بيديه» 
ويقبض يديه ويبسطهما كما جاء في الكتاب والسنة ؛ فالنافي للمعنى الأول محق» والنافي للمعنى الثاني 
مبطل . ولا ريب أن أهل السنة متفقون على نفي ممائلة الله لخلقه في شيء من صفاته-لا اليد ولا غيرها- 
بل يثبتونها لله سبحانه على الوجه اللائق به مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية . 

وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «واتفق أهل السنة والجماعة» : يدخل فيهم الأشاعرة ونحوهم 
من طوائف الإثبات كما يقتضيه آخر كلامه» ومذهبهم في صفة اليدين لله نفي حقيقتهماء ثم لهم في 
النصوص الواردة بذكر اليدين أحد منهجين : إما التفويض ٠»‏ أي : تفويض المعنى» وإما التأويل : بصرف 
لفظ اليد عن المعنى المتبادر_وهو الراجح_إلى معنى مرجوح كالقدرة والنعمة. وهوصرف للكلام عن 
ظاهره بغير حجة صحيحة ويسمونه تأويلاً» وهو في الحقيقة تحريف . [البراك] 


د «الواقعة» . 


٤ن‏ هد يالساري 


(فصل يع ) 
قوله : (لهايعار) بالضم هو صوت المعز من الغنم» ومنه: شاة تيعر أي تصوات . 


(فصل يغ) 
قوله : (ولا يغوث) هو اسم صنم كان في قوم نوح» ثم صار إلى قوم من العرب» وكذا 
قوله: ويعوق. 
(فصل ي ق) 
قوله : (شجرة من يقطين) وقع في الأصل : هو كل ما كان من الشجر لا أصل له كالدباء 
ونحوه» وقال غيره : اليقطين القرع . 
قوله : (يقظان» ويقظء واستيقظ. ويقظى) كله من اليقظة» وهي : الانتباه . 
(فصل ي ل) 
قوله : (يلملم) هو واد معروف بقرب مكة من طريق اليمن . 
(فصل ي م) 


قوله: (اليم) هو البحر. 

قوله : (اليمامة) بلد معروف بين مكة واليمن . 

قوله : (يعجبه التيمن) أي البداءة باليمين» يحتمل التفاؤل”" أيضًا . 

قوله : (اليمن) قال : سميت اليمن؛ لأنها عن يمين الكعبة» والشأم لأنها عن شمالهاء 
وتقدم ذكر اليد اليمنى قريبًا . 

قوله : (تأتوننا عن اليمين) أي عن الحق . 

(فصل ي ن) 
قوله : (أينعت له ثمرته) أي أدركت وطابت» والينع بفتح الياء : إدراك الثمار . 


آخر الفصل والحمد لله”" كثيرًا لا نحصي ثناء عليه على كل حال» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولاحول ولا قوة إلا بالله . 
)١(‏ داهو). 
(۳) دهولله الحمد». 


هدى السارى 


/ الفصل السادس 
في بيان المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب 
: مما وقع في صحيح البخاري على ترتيب الحروف ممن له ذكر فيه أو رواية 
وضبط الأسماء المفردة فيه 
وهو قسمان: الأول في المشتبه في الكتاب خاصة . 
والثاني : في المشتبه بغيره مماوقع خارجُاعن الكتاب . 
الأول 
حرف الالف 
(الأحنف) بالحاء المهملة والنون» معروف» وبالخاء المعجمة والياء المثناة من تحت 
مكزر بن حفص بن الأخيف له ذكر في الحديث الطويل في قصة صلح الحديبية . 
(أخزم) : بالخاء المعجمة والزاي» زيد بن أخزم من شيوخ البخاري روى عنه في كتاب 
المناقب» وبالحاء المهملة من أجداد عباد بن منصور لكنه لم يقع سياق نسب عباد في 
الصحيح» وإنماذكر مثل هذا ليستفاد في الجملة . 
(أسلم): بفتح اللام كثير» وبضمها في نسب قضاعة» وهو أسلم [بن الحارث]”'' بن 
الحاف ابن قضاعة» لكن لم يقع له ذكر في نسب أحد من الرواة ممن ينسب إليه . 
(أسيد): بفتح أوله وكسر السين» أبو بصير عتبة”' بن أسيد بن جارية الثقفي له ذكر في 
قصة صلح الحديبية . وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية”" الثقفي من شيوخ الزهري» 
وقيل فيه عم ر“ بضم العين» وبضم الهمزة وفتح السين جماعة . 
(أفلح): بالفاء جماعة» وبالقاف عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح”*' له صحبة . 
)١(‏ قوله: «ابن الحارث؛» لم يرد فيمن ترجم له . انظر : الإکمال (۱/ »)۷٤‏ وتوضيح المشتبه (۱/ ۲۲۸) . 
)۲( مشهور بكنيته » متفق على اسمه» ومن زعم أنه : عبيد » فقد صحف . الإصابة(5/ 8777 ) . 
(۳) د«حارثة»» وهوخطأ. 
)٤(‏ قال المزي في تهذيب الکمال (۲۲/ 55): ويقال فيه : عمر» وعمرو: أصح . 


() اسم أبي الأقلح : قيس بن عصمة بن النعمان» جذ عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه» من السابقين الأولين 
من الأنصار . الإصابة (۳/ )0٥1۹‏ . 
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إن إمامنا مريض» قال : إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» وفي إسناده انقطاع . وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن جابر: «أنه اشتكى» فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسًا وصلوا معه 
جلوسًا)» وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده صحيح أيضا . 

وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ماروى بأن يقول بذلك لأن أباهريرة 
وجابرًا رويا الأمرالمذكورء واستمراعلى العمل به والفتيا بعد النبي كله ويلزم ذلك من قال إن 
الصحابي إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى/ لأنه هنا عمل بوفق ما 
روى . وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به وكأنه أراد السكوتي؛ لأنه حكاه عن أربعة من 
الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه لا 
من طريق صحيح ولا ضعيف . وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلك» ثم نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه بيا وهو قاعد قيامًا غير أبي بكرء قال : لأن 
ذلك لم يرد صريحًا . وأطال في ذلك بما لا طائل فيه » والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال : 


1Y 


إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة» ثم وجدته مصرحًا به أيضا في مصنف عبد الرزاق : 
عن ابن جريج أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه «فصلى النبي بيا قاعدًا وجعل أبو بكر وراءه 
بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قيامًا» وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن 
النخعي» وهذا هو الذي يقتضيه النظرء فإنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قيامًا بلا نزاع» فمن 
ادعى أنهم قعدوا بعدذلك فعليه البيان. 

ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قيامًا بما رواه من طريق أبي الزبير 
عن جابر قال : «اشتكى رسول الله يك فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» 
قال : فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدناء فلما سلم قال : إن كدتم لتفعلون فعل فارس 
والروم» فلا تفعلوا» الحديث» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم» لكن ذلك لم يكن في مرض 
موته» وإنما كان ذلك حيث سقط عن الفرس كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضا قال : 
اركب رسول الله َة فرسًا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه» الحديث أخرجه أبو 
داود وابن خزيمة بإسناد صحيح» فلا حجة على هذا لما ادعاه» إلا أنه تمسك بقوله في رواية 
أبي الزبير «وأبو بكر يُسمع الناس التكبير» وقال إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته؛ لأن صلاته 
في مرضه الأول كانت في مشربة عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم 
تكبيره» بخلاف صلاته في مرض موته فإنها كانت في المسجد يجمع كثير من الصحابة فاحتاج 


5ه هدي الساري 


(أمية): كثيرء وبغير ألف: يعلى بن عبيد ابن منية'"'» لكن لم يقع ذكر اسم جده في 
الصحيح . 

(أمينة) : بياء تحتانية ساكنة بعدها نون» هى بنت أنس بن مالك حدث عنها أبوها في 
الصحيح . ٠ ٠‏ 1 

(أنس): كثير» ومنهم محمد بن أنس له ذكر في آخر كتاب الجنائز» ومن قاله بتاء مثناة من 
فوق بعدها شين معجمة فقد صحف . 

(الأسدي): بفتح السين كثير» وبسكونها جماعة من الأزد» وقد تبدل الزاي سينا منهم : 
عبد الله بن بحينة» وابن اللتبية» وممن اجتمع له النسبتان جميعًا الفتح والسكون: مسدد بن 
مسرهد شيخ البخاري» فإنه من الأزد» فيجوز أن يقال فيه : الأسدي بالإسكان» ثم هو من بطن 
منهم ينسبون إلى أسد بن شريك بالفتح » فيجوز أن يقال فيه : الأسدي بالفتح » لكنه مع ذلك لم 

(الأزدي) : كثير» وبواو بدل الزاي: عمرو بن ميمون الأودي» من كبار التابعين» وهزيل 
ابن شرحبيل» وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان» وإدريس بن يزيد الأودي الكوفي» وابنه 
عبد الله بن إدريس الفقيه» وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي من شيوخ البخاري» وهذاقد لا 

حرف الماء الموحدة 


EE‏ (بشار): بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة» الاو دين ارال 


۰ 


شيخ البخاري والجماعة» فرد في الصحيح» وبقية من فيه بهذه الصورة بالياء التحتانية 
وتخفيف السين» وبتقديم السين وتثقيل الياء التحتانية » أبو المنهال سيار بن سلامة تابعي . 
(بشر): بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة كثير» وبضم الموحدة وإهمال السين 


)١(‏ قيل: هي أمّه» وقيل: هي جدته» حكى الدارقطني في المؤتلف والمختلف )7١١19/5(‏ عن الزبير بن 
بكار أن منية هذه بنت الحارث» وهي أم العوام بن خويلد» وجدة الزبيربن العوام» وهي جدة يعلى بن 
أمية التميمي » حليف بني نوفل آم أبيه دنياء وبهايعرف» يقال : يعلى ابن منية . 
وقال الدارقطني : وأصحاب الحديث» يقولون في يعلى بن أمية : إنه يعلى ابن منية» وإنها أمّه» وقد 
تقدم عن الزبير بن بكار» أنه قال : إن منية جدته أم أبيه . توضيح المشتبه (۸/ .)۲۷١‏ 

(؟) ««المصري». 


ااا ےن 


عبد الله بن بسر المازني له في البخاري حديث موصول في صفة شيب النبي ياء وحديث معلق 
ف عله القن E,‏ و و ا 
وبسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي» وبفتح النون أوله يحيى بن أبي بكير بن نَسْر لكنه لم يقع 
ذكر جده في الصحيح . 

(بريد): يأتي في : يزيد 

(بشير): كثيرء وبضم الموحدة وفتح الشين المعجمة: بشير بن يسار" الأنصاري 
المدني» وبشير بن كعب العدوي البصري» تابعيان ليس في الصحيح بهذه الصورة مصغرًا 
غيرهماء وبوزنه لكن أوله ياء تحتانية ثم سين مهملة : يُسَيْر'' بن عمرو تابعي كبير» وأكثر ما 
يرد بهمزة في أوله. 

(بصير): بالفتح وكسر الصاد» أبو بصير الثقفي ذكر في صلح الحديبية » وبضم النون وفتح 
الصاد نصير بن أبي الأشعث له في البخاري موضع واحد في اللباس . 

(برّة): كان اسم زينب بنت أم سلمة فغيره النبي ياء وكذا جويرية زوج النبي ياء وبزاي 
القاسم بن أبي بزة من صغار التابعين . 

(بيان): ظاهرء وبفتح الياء التحتانية وتشديد النون وآخره قاف : الحسن بن مسلم بن 
يناق» من صغار التابعين » وهذا قد لا يلتبس . 

(البراء): بالتخفيف ابن عازب» وبتشديد الراء أبو العالية تابعي» واسمه زياد بن فيروز 
على المشهور» وأبو معشر : واسمه يوسف بن زياد . 

(البزاز) : بزايين جماعة» وبراء في آخره الحسن بن الصباح من شيوخ البخاري» وكذا 
يحيى بن محمد بن السكن » وبشر بن ثابت هؤلاء الثلاثة في صحيح البخاري بالراء ومن عداهم 
بالزاي . والله أعلم . 

(البصري) : بالباء كثير» وبالنون مالك بن أوس بن الحدثان» وعبد الواحد بن عبد الله ما 
في الكتاب بالنون غيرهما . 

حرف الناء المثناة من فوق 

(تميلة): بالتاء المثناة كنية يحيى بن واضح» وبالنون جد محمد بن مسكين شيخ 
)١(‏ في المطبوع «بشار»» وهوخطأ. 
(؟) في تهذيب الکمال (۳۲/ 07 1)ويقالله: أسير. 


م سس سس سس سس يبب هدي الساري 


البخاري» ومافي الكتاب بهذه الصورة غير هذين . 

(تيهان): بالياء التحتانية وتشديدها والد أبي الهيثئم الصحابي » وبنون وباء موحدة ساكنة 
أبو صالح مولى التوأمة اسمه نبهان . 

(التوّزي): بالفتح وتثقيل الواو ثم زاي» هو أبو يعلى محمد بن الصلت» وكل ما في 
الكتاب غيره» فهو بالثاء المثلثة والوا و ساكنة وبالراء المهملة . 

(التغلبي): بإسكان الغين المعجمة وكسر اللام ثم باء موحدة: المسيب بن رافع وحده» 
ومن عدا بالثاء المثلثة والعين تحت المهملة وفتح اللام . 

حرف الثاء المثلثة 

(ثور): ظاهرء وبضم الموحدة بور بن أصرم شيخ البخاري وهو بين الباء والفاء إلا أنه لم 
يقع في الصحيح مسمى بل كناه» قال في الجهاد'' : حدثناه أبو بكر بن أصرم فسماه بو ذر في 
روايته» فقال'"' بور المروزي. انتهى. وأما ثور ففيه رجلان ربما اشتبها مدني وشامي؛ 


هھ 


فالمدني ثور بن يزيد أول اسم أبيه ياء مثناة من [تحت]7" ثم زاي مكسورة» والشامي ثور بن 
زيد أول اسم أبيه الزاي المفتوحة . 
حرف الجيم 
(جمرة) : بالجيم وبالراء المهملة كنية نصر بن عمران الضبعي » وهو أبو جَمْره روى عن 
ابن عباس » وأبي بكر بن عمارة بن رويبة وغيرهماء وليس في البخاري ما يشتبه به من الكنى 
غير أبي حمزة الأنصاري الراوي عن زيد بن أرقم» وغير أبي حمزة السكري المروزي» وأما 
الأسماء دون الكنى فجماعة» وأما ما وقع في المغازي من طريق شعبة عن أبي جمرة عن عائذ 


ابن عمرو فالجمهور على أنه بالجيم والراء» ووقع لأبي ذر الهروي عن الكشميهني / بالحاء 
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المهملة والزاي . والله أعلم . 
(جرير): كثير»ء وبحاء ثم راء مهملتين وآخره زاي» اثنان حريز بن عثمان الرحبي» 


)۱( كتاب الجهاد» باب۷٥۱‏ ح۳۰۲۹ . 
وفي اليونينية /٤(‏ 14) لأبي الوقت: بور بن أصرم» وهو اسمه» ولأبي ذر: اسمه: بور المروزي» 
ووضع اليونيني على رواية أبي الوقت السجزي»› علامة: صح . 

(۲) دزيادة#اسمه». 


(۳) الزيادة من «د2. 


0۰۹ 


هدي الساري 


وأبو حريز واسمه عبد الله بن حسين قاضي سجستان» وليس في الكتاب بضم الحاء المهملة 
شيء ولا بفتحها وآخره راء شيء . 

(جعيد): بضم الجيم ابن عبد الرحمن تابعي» وبحاء مهملة وفاء أم حفيد لها ذكر في 
حديث ابن عباس . 

(الجريري): بالفتح هو يحبى بن أيوب من ولد جرير بن عبد الله له ذكر في روايةمعلقة ٤.‏ 
لكنه لم ينسب فيهاء وبضم الجيم وفتح الراء سعيد بن إياس» وعباس بن فروخ”'' بصريان» 
وبالحاء بوزن الأول يحيى بن بشر من شيوخ البخاري 

حرف الحاء المعملة 


(حارثة) : جماعة» وبجيم وياء مثناة من تحت جد عبد الرحمن» ومجمع ابني يزيد بن 
جارية وجد عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية» وأبو بصير أسيد بن جارية» وجارية بن 
قدامة التميمي» له ذكر بلا رواية. 

(الحبر) : كثير» وبخاء معجمة وياء مثناة آخر الحروف» أبو الخير مرئدبن عبد الله اليزني . 

(حبان) : بالكسر وباء موحدة مثقلة» حبّان بن موسى » وجد أحمد بن سنان بن حبّان بن 
القطان» وهما من شيوخ البخاري . وأما حبّان بن عطية”"» وحبّان بن العَرِقّة“ فلهما ذكر بلا 
رواية» وبفتح الحاء واسع بن حَبّان» وابن أخيه محمد بن يحيى بن حَبّان» وحَبّان بن هلل ومن 
عدا هؤلاء بالياء المثناة من تحت» وكل مافيه : أبو حيّان كنية فهو بالياء المثناة من تحت . 

(خصين): بفتح الحاء وكسر الصاد المهملة كنية : عثمان بن عاصم الأسدي» ومن عداه 
بالضم وفتح الصاد» ووهم أبو الحسن القابسي”' فقال: في الحصين بن محمد الأنصاري أنه 


)١(‏ في حديث رقم(5511). 

(۲) في تهذيب الكمال(5١718/1)‏ تحرّف إلى «الجويريّ؟ . 

إفرف له ذکر في حديث رقم (5919). 

(5) لدذكر في حديث رقم (5177)» وهو: حبّان بن قيس » يعني : أن العرقة أمّه» وهي بنت سعيدبن سعد بن 
مم 

)2( قال المزي في تهذيب الكمال (5”/ 00 : وزعم غير واحد من حُفَاظ المغرب» منهم : أبو الحسن 
a‏ : حضين - بضاد معجمة_وذلك وهم فاحش» فإنه لايعرف في رواةالعِلّم من 
اسمه : : خحضين - بضاد معجمة - سوى أبي ساسان حضين ب بن المنذر الرقاشيّ» ومن عداه» فَإِنّما هو : 
حصين -بصاد مهملة-. 


٣‏ هدي الساري 


بالضاد المعجمة والمحفوظ أنه كالجادة» ولم يخرج البخاري لحضين بن المنذر الذي يكنى أبا 
ساسان وهو بالضاد المعجمة» وأماحضيرآخرهراء مهملة» فهو والدأسَيْد وقد لا يشتبه . 

(حازم): بالحاء المهملة كثير» وبالمعجمة والد أبي معاوية محمد بن خازم» وكنية والد 
المعجمة أوالمهملة ولم يقع عنده مكنيًا . 

(ححیر) : بالضم وفتح الجيم آخره راء: هشام بن حجير عن طاوس» وأما حجين بن 
المثنى فهو مثله إلا أن آخرهنون. 

(حرام) : بالراء المهملة في نسب الأنصار» ومنه قول أم سلمة : وعنده نسوة من بني 
حرام» وفي اروا : بالزاي”" حكيم بن حزام» وموسى بن حزام شيخ البخاري». وأما 
بالخاء المعجمة والذال فهو والد خنساء بنت خذام”*' لهاذكر» وقد لايشتبه . 

(حكيم) : بالفتح كثير» وبالضم مصغر: رزيق بن حكيم له ذكرء و قیل فيه : بالفتح 
س ^ 

(حباب): بضم الحاء وتخفيف الموحدة» وهو ابن المنذر له ذكر””'» وكنية عبد الله بن 
أبىّ بن سلول له ذكر أيضاء وكنية سعيد بن يسار له رواية» ومن عدا هؤلاء خباب بفتح الخاء 
المعجمة وتثقيل الباء » وليس في الكتاب جناب بالجيم والنون. 

(حماد) كثير» وبكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره راء اسم واحد» ذكر في حديث”" أن 
رجلاً صحابيًا كان يلقب بذلك . 


)١(‏ دعندي). 

(۲) دهرواية». 

(۳) دزيادة لمنهم». 

(4) قيّده الحافظ ابن حجر في التقريب (ص: 57/اء» ت8017): بالخاء المعجمة المكسورة» والدال 
المهملة» وأماعند المزي في تهذيب الكمال (70/ 77١)وغيره»‏ فبالذال المعجمة . 

(5) ب» د«وقدقیل). 

) قال في التقریب (ص :۲۰۹ ت1975) ويقال فيه : بتقديم الزاي» وفي أبيه بالتكبير . 

)۷( في حديث رقم (۳۹۷۰) . 

(4) ذکره البخوي» ولم يخرج له شيئّاء وذكره أبو موسى» وساق من طريق أبي الشيخ حديثا من رواية ابن 
لهيعة . الإصابة(۷/ 93) . 


عد لساري ت ست ا 


(حبة): بالباء الموحدة» هو أبو حبة الأنصاري ذكر في حديث الإسراء» وبالياء آخر 
الحروف» والد جبير بن حية الثقفي ما في صحيح البخاري بهذه الصورة غير هذين . 

(حريث): تصغير حرث » آخره ثاء مثلثة كثير» وبكسر الخاء المعجمة وتثقيل الراء وآخره 
تاء مثناة من فوق » والد الزبير بن الخريت» وقد لايشتبه لملازمة الألف واللام له. 

(حبيش): بالضم وفتح الموحدة وآخره شين معجمة جماعة» وبالخاء المعجمة وفتح 
النون وآخره سين مهملة : خنيس بن حذافة صحابى له ذكر» واختلف فى : حبيش بن الأشعث 
المقتول يوم الفح فقي جميع الروايات كالاأرل» وقاله ابن إستحاق في المغازي/ كالثاني : جاه 

(حبيب) : كثير» وبضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة ثلاثة : خبيب بن عبد الرحمن 0 
شيخ مالك » وكنية عبد الله بن الزبير» وخبيب بن عدي صحابي له ذكر . 

(حرب): كثير» وبزاي ونون جد : سعيدبن المسيب بن حزن فقط . 

(حزم): بالزاي جماعة وبالجيم والراء قبيلة معروفة. وفي حديث زهده”') دخل رجل من 
جرم على أبي موسى . 

(الحرامي) : بتخفيف الراء في نسب الأنصار» ومن عداهبالزاي . 

(الحراني): نسبة إلى حران كثير» وبالضم والدال بدل الراء عقبة بن صهبان الحداني"» 
ويحيى بن موسى ختنه فقط . 

(الحرشي) : بالشين المعجمة واضح» وبضم الجيم النضر بن محمد الجرشي» ويونس 
ابن القاسم اليمامي» وبإهمال السين بوزن الأول لم يقع في الكتاب . 

حرف الخاء المعجمة 

(الخزاز): بالزايين كثير» وبراء ثم زاي" عبيد الله بن الأخنس فقط» وليس فيه بالجيم 

بعدها زاي وبعد الألف راء شيء من الأعلام» نعم في حديث عليّ : ولا يعطى الجزار منها 


ا 


شيئا. 
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)0غ( في حديث رقم (11780) . 

(۲) وقيل: الراسبي» وقيل: الهنائي» قال المزي في تهذيب الكمال (١؟/ :)5١١‏ وحدّان؛ وراسب» 
وهناءة : من الأزد. 

(۳) في تهذيب الكمال )١ /١9(‏ عبيد الله بن الأخنس النخعي» أبو مالك النخعي الخُرَّاز بزاءين» خلافما 
قاله الحافظ » وترجم له الحافظ في التقريب (ص : 759) وقال : الخزاز-بمعجمات-. 


٣‏ هدي الساري 
(الخياط): اسم لا نسب خليفة بن خياط» وفي الكتاب اثنان ينسبان هذه" النسبة أبو 
خلدة خالد بن دينار» وحريث ابن أبي مطر”"» لكن لم يقعا في الكتاب منسوبين وماعدا ذلك 


EE 
حرف الدال‎ 
(داود) : كثير » وبضم أوله وتقديم الواو المهموزة أبو المتوكل الناجي اسمه علي بن‎ 
. دؤاد‎ 
حرف الراء‎ 


(الربيع): كثير» وبالضم وفتح الباء وتثقيل الياء الأخيرة: امرأتان بنت معوذ بن عفراء 
صان روا وبنت النضر عمة أنس بن مالك لها ذكر”*' ووقع في الجهاد”*' أم الربيع 
بنت البراء والصواب أنها : الربيع بنت النضر» وسننبه عليه بعد إن شاء الله تعالى . 

(رزيق): بن حكيم وبتقديم الزاي في نسب الأنصار بني زريق . 

(رباب) بالفتح والموحدة» هي بنت صبيع بضم الصاد المهملة مصغرًا تابعية لها 
حديث في العقيقة"» وبكسر الراء بعدها ياء تحتانية وقد تهمز رياب بن يعمر جد زينب 
بنت جحش وأقاربهاء وبضم الزاي أو فتحها بعدها نون خاطب بها" النبي ية زينب بنت 
أم سلمة. 

(رباح) : بفتح الراء والباء الموحدة عطاء بن أبي رباح » وزيد بن رباح فقط» ومن عداهما 
بكسر الراء وبالياء المثناة من تحت . 

(أبو الرجال) : بكسر الراء بعدها جيم خفيفة» محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان 
المدني روى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» وبفتح الراء وتشديد الحاء المهملة : أبو الرحال 
(1) دهبهذها. 
(۲) لم ينسبه أحد إلى «الخياط» بل نسبوه إلى «الحناط» بالمهملة والنون» وكذا الحافظ نفسه في التقريب 

(ص: ۰۱٥٦‏ ت ۱۱۸۲) . 
)۳( وقيل : ابن داود» كمافي تهذيب الكمال(١؟/ »)٤٠١‏ والتقريب ( ص : °۱ (EVI‏ 
)€( في حديث رقم (۲۸۸۲) . 
(5) في حديث رقم(9١58).‏ 
(5) في حديث رقم(01/1). 
(۷) د«خاطبها». 


لالاز = ب ےن 


عقبة بن عبيد علق له البخاري في الجمعة“ . 

(ردّاد): بتشديد الدال الأولى هلال بن رداد في أوائل الكتاب» وبواو بدل الدال الأولى 
جماعة» وبتقديم الواوعلى الراء : ورادكاتب المغيرة بن شعبة» وهذا الفصل قد لا يلبتس . 

(رقبة) : بفتحات وموحدة هو ابن مصقلة» قال البخاري في بدء الخلق”» وروى عيسى 
عن رقبة» وبضم الراء وياء تحتانية مشددة بدل الموحدة» رقية بنت النبي كك زوج عثمان”" لها, 
ذكر» وأبو رقية تميم الداري قال البخاري في الفرائض”* : ويذكرعن تميم الداري فذكر حديثاً 
لكنه لم يقع مكنيًا في الصحيح » وإنما يذكر مثل هذا ليستفاد في الجملة كما قلنا غير مرة . 

حرف الزاي 

(الزبير) : واضح ومما يشتبه منه””' الزبير بن عدي له حديث واحد عن أنس في الجامع 
/ والزبير بن عربي بالراء بعدها موحدة بلفظ النسب له حديث واحد فيه عن ابن عمر» وبفتح ‏ كل 
أوله عبد الرحمن بن الزبير مذكور في حديث عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته البتة» وبنون "١"‏ 
ساكنة ثم موحدة مفتوحة : سعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري له ذكر في التوحيد”'' تعليقًا لكنه 

حرف السين المهملة 

(سريج): في البخاري بهذه الصورة بالمهملة وبالجيم اسمان وكنية فالاسمان: سريج بن 
يونس» وسريج بن النعمان» والكنية أحمدبن أبي سريج الرازي» والثلاثة من شيوخه إلا أنه في 
الصحيح روى عن الأول بواسطة ٠‏ وحدث عن الثاني تارة بواسطةء وتارة بغير واسطة9, 
وبالشين المعجمة والحاء المهملة جماعة. 


. ۷۲٤ح‎ »۷ ٥باب بل في الأذان»‎ )١( 

(۲) في حديثرقم(1797). 

)۳( دزيادة رضي الله عنه» . 

. كتاب الفرائض› باب۲۲‎ )٤( 

(0) دابه) يذل امنه؟. 

() في حدیث رقم .)۷٤۱۳(‏ 

)۷( لهف البشارى ت زق 0745 رى طن ال 

)۸( له في البخاري خمسة أحاديث» روى له حديثًا واحدًا برقم ١ ٤(‏ ) بلا واسطة» وأربعة أحاديث بأرقام 
45٠٠ 0۷۰۱ 1 (‏ ) بالواسطة. 
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هدي الساري 


(سلام): بالتشديد كثير» وبتخفيف اللام عبد الله بن سلام الصحابي المشهور فقطء 
واختلف في محمد بن سلام شيخ البخاري» والراجح أنه بالتخفيف أيضا . 

(سليم): بالضم وفتح اللام جماعة» وبالفتح وكسر اللام سيم بن حيّان الهذلي فقطء 
وفي الجامع راو ربما اشتبه بهذا» وهو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر لكن فيه زيادة النون. 

(سلمة) : بفتح اللام جماعة» ومما يشتبه به(" سَلّمة بن علقمة له رواية في الجامع» وليس 
لمسلمة بن علقمة عنده رواية وبكسرها في نسب الأنصارء ويقال لهم : بنو سلمة» وهو سلمة 
ابن سعد بن علي بن أسد""2 بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» منهم جابر بن عبد الله 
وأبو قتادة الأنصاري وغيرهماء وسلمة الجرمي» وابنه عمرو بن سلمة. 

(سعيد) : كثير» وبضم السين وفتح العين في نسب عمرو بن العاص وغيره : سعيد بن سعد 
ابن سهم» ولم يأت مذكورًا في صحيح البخاري» وبوزنه لکن آخره راء سُعَير بن مالك بن 
السين : 

(سواد) : بالفتح في نسب الأنصار» وبالضم في نسب بلي منهم : كعب بن عجرة . 

(السامي): نسبة إلى سامة بن لؤي منهم : عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعباد بن منصورء 
وأبوالمتوكل الناجي» ومحمدبن عرعرة بن البرند" السامي» ومن عداهؤلاء بالشين المعجمة . 

(السلمي) : بالضم كثير» وبالفتح في الأنصار فقط . 

(السينانى): بالكسر بعدها ياء أخيرة» وقبل الألف وبعدها نونان: الفضل بن موسى 
فقطء وباقي ما في الكتاب بفتح المعجمة بعدها ياء أخيرة ) ثم موحدة . 

حرف الشين المعجمة 
(شعيب): واضح وبثاء مثلثة في آخره : عبد الرحمن بن حماد بن شعيث الشعيثي . 
حرف الصاد المهملة 


(صبيح) : بالضم أبو الضحى مسلم بن صبيح» وبالفتح الربيع بن صبيح ذكر في كفارة 
البو فن المتابعات: 
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. د«به» يبدل «امنه»‎ )١( 

(؟) د«أسيد». 

(۳) ««اليزيد». 

)€( في حديث رقم (11/557). 


هدي الساري 0\0 


(صعير) : بالضم وفتح المهملة : عبد الله بن علبة بن صعي 20 وبالفتح وكسر الغين 
المعجمة واحد» لكن لم يأت علمًا : نعم فيه حاتم بن أبي صغيرة لكن بزيادة ما . 
حرف الظاء المعجمة 
(الظفري): بفتحتين في الأنصار» وبالكسر وسكون الهاء بدل الفاء: المعافى بن عمران 
الظهري . 


حرف العين المهملة 
(عايد) : بالموحدة كثير» وبياء أخيرة والذال معجمة: عائذ بن عمرو المزني صحابي » 
وأيوب بن عائذ الطائى» و أبو إدريس الخولانى اسمه عائذ الله . 
(عباس) : واضحء وبالياء المثناة من تحت وإعجام الشين : أبو بكر بن عياش المقري 
الكوفي» وعلي بن عياش الحمصي من شيوخ البخاري› وليس بينه وبين أبي بكر نسبة . 
ومما يشتد اشتباهه فى هذه المادة: عباس بن الوليد» وعياش بن الوليدء أحدهما: 
بالموحدة والمهملة» والآخر : بالمثناة المعجمة" وكلاهما من شيوخ البخاري» فالأول: 


هو النرسي له في الكتاب حديثان أحدهما في علامات النبوة”"'» والثاني / في المغازي في باب - ؟ 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن”*'» قال في كل منهما: حدثنا عباس بن الوليد» وعلق له ٠“‏ 


الثا في كتاب الفتن”'' قال : قال عباس النرسي : حدثنا يزيد بن زريع فذكر حديثًاء وباقي مافي 
الكتاب من حديث الآخر وهو: عياش بن الوليد الرقام يذكر أباه تارة وتارة لا يذكره"', 
واختلف في موضع في الحج”" » قال فيه : حدثنا عباس بن الوليد» حدثنا محمد بن فضيل» 
فذكر حديث أبي هريرة في فضل المحلقين» فأكثر الروايات بالشين المعجمة» وفي رواية ابن 
السكن بالمهملة» وكان القابسي يشك فيه عن أبي زيد» فيقول : عباس أو عياش » ويجزم به عن 


(۱) ويقال: ابن أبى صعير . 

(0) دابالمعجمة». 

(۳) رقم(7574). 

.)٤۳٤٩( رقم‎ €3 

)٥(‏ دزيادة«واحد». 

(3) رقم(۷۰۹۱). 

(۷) جميع ماله من الأحاديث في البخاري (17)حديث . 
(۸) رقم(۱۷۲۸). 


٠_كتاس‏ الأذان/ باب 61/ 149-5417 ۷ه 


أبوبكر أن يسمعهم التكبير . انتهى . 

ولا راحة له فيما تمسك به؛ لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحد» وعلى 
تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة لأنه يحمل على أن صوته كَل 
كان خفيًا من الوجع » وكان من عادته أن يجهر بالتكبير فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك» 
ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلوا قيامًا كما تقدم في 
مرسل عطاء وغيره» بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قيامًا إلى أن انقضت الصلاة . نعم وقع في 
مرسل عطاء المذكور متصلاً به بعد قوله: وصلى الناس وراءه قيامًا «فقال النبي كَله: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودّاء فصلوا صلاة إمامكم ما كان» إن صلى 
قائمًا فصلوا قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» وهذه الزيادة تقوي ما قال ابن حبان أن هذه 
القصة كانت في مرض موت النبي يكوه ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين 
قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا ؛ لأنه بي لم يأمرهم في هذه المرة الأخيرة بالإعادة» لكن إذا نسخ 
الوجوب يبقى الجواز» والجواز لا ينافي الاستحباب» فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعودًا 
على الاستحباب ؛ لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة . هذا مقتضى الجمع 
بين الأدلة وبالله التوفيق والله أعلم . وقد تقدم الكلام على باقي فوائد هذا الحديث في «باب حد 
المريض أن يشهد الجماعة)”' . 

قوله : (في بيته) أي في المشربة التي في حجرة عائشة كما بينه أبو سفيان عن جابر» وهو 
دال على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجد» وكأنه َة عجز عن الصلاة بالناس في المسجد 
فكان يصلي في بيته بمن حضر» لكنه لم ينقل أنه استخلف» ومن ثم قال عياض : أن الظاهر أنه 
صلى في حجرة عائشة وائتم به/ من حضر عنده ومن كان في المسجدء وهذا الذي قاله 
محتمل . ويحتمل أيضا أن يكون استخلف وإن لم ينقل» ويلزم على الأول صلاة الإمام أعلى 
من المأمومين ومذهب عياض خلافه» لكن له أن يقول محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام في 
مكانه العالي أحد وهنا كان معه بعض أصحابه . 


۲ 
17۸ 


قوله: (وهو شاكِ) بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض» وكان سبب 


(۱)( 4-0/0 06)» باب۹" . 


0۱1١‏ هدي الساري 


الأصيلي» فيقول: عياش بالمعجمة» وهو الصواب"" واختلف في موضع آخر في 
المبعث" قال فيه: حدثنا عياش بن الوليد» حدثنا الوليد بن مسلم» ففي أكثر الروايات 
بالمعجمة» وهو غير مقيد في كتاب الأصيلي» ونقل أبو علي الجياني”" عن بعضهم أنه : 
عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» ورد ذلك» وقال: إنه ليس بشيء» وهو كماقال . 

(عبادة) : كثير» وبالفتح محمد بن عبادة الواسطي» رق رند ره رون 

(عباد) : كثير» وبالضم وتخفيف الموحدة قيس بن عَبّاد تابعي . 

(عبْدة): واضح.ء وبفتح الباء بجَالة بن عبّدة التميمي» عن عمر . 

(عبيدة) : بالفتح ابن عمرو السلماني تابعي» وابن [حميد]”*؟ الحذاء الكوفي» عن 
عبد الملك بن عمير» وعامر بن عَبيدة”'' قاضي البصرة» له ذكر في كتاب الأحكام ثلاثة فقطء 
وبالضم جماعة كنى وأسماء . 

(عبثر) : بإسكان الموحدة بعدها ثاء مثلثة ثم راء» هو ابن القاسم يكنى أبا زبيد» وبنون ثم 
موحدة محمد بن سواء بن عنبر السدوسي» وبضم أوله والغين معجمة بعدها نون وفتح الثاء 
المثلثة قاله أبوبكر الصديق لابنه عبد الرحمن في قصته . 

(عبس): بالموحدة أبو عبس بن جبرء هو جد القبيلة المشهورة من قيس» وبالنون جد 
القبيلة الأخرى من اليمن» وأما أبوعيسى بزيادة ياء في آخره فمشهور لا يلتبس . 

(عتيبة) : ظاهرء وبياءين مثناتين .تحتانيتين بعدهما نون: سفيان بن عيينة تكرر ذكره 
مسمى وغير مسمى» وعيينة بن حصن الفزاري ليس" له رواية» وإما ذكر في أثناء الحديث 
وهو صحابي . 


. نقله الحافظ ابن حجر عن التقييد للجياني (۲/ 017) بنصه‎ )١( 

(؟) رقم(867"). وفي : د«البعث»والمثبت هوالصواب . 

.)٥۳٩۳ /۲( تقییدالمهمل‎ )۳( 

)€3 له في البخاري حديثان ورقمهما (7 071٠١‏ ١۷۲۸)ء‏ لكن قال الحافظ في الفتح في الموضعين عقبهما : 
ليس له في البخاري إلا هذا الحديث . وليس كذلك› بل لهحديثان كماذكرنا . 

(( جميع النسخ والمطبوع «عمرو' وهوخطأء والتصويب من مصادر ترجمته . 

© ضبطه محقق تهذيب الكمال /٠١(‏ 19) بضم العين» وفتح الموحدة» وهو خطأء والصواب بالفتح كما 
في المشتبه (ص : 574 )» وتوضيح المشتبه(5/ 177) . 

(۷) «د«ليست)». 


/ااه 


هدى الساري 


(عتبة) : كثير» وبفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء الأخيرة : عبد الملك بن 
حميد بن أبى غنية» وابنه يحيى » ووقع في كتاب العيدين"'' وأمر أنس مولاهم ابن أبي عتبة 
بالزاوية'"'» وهذا كأصل الباب بالعين المهملة المضمومة» وله في الكتاب رواية عن أبي سعيد 
الخدري في الأدب”", وفي الحم : واسمه عبد الله بن أبي عتبة» لكن وقع في الموضع 
الذي ذكرناه في العيدين عند أبي ذر الهروي عن مشايخه ابن أبي غنية بفتح الغين المعجمة 
كعبد الملك بن حميد» وهو تصحيف فتفطن له› وأماخبيب بن عبد الرحمن بن حبيت بخ 
يساف بن عنبة الأنصاري فبكسر العين المهملة وفتح النون بعدهاباء موحدة» ولم ينسب حبيب 
إلى جده فى الكتاب . 

(عتاب): بالمثناة والموحدة: هو ابن بشير الجزري» وغياث بكسر المعجمة بعدها مثناة 
من تحت وبعد الألف ثاء مثلثة : عثمان بن غياث الراسبى » وحفص بن غياث » وابنه عمر 


وغيرهم . 
شيخ البخاري . 


(عزيز): بالفتح والزاي وبعد الياء زاي أيضا”*' في حديث ابن أبي مليكة» عن عقبة بن 
الحارث أنه تزوّج بنتا لأبي أهاب بن عزيز 27 ورواه أبو ذر الهروي عن المستملي والسرخسي 
بضم العين» وقتادة بن دعامة بن عزيز التابعي المشهور» وخيثمة بن عبد الرحمن كان اسم أبيه 
عزيرًا فغيره النبي 5 وليس في الصحيح من صرح به إلا الأول وبضم الغين المعجمة وفتح 
الراء وبعد الياء راء أيضًا على التصغير محمد بن غرير الزهري”" شيخ البخاري . 


. ۲٥باب كتاب العيدين»‎ )١( 

(۲) «دهبالرواية» وهوخطاً. 

2 في حديث رقم 25١١7(‏ وطرفاه في : 17055 5119). 

)٤(‏ في حديثرقم(1097). 

(5) قيّده هكذا: بفتح العين المهملة» وزايين مكررتين الجياني في تقييد المهمل (۲/ 7557) . 

(5) في حديث رقم (88). 

)۷( أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ۱۳/ 2147 »)۱٤۳‏ والحاكم (777/4) . 

(4) من ولد عبد الرحمن بن عوف» وينسب محمد بن غرير بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 
تقييد المهمل (۲/ 7507) . 


0۱۸ هدي الساري 


(عقيل): بفتح العين ابن أبي طالب أخو علي » وأبوعقيل الاتضاري صبحابيان عادر 

وا اا وأبو عقيل بشير بن عقبة الدورقي» وفي البخاري بالضم عقيل 
ا ابن خالد صاحب / الزهري » وقد تکرر ذکره . 
(عنزة): بفتح النون والزاي ينسب إليه العنزيون» وبكسر الغين المعجمة وبفتح الياء 

المثناة من تحت بعدها راء في نسب بني ليث» منهم : بنو البكير إياس وإخوته» وهو البكير بن 
عبد ياليل بن ناشب بن غيّرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة . 

(العابدي) : بالموحدة والمهملة عبد الله بن السائب العابدي» من ولد عابد بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» وبالياء المثناة من تحت والذال معجمة علي بن مسهر العائذي . 

(العبدي) : كثير» وبالفاء بعدها ياء مثناة من تحت محمد بن جعفر الفيدي شيخ البخاري 
واف لاني 

(العبسي): بالموحدة من : بني عبس بن بغيض بن ريْثْ بن عَطقًان» منهم : حذيفة بن 
اليمان صحابي مشهور» وصلة بن زفر تابعي» وربعي بن حراش تابعي أيضاء وعبيد الله بن 
موسى » شيخ البخاري . 

وبالياء المثناة من تحت والشين المعجمة: عبد الرحمن بن المبارك العيشي وأمية بن 
بسطام العيشي» وهما من شيوخ البخاري» ويزيد بن زريع مشهور وهو عيشي» ولكنه لم يرد 
منسوبّاء وهؤلاء من بني عيش بن مالك بن تيم الله بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر 
ابن وائل» وبنون بعدها مهملة من ينسب إلى : عنس بن مالك بن أدد في مَذحج »> منهم : عمار بن 
ياسر الصحابي المشهورء ومنهم : الأسودالكذاب» وآخرون. 

(العدوي): كثير» وبالذال المعجمة الساكنة والراء عبد الله بن تُعلبة بن صُّعَير الحُذري» 
رأى النبي ية وهو صغير» روى عنه : الزهري» ر ن مالع فى ا ر 
فقالالعدوي : كالأول فصحفهء وإنماهو من بني عذرة بن زيد اللآآت بن رُقيدة مِنْ قضّاعة . 

(العمري): كثير» وبفتح العين وسكون الميم : جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث 
نسب إلى جده عمرو بن حريث» وفي الأنصار من ينسب إلى بني عمرو بن عوف. منهم : مرارة 
ابن الربيع أحد الثلاثة المخلفين مذكور في حديث كعب بن مالك" لكنه لم يذكره'"' بنسبه» 


.)٤٤۱۸( في حديث رقم‎ )١( 
د«لميذكر نسبه؟.‎ )۲( 


هدي الساري 0۱۹ 


وعبد الرحمن ومُجَمّع ابنا يزيد بن جارية» لهما في الكتابين2 حديث إلا أنهما لم ينبا" 
أيضا. 
(العمي): به بفتح العين واضح» وبضم القاف : يعقوب القمي ذكر في الشواهد” وقد 
(العَيَرِي) : بفتح النون كثير» وبسكونها : عامربن ربيعة العُثزي حليف بني عدي صحابي » 
وابنه : عبد الله بن عامر من بني عنز بن وائل » أخي بكر بن وائل» قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : 
وعددبني عنز بن وائل» قليل في الأرض . 
(العنبري) : واضح» وبقاف بدل الموحدة والزاي معجمة: عمرو بن محمد العنقزي» 
وقد لا يلتبس . 
الوا وبعدها قاف : محمد بن سنان العوقي شيخ البخاري» وهو من الحَوقّة بطن من عبد القيس › 
f 1 )4( e, wr‏ لك : 
وهوعوق بن الديّل بن عمروبن وديعة بن لكيزبن أفصى" ‏ بن عبد القيس . 
حرف الغين المعجمة 
ل اتا شل عدازة من غوية) اسهد 
في كتاب الزكاة” ٠‏ وبضم العين المهملة وفتح الراء على التصغير : : خاطبت به عائشة عروة بن 
)۸( 
الزبير وهو في آخر تفسير سورة يوسف . 
حرف الفاء 
(القَروي): إسحاق بن محمد بن أبي فروة» وبتقديم الواو وبدل الراء زاي: خطاب بن 
دق بل لهما عند البخاري حديث واحد برقم »٥۱۳۹(‏ وطرفاه في : 6259150 25959» وقال الجياني في 
التقیید (۲/ ۳۸۲): تفرد بهماالبخاري» وهو الصواب . 
(۲) نسباإلى الأنصاري كماعندالبخاري برقم »)1۹٦۹(‏ ولم ينسبا إلى العمري . 
م2 في حديث رقم (0180). 
)€( د«الدليل» وهو خطأ. 
)٥(‏ أ«أقصى» وهو خطأ. 
»( د «بفتح العين المعجمة؛ . 
)۷( في حديث رقم )۱٤۸۲(‏ . 
(A)‏ في حديث رقم (۳۳۹۸) فقالت : «يا عرية» . 


0۰ هدي الساري 


عثمان المَؤزي'. 
حرف القاف 
(القاري) : من ينسب إلى القراءة جماعة› وبتشديد الياء نسبة إلى القارة : عبد الرحمن بن 
عبد القاري. روى عن عمر بن الخطاب » وحفيد أخيه : يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن عبد القاري. نزيل الإسكندرية من طبقة الليث . 
لكل (القاضي): كثير» وبالصاد المشددة”" من غير ياء: عطاء بن يسار قاص أهل/ المدينة 
A‏ 3 
وغيرةء و لا يلنبس: 
حرف الكات 
(كثير): كثير» وبالموحدة: جنادة بن أبي أمية» واسم أبي أمية كبير» لكن لم يسم في 
الصحيح › وكبير بن غنم بن دودان بن أسد» في نسب زينب أم المؤمنين وغيرها كذلك» وبنول 
)5( 558 
وزاي : عمروبن علي بن بحر”* ' بن كنيز المعروف بالفلاس . 
حرف الميم 
(مبارك) : واضحء وبالنون والزاي واللام: أبو المُنَازِل خالد الحذَّاء . 
(محرز): بإسكان الحاء المهملة وكسر الراء بعدها زاي : صفوان بن مُخرز تابعي» 
وعبيد الله بن محرز له ذكر في كتاب الأحكام . وبالجيم المفتوحة وكسر الزاي بعدها 
زاي أخرى: مجزز المُدْلِجي صحابي ذكر في حديث عائشة"“ في قصة أسامة بن زيد بن 
حارئة؛ وحكى إسماعيل القاضي» عن علي بن المديني» عن ابن عيينة: أن ابن جريج 
صحّفه. فقال: محرز: كالأول"» واختلف في علقمة بن مجزز قال البخاري: باب 
سرية عبد الله بن حذافة السهمى» وعلقمة بن مجزز المدلجى» ففي رواية ابن السكن وغيره 
)١(‏ دزيادة«وقدلايلتبس». 
فق ب«المهملة». 
(۳) دزيادة«قد». 
)٤(‏ دایحیی»بدلبحر» وهو خطأ. 
(0) كتاب الأحکام» باب١٠‏ . 
(5) في حدیث(1۷۷۰ ۰ )٣۷۷۱‏ . 
(۷) تقییدالمهمل (۲/ .)٤٤٥‏ 


هدي الساري 


كالأول"“. وضبطه الدارقطني”"' وعبد الغني”" كالثاني . 

(مثنى): واضح.» وبكسر الميم بعدها ياء تحتانية ثم نون: عطاء بن مينا» وسعيد بن مينا 
تابعيان» ولا يلتبس ؛ لأنه لا يكتب إلا بالألف دون الأول. 

(معتب): بالمثناة ثم الموحدة واضح » وهو في نسب : جبير بن حية وغيره من ثقيف » ولم 
يصرح به في الكتاب» وبكسر الغين المعجمة بعد هاء ياء تحتانية ثم مثلثة : مغيث زوج بريرة 


ذكر في 5 2 10 
صحابي مفرد . 


(معمر): واضحء وبضم الميم وفتح العين وتشديم الميم : معمر بن يحيى بن سام 2 
وقد قيل فيه بالتخفيف كالأول» وهورواية الأكثر» وأما: معمّر بن سليمان الرّقي» فهو بالتثقيل 
ولم يخرج له البخاري› ووهم الدمياطي في زعمه أنه روى له حديث المغيرة بن شعبة . 

(منبه): ظاهر» وبسكون النون وفتح الياء التحتانية يعلى بن منية الصحابي» وهي أمه 
واسم أبيه أمية . 

(المخرمي): بالفتح وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء: عبد الله بن جعفر من ولد 
المسور بن مخرمة» له حديث في الصلح"'' متابعة» وبالضم وفتح الخاء وتثقيل الراء: محمد 
ابن عبد الله بن المبارك المخرمي من شيوخ البخاري نسب إلى المخرم موضع ببغداد نزله بعض 
ولد يزيد بن مخرم فنسب إليه . 

(المري): بالراء المثقلة جماعة» وبفتح الزاي بعدهانون: النعمان بن مقرن» وسويد بن 
مقرن» ومعقل بن يسار» وعبد الله بن سرجس» وعبد الله بن مغفل» ورافع بن عمروء 


)١(‏ قال الجياني في التقييد(؟/ )٤ ٤٤‏ : وروايتنا في الجامع» علقمة بن محرز_بالحاء والراء» والزاي» عن 
أبي علي ابن السكن وغيره . 

(۲) المؤتلف والمختلف(577/5١5).‏ 

.)١١9 المؤتلف(ص:‎ )( 

. )٥۲۸۳ 20747 »0۲۸۱( دهحديث عائشة» بدل «قصتهاا فی حديث‎ )٤( 

)2 د«بسام» وهوخطأ. ۰ 

(5) برقم(5191). 

(۷) دامعقل». 


oY‏ هدي الساري 


وعائذ”'' بن عمروء المزنيون الصحابيون» وفي التابعين : معاوية بن قرة» وعبيد أبو الحسن» 
وبكر بن عبد الله » وقيل”" لخالد بن عبد الله الطحان : المزنى ؛ لأنه مولى ابن مقرن . 
حرف النون 
(نصر): جماعة» ونضر كذلك» فالذي بالمهملة عار من الألف واللام» والذي بالمعجمة 
(النسائى) : أبو خيثمة زهير بن حرب من نساء بلد معروف» وبكسر النون والشين معجمة 
بعدها مدة : محمد بن حرب النشائي كان يبيع النشاء كلاهما من شيوخه . 
حرف الهاء 
(هذيل) : بالذال المعجمة واضح» وبالزاي : هزيل بن شرحبيل الأودي تابعي . 
حرف الياء 
(يزيد): كثيرء وبالتاء المثناة من فوق أوله: تزيد بن جشم في نسب بعض الأنصارء 
منهم : معاذ والبراء بن معرور. وبضم الموحدة وفتح الراء : بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن 
اہی موسى الأشعري» واختلفوا فى كنية عمرو بن سلمة؛ فجمهور الرواة قالوه كالجادة» 


4ك وحكى أبو ذر عن شيخه أبى محمد السرخسى أنه قال : / بالموحدة والراء. وقال عبد الغنى بن 


ا لم أسمعه من أحد إلا بالياء والزاي» وذكره مسلم في الكنى”*' بالموحدة والراء. 


والله أعلم . 


)١(‏ دعابد). 
(؟) في: (د)«وأما»بدل«قيل». 

.)١5 المؤتلف(ص:‎ )9( 
.)٤٥٥مقر‎ » 108 /١(ءامسألاو الكنى‎ )٤( 


القسم الثاني 

(أبي) : كل ما فيه بهذه الصورة من الأسماء» فهو بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد 
الياء» وليس فيه : آبي بالمد وكسر الموحدة» أما قوله في كتاب الطهارة”'' قال : وقال أبي ثم 
توضأ فقائل ذلك : هشام بن عروة» وأراد أن أباه قال ذلك . وقوله في كتاب الحج”" من حديث 
عائشة : ثم بعث بها مع أبي فهو بفتح الهمزة» وكسر الباء الموحدة» وتخفيف الياء بالإضافة» 
تعني أباها أبا بكر الصديق . ووقع في الأيمان والنذور"" من حديث أسامة بن زيد: أن اننة 
لرسول الله ييا أرسلت إليه ومع رسول الله ية أسامة وسعد وأبي أو أبيّ» أن ابني قد احتضر 
الحديث» فهذاشك من الراوي أن أسامة هل قال : وأبي يعني أباه زيد بن حارثة» أو قال : وأبي 
بالضم» ويعني وين کے وهذا في رواية أبي ذر وحده» وفي رواية الباقين: وأبي من غير 
شك» وهو الصواب» فقد وقع عند المصنف في كتاب القدر وأبي بن كعب» وأما قوله“ في 
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حديث عائشة في وقعة أحد”*' فقال: حذيفة أبي أبي فإنما يعني أباه اليمان ؛ لأنه قتل يومئذ» 
والله أعلم . 

(أحمد) : كل مافيه فهو بالحاء وبالدال» وليس فيه : أجمد بالجيم» ولا أحمربالراء" , 

(الأعور): جماعة» وليس فيه بالغين المعجمة والزاي شيء. 

(أثَاَّة): بضم الهمزة وبين الثاءين المثلئتين ألف هو : مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن عبد“ 
المطلب» المذكور في حديث الإفك”"' . 


.)۲۲۸( برقم‎ )١( 

(۲) برقم(۱۷۰۰). 

(۳) برقم .)٦٦٥٥(‏ 
)٤(‏ د«وكذاقول حذيفة» بدل قوله : «وأماقوله». 
(9) برقم(50560). 

() سءدزيادة«بذلك». 

(۷) هكذافي المطبوع» وفي : د«أجمزبالزاي». 
(۸) في : د«عمروبن المطلب». 

(9) برقم(4151). 


٤‏ هدي الساري 


(أشهل) : بالشين المعجمة وفتح الهاء بعدها لام هو : ابن حاتم البصري . 

(الأغر): بالغين المعجمة والراء» وليس فيه بالمهملة والزاي شيء . 

SLL كاف‎ 

(الأيلي): بفتح الهمزة بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم لام » جماعة في الكتاب ينسبون إلى 
ال ا اير 

(الألهاني): بفتح الهمزة وسكون اللام وبعد الألف نون: محمد بن زياد تابعي ° 

(بحينة) : بالضم وفتح الحاء المهملة . 

(بدل): بفتحتين أوله موحدة. 

(بعحة) : أوله موحدة ثم عين مهملة ثم جيم . تابعي حديثه في الأضاحي”") 

(بجرة) : بفتح الباء والجيم والد مقسم» أخرج حديث مقسم في التفسير”" إلا أنه لم يذكر 
أباه . 

(بجالة) : بفتح الموحدة والجيم الخفيفة . 

(بقية) : فعيلة من البقاء ذكر”*' في الصلاة””' استشهادًا . 

(البكالي): بكسر الموحدة وتخفيف الكاف نوف» ذكر في حديث سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قصة الخضر”" . 

(البناني) : بضم الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى» كل ما في الكتاب بهذه 
الصورة فهو بهذا الضبط » وليس فيه بالنون والموحدة وبعد الألف مثناة شيء . 

(البرساني): بالضم وسكون الراء والسين المهملة وبعد الألف نون محمد بن بكر 
وغيره. 

(البيكندي) بكسر الموحدة» وسكون الياء الأخيرة» وفتح الكاف» وسكون النون بعدها 
دال مهملة. 


)١(‏ ««التابعي». 
(۲) برقم(/ا004). 
(۳) برقم(07464. 

(:) داذکره). 
)٥(‏ برقم(۷۰۷). 
(5) برقم (۱۲۲). 


هدي الساري س 


(البعلاتي) : بالفتح وسكون العين المهملة. 

(البرلسي): بضم الموحدة والراء وتشديد اللام المضمومة والسين مهملة . 

(البردي): بضم الموحدة وسكون الراء» وليس في الكتاب بفتح الياء الأخيرة وسكون 
الزاي شيء. 

(تويت): بضم أوله”"' وفتح الواو بعدها ياء أخيرة ثم مثناة» الحو لاء بنت تويت بن حبيب 
ابن أسد بن عبد العزى لهاذكر في حديث”"' عائشة”*' . 

(التنعي): بالمثناة والنون» سلمة””' بن كهيل التنعي . 


/ (ثابت): كل ما في الكتاب بالمثلثة وبعد الألف موحدة ثم مثناة» ولیس فيه نابت أوله. گ 
1۸ 


o0 


نون نعم اسم أبي حفصة نابت» وحديث عمارة بن أبي حفصة في الكتاب" 2 وكذا ابنه حرمي 
ابن عمارة بن أبي حفصة”" لكنه لم يقع مذكورا في الكتاب باسمه . 
(ثروان) : بفتح المثلثة وسكون الراء» أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان” الأودي”"' وليس 
فى الكتاب بالموحدة والزاي شىء . 
Ra . i‏ الف )11( 5 
(جبر): بفتح الجيم وسكون الموحدة» أبو عبس" بن جبر صحابي ٠‏ وليس في 


)0( لعل الحافظ ابن حجر يقصد «البغلاني» بواحدة مفتوحة» وغين معجمة ساكنة» كما أورده الجياني في 
التقييد (1/ )١174‏ علمًا بأن جل ما أورده ابن حجر في هذا الباب فهو من التقييد حرفيًا . حيث لا يوجد في 
الأنساب «البعلاني» بالفتح وسكون العين المهملة . 

(۲) ب» ««المثناة» بدل«أوله» . 

(۳) برقم )٠٠١١(‏ من غير تصريح باسمهاء قالت عائشة : «امرأةمن بني أسد»» ومسلم برقم )۷۸١(‏ مصرحًا 
باسمها . 

)٤(‏ دزيادة«رضي الله عنها». 

(5) د«سهل»وهوخطأ. 

(5) برقم(4747)حديث واحد. 

(۷) روى له تسعة أحاديث بالأرقام(70) ۸۸° 401 ٤£, 1۸٤۸ › £1٤1‏ 1£ 104۲ ١٠01لا‏ 07584). 

(8) روی له البخاري وحده ثلاثة أحاديث بالأرقام (71775 2 »)1۷٥۳ ۰1۷٤۲‏ ولم يرو له مسلم» وما قاله 
الجياني في التقیید (۱/ ٤١٠)روياله»‏ فليس بصواب . 

0( د «الأحدي»وهوخطأ. 

)٠١(‏ داعيسى)». 

.)۲۸۱۱ »۹۰۷( روىلهالبخاري وحدهحديثاً واحدّافي موضعین‎ )١١( 


.للب ب لل ل ١١‏ تالس الأؤان/ باب 8١‏ / 188-7418 


قوله: (فصلى جالسًا) قال عياض"''2: يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض في 
الأعضاء منعه من القيام . 

قلت : وليس كذلك» وإنما كانت قدمه با انفكت كما فى رواية بشر بن المفضل عن حميد 
عن أنس عند الإسماعيلى» وكذا لأبى داود وابن خزيمة من رواية أبى سفيان عن جابر كما 
قدمناه . وأما قوله فى رواية الزهري عن أنس بن مالك" «جحش شقه الأيمن» وفى رواية يزيد 
عن حميد عن أنس «جحش ساقه» أو «كتفه) كما تقدم في «باب الصلاة على السطوح)”ا فلا 
ينافي ذلك كون قدمه انفكت لاحتمال وقوع الأمرين» وقد تقدم تفسير الجحش بأنه الخدش 
والخدش قشر الجلد» ووقع عند المصنف في «باب يهوي بالتكبير»”*' من رواية سفيان عن 
الزهري عن أنس قال سفيان : حفظت من الزهري شقه الأيمن» فلما خر جنا قال ابن جريج : 
ساقه الأيمن. 

قلت: ورواية ابن جريج أخرجها عبد الرزاق عنه» وليست مصحفة كما زعم بعضهم 
لموافقة رواية حميد المذكورة لهاء وإنما هى مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن لأن 
الخدش لم يستوعبه» وحاصل ما في القصة أن عائشة أبهمت الشكوى» وبين جابر وأنس 
السبب وهو السقوط عن الفرس» وعين جابر العلة في الصلاة قاعدًا وهي انفكاك القدم» وأفاد 
ابن حبان أن هذه القصة كانت فى ذي الحجة سنة خمس من الهجرة . 

قوله: (وصلى وراءه قوم قيامًا) ولمسلم من رواية عبدة عن هشام «فدخل عليه ناس من 
أصحابه يعودونه» الحديث» وقد سمي منهم في الأحاديث أنس كما في الحديث الذي بعده 
عند الإسماعيلى» وجابر كما تقدم. وأبوبكر كمافى حديث جابر» وعمر كمافى رواية الحسن 
مرسلا عند عبد الرزاق . 

قوله: (فأشار إل ) كذا للأكثر هنا من الإشارة» وكذا لجميعهم في الطب من رواية 
يحيى القطان عن هشام » ووقع هنا للحموي «فأشار عليهم» من المشورة» والأول أصح» فقد 
)١(‏ الإکمال(۳۱۱/۲). 
(؟) (19/9). كتاب الأذان» باب2178 ح٥۸۰.‏ 
)۳( (؟/46).» كتاب الصلاة» باب۰۱۸ ح۳۷۸ . 


. ۸۰٥ح کتاب الأذان» باب۱۲۸‎ (۱۹ /۳( )٤( 
010A < كتاب المرضى » باب۱۲‎ «((TY/۱۳) (0) 


٦‏ هدي الساري 
الكتاب بفتح الخاء المعجمة بعدها ياء مثناة من تحت شي ء٠‏ نعم فيه أبو الخير مرثد اليزني لكنه 
بملازمة الألف واللام . 

(جميل): بفتح الجيم واضح»› ومنه يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي في تفسير 
الحجرات”'' » وليس في الكتاب خميل بالخاء المعجمة ولا بالمهملة» نعم في خبر لعمر فأخذ 
حميلاً والحميل الكفيل» ولا في الكتاب بضم الحاء المهملة شيء . 

(جعشم): بالضم وسكون العين وضم الشين المعجمة . 

(أبو الجوزاء) : بالجيم والزاي» وليس في الكتاب بالحاء والراء شيء. 

(جيسور): بفتح الجيم» وقيل : الحاء"" المهملة بعدها ياء أخيرة”" ثم سين مهملة 
مضمومة وبعد الواو راء» اسم الغلام الذي قتله الخضرء اختلف رواة الجامع في ضبط 
N‏ 

(الجمال): بالجيم جماعة» ولم يقع عنده بالحاء المهملة . 

(الجڌي) بضم الجيم وتشديد الدال» عبد الملك بن إبراهيم وليس عندهغيره . 

(الحدثي): بفتح الخاء والدال المهملتين» ثم الثاء المثلثة . 

(الجندعي): بضم الجيم» وبسكون النون» وفتح الدال ويجوز ضمهاء وليس فيه 
الخندعي بالخاء المعجمة وسكون الموحدة والدال المعجمة . 

(حيوة): بفتح المهملة » وسكون الياء الأخيرة» وفتح الواو. 

(خوّات): بالمعجمة واخره مثناة» وليس في الكتاب بالجيم وأخره موحدة شيء . 

(خيار): بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء الأخيرة» عبيد الله بن عدي بن الخيار» 
وليس في الكتاب من أسماء الأدميين بفتح الجيم وتشديد الموحدة شيء . 
)١(‏ برقم(5840)» وفي : (4009 406031١94414‏ ). 
(۲) دابالحاء». 
(۳) ب «تحتانية بدل». 
)٤(‏ أتى ذكره في حديث ابن عباس الطويل في ذكر موسى والخضر برقم .)٤۷۲١(‏ قال الجياني في التقييد 

(۱۷۹/1): هكذافي روايتناعن أبي محمد الأصيلي» عن أبي أحمد: بالجيم والسين والراء 


المهملتين» وهكذا قيّده الدارقطني فى كتاب المؤتلف والمختلف )8١77/7(‏ وفيه خلاف بين رواة 
«الجامع» وروي لناعن أبي زيد» وابن السكن » وعن أبى ذر عن مشايخه : «حيسورابالحاء والمهملة. 


. )757017( بل تفردبه البخاري» وروی له في موضع واحد برقم‎ )٥( 


هدي الساري يفك 


(الخدري) : بالضم أبو سعيد» وليس في الكتاب الجدري بالجيم المفتوحة» نعم سنانبن 
أبي سنان الدؤلي ينسب هذه النسبة إلا أنه لم يذكرها في الكتاب . 

(خراش) “بألا المججلة المكسمورة وقح الراء الجنيقة وخر شي مشجمة + تعدوم في 
الكتاب» وفيه ربعي بن حراش بالحاء المهملة . 

(خذام)': والدخنساء بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال . 

(الخشني) : بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين» أبو ثعلبة » وليس فيه بفتح الحاء والسين 
المهملتين شيء . 

(خمیر) : بضم الخاء المعجمة وفتح الميم الخفيفة بعدها ياء أخيرة ثم راءء معدوم في 
الكتاب» وفيه محمد بن حمير بكسر الحاء المهملة وإسكان الميم وفتح الياء الأخيرة . 

(خصيب) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد» معدوم. وفيه بريدة بن الحصيب بضم 
المهملة وفتح الصاد» صحابي . 

(الختلي): بضم الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة الفوقانية المثقلة» عباد بن موسى» 
وليس فيه الحبلي بضم الحاء المهملة والباء الموحدة. 

(خلاس) : ابن عمرو بالكسرء وتخفيف اللام» تابعي . 

(خرشة) : بالفتح » وفتح الراء» والشين المعجمة. 

(الخِمْنٌ) : والدسّعيد بالكسر وسكون الميم. 

(خرّبوذ): بالفتح » وفتحالراء المشددة» وضم الموحدة» واخره ذال معجمة . 

(خلي) على وزن علي» والدخالد: شيخ البخاري. 

(الخريبي) : الحم رت ايوج بحرا برحل 

(الخاركي) : بفتح الراء . 

(الخلقاني) : بالضم » وسكون اللام بعدها قاف . 

(دكين): بالضم وفتح الكاف وآخره نون» أبو نعيم الفضل بن دكين» وليس فيه بالراء 


المهملة شيء. 

(ؤقنة )5 کرو ا ا ا Ea‏ 
١ 20‏ 1۹ 
)١(‏ ب«الخضرس». 


(۲) مذكور فى حديث عتبان بن مالك بأرقام(0 .)598420150١001185 55١‏ 
في حديت عتبال بن بارقام 


04 هدي الساري 


(دخشم) : بالضم» وسكون الخاء المعجمة» وضم الشين المعجمة» وآخره میم › وقيل 
في آخره نون» وقيل بالتصغير”'' صحابي . 

(الدثنة) : بفتح الدال» وكسر المثلثة”"“» وفتح النون. 

(الدغنة) : بوزنه وغينه معجمة» وقيل : بضم الدال» والغين» وتشديدالنون”" . 

(الدؤلي) أبو الأسود الدؤلي» ويقال له: الديلي منسوب إلى الدؤل» ويقال: الديل بن 
بكر بن عبد مناف بن كنانة» قال أبو علي القالي في كتاب البارع : قال الأصمعي وسيبويه 
والأخفش وابن السكيت وأبو حاتم والعدوي وغيرهم : هو بضم الدال وفتح الهمزة منسوب 
إلى الدئل بضم الدال وكسر الهمزة» وإنما فتحت في النسب كما فتحت نون“ نمر في النمري 
ولام سلمة في السلمي . قال الأصمعي : وكان عيسى بن عمر يقولها في النسب : بكسر الهمزة 
أيضاتبقية على الأصل » وحكاه أيضًاعن يونس وغيره قال : وتبقيته على الأصل شاذ في القياس . 

قال أبو علي : وكان الكسائي وأبوعبيد””' ومحمد بن حبيب وغيرهم يقولون: أبوالأسود 
منسوب إلى الديل بكسر الدال وسكون الياء. قلت : ومن رهط أبي الأسود أيضًا جماعة : نوفل 
ابن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن اليل صحابي حديثه في المناقب من 
الجامع الصحيح"» ومن هذا القبيل أيضًا ممن خرج حديثه في الجامع الصحيح» ومنهم من 
لم يذكر بنسبه : سنان بن أبي سنان شيخ الزهري» وثور بن زيد الديلي شيخ مالك» ومحمد بن 
عمروبن حلحلة» ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك”" . 

(ذر) بن عبد الله المرهبي”*' بفتح الذال المعجمة» وابنه : عمر بن ذر. 

(ذكوان): بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف جماعة» ومما يشتبه فيه: الحسين بن 


)١(‏ بزيادة«أبو». 

(۲) وقدتسكن كمافي التقييد(١/517).‏ 

)۳( قال الجياني في التقييد /١(‏ 417 1) هكذا رويناه في : «الجامع الصحيح؟ ورويناه بالضم مع تشديد النون 
في المغازي (۳۹۰۵) . 

)€( دامیم. 

)٥(‏ غریب الحدیث(۳۸/۱). 

,)۳٣۰۲( رقم‎ (» 

(۷) بنصه من تقییدالمهمل (۱/ .)١607 21١6١‏ 

)۸( له‌حدیثان» الأول : رقم (۳۳۸)» والثاني رقم (۳۲۱۸). 


o۹ 


هدي الساري 


ذكوان» والحسن بن ذكوان بصريان في عصر واحد» وحديث الثاني منهما عن: أبي رجاء 
العطاردي» مزعو ادي هين تي لشفا نيزن له فى اا كماسباني قن 
ترجمته . 

(روح): بفتح الراء » وحكى القابسي أن بعضهم قرأ: روح بن القاسم بالضم » وهو خطأ. 

(الربعي) بفتح الباء الموحدة» أبو الجوزاء تابعي منسوب إلى الربعة» وهو ابن الغطريف 
من بني زهران . 

(الرواجني): بالجيم المكسورة والنون» عباد بن يعقوب . 

(زر) بكسر الزاي ابن حبيش مخضرم . 

[(زناب): بضم الزاي بعددها نون وبعد الألف موحدة» قاله اة لزينب بنت أم سلمة"") 
رضي الله عنها]”" . 

(ووير): والد سلم بفتح الزاي وكسر الراء بعدهاياء أخيرة ثم راء أيضاء سلم بن زرير. قال 
الأصيلي : قرألنا أبوزيد المروزي زريربضم الزاي والصواب بالفتح“ . 

(الزماني): بكسر الزاي وتشديد الميم» ليس له ذكر في الجامع» وفيه أبو هاشم الرماني 
بضم الراء . 

(زبر) : عبد الله بن العلاء بن زبر» بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها راء. 

(زبيد) : بالباء الموحدة» وليس في الجامع زييد””' بياءين مثناتين من تحت . 

(الزبيدي): بضم الزاء نسبة إلى القبيلة» وليس في الجامع من ينسب إلى البلد» وهي 
بالفتح . 

(سمرة) : بضم الميم . 

(سبرة) : بإسكان الباء الموحدة. 


.)۳۲٤۱( رقم‎ (۱) 

)۲( يروى أن رسول الله ب دحل بيت أم سلمة» فقال: أين زناب» أين زناب؟ يريد زينب» أخرجه أحمد في 
المسند(٦/ ٠۷‏ و٤٠۳‏ )من حديث أم سلمة . 

(۳) الزيادةمن:د. 

)٤(‏ نقلهمن التقييد(١/‏ 5515؟7). 

)0( وهو : زييدبن الصلت» مدني» يروي عن : عمر بن الخطابء والد الصلت بن زييد» روى عنه مالك في 


موطأه» وليس له ذكر في الصحيحين . تقييد المهمل (۱/ ۲۸۲) . 


ا 


1۰ 


٣,‏ هدي الساري 


(أبوسروعة): بكسرالمهملة» وسكون الراء» وفتح الواو . 

(سياه) : بالكسر والياء المثناة من تحت . 

(سلامة) : بتخفيف اللام » وليس في الكتاب بتشديدهاشيء . 

(السفر) : بفتح الفاء» عبد الله بن أبي السفر» وليس في إسكانهاشيء . 

(سيدان) : بالكسر وياء أخيرة ساكنة . 

(سمي): بالضم وفتح الميم بعدهاياء أخيرة مشددة. 

(السلماني): بسكوناللام. 

(السرماري) : بفتح السين وسكون الراء ثم ألف وبعدها راء . 

(السعدي): بفتح السين وسكون العين المهملتين» وضبط بعض المغاربة إبراهيم بن 
نصر السعدي شيخ البخاري بالضم » والغين المعجمة» وهو تصحيف . 

(الشنائي) : بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة» سفيان بن أبي زهير صحابي 
من أزد شنوءة» وليس فيه / بالسين المهملة والموحدة بوزنه شيء. 

(شبابة): بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف موحدة أخرى 

(شبيل) : بضم الشين المعجمة مصغرًاء هو الحارث بن شبيل فقط . 

(شميل): والد النضر» بالتصغير . 

(الشعبي): بالفتح » وليس فيه بالكسر . 

(الشعيثي) : منسوب إلى شعيث » بالثاء المثلثة . 

(الشعيري) : منسوب إلى بيع الشعير» وليس فيه بالمهملة والمثناة من فوق شيء . 

(صباح): حيث أتى فبتشديد الباء الموحدة» وليس فيه بتخفيفها ولا بالياء المثناة تحت 

(أم صبية) : بضم الصاد كنية خولة بنت قيس“ . 

(صدى): بالضم وفتح الدال» اسم أبي أمامة الباهلي . 

(صرد) : والد سليمان بن صرد» بضم المهملة وفتح الراء بعدها دال مهملة . 

(الصنعاني) : بالنون والعين المهملة » وليس فيه بحذف النون وبالغين المعجمة شيء . 


. 07765 /١(لمهملا ويقال: خولة بنت ثامر . تقييد‎ )١( 


وا الاو ا ا ا 


(ضمام): بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الميم . 
(عبدان) : بالباء الموحدة» وليس فيه بالياء الأخيرة شىء . 
(عليّ): بن أبي طالب عليه السلام”'"» وكل ما في الكتاب بهذه الصورة بوزنه» وليس فيه 


ب العين وع اللام ي 

(عميس) : والد اشام يفت عون : بالضم وفتح الميم» وبوزنه عبيس بالباء الموحدة 
بدل الميم والدبشر شيخ البخاري . 

(عبلة) : بسكو ن الباء الموحدة. 


(علية) : بضم العين وفتح اللام بعدهاياء أخيرة مشددة . 

(أبوعبس) : بن جبر بسكو ن الباء الموحدة . 

(عكاشة) : بضم أوله وتشديد الكاف وقد تخفف» والشين معجمة . 

(عابس): بباء موحدة وسين مهملة» وليس فيه بالياء الأخيرة والشين المعجمة شيء . 
(العرقة) : بفتح العين وكسر الراء وفتح القاف . 

(العنزي) : بفتح النون بعدها زاي» وأما بسكون النون ففي الجامع : عبد الله بن عامر بن 


ربيعة وأبوه» وليس فيه بالغين المعجمة المضمومة والموحدة المفتوحة شىيء . 


(العلقي) : بفتح العين واللام بعدها قاف . 

(العتقي): بضم العين وفتح المثناة" . 

(العيزار) : بفتح العين المهملة بعدها ياء مثناة من تحت ثم زاي وبعد الألف راء مهملة . 
(غفلة) : بفتح الغين المعجمة والفاء واللام. 

(غزوان): بسكو نالزاي. 

(غورث) : المذكور في حديث جابر” " بالفتح وسكون الواو» وفتح الراء بعدها ثاء مثلثة . 
(فطر): بكسر الفاء وسكون الطاء. 


(القشب): بكسر القاف وسكون الشين المعجمة بعدهاباء موحدة. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


د ارضی الله عنه) . 
دزيادة«فوق» . 
برقم ۱۳١(‏ ئ( . 


EE 
A 


و هدي الساري 


(قوقل): بقافين في حديث أبي هريرة » هذا قاتل ابن قوقل ‏ . 


(قزعة): بفتح القاف والزاي والعين. 

(القنطري) : بسكون النون» منسوب إلى القنطرة . 

(القنوي) : بالقاف والنون المفتوحتين» قرة بن حبيب منسوب إلى القنا وهي الرماح» وأما 
بالغين المعجمة فليس فيه شيء» وزيد بن أبي أنيسة وإن كان ينسب هذه النسبة لكنه لم يرد منسوبًا . 

(القطيعي): بضم القاف وفتح الطاء . 

(القردوسي) : بضم القاف وسكون الراء وضم الدال» هو هشام بن حسان» وليس في 
الجامع بكسر القاف وفتح الدال شيء . 

(القسملي): بالفتح وسكون السين المهملة وفتح الميم . 

(القطواني): بفتحات خالد بن مخلد» ولم يذكره في الجامع بهذ النسبة لأنه نقل عنه أنه 
كان يغضب منها . 

(كريز): بضم الكاف وفتح الراء وبعد الياء زاي» عبد الله بن عامر بن كريز ذكر في 
الصلح"» وبنت الحارث / بن كريز في أواخر المغازي”"» وليس فيه بفتح الكاف شيء . 

(أبو كدينة): بضم الكاف وفتح الدال بعدهاياء أخيرة ثم نون . 

(أبو كبشة): بالفتح وسكون الموحدة بعدها شين معجمة» وليس فيه بالياء الأخيرة 
المشددة بعدها سين مهملة شيء» وقد روى البخاري في كتاب الأشربة المفرد”؟' حديثًاً عن 
أبي كبشة””' نبه عليه الدار فطلي ف المؤتلفةو ال 

(ابن اللتبية) : بضم اللام وفتح المثناة» وكسرة الموحدة» وتشديد الياءء وقيل : بفتح 
اللام. 

(منير): والد عبد الله شيخ البخاري» بضم الميم وكسر النون آخره راء» وليس فيه بفتح 
)١(‏ برقم (۲۸۲۷» وطرفاه في : .)٤٩۳۹ ۰ ٤۲۳۸‏ 
(؟) برقم »)۲۷۰٤(‏ وكذافي کتاب الفتن برقم .)۷۱٠۹(‏ 
(۳) برقم .)٤۳۷۹(‏ 
(4) قال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (۷/ :)۲۷١‏ وهو كتاب صنفه مفردًا خارج الصحيح» لكتاب 

«الأدب» وغيره. 
(6) داكيسة». 
.)١959/4( )5(‏ وانظرأيضًا: تقييدالمهمل(؟/470-1474). 


هدي الساري ofr‏ 
النون آخره نون شيء . 

(مخلد) : بفتح الميم وسكون الخاء المعجمةء وليس فيه بضم الميم وفتح الخاء وتشديد 
اللام شيء. ٠‏ 

(مرار): بفتح أوله وتشديد الراءء هو أبو أحمد بن حمويه لكن لم يقع مسمى في الكتاب 


(مقرن): بالضم » وفتح القاف» وكسر الراء المشددة. 

(ملّ): والد أبي عثمان عبد الرحمن بن مل» بفتح الميم» ويقال: بضمهاء وبه جزم 
الصوري وأبوذر الهروي» ويقال بكسرها. 

(معرور): ابن سويد» بسكون العين المهملة» وليس فيه بالغين المعجمة شيء . 

(محاضر): بالضم » وفتح [الحاء] المهملة . 

(مجزأة): ابن زاهر تابعي» بفتح الميم» وسكون الجيم» وفتح الزاي بعدها الألف 
المهموزة المفتوحة» وربما سهلوا الهمزة» وربما كسرواالميم. 

(مطهر) : بوزن محمد. 

(مفخير)* بالمهملة والموحدة يوزته أيضاء 

(مجلز) : بكسرالميم» وسكون الجيم» وفتح اللام. 

(أبو مراوح): بالضم » والراء» وكسر الواوبعدهاحاء مهملة. 

(أبو المليح) : بفتح الميم» وليس فيها بضمهاشيء . 

(المقبري): بالفتح » وسكون القاف» وضم الموحدة. 

(المرهبي) : بكسر الهاء» والباء الموحدة. 

(المسلي): بالضم » وسكون السين المهملة؛ وكسر اللام. 

(المعولي) : بالكسر» وسكون العين المهملة» وفتح الواو. 

(المعني) : بالفتح » وسكون”'' المهملة» وكسرالنون. 

(المسندي): بفتح النون. 

(نابل) : بالباء الموحدة بعد الألف. وليس فيه بالمثناة شيء . 

(الناجي) : بالنون» والجيم . 


)١(‏ دزيادة«العين». 


o 


هدي الساري 


(نسيبة): بالضم”'؛ وفتح المهملة » وسكون الياء الأخيرة بعدها باء موحدة. 

(نشيط) : بفتح النون» وكسر الشين المعجمة» هو عبد الله بن عبيدة بن نشيط . 

(النفيلي) : بالضم » وفتح الفاء”''» وليس فيه بالموحدة والقاف شيء . 

(النخاس) : بالخاء المعجمة» وليس فيه بالمهملة شيء . 

(هريم): بالضم » وفتح الراء بعدها ياء أخيرة . 

(الهمداني) : بسكون الميم» والدال مهملة؛ وليس فيه بفتح الميم وإعجام الذال 
E.‏ 

(واقد): بالقاف» وليس فيه بالفاءشيء . 

(ورقة): ابن نوفل» بفتحات . 

(وساج): بتشديد السين المهملة آخره جيم . 

(الواشحي): بالشين المعجمة» والحاء المهملة . 

(ويرة): بفتحات . 

(الوحاظي): بضم الواو» وبعدهاحاء مهملة» وظاؤه معجمة . 

(ياسر) : والدعمار» وليس فيه بالنون والشين المعجمة شيء» وقد قيل : إن اسم والد أبي 
علبة الخشني : ناشر» لكن لم يذكر في الجامع . 

(يسرة): بفتح الياء الأخيرة والسين المهملةء هو ابن صفوان شيخ البخاري» وليس في 
الجامع بالباء الموحدة المضمومة» ولا المكسورة مع الشين المعجمة ولا المهملة شيء . 

(يعفور) : بالفاء والراءء أبو يعفور الأكبر تابعي» والأصغر من شيوخ ابن عيينة . 


)000( د«بضم أوله». 

(۲) دزيادة«بعدهاياء أخيرة»). 

(۳) يقال : إن البخاري حدث عن أبي أحمد المرار بن حمّويه الهمذاني_بالذال المعجمة-» عن أبي غسان 
في كتاب الشروط (۲۷۳۰) . تقييد المهمل (۲/ )٤۸۸‏ . 


هدي الساري 


/ الفصل السايع 5 


في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها 

قال الشيخ قطب الدين الحلبي : وقع من بعض الناس اعتراض على البخاري بسبب إيراده 
أحاديث عن شيوخ لا يزيد على تسميتهم لما يحصل في ذلك من اللبس» ولاسيما إن شاركهم 
ضعيف في تلك الترجمةء وقد تكلم في بيان بعض ذلك: الحاكم» والكلاباذي» وابن 
السكن» والجياني وغيرهم . 

قلت : وقد نقل”'' البياشي أحد الحفاظ من المغاربة في «الأحكام الكبرى» التي جمعها 
عن الفربري مانصه : كل ما في البخاري محمد عن عبد الله » فهوابن المبارك» وكل مافيه : عبد الله 
غير منسوب» أو غير مسمى الأب» فهو ابن محمد الأسدي”» وما فيه عن إسحاق كذلك» 
فهو ابن راهويه» وما كان فيه : محمد عن أهل العراق مثل : أبي معاوية» وعبدة بن سليمان» 
ومروان الفزاري» فهو ابن سلام البيكندي» وما فيه عن يحيى فهو ابن موسى البلخي . 

قلت : وقد يرد على بعض ما قال ما يخالفه» وقد يسر الله تتبع ذلك في جميع الكتاب 
واستوعبته هنا مبيئًا لجميعه» ناسا كل قول إلى قائله نفع الله بذلك . 

ذكر من اسمه أحمد 
فصل فيمن ذكر مجردًا عن النسب 

وهو سبعة تراجم : 

الأولى : أحمدء قال : حدثنا بهز بن أسد» و”"ذكره البخاري في البيوع“ عقيب حديث 
حفص بن عمر» عن همام» عن قتادة: حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار» قال: وزاد 
أحمد» حدثنا بهز قال : قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فذكره» وأحمد هذا لم يذكره 
الحاكم» ولا الكلاباذيء ولا أبوعلي الجياني» ولا أفرده الحافظ أبو الحجاج المزي بترجمة 


)١(‏ داذكر». 
(؟) ب«المسندي». 
000 -دبدونالواو: 
)٤(‏ برقم (۲۱۰۸). 
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رواه أيوب عن هشام بلفظ «فأومأ إليهم» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بلفظ «فأخلف 
بيده يومئْ بها إليهم» وفي مرسل الحسن «ولم يبلغ بها الغاية» . 

قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع أي 
جعل الإمام إمامًا ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم 
عليه في موقفه» بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في 
شيء من الأحوال. 

وقال النووي”'' وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد نبه عليها في 
الحديث فذكر الركوع وغيره» بخلاف النية فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر» وكأنه يعني 
قصة معاذ الآتية» ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها لأنه يقتضي الحصر في 
الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله كما لو كان محدثًا أو حامل نجاسة» فإن الصلاة خلفه 
تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء؛ ثم مع وجوب المتابعة ليس بشيء منها منها 
شرطًا في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام. واختلف في الائتمام والمشهور عند المالكية 
اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول» وخالف الحنفية/ فقالوا: تكفي المقارنة» قالوا - ل 
لأن معنى الائتمام الامتثال» ومن فعل مثل فعل إمامه عد ممتثلاً » وسيأتي بعد باب الدليل على نا 
تحريم التقدم على الإمام في الأركان . 

قوله: (فإذا ركع فاركعوا) قال ابن المنير : مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع 
الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يشرع . قال : وحديث 
أنس أتم من حديث عائشة لأنه زاد فيه المتابعة في القول أيضا . 

قلت : قد وقعت الزيادة المذكورة وهي قوله : «وإذا قال سمع الله لمن حمده» في حديث 
عائشة أيضًاء ووقع في رواية الليث عن الزهري عن أنس زيادة أخرى في الأقوال» وهي قوله في 
أوله «فإذا كبر فكبروا» وسيأتي في «باب إيجاب التكبير»”"' وكذا فيه من رواية الأعرج عن 
أبي هريرة» وزاد في رواية عبدة عن هشام في الطب «وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدوا» 
وهو يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات» وكذا وردت زيادة ذلك 
في حديث أنس الذي في الباب» وقد وافق عائشة وأنسًا وجابرًا على رواية هذا الحديث دون 
)١(‏ المنهاج(1/5). 
(؟) (550/5). كتابالأذان» باب۰۸۲ ح”ثالا. 


o۳۹ 


هدي الساري 


كما صنع في غيره. والمتبادر إلى الذهن أنه الإمام: أحمد بن محمد بن حنبل» إلا أن هذا 
الحديث بهذا الإسناد ما هو في مسنده» وقد رواه أبو عوانة في صحيحه» قال: حدثنا أبو 
جعفر الدارمي» قال: حدثنا هز" بن أسد» وأبو جعفر”'2 هذا اسمه: أحمد بن سعيد بن 
صخرء حافظ جليل» قد روى عنه البخاري في الجامع”"' في: باب صلاة التطوع على 
الحمار» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال : حدثنا حبان» قال: حدثنا همام فذكر حديثاء 
وروی عنه غير هذا فيظهر أنه هوء والله أعلم . 


الثانية : أحمد» عن ابن وهب» وقع في الصلاة““ في : باب رفع الصوت في المساجدء 
حدثنا أحمد» حدثنا ابن وهب بحديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديتا» وفي: 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله”” © حدثنا أحمد» حدثنا ابن وهب» بحديث ابن 
عباس نمت عند خالتي ميمونة» وفي: الجمعة"“ في موضع سيأتي ذكره» وفي العيدين”") 
في : باب الدرق والحراب في العيدين”*) 
على النبي بيا وعندي جاريتان تغنيان» وفي الجنائز في موضعين : الأول : في باب نقض شعر 
را المرأة“ حدثنا أحمدء حدثنا ابن وهب» بحديث أم عطية أنهن جعلن رأس بنت 
رسول الله َة ثلاثة قرون» الثاني في : باب كيفية الإشعار للميت”''“» وهوحديث أم عطية 
أيضًا لكن الأول: من رواية حفصة بنت سيرين عنهاء والثاني: من رواية أخيها محمد 


عنها(١2»‏ في الحج في ثلاثة مواضع : 


> حدثنا أحمد» حدثنا ابن وهب بحديث عائشة دخل 


)١(‏ ب«أبوبهز». 
(۲) بءدزيادة«الدارمي». 
(۳) برقم(١١1١١).‏ 
)٤(‏ برقم(١491).‏ 
(5) برقم(698). 

(1) برقم (407)أحمدبن صالح» وبرقم(400) أحمدبن عيسى . 
)۷( برقم(459). 

(۸) ««العيد». 

.)١510(مقرب‎ )9( 
.)١55١1(مقرب‎ )٠١( 
دبزيادةالواو«وفي».‎ )١١( 


قن اناري ج ب ل 


الأول: في باب قوله تعالى : اتر كرا حديث ابن عمر «رأيت / النبي یرکب كل 


راحلته بذي الحليفة» . 


الثاني : في باب مهل أهل نجد حديث ابن عمر مهل أهل المدينة ذو الحليفة”" . 

الحديث الثالث : في باب الطواف على غير وضوء“» حديث عائشة أن أول شيء بدأ به 
حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت» وفي : الجهاد”*' في باب الدرق» حديث عائشة الذي تقدم 
في العيدين ذكر طرفا منه تعليقًاء وفي : المغازي”'' في : باب غزوة خيبر» حدثني أحمدء 
حدثنا ابن وهب بحديث أنس فقدمنا خيبر فلما فتح الله الحصن ذكر له جمال صفية الحديث . 
وفي : المغازي”" أيضًا في باب غزوة مؤتة حدثنا أحمد» حدثنا ابن وهب بحديث ابن عمر أنه 
وقف على جعفر فقال : فعددت به خمسين بين طعنة وضرب الحديث» وفي بدء الخلق "في : 
باب [إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء]" حدثنا أحمد» حدثنا ابن وهب» بحديث 
زيد بن خالد» أن أبا طلحة حدثه بحديث : لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة» وفي تفسير سورة 
أجاف ٠‏ “رقا أسمل دقان رها يجري غائقة ما رايت رول اه لو ضا سكا 
حتى أرى منه لهواته الحديث . 

وقد اختلف الحفاظ في تعيين أحمد هذا هل هو: أحمد بن صالح [ابن] "“ الطبري» أو 
أحمد بن عيسى التستري» أو أحمد بن عبد الله'"'' بن وهب ابن أخي ابن وهب» فقال أبوعلي 


(۱) برقم(16015). 
(۲) دهرسولالله». 
(۳) برقم(19018). 
(:) برقم(١541١).‏ 
() برقم(ا590). 
(5) برقم(١١45).‏ 
(۷) برقم(١5559).‏ 
(۸) برقم .)۳۲۲٣(‏ 
(9) الزيادة من : (د)وفي : ب زيادة «ذكر الملائكة» . 
(۱۰) برقم .)٤۸۲۹(‏ 

. الزيادة من (ب»‎ )١١( 
ب«عبدالرحمن؟.‎ )۱۲( 


۴۳۸ هدي الساري 


2000 f. 55 f. 
ابن السكن: أحد رواة الصحيح» عن الفربري هو في المواضع كلها: أحمد بن صالح”''»‎ 
وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي : هو ابن أخي ابن وهب . وقال الحاكم أبو عبد اله : هو‎ 
أحمد بن صالح» أو أحمد بن عيسى» لايخلو أن يكون واحدًا منهماء ولم يحدث عن ابن أخي‎ 
ابن وهب شيئًا) ومن زعم أنه ابن أخي ابن وهب فقد وهمء والدليل على ذلك أن مشايخ‎ 
البخاري الذين لم يخرج عنهم في الصحيح» قد روى عنهم في بقية كتبه كأبي صالح» ولم نجد‎ 
له رواية عن ابن أخي ابن وهب في شيء من تصانيفه » فإما أن يكون لم يكتب عنه شيئًاء وإما أن‎ 
وقال أبوعبد الله بن منده'"': كل مافي الجامع : أحمد» عن ابن وهب» فهو ابن صالح» وإذا‎ 
حدث عن : أحمد بن عيسى نسبه» ولم يخرج عن ابن أخي ابن وهب شيئًا . وقال الإسماعيلي‎ 

في كثير من هذه المواضع بعد أن يخرجها : من طريق أحمد ابن أخي ابن وهب”*' ليس من شرطه . 

قلت : واختلف رواة الجامع في تعيين بعض هذه المواضع : 
فأما الموضع الأول الذي في الصلاة» فنسبه الوليد بن بكر العمري عن أبى على محمد بن 
عمر الشبوي عن الفربري عن البخاري قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب 
وأما الموضع الثاني فلم أره منسوبًا في شيء من الروايات لكن جزم أبو نعيم في المستخرج 
بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه» وأما الموضع الذي في الجمعة فهو في باب من أين تؤتى 
الجمعة قال: حدثنا أحمد.» حدثنا””' ابن وهب بحديث عائشة كان الئاس يتناوبون الجمعة من 
العوالى الحديث» هكذا”' فى أكثر الروايات» وفى رواية أبي زيد المروزي» ورواية أبى ذر 
عن مشايخه» وفى أصل أبى سعيد بن السمعانى الذي قرأ فيه على أبي الوقت وكذا فى رواية 
الوليد بن بكر عن أبي علي الشبوي حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب ولم ينبه أبوعلي 
الجياني على هذا الموضع . 
)١(‏ نقلهمن التقييد(70/ 447). 
(۲) المدخل(816/5). 
(۳) نقله الكلاباذي في الهداية والإرشاد(١/‏ /ا5) . 
)٤(‏ ب بزيادة‌الواو«وليس». 


)٥(‏ دزيادة«أحمد». 
(50) دههناة. 


o۳۹ 


هدي الساري 


وأما الموضع الذي في العيدين فهو في رواية أبي ذر في هذا الحديث حدثنا أحمد بن عيسى 
وكذا هو في رواية الحافظ أبي القاسم بن عساكر عن مشايخه» ووقع في رواية أبي علي الشبوي 
حدثنا أحمد بن صالح وقد علق البخاري في الجهاد في باب الدرق عقب“ حديث إسماعيل 
عن ابن وهب طرفا من حديث أحمد هذا كما قدمناء واستخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من 
حديث الحسن بن سفيان عن أحمد بن عيسى . والله أعلم . 

وأما الموضعان اللذان في الجنائز فقال أبوعلي الشبوي في الأول منهما: حدثنا أحمدبن 
صالح . وقال في الثاني : حدثنا أحمد يعني ابن صالح . 

وأما المواضع الثلاثة التي في الحج ففي رواية أبي ذر: حدثنا أحمد بن عيسى» ووافقه أبو 
علي الشبوي في الموضعين الأولين وخالفه في الثالث فقال فيه : حدثنا أحمد بن صالح» 
/ حدثنا أحمد بن عيسى . دوع والح اوبرت اروم اين الدع و جاع ا 
حدثنا أحمد» حدثنا ابن وهب . ولم أره منسوبًا في شيء من الروايات . 

وأما الموضع الذي في الجهاد فمضى في العيدين» وأما الموضع الذي في بدء الخلق ففي 
رواية الشبوي حدثنا أجمد بن صالح» وأما الموضع الأول في المغازي ففي رواية الشبوي”) 
حدثنا أحمد بن صالح » وفي رواية كريمة المروزية حدثنا أحمد بن عيسى . 

وأما الموضع الثاني في المغازي فلم أره منسوبًا في شيء من الروايات ولم ينبه عليه أبو 
الجياني » لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه أحمد بن صالح» وأما الموضع الذي في التفسير 
ففي رواية أبي ذر حدثنا أحمد بن عيسى وأهمله الباقون» ووضح من مجموع ذلك أنه لم يخرج 
عن ابن أخي ابن وهب شيئًا إذ الرواة متفقون في الجملة على أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى 
والله أعلم . 

الثالثة : أحمد» عن محمد بن أبي بكر المقدمي» بحديث أنس قال: جاء زيد بن حارثة 
يشكو فذكر الحديث» وهو في باب : وكان عرشه على الماءء من كتاب التوحيد" قال 
أبو علي الجياني”“ لم ينسب أبو علي بن السكن ولا غيره من رواة الجامء”*2 هذاء وقال 


)١(‏ د«عقيب). 
(۲) سءدزيادة«أيضا». 
(9) برقم(0470). 

(4) تقييدالمهمل(447/9). 
(0) ب زيادة«أحمد». 


05٠ 


الكلاباذي" * قال إنه اعد ن ار أبن الجن ا رور ف . وقال الحاكم أبو عبد الله 
هو عندي أحمد بن النضر» يعني الآتي.. 

الرابعة : أحمد» عن عبيد الله بن معاذ» بحديث أنس في ذكر أبي جهل» وهو في تفسير 
سورة الأنفال"» لم ينسب أيضًا في جميع الروايات وجزم الحاكمان أبو أحمد وأبو عبد الله 
بأنه أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري» قال الحاكه””: بلغني أن محمد بن 
إسماعيل كان يكثر السكون بنيسابور عند ابن النضرء وقد روى الحديث المذكور في السورة 
المذكوزة عن محمد بن النضرعن عبد اي" , 1 

الخامسة: قال البخاري في كتاب اللباس» في باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة 
أسطر ^ : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» عن أبيه» عن ثمامة» عن نس : أن أبابكر لما 
استخلف كتب له الحديث» ثم قال: وزادني أحمد: حدثنا الأنصاري» حدثني أبي» عن 
ثمامة» عن أنس» قال : كان خاتم النبي ييه في يده » وفي يد أبي بكر . 

قلت : ولم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هوء وجزم المزي في الأطراف” 
في ترجمة أنس عن أبي بكر بأنه أحمد بن حنبل» وتبع في ذلك الحميدي '» 


(1۰ 


.)٤۷ /١(داشرإلاو الهداية‎ )١( 

.)۸١١/۲(لخدملا‎ )۲( 

(۳) برقم(5514). 

)٤(‏ دبزيادةالواو«وقال». 

(4) المدخل(؟/815). 

(5) برقم(5559). 

(۷) ب د«عبيدالله). 

(۸) برقم(081/9). 

05 دزيادة (رضي الله عنه) . 

(۱۰) (۵/ ۲۸۵ ح5087)» وقال الحافظ في النكت الظراف (187:/0) : والذي جزم به المزي هنا أن أحمد 
المذكور هو أحمد بن حنبل» فيه نظرء قلت : (الكلام للحافظ نفسه) : الذي في معظم النسخ : وزادنا 
أحمد_لم ينسبه_ووقع في «الجمع» للحميدي : وزادنا أحمد-يعني ابن حنبل- فلعله سلف من جزم بأنه 
ابن حنبل . 

۱۱( الح يو ا : وهذه الزيادة التي زادها أحمد ينبغي أن تكون في 
مسند أنس . 


هدي الساري # ججح 9 يي به 


لكن”'' لم أرهذا الحديث من هذه الطرق في مسند أحمد» فينظر فيه . 

السادسة: قال البخاري في الشهادات : حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني 
بعضه أحمدء قال : حدثنا فليح بن سليمان» عن الزهري . فذكر حديث الإفك . 

قلت : لم يبين أبو علي الجياني من هو أحمد هذاء ووقع في كتاب خلف الواسطي” " في 
الأطراف وأفهمني بعضه أحمد بن يونس» وبهذا جزم الدمياطي. وقال ابن عساكر 
والمزي”“ : أنه وهم . قلت : ورأيته”” في نسخة الحافظ أبي الحسين اليونيني» وقد أهمله 
في جميع الروايات التي وقعت له إلا رواية واحدة» فإنه كتب عليها علامة”"' «ق» ونسبهء 
فقال: أحمد بن يونس . وقال الذهبي في طبقات العدالة”" في ترجمة أحمد بن النضر: هو 
الذي أبهمه البخاري في حديث الإفك يعني هذاء وجوز أبو عبد الله بن خلفون أن يكون هو 
أحمد بن حنبل . وأما أبو نعيم في المستخرج فإنه أخرجه من طريق عن أبي الربيع الزهراني عن 
فليخ » وقال في آخره: أخرجه البخاري عن أبي الربيع ولم يتعرض لذكر أحمدء ولم أره في 
المصافحة للبرقاني مع أنه وقع له عاليًا عن أبي الربيع وهو على شرطه لو كان عنده أن أحمد 
المهمل الذي ثبت في البخاري في بعضه ممن سمعه من أبي الربيع الزهراني كما قال الذهبي 
وغيره» فتركه لإخراجه يدل على أنه اعتمد على أنه أحمد بن يونس» وعلى تقدير أن لا يكون 
هو أحمد بن يونس / فالذين سمعوا”"' من أبي الربيع ممن يسمى أحمد جماعة منهم : أحمدبن - ؟ _ 
علي بن المثنى أبويعلى» وأحمد بن عمروبن أبي عاصم”' '' النبيل أبو بكر» وأحمدبن النضر ٠.‏ 575 

السابعة : أحمد» حدثنا عنبسة» ذكره في باب شهود الملائكة بدرا من كتاب المغازي2'7, 


۱( ب «لكنني؟ . 

(؟) رقم(١5551).‏ 

زرف د زيادة «الدمشقي» ه 

)٤(‏ الأطراف (۱۱/ ۰٤۱۳‏ ح15175١)وليس‏ فيه. 
)٥(‏ ب ارواية». 

»( 0 ۱۷۳)» وكذا في إرشادالساري (5/ .)۱۷١‏ 
(۷) دهروايته؛. 

(۸) ب«روايةالقراءله». 

(0) داسمعوه). 

. دهغانم»بدل «عاصم؟‎ )٠١( 

.)٤۰۰۳( برقم‎ )١١( 


ع هدي الساري 


هكذا هو في رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه غير منسوب» ونسبه اللأصيلي وغيره في روايته» 
فقال: حدثنا أحمد بن صالح» وقد أخرج البخاري عن أحمد بن صالح» عن عنبسة عدة 
مواضع”'' غير هذاء ولم ينبه أبوعلي الجياني على هذا الموضع أيضًا . 
EEE‏ أبي » يأتي قريبًا فيما بعد أنه : أحمد بن حفص النيسابوري . 
فصل فيمن ذكر منسوبا لكنه لم يتميز عمن يشترك معه في ذلك وهو تراجم 
الأولى: أحمد بن محمد»ء عن إبراهيم» عن أبيه في: باب حج النساء“» قال ابن 


عون ام هو أحمد بن محمد بن عون القواس » وقال غيره : هو أبوالوليد الأزرقي جد صاحب 


التاريخ ) وهذا هو الصواب» وإبراهيم شيخه هو: ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن 
عوف. 

الثانية : أحمد بن محمد» حدثنا عبد الله بن المبارك" ٠‏ قال الدارقطنيى”"' : هو أحمد بن 
این انت درف ابم یه وقال الحاكم أبو عبد الله" هو : أحمد بن محمد بن موسى 

۽ 0( EF e O‏ 
المروزي معروف”' ' بمردويه» ورجح المزي”' '' وغيره هذا الثاني» ووقع في : باب كم تقصر 
الصلاة7 2غ تابعه أحمد عن ابن المبارك» وهوهذا. 

الثالثة : أحمد بن أبي عمروء عن أبيه» عن إبراهيم؛ وهوابن طهمان» هو: أحمد بن 
حفص بن راشد السلمي النيسابوري له أحاديث في : الحج”"'' والنكاح”""'» وقد قال ابن 


(1) وأرقا مھا( £11 ۰1° £" «(E1۷1 <£ °1° ۳۸۸٩‏ تل .55ت لكتهل). 
(۲) د«الثامنة» بدل «التنبيه» . 

(۳) دزيادة«قال». 

)٤(‏ برقم(1850). 

)0( أسامي من روى عنهم البخاري (ص : ۷۸» ت8) . 

0) هذافي مواضع من الکتاب : (۲۳۷ ۰ ۰۱۵۹۹ ۰۱۸۱۰ ۳۷۲۰). 
(۷) ذكرأسماء التابعين ومن بعدهم(١/57).‏ 

.)۱١/۳۱۸۰ رقم‎ ۰۸۱٤ المدخل(5؟/‎ )4( 

(9) بایعرف». 

(۱۰) تهذيب الکمال .)٤۷۳/۱(‏ 

.)۱۰۸۷( برقم‎ )١١( 

.)۱٥۹۳( برقم‎ )١0( 

.)٥۱۳۰( برقم‎ )۳( 


هدې الساري o‏ 


السكن في روايته في النكاح : حدثنا أحمد"'' بن حفص" ووقع في باب قوله تعالى : جعل الله 
الكعبة البيت الحرام في أثناء كتاب الحج» حدثنا أحمد» حدثنا أبي » حدثنا إبراهيم وهو هذا . 

الرابعة : أحمد بن واقد» حدثنا حماد بن زيد» وقع في الصلاة”' وغيرهاء وهو: أحمدبن 
عبد الملك بن واقد نسبه إلى جده . 

ذكر من اسمه إبراهيم 

قال في الح ج“ : حدثنا إبراهيم » أخبرنا الوليد» حدثنا الأوزاعي» وإبراهيم هذا هو 
ابن موسى الفراء المعروف بالصغير» وكان من كبار الحفاظ » ووقع منسوبًا في رواية أبي 
علي بن شبويه وغيره» والوليد هو ابن مسلم» ويروى عن : الوليد بن مسلم في صحيح 
البخاري”*' ممن اسمه إبراهيم : إبراهيم بن المنذر الحزامي”''» ومن شيوخه ممن حدث 
عن : الوليد بن مسلم أيضا: إبراهيم بن حمزة الزبيري» ولم يذكر الجياني هذه الترجمة» 
وقال في : باب من باع نخلاً قد أبرت”"': قال لي إبراهيم : أخبرنا هشام» عن ابن جريج» 
وإبراهيم هذا هو ابن المنذر قاله المزي”*'» وهشام هو ابن سليمان المخزومي نبه عليه 
المزي” » قال: لأن ابن المنذر لم يسمع من هشام بن يوسف. قلت : ويحتمل أن يكون 
إبراهيم هو ابن موسى الرازي» وهشام هو ابن يوسف . 

ذكر من اسمه إسحاق على ترتيب المشايخ 


ترجمة : قال في باب مرض النبي اة ووفاته” 2 وفي باب المعانقة من كتاب الأدب”١""‏ : 


. في: ب بدون«أحمد»» «ابن حفص» فقط‎ )١( 

(؟) تقییدالمهمل(۳/ .)460١‏ 

(۳) برقم (510)» وفي الجهادبرقم(2870)» وفي فضائل الصحابة برقم .)۳۷١۷(‏ 
(5) برقم (1917)» وكذافي الأذان برقم (0707» وفي البيوع برقم (5174). 
(6) وأرقامها: (۹۳۳ ۱0۰۲۹۷۳۰ » ۱۸۸۱). 

(7) «ده«الخزامي» وهوخطأ. 

(۷) برقم (۲۲۰۳). 

)۸( تحفة الأشراف(17/ ۰٤۰٥‏ ح٩۹٤۱۹).‏ 

(9) في الموضع نفسه . 

.)٤٤٤۷( برقم‎ )۱۰( 

)١١(‏ برقم(55551). 


:5ه هدي الساري 


حدثنا إسحاق» حدثنا بشر بن شعيب» وهو حديث واحد» ولم أر إسحاق هذا منسوبًا في شيء 
من الروايات إلا في رواية ابن السكن؛ فإنه نسبه في الباب الأول» فقال: حدثنا إسحاق بن 
رك 
ترجمة : قال في باب : أحلت لكم الغنائم"» حدثنا إسحاق سمع جريرًا. وقال في باب 
تفسير لقمان" : حدثنا إسحاق» حدثنا جرير . وقال في البيوع“ : عن إسحاق عن جرير عن 
مغيرة» أما الموضع الأول فنسبه المزي في الأطراف إسحاق بن إبراهيم وهو في ترجمة 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن" سمرة» ولم أره منسوبًا في شيء من الروايات» وكذا قال أبو 
علي الجياني”" : أنه لم يره منسوبًا في شيء من الروايات» ولا ذكره أبو نصر الكلاباذي . 
حيلم ولا ذكره خلف في الأطراف / ومستند المزي فيه أن الحديث وجد في مسند جابر بن 
سمرة من مسند إسحاق بن راهويه بهذا السياق . 
وأما الموضع الثاني» فقال الجياني : فيه كما قال في الأول» ونسبه المزي في الأطراف'*) 
أيضًا إسحاق بن إبراهيم”' '2 ويؤيد ذلك أن البخاري روى في : تان وتسور الا را 
"'2. عن إسحاق بن إبراهيم » عن جرير . 
وأما الموضع الثالث فهو إسحاق بن إبراهيم بدليل ما مضى . والله أعلم . 
ترجمة : قال في باب الأذان للمسافر""' : حدثنا إسحاق» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا 


وفي باب استئذان الإمام. من كتاب الجهاد 


(۱) وأهمله في الاستئذان(57577). تقيبد المهمل (۳/ 91/4). 
(۲) برقم(۳۱۲۱). 

.)٤۷۷۷( برقم‎ )۳( 

.)۲۷۱۸( برقم‎ )٤( 

. ب«قال» بدل «عن» وهو الصواب‎ )٥( 

030 (۲/ 1ح *(. 

)۷( في : (د) زيادة ابن محمد»» ولا توجد في: (ب). 
(۸) تقییدالمهمل (۳/ ۹۷۷). 

(9) (۱۰/ 01 ح64۲۹). 

(۱۰) ب زیادة ابن راهویه . 

.)٤۸٥۱( برقم‎ )١١( 

(۱۲) برقم (۲۹۱۷). 

.)٦۳۳( برقم‎ )۳( 


هدې الساري سس سح )حب بح يل 


أبو العميس» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» قال: رأيت رسول الله اة بالأبطح»› 
الحديث» لم يقع إسحاق هذا منسوبًا في شيء من الروايات إلا في بعض النسخ من طريق 
أبي الوقت وجزم خلف في الأطراف بأنه ابن منصور» وتردد أبو نصر الكلاباذي”'' هل هو ابن 
إبراهيم أو ابن منصورء ورجح أبو علي الجياني”" أنه ابن منصور» واستدل على ذلك بأن 
مسلمًا””' روى هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور عن جعفر بن عون بهذا الإسناد» وهو 
استدلال قوي . 


ترجمة : قال في باب فضل صلاة الفجر”“'» وفي باب البيعان بالخيار” » وفي باب إذا 
انالا بالخبار عل زرا ات رر ا وان ك 
الصابر في الطاعون من”''' كتاب الطب" وفي باب الجعد من كتاب اللباس”"" 2 وفي 
باب المعاريض مندوحة عن الكذب”"' وفي باب" كانت يمين النبي بلا وفي باب 
إذا أقر بالقتل مرة”" "2 : حدثنا إسحاق حدثنا حبان بن هلال» قال أبوعلي الجياني”""' : لم أجد 


.)٠٤١ /١(داشرإلاو الهداية‎ )١( 
.)۹۸٩ /۳( (؟) تقییدالمهمل‎ 

.(olz 11/0) (0 
.)٥۷٤(ثیدحدعب‎ )٤( 

)٥(‏ برقم(۲۱۱۰). 

() ب «البيعان». 

.)5١١5(مقرب‎ )۷( 

(۸) في (د)«آبي النضير»» والتصويب من (ب). 
(9) برقم .)٤۰۳۲(‏ 

2220 د فی بدل «من؟ . 

.)0۷۳٤( برقم‎ )11) 

.)0٥۹۰۳( برقم‎ )۱۲( 

7 برقم (1۲۱۱)» وفي الدعوات )٩۳۰۹(‏ . 
)۱٤(‏ ب» دزيادة«كيف»). 

.)٦٦٤٤( برقم‎ )١6( 

.)٦۸۸٤( برقم‎ )15( 

(۱۷) تقییدالمهمل (۳/ 6/ا9) . 


0۰ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۱٩‏ / ح 581-7417 


القصة التي في أوله أبو هريرة» وله طرق عنه عند مسلم» منها ما اتفق عليه الشيخان من رواية 
همام عنه كما سيأتي في «باب إقامة الصف“ وفيه جميع ما ذكر في حديث عائشة وحديث 
أنس بالزيادة» وزاد أيضا بعد قوله: «ليؤتم به»: «لاء فلا تختلفوا عليه» ولم يذكرها المصنف 
في رواية أبي الزناد عن الأعرج عنه من طريق شعيب عن أبي الزناد في «باب إيجاب التكبير»9» 
لكن ذكرها السراج والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في المستخرج عنه من طريق أبي اليمان 
شيخ البخاري فيه وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب عن أبيه شيخ أبي اليمان ومسلم من رواية 
مغيرة ابن عبد الرحمن والإسماعيلي من رواية مالك وورقاء كلهم عن أبي الزناد شيخ شعيب» 
وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع المأمومين ولا يكفي في تحصيل الائتمام اتباع 
بعض دون بعض . ولمسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عنه «لا تبادروا الإمام» إذاكبر فكبروا» 
الحدیث» زاد أبو داود من رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح "ولا تركعوا حتى يركع» ولا 
تسجدوا حتى يسجد» وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله إذا كبر فكبروا. 

(فائدة): جزم ابن بطال" ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: «فكبروا» 
للتعقيب» قالوا ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام » لكن تعقب بأن الفاء 
التي للتعقيب هي العاطفة» وأما التي هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جوابًا للشرط» فعلى هذا 
لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلاعلى القول بتقدم الشرط على الجزاء» وقد قال قوم 
إن الجزاء يكون مع الشرط» فعلى هذا لا تنتفي المقارنة» لكن رواية أبي داود هذه صريحة في 
انتفاء التقدم والمقارنة. و الله أعلم : 

قوله : (فقولوا ربنا ولك الحمد) كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواو» وكذا 
لهم في حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في «باب إيجاب التكبير»(“ 
فللكشميهني بحذف الواو ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائدًا لكونها عاطفة على محذوف 
تقديره ربنا استجب» أو ربنا أطعناك ولك الحمد» فيشتمل على الدعاء والثناء محًاء ورجح قوم 
حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام غير تام» والأول أوجه كما قال ابن دقيق 


)١(‏ (508/5). كتاب الأذان» باب٤۷٤‏ ح۷۲۲. 
(؟) (570/5)» كتاب الأذان» باب2481 ح774. 
(YF)‏ (5/ه0"). 

(5) (570/5)» كتاب الأذان» باب۰۸۲ ح 7717 . 


٦‏ هدي ‌الساري 


إسحاق هذا منسوبًا عن أحد من رواة الكتاب ولعله إسحاق بن منصور» فإن مسلمًا قد روى في 
E‏ نصور» عن حبان بن هلال . قلت : رأيته في رواية ابي علي 
د بن عمر الشبوي في باب البيعان بالخيار» قد قال فيه : حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا 


حبان . فهذه قرينة تقوّي ما ظنه أبو على رحمه الله » ويقوي ذلك أن إسحاق بن راهويه لايقول : 
حدثناء وإنمايقول: أخبرنا. 


ترجمة : قال في باب الأذان قبل الفجر» وفي باب إسلام سعد رضي الله عنه من كتاب 
المغازي : حدثنا إسحاق» حدثنا أبو أسامة واسمه حماد بن أسامة» وقال في: باب كم 
تقصر الصلاة“ : حدثنا إسحاق قال : قلت لأبي أسامة . قال أبو علي الجياني” : قد روى 
البخاري في كتاب الأطعمة'' ' عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة» وروى في غير 
موضع عن إسحاق بن إبراهيم عنه» وروى في العقيقة”"' وغيرها عن إسحاق بن منصور عن 
أبي أسامة» وروى في تفسير سورة السجدة“ وغيرها عن إسحاق بن نصر عن أبي أسامة فلا 
يخلو أن يكون إسحاق الذي لم ينسبه أحد هؤلاء الثلاثة . 


قلت : جزم المزي في الأطراف”' في الموضع الأول أنه إسحاق بن إبراهيم» وفيه 
نظر. وأما الموضع الثالث فلم ينبه عليه أبو علي الجياني» وهو عندي إسحاق بن إبراهيم 
أيضًا لأن هذه الصيغة هي التي عبر بها في مسنده فقال في ترجمة : عبيد الله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قلت لأبي أسامة : حدثكم عبيد الله» عن نافع › عن ابن عمر رضي الله 
عنهما» أن النبى له قال : «لا تسافر المرأة ڈ ا إلا مع ذي محرم»''» وقد جزم المزي في 


.)۲۲۳( برقم‎ )١( 

(؟) برقم .)٦۲۲(‏ 

. )۳۸٥۸( برقم‎ )۳( 
.)1١85(مقرب‎ )٤( 

.)۹۷۲ تقييدالمهمل("/‎ )٥( 
.)٥٤۱۳( برقم‎ )5( 
برقم(0459).‎ )۷( 

.)٤۷۸۰( برقم‎ )۸( 

. (1V0 79 )4( 
.)1١85(مقرب‎ )٠١( 


هدي الساري 0¥ 


الأطراف”'' أيضًا بأنه إسحاق بن إبراهيم» وعلى هذا فينبغي حمل الموضع الثاني عليهماء 
ويتقرر أنه إذا روى عن إسحاق عن أبي أسامة إذا لم ينسب إسحاق فهو ابن إبراهيم يم الحنظلي» 
وإن روى عن غيره نسبه» وربماروى عنه” ' فنسبه أيضًا . والله أعلم . 

ترجمة : قال في : باب النسك شاة من كتاب الحبج”” » وفي : E‏ 
اح اح ل SS‏ ب E‏ 0 وفي : : باب تفسير 
البقرة في موضعين"''» وفي : باب تفسير سورة الأنفال ٠‏ وفي: باب ومن يتوكل على الله 
فهوحسبه من كتاب الرقاق 20 حدثنا إسحاق» حدثنا روح وهو ابن عبادة» قال أبو علي 
الجياني" : e yS‏ ءاير وله لقو فين بي 
التي ذكرها وهي التي في بدء / الخلق<' و ا N‏ 
عداها. قال : وقد e a‏ وتفسير سورة ص ٤‏ عن ۲۲۷ 
إسحاق بن إبراهيم عن روح . قلت : وكذافي الرقاق . انتهى . 

قال : وقد روى في الصلاة” '2. والأشربة"')» وغير موضع عن إسحاق بن منصور 


)۱( (ك/ لكك (YA‏ . 
(۲) ب زيادةاهو». 

(۳) برقم (۱۸۱۸) . 

.)۳۳۰٤( برقم‎ )5( 
.)٤۱۱۱( برقم‎ )0( 
.)٤٥۳٩١ »٤0۰۵( برقمي‎ )( 
.)٤٩٤۷( برقم‎ )۷( 
.)٦٤۷۲( برقم‎ )۸( 

.)۹۷٤ التقييد(”/‎ )9( 
.)۳۳۰٤( برقم‎ )۱۰( 
.)٤٥۰۵( برقم‎ )١١( 
.)٦٤۷۲( برقم‎ )15( 
.)٤۷۹٩( برقم‎ )۱۳( 
.)٤۸۰۸( برقم‎ )١5( 

. )۹۷٤ /۳( .تقييد المهمل‎ )۱١( 
.)۱۲۲۱ ۰۱۱۱۰١( برقمي‎ )15( 
.)٥٦۲۳( برقم‎ )١0( 


0۸ هدي الساري 


عن روح» ومراده أن التردد في كونه ابن إبراهيم أو ابن منصور باق والذي يظهر لي أنه 
إسحاق ابن منصور في المواضع كلها إلا الذي في بدء الخلق» وقد جزم خلف في الأطراف 
بأن إسحاق المذكور في الحج» وفي بدء الخلق» وفي تفسير الأنفال هو إسحاق بن منصور 
ووافقه‌المزي . 

والموضع الثاني من الموضعين اللذين في تفسير البقرة قد أعاده البخاري في كتاب 
العدة“ فقال : حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا روح» فذكره بعينه فهذه المواضع تدل على 
أنه إذا روى عن إسحاق عن روح ولم ينسبه فهو ابن منصورء إلا إنعبر إسحاق بقوله: أخبرناء 
فهو ابن إبراهيم ؛ لأنه لايقول: حدثناء وقد عبر بهذا في بدء الخلق”" فأخرجه أبو نعيم من" 
مسندإسحاق بن راهويه موافقًا لسياقه حرفا حرفا وقال: أخرجه البخاري» عن إسحاق . 

ترجمة: قال في : باب مقام النبي يكل بمكة بعد الفتح من كتاب المغازي”*'» وفي: باب 


موشوه 


قول الله تعالى : # ويروأ ولک أو أجهروا بو » فی كناب الف حير : حدثنا إسحاق حدثنا 
أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد شيخ البخاري» لم آره منسوبًا في شيء من الروايات» وجوز 
أبو علي الجياني”" أنه إسحاق بن منصور› واستدل على ذلك بأن مسلمًا أخرج في صحيحه ^ 
عن إسحاق بن منصور عن أبي عاصم . 

قلت : وجزم أبو عبد الله الحاكم" بأن إسحاق الذي حدث البخاري عنه عن أبي عاصم هو 
إسحاق بن نصر الآتي ذكره . والله أعلم . 


ترجمة : قال فى تفسير سورة الأحزاب ': حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن بكر وهو 


)١(‏ برقم(0554). 

(۲) برقم(7905). 

)۳( دافي) بدل «(من؟ . 

.)٤۳۱۳( برقم‎ )٤( 

)2 ب «من» بدل («(فی) . 

030 برقم 0/079 . 

.)۹۷٦/۳( تقییدالمهمل‎ )۷( 

.)۱۹۷٤( برقم‎ )۸( 

.)٥۹۰ المدخل(۲/‎ )9( 

(۱۰) برقم )٤۷۹٤(‏ وقع في المطبوعة واليونينية منسوبًا : ا(إسحاق بن منصور؟ . 


هذى الازئ .س ب ن 


السهمي› قال أبو علي“ : لم ينسبه أحد من شيوخ الجامع› ولا أبو نصر الكلاباذي . قلت : 
جزم خلف في الأطراف والمزي” بأنه إسحاق بن منصور . 

ترجمة : قال في : باب سترة الإمام سترة لمن خلفه" » وفى: باب من أجرى أهل الأمصار 
على ما يتعارفون في كتاب البيوع”*'» وفي تفسير سورة النساء : حدثنا إسحاق» حدثنا 
عبد التق تمي قال ا عك 07 لم أجده منسوبًا لأحد من الرواة» ولا نسبه أبو نصر يعني 
الكلاباذي. قلت : الحديث الذي في البيوع هو الحديث الذي في التفسير”"'» وقد جزم خلف 
في الأطراف وتبعه المزي” بأن إسحاق الذي في التفسير هو إسحاق بن منصور فيتعين أن 
يكون هو الذي في البيوع » وأما الذي في الصلاة فلم ينسباه وينبغي حمله عليه . 

ترجمة : قال في باب [السلم] : حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله » هو ابن الوليد العدني 
ا 

ترجمة : قال في باب كراهية الخلاف”/'' من كتاب الاعتصاء'"١':‏ حدثنا إسحاق حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي . جزم أبو نصر الكلاباذي”''' بأنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» ومال 
أبوعلي الجياني”* '' إلى أنه إسحاق بن منصور . 


(۱) تقییدالمهمل (۳/ ۹۸۱). 
(۲) تحفةالأشراف(۱/٦۱۹»ح۲٠۷).‏ 

.)٤۹٤( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ برقم(۲۲۱۲). 

.)٤٥۷٥(مقرب‎ )٥( 

.)۹٦٩/۳( تقییدالمهمل‎ )5( 

ْ .)٤٥۷٥( برقم‎ )۷( 

)۸( تحفة الأشراف (17/ 2175 ح11980) وزاد: نسبه في التفسير » ولم ينسبه في البيوع . 
(9) الزيادة من : صحيح البخاري . 

() بياض في النسخ» انظر : إتحاف القاري (ص: ۹ .)٠١‏ 

(۱۱) س«الاختلاف)». 

(۲) برقم (07754). 

(۳) الهداية والإرشاد(١/‏ 555). 

.)48١ /۳( تقییدالمهمل‎ )١5( 


ووش هدي الساري 


ترجمة : قال في باب فضل الإصلاح بين الناس”"2» وفي باب من يأخذ بال ركاب" ونحوه 

من كتاب الجهاد» وفي تفسير سورةالأنعام”" وفي تفسير الأعراف”*' وفي باب الله أعلم بما 

كانواعاملين من كتاب القدر» وفي باب ترك الحيل : حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق . 

وإسحاق هذا في هذه المواضع قال أبو علي الغساني”"' : يحتمل أن يكون إسحاق بن نصر فإنه 

أخرج عنه الكثير عن عبد الرزاق» وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر نسبه البخاري إلى جده» وقد 

روى البخاري أيضًاعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وهو إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق» 

وذلك في كتاب الوضوء”” » وروى أيضًا عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق» وذلك في 

4 كتاب / الإيمان") وفي ا قل هو الله أحد '“ فاجتمع لا أن البخاري يروي عن 
58 هؤلاء”"'' الثلاثة عن عبد الرزاق . 

قلت : لكن القاعدة أن مثل هذا المهمل إنما يحمل على الأكثر» وأما الأقل فينسب فيتعين 

حمل ذلك على إسحاق بن نصر» لكن الذي" في مناقب [عبد الله بن] عمر من 

الصحيح' : حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق فنسبه ابن السكن» فقال ابن منصور: ونسبه 

الأصيلي» فقال : إسحاق بن نصر ولم ينسبه غيرهماء والذي في تفسير سورة الأنعام”*'' مهمل 


)١(‏ برقم(5841). 
(۲) برقم (۲۹۸۹) . 
(۳) برقم(٥۹٥٤).‏ 
)٤(‏ برقم(5551). 
)٥(‏ برقم (5019)وقع فيه منسوبًا : إسحاق بن إبراهيم . 
(5) برقم(ا696). 

(۷) تقییدالمهمل (۳/ ۹۷۰). 
(۸) برقم(ه١).‏ 
(9) برقم(47). 
)٠١(‏ برقم .)٤۹۷٥(‏ 

)١١(‏ بزيادة«قال». 
(۱۲) ب «هذه» بدل «هؤلاء». 
(۱۳) ب‌زیادة«کان» . 
)2 برقم (۳۷۳۸) . 
)١١(‏ برقم .)٤٥۹٥(‏ 


هدي الساري - ب ب ىب ب« بإ ا ل 


في أكثر الأصول فنسبه خلف بن نصر» ونسبه مسعود بن منصورء والحديث الذي في فضل 

الإصلاح”'' نسبه أبو ذر في روايته إسحاق بن منصورء والحديث الذي فى القدر”"' نسبه أبوذر 

في روايته إسحاق بن إبراهيم» وفي باب وفد بني حنيفة”" : حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق . 

1 f f ( 5 - 1 et 5 

فنسبه أبو زيد المروزي وابن السكن إسحاق بن نصرء ونسبه الإسماعيلي “٠‏ عن أبي أحمد: 
- 5 )2 

إسحاق بن منصور 3 


ترجمة : قال في باب إذا شرب الكلب من الإناء» وفي باب صلاة القاعد » وفي باب 
هل يؤذن إذا جمع» وفي باب وقف الأرض ال ومناقب iY‏ وغزوة 
ا وغزوة الفتح”"'', وفي باب التسليم والاستئذان"'» وفي باب ماذكر أن النبي يكل 
لم يكن له بوّاب من كتاب الأحکاء'» وفي باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصاء”*"" : 
حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الصمد. قال الغسانى” ': نسب الأصيلى إسحاق الذي فى باب 
الوقف» وفي باب غزوة الفتح» وفي الباب الذي في الأحكام فقال: في هذه المواضع الثلاثة 
حدثنا إسحاق بن منصور وأهمل سائرها. ولم أجده لابن السكن ولا لغيره منسويًا . 


)1١(‏ برقم(۲۷۰۷). 
(۲) برقم(1609194). 
(۳) برقم .)٤۳۷٥(‏ 
)٤(‏ ب«الأصيلي». 

)0( ب» دزيادة «والله أعلم». 
(5) برقم(99١).‏ 
(۷) بعد(6١١١).‏ 
(۸) رقم(١٠١١١).‏ 
(9) برقم .)۲۷۲٤(‏ 
)٠١(‏ برقم (۳۸۰۷). 
)١١(‏ برقم .)٤۲۲۳(‏ 
(۱۲) برقم .)٤۲۸۸(‏ 
(۳) برقم .)1۲٤٤(‏ 
)١5(‏ برقم .)۷۱٥٤(‏ 

. )۷٤۸٥(دیحوتلا وفي‎ »)۷۳٦۰١( برقم‎ )1١6( 

() تقییدالمهمل (4777/7). 


وم هدي الساري 


قلت : قد وقع في رواية أبي علي الشبوي عن الفربري في باب" وقف الأرض : حدثنا 
إسحاق هو ابن منصور» حدثنا عبد الصمد» وجزم أبو نعيم في المستخرج بأن الذي في باب إذا 
يدل على أنه هو أن البخاري قال فى باب صلاة القاعد : حدثنا إسحاق بن منصور» حدثناروح 
ابن عبادة . فذكر حديثاً . وقال بعده: سواء وحدثنا إسحاق» حدثنا عبد الصمد . فهذه قرينة فى 
أنه هو ابن منصور»› والموضع الذي في الأحكام ثبت في رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه 
الثلاثة منسوبّاء فقال فيه : حدثنا إسحاق بن منصور . فتعين حمل باقي المواضع عليه» وأهمل 
الغساني موضعًا آخر وهو في التوحيد”"' في باب كلام الرب مع الملائكة» وهو مهمل أيضًا في 
جميع الروايات» إلا أنني رأيت في بعض النسخ حدثنا إسحاق هو ابن راهويه» وهذا تفسير من 

وقد أخرج البخاري في باب غزوة خيبر”" عن إسحاق عن عبد الصمد حدثنا“ فأشار 
أبو نعيم إلى أنه ليس بإسحاق بن إبراهيم ؛ لأن إسحاق بن إبراهيم إنما روى ذلك الحديث في 
مسنده عن النضر› لاعن عبد الصمد”*' . فالحاصل من هذا كله أن: إسحاق» عن عبد الصمد 
حيث أبهم فهو ابن منصور . والله أعلم . 

ترجمة : قال فى باب الأدب" : حدثنا إسحاق» حدثنا أبو المغيرة» وهو عبدالقدوس بن 
الحجاج» نسبه ابن السكن في روايته إسحاق بن راهويه» وحكى الكلاباذي”" عن أبي حاتم 

ترجمة : قال فى باب وفد عبد القيس” : حدثنا إسحاق» حدثنا أبو عامر العقدي» 
ذكر الكلاباذي”' أنه: إسحاق بن راهويه» وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من مسند 


)1١(‏ ب«كتاب»بدل«بياب). 
(۲) برقم(٥۸٤۷).‏ 

.)٤۲۲۳( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ داحديا». 
(5) ب«عبدالرحمن». 

.)61١ برقم(‎ )5( 

(0) . الهداية والإرشاد(؟/ 589). 
(۸) برقم(5958). 

(9) الهداية والإرشاد(۲/ .)٤۸١‏ 


هدي الساري متيب ب س ت ا اا يي 665 


إسحاق بن راهويه . 

ترجمة : قال في باب كيف صلاة الليل”'"» وفي باب كم يقرأ القرآن من فضائل القرآن”" : 
حدثنا إسحاق» حدثنا عبيد الله . قال الغساني: لم أجده منسوبًا لأحد من رواة الكتاب» وذكر 
الكلاباذي”" أن إسحاق الحنظلي يروي عن عبد الله بن موسى . قلت: وقد أخُرج أبو نعيم 
الحديثين من“ مسند إسحاق بن راهويه الحنظلي . 

ترجمة : قال في الذبائح”" : حدثنا إسحاق» سمع عبدة. قال الغساني”"" : نسبه أبوعلي 
ابن السكن إسحاق بن راهويه . قلت : وكذا أخرجه أبونعيم في مسند إسحاق بن راهويه . 

ترجمة: / قال في الجهاد”"'. والاعتصام ٠»‏ والتوحيد" : حدثنا إسحاق» حدثنا-_ كل 
عفان. قال الغساني'': لم ينسبه الكلاباذي ولا أحد من الرواة التي وقع لنا رواياتهم . قلت """ 
وقع في رواية الأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت في كتاب الجهاد : حدثنا إسحاق بن منصورء 
حدثناعفان» فيحمل الموضعان الآخران على ذلك . 

ترجمة : قال في الاعتصام”"' : حدثنا إسحاق» أخبرنا عيسى بن يونس وابن إدريس وابن 
أبي غنية”"'' ثلاثتهم عن أبي حيان . قال الغساني ”5 : نسبه الكلاباذي”* '' إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي . قال : ولم أجده منسوبًا في شيء من الروايات . قلت : وقد جزم خلف في الأطراف 


.)1١179(مقرب‎ )١( 
.)٥۰٥٤(مقرب‎ )۲( 
.)559/1١(داشرإلاوةيادهلا‎ )۳( 
دفي بدل «من؟.‎ )٤( 

() برقم(۱۱٥٥).‏ 
(5) تقییدالمهمل (۳/ ۹۷۹). 

(۷) برقم .)۲۷۸٥(‏ 
(۸) برقم(۷۲۹۰). 

.)۷٤۰۹(مقرب‎ )9( 

(۱۰) تقییدالمهمل (۳/ ۹۸۱) . 
(۱۱) برقم .)٦۳۳۷(‏ 

(؟1١)‏ ب«عتبة» بدل «غنية»» وهو خطأً. 
(۱۳) تقییدالمهمل (۳/ ۹۸۱). 

.)089٠ الهداية والإرشاد (۱/ ۳۹۷)» و(۲/‎ )۱٤( 


06 هدي الساري 


أنه إسحاق بن راهويه» وكذا أخرجه أبونعيم في مسند إسحاق بن راهويه . والله أعلم . 
ترجمة : قال في باب كنية النبي ل" : حدثنا إسحاق» أخبرنا الفضل بن موسى . قال 
الغساني”" : ذكر الكلاباذي”" أن إسحاق بن راهويه يروي في الجامع عن الفضل بن موسى . 
قلت: وقد وقع منسوبًا في أصل أبي ذر الهروي» وفي الأصل المقروء على أبي الوقت ولفظه 
حدثني إسحاق بن إبراهيم » وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه . 
ترجمة : قال في باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء في أول كتاب الجهاد“ : حدثنا 
إسحاق» حدثنا محمد بن المبارك هو الصوري. قال الغساني” : نسبه الأصيلي» فقال: 
حدثنا إسحاق بن منصور”" . قلت : وأخرجه الإسماعيلي من حديث إسحاق بن زيد الخطابي 
وكان يسكن حران» حدثنا محمد بن المبارك قال : "“كأن الأصيلي ما نسبه من قبل نفسه» وإلا 
فهو هذا الخطابي فيما أراه. والله أعلم . 
ترجمة : قال في : الصلاة في باب إذا قال الإمام مكانكم» وفي تفسير سورة الور" : 
حدثنا إسحاق» حدثنا محمد بن يوسف . قال الغساني”"'': لم ينسبه أحد من الرواة» ولعله 
إسحاق بن منصور. قلت: وبذلك جزم المزي في الأطراف"'. ٠‏ 
ترجمة: قال في باب فص الخاتم من اللباس'"'2: حدثنا إسحاق» حدثنا معتمر. قال 
الغساني”"2: لم أجده منسوبًا لأحد من الرواة. قلت : وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من 
)١(‏ برقم(05050. 
(۲) تقییدالمهمل (۳/ ۹۸۳). 
(۳) الهداية والإرشاد(7/7١5)‏ في ترجمة : الفضل بن موسى . 
)٤(‏ برقم (۲۸۱۱). 
)2 تقييد المهمل (۳/ 487) . 
(7) وكذلك قال أبونصر الكلاباذي في الهداية والإرشاد(؟/ .)58٠‏ 
(۷) سا دزيادة«فإن». ْ 
(0) برقم(540). 
(9) برقم(4045). 
(۱۰) تقييد المهمل (۳/ )۹۸٤‏ وزاد: فقد حدث مسلم (رقم 1۳۳)» عن إسحاق بن منصور» عن محمد بن يوسف . 
(۱۱) 11د ح19580). 
(۱۲) برقم .)٥۸۷۰(‏ 
(۱۳) تقییدالمهمل (۳/ ۹۷۸) . 


هدي الساري _ 3 سس ب ب ب ب ل 
مسند إسحاق بن راهويه . 
ترجمة : قال في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين”» وفي باب تشبيك الأصابع 
من الصلاة”"2. وفي”" فضائل الصحابة”؟2» وفي موضعين من تفسير سورة البقرة» وفي باب 
تشمير الثياب من اللباس» وفي باب يسروا ولا تعسروا من الأدب”» وفي باب وصاة وفود 
العرب أن يبلغوا من وراءهم من إجازة خبر الواحد : حدثنا إسحاق» حدثنا النضر وهو ابن 
شميل. أما الموضع الأول فوقع في رواية الأصيلي وأبي علي بن شبويه: حدثنا إسحاق بن 
منصور» وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج» وفيما بعده وجزم في باقي المواضع بأنه إسحاق بن 
إبراهيم » ووقع في رواية أبي علي ابن السكن في جميع المواضع : حدثنا إسحاق بن إبراهيم . وقال 
الكلاباذي في ترجمة النضر”"': أنه يروي عنه في الجامع إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن 


منصور . والله أعلم . 

ترجمة: قال في الصوم'”''2: حدثنا إسحاق» حدثنا هارون بن إسماعيل. قال 
الغسانى ا : لم ينسبه أبو نصر ولا غيره من شيوخنا . قلت : أخرجه أبو نعيم من" مسند 
ان اق ٍْ 


ترجمة : قال في الأذان وفي الأر يكن وفي باب التقاضي من البيوع”؟' 2 '» وذكر 


Oy (۱) 

(5) برقم .)٤۸۲(‏ 
(۳) ب زيادة«باب». 

.)۳٦٥۰(مقرب‎ )6( 
.)1055.501١5(يمقرب‎ )0( 
. )٥۷۸7( برقم‎ (۵ 

.)٦۱۲٤( برقم‎ )۷( 

.)۷۲٣٣( برقم‎ )۸( 

.)۷٤۹ الهداية والارشاد(۲/‎ )9( 
.)۱۹۷٤( برقم‎ )٠١( 

. )۹۸٩ /۳( تقییدالمهمل‎ )۱۱( 

)1۲( د« في بدل امن . 

(11) برقم (۱۰۱۱)» وفي الأذان(بعد517). 
)١5(‏ برقم(6؟58). 


٠-كتاسالأذان/‏ باب61/ح/549-581 اا 


العيد. وقال النووي”'': ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير ترجيح» 
وسيأتي في أبواب صفة الصلاة”"' الكلام على زيادة «اللهم» قبلهاء ونقل عياض" عن القاضي 
عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله : «سمع الله لمن حمده» وأن المأموم 
يقتصر على قوله : «ربنا ولك الحمد» وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك لأن السكوت 
عن الشيء لا يقتضي ترك فعله» نعم مقتضاه أن المأموم يقول : «ربنا/ لك الحمد» عقب قول 
الإمام: «سمع الله لمن حمده» فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشيء؛ لأنه ثبت 
أن النبي ية كان يجمع بينهما كما سيأتي في «باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع»”*' ويأتي 
قوله : (عن أنس) في رواية شعيب عن الزهري” «أخبرني أنس» . 
قوله : (فصلى صلاة من الصلوات) في رواية سفيان عن الزهري" «فحضرت الصلاة» 
وكذا فى رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي . قال القرطبي : اللام للعهد ظاهرًاء والمراد 
الفرض» لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة» وحكى عیاض عن 
ابن القاسم أنها كانت نفلاً » وتعقب بأن فى رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الجزم بأنها 
فرض كما سيأتي» لكن لم أقف على تعيينهاء إلا أن في حديث أنس «فصلى بنا يومئذ» فكأنها 
نهارية» الظهر أو العصر . 
قوله : (فصلينا وراءه قعودًا) ظاهره يخالف حديث عائشة. والجمع بينهما أن في رواية 
أنس هذه اختصار؟» وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس» وقد تقدم في 
:1 فى 5 1 TEE‏ ت : 
«باب الصلاة في السطوح» من رواية حميد عن أنس بلفظ «فصلى بهم جالسًا وهم قيام» فلما 
)١(‏ المنهاج(171/5). 
(؟) (5/9). كتاب الأذان» باب٤۱۲‏ ح1960. 
(۳) الإكمال(؟/١٠").‏ 
)٤(‏ (5/9). كتاب الأذان» باب٤‏ ۰۱۲ ح٥۷۹‏ . 
)2( (/19). كتاب الأذان» باب ۰۱۲۸ ح٥۸۰‏ . 
(1) (570/5).» كتابالأذان» باب۰۸۲ ح۷۳۲ . 
(۷) المفهم(؟55/1). 
(۸) الإکمال(۳۱۲/۲). 
»)4٩ /۲( )9(‏ كتاب الصلاة؛ باب۰۱۸ ح۳۷۸ . 


00٦‏ يبيب بإ يبيب هدي الساري 


الملائكة”'' : حدثنا إسحاق» حدثنا وهب بن جريرء أما الموضع الذي في الأذان فلم يقع 
منسوبًا في شيء من الروايات» وأما البقية فنسبه أبو علي بن السكن إسحاق بن إبراهيم . وبه 
جزم الكلاباذي في ترجمة وهب بن جرير””'» وكذا أخرجها أبونعيم في المستخرج من مسند 
إسحاق بن رأهويه . 
ترجمة : قال في الكسوف”"', وفي الوكالة”*'» وفي غزوة الحديبية ٠‏ وفي الأيمان 
والنذور”': حدثنا إسحاق» حدثنا يحيى بن صالح . قال الخساني”" : لم ينسب إسحاق هذا 
وأظنه ابن منصور؛ فإن مسلمًا”* أخرج الحديث الذي أخرجه البخاري في الوكالة فنسبه» 
ا فقال : حدثنا إسحاق بن منصور . قلت : أخرج أبو نعيم الحديث الذي في / الكسوف» والذي 
في الأيمان والنذور من مسند إسحاق بن راهويه» ووقع في رواية كريمة المروزية عن 
الكشميهني في الحديث الذي في الأيمان والنذور : حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم . 
ترجمة : قال في باب قول الله تعالى : « إ6 لدي مارد بهد آل انمي َم يلا4 
من كتاب الشهادات» وفي باب إذا زوج ابنته وهي كارهة من كتاب النكاح”' '2؛ وفي 
باب الدعاء بعد الصلاة من كتاب الدعوات"'“: حدثنا 2١‏ إسحاق”"'2 أخبرنا يزيد بن 
هارون. قال الغساني”*'؟2: لم أجده منسوبًاء وقد صرح البخاري في باب شهود الملائكة 


.)75١5(مقرب‎ )۱( 

(؟) الهداية والإرشاد(۲/ .)۷٤۹‏ 
(۳) برقم(55١٠).‏ 
(4) برقم (۲۳۱۲). 
(4) برقم .)٤۱۷۱(‏ 
() برقم(07770). 

(۷) تقییدالمهمل (۳/ )۹٦۸‏ . 
(۸) برقم .)۱٥۹٤(‏ 
(9) برقم .)۲۱۷٥(‏ 
)٠١(‏ برقم .)٥۱۳۹(‏ 
(۱۱) برقم(3859). 
(۱۲) د«قال أخبرنا». 
)١9(‏ دزيادة«قال» . 

.)۹۷۸ /۳( تقییدالمهمل‎ )١5( 


هدي الساري سب 8 
بدر”"» فقال : حدثنا إسحاق بن منصوري» أخبرنى يزيدبن هارون. 


ترجمة : قال في : باب ما يستر من العورة» وفي باب من قال لا يقطع الصلاة شيء” "© 
وفي باب النوافل جماعة ٠‏ وفي باب إذا قال المشرك لا إله إلا الله من كتاب الجنائز » وفي 
باب الفتيا على الدابة» وفي باب حج الصبيان من كتاب الحجج”"'» وفي باب هل يرشد 
المسلم أهل الكتاب من الجهاد” ؛ وفي باب نزول عيسى بن مريم من الأنبياء”' ''» وفي 
باب شهود الملائكة بدرا '“» وفي عمرة الحديبية”'''» وفي باب قول الله تعالى: # ووم 
خسن إذ عتم كترشكة 4 من المغازي”2؛ وفي باب كتاب النبي يك إلى 
ا وفي تفسير التوبة 2١”‏ وفي تفسير الممتحنة'' "2 وفي باب لحوم الحمر"'» 
وفي باب آية الحجاب ' : حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم . 


قلت: وقع في رواية أبي ذر في الموضع الثاني» وفي الموضع الأخير: حدثنا إسحاق بن 


.)۳۹۹٤( برقم‎ )١( 
.)۳۹۹( برقم‎ )۲( 
.)٥۱٤( برقم‎ )۳( 
.)۱۱۸١( برقم‎ )6( 
.)۱۳٣۰( برقم‎ )۵( 
.)۱۷۳۸( برقم‎ )5( 
.)۱۸۵۷( برقم‎ )۷( 
.)۲۹۳٣( برقم‎ )۸( 
. ب زيادة«أحاديث»‎ )9( 
.)۳٤٤۸( برقم‎ )۱۰( 
برقم(4019).‎ )١١( 
برقم(5180).‎ )۱۲( 
. )٤۳۱۸( برقم‎ )١9( 
.)٤٤٩٤( برقم‎ )١5( 
. )٤1٥۷( برقم‎ )۱٥( 
.)٤۸۹۱( برقم‎ )١5( 
.)٥٥۲۷( برقم‎ )۱۷( 
برقم(5550).‎ )16( 


لوه سس ا صصص جه هبلح هدي الساري 


إبراهيم» والموضع الذي في نزول عيسى أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن إبراهيم . 
وقال: رواه البخاري عن إسحاق» والموضعان اللذان في الحج وقعا في رواية الأصيلي» وفي 
رواية أبي علي بن شبويه معا : حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا يعقوب» ووافقه أبو علي بن 
السكن في الموضع الأول» ووقع في عدة مواضع منها عند ابن السكن: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم . ووقع في رواية أبي علي بن شبويه في الموضع الذي في الجنائز : حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» وفي الموضع الذي في الجهاد : حدثنا إسحاق بن منصور. والموضع الذي في غزوة 
الحديبية أخرجه أبو نعيم في مستخر جه من طريق الحسن بن سفيان عن إسحاق بن أبي كامل عن 
يعقوب» وقال بعده: أخرجه البخاري عن إسحاق عن يعقوب”"' . 

ترجمة: قال في الي وفي عدة مواضع“ : حدثنا إسحاق» حدثنا خالد» 
وإسحاق هذا حيث أتى فهو ابن شاهين الواسطي» وخالد هو ابن عبد الله الطحان» وقد نسبه في 
بعض المواضع” . 

ذكر من اسمه إسماعيل 

ترجمة: قال في : باب تفاضل"'' أهل الإيمان في الأعمال» وفي عدة مواضع : حدثنا 
إسماعيل » حدثنا مالك . وإسماعيل هذا حيث أتى هكذا فهو ابن عبد الله بن أويس المدني ابن 
أخت مالك» وكذا إذا قال حدثنا إسماعيل» حدثني سليمان وهو ابن بلال» هكذا وقع في باب 
ما جاء في قبر النبي كل » وفي غير هذا الموضع قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثني أخي» 
حدثني سليمان. وإسماعيل بن أبي أويس قد سمع من سليمان بن بلال وسمع من أخيه» واسمه 
عبد الحميد يكنى أبا بكر ويعرف بالأعشى عن سليمان» وروى أيضاعن إسماعيل عن عبد العزيز 
)00( د «في» بدل امن . 
(؟) دزيادة«هكذا». 
(۳) برقم )۳٠۹(‏ في الحيض . 
(5) وهي(1٤‏ ۰1 ¥۳۷ الا 5 14۸° °4°« 7ل 15521041745 cEAVV‏ 

.(V0Y محلل‎ TAIT cTYTVV cO VT cO TY cO Vo 
(V0 7*40 coo CTATY «1۹۸° ۰1400 ۰17۳۲ ۰۷۸4 ۰۷۷ وهي(55ت‎ )0( 
. د«فضائل»‎ )0( 
برقم(۲۲).‎ )۷( 
.)۱۳۸۹( برقم‎ )۸( 


هئ الا 0 بوه 


الأويسي وعن إسماعيل عن ابن وهب في مواضع وهو هو . وقال في تفسير المنافقين : 
حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن" عقبة وهو هو . 

ترجمة : قال في باب وضع اليمنى على اليسرى في صفة الصلاة" عقب حديث القعنبي» 
عن مالك » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد» وقال إسماعيل : يمي ذلك» ولم يقل ينمي ذلك 
إلى النبي يكوه إسماعيل هذا هو ابن أبي أويس وزعم مغلطاي أنه إسماعيل بن إسحاق 
القاضي » وأنه رواه عن القعنبي / وفيما قاله نظر؛ فإن إسماعيل القاضي لم يذكره أحدمن““ 4 
شيوخ البخاري» بل هو من أقرانه في الأخذ عن القعنبي» وعلي بن المديني» وأمثالهماء "١‏ 
والبخاري أكبر منه في غير ذلك » وقد وجدت الحديث من رواية إسماعيل بن إسحاق المذكور 
عن القعنبي باللفظ الذي ساقه البخاري عنه أولاً في المتفق للجوزقي» فدل على أنه ليس هو 
المراد» وتعين أنه ابن أبي أويس . والله أعلم . 


ذكر من اسمه حبان وغير ذلك 


ترجمة : قال في باب من نسي صلاة”*' : قال حبان: حدثنا همام . وحبان هذا بفتح الحاء 
المهملة وهو ابن هلال وليس هو حبان بالكسر وهو ابن موسى ؛ لأنهلم يدرك همامًاء ولیس 


هذا من شرط هذا الفصل لكن ذكره للفائدة . 
ترجمة : قال في باب الإنصات للعلماء"» وفي غير موضع : حدثنا حجاج» حدثنا شعبة 


وقال في باب وجوب الزكاة” : حدثنا حجاج» حدثنا حماد بن زيد . وهوابن منهال أيضًا 
نسبه أبوعلي بن شبويه في روايته . 


)1١(‏ برقم(59:05). 
(۲) دهعن»بدل«ابن». 
(۳) برقم(1710). 
)٤(‏ د«في»بدل«من». 
)٥(‏ بعد(/09). 
(5) دهابن»بدل«هوا. 
(۷) برقم(51١).‏ 
(۸) برقم (۱۳۹۸). 


٠5م‏ هدي الساري 


وقال في باب إذا عدّلٍ رجل أحدًا”'' : حدثنا حجاج» حدثنا عبد الله بن عمر النميري وهو 
ابن منهال أيضًا نسبه البخاري في هذا الحديث بعينه في باب حمل الرجل امرأته في الغزو . 

ترجمة: قال في تفسير الزمر" : حدثنا الحسن» حدثنا إسماعيل بن الخليل كذا في 
أصولناء والحسن هذا هو ابن شجاع البلخي”"» جزم بذلك أبو حاتم سهل بن السري 
الحافظ» نقله عنه أبو نصر الكلاباذي”*؟'» ووقع في المصافحة للبرقاني الحسين بضم الحاء» 
ونقل عن الحاكم أبي أحمد أنه الحسين بن محمد بن زياد القباني . 

ترجمة : قال في غزوة خيب ر : حدثنا الحسن» حدثنا قرة بن حبيب» والحسن هذا هو”") 
محمد بن الصباح الزعفراني نسبه أبو علي بن السكن وغيره» وزعم الحاكم”"' أنه الحسن بن 
شجاع » والأول هو الصواب . 

ترجمة : قال في كتاب الطب» في باب الشفاء في ثلاث : حدثني حسين عن أحمد بن 
منيع . قال الحاكم : حسين هذا هو ابن يحيى بن جعفر» وقد أكثر البخاري عن يحيى وكان 
ابنه الحسين كبير القدر حدث أبوه عنه» وقال الكلاباذي”” "2 : حسين عندي هو ابن محمد بن 
زياد القباني فإن7١١'‏ عنده مسند أحمد بن منيع عنه» وكان القباني ممن يلازم البخاري لما كان 
بنيسابور. 

ترجمة : قال في باب التيمن”"'' في الوضوء والغسل”١'‏ : حدثنا حفص بن عمر» حدثنا 
(۱) برقم(570). 
(۲) برقم(4817). 
(۳) جزم بذلك الحاكم في المدخل (۲/ .)۸۲١‏ 
(©) الهداية والإرشاد(158/1). 
(0) برقم .)٤۲٤۳(‏ 
0( د«ابن» بدل (هوا . 
(۷) المدخل(5؟/١85).‏ 
(۸) برقم(0180). 
(9) المدخل(؟/١875).‏ 
)٠١(‏ الهداية والإرشاد(١/ .)٠١١‏ 
)١١(‏ ب «قال» بدل «فإن» . 


(۱۲) ب «التيمم». 
(۳) برقم .)۱٦۸(‏ 


هدي الساري ااه 


شعبة» وقد تكرر كثيرّاء وأخرج عنه أيضًا عن هشام الدستوائي”. ويزيد بن إبراهيم 
o e. E 0 206‏ 
التستري 0 وغيرهما وحيث اتی فهو: أبو”"' عمرو الحوضي البصري» وفي عصره: أبو 
٠ 2‏ 5-5 ع 3 437 2 
عمر”*' حفص بن عمر الدوري المقرئٌ وغير واحد» ولهذا ميزته. 
ترجمة : قال في باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا!” ٠‏ وفي باب الجمعة”' 2 وفي باب الخيمة 
في المسجد ٠‏ وفي باب مرجع النبي يك من الأحزاب”" : حدثنا زكريا بن يحيى "» حدثنا 
عبد الله بن نمير» قال الكلاباذي”' " : هو في هذه المواضع الثلاثة زكريا بن يحيى بن صالح أبو 
يحيى البلخي» وقال انو أحمد بن E‏ هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
الكوفي» وكذاذكر الدارقطني في رجال البخاري''' 'زكريابن يحبى الكوفي . 
قلت : وقد وجدت[ فى(" البخاري فى باب العیدی ن" فقال: حدثنا زكريا بن يحيى 
أبو السكين» حدثنا المحاربي . وقال في باب خروج النساء إلى البراز”" : حدثنا زكريا قال : 
حدثنا أبو أسامة . فيحتمل أنه أبو السكين الطائي الكوفي» ويحتمل أنه البلخي » ويحتمل أيضًا 
أن المراد في المواضع البقية الطائي» فإنه يحدث عن ابن نمير أيضا؛ لكن دل اقتصار البخاري 
على تمييز الذي في العيدين دون غيره على تغايرهما . 
)غ0( برقم (0۸1» 0۲۳۱ كلت 1۷۷۳ ۳۹4 (V0‏ , 
(۲) برقم .)٦۰٥١۱۰۱۲۲۹۰۵۳۲(‏ 
)۳( د ١ابن»‏ بدل «أبو) . 
€3 ب «عمرو»» وهوخطأ. 
)٥(‏ برقم (۳۳۹). 
)١(‏ لمأقف عليه. 
42 برقم(557). 
(۸) برقم .)٤۱۲۲(‏ 
)٩(‏ ب یحیی بن زكريا». 
)٠١(‏ الهداية والإرشاد(۱/ .)۲٠۹‏ 
)20110 أسامي من روى عنهم البخاري (ص : ۱۲۷) . 
(۱۲) ذكر أسماءالتابعين(١/ .)١55‏ 
)1۳( الزيادة من : (ب). 
2150 برقم(455). 
)۱٥(‏ برقم .)۱٤۷(‏ 


0۲ هدي الساري 


ترجمة : قال فى باب الخيل معقود فى نواصيها الخير”'' : قال سليمان: حدثنا شعبة. 

وقال في باب سمى النبي َة الإيمان عملا في أواخر الكتاب"" : حدثنا سليمان» حدثنا 

ا وسليمان هذا هو ابن / حرب البصري قاضي مكة”" نسبه البخاري في عدة مواضع من 
كتابه . 


ترجمة : قال في تفسير سورة النساء : حدثنا صدقة» حدثنا' يحيى» وهو ابن سُعيد 
القطان. وصدقة هذا هو ابن الفضل المروزي من حفاظ خراسان» وقد روى البخاري في مواضع 
أخرى عنه عن سفيان بن عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي» وحجاج بن محمد» والوليد بن 
مسلم» وأبي خالد الأحمرء وغندرء. وأبي معاوية» وربما نسبه» وليس في شيوخه من اسمه 
صدقة غيره . ٤‏ 

ترجمة : عباس بن الوليد» وعياش بن الوليد» وهذان شيخان مشتبهان في الاسم خطاء 
مختلفان نطقّاء متفقان في الأب خطاء ونطقًا مختلفان شخصًاء فالأولبالباء الموحدة والسين 
المهملةء والثاني بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة» وقد أوضحت أمرهما في الفصل 
الماضي فليراجع منه . 

ترجمة : قال في باب من سأل الناس تكثرًا : زاد عبد الله حدثني الليث . وعبد الله هذا هو 
ابن صالح أبو صالح كاتب الليث» وقد ذكره في مواضع أخرى تعليقًاء وقال في باب التكبير إذا 
علا شرقًا؟2: حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» وفي تفسير سورة الفح : 
حدثنا عبد الله» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة . فأما الموضع الأول: فنسبه أبوعلي بن السكن 
عبد الله بن يوسف» وتردد أبو مسعود الدمشقي بين أن يكون هو عبد الله بن صالح كاتب الليث أو 
عبد الله بن رجاء الغداني . وأما الموضع الثاني فتردد فيه أبو مسعود ونسبه أبو علي بن السكن 


)١(‏ برقم(5860). 
(۲) برقم .)۷٥۳٤(‏ 
(۳) ب» دزیادة«قد». 
)٤(‏ برقم .)٤0۸۲(‏ 

)0( ب «أخبرني» بدل«حدثنا) . 
(0) برقم(0/ا4١).‏ 
(۷) برقم(59946). 
(۸) برقم .)٤۸۳۸(‏ 


oY 


هدي الساري 


وأبو ذر في روايتهما أنه عبد الله بن مسلمة» وجزم أبو علي الخساني”“ وتبعه جماعة من 
المتأخرين بأنه عبد الله بن صالح» واستدل المزي" على صحة ذلك بأن البخاري أخرج 


ع 


الحديث المذكور هنا فى كتاب «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح فنسبه» فدل”" أنه هو . 
والله أعلم . 

ترجمة: قال فى باب ما يكره من النياحة على الجتازة ‏ + تابعة عبد الأعلى عن يزيد بن 
زریع . وعبد الأعلى المذكور هوعبد الأعلى بن حماد أحد مشايخه . 

ترجمة: قال في باب : وإلى ثمود أخاهم صالحًا : حدثنا عبد الله» حدثنا وهب بن 
جرير. وفي باب علامات النبوة" : حدثنا عبد الله » حدثنا أبو عاصم . وفي باب وضع الصبي على 
الفخذ" : حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عارم . وقال في تفسير سورة التوبة" : حدثنا عبد الله بن 
محمد» حدثنا يحيى بن معين » حدثنا حجاج » فذكر حديثًا . وعبد الله في هذه المواضع هو ابن محمد 
البخاري الجعفي المسندي» وقد أكثر عنه المصنف» ونسبه في مواضع كثيرة إلى أبيه» وتارة يقول : 
الجعفى» وتارةيقول : المسندي» وهو من نبلاء مشايخه» وإن كان قد لقي من هو أعلى إسنادًا منه . 

ترجمة : قال في تفسير البقرة" : قال عبد الله : حدثنا سفيان . وعبد الله هذا هو ابن الوليد 
العدني» وسفيان هو الثوري» ولم يدركه البخاري» ويحتمل أنه المسندي المذكور قبل» 
وسفيان”' "هو ابن عيينة » وهذا الثاني أرجح عندي . 


(۱) تقييد المهمل (۹۹۳/۳). 

(؟) تحفة الأشراف (5/ 774. ح4887) وعقب عليه الحافظ في النكت الظراف (1554-157/5): فقد 
تلقفه عنه الذهبي » وجزم بأنه المراد في «الصحيح» : قلت : وهو محتمل» لكن مع ذلك لا يحسن الجزم 
به لماوقع من رواية أبي ذر» بل نقلها أولى أن يعتمد» فلامانع أن يكون للبخاري شيخان كل منهما يسمى 
«عبد الله . 

(۳) بء دزيادة«على2. 

(4) بعد حديث(797١).‏ 

)٥(‏ برقم (۳۳۸۱)وقع منسوبًا: «عبد الله بن محمد». 

() بعدحديث(7"090). 

.)٦۰۰۳(مقرب‎ )۷( 

(۸) برقم(5576). 

. )٤٥۲۳(ثیدحدعب‎ )9( 


. دزيادة«هذا)‎ )۱١( 


0 هدي الساري 


ترجمة : قال في تفسير الأعراف'١2:‏ حدثنا”"' عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» 
وموسى بن هارون هو البُؤْديء قالا: حدثنا الوليد بن مسلم. وقال في إسلام أبي بكر : 
حدثني عبد الله عن يحيى بن معين» حدثنا إسماعيل بن مجالد فذكر حديثاء فأما الأول فنسبه 
ابن السكن في روايته عبد الله بن حماد وبه جزم أبو نصر الكلاباذي””*' وغيره. وكان عبد الله بن 
حماد من تلامذة البخاري» وروايته عنه هاهنا من رواية الأكابر عن الأصاغر . وأما الثاني فنسبه 
أبو زيد المروزي : عبد الله بن حماد*'» وبه جزم أبونصر الكلاباذي”'' أيضاء وأما أبوعلي بن 
السكن فنسبه : عبد الله بن محمد» قال أبو علي الجياني”"' : لم يصنع شيئًا . قلت : بل لصنيعه 
وجه؛ فقد تقدم قبل ترجمته أن البخاري روى عن عبد الله بن محمد عن يحيى بن معين فذكر 
حديئا"“ غير هذاء فهذه قرينة تقوي ما ذهب إليه أبو علي بن السكن» ورواية عبد الله بن محمد 
المسندي عن يحيى بن معين من باب رواية الأقران. والله أعلم . 


ترجمة : قال في علامات النبوة : قال عبد الحميد : حدثنا عثمان بن عمر» فذكر حديثا . 


كل / وعبد الحميد هذا اتفق الحفاظ على أنه عبد بن حميد الحافظ المعروف لكني ”لم أجد هذا 


Y۳ 
. الحديث في ته تفسيره و لا في مسنده . والله أعلم‎ 


رح ارا يان ف حر بر مان عد القرو E‏ 
سفيان . وقال في ته ل ال : حل د ثني عبد الرحمن» حدثنا يحيى بن سعيد . وقال في 


(۱) برقم(5140). 

(؟) د«أخبرنا». 

)۳( برقم (/72801) وقع منسوبًا «عبد الله بن حماد الآملي» . 
)٤(‏ الهداية والإرشاد(۱١/ .)٤۳۷‏ 
)٥(‏ تقییدالمهمل .)۹۹٦/۳(‏ 
(5) الهداية والإرشاد(۱/ .)٤١۷‏ 
(۷) تقییدالمهمل (۲/ ۰۹۹٤‏ 446). 
(۸) برقم(5550). 

(9) بعد حدیث )۳٥۹۸۳(‏ . 

(۱۰) د«لکن». 

.)۲۰٤٤٩( برقم‎ )١١( 

(۱۲) بعد حدیث )٤٥۳۳(‏ . 


هدي الساري _ ل لس س س بب ب يل 
الصلاةء وفي الأدب" : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا بهز بن أسد. أما الأول فوقع منسوبًا 
من رواية أبي ذر الهروي عبد الرحمن بن بشرء وهو ابن الحكم العبدي النيسابوري» وهو 
معروف بالرواية عن سفيان بن عيينة» وأما الموضع الثاني فلم أره منسوبًا في شيء من 
الروايات» وجزم صاحب الأطراف بأنه عبد الرحمن بن بشرء وأما الموضعان الآخران" 
فنسبه أبو علي بن السكن وغيره فيهما عبد الرحمن بن بشر أيضاء والحديثان معروفان من 
روایته“ . والله أعلم . 
ذكر من اسمه عبدة 

ترجمة : قال في : باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه» وفي قصة يوسف” : حدثنا 

عبدة» حدثنا عبد الصمد» وعبدة هذا هو ابن عبد الله الخزاعى المروزي وقد نسبه المصنف في 


التق > وقال انه عدي 87 إن البخاري روى عن عبدة بن سليمان المروزي» ولم يذكر 
ذلك غيره . 


ذكر من اسمه عثمان 


ترجمة : قال في باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا“» وفي غير موضع”''2: حدثنا 


)١(‏ برقم(557). 

)۲( برقم (0۹۸۳) . 

(۳) ب«الأخيران». 

(5) تقييدالمهمل(4494/7). 

(0) برقم(45). 

(5) برقم(۳۳۹۰). 

(۷) بل في المغازي برقم .)531١1/(‏ 

(۸) أسامي مشايخ البخاري (ص:157١).‏ 

.)١؟؟(مقرب‎ )9( 

)٠١(‏ في الوضوء (١٠۲)ء‏ وفي الصلاة (401)» وفي الجمعة (440)» وفي الجنائز (17757)» وفي الحج 
(1651١)وغيرها.‏ 


إثوى لس سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب۱٥‏ / 5884-7417 


سلم قال: إنما جعل الإمام» وفيها أيضًا اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم : «اجلسوا»» والجمع 
بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قيامًا فأومأ إليهم بأن يقعدوا فقعدواء فنقل كل من الزهري وحميد 
أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا جمعهما جابر عند مسلم» وجمع القرطبي”'' بين 
الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام 
حتى أشار إليه بالجلوس» وهذا الذي حكته عائشةء ونَعْمّب باستبعاد قعود بعضهم بغير 
إذنه كلا لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد» لأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع آخرون 
بينهما باحتمال تعدد الواقعة وفيه بعد» لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما 
ذكرنا من النسخ بالاجتهاد» وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول : «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به إلخ ؛ لأنهم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودًا لكونه قاعدًا . 

(فائدة) : وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين» فصلى بهم فيهماء 
لكن بين أن الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالس» والثانية كانت فريضة وابتدؤوا 
قيامًا فأشار إليهم بالجلوس» وفي رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه . 

قوله : (وإذاصلى جالسًا) استدل به على صحة إمامة الجالس”'' كما تقدم» وادعى بعضهم 
أن المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين» لأنه ذكر ذلك عقب ذكر 
الركوع والرفع منه والسجود. قال : فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيمًا له فأمرهم 
بالجلوس تواضعاء وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر : «إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس 
والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلوا». وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره 
بالاستبعاد» وبأن سياق طرق الحديث تأباه» وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن 
لقال : «وإذا جلس فاجلسوا» ليناسب قوله: «وإذا سجد فاسجدوا»» فلما عدل عن ذلك إلى 
قوله : «وإذا صلى جالسًا» كان كقوله: «وإذا صلى قائمًا». فالمرادبذلك جميع الصلاة» ويؤيد 
ذلك قول أنس : «فصلينا وراءه قعودًا» . 

قوله: (أجمعون) كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواوء إلا أن الرواة اختلفوا في 
رواية همام عن أبي هريرة كما سيأتي في «باب إقامة الصف» فقال بعضهم : «أجمعين» بالياء 
والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله: «صلوا»» وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه» والثاني 
(۱) المفهم(؟55/1). 


(؟) (201/5). کتاب الأذان» باب۰0۱ ح1۸۸ . 
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ترجمة : قال في كتاب الديات7٠'‏ : حدثنا على» حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
ابن العاصي . وعليّ هذا لم يذكره أبو علي الجياني ولم أره منسوبًا في شيء من الروايات» 
وجوز صاحب الأطراف أن يكون هو على بن الجعدء ولا يبعد ذلك فإن إسحاق بن سعيد 
المذكور قديم مات قبل مالك فلم يدركه علي بن المديني» ولا اللبقي؛ لكن لم أجد لعلي بن 
الجعد فيما جمعه البغوي من حديثه رواية عن السعيدي . والله”" أعلم . 

ترجمة : قال في باب الغيرة من كتاب النكاح”" : حدثنا علي عن ابن علية . زعم أبو نصر 
الکلاباذي”“ أن عليًا هذا هو ابن أبي هاشم ولا يبعد عندي أن يكون هو علي بن المديني والله 
أعلم . 

ترجمة : قال في باب ما يقول إذا رجع من الغزو" ٠‏ وفي باب شهود الملائكة بدن(" : 
حدثنا على» حدثنا بشر بن المفضل . وعلى فى الموضعين هو ابن عبد الله المدينى › وقد صرح 
به في كتاب الأدب”*' فقال : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا بشر بن المفضل . 

ترجمة : قال في باب الترغيب في النكاح : حدثنا علي سمعت”' 2١‏ حسان بن إبراهيم . 
وعليّ هذا لم يذكره الجياني ولم أره منسويًا في شيء من الروايات» ونسبه صاحب 
الأطراف”' '' علي بن عبد الله» فهو ابن المديني . 


)١(‏ برقم(؟185). 

(۲) دافالل». 

(۳) برقم(0770). 

() الهداية والإرشاد (۲/ .)٥۳١٤‏ وكذا قال الحاكم في المدخل (۲/ ۰۸۲۷ ۸۲۸). 
)٥(‏ د«هشام»» وهوخطأ. 

(5) برقم (۳۰۸). 

.)5٠00١(مقرب‎ (¥) 

. )1۲۷۳( وفي الجهاد (۲۸۸۲). وفي الاستئذان‎ »)1۱۸١( برقم‎ (A) 
.)٥٩٦٤( برقم‎ )9( 

. في اليونينية» وفي المطبوع من الجامع «سمع»‎ )١( 

)١١(‏ المزي في تحفة الأشراف(7١/ 2٠١7‏ ح17797). 
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ترجمة : قال فى باب الطيب للجمعة”" : حدثنا علي» حدثنا حرمي بن عمارة . وعلي هذا 
هو ابن المديني صرح به ابن عساكر وغيره في الرواية» قالوا: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر . 
ترجمة : قال في الطهارة» وفي غير موضع : حدثناعلي» حدثنا سفيان. وعلي هذا هو 
ابن عبد الله بن جعفر المديني قد نسبه في مواضع كثيرة أيضا . 
ترجمة : قال فى الشفعة”” » وفي تفسير الفتح “: حدثنا علي» حدثنا شبابة . وعلي هذا 
نسبه أبو ذر عن المستملي في روايته في الموضعين علي بن سلمة وهو اللبقي› ونسبه في 
الموضع الثاني في روايته عن أبي الهيثم وأبي محمد الحموي علي بن عبد الله . وكذلك نسبه أبو 
علي بن السكن في روايته عن الفربري» ورجح أبوعلي الجياني”'' أنه ابن سلمة . والله أعلم . 
ترجمة : قال في باب إن حلف لا يشرب نبيدا" : حدثني علي» سمع عبد العزيز بن أبي 
حازم . وعلي هذا لم يذكره الجياني ولا وجدته منسوبًا في شيء من الروايات ولكن نسبه خلف 
فى أطرافه علىّ بن عبد الله فهو ابن / المديني”" . 5 
ترجمة : قال في تفسير سورة الحشر : حدثنا علي» حدثنا عبد الرحمن . هو ابن مهدي 54 
Ek‏ وقد نسبه فى باب الدعاء إذا انتبه من الليل في الدعوات”*' وغيره . 
ترجمة: قال فى تفسير سورة المائدة''“» وفي باب الدعاء في الصلاة من كتاب 
«الدعوات» '' : حدثنا على» حدثنا مالك بن سعير . وعليّ هذا هو ابن سلمة اللبقي بفتح اللام 


: برقم (880) ووقع منسوبًا في المطبوع؛ وفي اليونينية: «علي» وفي الهامش في رواية ابن عساكر‎ )١( 
. «علي بن عبد الله بن جعفر»‎ 

(۲) بل في العلم (۷۲)منسوبًا. 

.)۲۲٥۹( برقم‎ )۳( 

.)٤۸4٤۱( برقم‎ )٤( 

.)۱۰۰۳/۳( تقییدالمهمل‎ )٥( 

(5) برقم(5580). 

49 قال المزي في تحفة الأشراف 2١١١ /٤(‏ ح4704): وحديث علي ذكره خلف وحده» ولم نجده في 
الصحيح . 

.)٤۸۸۷( برقم‎ )۸( 

(9) برقم(5717). 

. برقم (711) وقع منسوبًا‎ )٠١( 

(۱۱) برقم(57717). 


0A۸‏ هدي الساري 


والباء الموحدة بعدها قاف جزم بذلك أبو مسعود الدمشقى› وأبو نصر الكلاباذي» ووقع 
في رواية أبي ذر عن المستملي منسوبًا في الموضع الأول . 

ترجمة : قال في باب الدواء بالعجوة”" : حدثنا علي» حدثنا مروان. وعليّ هذا لم أره 
منسوبًا في شيء من الروايات ولا ذكره أبوعلي الغساني» وذكر صاحب الأطراف”" أنه علي بن 
عبد الله يعني ابن المديني . 

ترجمة : قال في باب قراءة الفاجر والمنافق“ : حدثنا علي » حدثنا هشام هو ابن يوسف» 
حدثنا معمر» وعليّ هذا هوابن المديني . 

ترجمة: قال في باب ما أدى زكاته فليس بكنز”*': حدثناعلي سمع هشيمًا” 2 وفي تفسير 
آل ع حدثنا علي حدثنا هشيه”" , أما الأول فنسبه أبوذر في روايته عن المستملي علي 
ابن أبي هاشم » ووافقه أبو مسعود الدمشقي على ذلك . وكذلك نسب أبو ذر عن المستملي عليًا 
هذا في الموضع الثاني . والله أعلم . 

ترجمة : قال في باب افتراش الحرير”''2: حدثنا علي» حدثنا وهب بن جرير. وعلي لم 
أره منسوبّاء والظاهر أنه ابن المدينى . 

تر قال في باب مرض النبي ية ووفاته'''2: حدثنا علي» حدثنا يحيى . وعلي هذا 
هو ابن المدينى » قد أكثر عنه عن يحيى بن سعيد القطان. ‏ ` 

ترجمة : قال في : باب أين يصلي الظهر يوم التروية من كتاب الحج”"23: حدثنا علي» 


.)07٠ الهدايةوالإرشاد(؟/‎ )١( 
.)٥۷٦۸( برقم‎ )۲( 
تحفةالأشراف(9/ ۰۳۰۰ ح3846).‎ )۳( 
.)0051١(مقرب‎ )٤( 
.)١505(مقرب‎ )٥( 

(7) ب«هاشمًا»» وهوخطأ. 
(۷) برقم(۱٥٥٤).‏ 

(۸) ب«هاشم»» وهوخطأ. 

(9) تقییدالمهمل (۳/ ۱۰۰۰). 
)١(‏ برقم (0۸۳۷) . 

.)٤٤0۸( برقم‎ )١١( 
برقم(1504).‎ )۱( 


ماي رياو ت ا ي 
سمع أبابكر بن عياش . وعلي لم أره منسوبًاء ويشبه أن يكون هو ابن المديني . 


ترجمة : قال في الأدب» باب وضع الصبي على الفخذ”" : حدثنا عبد الله بن محمدء 
حدثنا عارم» حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه » سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان عن 
أسامة بن زيد» و”'“عن علي » حدثنا يحيى» حدثنا سليمان» عن أبي عثمان» عن أسامة . فعليٌ 
الظاهر أنه : علي بن المديني ؛ لأنه أكثر عن يحيى بن سعيد القطان كما بيناه”” » لكن قوله: 
وعن علي» هل هو معطوف على عارم فيكون من رواية الأقران» أو“ ذكره البخاري عن شيخه 
علي بالعنعنة» وعلى الثاني فما السر فيه*»؟ 


ترجمة : قال في باب اغتباط صاحب القرآن'2: حدثنا عليّ بن إبراهيم» سمع روح بن 
عبادة. فاختلفوا في تعيين علي هذا؛ فقيل : هو علي بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الحميد 
الواسطي» حكاه الحاكم”"' ورجحه اللالكائي وابن السمعاني» وقيل : هو علي بن عبد الله بن 
إبراهيم البخدادي» وإنما نسب إلى جده حكاه الحاكم أيضّاء وقد روى البخاري في باب إجابة 
الداعي”*: عن علي بن عبد الله بن إبراهيم عن حجاج بن محمد حديئًا آخر» وقال أبو أحمدبن 
عدي : يشبه أن يكون علي بن إبراهيم الذي في الفضائل هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن 
إشكاب نسبه إل جده» وقد حدث عن أخيه محمد فى الجامع”' '2. قلت: الأول أصح 
وأصوب» وقد حدث البخاري في التاريخ”' عن علي بن إبراهيم بحديث آخر . 


.)٦۰۰۳( برقم‎ )١( 

(۲) ب بدونالواو. 

(۳) «د«قلنا» بدل «بيناه». 

)٤(‏ «د«بالواو» بدل«أو». 

(5) بء د الثاني : أظهر» وعلي هو ابن المديني» وقد أكثر عن القطان» بدل قوله : «وعلى الثاني فما السر 
فيه؟) . 

(5) برقم(0055). 

(۷) المدخل(۸۲۹/۲). 

.)٥۱۷۹( برقم‎ )۸( 

(4) أسامي من روى عنهم البخاري (ص : 177). 

. )۳۷٤۸( في عمرة القضاء (5751)» وفي استتابة المرتدين (59475)» ومناقب الحسن والحسين‎ )١( 

)١١(‏ الكبير(١/‏ 5لالاء .)۳۷١‏ وفي (4/ ۱۸۷)معلقًا. 


0۷۰ 


هدي الساري 


ذكر من اسمه عمر 
ترجمة : قال في تفسير : والليل إذا يغشى(2: حدثنا عمر» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش . 
وعمر هذا هو ابن حفص بن غياث وقع منسوبًا في رواية أبي ذر» وإنما نبهت عليه لأنه روى في 


موضع آخرء عن عمر بن محمد بن الحسن الكوفي”'' عن أبيه» وأبوه يروي عن الأعمش . 
ذكرمن اسمه عياش 
ذكر من اسمه متحمد 


لك ترجمة : قال في باب إمامة المفتون والمبتدع”" : حدثنا محمد بن أبان» حدثنا / غندر» 


5 قيل : هو البلخي”*' مستملي وكيع» وقيل : الواسطي . 
ترجمة: قال في الصوم" : حدثنا محمد بن خالد» حدثنا محمد بن موسى بن أعين» 
وقال في باب رقية العين من كتاب الطب" : حدثنا محمد بن خالد» حدثنا محمد بن وهب بن 
عطية» حدثنا محمد بن حرب» وقال في الأحكام”" : حدثنا محمد بن خالد» حدثنا الأنصاري 
ك1 


محمد بن عبد الله » وقال فى كتاب «التو حيد» حدثنا محمد بن خالد» حدثنا عبيد الله بن 


موسى . قال الحاكم”"'' والكلاباذي”١'‏ وأبو مسعود'"'2: محمد بن خالد هو الذهلي» نسبه 
إلى جد أبيه فإنه محمد بن ب ٠‏ عبد الله ب خالد بن فارس » وقد حدث أبو محمد بر: 
ء ونا عن کی ال سن س کا رس و عن 


.)٤۹٤٤( برقم‎ )1١( 

(۲) في الزكاة(٥۸٤۱).‏ وفي المناقب (۳۸۱۸) . 
(۳) برقم(595)وكذابرقم(081). 

.)٦۳۸ /۲( قاله الكلاباذي في الهداية والإرشاد‎ )٤( 
.)5١19 /۲( قاله الباجي في التعديل والتجریح‎ (0) 
.)۱۹٥۲( برقم‎ )7( 

.)٥۷۳۹( برقم‎ )۷( 

.)۷۱٥١( برقم‎ )۸( 

.)۷٥۱۱( برقم‎ )9( 

.)۸۳۷ المدخل(۲/‎ )١( 

.)٦۸۷ الهداية واللإرشاد(۲/‎ )١١( 

.)۱۰٥۲ /۳( تقییدالمهمل‎ )۱۲( 


هدي الساري 0۷1 


الطب» فهذه قرينة بأنه هو مع أنه وقع التصريح به في رواية الأصيلي» فقال: حدثنا محمد بن 
خالد الذهلي» أما الذي في الأحكام فذكر خلف أنه الواقفي» وقد ذكر ابن عدي في شيوخ 
البخاري 2١7‏ : محمد بن خالد بن جبلة الواقفي . وقد أخرج عنه عن عبيد الله بن موسى . 


ترجمة : قال في كتاب «الصلح»""' : حدثنا محمد بن عبد الله » حدثنا الأويسي وإسحاق 
ابن محمد الفروي» وقال في الجهاد" : حدثنا محمد بن عبد الله » حدثنا حسين بن محمد . 
وقال في المغازي”*': حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا حماد بن مسعدة . وقال في تفسير 
الكهف”*2: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا سعيد بن أبي مريم . وقال اف ت 
0 حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي » وقال في الأيمان 
والنذور : حدثنا محمد بن عبد الله » حدثنا عثمان بن عمر . وقال في الحدود : حدثنا 


١ 2 


محمد بن عبد الله » حدثنا عاصم بن علي . وقال في القسامة حدثنا محمد بن عبد الله » 


حدثنا محمد بن سابق . زقال اف الو اسن 
بكير» أما الموضع الأول الذي في الصلح فهو هكذا في جميع الروايات إلا رواية أبي أحمد 
الجرجاني » ورواية إبراهيم بن معقل النسفي فسقط منها ذكر محمد بن عبد الله » وصار 
الحديث عندهما للبخاري عن إسحاق الفروي والأويسي بلا واسطة» وذكر الحاكه”""' أن 


حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا يحيى بن 


.)١517 أسامي من روى عنهم البخاري(ص:‎ )١( 
.)۲۹۹۳( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم (۲۸۰۹). 

.)٤۲۷۳( برقم‎ )6( 

.)٤۷۲۹( برقم‎ )0( 

(5) دزيادة«سورة». 

.)٤۸۰۷( برقم‎ )۷( 

.)٦۷۲۲( برقم‎ )۸( 

(9) برقم )٩۷۸٥(‏ . 
(۱۰) برقم (1۹۰۸). 

(۱۱) بل في التفسير عقب حديث )٤۷۲۹(‏ . 
(۱۲) المدخل(۲/ ۸۳۷). 


؟لاه 


هدى السارى 


محمد بن عبد الله المذكور هو الذهلي نسبه البخاري إلى جده . 

وأما الثاني الذي في الجهاد فجزم الكلاباذي”' بأنه الذهلى» ووقع في رواية أبي علي بن 
السكن أنه محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي القاضي ببغداد" . | 

وأما الثالث الذي في المغازي فجزم الكلاباذي”" بأنه الذهلي وكذا جزم البرقاني . 

وأما الرابع الذي في تفسير”*' الكهف فجزم الحاكه”*' بأنه الذهلي . 

وأما الخامس الذي في تفسير صء فقال الكلاباذي”' : أراه الذهلى . 

وأما السادس والسابع» فقال الجياني : لم أره منسوبًا في شيء من الروايات ولا ذكر 
الكلاباذي فيه شيئًا . 

قلت : جزم المزي في التهذيب”' بأنه فيهما الذهلي أيضّاء وقد روى البخاري في كتاب 
«بدء الخلق 76" عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي كما تقد وعن محمد بن عبد الله 
ابن إسماعيل بن أبي الثلج”' '' وهما من هذه الطبقة» وروى أيضًاعن محمد بن عبد الله الرقاشي 
الي كن ومحمد بن عبد الله بن نمير» ومحمد بن عبد الله بن حوشب وهما أعلى من 
هذه الطبقة» وعن محمد بن عبد الله الأنصاري وهو أعلى من ابن حوشب والرقاشي . 

وأما الثامن» وهو الذي في القسامة فقال الكلاباذي”""' : يقال إنه الذهلي . والله اعلم . 

وأما التاسع فلم يذكره الجياني» وجزم المزي في التهذيب”"'' بأنه الذهلي . والله تعالى 


.)١9/7/١(داشرإلاوةيادهلا‎ )١( 

(؟) تقييدالمهمل(7/ .)٠١6١‏ 

(۳) الهدايةوالإرشاد(١/7١5).‏ 
(5) دزيادة(سورة». 

(4) المدخل(۲/ ۸۳۷). 

() الهداية والإرشاد(؟/ 556). 

.)١٠١67 /۳( تقییدالمهمل‎ )۷( 

.)1١0 "86١ (A 

(9) بل في المغازي (501/7)» والطلاق )٥۲۷۷(‏ . 
)٠١(‏ في بدء الخلق(7”575) . 

)١١(‏ برقم »)٤۷۹۱(‏ وفي المغازي(79570). 
)١١‏ الهداية والإرشاد(؟/7١56).‏ 

.)4 07/817 )19( 


هدي الساري  _‏ ---- _ يبيب م الام 
أعلم . 

ترجمة : قال في موضعين من الصلاة”' : حدثنا محمد بن أبان» حدثنا غندر» ومحمدبن 
TT‏ 5 8 )۲( ۶ 
أبان هذا هو الواسطي روى عن البصريين» وغندر بصري» وزعم ابن عدي 1 
أبان البلخي » قال الباجي”": هو وهم فإن البلخي إنما يروي عن الكوفيين . قلت: ويؤيد هذا 
أن البخاري ذكر الواسطي في تاريخه» ولم يذكر البلخي . 

ترجمة : قال في باب غزوة خیبر ‏ : حدثني محمد بن أبي الحسين » حدثنا عمر بن حفص 
ومحمد بن أبي الحسين” هذا هو السمناني”"'» واسم أبيه : جعفر» وكان من الحفاظ» وهو 
من طبقة البخاري » ولیس له عنده غير هذا الحديث فيما قيل . 


نه: محمد بن 


ترجمة : قال فى باب فضائل”" الصحابة7" : / حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا أحمدبن م 


إبراهيم بن يزيد الحرّاني . ومحمد بن يوسف هذا هوالبيكندي البخاري من صغار شيوخه» فقد 
أكثر البخاري في الجامع عن محمد بن يوسف . وهو الفريابي» وهو أعلى طبقة من هذا. وقال 
في العلل : خَدثنا محمد ن يوشف »+ حدقا أبو مشسهرة و محمد بن اورسف ضا هو 
البيكندي . 

ترجمة : قال في فضائل الأنصار”''2: حدثنا محمد بن يحيى» سمع شاذان» جزم 
الحاكم"' 2 والكلاباذي”"'' بأنه محمد بن يحيى بن عبد العزيز الصائغ » وليس هو الذهلي . 


)١(‏ في: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس برقم (0417)» وفي : باب إمامة المفتون والمبتدع برقم 
(595). 

(۲) أسامي من روى عنهم البخاري (ص : 187). 

(۳) التعديل والتجريح .)٦۱۹/۲(‏ 

.)٤۲۲۷( برقم‎ )٤( 

(5) قال به الكلاباذي . الهداية والإرشاد(۲/ .)1۹١‏ 

)3( ب «السمعاني»» وهوخطأ. 

[( 69 ب «فضل». 

(0) برقم(7515). 

(9) برقم(/9). 

(۱۰) برقم (۳۷۹۹). 

(۱۱) المدخل(۲/ ۸۳۲). 

(۱۲) الهداية والإرشاد(؟/ 587). 


٤ں‏ هدي الساري 


ترجمة : قال في البيوع”'2: حدثنا محمد بن عمرو» حدثنا" المكي بن إبراهيم جزم 
الدارقطني”" بأنه أبو غسان الرازي المعروف بزنيج » ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني أنه 
محمد بن عمرو””' بن عباد بن جبلة”*2؛ وجزم الحاكه”"' والكلاباذي”'' بأنه محمد بن عمرو 
السواق البلخي » ويؤيده أن المكي شيخه بلخي . والله أعلم . 

ترجمة : قال في باب فضل أبي بكر" : حدثنا محمد بن يزيد الكوفي » حدثنا الوليد» عن 
الأوزاعي» ومحمد بن يزيد هذا هو الرفاعي أبو هشام””'' فيما جزم به أبو أحمد بن عدي”' "2 
واو الود اتا LG‏ ورم وخر E‏ ا 
الحزامي وهو كوفي أيضّاء وقد ذكره البخاري في التاريخ”*'' فقال محمد بن يزيد الكوفي : 
سمع الوليد بن مسلم وضمرة» وذكر أبا هشام”*'' الرفاعي في ترجمة على حدة» فهذه قرينة 
تقوي أن المراد بمن ذكره في الصحيح هو الحزامي . والله أعلم . 

ترجمة : قال في الطب" : حدثنا محمد» حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر. جزم أبو نصر 
الكلاباذي”"'' بأنه محمد بن سلام» وكذا نسبه الأصيلي وأبوذر في روايتهما . 


.)5١01١(مقرب‎ )١( 

(۲) ب«هوابدل «حدثنا). 

(۳) ذکرأسماءالتابعین (۱/ ۳۲۹). 

)٤(‏ داعمر»» وهوخطأ. 

.)٠١٠١8/(لمهملادييقت‎ )٥( 
.)87١/؟(لخدملا‎ )5( 

(۷) الهداية والإرشاد(۲/ .)٦۷١‏ 

(۸) برقم (۳۹۷۸). 

فك ب «هاشم»» وهوخطأ. 

(۱۰) أسامي من روى عنهم البخاري (ص : .)١59‏ 
)١١(‏ التعديل والتجريح(؟589/1). 

(۱۲) تاريخ بغداد(؟/ .)۳۷١‏ 

(1) وهو الحاكم في المدخل (۲/ 877)» والكلاباذي في الهداية والإرشاد (۲/ /541). 
)١5(‏ الكبير(7551/1). 

(15) ب «هاشم»» وهوخطأ. 

.)٥۷۷۹( برقم‎ )١5( 

(۱۷) الهداية والإارشاد(١/۲۸).‏ 


OVo0 


هدي الساري 


ترجمة : قال في تفسير سورة براءة" : حدثنا محمد» حدثنا أحمد بن أبي شعيب» هكذا 
في أكثر الروايات» وسقط ذكر محمد من رواية أبي علي بن السكن فصار الحديث للبخاري عن 
("' بأنه محمد بن إبراهيم البوسنجي”"*» وقال مرة : 
هو محمد بن النضر النيسابوري» قال أبو علي الجياني”“ : والذي عندي أنه محمد بن يحيى 
الذهلي لثبوت الحديث بعينه في كتاب علل حديث الزهري محمد بن يحيى الذهلي . قلت : 
وبذلك جزم البيهقي في الدلائل . 

ترجمة: قال في التوحيد”*2: حدثنا محمد» حدثنا أحمد بن صالح. كذا في معظم 
الروايات» وسقط ذكر محمد لابن السكن"» وجزم الحاک "» والكلاباذي”" بأن محمدًا 
هذاهوالذهلي . 

ترجمتان: قال في النكاح» وفي الأدب”''2: حدثنا محمد» حدثنا إسماعيل بن 
جعفر» وقال في السلم١2:‏ حدثنا محمد» حدثنا إسماعيل ابن علية . قال أبو ذر في روايته في 
(""' بأنه محمد بن سلام في الموضعين . 
ترجمة : قال في الصلاة» في : باب الاستسقاء في الجامع"' : حدثنا محمد جنا ايوق 


أحمد بن أبي شعيب نفسه » وجزم الحاكم 


الأول هوابن سلام» وجزم الكلاباذي 


. 5 51 . 2 : - إل . 5 3 
ضمرة . هو أنس بن عياض . وقع 1 في رواية الأصيلي وغيره: حدثنا محمد بن سلام . 


)١(‏ برقم(ا5719). 
(۲) المدخل(؟/875). 

زهرة ب «البوسجني»» د«اليوشنجي» . 
)€( تقييد المهمل (0/ .)٠٠٤١ 1 ١1"9‏ 
)٥(‏ برقم (۷۳۷۵). 

.)۱۰٤۸/۳( تقییدالمهمل‎ )0( 
.)۸۳١ المدخل(۲/‎ )۷( 

.)١ الهداية والإرشاد(۱/‎ )۸( 
.)٥۱٥۹( برقم‎ )9( 
.)٦۱۱۲( برقم‎ )٠١( 

(۱۱) بعد حديث (۲۲۳۹) . 

.)5ا//١(داشرإلاو الهداية‎ )١0( 

() برقم(17١1).‏ 
(۱4)( ب «ووقع» بزيادة الواو. 


oY 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۲٥‏ / ح1۹۰ 


أعنيكم أجمعين » وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على 
أخلاقهاء والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي ية في هذه الواقعة وبه الأسوة 
الحسنة» وفيه أنه يجوز/ عليه َة ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في 
مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . 


۱۸۱١ 


١6_باب‏ متى يَسْحَلُ 7 مَنْ خَلْفَ الإمَام 


َال ترك : قَإِذَاسَجَدَ فَاسْجَدُوا 
حَدَنَنَا مُسَدَّد قَالَ : حَدَنَنا يَحْبَى بْنْسَعِدٍعَنْ سُفْيَانَ قال حَدَت أب وإ شحاف فال: 
ل ال د كَذُوب قَالَ :رل الوق ناا 
سَمِعَ اللَهلِمَنْحَمِدَةُ): لَمْيَخْن أَحَدمنًا ظَهْرَهُ ُحَبَى يقح الخ س اجداء لقع ْجُودابَعدَهُ 
عن . . ج كه جه عو 


حا بُو عَم عَنْ سُفْيَانَعَنْ بي إِسْحَاقَ تَحْوَةبهدًا. 
[الحديث: » طرفاه في : ۰۷٤۷‏ ۸11[ 


قوله : (باب متى يسجد من خلف الإمام) أي إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين . 

قوله : (وقال أنس) هو طرف من حديثه الماضي في الباب قبله » لكن في بعض طرقه دون 
بعض» وسيأتي في «باب إيجاب التكبير»'“ من رواية الليث عن الزهري بلفظه» ومناسبته 
لحديث الباب مما قدمناه أنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا من الإمام بناء على تقدم الشرط على 
الجزاء» وحديث الباب يفسره. 

قوله : (عن سفيان) هو الثوري» و(أبو إسحاق) هو السبيعي» و(عبد الله بن يزيد) هو 
الخطمي» كذا وقع منسوبًا عند الإسماعيلي في رواية لشعبة عن أبي إسحاق» وهو منسوب إلى 
خطمة بفتح المعجمة وإسكان الطاء بطن من الأوس» وكان عبد الله المذكور أميرًا على الكوفة 
في زمن ابن الزبير» ووقع للمصنف في «باب رفع البصر في الصلاة»”'' أن أبا إسحاق قال : 
«سمعت عبد الله بن يزيد يخطب»» وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن عازب لكنه سمع 


(۱) (5706/5). كتاب الأذان» باب۰۸۲ ح٣۷۳‏ . 
»)1٤٤/۲( )۲(‏ كتابالأذان» باب۹۱٩‏ »ح۷٤۷‏ . 


كلاة 


هدي الساري 


ترجمة : قال في أول كتاب الاستقراض”١'‏ : حدثنا محمد» حدثنا جرير» وقع منسوبا في 
رواية أبي علي الشبوي وغيره محمد بن سلام» وفي رواية أبي ذر عن أبي الهيثم أنه محمد بن 
يوسف» وقال في الفرائض”" : حدثنا محمد» حدثنا جرير . قال الجياني : هو ابن سلام إن 


شاء الله تعالى . 

ترجمة: قال في باب ما ذكر عن بني إسرائيل”؟ : حدثنا محمد» حدثنا حجاج بن 
المنهال”*". قال الحاكم : هذا هو الذهلى» ونسبه أبو على بن السكن فى روايته فقال: 

ترجمة: قال في باب الحجح”» وفي باب المغازي”" : حدثنا محمد» حدثنا سريج بن 
النعمان» حدثنا فليح . قال الحاكم : هو الذهلي في الموضعين » ونسب أبو علي بن السكن 
الذي في الحج محمد بن سلام» وقال أبو علي الجياني”''" : الأشبه عندي أنه محمد بن رافع» 
فإن البخاري قال في الصل'“: حدثنا محمد بن رافع » حدثنا شريح بن النعمان» حدثنا 
فليح . فهذه الأحاديث الثلاثة من نسخة واحدة . 

7 قلت : وقد قال أبو ذر في روايته في الحديث الذي في المغازي هو ابن رافع / فهذا موافق 

لما رجحه الجیانی . 

ترجمة : قال في بدء الخلق ”"' : حدثنا محمد» حدثنا ابن أبي مريم . كذا وقع في رواية 


.)۲۳۸١( برقم‎  )۱( 
.)٦۷٥۸( برقم‎ )۲( 
.)٠۰۳۰ /۳( تقییدالمهمل‎ )۳( 
.)۳٤٦۳( برقم‎ )٤( 
ب دهمنهال».‎ )٥( 

.)۸۳١ المدخل(۲/‎ )( 
.)1١54(مقرب‎ )۷( 
.)55٠0(مقرب‎ )۸( 

.)۸۳١ المدخل(۲/‎ )9( 
.)۱۰۳۷ /۳( تقییدالمهمل‎ )٠١( 
.)٤٤٥۲( برقم‎ )١١( 
برقم(۳۲۱۰).‎ )۱۲( 


هذى ا 1 


أبي ذر عن أبي الهيثم » وسقط في رواية الباقين ذكر محمد» جعلوه عن البخاري عن سعيد بن 
أبي مريم » فإن كان أبو الهيئم حفظه فهو الذهلي كما قدمناهء أنه روى فى تفسير سورة 
الكهف”'' عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي مريم » وأن الحاكم”'' جزم بأنه الذهلي والله أعلم . 
ترجمة : قال في الطهارة"» الها والمغازي 2 وال حدثنا محمد» 
حدثنا سفيان بن عيينة . ومحمد هذا هو ابن سلام» فإنه نسبه في موضع آخر في" الطهارة”" . 
ترجمة : قال في الصيام : حدثنا محمد» حدثنا أبو” 2١‏ خالد سليمان بن حيان الأحمر. 
5 : ( 
نسبه ابن السكن محمد بن سلام » وإليه أشار الكلاباذي7١١‏ : 
ترجمة: قال في الصلاة”"'2. وفي الأيمان والنذور”""2: حدثنا محمدء حدثنا أبو 
الأحوص سلام ابن سليم . نسبه ابن السكن محمد بن سلام» وكذا نسبه الأصيلي وغيره“ '' في 
الحديث الذي فى الصلاة . 
ترجمة : قال فى ذكر الأنبياء 290 : حدثنا محمد قال : ایل بف نسبه 
ابن السكن محمد بن سلام» وقال الكلاباذي”"": قال لي أبو أحمد الحافظ : هو ابن المثنى . 


(۱) برقم(10759). 

(۲) المدخل(۲/ ۸۳۷). 

.)۲٤۳( برقم‎ )۳( 

(:) برقم (۳۱۹۸). 

.)٤۲٥۷( برقم‎ )0( 

.)٤٥۱۹( برقم‎ )5( 

42 ب «من» بدل في . 

.)۲٤۳( برقم‎ )۸( 

(9) برقم (۱۹۷۳). 

(۱۰) ب «ابن» بدل (أبوا . 

.)7"١5 /١( الهداية والإرشاد‎ )١١( 
.)۱۱۳۲( بعدحدیث‎ )۱۲( 

(۳) برقم(535100). 

)١5(‏ د«غیرهما). 
)١5(‏ برقم .)۳٤٩۱(‏ 

10( د«سهيل»» وهو خطأً . 
(۱۷) الهداية والإرشاد(۱/ .)۲١‏ 


اق ااا سمس سج بي هدي الساري 

5 )0 1 ( ا 1 

وقدروى البخاري في الجهاد'' ' عن محمد بن بشار عن سهل”"' بن يوسف حديثًا غير هذا . 
ترجمة: قال في الديات ٠"‏ حدقا محمد حدثنا عبد الله بن إدريس . نسبه ابن السكن : 
ترجمة: قال في ق سرا حدثنا محمد» حدثنا عبد الله بن رجاء» قال 

الجياني”*' : لم ينسبه أحد من الرواة» ولعله محمد بن يحيى الذهلي . قلت : قد جوز أن يكون 

الذهلي أبو ذر الهروي في روايته» فقال: يشبه أن يكون محمدًا هذا هو الذهلي. وقد سمع 

البخاري من عبد الله بن رجاء» ولكن هذا الحديث عنده عن محمد» عن عبد الله بن رجاء» ثم 

ذكره بسنده عن محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلى عن عبد الله بن رجاء» وكذلك ساقه أبونعيم 

E 5 57 000 4 1‏ ل ةن 0( 

في مستخر جه من طريق الذهلي عن عبد الله بن رجاء . وقال البرقاني : قيل : هو الذهلي " '. 
ترجمة : قال في التفسير في أواخر تفسير البقرة" : حدثنا محمد» حدثنا عبد الله بن محمد 

النفيلي» هكذا ثبت في جميع”" الروايات» إلا في رواية أبي علي بن السكن» فإنه جعله عن 

البخاري» عن النفيلى › ولم يذكر بينهما أحدّاء وقال الكلاباذي" : أرى أن محمدًا هذاهو 

الذهلي» قال : وقال لي أبوعبد الله بن البيع "هو : محمد بن إبراهيم البوشنجي» قال : وهذا 

مما أملاه البوشنجي بنيسابور . قلت : حكى الحاكم في تاريخه ذلك عن شيخه أبي عبد الله ابن 

الأخرم» وقد أخرج أبو نعيم هذا الحديث في مستخرجه من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس 

الرازي عن النفيلي › ثم قال : أخرجه البخاري» عن محمد النفيلي» ويحتمل أن يكون محمد 

000 برقم(5055). 

(؟) د«سهيل»» وهوخطأ. 

(6) برقم (1۸۷۷). 

.)۳٤٩٤( برقم‎ 2 

.)٠١ 508 تقييدالمهمل(”/‎ )٥( 

© ب» دزيادة «والله أعلم». 

(۷) برقم(4040). 

. ب زيادة اترجمة»‎ (۸A) 

(4) الهداية والإرشاد(١1/‏ 476). 

)٠١(‏ د«المنيع»» وهوخطأ. 


هدي الساري 0۷۹ 


هو أبو حاتم . 

ترجمة : قال في الصلاة“ وفي عدة مواضع " : حدثنا محمد» حدثناعبد الله لا ينسبهماء 
ومحمد هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك» وقد نسبهما أو أحدهما في عدة مواضع› 
وجزم بما قلناه: أبوعلي بن السكن . 

ترجمة : قال في البيوع”": حدثنا محمد» حدثنا عبد الله بن يزيد. قال الجياني”؟' : لم 
ينسبه أحد من الرواة. قلت: ويظهر لنا أنه الذهلي» وبه جزم الحاكم”* ثم راجعت نسخة"') 
أبي علي بن شبويه» فإذا به قد أسقطه» فصار عن البخاري» عن عبد الله بن يزيد» ولم يذكر 
بينهما أحدًا . 

ترجمة : قال في الحح”» وفي اللباس “ : خا فده ا فالغل مهه اين 
السكن محمد بن سلام» وفي رواية أبي ذر في الحج: حدثنا محمد هو ابن سلام قاله 
الجياني”''2. وقد روى البخاري في الحج”''' أيضا عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى والله 
أعلم . 

ترجمة: قال في العتق"'» وفي الفتن" : حدثنا محمدء حدثنا عبد الرزاق. جزم 
الحاكه”*' بأنه الذهلي» ونسب ابن السكن الذي في العتق محمد بن سلام» ولم يصنع شيئاء 


(۱) برقم (۷٤۲)وقع‏ منسوبًا. 
(۲( في المظالم (500 7)» وفي الانبیاء(۳۳۸۰)ء وغزوة الرجيع »)5١15(‏ واللباس .)٥۸٥۸(‏ 
(۳) برقم(۲۰۷۱). 

.)٠٠۰٤١ تقييدالمهمل(”/‎ )٤6( 
.)۸۳٤/۲(لخدملا‎ )( 
داشیخه).‎ )0( 

.)۱۷۰١( برقم‎ )۷( 

.)٥۷۸٥( برقم‎ )۸( 

فى د«عبدالله بن علي»» وهو خطاً . 
)٠١(‏ تقييدالمهمل(7/ .)1١76‏ 
)١١(‏ برقم (۱۷۲۳). 

.)۲٥٥۲( برقم‎ )۱۲( 

(۳) برقم (۷۰۷۲). 

.)۸۳۳ المدخل(۲/‎ )١5( 


0۸° هدي الساري 


وما ذكر”'' الحاكم أشبه بالصواب قاله الجياني”" . قلت : ويشبه عندي أن يكون محمد في 
الموضعين هو : محمد بن رافع » فإن البخاري أخرج عنه» عن عبد الرزاق غير ذلك . 
ترجمة : قال في العلم" : حدثنا محمد حدثنا المحاربي . يعني عبد الرحمن بن محمد 
م ومحمد هذا نسبه / أبوذر والأصيلي في روايتهما : ابن سلام . 
۸ ترجمة : قال في التفسير “: حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . ومحمد هذا 
نسبه أبو علي بن السكن : ابن سلام . 
ترجمة : قال في الهجرة”* : حدثنا محمد» حدثنا عبد الصمد. ومحمد نسبه ابن السكن 
ابن بشار بندار . وقال أبو نعيم : يقال أن محمدًا هنا هو : أبو موسى محمد بن المثنى . 
ترجمة : قال في الطهارة» والصلاة"» والجنائر 2 والمناقب والنکاے' 
ا حدثنا محمد» حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي . ومحمد نسبه ابن السكن في 
بعض هذه المواضع ابن سلام » وكذا نسبه أبو ذر في الصلاة» ونسبه الأصيلي في الجنائز محمد 
ابن المثنى . وقد صرح البخاري في الأضاحي”"") وغيرها باسم أبيه» وروی في تفسير 
اقتربت” ٠"‏ وفي الإکراه عن محمد بن عبد الله بن حوشب » عن عبد الوهاب» فالله أعلم . 


(۱) دذکره). 

.)1١59/7(لمهملادييقت‎ )۲( 

.)٩۹۷( برقم‎ )۳( 

.)٤٤۷۹( برقم‎ )٤( 

(0) برقم (۳۹۱۱). 

(0) برقم )۳۲٤١(‏ في الحيض» وقع منسوبًا . 
)¥( برقم (01۸)وقع منسويًا : «(محمدبن سلام) . 
(۸) برقم(505١).‏ 

. .)٥۱٤( برقم‎ )9( 

. )٥۲۸۳( برقم‎ )۰( 
.)۷٤۷۰( برقم‎ )0( 

.)٥٥٥۰(مقرب‎ )۲( 

.)٤۸۷٥( برقم‎ )١( 
برقم(1951).‎ )١5( 


0۸1 


هدى السارى 


ترجمة: قال في الصلدة) 00 ا والنياوا مورلا ا 
ا" والفتاقت7: ET‏ وو وفي النكاح”' 1ك as‏ 
والأدب"' والأيمان"'“ والأحكام' والتمني!*١2:‏ حدثنا محمد» حدثنا عبدة يعني 
ابن سليمان. ومحمد نسبه ابن السكن في بعض هذه المواضع ابن سلام» وكذا نسبه أبوذر في 
روايته في الجهاد» وبه جزم أب نصر الكلاباذي" '' وابن عساكر وغيرهما . 

ترجمة : قال في الطب" وفي الاعتصام”*"': حدثنا محمد» حدثنا عتاب بن بشير . 
نسبه أبو ذر عن المستملي بن سلام » وبه جزم الكلاباذي”* '' وغيره. 

ترجمة : قال في الأدب'" : دا مدر اد م ا حوثنا ان 


(۱) برقم (474)وقع منسويًا. 
(۲) برقم »)۱۹٦٤(‏ وعقب حدیث‌(۲۰۲۰). 
(۳) لم أقف عليه في الحج . 

.)۲۸۱۳( برقم‎ )٤( 

.)۳۲۷۲( برقم‎ )٥( 

(5) برقم (۳۳۸۳). 

(۷) برقم .)۳۸۱١(‏ 
(۸) بل سورة‌النساء برقم .)٤٥۸۳(‏ 
(9) برقم(5589). 

(۱۰) برقم(0094). 

)١١(‏ برقم(0897). 

.)٦۰۷۸( برقم‎ )١١( 

.)1٩۳۸( برقم‎ )0( 

.)۷۱۹۷( برقم‎ )١5( 

.)۷۲۳٤( برقم‎ )١6( 
الهداية والإرشاد(؟/5617).‎ )١5( 
.)٥۷۱۸( برقم‎ )۱۷( 

.)٤۳٤۷( برقم‎ )۱۸( 

. )٥۹۸ /۲( الهداية والإرشاد‎ )١9( 
.)٦۱۰۳( برقم‎ )۲۰( 

(1) الزيادةمن‌الجامع . 


۲ هدي الساري 


ابن عمر . نسبه ابن السكن : ابن بشار بندار . 

ترجمة : قال في المغازي في آخر حديث الإفك”" : قال محمد : حدثنا عثمان بن فرقد. 
نسبه الأصيلي والمستملي محمد بن عقبة» وقال في البيوع" : حدثنا محمد» حدثنا عثمان بن 
فرقد . نسبه أبوذر: ابن سلام» وكذا نسبه ابن السكن هناء وفي الذي قبله . 

ترجمة : قال في اللباس”"» وفي الأيمان والنذور”*2: حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد 
عنه . جزم الحاكم”"' بأن محمدًا هو الذهلي . 

ترجمة: قال في المغاذي”؟) وفي O‏ حدثنا محمد» حدثنا عفان. جزم 
الحاكم”* في الموضع الأول بأنه الذهلي» ولم يتعرض للثاني» وسقط ذكر محمد من رواية 
ابن السكن جعله عن البخاري عن عفان بلا واسطة . 
"57 عون تنا مود عرو كنا تعس ند هی ال و عل 


الخاد ٠‏ کان ركو نهر الیک و ند سط دك ید روا ابق الک وای احم 
الجرجاني وأبي زيد المروزي. قلت : وعلى تقدير ثبوته فيشبه أن يكون هو محمد بن جعفر 
1 لسمنانى» وقد تقدم له حديث عن عمر بن حفص “غير هذا . 

ترجمة: قال في الا حدثنا محمد» حدثنا عمرو بن أبي سلمة. قال 


الكلاباذي”"" : محمد هذا يقال : إنه الذهلى . 


ترجمة: قال في العيدين 


.)1١45(مقرب‎ )١( 
برقم(۲۲۱۲).‎ )0( 

.)٥۹۳۰(مقرب‎ )۳( 
برقم(1530).‎ )٤( 
)٥۹۳/۲(لخدملا‎ )٥( 
.)٤٤۳۸( برقم‎ )7( 
.)٤۸۷٥( برقم‎ )۷( 

(۸) المدخل(۲/ ۸۳۷). 
(9) برقم(991). 

.)٠١ 55 /۳( تقييدالمهمل‎ )۱۰( 
.)٤۲۲۷( برقم‎ )١١( 
.)۱۲٤١( برقم‎ )١١( 

. )٠٥٥۳١/۲(داشرإلاو الهداية‎ )١9( 


ولاف = > ا ا یی ا 


ترجمة : قال في الاعتصام”' : حدثنا محمد» حدثنا الفضيل بن سليمان . نسبه الأصيلي : 
محمد بن عقبة الشيباني . وكذا هو في رواية ابن عساكر وغيره» وقال الجياني”"' : لا يبعد أن 
يكون هو محمد بن أبي بكر المقدمي» فإن البخاري يروي عنه عن فضيل بن سليمان كثيرًا” " . 

ترجمة: قال في الصيام“» والتفسير*2» والطلاق : حدثنا محمدء حدثنا غندر 
محمد بن جعفر . لم ينسبه أحد من الرواة فيما قاله الجياني”" . قلت : ويحتمل أن يكون هو 
الذهلي» فإنه سمع من غندرء ويحتمل أنه محمد بن أبان الذي تقدم ذكره» وقد روى البخاري 
في تفسير الفتح” عن محمد بن الوليد البسري عن غندر غير هذا . وفي أخبار الأنبياء في قصة 

9: حرثا مده حدقا عدر وسدمد هتا تمل أنه محمدين التق أب وموس 
فقد روى أبونعيم في مستخرجه هذا الحديث من طريق الحسن بن سفيان عنه . 

رة فال فى الطهارة" وال 9 ول الب ا 

والفتا ا" سين ف وا O ON‏ 


() برقم (701/) وقع منسوبًا : (محمدهو ابن عقبة) . 
(۲) تقییدالمهمل (۳/ .)٠١80‏ 

(۳) انظر : )١656 ۱٥۳۰١ ۰٤۸۳(‏ وغیرها. 
(:) برقم .)۱۹۸٩(‏ 

.)٤۸۷۳( برقم‎ )( 

زفق برقم (9۳۲۳)وقع منسوبًا : محمد بن بشار» . 
(۷) تقییدالمهمل (۳/ .)1١77‏ 

.)٤۸٤۳( برقم‎ )۸( 

(9) برقم (١۳۳۹۰)وقع‏ منسوبًا : محمد بن بشار» . 
(۱۰) برقم (۰۲۱۸ ۲۲۸)وقع فيهمامنسوبًا : «محمدبن المثنى» . 
(۱۱) برقم .)۱۲٤۷(‏ 

(۱۲) برقم (۱۷۸۳)وقع منسوبًا : «(محمدبن سلام» . 
)١(‏ برقم(121315). 

.)5٠الال( برقم‎ )١5( 

.)٤۹۳٥( برقم‎ )١5( 

. بل في الطلاق‎ )٥۲٠١( برقم‎ (10V 

.)٥۳۸۸( برقم‎ )١0( 

.)1157١(مقرب‎ )١18( 


o۸٤‏ هدي الساري 


والتعبير”"2» والاعتصام" : حدثنا محمد» حدثنا أبو معاوية . جزم ابن السكن بأنه محمد بن 
سلام» ونسبه الأصيلي في بعضها كذلك» وقد صرح البخاري بالرواية عن محمد بن سلام» 
عن أبي معاوية في النكاح” وغيره» وروى في الطهارة”*' عن محمد بن المثنى عن محمد بن 
حتاج عا ور ار يان عدار لظا مسبو ري ا معنت اضمله. 
ترجمة: قال في تفسير المائدة”*؟: وزادني محمد عن أبي النعمان» يعني محمد بن 
الفضل . قال الجياني : محمد هذا هو الذهلي. قلت: وقع في رواية ابن الط من 
طريق أبي ذر: وزادني محمد البيكندي» عن أبي النعمان» فعلى هذا فهو ابن سلام» أو 
محمد بن يوسف البخاري البيكندي » وهو أصغر من ابن سلام والله أعلم . 
ترجمة: قال في الاعتكاف2'97, والبيوع''» الف خا مجه جد ابن 
فضيل . وقع في رواية الأصيلي في الاعتكاف : حدثنا محمد بن سلام» وفي رواية كريمة عن 
أبي الهيثم : حدثنا محمد هو ابن سلام» وبه جزم ابن السكن في المواضع الثلاثة» وقد صرح 
البخاري في النكاح”' '' بروايته عن محمد بن سلام عن محمد بن فضيل . 


(۱) برقم(۷۰۱۲). 

(۲) برقم (۷۳۱۷). 

(۳) برقمي(20171و0705). 

)٤(‏ برقمي(۰۲۱۸ و۲۲۸). 

.)٤٩۲۰( برقم‎ )0( 

.)٠١١557/(لمهملادييقت‎ )0 

)۷( في : (ب) «ابن الحطية» ولعل الصواب ما أثبت» وهو إمًا: المسند المعمر عماد الدين داود بن سليمان 
ابن داود الدمشقي » ابن خطيب بيت البار » توفي (51/اه) . الدرر الكامنة(۲/ ۹۷). 
أو : الوزير النبيل » لسان الدين» أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن سعيد» السلماني» اللوشي الأصل› 
الغرناطي ٠‏ الأندلسي» الشهير بابن الخطيب » توفي (1ل/الاه) . الدرر الكامنة(۳/ 519) . 

(۸) دزیادة«ابن؟. 

(9) برقم (۱٤۲۰)وقع‏ منسوبًا: (محمدهوابن سلام؟ . 

.)۲۰٦٤( برقم‎ )٠١( 

.)٥٤۸۷( برقم‎ )۱۱( 

.)٥۱۱۳( برقم‎ )۱۲( 


هدي السار سسب ب َو ا 
ر قال في الجمعة”'» وفي البيوع» والوصايا”". والمناقب”*', 00 
واللباس” : حدثنا محمد» حدثنا مخلد بن يزيد . قال الجياني”"' : هو ابن سلام . قلت : وقد 
نسبه أبو ذر في روايته في الوصايا“› وصرح البخاري في مواضع أخرى بذكر أبيه» جزم 
أبو نعيم في المستخرج في عدة منها أنه : ابن سلام . 
ترجمة : قال في الحح : زادني محمد : حدثنا محاضر . نسبه ابن السكن ابن سلام . 
ترجمة: قال في الحح” ٠"‏ والمغازي”"'» وتفسير المائدة”"'': حدثنا محمدء 
حدكنا روان الفتزازي: سه بن السكن e‏ ابن سلام . وبه 


جزم الكلاباذي”* '' عن أبي أحمدء وفي رواية كريمة عن أ بي الهيثم : حدئنامحمد» هو 
ابن سلام . 
ترجمة : قال في الطهارة*'“ء وا اة قي لم حدثنا 


.)411١(مقرب‎ )١( 

(؟) برقم(77١3)وقع‏ منسوبًا : المحمدبن سلام). 
(۳) برقم (7707) وقع منسويًا: المحمدبن سلام) . 
)٤(‏ برقم(18١90).‏ 

)٥(‏ برقم (؟02105). 

.)٥۸۲۲( برقم‎ )5( 

(۷) تقییدالمهمل (۱۰۲۸/۳). 

(0) برقم(0557؟). 

.)١الال؟(مقرب‎ )9( 

)٠١(‏ برقم (17197)وقع منسوبًا : المحمدبن سلام». 
)١١(‏ فيه برقم (50٠4)عن‏ عبد الله بن محمد» عن مروان. 
(1۲( برقم (١11٤)وقع‏ منسوبًا : امحمد بن سلام». 
(۱۳) د«مهران»» وهوخطأ. 

.)۷١۷/۲(داشرإللاو الهداية‎ )١5( 
بل في العلم(١١١)منسويًا: «محمد بن سلام».‎ )15( 
برقم(/ا500).‎ )١5( 

(۷) برقم (۳۱۷۲). 

.)٥۸۳۹( برقم‎ )( 


58٠/817 كتابالأذان/ باب‎ ١١ € 


هذا عنه بواسطة . وفيه لطيفة وهي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي كلاهما 
من الأنصار ثم من الأوس» وكلاهما سكن الكوفة. 

قوله : (وهو غير كذوب) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد» وعلى ذلك جرى الحميدي 
في جمعه”'' وصاحب العمدة”"". لکن روى عباس الدوري في تاريخه”" عن يحيى بن معين 
أنه قال : قوله: «هو غير كذوب» إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا البراء» ولا يقال 
لرجل من أصحاب رسول الله يك غير كذوب» يعني أن هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك في 
عدالته» والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية» وقد تعقبه الخطابي”*؟' فقال: هذا 
القول لا يوجب تهمة في الراوي» إنما يوجب حقيقة الصدق له» قال : وهذه عادتهم إذا أرادوا 
تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى» كان أبو هريرة يقول: «سمعت خليلي الصادق 
المصدوق». وقال ابن مسعود «حدثني الصادق المصدوق» وقال عياض وتبعه النووي”" : 
لا وصم في هذا على الصحابة لأنه لم يرد به التعديل» وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به 
البراء وهو غير متهم » ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين» وقد قال 
ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما . قال : وهذا قالوه تنبيهًاعلى صحة الحديث لا أن قائله قصدبه 
تعديل راویه» وأيضًا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله 
ابن يزيد لا وجه له» فإن عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة . انتهى كلامه . 

وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخيرء وليس بوارد لأن 
يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد» وقد نفاها أيضا مصعب الزبيري وتوقف فيها 
أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود» وأثبتها ابن البرقي والدار قطني وآخرون. وقال 

/ النووي”" : معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه» 

(۱) (42018/1 ح٦٤۰۸‏ ولم يوافقه ابن الجوزي في المشكل (۲/ 714) واستشهد بقول ابن معين في ذلك . 
(0) (ص: ۰٤٩‏ ح٥۸).‏ 
CTA /۲) 5‏ ف"Yo(.‏ 
(:) الأعلام(١/ .)٤۷١١‏ 
)٥(‏ الإکمال(۲/ ۳۸۹). 


.)۱۸۹/٤( المنهاج‎ )5( 
.)4° /٤( المنهاج‎ (N) 


0۸7 


هدي الساري 


محمد» حدثنا وكيع . نسب الأصيلي وغيره الذي في الطهارة محمد بن سلام» وبه جزم 
ابن السكن في بقية المواضع › وقد صرح به في الفرائض › وقدروى في الوضوء”'' عن 
محمد بن المثنى عن وكيع » والله أعلم . 

ترجمة : قال في الح : حدثنا محمد» حدثنا يحيى بن صالح › قال الحاک“ : هو 
الذهلي» وقال أبو مسعود الدمشقي : هو محمد بن مسلم [ابن]””' وارة. وقال الكلاباذي"؟: 
قال لي السرخسي : هو أبوحاتم محمدبن إدريس الرازي» وذكر أنه وجده في أصل عتيق . 

ترجمتان: قال في العيدين”"' : حدثنا محمد» حدثنا أب و" تميلة يحيى بن واضح › وقال 
في السلم" : حدثنا محمد» حدثنا يعلى بن عبيد. نسبه ابن السكن في الموضعين محمد بن 
سلام» وبه جزم الكلاباذي”' '' فيهما . 


ذكر من اسمه محمود 


روى البخاري في مواضع عن : محمود غير منسوب » عن عبد الرزاق7١2,‏ وعن سعيد بن 


(ND) f f (1۳) 9 2020‏ و (1٥(‏ 
عامر » وعن أبي أحمد الزبيري > وعن أبي اسامة » وعن شبابة بن سوار » وعن 


.)٦۷٦۰(مقرب‎ )١( 

.)5١18(مقرب‎ )۲( 

(۳) برقم(۱۸۰۹). 

.)87"6 المدخل(۲/‎ )٤( 
الزيادة: من (د).‎ )٥( 

(5) الهداية والارشاد(۲/ 7/46). 
(۷) برقم(485). 

(۸) ««ابن تميلة» وهوخطأً. 

(9) برقم(5751)» وقع منسوبًا : لمحمدين سلام) . 
)٠١(‏ الهداية والارشاد(۲/ .)8١01١‏ 
(۱۱) برقمي(۳۸۲۹)» و(٤۳۸۸).‏ 
(1۲( برقم(77١1١)وفيه:‏ «ابن غيلان» . 
)١8(‏ برقم (۳۳۷۹). 

.)٥۲۲٤( برقم‎ )١5( 

(15) برقم(۱۲۱۰). 


هدي السارئ 72722 ا ل 


وهب بن جریر »۰ وعن عبيد الله بن موسی» ومحمود هذا هو : ابن غيلان المروزي» وقد 
صرح به في مواضع أخرى عن هؤلاء وعن غيرهم» وجزم أبو ذر والأصيلي وغيرهما في 
روايتهم ببعض من ذكر فيما ذكر» وفي طبقته: محمود بن آدم المروزي» ولم يخرج عنه 
البخاري شيئًا . 


ذكر من اسمه مسام 
روى البخاري في مواضع عن مسلم : عن وهيب”"» وعن هشام الدستوائي“» وعن 
أبان العطار“» وعن أبي عقيل وهو ابن إبراهيم [الفراهيدي]”"' . وقد صرح به في مواضع 
أخرى . 
ذكر من اسمه موسى 


روى البخاري في مواضع عن : موسى » عن وهيب» وعن أبي عوانة”"'» وعن ثابت بن 
يزيد 2١‏ ؛ وعن جويرية بن أسماء”"2» وعن عبد الواحد بن زياد" وهو: موسى بن 
إسماعيل التبوذكي» وقد صرح به في مواضع أخرى عن هؤلاء وعن غيرهم» وروى عن : 
موسى بن حزام » عن حسين بن علي الجعفي في كتاب بدء الخلق”* '' : حدثنا موسى » وموسى 


.)۲۳۷٤( برقم‎ )۱( 

(؟) برقم .)۲۳٣۵(‏ 

(۳) برقم ›)۱۷٦۱(‏ و(٥٤۱۸)»‏ و(۳۸۳۲)وغیرها. 
)€3 برقم (۲۰1۹)› و(5084).» و(1۷۷۹)وغیرها. 
(6) بعدحدیث(۲۳۲۰)معلقًا. 

.)5851١(و‎ »)۲٤۷۰(يمقرب‎ )( 

(۷) في (د)«الفرائسي»» «الفراديسي»» والصواب ماأثبت. 
(۸) برقم(857١).و(555١):و(411١)وغيرها.‏ 
(9) برقم(١١١)»و(505(:61/260١)وغيرها.‏ 
)۱١(‏ أ» د«مرثد»» وهوخطأ. 

.)۷۲۸( برقم‎ )١١( 

.)٥٥۰۲( برقم‎ )١١( 

(۳) برقم ۰)۷٤ 7٦(‏ و(۱۳۲۱)» و(۹۲٤۳)وغیرها.‏ 
)١5(‏ بل في الأنبیاء(۳۳۳۱). 


۸ هدي الساري 
ابن حزام أصغر من التبوذكي » ولم يلق أحدًا ممن ذكر أولاً . 
ذكر من اسمه هارون 
قال في الوصايا"'': TET‏ 7 اروت 


ا هدهو /ان""الأسيث الشازى: نسبه أبو ذر في روايته!* '» وقد روى البخاري عن : 


3 


هارون بن إسماعيل الخرار » وروق فو وا خت" ولان اض م ا 


ذكر من اسمه هشام 


قال في قيام الليل”'': قال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين. وهشام هو ابن عمار 
الدمشقي» وابن ن أبي العشرين هو عبد الحميد» وفي طبقة هشام بن عمار: هشام بن خالد 
الدمشقي» ولم يخرج عنه البخاري شيئًا . 


ذكر من اسمه يتحيبى 
ترجمة : قال في اللباس”' وغيره : حدثنا يحيى » حدثنا الليث . ويحيى هذا هو يحيى 
ابن عبد الله بن بكير » وقد أكثر البخاري الرواية عنه عن الليث» لكنه" ينسبه إلى جده فيقول : 
حدثنا يحيى بن بكير » وبهذا اشتهر 
ترجمة : قال في الحيض”' ''وفي الاعتصاء'١١2:‏ حدثنا يحيى » حدثنا ابن عيينة » أما الذي في 


)١(‏ برقم(0754؟). 
00 ب «ابن هشام»» وهوخطأ. 
(۳) ب«هوبدل«ابن». 
)٤(‏ دهرواية». 
(0) برقم (۳٤۷۳)معلقًا.‏ 
(0) عن إسحاق عنه‌برقم ٤(‏ ۱۹۷)» وعن عبد الله بن نمير عنه برقم (۲۰۳۹) . 
(۷) برقم .)۱۱١۲(‏ 
(۸) برقم(0815). 

)4( د لم ينسبه؟ . 

.)۳۱٤( برقم‎ )۱۰( 

. )۷۳١۷( برقم‎ 20010 


o۸۹ 


هدى السارى 


٤ 5‏ 5 ( 
الحيض فنسبه أبو علي بن السكن في روايته يحيى بن موسى وهو المعروف بخت”١‏ 4 واسم 
جده عبد الله بن سالم فيحمل الثاني عليه . 


ترجمة: قال في الصلاة» والصيام والمناقب» وعلامات النبوة» وتفسير 
اا الان والنفقات ٠‏ واللباس* ٠‏ والأحكاه''2: حدثنا يحيى» حدثنا 
عبد الرزاق. نسبه ابن السكن أيضًا: يحيى بن موسى » ووافقه أبو ذر الهروي على الذي في 
المناقب'' "2 وكذا وجدته منسوبًا لجميعهم في باب كسب الرجل من كتاب البیوع"'» وذكر 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين "في مسند عائشة في حديث الزهري”* 2١‏ عن عروةعنها 
في قصة زيد بن حارئة وأسامة بن زيد الذي في صفة النبي وَل يحيى هذا غير منسوب » ويقال: 
إنه يحيى بن قزعة . قلت: ولم أر ذلك لغيره وقد ذكرت أنه في رواية أبي ذر: حدثنا يحيى بن 
موسى فهو الصواب» وقد روى البخاري أيضًا عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق لكنه ينسبه» 
وجدته كذلك في موضعين في أول «كتاب الاستئذان» '» وفي باب قوله تعالى : 8 أَنَفِقُوا من 
ليبق مَاكَسَبْشُمْ 4 من كتاب البيوع 7" . 


درق في : داتحت»» وهوخطأ. 

(؟) برقم (۲۳٤)وقع‏ منسوبًا. 

)۳( برقم (1977١)وقع‏ منسوبًا. 

.)۳٥۹۰(مقرب‎ )٤( 

(5) برقم (000")وقع منسويًا. 

(5) برقم(9090). 

)۷( برقم (9 ٠‏ *01) وفيه اايحيى بن جعفر) . 
(۸) برقم(0750). 

.)٥۹٤٤( برقم‎ )9( 
برقم(7155).‎ )٠١( 
.)۳٥۹۰( برقم‎ )١١( 
.)۲۰۷۳( برقم‎ )۲( 

.(TIVTz «1° 6) 1) 

)١5(‏ في : (د)«أبو موسى» بدل «الزهري»» وهو خطاً. 
)١5(‏ برقم .)٦۲۲۷(‏ 
(15) برقم(5055). 


0۹۰ هدي الساري 


ترجمة: قال في الصلاة”"', وا وولا و 
e‏ والدخان 000 ا E CE‏ 
وفي موضعين من الا الا و E‏ ۴ 
الا و الو حدثنا يحيى» حدثنا وكيع. نسبه ابن السكن في أكثر هذه 
المواضع : يحيى بن موسى » لكن في الموضع الذي في الصلاة» وهو في باب الصلاة”"١‏ عند 
مناهضة الحصون” نسبه أبو ذر عن المستملي : يحيى بن جعفر» وكذا جزم أبونعيم في الذي 
في الأدب '“ وغيره بأنه يحيى بن جعفر» وقد صرح بروايته عن يحيى بن جعفر عن وكيع في 
باب عدة أصحاب بدر . والله أعلم . 


.)١5١5(مقرب‎ )۱( 
برقم(۳۰۳۸).‎ )۲( 
.)٤۱٤٤(مقرب‎ )۳( 
4 برقي‎ 
.)٤۷۳٥( برقم‎ )0( 
. )٤۸٩١ ۰٤۸۲۲( برقمي‎ )5( 
.)٤۸٥٥(مقرب‎ )۷( 
.)٤۸۷٤( برقم‎ )۸( 
.)٤۹۲۲( برقم‎ )9( 
.)٤۹٤۷(مقرب‎ )٠١( 
. )٥۱٥۰ »0۱۲۸( برقمي‎ (۱۱) 
.)٥٥۱۷( برقم‎ )۱۲( 
.)٦۰٥۲(مقرب‎ )١9( 
.)٦۹۳۷( برقم‎ )١5( 
.)۷۲٥۲(مقرب‎ )١١( 
.)۷٤٥٩( برقم‎ )١5( 
برقم(450).‎ )۱۷( 
ب «الحصور»» وهوخطأ.‎ )۱۸( 
.)٦۰٥۲(مقرب‎ )١9( 


هدي الساري _ #3 ىب ب ب له 
. °3 53]] و أناء 4( Dor e (Del.‏ 0 
ترجمة: قال في أوائل الصلاة »> وفى الجنائز » وفى تفسير الدخان ۽ حل 
يحيى» حدثنا أبو معاوية» ويحيى هذا نسبه ابن السكن في الموضع الذي في الجتائز 
يحيى بن موسى فيحمل الموضعان الآخران عليه قال أبو علي الجياني”*؟2: لم أجده 
وجزم أبو مسعود وخلف والمزي في الأطراف(“ بأنه يحيى بن يحيى» وهو بعيد» 


والله أعلم . 
ذكر من اسمه يعقوب 


ترجمة : قال في الطهارة”"2: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . 
ويعقوب هذاهو الدورقي» وقد نسبه أبوذر الهروي في روايته في باب الصلاة في مسجد قباء“ 
وكذا نسبوه كلهم في باب : قوله للأنصار””: أنتم أحب الناس إليّ . 

ترجمة : قال في باب إذا اصطلحوا على جور" وفي باب فضل من / شهد بد ٣گ‏ 
حدثنا يعقوب» حدثنا إبراهيم بن سعد . جزم الكلاباذي”''' بأن يعقوب في هذين الموضعين 5 
هو ابن حميد بن كاسب» وبه جزم الحاكه”"'' عن مشايخه ثم جوز أن يكون هو يعقوب بن 


)١(‏ برقم(759). 
(؟) برقم(١1951).‏ 

(۳) برقم .)٤۸۲۱(‏ 
)٤(‏ تقييدالمهمل(0*/١5١1).‏ 
(ه) (5/ ٤‏ حلاة لاه ). 

() برقم(۲۱۷). 

(۷) برقم(۱۱۹۲). 

.)۳۷۸١( برقم‎ )۸( 

(9) برقم (۲۹۹۷). 

)٠١(‏ برقم (۳۹۸۸)وقع منسوبًا : ايعقوب بن إبراهيم». 
)١١١ ٠‏ الهداية والإرشاد (۲/ ۸۲۳) . 
(۱۲) المدخل (۲/ ۸۳۹). 


0۹۲ هدي الساري 


محمد الزهري» وقال الحاكم أيضًا: ناظرني” شيخنا أبو أحمد الحاكم في أن البخاري روى 
في الصحيح عن يعقوب بن حميد بن كاسب . فقلت له: إنما روى عن يعقوب بن محمد فلم 
يرجع عن ذلك . قلت: وجزم ابن منده وأبو إسحاق الحبال وغير واحد بما قال أبو أحمد 
الحاكم . وقال الجياني”"': اتفقت النسخ كلها على أن الذي في الصلح غير منسوب إلا ابن 
السكن فإنه قال فيه : حدثنا يعقوب بن محمد» وكذا قال في الذي في المغازي» وخالفه أبوذر 
الهروي وأبو محمد الأصيلي فقالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» وبذلك” "' جزم أبو مسعود 
الدمشقي في الأطراف» ثم جوز أن يكون هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو غلطء فإن 
يعقوب مات قبل أن يرحل البخاري» وقد روى له الكثير بواسطة» وجوز المزي”*' أن يكون هو 
يعقوب بن إبراهيم”*' الدروقي المذكور قبل هذا. والله أعلم . وقال البرقاني في المصافحة : 
يعقوب بن حميد ليس من شرطه» وقيل : هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد» ولكن سقط من 
النسخة الواسطة بينه وبين البخاري ؛ لأن البخاري لم يسمع منه . 


ذكر من اسمه يوسف 
قال في التوحيد”" : حدثنا يوسف بن راشد» حدثنا أحمد بن عبد الله يعني ابن يونس » 
ويوسك هذا هوان موسى بن راسد وقد روى غه غير هذا فقال* خدثنا يوسفب بن موسى 
ونسبه هنا إلى جده”” . 


)١(‏ د«حدثنى)». 

) تقييد المهمل (8/ .)1١5‏ 

(*) ب «كذا» بدل «بذلك» . 

.)٩۷۰۹ح‎ ۰۲۰٥ تحفةالأشراف(۷/‎ )( 

)٥(‏ ب» دزيادة«ابن کثیرا. 

.)۷٥۰۹(مقرب‎ )5( 

, )٥٤۷۹(مقرب‎ )۷( 

(۸) قال الجياني في التقیید (۳/ :)١١77‏ نسبه شيوخنا: يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» فنسبه 
البخاري إلى جده» وقدروى عنه في غير موضع من الكتاب» فقال : (يوسف بن موسى» . 


o۹۲ 


هدى الساري 


قال في الشروط ” : حدثني أبو أحمد» حدثنا أبوغسان محمد بن يحيى الكناني» حدثنا 
مالك . سماه ابن السكن في روايته مرار بن حمويه» وبذلك جزم أبو ذر الهروي عن بعض 
مشایخه »› واو في ا e‏ 0 
لر قال الحاكم se NE‏ قال ند 
محمد بن عبد الوهاب الفراء» عن أبي غسان» يعني فيجوز أن يكون هو الفراء . والله أعلم . 

ذكر من يكنى أباصالح 

قال في الكفالة" : قال أبو صالح : حد حدثنا عبد اله» عن يونس» عن الزهري» وأبو صالح 
هذا هو: لاد مات اموي وقد روى البخاري في تفسير سورة اقرا '» وفي 
الذبائح””) عنه بواسطة. وقال في مواضع : قال أبو صالح عن الليث» وهو عبد الله بن صالح 
كاتب الليث كما سيأتي في الفصل التاسع» وقال فى بدء الوحى عقب حديث يحيى بن بكير 
كاتب الليث فيما جزم به أبو نعيم في المستخرج وغير واحد» وذكر الحافظ قطب الدين 
الحلبي في شرحه تبعًا للحافظ أبي أحمد الدمياطي أنه: عبد الغفار بن داود الحرانى» وبه 
جزم بعض المتأخرين» ثم وجدته كذلك في القطعة التي شرحها الشيخ محبي الدين النووي 
رحمه الله» وهو وهمء والحديث موجود من رواية كاتب الليث في عدة دواوين» منها في : 


تاريخ يعقوب بن سفيان» ومعجم الطبراني الأوسط› و مسئد محما بن هارون الروياني» 


)١(‏ برقم (7170)وفيه: «أبو أحمدمراربن حمويه». 
(۲) نقلهالجياني في التقیید (۳/ .)1١76‏ 

(۳) برقم (۲۲۹۷). 

.)٤۹٥۳( برقم‎ )٤( 

.)٥٤۸۸( برقم‎ )9( 

() داعقیب». 

(۷) برقم .)٤(‏ 
(۸) انظر : تغليق التعليق(؟5/5١-18١).‏ 


04 . هدي الساري 


وغير ذلك . والله أعلم . 


ذكر من يكنى أبا معمر 
في العلم”'" و غيره: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث. وأبو معمر هذا اسمه: 
و 7 ىزاارى أيضا عن 
أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي» لكنه ل يروي عن عبد الوارث . 


0 /ذكر من يكنى أبا الوليد 

قال في الطهارة؟: حدثنا أبو الوليدء حدثنا ابن عيينة . وأبو الوليد هو: هشام بن 
عبد الملك الطيالسي» وقد روى البخاري عن غير واحد ممن يكنى أبا الوليد» ويروي عن ابن 
عيينة» منهم : أحمد بن محمد الأزرقي» وهشام بن عمار» وغيرهماء لكنه يسميهم» وأكثر من 
الرواية عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة وزائدة» وهذه الطبقة . 

هذا آخر ما قصد تحريره في“ هذا الفصل » ثم ظهر لي أن الاقتصار عليه قصورء إذ لا فرق 
بين ما وقع من ذلك في ا شيوخ المصنف» أو شيوخ شيوخه فصاعداء فرأيت أن أمرّ على مافي 
الكتاب من هذا النمط ء وأسرده على الولاء؛ لكونه أكثر نفا وأسهل تناولأ» وألحقت به ما في 
معناه من تسمية مكنى أو مبهم أو ملقب» سواء كان في الإسناد أو المتن» وقدمت على ذلك 
فصولا : 

الأول : في ضابط تسمية من ذكر بالكنية . 

الثاني : في ضابط تسمية من ذكر بالنبوة كابن فلان . 

الثالث : في ضابط معرفة من ذكر بالنسبة . 

الرابع : في ضابط من ذكر باللقب . 

ثم مشيت في الكتاب على الولاءء وأعدت المكرر إذا تباعد العهد به في الغالب» 
والله الموفق. 
(۱) برقم(0070. 
)۲( برقم (1704) بواسطة : محمدبن عبد الرحيم» وفي (0014) معلقا . 
(۳) برقم (۱۷۷). 
)٤(‏ د«من»بدل«في». 
)٥(‏ ب«من»بدل«في». 


040 


فصل في تسمية من اشتهر بالكنية وتكر ر اسمه غالب 
جمت اسهل ور على جروت ام 
١‏ أبوالأخوص التابعي» اسمه: عوف بن مالك . 
۲- أبو الأحوص من طبقة حماد بن زيد» اسمه : سلام بن سليم . 
۳- أبو إدريس الخو لاني عائذ الله بن عبد الله . 
-٤‏ أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبد الله . 
5- أبو إسحاق الشيباني : سليمان بن فيروز . 
5 أبو إسحاق الفزاري : إبراهيم بن محمد بن الحارث . 
۷-أبو الأسود الديلي : ظالم بن عمرو› عن عمر وغيره . 
8_أبو الأسود: عن عروة» وعكرمة» اسمه: محمد بن عبد الرحمن . 
4- أبو أسيد الساعدي صحابي » اسمه : مالك بن ربيعة . 
٠-أبوالأشهب‏ العطاردي : جعفر بن حيان . 
١‏ أبو أمامة بن سهل اسمه: أسعد. 
١-أبو‏ أنس الأصبحي : حليف بني تَيْم ٠"‏ اسمه : مالك بن أبي عامر . 
١‏ أبو إياس : معاوية بن قرة . 
٤-أبوبدر:‏ شجاع بن الوليد. 
0 أبو بردة بن أبي موسى » قيل : اسمه الحارث» وقيل : عامر . 
7 أبو بردة بن نيا رخال البراء» اسمه : هانىٌ» وقيل : الحارث» وقيل» غير ذلك . 
۷- أبو بردة الأصغر بريد بن عبد الله . 
أبو برزة“ الأسلمي : نضلة بن عبيد. 
4 أبو بشر عن : سعيد بن جبير وطبقته» اسمه : جعفر بن أبي وحشية . 


(1) 
(۲( 
)۳( 
فق 


د بدون الإضافة . 

داتميم؛) وهو خطأء إذ عداده في : بني تيم بن مرّة » من قريش . 
ب «يزيد»» وهوخطأ. 

ب «بردة»» وهو خطأ. 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب67/ ج5980 ب ب هاه 


وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور فقال: كأنه لم يلم بشيء من علم البيان» 
للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب. لأن في الأول إثبات الصفة 
للموصوف. وفي الثاني نفي ضدها عنه فهما مفترقان . قال : والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع 
جوابًا لمن أثبته يخالف إثبات الصفة . انتهى . 

والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام» لكن 
التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين» لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق 
مقطوع بتزكيته» فيكون من تحصيل الحاصل» ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن 
المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع » وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل 
على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو 
يخطب يقول «حدثنا البراء وكان غير كذوب» قال وهو محتمل أيضا . 

قلت : لكنه أبعد من الأول» وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن 
يزيد وفيه قوله أيضًا: «حدثنا البراء وهو غير كذوب» أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق 
محارب بن دثار قال : سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول» فذكره» وأصله في مسلم» 
لكن ليس فيه قوله «وكان غير كذوب» وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله بن يزيد . والله أعلم . 

(فائدة): روى الطبرانى فى مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئًا يدل على سبب روايته لهذا 
اله اخ من طزيقه انه کا ا ا ای يدوه روس فيل 
أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه» فذكر الحديث في إنكاره عليهم . 

قوله: (إذا قال: سمع الله لمن حمده) في رواية شعية20 وإذا رفع رأسه من الركوع»» 
ولمسلم من رواية محارب بن دثار «فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل 
قيامًا) . 

قوله : (لم يحن) بفتح التحتانية وسكون المهملة أي لم يثن» يقال حنيت العود إذا ثنيته» 
وفي رواية لمسلم «لا يحنو» وهي لغة صحيحة يقال حنيت وحنوت بمعنى . 

قوله: (حتى يقع ساجدًا) في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق ١حتى‏ يضع جبهته على 
الأرض» وسيأتي في «باب سجود السهو»"» ونحوه لمسلم من رواية زهير عن أبي إسحق» 
)١(‏ (555/5): كتاب الأذان» باب۱٩۰‏ ح۷٤۷.‏ 
(۳) (۳/ ۲۷). كتاب الأذان» باب ۰۱۳٣‏ ح۸۱۱ . 


هوا ج هدي‌السارې 


٠‏ أبو بشير الأنصاري مشهور بكنيته» قا اة فيس بن ی 


١-أبو‏ بكر بن أبي الأسود اسمه : عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود . 

7 أبو بكر بن أصرم» اسمه يُؤْر بالباء الموحدة. 

7 أبو بكر بن حزم » هو محمد بن عمرو الآتي . 

5 1 أبو بكر بن أبي أويس » اسمه عبد الحميد بن عبد الله . 

0 أبو بكر بن أبي حَدْمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة العَدّوي ينسب إلى جده . 

71 أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر» اسمه كنيته . 

۷- أبو بكر بن أبي شيبة اسمه : عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي”" . 

أبو بكر بن شيبة اسمه : عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة نسبه إلى جده . 

4" أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» قيل : اسمه محمد» وقيل : 


اسمه كه 0 


77 أبو بكر بن عياش » قيل : اسمه شعبة» وقيل غير ذلك على عشرة أقوال» وصخح ابن 


خان وغيزه أن اسه كه ورجّح أبوزرعة”” أنه : شعبة . 


عبد الله . 


0 أبو بكر بن أبي موسى الأشعري »› قيل : اسمه عمرو» وقيل : عامر . وقال اب س 


وغيره : اسمه كنيته . 


(00 
(00 
(۳) 
43 
(0) 
000 


وقيل : الحارث بن خرّمة . المقتنى )١١١/١(‏ . 

ب «العيشى» . 

وكدل ا س 

الثقات (۷/ 559). 

نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۷/ 59 7) . 
الطبقات الكبرى (559/5). 


هدي السار ي 


1" أبو بكر الحنفي اسمه / عبد الكبير بن عبد المجيد . حت 


۷-آبو بكر الصديق : عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة”" . 
أبو بكرة التّقَفي : تُميع . 
4 أبوتميلة المروزي : يحيى بن واضح . 
١-أبو‏ تميمة”" الهجيمي : طريف بن مجالد 2 . 
١‏ أبو توبة الحلبي : الربيع بن نافع . 
58 0 
ابو التياح : يزيد بن حميد الضبعي . 
۳-أبو ثابت المدني”*' محمد بن عبيد الله . 
4 أبو ثعلبة الخشني اسمه : جُرْنُوم » وقيل غير ذلك . 
4 أبو جحيفة : وهب بن عبد الله السوائي . 
7 أبو جعفر الباقر : محمد بن علي بن الحسين بن علي . 
أبو جعفر السّمناني : محمد بن جعفر . 
8 أبو جَمْرة الضبعي : نصر بن عمران . 
4 أبو جهيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري» قيل : اسمه عبد الله”"' . 
0٠‏ أبو الجويرية الجَرْمي» اسمه : حطانبن حُفَاف . 
١‏ أبو حازم الأشجعي» عن أبي هريرة اسمه: سلمان. 
7 أبوحازم الأعرج» عن سهل بن سعد الساعدي » اسمه : لین دار 
07 أبو الحباب سعيد بن يسار المدني . 
4 أبو حبّة البدري أنصاري قيل : اسمه عمرو» وقيل : عامر» وقيل : مالك» وقيل غير 


ذلك. 

)١(‏ ب«عبدالحميد»» وهوخطأ. 

(۲( د زيادة «رضي الله عنه) . 

)۳( داتميم؟» وهوخطأ. 

)٤(‏ ب «خالد»» وهوخطأ. 

() في تهذيب الکمال (۳۳/ ۷ /): «المديني»» وفي التقريب (ص : 5717): «المدني» . 


وقيل هو عبد الله بن جُهيم بن الحارث بن الصّمة» وقيل : اسمه: الحارث بن الصمة» وقيل : هو آخر 
غيره. التقريب (ص: .)٦۲۹‏ 


04۹۸ 


هدي الساري 


0 أبو حذيفة النّهدي : موسى بن مسعود . 

7 أبو حسان عن ابن عباس » اسمه مسلم بن عبد الله . 

7 أبو الحسن السوائي اسمه : عطاء . 

أبو حصين الأسدي بفتح أوله اسمه : عثمان”' بن عاصم . 

أبو حفص بن العلاء» قيل : اسمه عمر . 

٠‏ أبو حمزة السكري المروزي محمد بن ميمون» وقد يأتي بكنيته مجردّاء ويعرف بأنه 
شيخ شيوخ البخاري . 

١‏ أبو حميد الساعدي» قيل : اسمه عبد الرحمن » وقيل : المنذر. 

أبو حيان التيمي : يحيى بن سعيد بن حيّان . 

“67 أبو خالد الأحمر: سليمانبن حّان. 

4 أبو خلدة السعدي : خالدبن دينار . 

0 أبو خيثمة : زهير بن معاوية الجعفي . 

1 أبو خيثمة : زهير بن حرب شيخه . 

۷- أبو الخير : مرئد بن عبد الله اليزني . 

8 أبو داود الطيالسي : سليمان بن داود. 

8 أبو الدرداء : عويمر. 

أبو ذبيان : خليفة بن كعب . 

١‏ أبو ذر الغفاري: حيدت تو جتافة و0 
السكن» وقيل غير ذلك . 

7" أبو رافع الصائغ '": تيع . 

۳- أبو رافع : مولى رسول الله يكل اسمه : إبراهيم» وقيل : أسلم» وقيل : ثابت» وقيل : 
هرمز. 

4 أبو الربيع الزهراني : سليمان بن داود. 


بن جندب» وقيل : جندب بن 


(۱( د«عمرو»» وهوخطأ. 


(۲) بموحدة» مصغره أو مكبر . التقريب (ص : .)٦۳۸‏ 
)۳( ب «الصانع»» وهوخطأ. 


4 أبو الرجال: محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» أمه : عمرة بنت عبد الرحمن . 
5 أبو رجاء مولى أبى قلابة اسمه سلمان» ووقع في بعض الروايات : سليمان» وهو 


. 


صحف . 


۷ أبو رجاء العطاردي : عمرانبن تی . 


أبو الكحال الطائي : عقبة بن عبيد. 

أبو زبيد : عبّثر بن القاسم . 

٠6_أبو‏ الرّبير : محمد بن مسلم بن تدرس . 

١‏ أبو زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» قيل : اسمه هَرِم» وقيل : عبد الله 
وقيل : عبد الرحمن » وقيل : اسمه جرير» ويقال : اسمه كنيته . 1 

7 أبو الزناد": عبد الله بن ذَكُوان المدني. 

“87 أبو زيد الهروي : سعيد بن الرّبيع . 

5 أبو سعيد الأشج : عبد الله بن سعيد . 

0 أبو سعيد بن المعلى الأنصاري» يقال : اسمه رافع» وقيل : الحارث» صحابي . 

7 أبو سعيد الخدري : سعدبن مالك بن سنان . 

417 أبو سعيد المقبري : كيُسان. 

۸ أبو سعيد مولى بني هاشم : عبد الرحمن بن عبد الله . 

5 أبوالسفرشعيد ين نر : 

أبو سفيان صخر بن حرب . 

. أبو سفيانعن جابر : طلحة بن نافع‎ ١ 

7- أبو سفيان المَعْمري : محمد بن حميد . 

۳- أبو سفيان الحمْيري : سعد بن يحيى . 

أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد» قيل : اسمه وهب» وقيل : قُزْمان» وكان مولى لبني 
عبد الأشهل فلازم عبد الله ابن أبي أحمدبن جحش» فنسب إليه . 
(۱) ب«تمیم»» وهوخطأ. | 
(؟) هذالقب بصيغة الكنية » وسيكرره المصنف في الكنى من الألقاب . 
(۳) دامحمد»» وهو خطاً. 


€٤ 


و .عه 


0 أبو الشّكين الطائي : زكريابن يحبى . 
7 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قيل : اسمه عبد اللّه» وقيل : إسماعيل » وقيل : 
اسمه کنىته . 


۷-أبو سلمة التبوذكي : موسى بن إسماعيل . 
۸-آبو سلمة الخزاعي : منصوربن سلمة . 
۹-أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر اسمه : نافع . 
٠‏ أبو السوار العدوي» قيل: اسمه حسان بن خرَيث» وقيل: حريث بن حسان» 
وقيل : حجير بن الربيع » وقيل غير ذلك . 
١‏ أبوشريح الخزاعي الكعبي العدوي خويلد» وقيل : عبد الرحمن بن عمروء وقيل : 
هانئ» وقيل غير ذلك . 
-١ 5-5‏ أبوشريح عبد الرحمن بن شريح مصري”'' . 
-١١7‏ أبو الشعثاء جابر بن زيد» تابعي . 
١ .‏ أبو الشعثاء المَحَاربي اسمه: سليم بن أسودء وهو أكبر من الذي قبله . 
0 أبو/ شهاب الحتّاط الكبير» اسمه : موسى بن نافع » له حديث واحد في الحج”" . 
7 أبوشهاب الحناط الصغير» اسمه : عبد ربه بن نافع » مكثر . 
۷ أبو صالح عن الليث» هو : عبد الله بن صالح الجهني . 
۸- أبو صالح السّمان الزّيات اسمه: كوان» صاحب أبي هريرة» وأبي سعيد. 
4 أبو صالح مولى التوأمة اسمه: نَبْهانء مُقل . 
٠‏ أبو صخرة : جامع بن شدّاد . 
١‏ أبوالصدّيق النّاجي: بكر بن عمرو. 
أبو صفوان: عبد الله بن سعيد الأموي . 
۳ - أبو الضحى : مسلم بن صبّيح . 
85 أبوضمرة: أنس بن عِيّاض الليثي . 
06 أبو الطفيل : عامر بن واثلة . 
(۱) ب«بصري»» وهوخطا. 
)۲( رقم )۱٥۳۸(‏ 


قلق ااي م 3 ا 


7 أبو طلحة : زيدبن سهل الأنصاري . 

. _أبو طوالة : عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمر الأنصاري‎ ١7 

۸ أبو ظبيان: حصين بن جندب . 

4 أبو ظلال هو : هلال بن أبي هلال» عن أنس» ووقع في رواية أبي ذر: أبوظلالبن 

أبوعاصم الضَّحاك بن مَخْلد التّبيل» بصري من قدماء شيوخ البخاري . 

١‏ أبو العالية الرياحي : رفيع » تابعي كبير. 

7 أبو العالية البَاء بالتشديد» قیل : اسمه زياد بن فيروز» وقيل : اسمه كلثوم» وقد 

رويا معا عن ابن عباس» والرياحي يأتي غير منسوب . 
۳ -أبو عامر العَقّدي : عبدالملك بن عمرو . ۰ 
84 أبو عامر الأشعري : يأتي في الأشربة» أو أبو مالك كذا بالشك» ولا يعرف 
اسمه» وأبو مالك هو المشهوريأتي . 

6 أبو عباد : يحيى بن عباد الضبعى . 

57 أبو العباس الشاعر الأعمى اسمه: السائب بن فروخ المكي . 

١7‏ أبو عبد الله الأغر اسمه : سلمان. 
۸ -أبو عبد الله الصنابحى » اسمه : عبد الرحمن بن عسيلة . 

48 أبو عبد الرحمن السلمى : عبد الله بن حبيب . 

. أبوعبد الرحمن”" المقرئ عبد الله بن يزيد‎ ٠ 

. أبو عبد الصمد العمى : عبد العزيز بن عبد الصمد‎ ١ 

7- أبوعبس بن جبر» اسمه : عبد الرحمن» وقيل : عبد الله . 
۳-أبو عبيد : القاسم بن سلام . 


)1١(‏ ذكره البخاري في المتابعة في إثر حديث أنس بن مالك في كتاب المرضى رقم (07017) قال: «تابعه 
أشعث بن جابر» وأبو ظلال بن هلال» عن أنس » عن النبي يك أبو ظلال بكسر الظاء المشالة المعجمة 
والتخفيف. اسمه: هلال» والذي وقع في الأصل «أبو ظلال بن هلال» صوابه : إما «أبو ظلال هلال» 
بحذف «ابن»» وإما «أبو ظلال بن أبي هلال» بزيادة «أبي» . فتح الباري(١٠/ )۱١١‏ . 

)٥٥۹۰(مقر‎ )۲( 

(۳) ب«عبدالله». وهوخطاً. 


بج ا ب ين لزي اناري 


و عن عقبة بن واج وغيره» هو : حاجب سليمان» قيل: اسمه حي» 
وقيل : حيي » وقيل : عبد الملك . 

5 أبو عبيد مولى ابن أزهر › اسمه : سعد بن عبيد . 

7 أبو عبيدة بن الجراح : عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري» أمين هذه الأمة . 

7 أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» اسمه : عامر. 

أبو عبيدة الحداد : عبد الواحد بن واصل . 

4 أبو عثمان : الجعد بن دينار» عن أنس . 
أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل . 

١‏ أبو عثمان التبان مولى المغيرة» عن أبى هريرة» اسمه : سعد» وقيل : عمران. 

7 أبوعطية الوادعي : مالك بن عامر على الصحيح . 

۳ -أبو عقيل الدورقي : بشير”'' بن عقبة . 

414 أبو عقيل : زهرة بن معبد. 

0 أبو على الحنفى : عبيد الله بن عبد المجيد . 

۸ أبو عمرو الأوزاعي : عبدالرحمن بن عمرو. 

۹ ١-أبو‏ عمرو الشيباني : مد انان : 
أبو عمرو مولى عائشة» اسمه : ذكوان . 
١-أبو‏ عمران الجني : عبد الملك بن حبيب . 
7 أبو العميس : عتبة بن عبد الله المسعودي . 
۴٠-أبو‏ عوانة : الوضاح بن عبد الله . 

4 أبو عون الثقفي : محمد بن عبيد الله . 
6060 أبو العلاء : يزيد بن عبد الله بن الشخير . 
)غ0( ب «بشر»» وهوخطأ. 
(۲) د«عبدالل»» وهوخطاً. 
زفق ب «سعيد»» وهوخطأ. 


هدي الساري 


57 أبو عياض : عمرو بن الأسودالعنسى . 

۷ اوا یخی ن کی ال 

أبوغسان المدني : محمدبن مطرف . 

4 أبوغسان النهدي شيخ البخاري» اسمه : مالك بن إسماعيل . 

۰- أبوغلاب: يونس بن جبير الباهلي . 

. أبوالغيث مولى ابن مطيع » اسمه : سالم» مدني‎ 0١ 

7 أبو فروة الجهني : مسلم بن سالم» هو الأصغر . 

۳- أبو فروة الهَمُدانى » عروة بن الحارث» تابعى . 

5 أبو قتادة الأنصاري» اسمه: الارن ي وَقَيْل + اللعمات» وقيل : عمرو. 
والأول أشهر. 

0 أبو قتيبة : سَلْم بن قتيبة الشّعيري . 

7 أبو قدامة : الحارث بن عبيد . 

۷-أبو قدامة السرخسي : عبيد الله بن سعيد. 

أبو قلابة الجَرْمي» عبد الله بن زيد» عن أنس وغيره. 

8 أبو قيس الأودي» عبد الرحمن بن ثروان. 

١١‏ -أبو قيس مولى عمرو بن العاص» لايعرف اسمه. 

. أبو كبشة السلولي ”لا يعرف اسمهء ووهم فيه الحاكه””‎ 0١ 


)١(‏ دهبكير»ء وهوخطأ. 

(؟) ««السدوسى»» وهوخطأ. 

() قال الحاكم في المدخل (1017/1): «أبو كبشة السلولي» واسمه : البراء بن قيس» روى له البخاري»» 
قال عبد الغني في الأوهام (ق8١١/أ):‏ ومن ذلك ما ذكره في الكنى» فقال: أبو كبشة السلولي» 
وسماه: «البراء بن قيس» وهذا وهم. لأن أبا كبشة السلولي رجل يعد في الشاميين» وهو الذي يروي» 
عن عبد الله بن عمروء والبراء بن قيس كوفي» وأبو كبشة السلولي» فلا أعلم أحدًا أسند عنهء إلاحسان 
ابن عطية» ومما يتميز به أبو كبشة السلولي من : البراء بن قيس» أن أبا كبشة رجل من هوازن» وهوازن 
ترجع إلى مضرء والبراء بن قيس رجل من السكون» والسكون من اليمن» ويميزه أيضًا من : البراء بن 
قيس أمر آخر» وذلك أن الكنية متفقة في الخط » مختلفة في اللفظ والمعنى» وذلك أن السّلولي يكنى : 
ب«أبي كبشة» بالباء المعجمة بواحدة» وبالشين المعجمة» والبراء بن قيس يكنى : ب«أبي كيسة» بالياء 
المعجمة باثنتين من تحتهاء وسين بلا إعجام . 


0 
0 


1٤ 
و کدی يحي بن المهلب:‎ 
. أبو كريب : محمد بن العلاء‎ ١ 

84 أبو لبابة الأنصاري بشير» وقيل : رفاعة بن عبد المنذرء صحابي . 

0 أبو ليلى : ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري شيخ مالك» وقيل : 
هو أبو ليلى عبد الله بن سهل . 

7 أبو مالك / الأشعري لايعرف اسمه» أوهو: الحارث بن الحارث . 

أبو المتوكل الناجي : علي بن دؤاد» وقيل : ابن داود . 

أبو مجاهد الطائي : سعد. 

8 أبو مجُلز : لاحق بن حميد . 

-٠‏ أبو محمد الحضرمي» عن أبي أيوب : زعم الطبراني أنه أفلح مولى أبي أيوب» 
والحق أنه غيره . 

. أبو محمد مولى أبي قتادة» اسمه : نافع بن عباس‎ ١ 

7 أبو مراوح الغفاري» عن أبي ذر يقال : إن" اسمه واقد”" . 

17 أبو مرة اسمه : يزيد مولى عقيل . 

4 أبو مريم الأسدي : عبد الله بن زياد. 

06 أبو مساور: الفضل بن مساور. 

71 أبو مسعو دالبدري» اسمه : عقبة بن عمرو الأنصاري . 

۷-أبو مسعود الجرّيري : سعيد بن إياس . 

- أبو مسل قائد الأعمش » اسمه : عبيد الله بن سعيد . 

5 أبو مصعب الزهري : أحمدبن أبي بكر" المدني 

أبو معاوية الضرير : محمد بن خازم بمعجمتين . 

. أبو معاوية النّحوي : شيبان بن عبد الرحمن‎ 0١ 

7 أبو معبد» عن ابن عباس اسمه : ناف . 


)1١(‏ «إن» لاتوجدفي : ب» د. 
(۲) ذكره ابن منده في الصحابة ؛ لكن سماه : «واقد بن أبي واقد' تهذيب التهذيب (5/ )٤٥۳‏ . 
)۳( د«أحمدبن‌بكر»» وهوخطأ. 


هدي الساري  ___‏ سم ەه 


۳-أبو معشر البراء : يوسف بن يزيد . 
٠‏ - أبو معشر البخاري» ذكر في سورة «ألم نشرح» من أصحاب البخاري» حكى عنه 


الفربري واسمه : الفضل بن أحمد بن يعقوب . 


0 أبو المعلى » عن سعيد بن جبير اسمه : يحيى بن ميمون الكوفي . 

757 أبو معمر» عن ابن مسعود : عبد الله بن سخبرة : 

- أبو معمر» عن عبد الوارث : عبد الله بن عمرو بن أبي الحَجَّاج » المقَعَد. 

- أبو المغيرة: عبد القدوس بن الحجاج . 

8 أبو المليح بن أسامة الهذلي» اسمه : عامر» وقيل : زيد» تابعي . 

. أبو المنهال عن أبي برزة» اسمه سيار بن سلامة‎ ٠ 

. أبو المنهال» عن زيدبن أرقم» والبراء» اسمه : عبد الرحمن بن مُطعِم المكي‎ 0١ 
. أبو موسى الأشعري» اسمه : عبد الله بن قيس » صحابي‎ ۲ 

7 أبو موسى : محمد بن المثنى البصري» شيخ البخاري . 

. أبو موسى » عن الحسن » اسمه : إسرائيل‎ - ٤ 

0 أبو موسی» عن جابر في صلاة الخو ف » يقال : هو علي بن ربّاح”''» وقيل: هو 


أبو موسى الغافقي» و 


(010) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


03 3 
5" أبو ميسرة اسمه: عمرو بن شرحبيل » تابعي . 
۷ ۲ أبو التجاشی › عن رافع بن خديج» أسمه : عطاء بن صهيب . 
۹۸ "-أبونصرء عن ابن عباس في النكاح”؟' لا یعرف اسمه. 
4 أبو النضر : هاشم بن القاسم» بغدادي . 
5< أبو النضر الدمشقي الفراديسي : إسحاق بن إبراهيم بن يزيد » وقد ينسب إلى جده . 
١‏ أبو نضرة العبدي : المنذر بن مالك بن قطعة . 


رقم(7؟51). 

د«رياح»» وهو خطاً. 

قال المزي في تهذيب الكمال :)۳٠١ /۳١(‏ والأول أقرب إلى الصواب» واسم أبي موسى الغافقي : 
مالك بن عبادة » له صحبته . 


رقم(0١01)وقال:‏ وأبونصرهذاء لم يعرف بسماعه من ابن عباس . 


1A۳ 


۹ لل لح ١١-كتا‏ ب الأذان/ باب٣٥‏ / ح۹۱٦‏ 


ولأحمد عن غندر عن شعبة «حتى يسجد ثم يسجدون» واستدل به ابن الجوزي"'' على أن 
المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام» وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام 
بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه» ووقع في حديث 
عمرو بن حريث عند مسلم «فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدًا» ولأبي يعلى من 
حديث أنس «حتى يتمكن النبي ية من السجود» وهو أوضح في انتفاء المقارنة» واستدل به 
على طول الطمأنينة وفيه نظرء وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته . 

قوله : (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان» نحوه) هكذا في رواية المستملي وكريمة» وسقط 
للباقين» وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغاني وغيره عن أبي نعيم ولفظه «كنا إذا صلينا خلف 
النبي ةلم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله يك جبهته» . 


5 .6 ص 
۲ -باب ِم مَنْرَقَعَ رَأْسَهُ قَبلَ الإمَام 
داعبا عبن نهال قال : حَدََنا شخب عن محمد بن زياد قال سمغت أب هريره 
عن اليكل قال : «أمَا يَحْشَى أ أحَدْكُمْ ‏ أو لا يَحّْى أَحَدُكُمْ_إِذَا رقع رأة قبل الإمام أن 


بَجْعَلَ اللّهرَأءَ تراس جتار از يَجْعَلَ اللدْصُورَتَهُصُورَةَجِمّار-؟. 


قوله : (باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) أي من السجود كما سيأتي بيانه . 

قوله : (عن محمد بن زياد) هو الجمحي مدني سكن البصرة» وله في البخاري أحاديث عن 
أبي هريرة» وفي التابعين أيضًا محمد بن زياد الألهاني الحمصي» وله عنده حديث واحد عن 
أبي أمامة في المزارعة”" . 

قوله : (أما يخشى أحدكم) في رواية الكشميهني «أّلا يخشى» ولأبي داود عن حفص بن 
عمر عن شعبة «أما يخشى أو ألا يخشى» بالشك» و «أما» بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل 
ألاء وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» وهوهنا استفهام توبيخ . 

قوله: (إذا رفع رأسه قبل الإمام) زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد 
«في صلاته»» وفي رواية حفص بن عمر المذكورة «الذي يرفع رأسه والإمام ساجد» فتبين أن 


(۱) کشف المشکل (۲/ )۲٣٣‏ . 
)۲( ۱۱۳/۲( كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۰۲ ح۲۳۲۱ . 


٦‏ هدي الساري 

. أبو النعمان: محمدبن الفضل السدوسي » عارم‎ ١ 

7 أبو نعيم : الفضل بن دكين بن [حمّاد بن] زهير الكوفي . 

. أبونوح اسمه : عبد الرحمن بن غزوان» لقبه قُرَاد”"‎ ٤ 

6" أبو هارون الغنوي إبراهيم بن العلاء» له موضع واحد”" » رواه عنه: سفيان بن 
عيينة مقطوعا . 

7 أبوهاشم الرُماني» يحبى بن دينار » وقيل : ابن نافع » وقيل غير ذلك . 

7 7-أبوهريرة» جزم ابن الكلبي بأنه عمير بن عامر» وجزم ابن إسحاق بأنه : عبد الرحمن بن 
صخر» ورواه بعض أصحابه عن أبي هريرة قال : كان اسمي عبد شمس بن صخر» فسماني 
النبي ييه عبد الرحمن» رواه الحاكم في المستدرك» ويقويه ما رواه ابن خزيمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان اسمي عبد شمس . وصححه جمع من المتأخرين» 
ومال الدمياطي إلى قول ابن الكلبى» وقال ابن خزيمة : اسمه عبد الله أو عبد الرحمن . قلت : 
و انادف كتير جد وما د کرد اقرب إلى الفب ةمع ما ها اة آم 

. أبو هشام“ : المغيرة بن سلمة المخزومي‎ ١ 

49 أبوهمام: محمذبن الزبرقان. 

أبو هلال الراسبي : محمد بن سليم . 

. أبو واقد الليثي» قيل : اسمه الحارث بن مالك» وقيل غير ذلك‎ 0١ 

7” أبو وائل شقيق بن سلمة . 

77 أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك . 

18-” أبو الوليد صاحب ابن سيرين» اسمه عبد الله بن الحارث . 

0 أبو لاس الخزاعي له موضع واحد ٠‏ يقال: اسمه عبد الله بن عَنّمة ولايصح»› وهو 


)١(‏ ب«أبوقراء»» وهوخطأ. 
(۲) في الجنائزء رقم(7650١).‏ 
(۳) د«أقربها». 

)٤(‏ ب«هاشم»» وهوخطأ. 

(5) كتاب الزكاةء باب۹٤‏ . 


هذى الاق > د u‏ 


)01( 
زفق 


7" أبو يحيى الحمّاني هو : عبد الحميد بن عبد الرحمن . 

۷- أبو يزيد المدني”"', تابعي . قال أبو زرعة : لايسمى. 
۸-آبو يعفور الأكبر» تابعی» اسمه رَقدان» وقيل : واقد. 

48 أبو يعفورالأصغر: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس . 

٠‏ أبويعلى : منذر الثوري. 

. أبويعلى التّوزي : محمد بن الصلت‎ ١ 

7 أبو اليمان: الحكم بن نافع » شيخ البخاري . آخر الكنى”" . 


في تهذيب الكمال(75/ ٠9‏ 5) «المديني». 
د زيادة «(والحمدله» . 


۸ هدي الساري 
اقجل منك 

۳-أم حرام بنت ملّحان» يقال لها : الغميصاء. 

5 أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي » اسمها : أَمّة . 

0 أم الدرداء الكبرى» اسمها : خيرة بالمعجمة المفتوحة . 

5 أم الدرداء الصغرى: هجيمة”" . 

۷- أم رومان والدة عائشة» قال ابن إسحاق: اسمها زينب» وحكى السهيلي أن 
اسمها: دعد. 

8 أم سلمة : أم المؤمنين رضي الله عنها : هندبنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية . 

84 أم سليم والدة أنس بن مالك» اسمها سهلة» ويقال: رُمّيلة» ويقال: مُليكة» 
ويقال : الرُميصاء»ء ويقال غير ذلك . 

. أم شريك» قيل : اسمهاغَزِيّة» ويقال: غَرّيْلة‎ 4٠ 

0 أمعطيةاسمها: نسيبة”" . 

۲ أم عمرو بنت عبد الله بن الزبير» لايعرف اسمها. 

47 -أم العلاء الأنصارية» يقال : هي والدة خارجة بن زيد بن ثابت . 

. -أم الفضل » لبابة بنت الحارث الهلالية‎ ٤١ 

١ 0‏ أم قيس بنت محصن الأسدية » حكى أبو القاسم الجوهري أن اسمها آمنة . 

7 أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » كنيتها اسمها . 

١‏ أم هانى بنك أبي طالب فاختة» وقيل : هند أم يعقوب» لها قصة مع ابن مسعودء لم 


. وقيل : جهّيمة» الأوصابية الدمشقية‎ )١( 


(۲) دانسية). 


هدي السار سه 


فصل فيمن ذكر باسم أبيه أو جده أو نحو ذلك 


5 ابن أبزي عبد الرحمن . 

4 ابن أخي الزهري» محمد بن عبد الله بن مسلم . 

ابن إدريس الأودي» عبد الله . 

ابن إدريس الشافعي محمد» ذكر في موضعين في الركاز”'' والعرايا”" . 
7 -ابن أذينة عبد الرحمن» ذكر في الوصايا” " . 

۳ -ابن إسحاق : محمد . 

ابن أشوع : سعيد بن عمرو بن أشوعء ذكره في الهبة “ . 

6 ابن أبي أوفى عبد الله . 

7 "ابن الأصبهاني » عبد الرحمن بن عبد الله" . 

5" ابن أفلح » عن أبي محمد مولى أبي قتادة» هو : عمر"'' بن كثير بن فلح › نسب إلى 


حده. 


5 ابن أبي اويس : إسماعيل . 

4 ابن أبي أيوب : سعيد . 

ابن بحينة : عبد الله بن مالك بن القشب . 
5 ابن يراد : عبد الله . 


الاين أ د سعيدك. 


715 ابن بريدة هو : عبد الله » ولم يخرج لسليمان أخيه شيئًا . 


)000( 
زفق 
)۳( 
)6( 
)0( 


(7) 


كتاب الزکاة» باب1۸ . 

كتاب البيوع » باب٤۸‏ . 

كتاب الوصاياء باب۸ . 

بل روى له في الزكاة» رقم »)۱٤۷۷(‏ وفي بدء الخلق رقم (7710) . 

قال المزي في تهذيب الكمال (75/ 575): ابن الأصبهاني» ثلاثة: عبدالرحمن بن عبد الله ابن 
الأصبهاني » وابن أخيه : محمد بن سليمان بن عبد الله ابن الأصبهاني » وابن أخيه : محمد بن سعيد بن 
سليمان بن عبد الله ابن الأصبهاني . 

ويقال: عمر. تهذيب الکمال /۳٤(‏ 5 17). 
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4 ابن بشار هو : محمد» لقبه بندار . 

0 ابن بكير المصري هو : يحبى بن عبد الله بن بكير » ينسب إلى جده . 

7 ابن أبي بكير الكرماني» اسمه يحيى » واسم أبي بكير : نسر بالنون والمهملة . 

17 ابن بكر : محمد البرساني . 

"ابن أبي بكرة» اسمه : عبد الرحمن . 

84 ابن أبي بكرء أخبرنا عبد الله بن عمرء عن عائشة هو : عبد الله بن محمد بن أبي بكر 


الصديق نسب إلى جده : 


ابن التيمى : معتمر بن سليمان. 
۲-ابن جابر » اسمه : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي . 


“1/7 ابن جابر في حديث أبي بردة بن نيار" هو: عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 


(000) 
(۲) 
(۳) 


8 ابن جريج هو : عبد الملك " بن عبد العزيز بن جريج » نسب إلى جده. 

606 ابن جعفر : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

7 ابن أبي جعفر هو : عبيد الله المصري . 

371 ابن أبي حازم : عبد العزيز بن سلمة بن دينار . 

ابن أبي حبيب : يزيد المصري . 

- ابن أبي حثمة : أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة » نسب إلى جده . 

ابن حزم» هو : أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري» نسب إلى جده . 
١‏ ابن أبي حسين : عبد الله بن عبد الرحمن » وعمر بن سعيد أبو حسين جدهما . 
ابن الحضرمي : العلاء» صحابي . 

17 ابن أبي حفصة : محمد بن ميسرة . 

14ه- ابن حلحلة : محمد بن عمرو بن حلحلة » نسب إلى جده . 

وجعفر بن أبي ثور . التقريب (ص: 588). 


جاء مصرحًا باسمه برقمى (5854)و(5860). 


د «عيد الله . 


هدي الساري 51١‏ 


06 ابن حمير اسمه : محمد . 
ابن الحنفية : محمد بن علي بن أبي طالب» والحنفية أمه» واسمها: خولة كانت من 
سبي اليمامة . 
۷--ابن حكيم » عن سعيد بن جبير » اسمه : يعلى . 
- ابن حنين : عبد الله » وعبيد» وإبراهيم» أبناء عبد الله بن حنين . 
4- ابن حي : صالح بن صالح بن حيان. 
4 ابن أبي خالد هو : إسماعيل . 
0١‏ ابن خرّبوذ» اسمه : معروف. 
7 ابن الخطاب هو : عمرء كذا في مناقب أبي بكر . 
“7417 ابن خلي : خالد . 
84 ابن داود : عبد الله الحُرَيبِي . 
0 اابن دكين : الفضل . 
5 ابن دينار : عبد الله . 
917 ابن ذر : عمر. 
ابن ذكوان هو : أبو الزناد عبد الله . 
4 ابن أبي ذئب : محمد بن عبد الرحمن . 
"٠‏ ابن أبي رافع : عبيد الله . 
١‏ ابن راهويه : إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . 
"٠7‏ ابن رجاء : عبد الله . 
٠“‏ 7 ابن أبي رجاء الهروي: أحمد. 
4" ابن أبي رزمة : محمد بن عبد/ العزيز”" . 
6" ابن أبي رواد: عبد العزيز”” . 


)١(‏ رقم(551). 

(؟) قال المزي في تهذيب الكمال(75/ ١‏ 5 5) : هو عبد العزيز بن أبي رزمة» وابنه : محمد بن عبد العزيزبن 
أبي رزمة . 

(۳) وابنه : عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد . تهذيب الکمال )٤٤١ /۳٤(‏ . 


11۲ 


هدي الساري 


5* این أبى زائدة :یی بن زكزيا بن یراید 
۷ - ابن زبر : عبد الله بن العلاء بن زبر» ا 
ابن الزبين : عبد الله . 

4 ابن أبى الزناد : عبد الرحمن . 

“لانن اسراف ع 

۱ ابن أبي سرح : عياض . 

”5 ابن السعدي : عبد الله . 

. ”ابن سعيد بن جبير : عبد الله‎ ١ 

5 -ابن أبي السفر : عبد الله بن سعيد بن يحمد . 
ابن سل" هو حماد» وقع في عمرة القضاء”" . 
7" ابن أبى سلمة الماجشون : عبد العزيز بن عبد الله . 
ل سرك محمد 

"١‏ ابن سوقة : محمد. 

84 ابن سلام الصحابي : عبد الله . 

ابن سلام» شيخ البخاري : محمد البيكندي . 

. ابن سيرين : محمد‎ ١ 

”ابن شبرمة : عبد الله . 


٣ابن‏ شهاب هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الحارث بن 


زهرة الزهري الفقيه . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


5" ابن أبي الشعثاء : أشعث بن سليم . 

ابن أبى صعصعة : عبد الله بن عبد الرحمن . 

5" ابن طاوس : عبد الله . 

”ابن أبى طلحة هو : إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة زيد”*' بن سهل الأنصاري . 


ووالده : زكريا بن أبي زائدة . تهذيب الکمال /۳٤(‏ 557). 
د«ابن أبي سلمة» . 
رقم(475905). 


د«ابن يزيد) 5 


2 0 لطت ا ا س ا 


۸ابن عابس : عبد الرحمن . 

4 ابن عباس هو : عبد الله رضي الله عنهما . 

۰ابن عبد الرحمن بن أبزى''': سعيد . 

. ابن أم عبد هو : عبد الله بن مسعود‎ "١ 

۲ابن أبي عبلة : إبراهيم . 

7 ابن أبي عبيد » عن سلمة» اسمه: يزيد. 

5 "ل ابن أبي عتبة مولى أنس » اسمه : عبد الله . 

0" ابن أبي عتيق هو : محمد بن عبد الله . 

5 ابن أبي عتيق”"' : محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة التيمي» 


وهذايرويعن الزهريء وأبوه يروي عن عائشة . 


000 


زفق 


(۳) 


(€) 


۷ابن عثمان هو : محمد بن عثمان بن [عبد الله بن ]مَوْهّب "۰ له فی الأدب” . 


كان له ابنان: سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» وسعيد أشهرهما. 
تهذيب الکمال /۳٤(‏ 509). 

ابن أبي عتيق» هو : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر » وأبو عتيق كنية : محمد» ويعرف بها 
أيضاء ابناه: محمد وعبد الرحمن » ولداعبد الله . التقريب(ص: 595) . 

قال في التقريب (ص : 5347): ويقال الصواب: عمروء وقيل : هوأخوه. 

قلت : هكذا سماه: محمدّاء شعبةٌ في روايته عند البخاري رقم (17797)» قال ابن أبي حاتم (۸/ 15): 
روى عنه شعبة» غلط شعبة في اسمه» إنماهو : عمرو بن عثمان . 

وفي تهذيب الكمال (77/ 40) بعد أن ساق الحديث بإسناده قال : «هكذا قال شعبة. وقال يحيى بن 
سعيد » وعبد الله بن نمير (م)» وجعفر بن عون» وغير واحد: عن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب» 
وهو الصواب» وأما محمد فهو معدود في أوهام شعبة. وقال البخاري : أخشى أن يكون محمد غير 
محفوظ » إنماهو عمرو» . 

ورواه أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة المكي» عن بدل بن المحبر» عن شعبة» وقال: هذا 
حديث صحيح » سمعه شعبة من عثمان بن عبد الله بن موهب» ومن ابنه : محمد بن عثمان» وسمعه: 
محمد» وأبوه عثمان» وأخوه: عمروبن عثمان» من موسى بن طلحة» عن أبي أيوب . 

قلت : ورد ذكر أبيه : عثمان عند البخاري برقم (1147) حيث قال : «وقال بهز : حدثنا شعبة» حدثنا محمد 
ابن عثمان» وأبوه عثمان بن عبد الله» أنهما سمعا موسى بن طلحة» عن أبي أيوب» عن النبي وَل" ثم ذكره . 
رقم (0۹۸۳)» وكذا مصرحًا في الزكاة(1195). 


11٤ 


هدى السارى 


55 ابن عجلان : محمد. 

89 ابن عرعرة : محمد . 

٠‏ "ابن أبي عروبة : سعيد. 

"١‏ ابن أبي عدي : محمد. 

7" ابن أبي العشرين» عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين . 

"5 "ابن عطية هو : حبان» له ذكر في أواخر الجهاد”'" . 

؛ 1 ابن عفير : سعيد بن كثير بن عفير» نسب إلى جده . 

6 ابن علاقة : زياد. 

7 "1 ابن علية : إسماعيل بن إبراهيم بن مفُسم» وعلية أمه» وقيل : جدته . 
41" ابن عمر : عبد الله بن عمر . 

4 "ابن عمرو بن العاصى : عبد الله . 

"ابن عون : عبد الله  .‏ 

05" _ابن عوف : عبد الرحمن. 

. ابن عياش : أبوبكر”"‎ ١ 

7" ابن عيينة : سفيان . 

107 ابن الغسيل : عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة » وهو غسيل الملائكة 


[والغسيل هو جده حنظلة ] ابن أبي عامر الأنصاري . 


(01) 
(۲) 


(۳) 
2 


4" ابن أبى غنية : عبد الملك7" , 
5 ابن فضيل : محمد . 
لاه" _ابن فلان هو : عبد الله بن زيادين سمعان »۰ روى عنه : ابن وهب» له موضع واحد 


رقم(5919). 

ابن عياش جماعة» منهم : عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو بكر بن عياش الكوفي» وأخوه: 
الحسن» ومنهم : علي بن عياش» شيخ البخاري. تهذيب الكمال (577/4)» وتقريب التهذيب 
(ص: /5917). 

وابنه يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية . تهذيب الكمال(5 7/ /551) . 

قاله أبونصر الكلاباذي في الهداية والإرشاد (۲/ 2885 /8/1). 


فاا 1114 


000 
(۲) 


(۳) 


(6) 


(0) 


قف 


4" ابن فليح : محمد . 

9" ابن أبي قتادة عبد الله بن قُسّيط : يزيد بن عبد الله بن قُسَيط . 
“لابن أبي كثير : يحيى . 
ارغان 

"لابن الماجشون”" : عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة . 
۳-ابن‌المبارك : عبد الله . 


این ای المجال د سمه خمد 


(0). 
6 أبن مجمع 5 : إبراهيم بن إسماعيل . 
157 ابن محيريز : عبد الله . 
0 
/1" ابن أبي مریم" : سعيد. 
” ابن مسافر : عبد الرحمن بن خالد بن مسافر . 
8 ابن مسهر : على . 
١ابن‏ المسيب : سعيد . 


في كتاب العتق رقم (5055) . ۰ 

وابناه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وابن ابنه : عبد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . تهذيب الکمال )٤۷۲ /۳٤(‏ . 

ابن الماجشون» جماعة» منهم : عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» وابنه : عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن الماجشون» ويوسف بن يعقوب بن أبي سلمة . تهذيب الكمال(5 7/ )٤۷١‏ . 

ب «مخلد»» وهوخطأ. 

ابن أبي المجالدء هو: عبد الله بن أبي المجالد» وقيل: محمد بن أبي المجالد. تهذيب الكمال 
850 87). 

ابن مُجَمّع : جماعة» منهم : إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع » وابن عمّه : مجمّع بن يعقوب بن مجمّع ٠‏ 
وعمّه : يعقوب بن مجمّع . تهذيب الكمال .)٤۷۳ /۳٤(‏ 

ابن أبي مريم : جماعة» منهم: سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصريّ» ومنهم: بُريد بن أبي مريم 
البصريّ» ومنهم : يزيد بن أبي مريم الشاميّ» ومنهم : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني . تهذيب 
الكمال(7"5/ .)٤۷٤‏ 


0¥ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۳٥‏ / ح1۹۱ 


المراد الرفع من السجود» ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم 
على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معّاء وإنما هو نص في السجود» ويلتحق به الركوع 
لكونه في معناه » ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه 
من ربه لأنه غاية الخضوع المطلوب منهء فلذلك خص بالتنصيص عليه » ويحتمل أن يكون من 
باب الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية» وأما التقدم 
على الإمام في الخفض في الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى؛ لأن الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين من الوسائل» والركوع والسجود من المقاصد» وإذا دل الدليل على 
وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد» ويمكن أن يقال ليس هذا 
المقاصد أشد من دخوله في الوسائل» وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث 
آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا «الذي يخفض ويرفع 

قوله : (أو يجعل الله صورته صورة حمار) الشك من شعبة» فقد رواه الطيالسي عن حماد 
ابن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم 
كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد» فأما الحمادان فقالا «رأس»» وأمايونس فقال: «(صورة»»› 
وأما الربيع فقال «وجه»» والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض : هذه الروايات متفقة 
لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه . 

قلت : لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضّاء وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي 
المعتمدة» وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل» وظاهر الحديث 
يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات» وبذلك جزم 
النووي في شرح المهذب» ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزىء 
صلاته » وعن ابن عمر تبطل » وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي 
الفساد» وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث» 
قال: ولوكانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب . 

واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإن 


.)۳٤١/۲(لامکإلا‎ )١( 


T11 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


00 
2) 


. ابن مُعْفل المزني الصحابي : عبد الله"‎ "0١ 

"ابن مقدم”" : عمر بن علي . 

۳ابن مقُسم : عبيد الله . 

5" ابن أبي مليكة : عبد الله بن عبيد الله» وأبو مُليكة جده . 

60 ابن منبه : همام . 

كلاد ابو المتكدر سخ 

۷--ابن مهدي : عبد الرحمن . 

ابن موهب هو : عثمان بن عبد الله بن موهب . 

84 ابن أبي نجيح : عبد الله » واسم أبيه يسار . 

ابن أبي نعم : عبد الرحمن . 

. ابن نمر : عبد الرحمن‎ -0١ 

47" ابن أبي نمر : شريك: 

77 ابن نمير : عبد الله . 

15 وابن نمير شيخ البخاري محمد بن عبد الله بن نمير . 

06 ابن الهاد : يزيد بن عبد الله . 

7 ابن هرمز" عن ابن بحينة”*' هو : عبد الرحمن الأعرج . 
7" ابن أبي هند : عبد الله بن سعيد . 
8" ابن أبي هلال : سعيد . 


وأما : ابن مَعْقلء عبد الله المُزّني» فهو تابعي . التقريب (ص : 5 737) . 

ابن مُقَدْم : جماعة» منهم : عمر بن علي بن مقدم» وابن أخيه : محمد بن أبي بكر المقدمي » والقاسم بن 
يحيى بن عطاء بن مقدم . 

ابن هرمز : جماعة» منهم : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» ويزيد بن هرمز» وعبد الله بن هرمزء وعبد الله 
ابن مسلم بن هرمز . تهذيب الكمال .)٤۸۱ /۳٤(‏ 

هو : عبد الله بن مالك بن بحينة . 

ابن أبي هند: جماعة» منهم : داود بن أبي هند» وسعيد بن أبي هند» وابئه : عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند . تهذيب الکمال )٤۸١ /۳٤(‏ . 


هدي الساري 


ل د a‏ 
5" ابن أبى يعقوب : محمد بن عبد الله الضبى . 
0١‏ ابن يَعمر: يحيى . 


اقصل منه 
)( 


۳ -بنت الحارث في قصة خبيب بن عدي" هي : أم عبيد”"' وهي زوجة أبي سروعة 


ابن الحارث أخى عقبة بن الحارث النوفلى . 


(۱) 


(۳) 


الفصل الثالث 

في تسمية من ذكر من الأنساب 
4 *!_الأشجعي » عبيد الله بن عبد الرحمن . 
5" الأويسي» عبد العزيز بن عبد الله . 
7" الأنصاري”*' شيخ البخاري» محمد بن عبد الله بن المثنى . 
۷-البدري أبو مسعود» عقبة بن عمرو”” . 
البراء أبوالعالية» نسب إلى بري السهام . 
المي 'سليمات. 
١‏ -الثقفي » عبد الوهاب بن عبد المجيد . 
١‏ التّوري» سفيان بن سعيد . 


.)۳۰٤٥(مقر‎ 

أم عبيد بنت الحارث بن يزيد الهذلية . الإصابة(8/ )٠٠١‏ . 

أبو سروعة النوفلي» هو عقبة بن عامر عند الأكثر» وقيل : هو أخوه» واسمه: الحارث. قاله العدوي» 
وذكر أنه أسلم يوم الفتح» وكذا قال الزبير وغيره . اللإصابة(۷/ .)١79‏ 

الأنصاري : جماعة» منهم : صحابي روى عنه: غروة بن رُويم اللخمي» قيل: إنه جابر بن عبد الله » 
ومنهم : محمد بن عبد الله الأنصاري » ومنهم : إسحاق بن موسى الأنصاري . تهذيب الكمال(7/70) . 
د«عمير»» وهوخطأ. ٠‏ 

التيمي : جماعة» منهم : إبراهيم بن يزيد التيمي » وسليمان بن طرفان التيمي» وابنه : معتمر بن سليمان 
التيمي . تهذيب الكمال(8/70) . 


e 
۸ 


۸ هدي الساري 
۲-الجدّي» عبد الملك بن إبراهيم . 
٠‏ 5- الجرّيري» سعيد بن إياس . 
٤‏ الحميدي» عبد الله بن الزبير 
65 الدراوردي. عبد العزيز بن محمد. 
7 الزبيدي» محمد بن الوليد. 
۷ الزبيري» أبو أحمد محمد بن عبد الله الأسدي . 
۸ الزهري. ابن شهاب . 
84 السّبيعي» عمرو بن عبد الله أبو إسحاق . 
٠-السعيدي»‏ عمرو بن يحيى بن سعيد . 
-١‏ الشّعبي» عامر بن شراحيل . 
7 -الشيباني أبو إسحاق» سليمان بن أبي سليمان . 
4 الصنابحي» عبد الرحمن بن عسيلة . 
٤‏ العدني» عبد الله بن الوليد. 
6 العَقَديء عبد الملك بن عمرو» أبوعامر. 
5 العمري» عبيذ الله بن عمر بن حفص . 
١7‏ _الفروي» إسحاق بن محمد . 
۸-الفريابي» محمدبن يوسف . 
49 الفزاري”''» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الدمشقي . 
القّمّي هو : يعقوب بن عبد الله» له موضع واحد في الطب”" . 
١‏ المجمرء تُعيم بن عبد الله . 
7 المحاربي» عبد الرحمن بن محمد . 
71 5_المسعودي اسمه : عبد الرحمن بن عبد الله . 
4 المَعْمري أبو سفيان : محمد بن حميد . 
06 المَقْبري أبوسعيد» كيسان» وابنه سعيد. 


.)١7//96(لامكلا وابن عمه: مروانبن معاوية الفزاري وآخرون . تهذيب‎ )١( 


هدي الساري 14 


7ه المقدمي» محمدبن أبي بكر . 
5 المقرىٌ أبو عبد الرحمن» عبد الله بن يزيد . 
الملائي”'' أب نعيم» الفضل بن دكين . 
الفصل الرايع 
فيمن يذكر بلقب ونحوه 
الأحول» عاصم بن سليمان . 
_الأزرق» إسحاق بن يوسف . 
E‏ 
۲-الأعمش» سليمان بن مهران. 
87 الأغر» سلمان أبوعبد الله . 
4 الباقر» محمد بن علي بن حسين أبو جعفر . 
0 _البحر» 2 
1ه البطين» مسلم بن عمران. 
۷-بندار » محمد بن بشار. 
8 البهي » عبد الله بن يسار . 
8 الحذاء» خالدبن مهران» كان يجلس عندهم . 
44٠ .‏ ختن المقرئ» بكر بن خلف . 
١‏ - دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم . 
7 -ذو البطين أسامة بن زيد. 
۳ -ذو اليدين الخرباق . 
الك ر 
٥-سلمويه»‏ سليمان بن صالح المروزي . 
-٤ ٦‏ سنيد اسمه : الحسين . 


(1) وعبدالسلام بن حرب الملائي» أبوبكر الكوفي . التقريب ( ص : 7”00) . 


2 


3 


هدي الساري 
۷-شاذان؟» الأسودبن عامر . 

_عارم» محمدبن الفضل السدوسي . 

4 عبدان» عبد الله بن عثمان . 

. عبدة بن سليمان اسمه : عبد الرحمن‎ ١ 

. عبيد بن إسماعيل » عبد الله‎ ١ 

7 عويمر أبو الدرداء اسمه : عامر. 

507 غندر : محمد بن جعفر . 

. فليح بن سليمان» قيل : اسمه عبد الملك‎ ٤ 

60 القبّي ؛ سعدان. 

1 قتيبة بن سعيد» قيل : أسمه يحيى . 

/55_كاتب المغيرة» قيل : اسمه وراد . 

اللخمي» سعيد بن يحيى بن صالح . 

84 الماجشون. أبو سلمة. 

. -مسدداسمه» عبدالملك7'"'‎ ٠ 

١‏ النبيل أبوعاصم : الضحاك بن مخلد. 

5ه أبوالزناد لقب » وكنيته : أبو عبد الرحمن . 

577 ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
وهذاحين الشروع في المقصود. 


/ بدء الوحي 
الحميدي عن سفيان هو : ابن عيينة حيث جاء . 
عبدان عن عبد الله هو ابن المبارك . 
عن يونس هوابن يزيد حيث وقع . 
أبو اليمانعن شعيب هو : ابن أبي حمزة حيث وقع . 


. )708 : وعبدالعزيزين عثمان بن جبلة» أبوالفضل المروزي» لقبه : شاذان . التقريب (ص‎ )١( 
.)06 /۳٠( ومُسدّدء ومسرهد» لقبان. تهذيب الکمال‎ )۲( 


1۲۱ 


هدي الساري 
قوله: (في حديث أبي سفيان في ركب من قريش)''' كانوا قريبًا من ثلاثين رجلاً» 
والترجمان لم يسمء والموضع الذي وجدهم فيه الرسول غزة. وعظيم بصرى قيل : هو 
الحارث بن أبي شمر وهو ملك غسان» والرجل الأعرابي لم يسمء وصاحب له برومية يقال 
0 ضغاطر» ابن أبي كبشة عني به سيدنا محمد ية فقيل : إنه جد جد أمه» وقيل : أحد 
أجداده من الرضاعة » وقيل غير ذلك . 
كتاب الإيمان 


(وقال معاذ)”” هوابن جبل . 
(اجلس بنا)”*' المقول له ذلك هو الأسود بن هلال . 
إسماعيل هو : ابن أبى خالد . 
عن الشعبى » داودهو : ابن أبى هند . 
(عن أبي موسى قالوا: يا رسول الله)”*' في مسلم": قلناء ولابن حبان أنه السائل» 
وللطبرانى عن عبيد بن عمير » عن أبيه » أنه سأل عن ذلك . 
الليث عن يزيد هو : ابن أبي حبيب . 
(عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل)”"' قيل : هو أبوذر» وفي ابن حبان”* من حديث هانئ 
آدم هو : ابن أبن بان أيوب هو: ابن أبي تميمة السختياني . 
(عن عبادة بن الصامت إني من النقباء) كان النقباء اثني عشر رجلاً؛ وهم: أسعد بن 
)۱( رقم (۷) وطرفاه في : (71945727711/5). 
(۲) داإنه»بدل«له». 
(۳) کتاب الإيمان» باب۱ . 
() كتاب الإيمان» باب۱ . 
)٥(‏ رقم(۱۱). 
٤۲/1133 /( )5(‏ )بلفظ«قلث» . 
(۷) رقم(۱۲). 


(A)‏ الإحسان(۲/ ۲٠٥۷‏ ح005). 
(9) برقم (۱۸)«أحدالنقباء وفي : (۳۸۹۳» و٣‏ 1۸۷) «من النقباء» . 


1۲ هدي الساري 


زرارة» وعبد الله بن رواحة » وسعد بن الربيع › ورافع بن مالك» والبراء بن معرور» وسعد بن 
عبادة» وعبد الله بن عمرو: والد جابر» والمنذر بن عمرو» وعبادة بن الصامت هؤلاء من 
الخزرج» ومن الأوس أسيد بن حضير » وسعدبن خيثمة» ورفاعة بن عبد المنذر . 

عبدة هو ابن سليمان. 

(عن هشام) هو : ابن عروة . 

عمروبن يحيى عن أبيه هو : ابن عمارة بن أبي حسن . 

قال وهيب : حدثنا عمرو يعنى : عن أبيه بهذا الإسناد والمتن . 

(مر برجل من الأنصار يعظ أخاه فى الحياء)”'' لم يسميا جميعًا . 

عن صالح هو : ابن كيسان . 

1 حدثنا أبو روح الجرمي هو: اسم بلفظ النسب» غلط فيه بعضهم فجلعه نسبه» وسماه 

باسم غلط فيه أيضا . 

عن واقدبن محمد هو : ابن زيد بن عبد الله بن عمر . 

(وقال عدة من أهل العلم)”'' سميت منهم في فصل التعاليق : أنساء وابن عمر» ومجاهدًا 
وغيرهم. 

(سئل أي العلم أفضل)”" السائل هو أبو ذر كما في كتاب العتق”* . 

سعد بن أبي وقاص » و أبو وقاص اسمه : مالك بن وهيب بن زهرة . 

قوله : (فترك رجلاً هو أعجبهم إليَ)””' هو جعيل بن سراقة ذكره الواقدي . 

يونس هوابن عبيد البصري . 

عن الحسن هو : ابن أبي الحسن البصري . 

قول أبي بكرة : انصر هذا الرجل'''» هو علي بن أبي طالب في وقعة الجمل . 


.)۲٤( رقم‎ )١( 

(۲) کتاب الإيمان» باب۱۸ . 

.)۲٣(مقر‎ )۳( 

)٤(‏ رقم(5018). 

)2 رقم (۲۷) وطرفه في : )۱٤١۸(‏ . 
0) رقم(۳). 00 


هدي الساري 


يفن 


قوله : (عن المعرور)”'' هوابن سويد. 

قوله : (وعلى غلامه حلة) "لم يسم هذا الغلام . 

(ساببت رجلاً فعيرته بأمه)" هو بلال» واسم أمه حمامة» وبها يشتهر وكانت نوبية . 
حدثني بشرهو: ابن خالد. 

حدثنا محمد هو : ابن جعفر غندر . 

عن سليمان هو : ابن مهران الأعمش . 

عن إبراهيم هو : ابن يزيد النخعي . 

عن علقمة هو : ابن قيس . 

عن عبد الله هو : ابن مسعود . وهذا مما قيل أنه أصح الأسانيد. 

حدثنا أبوالربيع هو : سليمان بن داود الزاهرني . 

حدثنا عبد الواحدهو: ابن زياد . 

حدثنا عمارةهو: ابن القعقاع . 

حدثنا إسماعيل» حدثنا مالك» إسماعيل هذا هو : ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله» وهو 


ابن أخت مالك . 


/ حدثنا ابن سلام هو: محمد. 

ويحيى بن سعيد هو : الأنصاري . 

حدثنا زهيرهو: ابن معاوية الجعفي . 

قوله : (نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار)””*' هم من بني عمرو بن عوف من 


الخزرج وكانت آم عبد المطلب جد النبي ب منهم . واسمها: سلمى» فهم أجداده حقيقة» 
وأخواله مجازاء والشك من راوي الخبر. 


000( 
زفق 
)۳( 
)€( 


رقم(۳۰). 
رقم (۳۰) وطرفه في : .)٥‰0(‏ 

رقم(۳۰). 

)۷۲٣۲ ۰٤٤۹۲ ۰ ٤٤۸٩) ۳۹۹( : آطرافه في‎ »)5١(مقر‎ 


0۰ 


3 هدي الساري 


قوله : (فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد)”'" قال ابن عبد الب" : اسم 
الرجل عباد بن نَهِنِك» وقيل : ابن بشر بن قيظي الأشهلي وهذا أرجح› رواه ابن أبي خيثمة 
والفاكهي وابن منده بسند حسن » وأهل المسجد بنو حارثة . 

(مات على القبلة رجال وقتلوا)”' سمي منهم ممن مات : البراء بن معرور» وأسعد بن 
زرارة» وأما القتل ففيه نظر ؛ لأن التحويل كان قبل نزول القتال. 

(حدثنامحمد) هو : ابن المثنى . 

(حدثنا يحيى) هو : ابن سعيد القطان. 


(عن هشام) هو : ابن عرو 


(وعندها امرأة)”* هي الحؤلاء بنت تويت كما في مسل" . 

(حدثنا هشام) هو : ابن أبي عبد الله الدستوائي بفتح المثناة . 

(وقال أبان) هو ابن يزيد العطار. 

قوله : (أن رجلاً من اليهود قال لعمر)" هو كعب الأحبار» روينا ذلك في مسند مسدد 
بإسناد حسن » وأورده ابن عساكر في أوائل تاريخ دمشق من طريقه» وهو في المعجم الأوسط 
للطبراني من هذا الوجه» وكان سؤاله لعمر عن ذلك قبل أن يسلم كعب» وجاء في رواية أخرى 
في الصحيح أن اليهود قالواء وقد تعين السائل منهم هنا فلعله لما سأل كان في جماعة منهم . 

قوله: (جاء رجل من أهل نجد)”" قال ابن بطال"“ وتبعه عياض" وابن العربي 


.)٤۱(مقر‎ )١( 

(؟) الاستيعاب )۸٠٦/۲(‏ ونصه: «هو الذي أنذر بني حارثة حين وجدهم يصلون إلى بيت المقدس» 
وأخبرهم أن القبلة قدحوّلت» فأتموا الركعتين الباقيتين نحو المسجدالحرام؟ . 

(۳) رقم (۱٤)وطرفه‏ في : (4545). 

(5) دزيادة«ابن الزبير». 

)٥(‏ رقم(۳). 

.(VA0 /550١ح‎ «0 /1) (0 

.)٤٥( رقم‎ 42 

(۸) رقم )٤٩(‏ وآطرافه في : .)۱۹٩٩۰۲۹۷۸۰۱۸۹۱(‏ 

(9) شرح البخاري .)۱۰٩/۱(‏ 

.)5١6/1(لامكإلا‎ )۱۰( 


مالا ل تجو 
E 000000 O 57‏ 5 
والمنذري وابن باطيش"'' وآخرون: هو ضمام بن ثعلبة » وقال النووي في شرح المهذب : فيه 


نظر . وقال القرطبي في المفهم”'' وتبعه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني : الظاهر أنه 
غيره لاختلاف السياقين» وهوكماقال. 


(حدثنا روح) هو ابن عبادة” " . 


(حدثناعوف) هو الأعرابي . 

(عن الحسن) هو البصري . 

(ومحمد) هو ابن سيرين . 

(وقال ابن أبي مليكة)””' هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» واسمه زهير بن عبد الله بن 


جدعان أبى محمد التيمى . 


(أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كَلهْ) قلت : أسماؤهم مسرودة في ترجمته في تهذيب 


الكمال”*' وغيره» لكنهم لم يبلغوهم هذا العدد. 


(ويذكر عن الحسن ماخافه)” ' الضمير يعود على النفاق . 

(وعن زبيد) هوابن الحارث اليامي . 

قوله : (فتلاحى رجلان)" هما : كعب بن مالك» وعبد الله بن أبي حدرد» قاله ابن دحية . 
(أبو حيان التيمي عن أبي زرعة) هو ابن عمرو بن جرير البجلي . 

(حدثنا أبو نعيم) هو الفضل بن دكين . 

(قال : حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة . 

(عن عامر) هو الشعبي . 


(عن أبي جمرة) هو بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران . 


.)07١ المغنى(؟/‎ 

.) 11 /1( 

د زيادة«قال» . 

كتاب اللإیمان» باب٣۳‏ . 

.(0۷ «0/0 ( 

كتاب الإيمان» باب٣۳‏ . 

. )٠۰ ٤۹ )۲۰۲۳( : وأطرافه في‎ )٤۹( رقم‎ 


۱A٤ 


٦۹۱ح‎ / ٥۳باب ۔کتاب‌الأذان/‎ ۱١ _- 


الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة 
ومتابعة الإإمام» ويرجح هذاالمجازي/ أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في 
الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بدء وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله 
ممكنًا لأن يقع عنه ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيءء قاله ابن 
دقيق العيد: 

وقال ابن بزيزة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو 
هما معّاء وحمله آخرون على ظاهره؛ إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك» وسيأتي في كتاب 
الأشربة”'' الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة» وهو حديث أبي مالك الأشعري في 
المغازي» فإن فيه ذكر الخسف» وفي آخره «ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» 
وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام”'' إن شاء الله تعالى » ويقوي حمله على ظاهره أن 
في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد «أن يحول الله رأسه رأس كلب» فهذا يبعد 
المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار» ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر 
المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة 
لقال مثلاً فرأسه رأس حمارء وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في 
فاعل ذلك عند فعله المذكورء فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدّاء مع أن 
فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . 

وقال ابن الجوزي”" في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال 
المراد رأس حمار في البلادة» ولم يبين وجه المنع . وفي الحديث كمال شفقته يك بأمته وبيانه 
لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب» واستدل به على جواز المقارنة» ولادلالة 
فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة» وبمفهومه على طلب المتابعة» وأما المقارنة 
فمسكوت عنها» وقال ابن بزيزة : استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جوازالتناسخ . 

قلت : وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان» والذي استدل بذلك منهم إنما 
استدل بأصل النسخ لابخصوص هذا الحديث . 
)١(‏ (770/15)» كتاب الأشربة» باب”» ح۹۰٥٥‏ . 
(۲) (۱۲۰/۱۰)» كتاب التفسير «الأنعام»» باب۰۲ ح۲۸٦٤‏ . 
(۳) کشف المشکل(۳/ .)٤۹۰٤٤۸۹‏ 


1۲٦‏ هدي الساري 


(وفد عبد القيس)”'' كان الوفد أربعة عشر رجلا بالأشج وهو رئيسهم واسمه المنذر بن 
عائذ كذا في حديث مزيدة العصري» وفي رواية أبي خيرة الصباحي أنهم كانوا أربعين رجلا 
فإما أن يكون لهما وفادتان» وإما أن يكون الأشراف منهم أربعة عشر رجلا والباقون أتباعاء 
وقد بينت أسماء الأربعين في كتابي في الصحابة . 


(عن أبي مسعود) هو عقبة بن عمرو. 
(ثم قال : استعفوا لأمي ركم فإنه كان يحب العفو)" الأمير هو المغيرة بن شعبة . 
(قال جرير) ذلك لمامات . 


كتاب العلم 
(عن أبي هريرة بينما رسول الله ية في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي)”" لم يسم هذا 
الأعرابي . 
(وقال أبو العالية) هو رفيع . 
(حدثنا سليمان) هو ابن بلال . 
سك (واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن علبة)'“ / هو“ الحميدي 
(رواه موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» أبو سلمة . 
(واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي بي حيث كتب لأمير السرية)"') 
المحتج بهذا هو الحميدي» وأمير السرية هو : عبد الله بن جحش كما في السيرة لابن إسحاق» 
وسنده مرسل ورجاله ثقات» وكما في الطبراني الكبير من حديث جندب بن عبد الله بسند حسن . 


(۱) رقم(09). 

(۲) رقم(08). 

إفرف رقم(09). 

)٤(‏ كتاب العلم» باب”. 

(4) قال المصنف في فتح الباري ما نصه : كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة ثم ظهر لي خلافه » وأن 
قائل ذلك أبو سعيد الحداد» أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة» قال : سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول : قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي ية في القراءة على العالم» فقيل 
له» فقال قصة ضمام بن ثعلبة قال : آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم . 

(7) كتاب العلم» باب۷. 


هدي التارى ا د د 


(بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى""2) 


المبعوث عبد الله بن حذافة السهمي » وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى» وكسرى هو أبرويز 
ابن هرمز . 


قوله : (فحسبت)”"' القائل هو ابن شهاب . 

(أخبر نا عبد الله) هوابن المبارك . 

(فقيل له : إنهم لا يقرءون)”" أي الروم . 

(إذ أقبل ثلاثة نفر)”*' لم يسم واحد منهم . 

(حدثنامسدد» حدثنا بشر) هو ابن المفضل . 

(وأمسك إنسان بخطامه) هو بلال» رواه السا من حديث أم الحصين» وعند 


الإسماعيلي التصريح بأنه أبو بكرةنفسه» فيحمل على أن كلاً منهما أمسك . 


(ويقال الرباني هو الذي يربي الناس)”"' القائل فيما قيل هو : ابن عباس . 

(حدثنا جرير) هوابن عبدا لحميد. 

(عن منصور) هو ابن المعتمر . 

(فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن) الرجل هو: عبد الله بن مرداس» أشار إلى ذلك 
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م 
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(حدثناابن وهب ) هو عبد الله . 

(عن يونس)هوابن يزيد. 

(سمعت معاوية) هو ابن أبي سفيان . 

(حدثنا إسجاعيل بن اين اله قلق فر ا عدن الاشرق قال حت قن بن أن 


رقم )٦٤(‏ . 
رقم (14). 
رقم(510). 
رقم(51). 
رقم(1۷). 
المجتبى(55١7).‏ 

كتاب العلم» باب١٠‏ . 
رقم(۷۰) 


۸ هدي الساري 


حازم)”'' القائل سمعت قيس بن أبي حازم هو إسماعيل» والذي حدثه الزهري هو : سفيان» 
حدثه به الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمر › عن أبيه بلفظ آخر كما ذكره في التوحيد”" . 


(حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه)” '' هو إبراهيم بن سعد . 
(بينما موسى في ملأمن بني إسرائيل إذجاءه رجل)”*' لم نقف على تسميته . 


(فقال لموسى فتاه)””' هو يوشع بن نون . 
(حدثنا عبد الوارث)” ' هو ابن سعيد . 
(حدثناخالد)" هو الحذاء. 
١9)‏ ) باب الخروج في طلب العلم 


(ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد)”*' الحديث ذكر 


الضف طرقامتة ف كنات التوين”*؟ : وال حلة كانت من المدينة إلى عضر . 


(أبو بردة بن أبي موسى)”' '' تقدم في الإيمان”"'' . 
(قال إسحاق)”"'' هوابن راهويه . 
(وقال ربيعة) هوابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك . 


(حدثنا المكي بن إبراهيم) هو اسم بلفظ النسب» وليس بنسب لأنه بلخي . 


(أخبرنا حنظلة) هو ابن أبي سفيان الجمحي . 


)4( 


رقم (۷۳). 
رقم(۲۹٥۷).‏ 
رقم .)۷٤(‏ 

.)۷٤(مقر‎ 

.)۷٤( رقم‎ 

.)۷٥(مقر‎ 

.)۷٥(مقر‎ 

كتاب العلم» باب .)١9(‏ 
كتاب التوحيد» باب (۳۲) . 


دلق رقم (۷۹) 
)1١١(‏ رقم(۱۱) 
(۱۲( رقم (۷۹) 


فكي الساري متت سا7 


(عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . 

(فجاءه رجل فقال : لم أشعر)”'' الحديث من رواية عبد الله بن عمروء ومن رواية عبد الله 
ابن عباس لم يسم واحد ممن سأل عن هذه الأشياء . 

(حدثنا وهيب) هو ابن خالد . 

(حدثنا هشام) هوابن عروةبن الزبير. 

(عن فاطمة) هي امرأته» وهي بنت المنذر بن الزبير. 

(عن أسماء) هي بنت أبي بكر الصديق» وهي جدة هشام بن عروة» وفاطمة أم أبويهما 
عروة والمنذر. 

(عن أبي جمرة) بالجيم والراء . 

(أنه تزوج ابنة لأبي إهاب)” '' اسمها عنبة وتكنى أم يحيى . 

(فأنته امرأة) لم تسم . 

(ونكحت زوجًا غيره) هو ظريب بن الحارث . 

(كنت أنا وجار لي من الأنصار)”* ' هو أوس بن خولي الذي آخى النبي اينه وبين عمر بن 
الخطاب. وروی این بشكوال”"' مايؤيذه وسيأتي شرح ذلك في كتاب النكاح”" . 

/ قوله: (دخلت على حفصة) القائل دخلت على حفصة هو عمر لا الأنصاري» وفى مك 
السياق اختصار يأتي بيانه في كتاب النكاح . Yo‏ 

(أخبرني سفيان) هو الثوري . 

(عن ابن أبي خالد) هو إسماعيل . 

(عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رجل : يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول 


)١(‏ رقم(۸۳). 

(؟) رقم(لا١15).‏ 

(۳) رقم(۸۸). 

.)۸٩(مقر‎ ):5( 

() ده«ذكرا. 

(5) الغوامض والمبهمات(۲/ ۰٦٠٥‏ ح٥٠٦)‏ 
0) رقم(0191). 


ملا داب لل سس سس سي هدي الساري 


بنا فلان)”'' أبو مسعود تقدم أنه عقبة بن عمرو» والقائل حزم بن أبي كعب» وفلان هو معاذبن 
جبل . وقيل : أبي بن كعب . 

(سأله رجل عن اللقطة)”'' قيل : هو بلال» وقيل : هوالجارود» وقيل : عمير والدمالك» 
وقيل : هو زيد بن خالد نفسه . 

(فقال رجل من أبي؟ فقال : أبوك حذافة)” '' هو عبد الله كما يأتي في حديث أنس . 

(فقام آخر فقال : من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة)”*' هو سعد بن سالم مولى شيبة 
ابن ربيعة ذكره ابن عبد البر في ترجمة سهيل بن أبي صالح من التمهيد» ولم يذكر سعدا في 
الصحابة لا هو ولا غيره من جميع من صنف فيه» وقد أوضحته بحمد الله في كتابي في 
الصحابة. 

((حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث . 

و(ثمامة) هوابن عبد الله بن أنس . 

(أخبرنا المحاربي) هو عبد الرحمن بن محمد . 

(حدثنا صالح بن حيان) هو صالح بن صالح بن حي والد الحسن » ووقع عنده في 
الأدب المفرد حدثنا صالح بن حي . 

((حدثنا عبد العزيز) هو ابن عبد الله . 

(حدثني سليمان) هو ابن بلال. 

(فقالت امرأة: واثنين؟ قال : واثنين) هي أم مبشر كما عند المصنف» وقيل : أم سليم 
كما عند أحمد والطبراني وابن بشران وابن أبي ميسرة» وقيل: أم أيمن كما في الأوسط 
للطبراني. 

(عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حماد) هوابن زيد . 
)١(‏ رقم(40). 
(5) رقم(41). 
(۳) رقم(؟4). 


(6) رقم(98). 
)0( رقم (؟ .)١ ١‏ 


هدي الساري ا 


(كما يحدث فلان وفلان)”'' سمى ابن ماجه" في روايته منهما ابن مسعود» والثاني قيل : 


هو أبو هريرة. 


(عن عبد العزيز) '' هو ابن صهيب . 

(حدثني موسى)”*' هوابن إسماعيل التبوذكي . 

(وكيع عن سفيان)''' هو الثوري . 

(عن مطرف) هو ابن طريف . 

شاف هو ابن عبد الرحمن 1 

(عن يحيى ) هو ابن أبي كثير . 

(عن أبي سلمة) هوابن عبد الرحمن بن عوف . 

(أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه)” المقتولان هما منبه 


الخزاعي ذكره ابن إسحاق» وقتله بنو لیث» وجنيدب””'' بن الأكوع » ذكره ابن هشام» وقتله بنو 
كعب وهم خزاعة . وعن ابن إسحاق أن خراش بن أمية الخزاعي قتل ابن الأكوع الهذلي بقتيل 
في الجاهلية يقال له: أحمرء فقال النبي ية : يا معشر خزاعة ارفعوا”''' أيديكم عن القتل» 
الحديث . روينا في آخر الجزء'”''' من فوائد أبي علي بن خزيمة أن اسم القاتل هلال بن أمية . 


والله أعلم . 

(1) رقم( .)1٠١‏ 
(؟) رقم(١/5١1.ح5").‏ 
9) رقم(8١1).‏ 
)٤(‏ رقم(١١١).‏ 
(6) د«عثمان بن عاصم» بدل«التبوذكي». 
(5) رقم(١١١).‏ 
0) رقم(۱۱۲). 

(۸) رقم(؟١١).‏ 
(9) داجنید». 

)٠١(‏ ده«كفوا». 


)۱١(‏ دزيادة«الثالث». 


Yor 


۳ هدي الساري 


(فجاء رجل من أهل اليمن فقال : اكتب لي يا رسول الله . فقال : اكتبوا لأبي فلان)”'' هو 


أبوشاه بهاء منونة» والمسئول أن يكتب هو خطبة النبي ية تلك . 


أن اسمه شاه وهو غریب . 


(وهب بن منبه عن أخيه)” “هو همام . 

(تابعه معمر) أي تابع وهبًا . 

(وعمرو)””' هوابن دينار» أي أن عمرًا أخبر ابن عيينة بذلك أيضا عن الزهري . 
(عن هند) هي بنت الحارث الفراسية . 

(عن أم سلمة) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية زوج النبي بي . 
(شعبة قال : حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة . 

(حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

(حدثني أخي) هو أبوبكر عبد الحميد. 

(حدثنا حجاج) هو ابن المنهال . 

(فانطلقا فإذاغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه)”*' اسم هذا الغلام جيسور. 
(حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة . 

(حدثنا جرير) هوابن عبد الحميد . 

(عن منصور) هو ابن المعتمر . 

(جاء رجل) هو لاحق بن ضميرة . 

(فقام رجل منهم فقال : يا أبا القاسم ماالروح)”"' لم يسم . 

(إسرائيل) هو ابن يونس . ش 
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رقم(۱۱۲). 
رقم (۱۱۳) . 
رقم(6١١).‏ 
رقم(177). 
رقم(0؟5١).‏ 


قلق ااي ا ص د 


(عن الأسود) هو ابن يزيد النخعي . 

(أخبرنا معاذبن هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي . 

(معتمر سمعت أبي ) هو سليمان بن طرخان التيمي . 

(عن أنس قال : ذكر لي)”'' لم يسم أنس من ذكر له ذلك » ويحتمل أن يكون سمعه من معاذ 
صاحب القصة . 

(أن رجلاً قام في المسجد فقال : يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل ؟) "لم يسم هذا الرجل . 

(قال ابن عمر : يزعمون أن النبي بيا قال : ومهل”" أهل اليمن من يلملم» ولم أفقه هذه من 
رسول الله )“ثبت ذكرها في حديث ابن عباس . 


)٤(‏ كتاب الوضوء 

(كره أهل العلم الإسراف فيه)”"' أي في الوضوء» وقد عقد أبو بكر بن أبي شيبة بابَا في 
ذلك ذكره عن جماعة من الأئمة منهم : علقمة بن قيس» وهلال بن يساف» وإبراهيم التيمي», 
وإبراهيم الدنخعي عن نفسه » وعن غيره . 

(قال رجل من حضرموت : ما الحدث) ”لم يعرف اسمه» وجاء أنه أعرابي . 

(عن خالد) هوابن يزيد. 

(عن عباد بن تميم عن عمه) هو عبد الله بن زيدبن عاصم المازني . 

(قلنا لعمرو : إن ناسًا يقولون أن النبي يل تنام عينه ولا ينام قلبه)“ روي هذا من حديث 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» وهو في الصحيح في أبواب قيام اليل“ وغير ذلك . 
)۱( رقم(9؟١).‏ 
(0) رقم(۱۳۳). 
(۳) ب دایهل». 
(:) رقم (۱۳۳). 
(5) دارضي الله عنهما) . 
0( كتاب الوضوءء باب۱ . 
(۷) رقم(10١).‏ 
(۸) رقم(۱۳۸). 
(9) رقم (۱۱۳۳). 


0 


هدي الساري 
(وقال موسى) هوابن إسماعيل . 
(عن حماد) هو ابن سلمة . 
(ورقاء) هوابن عمر. 
(أن ناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك)”'' ثبت ذلك من قول أبي أيوب الأنصاري . 
(يزيد بن هارون» أخبرنا يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري . 
(أجيء أنا وغلام)”"' هو أنصاري» لكن لم أقف على اسمهء ثم ظهر لي أنه أبو هريرة 


فيكون نسبته أنصاريًا على سبيل المجاز» وقد بينت ذلك في الشرح”" . 


(تابعه النضر ) هو ابن شميل . 

(وشاذان) هو الأسود بن عامر. 

(سعيد بن عمرو المكي) هو سعيد بن العاصي الأموي . 
((حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان . 

(أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك كما تقدم . 

(أبو إدريس) اسمه عائذ الله بن عبد الله الخو لاني تقدم . 
(إسماعيل) هو ابن علية . 

(حدثنا خالد) هوابن مهران الحذاء . 

(أم عطية) هي نسيبة الأنصارية . 

(في غسل ابنته)”*' هي زينب كما في مسله* . 
(أشعث بن سليم) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي . 
(وقال الزهري : إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأً به. قال سفيان : هذا هو الفقه 


بعينه)”' 2 سفيان هذا هو الثوري» وإنما نبهت عليه لأن المتبادر إلى الذهن أنه ابن عبينة ؛ لأنه 


000 
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)۳( 
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.)١50(مقر‎ 

.)١160١(مقر‎ 

د اشرحى). 

رقم(1719). 

رقم (۲/ ۰1٤۸‏ ح٩٤/‏ 4۳۹). 
كتاب الوضوء» باب۳۳ . 


هدي الساري .ها 


صاحب الزهري دون الثوري» ولكن رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق دحيم عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي» عن الزهري قال الوليد : فذكرته لسفيان الثوري فقال فذكره . 

(عاصم) هو ابن سليمان الأحول . 

(عن ابن سيرين) هو محمد. 

(قلت لعبيدة) هو بفتح العين ابن عمرو السلماني . 

(عباد) هو ابن العوام . 

(عن ابن عون)هو عبد الله . 

(عن ابن أبي السفر) اسمه عبد الله » واسم أبيهسعيد بن محمد كما تقدم . 

(كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم)”١'‏ هو عباد بن بشر الأنصاري كما رواه 
الواقدي» وقال أهل الحجاز : ليس في الدم وضوء» رواه إسماعيل القاضي » عن إسماعيل بن 
أبي أويس » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن كل من أدركه من الفقهاء . 

(فقال رجل أعجمي : ما الحدث)”'' تقدم أنه حضرمي » وليس بينهما تناف لأنه حضرمي 
النسب أعجمي اللسان. 

(منذر) هوابن يعلى » يكنى أبا يعلى . 

(عن محمد بن الحنفية) اسم الحنفية خولة» وأبوه علي بن أبي طالب» النضر هو ابن 

قوله : (أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر)”" قيل : اسم هذا الرجل صالح» 
رواه / عبد الغني بن سعيد في مبهماته”*؟ زا ی اراقع بن كديع دعرو ا 
ابن بشكوال”"' أيضاء وفي مسلم قصة أخرى لعتبان بن مالك فيمكن أن يفسر بهاء ووقع في 
الصحابة لابن قانع عبد الله بن عتبان» وروى ابن السكن نحو هذه القصة لأبي عثمان 
الأنصاري. 
)١(‏ كتابالوضوءء باب٤۳‏ . 
(۲) رقم(976١).‏ 
(۳) رقم(۱۸۰). 


.)٥٩۹ح الغوامض والمبهمات(ص: ۱۷۲۳ء‎ )٤( 
ح10(.‎ ۳14/0 (0) 


(1) الغوامض والمبهمات (۱/ ۰٤۰۳‏ ح٠۳۷).‏ 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب04/ 5972 «#و 0088-9 


(لطيفة): قال صاحب «(القبس) : لیس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال» 
ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال» والله أعلم . 


باب إِمَامَةِ الْعَبْد وَالْمَوْلَى 
E ES‏ لذي ل 
يحتلم > لول الب كك ي مهم أفْرَوْهُمْ لكتاب اللي 
14۲ -حَدَنَنا راهيم بن المُنذر قال : حَدَنََا أَنَسُبْنُعِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ ال عَنْنَافِع عَنِ ابن 
عَمَّرَ قَالَ e‏ مَوْضِعٌبقُبَاءٍ - قبل مَقْدَم رَسُولٍ الله لا كَانَ 
يوھ مهم سَالِم مول أي حُذَيْفَةَ» وَكَانَ أَكترَهم را 
[الحديث: 1۹۲ طرفه في : ]۷١۷١‏ 
14۳ -حَدَنَمَا مُحَمَّدُبْنُبَشَّارِ حَدَنَنَا بَحْیّی خاش قال : حَدَيِي أَبُو الماح عَنْ انس 
عن اللي ككل قَالَ : أسْمع سْمَعُوا وأطیعواوإِن اشتغمل حبش كان رَأْسَهُ ربيب . 
[الحديث : 1۹۳ طرفاه في : ]7١57 » 1۹٩7٦‏ 
قوله ناض او ی اررض نو لير : لم يفصح بالجوازء 
لکن لوح به لإيراده/ أدلته . 


قوله: (وكانت عائشة. . .) إلخ» وصله أبو داود في «كتاب المصاحف»“ من طريق °^" 
٠‏ أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف» ووصله ابن أبي 
شيبة”"2 قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت 
غلامًا لها عن دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف› ووصله الشافعي وعبد الرزاق من 
طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير 
والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبوعمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق» وأبو 
عمرو المذكور هو ذكوان» وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور. وخالف مالك فقال: له 
يؤم الأحرار إلا إن كان قارئًا وهم لا يقرءون فيؤمهم» إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه» 
وخالفه أشهب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها . 

.)1١9؟:ص(‎ )١( 

(۲) المصنف (۲/ ۳۳۸)» وانظر : تغليق التعلیق (۲/ ۲۹۱). 


۳٦‏ هدي الساري 


(تابعه وهب) هو ابن جرير بن حازم . 

(يزيد بن هارون عن يحيى ) هو ابن سعيد الأنصاري . 

(عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 

(وقال حماد) هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم . 

(وسئل مالك) الذي سأله عن ذلك هو إسحاق بن عيسى”'' بن الطباع بينه ابن خزيمة في 
020 


(أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد)" وقع في الأم للشافعي من هذه الطريق أنه قال لعبد الله» 
حسن سأل عبد الله بن زيد فيجوز أن يكون كلاهما سأل» وهو جد عمرو بن يحيى ليس هو جده 
حقيقة وإنماهو بمنزلته لأنه عم أبيه . ش 

(وهيب عن عمرو) هوابن يحيى بن عمارة المازني . 

(وقال أبو موسى : دعا النبي با بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما : 
اشربا منه)”؟' المخاطب بذلك أبو موسى وبلال» كما أسنده المؤلف فى المغازي” عن ابن 
شهاب قال : أخبرني محمود بن الربيع قال : وهو الذي مج رسول الله ية في وجهه وهو غلام 
من بئرهم . قلت: ولم يذكر الخبر بل اقتصر على الجملة المعترضة والخبر مذكور من هذه 
الطريق في باب صلاة النوافل "“ جماعة وبقيته فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك 
الأنصاري» وكان ممن شهدبدرايقول : كنت أصلي لقومي بني سالم » وكان يحول بيني وبينهم 
واد» فذكر الحديث بطوله . 

(وقال عروةعن المسوروغيره)" هو مروان بن الحكم كما بينه في المغازي” وغيره . 
دق د (موسی» بدل اعيسى) . 
زفق e11)‏ ح10¥(. 

)۳( رقم(186). 
(5) رقم(۱۸۸). 
(5) بل في الدعوات رقم (5705). 
(5) رقم ۱۱۸). 


. )۱۸۹( رقم‎ (۷) 
.)٤۱٥۸( رقم‎ (A) 


7 كك ساك ل ات ا 


(عن الجعد) هو ابن عبد الرحمن . 

(سمعت السائب بن يزيد يقول : ذهبت بي خالتي)”' اسمها سلمى . 

(حدثنا خالدين مخلد» حدثنا سليمان) هوابن يلال . 

(عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال : كان عمي يكثر الوضوء)”"' هو عمروبن أبي حسن . 
(حدثنامسدد» حدثنا حماد) هوابن زيد. 


(مسعر حدثنى ابن جبر ) هو عبد الله بن عبد الله بن جبر » نسبه إلى جده . 


47 )من باب المسح على الخفين إلى كتاب الغسل 
(ابن وهب) هو عبد الله . 
(عن عمرو) هو ابن الحارث المصري . 
(حدثني أبو النضر) هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله . 
(عمرو عن بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج . 
(مرّ النبي ب بقبرين فقال: إنهما ليعذبان)”' وفي رواية: (مر النبي بل بحائط فسمع 


صوت إنسانين يعذبان) ووقع في الأوسط للطبراني» من حديث جابر: مر على قبور نساء 
هلكن في الجاهلية من بني النجار» ورواه أبو موسى المديني في كتاب الترغيب من هذا 
الوجه ولفظه: مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول 
والتميمة: 


(رأى أعرابيًا يبول في المسجد)”*' وفي لفظ : (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد) ولأبي 


هريرة : (قام أعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس) قيل : إن اسم هذا الأعرابي ذو الخويصرة 


010 
(۲) 
(۳) 
00 
0) 


وذكر أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع أنه : الأقرع بن حابس التميمي . 
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قالت: أتى رسول الله يك بصبي فبال على 


رقم(۱۹۰). 
رقم (۱۹۹). 
رقم .)۲۱٣(‏ 
رقم (۲۱۹). 
ب «النبى» . 


1۸ هدي الساري 


ثوبه)”'' روى الدارقطني من طريق الحجاج بن أرطأة» عن هشام بهذا الإسناد أنها أتت بعبد الله 
ابن الزبير» ووقع نحو ذلك للحسين بن عليّ رواه الحاكم» ولسليمان بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاصء رواهابن منده. 

(عن أم قيس بنت محصن أنها آتت بابن لها صغير)”'' اسمها آمنة» وقيل : جذامة» وأما 
اسم ابنها فلم أره . 

(سباطة قوم) في بعض الطرق : من الأنصار. 

ا / (عن أسماء) هي بنت أبي بكر . 

7 (قالت : جاءت امرأة إلى النبى بء فقالت : أرأيت إحدانا تحيض)”'"' الحديث فى مسند 
الإمام الشافعي أن أسماء هي السائلة» ولا بعد في أن تبهم نفسها كما وقع كثيرًا في عدة مواضع 
وسيأتي قريبًا في معاذة نظيره» وقول النووي: إنه ضعيف وهم منه بل إسناده على شرط 
ال 

(قال : وقال أبي : ثم توضئي)”*' القائل هو : هشام بن عروة» حكى ذلك عن أبيه . 

(قتيبة » حدثنا يزيد) هو : ابن زريع » وقيل : ابن هارون . 

(عن أنس قال : قدم ناس من عكل أو عرينة» وفيه قتلوا راعي النبي اة واستاقوا النى ° 
فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم)"“ الحديث . اسم الراعي المقتول: يسارء واسم 
أمير السرية : كرز بن جابر» وكانت النعم”"' خمسة عشر» ذكر ذلك ابن سعد» وحكى موسى 
ابن عقبة أن اسم أمير السرية : سعيد بن زيد» وروى الطبري» من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي : أنه كان أمير السرية» ولايصح . 

(معن) هو ابن عيسى القزاز. 


الل رقم (۲۲۲). 
0) رقم(۲۲۳). 
(۳) رقم(۲۲۷). 
(€) رقم (۲۲۸). 


)٥(‏ ب«الغلم». 


فى رقم (۲۳۳). 


(۷) ب الغنم». 


هدي الساري 1۳۹ 


(حدثنا عبدان أخبرني ا تقدم أن عبدان هو عبد الله بن عمر بن جبلة بن أبي رواد 


المروزي أصله من البصرة . 
(إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان) القائل أبو جهل» والجزور لبني 


وفيه (فانبعث أشقى القوم) هو: عقبة بن أبي معيط كما في مسلم» وفيه وعد السابع فلم 
أحفظه سماه في كتاب الصلاة قبيل باب المواقيت» عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي . 

(حدثنامحمد) "ابن يوسف هو الفريابي . 

(حدثنا سفيان) هو الثوري» وإنما نبهت على هذا هنا وإن كان واضحًا لأن البخاري روى 
عن محمد بن يوسف البيكندي وهو يروي عن سفيان بن عيينة» وهو يروي أيضا عن حميد» 
لكن هذا الحديث إنما هو من رواية الفريابي عن الثوري جزم بذلك خلف وأبو نعيم وغيرهما . 

(فقيل لى : كبر فدفعته إلى الأكبر)”" القائل له هو جبريل عليه السلام كما بيناه في رواية 
تسيو ارك حماد الترييغلقها عن ابن لار 

(عن أسامة) هو ابن زيد الليثي . 

(عبد الله أخبرناسفيان) هو الثوري . 

(عن منصور) هو ابن المعتمر . 

)٥(‏ من كتاب الغسل إلى الصلاة 

(أبوبكر بن حفص) هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص . 

(سمعت أبا سلمة يقول : دخلت أنا وأخو عائشة)”*' هو عبد الله بن يزيد رضيعها كما في 
مسلمء وزعم الشارح الداودي أنه عبد الرحمن ابن أبي بكر . 

(وقال بهز) هوابن أسد. 

)١(‏ رقم(550). 
(؟) هذاخلاف ماقاله الحافظ نفسه في الفتح ٤ /١(‏ 0) حيث قال : قال أبوعلي الجياني : لم ينسبه أحد من 
الرواة» وهو عندي ابن سلام. قلت: وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج» وقد وقع في رواية ابن 

عساكر : «حدئنا محمد يعني أبن سلام) . 

(۳) رقم(557). 

.)50١(مقر‎ (2 
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(والجدي) هو عبد الملك بن إبراهيم . 

(عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين» وهذا من رواية 

وفيه (فقال رجل : ما يكفيني)"'2 هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب كما صرح به 
المؤلف بعد حديشي " . 

(أبوعاصم) الضحاك بن مخلد أكثر البخاري عنه» وروی هناعن واحد عنه . 

(عن حنظلة) هوابن أبي سفيان الجمحي . 

(عن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر . 

(الأعمش حدثني سالم) هو ابن أبي الجعد كما في الحديث الذي بعده . 

(أفلح) هو ابن حميد» ولم يخرج لأفلح بن سعيدشيئًا . 

(زادمسلم) هو ابن إبراهيم . 

(ووهب) هو ابن جرير بن حازم (عن شعبة) وفي بعض الروايات هنا ووهيب» والظاهر أنه 
وهم فقد أسنده الإسماعيلي في مستخرجه من طريق وهب بن جرير عن شعبة قال سليمان لا 
أدري أذكر الثالثة أم لاء سليمان هو الأعمش راوي الحديث» وكأنه شك فيه لما حدث به» فقد 
تقدم قبله من حديث عبد الواحدعن الأعمش وفيه (مرتين أو ثلائًا) . 

(ابن أبي عدي) هو محمد» وفيه : (ذكرته لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن)”*؟' لم 
يذكر البخاري مفعول ذكر هناء وقد ذكره بعد أبواب من هذا الوجهء قال : (ذكرت لعائشة قول 

ابن عمر ما أحب أن أصبح محرمًا أنضخ طيبا فقالت عائشة : أناطيبت / رسول الله 7)٤‏ فذكر 
ش الحديث وظهر بهذا أن أبا عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر . حديث معاذ بن هشام (حدثني أبي 

عن قتادة حدثناأنس قال : كان النبى بي يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار 
وهن خت ر ا ۰ 


.)۲٥۲(مقر‎ )١( 
رقم(505).‎ )۲( 
.)۲٠٥( رقم‎ (۳) 
رقم(۲۱۷).‎ )٤( 
رقم(۲۷۰).‎ )٥( 
رقم(5348).‎ )0 


(وقال سد 


عن قتادة أ أن أنسًا حدثهم تسع نسوة) فالتسع هن : عائ ئشة بنت أبي بكرء 
وحفصة بنت عمرء وأم سلمة بنت أبي أمية» وزينب بنت جحش» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وسودة بنت زمعة » وجويرية بنت الحارث» وصفية بنت حيي » وزينب بنت خزيمة » وهي أم 
المساكين» أو ميمونة بنت الحارث ؛ لآق نمقي نك اا قيلي وميمونة آخر من 
تزوج منهن» والأشبه في هذا عد ميمونة ؛ لأن زينب إذا مانت لم يكن استكمل نكاح التسع 
وهذا موافق لرواية سعيد” ٠“‏ وأما الزائدتان في حديث هشام فأراد بهما مارية القبطية وريحانة 
التضيرية”'" وهنا سريتان: وإنما عدهما في النسوة تغليبًاء ولما مات النبي ية خلف منهن 
تسعاومارية» وماتت في حياته زينب بنت خزيمة وريحانة . 

(زائدة) هو ابن قدامة . 

(عن أبي حصين) بفتح الحاء تقدم أنه عثمان بن عاصم . 

(عن أبي عبد الرحمن) هو السلمي واسمه عبد الله بن حبيب . 

(عن علي) هو ابن أبي طالب (قال : SSG‏ 
ابن الأسود كما ثبت عنده بعد هذاء وفي النسائي”* والطبراتئ.فآمرت مار بن اس٤‏ وقية 
أيضًا تذاكر علي وعمار والمقداد المذي فقال لهماعليّ : سلا النبي لاعن ذلك 9 . 

(وقال بهز) هو ابن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري . 

(أم هانئ) بنت أبي طالب يقال : اسمها فاختة . 

(وابن فضيل ) اسمه محمد . 

(بكر) هو ابن عبد الله المزني 

(عن أبي رافع) هو نفيع الصائغ . 

(تابعه عمرو) هو ابن مرزوق . 

(وقال موسى) هوابن إسماعيل . 


)١(‏ د«شعبة»» وهوخطاأً. 

(۲) داشعبة). 

(۳) د«القرظية». 

)٤(‏ رقم(559). 

.)۱٥٤(مقر‎ )۵( 

(7) «د«أبوحمزةمحمدبن ميمونالسكري». 
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(حدثنا أبان) هوابن يزيد العطار. 

(الحسين) المعلم . 

(قال : قال يحيى) هو ابن أبي كثير . 

(وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل)''' قائل ذلك هو ابن مسعود 
رواهابن أبي شيبة . 

(وكان أبو وائل يرسل خادمة)”"' لم أقف على اسمها . 

(إلى أبي رزين) اسمه مسعود بن مالك الأسدي . 

(حدثنا المكيّ بن إبراهيم» حدثنا هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» ولم يخرج 
البخاري لمكي عن هشام بن عروة شيئًا . 

(أبو إسحاق الشيباني) اسمه سليمان بن فيروز . 

(تابعه خالد) هو ابن عبد الله الطحان . 

(ورواهسفيان) هوالثوري. 

(عن الشيبانى أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت : كأن هذا شىء كانت فلانة تجده)” '' وفي 
50 (اعتكفت مع رسول الله ية امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة 
الطست تحتهاء وهي تصلي)“ فقيل: إن هذه المرأة سودة بنت زمعة» وقيل: زينب بنت 
جحش» ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من طريق أبي ذر الهروي أنها: أم حبيبة بنت 
أبي سفيان . 

(يزيد بن زريع» ومعتمرعن خالد)'' ' هوالحذاء . 

(أيوب عن حفصة) هي بنت سيرين . 

(منصور بن صفية) هو ابن عبد الرحمن العبدري» وصفية هي آمه» وهي بنت شيبة بن 
عثمان الحجي . 
3 کات ا 
(۲) کتاب الحیض»› باب۲ . 
(۳) رقم(۳۰۹). 
)٤(‏ رقم(۳۱۰). 
)٥(‏ رقم(۳۱۰). 
5 رف 110 
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(أن امرأة من الأنصار قالت : كيف أغتسل من المحيض)”٠'‏ في مسله”" أنها أسماء بنت 
شكل بفتح الشين المعجمة والكاف» وادعى الدمياطي أنه تصحيف» وأن الصواب السكن 
بالمهملة وآخره نون» وأنها نسبت إلى جدهاء وهي أسماء بنت يزيد بن السكن» وبه جزم ابن 
الجوزي في التلقيح"» وقبله الخطيب وهو رد للأخبار الصحيحة بمجرد التوهم وإلا فما 
المانع أن يكونا امرأتين» وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة كما في مسلم فانتفى عنه الوهم» 
وبذلك جزم ابن طاهر» وأبوموسىء المدني» وأبوعلي الجياني . والله أعلم . 

(حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم)” '' هوابن سعد. 

(وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح)”*' لزيد بن ثابت من البنات أم إسحاق 
وحسنة وعمرة وأم كلثوم ولم أر لأحد منهن رواية إلا لأم كلثوم» وكانت امرأة سالم بن عبد الله بن 


عمرء فالظاهر أنهاهي . 
(معاذة أن امرأة قالت لعائشة : أتجزى إحدانا صلاتها إذا/ تطهرت)''' السائلة هى معاذةة كما كلب 
١ ١ 00 :‏ ا 


(فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف» فحدثت عن أختهاء وكان زوج أختها غزا مع 
رسول الله بيا ثنتي عشرة غزوة)”' المرأة هي [. . . ]”''' وأختها هي أم عطية» واسمها 
نسيبة بنت الحارث الأنصارية» وزوج أم عطية هو [. . . ] '“ وقصر بني خلف منسوب إلى 


خيلف الخزاعى جدطلدةالطلحات. 


.)۳۱٤(مقر‎ )١( 
بدونرقم).‎ .,555/1١( )9( 
.)۳۲٤:ص(‎ )۳( 
.)۳۱١(مقر‎ €3) 

. )۱۹( كتاب الحيض. باب‎ )٥( 
رقم(۳۲۱).‎ )5( 

)¥( )1/ 10« حلا (To‏ . 
(۸) بء د«النبي» وكذافي البخاري . 
(9) رقم .)۳۲٣١‏ 

. بياض في النسخ‎ )٠١( 

. بياض في النسخ‎ )١١( 


اا تت ب ب ت هق امنا قي 


وفيه : (أليس تشهد عرفة وكذا وكذا) يعني مزدلفة» ومنى» والجمرات» وما أشبه ذلك . 

(أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين) هي بنت جحش . 

(إن صفية قد حاضت) ”هي بنت حبي . 

(حسين المعلم» عن ابن" بريدة) هو عبد الله» ولم يخرج البخاري عن أخيه سليمان 
شيئًاء والمرأة هي أم كعب الأنصارية كما في مسل . 

(استعارت من أسماء هى بنت أبى بكر أختها قلادة فهلكت فبعث رسول الله ية رجلا 
دی اھ انيد دن سقفي كا نيك عو ی ا ا قال فبعف أمنية ين 
حضين وئاسًا معه: ٠‏ 

(أقبل النبي ية من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه)”*' هو أبو جهيم» راوي الحديث 
كما في مسند الشافعي"' ' وجاء مثله للمهاجر بن قنفذ. 

(عن ذرٌ) هو ابن عبد الله المرهبي . 

وفيه: (جاء رجل إلى عمر بن الخطاب)” لم أقف على اسمه» وفي الطبراني جاء رجل 


من أهل البادية . 
(وقال النضر) هوابن شميل . 
(وابن عبد الرحمن) هو سعيد كما في الرواية التي قبلها . 
(عوف) هو الأعرابي . 


وفيه : (فكان أول من استيقظ فلان)”*' هو أبو بكر الصديق كما في رواية : سلم بن زرير 


)١(‏ رقم(548"). 

زهعة د(أبي2. 

)۳( )1/ كت حلام/ 41€( . 

.)۳۳٣ رقم‎ )4( 

.)۳۳۷( رقم‎ )٥( 

0) ترتيب المسند(۱/ ٠١۲ ٠١٠ح ۰٤٤‏ ) وهو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري . 
)۷( د زيادة رضي الله عنه) . 

.)۳٤٤( رقم‎ (۸) 


هدي الساري 10 
NE‏ 

وفيه : (فإذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال : مامنعك يا فلان) هذا الرجل لم يسم» 
ووهم من زعم أنه خلاد بن رافع . 


وفيه : ( فدعا عليًا وفلاتا) هو عمران بن حصين راوي الخبر» كذا في رواية سلم بن زرير 
أيضًا. 
وفيه : (فلقيا امرأة بين مزادتين) لم أقف على اسم هذه المرأة . 
(۸) كتاب الصلاة 
(وقال ابن عباس : حدثني أبو سفيان) '' هو صخر بن حرب . 
(في حديث هرقل) يعني الذي مضى في بدء الوحي . 
(قال ابن شهاب : فأخبرني ابن حزم) "هو أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري . 
(أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان) قال أبو زرعة الرازي”*؟' : اسم أبي حبة عامر 
ابن عبد عمرو» وهو بالموحدة. 
(وفيه: فقال جبريل لخازن السماء : افتح) اسم خازن سماء الدنيا: إسماعيل » سماه 
(يزيد بن إبراهيم) هو التستري”” . 
(عن أم عطية) هي نسيبة . 
(قالت: أمرنا)”' ' وقع عنده في العيدين”"' من طريقها : أمرنا نبينا كلا . 
(۱) رقم )۳٥۷۱(‏ . 
)۲( كتاب الصلاة» باب (۱) . 
(۳) رقم(۹٤۳).‏ 
(4) تهذیب‌الکمال(۲۲۱/۳۳). 
)2 د«الدستوائي». 
000 رقم(701). 
(۷) رقم(915). 


۱۰١ 0۷۰‏ ۔کتاب الأذان/ باب4 8/ ح 59170597 


قوله : (في المصحف) استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف» ومنع منه 
آخرون لكونه عملا كثيرًا في الصلاة”"' . 

قوله : (وولد البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أي الزانية» ونقل ابن التين 
أنه رواه بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف» والأول أولى» وهو معطوف على قوله 
«والمولى» لكن فصل بين المتعاطفين بأثر عائشة» وغفل القرطبي في مختصر البخاري فجعله 
من بقية الأثر المذكور» وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضاء وكان مالك يكره أن 
يتخذ إمامًا راتبّاء وعلته عنده أنه يصير معرضًا لكلام الناس فيأثمون بسببه» وقيل لأنه ليس في 
الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل . 


قوله: (والأعرابي) بفتح الهمزة أي ساكن البادية» وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور 
أيضاء وخالف مالك وعلته عنده غلبة الجهل على ساكن البوادي» وقيل لأنهم يديمون نقص 
السنن وترك حضور الجماعة غالبا . 

قوله : (والغلام الذي لم يحتلم) ظاهره أنه أراد المراهق» ويحتمل الأعم» لكن يخرج منه 
من كان دون سن التمييز بدليل آخر» ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك وهو 
فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» وإسناده 
ضعيف» وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح”' حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم 
قومه وهو ابن سبع سنين» وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل : لأنه 
ليس فيه اطلاع النبي بيا على ذلك» وقيل لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون ` 
الفريضة » وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما 
لا يجوز فعله» ولهذا استدل أبوسعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل 
كما سيأتي في موضعه» وأيضًا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من 
الصحابة» وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم» وعن الثاني بأنسياق رواية 
)١(‏ الصواب الجواز كما فعلت عائشة رضي الله عنهاء لأن الحاجة قد تدعو إليه» والعمل الكثير إذا كان 

لحاجة ولم يتوال» لم يضر الصلاة» لحمله اة أمامة بنت زينب في الصلاة» وتقدمه وتأخره في صلاة 

الكسوف» ولأدلة أخرى مدونة في موضعها . والله أعلم . [ابن باز] . 
(؟) »)5١16/9(‏ كتاب المغازي» باب07, ح۳۰۲٤‏ . 
»)54/1١( )*(‏ كتاب النكاح» باب۰۹1 ح۲۰۸٥‏ . 


1٦‏ هدي الساري 


وفيه: (فقالت امرأة) القائلة هي أم عطية نفسهاء كما في رواية أخرى'» وتقدم في 
الحيض”'' مايدل عليه . 

(وقال أبو حازم)" هوسلمة بن دينار. 

(صلى جابر )”؟' هو ابن عبد الله . 

وفيه: (فقال له قائل) هو: عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت كما في مسلم » وعند 
البخاري : أن محمد بن المنكدر» وسعيد بن الحارث سألاه عن ذلك أيضاء وفي «جزء عامربن 
سيار» أن سعيد المقبري سأله عن ذلك أيضا . 

(يحيى حدثنا هشام حدثني أبي) هو عروة بن الزبير . 

(عن عمر بن أبي سلمة)”*' هو ابن عبد الله بن عبد الأسد ربيب النبي ككل . 

(عن أبي النضر)" هوسالم . 

(أن أبا مرة) هو يزيد كما تقدم ذلك . وفيه زعم ابن أمي» في رواية الحموي: ابن أبي» 
وكلاهما صحيح» وهو علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة بنت أسد بن هاشم . 

وفيه : (فلان بن هبيرة) قال ابن الجوزي”" تبعًا لغيره: إن كان المراد بفلان ابنها فهو 


لك جعدة» وقد استنكر ذلك ابن عبد البر”"' على / من قاله» وقال: يبعد أن عليًا يروم قتل ابن أخته 


مه؟ 


وهي مسلمة وهو صغير» ومال غيره: إلى احتمال أن يكون لهبيرة ولد من غير أم هانىئْ فهذا ما 
فى هذا" الرواية وهى رواية مالك '» ويحتمل أن يكون سقط من روايته لفظه «عم» وكان 


(۱) رقم(480). 

(۲) رقم(954). 

(۳) كتاب الصلاةء باب(۳). 

.)۳٥۲(مقر‎ )5( 

)٥(‏ رقم(906). 

.)۳٥۷(مقر‎ )( 

(۷) ب«هشام». 

(۸) کشف مشكل الصحیحین .)٣٣۰۳ /۲۷۰٥ح ۰٤٤۳ /٤(‏ 
(9) التمهید(۱۸۹/۲۱). 

)٠١(‏ أ«هذه). 


۰۱٥۲ /١(أطوملا )١١(‏ رقم۲۸). 


هدي الساري ب ب 7ب ب سب سب سسسب ع ا 


فيه فلان ابن عم هبيرة» وهو صادق أن يفسر بالحارث بن هشام أو عبد الله بن أبي ربيعة» 
وكذلك زهير بن أبي أمية على ما عند الزبير بن بكار في النسب» ومما يدل على أن في رواية 
مالك شيئًا ما أخرحه أبو عبيد في كتاب الأموال”' عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في هذا 
الحديث بعينه» فقال فيه هبيرة أو فلان بن هبيرة ولا يصح أن يفسر الذي أجارته بهبيرة لأنه كان 
هرب وسيأتي في الجهادبقية ما فيه . 

قوله : (أن سائلاً سأله)“ لم أقف على اسمه» لكن ذكر شمس الدين الحنفي السرخسي 
في كتابه المبسوط أن السائل : ثوبان. 

(الأعمش » عن مسلم) ابن عمران هو البطين . 

(روح) هو ابن عبادة . : 

(كان ينقل معهم)””' يعني مع قريش لما بنت الكعبة» وهذا من مرسلات الصحابة» 
ويحتمل أن يكون جابر أخذه عن العباس بن عبد المطلب» ففي السياق ما يستأنس به لذلك» 
والله أعلم . 

(أيوب عن محمد) هو ابن سيرين . 

وفيه : (قام رجل فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد)”'' وفيه : (ثم سأل رجل عمر) أي ابن 


الخطاب لم أقف على تسمية واحد منهما . 
(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن كما تقدم» وفيه : (فسأل رجل ما يلبس المحرم) 
لم أقف على اسمه . 


(قبيصة› حدثنا سفيان) هوالثوري. 


)01( د «أبي» بدل اعم» . 
0) (ص:۲٤۲).‏ 
() ب «صغيرًا» بدل (هرب». 
)٤(‏ رقم(۸٥۳).‏ 
(0) رقم(14). 

000 رقم(770). 


۸ هدي الساري 


(وقال جرهد) و[هو]”''' الأسلمي . 

(ومحمد بن جحش ) هو محمد بن عبد الله بن جحش » نسب إلى جده . 

(وقال أبو موسى) هو عبد الله بن قيس الأشعري . 

(وركب”" أبو طلحة) هو زيدبن سهل الأنصاري» وهو زوج أم أنس بن مالك . 

(فقالوا: محمد قال عبد العزيز) '' يعني ابن صهيب . 

(وقال بعض أصحابنا : والخميس) هو ثابت البناني . 

(فجاء رجل إلى النبي يَكِْ) لم أقف على اسمه»ء وفيه : (قال: خذ جارية من السبي غيرها) 


في الأم للشافعي أن النبي ية قتل يومئذ كنانة بن الربيع» وأعطى أخته لدحية الكلبي. قلت: 
وكنانة كان زوج صفية بنت حيي» فكأن النبي ييا لما استعاد صفية من دحية أعطاه عوضًا عنها 
أخت زوجها. 


0010 
)۲( 
)۳( 
)4( 
للد 
)00 
)۷( 


وفيه : (فقال له ثابت) هو البناني . 

(وأم سليم) هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك . 

( حدثنا أبو اليمان)“ هو الحكم بن نافع . 

(أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي تكرر كثيرًا . 

(إلى أبي جهم)””' هو ابن حذيفة العدوي » واسمه عامر على المشهور . 

(الليث)0'' هوابن سعد. 

(عن يزيد) هو ابن ابي حبيب . 

(عمله فلان مولى فلانة)”"' يعني المنبر هي أنصارية» صحفها بعض الرواة فقال : علاثة» 


الزيادة من (د) . 

ب «فركب) . 

ب «عبد الله)» وهوخطأً . 
رقم (۳۷۲) . 

رقم (۳۷۳). 

رقم )۳۷٥(‏ . 
رقم (۳۷۷). 


هدي الساري ا د > يح و ا 


فذكر ها بعضهم في حرف العي ن" من الصحابة وهو خطأ» والنجار قيل : اسمه باقوم بالموحدة 
والقاف» وقيل : آخره لام» وهو" رواية عبد الرزاق» وقيل : قبيصة» وقيل : قصيبة بتقديم 
الصاد» وقيل : ميمون» وقيل : ميناء وقيل : إبراهيم» وقيل : كلاب» وقيل : صباح» والأول 
أشهر» وقد شرحت أحاديثهم في كتابي في الصحابة» وقيل : إن الذي عمله تميم”'' الداري» 
وسيأتي من حديث ابن عمرء لكن روى الواقدي”*' من حديث أبي هريرة أن تميمًا أشار به 
فعمله كلاب مولى العباس» وجزم البلاذري بأن الذي عمله أبو رافع مولى النبي كك . 

(أن جدته مليكة)”*' قيل : هي جدة أنس بن مالك » وقيل : بل جدة إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة» ويقال: إن أنس بن مالك كان إذا قال إن جدته» يشير بيده إلى إسحاق» فإن نكر 
نويف اء انس ين مالف لان هي لدي ان ف جر لايد ام عليه او ليشن الس ستل 
مليكة على المشهور» وجزم ابن سعد في الطبقات بأن مليكة جدة أنس » فإن ثبت وإلا فيجوز أن 
تكون جدة إسحاق لأمه» وهي العجوز المذكورة في هذا الحديث» واليتيم اسمه: ضميرة 
ذكره عبد الملك بن حبيب في الواضحة . 

(الليث عن يزيد) هوابن أبي حبيب . 

(عن عراك) هوابن مالك . 

(عن عروة)”' هوابن الزبير» / وهو تابعي» وحديثه هذا صورته صورة المرسل» وسيأتي 4 
أنه محمول على أنه سمعه من عائشة . 5 


)١(‏ قال ابن الأثير في أسد الغابة (۷/ ١٠٠٠ء‏ رقم )١١1١١‏ علاثة: أوردها جعفر المستغفري» هكذا عن 
الخليل بن أحمد» عن محمد بن إسحاق إلخ» أورده جعفر في حرف العين» وقد صحّفه هو» أو شيخه 
الخليل» فإن محمد بن إسحاق ومن فوقه أحفظ من أن يخفى عليهم هذاء إنماهو : أرسل رسول الله إلى 
فلانة» امرأة لم يعرف اسمهاء فِصحّف فلانة : بعلاثة . 
أخرجه أبو موسى» وأمثال هذا لو أضرب أبو موسى عنه» لكان أحسن من ذكره» فإن التصحيف كثير » 
فإن كان كل تصحيف یذ کر » فقد فاته أضعاف ماذكر» ولولا الاقتداء به » لماذكرناه.. 

(۲( ب» دلاهي». 

(۳) ««الرازي» بدل«تميم الداري2. 

)٤(‏ ««الواحدي». 

(5) رقم(۳۸۰). 

(5) رقم(784). 


وو ا ا سس ا ت هدي الساري 


(غالب القطان) هو ابن عبد الله . 
(عن بكر بن عبد الله)”'' هوالمزني . 


(قال إبراهيم : وكان يعجبهم)” '' يعني يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود كما صرح به ابن 
“قرف 


خزيمة ' وغيره. 


(أبو أسامة) هو حمادبن أسامة . 
(مهدي) هوابن ميمون. 
(عن واصل ) هو ابن حيان المعروف بالأحدب . 
(عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة . 
(رأى رجلاً)”*' لم أقف على اسمه» وفي صحيح ابن خزيمة أنه كندي . 
(عن جعفر)””' هو ابن ربيعة . 
(عن ابن هر مز) هو عبد الرحمن الأعرج . 
(۲۸) من باب استقبال القبلة إلى آخر المساجد 
(يحيى)''' هو القطان . 
(غن سيك)”" هو ابن‌سلمان: 
(ابن جريج)”*' هو عبد الملك[بن عبد العزيزبن جريج » مل ا 


(عطاء) هو ابن أبي رباح » وليس عنده عن عطاء الخراساني إلا في التفسير على ما قيل › 


000 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 
(» 
(۷) 
(۸) 
)4( 


رقم (۳۸۵). 

عقب حديث (۳۸۷) . 
(Aze /۱(‏ . 
رقم (۳۸۹). 
رقم(۳۹۰). 

رقم (۳۹۳). 

رقم (۳۹۷) . 

رقم (۳۹۸). 

الزيادة من (د) . 


هدي الساري 101 


وعطاء بن السائب أخرج له مقرونًا . 
(إسرائيل) هو ابن يونس بن أبي إسحاق . 
(وأبو إسحاق) هو عمروبن عبد الله تكرر . 
(فصلى مع النبي اة رجل ثم رجع فمرّ على قوم)”'' تقدم في الإيمان أنه عباد . 
(حدثنا مسلم)”'' هوابن إبراهيم . 
(حدثنا هشام) هوابن أبي عبد الله الدستوائي . 
(محمد بن عبد الرحمن) هو ابن ثوبان ولم يخرج لمحمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن جابر 
(بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذجاء هم آت)" قيل : هو عباد بن وهب أو ابن نهيك . 


)٤۲(‏ من باب القسمة وتعليق القنو فى المسجد» إلى السترة 

(وقال إبراهیم)“ هو ابن طهمان . 

وفيه : (أتي النبي ية بمال من البحرين) في ابن أبي شيبة بسند جيد مع إرساله أن المال كان 
مائة ألف والمرسل به العلاء بن الحضرمي من الخراج» وفي الردة للواقدي أن الرسول به هو : 
العلاء بن حارثة الثقفى . 

(وفاديت عقيلاً) هوابن أبي طالب . 

(أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً)”*2 وجد مع امرأته رجلا » سيأتي في النكاح أن 

(عقيل)”' هوابن خالد. 

وفيه : (وأنا أصلي لقومي) هم بنوسالم بن عوف بن الخزرج . 

وفيه : (فقال قائل منهم : أين مالك بن الدخشن» فقال بعضهم : ذلك منافق) لم أقف على 
(۱) رقم(99). 
(۲) رقم(400). 
)۳( رقم(07٠1).‏ 
)٤(‏ رقم(١57)وفيه:‏ «يعني ابن طهمان». 
(0) رقم(۲۳٤).‏ 
5( رقم(575). 


07 7ل لصسسبب ‏ عيبب هدي الساري 


اسم واحد من هذين » وزعم بعضهم''' أن الثاني هو : عتبان بن مالك راوي الحديث . 


(عن الأشعث بن سليم)”"' هو أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي . 

(أن أم حبيبة)” "هي رملة بنت أبي سفيان . 

(وأم سلمة) هي هند بنت أبي أمية”*' وهما من أزواج النبي بيا كما تقدم . 

(عن أبي التياح) هو يزيد بن حميد الضبعي . 

وفيه : (حتى ألقى بفناء أبي أيوب)””' هو خالد بن زيد. 

(حدثنا عبيد الله)”' ' هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 

(لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين)" هم ثمود قوم صالح . 

(وقال عمر : إنا لاندخل كنائسكم)”" قاله للدهقان الذي استدعاه لضيافته بالشام . 
(عبدة)' هو ابن سليمان. 

(عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحيّ من العرب)” ' لم تسم هذه الوليدة التي روت 


عائشة عنها ولاعرفت من أي حيّ هي ولا الصبية التي حكت عنها قصة الوشاح . 


وهو 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 
000 
(۷) 
(A) 
)4( 
)۱۰( 
00010) 
(1۲( 


(وقال أبو قلابة) ' '' هو عبد الله بن زيد . 
(قدم قوم من عكل) تقدم في الطهارة . 
(وكان أصحاب الصفة فقراء) في حديث أبي حازم» عن أبي هريرة أنهم كانوا سبعين» 


عنده بعد قليل7"١2,‏ وقد سردهم أبو نعيم في حلية الأولياءء ومن قبله أبو عبد الرحمن 


د «بعض المتأخرين؟ . 
رقم(157). 
رقم(171). 

د (امنه). 

رقم(578). 
رقم(470). 

. )٤۳۳( رقم‎ 

كتاب الصلاة؛ باب )0٤(‏ . 
رقم .)٤۳٤(‏ 

.)٤۳۹( رقم‎ 

كتاب الصلاة» باب (0۸) . 
رقم(١٤٤).‏ 


خالا ا ن 


السلمي الصوفي الحافظ» والحاكم في الإكليل . 


(فقال النبي بلا لإنسان انظر أين هو)”'' هو سهل بن سعد راوي الحديث . 
(عن أبي حازم)”"' / هو سلمان مولى عميرة» ولم يسمع أب حازم سلمة بن دينار من أبي - ؟ _ 


هريرة شيئًا . 5 


(وإياك أن تحمر أو تصفر)”" لم أقف على اسم المخاطب بذلك . 
(عبد العزيز حدثني أبو حازم)”*' هو سلمة بن دينار كما تقدم . 
(وفيه إلى امرأة[ أن] مري غلامك النجار) تقدم قريبًا . 

(مررجل ومعه سهام) لم أقف على اسم هذا الرجل . 
(سفيان)”'' هو ابن عيينة . 

(ويحيى) هو ابن سعيد . 

(وعبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 

(وجعفر بن عون ومالك كلهم عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري . 
(أنه تقاضى ابن أبي حدرهد) اسمه عبد الله . 


(أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء)“ في رواية أخرى: لا أراه إلا امرأة» وبه جزم أبو الشيخ 


في كتاب الصلاة له بسند مرسل وسماها أم محجن. وروی من طريق ابن بريدة› عن أبيه» أن 
اسمها: محجنة وهو في البيهقي . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
(7) 
2 
(A) 
(4) 


(أصيب سعد“ ) هو ابن معاذ . 


رقم(۱٤٤).‏ 
رقم(547). 
كتاب الصلاة» باب(57) . 
رقم .)٤٤۸(‏ 
رقم(١55).‏ 
رقم(555). 
رقم (/451). 
رقم )٤0۸(‏ . 


ب (سعيد) . 


و د د 7 لز نا رقع 


وفيه : (وفي المسجدخيمة من بني غفار)”' “هي خيمة رفيدة الأسلمية نزلها قوم من بني غفار . 
( أن رجلين من أصحاب النبي َك خرجا في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين)”'' هما 


أسيلاين عضيل وعباد بن بشر كما في مسلم . 


( 1 : 
(وهب بن جریر)" هو ابن ابي حازم . 
قوله : (رأى عمر رجلاً يصلي بين إسطوانتين)!*) هو قرة بن إياس رواه ابن أبي شيبة في 


CIs e E e E COD 
: مصنفه "" وأوضحته في تغليق التعليق‎ 


(اذهب فائتني بهذين فجئت بهما) "لم أقف على اسمهما . 
(أن رجلاً نادى النبي بيا وهو في المسجد)”“ تقدم في العلم“ ولم يسمّ وكذلك الثلاثة 


النفر. 


(عباد بن تميم عن عمه)”' هو عبد الله بن زيد”١‏ كما تقدم . 
(وصلى ابن عون) هو ابن عبد الله . 

(أبومعاوية)”"١'‏ هو محمد بن خازم بمعجمتين . 

(عن الأعمش ) سليمان بن مهران . 

(عن أبي صالح) ذكوان» تكرر كثيرًا وهو من أصح الأسانيد. 


(ابن شميل) هو النضر . 


000 
(۲) 
(۳) 
2 
2) 
050 
(۷) 
(۸A) 
)4( 


رقم )٤٩۳(‏ . 
رقم .)٤٦٥(‏ 
رقم .)٤1۷(‏ 
كتاب الصلاة» أبواب سترة المصلي» باب (40) . 
(۲/ ° ۷(. 
(9/ 5 5). 
رقم(١17).‏ 
رقم .)٤۷۳(‏ 
رقم(110). 


.)٤۷٥( رقم‎ )۱١( 
. دایزید)‎ 20010) 
.)٤۷۷( رقم‎ )١١( 


هدي الساري ...ف 


(أخبرنا ابن عون) هو عبد الله . 

(عن ابن سيرين) هو محمد» وهو من أصح الأسانيد أيضًا. 

(نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم)”١'‏ القائل ذلك هو محمد بن سيرين» والذي أنبأه 
بذلك هو خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمه أبي المهلب» عن عمران» فأبهم ثلاثة » وصرح 
بذلك عنه أشعث فيما رواه”"2 أصحاب السنن الثلاثة . 

(وحدثني نافع)”" قائل ذلك هو موسى بن عقبة . 


)۹٠(‏ من باب سترةالمصلي » إلى المواقيت 

قوله : (أناوغلام)“ تقدم في الطهارة” . 

(الحكم)" هو ابن عتيبة . 

(ورأى ابن عمر رجلاً)" لم أقف على اسمه» وفي رواية : ورأى عمر» فإن ثبت» فهو قرة 
ابن إياس والد معاوية كما رواهابن أبي شيبة . 

(أبوضمرة)””' أي أنس بن عياض . 

(فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه)”''' وقع في النسائي” "“ أن ابا 
لمروان بن الحكم» وسماه ابن الجوزي في التلقيح ": داودء وهو في مصنف”"'' عبد الرزاق 


)١(‏ رقم(585). 
(۲) دزيادة(عنه). 

.)٤۸۳( رقم‎ )۳( 
.)٥۰۰(مقر‎ )٤( 
.)١6١(مقر‎ )0( 
.)001١(مقر‎ )5( 

(۷) كتاب الصلاة» باب(46). 
.(V“/) (A)‏ 

(9) رقم(005). 

)٠١(‏ رقم(009). 

(۱۱) المجتبی )٤۸٦۲(‏ . 
۱۲) تلقيح فهوم أهل الأثر(ص: 579). 
(9 (رك”, رقم ۳۳). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب814/ 59805917 ست اله 


المصنف تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض لقوله فيه : «صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا 
حضرت الصلاة» الحديث» وفي رواية لأبي داود قال عمرو «فما شهدت مشهدًا في جرم إلا 
كنت إمامهم» وهذايعم الفرائض والنوافل . 

واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه َة أمر/ أن يؤمهم أقرؤهم قال : فعلى هذا إنما يؤم من 
يتوجه إليه الأمرء والصبي ليس بمأمور لأن القلم رفع عنه فلا يؤم» كذا قال» ولا يخفى فساده لأ "^" 
نقول: المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنا فبطل ما 
احتج به » وإلى صحة إمامة الصبي ذهب أيضا الحسن البصري والشافعي وإسحاق» وكرهها مالك 
والثوري» وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان والمشهورعنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض . 

قوله: (لقول النبي ية : يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله) أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامته 
من عبد وصبي وغيرهماء وهذا طرف من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في «باب أهل العلم 
أحق بالإمامة»”'' وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن بلفظ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ 
الحديث» وفي حديث عمرو بن سلمة المذكور عن أبيه عن النبي بيا قال : «وليؤمكم أكثركم 
قرآنًا» وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أيضًا «إذاكانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة 
أقرؤهم» واستدل بقوله أقرؤهم على أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له . 

قوله : (ولا يمنع العبدمن الجماعة) هذا من كلام المصنف » وليس من الحديث المعلق . 

قوله : (بغير علة) أي بغير ضرورة لسيده» فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم 
يكن له ذلك» وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثي الباب . 

قوله : (عن عبيد الله) هو العمري . 

قوله : (لما قدم المهاجرون الأولون) أي من مكة إلى المدينة وبه صرح في رواية الطبراني . 

قوله : (العصبة) بالنصب على الظرفية لقوله: «قدم» كذا في جميع الروايات» وفي رواية 
أبي داود «نزلوا العصبة» أي المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة» 
واختلف في أوله فقيل بالفتح وقيل بالضم» ثم رأيت في النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين 
والصاد المهملتين» قال أبو عبيد البكري”'': لم يضبطه الأصيلي في روايته» والمعروف 
)١(‏ هذا سبق من الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد ذكر في «باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم». 

047/5 ). كتاب الأذان» باب۹٤‏ . 
(۲) معجم مااستعجم(٤/ .)۱۲٤٤‏ 


۲ 


للب سسسب سح ل ب ب ب ب ب هدي الساري 


كذلك» ومروان ليس هو من ولد أبي معيط بل أبو معيط بن عم أبيه ؛ لأنه مروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية» وأبو معيط هو : ابن أبي عمرو بن أمية» فيجوز أن يكون والده: داود بن 
مروان من ذرية أبي معيط» ثم راجعت النسب للزبير بن بكار فوجدت داود أمه: أم أبان بنت 
عثمان بن عفان» وأمها رملة بنت شيبة بن ربيعة» وأمها: أم شريك العامرية» فيجوز أن يكون 
داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة» أو لأن""“ جده لأمه: عثمان كان أخا الوليد ابن 
عقبة بن أبي معيط من أمه فنسب إليه مجازا والله أعلم. وزعم بعضهم أن المجتاز: هو 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وهو غلط لما بيناه» ولأنهما”'' واقعتان» ووقع في كتاب 
الصلاة لأبي نعيم : جاء الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وفيه نظر ؛ لأن الوليد حينئذ لم يكن شابًا 
بل كان شیځًا فلعله ابنه . 

قوله : (لكان أن يقف أربعين)”" في مسند البزار من رواية ابن عيينة عن أبي النضر أربعين 
خريقًا ولم يشك . 


اك / (ابن أخي ابن شهاب)”* ' اسمه محمد بن عبد الله هشیم . 


۲١1 


(عن الشيباني)” هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز . 
(فانبعث أشقاهم)”"' تقدم في الطهارة”"' أنه : عقبة بن أبي معيط . 
(فانطلق منطلق إلى فاطمة) لم يسم هذا المنطلق» ويحتمل أن يكون هو: ابن مسعود 


(۱) ب«أن»بدل«لأن». 
(؟) دهفكأنهما». 
(۳) رقم(١01).‏ 
(4) رقم(016). 
(4) رقم(017). 
(5) رقم(۲۰٥).‏ 
0) رقم(50١).‏ 


هدى الساري 


10¥ 


من" المواقيت. إلى : الأذان 
(أخر الصلاة)" هي صلاة العصرء كماعند المؤلف في كتاب بدء الخلق” " . 
(وأن جبريل هو أقام لرسول الله اة وقوت الصلاة) وقع ذلك مبيئًا في السنن لأبي داود» 


و 


(عن أبي جمرة)”' ' هو نصر بن عمران. 

(يحيى)”"' هو ابن سعيد . 

(عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد . 

(عن قيس) هو ابن أبي حازم » وهذا أيضا من أصح الأسانيد» وتكرر . 

(أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة)”" هو أبو اليسر كعب بن عمرو كما في النسائي”'' وغيره» 


ولم أعرف اسم المرأة. 


00) 
(0 

م 
©( 
)0( 
00 
00 
)۸( 
(4) 


(عن يزيد بن عبد الله)”' '' هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد . 
(عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي . 

(تهدي) هرا شون 

(عن غيلان) هو ابن جرير . 


(د) زيادة«باب» . 

.)٥۲۱(مقر‎ 

رقم(۳۲۲۱). 

(TAF ¥< /۱( 
.)۱٤٤۸ح‎ ۲۹7 /٤( رقم‎ 
.)٥۲۳(مقر‎ 

.)٥۲٤(مقر‎ 

رقم(57؟0). 

في التفسیر (۱/ ۰5۹۵ ح558). 


(۱۰) رقم(۲۸٥).‏ 
(11) رقم(00). 


۵۸ هدي الساري 


(حدثناآبو بكر )"هو عبد الحميد أبن" أبي أويس : عبد الله بن عبد الله الأصبحي . 

(عن سليمان) هو ابن بلال . 

(الأعرج) هوعبد الرحمن بن هرمز . 

( وغيره) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن فيما أظن» ونافع هو بالرفع والقائل» ونافع هو 
صالح بن كيسان شيخ سليمان بن بلال» أنهما يعني أن شيخيه حدثاه عن رسول الله يكل 
بالواسطتين اللذين”" ذكرا. 

(أذن مؤذن النبى”؟' ي) وفى رواية أخرى: فأراد المؤذن أن يؤذن» هو بلال» وقد 
ضوع اھ والتوزتي ف رادان طريق شغي بهذا الاد 

(تابعه سفيان) هو الثوري . 

(ويحيى) هو ابن سعيد القطان . 

(أخبرنا عبد الله)”"' هو ابن المبارك . 

(أخبرنا خالد بن عبد الرحمن) هو السلمي» أبو أمية البصري ليس له في الكتاب سوى هذا 
الموضع» ولم يرو عن خالد بن عبد الرحمن العبدي» ولا عن خالد بن عبد الرحمن المكي 

(عن هشام)“ هو ابن عروة يعني » عن أبيه » عن عائشة في قعر حجرتها . 

(سمعت أبا أمامة)”"' هو أسعد بن سهل بن حنيف . 

(هشام)”' ' “هو الدستوائي . 
)١(‏ رقم(0"4.6). 


)۲( د«عن بدل «ابن؟ . 
(۳) ««اللتين». 

)٤(‏ د«رسولالله». 
)€3 رقم(070). 

)7( (١/لاو7‏ ح8ه1). 
(۷) رقم(047). 

(۸) رقم(٤٤٥).‏ 
(4) رقم(049). 

. )٥٥۳( رقم‎ )۱۰( 


هدي الساري _ ل E‏ 4 


([عن أبي قلابة) هو عبد الله ابن زيد الجرمي . 

(عن أبي المليح) اسمه : عامر» وقيل : زيد بن أسامة بن عمير . 

(قال]7'' كنامع بريدة) هو ابن الحصيب الأسلمي . 

(الحميدي)”'' عبد الله بن الزبير» تكرر كثيرًا . 

(شيبان) "هو ابن عبد الرحمن . 

(عن يحيى) هو ابن أبي كثير . 

(عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وهذا”*' من أصح الأسانيد وتكرر . 
(الوليد)”' هوابن مسلم . 

(حدثنا الأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو وتكرركثيرًا . 

(قدم الحجاج)”'' هو ابن يوسف الثقفي يعني إلى المدينة النبوية حيث أمره عبد الملك بن 


مروان عليها بعد قتل ابن الزبير» فكان يؤخر الصلاة فينا . 


(فسألنا جابرًا) يعني عن ذلك . 

(عن سلمة)" هو ابن الأكوع . 

(ويذكر عن أبي موسى)”*' هو عبد الله بن قيس الأشعري . 

(وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي كَل بالعتمة) هو بهذا اللفظ عنده من حديث صالح بن 


كيسان“ عن الزهري عن عروةعنها . 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(00 
(0) 
(» 
(۷) 
(۸) 
(0) 


(عن أبى موسى قال: كنت أنا وأصحابى الذين قدموا معى فى السفيئة)”''؟ الحديث» 


الزيادة من : د. 

رقم(0605). 

رقم(005). 

د«هوا. 

رقم(009). 

رقم(050). 

.)05١(مقر‎ 

كتاب مواقيت الصلاة» باب(١5).‏ 
رقم(059). 


(۱۰) رقم(037). 


نكسن 


٠١ل‏ ل للتت___سب جح بحبح بح هدي الساري 


كانت عدتهم سبعين نفسًا كما ثبت من حديثه . 


(عن أبي المنهال)”'' هو سيار بن سلامة . 
(حدثني أبو بكر )"هو عبد الحميدبن أبي أويس . 
(عن سليمان) هو ابن بلال . 

(أبو جمرة)" بالجيم هو نصر بن عمران الضبعي . 
(عن أبي بكر) واسمه كنيته . 


(عن أبيه) وهو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وقد سمى أباه فقط فى الإسناد الذي 


بعده» فتعين خلافا لمن قال هو : أبو بكر بن عمارة بن رويبة . 


قوله : (سمع روحًا)””' هو ابن عبادة لا ابن القاسم . 

(وسعيد) هو ابن أبي عروبة . 

(حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه)”*' هو أبو بكر عبد الحميد المتقدم آنقًا . 
(عن أبي العالية)”'' هو رفيع الرياحي . 

(عن أبي أسامة » عن عبيد الله)" هو ابن عمر بن حفص / العمري . 

(عن أم سلمة)”*' هي هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين . 

(عبد الواحد)”"' هو ابن زياد لا ابن زيد. 


(حدثنا الشيباني) هو أبو إسحاق سليمان. 


(0. 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
(0 
(v۷) 
(A) 
فك‎ 


رقم(054). 
زقم(019). 
رقم (01/5). 
رقم(01/5). 
رقم )٥۷۷(‏ . 
رقم(081). 
رقم .)0۸٤(‏ 
كتاب الصلاة» باب (۳۳) . 
رقم .)٥۹۲(‏ 


هذى الا ت بح ا س ا ي 


قوله : (سرنامع النبي ”بيا ليلاًفقال بعض القوم)" لم يسم هذا الرجل» وقيل : هوعمر . 
(وأبو بكر بن أبى حثمة)" هو منسوب إلى جده» وهو أبوبكر. واسمه كنئيته » ابن سليمان 
قوله : (فهو أنا وأبي وأمي)”*' هي أم رومان بنت الحارث بن غنم الفراسية من بني كنانة 
زوج أبي بكر الصديق . 
(وامرأتي) اسمها أميمة بنت عدي بن قيس السهمي » والخادم لم يسمء وكذالم يسم أحد 
من الأضياف » ولا القوم الذين كان بينهم وبين النبي بيا العهد المذكور . 
0٠١(‏ كتاب الأذان 
(هشام)”' هوابن أبي عبد الله الدستوائي . 
قوله: (أنه سمع معاوية يومًا فقال: مثله إلى قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله) كذا 
اختصره» وقد أخرجه أبو نعيم أوضح منه» ولفظه كنا عند معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال 
مثل ما قال» ثم قال : هكذا سمعت نبيكم » وساقه الإسماعيلي بتمامه» وفيه فقال: الله أكبر الله 
أكبر » فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله» فقال معاوية : وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله فقال : أشهد أن محمدًا رسو ل الله» فقالمعاوية : وأنا أشهد أن محمدّا رسو ل الله . 
قوله : (فيه قال يحيى : وقال بعض إخواننا)”'' هو علقمة بن أبى وقاص فيما أحسب كما 
أخرجه النسائي”"' من وجه آخر عن علقمة عن معاوية . 
قول أبو ذر : (فأراد المؤذن)”"' في رواية الترمذي”*' فأراد بلال كما تقدم . 
)١(‏ د«رسولالله». 
فق رقم(096). 
(۳) رقم(١501).‏ 
2 رقم(؟50). 
)٥(‏ رقم .)٦۱۲(‏ 
0( رقم(۱۳٦).‏ 


(۷) المجتبى(؟/ 2356 ح۷۷٦).‏ 
(۸) رقم(659). 
/١( )9(‏ ۰ رقم۱0۸) . 


۳ هدي الساري 


قول مالك بن الحويرث : (أتى رجلان النبى يَلِِ)7'' هما مالك بن الحويرث وابن عمه كما 

قوله : (سمع جلبة رجال)”'' سمي منهم أبوبكرة» كما في الطبراني . 

(الجماعة) قوله: (عن أنس قال : أقيمت الصلاة والنبي ية يناجي رجلاً)”" لم يسم هذا 
الرجل . 

قوله : (وكان الأسود)”*' هو ابن يزيد النخعى . 

(الأعمش قال : ممع باجا هرا ای ان 

(سمعت أم الدرداء) وهي هجيمة الأوصابية» وهي الصغرى» وأما أم الدرداء الكبرى 
فاسمها: خيرة . 

حديث : ( بنا" رجل يمشي بطريق)”" لم يسم هذا الرجل . 

حديث : (مالك بن الحويرث : فأذنا وأقيما)“ المخاطب بذلك مالك بن الحويرث 
الراوي» وصاحب له هو ابن عمه كما سيأتي . 

حديث ابن بحينة : (رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلى”؟ ركعتين)”''2 الحديث» 
وان يحي كنا رو مع لزي جر بن محف ين على بن لحني عل بيه 
مرسلاً. ووقع نحو ذلك لقيس بن عمر”"" ». حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري» أخرجه 


.)٦۳۰(مقر‎ )١( 
(؟) رقم(570).‎ 
رقم(547).‎ )۳( 
كتاب الأذان» باب(۳۰).‎ )٤( 
.)60١0(مقر‎ )٥( 
بءد«بيئما».‎ )5( 
رقم(605).‎ )۷( 
رقم(668).‎ )۸( 
د«فصلى)».‎ )9( 
رقم(557).‎ )٠١( 
د«رويته؟.‎ )١١( 
د(اجعد).‎ )١( 


(۱۳) د«عمرة». 


هدي السار سبي جب بي 83 


أبو داود”'' وغيره» ولثابت بن قيس بن شماس أخرجه الطبراني من حديثه . 
(مؤذن ابن عباس بالبصرة)”"' لم يسم . 
حديث أنس: (قال رجل من الأنصار : إني لا أستطيع الصلاة معك)”" هو عتبان بن 
مالك . 
(فقال رجل من آل الجارود) هو عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي» روى ابن 
ماجه”* ' بعض هذا الحديث بعينه من طريقه عن أنس . 
(حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسى . 
(عن صالح) هوابن كيسان . 
(قلت لأبي قلابة : كيف كان يصلي؟ قال : مثل شيخنا هذا)”'' اسم الشيخ المشار إليه 
عمرو بن سلمة الجرمي بينه المصنف في موضع آخر”" . 
قوله : (في حديث أبي موسى وعائشة : مري أبابكر فليصل بالناس » فأتاه الرسول يعني أبا 
بكرء فصلى بالناس)”*2 اسم هذا الرسول كما عند المؤلف بعد قليل بلال» ويحتمل أن 
يكون : عبد الله بن زمعة بن الأسود؛ لأنه روى ذلك من حديثه . 
قوله: في حديث سهل / بن سعد: (فجاء المؤذن)”' هو بلال كما عند المصنف في م __ 
الأحكاء'“. ۳ 
حديث عائشة : (اشتكى النبي َي فصلى وراءه قوم قيامًا) سمي منهم : أبو بكر وعمر» 
)۱( (/ 01 ح/ا؟7١).‏ 
(۲) رقم(578). 
(۳) رقم(۷۰٦).‏ 
)€( )11< ح"(. 
)0( رقم(11/0). 
(50) رقم(لال61). 
)۷( رقم(818). 
(۸) رقم(۱۷۸). 
(9) رقم .)٦۸٤(‏ 
(۱۰) رقم(۷۱۹۰). 


٤‏ هدي الساري 


وأنس» وجابر”'' كما أوضحته في الشرح . 

(بحیی بن سعيد عن سفيان)'"' هو الثوري . 

(حدثني عبد الله بن يزيد) هو الخطمي . 

(حدثني البراء) هوابن عازب . 

قوله : (وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة)”'' هو ابن عتبة بن ربيعة اسمه : مهشم» وقيل 
غير ذلك . 

حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار في قوله لعثمان: (إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى» 
ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج)”* ' الحديث» المراد بإمام الفتنة المذكور : عبد الرحمن بن عديس 
البلوي» قاله ابن عبد البر””'» قال : وقد صلى بالناس أيام حصار عثمان بأمره”' ' أبو أمامة أسعد 

حديث: (كان معاذ يؤم قومه فصلى العشاءء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل)”' اسم هذا 
الرجل حزم بن أبي كعب» راه وداد وات اد وقيل : هو حرام خال أنس» روآأه 
أحمد من حديث ان بإسناد صحيح » وقيل : سليم بن الحارث حكاه الخطيب» ورواه 
الطحاوي والطبراني . 

حديث أبى مسعود: (قال رجل يا رسول الله إنى لأتأخر عن الصلاة فى الفجر مما يطيل بنا 
فلان)”''' يحتمل أن يكون الإمام معاذًا والرجل: سليمًا أو حرامًا '» ولأبي يعلى في 


(۱) ده«خباب». 

(۲) رقم(190). 

(۳) رقم(؟19). 

2( رقم(540). 

.)595/١١(ديهمتلا‎ )٥( 
ب«يأمراهى د«يأمره».‎ )1( 
.)۷۰٥( رقم‎ (۷) 
ح۷41).‎ 0۰1 /۱( )۸( 
. وليس فيه ذكر هذاالراوي‎ )۱۸٤١ح‎ ۰۱٤۸ /٥(ناسحإلا‎ )9( 
.)۷۰٤( رقم‎ )٠١( 
د«حزمًا).‎ )١١( 


هئ الشاراى )ع س س گا 


مسنده : كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح بسورة طويلة» فذكر نحو هذا الحديث» 
فيحتمل أن يكون هو الإمام في حديث أبي مسعود . 

قول أبي أسيد : (طوّلت بنايابن)”' اسم ابنه : المنذر ذكره أبو" بكر بن أبي شيبة . 

(ثابت بن يزيد» حدثنا عاصم)”'' هو ابن سليمان الأحول . 

حديث عمرو بن دينار عن جابر قال : (كان معاذ يصلي مع النبي يي ثم يأتي قومه فيصلي 
بهم)”'' هي صلاة العشاء كما ثبت قبل . 

حديث الأسود عن عائشة في صلاة أبي بكر بالناس في مرض النبي بيا : (فخرج يهادى بين 
رجلين تخط رجلاه الأرض)”*' هما العباس وعلي كما تقدم“ في حديث عبيد الله بن عبد الله 

(A) 1 0 9 : 5‏ 
ابن عتبة عنهاء وفي رواية لمسلم أنه خرج بين علي والفضل بن عباس» وجمع النووي”” 
بينهما بأن خرو جه من بيت عائشة كان بين علي والعباس وخروجه من بيت ميمونة كان بين علي 
والفضل» وللخطابي في المعالم”' أنه خرج بين علي وأسامة”'"» ورويناه في الجزء الخامس 
من حديث إسماعيل الصفار من طريق أسامة بن زيد نفسه قال : ثم أخرجته مسنده إلى صدري 
حتى انتهى إلى أبي بكر وهو في الصلاة. ولابن ماجه'' '' من رواية سالم بن عبيد أنه خرج بين 
بريرة» ورجل آخر. وفي رواية ابن أبي شيبة بسند جيد بين بريرة وتوبة» واختلف في توبة: 
أرجل هو أم امرأة» وحديث سالم بن عبيد يدل على أنه رجل» وفي رواية للواقدي فخرج يتوكأ 
على الفضل بن العباس وغلامه ثوبان» فيحمل هذا الاختلاف على تعدد القصة . 
)١(‏ كتاب الأذان» باب(57). 
)۲( ب «داود» بدل «أبوبكر) . 
(۳) رقم(۷۲۸). 
(:) رقم(۷۱۱). 
)٥(‏ رقم(۷۱۲). 
)7( رقم .)٦۸۷(‏ 
(V۷)‏ 10 ح41۸/۹1(. 
(۸) المنهاج(٤/ .)۱۳١۷‏ 
(9) (/۷۱). 


)٠١(‏ دزيادة«ابن زيد). 
)2 (1/ 6 ح1774). 


14۳14۲ / ٤باب ۔کتاب‌الأذان/‎ ١١ لس بسح‎ ٣ 
. المعصب» بوزن محمد بالتشديد وهو موضع بقباء‎ 

قوله : (وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة) زاد في الأحكام”' من رواية ابن جريج عن 
نافع «وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة أي ابن عبد الأسد_وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة» 
واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي يك وأبو بكر كان رفيقه» 
ووجهه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبي بكر 
ولا يخفى ما فيه. ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم» 
وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته» وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق» 
وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف «ولا يمنع العبد»» وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه» فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في 
موضعه» واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما . 

قوله : (وكان أكثرهم قرآنًا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه» وفي رواية 
للطبراني «لأنه كان أكثرهم قرانًا» . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان. 

قوله : (اسمعوا و أطيعوا) أي فيما فيه طاعة لله . 

قوله : (وإن استعمل) أي جعل عاملاً» وللمصنف في الأحكام" عن مسدد عن يحيى 
«وإن استعمل عليكم عبد حبشي» وهو أصرح في مقصود الترجمة» وذكره بعد باب من طريق 
غندر”” عن شعبة بلفظ «قال النبي ييا لأبي ذر : اسمع وأطع» الحديث» وقد أخرجه مسلم من 
طريق غندر أيضًا لكن بإسناد له آخر عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن 
أبي ذر قال : «إن خليلي ية أوصاني أن اسمع وأطع وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف»» 
وأخرجه الحاكم والبيهقي من هذا الوجه» وفيه قصة: أن أبا ذر انتهى إلى الربذة وقد أقيمت 

2 الصلاة فإذا عبد يؤمهم» قال: فقيل: هذا أبو ذرء فذهب/ يتأخر» فقال أبو ذر: «أوصاني 

خليلي كَل . ..» فذكر الحديث» وأخرج مسلم أيضًا من طريق غندر أيضا عن شعبة عن يحيى 
ابن الحصين سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي يك يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو 
(۱) (0701/17. كتاب الأحكام, باب٥۲‏ ح٥۷۱۷‏ . 


(؟) (5755/1). كتاب الأحکام» باب٤‏ » ح٩٤۷۱‏ . 
/١( )۳(‏ هلاه)ء كتاب الأذان» باب٦ »٥‏ ح1۹1 . 


٦‏ هدي الساري 

وقد حمل الشافعي رحمة الله عليه الاختلاف في كونه كان الإمام وأبو بكر يصلي مع الناس 
خلفه» أو كان أبو بكر الإمام ورسول الله ية يصلي خلفه على التعدد؛ لأنه َة مرض أيامًا 
واسختلف فيها أبابكر» فلا يبعد أن يكون خرج إلى الصلاة فيها مرارا » والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أيضاء فقيل له : إن أبابكر رجل أسيف» أبهم فيه القائل» والمراجع في 
ذلك عائشة» ففي رواية حمزة عن ابن عبد الله بن عمر عنها قالت : لقد راجعته مرتين أو ثلانّاء 
وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها : فما حملني على كثرة مراجعتي له » وفي رواية عروة 
عنها : أنها أمرت حفصة فراجعته أيضا في ذلك . 

حديث أنس : (صليت أنا ويتيم في بيتنا)”'' اسمه ضميرة'"' الحميري . 

(حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 

(عن إسحاق) هو ابن عبد الله بن أبي طلحة . 

قوله في حديث عائشة : (فلما أصبح ذكر ذلك الناس)" الذي ذكر له ذلك عمر بن 
الخطاب بينه : عبد الرزاق. 


/ أبواب صفة الصلاة 
باب التكبير وافتتاح الصلاة 
حديث أنس: (أن رسول الله يك ركب فرسًا فجحش شقه فصلى لنا يومئذ صلاة من 
الصلوات)”*' هي الظهر . 
(عبد الأعلى)”*' هو ابن عبد الأعلى . 
(حدثنا عبيد الله) هو ابن عمر بن حفص . 


(حدثناموسى » حدثنا أبو عوانة)" هوالوضاح . 


)۱( رقم (۷۲۷) . 
(۲) ب«ضمرة». 
(۳( رقم (۷۲۹). 
)€( رقم (۷۳۲). 
١ )6(‏ رقم (۷۳۹). 
%0( رقم (07/60. 


هئ 6 2 للستت سس ج 


(شكى أهل الكوفة سعدًا) هو ابن أبي وقاص . 
وفيه : (فأرسل معه رجلاً) هو محمد بن سلمة”' . 
حديث أبي هريرة في : (قصة المسيء صلاته)”"2 ذكر أبو موسى في ذيل الصحابة أنه: 
(أن أم الفضل)”“ هي لبابة بنت الحارث . 
(معتمر عن أبيه)””' هو سليمان التيمي . 
(عن بكر ) هو ابن عبد الله المزني . 
(شعبة عن أبي”"2 عون)”" هو محمد بن عبد الله الثقفي الأعور» وليس له في البخاري غير 
هذا الموضع. 
(وقال عبيد الله)”'' هو ابن عمر بن حفص . 
(عن ثابت) هو البناني . 
(عن أنس : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء) هو كلثوم بن الهدم . وقيل : كرز 
ابن زهدم» كذا رأيته بخط الرشيد العطار نقلاً عن صفة التصوف : لابن طاهر . 
(أبو وائل) شقيق بن سلمة . 
5 5 2220 
(جاء رجل إلى ابن مسعود)”"' اسم الرجل نهيك بن سنان كما عند مسل" . 
وفيه : (فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين [من آل حم ] في كل ر كعة) بين ابن خزيمة 
)١(‏ د«مسلمة». 
زفق رقم )۷٥۷(‏ . 
(۳) رقم(۰٦۷).‏ 
)٤(‏ رقم(۳٩۷).‏ 
(4) رقم(7567). 
(5) د«ابن»بدل«أبي» . 
)۷( رقم (۷۷۰). 
(A)‏ رقم .)۷۷٤(‏ 


)9( رقم .)۷۷٥(‏ 
0000 رقم(١/‏ 56م ح۲۷۹/ ۸۲۲). 


۸ هدي الساري 


في «صحيحه»”" : أسماء العشرين سورة المذكورة من طريق: أبي خالد الأحمر» عن 
الأعمش قال : هي عشرون سورة على تأليف عبد الله بن مسعود أولهن: الرحمن وآخرهن 
الدخان: الرحمن» والنجم» والذاريات» والطور [هذه النظائر]ء واقتربت» والحاقة» 
والواقعة» ونون» والنازعات» وسألء والمدثرء والمزمل» وويل للمطففين» وعبس› ولا 
أقسم» وهل أتى» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كوّرت» والدخان. وسيأتي في 
فضائل القرآن للمؤلف طرف منه”" . 

قوله: (وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمین)" روى ابن سعد في الطبقات أن 
أبا هريرة قال ذلك للعلاء بن الحضرمي لما توجه معه إلى البحرين . 

(حدثنا إسحاق الواسطي أخبرنا خالد)”* هو ابن عبد الله الطحان الواسطي . 

قوله : (عن أبي العلاء) هو يزيد بن عبد الله بن الشخير . 

(عن مطرف) هو أخوه . 

(عن عكرمة قال: رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفع)"“ قلت: هو 
أبو هريرة» سماه علي بن عبد العزيز في مسنده» والطبراني في الأوسط» ووقع في مصنف ابن 
أبي شيبة : رأيت يعلى يصلي› وهو تحريف» وإنما هو رأيت رجلا يصلي » ولأبي نعيم في 
المستخرج : أن تلك الصلاة صلاة الظهر . 

حديث زيد بن وهب : (رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع)”"' هذا الحديث مختصر» وهو 
مطول عند أحمد » وعند ابن خزيمة ٠‏ أن الرجل كندي ؛ لكته لم يسمه . 


.(oAح‎ «۷° /۱) (1) 

(۲) برقمي(00824997). 

(۳) كتاب الأذان» باب(۱۱۱). 

.)۷۸٤(مقر‎ )5( 

)2( دلابرید) . 

(5) رقم(۷۸۷). 

(۷( رقم(0941. 

.(YTYoAz «4 /۳A) (A) 

(9) رواه ابن حبان (الإحسان ۰۲۱۹/۰ ح٤۱۸۹)»‏ ولم یرمز الحافظ ابن حجر في الإتحاف »۲۲۹/٤(‏ 
ح1۱۹۱ )إلا لأحمدوابن حبان. 


هدي الساري سب اي ا 

حديث رفاعة بن رافع : (فقال رجل : ربنا ولك الحمد) . في أبي داود”'' والترمذي”" أن 
القائل : رفاعة» وجعله ابن منده غير راوي الحديث» ووهم الحاكم" فجعله معاذبن رفاعة . 

قوله : (فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبى يزيد)”*' هو عمرو بن سلمة الجرمي كما تقدم . 

۹ - لك 

(أبو عوانة عن عمرو)””' هو ابن دينار . 

(سعيدبن الحارث : صلى لنا أبوسعيد)”' هوالخدري . 

(عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا فى نفر من أصحاب النبى كَل فذكرنا صلاة 
النبي يَكِ)”"' الحديث . في صفة الصلاة في سنن أبي داود“ وابن خزيمة”؟' أنهم كانوا عشرة 
من الصحابة » وسمى أبو داود منهم أبا قتادة وأبا أسيد وسهل بن سعد» ومنهم أيضًا أبو هريرة 
عنده ومحمد بن سلمة . 

3 -. 3 el» DIE 4» + . 3 Aa) . عه‎ 3 

عائشة كما سيأتي قريبًا . 


(عن أبي الخير) هو مرئد بن عبد الله . 

(عمرو)"''' هوابن دينار. 

(أن أبا معبد) هو ناقد مولى ابن عباس . 

حديث أبي هريرة: (جاء الفقراء إلى النبي اة فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور)”"1) 


448/١١ (1)‏ ح*VV(.‏ 
() 01/7« ح*(. 
.(YTYT/) (YF)‏ 
(4) رقم(۸۰۲). 
(60) رقم(815). 
(5) رقم(850). 
0) رقم(۸۲۸). 
الك الفلا يفا 
(4) (1/ ۷ ح١601).‏ 
(۱۰) رقم(۸۳۲). 
(۷) رقم .)۸٤۲(‏ 
)1١(‏ رقم(۳٤۸).‏ 


Yo 


۰ هدي الساري 
الحديث . يأتى تسمية من عرفناه من/ السائلين عن ذلك فى الدعوات . 

قوله : (فيه فاختلفنا بيننا) القائل سمئ» الا أبوصالحء کماعندمسل. 

(ابن أبي مليكة عن عقبة)" هو ابن الحارث النوفلي . 

قوله : (ففزع الناس) الذي سأله عن ذلك منهم هو : عقبة الراوي بين ذلك المصنف في 
أثناء كتاب الزكاة . 

قوله : (قرّبوها إلى بعض أصحابه)””' هو أبو أيوب الأنصاري . 

قوله : (عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس» وقال له رجل: شهدت الخروج مع 
رسول الله )لم يسم السائل» وأظن أن في بعض الطرق أنه الراوي . 

قوله : (فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم)" السائل له عن ذلك عائشة 
بينه النسائي”*' في رواية له من طريق معمر عن الزهري”" . 

كتاب الجمعة 


(عن ابن عمر. أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من 
المهاجرين الأولين)”''' هو عثمان بن عفان كما فی لی وأبي او قال ابن 
عبد البر”"": لا أعلم بين أهل الحديث في ذلك خلاقًا . 


.)٦۳۳۰(مقر‎ )1١( 

)۲( (1/ 416 ىح45١/‏ 90ه). 
(۳) رقم(۱٥۸).‏ 
)٤(‏ رقم(۳۰٤۱).‏ 

(ه) رقم (800). 

(5) رقم(857). 

0) رقم (۸۳۳). 

)۸( المجتبى (۸/ ۰۲۵۸ ح٤٥٤ )٥‏ . 
(9) دازهیر). 

(۱۰) رقم (۸۷۸). 

. (A40 / tz «0۸° [۲) 0010) 
10ح(‎ (1۲) 
.)۷۲ /٠١(دیهمتلا‎ )١( 


على اللازی ‏ ا يي جيجح ےل 


(وعن ابن عمر كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح)”"' هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 
نفيل» روى ابن سعد ما يؤيده في ترجمتها من طبقاته”" » وقوله في سياق حديثها”*' (فقيل لها : 
لم تخرجين) لم أقف على القائل لها ذلك» ويحتمل أن يكون هو ابن عمر راوي الحديث 
المذكور» فإنه مشهور من روايته من طريق أخرى . 

حديث سهل بن سعد: (أرسل رسول الله َا إلى فلانة امرأة من الأنصار» مري غلامك 
النجار)“ اختلف في اسم النجارء فقيل: باقوم» وقيل: باقول» وقيل: كلاب» وقيل : 
صباح » وقيل: ميمون» وقيل: قبيصة» وقيل: ميناء وقيل: إبراهيم» والمرأة لم تسم 
وصحفها بعضهم › فقال : علاثة بالعين والثاء المثلثة . 

(عن جابر بن عبد الله » قال : جاء رجل”'' والنبى ية يخطب)”"' هو سليك الغطفاني كما 
في صحيح مسل » وابن حبان. 

قوله: (عن أنس بينما النبي بي يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: هلك الكراع» 
الحديث)”' لم يسم هذا الرجل » وقد قيل : هو مرة بن كعب» وقيل : العباس بن عبد المطلب» 
وقيل : أبو سفيان بن حرب» وكل ذلك غلط ممن قاله لمغايرة كل من أحاديث الثلاثة للقصة 
التي ذكرها أنس» ثم وجدت في دلائل النبوة للبيهقي من رواية مرسلة مايدل على أنه خارجة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» أخو عيينة بن حصن » فهذاهوالمعتمد» وفي رواية يحيى بن 
)۱( رقم (885). 
(۲) رقم(۹۰۰). 
(*) الطبقات الکبری (۸/ ۲۹۷). 
)٤(‏ ب(حدیثه) . 
)٥(‏ رقم(4۱۷). 
(5) به«رسل». 
(۷) رقم(9"0). 
(۸) رقم (۲/ 0۹۷ ح۸٥/‏ 5ا8). 
(9) رقم(4۳۲). 


١‏ لللسسشس ببس ححسببييبيبيبيب بسب هدي الساري 


سعيد”''2: فقام أعرابي» وله" : فقام رجل أعرابي من أهل البدوء وعنده : فأتى الرجل 
فقال: يا رسول الله » فمقتضى هذا أنه هو» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس”؟ : فقام 
ذلك الرجل أو غيره» وكذا ذكره عن قتادة عن أنس في الاستسقاء» وفي رواية شريك بن 
أبي نمر في : الاستسقاء" ٠‏ سألت أنسًا أهو الرجل الأول؟ قال : لا أدري . 

( "عن جابر بينا نحن نصلي مع النبي بلا إذ أقبلت عير تحمل طعامّاء فالتفتوا إليها حتى ما 
بقي مع النبي ب4 إلا اثنا عشر رجلاً)“ في المراسيل لأبي داودء أن القادم بالتجارة : دحية » 
ويقال: إن صاحب المال هو عبد الرحمن بن عوف». 0 
وفي رواية لمسلم””' '' فيهم : أبوبكر وعمر» وذكر إسماعيل بن أبي زياد" '' الشامي في تفسيره 
بسند منقطع » أنهم اک و ا وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو عبيدة وبلال وابن مسعود» وفي رواية فيهم : عمار بن ياسر» وفي رواية : سالم 
مولى أبي حذيفة » وفي الصحيح : أن جابر بن عبد الله منهم . 

حديث سهل بن سعد: (كانت فينا امرأة تحقل على أربعاء في مزرعة لها سلقا)"© 
الحديث لم تسم هذه المرأة . 


)١(‏ رقم(4۳۳). 
زفق رقم(79١٠).‏ 

(۳) رقم(085"). 

() رقم(۱۰۳۳). 

.)۱۰۱١(مقر‎ )٥( 
رقم(۱۰۱۷).‎ )1( 

(۷) دزيادة«قوله». 

(۸) رقم(4"5). 

.)1؟مقرء٠١5١ (ص:‎ )9( 
. (ATT [TAZ 4م‎ /۲( )1۰( 
د«الزیاد».‎ )١١( 
.)٩۹۳۸( رقم‎ )۱۲( 


هدي الساري 


/صلاة الخوف 
قوله : (عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر”'' نحوًا من قول مجاهد)”" أحال على 
قول مجاهد» ولم يتقدم له ذكر» وقد بينته في تغليق التعليق”'' من طريق الإسماعيلي وغيره. 
قوله : (فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها. وقال 
بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي )لم أقف على تسمية أحد منهم . 
صلاة العيدين 
(حديث حفصة بنت سيرين) 2,27 تقدم في الحيض”" . 
حديث عائشة : (أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى)' اسم إحداهما: 
حمامة» سماها ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له بسند صحيح › وعند المحاملي من حديث 
ابن عباس أن ام رأة كانت تغني بالمدينة اسمها زينب» فيمكن أن يفسر بها الثانية . 
حديث أنس : (من ذبح قبل الصلاة فليعد» فقام رجل)”*' هو أبو بردة بن نيار كما في حديث 
البراء بن عازب . 
قوله: (عن سعيد بن جبير قال : كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص 
قدميه)”” "لم أقف على تسمية الذي أصاب رِجُلَ عبد الله بن عمر» وهو من عسكر الحجاج بن 
يوسف » وكان ذلك في حصار الحجاج لابن الزبير. 


.)۹٤۳(مقر‎ )1١( 
بء دزيادة«انتهى».‎ )۲( 
4 إفرة رقم (؟/‎ 
رقم(447).‎ (4) 

. دزیادة«انتهی)‎ )٥( 
.)٩4۷۱( رقم‎ (0) 
.)۳۲٤(مقر‎ )۷( 
رقم(۹۸۷).‎ )۸( 

.)۹۸٤( رقم‎ (09) 
رقم(457).‎ )٠١( 


٤‏ هدي الساري 


حديث ابن عباس في وعظ النساء : (فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها : نعم)"'" لا 
يدري حسن من هي » أما المرأة فيحتمل أن تكون أسماء بنت زيد بن السكن خطيبة النساء» فهي 
التي قالت في شيء من هذه القصة وكيف تكون"» أخرجه الطبراني والبيهقي من حديثهاء 

حديث حفصة بنت سيرين : (جاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف)”' الحديث تقدم في 
الد 0 

(5١)أبواب”*'‏ الوتر 

حديث ابن عمر : (أن رجلاً سأل النبي )في المعجم الصغير للطبراني في أوائله”'' أن 
ابن عمر السائل» لكن في مسلم”*' عن ابن عمر : أن رجا سأل النبي بل وأنا بينه وبين السائل» 
وفى أبى داود: أن رجلا من أهل البادية . 

(عبد الرحمن بن القاسم)”"' هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 

(سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت . قلت : قبل الركوع أو بعده قال : 
قبله . قلت : فإن فلاتًا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع)””'' الحديث. قلت : روى عن أنس 
أن القنوت بعد الركوع. محمد بن سيرين وغيره» ويجمع بينهما بأن القنوت في الصلاة 
المكتوبة كالصبح بعد الركوع كما صرح به ابن سيرين» وفي الوتر قبل الركوع كما في حديث 
عاصم هذا. والله أعلم . 
)١(‏ رقم(5840)وأطرافهفي: (۰۹۸ .)٩٩۲ ۰۸٦۳‏ 
فم ب» دتکفرن) . 
(۳) رقم(980). 
)٤(‏ رقم(٤۳۲).‏ 
0( دهباب». 
(3) رقم(9940). 
إف4 42 
(A)‏ (1/ 01 حه14/ 7:1 ). 


(9) رقم(497). 
(۱۰) رقم(۱۰۰۲). 


هدي الساري 


)٠١(‏ أبواب الاستسقاء 


(عباد بن تميم › عن عمه)”'' هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني : 
(حديث أنس في الاستسقاء)" تقدم ق : 


5 أبواب الكسوف 

(حديث عائشة : أن يهو دية)““ لم أقف على اسمها . 

(قول الزهري فقلت لعروة : إن أخاك لم يزدعلى ركعتين)””' هو عبد الله بن الزبير. 

(موسى عن مبارك)”'' هو ابن فضالة . 

(زائدة عن هشام)”"' هوابن عروة . 

(عن فاطمة) هي بنت المنذر / زوجته . اعم 

(عن أسماء) هي بنت أبي بكر جدتها . ع 

قول الوليد: (وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري)”" هو عبد الرحمن بن نمرء بينه 
و 

قول ابن عباس : (قالوا: أيكفرن””'' باله)'"“ لم أقف على اسم السائلة"'“ وسيأتي 
قريبًا. 


.)٠١٠١6(مقر‎ )١( 
رقم(۱۰۱۳).‎ )۲( 
رقم(4۱۳).‎ )۳( 
.)٠١6١(مقر‎ )٤( 
,)٠١45(مقر‎ )0( 
.)٠١5:8(مقر‎ )5( 
.)٠١65(مقر‎ )0( 
.)٠١55(مقر‎ )۸( 
ح4۰1/9).‎ 0 )4( 
د«أنکفر».‎ )۱۰( 
.)٠١67(مقر‎ )١١( 
د«السائل».‎ )۱۲( 


٠-كتاب‏ الأذان/ بابهه/ ح٤۹٦‏ ال 


استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله», وفي هذه الرواية فائدتان: تعيين جهة الطاعة› 
وتاريخ الحديث و أنه كان في أواخر عهد النبي طا . 

قوله: (كأن رأسه زبيبة) قيل : شبهه بذلك لصغر رأسه» وذلك معروف في الحبشة» 
وقيل : لسواده» وقيل : لقصر شعر رأسه وتفلفله» ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه 
إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه . قاله ابن بطال”'2. ويحتمل أن يكون مأخودًا من جهة ما 
جرت به عادتهم أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أونائبه» واستدل به على المنع من القيام 
على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم ووجه 
الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش 
فيكون غيرهم متغلبّاء فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. ورده ابن 
الجوزي” بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى » وبأن المراد 
بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق . انتهى . ولا مانع من حمله على أعم من ذلك» فقد وجد من 
ولي الإمامة العظمى من غير قريش من ذوي الشوكة متغلبّاء وسيأتي بسط ذلك في كتاب 
الأحكام”””'» وقد عكسه بعضهم فاستدل به على جواز الإمامة في غير قريش» وهو متعقبء إذ 
لا تلازم بين الإجزاء والجواز. والله أعلم . 


6م 


ا نِم الإمَاموَأَتَمَمَنْ خَلفَةُ 
14٤‏ -حَدَنَنا الفضل بن سَهْلٍ قال E‏ لْحَسَنْ بْنُ مُوسَى | لال 
َد الو خن بُوُعَبدِ لون ديگارِعَن ريدن سل عَنْ عَطَاءِ بن يسار عن ابي هُريْرة أ رسو ل الله ي 
قال : ْصلونَگہ» إن صاب افلكم ون أخطاأواَلكم وَعَلَيهم . 
قوله : (باب إذالم يتم الإمام وأتم من خلفه) يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره كما 
1 
ي 


قوله: (حدثنا الفضل بن سهل) هو البغدادي المعروف بالأعرج» من صغار شيوخ 
البخاري ومات قبله بسنة . 


(Y/Y) (۷‏ 
(۲) کشف المشکل (۳/ ۲۹۲) . 
2 7 ) كتاب الأحکام» باب۲ » ح۷۱۳۹ . 


۷٦‏ هدي الساري 


(۱۷) أبواب سجود القرآن 
(عن عبد الله) هو ابن مسعود (قال : قرأ النبي با النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير 


شيخ أخذ كفًا من حصى)”'' هو أمية بن خلف» سماه المؤلف في تفسير سورة النجم . 


حديث جندب : (احتبس جبريل › فقالت امرأة)” '' وهي أم جميل حمالة الحطب وسيأتي 


را 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
(» 
(۷) 
(A) 


(سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن)”*' هو ابن هرمز الأعرج . 
(معتمر خد آی) رمان التي : 
(حدثي بکر) هو ابن عبد اه المزتي. ٠‏ 
(۸) أبواب تقصير الصلاة حال التطوع قاعدًا 
(حدثنا أحمد بن سعید» حدثنا حبان)' 'هو ابن هلال» (حدثنا همام) . 
قوله : (رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج) هو ابن حجاج . 
(روح بن عبادة» أخبرنا حسين)”"' هو المعلم . 
(عبد الصمد سمعت أبي يقول) هو عبد الوارث بن سعيد . 
(عبدان عن عبد الله)”*' هو ابن المبارك حيث أتى . 


رقم(597١1).‏ 
رقم (5851). 
رقم(6؟7١1١).‏ 
رقم (۱۰۹۸). 
رقم .)۱٩۷۸(‏ 
رقم(١٠١11).‏ 
رقم .)۱۱۱١(‏ 
رقم (۱۱۷). 


هدي الساري 1V‏ 


(0)التهجد والنوافل 
حديث جندب بن عبد الله : (احتبس جبريل فقالت امرأة من قريش : أبطأ عليه شيطانه» هي 
أم جميل)''' حمالة الحطب» رواه الحاكم في المستدرك”" من حديث زيد بن أرقم . 
(عن زياد) هو ابن علاقة . 
(سمعت المغيرة) هو ابن شعبة . 
(عن أشعث» سمعت أبي يقول)”'' هو أبو الشعثاء سليم بن أسود. 
(أخبرنا حنظلة) ابن أبي سفيان» هو الجمحي . 
(تابعه سليمان» وأبو خالد الأحمر)”'' أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان» وما وجدته 
من حديث سليمان بن بلال فيحتمل أن تكون الواو زائدة . 
(الأسود)”"' هو ابن يزيد النخعي (عن عائشة) . 
حديث عائشة : (كانت عندي امرأة من بني أسد» فقال رسول الله بي : من هذه؟ فقلت : 
فلانة)””' هي الحولاء بنت تويت» كما تقدم في الإيمان . 
حديث أنس : (هذاحبل لزينب)”' '' هي بنت جحش . 
حديث عبد الله بن عمر : (ولاتكن مثل فلان)”'' لم أقف على اسمه . 
(عمرو)”"''هواين دينار. 
)١(‏ رقم(6؟١١).‏ 
() (5/١55ه).‏ 
)۳( رقم(١7١١).‏ 
)٤(‏ رقم(۱۱۳۲). 
:2( رقم .)۱۱٤١(‏ 
(0) عقب حديث(١51١١).‏ 
0) رقم .)۱۱٤٩(‏ 
(۸) رقم(۱١۱۱).‏ 
(9) رقم(۳٤).‏ 
(۱۰) رقم(0١116١).‏ 
20010 رقم .)۱۱١۲(‏ 
(۱۲) رقم(167١).‏ 


TYA 


هدي الساري 
(عن أبي العباس) هو السائب بن فروخ . 
(قال رجل من الأنصار : وكان ضخمًا)”'' قيل : هو عتبان بن مالك» وفي الطبراني”'' من 
طريق عباد بن منصور عن أنس قال : اتخذ أبو طلحة مسجدًا في داره» فأرسل إلى النبي كَل 


الحديث» فيحتمل أن يفسر به . 
قوله فيه : (فقال فلان بن فلان بن الجارود) هو عبد الحميد بن المنذر بن الجارود كما 
E‏ 


(عبد الله بن بريدة» حدثنى عبد الله المزنى) هو ابن مغفل”*' . 
0 0 ب a )( 5 3 ۹ OT‏ 0 
(مرثد بن عبد الله اليزني » قلت: ألا أعجبك من أبي تميم) هو الجيشاني عبد الله بن 
مالك» ولم يذكر المزي في التهذيب أبا تميم هذا فيمن أخرج له البخاري» وهو على شرطه . 
حديث عتبان : (فقال رجل : ما فعل مالك) هو ابن الدخشن”'"» (فقال رجل منهم : ذلك 
منافق)" قيل : إن الرجل الذي قال ذلك هو عتبان . 


(١؟)الأفعال‏ في الصلاة 
(قزعة)“ هو ابن يحيى . 
(فلما رجعنا من عند النبجاشي)”*' اسمه أصحمة . 
(عيسى)””'' هوابن يونس . 
(عن إسماعيل) هوابن أبي خالد : 


)١(‏ رقم(۱۱۷۹). 
(؟) المعجمالكبير(ة/ ۰٩۱‏ رقم۷۹٦٤).‏ 
(۳) دزيادة«ابن بريدةهو). 

)٤(‏ دامعقل). 

.)١184(مقر‎ )٥( 

»( د«الدّخشم». 

.)١185(مقر‎ )۷( 

)۸( رقم (۱۱۹۷). 

(9) رقم(۱۱۹۹). 

)٠١(‏ رقم(۱۲۰۰). 
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هدي الساري 


حديث أبي هريرة : (نادت امرأة ابنهاء وهو في صومعته)”'' الابن هو جريج » وأمه" لم 


e 
قوله : (فجعل / رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ)”" لم أعرف اسم هذا‎ 
. الرجل» والشيخ قد سمي في هذا الحديث‎ 
. (أبو هلال)“ اسمه محمدبن سليم الراسبي‎ 


حديث أبي هريرة : (يقول الناس : أكثر أبو هريرة» فلقيت رجلاً فقلت : بم قرأ رسول الله 
يك البارحة في العتمة» فقال: لا أدري. قلت: لكن أنا أدري» قرأ سورة كذا وكذا) فيه 
الرجل المبهم» والسورة ولم أعرفهما. 

(السهو) 
قول أم سلمة : (فأرسلت إليه الجارية)”"' لم أقف على اسمها . 
(۲۳) كتاب الجنائز 

قوله: (وحنط ابن عمر ابن لسعيد بن زيد)" اسمه عبد الرحمن رويناه في جزء أبي 
الجهم . 

(أم العلاء امرأةمن الأنصار)”' هي بنت الحارث بن ثابت”' الخزرجية . 

حديث ابن عباس : (مات إنسان كان رسول الله يل يعوده فمات بالليل)”''' يحتمل أن 
يكون هو أبو طلحة بن البراء . 


.)١١١*(مقر‎ )١( 

)۲( ب «الأم» بدل «أمه) . 
(۳) رقم(۱۲۱۱). 

.)۱۲۱۹( عقب‌حدیث‎ )٤( 
رقم(۱۲۲۳).‎ )٥( 
رقم(۱۲۳۳).‎ )5( 

(۷) کتاب الجنائز» باب (۸) . 
(۸) رقم(۳٤۱۲).‏ 
(9) د«خالد». 

.)۱۲٤۷(مقر‎ )٠١( 


۰ هه ههه بي ي لبلب هل يالساري 

حديث أبي سعيد : (من مات له" ثلاثة من الولد كن له" حجابا من النار» فقالت امرأة : 
واثنان؟ قال واثنان)”" هي أم مبشرء رواه الطبراني في الكبير”*2؛ وذكره ابن بشكوال”*' من 
حديث جابر » قال: وقيل : أم هنی ولم يذكر مستنده» وروی ابن ابي" مسرة في «فوائده» من 
حديث أم سليم أنها سألت عن ذلك فأجيبت بذلك» وهر فد جود والظرائق!* انان 
وروى الطبراني في الأوسط من حديث أم أيمن”"', وروى البيهقي من حديث عائشة أن كلا 

5 ٤ )1۰( 8 5 

قوله : (وقال سعد) ' هوابن أبي وقاص . 

(لو كان نجسًا لما مسسته) لم أقف على اسم الميت المذكور . 

(حديث أم عطية)''' اسمها تُسيبة الأنصارية بضم النون» وبنت النبي بيا المتوفاة 
(زينب) وهي الكبرى كما ثبت في مسل "'» وورد في الترمذي”"'' أن أم عطية أيضا حضرت 
وفاة أم كلثوم بنت النبي يله والجمع واضح بأن حضرتهما جميعًا» وقد شهد غسل أم كلثوم 
اشا أسماء بنت عميس » وصفية بنت عبد المطلب» وليلى بنت قائف فهن المراد بقوله: 

حديث ابن عباس : (بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته)”؟'' لم أعرف اسمه. 


)١(‏ دالها). 

(؟) اله لا توجد في: د. 

(۳) رقم(5150١).‏ 
)٤(‏ مجمع الزوائد(۹/۳). 

. «وقيل : هي أم سليم» وقيل : هي أم هانئ»‎ : هصنو)٠١١‎ /١( الغوامض والمبهمات‎ )٠( 
«أبي» لا توجد في: د.‎ )5( 

0) المسند(5/ل/الالا و١5”"1).‏ 

(A)‏ المعجم الكبير(55/ 2031755 ح709). 
.(YEAZ T/) (4)‏ 

(۱۰) كتاب الجنائز» باب (۸) . 

.)١557(مقر‎ )١١( 

)١١(‏ 114/۲7 ح*/4۳4(. 
(19) 7/۳7 ح44). 

.)١1516(مقر‎ 20 


ووهم من قال من شراح المنهاج : أنه واقد بن عبد الله» وقد بينته في مواضع أخر . 
حديث ابن عمر : (أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي كَكلِ) "١7‏ اسمه عبد الله . 
حديث سهل : (أن امرأة جاءت إلى النبي كك ببر دة منسوجة فيها حاشيتها)”"" لم أعرف اسم 
المرأة. 
وفيه: (فقال رجل من القوم: اكسنيها ما أحسنها) هو عبد الرحمن بن عوف» رواه 
الطبراني فيما أفاده المحب الطبري لكن لم أقف على ذلك في معجم الطبراني بل فيه في مسند 
سهل بن سعد نقلاً عن قتيبة» أنه سعد بن أبي وقاص . 
وقوله: (فقال القوم: ما أحسنت) الذي خاطبه بذلك منهم سهل بن سعد راوي الحديث» 
بينه الطبراني من وجه اخر عنه قال سهل : فقلت له. . . إلخ . 
حديث أم عطية : (نهينا عن اتباع الجنائز)" رواه ابن شاهين» والإسماعيلي بإسناد 
صحيح عن أم عطية قالت : نهانا رسول الله كل . 
حديث ابن سيرين : (توفي ابن لأم عطية)”*' لم أعرف اسمه . 
حديث زينب بنت أبي سلمة : (لماجاء نعي أبي سفيان من الشام)”*' المعروف لما جاء نعي 
يزيد بن أبي سفيان» فلعله كان فيه نعي ابن أبي سفيان فسقط ابن وأما بو سفيان فمات 
بالمدينة بلا خلاف بين أهل الأخبار» وابنه يزيد مات على الشام أميرًا . 
قولها : (ثم دخلت على زينب)”"' هي بنت جحش . 
(حين توفى أخوها) هو أبو” أحمد بن جحش المكفوف» وأما أخوه عبد الله فاستشهد 
50 ` 
)١(‏ رقم(۱۲۹۹). 
(؟) رقم(۱۲۷۷). 
(۳) رقم(۱۲۷۸). 
() رقم(۱۲۷۹). 
(0) رقم(۱۲۸۰). 
(7) د«وقدرواه المصنف من طريق أخرى بلفظ : توفي أخوها». 
(۷) رقم(1585١).‏ 
)۸( «أبو» لا توجد في : د . 


TAY 


حديث أنس رضي الله عنه : (مر النبي يك بامرأة تبكي على قبر فقال : اتقي الله)”'' لم أعرف 
س اسمها. وفيه فقيل لها: إنه رسول الله يك في الطبراني الأوسط”" أن / القائل لها ذلك هو 
14۹ 5 2 


هدي الساري 


حديث أسامة بن زيد : (أرسلت بنت النبي بيا إليه أن ابنا لي قبض فائتنا)" أما البنت فهي 
زينب» وأما ابنها فيحتمل أن يكون هو علي بن أبي العاص بن الربيع » كذا قال الدمياطي» وفيه 
نظر لأن عليًا دحل مع النبي يا مكة يوم الفتح وقد راهق» ومن كان في هذا السن لا يقال فيه“ 
صبي» وقد رواه الدولابي بسند البخاري بلفظ : أن بنتا لها أو صبيّاء ولأبي داو د" من هذا 
الوجه : أن ابني أو ابنتي» وفي رواية للمصنف ‏ : أن بنتي احتضرت» والبنت اسمها : أميمة» 
كذا في معجم أبي سعيد بن الأعرابي”" . ووقع في الجزء الثاني من حديث سعدان بن نصر : 
أتى النبي با بأمامة بنت زينب» وفيه نظر؛ لأن أمامة عاشت بعد النبي بيا حتى تزوجها 
علي بعد فاطمة » فإن ثبت أن أمامة غير أميمة» فلا إشكال» وإلا فيحمل على أنها وصلت 
إلى حد النزع» ثم أفاقت» ويأتي مثل هذا الاحتمال في علي بن أبي العاص» ويحتمل أن 
تكون البنت المرسلة لأجل الابن غير البنت المرسلة بسبب البنت إن ثبت أن أميمة غير 
أمامة فتتعين أميمة ويكون الابن إما عبد الله بن عثمان من رقية» وإما محسن بن علي بن أبي 
طالب من فاطمة والله أعلم . ثم رأيت في الأنساب للبلاذري أنه: عبد الله بن عثمان بن 
عثمان» فإنه ذكر في ترجمته”؟' أن النبي ب وضعه في حجره ودمعت عليه عينه » وقال: 
إنما يرحم الله من عباده الرحماءء كذا ذكره بغير إسناد» وفي مسند البزار من حديث أبي 
»< رقم(1187). 
زفق )7/ (YET‏ 
(۳) رقم(1784). 
)٤(‏ ١«له؛بدل«فيه».‏ 
(60) هذا الحديث في مسند شعبة للدولابي . 
»( ۳/ ۲ ح0\"(. 
(۷) رقم(0506). 
(YYZ «¥ /) (A)‏ 


(9) داحدیثه». 


هريرة قال: ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي َة تدعوه فقال : ارجع فإن لله ما أخذ وله ما 
أبقى وكل أجل بمقدار» فلما احتضر بعثت إليه فقال لنا: قومواء فلما جلس جعل يقرأ: 
فلولا إِذا بلعَتِ لموم الآيات» حتى قبض فدمعت عيناه» فقال سعد : یا رسول الله تبكى 
وتنهى عن البكاء» فقال : إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» فتعين أن يكون 
الابن محسنًا فإن فاطمة لم تلد من عليّ من الذكور غير ثلاثة» ولم يمت في عهد النبي يك غيره . 

قوله : (فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال)'1) 
قلت : سمى منهم : عبادة بن الصامت في رواية عبد الواحد» في أوائل التوحيد”" » وفي رواية 
شعبة عند أبي داود”'' أن أسامة كان معهم» وفي رواية عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني في 
الكبير”*' أنه كان فيهم . ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور وأبي أو أبِيّ» كذا بالشك 
فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة» لكن الثاني أرجح لرواية هذا الباب» وأبيّ بن كعب» 
والظاهر أن الشك فيه من شعبة لأنه لم يقع عند غيره . 

حديث أنس: (شهدنا بنتا لرسول الله بء وهو جالس على شفير” القبر فرأيت عينيه 
تدمعان)" قال الطبراني : هي أم كلثوم وصححه ابن عبد البر 27 ووقع في الأوسط للطبراني 
من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنها رقية» ولا يصح لأن النبي با لم يحضر 
موتهاء وصحح ابن بشكوال”'' أنها زينب» وهي رواية ابن أبي شيبة . 

حديث ابن أبي مليكة : (توفيت بنت لعثمان)”''' قال أبوعمر بن عبد البر”' '' هي أم أبان. 


)١(‏ رقم(1584). 

(۲( رقم (۷۳۷۷) , 

.(TIYoz «44/۳ )6( 

0( مجمع الزوائد (۳/ ۱۸) . 

)0( رقم(5506). 

0 «شفير» لا توجد في : ب» دء وهي ليست في الحديث . 
0) رقم(586١).‏ 

.)584١/54(باعيتسالا‎ )۸( 

فى الغوامض والمبهمات (۱/ ۰۳۳۷ ح۲۹۳) . 
(۱۰) رقم(585١).‏ ۰ 

(۱۱) التمهید (۱۷/ ۲۷۷) . 


Af 
فلت وعو یسلو‎ 


قوله : (وقال عمر : دعهن يبكين على أبي سلیمان)" هو خالد بن الوليد. 
حديث جابر : (فسمع صوت صائحة فقال : من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو )0“ 


هدي الساري 


أمابنت عمرو فهي : فاطمة» وأما أخته: فهند. 
حديث سعد : (ولا يرثني إلا ابنة لي) هي أم الحكم كما حررته في الصحابة» ووهم من 
قال هى عائشة ؛ لأنها لاصحبة لهاء وليست"'' لسعد ابنة أخرى اسمها عائشة . 
قوله : (فغشى عليه ورأسه فى حجر امرأة من أهله)”"' هي أم عبد الله بنت أبي دومة زوجته» 
كذا في النسائي» وفي تاريخ البصرة لعمر بن شبة : صفية بنت دمون وهي والدة أبي بردة ولده. 
حديث عائشة : (لماجاء قتل ابن حارثة) هو زيد . 
(وجعفر) هوابن أبي طالب . 
(وابن رواحة) هو عبد الله . 
وفيه : (فأتاهرجل) لم أعرف اسمه. 
حديث أنس : (اشتكى ابن لأبى طلحة)”*' هو أبوعمير» رواه الحاكم في المستدرك . 
لكا وفيه: (قال سفيان: فقال رجل / من الأنصار) هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ذكره 
2 5 
الدمياطي في أنساب الخزرج» ووصله ابن سعد في طبقات النساء» بإسناد صحيح . 
قوله : (فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن) قد ذكر علي بن المديني من أسماء أولاد 
عبد الله بن أبي طلحة ممن“ حمل العلم وقرأ القرآن: إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعمير 
)2232 .د (هي» . 
(۲( (/ 1ح /414(. 
(۳) كتاب الجنائز» باب (۳۳) . 
)€( رقم (۱۲۹۳). 
)٥(‏ رقم(٥۱۲۹).‏ 
)003( ب د«ليس؟. 
زفق رقم(595؟1). 
(۸) رقم(11599١).‏ 
(9) رقم(۱۳۰۱). 
(۱۰) بء دامن . 


هدي الساري 1A0‏ 


وعمر ومحمد وعبد الله وزيد والقاسم وذكرغيرهم أيضًا . 

حديث أنس : (دخلنا مع رسول الله اة على أبي سيف القين)”'' قيل : هو البراء بن أوس» 

اء 8 8 لا 3 51 . ۹ (Y)‏ ا 0 
وكان ظئرًا لإبراهيم يعني ابن النبي لاء ومرضعته أم سيف كما في مسلم'" » وقيل : هي آم 
بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد الأنصارية» واسمها خولة› وهي امرأة البراء بن أوس» قال 
أبو موسى لعلهما أرضعتاه» وقال عياض" ثم النووي”*' : خولة المذكورة لها كنيتان. 

حديث أم عطية : (فما وفت منا غير خمس نسوة : أم سليم» وأم العلاءء وابنة أبي سبرة» 
وامرأتان أو امرأة معاذ وامرأة أخرى)”*' وفي الدلائل ^ 5 موسى : وأم معاذ» فقيل: هو 
تصحيف وليس كذلك» بل ثبت في الطبقات لابن سعد أم معاذ وامرأة معاذ معًا وابنة أبي سبرة 
لم تسم وكذا امرأة معاذ» وقيل : هی هى . 

قوله: (فأخذ أبو هريرة بيد مروان)”"' هو ابن الحكم بن أبي العاص» ولم يسم صاحب 
الجنازة. ٠‏ 

حديث جابر : (توفي اليوم رجل صالح من الحبش) هو النجاشي» واسمه: أصحمة» 
تقدم . 

حديث ابن عباس : (في الذي دفن ليلاً”*' قيل : هو طلحة بن البراء» وقيل”' : حبيب بن 

قوله: (وقال أنس : امش بين يديها وخلفها) '“ المخاطب بذلك العيزار» رواه 


)١(‏ رقم(۱۳۰۳). 
)۲( (6/ ۰۱۸۹۷ رقم5716/77). 
(۳) الإکمال(۲۸۱/۷). 

.)۷٦/٠١( المنهاج‎ )٤( 
.)۱۳۰۹( رقم‎ )٥( 
ب «الدلیل».‎ )5( 

(۷) رقم(۱۳۰۹). 

(۸) رقم(۱۳۲۰). 

(9) رقم(۱۳۲۱). 

. ب زيادة «(هو»‎ )١( 

)١١(‏ كتاب الجنائز» باب(01). 


:لزه ۱١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب٥٥‏ / ح٤۹٦‏ 


قوله : (يصلون) أي الأئمة» واللام في قوله : «لكم» للتعليل . 

قوله : (فإن أصابوا فلكم) أي ثواب صلاتكم» زاد أحمدعن الحسن بن موسى بهذا السند 
«ولهم» أي ثواب صلاتهم» وهو يغني عن تكلف توجيه حذفهاء وتمسك ابن بطال”'' بظاهر 
مرفوعًا «لعلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم 
في الوقت» ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة» وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره» فالتقدير 
على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطؤوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت . انتهى . 
وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفرادء 
وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى » وقد أخرج 
ابن حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه «يكون أقوام يصلون 
الصلاة» فإن أتموا فلكم ولهم» وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا «من أم الناس 
فأصاب الوقت فله ولهم»» وفى رواية أحمد فى هذا الحديث «فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا 

'-_الركوع والسجود فهي لكم ولهم فهذا يبين أن المراد/ ما هو أعم من ترك إصابة الوقت . قال 
ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه . 

قوله : (وإن أخطأوا) أي ارتكبوا الخطيئة» ولم يردبه الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه» 
قال المهلب" : فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه» ووجه غيره قوله : «إذا خيف 
منه» بأن الفاجر إنما يوم إذا كان صاحب شوكة» وقال البغوي في شرح السنة : فيه دليل على أنه 
إذا صلى بقوم محدتًا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة» واستدل به غيره على أعم من 
ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركمًا كان أو غيره إذا أتم المأموم» وهو وجه 
عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أونائبه» والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن 
علم أنه ترك واجبّاء ومنهم من استدل به على الجواز مطلقًا بناءً على أن المراد بالخطأ ما يقابل 
العمد. قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة 
البسملة» ولا أنها من أركان القراءة» ولا أنهاآية من الفاتحة» بل يرى أن الفاتحة تجزى بدونها 
قال: فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون 
.(TTT/) )١(‏ 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۲/ ۳۲۱) . 


36 هدي الساري 


عبد الرزاق”'2 من طريق حميد قال : سمعت العيزار يسأل أنس بن مالك» فقال له: إنما أنت 
مشيع › فذكره. 

قوله: (وقال غيره قريبا منها) هو قول عبد الرحمن بن قرط الصحابي» وروى سعيد بن 
منصور عن سعید بن جبير نحوه . 

(الليث حدثنا سعيد عن أبيه)”"2 هو أبو سعيد كيسان المقبري . 

(أبو إسحاق الشيباني)”" هو سليمان بن فيروز . 

(عن عامر) هو الشعبي . 

قوله : (قيل : وما القير اطان؟)““ السائل عن ذلك هو أبو هريرة» بينه أبو عوانة في صحيحه 
من طريق أبي مزاحم عنه . 

حديث ابن عمر : (أن اليهود جاءوا بامرأة ورجل زنيا)”” ذكر ابن العربي في أحكامه أن 
اسم المرأة: بسرة'"2» ولم يسم الرجل . 

(ولما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره)" هي فاطمة بنت 

وحديث أبي هريرة : (أن رجلاً أوامرأة كان يقم المسجد)“ تقدم في الصلاة”"' . 

سان (صلى على جنازة فقام وسطها)”' '' هي أم كعب . 

حديث طلحة بن عبيد الله : (صليت خلف ابن عباس على جنازة) ١‏ لم تسم 


.)550 /"( المصنف‎ )١( 
.)١1"١5(مقر‎ )0( 
رقم(۱۳۲۱).‎ )۳( 
.)۱۳۲٣(مقر‎ €3 
. )۱۳۲۹( رقم‎ (0) 

(5) دهيرّة»). 

(۷) كتاب الجنائز» باب(51). 
(۸) رقم(ا"1). 

9( رقم (458). 

)٠١(‏ رقم(۱۳۳۲۰۱۳۳۱). 
(۱۱) رقم(ه7١).‏ 


قدي الاو > د ن ی 


حديث ابن عباس : (أن النبي ب أمهم على قبر منبوذ)'“ تقدم"» ويحتمل أن يفسر 
بطلحة بن البراء» أو بحبيب بن خماشة» ففي تر جمة كل منهما أنه دفن ليلد . 

حديث أنس : (العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان)”" هما : منكر ونكير» رواه الترمذي من 
حديث أبي هريرة“ . 

حديث أنس : (شهدنابنت رسول الله يك وهو جالس على شفير القبر)”” تقدم أنها زينب . 

(وقال سليمان بن كثير : حدثنا الزهري» قال : حدثني من سمع جابرًا)”"' هو عبد الرحمن 
ابن كعن ابن ماللك: 

قوله : (وقال سفيان) هو ابن عيينة . 

(قال أبوهارون) هو الغنوي» واسمه إبراهيم بن العلاء . 

قوله : (وقال له ابن عبد الله) هو عبد الله بن عبد الله . 

عن جابر قال : (لمااحضر أحد دعاني أبي من الليل)» هو : عبد الله بن عمروبن حرام . 

قوله : (واستوص بأخواتك خيرًا)”' قيل : كانواست بنات» وقيل : سبع . 

قوله: (ودفنت معه آخر في قبره) وفي رواية: (دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى 
أخرجته)”'' هو عمرو بن الجموح» وقال في طريق أخرى : (كفن أبي وعمي في نمرة)” "2 
وعمرو بن الجموح ليس عمه حقيقة» وإنما كان مصادقًا لأبيه كما ذكره ابن سعد» وكانت هند 


بنت عمر و عمة جابر عنده . 


)١(‏ رقم(175). 
(۲( رقم (/ا86). 
(۳) رقم(۱۳۳۸). 
(5) "لاك حالا١1).‏ 
(4) رقم(؟5١1).‏ 
(5) عقب حديث(1758١).‏ 
)¥( رقم(1760). 
(۸) رقم(۱٣۱۳).‏ 
0( رقم .)۱۳٥۲(‏ 
)٠١(‏ رقم .)۱۳٤۸(‏ 


۸ هدي الساري 


قوله : (وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين)”'' اسم أمه : لبابة بنت الحارث» وهي أم 
الفضل . 
قوله : (وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى) ليس هو معطوفا على ابن عباس» وإنما هو حديث 
كل مرفوع مستقل» ابن صياد/ اسمه : صاف كماذكر بعد. 
۲۷۱ 9 : 
حديث أنس (کان غلام يهودي يخدم النبي بك فمرض)”" ذكر ابن بشكوال”" أن اسمه : 
عبد القدوس› ولم يسم أباه سفيان . 
(قال عبيد الله)”*' هو ابن يزيد . 
قوله : (ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن)””' هو ابن سعيد بن زيد الذي تقدم 
f(D el. 2‏ _. 
في أول الجنائز" أنه حنطه » ولم يسم الغلام . 
حديث ابن عباس : (مربقبرين یعذبان)"» تقدم في الطهارة”" . 
حديث علي : (كنا في جنازة في بقيع الغرقد)"» فيه: (فقال رجل : يا رسول الله أفلا 
نتكل)» الرجل هو على ذكره في المصنف في التفسير”' '' لكن بلفظ : (قلنا)» وسيأتي هناك أن 
جابرًا روى أن سراقة سأل عن ذلك . 
حديث أنس : (مرٌ بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبي كل وجبت» ثم مر بأخرى فأثنوا 
عليها شرا فقال: وجبت)”!'' عن أبي الأسود أنه وقع مثل ذلك في عهد عمر”"" 2 لم يسم 
(۱) كتاب الجنائز» باب (۷۹) . 
زفق رقم(1705). 
)۳( الغوامض والمبهمات (۲/ 540 » ح545). 
42 رقم .)۱۳٥۷(‏ 
)٥(‏ كتاب الجنائز» باب(81). 
(1) كتاب الجنائزء باب (8). 
0) رقم(1851). 
(A)‏ رقم(۱۸۲۱7). 
(9) رقم(۱۳۹۲). 
)٠١(‏ رقم(۷٤۹٤).‏ 


)١١(‏ رقم(۱۳۹۷). 
(1۲( دزيادة «رضي الله عنه» . 


فذق الا ل ي 


واحد”' من الأربعة» ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم" في تفسير قوله تعالى : 
« لِنكُوواسْبَرءَعَلَ الاس أن الذي قال للنبي ية ما قولك وجبت؟ هو ابي بن كعب . 
حديث ابن عمر : (اطلع النبي بيا على أهل القليب)”" الحديث» هم الكفار الذين قتلوا 
يوم بدر ورأسهم : أبو جهل بن هشام . 
حديث عائشة : (أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر)“» لم تسم . 


(عون بن ابي جحيفة عن أبيه)“ وهو" 
ارب ف ثلالة من السجانا يعض يو قن بع 

(موسى بن عقبة حدثتني بنت خالد)" اسمها أمة . 

حديث البراء : (لمامات إبراهيم)”*' هو ابن النبي بلا . 

حديث سمرة في رؤيا النبي اة : (رأيت الليلة رجلين)" هما: جبريل وميكائيل» كما 
سيوضحه المصنف» وفيه: (قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب) بينته في فصل : 
ال 

وكذا قوله فيه: (قال يزيد ووهب بن جرير: حدثنا سعيد بن أبي مريم): (حدثنا محمد بن 
جعفرء أخبرني هشام بن عروة)!١ 2١‏ محمد بن جعفر هذا قد يظن من لا خبره له أنه غندر لكون 
المصنف يروي عنه بواسطة محمد بن المثنى » وبشر بن خالد» ومحمد بن بشار» وهذه الطبقة 
وليس هو به» وإنما هو محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني» وليست لمحمد بن جعفر غندر 


)١(‏ ب«أحد». 
(۳) (١/759ءرقم1784).‏ 
(۳) رقم(۱۳۷۰). 
(:) رقم(۱۳۷۲). 
)٥(‏ رقم(٣۱۳۷).‏ 
)٨(‏ ببدون‌الواو. 
0) رقم .)۱۳۷٣(‏ 
(۸) رقم(۱۳۸۲). 
(9) رقم(۱۳۸۳). 
)٠١(‏ ب» د«التعليق». 
(۱۱) رقم (۱۳۸۸). 


اا ا ب ت وای 


رواية عن هشام بن عروة . 

حديث وفاة عمر فيه : (وولج عليه شاب من الأنصار)”'' لم أعرف اسمه» أبو لهب اسمه 
عبد العزى . 

حديث عائشة : (أن رجلاً قال : إن أمي افتلتت نفسها)"» نقل ابن ااا 
عبادة» واسم أمه: عمرة بنت سعد“ بن عمرو» وقيل : عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو» 
وهي من بني النجار» وفي النسائي”*' ما يشهد له. 


كتاب الزكاة 

عن أبي أيوب : (أن رجلاً قال للنبي يك : أخبرني بعمل)» الحديث . (وعن أبي زرعة» 
عن أبي هريرة)”"" نحوه» وأتم منه حكى ابن قتيبة في غريب الحديث أنه أبو أيوب نفسه» وأفاد 
أبو إسحاق الصريفيني أنه لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق» وقد وقع قريب من ذلك لعبد الله بن 
الأخرم أو سعد بن الأخرم» ولصخر بن القعقاع الباهلي . 

حديث وفد عبد القيس (قالوا: ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام)”“ في سنن 
البيهقي” إلا في شهر رجب . 

(حدثني ابن نمير» حدثني أبي)”' هو عبد الله . 

ع سس GS‏ ي : أخخبر ني عن قول الله عز وجل : 
« واي کنزوت ألدَّهَبَ704' لم يسم هذا الأعرابي 


(۱) رقم (۱۳۹۲) . 

(۲) رقم(۱۳۸۸). 

(۳) التمهيد(؟55/7١).‏ 
)٤(‏ داسعيدا. 
)٥(‏ المجتبى(5/ ۰۲٥۰‏ ح75600). 
(5) رقم(1895). 

0) رقم(۱۳۹۷). 

(۸) رقم(۱۳۹۸). 

. 0707 السئن الكبرى(5/‎ )9( 
.)150١(مقر‎ )٠١( 
.)١505(مقر‎ )١١( 


هدي الساري 1۹۱ 


(عبد الصمد حدثني أبي)”'' هوعبد الوارث . 

حديث عدي بن حاتم : (كنت عند النبي بي فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة» والآخر 
يشكو قطع السبيل)”"' لم أعرفهما . 

(عن أبي مسعود) هو عقبة بن عمرو / البدري (قال : كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء - 4 
كثيرء فقالوا: مراء» وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لغني)”" الحديث. في 0 
التفسير”*' عند المصنف: (وجاء أبو عقيل بنصف صاع) أما المتصدق بالكثير فقيل : هو 
عبد الرحمن بن عوف» ذكره الواقدي» وذكر أن المال المذكور كان ثمانية آلاف» وقيل : 
عاصم بن عدي» وكان تصدق بمائة وسق» وأما المتصدق بصاع ففي : صحيح مسلم” أنه أبو 
خيثمة » أخرجه في قصة كعب بن مالك في حديثه الطويل» وفيه: (فقال النبي ب : كن أبا 
خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع حتى لمزه المنافقون)ء واسم أبي 
خيثمة هذا: عبد الله» وقيل: مالك بن قيس »> وروی سمويه في: فوائده» وابن قانع 
والطبراني في الأوسط'"' في ترجمة: موسى بن هارون الحمال من طريق عميرة بنت سهل 
صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون أنه خرج بزكاته بصاع من تمر وبابنته عميرة حتى أتى النبي بلا 
فذكر قصة» وسهل هذا هو ابن رافع بن أبي عمرو البلوي» وأما أبو عقيل فاسمه عبد الرحمن 
ابن شيخان ذكره ابن الكلبي في تفسيره» وأخرجه ابن منده من طريقه» وقيل: اسمه 
جثجاث بجيمين وثاءين مثلثتين» وحكى عن قتادة ذلك» وذكره السهيلي وقال: أوله حاء 
مهملة» ووقع في أسباب النزول وغيره أن أبا عقيل تصدق بصاع » ولا ينبغي أن يعد ذلك خلاًا 
لأن الذي في الصحيحين أصح» وعلى ما حررته لا يبقى اختلاف» وأما اللامزون: فروى 
الخطيب في المتفق”"' في ترجمة : زيد بن أسلم من طريق مغازي الواقدي” قال : جاء زيدبن 
)١(‏ رقم(507١).‏ 
() رقم(51١).‏ 
(۳) رقم(516١).‏ 
)٤(‏ رقم(5558). 
)0( )6 1°« 14/0( . 
.(A Vz 170 /4( (0‏ 
(۷) (۲/ 400 ح0(. 
(۸) المغازي(۱۰۹۹/۳). 


۳ هدي الساري 
أسلم العجلاني بصدقته فقال : معتب بن قشير» وعبدالرحمن بن نبتل : إنما أراد الرياءء 
فنزلت الآية. 

حديث عائشة : (دخلت امرأة معها ابنتان لها)”"' لم أعرف اسمها ولا ابنتيها . 

(حدثنا سعيد بن يحيى » حدثنا أبي)” "هو يحيى بن سعيد الأموي . 

(حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال: يا رسول الله“ أي الصدقة أعظم أجرًا؟)”” لم 
أعرف اسمه» ويحتمل أن يكون أباذر لثبوت معنى ذلك من حديثه . 

(عن فراس)'' ' هو ابن يحيى . 

حديث أبى هريرة : (أن رسول الله بيا قال : قال رجل : لأتصدقن بصدقة 
واحد من الثلاثة المتصدق عليهم ولا اسم المتصدق . 

(أن معن بن يزيد قال : بايعت ال يا أنا وأبي وجدي)”' اسم جده الأخنس وهو 
السلمي» ووقع في الصحابة لمطين أن اسم جده: ثور ؛ لكن جزم ابن حبان وغيره بأن ثور جده 
لأمه. 

(حدثني إسماعيل) هو ابن أبي أويس» (حدثني أخي) هو أبو بكر بن عبد الحميد (عن 
سليمان) هو ابن بلال» (ما من يوم يصبح العباد فيه إلاملکان ينزلان)' '» لم يعينا . 


م أعرف اسم 


(جعفر)'' "هو ابن ربيعة (عن ابن هرمز) هو عبد الرحمن » (يحيى بن سعيد أخبرني عمرو 


)١(‏ فى المغازي» والمتفق: «عبد الله» بدل: «عبد الرحمن»» وما فيهما هو الصواب» قال الحافظ في 
الإصابة (4/ 48 ؟): عبد الله بن نبتل بن الحارث الأنصاري . 
(؟) رقم(۱۸٤۱).‏ 
(۳) رقم(517١).‏ 
)٤(‏ دزيادة (يَة). 
)٥(‏ رقم(۱۹٤۱).‏ 
() رقم(550١).‏ 
0) رقم(١57١).‏ 
(۸) ب«رسولالله). 
(4) رقم(؟157١).‏ 
(۱۰) رقم .)۱٤٤٩(‏ 
)١١(‏ رقم .)۱٤٤٤(‏ 


14۳ 


ع )220 5 03 
سمع أباه) > عمرو هو ابن يحيى بن عمارة بن أبي حسن . 

حديث أبي سعيد : (أن أعر ابيا سأل رسول الله ية عن الهجرة)”" لم أقف على اسمه . 

قوله : (رواه بكير)” '' هو ابن عبد الله بن الأشج . 

قوله : (فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم)”*' قلت : ما عرفت من 
أولاد عبد الله بن مسعود أحدّاء ولد في عهد النبي ياء وفي رواية : (فوجدت امرأة من الأنصار 
على الباب حاجتها مثل حاجتى )(20 اسمها زينب أيضاء رواه أبو کاو الطيالسى فی مسنده 
عن شعبة عن الأعمش بسنده » وأخرجهالسشائنق”؟” ضا 

حديث أم سلمة : (إلى أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني) “هم سلمة» وعمروء 
وزينب» وعبد الله » ودرة أولاد أم سلمة من أبي سلمة بن عبد الأسد. 

حديث أبى هريرة : (فقال النبي يل : ما ينقم ابن جميل)”' ' قال ابن منده : لا يعرف اسمه» 
ومنهم من سماه: حميدّاء وقيل : عبد الله . 

وحديث سعد: (أعطى النبي ا رهطا وأنا جالس فيهم فترك O‏ تقدم في 
الإيمان"" '“» وأنه : جعيل بن سراقة . 

(الليث حدثنى ابن أبى جعفر ) هو عبيدا 


د 2؟١‏ 
لل ٤‏ 


.)۱٤٤۷(مقر‎ )١( 
.)۱٤٥٩(مقر‎ )0( 
.)١55٠(ثيدح عقب‎ )۳( 

.)١575(مقر‎ 20 

.)١577(مقر‎ )٥( 

(7) في هامش : د«ابن منده» هكذا في نسخة المقابلة» ولم يذكر أباداود. 
(۷) السنن الکبری(٥/‏ ۰۳۸۱ ح۳/۹۲۰۲). 
(A)‏ رقم(55717١).‏ 

. )۱٤۹۸( رقم‎ )4( 

.)۱٤۷۸( رقم‎ )۱۰( 

.)۲۷( رقم‎ )١١( 


(۱۲) ب «عبد الله) . 


1۹٤ 


(عن الشعبي» حدثني كاتب المغيرة بن شعبة)''' هو وراد . 
(صالح)“ هو ابن كيسان (عن إسماعيل بن محمد أنه قال : سمعت أبي) هو محمد بن 
سعد بن أبي وقاص . 
(عن عباس الساعدي) هو ابن سهل ابن سعد . 
2-0 (إذا امرأة / في حديقة لها)'" لم تسم هذه المرأة» وفي هذا الحديث: : (فقام رجل فألقته 
7 بجبل"“طيء)ء لم يسم أيضّاء وفيه : (وأهدى ملك أبلة للني يك بغلة بيضاء) مله ابل ةوق 
في كتاب الهدايا للحربي عن علي أنه يوحنا بن رؤبة» وفي صحيح مسلم” “ في هذا الحديث : 
(وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة)» فيحمل على أن اسم أبيه رؤية» وأمه العلماء» واسم 
البغلة دلدل» وكان ذلك سنة تسع» وليست هذه البغلة التي شهد عليها يوم حنين» وقال لها 
البدي : بل تلك أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» كمارواهمسلم''' أيضا. 


هدي الساري 


(وقال سليمان بن بلال : حدثني عمرو)”"' هو ابن يحيى بن عمارة . 

(عن عباس عن أبيه) هو سهل بن سعد . 

(قال أبو عبيد) هو القاسم بن سلام . 

قوله : (فأخذ أحدهماتمرة) هو الحسن بن علي كما سيأتي صريحا . 
حديث ابن عباس : (أعطيتها مولاة لميمونة)» لم تسم هذه المولاة. 
حديث عائشة في قصة بريرة : (وأرادمواليها)”” ''. هم أهل بيت من الأنصار . 


.)۱٤۷۷(مقر‎ )١( 
.)۱٤۷۸(مقر‎ )۲( 
.)۱٤۸۲(مقر‎ )۳( 
دهبجبلي».‎ )٤( 
. {۱ ح۱‎ 1۷۸9 /4( ›)0( 
. (1۷¥ 0 /V ح1‎ A) (» 
.)۱٤۸۲(مقر‎ )0 
.)۱٤۸٥(مقر‎ )۸( 
.)۱٤۹۲(مقر‎ )9( 
.)۱٤۹۳( رقم‎ )۱۰( 


هدي الساريي هه 

حديث أم عطية : (إلاشيء بعثت به إلينانسيبة)'» هي أم عطية نفسها . 

(شعبة عن عمرو)”"' هوابن مرّة . 

قوله : (فأتاه أبي بصدقته)” "هو أبو أوفى» وهوعلقمة بن خالد بن الحارث . 

قوله : (وقال مالك وابن إدريس)”*' هو محمد بن إدريس الشافعي» وبذلك جزم أبو زيذ 
المروزي في روايته عن الفربري » وقيل : عبد الله بن إدريس الأودي» ولايصح. 

حديث أبي حميد : (استعمل رسول الله با رجلا من الأزد”*' على صدقات بني سليم يدعى 
ابن اللتبية)”'' اسمه عبد الله» والمبعوث إليهم بنو ذبيان أفاده العسكري» ولكن في حديث 
الباب : أنهم بنو سليم فلعله كان إلى الفريقين . 

حديث أنس : (أن ناسا من عرينة)”"' الحديث» كان عددهم ثمانية» فقطع اثنين » وصلب 
اثنين» وسمر اثنين» وسمل اثنين» رواه الحسن بن سفيان من طريق ابن عقيل عن أنس» واسم 
الراعي : يسار» ذكرهابن سعد» وقد تقدم أتم من هذا في الطهارة . 
(حدثنا الوليد)”'' هوابن مسلم . 
(حدثنا أبوعمرو) هو عبد الرحمن بن عمروالأوزاعي . 


(۲۵) كتاب الحج 
حديث ابن عباس : (فجاءت امرأة من خثعم)' ا 
قوله : (وقال لي أبان)”' '' هوابن صالح . 


.)۱٤۹٤(مقر‎ )١( 
. )۱٤۹۷( زفق رقم‎ 
.)۱٤۹۸(مقر‎ )9( 
كتاب الزكاة» باب(55).‎ )٤( 
لفظ البخاري : (الأسد».‎ )( 
.)١6١٠١(مقر‎ )5( 
.)16١١(مقر‎ )۷( 
.)۲۳۳( رقم‎ (A) 
.)١19١5(مقر‎ )9( 
.)16١7(مقر‎ )٠١( 
رقم(1515).‎ )١١( 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٦٥‏ / 596 595 ئ ئ سب 698 


أخطأء وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لايؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب . 
(تنبيه) : حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال» وقد ذكرنا له 
شاهدًا عند ابن حبان» وروى الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ «يأتي قوم فيصلون لكم » فإن أتموا كان لهم ولكم» وإن نقصواكان 
عليهم ولكم». 
باب إِمَامَةِ الْمَفُو نوَالْمبتدِع 


وَل الْحَسَنْصَل وَعَليويذعة 

06 قَالَ أَبُو عَبْد الله : وَقَالَ لتا مُحَمَّد ِن يُوسُْفَ : حَدَتَنَا الأؤرَاعِيٌ حَدَّننَا الزّهْرِيٌ عَنْ 
يبن بلخم عَنْ بونج بن جحل على عنما بنذ رضي انه 
وَهُوَمَحْصورفَقَالَ : إِتكَإمَامحَامَة رَبك مَائَرَى» ومْصَليلنَاِمَامِْةوَتتحرَج» فَقَالَ : الصلاة 
َحْسَنٌ مَايَعْمَل الام فَإذا أ اخ الاس خسن مَعَهُمْ» ودا امو اجيب سام . 

وَقَالَ الدّبَيْد يْدِيُ : قال الزّهْرِيُ : لاترى أَنْيِصَلَى حَلْفَ الْمُخَدثِ إلا من ضرورة لايد مها . 

: محمد بن بان دكا دعن شغبة عن بي الاح نوع نس ن الك‎ E KEY 
. قَالَ الب اة لأبي در : «اشمّع کو ولو بشي كن رَأَسَهُرَبيبة)‎ 


[تقدم في : 1٩۳‏ الأطراف : ۹۳٩1ء ]91١47‏ 


قوله : (باب إمامة المفتون) أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام» ومنهم من فسره 
بماهو أعم من ذلك . 

قوله : (والمبتدع) أي من اعتقد شيئًا مما يخالف أهل السنة والجماعة . 

قوله : (وقال الحسن : صل وعليه بدعته) وصله”'' سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن 
هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن : «صل خلفه 
وعليه بدعته؟ . 

قوله : (وقال لنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من 
شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثناء وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو 
العرض» وقيل : هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى . والذي ظهر لي بالاستقراء 
)١(‏ تغليق التعليق(7917-7597/7), 


۹ هلب هب ب هه ببيجججييب قل يالساري 
(حدثنا مالك بن إسماعيل » حدثنا زهير)”'' هو ابن معاوية. 
قوله : (قال عبد الله)”'' يعنى ابن عمر راوي الحديث . 
(وبلغني أن رسول الله ية قال : ومهل”" أهل اليمن من يلملم)”*' وأعاده بعد قليل من وجه 
آخر بلفظ » (قال ابن عمر : زعموا أن النبي بيا قال » ولم أسمعه» ومهل آهل اليمن من يلملم) 
ويحتمل أن يكون ابن عمر عنى بمن بلغه ذلك ابن عباس فإنه ثبت في الصحيحين من 
روايته» وهوعند: أحمد”"' والطبراني”* وغيرهما”"' من حديث الحارث بن عمرو السهمي» 
005١ 1 2 5 )۱۰(‏ : 
من حديث جابر مرفوعا» وهو في مسلم ۰ ولكن لم يصرح برفعه؛ 


وفى مسند أحمد 
ET‏ 


عن عبد الله بن عمر قال : (لمافتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة)”""' . 
(الأوزاعى» حدثنا يحيى)”* "هو ابن أبي كثير . 
قوله : (أتانيآت من ربي)”*'' لم أقف على تعيينه والذي يظهر أنه جبريل'' '' . 


.)١6؟؟(مقر‎ )1١( 

.)١6؟ه(مقر‎ )۲( 

زفرة ب «يهل؟ . 

(6) رقم(10548). 

(60) دهثابت في الصحيح». 

(5) البخاري رقم »)١670(‏ ومسلم (۲/ ۰۸۳۸ ح١١/181١).‏ 
.)٤۸٥ /۳( )۷(‏ والأطراف(؟/ ۰۲۲٣‏ ح54١5).‏ 

(۸) المعجم الكبير(7/ 2777 ح٠١٠")‏ قال الهيثمي في المجمع (۳/ :)۲٠١‏ رجاله ثقات . 
(9) أبوداود(7”07/7, ح747١)‏ مختصرًا. 

.(1611 04ح‎ /۲( )٠١( 

. CAT /ITz «A1 /¥) (11) 
ح77017).‎ ۰۱۲۳ /٥(یبتجملا‎ )۱۲( 

(۳) رقم(1651). 

)١5(‏ رقم(1674). 

.)١9078(مقر‎ )١١( 

)١(‏ دزيادة«عليه السلام؟. 


4Y 


هدي الساري 


حديث يعلى بن أمية : (جاء رجل فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو 
متضمخ بطيب)''' الحديث» حكى ابن فتحون في الذيل أن اسم الرجل : عطاء بن منبه» وعزاه 
لتفسير الطرطوسي» وفيه نظر . وقال: إن صح فهو أخو يعلى بن أمية» وفي الشفاء لعياض ما 
يشعر بأن اسمه: عمرو بن سواد» والصواب”"' يعلى بن أمية راوي الحديث» كما أخرجه 
الطحاوي””" من طريق شعبة» عن قتادة» عن عطاءء أن رجلاً/ يقال له: يعلى بن أمية أحرم  ٣‏ _ 
وعليه جبة فأمره النبي ية أن ينزعها . e‏ 

(وهب بن جرير)”*' هوابن حازم . 

(عن الأعمش عن عمارة)””' هو ابن عمير . 

(أيوب عن رجل» عن أنس)""' قبل : هو أبوقلابة . 

(حدثني الحسن بن علي» حدثنا عبدالصمد)”"' هو ابن عبد الوارث . 

(حديث ابن عمر : سأل رجل النبي يك ما يلبس المحرم؟)””* لم يسم هذا الرجل . 

(حديث أبي موسى : فأتيت امرأة من قومي فمشطتني)”' لم تسم هذه المرأة» وقد ذكر في 
أبوا اب ل 6" أنها اهرأة مخ فين ويشبه أن يكون محرمّا لها . 

(وأبوشهاب)”''' اسمه صديٌ 1 


)۱( رقم(16557). 

(۲) ب» دزیادة«آنه». 

(۳) شرح معاني الآثار (۲/ ۱۳۸). 
)€( رقم ›۱٥٤۳(‏ 1955). 
)٥(‏ رقم(1060). 
)١(‏ بعدحديثرقم(10601١).‏ 
)¥( رقم(1608). 

)۸( رقم .)۱١٤۲(‏ 
(9) رقم(1069). 

)٠١(‏ دهباب الهجرة». 

(۱۱) رقم(9/46١).‏ 
(۱۲) رقم(15184). 


48 


هدى السارى 


(قال رجل برأيه ماشاء)”'' يأتي في التفسير”'' أنه عمر . 

(حدثناحاتم) "هو ابن إسماعيل . 

(قال أبومعاوية : حدثنا هشام) “٠‏ يعني ابن عروة بالإسناد الماضي . 

(وقال يحيى بن الضحاك)”*' هو البابلتي» وفي نسخة: وقال يحيى عن الضحاك وهو 


5 » 


4 


(الطواف) 


(عن أبي وائل)”'' يعني شقيق بن سلمة» (قال : جئت إلى شيبة) هو ابن عثمان العبدري 


اا 


(نقة انئه رجو لهو طون a‏ 

قوله : (وقد أخبرتني أمي) يعني أسماء بنت أبي بكر الصديق . 

(هي وأختها) يعني عائشة . 

(والزبير وفلان وفلان) هما : عبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان . 

(أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال) ابن هشام المذكور هو 


إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي''» وكان أمير مكة 
أيام هشام بن عبد الملك بن مروان» وهوخاله. 


(عن يزيد بن زريع عن حبيب)'' '' هوالمعلم . 


(00 
(0 
(۳) 
(€) 
0 
(» 
(۷) 
(A) 
)4( 


.)۱٥۷۲( رقم‎ 

ليس في التفسير» بل في صحيح مسلم (۲/ ۰۸٩۸‏ ح1177/177) كماسيأتي بعد قليل على الصواب . 
رقم .)۱٥۸۰(‏ 

رقم(15860). 

.)۱٥۹۰(مقر‎ 

.)۱٥۹٤( رقم‎ 

عقب حديث (۱۹۰۷) . 

.)۱١۱١ ۰۱٦۱ ٤( رقم‎ 

رقم (۱۹۱۸). 


. ب» دزيادة«أو أخوه محمد‎ )٠١( 
رقم(4؟15).‎ )١١( 


هدي الساري ب سسب ببح 088 


(عن عطاء ١”)‏ هو ابن أبي رباح » (عن عروة) هو ابن الزبير. 
(خالد عن خالد)”'' تكرر كثيراء الأول هو الواسطي» والثاني هو الحذاء . 

٠‏ حديث ابن عباس : (أن النبي ية مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو 
بخيط فقطعه)" لم يسم واحد منهما في هذا الحديث» وقد وقع ذلك لخليفة بن بشر أخرجه ابن 
منده من طريقه بإسناد غريب » عن خليفة بن بشر» عن أبيه أنه أسلم» فذكر حديثاً» قال : ثم لقيه 
النبى بيا بعد ذلك فرآه هو وابنه مقرونين فقال : ماهذا؟ وفيه فأخذ الحبل فقطع . 

(ما قول العباس يا فضل؟ اذهب إلى أمك)”*' هي أم الفضل » واسمها : لبابة بنت الحارث . 
(حدثني محمد)”*' هو ابن سلام . ٠‏ 
(أخبرنا الفزاري) هو مر وان بن معاوية. 
(عن عاصم) هو ابن سليمان الأحول . 
قول عائشة : (أرسلني مع عبد الرحمن)”'' هوابن أبي بكر أخوها . 
(أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج)”" هو ابن يوسف . 
(بابن الزبير) كان ذلك في سنة اثنتين وسبعين . 
قوله : (فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال) القائل له ذلك» أولاده : عبد الله وعبيد الله 
وسالم» روى البخاري ذلك عن نافع متفرقًا وسمى الثلاثة . 
(عن أيوب) هوا لسختياني . 
(عن حفصة) هي بنت سيرين . 
(قدمت امرأة فنزلت قصربني خلف)” تقدم في كتاب الحيض”' . 
)١(‏ رقم(1578). 
(۲) رقم(1575). 
(۳( رقم(1570). 
0( رقم(1575). 
)0( رقم(17797). 
(3) رقم(1578). 
(۷) رقم(1540). 
)۸( رقم(1117١).‏ 
(9) رقم ۳۲۵). 


YVo 


V۰ 


هدي الساري 


() أبواب الخروج إلى منى وعرفة 
(قال عبد الملك)”'' هو ابن أبي سليمان» (عن عطاء) . 1 
(حدثني إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو بكر)”'' هو ابن عياش » (عن عبد العزيز) هو ابن 


رفيع . 


قوله : (ثم ردف الفضل )”"' هوابن العباس . 

(ابن جريج » حدثنا عبد الله مولى أسماء)”*' هو البهي . 

(الأعمش » حدثني عمارة)””' هو ابن عمير . 

(عن عبد الرحمن) هو ابن يزيد النخعي . 

(عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

(حدثني إسحاق» أخبرنا النضر) هو ابن شميل . 

قول عائشة : ثم بعث بها مع أبي)”"' تعني أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنه . 
(حدثنا أبونعيم» حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة . 

(عن عامر) هو الشعبي . 

(عن القاسم» عن أم المؤمنين)”'' هي عائشة” '. 

(علي بن المبارك عن ابن المبارك عن بحيى) هو ابن أبي كثير . 


(أراد ابن عمر الحج عام حج الحرورية في عهد ابن الزبير)”' ''» كان ذلك في سنة/ أربع 


00 


كتاب الحج» باب (۸۲) . 
رقم .)۱٦١٤(‏ 
رقم(1559). 
رقم(15199). 
رقم(1185١).‏ 
رقم(۱۹۸۸) . 
رقم(۱۷۰۰). 
رقم .)۱۷۰٤(‏ 
رقم(٥۱۷۰)‏ . 


(۱۰) د زيادة (رضي الله عنها . 
)١١(‏ رقم (۱۷۰۸). 


هدى الساري 


5 


وسمين ٠‏ 
( قال يحيى : فذكرته للقاسم)”'' يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 
(يزيد بن زريع عن يونس) هو ابن عبيد البصري . 
حديث ابن عمر : (أنى على رجل قد أناخ بدنته)”"' لم يسم . 
(قال سفيان : حدثني عبد الكريم)” '' هو ابن مالك الجزري . 
(سليمان بن بلال» حدثني يحيى)”*' هو ابن سعيد الأنصاري . 
(عن ابن خثيم)””' هو عبد الله بن عثمان بن خثيم . 
حديث أبي هريرة وأنس في الرجل الذي قال له النبي كَل : (ا ركب » فقال : إنها بدنة) لم 
حديث عمران : (تمتعناعلى عهد رسول الله ل قال رجل برأيه ماشاء) "هو عمر كما ثبت 
(A)‏ 
ع م 
حديث جويرية بن أُسماء» عن نافع (أن عبد الله [هو]") ابن عمر (قال : حلق رسول الله 
بي وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم)”'"ء كان ذلك في الحديبية» ووقع عند ابن سعد في 
الطبقات من حديث أبى سعيد : أن الصحابة حلقواء إلا أبا قتادة وعثمان . 
حديث ابن عباس“ وعبد الله بن عمرو : (في سؤال الرجل عن التقديم والتأخير في : 
(۱) رقم(۱۷۰۹). 
(5) رقم(۱۷۱۳). 
(9) رقم ۱۷۱). 
(5) رقم(۱۷۲۰). 
(0) رقم(1777). 
(3) رقو(5١137).‏ 
)۷( رقم (7/ا19). 
OYY AA) (۸)‏ 
(9) الزيادةمن: (د). 
(۱۰) رقم(۱۷۲۹). 
(1۱)( رقم .)۱۷۳٤(‏ 


07*٠0 


هدي الساري 


النحر والحلق وغيرهما)”''؛ لم يسم السائل”"' » ويحتمل تعدده. 


(شعبة أخبر نا عمرو)”" هو ابن دينار . 
(سمعت جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء . 
(حدثنا قرة)”؟' هوابن خالد . 
(عن أبي بكرة) هو نفيع بن الحارث . 
(مسعرعن وبرة)””' هو ابن عبد الرحمن المُسْلِي”" . 
(الأعمش سمعت الحجاج يقول على المنبر)”"' هو الحجاج بن يوسف أمير العراق . 
(طلحة بن يحبى حدثنا يونس )”* هو ابن يزيد الأيلي . 
(محاضر)”"' هو ابن المورع . 
أبواب العمرة 
(همام)”' '' هوابن يحيى . 


(إبراهيم بن يوسف عن أبيه ١١”)‏ هو يوسف بن إسحاق ابن أبى إسحاق السبيعى . 
حديث ابن عباس : (قال النبى يا لامرأة من الأنصار » سماها ابن عباس فنسيت اسمهاء ما 


منعك أن تحجي معنا؟ قالت : كان لي ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها)”"'' المرأة هي 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
€3) 
(0) 
(0) 
(۷) 
(۸) 
)4( 
)۱۰( 
)۱۱( 
)1١؟(‎ 


ب «انحوهما) . 
ده«هذا الرجل» بدل «السائل». 
رقم(١٤۱۷).‏ 
رقم(۱٤۱۷).‏ 
رقم .)۱۷٤٩(‏ 
د «السلمي» . 
رقم(۰٥۱۷).‏ 
رقم .)۱۷١۱(‏ 
رقم (۱۷۷۲). 
رقم (۱۷۸۰) . 
رقم (۱۷۸۱) . 
رقم (۱۷۸۲). 


هدي الساري 7*٠‏ 


أم سنان كما عند المصنف”"» وعند مسلم"» والزوج أبو سنان» والابن سنان» ووقع لأم 
معقل واسمها زينب شبيه بهذه القصة كما في الا والطبراني“» واسم أبي معقل : 
الهيئم» ووقع مثله لأم طليق وأبي طليق» وهوعنئد ابن أبي شيبة وابن الکن + وروی ابن 
حبان في صحيحه””' من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال : قالت آم سليم”"'يا 
رسول الله حج أبو طلحة وابنه وتركاني» ورواهابن أبي شيبة أيضا من وجه آخر عن عطاء والابن 
المذكور الظاهر أنه أنس رضي الله عنه ؛ لأن أبا طلحة لم يكن له ابن كبير يحج فيكون فيه مجاز» 
ويؤيد ذلك أن في حديث البخاري” أنها من الأنصار» وليست أم معقل أنصارية» نعم في سنن 
أبي داود”"' أن أبا معقل لم يحج معهم بل تأخر لمرضه فمات» وأما أم سنان فهي أنصارية 
أيضاء فيحتمل التعدد فيمن ذكر معها . 

قوله: (وليس مع أحد منهم هدي غير النبي يك وطلحة)”' '' هو ابن عبيد الله . 

حديث ابن عون" '» عن القاسم» عن عائشة : (فإذاطهرت فاخر جي إلى التنعيم فأهلي ثم 
ائتيناابمكان كذا و كذا) "هو المحصب كما تبين في موضعه . 

حديث يعلى بن أمية في : (السائل عن الخلوق بعد العمرة)”"١'‏ تقده”* '' . 


)1١(‏ رقم(185), 

(۲) (4107/5., ح؟7؟07/77١1).‏ وقال الحافظ في الإصابة (8/ :071١‏ ولكن ثبت في مسلم أنها أم 
سنان» فإما أنيكون اختلف في كنيتهاء وإما أن تكون القصة تعددت» وهو الأشبه. 

(۳) السنن الكبرى(؟/ "41/7 , ح۲۲۸٤/٦).‏ 

.)700 ۳٦٤ح‎ ۰۱٥۳ المعجمالكبير(6؟/‎ )٤( 

.(Y /۷( أورده بإسناده الحافظ في الإصابة‎ )٥( 

0( الإحسان(9/ ۰۱۲ ح۹۹١۳).‏ 

(۷) د«امرأة» بدل«أمسليم». 

(۸) رقم(۱۷۸۲). 

.)١19485ح‎ 02/1 (4) 

.)١9/86( رقم‎ 2200 

)١١(‏ ب «عوف۲بدل«عون). 

(۲) رقم (۱۷۸۷). 

(1۳( رقم (۱۷۸۹) . 

.)١1975(مقر‎ )1١5( 


٤‏ هدي الساري 


حديث (جرير) هو ابن عبد الحميد (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد» (عن عبد الله هو ابن 
أبى أوفى قال : اعتمر رسول الله َة واعتمرنا معه » وفيه فقال له صاحب لى : أكان دخل الكعبة؟ 
قال : لا)”'" لم يسم هذا الرجل . ۰ 

حديث أبي موسى : (ثم أتيت امرأةمن قيس فقلت : امشطي رأسي)” '' تقدم”" . 

حديث ابن عباس : (فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه) الذي حمله خلفه: قثم بن 
عباس » والآخر : عبد الله بن جعفر . 

حديث البراء : (فجعل رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه)”' 2 هو رفاعة بن التابوت كما 
في ترجمته في الصحابة"» وكذاعند البغوي”* وغيره من المفسرين 29 ( صفية بنت أبي 
عبيد)2''0. هي زوج عبد الله بن عمر . 

جاه /(7؟) المحصر وجزاء الصيد 


فق 
(عن نافع أن بعض بني عبد الله بن عمر قال له : لو أقمت)”"'' هوسالم أو عبد الله كما تقدم 
عنهماء وقال روح هو ابن عبادة» عن شبل هو ابن عباد . 
(وقال مالك وغيره : ينحر هديه ويحلق)”"" هو قول الشافعي وإسحاق بن راهويه وجمع . 


)١(‏ رقم(۱۷۹۱). 

.)١97945(مقر‎ )۲( 

.)١16269(مقر‎ )۳( 

)٤(‏ رقم(۱۷۸۷). 

)٥(‏ د«العباس). 

(3) رقم(۱۸۰۳). 

.)٤۸۸ /۲( اللإصابة‎ )۷( 

(۸) معالم التنزیل (۱/ .)١1٠١‏ 

(4) جاء ذكره أيضا في حديث مرسل» أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريق قيس بن جبير . الإصابة 
.(EAA/۲)‏ 

)١(‏ دبزيادة‌الواو. 

.)۱۸۰٥(مقر‎ )1١( 

(۱۲) رقم(۱۸۰۸). 

(۱۳) كتاب المحصرء باب(٤).‏ 


هدى الساري 


(متضور) هواب المعتمنة (عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي . 
حديث أبي قتادة : (فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت : أين تر كت النبي كَلِ؟ 


قال : تر کته بتعهن)”"' لم يسم 


(عن أبي محمد) مولى أبي قتادة اسمه نافع . 

(قال لناعمرو : اذهبوا إلى صالح)”" القائل سفيان بن عيينة . 

(وعمرو) هوابن دينار. 

(وصالح) هوابن كيسان وكان قدم مكة . 

(زيد بن جبير سمعت ابن عمر يقول : حدثتني إحدى نسوة النبي يَكِيِ) “هي حفصة . 
(عمرو بن سعيد)”*' هو الأشدقء كان أميرًا على المدينة أيام يزيد بن معاوية . 

حديث ابن عمر : (قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس؟)”"' لم يسم 

حديث ابن عباس : (وقصت بمحرم ناقته)" لم يسم 

قول كريب : (ثم قال لإنسان يصب عليه الماء : اصبب)”* اسم أبي أيوب : خالد بن زيد» 


ولم يسم الذي كان يصب عليه . 


حديث أنس : (فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة)”' ابن خطل 


)۱( 
(( 
(۳ 
€3) 
(0) 
(50 
(۷) 
(A) 
(00) 


)۱۰( 


خد( )تقده' . 


رقم (۱۸۱۹). 
رقم (۱۸۲۲). 
رقم (۱۸۲۳). 
رقم (۱۸۲۷) . 
رقم (۱۸۳۲). 
رقم (۱۸۳۸) . 
رقم (۱۸۳۹) . 
رقم(١٤۱۸).‏ 
رقم )۱۸٤٩(‏ . 
رقم )۱۸٤۷(‏ . 


)1١(‏ رقم(165). 


١ 


۸۹ 


١ 


٦۷ں‏ ل لل لح ١١‏ كتاالأذان/ باب85/ 2598 595 


خلاف ذلك» وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو 
ليس على شرطه» والذي هنامن قبيل الأول» وقد وصله الإسماعيلي/ من رواية محمد بن يحيى 
قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابي . 1 

قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف» وفي رواية الإسماعيلي «أخبرني 
حميد»» وأخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأوزاعي» وخالفه يونس بن يزيد فقال : 
عن الزهري عن عروة أخرجه الإسماعيلي أيضاء وكذلك رواه معمر عن الزهري أخرجه عمر 
ابن شبة في «١كتاب‏ مقتل عثمان» عن غندر عنه » ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان . 

قوله : (عن عبيد الله بن عدي) في رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عند الإسماعيلي 
وأبي نعيم «حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار من بني نوفل بن عبد مناف» وعبيد الله المذكور 
تابعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي بيه وكان عثمان من أقارب أمه كما 
سيأتي في موضعه''' . 

قوله : (إنك إمام عامة) أي جماعة› وفي رواية يونس «وأنت الإمام» أي الأعظم . 

قوله : (ونزل بك مانرى) أي من الحصار . 

قوله: (ويصلي لنا) أي يؤمنا . 

قوله : (إمام فتنة) أي رئيس فتنة» واختلف في المشار إليه بذلك فقيل : هو عبد الرحمن بن 
عديس البلوي أحد رءوس المصريين الذين حصروا عثمان» قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن 
عبد البر وغيرهء وقاله ابن الجوزي ‏ وزاد : إن كتانة بن يشر أخدرء وسهنم صلی بالناسن أيضا: 

قلت : وهو المراد هناء فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في «كتاب الفتوح» من طريق 
أخرى عن الزهري بسنده فقال فيه ادخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي بالناس فقلت 
كيف ترى» الحديث» وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري 
لكن بإذن عثمان» ورواه عمر بن شبة بسند صحيح» ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة» 
وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطي في «تاريخ بغداد» من رواية 
تعلبة بن يزيد الحماني قال : فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس» وقال ابن المبارك 
40 (۸/ ۳۹۲)» کتاب فضائل الصحابة» بابلاء ح7797, (۸/ 5 »)٦۰‏ كتاب مناقب الأنصار» باب۳۷» 

ح AY‏ . 
(۲) کشف المشکل .)۱١۷/۱(‏ 


۷° هدي الساري 


(وعض رجل يد رجل)”' العاض هو يعلى » والمعضوض هو أجيره كما في مسلم”" . 

(إن امرأة من جهينة)” 2 هي امرأة سنان بن سلمة الجهني كما في النسائي”*' وفي الطبراني 
أنها عمته ولم تسم أمها . 

حديث الفضل بن عباس : (أن امرأة من خثعم)”"' لم تسم 

حديث السائب بن يزيد: (حج بي مع رسول الله" ي" الذي حج به أبوه كما ثبت في 
رواية الفاكهي» واسم أم السائب : علية بنت شريح الحضرمي» وتكنى أم العلاء . 

وفي الرواية التي بعدها: (قال عمر بن عبد العزيز للسائب بن يزيد)”*' لم يذكر مقول عمر 
ابن عبد العزيز» وعن.الإسماعيلي إشارة إلى أنه بسبب قدر الصاع . 

حديث ابن عباس : (فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء 
وامرأتي تريد الحج)”' '' لم يسمياء ويحتمل أن يكون أب معقل وامرأته أم معقل . 

وحديث ابن عباس : (قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو 
فلان)”١'‏ هو أبوسنان كما تقدم . 

(الفزاري) هو مروان بن معاوية (رأى شيخًا يتهادى بين ابنيه)”''' هو أبو إسرائيل واسمه 
قيس » وقيل : قشير ولم يسم ابناه . 


. )۱۸٤۸( رقم‎ (000) 

OVE °1) (۳) 
.)۱۸٩۲(مقر‎ (۳) 
.)۲٣٣٣ح‎ ۱۱٦ /٥( المجتبی‎ )٤( 
. د«فلم یسم‎ )( 

.)۱۸٥٤(مقر‎ )5( 

(۷) ««النبي». 

)۸( رقم )۱۸٥۸(‏ . 
)9( رقم(1859). 

(۱۰) رقم(1857). 

)211 رقم(1857). 

(۱۲) رقم(1850). 


هدي الساري __ سس بي ةب 


قول" عقبة بن عامر : (نذرت أختي)”"' هي أم حبال بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة 
وآخره لام» ذكرها ابن ماكولا لکن تبين أن أخاها”" ما هو راوي هذا الحديث» وقد وهم في 
ذلك جماعة . 1 
(يحيى بن أيوب عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني . 
فضائل المدينة 
(حدثنا محمد بن بشار› حدثناعبد الرحمن) هو ابن مهدي . 
(حدثنا سفيان) هو الثوري» (عن إبراهيم التيمي » عن أبيه) هو يزيد بن شريك . 
(حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا سليمان)”' هوابن بلال. 
قوله: (وآخر من يحشر راعيان من مزينة)”"' لم يسميا”” . 
(أنس بن عیاض , حدثنى عبيد الله)”' '' هو ابن عمر بن حفص . 
(الفضل)”' '' هوابن موسى السّيناني 2١”‏ (عن جعيد) هو ابن عبد الرحمن . 
(عن عائشة بنت سعدء سمعت سعدًا) تعني أباها سعد بن أبي وقاص . 
(إبراهيم بن سعد/ عن أبيه)» هو سعد بن إبراهيم (عن جده)”"' “هو إبراهيم بنعبد الرحمن 4 
امد عوك 55 
)١(‏ ده«قال». 
(؟) رقم(18765). 
(۳) د«أخالها». 
)©( رقم (۱۸۷۰) . 
)2( د «عن»بدل اهوا. 
(3) رقم (۱۸۷۲). 
(۷) رقم .)۱۸۷٤(‏ 
(A)‏ د الم يسمهما» . 
)4) رقم (۱۸۷۹). 
)١٠١(‏ د«عبداله») . 
)١١(‏ رقم (۱۸۷۷). 
)1۲( ب «الشيباني» . 
(۳) رقم (۱۸۷۹). 


7١8 
حديث جابر : (جاء أعرابي إلى النبي يك فبايعه على الإسلام)”'' لم يسم . ووقع في ربيع‎ 
. الأبرار للزمخشري أنه قيس بن أبي حازم » وفيه نظر» وقيل : اسمه قيس‎ 
حديث أبي سعيد في قصة الدجال: (فيخرج إليه رجل هو خير الناس يومئذ)”'' ذكر‎ 
إبراهيم بن" سفيان الرازي» عن مسلم أنه يقال إنه: الخضرء وكذا حكاه معمر وجماعة»‎ 
وهذا إنما يتم على رأي من يدعي بقاء الخضرء والذي جزم به البخاري وإبراهيم الحربي‎ 
. وآخرون من محققي الحديث خلاف ذلك‎ 


هدي الساري 


حديث زيد بن ثابت (لما خرج رسول الله اة إلى أحد رجع ناس من أصحابه)”* ' هم عبد الله 
(عن زيد بن أسلم عن أمه)””' اسم أمه[ . ' . ]29 وأكثر الروايات عن أبيه ' 


(0؟) كتاب الصوم 
حديث طلحة : (أن أعرابيًا جاء)" تقدم في الإيمان”" أنه ضمام بن ثعلبة » وقيل غيره . 
(جامع)””' هوابن أبي راشد . 


a 0107 عد‎ 1. 07 6 5 00) f f 
مالك بن أبي عامر‎ ٠ (ابن أبي أنس”' ' ' مولى التيميين عن أبيه)”' ' هو نافع بن أبي نس‎ 
. حلفاء طلحة بن عبيد الله التيمي‎ ١” الأصبحي [من]‎ 


٠ 
7 


)۱( رقم (۱۸۸۳) . 
(۲) رقم(۱۸۸۲). 
)۳( دزيادة «أبي». 
€3 رقم )۱۸۸٤(‏ . 
(5) رقم(۱۸۹۰). 
0( بياض في النسخ كلهاء راجع : إتحاف القاري ( ص : )١١‏ . 
0) رقم(۱۸۹۱). 
(۸) رقم(۷٤).‏ 
(9) رقم(18940). 
)۱١(‏ د«أويس». 
(۱۱) رقم(۱۸۹۹). 
(۱۲) دابشر). 
O EC‏ 


هدي السار هډ 


01 


(وقال غيره : عن الليث) هو أبو””'' صالح كاتب الليث . 

(عبدان عن أبي حمزة)”'' هو محمد بن ميمون السكري . 

(وقال صلة) هوابن زفر. 

حديث ابن عمر : (الشهر هكذا وهكذا وهكذا)”" يعني عشرًا وعشرًا وتسعًاء وأما حديئه 
ال (الشهر هكذا وهكذا يعني مرة نسعة وعشرين ومرة ثلاثين) فهذا لم”*' يقل فيه هكذا 
ثلاث مرات بخلاف الذي قبله» ففيه : (وخنس الإبهام في الثالثة) فدل على أنه يريد تسعة . 

حديث البراء : (أن قيس بن صرمة الأنصاري أتى امرأته)”"' لم تسم . 

حديث سلمة بن الأكوع : (أن النبي بيا بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء)”"' هو 
هند بن أسماء السلمي » رواه ابن بشكوال”*' من طريق محمد بن إسحاق بسنده» وقيل : أسماء 
ابن حارثة كما رواه أحمد في مسنده””' في ترجمة هند بن أسماء» وقال همام» وابن عبد الله بن 
عمر » عن أبي هريرة» هو : عبد الله » وقيل : عبيد الله بن عبد الله بن عمر . 

حديث عائشة : (إن كان رسول الله يك ليقبل بعض أزواجه وهو صائم)”' '' المقبلة هي 
عائشة كما في مسلم"' '' أو أم سلمة وهوعند البخاري"" . 

(يزيدبن زريع » حدثنا هشام)”''' هوابن حسان» (حدثنا ابن سيرين) هو محمد . 


)۱( د «ابن». 

(۲( رقم‌(٥۱۹۰).‏ 
)۳( رقم(۱۹۰۸). 

)4( رقم (۱۹۱۳) . 

(6) دالمن». 

000 رقم(1915١).‏ 
)¥( رقم(5؟19). 

(۸) الغوامض والمبهمات (۱/ ۰٤٨1‏ ح۳۷۳) . 
)9( (/ ۵ ح1407(. 
(۱۰) رقم(1954). 

)1( (5/ اللا 11/1( . 
(1۲( رقم (۱۹۲۷). 

)1۳( رقم (۱۹۳۳) . 


لكف 


۷1۰ هدي الساري 


قوله : (وبه قال الشعبي » وابن جبیر )"هو سعيد. 

حديث عائشة : (أن رجلاً أتى النبى ية فقال : انه احترق) الحديث . هو سلمة بن صخر 
رواه ابن أبي شيبة”" وابن ا وبه جزم عبد الغني» وتعقب عليه بأن سلمة هو 
المظاهر في رمضان » وإنما”"' أتى أهله في الليل ورا خلخالها في القمر» ولكن روى ابن 
عبد البر في التمهيد“ من طريق سعيد بن بشير [عن قتادة]» عن سعيد بن المسيب: أن 
الرجل الذي وقع على أهله في رمضان في عهد النبي َة هو سلمان بن صخر أحد بني بياضة » 
قال ابن عبد البر : أظن هذا وهمًا لأن المحفوظ ما تقدم يعني من أن سلمة أو سلمان إنما كان 
مظاهرًا. قلت: والسبب في ظنهم أنه المحترق”''2 أن ظهاره من امرأته كان في شهر رمضان 
وجامع”'' ليلاً كما هو صريح في حديثه""'» وأما المحترق ففي رواية أبي هريرة: أنه 
أعرابي» وأنه جامع نهار فتغايراء نعم اشتركا في قدر الكفارة» وفي الإتيان بالتمر» وفي 
الإعطاء» وفي قول كل منهما أعلى أفقر مناء والله أعلم . 


كك حديث أبي هريرة : (جاء رجل فقال : هلكت)”"' الحديث تقدم/ في الذي قبله”* '' . 


)0غ( كتاب الصوم» باب(59). 

(۲) رقم(ه1990). 

)۳( لعله ابن شبة كما في تاريخ المدينة (؟5/ 2395 ۳۹۷) , 
(VEZ TT /F) (6)‏ 

.)١757١ الغوامض والمبهمات(ص:‎ )٥( 

(5) ب زيادة«عن قتادة». 

(۷) بء دبدون«الواو». 

(م) 7۲/(. 

(9) الزيادة من (ب)وكذافي التمهيد. 

)٠١(‏ د«المحتمل). 

)١١(‏ دهجماعة». 

(؟1) قال عبد الغني في الغوامض (ص :)١77:‏ عن عائشة أن ذلك كان نهارًا وهو أصح من قول ابن إسحاق : 
(۳) رقم (۱۹۳۹). 

. د«هوالذي قبله» بدل«تقدم في الذي قبله»‎ )١5( 


فذق الساري ل ست شب ا 


(يحبى)''' هوابن أبي كثير (عن عمر بن الحكم) . 

(وقال بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج (عن أم علقمة) هي مرجانة . 

قوله : (ويروى عن الحسن. عن غير واحد مرفوعًا : أفطر الحاجم والمحجوم) هكذا أبهم 
شيوخ الحسن سليمان”'' التيمي كما بينته في التغليق”" وبينت أنه روى عنه عن شداد بن أوس 
وهذه رواية حميد عنه » وعن أسامة بن زيد وهذه رواية أشعث عنه» وعن أبي هريرة وهذه رواية 
يونس عنه» وعن ثوبان وهذه رواية قتادةعنه» وعن معقل بن يسار وهذه رواية عطاء بن السائب 
عنه» ويحتمل أن يكون سمعه منهم كلهم . 

(عن أبي إسحاق الشيباني)”*' هو سليمان. 

(سمع ابن أبي أوفى) هوعبد الله » (فقال لرجل : انزل فاجدح لي) هو بلال المؤذن. 

حديث جابر : (كان النبي اة في سفر فرأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه)””' هو أبوإسرائيل» 
وقد تقدمت تسميته في أواخر الحج . 

(زهير)”'' هو ابن معاوية الجعفي . 

(حدثنا يحيى ) هو ابن سعيد الأنصاري . 

(محمد بن جعفر أخبرني زيد)”"' هو ابن أسلم . 

(عن عياض) هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 

حديث ابن عباس : (جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمي مانت وعليها نذر)””'» وفي 
رواية : (أن امرأة قالت: إن أختي ماتت) ذكر ابن طاهر أن اسم المرأة الميتة : عائشة أوغانية . 1 

(حدثنا أحمد”"' بن يونس » حدثنا أبوبكر) هوابن عياش . 


(۱) كتاب الصوم» باب (۳۲) . 
(۲) د«سليم)». 

.(1A41/۳) (FP) 
.)١941(مقر‎ )٤( 
.)١955(مقر‎ )0( 
رقم(1960).‎ )( 

0) رقم(19601). 

.)۱۹٩۳( رقم‎ (A) 
رقم(۱۹۸).‎ )9( 


۳ہ هدي الساري 


(عن سليمان) هو أبو إسحاق الشيباني» والمقول له: (أجدح لي)”١'‏ تقدم أنه بلال . 
(وقال عمر لنشوان)”'' لم يسمّء وفي رواية عبد الله" أنه كان شيًا» وفي أخبار المدينة 
لعمر بن شبة : مايدل على أنه ربيعة بن أمية بن خلف . 
قوله : (عن الربيع بنت معوّذ قالت : أرسل النبي بل غداة عاشوراء في قرى الأنصار) لم 
أقف على اسم الرسول» وليس هو أسماء» أو هند ابني حارثة ؛ فإنهما أسلميان أرسل أحدهما 
إلى قومه أسلم بذلك . 
حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله َيه عن الوصال في الصوم. فقال له رجل من 
المسلمين : إنك تواصل) لم يسم هذا الرجل . 
(قال: فرأى أم الدرداء)”'' هي خيرة الصحابية » وهي الكبرى» وأما أم الدرداء الصغرى» 
قوله : (قال سليمان» عن حميد : أنه سأل آنسًا)" هو أبو خالد الأحمر ذكره بعد. 
(عن أبي قلابة حدثني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك)”" يعني زيد الجرمي والد أبي 
قلابة » (علی عبد الله بن عمرو) . 
حديث ابن عمر : (أن رجلاً قال له : إني نذرت يومًا فوافق يوم النحر)””'' لم يسم الرجل . 
حديث عمران بن حصين › عن النبي كله : (أنه سأله أ وسأل رجلاً وعمران يسمع فقال: يا أبا 
فلان أماصمت سرر هذا الشهر)”''' لم يسم هذا الرجل . 
(۱) رقم(1941). 
)۲( كتاب الصومء باب )٤۷(‏ . 
(۳) في : (ب)« ابي عبيد» . 
)€( رقم(950١).‏ 
)€ رقم(؟195). 
(5) رقم(1958). 
(۷) عقب حديث(1995). 
(^A)‏ رقم(1980١).‏ 


(9) أ«عن»بدل«على). 
(۱۰) رقم(945١).‏ 
)1١(‏ رقم(198). 


قوله : (زاد غير أبي عاصم› عن ابن جريج)”') هو يحيى بن سعيد القطان رواه النسائي”" . 

(قتادة عن أبي أيوب)” "' هوالعتكي واسمه يحيى بن مالك ويقال: حبيب . 

(عمرو)”*' هو ابن الحارث (عن بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج . 

حديث سلمة بن الأكوع : (أمر النبي ية رجلاً من أسلم)””' تقدم”" . 

(١۳)التراويح‏ وليلة القدر والاعتكاف 

حديث عبادة بن الصامت: (خرج النبي ية ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان)”") 
الحديث . زعم أبو الخطاب بن دحية أنهما كعب بن مالك» وعبد الله بن أبي حدرد» ولم يذكر 
على ذلك دليلاً » وفي رواية محمد بن نصر في قيام الليل : أنهما من الأنصار . 

حديث صفية بنت حبي : (مرّ رجلان من الأنصار فسلماء فقال: على رسلكما)”*' إنها 
صفية» لم يسمياء وفي رواية”'2: فأبصره رجل من الأنصارء ووقع في شرح العمدة لابن 
العطار أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر . 

حديث عائشة : (اعتكفت مع رسول الله كَل امرأة مستحاضة)”' '' قيل : هي سودة» وقد 
تقدم في كتاب الحيض”١''‏ . 


.)١1985(ثيدح عقب‎ )١( 
.)١/5755ح‎ ۰۱٤١ (؟) في الکبری(۲/‎ 
رقم(1985).‎ )۳( 

)٤(‏ رقم(۱۹۸۹). 
)2( رقم .)۱۹۲٤(‏ 
(5) رقم(۲۰۰۷). 

0) رقم(۲۰۲۳). 

(0) رقم(5”١5).‏ 
(9) رقم(۲۰۳۹). 

(۱۰) رقم (۲۰۳۷). 

0010 رقم(۳۰۹). 


1۷% 


٤‏ هدي الساري 


/ (2؟) كتاب البيوع إلى السلم 

قول أبي هريرة: (وقد قال رسول الله ي في حديث يحدثه : أنه لن يبسط أحد ثوبه حتى 
أقضي مقالتي) الحديث . الا الاو ليها رواها ار الل مو طريق الحم عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ية ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلانًا أو أربعًا أوخمسًا 
فيما افترض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة» الحديث . 

قول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف : (انظر أي زوجتي هويت)" إحدى زوجتي 
سعد بن الربيع هي : عمرة بنت حزم أخت عمرو بن حزم؛ سماها إسماعل القاضي في أحكام 
القرآنء والأخرى لم تسم» ولا زوجة عبد الرحمن بن عوف التي تزوجها إلا أن اسم أبيه أبو 
الحيسر أنس بن رافع الأنصاري . 

(ابن عيينة”"' عن أبي فروة)”*؟' وهو الأكبر» واسمه عروة بن الحارث» وأما الأصغر: 
فاسمه مسلم بن سالم الجهني » وغلط من زعم أنه : يزيد بن سنان أبو فروة الجزري . 

حديث عقبة بن الحارث : (أن امرأة سوداء جاءت)”*' تقدم”"' أنها لم تسم . 

قوله : (وكانت تحته بنت أبي إهاب)”"' تقدم أن اسمها غنية» واسم أبي إهاب التميمي : 
عزيز بفتح العين المهملة وزايين معجمتين» (وليدة زمعة) لم تسمّ»ء وابنها الذي اختصم فيه 
سعد بن أبي وقاص » وعبد بن زمعة : اسمه عبد الرحمن سماه ابن عبد البر”* وغيره . 

(منصور)'*' هو ابن المعتمر» عن طلحة هو ابن مصرف . 

حديث : (الرجل الذي أقرض الرجل من بني إسرائيل ألف دينار)”” '' هو النجاشي » رويناه 


. (104/75)قال المنذري في الترغيب(1١/717١): إسناده حسن لو صح سماع الحسن من أبي هريرة‎ )١( 
.)۲۰٤۸(مقر ؟)‎ 

(۳) دهعتبة» وهوخطأ. 

.)۲۰٥۱(مقر‎ )٤( 

.)۲۰٥۲(مقر‎ )٥( 

(5) رقم (۸۸). 

.)۲۰٥۲(مقر‎ )۷( 

(۸) الاستيعاب(؟/ ۸۳۳). 

.)5١66(مقر‎ )9( 

)٠١(‏ ب زيادة«المقرض». 


موق الاي ا ا س 


في كتاب معر فة الصحابة المصريين لمحمد بن الربيع الجيزي . 

حديث عائشة“ وأنس”" فى قصة اليهودي: (الذي رهن النبى ييه عنده درعه على 
الطعاء) هو بو لقح وهو : من بى ظثر» رواهالبيهقي”"©, وكا الطعاءت ن ا روا 
الم ذفى روایة :رین ويجمع بينهما بأنه كان فوق العشرين ودون الثلاثين 
فجبرت الكسور تارة وألغيت أخرى . 

(زائدة) هو ابن قدامة » (عن حصين) هو ابن عبد الرحمن» (عن سالم) هو ابن أبي الجعد» 
(حدثني جابر قال : بينما نحن نصلي) الحديث» (حتى ما بقي مع النبي با إلا اثناعشر رجااً)° 
تقدم في الجمعة”" . 

(عن أبي المنهال)” هو عبد الرحمن بن مطعم . 

(حسان)””' هو ابن إبراهيم الكرماني» (حدثنا يونس) هو ابن يزيد قال : (قال محمد) هو 
الزهري . 

حديث حذيفة : (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم)””' '" لم يسم 

حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري : (جاء رجل من الأنصار)”' '' يكنى أباشعيب» 
(فقال لغلام له قصاب) لم يسم» وفيه: (فجاء معهم رجل فقال النبي بيا : إن هذا قد تبعنا) لم 
يسم أيضا. 
)١(‏ رقم(58١5).‏ 


.)5١59(مقر‎ 200 

(۳) السئن الكبرى(5/ /1") . 

.)591١؟(مقر‎ )4( 

. هذاحديث حسن صحيح‎ : لاقو)۱۲۱٤ح‎ ۰٥۱۰ أخرجهالترمذي(/‎ )٥( 
.)۲۰٥۸( رقم‎ )5( 

(۷) رقم ۹۳). 

.)۲۰٦۱۰۲۰٦۰(مقر‎ )۸( 

(9) رقم(۲۰۹۷). 

)٠١(‏ رقم(۲۰۷۷). 

)١١(‏ رقم(۲۰۸۱). 


OVV 


1۹٦ 1٩۹٥ح‎ / ٥٦باب الأذان/‎ باتك-٠‎ 


فيما رواه الحسن الحلواني : لم يصل بهم غيرهاء وقال غيره : صلى بهم عدة صلوات» وصلى 
بهم أيضًا سهل بن حنيف» رواه عمر بن شبة بإسناد قوي» وقيل صلى بهم أيضًا أبو أيوب 
الأنصاري وطلحة بن عبيد الله » وليس واحد من هؤلاء مرادًا بقوله : إمام فتنة . وقال الداودي : 
معنى قوله «إمام فتنة» أي إمام وقت فتنة» وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجي . قال : ويدل 
على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال . انتهى . 
وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته » ولو کان كما قال لم يكن قوله «ونتحرج) مناسبًا . 

قوله : (ونتحرج) في رواية ابن المبارك «وأنا لنتحرج من الصلاة معه» والتحرج التأثم» أي 
نخاف الوقوع في الإثم » وأصل الحرج الضيق» ثم استعمل للإثم» لأنه يضيق على صاحبه . 

قوله : (فقال الصلاة أحسن) في رواية ابن المبارك «أن الصلاة أحسن» وفي رواية معقل بن 
زياد عن الأوزاعي عند الإسماعيلي «من أحسن» . 

قوله: (فإذا أحسن الناس فأحسن) ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه يقول لا 
يضرك كونه مفتوئّاء بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به» وهو المطابق لسياق 
الباب» وهو الذي فهمه الداودي حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله : «إمام فتنة»» وخالف 
ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن الجواب بقوله إن 
الصلاة أحسن» لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة» وصلاة الخارجي غير 
صحيحة لأنه إما كافر أو فاسق . انتهى . وهذا قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف 
الفاسق» وفيه نظر لأن سيمًا روى في الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري عن أبيه قال : كره 
الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه . 
انتهى . فهذا صريح في أن مقصوده بقوله «الصلاة أحسن» الإشارة إلى الإذن/ بالصلاة خلفه» 
وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتنة» وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول 
قال: قالوا لعثمان إنا نتحرج أن نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك» فذكر نحو حديث 
الزهري» وهذا منقطع إلا أنه اعتضد . 

قوله : (وإذا أساءوا فاجتنب) فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من 
قول أو فعل أو اعتقاد» وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولاسيما في زمن الفتنة لئلا 
يزداد تفرق الكلمة» وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة» 
وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزى أن تقام بغير إذن الإمام . 


۲ 
۱۹۰ 


15/ا تدم لل ا لاسا سسسب ب امح هدي الساري 


غ Ne‏ که ا ( 2 ا 200 
حديث سمرة : (رأيت رجلين أتياني)” هماجبريل ومیکائیل » كما تقدم في الجنائز”" 
ff Meee‏ چ 2 (Mrs‏ 
(عن عون ابن أبي جحيفة قال : رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا) لم يسم 


ع تس 


حديث عبد الله بن أبي أوفى : (أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق)”* لم يسم أيضًا . 
حديث علي رضي الله عنه : (واعدت صواعًا من بني قينقاع)””' لم يسم وبنو قينقاع من : 
اليهود. ش 

حديث أنس : (أن خياطًا دعا النبي بلا لطعام له)”'' لم يسم 

حديث سهل بن سعد : (جاءت امرأة ببردة)”"' تقدم”" أن المرأة لم تسم» وأن الذي طلب 
البردة : عبد الرحمن بن عوف . 

حديث سهل”"' أيضّاء وحديث جابر”"'' في: (صانع المنبر) تقدم الخلاف في اسمه في 
الجمعة» وأنالمرأة لم تسم ؛ لكنها أنصارية. 

حديث عبد الرحمن بن أبي بكر : (جاء مشرك بغنم)”''' لم يسم أيضًا . 

حديث عائشة في : (اليهودي والرهن)” ' تقدم قري" . 


حديث جابر : (تزوّجت بكرًا أم ثيبا)”* ' اسم زوجته سهيمة!*') 


نكت وغو دال وس 
(۱) رقم(86١5).‏ 
)۲( رقم .)۸٤٥(‏ 
(۳) رقم(85١5).‏ 
(:) رقم(۲۰۸۸). 
)٥(‏ رقم(۲۰۸۹). 
() رقم(۲۰۹۲). 
(۷) رقم(۲۰۹۳). 
(۸) رقم (۱۳۷۷). 
(9) رقم .)۲۰۹٤(‏ 
20١0)‏ رقم(96١5).‏ 

. كتاب البيوع (باب77)‎ )١١( 
.)5١95(مقر‎ )۱۲( 
.)5١8(مقر‎ 2) 
رقم(۳۰۹۷).‎ )١4( 
ب«سهيلة».‎ )٠١( 


مقي اللاي ت ا 


حديث سفيان : (قال عمرو) هو ابن دينار» (اشترى ابن عمر إبلاً هيمًا من رجل» يقال له : 
نواس» وله شريك)"'' لم يسم الشريك . 

حديث/ أنس : (حجم أبو طيبة)”'" اسمه دينار» وقيل : نافع » وقيل : ميسرة وكان مولى .م _ 
محيصة الأنصاري الحارثي » وكان خراجه : ثلاثة آصع » فوضعواعنه صاعًا . YA:‏ 

حديث ابن عباس : (احتجم النبي يَلِ)”'' تقدم اسم الحجام . 

(حدثنا إسحاق أخبرنا)””2 حبان هو ابن هلال . 

حديث ابن عمر: (أن رجلاً كان يخدع في البيوع)''' هو حبان بن منقذ كما رواه ابن 
الجارود» والحاكم وغيرهماء وقيل: هو منقذ بن عمروء كما وقع في ابن ماج“ » 
وتاريخ البخاري””'' . 

حديث أنس : (كان النبي لا في السوق فقال رجل : يا أبا القاسم)”' "لم يسم هذا الرجل . 

حديث أبي هريرة : (أثم لكع)”"'' هو الحسن بن علي بن أبي طالب . 

قوله : (وقال سعيد)””'' هو ابن أبي هلال» (عن هلال) هو ابن أبي ميمونة» (عن عطاء) 
هو ابن أبي رباح (عن ابن سلام) هو عبد الله . 

قوله : (وقال هشام) هو ابن عروة . 


)١(‏ رقم(۲۰۹۹). 
(۲) رقم(۲۱۰۲). 

)۳( رقم (۲۱۰۳). 

.)۱۸۳٥(مقر‎ )٤( 
رقم(۲۱۱۰).‎ )٥( 
رقم(۲۱۱۷).‎ )( 

)¥( المنتقی (۲/ ۱٥۹‏ ح077). 
(۸) المستدرك(۲۲/۲). 

(4) 1ح9( . 
(۱۰) في التاريخ الأوسط › كما في نصب الراية /٤(‏ ۷). 
(۱۱) رقم(۲۱۲۰). 

(۱۲) رقم (۲۱۲۲). 


(۱۳) عقب حديث .)۲۱۲۰١(‏ 


1لا لسب ‏ ا ا ‏ حى ‏ ____#سسسسسسسسسس يسيس ييييييييججججحييحيبخ ‏ هدي الساري 


(عن وهب) هو ابن كيسان( [عن]7'' الوليد)”" هو ابن مسلم» (عن ثور) هو ابن يزيد 
الشامي . 

حديث مالك بن أوس : (أنه قال : من عنده صرف؟ فقال طلحة”" : أنا حتى يجىء خازننا 
وال ينو الخارة: ٠‏ 

قوله : (زاد إسماعيل)”*' هو ابن أبي أويس يعني» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

حديث جابر : (أن رجلاً أعتق غلامًا له عن دبر)”'' الرجل هو أبو مذكورء والغلام اسمه 
يعقوب كما في مسلم”"'» والمشتري نعيم بن النحام» والثمن: ثمانمائة درهم كما في 
الف 

قوله: (قال بعضهم عن ابن سيرين : صاعًا من طعام› وقال بعضهم : صاعًا من تمرء ولم 
يذكر ثلانًا)” بينت الاختلاف في ذلك في فصل التعليق ‏ . 

حديث ابن عمر : (أن عائشة أرادت أن تشتري جارية)”' '' هي بريرة» زوج بريرة اسمه: 
مغيث » وأهلها من الأنصار . 

حديث طلحة : (حتى يأتي خازني من الغابة)”''' تقدم قري" . 

(عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد)”"'' قيل : اسمه وهب» وقيل : قزمان» وابن أبي 


)غ0( الزيادة من : د. 

0) رقم(۲۱۲۸). 

(۳) ب«أبو طلحة» بدل «طلحة» . 
((0) رقم(5*١5).‏ 

.)5115( بعد حديث رقم‎ )٥( 
.)5١41(مقر‎ )3( 

“A۳ /۲) (¥)‏ بعد حديث ۹٩۷ /٤۱‏ » بدون رقم) . 
(۸) عقب حديث(58١5).‏ 
(9) تغليق التعلیق (۳/ .)۲٤١‏ 
(۱۰) رقم(59١5).‏ 
)١١(‏ رقم(٤۲۱۷).‏ 
)١١(‏ رقم .)۲۱۳٤(‏ 
(۳) رقم .)۲۱۸٣(‏ 


هدي الساري ____ بصخ 9/119 
أحمد هو عبد الله بن أبى أحمد بن جحش » وقيل : إنه كان مولى بني عبد الأشهل إلا أنه انقطع 
إلى ابن أبي أحمد فنسب إليه . 

(حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب)”'' هو الحجى» (قال : سألت مالكًا وسأله عبيد الله بن 
الربيع) هو ابن أبي فروة» الحاجب حاجب المهدي » (أحدثك داود) هو ابن الحصين (عن أبي 
سفيان) هو مولى ابن أبي أحمد» ولم يذكر المزي عبيد الله بن الربيع في التهذيب لأنه ليس له 
روأية» وإنماسمع الحجي الحديث بقراءته على مالك . 

قوله : (بحيى بن سعيد)”"' هو الأنصاري (سمعت بشيرًا) هو ابن يسار . 

حديث جابر : (نهى رسول الله َة عن بيع التمرة قبل أن تشقح» قيل : وما 
يسم القائل » وكذا حديث أنس : (قيل : وما تزهو)“ لم يسم القائل أيضًا . 

قوله : (وقال يزيد عن سفيان بن حسين)””' هو يزيد بن هارون . 

(حكام)””' هوابن سَلْم"» (حدثنا عنبسة) هو ابن سعيد قاضي الري » (عن زكريا) هو 


» ع٠‎ 


تشقح)" لم 


قوله : (حدثناعمر بن يونس » حدثني أبي) هو يونس بن القاسم اليمامي الحنفي . 
حديث عائشة : (قالت هند أم معاوية) هي بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 
حديث ابن عمر رضي الله عنه : (خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر)'' '' الحديث» في 

قصة الغار لم يسم واحد منهم . 

.)5١190(مقر‎ )١( 

(۲) رقم(۲۱۹۱). 

(۳) رقم(5195). 

(4) رقم(۳۱۹۷). 

. )۸٤( کتاب البیوع › باب‎ )٥( 

(5) رقم (۲۱۹۳). 

)۷( داسليم؟. 

(۸) د«حليث عتبة). 

.)55١7(مقر‎ )9( 

.)55١١(مقر‎ )٠١( 

.)۲۲۱۵( رقم‎ )١١( 


اا هدي الساري 


حديث عبد الرحمن بن أبي بكر : (جاء رجل مشرك مشعان)"'' الحديث تقدم . 

حديث أبي هريرة» وأبي سعيد: (استعمل رجلاً على خيبر)”'' هو سواد بن غزية» وقيل : 
مالك ابن صعصعة حكاه الخطيب . 

قوله : (وقال لي إبراهيم)”" هوابن المنذر (أخبرنا هشام) هو ابن سليمان . 

حديث أبي هريرة: (هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك)“ 
الحديث . وفيه: (وأخدم وليدة) فالقرية» قيل: هي مصرء وذكر ابن قتيبة في المعارف أنها 
الأردن» والملك اسمه صادوق» وقيل غيره» فذكر ابن هشام في كتاب التيجان أنه : عمرو بن 
امرئ القيس بن سبأء وأنه كان إذ ذاك ملك مصر » وقيل : اسمه سفيان بن علوان» والوليدة 
هي : هاجر أم إسماعيل . 

حديث عائشة في : (ابن وليدة زمعة)''' تقدم . 

حديث ابن عباس : (بلغ عمر بن الخطاب أن فلانًا باع خمرًا)”"' هو سمرة بن جندب . 

كل /حديث عبد الرحمن بن عوف : (أنه قال لصهيب : اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك)”" اسم 


, 4١ 
. أبيه سنان بن مالك‎ 
حديث ابن عباس : (أن رجلاً أتاه فقال: إني إنسان أبيع التصاوير) الحديث. لم يسم‎ 
. هذا الرجل‎ 


حديث أبى سعيد: (أن رجلا" قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا)”١١)‏ هو مجدي بن 


.)55١5(مقر‎ )١( 
رقم(۲۲۰۲۰۲۲۰۱).‎ )۲( 
رقم(۲۲۰۳).‎ )۳( 

)٤(‏ رقم(۲۲۱۷). 
)٥(‏ ب ابن قيس» بدل «امرئ القيس». 
() رقم(۲۲۱۸). 

0) رقم(۲۲۲۳). 

(۸) رقم(19١55).‏ 
(9) رقم(60؟55). 

)٠١(‏ دزيادة«أتاه فقال». 
(۱۱) رقم(۲۲۲۹). 


هدي الساري  -------‏ ب أب سب ااي 
عمرو الضمري كما سنذكره في القدر”"" . 

حديث : (سئل رسول الله ية عن الأمة تزني)" الحديث . لم يسم السائل . 

(الليث عن سعيد)” "هو ابن أبي سعيد المقبري . 

(وكيع عن إسماعيل)”* ' هو ابن أبي خالد . 

حديث أنس : (ذكر له جمال صفية بنت حيي» وقد قتل”” زوجها)”"' الذاكر لذلك لم 
يسم » وزوج صفية هو: كنانة بن أبي الحقيق اليهودي . 

حديث عون بن أبي جحيفة : (رأيت أبي اشترى حجامًا فأمر بمحاجمه فكسرت)”" تقده”" . 

(١۴)السلم‏ والشفعة والإجارة 

(اختلف عبد الله بن شدادء وأبو بردة) "هو ابن أبي موسى . 

(في السلف) (شعبة » حدثنا عمرو)”' '' هوابن مرة. 

(سفيان عن أبي بردة) هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى . 
(أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين)'' '' لم يسمياء وقدسمي من الأشعريين الذين قدموا 
مع أبي موسى في السفينة : كعب بن عاصم ' ' '» وأبو مالك» وأبوعامر وغيرهم . 

(عمرو بن يحيى عن جده)' "' ' هو سعيد بن عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص . 


20200 


)١(‏ رقم(”5750). 
)۲( رقم(۲۲۳۲» (YY‏ 
(۳) رقم .)۲۲۳٤(‏ 
)٤(‏ رقم(۲۲۳۰). 
)٥(‏ «ده«ذكر)بدل«قتل». 
(5) رقم(٣۲۲۳).‏ 

)¥( رقم (۲۲۳۸) . 

.)5١85(مقر‎ )۸( 
(Y0 »۲۲٤٤( رقم‎ )4( 
رقم(51557).‎ )۱۰( 

.)۲۲٣۱(مقر‎ )١١( 
دهمالك) بدل«عاصم؟.‎ )۱۲( 
رقم(57577).‎ )١( 


# وج سي و لش ل 7276722 قل فى لساري 


حديث عائشة : (استأجر رجل من بني الديل)”١'‏ هو عبد الله بن أريقط”" . 

حديث يعلى بن أمية : (كان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما إصبع صاحبه)” '' تقدم أن 
في مسلم أن يعلى هو العاض » وأما أجيره فلم يسم . 

وفيه : (عبد الله بن أبي مليكة عن جده)”* ' واسم جده زهير بن عبد الله بن جدعان . 

حديث ابن عمر : (في قصة الغار)””' تقدم”" . 

حديث أبي سعيد: (فلدغ سيد ذلك الحي) لم يسم الحي ولا كبيرهم» والراقي: هو 
أبو سعيد راوي الحديث . رواه عبد بن حميد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد» وعدة الغنم 
التي أعطوها في ذلك: ثلاثون شاة» وعدة السرية ثلاثون رجلاًء ورواه ابن ماج 
والترمذي”' أيضًا مختصرًاء وجاء في رواية أخرى: أن الراقي غير أبي سعيد» فيحتمل 
التعدد. 

حديث أنس : (حجم أبو طيبة النبي يلِقِ)”' “اسم أبي طيبة دينار» وقيل غير ذلك كما تقدم . 

حديث ابن عباس : (احتجم النبي ياء وأعطى الحجام أجره)'' '' هو أبو طيبة» وقيل : 
أبو هند البياضي» والأجرة في حديث أنس : أنها صاع" . 

حديث أنس : (دعا النبي بك غلامًا فحجمه)”''' تقده' . 


)1١(‏ رقم(۲۲۹۳). 
(؟) د«الأريقيط». 
(۳) رقم(5556). 
€3 رقم(55557). 
() رقم(۲۲۷۲). 
(5) رقم(٣۲۲۱).‏ 
(۷) رقم .)۲۲۷٣(‏ 
)۸( 1 حكه١1).‏ 
(Tz «۳4A /6) (4)‏ 
)٠١(‏ رقم (۲۲۷۷). 
)١١(‏ رقم (۲۲۷۸). 
(۱۲) «أوصاعين من الطعام». 
)١9(‏ رقم(5581). 
)١5(‏ رقم(؟١١5).‏ 


(محمد بن جحادة عن أبي حازم) ”هو سلمان. 
(") الحوالة والكفالة والوكالة 

حديث سلمة : (أتى النبي بيو بجنازة) "لم يسم واحد من الموتى الثلاثة . 

حديث حمزة بن عمرو الأسلمي : (أن عمر بعثه مصدقًا فوقع رجل على جارية امرأته)”"© 
يسوا 

قوله : (وقال جرير» والأشعث في المرتدين)”*' هم الذين ارتدوا في إمارة ابن مسعودعلى 
الكوفة» وكانت عدتهم : مائة وسبعين رجلا » ذكره ابن أبي شيبة* . 

حديث جابر : (لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك''2 هكذا وهكذا)”"' كانت الإشارة 
باليدين جميعًا . | 

حديث عائشة في قصة أبي بكر : (فيها لقيه ابن الدغنة سيد القارة)”"' اسمه مالك أفاده 
مغلطاي» ولم يذكر مستنده في ذلك» وقد روى البلاذري الحديث المذكور في شأن الهجرة» 
عن الوليد بن صالح» ومحمد بن سعد كلاهما: عن الواقدي» عن معمر» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة”''' فذكرت خروج أبي بكر مهاجرًا إلى الحبشة» وفيه: فلقيه ابن الدغنة» 
وهو الحارث بن يزيد سيد القارة» وساق الحديث بتمامه» فهذا أولى › ووهم من زعم أنه ربيعة 
ابن رفيع ؛ لأن ذلك يقال له : ابن الدغنة» ويقال له : ابن لدغة» وهو الذي قتل دريد بن الصمة» 
وفي الصحابة أيضًا حابس بن دغنة» وهو ثالث » الليث عن يزيد هوابن حبيب . 
)١(‏ رقم(۲۲۸۳). 
(۲) رقم (۲۲۹۰). 
(۳) رقم(۲۲۹۰). 
(4:) كتاب الكفالة» باب(١).‏ 
(5) المصنف(5894/5). 
(5) د«لأعطيتك». 
)¥( رقم(5595). 
(۸) دزيادة«رضى الله عنه) . 
(9) رقم(۲۲۹۷). 
2200 دزيادة رضي الله عنها . 


م جح ب لح ل بت يول وب للدي لساري 
E‏ حديث عبد الرحمن/ بن عوف07) : (فى قصة أمية بن خلف وقتله)"“إ سم ابن أمية : علي» 
YAY‏ > ا 5 
والذي قتله : عمار بن ياسر» والذي قتل أمية: : فريق من الأنصار» سمی ابن إسحاق منهم : 
فعاذبن عفراء» وخارجة بن زيد» وحبيب بن يساف » وفي المستدرك”" للحاكم أن رفاعة بن 
رافع طعنه تحت إبطه» ل ل و اسك 
تحت عبد الرحمن بن عوف هو الحباب بن المنذر» وأ نه أصاب رجل عبد الرحمن 
حديث: (استعمل رجل على خيبر)”' “تقدم قري" . 
حديث نافع : (أنه سمع ابن كعب بن مالك)'' ' هو عبد الله » واسم الجارية لا يعرف . 


حديث أبي هريرة: (كان لرجل على النبي يك سن من الإبل)”" الحديث لم يسم هذا 
ال رفي لاط اران شيم .يدل على آله العربا طن بن سارزية کن ف الا 
وابن ماجه”' مايدل على أن فيه وهمًا . 


1 : 5 2000 1 
(عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض عن جابر)”' ' 'سمى منهم أبو الزبير 
كما تقدم في الح" وزوجة جابر تقدم أن اسمها سهيلة؛ وبنات عبد الله بن عمرو أخوات 
جابر لم يسمين . 
حديث سهل بن سعد: (جاءت امرأة إلى النبى ب فقالت : يا رسول الله » إني قد وهبت 
نفسي لك» فقال رجل : زوجنيها)””'' لم يسم الرجل ولا المرأة» ووهم من زعم أنها أم شريك . 
)١(‏ رقم(۲۳۰۱). 
(۲) د«قتل». 
ضف .(YTY/)‏ 
(5) رقم(۲۳۰۳). 
)0( رقم(۲۲۰۲). 
)00( رقم .)۲۳۰٤(‏ 
)۷( رقم(٥۲۳۰).‏ 
)۸( (0/ 41 ح611A(.‏ 
.(TEYTz 4095/0 (9)‏ 
(۱۰) رقم(۲۳۰۹). 
(11) رقم(۱۸۰۱). 
(۲) رقم(۲۳۱۰). 


هدي الساري ااا 


(معاوية بن سلام » عن يحیی) هو ابن أبي كثير . 

حديث أبي هريرة: (في قصة العسيف: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها)”"' العسيف وأبوه والمستأجر وامرأته لم أعرف أسماءهم» وأنيس هو ابن الضحاك 
الأسلمي نقله ابن الأثير”" عن الأكثرين» ويؤيده أن في الحديث : فقال لرجل”*' من أسلم» 
ووهم من قال هو أنيس ب بن أبي مرثد فإنه غنوي» وكذا قول ابن التين : الخطاب كان في ذلك 
لأنس بن مالك ؛ ولكنه صغر . 


(١٤)المزارعة‏ والشرب 

(قال قيس بن مسلم» عن أبي جعفر)”*' هو محمد بن علي بن الحسين . 

(ابن عيينة عن يحيى ) هو ابن سعيد . 

(سمع حنظلة) هو ابن قيس الزرقي . 

(عن رافع) هو ابن خديج» (قال : حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض)" عمه 
الواح د ظهير وواه الصف > والآخراسمه هیر رؤاةابنالسكن» وسماهدغيرة: مظهوًا. 

حديث أبي هريرة : (كان عنده رجل من أهل البادية)”' لم يسم 

حديث سهل بن سعد : (كانت لناعجو ز)”!'' تقدم في الجمعة'. 


() رقم(۲۳۱۲). 

)۲( رقم(25715 51716؟). 

)۳( أسد الغابة(1/ ٠٠۲٠١‏ ٠١۲)نقل‏ ذلك عن : ابن منده» وأبي نعيم » وابن عبد البر . 
)€3 ب «ارجل) . 

(4) كتاب الحرث والمزارعة» باب (۸) . 
0) رقم(۲۳۳۲). 

.)۲۳٤۷(مقر‎ )۷( 

(۸) رقم (۲۳۳۹). 

(9) دافهد». 

.)۲۳٤۸( رقم‎ )٠١( 

.)۲۳٤۹( رقم‎ )١١( 

)١١(‏ رقم(4۳۸). 


ااهل ١١‏ تتا الأذان/ باب 8/ ح 595598 


قوله : (وقال الزبيدي) بضم الزاي هو محمد بن الوليد. 

قوله : (المخنث) رويناه بكسر النون وفتحهاء فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه 
بالنساء» والثاني المراد به من يؤتى » وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجًا بأن 
الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته» ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه 
بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة» ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادّاء قال ابن بطال7" : 
ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته . 

قوله : (إلا من ضرورة) أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه» وقد 
رواه معمر عن الزهري بغير قيد أخرجه عبد الرزاق" عنه ولفظه «قلت : فالمخنث؟ قال: لا 
ولاكرامة» لايؤتم به» وهو محمول على حالة الاختيار. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبان) هو البلخي”" مستملى وكيع» وقيل الواسطي“» وهو 
محتمل لكن لم نجد للواسطي رواية عن غندر بخلاف البلخي» وقد تقدم عنه بموضع آخر في 
المواقيت” وهذا جميع ما أخرج عنه البخاري . 

قوله: (اسمع وأطع) تقدم الكلام عليه قبل باب » قال ابن المنير”"" : وجه دخوله في 
هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبًا في عجمي حديث عهد بالإسلام لا يخلو من 
جهل بدينه» وما يخلو من هذه صفته ارتكاب البدعة» ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم 
للإمامة وليس من أهلها . 


.(TA/۲) )١( 

(۲) المصنف(23910//5 رقم .)۳۸٤١‏ 

(۳) نقله الجياني في التقييد(7/ 15١١٠)عن‏ أبي الوليد الباجي (التجريح والتعديل» 519/1). 
() نقله الجياني في التقيبد في الموضع السابق» عن الكلاباذي (الهداية ۲/ )٦۳۸‏ . 

. كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۱ » ح0۸۷‎ .)27717/5( )٥( 

»)٥1۹/۲( )5(‏ كتاب الأذان» باب٤٥‏ . 

.)٠٠۰٤۹۹:‌ص(يراوتملا‎ )۷( 


V1‏ هدي الساري 


حديث سهل بن سعد : (أني النبي َة بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم)”'' هو 
ابن عباس » رواهابن أبي شيبة . 

حديث أنس : (حلبت لرسول الله يك داجن وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي)”" قيل : 
هو خالدبن الوليد» وقد أنكر ابن عبد البر هذا على من زعمه . ۰ 

حديث الأشعث (كانت لي بئر في أرض ابن عم لي)”" اسم ابن عمه الجفشيش”*' بن معد 
يكرب » وهو لقبه» واسمه معدان» ذكره الطبراني””' وغيره. 

حديث : (أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة)”' هو حميد رواه أبو موسى 
في الذيل بسند جيد» وقيل : ثابت بن قيس » حكاه ابن بشكوال”"' واستبعد» وقيل : حاطب بن 
أبي بلنعة حكاه ابن باطیش ۰ ولیس بشيء لأن حاطبًا ليس أنصاريًا. 

حديث أبي هريرة : (بينا رجل يمشي فاشتد به العطش)”"' لم يسم هذا الرجل . 

حديث ابن عمر : (عذبت امرأة في هرة)”” “لم تسم أيضًا . 

حديث سهل”'' تقدم قريبًا . 

وف ارك عا 00079 يأتي في مناقب الأنبياء”"" . 

حديث أبي هريرة : (وسئل رسول الله ية عن الحمر)”* '' السائل هو صعصعة بن ناجية جد 


.)5901١(مقر‎ )1١( 

(0) رقم(5707). 

(۳) رقم(3865 لاه57). 

)٤(‏ ««الحفشيش) بالحاء المهملة. 
0 المعجم الكبير(١/‏ 273177 ح١۳١).‏ 
(5) . رقم (۲۳۹۲). 

(۷) الغوامض والمبهمات (۲/ )0۸١‏ حكاه عن شيخه أبو الحسن بن مغيث» وقال : ولم يأت على ذلك بشاهد . 
(۸) المغني(؟/ 075). 

0( رقم (۲۳۹۳) . 

)٠١(‏ رقم(5750). 

(۱۱) رقم(5755). 

(۱۲) رقم(۲۳۹۸). 

.)۳۳٣۲( رقم‎ )۳( 

)١5(‏ رقم(۲۳۷۱). 


هدي الساري 
الفرزدق. 

حديث زيد بن خالد الجهني : (جاء رجل فسأل عن اللقطة)”'2؛ وفي رواية إسماعيل بن 
جعفر”" : (أن رجلاً سأل) وسيأتي وفي رواية تأتي في اللقطة”" أيضا: (سئل النبي كِ) هو 
عمير بن مالك رواه الإسماعيلى وأبو موسى فى الذيل ° من طريقه» وفى / الأوسط مك 

. (ه 8 8 ا 8 8 YAY‏ 
للطبراني””' من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيدبن 
خالد أنه قال: سألت» وفي رواية سفيان الثوري عن ربيعة عند المصنف" : جاء أعرابي» 
وذكر ابن بشكوال”"' أنه بلال» وتعقب بأنه لايقال له أعرابي» ولكن الحديث في أبيي داود*» 
وفي رواية صحيحة جئت أنا ورجل معي» فيفسر الأعرابي بعمير بن مالك» ويحمل على أنه 
وزيد بن خالد جميعًا سألا عن ذلك» وكذا بلال ثم وجدت في معجم البغوي وغيره من طريق 
عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال : سألت رسول الله" ية عن اللقطة؟ فقال: عرفها سنة» 
الحديث . وسنده جيد وهو أولى ما فسر به المبهم الذي في الصحيح . 

)٤۳(‏ أبواب الاستقراض والحجر والتفليس 
والخصومات والأشخاص والملازمة 
حديث أبي هريرة : (أن رجلاً تقاضى رسول الله يك وأغلظ””' '“له)”١"2,‏ تدم" . 


يفف 


.)۲۳۷۲( رقم‎ )١( 

.)۲٤۳(مقر‎ )۲( 

.)۲٤٩۸(مقر‎ )۳( 

)٤(‏ داذیله». 

)0( في الکبیر /٥(‏ ۰۲۰۰ ح۹٤۲٥)‏ . 

.)۲٤۲۷(مقر‎ )9( 

(۷) الغوامض والمبهمات(8157/7). ٠‏ 

(۸) (5/ الالء ح٤۱۷۰)‏ وفيه: «رجلاً» بدل «بلال» ولكن ساق الحديث ابن بشكوال من طريق أبي داود 
وفيه بلال» بدل «رجلاً» وأجاب عنه الحافظ في الفتح (7/ .)۲۳١‏ 

(9) ب«النبي». ش 

)۱١(‏ د«غلظ؛. 

)١١(‏ رقم(5797). 

)١١(‏ رقم(57:005). 


۷ 7ج وسح نكي اساری 


(حدثنا أبو نعيم» حدثناسفيان) هو الثوري» (عن سلمة) هوابن كهيل . 

(قول جابر : وكان لي عليه دين)”'' هو تمن الجمل . 

قوله : (في حديث ابن كعب بن مالك)" هو عبد الرحمن . 

(ودين والد جابر كان كما سيأتي ثلاثين وسقًا من تمر) والذي فضل له من التمر سبعة عشر 
وسقًا. 

(حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا أنس)”*' هو ابن عياض . 

(وأبوضمرة عن هشام) هو ابن عروة . 

قوله : (وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود) اسم اليهودي أبو الشحم» رواه الواقدي 
في المغازي”*' في قصة دين جابر » عن إسماعيل بن عطية بن عبد الله“ السلمي » عن أبيه » عن 
چا 

(حدثنا إسماعيل بن أبي أويس » حدثني أخي)”"' هو بو بكر بن أبي أويس . 

(عن سليمان) هو ابن بلال . 

(عن محمد بن أبي عتيق) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» و أبو عتيق كنية جده محمد» وقد تقدم . 

(قول عائشة : فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم) هي القائلة كما في 
اانه ال م 

(وقال سفيان عرضه يقول مطلتني)”' ١‏ “هو سفيان الثوري . 
E)‏ 
e (9)‏ 
(۳) رقم(5996). 
(6) رقم(5895). 
.)٤۱/( )(‏ 
(5) دهعبيدالله»). 
(۷) رقم(۲۳۹۷). 
(۸) رقم (۲۳۹۷). 
(9) رقم(۸۳۲). 
(۱۰) كتاب الاستقراض» باب (۱۳) . 


اق الا ر ج 


حديث جابر في : (بيع المدبر)”'' تقده" . 
(عن جابر قال : أصيب عبد الله)”" هو ابن عمرو بن حرام والد جابر» وقد تقدم“ بقية ما 
فيه» وقوله فيه : (فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني)”*' اسم خاله تعلبة بن عَنَمَةَ بن عدي بن 
سنان» وله خال آخر اسمه عمرو بن عَنّمَة”"2» وقد وقع عند ابن عساكر”"' بإسناده إلى جابر أن 
اسم خاله الذي شهد به العقبة : الجد بن قيس » وبينا أنه خاله من جهة مجازية» فيحتمل أن يكون هو 
الذي لامه على بيع الجمل أيضًا؛ لأنه كان يتهم بالنفاق بخلاف ثعلبة وعمروابنو ا 
حديث ابن عمر : (في الرجل الذي كان يخدع في البيوع)”"' هو حبان بن منقذ» ووالده منقذ بن 
عمرو. 
حديث عبد الله هو ابن مسعود : (سمعت رجلاً يقر ا "١‏ الآية)”٠‏ “لم أعرف اسمه . 
حديث أبي هريرة: (استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود)”''' اسم 
اليهودي فنحاص سماه ابن إسحاق» لكن في قصة أخرى» وذكر ابن بشكوال”''' أن المسلم 
أبو بكر الصديق» وهو في كتاب الأهوال لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب» 
قال كان بين أبي بكر ويهودي كلام» فذكر الحديث. ورواه ابن عيينة في جامعه عن عمرو بن 
دينار مرسلاً أيضاء وفي رواية أخرى أنه عمر لكن”*'' في قصة أخرى» أخرجها ابن أبي شيبة 
)١(‏ رقم(5407). 
(۲( رقم(51١5).‏ 
)۳( رقم(51065). 
)٤(‏ رقم(۲۱۲۷). 
)2( رقم(5105). 
(5) داعتمة). 
(۷) تاریخ دمشق (۲۱۹/۱۱). 
(۸) داعتمة». 
(9) رقم(۰۷٤۲).‏ 
)٠١(‏ د«قرأ» وهذالفظ البخاري . 
(۱۱) رقم(١551).‏ 
(۱۲( رقم(۱۱٤۲).‏ 


(۱۳) الغوامض والمبهمات(۳۳۱/۱). 
)١5(‏ د«لکنه». 


زو ج ي ب ج الاي 


في مصنفه من مراسيل مكحول» لكن سيأتي من حديث أبي سعيد عقب" هذا أن القصة وقعتِ 
لرجل من الأنصار» فيحمل على التعدد» لكن لم يسم من اليهود غير واحد أو يحمل على أن في 
قول الراوي رجل من الأنصار مجازا . 
حديث أنس : (أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين)”" لم أعرفهما . 
قوله”" : (ويذكرعن جابر أن النبي ية رد على المتصدق صدقته)““ زعم مغلطاي أنه أبو 
مذكور الأنصاري الذي دبر غلامه » وقد رددنا ذلك عليه في تغليق التعليق” . 
كع /حديثالأشعث: (كان بيني وبين رجل خصومة) ‏ تقدم أنه الجفشيش”" . 
نا حديث كعب بن مالك : (أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا)" هو عبد اللہ“ كما يأتي عند 
الف 


قوله: (أخرج عمر أخت أبي بكر )“هي أم فروة بنت أبي قحافة . 

حديث سعد بن أبي وقاص في : (ابن وليدة زمعة)""'“ تقدم""“ أن الوليدة لم تسم» وأن 
اسم الولد عبد الرحمن . 

حديث أبي هريرة : (بعث رسول الله اة خيلاً قبل نجد)”*'' كان أميرها العباس بن عبد 
المطلب» وهو الذي أسر ثمامة» ذكره سيف في الردة والفتوح له. 


)١(‏ س«عقيب». 
(؟) رقم(551). 

(*) دهحديث»بدل «قوله» . 
(5) كتاب الخصومات. با ب(5؟). 
.(TYT/T) (0)‏ 
(5) رقم( .)۲٤۱۷۰۲٤۱‏ 
(۷) ب«الخفشيش» بالخاء. 
(۸) رقم(5418). 

(9) دهعبيدالله». 

.)۲٤٩٤( رقم‎ )۱۰( 

)١١(‏ كتاب الخصوماتء باب(0). 
)١١(‏ رقم(١515).‏ 
)2 رقم(۳٥۲۰).‏ 
)١4(‏ رقم(؟555). 


قى البارى تمي بت واي أي 


٤٥(‏ ) اللقطة 
حديث زيد بن خالد : (في السائل عن اللقطة)”'' تقدم”" . 
(روح)”"' هوابن عبادة» (حدثنا زكريا) هو ابن إسحاق . 
حديث أبي بكر : (في شأن الهجرة فانطلقت فإذا أنا براعي غنم فقلت: لمن“ أنت؟ 
فقال: لرجل من قريش)””' الحديث» لم يعرف اسم الراعي ولا صاحب الغنم . وذكر الحاكم 
شيا في الإكليل يدل على أنه ابن مسعود وهو وهم . 


(5؟)المظالم 


(معاذبن هشام أخبرني أبي)”'' هوابن ابي عبد الله الدستوائي . 

حديث صفوان بن محرز: (بينما أنا أمشي مع ابن عمر إذ عرض رجل فسأله عن 
النجوى)”" لم أعرف اسم هذا الرجل السائل. . 

حديث سهل بن سعد: (أتي بشراب وعن يمينه غلام)“ هو عبد الله بن عباس» وقيل : 
أخوه الفضل » حكاه ابن التين . 

حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن : (أنه كان بينه وبين أناس خصومة)” '' لم يسموا. 

(شعبة» عن جبلة) '' هوابن سحيم . 


.)۲٤۲۸( رقم‎ (۱) 

(۲) رقم(١9).‏ 
(۳) رقم(۳۳٤۲).‏ 
)٤(‏ ب» داممن». 
)٥(‏ رقم .)۲٤۳۹(‏ 
زفق رقم(١٤٤۲).‏ 
0) رقم(5551). 
)۸( رقم .)۲٤٥١۱(‏ 

(9) ب«کانت». 
)٠١(‏ رقم(51057). 
)1١(‏ رقم(٥٥٤۲).‏ 


۴۳٣‏ هدي الساري 


(اللحام)”' غلام أبي شعيب لم يسم ولا الرجل الذي تبعهم كما تقدم . 

حديث أم سلمة : (سمع رسول اله اة جلبة خصوم)”" لم يسموا. 

(عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة)”*' أسامي القوم جاءت مفرقة في 
أحاديث صحيحة في هذه القصة وهم : أبيَّ بن كعب» و أبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» 
وأبو دجانة سماك بن خرّشة» وسهيل بن بيضاء » وأبوبكر رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة وهوابن شعوب الشاعر الآتى ذكره فى أوائل المغازي . 

حديث أبي هريرة : (بينما رجل بطريق)””' لم يسم هذا الرجل . 

قول عمر: (كنت وجار لي من الأنصار) تقدم في العلهم”" » والمتخوف منه جبلة بن 
الأيهم كمافي تاريخ ابن أبي خيثمة والأوسط للطبراني» والغلام الأسوداسمه: رباح . 

(حدثنامسلم) هو ابن إبراهيم . 

(حدثنا أبو الأسود الراوي عن عكرمة) هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة . 

حديث أنس : (أن النبى ييه كان عند بعض نسائه فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين 
٣ 5 5 ^ )۰( .‏ 0 00 1 
بقصعة مع خادم)”''' أما الخادم فلم يسم وأما المرسلة فهي صفية» رواه أبو داود'") 
والفناي '"' مر ديت غائدة: وقيل : حفصة » رواه الدارقطني”"' من حديث أنس» ورواه 


لك رقم(515057). 

(؟) بء ««النبي». 

)۳( رقم .)۲٤٥۸(‏ 
() رقم(5555). 

)0( رقم(5577). 

»( رقم(5154). 

0) رقم (۸۹). 

.)۲٤۷۰( رقم‎ (^) 
.)۲٤۸۰( رقم‎ )9( 
.)۲٤۸۱( رقم‎ )۱۰( 

(Fo Az «ATV /7( (1۱(‏ . 
)1۲( المجتبی (۷/ ۷۱ء ح۷٥۳۹)‏ . 
فرق (5/ 0 ح16). 


هدي الساري 


"ABN 


ابن ماجه”' من حديث عائشة» وقيل : أم سلمة» رواه الطبراني في الأوسط ”" من حديث أنس 
أيضًا وإسناده أصح من إسناد الدارقطني”" وهو أصح ما جاء في ذلك» ويحتمل التعددء 
وحكى ابن حزم في المحلى ““ أن المرسلة زينب بنت جحش» وعين أنه كان في بيت عائشة؛ 
والتي كسرت القصعة عائشة على الأقوال كلهاء وصرح بها الترمذي””' وغيره. 


حديث أبي هريرة (في قصة جريج) "لم تسم أمه”""» واسم الراعي صهيب» واسم الغلام 


بابوس» وفي الطبراني الاو أن المرأة التي ادعت أنه أحبلها كانت بنت ملك القرية» 
أخر جه من حديث عمران بن حصين . 


(أسماء الدين قتلوا بين الاشرف) تان فى البجعا ري 050 , 


)٤۷(‏ باب الشركة والرهن 
حديث رافع بن خديج : (فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله)”"' لم يسم هذا الرجل . 
(سألت أبا المنهال)”' '' تقدم أنه عبد الرحمن بن مطعم . 
(ابن وهب أخبرني سعيد)"' '' هوابن أبي أيوب . 


(الأعمش تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف)'"'' هو/ إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه. كه 
١‏ 1۸0 


(؟/ «AY‏ لاا 

0/ ولاك ح185١).‏ 

ب» دزيادة (وساقه بسند صحيح؟ . 
(ه/ ٭۷). 

)1۳1/۳ > ح۱۳0۹( . 

.)۲٤۸۲( رقم‎ 

ب «لم يسم اسمه» ولا اسم الراوي؟. 
.(V 64A ° /۷(‏ 

. )۲٤۸۸(مقر‎ 


.)۲٤۹۸۰۲٤۹۷( رقم‎ )۱۰( 
.)۲٠۰۲۰۲۰۰۱(مقر‎ )١١( 
.)۲٥۰۹(مقر‎ )۲( 
.)501١(مقر‎ )۱۳( 
رقم(۳۰۳۱).‎ )١5( 


V٤ 


حديث عائشة : (اشترى من يهودي طعامًا)”'' هو أبو الشحم كما تقدم . 
(وابن عم الأشعث) اسمه الجفشيش ”" تقدم . 


()لعتق وتوابعه 

(فانطلق علي بن الحسين إلى عبد له)”" لم يسم هناء ووقع في رواية لأحمد أناسمه: 
مطرف» وفي الأول من الغيلانيات”"' أن اسمه : قبطي . 

(تابعه علي)”"' هو ابن المديني» (عن الدراوردي) هو عبد العزيز بن محمد. 

(محمد بن بشر وغيره عن إسماعيل)””' هو ابن أبي خالد» (عن قيس) هو ابن ابي حازم » 
(عن أبي هريرة أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلام) لم يسم . 

حديث سعد" (في قصة ابن زمعة)”' '' تقدم» وكذا (حديث جابر في المدبر) 17" . 

حديث أنس : (أن رجالاً من الأنصار استأذنوا أن يتر كوا لابن أختهم عباس فداء)"“ 
أطلقوا على العباس ابن أختهم مجازا ؛ لأن أم عبد المطلب من الأنصار من بني النجار . 

حديث أبي ذر: (ساببت رجلاً)”"'' تقدم أنه بلال» وأمه حمامة . 

حديث ابن عمر : (فأصاب يومئذ جويرية)”* '' هي بنت الحارث بن أبي ضرار . 


(1) رقم(۱۳٥۲).‏ 
(۲) ب«الخفشيش" بالخاء. 
9) رقم(لا١590).‏ 
)4( (1/ 7 ح١1141).‏ 
)٥(‏ ب«الأول». 

0( 0ح (. 
(۷) عقب حديث(9١750).‏ 
(۸) رقم(۳۰٥۲).‏ 

. )۲٥۳۳( رقم‎ )4( 
.)۲۰٥۳(مقر‎ )۱۰( 
.)۲٥۳٥(مقر‎ )١١( 
.)۲٥۳۷( رقم‎ )۱۲( 
.)۲٥٤٥( رقم‎ )17( 
.)5041١(مقر‎ )٤( 


مارفا 


(عن المغيرة)”'' هو ابن مقسم الضبي» (عن الحارث) هو ابن يزيد العكلي» و(عمارة) هو 
ابن القعقاع بن شبرمة الضبي » (والسبية التي كانت من بني تميم عند عائشة) هي أم سمرة أو أم 
زينب العنبرية» رواه الطبراني”" من طريق عبد الله بن رديح عن أبيه عن جده ذؤيب العنبري» أن 
عائشة قالت: يا رسول الله" إني أريد عتيقًا من ولد إسماعيل قصدًاء فقال: حتى يجيء سبي 
بني العنير» فلما جاء قال لها: خذي أربعة غلمة» فأخذت رديحًا وزبيبًا ورخيًا وسمرة» فقال 
زبيب: يارسول الله أخذوا زبيبة”*' أمي» فقال: ردوهاعليه. 

(محمد بن فضيل عن مطرف)”*' هو ابن طريف غلام أبي ذر لم يسم . 

(أيمن) هو المكي› (قال : دخلت على عائشة فقلت : كنت غلامًا لعتبة بن أبي لهب ومات 
فورثني بنوه وأنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني واشترط بنوعتبة الولاء)"' ' أما بنوعتبة فهم 
العباس وهاشم وغيرهما . وأما ابن ابي عمرو فهو : عبد الله بن ابي عمرو بن عمر بن عبد الله 
المخزومي . 


هدي الساري 


(61)الهبة 
(جيران رسول الله اة من الأنصار)”"' : سعد بن عبادة » وعبد الله بن عمرو بن حرام » وأبو 
أيوب خالد بن زيد» وأسعدبن زرارة. 
(والغلام النجار)" تقدم اسمه في الجمعة . 
E 8 5 (0r, 0‏ 
(الأعرابي الذي عن يمينه) ١‏ لم يسمء ووهم من قال هو خالد بن الوليد كما قدمناه. 


50 3 


(وزوج بريرة الذي خیرت منه)”” "١‏ اسمه مغيث . 

)١(‏ رقم("505). 

(؟) المعجم الأوسط (۸/ ٦١‏ ح24517)وفي الكبيرء كمافي مجمع الزوائد(١٠/ .)٤١‏ 
(۳) ب انبي الله . 

)٤(‏ د«رزينة». 

.)۲٥٤٤( رقم‎ )٥( 

(5) رقم(59056). 

0) رقم(5059). 

(۸) رقم(5019). 

(4) رقم(1/ا55). 

(۱۰) رقم (۲۵۷۸). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۷٥‏ / ح1۹۷ 24 
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ظ هباب يفوم يوين الام باو سو سواءإِدا كاتا انين 
۷ دشنا هئ کرب قل : لاعن الحم قال :تمع سعه ةبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : بث في بيتٍ خالتي ميمونة فصلى رسول اللي الوشاءً ثمّجاء 
صلی اربع ركعات» ثم نا ۽ ثم قا فجئٹ فقُمتُ عن يسار فجعّلني عن يَمينِ؛ فصلى حمس 
رکعاتِ» صلی رکعتین » ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خَطِيطَهثمٌخرَج إلى الصلاة. 
[تقدم في : ۱1۷ › الأطراف: 11۷ ۰1۳۸ 187 1۹۸ 144441۸0٩ ۷۲ ۷۲1 1۹4٩‏ 


[VéoY 755057١6259415 ؟الزه6‎ cEOV 1 < E0۷ ° «E01۹ 


قوله: (باب يقوم) أي المأموم (عن يمين الإمام بحذائه) بكسر المهملة وذال معجمة بعدها 
مدة» أي بجنبه » فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلاً عنه . 

وقوله: (سواء) أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه» كذا قال الزين بن المنير» 
والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضًاء وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخرء وفي انتزاع 
هذا من الحديث الذي أورده بعد وقد قال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً» 
كان ليطت E‏ لوقه فق تلم في N‏ رو مخز 
عن كريب عن ابن عباس بلفظ «فقمت إلى جنبه» وظاهره المساواة . وروى عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحوًا من هذه القصة. وعن/ ابن جريج قال : قلت لعطاء : 
الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال : إلى شقه شقه الأيمن» قلت : أيحاذى به حتى يصف 
معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال : نعم» قلت : أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ 
قال: نعم » وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال «دخلت على عمر بن الخطاب 
بالهاجرة فوجدته يسبح › فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه . 

قوله : (إذا كانا) أي إمامًا ومأمومّاء بخلاف ما إذاكانا مأمومين مع إمام فلهما حكم آ خر . 

(تنبيه) : هكذا في جميع الروايات «باب» بالتنوين «يقوم. . .2 إلخ» وأورده الزين بن 
المنير بلفظ «باب من يقوم» بالإضافة وزيادة من» وشرحه على ذلك» وتردد بين كونها موصولة 
أو استفهامية» ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلقًا فيها. والواقع أن من 
محذوفة والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد. والله أعلم . 


1۹۱ 


)غ0( (1/ "5 » کتاب الوضوءء باب۳ › ح۱۸۳ . 


ا _ لس س٠‏ ب ي ي ب سب هدي الساري 


حديث عائشة: (أن نساء رسول الله ية كن حزبين» والحزب الآخر أم سلمة وسائر 
الأزواج)”' هن" جويرية بنت الحارث الخزاعية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب 
بنت جحش » وأم حبيبة . 

(هشام) '' بن عروة (عن رجل عن الزهري) لم يسم الرجل من قريش » ولا الرجل الذي من 
الموالي . 

(وأبو مروان) هو يحيى بن أبي زكريا يحيى الغساني . 

(العطية التي أعطاها والد النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري له)““ هي غلام لكنه”* لم 
57 

(وأم النعمان) هي عمرة بنت رواحة . 

(ووليدة ميمونة)”'' لم تسم أيضًاء (عمرو) هو ابن الحارث» (ويزيد) هو ابن ابی“ 
حبيب كلاهما (عن بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج . 

(وابن اللتبية الأزدي)”' اسمه عبد الله . 

حديث أبي هريرة: (جاء رجل إلى رسول الله با فقال : هلكت)”'' تقدم في الصوم» 
وفيه : (فجاء رجل من الأنصار بفرق”' '' فيه تمر) لم يسم» وإن صح أن المحترق : سلمة بن 
صخر» فالرجل هو : فروة بن عمرو البياضي . 


.)۲٥۸۱(مقر‎ )١( 
داهي).‎ (۲) 

(۳) عقب حدیث .)۲٥۸۱(‏ 
)٤(‏ رقم(۸۷٥۲).‏ 
(0) ب» د«لکن) . 
00 رقم .)۲٥۹۹۲(‏ 
(۷) ١«ابن‏ حبيب». 
(۸) رقم(ا559). 
(9) رقم(١٠565).‏ 
(۱۰) ب» د«بعرق) . 
)١١(‏ رقم(۰۲٣۲).‏ 


هدي السارى 


VY 


قوله : (ووهب الحسن بن علي لرجل دينه)”'' لم يسم الرجل . 

حديث أبي هريرة : (كان لرجل دين)”"' تقدم في الوكالة”" . 

(حدثنا ابن فضيل)”*' هو محمد» كما تقدم (عن أبيه) فضيل بن غزوان الضبي . 

قوله : (لفاطمة ترسلي به إلى فلان) لم يسم . 

قول عليّ : (فشققتها بين نسائي)” “ في رواية أخرى : لمسلم''' بين الفوإطم» وهي فاطمة 


بنت أسد أمه وفاطمة بنت النبي !" ب / زوجته» وفاطمة بنت حمزة بنت 7(" عمه» رواه‌ابن كل 
أبي الدنيا في كتاب الهدية» وحكى القرطبي”'' فيهن أيضًا فاطمة بنت الوليد بن“ ربيعة» 547 
وفيه نظر» وقال عياض" : يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة زوج عقيل بن أبي طالب . 


(أكيدر دومة)”"''اسمه عبد الملك . 


(وحديث أبي حميد وغيره)”"' تقدم» (واليهودية التي أهدت الشاة التي فيها سم) زينب 


بنت الحارث ابنة أخي مرحب» وهي زوج سلام بن مشكم . 


حديث عبد الرحمن بن أبي بكر : (فإذامع رجل صاع من طعام)”* "لم يسم» وكذا المشرك 


صاحب الغنم . 


)0غ( 
(۲( 
)۳( 
2( 
)٥(‏ 
0( 
)۷( 
(A)‏ 
(4) 


كتاب الهبة» باب (۲۱) , 
رقم(5١55).‏ 
رقم(٥۲۳۰).‏ 
رقم (۲۹۱۳). 
رقم .)۲٦۱٤(‏ 

Aa ۱40 /۳(‏ ۷۱ ). 
ب «رسول الله» . 


ب» دهابنة» . 


المفهم (0/ ۹( . 


)۱١(‏ ب» د «ابن عتبة بن ربيعة». 
)١١(‏ الإكمال(4/”5لاه). 
(10) رقم(7515). 

(۱۳) كتاب الهبة» باب (۲۸) . 
)١5(‏ رقم(5514). 


VTA 


هدي الساري 


حديث ابن عمر : (رأى عمر رضي الله عنه حلة على رجل تباع)”١'‏ هو عطارد بن حاجب» 
وفيه : (فأرسل بها عمر إلى أخ له من آهل مكة قبل أن يسلم) هو عثمان بن حكيم» وهو أخوه 


ع 


امه 

حديث: (أن بني صهيب ادعوا بيتين)”"' أسماء أولاد صهيب : حمزة وسعد وصالح 
وصيفي وعباد وعثمان ومحمد» وقد روواعنه الحديث. 

حديث عمر : (حملت على فرس فأضاعه الذي كان عنده)”" لم يسم . وذكر الواقدي أن 
اسم الفرس الورد» وكان تميم الداري أهداه للنبي بيا فأعطاه لعمر . 

حديث جابر (في الثلاث حثيات)”*' ذكر في الجزية أن كل حثية خمسمائة . 

قول عائشة : (ارفع بصرك إلى جاريتي)”"' لم تسم 

(أم أيمن)”"' اسمها بركة . 

(أبو كبشة السلولي)”" لا يسمى قاله أبو حاتم" » ووهم الحاكم في المدخل فسماه البراء 
ابن قيس » وخطأه في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد فأصاب . 

حديث أبي سعيد : (جاء أعرابي إلى النبي يك فسأل عن الهجرة)”' "لم يسم 

حديث ابن عباس : (خرج إلى أرض تهتز زرعًاء فقال: لمن هذه؟ قالوا”''؟: لفلان)”"") 
لم يسم هذا الرجل . 


)١(‏ رقم(5519). 
(؟) رقم(4؟55). 
زهرة رقم(5577). 
(:) رقم(59098). 
)٥(‏ رقم(56١7).‏ 
© رقم(5578). 
0) رقم(5530). 
(۸) رقم(5091). 
(9) د «حازم» بدل «حاتم» وهوخطأء وكلام أبي حاتم » في الجرح والتعديل لابنه (9/ .)٤١١‏ 
(۱۰) رقم (۲۹۳۳). 
)١١(‏ ب«فقالوا). 
)1١(‏ رقم .)۲۹۳٤(‏ 


على الا > 2 1 
(وقصة سارة)”'' تقدمت في أواخر البيوع”" . 
(۵۲) كتاب الشهادات 


قوله : (في حديث الإفك من يعذرني من رجل) "هو عبد الله بن أبي . 

(ولقد ذكروا رجلاً) هو صفوان بن المعطل السلمي » امرأة رفاعة القرظي اسمها: سهيمة» 

حديث عقبة بن الحارث : (أنه تزوج بنتا لأبي إهاب)”*' هي أم يحيى واسمهاغنية” . 

حديث أنس : (في الجنازتين)''' وحديث أبي الأسود عن عمر في ذلك أيضا تقدم في 
الجنائز"» وفيه : أن السائل في حديث أنس هو: عمر . 

قول أفلح لعائشة : (أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي)”*' اسم أخيه : وائل» وقيل : الجعدء 
واسم ابنة”*' حمزة أمامةء وقيل : عمارة» وقيل غير ذلك» وعم حفصة من الرضاعة لم يسم 
أخو عائشة من الرضاعة قيل : هو عبد الله بن يزيد وهو غلط ؛ لأنه تابعي . 

اسم (صاحبي كعب بن مالك)”' "هلال ومرارة كما سيذكر في المغازي"١'‏ . 

واسم المرأة التي (سرقت في الفتح)”"'' فاطمة بنت أبي ”2 الأسود بن عبد الله بن 
EN‏ 


(۱) رقم .)۲٣۳٣(‏ 
(؟) ب«البيع»» رقم (۲۲۱۷). 
(۳) رقم(۲۱۳۷). 

)٤(‏ رقم(5540). 
(0) س«عنبة»). 

)00 رقم .)۲٦٤۲(‏ 
0) رقم(۱۳۹۸). 

(۸) رقم(55454). 

(9؟) ب«امرأة». 

(۱۰) كتاب الشهادات» باب (۸). 
)١١(‏ رقم(۱۸٤٤).‏ 
هدق رقم(5514). 

)2 «أبي» لا توجد في : د . 
)١4(‏ ب «ابسن عبد الأسد» قال الحافظ في الإصابة (۸/ :)5١‏ فاطمة بنت أبي الأسد» وقيل : بنت الأسود = 


:07 هدي الساري 


حديث (النعمان بن بشير)”'' تقدم اسم أمه» وغيرها في الهبة" . 
(أبوجمرة)”" الراوي عن زهدم هو نصربن عمران الضبعي . 
(وكان ابن عباس يبعث رجلاً إذاغابت الشمس)”“ لم يعين . 
قوله : (وأجاز شهادته) يعني الأعمى . 
(قاسم) يعني ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» كذاظهر ٠‏ ثم تبين أنه ابن محمد بن 
أبي بكر » وهو في سنن سعيد بن منصور . 
(وأجاز سمرةبن جندب شهادة امرأة منتقبة7"') لم أعرف اسم هذه المرأة . 
حديث عائشة : (مع النبي ب رجلاً يقرأ في المسجد)”"' هو عبد الله بن يزيد الأنصاري القارئ. 
وزعم عبد الغني" أنه الخطمي» وليس في روايته التي ساقها نسبته كذلك» وقد فرق ابن منده 
بينه وبين الخطمي فأصاب . 
قوله : (وزاد عباد بن عبد الله)”"' هو ابن الزبير . 
(عن عائشة تهجد النبي وي في بيتي فسمع صوت عباد) هو ابن بشر بن وقش . 
كل (الأمة السوداء التي أرضعت أم يحبى ابنة أبي إهاب)”' '"/ لم تسم . 
9 (الذين تكلموا في الإفك)”١١2:‏ مسطح بن أثائة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش » 
وكبيرهم عبد الله بن أبي سلول . وأما الم رأةالأنصارية فلم تسم . 
= ابن عبد الأسد . 
)١(‏ رقم(7360). 
(۲) رقم(۸٥۲).‏ 
(۳) رقم(7101). 
)٤(‏ کتاب الشهادات» باب .)۱١۱(‏ 
)٥(‏ ب«ظننت). 
0( وانجقةة رعو ا ليقارع 
(۷) رقم(51606). ۰ 
(۸) الغوامض والمبهمات(ص: )٥۷‏ . 
(9) عقب حديث(55060). 


(١ 3‏ رقم(5109). 
)1١(‏ رقم(5771). 


هاي لار ج ا 41979 


قوله : (وقال أبو جميلة) هو سنين» وجدت منبودًا لم يسم . 

(قال عريفي إنه رجل صالح) اسم العريف سنان فيما ذكر الشيخ أبو حامد الإسفرايني في 
تل 

حديث أبي بكر وأبي موسى معا : (أثنى رجل على رجل)”" لم يسمياء تمك أن بی 
المثني بمحجن بن الأدرع والمثنى عليه بعبد الله ذي النجادين» كما بينته في الا من 
الشرح . 

قوله: (وقال مغيرة: احتلمت)””'هوابن مقسم الضبي . 

(وجده الحسن) ابن صالح لم يسم . 

(الذي خاصم الأشعث بن قيس)'' ' هو الجفشيش كما تقدم . 

(امرأة هلال بن أمية)”"' اسمها خولة بنت عاصم رواهابن منده . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (عرض النبي بيا اليمين على قوم فأسرعوا)”* لم يسموا. 
(العوام) هوابن حوشب» (أقام رجل سلعة فحلف)”' لم يسم 

حديث طلحة : (جاء رجل)”' '' يقال هو ضمام بن ثعلبة» وقد تقدم في الإيمان" '. 

(عن سعيد بن جبير سألني يهودي من أهل الحيرة)”"'' لم يسم 

حديث ابن أم العلاء (امرأة من نسائهم)”"'' يقال : إنها والدة خارجة الراوي عنها . 


.)١5(باب كتاب الشهادات»‎ )١( 
ده«تعليقه».‎ )۲( 

)۳( رقم(؟5135). 

(5) رقم(5051). 

(0) كتاب الشهادات» با ب(8١).‏ 
(50) رقم(؟580710555). 

(۷) رقم(5511). 

(۸) رقم(5509/4). 

(9) رقم(551/0). 

(۱۰) رقم(57198). 

)١١(‏ رقم(5]). 

)١١(‏ رقم(5584). 
(۳) رقم (۲۹۸۷). 


:ا اس للسسسبمم ٠ه‏ يببب لب سسب هدي الساري 


)٥۳(‏ باب الصلح 

حديث سهل بن سعد: (إن أناسًا من بني عمرو بن عوف)”'' لم يسموا. وقوله فيه : (في 
ناس من أصحابه) سمى منهم أبي بن كعب » وسهيل بن بيضاء في الطبراني”' . 

(معتمر سمعت أبي) هو سليمان التيمي . (فقال رجل من الأنصار منهم : لحمار رسول الله 
يكل أطيب ريا منك)7'' هو عبد الله بن رواحة سماه: أسامة بن زيد فى حديثه كما سيأتى فى 
تفسير آل عفان , ٠‏ 0 

وقوله : (فغضب لعبد الله رجل من قومه) لم أعرفه . 

حديث: (جاء أعرابى إلى النبى اة فقال: إن ابنى كان عسيفًا على هذا)”*' فيه عدة 
ا تقد أنه و ۰ 

وقوله في الحديث : (فسألت أهل العلم فأخبروني) ذكر ابن سعد في الطبقات من حديث 
سهل بن أبي حثمة أن الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله ية ثلاثة من المهاجرين : عمر 
وعلي وعثمان» وثلاثة من الأنصار : أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت . وعن ابن عمر 
قال : كان أبو بكر وعمر يفتيان في زمن النبي يك . وعن خراش الأسلمي : كان عبد الرحمن بن 
عوف ممن يفتي في زمن النبي لا . 

حديث البراء (في قصة بنت حمزة)”"' تقدم اسمها . 

(لم يذكر مؤمل)”"' هو ابن إسماعيل» (وأبو جندل) اسمه عبد الله . 

قوله : (زاد الفزاري)” هو مروان بن معاوية . 


)١(‏ رقم(5590). 
(؟) المعجمالكبير(5/ ۰۱۹٤‏ ح09195). 
(۳) رقم(١05591).‏ 

)€3 رقم(1055). 

)٥(‏ رقم(1595)5596). 
(5) رقم(۲۹۹۹). 

.)۲۷۰۰٩(ثیدح‌بقع‎ )۷( 

(۸) عقب‌حدیث (۲۷۰۳). 


هدي الساري 


VE 


حديث عائشة : (سمع النبي ية صوت خصوم عالية أصواتهما)" هما عبد الله بن أبي 
حدرد وكعب بن مالك» كما صرح بهما في رواية أخرى عند المصنف فيما قبل وفيما بعد. 

حديث الزبير: (أنه خاصم رجلاً من الأنصار)9© تقدم”؟' . وقيل : إنه تُعلبة بن حاطب» 
وقيل غير ذلك . 

حديث البراء في قصة صلح الحديبية وعمرة القضية ء فيه : (فلما أقام ثلانًا أمروه أن يخرج)””) 
كان السفير له بذلك حويطب بن عبد العزى» ”روا الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس . 


)٥٤(‏ الشروط 
(الأعمش وأبو إسحاق عن سالم)“ هو ابن أبي الجعد . 
(وحنظلة الزرقي) هو ابن" قيس . 
(أن رجلاً من الأعراب قال : اقض بيننا بكتاب الله)” ' تقدم قريبًا . 
قوله : (فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحدبني أبي الحقيق) اسمه[. . . ]("" . 
قوله : في حديث الحديبية : (فانتزع سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه)”"'' روى ابن 


.)۲۷۰٤( رقم‎ )1١( 

(۲) رقم(۲۷۰۵). 

(۳) رقم(۲۷۰۸). 

)٤(‏ رقم(5950). 

. ب» دغیره» بدل«غير ذلك‎ )٥( 

() رقم(۲۷۰۱). 

(۷) ب بزيادةالواو. 

(۸) عقب حديث (۲۷۱۸). 

(9) رقم (۲۷۲۲). 

)٠١(‏ ب بدون«ابن». 

(۱۱) رقم(05031/54؟). 

(؟1) قال الحافظ في الفتح (ح )۲۷۳١‏ «قوله : أحد بني أبي الحقيق» بمهملة وقافين» مصغرء وهو رأس يهود 
خيبر» ولم أقف على اسمه» انظر : إتحاف القاري (ص: 17) . 

.)۲۷۳٤( رقم‎ )١1( 


Vi 


هدي الساري 


م ا طريق أبي مروان» حدثني أربعة عشر رجلا من الصحابة أن الذي نزل البئر ناجية 


TAA 


ابن الأعجم . وقيل: هو ناجية بن جندب . وقيل : البراء بن عازب . وقيل : عباد بن خالد» 
حكاه عن الواقدي”» ووقع في الاستيعاب”" خالد بن عبادة. وفيه: (فقال رجل من بني 
كنانة : دعوني آنه» فقالوا: ائته) هو الحليس بن علقمة سيد الأحابيش» ذكره الزبير بن بكار في 
الأنساب» (وأبو جندل) اسمه عبد الله كما تقدم . وفيه : (ودعا”*' حالقه فحلقه) ذكر النووي أنه 
خراش بن أمية» وفيه : (فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك) هما : قريبة بنت أبي أمية؛ 
وأم كلثوم بنت أبي جرول الخزاعية» كما سيأتي في الصحيح أيضاء وفيه (فجاءه أبو بصير) هو 
عتبة بن أسيد بن جارية””' الثقفي . 


(فأرسلوا في طلبه رجلين) هما جحيش”'' بن جابر من بني عامر بن لؤي» سماه موسى بن 
عقبة وهو المقتول كما جزم به البلاذري وابن سعد لكن قالا: خنيس بن جابر» والآخر مولى 
له اسمه: كوثر» والذي أرسل إلى النبي بيا في طلب أبي بصير هو : الأخنس بن شريق» وأزهر 
ابن عبد عوف,. رواه‌ابن‌ سعد. 


قوله فيه : (وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية) ذكر الواقدي أن المغيرة توجه مع نفر 
من بني مالك من ثقيف أيضا إلى المقوقس فأعطاهم» وقصر بالمغيرة» فلما رجعوا جلسوافي 
موضع يشربون فامتنع المغيرة من الشرب معه حتى سكروا ونامواء فقام فقتلهم كلهم وأخذ 
جميع ما معهم » فذكر القصة» وقيام عمه عروة بن مسعود في إصلاح أمره مع قومه من بني مالك 
قال : وكان عدة المقتولين ثلاثة عشر رجلا فتحمل عر وة د ث عشرة دية» فذلك قوله : أسعى 
فى غدرتك» وروى عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت أنه لم ينج منهم إلا الشريدء فلذلك 
سمى الشريد» وكان قبل ذلك يسمى مالكا . 
)١(‏ الطبقات الكبرى(5/5١97).‏ 
(؟) المغازي(084:088/1). 
.(ETT/Y) )6(‏ 
(؟) د«فدعا». 
(0) ب» دهحارثة». 


(9) ب لاجحش؟. 
(۷) دزيادة«المقتول الآخر». 


هدي الساري Vo‏ 


(660) الوصايا 
قوله : (يرحم الله ابن عفراء)”'' كذا هنا وفي أكثر الروايات سعد بن خولة» ويحتمل أن 
يكون خولة اسم أبيه » وعفراء أمه» وهو من بني عامر بن لؤي» وفي هذا الحديث : (ولم يكن له 
يومئذ إلا ابنة) هي أم الحكم الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة » وهي 
شقيقة إسحاق الأكبر الذي كان يكنى به سعد بن أبي وقاص . ووهم من قال هي عائشة؛ لأن 
عائشة أصغر أولاده وعاشت إلى أن أدركها مالك بن أنس» وقد تقدم ذلك ف الجنائ . 
صغر أولادهو ١‏ بن اسن مولت في الجدائز 
(قصة ابن وليدة زمعة)” '' تقدمت مرارا» وأن اسمهعبد الرحمن» وأمه لم تسم . 
حديث أنس : (أن يهوديًا رض رأس جارية)0© لم يسميا. 
حديث أبي هريرة : (قال رجل : أي الصدقة أفضل)”' لم يسم , 
(وامرأة رافع بن خديج الفزارية) لا أعرف اسمها . 
باب الوقف 
حديث أنس"'' وأبي هريرة" (في الذي كان يسوق البدنة) لم يسم 
حديث ابن عباس : (أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهوغائب عنها)”" تقدم أن أمه اسمها 
عمرة» وكان سعد غائبًا في غزوة دومة الجندل مع رسول الله ية سنة خمس من الهجرة . 
حديث عائشة : (أن رجلاً قال : إن أمى افتلتت”' نفسها) هو سعدبن عبادة . 


.)۲۷٤۲(مقر‎ )1١( 
زفق رقم(51/50).‎ 
رقم(757415).‎ )9( 
.)۲۷٤۸(مقر‎ )٤( 
. )۸( كتاب الوصاياء باب‎ )( 
.)۲۷٥٤(مقر‎ )5( 
. )۲۷٥۵( رقم‎ (۷) 
.)۲۷٣۲(مقر‎ )۸( 
د«افتتلت».‎ )۹( 
رقم(5050).‎ )۱۰( 


0٠ 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸٥‏ / ح۹۸٩‏ 


وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النخعي فقال: 
(إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام» فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه» 
أخرجه سعيد بن منصورء ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف 
المأموم حتى يظهر خلاف ذلك » وهو حسن لكنه مخالف للنص» وهو قياس فاسد . ثم ظهر لي 
أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنًا قويًا مجيء ثان» وقد روى سعيدبن منصور أيضًا 
عنه قال «ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن» وذكر البيهقي أنه يستفاد من 
حديث الباب امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافا لمالك» لما في رواية مسلم «فقمت عن 
يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه » وفيه نظر . 


ا الإمّام فَحَوَلةُ الإمَام إلى يَمِينه لم تقذ صَلائهُمَا 
53 دن اكد كان ا : حَدَنَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْد ريه بْنِ سَعِيدٍ عَنْ 
رة بن معان عن كرب موی ابن عباس عَنِ ابن عباس رضي اللَعنهَُا ال : ِت عِنْدَ 
PE‏ وة الو عنما يك لله رضانم قا إصليء قشت عَلَى ساره اني علي 
تي مص لاط ررق مام حَتَّى تَفَحَ» وَكان إذا َم مح > نَم تاه الْمُوَدّنُ فَخَرَجَ 

قَصَلَّى ولوصا . فَالَعَمْرُو : فَحَدَنُْبِِبُكَْرَافمَالَ: يني كرب بلك . 
[تقدم في : 2117 انظر قبله] 


قوله: (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام . .) إلخ» وجه الدلالة من حديث ابن عباس 
المذكور أنه كك لم ببطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولاً» وعن أحمد تبطل لأنه لا 
لم يقره على ذلك» والأول هو قول الجمهور» بل قال سعيد بن المسيب : إن موقف المأموم 
الواحد يكون عن يسار الإمام» ولم يتابع على ذلك 

قوله: (حدثنا أحمد) لم أره منسوبا في شيء من الروايات» لكن جزم أبو نعيم في 
المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه 20 

قوله : (قال عمرو) هو ابن الحارث المصري» وكذا وقع عند أبي نعيم . 

قوله: (عن عبد ربه) بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخر يحيى بن سعيد الأنصاري» 


)00( قال الجياني في تقييد المهمل (۳/ 447):نسبه أبو علي ابن السكن في نسخته التي رويناها عن طريق 
محمد بن أسد عنه . فقال فيه : «أحمد بن صالح المصري» . 


V1‏ هدي الساري 


حديث أبي عبد الرحمن 2١”‏ السلمي (أن عثمان أشرف عليهم حيث حوصر فقال : أنشدكم 
الله)" الحديث. وفي آخره: (فصدقوه) عند النسائي”" وأبي داود الطيالسي“ من طريق 
الأحنف بن قيس أن ممن صدقه على ذلك علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص . 
حديث ابن عمر : (أن عمر حمل على فرس فحمل عليها رجلاً فأراد بيعها)”*' الحديث؛ لم 
يسم هذا الرجل . 
قوله29: (خرج رجل من بني سهه7")” هو بزيل”'' بن مارية» وفي هذا الحديث : (فقام 
رجلان من أوليائه) هما عمرو بن العاصي رواه الطبري”'١2‏ / من حديث تميم الداري» والآخر 
5" المطلب بن أبي وداعة السهميان» رواه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره من حديث عطاء 
عن ابن عباس . 
نن بزيل بضم الموحدة أو النون وفتح الزاي بعدها ياء آخر الحروف ثم لام هذا هو 
المعروف» ووقع في كثير من الروايات بريل"" بموحدة ثم راء" وفي بعضها بديل 
بموحذة ودال» وك الترمذي7© والطبري 9" ابن أبن مريوء وللطبري في روابة 


)١(‏ دزيادة(«هو). 
(۲) رقم(۲۷۷۸). 

(۳) المجتبی ٤1 /٦(‏ ۰ ح۳۱۸۲). 
.(ATz<A* /\) (6)‏ 
)٥(‏ رقم(٣۲۷۷).‏ 
(51) دهحديث»بدل«قوله». 
(۷) د«سهل٤بدل‏ #سهم». 

)۸( رقم (۲۷۸۰). 

(9) ب دانزیل). 

.)١١6 /۷( التفسیر‎ )۱١( 
ب زيادة ابضم».‎ )۱۱( 

(1۲( ب «وراء» بدل «ثم راء» . 
)۳( (/ 0۸ ح04 *). 

. التفسير (۷/ ١٠١)وفي : د «الطبراني»‎ )١5( 
د«الطبراني؟.‎ )16( 


هدى السارى 


VE 


أخرى”'" ابن أبي مارية . والله أعلم . 


(65) كتاب الجهاد 
(حدثنا مسدد)”"' حدئنا خالدهوابن عبد الله الطحان. 


حديث أبي هريرة : (جاء رجل فقال : دلني على عمل يعدل الجهاد)”" لم أعرف اسمه . 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (من آمن باله“ وأقام الصلاة)”” الحديث . وفيه : (فقال 


»(. ين كه 
5 5 )¥( 5 3 عع 5 
الترمدئ ‏ من ديه أو أب والدرداءكها وقع عند الطبراني”* وأصله في النسائي . 


حديث أبي سعيد : (قيل : يا رسول الله)”' '' تقدم في الإيمان. 


(حدثنا موسى » حدثناجرير)'' '' هوابن حازم» (والرجلان) جبريل وميكائيل . 


(معاوية بن عمروء حدثنا أبوإسحاق)”'' هوالفزاري. 
قوله: (أول ما رکب المسلمون البحر مع معاوية)”"'' كان ذلك في خلافة عثمان وكانت 


غزاتهم إلى قبرص وبها ماتت أم حرام . 


قوله : (بعث النبي بلا أقوامًا من بني سليم إلى بني عامر في سبعين) '' يعني من الأنصار» 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
(0 
(۷) 
(^A) 
2 


. )١١١ /۷( التفسير‎ 

. )۲۷۸٤( رقم‎ 

. )۲۷۸٥( رقم‎ 

ب زيادة «واليوم الاخر» . 
رقم(۲۷۹۰). 

ب «فقالوا» بدل «فقال رجل» . 

(:/ دحك ح۱19۷( . 

في الأوسط (0/ ۰۳۵۳ ح 8717 0) . 


22200 رقم(59/85). 
)١١(‏ رقم (۲۷۹۱). 
(۲) رقم(٥۲۷۹).‏ 
(1۳( رقم(۰۲۷۹4 ۲۸۰۰). 
2050 رقم(۲۸۰۱). 


V۸‏ هدي الساري 


وهذه الغزاة هي بعر معونة وسيأتي ذكرها في المغازي' (قال : فلما قدموا قال لهم خالي) هو 
حرام بن ملحان أخو أم سليم» (قال : فأومؤا إلى رجل منهم فطعنه) هو عامر بن الطفيل» قال : 
الإسماعيلي» قال همام : وأراهآخر معه هو عمرو بن أمية الضمري كما في السيرة . 

(جندب بن سفيان)”" هو جندب بن عبد الله بن سفيان العلقي البجلي نسب إلى جده» 
(حدثناعمروبن زرارة» حدثنا زياد)””*' هو ابن عبد الله البكائي . 

حديث البراء : (لقى النبي بي رجل مقنع *' بالحديد فقال : أقاتل يا رسول الله أو أسلم)”"2) 
الحديث . هذا الرجل لم أعرف اسمه لكنه أنصاري أوسي من بني النبيت كما وقع في مسلم . 

حديث أنس : (أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة)"“ قلت : كذا"' ' وقع هناء 
وعند الإسماعيلي والترمذي”''' أن الربيع بنت النضرء وهي عمة أنس» وهي زوج سراقة والد 

و 0 | 5 

(شعبة عن عمرو) 'هوابن مرة. 

قوله : (جاء رجل فقال : الرجل يقاتل للمغنم) هو لاحق بن ضميرة كما تقدم» وفي جزء 
من حديث أبى بكر بن أبى الحديد» في أوله : أن معاذبن جبل سأل عن ذلك . 

(حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا عبد الوهاب)'"'' هو ابن عبد المجيد الثقفي , (حدثنا 


.)٤٩۸۸(مقر‎ )١( 
ب‌ایزید).‎ )۲( 

(۳) رقم(۲۸۰۳). 

.)۲۸۰٥(مقر‎ )٤( 

)2( ب «متقنع» . 

(1) رقم(5808). 

)¥( هك IEE‏ 14( 
(A)‏ رقم (۲۸۰۹). 
(9) د«هكذا». 

(0) (ه/ ۷« ح1Y0"(.‏ 
)200510 رقم(١٠58).‏ 
)1۲( رقم(؟581). 


فذق الساري س ا ار حي س 
خالد) هو الحذاء. 

قوله : (فأتيناه وهو وأخوه في حائط) هو قتادة بن النعمان أخوه لأمه» كذاقال بعضهم وهو 
خطأ؛ فإن قتادة مات في خلافة عمر وهذا عاش إلى خلافة معاوية ؛ لأن على بن عبد الله بن 
عباس ولد في آخر خلافة علي » ولم أر في الأنساب لمالك بن سنان والد أبي E‏ 
ذكرًاسوى أبي سعيد» والله أعلم . 

حديث جابر (في بنت عمرو أو أخت عمرو) "هي هند أو فاطمة كما تقدم . 

(معاوية بن عمرو حدثنا [أبو]”"' إسحاق)”*؟ هو الفزاري . 

(عمرو بن ميمون الأودي كان سعد)””' هوابن أبي وقاص . 

قوله : (ويقال: واحد الثبات» ثبة)”"' قائل ذلك هو : أبو عبيدة معمر بن المثنى وهو في 
کا 

حديث أنس : (قتل أخوها معي)”" هو حرام بن ملحان» والمراد بالمعية"“ الصحبة 
اللائقة؛ لأنه إنما قتل ببئر معونة كما تقدم . / (سفيان)'''' هو الثوري» اصن يو - 


حديث أبي هريرة : (فقال بعض بني سعيد بن العاص)"''' يأتي في المغازي في غزوة 


OAD |. 


)١(‏ بزيادة«ولدًا». 
(۲) رقم(٦۲۸۱).‏ 

(۳) الزيادةمن: د. 

)٤(‏ رقم(۲۸۱۸). 
(6) رقم(۲۸۲۲). 

() كتاب الجهادء باب(۲۷). 
.(\T/ (¥)‏ 
(۸) رقم(٤٤۲۸).‏ 
(9) به دزيادة«معية). 
)٠١(‏ رقم(58560). 
)١١(‏ رقم(ا587). 
)١١(‏ رقم(158824748). 


وو هدي الساري 


حديث أبي سعيد الخدري : (فقام رجل فقال : هل يأتي الخير بالشر؟)”" تقدم في أوائل 


الكتاب . 


(عبد الوارث حدثنا الحسين) "هو المعلم» (حدثني يحيى)”* ' هو ابن أبي كثير . 

حديث مالك بن الحويرث”» تقدم في الصلاة وأن صاحبه المذكور "ابن عمه وهو ليثي . 
(حدثنا أبونعيم. حدثنا زكريا)" هو ابن أبي زائدة» (عن عامر) هو الشعبي . 

(أبو الأحوص عن أبي إسحاق)"“ هو السبيعي . 

(مقدار ثمن جمل جابر)”"' مضى في الشروط . 

حديث البراء في يوم حنين : (فقال له رجل : أفررتم يوم حنين؟)' 2١‏ لم يسم هذا الرجل» 


لكن وقع في المغازي”'١'‏ أنه من قيس› وفيه : (فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء. وأنا أبا 
سفيان آخذ بلجامها) أبو سفيان هذا هو ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ياء وليس 
هو أباسفيان بن حرب والد معاوية . 


(حدثنا عبد الله بن محمد)”"١2‏ هو المسندي» (حدثنا معاوية) هو ابن عمرو» (حدثنا أبو 


(۱) 
فم‎ 
(۳) 
€3 
(0) 
000 
(۷) 
(۸A) 
)4( 


)۱۰( 


حديث أنس : (كانت العضباء لاتُسبق فجاء أعرابي فسبقها)”"'' لم يسم هذا الأعرابي. 


رقم (۲۸۳۱) . 
رقم .)۲۸٤۲(‏ 
د (-حسین) . 
رقم .)۲۸٤۳(‏ 
رقم .)۲۸٤۸(‏ 
دزيادة اهوا. 
رقم .)۲۸٥۲(‏ 
رقم .)۲۸٥7٦(‏ 
OA)‏ 
رقم )۲۸٦٤(‏ . 


(۱۱) رقم .)٤۳۱۷(‏ 
(19) رقم(۲۸۷۰). 
(1T)‏ رقم (۲۸۷۲). 


هدي الساري Yo‏ 


حديث أنس : (دخل النبي يإ على بنت ملحان)”'' هي أم حرام » وفيه : (فركبت البحر مع 
بنت قرظة) هي فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف » ولدت في عهد النبي كَل 


ومات أبوها كافرّاء وقتل أخوها واسمه: مسلم» يوم الجمل» وهي : زوج معاوية بن ابي 
سفيان . 


حديث أنس 7" : (تنقزان”" القرب» وقال غيره: تنقلان”*) هو جعفر بن مهران . 


حديث عمر بن الخطاب : (أم سليط أحق)””' لايعرف اسمهاء وذكر ابن سعد" أنها أ 
قيس بن عبيد بن زياد من بني مازن» وكان يقال لها : أم سليط ؛ لأن اسم ابنها سليطء وقوله: 
(فقال بعض من عنده) لم يسم القائل . 

حديث أبي موسى الأشعري : (رمى أبو عامر)””' هو عمه. 

(إسماعيل بن زكرياء حدثناعاصم)””' هو ابن سليمان الأحول . 

(زوج صفية بنت حبي في حديث أنس )' "١‏ هو كنانة بن الربيع . 

(حماد بن زيد عن يحيى)”! '' هو يحيى بن سعيد الأنصاري . 

حديث سهل بن سعد : (ما أجزأمنا اليوم أحد كما أجزأ فلان)”"'' هوقزمان» وفيه : (فقال 
رجل من القوم : آناصاحبه) هو أكثم بن أبي الجون الخزاعي . 

حديث سلمة بن الأكوع : (ارموا وأنامع بني فلان)”''' لم أر تعيين البطن المذكور إلا أن 


.)۲۸۷۸۰۲۸۷۷( رقم‎ )1١( 
(0؟) رقم(5880).‎ 

(۳) ده«ينقزان». 

(؟) ده«ينقلان». 

(4) رقم(5881). 

(0) الطبقات الكبرى .)5١9/8(‏ 
(۷) د «ابنة؛ بدل «أم؟. 
(0) رقم(5884). 

(9) رقم(۲۸۹۰). 
)٠١(‏ رقم(58947). 
)١١(‏ رقم(5184625844). 
)١1١(‏ رقم (۲۸۹۸). 
)١(‏ رقم(5819). 


YoY‏ هدي الساري 


في رواية أخرى : (وأنا مع بني الأدرع) وقد سمى منهم : محجن وسلمة» والأدرع لقب واسمه 
ذكوان» وعن ابن إسحاق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من 
الصحابة قالوا: مر رسول الله ية ونحن نتناضل فبينا محجن يناضل رجلا منا فقال: ارمواء 
فألقى نضلة قوسه بين يديه . وقال : والله لا أرمي مع محجن وأنت معه» فقال: ارموا وأنامعكم 
كلكم» وعرف بهذا تسمية القائل كيف نرمي وهو نضلة الأسلمي» ويحتمل أن يكون هو أبا برزة 
فإن اسمه نضلة بن عبيد» وفي الطبراني''2 من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا 
الحديث» وأنامع محجن بن الأدرع . 

قوله : (وقال بعضهم : اللحيف) هي رواية الواقدي عن ابن عباس بسنده المذكور . 

حديث سهل (لما كسرت بيضة النبي بي وأدمى وجهه وكسرت رباعيته)"" الذي كسر 
البيضة عبد الله بن شهاب» والذي أدمى رجه عبد الله أو مرو بق فة والذي كسر رباعيته 
عتبة بن أبي وقاص . 

حديث جابر : (وإذا عنده أعرابي)" هوغورث بن الحارث كما سيأتي في المغازي . 

(حدثنا محمد بن المثنى » حدثناعبد الوهاب)”*' هو الثقفي » (وقال يعلى) هو ابن عبيد؛ 
(حدئنا الأعمش).» (وقال معلى) هو ابن أسد» (حدثناعبد الواحد) هوابن زياد . 

حديث أنس : (أن عبد الرحمن ) هو ابن عوف . 

(جريربن حازم سمعت الحسن)””' هوابن أبي الحسن البصري . 

(حدثنا عمروين خالد» حدثنا زهير)”'' هو ابن معاوية» (حدثنا أبو إسحاق) هو السبيعي؛ 
(سمعت البراء وسأله رجل) هو قيسيّ لم يسم . 

(حدثنا/ إبراهيم بن موسی» أخبرنا عيسى)”"' هو ابن یونس» (أخبرنا هشام) هو 
الدستوائي » (تحن محمد) هو ابن سيرين » (عن عبيدة) هو ابن عمرو . 


)١(‏ المعجمالكبير(7/ ۰۱٥۸‏ ح۲۹۸۹). 
(۲) رقم(۲۹۰۳). 
(۳) رقم(۲۹۱۰). 
(:) رقم(59160). 
(0) رقم(۲۹۲۷). 
(5) رقم(۲۹۳۰). 
0) رقم(۲۹۳۱). 


1ه 
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هوق لساري ا وآ ےم 


حديث ابن مسعود : (الذي طرح عليه سلاها)"'' هو عقبة بن أبي معيط . وقوله : (فنسيت 
السابع) هو عمارة بن الوليد. 

(أبو الزناد أن عبد الرحمن)”"' هو ابن هرمز هو الأعرج . 

حديث عبد الله بن عباس : (أن رسول الله يِل بعث بكتابه إلى كسرى)” " الرسول بذلك 
هو عبد الله بن حذافة . 

قوله: (قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشأم)““ لم يسم الرسول وكذا 
الترجمان» (وعظيم بصرى) تقدم أنه الحارث بن أبي شمرء والذي حمل الكتاب من عند 
الحارث إلى قيصر هو عدي بن حاتم وقع ذلك في رواية ابن السكن في معجم الصحابة» 
والموضع الذي كانوا فيه من الشام هو غزة وكان متجرهم إليها كما في رواية ابن إسحاق» 
والركب الذين كانوا صحبة أبي سفيان في رواية ابن السكن : أنهم كانوا نحو عشرين رجلاً » 
وللحاكم في الإكليل كانوا ثلاثين» ولعل ذلك بأتباعهم جمعًا بين الروايتين . 

قوله : (وقال ابن وهب أخبرني عمرو)''' هو ابن الحارث (عن بكير) هو ابن عبد الله بن 
الأشج» فذكر حديث أبي هريرة: (إن لقيتم فلانا وفلانًا لرجلين من قريش سماهما 
فحرقوهما”" بالنار) هما: هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو» أخرجه ابن بشكوال”” من 
طريق ابن لهيعة عن بكير » ووقع في السيرة لابن هشام هبار وخالد بن عبد قيس» وكذا هو في 
مسند البزار» وفي كتاب الصحابة لابن السكن هبار ونافع بن“ قيس» والصواب: نافع بن 
عبد قيس بن لقيط بن عامر الفهري وهو والد عقبة» حرره البلاذري قال: وهو الذي نخس 
بزينب بنت رسول الله يك بعيرهاء وكانت حاملاً فألقت ما في بطنهاء وكان هو وهبار معه» 


)١(‏ رقم(5995). 

(0) رقم(59). 

6) رقم(5999). 

.)5941١(مقر‎ )( 

(0) ب«الذي». 

0( رقم(5965). 

(۷) دافأهرقوهما». 

(۸) الغوامض والمبهمات (۱/ ۱۳۷). 
(9) س«من» بدل «ابن». 


فلهذا أمر رسول الله هة بإحراقهماء وفى الطبرانى ١7‏ من حديث حمزة بن عمرو السلمى أنه كان 
مير هذه السرية . ۰ ۰ 1 

حديث عبد الله بن زيد : (لما كان زمن الحرة آتاهآت فقال له : إن ابن حنظلة) ‏ هو عبد الله 
ابن حنظلة بن أبي عامر» والآتي لم يحضرني اسمه . 

(ابن فضيل عن عاصم)” "' هو الأحول . 

(وأخو مجاشع) اسمه مجالد . 

(عن أبي وائل قال : قال)“ عبد الله هو ابن مسعود. 

(أتاني اليوم رجل) قلت : لم يحضرني اسمه . 

(قول جابر: فلقيني خالي)””' هو علبة بن غنمة» وزوجته سهيلة بنت مسعود» وأخواته 
تفلم انون لم ين رومقذار ان تقد الا قق ارد 

قوله : (وأخذ عطية بن قيس فرسًا)”"' لم يسم صاحب الفرس . 

حديث يعلى (في قصة الذي عض أجيره)" تقدم أن العاض هو : يعلى» وأن الأجير: لم 
0 

قوله : (حدثناعبدة)”"' هو ابن سليمان» (عن هشام) هو ابن عروة» (وخروج الثلثمائة) 
كان في سرية أبي عبيدة بن الجراح » (قال رجل : يا [أبا] عبد الله) القائل هو أبو الزبير كما رواه 
مسلم”' '2» ويأتي في المغازي”''' ما يدل على أنه وهب بن كيسان» والمخاطب بذلك جابر 


)١(‏ المعجم‌الکبیر(۳/ ۰۱٥۸‏ ح۲۹۹۰). 
زهة رقم(5909). 

(۳) رقم(؟195827593). 
€3 رقم(5951). 

)٥(‏ رقم(59519). 
(5) رقم (۲۷۱۸). 

(۷) کتاب الجهادء باب(١۲٠).‏ 
(۸) رقم(۲۹۷۳). 

(4) رقم (۲۹۸۳) . 

.(o0/) (1°) 
رقم(8550).‎ )١١( 


Voo0 


هدي الساري 
ابن عبد الله راوي الحديث . 

حديث عبد الله بن عمرو (جاء رجل فاستأذن فى الجهاد)”'' يحتمل أن يفسر بجاهمة» أو 
معاوية ابن جاهمة رواه البيهقي”'' وغيره. ٠‏ 

(الرسول المذكور في حديث أبي بشير الأنصاري) هو زيد بن حارثة» رواه الحارث بن أبي 


أسامة فى مسنده . 
حديث ابن عباس : (فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت فى غزوة كذا وكذاء وتركت 


حديث علي (في قصة روضة خاخ)”*' اسم الظعينة سارة على المشهورء وكانت مولاة 
عمرو بن هاشم بن عبد المطلب» وقيل : اسمها كنود» وتكنى أم سارة سماها كنودًا البلاذري 
وغيره» وقالوا: إنها مزينة» وذكر أن المكتوب إليهم هم صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
وعكرمة ابن أبي جهل . 

حديث الصعب بن جثامة : (سئل النبي ب في صحيح ابن حبان"“ أن الصعب هو 
الا 

حديث بن عمر: (أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي َة مقتولة)”" لم تسم المرأة. 
وكان ذلك في غزوة الفتح . 

حديث أبي هريرة (في التحريق بالنار) تقدم قريبًا . 

حديث ابن عباس (أن عليًا حرق قومًا هم السبئية)”''' أتباع عبد الله بن سبأء وكانوا 


.)"٠٠05(مقر‎ )١( 
السنن الكبرى(757/9).‎ )۲( 

.)7"٠١5(مقر‎ )۳( 

)٤(‏ رقم(۳۰۰۷). 

(4) رقم(۳۰۱۲). 

.)٤۷۸۷ح‎ ۱٠۸ /۱١(ناسحإلا‎ 030 
.)7"0١5(مقر‎ )۷( 

.)۳۰۱٣(مقر‎ )۸( 

(9) دزيادة «رضي الله عنه) . 

)٠١(‏ رقم(۳۰۱۷). 


٠-كتابالأذان/‏ باب9ه/ ح٩4٩‏ ا 


وفي الإسناد ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق . 

قوله : (نمت) في رواية الكشميهني «بت» . 

قوله : (فأخذني فجعلني) قد تقدم أنه أداره من خلفهء واستدل به على أن مثل ذلك من 
العمل لايفسد الصلاة”'' كما سيأتي . 

قوله : (قال عمرو) أي ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه » ووهم من زعم أنه من 
تعليق البخاري» فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه» وبكير المذكور في هذا هو ابن عبد الله بن 
الأشج» واستفادعمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلوبرجل . 


4م 0 - وو 11 

6 يحت 

/ 5ه_باب إِذَالَمْيَنْوِ الإمام نمم جَاء فَوْمْفَأمَهُمٍ 0 
قال :حلا إسَْاصِي ن رايم عَن ايوب عَنْعَيِْ اَن سَعِيليْنِ 
قال : ٻٿ عند عند حاتي فََامَ اليئ كل ُصلي م الل فَقُمْتُ أَصَلَي 


معه» فَقَّمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَحَذَ برَ سي فاقامني عن يمين . 


ا 


10 حَدَنَنا مُسَدد 


[تقدم في : 11۷ »انظر قبله] 


قوله: (باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم. . .) إلخ» لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من 
الاحتمال» لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي بيا لم ينو الإمامة» كما أنه ليس 
فيه أنه نوی لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه» لکن في إيقافه إياه منه 
موقف المأموم ما يشعر بالثاني» وأما الأول فالأصل عدمه» وهذه المسألة مختلف فيهاء 
والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة» واستدل ابن المنذر 
أيضًا بحديث أنس أن رسول الله كه صلى في شهر رمضان قال : «فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء 
آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطاء فلما أحس النبي َة بنا تجوز في صلاته» الحديث» وهو 
ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء» وائتموا هم به وأقرهم» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم 
وعلقه البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام”'' إن شاء الله تعالى » وذهب أحمد إلى التفرقة بين 
النافلة والفريضة» فشرط أن ينوي فى الفريضة دون النافلة» وفيه نظر لحديث أبي سعيد «أن 
النبى يك رأى رجلاً يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه» أخرجه أبوداود 
(۱) (1۱۲/۲) كتاب الأذان, باب۰۷۷ ح777. 
هم (/ 42554 كتاب صلاة التراويح» باب۰۱ ح۲۰۱۲ . 


۵٦‏ هدي الساري 


يزعمون/ أن عليًا ربهم» تعالى الله وتقدس عن مقالتهم» وفي ابن أبي شيبة أنهم كانوا قومًا 
ا يعبدون الأصنام . 
(حديث العرنيين)”'' تقدم أن الراعي يسار . 
حديث أبى هريرة : (قرصت نملة نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت)”'' هو موسى 
ابن عمران كليم الله » رواه الحكيم في نوادر الأصول» وكذارواه جعفر الفرياني في أواخر كتاب 
القدر”" من حديث أبي ذر موقوفاء وقال المنذري في الترغيب والترهيب”*' هو : عریر . 
حديث جرير (في ذي الخلصة فيه: فقال رسول جرير)”*' اسم هذا الرسول حصين بن 
ربيعة ويكنى أبا أرطأة سماه مسلم في روايته» ووهم من سماه أرطأة كأنه انقلب من كنيته إلى 


اسمه . 


حديث البراء: (بعث رسول الله اة رهطا إلى أبي رافع)" هو سلام بن أبي الحقيق 
اليهودي» والرهط هم : عبد الله بن عتيك » وهو الذي تولى قتله» ومسعود بن سنان» وعبد الله 
ابن أنيس» وأبو قتادة» وخزاعي بن الأسود الأسلمي» ذكرهم ابن إسحاق» وزاد موسى بن 
عقبة : أسود بن حزام حليف بني سواد» وروى أبو موسى في الذيل من طريق حماد بن سلمة 
أنه : أسود بن أبيض والله أعلم . وسمى المصنف في المغازي”*' منهم : عبد الله بن عتبة» فالله 
ا 

حديث البراء في قصة الرماة معه يوم أحد» وفيه : (فلم يبق معه غير اثني عشر رجلاً)”") 
سمى منهم عبد الله ' '' بن سعد وغيره: عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح» وسهل بن حنيف» 


)١(‏ رقم(۳۰۱۸). 
0) رقم(۳۰۱۹). 

.)٤۳۸ح‎ ۰۲٤٤ (ص:‎ )۳( 
.)ه9١‎ /#( )85( 

)٥(‏ رقم(۳۰۲۰). 

0( (1/6 14« ۷1/1۳( . 
(۷) رقم(۳۰۲۲). 

(۸) رقم(5050). 

(4) رقم (۳۰۳۹). 

(۱۰) ب «عند» بدل «عبدالله) . 


هدي السار ب بج 9/0 
وأبو دجانة» ومحمد بن مسلمة» وأسيدبن حضير» والحباب بن المنذر» فهؤلاء من الأنصار . 
أبو بكر» وعلي» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوفء وأبوعبيدة» والزبير» وسعدبن أبي وقاص 
فهؤلاء من المهاجرين . 

قلت : وهؤلاء غير من استشهدء والله أعلم . 

حديث سلمة بن الأكوع : (لقيني غلام عبد الرحمن بن عوف)”' لم يسم الغلام» ويحتمل 
أنه رباح الذي كان يخدم النبي ا . 

حديث أنس : (جاء رجل فقال: إن ابن خطل)7'' الحديث . ابن خطل اسمه عبد العزى 
وكان النبي ييو سماه عبد الله » وقيل : هو عبد الله بن هلال بن خطل » وقيل : هلال بن عبد الله بن 
خطل من بني تيم الأدرم» والذي جاء لم يسم» والذي قتل ابن خطل سعيد بن زيد كما رواه 
الحاكم» وقيل : سعد بن أبي وقاص روه البزار» وقيل : الزبير بن العوام رواه الدارقطني» 
وقیل : سعيد بن حريث رواه ابن منده» وقيل : سعد بن ذؤيب» رواه أبو نعيم وهو تصحيف» 
وإنما هو سعيد بن حريث وكذا وقع مصرحًا به في مصنف ابن أبي شيبة ودلائل البيهقي » وقيل : 
أبو بردة الأسلمي» رواه أبو سعيد النيسابوري» وقيل : عمار بن ياسر رواه الحاكم» ويجمع 
بينها بأنهم ابتدروا إلى قتله» والذي باشر قتله منهم هو سعيد بن حريث . وقال البلاذري : الثبت 
أن الذي باشر قتله أبو برزة الأسلمي» وضرب عنقه بين الركن والمقام . قلت : ويؤيده مارواه 
ابن أبي شيبة عن معتمر عن أبيه عن أبي عثمان النهدي أن أبا برزة قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة» وفي البر والصلة لابن المبارك من حديث أبي برزة نفسه قال : قتلت ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة . 

حديث أبي هريرة : (بعث رسول الله اة عشرة عينا)”'' سمى ابن إسحاق في السيرة منهم 
ستة نفر“» وكذا موسى بن عقبة» وفيه : (فنزل إليهم ثلاثة رهط منهم خبيب وابن دثنة) اسمه 
زيد» ورجل آخر سماه ابن هشام في السيرة عبيد”*' الله بن طارق» وهو الذي قال هذا أول الغدر 
)١(‏ رقم(041). 
(۲( رقم .)۳۰٤٤(‏ 
۳( رقم(٥٤۳۰).‏ 
(6) ب» د«أنفس». 


(5) ب عبد الله . 


۸ هدي الساري 


فقتلوه» وفيه : (فابتاع خبيبا بنو الحارث) هم عقبة وأبو سروعة وأخوهما لأمهما حجير بن 


أبي أهاب» وبنت الحارث تقدم أنها أم عبد الله وابنها هو أبو حسين بن مالك أو الحارث بن 
عدي النوفلي» ووقع في السيرة : أن الذي حدث عبد الله بن عياض بذلك مارية مولاة حجير 
ابن أبي إهاب» والذي في الصحيح أصح أو لعلهما أخبرتاه جميعًا . وفي هذا الحديث: (كان 
عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم) هو عقبة بن أبي معيط» وفيه: (فقتله ابن الحارث) هو أبو 
سروعة رواه أبو داود الطيالسي وغيره. 
كم قوله: (زهير)" هوابن معاوية» (حدثنامطرف)هو ابن طريف. (أن عامرًا) هو / الشعبي . 
55 حديكسلمة(اتىعين من المشركين)” لم يسم. 
حديث ابن عباس (فأوصى عند موته بثلاث» فذكر اثنتين ونسيت الثالثة)”*”' القائل ونسيت 
الثالثة هو : ابن عيينة » بينه الإسماعيلي في روايته هناء وقد بينه البخاري بعد في الجزية"» 
وفي مسند الحميدي”" أنه سليمان شيخ ابن عبينة» والثالثة وقع في صحيح ابن حبان“ ما 
يشير" إلى أنها الوصية بالأرحام . 
قول عمر : (إياي ونعم ابن عوف وابن عفان)”' '' هما : عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان وهوواضح. 
حديث ابن عباس في الرجل الذي قال : (اكتتبت في غزوة وحجت امرأته)'' '' تقدم أنهما 
لم يشميا: 


)١(‏ الزيادةمن(ب). 

(۲) ب«عبيدالله». 

.)۳۰٤۷(مقر‎ )۳( 

)٤(‏ رقم(۳۰۵۱). 

.)۳۰٥۳(مقر‎ (2) 

.)71١158(مقر‎ )5( 

۰٤0۷ /۱( )۷(‏ ح٦۳٥)وزاد:‏ «وكانئقة». 
(۸) الإحسان(5١/2057‏ ح۹۷٥٦).‏ 
(9) ب د«يرشد». 

(۱۰) رقم(۳۰۵۹). 

.)۳۰٣۱(مقر‎ )۱۱( 


فضي الوا ا د دح ي 


حديث أبي هريرة : (في الرجل الذي قاتل قتالأشديدًا أنه من أهل النار)”'' تقدم أنه قزمان» 
وأن الذي قال : قتل يا رسول الله هو : أكثم بن أبي الجون الخزاعي . 

قوله : (وقال رافع)" هوابن خديج. وذكر حديثه بعد أبواب من رواية عباية بن رفاعة عن 
جده رافع» وفيه: (فأهوى إليه رجل بسهم)”" لم يسم هذا الرجل» وقيل : هو رافع الراوي» 
والقائل فقال جدي : هو عباية» وظاهر السياق أن القائل ذلك هو رافع» ولیس كذلك وقد نين 
من رواية أخرى ما قلناه. 

وفي حديث ابن عمر : (وأبق لهعبد)”*' لم يسم 

حديث (رسول جرير)”*' تقدم”"' أن اسمه حصين بن ربيعة ويكنى أبا أرطأة الأحمسي . 

قول أبي عبد الرحمن هو السلمي لابن عطية : (إني لأعلم الذي جر أ صاحبك)”"' يعني علي 
ابن أبي طالب“ وقد تقدم اسم المرأة المبهمة فيه قريبًا . 


(00) فرض الخمس 
قول علي : (واعدت صوًاعًا)”' '' تقدم إنه لم يسم » ولا الرجل الأنصاري صاحب الحجرة . 
حديث مالك بن أوس': (إذا دونع فل هو يرفا”""'') وفيه نظر؛ يكن ۹2 


.)۳۰٦۲(مقر‎ )۱( 

(؟) كتاب الجهاد؛ باب )۱۸١(‏ . 
(۳) رقم(٥۳۰۷).‏ 
)٤(‏ رقم(۹۷٦۳۰).‏ 
)2( رقم .)۳۰۷٣(‏ 
(5) رقم(۳۰۲۰). 
0) رقم(۳۰۸۱). 

. د زيادة رضي الله عنه»‎ (A) 
. دزيادة رضي الله عنه)‎ )9( 
. )۳۰۹۱( رقم‎ )۱۰( 
.)۳۰۹٤( رقم‎ )۱۱( 

(۱۲) دزيادة (رضی الله عنه) . 
(۱۳) ب «یرقا» . ۰ 

)١:(‏ دهفإن». 


ا ححصم م ب يسبب هدي الساري 


با اننا كان خا 


خذنت غاتقة: (دخا عل ال حم تواك هو ان 1 > وكان السواك جريدة 
حمن سو هو ابن ابي ب و رد 


رطبة . 


حديث صفية (في الاعتكاف) ‏ تقدم أنه لم يسم الرجلان من الأنصار . 
(وعم حفصة”“ من الرضاعة)””' لم أعرف اسمه. 

قوله : (وزاد سليمان) ' هوابن المغيرة . 

(عن حميد) هوابن هلال . 


حديث المسور (ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمس)”" هو أبو العاص بن الربيع » (وبنت 


فسمى ابنه محمدًا رواه ابن منده. وأما الحديث الذي فيه : (سمّابنك عبد الرحمن) فهو لغير 


هذا. 


(حدثنا عبد الله بن يزيد)”' '' هو المقري (حدثنا سعيد) هو ابن أبي أيوب» (حدثني أبو 


الأسود) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة» (عن ابن أبي عياش) هو النعمان» (عن 
خولة الأنصارية) هي بنت حكيم» (جرير)”'' هو ابن عبد الحميد (عن عبدالملك) هو ابن 


عمير. 

(۱) ب «صاحيه)». 
)۲( رقم(١١١51).‏ 
(۳) رقم(۳۱۰۱). 
)٤(‏ داحفيصة). 
)0( رقم(5١91).‏ 
(5) عقب حدیث(۳۱۰۸). 
)۷( رقم(۳۱۱۰). 
(۸) رقم(٤۳۱۱).‏ 
(9) رقم(6185). 
(۱۰) رقم (۳۱۱۸). 


() رقم(۳۱۳۱). 


هدق ااي عي لج ل ا > س 

حديث أبي هريرة: (غزا نبي من الأنبياء)“ هو يوشع بن نون» رواه الحاكم في 
المستدرك”'' عن كعب الأحبار (والمدينة التي فتحت) هي أريحاء وهي بيت المقدس» 
(والمكان الذي قسمت فيه الغنيمة) سمي باسم الذي وجد عنده الغلول (وهو عاجز) فقيل 
للمكان: غورعاجز» رواهالطبرانى”” . 

حديث أبي موسى (قال أعرابي)”*' هو لاحق بن ضميرة كما تقدم . 

حديث عبد الله بن الزبير (لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه)”*' وفيه : 
(فأوصى”'' بثلث ثلثه لبني عبد الله بن الزبیر) هم خبيب وعباد وهاشم وثابت وباق بنيه 
ولدوا بعد ذلك» وفيه (وله يعني للزبير يومئذ تسعة بنين وتسع بنات) الذكور هم عبد الله 
وعروة والمنذر» أمهم أسماء بنت أبي بكر » وعمرو وخالد أمهما: أم خالد بنت خالد بن سعيد 
ابن العاصي › ومصعب وحمزة أمهما: الرباب بنت أنيف» وعبيدة وجعفر أمهما: زيذب بنت 
بشر من بني قيس بن ثعلبة وباقي أولاد الزبير ماتوا قبله» والإناث”* هن خديجة الكبرى وأم 


الحسن وعائشة أمهن أسماء بنت أبي بكر» وحبيبة وسودة/ وهند أمهن : أم خالد المذكورة» - ل 


ورملة أمها: الرباب المذكورة» وحفصة أمها: زينب بنت بشر المذكورة» وزينب أمها: أم 
كلثوم بنت عقبة» (وابن زمعة) المذكور في هذا الخبر هو عبد الله» وفيه: (وكان للزبير أربع 
نسوة) قد ذكرن» ومات وفي عصمته أيضًا عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ورثته بأبيات 
مشهورة» ولكن أسماء لم ترثه؛ لأنه كان طلقها قبل قتله بمدة طويلة» وكذا طلق أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط قديمّاء وقاتل الزبير في يوم الجمل هو عمروبن جرموز التميمي" قتله 
)١(‏ رقم(٤۳۱۲).‏ 

.(۳4/ )9 

(۳( المعجم الأوسط(5/ 7017, ح١٠١١).‏ 

.)۳۱۲٣( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رقم(۳۱۲۹). 

)3( ب اوصى» . 

.)51١١؟9(مقر‎ (۷) 

. ب د«البنات)‎ (A) 


(9) ««التيمي». 


ا ا ا 77ت دق الشارق 


قوله : (زهدم) هو ابن الحارث» وفي حديثه : (وعنده رجل أحمر من بني تيم الله)”" لم 
عاك 

حديث ابن عمر: (أما”"2 تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله وَكلِةِ)2"7 هی 
رقية . 1 

حديث جابر في قسمة الجعرانة: (إذ قال له رجل : اعدل)”*' هو ذو الخويصرة واسمه 
حرقوص بن زهير» ووقع في موضع آخر في الصحيح”'' أنه : عبد الله بن ذي الخويصرة . 

قول ابن إسحاق : (وكان نوفل أخاهم لأبيهم)'' ' هم أولاد عبد مناف بن قصي» وأم نوفل 
هي واقدة بنت أبي عدي المازنية . 

(عن يحيى بن سعيد)”"' هو الأنصاري» (عن ابن أفلح) هو عمرو”* بن كثير نسب إلى جده . 

(والرجل المشرك الذي علا الرجل المسلم فقتل أبو قتادة المشرك)”*' لم يسمياء وفيه قول 
أبي قتادة : (من يشهد لى) ذكر الواقدي”''' أن الذي شهد بالسلب لأبى قتادة هو: أسود بن 
خراعن الاي والرجل الاق اغد الارن فريزواية اخرى غور أنه من 
قريش . 

حديث ابن عمر : (أصاب عمر جاريتين من سبي حنين)”"' لم تسميا. 

حديث أنس في مقالة الأنصار يوم حنين : (فحدث رسول الله )"لم أقف على اسم 


.)5١؟7(مقر‎ )١( 
دهما»بدل«أما».‎ )۲( 
. رقم(۳۱۳۰)‎ (۳) 
. )۳۱۳۸( رقم‎ (6) 
.)1۹۳۳( رقم‎ )4( 
.)۳۱٤١(مقر‎ )5( 
.)5١575(مقر‎ )0 
. ب «اعمر)‎ (^A) 
.)5١575(مقر‎ )9( 
المغازي(۹۰۸/۳).‎ )9١( 
رقم(۷۱۷۰).‎ )١١( 
.)۳۱٤٤( رقم‎ )١1١( 
.)۳۱٤۷( رقم‎ (۱۳( 


هدي الساري ا 


الذي حدثه بذلك» ويحتمل أن يكون ابن مسعود» ثم رأيت عن ابن إسحاق : أنه سعد بن عبادة . 

حديث أنس : (في الأعرابي الذي جذب البرد) “لم أعرف اسمه . 

حديث ابن مسعود في قول الرجل : (والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها)" ذكر الواقدي “ 
ان هذا القائل هو : 5-0-0 

حديث عبد الله بن مغفل : (رمى إنسان بجراب فيه شحم)”*' لم يسم الإنسان . 

حديث ابن أبي أوفى : (نادى منادي رسول لله بيا أكفؤا القدور)”*' المنادي هو أبو طلحة 
کماتقدم» ووا ی ارت ا 


)٥۸(‏ الحزيةوالموادعة 
(۱۰) 


(المال الذي قدم به أبو عبيدة الجراح من البحرين) في مصنف ابن أبي شيبة”“» عن 
حميد بن هلال أنه كان مائة ألف. قال : وهو أول خراج قدم به عليه . 

(وعامل كسرى) ” '' المذكور في حديث المغيرة بن شعبة» والهرمزان هو رستم سماه ابن 
أبي شيبة من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة عن المغيرة؛ والترجمان لم يسمء وملك أيلة تقدم 
أن في صحيح مسلم*"'' أنه ابن العلماء» وفي غيره اسمه : يوحنا بن رؤبة . 

حديث أبي هريرة : (لما فتحت خيبر أهديت للنبي بيا شاة فيها سم)7'' اسم من أهدى 


.)۳۱٤۹(مقر‎ )١( 
.)۳۱١۰(مقر‎ )۲( 
.)۹٤۹/۳(يزاغملا‎ )۳( 
.)۳۱١۳( رقم‎ )٤( 
.)51١60(مقر‎ )5( 
به«روى)».‎ )5( 

.)195١ Ez «10۰ /*9( (¥)‏ 
)۸( د زيادة رضي الله عنه) . 
(9) رقم .)۳۱١۸(‏ 

.)۱۷1٥ رقم‎ ۰۸/1 )۱۰( 
.)۳۱٥۹( رقم‎ )١١( 

(1۲( (:/ 1۷ ح141( . 
(۳) رقم(۳۱۹۹). 


:دا ب شا لس «حهيهببه هبه هي ل هدي الساري 
الشاة زينب» وفيه: (من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال : كذبتم بل أبوكم فلان) ما أدري”'' من عني 
بذلك. 

حديث عاصم عن أنس في القنوت : (فقلت : إن فلانًا قال بعد الركوع)”'' هو محمد بن 
سيرين» وأهل الحجاز يطلقون لفظ «كذب» في موضع أخطأء وفيه: (بعث أربعين أو سبعين 
من القراء إلى ناس" من المشركين)”*' هم أهل بئر معونة» وكانوا سبعين كما في الصحيح› 
وفي السيرة لابن هشام أربعين . 

حديث أم هانئ : (فلان بن هبيرة)””' قال ابن الجوزي''' وطائفة قبله : هو جعدة» وغلطوه 
في ذلك كما سنوضحه» قال ابن عبد البر : روى الحميدي”"' وغيره من طريق ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي مرة مولى أم هانىْ عن أم هانىْ قالت: (أتاني يوم الفتح حموان لي 


ك4 فأجرتهما فجاء عليّ يريد قتلهما) الحديث . / قال أبو عمر" : ذكر ابن سريج الفقيه وغيره 
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أنهما جعدة بن هبيرة ورجل آخر» قال ابن عبد البر"“: وما أدري”''' ما هذا إلا أن" ابن 
هبيرة هو : ابن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىْ وجعدة ولده من أم هانى فهو ابنها لاحموهاء 
وما كانت أم هانىٌ لتحتاج إلى إجارة ابنها ولا كان علي ليقصد قتل ابن أخته ولم يكن لهبيرة ابن 
يسمى جعدة من غير أم هانئ . انتهى . وهو في غاية التحقيق» ثم أفاد بعد ذلك أن الرجلين قيل 
هما: الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة» فهذا أشبه وكذا”"'' ذكره الأزرقي والله أعلم . 
وقد تقدم بقية ما فيه في كتاب الصلاة . 


)١(‏ ««لاأدري». 
(۲) رقم(۳۱۷۰). 

(۳) ب«أناس». 

2 رقم (۳۱۷۰). 

)٥(‏ رقم(۳۱۷۱). 

0( كشف مشكل الصحيحين ٤٤۳ /٤(‏ ح٥‏ ۲۷۰/ 03007 . 
(۷) المسند(۱/ ۳۲۹ ح٣٣۳).‏ 
(۸) التمهید(۲۱/ ۱۹۰). 

(9) التمهید(۲۱/ ۱۸۹). 
(۱۰) ب» د«لاآدري» . 

(۱۱) د«لأن» بدل «إلاأن». 

(۱۲) ب«هذا» بدل «کذا» . 


فاا اک ب س 


(بشربن! 3 لمفضا عن یحیی) هو ابن سعيد الأنصاري . 
حديث ابن شهاب : (وكان يعني الذي سحره من أهل الكتاب)”'' هو لبيد بن الأعصم . 
حديث أسماء بنت أبي بكر : (قدمت على أمي وهي مشركة مع ابنها)”" أمها هي قتيلة» 


واسم ابنها الحارث بن مدرك المخزومي › أفاده الزبير بن بكار . 


(69) كتاب بدء الخلق 
حديث عمران: (فجاء رجل فقال: ياعمران)”*' وفي رواية له: (فنادى مناد) لم يسم 


هذا الرجل» والنفر الذين من بني تميم يحتمل أن يكونوا وفدهم المشهور. 


قوله : (كانت بينه وبين أناس خصومة في أرض)”"' لم يسموا. 
(حدثنا عبد الله بن أبى شيبة عن أبى أحمد) هو الزبيري . 
قوله : (وقال مجاهد”"' : بحسبان كحسبان الرحاء وقال غيره : بحساب ومنازل لا 


یعدوانها"“) هو قول يحيى بن زياد الفراء في معاني القرآن"“» وقد ثبت مثله عن ابن عباس 
أخرجه الطبري”'' بإسناد صحيح» إلا قوله لا يعدوانهاء وقوله بعد هذا: (حسبان جماعة 
الحساب مثل شهاب وشهبان) هذا قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن”'"» وقوله بعد ذلك: 
(ضحاها ضوءها) إلى آخر ما ذكر رجع إلى تفسير”" ١‏ 'مجاهد الذي بدأ به . 

قوله تعالى: (يولج: يكوّرء وقوله: وليجة: كل شيء أدخلته في شيء) هذا قول أبي 


000 
(۲) 
(۳) 
€3) 
)٥( 
(0 
(۷) 
(۸) 
)4( 


رقم (۳۱۷۳). 

كتاب الجزية» باب )٠٤(‏ . 
رقم (۳۱۸۳) . 

رقم (۳۱۹۰). 

رقم (۳۱۹۲). 
رقم(٥۳۱۹).‏ 

كتاب بدء الخلق › باب (۳) . 
ب «لایعدونها) . 
(11۲/۳(. 


)١(‏ التفسير (۲۷/ 0١١)وفي‏ (د) «الطبراني»» وهو خطأ. 
)١١(‏ (1/۲(. 
(۱۲) ب» د«تفاسیر. 


۲ للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب50/ 7١١17٠١‏ 


وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

قوله: (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) هو من أقران أيوب الراوي عنه» ورجال الإسناد 
كلهم بصريون» وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب 
الثلاثة تامًا في كتاب الوتر”'' إن شاء الله تعالى . 


7 ٠ 


ا 
aî‏ 


۹ حَدَنَنَا مُسْا م رايم قال : حَدَئَنَاسْعْبَةُعَنْ عَمْرِو عَنْ جَابر ن عَبْدِ الله : أن 
TG TREE‏ 


]11١5 1/11 ٠١۷٠١ ۷١١ : أطرافه في‎ ۷٠١ : [الحديث‎ 


ص 


ور جمد ەو 


۷۰۱ - وحَدَنِي محمد : بن بَشَارٍ قَالَ : دنا غْنْدَر قَالَ: حَدَمَنًا شعبة شَعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو قَالَ : 
e :‏ : کان معان بل بصي مع اَي کُم زجع فوم قم فَصَلَى 


َقَرَبالْبََرَة 1 ك : تان فتان» 
ن ثلاث مرار أ ؤقَالَ: «فاتاء قاتناء فاتا» وَأَمَرهُ بسُورتَيْنِ مِنْ أَؤْسَط الْمُمَضّلٍ . قال 


عه هم 


EE عمْرو‎ 


[تقدم في : °+ [V‏ 


قوله : (باب إذا طول الإمام وكان للرجل) أي المأموم (حاجة فخرج وصلى) وللكشميهني 
: «فصلى» بالفاء» وهذه الترجمة عكس التي قبلها؛ لأن في الأولى جواز الائتمام بمن لم ينو 
الومامية وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد/ الدخول فيه» وأما قوله في الترجمة : : «فخرج) 
فيحتمل أنه حرج من القدوة» أو من الصلاة رأسّاء أو من المسجدء قال ابن رشيد : الظاهر أن 
المراد خرج إلى.منزله فصلى فيه» وهو ظاهر قوله في الحديث : iS‏ قال: 

وكان سبب ذلك قوله َة للذي رآه يصلي : «أصلاتان معًا؛ كما تقدم . قلت: وليس الواقع 
كذلك» فإن في رواية النسائي «فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد» وهذا يحتمل أن 
يكون قطع الصلاة أو القدوة» لكن في مسلم «فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده» . واعلم أن 
هذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومحارب بن دثار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم» 


(۱( (۳/ °(« كتاب الوتر» باب۱ ح۹41 . 


٦‏ هدي الساري 


2 2 .0( 
عبيدة معمر بن المثنى في المجاز"' : 


: 7 0 00 SR 
. قوله : (زاد موسى) يعني عن جرير بن حازم بسنده الماضي‎ 
حديث عائشة : (إذعرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال)” '' اسمه مسعود وأخوه‎ 


الأعمى المذكور في السيرة (في قذف النجوم عند مبعث النبي يَكِِ) » وقوله هنا (عبد كلال) فيه 
نظرء والذي في السير أن النبي ييه عرض على عبد ياليل وإخوته بني عمرو بن عمير بن عوف 
والله أعلم . وملك الجبال لم يسم . 


(يزيد بن زريع » حدثناسعيد)“ هو ابن أبي عروبة . 
قوله : (يقال : موضونة)””' هو قول أبي عبيدة" . 
قوله : (عربا مثقلة واحدهاعروب. مثل : صبور وصبر) وهو قول الفراء 
قوله : (يقال مسكوب جار) قاله الفراء . 

( 


قوله : (يقال غسقت عينه . . إلخ) هو قول أبي عبيدة”” : 


زفق 


قوله: (وقال غيره حاص : الريح العاصف) هو قول أبي عبيدة ٠‏ قاله في : سورة 


عا 


قوله : (ويقال حصب في الأرض : ذهب) هو قول الخليل في العين”” '" . 


(عن أبي وائل قيل : لأسامة)'' "هو ابن زيد. 


)012 
زفق 
)۳( 
فق 
)0( 
»( 
)¥( 
)۸( 
(4) 


.)0/( 

رقم .)۳۲۱٤(‏ 
رقم (۳۲۳۱). 

رقم (۳۲۳۹). 

كتاب بدء الخلق» باب (۸) . 
مجاز القرآن(۲/ )۲٤۸‏ . 
معاني القرآن (۳/ )۱۲١‏ . 
مجازالقرآن(؟/ ۲۸۲) . 
مجاز القرآن(۱/ ۳۸۵). 


)١(‏ لم أجده في العين (۳/ .٠١۳‏ باب الحاء» والصاد والباء معهما)» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيد 


(؟/5؟:). 


)١١(‏ رقم(7711). 


هدي الساري  _‏ سب ]8/1 

(لوأتيت فلاتا) هو عشمان بن عفان . 

حديث عبد الله بن مسعود (ذكر عند النبي ية رجل نام حتى أصبح)”'' لم يسم هذا الرجل . 

حديث صفية (في الرجلين من الأنصار)”'' تقدم أنهما لم يسميا إلا ماذكره ابن العطار . 

حديث سليمان بن صرد : (كنت جالسًا ورجلان يستبان)”" لم أعرفهما . 

قوله : (إن الشيطان عرض لي فشد على يقطع الصلاة عليّ فأمكنني الله منه » فذكره)“ أي 
بقية الحديث» وهو في الصلاة ‏ بتمامه . 

حديث أبي الدرداء : (أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان)”' ' هو عمار بن ياسر . 

(حدثني سليمان بن عبد الرحمن » حدثني الولید)" هوابن مسلم . 

/ حديث سعد: (استأذن عمر على النبي ل وعنده نسوة من ق هن أمهات ۴ __ 
المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وغيرهن . 5 

(ابن أبي حازم) "هو عبد العزيز. 

قوله : (قال ابن جريج . وحبيب عن عطاء)”” ١‏ حبيب هذا هو المعلم . 

حديث أبي هريرة : (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلذغته نملة)'' '' تقدم أنه موسى عليه 
السلام. 

حديث أبي هريرة: (غفر لامرأة مومسة)”''' لم تسم هذه المرأة» وكذا المرأة”"'' التي 


)١(‏ رقم(۳۲۷۰). 
(۲) رقم(۳۲۸۱). 
قرف رقم (۳۲۸۲) . 
(:) رقم .)۳۲۸٤(‏ 
)٥(‏ رقم(١55).‏ 
(5) رقم (۳۲۸۷). 
)¥( رقم (۳۲۹۲). 
(۸) رقم .)۳۲۹٤(‏ 
(9) رقم(۳۲۹۵). 
(۱۰) عقب حديث(7915). 
)1١١(‏ رقم (۳۳۱۹). 
(۱۲( رقم (۳۳۲۱). 
(۱۳) ب«ولاالمرأة». 
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هدي الساري 
و الا 

قوله : (عقب حديث ابن شهاب'" : عن عروة» عن عائشة في الوزغ» وزعم سعد بن أبي 
وقاص) القائل وزعم سعد هو الزهري كما بينه الدارقطني في غرائب مالك له وهو منقطع › وقد 
وصله مسلم” "من طريق معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه . 

() أخبار الأنبياء عليهم السلام 

قوله: (صلصال يقال: منتن يريدون به صل كما يقولون: صر الباتٌ وصرصر عند 
الإغلاق) هو قول الخليل”*' . 

قوله : (وقالغيره: الرياش والريش”*' واحد) هو قول أبي عبيدة 

حديث عبد الله بن مسعود: (إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها)”'' هو قابيل قاتل 
أخيه هابيل . 

حديث أبي سعيد : (فأقبل رجل غائر العينين)”” تقدم أنه ذو الخويصرة التميمي . 

قوله : (قطرًا يقال الحديد)”' هذا قول أبى عبيدة” 2١‏ وقال بعضهم : استطاع"' '' يستطيع . 

قوله : (وقال رجل للنبي َة رأيت السد) لم يسم هذا الصحابي . 

حديث أبي هريرة (في قصة سارة والجبار)”''' تقدم في أوائل البيوع 


(VD 


(1۳) 


)۱( رقم (۳۳۱۸) . 

.)۳۳۰٣(مقر‎ )۲( 

,)1 778/1١4 ح5‎ (1V0) (۳) 
.)۸۲ العین(۷/‎ ):5( 

() د«الریائش». 

(5) مجازالقرآن(۱/ ۲۱۳). 
(۷) رقم (۳۳۳۹). 

.)۳۳٤٤( رقم‎ )۸( 

(9) كتاب أحاديث الأنبياء» باب (۷) . 
(۱۰) مجازالقرآن(۱/ .)۳۱٤‏ 

)2001 د «اسطاع» . 

)١١(‏ رقم(790/8). 

(۳) رقم (۲۲۱۷). 


حديث أبي هريرة : (قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟)7" لم يسم هذا السائل . 

حديث أبي هريرة (في قصة سارة)”'' تقدم ولم يسم حاجب الملك المذكور . 

قوله : (أما كثير بن كثير فحدئني”" قال : إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن 
جبير» فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس)”*' لم يعين المنفي في كلام سعید» وقد بينه مسلم بن 
خالد عن ابن جريج بهذا الإسناد أن سعيدًا سئل عن المقام هل قام عليه إبراهيم لما زار إسماعيل 
عليهما السلام؛ لأن سارة أحلفته أن لاينزل» فقالسعيد: ماهكذا. . . إلخ. 


حديث ابن عباس في: (تزوج إسماعيل بن إبراهيم بالمرأتين من جرهم واحدة بعد 
الأخرى)”'' أما الأولى فقال المسعودي في مروج الذهب : هي الجداء بنت سعدء وأما الثانية 
فحكى ابن سعد" عن ابن إسحاق أنها رعلة بنت مضاض بن عمرو» وقال هشام بن الكلبي : 
هي رعلة بنت يشجب بن يعرب بن لوذان بن جرهم» وقال المسعودي: هي سامة”"' بنت 
مهلهل بن سعد بن عوف» وقال الدارقطني : اسمها السيدة» وقال السهيلى : قيل : اسمها 
E‏ التجوانوة #الحى هالة Ea‏ ف قال مل اوقا 
الحنفاء. قلت : والنفس إلى ما قال ابن الكلبي أميل . والله أعلم . 

وفي حديث ابن عباس من طريق أخرى (لما كان بين إبراهيم وأهله)”' ما كان يشير إلى 
قصة غيرة سارة من هاجر لما ولدت إسماعيل . 


و (عن سالم بن“ عبد الله أن ابن أبي بكر)”''' هو عبد الله بن محمد بن ابي 


010 رقم )۳۲٣۳(‏ . 
)۲( رقم(7908). 

)۳( ب (يحدثني» . 

.)۳۳۹۳( رقم‎ )٤( 

)0( رقم .)۳۳۹٤(‏ 
(5) الطبقات الكبرى(١/١0).‏ 
(۷) د«شامة». 

(۸) المؤتلف والمختلف (۳/ .)۱٤۹۱‏ 
)4( رقم )۳۳٣٣(‏ . 

. د«حدیث»بدل «قوله»‎ )١( 
د«أبو»يدل «ابن».‎ )١١( 

)1۲( رقم (۳۳۹۸) . 


44 


بكر الصديق . 
(حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه)”'' هو يزيد بن شريك . 
حديث سلمة : (ارموا وأنا مع بني فلان) تقدم في الجهاد 
حديث عبد الله بن زمعة : (انتدب لها رجل)”*' يعني قاتل الناقة هو قدار بن سالف أشقى 
ثمود» وأبو زمعة بن الأسود الذي وقع التمثيل به هو الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى 
وهو جد عبد الله بن زمعة بن الأسود راوي الحديث المذكور» وقيل له : عم الزبير لكونه ابن عم 
أبيه » ومات الأسود كافرًا بعد وقعة بدر» وقد قارب المائة» وقتل ابنه: زمعة يوم بدر . 
قوله : (تابعه أسامة)””' هو ابن زيد الليثي . 
حديث”"" أم رومان في قصة الإفك: (ولجت علينا امرأة من الأنصار)”' لم تسم هذه 
المرأة. 
قوله : (وقال غيره: كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي “ عقدة) هذا قول 


بحا ابي ن ا 0 
حديث أبي بن كعب: (جاء موسى رجل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟)2110 لم 


أعرف”''' اسم هذا الرجل . 


هدي الساري 


قرف 


)١(‏ رقم(955). 
(۲) رقم (۳۳۷۳). 

6) رقم(۲۸۹۹). 

.)۳۳۷۷( رقم‎ )٤( 

. )۳۳۷۹( عقب حديث‎ )٥( 
دبزيادةالواو اوحديث».‎ )1( 
.)۳۳۸۸( رقم‎ )۷( 

(۸) دافهو). 

(9) كتاب أحاديث الأنبياء» باب (۲۲). 
)١(‏ رقم(۲/٤۱۰).‏ 
)١١(‏ رقم(١07401).‏ 
(۱۲) دبدون«لم». 


هدي الساريي ال 


بها وجه الله تعالى)”'' تقدم”"" أنه معتب بن قشير . 

حديث أبي هريرة: (استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود)”" تقدم» و “أن 
اليهودي اسمه فنحاص» وأن اللاطم أبو بكرء رواه ابن بشكوال”*”' من طريق عمرو بن دينار» 
وقيل خلاف ذلك كما سيأتي قريبًا » أن اللاطم رجل من الأنصار ولم يسم . 

حديث أبي هريرة : (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)”' ' وفيه : (قصة جريج) وقد تقدم أن اسم 
الراعي صهيب . 

حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود : (فلم تلد إلا امرأة واحدة نصف إنسان)”"" لم 
تسم المرأة. وقيل : إنها بنت الملك التي كان سببًا لذهاب خاتمه وملكه» والنصف قيل : هو 
الجسد الذي ألقى على كرسيه» وقوله فى قصة سليمان بن داود أيضا : (فقال له صاحبه) قيل : 
م و لد عه غلم اکا دوعر منت بن ا 

حديث أبي هريرة : (في قصة المرأتين اللتين تخاصمتا عند سليمان بن داود في الولدين)”» 


(حديث عبد الله) هو ابن مسعود (فى قصة ابن لقمان)”'' ذكر ابن قتيبة فى المعارف”"'' أن اسمه : 
ثاران ° ٠‏ 
ر 


قوله : (وقال غيره : النسى الحقير)”"'' هذا أشار إليه الفراء» وروى الطبري”''' معناه عن 


.)۳٤١٥(مقر‎ )١( 

.)"١6١0(مقر‎ )۲( 

.)۳٤۰۸(مقر‎ )۳( 

)٤(‏ دبدون‌الواو. 

.(YAVz«۳1/۱) (°) 

.)۳٤۳٣( رقم‎ )5( 

.)۳٤٤٩٤( رقم‎ )0 

.)۳٤٩۷( رقم‎ (۸) 

.)۳٤٩۹(مقر‎ )9( 

. (ص: 00 ) وقال في الهامش » وفي نسخة «تاران؟‎ )٠( 
. ب «باذان»‎ )۱۱( 

(۱۲) كتاب أحاديث الأنبياء» باب )٤۸(‏ . 

() التفسير (97//17)وفي : (ب) «الطبراني» . 


الا لس ههه سس حيبي للب هدي الساري 


الربيع بن أنس . 

حديث أبي هريرة: (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)”'' تقد" وفيهم : جريج . وقد تقدم 
أن أمه لم تسم» وأن الراعي اسمه صهيب» وفيه ذكر الأمة وابنهاء ولم يسميا ولا الجبار. 

حديث أبي هريرة فيه : (وأتيت بإناءين أحدهما لبن» فأخذت اللبن فقيل لي : هديت)““ 
القائل له ذلك هو جبريل عليه السلام . 

(حديث عبد الله) هو ابن عمر في قصة الدجال فيه : (كأشبه من رأيت بابن قطن)””*' اسمه 
عبد العزى . 

حديث أبي هريرة(رأى عيسى رجلاً يسرق)'"' لم يسم هذا الرجل . 

حديث حذيفة : (أن رجلاً حضره الموت)”"' لم يسم هذا الرجل . 

حديث ابن عباس : (سمعت عمر يقول : قاتل الله فلانًا)”” يعني سمرة بن جندب . 

5 ® 2 5 4 . 

قوله : (حدثنا محمد. حدثنا حجاج) . هوابن المنهال» (حدثنا جرير) هو ابن حازم (عن 
الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري» (والرجل الذي به الجرح) لم يسم . 

حديث أبي هريرة (في قصة أقرع وأبرص وأعمى)””) لم يسم واحد منهم» ولم يسم 
الملك الذي جاءهم أيضًا. ٠‏ 

حديث ابن عمر (في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار)”''' لم يسموا. وفيه من المبهم أيضًا 
)١(‏ رقم(7875). 
(؟) بزيادة «نفر). 
)6( رقم .)۳٤۳۷(‏ 
(٥)‏ رقم(١٤٤۳).‏ 
(5) رقم(٤٤٤۳).‏ 
)۷( رقم(؟071455. 
)۸( رقم(۰٦٤۳).‏ 
(9) رقم(747). 


(۱۰) رقم(7474). 
(۱۱) رقم(٥٦٤۳).‏ 


هذى التارف ا د سسس 


الحديث على تسمية واحد منهم . 

وكذا(المرأةالتي سقت الكلب)”" . 

حديث أبي سعيد (في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا)”"' لم يسم هو ولا الراهب الذي 
أكمل به المائة» وفيه: (فقال له رجل : ائت قرية كذا وكذا) اسم هذه القرية نصرة"» واسم 
القرية الأخرى كفرة» رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي بإسناد لا بأس به» 
ولم يسم الرجل الذي أشار عليه بذلك إلا أن في بعض طرقه أنه راهب أيضاء وفي رواية في 
الصحيح أنهم وجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

حديث أبي هريرة : (بينا رجل يسوق بقرة)”*' لم أقف على اسمه . 

حديث أبي هريرة : (اشترى رجل من رجل عقارًا)”*' لم أقف على اسمهماء ولاعلى اسم 
ولديهما''' ولاعلى اسم الحاكم”" الذي تحاكما إليه» ثم وجدت في المبتدأ لوهب بن منبه أن 
الحاكم الذي حكم بينهما داود عليه السلام . 

حديث عائشة : (أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية)” اسمها فاطمة بنت أبي الأسود“) 
والرجل الذي قال: (ومن يجترئ عليه إلا أسامة) هو مسعود بن الأسود» رواه ابن أبي 
r‏ 


حديث ابن مسعود: (سمعت رجلاً يقرا '' آيةء وسمعث النبي بيا يقرأ خلافها)"'“ 


)1١(‏ رقم(5151). 

.)۳٤۷۰(مقر‎ )۲( 

() دانضرة). 

.)۳٤۷۱(مقر‎ ):5( 

.)۳٤۷۲(مقر‎ )٥( 

(؟5) ب«ولدهما». 

ال( ب «و لا الحاكم» 

.)۳٤۷٥(مقر‎ )۸( 

(9) أو بنت أبي الأسد كمافي الإصابة(۸/ .)٠١‏ 
(۱۰) المصنف (۹/ ٤1۷‏ » رقم .)۸١١ ١‏ 
۱۱( ب «قرأ) . 

.)۳٤۷٩( رقم‎ )١١( 


:ا سس ببس سسب ب بل ب هدي الساري 


سا الحديث في مسند أحمد "شي ء يستأنس به على أن الرجل المذكور هو/ عمروبن العاص . 
حديث شقيق هو ابن سلمة» (أبو وائل عن عبد الله) يعني" ابن مسعود : (كأني أنظر إلى 
النبي لا بحكي نبي من الأنبياء)" قيل : مع عل ال ۰ 
لي 9 و بي رر لی أن رت فال : 
(إذامت فأحرقوني) لم يسم هذا الرجل . 
وحديث أبي هريرة : (كان رجل يداين الناس)”"' لم يسم أيضا . 
حديث عبد الله بن عمر (في المرأة التي ربطت الهرة)”'' تقدم . 
حديث ابن عمر : (بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به)”” '' ذكر أبو نصر الكلاباذي 
في معاني الأخبار أنه قارون» وكذا هو في صحاح الجوهري» وزعم السهيلي في مبهمات 
القرآن أن اسمه هيزنء والله تعالى أعلم . 
(51)المناقب النبوية 
(جرير “عن عمارة)”"'' هو ابن القعقاع . 
(قتيبة حدثنا المغيرة)”''' هو ابن عبد الرحمن المخزومي . 


)١(‏ رقم(5850). 
(؟) د«هوابدل (يعني». 
(۳) رقم(۷۷٤۳).‏ 
(5) رقم(۷۸٤۳).‏ 
)٥(‏ رقم(۷۹٤۳).‏ 
(5) ”رقم .)۳٤۸۱(‏ 
0) رقم(۸۰٤۳).‏ 
(۸) دزيادةاهو». 
(9) رقم(۸۲٤۳).‏ 
)٠١(‏ رقم .)۳٤۸٥(‏ 
)۱١(‏ ب زيادة«عن؟» «عن جرير». 
(۱۲) رقم .)۳٤۹۳(‏ 
(۳) رقم(٥۹٤۳).‏ 


0 


هدي السار ۷ل 


(حدثنا أبو نعيم » حدثناسفيان) “يعني الثوري» (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبدالرحمن . 
حديث سلمة : (وأنامع بني فلان) تقدم . 
(حدثناعلي بن عياش » حدثنا حريز) "هو ابن عثمان الرحبي الحمصي . 
حديث أبي هريرة: (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان)”*' قيل : اسمه جهجاه» 
وقوله : (أرأيتم إن كانت جهينة ومزينة) الحديث . وفيه: (فقال رجل : خابوا وخسروا) القائل 
هو الأقرع بن حابس كما ترشد إليه الرواية التي بعد هذه . 
حديث جابر: (غزونا فكسع الأنصاري المهاجري)”' الأنصاري: سنان ابن وبرة» 
والمهاجري : جهجاه بن قيس الغفاري, والغزوة المذكورة : غزوة المريسيع . 
حديث أبي ذر (فقلت لأخي : انطلق)”'' اسم أخيه أنيس كما في رواية ابن عباس . 
حديث أبي هريرة : (يا أم الزبير بن العوام)”"' هي صفية بنت عبد المطلب . 
حديث أنس : (قالواء يعني الأنصار : إلا ابن أخت لنا)“ هو النعمان بن مقرن» رواه 
أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح . 
حديث عائشة: (أن أبابكر دخل عليها وعندها جاريتان)7' اسم إحداهما حمامة كما تقد 
7 5 رد مء 8 
5 22200 
في العيدين .. 
il Mel). e‏ 00 1 5 1 
حديث أنس : (كان النبي بيا في السوق» فقال رجل : يا أباالقاسم) يقال إن القائل كان 
يهوديًا ولم يسم . 
(۱) رقم(5004). 
)۲( رقم .)۳٥۰۷(‏ 
)۳( رقم )۳٥۰۹(‏ . 
(4) رقم(۱۷٥۳).‏ 
)٥(‏ رقم(018). 
)١(‏ رقم(۲۲٥۳).‏ 
(۷) رقم(۲۷٥۳).‏ 
(۸) رقم(۲۸٥).‏ 
(9) رقم(۳۰٥۳).‏ 
)٠١(‏ رقم (۹۸۸). 
(1۱)( رقم .)۳٥۳۷(‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ٦۰‏ / ۷۰۱۰۷۰۰ مه 


فرواية عمرو للمصنف هنا عن شعبة وفي الأدب”" عن سليم بن حيان ولمسلم عن ابن عيينة 
ثلاثتهم عنه » ورواية محارب تأتي بعد بابين"» وهي عند النسائي مقرونة بأبي صالح» ورواية 
أبي الزبير عند مسلم» ورواية عبيد الله عند ابن خزيمة» وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما 
يحتاج إليه منها معزوّاء وإنما قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها . 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا 
وكذلك أخرجها البيهقي من طريق محمد بن أيوب الرازي عنه » وقال الكرماني”" : الظاهر من 
قوله «فصلى العشاء. . .» إلخ داخل تحت الطريق الأولى» وكان الحامل له على ذلك أنها لو 
خلت عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهرًاء لكن لقائل أن يقول : إن مراد البخاري بذلك الإشارة 
إلى أصل الحديث على عادته» واستفاد بالطريق الأولى علو الإسناد» كما أن في الطريق الثانية 
فائدة التصريح بسماع عمرو من جابر . 

قوله : (يصلي مع النبي بية) زاد سلم من رواية منصور عن عمرو «عشاء الآخرة» فكأن 
العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين . 

قوله: (ثم يرجع فيؤم قومه) في رواية منصور المذكورة «فيصلي بهم تلك الصلاة»» 
وللمصنف في الأدب”“ «فيصلي بهم الصلاة» أي المذكورة» وفي هذا رد على من زعم أن 
المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي ية غير الصلاة التي كان يصليها بقومه» وفي رواية 
ابن عيينة افصلى ليلة مع النبي بيا العشاء ثم أتى قومه فأمهم» وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة 
لاثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم» ولا مخالفة فيه لأن قومه هم بنو سلمة» وفي رواية 
الشافعي عنه "ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة» ولأحمد «ثم يرجع فيؤمنا) . 

قوله: (فصلى العشاء) كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب «صلى بأصحابه المغرب» وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير» فإن حمل على 
تعدد القصة كماسيأتي أوعلى أن المراد بالمغرب العشاء مجازا تم » وإلافمافي الصحيح أصح 

قوله : (فقرأ بالبقرة) استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل سورة البقرة» لكن في رواية 
(۱) (381/1)» كتاب الأدب» باب لاء ح٦۱۰٦‏ . 
(؟) (۲/ .)٥۹٤‏ كتاب الأذان» باب۳٦۰‏ ح6١7.‏ 


.(A1/0) (¥) 
. ٦۱۰٦ح‎ ۰۷٤باب کتاب‌الأدب»‎ »)1۸۱/۱۳( )٤( 


25+ ت تت ا 101 
5 ع 5 ٠.‏ 4م 5 ۰ 2000 35 
حديث السائب بن يزيد : (ذهبت بي خالتي)"' لم تسم 
550006 من كل f Mau 1 f alli. êca‏ 5 
قوله : (قال ربيعة : فرايت شعرًا 1 من شعره فإذا هو أحمر فسألت) ا لم أعرف اسم هذا 
قوله : (ما قال المدلجي)”*' هو مجزز يعقوب بن عبد الرحمن . 
(o)‏ 1 5 
حديث عائشة : (ألا يعجبك أبا فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي)'' ' هو أبو هريرة كما 
(Vv)‏ 
حديث عمران بن حصين : (فاعتزل رجل من القوم)“ لم يسم . وفيه : (المرأة صاحبة 
المزادتين) لم تسم أيضًاء وقد تقدم ما فيه في التيمم”"' . 
(حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا حزم)”' "هو ابن أبي حزم القطيعي . 
حديث أنس : (فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح)'''' لم يسم. ثم وجدت في مسند 
الحارث بن أبي أسامة من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس قال : قال لي رسول الله كل : انطلق 
إلى بيت أم سلمة» قال : فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه فتوضأ وفضلت فضلة وكثر الناس» 
فقالوا: لم نقدر على الماء فوضع يده عليه الصلاة والسلام في القدح فتوضاً الناس» الحديث . 
وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من هذا الوجه. 
)١(‏ رقم(0:41"). 
(؟) دلاشعرة). 
(:) رقم(000). 
(0) رقم(80010). 
9© رقم(5954). 
1945١ /5( (¥)‏ ح١5١/"119).‏ 
(A)‏ رقم .)۳٥۷۱(‏ 
(9) رقم(٤٤۳).‏ 


.)۳٥۷٤( رقم‎ )۱۰( 
.)۳٥۷٤( رقم‎ )1١( 


VVY 


حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال : (فهو آنا وأبي وأمي)”'' هي أم رومان كما / تقدم في 3 
رالراق وامرأة عبد الرحمن هي أميمة”*' بنت عدي بن قيس بن حذافة السهمي AN‏ 
وهي أم أكبر أولاده أبي عتيق محمد الذي له رؤية والخادم لم تسم . 

حديث أنس : (فقام رجل فقال : هلكت الكراع)”* تقدم في الاستسقاء" . 

حديث جابر : (فقالت امرأة من الأنصار أو رجل : يا رسول الله ألانجعل لك منبرًا)" في 
رواية ابن أبي رواد عند البيهقي في الدلائل» وهي التي علقها البخاري قبل هذا أن الرجل هو 
تميم الداري» وقد قدمنا الاختلاف في اسم صانع المنبر ورجحنا أن تميم هو المشير به وأن 
صانعه الذي قطعه من طرفاء الغابة هو المختلف في اسمه» وأما المرأة فتقدم في حديث سهل 

حديث أبي هريرة : (تقاتلون قومًا نعالهم الشعر)”' وهو هذا البارزء أخرجه أبونعيم من 
طريق إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بالإسناد المذكورء قال أبو هريرة : وهم هذا البارز 
يعنى 7 الأكراد. 

حديث عدي بن حاتم : (إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ‏ ثم أتاه آخر) "لم يسم الرجلان 
فيما وقفت عليه لكن في دلائل النبوة لأبي نعيم مايرشد إلى أنهما صهيب وسلمان . 

(الليث» عن يزيد) "هو ابن أبي حبيب الماجشون . 


. )۳٥۸۱( رقم‎ (000 

(۲) ب «باب المواقيت» بزيادة «باب». 
(۳) رقم(؟١5).‏ 
)٤(‏ ب«أمية». 
)0( رقم(7085). 

(9) رقم(۱۰۱۳). 

.)۳٥۸٤(مقر‎ )۷( 

. )۳٥۸۷( رقم‎ (A) 

)05 ب» داهم بدل (يعني؟ . 
(۱۰) رقم(7090). 

(۱۱) رقم(7095). 


VA‏ هدي الساري 


' صعصعة عن أبيه)”"2 هو عبد الله وعبد الرحمن نسب إلى جده. 


(عن عبد الرحمن بن" 
(حدثنا عبد العزيز الأويسي” "2 حدثنا إبراهيم)”*' هو ابن سعد . 

(حديث عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده)””' هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» قال : (كنت مع مروان يعني ابن الحكم وأبي هريرة) الحديث . وفيه قول أبي هريرة : 
(إنشئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان) يعني بني حرب وبني مروان . 

حديث أبي سعيد: (آتيهم رجل أسود إحدى عضديه مثل دي المرأة)'' ' هو ذو الخويصرة 
التميمي» واسمه نافع أخرجه ابن أبي شيبة" في آخر”* كتابه» وقيل: حرقوص» وقيل : 
ثرملة» وقيل غير ذلك . 

حديث أنس : (افتقدنا ثابت بن قيس» فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمه)”'' هو 
سعد بن معاذ» رواه مسلم”'' وإسماعيل القاضي في أحكام القرآت: وروا العلدي 030 
لعاصم بن عدي» والواقدي'“ ا مسعودء وابن المنذر لسعد بن عبادة» اي 


01 


أقوى. 
حديث البراء (قرأرجل الكهف. وفى الداردابة)”* '' هو أسيد بن حضير . 
حديث البراء عن أبى بكر فى قصة الهجرة : (فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة . فقلت 


دق بء د «أبي» بدل «ابن» . 

.)۳٦۰۰(مقر‎ )0( 

(۳) ب«الأوسي». 

)€( رقم(75901). 

() رقم(306). 

() رقم(۱۰٣۳).‏ 
(۷) المصنف(۱۰/ ۰۳۲۹ رقم۱۹۷۷۸). 
(۸) ب» د«أواخر». 

.)۳٦۱۳(مقر‎ )9( 

)۱١(‏ (1/ دكن ح11۹4/1۸۷(. 

. التفسير (۲۷/ ۸١١)وفي : د «الطبراني»‎ )١( 
.)۹۷۹ المغازي(۳/‎ )۱۲( 

(۱۳) ب «لعله)» بدل «الأول» . 

)۱٤(‏ رقم(7514). 


له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المديئة أو مكة)“ وفي رواية تقدمت فى 
البخاري”"' : الجزم بأنها مكة» وإطلاق المدينة عليها للصذة لا للعلمية فليست المدينة النبوية 
ه: 7 TE < f‏ ل 8 
مرادة هناء والراعي وصاحب الغنم لم يسمياء ويأتي في الفذمائل انه من قريش » وأمامارواه 
٣ (€)‏ »۾ -(0) . . 5 
احمد ' وابن أبي شيبة ٠‏ ` وغيرهما من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن 
المشركين» الحديث . فليس هو في هذه القصة لمغايرة السياقين» والله أعلم . 
حديث ابن عباس : (دخل على أعرابى E‏ الحديث . في ربيع الأبرار أن اسمه 
حديث أنس : ركان رجل نصرانيًا فأسلم)”") وفيه: (أنه ارتد ولفظته الأرض) في صحيح 
مسلم "أنه من بني النجار . 
حديث أبي بكرة : (أخرج النبي ب ذات يوم الحسن)”' يعني ابن علي . 
حديث جابر : (فأنا أقول لها يعني امرأته أخرى عني أنماطك)”' ' الحديث . اسم امرأته 
سهيمة بنت مسعود بن أوس الأنصارية ذكرها ابن سعد" فمن بايع من النساء . 
حديث ابن مسعود (انطلق سعد بن معاذ معتمرًا)”"'2 الحديث» (فقال أمية بن خلف 
(۱) رقم(7516). 
(۲) رقم(۳۹٤۲).‏ 
(۳) رقم(0507). 
)€3 المسند(۷/ ٠٤۱٦‏ ح7١15).‏ 
(0) المصنف(0/١0)و(١١/١٠١0).‏ 
(3) رقم(2315). 
(۷) رقم(9317). 
.(YVAI/ fz «160/0 (A)‏ 
)0( رقم (۳۹۲۹) . 
20200 رقم(5711). 
)١١(‏ الطبقات الکبری(۸/ ۳۳۹). 
00 رقم(7715) , 


ما هدي الساري 


> حديث ابن عمر (جاء اليهود برجل وامرأة زنيا)”' تقد" أن اسم/ المرأة: بسرة » وأن 
الرجل لم يسم . وفيه : (فوضع أحدهم يده على آبة الرجم)" هو عبد الله بن صورياء فسره 
O‏ 8 
النسائي في روايته . 
حديث ابن عباس : (أن عبد الرحمن قال لعمر: إن لنا أبناء* مثله)”"' كان أكبر أولاد 
حديث أنس : (أن رجلين خرجا من عند النبى”" وَل فى ليلة مظلمة)”" هما أسيد بن حضير 
وعبادبن بشر» كما علقه البخاري بعد . 


قوله : (سمعت الحيّ يتحدثون)”' "هم البارقيون. 

(51) فضائل الصحابة رضي الله عنهم 
حديث أبي بكر (في شأن الهجرة)”"'' تقدم قري" . 
حديث جبير بن مطعم : (أنت امرأة)”*؟' لم تسم 


)١(‏ رقم(ه50). 

(۲) رقم(۱۳۲۹). 

.)۳٣۳٥( رقم‎ (۳) 

)٤(‏ السنن الكبرى (5/ ۰۳۲۱ ح٤۷۳۳)‏ ولم يرد فيه اسمه» وإنما ورد مبهمّاء ولكن رواه آبو داود في سننه 
٦۰۰ /6(‏ ح0۲٤٤‏ )عن جابر» وأحمدفي المسند(۸/ ۰۸۷ ح۹۸٤٤)‏ عن عبدالله بن عمرء 
وعندهما: ابن صورياء ولم يرداسمه صراحة . 

)٥(‏ «د«أبناء أوابًا». 

)50( رقم(1؟755). 

(۷) ب «رسول الل . 

.)۳٣۳۹(مقر‎ )۸( 

(9) ب«المصنف». 

)٠١(‏ بعد حديث(7800). 

(۱۱) رقم(7547). 

(۱۲) رقم(؟7"50). 

.)۲٤۳۹(مقر‎ )۳( 

22 رقم(7109). 


م7 


هدي الساري 


حديث عمار: (رأيت النبي بل وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر)“ الأعبد 
المذكورون هم : بلال» وزيد بن حارثة» وعامر بن فهيرة» وأبو فكيهة» وياسر والد عمار. 
والمرأتان: خديجة» وسمية والدةعمار أو أم أيمن. 

حديث عمروبن العاص : (قلت : ثم من قال عمر» فعد رجالاً)”'' في رواية1[. . .]0 . 

حديث أبي هريرة : (بينما راع)''' لم يسم . وفيه : (بيدما رجل يسوق بقرة) لم يسم أيضًا . 
لكن يحتمل أن يفسر الأول بأنه : هبار بن أوس الأسلمي» نقد روى البخاري في تاريخ من 
طريقه أنه قال : كنت في غنم لي فش الذئب على شاة منها فصاح عليه فأقعى على ذنبه» فقال : 
من لهايوم تشغل عنهاء الحديث . 

حديث محمد بن الحنفية : (قلت لأبي : من خير الناس؟ قال: أبو بكر . قلت: ثم من؟ 
قال : عمر)”'' روينا في الجزء الثاني من حديث أبي بكر المثقفي”" أن عليًا سئل مرة أخرى من 
الثالث؟ فقال : عثمان بن عفان . وفي إسناده إرسال . ٠‏ 


حديث أبي موسى : (إن يرد الله بفلان خيرًا يريد أخاه)”*'هو أبو رهم» أو أبوبردة. 

حديث أنس : (أن رجلاً سأل النبي يك عن الساعة)”' الحديث . قال ابن بشكوال”' 2١‏ : هو 
أبوموسئ أو أبوذنء وساق الحديث من طريقهما وليس فيما ساقه ما يشهد لصحة ماذكر» وفي 
الدارقطني من حديث ابن مسعود التصريح بأن السائل عن ذلك هو: الشيخ الأعرابي الذي بال 


(۱) رقم(755). 

() رقم(۳۹۹۲). 

(۳( قال المؤلف في شرح حديث (4108): «فعد رجالاً في رواية : علي بن عاصم عند البيهقي » قال : قلت 
في نفسي : لا أعود لمثلها أسأل عن هذا» انظر : إتحاف القاري (ص : 1) . 

)€( رقم (۳۹۹۳). 

)2 التاريخ الكبير (۲/ )٠١‏ ترجمة : أهبان بن أوس الأسلمي» ونال: ويقال: أهبان أبو مسلم» قال أبو 
عبد الله : وإسناده ليس بالقوي . 

03 رقم (۳۹۷۱). 

(6©9 في ب «المنقي» . 

(۸) رقم(5394). 

فثك رقم (۳۹۸۸) . 

.)٠٠١ /١( الغوامض والمبهمات‎ )٠١( 


VAY‏ هدي الساري 


فى المسجد» وقد قدمنا تسميته في الطهارة وفي جزء أبي الجهم : أن السائل عن ذلك هو 
عمير بن قتادة» وفي العلم للمرهبي: أن السائل عن ذلك عمر بن الخطاب» وأظن هذا من 
اة ف در ادال ازى لالجد في مات باعي 

قوله : (فى مناقب عمر" قال يحيى : الزرابي : الطنافس) يحيى المذكور هو ابن زياد 
CD‏ 
الفراء”*' . 

حديث سعد : (وعنده نسوة من قريش)”*' تقدم”'" . 

حديث أبي سعيد : (عرض على عمر وعليه قميص يجره قالوا: فما أولته؟ قال : الدين)”"" 
السائل عن ذلك هو أبو بكر الصديق» رواهالحكيم الترمذي في نوادر الأصول . 

حديث عبد الله بن هشام : (كنا مع النبي بيا وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب)” يأتي تمامه 
ف الأيضان 3و0 : 

حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار : (أنه كلم عثمان في أمر الوليد)”' "هو ابن عقبة بن أبي 
معيط كان أمير الكوفة فشهدوا عليه أنه شرب الخمر» فطلبه عثمان إلى المدينة فلما ثبت عليه 
عنده ذلك أقام عليه الحد فوقع هنا أن عليًا جلده ثمانين» وفي موضع آخر وهو قبيل الهجرة : 
(أنه جلده أربعين 7 و فی ا أن عليًا اتر عبد الله بن جعفر فجلده 
أربعين» وهو أصحّ والذين شهدوا عليه بذلك : أبو زيلب الأزدي» وسعد بن مالك 


)۱( رقم(۲۱۹). 

(۲) دزيادة«ابن الخطاب رضي الله عنه» . 
)۳( رقم (۳۹۸۲). 

.)۲٥۸/۳(نارقلا معاني‎ )٤( 
.)۳۹۸۳( رقم‎ (2) 

(5) رقم(7594). 

0) رقم(١7591).‏ 
(۸) رقم(594). 

(9) رقم(؟117). 

200 رقم(7595). 

)١١(‏ رقم(۳۸۷۲). 

. (1° V/A ITT) (1۲) 


هدي الساري VAY‏ 


الأشعري»› وأبو مورع» وجندب الأزدي» روى ذلك عمر بن شبة عن المدائني . وذكر ابن 
عبد البر''' منهم حمران مولى عثمان وهو في مسل وذکر ابن حمدون في تذكرته منهم 
قبيصة / بن جابر . 

حديث عثمان بن موهب : (جاء رجل من آهل مصر وحج البيت فرأى قومًا من قريش فقال : 
من الشيخ فيهم؟ فقالوا: عبد الله بن عمر)" قيل : إن هذا الرجل هو يزيد بن بشر السكسكي» 
وفيه فإنه كانت تحته بنت رسول الله يك هي رقية . 

حديث مقتل عمرء فيه : (فطار العلج بسكين)”'' هو أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن 
شعبة» وفيه: (حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم سبعة) قلت : سمى منهم : كليب”*' بن 
البكير الليئي» أخرجه ابن أبي شيبة”'' بإسناد حسن» وفيه : (فلما رأى رجل من المسلمين) في 
مغازي يحبى بن سعيد الأموي» أن اسمه حطان» وفي طبقات ابن سعد" : فقام إليه هاشم بن 
عقبة وعبد الله بن عوف وغيرهماء فطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة» فنحر نفسه» فاحتز 
رأسه عبد الله بن عوف» وفيه : (وجاء رجل شاب فقال : أبشم 6 في رواية أخرى"" : أن هذا 
الشاب أنصاري» وفي طبقات ابن سعد 8 > وصحيح ابن حبان"١١‏ شيء يرشد إلى أنه هو ابن 
عباس » وفي المغازي”'' من مصنف ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة ما يرشد إلى أنه 
المسور» والأول أصح. ويحتمل أن يكون أطلق عليه أنصاري بالمعنى الأعم . 


.)؟5١١/5؟١؟(ديهمتلا‎ )١( 
(VV TAZ الك‎ (1) 

۳( رقم (۳۹۹۸) . 

)٤(‏ رقم(۳۷۰۰). 

(6) د«کاسب». 

.)١١۹۲۱ رقم‎ 0۸٩ /۱٤( المصنف‎ (0 
.(EV/۳) (¥) 

(۸) رقم(۳۷۰۰). 

(9) رقم(۱۳۹۲). 

.(TTA/T) (1°) 

.)1۹۱۷ رقم‎ ۴٠۰ /۱٤(ناسحإلا‎ )1١( 
.)۱۸۹ 1۳ لمم رقم‎ /١5( )16١( 


۳۴۰۱ 


VA 


حديث جاء رجل إلى سهل فقال : (هذافلان لأمير المدينة يدعو عليًا على المنبر)' الرجل 
الذي جاء لم يسم» وأمير المدينة هو : مروان بن الحكم فيما أظن . 

حديث : (جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان وعلي)”"' هذا الرجل هو نافع بن الأزرق 
فقد روى ابن أبي شيبة”" من هذا الوجه في هذه القصة فذكر طرفا من الحديث» وفي آخره: 
فإني أبغضه قال : أبغضك الله تعالى» وأبهم الرجل» ثم روى من وجه آخر: أن نافع بن الأزرق 
جاء إلى ابن عمر فقال له : إني لأبغض عليّاء فقال: أبغضك الله وليس هذا السكسكي المتقدم 
فيما أظن. 

حديث مروان بن الحكم : (أصاب عثمان رعاف شديد سنة الرعاف)”*' هي سنة إحدى 
وثلاثين ذكره عمر بن شبة» (فدخل عليه رجل من قريش) هو طلحة بن عبيد الله» وفيه : 
(ودخل”*' عليه آخر) أحسبه الحارث هو ابن الحكم أخو مروان. 

حديث عائشة : (دخل على النبي بلا قائف)''' هو مجزز المدلجي . 

حديث عائشة : (أن امرأة من بني مخزوم سرقت)”"' تقدم أنها فاطمة بنت الأسود . 


هدي الساري 


حديث أبي الدرداء : (في الذي أجاره الله من الشيطان)”*' هو عمار بن ناو 

حديث أبي موسى : (قدمت أنا وأخي من اليمن)”' تقدم أنه أبو رهم . وفيه: (من دخول 
عبد الله بن مسعود» و“ أمه) هي أم عبد . 

قوله: (بعث بعثًا وأمر عليهم أسامة» فطعن بعض الناس في إمارته)"''“ كان البعث 


)1١(‏ رقم(”700). 
(0) رقم .)۳۷۰٤(‏ 
(۳) المصنف (۱۲/ ۰۸۲ رقم .)۱۲۱۷١‏ 
زجع رقم (۳۷۱۷). 
(0) دهفدخل». 
(3) رقم (۳۷۳۱). 
)۷( رقم (۳۷۳۳) . 
(۸) رقم .)۳۷٤٩(‏ 
(9) رقم(۳۷۹۳). 
(۱۰) دبدونالواو. 
)١١(‏ رقم (۳۷۳۰). 


هدي الساري ۷ 


المذكور إلى أطراف الروم حيث قتل زيد بن حارئة والد أسامة» وأمير جيش الروم يومئذ : 
شرحبيل بن عمرو الغساني» ذكره البلاذري» وذكر : أن الذي أنكر بعث أسامة» هو : عياش بن 
أبي ربيعة المخزومي . 

[حديث قيس بن عباد: (دخل رجل على وجهه أثر الخشوع» فقالوا: هذا رجل من 
الجنة)”'' الحديث» سمى من القائلين : سعد بن مالك» وان عمرء كما سيأتي في التفسير هنا 
ا 

حديث : (أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس)”*' هو كريب» رواه 
محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر له ورواه أيضا من طريق علي بن عبد الله بن عباس أنه 
شاهد ذلك من معاوية فسأل عن ذلك أباه» وهو المرادبقول بن أبي مليكة» قيل : لابن عباس . 

قوله : (في حديث عائشة أنها استعارت من أسماء)””' يمني بنت أبي بكر أختها . 

(قلادة فهلكت فأرسل ناسًا) تقدم في التميه”" . 

قول غيلان بن جرير: (ويقبل أنس علي أو على رجل من الأزد)"" غيلان هو الأزدي» 
والشك من الراوي : هل قال عليّ» أو أبهم نفسه . 

حديث أنس في قول الأنصاري في الغنائم : (فبلغ ذلك النبي لا“ اسم الذي بلغه ذلك 


تقدم قريبًا . 
حديث عائشة: (كان يوم بعاث)“ هو حرب كان بين الأوس والخزرج قبل الهجرة 


حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس في : (تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من 


)١(‏ «د«أبوأسامة». 
(؟) رقم(۳۸۱۳). 
(۳) الزيادةمن: د. 
)€3 رقم(719/15). 
)0( رقم (۳۷۷۳) . 

() رقم(795). 
0) رقم(1/الا7). 
(۸) رقم (۳۷۷۸). 
- (9) رقم (۳۷۷۷). 


۱۹٤ 


5ے ۰۔کتاب الأذان/ باب۰٦‏ / ح۰۷۰۰ ۷۰۱ 


الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه «فقرأ سورة البقرة» 
ولمسلم عن ابن عيينة نحوه» وللمصنف في الأدب''' «فقرأ بهم البقرة» فالظاهر أن ذلك من 
تصرفات الرواة» والمراد أنه ابتدأ في قراءتهاء وبه صرح مسلم ولفظه «فافتتح سورة البقرة» 
وفي رواية محارب «فقرأ بسورة البقرة أو النساء» على الشك» وللسراج من رواية مسعر عن 
محارب «فقرأ بالبقرة والنساء» كذا رأيته بخط الزكي البرزالي بالواوء فإن كان ضبطه احتمل أن 
يكون قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بالنساء» ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي 
«فق رأ اقتربت الساعة» وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد . 

ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل» لكن روى أبو داود الطيالسي في 
مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال : «مر حزم بن 
أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح 
له» الحديث» قال البزار : لا/ نعلم أحدّاسماهعن جابر إلاابن جابر . انتهى . وقد رواه أبوداود 
في السنن من وجه آخر عن طالب فجعله عن ابن جابر عن حزم صاحب القصة» وابن جابر لم 
يدرك حزماء ووقع عنده «(صلاة المغرب» وهو نحو ما تقدم من الاختلاف في رواية محارب» 
ورواهابن لهيعةعن أبي الزبير عن جابر فسماه حازم وكأنه صحفه أخرجه ابن شاهين من طريقه . 

ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس قال : «كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله» الحديث» كذا فيه براء 


بعدها ألف» وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس وبذلك جزم الخطيب في المبهمات» 


لكن لم أره منسوبًا في الرواية» ويحتمل أن يكون تصحيمًا من (حزم) فتجتمع هذه الروايات» 
وإلى ذلك يومئْ صنيع ابن عبد البر فإنه ذكر في الصحابة حرام بن أبي بن كعب وذكر له هذه 
القصة» وعزا تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس » ولم أقف في رواية عبد العزيز على 
تسمية أبيه وكأنه بنى على أن اسمه تصحف والأب واحد» سماه جابر ولم يسمه أنس . 

وجاء في تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضا من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني 
سلمة يقال له سليم أنه «أتى النبي ية فقال: يا نبي الله» إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي 
فنصلي» فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطوّل علينا» الحديث» وفيه أنه استشهد 
بأحد» وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه» وقد رواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه 


. في الموضع السابق‎ )١( 


me ee ١ 5‏ م سسسب حي هدي الساري 


الأنصار)“ هي بنت أبي الحَيْسَر”" بن رافع» أو سهلة بنت عاصم بن عدي بن الخيار بن 
العجلان» كما تقدم في البيوع”" . 
حديث أنس : (جاءت امرأة من الأنصار ومعهاصبي لها)”* لم يسميا . 
لكل حديث أبي أسيد: (فقال سعد)”*' هو ابن عبادة كما يأتي عقبه» وفيه: / (قيل : قد فضلكم 
'' ' على كثير) الجواب قول النبي كما سيأتي أيضًا . 
حديث أسيد بن حضير: (أن رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملني كما 
استعملت فلانًا)”"' السائل هو أسيد الراوي» والمستعمل هو عمرو بن العاصي . 
حديث أنس (حين خرج إلى الوليد)”" يعني ابن عبد الملك بدمشق . 
حديث أبي هريرة : (أن رجلا أتى النبي اة فقال : من يضيف هذا)”*' في بعض السير وهي 
سيرة أبي البختري أن الرجل هو أبو هريرة. وفيه: (فقال رجل من الأنصار لامرأته) في 
مسلم”"» فقال رجل من الأنصاريقال له أبو طلحة» وعلى هذا فالمرأة أم سليم» والأولادأنس 
وإخوته» واستبعد الخطيب”''' أن يكون أبو طلحة هذا هو: زيد بن سهل عم أنس بن مالك 
زوج أمه» فقال: هو رجل من الأنصار لا يعرف اسمه» ونقل ابن بشكوال”''' عن أبي المتوكل 
الناجى أنه : ثابت بن قيس » وقيل : عبد الله بن رواحة . 
حديث سعد بن أبي وقاص في عبد الله بن سلام قال : (وفيه نزلت هذه الآية : وشهد شاهد 
من بني إسرائيل على مثله الآية» قال: لا أدري» قال مالك الآية أو الحديث)”"'' قلت: هذا 


)١(‏ رقم(۳۷۸۱). 

(؟) ««الحيس». 

(۳) رقم(۹٤۲۰).‏ 
(6) رقم(۳۷۸7). 

() رقم(۳۷۸۹). 

(5) رقم (۳۷۹۲). 

(۷) رقم .)۳۷۹٤(‏ 
(۸) رقم(۳۷۹۸). 

۱٦۲٥ /۳( )9(‏ بدونرقم). 
)۱١(‏ الأسماء المبهمة ( ص : .)١۹۸‏ 
)١١(‏ الغوامض والمبهمات (۲/ )٤١١‏ . 
(۲) رقم (۳۸۱۲). 


هلق الشارق متعم سج ا ی س 


الشك من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري» وليس ذلك في سياق الحديث بل هو قول مالك 
أوضحه ابن وهب عن مالك» وأخرجه الدارقطني من حديثه في غرائب مالك . 

حديث قيس بن عبادة : (دخل رجل على وجهه أثر الخنشوعء فقالوا: هذا رجل من أهل 
الجنة)”'' الحديث» سمى من القائلين : سعد بن مالك وابن.عمر كما سيأتي في التعبير”" . 

حديث البراء : (أهديت للنبي يك حلة)" الذي أهداها لههو أكيدر دومة كمافي رواية أنس . 

حديث أبي صالح عن جابر : (اهتز العرش لموت سبد فقال رجل لجابر : فإن البراء 
يقول : اهتزالسرير)”*' لم أعرف اسم هذا الرجل . 

حديث أبي سعيد : (أن ناسًا نزلواعلى حكم سعد)””' هم بنوقريظة» وهو ابن معاذ. 

حديث أنس : (أن رجلين خرجا)''' فسرهما في الرواية المعلقة التي بعد ذا" كما مضى» 
وقد ذكرنا من وصلها في الفصل الثالث . 

حديث أنس : (جمع القرآن أربعة فذكرهم)“ وفيهم: أبو زيد هو قيس بن السكن» 
وقيل : أوس» وقبل غير ذلك في تسميته . 


)5 ") أيام الجاهلية و العف 


حديث ابن عمر : (في سؤال زيد بن عمروبن نفيل عالمًا من اليهود وعالمًا من النصارى)“ 
ا 


قوله : (دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها : ليئب)”'2 هي بنت عوف أو بنت 
جابر» وقيل : بنت المهاجر بن جابر . 


)1١(‏ رقم(۳۸۱۳). 
(0) رقم(۷۰۱۰). 
)۳( رقم(8:7”) : 
2 رقم (۳۸۰۳). 
)2( رقم .)۳۸۰٤(‏ 
© رقم .)۳۸۰٥(‏ 
(۷) دابعدها» بدل «بعدذا) . 
(۸) رقم(۳۸۱۰). 
)0( رقم (۳۸۲۷). 
(۱۰) رقم )۳۸۳٤(‏ . 


ا ا ا > سح قلتي لساري 


حديث عائشة : (أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب» وكان لها حفش)'“ تقدم في 
الصلاة”" أنهالم تسم» ولامن ذكر من قومها . 

حديت غانشة: (كان لأبي بكر غلام يجبي له الخراج)”" الحديث . لم يسم الغلام» ولا 
الذي كان تكهن له فأعطاه . 

حديث ابن عباس (في القسامة)”؟' اشتمل على جماعة ممن أبهم وهم: المستأجرء 
والأجير» والهاشمي الذي أخذ العقال» والمبلغ » والمرأة» وابنهاء والرجل الذي فدى يمينه » 
والخمسون الذين حلفواء فلم يبق منهم عين تطرف» وقد ذكر الزبير بن بكار : أن المستأجر 
خداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري» وأن الأجير : عمرو بن علقمة بن عبد المطلب بن عبد 
مناف» وأطلق عليه أنه هاشمي مجازا» وأن المرأة: زينب بنت علقمة» وأنابنها: حويطب بن 
عبد العزى» ولم أقف على اسم الهاشمي الذي أخذ العقال» ولا على اسم اليمني المبلغ» ولا 
على أسماء باقي الخمسين الذين حلفواء وأفاد الزبير أيضا : أن الذي حكم بينهم في ذلك هو : 
الوليد بن المغيرة . (سفيان عن عبيد الله)””' هو ابن أبي يزيد» وفيه : (ونسي الثالثة) الناسي هو : 
عبيد الله . 

قله (زادیان) هو این بشر: 


حديث عمار : (إلاخمسة أعبد وامرآتان)" تقدم قري . 
حديث (معن بن عبد الرحمن)”* ' هو ابن عبد الله 7' اكب وة 


(۱) رقم(7870). 

. )٤۳۹( رقم‎ (۲) 
.)۳۸٤۲٩( رقم‎ (۳) 
.)۳۸٤٥( رقم‎ (€) 

)2( رقم )۳۸٥۰(‏ . 
(5) عقب حديثٌ(7865). 
)۷( رقم(/7861). 

(۸) رقم(3550). 

.)۳۸٥۹( رقم‎ (0 


)١1١(‏ ده«عبيدالله». 


هدي السارى ا ل ا 1/1/1 


حديث ابن عباس (في إسلام أبي ذر)”١'‏ اسم أخي أبي ذر أنيس . 
حديث ابن عمر : (ما سمعت/ عمر يقول لشىء : إنى لأظنه كذا إلا كان كما يظن, بينما كل 
E‏ ۳ 
عمر جالس إذ مرّ به رجل جميل)" قال البيهقي”" : يشبه أن يكون هو سواد بن قارب» وقد 


سقت حديث سواد بن قارب فى كتابى فى الصحابة”*' من عدة طرق . 


قول سعید بن زيد : (رأيتني موثقي عمر على الإسلام أذا وأخته) اسمها””' فاطمة» وكانت 
زوج سعيد المذكور. 

حديث أنس : (أن أهل مكة سألوا أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر)”'' في دلائل النبوة 
لأبي نعيم من حديث ابن عباس : أن السائل الوليد بن المغيرة» وأبوجهل» والعاصي بن وائل» 
والعاصي بن هشام» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب وابنه زمعة» والنضر بن 
الحارث» وهم الذين قالوا: سحرهم» والمخاطب بقوله : (أشهدوا) أبو سلمة بن عبد الأسدء 
والأرقم» بن أبي الأرقم وابن مسعود. 

حديث جابر: (شهد بي خالاي العقبة)”'' وفيه: (عن ابن عيينة أن أحدهما البراء بن 
معرور) وكأنه خاله من جهة مجازية» وتعقبه الدمياطي بأن هذا لا يصح» وخالاه إنما هما: 
تعلبة» وعمرو ابنا غنمة الأنصاريان. انتهى. وروى الطبراني في ترجمة جابر بإسناد حسن 
إليه قال : شهد بي خالي جد بن قيس العقبة . 

حديث عبادة : (في عدد أصحاب العقبة الأولى)”' ' تقا.م في أوائل الكتاب"'“. 


(۱) رقم(7851). 
(۲) رقم(5857). 

.)۲٤۸/۲(ةوبنلا‌لئالد‎ )۳( 

.)۲۲۲ ۰۲۲۱ الإصابة(۳/‎ )٤( 

.)۳۸٦۷(مقر‎ )0( 

25 رقم (۳۸۹۸) . 

(۷) رقم(۳۸۹۰). 

)۸( المعجم الكبير (۲/ 185 » رقم/1751)وقال ابن حجر في الإإص بة /١(‏ 5548 ) بإسناد قوي . 
(9) ب«قيث4. 

(۱۰) رقم (۳۸۹۲). 

)١١(‏ رقم(۱۸). 


وا سلس يدلبل هد يالساري 


(55 ) الهحرة إلى المدينة 

حديث عائشة: (أن سعدًا)''' هو ابن معاذء وقوله: (من قوم) أراد قريشًا كما عند 
المصنف» وغلط الداودي الشارح فقال: أراد بني قريظة . 

حديث عائشة : (لقيه ابن الدغنة)”'' اسمه مالك» أو الحارث كما تقدم» وفيه : (فقال قائل 
لأبي بكر : هذا رسول الله يكُ) يحتمل أن يفسر بعامر بن فهيرة مولى أبي بكر » وفي الطبراني أن 
قائل ذلك أسماء بنت أبي بكر» وفيه: (خذ إحدى راحلتي قال بالثمن) في سيرة عبد الغني 
وغيره أن الثمن كان أربعمائة درهم » وعند الواقدي أنه ثمانمائة» وفيه : (استأجر رجلاًمن بني 
الديل) هو عبد الله بن أريقط » وفيه : (فأوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم) لم يسم هذا 
اليهودي . وفيه : (وتمثل بشعر رجل من المسلمين) هو عبد الله بن رواحة . 

حديث البراء (في شأن الهجرة مختصرًا فمر براع)”" تقدم أنه لم يسم . 

حديث أنس : (فإذاهو بفارس قد لحقهم)”*' هو سراقة بن مالك بن جعشم . 

حديث عائشة : (أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب يقال لها : أم بكر فلما هاجر طلقها 
فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي رثى كفار قريش)''' الشاعر المذكور هو أبوبكر بن الأسود 
ابن شعوب مشهور بالنسبة إلى جده» واسمه شداد» وساق ابن هشام الشعر في السيرة بزيادة 
خمسة أبيات» وزعم أنه كان أسلم ثم ارتد» وفي مسند البزار: أن أبا بكر بن شعوب المذكور 
كان في الرهط الذين كانوا في بيت أبي طلحة لما حرمت الخمرء وهو الذي يقول فيه أبوسفيان 
ابن حرب في وقعة بدر : ولم أحمل النعماء لابن شعوب . 

قوله : (ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين)”"' سمى ابن إسحاق منهم في السيرة» ثلاثة 
عشر رجلاً فلعل باقي العدد أتباع . 
)١(‏ رقم(۳۹۰۱). 
فق رقم(٥۳۹۰).‏ 
(۳) رقم(۳۹۰۸). 
)٤(‏ رقم(۳۹٤۲).‏ 
)٥(‏ رقم(۳۹۱۱). 


0( رقم (۱ ۲(. 
(۷) رقم(٥۳۹۲).‏ 


هذى الشارى حب ل ا سس 
حديث عائشة (في القينتين)”'' تقدم في العيدي" , 


حديث سعد: (ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة)”" تقدم أذها أم الحكم الكبرى»ء ووهم من 
سماها عائشة . 

حديث أنس : (في تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار)”*' هي سهيمة كما تقدم . 

حديث عبد الرحمن بن مطعم (باع شريك لي دراهم)””' لم يسم هذا الشريك . 

حديث أبي هريرة : (لو آمن بي عشرة من اليهود)”"' سمى أبو نعيم منهم في دلائل النبوة : 
الزبي رين باطياء ويوشعء ولفظه : لوآمن بي الزبيروذووه”"' من رؤساء اليهود» لأسلمواكلهم . 

من المغازي إلى آ-خر بدر 

(اسم امرأة أمية بن خلف)”*' أم صفوان صفية» كما تقده . 

حديث أنس : (انطلق ابن مسعود فوجد أبا جهل قد ضربه ابنا عفراء حتى بردهما)”' '' معاذ 
ومعوذ كما تقدم في الصحيح . وفي المغازي"''2: (أنهما معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح) وفيه نظر . 

حديث علي : (فينانزلت هذه الآية : هذان خصمان)"'. 

وفيه حديث أبي ذر : (نزلت في هؤلاء الرهط الستة)”"'' قدسماهم المصنف في رواية ووقع 


)١(‏ رقم(۳۹۳۱). 
(؟) رقم(449). 
(۳) رقم(7975). 
)٤(‏ رقم (۳۹۳۷). 
0( رقم (۳۹۳۹) .)۳۹٤۰١‏ 
(5) رقم(۱٤۳۹).‏ 
(۷) د«ذوقوة». 
(۸) رقم(7960). 
(9) رقم(9575). 
)٠١(‏ رقم(5957). 
.(1A/1) )1١(‏ 
)١١(‏ رقم(5950). 
(۳) رقم(79553). 


74۲ 
تعيين المبارزة في سنن أبي دود" والحاكم”" والغيلانيات» وكذا هو في السيرة لكن اتفقواعلى 
أن عليًا للوليد» واختلفواهل عبيدة لشيبة أو لعتبة . 


حديث عبد الرحمن بن عوف (في قتل أمية بن خلف)”" وفيه : (قتل ابنه) اسمه علي» 
وتقدم ذكر من قتله”*' في الوكالة”* . 


هدي الساري 


حديث ابن مسعود : (غير أن شيحًا أخذ كما من تراب)' تقدم”"' أنه الوليدبن المغيرة . 

قول هشام بن عروة : (فأخذ بعضنا)”" هو أخوهعثمان . 

حديث أبي طلحة : (أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من قريش فقذفوا في طوي)”" 
سماهم ابن إسحاق في المغازي» ولكن لم يستوف العدّة””'' . 

حديث أنس : (أصيب حارثة وهو غلام فجاءت أمه)”! 2١‏ هي الربيع بنت النضر عمة أنس» 
وابنها حارئة بن سراقة . 

حديث علي (في الظعينة)"'“ هي سارةء كما تقدم”"""» وللحاكم في الإكليل أنها : كنود 
أم سارة . 

حديث البراء : (أصابوا منا يعني يوم أحد”* '' سبعين» وكان النبي بيا أصاب منهم يوم بدر 


.(T110ح‎ 114/۳) )١( 
.(IAA/T) (Y) 
رقم(۳۹۷۱).‎ )۳( 
في (ب)«قتل».‎ )٤( 
رقم(۲۳۰۱).‎ )٥( 
.)۳۹۷۲( رقم‎ )( 
.)٠١؟ال(مقر‎ )0 
رقم(۳۹۷۳).‎ )۸( 
.)۳۹۷٩( رقم‎ )9( 

)٠١( .‏ د«العدد». 

(۱۱) رقم (۳۹۸۲). 

.)۳۹۸۳( رقم‎ ( ٠ 
رقم(۳۰۰۷).‎ )۱۳( 

. ب «يومئذ» بدل«يوم أحد»‎ )۱٤( 


دى الاي س و ا ج ا 


أربعين ومائة ؛ سبعين أسيرًا وسبعين قتيلاً)”'' قد سرد ابن إسحاق في المغازي أسماء الجميع 
لكن لم يستوف العدة”" . 

حديث عبد الرحمن بن عوف (في ابني عفراء)” " تقدم قريب“ . 

حديث أبي هريرة : (بعث رسول الله بيا عشرة عينًا)””' نقدم في الجهاد”' ' جميع ما فيه من 


حديث أنس : (مات أبو زيد ولم يترك عقب وكان بدريًا)" هو قيس بن السكن» وقيل : 
غيره . 
حديث عائشة : (أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مولى امرأة من الأنصار) هي بثينة بنت 
معاذ» وقيل غير ذلك . 
حديث الربيع بنت معوذ: (دخل علي النبي بلا غداة بنى بي) الحديث» اسم زوجها 
إياس بن البكير الليثي» وقتل من آبائها يوم بدر : أبوها معوذ وعمهاعوف» قتلهما : عكرمة بن 
أبي جهل . ٍ 
حديث علىّ (في الشارفين)”' ١‏ تقدم”'' أن الصوّاغ لم يسمء والقينة التي غنت أيضا لم 
تسم» وذكر المرزباني في معجم الشعراء أن قائل الشعر المذكور هو: عبد الله بن السائب 
المخزومي . 
حديث صالح بن خوات (عمن شهد النبي يَِ)”''' هوم هل بن أبي حثمة» أو والده خوات 
(۱) رقم(2943). 
(۲) ««العدد». 
)۳( رقم (۳۹۸۸) . 
)€( رقم .)۳۹7٩٤(‏ 
(0) رقم(۳۹۸۹). 
030( رقم(٥٤۳۰).‏ 
)۷( رقم .)۳۹۹7٩(‏ 
(0) رقم(40500). 
(9) رقم(4001). 
(۱۰) رقم(4007). 
)20010 رقم(89١5).‏ 
(10) رقم(۱۳۰٤).‏ 


م هدي الساري 


ابن جبير » كما رواهابن منده . 


حديث ابن مغفل : (أن عليًا كبر على سهل بن حنيف)”'' في المستخرج للإسماعيلي أنه 


كبر عليه ستا . 


حديث رافع بن خديج : (أنعميه شهدا بدرًا)”'' هماظهير ومظهر» كما تقدم في البيوع” ". 
)٠١(‏ من قتل كعب بن الأشرف إلى الحديبية 

حديث جابر : (في قتل كعب بن الأشرف)””*' لم تسم امرأة كعب المذكور . 

حديث البراء : (في قتل أبي رافع)””' هوسلام بن أبي الحقيق» تقدم في الجهاد”" . 

حديث البراء ا (لقينا المشركين يومئذ يعني يوم أحد» وأمرعليهم لبد الله)” "هو ابن جبير . 

حديث جابر: (قال رجل يوم أحد: إن قتلت أين أنا؟)”*' قال ابن بشكوال”*' هو عمير بن 


الحمام الذي في السير» وفي مسلم””'' من حديث أنس : أن عميرًا قال ذلك ببدر» ولا بعدفي 
تعدد القصة» فعلى هذا فهو غير عمير » والله أعلم . 


حديث أنس : (أن عمه غاب عن قتال بدر)”/'2 هو أنس بن النضرء وفيه (حتى عر فته أخته) 


هي الربيع بنت النضر . 
حديث زيد بن ثابت : (رجع ناس ممن خرج إلى أحد)”'"'' هم عبد الله بن أبيَ بن سلول 

ومن تبعه كما في السيرة . 

.)5٠0١4(مقر‎ (000 

زفة رقم(40117). 

(۳) رقم(۳۳۲۷). 

.)٤٩۳۷( رقم‎ €3 

)0( رقم(5079). 

E 

.)٤١٤۳( رقم‎ (۷) 

.)٤١٤1( رقم‎ (A) 

(9) الغوامض والمبهمات (۱/ .)5١١‏ 


(۱۰) (/ 104 ح14۰1/10(. 
)١١(‏ رقم(4014). ش 
)1۲( رقم( 509). 


هدي الساري ه۷ 


حديث جاب ر تقدم اسم امرأته» وأما أخواته فلم أقف على أسمائهن ولا على أسماء 


رما 
حديث سعد: (رأيت رجلين يوم أحد يقاتلان مع رسول الله/ )هما جبریل وميكائيل - + -_ 
كما وقع عند المصنف في الفضائل . 9 


ap 


حديث عائشة "في قتل اليمان والد حذيفة» بيّن عبد بن حميد في تفسيره أن الذي باشر 
قتل اليمان خطأ هو : عتبة بن مسعود أخو عبد الله" . 

قوله : (في حديث آنس» وقال غيره : تنقلان)”"' تقدم''' أنه عنى بذلك جعفر بن مهران 
السباك . 

حديث عثمان بن موهب (جاء رجل حج الببت فرأى قومًا جلوسًا فقال : من هؤلاء القعود؟ 
قالوا: قريش » قال : من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر)”"' تقدم”" أن الرجل مصري» وأناسمه يزيد 
ابن تشر المكسكي :فيماقيل . 

3-2 4 3 ۵ 6 96 3 8 a 

حديث وحشي في مقتل حمزة : (ووثب إليه رجل من لأنصار)” يعني إلى مسيلمة هو 
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» رواه الحاكم في المستدرك”''"2. ونقل السهيلي في 
الروض : أن عدي بن سهل شاركه في قتله » وكذا قيل في أبي .جانة سماك بن خرشة . 

حديث أبي هريرة: (بعث رسول الله" ية سرية عيذ))”"'' تقدم في الجهاد أنهم 


.)1٠006؟(مقر‎ )١( 
(؟) رقم(4005).‎ 
.)٤۰٦٥(مقر‎ )۳( 
دزيادة«ابن مسعودا.‎ )٤( 
رقم(4054).‎ )٥( 
رقم(۲۸۸۰).‎ )5( 
رقم(5057).‎ )۷( 
رقم(۳۱۳۰).‎ )۸( 
.)٤١۷۲(مقر‎ )9( 
.(0 /۳( )٠١( 
. ب «النبي»‎ )11( 
.)٤0۸1(مقر‎ )١١( 
.)۳۰٤٥(مقر‎ )١9( 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب 50/ 070111602 بيب 08 


عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بني سلمة . . . فذكره مرسلاً » وروا البزار من وجه آخر عن جابر 
وسماه سليمًا أيضّاء لكن وقع عندابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سَلّم بفتح أوله وسكون اللام 
وكأنه تصحيف . والله أعلم . 

وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان» وأيد ذلك بالاختلاف في الصلاة هل 
هي العشاء أو المغرب؟ وبالاختلاف في السورةهل هي البقرة أو اقتربت؟ وبالاختلاف في عذر 
الرجل هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يسقي نخله 
إذذاك أو لكونه حاف على الماء في النخل كما في حديث بريدة؟ واستشكل هذا الجمع ؛ لأنه لا 
يظن بمعاذ أنه اة بأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل» ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ 
أولاً بالبقرة فلما نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يق رأبها كما سيأتي . 
ويحتمل أن يكون النهي أولاً وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام» ثم لما 
اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت لأنه سمع النبي يكل يقرأ في المغرب 
بالطور فصادف صاحب الشغل . وجمع النووي"'' باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة 
فانصرف رجل» ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر» ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم 
«فانطلق رجل منا» وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة» ويقوي رواية من سماهسليمًا . والله أعلم . 

قوله : (فانصرف الرجل) اللام فيه للعهد الذهني» ويحتمل أن يراد به الجنس» فكأنه قال 
واحد من الرجال ؛ لأن المعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه» ووقع في رواية الإسماعيلي 
«فقام رجل فانصرف»» وفي رواية سليم بن حيان «فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة»» ولابن 
عيينة عند مسلم «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده»» وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة» لكن 
ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عبينة بقوله : «ثم سلم»» وأن الحفاظ من 
أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا 
السلام» وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة» 
وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا . 

قال الرافعي في «شرح المسند» في الكلام/ على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا 
الحديث: «فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده»؛ هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة °“ 
وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه» لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع بعد 


.)١57/5(عومجملا‎ )١( 


۲ 


۷۹٦‏ هدي الساري 


عشرة» وتقدم فيه أسماء من عرفت ممن أبهم فيه . 

(حدثنا عبد الوارث)”' هو ابن سعيد» (حدثنا عبد العزيز) هو ابن صهيب . 

قوله: (سأل رجل أنس بن مالك عن القنوت بعد الركوع» أو عند الفراغ من القراءة)”") 
السائل هو عاصم الأحول» رواه المصئف”" أيضًا. 

حديث أنس : (بعث خاله)“ هو حرام» (والأعرج) كعب بن زيد» وهو من بني أمية بن 
زيد» والرجل الآخر لم يسم» وكأنه عمرو بن أمية الضمري . 

حديث هشام بن عروة : (أخبرني أبي قال : لما قتل أهل بئر معونة» قال عامر بن الطفيل 
لعمرو بن أمية : من هذا القتيل؟ فقالوا له : عامر بن فهيرة)”*' يقال : إن الذي قتل عامر بن فهيرة 
هوعامر بن الطفيل» وقيل : جبار بن سلمى . 

حديث عاصم : (قلت لأنس : إن فلانًا حدثني عنك)”' تقدم في القنوت”" . 

حديث جابر : (قال لامرأنه)”*' تقدم اسمها قريبًا . 

حديث ابن عمر : (دخلت على حفصة)”"' هي أخته”” '' بنت عمر . 

قوله : (قد كان من أمر الناس ما ترين)7١١'‏ هذا في قصة الحكمين بصفين» وقد بين ذلك 
محمد بن قدامة الجوهري في تصنيفه» وفيه: (قال حبيب: حُفِظْت) هو حبيب بن مسلمة 
الفهري . 

حديث أنس : (فجاءت أم أيمن) ١"!‏ “هي بركة حاضنة النبي يك وهي والدة أسامة بن زيد . 


)١(‏ رقم(5088). 
(۲) رقم(5088). 
(۳) رقم(۳۱۷۰). 
() رقم(١509).‏ 
)٥(‏ رقم(5097). 
(5) رقم(5095). 
0) رقم(١١١٠).‏ 
)۸( رقم(١١٠5).‏ 
(9) رقم(8١٠5).‏ 

)٠١(‏ داحفصة». 
)20161 رقم(8١51).‏ 
(۱۲) رقم(١5١5).‏ 


هدي الساري سس ب يج يق 

حديث جابر : (فجئنا فإذا أعرابى قاعد بين يديه)20 هو غورث بن الحارث كما عند 
ال نارای ات دعثور. 

حديث عائشة في قصة الإفك بطوله فيه : (فدخلت علي امرأة من الأنصار)“ لم تسم هذه 
المرأة. وفي رواية أم رومان : (إذولجت امرأة من الأنصار» فقالت : فعل الله بفلان وفعل . 
فقالت أم رومان : وما ذاك؟ قالت : ابني فيمن حدّث, الحديث . قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا 
وكذا) يعني ما قيل في عائشة من الإفك . قلت : وهذه المرأة أيضا لم تسم وهي غير الأولى» 
والذين تكلموا في الإفك من الأنصار ممن عرفت أسماءهم : عبد الله بن أبي بن سلول» وحسان 
ابن ثابت» ولم تكن أم واحد منهما موجودة» إلا أن تكون أمًا لأحدهما من الرضاع أوغيره» أو 
يكون المذكور ممن لم يسم منهم كما في حديث عروة أن فيهم من لم يسم ؛ لكنهم عصبة كما 
قال الله تعالى . 

وفي حديث الإفك : (فكانت أم حسان من رهط ذلك الرجل) وأم حسان اسمها الفريعة 
بنت خالد . والله أعلم . 


(*/)من الحديبية إلى (/5 )غزوةالفتح 
قال أبوداود. (حدثنا قرة)”"' هو ابن خالد . 
(حدثنا الأعمش سمع سالمًا)"“ هو ابن أبي الجعد . 


حديث زيد بن أسلم عن أبيه : (خرجت مع عمر إلى السوق» فلحقث عمرّ امرأةٌ شابة 
فقالت : هلك زوجي وترك صبية صغارًا)”*' هي بنت خفاف بن أيماء الغفاري كما عنده» لكن 


.)٤۱۳٥( رقم‎ )١( 

.)٤۱۳۷(مقر‎ )۲( 

.)(14014€/۱( )”( 

.)٤۱٤۱(مقر‎ )4( 

.)٤۱٤۳(مقر‎ )0( 

.)٤۷٥۷(مقر‎ )5( 

(۷) عقب حدیث (۳٥۱٤)وفیه‏ : «تابعه» بدل «قال» . 
(۸) عقب حديث(05١5)‏ ولفظه : «تابعه» بدل احدثنا» . 
(9) رقم(65150١515).‏ 


74 
لم أعرف اسم زوجها"''' ولا أولادها. وفيه : (فقال رجل : أكثرت لها) لم أعرف اسمه . وفيه : 
(إني لأرى أبا هذه وأخاها حاصرًا حصنا) لم أعرف اسم أخيهاء إلا أنه يحتمل أن يفسر 
كلك بالحارث الذي أخرج له مسلم”" / من رواية خالد بن عبد الله بن حرملة» عن أبيه خفاف : فى 
73 1 7 
3 الصلاة» ويعكر على ذلك أن ابن حبان ذكر الحارث في التابعين"» ومقتضى حديث الباب أن 
يكون صحابيًا» ولخفاف ابن آخر اسمه : مخلد» تابعی . 
حديث زاهر الأسلمي : (نادى منادي رسو ل الله )“هو أبو طلحة كما تقدم . 
حديث عمر : (فسمعت صارخًا يصرخ بي) لم أعرف اسمه . 


هدي الساري 


حديث المسور بن مخرمة» ومروان في قصة الحديبية» فيه : (وبعث عيتًا له من خزاعة)“ 
هو بسر بن سفيان» وهو بالموحدة المضمومة» والسين المهملة» ذكره ابن عبد البر”" . وفيه : 
عمارة بن عقبة كما فى السيرة . 

حديث نافع : (أن بعض بني عبد الله) يعني ابن عمر (قال له : لو أقمت العام)”” هو 
عبد الله بن عبد الله » وأخوه سالم بن عبد الله كما جاء من حديثهما . 


حديث نافع : (أرسل عبد الله) يعني ابن عمر (إلى فرس [له] عند رجل من الأنصار)' لم 
يسم هذا الرجل » ويصلح أن يكون هو: أوس بن خولي . 


حديث أنس (في قصة العرنيين)””'' تقدم في الطهارة "١7‏ أ 


نهم كانوا ثمانية» وأن الراعي 
)١(‏ د«اسمهاولازوجها». 
‘Az «۷° /1) (1)‏ /4(. 
(۳) الثقات لابن حبان(179/5). 
(5) رقم(۱۷۳٤).‏ 
() رقم .)٤۱۷۷(‏ 
(5) رقم(۱۷۹٤).‏ 
(۷) الاستيعاب(153/1). 
(۸) رقم(٥۱۸٤).‏ 
(9) رقم(4187). 

.)٤۱۹۲( رقم‎ )۱۰( 
.)۲۳۳( رقم‎ )١١( 


قدي الشارى ج ات اي ا 


يسار» وغير ذلك من الفوائد» وأن أمير البعث الذين خر جوا في طلبهم سعيد بن زيد» أو كرزبن 
جابر» ووهم من قال إنه جرير البجلي . 
حديث سلمة بن الأكوع : (فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف)"'' تقدم أنه لم يسم . 
حديث سلمة أيضًا (فقال رجل من القوم لعامر)”"' هو ابن الأكوع عم سلمة”" هو ابن 
عمرو بن الأكوع› وفيه : (من السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع . قال : يرحمه الله » قال رجل من 
75 5 5 2 ( 5 ع 2 ع 4 ء 
القوم) هو عمر بن الخطاب» كما في صحيح مسلم”*'» والذي سأل عامرًا أولاً هو أسيد بن 
حضير وهو ممن قال أن عامرًا ا عمله كما صرح به المصنف في الأدب20, وفيه : 
(فتناول به ساق يهودي) هو مرحب كما في مسلم”"' أيضًاء وفيه: (فقال رجل : يا رسول الله أو 
نهريقها؟) لم يسم هذا الرجل » ويحتمل أن يكون هو عمر. 
حديث أنس : (جاءه جاء فقال : أكلت الحمر)”* لم يسم 
قوله : (فأمر مناديًا) هو أبو طلحة كما تقدم . 
حديث سهل بن سعد : (وفي أصحاب رسول الله يك رجل لا يدع لهم شاذةولافاذة) " تقدم أنه 
قزمان» والذي قال : (أناصاحبه) حتى عرف ماآل إليه أمره هو أكثم بن أبي الجون» وقد تقدم ذلك . 
حديث أبي هريرة في هذه القصة ؛ فقال : (قم يا فلان فأذن أن لا يدخل الجنة إلامؤمن)””') 
هوبلال سماه المؤلف في باب العمل بالخواتيم”"'» وروى مسلء”"'' أن المؤذن في قصة خيبر هو 
)۱( رقم .)٤۱۹٤(‏ 
)۲( رقم(5195). 
(۳) د«لأنسلمة). 
YEA‘ Tze E4) 62‏ 
)0( د«أحبط؛». 
)1( رقم .)٦۱٤۸(‏ 
OAV NTYTz cE) 142‏ 
)۸( رقم .)٤۱۹۹(‏ 
(9) رقم(۲۰۳٤).‏ 
200 رقم( .)15١‏ 
2210 رقم( .)٦٦۰‏ 
(1۲( )8 12°« ل 0 


ا هدي الساري 


عمر بن الخطاب» وروى الطبراني والبيهقي من حديث العرباض بن سارية أن عبد الرحمن بن 
غوف اذ أن الجنة ل تخل |لآالمؤمن + وكآن هذا في قصة أخرى أو المؤذن أكترمن وابحل. 

حديث أنس : (قدمنا خيبر فذكر له جمال صفية بنت حبي وقد قتل زوجها وكان عروسًا)' 
الحديث» اسم زوجها كنانة بن الربيع » وكانت صفية قد صارت في سهم دحية الكلبي فعوضه 
عنها النبي ية أخت كنانة بن الربيع زوجهاء ذكر ذلك الشافعي في الأم» وهو في مغازي أبي 
الأسودعن عروة من رواية ابن لهيعة . 

حديث سهل بن سعد في قصة علي يوم خيبر فيه : (فأرسلوا إليه)”"' كان الرسول إليه سلمة 
ابن الأكوع كما في مسلم '' من حديثه . 

حديث عبد الله بن المغفل : (فرمى إنسان بجراب فيه شحم)”* ' تقدم في الجهاد . 

حديث ابن أبي أوفى : (فجاء منادي النبي كك : لا تأكلوامن لحوم الحمر الأهلية)”'' هو أبو 
طلحة زيد بن سهل كما تقده”" . 

حديث أبي هريرة : (ومعه عبد له يقال له : مِدْعَمٌ أهداه له أحد بني الضباب) هو رفاعة بن 
نك كما عند الضف في موضع آخر" . وفيه: (فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي كَل 
بشراك) لم يسم هذا الرجل» إلا أن في رواية محمد بن إسحاق وغيره : أنه أنصاري . 

حديث أبى هريرة (فقال له بعض بنى سعيد بن العاصى)”' '' هو أبان» وفيه: (هذا قاتل ابن 
قوقل) هو النعمان بن قوقل الأنصاري» وكان قتله باحد» ويقال: إن قاتله صفوان بن أمية 


.)45١١(مقر‎ )١( 
.)45١١(مقر‎ )۲( 
OA‘ 1471/90 (F) 
.)45١4(مقر‎ ):( 
رقم(07157.‎ 2) 
.)٤۲۲۰(مقر‎ )5( 
.)۳۱١١( رقم‎ (¥) 
.)٤٩۳٤( رقم‎ )۸( 
.)٩۷۰۷(مقر‎ )9( 
.)٤۲۳۷( رقم‎ )۱۰( 


هدي الساري ‏ سس ببسب !م 


حديث أبي سعيد» وأبي هريرة : (استعمل رجلاً على خيبر)''' هو سواد بن غزية» وهو من 
کی عدى اتان روا ويقال: هو مالك بن صعصعة» / والأول أقوى؛ لأن كم 
فى الرواية الانة بعت أخا بت عدي: وامامالك بن صعتصعة» نيو من بى ماز دن المجار 7 

حديث أبي هريرة (في الشاة المسمومة)" تقدم أن اليهودية التي أهدت الشاة اسمها زينب 
بنت الحارث بن سلام» وفي جامع معمر عن الزهري أنها أسلمت فتركها النبي م . 

حديث البراء (في عمرة القضاء فتبعتهم ابنة حمزة)" اسمها أمامة على المشهور . 

قوله: (مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد)”'' هو ابن أبي هند» ولم يخرج 
البخاري لعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري شيئًا وهو من هذه الطبقة» ووقع في بعض 
الروايات هنا عبد الله بن سعد بإسكان العين» وهو تصحيف . 

حديث عائشة (فأتاه رجل فقال : إن نساء جعفر)””' يعني ابن أبي طالب» (فذكر بكاءهن) 
لم يسم الرجل » وكان الذي أتى بخبر أهل مؤتة يعلى بن أمية ذكره موسى بن عقبة في مغازية . 

قوله : (محمد بن فضيل عن حصين)”"' هو ابن عبد الرحمن» (عن عامر) هوا لشعبي . 

حديث أسامة بن زيد : (بعثنا النبي ية إلى الحرقة فصبحنا القوم ولحقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلاً منهم)”" لم أعرف اسم الأنصاري» ويحتمل أن يكون: أبا الدرداء» ففي 
تفسير عبد الرحمن بن زيد ما يرشد إليه» وأما المقتول فهو : مرداس بن عمروء ويقال: ابن 
نهيك الفدكي» وكان أمير هذه السرية : غالب بن عبد الله الليثي . 

حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة : (غزوت سبع غزوات فذكر منها أربعًاء قال يزيد: 
ونسيت الباقي)”*' قلت : هي الفتح» والطائف. وتبوك . 


)١(‏ رقم(5556.5555). 
(؟) رقم(5159). 
(۳) رقم(۱٥۲٤).‏ 
)٤(‏ رقم(۱٦۲٤).‏ 
)٥(‏ رقم(155). 

. د احدثنا» بدل «عن»‎ (VU: 
.)٤۲۹۷( رقم‎ (372١ 
رقم(559:).‎ )۸( 
رقم(55070).‎ )9( 


ولص ببيبي ب 2 هدي الساري 
40 ) من غزوة الفتح إلى حج أبي بكر الصديق”١'سنة‏ نسع 


حديث على" (في الظعينة)”" تقدم أنها سارة» أو كنود. 
قوله: (في غزوة الفتح ف رآهم ناس من حرس رسول الله 4)“ سمى منهم في السيرة : عمر 


ابن الخطاب . 

حديث أنس : (جاءه رجل فقال ابن خطل)”*' تقدم أن اسم ابن خطل عبد العزى» والرجل 
لم يسم 

حديث بن عباس : (كان عمر قد أدخلني”'' مع أشياخ بدر» فقال بعضهم) "هو عبد الرحمن 
ابن عوف . 


حديث سعد (في ابن وليدة زمعة)”*' تقدم أن اسم الابن عبد الرحمن» وأن الوليدة لم 
1 

حديث عروةبن الزبير (أن امرأة سرقت)””' '' تقدم أنها فاطمة المخزومية . 

حديث المسور (في وفد هوازن)”''' ذكر ابن سعد بإسناده أنهم كانوا أربعة عشر رجلا 
قدموا بإسلام قومهم» وفيهم : أبو ثروان عم النبي اة من الرضاعة» وأبو صرد زهير بن صرد . 

حديث ابن عباس : (لم يدخل الكعبة حتى أخرجت الأصنام)”"'' الذي باشر بإخراجها هو 
عمربن الخطاب» روى أبو داود من حديث جابر معناه . 


)1( دزيادة رضي الله عنه) . 
(۲( دزيادة رضي الله عنه) . 
(9) رقم .)٤۲۷٤(‏ 
(4:) رقم(۲۸۰٤).‏ 
)٥(‏ رقم(5585). 
»( د «يدخلني» . 
0) رقم(4594). 
(4) «ابن» لا توجد في: د. 
(9) رقم(۳۰۳٤).‏ 
)٠١(‏ رقم(4١57).‏ 
)١١(‏ رقم(۳۱۸٤۳۱۹۰٤).‏ 
(۱۲) رقم(1750). 


ن الا س م 11 


حديث أبي قتادة (في غزوة حنين)“ تقدم أن الرجل الذي رآه يختل الرجل المسلم لم 
يسمياء وأن الذي أخذ السلب لم يسم أيضًا إلا أنه قرشي » وعند الواقدي”' أنه أسود بن خزاعي 
الأسلمي» وأن الذي شهد لأبي قتادة بالسلب أسودبن خزاعي الأسلمي . 

حديث أبي موسى الأشعري في قصة أوطاس فيه : (ورمى أبو عامر عم أبي موسى في ركبته 
رماه جشمي بسهم)” " قال ابن إسحاق في المغازي : يزعمون أن سلمة بن دريد بن الصمة هو 
الذي رمى أبا عامر. وقال ابن هشام“ : حدثني من أثق به أن الرامي له" العلاء بن الحارث 
الجشمي وأخوه أوفى» وقيل : وافى » فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبتيه فقتلاه» فقتلهما أبو 
موسى فرئاهما بعضهم بأبيات منها : هما القاتلان أباعامر . 

حديث أم سلمة في قول المخنث : (إن فتح الله عليكم الطائف)”" قال ابن جريج : اسمه 
حبان» وابنة غيلان اسمها بادية» وقد تزوجها عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك» وهي بالباء 
الموحدة والدال المهملة بعدهاياء أخيرة» وقيل : بعدالدال نون» والأول أرجح . 

قوله : (شعبة» عن عاصم) هو ابن إسماعيل» (سمعت أبا عثمان) هو النهدي» (سمعت 
سعدًا) هو ابن أبي وقاص » (وأبا بكرة) هو الثقفي/ (وكان تسوّر حصن الطائف في آناس) 1 
ذكر ابن إسحاق في المغازي أن عدتهم ثلاثة وعشرون نفسًا . 

١ (A .. . آل‎ . < 5 

حديث أنس في قصة حنين : (فلم يعط الأنصار شيئاء فقالوا)””' لم يذكر المقالة ما هي في 
(۱) رقم(۳۲۱٤).‏ 
(۲) المغازي(۹۰۸/۳). 
)۳( رقم )٤۳۲۳(‏ . 
)٤(‏ السيرة(44/54). 
)٥(‏ د« الذي رمی آباعامر». 
7( رقم(٤ .)٤۳۲‏ 
(۷) رقم( .)٤۳۲۷ ۰٤۳۲‏ 


.)٤۳۲۸(مقر‎ )۸( 
.)٤۳۳۱(مقر‎ )٩( 


اا ا ص فد انارق 


هذه الرواية» وهی مذكورة عنئده فى آخر الباب من حديث أنس”' أيضًا . 

حديث يعلى بن أمية (فى الأعرابى المتضمخ بالطيب السائل عن العمرة)“ تقدم 6 
الحج”'' قول من زعم أن اسمه عطاء . 

حديث ابن مسعود : (لما قسم النبي بي غنائم حنين قال رجل من الأنصار)”* ' هو معتب بن 

قوله : (7”'قسمة غنائم حنين وأعطى أناسًا)”"'' قد سماهم ابن إسحاق في المغازي» فينظر 
220 

حديث على : (بعث النبى يي سرية واستعمل رجلاً من الأنصار)”" كذا فى هذه الرواية» 
وهي سرية علقمة بن مجزز المدلجي» والذي وقع له ذلك هو عبد الله بن حذافة السهمي كما 
ا وابن ماجه”' '' من حديث أبي سعيد" '» فلعل من أطلق عليه أنصاريًا أطلقه 
باعتبار حلف» أو غير ذلك من أنواع المجاز . 

حديث أبى موسى ومعاذ فى بعثهما إلى اليمن» فيه : (وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى 
عنقه)”"'" لم يسم هذا الرجل الذي ارتد. 

95 3 2) - : ۹ 5 7 5 0 ia 

حديث أبي موسى في حجته (حتى مشطتني امرأة من نساء بني قيس)”'' تقدم أنها لم تسم » 

وأظن أن المراد بقيس والده» فكأنها كانت من نساء أحد إخوته . 


(1) رقم .)٤۳۳۷(‏ 
)۲( رقم .)٤۳۲۹(‏ 
)۳( رقم(1975). 

0 رقم )٤۳۳٥(‏ . 
(0) دزيادةافي». 

(5) رقم(785:). 

(9© 6 دافيه). 

(۸) رقم(47"50). 

(9) (18/ املا ح789١١).‏ 
)1°( )۲/ 400« ح1857). 
)1١١(‏ رقم(21741 ۲ )وفي : دزيادة «الخدري» . 
)١١‏ رقم .)٤۳٤۲(‏ 
)١(‏ رقم(٩٤۳٤).‏ 


هدي الساري لم00 


حديث معاذ: (لما قرأ واتخذ الله إبراهيم خليلاً» فقال رجل خلفه: قرّت عين أم 
إبراهيم)”'' لم أقف على اسم هذا القائل . 

حديث أبي سعيد : (بعث علي بذهيبة)”'' وفيه : (فقال رجل من الصحابة : e‏ 
بهذا) لم أعرف اسم هذا القائل» وكأنه أبهم سترٌ ترًا عليه » وفيه : (رجل غائر العينين) تقدم أنه ذو 
الخويصرة”"“ » وقيل : عبد الله ابن ذي الخويصرة”*'» وكلاهما عند المصنف» وقيل فيه : 
حرقوص وجزم بذلك ابن سعد . 

حديث جرير في (كسر ذي الخلصة)””' فيه : ان رسو[ جر تقدم ارا رین 
ابن ربيعة» وقد ذكره المصنف بكنيته من طريق أخرى هنا" » ووقع مسمى عند مسلم”" . 

قوله : (وقالابن إسحاق» عن يزيد)””' هوابن رومان (عن عروة) هو ابن الزبير . 

حديث جرير: (كنت باليمن فلما كنا في بعض الطرق رفع لناركب)”*' لم يسم منهم أحد . 

حديث جابر في قصة بعث الساحل فيه : (وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر)”' '' هو 
قيس بن سعد بن عبادة كما عند المصنف » وهوالذي مر على بعيره راكبًا تحت ضلع الحوت . 


حديث أبي هريرة'''2: (فكانت منهم "') أي من بني تميم سبية عند عائشة» تقدم أنها أم 
OP‏ 
سمرة في العتق . 


)١(‏ رقم(4748). 
(؟) رقم(١4"61).‏ 

.)9551١١(مقر‎ )۳( 

)€( رقم (1۹۳۳) . 

.)٤۳٥٥( رقم‎ )( 
.)٤۳٥۷(مقر‎ )5( 

)¥( 1411/0 بدونرقم). 
(۸) كتاب المغازي» باب(58). 
)0( رقم .)٤۳٥۹(‏ 
(۱۰) رقم(۱٦۳٤).‏ 
)١١(‏ رقم(47"57). 

(؟١)‏ د«وكان منهم»» لفظ البخاري «فيهم» . 
(۱۳) رقم .)۲٥٤۳(‏ 


كمه 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ٦۰‏ /ح ۷۰۱۰۷۰۰ 


الشروع فيه . انتهى . ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته 
منفردّاء ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته» بل في 
الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفهاء فيدل على جواز قطع 
الصلاة وإبطالها لعذر. 

قوله : (فكان معاذ ينال منه) وللمستملى «تناول منه» وللكشميهنى «فكأن ‏ بهمزة ونون 
مدد يعاذا ا رل ما رالا رای دل على كنرة ذلك س يخلاف اعات ومست يكال :مله أ 
تناوله : ذكره بسوء» وقد فسره في رواية سليم بن حيان ولفظه «فبلغ ذلك معادًا فقال: إنه منافق» 
وكذا لأبي الزبير» ولابن عيينة «فقالوا له : أنافقت يا فلان؟ قال : لاء والله لآتين رسول الله لا 
فلأخبرنه» وكأن معادًا قال ذلك أولآً ثم قاله أصحاب معاذ للرجل . 

قوله : (فبلغ ذلك النبي يَليُ) بين ابن عيينة في روايته وكذا محارب وأبو الزبير أنه الذي جاء 
فاشتكى من معاذ» وفي رواية النسائي «فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله لاء 
فذكر ذلك له» فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي صنعت؟ فقال : يا رسول الله عملت على 
ناضح لي . . . » فذكر الحديث» وكأن معاذًا سبقه بالشکوی» فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من 
معاذ. 

قوله : (فقال: فتان) في رواية ابن عيينة «أفتان أنت؟» زادمحارب «ثلانًا) . 

قوله: (أو قال : فاتنا) شك من الراوي» وهو منصوب على أنه حبر كان المقدرة» وفي رواية 
أبي الزبير «أتريد أن تكون فاتنًا؟» ولأحمد في حديث معاذ بن رفاعة المتقدم «يا معاذ لا تكن 
فاتنا» وزاد في خديث أنس «لا تطول بهم» ومعنى الفتنة هاهنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم 
من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة» وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر 
قال : «لا تبغضوا إلى الله عباده يكون أحدكم إمامًا فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما 
هم فيه»» وقال الداودي : يحتمل أن يريد بقوله : «فتان» أي معذب لأنه عذبهم بالتطويل» ومنه 
قول الله تعالى : # إت الد نوأ ألْوْمنينَ4 [البروج : »]٠١‏ » قيل : معناه: عذبوهم . 

قوله : (وأمره بسورتين من أوسط المفصل » قال عمرو) أي ابن دينار (لا أحفظهما) وكأنه 
قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمرو «اقرأ» والشمس 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» ونحوها»» وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم «اقرأًبكذا 
واقرأ بكذا» قال ابن عيينة : فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال : «اقرأ بالشمس 


۸٦‏ هدي الساري 


)٦۷(‏ من حج أبي بكر إلى التفسير 
حديث ابن عباس رضي الله عنه (في قدوم وفد عبد القيس) “ تقدم في أول الكتاب”" . 
5 0000 5 8 0 * 
حديث أم سلمة : (فأرسلت إليه الخادم)”" لم تسم 
حديث أبي هريرة: (بعث النبي بء خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : 
ثمامة)”*' في الفتوح لسيف أن الذي أسر ثمامة هو : العباس بن عبد المطلب» وفيه نظر . 
حديث ابن عباس : (قدم مسيلمة الكذاب)”"' وفيه: (أحدهما العنسي) اسمه عيهلة بياء 
أخيرة ساكنة » ولقبه الأسود» تنبا باليمن فقتل بصنعاء» وصاحب اليمامة هو : مسيلمة . 
قوله : (عن صالح)''' هوابن كيسان . 
(عن ابن عبيدة) هو عبد الله . 
(أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار 
رملة بنت الحارث بن كريز وكان تحته ابن الحارث بن كريز » وهي أم عبد الله بن عامر) مقتضى 
هذا السياق أن التي نزل مسليمة عليها هي زوجته» وليس كذلك بل التي نزل عليها هي : 
رملة بنت الحدث بدال مهملة بعد الحاء المهملة لا براء قبلها ألف› كذا هو عند ابن سعد 
كك وغيره» والحدث هو: ابن/ تعلبة بن الحارث ہن زيد الأنصاري 7 وكانت دارها دار 
SE 0"‏ المح يه ONL‏ عي زه UN‏ جما 
فهي كيسة بعد الكاف ياء مثناة تحتانية مشددة ابنة الحارث بن كريز بضم الكاف ابن ربيعة بن 
كريز فولدت له عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك ذكر ذلك الدارقطنى فى المؤتلف 
(۱) رقم(47507). 
(۲) رقم(۳٥).‏ 
(۳) رقم(۳۷۰٤).‏ 
(6) رقم(۳۷۲٤).‏ 
)٥(‏ رقم(۳۷۳٤).‏ 
(5) رقم .)٤۳۷۸(‏ 
(۷) د«هوابن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة» . 
(N)‏ د« من الأنصار» . 


هدي الساري .3 سمب 019 


والمختلف”'» وتبعه ابن ماكو لا" فعلى هذاء فالصواب أن يقال» وهي أم عبد الله بن عبد الله 
ابن عامر» ولعلها كانت كذلك فسقط عبد الله الثانى على بعض الرواة» ويمكن أن يقال إن 
أصحاب مسيلمة نزلوا دار الوفود وهى داربنت الحدث» ونزل هو دار زوجته بنت الحارث» 
فير تفع التصحيف وليس مقصود البخاري منه إلا أن يسوق حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في رؤيا النبي كَل وباقي القصة أورده ضمنًا وتبعاء والله 
افق 
حديث حذيفة : (جاء أهل نجران)” " تقدم أن رأسهم : السيد والعاقب. 
حديث أبي موسى : (قدمت أنا وأخي من اليمن)”*' تقدم””' أنه أبو رهم» (وأم عبد الله بن 
حديث (زهدم)”' ' هوابن مضرب الجرمي . 
(هذا الحي من جرم وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجًا وفي القوم رجل جالس) لم يسم 
هذا الرجل » ووقع في الترمذي”"' وغيره مايوهم أنه زهدم المذكور . 
(شعبة عن سليمان)”"' هو الأعمش (عن ذكوان) هو أبو صالح السمان. 
حديث أبي هريرة : (وأبق غلام لي)”"' لم أعرف اسمهء ويحتمل أن يكون هو: سعد 
ال 
حديث : (إن امرأة من خثعم استفتت)”' ١‏ لم أعرف اسمها ولا اسم أبيها . 
)١(‏ 1491/0(« و(5/"لا19١).‏ 
(۲) الإكمال(ل/ لاماي و(۱۹۸/۷). 
(۳) رقم(۳۸۰٤).‏ 
(€) رقم .)٤۳۸٤(‏ 
() رقم(۳۷۹۳). 
)١(‏ رقم(٥۳۸٤).‏ 
)¥( (5/ الاكيح1855). 
(۸) رقم .)٤۳۸۸(‏ 
(9) رقم(۳۹۳٤).‏ 
(۱۰) رقم(۳۹۹٤).‏ 


اا ا اجيج جب زوه فاق قار 


(أيوب) “هو السختياني . (عن محمد) هوابن سيرين (عن ابن أبي بكرة) هوعبد الرحمن . 

حديث طارق بن شهاب : (أن ناسا من يهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا يعني قوله تعالى : 
« ليم أ كلت كم يتك 4) تقدم أن المخاطب بذلك عمر بن الخطاب”" » وأن المتكلم به 
منهم كعب الأحبار . 

حديث ابن عمر: (حلق النبي بي في حجة الوداع)“ تقدم”*' أن اسم الذي حلق رأس 
النبي وك هو معمر بن عبد الله بن نضلة . 

حديث سعد بن أبي وقاص : (ولايرثني إلا ابنة لي)''' تقدم أنها أم الحكم الكبرى . 

حديث عروة بن الزبير: (سئل أسامة بن زيد وأنا شاهد)”" لم أعرف اسم السائل عن ذلك . 

حديث يعلى بن أمية : (كان لي أجير فقاتل إنسانًا)”" تقدم أن الأجير لم يسم وأن يعلى هو 
الذي عض يد أجيره . 

حديث كعب بن مالك في قصة توبته عن تخلفه في غزوة تبوك › فيه : (فقال : مافعل كعب؟ 
فقال رجل من بني سلمة)”*' في مغازي الواقدي”' '" أن اسمه عبد الله بن أنيس» وفيه : (إذا نبطي 
من الشام) لم يسم هذا النبطي» وملك غسان هو: الحارث بن أبي شمر» وامرأة كعب بن مالك 
اسمها خيرة» وامرأة هلال بن أمية اسمها: خولة بنت عاصمء والذي بشر كعبًا بتوبته وسعى إليه 
بذلك حمزة بن عمرو الأسلمي» والذي ركض الفرس لم أعرف اسمه» وفي مغازي الواقدي أن 
الذي استعار كعب منه الثوبين هو : أبو قتادة» فيحتمل أن يكون هو صاحب الفرس ؛ لأنه كان 
(۲) رقم(4407). 
(9) رقم(٥٤).‏ 
2 رقم(١١551).‏ 
)€ رقم(1775). 
%0( رقم .)٤٤٩۹(‏ 
(۷) رقم .)٤٤۱۳(‏ 
(۸) رقم(۱۷٤٤).‏ 


. )٤٤۱۸( رقم‎ (0 
.)44۷ /۳( )۱۰( 


۸۰۹ 


هدي الساري 


حديث ابن عباس (إلى عظيم البحرين)”'' هو المنذر بن ساوى» وكسرى هو ابن هرمز . 

حديث أبي بكرة (أن هل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى)”" هي بوران» رواه ابن قتيبة 
وغيره من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه . 

قوله : (وسكت عن الثالثة» أو قال فنسيتها)”" القائل ابن عيينة » والساكت شيخه سليمان 
الأحول. 

قول عائشة : (دخل على عبد الرحمن)”* ' تعنى أخاهاء وكان السواك جريدة رطبة كما عند 
ا 

(قول الزهري : أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم)" سمى منهم عروة» 
وهو عندالمصنف*“) وأبوسلمة بن عبد الرحمن . 

ا : 500 (9) ا 2 

قوله: (فقال بعضهم : قد غلبه الوجع) '“ القائل هو عمرء صرح به المصنف في كتاب 
ال 

قول الصنابحى عبد الرحمن بن عسيلة : (فأقبل راكب)”'' لم أعرف اسمه. 


)١(‏ رقم(4475). 
(0) رقم(1550). 
(۳) رقم(۳۱٤٤).‏ 
(:) رقم .)٤٤۳۸(‏ 
)٥(‏ د(المصنف». 
(5) رقم(4501). 
)۷( رقم .)٤٤٩۳(‏ 
(A)‏ رقم(5909). 
(9) رقم .)٤٤۳۲(‏ 
(۱۰) رقم(0559). 
)١١(‏ رقم(۷۰٤٤).‏ 


۰ هدي الساري 


585 / (56)من أول التفسير إلى آخر البقرة'“ 
١ 1 200 1 1۰‏ 
قوله: (وقال غيره: يسومونكم : يولونکم)° هذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى في 
المجاز , 
جار 


قوله: (وقال بعضهم : الحبوب التي تؤ كل كلها فوم) هذا يحكى عن : عطاءء وقتادة . 
قوله : (وقال غيره: يستفتحون : يستنصرون) هو قول أبي عبيدة . 


(حدثني عمرو بن علي)”* هو الفلاس » (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» (حدثنا 


سفيان) هو الثوري (عن حبيب) هو ابن ابي ثابت . 


(عن عبد الله بن أبي حسين )”'' نسب إلى جده وهو عبد الله بن عبد الرحمن ( : 
قول عمر : (بلغني معاتبة النبي يك بعض نسائه)”” هي عائشة وحفصة» وقوله : (فدخلت 


عليهن» فقالت لي إحداهن) هي زينب بنت جحش كما رويناه في جزء حاجب الطوسي”' من 
الوجه الذي أخرجه منه البخاري» ومن طريقه رواها : لخطيب”'"» ولأم سلمة مع عمر كلام آخر 
أخرجه البخاري بعد ذلك من حديث ابن عباس عن عمر . 


حديث البراء في تحويل القبلة : (فخرج رجل ممن كان صلی معه) "هو عباد بن بشركما 


مضى» والمسجد مسجد بني عبد الأشهل › والرجال الذين ماتوا قبل التحويل سمينا منهم : 
أسعدبن زرارة» والبراء بن معرور كما تقدم . 


)۱( 
زفق 
)۳( 
هق 
0 
قف 
)۷( 
)۸( 
(4) 


ب «القرآن» . 

كتاب التفسير» سورة البقرة» باب (۴). 

.)4١ /١( 

مجاز القرآن(1١//ا4).‏ 

.)٤٤۸۱( رقم‎ 

.)٤٤۸۲( رقم‎ 

ب «عيد الله» . 

.)٤٤۸۳( رقم‎ 

ب «الطوخي»» وهو خطأء وهو : حاجب بن أحمد الطوسي» توفي سنة (١۳۳ه).‏ كشف الظنون 
(١857/1ه).‏ 


.)97 الأسماء المبهمة(ص:‎ )٠١( 
رقم(5547).‎ )١١( 


هدي السا رق ل ا سک 

وفيه حديث ابن عمر : (إذ جاء جاء)”'' لم يسم ومن فسره بالذي قبله فقد أخطأ؛ لأن 
الصلاة في حديث البراء كانت صلاة العصرء وهذه”"' الصبح» وذاك مسجد بني حارثة» وذا 
مسجد قباء . 

. 5 ا 9 ع‎ 98 fies 

حديث أنس : (أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية)“ لم أعرف اسم المكسورة. 

قوله : (قراءة العامة يطيقونه» وهو أكثر)””' يشير إلى قراءة ابن عباس وعائشة وعكرمة 


وسعيد بن جبير ومجاهد : # وَل اذست يُطِبهُويةُ”"4 أي يعجزون عنه» والمراد بالعامة هنا 
القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف . 1 


قوله : (عن الشعبي » عن عدي) "' يعني ابن حاتم الطائي . 

(قال أخذ عدي) القائل هو الشعبي » أوعدي» قال ذلك على سبيل التجريد . 

قول سهل بن سعد : (وكان رجال إذا أرادوا الصوم)”" هم من الأنصار» وقد سمى منهم : 
صرمة بن فيس : 

حديث نافع عن ابن عمر : (أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير)”*' هما نافع بن الأزرق كما 
تقدم . والثاني يحتمل أن يفسر بالعلاء بن عرار وسيأتي”” ' . 

قول ابن وهب : (أخبرني فلان)" '' هو ابن لهيعة» والرجل الذي أتى ابن عمر هو : العلاء 
ابن عرار بمهملات» ينه النسائي في كتاب الخصائص» وفي أمالي النجاد : أنه ابن عرار أو 


.)٤٤۸۸(مقر‎ )١( 
دزيادة«صلاة».‎ )۲( 
.)٤٤۸۹(مقر‎ )۳( 
.)٤٥٩٩(مقر‎ )٤( 
.)۲١( كتاب التفسير » سورةالبقرة» باب‎ )0( 
د«يطوقونه».‎ )5( 
رقم(40094).‎ )۷( 
.)٤٥۱۱(مقر‎ )۸( 
.)٤٥۱۳(مقر‎ )9( 
. ب (الاتی»‎ 2200) 
رقم(4014).‎ )1١( 


۲ بيه :ه«هبببيب لل هلي الساري 


الفيكه بن خش 

قوله: (قال رجل برأيه ما شاء)”'' هو عمر كما في مسلم" ۰ وفي بعض نسخ البخاري 
کا 

(النضر) “هو ابن شميل (عن شعبة عن سليمان) هو الأعمش . 

قوله : (وقال عبد الله)””' هو ابن الوليد العدني . 

قوله : (تدري فيم أنزلت”''؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا)”" للطبري“ في 
التفسير قال : نزلت في إتيان النساء يعني مدبرات . 

قوله : (عبادبن راشد» حدثنا الحسن)” هو البصري» (حدثنا مَعْقل بن يسار) هو المزني . 

(قال : كانت لي أخت) اسمها جميلة » بضم الجيم سماها ابن الكلبي» وحكى السهيلي في 
اھا ل 

(وقال إبراهيم) هو ابن طهمان» (عن يونس) هو ابن عبيد”' 

قوله: (طلقها زوجها) هو أبوالبداح بن عاصم بن عدي» كذا قاله بعض الناس» وهو 
غلط» فإن أبا البداح تابعي» والصحبة لأبيه» فلعله هو الزوج» ووقع في كتاب المجاز لابن 


عبد السلام أنه عبد الله بن رواحة . 


0 


(يزيد بن زريع عن حبيب) "هو ابن الشهيد . 


.)٤٥۱۸(مقر‎ )١( 

YYZ «AA /) (1) 

(۳) أثبتوه في طبعة دار السلام (ص : ۸٦۷)ء‏ والتي وصفوها: «طبعة فريدة مصخحة . . . ومأخوذة من أصحٌ 
النسخ» وإلى الله المشتكى . 

.)401١(مقر‎ (€) 

(0) عقب حديث(50757). 

() بس«نزلت». 

(۷) رقم(5051). 

(۸) د«للطبراني». 

.)٤٥۲۹(مقر‎ )4( 

(۱۰) ب «عبیدالله» . 


.)٤٥۳۰(مقر‎ )۱۱( 


هدي الساري لا 

(حدثني إسحاق › حدثنا روح) "هو ابن عبادة» (حدثناشبل) هو ابن عباد. 

(حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا یزید)" هو ابن هارون» (أخبرنا هشام) هو الدستوائي 
(عن محمد) هو ابن سيرين › (عن عبيدة) هو بفتح العين» وهو ابن عمروالسلماني . 

(الأعمش/ حدثنا مسلم)”" هو ابن صبيح أ بو الضحى» وفي طبقته مسلم الملائي ( 
الأعور» ولم يخرج له البخاري . 11 

(النفيلي حدثنا مسكين)”*' هو ابن بكير . 

)آل عمران» والنساء 

حديث الأشعث (وغريمه) هو جفشيش”*' كماتقدم . 

حديث عبد الله بن أبى أوفى : (أن رجلاً أقام سلعة)”"' لم أعرف اسمه . 

(عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو" في الحجرة“ فجرحت”") 
إحداهما الأخرى”” '' باشفى في كفها)”'"لم أعرف اسمها . 

حديث ابن عباس : (عن أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل) فيه : (عظيم بصرى)”"'' وهو 


.)٤٥٩۱(مقر‎ )١( 

.)٤٥۳۳(مقر‎ )۲( 

(۳) رقم(5010). 

.)٤٥٤٥(مقر‎ )٤( 

)٥(‏ ب«الخفشيش». 

.)٤٥٥۱(مقر‎ )5( 

(۷) أثبت الحافظ هنا «أو» وقال عند شرح الحديث برقم (5007): «كذا للأكثر بواو العطف»» وللأصيلي 
وحده: «في بيت أو حجرة» بأو» والأول: هوالصواب. 

(۸) د«حجرة». 

(9) لفظ البخاري كما في اليونينية (5/ 70) «فخرجت»» ولم يتعرض الحافظ لشرح هذه الكلمة» قال 
الزركشي في التنقيح (۲/ 105): «فجرحت إحداهما»» كذا للأصيلي» بالجيم من الجرح على مالم 
يسم فاعله » وعند الباقين : «فخرجت» من الخروج » وهوالصواب. 

)٠١(‏ ب زيادة «وقد أنفذ»» وفي : د «أنفذ» بدل «الأخرى». 

.)٤٥٥۲(مقر‎ )١١( 

.)٤٥٥۳(مقر‎ )١١( 


٤‏ هدي الساري 
الحارث بن أبي شمر الغساني . 

قوله : (فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل) فيه مجاز» وذلك أنه أرسل به إليه صحبة عدي بن 
حاتم كما في رواية ابن السكن في الصحابة» وقد أوردنابقية ما فيه في أول الكتاب . 

قوله: (فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)”'' سمى منهم المصنف في كتاب 
الوقف”" : أبيّ بن كعب» وحسان بن ثابت . 

حديث ابن عمر (في اليهوديين الزانيين)“ تقدم أن الرجل لم يسم» وأن”*' المرأة بسرة» 
وأن الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا . 

قوله : (العن فلاتا وفلانا)”'' سماهم المؤلف : الحارث بن هشام» وصفوان بن أمية» 
وسهيل بن عمرو» وقد أسلم الثلاثة» وسمى الترمذي”"' في روايته: أباسفيان بن حرب» وفي 
كتاب ابن أبي شيبة منهم العاصي بن هشام» وهو وهم فإن العاصي قتل قبل ذلك ببدر» ونقل 
السهيلي عن رواية الترمذي فيهم عمرو بن العاصي فوهم في نقله . 

قوله : (العن فلانًا وفلانًا لأحياء من العرب)”" هم الذين قدّمنا قبل ولم يرد بقوله”" : 
«أحياء» قبائل» وإنما أراد ضدأموات» وعند الإسماعيلي: العن فلانًا وفلانًا وأناسًا من 
العرب» ثم رأيته عند مسلم”' ' عصية» ورعل وذكوان» فتعين أن المراد أحياء أي قبائل . 

حديث البراء بن عازب في أحد: (ولم يبق معه غير اثني عشر رجلاً)"' '' قيل : هم 
العشرة وعمار وابن مسعود وجابر» وهذا غلط من قائله» إنما ذلك في حال الانفضاض يوم 


)1١(‏ رقم(۷). 

فم رقم .)٤٥٥٤(‏ 

)۳( رقم(؟70/01). 

)€3 رقم )٤٥٥٦(‏ . 
)٥(‏ بء دزیادة«الاسم». 
0( رقم(0۹٥٤).‏ 
(۷) (0/ ۲۲۷ رقم٤۰۰).‏ 
(A)‏ رقم(١505).‏ 
)٩(‏ ب «بقولنا». 

. (VY / Vz «£3۸ /1) 2 
.)5051١(مقر‎ )١١( 


هدي الساري ...ها۸ 


الم > وقد ثبت في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يبق معه» وحکی ابن 
:التين أن الاثني عشر كانوا من الأنصارء وأنهم ممن قتل ولحق النبي اة بالجبل » ولیس معه إلا 
طلحة بن عبيد الله» وقد ذكر الواقدي”" والبلاذري أسماء من ثبت معه ية بأحد» فمن 
المهاجرين : أبوبكر وعمر وعلي وسعدبن أبي وقاص وطلحة والزبير وأبوعبيدة وعبدالرحمن 
ابن عوف» ومن الأنصار أسيد بن حضير والحباب بن المنذر والحارث بن الصمة وسعد بن 
معاذ وأبودجانة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وسهل بن حنيف”", قالوا: وبايعه يومئذ منهم 
على الموت من المهاجرين: على وطلحة والزبير» ومن الأنصار: الحارث» والحباب» 
وعاصم وسهل » وأبو دجانة» والله أعلم . 

(حدثنا أحمد بن يونس» أراه قال: حدثنا أبوبكر)”“ يعني ابن عياش» رواه الحاكم في 

2), 

المستدرك من طريق أحمد بن يونس » عن أبي بكر بن عياش » من غير تردد . 

قوله : (في حديث ابن عباس دعا النبي ية يهودّاء فسألهم عن شيء فكتموه إياه)”"' كان 
السؤال عن صفته عندهم بإيضاح » فأخبر وه بأمر مجمل . 

حديث عائشة : (أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لهاعذق)”" لم أر من سماها. 

(الأشجعي عن سفيان)” هو الثوري» (عن الشيباني) هو أبو إسحاق سليمان. 

(أ و" أسامة عن درس هوابن يزيد الأودي. 

حديث عائشة : (هلكت قلادة لأسماء فبعثت رجالاً فى طلبها) '“ المبعوث”"'' أسيد 


)1١(‏ رقم(9937). 
(۲) المغازي(١0/1٠55).‏ 

)۳( د زيادة رضي الله عنهم أجمعين» 1 
(4) رقم(۳٩٥٤).‏ 

(ه) ()4۸/۲). 

(5) رقم(4518). 

.)٤٥۷۳(مقر‎ )0 

(۸) رقم(45!5). 

(9) د«اين» بدل«أبو». 
)٠١(‏ رقم(4080). 
)١١(‏ رقم(۸۳٥٤).‏ 
((۱5) دزيادة«هو). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۰٦‏ / ح۰۷۰۰ ۷۰۱ OAV‏ 


وضحاهاء والليل إذا يغشى» وبسبح اسم ربك الأعلى» فقال عمرو نحو هذاء وجزم بذلك 
محارب في حديثه عن جابر» وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة «اقرأ باسم 
ربك» زاد ابن جريج عن أبي الزبير «والضحى» أخرجه عبد الرزاق» وفي رواية الحميدي عن 
ابن عيينة مع الثلاثة الأول «والسماء ذات البروج والسماء والطارق» وفي المراد بالمفصل أقوال 
ستأتي في فضائل القرآن”'2 أصحها أنه من أول (ق) إلى آخر القرآن . 

قوله: (أوسط) يحتمل أن يريد به المتوسط والسور التي مثل بها من قصار المتوسطء 
ويحتمل أن يريد به المعتدل أي المناسب للحال من المفصل . والله أعلم . 

واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» بناء على أن معاذًا كان ينوي 
بالأولى الفرض وبالثانية النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي 
والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد 
/ "هي له تطوع ولهم فريضة» وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح » وقد صرح ابن جريج 
في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه» فقول ابن الجوزي": «إنه لا يصح» 
مردود» وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه 
الزيادة ليس بقادح في صحته ؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخدًا عن عمرو 
منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر 
عددًا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها . 

وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة» فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت 
التفصيل» فمهما كان مضمومًا إلى الحديث فهو منه ولاسيما إذا روي من وجهين» والأمر هنا 
كذلك» فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن دينار عنه» وقول الطحاوي : 
هو ظن من جابر . مردود لأن جابرًا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه» 
ولايظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه . 

وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله كه : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فليس 
بجيد؛ لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل › 
4 (۱۱/ ۲۱۷)ء كتاب فضائل القرآن» باب٦۰‏ ح4447» ثم أحال فيه إلى (۲/ 1۷۳)ء كتاب الأذان» 

باب44, ح۷19 . 
(۲) التحقیق (۱/ .)٤۸۱‏ 


۱۹٩ 


5 لل ل ل لبلب ب س هدي الساري 
(حديث عروة) هو ابن الزبير: (خاصم الزبير رجلاً من الأنصار)”'' هو ثابت بن قيس بن 
شماس » وقيل : تعلبة بن حاطب» وقيل : حميد . 
لك (سفيان عن عبيد الله)”'' هو ابن أبى يزيد المکی» (سمعت ابن عباس قال: / كنت أنا 
1۲ / 5 3 
وأمى) هي لبابة بنت الحارث”" أم الفضل 
قوله: (وقال غيره» المراغم: المهاجر) هو قول أبي عبيدة في المجاز» قال : 
المراغم والمهاجر واحد. 
قوله : (غندر» وعبد الرحمن)”' هو ابن مهدي. (قالا: حدثنا شعبة » عن عدي) هو ابن 
ثابت» (عن عبد الله بن يزيد) وهو الخطمي» وقوله: (رجع ناس) هم عبد الله بن آبيّ› 
وأصحابه» وكانواثلث الناس» والفريق الذين قالوا: (اقتلهم) المهاجرون. 
حديث ابن عباس : (كان رجل فى غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : السلام عليكم فقتلوه 
وأخذواغنيمته)"» القاتل : محلم بن جثامة» والمقتول: عامر بن الأضبط ٠‏ رواه البغوي 
في معجم الصحابة من طريق عبد الله بن أبي حدرد» وكان أمير السرية أبو قتادة الأنصاري . 
حديث البراء : (لما نزلت « لا يسوی القَِدُونَ4 قال : ادعوا فلانًا)”*) هو زيد بن ثابت كما 
بينه في رواية أخرى”''' . 
قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا حيوة) 2١١!‏ هو ابن شريح (وغيره) هو عبد الله بن 
)١(‏ رقم(٥۸٥٤).‏ 
(؟) رقم(0۸۷٤).‏ 
(۳) ب زيادة«هي». 
)0( رقم .)٤0۸۸(‏ 
(ه) (1۳۸/۱(. 
0( رقم(1089). 
(V۷)‏ رقم(۹۱٥٤).‏ 
(۸) ««الأخطب»» والمثبت هو الصواب» له ترجمة في الإصابة (۳/ )٥۷١‏ . 
(9) رقم(۹۳٥٤).‏ 
(۱۰) رقم (۲۸۳۱). 
)١١(‏ رقم(1095), قلت: وأخرجه الطبري في التفسير (5/ 715) قال : حدثني يونس بن عبد الأعلى» = 


هدي الساري 


/ا1م 


لهيعة كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط”" . 


حديث أبي الأسود: (عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن ناسًا من المسلمين 


كانوا مع المشر كين يكثرون سواد المشر كين يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم)'"' الحديث . 
سمى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن جريج”'' عن عكرمة» ومن طريق ابن عيينة عن ابن 
إسحاق”*؟2. الناس المذكورين وهم: على بن أمية بن خلف» وأبو العاصي بن منبه بن 
الحجاج» وزمعة بن الأسودء والحارث بن زمعةء وأبو قيس بن الفاكه . وعند ابن جريج : 
أبو قيس بن" الوليد بن المغيرة . 


اقلم و 1 ان“ (حدثنا هلال) هو ابن أبي ميمون. 


(ه)المائدة» والأنعام 


قوله : (وقال غيره : الإغراء التسليط) هو قول صاحب العين”''. 


حديث طارق بن شهاب : (قالت اليهود لعمر) 2١١!‏ تقدم أن قائلهم لهذه المقالة هو : كعب 


0) 


قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني حيوة» أو ابن لهيعة -الشك من يونس-عن أبي الأسودء 
الحديث . 

»1١5/1(‏ ح۸١۳)‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة» وكذا أخرجه ابن أبي 
حاتم في التفسير (7/ 55 »٠١‏ رقم 08757). 

رقم(14597). 

التفسیر (۳/ ٠١55‏ رقم0856). 

التفسير(7/ ٠١55‏ » رقم٤٦0۸)»‏ من طريق عبد الرزاق» وهوعندهفي التفسي ر ٤۷١ /١(‏ 
رقم571). 

د ااعيسى) . 

ب «أبي» بدل «ابن»» قلت: أخرجه الطبري في التفسير (0/ 51"5)» وعنده: «قيس بن الفاكه بن 
المغيرة» و« قيس بن الوليد بن المغيرة» . 

رقم(5554). 

في ب «سليم»» وهوخطأ. 

تفسير سورة المائدة» باب(١).‏ 


. الملحق مع الثامن) : الإغراء : الإيلاع» قال الله تعالى : « أا بيهم‎ » ٤٤١ /٤(نيعلا في‎ )٠١( 
رقم(41705).‎ )1١( 


۸ هدي الساري 
الأحبار“. 

حديث أنس (في العرنيين) ‏ تقدم . 

وقول عنبسة : (يا أهل كذا) في رواية أخرى : (يا أهل الشام) وفي رواية أخرى: (ياأهل 
هذا الحند) . 

حديث أنس (في التي كسرت ثنيتها)”" لم تسم . 

(سفيان)”*' هو الثوري» (وخالد)””' هو ابن عبد الله الطحان» (كلاهما عن إسماعيل) هو 
ابن أبي خالد . 

قوله: (وقال غيره: الزلم هو : القدح لا ريش له. . . إلخ)”' هو تفسير السدي» رواه 
الطبري”"' وغيره» وروي معناهعن مجاهد وغيره . 

حديث أنس : (إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلاتا وفلاتاء إذجاء رجل) تقدم”' من تسمية 
من كان مع أبي طلحة أبِيَ بن كعب » وسهيل بن بيضاء وغيرهماء وأما الرجل الذي جاء فلم يسم . 

حديث أنس : (فقال رجل : من أبي؟ قال" : أبوك فلان)”" '' تقدم أنه عبد الله بن حذافة . 
قوله : (يقال”"'' على الله حسبانه)”*؟ '2 أي حسابه . 


.)٤٥(مقر‎ )۱( 
.)551١(مقر‎ )( 
.)551١١(مقر‎ )۳( 
.)55١؟(مقر‎ )٤( 
رقم(5516).‎ )4( 

(0) تفسير سورةالمائدة» باب(١٠١).‏ 
(۷) التفسير(5/لالا). 

.)55١(مقر‎ )۸( 

(9) رقم(5555). 

)٠١(‏ رقم(4519). 

)١١(‏ دهفقال». 
(؟1) رقم(1571). 

(۱۳) ده«فقال». 


)١5(‏ التفسيرء سورةالأنعام. 


واا 2 ج ا ي 


قوله : (عن العوام)”'' هوابن حوشب (عن مجاهد) . 
(شعبة عن عمرو)”'' هوابن مرة . 


(۷) من أول الأعراف إلى آخر هود 

عن أبي سعيد قال : (جاء رجل من اليهود فقال : يا محمد إن رجلاً من أصحابك من الأنصار 
قد لطمني)”" اليهودي اسمه فنحاص» وجاء في الذي لطمه أنه أبو بكر » وفي رواية أنه عمرء 
لكن فيه نظر ؛ لقوله هنا : من الأنصار» فيحتمل تعدد القصة » لكن فنحاصن ملطوم أبي بكر . 

قول ابن عباس : (الصم البكم نفر من بني عبد الدار)”*' هم الذين كانوا يحملون اللواء يوم 
أحد حتى قتلواء وأسماؤهم في السيرة . 

حديث ابن عمر : (أن رجلاً جاءه فقال : يا أبا عبد الرحمن)”*' تقدم في البقرة"'' . 

قوله : (بيان) هو ابن بشر» (أن وبرة)" هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (فقال رجل : كيف ترى في قتال الفتنة)/ هذا الرجل اسمه حكيم سماه البيهقي في _ ؟ _ 
روايته لهذا الحديث من الطريق التي أخرجها البخاري . 8 

(حدثنا يبحيى بن عبد الله السلمي» أخبرناعبد الله)”* هو ابن المبارك . 

قوله: (لأواه شفقًا وفرقًا. . . إلخ) هو كلام أبي عبيدة في المجاز”''» ولم يسم 
الشاعر. وهو المنقب العبدي» واسمه عائذ بن محسن بن ثعلبة» وهذا البيت في قصيدة له 
أولها : «أفاطم قبل بينك متعيني» . 
)١(‏ عقب حديثرقم(477). 
)۲( رقم .)٤٦۳٤(‏ 
(۳) رقم .)٤٩۳۸(‏ 
(5:) رقم(5551). 
(0) رقم(41700). 
30( رقم .)٤٥۱۳(‏ 
0) رقم(١1561).‏ 
(۸) رقم(110). 


() التفسيرء (0)سورةبراءة. 
(۱۰) (۱/ ۲۷۰). 


8 لس ٠‏ سبي هدي الساري 


حديث : (بعثني أبو بكر في تلك الحجة)”!' يعني حجة أبي بكر الصديق سنة تسع . 

(في مؤذنين) لم يسموا. 
| حديث حذيفة : (ما بقي من أصحاب هذه الآبة إلا ثلاثة)”"' في رواية الإسماعيلي تعيين 
كه وهي قوله تعالى : 9 لا دوا عَدُوْى وَعَدُوَك وليك *. وفيه: فقال أعرابي » لم يسمء 
والأربعة من المنافقين الذين أشار إليهم حذيفة يمكن معرفة تعيينهم من الاثني عشر أصحاب 
العقبة بتبوك فينظر فيمن تأخرت”" وفاته منهم » ويطبق على ذلك . 
00 5 ابن a.‏ وكان بينهما شيء)““ أي بين ابن ا 
عليه» فأمره ابن الزبير بالخروج من مكة» فآل الأمر إلى أن خرج إلى الطائف فأقام به حتى 
مات . وقدساق مسلم طرفا من ذلك . 

قوله : (في الرواية الأخرى : لأن يربني بنوعمي)”'' يعني بني أمية . 

حديث أبي سعيد : (فقال رجل : ماعدلت)”"' تقدم أنه ذو الخويصرة . 

حديث أبي مسعود (فحاء أبوعقيل بصاع) تقدم في الركاة0ة) : 

قول كعب بن مالك في حديثه (عن كلامي وكلام صاحبي) ' '' هما مرارة بن الربيع''" 
وهلال بن أمية . 

قوله : (في تفسير الحسنى وزيادة» وقال غيره: النظر إلى وجهه)”"'' هذا رواه مسل ٩"‏ 


)١(‏ رقم(5505). 
(؟) رقم(5504). 
(۳) ب «تأخرا. 
(€) رقم .)٤٦٦٥(‏ 

(9) «ابن» لا توجد فی : ب. 
(VW‏ رقم1100).. 
)¥( رقم(/5551). 
(A)‏ رقم(5574). 
(9) رقم(516١).‏ 
)٠١(‏ رقم(لا151). 

() دزيادة«العمري». 
)١(‏ كتاب التفسير» سورةيونس(١١).‏ 
)1( )1۸1/411/1( 


هدق الا ا چ چ ا 


من حديث ثابت» عن عبد الرحمن' بن أبي ليلى عن صهيب مرفوعًاء وقيل : الصواب أنه 
موقوف على عبد الرحمن» ورواه الطبري من قول أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان'") 
وغيرهماء وأخرجه ابن خزيمة من قول جرير بن عبد الله البجلي وغيره . 
قوله: (وقال غيره: وحاق نزل» يحيق ينزل7" »2 یئوس فعول من يئست)”*' هذا كلام أبي 
عبيدة في المجاز . 
(حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا حجاج)””' هوابن محمد. 
قوله : (وقال غيره عن ابن عباس : يستغشون يغطون رءوسهم)''' وهذه رواية علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس أخرجها الطبري”"' وغيره من طريقه» وعن ابن عباس فيها قول ثالث . 
قوله : (إجرامي مصدر أجرمت» وبعضهم يقول: جرمت)”*' هكذا ذكره أبو عبيدة في 
ال 
(يزيد بن زريع » حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة» (وهشام) هو الدستوائي» (والرجل 
الذي عرض لابن عمر) لم يسم . 
حديث ابن مسعود: (أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة)”''' قيل : هو أبو اليسر كعب بن 
عمروء وقيل ١١١:‏ نبهان التمار» وقيل : فلان بن معتب""'» رواه الطبري» وقيل : عمرو بن 
غزية» وقد ذكر بعض ذلك في كتاب الصلاة» في أوائل المواقيت”"" . 
(۱) ب «عبد الله» بدل«عبد الرحمن). 
(۲) التفسير ٠٠١ /۱١(‏ )وقال الحافظ في التغليق (5/ ۲۲۳) بسند لا بأس به . 
(۳) مجازالقران(۲/ ۱۹۰). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۲۹۱۸/۱). 
)٥(‏ رقم(4581). 
() رقم .)٤٦۸۳(‏ 
(۷) التفسير(185/11). 
(۸) کتاب التفسير»(١١)هودهء‏ باب (۳) . 
(9) (۲۸۸/۱). 
(۱۰) رقم .)٤٩۸۷(‏ 
)۱١(‏ دزيادة«هوا. 
(۱۲) التفسیر (۱۲/ .)٠١١‏ 
)1۳( رقم(077). 


AYY 


هدي الساري 


)من أول يوسف إلى آخر )٠١(‏ الحجر 
(قال ابن عبينة » عن رجل عن مجاهد)”'' الرجل هو منصور بن المعتمر . 
قوله : (وقال بعضهم : واحدها شد في الأشد) هو قول الكسائي . 
قوله : (وأبطل الذي قال الأترج) قال أبوعبيدة في المجاز”"' : زعم قوم أنه الترنج» وهذا 
أبطل باطل في الأرض » ولكن عسى أن يكون مع المتكا أترج”” . 
قوله : (وقال غيره: متجاورات متدانيات)”*' هو“ كلام أبي عبيدة في المجاز" » وكذا 
قوله (المثلات”'"' واحدهامَثلّة) وهي المثال» ولفظ أبي عبيدة“ مجازهاء مجاز الأمثال . 
قوله: (قال علي: وقال غيره (على صفوان) ينفذهم ذلك . وقوله: (قال علي) قلت 
لسفيان : إن إنسانا روى عنك فزع)”*' يعني بالزاي والعين المهملة . 
(قال: هكذا قرأ عمرو) الإنسان المذكور هو الحميدي» وأشار علي بذلك إلى الرواية 
سك الشاذة/ التي قرأها الحسن في هذا الحرف (إذا فرغ)بالراء والغين المعجمة» وأما الغير المبهم 
في الأول فماعرفت من هو. 


)من أول النحل إلى آخر (۲۹)العنكبوت 
قوله : (وقال غيره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. هذا مقدم ومؤخر وذلك أن الاستعاذة قبل 
القراءة)”' '' أشار إلى هذا المعنى أبو عبيدة في المجاز” '» ونقله ابن جريج عن بعض أهل 


.فسويةروس)١7( كتاب التفسير»‎ )١( 
.)°4/( )۲( 

)۳( ب «مع المتكاثر بخ . 

.دعرلاةروس)١7( كتاب التفسير»‎ )٤( 
. ب» د«هذا» ېدل «هو»‎ )۵( 

.(TTT/) (» 

(۷) في (ب)«الأمثال» . 

(۸) مجازالقرآن(۱/ ۳۲۳). 

.)٤۷۰۱(مقر‎ )9( 

. كتاب التفسير» (7١)سورة النحل‎ )٠١( 
.(1A/۱) )١١( 


AYY 


العربية مبهمًا ورده على قائله . 

قوله : (وقال ابن عبينة عن صدقة : أنكانًا هى خرقاء) قال مقاتل : هى ريطة بنت عمرو بن 
ا ا و قلت: وذكر 
ذلك البلاذري وغيره أيضًاء وزاد أن لقبها الحظياء قالوا: وهي والدة أسد بن عبد العزى بن 
قصي» وفي تفسير ابن مردويه أنها المجنونة التي كانت تصرع فدعا لها النبي يك بالصبر» واسمها 
سعيرة7' الأسدية» أخرجه من طريق ابن عباس بسند ضعيف وسيأتي في الطب" أنها أم زفر . 

(هارون الأعورعن شعيب) "هو ابن الحبحاب . 

قوله : (وقالغيره: نغضت سنك أي : تح ركت)“ هذا قول أبي عبيدة في المجاز”" . 

قوله: (وقال مجاهد: وكان له ثمرء ذهب وفضة . وقال غيره: جماعة الثمر)" هو قول 
أبي عبيدة في المجاز› وكذا قوله: (باخع) مهلك“ › وقوه (ولم تظلم) لم تنقص””', 
وكذافولة: اا 

قوله: (يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل)”"'' قلت : 
وهو قول غير واحد ممن أسلم من أهل الكتاب كما نقله وثيمة'' 'عنهم» يزعمون أنه موسى بن 


)١(‏ ب «شعيرة» بالمعجمة» وفي: د «سعرة»» والمثبت هو الصواب» وقال الحافظ في الإصابة 
2٠١/0‏ : قال المستغفري في كتابه : «شعيرة» بالشين المعجمة» والصحيح بالمهملة» قال الحافظ : 
ذكرها ابن منده بالشين المعجمة» والقاف» وتبعه أبونعيم . 

(۲) رقم(0107). 

.)81١ا(مقر‎ )۳( 

. )٤۷۰۸( كتاب التفسيرء (۱۷) سورة بنى إسرائيل» باب (۱)› بعد حديث‎ )٤( 

(5) دههوابدل «هذا). ١‏ 

.)985/1١(مقر‎ )3( 

(۷) كتاب التفسير» (۱۸)سورة‌الكهف . 

.)6 ١5/١١ (م)‎ 

(9) مجازالقرآن(۱/ ۳۹۳). 

.)507/١(نآرقلازاجم‎ )۱۰( 

(۱۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۹۲). 

.)٤۷۲٥( رقم‎ )۱۲( 


)1۳( د اوتمة). 


٤۴‏ هدي الساري 


ميشا بن إفراثيم بن يوسف بن يعقوب» وهو ابن عم يوشع لأنه يوشع بن نون بن إفراثيم بن 
يوسف» والحق أنه موسى بن عمران . 

قوله : (يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد)”!' لم أقف على اسم هذا المبهم . 

قوله : (وفي حديث غير عمرو» وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة)"" هذا كلام 
سفيان» يشير إلى أن ذلك لم يقع في حديث عمروء وقد رواه ابن مردويه من وجه آخر عن 
سفيان فأدرجه في حديث عمرو. 

قوله : (وقال غيره بكيًا” '' جماعة باك)”*' هو قول أبي عبيدة في المجاز”*' . 

(شعبة عن سليمان)'' ' هو الأعمش (في قصة خباب) . 

قوله في الأنبياء : (وقال غيره أحسوا: توقعواء من أحسست . . إلخ)”"' ذكره أبو عبيدة في 
المجاز”*' بمعناه» وقال فيه : مجاز خامد مجاز هامد . 

قوله في الحج : (وقال غيره : يسطون يفرطون)”'' هذا قول أبي عبيدة في المجاز”” '". قال 
البخاري: ويقال: يسطون: يبطشون وهذا قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عنه 
أخرجه الطبري”' '' وغيره. 

قوله في المؤمنون : (وقال غيره : من سلالة الولد. . . إلخ) "هو" كلام أبي عبيدة في 


)١(‏ رقم(40777). 

.)٤۷۲۷( رقم‎ (۲( 

(۳) «بكيًا» لا توجد في (د) . 

. كتاب التفسير» (۱۹)سورةمريم‎ )٤( 
.(A/) (0) 

.)٤۷۳٤(مقر‎ )5( 

(۷) كتاب التفسير» (١۲)سورةالأنبياء‏ . 
(م) /). 

(9) کتاب التفسیر» (۲۲)سورة الحج . 
(1۰) (0€/۲). 

.)۲٠۲/۱۷( التفسیر‎ )١١( 
كتاب التفسیر» (۲۳) سورة المؤمنون.‎ )۱۲( 
د«هذا».‎ )١( 


AYo 


قوله في النور: (وقال غيره: سمي القرآن لجماعة السور» وسميت السورة لأنها 
مقطوعة . . . إلخ)”' هو كلام أبي عبيدة في المجاز” " أيضًا . 

(واسم امرأة عويمر التي لاعنها)”؟' خولة بنت قيس ذكره مقاتل» وفي رواية لسهل أبهم 
الرجل والمرأة» وقدعين الرجل قبل» وكذا في رواية ابن عمر أبهمها وهما هذان. 

وأما ما في رواية ابن عباس (أن هلال بن أمية قذف امرأته)””' فاسمها خولة بنت عاصم› 
والمرمي بها هوشريك بن سحماء بخلاف الأول» فوهم من زعم أنه المرمي بها . 

(حدثنا محمد بن كثيرء حدثناسليمان)''' هو ابن كثير أخوه (عن حصين) بالضم هو ابن 
عبد الرحمن . 

قوله : (في حديث الإفك» فقام رجل من الخزرج)" هو سعد بن عبادة» وفيه (فسأل عني 
خادمتي) هي بريرة كما في رواية الزهري . وفيه» (وقد جاءت امرأة من الأنصار) لم تسم هذه 
المرأة» ولا الغلام الذي أرسل معهاء قولها فيه (الذين يرحلون هودجي) وقع عند الواقدي”") 
من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة في حديث الإفك : أن الذي كان يرحل هودجها 
ويقود بعيرها أبو موهوبة مولى رسول الله كك وكا رجلا صالحًاء وذكره البلاذري فقال: أبو 


/ )1°( 
مويهبه . 


معد 
حديث عائشة : (لما نزلت هذه الآبة « ورين عخمرهن عل جبُويونَ 4 أخذن أزرهن) '' في 


.)هم/5(١‎ )١( 

(؟) كتاب التفسيرء (75)سورة النور. 
.)6١/١١ 95‏ 

.)٤۷٤٥(مقر‎ )٤( 

.)٤۷٤۷(مقر‎ )0( 

.)٤۷٥۱(مقر‎ (5) 

.)٤۷٥۷(مقر‎ )۷( 

)۸( في (ب) اخادمي؟ . 

(9) المغازي(؟/477). 

)٠١(‏ ب اموهبة». 


.)٤۷0۸(مقر‎ )1١( 


F10 


۲ 
4۷ 


4 ل ل ١١‏ تأ الأذان/ باب50/ 70117٠٠‏ 


ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه لأنها ليست حينئذ فرضًا له . 
وكذلك قول بعض أصحابنا : لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في 
المسجد الذي هو من أفضل المساجد» فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول : 
إذاكان ذلك بأمر النبي ية لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع» وكذلك قول الخطابي”"“ إن 
العشاء في قوله : «كان يصلي مع النبي ية العشاء» حقيقة في المفروضة› فلا يقال : كان ينوي 
بها التطوع ؛ لأن لمخالفه أنيقزل : هذا لاينافي أن ينوي بها التنفل . 

وأما قول ابن حزم : إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعًا 
فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كما قال نقص قوي» وأسلم الأجوبة 
التمسك بالزيادة المتقدمة . وأما قول الطحاوي : لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي ية ولا 
تقريره» فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» والواقع هنا 
كذلك» فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيًا وأربعون بدريًا . قاله 
ابن حزم» قال : ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز عمر وابن 
عمر وأبوالدرداء وأنس وغيرهم . 

وأما قول الطحاوي : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت 
الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين» أي فيكون منسوخا. فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن 
إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ, وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة . 
انتهى . وكأنه لم يقف على كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه «لا تصلوا 
الصلاة في اليوم مرتين» ومن وجه آخر مرسل «إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع 
النبي َة فبلغه ذلك فنهاهم» ففي الاستدلال بذلك_على تقدير صحته_نظر» لاحتمال أن يكون 
النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة » وبذلك جزم البيهقي جمعًا بين الحديثين . 

بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ بحديث معاذ» لم يكن بعيداء ولا يقال : القصة قديمة؛ 
لأن صاحبها استشهد بأحد لأنا نقول : كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في 
الأولى والإذن في الثالثة مثلاً» وقد قال ية للرجلين اللذين لم يصليا معه: «إذا صليتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها نافلة» أخرجه أصحاب السنن من حديث 
يزيد بن الأسود/ العامري وصححه ابن خزيمة وغيره» وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر 


.)٠٤١۷/۱(ننسلا‌ملاعم‎ )١( 


۹ ر هدي الساری 


تفسير ابن مردويه وغيره أنهن نساء الأنصار . 

قوله: (وقال غيره: السعير مذكر . . . إلخ)”'' هو كلام أبي عبيدة في المجاز”"', وكذا 
قوله في الشعراء”" (وقال غيره : لشرذمة طائفة قليلة . . . إلخ) . 

حديث ابن عباس (في نزول 9 وَأنَذِرَ عَشِيرَيّكَ الأ 3 4) ذكر الواقدي أنهم كانوا 
يوم جمعهم لذلك خمسة وأربعين رجلاً من بني هاشم » ومن بني عبد المطلب فقط . 

قوله : (سفيان الغصفري)”'' هو ابن زياد. 

قوله في العنكبوت : (وقال غيره : الحيوان والحيّ واحد)" هو قول أبي عبيدة“» ولفظه 
مجاز الحيوان والحياة واحد. 


)١(‏ من أول الروم إلى آخر(4 ”) سبأ 
حديث مسروق : (بينما رجل يحدث في كندة) "لم أقف على اسمه . 
حديث أنس في الأحزاب: (وقعد في البيت ثلاثة رجال)”''' الحديث. في قصة 
الحجاب . وفي رواية”''؟: (رجلان) لم يسموا. 
حديث عائشة : (كنت أغار على اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله يكلِِ)("'2 ذكروا من 
الواهبات أم شريك . وقد تقدم أن اسمها ب وقيل : غزيلة» روى هذا النسائي . وخولة بنت 


)١(‏ كتاب التفسير» (70)سورة الفرقان. 
.)70١/5( )50(‏ 

.) 2650/5١ 5 

.)٤۷۷۰(مقر‎ ):4( 

(0) دهحديئ)بدل «قوله» . 

.)٤۷۷۳( رقم‎ (» 

(۷) كتاب التفسير» (۲۹) سورة العنكبوت . 
(۸) مجازالقرآن(۲/ ۱۱۷). 

.)٤۷۷٤(مقر‎ )9( 

.)٤۷۹۳( رقم‎ )۱۰( 

.)٤۷۹٤( رقم‎ )١١( 

.)٤۷۸۸( رقم‎ )۱۲( 


هلاق الساري ب يتان جر 


حكيم» صرح به المؤلف في النكاح”'". وليلى بنت الحطيم » ذكره ابن أبي خيثمة عن أبي عبيدة 
معمر بن المثنى» وكذا ذكر فاطمة بنت شريح ولم يدخل بهؤلاء» وروي عن قتادة وغيره أن 
ميمونة بنت الحارث ممن وهبت نفسها للنبي يك فتزوجهاء وكذا قيل في زينب بنت خزيمة أم 
المساكين . وقال ابن عباس رضي الله عنه : لم يكن عند النبي يك أحد ممن وهبت نفسها له . 

قوله : (يقال: إناه إدراكه . . . إلخ)”'' وفيه الكلام على قوله: (لعل الساعة تكون قريبا) 
هو قول أبي عبيدة في المجاز”” . 

قولها : (أرضعتني امرأة أبي القعيس)”' لم تسم 

(ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد)””' هو ابن عبد الله بن الهاد . 

قوله في سبأ: (وقالغيره: العرم الوادي)'' ' هو قول قتادة» رواه ابن جرير بإسناد صحيح 

حديث أبي هريرة : (أن عفریتا تفلت عليَ)”*' يمكن أن يفسر بإبليس كما رواه مسلم”*' من 
حديث أبي الدرداء . 


(v) 


(۳۹) من أول الزمر إلى آخر(” ؛ )الأحقاف 
قوله: (وقالغيره: متشاكسون, الرجل الشكس)”''' هو قول أبي عبيدة في المجاز" '' . 


.)٥۱۱۳(مقر‎ )١( 
.)۸( كتاب التفسير» (۳۳) سورة الأحزاب» باب‎ )۲( 
.)128١/5( )5 

(4) رقم(4!45). 

)0( بعد حديث رقم (۷۹۸٤)بدون‏ رقم . 

(7) كتاب التفسير )۳٤(‏ سورة سبأ. 

(۷) التفسير (۷۹/۲۲). 

(۸) رقم(5808). 

A0 /) (%0‏ «ح'ot/6(.‏ 
() كتاب التفسیر» (۳۹) سورة‌الزمر. 

.)1۸44/۲( )۱۱( 

(۱۲) د«جرير»وهوخطاً. 

.)٤۸۱۰( رقم‎ 2) 


ملسن سح سس ب سب هدي الساري 
حديث ابن عباس : (أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلواء وأكثروا) الحديث» في نزول 

قوله تعالى : 3 # فل يعبَادِى أَلدنَ مُأ َل مه # سمى الواقدي منهم وحشي بن حرب . 
حديث ابن مسعود : (جاء حبر إلى النبي با فقال : إن الله يمسك السموات على أصبع) لم 


(حدثنا إسماعيل بن خليل» حدثنا عبد الرحيم)''' هو ابن سليمان» وفيه: (عن عامر) 
وهو الشعبي . 


قوله في أول غافر: «ويقال: حم مجازها مجاز أوائل السورء ويقال: بل هو اسم . . . 
إلخ)”" هذا كلام أبي عبيدة في المجاز"» ولفظه قال أبو عبيدة في قول الله عز وجل : 
حم 427 مجازها مجاز أوائل السور» وقال بعض العرب: بل هو اسم واحتج بقول شريح 
ابن أبي أوفى العبسي » وذكر البيت» ثم ساق باقي الكلام على ذلك . 

قوله في ذ فصلت : (وقال رجل لابن عباس)”*' قيل : هو نافع بن الأزرق» وقيل : عطية بن 


الأسود. 
قوله: (وقال غيره: سواء للسائلين قدرها سواء... إلخ) هو كلام أبي عبيدة في 
النغاز أيضًا: 


قوله : (وقالغيره: ويقال للعنب إذا خرج أيضًا كافور وكفرى) قاله الأصمعي . 
(حديث ابن مسعود : جاء رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف)'' ' الثقفي هو عبد ياليل 
ابن عمرو بن عمير» رواه البغوي في تفسيره”"» وقيل : حبيب بن عمرو» حكاه ابن الجوزي» 
4# وقيل : / الأخنس بن شريق حكاه ابن بشكوال”" والقرشيان صفوان بن أمية وربيعة» رواه 
"17" البحوق: ول الأسؤدين عبد نرت کوان يشكوال . 


.)٤۸۱۳(مقر‎ )١( 

(۲) كتاب التفسيرء (٠4)سورةالمؤمن.‏ 
م 19"/5). 

(4) كتاب التفسيرء )5١(‏ سورة حم السجدة. 
(0) (195/59). 

.)٤۸۱۷(مقر‎ )5( 
.)١١؟/5(ليزنتلاملاعم‎ )۷( 

(۸) الغوامض والمبهمات (۲/ .)۷٠١‏ 


نى ااا س س ل ا 


قول سفيان : (حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أوحميد)”'' يعني ابن قيس الأعرج . 

قوله: (وقيله يارب. . . إلخ)”'"' لم يعين قائله» وكنت أظنه من جملة قول مجاهد فلم 
أجده منقولاً عن مجاهد» ثم وجدت في كلام أبي عبيدة في المجاز نحوه» وهو كثير النقل منه 
كما علمت» قال اتو ع وقيله يارب : نصبه في قول أبي عمرو بن العلاء على نسمع 
سرهم ونجواهم» وقيله [ونسمع قيله]: وقال غيره هي في موضع الفعل : ويقول. 

قوله : (وقال غيره : إننى براء مما تعبدون» العرب تقول نحن منك البراء . . . إلخ)”*' هو 
قول أبي عبيدة في المجاز””' بمعناه . 

(إنما كان هذا) أي قوله: (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) وأشار بذلك إلى ما 
أخرجه مسله”" في أول هذا الحديث» قال : جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت رجلاً في 
المسجد يفسر هذه الآية 9 يوم تأ أَلسَمَآءُ يِدُحَانٍ مُبِينٍِ4» قال : يأتي الناس يوم القيامة دخان 
فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام» فقال عبد الله : إنما كان هذا فذكر الحديث» 
والرجل المذكور يحتمل أن يفسر بأبي مالك الأشعري » فإن الطبراني”*' أخرج في ترجمته من 
طريق شريح بن عبيد عنه في أثناء حديث قال : الدخان يأخذ المؤمن كال زكمة . 

(وقال غيره : تب ملوك اليمن. . .)”'' إلخ » وهو قول أبي عبيدة”''' أيضًا. 


.)٤۸۱۸( عقب حديث‎ )1١( 
(؟) كتاب التفسير» (47) سورة حجّالزخرف.‎ 
.)۲۰۷ مجازالقرآن(۲/‎ )۳( 

(4) كتاب التفسير» )٤١(‏ سورةحم‌الزخرف. 
(0) (۳/۲(. 

.)٤۸۲۰(مقر‎ )5( 

(۷). رقم(48751). 

)۸( )100/6 .ح۳ /¥4۸(. 

(9) المعجمالكبير(9/ ۰۲۹۲ ح١٤٤).‏ 
)٠١(‏ كتاب التفسيرء (٤٤)سورة‏ حم الدخان . 
)١١(‏ مجازالقرآن(۲۰۹/۲). 


ابابلل سس سس سس حي بببيبيبيبيبيبيبي بل هدي الساري 


حديث ابن مسعود: (قيل : يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت . قال : لمضر؟ 
إنك لجريء)”'' وفي رواية للمؤلف”'' (فأتاه أبوسفيان) يعني ابن حرب (فقال: أي محمد إن 
قومك هلكوا) وفي ترجمة كعب بن مرة في المعرفة”" لابن منده بإسناده إليه قال: دعا 
رسول الله ية على مضر فأتيته . فقلت : يا رسول الله قد نصرك الله وأعطاك واستجاب لك وإن 
قومك قد هلكوا فادع الله لهم» فذكر الحديث. فهذا أولى أن يفسر به القائل لقوله: يا 
رسول الله » بخلاف أبي سفيان» فإنه و إن كان جاء أيضًا مستشفعًاء لكنه لم يكن أسلم إذذاك . 

قوله في الأحقاف : (وقال بعضهم : أثرة وأثرة وأثارة: بقية من علم)““ هو قول أبي عبيدة في 
ال 

قوله : (فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا)''' أبهم القول» وكان الذي دار بين مروان 
وعبد الرحمن في ذلك : أن مروان لما تكلم في البيعة ليزيد بن معاوية قال : سنة أبي بكر وعمر» 
فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر : بل سنة هرقل . بينه الإسماعيلي في مستخر جه . 


٤۷(‏ ) من أول القتال إلى آخر(55) الواقعة 
(حدثنا”"' إبراهيم بن حمزة» حدثنا حاتم)” هو ابن إسماعيل (عن معاوية) هو ابن أبي 
المووة: 
حديث البراء : (بينما رجل من أصحاب النبي تليق رأ)”*' هو أسيد بن حضير كما تقدم . 
(حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي» حدثنایعلی) '' هو ابن عبيد. 
قوله فيه : (فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله» فقال عليّ : نعم) الرجل هو 


.)185١(مقر‎ )١( 

(۲) رقم(۱۰۰۷). 

(۳) أورده الحافظ في الإصابة(0/ )٦١١‏ من طريق البغوي . 
)٤(‏ كتاب التفسير» (57) سورةالأحقاف. 

.)5 77/5١ (ه)‎ 

.)٤۸4۲۷( رقم‎ )5( 

(۷( في (ب) احديث» . 

.)٤۸۳۱( رقم‎ )۸( 

.)٤۸۳۹( رقم‎ )9( 

.)٤۸٤٤( رقم‎ )٠١( 


”7م 


الأشعث بن قيس . 

حديث ابن أبي مليكة (و أشار الآخر برجل آخر)”'' تقدم عنده» ويأتي أن عمر أشار بالأقرع 
ابن حابس » وأشار أبوبكر بالقعقاع بن معبدبن زرارة . 

قوله : (ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر) الصديق؛ لأنه جد عبد الله بن الزبير لأمه» وقد 
روى ابن مردويه من طريق مخارق» عن طارق» عن أبي بكر : أنه قال ذلك أيضا . 

حديث أنس (أن النبي يك افتقد ثابت بن قيس بن شماس فقال رجل : أنا أعلم لك علمه)”") 
هو سعد بن معاذ» وقيل : أبو مسعود. 

وقوله : (وقال غيره : نضيد الكُفْرَي . . . )”" إلخ» هو قول أبي عبيدة في المجاز “ بمعناه. 


قوله : (وقال غيره : تذروه تفرقه) لم/ أعرف قائله . 1 
۳1¥ 


. 
orp‏ ره سنا 


قوله : (وقال بعضهم في قوله : « وما حلت أن وَالونس إلا ينون : خلقهم ليفعلوا 
ففعل بعض وترك بعض)””*' رواه ابن جرير"' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
بمعناه . 

قوله : (وقالغيره: تمور تدور)" وهو قول مجاهد. 

قوله : (وقال غيره: يتنازعون يتعاطون) هو قول أبي عبيدة في المجاز . 

قوله: (ومن قرأ أفتمرونه أفتجحدونه)" قلت: هي قراءة: حمزة» والكسائي» ومن 
السلف : ابن عباس» وابن مسعود» ومسروق» ويحيى بن واب" والأعمشء وإبراهيم» 


)۱( رقم(58150). 

(؟) رقم(5847). 

(۳) كتاب التفسير» (٠0)سورةق.‏ 

.(TYT/) (© 

.تايراذلاةروس)0١( كتاب التفسيرء‎ )٥( 

.)١؟/؟7(ريسفتلا‎ )١( 

(۷) كتاب التفسيرء (07)سورة الطور. 

(۸) رقم(۲۳۲/۲). 

(9) كتاب التفسير» (017)سورة النجم . 

)٠١(‏ في (ب) «ثوبان» وهو خطأ. وهو : يحيى بن وثاب» الأسدي مولاهم» الكوفي» المقرئ. ثقة عابد. 
التقريب (ص )٥۹۸:‏ . 


٣‏ هدي الساري 


وفسرها كذلك» رواه أبوعبيد في «كتاب القراءات» عن هشام» عن مغيرة» عن إبراهيم » قراءة 
و 

قوله : (فى حديث عبد الله)”'' هو ابن مسعود» (فسجدوا إلا رجلاً واحدًا) قيل : هو الوليد 
ابن المغيرة كما تقدم في الصلاة" . 

قوله : (فتعاطى : فعاطى . . . إلخ) هو كلام أبي عبيدة . 

(حدثنا يحبى بن بكيرء حدثنا بكر)””' هو ابن مضرء (عن جعفر) هو ابن ربيعة . 

قوله : (عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل”'' الأسود)”"' يعني ابن يزيد لم أعرف اسم هذا 
الرجل» وللمصنف في رواية”'' أن الأسود» هو الذي سأل عبد الله بن مسعود عن ذلك . 

قوله في الرحمن : (وقال غيره : وأقيموا الوزن يريد: لسان الميزان)”*' هذا قول ابن عباس 
رواه ابن جرير في التفسير””'' من طريق المغيرة بن مسلم» قال : رأى ابن عباس رجلاً يزن قد 
أرجح»› فقال: أقم اللسان أقم اللسان أليس قد قال الله تعالى : © وأقيموا الوت بالقسط4 . 

قوله : (وقال بعضهم : العصف يريد المأكول. . . إلخ)'' هو كلام أبي عبيدة في 
المجاز'"''» ویحیی "بن زياد الفراء في كتاب معاني القرآن' . 


.)٤۸٦۳( رقم‎ )1( 

(؟) رقم(۱۰۹۷). 

(۳) كتاب التفسير» (05) سورة اقتربت الساعة . 
)€3 لم أجده في السورةنفسها. 

.)٤۸٦1( رقم‎ )4( 

(7) ب«يسأل». 

)۷( رقم(5/81/1). 

(۸) بالرقم نفسه. 

(9) تتاب التفسيرء (606)سورةالرحمن. 
(1۰) (۱۱۸/۲۷). 
)١١(‏ كتاب التفسير » (0060)سورةالرحمن. 
(۱۲) رقم(۳/۲٤۲).‏ 

(۳) دزيادة(هو). 

.)۱۱٤/۳(مقر‎ )٤( 


قوله : (وقال غيره: العصف ورق الحنطة”'') هذا قول ابن عباس وقتادة» رواه ابن جرير 


E, 
قوله : (وقال بعضهم عن مجاهد : رب المشر قبن . : . إلخ) رواه‌ابن جرير وغيره من طريق‎ 
قوله: (وقال بعضهم”") ليس الرمان والنخل بالفاكهة. . . إلخ) هو”" كلام الفراء“‎ 

بنحوه. 


قوله : (وقال غيره : مارج خالص) هو قول ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه . 

قوله : (يقال : مرج الأمير رعيته . . . إلخ) هو كلام أبي عبيدة في المجاز”” . 

قوله : (وقال غيره: تفكهون تعجبون) هو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» رواه ابن 

قوله: (ويقال: بمسقط"'' النجوم إذا سقطن) هو قول قتادة» رواه ابن جرير عنه بإسناد 
16 

00 )من أول الحديد إلى آخر(57) الجمعة 

(حدثنا قتيبة» حدثنا ليث)" هو ابن سعد» ولم يرو قتيبة» عن ليث بن أبي سليم» ولم 
يدركه. 

حديث أبي هريرة: (أتى رجل رسول الله اة فقال: إني مجهود)”*/ تقدم”' أنه قيل فيه : 
أنه أبوهريرة» والذي نزلت فيه الآية هو أبوطلحة كما في مسل" . 


)١(‏ ««الحنظلة». 

(۲( ب «غيره) . 

(۳) ب«هذا». 

.)۱۱۹ /۳( معاني القرآن‎ )٤( 

.)(VY/۲( (0) 

() في: د«لمسقط». 

.)٤۸۸٤(مقر‎ )۷( 

.)٤۸۸٩۹( رقم‎ (A) 

(9) رقم (۳۷۹۸). 

(04 NT 11۲4/۳) (1°) 


و ی ت ب ليلذ الساري 


حديث علي (في قصة الظعينة التي أرسلهاحاطب)” تقدم أنهاسارة . 

حديث أم عطية (في البيعة فقبضت امرأة يدها)”"' المرأة هي أم عطية بدليل الرواية الأخرى 
(فقلت : أسعدتني فلانة) لكن فلانة لم تسم . 

حديث ابن عباس : (فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها)" هذه المرأة يقال : إنها أسماء 
بنت يزيد بن السكن . 

قوله : (وقال يحبى بالرصاص)”*' هو يحيى بن زياد الفراء أبو زكرياء قال هذا في کتاب 
معاني القرآن* . ۰ 

حديث جابر : (فانفض الناس إلا الاثني عشر رجلاً)”"' تقدم في الصلاة”" أنهم العشرة 
المبشرة» وابن مسعودء وعمار بن ياسرء وجابر راوي الحديث» فكأنه لم يعد نفسه في 
الاثنى غشر: 

(۳ )من أول المنافقين إلى آخر )۷١(‏ القيامة 
حديث زيد بن أرقم في قصة””' عبد الله بن أبيّ في قوله : (لا تنفقواء قال : فذكرت ذلك 
ی 711 انم عمه نايك بن ر ب فس بن ر و تقار لأنه يكون ابن عمه 

لكن لعله سماه عمًا تعظيمّاء وفي تفسير ابن مردويه» أنه قال ذلك لسعد بن عبادة» وعنده : أن 
الضمير في ينفضوا يعود إلى الإعراب» وكونه سمى سعد بن عبادة عمه يسوغ ؛ لأنه كبير قومه» 
وقال بعضهم : يجوز أن يكون عمه لأمه عبد الله بن رواحة . 
(۱) رقم(4840). 
(؟) رقم(۸۹۲٤).‏ 
(۳) رقم(٥٩۸٤).‏ 
)٤(‏ كتاب التفسير» (١1)سورة‏ الصف . 
(0) (0۳/۳). 
(5) رقم(4449). 
(۷) رقم(985). 
(۸) ب«من»بدل«في؟. 
(9) ب «حديث»بدل (قصة». 
(۱۰) رقم(49400). 
)١١(‏ دزيادة2إن». 


هدي الساري 9 سس ا 


حديث جابر: (كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار)"'' اسم 
الأنصاري سنان» وهو جهني من حلفاء الأنصارء والمهاجري : جهجاه الغفاري» وكان يخدم 
عمر بن الخطاب» وفي تفسير ابن مردويه أن ملاحاتهما كانت بسبب حوض شربت منه ناقة 
الأنصاري . 

حديث أنس : (حزنت على من أصيب بالحرة)”'' يعنى الوقعة التى كانت بحرة المدينة سنة 
ثلاثة وستين في إمرة يزيد بن معاوية» وفي هذا الحديث : (فسأل أنسًا بعض من كان عنده) 
السائل يحتمل أن يكون : النضر بن أنس» فإنه روى حديث الباب عن أبيه . 

حديث ابن عمر : (أنه طلق امرأته وهي حائض)”"' هي آمنة بنت غفار» رويناه في الجزء 
f (O) .. N Ê‏ . س 
التاسع من حديث قتيبة جمع سعيد العيار”*'» وكذاضبط ابن نقطة ' أباهابغين معجمة وفاء» 
وعزاه لابن سعد" وذكر أنه وجده كذلك بخط أبي الفضل بن ناصر الحافظ . 

1 5 و‎ (Vr ° a) ‘7 8 

حديث أم سلمة : (قتل زوج سبيعة)"" هو سعد بن خولة. وأبو السنابل اختلف في اسمه 
فقيل فيه : حبة» وقيل : لبيدرية» وقيل غير ذلك» وممن خطبها أيضا أبوالبشر بن الحارث ذكره 
ابن وضاح» ونقله ابن الدباغ ‏ وقيده بكسر الموحدة وسكون المعجمة. 

حديث عمر: (إذ قالت لی امرآتی) هى زينب بنت مظعون. 

قوله : (وكان لي صاحب من الأنصار) نقل ابن بشكوال”'' أنه أوس بن خولي» وقيل : هو 
عتبان بن مالك . 


.)٤۹۰٥( رقم‎ (۱( 

(۲) رقم(1405). 

.)٤۹۰۸(مقر‎ )۳( 

)٤(‏ د«العطارا. 

.)18١/5(لامكإلاةلمكت‎ )( 

(7) في طبقات ابن سعد (۲۹۹/۸) بنت عمّان» وهو ما نقله عن الطبقات الحافظ نفسه في الإصابة 
)۲۲٠ /٤(‏ وقال: سماها ابن لهيعة» عن عبد الرحمن الأعرج : آمنة بنت عفان. . . » ثم ذكر أنه في 
رواية ابن قتيبة» عن ابن لهيعة : بنت غفار» بكسر المعجمة» وتخفيف الفاء» ثم راءء ثم قال: وفي 
النسخة التي من الطبقات_بفتح المهملة» وتشديد الفاء» وبعدالألف نون-. 

.)55٠١(مقر‎ )۷( 

.)٤۹۱۳(مقر‎ )۸( 

(9) الغوامض والمبهمات(؟/ .)٠٠١‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ٦۰‏ / ح۰۷۰۰ ۷۰۱ 0۸۹ 


حياة النبي اة ويدل على الجواز أيضًا أمره ية لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون 
الصلاة عن ميقاتها أن «صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة» . 

وأما استدلال الطحاوي أنه ية نهى معادًا عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث : 
«إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك» ودعواه أن معناه إما أن تصلي معي ولا تصل بقومك 
وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معى - ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير إما أن 
تصلي معي فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي وهو أولى من تقديره؛ لما 
فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه هو المسئول عنه المتنازع فيه . وأما تقوية بعضهم 
بكونه منسو حًا بأن صلاة الخوف وقعت مرارًا على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في 
حال الأمن» فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي يك بهم مرتين على وجه لا 
تقع فيه منافاة» فلما لم يفعل دل ذلك على المنع؛ فجوابه أنه ثبت أنه ية صلى بهم صلاة 
الخوف مرتين كما أخرجه أبو داودعن أبي بكرة صريحًاء ولمسلم عن جابر نحوه» وأماصلاته 
بهم على نوع من المخالفة فلبيان الجواز. وأما قول بعضهم كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء 
في ذلك الوقت فهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد؛ لأن القدر المجزى من القراءة في الصلاة 
كان حافظوه كثيرًاء وما زاد لايكون سببًا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعا في الصلاة . 

وفي حديث الباب من الفوائد أيضًا : استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين» 
وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من 
يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب» فعلى هذا يكره التطويل مطلقًا إلا إذا 
فرض في مصلل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم . وفيه أن الحاجة 
من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة» وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد 
مرتين"» وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذرء وأمابغير عذر فاستدل به بعضهم وتُعْقَّتَ 
وقال ابن المنير : لو كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة . وفيه نظر؛ لأن فائدة الأمر 
بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة» ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفردّاء» وهذا كما 
استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحوهذا النظر. 
)١(‏ ليس هذا على إطلاقه» بل إنما يجوز ذلك لمسوغ شرعي كمن صلى وحده في جماعة ثم حضر جماعة 

أخرى شرع له أن يعيد الصلاة معهم لصحة الأحاديث بالأمر بذلك» ومثل ذلك لو كان إمامًا راتبًا 

للجماعة الثانية كقصة معاذ . والله أعلم . [ابن باز]. 


۳۹ هدي الساري 


قوله : (نتخوف ملكا من ملوك غسان) هو جبلة بن الأيهم » رواه الطبراني في الأوسط› 
وقوله : (وغلام لرسول الله )اسم هذا الغلام رباح . 

حديث ابن عباس : (عتل بعد ذلك زنيم)”'' رجل من قريش له زنمة» قيل : هو الوليد بن 
المغيرة» رواه مقاتل» وقيل : الأسود بن عبد يغوث» رواه مجاهد» وعطاءء وقيل : الأخنس 
ابن شريق» رواه السدي» ويحتمل الجميع . 

قوله : (وقالغيره : ديارًا: أحدًا)” "هو قول أبي عبيدة في المجاز”*؟ . 

(حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغیره)(“ و أبو داود 
الطيالسي » بينه أبو نعيم في مستخر جه . 

() من أول الإنسان إلى آخر القرآن. 

قوله: (هل أتى على الإنسان» يقال: معناه أتى على الإنسان إلى آخر کلامه)" هو كلام 
يحيى بن زياد الفراء في معاني القرآن 2 , 

قوله: (ويقال: سلاسلاً وأغلالاً» ولم يجز بعضهم) هو أيضًا كلام الفراء”“» وعنى 
ببعضهم حمزة الزيات فإنه قرأ الجميع بلا ألف . 

قوله : (وسئل ابن عباس)”' '' تقدم في فصلت . 

حديث ابن مسعود: (بینا نحن في غار)" ' كان ذلك بالخيف”''' من منى 


.)۸۷1٤مقر‎ ۳ /0( (۱) 

.)٤۹۱۷( رقم‎ (۲( 

(۳) كتاب التفسير» (١۷)سورةنوح‏ . 

.(TY1/) ):( 

.)٤۹۲۳( رقم‎ )٥( 

() ب«وهو)بزيادةالواو. 

(۷) كتاب التفسير » )۷١(‏ سورة : «هل أتى على الإنسان؟ . 
١37/8 (N‏ ). 

(9) معاني القرآن (۳/ .)۲۱٤‏ 

)١(‏ كتاب التفسير» (۷۷) سورة : «والمرسلات». 
(۱۱) عقب‌حدیث .)٤۹۳۱(‏ 
)١١(‏ في (د) «بالخفيف». 


فد ااا س 

قوله : (وقال غيره: غساقًاغسقت عينه) “هو أبو عبيدة في المجاز . 

وكذا قوله : (وقال بعضهم النخرة البالية)”" . 

وقوله : (وقال غيره أيان مرساها متى منتهاها) . 

وأما قوله : (وقال غيره سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرًا واحدًا) فهو كلام 
تحص ر زا 

قوله : (وقرأ أهل الحجاز فعدلك بالتشديد)”'' هم : ابن كثير» ونافع» وأبو جعفر» وشيبة . 

قوله : (وقالغيره: المطفف لايوفي غيره)”"' هذا قول أبي عبيدة" . 

قوله : (ويقال الضريع : نبت يقال له الشبرق . . . إلخ)”*' هو كلام الفراء”' '» ونقل منه 
أبو عبيدة “ما هنا فقط . 

قوله: (وقال غيره: سوط عذاب. . . إلخ)”"'' هو كلام يحيى بن زياد الفراء في كتاب 
ا 

قوله : (وقال غيره : جابوانقبوا) هو كلام أبي عبيدة”* ''» وباقيه من نقل المصنف . 

حديث عبد الله بن زمعة : (إذ انبعث أشقاها : انبعث لها رجل عزيز عارم)” هو قدار بن 


)١(‏ كتاب التفسير » (۷۸)سورة: «عميتساءلون». 
.(TAT/Y) (Y)‏ 

(۳) مجازالقرآن(؟/584). 

.)۲۸۵ مجازالقرآن(۲/‎ )٤( 

(5) معاني القرآن .)۲۳٣/۳(‏ 

() كتاب التفسير » (۸۲) سورة : (إذا السماء انفطرت» . 
(۷) كتاب التفسير » (۸۳) سورة: «ويل للمطففين». 
(۸) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۹). 

(9) كتاب التفسير» (۸۸) سورة: «هل أتاك) . 
)۱١(‏ معاني القرآن(۳/ /101) . 

(۱۱) مجازالقرآن(۲۹۹/۲). 

(0) كتاب التفسير » (۸4) سورة : «والفجر). 

.(Y11/۳) (7) 

.)۲۹۷ مجازالقرآن(۲/‎ )۱٤( 

)۱٥(‏ رقم(؟114). 


ب ا هدي الساری 


سالف . 
كل لعن إبراهيم"'' هو ابن / يزيدالنخعي» (قدم أصحاب عبد الله) هم علقمة بن قيس» 
فد وعبد الرحمن والأسودابنايزيد النخعي . 


حديث علي : (كنا في جنازة)”'' لم يسم صاحبها فيما وقفت عليه» وأخرج ابن مردويه في 
تفسيره من طريق جابر : أن السائل عن ذلك سراقة بن جعشم» وسيأتي بقية الكلام عليه في 
القدر9” . 

قوله : (سجا: أظلم وسكن)”'' هذاكلام الفراء . 

حديث جندب بن سفيان : (جاءت امرأة فقالت : إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك 
فلك وال حي العوراءابدت کر ات ا سنياة ری ال الحلا زوع أبن 
لهب» رواه الحاكم في المستدرك" من حديث زيد بن أرقم » والتي قالت له : ما أرى صاحبك 
إلا أبطأعنك » هي زوجته خديجة رضي الله عنهاء كما في المستدرك أيضاء وأعلام النبوة لأبي 
داود» وأحكام القرآن للقاضي إسماعيل» وتفسير ابن مردويه من حديث خديجة نفسهاء 
فخاطبته كل واحدة منهما بما يليق بها. وروى سنيد" في تفسيره أن قائل ذلك عائشة» وهو 
باطل لأن عائشة لم تكن إذ ذاك زوجته . 

قوله"“ : (فما يكذبك بعد: فما الذي يكذبك» كأنه قال: فمن الذي يقدر على 
تكذيبك . . . إلخ)”' 2١‏ هذا كلام الفراء في معاني القرآن7" . 


)١(‏ رقم(1154). 

.)٤۹٤٥(مقر‎ )0( 

.)55١00(مقر‎ (۳) 

)٤(‏ كتاب التفسير» (97)سورة: «والضحى». 
(5) معاني القرآن (۳/ ۲۷۳). 

.)5901١(مقر‎ )5( 

0) (55/5ه). 

(۸) داسعیدا. 

(9) دزيادة«تعالى». 

. سورة «والتين)‎ )۹٥( كتاب التفسيرء‎ )١( 
.(TVV /F) (۱1) 


قوله : (قال قتادة: فانبئت أنه قرأ عليه لم يكن)”'' هذا رواه ابن مردويه من حديث أبي بن 
كعب . 

حديث أبى هريرة (وسئل عن الحمر)" السائل صعصعة بن ناجية جد الفرزدق الشاعر» 
وق روابة لأ دوا ھی بن سارية ع ا کے 

قوله : (فأثرن به نقعًا : غبارًا)”"' هو قول الفراء”*' إلى آخر كلامه . 

قوله: (قال بعض العرب: الماعون الماء)”' نقله الفراء"“ عن بعض العرب فقال: 
سمعت بعض العرب يقول الماعون هو الماء» وأنشدني فيه : يمح صبيرة الماعون صب" . 

قوله: (يقال: لكم دينكم : الكفر. . . إلخ. إلى قوله: ويشفين)" هو كلام الفراء في 
معاني القرآن" ٠‏ ومن قوله 9 لآ أَعبٌدمَا تَْبَدُونَ4 الآن كلام أبي عبيدة في المجاز” ' . 

حديث ابن عباس : (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه)'''' هو 
عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (حمالة الحطب)”''' تقدم أنها العوراء بنت حرب بن أمية . 

قوله : (يقال لا ينون أحدٌ. أي واحد)”"' هذا كلام أبي عبيدة في المجاز” '' . 


)١(‏ رقم(4950). 

(۲) رقم(؟957:). 

(۳) كتاب التفسيرء (١١١)سورة«والعاديات».‏ 

.)784 معاني القرآن(؟/‎ )٤( 

(5) كتاب التفسير» )٠٠١(‏ سورة «أرأيت». 

(7) معاني القرآن(۳/ 595). 

(۷) دهمجًا» والمثبت لفظ البخاري» والفراء. 

(۸) كتاب التفسيرء )۱٠۹(‏ سورة «قل ياأيها الكافرون». 
(9) (۹۷/۳). 

.("1€/۲( )1۰( 

.)٤۹۷۰(مقر‎ )۱۱( 

(۱۲) كتاب التفسير» (١۱)سورة‏ «تبت يدا أبي لهب» باب )٤(‏ . 
(۱۳) كتاب التفسير» )١١17(‏ سورة قل هو الله أحد) . 
20150 رقم(73177/5). 


١ت‏ م و 
قوله : (يقال فلق أبين من فرق)''' هو كلام الفراء''" . 
قول : (سفيان عن عاصم)“ هو ابن أبي النجود» (وعبدة) هو ابن أبي لبابة» (عن زر) 
هوابن حبيش . 


(5)فضائل القرآن 
حديث جندب (تقدم أن المرأة)””' العوراء بنت حرب . 


حديث يعلى بن أمية (في المتضمخ)"' ' قيل : اسمه عطاء كما تقدم في الحج”" . 
حديث يوسف بن ماهك» قال : (إني عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال: أي 
الكفن خير)“ الحديث . لم أعرف اسم هذا العراقي . 

حديث (شقیق) هو ابن سلمة- أبو وائل» (قال عبد الله)-هو ابن مسعود_: (قد علمت 
النظائر) وفيه : (عشرون سورة من أول المفصل على تاليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم حم 
الدخان وعم يتساءلون) قلت : وقع سرد ذلك في رواية أبي داود”' '' من طريق أبي إسحاق» عن 
علقمة» والأسود عنه» قال: «الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت» والحاقة» في ركعة» 
والطور والذاريات في ركعة [وإذا وقعت ونون والقلم في ركعة]ء وسأل والنازعات في ركعة» 
وويل للمطففين وعبس في ركعة» والمدثر والمزمل في ركعة» وهل أتى ولا أقسم في ركعة» 
وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة» والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة» والرواية التي 

عدي Ss‏ «حم الدخان» وإذا الشمس كورت» رواها محمد بن نصر المروزي / في قيام 

)١(‏ كتاب التفسير» (7١١)سورة:‏ «قل أعوذ برب الفلق». 
(۲) معاني القرآن(۳/ ۳۰۱). 
(۳) د«حدیث»بدل «قوله) . 
)٤(‏ رقم(لالا59). 
)٥(‏ رقم(5987). 
0( رقم(٥۹۸٤)‏ . 
(۷) رقم(165). 
(A)‏ رقم )٤۹۹۳(‏ . 
زفي رقم .)٤۹٩1(‏ 
(۱۰) ,ح1 1۳(. 


هوق لنياف سبحت 77777 2222279727 ا 
الل مفسرًا للسور أيضاء وقد تقدم أيضًا في أبواب صفة الصلاة" أن ابن خزيمة”" أخرجه 

(حدثنا خالد بن يزيد» حدثنا أبوبكر)”*' هو ابن عياش 

حديث (خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود. وسالم)””' هو مولى أبي حذيفة» 

حديث علقمة (كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف» فقال رجل)» ”هو نهيك 
ابن سنان. 

(A) 58 N 2 

قوله : (فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم» وإن نفرنا غيب فقام معها رجل)”' قد 
تقدم أنه أبو سعيد» وقيل : غيره» ولم تسم الجارية» ولاسيدالحي ولا الحي . 

حديث البراء : (كان رجل ية يقرأ سورة الكهف)”' '' هو أسيد بن حضير كما تقدم . 

حديث أبي سعيد الخدري : (أن رجلاً سمع رجلا يقرأ « فل هو أله E‏ 
الحديث. اسم القارئ : : قتادة بن النعمان» رواه ابن وهب» عن ابن لهيعة. عن الحارث بن 
يزيد» عن أبي الهيثم » عن أبى سعيد» وأما السامع فلم يسم . 

حديث سهل بن سعد فى قصة الواهبة : (فقال : معى سورة كذا وسورة كذا)”"'' يقال: أن 


(1) (ص: 10١‏ . باب الجمع بين السور في ركعة) . 
(؟) رقم(٥۷۷).‏ 

.(o Az 05/( (۳)‏ 
)٤4(‏ رقم(5498). 
(5) رقم(5499). 
(5) رقم(۰۰۱٥)‏ 
(۷) ب زيادة «قيل . 

. )٥۰۰۳( بعد حدیث‎ )۸( 
)٥۰۰۷(مقر‎ )9( 
.)٥۰٩۱۱(مقر‎ )۱۰( 
.)٥۰۱۳( رقم‎ 001) 
.)٥۰۳۰(مقر‎ )١١( 


١‏ ل سبالمل للب ل بل ل هدي الساري 


المرأة خولة بنت حكيم » وقيل : أم شريك» ولايثبت شيء من ذلك» والرجل لم يسم » والسور 
في النسائي“ وأبي داود"“ من حديث عطاء عن أبي هريرة: البقرة أو التي تليهاء وفي 
الدارقطني» عن ابن مسعود: البقرة» وسورة من المفصل» ولتمام الرازي”*'» عن أبي 
أمامة قال : زوج النبي ككل رجلاً من الأنصار على سبع سورء وفي فوائد ابي عمرو بن حيويه› 
عن ابن عباس » فقال: معي أربع سور» أو خمس سور. 

حديث عائشة : (سمع رجلا يقرأفي المسجد)”*' هو عبد الله بن يزيد الأنصاري كما تقدم . 

حديث أبي وائل : (غدونا على عبد الله فقال رجل : قرأت المفصل البارحة)”' هو نهيك 
ابن سنان كما مضى في الصلاة7" . 

حديث عبد الله بن عمرو : (أنكحني أبي امرأة ذات حسب)” الحديث» هذه المرأة هي أم 


محمد بنت مَخحمية بن جَزُْء الزبيدي › ذكرها ابن سعد 5 


قوله : (وعن أبيه عن أبي الضحى)”' '' الضمير يعود على سفيان» وهوالثوري؛ لأنه روى 
هذا الحديث» عن الأعمش بإسنادي الأعمش» زوا اا عن أبيه» وهو سعيد بن مسروق 


حديث أبن مسعو د : (سمعت رجلاً يقرأآية)” '' تقدم أنه لم يسم . 


(۱) في الکبری(۰۳۱۳/۳ح٦۰٥٥/۱).‏ 
(۲( 1 ح١1١١1).‏ 
(۳) (۳/ ۲4 رقم؟). 

.)١؟١5ح‎ 9١ الفوائد(5/‎ )٤( 
رقم(ا50).‎ )٥( 

)3( رقم .)٥۰٤۳(‏ 
(۷) رقم(هلال). 

(۸) رقم(؟00:5). 

(9) الطبقات الكبرى(5/١551؟).‏ 
(۱۰) عقب حديث(0:0060). 


)١١(‏ رقم(0057). 


هدي الساري A‏ 


كتاب' النكاح 

حديث أنس : (جاء ثلاثة رهط)”" هم : ابن مسعود» وأبو هريرة» وعثمان بن مظعون» 
وسيأتي مفرقًا ما يشير إلى ذلك . وقيل : هم : سعد بن أبي وقاص» وعثمان بن مظعون» وعلي 
ابن أبي طالب . وفي مصنف عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب أن منهم عليًا» وعبد الله بن 
عمرو بن العاصي . 

حديث ابن عباس : (كان عند النبي لا تسع "© كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة)“ هي 
سودة بنت زمعة كانت وهبت يومها لعائشة» ووهم من قال هي : صفية بنت حيي» واسم 
الباقيات تقدم في الطهارة» وكذا حديث أنس”* . 

رقبة) "هو ابن مصقلة» (عن طلحة) هو ابن مصرف . 

حديث أنس : (آخى النبي يك بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري» وعند 
الأنصاري امرأتان)”" هما عمرة بنت حزم بن زيد أخت عمارة وعمروء والأخرى لم أعرف 
اسمهاء والأنصارية التي تزوجها عبد الرحمن بن عوف تقدم أنها بنت اي الحيس بن رافع 
الأنصاري ذكره الزبير بن بكار» وقال ابن سعد“ في تسمية أولاد عبد الرحمن بن عوف: 
وعبد الله بن عبد الرحمن قتل بإفريقية» وأمه بنت أبي الحيس بن رافع بن امرى القيس من 
الأوس ولم يسمها أيضاء وفي زوجات عبد الرحمن بن عوف من الأنصار أيضا: سهلة بنت 
عاصم بن عدي ابن العجلان . 


حديث جابر : (أبكرًا / آم ثيبا؟ قلت ثيبَا)”*' هي سهيلة بنت مسعود بن أوس بن مالك مك 


)۱( دزيادة #من»؛ «من كتاب النكاح؛ . 
(0) رقم .)٥۰٦۳(‏ 

(۳) دزيادةانسوة». 

.)٥٩٦۷(مقر‎ )٤( 

.)٥۰٩٦۸(مقر‎ )٥( 

زفف رقم(0059). 

.)٥۰۷۲( رقم‎ (۷) 

(۸) الطبقات الکبری (۳/ ۱۲۷). 
)5( رقم(001/9). 


A4‏ هدي الساري 


الأوسية» وهى والدةابنه عبد الرحمن» ذكرهاابن سعد. 

قوله : (وقال أبوبكر)"'' هوابن عياش . 

حديث أبي هريرة (في الجبار الذي مر به إبراهيم وسارة)”"' تقدم أنه صادوق» وقيل غير 
ذلك. 


حديث أنس : (أعتق صفية)”") هي“ بنت حيي . 


حديث سهل : (جاءت امرأة)””' تقدم في فضائل القرآن”"' اسمهاء ولم أعرف اسم الزوج . 

قوله : (أن أبا حذيفة بن عتبة)" اسمه مَهشم» وقيل : هُشيم» وقيل : قاسم » وقيل غير 
ذلك. 

قوله : (وهو) أي سالم : (مولى امرأة من الأنصار) هي سلمى بنت تعار بالمثناة من فوق 
بعدها مهملة» قاله موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وقال إبراهيم بن المنذر: هي بنت يعار 
بالمثناة من تحت» وحكى الخطيب عن مصعب أن اسمها ثبيتة بثاء مثلئة مضمومة بعدها موحدة 
مفتوحة ثم ياء أخيرة ساكنة ثم مثناة من فوق مفتوحة» وعن أبي طوالة اسمها عمرة بنت يعار . 
والله أعلم . 

قوله : (في آخر حديث أبي اليمان» عن شعيب في قصة سالم مولى أبي حذيفة المذكور› 
فذكر الحديث)"“ لم يسق بقيته في موضع آخرء وقد ساقه بتمامه البرقاني””'2 في 
المستخرح" ٠"‏ ورويناه من طريق الطبراني في مسند الشاميين . 


(۱) عقب حديث(0:87). 

)۲( رقم(00854). 

(۳) رقم(0085). 

. دزيادة«(صفية)‎ )٤( 

.)٥۰۸۷(مقر‎ )0( 

(5) رقم(0059). 

.)٥۰۸۸(مقر‎ )0 

. في الإصابة (۷/ ۷ «هاشم» بدل «قاسم»‎ (^A) 

(9) رقم(0088). 

. د«أبو نعيم» بدل«البرقاني» والمثبت هو الصواب‎ )٠١( 
.)۳۳١۱۷ح‎ ۰۱۷۸ /۳( أورده بطو له الحميدي في الجمع بين الصحيحين‎ )1١( 


دازي س ل 2 0 ا ج 


حديث سهل بن سعد: (مر رجل"''' فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن 
ينكح)”'' وفيه: (فمر رجل من فقراء المسلمين» فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن 
خطب أن لا ينكح) لم أعرف اسم واحد من المارين» وأما المجيب عن القول فقد روى ابن 
حبان في صحيحه أنه بو ذر» أخر جه من حديثه . 


(عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه)” '' هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر . 

حديث عائشة: (سمعت رجلاً يستأذن في ل تقدم أنه لم يسم. وفيه : 
(فقلت : لو كان فلان حيًا لعمها من الرضاعة) لم يسم أيضاء وليس هو أفلح أخا أبي القعيس» 
فإن ذاك قد أذن لها في دخو له عليهاء ولهذا ذكرت أنه مات . 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (قيل للنبي بي : ألا تتزوج ابنة حمزة؟)””' القائل له 
ذلك هو علي بن أبي طالب كما ثبت من حديثه في مسلم وابنة حمزة اسمها أمامة» 
وقيل : عمارة» وقيل : فاطمة . 

حديث أم حبيبة : (أنكح أختي ابنة أبي سفيان) اسمها حمنة وهي في مسل » 
وقيل : درة» رواه أبو موسى في الذيل» وهو وهم» وقيل : عزة صححه ابن الأثير "'» وفي 
هذا الحديث : (إنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة) هي درة كما عند المصنف وغيره» وسيأتي ما 
في البيهقي أنها زينب» وفي هذا الحديث : (فلمامات أبو لهب أريه بعض أهله) ذكر السهيلي أن 


(۱) ب«هبرجل». 

زفق رقم(0091). 

. )٥۰۹٤(مقر‎ (۳) 

)٤(‏ رقم(00949). 

.)01١١(مقر‎ (2) 

(1) دزيادة رضي الله عنه». 

.)١1117/17ح‎ < 11/1) (۷) 
.)٥۱۰۱(مقر‎ )0( 

(9) داعمة). 

. د «هو» بدل «(هي»‎ )۱١( 

(۱۱) (1/ 0۳ ح۱6۹/1( وفيه: «عزة) . 
)١١(‏ أسدالغابة(۷/ ۰۲۱۲ رقم۲١٠۷).‏ 


0۹۰ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب51/ ح۷۰۲ 


وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر . وفيه الإنكار 
بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام» ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه» والاكتفاء في التعزير 
بالقول» والإنكار في المكروهات» وأما تكراره ثلانّا فللتأكيد» وقد تقدم في العلم''" أنه يكل 
كان يعيد الكلمة ثلانًا لتفهم عنه . وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر» وجواز الوقوع في 
حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك» وأنه لا لوم على من 
فعل ذلك متأولاً» وأنالتخلف عن الجماعة من صفة المنافق . 


اا انكام لكوع و 

0 ا : نامير قال : حَدَمََاإسْمَاعِيلُ َال : سَمِعْتْ و 
ار بي بو شوو : أن رج قَالَ E‏ شود اللو لانن ساد توي 
بط ما رابت يَثُ/ رَسُولَ الله ية في مَوْعْطَةَ شد خَضَبًا مله ومذ . تُمَقَالَ : 
ا مُنَكّرِينَ »كمال بالأس قوذ قن فيهم الضّعِيف وَالْكَبيرَوَذَا الْحَاجَةَ) . 


]۷٠١۹ ۰٦۱۱۰ ال٠5‎ ۰۹۰ الأطراف:‎ 24١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود) قال الكرماني : الواو 
بمعنى (مع) كأنه قال: باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسير لقوله في 
الحديث «فليتجوز» لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة» قال ابن المنير" وتبعه 
ابن رشيد وغيره: خص التخفيف في الترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال: 
«فليتجوز» لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام» وماعداه لا يشق إتمامه على أحد» وكأنه 
حمل حديث الباب على قصة معاذ» فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة . انتهى ملخصا . 
والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته» 
وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب ؛ لأن قصة معاذ كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذا 
وكانت في مسجد بني سلمة . وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء . 

ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ» بل المراد به أبيَ بن كعب كما أخرجه أبو يعلى 
(۱) (۳۳۱/۱)ء کتاب العلمء باب "٠‏ ح٤۹‏ . 
.(AY/0) (¥)‏ 
إفرف المتواري(ص: .)٠٠١‏ 


۸٤٦‏ هدي الساري 


الذي رآه العباس ابن عبد المطلب أخوه. 

حديث عائشة : (أن النبي بيه دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير)”'' لم أعرف اسم هذا 
الأخ» ويحتمل أن يكون ابا لأبي القعيس ؛ لأن أبا القعيس كان مات وجاء أخوه يستأذن على 
عائشة كما في الصحيح» وأبطل من زعم أنه عبد الله بن يزيد رضيع عائشة؛ لأنه تابعي باتفاق 
الأئمة ولم يذكره أحد في الصحابة» ويحتمل أنه إنما كان أخا عائشة من الرضاعة لأن”" أباه 
وأمه كانا عاشا بعد النبي بلا فولداه بعد» فهو رضيع عائشة باعتبار شربها من لبن أبويه » والله أعلم . 
ابن عزيز الدارمية» وأن الأمة السوداء لم تسم . 

قوله : (وجمع الحسن بن الحسن بن علي“ بين ابنتي عم له في ليلة'*") هما أم الفضل بنت 
محمد بن علي» وأم موسى بن ت عمرو” بن غلي: 

قوله : (وجمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرأته) أما امرأة علي فهي ليلى بنت 
ر ركد نوي رضي 

1 : 0 لان - 1 )¥( 1 1 0 : 

قوله : (ودفع النبي ية ربيبة له إلى من يكفلها)”"' هي زينب بنت أم سلمة كما في مسند 
أحمد”" والمستدرك”*'» والمدفوعة إليه هو عمار بن ياسر» وكان أخا أم سلمة من الرضاع ثم 
ظهر ل أن الضوات؟ أنه نوفل بق شعاوية الئل كما أخر جه الحاكم فى المستدرك و 
CD Tafa‏ 
)۱( رقم(؟١01).‏ 
(۲) ب«كان» بدل«لأن» . 
(۳) رقم(٤۱۰٥).‏ 
)٤(‏ رقم(5١01).‏ 
(6) دزيادة«واحدة». 
0( داعمر). 
(۷) كتاب النكاح» باب (۲۹). 
(^A)‏ (/ 101 ح516595). 
)4( ()1۷41۷۸/۲(. 


.)010 /۱( )٠١( 
.(6A/) (11) 


هدي الساري 


قوله : (وسمى النبي بلا ابن ابنته ابَا)”'' هو الحسن بن علي . 
حديث أم حبيبة : (بلغني أنك تخطب قال بنت أم سلمة) رواه البيهقي”" من هذا الوجه 


AV 


فقال: زينب / بنت أم سلمة» والمعروف في هذه القصة درة كما تقدم . 6 
حديث عائشة : (يجيء بك الملك فى سرقة حرير)““ هو جبريل سماه الترمذي فى نا 
١ 0‏ ۰ 
روايته . 


قوله : (وقال داود)”"' هوابن أبي هند . 

(وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة) وساقه قبل من رواية عاصم» وهو ابن“ سليمان 
عن الشعبي عن جابر . 

قوله : (فترى خالة أبيها بتلك المنزلة) قائل ذلك" الزهري . 

قوله: (في حديث ابن عباس رضي الله عنه» فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال 
الشديد)0 ١‏ هوعكرمة. 

قوله : (كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله يكل فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا)" لم 
أعرف اسم هذا الرسول . 

حديث أنس : (جاءت امرأة إلى رسول الله ية تعرض نفسها)”""' هي أم شريك» أو خولة 


(۱) كتاب النكاحء باب(55). 
(۲) رقم(5١01).‏ 
(۳) السنن الكبرى(/7/ 567) . 
)٤(‏ رقم(56١601).‏ 
)2( د«الزبيدي»» وهوخطأ. 
(TAA *z«¥*£/0) )3(‏ 
(۷) رقم(۱۰۸٥).‏ 
)۸( دزيادة «أبي». 

بم 4)_ رقم(۱۱۰٥).‏ 
)٠١(‏ ب» دزيادة(هو) . 
)١١(‏ رقم(5١01).‏ 
(۱۲) رقم(0119). 
)١9(‏ رقم(۱۲۰٥).‏ 


A€۸‏ هدي الساري 


بنت حكيمء أو ليلى بنت قيس بن الحطيم » وهذا الثالث أشبه» وقد تقدم في التفسير”'' : تزوج 
امرأتين من الواهبات”"*؛ وفي هذا الحديث (فقالت ابنة أنس : ما أقل حياءها) اسم هذه الابنة 


أمينة . 

حديث عائشة : (أريتك في المنام يجيء بك الملك)”* ' تقدم قريبًا . 

غ 0 56 07 5 سه (Va‏ 

حديث (معقل بن يسار) تقدم في تفسير سورة البقرة"٠‏ : 

قوله : (وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بهاء فأمر رجلاً فزوّجه)”"' هو عثمان 
ابن أبي العاص بينه سعيد بن منصور» وأما المرأة فلم تسم . 

قوله : (في باب تزويج الرجل ابنته بالإمام”" في قول هشام بن عروة وأنبتت”"". . . إلخ)””') 
لم يسم من أنبأه» ويشبه أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء . 

حديث خنساء بنت خذام (أن أباها زوجها)"''' اسم زوجها أنيس بن قتادة» ذكره ابن 
عیدالر ‏ مخضا وهو وهم» فإن أنيس بن قتادة هو زوجها الأول» وقتل عنها يوم أحد» 
كذا رواه"' الواقدي”*'' من طريق خنساء نفسهاء أنها كانت تحت أنيس بن قتادة» وقد قتل 
عنها يوم أحد فزوّجها أبوها رجلاً من مزينة» فكرهته» فرد النبي ية نكاحه» فتزوجها أبو لبابة 
)١(‏ د«وقدتقدم في تفسير الأحزاب أنهن من الواهبات» . 
(0) رقم(0:87). 
)۳( رقم(١؟01).‏ 
€3 رقم(01155). 
)0( رقم .)٥۱۳۰(‏ 
050( رقم(5079). 
)۷( كتاب التكاح» باب (۳۸) . 
(A)‏ دمن الإمام». 


(9) في (ب)«ابنته؟ . 220 


.)٥۱۳٤( رقم‎ )٠١( 

(۱۱) رقم(0178). 

(۱۲( الاستیعاب /٤(‏ ۲ ۱۸۲)» والتمهید(۱۹/ )۳۲١‏ . 
(۳) داذکره). 

.)٠١١ المغازي(۱/‎ )15( 


هذى الا ي 


ابن عبد المنذر» وبنحو ذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه”'' من وجه آخر مرسل ؛ لكنه لم يقل 
من مزينة» وقال: فقالت: يا رسول الله ابن عم ولدي أحب إليّ» ولم يذكر اسمه في هذه 
الرواية» بل رواه من طريق أخرى فقال : إنه أبو لبابة بن عبد المنذر كما في رواية الواقدي» وكذا 
أخ رجه الدارمي”) عن يزيد بن هارون بسند حديث الباب» وروى ابن إسحاق عن حجاج بن 
السائب» عن أبيه هو السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر» عن جدته خنساء بنت خذام أنها كانت 
أيمًا من رجل فزوجها أبوها رجلاً من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة فارتفع شأنهما إلى النبي كَل 
فأمر أباها أن يلحقها بهواها. قلت : فلاح من هذا أن الزوج الذي أبهم في البخاري لم يسم» بل 
قيل فيه : من مزينة » وقيل فيه : من بني عوف . والله أعلم . 
حديث ابن عمر (جاء رجلان من أهل المشرق)”" هما عمرو بن الأهتم“ والزبرقان بن 
بدر» رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي بكرة . 
حديث الربيع بنت معوذ: (جاء النبي بي حين بنى بي)'' اسم زوجها إياس بن البكير 

الليثي كما تقدم في المغازي””" . 
حديث أنس (في تزويج عبد الرحمن بن عوف) تقدم . 
حديث المسور (ذكر صهرًا له)””"' هو أبوالعاص بن الربيع . 

حديث أنس (في الرجلين اللذين تأخرا في بيت زينب بنت جحش)” ' تقدم في 

(۱)( 7 رقم۱۰۳۰۹). 

(YTV «11° /) (¥) 

.)01١55(مقر‎ (۳( 

الدع في (ب) «الأهيم». 

(5) (41/7"ء ح١۷1۷)»‏ قال الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث رقم (01/517) بعد أن أورد هذا 
الحديث : وهذا لا يلزم منه أن يكون الزبرقان وعمروهما المراد بحديث ابن عمر» فإن المتكلم إنماهو: 
عمرو بن الأهتم وحده» وكان كلامه في مراجعته الزبرقان» فلايصح نسبة الخطبة إليهماء إلاعلى طريق 
التجوز. 

(0) رقم(0147). 

(۷) رقم(5001). 

(۸) رقم(0148). 

(9) كتاب النكاحء باب )٥۳(‏ . 

)٠١(‏ رقم(0154). 


۳ 


وو 5 5 هئ د هدي الساري 


الأحزاب'. 


حديث عائشة (تزوجني النبي بيا فأنتني أمي)”" هي أم رومان» وفيه: (فإذا نسوة من 


الأنصار) منهن أسماء بنت يزيد بن السكن» وأسماء مقينة عائشة» وقيل : هي بنت يزيد المذكورة . 


حديث أبي هريرة : (غزا نبي من الأنبياء)” '" قيل : هو يوشع . 
حديث عائشة : (أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار)““ الرجل هو نبيط بن جابر» 


والزوجة هي الفارعة» أو الفريعة بنت أسعد بن زرارة» ذكر ذلك ابن سعد“ وغيره» وكان 
أسعد أوصى إلى رسول الله اء فكان أولاده في حجره» فهذا وجه مدخل عائشة في القصة . 


«(وقال/ إبراهيم)”"' هو ابن طهمان» (عن أبي عثمان) هو الجعد . 

حديث عائشة في القلادة» (فبعث أناسًا في طلبها)”"' تقدم أن رأسهم أسيد بن حضير . 
(58) أبواب الوليمة»› وعشرة النساء 

حديث أنس (في الرهط الذين تأخروافي بيت زينب بنت جحش)” تقدم . 

وحديثه (في تزويج عبد الرحمن بن عوف)”' تقدم أن امرأته بنت أبي الحيس الأنصاري» 


قوله : (عن بيان)”” '' هوابن بشر . 
(سمعت أنسًا يقول : بنى النبي بها بامرة) هي زينب بنت جحش . 


حديث صفية بنت شيبة : (أولم النبي يك على بعض نسائه بمدّين من شعير)”١‏ “هي أم سلمة . 


(01) 
زفق‎ 
(۳ 
€3) 
0 
(v» 
(¥) 
(A) 
)4( 


رقم .)٤۷۹۱(‏ 
رقم(01605). 
رقم(/ا016). 
رقم(0117). 
الطبقات الكبرى(8/ .)55١‏ 
رقم(0177). 
رقم(11١6).‏ 
رقم(01570). 
رقم(01517). 


.)٥۱۷۰( رقم‎ )۱۰( 
.)٥۱۷۲( رقم‎ (11( 


هدازو د تت ار 


(أبو الأحوص)”'' هوسلام بن سليم» (عن الأشعث) هوابن أبي الشعثاء . 

حديث (دعا أبو أسيد رسول الله ية في عرسه. وكانت امرأته خادمتهم)”'' هي أم أسيد 
سلامة بنت وهب بن سلامة بن أمية . 

(حديث أم زرع)”" سمى الزبير بن بكار“ في روايته» عن محمد بن الضحاك» عن 
الدراوردي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» منهن : عمرة بنت عمرو» وحيي بنت 
كعب» ومهدد بنت أبي هزومة» وكبشة» وهند» وحبي”*' بنت علقمة» وكبشة بنت الأرقم» 
وبنت أوس بن عبد» وأم زرع» وأغفل اسم اثنتين منهن» رواه الخطيب في المبهمات”') 
وقال: هو غریب جدًا. وحكى ابن دريد أن اسم أم زرع عاتكة» ولم يسم : أبو زرع ولابنته ولا 
ابنه ولا جاريته ولا المرأة التي تزوجها ولا الولدان ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع بعد أبي 
زرع. 

قوله : (وقال بعضهم : فأتقمح) هو في رواية أحمد بن حباب» عن عيسى بن يونس» وفي 
رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» عن هشام بن عروة . 

حديث عمر (في قصة المتظاهرين)" تقدم في العله”" أن اسم جاره فيما زعم ابن 
القسطلاني : عتبان» أو أوس» وتلقاه عن ابن بشكوال”'' كعادته» فإنه ذكر فيمن آخى النبي لا 
بينه وبين عمر أوس بن خولي» أو عتبان بن مالك . قلت : وإليه أجنح”' '' أنه أوس بن خولي 


روى ابن سعد فى طبقات النساء ' من حديث عائشة» كان عمر مؤاخيًا لأوس بن خولى لا 


.)٥۱۷٥(مقر‎ )١( 
.)01١ا5(مقر‎ )۲( 

9) رقم(0189). 

() الأخبار الموفقیات ( ص ۰٤٩٤:‏ رقم۲۹۷). 
(5) د«وجيي)» والمثبت هو الصواب . 

(7) الأسماء المبهمة(ص: ۰٥۲۸‏ 014). 
0) رقم(0141). 

(۸) رقم (۸۹). 

(9) الغوامض والمبهمات (۲/ )٠٠٠١‏ . 

(۱۰) بء د«والراجح!بدل 9إليه أجنح» . 

.(۱4° 1۸۸/۸) )١١( 


م هل يالساري 
يسمع شيئًا إلا حدثه» ولايسمع عمر شيئًا إلاحدثه”'» فلقيه عمر یوما فقال: هل كان من خبر؟ 
قال أوس: نعم عظيم . قال عمر: لعل الحارث بن أبي شمر سار إليناء قال أوس : أعظم من 
ذلك» الحديث. وتقدم أن اسم امرأة عمر زينب بنت مظعون» وملك غسان هو جبلة بن 
الأيهم » رواه الطبراني”"' من حديث ابن عباس » وقد ذكرنا من رواية عائشة أنه الحارث بن أبي 
شمرء ويجمع بينهما بأن الحارث هو ملك غسانء وهو الذي" أراد أن يجهز إليهم جبلة بن 
الأيهم» والغلام الأسوداسمه رباح . 

قوله : (ورواه أبو الزناد أيضاعن موسى عن أبيه)“ هو موسى بن أبي عثمان التبان . 

(حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا سليمان)”*' هو ابن بلال» وفيه: (قيل: يا رسول الله إنك 
آليت) القائل له ذلك عائشةء وهكذا”"' في حديث أم سلمة . 

حديث عائشة : (أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها)”"' يأتي في العدة . 

حديث أسماء هي بنت أبي بكر (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة)”"' هي أسماء 
كنّت في هذه » الرواية عن نفسهاء وزوجهاالزبير» وضرتها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . 

حديث أسماء المذكورة وفيه (حتى أرسل إليّ أبو بكر بخادم)”''2 لم أعرف اس 
الخادم . 

حديث أنس: (أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة)”"'' تقدم في المظالم”"'' ذكر 


)١(‏ دزيادة(يه». 
(؟) المعجمالأوسط (۸/ ۰۳۲٣‏ ح80774). 
(۳) ب» دزيادة«كان». 

)٤(‏ بعد حديثرقم(10460). 
)٥(‏ رقم(١050).‏ 
(7) ب د«وکذا». 
(۷) رقم(0506). 

(۸) بل في اللباس .)٥۹۳٤(‏ 
(9) رقم(9١05).‏ 
)٠١(‏ رقم .)٥۲۲٤(‏ 
)١١(‏ دزيادة«هذا). 
(۱۲) رقم(0550). 
)١(‏ رقم(۸۱٤۲).‏ 


هدي الساري 


الخلاف في المرسلة» وأما الضاربة فعائشة بلا تردد. 


حديث المسور (أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي 


طالب)”'' هي العوراء بنت أبي جهل بن هشام كما تقدم» والذي استأذن النبي ييه هو عمها 
الحارث بن هشام» روى ابن أبي شيبة في مناقب فاطمة”"' في / مصنفه ما يرشد إليه . 


حديث عقبة بن عامر : (فقال رجل من الأنصار : أرأيت الحمو؟)”" لم أعرف اسمه . 
حديث ابن عباس : (فقام رجل فقال : إن امرأتي خرجت حاجة)”*' تقدم في الحج” . 
حديث أنس : (جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي )"لم أعرفها" . 

حديث أم سلمة : (كان عندنا في البيت مخنث) هو هيت . 

حديث عائشة : (جاء عمي من الرضاعة) هو أفلح أخو أبي القعيس . 

حديث جابر : (تزوجت بكرًا آم ثيبا؟) تقدم قريبًا . 

حديث ابن عباس : (وسأله رجل هل شهدت العيد) تقدم . 


(54) كتاب الطلاق (۲۳) إلى الظهار )۲٠(‏ واللعان 
حديث ابن عمر (طلق امرأته)”” هي آمنة بنت غفار كما تقدم . 
حديث عائشة (أن ابنة الجون استعاذت)”'' هي أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما عند 


المت ن سويت أن ات وق :رواية ”97+ أميئئة يناش اسيل ولان قا 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
03) 
(۷) 
(۸) 
)4( 


.)٥۲۳۰(مقر‎ 

المصنف (۱۲/ ۰۱۲۸ رقم ٤‏ 1777). 
رقم )٥۲۳۲(‏ . 

,)٥۲۳۳( رقم‎ 

رقم (۱۸۹۲). 

,)٥۲۳٤( رقم‎ 

د لم أعرف اسمها» . 

. )٥۲٥۱(مقر‎ 

.)٥۲٥٤( رقم‎ 


.)٥۲٥٥(مقر‎ )۱۰( 
.(oYoV رقم(20505‎ 20010) 
.)*Yح‎ 10۷ /1( )۱۲( 


AoY' 


لك 
٤‏ 


٤‏ هدي الساري 
عمرة» ولابن إسحاق : أسماء بنت كعب» وقال ابن الكلبي : أسماء بنت النعمان بن الحارث 
ابن شراحيل بن الجون بن حجر بن معاوية بن عمرو» وما في الصحيح أولى أن يتبع » وذکر في 
رواب أ اید : (ومعها دايتها حاضنة لها) ولم تسم» فلعل اسمها أحد ما قيل عند هؤلاء 
فاشتبه . 
حديث سهل بن سعد (في قصة عويمر العجلاني)”"' تقدم في تفسير النور” " . 
حديث عائشة (أن رجلاً طلق امرأته ثلانًا فتزوجت وطلق)”*' وأعاده بعد بابين”*' بلفظ آخر» 
الزوج الأول هو: رفاعة القرظي» والثاني: عبد الرحمن بن الزبير كما في الصحيح أيضاء 
والمرأة اسمها : تميمة بنت وهب» وقيل : سهيمة بالسين» وقيل : أميمة بنت الحارث» وقيل : 
عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك » ووقع في السيرة لابن إسحاق والمعرفة لابن منده مقلوبًا أن 
الأول عبد الرحمن والثاني رفاعة» ويحتمل أن يكون من أبهم في حديث عائشة هذا غير هذه 
القصة» فقد روى النسائي”'' من طريق عائشة أيضًا أن عمرو بن حزم طلق الرميصاء فنكحها 
رجل فطلقها قبل أن يمسهاء وأشار الترمذي”"' في الباب إلى رواية الرميصاء هذه» والله أعلم . 
حديث عبيد بن عمير» عن عائشة فى قصة المغافير فيه : (فدخل على إحداهما)" هى 
حديث عائشة : (فدخل على حفصة فأهدت لها امرأة من قومها عكة عسل)”' لم أعرف 
امهيا 
حديث أبي هريرة : (أن رجلاً من أسلم أتى)”” ' هو ماعز بن مالك والمرأةفاطمة فتاة هزال . 
)غ2( رقم(07504). 
زفق رقم(0759). 
)۳( رقم .)٤۷٤٥(‏ 
)€3 رقم .)٥۲٦۱(‏ 
)٥(‏ رقم(٥٦۲٥).‏ 
(5) المجتبى(0148/5ح8417). 
۰٤۱۸ /۳( )0‏ عقب حديث18١1١).‏ 
)۸( رقم(075717). 
(4) رقم )٥۲٦۹۸(‏ . 
(۱۰) رقم .)٥۲۷۰(‏ 


عدي الشارق .ا ەة 


قوله: (قال الزهري: فأخبر ني من سمع جابربن عبد الله)”'' قيل : هو أبوسلمة بن عبد الرحمن . 
حديث ابن عباس : (أن امرأة ثابت بن قيس)”'' هي جميلة الآتي ذكرهاء وقيل : هي حبيبة 


بنت سهل » رواه الشافعي”" وأبوداود”؟) : 


حديث عكرمة : (أن أخت عبد الله بن أبت)””2 هى جميلة رواه النسائى”' من هذا الوجه 


فقال: جميلة بنت أبي ابن سلول» وللنسائى”" أيضًا والطبرانى”' من وجه آخر من حديث 
الربيع بنت معوذ جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكي, وهذاهوالصواب» وجزم به 
الخظ“: وقال الدمياطى : من قال إنها أخت عبد الله فقد وهم . كذا قال وجرى على عادته 
في توهيم ما في الصحيح اعتمادًا على ما في غيره» وقد روى الدارقطني والبيهقي من وجه آخر 
أن زينب بنت عبد الله بن أبى كانت عند ثابت» فعلى هذا يحتمل آنه" كانت عنده زينب بنت 
عبد الله وأختها أو عمتها جميلة» واحدة بعد أخرى. أو كانت زينب تلقب جميلة » وتجتمع 
الروايات ولا بُعد في أن يقع لهما جميعًا الاختلاع منه . والله أعلم . 


قوله: (مثل حديث مجاهد)' أشار إلى حديثه المرسل وهو فى مصنف عبد الرزاق 


وغيره من طريقه . 


(حدثنا أبوعامر) هوالعقدي» (حدثنا إبراهيم)”"''هوابن طهمان (عن خالد) هو الحذاء. م_ 


قوله : (واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها)”'''/ لم أرمن سماهما. 


Yo 
.)٥۲۷۲(مقر‎ 
.)٥۲۷۳( رقم‎ 
رقم177).‎ 25٠ ترتيب المسند(7/‎ 
.(YYYYz «1۷/1 
.)٥۲۷٤( رقم‎ 
.)۳٤۹۷ح‎ 20145 /50( المجتبی‎ 
.)۳٤۹۸ح‎ ۰۱۸٦۹ /1( المجتبی‎ 
رقم7197).‎ ٠۲٠١ /7 5( في المعجم الکبیر‎ 
.)5١5:ص( الأسماء المبهمة‎ 


)٠١(‏ د«أنها». 

(۱۱) رقم(0585). 

(۱۲) كتاب الطلاق» باب (۲۲). 
(1۳( رقم .)٥۲۹۳(‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /٦۱‏ ح۷۰۲ ٥۹۱‏ 


بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجیم -عن جابر قال : «كان أبيّ بن كعب يصلي 
بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة» فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة» فلما سمعه 
استفتحها انفتل من صلاته» فغضب أبيّ فأتى النبي ية يشكو الغلام» وأتى الغلام يشكو أبيّاء 
فغضب النبي كَل حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: «إن منكم منفرين» فإذا صليتم 
فأوجزواء فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة» فأبان هذا الحديث أن المراد 
بقوله في حديث الباب : «مما يطيل بنا فلان» أي في القراءة» واستفيد منه أيضا تسمية الإمام 
وبأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث عدي بن حاتم «من امنا فليتم الركوع والسجود»» 
وفي قول ابن المنير : إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظرء فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه 
اسم تمام فذاك لا بد منه» وإن أراد غاية التمام فقد يشق» فسيأتي حديث البراء قري أنه وك 
كان قيامه وركوعه وسجوده قريبًا من السواء . 

قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي » و(إسماعيل) هو ابن أبي خالد» و(قيس) هو 
ابن أبي حازم » و(أبو مسعود) هوالأنصاري البدري» والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (أن رجلاً) لم أقف على اسمهء ووهم من زعم أنه حزم بن أبيَ بن كعب؛ لأن قصته 
كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب . 

قوله : (إني لأتأخر عن صلاة الغداة) أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل» وفي 
رواية ابن المبارك في الأحكام”" «والله إني لأتأخر» بزيادة القسم» وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم 
ينكر عليه» وتقدم في كتاب العلم في «باب الغضب في العلم»”" بلفظ «إني لا أكاد أدرك 
الصلاة» وتقدم توجيهه» ويحتمل أيضًا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن 
يتشاغل عن المجيء في أول الوقت وثوقًا بتطويله» بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج 
إلى المبادرة إليه أول الوقت» وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه 
فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال : «لا أكاد أدرك مما يطول بنا» أي بسبب 
تطويله. واستدل به على تسمية الصبح بذلك» ووقع في رواية سفيان الآتية قريبًا““ «عن 
الصلاة في الفجر» وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا ولأن الانصراف منها 
)١(‏ (715/7)» كتاب الأذان» باب۱۲۱ . 
(۲) (554/16).» كتاب الأحكامء باب۰۱۳ ح994١1!.‏ 
»)7”7575/1١( )۳(‏ كتاب العلمء باب۰۲۸ ح۹۰ . 
)٤(‏ برقم .)۷۰٤(‏ 


اوا ا ج ھی لای 

حديث أنس (في اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح)"'' لم أر من سماهما ولا من 
ذكرهما. 

حديث ابن أبي أوفى : (قال لرجل : اجدح لي)”"' هو بلال . 

حديث أبي هريرة : (أن رجلا أنى النبي ييا فقال له : ولد لي غلام أسود . فقال: هل لك من 
إبل؟) هو ضمضم بن قتادة رواه عبد الغني بن سعيد في المبهمات”“› وابن فتحون من 
طريقه» وأبو موسى في الذيل» ولم أعرف اسم امرأته لكن في الرواية أنها امرأة من بني عجل » 
وفي الحديث : فقدم نسوة من بني عجل فأخبرن أنه كان له جدة سوداء . 

حديث ابن عمر : (أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته)””' هو عويمر العجلاني» كما سيأتي 
من روايته فرق بين أخوي بني العجلان كما تقدم» ويأتي من حديث سهل بن سعد قري . 

حديث ابن عباس : (أن هلال بن أمية قذف امرأته)”"' هي خولة بنت عاصم . 

حديث ابن عباس (ذكر التلاعن» فقال عاصم بن عدي قولاً» فأتاه رجل من قومه)"“ هو 
عويمر كما في حديث سهل بن سعد والمرأة» والذي رميت به» ذكر ذلك في تفسير سورة 
النور”"' » وفيه : (فقال رجل لابن عباس فى المجلس : هى التى قال رسول الله ية : لو رجمت 
أحدًا بغير بينة لرجمت هذه. قال : لاء تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) السائل هو 
عبد الله أبن شدادء والمرأة لم أعرفهاء لكن في سنن النسائي في الفرائض”' '' من رواية عمرو 
ابن شعيب عن أبيه » عن جده» مايدل على أنها هي هذه الملاعنة . 


)١(‏ رقم(0595). 

.)٥۲۹۷(مقر‎ )۲( 

.)٥۳۰٥(مقر‎ )۳( 

.)٠١١ الغوامض والمبهمات(ص:‎ )٤( 
رقم(0705).‎ 2) 

»( رقم(0709)., 

.)٥۳۰۷(مقر‎ 42 

. )٥۳۱۰(مقر‎ (A) 

.)٤۷٤٩(مقر‎ )9( 
.)۳/٦۳٦۲ح‎ ۰۷۸ /٤(یربکلا‎ )1١( 


هدي الساري /61م 


أبواب العدة 

حديث : (طلق رفاعة امرأته)”'' تقدم الخلاف في اسمها . 

حديث أم سلمة : (أن سبيعة توفي زوجها)”"' هوسعدبن خولة. . 

حديث : (إن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم)”'' هي عمرة 
فيما أظن أخت معقل بن يسار تقدم أنها جميلة بضم الجيم» امرأة ابن عمر تقدم أنها آمنة 
بنت غفار. 

قوله : (زادغيرهعن الليث)”* ' هو أبو الجهم العلاء بن موسى . 

حديث أم حبيبة : (فدعت بطيب فدهنت منه جارية)”*' لم أعرف اسم هذه الجارية» وأخو 
زينب بنت جحش هو أب و أحمد. 

وفيه حديث أم سلمة : (جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينها)"" فالزوج هو المغيرة المخزومي» رواه إسماعيل القاضي في الأحكام» 
والمرأة السائلة هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله بن النحام» رواه أبونعيم في معرفة الصحابة» 
وروى الإسماعيلي في مسند يحيى بن سعيد الأنصاري تأليفه من طريق يحيى المذكور عن 
حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : جاءت امرأة من قريش . قال يحيى: لا 
أدري ابنة النحام أو أمها بنت سعد» ورواه الإسماعيلي من طرق كثيرة فيها التصريح بأن البنت 
هي عاتكة» فعلى هذا فأمها لم تسم . 

حديث ابن عمر (في المتلاعنين)”” تقدم قريبًا . 


.)٥۳۱۷(مقر‎ )١( 
.)٥۳۱۸(مقر‎ )۲( 
.)٥۳۲۲۰٥۳۲۱(مقر‎ )۳( 
. )٥۳۳۲( عقب‌حدیث‎ )٤( 
.)٥۳۳٤(مقر‎ )5( 
.)٥۳۳۹( زف رقم‎ 
.(VVIAz 5494/59 (¥) 
رقم(059).‎ )۸( 


AoA 


هدي الساري 


النفقات 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن على : (أن فاطمة أتت النبى بل تسأله خادمً)“ 
وفيه: (قيل: ولا ليلة صفين) عين مسلم”" في روايته أن" القائل عبد الرحمن راويه وقد 
سأل عليًا عن ذلك أيضا عبد الله بن الكواءء رواه ابن أبي شيبة “من وجه آخر . 
حديث : (هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات)””' تقدم إني لم أعرف أسماءهن . 
حديث أبي هريرة : (في الذي أفطر في رمضان بالجماع)”'' تقدم في الصوه”" . 
حديث أم سلمة : (هل لي من أجر في بني أبي سلمة؟)* هم : عمرو”' وسلمة» وزينب» 
ودرة. وقيل : فيهم محمد. والله أعلم . 
حديث أم حبيبة : (قلت: يا رسول الله أنكح بدت“ أبي سفيان)”''“نقدم في أوائل 
الب 0 ١ ١‏ 
3 ْ 4 
E‏ / ١7)الأطعمة‏ 
نا حديث أنس (أن خياطًا دعا رسول الله يا لطعام صنعه)”""' تقدم في البيوع 140 . 
قوله : (وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله)”* 2١‏ قاله في آخر حديث (عبد الله) هو ابن 


)١غ(‏ رقم(0777). 
(۲( (4/١5091ء‏ رقم ٩‏ ۸/ ۲۷۲۷). 
(۳) دهبأنه؛». 

)6( المصنف(۱۰/ ۲۳۲ رقم۲١4۳).‏ 
)0( رقم )٥۳٦۷(‏ . 
(5) رقم(۳۹۸٥).‏ 
(۷) رقم ۱۹۳). 
(۸) رقم(65859). 

(9) داعمرا. 

. ب ابنة)‎ )١( 

. )٥۳۷۲( رقم‎ (11) 
.)٥۱۰۱(مقر‎ (1۲) 
.)٥۳۷۹( رقم‎ )١9( 
رقم(۲۰۹۲).‎ )۱٤( 
.)٥۳۸۰( رقم‎ )١6( 


هدي الساري وج لل777ب77بصبجح7 ري ڪڪ ج ۸0٩‏ 
المبارك (عن شعبة عن أشعث) هو ابن أبى الشعثاء» والضمير فى «كان» لشعبة» وقائل ذلك 
د العبار كم ٠ ٠‏ 

حديك (عبد الرحدنين ابی یکر تقدم في یع 

حديث قتادة : (كناعند أنس وعنده خباز له)”*' لم يسم 

(يونس الإسكاف) ”هو يونس بن أبي الفرات البصري . 

حديث ابن عباس » عن خالد بن الوليد (أنه دخل على ميمونة فوجد عندها ضبا محنودًا 
فأهوى رسول الله يك إلى الضب فقالت امرأة)”"' هي ميمونة كما في رواية الطبراني في ترجمة 
مطلب بن شعيب من الأوسط ”» وفي مسلم”” من حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس ما 
يؤيده» والذي أهدى الضب هي أم حفيد كما تقدم عند المصنف»› واسمهاهزيلة بنت الحارث . 

حديث نافع : (كان ابن عمر : لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلاً)”'' هو 
ار هيك كما أخرجه المصنف” '' من وجهآخر. 

حديث أبي هريرة : (أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيرًا فأسلمء وكان”"'' يأكل أكلاً قليلاً) 2١177‏ 


قال ابن بشكوال ": الأكثر على أن هذا الرجل هو جهجاه الغفاري» رواه ابن أبي شيبة!*") 


(۳) 


)١(‏ دزيادة«هوا. 
(۲) رقم(07887). 

.)55١5(مقر‎ )9( 
.)٥۳۸٥(مقر‎ )٤( 
رقم(07856).‎ )9( 

زفق رقم(0791). 

)¥( م١5‏ ح:هلام). 
(A)‏ (9/ 100« ح144۸/6V(.‏ 
(9) رقم .)٥۳۹۳(‏ 
(۱۰) د«ابن» بدل «آبو. 

.)٥۳۹۵( رقم‎ )١١( 

(۱۲) دهفكان». 

.)٥۳۹۷( رقم‎ )۳( 

.)55١ /١( الغوامض والمبهمات‎ )١5( 
.)1١75/8( المصنف‎ )١5( 


لم سسسب مب بي ميغ لل هدي الساري 


والبزار في مسنده”'' وغيرهماء وقيل : هو نضلة بن عمرو» رواه أحمد في مسئده”'' وأبو مسلم 


الكجي في سننه» وثابت بن قاسم في الدلائل» وقيل : أبو بصرة الغفاري ذكره أبو عبيد في 
الغريب وعبد الغني بن سعيد في المبهمات” "» وقيل : ثمامة بن أثال ذكره ابن إسحاق» وحكاه 
ابن بطال . 

حديث عتبان بن مالك في صلاة النبي يي في بيته فيه : (فقال قائل منهم : أين مالك بن 
الدخشن)”*' تقدم في الصلاة””' أن بعضهم قال : إن القائل هو عتبان بن مالك . 

حديث سهل بن سعد : (كانت لناعجوز تأخذ أصول السلق)”'' تقدم في الجمعة”" . 

(فليح)“» (ومحمد بن جعفر)”"' هو ابن ابي کثير» (عن ابي حازم) هو سلمة بن دينار 
الود 

حديث أنس : (دعا النبي يك خياط)”' '' تقدم في البيو ع" . 

حديث سعد : (رأيتني سابع سبعة مع النبي بل" لم أر من سماهم» وعند المصنف في 
j.9‏ 


مناقب سعد ن ذلك کان في بعض المغازي . 


حديث حذيفة (فسقاه مجوسي)” “لم يسم » ولكن عند المصنف”"'' أنه دهقان . 


)01( كشف الأستار (7/ ۰۳٤١‏ ح٥۲۹۰).‏ 
(۲( المسند(١7/ ۰۲۹٤‏ ح189477). 
(۳) (ص:165). 
)€3 رقم(1٠05).‏ 
)٥(‏ رقم(555). 
(5) رقم(0505). 
0) رقم(98). 
)۸( رقم(0407). 
69 رقم .)٥٤۰۷(‏ 
)١(‏ رقم(60170). 
)١١(‏ رقم(۲۰۹۲). 
)١١‏ رقم(۱۲٤٥).‏ 
(۱۳( رقم(۳۷۲۷). 
)١5(‏ رقم(٩٩٤٥).‏ 
)۱٥(‏ رقم .)٥٦۳۲(‏ 


م1١‎ 


هدي الساري 

حديث عائشة (في بريرة) “اسم زوجها مغيث كماعند المصنف”'' . 

حديث أبي مسعود الأنصاري (كان من الأنصار رجل يقال له بو شعيب» وكان له غلام 
لحام فقال : اصنع لي طعامًا أدعو رسو ل الله يِل خامس خمسة فتبعهم رجل) "المأ رمن سماهم 
جميعًا ولابعضهم . 

حديث أبى عثمان هو النهدي : (تضيفت أبا هريرة سبعًا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون 
الليل أثلانًّا)”*) امرأته اسمها بسرة بنت غزوان» وهي بضم الموحدة وسكون المهملة » وخادمه 
لم أعرف اسمها”” . 

(حدثنا سعيد بن أبي مریم › حدثنا أبو غسان)”'2 هو محمد بن مطرف» (-حدثنا أبو حازم) 
هو سلمة بن دينار» وفيه : (كان يهو دي يسلفني إلى الجذاذ) لم أعرف اسمه» وبحتمل أن يكون 
هو أب و الشحم . 

ةقيقعلا)۷١(‎ 

5 يث عائشة”"" (أني النبي يلل بصبي)” اا 

حديث أنس : (كان ابن لأبي طلحة يشتكي)”'') هو أبوعمير» وفيه (فولدت غلامًا) هو 
عبد الله . 


قوله بعده : (عن ابن عون» عد مجين)" غواین‌سیرین: 


(۱) رقم(0470). 

(۲) رقم(0187). 

)۳( رقم .)٥٤۳٤(‏ 
)€3 رقم(0551). 

(0) د«اسمه). 

.)٥٤٤۳( رقم‎ (0 

)۷( د زيادة ارضي الله عنها» . 
)۸( رقم .)٥٤1۸(‏ 
(4) رقم(۲۲۲). 

)2000 رقم(0470). 


)١١(‏ بعد حديث(:/ا05). 


43م هدي الساري 


(عن أنس» وساق''' الحديث) يوهم أن المتن مساو للذي قبله» وليس كذلك نبه عليه 
الإسماعيلي» وقد أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى » شيخ البخاري كما ذكره الإسماعيلي . 

قوله: (وقال حجاج) هو '" ابن منهال (حدثنا حماد) هو ابن سلمة» (حدثنا أيوب» 
وقتادة» وهشام) هو ابن حسان» (وحبيب) هو ابن الشهيد» وقد أوضحنا ذلك في تغليق 
التعليق7 . 

قوله : (وقال غير واحد) ذكرت منهم في تغليق التعليق ‏ سفيان بن عيينة» وعبد الرزاق» 
وحفص بن غياث » وعبد الله بن نمير» وعبد الله بن بكر السهمي وغيرهم . 

/ (۷۲)الذبائح والصيد 

(قال الأعمش عن زيد)””' هوابن وهب : (استعصى على آل عبد الله) هو ابن مسعود . 

حديث عبد الله بن مغفل : (أنه رأى رجلاً يخذف)”'' وفيه : (لا أكلمك كذا وكذا) . 

حديث جابر في قصة العنبر : (فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر)" هو قيس بن سعد بن 
عبادة. 

حديث رافع بن خديج : (فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله لم أعرف اسم هذا الرجل . 

حديث نافع : (سمعت ابن كعب يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى 
غنمًا)””' وفي رواية عنه : (رجل من بني سلمة)”” '' وفي رواية: (أنه سمع رجلاً من الأنصار) 
يأتي في فصل الأحاديث المعللةء واسم الجارية لاايعرف» الرجل الذي سأل عن الضب فقال : 
لاآكله ولا أحرمه» هوخزيمة بن جزء السلمي» رواه الطبراني وغيره. 


. د«وسياق"» والمثبت لفظ البخاري‎ )١( 
(؟) «هوالاتوجدفي(ب).‎ 

۳( (2555/5لا9ة). 

)٤(‏ رقم(498/4). 

0 كتاب الذبائح والصيدء باب(5) . 
»( رقم )٥٤۷۹(‏ . 

.)٥٤۹۳( رقم‎ (¥) 

. )٥٤۹۸( رقم‎ (A) 

. )٥٥۰۱(مقر‎ )4( 
.)٥٥۰۲( رقم‎ )٠١( 


هدي الساري لذ 


حديث عبد الله بن مغفل (فرمى إنسان بجراب فيه شحم)”'' لم أعرفه . 

حديث هشام بن زيد : (دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب) "هو أمير البصرة نيابة عن 
ابن عمه الحجاج بن يوسف الثقفي . 

حديث ابن عمر : (أنه دخل على”" يحبى بن سعيد)”*' هو ابن العاصي بن سعيد بن العاص 
ابن أمية» وكان أبوه أمير المدينة» وكذا أخوه عمرو الأشدق وهو والدسعيد الذي روى عن ابن 
عمر هذا الحديث. 

قوله في حديث خالد بن الوليد في قصة الضب : ([أخبروا رسول الله ي) القائل ذلك هي 
ميمونة بنت الحارث» كما سماها الطبراني”* في روايته من وجه آخر عن ابن عباس]”'' (فقال 
بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة) " تقدم قريبًا أنها ميمونة» وبقية النسوة لم يسمين . 

قوله : (وقال غلام من بني يحبى)”* اسم الغلام سعید . 

(أيوب عن القاسم)”” “هو ابن عاصم» (عن زهدم) هو الجرمي (قال : كناعند أبي موسى 
وعنده رجل أحمر) لم أعرف اسمه . 

(عن أنس دخلت على النبي با بأخ لي)"' ' ' هو عبد الله بن أبي طلحة وهو أخوه من أمه . 

حديث رافع بن خديج (في قصة البعير الذي ند فرماه رجل)”"'' لم أعرف اسمه . 

حديث ابن عباس : (مرَ بشاة ميتة فقال : ما على أهلها)”"'' كانت الشاة لمولاة ميمونة كما 


(۱) رقم(0008). 

(۲) رقم(061). 

(۳) دزيادة «أمير البصرة». 

.)001١5(مقر‎ )٤( 
المعجمالكبير(5/ ۰۱۰۷ رقم7815).‎ )4( 
الزيادةمن: د.‎ )0( 

.)٥٥۳۷( رقم‎ (V۷) 

.)٥٥۱٤(مقر‎ )۸( 

(9) ب» دزیادة«هذا» . 
)٠١(‏ رقم(0018). 
)١١(‏ رقم(0057). 
)١1١(‏ رقم(0047). 
(۱۳) رقم(0071). 


A“ 


ف مل ”3 ول ر 
(7) كتاب الأضاحي 


(قال مطرف)”" هو ابن طريف» (عن عامر) هو الشعبي . 

(هشام عن يحيى)”*' هو ابن أبي كثير» (عن بعجة) هو ابن عبد الله بن بدر””* الجهني . 

حديث أنس : (من ذبح قبل الصلاة فليعد» فقام رجل)'' ' هو أبو بردة بن نيار خال البراء بن 
عازب وقد ذكره المصنف من حديث البراء" , 

(تابعه ن هو بضم العين وهو ابن معتب (عن الشعبى» وإبراهيم) هو النخعى» 

و (4) 1 1 

(وخرّيث) هو ابن أبي مطر . 

(عن مسروق أنه أتى عائشة فقال : إن رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة)”' '' هو زياد بن أبيه» 
وذكر أنه أخذ ذلك عن ابن عباس . 

حديث أبي سعيد : (فخرجت حتى آني أخي أبا قتادة» وكان أخاه لأمه وكان بدريًا) 2١١7‏ كذا 
أورده هناء وإنما هو قتادة”"'' بن النعمان أخو أبى سعيد لأمه”"» وقد ذكره المؤلف فى 


المغازي”*''على الصواب . 


,) 1١ تلاك‎ )۱( 

(0) قوله: «لم تسم المولاة» لايوجد في: (د) . 
)۳( رقم(060057). 

. )٥٥٤۷(مقر‎ (00 

)٥(‏ د«زيد) بدل(بدراء والمثبت‌هو الصواب. 
0030 رقم(6059). 

,)٥٥٤٥(مقر‎ )0( 

(۸) عقب حديث(0005). 

(9) د«مطرف»»ء وهوخطاً. 

)20 رقم(0655). 

200010 رقم(0658). 

(۱۲) ب دزيادة«وهو؛». 

)١(‏ دزيادة«كان بدريًا». 


(15) رقم (۳۹۹۷). 


هدي الساري 


هدي الساري ب 98 


)۷١(‏ كتاب الأشربة 

قوله : (تابعه معمر» وابن الهاد والزبيدي» وعثمان بن عمر)”'' هو ابن موسى بن عبيد الله 
ابن معمر التيمي» ووهم من قال هو عثمان بن عمر بن فارس . 

حديث عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (أن أبا بكر)” '' يعني 
أباه . 

حديث أنس : (كنت أسقي فأتاهم آت)”" لم يسم هذا الآتي . 

حديث سهل بن سعد : (أتى أبوأسيد وكانت/ امرأته خادمهم)”*' تقدم أناسرمهاسلامة”*». ‏ كك 

(الأعمش سمعت أبا صالح يذكر أراهعن جابر)''' هكذا أورده من حديث حفص بن غياث كد 
عنه» ورواه مسلم من حديث أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن جابر بغير 
تردد» وإنما قدم المصنف رواية حفص ؛ لقول الأعمش فيه سمعت أبا صالح . 


حديث البراء . عن أبى بكر : (مررت براع)”* تقده . 


حديث جابر : (دخل رسول الله اة على رجل من الأنصار ومعه صاحب له)”''' الأنصاري 
هو أبوالهيئم بن التيهان» والصاحب المذكور هو أبوبكر الصديق . 
حديث سهل بن سعد: (أتی بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ)'١")‏ 


(7) 


تقدم أن الغلام عبد الله بن عباس» وفي مسند أحمد"" من حديث عبد الله بن أبي حبيبة 


(۱) عقب حديث(006015). 
(۲) رقم(۷۸٥٥).‏ 
(۳) رقم(۸۲٥٥).‏ 
)٤(‏ رقم(۹۱٥٥).‏ 
)٥(‏ ب«أسامة». 
)03 رقم(0505). 

.(11/ 9ك‎ /0( (۷) 
.)٥٦۰۷( رقم‎ (^A) 

(4) رقم .)۲٤۳۹(‏ 
(۱۰) رقم .)٥٩۱۳(‏ 
(۱۱) رقم(0370), 

(۱۲( (۹/ 47 ح179445). 


0۹۲ 


٠-كتاب‏ الأذان / باب۱٦‏ / ح۷۰۲ 


وقت التوجه لمن له حرفة إليها . 
قوله: (أشد) بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبًا أشد» وسببه إما لمخالفة 
- > الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه» كذا قاله ابن دقيق العيد . / وتعقبه تلميذه أبو الفتح 
اليعمري بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك» قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب 
لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكو نوا من سماعه على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثلهء 
وأقول: هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب » أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه 
ولايرد عليه التعقب المذكور. 
قوله : (إن منكم منفرين) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ: «أفتان أنت» 
ويحتمل أن تكون قصة أبيَ هذه بعد قصة معاذ» فلهذا أتى بصيغة الجمع » وفي قصة معاذ واجهه 
وحده بالخطاب » وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ» وبهذا يتوجه الاحتمال 
الأول لابن دقيق العيد . 
قوله : (فأيكم ماصلى) (ما) زائدة» ووقع في رواية سفيان «فمن أم الناس» . 
قوله: (فليخفف) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد 
يكون الشيء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم طويادً بالنسبة لعادة آخرين . قال: وقول الفقهاء لا 
يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي ية أنه كان 
يزيد على ذلك ؛ لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً . قلت : وأولى ما 
أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائى عن عثمان بن أبى العاص أن 
النبي يك قال له : «أنت إمام قومك» اتر القع با هنهم ) ننا خن وأصله فى ميل : 
قوله: (فإن فيهم) في رواية سفيان «فإن خلفه» وهو تعليل الأمر المذكورء ومقتضاه أنه 
متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر بالتطويل» وقد قدمت ما يرد عليه في 
الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بإحداهاء وقال اليعمري : الأحكام إنما تناط 
بالغالب لا بالصورة النادرة» فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاء قال : وهذا كما شرع القصر في 
صلاة المسافر وعلل بالمشقة» وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملاً بالغالب ؛ لأنه لايدري ما 
يطرأعليه» وهناكذلك . 
قوله : (الضعيف والكبير) كذا للأكثر» ووقع في رواية سفيان في العل © «فإن فيهم 


0/1١ (0(‏ كتاب العلم» باب۸ »ح٩٩‏ . 


سي بس س يي ا7ت7تبببللا نييلت وي 


الأنصاري شيء يدل على أنه هو عبدالله بن أبي حبيبة المذكور . 

حديث : (كنت قائمًا على الحي أسقيهم عمومتي)”' تقدم من تسميتهم أبو طلحة» وأبي 
ابن كعب» وسهيل بن بيضاء . وفي هذه الرواية قال : (وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنسًا) 
هوقتادة . 

قوله : (قال عبد الله)”"' هو ابن المبارك» (قال معمر أو" غيره : هو الشرب من أفواهها) 
لم أعرف اسم الغير المذكور . 

حديث حذيفة (أنه استسقى فأتاه دهقان)7*) لم أعرف اسمه , 

حديث سهل : (ذكر النبى کا امرأة من اوت تقدم أنها الجونية» وذكر هناك 
الاختلاف في اسمها . 

(76) كتاب المرضى والطب 

(سفيان)''' هو الثوري» (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

(عن يحيى )”"' هو ابن سعيد القطان» (عن عمران أبي بكر) هو ابن مسلم القصير . 

حديث ابن عباس : (ألا أريك امرأة من أهل الجنة) ذكر في الحديث أنها أم زفر» وسماها 
أبو موسى في الدلائل : سعيرة بالمهملاات» وهو في تفسير ابن مردويه» وذكر ابن طاهر أنها 
المرأة التي كانت تأتي النبي وَل فيكرمها لأجل خديجة» وهو من رواية الزبير بن بكار عن شيخ 
من أهل مكة قال : أم زفر ماشطة خديجة . 

حديث ابن عباس : (دخل النبي بَا على أعرابي يعوده)”' وقع في ربيع الأبرار أناسم هذا 
الأعرابي قيس بن أبي حازم» فإن صح فهو متفق مع التابعي الكبير المخضرم» وإلافهو وهم . 
000 رقم(؟057). 
(۲) عقب حديث(0575). 
(۳) دبالواوء بدل«أو». 
0( رقم(؟0571). 
() رقم(ا05). 
(5) رقم(0547). 


0) رقم(؟0560). 
)۸( رقم(0505). 


هدي الساري AY‏ 


حديث (الجعيد)”'' هو ابن عبد الرحمن (عن عائشة بنت سعد) هو ابن أبى وقاص (أن 
أباها قال: شكيت بمكة شكوى شديدة) وفيه: (أني لا أترك إلا ابنة واحدة) ص أم الحكم 
الكبرى» كما تقدم في الوصايا موضحا. 

حديث السائب بن يزيد : (دخلت بي خالتي)”" لم تسم 

[حديث أبي سعيد : (أن رجلا أتى النبي بك فقال : أخي يشتكي بطنه)”" لم أعر فهما] . 

حديث أنس (في العرنيين)”*' تقدم في الطهارة”" . 

قوله : (وقرأعبد الله قشطت) "عبد الله هذا هوابن مسعود» وقدبينته في تغليق التعليق. 

حديث ابن عباس في قصة عكاشة : (فقام آخر فقال : أمنهم أنا؟)”"' هو سعد بن عبادة فيما 
قيل . رواه الخطيب”''' في مبهماته”١'‏ بإسناد مرسل فيه أبو حذيفة البخاري وهو ضعيف» 
وسيأتي في اللباس عند المصنف (فقام رجل من الأنصار) . 

حديث أم سلمة (أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها)”"'' تقدم في النكاح”" . 

حديث آم قيس بنت محصن : (دخلت بابن لي ١*0)‏ لم أعرف اسمه . 

حديث أبي سعيد : (جاء رجل إلى النبي با فقال : إن أخي استطلق بطنه) "لم أعرفهما. 


)1١(‏ رقم(0569). 

)۲( رقم )٥٦۷۰(‏ . 
۳( رقم(0581). 

(:) الزيادةمن: ب.د. 
(6) رقم(0586). 

(5) رقم(۲۳۳). 

.)١١(باب كتاب الطب‎ )۷( 
.)4١/60( (A) 
.)٥۷۰٥(مقر‎ 49 
.)٠١5:ص(ةمهبملا الأسماء‎ )١( 
دامبهمه».‎ )١١( 
رقم(00/05).‎ )١0( 

۳ بل في الطلاق )٥۳۳۷(‏ . 
)١5(‏ رقم(۷۱۳٥).‏ 
)20600 رقم(00/15). 


A1۸ 


هدي الساري 
حديث أبي هريرة في لاعدوى : (فقال أعرابي)"'' لم أعرف اسمه . 
حديث أنس : (أذن لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة)”'' هم آل عمرو بن حزم» 
رواه مسلم”" من حديث جابر» وفي موطأ ابن وهب التصريح بعمارة بن حزم منهم . 
حديث (العرنيين)”* ' تقدم . 
حديث ابن عباس : (أن عمر خرج إلى الشأم فلقيه أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح 
د Se‏ بقيتهم : يزيد بن أبي سفيان» وخالد بن الوليدء وشرحبيل بن حسنة» 
وعمرو بن العاصي . 
حديث حفصة بنت سيرين : (قال لي أنس: بحيى بم مات؟)' هو يحيى بن سيرين 
أخوها . 
حديث أبي سعيد : (أن ناسا من الصحابة أتوا على حي من العرب فلدغ سيدهم)”" وفيه 
(الرقية بأم القرآن) ووقع في رواية أبي ذرء عن الحمويء والمستملي (بالقرآن) وقد عينه باقي 
الروايات وتقدم هذا الحديث» وأن الصحابة كانوا في سرية وكانوا ثلاثين رجلاًء وأن الغنم 
التي كانت أجر الراقي ثلاثين رأسّاء وأن الحي لم يعين» وأن سيدهم لم يسم» وأن الراقي هو 
أبو سعيد الخدري» راوي الحديث؛ لكنه أبهم نفسه في هذه الرواية . 
حديث ابن عباس (في المعنى) كان الراقي فيه عم خارجة بن الصلت . 
حديث أم سلمة : (رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة)”'' لم تسم . 
(سفيان حدثني سليمان)”' "هو الأعمش» (عن مسلم) هو ابن صبيح أب و الضحى . 


.)٥۷۱۷(مقر‎ )١( 

.)ةال5١‎ co »٥۷۱۹(مقر‎ )۲( 
.(Y14A/1 ۱۷1ح‎ / 6) (۳) 
. )٥۷۲۷( رقم‎ €3 

.)٥۷۲۹( رقم‎ (0) 

.)٥۷۳۲(مقر‎ )00( 

.)٥۷۳۹( رقم‎ (۷) 

.)٥۷۳۷(مقر‎ )۸( 

.)٥۷۳۹(مقر‎ )9( 

.)٥۷٤۳(مقر‎ )٠١( 


كذ الشاري: تب ع 7 7ت ببس 
حديث أبي سعيد (في الرقية قية)”'' تقدم قريبًا . 
حديث ابن عباس (في قصة عكاشة)”'' تقدم أيضًا . 


حديث أبى هريرة (أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلت 
ولدهاء فقال ولي المرأة. 1 "للح ماري اعت حك روج و الجر 
مليكة بنت عويمر» رواه أحمد في مسنده ٠‏ وفي رواية البيهقي””' وأبي نعيم في المعرفة" 
عن ابن عباس أن اسم المرأة الأخرى أم غطيف» وولي المرأة هو مسروح ابنهاء رواهعبد الغني 
ابن سعيد في المبهمات” 3 والأكثر على أن القائل هو زوجها حمل بن النابغة» وفي معجم 
الطبرانى”" أن القائل هو عمران بن عويمر أخو مليكة» ويحتمل تعدد القائلين فإن إسناد هذه 
05 والله أعلم . 

حديث عائشة : (سحر رسول الله اة رجل من زريق يقال له : لبيد بن الأعصم)”' ذكر ابن ا 
*'' أن متولي السحر أخوات لبيد» وكن أسحر منه» وأنه هو الذي دفنه» 
وفيه: (أتاني رجلان) في رواية الطبراني ارين طريق مرجا بن رجاء» عن هشام بن عروة 
بسنده بلفظ : (أتاني ملكان) ويحتمل أن يكونا جبريل ومكائيل عليهما الصلاة والسلام كما في 
حديث سعد بن أبي وقاص الذي سيأتي » وفيه : (فأتاها النبي يا في ناس من أصحابه) سمى ابن 


س هة عمار بن ياسرء وعلي بن أبي طالب» والحارث بن قيس الزرقي» وفي 


سعد فى الطبقات 


.)٥۷٤۹(مقر‎ )١( 

زفق رقم(۲٥۷٥).‏ 

.)٥۷٥۸( رقم‎ )۳( 

. رقم 7201) من طريق عبد الله بن أحمد‎ ۰۱٤۱ /۱۷( أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٤( 
.)١١5 السنن الكبرى(8/‎ )٥( 

(5) ۳/0 رقم 0۳ ). 

(۷) (ص:1855). 

(۸) الکبیر(۰۱۹۳/۱ رقم(۱٤۱٥).‏ 

(4) رقم(01/57). 

.)۱۹۷/۲( )۱۰( 

(۱۱) في المعجم الأوسط(5/ ۱١۱‏ رقم”047). 
(۱۲) الطبقات الکبری (۲/ ۱۹۸). 


و اهس سس سب سببيب هدي الساري 


رواية أخرى للمؤلف”'': (فاستخرج) ذكر ابن سعد" أيضا أن الذي استخرجه قيس بن 
خر ارقي 

حديث ابن عمر: (قدم رجلان من المشرق)”*' تقدم أنهما الزبرقان بن بدر وعمرو بن 
ال 


حديث أبي هريرة في : (لاعدوى)"'' فقال أعرابي» لم يسم . 

حديث أبي هريرة (في جمع اليهود لما أهدوا شاة فيها سم فقال: من أبوكم؟ قالوا: 
فلان. فقال: كذبتم بل أبوكم فلان)" الذي أبهموه هم لم أعرفه» والمبهم في الجواب هو : 
إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام . 

(۷۷) كتاب اللباس 

حديث أبي هريرة!*), وابن عمر”"' بمعناه: (بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه إذ 
خسف به) ذكر السهيلي عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن» وأنه من أعراب فارس» 
ذكر ذلك في مبهمات القرآن في سورة الصافات. ووقع في كتاب معاني الأخبار لأبي بكر 
الكلاباذي الجزم بأنه قارون» وكذا ذكر الجوهري في الصحاحء وفي تاريخ الطبري”''' عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل يوم قامة» وأنه يجلجل فيها لا يبلغ 
قعرها إلى يوم القيامة. 
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قوله : (ويذكرعن الزهري» وأبي بكربن محمد)'' ' “هوابن عمروبن حزم . 
(۱) رقم(0770). 
(۲) الطبقات الکبری(۱۹۸/۲). 
(۳) في (ب) لمحسن»2. 
)٤(‏ رقم(۷1۷٥).‏ 
)٥(‏ في(ب)«الأهيم». 
»( رقم(۷۷۰٥)‏ . 
7ع( رقم )٥۷۷۷(‏ . 
(۸) رقم(۷۸۹٥).‏ 
(4) رقم(۷۹۰٥).‏ 
50/1١١ )۱۰(‏ ). 
(۱۱) كتاب اللباس» باب(5). 


هدي الساري AV!‏ 


حديث عائشة : (جاءت امرأة رفاعة)”' تقدم ذكرها في النكاح» وخالد بن سعيد 
المذكور هاهناهو ابن العاصي بن أمية . 

حديث ابن عمر (أن رجلاًسأل عما/ يلبس المحرم)”" تقدم في الح . 

قوله : (تابعه عبد الله بن يوسف» عن الليث» وقال غيره: فروج حرير)””' يعني بالإضافة 
هو أبو صالح كاتب الليث» وكذا رواه يونس بن محمدبن المؤدب عن الليث . 

حديث عائشة في قصة الهجرة فيه : (قول أبي بكر خذ إحدى راحلتي» قال : بالثمن)” لم 
يذكر قدر الئمن» وقدذكر الواقدي: أنه كان أربعمائة درهم . 

حديث أنس : (كنت أمشي مع النبي”" يك فأدركه أعرابي)”" لم يسم 

حديث سهل بن سعد (في المرأة التي أهدت الجبة) تقدم في الجنائز 0 . 

حديث ابن عباس (في قصة عكاشة)(١''‏ تقدم في الطب" . 

(حدثنا أبو نعيم » حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص 2١١7)‏ 
هو سعيد بن عمر و الأشدق» وقد صرح به المؤلف بعد في روايته عن أبي الوليد عن إسحاق بن 
سر ۱2 , 


(1( رقم .)٥۷۹۲(‏ 
(۲( رقم(0150). 
)۳( رقم .)٥۷۹٤(‏ 
2 رقم(؟:151). 
(0) عقب حدیث (0۸۰۱) . 
(5) رقم(۸۰۷٥).‏ 
(۷) ب «رسولالل». 
(۸) رقم .)٥۸۰۹(‏ 
)0( رقم(١081).‏ 
)٠١(‏ رقم(لالا17). 
)١١(‏ رقم(١081).‏ 
)1( رقم .)07/١5(‏ 
(1۳( رقم )٥۸۲۳(‏ . 
قلف رقم .)0٥۸٤٥(‏ 


AVY‏ د هدي الساري 


حديث أنس (في ولد أم سليم)”'' هوعبد الله بن أبي طلحة كما تقدم . 

حديث (امرأة رفاعة)”"' تقدم تسميتها في النكاح"» وفي هذا : (فجاء ومعه ابتان له من 
غيرها) لم أعرف اسمهما ولااسم أمهما. 

حديث سعد: (رأيت بشمال النبي ب وبيمينه رجلين)“ وفي رواية مسلم جبريل 
وميكائيل عليهما السلام. 

حديث حذيفة (في الدهقان)”"' لم يسم . 

قوله : (وقال جريرء عن يزيد)”"' جرير هو ابن عبد الحميد» ويزيد هو ابن أبي زيادء 
وليس له في البخاري غير هذا الموضع . 

حديث عمر (في المتظاهرين) تقدم في الطلاق 

قوله : (قال إسحاق : حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد)”” '' . 

قوله: (وقال عمرو: أخبرنا شعبة)”''2 عمرو هذا هو ابن مرزوق» وروى عن شعبة : 
عمروبن حكام» لكن لم يخرج عنه المصنف شيئًا . 

حديث سهل بن سعد (في الواهبة)”"'' تقدم في النكاح””"' . 


)4( 


)000( رقم(0875). 

)۲( رقم )٥۸۲٥(‏ . 
)۳( رقم(0510). 

2( رقم(08757). 

)0( )1۸۰1/6 ح5505/45). 
)03 رقم(۸۳۱٥).‏ 

(۷) كتاب اللباس» باب (۲۸) . 
(۸) رقم .)٥۸٤۳(‏ 
(9) ب«عشرةالنساء)» برقم(0191). 
)٠١(‏ عقب حديث )0۸٤0(‏ . 
(۱۱) عقب حديث (0855). 
(1۲( رقم (081/1). 

)1۳( رقم(1؟01). 


هدم لشاف ا أ با ا 
حديث عائشة : (هلكت قلادة لأسماء فبعث ”27 في طلبها رجالاً)" الحديث» تقدم أن 
حديث ابن عباس في المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء : (فأخرج النبي يكل 

فلانّاء وأخرج عمر فلانًا)”" تقدم عند المؤلف أن المخنث الذي أخرجه النبي”““ بء هو 

هيت وقيل : مانع"» وقيل : إنه بنون مشددة بعدها هاء تأنيث» وأما الذي أخرجه عمر 
فهو : ماتع وهو بتاء مثناة فوق» وقيل : هدم» ووقع في رواية أبي ذر الهروي فأخرج النبي ككل 
فلانة» فإن كان محفوظًا فيكشف عن اسمهاء وفي الطبراني من حديث واثلة”"' نحو حديث 

حديث أم سلمة فقال مخنث لعبد الله أخي آم سلمة : (إن فنعم”*' عليكم الطائف فإني أدلك 
على بنت غيلان)”' '' تقدم أن المخنث هيت» وأما المرأة فهي بادنة بنت غيلان» وعبد الله 

المذكور هو ابن أبي أمية. 
قوله : (حدثنا المكي بن إبراهيم» عن حنظلة » عن نافع » قال أصحابنا : عن مكي » عن ابن 

عمر)”''' قلت : تقدم التنبيه عليه في فصل التعليق . 
قوله : (قال بعض أصحابي عن مالك)” '“ يعني ابن إسماعيل» وقد بينت في فصل التعليق 

من المراد بقوله : بعض أصحابي . 

)1١(‏ دافبعثت». 

(۲) رقم(0885). 

(۳) رقم(08885). 

. في : ب «المخنث الذي أمر النبي بلألا يدخل على نسائه‎ )٤( 

.)٤۳۲٤( رقم‎ )0( 

3( داماتع؟. 


)۷( المعجم الكبير (۲۲/ 86, ح9١7).‏ 
)۸( (/ 0 ح1). 

(4) د«فتح الله؟ . 

.)0841/( عقب حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ رقم(0888). 

(۱۲) عقب حديث .)0901١(‏ 


EE 
۳۳۱ 


٤‏ هدي الساري 


. قوله: (حدثنامسلم) هو ابن إبراهيم» (حدثنا جرير) هو ابن حازم لا ابن عبد الحميد» 
فإنه لم يدرك قتادة . 
قوله : (معاذ بن هانئ» حدثنا قتادة» عن آنس» أو عن رجل» عن أبي هريرة» قال : كان 
النبي ية ضخم القدمين)”'' هذا الرجل يحتمل أن يكون سعيد بن المسيب» فقد رواه ابن 
سعد" من حديثه عن أبي هريرة وقتادة مکثر “ عنه 
حديث سهل بن سعد : E i‏ 
العاص» وفي السنن لأبي داود”"' في باب كيفية الاستئذان» من طريق هزيل» هو ابن شرحبيل 
قال: جاء سعد فوقف على باب النبي يل ليستأذن فقام على الباب مستقبل الباب» فقال 
النبي كَل : هكذا / عنك» وإنما الاستئذان من النظر . وسعد هذا لم ينسب عند أبي داود ونسب 
عند الطبراني» فوقع في روايته جاء سعد بن عبادة» وأورد ابن عساكر هذا الحديث في الأطراف 
في ترجمة سعد بن أبي وقاص . والله أعلم . 
(وهيب)”"' هوابن خالد» (حدثناهشام) هو ابن عروة بن الزبير . 
حديث عائشة : (أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن 
يصلوها)0 . 
وحديث أسماء بنت أبي بكر : (أن امرأة جاءت إلى النبي َا فقالت : أني أنكحت ابنتي ثم 
أصابها““ شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني)”''' لم أعرف أسماء الثلاثة» وفي حديث 
أسماء (منصور بن عبد الرحمن عن أمه) وهي صفية بنت شيبة» وأعاد حديث أسماء» وهي 


(۱) رقم(0905). 
)۲( رقم (0۹۰۸) )٥۹۰۹‏ . 
(۳) الطبقات الكبرى(١/5١4).‏ 
)٤(‏ دایکثر». 

.)٥۹۲٤(مقر‎ )٥( 
ح0۷0).‎ 7۷ /0( )5( 
رقم(09548).‎ )0 

)۸( رقم(09175). 

(9) ««أصابتها». 

.)٥۹۳٥( رقم‎ )۱۰( 


هدي الساري AVo‏ 


بنت”1' أبي بكر من رواية بنت ابنها فاطمة بنت المنذر عنها بلفظ (أصابتها الحصبة) . 

حديث أبي هريرة : (أنه دخل دارًا بالمدينة فرأى أعلاها مصورًا يصوّر الدار لمروان بن 
الحكم)” " والمصور ماعرفت اسمه . 

حديث ابن عباس : (فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه)”*' هما قثم » والفضل ابنا العباس 
ابن عبدالمطلب» كما عند المؤلف”*'. وحصل عنده تردد في أنهما قدّامه . 

قوله: (وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدرها)“ قد ذكرت في فصل التعليق أنه 
مرفوع » من حديث النعمان بن بشير وغيره . 

حديث أنس : (أقبلنا من خيبر وبعض نساء رسو ل الله َك رديفه) هي صفية بنت حبي . 

(ابن شهاب عن عباد بن تميم » عن عمه)”"' هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني : 


(۷۸) كتاب الأدب 


حديث أبي هريرة : (أن رجلاً قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي 0)٩‏ 


هو معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم . 
حديث عبد الله بن عمرو : (قال رجل : أجاهد؟ قال : لك أبوان؟ قال : نعم . قال : ففيهما 
فجاهد)” "لم أعرف أسماءهم» ويحتمل أن يفسر بجاهمة بن العباس . 
حديث ابن عمر : (بينما ثلاثة) ' '“ الحديث في قصة الغار لم يسموا. 


)١(‏ د«ابنة). 

(؟) رقم(0441). 

2 رقم(04657), 

(4) رقم(0956). 

(4) رقم(؟6095). 

(5) كتاب اللباس» باب(١١٠١).‏ 
0) رقم(6959). 

(۸) د«صحبتي»» والمثبت لفظ البخاري . 
(9) رقم(۹۷۱٥).‏ 
)٠١(‏ رقم .)٥۹۷۲(‏ 
)١١(‏ رقم .)٥۹۷٤(‏ 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب57/ ج1707 هه 


المريض والضعيف» وكأن المراد بالضعيف هنا المريض» وهناك من يكون ضعيمًا في خلقته 
كالنحيف والمسن . وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد قول فيه . 


5 باب إِدَاصَلَى لِنَفْسِه فَلْيْطُوَلْمَاسَاءَ 
٠‏ حَدَكَنا عد ال ن بُوسُف َال : يرتا مالك عَن بي الڙئَادِ عَنِ الأغرج عن ابي هُرَْرَة 
اَن رَسُولَ الله ب قَالَ: «إِذًا صَلَى َحَدُكُمْ للئّآس يفف فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيف وَالِسَقِيمَ 
وَالْكَبيرَ وَِدَاصَلَ أَحَدُكُمْ تفه فَلِْطَوٌلْ مَاشَاءَ . 


قوله: (باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص 
بالأئمة» فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك» لكن اختلف فيما إذا أطال القراءة حتى خرج 
الوقت”' كماستذكره: 

قوله : (فإن فيهم) كذا للأكثر» وللكشميهني «فإن منهم». 

قوله : (الضعيف والسقيم) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة وبالسقيم من به مرض» 
زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد «والصغير والكبير»» وزاد الطبراني من حديث عثمان بن 
أبي العاص «والحامل والمرضع»» وله من حديث عدي بن حاتم «والعابر السبيل»» وقوله في 
حديث أبي مسعود”"' الماضي «وذا الحاجة»» وهي أشمل الأوصاف المذكورة . 

قوله : (فليطول ماشاء) ولمسلم" «فليصل كيف شاء» أي مخففًا أو مطولاً/ واستدل به 
على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت» وهو المصحح عند بعض أصحابنا. وفيه نظر؛ لأنه 
يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة : «إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت 
الأخرى» أخرجه مسلم» وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع 
الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى » واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين . 


7٠١0 ۰۷۰ ٤ح‎ ٦۴باب کتاب الأذانء باب۲٦۰ ح۷۰۳ و(۲/ 045)» كتاب الأذان»‎ ء)٥۹۳/۲(‎ )١( 
. كتاب الأذان» باب ٦۱ء ح۷۰۲‎ .) 050 /۲( )۲( 

.)1 0/14 "1/1١ (T) 

. (A1 / ح11‎ «2۷۲/1 (2 


(o 


AY٦‏ هدي الساري 


(متضوو)”' هواين المعتمرع (عن المسيب) هو ابن رافع . 

حديث أسماء بنت أبى بكر : (أنتنى أمى وهى راغبة)”'' اسمها قيلة "كما تقدم . 

حديث ابن عمر: (رأى عمر حلة سيراء فأرسل عمر بها إلى أخ له من أهل مكة قبل أن 
يسلم)“ هو أخوه لأمه عثمان بن حكيم بن أمية» وثبت في رواية النسائي”*' فكساها عمر خا 
له من أمه مشركاء والسياق الأول مفهومه : أنه أسلم ولم يذكروه في الصحابة» ويوضح ما قلناه 
أن ابن إسحاق ذكر أن حكيم بن أمية أسلم قديمًا بمكة » وقد قيل : إن في قوله : (أخَاله) مجاز ؛ 
من الرضاعة . 

حديث عمرو بن العاصى : (ألا إن آل أبى فلان ليسوا لى بأولياءء إنما ولبي الله وصالح 
المؤمنين)”' قال أبوبكر بن العربي : المرادآل أبي طالب» ومعنى الحديث إني لا أخص قرابتي 
ولافصيلتى الأدنين دون المؤمنين . وقال غيره : المرادآل أبي العاص بن أمية . 

قوله : (ويقال أيضًاعن أبى اليمان)”'' بينت قائله فى فصل التعليق . 

حديث أنس : (أخذ النبي يك إبراهيم)”*' هو ابنه من مارية القبطية . 

حديث ابن عمر : (سأله رجل عن دم البعوض)”' لم أعرفه . وفيه : (وقد قتلواابن النبي بلا) 

GD: 

حديث عائشة : (جاءتنى امرأة ومعها ابنتان لها تسألني)7١''‏ لم أعرف أسماءهن . 
)١(‏ رقم(٥۹۷٥).‏ 
زم رقم(091/8). 
(۳) ب«قبيلة» . وفي: د(قتيلة1 . 
)٤(‏ رقم(۹۸۱٥).‏ 
)٥(‏ المجتبی(۳/ ۰۹٦‏ ح۱۳۸۲). 
(5) رقم(0440). 
)۸( كتاب الأدب» باب (۱۸) . 
(9) رقم(0444). 
)٠١(‏ دزيادة«عليهماالسلام» . 
ارداق رقم(09905). 


هدق السازي تح م سيت م ام 


حديث عائشة : (جاء أعرابي فقال : أتقبلون الصبيان؟)”'' يحتمل أن يكون هو الأقرع بن 
حابس سماه المصنف في قصة قبل هذه » ووقع مثل هذه لعيينة بن حصن › و فی کات أبي 
الفرج الأصفهاني بإسناده» عن أبي هريرة» أن قيس بن عاصم دخل / على النبي وء فذكر _ 
قصة» وفيها (فهل إلا أن تنزع الرحمة منك) فهذا أشبه بلفظ حديث عائشة» ويحتمل التعدد. ٠‏ """ 

حديث عمر : (فإذا امرأة من السبي تحلب ثدييها)”* لم أعرف اسمهاء ولااسم الصبي . 

حديث عائشة: (أن النبي ييه وضع صبيًا في حجره يحنكه فبال عليه)””' تقدم في 
الطهارة”"'» احتمال أن يكون الحسين بن علي » أو ابن الزبير رضي الله عنهما . 

حديث أبي هريرة : (بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش) " تقدم . 

حديث أبي هريرة : (قام رسول الله َة في صلاة وقمنا معه › فقال أعرابي : اللهم ارحمني 
ومحمدًا)””' هو الذي بال في المسجد كما تقدم”" 2 وتقدم في الطهارة : أنه ذو الخويصرة اليماني . 

حديث عائشة: (أن لي جارين)”''“لميعينا. 0 

حديث أنس : (أن أعربيًا بال في المسجد)” '' تقدم . 

حديث (دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية الكوفة)'"'' كان ذلك سنة إحدى 
وأربعين. 

حديث أنس : (استأذن رجل على النبى يلا فقال : بئس أخو العشيرة)”"'' قال عبد الغني بن 


(۱) رقم(/0194). 
(0؟) رقم(۹۹۷٥).‏ 
(۳) دزيادة«وقع). 
زفق رقم(0999). 
)2( رقم(؟١50).‏ 
(5) رقم(۲۲۲). 
0) رقم(9١١٠6).‏ 
(۸) رقم(١٠١٠١6).‏ 
(4) رقم(19١5).‏ 
(۱۰) رقم(۰۲۰٦).‏ 
)١١(‏ رقم(٥۰۲٦).‏ 
(۱۲) رقم(1059). 
(۳) رقم(۰۳۲٦).‏ 


AYA 


سعيد في المبهمات": هو مخرمة بن نوفل والد المسور. قلت: وكذا رويناه في أمالي 
الهاشمي من طريق أبي زيد المدني”"' عن عائشة قالت: جاء مخرمة بن نوفل والد المسور 
فذكره» وقيل : عيينة بن حصن الفزاري . 

قوله : (وقال أبوذر لأخيه)”' اسمه أنيس . 

حديث سهل (في البردة المنسوجة)”*' تقدم في الجنائز* . 

s1. .‏ م60 

(موسى بن عقبة عن نافع) ‏ هو مولى ابن عمر . 

حديث سليمان بن صرد : (استب رجلان)”"' وفيه : (فانطلق إليه الرجل) فيه ثلاثة أبهموا 
لم أعرف أسماءهم . 

حديث عبادة بن الصامت في ليلة القدر (فتلاحى فلان وفلان)" تقدم في الصيام”'' أن ابن 

حديث أبي ذر (كان على غلامه برد فقال: كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه 
أعجمية)”” '' الرجل هو بلال المؤذن» وأمه حمامة وكانت نوبية» وغلام أبي ذرلم أعرف اسمه . 

حديث ابن عباس (في القبرين)”''' تقدم في الطهارة”""' . 

حديث عائشة : (استأذن رجل فقال : بئس أخو العشيرة)”"'' تقدم قريبًا . 

قوله : (حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا ابن أبى ذئب» وقال فى آخره : قال أحمد: أفهمنى 


هدي الساري 


(۱) (ص:90). 
(؟) ««المديني». 
(۳) كتاب الأدب» باب (۳۹). 
(4) رقم .)٦۰۳(‏ 
(0) رقم(۱۲۷۷). 
(5) رقم(40١6).‏ 
)۷( رقم(144١5).‏ 
(0) رقم(549١6).‏ 
(9) رقم(۲۰۲۳). 
20200 رقم(509). 
)١١(‏ رقم(6067). 
)١1١(‏ رقم(5١5).‏ 
)١(‏ رقم(6004). 


دى الاي ا اح ل ب 


رجل إسناده)" هذا الرجل هو ابن أخي ابن أبي ذئب» كذلك ذكره أبو داود”"' عن أحمد بن 
يونس » وكذا أخرجه الإسماعيلي عن إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس . 

حديث ابن مسعود : (قسم رسول الله َة قسمة فقال رجل من الأنصار)”" تقد تقدم أنه معتب 
اقش 

حديث أبي موسى : (سمع النبي اة رجلاً بئني على رجل)““ وحديث (أبي بكرة في ذلك )"لم 
أعرفهما. 

حديث عائشة : (أتاني رجلان)”'' تقدم في الطب . 

حديث عائشة (ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا)“ لم أعرفهما . وقد صرح الليث 
بأنهما كانا من المنافقين . 

حديث صفوان بن محر ز (أن رجلاً سأل ابن عمر)”"' لم يسم 

(عوف بن الطفيل)”' '' هوابن عبد الله بن سخبرة . 

حديث ابن عمر : (رأى عمرعلى رجل حلة من إستبرق)'! ١‏ ' هوعطاردبن حاجب التميمي . 

حديث عائشة (في امرأة رفاعة)”'' تقدم في النكاح ٠"‏ وفي هذه الرواية» (وابن سعيد 
ابن العاص هو خالد كما تقد . 


)1( رقم(۷٥۰٦).‏ 
() (5/لاالاء رقم77؟7). 
(۳) رقم(6069). 

.)٦۰٦۰(مقر‎ )4( 

(0) رقم )٦۰٦۱(‏ . 
(5) رقم(507). 

(0) رقم(۳٦۷٥).‏ 
(0) رقم(5077). 

)9( رقم(5017). 

.)٠۰۷۵ ٦۰۷٤ ٦۰۷ الأرقام(۳‎ )۱۰( 
رقم(50481).‎ )1١( 
.)60١84(مقر‎ )١١( 
رقم(07150).‎ )۳( 

(1) ب» د«كمامضى). 


AA*‏ هدي الساري 


حديث (محمد بن سعد عن أبيه)(1) وهو سعد بن أبي وقاص (قال: استأذن عمر على 
رسول الله يكل وعنده نسوة من قريش) هن من أزواجه كما تقدم”" . 

حديث أبي هريرة : (أتى رجل إلى النبي يكل فقال : هلكت)”" تقدم في الصيام”*' . 

حديث أنس : (أن رسول الله بك زار آهل بيت من الأنصار)””2 هم آل أبي طلحة في بيت أم 
سليم كما في رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس » ويحتمل أن يكون عتبان بن مالك » وهو 
الراجح 

قوله : (قال إبراهيم العرق المكتل)'' هو إبراهيم بن سعد . 

حديث أنس : (فأدركه أعرابي فجبذ بر دائه) تقدم : 

حديث أنس : (أن رجلاًجاء يوم الجمعة فقال : قحط المطر) تقدم في الاستسقاء" . 

حديث سمرة: (أتاني رجلان)”' ١‏ تقدم في آخر الجنائز ' . 
حديث ابن مسعود : (فقال رجل من الأنصار والله إنها القسمة)”"'' الحديث تقدم قريبًا . 
حديث عائشة : EE‏ ال اند 
(عبد الله مولى أنس) "هو / ابن أبي عتبة ١”‏ البصري . 


.)6١86(مقر‎ )١( 
رقم(594).‎ )۲( 
.)٦۰۸۷( رقم‎ (۳) 
رقم(۱۹۳۲).‎ )٤( 
.)0١80(مقر‎ )0( 
رقم(0041).‎ )5( 
.)5١84(مقر‎ )۷( 
.)6١97(مقر‎ )۸( 
.)٩۳۲( رقم‎ (0 
.)0١95؟(مقر‎ )٠١( 
.)۸٤٥( رقم‎ )١١( 
.)01١١(مقر‎ )۲( 
.)1۱۰۱( رقم‎ )۳( 
.)٦۱۰۲(مقر‎ )۱٤( 
في (د)«ابن عتبة».‎ )٠١( 


هق" اناق ب ب ړا 


(حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد) هو ابن هارون» وفيه: (فتجوّز رجل 
فصلى صلاة خفيفة) تقدم أنه حزم بن أبي كعب . 

حديث أبي مسعود: (أتى رجل النبي بء فقال: إني أتأخر عن الصلاة)" تقدم في 
الصادة“ , 

حديث زيدبن خالد (في السؤال عن اللقطة)”*' تقدم في الببوع”* . 

حديث (سليمان بن صرد) " تقدم قريب . 

حديث أبى هريرة : (أن رجلاً قال للنبى ية أوصنى . قال : لاتغضب)”"' هو جارية”” بن 
كاف :رو ابن أبي شيبة““» والحاكم في السر ١‏ من حديثئهء ووقع"''' مثل هذا 
السؤال لأبي الدرداء وهو في فوائد ابن خيرون» والطبراني”"'2» وعبد الله بن عمروء وفي 
رات ارو سك وكذا سفيان بن عبد الله التقفي عند الطبرائي 2199 وكذا وقع مثله لعثمان بن 
أبي العاصي » والله أعلم . 

حديث ابن عمر: (مرّ النبي ية على رجل وهو يعاتب في الحياء)“ تقدم في 


.)51١١5(مقر‎ )١( 

.)51١١(مقر‎ (۲( 

(۳) رقم(۷۰۲). 

.)51١؟(مقر‎ )٤( 

(5) رقم(۲۳۷۲). 

.)١۱۱١(مقر‎ )5( 

.)5١15(مقر‎ )0 

(۸) ب«حارثة). 

(9) المصنف (555/8). 

.)11٥ /۳( )۱۰( 

. بزيادة «في»‎ )١١( 

200 في المعجم الأوسط (۳/ ۰۲١‏ رقم 07 17). 
(۱۳) في المعجم الکبیر (۷/ ۰1٩‏ رقم5199). 
)١5(‏ رقم(51148). 

.)۲٤(مقر‎ )16( 


۲ هدي الساري 

حديث أنس : (جاءت امرأة تعرض نفسها)”' وفيه: (فقالت ابنته) هي أمينة بنت أنس» 
وتقدم في النكاح”" . 

حديث الأزرق بن قيس : (وفينا رجل له رأي)” " تقدم في الصلاة”*' أنه من الخوارج . 

حديث أبي هريرة : (أن أعرابيًا بال في المسجد)”*' هو ذو الخويصرة اليماني . 

حديث عائشة : (استأذن رجل) تقدم . 

حديث عبد الرحمن بن أبي بكر (في قصة أضياف أبي بكر)”" تقدم في علامات البو . 

حديث سلمة بن الأكوع في قصة“ عامر بن الأكوع» فيه (فقال رجل من القوم لعامر بن 
الأكوع)”' '' هو أسيد بن حضير» وفيه : (فقال رجل من القوم: وجبت) هو عمر بن الخطاب 
كما في مسلم''''» وفيه: (فقال رجل: أو تهريقها”"'' ونغسلها) يحتمل أن يكون هو عمر 
أيضاء وفيه : (من قاله؟ قال : فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضير) لم أقف على تسمية الباقين . 

حديث أنس : (أتى النبي اة على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال: ويحك يا أنجشة) 17 
هو الحادي» وكان عبدًا أسود» والمبهمة فيه عائشة وحفصة فيما قيل . 

حديث (إن أخا لكم لا يقول الرفث)”” '' يعني بذلك ابن رواحة هوعبد الله . 


)١(‏ رقم(517). 
(۲) رقم(١5١01).‏ 
(9) رقم(7؟١6).‏ 
)٤(‏ رقم(١١5١).‏ 
(4) رقم(4؟١5).‏ 
(5) رقم(١1"١6).‏ 
0) رقم(40١6).‏ 
)۸( رقم(۸۱٥۳).‏ 
(9) ب زيادة«قتل». 
)٠١(‏ رقم(58١5).‏ 
E4) )۱۱(‏ ح74١1807/1).‏ 
(۱۲) دهنهريقها». 
(۱۳) رقم .)٦۱٤۹(‏ 
)۱٤(‏ رقم .)٦۱١۱(‏ 


هدي الساري 


AAY 


حديث عائشة (في قصة أفلح أخي أبي القعيس) ”لم أعرف اسم المرأة كما تقدم . 
حديث أم هانئ (في الذي أجارته فلان بن هبيرة)”"' تقدم ما فيه في أوائل الصلاة”" . 
حديث نس“ وأبي هريرة" (في الذي يسوق البدنة)”"' لم يسم 
حديث أبي هريرة(أثنى رجل على رجل)”"' لم أعرفهما ت 

حديث أبي هريرة(في الذي جامع في رمضان)”7) تقدم في الصوم 
حديث أبي سعيد (في الخوارجآيتهم رجل)”” '' تقدم ذكر المجدح” '' واسمه نافع . 

(أن أعرابيًا قال : أخبرني عن الهجرة)”"'' تقدم في الإيمان”""' . 

حديث أنس (أن رجلاً من أهل البادية قال : متى الساعة؟)”*'' لم أعرف اسمه» لكن تقدم 


2 


أن في الدارقطني”*'' ما يدل على أنه ذو الخويصرة اليماني» وفي الحديث (فمر غلام للمغيرة) 


هوابن شعبة» (وكان من أقراني) هذا الغلا ماسم هسعد»ء وهو دوسي كذافي النسائي 


(000 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(6) 
قف‎ 
(v) 
(A) 
(4) 


(10 
¢ 


رقم(5165). 
رقم(5194). 
رقم (/701). 
رقم(5199). 
رقم(5150). 
رقم(1109). 
رقم(5177). 
رقم(51514). 
رقم(1915). 


(۱۰) رقم(515). 

(۱۱) د«المخدج». 

.)5١59(مقر‎ )١١( 
.)١5557(ةاكزلا بل فى‎ )1( 
Way )۱٤( 

(1) (۱/ ۱۳۲ رقم۳). 

(15) الكبرى(0/ ٤۳۷١‏ ح0847). 


:4 لس س٠ ٠٠٠‏ ل هدي الساري 


ولمسلم”'' فمرغلام من الأنصار اسمه محمد" فيحمل على التعدد . 

حديث ابن مسعود (جاء رجل فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قومًا)”" 
الحديث . هو أبو ذر رواه أحمد بن حنبل”*' من حدیثه» وأبو موسی ‏ كما تقدم في مناقب 
عمر . 

حديث أنس (أن رجلا سأل النبي ية متى الساعة؟)”'' قيل : هو أبو موسى أو أبو ذر» وفيه 
نظر لمجيئه من الطريق السابقة بلفظ : أن رجلاً من أهل البادية» وقد تقدم قريبًا أنه ذو 
الخويصرة . ويحتمل أن يكون الذي من البادية سأل أولاً» ثم سأل أبو ذر» أو أبو موسى . 


حديث ابن عباس : (قدم وفد عبد القيس)”" تقدم في الإيمان" . 


حديث جابر : (ولد لرجل مناغلام) لم أعرف الرجل . 
حديث سهل بن سعد: (أتى بالمنذر بن أبي أسيد حين ولد فقال: ما اسمه؟ قال: فلان» 
قال : بل هو المنذر)”' '' ينظر فيه . 
حديث أبي هريرة : (أن زينب كان اسمها برة فسماها النبي تك زينب)”'' هي زينب بنت أم 
جاده زراء ابن امرذويه فى سير الاير a‏ إن ذلك وقع أيضا لزينب 
بنت جحش » ولميمونة بنت الحارث» ولجويرية بنت الحارث أمهات المؤمنين . 
(سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده)”"'' هو حزن بن أبي وهب المخزومي . 


. (Y0 /1 Vz «14 /4) )1غ(‎ 
ب«أحمد؛.‎ )۲( 

(۳) رقم(50159). 

)€( )۳0/ £ °« سح1109). 
)٥(‏ رقم(۱۷۰٦).‏ 
(5) رقم(۱۷۱٦).‏ 
0) رقم(1/5ا١5).‏ 
(0) رقم(۳٥).‏ 
(9) رقم(5187). 

)٠١(‏ رقم(5191). 
)١١(‏ رقم(؟519). 
(۱۲) رقم(5197). 


هلف ار م ن مستت ا ل 

حديث صفية في قصة الاعتكاف : (مرٌ بهما رجلان من الأنصار)”'' لم يسميا . 

حديث أنس : (عطس عند النبى ل رجلان)7") الحديث» الذي لم يحمد فلم يشمته هو 
عامربن الطفيل» والذي حمد فشمته ابن أخيه » كذا أخرج الطبراني” من حديث سهل بن سعد . 

(۷۹) كتاب الاستئدان 

حديث ابن عباس : (وأقبلت امرأة من خلعم تستفتي » فقالت: إن فريضة الله“ في الحج» 
أدركت أبي شيحًا كبيرًا)””' تقدم في الحج . 

(ابن جريج أخبرنا زياد)”'' هو ابن سعد (أنه سمع ثابتا مولى ابن زيد) هو ابن عياض 
الأعرج مولى عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . 

حديث عبد الله بن عمرو (أن رجلاً سأل أي الإسلام كروي تقدم في الإيمان 
الحكم بن أبي العاص . 

حديث أنس (في البناء بزينب بنت جحش وبقي منهم رهط)”"' تقدم في النكاح”' '' وفي 
00م انا 

حديث سهل بن a‏ وحديث ا بمعناه (اطلع رجل من جحر) تقدم أنه 


„f (A) 
أنه‎ 


.)٦1۲۱۹( رقم‎ (1) 
.)15؟١(مقر‎ (۲) 

(۳) في المعجم الكبير (5/ ١٠٠٠ء‏ ح01/75)» وقال الهيثمي في المجمع :)١7/5(‏ فيه عبد المهيمن بن 

عباس » وهو ضعيف . 

(4) بزيادة«تعالى). 
)0( رقم (1۲۲۸) . 
(5) رقم(35797). 
)۷( رقم(957؟17). 
(۸) رقم(؟١).‏ 
(9) رقم .)٦۲۳۸(‏ 
20١)‏ رقم(0155). 
(۱۱) رقم(80791). 
)1١(‏ رقم(5541). 
فك TED)‏ 


ووه صسسسس ل سح ١١‏ كتا الأذان/ باب58/ ح4 7٠١8 01/١‏ 


"_باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُإِذَاطوّل 


e e‏ ر سول الله ّي لأتَأخَدُ عَنِ الصّلدة في القَجر ما 


بيطي 0 
يَوْمئِذٍ. فم قَالَ: « أا الس إن منكم مرن فَمَنْ م الاس ليور ِن َلْفَهُ الضّعِيف 


وَالكبِيرَوَ مَذَاالْحَاحَة) 
[تقدم في : ٩۰‏ ۰ الأطراف: ۹۰ ۷۰۲ ]۷٠١۹ ۰٦۱۱۰‏ 
٠6‏ حَدَكََاآ ادم ِن أبي اس قَالَ : حَدَََّا شحْبَةٌ قَالَ : حَدَنَنَا مُحَارِبْبْنُ دار قَالَ: 
سَمِعْتْ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ َبْدِ الله الأْصَارِي قال : قبل رَجُلُ بنَاضِحَيْنِ - وَقَد جَتَحَ اليل - فَوَاقَقَ 


فاا فَبَرَكَ ناد ضح واب إلى مُعَاذِء قرأ بور ةأ الَسَاءِ فَانْطَلَقَ الوَجُلُ؛ 
م ادا ال منت فَأنَى اي يك كا لي عاذ قال الي كل : اي مُعَادُ اتان 
أَنْتَ؟ أو أفاتر* -(ثلاث مِرَارٍ) › فلولا مله يت اشم ريك وَالشّمْسٍ وَصْحَامَاء وليل 
إدَايْشَىء فَإِنهيُصَلّي و َرَاءَكَ الْكبِيرُ وَالضَّعِيفُ وذو الْحَاجَةِ) . . . أَحْسبٌ هَذَافي الْحَدِيثِ . 
قال أبُو عبد الله : عسوي مروت وَعِسْعَروَالشَيَْاِي. 
قَالَ عَمرو وَعْبَيْدٌ ا لله نمسم واب ُو الربير عَنْ جَابر : َرأ ماد في الْعِشَاءِ بالْبَقَرَة. وَتَابَعَهُ 
الأَعْمَش عَنْ مُحَارب . 
[الحديث : 5 ٠/اء‏ طرفه في: ]۷٠ ٠‏ 


قوله : (باب من شكا إمامه إذا طول) فيه حديث أبي مسعود وهو ظاهر في الترجمة» وكذا 
حديث جابر» والتعليق عن أبي أسيد_وهو الأنصاري_وصله ابن أبي شيبة”'' من رواية المنذر 
ابن أبي أسيد قال : «كان أبي يصلي خلفي» فربما قال : يا بني طولت بنا اليوم» واستفيد منه 
تسمية الابن المذكور» وفيه حجة على من كره للرجل أن يؤم أباه كعطاء» ورأيت بخط البدر 
الزركشي أنه رأى في بعض نسخ البخاري «وكره عطاء أن يؤم الرجل أباه» فإن ثبت ذلك فقد 


.)797 /۲( وانظر : تغليق التعلیق‎ ».)١١9/7( المصنف‎ )١( 


5م سنن ل ب سب هدي الساري 


الحكم بن أبي العاص . 

حديث سهل بن سعد : (كانت”'' لناعجوز)”'" تقدم في الجمعة”" . 

حديث أبي هريرة (في قصة المسيء صلاته)“ هو خلاد كما تقدم . 

حديث علي رضي الله عنه (في روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين)””' تقدم في 
المغازي"» وأناسمهاسارة. 

حديث أبي سفيان (في قصة هرقل)”" تقدم في بدء الوحي 9 . 

حديث أبي هريرة(في قصة الرجل الذي أسلف)”'' تقدم في البيوع””'' . 

قوله : (أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد)”' '' بينته في فصل التعليق . 

حديث عبد الله بن مسعود: (فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة)"'“ تقدم في 
ال 

حديث أنس : (أقيمت الصلاة ورجل يناجي النبي كك)”* '' تقدم في صلاة الجماعة' . 

حديث سفيان (عن عمرو)” '' هو ابن دينار قال : (قال ابن عمر) فذكر الحديث» (قال 


)١(‏ د«كان). 
(؟) رقم(65548). 

(9) رقم(۹۳۸). 

.)67561١(مقر‎ )٤( 
رقم(55959).‎ (0) 

(5) رقم(۳۰۰۷). 

)۷( رقم(5705). 

(۸) رقم(۷). 

(4) رقم(5751). 

(۱۰) رقم(۲۰۹۳). 

(۱۱) عقب حديث(5757). 
)١١(‏ رقم(١5591).‏ 
)١9(‏ رقم(١6١71).‏ 
)١5(‏ رقم(؟659). 
)١5(‏ رقم(545). 
(0) عقب حديث(*59*907). 


عنص السار و ع ا ارا 
سفیان : فذكرته لبعض أهله فقال : والله لقد بنى بينًا) ينظر فيه . 

(حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسحاق عن سعيد)”'' هو إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاصى بن أمية» وسعيد شيخه أبوه المذكور . 


(۸۰) كتاب الدعوات 
(عبد الوارث» حدثنا الحسين)”'" هو المعلم . 


حديث الحارث بن سويدء (حدثنا عبد الله)”" هو ابن مسعود (حديثين أحدهما عن 
النبي بيا والآخر عن نفسه) قد فسر مسل *» والترمذي”*'» وابن المبارك في الزهد”"". أن 
الحديث الأول هو الموقوف. والثاني المرفوع . 

حديث البراء (أن النبي ية أوصى رجلاً)”"' هوالبراء راوي الحديث» كماعند المؤلف من 
طريق أخرى في الباب الذي قبله0» ووقع ذلك لأسيد بن حضير رواه الخطيب”*' من حديثه . 

قوله : (العلاء بن المسيب» حدثني أبي)””' "هو ابن رافع . 

حديث كريب» عن ابن عباس في دعاء النبي يكل بالليل (قال  ١‏ كريب : وسبع في التابوت 
فلقيت رجلاً من ولد العباس فحدثني بهن)”''' هو داود بن علي بن عبد الله بن عباس» رواه 
الترمذي”''' وغيره من جهته» والقائل فلقيت» هو سلمة بن كهيل الراوي له عن كريب لا 


)١(‏ رقم(590). 
0) رقم(۳۰۳٦).‏ 
(۳) رقم(8١59).‏ 

(VE Fre 1۰۳/4) ()٤( 
ح!119).‎ «1۸ /) )٥( 
.)٦۹ ۰٦۸ (ص :۲۳ رقم‎ )5( 
رقم(۱۳۱۳).‎ 2 

.)511١(مقر‎ (۸) 
.)٠:ص(ةمهبملاءامسألا‎ )9( 
. )٦۳۱١( رقم‎ 4 

(۱۱) ب«ابن كريب». 

(۱۲) عقب حديث(57815). 
)١9(‏ (ه/ ٤۸۲‏ رقم۱۹٤۳).‏ 


اناك 


fo 


۸ هدي السارې 


كريب . وقيل : هو كريب» والذي لقيه هو علي بن عبد الله بن عباس . 

قوله : (وعن شعبة » عن خالد)”'' هوالحذاء . 

قوله : (وقال يحيى » وبشر› عن عبيد الله ) يحيى هو ابن / سعيد القطان» (وبشر) هو 
ابن المفضل » وشيخهما (عبيد الله ) هو ابن عمر بن حفص بن عاصم . 

حديث يزيد بن زريع : (حدثنا حسين)”*' هو المعلم كما تقدم . 

(الليث» وعمرو بن الحارث عن يزيد)”'' هو ابن أبي حبيب . 

حديث أبي هريرة: (قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور)”'' تقدم في أواخر 
صفة الصلاة”" أن قائل ذلك فقراء المهاجرين» وسمى منهم في رواية النسائي في اليوم والليلة 
أبو الدرداءء أخرجه من طريق أ عم الضبي > وأبي صالح”' '2 كلاهما عن أبي الدرداء 
قال: قلت: يا رسول الله. وسمى منهم أيضا أبو ذرء أخرجه أبو داود”''' والطبراني في 
الأوسط”"'' من وجه آخر عن أبي هريرة» وار 0 0 )262 


وابن ا وابن ماجه 


(۱) عقب حديث(77218). 

(۲) دهعبدالله», وهوخطأ. 

(۳) عقب حديث(0750). 

)٤(‏ ده«عبدالله». وهوخطأ. 

)٥(‏ رقم(757). 

»( رقم(05550). 

0) رقم(1۳۲۹). 

.)۸٤۳( رقم‎ )۸( 

(9) السنن الكبرى(5/ ۰٤٤‏ رقم/ا/991/ .)٠١‏ 
(۱۰) السنن الكبرى(5/ ٤۳‏ ۰ رقم .)۸/۹۹۷٥‏ 
(۱۱) (۲/ الاك رقمة١16).‏ 

(۲) الأوسط(۱/ ۰۹۸ رقم۹۹). 

)1( )۳0/ الال ح۷۳٤۱(‏ . 

.)۷٤۸مقر‎ ۳1۸ /۱( )١5( 

(1) (۹4/1» رقم4۲۷). 


هفخ الباق د س ا 


حديث سلمة بن الأكوع (في قصة عامر بن الأكوع)”'' تقدم في المغازي”: أن الرجل 


المبهم هو عمر . 


حديث عائشة : (سمع النبي ية رجلاً يقرأ في المسجد)”" تقدم أنه عبد الله بن زيد) 


001) 
(00 
(۳) 
(5) 
(02) 
(3) 
49 
(۸) 
(4 


حديث عبد الله : (قسم النبي لا قسمًا» فقال رجل)”*' تقدم أنه معتب بن قشير . 

قوله : (وقال أبو موسى : ولدلي غلام)”'' هو إبراهيم كما عند المصنف في الأدب”") 
(هارون المقري) هو ابن موسى النحوي . 

حديث أنس في الاستسقاء (فقام رجل)”*' تقدم في الصلاة”' '“. 

حديث أنس : : (قالت أمي)'''' هي أم سليم بنت ملحان. 

حديث عائشة : (فأتى بصبى فبال)”"'' تقد 

(الدراوردي وابن أبي حازم عن يزيد)”* ' ' هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي . 
حديث أنس : (فإذا رجل يدعى لغير أبيه فقال: من أبى؟ قال حذافة)”*'' هو عبد الله 


رقم(5771). 
رقم(95١51).‏ 
رقم(5776). 

ب لايزيد) . 

.)1۳۳١( رقم‎ 

كتاب الدعوات» باب )۳١۱(‏ . 
رقم(5195). 

رقم (1۳۳۷) . 

.)٦۳٤۲( رقم‎ 


.)۹۳۲( رقم‎ )۱۰( 
.)٦۳٤٤(مقر‎ )١١( 
رقم(57617).‎ )1١( 
.)51”00( رقم‎ (1۳) 
.)1۳٥۸( رقم‎ )٤( 
.)1۳۹۲( رقم‎ )١6( 


النييق: 

حديث عائشة : (دخلت على عجوزان من عجز يهود)”'' لم تسميا . 

(حديث سعد)”"' هو ابن أبي وقاص : (ولا يرثني إلا ابنة لي) هي أم الحكم الكبرى كما 
تقدم . 

(حديث هشام)” "هو ابن عروة» (عن أبيه. عن خالته) هي عائشة . 

حديث أنس : (تزوّج عبد الرحمن بن عوف امرأة)“ تقدم تسميتها في البيوع”*' . 

حديث جابر (في بناته وأخواته)”'' تقدم أنهن لم يسمين» (وزوجته) تقدم أنها سهيلة بنت 
یرد 

حديث عائشة : (جاءني رجلان)”"' تقدم أنهما ملكان . 

(حديث أبي إسحاق)”*' هو السبيعي » (عن ابن أبي موسى) هو أبو بردة . 

(وهيب)”"' هو ابن خالد» (عن داود) هو ابن أبي هند» (عن عامر) هو الشعبي» (والربيع) 
هو ابن خثيم» (وإسماعيل) هو ابن أبي خالد» (وهلال) هو ابن يساف”''" . 

حديث أبي موسى : (فلما علا رجل نادی)""“ لم يسم الرجل» وأظن أنه أبو موسى 
الراوي. 


(حدثني : قي 0¢ 


هو أبو وائل . 
)١(‏ رقم(69311). 
(۲) رقم(19109). 
(9) رقم(5710/6). 
)€3 رقم57850). 
)0( رقم .)۲۰٤۹(‏ 
)3( رقم (181) . 
42 رقم .)٦۳۹۱(‏ 
(A)‏ رقم )٩۳۹۸(‏ . 

.)٦٤١٤(ثیدح عقب‎ )9( 
د«يسار».‎ )٠١( 
رقم(1094).‎ )١١( 
.)641١(مقر‎ )١١( 


هو !لجار يآ بت .أ 43 بار 


( كنا ننتظر عبد الله ) يعنى ابن مسعود . 

(إذجاء يزيد بن معاوية فقلنا”'؟ : ألا تجلس) هو يزيد بن معاوية العبسي بالباء الموحدة أو 
النخعي الكوفي» ولم يدرك يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن مسعود . 

(۸۱) كتاب الرقاق 

حديث (عمروبن عوف حليف بني عامر بن لؤي)" البدري وليس هو المزني 

(فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين) تقدم أن المال كان مائة ألف . 

حديث أبي سعيد : (أن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من زهرة الدنياء فقال رجل : هل 
يأتي الخير بالشر)”" تقدم في الزكاة”*' . 

حديث”” ابن سعد : (مر رجل على رسول الله َة فقال لرجل عنده جالس : ما رأيك في 
هذا؟)"'' وفيه: (ثم مر رجل آخر فقال : ما رأيك في هذا؟) فيه ثلاثة : المسئول والماران» أما 
المسئول فهو أبو ذر الغفاري» رواه ابن حبان في صحيحه”"' من طريقه» والماران لم يسميا؛ 
لكن في مسند الروياني مايشعر بأن الفقير المار هو : جُعَيل الضَّمْرِي”" . 

/ حديث مجاهد» عن أبي هريرة : (آنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد ا 
بكبدي على الأرض من الجو )0 وفيه : (من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أوفلانة) لم ' 
يسم. وفيه الحق أهل الصفة فادعهم» تقدم أنهم سبعون نفسّاء وأن الحاكم في الإكليل 
والسلمي» وابن أعرابي» وأبانعيم في الحلية عنوا بسرد أسمائهم . 

حديث قتادة : (كنا نأتي أنسًا وخبازه قائم)”١'‏ لم يسم . 


)١(‏ دهفقلت» ولفظ البخاري «قلت». 
(۲) رقم(65560). 

(۳) رقم(!ا145). 

(4:) رقم(5560١).‏ 
)٥(‏ بء دزيادة«سهل». 

(5) رقم(!554). 

(۷) الإحسان(۲/ ۰٤01‏ ح5181). 
)٨(‏ في (د)«الضبي». 

(9) رقم(؟140). 

)٠١(‏ رقم(/ا546). 


سس هبببببلب هدي الساري 


قوله: (حدثنا علي بن مسلم. حدثنا هشيم » أخبرنا غير واحد منهم : مغيرة» وفلان» 
5 وراك لم اللا ا اي ري عو لمر رابزا 
زكريا بن أبي زائدة» أو إسماعيل بن أبي خالد» وقد أخرجه الطبراني”"' من طريق الحسن بن 
NG aS‏ 

حديث حذيفة» وأبي سعيد”*': (كان رجل ممن کان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال 
لأهله : إذا مت فأحرقوني) قيل : إن هذا الرجل اسمه جهينة » وذلك أن في صحيح أبي عوانة عن 
أبي بكر أن هذا الرجل هو آخر أهل النار خروجًا منهاء وفي الرواية عن مالك للخطيب من رواية 
ابن عمر : آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة » يقول أهل الجنة : عند جهينة الخبر اليقين . 


حديث أبى هريرة : (أصدق بيت قاله الشاعر)”” "هو لبيدبن ربيعة كماعنده في موضع آخر”'' . 


(مهدي)”"' هو ابن ميمون (عن غيلان) هو ابن جرير . 

حديث سهل بن سعد: (نظر إلى رجل يقاتل المشركين)”” هو قزمان» كما تقدم في 
اليا : 

حديث أبي سعيد : (جاء أعرابي فقال : أي الناس خير ؟) "لم يسم 

یت ا انت ته لابين فا على د و 

حديث (قتادة» عن زرارة) ' 'هوابن أبي أوفى (عن سعد )هو ابن هشام بن عامر الأنصاري . 


(1) رقم .)٦٤۷۳(‏ 
(۲) ««الطبري»» والمثبت هو الصواب» والحديث في المعجم الکبیر (۲۰/ ۰۳۸۳ ح۸۹۷) . 
۳( رقم )٦٤۸۰(‏ . 
(5:) رقم(۸۱٤٦).‏ 
(0) رقم .)٩٤۸۹(‏ 
(5) رقم(۱٤۳۸).‏ 
(۷) رقم(5497). 
(۸) رقم .)٦۱٤۹۳(‏ 
(9) رقم (۲۸۹۸). 
(۱۰) رقم .)٩٤۹٤(‏ 
(۱۱) رقم(5001). 


(۱۲) عقب حدیث )٦٥۰۷(‏ . 


خا ي ا 


حديث أبي هريرة: (استب رجلان رجل من اليهود ورجل من المسلمين)'“ تقدم أن 
اليهودي فنحاص فيما قيل» وأن المسلم أبو بكر أو عمر. وفي رواية في الصحيح” : (أنه من 
الأنصار) فيحمل على التعدد . 

حديث أبي سعيد : (أتى رجل من اليهود فقال : ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟)”" لم يسم 

حديث أنس : (أن رجلاً قال : یا نبي الله“ كيف يحشر الكافر على وجهه؟)”*' لم يسم . 

قوله: (قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد)”"' ما أدري من عني أبو حازم بقوله : أو 
غيره. 

(حدثنا عبد العزيز بن عبدالله)”"' هو الأويسي» (حدثني سليمان) هو ابن بلال. 

حديث ابن عباس في قصة عكاشة : (ثم قام رجل آخر) تقدم . 

حديث أنس : (أصيب حارثة يوم بدر)““ هوحارثة بن سراقة» وأمه الربيع بنت النضر عمة 
ان“ 

(حدثنا”” ' إبراهيم)'١ ١‏ هو النخعي» (عن عبيدة) بفتح العين هو ابن عمرو السلماني (عن 
عبد الله) هو ابن مسعود . 

(إني لأعلم آخر هل النار) تقدم أن اسمه جهينة . 

(حديث معبد بن خالد» عن حارثة)”"'' هو ابن وهب الخزاعي وفيه: (فقال له 


.)660١ال(مقر‎ )١( 
رقم(7416).‎ )۳( 
رقم(566070).‎ )۳( 
ده«رسولالله).‎ )5( 
رقم(؟16).‎ )٥( 
.)50؟١(مقر‎ (» 
.)٦٥۳۲( رقم‎ )0 
.)5051١(مقر‎ )۸( 
.)٦٥٥۰(مقر‎ )9( 
. ب «(حديث)‎ )٠١( 
رقم(91ا190).‎ )١١( 
رقم(5؟604).‎ )١١( 


:46د ل --- -__##ش###### هدي الساري 
المستورد”"'') بن شداد الفهري . 
(۸۲) كتاب القدر 


حديث عمران بن حصين (قال رجل : يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟)”") 
قلت : هو عمران الراوي بينه مسدد في مسنده» وهوعند المصنف في موضع آخر في التفسير”". 

حديث أسامة هو ابن زيد : (كنت عند النبي يك إذجاءه”*' رسول إحدى بناته أن ابنها يجود 
بنفسه)”” تقدم الكلام على تسمية الابن والبنت في الجنائز ”2 وأما الرسول فلم يسم . 

حديث أبي سعيد : (جاء رجل من الأنصار فقال : إنا نصيب سبيًا)”" الحديث في العزل» 
هو أبو صرمة بن قيس» وفي المغازي للمصنف عن أبي سعيد (قال : سألنا) ولابن منده في 
المعرفة من طريق مجدي”'' بن عمرو الضمري» أنه قال: غزونا مع النبي يك غزوة المريسيع 
فاضا 

حديث علي : (ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده؛ فقال رجل)”''' تقدم في التفسير”"") 
أن سراقة سأل عن ذلك» وصاحب الجنازة ما عرفته» وقيل: إن السائل عن ذلك هو علي 

ل الراوي» وفي مسند أبي / بكرء من مسند أحمد”""': أن أبا بكر سأل عن ذلك» وفي مسند 


)١(‏ ««المسور»» وهوخطأ. 

(؟) رقم(50945). 

(۳) بل في التوحيد رقم (7001). 

(:) دهفجاءه». 

)0( رقم(5507). 

.)۱۲۸٤(مقر‎ )5( 

)۷( رقم(550). 

(۸) بل في النکاح رقم(١0171).‏ 

(9) في (د) «عدي» وفي الإصابة(0/ ۷۷۲) «مجذي» بالذال المعجمة . 

: أورده الحافظ في الإصابة (5/ ۷۷۳) وقال: فيه محمد بن سليمان : ضعيف » وذكره ابن قانع أن اسمه‎ )9١( 
مجيد بالجيم مصغرًا.‎ 

)١١(‏ رقم(5506). 

(۱۲) رقم(1946). 

(19) (1/ 0 ح14). 


۸40 
عمر؛ لأبي بكر المروزي والبزار"" : أن عمر أيضاسأل عن ذلك . ووقع مثل ذلك لذي اللحية 
الكلابي”"" واسمه شريح بن عامر أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند” "2 والحسن بن 
سفيان» وابن أبي خيثمة » والطبراني”*' كلهم من حديثه . 

حديث أبي هريرة : (شهدنا خيبر فقال لرجل”*' ممن يدعي الإسلام : هذا من أهل النار)”") 
وحديث (سهل بن ا نحوه هو قزمان كما تقدم . والذي تبعه أكتم بن أبي الجون 
الخزاعى . 

قوله : (وقال ابن جريج: أخبرني عبدة)”*" هو ابن أبي لبابة . 


هدي الساري 


(۸۳) كتاب الأيمان والنذور والكفارات 


حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد في قصة المتخاصمين (والعسيف لذي زنى بالمرأة)*) 


لع يسوواحد متهم 

حديث أبي حميد الساعدي '' : (استعمل عامل" “) هو عبد الله بن اللتبية . 

حديث أبي سعيد (أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ 9 فل هو آله أحد کد (4)”"'' السامع هو أبو 
سعيل نفسه » والقارىٌ هو قتادة بن النعمان كما تقدم في فضائل القرآن”""' . 


.)1١؟١مقرءااظ5/١(‎ )١( 
د«الکلالی»» وهوخطأ.‎ )۲( 
(1*2 خم‎ /1۷) (۳) 
ح5770).‎ ۰۲۳۷ /٤( في المعجم الکبیر‎  )٤( 
في(ب)«رجل».‎ )٥( 
رقم(5705).‎ )5( 

0) رقم(!١57).‏ 
(۸) عقب حديث(55178). 
(9) رقم(77527777). 
)٠١(‏ رقم(1775). 

. ب«غلامًا)‎ )١١( 

.)11٤۳( رقم‎ (1۲( 
رقم(0017).‎ )١0( 


0۹0 ۷۰١ ۰۷۰ ٤ح‎ / ٦۳باب الأذان/‎ باتك-٠‎ 


وصل ابن أبي شيبة هذا التعليق» وكأن المنذر كان إمامًا راتبًا في المسجد . 

(تنبيه) : وقع في رواية المستملي «أبو أسيد» بفتح الهمزة والصواب الضم كما للباقين . 

قوله ‏ في حديث محارب عن جابر -: (أقبل رجل بناضحين) الناضح بالنون والضاد 
المعجمة والحاء المهملة ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع . 

قوله : (وقد جنح الليل) أي أقبل بظلمته» وهو يؤيد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء كما 
تقدم . 

قوله : (بسورة البقرة أو النساء) زاد أبو داود الطيالسي عن شعبة: «(شك محارب»» وفي 
هذا رد على من زعم أن الشك فيه من جابر . 

قوله : (فلولاا صليت) أي فهلا صليت . 

قوله: (فإنه يصلي وراءك) تقدم شرحه في الباب الذي قبله فكان هذا هو الحامل لمن 
وحد بين/ القصتين» لكن فى ثبوت هذه الزيادة في هذه القصة نظر» لقوله بعدها: (أحسب 
هذا في الحديث) يعني هذه الجملة الأخيرة افإنه ان . .» إلخ. وقائل ذلك هو شعبة 
الراوي عن محارب» وقد رواه غير شعبة من أصحاب محارب عنه بدونهاء وكذا أصحاب 
جابر. 
2 أبوغوانة 
من طريق أبي الأحوص عنه» ومتابعة مسعر وصلها السراج من رواية أبي نعيم عنه» ومتابعة 
الشيباني وهو أبو إسحاق وصلها البزار من طريقه كلهم عن محارب» والمراد أنهم تابعواشعبة 
عن محارب في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه . 

قوله : (قال عمرو) هو ابن دينار وقد تقدمت روايته قبل ببابین» ورواية عبيد الله بن 


قوله: (تابعه سعيد بن مسروق) هو والد سفيان الثوري» وروايته هذه وصلها 


مقسم وصلها ابن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه وهي عند أبي داود باختصار» ورواية 
أبي الزبير وصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وهي عند مسلم من طريق الليث عنه لكن لم 
يعين أن السورة البقرة . 

قوله: (وتابعه الأعمش عن محارب) أي تابع شعبة» وروايته عند النسائي من طريق محمد 


.)595-595 /۲( تغليق التعلیق‎ )١( 
.7١١ح‎ ۰٦۰باب كتاب الأذان»‎ »)٥۸۲ /۲( )۲( 


۸4٦‏ هدي الساري 


حديث أبي موسى (في أكل الدجاج) “لم أعرف اسم الرجل الأحمر الذي من تيم اله" 
وقدقيل : إنه زهدم راوي الحديث . 

حديث أسامة (في قصة موت ابن بنت رسول الله كلِ)!*' تقدم قريبّاء وفيه : (فقال سعد) 
هو ابن عبادة . 

حديث عبد الله : (سئل النبي بيا أي الناس خير؟ فقال”” : قرني)”"' لم يسم" السائل . 

حديث عبد الله بن عمرو في قصة السائل (عن التقديم والتأخير في الحج)”" وأبهم 
المسئول عنه هنا تقدم في العلم”*' » وحديث (ابن عباس في ذلك)”” ' كذلك . 

حديث أبي هريرة (في المسيء صلاته)' ' تقدم أنه خلاد . 

حديث الأشعث : (نزلت في وفي صاحب لي)”"'' هو الجفشيش”"" كما تقدم له 9" , 

حديث البراء بن عازب (وكان عندهم ضيف فأمر أهله أن يذبحوا)”*'' الحديث كذا وقع 
هناء والصواب أن البراء روى ذلك عن أبي بردة بن نيار خاله» والضيف لم يسم . 

حديث سهل بن سعد (في عرس أبي أسيد زوجته) '' هي أم أسيد . 


(۱) رقم(5159). 

(۲) ب زيادة «الراوي». 

(۳) ب» د «النبي». 

. )٦1٦٥٥(مقر‎ €3) 

(6) ب د«قال». 

() رقم(5108). 

[(9© 6 دالميعين؟. 

(4) رقم(51510). 

(9) رقم (۸۳). 

2200 رقم(53353). 

)١١(‏ رقم(53171). 
(1۲( رقم(537). 

(۳) د«الحفشيش» بالحاء المهملة . 
)١5(‏ هكذافي المطبوع والنسخ الثلاثة . 
)١6(‏ رقم(531/7). 
(15) رقم(5586). 


حديث سعد بن عبادة (أنه استفتى فى نذر كان على أمه)”١'‏ تقدم أنها عمرة بنت مسعود . 

حديث ابن عباس : (قال أتى رجل فقال: إن أختي نذرت)”'' هو عقبة بن عامر الجهني» 
واسم أت 00 أم حبال كما تقدم . 

حديث أنس : (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه)”'' تقدم أنه أبو إسرائيل فيما قيل . 

حديث ابن عباس : (مر بإنسان يقود إنسانا لم يسميا)” “ وتقدم في الحج”'' أنه يحتمل أن 
يكون هو بشر والد خليفة. 

حديث ابن عمر: (سأله رجل فقال: إني نذرت أن أصوم)”'' لم يسم. وفي الأوسط 
للطبراني”"' أن كريمة بنت سيرين سألت ابن عمر عن ذلك . 

ت ای فیا لاق الذي رت على راان ر ف ن إنه سلمة بن 

حديث جابر : (دبر رجل من الأنصار غلامًا)””'' تقدم أن السيد أبو مذكور» والغلام 
يعقوب القبطي . 

حديث زهدم (في قصة رجل أحمر شبيه بالموالي)''' ' تقدم قريب . 

قوله : (وهشام ء والربيع)”''' هوابن صبيح . والله أعلم . 


)١(‏ رقم(5198). 
(0) رقم(1599). 

(۳) ب» د«ولم تسم أخته» بدل «واسم أخته أم حبال كما تقدم» . 
)€3 رقم(١‏ °( 
(0) رقم(۷۰۳٦).‏ 
50( رقم(1570١).‏ 
)¥( رقم(51705). 

() (۸/ ۰۲۲ رقم۷۸۳۹). 
(9) رقم(5009). 
200 رقم(519/15). 
)2001 رقم(١51/5).‏ 
(۱۲) عقب حديث(509/559). 


۸۹۸ هدي الساري 


)۸٥(‏ كتاب الفرائض 

حديث سعد بن أبي وقاص (وليس يرثني إلاابنة لي )”21 هي أم الحكم الكبرى . 

حديث هزيل بن شرحبيل (سئل أبو موسى)”"' لم يسم السائل . 

حديث أبي هريرة : (قضى في جنين امرأة من بني لحيان)”" فيه عدة ممن أبهم ‏ وقد تقدم 
تسمية بعضهم في المرضى والطب”*» وللبيهقي من حديث أبي المليح» عن أبيه : أن 
المرأة الأخرى من بني معاوية . 

(أخوات جابر)"'' تقدم أنهن لم يسمين» وزيد المذكور في هذه الأبواب هو ابن ثابت 
الأنصاري. 

قوله : (قلت لأبي أسامة : حدثكم إدريس)”"' هو ابن يزيد الأودي (عن طلحة) هو ابن 
مصرف . 

حديث ابن عمر (في اللعان)”* تقدم في التفسير 9 . 

حديث (ابن وليدة زمعة)”' ''/ تقدم أنه عبد الرحمن» وأن الوليدة لم تسم . 

(قول بريرة: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه)""" وفي رواية أخرى” ': فخيرها من 

زوجهاء اسم زوجهامغیث . 


(۱) رقم .)٦1۷۳۳(‏ 
() رقم (1۷۳7). 
(۳) رقم(5040). 
)٤(‏ رقم(۷0۸٥).‏ 
(6) السنن‌الکبری(۱۰۸/۸). 
(5) رقم(۳٤1۷).‏ 
(۷) رقم(۷٤۷٦).‏ 
(۸) رقم .)1۷٤۸(‏ 
(9) رقم(۸٤۷٤).‏ 
(۱۰) رقم .)٦۷٤۹(‏ 
)١١(‏ رقم( .)1۷٥‏ 
)١١(‏ رقم(1۷0۸). 


۸4۹ 


هدي الساري 


حديث أنس (ابن أخت القوم منهم)”'' هو النعمان بن مقرن» رواه أحمد بن منيع وهذا 
قاله في حقه للأنصار» ووقع مثل ذلك لقريش في حق عتبة بن غزوان رواه الحاكم'"'» وقاله 
أيضًا لوفد عبد القيس في حق مشمرخ العبدي» رواه ابن السكن في الصحابة له» وقاله لبني 
عبد المطلب في حق جبير بن مطعم أخرجه ابن عساكر في ترجمته» وقوله : (مولى القوم منهم) 
عني به رشيد الفارسي رواهابن سعد . 

حديث أبي هريرة: (كانت امرأتان ومعهما ابناهما)” "لم يسموا. 


)۸٦(‏ كتاب العحدود 


حديث أبي هريرة : (أتي النبي ية برجل قد شرب»› فقال : اشرو هو انیبان 
وقوله : (و”*“قال بعض القوم: أخزاك الله) هو عمر بن الخطاب رواه البيهقي”"' » ويفسر به 
القائل في حديث عمر في قصة عبد الله الملقب حمار؟ . 

حديث عائشة رضي الله عنها : (أن أسامة كلم النبي ية في امرأة)”'' هي فاطمة بنت أبي 
الأسدء ‏ وهن المذكورة بعد فى حديك عائشة: (أن فريشًا أهمهم شان“ المخزومية التي 
سرقت)2' وهي المراد بقول عائشة بعد: (أن النبي بي قطع يد امرأة فكانت تأتي بعد 
ذلك)''. 

حديث أنس (في العرنيين)'" تقدم في الطهار 


98 
0 


)١(‏ رقم(5057). 
(؟) المستدرك(۲/۳١۲).‏ 
(0) رقم(51079). 

€3 رقم )٩۷۷۷(‏ . 
(0) في: (د)بدون‌الواو. 
() السنن الكبرى(7/8١”0).‏ 
)۷( رقم(51/817). 

(۸) د«آمرالمخزومية). 
(9) رقم .)٦۷۸۸(‏ 
(۱۰) رقم(6800). 
)211 رقم(1۸۰۲). 

(1۲( رقم (۲۳۳). 


٠ 


هدي الساري 


حديث علي (حين رجم المرأة)”'' هي شراحة الهمدانية . 

حديث جابر : (أن رجلاًمن أسلم)”"' هو ماعز . 

حديث أبي هريرة: (أتى رجل فقال: إنى زنيت؛ فأعرض عنه)”" هو ماعز. والمرأة 
فاطمة فتاة هزال» وقيل : منيرة» وفي طبقات ابن سعد“ مهيرة» والذي رجمه لماهرب فقتله 

f. 3 (0) 5‏ ا 5 
عبد الله بن ائيس »> وحكى الحاكم عن ابن جريج أنه عمرو» كان أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه رأس الذين رجموه ذكره ابن سعد" وقول الزهري : أخبرني من سمع جابرًا هو أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن . 

حديث ابن عمر (في قصة اليهوديين الزانيين)" تقدم أن اليهودية بسرة» ذكر ذلك ابن 
العربي في أحكام القرآن» واليهودي لم يسم» وقد كرر في هذا الفصل» وقوله: (فوضع 
أحدهم) هو عبد الله بن صوريا. 

قوله : (ولم يعاقب الذي جامع في رمضان)”*' هو سلمة بن صخر إن ثبت ذلك» كما تقدم 
فال 

قوله : (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي)”''' هو قبيصة بن جابر» رواه عبد الرزاق في 


(ND e, 
مصنفه‎ 


حديث أبي هريرة» وعائشة (في قصة الذي جامع في رمضان)”"'' تقدم قريبًا . 


)١(‏ رقم(؟581). 
)۲( رقم(1815). 

(۳) رقم(58196). 

.(TYT/O0 (© 

() أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ 0757 . 
() الطبقات الکبری /٤(‏ ۳۲۳). 
(۷) رقم(58194). 

(۸) كتاب الحدود» باب(55). 
(9) كتابالصومء باب (۲۹). 
)١(‏ كتاب الحدودء باب(55؟). 
)١١(‏ (6/ ۰601 رقم۸۲۳۹). 
() رقم(1۸۲۱). 


هدي الساري ۹۱ 


حديث أنس : (فجاء رجل فقال : إني أصبت حدًا)”' تقدم في الصلاة أنه أبو اليسر بن 
عمر و واسمه كعب . 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد (في قصة العسيف)”'' تقدم أن من أبهم فيه لم يسم» وقد 
كرر في هذا الفصل . 
حديث ابن عباس » عن عمر في قصة السقيفة» فيه : (فقال عبد الرحمن بن عوف: لورأيت 
رجلاً أتى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد 
بانشت ن فى من اراز وال جات ,تناد یت أن انراد الي يبايع له طلحة 
ابن عبيد الله » ولم يسم القائل» ولا الناقل» ثم وجدته في الأنساب للبلاذري بإسناد قوي من 
رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري بالإسناد المذكور في الأصل» ولفظه قال عمر : 
بلغني أن الزبير قال : لو قد مات عمر بايعنا“ عليًا . الحديث» فهذا أصح» وفيه : فلما دنونا 
منهم لقينا رجلان صالحان هما عويم”* بن ساعدة ومعن بن عدي» سماهما المصنف في غزوة 
بدر» وكذا رواه البزار في مسندعمر"»› وفيه رد على من زعم أن عويم”*" بن ساعدة مات 
في حياة النبي يك وفيه : (تشهد خطيبهم) قيل : هو ثابت بن قيس بن شماس» وفيه : (فقال 
قائل الأنصار)هو الحباب بن المنذر» رواهمالك وغيره» وأما القائل : (قتلتم سعدًا) فلم أعرفه . 
حديث/ ابن عباس : (وأخرج فلانا» وأخرج عمر فلانًا)”* تقدم في اللباس ''“. 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد (في قصة العسيف)' '' تقدم قريبًا . 
)١(‏ رقم (1۸۲۳). 
(؟) رقم(7۸۲۷ ۰ 1۸۲۸). 
)۳( رقم (1۸۳۰) . 
)٤(‏ بالبايعنا. 
(0) «د«عويمرا. 
(5) رقم(١505).‏ 
(۷) البحر الزخار(1/ "٠1‏ ح95١).‏ 
(۸) داعویمرا. 
(9) رقم .)٦۸۳٤(‏ 
(۱۰) رقم(0886). 
)١١(‏ رقم(1۸4۳7۰7۸۳). 


١‏ شد للل سس سسبببه هاه هه ه يي هدي الساري 


حديث أبي هريرة : (جاء أعرابي فقال : إنامرأتي ولدت غلامًا أسود)”'' تقدم في اللعان" . 


حديث عبد الرحمن بن جابر (عمن سمع النبي ب )"هو أبو بردة ابن نيار . 
حديث أبي هريرة في النهي عن الوصال (فقال : إنك تواصل)”*' لم يسم . 
حديث سهل بن سعد » وابن عباس (في المتلاعنين) تقدم في النكاح . 
(۸۷) كتاب الديات 
حديث (عبد الله)”"' هو ابن مسعود. 
(قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أعظم) هو ابن مسعود راوي الحديث» كما وقع عند 


ا :5 ا 


حديث المقداد : (إني لقيت كافرًا" فاقتتلنا فضرب يدي فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة)” ٩‏ 


لم أعرف اسم المقتول» وأظن المسألة حصلت فرضا وتقديرًا لا وقوعًاء فإن المقداد لم يكن 


حديث (عبد الله) 7 هو ابن مسعود . 
(لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها) هو قابيل بن آدم في قتله لأخيه 


هابيل» فكان”"'' أول من سن القتل ظلمّاء فسن سنة سيئة يبقى "عليه وزرها. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
(0) 


رقم (5841). 
رقم(0١07).‏ 
رقم .)٦۸٤۹(‏ 
رقم(١5861).‏ 
رقم .)1۸٥٤(‏ 
رقم(58600). 
رقم(5851). 
رقم )٤٤۷۷(‏ . 
ب «غلامًا» بدل «كافرًا» . 


20200 رقم(5859). 
)١١(‏ رقم(5851). 

. ب«وکان»‎ )١١( 

() ب «بقي٤»‏ د «فبقي» . 


۳ 


هدي الساري 


حديث أسامة بن زيد : (بعثنا رسول الله يا إلى الحرقة من جهينة ولحقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلاً)7' الأنصاري لم يسم والمقتول مرداس كما تقدم في الجهاد" . 
حديث الأحنف (ذهبت لأنصر هذا الرجل)”'"' هو على . 
حديث أنس (أن يهوديًا رض رأس جارية)”*لم يسميا . 
حديث أبي هريرة : (قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية)””' تقدم في 
العلم”"' . وفيه : (فقام رجل من قريش) هو العباس كما في الرواية الأخرى» وفي مصنف ”") 
ابن أبي شيبة : فقام رجل من قريش يقال لهشاه”" . 
قوله : (وقال بعضهم عن أبي نعيم)”'' القائل هو محمد بن يحيى الذهلي» رواه البخاري 
: 140 ۴ . 1 
في العلم عن أبي نعيم بالشك . 
حديث (جرحت أخت الربيع إنسانًا)”'' هذه رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» 
والمحفوظ قصة الربيع ؛ لكن الخبر يحتمل التعدد؛ لأن هذه جرحت وتلك كسرت . 
حديث أنس : (أن رجلاً اطلع في بيت النبي كلِيِ)”"'' تقدم أنه الحكم بن أبي العاصي . 
حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع (فقال رجل منهم : انعا باخام 
)۱( رقم (1۸۷۲) . 
(۲( رقم )٤۲۹۹(‏ . 
)۳( رقم .)٦۸۷٥(‏ 
(€) رقم (1۸۷1) . 
)2( رقم (1۸۸۰) . 
(3) رقم(؟١١).‏ 
0) (5١/5لا2).‏ 
(A)‏ قال الحافظ في الفتح (۱/ ٠٠۲٠ح :)١١١‏ وهوغلط. 
0( رقم(5880). 
)2029300 رقم(؟١١).‏ 
(۱۱) كتاب الديات» باب(5١).‏ 
فق رقم (1۸۸۹) . 
(۱۳) رقم (1۸۹۱). 


٤‏ هدي الساري 


حديث عمران بن حصين : (أن رجلاً عض يد رجل)”'' تقدم أن العاض يعلى بن أميةء 
والمعضوض أجيره» وهو مصرح به عند النسائي”"' من رواية يعلى بن أمية نفسه» بخلاف ما 
وقع في شرح مسلم للنووي”"» ولم يسم الأجير . 

حديث أنس (أن ابنة النضر لطمت جارية)”*' ابنة النضر هي الربيع بنت النضر عمة أنس» 
والملطومة ماعرفت اسمها. 

حديث الشعبي (أن رجلين شهدا عند علي على رجل أنه سرق)”” لم أعرف أسماءهم . 

حديث ابن عمر (أن غلامًا قتل غيلة)”"' المقتول اسمه أصيل» رواه البيهقي”" ٠‏ والقاتل 
وقع عند المؤلف أنهم أربعة؛ المرأة أم الصبي» وصديقهاء وخادمهاء ورجل ساعدهم» ولم 
يسموا. وقد شرح الطحاوي ثم البيهقي القصة وبينتها في تغليق التعليق 2 , 

قوله : (وكتب عمربن عبد العزيز في ققيل)””' لم أعرف اسمه . 

حديث سهل بن أبي حثمة (أن نفرًا من قومه)”” ١‏ هم محيصة وحويصة ابنا مسعود 
وعبد الله وعبد الرحمن ابناسهل . 

حديث أبي قلابة في ذكر العرنيين (فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس)""“ المخاطب 
بذلك لأبي قلابة هو: عنبسة بن سعيد بن العاص» وأسماء العرنيين تقدمت في الطهارة"'» 


مدر (دخل نفر من الأنصار فتحدثوا فخرج رجل منهم) فقيل / هذه القصة هي قصة حويصة 


دلق 
¢ 


)۱( رقم .)1۸٩۹۲(‏ 
(؟) المجتبی (۸/ ۳۱ رقم .)٤۷٩۷‏ 
(۴) المنهاج‌(۹/۱۱١٠).‏ 
)٤(‏ رقم(5864). 

. )۲۱( كتاب الديات» باب‎ )٥( 
. )1۸٩۹7( رقم‎ (3) 
.)٤۱/۸(یربکلا السنن‎ )۷( 
.)5ه:_-؟ه١/ه( (م)‎ 

(9) كتاب الديات» باب (۲۲). 
(۱۰) رقم )1۸٩۹۸(‏ . 

)١١(‏ فی (ب)«سعود»» وهوخطأ. 
9 رقم(1۸۹4). 

.)۲۳۳( رقم‎ )١5( 


0 


هدى الساري 


ومحيصة التي رواها سهل بن أبي حثمة وفيه : (وقد كانت هذيل خلعوا حليفًا لهم في الجاهلية) 
لم أقف على أسماء هؤلاء . وفيه : (وكان عبد الملك بن مروان أقاد رجلاً بالقسامة ثم ندم) لم 
أقف على أسمائهم أيضا . 

حديث أنس”١2,‏ وسهل" (في الذي اطلع من الجحر) تقدم قريبًا . 

حديث أبي هريرة (أن امرأتين من هذيل اقتتلتا)”'' تقدم أنهما أم غطيف ومليكة» وبينابقية 
مافيه قبله . 

(حدثناعبد الواحد)”'' هوابن زياد» (حدثنا الحسن) هو ابن عمرو الفقيمي . 

حديث أبي سعيد (أن يهوديًا قال : إن رجلاً من الأنصار لطمني)”*' لم يسم الأنصاري» 
ووقع مثل هذه القصة لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهما كما تقدم بيانه . 


(۸۸) کتاب المرتدين 
حديث عبد الله بن عمرو : (جاء أعرابى”' فقال : ما الکبائر)" ينظر . 
حديث ابن مسعود: (قال رجل : يا رسول الله أنؤاخذ بماعملنا في الجاهلية) ينظر . 
حديث عكرمة : (أتى علي بزنادقة فأحرقهم)”' '' قد قدمنا أنهم الذين ادعوا فيه الإلهية . 
حديث أبي موسى (أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين)7١''‏ لم أعرفهماء وفيه: (قصة 
اليهودي الذي ارتد بعد أن أسلم) ولم أعرف اسمه . 


)1١(‏ رقم(59060). 
(۲) رقم(١6901).‏ 
(۳) رقم(5905). 

)٤(‏ رقم(6915). 
)٥(‏ رقم(591). 

000 في (د) «رجل»؛ والمثبت لفظ البخاري . 
)۷( رقم(5970). 

.)695١(مقر‎ )۸( 

)9( د زيادة رضي الله عنه» . 
(۱۰) رقم(؟597). 

)١١(‏ رقم(9؟19). 


0۹٩ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٤۰ ٦٩‏ /ح ۷۰۹۔۷۱۰ 


ابن فضيل عن الأعمش عن محارب وأبي صالح كلاهما عن جابر بطوله» وقال فيه : «فيطول 
بهم معاذ) ولم يعين السورة . 


71 حَدَنََا بُو مَعْمَرِ قَالَ : ا عن الوا رث قَالَ : حَدَّنَمَا عَبْدَ الَْريزِعَنْ َس قَالَ : 
كان ال بُو جر الصّلاةوَيُكْمِلُهًا؛ . 


قوله : (باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها) ث, ثبتت هذه الترجمة عند المستملي وكريمة» وكذا 
ذكرها الإسماعيلي» وسقطت للباقين» وعلى تقدير سقوطها فمناسبة حديث أنس للترجمة من 
جهة أن من سلك طريق النبي ية في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل » وروى ابن أبي شيبة 
من طريق أبي مجلز قال: «كانوا- أي الصحابة ‏ يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة» فبين 
العلة في تخفيفهم » ولهذا عقب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي بيا لم 
يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبى 

قوله : (عبد العزيز) هو ابن صهيب» والإسناد كله بصريونء والمراد بالإيجاز مع الإكمال 
الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض . 


۷- حًا ر راهيم بن مُوسَى قال : : أَحبرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ : دكن الأؤرعيُ عن يَختى بن 
بي كثير عَنْ َب انأ أبي قَتَادَةَعَنْ أببه أبي فَادَةَءَ کک : (إني لأقُوم في الصّلاة أَرِيدُ 
أن طول فيه َاّ: شْمَعْ بُكَاء الط تجو > جَوَرُ في صَلان يكَرَاهِيَة شی عَلى ام تَابَعَهبشْربْنبَكْرٍ 
وائ المبار د وَبقية عن الأوْرَاعِيٌ . 

[الحديث ۷٠۷‏ طرفه في : ]۸٦۸‏ 

۷۰۸ حَدَنَنَا خَالِدُبْنُ مَخُلدِقَالَ : حَدَّنَنَا سُلْيْمَانُ بْنُ بلالٍ قَالَ E‏ 

ال ت ا ملك ن ایت إت قا أت حلا ر۷ آم مِنَ الى کلف 


نا ع ءالط / يكف كا فتن أفة. 
a ۹۲‏ ~4 


4 حَدَنَنَاعَلِينُ بن عَبْدِ اللَِّقَالَ : حَدَنَنَا يريد بْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدٌ قال : حَدَنَنًا 


٦‏ هدي الساري 

حديث أنس : (مر يهودي فقال السام عليكم)”'' لم أعرفه . 

حديث أبي سعيد : (جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: أعدل يا رسول الله)0) 
تقدم عند المصنف من رواية أبي سعيد”" أيضاء جاء ذو الخويصرة وهو أصوب» وفي هذا 
الحديث (آيتهم رجل إحدى ثدييه““ مثل ثدي المرأة) واسم هذا المذكور المقتول في وقعة 
النهر نافع كما تقدم» وقاتله اسمه الأشهب البجلي . 

حديث عمر: (سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله َلِ)””' بينها أبو عمر بن عبد البر في التمهيد''' في كلامه على هذا 
الحديث. 

قوله : (كما قال لقمان لابنه)”"' اسم ابنه ثاران» ذكره ابن قتيبة في المعارف . 

حديث عتبان: (فقال رجل : أين مالك؟ فقال رجل : ذاك منافق)”*' تقدم أن عتبان راوي 
الحديث أحد هذين ولم يسم الآخر. 

قوله : (عن حصين › عن فلان)” ' هو سعد بن عبيدة كما تقدم» وتقدم تسمية المرأة. 


(۸۹) كتاب الإكراه (:4) وترك الحيل 
(حدثنا سعيد بن سليمان)'١‏ "هو الواسطي الملقب سعدويه» (حدثنا عباد) هو ابن العوام 


)000 رقم(5977). 
(0) رقم(6977). 
(۳) رقم(١51").‏ 
)٤(‏ د(يديه». 
(4) رقم(195). 
.(TV/A) )5(‏ 
(۷) رقم(199). 
(۸) (ص:86ه0). 
(9) رقم(51938). 
(۱۰) رقم .)٦1۹۳۹(‏ 
)١١(‏ رقم .)٦۹٤۲(‏ 


۷ 


هدي الساري 


حديث (خنساء بنت خدام)' تقدم في النكاح”" . 

حديث جابر (في المدبر)”" تقدم في العتق “ . 

حديث صفية بنت أبي عبيد : (أن عبدًا من رقيق الأمارة وقع على وليدة من الخمس)” لم 
اا 

حديث أبي هريرة : (هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك)”"' تقدم أنه 
صادوق . 

حديث أنس : (انصر أخاك ؛ فقال رجل : يا رسول الله أنصرهمظلومًا)”"' ينظر. 

حديث طلحة (أن أعرابيًا ثائر الرأس )” تقدم في الإيمان”' . 

حديث (استفتى سعد بن عبادة في نذر على أمه)”' ١‏ هي عمرة بنت مسعود» كما تقدم . 

حديث ابن عمر : (ذكر للنبي اة رجل يخدع في البيوع)”' "هو حبان بن منقذ» كما تقدم . 

حديث (القاسم)”"'' هو ابن محمد: (أن امرأة من ولد جعفر) هو ابن أبي طالب» 
(تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة) هي أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ووليها 
أبوهاء / وكان الخاطب لها يزيد بن معاوية » فتزوجها "ابن عمها القاسم بن محمدبن جعفر. لمح 

قوله : (فأهدت لحفصة امرأة من قومها) 9 لم تسم نا 


)01( رقم(59155). 
(0) رقم(0178). 
9) رقم(64419). 
)٤(‏ رقم(١51١5).‏ 
(0) رقم(6989). 
(5) رقم(6960). 
0) رقم(؟646). 
(A)‏ رقم(1995). 
(9) رقم(51). 

(۱۰) رقم(5969). 
)١١(‏ رقم(٤1۹1).‏ 
)1۲( رقم(1959). 
(۱۳) ب «فتزوجت) . 
)١5(‏ رقم(1۹۷۲). 


هدي الساري 


(91) كتاب التعبير 
حديث ابن عباس : (أن رجلاً قال : إني رأيت الليلة في المنام)”'' تقدم» وأنه لم يسم . 
حديث أبي سعيد الخدري» فيه : (وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجرّه» 
قالوا: فما أولته؟)”"' السائل عن ذلك هو أبو بكر الصديق» ذكره الحكيم الترمذي في نوادره 


فى هذا الحديث . 
حديث عائشة : (رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير)" هو جبريل عليه السلام كما 
في رواية الترمذي“ . 


قوله: (في حديث أبي هريرة: إذا اقترب الزمان وأدرجه بعضهم كله في الحديث)“ 
الرواية المدرجة رواية قتادة ويونس وهشام والمفصلة رواية عوف . 


(10) كتاب الفتن نعو ذ بالله العظيم منها"“ 
حديث أسيد بن حضير : (أن رجلاً اتی النبى ییا فقال : يا رسول الله استعملت فلانّ) 29 
تقدم أن القائل أسيد الراوي» والخرا فالات ع 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان) “ يعني بني مروان 
وبني معاوية . 
حديث جابر : (مرّ رجل بسهام في المسجد)”' وحديث (أبي موسى نحوه)”' ' تقدما في 
الاد 


)000( رقم .)۷۰٤٩(‏ 
(۲) رقم(۷۰۰۸). 

(۳) رقم(۷۰۱۲). 

.("A^*ح‎ ¥ ° £ /0( €3) 
رقم(۷۰۱۷).‎ )٥( 

(0) قوله : «نعوذبالله العظيم منها» لايوجدفي : د . 
(۷) رقم(۷٥۷۰).‏ 

. )۷۰0۸( رقم‎ (A) 
.)۷۰۷٤(مقر‎ )9( 
.)۷۰۷٥(مقر‎ )٠١( 
.)٤٥٤و‎ ۰٤٥۱(يمقرب‎ )۱۱( 


وى النادى ي ا ج ي 


حديث ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكر (ورجل آخر أفضل في نفسي من 
عبد الرحمن)”'' هو حميد بن عبد الرحمن الحميري» سماه المصنف في الحج”". وفيه : 
(فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي) هو عبد الله بن عمرو”"الحضرمي . 

قوله فيه: (فحدثتني أمي عن أبي) اسم أمه هالة العجلية» ذكره خليفة بن خياط 29 
E‏ 

قوله : (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب)”' هو الحجبي» (حدثنا حماد) هو ابن زيد (عن 
رجل لم يسمه) هو عمروبن عبيد رأس الاعتزال» وإنماساق الحديث من طريقه ليبين غلطه فيه . 

(حدثنا عبد الله بن يزيد)" المقري» (حدثنا حيوة) هو ابن شريح » (وغيره) هو ابن لهيعة 
كما رواه الطبراني”" . 

حديث سلمة بن الأكوع : (أنه دخل على الحجاج)”*' هو ابن يوسف» وكان ذلك لما كان 
أميرًا على المدينة . 

حديث أنس (في قصة السائل عن أبيه)”” '' هو عبد الله بن حذافة . 


حديث سعيد بن جبیر : (خرج علينا عبد الله بن عمر فبادرنا إليه رجل)'' '' هو يزيد بن بشر 
السكسكى . 


حديث أسامة : (ألا تكلم هذا) "هو عثمان بن عفان : 


)0غ( رقم (۷۰۷۸). 

زفق رقم (۱۷۳۹) . 

(۳) دزيادة«ابن»). 

(5) الطبقات(ص:”١5).‏ 
)٥(‏ الطبقات الکبری(۷/ .)٠۹۰‏ 
(5) رقم(۷۰۸۳). 

)۷( رقم(٥۷۰۸).‏ 
)۸( في الأو سط (۸/ ۰۲۸۰ ح8578). 
(9) رقم (۷۰۸۷). 

)٠١(‏ رقم(۷۰۸۹). 
(۱۱) رقم(٥۷۰۹).‏ 

)1۲( رقم (۷۰۹۸). 


۹1۰ هدي الساري 


حديث أبي بكرة : (أن فارسا ملّكوا ابنة كسرى)”' هي بوران‌بنت أبرويز» كما تقدم . 
قوله : (وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى)”"' يعني ابن موسى بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس » وكان أمير الكوفة يومئذ . 
(أخبرني محمد بن علي )”" هو أبو جعفر الباقر» (أنحرملة) هو مولى أسامة بن زيد . 
(99) كتاب الأحكام 
حديث علي : (بعث النبي َة سرية وأمر عليهم رجلاً من الأنصار)”*' تقدم أن فيه مجازاء 
وأن الأمير فى هذه القصة هو عبد الله بن حذافة السهمى وهو مهاجري» وفي”* ابن ماجه"» 
كد وف لحر "فتن عيذ الله نيدة افتم وان بايد كان / مر سمل موري : 
0 حديث أبي موسى : (دخلت أنا ورجلان من قومي)”*' تقدم وأنهما لم يسميا إلا أن في 
الأوسط للطبراني أن أحدهما ابن عمه. 


حديث أبي تميمة طريف بن مجالد (شهدت صفوان)”'' هو ابن محرز» (وجندبا) هو 
ابن عبد الله البجلي . 

حديث أنس (في الرجل الذي سأل متى الساعة)”' '' تقدم في الأدب 

حديث ثابت : (سمعت أنسًا يقول لامرأةمن أهله : تعرفين فلانة؟)”"'' لم أعرفهما . 


للف 


)١(‏ رقم(۷۰۹۹). 
(۲) رقم(9١٠7).‏ 
(۳) رقم(١١71).‏ 
)٤(‏ رقم(٥٤۷۱).‏ 
)٥(‏ دزيادة«رواية). 
3( )۲ 400« ح1 .(TA‏ 
)۷( (18/ كحليح389١١).‏ 
(۸) رقم(۹٤۷۱).‏ 
(9) رقم(؟6١7).‏ 
)٠١(‏ رقم(716). 
)١١(‏ رقم(11517). 
() رقم(97164). 


هاس الفكارق: و ي ب ع تح ت 


حديث أبي موسى (أن رجلاً أسلم ثم تهؤّد)”'' تقدم قريبًا . 

قوله : (كتب أبو بكرة إلى ابنه)”'' هو عبيد ائه . 

حديث أبى مسعود: (جاء رجل فقال: إنى لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل“ فلان)2 2 
تقدم و صلاة الا وأن الذي ا الحارث» والإمام أبيّ بن كعب كما في 
مسند أبي يعلى » وقيل : هو معاذبن جبل . 

حديث ابن عمر (أنه طلق ام رأته)”* هي آمنة كما تقدم . 

قوله : (وكتب عمر إلى عامله في الحدود) ”*'هو””' '' يعلى بن أمية عامله على اليمن كتب 
إليه في قصة رجل زنى بامرأة مضيفه» إن كان عالمًا بالتحريم فحذه . 

حديث سهل بن سعد (في المتلاعنين)”' '' تقدم في اللعان”"'' . 

حديث أبي هريرة : (أتى رجل فقال : إني زنيت)”"'' هو ماعز كما تقدم . 

حديث أم سلمة : (إنكم تختصمون إلى)”*'' في مصنف عبد الرزاق أن المختصم فيه كان 
أرضًا هلك أهلهاء وذهب من يعلمها لكنه لم يسم المختصمين . 

قوله : (وقال شريح : وسأله إنسان الشهادة» وقال : ائت الأمير)”*'' لم يسم 


)1( رقم .)۷۱٥۷(‏ 
(۲) رقم(7168). 

(۳) د«عبدالله). 

)€( ب «لأجل) . 

.)۷۱٥۹(مقر‎ )٥( 

»( رقم (۷۰۲» و٤‏ ۷۰) . 
(۷) ««الجمعة». 

(۸) رقم(0150). 

(9) كتاب الأحکام» باب(١٠).‏ 
)۱٠(‏ ب بزيادة‌الواو اوهو . 
)١١(‏ رقم(٥٦۷۱).‏ 
فرق رقم(۳۰۹٥).‏ 

(16) رقم(071517. 

.)01١59(مقر‎ )١4( 
.)۲۱( كتاب الأحكام» باب‎ )16( 


سس سبببببب ب بيب هدي الساري 


حديث أبي قتادة (في السلب)”'' تقدم في الجهاد”"'» ولم يسم القرشي الذي أخذ السلب . 
حديث (مر رجلان من الأنصار)”" في قصة صفية بنت حيي» لم يسميا . 

قوله : (وقد أجاب عثمان بن عفان عبدًا للمغيرة بن شعبة)”*' لم أعرف اسمه . 

قوله : (فيهم أبو بكر وعمر وأبوسلمة)”' هو ابن عبد الأسد (وزيد) هو ابن حارثة . 
حديث ابن عمر : (قال له ناس : إنا ندخل على سلطاننا)" هو الحجاج بن يوسف كما 


فسر في الغيلانيات» والسائل هو أبو إسحاق الشيباني كما رواه الطبراني في الأوسط› وروينا 
في جزء أبي مسعود بن الفرات أن عروة بن الزبير سأل عن ذلك ابن عمر أيضاء وأن أبا الشعثاء 
سأل ابن عمر عن ذلك أيضًا فهؤلاء ثلاثة يحتمل أن يكونوا المرادبقول الراوي أناس . 


حديث سعد (في ابن وليدة زمعة)”" هو عبد الرحمن» والأمة لم تسم . 

حديث الأشعث : (نزلت في وفي رجل)' تقدم أنه الجفشيش . 

حديث جابر : (دبر رجل)”' '' تقدم قريبًا . 

حديث زيد بن خالد وأبي هريرة (في قصة العسيف)' '' تقدم أنهم لم يسموا. 

حديث المسور بن مخرمة (أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا)”"'' هم : علي وعثمان 


وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف 


رضي الله عنهم . 

)۱( رقم(۷۱۷۰). 

(؟) رقم(۲٤۳۱).‏ 

(۳) رقم(۷۱۷۱). 

)٤(‏ کتاب‌الأحکام» باب(۲۳). 
)0( رقم )۷۱۷٥(‏ , 

0( داناس). 

)۷( رقم (۷۱۷۸). 

(۸) رقم (۷۱۸۲). 

.)۷۱۸٤( رقم‎ )9( 


(۱۰) رقم .)۷۱۸٩(‏ 
(۱۱) رقم(۰۷۱۹۳و٤۷۱۹).‏ 
)1۲( رقم (۷۲۰۷). 


فاا بي ا 


حديث جابر : (أن أعرابيًا بايع ثم أصابه وعك)”'' هو قيس بن ثابت كما تقدم . 
حديث أم عطية : (فقبضت امرأة يدها فقالت فلانة : أسعدتني)”'' تقدم في الجنائز” " . 
خديث جبيز بن مطعم : (أنت امرأة النبي بيا تكلمه في شيء)”*' لم تسم . 
قوله : (وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت)”*' هي أم فروة بنت أبي قحافة . 
)۹٤(‏ كتاب التمنى (10) وإجازة خبر الو احد 
حديث عائشة : (ليت رجلاً صالحًا من أصحابي يحرسني» قال: من هذا؟ قيل : OT‏ 


هوابن معاذ. 


حديث ابن عباس (في المتلاعنين)”"' تقدم في اللعان" . 
حديث ابن عمر ٠“‏ وحديث البراء' '“(فى تحويل القبلة) تقدما فى أوائل الكتاب . 
حديث أنس : (كنت أسقي أبا طلحة فجاءهم آت» فقال : إن الخمر قد حرمت)” '' تقدم 


في البيوع”"'' وغيره. 


حديث عمر: (كان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله ية وشهدته أتيته بما 


0 1 ع‎ AM. 
. یکون) هو اوس بن خولي كما تقدم‎ 


000 
فم‎ 
إفرة‎ 
(€) 
)٥( 
(7 
48 
(A) 
0) 


رقم(۷۲۰۹). 
رقم(١۷۲۱).‏ 
رقم(1705). 
رقم(۷۲۲۰). 
كتاب الأحکام» باب )٥۲(‏ . 
رقم(۷۲۳۱). 
رقم (۷۲۳۸) . 
رقم(۳۱۰٥).‏ 
رقم .)۷۲١۱(‏ 


(۱۰) رقم .)۷۲٥۲(‏ 
)١١(‏ رقم .)۷۲٣۳(‏ 
(۲) رقم(5154). 
)2 رقم(7/555). 


ام ا ي الشازي 


عق حديث علي: (أن النبي بي بعث / جيشًا وأمر عليهم رجلاً)”١'‏ هو عبد الله بن حذافة 
4 0 3 
السهمي كما تقدم. 
حديث عمر : (جئت فإذاغلام أسود على الدرجة)”'' هو رباح كما تقدم . 
حديث ابن عباس: (بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين)”" 
المبعوث بالكتاب هو عبد الله بن حذافة» وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوي» وكسرى هو 
ابن هرمز » وقد تقدم جميع ذلك . 
حديث سلمة بن الأكوع (أن رسول الله ب قال لرجل من أسلم : أذن في قومك)”*' هو 
أسماء بن حارثة » رواه أحمد في مسنده في ترجمة هند بن أسماء» وقد تقدم في الصوه”" . 
حديث ابن عمر في ذكر لحم الضب : (فنادتهم امرأة)”"' هي ميمونة بنت الحارث 


زوج النبي كك . 
(95)كتاب الاعتصام 
حديث طارق بن شهاب : (قال رجل من اليهود لعمر)”" هو كعب الأحبار كما تقدم في 
.)40( 
الإيمان . 


عن أبي وائل قال : (جلست إلى شيبة)”' "هو ابن عثمان الحجي . 
حديث جابر : (جاءت ملائكة سمى منهم جبريل وميكائيل)7١1)‏ رواه ين 


)١(‏ رقم(ا0؟07). 
)2( رقم 017/1770 . 
(”9) رقم(07754. 
)€( رقم(7/170). 

(4) (/ ۳ ح19411(. 
(5) رقم .)۱۹۲٤(‏ 
(۷) رقم (۷۲۹۷). 
(۸) رقم(۷۲۹۸). 

(9) رقم(50). 

(۱۰) رقم(07190). 

)١١(‏ رقم(۷۲۸۱). 
(1۲) (0/ 160 ح18506). 


هدي الساري هاه 


أبي؟ قال : أبوك حذافة)”'' هو عبد الله . (ثم قام آخر فقال : من أبي؟ قال : أبوك سالم مولى 


الما 
حديث أنس في نحو هذه القصةء (فقام رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: 
النار)”" لم يسم هذا الرجل . 


قوله : (وأشار الآخر بغيره)”*' هو القعقاع بن معبدبن زرارة التميمي . 

حديث سهل (في المتلاعنين)”*' تقدم في اللعان”" . 

(حدثني ابن وهب» حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره)”"' هو ابن لهيعة . 

حديث أبى سعيد : (جاءت امرأة إلى رسول الله كا فقالت : ذهب الرجال بحديثك) هى 
أسعاديكت يزيدين الك ونه (فقالتامرأة أو التي هى ألم مشر أو ام سليم أو آم هان 
وتقدم في الجنائز. 

حديث أبي هريرة (أن أعرابيًا قال : إن امرأتي ولدت غلامًا أسود)”'' تقدم أن الأعرابي هو 


ضمضم بن قتادة . 
حديث ابن عباس رضي الله عنه : (أن امرأة قالت : إن أمى نذرت أن تحج)”' '' تقدم أز 
بن عباس رصي عر إل امي ددرت ال جج 3 


)١(‏ رقم(۷۲۹۱). 
(؟) بل في العلم(97). 
(۳) رقم(٤۷۲۹).‏ 
)٤(‏ رقم(۷۳۰۲). 
(0) رقم(٤۷۳۰).‏ 
(5) رقم(۳۱۰٥).‏ 
(۷) رقم(۷۳۰۷). 
(۸) رقم(۷۳۱۰). 
(9) رقم(٤۷۳۱).‏ 
(۱۰) رقم .)۷۳۱١(‏ 


٠‏ _كتاب الأذان/ با ب 576/-17/10-17017 ۹۷د 


04 
ص 


دة أ أَََ بْنَ مَالِكِ حَدَتَهُ: أن الي ية قال : «إِنّي لأدْخُل في الصّلاة وتا أَرِيدُ إطالتَهاء 
َأَسمَعْبْكَاءَ الصِّيٌ فاد َجَوَدُفِي صَلاتِي هما أعْلَممِنْ شِدَةَوَجْد اهن بُكَائد . 
[الحديث: ١9‏ ٠لاء‏ طرفه في : 1/٠١‏ 


a 


١٠د‏ حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ بسار قَالَ : حَدَنَنَاا بن أبي عَدِيٌ عَنْ سَعِدٍ عَنْ فاده عن اسي بن 
نالك اللي E‏ ا مَعُ بُكَاءَ ء الي َنود ؛ 


م أعْلَمُمِنْ د يكن . وَقَالَ مُو حَدََنَا أَبَانٌ حَدََنَا قاد حَدََنًا أذ سن عن 
الي يكل . . . مشه 
[تقدم في : ]۷۰۹٩‏ 


قوله: (باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) قال الزين بن المنير: التراجم السابقة 
بالتخفيف تتعلق بحق المأمومين» وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير 
المأموم» لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه . 

قوله : (عن يحبى بن أبي كثير) في رواية بشربن بكر الآتية عن الأوزاعي «حدثني يحيى» . 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة) في رواية ابن سماعة عن الأوزاعي عند الإسماعيلي 
«حدثني عبد الله بن أبي قتادة» . 

قوله: (إني لأقوم في الصلاة أريد) في رواية بشربن بكر «لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد» . 

قوله : (تابعه بشر بن بكر) هي موصولة عند المؤلف في «باب خروج النساء إلى المساجد) 
قبيل كتاب الجمعة”'2» ومتابعة ابن المبارك وصلها النسائي”"'» ومتابعة بقية وهو ابن الوليدلم 
أقف عليها . 

واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد . وفيه نظر ؛ لاحتمال آن يكون 
الصبي كان مخلمًا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه . وعلى جواز صلاة النساء في 
الجماعة مع الرجال» وفيه شفقة النبي يك على أصحابه» ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. 

قوله: (حدثنى شريك بن عبد الله) أي ابن أبى نمرء والإسناد كله مدنيون غير خالد فهو 
کا ٠‏ 

قوله : (أخف صلاة ولا أتم) إلى هنا أخرج مسلم من هذا الحديث» من رواية إسماعيل بن 
.)١١7/9( )۱(‏ بل في كتاب الأذان» باب2177 ح۸٦۸‏ . 
(۲) المجتبى(؟/ ۰۹٥‏ ح856). 


او ج حص لفق لاا 


عمة سنان بن عبد الله الجهني» وقيل”' : اسمها عائشة . 

حديث جابر : (أن أعرابيًا بايع)”'' تقدم أن اسمه قيس . 

حديث عبد الله : (إلا كان على ابن آدم الأول)”" تقدم أنه قابيل . 

حديث ابن عباس » عن عبد الرحمن بن عوف : (لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل)”*) 
تقدم في الحدود” . 

حديث عبد الرحمن بن عابس : (سئل ابن عباس رضي الله عنه : أشهدت العيد)”"' السائل 
عطاء بن أبي رباح . 

حديث ابن عمر (في اليهوديين اللذين زنيا)" تقدم مرارا أن الرجل لم يسم» وأن اسم 
المرأة نسوة: 

حديث ابن عمر في الدعاء في قنوت الفجر (اللهم العن فلانًا وفلانًا)”” تقدم أن منهم 
صفوان بن أمية والحارث بن هشام وغيرهما . 

حديث أبي هريرة وأبى سعيد (أن النبى ية بعث أخا بنى عدي الأنصاري)”*' هو سواد بن 
رکا ن ۰ ١‏ 

حديث جابر (في أكل الثوم والبصل قرّبوها”''' إلى بعض أصحابه)"''' هو أبو أيوب 
الأنصاري. 


)١(‏ دزيادة«إن». 
(۲) رقم(۷۳۲۲). 

(۳) رقم(۷۳۲۱). 

)€3 رقم (۷۳۲۳) . 

)٥(‏ رقم(6859). 
(5) رقم(٥۷۳۲).‏ 
(۷) رقم(۷۳۳۲). 

(۸) رقم(٩٤۷۳).‏ 
(9) رقم(۰٥۰۷۳و۱٥۷۳).‏ 
)١(‏ د«قربوهما»» والمثبت لفظ البخاري . 
)١١(‏ رقم(۹٥۷۳).‏ 


قوف لازي تج ب د ي اج ا تي شك لزان 


(حدثنا”'' عبيد الله بن سعد بن إبراهيم » حدثني”" ابي وعمي)”' هو يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وفيه : (أتته امرأة) لم أعرف اسمها . 

حديث عائشة : ( أتت امرأة تسأل عن دم الحيض )2*0 هى أسماء بنت شكل كما في 
مسلم”'"» وقد تقدم مافيه . 

قوله : في حديث الإفك من طريق هشام» عن أبيه » عن عائشة (وقال رجل من الأنصار لما 
بلغه ذلك : سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم)”'' قائل ذلك من 
الأنضان ابو ايوب« ووا الاک / في ا ایل وغيزه هن طريق ابن میاق والواقدي وخر هما + 

١ ت‎ 

الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة» وروي أيضا عن أبيّ بن كعب أنه قال ذلك لامرأته 
أم الطفيل» رواه الحاكم أيضًا من طريق الواقدي» وروي عن قتادة بن النعمان أيضاء نقل 
عن ابن بشكوال ولم أره في كتابه . 


(۹۷) كتاب التوحيد 
حديث أبي سعيد (أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ < قل هو أنه أحدٌ 4)“ تقدم في فضائل 


ا 
حديث عائشة : (بعث النبي ب رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فخت“ 


. ب «حديث»» ولفظ البخاري احدثني»‎ )١( 
0 في(د)«عبدالله»» وهوخطاً.‎ )۲( 
د«حدثنا»» وهذالفظ البخاري.‎ )۳( 
رقم(07950).‎ )٤( 

)0( رقم (/7701) . 

(TTY /Iz «11/0 )5( 
.)۷۳۹۹( رقم‎ (¥) 

(۸) ب بزیادة‌الواو «ورواه). 

(9) رقم( ۷۳۷). 

.)٥۰۱۳(مقر‎ )۱۰( 

200010 داويختم). 


۸ هدي الساري 


بقل هو الله أحد)”'' قيل : هو كلثوم بن الهدم» وفيه نظر ؛ لأنهم ذكروا أنه مات في أول الهجرة 
قبل نزول القتال» ورأيت بخط الرشيد العطار”" كلثوم بن زهدم» وعزاه لصفة التصوف لابن 
طاهرء ويقال : قتادة بن النعمان» وهو غلط. وانتقال من الذي قبله إلى هذا . 
حديث أسامة بن زيد : (جاء رسول الله ية رسول إحدى بناته)”" تقدم في الجنائز “ . 
قوله : (قال بحیی : الظاهر على كل شيء علمًا)””' هو يحيى بن زياد أبوزكريا الفراء. 
قوله : (وقال الأعمش» عن تميم)" هوابن سلمة» ووهم من زعم أنه تميم بن طرفة . 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (في قصة قتل خبيب بن عدي) " تقدم في المغازي . 
قوله : (رواه سعيد. عن مالك)”” ' هو سعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري . 
حديث عبد الله : (جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي اة فقال : يا أبا القاسم إن الله يمسك 
السموات على إصبع)”' '' تقدم» وأنه لم يسم . وفي بعض طرقه أنه حبر من أحبارهم . 
(أبوعوانة وعبيد الله بن عمروعن عبد الملك)”' "هو ابن عمير الكوفي . 
حديث عمران : (ثم أتاني رجل فقال : ياعمران أدرك ناقتك)””'' لم يسم هذا الرجل . 
حديث أنس : (جاء زيد بن حارثة يشكو)” "'' يعني زينب بنت جحش امرأته . 
حديث ابن عباس : (قال أبوذر لأخيه)”' ''هوأنيس. ٠‏ 


.)۷۳۷٥(مقر‎ )١( 
(؟) د«الخياط).‎ 

(۳) رقم(ل/الا”لا). 

.)١584(مقر‎ )٤( 

(6) كتاب التوحید» باب .)٤(‏ 
(5) كتاب التوحيدء باب (۹). 
0) رقم(97507). 

. )۳۰٤٥(مقر‎ (^A) 
.)۷٤۱٩( عقب حدیث‎ )9( 
.)۷٤۱٤( رقم‎ )۰( 

.)۷٤۱ رقم(‎ )١١( 
.)۷٤۱۸( رقم‎ )۲( 
.)۷٤۲۰(مقر‎ )۱۳( 

. )۲۳( كتاب التوحید» باب‎ )١5( 


خان الازئ سد ب اش ي 


حديث أبي سعيد : (فأقبل رجل غائر العينين)”'' هو ذو الخويصرة التميمي . 
حديث أبى هريرة”'"' وأبى سعيد فى الشفاعة”" » وفيه : (ذكر آخر أهل النار خروجًا منها) 
تقدم أنه > جهينة . 
(حدثنا عبد الله بن سعد حدثناعمي) هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد . 
(أيوب عن محمد» عن ابن أبي بكرة)””' هوعبد الرحمن . 
حديث أسامة : (كان ابن لبعض بنات النبي يك يقضي )”'' تقدم في الجنائز”" . 
حديث أبي هريرة (في قصة سليمان بن داود)”* تقدم أن المرأة التي جاءت بشق إنسان لم 
تسم» وقيل : إنه الجسد الذي ألقي على كرسيه . 
حديث ابن عباس : (دخل على أعرابي يعوده)””' تقدم أناسمه قيس . 
حديث أبي هريرة: (استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود)”' '' تقدم أن اليهودي لم 
حديث البراء بن عازب (قال: قال رسول الله كلِِ: يا فلان)'''2 تقدم أن البراء هو 
المخاطب بذلك . 
حديث أبي هريرة : (قال: رجل لم يعمل خيرًا قط)”"'' تقدم أنه آخر أهل النار خروجًا 
منهاء وأناسمه جهينة . 
(۱) رقم(7/175). 
(۲) رقم .)۷٤۳۷(‏ 
)۳( رقم )۷٤۳۸(‏ . 
2 رقم .)۷٤٤۱(‏ 
(5) رقم(۸٤٤۷).‏ 
(۷) رقم(٤۱۲۸).‏ 
(۸) رقم(۹۹٤۷).‏ 
(9) رقم(۷۰٤۷).‏ 
(۱۰) رقم(۷۲٤۷).‏ 
)١١(‏ رقم(۸۸٤۷).‏ 
)1۲( رقم(٦۰٥۷).‏ 


ا بی ااي 


حديث أبي موسى : (جاء رجل فقال : يا رسول الله الرجل يقاتل حمية)“ الحديث تقدم 


أن اة لاحو ون ةا 2 
حديث صفوان بن محرز (أن رجلاً سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله َة يقول في 
النجوى؟)”" تقدم أنه لم يسم 


حديث أبي هريرة : EE AN:‏ من أهل البادية» فقال: إن 

رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع)””' الحديث . لم أقف على اسم الأعرابي المذكورء 
ويحتمل أن يكون هو المراد» فإنه”' سأل عن ذلك . 

eS | ديد عد افع ا سعوة 1 اصع عنداليت‎ E E, 


40 t0 


حديث أبي هريرة» من طريق ابن جربج» عن ابن شهاب (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)“ 
زاد غيره (يجهر به) الغير المذكور هو سفيان بن عيينة رواه المصنف من طريقه”''' أيضًاء وكذا 
رواه بعد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة '. 

حديث عبد الله بن مسعود (قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أكبر؟)”"'' الرجل المذكور 
ا ا ين (”' قول الله تعالى: # فلا 


. لوأ آندًا د‎ E: 


.)۷٤٥۸( رقم‎ )١( 
باضمرة).‎ )۲( 
.)۷٥۱٤(مقر‎ )۳( 
ب«رسولالله».‎ )٤( 
. )۷٥۱۹( رقم‎ (0) 
ب«هبأنه».‎ )1( 

(۷) رقم(١0705.‏ 
(۸) رقم(815:). 
)4( رقم )۷٥۲۷(‏ . 
(۱۰) رقم .)٥۰۲٤(‏ 
)١١(‏ رقم(07044. 
)١١(‏ رقم(۳۲٥۷).‏ 
(۱۳) كتاب التوحيد. باب .)5٠(‏ 


علق ساراس س 2 ا ا ی 


حديث ابن مسعود: (أن رجلاً سأل النبي َة أي العمل أفضل)''' السائل هو ابن مسعود 
الراوي كما ثبت عند المصنف فى الصلاة”"' وغيرها . 


حديث ابن عمر : (أتي النبي ية برجل وامرأة من اليهود زنيا”" تقدم مرارًا أن الرجل لم 
يسم» وأن المرأة اسمها بسرة» وفيه: (فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ) هو عبد الله بن 
صورياء» وفيه : (فقال: ارفع يدك. الذي قال له ارفع يدك) هو عبد الله بن سلام صرح به 
المؤلف”*' في باب الرجم في البلاط . 
حديث عائشة (في الإفك)”'' تقدم مرارا أن أصحاب الإفك عبد الله بن أب بن سلول» 
حديث على : (أن النبى ب كان فى جنازة فقال : ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو 
من الجنة . فقالوا: ألا نتكل)”'' الحديث . صاحب الجنازة لم يسم » والسائل عن ذلك جماعة 
سمى منهم عمران بن حصين» وأبو بكر» وعمر» وسراقة بن جعشم» وقد تقدم قريبًا في 
القذ 0" , 
(حدثنا محمد بن أبى غالب) هو القومسى وهو أصغر من البخاري» (حدثنا محمد بن 
إسماعيل) هو ابن أبي سميئة”' "١‏ البصري . 
حديث (زهدم) ١١"‏ هو الجرمي (كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاءء 
فكناعند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله) كأنه من 
)١(‏ رقم(٤۳٥۷).‏ 
(۲) رقم(۳۷٥).‏ 
)۳( رقم )۷٥٤۳(‏ . 
)٤(‏ ب«المصنف). 
)٥(‏ رقم(5819). 
() رقم(٥٤٥۷).‏ 
)¥( رقم )۷٥٥۲(‏ , 
(A)‏ رقم(٥۰٦٦)‏ . 
(9) رقم(07004. 
2000 في (د) اسميةا» وهوخطاأً. 
20210 رقم )۷٥٥٥(‏ . 


او ب ا 800-88-3 22 277 هدي الساري 


الموالي لم يسم هذا الرجل» وفي سياق الترمذي"'' أنه هو زهدم» وكذا عند أبي عوانة في 
صحيحه”""» ويحتمل أن يكون كل من زهدم» والأحمر امتنعا من الأكل . 

حديث عائشة : (سأل أناس النبي كَل عن الكهان”*') وهم ربيعة بن كعب الأسلمي 
وقومه» كما ثبت ذلك في صحيح مسلم . 

وإلى هنا انتهى الكلام على تعيين المهمل وتسمية المبهم» لماحصل”*' الوقوف عليه مما 
في الجامع الصحيح» نفع الله بجميع ذلك بمنه وكر مه آمين . 


)1( (5/ الاك ح18750). 

)( 0/ ۲ ح0411( . 

)۳( رقم )۷٥٦۱(‏ . 
() في (د)«الكهانة». 

(0) ب«بماحصل»» د«مماحصل». 


هذى الشاري حب 7 س ا ا اة 


االفصل الثامن 


. فى سياق الأحاديث التى انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطنى 
وغيره من النقاد» وإيرادها حديثا حديثا على سياق الكتاب» وسياق ما حضر 
من الجواب عن ذلك 

وقبل الخوض فيه ينبغي : لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح 
في أصل موضوع الكتاب» فإن جميعها وارد من جهة أخرى» وهي : ما ادعاه الإمام أبو عمرو 
ابن الصلاح”'2 وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع مافيه» 
فإن هذه المواضع متنازع في صحتها فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد 
تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله : «إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره»» وقال 
في مقدمة شرح مسلم”" له : «ما أخذ عليهما-يعني على البخاري ومسلم_وقدح فيه معتمد من 
الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» انتهى. وهو احتراز" 
حسن . 

واختلف كلام الشيخ محبي الدين في هذه المواضع فقال في مقدمة شرح مسل ما 
نصه : «(فصل) قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهماء ونزلت 
عن درجة ما التزماهء وقد ألف الدارقطني في ذلك» ولأبي مسعود الدمشقي أيضًا عليهما 
استدراك» ولأبي علي الغساني في جزء العلل من «التقييد» استدراك عليهماء وقد أجيب عن 
ذلك أو أكثره» انتهى . 

وقال في مقدمة شرح البخاري : «(فصل) قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم 
أحاديث فطعن في بعضهاء وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدًا مخالفة 
لماعليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغترٌ بذلك» انتهى كلامه . 
وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك» وقوله في شرح 
دلق علوم الحديث (ص : 38) . 
)۲( المنهاج /١(‏ 175). 
(۳) دهكلام» بدل«احتراز» . 
)٤(‏ المنهاج(1١/55١).‏ 


او يحي ع م يكب هدي الارن 


مسلم : وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو الصواب» فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض كما 
سيأتي» ولو لم يكن في ذلك إلا الأحاديث المعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه 
آخر» ولاسيما إن كان في بعض الر جال الذين أبرزهم فيه من فيه مقال كما تقدم تفصیلهء فقر ° 
قال ابن الصلاح : إن حديث بهز بن حكيم المذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعًاء وكذاما في 
مسلم من ذلك إلا أن الجواب عما يتعلق بالمعلق سهل لأن موضوع” الكتابين إنما هو 
للمسندات”" والمعلق ليس بمسند» ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين 
إلى الأحاديث المعلقة» التي لم توصل في موضع آخر؛ لعلمه بأنها ليست من موضوع 
الكتاب» وإنما ذكرت استئناسًا واستشهادّاء والله أعلم . 

وقد ذكرنا الأسباب الحاملة للمصنف على تخريج ذلك التعليق» وأن مراده بذلك أن 
يكون الكتاب جامعًا لأكثر الأحاديث التي يحتج بهاء إلا أن منها ماهو على شرطه فساقه سياق 


المعلقات» وبقي الكلام فيما عُلّل من الأحاديث المسندات» وعدّة ما اجتمع لنا من ذلك مما 
في كتاب البخاري» وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث» منها ما وافقه مسلم على 
تخريجه» وهو اثنان وثلاثون حديثاء ومنها ما انفرد بتخريجه» وهو ثمانية وسبعون حديثاء 
والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم البخاري» ثم مسلم على أهل 
۳ عصرهماء ومن بعده / من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل” ٠‏ فإنهم لايختلفون في 
أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث» وعنه أخذ البخاري ذلك حتى كان يقول : 
«ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني»“» ومع ذلك فكان علي بن المديني 
إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: «دعوا قوله» فإنه ما رأى مثل نفسه»» وكان محمد بن يحيى 
الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري» وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعًاء وروى 
الفربري عن البخاري قال: «ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى 


)١(‏ ده«وقد»بالواو. 
)۲( داموضع». 

(۳) ب «من المسندات». 
(؟) د إسناده». 


)0( ب «العلل» . 
(5) تقییدالمهمل (۲۱/۱). 


۹10 


هدي الساري 


ا (Dr‏ 
وتيقنت صحته) 5 


أبى زرعة الرازي» فكلّ ما أشار أن له علة تركته»"» فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من 
الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه كلام من انتقد 
لما كرون قر له معارف] يديا ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما؛ 
فيندفع الاعتراض من حيث الجملة» وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما 
تنقسم أقسامًا : 

القسم الأول منها : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد» فإن أخرج 
صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة» فهو تعليل مردود» كما صرح 
به الدارقطنى فيما سيحكيه عنه فى الحديث الخامس والأربعين؛ لأن الراوي إن كان سمعه 
فالزيادة لا تضر ؛ لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه» وإن كان لم يسمعه 
في الطريق الناقصة فهو منقطع › والمنقطع من قسم الضعيف › والضعيف لا يعل الصحيح › 
الناقصة وعلله الناقد بالطريق المزيدة» تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف 
فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيًا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا ّا أو صرح 
بالسماع إن كان مدلسًا من طريق أخرى» فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك» وإن لم يوجد 
وكان الانقطاع فيه ظاهرًاء فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في 
باب ما له متابع وعاضد أو ما حفته قرينةٌ في الجملة تقويه؛ ويكون التصحيح وقع من حيث 
المجموع» كما سنوضح ذلك في الكلام على الحديث الرابع والعشرين من هذه الأحاديث 
وغيره» وربما علل بعض النقاد أحاديث اذعي فيها الانقطاع» لكونها غير مسموعة كما في 
الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة» وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ الرواية 
بالإجازة» بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنده؛ 
وقد أشرنا إلى ذلك في الحديث السادس والثلاثين وغيره . 


.)١5/١(لمهملاديبقت‎ )١( 
.)57/١(لمهملادييقت‎ )۲( 


4 ل ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب٥٦‏ /ح۷۰۷۔۷۱۰ 


جعفر عن شريك » ووافق سليمان بن بلال على تكملته أبوضمرة عند الإسماعيلي . 

قوله : (فيخفف) بين مسلم في رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه «فيقرأ بالسورة 
القصيرة)» وبين ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه «أنه َة قرأ في 
الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبي فق رأ بالثانية بثلاث آيات» وهذا مرسل . 

قوله : (أن تفتن أمه) أي تلتهى عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه» زادعبد الرزاق من مرسل 
عطاء (أو تتركه فيضيع؟ . 

قوله : (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة» والإسناد كله بصريون» وکا مادو موصلا 
ومعلقًا. 

قوله : (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه 
الوفاء» به خلافا لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائمًا ليس له أن يتمه جالسًا . 

قوله-في رواية ابن أبي عدي-: (مما أعلم) وفي رواية الكشميهني «لما أعلم» . 

قوله: (وجد أمه) أي حزنهاء قال صاحب «المحكم» : وجد يجد وجدًا ‏ بالسكون 
والتحريك_حزن» وكأن ذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب» وإلافمن كان في معناها ملتحق بها . 

قوله: (وقال موسى) أي ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي» وأبان هذا ابن يزيد 
العطار»ء والمراد/ بهذا بيان سماع قتادة له من أنس » وروايته هذه وصلها السراج”'' عن عبيد الله 
ابن جرير وابن المنذر عن محمد بن إسماعيل كلاهماعن أبي سلمة» ووقع التصريح أيضاعند 
الإسماعيلى من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه . 

قال ابن بطال”" : احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذاسمع بحس داخل ليدركه . 
وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة 
للمطلوب؛ لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد. انتهى. ويمكن أن يقال: محل 
ذلك مالم يشق على الجماعة» وبذلك قيده أحمد وإسحاق و أبو ثور» وما ذكره ابن بطال سبقه 
إليه الخطابي ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة 
من حاجات الدين أجوز. وتعقبه القرطبي”*' بأن فى التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير 
)١(‏ تغليق التعلیق (۲/ ۲۹۸). 
)¥( )/1(. 
(۳) الأعلام(۸۲/۱٤).‏ 


)€3 المفهم (۷۹/۲). 


۲ 
۳ 


E 
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فك 


القسم الثاني منها : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد”'2 فالجواب عنه إن 
أمكن الجمع» بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًا فأخرجهما المصنف 
ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد كما في 
الحديث الثامن والأربعين وغيره» وإن امتنع بأن” يكون المختلفون غير متعادلين بل 
متقاربين”" في الحفظ والعدد فيخرج المصنف الطريق الراجحة» ويعرض عن الطريق 
المرجوحة أو يشير إليهاء كما في الحديث السابع عشر» فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد 
الاختلاف غير قادح» إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغي ° 
الإعراض أيضاعما هذا سبيله . والله أعلم . 

القسم الثالث منها : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددًا أو أضبط ممن لم 
يذكرهاء فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع» أما إن كانت 
الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلاء اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن 
تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كما في 
الحديث الرابع والثلاثين . 

القسم الرابع منها : ما تفرد به بعض الرواة ممن / ضعف من الرواة» وليس في هذا الصحيح 
من هذا القبيل غير حديثين وهما: السابع والثلاثون؛ والثالث والأربعون» كما سيأتي الكلام 
عليهماء وتبيين أن كلا منهما قد توبع . 

القسم الخامس منها : ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحًاء 
ومنه ما لا يؤثر كما سيأتي تفصيله . 

القسم السادس منها: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن» فهذا أكثره لا يترتب عليه 
قدح لإمكان الجمع في المحتلف من ذلك أو“ الترجيح على أن الدارقطني وغيره من أئمة 
النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد» فمما لم يتعرضوا 


هدي الساري 


.»ديناسألا««١‎ )١( 
«د«أويكونبدل«أنيكون».‎ )۲( 
. ب» د «متفاوتین)‎ (۳) 


)€( ب «فينتفي) . 
)0( دبالواو» بدل«أو». 


۹۲۷ 


هدى الساري 


له من ذلك حديث جابر في قصة الجمل”''. وحديثه في وفاء دين آبیه"» وحديث رافع بن 
خديج في المخابرة” "© وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين “› وحديث سهل بن سعد في 
قصة الواهبة نفسها» وحديث أنس في افتتاح ا بالكجد لهرت الال 
وحديث ابن عباس في قصة السائلة عن نذر أمها وأختها"“» وغير ذلك مما سنأتي إن شاء الله 
تعالى على بيانه عند شر حه في أماكنه» فهذه”"' جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح › وقد 
حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا 
النادر» وهذا حين الشروع في إيرادها على ترتيب ما وقع في الأصل لتسهل مراجعتها إن شاء الله 
تحال 


من كتاب الطهارة 
الحديث الأول : قال الدارقطني””" : أخرج البخاري”''' عن أبي نعيم عن زهير عن أبي 
إسحاق قال : ليس أبو عبيده ذكره» ولكن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه » عن عبد الله قال : 
أتيت النبي ية بحجرين وروثة» الحديث في الاستجمار . قال : فقال”"'' إبراهيم بن يوسف 
ثم ساق الدارقطني وجوه الاختلاف فيه على أبي إسحاق» فمنها: رواية إسرائيل عنه عن 
أبى عبيدة عن أبيه ) ومنها: رواية مالك بن مغول وغيره عنه عن الأسود عن عبد الله من غير ذكر 


)١(‏ رقم(۲۰۹۷). 
(۲) رقم(۲۱۲۷). 

(۳) رقم(5585). 

(4:) رقم(٤۷۱).‏ 
)٥(‏ رقم(۲۳۱۱). 
(5) ب«القارئ». 

.)۷٤۳( رقم‎ )۷( 

. )۱۹٥۳( رقم‎ (A) 

(9) ببزيادة«في؟ . 

)٠١(‏ التتبع (ص: ۰۲۲۷ ح45). 
)١١(‏ رقم(155). 

. ده«وقال»» وهذالفظ الدارقطني‎ )٠۲( 


۹۲۸ 


عبد الرحمن» ومنها: رواية زكريا بن أبي زائدة عنه عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسودء 
ومنها: رواية معمر عنه عن علقمة عن عبد الله» ومنها : رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن 
أبي الأحوص عن عبد الله. قال الدارقطني: وأحسنها سياقًا الطريق الأولى التي أخرجها 
البخاري» ولكن في النفس منها شيء لكثرة الاختلاف فيه على أبي إسحاق . انتهى . 

وأخرج الترمذي في جامعه''' حديث إسرائيل المذكور» وحكى بعض الخلاف فيه» ثم 
قال : هذا حديث فيه اضطراب» وسألت عبد الله بن عبد الرحمن -يعني الدارمي_عنه فلم يقض 
فيه بشيء » وسألت محمدًا_يعني البخاري -عنه فلم يقض فيه بشيء» وكأنه رأى حديث زهير 
أشبه» ووضعه في الجامع» قال التر مذي : والأصح عندي حديث إسرائيل» وقد تابعه قيس بن 
الربيع » قال الترمذي : وزهير إنما سمع من أبي إسحاق بآخرة . انتهى . 

وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه» وأبي زرعة» أنهما رجحا رواية إسرائيل» وكأن الترمذي 
تبعهما في ذلك » والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح› وبيان ذلك أن مجموع 
كلام" الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل وهي عن أبي عبيدة عن 
أبيه» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» فيكون الإسناد منقطعاء أو رواية زهير» وهي عن عبد 
الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود فيكون متصلاً » وهو تصرف صحيح لأن الأسانيد 
فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد» وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في 
هذا الحديث منتفية لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربًا إلا 
بشرطين : 

0-5 أحدهما: استواء وجوه الاختلاف» / فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح 

بالمرجوح . 

ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين و“ يغلب على الظن أن ذلك 
الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه» فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب» 
ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك . 


.)1۷Vحء9/(‎ )١( 
.)40مقر»4؟/١(للعلا (؟)‎ 
دەھۇلاء».‎ )9( 

)٤(‏ ب«أو»بدلالواو. 
(0) ده«على»بدل اعن». 


هدي الساري ب سسسب ب 818 

وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه؛ لأن الروايات المختلفة عنه 
لا يخلو إسناد منها من مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير وعن إسرائيل» مع أنه يمكن 
رد أكثر الطرق إلى رواية زهير» والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير لأن يوسف بن إسحاق 
ابن أبي إسحاق قد تابع زهيرًاء وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير”'' من رواية يحيى بن أبي 
زائدة عن أبيه عن أبن إسحاق كرواية زهير» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه”") من طريق 
لب ريت عن عد ارسي ين ال سوه عباتن ان فود عورا موعن لي 
إسحاق وليث» وإن كان ضعيف الحفظ”" فإنه يعتبر به ويستشهد» فيعرف أن له من رواية 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلاً » ثم إن ظاهر سياق زهير يشعر بأن أبا إسحاق كان يرويه 
أولاً عن أبي عبيدة عن أبيه ثم رجع عن ذلك وصيره عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» فهذا 
صريح في أن أبا إسحاق كان مستحضرًا للسندين جميعًا عند إرادة التحديث ثم اختار طريق 
عبد الرحمن» وأضرب عن طريق أبي عبيدة» فإما أن يكون تذكر أنه لم يسمعه من أبي عبيدة أو 
كان سمعه منه وحدث به عنه» ثم عرف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعًا 
فأعلمهم أن عنده فيه إسنادًا متصلاً» أو كان حدث به عن أبي عبيدة مدلسًا له» ولم يكن سمعه 
منه» فإن قيل : إذا كان أبو إسحاق مدلسًا عندكم فلم تحكمون لطريق عبد الرحمن بن الأسود 
بالاتصال مع إمكان أن يكون دلسه عنه أيضاء وقد صرح بذلك أبو أيوب سليمان بن داود 
الشاذكوني فيما حكاه الحاكم في «علوم الحديث»”*' عنه قال في قول أبي إسحاق : ليس أبو 
عبيدة ذكره» ولكن عبد الرحمن عن أبيه » ولم يقل حدثني عبد الرحمن ن » وأوهم أنه سمعه منه 
تدليس وماسمعت بتدليس أعجب من هذاء انتهى كلامه . 


فالجواب : أن هذا هو السبب الحامل لسياق البخاري للطريق الثانية عن إبراهيم بن يوسف 
ابن إسحاق بن أبي إسحاق التي قال فيها أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن . فانتفت ريبة 
التدليس عن أبي إسحاق في هذا الحديث» وبيّن حفيده عنه أنه صرّح عن عبد الرحمن 
بالتحديث» ويتأيد ذلك بأن الإسماعيلي لما أخرج هذا الحديث في مستخرجه على الصحيح 
/٠١( 2000‏ 4لا ح44606). 
(؟) ١١/هه١).‏ 
)۳( قال في التقريب (ص (EE:‏ ل ل ل ل 
)٤(‏ (ص:0ه"). 


م هدي الساري 


من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن زهير استدل بذلك على أن هذا مما لم يدلس فيه أبو 
إسحاق قال : لأن يحيى بن سعيد لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لشيخه وكأنه عرف 
هذا بالاستقراء من حال يحيى والله أعلم . 

وإذا تقرر ذلك لم يبق لدعوى التعليل عليه مجال لأن روايتي : إسرائيل وزهير» لا تعارض 
بينهما إلا أن رواية زهير أرجح؛ لأنها اقتضت الاضطراب”'' عن رواية إسرائيل» ولم تقتض 
ذلك رواية إسرائيل فترجحت رواية زهير» وأما متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل فإن شريكا 
القاضي تابع زهيرًاء وشريك أوثق من قيس على أن الذي حررناه لا يرد شيئًا من الطريقين إلا أن 
يوضح قوة طريق زهير واتصالها وتمكنها من الصحة وبعد إعلالهاء وبه يظهر نفوذ رأي 
البخاري وثقوب ذهنه . والله أعلم . 

وقد أخرج البخاري”"' من حديث أبي هريرة ما يشهد لصحة حديث ابن مسعود فازداد قوة 
بذلك› فانظر إلى هذا الحديث كيف حكم عليه بالمرجوحية مثل أبي حاتم وأبي زرعة وهما 
إماما التعليل» وتبعهما الترمذي وتوقف الدارمي» وحكم عليه بالتدليس الموجب للانقطاع 
أبو أيوب الشاذكوني» ومع ذلك فتبين بالتنقيب والتتبع التام أن الصواب في الحكم له 
بالراجحية» فما ظنك بما يدعيه من هو دون هؤلاء الحفاظ النقاد”" من العلل“ هل يسوغ أن 

4 يقبل منهم / في حق مثل هذا الإمام مسلمًا؟ كلا والله . والله الموفق” . 

© لدت الا قال اسار را اجا ديعس اا ر‎ ٠ 
حديث الأعمش» عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس-يعني في قصة القبرين وأن أحدهما‎ 
کان لايستبرىٌ من بوله_قال : وقد خالفه منصورء فقال : عن مجاهد» عن ابن عباس» وأخرج‎ 
. البخاري حديث منصور على إسقاطه طاوسًا . انتهى‎ 


)١(‏ ««الإضراب». 
(؟) رقم(١15١).‏ 

(۳) ددالثقات». 

)٤(‏ ب«التعليل». 
)٥(‏ ب«أعلم» بدل«الموفق». 
(5) التتبع (ص : ٤۳۳٤‏ ح۱۷۸). 
0) رقم(۲۱۸). 

(4) رقم(۲۹۲). 


هدق لاف بي و ا اللاي 


وهذا الحديث أخرجه البخاري في الطهارة”١'‏ عن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير» وفي 
الأدب”'' عن محمد بن سلام» عن عبيدة بن حميد» كلاهما عن منصور به» ورواه من طريق 
أخرى من حديث الأعمش ° 
أبو داود أيضاء والنسائي ٠‏ وابن خزيمة في صحيحه 
الترمذي”"' بعد أن أخرجه: رواه منصور عن مجاهد عن ابن عباس . وحديث الأعمش أصح 
يعني المتضمن للزيادة. قلت : وهذا في التحقيق ليس بعلة لأن مجاهدًا لم يوصف بالتدليس 
وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث» ومنصور عندهم أتقن من الأعمش مع 
أن الأعمش أيضا من الحفاظ» فالحديث كيفما دار» دار على ثقة والإسناد كيفما دار كان 
متصلاً فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسّاء وقد أكثر الشيخان من 
تخريج مثل هذاء ولم يستوعب الدارقطني انتقاده . والله الموفق 2 . 


> وأخرجه باقي الأئمة الستة من حديث الأعمش أيضاء وأخرجه 
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“ من حديث منصور أيضًا. وقال 


الحديث الثالث : قال الدارقطني”*' فيما قرأت بخطه : وأخرج البخاري”' "عن أبي معمر 
عن عبد الوارث عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن 
زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع أهله ولا يمني » فقال عثمان : 
يتوضأ ويغسل ذكره سمعته من رسول الله أقال: وسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن 
كعب فأمروه”' '' بذلك . قال يحيى بن أبي كثير : وأخبرني أبو سلمة أيضًا أن عروة أخبره أن أبا 
أيوب أخبره أنه سامع ذلك من رسول الله وه . قال الدارقطني رحمه الله : وهذا وهم وهو قوله إن 


,.)5١5(مقر‎ )١( 
(؟) رقم(1056).‎ 

۳( رقم(؟005١1).‏ 
(5:) )/1«حI(.‏ 
)02( المجتبى (5/ 23٠١5‏ ح59١5).‏ 
(5) (/ح0). 

.(V* 10ح‎ (۷) 

(۸) د«أعلما. ١‏ 
(9) العلل (۳/ ۳۱ س۷٣۲).‏ 
(۱۰) رقم(۱۷۹).! 

! د«فأمروا».‎ )١١( 


۳۲ هدي الساري 


أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ية ؛ لأن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله لا 
وإنما سمعه من أبيٌ بن كعب» كذلك رواه هشام بن عروة عن أبيه » وقد أخرجه البخاري”" من 
حديث هشام على الصواب . انتهى . 

وقد وافق البخاريّ مسلمٌ على تخريجه على الوجهين“» وقال الخطيب: قوله إن أبا 
أيوب سمع ذلك من النبي با خطأ فإن جماعة من الحفاظ رووه عن : هشام» عن أبيه » عن أبي 
أيوب» عن أبيٌ بن كعب . قلت : وغاية ما في هذا أن أباسلمة وهشامًا اختلفاء فزاد هشام فيه 
ذكر أبِيٌ بن كعب ولايمنع ذلك أن يكون أبو أيوب سمعه من رسول الله كه وسمعه أيضا من 
أبيٌ بن كعب عن النبي كك مع أن أباسلمة أجل وأسن وأتقن من هشام » بل هو من أقران عروة 
والد هشام» فكيف يقضى لهشام عليه» بل الصواب أن الطريقين صحيحان» ويحتمل أن يكون 
اللفظ الذي سمعه أبو أيوب من أبيّ بن كعب غير اللفظ الذي سمعه من النبي ياء لن سياق 
حديث أبن بن كعب عند البخاري يقتضي أنه هو الذي سأل النبي يكل عن هذه المسألة فتضمن 
زيادة فائدة . وحديث أبي أيوب عنده لم يسق لفظه بل أحال به على حديث عثمان كما ترى» 
وعلى تقدير أن يكون أبو أيوب في نفس الأمر لم يسمعه إلا من أبيّ بن كعب فهو مرسل 
صحابي » وقد اتفق المحدثون على أنه في حكم الموصول» وقد أخرج مسلم” في صحيحه 
شبيهًا به» ولم يتعقبه الدارقطني وهو حديث ابن عباس في قصة إرسال معاذ بن جبل إلى 
اليمن» فإن في بعض الروايات عن ابن عباس عن معاذ» وفي بعضها عن ابن عباس قال : أرسل 
النبي َك معاذا . 

وتعقب القاضي أبو بكر بن العربي”" حديث زيد بن خالد» وزعم أن فيه ثلاث علل فقال : 


يحت / الأولى : أن مداره على حسين بن ذكوان المعلم ولم يصرح بسماعه له من يحيى بن أبي 


0۱ 


كثير» وإنما جاء عن حسين قال : قال يحيى بن أبي كثير . 
الثانية : أنه خولف فيه فر واه غيره عن يحيى بن أبي كثير موقوفا غير مرفوع . 


)0010( د اسمعه» بدل اسمع ذلك؟ . 

)۲( ب «النبي؟ . 

)۳( رقم (۲۹۳). 

. من طريق زیدبن خالد . وفي (۱/ ۰۲۷۱ بدون‌رقم) من طريق عروة‎ )۳٤۷ /۸( رقم‎ )٤( 
رقم۱۹/۲۹).‎ ٥۰ /۱( )5( 

.)١7١/1(يذوحألاةضراع‎ )5( 


هدي الساري ٣‏ 

الثالثة : أن أبا سلمة أيضًا قد خولف فيه فرواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن 
خالد موقوفا عن جماعة من الصحابة . 

قلت : والجواب عن الأولى : أن ابن خزيمة”'' والسراج”"' والإسماعيلي وغيرهم رووا 
الحديث من طريق حسين المعلم وصرحوا”' فيه بالإخبار» ولفظ السراج”*' بسنده إلى حسين 
أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن أباسلمة حدثه. . . إلخ . 

وأما الجواب عن الثانية» والثالثة : فالتعليل المذكور بهما غير قادح لأن رواية حسين 
مشتملة على الرفع والوقف معّاء فإذا اشتمل غيرها على الموقوف فقط كانت هي مشتملة على 
زيادة لا تنافي الرواية الأحرى» فتقبل من الحافظ وهو كذلك. فتبين أن التعليل بذلك ليس ”° 
بقادح . والله أعلم . 

ظ من كتاب الصلاة 

الحديث الرابع : قال البخاري باب الخوخة الممر في المسجد" : حدثنا محمد بن 
سنان» حدثنا فليح» هو ابن سليمان» حدثنا أبو النضر» عن عبيد بن حنين » عن بسر بن سعيد» 
عن أبى سعيد الخدري» قال : خطب النبى با فقال: إن الله حير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده 
EE‏ 1 

قال الدارقطني : هذا السياق غير محفوظ » واختلف فيه على فليح فرواه محمد بن سنان 
هكذا وتابعه المعافى بن سليمان الحراني» ورواه سعيد بن منصور ويونس بن محمد المؤذن 
وأبو داود الطيالسي عن فليح عن أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر”"' بن سعيد جميعًا عن 


)1( ١151ل‏ حخ056). 

)۲( جيك العرل دارج اب اراي O‏ 
(۳) ب» د«افصرحوا) . 

.ATVYzeTTE/D) (1) 

)2 داغیر قادح . 

030 رقم(5157). : 

(۷) ب«بشر» بالمعيجمة في الموضعين وهوخطأ. 


وو ص هنارق 


قلت : أخرجه مسلم عن سعيد” ٠‏ وأبو بكر بن أبي شيبة”"' عن يونس» وابن حبان في 
صحيحه”" من حديث الطيالسي» ورواه أبو عامر العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر“ 
ابن سعيد عن أبي سعيد ولم يذكر عبيد بن حنين» أخرجهما البخاري في مناقب أبي بكر فهذه 
ثلاثة أوجه مختلفة . 


فأما رواية أبي عارم فيمكن ردها إلى رواية سعيد بن منصور» بأن يكون اقتصر فيها على 
أحد شيخى أبى النضر دون الآخرء وقد رواه مالك عن أبى النضر عنهما جميعًا حدث به القعنبى 
في الموطأ عنه» وتابعه جماعة من مالك خارج الموطأ وأخرجه البخاري”"' أيضًا عن ابن أبي 
أويس عن مالك في الهجرة» لكنه اقتصر فيه على عبيد بن حنين حسب . 

وأما رواية محمد بن سنان فوهم ؛ لأنه صيّر بسر بن سعيد شيحًا لعبيد بن حنين» وإنما هو 
رفيقه في رواية هذا الحديث» ويمكن أن تكون الواو سقطت قبل قوله عن بسر» وقد صرح 
بذلك البخاري فيما رواه أبو علي بن السكن الحافظ في زوائده في الصحيح”" قال : نبا 
الفربري قال : قال البخاري : هكذا رواه محمد بن سنان عن فليح » وإنما هو عن عبيد بن حنين » 
وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف» فقد أفصح البخاري بأن شيخه سقطت عليه الواو من هذا 
السياق وأن من إسقاطها نشأ هذا الوهم» وإذا رجعنا إلى الإنصاف لم تكن هذه علة قادحة مع 
هذا الإيضاح . والله أعلم . 

الحديث الخامس : قال الدارقطنى”' : أخرجا جميعًا('2 حديث مالك عن الزهري عن 
أنس قال : كنا نصلي العصر» ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة وهذا مما 
۰۱۸٩ /5( (۱)‏ بدونرقم). 
.(YTAT/Vz«1۸01/6) (1)‏ 
(*) الإحسان(٤۱/‏ 00۸ ح٤۹٥٦).‏ 
)٤(‏ ب «بشر؛ بالمعجمة في الموضعين وهوخطأً. 
)2 رقم )۳٣١ ٤(‏ . 
(5) رقم(٤۳۹۰).‏ 
(۷) تقییدالمهمل (۲/ )٥۸۳‏ . 
(۸) ««أخبرنا». 


زفي التتبع ( ص : ۸ ح01( 
(۱۰) البخاري رقم ›)٥٥١(‏ ومسلم(١/475).‏ 


) 


هدي الساري : : 0 


ينتقد”'2 به على مالك لأنه رفعه» وقال فيه : «إلى قباء» وخالفه عدد كثير منهم : شعيب بن أبي 
حمزة وصالح بن كيسان وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد» ومعمر والليث / بن سعد وابن _ ك 
أبي ذئب وآخرون:. انتهى . وقد تعقب النسائي أيضًا على مالك» وموضع التعقب منه قوله: "°" 
صحة الحديث» لاسيما وقد أخرجاالرواية المحفوظة . والله أعلم . 

الحديث السادس : روى البخاري”'' من طريق شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم» 
سمعت حفص بن عاصم قال : سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك ابن بحينة» أن رسو ل الله يك 
رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين» فلما انصرف رسول الله اة لاث به الناس » فقال 
له رسول الله ها : الصبح أربعًا الصبح أربعّاء وقال حماد: عن سعد» عن حفص » عن مالك» 
وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن مالك ابن بحينة › ورواه قبل ذلك عن عبد 
العزيز عن" إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص عن عبد الله بن مالك به » قال أبو مسعود 
الدمشقي”' أهل العراق منهم شعبة وحماد وأبو عوانة يقولون: مالك ابن بحينة» وأهل 
الحجاز يقولون: عبد الله بن مالك ابن بحينة» وهو الصواب . وذكر البخاري فى تاريخ“ 
ترجمة عبد الله بن مالك بن بحينة ثم قال : وقال بعضهم مالك ابن بحينة والأول أصح . 

قلت : وهذا لا يعل هذا الخبر لأن أهل النقد اتفقوا على أن رواية أهل العراق له عن سعد 
فيها وهم» والظاهر أن ذلك من سعد بن إبراهيم إذ حدث به بالعراق» وقد اغتر ابن عبد البر””) 
بظاهر هذا الإسناد فقال لعبد الله ابن بحينة» ولأبيه مالك صحبة . والله أعلم . 


الحديث السابع : قال الدارقطني”*: أخرج البخاري”"' أحاديث للحسن عن أبي بكرة 


. بء د«يعتد»» وكذافي التتبع » وفي الهامش في (ز) #مماينتقد!‎ )1١( 
(؟) رقم(557).‎ 

)۳( د«ابن» بدل اعن) . 

)٤(‏ دبزيادةالواو«وقال». 

.)۲١-۳۱۹:‌ص(ةبوجألا‎ )٥( 

.(Vت‎ ۱1° /( )0 

(۷) التمهید(۱۸۳/۱۰). 

(۸) التتبع (ص: ۰۲۲۲ رقم۸۸). 

(9) رقم(۷۸۳). | 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب٦٦ ۷۱۲١۷۱۱/۹۷‏ 4 
مطلوب» بخلاف التخفيف فإنه مطلوب . انتهى. وفى هذه المسألة خلاف عند الشافعية 
وتفصيل» وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك» وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته 
عن الجديد» وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف» وقال محمد بن الحسن: 
أخشى ايكون شرکا: 
5 - باب إِذَاصَلَى تُمَأمََوْما 
۷1۱ حَدَنَمَا سَُيْمَانُ بْنُ حَرب وَأَبُو اعمان قَالا اڇ وب عن 
عَمْر ون ديار عَنْ جَابر قال : کان مُحَاديُصلي مع الي ي م اي قَوْمَهُفبُصَلَي بهم . 


ت ص 2< قو اا ا 


اح 
o‏ 


[تقدم في : ۰ [V*‏ 


قوله : (باب إذا صلى ثم أم قومًا) قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب (إذا) جريًا على 
عادته في ترك الجزم o‏ وقد تقدم البحث في ذلك قريبًا . وتقدم الحديث 


من وجه آخر عن عمرو . 


/ا5-باب من أ سْمّعَ الاس كير الإمَام 

7 حَدَّكَنَا مُسِدَّدُ قال : حَدَمَا عبد الله بُ داود قال : حدتما الأعْمَشٌ عَنْ إِيْرَاهِيم عن 
الأشود عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ار ّ التي وك مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيه أناهُ لآل 
يؤذنهُ بالصَّلاة قال : «مُرُوا أب بكر فَلِيصَلَ) . sS‏ 
بكي فاد يَقْدِرُ عَلَى القراءة . قَالَ: « مُرُوا أبا بكْر فَليْصَلَ» . فَقُلَتُ مثله . فَقَالَ في الثَالئّة - أو 
الرَابعَة :-: انحن صَوَاحَبُ يوسف» مُرُوا أبا بكر فَلِيْصَلَ) فا . وخر ج النَبُ كك يها ادى بي 
٠‏ كأئي نظ َيه يط جلي الأرْضَ ٠‏ لکا راء أَبُوبكْر ذَمَب ينار فَأشارَ ليه أن ا 

. را ا وعد الي لن جارو أب نکر بسع اقاس اور 

ار 


[تقدم في : 2194 الأطراف : 21928 275714 ٦1٩‏ ۰1۸۳ ۰1۸۷ ۷۱7۷۱۳ ۲9۸۸[ 
قوله : (باب من أسمع الناس تكبير الإمام) تقدم الكلام على حديث عائشة في «باب حد 


. بيضه في التغليق (۲/ ۲۹۹)» وقال في الهدي (ص : 4 0): لم أجدها‎ )١( 


۳٦‏ هه سحي يبل قلي الساري 


منها حديث : زادك الله حرصًا ولاتعد» والحسن إنما يروي عن الأحنف بن قيس » عن أبي بكرة» 
يعني فيكون الحديث منقطعًا » وسيأتي الكلام على ذلك قريبًا في الكسوف. إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثامن : قال الدارقطني”'' : وأخرجا”'' جميعًا حديث يحيى بن سعيد القطان» 
عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة 
المسيء صلاته وقول النبي ية له: ارجع فصل فإنك لم تصل . وقد خالف يحيى القطان 
أصحاب عبيد الله كلهم منهم : أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعيسى بن يونس وغيرهم» فرووه 
عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة لم يذكروا أباه» ويحيى حافظ » ويشبه أن يكون عبيد الله 
حدث به على الوجهين والله أعلم . قلت : ورجح الترمذي”" رواية يحيى القطان وهذا من قبيل 
الحديث الثاني» وقد أوضحنا الجواب عن مثل ذلك هناك . 
الحديث التاسع : قال الدارقطني“ : وأخرج البخاري” » عن آدم» عن ابن ابي ذئب» 
عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن ابن" وديعة» عن سلمان» عن النبي بيا في غسل الجمعة» 
وقد اختلف فيه على المقبري» فقال ابن عجلان عنه عن أبيه عن ابن وديعة عن أبي ذر» وأرسله 
أبو معشر عنه فلم يذكر أبا ذر ولا سلمان» ورواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن المقبري 
عن النبي كك ولم يذكر بينهما أحدّاء وقال عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة . انتهى . 
ورواه البخاري”"' أيضا من حديث ابن المبارك عن ابن أبي ذئب به» وقد اختلف فيه على 
ابن أبي ذئب أيضاء فقال اوعل الي واوا ف لار عن كل روانة ا 
وكذا رويناه في صحيح ابن حبان”' من طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب» ورواه أحمدفي 
4 الم اض ١ل‏ رقم4). 
(۲( البخاري رقم (۷0۷)» ومسلم (۱/ ۰۲۹۸ ح55/ ۳۹۷) . 
(Tze T/1) (۳)‏ 
(5) التتبع (ص ٠۲٠٦:‏ ح٥۷).‏ 
(4) رقم (۸۸۳). 
)000 د«أبي». 
0) رقم(١41).‏ 
)۸( (0/ 47 ح19۸1( . 
(9) الإ حسان(۷/ ۰۱٤‏ ح٦۲۷۷).‏ 


هدي الساري ۹۷ 


مسنده عن أبي النضر“ وحجاج بن محمد" جميعًا / عن ابن أبي ذئب كذلك» وقال أبو داود كه 
الطيالسي في مسنده”" عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار » عن 
سلمان» وهذه رواية شاذة ؛ لأن الجماعة خالفوه ولأن الحديث محفوظ لعبد الله بن وديعة لا 
لعبيد الله بن عدي» وأما ابن عجلان فلا يقارب ابن أبي ذئب في الحفظ ولا تعلل رواية ابن أبي 
ذئب مع إتقانه في الحفظ برواية ابن عجلان مع سوء حفظه » ولوكان ابن عجلان حافظًا لأمكن 
أن يكون ابن وديعة سمعه من سلمان ومن أبي ذر» فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذاء وقد 
اختار ابن خزيمة في صحيحه هذا الجمع وأخرج الطريقين معًا”*': طريق ابن أبي ذئب من مسند 
سلمان» وطريق ابن عجلان من مسند أبي ذر”"' رضي الله عنهما . 

وأما أبو معشر”"2 فضعيف لا معنى للتعليل بروايته» وأما رواية عبيد الله بن عمر» فهو من 
الحفاظ إلا أنه احتلف عليه كما ترى» فرواية الدراوردي لا تنافي رواية ابن أبي ذئب؛ لأنها 
قصرت عنهاء فدل على أنه لم يضبط إسناده فأرسله» ورواية عبد الله بن رجاء إن كانت محفوظة 
فقد”"2 سلك الجادة في أحاديث المقبري فقال : عن أبي هريرة» فيجوز أن يكون للمقبري فيه 
إسناد آخر» وقد '“ وجدته في صحيح ابن خزيمة'١١'‏ من رواية صالح بن كيسان عن سعيد 
المقبري عن أبيه » عن أبي هريرة» وإذا تقرر ذلك عرف أن الرواية التي صححها البخاري أتقن 
الروايات» والله أعلم . 


)١(‏ المسند(1197/9.ح57056). 

(۲) المسند(۰۱۱۳/۳۹ح۲۳۷۱۰). 

م2 (1/ ۰٤۸‏ ح745) ومن طريقه ابن أبي حاتم في العلل (۱/ ۲۰۲) وقال أبو حاتم : أخطأ أبوداود. ثم 
ساق الحديث من طريق آدم وغير واحدعن ابن أبي ذئب على الجادة . 

00 دهمع؛ة.‎ )٤( 

0 لم يخرجه ابن خزيمة من حديث سلمان كما لم یرمز له ابن حجر في الإتحاف (0/ ٤‏ ۰0۵ ح0475) لابن 
خزيمة. 

(VT الي‎ (%0) 

49 هو نجيح بن عبد الرحمن السّندي» قال في التقريب (ص : 009): «ضعيف» أسنّ واختلط» . 

(۸) ده«لاتخالف». 

(9) د«وماابدل«فقد»). 

: ب» دافقد»‎ )٠١( 

11 (۴/ 10 ح1801). 


اع ل بي 77 با ني لاز يع 


الحديث العاشر : قال الدارقطني”2: وأخرج البخاري» عن محمد بن عبد الرحيم» 
عن سعيد بن سليمان» عن هشيم » عن" عبيد الله بن أبي بكر » عن أنس» أن النبي كك كان لا 
يغدو يوم الفطر حتى يأكر تمرات قال : وقد أنكر أحمد بن حنبل””' هذا من حديث هشيم » عن 
عبيد الله بن أبي بكر » وقال: إنما رواه هشيم » عن محمد بن إسحاق » عن حفص بن عبيد الله » 
عن أنس» وقيل : إن هشيمًا كان يدلسه عن عبيد الله بن أبي بكر » وقد رواه مسعر ومرجأ بن رجاء 
وعلي بن عاصم عن عبيد الله ولا يثبت منها شيء . انتهى كلامه . 

وأحمد بن حنبل إنما استنكره لأنه لم يعرفه من حديث هشیم ؛ لأن هشيمًا كان يحدث به 
قديمًا هکذا» ثم صار بعد لا يحدث به إلا عن محمد بن إسحاق » ولهذا لم يسمعه منه إلا كبار 
أصحابه» وأما قوله إن هشيمًا كان يدلس فيه فمردود» فرواية البخاري نفسها عن هشيم 
قال : أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر“ فذكرهاء والعجب من الإسماعيلي أيضًا فإنه أخرجه من 
رواية أبي الربيع الزهراني عن هشيم عن عبيد الله» ثم قال : هشيم يدلس» وكأنه لما رواه عنه 
معنعئًا ظن أن هشيمًا دلسه » ومن هنا يظهر شفوف نظر البخاري على غيره» وأما رواية مرجأ بن 
رجاء فعلقها البخاري في الباب» ووصلها أحمد بن حنبل» وابن خزيمة في صحيحه”" , 
والإسماعيلي» ولا أدري ما معنى قول الدارقطني لا يثبت منها شيء وقد رواه غير من ذكرء 
أخرجه ابن حبان في صحيحه”"2؛ والإسماعيلي في مستخر جه» والحاكم في مستدركه”' '' من 
طريق عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر نحوه» نعم رواية مسعر لا يصح إسنادها عنه وعلي 
ابن عاصم ضعيف"''2. وأما الطريق التي ذكرها عن هشيم عن محمد بن إسحاق» فرواها 
)١(‏ التتبع (ص: ۰۳٥۷‏ ح۱۹۷). 
(۲( رقم(481). 
(۳) د«ابن»بدل«عن». 
)٤(‏ العلل ومعرفةالرجال(؟/ ۰۲۷۲ ف٣۲۲۲).‏ 
)٥(‏ ب» د«نصها». 
(1) رقم(۳٥4).‏ 
.(IYYTIAz TAY /19( (۷)‏ 
(z1) (۸)‏ 
(9) الإحسان(ا/ لاه ح٤۲۸۱).‏ 
.)۹٤/۱( )٠١(‏ 
() قال في التقريب (ص : ٠7‏ 1): «(صدوق يخطئْ ويصرٌ» ورمي بالتشيع» . 


هدي الساريي ا 8 


أحمد بن منيع في مسنده''' والترمذي في جامعه”" والإسماعيلي في مستخرجه من طريق 
هشيم [به]» وقد ظهر بما قررناه أن إحدى الطريقين لا تعل الأخرى . والله أعلم . 

الحديث الحادي عشر: قال البخاري : حدثنا محمد» حدثنا أبو تميلة يحيى بن 
واضحء عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال : كان النبي َة إذاكان يوم عيد خالف الطريق» تابعه يونس بن محمد عن فليح» وحديث 
جابر أصح . هكذا في جميع الروايات التي وقعت لناعن البخاري إلا أن في روايتهأبي علي / بن ۴ _ 
السكن : #تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وحديث جابر أصحّ» كذا 6 
وقع عنده» [و]7*' قال أبوعلي الجياني”2 والظاهر أن هذا الإصلاح من قبله . 

قلت : و[التخبيط]”'' فيه ممن دون البخاري» وقد ذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف 
محرر؟ . فذكر حديث أبي تميلة وبعده تابعه يونس بن محمد عن فليح » وقال محمد بن الصلت 
عن نش ف سير 
أبو نعيم في مستخرجه» وحكى البرقاني نحوه ثم قال أبو مسعود متعقبًا عليه : إنما رواه يونس 
ابن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة لاعن جابر» قال : وكذا رواه الهيثم بن جميل عن 
فليح . فلت : ولم يصب أبو مسعود في دعواه أن رواية يونس بن محمد إنما هي من مسند” "2 . 
أبي هريرة فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن يونس بن محمد من مسند جابر كما قال 


البخاري” '“ ومن طريقه أخرجه الإسماعيلى. وكذارواه أبو جعفرا لعقيلي في مصنفه”"'' من 


)١(‏ ب«مستدركه). 


:عن ا هريرة» قال البخاري . وحديث جابر اص وكذا حكاه 


(۲( رقم (۲/ ۰٤۲۷‏ ح۳٤‏ ٥)وقال‏ : هذاحديث حسن غریب صحيح . 

(*) الزيادةمن: ب د. 

)٤(‏ رقم(985). 

(6) الزيادةمن: ب. 

.)٥۹۳ /۲( تقبیدالمهمل‎ )0( 

(۷) في المطبوع «التخليط » والتصويب من : ب» د. 

() ب (شعبة». 

(9) كلام أبي مسعود نقله الجياني في التقييد (۲/ 44 5) وقد نقله الحافظ منه . 
)٠١(‏ دهرواية». 

.)4۸1( رقم‎ )1١( 

(5) الفسعفاء الكبير (۳/ )۳٠۹‏ من غير حديث أبي هريرة» ثم أشار إلى هذه الطريق . 


ع هدي الساري 
حديث يونس» وكذا قال الترمذي”'' إن أبا تميلة ويونس بن محمد روياه عن فليح عن سعيد عن 
جابر» نعم رويناه من طريق محمد بن عبيد الله بن المنادي » وأحمدبن الأزهر» وعلي بن معبد» 
ثلاثتهم عن يونس بن محمد» عن فليح › عن سعيذ» عن أبي هريرة كما قال أبو مسعود» وقوي 
بهذا أن لسعيد بن الحارث فيه شيخين › وقد ذكر أبو مسعود أيضا أن محمد بن حميد رواه عن 
أبي تميلة» فصيّره من مسند أبي هريرة » ولكن محمد بن حميد لا يحتج به" » ورواية محمدبن 
الصلت قد ذكرت من وصلها فى فصل التعليق» ولله الحمد”" . 

الحديث الثاني عشر : قال الدارقطني”*؟2: أخرج البخاري أحاديث للحسن عن أبي بكرة 
منها حديث الكسوف”» والحسن إنما يروي عن الأحنف عن أبي بكرة. قلت: البخاري 
معروف أنه كان ممن يشدد في مثل هذاء وقد أخرج البخاري حديث الكسوف من طرق عن 
الحسن علق بعضهاء ومن جملة ما علقه فيه" رواية موسى بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة 
عن الحسن قال : أخبرني أبو بكرة» فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن ورذه على من نفى 
أنه سمع من أبي بكرة باعتماده على إثبات من أثبته » وسيأتي مزيد بذلك في فضل الحسن 
ابن على بن أبى طالب إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث عشر : قال الدارقطنی : حرجا جميعًا حديث”' '' ابن أبى ذئب» عن 
سعيد المقبري » عن أبيه » عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن النبى با قال : لا يحل لامرأة تسافر 
ولیس معها محرم . قال الدارقطني: وقد رواه مالك ويحيى بن أبي كثير وسهيل عن سعيد عن 
أبي هريرة يعني لم يقولواعن أبيه . 
)۲( قال في التقريب (ص : 470): «حافظ ضعيف» وكان ابن معين حسن ال رأي فيه . 
(۳) ب زيادة «من قصر الصلاة» . 
)٤(‏ التتبع (ص: ۰۲۲۲ ح88). 
)0( رقم(40١1).‏ 
(5) وأرقامها(۲ .)٥۷۸٥ ء۱۰٦۳ ۰۱۰٦‏ 
(۷) عقب حدیث رقم .)۱۰٤۸(‏ 
(A)‏ التتبع ( ص : 21175 ح١١).‏ 
(9) البخاري رقم (۱۰۸۸)» ومسلم (۲/ ۰۹۷۷ ح۲۰٤/‏ ۱۳۳۹). 


(۱۰) ب«أحاديث». 


اا ا ا تي ا 

قت : لم يهمل البخاري حكاية هذا الاختلاف بل ذكره عقب" حديث ابن أبي ذئب» 
والجواب عن هذا الاختلاف كالجواب في الحديث الثاني » فإن سعيدًا المقبري سمع من أبيه 
عن أبي هريرة» وسمع من أبي هريرة» فلا يكون هذا الاختلاف”" قادحًاء وقد اختلف فيه على 
(*) من حديث بشر بن عمر عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي 


هريرة» وقال بعده: لم يقل أحد من أصحاب مالك في هذا الحديث عن سعيد عن أبيه غير بشر 
) 


مالك فرواه أبن خزيمة فى صحيحه 


ابن عدر . انتهى . وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه 
ابن حبان”"' الطريقين معًا . والله أعلم . 
الحديث الرابع عشر : قال الدارقطني”" : أخرج البخاري”*' حديث الأوزاعي» عن يحيى» 
عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو» قال : قال لي النبي يك : لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل . وقد اختلف فيه على / الأوزاعي فقال عمرو بن أبي سلمة» والوليدبن مسلم» ‏ £ _ 
وغيرهماعنه » عن يحيى » عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبي سلمة زادوا رجلا . انتهى. 2 °°" 
وهذا القول فيه كالقول في الذي قبله» بل" صرّح الأوزاعي هنا بالتحديث» عن يحيى» 
وصرّح يحيى بالتحديث عن أبي سلمة» فانتفت تهمة التدليس» والراوي له هكذا عنده عن 
الأوزاعي: عبد الله بن المبارك» وهو من الحفاظ المتقنين» ومع ذلك فالبخاري لم يهمل 
حكاية الخلاف في ذلك بل ذكره تعليقًا”' '» وأخرج مسلم'''' طريق عمروبن أبي سلمة» كما 


( 50 5 
من حديث بشر بن عمر ايضاء وصحح 


)۱( ني د (عقیب) . 

(۲) عقب حديث رقم (۱۰۸۸) حيث قال : «تابعه يحيى بن أبي كثير» وسهيل» ومالك» عن المقبري» عن 
بي هريرة رضي الله عنه) . 

(۳) ب د«اختلافا) . 

(orzo T/6) (4) 

(5) للإ٘تحاف(٥۱/ ۰٤۷٤‏ ح۱۹۷۲۱). 

(1) برقمي (۲۷۲۵» و777؟) وقال (1/ :)٤۳۸‏ سمع هذا الخبر سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وسمعه 
من أبيه» عن أبي هريرة فالطريقان جميعًا محفوظان . 

(۷) التتبع (ص: ۰۲۷ ح۲۸). 

.)11١5؟(مقر‎ )۸( 

(9) دزيادة«هنا». 

.)١٠١١( عقب الحديث رقم‎ )۱١( 

(11( ۸16/۲ ح1104/10(. 


۳ هدي ‌الساري 
أوضحته في تغليق التعليق”'' . 

الحديث الخامس عشر : قال الدارقطني”" : وأخرجا”" جميعًا حديث شعبة » عن عمروء 
عن جابر: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين» وقد رواه ابن جريج وابن عيينة 
وحماد بن زيد وأيوب وورقاء وحبيب أبو يحيى» كلهم عن: عمرو أن رجلا دخل المسجد 
فقال له : صليت . 

قلت : هذايوهم أن هؤلاء أرسلوه» وليس كذلك فقد أخرجه الشيخان من رواية حمادابن 
زی او ان بن عه ا وسلو شن ایت اوت وان رھ "أ علي غ یرو 
ابن دينار موصولاًء وإنما أراد الدارقطني أن شعبة خالف هؤلاء الجماعة في سياق المتن 
واختصرهء وهم إنما أوردوه على حكاية قصة الداخل» وأمر النبي بيه له بصلاة ركعتين 
والنبي بي يخطب» وهي قصة محتملة للخصوص» وسياق شعبة يقتضي العموم في حق كل 
داخل» فهي مع اختصارها أزيد من روايتهم. وليست بشاذة» فقد تابعه على ذلك روح بن 
القاسم عن عمرو بن دينار أخرجه الدارقطني في السنن » فهذا يدل على أن عمرو بن دينار 
حدث به على الوجهين . والله أعلم . 

ووقع في هذا الموضع للمزي في الأطراف”"' شيء ينبي التنبيه عليه» وذلك أنه قال في 
أول ترجمة شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر حديث : أن رجلاً جاء» والنبي بيا يخطب فقال : 
أصليت؟ قال : لا. الحديث (خ) في الصلاة» عن آدم» و(م) فيه عن بندار» عن غندر يعني 
كلاهما عن شعبة به» وهذا اللفظ الذي صدر به الحديث ليس هو لفظ شعبة كما ترى . 


.(ETT/Y) (1) 

(۲) التتبع (ص ٤۳۹۸:‏ ح۲۰۷). 

)۳( البخاري رقم ))١١1١(‏ ومسلم(۲/ ۰0۹1 ح۷٥/‏ ۸۷۵) . 
)€3 البخاري رقم »)۹۳١(‏ ومسلم (01/ )۸۷١‏ . 

0( البخاري رقم ›»)٩۹۳١(‏ ومسلم /٥٥(‏ ۸۷۵) . 

(5) (45/5 بدونرقم). 

)¥( (5م/هلام). 

.(Aح (؟/ م1‎ (A) 

(9) (9/5ه؟يح؟556:9). 


هدي الساري سسب ب 888 


هن كتاب الجنائز 

الحديث السادس عشر: قال الدارقطني: وأخرج البخاري"“ حديث ابن أبي ذئب» 
عن سعيد» عن أبيه » أنه سأل أبا هريرة فقال : سمعت النبى ية يقول : من صلى على الجنازة“ 
7ن عن معو" لعن ار A‏ 
عن أبيه . قلت : وهذا نظير الحديث الثالث عشر» لكن رواية عبيد الله بن عمر فى هذا غير 
مشهورة» فرواية ابن أبي ذئب هي المغتمدة» وهي من أفراد الصحيح› زتها اور هاف 
مقرونة برواية الأعرج عن أبي هريرة . 

الحديث السابع عشر: قال الدارقطني"'2: أخرج البخاري”" حديث الليث» عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب» عن جابرء أن النبي ية كان يجمع بين قتلى أحد ويقدم 
أقرأهم» وقد رواه ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري مرسلاً عن جابر» ورواه معمر عن 
الزهري عن ابن أبي صغيرة”* عن جابر» ررواه سليمان بن كثير عن الزهري » حدثني من سمع 
جابرًا وهو حديث مضطرب . انتهى . 

أطلق الدارقطني القول في هذا الحديث بأنه مضطرب مع إمكان نفي الاضطراب عنه» بأن 


فله قيراط » الحديث . قال: وقد رواه عبيد الله بن 


يفسر المبهم الذي في رواية سليمان بالمسمى الذي في رواية الليث» وتحمل رواية / معمرعلى ؛ _ 


أن الزهري سمعه من شيخين» وأمارواية الأوزاعي المرسلة فقصر فيها بحذف الواسطة» فهذه 
طريقة من ينفي الاضطراب عنه . 1 

وقد ساق البخاري ذكر الخلاف فيه» وإنما أخرج رواية الأوزاعي مع انقطاعها؛ لأن 
الحديث عنده عن عبد الله بن المبارك» عن الليث» والأوزاعي جميعًا عن الزهري» فأسقط 


.)١17ح‎ 23175 التتبع (ص:‎ )١( 

(0) رقم(0؟17). 

(۳) د«جنازة» وهذا لفظ الدارقطني . 

)٤(‏ ب«عن» بدل «ابن». 

(0) ب لاشعبة». 

(5) التتبع (ص: ۰۳٦۷‏ ح6١7).‏ 

.)۱۳٤۸(مقر‎ )۷( 

(۸) كذافي التتبع » وهو : عبد الله بن ثعلبة بن صعير» ويقال: ابن أبي صعير . تهذيب الكمال(5١/‏ 0701 . 


ببببب 7‏ س222 2_7 2227 دی ا سنا رذ 


الأوزاعى عبد الرحمن بن كعب» وأثبته الليث» وهما فى الزهري سواء» وقد صرحا جميعًا 
بسماعهما له منه فقبلت زيادة الليث لثقته » ثم قال بعد ذلك : ورواه سليمان بن كثير عن الزهري 
عمن سمع جابرًا» وأراد بذلك إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر فيه في الجملة وتأكيد 
رواية الليث بذلك» ولم يرها علة توجب اضطرابّاء وأما رواية معمر فقد وافقه عليها سفيان بن 
عيينة فرواه عن الزهري عن ابن أبي صغيرة» وقال ثبتني فيه معمر فرجعت روايته إلى رواية 
معمر» وعن الزهري فيه اختلاف لم يذكره الدارقطني فقيل : عن أسامة بن زيد عن الزهري عن 
أنس» ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود”'' والترمذي” ٠‏ ونقل في العلل" عن البخاري أنه 
قال : حديث أسامة خطأ غلط فيه يعني أن الصواب حديث الليث» ووهم الحاكم فأخرج 
حديث أسامة هذا فى مستد رکه وعن الزهري فيه اختلاف آخرء رواه البیهقی من طريق 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ‏ 
وهو خطأ أيضًاء وعبد الرحمن هذا ضعيف ولا يخفى على الحاذق أن رواية الليث أرجح 
هذه الروايات كما قررناه» وأن البخاري لايعل الحديث بمجرد الاختلاف . 

حديث ابن عباس : مر النبي كَل بقبرين » تقدم في الثاني . 

٠ ۴ 2) :. fM foe >. ف‎ af = 

الحديث الثامن عشر : قال الدارقطني”* : أخرج البخاري”*' حديث داود بن أبي الفرات 

عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن عمر مر بجنازة فقال: وجبت . الحديث» وقد قال علي بن 


المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود» ولم يقل في هذا الحديث 
سمعت أبا الأسود» قال الدارقطني . وقلت أنا : وقد رواه وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن ابن 


.(TITYz«0** |) (1) 

Tze TT 8 (0) 

.)1١6١١ح41١/١(‎ )9( 

.)"560/١( ):5( 

.)١١/١١(ىربكلا السنن‎ )٥( 

(0) ©قال فی التقريب (ص : 50 ”7) : «صدوق يخطئٌ» . 

)۷( د «الصلاة» . 

(۸) التتبع (ص: ٠۲۷١‏ ح115)وقال: وقدكتبت عليه في موضع آخر» حيث ذكر في كتابه العلل 
)۷/۲ (. 

(9) رقم(۱۳۹۸). 


عدن اا س 440 


بريدة عن عمر» ولم يذكر بينهما أحد . انتهى . 

A E N a a 
عن تخريجه بأن اعتماده في الباب إنما هو على حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس"' ده‎ 
القصة سواء» وقد وافقه مسلم “على تخريجه» وأخرج البخاري حديث أبي الأسود كالمتابعة‎ 
لحديث عبد العزيز بن صهيب» فلم يستوف نفي العلة عنه» كما يستوفيها فيما يخرجه” '' في‎ 
. الأصول . وال“ أعلم‎ 

من الزكاة 

الحديث التاسع عشر : : قال الدارقطني” : و أخرجا”"' جميعًا حديث عفان» عن وهيب» 
E‏ ا e‏ 
ا مكلت اله العذ: وقد رواه يحيى القطان عن أبي حيان فخالف وهيبّاء فأرسله 
ولم يذكر أباهريرة. انتهى . 

وقد أخرج البخاري حديث يحيى القطان عقيب حديث وهيب”" فأشعر بأن العلة ليست 
لاحجا را ما ول د ريو يور E O‏ 
من هذا الوجه في كتاب الإيمان”* من طريق جرير وإسماعيل بن علية عن أبي حيان وهو مما 


يقوي رواية وهيب» والله” عل 


الحديث العشرون: قال أبو مسعود: أخرج البخاري”''' حديث شعيب بن إسحاق عن 


(۱) رقم(۱۳۹۷). 

)۲( (۲/ 100 ح464/1(. 

(۳) ب«يخرجها». 

)٤(‏ ب«فالله». 

(5) التتبع (ص ۰۱٤۸:‏ ح٤۲).‏ 

0( البخاري رقم (۱۳۹۷)» ومسلم(1/ ۰٤٤‏ ح١۱/٤١).‏ 

(۷( عقب حديث رقم (۱۳۹۷) حيث قال : حدثنامسدد» عن يحيى » عن أبي حبان» قال أخبرني أبو زرعة» 
عن النبي ياء بهذا . 

(۸) البخاري رقم(00)» ومسلم 34/10 ح9/5)و(5/ 40 ح/ .)٠١‏ 

)0( ب «فالله» . 

.)1١505(مقر‎ )۱۰( 


و سسسب للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب78/ ح۷۱۳ 


المريض أن يشهد الجماعة»7'"» والشاهد فيه قوله «وأبو بكر يسمع الناس التكبير» وهذه اللفظة 
مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله فى الرواية الماضية : «وكان أبو بكر يصلى بصلاة النبى لا 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر» وقد ذكر البخاري أن/ محاضرًا تابع عبد الله بن داود على ذلك . 
وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. قال ابن مالك : ووقع في بعض الروايات هنا 
«إن يقم مقامك يبكي» ومروا أبا بكر يصلي» بإثبات الياء فيهماء وهو من قبيل إجراء المعتل 
لمجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ إل من يَتَمَيْ وَيَصَبرْ» 
[يوسف: ]1١٠‏ 


اليل 


(تنبيه) : سقط في رواية أبي زيد المروزي من هذا الإسناد ١إبراهيم»‏ ولابد منه. 


8-باب الرّجلََمبلمَمويِأَمالَامبالْمَأمُوم 
ويڏ کرعن اللي كلل مره تَعُوابي ولبات بكم مَنْبَعَدَكُم) 

حَدَنَنَا قُتيبَة بن سَعِيدٍ قَالَ : حَدََاأبُومُعَاوِيَة عن الأغمَش عَنْإبْرَاهِيم عَن الأْود 
عَنْ عَايَسَّةَ قَالَتْ لکا ل رسود الجا بلا يبالصلا فقَالَ: « موا أبا بر نيصل 
بالنُسٍ» فَقُلْتُ : يسول الله نأا بكر رَجُلٌ أسيف» وله مَتَی ما تا يم مََامَكَ لا شع 
اف قل مت مه . فَقَالَ: « مُرُوا أب بكر يُصَلَي بلاس فلت لِحَفْصَة : قُولِي لإ َأَبَابَكْرٍ 
رَجُلٌ أسيفث, وَإِنَهُ مى يَقُمْ مَقَا مَك لا شيع الگاس» فلو أمَرْتَ عُمَرَ: قَالَ : كن لأ 
صَوَاحِبُ يُوسْفء مُرُوا أبا بكر أَنْيْصَلَيَ بالئس؛ .قا دحل في الصّلاة وَجَدَرسُولُ الله لاز في 
سه خم فقَام بای ب ن جين ورجلا يان في الأرنض حى دَحَلَ الْمَسْجدَ» ؛ فلَمَاسَحَ 
بو بر جه دََبَ ابو بكر خر فَأوْما لور سول الل قَجَاء رَسُولُ الله ا حَبَى جَلسَ عَنْ 
يسار ابي بَكْرِ» ان ابو بَكْرِ يُصَلَي قَائِمَاء وَكَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلَّي اعدا يدي أَبُو بكر 


بصّلاة رسو ل الله کا رالاس مُفتَدُونَ بصّلاة أي بر رضي اللَُعَنهُ. 


[تقدم في : ۱۹۸ انظر قبله] 
قوله : (باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم) قال ابن بطال”" : هذا موافق لقول 


)1( (۲/ 010(« كتاب الأذان» باب۳۹ ح٤11‏ . 


(۲) شواهد التوضیح (ص :۷۳ 0174 . 
5 )/۲(. 


a 


هدي الساري 


الأوزاعي قال: أخبرني يحبى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره» عن أبيه» أنه 
سمع أبا سعيد يقول : قال النبى ا : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» الحديث. وقدرواه 


A‏ داود بن رشيد» وهشام بن خالد» عن شعيب » عن الأوزاعي» عن يحيى غير / منسوب» ورواه 


Tov 


الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» عن عبد الرحمن بن أبي اليمان» عن يحيى بن سعيد» ورواه 


عبد الوهاب بن نجدة عن شعيب عن الأوزاعي قال : حدثني يحيى بن سعيد . انتهى كلامه . 
واقتضى أمرين : 


أحدهما: أن شيخ البخاري» وهو إسحاق بن يزيد وهم في نسبة يحبى فقال ابن أبي كثير» 


وإنماهو يحيى بن سعيد بدليل رواية عبد الوهاب» وأن داودوهشامًا لم ينسباه. 


ثانيهما : أنه اختلف فيه على الأوزاعي مع ذلك بزيادة رجل فيه بينه وبين يحبى بن سعيد من 


رواية الوليد”'' بن مسل وإذا تأملت ما ذكره لم تجد ما اختاره مستقيمّاء بل رواية الوليد بن 


مسلم تدل على أنه لم يكن عند الأوزاعي عن يحبى بن سعيد إلا بواسطة» وقد صرح شعيب عنه 
بأن يحيى أخبره؛ فاقتضى ذلك أن رواية عبد الوهاب بن نجدة» إما موهومة وإما مدلسة» 


ورواية إسحاق عن شعيب صحيحة صريحة» وقد وجدت لإسحاق فيه متابعاعن شعيب وذلك 


فيما أخرجه أبو عوانة في صحيحه قال : حدثنا أبو إبراهيم الزهري» وكان من الإبدال حدثنا أبو 


أيوب» سليمان بن عبد الرحمن 


7 0 حدثنا شعي بن إستحاق” ۳ حدثنا الأوزاعي قال: 


أخبرني يحيى بن أبي كثير فذكره سواء» وهكذا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه من طريق 
سليمان بن عبد الرحمن» ثم قال الحديث المشهور عن يحيى بن سعيد رواه الخلق عنه» وقد 
رواه داود بن رشيد عن شعيب عن الأوزاعي عن يحيى” بن سعيد . قلت: وهويدل لما قلناه أن 


رواية الأوزاعي له عن يحيى بن سعيد مدلسة» وعن يحبى بن أبي كثير مسموعة» وكأنه كان عند 
شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي على الوجهين . والله أعلم . 


الحديث الحادي والعشرون: قال الدارقطني : وأخرج البخاري”"' حديث الأنصاري» 


ب«الليث». 
دزیادة«قال» . 
دزیادة«قال» . 
ب امحمد) . 


التتبع (ص : ۱ءح*1). 
رقم .)۱٤٤۸(‏ 


هدي الساري .۷ 
عن أبيه» عن ثمامة » عن أنس» عن أبي بكر » حديث الصدقات» وهذا لم يسمعه ثمامة من أنس» 
ولاعبد الله بن المثنى من ثمامة» قال علي بن المديني : حدثني عبد الصمد» حدثني عبد الله بن 
المثنى قال : دفع إلى ثمامة هذا الكتاب قال : وحدثنا عفان» حدثنا حماد قال : أخذت من ثمامة 
كتابًا عن أنس نحو هذاء وكذا قال حمادبن زيد عن أيوب : أعطاني ثمامة كتابًا فذكر هذا . 

قلت : ليس فيما ذكر ما يقتضي أن ثمامة لم يسمعه من أنس كما صدر به كلامه» فأما كون 
عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة» فلا يدل على قدح في هذا الإسناد» بل فيه دليل على 
صحة الرواية بالمناولة إن ثبت أنه لم يسمعه مع أن في سياق البخاري عن عبد الله بن المثنى 
حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه» وليس عبد الصمد فوق محمد بن عبد الله الأنصاري في الثقة» ولا أعرف 
بحديث أبيه منه والله أعلم . 


حديث أنس في النهي عن بيع الثمرة» يأتي في البيوع إن شاء الله تعالى . 


من كتاب الحج 

الحديث الثانى والعشرون: قال الدارقطنى” : اتفقا”'" على حديث عطاء عن صفوان بن 
يطعن اديت و ولسوا ول انوا لع الم من 
حديث ابن جريج”*' وهمام وغيرهما عن عطاء» ورواه الثوري» عن ابن جريج» وابن أبي ليلى 
جميعًا عن عطاء» عن يعلى بن أمية مرسلاً» وكذا قال قتادة» ومطر الوراق» ومنصور بن 
زاذان» وعبدالملك بن أبي”*' سليمان وغير واحدعن عطاء» ليس فيه صفوان . 

قلت : في رواية ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن يعلى به» ورواية 
جميع من ذكره عن عطاء عن يعلى معنعنة فدل على أنه لم يروه عن يعلى إلا بواسطة ابنه» وابن 
جريج من أعلم الناس بحديث عطاء» وقد صرح بسماعه منه» فالتعليل بمثل هذا غير متجه كما 
لماه غ فة 


(۱) التتبع ( ص ۰۳۱٦:‏ ح157). 
(؟) البخاري رقم (۱۷۸۹)» ومسلم (۲/ ۰۸۳٦‏ ح5/ ۱۱۸۰). 
(۳) د«احجتك». 

(0) ب«جريرا. 

(5) في د«عبدالملك بن سلیمان». 


۹4۸ هدي الساري 


حك / الحديث الثالث والعشرون: قال الدارقطني”' : أخرج البخاري”" حديث الثوري» عن 
5 الأعمش» عن عمارة» عن أبى عطية» عن عائشة فى التلبية» وتابعه أبو معاوية عن الأعمش» 
وقال شعبة عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية به » قال: وروى عن يحيى القطان عن الأعمش 
عن خيثمة أيضّاء ورواه إسرائيل وأبو الأحوص وزهيربن معاوية ومحمدبن فضيل» وأبو خالد 
وغير واحد عن الأعمش كما قال الثوري» ورواه عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش 
فأوضحه وبين علته» قال: حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة فذكره» قال 
الأعمش : وذكر خيثمة عن الأسود أنه كان يزيد والملك لاشريك لك» قال الدارقطني : فيشبه 
أن يكون دخل الوهم” "على شعبة من ذكر الأعمش لخيثمة في آخره . 
قلت : وهو تحقيق حسن ومقتضاه صحة ما اختاره البخاري واعتمده”*' من رواية الأعمش 
على أن البخاري لم يهمل حكاية الخلاف بل حكاها عقب حديث الثوري” . والله أعلم . 
الحديث الرابع والعشرون: قال الدارقطن 9 : أخرج البخاري" حديث أبي مروان» 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أم سلمة» أن النبي يك قال لها : إذا صليت الصبح فطوفي على 
بعيرك والناس يصلون» الحديث . وهذا منقطع وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه 
عن زينب عن أم سلمة» ووصله مالك“ عن أبي الأسودعن عروة كذلك في الموطأ . 
قلت : حديث مالك عند البخاري في هذا المكان مقرون بحديث أبي مروان» وقد وقع في 
بعض النسخ وهي رواية الأصيلي في هذا عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة 
موصولاً» وعملى هذا اعتمد المزي في الأطراف”"' , ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب» 
)0غ( التتبع (دس : “الا ح۲۳۱) , 
)۲( رقم(1660١).‏ 
(۳) ب«أنيكونالوهمدخل». 
)٤(‏ ب«اعتماده؟». 
)2( عقب حديث رقم )٠١١١(‏ وقال: تابعه معاوية عن الأعمش» وقال شعبة : أخبرنا سليمان» سمعت 
خيئمة » عن أبي عطيّة سمعت عائشة رضي الله عنها . 
05 التتبع (ص :2555 ح/١1).‏ 
0) رقم(*57١1).‏ 
(۸) الموطأ(١/‏ ۰۳۷۰ ح77١).‏ 
(9) (١07/1ءرقم187”7).‏ 


هدي الساري -------- ب سبي |8 


قال أبو علي الجياني”'': وهو الصحيح . ثم ساقه من طريق أبي علي بن السكن عن علي بن 
عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه على الموافقة وليس فيه زينب» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام 
ليس فيه زينب» وهو المحفوظ من حديث هشام» وإنما اعتمد البخاري فيه" رواية مالك التي 
أثبت فيها ذكر زينب» ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منهاء حاكيًا للخلاف فيه على عروة 
كعادته مع أن سماع عروة من آم سلمة ليس بمستبعد . والله أعلم . 

الحديث الخامس والعشرون: قال الدارقطني” : وأخرجا”*' حديث ابن جريج» عن 
الزهري» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» عن الفضل في قصة الخثعمية» قال: وقال 
حجاج في هذا الحديث عن ابن جريج حدثت عن الزهري . 

قلت : الحديث مخرج عندهما من رواية مالك » وغيره عن الزهري» فليس الاعتماد 
فيه على ابن جريج وحده» مع أن حجاجًا لم يتابع على هذا السياق» إلا أنه حافظ وابن جريج 
مدلس » فتعتمد رواية حجاج إلى أن يوجد من رواية غيرهعن ابن جريج مصرحًا فيه بالسماع من 
الزهري» فإني لم أره من حديثه إلا معنعمًا . والله أعلم . 

الحديث السادس والعشرون: قال الدارقطني”" : وأخرج البخاري" حديث الليث» 
عن خالد» عن سعيد بن أبي هلال" » عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر : اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك . قال : وقال هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم » 
عن أبيه » عن حفصة عن عمر» وقال روح بن القاسم : عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة عن 
عمر. 

قلت : الظاهر أنه كان عند زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمرء وعن أمه» عن حفصة» عن 
 ©(‏ تقييدالمهمل ١۹/١‏ )ولفظ: #وهوالمحفوظ». 
(۲) «د«على"بدل«فيه»). 
(9) التتبع ( ص :۳۱۸ ح150). 
(6) البخاري رقم ›)۱۸0٤(‏ ومسلم(۲/ 91/5 ح۰۸٤/ .)۱۳۳١‏ 
)2 البخاري رقم (۱0۱۳)› ومسلم(۲/ 91/7 , ح/501/ ۱۳۳۴). 
(0) التتبع (ص: 23250 ح77١).‏ 
)¥( رقم (۱۸۹۰). 
(۸) دعن خالدبن سعید بن هلال . 


او ا > ت هدی‌الاري 


كك بحدیثه» وفي سياق حديث زيد ابن أسلم عن أمه عن حفصة / زيادة على حديثه» عن أبيه » عن 


۳0۹4 


عمر كما بينته في كتاب تغليق التعلي ق" فدل على أنهما طريقان محفوظان» وأما رواية هشام 
ابن سعد فإنها غير محفوظة لأنه غير ضابط . والله أعلم . 

وقد رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عمر”' لم يذكر بينهما أحدّاء ومالك كان يصنع ذلك 
كثيرًا . 


من كتاب الصيام 


الحديث السابع والعشرون: قال الدارقطني : أخرج مسلم”؟؟ حديث الأشج» عن أبي 
خالد» عن الأعمش» عن الحكم» ومسلم البطين» وسلمة بن كهيل» عن سعيد» وعطاء» 
ومجاهد» عن ابن عباس» أن امرأة زعمت أن أختها ماتت وعليها صومء الحديث . قال : وقال 
البخاري”*' : ويذكر عن أبى خالد فذكره . 

قال الدارقطني : وخالفه جماعة منهم : شعبة» وزائدة» وابن نميرء وأبو معاوية» 
وجرير» وغير واحد عن الأعمش› عن مسلم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » وبين زائدة 
في روايته من أين دخل الوهم على أبي خالد» فقال في آخر الحديث : فقال”"' الحكم وسلمة 
ابن كهيل» وكانا عند مسلم حين حدث بهذا الحديث» ونحن سمعناه من مجاهد عن ابن 
عبان 

قلت : قد أوضحت هذه الطرق فى كتابى تغليق التعليق”"'» وبينت أنه لا يلحق الشيخين 
في ذكرهما لطريق أبي خالد لوم» لأن البخاري علقه بصيغة تشير إلى وهمه فيه» وأما مسلم 
فأخرجه مقتصرًا على إسناده دون سياق متنه» لكن للحديث علة أخرى لم يتعرض لها 
.)١ "0/9 )1١(‏ 
(۲) أخرجهابن سعد في الطبقات الکبری(۳/ .)۳١‏ 


(۳) التتبع (ص :۰۳۳۹ ح۱۷۹). 
)6( (5/ 04م ح8:١١).‏ 

() رقم(1960). 

(5) دهيقال». 

(۷) رقم(194-191/8). 


واا ب ي 


الدارقطني» وهي اختلافهم في سياق متنه» وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى في موضع إذا 


من كتاب البيوع 

الحديث الثامن والعشرون: قال الدارقطني''؟: أخرج البخاري”"' من حديث الليث» عن 
سعيد المقبري» عن أبيه » عن أبى هريرة» أنه سمعه يقول : قال النبى بل : إذا زنت الأمة فتبين 
زناها فليجلدها”" الحد ولا يثرب» الحديث . وقد اختلف على سعيد فرواه عبيد الله بن عمر 
من رواية محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد الأموي عنه عن سعيد عن أبيه» ورواه عبدة بن 
سليمان» عن ابن إسحاق » عن سعيد هكذا» وخالف”*' ابن المبارك ومعتمر بن سليمان وعقبة بن 
خالد وأبو أسامة وغيرهم» فرووه عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد» عن أبي هريرة لم يقولواعن 
أبيه » وكذا قال غير واحدعن ابن إسحاق» وكذارواه أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وأسامة بن 
١ 3 73‏ 0 ع (o‏ 8 : 5 5 
زيد وغيرهم عن سعيد ليس فيه عن أبيه» وأخرجهامسلم على اختلافهاء واقتصر البخاري على 
حديث الليث. 

قلت : الليث إمام» وقد زاد فيه عن أبيه » فلا يضره من نقصه على أنه في مثل هذا لا يبعد أن 
يكون الحديث عند سعيد على الوجهين ؛ لكثرة من رواه عنه دون ذكر أبيه » وإذا صح أنه عنده 
على الوجهين » فلا يضره الاختلاف مع أن الحديث عند الشيخين'' ' من غير طريق المقبري 
عن أبي هريرة أيضا. والله أعلم . 

الحديث التاسع والعشرون: قال الدارقطني”'2: وأخرجا” جميعًا حديث مالك» عن 


.)١6ح‎ 23175: التتبع ( ص‎ )١( 

.)۲۲۳٤( رقم‎ )۲( 

(۳) ب«فليحدها». 

)٤(‏ س«وخالفه). 

. (Vz «11A 0 

(5) البخاري رقم ,)5١55(‏ ومسلم (۳/ ۰۱۳۲۸ ح۳۲/ )17١7‏ كلاهما من طريق الزهري» عن عبيد الله 
ابن عبد الله » عن أبي هريرة مرفوعًا . 

(۷) التتبع (ص: ۰۳٥۹‏ ح۱۹۸). 

)۸( البخاري رقم »)۱٤۸۸(‏ ومسلم (۳/ ۰۱۱۹۰ بدونرقم). 


وو ببح ب ب ا اك تت يفت يي | عطاقي 


حميد» عن أنس» أن النبي بی نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل : وما تزهى؟ قال : حتى 
تحمر» قال رسول الله بلا : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ . 

قال الدارقطني : خالف مالكًا جماعة منهم إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم 
ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه : قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة . 

دقان وقد أخرجا"'' جميعًا حديث إسماعيل / بن جعفر”'' وقد فصل كلام أنس من كلام 

النبي يك . 

قلت : سبق الدارقطني إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان" 
وابن خزيمة”*؟' وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحته في كتابي تقريب المنهج بترتيب 
المدرج وحكيت فيه عن ابن خزيمة أنه قال : رأيت مالك بن أنس في المنام فأخبرني أنه مرفوع › 
وأن معتمر بن سليمان» رواه عن حميد مدرجاء لکن قال في آخره : لا أدري إيش قال بم 
يستحل أو حدث به عن النبي بء والأمر في مثل هذا قريب . 

الحديث الثلاثون: قال الدارقطني”2: وأخرجا“ جميعًا حديث عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن ابن عباس » قال : بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة» 
الحديث . وقد رواه حماد بن زيد» عن عمرو» عن طاوسء أن عمر قال . وكذلك رواه الوليد 
ابن مسلم » عن حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس» أن عمر قال . 

قلت : صرّح ابن عيينة عن عمرو بسماع طاوس له من ابن عباس» وهو أحفظ الناس 
لحديث عمروء فروايته الراجحة» وقد تابعه روح بن القاسم أخرجه مسلم”"' من طريقه . 


.)10060/١6ح.1١9١ البخاري رقم (۲۲۰۸)› ومسلم(۳/‎ )١( 
ب« آنس»بدل«جعفر»» وهوخطأ.‎ )۲( 

(۳) في العلل لابن أبي حاتم (۱/ ۰۳۷۹۰۳۷۸ رقم179١).‏ 
(5) نقله ابن الملقن في البدر المنير(01/9/57) . 

)2 في د« انس . 

(5) دزيادة«والله أعلم». 

(۷) التتبع (ص: ۰۲۹۰ ح۱۱۸). 

(۸) البخاري رقم (۲۲۳)› ومسلم(۳/ ۰1۲۰۷ ح۷۲/ 1587). 
)0( (۳/ ۰۱۲۰۷ بدونرقم). 


هدي الساري 4o‏ 


من الشفعة 
الحديث الحادي والثلاثون: قال الدارقطني”2: أخرج البخاري”"2 حديث إبراهيم بن 
ميسرة» عن عمرو بن الشريد» عن أبي رافع: الجار أحق بسقبه» من رواية ابن جريج» 
والثوري» وابن عيينة» عن إبراهيم وخالفههم”" محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة» ولا 
يلتفت إليه يعني لأنه ضعيف » فلا تعلل روايته الروايات الثابتة . 
حديث كعب بن مالك» يأتي في الذبائح إن شاء الله تعالى . 


من الشرب 
الحديث الثاني والثلاثون : قال الدارقطني فيما نقلت من خطه من“ جزء مفرد» وليس هو 
في كتاب التتبع : أخرج البخاري”*' عن التنيسي عن الليث عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن 
الزبير أن رجا خاصم الزبير في شراج الحرة» الحديث بطوله . وهو إسناد متصل لم يصله هكذا 
غير الليث» ورواه غير الليث عن الزهري فلم يذكروا فيه عبد الله بن الزبير» وأخرج البخاري 


(Vv) قف‎ 


أرضا هن خد دت معمر > ومن حديث ابن جريج”", ومن خديت شين 7" كلهم عن 


الزهري عن عروة ولم يذكروا في حديثهم عبد الله بن الزبير كما ذكره الليث. انتهى . وإنما 
اخرك التعاري ارصن كر الوا زوه تن دا 0 فيجوز أن يكون 
سمعة من آنه وثيتة فيه آخوه والخدیت مشتمل على آم متعلق”''' بالزبير» فدواعي أولاده 
متوفرة على ضبطه» فاعتمد تصحيحه لهذه القرينة القوية» وقد وافق البخاري على تصحيح 


.)35١1١ح‎ ۰۳٣۲ التتبع(ص:‎ )١( 
.)5١1908(مقريراخبلا‎ )۲( 
د«خالفه».‎ )۳( 

2 دافي» بدل «من؟ . 

)0( رقم(51750). 

() ب«طريق» بدل «حدیث» . 
0) رقم(5951). 

(۸) رقم(؟5917). 

(9) رقم(۲۷۰۸). 

)٠١(‏ ب» د«يتعلق»). 


۳٦۱ 


ووو ل سے هدیې‌الساري 


حديث الليث هذامسل ”2 وا ی زا و واخ وغيرهم؛ مع 
أن في سياق ابن الجارود له التصريح بأن عبد الله بن الزبير رواه عن أبيه الزبير » وهي رواية يونس 
عن الزهري . والله أعلم . 

الحديث الثالث والثلاثون : قال الدارقطني”*2: أخرجا”'' جميعًا حديث الزهري» عن 
سالم » عن أبيه» عن النبي ي من باع عبدًا وله مال وقد خالفه نافع » عن ابن عمر» عن عمرء 
وقال النسائي : سالم أجل في القلب» والقول قول نافع . 

قلت : الحديث عند البخاري” بهذا السياق عن عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثني 
ابن شهاب» عن سالم» عن آبیه » سمعت رسول الله“ ية يقول: من ابتاع نخلاً بعد" أن 
تؤبر» الحديث . وفيه: ومن ابتاع عبدًا وله مال» فماله للذي باعه إلا/ أن يشترط المبتاع » وعن 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد» وهو معطوف على حدثنا الليث» فقد أخرجه 
على الوجهين ومقصوده منه الاحتجاج بقصة النخل المؤبرة» وهي مرفوعة بلا خلاف» بدليل 
أنه أخرجها في أبواب المزارعة» وأما قصة العبد فأخرجها على سبيل التتبع وبين ما فيها من 
الاختلاف فلا اعتراض عليه . والله أعلم . 

حديث جابر في الجمع بين القتلى يوم أحد تقدم في الجنائز . 

حديث أبي هريرة من أعتق شركا يأتي في العتق . 

حديث أنس عن أبي بكر » في الصدقات مضى في الزكاة . 


.)1"هال/١59ح2184594/5(‎ (1) 

(؟) لم يذكر الحافظ في الإتحاف (5/ ۰٥٤۳‏ ح١5771)‏ مسند الزبير» ولا في (5/ ۰٦۲۰‏ ح۹۹٠۷)‏ مسند 
عبد الله بن الزبير. 

(۳) رقم(۱۰۲۱). 

.)۲٤ح۰۲۰۳/۱(ناسحإلا‎ )5( 

.)١50ح‎ ۰۲۹٤ التتبع (ص:‎ )٥( 

(5) البخاري رقم (۲۳۷۹)» ومسلم (۳/ ۰۱۱۷۴۳ ح6١1947/8).‏ 

0) رقم(۲۳۷۹). 

(۸) ««النبي»» والمثبت لفظ البخاري . 

(9) ب «قبل» بدل بعد . 


هدي الساري  ---  _‏ للب ب_ب بت _ هه 


من العتق 
الحديث الرابع والثلاثون: قال الدارقطني”" : وأترج!'" عا تحيق فاد ».عن 
النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة: من أعتق شقيصًا” " وذكرا فيه الاستسعاء 
من حديث ابن أبي عروبة» وجرير بن حازم» وقدروى هذا الحديث شعبة وهشام» وهما أثبت 
الناس في قتادة فلم يذكرل”؟' في الحديث الاستسعاء» ووافقهما همام وفصّل الاستسعاء من 
الحديث» فجعله من رأي قتادة لا من رواية أبي هريرة قاله المقبري عن همام» وقال أبو مسعود 
حديث همام عندي حسن» وعندي أنه لم يقع للشيخين» ولو وقع لهما لحكما بقوله» وتابعه 
معاذبن هشام عن أبيه عن قتادة» وكذارواه أبو عامر عن هشام قاله الدارقطني» قال : وهذا أولى 
بالصواب من حديث ابن أبي عروبة وجرير بن حازم . 
قلت : وقد اختلف فيه على همام وعلى هشام» وأشبعت الكلام عليه في تقريب المنهج 
بترتيب المدرج » ولله الحمد. 
من الهبة 
الحديث الخامس والثلاثون: قال الدارقطني” : وأخرج البخاري”'' حديث عيسى بن 
يونس» عن هشام» عن أبيه » عن عائشة» أن النبي بي كان يقبل الهدية ويثيب عليها . قال: 
ورواه وكيع » ومحاضر» ولم يذكراعن عائشة . 
قلت : رجح البخاري الرواية الموصولة بحفظ رواتها" . 
حديث عمر في الطاعون» تقدم في الجنائز . 
حديث أبي بكرة : أن ابني هذا سيد» يأتي في المناقب . 


(۱) التتبع (ص: 20159 ح3590). 

(۲) البخاري رقم( ۲0۰)› ومسلم(۲/ 01١50‏ ح"/ .)195١‏ 
(۳) د«شركًا» بدل«شقيصًا». 

)€3 دافلم يذكروا؟. 

)0( التتبع ( ص : ۳٤۳‏ ح٥۱۸)‏ . 

%0( رقم(55860). 

(۷) ب«راويها». 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸٦/‏ ح۷۳ ا 


مسروق والشعبي : إن الصفوف يؤم بعضها بعضًا خلافا للجمهور . قلت : وليس المراد أنهم 
يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم بل الخلاف معنوي ؛ لأن الشعبي قال فيمن أحرم 
قبل أن يرفع الصف الذي يليه رءوسهم من الركعة : إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك» 
لأن بعضهم لبعض أئمة . انتهى . فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما 
يتحمله الإمام . وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق» والثاني وصله ابن أبي شيبة . 

ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد 
بقوله : «ويأتم الناس بأبي بكر» أي أنه في مقام المبلغ » ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء 
الناس بأبي بكر» ورشح ظاهرهاء بظاهر الحديث المعلق» فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول 
الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى : «يسمع الناس التكبير» لا ينفي كونهم يأتمون به؛ لأن 
إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه» وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية 
الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعًا عن الأعمش بهذا الإسناد قال 
فيه : «والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يُسْمِعهم». 

قوله : (ويذكر عن النبي كَلكِةِ) هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال: «رأى 
رسول الله ية في أصحابه/ تأخرًا فقال : تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم» الحديث 
أخرجه مسلم”"“ وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه . 

قيل : وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه؛ 
وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج 
به» بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به عنده ولیس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط 
الصحة. والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل في الصحيح أيضاء بخلاف 
صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح» وظاهره يدل لمذهب الشعبي» وأجاب 
النووي”"' بأن معنى «وليأتم بكم من بعدكم» أي يقتدي بكم من خلفكم مستدلين على أفعالي 
بأفعالكم» قال : وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ 
عنه أو صف قدامه يراه متابعًا للإمام» وقيل : معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم 
التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا . 
دلق )1 ۲0(« 6A‏ . 
(؟) المنهاج(5//ا198.16). 


۲ 
۰0 


ي س و عير قلا اناري 


من كتاب الجهاد 

الحديث السادس والثلاثون : قال الدارقطني”"2: وأخرجا”'' جميعًا حديث موسى بن 
عقبة» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله » قال : كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن 
النبي لا قال : لا تمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبرواء الحديث . قال : وأبو النضر لم 
يسمع من ابن أبي أوفى» وإنما رواه عن كتابه فهو حجة في رواية المكاتبة . 

قلت : فلا علة فيه لكنه ينبني عن" أن شرط المكاتبة هل هو من المكاتب إلى المكتوب 
فا کروی بام وان البيكق ر اکا اليس الأول هو 
المتبادر إلى الفهم من المصطلح» وأما الثاني فهو عندهم من صور الوجادة؛ لكن يمكن أن 
يقال هنا أن رواية أبي النضر هنا تكون عن مولاه عمر بن عبيد الله عن كتاب ابن أبي أوفى إليه » 
ويون اذه لذلك عن مو لاه عر ضا لأنهاقرأه غليه لآنه كان كاتبه» :قتصير والجالة هذه من 
الرواية بالمكاتبة كما قال الدارقطني» والله أعلم . 

/ الحديث السابع والثلاثون: قال الدارقطني": وأخرج البخاري”" حديث أبيّ بن 

عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه» عن جده» قال : كان للنبي ية فرس يقال له : اللحيف . 
قال : وأبيّ هذا ضعيف . 

قلت : سيأتي الكلام عليه في الفصل الآتي . 

الحديث الثامن والثلاثون: قال أبو””'' مسعود في حديث”''' أبي إسحاق الفزاري» عن 


.)١5؟ح‎ ۰۳۰٤: التتبع (ص‎ )١( 

زفق البخاري رقم (5975)., ومسلم(9/ ۰۱۳۱۲ ح741/19١).‏ 
(۳) بء دهعلى). 

)٤(‏ بلله». 

() ب«لکل». 

)١(‏ ب«أنهيروي». 

(۷) التتبع (ص :۰۲۰۳ ح۷۳). 

. )۲۸٥٥( رقم‎ (۸) 

(9) وقال في سؤالات الحاکم (ص: 21857 رقم :)۲۸٤‏ «تكلموا فيه؟ . 
)٠١(‏ ب«ابن». 

)١١(‏ د«طريق». 


هدي الساري 0V۷‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري هو أبو طوالة سمعت أنسًا يقول : دخل النبي ب على بنت 
ملحان فاتكأ عندهاثم ضحك» الحديث . وفيه: ناس من أمتي ير كبو ن البحر الأخضرء قال أبو 
مسعود”'' : هكذا فى كتاب البخاري”'"' أبو إسحاق عن أبي طوالة» وسقط عليه بينهما زائدة بن 
قدامة» كذا قال أبو مسعود» و" استند في ذلك إلى رواية المسيب بن واضح» عن أبي إسحاق 


الفزاري» عن زائدة عن اض طوالة» وهو مستند في غاية الوهاء فإن المسيب ضعيف› 
والحديث في كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري من رواية عبد الملك بن حبيب المصيصي عنه 
ليس فيه زائدة» وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده”*'» عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق 
الفزاري» عن أبي طوالة ليس فيه زائدة كما رواه البخاري» عن عبد الله بن محمد» عن معاوية 
ابن عمرو سواء» حتى قال أبو علي الجياني””' : تتبعت طرق هذا الحديث عن أبي إسحاق فلم 
أجد فيها زائدة . انتهى . 


نعم الحديث محفوظ لزائدة» عن أبي طوالة أيضا بمتابعة أبي إسحاق» عن أبي طوالة لا 
عمرو أيضاء ومن طريقهما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه» وأبو عوانة في صحيحه'' لا 
ذكر لأبى إسحاق الفزاري فيه» وقد رواه أحمد في مسنده عن معاوية بن عمرو» عن أبي 
ا وعن معاوية بن عمرو» ن ا كلاهما: عن أبي طوالة» فذكر هذا 
الحديث» وأخرج بهذا الإسناد عن معاوية بن عمرو عنهما حديثا آخر › ود تحفوف ان ق 
فضل عائشة على النساء» فأظن المسيب بن واضح إن “كانت روايته محفوظة يكون قد رواه 


(۱( نقله الجياني في تقييد المهمل (۲/ )٦۲۸‏ . 

)۲( رقم (۲۸۷۸) . 

(۳) ب‌زيادة «هکذا». 

.)١1"الوؤاس‎ * 1/۲) (6) 

.)٦۲۹/۲( تقییدالمهمل‎ )٥( 

(Voz «44۳/0 (DD 
(TVA «° 1/1) (¥) 

(TVA «1*0 /1) (۸)‏ . 
(9) أخرجه أحمد في المسند(۲۰/ ۰٥۰‏ ح۹۷١١١).‏ 
)۱١(‏ دبزيادة‌الواو«وإن». 


40۸ هدي الساري 


عن أبي إسحاق الفزاري وزائدة جميعًاء عن أبي طوالة» فوضع موضع”'' واو العطف عن» 
والله أعلم . 

الحديث التاسع والثلاثون : قال الدارقطني”" : وأخرج البخاري”" حديث عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار» عن أبي حازم » عن سهل بن سعد : «رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا 
وما علیها» الحديث. ولم يقل هذا غير عبد الرحمن» وغيره أثبت منه وباقى الحديث 

5 لا 

قلت : عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار يأتي الكلام عليه في الفصل الذي بعد هذاء وقد 
تفرد بهذه الزيادة . 

الحديث الأربعون: قال الدارقطني ‏ : وأخرج البخاري”2 حديث محمد بن طلحة» عن 
أبيه » عن مصعب بن سعد قال : رأى سعد أن له فضلاً على من دونه فقال النبى بلا : «هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». قال الدارقطني : وهذا مرسل . 

قلت : صورته صورة المرسل إلا أنه موصول في الأصل معروف من رواية مصعب بن 
سعد» عن أبيه » وقد اعتمد البخاري كثيرًا من أمثال هذا السياق”"' فأخرجه على أنه موصول إذا 
كان الراوي معروفا بالرواية عمن”" ذكره» وقد رويناه في سنن النسائي”* » وفي 
مستخرجي ”' " الإسماعيلي وأبي نعيم» وفي الحلية” '“ لأبي نعيم» وفي الجزء السادس من 
حديث أبي محمد بن صاعد من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى فذكره. وقد ترك 


)١(‏ دافوقع موقع». 

(؟) التتبع ( ص ٠۲۰۱:‏ ح١7).‏ 
9) رقم(۲۸۹۲). 

زفق في التتبع : «ومافيها» . 

(0) التتبع(ص: 01944 ح54). 
(5) رقم(58645). 

(۷) ب «الحديث» بدل «السياق» . 
(N)‏ ب «على» بدل «(عمن) . 

(۹) المجتبى(5/ ۰٤١‏ ۳۱۷۸). 
220 د امستخرج؟. 

. ترجمة: أبي مسعود الموصلي)‎ ۰۲۹١ /8( رقم‎ )١١( 


هدي الساري 


الدارقطني أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها . 

/ الحديث الحادي والأربعون: قال الدارقطني“ : وأخرج البخاري”'' حديث توبة كعب كاه 
ابن مالك من طرق صحيحة عن عقيل وغيره عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 5 
مالك عن أبيه عن كعب وهو الصواب» وأخرجه يعني في الجهاد”" مختصرًا عن أحمد بن 
محمد عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن كعب 
قال : وهو مرسل» فقد رواه سويد بن نصر عن ابن المبارك» فقال عن أبيه عن كعب؛ كما قال 
الجماعة . 


146 


قلت : وقع في رواية البخاري“ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال : سمعت كعبّا 
فأخرجه على الاحتمال؛ لأن من الجائز أن يكون عبد الرحمن سمعه من جده وثبته فيه أبوه» 
فكان في أكثر الأحوال يرويه عن أبيه عن جده» وربما رواه عن جده؛ لكن رواية سويد بن نصر 
التي أشار إليها الدارقطني توجب أن يكون الخلاف””' فيها على عبد الله بن المبارك» وحينئذ 
فتكون رواية أحمد بن محمد شاذة» فلا يترتب على تخريجها كبير تعليل» فإنالاعتماد إنماهو 
على الرواية المتصلة» والله أعلم . 

ثم وجدت الحديث في سنن أبي داود”'' عن معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب» عن أبيه قال : كان رسول الله َك فذكره» وقال محمد بن يحيى الذهلي في 
علل حديث الزهري”" : ما أظن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب سمع من جده شيثاء وإنما 
يروي عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب . ثم ساق حديث معمر كما ذكره أبوداود سواء . 

الحديث الثاني والأربعون: قال الدارقطني : وأخرج البخاري”؟' حديث العوام بن 


.)1١:ح‎ 03547 التتبع (ص:‎ )١( 

.)۲۹٤۷(مقر‎ )۲( 

.)۲۹٤۸( رقم‎ )۳( 

.)٤٤۱۸(مقر‎ )٤( 

)٥(‏ ب«الاختلاف». 

. (YZ) (3) 

(۷) أوردهالجياني في التقييد(؟/ )٦۳۳‏ . 
)۸( التتبع (ص: 0156 ح39). 

(9) رقم(1195). 


۹1۰ هدي الساري 


حوشب ٠»‏ عن إبراهيم السكسكي» عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبي بي قال: إذا 
مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا وهذا لم يسنده غير العوّام 
وخالفه مسعر فقال عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله لم يذكر أبا موسى ولا النبي اة . 

قلت" مسعر أحفظ من العوام بلا شك إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي» فهو في حكم 
المرفوع » وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه» فإن فيه : اصطحب يزيد بن أبي كبشة 
وأبوبردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة : أفطر فإني سمعت أبا موسى مرارا 
يقول» فذكره. وقد قال أحمد بن حنبل : إذا كان في الحديث قصةٌّء دل على أن راويه حفظه» 
والله أعلم . 

الحديث الثالث والأربعون: قال الدارقطني» فيما وجدت بخطه: أخرج البخاري“ 
حديث إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر استعمل 
مولى له يدعى”" هنيًا على الحمى» الحديث بطوله . قال : وإسماعيل ضعيف”؟). 

قلت : سيأتي الكلام عليه» وأظن أن الدارقطني إنما ذكر هذا الموضع من حديث إسماعيل 
خاصة» وأعرض عن الكثير من حديثه عند البخاري» لكون غيره شاركه في تلك الأحاديث 
وتفرد بهذا فإن كان كذلك فلم يتفرد به بل تابعه عليه معن بن عيسى » فرواه عن مالك كرواية 
إسماعيل سواء» والله أعلم . 

الحديث الرابع والأربعون: قال الدارقطني” : وأخرج البخاري”'' حديث عمرو بن 
دينار» عن سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بن عمروء قال : كان على ثقل النبي ية رجل يقال 
له : كركرة» الحديث . ولیس فيه سماع سالم من عبد الله بن عمرو» وقد روى سالم عن أخيه عن 
عبد الله بن عمرو غير هذا . 

قلت : وهذا التعليل”"' لا يرد على البخاري مع اشتراطه ثبوت اللقاء» ولا يلزم من كون 
(۱) رقم(۹٥۳۰).‏ 
(؟) الموطأ(؟/ ٠٠٠۳‏ رقم١).‏ 
(۳) ب«يسمى). 
(4) التتبع (ص: ١‏ ). وقال أيضا : «لا أختاره في الصحيح» كما نقله الذهبي في الميزان(١/‏ 800) . 


)2 التتبع (ص : 203105 ح١73).‏ 
زف رقم .)۳۰۷٤(‏ 


(۷) ب«تعليل». 


هدي الساري ۹٩۱‏ 


سالم روى عن عبد الله بن عمرو حديتًا بواسطة أن لا يروي عنه بلا واسطة بعد أن ثبت لقيه له» 
والله أعلم . 

/ الحديث الخامس والأربعون: قال الدارقطني'“: اجا يما ليك :ابن ساد 
جريج » عن الزهري»؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب » عن كعب» 8 
أن النبي يك كان إذا قدم من سفر ضحى بدأ بالمسجد, الحديث. وقد خالفه معمر فقال: عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب» عن أبيه » وقال عقيل : عن الزهري» عن إبن كعب» عن 
أبيه » وهو يشبه”" رواية معمرء قال الدارقطني : ورواية ابن جريج أصح ولا يضره من خالفه .. 

قلت : قول معمر وغيره عن“ عبد الرحمن بن كعب يحمل على أنه نسبه إلى جده» فتكون 
روايتهم منقطعة» وهذا الجواب صحيح من الدارقطني في أن الاختلاف في مثل هذا لاايضر كما 
قررناه أولاً» والله أعلم . 

من الخمس والجزية 


الحديث السادس والأربعون: قال الدارقطن ‏ : أخرج البخاري“ حديث حماد بن 


زيد» عن أيوب» عن نافع › أن من أضات جاريتين من“ سبي حنين ) وفي أوله أن عمر 


قال : نذرت نذرًا. هكذا أخرجه مرسلاً» ووصل حديث النذر: حماد بن سلمة» وجرير بن 
حازم» وجماعة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وهو صحيح » ووصل حديث الجاريتين : جرير 
ابن حازم » عن أيوب وقول حماد أصح . 

قلت : إذا صح أصل الحديث صح قول من وصله» وقد بين البخاري الخلاف فيه» وقد 
قدمناه””' أنه في مثل هذا يعتمدعلى القرائن» والله الموفق . 


)1غ( التتبع (ص : 4 ح5١٠).‏ 

)۲( البخاري رقم »)7*١084(‏ ومسلم (۱/ ۰٤۹1‏ ح7157/174). 
(۳) باتشبه». 

)€3 لاعن» لا توجد في : ب» د . 

() التتبع (ص ۰۲٥٤:‏ ح۱۱۳). 

(0) رقم(9144). 

)۷( د زيادة«ابن) . 

. د« في بدل «من؟‎ (A) 

)00( ب اقدمنا» . 


۹1۲ 


هدي الساري 


الحديث السابع والأربعون: قال الدارقطني”" : أخرج البخاري”"' حديث عبد الواحدبن 
زياد» عن الحسن بن عمرو» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي ية : من قتل معاهدًا 
لم يرح رائحة الجنة» الحديث . وقد خالفه مروان بن معاوية» فرواه عن الحسن بن عمرو» عن 
مجاهد» عن جنادة بن أبي أمية» عن عبد الله بن عمرو» وهوالصواب. 

كلد مروان أثبت من عبد الواحد» وقد زاد في الإسناد رجلا » ولكن قد تابع عبد الواحد 
أبو معاوية» أخرجه ابن ماجه" من طريقه» وعمرو بن عبد الغفار الفقيمي» ومن طريقه 
أخرجه الإسماعيلي» والظاهر”*' أن رواية عبد الواحد أرجح لمن تابعه» وأما رواية مروان بن 
معاوية التي زاد فيها جنادة» فأخرجها النسائي”*' وغيره"» ووهم الحاكم فاستدركهء 
ويحتمل أن يكون مجاهد سمعه من عبد الله بن عمرو بعد أن سمعه من جنادة عنه » والله أعلم . 


من بدء الخلق 
الحديث الثامن والأربعون: قال الدارقطني” : أخرج البخاري من حديث إسرائيل» عن 
TT E‏ جميعًا» عن إبراهيم » عن علقمة» عن عبد الله قال: كنا مع 


النبي يا في غار فنزلت #والمرسلات)› الحديث. ولم يتابع إسرائيل» عن الأعمش على 
علقمة» أما منصور فتابعه شيبان عنه» وكذا رواه مغيرة» عن إبراهيم . انتهى . 
وقد حكى البخاري الخلاف فيه» وهو تعليل لايضر . والله أعلم . 


(۱)( التتبع(ص : 23167 ح59). 
(؟) رقم(2155). 
)۳( رقم(4395/7ح1585). 
€3 ب» د«فالظاهر». 
)٥(‏ المجتبی (۸/ ۲۵ ح۰٥۷٤).‏ 
(1) «وغيره» لا توجدفي : ب» د. 
)۷( التتبع ( ص : As‏ ح4¥). 
(۸) رقم(۱۸۳۰). 
(9) رقم(۳۳۱۷). 


۹۹۳ 


هدي الساري 


من أحاديث الأنبياء عليهم السلام 

الحديث التاسع والأربعون: قال الدارقطني": أخرج البخاري“ حديث ابن أبي 
أويس ».عن أخيه» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال : يلقى إبراهيم 
عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة» الحديث . قال : وهذا رواه إبراهيم بن 
طهمان» عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة . 

قلت: / قد علق البخاري حديث إبراهيم بن طهمان في التفسير فلم يهمل حكاية الخلاف كل 
فيه» ولكن أعله الإسماعيلي من وجه آخر فقال بعد أن أورده: هذا خبر في صحته نظر من جهة *"" 
أن إبراهيم عالم بأن الله لا يخلف الميعاد» فكيف يجعل ما بأبيه خزيًا له مع خبره بأن الله قد وعده 
أن لا یخزیه يوم يبعثون» وعلمه بأنه لاخلف لوعده”” . انتهى . وسيأتي جواب ذلك إن شاء الله 
تعالى في موضعه . 

الحديث الخمسون: قال الدارقطني : أخرج البخاري””2 حديث يحبى القطان» عن 
عبيد الله بن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» قيل : يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال : أتقاهم» 
الحديث . ووافقه مسلم”"' على إخراجه» وقد خالفه فيه جماعة منهم : أبو أسامة» وعبد الله 9 
ابن نمير» ومعتمر بن سليمان وآخرون» قالواعن عبيد الله بن سعيد» عن أبي هريرة لم يقولوا 
عن أبيه . 

قلت: قد أخرج البخاري حديث معتمر”» وأبي أسامة”*' وغيرهماء فهو عنده على 
الاحتمال ولم يهمل”' ١‏ حكاية الخلاف فيه. 


)۱( التتبع (ص: ۰۱۳۷ ح15). 
زفق رقم )٤۷1۸(‏ . 

(۳) ب«یخلف بوعده». 

زحق التتبع (ص: 2177 ح٠٠).‏ 
)٥(‏ رقم(7707). 

»( )1۸1/6 < ح154/ 71 1). 
(۷) دهعبيدالله». 

.)۳۳۷٤( رقم‎ )۸( 

(9) رقم (۳۳۸۳). 


)2 ب «یحمل) . 


ولو ن .فلي | شاي 


الحديث الحادي والخمسون: قال أبو علي الجياني”' : أخرج البخاري” عن أحمدبن 
سعيد الدارمى » حدثنا وهب بن جرير» عن أبيه» عن أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبير » عن 
أبيه » عن ابن عباس » عن النبي بيا قصة زمزم قال : وقد تعقبه أبو مسعود الدمشقي بأن قال : 
اختلفوا في هذا الإسناد على وهب بن جرير كأنه يغمز البخاري إذ أخرجه في الصحيح »› ”قال 
(). 5 : 
ابو علي : رواه حجاج بن الشاعر» عن وهب بن جرير مثله سواء» لکن قال عن ابن عباس عن 
أبِيَ بن كعب زاد فيه أبيّاء وأسنده من رواية أبي علي بن السكن عن البغوي عن حجاج بهء 

5 5 أو‎ 3 (CV 

وعن محمد بن بدر الباهلي”" عن محمد بن أحمد بن نيرك عن وهب بن جرير مثله» لکن قال 
عن أيوب عن سعيد بن جبير فأسقط عبد الله بن سعيد» وكا راغلی ين المد نوخب 
ابن جرير » ورواه النسائي في السنن من طريقه عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري مثل ذلك» 
سعيد عن أبيه نحوه» ولم يذكر أبيّاء فتبين بهذا أن وهب بن جرير كان إذا رواه عن أبيه أسقط 
عبد الله بن سعيد بن جبير» وأثبت أبى بن كعب» وإذا رواه عن حماد بن زيد أسقط أبىّ بن 
كعب» و أثبت عبد الله بن سعيد بن جبير» فبان أن رواية البخاري فيها إدراج يسير» وفي الإسناد 
اختلاف آخر» فإن في آخره عند النسائي”'' أيضًا قال وهب بن جرير : فأتيت سلام بن أبي مطيع 
فحدثته بهذا عن حماد» فأنكره إنكارا شديدًا ثم قال لي : فأبوك مايقول؟ قلت : يقول عن أيوب 
عن سعيد بن جبير » فقال: قد غلط إنما هو أيوب عن عكرمة بن خالد . انتهى . 


ورواه إسماعيل بن علية» عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ولم 


(۱) تقييدالمهمل(558/7). 

0( رقم(5717). 

(۳) ب بزيادةالواو«وقال»). 

.)٦٤۹ ۰٦٤۸ /۲( تقییدالمهمل‎ )6( 

.)50٠١ تقییدالمهمل(۲/‎ )٥( 

.)٦٥۱/۲( تقییدالمهمل‎ )0 

(۷) أخرجه النسائي في الكبرى (0/ ۹٩‏ » ح۲/۸۳۷۷). 
(۸) في الكبرى(5/ ۰۹٩‏ ح٦۱/۸۳۷).‏ 

(9) في الكبرى(0/ ۰۹۹ ح۳/۸۳۷۸) . 


عدي لسار  _‏ 7ت ع اه 


يذكر أبي بن كعب» قال أبو علي الجياني”" : هذا الاختلاف إذا تأمله المتبحر في الصنعة علم 
أنه يعود إلى وفاق وأنه لا يدفع بعضه بعضاء وحكم بصحته ثم بين طريق الجمع بين هذه 
الروايات» والله الموفق. 

الحديث الثانى والخمسون: قال أبو على الجيانى”" : قال البخاري”" : حدثنا محمد بن 
كثير » أخبرنا إسرائيل» حدثنا عثمان بن المغيرة» عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال النبي كَل : 
رأيت موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام» الحديث. قال : والمحفوظ فيه عن مجاهد» 
عن ابن عباس » قال أبو مسعود: أخطأ البخاري في قوله عن ابن عمر» وإنما رواه محمد بن كثير 
عن إسرائيل بهذا الإسناد عن ابن عباس » وكذلك”*' رواه إسحاق بن منصور السلولي» ويحيى 
ابن آدم» وابن/ أبي زائدة وغيرهم عن إسرائيل» وكذا نبه على هذا الوهم أبو ذر الهروي في ١‏ 
نسخته فساق الحديث”* من طريق حنبل بن إسحاق» عن محمد بن كثيرء فقال: عن ابن ٣"‏ 
عباس » كذا قال أبو ذر» وكذا رواه عثمان الدارمى عن محمد بن كثير» وكذا رواه أبو أحمد 
الزبيري عن إسرائيل . 


عن أسود بن عامر شاذان» عن إسرائيل» وكذارواه 


الطبراني”" عن أحمد بن محمد الخزاعي » عن محمد بن كثير» وكذارواهسمويه في فوائده عن 
الحسين بن حفص عن إسرائيل» ويؤيد أنه من سبق القلم» أن البخاري قد أخرجه في موضع 
آخر من رواية ابن“ عون» عن مجاهد عن ابن عباس » وهو الصواب» وقد تعقبه أبوعبد الله 
بن منده أيضًا على البخاري فأخر جه في كتاب الإيمان”' '' من طريق محمد بن أيوب الضريس » 


قلت: وكذا رواه أحمد في مسنده 


(۱) تقبيدالمهمل(؟/507). 

.)٦٥۷ تقییدالمهمل(۲/‎ )۲( 
.)۳٤۳۸( رقم‎ )۳( 

)٤(‏ س«وكذا». 

)٥(‏ تقييدالمهمل(؟/508). 

(5) (4/١#:ى‏ ح11910). 

(۷) المعجم‌الکبیر(۱۱/ ۰٦٤‏ حلا9١١١).‏ 
(۸) ابن لا توجد في : ب . 

فت رقم )۳۳٣٣(‏ . 

(۱۰) (/ "لك رقم ۷۲) . 


0 ودلللل _ للح ١١٠-كتابالأذان/‏ باب594/ ح01/15 716 


قوله : (مروا أبا بكر يصلي) كذا فيه بإثبات الياء» وقد تقدم توجيه ابن مالك له ووقع 
في رواية الكشميهني «أن يصلي» . 

قوله : (متى يقوم) كذا وقع للأكثر في الموضعين بإثبات الواو» ووجهه ابن مالك بأنه 
شبّه (متى) ب(إذا) فلم تجزم» كما شبّه إذا ب(متى) في قوله: «إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 
أربعًا وثلاثين» فحذف النون» ووقع في رواية الكشميهني «متى ما يقم» ولا إشكال فيها . 

قوله : (تخطان الأرض) في رواية الكشميهني «يخطان في الأرض»» وقد تقدمت بقية 
مباحث الحديث9؟ في «باب حد المريض» و في البنيد: «الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود» كذا للجميع وهو الصواب» وسقط إبراهيم بين الأعمش والأسود من رواية أبي زيد 
المروزي وهو وهم قاله الجياني”؟' . 


8 -بابِهَلٌ أذ لإمَامد شك بقل التاس؟ 


ت 
ر ےہ ت 


؟9 كا عبد لبن اة عن ماك بن أت عَنْ ايوب بن أَبِي تة السَحُيباني عَنْ 


مح بن سيرين عَن أبي رر : أن وَسُولَ اللي اصَرَفَ مِنَ انين قََالَ لَه ُو الَديْنِ: 
أَقَصَّرَتِ الصّلاة TE‏ سول اللو؟ قَقَالَ ر سول الله ية : «أصَدَقَ دُو اليَدَيْن؟؟ فَقَالَ 
5 : َعَم . فَقَامَ رَسُولُ الله َك فَصَلَّى انين ين أَخريئن» دلي لمك مكد رن و 


o2 


َأَطْوَلَ. 


= 


e ١ 


ا 07 الأطراف: E‏ تا ء١ه؟لا]‏ 


2 ا 22-207 


آي برقال ا قل e‏ » فصلَّى كب سَلمَ 


org 


ص 


[تقدم في : CAY‏ انظر قبله] 
قوله : (باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟) أورد فيه قصة ذي اليدين في السهوء 


(۱) شواهدالتوضيح(ص: 75). 

(۲) شواهد التوضيح ( ص :۷۲). 

»)٥۱١ /۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۳۹ ح٤٦۱‏ . 
)٤(‏ تقییدالمهمل (۲/ .)٥۹۰‏ 


455 هدي الساري 


وموسى بن سعيد الطرسوسي» كلاهما عن محمد بن كثير به» وقال في آخره : قال البخاري عن 
ابن عمر» والصواب ابن عباس » وكذا رواه أبو نعيم في مستخرجه عن الطبراني عن أحمد بن 
محمد بن علي الخزاعي عن محمد بن كثير» وقال ابن عباس كما تقدم» وقال بعده رواه 
البخاري عن محمد بن كثير فقال ابن عمر» ثم ساقه من طريق أبي أحمد الزبيري فقال ابن عباس 
أيضاء ثم رأيته في مستخرج الإسماعيلي من طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل”'' وقال فيه 
عن ابن عباس» ولم يتعقبه كعادته» واستدللت بذلك على أن الوهم فيه من غير البخاري» والله 
أعلم . 
من ذكر بني إسرائيل 

الحديث الثالث والخمسون: قال الدارقطني” : أخرج البخاري”" عن يحيى بن قزعة » 
وعن الأويسي» عن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يك : 
كان في الأمم ناس محدثون» قال : وتابعهما سليمان بن داود الهاشمي» وأبو مر وان العثماني» 
وخالفهم ابن وهب» فرواه عن إبراهيم بن سعد» فقال عن عائشة بدل أبي هريرة» وقد رواه 
زكريا ابن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» ورواه يعقوب وسعد 
ابنا إبراهيم بن سعد» وأبو صالح كاتب الليث» ويزيد بن الهاد» عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» 
عن أبي سلمة قال : بلغني أن النبي يقال . فذكره . 

قلت : تقوي رواية الأويسي ومن تابعه متابعة زكرياء وأما رواية ابن الهاد ومن تابعه فلا 
تنافيها ؛ لأنها مبهمة وتلك مفسرة» فبقيت رواية ابن وهب وحده» وقد قال أبو مسعود في 
الأطراف”* : لا أعلم أحدًا تابع ابن وهب في قوله عن إبراهيم بن سعد عن عائشة» والمشهور 
من رواية إبراهيم بن سعد عن أبي هريرة» لکن أخرجه مسلم”' من حديث ابن عجلان» عن 
سعد بن إبراهيم بن سعد كما قال ابن وهب» فيحتمل أن يقال لعل أبا سلمة كان يرويه عن 
أبي هريرة» وعن عائشة جميعًا» والله أعلم . 
)١(‏ ««أبي أحمد والترمذي عن إسماعيل» . 


(۲) التتبع (ص: ۰۱۲٤‏ ح"7). 
)۳( رقم (۳۹۸۹). 


() انظر : الجمع بين الصحيحين للحميدي /١(‏ ؟ى (Tz‏ 


۰۱٤ /( 2)‏ بدونرقم). 


هدي الساري ۹1۷ 


من المناقب 
الحديث الرابع والخمسون: قال البخارئى 0 حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان ح قال : 
وقال يعقوب بن إبراهيم (هو”"' ابن سعد) حدثنا أبي » عن أبيه» حدثني الأعرج» عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس 
لهم مولى دون الله ورسوله . 
وتعقبه أبو مسعود الدمشقي”" : بأن رواية يعقوب تخالف رواية سفهيان؛ لأن يعقوب إنما 


يرويه عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ / غفار وأسلم ومزينة» ومن لح 


كان من جهينة خير عند الله من أسد وغطفان» وكذا أخرجه مسل . 


قلت : وهو تعقب غير جيد ؟ لأن يعقوب يحتمل أن يكون روى الحديثين جميعًا عن أبيه؛ 
فالأول الذي أخرجه البخاري شاركه سفيان الثوري في روايته؛ فرواه عن سعد بن إبراهيم والد 
إبراهيم بن سعد» والثاني الذي أخرجه مسلم رواه» عن أبيه» عن صالح منفردّابه» والله أعلم . 

الحديث الخامس والخمسون: قال الدارقطني” : أخرج البخاري”"2 حديث ابن عليةء 
عنهما صحبت النبي اة فأحسنت صحبته» الحديث. ورواه حماد» عن أيوب» عن ابن أبي 
مليكة» عن ابن عباس ليس فيه المسور . 

قلت: طريق حماد أسندها الإسماعيلى وغيره وقد أشار إليه”'' البخاري» وابن أبي مليكة 
قد صِحّ سماعه من ابن عباس ومن المسور جميعًاء والمسور قد حضر القصة» فالظاهر أن ابن 
أبي مليكة رواهعن كل منهماء والله أعلم . 


)١(‏ رقم(7004). 

(۲( داعن» بدل (هوا. 

)۳( قول أبي مسعود نقله المزي في الأطراف ٠٠١ /٠١(‏ » ح۸٤۳۹١)‏ وقال ابن حجر في النكت الظراف : 
قلت : إذا وقع التخالف في المتن وفي الإسنادء فالحمل على كونهما حديثين أولى من الجزم بالتوهم . 

دعم (5/ 1400 ح01/141(. 

)٥(‏ التتبع (ص: ۰۳۲۲ ح۱۹۸). 

(0) رقم(؟759). 

(۷) ده«إليها». 


۹3۸ هدي الساري 


الحديث السادس والخمسون: قال الدارقطني : أخرج البخاري حديث مروان عن 
عثمان في فضيلة الزبير » وقد اختلف في لفظه علي بن مسهر وأبو أسامة . 

قلت : البخاري أخحرجه من حديث علي بن مسهر وأبي أسامة جميعًاء وليس بينهما تباين 
يوجب تعليلاً كما سيأتي في مناقب الزبير» إنشاء الله تعالى . 

الحديث السابع والخمسون: قال الدارقطني”": أخرج البخاري“ عن مكي بن 
إبراهيم » عن هاشم بن هاشم » عن عامر بن سعد عن أبيه قال : لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام . 
وقد خالفه ابن أبي زائدة» ويحيى بن سعيد الأموي وأبو أسامة رووه عن هاشم بن هاشم» عن 
سعيد بن المسيب عن سعد . 

قلت : قد أخرج البخاري حديث ابن أبي زائدة!*) أثر حديث مكي وعلق حديث أبي 
أسامة » وطريق الأموي أخرجها الإسماعيلي» والظاهر أن البخاري أخرجه على الاحتمال 
لقرينة معرفة عامر بن سعد بحديث أبيه » وصحة سماع هاشم منه ومن سعد جميعًا . 

الحديث الثامن والخمسون: قال الدارقطني27" : أخرجا”"' جميعًا حديث شعبة» عن أبي 
إسحاق عن صلة ؛ عن حذيفة قصة مجيء أهل نجران» وفيها: لأبعثن أميئًا حق أمين» فبعث أبا 
عبيدة بن الجراح . قال : وأخرجه مسلم للثوري عن أبي إسحاق مثله» وخالفهما إسرائيل» 
فرواه عن أبي إسحاق عن صلة عن عبد الله بن مسعود» ولا يثبت قول إسرائيل . 

قلت : فقد وافقهما على تصحيحه عن حذيفة . 

الحديث التاسع والخمسون: قال الدارقطني : أخرج البخاري”''' أحاديث للحسن» 


)١(‏ التتبع(ص: ۰۲۷۳ ح۱۲۸). 

(0) رقم (۳۷۱۷) من طريق علي بن مسهر» ورقم (۳۷۱۸) من طريق أبي أسامة . 
(۳) التتبع (ص: 2191١‏ ح١5).‏ 

() رقم(7057). 

.)۳۷۲۷( رقم‎ )٥( 

(5) التتبع (ص: ۰۱۸۰ ح05). 

(۷) البخاري رقم »)٤۳۸۱(‏ ومسلم(4/ 218457 ح٥٥/ .)۲٤۲۰‏ 

)۸( (4/ ۸ بدونرقم). 

(9) التتبع ( ص : ۰۲۲۲ ح۸۸) . 

.)۳۷٤٩( رقم‎ )٠١( 


۹1۹ 


عن أبي بكرة» منها حديث إن ابن هذا سيد» الحديث . والحسن إنما يروي عن الأحنف عن أبي 
بكرة يعني » فيكون ما أخرجه البخاري منقطعا . 

قلت : الحديث مخرج عن الحسن من طرق عنه » والبخاري إنما اعتمد رواية أبي موسى 
عن الحسن أنه سمع أبا بكرة وقد أخرجه مطولاً في كتاب الصلح”'"» وقال في آخره: قال لي 
علي بن عبد الله » إنما ثبت عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث . 

وأعرض الدارقطني عن تعليله بالاختلاف على الحسن فقيل عنه هكلراء وقيل : عنه عن آم 
سلمة» وقيل : عنه » عن النبي اة مرسلاً لأن الأسانيد بذلك لا تقوى» ولازلت اف . 
جزم الدارقطني بأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة مع أن في هذا الحديث في البخاري قال 
الحسن : سمعت أبا بكرة يقول» إلى أن رأيت في رجال البخاري”" لأبي الوليد الباجي في أول 
حرف الحاء للحسن بن علي بن أبي طالب ترجمة» وقال فيها : أخرج البخاري قول الحسن : { 
سمغت أيا بكرة» فتأول أ بو الحسن الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي ؛ لأن الحسن ف 
عندهم لم يسمع من أبي بكرة » وحمله البخاري وابن ن¿ المديني على أنه الحسن البصري» وبهذا 
صح عندهم سماعه منه» قال الباجي”“ : وعندي أن الحسن الذي سمعه من أبي بكرة» إنما هو 

قلت: أوردت هذا متعجبًا منه ؛ لأني لم أره لغير الباحي؛ وهو حمل مخالف للظاهر بلا 
مستند» ثم إن راوي هذا الحديث عند البخاري عن الحسن لم يدرك الحسن بن علي» فيلزم 
الانقطاع فيه» فما فر منه””' الباجي من الانقطاع بين الحسن البصري وأبي بكرة» وقع فيه بين 
الحسن بن علي والراوي عنه» ومن تأمل سياقه عند البخاري تحقق ضعف هذا الحمل» والله 
أعلم . 

وأما احتجاجه بأن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أخرى فقال فيها: عن الحسن 
عن الأحنف عن أبي بكرة فليس بين الإسنادين تناف ؛ لأن في روايته له عن الأحنف عن أبي 
)١(‏ رقم(٤۲۷۰).‏ 
(۲) بءدهومازلت». 
(۳) التعديل والتجريح (۲/ 7/ا4). 
(€) التعديل والتجريح (۲/ 587 » ترجمة : الحسن بن أبي الحسن البصري) . 


0( ب «فرضه» . 


174 


بكرة زيادة بينة لم يشتمل عليها حديثه عن أبي بكرة وهذا بين من السياقين» والله الموفق”" . 


هدى السارى 


لام 0 

حدثني عروة ب e‏ امال عور العا 0 
بالنبي ياء الحديث . وتابعه ابن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن عروة» قلت لعبد الله بن 
عمرو. E e‏ لحرو بن العاصي »ركذا قال محمد بو عرو عن أبي 
ندلمة؛ عن عزوة 7 , 

قلت: ذكر البخاري الاختلاف فيه كما ترى» واقتضى صنيعه ترجيح رواية محمد بن 
إبراهيم التيمي ؛ لأن يحيى وهشامًا ابني عروة اختلفا على أبيهماء فوافق محمد بن إبراهيم 
يحيى بن عروة على قوله : عن عبد الله بن عمرو» وأكد ذلك أن لقاء عروة لعبد الله بن عمرو بن 
العاصي » أثبت من لقائه لعمرو بن العاصي › وقد صرح في حديث محمد بن إبراهيم يم التيمي بأنه 
هو الذي سأل» وأما رواية هشام > فليس فيها أنه سأل عمرو بن العاصي » فيحتمل أنه كان بلغه 
ذلك عن عمرو بن العاصي ؛ لأن رواية أبي سلمة تدل على أن عمرو بن العاصي حدث بذلك» 
فكأنه”*' بلغ عر وة عنه فأرسله عنه » ثم لقي عبد الله بن عمرو فسأله فحدث بذلك عنه» ومقتضى 
ذلك تصويب صنيع البخاري» وتبين بهذا وأمثاله أن الاختلاف عند النقاد لا يضر إذا قامت 
القرائن على ترجيح إحدى الروايات» أو أمكن الجمع على قواعدهم » والله أعلم . 

الحديث الحادي والستون: قال الدارقطني”*2: أخرج البخاري”'' حديث ابن" وهب 


د د قال : أخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» قال : بينما هو في 


(۱) ب» د«أعلم». 


(۲) رقم (۳۹۷۸). 

(۳) داعمرو). 

)٤(‏ ب»د«وکأنه». 

)0( التتبع ( ص : ٠۲٥۸‏ ح١١١).‏ 
(5) رقم(855"). 

(۷) «ابن» لا توجدفي : ب. 

() بس«عمرو). 


الدار خائقًا يعني عمر بعد أن أسلم إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو""“ عمرو فقال: ما 
بالك؟ قال : زعم قومك أنهم سيقتلونني» الحديث . قال: وخالفه الوليدبن مسلم» فرواه عن 
عمر بن محمد » حدثني أبي » عن جدي » عن ابن عمر» زاد فيه رجلا . 

قلت: قد صرح في رواية البخاري بسماعه من جده» فالظاهر أنه سمعه منهما إن كان 
الوليد حفظه . 

الحديث الثاني والستون : قال الدارقطني ‏ : وأخرج البخاري”" حديث ابن جريج » عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع » أن عمر فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وهذامرسل» يعني 
أن نافعًا لم يدرك عمر بن الخطاب . 

قلت : / لكن في سياق الخبر ما يدل على أن نافعًا حمله عن عبد الله بن عمر» فقد قدمنا كل 
مرارا أن البخاري يعتمد مثل ذلك إذا ترجح بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في ف 
السياق» والله أعلم . وقد أورده أبو نعيم من طريق أخرى» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن 
ابن عمر» فذكر نحوه» وأتم منه. 

الحديث الثالث والستون: قال الدارقطني: أخرج البخاري”*' حديث جرير» عن 
يحيى بن سعيد» عن معاذ بن رفاعة» عن أبيه» وكان أبوه من أهل بدر» حديث: ما تعدون من 
شهد بدرا فيكم» وأخرجه من حديث حماد» ويزيد بن هارون معاء عن يحيى بن سعيد» عن 
معاذ مرسلاً» ولم يسنده غير جرير» وقد خالفه الثوري فقال: عن يحيى» عن عباية بن 
رفاعة» عن رافع بن خديج . 

قلت : سياق البخاري يعطي أن طريق حماد متصلة» فإنه قال : حدثنا سليمان يعني ابن 
حرب» حدثنا حماد يعني ابن زيد» عن يحيى هو ابن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع » وكان 
رفاعة من أهل بدرء وكان رافع من أهل العقبة» وكان يقول لابنه يعني لرفاعة : ما يسرني أني 
شهدت بدرا بالعقبة. قال : سأل جبريل النبي بيا فذكر الحديث . وروى ابن منده في المعرفة 


(1) ب«ابن عمرو». 

(۲) التتبع (ص :3505 ح5١١).‏ 
(۳) رقم(۳۹۱۲). 

ددع التتبع (ص : ۰۱۸۷ ح0۸) . 
© ب «وخالفه» بدون «قد) . 


۹۷۲ 


هدى السارى 


من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد عن رفاعة بن رافع كذا عنده» ولعله عن ابن رفاعة 
ابن رافع قال : سمعت أبي يقول : إن جبريل قال . وهذا يقوي رواية جرير في الجملة» والله 
أعلم . 

وأما حديث الثوري الذي أشار إليه» فرواهابن ماجه» وإسحاق بن راهويه» وأحمدبن 
حنبل”"'. والطبراني ۰ وابن حبان من طریقه» وكذا رواه أبو يعلى من حديث علي بن 
مسهر » عن يحيى بن سعيد به» وهو حديث آخر غير حديث رفاعة بن رافع » والله أعلم . 

الحديث الرابع والستون: قال الدارقطني: وأخحرجا حديث مالك“ عن يزيد بن 
رومان» عن صالح بن خوّات» عمن صلى مع النبي ي صلاة الخوف» وأخرجاه" من حديث 
شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن آبيه » عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة» 
وأخرجه البخاري”*' من حديث يحيى بن سعيد» عن القاسم » عن صالح» عن سهل موقوًا . 

قلت : واختلف فيه على صالح اختلاقًا آخر» فقيل عنه عن أبيه » وهذه رواية أبي أويس عن 
يزيد بن رومان» أخرجها ابن منده في المعرفة» فيحتمل أن يفسر به المبهم في رواية مالك» 
وأما تعارض الرفع والوقف في حديث سهل» فالرفع مشهورعنه» والله أعلم . 

الحديث الخامس والستون: قال أبوعلي الجياني” "©: أخرج البخاري'١ ١‏ “حديث شعيب» 
عن الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة» قال : شهدنا خيبر فقال رسول الله إا 
لرجل ممن يدعي الإسلام : هذا من أهل النار» الحديث . قال : وتابعه معمر» وقال شعيب: 
)۱( (ا/ركم ح١326١).‏ 
فم المسند(٣۲/‏ ۰۱۳۹ ح۸۲۰١۱).‏ 


)۳( المعجم الكبير ٠۲۷۷ /٤(‏ ح١١٤٤‏ ) من طريق إسحاق بن راهوية . 
)€3 الإحسان(۱۰/ ۰۲۰۷ ح٤۷۲۲).‏ 

.)۸٤۲ /۳۱۰ ٣ح‎ ۰0۷٩ /۱( ومسلم‎ »)٤۱۳۰( رقم‎ (0 
الموطاً(۱۸۳/۱).‎ )5( 

)۷( البخاري بعدحديث »)٤۱۳۱(‏ ومسلم (۱/ 0۷۵ ح۳۰۹/ .)۸٤۱‏ 
(۸) داخيثمة). 

.)٤۱۳۱(مقر‎ )9( 

(۱۰) تقییدالمهمل (۲/ 1۷۸) . 

.)٤۲۰۳(مقر‎ )١١( 


هدي الساري 7۳ 


عن يونس» عن الزهري» أخبرني ابن المسيب» وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» أن أباهريرة» 
قال. وقال ابن المبارك عن الزهري عن سعيد عن النبي كك . يعني مرسلاً » وتابعه صالح عن 
الزهري» وقال الزبيدي : أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره عن عبد الله“ بن 
كعب قال: حدثني من شهد مع النبي ييه خيبر. قال الزهري : وأخبرني عبد الله بن عبد الله 
وسعيد عن النبي َء انتهى . 

قال : وكلامه فيه اختصار وحذف لا يفهم المراد منه» وفيه وهم في قوله قال الزهري . 
وأخبرني عبد الله بن عبد الله » وسعيد» عن النبي يا ؛ لأن" عبد الله بن عبد الله لا يعرف» 
والصواب إن شاء الله عبد الرحمن بن عبد الله» وهو ابن كعب» قال : وكنت أظن أن الوهم فيه 
ممن دون البخاري إلى أن رأيته في التاريخ" قدساقه كما ساقه في الصحيح سواء. 

قلت : الخطب فيه يسير من سبق / القلم من عبد الرحمن إلى عبد الله» على أن يعقوب بن ۴__ 
سفيا ن وافق البخاري على سياقه له» فرواه عن شيخه الذي أخرجه عنه في التاريخ , وهو فين 
إسحاق ابن العلاء بن زريق . فلعل الوهم فيه منه» والله أعلم . 

ثم ساق من حديث الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي طرق حديث شعيب”* » ومعمر” , 
وصالح" كما قال البخاري» ثم ساق حديث الزبيدي» عن الزهري» أن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب أخبره» أن عمه عبيد الله بن كعب قال يي يد لد لست ا 
قوله: قد صدّق الله حديثك› قد انتحر فلان فقتل نفسه» قال الزهري : وأخبرني عبد الرحمن 
ابن" ' عبد اش وسعيد بن المسيب قالا : إن رسول الله يكل قال : ا 


. ب» د«عبیدالله»‎ )١( 

(۲) ب«کان»بدل«لأن» . 
(۳) التاريخ الكبير(0/ .)١٠۷‏ 
(:) بءدزيادة«قد). 

(0) تقییدالمهمل (۲/ .)٦۸۰‏ 
(0) تقییدالمهمل )٦۱۸۱/۲(‏ . 
(۷) تقییدالمهمل (۲/ 587). 
(۸) تقییدالمهمل (۲/ ۱۸۳). 
(9) داعبدالله». 

. ب«أن» بدل «ابن»‎ )٠١( 


۹۷٤‏ هدي الساري 


الجنة إلامؤمن› الحديث. 

قال الذهلي : فر رشعب افا الخدت كله و ادي فال الجا ٠:‏ 
تخالف بين هذه الطرق ؛ لأن الحديث جميعه عند سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة كما أسنده 
معمر وشعيب» ولكن الزهري لما رواه للزبيدي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب » ولم يكن 
أخبره عنه عبد الرحمن موصولاً» بيّن ذلك وقرنهما وأرسله عن ابن المسيب» ولكن رواية 
شعيب» عن يونس غير محفوظة» حيث جعله كله موصولاً عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب» وسعيد بن المسيب جميعًا» عن أبي هريرة فوهم . قاله الذهلي قال : ويدل على ذلك أن 
موسى بن عقبة وابن أخي الزهري رويا عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب القصة الأخيرة مرسلة لم يذكرا أباهريرة . 

قلت : فهذا يقوي أن في رواية شعيب ومعمر إدراجًا أيضًا في آخره» وحكى مسلم في 
التمييز"“ أن الحلواني حدثهم بهذا الحديث عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن 
صالح بن كيسان» عن ابن شهاب : أخبرني عبد الرحمن بن المسيب أن النبي ئة قال : يا بلال 
قم فأذن في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» الحديث . قال الحلواني : قلنا ليعقوب من 
عبد الرحمن بن المسيب؟ قال : كان لسعيد بن المسيب أخ يقال له عبد الرحمن» وكان رجل 
من بني كنانة يقال له : عبد الرحمن بن المسيب أيضاء فأظن أن هذا هو الكناني» قال مسلم : 
وهذا الذي قاله يعقوب ليس بشيء» وإنما هذا إسناد سقطت منه لفظة واحدة» وهي" الواوء 
ففحش خطؤه والصواب عن الزهري» أخبرني عبد الرحمن» وابن المسيب» فعبد الرحمن هو 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك» وابن المسيب هو سعيد قال : وكذلك رواه موسى بن عقبة» وابن 
أخي الزهري عن الزهري» والوهم فيه ممن دون صالح بن كيسان . انتهى . 

فاستفدنا من هذا أن صالحًا وافق موسى بن عقبة» وابن أخي الزهري على إرساله» وكذا 
وافقهم يونس من رواية ابن المبارك عنه وهو الصوابء والله أعلم . 

ثم إن في الحديث”*' موضحًا آخر يتعلق بوهم في المتن» وهو قوله: عن أبي هريرة 


)١(‏ تقييدالمهمل(؟/585). 

)۲( لايوجد النص في القسم المطبوع من التمييز» نقله الجياني في التقييد(؟/ 141) . 
(۳) س«وهو». 

)٤(‏ د«للحديث». 

)0( دابماتوهم). 
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شهدنا خيبر» وسيأتي شرحه في الحديث الذي بعد هذا» وقد صرح بالوهم فيه موسى بن 
هارون وغيره؛ لأن أبا هريرة لم يشهدها؛ وإنماحضر عقب الفتح . 

والجواب عن ذلك أن المراد من الحديث أصل القصة» وقوله: شهدناء فيه مجاز؛ لأنه 
شهد قسم النبي اة لغنائم خيبر بها بلا خلاف والله أعلم . 

ووقع في رواية شبيب بن سعيد عن يونس التي تقدمت في هذا الموضع شهدنا حنينا» وهو 
شذوذمنه» والصواب ما في رواية الجماعة . 

الحديث السادس والستون: قال الدارقطني'ء فيما تتبعه على كتاب مسل : أخرج 
عن قتيبة» عن الدراوردي» عن ثورء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة قال : خر جنا مع النبي لاز 
إلى خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا ورقاء فذكر الحديث في قصة مدعم» وقد أخرج هذا الحديث 
الاي وع من دوت مالك عن ره وهو وه ؛ قال ا 
/ إنما أرادا منه قصة مدعم في غلول الشملة» وأما حضور أبي هريرة عند النبي ية في خيبر» كل . 
فصحيح من طرق أخرى فإن كان ثور وهم في قوله: خرجناء فإن القصة المرادة من نفس أ" 
الحديث صحيحة . 

قلت : قد اعترف أبو مسعود بأن فيه وهمّا ونسبه إلى ثور””" » وفيه نظر؛ لأن إمام أهل 
المغازي محمد بن إسحاق رواه عن ثور بن يزيد بهذا الإسناد» ولفظه انصرف رسول الله ية إلى 
وادي القرى عشية فنزل غلام يحط رحله» فذكر الحديث» فدل على أن الوهم فيه ممن دون ثور 


أو من ثور» لما حدث به عن" محمد بن إسحاق» وحديث ابن إسحاق هذا قد أخرجه 


)۱( نقله أبو مسعود في الأجوبة (ص : 6 ح6). 
(10/A Tz < 1°۸/1) (¥)‏ 

.)٦۷۰۷(مقر‎ )۳( 

.(110 /۱A >< 1°۸1) €3) 
الموطأ(؟/409:ح50).‎ )( 

() دزيادة«كما». 

(۷) الأجوبة(ص: ۱۸۸). 

(۸) ب«فقد). 

(9) ب« بي ثور . 

)١(‏ ب هغير»بدل اعن». 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۷۰/ ح۷۱۹ ۳ 


وسيأتي الكلام عليها' في موضعه» قال الزين بن المنير : أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة 
هو ما إذا كان الإمام شاكاء أما إذاكان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد . 

انتهى . وقال ابن التين: يحتمل أن يكون ية شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد 
الأمرين» فلما صدقواذا اليدين علم صحة قوله» قال : وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه» وقال 
ابن بطال”"' بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشافعي رجوعه عليه الصلاة 
والسلام على أنه تذكر فذكر» وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لبينه لهم ليرتفع اللبس» ولو بينه 
لنقل» ومن ادعى ذلك فليذكره. قلت : قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن 
سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال : «ولم/ يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» . 8 


۰-بابإِدَابَكى الإِمَامفِي الصّلاةٍ 


وَقَالَ عَبْدُ الوب شَدَّادِ : سَمِعْتُ شيج عكر وأا في آخِر الصَّفُوفٍ د 
لما اش کا بی ورن إل أ [يوسف: : [AT‏ 
715 حًا إسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَنمَا مالك بْنُ اس عَنْ هِشَام بن عُرْوَ عن بيه بيوٍعَنْ عَائِشة 
أ المُؤونينَ : أل رَسُولَ الله بل قال في مَرَضِهِ : ١‏ رد ا بحري بالأس» . قَالَتْ عَائشَة: 
لت : د ا کر دا ام ني عاك لم ممع الاس من اليا فر عُمَرَ فَلِيِصَلٌ . فَقَالٌ: 
مُرُوا أبا بكر مَلبْصَلٌَ للناس» . قَالَتٌ عَائشة لحَمصة ر تيون سيق ا 
E‏ فَمُرْعْمَرَ قصل ِلنّاسِ . فَفَعَلتْ حَفْصَةٌ فََالَ رسو ل الله يله : امه 
دكن لانن صَوَاحبُ بُوسَفَ. مروا أبا كر قصل للنآس». فَالَتْ حَفْصَةُ لعائشة: > 2 
لأصِيبَ مِنْكِ حيرا 


[تقدم في : ۰۱۹۸ الأطراف: 2198 2,555 هكلت لات 7۷ ۷۱۲ ۷۱۳ ۸ ۳۹۹۹ 


ر 
يقرا 


اس 


[VT ‘FT الأزه‎ : 5:7 TTA 


قوله : (باب إذا بكى الإمام في الصلاة) أي هل تفسد أو لا؟ والأثر والخبر اللذان في الباب 
يدلان على الجواز» وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة» وعن 
المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد. وفى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه: 
)۱( (۳/ 505)» كتاب السهوء باب۳ ح۱۲۲۷ . 
.(TE/) (Y)‏ 
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أبو عوانة في صحيحه» وأبو عبد الله بن منده في كتاب الإيمان'' له على شرط الصحة» وهو 
حجة في المغازي› وروايته هناراجحة على رواية غيره» والله أعلم . 

الحديث السابع والستون: قال الدارقطني”2: أخرج البخاري”" حديث معمر» عن 
أيوب» عن عكرمة عن ابن عباس قال : خرج النبي ية في رمضان عام الفتح وأصحابه بين 
صائم ومفطر» الحديث» وقد أرسله حمادبن زيد» والثقفي» عن أيوب» عن عكرمة . 

قلت : قد ذكر البخاري حديث حماد تعليقًا» واختلفت الروايات عنه في وصله وإرساله» 
ولكنه اعتمد الموصول لروايته له موصولاً من حديث خالد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أيضاء 
على أنه لم يذكر حديث معمر إلا تعليقًا . 

الحديث الثامن والستون: قال الدارقطني”؟2: أخرج البخاري”*' عن موسى» عن أبي 
عوانة» عن عبد الملك بن عمير› عن أبي بردة» قال: بعث رسول الله اة أبا موسى ومعاذ بن 
جبل إلى اليمن قال : وبعث كل واحد منهما على" مخلاف» الحديث . وفيه قصة قتل المرتد 
وقصة كيف تقرأ القرآن» وقد خالفه الهيشم بن جميل» فرواه عن أبي عوانة» عن عبد الملك› 
عن أبي بردة» عن أبيه . 

قلت : هذا يقوي حديث موسى » وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من طرق منها عن 
أبي بردة عن أبي موسي › فاعتمد أن أبا بردة حمله عن أبيه”*' وترجح ذلك عنده بقرينة كونها 
تختص بأبيه» فدواعيه متوفرة على حملها عنه كما تقدمت”' نظائره في حديث عروة عن 
عائشة» وفي حديث نافع عن ابن عمر في غير موضع › وحديث الهيثم المشار إليه وصله 
الإسماعيلي عنه فقال: حدثنا القاسم بن زكرياء حدثنا فضل بن يعقوب» حدثنا الهيثم به 
(۲) التتبع (ص: ۳۳۱ ح٤۱۷).‏ 
)۳( رقم .)٤۲۷۸(‏ 
() التتبع (ص: 0157 ح۳۷). 
() رقم(؟4"47). 
() د«إلی». 
0) رقم(۳۰۳۸). 
(A)‏ د«أبي موسى» . 
(9) د«تقدم». 


يف 


هدى الساري 


موصولاًء وقد أخرج البخاري”'' لعراك عن عروة عن النبي اة حديئا في صلاته ية وعائشة 
معترضة› ثم أخرجه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة'"' فلم يعد حديث عراك مرسلاً لما 
قررناه ولهذالم يتعقبه الدارقطني فیماتعقب"» والله أعلہ ^ . 

طريق أخرى في هذا الحديث : قال الدارقطني”*' : 7" أخرج البخاري"» عن مسلم» عن 
شعبة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» قال : بعث النبي يكل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن» فذكر 
الحديث. وفيه سؤال أبي موسى له عن الشراب المتخذ من الشعيرء وقصة قتل اليهودي 
المرتد» وسؤال معاذ أبا موسى : كيف تقرأء وغير ذلك . قال : وتابعه العقدي» ووهب» عن 
شعبة» ورواهالنضرء ووكيع › وأبو داود» عن شعبة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه » عن جده 
موصولاً» قال الدارقطني : وقد رواه مسلم” من حديث وكيع موصولاً» لكنه عنده مختصر› 
فأحسب أن شعبة كان إذا حدث به بطوله أرسله وإذا اختصره وصله. 

قلت : قد رواه علي بن الجعد وغيره» عن شعبة موصو لا و" بتمامه» أخرجه الإسماعيلي 
في صحيحه عن إبراهيم”' ' “بن هاشم وغيره» عن علي بن الجعد . 

الحديث التاسع والستون: قال الدارقطني'': أخرج البخاري""“ أحاديث ا 
عن أبي بكرة منها حديث : لن / يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» والحسن إنما يروي عن الأحنف بن 4 
قيس عن أبي بكرة . قلت : قد تقدم الجواب عن ذلك» في الحديث التاسع والخمسين . 0 
بلق رقم .)۳۸٤۱(‏ 
(۲) رقم(۳۸۳). 
)۳( د١اتقدم».‏ 
)٤(‏ دزيادة«وسيأتى عقيب هذا طريق أخرى له فيها اختلاف» . 
(0) التتبع (ص: EE‏ 
)٦(‏ ب» د بزيادة الواو«وأخرج». 
)۷( رقم(٥٤۳٤).‏ 
)۸( ها .(IVTT/Vz‏ 
(9) دبدون‌الواو. 
)۱٠(‏ ب زيادة اعن»» «عن إبراهيم» عن ابن هاشم» . 
)١١(‏ التتبع (ص: ۰۲۲۲ ح88). 
(10) رقم(4470). 


(۱۳) د«الحسن». 


۸ هدي الساري 


الحديث السبعون: قال الدارقطني”" : وأخرج البخاري حديث أيوب”"» ونافع بن 
عمر ٠‏ كلاهما عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» أنها قالت : توفي النبي يي في بيتي وفي يومي 
وبين سحري ونحري» الحديث . قال : وأخرجه أيضًا من حديث عمر بن سعيد» عن ابن أبي 
مليكة» أن ذكوان مولى عائشة أخبره» أن عائشة كانت تقول . فذكره. 

قلت : أخرج البخاري الطريقين على الاحتمال لصحة سماع ابن أبي مليكة من عائشة كما 
تقدم في نظائره» ويؤيد ذلك أن قتيبة بن سعيد روى هذا الحديث عن حفص بن ميسرة» عن ابن 
أبي مليكة» قال : سمعت عائشة تقول» فذكره. 


الحديث الحادي والسبعون: قال الدارقطني“ : أخرج البخاري”” حديث هشام بن 
يوسف» عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة» أن علقمة بن وقاص أخبره» أن مروان قال لبوابه : 
اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : إن" كان كل امرى فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم 
يفعل معذبًا لنعذبن أجمعون؛ فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه إنما دعا النبي ئ يهو دا فسألهم 
عن حميد بن عبد الرحمن أنه أخبره أن مروان بهذا قال» وأخرج مسلم"“ حديث حجاج 
وحده. 

قلت : وسياقه عند مسلم أن مروان قال : اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فذكر مثله» إلى 
أن قال : إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب» فذكره بنحوه. وقد اختلف هشام بن يوسف 
وحجاج بن محمد في شيخ ابن أبي مليكة؛ هشام يجعله علقمة بن وقاص» وحجاج يجعله 
حميد بن عبد الرحمن» وقد تابع عبد الرزاق هشام بن يوسف» وتابع حجاجًا محمد بن 


)١(‏ التتبع (ص : ۰۳٥۰‏ ح۱۹۱). 
(0) رقم(۱٥٤٤).‏ 
)۳( رقم(١١71).‏ 

2 التتبع (ص: (VY «TY‏ . 
(0) رقم(5058). 

(0) ب «لئن» بدل «إِن» . 
.(YVVA/AzZ «TIE /6) (¥)‏ 


01/4 


هدي الساري 


عبد الملك بن جريج عن أبيه » فال إسحاق بن راهويه في مسنده : حدثنا روح بن عبادة» حدثنا 
محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه» عن ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
أخبره أن مروان بعث إلى ابن عباس » فذكره. والظاهر أن هذا الاختلاف غير قادح لاحتمال أن 
يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعًاء والله أعلم . 

وسيأتي بسط الكلام إن شاء الله تعالى على هذا الحديث في آخر تفسير سورة آل عمران من 
هذا الشرح بعون الله تعالى . 

الحديث الثاني والسبعون : قال الدارقطني 27 : وأخرجا”"' حديث الثوري» وهشيم» عن 
وماس عن ل لجاز د مسرو عا طن لح كر لقا يلط تبجا ترب اي E‏ 
حصان نزلت في الستة المبارزين” " يوم بدرء وأخرجاه”*' أيضًا من حديث سليمان التيمي 
عن أبي مجلز عن قيس عن علي قال : أنا أول من يجثو للخصومة» قال قيس : وفيهم نزلت: 
« هّن حَصَمَانِ4» قال البخاري: وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي 
مجلز قوله : قال فاضطرب الحديث . 

قلت : لا اضطراب فيه» بل رواية منصور قصر فيها منصورء وقد وصلها الطبراني عن 

بن / حميد عن جرير إن كان ابن حميد حفظ » ووصلها أيضًا الثوري وهشيم . وأما حديث 0-6 
0 فلا مخالفة بينه وبين حديث أبي هاشم عنه؛ اوا 
لحديث علي غير رواية أبي هاشم لحديث أبي ذر» فهما حديثان مختلفان» وبهذا يجمع بينهما 
وينتفي الاضطرابء والله أعلم . 

تنبيه : قوله : وأخرجاه من حديث سليمان التيمي وهم» وإنماهو من أفراد البخاري . 

الحديث الثالث والسبعون: قال الخطيب: أخرج البخاري''' عن مسروق عن أم رومان 
رضي الله عنهاء وهي أم عائشة طرفا من حديث الإفك وهو وهم؛ لم يسمع مسروق من أم 
رومان رضي الله عنها؛ لأنها توفيت في عهد النبي اة كان لمسروق حين توفيت ست سنين » 
)١(‏ التتبع ( ص :۰۳۱۹ ح156). 
زفق البخاري رقم »)٤۷٤۳(‏ ومسلم /٤(‏ ۰۲۳۲۳ ح٤‏ ۲/ ۳۰۳۳) . 
(۳) ««المتبارزين». 
(5:) البخاري رقم .)٤۷٤٤(‏ 
(0) ««أبي» بدل«ابن». 
قف رقم (۳۳۸۸) . 


س هی التاری 


قال : وخفيت هذه العلة على البخاري وأظن مسلمًا فطن لهذه العلة فلم يخرجه”'' له» ولو صح 
هذا لكان مسروق صحابيًا لا مانع له من السماع من النبي بء والظاهر أنه مرسل» قال : 
ورأيته”') في تفسير سورة يوسف”" من الصحيح عن مسروق قال : سألت أم رومان» فذكره. 
قال: وهو من رواية حصين عن شقيق عن مسروق» وحصين اختلط فلعله حدث به بعد 
اختلاطه» وقد رأيته من رواية أخرى””' عنه عن شقيق عن مسروق» قال : سئلت أم رومان» 
فلعل قوله في رواية البخاري سألت تصحيف من سئلت» وقال ابن عبد البر رواية مسروق عن أم 
رومان مرسلة» وتبعه القاضي عياض وتبعهما””*' جماعة من المتأخرين المقلدين للخطيب 
وغيره» وعندي أن الذي وقع في الصحيح هوالصواب والراجح؛ وذلك أن مستند هؤلاء في 
انقطاع هذا الحديث إنما هو ما روي عن علي بن زيد بن جدعان ‏ وهو ضعيف أن أم رومان 
ماتت سنة ست وأن النبي ية حضر دفنهاء وقد نبه البخاري في تاريخه الأوسط والصغير على 
أنها رواية ضعيفة » فقال في (فصل من مات في خلافة عثمان)”' ' قال علي بن زيد» عن القاسم : 
ماتت أم رومان في زمن النبي ييو سنة ست» قال البخاري: وفيه نظر» وحديث مسروق أسند 
أي أصح إسنادًا وهو كما قال» وقد جزم إبراهيم الحربي الحافظ بأن مسروقًا إنما سمع من أم 
رومان في خلافة عمرء وقال أبونعيم الأصفهاني عاشت أم رومان بعد النبي با دهرًا . 


قلت : ومما يدل على ضعف رواية علي بن زيدبن جدعان ماثبت في الصحيح”"' من رواية 
أبى عثمان النهدي» عن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضي الله عنهماء أن أصحاب”» 
الصفة كانوا أناسًا فقراء» فذكر الحديث في قصة أضياف أبي بكر» وفيه قال : قال عبد الرحمن 
إنما هو أنا”*' وأمي وامرأتي وخادم بينناء الحديث . وأم عبد الرحمن هي أم رومان لأنه شقيق 


)١(‏ د«يخرج». 

(؟) د«وروايته». 

.)5591١(مقر‎ )۳( 

.)870١(مقر‎ )٤( 

)2( دلاتبعهم). 

30( التاريخ الأوسط )77*/١(‏ في فصل : من مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أو قريبًا منه . 
0) رقم(607). 

(۸) «د«أهل» بدل «أصحاب). 

(9) فيب «آنه». 


هدي الساري — ۹A1‏ 


عائشة» وعبد الرحمن إنما أسلم بعد سنة ست» وقد ذكر”'' الزبير بن بكار من طريق ابن عيينة 
عن علي بن زيد أن إسلام عبد الرحمن كان قبل" الفتح» وكان الفتح في رمضان سنة ثمان فبان 
ضعف ما قال علي بن زيد في تقييد وفاة أم رومان مع ما اشتهر من سوء حفظه في غير ذلك› 
فكيف تعل به الروايات الصحيحة المعتمدة» والله أعلم . 
الحديث الرابع والسبعون: قال الدارقطني”: أخرج البخاري عن القعنبي”“» وعبد الله 
ابن يوسف» وغيرهماء عن مالك" عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن النبي يكل كان يسير 
وعمر معه» الحديث . في نزول سورة الفتح مرسلاً » وقد وصله قراد وغيره عن مالك . 
قلت : بل ظاهر رواية البخاري الوصل» فإن أوله وإن كان صورته صورة المرسل فإن بعده 
ما يصرح بأن الحديث لأسلم عن عمر» ففيه بعد قوله: فسأله عمر عن شيء فلم يجبه فقال 
عمر : نزرت رسول الله َة ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك» قال عمر : فحركت بعيري ثم 
تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيّ قرآن › وساق/ الحديث على هذه الصورة حاكيًا لمعظم ‏ 4ك 
اة عن ع فكت بكرن فادها مو ال 0 وشاع 3 V٤‏ 
الحديث الخامس والسبعون: قال أبو علي الغسائي7١23:‏ أخرج البخاري ١١7‏ في تفسير 
سورة نوح: حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا هشام» عن ابن جريج قال : قال عطاء» عن ابن 
عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد الحديث . وهذا الحديث قال أبو 


(1۲) 


(۱) دهروى». 

)۲( ب «قبيل) . 

.)۱۲٤ح‎ ۰۲٦٦: التتبع (ص‎ )۳( 
.)٤۸۳۳( رقم‎ )٤( 
.)٤۱۷۷(مقر‎ )( 
.)٩ح۰۲۰۳/۱(ًاطوملا‎ )١( 
بافهذا».‎ )۷( 

(۸) ««العجيب». 

(9) ««والله المستعان». 

.07٠١ تقييدالمهمل(؟/‎ )٠١( 
رقم(5950).‎ )١١( 
ح0475).‎ 24٠ /0( نقله أيضاالمزي في تحفة الأشراف‎ )۱5( 


۹۸۲ 


هدي الساري 


عباس » وعطاء لم يسمع من ابن عباس » وابن جريج لم يسمع من عطاء» إنما أخذ الكتاب من 
أبيه ونظر فيه » ثم تكلم على" ذلك بما”" سيأتي في الطلاق» إن شاء الله تعالى . 

الحديث السادس والسبعون: قال الدارقطني : وأخرجا”*' جميعًا حديث أيوب» 
وعثمان بن الأسود» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة : من حوسب عذب» وأخرجه البخاري(° 
من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة كذلك » وأخرجاه''' من حديث حاتم بن أبي صغيرة» 
عن ابن أبي مليكة» عن القاسم » عن عائشة على الاختلاف . 

قلت: في رواية البخاري من حديث عثمان بن الأسودء عن ابن أبي مليكة» سمعت 
عائشة . فالظاهر” أنه أخرجه على الاحتمال بأن يكون ابن أبي مليكة سمعه من القاسم» عن 
عائشة» ثم سمعه من عائشة» فحدث به على الوجهين كما في نظائره . 


من فضائل القران 

الحديث السابع والسبعون: قال الدارقطني "“ فيما نقلت من خطه: أخرج البخاري”*) 
حديث الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان أن النبي وَل 
قال : خيركم من تعلم القرآن وعلمه: وأخرجه آيضًا ‏ من حديث شعبة» عن علقمة بن 
مرثد» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن عن عثمان وقال فيه : وأقرأ أبوعبد الرحمن في 
امرأة عثمان حتى كان الحجاج» قال الدارقطنى : فقد اختلف شعبة» والثوري فى إسناده» 
فأدخل شعبة بين علقمة وبين أبى عبد الرحمن سعد بن عبيدة » وقد تابع شعبة على زيادته من لا 
يحتج به وتابع الثوري جماعة ثقات . 
)2 د «في»بدل «علی» . 
(۲) د«كما)». 
)۳( التتبع (ص : ۰۳٤۸‏ ح۱۹۰). 
(0) رقم(۱۰۳). 
03 البخاري رقم ›»)1٥۳۷(‏ ومسلم(٤/‏ ۰۲۲۰۵ ح۲۸۷1/۸۰) . 
)۷( ب» د«والظاهر) . 
(A)‏ التتبع ( ص : 0ح 1۳۹( . 
2 رقم(6058). 
(۱۰) رقم(60717). 


۹A۳ 


هدي الساري 
قلت : قد قدمنا أن مثل هذا يخر جه البخاري على الاحتمال ؛ لأن رواية الثوري عند جماعة 
من الحفاظ هي المحفوظة» وشعبة زاد رجلاً؛ فأمكن أن يكون علقمة سمعه من سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن » ثم لقي أباعبد الرحمن فسمعه منه . قال الدارقطني : وقال حجاج 
ابن محمد عن شعبة» لم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان شيئًاء قال: وقد أخرج البخاري 
حديثًا من طريق أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن عثمان . 
قلت : الحديث الذي أشار إليه ذكره البخاري”'2 في كتاب الوقف”'" تعليقًا » وهو مناشدة 
عثمان للصحابة عند حصاره في ذكر حفره بئر رومة وغير ذلك من مناقبه» والحديث عند 
البخاري من طرق" غير هذا موصولة» فلهذا لم أفرده بالذكر لأنه إنما أورده اعتبار؟ » وأخرج 
أبو عوانة في صحيحه“ حديث أبي عبد الرحمن السلمي في القرآن من طريق حجاج عن 
شعبة» وقال في أثره» قال شعبة : ولم يسمع أبوعبد الرحمن من عثمان» ثم أخرج أبوعوانة 
حديث الثوري ومتابعة عمرو بن قيس الملائي» ومحمد بن أبان وغيرهما له على إسقاط سعد 
ابن عبيدة » والحديث مخرج في الكتب الأربعة من السنن من هذا الوجه» فرواه أبو داود”'' من 
حديث شعبة فقطء ورواه النسائي”", والترمذي2" » وابن ماجه“» من حديث شعبة 
وسفيان معّاء ونقل الترمذي””' عن علي بن عبد الله / بن المديني ترجيح حديث سفيان على - 4 
حديث شعبة» وأما كون أبي عبد الرحمن لم يسمع من عثمان فيما زعم شعبة» فقد أثبت غيره ۷°" 
اغ وقال البخاري في التاريخ الكبي ر”' ١‏ “سمع من عثمانء والله أعلم . 


(۱) رقم (۲۷۷۸) . 

(۲) د«المناقب». 

.»ةريثك١ةدايزد‎ )۳( 

دع (۲/ 0 ح۳19 ). 

(0) بس زيادةابسنده». 

(5) (5/لا ةلي ح؟1105). 

(۷) في الکبری(٥/‏ ۰۱۹ ح۸۰۳۷). 
(م) )1۷۳/0 ح¥(. 

فى (10/ح1). 

.)١ل5/ه(‎ )٠١( 
.)77/١(طسوألاو‎ »)۷۳ (ه/‎ )۱۱( 
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من كتاب النكاح 
الحديث الثامن والسبعون: قال الدارقطني : أخرج البخاري”"' حديث يزيد هو ابن أبي 
حبيب » عن عراك»› عن عروة» أن النبى بيا خطب عائشة إلى أبى بكر ء قال : وهذامرسل . 
قلت : هو محمول عند البخاري على أن عروة حمله عن عائشة كما تقدم نظيره . 
الحديث التاسع والسبعون: قال الدارقطني”": أخرج البخاري“ حديث خنساء بنت 
خذام الأنصارية» أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك» الحديث من رواية مالك» عن 
1 5 ) ا 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه » عن عبد الرحمن» ومجمع ابني يزيد *' بن جارية عن خنساء 
به» ومن رواية يزيد بن هارون"» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عبد الرحمن”", 
ومجمع ابني يزيد أنهما حدثاه : أن رجلا يدعى خذامًا أنكح ابنة له» نحوه. 
قلت: عبد الرحمن بن القاسم أعرف بحديث أبيه من غيره» وقد وصله» ومالك أتقن 
لخا أهل المدينة من غيره» ومع ذلك فأخرج البخاري الطريقين» فأفهم أنه رأى أن 
الموصول أرجح» وهو المعتمد» والله أعلم . 
من كتاب الطلاق 
الحديث الثمانون: قال الدارقطني : وأخرج البخاري”''' عن أزهر بن جميل» عن 
الثقفي » عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس » أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت 
منه» ومن حديث جرير بن حازم » ف او كذلك قال : وأصحاب الثقفي غير أزهر 


(۱) التتبع (ص : (IAT‏ 
)۲( رقم (0۰۸۱). 

)۳( التتبع (ص : تمل حلاه). 
)٤(‏ رقم(۱۳۸٥).‏ 

(0) دازید». 

.)0٥۱۳۹( رقم‎ (0 

(۷) بزيادة«ابن يزيد». 

(۸) د«انفرد بحديث». 

(9) التتبع (ص: ۳۲۷ ح۱۷۱). 
)۱١(‏ رقم )٥۲۷۳(‏ . 
(۱۱) رقم(0707). 
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يرسلونه» وكذا حمادبن سلمة عن أيوب» وكذا أرسله أصحاب خالد الحذاءء عن عكرمة . 
مرسلاً وعن أيوب موصولاً» وذلك لما يقوي رواية جرير بن حازم» وفي رواية أبي ذر عن 
المستملى من الزيادة قال البخاري عقب حديث أزهر : لا يتابع فيه عن ابن عباس » وهذا معنى 
قول الدارقطني أن أصحاب الثقفي يرسلونه. وقد ذكرت من وصل حديث إبراهيم بن طهمان 
في تغليق التعليق”'' . 

الحديث الحادي والثمانون: قال ET‏ قال البخاري : حدثنا إبراهيم 
ابن موسى » حدثنا هشام » هوابن يوسف » عن ابن جريج » قال : قال عطاء عن ابن عباس : کان 
المشركون على منزلتين من النبي يك الحديث . وفيه قصة تطليق عمر بن الخطاب قريبة بنت 
أبى أمية» وغير ذلك . 

تعقبه أبو مسعود الدمشقى فقال : ثبت هذا الحديث والذي قبله» يعني بهذا الإسناد.سوى 
الحديث المتقدم في التفسير من تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس وابن 
جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» وإنما أخذ الكتاب من ابنه”* عثمان ونظر فيه . 

قال أب غل : وهذا تنبيه بديع من أبي مسعود - رحمه الله -» فقد روينا عن صالح بن 
أحمد بن حنبل » عن علي بن المديني قال : سمعت / هشام بن يوسف يقول : قال لي ابن جريج _ 1 
سألت عطاء يعني ابن أبي رباح عن التفسير من البقرة وآل عمران» ثم قال : أعفني من هذا . قال كنا 
هشام : فكان بعد إذا قال : عطاء» عن ابن عباس » قال : الخراساني » قال هشام : فكتبنا ما كتبنا 
ثم مَلِلْناء يعني كتبنا أنه عطاء الخراساني » قال علي بن المديني : إنما كتبت أنا هذه القصة؛ لأن 
محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس » فظن الذين حملوها عنه أنه عطاء بن أبي رباح » 
قال علي : وسألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج » عن عطاء الخراساني» فقال: ضعيف» 
فقلت ليحيى : إنه يقول أخبرنا . قال : لاشىء» كله ضعيف » إنما هو من كتاب دفعه إليه . 
)١(‏ (6/0). 
(۲) تقییدالمهمل (۷۰۱/۲). 
إفرف رقم(0785). 
(8) دلأبيه». 
)٥(‏ تقييدالمهمل(؟/7١7).‏ 


€ سدم ٠-كتاب‏ الأذان/ باب١/1/‏ ح۰۷۱۷ ۷۱۸ 


أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلاء ثانيها وحكي عن نصه في الإملاء أنه لا يفسد مطلقًا 
لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل» ثالثها عن 
القفال إن كان فمه مطبقًا لم يفسد وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان» وبه قطع المتولي» والوجه 
الثاني أقوى دليلاً . 

(فائدة): أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء» وقال المتولي: لعل الأظهر في 
الضحك البطلان مطلقًا لمافيه من هتك حرمة الصلاة» وهذا أقوى من حيث المعنى . والله أعلم . ۰ 

قوله : (وقالعبد الله بن شداد) أي ابن الهاد» وهو تابعي كبير له رؤية ولأبيه صحبة . 

قوله : (سمعت نشيج عمر) النشيج-بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم_قال ابن فارس : 
نشج الباكي ينشج نشيجًا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب» وقال الهروي: النشيج 
صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره» وفي «المحكم »: هو أشد البكاء. وهذا 
الأثر وصله”١'‏ سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله 
ابن شداد بهذا وزاد «في صلاة الصبح»» وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر 
نحوه» وقد تقدم الكلام على حديث أبي بكر وقوله فيه" : «من البكاء» أي لأجل البكاء» وفي 
الباب حديث عبد الله بن الشخير: «رأيت رسول الله بيا يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء» رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وإسناده قوى» وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ووهم من زعم أن مسلمًا أخرجه» و(المرجل) بكسر الميم 
وفتح الجيم القذر إذا عَلَتَء و(الأزيز) بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضًا 
وهو صوت القذر إذاغلت» وفي لفظ «كأزيز الرحى». 


١-باب‏ تشوية الصّفُوفِ عِنْدَ الإقَامَةوَبَعْدَهَا 


1۷ حَدَكَنا بو اولي هسام ن عبد الك قال: حَدَ حَدَّنَنا شعبة شغبة قال أَخبَرني عرو ن مره 


52 


5 سَمعت سَالم/ ب ب أبي الْجَعْدٍ قَالَ عت اعمان بن شیر قول : قال الب يكل : : الت مسون 
صفوف؟ کد أوْلبَْالمنَاللّيينَ و وح جُوهِكُم). 


778 -حَدَنَنا أَبُومَعْمَرٍ قال : حَدَنَنَاعَبدُ الْوَارثِ عَنْ عَبْدِالْعَيز غا أن 
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قلت : ففيه نوع اتصال» ولذلك استجاز ابن جريج أن يقول فيه أخبرناء لكن البخاري ما 
أخرجه إلا على أنه من رواية عطاء بن أبي رباح» وأما الخراساني فليس من شرطه؛ لأنه لم 
يسمع من ابن عباس؛ لكن لقائل أن يقول: هذا ليس بقاطع في أن عطاء المذكور هو 
الخراساني» فإن ثبوتهما في تفسيره لا يمنع أن يكونا عند عطاء بن أبي رباح أيضًا؛ فيحتمل أن 
يكون هذان الحديثان عن عطاء بن أبي رباح » وعطاء الخراساني جميعًاء والله أعلم . 

فهذا جواب إقناعى» وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد» ولابد 
للجواد من كبوة » والله المستعان. 

وما ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إليه الإسماعيليء ذكر ذلك الحميدي فى 
الجمع”'' عن البرقاني عنه قال : وحكاه عن علي بن المديني» يشير إلى القصة التي ساقي“ 
الجياني» والله الموفق. 

من كتاب الأطعمة 

الحديث الثاني والثمانون: قال الدارقطني”" : أخرج البخاري”*' عن عبد الله بن يوسف » 
سم الله وكل مما يليك» وهذا الحديث أرسله مالك في الموطاً » ووصله عنه خالد بن مخلد 
ويحيى بن صالح › وهو صحيح متصل › وقد رواه محمد بن عمروبن حلحلة وغيره» عن وهب 
ابن كيسان» عن عمر متصلاً » وأخرجه البخاري إلا أنه لم يخرج حديث من وصلهعن مالك . 

قلت: إنما أخرج البخاري حديث مالك إثر حديث محمد بن عمرو بن حلحلة ؛ ليبين 
موضع الخلاف فيه» وقد أخرجه النسائى موصولا”"' عن خالد بن مخلد» ومرسلا”*” عن قتيبة 
(۱) 1ح 01. 
(۲) دهذكرها». 
)۳( التتبع (ص : ۷٤‏ ح60). 
)٤(‏ رقم(۳۷۸٥).‏ 
(5) ۳/۲« zحY(.‏ 
0( رقم )٥۳۷٦(‏ . 
)۸( في الکبری /٦(‏ ۰۷۸ ح۸/۱۰۱۱۱). 
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كلاهما عن مالك » والمشهورعن مالك إرساله كعادته . 


من الذبانح 

الحديث الثالث والثمانون: قال الدارقطني”": أخرج البخاري”'2 حديث عبيد الله بن 
عمر» عن نافع عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه» أن جارية لكعب بن مالك» وعن مالك" عن 
نافع » عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعد» أو سعد بن معاذ» أن جارية لكعب» وعن 
جويرية”*» عن نافع » عن رجل من بني سلمة» أخبر عبد الله» أن جارية لكعب بن مالك» 
الحديث في الذبح بالمروة . قال : ورواه الليث» عن نافع سمع رجلا من الأنُصار يخبر عبد الله 
وهذااختلاف بيّنء وقد أخرجه. 

قال الدارقطني : وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه» اختلف فيه على عبيد الله » 
وعلى يحيى بن سعيد» وعلى أيوب» وعلى إسماعيل بن أمية» وعلى موسى بن عقبة » وعلى 
غيرهم» وقيل : فيه : عن نافع عن ابن عمر» ولايصح› والاختلاف فيه كثير . 

قلت : هو كماقال» وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسف . 


/ الحديث الرابع والثمانون: قال الدارقطني” : وأخرجا''' حديث أبي بشر» عن سعيد كل 


ابن جبير» عن ابن عمر : لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضا . ورواه عدي بن ثابت» عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » ولم يتابع عليه عدي». وتابع أبا بشر المنهال بن عمرو وغيره» 
وحديث عدي وهم. 
قلت : قد ذكر البخاري حديث عدي تعليقًا"» ووصله مسله”*2؛ وعندي أنه حديث آخر 
)١(‏ التتبع (ص: ۲٤٥١‏ ح7١1).‏ 
(۲( رقم(6005). 
)۳( رقم(06:5). 
)٤(‏ رقم(۰۲٥٥).‏ 
)٥(‏ التتبع (ص :۰۳۰۱ ح١16).‏ 
0( البخاري رقم (06015)» ومسلم (۳/ ۰۱٥٤۹‏ ح1168/059). 
72( بعد حديث رقم (00616). 
)۸( (6/ 104« حه/ .)١19610‏ 


۸ سي هيلي الساري 

الحديث الخامس والثمانون: قال عبد الغني بن سعيد الحافظ”'': روى البخاري عن 
مسدد» عن أبى الأحوص» عن سعيد بن مسر وق » عن عباية بن رفاعة » عن أبيه» عن جده رافع 
ابن خديج» قال: قلت للنبي يَكْة: إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ 
الحديث. قال : وأخطأ أبو الأحوص فى هذا حيث قال : عن أبيه» عن جده» وقد حذف 
البخاري في الصحيح قوله عن أبيه » فصار عن عباية» عن جده رافع » وهو الصواب . قال : 
فى النقصان لا فى الزيادة . 

(OD te. f 5 3 ان‎ AOSD E 
أنه من عمل البخاري» وإنما هو من عمل ابن السكن» فإنه في رواية أبي ذر عن شيوخه» وفي‎ 
رواية الأصيلي عن شيخيه””' بإثبات قوله: عن أبيه» وكذا هو في رواية إبراهيم بن معقل‎ 
النسفي عن البخاري» وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده» عن أبي الأحوص قال: ولم‎ 
يقل أحد عن أبيه عن أبي الأحوص» ورواه الثوري» وشعبة » وزائدة وغيرهم» عن سعيد بن‎ 
. مسروق» فلم يقولواعن أبيه‎ 

قلت : قد أخرج البخاري الوجهين» ولا بعد في أن يكون عباية سمعه من جده مع أبيه ؛ 
فذكر أباه فيه» والذي يجري على قواعد النقاد أن حديث أبى الأحوص من المزيد فى متصل 
الأسانيد» والله أعلم . 


من كتاب الطب 
الحديث السادس والثمانون : قال الدارقطني”'" : وأخرجا”"' جميعًا حديث الزبيدي» عن 
الزهري» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» أن النبي ية رأى في بيتها جارية 
(۱) نقله الجياني في التقیید(۲/ 0877 . 
() رقم(004). 


(۳) تقییدالمهمل (۲/ .)۷۲٤‏ 
)€3 ب «وظن» . 


(0) داشیخه». 


0) التتبع (ص: ۰۲٤۷‏ ح8١٠١).‏ 
)۷( رقم (0۷۳۹)» ومسلم(4/ 101/76 , ح5191//09). 
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بها سفعة؛ فقال: استرقوا لها. وقد رواه عقيل» عن الزهري» عن عروة مرسلاً » ورواه يحيى 
ابن سعيد» عن سليمان بن يسار» عن عروة مرسلاً» وقال عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهري» عن سعيد» ولم يصنع شيبًا . 

قلت : وهو ضعيف» وأما رواية عقيل» فقد أشار إليها البخاري» إلا أن راويها عنه ليس 
بحافظ » وحديث الزبيدي رواه عنه ثقتان» فكان هو المعتمد. 


من كتاب اللباس 


حديث نقش الخاتم » هو طرف من حديث أنس في الزكاة . 

الحديث السابع والثمانون: قال الدارقطني”2: وأخرج البخاري”"' حديث الثقفي» عن 
أيوب» عن عكرمة» في قصة امرأة رفاعة القرظي» وفيه ذكر عائشة» ولكنه مرسل» وكذا رواه 
حمادبن زيد عن أيوب . 1 

قلت : سياقه يقتضي أنه من رواية عكرمة» عن عائشة» فإن لفظه عن عكرمة» أن 
رفاعة طلق امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير / القرظي» قالت عائشة : وعليها خمار ‏ كل 
أخضرء فذكرهء فهذا" ظاهر في ذلك إلا أن أكثر السياق صورته الإرسالء وإنما قصد 4" 
البخاري منه ذكر الثياب الخضر؛ لأنه أورده في باب الثياب الخضرء وأما أصل قصة 
رفاعة وامرأته فمخرجة عنده في النكاح”*' في مكانها من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» والله أعلم . 

الحديث الثامن والثمانون: قال الدارقطني” : اتفقا''' على إخراج حديث أبي عثمان 
قال : كتب إلينا عمر في الحرير إلا موضع إصبع» وهذا لم يسمعه أبو عثمان من عمرء لكنه 
حجة في قبول الإجازة . 

قلت : قد تقدم نظير هذا الكلام» في حديث أبي النضر» عن ابن أبي أوفى . 
)١(‏ التتبع(ص: ۰۳٥۲‏ ح۱۹۳). 
(۲) رقم(0856). 
(۳) د«وهذا». 
)€3 رقم(۰٦۲٥)‏ . 


(5) التتبع (ص: ۰۲٦۰‏ ح۱۱۹). 
(3) البخاري رقم (0۸۲۸)» ومسلم (۳/ ۰۱٦٤۲‏ ح۲۰۹۹/۱۲). 


۰ ۹۹ هدي الساري 


الحديث التاسع والثمانون: قال الدارقطني”: وأخرج البخاري”'' حديث ثابت» عن 
ابن الزبير قال : قال محمد كلا : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة . وهذالم يسمعه 
ابن الزبير من النبي ية » إنماسمعه من عمر . 

قلت : هذا تعقب ضعيف » فإن ابن الزبير صحابي» فهبه أرسل”"» فكان ماذاء وكم في 
الصحيح من مرسل صحابي » وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره 
عنهم فلا يعت بمخالفته» والله أعلم . 

وقد أخرج البخاري”*' حديث ابن الزبير عن عمر تلو حديث ثابت» عن ابن الزبير؛ فما 
بقي عليه للاعتراض وجه . 


من كتاب الأدب 


الحديث التسعون: قال الدارقطني”2: وأخرج البخاري" عن سعد بن حفص» عن 
شيبان» عن منصور»ء عن المسيب بن رافع » عن ورّاد» عن المغيرة» عن النبي ية قال : إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات. الحديث. وهذا غير محفوظ عن المسيب» وإنما رواه شيبان» 
عن منصور» عن الشعبي» عن وراد كذا قال عبيد الله بن موسى » وحسين بن محمد المروزي 
وغيرهماء وكذا'"' قال جرير: عن منصور» عن الشعبي . والذي عند منصور» عن المسيب» 
عن وراد حديث : كان يقول في دبر الصلاة» والدعاء لا إله إلا الله » الحديث . فلعله اشتبه على 
سعدبن حفص . 

قلت: أما حديث جرير» عن منصور» فهو كما قال الشعبي» وأما حديث عبيد الله بن 
موسى عن شيبان فاختلف عليه فيه» فرواه مسلم في صحيحه”" من حديثه» كما قال 


.)٠١٤ح‎ ٤۳۰٦ التتبع (ص:‎ )١( 
. )0۸۳۳( فق رقم‎ 

(۳) د«أرسله». 

)€3 رقم (0۸۳۰) . 

() التتبع ( ص : ۰۲۱٦۹‏ ح۳ ۸) . 
(5) رقم(٥۹۷٥).‏ 

(۷) د«كذلك». 

414/1١ (A)‏ حل09"/1). 


هدي الساري ۹۹۱ 


الدارقطني» وكذا رواه أبو عوانة في صحيحه "عن أبي أمية» عن عبيد الله بن موسى » لكن قد 
رواه الإسماعيلي في مستخرجه من طريقين» عن عبيد اله بن موسى » عن شيبان» عن منصور» 
عن المسيب» كما قال البخاري عن سعد بن حفص ؛ فعلى هذا يقوى الظن بأنه كان عند شيبان» 
عن منصور» عن الشعبي» والمسيب معًاء ولا ينسب سعد بن حفص إلى الوهم مع متابعة 
إسحاق بن سيار" النصيبي له » عن عبيد الله بن موسى » عن شيبان» والله أعلم . 

الحديث الحادي والتسعون: قال الدارقطني”" : وأخرج البخاري““ حديث عاصم بن 
علي عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن ابي“ شريح : والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره 
بوائقه . قال: وتابعه شبابة» وأسد”'' بن موسى» وقال عثمان بن عمر» وحميد بن الأسود» 
وغير واحد» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: ورواه يزيد بن هارون» 
وحجاج بن محمد» و أبو النضر» عن ابن أبي ذئب» كما قال عاصم بن علي . 

قلت : ترجح عند البخاري أنه عند ابن أبي ذئب على الوجهين فذكر”" . 

/ الحديث الثاني والتسعون: قال الدارقطني“: وأخرج البخاري”' حديث علي بن ك 
المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال : إذا قال 34 
الرجل لأخيه كافر فقدباء به أحدهما . وقال عكرمة بن عمار» عن يحيى» عن عبد الله بن يزيد : 
سمع أباسلمة» سمع أبا هريرة. قال الدارقطني : يحبى بن أبي كثير مدلس يشبه””' أن يكون» 
وقول عكرمة أولى ؛ لأنه زاد رجلا » وهوثقة. 

قلت : قد أخرج البخاري ١‏ طريق عكرمة تعليقًاء فهو عنده على الاحتمال» والله أعلم . 


.)5١الا"ح‎ مم4/1١(‎ (1) 

(۲( في د «يسار»» وهوخطأ . 
(۳) التتبع (ص ۱۸٤:‏ ح٦٥).‏ 
(4) رقم(5١1١61).‏ 

(ه) ب «ابن» بدل «أبي» . 

(5) د«ابن‌ راشد». 

(۷) ب «فذکرهما». 

(۸) التتبع (ص ۰۱۲١:‏ ح٤).‏ 
(9) رقم(۱۰۳٦).‏ 
(۱۰) ب بزيادة الواو اويشبه». 
)١١(‏ عقب حديث رقم(7١11).‏ 


۹4۲ هدي الساري 


الحديث الثالث والتسعون: قال الإسماعيلي : أخرج البخاري» عن إسحاق» عن أبي 
المغيرة» قال : حدثنا الأوزاعي » قال : حدثنا الزهري» عن حميد» عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الله ا : من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال 
لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق . قال : ولم يقل فيه أحد» عن الأوزاعي» حدثني”" الزهري» 
إلا أبو المغيرة» وقد رواه الوليد» وعمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي» عن الزهري معنعناء 
ورواه بشربن بكر» عن الأوزاعي قال : بلغني عن الزهري» قال : وأبوالمغيرة» وبشربن بكر: 
صدوقان» إلا أن بشرًاكان يعرض”" عن”' مثل هذا . 


قلت : ورواه عقبة بن علقمة البيروتي» عن الأوزاعي», كما قال بشربن بكر سواء» ورويناه 
في الجزء الثالث من حديث أبي العباس الأصه”*' قال: حدثنا العباس بن الوليد بن ميد" 
عن عقبة به . وهذا من المواضع الدقيقة» ولكن الحديث في الأصل صحيح عن الزهري» وقد 
أخرجه البخاري من حديث معمر ”» وعقيل”" عنه» والله أعلم . 

الحديث الرابع والتسعون: قال الدارقطني ما ملخصه. أن الشيخين أخرجا””'2 حديث 

3 7 03 7 0 5ء 5 ع 5 2 ( 

الأعمش» عن أبي وائل» عن أبي موسى الاشعري : المرء مع من أحب» واخرجاه 5 من 
حديث الأعمش » عن أبي وائل » عن عبد الله أيضًاء والطريقان محفوظان عن الأعمش . 

قلت : فلا معنى لاستدراكه . 


.)51١ا(مقر‎ )۱( 

(؟) دهحدثنا». 

(۳) ب «يفوض». 

)٤(‏ ب» د«علی» بدل «عن». 

(0) (ص: ۰٥٤‏ ح۲۲). 

(0) ب دایزید». 

)¥( رقم( 116). 

.)١۳۰۱(مقر‎ )0( 

(9) التتبع (ص :۱۷۱ ح٤٤).‏ 

.)۲٦٤۱ح‎ ۰۲۰۳۲ /٤(ملسمو‎ »)11۷۰( البخاري رقم‎ )٠١( 
.)۲٦٤ البخاري رقم (111۹)» ومسلم(٤/ 27014 ح۰‎ )١١( 


هدي الساري ۹۹۳ 


الحديث الخامس والتسعون: قال الدارقطني”" : أخرج البخاري”"' حديث معمر» عن 
الزهري› عن ابن المسيب » عن أبيه» عن جده» أن النبى ية قال له : مااسمك؟ قال : حزن» 
وأخرجه”" من حديث هشام بن يوسف» عن ابن جريج ١‏ عن عبد الحميد بن جبير » عن سعيد 
انو المت أن دورن وهذامرسل . وكذاقال قتادة» وعلي بن زيد”*' وابن سعيد بن 
المنبشت: 


قلت : هذا على ما قررناه فيما قبل » أن البخاري يعتمد هذه الصيغة إذا حفت بها قرينة 
تقتضي الاتصال» ولاسيما وقد وصله الزهري صريحًا فأخرج الوجهين على الاحتمال» والله 
أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج » فقال فيه: عن أبيه » عن جده أيضاء أخرجه 
الإسماعيلي من طريقه . 


من كتاب الدعوات 
الحديث السادس والتسعون: قال الدارقطني”" : و حرجا" حديث عبيد الله بن عمرء 
عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه . وقد اختلف 
فيه على عبيد الله» فرواه جماعة من أصحابه هكذاء ورواه يحيى القطان» وابن المبارك» 
وغير واحد» عن عبيد الله » لم يقولواعن أبيهء وكذارواه مالك» وابن عجلان» عن / سعيد» كل 


01 5 ۸۰ 
عن أبي هريرة . 


قلت : جواب مثل هذا التعليل تقدم في الحديث الثاني » وقد أشار البخاري إلى الاختلاف 
فيه على عبيد الله وعلى سعيد» فلا استدراك عليه . 


)0غ( التتبع (ص : 2185 ح00). 

(۲) رقم(6190). 

(۳) رقم(619). 

)٤(‏ ب«عن»بدل«أن). 

(0) ب«(هيزيد». 

.)١١ح‎ 27 التتبع(ص:‎ )١( 

)۷( البخاري رقم ,)7757١(‏ ومسلم(٤/‏ 237085 ح5714/54). 


14 هدي الساري 


من كتاب الرقاق 

الحديث السابع والتسعون: قال الدارقطني: أخرج الببخاري”'' حديث أبي غسان» عن 
أبي حازم » عن سهل بن سعد» قال : نظر النبي إا إلى رجل يقاتل المشركين فقال : هو من أهل 
النار» الحديث . وفيه: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النارء 
ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار» وهو" من أهل الجنة» وإنما الأعمال بالخواتيم . 
قال: وقد رواه ابن أبي حازم» ويعقوب بن عبد الرحمن» وسعيد الجمحي» عن أبي حازم» 
فلم“ يقولوا في آخره : وإنما الأعمال بالخواتيم. 

قلت : زادها أبوغسان» وهو ثقة حافظ » فاعتمده البخاري . 

الحديث الثامن والتسعون: قال الدارقطني” : أخرج البخاري حديث أحمد بن 
شبيب» عن أبيه » عن يونس » عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي يك : يرد على 
الحوض رهط من أصحابي» الحديث . وعن أحمد بن صالح» عن ابن وهب» عن يونس مله » 
لكن قال عن أصحاب النبي بء ولم يقل عن أبي هريرة . وقال شعيب» وعقيل» عن الزهري» 
كان أبو هريرة يحدث» وقال الزبيدي» عن الزهري» عن أبي جعفر محمد بن علي بن عبيد الله 
ابن أبي رافع عن أبي هريرة. قال الدارقطني : ورواه معمر» عن الزهري» عن رجل» عن أبي 
هريرة» ولو كان عن سعيد بن المسيب» لم يُكنّ عنه الزهري ولصرّح به . 

قلت : يحتمل أن يكون النسيان طرأ فيه على معمر» وأما رواية الزبيدي» فإنه إسناد آخر 
للحديث» وقدبين البخاري وجوه الاختلاف فيه إلا طريق معمر فلم يعتدّ بها . 


.076١ح‎ ٤۲۰۱ التتبع(ص:‎ )١( 
.)1٤۹۳( زفق رقم‎ 

(۳) ب«وأنه». 

زفق ب «ولم». 

(5) التتبع (ص‌ :۰۱۲۲ ح۲). 
(5) رقم(0686). 

(0) رقم(6685). 


هدي الساري ۹۹0 


من النذور 
الحديث التاسع والتسعون: قال الدارقطني” : أخرج البخاري حديث وهيب» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» بينما النبي هة يخطب إذ قام أبو إسرائيل» الحديث. وقد 
رواه الثقفي» وابن علية عن أيوب مرسلا . 
قلت : قد أشار البخاري إلى الخلاف فيه» واعتمد حديث وهيب لحفظه . 
من الحدود 
الحديث المائة : قال الدارقطنى" : أخرجا“ حديث ابن وهب» عن عمروبن الحارث» 
کن يعير عن سدليماة بن پار عن ابو جا عن تمعن أي برت بقار : لا يجلد فوق عشرة 
أسواط إلافي حدّء وقد خالفه الليث بن سعد» وسعيد بن أبي أيوب » فروياه عن يزيد بن أبي حبيب› 
عن بكير فلم يقو لا عن أبيه » وقال مسلم بن أبي مريم » عن ابن جابر » عمن سمع النبي يلو قال : 
وقول عمرو بن الحارث صحيح ؛ لأنه ثقة وزاد رجلا » وقد تابعه أسامة بن زيد عن بكير . 
قلت : أخرج البخاري الأوجه كلها إلا رواية أسامة» واقتصر مسلم على حديث عمرو بن 
الحارث عن بكير فلم يقو لاعن أبيه . 
/ من التعبير , 1 
الحديث الأول بعد المائة: قال الدارقطني”” : أخرج البخاري”“ حديث أيوب» عن 7 
عكرمة» عن ابن عباس : من صور صورة» ورواه خالد» وهشام» عن عكرمة» عن ابن عباس 
موقوفًاء وقال قتادة» عن عكر مة» عن أبي هريرة موقوفاء واختلف عليهم فيه . 
قلت : تعارض الوقف والرفع فيه لا أثر له؛ لأن حكمه الرفع› وقد أخناوالتشاري” إلى 


)١(‏ التتبع (ص :۰۳۲۸ ح۱۷۲). 

.)٩۷۰٤(مقر‎ )۲( 

(۳) التتبع (ص: ۰۲۲٣‏ ح۹۲). 

.)17١8/150ح البخاري رقم (5860)؛ ومسلم (۳/ ۱۳۳۲ء‎ )٤( 
التتبع ( ص :۰۳۲۹ ح۱۷۳).‎ )٥( 

.)۷۰٤۲( رقم‎ (Vv 

(۷) عقب حديث رقم .)۷۰٤۲(‏ 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب171/ 17/141110 سل بل _,_ ہ٠‏ 


«أقيمُوا الصّهُوف فإني أَرَاكُمْخَلْفَ ظهري» . 
[الحديث: 1و طرفاه فى : ¥1۹ < [Yo‏ 


قوله: (باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها) ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد 
التسوية بما ذكر» لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته» ففي حديث النعمان عند 
مسلم أنه و قال ذلك عندما كاد أن يكبر» وفي حديث أنس في الباب الذي بعد هذا «أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا فقال. . .». 

قوله: (لتسون) بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون» 
وللمستملى «لتسوون» بواوين» قال البيضاوي : هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم» والقسم 
هنا مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة. انتهى . وسيأتي من رواية أبي داود قريبًا إبراز القسم في 
هذا الحديث. 

قوله : (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) أي إن لم تسوواء والمراد بتسوية الصفوف اعتدال» 
القائمين بها على سمت واحد» أويراد بها سد الخلل الذي في الصف كما سيأتي . 

واختلف في الوعيد المذكور فقيل : هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه 
عن وضعه يجعله موضع القفا أو نحو ذلك» فهو نظير ما تقدم من الوعيد"'' فيمن رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار» وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي 
المخالفة» وعلى هذا فهو واجب» والتفريط فيه حرام» وسيأتي البحث في ذلك في «باب إثم 
من لم يتم الصفوف»”'' قريباء ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة «لتسون الصفوف أو 
لتطمسن الوجوه» أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف » ولهذا قال ابن الجوزي”" : الظاهر أنه مثل 
الوعيد المذكور في قوله تعالى : # ين كيل أن نطمس و وها فَتَردَها عل أدْبَا ره © [النساء : »]٤۷‏ 
وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف . 

ومنهم من حمله على المجازء قال النووي : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
واختلاف القلوب» كما تقول: تغير وجه فلان عليّ» أي ظهر لي من وجهه كراهية؛ لأن 
)١(‏ (۲/ 1۱۰( كتابالأذان, بابهلاء ح٤۷۲.‏ 
() (5094/5”) يابهلا. 
(۳) كشفالمشكل (۲۱۳/۲). 
)€( المنهاج .)٠١١/٤(‏ 


101١‏ هدي الساري 


الخلاف فيه على" عكرمة» عن ابن عباس» أو عن أبي هريرة» والراجح عنده أنه عن ابن 


من الفتن 

الحديث الثاني بعد المائة: قال الدارقطني" : وأخرجا”" حديث عبد الأعلى» عن 
معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يك قال : يتقارب الزمان 
ويلقى الشح» الحديث . وقد تابع حماد بن زيد عبد الأعلى» وخالفهما عبد الرزاق» عن معمر 
فأرسله» ولم يذكر أبا هريرة» ويقال: إن معمرًا حدّث بالبصرة من حفظه بأحاديث» وهم في 
بعضهاء وقد خالفه فيه شعيب» ويونس» والليث بن سعد» وابن أخي الزهري» رووه عن 
الزهري» عن حميد؛ عن أبي هريرة» وقد خر جا“ حديث حميد أيضًا . 

قلت : الزهري صاحب حديث. فلا استبعاد أن يكون عنده عن حميد وسعيد جميعًاء 
والظاهر أن البخاري أخرجه على الاحتمال» كما تقدم في نظائره . 

من كتاب الأحكام 

الحديث الثالث بعد المائة : قال الدارقطني : أخرج البخاري”" حديث ابن أبي 
ذئب» عن سعيد» عن أبي هريرة: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون خزيًا وندامة» 
الحديث. وقد رواه عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد المقبري» عن عمر بن الحكم» عن 
أبي هريرة موقوفا. 

قلت : قد أخرجه البخاري على أثر حديث ابن أبي ذئب» فهو عنده على الاحتمال لأن ابن 
أبي ذئب زاد على عبد الحميد في الرفع » وعبد الحميد زاد على ابن أبي ذئب في الإسناد رجلا » 
لكن صنيعه يشعر بترجيح رواية ابن أبي ذئب لحفظه . 
(۱) داعن»بدل «علی». 
() التتبع (ص‌ ٠۱۲۱:‏ ح١).‏ 
() البخاريرقم(51١72),‏ ومسلم(٤/‏ ۰۲۰0۷ ح۱۲/ .)۱٥۷‏ 


€3 البخاري رقم (1۰۷)» ومسلم(٤/‏ ۰۲۰0۷ ح١١//ا١١).‏ 
(6) ب«والمائة». 


9© التتبع (ص : Yo‏ ح٤‏ ). 
(۷) رقم(۸٤۷۱).‏ 


۹4۷ 


هدي الساري 
الحديث الرابع بعد المائة0'' : قال الدارقطنى ”" : وأخرج البخاري" حديث ابن عبيئة » 


عن الزهري» عن سهل بن سعد» وفرّق بين المتلاعنين» وهذا مما وهم فيه ابن عيينة ؛ لأن 
أصحاب الزهري قالوا : فطلقها قبل أن يأمره النبي يك وكان فراقه إياها سنة . لم يقل أحد 


منهم إن النبي بيا فرق بينهما . 
قلت : لم أره عند البخاري بتمامه» وإنما ذكر بهذا الإسناد طرفا منه» وكأنه اختصره لهذه 
العلة فبطل الاعتراض عليه . 


الحديث الخامس بعد المائة“ : قال الدارقطني : وأخرج البشارى ديك يون 
عن الزهري» عن ابي سلمة» عن أبي سعيد» عن النبي يك قال : ما بعث الله من نبي إلا کان له 
بطانتان. وتابعه يحيى » وابن أبي عتيق» وكذا قال ابن أبي حسين» وسعيدبن زياد عن أبي سلمة› 
وقال شعيب» عن الزهري مثله إلا أنه وقفه» وقال الأوزاعي» ومعاوية بن سلام» عن الزهري› 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ؛ وقال صفوان بن سليم » عن أبي سلمة› عن أبي أيوب . 

قلت: حكى البخاري هذه الأوجه كلها“ وكأنه ترجح عنده طريق أبي سلمة عن أبي 


سعيد» فإن أكثر أصحاب الزهري رووه كذلك» ولأن الزهري أحفظ من صفوان بن سليم » وا 


عليه 
/ من كتاب التمني EES‏ 
TAY 5 5 5‏ 
الحديث السادس بعد المائة”"'؟: قال البخاري” ': حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» 


)١(‏ ب«والمائة). 

(۲) التتبع(ص: 23٠6١‏ ح59). 
)۳( رقم(91505). 

)٤(‏ ب«والمائة». 

)٥(‏ التتبع (ص‌: ۰۱۹٦‏ ح55). 
(5) رقم(۷۱۹۸). 

(۷) ب«كانت». 

(۸) عقب حدیث رقم (۷۱۹۸). 
(9) ب«فالله). 

)٠١(‏ ب«والماثة». 
)١١(‏ رقم(۲٤۷۲).‏ 


۹۹۸ هدي الساري 


عن الزهري ح»› وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
المسيب» أن أبا هريرة أخبره» قال : نهى رسول الله ية عن الوصال» الحديث . 

قال أبو مسعود'"2: هكذا في صحيح البخاري لم يذكر كيف يروي شعيب هذا الحديث» 
عن الزهري» وإردافه له بحديث الليث يوهم أنهما سواء» وليس كذلك بل شعيب يرويه» عن 
الزهري› عن أبي سلمة» عن أبى هريرة » وقد أخرجه البخاري في الصيام على الصواب . 

قال أبو علي الغساني”" : هذا تنبيه حسن جدًا ویمکن أن يكون البخاري اكتفى بما ذكره 
في الصيام» لكن هذا النظم فيه التباس . 

قلت : صدق أبو علي » والذي عندي أن الإسناد الأول سقطت منه كلمة واحدة» وهى قوله 
«عن أبي سلمة» ثم حوّله برواية الليث» وبهذا يرتفع اللبس» والله أعلم . 

من كتاب التوحيد 

الحديث السابع بعد المائة : قال البخاري” : وقال الماجشون» عن عبد الله بن الفضل» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» في حديث أوله: لا تفاضلوا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون 
فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بالعرش» اختصره. 

وتعقبه أبو مسعود"' بأن المعروف رواية الماجشون» عن عبد الله بن الفضل» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» وقد تكلمنا عليه في الفصل الذي مضى في أحكام التعليق بمايغني عن 
الإإعادة. 

الحديث الثامن بعد المائة : قال البخاري”" : حدثنا يسرة بن صفوان» حدثنا إبراهيم بن 
سعد» عن الزهري› عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : بينا أنا 
)۱( د«النبي» . 
(؟) نقله الجياني في التقييد(؟/ .)۷١١‏ والمزي في تحفة الأشراف (۱۰/ ٠۲۳‏ ح171517). 
(9) تقييدالمهمل(؟/ 97/06). 
2( ب (ينبغي؟ . 
(5) رقم(۲۸٤۷).‏ 
() نقله الجياني في التقييد(؟1/ 757) . 


١ )۷٤۷٥(مقر‎ (۷) 
. ب (بيئما)‎ (A) 


هدي الساري 411 


نائم رأيتني على قليب فنزعت ماشاء الله » الحديث . 


قال أبو مسعود: سقط منه رجل بين إبراهيم بن سعد والزهري» وقد رواه مسلم''' على 
الصواب» عن عمرو بن محمد الناقد» وغيره عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن 
صالح بن كيسان» عن الزهريء والله أعلم . 

الحديث التاسع بعد المائة" : حديث رو وا عن أبي العباس الشاعر» عن 
عبد الله في قصة حصار الطائف» اختلف فيه على ابن عيينة في اسم والد عبد الله » هل هو عمر بن 
الخطاب» أو عمرو بن العاص» فوقع في أكثر النسخ من صحيح البخاري : عبد الله بن عمر» 
يعني ابن الخطاب» وفي بعضها ابن عمروء وقال أبونعيم الأصبهاني : أخرجه الحميدي“› 
وأبو"2 خيئمة في مسنديهماء في مسندابن عمر بن الخطاب . وقال أبوعوانة 
الأسفراتى ٠‏ : رواه جماعة ممن يفهم ويضبط عن ابن عيينة كذلك» وكذلك كان يقول 
قدماء أصحاب ابن عيينة عنه» والمتأخرون منهم يقولون عن عبد الله بن عمرو بن العاصي › 
ومنهم من لا ينسبهء كذا وقع عند النسائي*» والاضطراب فيه من سفيان» وقال أبو علي 
الجياني”١١2:‏ حدث به علي بن المديني» عن سفيان فقال: عبد الله بن عمرو» فرد ذلك عليه 
حامد بن يحيى البلخي فرجع إليه » وصوّب الدارقطني في العلل قول من قال ابن عمر . 

قلت : ليس في التعليل بذلك كبير”' '' تأثير» والله أعلم . 


0( (4/ تمل ح18/؟9؟1). 

(۲) ب» د«والمائة». 

(۳) البخاري رقم (5770) وطرفاه في (23545 و٩۸٤۷).‏ 
)6( 01/1« حV(.‏ 

20 ب «ابن» بدل «أبي» . 

0( «ابن؟ لا توجد في : ب» د. 

.)۲۸۳/٤(دنسملا‎ )۷( 

(۸) د«کذا». 

(9) السنن الكبرى (0/ ۰۲۷۰ ح۱/۸۸۷۲) عن عبد الله بن عمرو . 
)٠١(‏ التقييد(؟/ .)٦۹١‏ 

)0011 ب» د اكثير؟ . 


كك 
ذال 


١0‏ هدي الساري 


/ الحديث العاشر بعد المائة”': أخرج البخاري في أواخر" الكتاب حديث شريك بن 
أبي نمر» عن أنس في الإسراء”" بطوله. وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه» 
أما الإسناد. فإن قتادة يجعله عن أنس» عن مالك بن صعصعة» والزهري يجعله. عن أنس» 
عن أبي ذر» وثابت يجعله. عن أنس من غير واسطة» لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق 
قتادة والزهري» وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المنكرة» وقد أخرج 
مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت» وقال في آخره فزاد ونقص وقدم وأخرء وتكلم ابن 
حزم والقاضي عياض””*' وغيرهما على حديث شريك 22 وانتصر له جماعة منهم أبو الفضل 
ابن طاهر› فصنف فيه جزءًا وسنذكر ما يتعلق به مستوفى عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى في 


موضعه. 


هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد» المطلعون على خفايا 
الطرق» وليست كلها من أفراد البخاري» بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحًا 
ومرقومًا عليه رقم مسلم» وهو صورة (م) وعدة ذلك اثنان وثلاثون حديثاء فأفراده منها 
ثمانية وسبعون فقط» وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر» والقدح فيه 
مندفع › وبعضها الجواب عنه محتمل › واليسير منه في الجواب عنه تعسف» كما شرحته 
مجملاً في أول الفصل» وأوضحته مبيئًا أثر كل حديث منهاء فإذا" تأمل المنصف ما 
حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه » وعذر الأئمة من 
أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم» وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم» 
وليسا سواء: من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية» ومن يدفع بيد الإنصاف على 
القواعد المرضية؛ والضوابط المرعية» فلله الحمد الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن 
)1١(‏ ب.ءدهوالماثة». 
(۲) ب«أوائل». 
)۳( رقم (۷0۱۷) . 
CYTE 4/۷ (0‏ 
)٥(‏ الإکمال(۹۷/۱٤).‏ 
(5) سءدزيادة«هذا». 


)۷( ب» د«وإذا». 


هدي الساري “ل اك الل ا د اا ار أل ١١‏ 
هدانا اللّه» والله المستعان وعليه التكلان . 

وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على شرطه في تتبعه من هذا 
الكتاب فقد أوردتها”'' في أماكنها من الشرح؛ لتكمل”'"' الفائدة مع التنبيه على مواقع 
الأجوبة المستقيمة كما تقدم لئلا يستدركها من لا يفهم» وإنما اقتصرت على ما ذكرته عن 
الدارقطني عن" الاستيعاب» فإني أردت أن يكون عنوانًا لغيره؛ لأنه الإمام المقدم في هذا 
الفن» وكتابه في هذا النوع أوسع وأوعب» وقد ذكرث في أثناء ما ذكره عن غيره قليلاً على 
سبيل الأمثلة» والله أعلم . 


)0غ( د «أوذ ضحتهاا. 


)۲( ب «لتكميل» . 
)۳( ب» داعلى». 


اع تب س ا کے هدي الساري 


ا االفصل التاسع 


TA 
في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مر تب لهم على حروف المعجم‎ 
والجواب عن" الاعتراضات موضعًا موضعًاء وتمييز من أخرج له منهم في‎ 

الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلاً لذلك جميعه 

وقبل الخوض فيه : ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان 
مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته» ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور 
الأئمة”'' على تسمية الكتابين بالصحيحين» وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في 
الصحيح » فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهماء هذا إذا خرّج له في الأصول» 
فأماإن أخرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق» فهذا يتفاوت”"' درجات من أخرج له منهم 
في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم» وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنّاء 
فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام» فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرًا بقادح يقدح في عدالة 
هذا الراوي» و في ضبطه مطلقّاء أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة 
على الجرح متفاوتة» منها ما يقدح» ومنها ما لا يقدح» وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي 
يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة» يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما 

قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره : وهكذا نعتقد» وبه نقول» ولا نخرج عنه إلا 
بحجة ظاهرة» وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد 
الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما . 

قلت: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح؛ لأن أسباب الجرح مختلفة 
ومدارها””' على خمسة أشياء : البدعة» أو المخالفة» أو الغلط» أو جهالة الحال» أو دعوى 


)١(‏ ده«على»بدلاعن». 

(۲) ب«الأمة». 
(۳) ب«فهناتتفاوت». 
)٤(‏ بء د«أو»بدلالواو. 


(60) بزيادة«هنا». 


هدي الساري كع ب |ا2يسي ئض سج]ح©ج ”)ا لبس -سدمسا١.٠٠١‏ 
الانقطاع في السند» بأن يدعى في الراوي أنه كان يدلس أو" يرسل . 

فأما جهالة الحال : فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح ؛ لأن شرط الصحيح أن 
يكون راويه معروفا بالعدالة» فمن زعم أن أحدًا منهم مجهول» فكأنه نازع المصنف في دعواه 
أنه معروف» ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته» لما مع المثبت”") 
من زيادة العلم» ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدًا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة 

وأما الغلط : فتارة يكثر من الراوي» وتارةيقلّ» فحيث يوصف بكونه" كثير الغلط » ينظر 
فيما أخرج له إن وجد مرويًا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط» علم أن 
المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق» وإن لم يوجد إلا من طريقه» فهذا قادح 
يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله» وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء» 
وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيئ الحفظء أو له أوهام» أو له مناكير» وغير ذلك من 
العبارات» فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله» إلا أن الرواية عن هؤ لاء في المتابعات أكثر منها 
عند المصنف من الرواية عن أولئك . 

وأما المخالفة : وينشأ عنها الشذوذ والنكارة» فإذا روى الضابط والصدوق شيئًاء فرواه 
من هو أحفظ منه» أو أكثر عددًا بخلاف ما روي بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين» 
/ فهذا شاذ» وقد تشتد المخالفة» أو يضعف الحفظ» فيحكم على مايخالف فيه بكونه منكرًاء كل 
وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير» قدبين”* في الفصل الذي قبله بحمد الله تعالى. ‏ “54 

وأما دعوى الانقطاع : فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من شرطه» ومع ذلك 
فحكم من ذكر من رجاله بتدليس» أو إرسال» أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة » فإن 
وجد التصريح بالسماع فيهاء اندفع الاعتراض» وإلافلا. 

وأما البدعة : فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق» فالمكفر بها لابد أن 


(۱) ب ‌بالواو» بدل«أو». 
(۲) ب«المثبتين؟. 

(۳) «د«بأنه». 

. د«سوی»بدل«إلا»‎ )٤( 
ب» د«تبین».‎ )0( 


ع هدي الساري 


يكون ذلك التكفير متفقًا عليه من قواعد جميع الأئمة» كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم 
حلول الإلهية في عليّ أو غيره» أو الإيمان برجوعه إلى الذنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك› 
وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة. والمفسق بها كبدع الخوارج» والروافض 
الذين لا يغلون ذلك الغلوء وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرًاء 
لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ » فق داختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان 
معرو فا بالتحرز من الكذب » مشهورًا بالسلامة من خوارم المروءة» موصوفا بالديانة والعبادة» 
فقيل : يقبل مطلقّاء وقيل : يرد مطلقا . 

والثالث : التفصيل بين أن يكون داعية» أو غير داعية» فيقبل غير الداعية» ويرد حديث 
الداعية» وهذا المذهب هو الأعدل وصارت”7) 
Gs‏ 

ثم اختلف القائلون”" بهذا التفصيل : فبعضهم أطلق ذلك» وبعضهم زاده تفصيلاً» 
ا رار 
تشتمل فتقبل» وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية» فقال: إن اشتملت 
روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلاء وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع-سواء كان داعية 
أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلاً هل ترد مطلقًا أو تقبل مطلقًا؟ مال أبو الفتح 
القشيري” إلى تفصيل آخر فيه» فقال: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخماد”"' لبدعته 
وإطفاء لناره» وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه 
وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته » فينبغي أن تقدم مصلحة 
تحصيل ذلك الحديث» ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته» والله أعلم . 

واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد» فينبغي التنبه 
لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا 


إليه طوائف من الأئمة» واذعى ابن حبان 


)1١(‏ ب زيادة «لبدعته»» وفي : د«لبدعة). 

(۲) نسءدهصار». 

(۳) ب«القائلين». 

(5) ب‌زيادة(به». 

(5) الاقتراح في بیان الاصطلاح (ص: )۲۹٤‏ . 
(7) دهفلايلتفت إليهإخمادًا». 


هدي السازي ه١١‏ 


فضعفوهم لذلك. ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط › والله الموفق. 

وأبعد ذلك كله من الاعتبار : تضعيف من ضكّف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على 
غيره» أو للتحامل بين الأقران» وأشدّ من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه» أو أعلى 
قدراء أو أعرف بالحدیث» فكل هذا لا يعتبر به» وقد عقدثُ7(' فصلا مستقلاً سردت فيه 
أسماءهم في آخر هذا الفصل بعون الله”"'» وإذ تقرر جميع ذلك فنعود إلى سرد أسماء من طعن 
فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك الطعن» والتنقيب عن سببه» والقيام بجوابه» والتنبيه 
على وجه رده على النعت الذي أسلفناه فى الأحاديث المعللة بعون الله تعالى وتوفيقه . 

حرف الالف 

(خ ت ق) أحمدبن بشير الكوفي أبوبكر مولى عمروبن حريث المخزومي . 

قال النسائي”"': ليس بذلك القوي» وقال عثمان الدارمى””' : متروك» وقواهابن معي 
وأبو زرعة"“ وغيرهما. أخرج له البخاري حديثًاواحدًا تابعه/ عليه" مروان بن معاوية مك 
وأبو أسامة» وهو في كتاب الطب فأما تضعيف النسائي له فمشعر بأنه غير حافظ» وأما 45" 
كلام عثمان الدارمي فقد ردّه الخطيب”' بأنه اشتبه عليه براو آخر اتفق اسمه واسم أبيه» وهو 


)١(‏ بزيادة«لهم»؛ وفي: د«له). 

(۲) دزيادة«تعالى؟. 

)۳( في تهذيب الكمال(١/‏ 7178), وميزان الاعتدال(١/‏ 806): «ليس بذاك القوي» . 
وقال النسائي أيضا: «ليس بحديثه بأس» ليس بذاك القوي» كما نقله الباجي في التعديل والتجريح 
»)۳٠١ /١(‏ وقال أيضا: «ليس به بأس» كما نقله المغلطاي في الإكمال )۲٠/١(‏ نقلاً عن أبي العرب 
القيرواني. 

(€) تاريخ الدارمي (ص : ۱۸٤‏ ترجمة: )١75‏ وهذا كلامه» وفيه: قال عثمان: «أحمد بن بشير كان من 
أهل الكوفة» ثم قدم بغداد» وهومتروك». 

() تاریخ ابن معین» رواية الدوري(۲/ ۱۹) . 

(0) نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۲/ .)٤١‏ 

(۷) بس زيادةاعبدة». 

.)٥۷۷۹(مقر‎ )۸( 

(9) تاريخ بغداد )٤١ /٤(‏ ونصه : «قلت : ليس أحمدبن بشير الذي روى عن عطاء بن المبارك مولى عمروبن 
حريث ذاك بغدادي سنذكره إن شاء الله تعالى » وأما أحمد بن بشير الكوفي » فليست حاله الترك» وإنماله 
أحاديث تفرد بروايتهاء وقد كان موصوفا بالصدق» . 


٦‏ بس ل ل ل سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب۷۲/ ح۷۱۹ 


مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن» 
ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ «أو ليخالفن الله بين قلوبكم» كما سيأتي قريبّاء وقال 
القرطبي”' : معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه؛ لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة . والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل 
على العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام 
وراء» وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصدء أشار إلى ذلك الكرماني "° 
ويحتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء فيجازى المسوي بخير ومن لا يسوي بشر . 

قوله-في حديث أنس-: (أقيموا) أي عدلواء يقال أقام العود إذا عدله وسواه . 

قوله : (فإني أراكم) فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك» أي : إنما أمرت بذلك لأني تحققت 
منكم خلافه . وقد تقدم القول في المراد بهذه الرواية في «باب عظة الإمام الناس في إتمام 
الصلاة»”" وأن المختار حملها على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له 
بذلك . ونحو ذلك قال الزين بن المنير : لا حاجة إلى تأويلها لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من 
غير ضرورة» وقال القرطبي “ : بل حملهاعلى ظاهرها أولى لأن فيه زيادة في كرامة النبي ياء . 


0 ى 0 39 مم ضيه و 
قف - باب إفبال الإمام على الاس عند تَسْوِيَةالصّفُوفٍ 
۷۱14 دكذتها احم ا لي عار كان : حَدَنَمَامُعَاوِيَه ِن عَمْرو قَالَ : حَدَنَنا زآئِدَة بن 


قُدَامَةَ قَالَ : حا حُمَيدٌ الطوِيلُ حََثنَا أن َال : أَقيمَتِ الصَّلاةٌ قبل عَلَينَا رَسُولُ الله كه 


بوَجْههِ فَقَالَ : «أقيينوا صْفُوقَكم وة تَرَاضُوَاء َي أرَاكُمْ مِنْوَرَاءِ ظهْرِي» . 
[تقدم في : ]/١14‏ 


قوله : (باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف) أورد فيه حديث أنس الذي في 
الباب قبله» وقد تقدم الكلام عليه فيه . 


000 المفهم(07/1). 


؟) (ه/١96).‏ 
)۳( (؟/ :)2 كتاب الصلاة» باب٤‏ › ح۱۹٤‏ . 


. )٥۸ /۲( المفهم‎ (0 


. كتابالأذان» باب۰۷۱ ح۷۱۸‎ »)207/5( )٥( 


۱۰۰٩‏ هدي الساري 


كما قال الخطيب رحمه الله تعالی . وروی له الترمذي» وابن ماجه . 


(خ" س) أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبَطي”" . 

روى عنه البخاري أحاديث بعضها قال فيه : حدثنا“؟» وبعضها قال فيه: قال أحمد بن 
شبيب”” : ووثقه أبوحاتم الرازي”"'؛ وقال ابن عدي" : وثقه أهل العراق» وكتب عنه علي بن 
المديني» وقال أبو الفتح الأزدي : منكر الحديث غير مرضي . ولا عبرة بقول الأزدي لأنه هو 


ضعيف » فكيف يعتمد فى تضعيف الثقات . وميا فى ر جمة آنه فا ابن عدئ غل 


0. 


أحاديئه» وقد روى له النسائي» وأبوداود في كتاب الناسخ والمنسوخ” '. 

(خ 22١)‏ أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ابن الطبري» أحد أئمة الحديث الحفاظ 
التقني التجا هفل نين الفقه والحذيف”, 

أكثر عنه البخاري وأبو داود» واعتمده الذهلي في كثير من أحاديث”"'' أهل الحجازء 
ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما نقله عنه البخاري”"'2 وعلي بن المديني» وابن 


(۱) راجع كتاب : منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل» للأستاذ الفاضل الدكتور قاسم 
سعد )۱۸۷٦۹-۱۸۷۳ /٤(‏ . 

(۲) زادفی تهذيب الکمال (۱/ ۳۲۷). وفى التقريب (ص : )8١‏ لخدا . 

)۳( و«السظان» :رموعظا: 

.)1€4€٤0 1۹1.۲۳۸۹ 1٤0٤ .١"؟ه(اهماقرأو‎ ):( 

() وأرقامها(٤‏ ۱۷ عقب حدیٹ ۰۲٦۳۰‏ 5088). 

.)٠١/۲( الجرحوالتعديل‎ )7( 

(۷) أسامي من روى عنهم البخاري ( ص : ۷۷ رقم5). 

.)٥٥/۱(لامکإلا‎ )۸( 

(9) ب «ابنه). 

)۷۷: «وفي حديث مالك»» والجياني في شيوخ أبي داود (ص‎ )۳۲۸/١( زاد المزي في التهذيب‎ )٠١( 
. «كتاب الزهد)‎ 

(۱۱)( زاد المزي في تهذيب الكمال ٠ /١(‏ رمز«تم» وهو رواية الترمذي له في «الشمائل»» وكذا مغلطاي 
فی اللإکمال )٥۸/۱(‏ . 

(1۲( دة 

.)۳٤۳ تهذیب‌الکمال(۱/‎ )۱۳( 


هدي الساري .اااسي اس بي سس شح ¥ 


نمير» والعجلي”"'' وأبو حاتم الرازي”" وآخرون. وأما النسائي : فكان سيئ الرأي فيه ذكره 
مرة فقال: ليس بثقة ولا مأمون”"؛ أخبرني معاوية بن صالح قال : سألت يحيى بن معين» عن 
أحمد بن صالح فقال : كذاب يتفلسف» رأيته يَخْطِر في الجامع بمصر . انتهى . فاستند النسائي 
في تضعيفه إلى ما حكاه عن يحيى بن معين» وهو وهم منه حمله على اعتقاده سوء رأيه في 
أحمد ابن صالح» فنذكر أولاً السبب الحامل له على سوء رأيه فيه» ثم نذكر وجه وهمه في نقله 
ذلك عن يحيى بن معين . 

قال أبو جعفر العقيلي : كان أحمد بن صالح لا يحدث أحدًا حتى يسأل عنه» فلما أن قدم 
النسائي مصر جاء إليه» وقد صحب قومًا من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد فأبى أن يحدثه» 
فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد وشرع”“ يشنع عليه» وما ضرّه ذلك 
شيئًاء وأحمد بن صالح إمام ثقة . وقال ابن عدي" : كان النسائي ينكر عليه أحاديث» وهو من 
الحفاظ المشهورين بمعرفة الحديث» ثم ذكر ابن عدي الأحاديث التي أنكرها النسائي وأجاب 
عنهاء وليس في البخاري مع ذلك منها شيء» وقال صالح جزرة: لم يكن بمصر أحد يحفظ 
الحديث غير أحمد بن صالح» وكان يذاكر بحديث الزهري ويحفظه . 

وقال ابن حبان”"' ما رواه النسائي» عن يحيى بن معين في حق أحمد بن صالح فهو وهم 
وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه ابن معين هو رجل آخر غير ابن" الطبري وكان يقال 
له: الأشمومي» وكان مشهورًا بوضع الحديث . وأما ابن الطبري فكان يقارب ابن معين في 
الضبط والإتقان. انتهى . وهو في غاية التحرير» ويؤيد مانقلناه أولاً عن البخاري» أن يحيى بن 
معين وثق أحمد بن صالح بن الطبري» فتبين أن النسائي انفرد بتضعيف أحمد بن صالح بما لا 
يقبل» حتى قال الخليلي”*': اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل» وهو كما قاله. وروی 
)١(‏ ترتيب الثقات(ص: 58). 
)۲( الجرح والتعديل(؟07/5). 
(۳) تهذيب الكمال(577/1"). وقالأيضًا TT‏ 
)٤(‏ بل«اجعل). 
)٥(‏ الکامل(۱۸۷/۱). 
(5) الثقات(56/8). 
(۷) «ابن» لا توجد في: ب. 
(۸) الإرشاد(١/555).‏ 


۸ س هدي الساري 


البخاري في الصحيح أيضاعن رجل عنه”'"» وكذا الترمذي”" . 

(خ ت) أحمد بن أبي الطيب البغدادي» أبوسليمان المعروف بالمروزي . 

قال أبو زرعة : كا نحافظاء وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث”*' . 

قلت: روى البخاري في فضل أبي بكر عنه عن إسماعيل بن مجالد حديث عمار» وقد 
أخرجه في موضع آخر”"' من رواية يحيى بن معين عن إسماعيل فتبين أنه عند البخاري غير 
محتج به" » وروی لهالترمذي”" . 

(خ) أحمد بن عاصم البلخي» معروف بالزهد والعبادة. 

له ترجمة في حلية الأولياء”''» وقد ذكره ابن حبان في الثقات ”""“ فقال: روى عنه أهل 
بلده» وقال أبو حاتم الرازي""" : مجهول . قلت : روى عنه البخاري حديثًا واحدًا في كتاب 
الرقاق وهو في رواية المستملي وحده. 

(خ سق) أحمدبن عبد الملك بن واقد الحراني» وقد ينسب إلى جده. 

قال" ابن نمير : تركت حديثه لقول أهل بلده» وقال الميموني”“"' : قلت لأحمد: إن 


)١(‏ روی له (۳۲) حديثا كلها بدون الواسطة» أو تكون العبارة : «عن رجل وعنه» يعني مقروتًاء فقدروى له 
برقم (۱۹۰۸) مقروتًا بیحیی بن سلیمان . 

(۲) ليس في الجامع » بل في «الشمائل» كما رمز له المزي في تهذيب الكمال (۱/ )۳٤١‏ . 

(۳) بزيادة«كان». 

)٤(‏ الجرح والتعديل(؟/07). 

)٥(‏ رقم(7"510). 

(5) رقم(ا86). 

(۷) دزيادة«والله أعلم». 

(۸) برقم (۳۱۲۷)عن البخاري . 

(9) رمزله في تهذيب الکمال (۱/ ۳٦۳)«بخ»»‏ وفي التذكرة(۱/ )5١‏ كماهنا. 

.)۱۸۰/۹( )۱۰( 

.)(۱۲/۸( )١١( 

)١١(‏ الجرح والتعديل (57/7) وعقب عليه الذهبي في الميزان )١٠١5/١1(‏ بقوله : «بل هو مشهور» روى عنه 
البخاري في الأدب» . 

)1۳( اا 

.)۳۹۳ /۱( تهذيب الکمال‎ )۱٤( 


هدي الساري ١4‏ 


أهل حران/ يسيئون الثناء عليه . فقال : أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان» هو يغشى السلطان 4ك 
بسبب ضيعة له . قلت : فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله» وهو غير "4" 
قادح » وقد قال أبوحاته”"': كان من أهل الصدق والإتقان. 
روى”" عنه أحمد في مسنده» والبخاري في الصلاة» والجهاد“ ٠‏ والمناقب*› 
أحاديث شورك فيهاء عن حماد بن زيد» وروى له النسائي» وابن ماجه . 
(خ مس”") أحمد بن عيسى التستري المصري . 
عاب أبو زرعة على مسلم تخريج حديثه ولم يبين سبب ذلك» وقد احتج به النسائي مع 
تعنته» وقال الخطيب”” : لم أر لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه . 
قلت: وقع التصريح به في صحيح البخاري في رواية أبي ذر الهروي وذلك في ثلاثة 
مواضع : 
أحدها : حديثه عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبي الأسودء عن عروة» عن 
ئشة أن أول شيء بدأ به النبي تك الطواف“» وقد تابعه عليه عنده أصبغ ”' '' عن ابن وهب . 
ثانيها: حديثه عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه في المواقيت”'') 
مقروئًا بسفيان بن عيينة عن الزهري' . 
وثالثها : هذا”"'' الإسناد في الإهلال من ذي الحليفة بمتابعة ابن المبارك عن يونس . 
)١(‏ الجرحوالتعديل .)١١/۲(‏ 
(۲) ببزيادةالواواوروى». 
(۳) رقم(450). 
)٤(‏ رقم(۲۸۲۰). 
)٥(‏ رقم »۳۷٥۷(‏ طرفه في : (EY‏ 
(5) زادفى تهذيب الكمال(١//1١5)»‏ والتقریب (ص : ۸۳) «ق) . 
)¥( قال النسائي : «ليس به بأس» كمافي المعجم المشتمل(ص : 0۷» رقم 077 . 
)۸( تاريخ بخداد /٤(‏ ۲۷۵). 
(9) رقم(٩۱۷۹).‏ 
(۱۰) رقم(؟١15).‏ 
(۱۱) رقم(۲۳۸٥۱).‏ 
)1۲( رقم .)۱٥۲۷(‏ 
)١(‏ ب د«بهذا» . 


۱۰1۰ هدي الساري 


وقد أخرج مسلم”" الحديثين الأخيرين عن حرملة عن ابن وهب» فما أخرج له البخاري 
شيئًا تفرد به» ووقع في البخاري عدة مواضع غير هذه يقول فيها: حدثنا أحمد عن ابن 
وهب”"» ولا ينسبه وقد ذكرنا ذلك مشروحًا في الفصل التاسع”” . 

(خ ت س ق) أحمد بن المقدام بن سليمان العجلي أبو الأشعث» مشهور بكنيته . 

وثقه أبو حاتم“ » وصالح جزرة» والنسائي”'» وقال أبو داود"2: لا أحدث عنه؛ لأنه 
كان يعلم المجان المجون» كان مجان بالبصرة يصرون صرر دراهم فيطرحونها على الطريق 
ويجلسون ناحية فإذ مر مار بصرة وأراد" أن يأخذها صاحوا: ضعها ضعها؛ ليخجل الرجل» 
فعلم أبو الأشعث المارة فقال لهم: هيئوا صرر زجاج”“ كصرر الدراهم» فإذا مررتم 
بصررهم” فأردتم أخذها فصاحوا بكم فاطرحوا صرر الزجاج”''2 وخذوا صرر الدراهم التي 
لهم ففعلوا ذلك» وتعقب ابن عدي كلام أبي داود هذا فقال('' : لا يؤثر ذلك فيه لأنه من أهل 
الصدق. 

قلت : ووجه عدم تأثيره فيه أنه لم يعلم المجان كما قال أبو داود» وإنما علّم المارة الذين 
كان قصد المجان أن یخجلوهم» وكأنه كان يذهب مذهب من يؤدب بالمال؛ فلهذا جوّز 
للمارة أن يأخذوا الدراهم تأديبًا للمجان حتى لا يعودوا لتخجيل الناس مع احتمال أن يكونوا 
بعد ذلك أعادوا لهم دراهمهم» والله أعلم . وقد احتج به البخاري» والترمذي» والنسائي» 


)1( )/ ١5م‏ ح1187/15)ءو(5/ 445 .ح4807/19١١).‏ 

)۲( في حديثين رقمهما(۷۹٥۱‏ ۰ )٤٩۱۱‏ . 

فرق ب «السابع» . 

)6( الجرح والتعديل (۲/ ۷۸). 

(5) في تسمية مشايخ النسائي (ص: ٥۷‏ رقم58): «لا بأس به» وفي المعجم المشتمل (ص: ٠٦ء‏ 
رقم :)۸٤‏ لهوثقة»). 

(7) نقلهابن عدي في الکامل (۱/ 1817). 

(۷) ب«فأراد». 

(۸) ب» د«دجاج». 

(4) ب «بصرر الدراهم» . 

(۱۰) ب» دادجاج) . 

.)۱۸٤ /۱( الکامل‎ )١١( 


قدى :عار 18 e‏ 


وابن خزيمة في صحيحه » وغيرهم . 

(خ) أحمد بن يزيد بن إبراهيم الحراني» أبو الحسن المعروف بالورتنيس . 

قال أبو حاتم“ : ضعيف الحديث أدركته ولم أكتب عنه . 

قلت : روى له البخاري حديثًاً واحدًا في علامات النبوة”"' متابعة» وهو حديث أبي بكر في 
قصة الهجرة» رواه البخاري عن محمد بن يوسف البيكندي عنه› عن زهير بن معاوية» وقد 
تابعه عليه الحسن بن محمد بن أعين» عن زهير» وأخرجه البخاري في فضل أبي بكر ٠”‏ وفي 

اللقطة”* من حديث إسرائيل» وفي الهجرة من حديث إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي» 

كلهم عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر» فتبين أن تخريجه لهذا في المتابعة لا في الأصول 

على أن البخاري قد لقي أحمد هذاء وحدّث عنه في التاريخ » فهو" عارف بحديثه» والله أعلم . 
(خ مدت س) أبان بن يزيد العطار. 
قال أحمد : ثبت في كل المشايخ”"' . وقال ابن معين”' : ثقة كان القطان يروي عنه . ونقل 

ابن الجوزي”*' من طريق الكديمي””'"؛ عن ابن المديني» عن '" القطان أنه قال : آنا لا أروي 

عنه» وهذامردود» لأن الكديمي ضعيف”"'" . 

.)87 /۲( الجرح والتعدیل‎ )١( 

(۲( رقم(7519). 

.)۳٦٥۲(مقر‎ () 

.)۲٤۳۹( رقم‎ €3) 

)0( رقم (۳۹۰۸). 

(5) ب«وهو). 

(۷) نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ 799) . 

(۸) تاريخ ابن معين» رواية الدوري (1/57). 

04 الضعفاء والمتروكون(١/‏ ۰۲۰ رقم۱۸). 

. قال الذهبي في الميزان(1١/18١): «وليس بمعتمد؟‎ )٠١( ٠ 

(۱1) دزيادة«ابن». 

» بقوله : «قلت : بل هوثقة حجة » ناهيك أن أحمد بن حنبل ذكره‎ ) 18/١0 عقب عليه الذهبي في الميزان‎ )۱١( 
فال کان في كل اشا وا ابن معرق رالا وقد أزرده ايها العو اوا‎ 
ابن الجوزي في الضعفاء» ولم يذكر فيه أقوال من وتّقه» وهذا من عيوب كتابه» يسرد الجرح» ويسكت‎ 
. عن التوثيق» ولولا أنابن عدي» وابن الجوزي ذكرا أبان بن يزيد لما أوردته أصل‎ 


1۰1۲ 


هدى السارى 


قلت : وإنما أخرج له البخاري قليلاً في المتابعات مع ذلك ولم أر له“ موصولاً سوى 
موضعء قال في المزارعة”" قال : وقال لنامسلم قال : حدثنا أبان» فذكر حديثًاً . وهذه الصيغة 
قد وقعت له في حديث لحماد بن سلمة. ولم يعلم المزي مع ذلك له سوى علامة التعليق ؛ 
كه كك وروی له مسلم» وأبو داود» / والترمذي» والنسائي. 
۳A۸‏ 1 
(ع) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . 
ثقة حجة قاله ابن معي" . وقال أحمد”*' والعجلي”' وأبو حاتم : ثقة. وقال صالح 
جزرة : كان صغيرًا حين سمع من الزهري . وقال ابن عدي : هو ثقة من ثقات المسلمين» ثم 
روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال : ذكر عند يحيى بن سعيد : إبراهيم بن سعد» 
وعقيل بن خالد» فجعل يقول : عقيل وإبراهيم بن سعد كأنه يضعفهماء قال أحمد: وأيش ينفع 
هذاء هذان ثقتان لم يخبرهما يحيى قال ابن عدي : كلام من تكلم فيه» فيه تحامل» وأحاديثه 
عن الزهري مستقيمة» أخرج له الجماعة . 
روى له البخاري حديثًا واحدًا في الحج”" » من روايته عن عمرو بن أبي عمرو» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس » في الأمر بالسكينة عند الدفع من عرفة » ولهذا المتن شواهد» ووثقه 
ابن معين » واو رغ وقال ابن حبان فى الثقات”١؟:‏ وریا اتی تعناكين : 
قلت : أوضحنا أن الذي أخرج له البخاري غير منكر» وروی له أبو داود» والله أعلم . 
(۱)( ب «ولم أره» . 
(۳) رقم(۲۳۲۰). 
)20 بحر الدم(ص: ۰0۲ رقم )۲٣‏ . 
)€ ترتيب الثقات (ص : 207 رقم77). 
(5) الجرح والتعديل(7/7١٠1).‏ 
(۷) الکامل(۸/۱٤۲).‏ 
(۸) رقم(1591). 


(4) ذكر قولهماابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .)٠١٤ /١1(‏ 
)١(‏ الثقات .)١١ /١(‏ 


1۰1۳ 


هدي الساري 


(ع) إبراهيم بن طهمان الخراساني » أحد الأئمة . 

وثقه ابن المبارك» وابن معين"› والعجلي» وابن راهويه والجمهورء وقال ابن 
عمار: ضعيف . وقال صالح جزرة لماذكر له قول ابن عمار فيه : إنما وقع لابن عمار حديث من 
رواية المعافي بن عمران»› عن إبراهيم بن طهمان» عن محمد ابن زياد» عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه_ في أول جمعة جمعت . قال صالح : وهذا غلط فيه من دون إبراهيم ؛ لأن جماعة ش 
رووه عنه » عن أبي جمرة» عن ابن عباس رضي الله عنه» وهو الصواب» وكذاهو في تصنيفه› 
وابن عمار لا يعرف حديث إبراهيم . 

قلت: وكذا أخرجه البخاري في أواخر المغازي”" من حديث أبي عامر العقدي عن ابن 
طهمان» عن أبي جمرة» عن ابن عباس » وقال صالح جزرة : كان إبراهيم يميل إلى الإرجاء؛ 
وقال الدارقطني”“ : ثقة إنما تكلموا فيه للإرجاء”*'» وذكر الحاكم أنه رجع عن الإرجاء؛ 
وأفرط ابن حزم فأطلق أنه ضعيف» وهو مردود عليه» وأكثر ما خرج له البخاري في 
الشواهد» وأخرج له الباقون. 

(خ د س)إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي أبو إسماعيل الكوفي . 

قال أحمد: ضعيف» وقال النسائي”" : يكتب حديثه» وليس بذلك القوي» وقال ابن 
عدي" : لم أجد له حديثا منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب» وقال الحاكم”''2: قلت 
للدارقطني : لم ترك مُسْلِمٌ حديثه؟ فقال: تكلم فيه يحيى بن سعيد. قلثٌ: بحجة؟ قال : هو 


ضر 


(۱) تاريخ ابن معين روايةالدوري(؟/ .)٠١‏ 

(؟) ترتيب الثقات(ص: ۰٥۲‏ رقم۲۷) . 

.)٤۳۷۱(مقر‎ )۳( 

)6( في سؤالات السلمي »)١7(‏ وقال في السنن (۳/ ١‏ ۸) : «كان إبراهيم بن طهمان ثبتا في الحديث» . 

. بزیادة(انتهی»‎ )٥( 

030 المحلى :)٠١ /٠١(‏ «ضعيف»» وفي :)۱۷١ /١١(‏ اليس بالقوي» . 

(۷) بحر الدم(ص: 257 رقم۰). ٠‏ 

(۸) نقله ابن عدي في الكامل »)75١5 /١(‏ وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين (ص : ١5/8‏ » رقم8١):‏ 
«ليس بذاك القوي» . 

.)5١5/١(لماكلا‎ )9( 

)9١(‏ في سؤالاته(579). 


١٠٠١:‏ هدي الساري 


قلت : له في الصحيح حديثان أحدهما : عن عبد الله بن أبي أوفى» في نزول قوله اق 
# له 6 الد اة بهد ال َنم ما قلا4 الآية . أخرجه في التفسير”١‏ ور موهذال(") 
أصل من حديث ابن مسعود فهو شاهد له» والثاني : من حديثه عن أبي بردة» عن أبيه : إذا 
مرض العبد أو سافر كتب الله له صالح ما كان يعمل » الحديث . وقد تقدم الكلام عليه في الفصل 
الذي قبل هذا في الحديث الثاني والأربعين» وروى له أبو داود والنسائي . 

(خ س ق) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المدني . 

قال ابن القطان الفاسي ”“ : لا يعرف حاله . 

قلت : وروى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان”*'» وله في الصحيح حديث واحد في كتاب 
الأطعمة''' في دعائه ية في تمر جابر بالبركة حتى أوفى دينه» وهو حديث مشهور له طرق 
كثيرة» عن جابر » وروی له النسائي » وابن ماجه . 

(خ ت س ق) إبراهيم بن المنذر الحزامي أحدالأئمة . 

ثقه ابن ا واب نوضام رالنساتي» وآبو حاتم والدارقطنى ٠”‏ 6 زك 
فيه أحمد”' '' من أجل كونه دخل إلى ابن أبي دؤاد" وقال الساجي : عنده مناكير» وتعقب 
ذلك الخطيب"'. 


(۱) رقم )٤٥٥۱(‏ وطرفاه في (۲۰۸۸ ۰ و۲۹۷۹) . 

(؟) في المطبوع «وهذا أصل من له». 

(۳) رقم(5995). 

(5) بيانالوهم والإيهام(4/ .)٤۹۸‏ 

(4) الثقات (7/ ٠)١‏ وقال ابن خلفون : هو ثقة مشهور» كمافي الإكمال لمغلطاي(١/٠1١).‏ 

(5) رقم(014). 

“4 نقله في تاريخ بغداد(5/ .)18١‏ 

(۸) تهذیب‌الکمال(۲۰۹/۲). 

(9) الجرح والتعدیل (۲/ ۱۳۹). 

.)٤(يملسلا سؤالات‎ )٠١( 

(۱) بحر الدم(ص : ۰٥۷‏ رقم ١‏ 4) وقال : ذمّه أحمد لكونه لط في القرآن . 

(۱۲) د«ابن أبي ذئب» . 

(1) تاريخ بغداد (5/ )۱۸١‏ ونصه : أما المناكير فقلّ ما توجد في حديثه إلا أن تكون عن المجهولين» ومن 
ليس بمشهور عند المحدثين » ومع هذا فإن ابن معين وغيره من الحفاظ كانواير ضونه ويوثقونه . 


هدي الساري مش 1818 

قلت : اعتمده البخاري» وانتقى من حديثه» وروی له الترمذي والنسائي”'" . 

(خ ت س”) إبراهيم بن يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي . 

قال أبو حاتم" : حسن الحديث يكتب حديثه. وقال ابن عدي“ : ليس هو بمنكر 
الحديث . وقال ابن المديني” : ليس هو كأقوى ما يكون. قلت : هذا تضعيف نسبي» وقال 
الجوزجاني”"' : ضعيف . قلت : وهو إطلاق/ مردود. وقالالنسائي”" : ليس بالقوي. لح 

احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة وروی له الباقون سوى ابن ماجه . 0 

(خ ت ق) أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني . 

اجمد ل ل 2 

قلت : له عند البخاري حديث واحد” "في ذكر خيل النبي بي كما قدمناه في الفصل الذي 
قبله في الحديث السابع والثلاثين» وقد تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس» وروى له 
الترمذي» وابن ماجه . 

(خ مدت س) أزهر بن سعد السمان البصري صاحب ابن عون أحد الأثبات . 

ونه ابن ف وابن سر۳ ا وأوزده العقيلي في 


)1١(‏ ب» دزيادة«وغيرهما». 

(۲( زاد في : ب «م» ورمز له في تهذيب الکمال (۲/ )۲٤۹‏ والتقريب (ص : )۹٩‏ اخ م دت س»» وزاد في 
التقريب : «ق» وهذه الزيادة الأخيرة لم تثبت . 

(۳) الجرح والتعدیل .)۱٤۸/۲(‏ 

)٤(‏ الکامل (۱/ ۲۳۷)وزاد: ايكتب حليثه). 

.)۳۲۷ /۱( الإکمال لمغلطاي‎ )٥( 

(5) لم أجده في المطبوعء نقله في تهذيب الكمال(۱/ )۲٠١‏ . 

(۷) الضعفاء والمتروكون(/9ا5١).‏ 

(۸) بحرالدم(ص: ۰٦۰‏ رقم59)قال: منكر الحديث . 

.)5١١/1(لماكلا‎ )9( 

)09١(‏ الضعفاء والمتروکون(ص ۰۱٤۹:‏ رقم77). 

)١١(‏ رقم(5866). 

.)۱۷١( تاريخ الدارمي‎ )١17( 

(۱۳) الطبقات الکبری(۷/ .)۲۹٤‏ 

.)۸٤٥(لاجرلاةفرعمو العلل‎ )١5( 


١٠_كتاب‏ الأذان/ ببابب1/7/ 1/1117 سباااااااااا 800 


قوله: (حدثنا معاوية بن عمرو) هو من قدماء شيوخ البخاري». وروى له هنا بواسطة. 
فكأنه لم يسمعه منه وإنما نزل فيه لما وقع في الإسناد من تصريح حميد بتحديث أنس له فأمن 
بذلك تدليسه. 

قوله : (وتراصوا) بتشديد الصاد المهملة أي تلاصقوا بغير خلل» ويحتمل أن يكون تأكيدًا 
لقوله أقيمواء والمراد بأقيموا سووا كما وقع في رواية معمر عن حميد عند الإسماعيلي بدل 
أقيموا واعتدلواء وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة» وقد تقدم في باب 
مفرد”''» وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة . 


۳-باب الصف الأول 


70 ل ا صا ساي ام قَالَ: قَالَ 
الب ين : «الشّهَدَاءٌ العَرِقُء وَالمطْعون :و الميطون والهدم» 

[تقدم في : ٦٥۳‏ . الأطراف : 2567 ۲۸۲۹» ]٥۷۳۳‏ 

0١‏ وقال: «وَلَوْ يَعلمُونَ ما في التَهُجير لاسْتبّقواء وَلَوْ يَعْلمُونَ مَا في العَتَمة والضيْح 

لامعاو لز را ولَويَمْلَمُونَمَاقِي الصف المقَكم لاسسهمُواة . 

[تقدم في : ٩۱١‏ الأطراف: 118» 144 1144] 


قوله: (باب الصف الأول) والمراد به ما يلي الإمام مطلقّاء وقيل: أول صف تام يلي 
الإمام» لا ما تخلله شيء كمقصورةء وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر 
الصدر فا لدان عمد از واسضع EEE‏ 
الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه» ولا حجة له في ذلك كما لا يخفى. قال 
النووي”'"': القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون» والقولان الآخران غلط 
صريح . انتهى . وكأن صاحب القول الثاني لحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل» ومافيه خلل 
فهو ناقص» وصاحب القول الثالث لحظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظهء 
وإلى الأول أشار البخاري لأنه تر جم بالصف الأول وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذي 


. ٦٤۳ح كتاب الأذان» باب۰۲۸‎ »)470/5( )١( 
المنهاج(159/5).‎ )۲( 


۹1١ 


الضعفا ۶" بسبب حديث واحد خولف فيه» وحكي عن أحمد أنه قال :ابن ¿ أبي عدي أحب إلى 


من أزهر . 

قلت : وهذا لايو جب قدحًا فيه» واحتج به الباقون سوى ابن ماجه . 

(خ) أسامة بن حفص المدني . 

ضعفه الأزدي» وقال أبو القاسم اللالكائي : مجهول”" . قلت : له في الصحيح حديث 
واحد في الذبائح”*' بمتابعة أبي خالد الأحمر والطفاوي» وقرأت بخط الذهبي في ميز انه(“ 
ليس بمجهول» فقد”'' روى عنه أربعة . 

احم ىا 

شه (v)‏ 
ثقه ابن معين "'» وقال: هو عندي”" ثبت والكوفيون يضعفونه. وقال العقیلي: 


ده . وقال ابن سعد" : كان ثقة صدوقًا إلا أن فيه بعض الضعف . 
قلت : له في الصحيح حديث واحد في تفسير قوله تعالى : « لا یل کک أن د ترا الا 

كي شرع ف فر مرو اتا ا ال جيعد يله وروق لاقن 
(خ) أسباط أبواليسع . 

(1) (177/1). وعقب عليه الذهبي في الميزان(1/ 177 ) بقوله : تناكر العقيلي بإيراده في كتاب الضعفاءء 
وماذكر فيه أكثر من قول أحمد بن حنبل : ابن أبي عدي أحب إليّ من أزهر السمان» ثم ساق له حديثا في 
أمر فاطمة بالتسبيح لماشكت مَجُل يديهاء وصله أزهر وخولف فيه . 

() نقلهابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (۱/ 10). 

(۳) نقله الذهبي في الميزان(١/ )١7/5‏ . 

€3 رقم (/0601)وطرفه في (۷۳۹۸) . 

.)1۷6/۱( )0( 

(5) باوقد». 

(۷) تاريخ ابن معين رواية الدوري (۲/ ۲۳) . 

(۸) بپعندنا). 

.)١١94/1١(ريبكلاءافعضلا‎ )9( 

.)717/5 الطبقات الكبرى(5/‎ )١( 

.)٤٥۷۹( رقم‎ )۱۱( 

)١١(‏ رقم(61959). 


1۰۷ 


هدي الساري 


قال ابن حبان”' : روى عن" شعبة أشياء لم يتابع عليها . 

قلت : روى عنه البخاري حديثا واحدًا في البيوع"» من روايته عن هشام الدستوائي 
مقروناء وقال أبوحاتم”؟ : مجهول . قلت : قدعرفه البخاري 

(خ دس) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر الفراديسي » وقد ينسب إلى جده”*) 

وثقه أبو مسهر» والدارقطني”"». والنسائي”*', وذكر له الأزدي ”1 حديثا خالفه فيه 
من هو أضعف منه» وكذا قال ابن حبان”''2 وربما خالف» وأورد له ابن عدي أحاديثٌ 
الحمل فاع ف وروی عنه أبوداود» واحتج به النسائي . 

(خ )٤‏ إسحاق بن راشد الجزري . 

و الاد في ونا مر : لين فرق 0 وقال ابن معين في 
رواية”' : ثقة» وفي رواية"""©: 0 75 e‏ الزهري بذاك» وقال الذهلي: هو 
مضطرب في حديث الزهري. وروى عنه ابن المديني» عن الطيالسي» عن أشرس رجل من 


.)14١/1١(نيحورجملا‎ )١( 


(۲) ب(عله). 

زهرة رقم(59١5).‏ 

. 07" /۲( الجرح والتعديل‎ )٤( 

() وربمانسبه البخاري إلى جده» كماهو في غزوة الفتحرقم(١١57).‏ 

(7) نقله في الجرح والتعدیل (۲۰۹۰۲۰۸/۲). 

(۷) سؤالات البرقاني(9؟). 

(۸) تهذیب ‌الکمال (۳۹۱/۲). 

(9) نقله مغلطاي في الإکمال (۲/ ۷۷) عن ابن خلفون . 

.)١١١ /۸( الثقات‎ )۱١( 

. ب اشیخيه»‎ )١١( 

(۱0) في تهذيب الکمال )47١/7(‏ اليس به بأس» وفي التعديل والتجريح /١(‏ ۳۷۷)«ثقة» . 
(1) في السنن الكبرى (۲/ ۰۲۷۷ ح577 7) ونصه : «إسحاق بن راشد ليس بذاك القوي في الزهري» . 
)١5(‏ ب«بالقوي» . 

(15) تاريخ ابن معين» رواية الدوري )٤۲/۲(‏ . 

(0) سؤالاتابن الجنيد(ص: 505» 56080). 


۸ هدي الساري 


أهل الري ما يدل على أنه لم يلق الزهري ٠"‏ وروى ابن أبي خيثمة بإسناد جيد عن إسحاق أنه 
لقي الزهري» وقال أحمد بن حنبل” : إسحاق بن راشد أحب إلي من النعمان بن راشد . 

قلت : غالب ما أخرج له البخاري ما شاركه فيه غيره عن الزهري» وهي مواضع يسيرة 
سنذكر بعضها في ترجمة عتاب بن راشد الراوي عنه » وروى له أصحاب السنن . 

(خ م دس) إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي . 

وثقه ابن معين”"» والنسائي“» والعجلي» وقال: كان يحمل على على بن ابي 
طالب» وذكره أبو العرب في الضعفاء'''. فقال: من لم" يحب الصحابة فليس بثقة ولا 
كرامة . 

قلت: له عند البخاري حديث واحد في الصيام مقرونًا بخالد الحذاء» وروى له مسلم 
وأبوداود والنسائي. 

(خ ت ق) إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي . 

قال أبو حاتهم”؟2: كان صدوفًا ولكن ذهب بصره» فربّما لقن وكثبه صحيحة» وومّاه أبو 
اولي والنسائي”" ٠‏ والمعتمد فيه ما قاله”"١'‏ أبوحاتم . وقال الدارقطني”"١'‏ والحاك 9: 


)00 أورده المزي في تهذيب الكمال(7/ 577). 

)۲( نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ ۹٠۲)ء‏ وقال أحمد في رواية المروذي :)١179(‏ ثقة . 

(۳) رواية الدوري(۲/ .)۲٤‏ 

.)٤۳۳ تهذيب ‌الکمال(۲/‎ )٤( 

() ترتيب الثقات (ص ٠11:‏ رقم٥٦).‏ 

0) نقله فی الإکمال (۲/ .)۹٦‏ 

)۷( ا 

(۸) رقم(۱۹۱۲). 

(9) الجرحوالتعدیل (۲/ ۲۳۳). 

. ولم أجد له ذكرًا في فهرس سؤالات الآجري‎ .)٠٠١ نقله مغلطاي في الإكمال(7/‎ )٠١( 

)١١(‏ في الضعفاء والمتروكين (05): اليس بثقة»» وفي التعديل والتجريح /١(‏ ۳۷۸): اليس بثقة ضعيف»» 
وفى تهذيب التهذيب :)۲٤۸ /١(‏ «متروك). 

(۱۲) ب«قال». 

(۱۳) فی سؤالات السهمی‌ (۱۹۰). 

(16) في سؤالاته(181). 


بحن الا د 


عيب على البخاري» إخراج ' حديثه . 

قلت: روى عنه البخاري في كتاب الجهاد”" حديثاء وفي فرض الخمس”" آخرء 
كلاهما عن مالك» وأخرج له في الصلح”“ حديثا آخر مقرونًا بالأويسي وكانيا"*؟ نهنا اده 
عنه من كتابه قبل ذهاب بصره» وروی له الترمذي» وابن ماجه. 

50 5 قف 

(خ دت س) إسرائيل بن موسى "'البصري . 

وثقه ابن معين » وأبو/ حاته”", والعناتي 7 وغيرهم وقال”' أبو الفتح الأزدي2: كل 


فيه لين» والأزدي لا يعتمد إذا انفرد” '» فكيف إذاخالف . 53 
روى له البخاري» وأصحاب السنن إلاابن ماجه. 
(ع)إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » أحد الأثبات . 
قال أحمر”': ف واتعج ل ا 0 وا ا و 


داود”'“: كان أثبت من شريك . وقال أيضًا: كان القطان يحمل عليه في حال أبي يحيى 
القتات . قال: روى عنه مناكير . وقال ابن معین” ': هو أثبت فى أبى إسحاق من شيبان» 


)000( ب «أخرج؟2. 

(۲( رقم(1975). 

.)۳۰۹٤(مقر‎ )۳( 

)٤(‏ رقم(۲۹۱۹۳). 

)٥(‏ ب«کأنهما). 

»( زادفي : ب «أبو موسی» . 

(۷) نقلهماابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۲/ 0770 . 
(۸) تهذيب ‌الکمال(۲/ .)٥۱۳‏ 

(9) ب «فقال». 

.ذوذشلاىلإ)۲٠۸‎ /۱( نقله مخلطاي في الإکمال (۲/ ۱۲۸)» ونسب الذهبي قوله هذا في المیزان‎ )۱١( 
ب«تفرد).‎ )۱۱( 

(۱۲) نقله في الجرح والتعدیل (۲/ 077١‏ . 

() نقله في الجرح والتعدیل (۲/ .)۳۳١‏ 

.)۲۸/۲( رواية الدوري‎ )١5( 

.)47( سؤالات أبي عبيد الآجري‎ )٠٠( 

.)۲۸/۲( رواية الدوري‎ )١15( 


١‏ هدي الساري 


وقدمه أبو نعيم فيه على أبي عوانة» وقدمه أحمد في حديث أبي إسحاق على أبيه يونس بن أبي 
إسحاق» وكذا قدمه أبوه على نفسه”''» وقال أبو حاتم" : ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبي 
اشاق وقال ابو سد : كان ثقة وحدث عنه الناس حديثًا كثيرًاء ومنهم من يستضعفه» 
وقدم ابن معين وأحمد: شعبة» والثوري عليه في حديث ابي إسحاق» وقدمه ابن مهدي 
عليهما. وقال حجاج الأعور: قلنا لشعبة حدثنا عن أبي إسحاق . فقال : سلوا إسرائيل فإنه 
أثبت فيها مني . وقال عيسى بن يونس : سمعت إسرائيل بن يونس يقول: كنت أحفظ حديث 
أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن . وقال العجلى”*' : ثقة صدوق متوسط فهذا ما قيل فيه 
من الثناء . ۰ 

وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشيخين به لا يجمل من متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من 
تقدمه أن يطلق على إسرائيل الضعف» ويرد الأحاديث الصحيحة التي يرويها دائمًا لاستناده 
إلى كون القطان كان يحمل عليه من غير أن يعرف وجه ذلك الحمل. وقد بحثت عن ذلك 
فوجدت الإمام أبا بكر بن أبي خيثمة قد كشف علة ذلك وأبانها بما فيه الشفاء لمن أنصف . قال 
ابن أبي خيثمة في تاريخه: قيل ليحيى بن معين: إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القتات 
ثلثمائة» وعن إبراهيم بن مهاجر ثلثمائة يعني مناكير . فقال : لم يؤت منه أتى منهما . 

قلت: وهو كما قال ابن معين””' فتوجه أن كلام يحيى' القطان محمول على أنه أنكر 
الأحاديث التي حدثه بها إسرائيل عن أبي يحيى » فظن أن النكارة من قبله» وإنما هي من قبل أبي 
يحيى كما قال ابن معين» وأبو يحيى ضعفه الأئمة النقاد» فالحمل عليه أولى من الحمل على 
من وتقوه» والله أعلم . احتج بهالأئمة كلهم . 

(خ د" ت) إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي أحد شيوخ البخاري ولم يكثر عنه . 
(۲) الجرح والتعديل(771/7). 
(۳) الطبقات الكبرى(5/ 759), 
)٤(‏ ترتيب الثقات(ص: ٦۳‏ » رقم۷۷) . 
(0) ب» دزيادة«رحمهالله). 
(5) بزيادة «ابن». 
)۷( «د» لا يوجد في : د» وفي تهذيب الكمال (۳/ 5)» وفي التقريب (ص : )٠٠١‏ اصد) . 


هدي الساري ١٠١١‏ 


وثقه الات >٠‏ ومطيه 29 وابن ا والحاكم ابو أحمد» وجعفر الصائغ› 
والدارقطني» وقال في رواية الحاكم عنه : أثنى عليه أحمد وليس بقوي» وقال 
الجوزجاني”' : كان مائلاً عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث . قال ابن عدي : يعني ما 
عليه الكوفيون من التشيع . 

قلت : الجوزجاني كان ناصبيًا منحرفا عن علي» فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان » 
والصواب موالاتهما جميعًا ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع » وأما قول الدارقطني فيه 
فقد اختلف» ولهم شيخ يقال له: إسماعيل بن أبان الغنوي أجمعوا على تركه» فلعله اشتبه 

(A) 
. به‎ 


(خ““ س) إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة . 

وثقه النسائي» ويحيى بن معين » وأبو حاتم”''' وغيرهم» وتكلم فيه الساجي» وتبعه 
الأزدي بكلام لا يستلزم قدحّاء وقداحتج به البخاري والنسائي ؛ لكن لم يكثراعنه . 

روى عنه الشيخان وأبو داود وغمزه أحمد بن حنبل ؛ لأنه أجاب في المحنة ووثقه ابن 
ان وابن قانع» وأبو يعلى» وقال ابن معين : ثقة مأمون» وجاء عن جعفر الطيالسي عن 
يحيى بن معين أنه أخطأ فى حديث كثيز» واستنكر الخطيب 2٠١”‏ صحة ذلك عن يحيى ولا يصح 


(۱) تهذيب الكمال(4/70). 

(؟) الكامل(١8/1١1).‏ 

)۳( تاريخ بغداد(5/ )۲٤۱‏ . 

(4) سؤالات السلمي(٦۳).‏ 

(0) سؤالاته(8/ا؟). 

.)١١9(ةرجشلا‎ )5( 
.)٠١/۱(لماکلا‎ )۷( 

. ب زيادة «والله أعلم)‎ (A) 

لك في تهذيب الكمال (۳/ »)۱١‏ وفي التقريب ( ص : ٠١0‏ ) زيادة ١تم؟‏ . 
)٠١(‏ نقلهمافي الجرح والتعدیل .)٠١١/۲(‏ 
)١١(‏ الطبقات الکبری (۷/ )١۹‏ . 

(۱۲5) تاريخ بغداد(50/ ۲۷۰). 


۲۲ هدي الساري 


عنه إن شاء الله تعالى . وروی له”'' أبوداودء والنسائي . 
(ع) إسماعيل بن زكريا الخلقاني أبو زياد لقبه شقوصاء. 
اختلف فيه قول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين . وقال النسائي”" : أرجو أنه لا بأس به 
ووثقه أبو داود”” . وقال بو حاتہ“ : صالح› وقال ابن عدي : هو حسن الحديث يكتب 
حديثه . 
قلت : روى له الجماعة لكن ليس له في البخاري سوى أربعة أحاديث. ثلاثة منها أخرجها 
من رواية غيره بمتابعته» والرابع أخرجه''' عن محمد بن الصباح عنه» عن أبى بردة» عن جده 
ك أبي بردة» / عن أبي موسى في قصة الرجل الذي أثنى عليه فقال النبى يكل : قطعتم ظهر 
۱ م E‏ ا 8 ١‏ 
الرجل . ولهذا شاهد من حديث أبي بكرة وغيره . والله أعلم . 
٣ (Vv) ۰‏ 1 3 4 01 0 
(خ م ت" س) إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس . 
احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه» ولا أخرج له البخاري مما تفرد به 
النسائى فإنه أطلق القول بضعفه*» وروی عن سلمة بن شبيب”' ما يوجب طرح روايته» 
واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة”'“: لا بأس به» وقال مرة" ' : ضعیف» وقال مرچ" : 
)1١(‏ ب «عنه» ېدل «له» . 
(۲) تهذيبالكمال("/ 46). 
(۳) سؤالات أبي عبید(۲۹۲). 
)٤(‏ الجرح والتعديل(؟/ .)١7١‏ 
(5) الکامل(۴۱۲/۱). 
(5) رقم(۹۳٦۲۹).‏ 
)¥( في تهذيب الكمال (۳/ .)٠١١‏ وفي التقريب(ص : ٠١8‏ ) زيادة «د» ق ولم يذكرا #س» . 
(۸) الضعفاء والمتروكون(57). 
(9) د«شبيب بن سلمة». 
)1١(‏ تاريخ الدارمي (970). 
)١(‏ رواهالعقيلي في الضعفاء الكبير /١(‏ ۸۷). 
(۱۲) رواهابن عدي في الکامل (۱/ ۳۱۷). 


هدي الساري ۳ 


كان يسرق الحديث هو وأبوه» وقال أبوحاتم""' : محله الصدق» وكان مغفلا وقال أحمدابن 
حنبل" : لا بأس به» وقال الدارقطني”" : لا أختاره في الصحيح . 

قلت : وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح» أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن 
ينتقي منهاء وأن يعلّم له على مايحدث به؛ ليحدث به» ويعرض عما سواه» وهو مشعر بأن ما 
أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه ؛ لأنه كتب من أصوله» وعلى هذا لا يحتج بشيء من 
حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره» إلا إن شاركه فيه غيره» فيعتبر 


شه . 


(خ ت) إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني أبوعمرو الكوفي . 

قال انو اود > هو اتيك اهن اة وقال انو رزغة ‏ : شووسط: وفلاخمد :لار 
إلاصدوقًا. وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال الدارقطني”” : ضعيف. وقال 
البخاري" : صدوق» وأخرج له في الصحيح حديثا واحدًا في فضل أبي بكر”” '' قد نبهت عليه 

(خ) أسيد بن زيد الجمال . 


قال النسائى : رو وقال ابن ل حدث بأحاديث كذب» وضعقه 


.)۱۸١ /۲( الجرح والتعدیل‎ )١( 
بحرالدم(۸۰).‎ )۲( 

(۳) نقله الذهبي في میزانالاعتدال (۱/ ۲۲۳). 
)٤(‏ سؤالات أبي عبيدالآجري(1875). 
)٥(‏ الجرح والتعديل(7/ .)35٠١‏ 
0( تاريخ بغداد(5/ 557). 

(۷) الضعفاء والمتروکون(۱١٠).‏ 
(۸) في سؤالات الحاكم(7175). 

(9) ميزانالاعتدال(١557/1).‏ 
(۱۰) رقم(7770) وطرفه في (/78601). 
)١١(‏ الضعفاء والمتروكون(66١).‏ 
(۱۲) سؤالات ابن الجنيد(80). 


1۲€ 


الثقات المناكير ويسرق الحديث. وقال البزار : احتمل حديثه مع شيعية شديدة فيه» وقال 
أبو حاتم" : رأيتهم يتكلمون فيه . 

قلت : لم أر لأحد فيه توثيقّاء وقد روى عنه" البخاري في كتاب الرقاق“ حديثا واحدًا 
مقرونًا بغيره» فإنه قال : حدثنا عمران بن ميسرة0 © حدثنا محمد بن فضيل » أخبرنا حصين » 
ح“ وحدثني أسيد بن زيد» حدثنا هشيم”' عن حصين قال : كنت عند سعيد بن جبير» فذكر 
عن ابن عباس حديث عرضت علي الأمم فذكره» وقال ابن عدي" : وإنما أخرج له البخاري 
حديث هشيم لأن هشيمًا كان أثبت الناس في حصين . انتهى . وهو عند البخاري من طرق 
آخری شیر ھا وقد أخرجه مسلم في الإيمان من صحيحه”"'' عن سعيد بن منصور عن 
هشیم به . 


قال انو داود: أراه کان دو وقال أبو غ ليس بالقوي . وقال ابن 


هدي الساري 


(۱) ذكره في الضعفاء »)١١15(‏ وقال في العلل :)١١١ /٠١(‏ «ليس بالقوي»» وفي تاريخ بغداد (۷/ )٤۸‏ 
اضعيف الحديث) . 

(۲) الکامل(۳۹۱/۱). 

(۳) د«رواياته». 

.)۱۸١ المجروحین(۱/‎ )5( 

)2( قال في المسند (۱/ )٠١ ٤‏ : «قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها»» وفي (۱/ ۲۰۷): «لم يكن به بأس». 

(5) الجرح‌والتعدیل (۳۱۸/۲). 

(۷) باله». 

.)٦٥٤۱( رقم‎ (۸) 

)090( داقيس). 

)٠١(‏ في ب«هشام»» وهوخطأ. 

.)57 أسامي مشايخ البخاري (ص: 44» رقم‎ )١١( 

(۱۲) أرقامها( "51٠١‏ ملام ؟ملاه 5810/9). 

.)057١ /VEح‎ «144 /۱) (0) 

.)۱٤٩۳( سؤالات الا جري‎ )٤( 

(15) الجرح والتعدیل (۲/ .)۳٤۷‏ 


هدي الساري 


اق كات يخطئ . 


قلت : له عند البخاري حديثان: أحدهما: فى الأطعمة”"' أخرجه عن عبد الله بن منير 


10 


عنه» عن ابن عون» عن ثمامة» عن أنس» ثم رواه عن عبد الله بن منير أيضا عن النضر بن 
شميل » عن ابن عون" به وثانيهما: علقه له عن ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن 


5 


ا 
وثقه ابن معين » وأبو حاتہ» السا وات و وذكره ابن عدي “^ فقال: 
وقال ابن صاعد : كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق . وقال ابن عدي: لم ينكر عليه 
أحمد غير هذا» وقد انفردبه عن أفلح المعافي بن عمران» وأفلح صالح وأحاديثه مستقيمة . 
قلت: قال أبوحاءء0 : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لم يحدث يحيى القطان عن فلح › 
وروى أفلح حديثين منكرين أن النبي بي أشعر» وحديث وقت لأهل العراق ذات عرق . 
قلت: لم يخرج له البخاري شيئًا من هذاء ولله الحمد. بل له عنده حديث واحد فى 
الطوات ي وثلاثة في الح ج" ورابع في الحج”"'' أيضًا علقه» ووافقه مسلم على تخريج 
الخمسة وكلها عندهما عنه عن القاسم » عن عائشة . 
(۱) المجروحين(١/185١).‏ 
(۲) رقم(0470). 
(۳) رقم(040). 
)٤(‏ رقم(1۷۲۲). 
)٥(‏ نقلهماابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۲/ ٤‏ ۲") . 
(5) تھذیب الکمال (۳/ ۳۲۲). 


(۷) القسم المتمم(479). 

.)508/١(لماكلا‎ )۸( 

(9) نقله مغلطاي في الإکمال(۲/ .)۲٣۱‏ 

(۱۰) رقم(551). 

.)١1599 وطرفهفى:‎ ء17947617811١67(اهماقرأ‎ )١١( 
١ .)۱۷۸۸( رقم‎ )۱۲( 


۸ لس ١١_كتاب‏ الأذان/ باب٤‏ ۷/ 1/717 011 


لا يتقدمه إلا الإمام» قال العلماء : في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة» 
والسبق لدخول المسجد» والقرب من الإمام» واستماع قراءته والتعلم منه» والفتح عليه 
والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه. 
وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين . 


7 - باب إِقَامَةُ الصَّتٌمنْتَمَامِ الصّلاة 
۲ حَدَكََنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ قَالَ : حَدَكََاعَبدُ الوَمَاقٍ قَالَ : أَخْبَرنامَعْمَرْعَنْ هَمَامٍ عَنْ 
--- أي هُرَيْرَة ع عن لبن ب لها إلا جيل الإمَام لم بو لا توا عل وذ ركع 
'' ' فَارْكَمُواء وَإذَاقَالَ: سمح الله لمن خمد فَقُولُوا : ربا لك اَذ وَإِذَاسَجَدَفَاسْجُدُواوَِدَاصَلَى 
جَالِسَاقَصَلُواجُنُوسَا أَجْمَعُونَ» وَأقِيمُواالصّفٌ ي الصّلاٍنَإنقَامَةالصَّفمِنْ خسن الصلاة؛ . 
[الحديث : ۷۲۲ طرفه في : ]۷٣٤‏ 
77 - حَدَكَنًا ابو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّنََا شعبة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انس عَن الب قَالَ: «سَوُوا 
موقم إن شوية الصّقُوفٍ مِنْإقَامَِلصّلاق. 00 
قوله : (باب إقامة الصف من تمام الصلاة) أورد فيه حديث أبي هريرة «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به وسيأتي الكلام عليه في «باب إيجاب التكبير» قريبا"“ وفي آخره هنا «وأقيموا 
الصفوف. . 2١‏ إلخ» د وقد أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من 
طريق عبد الرزاق المذكورة عما قبله فجعلوه حد 
قوله : (من حسن الصلاة) قال ابن رشيد E‏ 
ولفظ الحديث «من حسن الصلاة» لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هناء وأنه لا يعني به 
NSE SL‏ 
حديثى الباب حيث عبر بقوله : «من إقامة الصلاة» . 
قوله ‏ في حديث أنس -: (فإن تسوية الصفوف) وفي رواية الأصيلي «الصف» بالإفراد» 
والمرادبه الجنس. 
قوله : (من إقامة الصلاة) هكذا ذكره البخاري عن أ بي الوليد» وذكره غيره عنه بلفظ «من 


(۱) (570/5). كتاب الأذان» باب۰۸۲ ح٤۷۳‏ . 


١٠5‏ هدي الساري 


كم ذكره ابن عدي في الكامل”''» وحكى عن/ البخاري أنه قال : فى إسناده نظر» ويختلفون 
U L1 . ۲‏ 
5 فيه» ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة 
وغيرهما لا أنه ضعيف عنله . 


قلت أخرج البخاري”" له حديثاً واحدًا من روايته» عن ابن عباس قال : كان اللات رجا 
يلت السويق . وروی له الباقون. 

(خ ت ق س) أيمن بن نابل الحبشي المكي نزيل عسقلان» وأبوه بنون ثم ألف ثم باء 
موحدة مكسورة ثم لام . 

ونّقه الثوري”"'» وابن معي وابن عمار» والنسائي ٠‏ والعجلي . قال يعقوب 
ابن شيبة”" : صدوق وإلى الضعف ماهوء وأنكر عليه النسائي والدارقطني وغيرهما زيادته في 
أول التشهد الذي رواه عن أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس بسم الله وبالله . وقد رواه 
الليث وعمرو بن الحارث وغيرهما عن أبي الزبير بدونهاء وكذلك هو بدونها في صحاح 
الأحاديث المروية في التشهد. 

قلت : له عند البخاري حديث واحد» عن القاسم بن محمد» عن عائشة في اعتمارها من 
التنعيم”*' أخرجه متابعة 2*0 وروى له أصحاب السنن غير أبي داود . 


(خ دت س) أيوب بن سليمان بن بلال المدني أبويحيى. 


١5/١١ )١(‏ غ). 

فق رقم(5869). 

(*) ذکره ابن عدي في الکامل (۱/ 177). 

2( تاريخ الدارمي (۱۷۳) والدوري (۲/ )٤۷‏ . 

(0) تهذيب الكمال("/ .)55٠‏ 

() ترتيب الثقات(ص: ۰۷۵ رقم9؟7١).‏ 

.)55٠١ تهذيبالكمال("/‎ )۷( 

(6) رقم(1018). 

(۹) نقله الحافظ عن المزي في التهذيب (۴/ )0٠‏ وعقب عليه مغلطاي في الإكمال(7/ )”١7‏ بقوله : قال 
المزي: روى له البخاري متابعة» لأن الحاكم لما خرّج له في مستدركه )۲١۷ /١(‏ في صفة الصلاةء 
قال : خرج البخاري لأيمن محتجًا به . قال مخلطاي : وكذا ألفيته في كتاب الجامع للبخاري» ثم ساق 
سند البخاري . 


دق لسار ج د د د ا 


وثقه أبو داود فيما رواه الآجري”'' عنه» والدارقطني"» وابن حبان" . وقال أبو الفتح 
الأردي: له أحاديث لا يتابع عليها ثم ساق له أحاديث صحيحة أفرادًا. والأزدي لا يعرج على 
قوله» وأفرط ابن عبد البر فقال في التمهيد : إنه ضعيف ولم يسبقه أحد من الأئمة إلى ذلك . 

قلت : روى عنه البخاري حديثين أحدهما في لضا والآخر في الاعتصاه””', 
وروی له أصحاب السنن إلا ابن ماجه . 

(خ م ت ) أيوب بن عائذ بن مدلج الطائي . 

وا ف ۴ ا والشسا 9 والجا*» و اد وا 
كان مرجتًا» وكذا ضعفه بسبب الإرجاء أبو زرعة» وقال البخاري”"'' : کان یری‌الإرجاء إلا 
أنه صدوق . 

قلت : له في صحيح البخاري حديث واحد في المغازي”"'' في قصة أبي موسى الأشعري 
أخرجه له بمتابعة شعبة» وروی له مسلم» والترمذي . 

(ع)أيوب بن موسى بن عمرو الأشدق بن سعيد بن العاصي الأموي» اتفقوا على توثيقه 
وشذ أبو الفتح الأزدي فقال : لايقوم إسناد حديثه» روى له الجماعة . 


)١(‏ في سؤالات الآجري(718١)«سألت‏ أباداود» عن أيوب بن سليمان القاري » فقال : دمشقي ثقة» وانتبه 
لذلك الحافظ العلامة مغلطاي ونبّه عليه في كتابه الإكمال (۲/ ۳۳۲) وهذا يدل على دقته ومتابعته 
الدقيقة على الحافظ المزي في كتابه . 

(۲) سؤالات الحاکم (۲۸۲). 

(۳) الثقات (۱۲۹/۸). 

)٤(‏ بل له حديثان في الصلاة» الأول برقم (074)» والثاني برقم(079). 

() رقم(۷۳۲۹). 

(0) زادفي تهذيب الکمال (۳/ »)٤۷۸‏ وفي التقریب (ص : ۱۱۸)«س». 

(۷) رواية الدوري(۲/ )٥۰‏ . 

(۸) الجرح والتعدیل (۲/ .)۲٥۳‏ 

(9) تهذيب الکمال (۳/ .)٤۷۸‏ 

.)17٠مقر‎ ۰۷٦1 ترتيب الثقات(ص:‎ )١( 

)١١(‏ سؤالات الآجري(1487). 

)١١(‏ الضعفاء(؟5). 

.)٤۳٤٩1(مقر‎ )١( 


0 ب سس هببس هدي الساري 


(خ م س) أيوب بن النجار اليمامي» واسم النجار يحيى » قاله ابن صاعد . 

وثقه أحمد”" » وابن معين» وأبو زرعة”"». وأبو داود وغيرهم» ونقل أبو الوليد 
الباجي في رجال البخاري””' عن العجلي وابن البرقي أنهما ضعفاه» وكان يقول : ان 
من يحيى بن أبي كثير سوى حديث : التقى آدم وموسى . 

قلت : ما أخرج له الشيخانغيره”"' » وهوعندهما متابعة . 


حرف الباء 
(خ 4) بدل بن المحبر التميمي البصري . 


وثقه أبو زرعة» وأبو حاتم“ وغيرهماء وضعفه الدارقطني في روايته عن زائدة قاله 
الحاكم"» وذلك بسبب حديث واحد خالف فيه حسين بن علي الجعفي صاحب زائدة» وهو 
فى بكم ان غر من مين الو 

قلت: هو تعنت» ولم يخرج عنه البخاري سوى موضعين» عن شعبة أحدهما في 
الصلاة”''"» والآخر في الفتن””''» وروى له أصحاب السنن . 

(ع) بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . 


.)56١ نقله في الجرح والتعديل(؟/‎ )1١( 

.)0١/5؟(يرودلاةياور‎ )۲( 

(۳) نقله في الجرح والتعدیل (۲/ .)7١‏ 

(5) ذكرهمغلطاي في الإکمال (۲/ 45") ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري . 

.)۳۸۸ /۱( التعديل والتجریح‎ )٥( 

0( د«لميسمع؟. 

.)٤۷۳۸( رقم‎ )۷( 

(۸) الجرح والتعدیل (۲/ .)٤۳۹‏ 

(9) سؤالاته(591). 

)2٠١(‏ كشف الأستار (۱/ ۰۱۲ ح4) وقال: ولا نعلم روى عن عقيل» عن ابن عمر إلا هذاء ولا رواه عنه إلا 
زائدة» وقد رواه حسن بن علي » عن زائدة» عن ابن عقيل» عن جابر» فخالف بدلاً . 

)١١(‏ رقم(97). 

)١15(‏ رقم »)۷۱١٤(‏ وكذافي البيوع رقم (7087)» وفي فرض الخمس (71117)» وفي أحاديث الأنبياء رقم 
8" 


هدي الساري ل ٠‏ ببح 18178 


وثقه ابن معين'“» والعجلى”"» والترمذي”” » وأبو داود“ وقال النسائي: ليس به 
انو اوقل ليس :ذلك القوي: وقال او جات :ليس الین ريكدب ده 
وقال ابن عدي" : صدوق وأحاديثه مستقيمة» وأنكر ما روى حديث إذا أراد الله بأمة خيرًا 
قبض نبيها قبلهاء ومع ذلك» فقد أدخله قوم في صحاحهم› وقال اید "!روي مناك 
قلت : احتج به الأئمة كلهم » وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة . 


(خق) بشربن آدم الضرير البغدادي . 
قال أبو حاتم : دو وقال اف سد رأيت أصحاب الحديث يتقون كتابه» ‏ مك 
وقال الدارقطني”"' : ليس بالقوي . ۳۹۳ 


قلت: روى عنه"'“ البخاري في سجود القرآن”*'2 حديثا واحدًا من مسند ابن عمر 
وأخرجه من وجهين آخرين » وروی له ابن ماجه . 

(ع) بشر بن السري أبو عمرو البصري الأفوه سكن مكة . 

قال البخاري*'2: كان صاحب مواعظ فلقب الأفوه. وقال أحمد"': كان متقنًا 


)١(‏ تاريخ الدوري(05/1). 

(۲) ترتيب الثقات (ص: ۰۷۸ رقم٠5١).‏ 

(۳) جامع الترمذي عقب الحديث رقم .)۲١۷۲(‏ 

. ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري‎ )۳۷١ /۲( ذكرهمغلطاي في الإکمال‎ )٤( 

.)٥۱/۳(لامکلا‌بیذهت‎ )6( 

(5) في الضعفاء :)٠١۸(‏ «ليس بذاك القوي». 

(۷) الجرح والتعديل (477/1) وفيه خلط بقول ابن معين في المطبوع من الجرح والتعديل؛ وعلى الصواب 
في تهذيب الكمال . 

)۸( الكامل(؟/ 596). 

(9) العلل ومعرفة الرجال(١۳۸١).‏ 

. 0701 /۲( الجرح والتعدیل‎ )١( 

.)٠١ /۷( الطبقات الکبری‎ )١١( 

. )۲۹۳( في سؤالات الحاکم‎ )١١( 

)١(‏ داله». 

. عن عائشة‎ )٥٠٤۲( وحديث آخر برقم‎ »)۱٠۷١( رقم‎ )۱٤( 

(15) نقله في ميزان الاعتدال (۱/ ۳۱۸) . 

.)۱۲٤/٤( تهذیب‌الکمال‎ )( 


(f 


هدی‌الساری 


للحديث عجبّاء ثم تكلم في الرؤية في الآ خرة فوثب به الحميدي» فاعتذر فلم يقبل منه» وقال 
ابن معن" : رأيته بمكة يستقبل البيت ويدعو على قوم يرمونه برأي جهم . ووثقه هو" » 
وعبد الرحمن بن مهدي» والعجلي”"'. وعمرو بن علي» والدارقطني وقال”*: إنما وجدوا 
عليه في أمر المذهب فحلف واعتذر من ذلك» وقال ابن عدي : له أفراد وغرائب عن 
الثوري » وهو ثقة في نفسه لا بأس به . 

قلت : له في البخاري حديث واحد متابعة» وهو أول شيء في كتاب الفتن"» قال : 
حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا بشر بن السري» حدثنا نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة» عن 
أسماء بنت أبي بكر في ذكر الحوض» ورواه البخاري أيضًا في موضع آخر”*) عن سعيد بن أبي 
مریم » عن نافع عن ابن عمر عاليّاء وروى لهالباقون. 

(خ ت س) بشربن شعيب بن أبي حمزة الحمصي . 

شهد له أبو اليمان أنه سمع الكتب من أبيه» وروي عن أحمد أنه سأله» فقال: أجازني 
ا وقال ابن حبان في كتاب الثقات'“: كان متقنّاء ثم غفل غفلة شديدة» فذكره في 
الضعفاء"""» وروي عن البخاري أنه قال" : ترکناه» وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن 
حذف» وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه: تركناه حيًا؛ سنة اثنتي عشرة"» فسقط من 
نسخة ابن حبان لفظة حيًا ؛ فتغير المعنى» وليس له في البخاري سوى حديث واحد في آخر 


)١(‏ روايةالدوري(؟/09). 
(؟) تاريخ الدارمي(96١).‏ 

(9) ترتيب الثقات (ص: ۰۸۰ رقم .)١5١‏ 

(5) سؤالات البرقاني (القسم المخطوط ق5١).»‏ وفي المطبوع :)0١(‏ «ثقة» مكي» . 
ره د «من» بدل «(فی» . 

© الکامل(۲/ 445). 

.)۷۰٤۸(مقر‎ )۷( 

(۸) رقم(609). 

(۹) ذكرهابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۲/ 2709 . 
.)۱٤۱/۸( )٠١(‏ 

. لم أجده في طبعة السلفي » ولا في طبعة الزايد‎ )11١( 

0 التاريخ الكبير(9757/5) . 

)١7(‏ دزيادة «ومائتين». 


موف الارن بحبح ا ا 7777 ال 
التزجمة الشوية”: رواه عن إسحاق عنه» عن أبيه » عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك » عن 
ابن عباس » عن علي » والعباس في مراجعتهما في سؤال الإمارة» وقول العباس : إني لأعرف 
وجوه بنى عبد المطلب عند الموت» الحديث . وذكر له مواضع يسيره تعليقًا”"'. وروى له 

(ع) بشير بن نهيك السدوسي البصري من كبار التابعين . 

فالخل > والنضاة ي وا شا والعيل يعي 07 وقال أبوحاته”" : 
لا يحتج به . 

قلت : له في البخاري حديثان عن أبي هريرة : أحدهما 
وقد ذكرنا الخلاف فيه فى الفصل الماضى» والآخر“ : حديث العمرى جائزة» وله أصل من 
حديث أبي هريرة وجابر وغيرهما . 

(خ مدت س) بكر بن عمرو المعافري المصري . 

قال آبو حاتم : شيخ . وقال أحمد ' : يروى له . وقال الدارقطني”"'' : يعتبربه. 

قلت : له في البخاري حديث واحد في التفسير”"'2» وهو حديثه» عن بكير بن الأشج» 


200 حديث من أعتق عبدًا وله مال» 


)١(‏ رقم(5441)وطرفهفي(56555). 

(۲) برقم (۳۹۲۷). 

(۳) ترتيب الثقات ( ص : ۰۸۲ رقم198١).‏ 

.)187 /۳( تهذيب الکمال‎ )٤( 

.)۲۲۳ الطبقات الکبری(۷/‎ )٥( 

(7) في روايةالأثرم كمافي تهذيب التهذیب (۱/ .)۲۹٩‏ 

(۷) الجرح والتعدیل (۲/ .)۳۸١‏ 

(۸) رقم )۲٤۹۲(‏ وطرفه في »۲٥۰٤(‏ و۲۷٥۲)‏ . 

(9) رقم(5575).» وله حدیٹ اخر برقم (08514). 

.)۳۹۰ الجرح والتعديل(؟/‎ )١( 

.)۲۲۲ /٤( في رواية حرب كمافي تهذيب الکمال‎ )١١( 

(؟1) في سؤالات البرقاني (01)» وفي سؤالات الحاكم (۲۸۸): «ينظر في أمره»» وفي ميزان الاعتدال 
:)۳٤۷ /۱(‏ (ايعتدبه) . 

)١9(‏ رقم(5016). 


۳ہ هدي الساري 


عن نافع » عن ابن عمر في ذكر علي وعثمان وهو متابعة» وقد أخرجه البخاري”'' من طريق 
أخرى» وروی له الباقون سوى ابن ماجه . 

(ع) بكر بن عمرو أبوالصديق البصري الناجي» مشهور” '' بكنيته . 

وثقه جماعة» وقال ابن سعد : يتكلمون في أحاديثه ويستنكرونها . 

قلت: ليس له في البخاري سوى حديث واحد عن أبي سعيد”؟ : في قصة الذي قتل تسعة 
وتسعين نفسًا من بني إسرائيل ثم تاب » واحتج به الباقون . 

(ع) بهز بن أسد العمي أبو السود البصري, أحد الأثبات في الرواية . 

قال أحمد” : إليه المنتهى في التثبت» ووثقه ابن معین» وأبو حاتم وابن سعد 
والعجلي”"' . وقال يحيى القطان لعبد الرحمن بن بشر: عليك ببهز بن أسد في حديث شعبة 
فإنه صدوق ثقة» وشذ الأزدي» فذكره في الضعفاء» وقال : إنه كان يتحامل على علىّ . 

قلت : اعتمده الأئمة» ولايعتمدعلى الأزدي . 

(خ) بيان بن عمرو البخاري العابد شيخ البخاري . 

أثنى عليه ابن المديني» ووئقه ابن حبان”''2.: وابن عدي" وقال أبو حا" : 
مجهول» والحديث الذي رواهعن سالم بن نوح باطل . 

قلت : ليس بمجهول من روى عنه البخاري» وأبو زرعة» وعبيد الله بن واصل» ووثقه من 


000 رقم(5100). 

(۲) د«المشهور». 

(۳) الطبقات الكبرى (۲۲۹/۷). 

.)۳٤۷۰(مقر‎ )٤( 
.)۲٥۸ /٤( تهذيب الکمال‎ )٥( 
.)5١١(يمرادلا تاريخ‎ )( 

(۷) الجرحوالتعدیل .)٤١١/۲(‏ 
(۸) الطبقات الکبری (۷/ ۲۹۸). 

(9) ترتيب الثقات ( ص :۰۸۷ رقم٤۱۷).‏ 
(۱۰) الثقات (۸/ )٠١١‏ . 

(۱۱) أسامي مشايخ البخاري (ص : 2٠١7‏ رقم٤١).‏ 
(5) الجرحوالتعدیل (۲/ 570). 


هدي الساري اه سس سس ٣‏ 
ذكرناء وأما الحديث فالعهدة”'' فيه على غيره ؛ لأنه لم ينفرد به كما قال الدارقطني في المؤتلف 
والمختلف . 
احرف التاء المثناة 
لخم دس» توبة بن أبي الأسد العنبري أبوالمورع البصريء من صغار التابعين . 


وثقه ابن معين» وأبو حاتم والنسائي” » وشذ أبو الفتح الأزدي؛ فقال ا 
الحديث. 


قلت : له في الصحيح حديثانء أو ثلاثة من رواية شعبة عنه» وروى له مسلمء 
وأبو داود» والنسائي 


حرف الثاء المثلثة 


(خ دس ق) ثابت بن عجلان الأنصاري الحمصي » من صغار التابعين . 

وثقه ابن معين”"'» ودحيم» قال أبو حاتم" والنسائي : لا بأس به. وقال عبد الله 
ابن أحمد”2: سألت أبي فقلت: أهو ثقة؟ فسكت وكأنه مرّض أمره» وفي الميزان"“ 
قال أحمد: أنا متوقف فيه» واستغرب ابن عدي من حديثه ثلاثة أحاديث. وقال 
العقيلي”"'؟: لا يتابع في حديثه» وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان”"" بأن ذلك لا يضره إلا 


)١(‏ دهفالعمدة». 
(۲) تاريخ الدارمي(1١5).‏ 

(*) الجرح والتعديل(147/5). 

(5:) تهذيب الكمال (۳/ ۳۳۸). 

(0) بلحديثانرقمهما(0/ا١7/771/01).‏ 
() تاريخ الدارمي(5١5).‏ 

(۷) الجرح والتعديل(؟/ 400). 

(۸) تهذيب ‌الکمال (۳/ 356). 

.)٠١١ /١( أوردهالعقيلي في الضعفاءالكبير‎ )9( 
` «(6/0 0) 
.)٥۲٤ /۲( الکامل‎ )١١( 

.)١۷١/١( الضعفاءالكبير‎ )١١؟(‎ 

. 7707 /٥( بیان الوهم والإیهام‎ )١( 


٤‏ هدي الساري 
إذا كثر”'' منه رواية المناكير ومخالفة الثقات» وهو كما قال» له فى البخاري حديث واحد فى 
r‏ ا rT‏ 5 
الذبائح وآخر في التاريخ " سيأتي ذكره في تر جمة الراوي عنه محمد ابن حمير» وروی له 
أبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 
وثقه مطين» وصدقه أبوحاتم“» وقال الدارقطني : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : 
هو عندي ممن لا يعتمد الكذب ولعله يخطئ . 
قلت : روى عنه البخاري في الصحيح حديثين في الهبة» والتوحيد”” لم ينفرد بهما. 
(ع) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» روى عن جده. 
وثقه اخ و ي والعجلي'» وقال ابن غ أرجو أنه لا 
١‏ بأس به وروي عن أبي يعلى »› أنابن معين أشار إل له قلت: قد بين غيره السبب في 
ذلك» وهو من أجل حديث أنس في الصدقات الذي قدمناه فى الفصل الذي قبل هذا؛ لكون 
ثمامة قيل إنه لم يأخذه عن أنس سماعاء وقد بينا أن ذلك لا يقدح في صحته» احتج به 
الجماعة. 
(خ٤)‏ ثور بن زيدالديلي مولاهم المدني شيخ مالك . 
)١(‏ داأكثرا. 
(0) رقم(۲۳٥٥).‏ 
(۳) التاريخ الكبير(١/58»‏ ترجمة: .)٠١۹‏ 
)٤(‏ الجرح والتعديل(401/1). 
)٥(‏ في سؤالات الحاكم (194١)وزاد:‏ «لايضبط » هو يخطئ في أحاديث كثيرة» . 
(5) الكامل(677/5). 
(۷) رقم (۲۹۰۳)وآخر في المناقب رقم(95019). 
)۸( رقم (57 2074 وآخر متابعة لحديث رقم .)۷۳۸١(‏ 
(9) العلل ومعرفة‌الرجال(۷۹٤).‏ 
)۱١(‏ تهذيب الكمال(505/4). 
)١١(‏ ترتيب الثقات(ص : ۱ رقم188). 
)١١(‏ الكامل(؟/ 0176). 
(۱۳) میزانالاعتدال (۱/ ۳۷۲). 


هدي الساري م6١١‏ 


وثقه ابن معين »۰ واو والنسائي” 2 وغيرهم» وقال ابن عبد البر ^ : صدوق 


لم يتهمه أحد» وكان ينسب إلى رأي الخوارج» والقول بالقدر» ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك» 
وفي الميزان“ للذهبي اتهمه ابن البرقي بالقدر» ولعله شبّه عليه بثوربن يزيد» يعني الذي بعده. 

قلت : لم يتهمه ابن البرقي ولم يشتبه عليه» وإنماحكي عن مالك أنه سئل كيف رويت عن 
داود بن الحصين وثور بن زيد وذكر غيرهماء وكانوا يرون القدر؟ فقال : كانوا لأن يخرّوا من 
السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبواء احتج به الجماعة . 

(ع”"') ثوربن يزيد الحمصي أبو خالد» اتفقواعلى تثبته في الحديث مع قوله بالقدر. 

قال دحيم" : ما رأيت أحدًا يشك" أنه قدري» وقال يحيى القطان"؟: ما رأيت شاميًا 
أثبت منه» وكان الأوزاعي وابن المبارك وغيرهماء ينهون عن الكتابة عنه » وكان الثوري يقول 
خذوا عنه واتقوا لا ينطحكم بقرنيه يحذرهم من رأيه» وقدم المدينة» فنهى مالك عن 
مجالسته» وكان يرمى بالنصب أيضًا. وقال يحيى بن معين”''2: كان يجالس قومًا ينالون من 


على لكنه هو كان لا یسب . 
قلت : احتج به الجماعة . 
حرف الجيم 
(ع) جرير بن حازم أبو النضر الأزدي البصري . 
وثقه ابن معين 2١‏ وقدمه على أبى الأشهب وضعًّفه فى قتادة/ خاصة »2 وقالابن مهدي: كل 
< 2ے ۳۹0 


.)9١/؟(يرودلاةياور‎ )١( 
(؟) الجرح والتعديل(558/7).‎ 

(۳) تهذيب الكمال(577//9). 

.)١/5؟(ديهمتلا‎ ):5( 

(0) (ا/ثالا). 

000 كذا في التقريب (ص : »)١75‏ وفي تهذيب الكمال(518/5) اخ 25. 
(۷) تهذيب الکمال(۳/ .)٤۲۲‏ 

(۸) دهشك». 

(9) الضعفاء الكبير للعقيلي .)۱۸١ /١(‏ 

.)۷۲ رواية الدوري(۲/‎ )٠١( 

(۱۱) تاريخ الدارمي (۲۲۰). ورواية الدوري (۲/ .)8١‏ 


٠‏ تاس الأذان/ باب /۷٥‏ ے٤۷۴‏ و 


تمام الصلاة» كذلك أخرجه الإسماعيلي عن ابن حذيفة والبيهقي من طريق عثمان الدارمي 
كلاهما عنه » وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره» وكذا مسلم وغيره من طريق 
جماعة عن شعبة» وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي قال : «سمعت شعبة يقول : 
داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا؟ انتهى . ولم أره عن قتادة إلا 
معنعئّاء ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له . 
واستدل ابن حزم بقوله: «إقامة الصلاة» على وجوب تسوية الصفوف قال: لأن إقامة 
الصلاة واجبة» وكل شيء من الواجب واجب . ولا يخفى ما فيه» ولاسيما وقد بينا أن الرواةلم 
يتفقوا على هذه العبارة . وتمسك ابن بطال”١'‏ بظاهر لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن 
التسوية سلَّة قال : لأن حسن الشيء زيادة على تمامه» وأورد عليه رواية «من تمام الصلاة»» 
وأجاب ابن دقيق العيد فقال: قد يؤخذ من قوله : «تمام الصلاة» الاستحباب؛ لأن تمام الشيء 
في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض 
ما لا تتم الحقيقة إلا به» كذا قال» وهذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لاا يحمل إلا على مادل عليه 
الوضع في اللسان العربي» وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث . 
(تنبيه) : لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر . 


ه-باب | 7 نم مَن لم يم تم الصّفُوفَ 
ا اد أسد قال أ ير قطن قوش قال 1 3 
الطّاء ي عَنْبُشَّيٍ/ بْنِ يَسَارٍ النْصَارِيٌ عَنْ َس بن مَالِكِ : قم اة فقيل لَه: ما نكو ا 
1۰ 
E‏ : ما کرٹ شیا إلا تكم لاتقِيمُو غوف 


داعي مو 


وَكَالَ عقبة ور عد عي عن شير بن يَسَارٍ : قَدِمَعَلَيْنَا نس بن مَالِكِ الْمَدِيئَة. 57 بهذا 5 


رفي 


قوله : (باب إثم من لم يتم تم الصفوف) قال ابن رشید: أورد فيه حديث انس ما أنكرت شيئًا إلا 
أنكم لا تقيمون الصفوف». ونحمَّبَ بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول 


الاثم وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى : « حدر ال يحالِمُونَ عن سرو [النور ] 
على أن المراد بالأمر الشأن والحال» لا مجرد الصيغةء فيلزم منه أن من خالف شيئًا من 


.(V/۲) (۱) 


١‏ هدي الساري 


هو أثبت من قرّة بن خالد» ووثقه العجلي” والنسائي . وقال أبو حاتم : صدوق 
صالحء وقال مهنأ بن يحيى : قال أحمد بن حنبل : كثير الغلط . وقال الأثرم عن أحمد: حدث 
بمصر أحاديث وهم فيها ولم يكن يحفظ . وقال ابن سعد : ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره . 

قلت : لكنه ما ضرّه اختلاطه» لأن أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول كان 
لجرير أولاد فلما أحسوا باختلاطه حجبوه» فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئًاء واحتج 
به الجماعة» وما أخرج له البخاري من روايته عن قتادة» إلا أحاديث يسيرة” ' توبع عليه" . 

(ع) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي وكان منشؤه بالكوفة . 

قال اللالكائي : أجمعوا على ثقته» وكذا قال“ الخليلي”"'» وقال أبو خيثمة: لم يكن 
يدلس. وروى الشاذكوني عنه ما يدل على التدليس» لكن الشاذكوني فيه مقال. وقال ابن 
سعد '“: كان ثقة يرحل إليه. وقال ابن معين “2 وأحمد: هو أثبت من شريك» ووثقه 
افر كان السا 00 الوا وان يحت دة ونسبه قتيبة إلى" التشيع 
المفرط» وقال أحمد بن حنبل” '': لم يكن بالذكي» وقال البيهقي : نسب في آخر عمره إلى 


(۱) ترتيب الثقات(ص:45» رقم .)7١‏ 

(۲) تهذيبالكمال(059/5). 

(۳) الجرح والتعديل(؟/ 005). 

)٤(‏ الطبقات الكبرى(/1/ 908؟). 

(4) تهذيب الكمال(5758/5). 

(5) أرقامها: ٤(‏ 0۰ › ۲0۲۷ › 050 9:5094.06ه/09010). 
(۷) ب» دهفيها». 

(۸) سءدهقاله». 

(4) لم أقف عليه في الإرشاد . 

.)۳۸١ /۷( الطبقات الکبری‎ )۱١( 

(۱۱) تاريخ الدارمي (۸۸) . 

(۱۲) تر تیب الثقات (ص:45» رقم .)۲٠ ٥‏ 

.)٥٥١ /٤(لامکلا تهذيب‎ )۱۳( 

.)٠٠١ /۲( الجرح والتعديل‎ )١4( 

. ب زيادة «شيء»‎ )١5( 

(5) العلل ومعرفة الرجال (۱۲۸۹)وزاد: في الحديث . 


هدي الساري __ ۷ 


سوء الحفظ » ولم أر ذلك لغيره بل احتج به الجماعة. 

(خ م ت س د) الجعد بن عبد الرحمن ويقال له : الجعيد» مدني من صغار التابعين . 

وثقه ابن معين د ؟ وغيرة) واحتج به الخمسة» وشذ الأزدي فقال : فيه نظر» وتبع في ذلك 
اناس لامسدكر فو المساء رقال .ال E‏ 

(ع) جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية» مشهور بكنيته من صغار التابعين . 

وثقه ابن معين”"'2» والعجلي”"» وأبو زرعة» وأبو حاتم“ » والنسائي» وكان شعبة 
كول زه لم رهم من معافط ‏ ١م‏ حمل ساني ترقا الجر 10 لاضع عا 
عدي : أرجو أنه لا بأس به. 

قلت: احتج به الجماعة» لكن لم يخرج له الشيخان من حديثه» عن مجاهد» ولا عن 


حبيب بن سالم . 
حرف الحاء المهملة 
ا كر EN‏ 
وثقه ابن معين“» والعجلي“ سد وكال ايد غر ا أنه انه 


غفلة» إلا أن كتابه صالح» وقال لش به باس وفال رة ليشن بالتري؛ 


(۱) نقله في الجرح والتعديل(079/7). 
(۲) تهذي الكمال(7/0). 

(*) ترتيب الثقات(ص: ۰۹٩‏ رقم۲۱۷). 
)٤(‏ الجرح والتعديل (1/ 877). 

(0) تهذيب الكمال(6//). 

() العلل ومعرفةالرجال(١/ا١١)»و(0805).‏ 
0) الکامل(۲/٤۷٥).‏ 

(۸) تاريخ الدارمي )۲٥۹(‏ . 

(9) ترتيب الثقات ( ص :۰۱۰۱ رقم٤۲۲).‏ 
(۱۰) الطبقات الكبرى (۷/ ۸۲). 

.)5758/١(لادتعالانازيم‎ )۱۱( 

(۱۲) تهذیب‌الکمال(۰/ ۱۹۰). 

(۳) ميزان الاعتدال .)٤۲۸/۱(‏ 


۰۳۸ هدي الساري 


قلت: احتج به الجماعة» ولكن لم يكثر له البخاري» ولا أخرج له من روايته عن جعفر 
شيئًا بل أخرج ما توبع عليه من روايته عن غير جعفر . 
(ع) حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكوفي» متفق على الاحتجاج به إنماعابواعليه التدليس . 
وقال يحيى القطان : له أحاديث عن عطاء لا يتابع عليها» وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : 
ثقة حجة» قيل له: ثبت . قال : نعم . إنما روى حديثين يعني منكرين ؛ حديث الاستحاضة» 
وحديث القبلة . 
قلت: روى هذين الحديثين» عن عروة» عن عائشة» أخرجهما أو ةا وابن 
ET 5 “a (PD‏ ا 5 : 
ماجه ¢ فقيل : إنه لم يسمع من عر وة بن الزبير» وقيل : بل عروة شيخه فيهما عر وة المزني» لا 
ابن الزبير» والله أعلم . 
وثقه أحمد» وابن معين» وأبوزرعة"» وقالالتسات :ليس بالقوئ: 
قلت: له عند البخاري في الحج”*' حديث واحد» عن عطاء» عن ابن عباس » وا 
عن عطاء» عن جابر» وعلق له فى بدء الخلق" آخر عن عطاء عن جابر» والأحاديث الثلاثة 
بمتابعة ابن جريج له عن عطاء» هذا جميع ماله عنده ) وروى له الجماعة. 
۴ (ع) حجاج بن محمد الأعور المصيصي/ أحد الأثبات . 
عض أجمعوا على توثيقه › وذكره أبو العرب الصقلى فى الضعفاء“ ؛ بسبب أنه تغير في آخر 
عمره واختلط » لكن ما ضرّه الاختلاط » فإن إبراهيم الحربي”؟2 حكى أن يحيى بن معين منع ابنه 


.)١180(دوادوبأ حديث: «ترك الوضوء من القبلة» أخرجه‎ )١( 

(۲) حديث الاستحاضة.» أخرجه ابن ماجة(5؟57) . 

(۳) انظر أقوالهم في الجرح والتعديل(۳/١١٠).‏ 

)٤(‏ تهذيب الكمال(51/5). 

(6) رقم(1778١)عن‏ عطاء» عن عائشة» و(1871)عن عطاء؛ عن ابن عباس . 
)03 رقم »)۱٦٥۱(‏ وطرفاه في : (11/85), و(۷۲۳۰) . 

(۷) رقم(7117). 

.)5١0١/7(ياطلغمللامكإلا‎ )۸( 

(9) تهذيب الكمال(555/65). 


هدي الساري 


أن يدخل عليه بعد اختلاطه أحدًاء روى له الجماعة . 


0 بن أبي حفصة أبو روح البصري . 

قال أخمد"'' وابن معين7؟ : صدوق» زاد أحمد : كان" فيه غفلة» وقال أبو حاته© : 
ابن هو في عداد النطان وغتدر هو مع وعب بن جرير وعبد الع وذكره العقيلي في 
الضعفاء””' » وحكي عن الأثرم عن أحمد أنه أنكر من حديثه عن شعبة حديثين : أحدهما : عن 
قتادة عن أنس : من كذب عليّ» والآخر : عن معبد ابن خالد عن حارثة بن وهب في الحوض» 
قال الل :لدان معروفان من ديك ان ونا ها حف من حديث ىة 

قلت: حديث الحوض هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما' أ من حديثه؛ وللحديث 
شواهد وروى له الجماعة سوى الترمذي . سي 0 ف م شی وا ہے چ 

“لقع رين ان الحتصى » هروس اراتا EE‏ 

وثقه أحمد ٠‏ وابن معين”" والأئمة» لكن قال الفلاس وغيره: إنه كان ينتقص عليّاء ش 
وقال أبو حاتم" : لا أعلم بالشام أثبت منه» ولم يصح عندي ما يقال عنه من النصب . قلت : 
جاء عنه ذلك من غير وجه وجاء عنه حلاف ذلك» وقال البخاري”' '" : قال أبو اليمان كان حريز 
يتناول من رجل ثم ترك . 

قلت : فهذا أعدل الأقوال فلعله تاب» وقال ابن عدي" : كان من ثقات الشاميين وإنما 
وضع منه بغضه لعلي » وقال ابن حبان”"'' : كان داعية إلى مذهبه يجتنب حديثه . 


(1) نقله العقيلي في الضعفاء الكبير .)۲۷١ /١(‏ 
(۲) تاريخ الدارمي .)۲۷٤(‏ 

(۳) د«کانت». 

.)١۷ /۳( الجرح والتعدیل‎ )٤( 
.)۷۰/۱( )٥( 

0( البخاري رقم (50957)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۹۷)بدون رقم . 
(۷) سؤالات أبي عبيدالآجري(١٠17).‏ 
(4) روايةالدوري(5/7١1).‏ 

(9) الجرح والتعديل (۳/ ۲۸۹). 

.)٠١ 5 التاريخ الكبير("/‎ )0١( 
الكامل(8659/9).‎ )١١( 
.)۲۹۹ /۱( المجروحین‎ )١١( 


orf‏ هدي الساري 


قلت : ليس له عند البخاري سوى حديثين : أحدهما : في صفة النبي بلا من روايثة 


عن عبد الله بن بسر وهو من ثلاثياته» ال :('2 حديثه عن عبد الواحد البصري عن واثلة بن 
الأسقع حديث من أفرى الفرى أن يري الرجل عينه ما لم تر" » الخديث د زوق ل#أصهات 
السنن. 

(خ مد) حسانبن إبراهيم الكرماني . 


وثقه ابن معين“» وعلي بن المديني» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن 
عدي" : حدث بأفراد كثيرة» وهو عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد 
وأنكر عليه أحمد بن حنبل أحاديث منها: حديثه عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن الحسن» 
عن أمه» عن أمها في دخول المسجد والدعاء» وقال: ليس هذا من حديث عاصم هذا من 
حديث ليث بن أبي سليم» وقال ابن عدي : سمع من أبي سفيان طريف عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد حديثًاء ثم ظن أن أبا سفيان هذا هو أبو سفيان والد سفيان الثوري» فقال : حدثني سعيد 
ابن مسروق» كذا قال ابن عدي: أن الوهم فيه من حسان» وقال غيره: الوهم فيه من الراوي 
عنه» وهوالظاهر. 

قلت : له في الصحيح أحاديث يسيرة" توبع عليهاء روى له الشيخان» وأبوداود. 

(خ) حسان بن حسان» وهو حسان بن أبي عباد البصريء نزيل مكة . 

قال البخاري” : كان المقرئ يثني عليه» وقال أبو حاتم : منكر الحديث . 

قلت : روى عنه البخاري حديثين فقط : أحدهما: في المغازي”” ١‏ عن محمد بن طلحة 


)0( رقم(076157. 

(۲) بزيادةامن». 

(۳) رقم(076:9. 

0( نقله في تاريخ بغداد(8/ .)51١‏ 

.)١/١(ءافعضلا‎ )٥( 

.)۷۸٤ الکامل(۲/‎ )5( 

.)۷۱١١ ۰٥۰٦٤ ٤11۲٤ ۲۰ ٦۷(اهماقرأو له أربعة أحاديث‎ )۷( 
. (o /۳( التاريخ الكبير‎ (A) 

)4( الجرح والتعدیل (۳/ ۲۳۸). 

.)٤٩٤۸( رقم‎ )۱۰( 


١6.١ 


هدي الساري 
عن ميك عن لفن أن عمه غاب عن قتال بدر» ولهذا الحديث طرق أخرى عن حميد» 
والآخر: عن همام عن قتادة عن أنس في اعتمار النبي يك أخرجه عنه في كتاب الحح”» 
وأخرجه أيضاعن هدبة» وأبي الوليد الطيالسي بمتابعته عن همام . 

وثقه انی وابن ي رالا وغيرهم » وقال الأوزاعى: ما رأيت أشد 
وروى له الجماعة . 

قال حمد : ما أرى كان به بأس في نفسه» وروىعن زهي ر أشياء مناكير» وقال أبوحاتم 
صدوق. وقال النسائي”" : ليس بالقوي . وقالابن عدي : ليس هو بمنك ر" الحديث . 


, 02 


فأما الذي فى الصلاة”' '2 فحديثه عن معافى بن عمران» عن الأوزاعي» عن/ إسحاق بن أبي كل 
طلحة؛ عن أنس في الاستسقاء وهو عنده من غير وجه عن إسحاق بن أبي طلحة» والآخر "51:2 
حديثه عن معافى أيضًا عن عثمان بن الأسود» عن ابن أبى مليكة» عن معاوية» أنه أوتر بركعة 
فصوبه ابن عباس » وهو عنده في الباب'"١‏ : من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة نحوه» 


(۱) رقم (۱۷۷۸). وأخرج له أيضًا أحاديث ورقمها: )1۲۹٦ ۰٤۹٩۰ :71/4717١105(‏ 
(۲) بحرالدم(١١١).‏ 
(۳) تاريخ الدارمي(775). 

.)7١9مقر‎ ۰۱۱۲ ترتيب الثقات(ص:‎ )٤( 
.)۲۹۰ /۷( نقله في تاريخ بغداد‎ )0( 

(7) الجرحوالتعدیل (۳/۳). 

.)١١١(ءافعضلا‎ )۷( 

(۸) الکامل(۲/ ۷۳۲). 

() د«منکرا. 

)٠١(‏ رقم(۱۰۱۸). 

.)۳۷٦٤(مقر‎ )۱۱( 

. )۳۷٦٥( رقم‎ (1۲( 


۳ هدي الساري 


فلم يخرج عنه من إفراده شيكاء ولا من أحاديثه عن زهير التي استنكرها أحمد» وروی له 

(خ دت ق) الحسن بن ذكوان أبوسلمة البصري . 

فدقه حون E‏ معو نوا تهات" liy SE‏ 

صعهفه > وابن معين » وابو م و ئي » وابن يعي اق بن 
د أرجو أنه لا بأس به وأورد له حديثين عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة 
عن علي » وقال : إنه دلسهماء وإنماسمعهما من عمروبن خالد الواسطي وهو متروك . 

قلت : فهذا أحد أسباب تضعيفه» وقال الآجري عن أبي داود”"" : أنه كان قدريًا فهذاسبب 
آخر. روى له البخاري حديثًا واحدًا فى كتاب الرقاق”'' من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه» 
عن أبي رجاء العطاردي» عن عمران بن حصين يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يلاء 
الحديث مختصر» ولهذا الحديث شواهد كثيرة . وروى له أصحاب السنن إلا النسائى . 

(خ ت د س) الحسن بن الصباح البزار أبوعلي الواسطي . 

وثقه اخ وأبو حاتہ» وقال الا صالح . وقال ل ليبس 
بالقوي . 

قلت : هذا تليين هين» وقد روى عنه البخاري وأصحاب السئن إلا ابن ماجه» ولم يكثر 

(۲) 

عنه البخاري 5 


.)١9ا/(يذورملاةياور‎ )١( 

)۲( نقلهمافي الجرح والتعديل (۳/ 037371 . 
(۳) الضعفاء(59١).‏ 

.)۲۲۳/۱( الضعفاءالکبیر‎ )٤( 
الکامل(۷۳۱/۲).‎ )5( 

)٨(‏ سؤالاتالآجري(۷۰۸). 
“4 رقم(19575). 

(0) نقله في تاريخ بخداد(۷/ ۳۳۱) . 
(9) الجرح والتعديل (۱۹/۳). 
)٠(‏ المعجم المشتمل(١٠59).‏ 
(1) تهذيب الكمال(95/5١).‏ 
(۱۲) ب» دزيادة «والله أعلم» . 


اا > 79 7/1 يز 1 


(خ “ت ق) الحسن بن عمارة الكوفي» مشهور. 

رماه شعبة بالكذب”" وأطبقوا على تركه» وليس له في الصحيحين رواية» إلا أن المزي 
علم على ترجمته علامة تعليق البخاري» ولم يعلق له البخاري شيئًا أصلاً» إلا أنه قال في 
كنات الجنافب”"*: تجدثنا على بن غيه الله خد نا فيان عدثثا بيب ب غرقدة قال : ستمعت 
الحي يذكرون عن عروة-يعني البارقي_أن النبي يكل أعطاه دينارًا ليشتري له به شاةء فذكر 
الحديث . قال سفيان: كأن الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه ‏ يعني عن شبيب - 
قال : سمعته من عروة» قال: فأتيت شبيبًا فقال لي : إني لم أسمعه من عروة إنما سمعت 
الحي يخبرون عنه» ولكني سمعته يقول : قال النبي ييا : الخيل معقود بنواصيها الخير. 

فهذا كما ترى لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة ولا الاستشهاد به بل أراد 
بسياقه ذلك أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة» وممايدل على أن البخاري لم 
يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل » وقد بالغ 
أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم”“ في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج 
حديث شراء الشاة قال: وإنما أخرج حديث الخيل فانجر به سياق القصة إلى تخريج حديث 
الشاةء وهذاكما قلناه وهو لائح لاخفاء به» والله الموفق””'. 


(خ س ق) الحسن بن مدرك السدوسي أبو علي الطحان. 
قال النسائى فى أسماء شيوخه”'' لا بأس به» وقال ابن عدي" : كان من حفاظ أهل 
البصرة» وقال أبنو عبيك الآاجري“ عن أبى داود: كان کذابًا؛ يأخذ أحاديث فهد بن عوف» 


)١(‏ في تهذيب الكمال (5/ 7515): اخت» بدل «خ»» ولا يوجد رمز (خ) ولا (خت) في التقريب (ص: 
۲. 

(۲) الضعفاء الكبير للعقيلي (۱/ ۲۳۷). 

.)۳۹٤۳( رقم‎ (۳) 

.)105”١55/ه(‎ ):( 


)٥(‏ د«أعلم». 

(7) ليس في القسم المطبوع» نقله ابن عساكر في المعجم المشتمل (555) . 

)۷( أسامي مشايخ البخاري (ص : ١1١7‏ » رقم .)5١‏ 

(۸) لم أجده في فهرس سؤالات الآجري . وسقطت ترجمته من كتاب الإكمال لمغلطاي» نقله المزي في 
تهذيت الگمال 0816/00 
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قلت: إن كان مستند أبي داود في تكذيبه هذا الفعل» فهو لا يوجب كذبًا؛ لأن يحيى بن 


هدي الساري 


حماد وفهد بن عوف جميعًا من أصحاب أبي عوانة » فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه 
تغرف و د ا ع ع "أنه رلك :تكلم کر نلك ب وقد كاعد 
أبو زرعة وأبو حاتم ولم يذكرا فيه جرحًاء وهما ما هما في النقدء وقد أخرج عنه البخاري 
أحاديث يسيرة من روايته عن يحيى بن حماد» مع أنه شاركه في الحمل عن يحيى بن حماد» 
وفي غيره من شيوخه» وروی عنه النسائي » وابن ماجه. 
(ع) الحسن بن موسى الأشيب» أحد الأثبات اتفقواعلى توثيقه والاحتجاج به. 
وروی عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه قال : كان ببغداد» وكأنّه ضعفه”" . 
قلت: هذا ظن لا تقوم به حجة» وقد كان أبو حاتم الرازي”" يقول: سمعت علي بن 
ك المديني يقول: الحسن بن/ موسى الأشيب ثقة» فهذا التصريح الموافق لأقوال“ الجماعة 
2 أولى أن يعمل به من ذلك الظن» ومع ذلك فلم يخرج البخاري له في الصحيح سوى موضع 
واحد في الصلاة””' توبع عليه . 
(ع) الحسين بن ذكوان المعلم البصري . 
وه ابن معي 230 والساتي 7" وأبو حاتم» وا والعجلي"» وا س 
)١(‏ ب» دافیحدئها. 
(۲) نقله الخطيب في تاريخ بغداد (۷/ )٤۲۸‏ وعقب عليه بقوله : «لا أعلم علة تضعيفه إِيّاه» وقد ونّقه ابن 


معين وغیره) . 
)۳( الجرح والتعديل (؟/ ۸(. 
(:) د«لقول». 


)0( رقم(191). 

(7) تاريخ الدارمي(770). 

(۷) تهذيب الكمال(5/ ۳۷۴۳). 

)۸( نقلهمافي الجرح والتعديل (۳/ )٥١‏ . 
(9) ترتيب الثقات (ص: ۰۱۲۲ رقم٣۲۹)‏ . 
(۰) الطبقات الکبری (۷/ )۲۷١‏ . 


والبزار”"2» والدارقطني”"'» وقال يحيى القطان" : فيه اضطراب . 

قلت : لعل الاضطر اب من الرواةعنه فقد احتج به الأئمة . 

(خ م س) الحسين بن الحسن بن يسار صاحب ابن عون . 

قال أبو حاتم : مجهول“. وقال الساجي : تكلم فيه أزهر بن سعد فلم يلتفت إليه» وقال 
أحمد بن حنبل”* : كان من الثقات . قلت : احتج به مسلم والنسائي» وروى له البخاري حديثاً 
واحدًا في الاستسقاء"' ' توبع عليه . 

(ع) حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي . 

متفق على الاحتجاج به إلا أنه تغير في آخر عمره» وأخرج له البخاري من حديث شعبة» 
والثوري» وزائدة» وأبي عوانة» وأبي بكر بن عياش» وأبي كدينة» وحصين بن نمير» 
وهشيم» وخالد الواسطي» وسليمان بن كثبر العبدي» وأبي زبيد عبثر بن القاسم» وعبد العزيز 
العمي» وعبد العزيز بن مسلم » ومحمد بن فضيل عنه» فأماشعبة والثوري» وزائدة» وهشيم» 
وخالد» فسمعوا منه قبل تغيره» وأما حصين بن نمير» فلم يخرج له البخاري من حديثه عنه 
سوى حديث واحد”"' كما سنبينه بعد» وأما محمد بن فضيل ومن ذكر معه فأخرج من حديثهم 
اا 
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(خ دت س) حصين بن نمير الواسطي أبو مخصن الضرير . 


(۱( البحرالزخار (۹/ ۰٦۱‏ ح7086) . 

.)٤١/۳(ننسلا‎ )۲( 

.)٠٠١ /١( الضعفاءالكبير للعقيلي‎ )۳( 

.)59/7( الجرح والتعدیل‎ )٤( 

0 العلل ومعرفة الرجال (70/17)» تنبيه : كلام الإمام أحمد هذاء أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
في ترجمة : الحسين بن الحسن (۳/ ٤۸‏ » ت١٠۲)»‏ وكلام أبي حاتم في ترجمة : الحسين بن الحسن بن 
يسار (۳/ 44 » ت۲۱۸) وجمعهما المزى» وابن حجر في ترجمة : الحسين بن الحسن بن يسار» ولم 
ينتبه إلى ذلك أحد . 

(5) رقم(۱۰۳۷). 

.)0187(يفهفرطو)7”41١(مقر‎ )۷( 

(A)‏ ب» د زيادة «والله أعلم». 


11۰ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٥‏ ۷/ ح٤‏ ۷۲ 


الحال التي كان عليها اة أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية» وإنكار أنس ظاهر في 
أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله يك من إقامة الصفوف» فعلى هذا تستلزم المخالفة 
التأثيم . انتهى كلام ابن رشيد ملخصًا. وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون؛ لأن 
التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب . وأما قول ابن بطال" : إن تسوية الصفوف لمّاكانت من السنن 
المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم . فهو متعقب من 
جهة أنه لايلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثمّا» سلمناء لكن يردعليه التعقب الذي قبله . 

ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: «سووا صفوفكم»» 
ومن عموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ومن ورود الوعيد على تركه» فرجح عنده 
بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب» وإن كان الإنكار قد يقع على ترك 
السنن . ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين» 
ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وأفرط ابن حزم فجزم 
بالبطلان» ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم 
أبي عثمان النهدي لإقامة الصف» وبما صح عن سويد بن غفلة قال : «كان بلال يسوي مناكبنا 
ويضرب أقدامنا في الصلاة» فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحدًا على ترك غير الواجب . 
وفيه نظر؛ لجواز أنهما كانايريان التعزير على ترك السنة . 

قوله : (بشير) هو بالمعجمة مصغر. 

قوله : (ما أنكرت منذ يوم عهدت) في رواية المستملي والكشميهني «ما أنكرت منا منذ 
عهدت). 

قوله: (وقال عقبة بن عبيد) هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة وهو أخو 
سعيد بن عبيد راوي الإسناد الذي قبله» وليس لعقبة في البخاري إلا هذا الموضع المعلق» 
”'' عن يحيى القطان 
عن عقبة بن عبيد الطائي ١‏ حدثني بشير بن يسار قال : جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا من 
عهد رسول الله ككلِيِ؟ قال : ما أنكرت منكم شيئًا غير أنكم لا تقيمون الصفوف». 

(تنبيه) : هذه القدمة لأنس غير القدمة التي تقدم ذكرها في «باب وقت العصر»"» فإن 


وأراد به بیان سماع بشير بن يسار له من أنس» وقد وصله أحمد فى مسنده 


.(TEV/Y) )١( 


فم (/ »)١١5‏ وانظر : تغليق التعليق(؟5/١70)‏ . 
0( (70 ۰)۴۱ كتاب مواقيت الصلاة» باب17, ح۰٥0 ٥۵۱‏ . 


ادل هدي الساري 


وثقه 0 وغيره» وقال عباس عن ابن م ليس بشيء» قال أبو أحمد 
الحاكم في الكنى : وليس بالقوي عندهم» وقال أبوخيثمة : كان يحمل على عليّ فلم أعد إليه . 

قلت : أخرج له البخاري في أحاديث الأنبياء”» وفي الطب“ حديثاً واحدّاء تابعه عليه 
عنده هشیم › ومحمد بن فضيل » وروی له أصحاب السئن إلا ابن ماجه . 

(ع) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمرو القاضي الكوفي» من الأئمة 
الأثبات. 

أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به» إلا أنه في الآخر ساء حفظه» فمن سمع من كتابه أصح 
ممن سمع من حفظه» فالة اواز وقال اتالد ۲ كان يحيى بن سعيد القطان 
يقول: حفص أوثق أصحاب الأعمش» قال : فكنت أنكر ذلك فلما قدمت الكوفة بآخرة أخرج 
إلىّ ابنه عمر كتاب أبيه» عن الأعمش › فجعلت أترحم على القطان . 

قلت : اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش ؛ لأنه كان يميز بين ما صرّح به 
الأعمش بالسماع وبين ماد لسه. نبّه على ذلك أبو الفضل بن طاهر وهو كما قال. روى له الجماعة . 

(خ موس ق) حفص بن ميشرة العقيلي» أبوعمرو الصنعاني نزيل عسقلان . 

قال :ان مرعين ٤‏ ثقة إنما يطعن عليه أنه عرض يعت أن سماعه من شيوخته كان بقراءته 
عليهم » وعن ابن معين أيضًا”'' أنه قال : ما أحسن حاله إن كان سماعه كله عرضًا كأنه يقول إن 


بعضه مناولة› واوثقة عير" و وقال أبوحاته"' '': في حديثه بعض الوهم . 


.)۱۹۸ /۳( الجرح والتعدیل‎ )١( 
.)١١٠١ (؟) رواية الدوري(۲/‎ 
.)941١١(مقر‎ )۳( 
.)٥۷٥۲(مقر‎ )٤( 
في (ب)«قال».‎ )٥( 

(5) الجرح والتعديل(1857/7). 
(۷) تاريخ بغداد(۸/ ۱۹۷) . 

(۸) رواية الدوري(۲/ ۱۲۲). 
() روايةابن الجنيد(7١٠١).‏ 
)٠١(‏ العلل ومعرفةالرجال(57١7)‏ . 
() الجرح والتعديل (۳/ ۱۸۷). 
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هدي الساري 


قلت : وش الأزدي فقال : روى عن العلاء بن عبد الرحمن مناكير» وقال الساجي: في 
حديئه ضعف . 

قلت: له في البخاري حديث في الحج» عن هشام بن عروة» بمتابعة عمرو بن 
الحارث"» وحديث في زكاة الفطر"» عن موسى بن عقبة» بمتابعة زهير بن معاوية عند 
مسلم» وحديث في الاعتصام» عن زيد بن أسلم » بمتابعة أبي غسان”'' محمد بن مطرف 
o‏ وفي الل 0 عيب نتاف شي اي 8 هاول ۲0 غ ووو له “سل 
والنسائي» وابن ماجه . 


(خ مت س) الحكم بن عبد الله أبو”” ' النعمان البصري . 

قال الذهلي : كان ثبتا في شعبة عاجله الموت» وقال ابن عدي" : له مناكير لا يتابع 
عليهاء وقال ابن أبي حاتم عن بيه" : مجهول . 

قلت: ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات› ووثقه الذهلي. ومع ذلك فليس له في 
البخاري سوى حديث واحد في الزكاة"'ء أخرجه عن أبي قدامة عنه» عن شعبة» عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن أبي مسعود في نزول قوله تعالى: « لدت يَلْمِرُوت 
موعت ون لْمُؤْمنِينَ4 الآية» وأخرجه في/ التفسير”*! “من حديث غندر عن شعبة. لك 
اا ا__ مم ۳4۹4 
)١(‏ رقم(4190). 


(۲) رقم(۷۹٥۱).‏ 
9) رقم(9١16١).‏ 
)٤(‏ رقم(؟/ ۰٦۷۹‏ ح۹۸1/۲۲). 
(0) رقم(۷۳۲۰). 

. )۳٤٥٦( رقم‎ (» 

(۷) داعنه». 

.)٤٥۸۱( رقم‎ )۸( 
.)٤۹۱۹(مقر‎ )9( 

(۱۰) ب «ابن»بدل «أبو». 

.)٦۳۳ الکامل(۲/‎ 201) 

.)١77 /۳( الجرح والتعدیل‎ )١١( 
.)١1515(مقر‎ )۳( 
رقم(5514).‎ )١5( 


۸ هدي الساري 


(ع) الحكم بن نافع”'' أبو اليمان الحمصي » مجمع على ثقته . 

اعتمده البخاري» وروى عنه الكثير» وروى له الباقون بواسطة تكلم بعضهم في سماعه 
من شعيب» فقيل : إنه مناولة» وقيل : إنه إذن مجرد» وقد قال المفضل بن غسان: سمعت 
يحيى بن معين يقول: سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال : ليس هو مناولة المناولة لم 
أخرجها لأحدء وبالغ أبو زرعة الرازي فقال: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثا 
OE‏ 

قلت : إن صح ذلك» فهو حجة في صحة الرواية بإلإجازة» إلا أنه كان يقول في جميع ذلك 
أخبرناء» ولا مشاححة في ذلك أن كان اصطلاحًا له . 

(ع) حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي » أحد الأئمة الأثبات . 

اتفقوا على توثيقه» وشذ الأزدي» فذكره في الضعفاء» وحكى عن سفيان بن وكيع » قال : 
كان" أبو أسامة يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخهاء فقال لي ابن نمير: إن المحسن لأبي 
أسامة يقول : إنه دفن كتبه » ثم إنه تتبع الأحاديث بعد من الناس فنسخهاء قال سفيان بن وكيع : 
إني لأعجب كيف جاز حديثه » كان أمره بيئًا وكان من أسرق الناس لحديث حميد . انتهى . 

وسفيان بن وكيع هذا ضعيف » لا يعتدٌّ به كما لا يعتد بالناقل عنه» وهو أبو الفتح الأزدي› 
مع أنه ذكر هذا عن ابن وكيع بالإسناد» وسقط من النسخة التي وقف عليها الذهبي من كتاب 
الأزدي ابن وكيع » فظن أنه حكاه عن سفيان الثوري فصار”'' يتعجب من ذلك ثم قال : إنه قول 
باطل > وأبو أمنامة قد قال امد فيه كان قبا ما كان أثيعه لا يكاد خط + وروی له 
الجماعة . 

(خت م 4 ) حماد بن سلمة بن دينار البصري . 

أحد الأئمة الأثبات» إلا أنه ساء حفظه في الآخرء استشهد به البخاري تعليقاء ولم يخرج 
له احتجاجًا ولا مقرونًا ولا متابعة» إلافي موضع واحد قال فيه : قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد 


(۱) د«رافع». 

(*) تهذيب الکمال(۷/ .)١6١‏ 
(۳) ب«لأن» بدل«كان». 

)٤(‏ ب«وصار». 
(4) میزانالاعتدال (۱/ .)٥۸۸‏ 
(1) العلل ومعرفة‌الرجال(١٠٤۷).‏ 


هدي الساري ۱۰۹ 


ابن سلمة» فذكره. وهو في كتاب الرقاق”“ وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث 
الموقوفة وفي المرفوعة أيضًا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده» واحتج به مسلم 
والأربعة» لكن قال الحاكم: لم يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت عن أنس» وأما باقي ما 
أخرج له فمتابعة» زاد البيهقي أن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم اثني عشر حديثاء والله 
أعلم . 

(خ )٤‏ حميدبن الأسود أبوالأسودالبصري. 

وثقه أبو حاتم" وقال أحمد بن حنبل”": ما أنكر ما يجيء به» وقال العقيلي”“ : كان 
عفان يحمل عليه لأنه روى حديثا منكرًا. وقال الساجي: صدوق عنده مناكير . 

قلت : روى له البخاري حديثين مقرونًا””' بيزيد بن زريع فيهما أحدهما: في تفسير سورة 
البقرة”"©2» والآخر : في الجهاد""» وروى له أصحاب السئن . 

(ع) حميد بن أبي حميد الطويل البصري» مشهور من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم ؛ 
إلا أنه كان يدلس حديث أنس» وكان سمع أكثره من ثابت وغيره من أصحابه عنه » فروى مؤمل 
ابن إسماعيل» عن حماد بن سلمة قال: عامة ما يروي حميد» عن أنس سمعه من ثابت» 
وقال أبو عبيد الحداد» عن شعبة : لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثا» والباقي 
سمعها من ثابت» أو" ثبته فيها ثابت“» فهذا قول صحيح» وأما ما روي عن أبي داود 


الطيالسي عن شعية0١١2‏ قال: كل شيء سمع حميد من" أنس خمسة أحاديث» فالراوي 


)1١(‏ رقم(5550). 
(؟) الجرح والتعدیل (۲۱۸/۳). 
(۳) بحرالدم(۲۳۷). 

.)554/١(ريبكلا الضعفاء‎ )٤( 
د«مقرونين».‎ )0( 

%0( رقم .)٤٥۳٦(‏ 
(۷) رقم(۳۰۸۲). 

(۸) ب بالواو» بدل: «أو». 
(9) تهذيب الکمال(۷/ .)۳٣۰‏ 
(۱۰) ب«أنس». 

. ب «عن»‎ )١١( 


١١6‏ هدي الساري 


)0 1 . 5 : 
لذلك7١‏ عن ابي داود غير معتمد. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعید : کان حميد 
2 ر 2 و 

الطويل إذا ذهبت تؤؤاقفه على بعض حديث أنس يشك فيه» وقال ابن سعد" : كان ثقة كثير 
الحديث إلا أنه ربما دلس عن أنس » وقال يحيى بن يعلى المحاربي“ : طرح زائدة حديث 
حميد الطويل . 

قلت : إنما تركه زائدة لدخوله في شيء من أمر الخلفاء» وقد بين ذلك مكي بن إبراهيم» 
وقد اعتنى البخاري في تخريجه لأحاديث حميد بالطرق التي فيها تصريحه بالسماع» 
فذكر ها متابعة وتعليقًا» وروی له الباقون. 

(ع) حميد بن قيس الأعرج المكي أبو صفوان. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه”' : ليس بالقوي» ووثقه أحمد في" رواية أبي 


الت ن وكذا ابن م وابن ETO‏ وأبو زرعة. وأبو/ حاتم الرازيان"'» 


00 


وأبو داود» والنسائي» وابن خراش'» والعجلي'» ويعقوب بن سفیان'» وقال 
الترمذي في العلل" : سمعت محمدًا يقول: : هواثقة» وقال أبو زرعة الدمشقى ٠: REE‏ هو من 


)١(‏ ب«كذلك». 
(۲) نقله الفسوي في المعرفة(؟5057/1). 

(۳) الطبقات الکبری(۷/ ؟١70).‏ 

)٤(‏ تهذيب الكمال(357/7). 

. ب«یذکرها»‎ )٥( 
العلل ومعرفةالرجال(5559).‎ )1( 

(۷) ب١من»‏ بدل «في». 

(۸) نقله في الجرح والتعديل(7/١١١٠).‏ 

.)١7ا//5؟5(يرودلاةياور‎ )9( 

.)٤۸٦/٥( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)۲۲۸۰۲۲۷ /۳( نقلهمافي الجرح والتعدیل‎ )١١( 
. )78/ 27"41/ /۷( انظر أقوالهم في تهذيب الکمال‎ )۱۲( 
.)7 47 ترتيب الثقات ( ص : 2110 رقم‎ )۱۳( 
.)۲۸١ المعرفة(۱/‎ )١5( 

(15) في العلل الكبير (۲/ :)۹۷١‏ «منكر الحديث» . 


)١(‏ تاریخە(0۱۳). 


1۰01 


هدي الساري 


الثقات . وقال ابن عدي : إنما يجيء الإنكار من جهة من يروي عنه» احتج به الجماعة . 

(ع) حميد بن هلال العدوي أبونصرء من كبارالتابعين . 

وثقه ابن معين"» والعجلي”". والنسائي”*'» وآخرون» وقال يحيى القطان: كان ابن 
سيرين لا يرضاه . 

قلت : بيّن أبو حاتم الرازي” أن ذلك بسبب أنه دخل في شيء من عمل السلطان» وقد 
احتج به الجماعة . 

(ع) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي» أحد الأثبات . 

قال يعقوب بن شيبة : ثقة» ولكته دون المتثبتين ووثقه ابن معین" › والساتی ٠‏ وا 
وة وأنو ذاوة اخروت وأورد له ابن عدي في الكامل”"' , حديثًا من روايته عن نافع عن 
ابن عمر استنكره ولعل العلة فيه من غيره . 

قلت : احتج به الجماعة» ولم يخرج له البخاري شيئًا من حديثه عن نافع . 


حرف الخاء المعجمة 
وثقه ابن معين”' '"» وقال ابن أبي عاصم في «كتاب الأشربة» بعد حديث أخرجه من طريقه 


)١(‏ الكامل(؟//541). 
(۲) سؤالاتاين الجنيد(9 .)٠١‏ 

(۳) لا يوجد في القسم المطبوع من ترتيب الثقات . 
)٤(‏ تهذيبالكمال(7/ .)5٠06‏ 
() الجرح والتعدیل (۳/ 770). 

() تاریخ الدارمي (570). 

(۷) تهذيب الكمال(5577/1). 

(۸) الجرح والتعدیل (۳/ .)۲٤۲‏ 

.(A1Y/) (4) 

. 27175 /۳( نقله في الجرح والتعدیل‎ )٠١( 
دههوابدل«هذا».‎ )١١( 


اوا 77 يي 7 7 77ت لا ناسنا رق 


مسعود؛ لأنه لم يقل سمعت» وذكره ابن عدي في الكامل”» وأورد له هذا الحديث بعينه 
واستنكره» وقال : لعل العلة”'" فيه من يحيى بن يمان وأورد له آخر واستنكره وقال : لعل البلاء 
فيه من محمد بن إسحاق البلخي . 

قلت : أخرج له البخاري حديثاواحدًا في الطب" من روايته» عن ابن أبي عتيق» عن 
عائشة في الحبة السوداء» وله عنده شواهد. 

و صباخاد ويه اسو يو للم اراب البصري» 

قال أبو حاتم“ : صدوق لا بأس به» وقال ابن حبان في الثقات”*2: يخطئ وقال 
0006 0 في حديثه . 

قلت : أخرج له البخاري في الصلاة”" حديثًا واحدًا من روايته عن غالب القطان» عن 
بكر بن عبد الله المزني عن أنس بمتابعة بشر بن المفضل له » عن غالب بنحوه . 

(خ م ت س ق)”' خالد بن مخلد القطواني الكوفي» أبو الهيثم من كبار شيوخ البخاري 
روى عنه » وروی عن واحد عنه . 

قال الععجلي””'": ثقة فيه تشيع » وقال ابن سعد" : كان متشيعًا مفرطّاء وقال صالح جزرة : 
ثقة إلا أنه كان متهمًا بالغلو في التشيع » وقال أحمد بن حنبل”"": له مناكير» وقال أبو داود”""2: 


.)9008969/92 (1) 

(۲) ««الغلط». 

.)٥٩۸۷(مقر‎ )9( 
.)7"5١/(ليدعتلاو الجرح‎ )٤( 
.)5"١/5( )0( 

(5) الضعفاءالكبير (۷/۲). 

.)٥٤٩(مقر‎ )0 

(۸) دابکیر). 

(9) في تهذيب الکمال (۷/ ۳١۱)(ع‏ كد)» وفي التقریب (ص : ۱۹۰)(خ م كدت سق) . 
(۱۰) ترتيب الثقات ( ص : 2315١‏ رقم779). 
(۱۱) الطبقات الكبرى(57/5١5).‏ 

.)١507(لاجرلاةفرعمو العلل‎ )١5( 

. سؤالات الآجري(71/1)‎ )١( 


هدي الساري 10¥ 


صدوق إلا أنه یتشیع » وقال بو حاتم" : يكتب حديثه ولايحتج به . 

قلت : أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لايضره» لاسيما ولم يكن داعية 
إلى رأيه» وأما المناكير» فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه» وأوردها في كامله”'' وليس 
فيها”' شيء مما أخرجه له البخاري» بل لم أرله عنده من إفراده سوى حديث واحد”*'» وهو 
حديث أبي هريرة من عادى لي وليّاء الحديث . وروی له الباقون سوى أبي داود . 

(ع) خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري» أحد الأثبات . 

5-7 أحمر(ك وابن مین والنسائي”"', وابن سعر فلك وتكلم فيه شعية: وابن 
علية» إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان» أو لما قال حماد بن زيد: قدم علينا خالد 
قدمة من الشام فكأنا أنكرنا حفظه» وقال بو حاتم”''2: يكتب حديثه ولا يحتج به» روى له 
الجماعة . 


(خ مس ) خثيم بن عراك بن مالك الغفاري . 
وثقه النسائي”"'» وابن حبان"'» والعقيلي”"" . وشذ الأزدي فقال: منكر الحديث» 
وغفل أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدي وأفرط فقال”*'2: لا تجوز الرواية عنه» وما درى أن 
الأزدي ضعيف» فكيف يقبل منه تضعيف الثقات» ومع ذلك فما روى / له البخاري سوى_ م 
)١(‏ الجرح والتعديل(”/ 07014 . 0 
.)90١97- 9١2 /#( )۲(‏ 
(۳) ب فيه»» د«منها». 
)٤(‏ رقم(۰۲٥٦).‏ 
)٥(‏ نقله في الجرح والتعدیل (۳/ .)۳٠۳‏ 
(؟) رواية ابن محرز(۱۲٤).‏ 
(۷) تهذيب الکمال(۷/ ۱۸۰). 
(۸) الطبقات الکبری (۷/ 09؟7). 
(4) ب«قاله». 
)٠١(‏ الجرح والتعديل (۳/ 2707 . 
)١١(‏ تهذيب الکمال(۷/ ۲۲۹). 
(۱۲) الثقات )۲۷٤ /٦(‏ . 
(۱۳) نقله مغلطاي في الإکمال(٤/‏ 175). 
)۱٤(‏ المحلى(109/7). 


6١٠6‏ هدي الساري 


حديث واحد عن أبيه » عن أبي هريرة : ليس على المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة» أخرجه 
فى الدكاة 2 بمتابعة سليمان بن يسار له عن عراك» وروى له مسلم والنسائي . 

من قدماء شيوخ البخاري حديثه عن بعض التابعين وثقه أحمد" والعجلى9', 
والخليلي» وقال ابن نمير: صدوق إلا أن في حديثه غلطا قليلاً» وقال الحاكهم”*” عن 
الدارقطنى : ثقة إنما أخطأ فى حديث واحد. حديث عمرو ابن حريث» عن عمر فى الشعر» 
رو ٠‏ 

هو» وو لي . 

قلت: وإنما أخرج له البخاري أحاديث يسيرة غير هذاء وقال أبو حاتم ليس بذلك 
المعرو قن مله الضدق 207 وروی له أبوداود. والترمذي . 

ORS sk‏ )4( )0 عن ؟ TOD‏ ل ا 

وثقه ابن معين » وابو داود » والعجلى » وقال ابو حاتم : يقال وقعت عنده 
صحف عن علي وليس بقوي» وقال أحمد بن حنبل: كان القطان يتوقى حديثه عن علي 
خاصة » واتفقوا على أن روايته عن علي بن أبي طالب وذويه مرسلة”"'". وقال أبوداود”""', 


رفعه 


.)١555(مقر‎ )۱( 

(؟) تهذيب الكمال(51/7”). 

(۳) ترتيب الثقات (ص : ۰۱٤١‏ رقم ۳۸۸) . 

)٤(‏ الإرشاد765/12). 

.)۳۱۲( في سؤالاته‎ )٥( 

0( أخرجه البزار في البحر الزخار (۱/ ۰۳۹۸ ح۷٤۲)‏ مرفوعاء وقال: وهذا الحديث قدرواه غير واحدعن 
إسماعيل» عن عمرو بن حريث» عن عمر موقوفاء ولا نعلم أسنده إلا خلاد بن يحيى . انظر : العلل 
للدارقطني (۲/ ۰۱۸۹ س۲۱۰) . 

(۷) الجرح والتعدیل (۳/ 0758 . 

(۸) الجرح والتعديل(/507). 

(9) سؤالاتالآجري(407). 

() ترتيب الثقات (ص : ١156‏ » رقم۳۸۹) . 

.)507 الجرح والتعديل(7/‎ )١١( 

(۱۲) ب«مرسل». 

(1) سؤالات أبي عبيد(407). 


هدي الساري 1۰00 


عن أحمد لم يسمع من أبي هريرة . 
قلت: روايته عنه عند البخاري أخرج له حديثين» قرنه فيهما معّا بمحمد بن سيرين 
ولیس له عنده غيرهما . 
المصنفين من شيوخ البخاري . 
قال ابن 0 له حديث كثير وتصائيف » وهو مستقيم الحديث صدوق من 
المتيقظين» وقال ابن حبان”” : كان متقًا عالمًا بأيام الناس» وقال العقيلي“ : غمزه ابن 
المدينى» وتعقب ذلك ابن عدي بأنه من رواية الكديمي عن ابن المديني » والكديمى ضعيف ؛ 
O OE‏ د ).و f‏ 
لكن روى الحسن بن يحيى عن علي بن المديني نحو ذلك» وقال ابن أبي حاتم : مارضي أبو 
زرعة يقرأ علينا حديثه» وقال أبو حاتم : لا أحدث عنه» هو غير قوي كتبت من مسنده ثلاثة 
أحاديث عن أبي الوليد» ثم أتيت أبا الوليد فسألته عنها فأنكرهاء وقال: ما هذه من حديثي . 
فقلت : كتبتها من كتاب شباب العصفري ؛ فعرفه وسكن غضبه . 
قلت : هذه الحكاية محتملة» وجميع ما أخرجه''' له البخاري أن قرنه بغيره» قال : حدثنا 
خليفة» وذلك فى ثلاثة أحاديث”" » وإن أفرده علق ذلك» فقال : قال خليفة : قاله أبو الوليد 
الباجي“. ومع ذلك فليس فيها شيء من أفراده» والله أعلم . 
حرف الدال 
(ع) داودبن! حرصي ال 


.)5559( وطرفهفي(8749).» والثاني برقم‎ )۳٤١ ٤( الأول برقم‎ )١( 
.)98"6 الکامل(۳/‎ )۲( 

(۳) الثقات (۸/ ۲۳۳). 

)٤(‏ الضعفاءالکبير(۲۲/۲). 

)2 الجرح والتعديل (۳/ ۴۷۸) . 

(5) د«أخرج». 

.)7١15 1۸۰٨۷۰٤۱۲۰ 495( أرقامها:‎ )۷( 

)۸( التعديل والتجريح (۲/ ۰٥00۷‏ 008). 

. د «-حصین)‎ (١ 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب15/ ح٥۷۲‏ ااا 


ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضى» وهذا الإنكار أيضًا 
غير الإنكار الذي تقدم ذكره في «باب تضييع الصلاة عن وقتها»”!' حيث قال : «لا أعرف شيئًا 
مما كان على عهد النبي َه إلا الصلاة وقد ضيعت» فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة» وهذا 
على أن اهن ا كانرا في ذلك لقان امال من ر في التصباك ان 


۷٦/‏ - باب إِلْرَاق الْمَمْكب بِالْمَئب وَالَْدم امي الصّفٍ 
وَقَالَ النعْمَان بن بشير : رأث الول منَا يرق كد كنت ا ٤‏ 
E V0‏ دتتا هير عَنْ حُمَيدٍ عن اتس عَن اللي ل ال : 
«أقيمُوا صَفُودَكُم قَإني أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهري». وكا اخ ارق کے يمتكب ا ته 
وَقَدَمَهبِقَدَمِهِ. 


[تقدم في : ۷۱۸ الأطراف : ۰۷۱۸ ]۷٠۹‏ 


قوله : (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف) المراد بذلك المبالغة في 
تعديل الصف وسد خلله» وقد ورد الأمربسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة» 
أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه: «أن رسول الله ا 
قال : أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن 
وصل صمًا وصله الله » ومن قطع صمًا قطعه الله» . 

قوله : (وقال النعمان بن بشير) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود" 'وصححهابن خزيمة 
من رواية أبي القاسم الجدلي_واسمه حسين بن الحارث_قال : «سمعت النعمان بن بشير يقول : 
أقبل رسول الله يك على الناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم (ثلاتًا)» والله لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم . قال : فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه) 
واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناة تىْ في جانبي 
الرجل_وهوعند ملتقى الساق والقدم-وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه» خلافا لمن ذهب أن 
المراد بالكعب مؤخر القدم» وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم وأثبته 
بعضهم في مسألة الحج لا الوضوء» وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم . 
(۱) (۲/ ۲۹۲)» كتاب مواقيت الصلاة» بابلا ح۳۰٥‏ . 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ .)۲٠۳‏ 


هدى السارى 


١٠١65 


وق ابن معن وان سعد والحنيلي "© واين ساق اتد بن ان 
المصري» والنسائي» وقال أبو حاتم : ليس بقوي» لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه» 
وقال الجوزجاني : لا يحمدون حديثه» وقال الساجي: منكر الحديث متهم برأي 
الخوارج» وقال ابن حبان" : لم يكن داعية. وقال علي بن المديني : ما روى عن عكرمة 
فمنکر» وكذا قال أبو داوو وزاد: وحديئه عن شيوخه مستقيم» وقال ابن عدي : هو 
عندي صالح الحديث . 

قلت : روى له البخاري حديثاواحدًا من رواية مالك عنه» عن أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد عن أبي هريرة في العرايا“ ٠‏ ولهشواهد. 

(خ م دس ق) داود بن رشيد أبوالفضل الخوارزمي» نزيل بغداد أحد الثقات . 

وثقه ابن معين”' '' وغيرهء وروی عنه مسلم»› وأبو داود» وابن ماجه» وروی له 
الا حديثًا واحدًا بواسطة» وكذا النسائي» وغفل ابن حزم فقال في الاتصال» وفي 
المحلی ‏ فى (كتاب الحدود» منه أنه ضعيف» فكأنه اشتبه عليه . 


FI 1 5 : . 53‏ 4 
وثقه ابن معين وغيره فيما رواه إسحاق بن منصور عنه وأبو حاتم 


ل وأبو 5 ¢ 


.)١5؟/؟(يرودلاةياور‎ )١( 

)۲( الطبقات الكبرى (القسم المتمم/ا١”7)‏ . 

(۳) ترتیب الثقات ( ص : ۰۱٤۷‏ رقم ۳۹۲). 

.)509 الجرح والتعديل(7/‎ )٤( 

(4) الشجرة(ص :779 رقم155). 

(0) الثقات(585/57)» والمجروحین (۱/ ۲۹۰). 

(۷) تهذيب الکمال (۸/ ۳۸۱) . 

.)۹٥۹ الکامل(۳/‎ )۸( 

(9) رقم (۲۱۸7) عن أبي سعيد الخدري» وبرقم (۲۱۹۰) وطرفه في (۲۳۸۲) عن أبي هريرة . 
(۱۰) تاريخ بخداد (۸/ ۳۹۸) . 

.)۱۷۱١( رقم‎ )١١( 

.)١5/١؟(ىلحملا‎ )١١( 

(۳) الجرح والتعديل (۳/ .)٤۱۷‏ 

2000 سؤالات الآجري كما في الإكمال (5/ )١017‏ ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري المطبوع . 


هدي الساري 0۷ا 


والعجلي"''» والبزار» ونقل/ الحاكم أن ابن معين ضعفه» وقال الأزدي يتكلمون فيه . ج کے 
قلت : لم يصح عن ابن معين تضعيفه» والأزدي قد قررنا أنه لا يعتدٌ به» ولم يخرج له ٠*٤‏ 
البخاري سوى حديث واحد في الصلاة”'' متابعة» وروی لهالباقون. 


حرف الذال المعجمة 

(ع) ذربن عبد الله المرهبي أبوعمرو الكوفي » أحد الثقات الأثبات . 

وثقه ابن معين”"» والنسائي”*'» وآبو حاتم وابن نمیر» وقال أبوداود: کان مرجئًاء 
وهجره إبراهيم النخعي » وسعيد بن جبير لذلك» وروى له الجماعة . 

حرف الراء 

(خ د) الربيع بن يحبى بن مقسم الأشناني أبو الفضل البصري» من شيوخ البخاري . 

قال أبوحاتم الرازي”'': ثقة ثبت» وقال الدارقطني”"' : يخطئ في حديثه”* عن الثوري»› 
وشعبة . 

قلت : ما أخرج عنه البخاري إلا من حديثه عن زائدة”'' فقط . 

(ع) رفيع أبوالعالية الرياحي» من كبار التابعين مشهور بكنيته . 

وثقه ابن معين”” 2١‏ وغيره حتى قال أبو القاسم اللالكائي'١'2:‏ مجمع على ثقته إلا أنه كثير 
الإرسال عمن أدركه» وذكره ابن عدي في الكامل'"'' ونقل عن حرملة عن الشافعي أنه قال : 


(۱) ترتيب الثقات(ص : ۰۱٤۷‏ رقم7986). 
(۲) رقم(٣۷۲).‏ 

(۳) نقله في الجرح والتعديل (7/ 507) . 
(6) تهذیب الکمال (۸/ .)٥۱۲‏ 

.)٤٥٤/۳( الجرحوالتعدیل‎ )٥( 

زفق الجرح والتعديل (۳/ .)٤١١‏ 

(۷) سؤالات الحاكم(19١7).‏ 

. ب لاحديث» بدل احديثه عن‎ (A) 

(9) ثلاثة أحاديث» وأرقامها: ( ٤٥۱۰ء‏ ۳۳۸۵ .)٥۰۳۷‏ 
)١(‏ نقله في الجرح والتعدیل (۳/ .)61١‏ 
(۱۱) تهذيب الكمال(57/9١5).‏ 

.)1°4/۳( )١9( 


للع الات سے هدي الساري 
حديث أبي العالية الرياحي رياح قال ابن عدي : وعنى الشافعى بذلك حديثه فى الضحك في 
الصلاة» قال: وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم على أبي العالية» والحديث له» وبه 

قلت : احتج به الجماعة؛ لكن ليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث”''» من روايته عن 


ابن عباس خاصة . 
(ع) روح بن عبادة القيسي أبو محمد البصري» أدركه البخاري بالسن ولم يلقهء وكان أحد 
الأئمة. 


وثقه علي بن المديني» ويحيى بن معين”"'» ويعقوب بن شيبة» وأبو عاصم» وابن 
ميغد : والنزان وائ عليه امد وغيرة: وقال يعقوت بن ية فلت لابن معيق : رَعهوا 
أن يحيى القطان كان يتكلم فيه. فقال: باطل ما تكلم فيه» وقال ابن المديني : كان ابن مهدي 
يطعن عليه في أحاديث لابن أبي ذئب ومسائل عن الزهري كانت عنده» فلما قدمت المدينة 
أخرجها إليَ””' معن بن عيسى» وقال هي عند بصري لكم يقال له روح سمعها معناء قال : 
فأتيت”'' ابن مهدي فأخبرته فقال : استحله لي» وكان عفان يطعن عليه» فرد ذلك عليه أبو خيثمة 
فسكت عنه» وقال أبو خيثمة : أشد مارأيت عنه أنه حدث مرة» فرد عليه ابن المدينى اسمًا فمحاه 
من کتابه» وأثبت ما قال لهعلي . ٠‏ 

قلت : هذا يدل على إنصافه» وقال أبو مسعود: طعن”'' عليه اثنا عشر رجلاً» فلم ينفذ 


قولهم فيه . قلت : احتج به الأئمة كلهم . 


3 2 3# 


»)۷٥۳۹ ۰٤٦۳۰ ۰۳٤۱۳ : بل أربعة أحاديث» وهي : (۰0۸۱ و۳۲۳۹)» و(٩۳۳۹. وأطرافه في‎ )١( 
. 0/481 01/575 3557 : وأطرافه في‎ » 1۳٤ ٥(و‎ 

(۲) رواية الدوري (۲/ ۱۹۸) . 

(*) الطبقات الکبری .)۲۹٦۹/۷(‏ 

(5) نقله في الجرح والتعدیل (۳/ .)٤۹۸‏ 

)20( ب «لى» . 

»( د«فقال» بدل «قال فأتيت» . 

(۷) د«فيه»بدل «طعن؟. 


هدي الساريي ‏ ب بخ 1888 


حرف الزاي 

(خ مدت ق) الزبير بن خرّيت البصري . 

وثقه أحمد”""» وابن معين"» والنسائي"» وأبو حاته”؟'» وغيرهم» وحكى الباجي 
في رجال البخاري» عن علي بن المديني أنه قال : تركه شعبة . 

قلت : والذي رأيته عن علي" أنه قال : لم يرو عنه شعبة» وبين اللفظين فرقان» وقد روى 
له الجماعة سوى النسائي . 
(ع) زكريابن إسحاق المكي . 
وة ابن ع اچد وأبو / زرعة» وأبو حاته”"', والشاي ٠‏ واو 
۳ وابن البرقي » وا a U‏ كان یری القدرء أخبرنا ۳ 
روح بن عبادة قال : رأيت مناديًا ينادي بمكة أن الأمير نهى عن مجالسة زكريا لأجل القدر . 


داود 


قلت : احتج به الجماعة» وله في البخاري عن يحيى بن عبد الله بن صيفي حديث 
واد و احاديث بسر عر عهرو ير دار 


)١(‏ العلل ومعرفةالرجال(405). 

(۲) تاریخ الدارمي .)۳٤۹(‏ 

(۳) تهذيب الکمال(۹/ ۳۰۲). 

. )08١ /7( لم يرد قول أبي حاتم في ترجمته في الجرح والتعديل‎ )٤( 
التعديل والتجريح(0894/17).‎ )4( 

(5) دزيادة«ابن المديني؟. 

(۷) روايةابن محرز(٩٤۳).‏ 

(۸) العلل ومعرفةالرجال(584١6).‏ 

.)٥۹۳/۳( الجرح‌والتعدیل‎ )9( 

(۱۰) تهذيب الکمال (۹/ .)۳٥۷‏ 

. ذكرهالمزي في تهذيب الكمال (4/ 01 7) ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري‎ )١١( 
الطبقات الكبرى(597/0).‎ )۱۲( 

.)۱۷۳ رواية الدوري(۲/‎ )١1 

.)۷۳۷۱ » ٤۳٤۷ ۲٤٤۸ ۰۱٤۹ 7( : برقم (1796) وأطرافه في‎ )۱٤( 
.)85.06 ۳۹۰۳ ۲۷۷۰ ۳٦٤ ( أربعة أحاديث وأرقامها:‎ )٠١( 


واا ا ا سا س حن ا هدي الساري 


(ع) زكريابن أبي زائدة أبو يحيى الكوفي . 
0 ويعقوب بن سفيان» وابن E‏ والبزار» وقال أبو زرعة› وأبو 
8 إقرفى 5 : 5 8 5 عات 0 
حاتم" وأبو داود: صدوق إلا أنه كان يدلس عن الشعبي» وقال العجلي”*': ثقة إلا أن 
سماعه من أبي إسحاق بآخرة» وقال أبو حاتم : لين الحديث وأبو إسرائيل أحب إليّ منه» 
أبي إسحاق لين» احتج به الجماعة . 
i a‏ ر 3 زفق Rê‏ 3 : 
(خ) زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن بن حمَيد بن منهب ‏ ' الطائي آبو السكين » من شيوخ 
تكلم فيه الدارقطني فقال مرة" : ليس بالقوي» وقال مرة : متروك. وقال الحاكم : 
خط فى أخاد يك وقال الخطب :فة 
قلت: روى عنه البخاري في الصحيح حديثً واحدًا وهو في العيدين”''' عنه» عن 
المحاربى» عن محمد بن سوقة» وعن أحمد بن يعقوب» عن إسحاق بن سعيد» كلاهما عن 


وثقه أحمد 


قال فيه البخاري : حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين» وأخرج ثلاثة أحاديث أخرى في 
الصحيح› عن زكريا» عن يحيى غير مكنى ولا منسوب› اثنان0١ 2١‏ منها عنه» عن عبد الله بن 


)١(‏ العلل ومعرفةالرجال(809). 

(؟) الطبقات الكبرى(5/ 8ه”) . 

إفرة الجرح والتعدیل (۳/ 2097 0 ). 
() ترتيب الثقات(ص: ۱٦١‏ » رقم١57).‏ 
)٥(‏ الجرح والتعدیل (۳/ 094). 

(7) دامهيت»» وهو خطاً. 

(۷) سؤالات الحاکم (۳۲۹). 

.)١177(يناقربلاتالاؤس‎ )۸( 

(4) تاريخ بغداد (۸/ )٤٥۷‏ . 

)1١(‏ رقم(953). 

)11 ب «اثنين» . 


هدي الساري ٩۱‏ 


نمي ر”"2» والآخر عنه عن أبي أسامة وزكريا بن يحيى في هذه المواضع الثلاثة هو البلخي » 
وليس لأبي السكين عنده سوى الأول» وقد أخرج شاهده بجانبه » والله أعلم . 

(ع) زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني» نزيل مكة مختلف فيه . 

قال أحمد بن حنبل”" : كأن زهير الذي روى عنه أهل الشام آخر» فإن رواية أصحابنا 
عنه مستقيمة عند عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عامر العقدي» وأما رواية عمرو بن أبي 
سلمة التنيسي فبواطيل» وقال أبو حاتم : في حفظه سوء وحديثه بالشام أنكر من حديثه 
بالعراق» وقال العجلي”» والبخاري”" » والنسائي”"', نحو ذلك . وقال ابن عدي : 
لعل أهل الشام أخطأوا عليه» فإن روايات أهل العراق عنه شبه المستقيمة» وأرجو أنه لا 
بأس به» واختلفت فيه الرواية عن يحيى بن معين”"'» وهو بحسب أحاديث من روى عنه» 
وأفرط ابن عبد البر”' فقال: إنه ضعيف عند الجميع » وتعقبه صاحب الميزان"'"' بأن 
الجماعة احتجوا به» وهو كما قال قد أخرج له الجماعة لكن له عند البخاري حديث واحد 
في «كتاب المرضى2'"'' قال فيه : حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمروء 


(1) وأرقامها(؟ ۳ › 5ق 1١5779401١547“‏ ). 

(؟) وأرقامها( 859٠١00784‏ 4.1904 خلا 46لا2). 

.)٤۱۷/۹(لامکلا‌بیذهت‎ )۳( 

.)٥۹۰ /۳( الجرح والتعدیل‎ )٤( 

(4) ترتيب الثقات ( ص :23165 رقم 154). 

(5) التاريخ الکبیر(۷/۳١٤).‏ 

(۷) تهذيب الكمال(18/9١5).‏ 

(۸) الکامل(۱۰۷۸/۳). 

(9) في رواية الدوري (۲/ (۱۷١‏ قال: «ثقة»» وفى رواية الدارمي )۳٤۳(‏ «ليس به بأس»» وفي )١٤٥(‏ 
اثقة؛ وفي رواية ابن محرز (786) اليس به بأس»» وفي رواية الدقاق(4) اليس به بأس»» وفي رواية ابن 
ا البين يه ای وق رواب رھ ی ا عن وين كلها فی ا ن( 0۷ 
(ضعيف) . 

)٠١(‏ التمھید(۲/ ٦۲‏ ١٤۱)ء‏ و(144/15). 

.)۸٥ /۲( میزانالاعتدال‎ )۱۱( 

(۱۲) برقم(054720541). 


1Y‏ هدي الساري 


وهو أبوعامر العقدي » حدثنا زهير بن محمد» عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن عطاء بن 
تارا عن أبي سعيد» وعن أبي هريرة: حديث ما يصيب المسلم من نصب» الحديث . 
وقد تابعه الوليد بن كثير عند مسلم”'» وأخرج البخاري في الاستئذان”" بهذا الإسناد إلى 
زهير» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد حديث : إياكم والجلوس في 
الطرقات» الحديث . ولم ينسب زهيرًا عنده» فذكر المزي”" وغيره أنه زهير بن محمدء 
وقد تابعه عليه حفص بن ميسرة عندهما ^ » والدراوردي عند مسلم”'؛ وأبي داود”"؟, 
كلاهما عن زيد بن أسلم به » وليس له في البخاري غير هذا . 

(خ ت ق) زياد بن الربيع اليحمدي البصري» يكنى أباخداش . 

وثقه أحمد بن حنبل ۰ وأبو داود“ »۰ وابن حبان"» وذكره ابن عدي فى الكامل ”> 
ونقل عن الدولابي عن البخاري أنه قال : في إسناده نظر . ۰ 

قلت : قد روى له البخاري في الصحيح حديثا واحدًا في المغازي” '» من روايته» عن 
أبي عمران الجوني» عن أنس: أنه نظر إلى الناس وعليهم الطيالسة؛ الحديث. ما له عنده 
غيره» وقالابن عدي 

(خ م ت ق) زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي العامري الكوفي راوي المغازي عن ابن 
اا 


> بعد أن أورد له هذا الحديث وغيره : ما أرى برواياته بأسًا . 


.(YoVT/oYz «1441/0 )١( 
رقم(1۲۲۹).‎ )0( 

(۳) تحفةالأشراف(۳/ ٠٤٨1‏ ح٤١١٤).‏ 
0( البخاري رقم (5576)) ومسلم(۳/ ۰۱1۷٩‏ ح٤۲۱۲۱/۱۱).‏ 
)2( ۷)70 بدونرقم). 

»( (0/ 104 ح6419). 

(۷) نقله في الجرح والتعديل(7/ .)٥۳١‏ 
(۸) سؤالات أبي عبیدالآجري (7/ا17) . 
(4) الثقات (3/ 0" . 

.(0/۳( )1°( 
.)٤۲۰۸(مقر‎ )١١( 

(۱۲) الکامل (۳/ (٠٠٥۳‏ بلفظ «بأحاديثه» . 


مدي اااي ج ب ا ب ل تت و اانا 


قال يحيى بن آدم عن عبد الله بن إدريس : ما/ أجد أثبت في ابن إسحاق منه لأنه أملى عليه 4ك 
إملاء مرتين» وقال صالح جزرة: زياد في نفسه ضعيف» ولكنه أثبت الناس في «كتاب 5 
المغازي» وكذا قال عثمان الدارمي”'' وغيره عن ابن معين قال“ وكيع: هو مع شرفه لا 
يكذب . وقال أحمد بن حنبل"» وأبو داود“ : حديثه حديث أهل الصدق» وضعفه علي بن 
المديني» والنسائي ٠‏ وابن سعد" وأفرط ابن حبان" فقال : لا يجوز الاحتجاج بخبره 
إذاانفرد. 

قلت : ليس له عند البخاري سوى حديثه؛ عن حميد» عن أنس» أن عمه غاب عن قتال 
بدر» الحديث . أورده في الجهاد”*" عن عمرو بن زرارة عنه مقرونًا بحديث عبد الأعلى» عن 
حميد» وروی له مسلم والترمذي وابن ماجه . 

(ع) زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة» أصله من الكوفة ثم سكن الرهاء» متفق على 
الاحتجاج به وتوثيقه . 

لكن قال أحمد بن حنبل فيما حكاه العقيلي : حديثه حسن مقارب» وأن فيه لبعض 
النكرة؛ وقال المروذي”' '2: سألت أحمدعنه فحرك يده؛ وقال: صالحٌ» وليس هو بذاك . 

قلت ٠‏ 7'' في صحيح البخاري حديثه عن" [عبيد الله] ٣‏ بن عمرو”*''. 
(۱) تاريخ الدارمي .)۳٤۸(‏ 
(۲) بزيادة«ابن». 
(۳) العلل ومعرفةالرجال(60770). 
)٤(‏ سؤالاتالآجري (۱۱۸). 
() الضعفاء(۱۸۲) . 
)١(‏ الطبقات الكبرى(9977/7). 
(۷) المجروحين(١/77:*):‏ 
(۸) رقم(08057. 
(9) الضعفاءالکبير .)۷٤/۲(‏ 
)٠(‏ العلل ومعرفةالرجال(8١١).‏ 
)١١(‏ ب زیادة «له» . 
)١١(‏ ب زيادة«آبي» . 
(1) في جميع النسخ : «المنهال»ء وهوخطأء والتصويب من صحيح البخاري . 
)١5(‏ بعد حديث(1097١)معلقًا.‏ 


۴ هدي الساري 


(ع) زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي من كبار التابعين . رحل إلى النبي اة فقبض 
وهو في الطريق . 

قال زهير بن معاوية عن الأعمش : إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من 
الذي حدثك عنه» وثقه ابن معيه2©7, وابن خراش» وابن سعد" » والعجلي» وجمهور 
الأئمة وشذ يعقوب بن سفيان الفسوي» فقال : في حديثه خلل كثير» ثم ساق من روايته قول 
عمر في حديثه : يا حذيفة بالله آنا من المنافقين . قال الفسوي : وهذا محال. 

قلت : هذا تعنت زائد وما بمثل هذا تضعف الأثبات ولا ترد الأحاديث الصحيحة» فهذا 
صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم أمن المكر» فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في 
تضعيف الثقات » والله أعله”* . 


حرف السين 
(خ دس ق) سالم بن عجلان الأفطس الجزري مولى بني أمية . 
وه أحد والعجلي دران خد 0 والس ات رادار ف 0 
وغيرهه. ٩‏ أبوحاته'""©: صدوق نقىّ الحديث وكان مرجئًا» وقال الجوزجاني"': کان 


() نقله في الجرح والتعديل (۳/ .)٥۷٤‏ 
(۲) الطبقات الكبرى(5/ ”7 .)1٠١‏ 

(۳) ترتيب الثقات(ص: 217١‏ رقم١59).‏ 
() المعرفة والتاريخ (759/5). 

(6) ب» ««الموفق». 

() العلل ومعرفةالرجال(١١١3).‏ 

٠‏ (۷) ترتيب الثقات ( ص : ۰۱۷۳ رقم5945). 
(۸) الطبقات الکبری(۷/ .)٤۸۱‏ 

(9) تهذيب الكمال(١١/157).‏ 

.)۳٤۳( في سؤالات الحاکم‎ )٠١( 

)١١(‏ ب بزيادةالواو«وقال». 

.)۱۸١/٤( الجرح والتعديل‎ )١١( 

(۱۳) الشجرة(777) . 


١٠١6 


هدى الساري 


يخاصم في الإرجاء داعية وهو في الحديث متماسك . وأفرط ابن حبان فقال”" : كان مرجمًا 
قلت : قد ذكر ابن سعد أن عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس قتله لماغلب على الشام» 
وذكر العجلي أنه كان مع بني أمية فلما قدم بنو العباس حران قتلوه» وقال أبو داود”"' : كان 
إبراهيم الإمام عند سالم الأفطس محبوسًا يعني فمات في زمن مروان الحمار» فلما قدم عبد الله 
ابن علي بن عبد الله بن عباس حران دعا به فضرب عنقه . انتهى . 
فهذا هو الأمر السوء الذي زعم ابن حبان أنه اتهم به وهو كونه مالأعلى قتل إبراهيم» وأما 
له حديثًا واحدّاء ولیس له عند البخاري سوى حديثين : أحدهما : حدیثه عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس الشفاء في ثلاث”"» الحديث. والآخر: بهذا الإسناد أي الأجلين قضى 
موسى”*". ولكل منهما ما يشهد له» وروی له أصحاب السنن إلا الترمذي . 
وثقه ابن معين 220 والعجلي”"'؛ وابن سعد" والنسائي” , والدارقطني”'» وقال أبو 
داود”''': ثقة غلط فى أحاديث . 
قلت: لم يكثر عنه البخاري بل أخرج عنه في الجمعة"'» عن فليح» عن عثمان بن 
)١(‏ المجروحين(١/17”).‏ 
(۲) سؤالاتالآجري(19781). 
(۳) رقم(0180)وطرفهفي(0581). 
€3 رقم(5185). 
)0( تاريخ بغداد (۹/ ۲۱۸). 
(0) ترتيب الثقات (ص: لال١١»‏ رقم0117). 
(۷) الطبقات الكبرى(9/ "151١‏ . 
(۸) تهذيب الكمال(١١/١١5).‏ 
(9) في سؤالات الحاكم .)۳٤۷(‏ 
)9١(‏ سؤالات الآجري (۱۹۰۹). 
)١١(‏ رقم(404). 


۳۔١۱‏ كتاب الأذان/ باب11/ 777 


قوله : (عن أنس) رواه سعيد بن منصور عن هشيم » فصرح فيه بتحديث أنس لحميد» وفيه 
الزيادة التي في آخره وهي قوله : «وكان أحدنا. . .» إلخ» وصرح بأنها من قول أنس» وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ «قال أنس : فلقد رأيت أحدنا. . ٠.‏ إلخ» وأفادهذا 
التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي كك وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة 
الصف وتسويته» وزاد معمر في روايته «ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس». 
۷V‏ باب 5ا قامالرَجُلعَن يارلا إمَام وَحَوَلَه الإمام حَلفة إلى يَمِينهِنَمتْصَلائُة 


ع 4 


5 ححَدَكَنا يبه بن سَعِيد قَالَ: حَدَّتَنَادَا اودُعَنْ عَمْروٍ بن دینار عَنْ كريب مَولَى ابن عباس 

عن ابن عباس رضي اللْعَنْهُما قَالَ ا تع انب كدت لفت عَن يسارو فأحذ رول 

ال برسي من ورائي جلي عَنْ يَمينوء فَصَلَى وَرقّد» فجَاءهالمُؤْدُفَقَاموصَلَى ولَميتوضًاً. 
[تقدم في : 1١07‏ الأطراف: ۰1۹٩ 791 18 1181١7‏ ۷۲۸ ۹ ۹۲ ۱۹۸ 


[VéoY TITTY O1 co EOVY cEOVY cE 0V ° «£01۹ 


قوله : (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته) تقدم 
أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين بابًا» لكن ليس هناك لفظ «خلفه» وقال هناك : 
«لم تفسد صلاتهما» بدل قوله : ١ت‏ تمت صلاته» وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا لكن من وجه 
آخر» ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة» بل أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب . 
والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين» فقوله: «لم تفسد/ صلاتهما» أي 
1 بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفًا وهو من مصلحة الصلاة أيضًاء وقوله : «تمت صلاته» أي المأموم 
ولاايضر وقوفهعن يسار الإمام أو لامع كونه في غير موقفه ؛ لأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم . 
ويحتمل أن يكون الضمير للإمام» وتوجيهه : أن الإمام وحده في مقام الصف»› ومحاولته 
لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه ولكن ليس تركا لإقامة الصف للمصلحة المذكورة؛ 
فصلاته على هذا لانقص فيها من هذه الجهة . والله أعلم . وقال الكرماني”"': يحتمل أن يكون 
الضمير للرجل ؛ لأن الفاعل وإن تأخر لفظًا لكنه متقدم رتبة فلكل منها قرب من وجه. قلت : 
لکن إذا عاد الضمير للإمام أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لئلا يصير كالمار بين يديه . 
)١(‏ (080/5). كتاب الأذان» باب۰0۸ ح1۹۸ . 
0) (ه/90). 


وو سسسسسسسسسسس ب بيلدلب للب هدي الساري 
حا عيضا يا احور أبو عامر / العقدي» وزو ن مخمدال دت وغير واحد عند 
“'* غيره» هذا ما له" عنه بلا واسطة» وله عنه بواسطة ثلاثة أحاديث : أحدها فى المغازي» وفي 
باب عمرة القضاء» والآخر في باب حجة الوداع”*'؛ والثالث في باب الرمل في الحج 
والعمرة"» والأحاديث الثلاثة بسند واحد عنه» عن فليح» عن نافع» عن ابن عمرء وهذا 
جميع ما له عنده» وروى له أصحاب السئن الأربعة. 
قال ابن المديني : لا بأس به» وقال أبو حاتم : صالح» وقال الحاكم عن الدارقطني : 
قلت : له عند البخاري حديث واحد فى علامات النبوة”"' » بمتابعة إسرائيل كلاهما عن 
سعد أبي مجاهد الطائي » عن محل بن خليفة » عن عدي بن حاتم . 
(ع) سعيد بن إياس الجريري””'' البصري» أحد الأثبات . 
قال أبو طالب عن أحمد : كان محدث أهل البصرة» وقال أبو حاتم" : تغير قبل موته 
فمن كتب عنه قديمًا فسماعه”""' صالح . وقال ابن أبي عدي" : سمعنا منه بعدما تغير . وقال 
يحيى بن سعيد القطان عن كهمس : أنكرنا الجريري أيام الطاعون. وقال ابن حبان”*': اختلط 


.)١11199حءا"ا١/19(‎ )١( 
ح884؟1).‎ 45/5١١ (1) 
ب«ماقاله».‎ )۳( 

.)٤۲٥۲( رقم‎ )€( 
.)55٠١٠(مقر‎ )0( 
.)١٠١5(مقر‎ )5( 

(۷) الجرح والتعدیل /٤(‏ 589). 
(۸) سؤالات‌الحاکم .)۳٤۹(‏ 
)9( بعد حديث رقم )۳٥۹۵(‏ . 
)٠١(‏ ب«الجويري». 

.)۲/٤( الجرح والتعديل‎ )١١( 
دزيادةاعن».‎ )۱۲( 

.)۱۲۲۸ /۳( نقله في الكامل‎ )١1 
الثقات(07617/5).‎ )١5( 


هدي السار ب جب ب ب ب 189397 


قبل موته بثلاث سنين ولم يفحش اختلاطه . قلت : اتفقواعلى ثقته حتى قال النسائي : هو أثبت 
من خالد الحذاء» وقال العجلي”'' : عبد الأعلى من أصحهم عنه حديثا سمع منه قبل أن يختلط 
بثمان سنین . انتهى . 

وما أخرج البخاري من حديثه إلا عن عبد الأعلى”''؛ وعبد الوارث”"» وبشر بن 
المفضل”*' وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط» نعم وأخرج له البخاري أيضًا من رواية خالد 
الواسطي”*' عنه » ولم يتحرر لي أمره إلى الآن هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده» لكن حديثه 
عنه”" ' بمتابعة بشر بن المفضل كلاهماعنه » عن أبي بكرة» عن أبيه » وروى له الباقون. 

(ع) سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد" المدني» صاحب أبي هريرة» مجمع على ثقته . 

لكن كان شعبة يقول: حدثنا سعيد المقبري بعد أن كبر» وزعم الواقدي أنه اختلط قبل 
موته بأربع سنين» وتبعه ابن سعد » ويعقوب بن شيبة» وابن حبان”" » وأنكر ذلك غیرهم» 
وقال الساجي» عن يحيى بن معين: أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب» وقال ابن خراش: أثبت 
اا ا ْ 

قلت : أكثر ما أخرج له البخاري من حديث هذين عنه» وأخرج أيضًا من حديث مالك» 
وإسماعيل بن أمية» وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار» وروى له الباقون» لكن لم 
يخر جوا من حديث شعبة عنه شيئًا . 

(ع) سعيد بن سليمان الواسطي المعروف بسعدويه» نزيل بغداد من شيوخ البخاري . 


قال أبوحاتم”''': ثقة مأمون» ولعله أوثق من عفان» وقال الدوري» عن ابن معي" : 


(۱) ترتیب الثقات(ص: 2.14١‏ رقم١07).‏ 
(۲) برقمي(10.1508١5).‏ 
(۳) برقم(508١).‏ 

(:) أرقامها:(2556854 511/9 5418). 
() أرقامها:(575 .)۷۱٥۲ 0۹۷٦۰۷۸٤‏ 
)٩(‏ ب (عنده) بدل «عنه) . 

(۷) في (ب)لسعيد). 

.)١560(ممتملامسقلا‎ )۸( 

.)۲۸٤ /٤(تاقثلا‎ )9( 
الجرح والتعديل(55/5).‎ )٠١( 

.)۲۰۱/۲( رواية الدوري‎ )١١( 


۱۹۸ هدي الساري 


كان أكيس من عمرو بن عون» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه''': كان صاحب تصحيف ما 
شت وقال الدارقطني”" : يتكلموق فيه. 

قلت : هذا تليين مبهم لا يقبل ولم يكثر عنه البخاري» نعم روى هو والباقون أيضًا عن 
وخا ع وجميع ماله في البخاري خمسة أحاديث”* '» ليس فيهاشيء تفرد به . 

(خ ت س ق) سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حيّة الثقفي الجبيري البصري . 

وة امد وان معي واو والنساى* » وقال الحاكم عن الدارقطني”" : 
ليس بالقوي يحدث بأحاديث“ يسندها وغيره يوقفهاء واستنكر البخاري في التاريخ " حديثا 
من روايته عن عبد الله بن بريدة» وروى له في الصحيح حديثين أحدهما : من روايته عن بكر 
ابن عبد الله المزني”' '2» عن أنس في الأشربة''» وله شواهد» والآخر : من روايته عن عمه 
زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة وهو حديث طويل في قصة فتح المدائن أورده 
في الجزية مطو ل" وفي التوحيد”"'' مختصراء وله شاهد من حديث معقل بن يسار وأورده 
ابن أبي شيبة”* '' بسند قوي» وروى له أصحاب السنن غير أبي داود . 

(ع) سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران العدوي أبو النضر البصري من كبار الأئمة . 


)١(‏ العلل ومعرفةالرجال(454). 

(۲) سؤالات الحاکم (۳۳۲). 

(۳) وهو محمد بن عبد الرحيم عنه» وأرقامها (۱۷۱» »)٤٠٤٥ ۰۲٦۸٤ ۰۹٥۳‏ وطرفه في : (5845» 
40۲(. 

.)۷۳۹۱ ۰۹۹٤۲ ۰1۷۸۸ › ٤۲۲۰ ۰۱۳٤٥ وهذابدون‌الواسطة»› و أرقا مها(‎ )٤( 

() کلهافي الجرح والتعدیل .)۳۹۰۳۸/٤(‏ 

.)٥٤٦/۱١(لامکلا‌بیذهت‎ )5( 

)۷( سؤالات الحاکم )۳۳١(‏ . 

(۸) ب«بالأحاديث». 

(9) التاريخ الكبير(؟/ .)٤۹٦۰٤۹٥‏ 

)١(‏ ب«المري». 

(۱۱) رقم (0084). 

(؟١)‏ رقم )"١50(‏ مقروتًاببكر بن عبدالله المزني . 

(1) رقم )۷٥۳۰(‏ مقرونًا ببكر بن عبد الله المزني . 

.اًرصتخم)١190747مقر‎ ›۱۲ )مطولاًء وفي(۱۳/‎ ۱٥٦٤۰ أخرجه في المصنف (۱۳/ ۰۸ رقم‎ )۱٤( 


هدي الساري ۱۰۹۹ 


وثقه الأئمة كلهم إلا أنه رمي بالقدرء وقال العجلى”'؟: کان لا يدعو إليه وكان قد كبر 


واختلط» وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين”" : أثبت الناس/ في قتادة هؤلاء الثلاثة سعيد بن م 


أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي » وقال أبوعوانة : ما كان عندنا في ذلك الوقت أحفظ منه» 
وقال أبو حاتم : كان أعلم الناس بحديث قتادة» وقال أبو داود الطيالسي : كان أحفظ 
أصحاب قتادة. وقال أبو زرعة: أحفظ أصحاب قتادة سعيد وهشام. وقال دحيم : اختلط 
سعيد مخرج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» وقال أبو نعيم: سمعت منه بعدما اختلط › وقال 
النسائي“ : حدث”' سعيد عن جماعة لم يسمع منهم شيئًاء وهم : هشام بن عروة» وعمروبن 
دينار » وسمى جماعة من هذا الضرب من أهل الكوفة وأهل الحجاز . 

قلت: لم يخرج له البخاري عن غير قتادة سوى حديث واحدء أورده في «كتاب 
اللباس »)20 من طريق عبد الأعلى عنه؛ قال : سمعت النضر بن أنس يحدث» عن قتادة» عن ابن 
عباس» فذكر حديث: من صورٌ صورة» وقد وافقه على إخراجه 7 ورواه أيضا من 
حديث هشاء ۳ » عن قتادة عن النضر » وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة , فأكثره من 
رواية من سمع منه قبل الاختلاطء وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلاًء كمحمد بن 
عبد الله الأنصاري 9 وروح بن عبادة”' '2 وابن أبي عدي“ فإذا أخرج من حديث هؤلاء 
انتفى منه”"١'‏ ما توبعواعليه كما سنبينه في مواضعه إن شاء الله تعالى» واحتج به الباقون . 


(خ مت) سعيد بن عمرو بن أشوع الكوفي من الفقهاء . 


(۱) ترتيب الثقات(ص : 2181 رقم008). 
(۲) التاريخ الكبير(؟/ 47» ف18706). 
)۳( الجرح والتعديل .)٦١/٤(‏ 

.)١٠١/١١(لامكلابيذهت‎ )٤( 
ب«حدیث».‎ )٥( 

)3( رقم(0957). 

)۷( (۳/ الاح 1١11لا‏ 
(A)‏ (/ ۰۱ بدونرقم). 
(9) انظر: (2995). 

(۱۰) انظر : (تلامء ۰۱۱۳٤‏ 35050 )., 
(۱۱) انظر: (١الاء .)۳٥۷۲‏ 


(۱۲) د«عنه». 


1 


ا ا ا 77د هدي الساري 


وثقه ابن معین» والنساتن ”© والعجلي"» وإسحاق بن راهويه» وأما أبو إسحاق 
الجوزجاني”* » فقال : كان زائغا غاليًا يعني في التشيع . قلت : والجوزجاني غال في النصب 
فتعارضاء وقد احتج به الشيخان» والترمذي» له عنده حديثان أحدهما متابعة . 

(ع) سعيد بن فيروز أو البختري الطائي» مشهور في التابعين . 

وثقه ابن معين» وأبو زرعة» والعجلي”"' وقال: كان يتشيع. وقال أبو داود”: لم 
يسمع من أبي سعيد الخدري . وقال ابن معين : لم يسمع من علي . وقال أبو حاتم : روايته عن 
أبي ذر وعمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم مرسلة» ولم يسمع من رافع بن خديج . 
وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ويرسل كثيرًا فما كان من حديثه سماعًا فهو حسن وماکان 
عن غيره فهو ضعيف . 

قلت : أخرج له البخاري حديثًا واحدّاء عن ابن عمر”''» وعن ابن عباس“ جميعًا 
صرح عنده”"'' بسماعه فيه» واحتج به الباقون. ش 

(خ م قد س) سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان البصري» وقد ينسب إلى جده» مشهور من 
شيوخ البخاري . 

قال ابن معين : ثقة"'. وقال أبو حاتم" : صدوق إلا أنه كان يقرئ من كتب الناس . 


(۱) سؤالاتابن الجنيد(/79١).‏ 

(۲) تهذيب الكمال(١١/5١).‏ 

(۳) ترتيب الثقات (ص : ۰۱۸۷ رقم 00). 
(5) الشجرة(۷۳). 

.)۳۲۳٣ ۰۱٤۷۷(امهمقر‎ )( 

.)٥١ /٤( الجرح والتعديل‎ )( 

(۷) ترتيب الثقات ( ص : 141 » رقم .)٥٦٠‏ 
(۸) تهذيب الکمال(۱۱/ ۳۳) . 

(9) الطبقات الکبری (۱/ ۲۹۲). 

. )۲۲٠۰( وطرفه في‎ )۲۲٤۸( رقم‎ )۱۰( 
.)۲۲٤۹( رقم‎ )١١( 

(۱۲) دعنه) بدل «اعنده) . 

(۱۳) سؤالات ابن الجنید(۱۲۸). 

.)07/5( الجرح والتعديل‎ )١5( 


مى لمارف حب ا ل 


وقال النسائي”'' : صالح وابن أبي مريم أحب إلى منه . وأورده ابن عدي في الكامل» ونقل 
عن الدولابي عن السعدي» قال سعيد بن عفير : فيه غير لون من البدع وكان مخلطاغير ثقة» ثم 
تعقب” ذلك ابن عدي» فقال“ : هذا الذي قاله السعدي لا معنى له» ولا بلغني عن أحد في 
سعيد كلام وهو عند الناس ثقة» ولم ينسب إلى بدع ولاكذب» ولم أجد له بعد استقصائي على 

يثه شيئًا ينكر عليه سوى حديثين رواهما عن مالك فذكرهما. وقال: لعل البلاء فيهما من 
ابنه عبيد الله ؛ لأن سعيد بن عفير مستقيم الحديث . 

قلت : لم يکش عنه البخاري» وروی له مسلم» والنسائي . 

(ع) سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء المصري أصله من المدينة ونشأبها ثم سكن مصر . 

وثقه ابن سعد والعجلي» وأبو حاتم »۰ وابن خزيمة» والدارقطني » وابن 
حبان"“ وآخرون» وش الساجي فذكره في الضعفاء» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: ما 
أدري أي شيء حديثه يخلط في الأحاديث» وتبع أبو محمد بن حزم" الساجي فضعف سعيد 
ابن أبي هلال مطلقًاء ولم يصب في ذلك.» والله أعلم . احتج به الجماعة . 

(خ س ق) سعيد بن" يحيى بن صالح اللخمي أبو يحيى المعروف بسعدان نزيز "° 
دمشق وأصله من الكوفة . 

قال أبو حاتم : محله الصدق”''". وقال دحيم : ما هو عندي ممن يتهم بالكذب . وقال 


)١(‏ إكمالتهذيب الكمال(7"5”/5). 
(؟) الكامل(755/7١).‏ 

(۳) ب زیادة(بعدا. 

.)١١٤۷/۳(لماکلا‎ )5( 

(6) الطبقات الکبری(۷/ .)6١5‏ 

() ترتيب الثقات ( ص : ۰۱۸۹ رقم015). 
(۷) الجرح والتعديل .)۷١/٤(‏ 

(۸) التتبع والإلزامات (۲۷۷). 

.)۳۷٤ /٦( الثقات‎ )9( 

. )۲۸١ والفصل(۲/‎ »)١ /۲( المحلی‎ )١( 
دزیادة«أبی».‎ )١١( 

(17) ب» د«نزل». 

(۱۳) الجرح والتعدیل /٤(‏ ۲۸۹). 


1۰۷۲ 
الدارقطني“: ليس بذاك . وقال ابن حبان”"' : مستقيم الحديث . 
قلت : له في البخاري حديث واحد””" من روايته» عن محمد بن أبى حفصة» عن 
ا عليه عنده» روی له النسائي» وابن ماجه . ۰ 
OD SS‏ أبو سفيان الواسطي » مشهور بكنيته . 
ثقه أبو داود". وقال أبو بكر بن أبي شيبة : كان صدوقًا. وقال الدارقطني : کان 
متوسط الحال ليس بالقوي . 
قلت: له في الصحيح حديث واحد في تفسير سورة «ق» من روايته» عن عوف» عن 
محمد بن سيرين وله شاهد» وروی له الترمذي» حديثا واحدًا أيضًا”"' . 


)1١( :‏ 07 1 
(خ م س)سلم ا 
ل أن حا و غ 09 وقال ابن معي 239 کان:القطان 
بو حاتم» وابو رر و 
فة وقال ابو و2392 ا بين نالفو ا لان 


)00( في سؤالات الحاكم )۳١١(‏ وقال في العلل /٥(‏ ۱۹۹): «لا بأس به . 

(؟) الثقات(77/4/5). 

.)٤۲۸۳(مقر‎ )0 

(4) ب‌زیادة «له». 

() د«وروى؛». 

(7) تاریخ بغداد(۹/٩۷).‏ 

(۷) في سؤالات الحاکم (۳۳۷). 

.)٤۸٤۹(مقر‎ )۸( 

.)۳٤۷۱(مقر‎ )9( 

)۱١(‏ داسعد). 

.)٠٠٤ /٤( الجرح والتعدیل‎ )١١( 

(۱۲) ترتيب الثقات (ص: 21957 رقم087). 

(۱۳) سؤالات ابن الجنيد(ص: ؟177). 

)١4(‏ سؤالات الآجري (47) ونصه: «ليس هو بذاك». لعل الحافظ ابن حجر نقله هكذا من الميزان 
.)۱۸0٥ /۲(‏ 

.)۲۳٣(ءافعضلا‎ )٠١( 

(11) المجروحین(۱/ »)۳٤٤‏ وأوردهأيضًا في الثقات(57/١47).‏ 


هدي الساري ل ببسب 18199 
الاحتجاج به إذا انفرد . وقال الحاكم''": أخرج له البخاري في الأصول . 

قلت: جميع ما له عنده ثلاثة أحاديث: أحدها: حديثه عن أبي رجاء» عن عمران بن 
حصين في قصة نومهم عن الصلاة في الوادي”"2» وهو عنده بمتابعة عوف» عن أبي رجاء» 
ووافقه مسله”"» ولم يخرج له غيره» والثاني: بهذا الإسناد والمتابعة حديث: اطلعت في 
الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء”؟» الحديث . والثالث : حديثه عن أبي رجاء» عن ابن عباس » 
أن النبي ية قال لابن صياد : خبأت لك خبيئًا » ولم يخرج له في الأصول غير هذا الحديث 
الواحد» مع أن لهذا الحديث شواهد كثيرة» والله الموفق . وروى له النسائي . 

(خ 4 ) سلم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة . 

وثقه ابن معين 27 وأبوداود”"'» وأبوزرعة” » والدارقطني”*' وغيرهم» وقال يحيى بن 
سعيد”' 2١‏ : ليس هو من جمال المحامل . وقال بو حاتم" : كان كثير الوهم . 

قلت : له في البخاري ثلاثة أحاديث» أو أربعة”"'» وروى له أصحاب السنن . 

(خ ت ق)سلمة بن رجاء التميمي أبوعبد الرحمن الكوفي . 

قال أبو حاتم" : ما به بأس. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال ابن معين”*'2: ليس 


)١(‏ المدخل(ص: هالاء رقم7071). 

(۲) رقم(الاه”). 

(۳( (1/ 4 ح؟91/ 087). 

.)۱٤٤۹ .0۱۹۸( : وطرفاه في‎ )۳۲٤۱( رقم‎ )٤( 

.)٦1۱۷۲(مقر‎ )٥( 

(5) رواية الدوري(۲/ ۲۲۳). 

(۷) سؤالات الآجري(50١1).‏ 

)۸( الجرح والتعديل (517/54). 

.)۳٤۸( سؤالات‌الحاکم‎ )9( 

(۱۰) الضعفاء الكبير للعقيلي (۲/ )١١١‏ . 

. ونصه : «ليس به بأس» كثير الوهم» يكتب حديثه)‎ )۲۹٢ /٤( الجرح والتعدیل‎ )١١( 
. )1۷١۳ ١۳٠١۲۲ ۰۱۰۰۹ 9 بل أربعة أحاديث» وأرقامها(9‎ )۱۲( 
.)٠١١ /٤( الجرح والتعديل‎ )17( 

.)۲۲٤ رواية الدوري(۲/‎ )١5( 


V€ 


هدي الساري 


بشيء. وضعفه النسائي”" . 

قلت : له في البخاري حديث واحد في الفضائل ٠‏ رواه عن إسماعيل بن الخليل عنه» 
عن هشام » عن أبيه » عن عائشة في ذكر يوم أحد» وأورده في المغازي”" من طريق أبي أسامة» 
عن هشام نحوه» وروی له الترمذي» وابن ماجه . 

(ع) سليمان بن بلال الكوفي المدني» أحدالثقات المشاهير . 

وثقة امد وان هين > وابن د والتعليل '" واخرون: فال عدا مح 
ابن مهدي : ندمت أن لا أكون أكثرت عنه» ونقل ابن شاهين في كتاب الثقا ت عن عثمان 
ابن أبي شيبة أنه قال فيه : لا بأس به» لکن ليس ممن يعتمد على حديثه . 

قلت : وهو تليين غير مقبول» فقد اعتمده الجماعة . 

(ع) سليمان بن حيان أبو خالدالأحمر الكوفي» مشهور. 

ال و ا 5 TT‏ سر۱ والعيجلي 359 وا اش 
وغيرهم . وقال ابن معيه 39 : صدوق وليس بحجة. وقال ابن عدي" : إنما أتي من سوء 


حفظه فيغلط ويخطئئ» وقال أبو بكر البزار : اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاء وأنه(*) 


)١(‏ الضعفاء(؟5؟). 

(؟) رقم(5850). 

)۳( رقم(5055). 

)€3 نقله في الجرح والتعدیل )٠١۳ /٤(‏ . 
)٥(‏ رواية الدوري(۲۲۸/۲). 

() الطبقات الكبرى .)57١ /٥(‏ 
(۷) الإرشاد(۱/٦۲۹).‏ 
(6) الإكماللمغلطاي(55/5). 

(9) (ص: ١٠٠ءرقم109).‏ 

(۱۰) تهذيب الکمال (۱۱/ ۳۹۷). 

.)7"9١/5(ىربكلا الطبقات‎ )١١( 
ترتيب الثقات ( ص :۰۲۰۱ رقما70).‎ )( 
.)۲۲۹ رواية الدوري(۲/‎ (۳ 

.)۱۱۳١ /۳( الکامل‎ )١5( 
في (د» ب)زيادة«قد»‎ )۱١( 


هدي الساري سسسسعسستتععع سس ب ب 11/77222٠‏ 


روى عن الأعمش وغيره أحاديث لم يتابع عليها . 

قلت : له عند البخاري نحو ثلاثة أحاديث من روايته عن حميد”'' » وهشام بن عروة» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عمر”" كلها مما توبع عليه» وعلق له عن الأعمش حديثًا واحدًا في 
الصيام”*'» وروی له الباقون. 

(خ م دس) سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري . 

وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حا ق( وآخرون» وشدٌ عبد الرحمن بن يوسف بن 
خراش» فقال : تكلم فيه الناس وه وصدوق. انتهى. . 

ولم نجد فيه لأحد کلامًا إلا بالتوثيق» روى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وروی له 
النسائي بواسطة . 

(خ 5)”"' سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل . 

قال أبو حاتم" : كان صدوقًا مستقيم الحديث» ولكنه كان يروي عن الضعفاء 
والمجاهيل» وكان في حد لو أن رجلاً وضع له حديئاً لم يفهم » وقال الآجري عن أبي داود”" : 
هو ثقة يخطئ [كما يخطيئ]”' الناس . قلت: فهو حجة» قال" : الحجة أحمد بن حنبل» 
وقال يعقوب بن سفيان”١١2:‏ كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول يعني ينسخ من أصله'"") 


.)٦٥۰۱ برقم(۰۱۹۷۳‎ )١( 

(۲) برقم (۷۳۹۸). 

.)٤۳۰( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ رقم(۱۱۹۳)و(۱۹۷۲). 

.)١17/4(ليدعتلاو انظر قولهم في الجرح‎ )٥( 

(7) في تهذيب الكمال (۲١/١۲)«خع»»‏ وهوخطأء وفي التقريب(447)107»» وهو خطأ أيضاء 
والصواب كماهنا: «خ ٠٤‏ قال المزي في تهذيب الکمال (۱۲/ ۳۲): «روى له الباقون سوى مسلم». 

(۷) الجرح والتعدیل /٤(‏ ۲۹٠)وزاد:‏ ١لايميز؟.‏ 

(۸) سؤالاتالآجري(1555). 

(9) الزيادةمن :ب٠‏ د. 

)۱١(‏ في (د)«قاله»» وهوخطأ. 

.)5٠05/5( المعرفة والتاريخ‎ )١١( 

(؟١)‏ هذا التفسير من الحافظ ابن حجر وليس عند الفسوي في المعرفة . 


١۔کتاب‌الأذان/‏ باب۷۸/ ح۷۲۷ ا 


۹ ره ر سو ور 
۸-باب المَرْأَةوَحَدَمَاتكون صفا 
7 حَدَكَنا عبد الله بن مُحَمَّدِ قال : حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أنّس بْن مالك قَالَ: 
و 1 1 O N N‏ و 
صَلَيْت أنا ونيم في بَبَْنَا خلف النَِّيَ ية وَأمّي_أَمٌ سليْم خلفنًا. 
[تقدم في : ۳۸۰ الأطراف : ۰۳۸۰ ]١١1755 ۰۸۷٤۰۸۷۱ ۰۸٦۰‏ 


قوله: (باب المرأة وحدها تكون صفًا) أي في حكم الصف» وبهذا يندفع اعتراض 
الإسماعيلي حيث قال : الشخص الواحد لا يسمى صفًاء وأقل ما يقوم الصف باثنين . ثم إن 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعًا : «والمرأة وحدها صف». 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي » وإن كان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قد 
روف نهدا الويف اا برعي . 

قوله: (عن إسحاق عن أنس) في رواية الحميدي عند أبي نعيم وعلي بن المديني عند 
الإسماعيلي كلاهماعن سفيان «حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك» . 

قوله: (صليت أنا ويتيم) كذا للجميع › وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور من 
روايته عن ابن عيينة» ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر 
المذكور «صليت آنا وسليم» بسين مهملة ولام مصغرًاء فتصحفت على الراوي من لفظ 
«يتيم» ومشى على ذلك ابن فتحون فقال في ذيله على الاستيعاب : سليم غير 
منسوب . . . وساق هذا الحديث . ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوّله مالك 
كما تقدم في «باب الصلاة على الحصير»''' واستدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه» 
على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام» خلاقًا لمن قال من الكوفيين أن 
أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره» وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي 
أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله» وأجاب عنه 
ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان» رواه الطحاوي . 

قوله : (وأمي أم سليم خلفنا) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يخشى من 
الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور» وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون 
المرأة» وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم : دليله قول ابن مسعود: «أخروهن 


(؟١)‏ «(5/ ٠‏ كتاب الصلاة» باب۰۲۰ ج ۳۸۰ . 


آ يت تيل لدي الشارئ 


فإن وقع منه شيء فمن النقل وهو ثقة . وقال الحاكم : قلت للدارقطني”'': أليس عنده مناكير؟ 
قال : بلى حدث/ بهاعن قوم ضعفاء» وأما هو فثقة. 
۸ 
قلت : وروى”" عنه البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن الوليد بن مسلم”" فقطء 
وروی له مقرونًا بموسى بن هارون البردي حديثًا”؟' من روايته» عن الوليد أيضاء وروی له 
الباقون سوى مسلم . 
(ع) سليمان بن كثير العبدي . 
قال النسائي” : لا بأس به إلا في الزهري فإنه يخطئ عليه . وقال ابن معين”' : ضعيف . 
01 الذهلي والعقيلي : مضطرب الحديث عن الزهري وفي غيره أثبت. وقال ابن 
ي“ : لم أسمع أحدًا قال في روايته عن غير الزهري شيًا» وله عن الزهري أحاديث صالحة 
ا 


قلت : روى له البخاري من حديثه عن حصين”*'» وعلق له عن الزهري متابعة» وروی له 
مسلمء والباقون. 

(خ دت ق) سنان بن ربيعة البصري الباهلي . 

قال أبو حاتم : شيخ مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين”"" : ليس بالقوي. 
وقال ابن عدي”"'': أرجو أنه لا بأس به. 


.)۳۳۹( سؤالات الحاکم‎ )١( 
ب«آخذ»بدل «روی».‎ )۲( 

(۳) وأرقامها: (۳۲۹۲» ۳۷۳۷ 57560). 
)٤(‏ رقم(4340). 
)٥(‏ تهذيب الكمال(؟7١/08).‏ 
(7) نقله في الجرح والتعديل(78/5١).‏ 
(۷) الضعفاءالکبیر (۲/ ۱۳۸۰۱۳۷). 
(۸) الکامل .)۱۱۳۹١/۳(‏ 
(9) رقم(۱٥۷٤).‏ 

)٠١(‏ الجرح والتعدیل /٤(‏ 07؟). 

.)51١/؟(يرودلاةياور‎ )١١( 

.)١١1// الکامل(۳/‎ )١١( 


هدي الساري 1۷۷ 


قلت : ليس له في البخاري سوى حديث واحد في «كتاب الأطعمة» ٠‏ مقرونًا بالجعد 
ابن عثمان» ومحمد بن سيرين » ثلاثتهم عن أنس» وروى له أصحاب السنن سوى النسائي . 

(خ”"“ق) سنيد بن داود المصيصي صاحب التفسير . 
حكي عن" أحمد بن حنبل “أنه حضر معه عند حجاج في سماع الجامع لابن جريج وكان يحمل 
حجاجاعلى أن يدلس تدليس التسوية» وضعفه أبو داود*)» وأبو حاتم" » والنسائي””". 

قلت: لم يثبت لي أن البخاري روى عنه بل وقع في كتاب التفسير” عنده : حدثنا صدقة 
ابن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد» فذكر حديثا في تفسير سورة النساء فوقع في رواية أبي 
علي بن السكن وحده في هذا الموضع”* : حدثنا سنيد بن داود حدثنا حجاج فذكره» ولم يذكر 
صدقة» وقول ابن السكن شاذ إلا أنه محتمل”''' والذي أظنه أنه كان في الأصل عن صدقة 
وسنيد جميعاء عن حجاج » فاقتصر الجماعة على صدقة لثقته» واقتصر ابن السكن على سنيد 
بقرينة التفسير» والله”'' أعلم . 

(خ دس) سهل'"'' بن بكار أبوبشرالبصري. 

وثقه أبو حات ("» والدارقطني'. وقال ابن حبان”*'' : ربما وهم وأخطأ . 


)۱( رقم( 045). 

)۲( «خ» لا يوجد في تهذيب الكمال .)١١١ /٠۲(‏ ولا في التقريب ( ص : 701). 
(۳) بء دبدون«عن». 

(5) العلل ومعرفةالرجال(١١7”5).‏ 

(0) سؤالات الآجري (۱۸۷۷). 

() الجرح والتعديل .)۳۲۹٣/٤(‏ 

(۷) نقله في تاريخ بغداد(8/ 7ا4) . 

(۸) رقم(4084). 

(9) تقییدالمهمل (۲/ »)1٩٩‏ و(۳/ ۱۱۱۳۰۱۱۱۲). 
(۱۰) ب «یحتمل) . 

` ب«فالله»,.‎ )١١( 

(۱۲) د«سهيل»» وهوخطأ. 

.)١195 /٤( الجرح والتعدیل‎ )۱۳( 

.)۳٤٥( سؤالات الحاكم‎ )١5( 

. )۲۹۱ /۸( الثقات‎ )١5( 


1°7۸ 


هدي الساري 


قلت : روى عنه البخاري في الصحيح حديثين » كلاهما عن وهيب بن خالد» أحدهما: 
في الحج“ بمتابعة موسى بن إسماعيل» والآخر: في الزكاة بتمامه"» وفي الجزية" 
مختصرًا بمتابعة سليمان بن بلال لوهيب . وروی عنه أبوداود» وروی له النسائي . 

(ع) سهيل بن أبي صالح السمانء أحد الأئمة المشهورين المكثرين . 

وثقه النسائي“» والدارقطني”*', وغيرهما. وقال أبو حاتم" : يكتب حديثه» ولا 
يحتج به . وقال ابن معين"“ : صويلح . وقال البخاري: كان له أخ فمات فوجد عليه فساء 

قلت: له في البخاري حديث واحد في الجهاد”" مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري» 
الدعوات”''» واحتج به الباقون. 

(خ م دس ق)سلام "بن مسكين الأزدي أبو روح البصري» أحد الأثبات» Ns‏ 

وقال او داو : كان يذهب إلى القدر› واحتج به الجماعة سوى الترمذي› ولیس له 


فن البخاوق سوى خديدين ‏ اخدهما :فى الطب © والآخر : فى الأب . 


(۱) رقم (۱۷۱۲) وطرفه في )۱۷۱٤(‏ . 

.)۱٤۸۲(مقر‎ (۲( 

(۳) رقم(۳۱۹۱). 

)٤(‏ تهذيب ‌الکمال(۲۲۷/۱۲). 

(0) سؤالات الحاكم(577). 

.)۲٤۷ /٤(لیدعتلاو‌حرجلا‎ )( 

)۷( نقله العقيلي في الضعفاءالكبير (۲/١١٠)وزاد:‏ «وفيه لين) . 
(۸) رقم(٠584).‏ 

(9) «أبي» لا توجدفي : ب. 

.)1٤۰۸1۳۲۹(مقر‎ )۱۰( 

(۱۱) قال أبو داود في سؤالات الآجري (۱۰۲۲): سلام بن مسكين» هو سلیمان بن مسكين» سلام : لقب . 
(۱۲) سؤالات الآجري (۸۱۳) . 

(۳) رقم(0186). 

)۱٤(‏ رقم(50"8). 


هدي الساري 2 


قال أحمد”" : ثقة» صاحب سنة. وقال ابن عدي : ليس بمستقيم الحديث عن قتادة 
خاصة» ولم أر أحدًا من المتقدمين نسبه إلى الضعف . وقال ابن حبان" : كان سيى الأخذ لا 
يجوز الاحتجاج به إذاانفرد . وقال الحاكم“ : نسب إلى الغفلة وسوء الحفظ . 

قلت : له في البخاري حديثان أحدهما: في فضائل القرآنء وفي الاعتصام بمتابعة 
اد نو رند وغ له عن أبي عمران الجوني عن جندب» والآخر: في 
”''' بمتابعة أبي معاوية'' وغيره» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة . 

(خ م دس ق) سيف بن سليمان المخزومي المكي أحد الأثبات . 

قال'"'' ابن المديني» عن يحيى القطان”""' : كان عندنا ثبنًا. وقال أبو داود': ثقة 
يرمى بالقدر . وقال النسائي”*'' : ثقة ثبت . وقال زكريا الساجى : أجمعوا على أنه صدوق ثقة 
غير أنه اتهم بالقدر . ۰ ٠‏ 


قلت : له في البخاري أحاديث» أحدها:/ فى الأطعمة '“ حديث حذيفة”"' فى آنية - ۴ _ 
۹ 


الدعو ات 


(1) العلل ومعرفة‌الرجال(٤۹٤٠).‏ 
(؟) الکامل(۳/ .)١١686‏ 

(۳) المجروحين(١/١5").‏ 
)٤(‏ المدخل(۷۲۳/۲). 
(0) رقم(00351). 

(5) رقم(954). 

(۷) د«عثمان». 

)۸( رقم(6050). 

)4( وهمام» برقم )۷۳٠١(‏ , 

.)1۳۷٩( رقم‎ )۱۰( 

)١١(‏ رقم(1۳۷۷). 

(۱۲) ب «وقال» . 

1) نقله في الجرح والتعدیل /٤(‏ ۲۷۴). 
() نقله المزي في تهذيب الكمال (۱۲/ ١۳۲)ء‏ ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري المطبوع . 
قاف نقله في ميزان الاعتدال (۲/ )۲٠۵‏ . 
7 ) رقم(0157). 

(۱۷) ب «أبي حذيفة» . 


۸۰ هدي الساري 


الذهب بمتابعة الحكم”» وابن عون » وغيرهما عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه » ثانيها : 
في الحج”" حديث علي“ في القيام على البدن بمتابعة ابن أبي نجيح””' وغيره عن مجاهد عن 
ابن أبي ليلى عنه . ثالثها : في الحج”'' أيضًا حديث كعب بن عجرة في الفدية بمتابعة حميد بن 
قيس" وغير واحد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه . رابعها: في الصلاة“ وفي التهجد”" 
حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي اة أخرجه من حديثه عن مجاهد عنه ؛ وله متابع عنده 
عن نافع“ وعن سالم" ١‏ معّاء وهذه الأحاديث وقعت للبخاري عالية من حديث مجاهد فإنه 
رواها عن أبي نعيم› عن سيف هذاء عن مجاهد» ولم أر له عنده من أفراده عن مجاهد غير 
الرابع» وقد ذكرت أنه أخرج شاهده» والله أعلم . وروى له الباقون إلا الترمذي . 


حرف الشين المعجمة 
و ا ۴ ع. OD‏ 
ەا OAD.‏ ات“ المد | 2 .ل ه(6٠)‏ ا 
وتمهابن معين » وابن يني»؛ وابن سعد » وابوررعه > وعثمان بن ابي 


)۱( رقم(0577). 

(۲( رقم )٥٩۳۳(‏ . 
(۳) رقم(۱۷۱۸). 

. قوله: «علي» لای وجد في (د)‎ )٤( 
.)۱۷۰۷( رقم‎ (2) 

(5) رقم(5١1641).‏ 
0) رقم(1815). 

.)۳۹۷( رقم‎ (A) 
رقم(۱۱۷۱).‎ )9( 

.)٤٦۸( رقم‎ )۱۰( 
.)۱٥۹۸(مقر‎ )١١( 

)۲( ب «المديني» . 

(1) تاريخ الدارمي .)1١8(‏ 
)١5(‏ الطبقات الكبرى(/ا/ ۳۲۰) . 
(15) الجرح والتعديل(5/ 07957 . 


هدي الساري ب ب ب سسسسسس سس سس ٠١8١‏ 
شيبة”/» وغيرهم . وقال أحمد”" : كتبت عنه شيئًا يسيرًا قبل أن أعلم أنه يقول بالإرجاء . وقال 
ابن خراش : كان أحمد لا يرضاه وهو صدوق . وقال الساجي نحو ذلك» وزاد: أنه كان داعية . 
وقال أحمد بن أبي يحيى » عن أحمد بن حنبل : تركته للإرجاء فقيل له : فأبو معاوية كان مرجنًا؟ 
فقال: كان شبابة داعية» وقال أبو حاتم : صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن 
عدي“ : إنما ذمه الناس للإرجاء» وأمافي الحديث فلا بأس به . 

قلت : قد حكى سعيد بن عمرو البردعي» عن أبي زرعة أن شبابة رجع عن الإرجاء» وقد 
احتج به الجماعة . 

(خ دس) شبل”*' بن عباد المكي» من صغار التابعين . 

وثقه أحمد”"' » وابن معين”"'» والدارقطني” ., وأبوداود””'» وزاد: كان یری القدر. 

قلت : له في البخاري حديثان”' '"» عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد بمتابعة ورقاء بن عمر» 
وروی له أبو داود» والنسائي . 

(خ س) شبيب بن سعيد الحبطي"' '' أبو سعيد البصري . 

وثقه ابن المديني» وأبو زرعة» وأبو حاتم" والنسائي"' والدارقطني”*'", 


.)1756 /٤( نقلهابن عدي في الکامل‎ )١( 
.)755/١؟(لامكلابيذهت‎ )۲( 

(۳) الجرح والتعديل(4/ 0797 . 

.)١1755/5(لماكلا‎ )٤( 

(0) دلاشبيب). 

(5) العلل ومعرفةالرجال(9/8١5).‏ 
(۷) رواية الدوري (۲/ .)۲٤۸‏ 

(۸) سؤالاتالحاكم(705). 

(9) سؤالاتالآجري(157). 

(۱۰) رقم (۱۸۱۸) عن كعب بن عجرة» ورقم(5011) وطرفه في (017545). 
)١١(‏ د«الحنظلي» . 

.)١۹ /٤( الجرح والتعدیل‎ )۱۲( 

(۲) تهذيب ‌الکمال )۳٣۱/۱۲(‏ . 

. )707( سؤالات الحاكم‎ )١5( 


س 


4D 


1A۲‏ هدي الساري 


والذهلي» وقال ابن عدي : عنده نسخة عن يونس عن الزهري مستقيمة . وروی عنه ابن 
وهب أحاديث مناكير» فكأنه لما قدم مصر حدث من حفظه فغلط » وإذا حدث عنه ابنه أحمد» 
فكأنه شبيب آخر» لأنه يجوّد عنه . 
قلت: أخرج البخاري من رواية ابنه عنه» عن يونس أحاديث”"'» ولم يخرج من روايته عن 
غير يونس » ولا من رواية ابن وهب عنه شيئًا . وروى له النسائي» وأبو داود في كتاب الناسخ 
(ع) شجاع بن الوليد بن قيس الكوني أبو بدر الكوفي. 
قال أحمد9 © : كان شيخًا صدوقًا صالحاء قال : ولقيته يومًا مع يحيى بن معين» فقال له 
يحيى : يا كذاب . فقال : إن كنت كذايًا وإلا فهتكك الله . قال أبو عبد الله : فأظن دعوة الشيخ 
أدركته . وقال أبو بكر بن أبى خيثمة عن ابن معين : ثقة. انتهى . فكأنه كان مازحه فما احتمل 
المزاح . وقال ابن أبي حاتم“ : قلت لأبي: شجاع بن الوليد أحب إليك أو عبد الله بن بكر 
السهمي؟ قال : عبد الله لأننشجاعا روى حديث قابوس في العرب وهو منكر . قلت : فماقولك 
في شجاع؟ قال : لين الحديث شيخ ليس بالمتقن فلا يحتج”*2 بحديثه إلا أن له عن محمد بن 
بالعبادة + ووثقه أيضًا العجلى 9" وان مير 
قلت: ليس له عند البخاري سوى حديث واحد في المحصر””"', وقد توبع شيخه فيه 
وهو عمر بن محمد بن زيد العمري, عن نافع » عن ابن عمر› وروى لهالباقون. 
(ع*") شريك بن/ عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله" المدني . 
)١(‏ الكامل(840/4١).‏ 
(۲) وأرقامها: ( 1۲ › .)1٤٤0 359578841١5084‏ 
(۳) تاریخ بغداد(۹/۹٤۲).‏ 
)٤(‏ الجرحوالتعدیل /٤(‏ ۳۷۹). 
)2 ب» د« ولا يحتج»» وفي الجرح والتعديل «لا يحتج؛ بدون الواو. 
(5) ترتيب الثقات(ص: ۰۲٠١‏ رقم100). 
(0) رقم(۱۸۱۲). 
(۸) رمزله في تهذيب الکمال (۱۲/ ٥۷٤)«خ‏ م ثم س قوفي التقزيب(ص: 717) الختم24. 
(9) في (د)«عبد). 
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وثقه ابن ی وأبو داو وقال ابن ع 70 والننات 40 لا بأس به. وقال 
النسائي أيضًا وابن الجارود: ليس بالقوي. وكان يحيى بن سعيد القطان”*؟ لا يحدث عنه . 
وقالالساجى : كان يرمى بالقدر. وقال ابن عدي : إذاروى عنه ثقة فلا بأس بروايته . 


(A) 
۶ 


قلت : احتج به الجماعة إلا أن في روايته عن أنس لحديث”" الإسرا 
ذكرنا ذلك فى آخر الفصل الماضى 9" . 

(ع) شيبان بن عبد الرحمن النحوي» أحد الأثبات. 

قال اخ ثبت في كل المشايخ › وقال ابن معبه2319: هو أحب إليّ في 
قتادة من معمرء وقال أيضًا”"''2: هو ثقة صاحب كتاب. وقال أيضًا”"'2: ثقة فى كل 
قي" وونقه الساتى الل وابق شد 4 والر دی دالوا 


وقال الساجي : صدوق عنده مناكير وأحاديث عن الأعمش تفرد بهاء وقرأت بخط الذهبى فى 


مواضع شاذة كما 


)١(‏ الطبقات الكبرى(717/8/5). 

(۲) سؤالاتالآجري(91). 

(۳) روايةالدوري(؟/١50).‏ 
() تهذيب الكمال(؟١/5ل!ا8).‏ 

. ب«سعيدبن القطان»‎ )٥( 

.)١75١/5(لماكلا‎ )( 

(0) دلافي حديث). 

(A)‏ رقم(0/19). 

(4) ب زيادة «حتى قال الخطابي» . 
)٠١(‏ نقله في الجرح والتعديل(7”07/5) . 
() رواية الدوري(۲/ .)5١١‏ 

)١١(‏ نقله في الجرح والتعديل(7077/5). 
(۳) ب زيادة اهوا. 

(15) تاريخ الدارمي (07). 

.)096/١؟(لامكلا تهذيب‎ )١5( 

. ترتيب الثقات(ص : 25155 رقم1۷۸)‎ )١( 
.)775 /۷( الطبقات الکبری‎ )۱۷( 

(۱۸) عقب حدیث (۲۸۲۲) . 


-٤۴‏ . هدي الساري 
الان : قال أبوحاته”" : صالح الحديث لا يحتج به . 

قلت : وهو وهم في النقل؛ فالذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه كوفي حسن الحديث 
صالح”" يكتب حديثه» وكذا نقل الباجي”؟' عنه» وكذا' هو في تهذيب الکمال”» وهو 
الصواب» وأما قول الساجي» فهو معارض بقول أحمد بن حنبل أنه ثبت في كل المشايخ » ومع 
ذلك فلم أر" في البخاري من حديثه عن الأعمش شيئًا لا أصلاً ولا استشهادّاء نعم أخرج له 
أحاديث من روايته» عن يحيى بن ابي كثير» ومنصور بن المعتمر» وقتادة» وفراس بن يحيى » 
وزياد بن علاقة» وهلال الوزان» واعتمده الجماعة كلهمء والله”" أعلم . 


حرف الصاد 


(ع) صالح بن حيّ» واسم حيّ حيان» وحي لقب له. وقيل : هو صالح بن صالح بن مسلم 
ابن حيان. وقد ينسب إلى جده فيقال : صالح بن حي» أو صالح بن حيان» وهو والدالحسن”") 
ابن حي الفقيه المشهور » وأخيه علي . 

قال ابن عيينة”''': كان خيرًا من ابنيه. ووثقه أحمد"'» وابن معين» والنسائي 
والعجلي”""', وقال: روى عن الشعبي أحاديث يسيرة» وقال في موضع آخر': يكتب 


(۱) میزان‌الاعتدال (۲/ 7186). 

(۲) الجرح والتعديل(705/5). 

(۳) في الجرح زيادة: «الحديث»» وكذا عند الباجي . 
)٤(‏ التعديل والتجريح (۳/ .)١١768‏ 

.)اذهو«د١‎ )0( 

.)04/۱۲( )5( 

(۷) دزيادة«له). 

(۸) دزيادة«سبحانه وتعالى». 

0( دزيادة«ابن صالح». 

.)9١١/7(ةفرعملا نقله الفسوي في‎ )١( 

() نقله في الجرح والتعديل ١5/50‏ 5). 

.)07/١7(لامكلا نقلهما المزي في تهذيب‎ )١6( 
ترتيب الثقات (ص : 2377770 رقم580).‎ )١1( 
. رقم187) في ترجمة : صالح بن حيان‎ ٠۲۲١ : ترتيب الثقات (ص‎ )١5( 


2 
2 
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حديثه ولیس بالقوي . 

قلت : هكذا وقع في تهذيب الكمال“ أن العجلي ذكره في موضعين» وليس كذلك بل 
كلامه الأول في صاحب الترجمة» ولم أر لأحد قط فيه كلامًا بل قال أحمد بن حنبل : أنه ثقة 
ثقة» وهذا من أرفع صيغ التعديل» وأما كلام العجلي الأخير فقاله في: صالح بن حيان 
القرشي» وهذان رجلان يشتبهان كثيرًا حتى يظن أنهما رجل واحد؛ لأنهما متعاصران من 

1" واحدة» وإذا نسب ابن حي إلى جده باسمه صار”" صالح بن حيان» فأشكل بصالح بن 
حيان القرشي» وقد وقع في صحيح البخاري في كتاب العلم”*' من طريق المحاربي عن صالح 
ابن حيان عن الشعبي حديث » فظن غير واحد من الكبار» منهم الدارقطني أنه القرشي» ولیس 
به بل هو صاحب الترجمة ؛ لأنه معروف بالرواية عن الشعبي دون القرشي » وأيضافالحنيك 
المذكور قد أخرجه البخاري في أربعة مواضع”“ أخرى من رواية صالح بن حي» عن الشعبي 
به» وقداحتج الجماعة بابن حي . 

وثقه أحمد بن ل والذهلي. وابن ا وقال ا زرعة» وأبو حاتم" 
و لا بأس به قال أو و3 تكلم فيه» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : 
ليس بالمتروك وإنما يتكلم فيه ؛ لأنه يقال إن كتابه سقط قال" : ورأيت في كتاب عليّ يعني 


.)0/۳( )١( 

(۲) ب«بلد». دهبلد واحد». 

(۳) د«وإذا نسب ابن حي صار صالح بن حیان» . 

(5) رقم(4۷). 

)02( في العتق برقم (7051)» وفي الجهاد برقم »)۳١٠١(‏ وفي أحاديث الأنبياء (١٤٤۳)ء‏ وفي النكاح 
.(0*AT)‏ 

(7) العلل ومعرفةالرجال(08؟). 

(۷) الطبقات الكبرى (لا/ .)۲۷١‏ 

.)٤۲۷ /٤( الجرح والتعدیل‎ )۸( 

(9) تهذیب الکمال(۱۱۸/۱۳). 

(۱۰) سؤالات الآجري )٠١78(‏ ونصه : حدث عنه عبد الرحمن بن مهدي » وقد تكلم فيه . 

)١١(‏ روايةالدوري(؟//7551). 


١١. ٤‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب۷۹/ ح۷۲۸ 


من حيث أخرهن الله» والأمر للوجوب» و(حيث) ظرف مکان» ولا مکان يجب تأخرهن فيه إلا 
مكان الصلاة» فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل ؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. وحكاية 
هذا تغني عن تكلف جوابه . والله المستعان. فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب وأمر 
لابسه أن ينزعه» فلو حالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي 
حاذته المرأةذلك؟ ! وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع 
اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم » وكذلك الرجل 
ES‏ ولاس د E‏ لع ضلت بي 
وقال ابن رشيد : الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي 
فيه «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يعني أنه مختص بالرجال. والحديث المذكور أخرجه 
ابن حبان من حديث علي بن شيبان» وفي صحته نظر كما سنذكره في «باب إذا ركع دون 
الصف»» واستدل به ابن بطال”'2 على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لأحمد» 
قال : لأنه لما ثبت ذلك للم رأة كان للرجل أولى . لكن لمخالفه أنيقول: إنماساغ ذلك لامتناع 
أن تصف مع الرجال» بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلاً من 
حاشية الصف فيقوم معه” "' فافترقا . وباقي مباحثه تقدمت في «باب الصلاة على الحصير))؟) 


۷۹ اجات ال ل 


a‏ و 
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(۱) (۷۰۲/۲)» کتاب الأذان» باب ۰۱۱٤‏ ح۷۸۳. 

.)":5/5( )( 

(۳) في جواز الجذب المذكور نظرء لأن الحديث الوارد فيه ضعيف» ولأن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة 
في الصف » والمشروع سد الخلل» فالأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعًا في الصف أويقف عن يمين 
الإمام . والله أعلم . [ابن باز] . 

»»03٠٠١/5( ):5(‏ كتاب الصلاة» باب۲۰» ح١٠78.‏ 


11 للللسشلطلنص ل عيبب ب ب ب ب يليب هل يالساري 
ابن المديني عن يحيى بن سعيد ذهب كتاب صخر فبعث إليه من المدينة . 

قلت : له فى البخاري سبعة أحاديث» و وحديث آخر متابعة» واحتج 
به الباقون إلا ابن ماجه . 


[الضاد: فارغ ]”") 


حرف الطاء؟» 


(ع) طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي . 
قال يحيى بن سعيد”' : يجري مع إبراهيم بن مهاجر مجرى واحداء ولیس عندي بأقوى 
من ابن حرملة . ۋالا ليس حديثه بذاك هو دون مخارق . وقال أبو حاته”" : لابأس 


A 


به يكتب حديثه » يشبه حديثه حديث مخارق» ووثقه ابن معين » والعجلى 24 السا 
قلت : ماله فى البخاري سوى حديث واحد رواه» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه فى ذكر 
الشجرة””''. واحتج به الباقون. 
(ع) طلحةبن نافع أبوسفيان الواسطي» ويقال: المكي» صاحب جابر. 
قال امد و :والسناضس ”7 :اليش دياس :د وقال ابن أبن تة عو انو م ۹۳ : 


.) 7١79 ۷°14 04 £۲ £1۳۸ 11۸۷ › 1۷1 ۲۷1 £( وأرقامھا:‎ )1١( 
برقم(5459).‎ )۲( 

(۳) الزيادةمن:د. 

)٤(‏ دزيادة«المهملة». 

(5) نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل /٤(‏ 080). 
(5) العلل ومعرفةالرجال(١9781).‏ 

(۷) الجرح والتعديل (085/4). 

(۸) ترتيب الثقات (ص : ۰۲۳۳ رقم۷۱۸) . 

(9) تهذيب الكمال(7١/15").‏ 

)٠١(‏ رقم(5177)وطرفاهفي(1156:4154). 
)1١‏ العلل ومعرفةالرجال(7١١7).‏ 
(۱۲) تهذيب الكمال(7١/179).‏ 

(۱۳) التعديل والتجريح .)٠١۳/۲(‏ 


قالاق 2 ج ل 


ليس بشيء» وقال أبو حاتم" : أبو الزبير أحب إليّ منه. وقال ابن عدي" : أحاديث 
الأعمش عنه مستقيمة . وقال ابن عيينة : حديثه عن جابر صحيفة” '" . وقال شعبة : لم يسمع من 
جابر إلا أربعة أحاديث» وكذا قال ابن المديني في العلل عن معلى بن منصور» عن”*' ابن أبي 
زائدة مثله . 

قلت : ما أخرج له البخاري عن جابر غير أربعة أحاديث» وهو مقرون فيها عنده بغيره منها 
حديثان في الأشربة”” » وثالث في الفضائل''' قرنه فيها أبي صالح» ومنها حديث في تفسير 
سورة الجمعة”" » قرنه فيه بسالم بن أبي الجعد» واحتج به الباقون. 

(خ م دس ق) طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش“ الأنصاري الزرقي . 

ر ی و وان بن أبي Ea‏ وان ا قال أحير209: 
مقارب الحديث . وقال أبو حاتم" : ليس بالقوي . وقال يعقوب بن شيبة : ضعيف جدا. ٠‏ 

قلت : له في البخاري حديث واحد في الحح“'» بمتابعة سليمان بن لال كلاهما 
عن یون ین روا 

(خ ٤‏ ) طلق بن غنام الكوفي» من كبار شيوخ البخاري . 


.)٤١١ /٤( الجرحوالتعديل‎ )١( 
.)١٤١١/٤(لماکلا‎ )۲( 
ب «ضعيفة)» د اضعيف».‎ )۳( 
بزيادة (محمد).‎ )٤( 

)٥(‏ رقم( )٥٨٩۰‏ والذي بعده. 
(3) رقم(۳۸۰۳). 

(۷) رقم(499). 

(۸) دهعياض». 

(9) رواية الدوري(۲/ ۲۸۰). 
(۱۰) نقله في تاريخ بغداد(9/ )۳٤۸‏ . 
)١١(‏ سؤالات الآجري (۳۷). 
(۱۲) تاریخ بخداد .)۳٤۸/۹(‏ 
(۱۳) الجرح والتعديل /٤(‏ 587). 
)١5(‏ رقم(۱٥۱۷).‏ 
)216 رقم(۳٥۱۷)..‏ 


۸ هدي الساري 


ولققة ان و الا اانا أبن کی EE‏ 


والدارقطني”* . وقال أبو داود2: صالح» وش ابن حزم فضعفه في المحلى”"' بلا مستند» 


واحتج به أصحاب السنن . 
حرف العين 
(ع) عاصم بن أبي النجود المقري أبو بكر» واسم أبي النجود بهدلة في قول الجمهورء 


قال أحمد بن حنبل”" : كان رجلا صالحًاء وأنا أختار قراءته والأعمش أحفظ منه» وقال 
يعقوب بن سفيان”*' : في حديثه اضطراب وهو ثقة . وقال أبو حاتم" : محله الصدق وليس 
محله أن يقال هو ثقة» ولم يكن بالحافظ» وقد تكلم فيه ابن علية . وقال العقيلي'''': لم يكن 
فيه إلاسوء الحفظ . وقال البزار""" : لا نعلم أحدًا ترك حديثه مع أنه لم يكن بالحافظ . 


قلت: ماله في الصحيحين سوى حديثين كلاهما من روايته» عن زر بن حبيش » عن أبي 


.)5٠0 /٦(ىربكلا الطبقات‎ )١( 

(۲) ترتيب الثقات (ص : ۰۲۳۸ رقم١97).‏ 

(۳) ثقات ابن شاهین )٦۱٤(‏ . 

.)٩۳ نقله في الإکمال(۷/‎ )٤( 

(5) سؤالات‌الحاکم (757). 

(5) سؤالاتالآجري(69:0). 

)¥( (5/لا5؟) و(957/5:). 

(۸) العلل ومعرفةالرجال(060٠55).‏ 

)5( المعرفة والتاريخ (۳/ ۱۹۷) . 

. 075١ الجرح والتعديل(5/‎ )٠١( 

)١١(‏ الضعفاء الكبير )۳١١/۳(‏ ونصه: سمعت شعبة يقول : «حدثنا عاصم بن أبي النجود» وفي النفس ما 
فيها»؛ وكذا نقله مغلطاي في الإكمال (۷/ )٠٠١‏ وما نقله الحافظ ابن حجر عن العقيلي هناء نقله عن 
تهذيب الكمال .)٤۷۸ /١١(‏ وهذا التعليق من العقيلي عقب كلام شعبة أورده ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (114/10) مسنداء ولا يوجد كذلك في طبعة السلفي (/ 55 )٠١‏ وما أظنه إلا أنه سقط من 
الطبعتين» الخلفي قلعجي » والسلفي حمدي . 

)١١(‏ البحرالزخار(۷/ ۰۳۱۳ ح۲۹۱۲). 


هدي الساري 1۰۸۹ 


ابن كعب» قرنه في كل منهما بغيره» فحديث البخاري في تفسير سورة المعوذتين» وله في 
البخاري موضع آخر معلق في الفتن" › وروى لهالباقون. 

(ع) عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري» من صغار التابعين . 

قدمه شعبة في أبي عثمان النهدي على“ قتادة» وعدّه سفيان الثوري رابع أربعة من 
الحفاظ أدركهم » ووصفه بالثقة والحفظ أحمد بن حنبل”*' فقيل له : إن يحيى القطان يتكلم فيه 
فعجب . ووثقه ابن معين””2» والعجلي”"“ » وابن المديني» وابن عمارء والبزار» وقال أبو 
الشيخ : سمعت عبدان يقول : ليس في العواصم أثبت منه . وقال ابن إدريس : رأيته أتى السوق» 
فقال: اضربوا هذا أقيموا هذاء فلا أروي عنه شيئًاء وتركه وهيب لأنه نكر بعض سيرته . 

قلت : كان يلي الحسبة بالكوفة قاله ابن سعد" » وقداحتج به الجماعة . 

(خ س“ ق)/ عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي . عي 

قال أحمد”'': ماكان أصح حديثه» عن شعبة» والمسعودي» وقال أيضًا: ما أقل خطأى ٠١١‏ 
وقال المروذي230: قلت لأحمد: إن يحيى بن معين يقول: كل عاصم في الدنيا ضعيف› 
قال : ما أعلم في عاصم بن علي إلا خيرًاء كان حديثه صحيحًا. وضعفه ابن معين2"1, 
والسائ "0ك وأورد له ابن عدي" أحاديث قليلة عن شعبة فقال”؟'؟ : لا أعلم شينًا منكرًا 


. )٤۹۷۷( برقم(491/7)وطرفه في‎ )١( 

(۲( رقم »)17١717(‏ وآخر ذكره متابعة عقب حديث (5617/75) في الرقاق . 
(۳) د«عن»بدل «علی». 

.)۷۳( سؤالات المروذي‎ )٤( 

)0( تاريخ الدارمي (؟/0) . 

(7) ترتيب الثقات ( ص : ۰۲٤۱‏ رقم۷۳۷) . 

(۷) الطبقات الکبری .)۲٥۹/۷(‏ 

(۸) في تهذيب الکمال (۱۳/ .)٥۰۸‏ وفي التقريب (ص : )۲۸١‏ «ت» بدل «س»» وهذاهو الصواب . 
(4) تاريخ بخداد (۱۲/ °(. 

)٠١(‏ سۇالاتە(۷). 

(۱۱) سؤالات ابن الجنید(١٤۱).‏ 

() إکمال مغلطاي (۷/ .)۱١١‏ 

.)۱۸۷١/٥( الکامل‎ )۳( 

)۱٤(‏ ب د«وقال». 


١‏ هدي الساري 


إلا هذه الأحاديث» ولم أر بحديثه بأسّاء وقال العجلي”"' : شهدت مجلس عاصم بن علي 
فحزر من شهده فكانوا مائة ألف وستين ألفّاء وكان ثقة» وولقة ان هد قلت: روى عنه 


البخاري قليلاً» عن عاصم بن محمد بن زيد” "© وروى في كتاب الحدود عن رجل عنه» عن 
ابن أبي ذئب حديثا واحدًا”*'» وروی له الترمذي» وابن ماجه. 

(ع) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري المدني» من صغار التابعين . 

وثقه ابن معين» والنسائي"» وأب و رع وان سعد”"» والبزار:واخرون»:وشد 
عبد الحق فقال في الأحكام“ : هو ثقة عند ابن معين وأبي زرعة وضعفه غيرهماء وأنكر ذلك 
عليه ابن القطان”' '2 فقال : بل هو ثقة مطلقّاء ولا أعرف أحدًا ضعفه» ولا ذكره في الضعفاء . 

قلت : وهو كماقال» وقداحتج به الجماعة . 

(ع)عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي المكي . 

أثبت مسله”''' وغيره له الصحبة» وقال أبو علي ابن السكن: روى عنه رؤيته 
لرسول الله به من وجوه ثابتة» ولم يرو عنه من وجه ثابت سماعه» وروی البخاري في التاريخ 
الأوسط”"" عنه أنه قال: أدركت ثمان سنين من حياة النبي كله وقال ابن عدي : له 
صحبة» وكان الخوارج يرمونه باتصاله بعلي» وقوله بفضله وفضل أهل بيته» ولیس بحديثه بأس . 
وقال ابن المديني : قلت لجرير: أكان مغيرة يكره الرواية عن أبي الطفيل؟ قال: نعم. وقال 


(۱) ترتيب الثقات(ص : ۰۲٤۲‏ رقم١٤۷).‏ 
(۲) الطبقات الكبرى(/5/1١71).‏ 

(۳) رقم )1۷۸٥(‏ وحديثا معلقًابرقم .)٤۸۰(‏ 
)٤(‏ رقم )1۷۸٥(‏ عن محمدبن عبدالله عنه . 
(5) تاریخ الدارمي(1١5).‏ 

(5) تهذیب‌الکمال(۱۳/ .)٥۳۰‏ 
(۷) الجرح والتعديل(747/5). 

.)١؟7(ممتملامسقلا‎ )۸( 

(9) الأحكام الوسطى(١/‏ 556). 

(۱۰) بيانالوهم والإيهام(0/ 07175 . 

(۱۱) الكنى والأسماء(۱/ ۰٤٥۹‏ رقم1778). 
1۳( بل في الكبير(7/ 47 4)» وفي الأوسط .)۲۸١ /١(‏ 
)١(‏ الکامل .)۱۷٤١ /٥(‏ 


هدي الساري ۱۹۱ 


صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه”'': مكي ثقة » وكذا قال ابن سعد وزاد : كان”" متشیعًا . 

قلت : أساء أبو محمد بن حزم“ فضعف أحاديث أبي الطفيل» وقال : كان صاحب راية 
المختار الكذاب» وأبو الطفيل صحابي لاشك فيه» ولا يؤثر فيه قول أحد» ولاسيما بالعصبية 
والهوى» ولم أر له في صحيح البخاري سوى موضع واحد في العل» رواه عن علي» وعنه 
معروف بن خرّبوذ» وروی له الباقون. 

(خ دس ق) عباد بن راشد التميمي الحبطي البصري . 

وثقه العجلي 0 وأحمد, E‏ "' وضعفة يحبى القطان*)» واوو 
والنسائي”''“2. وقال أبو ا 0110 صالح» وأنكر على البخاري إدخاله إياه فى 
الضعفاء 2359 , 


قلت : له في الصحيح حديث واحد في ته فشر سور ةالقرة ‏ € اة بوتي ”5 لفن 


.)۱۷٤١/٥(لماکلا‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى(5/ 55 ترجمته) ولیس فيه هذا . 

(۳) د«وکان». 

)٤(‏ المحلى (۲/ .»)۲٠۷‏ وقال ابن القيم في حاشية تهذيب السنن :)۱۸١ /١(‏ وقد طعن أبو محمد بن حزم 
في أبي الطفيل» ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار أيضاء مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة» 
ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما يسرّه» فردٌ رواية الصاحب. والتابع الثقة بذلك» 
باطل . 

)0( رقم (۱۲۷). 

(0) ترتيب الثقات (ص :15 5. رقم .)76١‏ 

(۷) ثقاتابن شاهين(5١١1).‏ 

. نقله البخاري في التاريخ الكبير (7”/5) بلفظ : تركه يحيى القطان‎ (A) 

(9) سؤالاتالآجري(۱۱۱۹). 

.)5١9(ءافعضلا‎ )۱١( 

. الجرح والتعديل (24) وقال: يحول من هناك‎ )١١( 

(۱۲) ب» دزيادة«١كتاب».‏ 

(۱۳) الضعفاء(5؟5؟). 

حرق رقم(4079). 

.)٥۱۳۰(مقر‎ 20) 


ا سه هه بهييبيبيبب لب هدي الساري 


(ع) عبادبن عبادبن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة أبو معاوية . 
وثقه ابن معين'» وأبو داود"» والنسائي والعجلي)» وغيرهم . وقال أبو حا : 
لا يحتج بحديثه . وال ادن سين كان ثقة» وربماغلط › فال : ليس بالقوي . 


قلت: ليس له في البخاري سوى حديثين» أحدهما : في الصلاة”" , عن أبي جمرة» عن 
ابن عباس » حديث وفد عبد القيس بمتابعة شعبة”' وغيره» والثاني: في الاعتصاء”'' عن 
عاصم الأحول» بمتابعة إسماعيل بن زكريا" '“» واحتج به الباقون. 

(ع)عباد بن العوام بن عمر أبوسهل الواسطي . 

فاا ف وأبو حاق "'» والعجلي'» واوا ل 1 ثقة. 


وقال ابن سعد”"'' : ثقة وكان يتشيع . وقال الأثرم عن أحمد“': مضطرب الحديث» عن 


)١(‏ روايةالدوري(؟/597). 
(۲) سؤالات الآجري(7١١١).‏ 

.)١17١ /١5(لامكلا تهذيب‎ )*( 

(5) ترتيب الثقات(ص : 2751437 رقم )۷٦۳‏ . 
)٥(‏ الجرح والتعديل(487/5). 

(5) الطبقات الكبرى(/ا/ ۳۲۷) . 

. ونصه : «ولم يكن بالقوي في الحديث»‎ )590 00 (Vv) 
.)٥۲۳( رقم‎ (۸A) 

)9( رقم(07). 

.)۷۳٤۱( رقم‎ )۱۰( 

(۱۱) رقم .)٦۰۸۳(‏ 
)١١(‏ رواية الدوري (۲/ ۲۹۲). 

(1) الجرح والتعدیل (5/ ۸۳) . 

() ترتيب الثقات (ص : ۲٤۷‏ رقم9/15). 
)1١(‏ سؤالات الآجري(٤۱۱۸).‏ 
(15) تهذيب الكمال(5١/57١).‏ 

(۱۷) الطبقات الكبرى (۷/ )۳١‏ . 

(1) نقله في الجرح والتعديل(5/ 570) . 


هلوالا تي تت چ 


سعيد بن أبي عر وبة . 

قلت : لم يخرج له البخاري من روايته عن سعيد شيئًاء واحتج به هو والباقون. 

(خ ت ق) عبادبن يعقوب الرواجني الكوفي أبوسعيد. 

رافضي مشهور إلا أنه كان صدوقًا وثقه أبو حاتم" . وقال الحاكم: كان ابن 
خزيمة ٠‏ إذا حدث عنه يقول: حدثنا الثقة في روايته المتهم في رأيه“ عباد بن يعقوب . 
وقال ابن حبان”* : كان رافضيًا داعية . وقال صالح بن محمد : كان يشتم عثمان رضي الله عنه . 

قلت: روى عنه البخاري في كتاب التوحيد''2 حديثًا واحدًا مقرونًا وهو حديث ابن 
مسعود: أي العمل أفضل . ولهعند البخاري طرق أخرى من رواية غيره . 

(خ) عباس بن الحسين / القنطري . 

قال ابن أبي حاتم" عن أبيه : مجهول . 

قلت : إن أراد العين» فقد روى عنه البخاري» وموسى بن هارون الحمال» والحسن 
ابن علي المعمري وغيرهمء وإن أراد الحالء فقد وثقه عبد الله بن أحمد ls‏ 
قال : سألت أبي عنه فذكره بخير. وله في الصحيح حديثان”'' قرنه في أحدهماء وتوبع في 
الآخر. 

(خ م س) عباس بن الو ليد النرسي أبو الفضل البصري» ابن عم عبد الأعلى بن حماد . 

وثقه ابن معين”"'» ورجحه على عبد الأعلى» وقال أبوحاته"١'©:‏ شيخ يكتب حدیثه» 


. الجرح والتعديل(”/88)ونصه: شيخ‎ )١( 
المدخ ل إلى الإكليل(85).‎ )۲( 

(9) الصحیح (۲/ ۰۳۷۹ ح۹۷٤۱).‏ 

. ب«رواية». وعندابن خزيمة : احديثه)‎ )٤( 
المجروحین(۱۷۲/۲).‎ )٥( 
.)۷٥۳٤( رقم‎ )5( 

)۷( الجرح والتعديل /١(‏ 0( 

(۸) تهذیب‌الکمال(٤۲۰۷/۱).‏ 
(9) برقم ۰۱۱٥۲(‏ و۳۸۰٤).‏ 
)٠١(‏ سؤالات ابن الجنيد(49١).‏ 

.)5١5/5(ليدعتلاو الجرح‎ )١١( 


بسح ا ل هدي الماري 


وکان علي بن المديني يتكلم فيه » ووثقه as‏ 

قلت : روى عنه”"' البخاري» ولم يكثر عنه"» ومسلم» وروی له النسائي . 

احص سك لد ده مشهور في التابعين . 

بن معين”*'» والعجلي ۰ وأبو حاتم "© وقال الأثرم عن أحمد” * أماويليهات 

TT‏ . وقال البغخوي» عن محمد بن علي 
الجوزجاني» عن أحمد: أنه ضعيف فيما يروي عن أبيه . وقال إبراهيم الحربي : عبد الله 
أشهر من سليمان» ولم يسمعا من أبيهماء وفيما روى عبد الله» عن أبيه أحاديث منكرة» 
وسليمان أصح حديثا . 

قلت : ليس له في البخاري من روايته عن أبيه سوى حديث واحد”"'» ووافقه مسل ۰ 
على إخراجه . 

(ع) عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي أبوعبد الرحمن . 

أدركه البخاري بعد ما تغير» فروى عن الفضل بن يعقوب الرخامي عنه حديثا واحدًا!"''. 
وروى لهالباقون. 

وقال أبوحاتة وا ا ثقة» وقال النسائي (05. لسن ان 


.)٤٤١(مكاحلا سؤالات‎ )1١( 

(۲) ب اله» يدل «عنه) . 

(۳) روى عنه ثلاثة أحاديث» وأرقامها: (5 2751 04755 ۷۰۹۱). 
(5) نقله في الجرح والتعديل (0/ 17). 

(60) ترتيب الثقات(ص : ,.56١‏ رقم7/85). 

)١(‏ الجرح والتعديل(17/0). 

(۷) نقله فى الضعفاء الكبير (۲/ ۲۳۸). 

E (A) 

)0( رقم .)٤٤۷۳(‏ قلت : وله حديث آخر عن أبيه برقم (4700) . 
NEVE 1548 /5( (1°)‏ 1814). 

(۱۱) برقم )۳۱٣۰(‏ وطرفه في )۷٥۳۰(‏ . 

.)7 5 /٥( نقلهمافي الجرح والتعديل‎ )١١( 

() ترتيب الثقات(ص : ۰۲٠۲‏ رقم۹٩۷۸)‏ . 

.)۳۷۸/۱٤( تهذيب الکمال‎ )۱٤( 


هدي الساري __ ست اح ٠۰۹‏ 


م 


قبل أن يتغير . وقال هلال بن العلاء : ذهب بصره سنة ست عشرة» وتعاسنة تمان عكر 
ومات سنة عشرين ومائتين . 

(ع) عبد الله بن ذكوان أبو الزنادالمدني» أحد الأئمة الأثبات الفقهاء . 

وثقه الناس » ويقال : إن مالكا كرهه لأنه كان يعمل للسلطان» وقال ربيعة الرأي: أنه ليس 

قلت: لم يلتفت الناس إلى ربيعة في ذلك للعداوة التي كانت بينهما بل وثقوه» وكان 
سفيان الثوري يسميه أمير المؤمنين» واحتج به الجماعة . 

(خ خد س ق )عبد الله بن رجاء الغداني البصري . 

قال أبو حاتم" : كان ثقة رضيّاء وقال ابن معين”" : ليس به بأس» وقال عمرو بن علي 
الفلاس : كان كثير الغلط » والتصحيف ليس بحجة . 

قلت : قد لقيه البخاري وحدث عنه بأحاديث يسيرة» وروی أيضًا عن محمد عنه أحاديث 
أخرى» وروی له النسائي» وابن ماجه. 

(خ دس) عبد الله بن سالم الأشعري الحمصي . 

وثقه النسائي“ والدارقطني”“. وذمّه أبوداود”' من جهة النصب. 

روى له البخاري حديثا واحدًا في المزارعة”"© 
والنسائي . ۰ 


وعلق 2 غیره“» وروى له أبو داود 


(۱) بهثماني». 

(۲( الجرح والتعديل /٥(‏ 58) . 
(۳) تاریخ الدارمي (507). 

.)٥٥۱/۱٤( تهذیب الکمال‎ )٤( 
سؤالات الحاكم(۳۷۰).‎ )( 
سؤالات‌الآجري(۱۷۲۷).‎ )5( 
رقم(۲۳۲۱).‎ (۷) 

(۸) رقم(0559. 

(9) ««البخاري» بدل «غیره» . 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب ۸۰/ ح۷۲۹ س 898 


قوله : (باب ميمنة المسجد والإمام) أورد فيه حديث ابن عباس مختصراء وهو موافق 
للترجمة: أما للإمام فبالمطابقة» وأما للمسجد فباللزوم» وقد تُعْقَّبَ من وجه آخرء وهو أن 
الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدّاء أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة 
المسجد» وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال : «كنا إذا صلينا خلف 
النبي يَكِ أحببنا أن نكون عن يمينه»» ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا (إن الله وملائكته 
يصلون على ميامن الصفوف»» اما ول ام ع ا و ال «قيل للنبى يِل : إن 
ميسرة المسجد تعطلت» فقال: من غمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجرة في إستاده 
مقال» وإن ثبت فلا يعارض الأول؛ لأن ماورد لمعنى عارض يزول بزواله . 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي » و(عاصم) هوابن سليمان. 

قوله : (وقالبيده) أي تناول» ويدل عليه رواية الإسماعيلي «فأخذ بيدي» . 

قوله : (من ورائي) في رواية الكشميهني ١من‏ ورائه» وهو أوجه. 


م 22 2 2 2 ت 5 إن 
4م عبساب إذا كان بين امام وبين الهؤم عا أوسترة 
وَقَالَ الْحَسَنُ E E NRE‏ ريق فيه 
قال بُو ماز ياد تَمبالإِمَامٍ» إن اهما طَِيقٌ أو جدا دا سوح تبر الإا 
4 حَدَنَنَا محمد قَالَ : أَخْبَرنَاعَبْدَةعَنْ يَحبَى بْنِ سَِيدِ الأنْصَارِيٌ عَنْ عَهْرَة عَنْ عَايْشَةَ 
اث : كان رسو ل الل بصي ِن اليل في حُجْرئهوَجدَارُالْحجْرة صي فَرأى الاس شَخْصَ 
ال يك فقا 5 سن يُصَلُونَبصَلايو» فصيو ادوا ذلك فام اليه اَن مام مهاسن 
يصون بِصَلايِوء صنَُوا َلك َأ أو تلاا حَنَ إِذَا کان بَعْدَ ذلك جَلْسَ ر سول اللَوكئيه فلم 


يحرج لَمًا أَصْبَّحَ ذَكَرَذَلِكَ التَّامِنُ» فَقَالَ : (إنّي حَشيث أَنْ/ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاءاللّيلِ» . ۲ 


[الحديث : ۰۷۲۹ أطرافه فى : ٠‏ "الال 5 9017 ۰۲۰۱۲۰۲۰۱۱۰۱۱۲۹ ]٥۸٦۱‏ 5 


قوله : (باب إذا كان بين الإمام وبين القرم حائط أو سترة) أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ 
والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية» والمسألة ذات خلاف شهير » ومنهم من 
فرق بين المسجد وغيره . 

قوله: (وقال الحسن) لم أره موصولاً بلفظه» وروی سعيد بن منصور”'' بإسناد صحيح 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ 0707 . 


و ا تح کی ری 


ر أحمد“) ا ن ا ا والعجلي“» و ا 
وعلي بن المديني”“ وآخرون» وقال أبو حاتم" : ضعيف الحديث» وقال أبو بكر بن 
خلاد : سألت يحيى القطان عنه فقال : كان صالحًا يعرف وينكر. 

قلت : احتج به الجماعة . 

(خ” دت ق)عبد الله بن صالح الجهني أبوصالح» كاتب الليث . 

لقيه البخاري وأكثر عنه وليس هو من شرطه في الصحيح» وإن كان حديثه عنده صالحاء 
فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثًا واحدًا” 2١‏ وعلق عنه غير ذلك على ماذكر الحافظ المزي""") 
وغيره» وكلامهم في ذلك متعقب بماسيأتي » وعلق عن الليث بن سعد شيئًا كثيرًا كله من حديث 
أبي صالح عن الليث» وقد وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فيما حكاه أبو حاته'""' . 
قال" : سمعته يقول: أبو صالح ثقة مأمون» وقد سمع من جدي حديثه» وكان أبي يحضه 
غلق التيحزيثك+ قال:: وسمعت أبا الأسؤد النضر ٠‏ اين عبد الجبان وصعيد ين عفير يقنيان 
عليه. وقال سعيد””'' بن عمرو البرذعي” ' : قلت لأبي زرعة : أبو صالح كاتب الليث» 


.)875١(لاجرلاةفرعمو العلل‎ )١( 

.0"١١ روايةالدوري(؟/‎ )۲( 

(۳) ذكرهالمزي في تهذيب الكمال ٠ /٠١(‏ 5) ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري . 
(:) ترتيب الثقات ( ص : ۰۲0۸ رقم 81). 

. )٤١١ /١( المعرفة والتاريخ‎ 2) 

(7) سؤالات ابن أبي شيبة (۱۸۲) . 

(۷) الجرح والتعديل (0/ 07١‏ . 

(۸) نقله في الضعفاء الكبير(؟/ 07509 . 

(9) في تهذيب الكمال(5١/48)»‏ وفي التقريب(ص : )7١08‏ اخحت» بدل «(خ» . 
)٠١(‏ رقم(7١5).‏ 

(۱۱) تهذيب الكمال(6١/49).‏ 

(۱۲) الجرح والتعديل (87/5). 

(۱۳) س«فقال». 

)١(‏ ««البصري». 

)10( في (د) ااسعد) . 

7 سؤالات البرذعي »)٤۹٤-٤۹۲(‏ تاريخ بغداد (۹/ )٤۸۰‏ . 


هدي الساري 1۰4۹۷ 


فضحك» وقال : حسن الحديث. قلت : فإن”"“ أحمد يحمل عليه» قال : وشيء آخر. وقال 

ابن عبد الحكم : سمعت أبي و" قیل له : إن يحيى بن بكير يقول في أبي صالح . فقال: قل له : 

هل جئنا الليث قط إلا وأبو صالح عنده» رجل كان يخرج معه إلى الأسفار» وإلى الريف » وهو 
كاتبه» فينكر على هذا أن يكون/ عنده ما ليس عند غيره» وقال الذهلي : شغلني حسن حديثه مج 
عن الاستكثار من سعيد بن عفير» وقال يعقوب بن سفيان" : حدثني أبو صالح الرجل 5 
الصالح . وقال عبد الله بن أحمد“ : سألت أبي عنه فقال: كان في أول أمره متماسكا ثم فسد 
بأخرة» وقال أيضا: ذكرته لأبي فكرهه» وقال: إنه روى عن الليث عن ابن أبي ذئب» وأنكر 

أن يكون الليث سمع من ابن أبي ذئب» وقال أبو حاتم : سمعت ابن معين يقول : أقل أحوال أبي 
صالح أنه قرأ هذه الكتب على الليث» ويمكن أن يكون ابن أبي ذئب كتب إلى الليث بهذا“ 
الدرج» وقال صالح جزرة : كان ابن معين يوثقه» وعندي أنه يكذب في الحديث . وقالعلي بن 
المديني : ضربت على حديثه . وقال النسائي“ : ليس بثقة» وقال أبو حاتم" : الأحاديث التي 
أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح» وكان أبو 
صالح يصحبه» وكان أبو صالح سليم الناحية» وكان خالد يضع الحديث في كتب الناس» ولم 

يكن أبو صالح يروي الكذب بل كان رجلا صالحًاء وقال ابن حبان””'': كان صدوقًا في نفسه » 
وروی مناكير وقعت في حديثه من قبل جار له كان يضع الحديث ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله 
ويرميه في داره» فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به» وقال ابن عدي : كان مستقيم 


)١(‏ دهفأيشيء» بدل«فإن». 
(۲) ده«وقدقيل». 

(*) المعرفةوالتاريخ (۲/ .)٤٤٥‏ 
(5) العلل ومعرفةالرجال(9١441).‏ 
(0) دفي آخره؟. 

() الجرح والتعديل /٥(‏ ۸۷). 
(۷) دهبهلم». 

.)5١١(ءافعضلا‎ )۸( 

.)۸۷ /٥( الجرح والتعديل‎ )9( 
.)٠١ المجروحين(؟7/‎ )١( 
.)١51؟5/54(لماكلا‎ )١١( 


۸ هدي الساري 
الحديث» إلا أنه يقع في أسانيده''' ومتونه غلط » ولا يتعمد الكذب . 

قلت : ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيمًا» ثم طرأ عليه فيه تخليط 
فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة 
وأبي حاتم » فهو من صحيح حديثه » وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه» والأحاديث 
التي رواها البخاري عنه في الصحيح بصيغة حدثناء أو قال لي» أو قال المجردة قليلة . 

أحدها: في كتاب التفسير في تفسير سورة الفتح» قال: حدثنا عبد الله» حدثنا 
عبد العزيز بن أبي سلمة» فذكر حديث عبد الله بن عمرو في تفسير قوله تعالى : إا أَرَسَلَكَكَ 
هدا 4 الآية . وعبد الله هذا هو أبو صالحء لأن البخاري رواه في كتاب الأدب المفردء فقال: 
حدثناعبد الله بن صالح » وهوكاتب الليث فيما جزم به أبوعلي الغساني”" . 

ثانيها : في الجهاد”*' قال : حدثنا عبد الله » حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» فذكر حديث 
ابن عمر في القول عند القفول”” من الحج» وعبد الله هو أبو صالح» كما جزم به أبو علي 
رين 

ثالثها : في البيوع”"» قال البخاري: وقال الليث: حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن 
ابن هر مز عن أبي هريرة في قصة الرجل الذي أسلف الألف دينار وقال بعده: حدثني عبد الله بن 
صالح» حدثنا الليث بهذا . هكذا وقع في روايتنامن طريق أبي الوقت » وفي غيرهامن الروايات . 

رابعها : في الأحكام”" قال البخاري عقب حديث قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد في 
حديث أبي قتادة في القتيل يوم حنين» قال البخاري: وقال لي عبد الله عن الليث يعني بهذا 
الإسناد» وفي هذا الحديث : فقام النبي ية فأداه““ هكذا هو في روايتنا من طريق أبي ذر عن 


)1١(‏ د(9إسنادهة. 

(؟) رقم (۸۳۸٤)ووقع‏ في المطبوعة منسوبًا. 
(۳) تقييدالمهمل(497/7). 

)٤(‏ رقم(59946). 

)2( دفي القفول». 

() تقييدالمهمل(؟/197). 

.)5١5(مقر‎ )0 

(۸) رقم(۷۱۷۰). 

(9) ب«وأداه» 


هدي الساري 


خامسها: في كتاب الزكاة عقب حديث ابن عمر”'' في المسألة» قال في آخره: وزادني 
عبد الله بن صالح عن الليث-يعني بسنده-: فيشفع ليقضي بين الخلق . 

وعنده سادس : في تفسير سورة الأحزاب» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» 
حدثني ابن الهاد» عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد في الصلاة على النبي بء وقال في 
آخره : وقال أبو صالح عن الليث : على محمد وعلىآل محمد . 

وعنده سابع : في الاعتصام””". قال: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
الزهري» عن عبيد الله عن أبي هريرة» لما توفي رسول الله ية وكفر من كفر من العرب» 
. الحديث . وفيه قال“ أبوبكر : لو منعوني عقالاً» الحديث . قال في آخره: قال لي ابن بكير 
وعبد الله بن الليث : عناقًا وهو أصح . 

وفي الكتاب عن أبي صالح موضع ثامن: وهو قوله في صفة الصلاة*: حدثنا يحيى بن 
بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا 
هريرة يقول : : كان رسول الله َو إذا قام/ إلى الصلاة ة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع ا 
يقول: : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع . ثم يقول. وهو قائم : ربنا لك 
الحمد. . قال عبد الله بن صالح عن الليث : ولك الحمد» ثم يكبر حين يسجد . 

وفيه موضع تاسع : في صفة الصلاة”'' أيضاء قال : حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» 
عن خالد» عن سعيد هو ابن أبي هلال» عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمروبن 
عطاء» أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي يلاء فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاته”"' رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء 
منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار في 
(۱)( رقم .)۱٤۷٥(‏ 
)۲( رقم .)٤۷۹۸(‏ 
)۳( رقم )۷۲۸٥(‏ . 
)٤(‏ دافقال». 
(0) رقم (۷۸۹). 
(5) رقم(۸۲۸). 
)۷( ب «بصلاته) . 


۱۰۹4 


1۰۰ هدي الساري 


مكانه» الحديث . وقال بعده: قال أبو صالح عن الليث : كل فقار. 


وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن صالح عنه فكثير جدّاء وقد عاب ذلك 
الإسماعيلى على البخاري» وتعجب منه كيف يحتج بأحاديث حيث يعلقهاء فقال: هذا 
نف 


جیب يحتج به إذا كان منقطعًا» ولا يحتج به إذا كان متصلاً» وجواب ذلك : أن البخاري 
إنما صنع ذلك : لما قررناه أن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده» قد" انتقاه من حديثه» 
لكنه لا يكون على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة» فلهذا لا يسوقه مساق" أصل 
الكتاب» وهذا اصطلاح له قد عرف بالاستقراء من صنيعه فلا مشاحة فيه » والله اعلم . 

(خ) عبد الله بن عبيدة الربذي””؟' . 

قال يعقوب بن شيبة» والنسائي”. والدارقطني" وغيرهم: ثقة. وقال ابن أبي 
ع سألت ابن معين عنه› فقال : هو لكو و سی ولم يرو عنه غير أخيه موسى» 

قلت: بل أخرج البخاري” حديثه من طريق صالح بن كيسان» عنه» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قول النبي كَل : رأيت أنه وضع في يدي سواران”"' من ذهب» 
الحديث . قال البخاري فى المغازي” ' : حدثنا سعيد بن محمد الجرمي » حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» حدثنا أبي عن صالح به . ورواه النسائي”''' في الرؤياء قال: حدثنا أبوداود 


)1١(‏ د«عجب). 

(۲) بافقد). 

(۳) ب«سیاق». 

)€3 ب «الزيدي»» د«الزبيدي». 

)0( نقلهما المزي في تهذيب الکمال )۲٠٠ /٠١(‏ . 

(5) سؤالات الحاكم .)۳۷١(‏ 

(۷) التاريخ الكبير (؟/ ۳۷۳ رقم١‏ 205740 وعقب عليه المزي في تهذيب الكمال /٠١(‏ 756) بقوله : 
وقول يحيى بن معين : «لم يرو عنه غير أخيه موسى» ليس كذلك» بل قد رواه عنه غيره كما تقدم . 

,07١74(مقر‎ )۸( 

(9) ده«سوارين». 

.)٤۳۷۹( رقم‎ )۱۰( 

. )۱/۷۹٤۸مقر‎ ۰۳۷۹ في الكبرى(5/‎ )1١( 


هدي الساري ۱۱۰۱ 


الحراني» حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن صالح مثله» لكنه قال : عن صالح. عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وأسقط عبد الله بن عبيدة» ورواه البخاري فى المغازي”'' أيضًا من طريق 
أخرى عن ابن عباس عن أبي هريرة مطولا . 

(ع) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر المقعدالبصري . 

وثقه ابن معيه »۰ وعلي بن المديني”". وأبو داود“)» والعجلي”» وأبو حاتم» 
واو والأئمة كلهم» لكن قال العجلي» وابن خراش وغير واحد: أنه كان يرى 
القدر. زاد أبو داود: لكنه كان لا يتكلم فيه» وقد روى عنه البخاري» وأبو داود» وروی له 
الباقون بواسطة . 

(خ ٤‏ ) عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي الدمشقي . 

وثقه ابن معين 290 ودحيم» ل اتا ويعقوب بن شيبة » والفلاس» 
والدارقطن ''“» وجمهور الأكمة» وقال أ-حمد اند مقارب الحديث» وشذ 
أبومحمد بن حزم فقال”"' : ضعيف 

قلت : له في البخاري حديثان: أحدهما: في تفسير سورة الأعراف”''' بمتابعة زيد بن 


)2000 رقم (777/9, )٤۳۷٤‏ . 
(۲) سؤالاتابن الجنيد(67١1).‏ 

(۳) تاريخ بغداد(١1١/56275),‏ 

.)١1157(يرجآلاتالاؤس‎ )٤( 

(5) لا يوجد في ترتيب الثقات» نقله المزي في تهذيب الكمال(١٠/‏ 7”08) . 
(5) الجرح والتعديل(9/6١١).‏ 

(۷) روايةالدوري(؟/ ۳۲۰). 

(۸) سؤالاتالآجري(1507). 

(9) الطبقات الکبری (۷/ 554). 

.)۳۷۲( سؤالات الحاكم‎ )1١( 

..)500//١19(لامكلا تهذيب‎ )١١( 

. )ونصه: اليس بمشهور)‎ ٠١5 المحلى(5/‎ )١6( 
رقم(4550).‎ )۱۳( 


11۰۲ 


هدى السارى 


واقد”"'» كلاهماعن بسر" بن عبيد الله» والآخر في الجزية”"؛ وروی له أصحاب السئن . 

(ع) عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو محمد الكوفيء كان أكبر 
من عمه محمد بن عبد الرحمن . 

قال النسائي : ثقة ثبت» وقال ابن“ خراش» والحاكم'"' : هو أوثق آل بیته» وقال 
العجلي" وابن معين”"' : ثقة» وزادابن معين : وكان يتشيع » وقال ابن المديني : هو عندي 
منكر . وقال إبراهيم الحربي : لم يسمع من جده. 

قلت : حديثه عنه في الصحيحين» ففي البخاري في أحاديث الأنبياء”' من طريق أبي فروة 
الهمداني : حدثني عبد الله بن عيسى» سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال : لقيني كعب بن 
عجرة» فذكر الحديث في الصلاة على النبي بيا وأورده في الصلاة أيضًا”” "2 وتائعه عليه 
عنده الحكم بن عتيبة"“ عن عبد الرحمن» وله عنده حديث آخر في الصيام”"'' بمتابعة 
مالك””''» وإبراهيم بن سعد» كلهم عن الزهري في صوم يام التشريق للمتمتع » وليس له في 


)١(‏ رقم(9531). 

(۲( بء د«بشراء وهوخطأ. 

)۳( رقم (۳۱۷۳). 

.)5١5/١6(لامكلابيذهت‎ )٤( 

)٥(‏ د«آبي». 

.)١١5(يزجسلادوعسم سؤالات‎ )٨( 

(۷) نقله في الإكمال80/١١١).‏ 

. )0560( تاريخ الدارمي‎ (A) 

(9) رقم(۳۳۷۰). 

)٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (۸/ ۲۹4 ح١٠١١(‏ تعقيبًا على قول المزي في قوله (خ في 
الصلاة) : قلت : لم يقع له في الصلاة ذكر » حتى ولا في كتاب الجمعة » وإنما ذكره بالإسناد المذكور في 
ترجمة إبراهيم عليه السلام» وقد اغتر غير واحد من الشراح بماوقع هنا أن (خ) ذكره في الصلاة» منهم : 
مغلطاي» وشيخنا ابن الملقن» فإنهما لما وصلا في الشرح إلى أحاديث الأنبياء» ذكرا أن هذا الحديث 
تقدم في كتاب الصلاة» فأحالا على شرحه في كتاب الصلاة» وليس له فيهاذكر» ولالشرحه . 

. و۷(‎ ۰٤۷۹۷(مقرب‎ )١١( 

(۱۲) رقم (۱۹۹۸). 

(۱۳) رقم(19949). 


هدي الساري 


البخاري/ غير هذين الحديثين . 
(خ م دس ق )عبد الله بن أبي ابيد المدني أبوالمغيرة. 

ه جمد وابن معين"» وأبو حاتم" والنسائي“» والعجلي” . وقال 
الدراوردي: كان يرمى بالقدر: فلم يصل عليه صفوان بن سليم لما أن مات» وقال ابن 
عر كان من العباد وكان يقول بالقدر . وقال العقيلي : يخالف في بعض حديثه . 

قلت: ليس في البخاري سوى حديث واحد في الصياء“» بمتابعة محمد بن عمرو» 
وسليمان الأحول» ثلاثتهم عن أبي سلمة» عن أبي سعيد في الاعتكاف» وروى له الباقون 
سوى الترمذي . 

eS 

ثقه العجلي» والترمذي ''. واختلف فيه قول الدارقط 190©. وقال ابن معين» 
دأو فدعة. وأبو حاتم" : صالح . وقال النسائي": ليس بالقوي» وقال الساجي: فيه 
ولم يكن من أهل الحديث» وروى مناكير. وقال العقيلي“: لا يتابع على أكثر 


)١(‏ العلل ومعرفةالرجال(870). 

(۲) تاريخ الدارمي(487). 

.)۱٤۸/٥( الجرح‌والتعدیل‎ )۳( 

.)٤۸٤ /۱١( تهذیب الکمال‎ )٤( 

)٥(‏ ترتيب الثقات (ص: ۰۲۷٤‏ رقم۸۷۲). 

(5) الطبقات الكبرى (القسم المتمم١7”).‏ 

(۷) الضہفاءالکبیر (۲/ ۲۹۲). 

.)5١5:١(مقر‎ )0( 

(9) ترتيب الثقات ( ص : ۰۲۷٦۹‏ رقم ۸۷۷) . 

. )۲۹۷۸( عقب حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في سؤالات الحاكم (۳۷۷): ثقة حجة» وقال مرّة: ضعيف» كما نقله الحافظ في تهذيب التهذيب 
(/8 1غ ). 

.)٠۷۷ /5( انظر أقوالهم في الجرح والتعديل‎ )١1١( 

(۱۳) تهذيب الكمال(57١71//1).‏ 

.)7" 05 الضعفاء الكبير(؟/‎ )١5( 


١6 


هدى السارى 


قلت : لم أرالبخاري احتج به» إلاافي روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث » وأخرج 
له من روايته» عن ثابت» عن انس حديثا توبع فيه عنده» وهو في فضائل القرآن'» وأخرج له 
أيضًا في اللباس”"2» عن مسلم بن إبراهيم عنه» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر في النهي عن 
القزع» بمتابعة نافع" وغيرهعن ابن عمر» وروى له الترمذي» وابن ماجه . 

(خ د ت) عبد الله بن محمد بن أبي الأسود حميد بن الأسود البصري أبو بكر وق شت 
إلى جده فيقال : أبو بكر بن أبي الأسود . 

قال يحيى بن معين”*': ما أرى به بأسّاء ولكنه سمع من أبي عوانة وهو صغير» وقال ابن أبي 
خيثمة : كان يحيى بن معين سيئْ”*' ال رأي فيه . 

قلت : روى عنه البخاري» وأبو داود» وروى الترمذي» عن البخاري عنه » لكن ما أخرج 
له عن أبي عوانة أحد منهم» وهو ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي» وقال الخطيب"'': كان 


(ع)عبد الله بن أبي نجيح المكي . 

وثقةاخمد واب معيو 180و لتنا 30 وأبو زرعة . وقال أبو حاتهم*''': إنما 
يقال فيه من أجل القدر وهو صالح الحديث» وقال أحمدبن حنبل : هو وأصحابه قدرية . وقال 
العجلي” '“: ثقة كان يرى القدر . وذكره النسائي”"''» فيمن كان يدلس . 


.)٥۰٩٤(مقر‎ )1١( 

.)0951١(مقر‎ )۲( 

(۳) رقم(0950). 

(4) سؤالاتابن محرز(۱/ ١9»رقم١77).‏ 
)٥(‏ دايسيء). 

(5) تاریخ بغداد(١١/54).‏ 

)۷( في رواية الميموني كما في تهذيب الكمال(111//15). 
)٨(‏ روايةالدوري(؟/775). 
(9) تهذیب‌الکمال(۲۱۷/۱۹). 

.)7١7 الجرح والتعديل(5/‎ )٠١( 
ترتيب الثقات (ص :۰۲۸۱ رقم898).‎ )۱۱( 
.)١6مقر‎ ۰۱۲۳: ذکرالمدلسین (ص‎ )۱۲( 


11۰0 


هدي الساري 
قلت : احتج الجماعة به . 
(ع) عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي” . 
لساب le OLR DE e O‏ 0 کا 
وثقه ابن معين ' وأبو زرعة ٠‏ والنسائي ٠‏ والعجلي ٠‏ وابن نمير وغيرهم» وكان 
0 56 5 5 0 ). 8 
ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه» وقال أحمد بن حنبل”'' : كان یری بالقدر . 


وقال ابن حبان فى الثقات”" : كان متقئاء وكان لايدعو إلى القدر. قال عل 0 


لم يكن بالقوي . 

قلت : هذا جرح مردود غير مبين » ولعله بسبب القدر» وقد" احتج به الأئمة كلهم . 

(خ م دس ت) عبد الحميد بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي أبو بكر 
الأعشى أخو إسماعيل» وكان الأكبر . 

وا ا E TNE‏ ج والدارقطني 279 501 
الا وقال الأزدي في ضعفائه : أبو بكر الأعشى يضع الحديث» فكأنه ظن أنه آخر غير 
هذاء وقد بالغ أبو عمر بن عبد البر"“ في الرد على الأزدي فقال : هذا رجم بالظن الفاسد» 


)۱( ب» د«الشامي»» وهوخطأ. 

(۲) تاریخ الدارمي )٦٥۸(‏ . 

)۳( الجرح والتعديل )۲۸/١(‏ . 

(6) تهذيب الكمال(50١/75577).‏ 

() ترتيب الثقات(ص: 35854.» رقم٥۱٩).‏ 

(5) العلل ومعرفة‌الرجال(۱۹۲۳). 

.)۳۰/۷( )۷( 

(۸) الطبقات الکبری(۷/ ۲۹۰) . 

(9) ب«واحتج؟. 

.)٠١ /5( نقله في الجرح والتعديل‎ )٠١( 

. ولم أجد في فهرس سؤالات الآجري‎ )٤٤٥ /١7(لامكلا نقله في تهذيب‎ )۱١( 

(۱۲) الثقات (۸/ ۳۹۸) . 

(1) قال الحاكم عن الدارقطني : حجة» كما في تهذيب التهذيب (۲/ /ا/ا5) . 

. لايوجد في الضعفاء» نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب‎ )١4( 

)۱٥(‏ الاستغناء /١(‏ 407) حيث قال : وزعم محمد بن الحسين الأزدي الموصلي أن أبا بكربن أبي أويس هذا 
وضع حديثا عن سليمان بن بلال» عن زيدبن أسلم » عن ابن عمر» أن رجلا أتى امزأة في دبرها فوجد من = 


٦‏ ملح ١٠١١‏ كتاب الأذان/ باب۸۰/ ع۷۲۹ 
عنه في الرجل يصلي خلف الإمام وهو فوق سطح يأتم به : لابأس بذلك . 

قوله: (وقال أبو مجلز) وصله ابن أبي شيبة “عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه» 
وليث ضعيف» لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه» فإن كان 


مضبو طا فهو إسناد صحيح . 
قوله: (حدثني محمد) هو ابن سلام» قاله أبو نعيم وبه جزم ابن عساكر في روايته» 
و(عبدة) هوابن سليمان. 


قوله : (في حجرته) ظاهره أن المراد حجرة بيته » ويدل عليه ذكر جدار الحجرة » وأوضح 
منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه» 
ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في الرواية التي بعد 
هذه» وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده» ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن 
أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتهاء فإما أن يحمل على التعدد» 
ازع اجار اا رق اا 

قوله : (فقام ناس) في رواية الكشميهني «فقام أناس» وهذا موضع الترجمة لأن مقتضاه 
أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها. 

قوله : (فقام ليلة الثانية) كذا للأكثرء وفيه حذف تقديره ليلة الغداة الثانية» وفي رواية 
الأصيلي «فقام الليلة الثانية» . 

قوله : (فلما أصبح ذكر ذلك الناس) أي له» وأفاد عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر 
رضي الله عنه » أخرجه عن معمر عن الزهري عن عروة عنها . 

قوله : (أن تكتب عليكم) أي تفرض» وهي رواية حماد بن زيد عند أبي نعيم» وكذا رواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عنهاء وستأتي بقية مباحثه في كتاب التهجد”" 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ المصنف(۲۲۳/۲). 
زفق (۲/ ۰)٥۸‏ كتاب التهجد» باب٥۰‏ ح۱۱۲۹ . 


٦‏ هدي الساري 


وكذب محض إلى آخر كلامه . 
قلت : احتج به الجماعة» إلاابن ماجه. 


(خ م" دت ق )عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني الكوفي » لقبه بشمين . 

قال ابن معين”"' : كان ثقة ولكنه ضعيف العقل» وقال النسائي ور ن 
ل مداق لجان رن الا Bl‏ 

قلت : إنما روى له البخاري حديثا واحدًا في فضائل القرآن”'' من روايته» عن بريد بن 
عبد الله بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى في قول النبي ي : لقد أوتيت مزمارًا من مزامير 
آل داود. وهذا الحديث قد رواه مسلم”"' من طريق أخرى» عن أبي بردة» عن أبي موسى » فلم 
يخرج له إلا ماله أصل» والله اعلم”* . وروى له الباقون سوى النسائي . 

(خ م دس ق)عبد ربه بن نافع الكناني أبوشهاب الخياط الكوفي» نزيل المدائن . 

د كك ا ا ل ا 


ذلك» فنزلت : 9 ساوک رت لک انوا عرد أنَّشِقْي» قال أبو عمر : هذا من التحامل» والقول بالظن 
الكاذب» ورواية ابن عمر لهذا e‏ معروفة عنه مشهورة من مذهبه من رواية 
نافع » فغير نكير أن يرويها زيدبن أسلم » عن ابن عمر » وحديث أبي بكر بن أبي أويس في هذا عندي أشبه 
بصواب الإسناد. 
وقال في التمهيد (0/ ۳۹): لا يصح رفع هذا الحديث_حديث غير حديث الأول لأن مالكا رواه عن 
عمر بن محمد» عن سالم» عن أبيه» فوقفه على ابن عمر : جعله من قوله» وخالف أيضالفظه» والمعنى 
واحد» ولكنه لم يرفعه إلا من لا يوثق به» وإسماعيل بن أب بى أويس» وأخوهء وأبوه : ضعاف لا يحتج 
بهم» وإنماذكرناهليعرف. 

)00( في تهذيب الكمال(7١/‏ 407)» وفي التقريب (ص : 7775) «مق) بدل م2 . 

00( تاريخ الدارمي (17/5) . 

(۳) تهذيب الكمال(104/17). 

)٤(‏ سؤالاتالآجري(059). 

.)۳۹۹ /۱( الطبقات الکبری‎ )٥( 

.)٥۰٤۸( رقم‎ (0 

00 (0/1 .رقم / ۷74۳). 

)۸( د«ولله الحمد» بدل «والله أعلم» . 

(9) تاریخ‌بغداد(۱۲۹/۱۱). 


هدي الساري 1۰۷ 


أمره» وقال عبد الله بن أحمد عن/ أبيه”'' : ما بحديثه بأس . وقال ابن معيده 20 والعجلي”". E‏ 
وابن سعد » والبزار» وابن نمير وغيرهم : ثقة. وقال يعقوب بن شيبة : تكلموا في حفظه. ٠١١‏ 
وقال الشاى ”+ ليس بالقوئ: وقال الساجي : صدوق يهم في بعض حديثه . 

قلت : احتج الجماعة به سوى الترمذي» والظاهر إن تضعيف من ضعفه إنما هو بالنسبة 
إلى غيره من أقرانه كأبي عوانة وأنظاره . 

(خ 5 ) عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي» مشهور بكنيته . 

وة اجن مين و لجل رادار قرفال اخ ٣‏ بالق في 
لخاد 037 وقال ابوسيات 0197 :اليس بقري قال السا لی بدباسن: ٠‏ 

قلت : له في الفرائض من ص(" 
شرحبيل عن ابن مسعود أحدهما: أن أهل الإسلام لا يسيبون'» الحديث موقوف. 
والآخر: سئل”*'' أبوموسى عن ابنة وبنت ابن وأحت”' 

(ع) عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري . 


البخاري حديثان كلاهما من روايته عن هزيل بن 


ادىش ووو لهالا ربعة, 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال(۳۲۹۹). 
(؟) نقله في الجرح والتعدیل .)٤۸۷ /۱١(‏ 
(۳) ترتیب الثقات(ص :۰۲۸۷ رقم795). 
)٤(‏ الطبقات الكبرى(5/١791).‏ 
)٥(‏ تهذيب الكمال(5١/588).‏ 
(5) نقله في الجرح والتعديل(1957/5١).‏ 
(۷) ترتيب الثقات (ص :۲۸۹ رقم978). 
(۸) سؤالات الحاکم‌(۳۹۰). 

(9) العلل ومعرفة الرجال(٠۷۸).‏ 
)٠١(‏ د«أحادیثه» . 
)١١(‏ الجرح والتعديل(95/5١).‏ 
)١١(‏ تهذيب الکمال(۲۱/۱۷). 

)1۳( ب في صحيح البخاري»» د «من كتاب البخاري» . 
)١5(‏ رقم(۳٥۷٦).‏ 

)21 ب «مرسل» بدل «سئل) . 

170( رقم (17/57)» وطرفه في (51/47) . 


۸ هدي الساري 


وثقه العجلي» اسان ٠‏ وغيرهماء وقال ابن سعد : في روايته ورواية أخيه 
ضعف ولیس يحتج بهما. 

قلت : ليس له في البخاري سوى حديث واحد”*'» وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الذي 
قبله في الحديث المائة» وروى له الباقون. 

(خ ت) عبد الرحمن بن حماد بن شعيث الشعيئي_بالثاء المثلثة أبو سلمة البصري من كبار 
شيوخ البخاري . 

قال أبو زرعة : لا بأسبه» ووثقه الدارقطني . وقال أبو حاتم" : ليس بالقوي . 

قلت : روى عنه البخاري حديثًا واحدًا في الجنائز“› عن ابن عون» عن محمد بن 
سيرين » عن أم عطية : أمرنا أن نخرج الحيض» الحديث . وقد تابعه عليه يزيد بن هارون عند 
النسائي”" ع وهو مشهور عن محمد بن سيرين» من طرق أخرى عند البخاري أيضًا وغيره» 
ووو" لوالترملى: 

(خ م" “ت ن) عبد الرحمن بن خالد”"'' بن مسافر الفهمي صاحب الزهري . 

وثقه العجلي”""“. والنسائي”* '' والذهلي والدارقطني””''» وقرنه النسائي بابن بي ذئب 


(۱) ترتيب الثقات(ص: ۰۲۹۰ رقم979). 
(۲) تهذیب‌الکمال(۱۷/٤۲).‏ 

(*) الطبقات الكبرى(0/ .)۲۷١‏ 

€3 رقم )1۸٤۸(‏ وطرفاه في )٩۸٩۰ ۰ 1۸٤٩۹(‏ . 
(5) الجرح والتعديل(7077/0). 

(5) سؤالات‌الحاکم (۳۸۲). 

(۷) الجرح والتعديل .)۲۲٣/۰(‏ 

.)۱۲٣۷( رقم‎ (A) 
ح1885).‎ ۰۳۱ /٤(یبتجملا‎ )9( 

)٠١(‏ دهفرواه»). 

(1۱( في ب زيادة د٤‏ » وفي تهذيب الكمال (۱۷/ »)۷١‏ وفي التقريب (ص : ۹ ) زيادة مد . 
)1۲( دمحال 

() ترتیب الثقات (ص :۰۲۹۲ رقم )٩٥ ١‏ . 
)١5(‏ تهذيب الکمال (۱۷/ ۷۷). 

(15) سؤالات الحاکم (۳۷۸). 


هدي الساري --------------- سس سه سبي 3 5 [ [ 


في أصحاب الزهري» وقال أبو حاتم" : صالح . وقال زكريا الساجي: صدوق عندهم وله 
اکر 

قلت : احتج به الجماعة» إلا الترمذي . 

(خ م د ت" ق) عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري» 
المعروف بابن الغسيل» والغسيل هو حنظلة قتل يوم أحد شهيدًا وهو جنب فغسلته الملائكة» 
وعبد الرحمن””' من صغار التابعين . 

وثقه ابن معين“ ٠‏ والنسائي» وأبو زرعة”. والدارقطني”"'؛ وقال النسائي مرة: 
ليس به بأس» ومرة: ليس بالقوي”*". وقال ابن حبان : كان يخطئ» ويهم كثيرًا ررض 
القول فيه أحمد» ويحيى» وقالا: صالح. وقال الأزدي: ليس بالقوي عندهم» وقال ابن 


201١ 5 ,)۰( 


قلت : تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه . وقد احتج به الجماعة 


3 قلق ٠.‏ 0 
الإسكندرانى. 


)١(‏ الجرح والتعديل(9/0؟75). 

(؟) في تهذيب الکمال (۱۷/ 95١)7تمابدل(ات».‏ 
(۳) د«عبدالله»). 

.)۳٤۹ رواية الدوري(۲/‎ )٤( 
.)٠١۹/۱۷(لامکلا تهذيب‎ )0( 

(5) الجرح والتعديل(7179/6). 

(۷) المؤتلف والمختلف (۳/ .)١9/75‏ 

)٨۸(‏ د«بقوي». 

. )٥۷ /۲( ثم ذكره في المجروحين‎ »)80 /٥( ذكره في الثقات‎ )٩( 
.)٠١۹٤ /٤(لماکلا‎ )۱۰( 

. ب» دابحدیثه)‎ )1١( 


(1) في (د) «عبد الله؛ . 


لك الكت 


1۸ 


إا ب ا ا هدع السار 


وه حمل وابن و والنننا 77 ا حاته”", والعجلي ”)2 ويعقوب بن 
فيان + شان سعد ٠‏ فال شك رالحديف. 

قلت : ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذاء فإن مادته من الواقدي في الغالب» والواقدي 
ليس بمعتمد» وقداحتج به الجماعة . 


(خ ت دس) عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني . 

قال الدوري "۰ عن ابن معين في حديئه : عندي ضعف » وقد حدث عنه يحيى القطان 
ويكفيه رواية يحيى عنه » وقال عمرو بن علي : لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه قط . 
وقال أبوحاته'": يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن المديني: صدوق. وقال 
الدارقطني”2: خالف فيه البخاري الناس» وليس هو بمتروك» وذكره ابن عدي في 
الكامل””' 2 وأورد له أحاديث» وقال : بعض ما يرويه منكر مما لا يتابع عليه وهو في جملة من 
يكتب حديثه من الضعفاء . 


قلت: احتج به البخاري كما قال الدارقطنى وأبو داود والنسائي والترمذي»› وقد تقدم ذكر 
الحديث الذي استنكر منه مما خرج عنه البخاري» وهو التاسع والثلاثون من" الفصل الذي 
قبل هذا . 

(خ دس ق) عبد الرحمن بن عبد الله البصري » أبو سعيد مولى بني" هاشم البصري / نزيل 


.)7515 /٥( انظر قولهمافي الجرح والتعدیل‎ )١( 
.)١159/7(لامكلابيذهت‎ )۲( 
الجرح والتعديل(0/ 45؟).‎ )۳( 

(5) ترتيب الثقات(ص: 23597 رقم/ا18). 
(5) المعرفةوالتاريخ (۲/ .)٤٤١‏ 
() الطبقات الكبرى(0177/1). 

(۷) رواية الدوري(۲/ .076٠‏ 
(۸) الجرحوالتعدیل .)۲٥٤/٥(‏ 
)9( سؤالات السلمي(7١5).‏ 


.(1°A/ (1°) 


(۱۱) ب «في» بدل (من» . 
(۱۲) في د ابن . 


مالاو ب ا ا ا 
مكة» مشهور بكنيته . 

وثقه ابن معين”'"» وقال بو حاتم" : كان أحمد يرضاه وما كان به بأس . وقال العقيلي”") 
عن أحمد : كان كثير الخطأ. وقالالساجي : كان يهم في الحديث . 

قلت : أخرج له البخاري في الوصايا“ حديثًا واحدًا من روايته» عن صخر بن جويرية» 
عن نافع » عن ابن عمر في صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد أخرجه من رواية ابن 
عون“ وغيره عن نافع» فتبين أنه ما أخرج له إلا في المتابعة» وروى له أبو داود في فضائل 
الأنصار» والنسائي» وابن ماجه. 

(خ5) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي» مشهور 
من كبار المحدثين إلا أنه اختلط في آخر عمره . 

وقال أحمد""' وغيره: من سمع منه بالكوفة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح . 

قلت : علم المزي”"' عليه علامة تعليق البخاري ولم أر له عنده شيئًا معلقًا . نعم له ذكر في 
زيادة في حديث الاستسقاء”*» قال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان» عن 
عبد الله بن أبي بكر» سمع عباد بن تميم» عن عمه» قال : خرج النبي ية يستسقي ويستقبل 
القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه» قال سفيان : وأخبرني المسعودي» عن أبي بكر قال : جعل 
اليمين على الشمال. انتهى.. فهذه زيادة موصولة في الخبر» وإنما أراد البخاري أصل الحديث 
علىعادته في ذلك . وروی له الباقون سوى مسلم . 


(خ س) عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة أب بكر الحزامي 0 


> وقد ينسب إلى جده . 

.)"0١/؟(يرودلاةياور‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل(05/ 505). 

(۳) الضعفاء الكبير(؟/ 711١‏ . 

)٤(‏ رقم(054؟). 

(0) رقم(۲۷۷۲). 

() العلل ومعرفةالرجال(5/ا520١١5).‏ 

(۷) تهذيب الكمال (۱۷/ ۲۱۹). قلت: وعلّم الحافظ نفسه في التقريب (4 75 ت414”*) علامة التعليق 
عليه . 

.)٠١؟7(مقر‎ )۸( 

(9) ب«الخزامي». 


777779 هببس همه مي الساري 


قوّاه أبو حاتم" » وضعفه أبو بكر بن أبي داود”" » وقال ابن حبان في الثقات”" : ربما 
خالف» وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى : ليس بالمتين عندهم . 

قلت : روى عنه البخاري حديثين : أحدهما : في أواخر صفة النبي بي وهو حديث موسى 
ابن عقبة» عن سالم» عن أبيه» في رؤيا النبي ية لأبي بكر» وقد نزع ذنوبًا أو ذنوبين› 
الحديث . وقد رواه في التعبير”*' من وجه آخر عن موسى بن عقبة . وثانيهما: في الأطعمة"') 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن شيبة» أخبرني ابن أبي الفديك» عن ابن أبي ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه : كنت ألزم النبي يِه على شبع”"' بطني » الحديث. وفيه 
ذكر جعفر بن أبي طالب» وقد أخرجه في فضل جعفر ٠‏ عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر 
عن محمد بن إبراهيم بن دينار» عن ابن أبي ذئب به» فتبين أنه ما احتج به» وروی له النسائي . 

(خ دس ت) عبد الرحمن بن غزوان أبونوح المعروف بقراد . 


,)0١( (4) 


وثقه ابن المديني وابن نمير ويعقوب بن شيبة» وابن سعد”' '"» وقال ابن معين 
صالح ليس به بأس» وقال أبو حاتم" : صدوق» وقال الدارقطني": ثقة» وله إفرادء 
وقال ابن حبان في الثقات”؟'2: كان يخطئئ ويتخالج في القلب منه لروايته عن الليث» عن 
مالك عن الزهري» عن عر وة» عن عائشة قصة المماليك . 


)١(‏ الجرح والتعديل(509/0). 

(؟) نقله في تهذيب الکمال(۱۷/ )۲٦۲‏ . 
.(Yo0/A) ()‏ 

)٤(‏ رقم(۳۹۳۳). 

)٥(‏ رقم(۷۰۲۰). 

.)٥٤۳۲(مقر‎ )5( 

(۷) بء دالشبع». 

(۸) رقم(۳۷۰۸). 

(9) انظر أقوالهم في تاريخ بغداد(١٠/‏ 704). 
(۱۰) الطبقات الكبرى (۷/ ه*8”) . 

. 07١ تاريخ الدارمي(5‎ )١١( 

.)۲۷٤ الجرح والتعديل(0/‎ )١١( 
سؤالات الحاكم(785).‎ )۳( 

. (V0 /۸) (16) 


قان الشاري ج س ج 1111 
ا أخطأ ذ 2000 . 4 
قلت: في سنده > وإنما رواه الليث» عن زياد بن عجلان» عن زياد مولى ابن 

عياش" مرسلاً بينه الدارقطني في غرائب مالك» والحاكم أبو أحمد في الكنى وغير واحد» 

وقال الخليلي”" : ابن“ غزوان قديم ينفردعن الليث بحديث» لا يتابع عليه يعني هذا . 
قلت: ليس له في البخاري سوى حديث واحد أخرجه في الخلع*» عن محمد بن عبد الله 

ابن المبارك عنه» عن جرير بن حازم بمتابعة إبراهيم بن طهمان"» كلاهما عن أيوب» عن 

عكرمة» عن ابن عباس فى قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس » ورواه حماد بن زيد عن أيوب 
مرسلاً» وكذا خالد الواسطي» وإبراهيم بن طهمان» عن خالد الحذاء» وقد تقدم" هذا 
الحديث فى الفصل الذي قبله وهو الحديث الثمانون» وروى له أبو داود والنسائى» وله عند 

الترمذي”* حديث من رواية أبي موسى الأشعري فيه ألفاظ منكرة» والله أعلم . 
وثقه ابن معیه 280 اجا وا والدارقطني”"'» / وقال أبوحاته”""' : 

صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فتفسد حديثه“"» وقال 

عثمان الدارمي : ليس بذاك» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه”*'' : بلغنا أنه كان يدلس ولانعلمه 


)١(‏ دامسنده). 

(۲) في المطبوع«عباس». 

.)۲٤۸/۱(داشرإلا‎ )۳( 

)٤(‏ فيد«أبو»» وهوخطأ. 

)٥(‏ رقم(لالا07). 

(5) رقم(04ا07). 

(۷) بسبزيادة«ذكر». 

.)۳٣۲۰(مقر‎ )۸( 

(9) نقله في الجرح والتعدیل /٥(‏ ۲۸۲). 
(۱۰) تهذيب الکمال (۱۷/ ۳۸۹) . 

(۱۱) البحر الزخار(8/ ۰۲۷۹ ح٣٤۳۳).‏ 
(۱۲) سؤالات الحاکم (۳۸۰). 

(۱۳) ب «الحاكم» بدل «أبوحاتم»» والمثبت هو الصواب . 
)١5(‏ الجرح والتعديل /٥(‏ ۲۸۲). 
)١5(‏ العلل ومعرفة‌الر جال .)٠٥٥۹۷(‏ 


:2-06 ب سحب سيب هدي الساري 


سمع من معمر. وقال الساجي: صدوق يهم. قلت: ليس له في البخاري سوى حديثين 
متابعة» قد نبهنا على أحدهما في ترجمة زكريا بن يحيى أبي السكين”» وعلى الثاني في 
ترجمة صالح بن حيان» وروى له الجماعة . 

(خ4 )عبد الرحمن بن أبي الموالالمدني أبومحمد. 

وثقة ابن معين 7" والضائى : وآیو و وقال حر وأبو حاتم" : لابا 
به. وقال ابن خراش: صدوق . وقال ابن عدي“ 
عن محمد بن المنكدر » عن جابر في الاستخارة . 

قلت : هو من أفراده» وقد أخرجه البخاري "2 والخطب فيه سهل . قالابن عدي بعد أن 


: مستقيم الحديث» وأنكر أحمد حديثه » 


أورده : قد روى حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة. انتهى. وقد احتج به البخاري 
وأصحاب السئن . 

(ع) عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي » أبو الحكم الكوفي العابد. 

وثقه ابن سعد" والنسائي”' '"» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ضعيف . 

قلت: اعتمده الشيخان» وله عند البخاري ثلاثة أحاديث» عن أبي هريرة'“» 
وأبي سعيد”'''» وابن عمر "۰ عن كل واحد حديث واحد» وروی له الباقون. 


(خ مدس) عبد الرحمن بن نمر اليحصبي من أصحاب الزهري . 


(۱) د ابن السكن» وهو خطأ. 

(؟) روايةالدوري(؟/094*). 

(۳) تهذيب الکمال(۸/۱۷٤٤).‏ 

.)۲۹۳ /٥( الجرح والتعدیل‎ )٤( 
سؤالاتالمروذي(”57).‎ )٥( 
.)۲۹۳/٥(لیدعتلاو‌حرجلا‎ )5( 
.)۱١۱۷/٤(لماکلا‎ )۷( 

.)٤۸۰(مقر‎ (۸) 

(9) ب «أحمد» بدل«ابن سعد»» وهوخطأء انظر : الطبقات الکبری (۲/ ۲۹۸). 
(۱۰) نقله مغلطاي في الإكمال(8/ )۲٤۱‏ . 
(۱۱) رقم (1۸9۸). 

(۱۲) رقم )٤۳٥۱(‏ وطرفاه في )۷٤۳۲ »٤٩1۷(‏ . 
(1) رقم )۳۷٣۳(‏ وطرفه في (0995). 


هذى الا س ع ع ص و س کے ی 


قال أبو حاتم" ودحيم» والذهلي : ماروى عنه غير الوليد بن مسلم» ووثقه الذهلي» 
وابن البرقي » وأبو داود"" وقال ابن معين”" : ضعيف » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي“ . 

قلت : له فى الصحيحين حديث و عن الزهري متابعة» وروی له أبو داود. 
والنسائي . ۰ 

(ع) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي أحد الثقات الأثبات . 

وثقه الجمهور» وقال الفلاس وحده: ضعيف الحديث» حدّث عن مكحول أحاديث 
مناكير» رواها عنه أهل الكوفة» وتعقب ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب"'' بأن الذي روى 
عنه أهل الكوفة أبو أسامة وغيره هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » وكانوايغلطون» فيقولون 
ابن جابر قال: فالحمل في تلك الأحاديث على أهل الكوفة الذين وهموا في اسم جده» 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة . 

قلت: وقد بيّن ما وقع لأبي أسامة وغيره من ذلك ابن أبي حاتم“ » عن بعض شيوخه 
وأبو بكر ابن أبي داود”"'. » وأبوه””''"» وأبوبكر البزار”''2 وغيرهم» وابن جابر» واحتج به 
الجماعة . 

(خ) عبد الرحمن بن يونس أبو مسلم المستملي . 


قال أبو حاته'""': صدوق . وقال ابن حبان فى الثقات”"'': كان صاعقة لا يحمد أمره» 


(A) 


.)۲۹۵ الجرح والتعديل(0/‎ )١( 

(۲) سؤالات الآجري(510١).‏ 

.)7”١/؟(يرودلاةياور‎ )۳( 

(4) دهبقوي»» وهذالفظ أبي حاتم. 
)٥(‏ بل لهحديثان» الأول برقم(77١2)3.»‏ والثاني برقم (۳۷۳۷). 
(5) تاريخ بغداد(١1/؟517).‏ 

(۷) العلل (۱۹۷/۱). 

(۸) دفي بعض شروحه) . 

(9) تهذیب‌الکمال (۸/۱۸). 

)٠١(‏ سؤالاتالآجري(15748). 
(۱۱) البحرالزخار(۸/ »4١7‏ ح7186). 
(۱۲) الجرح والتعديل (0/ .)٠۳‏ 
(19) )۷4/۸). 


٠-كتاب‏ الأذان / باب۱ ۸/ ح۷۳۰ ۷۳۱ 11¥ 


١-بِابِصَلاةَالليْلٍ‏ 
2 -حَدَنَنَا راهيم بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حا ابن أي ديك قَالَ : حًا ابْنُ بي ذب عَن 


لري عَنْ أبِي سل ِن عب الحم عَنَْاَِة رصي اَن : أن ابی لا كان ل حَصير 
سط بالگهار وب ريحت تحجر اليل » قا بيه تاس قَصَلَّوا وَرَاءَهُ. 


ارم 


[تقدم في : ۷۱۹] 
۷۳1 ا e‏ کک ى 
مع 


e حير في متاق ل اال‎ EE 
قَصَلُوا ابا‎ ٠ يعد » فر ج لبهم فقَالَ: : حوفت الَِي أت ين نييم‎ e 

الام في بوتكم فَإِنَأفْضَلَ الصَلاة صلا المَرء في بَبِْهِ إلا الْمَكْتُوبةً» . 

/ الا : حَدَنَنَاوْمَيْبٌ حَدَّكَنَامُوسَى سَمِعْتُ أبا اضر عَنْبُسْرِ عَنْ زي عن اليب . . 


1١6 
1 ]۷۲۹۰ ۰٦۱۱۳ : [الحديث : ١لالا» طرفاه فى‎ 


قوله : (باب صلاة الليل) كذا وقع في رواية المستملي وحده» ولم يعرج عليه أكثر الشراح 
ولا ذكره الإسماعيلي» وهو وجه السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتهاء ولما 
كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف » ترجم لها وأورد ما عنده فيهاء فأما 
صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في أواخر الصلاة”""» وكأن النسخة وقع فيها 
تكرير لفظ «صلاة الليل» وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أنها ترجمة 
مستقلة فصدرها بلفظ «باب»» وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما حاصله: إن من صلى بالليل 
مأمومًا في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل . وأبعد منه من قال : يريد أن من صلى 
بالليل مأمومًا في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط » ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة 
الليل جماعة فحذف لفظ جماعة» والذي يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل 
وكيفيتها في عدد الركعات أو في المسجد أو البيت ونحو ذلك . 

قوله : (عن المقبري) هو سعید» والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (ويحتجره) كذا للأكثر بالراء أي يتخذه مثل الحجرة» وفي رواية الكشميهني بالزاي 


(۱) (00“/8#8). كتاب التهجد» باب١‏ وح١؟١١١.‏ 


ا 
حت 


11۱11 هدي الساري 


وقال ابن سعد : استملى على ابن عيينة » ويزيد بن هارون» ورحل في طلب الحديث . 
قلت : روى عنه البخاري حديثاً واحدًا فى الوضوء”"» في مسند السائب بن يزيد» بمتابعة 


إبراهيم بن حمزة”"“» وغيره عن حاتم بن إسماعيل . 

(ع) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني أحد الحفاظ الأثبات صاحب 
التصانيف . 

وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده» فتكلم بكلام أفرط فيه ولم 
يوافقه عليه أحدء وقد قال أبو زرعة الدمشقي” : قيل لأحمد: من أثبت في ابن جريج 
عبد الرزاق» أومحمد بن بكر البرساني؟ فقال: عبد الرزاق. وقال عباس الدوري عن ابن 
معين””' : كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسف . وقال يعقوب بن شيبة» 
عن علي بن المديني”" : قال لي هشام بن يوسف : كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. قال 
يعقوب : كلاهما ثقة ثبت . وقال الذهلي : كان أيقظهم في الحديث وكان يحفظ» وقال ابن 
عدي" : رحل إليه ثقات المسلمين وكتبوا عنه إلا أنهم نسبوه إلى التشيع وهو أعظم ما ذموه 
به» وأما الصدق فأرجو أنه لا بأس به» وقال النسائي”"' : فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة» كتبوا 
عنه أحاديث مناكير . وقال الأثرم عن أحمد : من سمع منه بعد ما عمي فليس بشيء» وما كان في 
كتبه فهو صحيح » وما ليس في كتبه فإنه کان يلقن» فيتلقن . 

قلت : احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط » وضابط ذلك من 
سمع منه قبل المائتين» فأما / بعدها فكان قد تغير» وفيها سمع منه أحمد شبويه فيما حكى 
الأثرم عن أحمد» وإسحاق الدبري وطائفة من شيوخ أبي عوانة» والطبراني ممن تأخر إلى 
قرب الثمانين ومائتين» وروی لهالباقون. 
)١(‏ الطبقات الكبرى(05/19") . 
(۲( رقم (۱۹۰). قلت : بل روى له حديثا آخر أيضًا برقم .)۱۸٥۸(‏ 
إفرفق رقم(١051).‏ 
جع تاريخ أبي زرعة(١/ ۰٤0۷‏ رقم09١١).‏ 
)٥(‏ روايةالدوري(؟/2"584). 
(1) تهذيب الكمال(8١/08).‏ 
(۷) الكامل(5/ ؟1967١).‏ 
(۸) الضعفاء(۳۷۹). 


هاف !بار > ا ال ا 


وثقه أبو حاتم" والترمذي» ويعقوب بن شيبة والدارقطني» والعجلي» وزاد 
كان البغداديون يستنكرون بعض حديثه والكوفيون أعلم به» وقال ابن سعد : كان فيه 
ضعف» وقال يحيى بن معي 0 : لين اراس وقال أحمد بن حنبل”"' : كنا ننكر منه شيئًا كان 
لا يقول حدثنا إلا في حديث أوحديثين» وقيل لابن المبارك فيه» فقال : ما تحملني رجلي إليه . 

قلت : له فى البخاري حديثان: أحدهما: فى الطلاق بمتابعة الأنصاري”' له» عن 
هشام» عن حفصةء عن أم عطية في الإحدادء والثاني: في المغازي”''' في باب قدوم أبي 
0000 وغير واحد كلهم عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن زهدم الجر مي » عن أبي موسى الأشعري » فتبين أنه لم يحتج به» وروى لهالباقون. 

(ع) عبد العزيزبن أبي حازم سلمة بن دينار أبو تمام المدني . 

و الشاي : وا مو و E‏ قال أحمد بن نبإ (), لم يكن 
يعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه" '' فإنهم يقولون إنه سمعها. ويقال: إن كتب سليمان بن 


موسى والأشعريين» بمتابعة حماد بن زيد 


)١(‏ الجرح والتعديل(87/5). 

(۲) عقب حديث(5؟575). 

(۳) سؤالات الحاكم(٠٠5).‏ 

(4:) ترتيب الثقات(ص: 23707 رقم١١١٠).‏ 
)٥(‏ الطبقات الكبرى(3785/5) . 

»%( تاريخ الدارمي .)00٠(‏ 

.)٦١۷۸ ١٦1۰۷۷ لدت‎ ٦۰۷٥ ۱١ العلل ومعرفة الرجال(۳۹‎ )۷( 
. )٥۳٤۲٩( رقم‎ (A) 

.)٥۳٤۳( رقم‎ )4( 

. )٤۳۸٥( رقم‎ )۱۰( 

(۱۱) رقم (۳۱۳۳). 

(۱۲) تهذيب الکمال (۱۸/ ٤١‏ ۱۲). 

(1) نقله في الجرح والتعديل(5/ ۳۸۳) . 
)١4(‏ ترتيب الثقات (ص: 23١5‏ رقم4١١٠).‏ 
)20060 نقله في المعرفة والتاريخ (۱/ 579). 
)١(‏ دوإليه؛». 


ا اپب هدی‌السری 


سليمان» فلما مات سليمان أوصى إليه بكتبه » وقال أبو حاتم" : صالح الحديث . ويقال: لم 
يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه . 


قلت : احتج به الجماعة . 


a 2‏ رقف 0 0 ا ا 
(خ د ت ق ') عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح 


العامري الأويسي المدني» من كبارشيوخ البخاري . 

قدمه أبو حاتم" على يحيى بن أبي بكير في الموطأء وقال: هو صدوق» ووثقه يعقوب 
ابن شيبة» وقال الدارقطني “: حجة» وقال الخليلي” : اتفقوا على توثيقه لكن وقع في 
سؤالات أبي عبيد الآجري عن أبي داود”"' » قال عبد العزيز الأويسي : ضعيف. فإن كان عني 
هذا ففيه نظر؛ لأنه قد وثقه في موضع آخر» وروى عن هارون الحمالعنه » ولعله ضعف رواية 
معينة له وهم فيها أوضعف آخر اتفق معه في اسمه» وفي الجملة فهو" جرح مردود . 


(ع) عبد العزيزبن عمر بن عبد العزيزبن مروان الأموي » نزيل المدينة . 


وثقه ابن معي 40 وأبو 0" واي وای غ وابن عمار» وزاد: 


ليس بين الناس فيه اختلاف» وحكى الخطابى عن أحمد أنه قال : ليس هو من أهل الحفظ 
يعني بذلك سعة المحفوظ › وإلا فقد قال يحبى بن معین”"' : هو ثبت روى شيثًا يسيرًاء وقال 


.)۳۸۳ /0( الجرح والتعديل‎ )١( 
.»نك١ةدايز)١7١‎ /۱۸( (؟) في تهذيب الکمال‎ 
.)۳۸۷ /0( الجرح والتعديل‎ )9( 

(4) سؤالاتالحاكم(795). 

(5) لم أجداسمهفي فهرس الإرشاد. 

() ذكرهالمزي في تهذيب الكمال(157/18) ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري . 
(۷) داإنه». 

(۸) روايةالدوري(؟//7537). 

(9) سؤالات الآجري(1570). 

.)١95/1١8(لامكلا تهذيب‎ )١( 

.)۳۸۹ /5( الجرح والتعديل‎ )١١( 

. في رواية المفضل بن غسان‎ )١١( 


۱۱۹ 


يعقوب بن سفيان" : حدثنا أبو نعيم » حدثناعبد العزيز» وهو ثقة . 
قلت : ليس له فى البخاري سوى حديث واحد في تفسير سورة المائدة”" من رواية محمد 
أشربة» الحديث . ولهذاشاهد من حديث عمر بن الخطاب» وروی لهالباقون. 
“2 عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي أبو محمد المدني أحد مشاهير 
المحدثين. 
وة خر مو وغل ن المد وقال لمن" ؛ كان مغروفابالطلت وإذا عدت 
من كتابه فهو صحيح» وإذا حدث من كتب الناس وهم» وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ وربما 
فلب حلاية عند الله تن عم يروتها عن عبد الل بن عم > وقال ابو زرغه : كان س 
الحفظ وربفا حدث من حفظة الغىء 99 فيشخط » وقال السات : ليس بهيأس » وبخنايقه عن 
عبيد الله بن عمر منكر» وقال أبو حاتم : لا يحتج به» وقال الساجي : كان من أهل الصدق 
والأمانة إلا أنه كثير الوهم . وقال ابن سعد" : كان ثقة كثير الحديث يغلط . 
قلت: روى له البخاري حديثين» قرنه فيهما بعبد العزيز بن أبي حازم وغيره» وأحاديث 
يسيرة أفرده لكنه أوردها بصيغة التعليق في المتابعات» واحتج به الباقون . 
(۱) الجرح والتعديل /٥(‏ ۳۸۹). 
(۲) المعرفة‌والتاریخ (۲/ .)٤١۹‏ 
(۳) رقم(۱7٦٤).‏ 
)٤(‏ تاریخ الدارمي (۳۸۹). 
(0) نقله في الجرح والتعديل (0/ 2797 . 
() ««عمروا. 
(۷) الجرح والتعديل (5795/0) . 
(۸) في د «حفظه السیی»» وهوخطاً. 
(9) تهذیب‌الکمال(۱۸/٤۱۹).‏ 
)٠١(‏ هذا القول ليس لأبي حاتم» وإنما قوله كما في الجرح والتعديل :)۳۹١ /٥(‏ سثل أبي عن عبد العزيز بن 
محمد» ويوسف بن الماجشون» فقال : عبدالعزيز محدث» ويوسف شيخ يخطي . 
)١١(‏ الطبقات الكبرى(0/ 5؟57). 


111۰ هدي الساري 


(ع) عبد العزيز بن المختار البصري . 
نم-0 وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد''' وغيره» وقال / في رواية ابن أبي خيثمة عنه : ليس 
7 و را سی الت کب وز الج وابن البرقي» 
والتسائي 7 . وقال ابن حبان في الثقات””' : يخطئ . 
قلت : احتج به الجماعة» وذكر ابن القطان الفاسي''' أن مراد ابن معين بقوله في بعض 
الروايات : ليس بشيء» يعني : أن أحاديثه قليلة جدًا . 
(ع)عبد الكريم بن مالك الجزري" أبوسعيد الحراني» أحد الأثبات . 
7" : ثقة ثبت . وذكره ابن عدي في 
الكامل" لأجل حكاية الدوري» عن ابن معين أنه قال : حديث عبد الكريم الجزري”''2 عن 
عطاء رديء. وقال ابن عدي: عني بذلك حديث عائشة كان النبي َيه يقبلها ولا يحدث 
وضوءاء قال : وإذاروى الثقات عن عبد الكريم فأحاديثه مستقيمة» وأنكر يحيى القطان حديثه 
عن عطاء في لحم البغل . 
قلت : لم يخرج البخاري من روايته عن عطاء إلا موضعًا واحدًا معلقًا" '» واحتج به 
الجماعة . 
(" “ت س ق)عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري» نزيل مكة . 
شارك الذي قبله في كثير من شيوخه» وفي الرواية عنه فاشتبه الأمر فيهماء وأبو أمية متروك 


وثقة الأئمة . وقال ابن المديني : ثبت» وقال ابن معين 


(۱) سؤالاتابن الجنيد1540١).‏ 

(؟) الجرح والتعدیل .)۳۹٤ /٥(‏ 

(۳) ترتیب الثقات ( ص : .)1١ ١المقر ۳۰٦‏ 

.)1957/١8(لامكلا تهذيب‎ )٤( 

(ه) (/80/ه١١).‏ 

(5) بيانالوهم والإیهام(٥/۸٤۲).‏ 

(۷) ««الجريري». 

(۸) في رواية معاوية بن صالح كمافي تهذيب الکمال (۱۸/ 150) . 
(9) (ه/ ١1948٠١0‏ ). 

)٠١(‏ ««الجريري؟. 

(0) عقب حديث(1857). 

(۱5) في تهذيب الكمال(3509/14)زيادة(خت م ل)» وفي التقريب (ص : 0١‏ لخ بدل لاخحت2. 


علق اا 2 0 11 


عند أئمة الحديث . وقد ذكره أبو الوليد الباجي في رجال البخاري”'' من أجل زيادة وقعت في 
حديث سفيان بن عيينة » عن سليمان» عن طاوس » عن ابن عباس » قال : كان رسول الله کي إذا 
قام من الليل يتهجد. قال : اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك 
الحمد» الحديث أورده البخاري في كتاب التهجد"» وقال”" في آخره : قال سفيان: وزاد 
عبد الكريم أبو أمية - يعني عن طاوس -: ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولم يقصد البخاري 
الاحتجاج به وإنما أورده كما حصل عنده واحتجاجه إنما و ا 


1 


في ذلك»› وقد مضى له شبيه بهذا العمل في ترجمة عبد الرحمن”* المسعودي”*) »> وعلم 
الموق اف اليب ٠‏ عل عجوم ع ا وليس ذلك بجيد منهء والله 
الموفق. 

وفي أوائل المغازي”"' من طريق هشام» عن ابن جريج أخبرني» عبد الكريم أنه سمع 
ق فزعم بعضهم أن عبد الكريم هذا هو ابن أبى المخارق» وليس كذلك بل هو 
الجزري'“ كما جاء مصرحًا به في مستخرج أبي نعيم من طريق سعيد بن يحيى الأموي» عن 
أبيه » عن ابن جريج › وروی مسله”' "١‏ حديثًا من رواية ابن عيينة » عن عبد الكريم» عن مجاهد 
فى المتابعات» فقيل : هو الجزري” ان وقيل هذاء روك يا '© حديثا وضعفه 
وأخرج له الترمذي وابن ماجه . 

(خ) عبد المتعال بن طالب » شيخ بغدادي . 


للق التعديل والتجريح (۹۱۸/۲). 
(0) رقم(١؟١١).‏ 
(۳) د«وزاد»بدل«وقال». 

)٤(‏ ب«عبدالله». 
(5) عقب حديثرقم(79١1).‏ 
(5) تهذيبالكمال(!ا١/589).‏ 
0) رقم(2904). 

.»اميشه«د١‎ )۸( 

(9) ««الجريري». 

.) 15١1١ ح45/‎ «A11 /5( (1°) 
د«الجريري».‎ )١١( 

)۲( المجتبى رقم (۳۲۲۹). 


ا س ا الإ اب و ا للدي ری 


وثقه أبوزرعة» ويعقوب بن شيبة”'' وغيرهماء وأورده ابن عدي في الكامل” ". ونقل 
عن عثمان الدارمي”*' أنه سأل يحيى بن معين عن حديث هذا عن ابن وهب» فقال: ليس هذا 
(VD 5‏ 

قلت : وهذا ليس بصريح في تضعيفه» لاحتمال أن يكون أراد الحديث نفسه» ويقوي هذا 
أن عثمان”"' هذا سأل ابن معين عن عبد المتعال فقال : ثقة» وكذا قال عبد الخالق بن منصور 
عن ابن معین "2 انتهى . 

وإنما روى عنه البخاري حديئًا واحدًا في أواخر الحجم”' '' قبل أبواب العمرة بخمسة 
أبواب» وقد روى ذلك الحديث بعينه في الح أيضاء عن أصبغ بن الفرج بمتابعة 
عبد المتعال» والله أعلم . 

(ع) عبد الملك بن أعين الكوفي . 

وثقه العجلي”""©» وقال أبو حاتم" : شيعي محله الصدق» وقال ابن معين”*'2: ليس 
بشيء» وكان ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه . 

قلت : ليس له في الصحيحين سوى حديث سفيان بن عيينة » عن جامع بن أبي راشد» 
وعبد الملك بن أعين سمعا شقيقًا يقول: سمعت ابن مسعود» فذكر حديث من حلف على مال 


)١(‏ الجرح والتعديل(18/7). 

(؟) تاريخ بغداد(176/11). 

5) (مه/ه194). 

(5) تاريخ الدارمي (585). 

(0) س«لهذا». 

(7) د«بهذاشيء1». 

(۷) تاريخ الدارمي (5477). 

(۸) «ه«عبدالحق». 

0( نقله الخطيب في تاريخ بغداد(١١/‏ 17”0) . 
)٠١(‏ رقم(954١).‏ 

.)١9/65(مقر‎ )١١( 

(۱۲) نقله مغلطاي في الإكمال(8/ 07 7) وليس في القسم المطبوع من ترتيب الثقات . 
(1) الجرح والتعديل (0/ 0757 . 

.)75 /۳( الضعفاءالکبیر‎ )١5( 


هلق الاري بي ج 


امرئ مسلم . هو في التوحيد من صحيح البخاري“ » وروى لهالباقون. 

(خ م س ق)عبد الملك بن الصباح المسمعي البصري أبو محمد» من أصحاب شعبة . 

قال أبو حاتم" : صالح » وذكره صاحب الميزان”" وثُّقلَ”*“ عن الخليلي أنه قال فيه : كان 
متهمًا بسرقة الحديث» وهذا جرح مبهم» ولم أر له في البخاري سوى حديث واحد» أورده 
في الدعوات”' مقرونًا بمعاذ/ بن معاذ» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن ابن أبي موسى» عن _ _ 
ل في قوله: اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي» اه أيضًا من حديث سرافل سين 
أبي إسحاق”" » وروی له مسلم والنسائي» وابن ماجه . 

(ع) عبد الملك بن عمير”"' الكوفي» مشهور من كبار المحدثين» لقي جماعة من الصحابة 
وعمّر. 

وثقه العجلی »۰ وابن معين”'» والنسائی »۰ وابن نمیر» وقال ابن مهدي: كان 
ارف ت ع a‏ ليس بحافظ تغير حفظه قبل موته» 
وإنما عنى ابن مهدي عبد الملك بن أبي سليمان. وقال أحمد بن حنبل”"": مضطرب 
الخدوت تلت عله الحفاظ فال ابن ارق غ الى مفين «ثقة إلا انه اقاي جد ار 
حديثين . 

قلت : احتج به الجماعة» وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج» ومن 


.)۱۳۸( البخاري رقم (555)» ومسلم‎ )١( 
(؟) الجرح والتعديل(0705/0.‎ 

(۳) ميزانالاعتدال(561//7). 

)٤(‏ ده«فنقل». ش 

(0) رقم(5894). 

(5) رقم(59949). 

(۷) د«عمر»» وهوخطأ. 

(۸) ترتيب الثقات ( ص : ۰۳۱۱ رقم ٣‏ ۱۰۳). 
)09 في رواية ابن البرقي كما في الإكمال (۸/ 20377777 وزاد : إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين . 
(۱۰) تهذيب الکمال (۱۸/ ۳۷۵). 

.)۳١١ الجرح والتعديل(5/‎ )1١( 

(؟1) نقله في الجرح والتعديل . 


٤۴‏ هدي الساري 
رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات» وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه» لكبر سنهء لأنه 
عاش مائة وثلاث سنين» ولم يذكره ابن عدي في الكامل» ولاابن حبان”' . 

(ع) عبد الواحد بن زياد العبدي البصري . 

قال ابن معين : أثبت أصحاب الأعمش شعبة وسفيان» ثم أبو معاوية» ثم عبد الواحد بن 
زياد وعبد الواحد ثقة» وأبوعوانة أحب إليّ منه”" . ووثقه أبو زرعة» وأبو حاتم“ » وابن 
سعد والنسائي”"'» وأبو داود» والعجلي» والدارقطني ۰ حتى قال ابن عبد البر : لا 
خلاف بينهم أنه ثقة ثبت» كذا قال» وقد أشار يحيى بن القطان إلى لينه » فروى ابن المديني عنه 
أ قال ا ر اة طب عد يتاقط وکت اذا ديف العم فلا يعرف مجر قاد 

قلت : وهذاغير قادح ؛ لأنه كان صاحب كتاب» وقد احتج به الجماعة . 

(خ4 ) عبد الواحد بن عبد الله النصري» كان أمير المدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك . 

قال أفلح بن حميد: كان محمود الولاية» ووثقه العجلي”''2. والدارقطني'''' وغيرهماء 
وقال بو حاتم" : لايحتج به. 

قلت : له في الصحيح حديث واحد”"' عن واثلة في التغليظ في الكذب على النبي بيا 
وروى لهالأربعة. ش 


(خ دت س) عبد الواحدبن واصل أبو عبيدة الحداد» مشهور بکنیته . 


)١(‏ ذكرهفي الثقات /٥(‏ ١۱۱)وقال:‏ كانمدلسًا. 
(؟) نقله في الجرح والتعديل(5/١؟).‏ 

(۳) تاريخ الدارمي (07). 

(؟:) الجرح والتعديل(5/١5؟).‏ 

.)۲۸۹ /۷( الطبقات الکبری‎ )٥( 

(5) تهذيب الکمال .)٤٥٤/۱۸(‏ 

(۷) ترتيب الثقات (ص: ۰۳۱۳ رقم .)٠١ ٤۲‏ 
(۸) سؤالات السلمی(٤۱۷).‏ 

(9) د«إذاحدثته». 

. )٠١ ٤۳ ترتيب الثقات (ص : ۰۳۱۳ رقم‎ )١( 
. )۳٠۷( سؤالات الحاکم (۳۹۹)» والبرقاني‎ )١١( 
. )۲۲ الجرح والتعديل(5/‎ )١١( 

.)٥۰۹(مقر‎ )١8( 


فل الا ا س 

قال ابن معي ن" : كان من المتثبتين”'" ما أعلم أنا أخذنا عليه خطأ البتة» وقال أحمد"": 
أخشى أن يكون ضعيفًاء وقال أیضا : لم يكن صاحب حفظ» لکن كان كتابه صحيحًاء 
ووثقه العجلي» ونوت E ETT‏ واوا وغيرهم . 

قلت : له في الصحيح حديث واحد في الصلاة» من روايته» عن عثمان بن أبي روادء 
عن الزهري» عن أنس تابعه فيه محمد بن بكر البرساني”"") 
والنسائي» والترمذي . 

(ع) عبد الوارث بن سعيد التنوري » أبوعبيدة البصري» من مشاهير المحدثين ونبلائهم . 

أثنى شعبة'١ 2١‏ على حفظه» وكان يحيى بن سعيد القطان يرجع إلى حفظه» وقيل لابن 
معين”"'': من أثبت شيوخ البصريين؟ فعدّه منهم وقدّمه مرّة على ابن علية في أيوب» ووثقه 
او السا وا فان ت والعجلي”", وأبوحاته ۷ 


> عن عثمان» وروی له ابو داود» 


. )٥ نقله في تاريخ بخداد(۱۱/‎ )١( 

(۲) ««المثبتين». 

(۳) نقله في ميزان الاعتدال (۲/ //51) . 
(5) نقله في تاريخ بخداد(۱۱/ .)٥١‏ 

(0) ترتيب الثقات ( ص : 237١5‏ رقم .)١٠١ ٤٥‏ 
(5) تاریخ بغداد(۱۱/٥).‏ 

(۷) المعرفة والتاريخ (۲/ .)١١5‏ 

.)٠١90(يرجآلاتالاؤس‎ )۸( 
.)٥۳۰(مقر‎ (1) 

)200 رقم(019). 

)١١(‏ د«ابن سعد). 

)1۲( في رواية معاوية بن صالح كما في الجرح والتعديل .(Vo /٦(‏ 
(1) الجرح والتعديل(076/5 . 

)١5(‏ المجتبى(759195). 

(16) الطبقات الکبری(۷/ ۲۸۹) . 

.)٠١ رقمة:‎ ۰۳۱٤ : ترتيب الثقات(ص‎ )١5( 
. )76/5( الجرح والتعديل‎ )۷( 


1۸ 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۸۱/ ح۰۷۳۰ ۷۳۱ 


بدل الراء أي يجعله حاجزا بينه وبين غيره . 

قوله : (فئاب) كذا للأكثر بمثلثة ثم موحدة أي اجتمعواء ووقع عند الخطابي”'" «آبوا» أي 
رجعواء وفي رواية الكشمهيني والسرخسي «فثار» بالمثلثة والراء أي قاموا . 

قوله : (فصلوا وراءه) كذا أورده مختصراء وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية 
التي قبل هذه كانت حصيرًاء وقد ساقه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب تامّا» وسنذكر 
الكلام على فوائده في كتاب التهجد" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن سالم أبي النضر) كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة» وخالفهم ابن جريج عن 
موسى فلم يذكر أبا النضر في الإسناد أخرجه النسائي» ورواية الجماعة أولى . وقد وافقهم 
مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأء وروي عنه خارج الموطأ مرفوعاء وفيه ثلاثة من 
التابعين مدنيون على نسق أولهم موسى المذكور. 

قوله : (حجرة) كذا للأكثر بالراء» وللكشميهني أيضًا بالزاي . 

قوله : (من صنيعكم) كذا للأكثرء وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون» وليس المراد 
به صلاتهم فقط » بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم » وحصب بعضهم الباب 
لظنهم أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب”" وفي الاعتصام ٠‏ وزاد فيه احتى خشيت أن 
يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قمتم به وقد استشكل الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه 
في كتاب التهجد””' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ظاهره أنه يشمل جميع النوافل ؛ لأن 
المراد بالمكتوبة المفروضة» لكنه محمول على مالايشرع فيه التجميع » وكذاما لايخص المسجد 
كركعتي التحية» كذا قال بعض أئمتناء ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي 
المسجد معًا فلا تدخل تحية المسجد لأنها لاتشرع في البيت» وأن يكون المراد بالمكتوبة ماتشرع 
فيه الجماعة. وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه نظر» والمزاد بالمكتوبة الصلوات 
الخمس لاماوجب بعارض كالمنذورة» والمراد بالمرء جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت 
)١(‏ الأعلام(۱/ .)٤۸٤‏ 
(۲( (/018).» كتاب التهجد» باب٥‏ » ح۱۱۲۹ . 
(۸٤ /۱۳( )۳(‏ کتاب الأدب» باب٥۷‏ ح۱۱۳٦‏ . 
)2 (1617/10).» كتاب الاعتصام» باب۰۳ ح۷۲۹۰ . 

0 (/218). كتاب التهجد» باب5» ح۱۱۲۹ . 


هدي السار ي 


١١15 


وزاد: هو أثبت من حماد بن سلمة» وذكر أبو داود”""» عن أبي علي الموصلي» أن حمادبن 
زيد كان ينهاهم عنه لأجل القول بالقدرء قال البخاري”" : ل عا غك لوا ري 
مكذوب على أبي» وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئّاء وقال الساجي: حدثنا على بن 
اده ت رن شالك ف سكت ع اا قال 
الساجي : ماوضع منه إلا القدر. 

قلت : يحتمل أنه رجع عنه بل الذي اتضح لي أنهم اتهموه به؛ لأجل ثنائه على عمرو 
ابن عبيد فإنه كان يقول لولا أنني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه» وأئمة الحديث كانوا 
يكذبون عمرو بن عبيد» وينهون عن مجالسته» فمن هنا اتهم عبد الوارث» وقد احتج به 
الجماعة . 

(ع) عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» أبو محمد البصري, أحد الأثبات . 

قال علي بن المديني”" : ليس في الدنيا كتاب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أصح من 
كتاب عبد الوهاب» ووثقه العجلي”*'» ويحيى بن معين”*' وآخرون» وقال ابن سعد : ثقة 
وفيه ضعف . قلت: عني بذلك ما نقم عليه من الاختلاط . قال عباس الدوري» عن ابن 

معين "أ : اختلط بآخرة» وقال عقبة بن مكرم : / واختلط قبل موته بثلاث سنين» وقال عمرو 

ابن علي : اختلط حتى كان لا يعقل . 

قلت : احتج به الجماعة» ولم يكثر البخاري عنه» والظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع منه 
قبل اختلاطه كعمرو بن علي وغيره» بل نقل العقيلي”" أنه لما اختلط حجبه أهله» فلم يرو في 
الاختلاط شيئًاء والله أعلم . 

(ع) عبيد الله بن أبي جعفر المصري الفقيه» يكنى أبابكر . 


)١(‏ سؤالاتالآجري(11778). 
(؟) الضعفاء(١55؟).‏ 

(*) المعرفةوالتاريخ .)٠٠١ /١(‏ 
)٤(‏ ترتيب الثقات(ص: ٠۳۱٤‏ رقما4١1).‏ 
)0( تاريخ الدارمي (517). 

(؟) الطبقات الکبری (۷/ ۲۸۹). 

(۷) رواية الدوري (۲/ ۳۷۸). 

(۸) الضعفاءالکبیر (۳/ 76) . 


الا يت اا 


وثقه أحمد في رواية عبد الله ابنه عنه”" » وأبو حاتم" والنسائي””" » وابن سعد » 


وقال ابن يونس : کان عالمًا عابدًا» ونقل صاحب الميزان*' عن أحمد أنه قال : ليس بقوي . 
قلت : إن صح ذلك عن أحمد» فلعله في شيء مخصوص » وقد احتج به الجماعة . 
(ع) عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي أبوعلي» مشهور بكنيته» وهو من نبلاء المحدثين . 
(A) 5 (VV) f (» 2‏ : (9) . 
قال ابن معن" وأبو حاتم : لابأس به» ووثقه العجلي”*". والدارقطني وغيرواحد» 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء””'"2» وأوردله حديثا تفرد» به ليس بمنكر» واحتج به الجماعة . 
(ع) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي» مولاهم أبو محمد الكوفي» من كبار 
وثقه اف وأبوحاته”""', والعجلي"'» وعثمان بن أبي * وون 
وقال ابن سعد”*'': كان ثقة صدوقًا حسن الهيئة وكان يتشيع» ويروي أحاديث في التش 
منكرة» وضعف بذلك عند كثير من الناس» وعاب عليه أحمد غلوه في التشيع مع تقشفه 
وعبادته» وقال أبو حاتم : كان أثبتهم في إسرائيل» وقال ابن معين : كان عنده جامع سفيان 


.)١١٠١١(لاجرلا‌ةفرعمو العلل‎ )١( 
.)71٠١ الجرح والتعديل(0/‎ )۲( 

(۳) تهذيب ‌الکمال(۱۹/۱۹). 

.)801١5 /۷( الطبقات الكبرى‎ )٤( 

.)5 ميزانالاعتدال("/‎ )٥( 

(5) تاريخ الدارمي (545). 

(۷) الجرح والتعديل(0/ 5 7”). 

(۸) ترتيب الثقات ( ص :۰۳۱۸ رقم؟5١1).‏ 
(9) نقله مغلطاي في الإكمال(58/9). 
.(IYT/F) (1°)‏ ۰ 

(۱۱) تاریخ الدارمي .)۹٩(‏ 

(؟١1)‏ الجرح والتعديل /٥(‏ 7”75) . 

.)١٠١7١مقر‎ ۰۳۱۹ : ترتيب الثقات ( ص‎ )١9( 
.)41١١(هتاقث نقله ابن شاهين في‎ )١5( 

.)5٠١ الطبقات الكبرى(50/‎ )٠١( 

() الجرح والتعديل /٥(‏ 5 7") . 


ت ج س هدی‌الښاری 


(1) 


الثوري» وكان يستضعف فيه . 


قلت : لم يخرج له البخاري من روايته عن الثوري شيئّاء واحتج به هوء والباقون. 

(خ٤)‏ عبيدة بن حميد بن صهيب أبو عبد الرحمن الكوفي . 

وثقه أحمد”" » وقال : ما أصح حديثه» وما أدري ما للناس وله وقال ابن معين”" : ما به 
بأس» وليس له بخت . وقال ابن المديني مرة : ما أصح حديثه» ومرة ضعفه . وقال يعقوب بن 
شيبة : لم يكن من الحفاظ . وقال الساجي”“ : ليس بالقوي» ووثقه آخرون. 

قلت : له في الصحيح ثلاثة أحاديث: أحدها: في الأدب”*' حديثه» عن منصور» عن 
مجاهد» عن ابن عباس في قصة القبرين اللذين يعذب من فيهماء وهو عنده في الطهارة"" من 
رواية جرير عن منصور . ثانيها : في الدعاء”"' حديثه » عن عبد الملك بن عمير » عن مصعب بن 
سعد» عن أبيه » في قوله : اللهم إني أعوذ[بك] من البخل والجبن» الحديث . وهو عنده في 
الدعاء أيضًا من رواية شعبة ٠‏ وزائدة”' '» عن عبد الملك. ثالثها: في الحج” ' حديثه» 
عن عبد العزيز بن رفيع › عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة في الصلاة بعد العصر» وهذاحديث 
فرد عنده» إلا أن الرواية عن عائشة في ذلك مروية عنده من طرق » وروى له أصحاب السنن 


الأربعة. 


)١(‏ دفيصوب». 

(۲( تاريخ بخداد (۱۱/ ۱۲۲) . 
(۳) تاریخ الدارمي (057). 
(5:) تاریخ بخداد(۱۲۱/۱۱). 
() رقم(٥٥۰٦).‏ 
(5) رقم(5١5).‏ 
(۷) رقم(5790). 

(۸) الزيادةمن: ب د. 

.)٦۳۷۰(و‎ »)٦۳٦٥( برقم‎ )9( 
.)٦۳۷٤( رقم‎ )٠١( 
.)۱۹۳۱( رقم‎ )۱۱( 


هلق اهارو ع ع ي ي ا 


ضعفه أحمد تخل في خصيف » ووثقه ابن ا والدارقطني"» وقال 
النسائي”“ : ليس بقوي. وقال أبو داود» عن أحمد : تركه ابن مهدي بآخرة» وقال ابن 
المدينى : ضربناعلى حديثه . 

قلت: ليس له في البخاري سوى حديثين : أحدهما: في الطب : حديث أم قيس بنت 
محصن في الأعلاق من العذرة» أخرجه بمتابعة ابن r.‏ وشعيب بن اش ج 
. 0 - 3 ۾ لدی 5 همء. ۾ » 35 0 , 5 
لشيخه إسحاق بن راشد ثلاثتهم عن الزهري» ثانيهما: في الاعتصام" : حديث علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله ية طرقه وفاطمة فقال : ألا تصلون؟ قال على : فقلت: 
يا رسول الله » إنما أنفسنا بيد الله الحديث. أخرجه مقرونًا بشعيب هذا جميع ما له عنده» 
وروی له أبوداود. والنسائى» والترمذي . ش 

وثقه ابن معين”''2» والدارقطني”''» وقال أبو حاتم" : شيخ» وقال أبو زرعة" 
كان يكتب مع خالد بن نجيح» وكان”*'' خالد يملي عليهم» مالم يسمعوا من الشيخ» فبّلوا 


)10( 
په 0. 


"4 


.)١7 الجرح والتعديل(7/‎ )١( 
.)059( تاريخ الدارمي‎ )۲( 
سؤالات الحاكم(557).‎ )۳( 

.)588/١9(لامكلا تهذيب‎ )٤( 

.)1١740(يرجآلاتالاؤس‎ )٥( 

.)٥۷۱۸(مقر‎ )5( 
.)٥۷۱۳(مقر‎ )۷( 
.)٥۷۱٥(مقر‎ )۸( 
.)۷۳٤۷( رقم‎ (5) 

.)٠۷١ رواية الجنيد(ص:‎ )9١( 
.)5٠9(مكاحلاتالاؤس‎ )١١( 

(؟1) الجرح والتعديل(5/ .)٠١١‏ 

(1) سؤالات البرذعي (ص: ۰٤۱۷‏ 518). 
)١5(‏ ده«وقال». 
(15) دمن النسخ صورته». 


۴۳٣۰‏ هدي الساري 
قلت : ”''هذا بعينه جرى لعبد الله بن صالح كاتب الليث» وخالد بن نجيح هذا كان كذابًا 
وكان يحفظ بسرعة » وكان هؤلاء إذا اجتمعوا عند شيخ » فسمعوا منه» وأرادوا كتابة ماسمعوه 
اعتمدوا في ذلك على إملاء خالد عليهم» إما من حفظه» أو من الأصل › فكان يزيد فيه ما ليس 
تم فيه" فدخلت فيهه”" / الأحاديث الباطلة من هذه الجهة» وقد ذكر الحاكم أن مثل هذا بعينه 
254 وقع لقتيبة بن سعيد معه مع جلالة قتيبة» وأما مارواه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين» 
عن أحمد بن صالح» أنه ترك عثمان بن صالح» فلا يقدح فيه أما أولاً : فابن رشدين ضعيف لا 
يوثق به في هذاء وأما ثانيًا: فأحمد بن صالح من أقران عثمان» فلا يقبل قوله فيه إلا ببيان 
واضح . 
والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري» وميّر صحيح حديثهم من سقيمه » 
وتكلم فيهم غيره» أنه لا يدعي أن جميع أحاديثهم من شرطه. فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له 
صحته » والدليل على ذلك أنه ما أخرج لعثمان هذا في صحيحه سوى ثلاثة أحاديث”*'» أحدها 
متابعة في تفسير سورةالبقرة*» وروی له النسائي» وابن ماجه . 
رع( عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري”' أحد الأثبات . 
وثقه أحمد "۷ وابن ا والعجلي» وابن O‏ وآخرون» وقال أو 
حاتم" : كان يحيى بن سعيد لا يرضاه . 


قلت: قد نقل البخاري”''' عن علي بن المديني» أن يحيى بن سعيد احتج به» ويحيى بن 


)١(‏ دبزيادةالواو«وهذا». 
(؟) دامنها. 

(۳) بء دعلیهم؟. 

.)۷۱۷٥(و أرقامها(۳۸۷۰)›‎ )٤( 
.)٤٥۱٥(مقر‎ (0) 
د«المصري»»وهوخطاً.‎ )5( 
. )۲۸۱ /۱۱( تاريخ بخداد‎ (¥) 
تاریخ الدارمي(57).‎ )۸( 

(9) ترتيب الثقات(ص : ۰۳۲۹ رقم١١١١).‏ 
(۱۰) الطبقات الکبری (۲۹۱/۷). 
)١١(‏ الجرح والتعديل(159/5). 
)١١(‏ التاريخ الكبير(5/ .)7514٠‏ 


هدي الشاري ا ا رو س 


سعيد شديد التعنت في الرجال» لاسيما من كان من أقرانه» وقداحتج به الجماعة . 

(خ م دس) عثمان بن غياث الراسبي البصري . 

وثقه العجلي 27 ا ا وأحمد“) الا اانا ا 
وأحمد”'': كان مرجنّاء وقال ابن معين”"» وابن المديني : كان يحيى بن سعيد يضعف 
حديثه في التفسير عن عكرمة . 
قلت: لم يخرج له البخاري» عن عكرمة سوى موضع واحد معلقاء وروی له حديثا آخر 
أخرجه في الدب من رواية يحيى بن سعيد» عنه عن أبي عثمان» عن أبي موسى : حديث 
القف» ورواه في فضل عمر”''©» أيضًا من رواية أبي أسامة عنه» وتابعه عنده يوب 
وعاصم› وعلي بن الحكم» عن أبي عثمان» وروی له مسلمء وأبوداود. والنسائي . 

(خ ت)عثمان بن فرقد العطار البصري . 

وثقه ابن حبان""'» وقال : مستقيم الحديث» وقال أبو حاتم الرازي" 
منكرًا وهو حديث شقران» وقال أبو الفتح الأزدي: يتكلمون فيه. وقال الدارقطني 9 : 
يخالف الثقات . 

قلت : ليس له عند البخاري سوى حديث واحد» أخرجه مقرونًا بعبد الله بن نمير كلاهما 


١ 
روى حديئا‎ : 


. وهي من النصوص الساقطة من كتاب ترتيب الثقات‎ ) ١147 /7( نقله في تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)۳۹١ (؟) روايةالدوري(؟/‎ 

(۳) العلل ومعرفةالرجال(578060). 

.)٤۷٤/۱۹(لامکلا‌بیذهت‎ ):4( 

(4) سؤالاتالآجري(*/ال9), و(9475). 

(7) سؤالات أبي داود(559)» وكذافي العلل ومعرفة الرجال(1958١).‏ 
(۷) رواية الدوري(۲/ 286). 

(۸) مقدمةالجرح والتعديل(ص:775). 

.)65١5(مقر‎ )9( 

(۱۰) رقم(797). 

.)۷۲۹۲( ورقم‎ »)۳۹۹٥( رقم‎ )1١١( 

(۱۲) الثقات (۷/ 196). 

(1) الجرح والتعديل(55/5١).‏ 

.)5٠0(مكاحلا سؤالات‎ )١5( 


00 1۱۲ 


عن هشام» عن أبيهء عن عائشة»› نشةء في أواخر البيوع"'“ في قوله تعالى : # ومن کان عي 


لْيَمْتَعَفِنٌ »* وذكر له آخر في حديث الإفك"» قال فيه : قال محمد» عن عثمان بن فرقد» عن 
هشام > عن أبيه : سببت حسانًا عند عائشة» الحديث. ووصله من حديث عبدة» عن هشام» 
وأخرج له الترمذي”" أ جد وه قران واش ك 

(خ م دس “) عثمان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» أحد الحفاظ الكبار . 

وثقه يحيى بن معين””* » وابن نمير» والعجلي» وجماعة» وقال أبوحاتم”"': كان أكبر 
من أخيه أبي بكر إلا أن أبا بكر ضعيف» وعثمان صدوق» وقال الأثرم عن أحمد: ماعلمت إلا 
خيرًا . وقال عبد الله بن أحمد”" : عرضت على أبي أحاديث لعثمان فأنكرهاء وقال: ما كان 
أخوه يعني أبا بكر تطيق نفسه لشيء من هذه الأحاديث» وتتبع الخطيب”' الأحاديث التي 
أنكرها أحمد على عثمان وبين عذره فيهاء وذكر له الدارقطني في كتاب التصحيف أشياء كثيرة 
صحّفها من القرآن في تفسيره» كأنه ما كان يحفظ القرآن» روى له الجماعة سوى الترمذي . 

(خ س”''2) عثمان بن الهيثم بن الجهم المؤذن أبو عمرؤ” '' البصري. 

قال أبو حاتم" : كان صدوقًا غير أنه كان يتلقن بآخرة» قال الدارقطني”"'': كان صدوقًا 


)١(‏ رقم(۲۲۱۲). 

.)٤۱٤٥(مقر‎ (۲) 

(۳) (2178/0 ح5847) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وهوحديث ابن أبي الزناد» وقال 
الحافظ في نتائج الأفكار /١(‏ ۲۹۹): يعني تفرد به» وهوثقة عند الجمهور» وتكلم فيه بعضهم بما لا 
يقدح فيه » ولبعض حديثه شواهد في الصحيحين عن البراء وغيره. 

. في تهذيب الكمال(19١/478)» وفي التقريب(ص : 785) زيادة «ق»‎ )٤( 

(4) في رواية فضلك الرازي» كمافي تاريخ بغداد(١١/‏ ۲۸۷). 

(5) ترتيب الثقات(ص: ۰۳۲۹ رقم١١١١).‏ 
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(۸) العلل ومعرفةالرجال(5075). 

(9) تاريخ بغداد(۱۱/ 585-5484). 

(۱۰) في تهذيب الکمال (۱۹/ «)٥۰۲‏ سي» أي النسائي في عمل اليوم والليلة . 

)١١(‏ د«عمر»» وهو خطاً. 

(10) الجرح والتعديل(19/7/5). 

(۳) سؤالات الحاكم(8١5).‏ 


هدي الساري__ ‏ سسسب ٣‏ 
كثير الخطأء وقال الساجى”'' : ذكر عند أحمد» فأومأ إليه أنه ليس بثبت» ولم يحدث عنه . 

قلت : له في البخاري حديث أبي هريرة في فضل آية الكرسي» ذكره في مواضع عنه مطولاً 
کن جين وهو الذهلي عنه. عن ابن جريج » وآخر في 
العلم صرح بسماعه منه» وهو متابعة . 

(ع) عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي التابعي المشهور . 

وثقه أحمد"» والنسائي“ والعجلي »۰ والدارقطني» إلا أنه قال : كان يغلو في 
التشيع» وكذا قال ابن معين"» وقال أبو حاتم“ : صدوق» وكانإمام مسجد الشيعة وقاصهم» 
وقال الجوزجاني : مائل عن القصد» وقال عفان» عن شعبة : كان من الرفاعين”''“. 

قلت : احتج به/ الجماعة» وما أخرج له في الصحيح شيء مما يقوي بدعته . 

(خ ) عطاء بن السائب بن مالك الثقفي الكوفي» وقيل : اسم جده يزيد . 

من مشاهير الرواة الثقات » إلا أنه اختلط فضعفوه بسبب ذلك » وتحصل لي من مجموع 
كلام الأئمة أن رواية شعبة» وسفيان الثوري» وزهير بن معاوية» وزائدة» وأيوب» وحمادبن 


ومختصراء وروی له حديثًا آخر 


زيد عنه قبل الاختلاط » وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف ؛ لأنه بعد اختلاطه » 
إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه. له في البخاري حديث» عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » في ذكر الحوض » مقرون بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية» أحد الأثبات» وهو في تفسير 
ا 


.)۱۹۲ نقله مغلطاي في الإكمال(9/‎ )١( 
.)٥٩۹۳۰( زفق رقم‎ 

(۳) العلل ومعرفة الرجال (۳۲۳۳)» و(/401/1). 
(5) تهذیب‌الکمال .)٥۲۳/۱۹(‏ 
)٥(‏ ترتيب الثقات ( ص : ۰۳۳۰ رقم9١١١).‏ 
() سؤالات‌السلمي(۲۰۱). 

(۷) رواية الدوري (۲/ ۳۹۷). 

(۸) الجرح والتعدیل (۷/ ۲). 

() الشجرة(۳٤)وفيه:‏ «عن المقصدا . 
)٠١(‏ في هامش د: «أي يرفع الموقوفات». 
)١١(‏ رقم .)1٥۷۸(‏ 


i: 
. عطاء بن أبي مسلم الخراساني‎ )٠م(‎ 
مشهور» مختلف فيه» ما علمت من ذكره فى رجال البخاري سوى المزي» فإنه ذكره فى‎ 
التهذيب”''» وتعلق بالقصة التى ذكرناها فى الحديث الحادي والثمانين فى الفصل الذي قبل‎ 
. هذاء وليس فيها ما يقطع بمازعمه””"» والله أعلم‎ 


هدي الساري 


(1) في تهذيب الكمال(١5/5١٠)رمز‏ له بالجماعة(ع). 

(۲( تهذيب الكمال )١1١6 /۲١(‏ قال المزي : روى له البخاري حديثين لم ينسبه في واحدمنهماء والظاهر أنه 
اعتقد أنه عطاء بن أبي رباح» قال في تفسير سورة نوح :)٤۹۲١(‏ حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا 
هشام» عن ابن جريج » قال : وقال عطاء» عن ابن عباس . . . الحديث بطوله موقوف»› وقال في كتاب 
الطلاق (07857)» في نكاح من أسلم من المشركات» وعدّتهن بهذا الإسناد سواء» عن ابن عباس » 
قال: . . . الحديث . 
قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي في الأطراف : هذان الحديثان ثبتا من تفسير ابن جريج» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» إنما أخذ الكتاب من 
ابنه» ونظر فيه . ش 
قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (4/ 177): قلت : أورد المؤلف من سياق هذاء أن عطاء المذكور في 
الحديثين» هو الخراساني» وأن الوهم تم على البخاري في تخريجهماء لأنعطاء الخراساني لم يسمع 
من ابن عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» فيكون الحديثان منقطعين في 
موضعين» والبخاري أخرجهما لظنه أنه ابن أبي رباح» وليس ذلك بقاطع في أن البخاري أخرج لعطاء 
الخراساني» بل هو أمره مظنون» ثم إنه ما المانع أن يكون ابن جريج سمع هذين الحديثين من عطاء بن 
أبي رباح خاصة في موضع آخر غير التفسير دون ما عداهما من التفسير» فإن ثبوتهما في تفسير عطاء 
الخراساني لا يمنع أن يكونا عند عطاء بن أبي رباح أيضًاء وهذا أمر واضح بل هو المتعين» ولا ينبغي 
الحكم على البخاري بالوهم بمجرد هذا الاحتمال» لا سيما والعلة في هذا محكية عن شيخه علي بن 
المديني» فالأظهر بل المحقق أنه كان مطلعًا على هذه العلة» ولولا ذلك لأخرج في التفسير جملة من 
النسخة» ولم يقتصر على هذين الحديثين خاصة» والله أعلم. ولا سيمًا أن البخاري قد ذكر عطاء 
الخراساني في الضعفاء » وذكر حديثه عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن النبي ييا أمر الذي واقع 
في شهر رمضان بكفارة الظهار. وقال: لايتابع عليه» ثم ساق له عن سعيد بن المسيب أنه قال : كذب 
علىّ عطاء» ما حدثته هكذاء ومما يؤيد أن البخاري لم يخرج له شيئّاء أن الدارقطني» والجياني» 
والحاكم» واللالكائي» والكلاباذي وغيرهم لم يذكروه في رجاله . 

(”) دالمازعمه». 


هدي الساري 11۳0 


وثقه ابن معیږ» والنسائي"» وأبو زرعة”” » وقال ابن عدي“ : في أحاديثه بعض ما 
ينكرء» وقالالبخاري', وغير واحد: کان‌ یری القدر. 


قلت : احتج به الجماعة سوى الترمذي» ولیس له في البخاري سوى حديثه» عن انس فى 
الاستنجاء" . 

من كبار الثقات الأثبات» لقيه البخاري وروى عنه شيئًا يسيرّاء وحدث عن جماعة من 
أصحابه عنه اتفقوا على توثيقه» حتى قال يحيى القطان : إذا وافقني عفان لا أبالي من خالفني» 
f e‏ 07 م د 6 )۸( 8 57 2 
وقال أبو حاتم '': ثقة متقن متين . وسئل أحمد بن حنبل" من تابع عفان على كذا فقال : 
وعفان يحتاج إلى متابع » وذكره ابن عدي في الكامل”' لقول”*'' سليمان بن حرب : ما کان 
عفان يضبط عن شعبة» وقد قال أبو عمرو الحوضي : رأيت شعبة أقام عفان من مجلسه مرارا 
من كثرة ما يكرر عليه . 

قلت : فهذا يدل على تثبته في تحمله » وكأن قول سليمان أنه كان لا يضبط عن شعبة بالنسبة 
إلى أقرانه الذين يحفظون بسرعة» وقد قال يحيى بن معين”" ' : ابن مهدي وإن كان أحفظ من 
عفان فما هو من رجال عفان في الكتاب» وقال ابن المديني”"'': ما أقول في رجل كان يشك 
في حرف فيضرب على خمسة أسطر. وقيل لابن معين: إذا اختلف عفان وأبو الوليد في 
(۱) رواية الدوري(7/ .)5٠00‏ 
(۲) تهذیب‌الکمال(۱۱۸/۲۰). 
(۳) الجرح والتعديل (5/ ۳۴۷). 
(:) الكامل(5/65١٠58).‏ 
)٥(‏ التاريخ الكبير(5/ 559). 
(7) رقم(١19)‏ وأطرافه(۱٥۰۱‏ 71181617 000)» وحديث آخرأيضابرقم(11917)عن أبي هريرة . 
)۷( الجرح والتعديل (۷/ .)۴١‏ 
(۸) تاریخ بغداد(7١574/1).‏ 
(4) (9/). 
)٠١(‏ دهبقول». 
)١١(‏ رقم(506-504/15). 
)1۲( تاريخ بغداد (۱۲/ ۲۷۳) . 


ا خاتمة لات 


قوله ية : «لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن» أخرجه مسلم . قال النووي : إنما حث على 
النافلة فى البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة/ وينفر منه 
الشيطان» وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله : «في بيته) بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء . 

قوله : (قال عفان) كذا في رواية كريمة وحدهاء ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم» 
وذكر خلف فى الأطراف فى رواية حماد بن شاكر «حدثنا عفان» وفيه نظر ؛ لأنه أخرجه فى كتاب 
الاعتصام”'' بواسطة بينه وبين عفان» ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع موسى بن عقبة له من 
أبي النضر . والله أعلم . 


1٦ 


اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مائة واثنين وعشرين 
حديثاء الموصول منها ستة وتسعون» والمعلق ستة وعشرون» المكرر منها فيه وفيما مضى 
تسعون حديثًاء الخالص اثنان وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة أحاديث وهي : 
حديث أبي سعيد في فضل الجماعة» وحديث أبي الدرداء «ما أعرف شيئًا2» وحديث أنس 
«كان رجل من الأنصار ضخمًا»» وحديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة» وحديث ابن 
عمر «لما قدم اا وحديث أبي هريرة «يصلون فإن أصابوا»» وحديث النعمان 
المعلق في الصفوف» وحديث أنس «كان أحدنا يلزق منكبه»» وحديثه في إنكاره إقامة 
الصفوف» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثرًا كلها معلقة إلا أثر ابن عمر أنه 
«كان يأكل قبل أن يصلى»» و أثر عثمان «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإنهما موصولان . والله 
ادرال ع 


«(1o0۳/۱۷) (1)‏ كتاب الاعتصام» باب »ح۷۲۹۰ . 


١‏ هدي الساري 


حديث» فالقول قول من؟ قال: القول قول عفان» والكلام في إتقانه كثير جدّاء احتج به 
الجماعة. ا 

(ع) عقيل بن خالدالأيلي . 

أحد الثقات الأثبات» من أصحاب الزهري» اعتمده الجماعة» وقد تقدم في ترجمة 
إبراهيم بن سعد حكاية أحمد بن حنبل في إنكاره على يحيى بن سعيد القطان تليين عقيل 
وإبراهيم . 

(ع) عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس .. 

احتج به البخاري وأصحاب السنن» وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في 
الحج”'' مقروئًا بسعيد بن جبير» وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه» وقد تعقب جماعة” '' من 
الأئمة ذلك» وصنفوا في الدب عن عكرمة منهم : أبو جعفر بن جرير الطبري» ومحمد بن نصر 
المروزي» وأبوعبد الله بن منده» وأبوحاتم بن حبان» وأبو عمر" بن عبد البر وغيرهم» وقد 
رأيثُ أن ألخص ما قيل فيه هناء» وإن كنت قد استوفيت ذلك في ترجمته من مختصري لتهذيب 
الكمال» فأما أقوال من وهاهء فمدارها على ثلاثة أشياء : على رميه بالكذب» وعلى الطعن 
فيه بأنه كان یری رأي الخوارج» وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز الأمراء . فهذه الأوجه 
الثلاثة يدور عليها جميع ماطعن به فيه » فأما البدعة فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه» لأنه لم يكن 
داعية مع أنها لم تثبت عليه وأما قبول الجوائز» فلايقدح أيضاإلاعند أهل التشديد» وجمهور 
أهل العلم على الجواز كما صنف في ذلك ابن عبد البر» وأما التكذيب فسنبين وجوه رده بعد 
حكاية أقوالهم» وأنه لا يلزم من شيء منه قدح في روايته . 

فال وجه الأول فيه أقوال: فأشدّها ماروي» عن ابن عمر أنه قال لنافع : لا تكذب علي 
كما كذب عكرمة على ابن عباس » وكذا ما روي عن سعيد بن المسيب» أنه قال ذلك لبرد 
)0غ( (؟ حتف ح5١4/1١15).‏ 
(؟) د«الجماعة». 


(۳) داعمروا. 

.(YIT/V) (€) 

(6) د«فی)بدل امن . 

00( ودام الوجه) لكول فة 


عزن السساراق س ا تا 111 


مولاه» فقد روي ذلك عن / إبراهيم بن سعد بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيب» م 
وقال إسحاق بن عيسى بن الطباع : سألت مالكا: أبلغك أنابن عمر قال لنافع : لاتكذب عل 411 
كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ قال : لاء ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد 
مولاه. وقال جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد : دخلت على علي بن عبد الله بن عباس 
وعكرمة مُقيّدٌ عنده» فقلت : ما لهذا؟ قال : إنه يكذب على أبي » وروي هذا أيضا عن عبد الله بن 
الحارث» أنه دخل على علىّ» وسئل ابن سيرين عنه فقال: ما يسوءني أن يدخل الجنة» ولكنه 
كذاب» وقال عطاء الخراساني : قلت لسعيد بن المسيب: إن عكرمة يزعم أن رسول الله وك 
تزوج ميمونة» وهو محرم؟ فقال : كذب مخبثان . وقال فطر بن خليفة : قلت لعطاء : إن عكرمة 
يقول: سبق الكتاب الخفين؟ فقال: كذب» سمعت ابن عباس يقول: امسح على الخفين» 
وإن خرجت من الخلاء . وقال عبد الكريم الجزري: قلت لسعيد بن المسيب : إن عكرمة كره 
كري الأرض. فقال: كذب» سمعت ابن عباس يقول: إن أمثل ما نتم صانعون استئجار 
الأرض البيضاء. وقال وهيب”'' بن خالد: كان يحيى بن سعيد الأنضاري يكذبه. وقال 
إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى وغيره : كان مالك لا يرى عكرمة ثقة» ويأمر أن لا يؤخذ 
عنه» وقال الربيع : قال الشافعي وهو يعني مالكا: سيئ الرأي في عكرمة» قال: لا أرى لأحد 
أن يقبل حديث عكرمة . وقال عثمان بن مُّرّة: قلت للقاسم : إن عكرمة قال كذا. فقال: يا ابن 
أخي إن عكرمة كذاب يحدث غدوة بحديث يخالفه عشية . وقال الأعمش عن إبراهيم لقيت 
عكرمة فسألته عن البطشة الكبرى؟ فقال : يوم القيامة . فقلت : إن عبد الله يعني ابن مسعود كان 
يقول : البطشة الكبرى يوم بدر» فبلغني بعدذلك أنه سئل عن ذلك فقال : يوم بدر. وقال القاسم بن 
معن بن عبد الرحمن : حدثني أبي » حدثني عبد الرحمن قال : حدث”' عكرمة بحديث فقال : 
سمعت ابن عباس يقول كذا وكذا. قال : فقلت يا غلام هات الدواة. قال : أعجبك . فقلت: 
نعم . قال : تريد أن تكتبه . قلت : نعم . قال : إنما قلته برأيي . وقال ابن سعد : قال كان عكرمة 
بحرًا من البحور» وتكلم الناس فيه» وليس يحتج بحديثه» فهذا جميع ما نقل عن الأئمة في 
تكذيبه على الإبهام وسنذكر إن شاء الله تعالى بيان ذلك» ونصرف وجوهه وأنه لا يلزم عكرمة 
من شيء منه قدح في حديثه . 

)١(‏ في ب«وهب». 

(۲) داحدثني». 


۷ 


۴۸ > ا هذى الساري 


وأما الوجه الثاني : وهو الطعن فيه برأي الخوارج» فقال ابن لهيعة'» عن أبي الأسود 
محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة: كان عكرمة وفد على" نجدة الحروري» فأقام عنده تسعة 
أشهر» ثم رجع إلى ابن عباس فسلم عليه فقال : قد جاء الخبيث . قال : فكان يحدث بر أي نجدة 
قال : وكان يعني نجدة أول من أحدث رأي الصفرية» وقال الجوزجاني”": قلت لأحمد بن 
حنبل : أكان عكرمة إباضيًا؟ فقال: يقال: إنه كان صفريًا . وقال أبو طالب عن أحمد”*' : كان 
يرى رأي الخوارج الصفرية . وعنه أخذ ذلك أهل إفريقية . وقال علي بن المديني : يقال: إنه 
كان يرى رأي نجدة» وقال يحيى بن معين: كان ينتحل”" مذهب الصفرية» ولأجل هذا 
تركه مالك . وقال مصعب الزبيري : كان يرى رأي الخوارج وزعم أن علي بن عبد الله بن عباس 
كان هو على هذا المذهب» قال مصعب : وطليه بعض الولاة بسبب ذلك» فتغيب عند داود بن 
الحصين إلى أن مات . وقال خالد بن أبي عمران المصري : دخل علينا عكرمة إفريقية وقت 
الموسم فقال: وددث أني اليوم بالموسم بيدي حربة أضرب بها يميئًا وشمالاً . وقال أبوسعيد 
ابن يونس في تاريخ الغرباء: وبالمغرب إلى وقتنا هذا قوم على مذهب الإباضية يعرفون 
بالصفرية يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة» وقال يحيى بن بكير : قدم عكرمة مصر فنزل بها 
دارا وخرج منها إلى المغرب» فالخوارج الذين بالمغرب عنه أخذواء وروى الحاكم في تاريخ 
نيسابور عن يزيد النحوي قال : كنت قاعدًا عند عكرمة» فأقبل مقاتل بن حيان وأخوه» فقال له 
مقاتل : يا أبا عبد الله ما تقول في نبيذ الجر“؟ فقال عكرمة : هو حرام . قال: فما تقول فيمن 


مم يشربه©'؟ قال أقول: إن من شربه كفر”'2. قال / يزيد فقلت : والله لا أدعه أبدًا . فقال: 


.)١19057/6(لماكلا‎ )١( 

(۲) د«قدأتی». 

(۳) تهذیب‌الکمال(۲۷۸/۲۰). 

)٤(‏ الكامل(1905/0). 

(5) المعرفة والتاريخ (۲/ ۷). 

© التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (1/ ۱۹٤‏ ۰ رقم1754). 
(۷) دزيادة«من»2. 

(۸) س«الخمر»ء د«الخبز». 

(9) د«شريه). 

. د« إن كل شربة منه كفر؟‎ )2٠١( 


قلق السار قح مي ت 
فوثبت مغضبًا . قال : فلقيته بعد ذلك في مفازة فرد”'2 فسلمت عليه» وقلت له: كيف أنت؟ 
فقال: بخير ما لم أرك. وقال الدراوردي: توفي عكرمة وكثير عَرَّة في يوم واحد» فعجب 
الناس لموتهماء واختلاف رأيهماء عكرمة يظن به رأي الخوارج يكفر بالذنب» وكثير شيعي 
يؤمن”'' بالرجعة إلى الدنيا . 

وأما الوجه الثالث : فقال أبو طالب : قلت لأحمد: ما كان شأن عكرمة؟ قال : كان ابن 
سيرين لا يرضاه. قال : كان يرى رأي الخوارج وكان يأتي الأمراء يطلب جوائزهم ولم يترك 
موضعًا إلا حرج إليه» وقال عبد العزيز بن أبي رواد: رأيت عكرمة بنيسابور» فقلت له: تركت 
الحرمين وجئت إلى خراسان”" قال : جئت أسعى على عيالي» وقال أبو نعيم : قدم على الوالي 
بأصبهان فأجازه بثلاثة آلاف درهم . 

هذا جميع ما قيل فيه من القدح . 

فأما الوجه الأول : فقول ابن عمر لم يثبت عنه» لأنه من رواية أبي خلف الجزار» عن يحيى 
البكاء أنه سمع ابن عمر يقول ذلك» ويحيى البكاء متروك الحديث . قال ابن حبان : ومن 
المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح . وقال ابن جرير: إن ثبت هذا عن ابن عمر» فهو 
محتمل لأوجه كثيرة لا يتعين منه”* القدح في جميع روايته» فقد يمكن أن يكون أنكر عليه 
مسألة من المسائل كذبه فيها . 

قلت : وهو احتمال صحيح» لأنه روي عن ابن عمر أنه أنكر عليه الرواية عن ابن عباس في 
الصرف» ثم استدل ابن جرير على أن ذلك لا يوجب قدحًا فيه بما رواه الثقات عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء أنه قال إذ قيل له : إن نافعًا مولى ابن عمر حدث عن ابن عمر في مسألة الإتيان 
في المحل المكروه: كذب العبد على أبي . قال ابن جرير : ولم يروا ذلك من قول سالم في نافع 
جرحًاء فينبغي أن لا يروا ذلك من ابن عمر في عكرمة جرحًا . وقال ابن حبان: أهل الحجاز 
يطلقون كذب في موضع أخطأء ذكر هذا في ترجمة برد من كتاب الثقات» ويؤيد ذلك إطلاق 
)١(‏ ده«يزد). ٠‏ 


() د«مؤمن». 
(۳) دانیسابور». 
)٤(‏ د«حسان». 


. د«منها)‎ (٥( 


لشي يس سمب يبب هدي الساري 
عبادة بن الصامت قوله : كذب أبو محمد لما أخبر أنه يقول الوتر واجب» فإن أبا محمد لم يقله 
رواية» وإنما قاله اجتهادّاء والمجتهد لا يقال إنه كذب إنما يقال إنه أخطأ. وذكر ابن عبد البر 
لذلك أمثلة كثيرة . وأما قول سعيد بن المسيب: فقال ابن جرير : ليس ببعيد أن يكون الذي 
حكي عنه نظير الذي حكي عن ابن عمر . 


قلت : وهو كما قال» فقد تبين ذلك من حكاية عطاء الخراساني عنه في تزويج النبي كَل 

بميمونة» ولقد ظلم عكرمة في ذلك» فإن هذا مروي عن ابن عباس من طرق كثيرة أنه كان يقول 

إن النبي اة تزوجها''' وهو محرم» ونظير ذلك ما تقدم عن عطاء» وسعيد بن جبير» ويقوي 

صحة ما حكاه ابن حبان أنهم يطلقون الكذب في موضع الخطأ ما سيأتي عن هؤلاء من الثناء 

عليه والتعظيم له» فإنه دال على أن طعنهم عليه إنما هو في هذه المواضع المخصوصة» 

وكذلك قول ابن سيرين الظاهر أنه طعن عليه من حيث الرأي» وإلا فقد قال خالد الحذاء: كل 

ما قال محمد بن سيرين ثبت" عن ابن عباس » فإنما أخذهعن عكرمة» وكان لا يسميه» لأنهلم 

يكن" يرضاه. وأما رواية يزيد بن أبي زياد» عن علي بن عبد الله بن عباس في تكذيبه» فقد 

ردها أبو حاتم ابن حبان بضعف يزيد وقال : إن يزيد لا يحتج بنقله وهو كما قال» وأماما روي 

عن يحيى بن سعيد في ذلك» فالظاهر أنه قلد فيه سعيد بن المسيب» وأما قصة القاسم بن 

محمد فقد بين سببهاء وليس بقادح؛ لأنه لا مانع أن يكون عند المتبحر في العلم في المسألة 

القولان والثلاثة» فيخبر بما يستحضر منهاء ويؤيد ذلك ما رواه ابن هبيرة» قال : قدم علينا 

عكرمة مصرء فجعل يحدثنا بالحديث عن الرجل من الصحابة» ثم يحدثنا بذلك الحديث عن 

غيره» فأتينا إسماعيل بن عبيد الأنصاري» وكان قد سمع من ابن عباس فذكرنا ذلك له» فقال: 

أنا أخبره لكم» فأتاه فسأله عن أشياء كان سمعها من ابن عباس » فأخبره بها على مثل ماسمع › 

قال : ثم أتيناه فسألناه فقال : الرجل صدوق» ولكنه سمع من العلم فأكثر » فكلما سنح له طريق 

4 . سلكه» وقال أبو الأسود: كان عكرمة قليل العقل» وكان“ قد سمع الحديث من / رجلين» 

53 فكان إذا سئل حدث به عن رجل» ثم يسئل عنه بعد حين» فيحدث به عن الآخر» فيقولون: ما 
(۲) د«نبئت». 


(۳) دهكانلايرضاه». 
(:) دهفكان». 


١١١ 


هدي السارى 


أكذبه» وهو صادق . وقال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد" : قال أيوب: قال عكرمة : 
أرأيت هؤلاء الذين يكذبوني”"' من خلفي أفلا يكذبوني”" في وجهي يعني أنهم إذا واجهوه 
بذلك أمكنه الجواب عنه والمخرج منه» وقال سليمان بن حرب: وجه هذا أنهم إذا رموه 
بالكذب لم يجدوا عليه حجة» وأما طعن إبراهيم عليه بسبب رجوعه عن قوله في تفسير البطشة 
الكبرى إلى ما أخبره به عن ابن مسعود» فالظاهر أن هذا يوجب الثناء على عكرمة لا القدح؛ إذ 
كان يظن شيئًاء فبلغه عمن هو أولى منه خلافه» فترك قوله لأجل قوله» وأما قصة القاسم بن 
معن ففيها دلالة على تحريه» فإنه حدثه فى المذاكرة بشىء فلما رآه يريد أن يكتبه عنه شك فيه » 
E‏ ا قينا ارح أن معدا EOE‏ يدن الكل لانن 
عباس رضي الله عنه. وأما ذم مالك فقد بين سببه» وأنه لأجل ما رمي به من القول ببدعة 
الخوارج» وقد جزم بذلك أبوحاتم» قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عكرمة فقال: ثقة. 
قلت : يحتج بحديثه؟ قال : نعم إذا روى عنه الثقات» والذي أنكر عليه مالك إنما هو بسبب 
رأيه على أنه لم يثبت عنه من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك» وإنما كان يوافق في بعض المسائل » 
فنسبوه إليهم » وقد برأه أحمد» والعجلي من ذلك فقال في كتاب الثقات”'' له : عكرمة مولى 
ابن عباس رضي الله عنهما مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به من" الحرورية» وقال ابن 
جرير: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت 
عدالته » وبطلت شهادته بذلك ؛ للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم 
إلى مايرغب بهعنه . 

وأما قبوله لجوائز الأمراء: فليس ذلك بمانع من قبول روايته» وهذا الزّهري قد كان في 
ذلك أشهر من عكرمة» ومع ذلك فلم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك» إذ فرغنا من الجواب 
عما طعن عليه به» فلنذكر ثناء الناس عليه من أهل عصره وهلم جرًا . 
)١(‏ الطبقات الکبری(٥/‏ ۲۸۸). 
(0) «د«يكذبونني». 
(۳) د«یکذبونني». 
(6) دزيادة"برأيه». 
(4) الجرح والتعديل (۸/۷). 
(3) (ص: ۴۳۳۹ء رقم١7١١).‏ 
(۷) دزيادة«رأي». 


۳ هدي الساري 


قال محمد بن فضيل”'' عن عثمان بن حكيم : كنت جالسًا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة“ أذكرك الله هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عني 
عكرمة فصدقوه» فإنه لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة”" : نعم . وهذا إسناد صحيح . وقال يزيد 
النحوي عن عكرمة : قال لي ابن عباس : انطلق فافت الناس . وحكى البخاري عن عمرو 
ابن دينار قال : أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل عن عكر مة فجعلت كأني أتباطأ فانتزعها 
من يدي» وقال : هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس. وقال الشعبي”"': مابقي أحد 
أعلم بكتاب الله من عكرمة . 

وقال حبيب بن أبي ثابت”"' : مر عكرمة“ بعطاء» وسعيد بن جبير قال : فحدثهم, فلما 
قام قلت لهما: تنكران مما حدّث شيئًا؟ قالا: لا . وقال أيوب : حدثني فلان قال : كنت جالسًا 
إلى عكرمة» وسعيد بن جبير» وطاوس» وأظنه قال وعطاء في نفر» فكان عكرمة صاحب 
الحديث يومئذ وكأن على رءوسهم الطير› فما خالفه أحد منهم إلا أن سعيدًا خالفه في مسألة 
واحدة . قال أيوب : أرى أن ابن عباس كان يقول القولين جميعًا . وقال حبيب أيضًا : اجتمع 
عندي خمسة طاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاءء فأقبل 0 وسعيد يلقيان 
على عكرمة المسائل فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما فلما نفد ما عندهما جعل يقول : نزلت 
آية كذا في كذاء ونزلت آية كذا في كذا . 

وقال ابن عيينة””'' : كان عكرمة إذا تكلم في المغازي فسمعه إنسان قال: كأنه مشرف 
عليهم يراهم. قال : وسمعت أيوب يقول ': لو قلت لك إن الحسن ترك كثيرًا من التفسير 


.)4١/7(يرودلاةياور‎ )١( 
«د«أسامة» بدل«أمامة».‎ )۲( 
. د«أسامة»بدل«أمامة»‎ )۳( 
.)۸/۷( الجرح والتعديل‎ )٤( 
.)٤۹/۷( التاریخ‌الکبیر‎ )٥( 

(1) تهذیب‌الکمال(۲۰/ ۲۷۲). 
(۷) الطبقات الکبری(٥/‏ ۲۸۹). 
(۸) د«أنعكرمة مر . 

(9) تهذیب الکمال(۲۰/ ۲۷۳). 
(۱۰) الكامل(19057/6١).‏ 

. "1/0 /۳( الضعفاء الكبير‎ )۱١( 


هدي لساري بت ب ا 


حين دخل عكرمة البصرة حتى خرج منها لصدقت . وقال عبد الصمد بن معقل': لما قدم 
عكرمة الجند أهدى له طاوس نجيبًا بستين دينارا فقيل له في ذلك » فقال: ألا أشتري علم ابن 
عباس لعبد الله بن طاوس بستين دينار؟ . وقال الفرزدق بن خراش”"' : قدم علينا عكرمة مرو 
فقال لناشهر بن حوشب : ائتوه فإنه لم تكن / أمة إلا كان لها حبر » وإن مولى هذا كان حبر هذه تمك 
الأمة . 8ك 


وقال جرير عن مغيرة" : قيل لسعيد بن جبير : تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال : نعم عكرمة . 
وقال قتادة“ : كان أعلم التابعين أربعة فذكره فيهم”” . قال : وكان أعلمهمٌ بالتفسير. وقال 
معمر عن أيوب"'2: كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة فإني لفي سوق البصرة إذ قيل لي : هذا 
عكرمة» فقمت إلى جنب حماره» تحمل لائر وان أ قال ماد ين وير 
قال لي أيوب: لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه . وقال يحيى بن يوب : سألني ابن جريج 
هل كتبتم عن عكرمة؟ قلت : لا . قال : فاتكم ثلث العلم . وقال حبيب بن الشهيد : كنت عند 
عمرو بن دينار فقال: والله ما رأيت مثل عكرمة قط . وقال سلام بن مسكين : كان عكرمة من 
أعلم الناس بالتفسير» وقال سفيان الثوري : خذوا التفسير من أربعة فبدأ به . 


وقال البخاري”': ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة . وقال جعفر الطيالسي» عن 
ابن معين : إذا رأيت إنسانًا يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام . وقال عثمان الدارمي''“: 
قلت لابن معين : أيما أحب إليك عكرمة» عن ابن عباس » أو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه » 
قال : كلاهما ولم يختر» فقلت: فعكرمة أو سعيد بن جبير؟ قال : ثقة وثقة» ولم يختر. وقال 


)١(‏ الضعفاءالكبير(1/5/9”). 

(۲) الضعفاء الكبير(؟/ 1/0”*) . 

(۳) تاریخ الدوري(5/ 817). 

.)7١١/١1(خيراتلاوةفرعملا‎ )٤( 

)2( دامنهم؟. 

(5) الطبقات الكبرى(789/0). 

(۷) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة(7/ ۰۱۹۷ رقم 71787). 
(۸) الکامل(۱۹۰۷/۰). 

.)٤۹/۷( التاریخ‌الکبیر‎ )9( 

)200 تاريخ الدارمي (/701) . 


١١ 


النسائي في التمييز وغيره: ثقة» وتقدم توثيق أبي حاتم والعجلي. وقال المروذي: قلت 
لأحمد بن حنبل : يحتج بحديثه؟ قال : نعم . وقال أبوعبد الله محمد بن نصر المروزي: أجمع 
عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث 
من أهل عصرنا منهم : أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» ويحيى بن معين» 
ولقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه» فقال: عكرمة عندنا إمام أهل الدنياء وتعجب من 


هدي الساري 


سؤالي إياه قال: وحدثنا غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن معين» وسأله بعض الناس عن 
الاحتجاج بعكرمة» فأظهر التعجب» وقال علي بن المديني : كان عكرمة من أهل العلم» ولم 
يكن في موالي ابن عباس أغزر علما عنه . 

وقال ابن منده : قال أبو حاتم : أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة . وقال البزار: روى 
عن عكرمة مائة وثلاثون رجلاً من وجوه البلدان كلهم رضوا به. وقال العباس بن مصعب 
المروزي: كان عكرمة أعلم موالي ابن عباس وأتباعه بالتفسير . وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : 
كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي» ولم يحدث عمن هو دونه أو مثله» أكثر حديثه عن 
الصحابة رضي الله عنهم . وقال أبو جعفر بن جرير : ولم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في 
العلم بالفقه والقرآن وتأويله وكثرة الرواية للآثارء وأنه كان عالمًا بمولاه وفي تقريظ جلة 
أصحاب ابن عباس إياه ووصفهم له بالتقدم في العلم وأمرهم الناس بالأخذ عنه ما بشهادة 
بعضهم تثبت عدالة الإنسان ويستحق جواز الشهادة» ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح وما 
تسقط العدالة بالظن وبقول فلان لمولاه لا تكذب عليّ» وما أشبهه من القول الذي له وجوه 
وتصاريف ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة» ومن لاعلم له بتصاريف كلام العرب . 

وقال ابن حبان”'' : كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن» ولا أعلم أحدًا ذمه بشيء يعني 
يجب قبوله والقطع به. وقال ابن عدي في الكامل”"'» ومن عادته فيه أن يخرج الأحاديث التي 
أنكرت على الثقة ٠‏ أو على غير الثقة» فقال فيه بعد أن ذكر كلامهم في عكرمة : ولم أخرج هنا 
من حديثه شيئًا ؛ لأن الثقات إذا روواعنه فهو مستقيم» ولم يمتنع الأئمة وأصحاب الصحاح من 
تخريج حديثه» وهو أشهر من أن أحتاج إلى أن أخرج له شيئًا من حديثه . وقال الحاكم أب و أحمد 
في الكنى : احتج بحديثه الأئمة القدماء لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح 
.)۲۳١۰ ۰۲۲۹ /۰٥(تاقثلا )١(‏ 
(۲) رقم(٥/۱۹۱۰).‏ 


هدي الساري ١١56‏ 


احتجاجًا بما سنذكره''"» ثم ذكر حكاية نافع . 

وقال ابن منده : أما حال عكرمة في نفسه فقد عذّله أمة من التابعين منهم زياذة على سبعين 
رجلا من خيار التابعين ورفعائهم» وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم» لكبير”" أحد" من 
التابعين على أن من جر حه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه» ولم يستغن عن / حديثه» وكان مج 
درك متلق بالشبول كاعد قن إلى زم الأ الذين اخ جر اال على اسيزلما كان 1 
أسوأهم رأيّا فيه» وقد أخرج له مع ذلك مقرونًا . وقال أبوعمر بن عبد البر”*' : كان عكرمة من 
جلة العلماء ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه» لأنه لاحجة مع أحد تكلم فيه» وكلام ابن سيرين 
فيه لا خلاف بين أهل العلم» أنه كان أعلم بكتاب الله من ابن سيرين» وقد يظن الإنسان ظنا 
يغضب له ولا يملك نفسه قال : وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة من الموطأء ولا أدري ما 
صحته ؛ لأنه قد ذكره في الحج وصرح باسمه» ومال إلى روايته عن ابن عباس » وترك””' عطاء 
في تلك المسألة مع كون عطاء أجل التابعين في علم المناسك. والله أعلم . 

وقد أطلنا القول في هذه الترجمة» وإنما أردنا بذلك جمع ما تفرق من كلام الأئمة في شأنه 
والجواب عما قيل فيه» والاعتذار للبخاري في الاحتجاج بحديثه» وقد وضح صحة تصرفه في 
ذلك» والله أعلم . 

(خ د) علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي أحد الحفاظ . 

قال يحيى بن معين”' : ما روى عن شعبة من البغدادين أثبت منه . فقال له رجل : ولا أبو 
النضر؟ فقال: ولا أبوالنضر. فقال: ولاشبابة؟ قال" : ولاشبابة. وقال أبو حاتم : لم أر 
من المحدثين من يحدث بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى علي بن الجعد» وذكره غيره» 


)١(‏ د«ذكره». 

(١‏ د «لکثیرا. 

(۳) «أحد»لاتوجددفي: د. 

.)736-1١//؟(ديهمتلا‎ )٤( 
دزيادة«رواية».‎ )6( 

»( تاريخ بغداد(1١7507/1).‏ 
(۷) س«فقال». 

(۸) الجرح والتعديل(1798/57). 


11۷ 


10 د ١١‏ تاب الأذان/ باب ۸۲/ ح ۷۳۲۔٤۷۳‏ 


7-باب ب يجاب التکبير افيا الصَّلاةٍ 
VY‏ - حًا بُو اليَمَانِقَالَ : أَخْبَرنَا شْعَيْبٌ عَن الّهْرِيٌ قَالَ : أَخبَرَنِي َس بْنُ مَالِكِ 
الأنْصَارِيُ :رشو وروت تراقح شالا ك نھ 
ا يَْمَئِذِ صَلاة مِنَ الصَلواتِ وَهُوَ قَاعد» قاور ا مال لَمَاسَلَم: «! 
الما وتم قا صلی كاتا م لوا قياماء وإ ارک قاركقواء وز رفع ل سَجَدَ 
فَاسْجُدُواء ودا قال : سَمِعَ اللْهُلِمَنْ حَمِدَهُ فرلا اولك الكنة». 
ل 
[IA‏ 
۳ -حَدسا قبن سمي قَالَ : ايت عَنِ ان شهَاب عن أ بن مالك أله قَالَ: 
سول الله ية عَن قرس قجس » فَصَلَّى لَنا قاعدا» فَصِلَيْنَا مَعَه مه ودا . اصرف فال : 
4 لإتام كما يز الإا - لبتم به قدا كبر فکبرواء وَإِذَا ركع فا ْكمُواء وَإِذَا رفع 
فَارْقَعُواء وَإذَاقَالَ: سَمِعَاللَهلِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: ربا لَكَ الْحَمْدُ وَإِدَاسَجَدَ فَاسْجُدُواا. 
[تقدم قي ۲۷۸ 
كرف دتا ابو الان ن قال : لي E‏ : خد تبي أبُو الرتادعَن الأغرَح عَنْ بي هُرَيْرَة 
قال : قال الب كل : "نما جل الام لبتم ELT‏ 
2 سَمِعَ اللَّهلِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا : ربا وك الْحَْذ» وَإِذَاسَجَدَ قَاسْجُدُواء وَدَاصَلَّى جَالِمًا َصَلُوا 
لوا معو 


[تقدم في : [vYY‏ 


أبواب صفة الصلاة 
قوله: (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) قيل : أطلق الإيجاب والمراد الوجوب 
تجوزاء لأن الإيجاب خطاب الشارع» والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هناء ثم 
الظاهر أن الواو عاطفة/ إما على المضاف وهو (إيجاب) وإما على المضاف إليه وهو 
(التكبير)» والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لكنه لا يجب» والذي يظهر من سياقه 
أن الواو بمعنى (مع)ء وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة» وأبعد من قال إنها بمعنى 
الموحدة أو اللام» وكأنه أشار إلى حديث عائشة «كان النبي كك يفتتح بالتكبير» وسيأتي بعد 


ليبح مي ب د ب پس دف لبا ري 


ووثقه آخرون» وتكلم فيه أحمد”'' من أجل التشيع » ومن أجل وقوفه في القرآن. 
قلت: روى عنه" البخاري من حديثه عن شعبة فقط أحاديث يسيرة وروی عنه أبو داود 


5 


أيضا. 

وثقه انو داو ولا والعجل 9 وغيرهم» وتكلم فيه أبو الفتح الأزدي» 
فقال: فيه لين . 

قلت : ليس له عند البخاري سوى حديثه» عن نافع › عن ابن عمر في النهي عن عسب 
الفحل”'» وقد وافقه غيره» وروى له أصحاب السنن . 

(ع) علي بن المبارك الهنائي البصري» صاحب يحيى بن أبي كثير . 

ذكره ابن عدي في الكامل”"' » وقال يحيى بن سعيد القطان : كان له كتابان أحدهما لم 
يسمعه فروينا عنه ما سمع» وأما الكوفيون فرووا عنه الكتاب الذي لم يسمعه» قال عباس 
العنبري : الذي عند وكيع عنه من الكتاب الذي لم يسمعه» وقال يعقوب بن شيبة فى روايته عن 
يحيى بن أبي كثير : وهاء . وقال ابن المديني : هو أحب إليّ من أبان» ووثقه العجلي”' ''» وابن 
فخ اواد وابن نمير وآخرون. 

قلت: أخرج له البخاري من رواية البصريين عنه خاصة» وأخرج من رواية وكيع عنه حديثًا 


(۱) تاریخ بغداد(۱۱/ .)۳٣۲‏ 

(؟) داله». 

(۳) سؤالاتالآجري(557١).‏ 
)٤(‏ تهذيب الكمال(١5/5١5).‏ 
(0) ترتيب الثقات ( ص ۰۳٤٦:‏ رقم۱۱۸۱). 
(7) رقم »)۲۲۸٤(‏ وآخر متابعًابرقم .)۳٦۹٥(‏ 
.(IYATA-1A1V /0) (¥)‏ 

)۸( أوردهابن عدي في الکامل /٥(‏ ۱۸۲۷) . 
(9) د«وقال». 

(۱۰) ترتيب الثقات (ص ۰۳٤۹:‏ رقم ۱۱۹). 
(۱۱) روايةالدوري(؟/577). 

(۱5) الجرح والتعدیل .)۲٠۳/۱(‏ 


فلص النساري ب ي ل 


زاغ توبع عليه» وروی لهالباقون. 

قال أبو حاتم" : صدوق» تركوه الناس للوقف في القرآن. وقال الأزدي: ضعيف 
جذا. 

قلت: قدمث غير مرّة أن الأزدي لا يعتبر تجريحه لضعفه هو وقد بين أبوحاتم السبب في 
توقف من توقف عنه » ولیس ذلك بمانع من قبول روایته . 

(خ دس ت) عمر بن ذر الهمداني الكوفي » أحد الزهاد الكبار. 

قال يحيى القطان”*؟': كان ثقة في الحديث» ليس ينبغى أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه . 
وقال العجلي : كان ثقة» وكان يرى الإرجاء . وقال يعقوب بن سفيان”"' : ثقة مرجي . وقال 
ابن حراش : كان صدوقًا من خيار الناس وكان مرجتًا . وقال أبو حاتم : كان صدوقًا 
مرجمًا لا يحتج بحديثه. وقال ابن سعد : مات فلم يشهده الثوري لأنه كان مرجنًا . وقال 
أبو داود”” '": كان رأسًا في الإرجاء» ووثقه ابن معين 22١0‏ والنسائي وآخرون. وروی له أيضًا 
أصحاب السنن الثلاثة . 

(خ م س)عمر بن أبي زائدة الوادعي الكوفي» أخو زكريا وكان الأكبر . 

/ وثقه ابن معين”"'' وغيره» وذكره العقيلى فى الضعفاء"'» وقال: كان يرى القدر» ٠‏ م 


ا او ۳۱ 
)1١(‏ بل حدیثان» ورقمهما(٥٤۹٩).‏ و(۹۲۲٤).‏ 
(۲) الجرح والتعديل(5/ .)١945‏ 
(۳) میزانالاعتدال (۳/ ۱۳۳). 
)٤(‏ الجرح والتعديل .)٠١۷١/١(‏ 
)٥(‏ ترتيب الثقات ( ص ۰۳٥٦:‏ رقم ۱۲۲). 
() المعرفة والتاریخ (۳/ .)١١۳‏ 
(۷) تهذیب‌الکمال(۳۳۹/۲۱). 
(۸) الجرح والتعديل(5//١1).‏ 
(9) الطبقات الكبرى(5/ .)۳٠۲‏ 
)١(‏ تهذيب الكمال(١؟/77957).‏ 
)۱١(‏ روايةالدوري(؟/5758). 
(17) الجرح والتعديل(7/7١1).‏ 
)١(‏ الضعفاء الكبير (۱۷۸/۳). 


18 صلت ا ا ا لاا ا الساری 


وهو في الحديث مستقيم . 

قلت : له في البخاري حديثان : أحدهما: حديثه عن عون بن أبي جحيفة » عن أبيه» قال : 
لقيت النبي ية وهو في قبة حمراء من أدم فرأيت بلالاً» الحديث أخرجه في الصلاة"'' . وفي 
اللباس”"' بمتابعة أبي عميس وسفيان الثوري وغيرهما. والثاني : حديثه عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون» حديث أبي أيوب الأنصاري» فيمن قال: لا إله إلا الله عشرًا”". فذكر 
الاختلاف فيه على عمرو بن ميمون من طرق» وروى له مسلم» والنسائي . 

(ع) عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي البصري . 

أثنى عليه أحمد” ٠“‏ وابن معين””'» وغيرهما وعابوه بكثرة التدليس» وأما أبوحاتم''', 
فقال : لا يحتج به. وأورده ابن عدي في الكامل ولم أر له في الصحيح» إلا ما توبع عليه» 
واحتج به الباقون. 

(خ س) عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي» المعروف بابن التل . 

:قال النسائي”". وأبو حاتم" : صدوق. ووثقه الدارقطني”''' وغيره» وقال ابن 

حبان” ١‏ في حديثه : إذا حدث من حفظه بعض المناكير . 


قلت : وسيأتي ذكر ما أخرج له" البخاري في ترجمة أبيه محمد بن الحسن» وروى عنه 
اتناك ابضاء 


)1١(‏ رقم(705). 
(۲) رقم(0086). 

)۳( رقم(٤ .)٦٤١‏ 
() العلل ومعرفة الرجال(۳۹۳۳). 
)٥(‏ الضعفاء‌الکبیر (۳/ 9/94ا١).‏ 
(5) الجرح والتعديل(5/5؟١).‏ 
(۷) (ه/؟0/١).‏ 
(۸) المعجم المشتمل(٤۷٦).‏ 
(9) الجرح والتعديل(177/5). 
)١(‏ سؤالات الحاكم(4٠5).‏ 
)١(‏ الثقات (۸/ .)٤٤۷‏ 


(۱۲) ب» داعنه»). 


فى السارى تيح بج ا ا ل ص و 


(خ م دس ق) عمر بن نافع » مولى ابن عمر . 

قال أبو حاتم“ : ليس به بأس» وكذا قال عباس الدوري”» عن ابن معين. وقال ابن 
عاذ فى رمت : حدثني ابن حماد» عن عباس الدوري» عن ابن معين قال : عمر بن نافع 
ليس حديثه بشيء» فوهم ابن عدي في ذلك . وإنما قال ابن معين ذلك في عمر بن نافع الثقفي . 
وقوله في هذاء وفي هذا بين في تاريخ عباس» وأما مولى ابن عمر فقال أحمد”*' : هو من أوثق 
ولد نافع» ووثقه النسائي“ أيضًا وغيره» وقال ابن سعد" : كان ثبتا قليل الحديث ولا 
يحتجون بحديثه » كذا قال وهو كلام متهافت كيف لايحتجون به وهو ثبت . 

قلت : ليس له في البخاري سوى حديثين : أحدهما : عن أبيه عن ابن عمر في زكاة 
الفطر”" بمتابعة مالك والآخر: بهذا الإسناد في النهي عن القزع "۰ وله طرق . وروی له 
الباقون سوى الترمذي . 

(ع) عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي صاحب الأوزاعي . 
7'"» ويونس» وأثنى عليه أحمد"'"» وقال: إلا أنه روى عن زهير بن 
محمد أحاديث بواطيل» وضعفه يحيى بن معين"'» والساجي» وقال العقيلي”"'': في 
حدیثه وهم » وقال ابو حاتم : يكتب حديثه ولايحتج به . 


(۱) الجرح والتعديل(1794/5). 
(۲) تاريخه(؟/ .)٥‏ 
(۳) الكامل(0/*١17).‏ 
)٤(‏ العلل ومعرفةالرجال(”؟55). 
)٥(‏ تهذیب‌الکمال(۱۳/۲۱٥).‏ 
(5) القسم المتمم(ص:۸١٤).‏ 
)۷( رقم(7*١19).‏ 
(۸) رقم(5١١6١).‏ 
(9) رقم(0950). 

. لمأجدهفي المطبوع‎ )٠١( 

(۱۱) تهذيب الکمال(۳/۲۲٥).‏ 
(۱۲) الجرح والتعديل(5/ .)۲۳١‏ 
(۱۳) الضعفاء الكبير (۳/ ۲۷۲). 
)٤(‏ الجرح والتعديل .)۲۳١/١(‏ 


٠‏ هدي الساري 


قلت: ليس له في صحيح البخاري سوى حديثين : أحدهما : في التوحيد“ حديثه عن 
الأوزاعي» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن أبيّ بن كعب في قصة الخضرء 
وموسى عليهما السلام» وهو عنده في العله”'' من حديث محمد بن حرب» عن الأوزاعي» 
والثاني : في الجنائز”"' حديثه» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة 
حديث حق المسلم على المسلم خمس» الحديث . وقال بعده: تابعه معمر» عن الزهري . 
قلت: وليس هو من إفراد عمرو بن أبي سلمة» فقد رواه الوليد بن مسلمء قال: حدثنا 
الأوزاعي» أخرجه ابن حبان في صحيحه”*' من طريقه» وحديث معمر أخرجه مسله”*', 
وأخرج لعمرو باقي الجماعة. 

(ع) عمرو بن سليم الزرقي الأنصاري» من ثقات التابعين وأئمتهم . 

وثقه النسائي والعجلي”"'. وابن سعد“ وابن حبان"“ وآخرون» وقال ابن 
خراش”''': ثقة في حديثه اختلاط . 

قلت : ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة» فلا يلتفت إليه . 

(ع) عمروبن عاصم الكلابي البصري . 

وثقه ابن معين”''» والنسائي"'» وقال أبو داو" : لا أنشط لحديثه» وقدم عليه 


الحوضي . 


)١(‏ رقم(9578). 

(؟) رقم(07/8. 

.)١5؟40(مقر‎ )9( 

(5:) الإحسان(١/597.‏ ح551). 
)0( 1۷°20« ح5137/5). 
(5) تهذيب الكمال(؟؟/05). 
(۷) ترتيب الثقات ( ص : 235714 رقم114؟17). 
(۸) الطبقات الكبرى(7/7/0). 
(؟9) الثقات .)۱١۷ /٥(‏ 

(۱۰) میزانالاعتدال (۳/ ۲۹۳). 
(1) الجرح والتعديل(5/ .)56١‏ 
(۱۲) تهذيب الكمال(؟84/5). 
)١1(‏ سؤالات الآجري(778:57071). 


هدي الساري ب ا ١م‏ 


قلت : قد احتج به أبوداود في السنن» والباقون. 

(ع) عمرو بن عبد الله بن أبي”') إسحاق السبيعي . 

أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه» ولم أر في البخاري من الرواية عنه» إلاعن القدماء من 
أصحابه كالثوري وشعبة» لاعن المتأخرين كابن عيينة وغيره» واحتج به الجماعة . 

(ع) عمروبن علي الفلاس» أحد الأعلام الحفاظ . 

وروى عنه الأئمة الستة» طعن علي بن المديني في روايته عن يزيد بن زريع » لأنه استصغره 
فيه » فلم يخرج البخاري / عنه من روايته» عن يزيد بن زريع شيئًا . تكد 

(ع) عمروبن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أبو عثمان المدني» من صغار ٣٣‏ 
التابعين . 

رفا » وأبوزرعة» وأبو حاتم" » والعجلي» وضعفه ابن معين*» 
والنسائي"' 3 وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة» وقال العجلي : أنكروا 
عليه" حديث البهيمة يعني حديثه عن عكرمة عن ابن عباس : من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة» وقال البخاري: لا أدري سمعه من عكرمة أم لا. وقال أبو داود : ليس هو بذاك 
حدّث بحديث البهيمة» وقد روى عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس : ليس على من أتى بهيمة 
خد وقال الساجي”"': صدوق إلا أنه يهم . 

قلت : لم يخرج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئًا بل أخرج له من روايته» 
عن أنس أربعة أحاديث”'''» ومن روايته عن سعيد بن جبير» عن ابن غباس حديمًا 


)١(‏ ب«ابن أبوإسحاق». 

(؟) العلل ومعرفة‌الرجال(۳٠۳۲).‏ 

(۳) الجرح والتعدیل (5/ "761). 

)٤(‏ ترتيب الثقات (ص: الاء رقم1717). 

.)56١ روايةالدوري(؟/‎ )٥( 

(؟) الضعفاء(5606). 

(0) الزيادةمن(ب»)» و(د). 

(۸) نقله في تهذيب الکمال (۲۲/ )1١‏ ولم أجده في فهرس سؤالات أبي عبيد الآجري . 

(9) نقله مغلطاي في الإكمال(١١73777/1)‏ نقلاً عن كتابه : الجرح والتعديل . 

(۱۰) أرققامهأ8١(ه*؟5؟)‏ و(٩۲۸۸)»›‏ و(۲۸۹۳)› و(۳۳۹۷)ء و(5084).و(١١57).‏ و(05760), 
و( 10۳ 0)› و(۳ 1۳1 )› و(1۳1۹)› و( )VT‏ . 


1o۲‏ هدي الساري 


واحدًا"''» ومن روايته عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة حديثاً واحدًا"» واحتج به الباقون. 

(خ مدس) عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي . 

و وأبو حاتي وأبو داود» والحسين بن فهم"“ وجماعة. وقال 
عبد الخالق بن منصورء عن يحيى بن معین" : وسألته عنه فقال“ : صدوق» فقيل له: أن 
خلا يقع فيه. فقال: ماهو من أهل الكذب» وأنكر عليه علي ابن المديني“ حديثًا أخطأ فيه 
عن ابن عيينة . 

قلت : روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث من روايته» عو ويعقوب بن إبراهيم 
حسب» وماأخرج عنهعن ابن عبيئة شيئًا وروی عنه مسلم » وأبوداود» والنسائي . 
(خ د)عمروبن مرزوق الباهلي أبوعثمان البصري . 
اقا ان ن واخ ا وقال يحيى بن معين 
كار وأما علي بن المديني”"'' فكان يقول: اتركوا حديثه . وقال 


ابن سعد 


„, )٥( 
ثقة مأمون» ووثقه ابن سعد‎ 


)۱( رقم(1511). 

)۲( رقم ›)٩4(‏ و(/7"061)), و(٤۲٤1)»‏ و(5579), و(۷۰٥٦).‏ 
(۳) العلل ومعرفة الرجال (۱۳۰۸)» و(۹١۱۷).‏ 
)٤(‏ الجرح والتعديل (5/ 577). 

.)١1957”(يرجألاتالاؤس‎ )٥( 

() الطبقات الكبرى لابن سعد (/1/ 2708 . 
(۷) تاریخ بخداد(۲۰۹/۱۲). 

(۸) دزيادة(هو). 

(9) نقله مغلطاي في الإکمال(۲/۱۰٥۲).‏ 
(۱۰) رقم (۲۰۸۸)» و(5759)» و(۷۸٥1).‏ 
)١١(‏ رقم( »)۳٤۰ ٩‏ و(۹۸۲٤).‏ 
(۱۲) ب«عثمان» بدل «سليمان». 

(1) الجرح والتعديل (5715/5). 

)١5(‏ الجرح والتعديل(577/5). 

.)۱۹۲ سؤالات ابن الجنيد(ص:‎ )١6( 

. )”:8 /۷( الطبقات الكبرى‎ )1١( 

(۱۷) الضعفاءالکبیر (۳/ ۲۹۲). 


هدي الساري_ -__ سس جب 1١١“‏ 


القواريري : كان يحيى بن سعيد”'' لا يرضى عمرو بن مرزوق» وقال الساجي : كان أبو الوليد 
يتكلم فيه . وقال ابن عمار والعجلي”"' : ليس بشيء . وقال الدارقطني”" : كثير الوهم . 

قلت : لم يخرج عنه البخاري في الصحيح سوى حديثين : أحدهما : حديثه عن شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن عروة» عن أبي موسى في فضل عائشة”*'» وهو عنده بمتابعة آدم بن أبي 
ااا 5 
أنس في ذكر الكبائر» مقرونًا عنده بعبد الصمد» عن شعبة» فوضح أنه لم يخرج له احتجاجّاء 
والله أعلم . 

(ع) عمروبن مرة الجملي الكوفي . 

أحد الأثبات من صغار التابعين» متفق على توثيقه إلا أن بعضهم تكلم فيه لأنه كان يرى 
الإرجاء . وقال شعبة”"' : كان لا يدلس . وقد احتج به الجماعة . 


اش وغتدر وقيرهما عن عة الا ده ع شي 


(ع) عمروبن يحيى بن عمارة المازني الأنصاري المدني . 

وثقه الجمهور . وقال عثمان الدارمي "۰ عن يحيى بن معين : صويلح» ولیس بالقوي . 

قلت : قد بين معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين سبب تضعيفه له» فإنه قال : قال ابن 
معين : ثقة إلا أنه اختلف عليه في حديثين حديث الأرض كلها مسجد» وحديث كان يسلم عن 

قلت : لم يخرج البخاري له واحدًا منهماء وقد قال أبو حاتم الرازي”' '' فيه : ثقة صالح› 
واحتج به الجماعة . 


(۱) الجرح والتعديل(5/ 5114). 

(۲) ترتيب الثقات(ص : ۰۳۷۰۹ رقم1586). 
(۳) سؤالات‌الحاکم .)٤۲۳(‏ 
(4:) رقم(9059). 

.)٥٤۱۸( رقم‎ 20) 

(5) رقم(1ا68). 

(۷) د«ابن أبي مليكة». 

(۸) الجرح والتعدیل .)۲٥۷ /٦(‏ 
(9) تاریخ الدارمي(505). 

22200 الجرح والتعديل (559/5). 


٠-10١‏ لل ل لبلب ل ——— هدي الساري 


(خ ق) عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص الأموي السعيدي 


قال الدوري”''» عن يحيى بن معين : لا بأس به» وثقه الدارقطني”'"' . وذكره ابن عدي في 
الکامل )آلا أنه لم يقل فيه شا فضي .ضعفه» بل أوردالة ديكا ذكر آنه تفرذيهه.وهذاالا 
يوجب فيه قدحًا بعد أن ثبت توثيقه . 
(خ دس) عمران بن حطان السدوسي . 
الشاعر المشهورء كان يرى رأي الخوارج» قال أبو العباس المبرد”“ : كان عمران رأس 
القعدية”*' من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم . انتهى . والقعدية : قوم من الخوارج كانوا يقولون 
بقولهم» ولا يرون الخروج"''' بل" يزينونه» وكان عمران داعية إلى مذهبه» وهو الذي رثى 
عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي عليه السلام”" بتلك الأبيات السائرة» وقد وثقه العجلي"» 
وقال قتادة”''“2: كان لا يتهم في الحديث. وقال أبوداود”''2: ليس في أهل الأهواء أصح 
ك حديئًا من / الخوارج ثم ذكر عمران هذا وغيره. وقال يعقوب بن شيبة : أدرك جماعة من 
5 الصحابة وصار آخر أمره إلى أن رأى رأي الخوارج» وقال العقيلي'"١2:‏ حدث عن عائشة ولم 
يتبين سماعه منها . 
قلت : لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد”"'' من رواية يحيى بن أبي كثير عنه . قال : 


)١(‏ تاريخه(؟/55057). 

(۲) سؤالات الحاكم(١47).‏ 

.(\VV€/0) )5 

)٤(‏ الکامل(۱۰۸۳/۳). 

. في الكامل : «القعد» وفي الهامش في نسخة د «القعدة»‎ )٥( 
ب«بالخروج"».‎ )5( 

(۷) د«ولایزینونها. 

(4) دارضي الله عنه». 

(9) ترتيب الثقات ( ص : “الال رقم ۰ ۱۳۰). 

(۱۰) تهذيب الکمال (۲۲/ ۳۲۳) . 

.)١17595(يرجآلا سؤالات‎ )١١( 
.)۲۹۷ /۳( الضعفاء الكبير‎ )۱۲( 

(1) بل حديثان» الأول برقم (08170)» والثاني (0157). 


هدي الساري_ به يبببب ب سلب ب ! [ 
سألت عائشة عن الحرير؟ فقالت : ائت ابن عباس فاسأله . فقال: ائت ابن عمر فاسأله » فقال : 
حدثني أبوحفص أن رسول الله َك قال : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة . 
انتهى . وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات» فللحديث”'' عنده طرق غير هذه 
من رواية عمر وغيره» وقد رواه مسلم من طريق أخرى» عن ابن عمرو» وغيره» وقد رواه مسلم 
من طريق أخرى عن ابن عمر نحوه» ورأيت بعض الأئمة يزعم أن البخاري إنما أخرج له ما“ 
حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج» وليس ذلك الاعتذار بقوي؛ لأن يحيى بن أبي كثير إنما 
وقصته في ذلك مشهررة مبسوطة في الكامل للمبرد» وفي غيره على أن أبا زكريا الموصلي 
حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج» فإن 
صح ذلك كان عذرا جيدًاء وإلافلايضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات» والله أعلم . 
(خ مدت س) عمران بن مسلم القصير البصري»› من صغار التابعين . 
وئقه اخ وابن 0 وغيرهماء وذكره العقيلي في الضعفاء“› وحكي عن 
يحيى القطان أنه قال : كان يرى القدر وهو مستقيم الحديث» وأورد له ابن عدي في الكامل”"2 
أحاديث تفرد بها . 
قلت: له فى البخاري حديثان: أحدهما: عن عطاء» عن ابن عباس» في قصة المرأة 
السوداء”” » وتابعه عليه عنده ابن جريج » والثاني : عن أبي رجاء العطاردي» عن عمران بن 
حصين في التمتع بالحج إلى العمرة* » وهو عنده أيضًا من طريق مطرف بن عبد الله بن 
الشخير» عن عمران7؟؟, واحتج به الباقون سوى ابن ماجه . 
)١(‏ «د«وللحديث». 
(۲) ب«مما». 
(۳) العلل ومعرفةالرجال(7719). 
2 رواية الدوري (۲/ )٤٩۹‏ . 
(ه) (۰0/۳(. 
(5) (ه/55ل١).‏ 
)۷( رقم(؟0590). 


.)٤٥۱۸( رقم‎ (A) 
.)۱٥۷۱(مقر‎ )4( 


٠_كتاس‏ الأذان/ باب /۸٣‏ 7/8407 ا 


بابين حديث ابن عمر «رأيت النبي يك افتتح التكبير في الصلاة»”"2, واستدل به وبحديث عائشة 
على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم» وهو قول الجمهور» ووافقهم أبويوسف. 
وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم . 

ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ «لا تتم 
صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر» ورواه الطبراني بلفظ «ثم 
يقول: الله أكبر» وحديث أبي حميد «كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع 
يديه ثم قال: الله أكبر» أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وهذا فيه بيان 
المراد بالتكبير وهو قول «الله أكبر»» وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي «أن 
النبي بيا كان إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر» ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه 
سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله ية فقال : «الله أكبر كلما وضع ورفع». 

ثم أورد المصنف حديث أنس «إنما جعل الإمام ليؤتم به من وجهين ثم حديث أبي هريرة 
في ذلك» واعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الثاني 
والثالث بيان إيجاب التكبير» وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام. قال : ولو كان ذلك 
إيجابًا للتكبير لكان قوله : «فقولوا ربنا ولك الحمد» إيجابًا لذلك على المأموم. وأجيب عن 
الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه 
الليث» وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بإخبار أنس له» وعن 
الثاني بأنه ية فعل ذلك» وفعله بيان لمجمل الصلاة» وبيان الواجب واجب. كذا وجهه 
ابن رشيد . وتُعُقّبَ بالاعتراض الثالث وليس بوارد على البخاري لاحتمال أن يكون قائلاً 
بوجوبه كما قال به شيخه إسحاق بن راهويه . 

وقيل في الجواب أيضًا: إذا ثبت إيجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة» 
ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث» وأما الإمام فمسكوت عنه. ويمكن أن يقال: في 
السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره ب (إذا) التي تختص بما يجزم بوقوعه . وقال الكرماني”" : 
الحديث دال على الجزء الثاني من الترجمة لأن لفظ «إذا صلى قائمًا» متناول لكون الافتتاح في 
حال القيام فكأنه قال : إذا افتتح الإمام الصلاة قائمًا فافتتحوا أنتم أيضا قيامًا . قال : ويحتمل أن 
)١(‏ (5560/59). كتاب الأذان» باب٤۰۸‏ ح5"ا. 
(Y)‏ (ه/”١٠).‏ 


15 سس ليح يبب هدي الساري 


(ع) عمير بن هانى العَنّسي» أبو الوليد الدمشقي الداراني» من كبار التابعين . 

وثقه العجلي”'» وغيره. وقال أبو داود" : كان قدريّاء وقتله مروان الحمار؛ لكونه0© 
كان قائمًا في بيعة يزيد بن الوليد. 

قلت : احتج به الجماعة» وليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث”؟' . 

(خ د) عنبسة بن خالد الآيلي . 

عظمه أبو داوو)» وأحمد بن صالح المصري ومحمد بن مسلم بن وارة"» وأما يحيى 
ابن بكير» فكان يقع فيه" . وقال الساجي: انفرد بأحاديث» عن يونس بن يزيد» وكان أحمد 
ابن حنبل”" يقول : ما روى عنه غير أحمد بن صالح . 

قلت : بل روى عنه ابن وهب شيئًا قليلاً» وهو من أقرانه» ورجلان مقلان» وهما: محمد 
ابن مهدي الأخميمي» وهاشم بن محمد الربعي» وله عند البخاري أربعة أحاديث”' قرنه فيها 
بعبد الله بن وهب عن يونس . 

(ع)عوف بن أبي جميلة الأعرابي البصري أبو سهل الهجري» من صغار التابعين . 
۱( 


وثقه احير 2 وان میا © قال السات 397 ثقة ثبت. وقال محمد بن عبد الله 


الأنصاري”"'': كان من أثبتهم جميعًا ولكنه كان قدريّاء وقال ابن المبارك' : كان قدريًا 


(۱) ترتيب الثقات(ص: هلالاء رقم1711). 
(۲) سؤالاتالآجري(9:0١15).‏ 

(۳) ب«لأنه». 

,)۷٤٦1١ ۳1٤۱ ٤١ ۱۱° ٤( أرقا مها‎ ):( 
.)15:١(يرجآلاتالاؤس‎ )( 

() الجرح والتعدیل .)٤١١/(‏ 

(۷) المعرفة والتاریخ (۳/ ۳۳). 

(۸) تهذيب التهذیب (۸/ .)۱١٤‏ 

.)٥۱۲۷ ۰٤۷۰۹۰٤1۷1) 2۰0 ۰ ۳( آرقامها:‎ )9( 
.)591١72851١(لاجرلاةفرعمو العلل‎ )١( 
.)55١ رواية الدوري(۲/‎ )0( 

.)55١/؟؟(لامكلابيذهت‎ )١0( 

(1) الجرح والتعديل (۷/ .)٠١‏ 

.)579 الضعفاء الكبير(”7/‎ )١5( 


هدي الساري 10¥ \ 


وكان شيعيًا. 

قلت : احتج به الجماعة» وقال مسلم في مقدمة صحيحه : وإذا قارنت”'' بين الأقران كابن 
عون» وأيوب مع عوف بن أبي جميلة » وأشعث الحمراني» وهما صاحبا الحسن وابن سيرين» 
كما أن ابن عون" وأيوب صاحباهماء كان البون بينهما وبين هذين بعيدًا في كمال الفضل 
وصحة النقل» وإن كان" عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة . انتهى . 

(خ م دس ق) العلاء بن المسيب بن رافع الأسدي الكوفي . 

وثقه ابن معين”* » فقال: ثقة مأمون» وابن عمار وأبو حاتم" وغيرهم. وقال 
الحاكم : له أوهام . وقالالأزدي : في حديثه بعض نظر . 

قلت : ليس له في البخاري سوى حديثين» عن أبيه» عن البراء: أحدهما”': في القول 
عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك» الحديث. وقد أخرجه من طريق“ أخرى” . 


لف انریا اا د وإنما أراد البخاري منه إثبات كون البراء بايع تحت الشجرة» نارف 


وقد أخرج من حديث أبي إسحاق عن البراء”"'' أنهم كانوا مع رسول الله" با يوم الحديبية 
ألما وأربعمائة أو أكثرء الحديف' , وبيعة الشجرة كانت في الحديبية» فصح أنه ما أخرج له 


)١(‏ ب» د«وازنت». 

(؟) داعوف». 

(۳) دزيادة«ابن؟. 

.)۱۸١ سؤالات ابن الجنيد(ص:‎ )٤( 
تهذيب الكمال(؟؟/017).‎ )٥( 
.)7557 الجرح والتعديل(5/‎ )( 
رقم(5816).‎ )0 

(۸) ب «طرق». 

.)٦۳۱۳ ١٦۳۱۱ ۰۲٤ ۷( أرقامها:‎ )9( 
. ب «فبایعته»‎ )٠١( 

.)٤۱۷۰(مقر‎ )١١( 

(۱۲) د«أنس» بدل«البراء». 

(۱۳) ب «النبي؟. 

.)۳٥۷۷( رقم‎ )٤( 


۸ تاكتك الساري 
إلاماتوبع عليه . 


(خ تم س) عيسى بن طهمان الجشمي أبوبكر البصري» من صغار التابعين . 

وثقه أحمد» وابن معين”" » والنسائي””"» وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان2؟, 
والدارقطني”"', وغيرهم . وقال العقيلي : لا يتابع» ولعله أتى من خالد بن عبد الرحمن 
يعني الراوي عنه وهو كماظن العقيلي . وأما ابن حبان فأفحش القول فيه في كتاب الضعفاء› 
فقال : ينفرد بالمناكير عن أنس كأنه كان يدلس عن أبان بن أبي عياش » ويزيد الرقاشي عنه» ولا 
يجوز الاحتجاج بخبره» ثم لم يسق له إلاحديثًا واحدّاء والآفة فيه ممن دونه . 

قلت: وليس له في البخاري سوى حديثين : أحدهما : في التوحيد”'. عن خلاد بن 
يحيى › عنه عن أنس » في تزويج زينب بنت جحش » وله عنده طرف من حديث ثابت ٩‏ 

e.‏ 9 . 5 الى 

وعيره» والاخر: أورده في اللباس ا ¢ وفي الخمس”' من طريقين عنه» عن أنس : أنه 
أخرج لهم نعلين جرداوين . قال عيسى : فحدثنا ثابت بعد أنهما نعلا النبي بيا . 


)١(‏ العلل ومعرفةالرجال(057). 
(۲) روايةالدوري(؟/557). 
(۳) تهذيب الكمال(519/77). 
)٤(‏ الجرح والتعديل(5/ .)58١‏ 
)٥(‏ المعرفة والتاریخ (۳/ 7 17). 
(5) سؤالات الحاکم .)٤۳۸(‏ 
(۷) الضعفاء الكبير (۳/ .)۳۸١‏ 
)۸( (/1۷). 
(9) رقم(۲۱٤۷).‏ 

. ب» د«طرق)‎ )٠١( 

.)۷٤۲۰(مقر‎ )١١( 

)1۲( رقم (0868). 

(۳) رقم(۳۱۰۷). 


هدي الساري ١١84‏ 


حرف الغين 
(ع) غالب القطان أبو سليمان البصري . 
قال أحمد بن حنبل : ثقة ٠‏ ةة( 1( ؤوئقة ا م والساتق ٠‏ وأبو حاق*» وابن 
0 وغيرهم. وأما ابن عدي فذكره في الضعفاء”''» وأورد له أحاديث الحمل فيها على 
الراوي عنه عمر بن مختار البصري» وهو من عجيب ما وقع لابن عدي والكمال له وقد 
احتج به الجماعة» وليس له في الصحيحين سوى حديثه عن بكير بن عبد الله المزني» عن أنس 
في السجود على الثوب”» وله عند البخاري موضع آخر معلق عن ابن سيرين . 


حرف الفاء 
e‏ صاحب الشعبي» مشهور. 


E‏ و یحی ن سين ٤‏ والسانى ٠٠‏ والعجلي 0 وابن عمار د 
yT‏ بن شيبة”“ : ثقة في حديثه لين . وقال علي بن المديني » عن يحيى بن 


سعيد القطان: ما نكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء . 


.)۲٠١۲۷(لاجرلا‌ةفرعمو العلل‎ )١( 
.)٤۸/۷( (؟) الجرح والتعديل‎ 

(۳) تهذيب الکمال(۲۳/٦۸).‏ 

.)٤۸/۷( الجرحوالتعديل‎ )٤( 
.)۲۷۱/۷( الطبقات الکبری‎ )5( 

(5) الكامل(75/5١760-5١5).‏ 
(۷) دزيادة«عزوجل». 

(۸) رقم »)۳۸٥(‏ وطرفاه في )۱۲۰۸۰۵٤۲(‏ . 
(9) العلل ومعرفة‌الرجال(۹۳١٠).‏ 

. )۷١( تاريخ الدارمي‎ )٠١( 

.)١67 /۲۳( تهذيب الکمال‎ )١١( 

(۱۲) ترتيب الثقات(ص: 23787 رقم 17). 
)١1(‏ تهذيب الکمال (۲۳/ .)١65‏ 

() ثقات ابن شاهين (۱۱۳۳) . 
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قلت : كفى بهاشهادة”'' من مثل ابن القطان» وقد احتج به الجماعة» وحديثه في الاستبراء 
لم يخرجه الشيخان. 

(ع) الفضل بن دكين أبو نعيم الكوفي » أحد الأثبات . 

قرنه أحمد بن حنبل”" في التثبت بعبد الرحمن ابن مهدي» وقال: إنه كان أعلم بالشيوخ 
من وكيع» وقال مرة : كان أقل خطأ من وكيع» والثناء عليه فى الحفظ والتثبت يكثر» إلا أن 


بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع » ومع ذلك فصح أنه قال : ما كتبت على الحفظة أنى سببت 
معاوية» احتج به الجماعة . 


(ع) الفضل بن موسى السّيناني المروزي» أحد الثقات . 

وثقه وكيع» وابن المبارك» وابن معين“» وابن سعد" » وجماعة» وقال ابن 
المديني : في حديثه مناكير» وقدم أبا تميلة عليه . 

قلت : ليس [له]" في البخاري سوى ثلاثة أحاديث : أحدها : فى كتاب الغسل”' بمتابعة 
J 0‏ 1 9 5 
أبي حمزة» وغيره عن الأعمش» عن سالم» عن كريب» عن ابن عباس» عن ميمونة» 
والآخر: في الرقاق”''' عن معاذ بن أسد عنه» عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة حديث : ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع» وقد رواه مسل © 


1 1 to 


(۱) داشهيدا». 

(۲) الجرح والتعديل(7/ ۱٦ء‏ 57), 
(۳) تهذيب الکمال(۲۳/ .)۲٥۷‏ 
() ثقات‌ ابن شاهين(75١١).‏ 
)٥(‏ رواية الدوري(۲/ .)٤۷٥‏ 
() الطبقات الکبری(۷/ ۳۷۲). 
(۷) الزيادةمن: ب»د. 

.)۲۷٤(مقر‎ )۸( 

(9) رقم (۲۷). 

.)٦٥٥۳( رقم‎ )۱۰( 

)23251 1/6 ح10۲/0( . 
(۲) رقم(50140). 


١17١ 


هدي الساري 


إبراهيم» عنه بمتابعة حاتم" بن إسماعيل" كلاهما عن الجعيد" بن عبد الرحمن عن 
السائب بن يزيد. 

(ع) فضيل بن سليمان النميري أب وسليمان البصري . 

قال الساجي”*2: كان صدوقًا وعنده مناكير» وقال عباس الدوري”*©؛ عن أبن معين : 
ليس بثقة. وقال أبوزرعة"': لين الحديث. روى عنه علي بن المديني» وكان من 
المتشددين. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه وليس بالقوي» وقال النسائي” : ليس 
بالقوي . 

قلت : روى له الجماعة» وليس له في البخاري سوى أحاديث توبع عليها. منها في 
الخمس": حديثه عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر في إجلاء اليهود تابعه عليه ابن 
جريج › ومنها في المناقب”' '' حديثه بهذا الإسناد في قصة زيد بن عمرو بن نفيل» تابعه عليه 
عبد العزيزبن المختار عند أبي يعلى » ومنهاحديثه عن مسلم بن أبي مريو”''"؛ عن عبد الرحمن بن 
جابر» عمن سمع النبي اة وتابعه عليه عنده سليمان بن يسار””''» عن عبد الرحمن بن جابر» 
وسمى المبهم المذكور أبا بردة بن نيار. ومنها في الطهارة”''' حديثه عن منصور بن 
عبد الرحمن» عن صفية» عن عائشة أن امرأة سألت النبي ية عن غسلها من الحيض ©“ 


)١(‏ رقم(9041). 

)۲( د «إبراهيم» بدل لإسماعيل» . 
(۳) ««الجعد»وهوخطأ. 

(:) تهذیب التهذیب (۸/ ۲۹۲) . 
() تاریخە(1/۲⁄٤).‏ 

0( الجرح والتعديل (۷/ ۷۳) . 
(۷) الجرح والتعديل (۷/ ۷۲). 
(۸) الضعفاء(٤۹٤).‏ 
(4) رقم .)۳۱١۲(‏ 
(۱۰) رقم (۳۸۲۹). 

.)1۸٤۹(مقر‎ )١١( 

مدق رقم )٦۸٤۸(‏ . 

.)۳۱٤(مقر‎ )۳( 


)١5(‏ ب«المحيض». 
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ص 


'وغيرهما. ومنهافي الرقاب” "عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد في حفر الخندق» تابعه عليه عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه”*“. ومنها بهذا 
الإسناد حديث ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألقّاء الحديث . تابعه عليه عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه”' ' أيضا . 

(خ4) فطربن خليفة المخزومي مولاهم كوفي» من صغار التابعين . 

و ا وطن لازام موه الى ٢‏ 
والنسائي”"'' وآخرون. الا كان ثقة إنشاء الله ون ا ا 
وقال الساجي : كان ثقة وليس بمتقن . 

فهذا قول الأئمة فيه» وأما الجوزجاني”“' فقال: كان غير ثقة . وقال ابن أبي خيثمة» 
عن قطبة بن العلاء : تركت حديثه لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان . انتهى . فهذا هو 
ذنبه عند الجوزجاني . وقد قال العجلي : أنه كان فيه تشيع قليل . وقال أبو بكر بن عياش : تركت 
الرواية عنه لسوء مذهبه . وقال أحمدبن يونس : كنانمر به وهو مطروح لا نكتب عنه . 

روى له البخاري وأصحاب السنن» لكن ليس له في البخاري سوى ا 


الحديث. تاغل ان ع ووهب 


)١(‏ رقم(لاه7). 

.)۳۱١( رقم‎ (۲) 

.)6141١4(مقر‎ )9( 

€3 رقم (۳۷۹۷) . 

.)۳۲٤۷(مقر‎ )٥( 

(5) رقم(6004). 

(۷) العلل ومعرفة الرجال(۹۹۳). 
)٨(‏ نقله عبد الله في العلل )۲٤۹۷(‏ . 
(9) سؤالات الحاكم(5 55). 
)۱١(‏ روايةالدوري(؟///ا5). 
(۱۱) ترتيب الثقات(ص : 2380 رقم 1755). 
(۱۲) تهذيب الکمال (۲۳/ .)7”1١6‏ 
(۱۳) الطبقات الكبرى(5/ 55”) . 
)١5(‏ الشجرة(٤۷).‏ 

)20 رقم(0191). 


هدي الساري 


١1717 


رواه عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو» حديث: ليس الواصل بالمكافئ» الحديث» أخرجه 
من طريق الثوري» عن الأعمش» والحسن بن عمروء وفطر ثلاثتهم عن مجاهد. قال 
البخاري : لم يرفعه”'' الأعمش . 

(ع) فليح بن سليمان الخزاعي ‏ أو الأسلمي - أبو يحيى المدني» ويقال: كان اسمه 
عبد الملك وفليح لقب مشهورء من طبقة مالك احتج به البخاري وأصحاب السنن . وروى 
له مسلم حديثا واحدّاء وهو حديث الإفك7"', وضعّفه يحبى بن معين”"؛ والنسائي 29 
وأو اوو ) وقال الساجي : هومن أهل الصدق وكان يهم . وقال الدارقطني: مختلف فيه» 
ولابأس به وقال ابن عدي" : له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب» وهو عندي لا بأس به. 

قلت: لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك» وابن عيينة» وأضرابهما“ وإنما 
أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب“ء وبعضها في الرقاق . 


حرف القاف 
(خ م ت س ق) القاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي . 
وه تخ ن ی الا وا اواو وجماعة. وقال 


(۱) د لالم يسمعه) . 

(۲( .ح1 ¥ ). 

(۳) تاریخ الدارمي (5960). 

)٤(‏ الضعفاء(585). 

.)۳٠٤ /۸( تهذيب التهذیب‎ )٥( 
.)٤/٤ق( العلل‎ )( 

(۷) الكامل(55/5١58).‏ 
(۸) ده«وأقرانهما». 

(9) ب د «المتابعات». 

.)587 /۲( رواية الدوري‎ )٠١( 

() ترتيب الثقات (ص : ۰۳۸۷ رقم1779). 
(۱۲) تاريخ بخداد .)٤١۱/۱۲(‏ 

(1) سؤالات الآجري (۳۰۷)» )۱۹٤١۷(‏ . 
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أبو حاته”'" : صالح ليس بالمتين . وقال الساجي : ضعيف . وقد روى عنه علي بن المديني 
والناس. 


قلت: ليس له في البخاري سوى حديث واحد» أخرجه مفرقًافي الحبج”" , والاعتصام "“» 
والكفارات» من روايته عن / الجعيد بن عبد الرحمن» عن السائب بن يزيد قال : كان صاع 
النبي اة مدا وثلثا بمدّكم اليوم . قال : وكان السائب قد حج به في ثقل النبي بء وأخرج ما 

يتابعه في الحجح”» أيضا من طريق أخرى» عن السائب . 

(ع) قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي» الكوفي» أبو عامر» من كبار شيوخ 
البخاري . 

أخرج عنه أحاديث » عن سفيان الثوري» وافقه عليها غيره» وقال أحمد بن حنبل"'' : كان 
كثير الغلط » وكان ثقة لا بأس به» وهو أثبت من أبي حذيفة » وأبو نعيم أثبت منه . 

قلت : هذه الأمور نسبية» وإلا فقد قال أبو حاتم" : لم أر من المحدثين من يحفظ› 
ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري» وذكر 
القصة. وقال أبو داود”" : كان قبيصة لا يحفظ ثم حفظ بعد» وقال الفضل بن سهل : وكان 
فة حدق ديف سفيان على الوا درسًا هرسا اظ“ , وقال محمد بن عبد الله بن 
نمير» لما قيل له : إن قبيصة كان صغيرًا حين سمع من سفيان : لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا 
منه . وقال النسائي”'" : ليس به بأس» وروى له الباقون بواسطة . 

(ع) قتادة بن دعامة البصري التابعي الجليل . 


)00( الجرح والتعديل(// .)١17‏ 
00( رقم(1809). 

)۳( رقم(۷۳۳۰). 

لق رقم(۷۱۲٦).‏ 

)2( رقم(1804). 

)١(‏ العلل ومعرفةالرجال(708). 
(۷) الجرح والتعديل .)۱١١/۷(‏ 
(۸) سؤالاتالآجري(080). 
فى دبزيادة الواو«وحفظا». 
(۱۰) تهذيب الکمال (۲۳/ .)٤۸۷‏ 


هدي الساري سسسب سس 1858 
أحد الأثبات المشهورين » كان يضرب به المثل في الحفظ » إلا أنه كان ربما دلس» وقال ابن 
م رمي بالقدر وذكر ذلك عنه جماعة» وأما أبو داود"" فقال: لم يثبت عندنا عن قتادة 
القولبالقدر» والله أعلم» احتج به الجماعة. 

(خ مدت س) قريش بن أنس البصري . 

وثقه ابن المديني”", وقال أبو حاتم : لا بأس به» إلا أنه تغير . وقال البخاري : اختلط 
ست سئين . 

قلت : روى له الشيخان» وأصحاب السنن الثلاثة» لكن لم يخرج له البخاري سوى حديثه 
عن حبيب بن الشهيد» عن الحسن» عن سمرة في العقيقة””'2 أخرجه عن عبد الله بن أبي 
الأسود عنه » وعبد الله سمع منه قبل اختلاطه» وقد جدث به البخاري خارج الصحيح » عن علي 
و اسان 

0 
به الجماعة» ويقال: إنه كبر إلى أن خرف» وقد بالغ ابن معين فقال" : هو أوثق من الزهري» 
وقال يعقوب بن شی : تكلم أصحابنا فيه» فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه 
من أصح الأسانيد» ومنهم من حمل عليه» وقال : له أحاديث مناكير» ومنهم من حمل عليه في 
مذهبه» وأنه كان يحمل على عليّ» والمعروف عنه أنه كان يقدم عثمان» ولذلك كان يجتنب 
كثير من قدماء الكو فيين الرواية عنه . 

قلت : فهذا قول مبين مفصل » والله أعله 7 . 


(1) روايةابن طهمان(599). 

)۲( لم أهتد إلى موضعه من فهرس سؤالات الآجري . 
(۳) التاريخ الکبیر (۷/ .)١96‏ 

.)١57 الجرح والتعديل(0/‎ )٤( 

.)٥٤۷۲( رقم‎ )4( 

0( تاريخ بغداد (۱۲/ )٤٥٤‏ . 

(۷) تهذيب الكمال(5؟5/١5.3١).‏ 


(۸) ««الموفق». 


۷۳٣ح كتاب الأذان/ باب817/‎ ١١ ب دح‎ ٠ 


تكون الواو بمعنى (مع) والمعنى باب إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة» فحينئذ دلالته على 
الترجمة مشكل . انتهى . ومحصل كلامه أنه لم يظهر له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث . 
والله أعلم . وقال في قوله : «فقولوا ربنا ولك الحمد»: لولا الدليل الخارجي ‏ وهو الإجماع 
على عدم وجوبه ‏ لكان هو أيضًا واجبًا . انتهى. وقد قال بوجوبه جماعة من السلف منهم 
الحميدي شيخ البخاري» وكأنه لم يطلع على ذلك . 

وقد تقدم الكلام على فوائد المتن المذكور مستوفى في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
به“"» ووقع في رواية المستملي وحده في طريق شعيب عن الزهري «وإذا سجد فاسجدوا)» 
ووقع في رواية الكشميهني في طريق الليث «ثم انصرف» بدل قوله: «فلما انصرف» وزيادة 
الواو فى قوله : «ربنا لك الحمد» وسقط لفظ «جعل» عند السرخسى فى حديث أبى هريرة من 
قوله: «إنماجعل الإمام ليؤتم به». 0 ١‏ 

(فائدة) : تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور. وقيل شرط وهو عند الحنفية» ووجه عند 
الشافعية» وقيل سنة . قال ابن المنذر : لم يقل به أحد غير/ الزهري» ونقله غيره عن سعيد بن 
المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحًاء وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام 
راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع» نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر 
الأصم» ومخالفتهما للجمهور كثيرة. 

(تنبيه) : لم يختلف في إيجاب النية في الصلاة» وقد أشار إليه المصنف في أواخر الإيمان 
حيث قال: «باب ما جاء في قول النبي ية الأعمال بالنية»“ فدخل فيه الإيمان والوضوء 
والصلاة والزكاة. . . إلى آخر كلامه . 


۲ 
1۸ 


۳باب رَفْع الْيَدَيْنِ في التَكْبِيرَة الأولى مَعَ الافْتتاح سَواء 
٥‏ حدما عبد للب مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عن ابن شهاب عَنْ سَالِم بْنَعَبْدٍاللّعَنْ أبيه: 
أن رَسُولَ الله اة كان يرع يديه حَذُوَ َلْهَا امتح الصَّلاة ودا كبر للوكوع» وَإذَا رفع اسه 
مِنَ الكو ع رَقَعَهُمَا كَذَلِكَ أَبْصًّاء وَقَالَ: « سمح اللَهلِمَنْ حَمِدَهُرَبنَا لَك الْحَمْد . وَكَانَ لايَفْعَلُ 
ذلك في السّجُود . 
[الحديث : ه”الاء أطرافه في : الا ۷۳۸» ۷۳۹] 


. ٥1باب‎ ء)ه58-همه1١/5(‎ )١( 
.5١باب كتاب الإيمان»‎ ) 5١ /١١ (؟)‎ 
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حرف الكاف 

(خ مدت ق) كثير بن شنظِير أبوقُرة البصري . 

قال النسائي ' : ليس بالقوي. ووثقه ابن سعد" . وقال الساجي: صدوق فيه بعض 
الست :قال اور :لن 

قلت: احتج به الجماعة سوى النسائي» وجميع ماله عندهم ثلاثة أحاديث : أحدها: عن 
عطاء» عن جابر» في السلام على المصلي» رواه الشيخان““ من حديث عبد الوارث عنه» 
وتابعه الليث عن أبي الزبير عن جابر عند مسلم” . وثانيها: حديثه بهذا الإسناد في الأمر 
بعتشمير الآنة وك الصتبان عند المساء» اخرعة الخارى > زابو اود 4 والر مدي 
من حديث حماد بن زيد عنه» وتابعه ابن جريج. وثالثها: انفرد ابن ماجه”" بإخراجه» 
والراوي عنه ضعيف . 

(خ دت) كليب بن وائل البكري» صاحب ابن عمر . 

Ss‏ 2 والدارقطني» ا ا وفال او 5اد : ع 


به بأس. وقال أبو زرعة”*؟'2: ضعيف . روى له البخاري حديثه» عن ربيبة / النبي بيه في 


.)58١90/5(لماكلا‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى(/ا/ 57 ؟) . 

(۳) الجرح والتعدیل .)٠١۳/۷(‏ 

)٤(‏ البخاري(۱۲۱۷)› ومسلم(۱/ ۰۳۸٤‏ بدونرقم). 
(ot Tz «TAT/\) (0)‏ 

)000 رقم (۳۳۱۹)» وطرفاه في (2575905 ۲۸۵۷) . 
.(FVTTz«11۸/6) (¥)‏ 

(م) )0/ 16۳« حلاه180). 

.(Yح‎ «A1 /) )9( 

.)٠١۷ /۷( الجرح والتعديل‎ )٠١( 

.)٤٦١( سؤالات‌الحاكم‎ )١١( 

. )٠١١/۳( المعرفة والتاريخ‎ )۱١( 

(۱۳) تهذيب الکمال )١١5 /۲٤(‏ ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري . 
(14) الجرح والتعديل (۷/ .)١١۷‏ 


فذق الوارق 1 حب ب 17 


النهي عن الدباء والحنتم فقط”'' » وله شواهد من حديث أنس وغيره . 

(ع) كهمس بن الحسن التميمي البصري » من صغار التابعين . 

قال جين" :اث وزيادة قال ا5ا ثقَة . وقال أء بو حاتم اله باد يق قال 
ابن ا خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال الساجي : صدوق يهم. ونقل أن ابن معين 
ضعفه . 

قلت: أخرج له البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن عبد الله بن بريدة فقط» واحتج به 
الباقون» والله الموفق. 

(خ) كهمس بن المنهال السدوسي البصري» متأخر عن الذي قبله . 

أخرج له البخاري حديثًا واحدًا''' مقرونًا بمحمد بن سواء كلاهما عن سعيد بن أبي 
عروبة» في مناقب عمر»ء وتكلم فيه مع ذلك فقال”" : كان يقال فيه القدر. وقال أبو حاتہ ‏ : 


[حرف اللاج:خال]!2) 
حرف الميم 
ا عا وو م لين 


)١(‏ رقم »)۳٤۹۲(‏ وكذاحديثهالآخربرقم(71491). 

(0) الجرح والتعديل (۷/ .)17١‏ 

(*) سؤالات الآجري(97١1).‏ 

.)۱۷١/۷( الجرحوالتعديل‎ )٤( 

(9) ب» د «ونقل ابن معين ضعفه» . 

)3( رقم(77870). 

(۷) الضعفاء (707). قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ :)17١‏ أدخله البخاري في كتاب 
الضعفاء» فسمعت أبي يقول : يحوّل من كتاب الضعفاء . 

(۸) الجرح والتعدیل (۷/ ۱۷۱). 

() الزيادةمن: ب. 

.)١85 /۷( الجرح والتعديل‎ )١( 

.)50/4( )01١( 


١178‏ هدي الساري 


أحمد بن حنبل» قال : سمعت أبي يقول وذكره : في حديثه شيء» يروي أحاديث مناكير . 

قلت : المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له» فيحمل 
هذا“ على ذلك» وقد احتج به" الجماعة . 

(ع) محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني» صدوق مشهور . 

و1" او وي ا 7 لسن يه باش وال ا سهد 2 كان کر 
اده رة 066 ان ممه نوك بر قعل لك ا ارج وال ف 
احتج به الجماعة» وليس له في البخاري سوى أربعة أحاديث”" . 

(ع) محمدبن بشار البصري» المعروف ببندار» أحد الثقات المشهورين . 

روى عنه الأئمة الستة» وثقه العجلي“› والنسائي» وابن خزيمة””''» وسماه إمام 
أهل زمانه» والفرهياني» والذهلي» ومسلمة» وأبوحاتم الرازي”''وآخرون» وضعفه عمرو 
ابن علي الفلاس» ولم يذكر سبب ذلك فماعر جواعلى تجريحه» وقال القواريري : كان يحيى بن 
معين يستضعفه . وقال أبو داود”"'' : لولا سّلامة فيه لترك حديثه» يعني أنه كانت فيه سلامة » 
فكان إذا سها أو غلط يحمل" ذلك على أنه لم يتعمد. وقد احتج به الجماعة» ولم يكثر 
البخاري من تخريج حديثه ؛ لأنه من صغار شيوخه» وكان بندار يفتخر بأخذ البخاري عنه» كما 
حكينا ذلك في ترجمة البخاري . 


)١(‏ ب» ده«هنا»بدل«هذا». 

(۲) دابمحمد). 

(۳) ب» د«يحيى بن معين؟ . 

(:) رواية الدوري(۲/ 005). 

.)٤۸۸/۲٤( تهذیب الکمال‎ )٥( 
.)٤۳١۷ /٥(یربکلا الطبقات‎ )7( 
.)٥٤۳۲ ۳۹٤۸۰۷۳۰ ۰ وهي(۱۱۹‎ )۷( 
.)١57همقر‎ › ٤٩ ۱: ترتيب الثقات ( ص‎ )۸( 
المعجم‌المشتمل(۷۷۲).‎ )9( 

(۱۰) تاريخ بغداد(؟/ .)1١5‏ 

.)7١5 الجرح والتعديل(7/‎ )1١( 
سؤالات الآجري(4017).‎ )١١( 


)١19(‏ ده«حمل». 


هدي اا > ل س :قا ن 


وثقه بو داود"'» والعجلي» وقال عثمان الدارمي”"» عن يحيى بن معين : ثقة . وقال 
أبو حاتم“ : شيخ محله الصدق . وقال النسائي في كتاب المحاربة من سننه”* : ليس بالقوي . 

قلت : ليس له في البخاري سوى حديث واحد في كتاب المغازي“» وهو حديثه عن ابن 
جريج › عن عطاء» عن جابر ذكره في موضعين”" . وقال في الصلاة”" : قال بكر بن خلف : 
حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن أبى روّاد» فذكر حديثًا» تابعه عليه عنده أبو عبيدة الحداد» 
عن عثمان» وعلق له آخر في الح » قال فيه: وقال محمد بن بكر» عن ابن جريج › فذكر 
حديثاء كان أخرجه عن مكي بن إبراهيم » عن ابن جريج » وروى لهالباقون. 

(ع) محمد بن جحادة الكوفي» من صغار التابعين . 

وثقه أحمد بن حنبل”' '' وجماعة» وتكلم فيه بعضهم من أجل قول أبي عوانة كان يتشيع . 

قلت : روى له الجماعة» وماله في البخاري سوى حديثين”"' لا تعلق لهمابالمذهب . 

(ع) محمد بن جعفر» المعروف بغندر . 

أحد الأثبات المتقنين من أصحاب شعبة اعتمده الأئمة'"'' كلهم حتى قال علي بن 
الد هو أحب إليّ من عبد الرحمن بن مهدي في شعبة» وقال ليس إذا 


.)۹٥۷(يرجآلا‌تالاؤس‎ )١( 

فق تاريخ بخداد (۲/ 407) وهو من النصوص الساقطة من تر تيب الثقات . 
(۳) تاريخه(05١8).‏ 

.)؟١1 الجرح والتعديل(7/‎ )٤( 

.)1١9/6(فارشألاةفحت‎ )5( 

)0( رقم(؟176). 

.)۷۳۹۷( ,)١9010( برقمي‎ )۷( 

.)٥۳۰(مقر‎ )۸( 

(9) رقم(/ا165). 

.)۲۲۲ /۷( الجرح والتعدیل‎ )٠١( 

.)۲۸۸۷( والثاني برقم (۲۷۸۵)» والثالث برقم‎ )٥۳٤۸( الأول برقم (۲۲۸۳) وطرفه في‎ )11١( 
د«الجماعة».‎ )١؟(‎ 

(۱۳) المعرفة والتاريخ (؟/١١5).‏ 

.)۲۲١ /۷( الجرح والتعدیل‎ )١5( 


١6‏ نيس سسسسممب بي ههه« يه يبب يبي بي لل هلىويالساري 
اختلف الناس في شعبة» فكتاب غندر حكم بينهم» لکن قال أبو حاتم يكتب حديثه عن غير 
شعبة» ولا يحتج به . 
/ قلت : أخرج له البخاري عن شعبة كثيرًاء وأخرج له حديثا عن معمر» وآخر عن عبد الله 

ابن سعيد بن أبي هند توبع فيهما كما سيأتي . وروی له الباقون . 

(خ دس ق) محمد بن الحسن بن التل الأسدي الكوفي . 

وثقه ابن نمیر . قال أبو حاتم : شیخ» وقال أبو داود“ : يكتب حديثه» وضعفه 
يعقوب الفسوي” » وقال العقيلي”' : لا يتابع» وقالابن عدي : لم أربحديثه بأسّا . 

قلت : له في البخاري» عن ابنه عمر بن محمد بن الحسن عنه حديثان: أحدهما: في 
الزكاة”*' عن إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» أن الحسن بن علي أخذ 
تمرة من تمر الصدقة» الحديث . وهو عنده بمتابعة شعبة عن محمد بن زياد" » والآخر: في 
المناقب”'2 عن حفص بن غياث» عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة قالت”١١2:‏ ماغرت على 
ارا ما قرت على خديخة؛ وهو عنده بمتابدة عمد زم عند الرخمن ‏ > الل" 


)8/70( مانقله الحافظ ابن حجر في التهذيب (4/ /91) عن أبي حاتم » وما جاء عنه في تهذيب الكمال‎ )١( 
وهو قوله: «كان صدوقًاء وكان مؤدّيّاء وفي حديث شعبة ثقة»» فانتقل نظر الحافظ هنا إلى ترجمة‎ 
(محمد بن جعفر المدائني) حيث قال أبوحاتم فيه : ايكتب حديثه » ولا يحتج به فما نقله الحافظ هنا عن‎ 
. أبي حاتم ليس بصواب‎ 

(؟) التعديل والتجريح (۲/ .)٦۲۷‏ 

)۳( الجرح والتعديل .)۲۲٠/۷(‏ 

(5) تهذيب الكمال(54/50).» ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري . 

)0( , المعرفة والتاريخ (7/ .)١95‏ 

.)6١0 الضعفاءالكبير(5/‎ )( 

(۷) . الكامل(5/ *1147). 

.)۱٤۸٥( رقم‎ )۸( 

.)۱٤۹۱(مقر‎ )9( 

(۱۰) رقم (۳۸۱۸). 

. ب زيادة« لي‎ )١١( 

2070 رقم (۳۸۱۷) . 

)١9(‏ رقم(78150). 


كدق السبارى ا عام ب ب سے 
وغيرهماء عن هشام» وروی له أبوداود. ا 
(غت ق”""') محمدبن الحسن المزني الواسطي القاضي . 
وثقه ابن معين ” '' وغيرة . وذكره ابن حبان في الضعفاء“» وأعاده في الثقات” 
قلت : ماله في البخاري سوى أثر واحد» ذكرهفي كتاب العلم موقوفاعلى الحسن البصري . 
(خ م س) محمد بن أبي حفصة البصري أبو سلمة . 


(o 


وثقه ابن معيه 290 وقال ا ضعيف» وقال و صالح الحديث» وضعفه 
السا فال اين الحدرق لين باص قال اذاو ٠‏ غر أن بس بدن 

OND, . 1 1ه‎ ١ ٢ ET 

قلت : هو من أصحاب الزهري المشهورين أخرج له البخاري حديثين ''' من روايته عن 
الزهري» توبع”* '' فيهماء ولق ل 


)001( رمز له في تهذيب الكمال (517/15) ب (خ» س» ق) وقال: روى له : البخاري والنسائي» وابن ماجه 
وكذا رمز له على الصواب في التقريب (ص : 575)» وزاد هنا في الرمز (د)» وأسقط النسائي في 
الأخيرء فقال: «وروى له أبو داود» والنسائي»؛ والصواب كما في تهذيب الكمال» والتقريب» أن 
البخاري » والنسائي برقم (7171/5)» وابن ماجه برقم (7179), و(79140)روواله . ولم یروله أبوداود. 

(۲) زادفي تهذيب الكمال »)73١/15(‏ والتقريب(575) رمز (ل)» أبو داود في المسائل . 

.)01١ روايةالدوري(؟/‎ )۳( 

.)5١١ /۷( الثقات‎ )5( 

(5) المجروحين(؟/578؟). 

.)01١١/؟(يرودلاةياور‎ )5( 

(۷) سؤالات‌ابن‌الجنید(۲۱۳). 

)۸( الجرح والتعديل (۸/ 8 . 

.)٠١١(ءافعضلا‎ )9( 

)٠١(‏ دبزيادةالواو«وقال». 

.)١57 الضعفاء الكبير للعقيلي(5/‎ )1١1( 

(؟١١)‏ سؤالات الآجري(575١).‏ 

(1) الأول برقم (3597).» والثاني برقم .)٤۲۸۳(‏ 

. ب زيادة «له»‎ )١5( 

.)5584 ۳۲۹۹ ۰۲۰۵٦ 0٤ ٩( وهي‎ 20002) 


1۷۲ هدي الساري 


(خ) محمدبن الحكم المروزي» من شيوخ البخاري . 

لم يعرفه أبو حاتم" فقال: إنه مجهول . 

قلت : قد عرفه البخاري» وروی عنه في صحيحه في موضعين”"» وعرفه ابن حبان» 
فذكره في الطبقة الرابعة من الثققات”" . 

اطتيت مدي عب الا العم 1 

وثقه ابن معين» ودحيم» وقال النسائي""' : ليس به بأس . وقال يعقوب بن سفيان 
ليس بالقوي . وقال أبوحاته”" : يكتب حديثه ولا يحتج به وبقية» ومحمد بن حرب أحب إليّ 


منة . 


١1١ 


قلت : ليس له في البخاري سوى حديثين : أحدهما : عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عقبة 
ابن وساج» عن أنس في خضاب أبي بكر”*'؛ وذكر له متابعًاء والآخر : عن ثابت بن عجلان» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : مر النبي يك بعنز ميتة فقال: ماعلى أهلها لو انتفعوا 
بإھابها› أورده في الذبائح”''. وله ا عباس عنده في الطهارة”' "2 وروى 
له أبو داود في المراسيل › والنسائي [وابن ماجه]'. 

(ع) محمد بن خازم أبو معاوية الضرير» مشهور بكنيته . 

قال يحيى بن معين"': كان أثبت أصحاب الأعمش بعد شعبة وسفيان. وقال أبو حاتم : 


)١(‏ الجرح والتعديل(775/19). 

(۲) الأول برقم (2090)» والثاني برقم (01/01). 
(۳) الثقات(175/9١).‏ 

€3 قال في التقريب (ص : 470) : صدوق» وقال في نتائج الأفكار(197/1): وهوثقة من رجال البخاري . 
)0( تاريخ الدارمي )۷٥۹(‏ . 

.)١١9/58(لامكلابيذهت‎ )5( 

(۷) المعرفة والتاريخ (۲/ .)٠۹‏ 

(۸) الجرح والتعدیل (۷/ .)۲٤١‏ 

(9) رقم(۳۹۲۰). 

(۱۰) رقم(۳۲٥٥).‏ 
)١١(‏ بل في الزكاة(؟595١).‏ 

(۱۲) الزيادةمن(ب). 

(1) الجرح والتعديل .)۲٤۸/۷(‏ 


الك ار اد ارماك a‏ وتكلم فيه بعضهم من أجل الإرجاء . وقال 
يعقوت ين ج وان :ا :بويا ون و كاك فی الو رجاف زل او 
داوو : : كان مرجنًا . وقال النسائي”*' : ثقة» وكذا قال ابن خراش 0*) ا وزاد: في حديثه عن 
غير الأعمش اضطراب » وكذا قال أحمد بن حنبل وغيره . زاد أحمد"": أحاديثه عن هشام بن 
عروة فيها اضطراب . 

فلمك ل حار ]ري E‏ متاوين عرو عد أخاديت 
توبع عليهاء وله عنده””) عن بريد ر بن أبي بردة حديث واحل” 7 تابس قله أو اناف عرزن 
ادى واحتج به الباقون. 

(خ م دس ق) محمدبن الزبرقان أبو'"“ همام البصري . 

له في الرقاق”'''' حديث واحد» توبع عليه» وقد وثقه علي بن المديني7", 
والدارقطني "'» وقال ابن حبان في الثقات”*'' : ربما أخطأ. 

(خ ق) محمد بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن الربيع الزيادي» أبوعبد الله البصري . 

من صغار شيوخ البخاري روى عنه حديثا واحدًا في الأدب”*'» عن غندر» عن عبد الله بن 


00( تاريخ بغداد )۲٤۹٩ /٥(‏ . 
(؟) الطبقات الكبرى(5/ ۳۹۲). 
(۳) سؤالات الآجري(519). 
(5) التعديل والتجریح .)٦۳١/۲(‏ 
)0( تاريخ بغداد )۲٤۸ /٥(‏ . 
(5) العلل ومعرفةالرجال(”0/5). 
(۷) بء داعنه). 

(۸) رقم(4787). 

(9) (۰/ ۰۲۸۹ عقب حدیث ۳۱۱۰). 
(۱۰) ««ابن» بدل «أبو»» وهوخطأً. 
(۱۱) رقم(۷٩٤1).‏ 

(۱۲) تهذيب الكمال(9؟/ .)5١١‏ 
() سؤالات السلمي(597). 
.):5١ /78 (0‏ 

.)11١(مقر‎ )١6( 


:2 هدي الساري 


سعيد بن أبى هند» بمتابعة مكي بن إبراهيم » عن عبد الله بن سعيد» عن سالم أبي النضر» عن 
ت عن زيد بن ثابت قال : احتجر النبي ييا حجرة»› الحديث. وروى عنه ابن 
-ك خزيمة في صحيحه» وذكره ابن حبان / في ثقاته""» وقال : ربما أخطأء وضعفه أبو عبد الله بن 
عد منده فى مسنده . 
(خ مدت س) محمد بن سابق أبو جعفر البزار» من شيوخ البخاري . 
وثقه العجلي”"» وقوّاه أحمد بن حنبل» وقال يعقوب بن شيبة”*' : كان ثقة» وليس 
ممن يوصف بالضبط › وا 20 لا بأس به. وقال ابن أبي خيثمة» م ا 
قلت: ليس له في البخاري سوى حديث واحد في الوصايا”*» قال فيه : حدثنا محمد بن 
سابق أو الفضل بن يعقوب عنه» حدثنا شيبان» عن فراس» عن الشعبي» عن جابر أن أباه 
استشهد يوم أحدء الحديت :وقد كابغة غل عند عيذ الله ين عوسى عن شان وهو .في 
المغازي”"'؟» وروی له الباقون[سوی ابن ماجه] . 
(خ مت س ق) محمد بن سواء السدوسي البصري " . 
قواه يزيد بن زریع "° وغيره» وذكره الأزدي في الضعفاء"'» فقال : كان يغلو في 
القن 


)1١(‏ ب «بشر) بالشين المعجمة. 

.)١١5/8( )(‏ 
(۳) ترتيب الثقات (ص : 5 5١٠‏ » رقم/ا55١).‏ 
00 الجرح والتعديل (۷/ ۲۸۳) . 

. 075٠ /0( تاريخ بغداد‎ (٥) 
تهذیب الكمال(5؟/575).‎ )5( 

(۷) الجرح والتعديل (۷/ ۲۸۳). 

(۸) رقم (۲۷۸۱). 

(9) د«ستان». 

)٠١(‏ رقم(1007). 

. ثقة‎ : )٤٥۳ /١١(حتفلا قال عنه في التقريب (ص : ۲): صدوق رمي بالقدر» وفي‎ )١١( 
.)۱۲۷۱( ثقات ابن شاهين‎ )۱۲( 

(۱۳) ميزان الاعتدال (۳/ .)٥۷٩‏ 


هدي الساري 76و١١‏ 


قلت : جميع ماله في البخاري ثلاثة أحاديث: أحدها: قرنه فيه بيزيد بن زريع » كلاهما 
عن سعيد بن أبي عروبة ٠"‏ والآخر: أخرجه في الأدب ٠‏ عن عمرو بن عيسى عنه» عن روح 
ابن القاسم » عن ابن المنكدر» عن عروة» عن عائشة» أن رجلا استأذن على النبي اة فقال : 
بئس أخو العشيرة» وهو عنده في الأدب”" أيضًا من رواية ابن عيينة» عن ابن المنكدر. 
والثالث : ذكرناه في ترجمة كهمس بن المنهال“» وروى له الباقون» لكن أبو داود فى كتاب 
الناسخ والمنسوخ . 

(خ ت س ق) محمد بن الصلت الأسدي أبو جعفر» من قدماء شيوخ البخاري . 

وثقه أبو زرعة» وأبو حاته”*', وابن نمير» لکن قال : أبو غسان أحب إليّ منه. وذكر 
صاحب الميزان"'' أن بعضهم قال فيه : لين . 

قلت : أخرج عنه البخاري حديتا واحدّاء عن ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» 
عن حمزة» عن أبيه » أن النبي بيا قال : بينا أنا نائم شربت اللبن حتى أنظر إلى الري » الحديث 
في مناقب عمر”" . وقد تابعه عليه عنده عبدان» عن ابن المبارك ۰ وروی [له]”" أصحاب 
اسن غير أبن داؤة: 

قال أبو حاتم وأبو زرعة”''2: صدوق» كان يملي التفسير علينامن حفظه» وربما وهم 
ووثقه الدارقطنی 377 , 


)1١(‏ رقم(7585). 
() رقم(؟7١6).‏ 
(۳) رقم(5064). 
)٤(‏ رقم(5585). 

.)۲۸۸ /۷( الجرح والتعديل‎ )٥( 
.(0A0/۳) )5( 
رقم(۳۹۸۱).‎ )۷( 
.)۷۰۰٩(مقر‎ )۸( 

(9) الزيادةمن:ب»د. 
)۱١(‏ الجرح والتعديل(1/ ۲۸۹). 
)1١١(‏ سؤالات الحاكم .)٤۷۳(‏ 


٠-كتاس‏ الأذان/ باب 88 / جه؟7 ست > --- 831 


قوله : (باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء) هو ظاهر قوله في حديث 
الباب : «يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وفي رواية شعيب الآتية بعد باب «يرفع يديه حين يكبر» 
فهذا دليل المقارنة» وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم» ففي حديث 
الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ «رفع يديه ثم كبر» وفي حديث مالك 
ابن الحويرث عنده اكبر ثم رفع يديه» . 

وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء» والمرجح عند أصحابنا 
المقارنة» ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع » ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند 
أبي داود بلفظ «رفع يديه مع التكبير وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه» وهو الذي صححه 
النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي» وهو المرجح عند المالكية» وصحح في 
الروضة_تبعًا لأصلها أنه لا حد لانتهائه . وقال صاحب الهداية من الحنفية : الأصح يرفع ثم 
يكبر؛ لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله » والتكبير إثبات ذلك له» والنفي سابق على 
الإثبات كما في كلمة الشهادة . وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر» وقد قال فريق من 
العلماء : الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى . 

وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر فقيل : معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته 
على العبادة» وقيل إلى : الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله: «الله أكبر»» وقيل: إلى 
استعظام ما دخل فيه» وقيل : إشارة إلى تمام القيام» وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعبود» وقيل : ليستقبل بجميع بدنه . قال القرطبي”"' : هذا أنسبها . وتَعْقَّبَ . وقال الربيع : 
قلت للشافعي : ما معنى رفع اليدين؟ قال : تعظيم الله واتباع سنة نبيه . ونقل ابن عبد البر عن 
ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال: «بكل رفع عشر 
حسنات» بكل إصبع حسنة» . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في 
روايته عنه في الموطأ. وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ قال الدار قطني : رواه 
الشافعي والقعنبي» وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع» قال: 
وحدث به عن مالك في غير الموطأ ابن المبارك وابن مهدي والقطان وغيرهم بإثباته» وقال 


)١(‏ (557/5)» كتاب الأذان» باب80, ح8". 


)۲( المفهم (؟/ 0 


11۷7 هدي الساري 


قلت : أخرج عنه البخاري حديثاً واحدًا في كتاب الردة"'"» قال: حدثنا الوليد» عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أنس» فذكر حديث العرنيين مختصراء 
وتابعه عليه عنده علي بن المديني”"'» عن الوليد بن مسلم» وروی له النسائي . 

(ع) محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي . 

قال العجلي : ثقة» إلا أنه سمع من أبيه» وهو صخر قال اب شد :كانتت له 
أحاديث منكرة» قال : وقال عفان : كان يروي عن أبيه » وأبوه قديم الموت» وكان الناس كأنهم 
يدبو نه وقال أبوواود9؟ : كان خط + ووثقه ا مدن بل قال: إلا أنه لأيكاد يقول: 
حدثناء في شيء من حديثه ؛ وقال أب و كامل مظفر بن مدرك : كان يقال ثلاثة يتقى حديثهم : 
محمد بن طلحة» وفليح بن سليمان» وأيوب بن عتبة» وقال ابن معين”"2: صالح» وقال 
م ا صت وقال السا لين بالقرى» 

قلت : له في البخاري ثلاثة أحاديث : أحدها : في المغازي'" ١‏ عنه» عن ميل عن اسن 
قال : غاب عمي عن قتال دو الحديك و و ن ا ور 
واحد عن حميد . ثانيها : في العيدين”*'' عنه» عن زبيد» عن الشعبي» عن البراء» في الذبح 


.)68٠07(مقر‎ )١( 

(0؟) رقم(6180). 

(۳) رمزله في تهذيب الكمال(5117/75)» وفي التقريب (ص : :)٤۸٥‏ (خ مدت عس ق) . 
)٤(‏ ترتيب الثقات ( ص 5١٠5:‏ ۰ رقم554١).‏ 
)٥(‏ الطبقات الکبری .)۳۷١٦/١(‏ 
)٨(‏ سؤالاتالآجري(٥۸٤).‏ 
(۷) العلل ومعرفةالرجال(951). 

(۸) الجرح والتعدیل (۷/ ۲۹۱). 

(9) الجرح والتعدیل (۷/ ۲۹۱). 

.)۱۳ ٣ رواية ابن محرز‎ )۱١( 

.)٥٤١(ءافعضلا‎ )١١( 

.)٤٩٤۸(مقر‎ )( 

)2 رقم(5805). 

)١5(‏ رقم(915). 


هدي الساري ١1‏ 


قبل الصلاة» وهو عنده بمتابعة شعبة» ري ثالثها: في الجهاد”" عنه» عن أبيه » عن 
مصعب بن سعد» عن أبيه » في الانتصار بالضعفاء . وهو فرد» إلا أنه في فضائل الأعمال» 
وروی له الباقون. ش 

(ع) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري» نسبة إلى جده» وهو مولى بني أسد يكنى أبا أحمد 
الكوفى» ري من شيوخ أحمد بن حنبل . 

قال حنبل» عن أحمد”" : كان كثر 0 وقال أبو حاتم : كان 


E والعجلي ا‎ > TT 
النسائي 0 لبس ف اسن . وقال أبو زرعة^ ا : صدوق . وقال يندا 80 رأيت‎ 


قلت : احتج به الجماعةء / وما أظن البخاري أخرج له شيئًا من إفراده عن سفيان» والله كك 


أعلم . 
(ع) محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري القاضي البصري 


من قدماء شيوخ البخاري» ثقة. وثقه ابن معين”' '' وغيره. وقال أحمد بن حنبل ': ما 
يضعفه عند أهل الحديث إلا النظر في الرأي» أما السماع فقدسمع . وقال أبو حاتم" : لم أر 


.)401١(مقر‎ )١( 

(۲) رقم(5847)» وله حديث رابع برقم (/245) في الأطعمة» عن زبيد» عن مجاهد . 
(۳) تاريخ بغداد(0/ .)5١7‏ 

.)۲۹۷ /۷( الجرح والتعدیل‎ )٤( 

)0( تاريخ الدارمي )٩٥(‏ . 

0( ترتيب الثقات (ص : 5١٠5‏ » رقم579١).‏ 
(۷) تهذيب الكمال(6؟/٠18).‏ 

(۸) الجرح والتعدیل (۷/ ۲۹۷). 

(9) جامع الترمذي .)٤۱۷(‏ 

(۱۰) تاريخ بغداد(5/١51).‏ 

)١١(‏ العلل ومعرفةالرجال(7755). 

(0) تهذيب الكمال(0؟7/ .)۲٤٤‏ 


31۷۸ هدي الساري 


من الأئمة إلا ثلاثة : أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشمى» والأنصاري . وقال زكريا 
الساجي”'" : كان عالمّاء ولم يكن من فرسان الحديث . ١‏ 

قلت : أنكر عليه يحيى القطان وغيره حديثه عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عباس » أن النبي ييا احتجم وهو صائم . قال ابن المديني : صوابه عن ميمون» عن يزيد 
ابن الأصمء أن النبي ية تزوج ميمونة وهو محرم. وقال أبو داود'"': كان قد تغير تغيرًا 
شديداء وقال أحمد””: ذهبت له کتب» فكان يحدث من كتاب غلامه» يعني : فكأنه دخل 
عليه حديث في حديث» وروی له الباقون. 

(ع) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن أخي الزهري . 

ذكره محمد بن يحيى الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري» مع محمد بن 
إسحاق» وفليح» وقال : إنه وجد له ثلاثة أحاديث لا أصل لها . أحدها: حديثه عن عمه عن 
سالم عن أبي هريرة» مرفوعًا: كل أمتي معافى إلا المجاهرين . ثانيها: بهذا الإسناد كان إذا 
خطب قال : كل ما هو آت قريب موقوف. ثالثها : عن امرأته أم الحجاج بنت الزهري عن أبيها 
أن النبي ية كان يأكل بكفه كلهاء مرسل . وقال الساجي : تفرد عن عمه بأحاديث لم يتابع 
عليهاء كأنه يعني هذه. انتهى. وقال أبو داود”*': ثقة سمعت أحمد يثني عليه» وأخبرني 
عباس » عن يحيى بالثناء عليه . وقال يحيى بن معين 9 : هو أمثل من أبي أويس» وقال مرة”" : 
ليس بذلك القوي» ومرة : ضعيف . وقال أبو حاتم" : ليس بقوي يكتب حديثه . 

قلت : الذهلي أعرف [الناس]”''' بحديث الزهري» وقد بين ما أنكر عليه» فالظاهر أن 


)۱( تاريخ بغداد(0/ .)4٠١‏ 

(؟) سؤالاتالآجري(1550١).‏ 

.)5٠١ /٥(دادخب تاريخ‎ (۳) 

.)۹٠۰-۸۸/٤( أوردهالعقيلي في الضعفاءالكبير‎ )٤( 

(5) تهذيب الكمال(208/70)ولم أجد في فهرس سؤالات الآجري . 
(1) روايةالدوري(5/7؟07). 

(۷) الجرح والتعديل(7/ 0705 . 

(۸) تاريخ الدارمي (۳۳). 

(9) الجرح والتعدیل(۷/ 0705 . 

)٠١(‏ الزيادةمن(ب). 


تضعيف من ضعفه بسبب تلك الأحاديث التي أخطأ فيهاء ولم أجد”'' له في البخاري سوى 
أحاديث قليلة . أحدها: في الأضاحي» عن عمه» عن سالم» عن أبيه» في النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وهذا قد تابعه عليه معمر عند مسلم”"' وغيره» والثاني: في وفود 
الا عن عمه» عن أبي إدريس» عن عبادة بن الصامت» في المبايعة””' وهو عنده 
”"' وغيره عن الزهري . الثالث: في المغازي”' في قصة الحديبية» عن عمه» 
)0 


عن عروة» عن المسور» ومروان» بمتابعة سفيان بن عبينة لفكي ومعمر رھاب وله عنده 


غير هذه”' '' مما توبع عليه موصولاً ومعلقّاء وروی له الباقون. 

(ع) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب . 

أحد الأئمة الأكابر العلماء الثقات» لكن قال ابن المديني”'' : كانوا يوهنونه في الزهري» 
'"'"» ولم يرضه في الزهري ورمي بالقدر» ولم يثبت عنه بل نفى ذلك عنه 
مصعب الزبيري وغيره» وكان أحمد يعظمه جدًا حتى قدمه في الورع على مالك» وإنما تكلموا 
في سماعه من الزهري؛ لأنه كان وقع بينه وبين الزهري شيء» فحلف الزهري أن لا يحدثه. ثم 
ندم 5 فساله ابن أبي ذئب أن يكتب له أحاديث أرادها فكتبها له فلأجل هذا لم يكن في الزهري 
بذاك بالنسبة إلى غيره» وقد”* '' قال عمرو بن علي الفلاس : هو أحب إليّ في الزهري من كل 


(1) ب» د«ولمأره. 

.)٥٥۷٤(مقر‎ )۲( 
.(14۷°/Yz «o (۳) 
.)۳۸۹۲( رقم‎ )٤( 
في د«المتابعة».‎ )٥( 

(50) رقم (۳۹۹۹). 

(۷) رقم(۱۸۱٤).‏ 
(0) رقم(۱۷۸٤۱۷۹۰٤).‏ 
(9) رقم(۱۸۱۱). 

(۱۰) داعندغیرهما) . 
(۱۱) تاريخ بخداد (۲/ ۲۹۷) . 
)١١‏ روايةالمروذي(50). 

(۱۳) ب زيادة ابن أبي ذئب» . 


)١5(‏ دافقد». 


وكذا وثقه أحمد 


۸٩‏ هدي الساري 


احتج به الجماعة» وحديثه عن الزهري في البخاري في المتابعات . 
(خ دت س) محمد بن عبد الرحمن الطفاوي » من شيوخ أحمد بن حنبل . 
وثقه ابن المديني”'" . وقال أبوحاتم”" : صدوق إلا أنه يهم أحيانًاء وقال ات معي" : لا 
بأس به . وقال أبو زرعة”؟2: منكر الحديث . وأورد له ابن عدي عدة أحاديث» وقال: إنه لا 
بأس به . 
قلت : له فى البخاري ثلاثة أحاديث ليس فيها شيء مما استنكره ابن عدي . أحدها : في 
البيوع”» عن أبي الأشعث عنه» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالوا : إن قومًا يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا الله عليه وكلوه. وتابعه عنده أبو خالد 
ك الأحمر“ / وأسامة بن حفص وغيرهما. ثانيها : في البيوع””'' أيضا عن علي بن المديني 
لَك 0 ,1 1 RES E‏ 
عنه» عن ايوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» حديث أعطيت جوامع الكلم . ثالثها : 
في الرقاق”١١2‏ عن علي عنه» عن الأعمش› عن مجاهد» عن ابن عمر» حديث كن في الدنيا 
كأنك غريب» الحديث . فهذا الحديث قد تفرد به الطفاوي» وهو من غرائب الصحيح» وكأن 
ثم وجدت له فيه متابعًا في نوادر الأصول للحكيم الترمذي من طريق مالك بن سعير» عن 
الأعمش . والله أعلم . وعلق له غير هذه» وروى له أصحاب السنن الثلاثة . 


(۱( تاريخ بغداد (۲/ ۳۰۸) . 

(۲) الجرحوالتعدیل (۷/ 0775 . 
(۳) روايةالدوري(؟071/5). 
)٤(‏ الجرح والتعدیل(۷/ 07715 . 
(0) الكامل(50/ .)58١١7-75156١‏ 
(5) رقم(۷٥۲۰).‏ 

(۷) ب‌زیادة به . 

(۸) رقم (۷۳۹۸). 

.)٥٥۰۷(مقر‎ (9 

. بل في التعبير (1۹۹۸) عن أحمد بن المقدام‎ )٠١( 
.)٦1٤۱٩( رقم‎ )١١( 


كدق الاش جح ج سس ااا 


(خ ت" س) محمد بن عبد العزيز الرملي الواسطي» من شيوخ البخاري . 

وثقه العجلي”"'. وقال يعقوب بن سفيان” : كان حافظاء وقال أبو حاتم“ : هو إلى 
الضعف ماهو. وقال أبوزرعة: ليس بقوي . وقال ابن حبان في الثقات ‏ : ربماخالف . 

قلت : روى له البخاري حديثين : أحدهما : في تفسير سورة النساء'' 'عنه» عن حفص بن 
ميسرة » عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد» حديث الشفاعة » وأخرجه في 
التوحيد””' من وجه آخر عن زيد بن أسلم . وثانيهما: في الاعتصام بهذا الإسناد» لتتبعن 
سنن من كان قبلكم الحديث . وأخرجه في أحاديث الأنبياء”"' من وجه آخر» عن زيد بن أسلم» 
وقد تقدمت الإشارة إليهما في ترجمة حفص بن ميسرة» والله أعلم. وأخرج س 
الحديثين معا من حديث حفص بن ميسرة أيضًا . 

(ع) محمد بن عبيد الطنافسي . 

من شيوخ أحمد بن حنبل قال'''؟: إنه كان صدوقًا» ولكن يعلى أخوه أثبت منه. وقال 
في رواية أخرى: كان يخطئٌ ويصيب. وهذا على ما يختار أحمد يكون ساقط الحديث» 
نوفقي رو انه لزان "مركن ونه ب مو "لبوا E‏ 


(1) الترمذي في الشمائل كما في تهذيب الكمال(77/١١)»‏ وفي التقريب (ص : )٤۹۳‏ . 
(۲) ترتيب الثقات(ص: 5١٠5‏ » رقم .)۱٤۷۸‏ 

(*) المعرفة والتاريخ (۲/ .)٤۳۷‏ 

.)۸/۸( الجرح والتعديل‎ )٤( 

.)۸۱/۹( )٥( 

.)4081١(مقر‎ )5( 

(۷) بل في التفسیر(۹۱۹٤).‏ 

(۸) رقم(۷۳۲۰). 

.)۳٤٥٩(مقر‎ (5 

(۱۰) الأول (۱/ ۰۱۹۷ ح۳۰۲/ ۱۸۳). والثاني(4/ 37٠64‏ ح5779/5). 
)1١(‏ الجرحوالتعديل (۸/ .)٠١‏ 

)1۲( تاريخ بغداد (۲/ ۳۹۸) . 

(۳) تاريخ الدارمي (0417). 

() ترتيب الثقات (ص: 5٠١‏ » رقم587١).‏ 

)١6(‏ تهذيب الكمال(57؟08/5). 


ااا اللا سس هجح بيبببي هدي الساري 
سعد وابنعمار”"' وزاد: كان أبصر أخوته بالحديث» وكان يعلى أحفظهم . 

قلت : احتج بمحمدالأئمة كلهم » ولعل ما أشار إليه أحمد كان في حديث واحد. 

(ع) محمدبن أبي عدي البصري . 

من شيوخ أحمد» قال عمرو بن علي : أحسن عبد الرحمن بن مهدي الثناء عليه. وقال 
أبو حاتم" والنسائي”*'» وابن سعد : ثقة. وفي الميزان”'' أن أبا حاتم قال : لايحتج به» 
فينظر”" في ذلك » وأبوحاتم عنده عنت” 

(ع) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني . 

مشهور من شيوخ مالك» صدوق تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه» وأخرج له الشيخان» 
أما البخاري فمقرونًا بغيره وتعليقّاء وأما مسلم فمتابعة» وروى له الباقون. 

(ع) محمدبن الفضل السدوسي أبو النعمان ولقبه عارم . 

من شيوخ البخاري» كان سليمان ابن حرب يقدمه على نفسه» وقال أبو حاتم" : إذا 
حدثك عارم فاختم عليه» عارم لا يتأخر عن عفان. وقال أبو حاتم أيضّاء والبخاري”"") 


*“. وقداحتج به الجماعة. 


اختلط عارم في آخر عمره» زاد أبو حات ': من سمع منه قبل العشرين ومائتين فسماعه 
جيد» ولقيه أبو زرعة سنة اثنتين وعشرين ومائتين . وقال الدارقطني”" "© : تغير بآخرة» وما 


. الطبقات الكبرى(7”91//5)‎ )١( 
. )۳۹۸ /۲( تاريخ بغداد‎ (۲( 
.)۱۸١/۷( الجرح والتعدیل‎ )۳( 
.)۳۲۳/۲٤( تهذیب‌الکمال‎ )٤( 
الطبقات‌الکبری(۲۹۲/۷).‎ )٥( 
.(6۷/0 )5( 

)۷( في د «فینتظر ٤‏ . 

(۸) دعبٹ». 

(9) الجرح والتعدیل (۸/ )٥۸‏ . 
(۱۰) التاريخ الكبير(8/1١5).‏ 
)1١(‏ الجرح والتعديل (08/4). 
(۱۲) سؤالات السلمي(59") . 


هدي اا ع ا 


قلت : إنما سمع منه البخاري سنة ثلاث عشرة قبل اختلاطه بمدة» وقد اعتمده فى عدة 
أحاديث» وروى أيضًا فى جامعه عن عبد الله بن محمد المسندي عنه» وروى لهالباقون. 


(ع) محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي أبوعبد الرحمن الضبي . 

من شيوخ أحمد» وله تصانيف» وثقه العجلى 277 وابن معیږ"» وقال ای :کان 
شيعيًا حسن الحديث» وقال أبو زرعة“ : صدوق من أهل العلم . وقال النسائي”"' : لا بأس 
به . وقال ابن سعد" : كان ثقة صدوقًا كثير الحديث شيعيًا وبعضهم لا يحتج به . 

قلت : إنما توقف فيه من توقف لتشيعه» وقد قال أحمد بن علي الأبار : حدثنا أبو هاش( 
سمعت ابن فضيل يقول : رحم الله عثمان» ولا رحم الله من لا يترحم علیه» قال : وؤرانت ١‏ 
عليه آثار أهل السنة والجماعة رحمه الله» احتج به الجماعة . 

قال ابن أبي حاتم" عن أبيه : كان ابن معين يحمل على محمد. قلت: فما قولك فيه؟ 


قال : مابه بأس / ليس بذاك القوي . وقال الدارقطني”'': ثقة. 


قلت : أخرج له البخاري نسخة من روايته» عن أبيه » عن هلال بن علي › عن عطاء ابن 
يسار» عن أبي هريرة» وبعضها عن هلال» عن أنس بن مالك» توبع على أكثرها عنده» وله 
نسخة أخرى عنده بهذا الإسناد» لكن عن عبد الرحمن بن أبي عمرة”7 "2 بدل عطاء بن يسار» 
وقد توبع فيها أيضاء وهي ثمانية أحاديث» والله أعلم . 


(۱) ترتيب الثقات(ص: 5١١‏ » رقم٠155١).‏ 
(۲) تاريخ الدارمي .)٥٥۱(‏ 

() الجرح والتعدیل (۸/ .)٥۷‏ 
(6) الجرح والتعديل .)٥۸/۸(‏ 
)٥(‏ تهذيب الکمال (۲۹/ ۲۹۷). 
(6) الطبقات الكبرى(789/5). 
(۷) د«هشام». 

(۸) ب«ولايرحم». 

(9) الجرح والتعديل(09/8). 
)٠١(‏ سؤالات الحاكم .)٤٦٥(‏ 
)۱1( د«حمزة» وهوخطأ. 


٤‏ .هدي الساري 


(خ دق ) محمدبن أبي القاسم الطويل الكوفي . 
وثقه ابن معين» وأبو حاتم" وقال ابن المديني" : لا أعرفه. 


الداري 222 وعدي بن بداء . 


قال ابن معين : لم يكن بالثقة› وقال أبو حاتم : صدوق. ووثقه”"' أحمد بن حنبل . 
قلت : روى عنه" البخاري ثلاثة أحاديث في العلم» والبيوع» والتفسير» قد توبع عليها. 
(ع) محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي» أحد التابعين . 

مشهورء وثقه الجمهور» وضعفه بعضهم لكثرة التدليس وغيره» ولم يرو له البخاري 


سوى حديث واحد في البيوع”"» قرنه بعطاء عن جابر» وعلق له عدة أحاديث» واحتج به 


مسلم والباقون. 


من أقران مالك» قال ابن المديني: گان اوسا و ال وأبوحاته"١"),‏ 


والجوزجاني”"''» ويعقوب بن شيبة» وآخرون» واحتج به الأئمة . 
(ع) محمد بن ميمون أبو حمزة السكري المروزي» أحدالأئمة» كان مجاب الدعوة. 


(010 
(۲) 
(۳) 
0) 
(6) 
(V0 
(۷) 
(۸A) 
0) 


رمزله في تهذيب الكمال(775/ 03705 ؛ وفي التقريب (ص : )٥٩۴۳‏ ااختادت» . 
الجرح والتعديل (55:/8). 

ميزان الاعتدال(5/ .)١5‏ 

رقم (۲۷۸۰). 

الجرح والتعديل (۸/ 017١‏ . 

نقله مغلطاي فی اللإکمال (۹/ ۳۲۲) . 

د«له) . : 

رقم(5189). 

سؤالات ابن أبي شيبة .)1١4(‏ 


(۱۰) تاريخ بغداد (۳/ .)۲۹٩‏ 
)١١(‏ الجرح والتعديل (۸/ .)٠٠١‏ 
(۱۲) تاريخ بغداد (۳/ ۲۹۷)لم أجد في فهرس أحوال الرجال . 


هدي الساري ١16‏ 


عظمه ابن المبارك ووثقه يحيى بن معين "أ واخمد ين جل والنناء © 
وآخرون. وقال أبو حاته”" : : لا يحتج به. وقال النسائي أيضا في كتاب 5 
حديث أورد له عن عاصم» عن زر" عن عبد الله كان رسول الله يك يصوم ثلاثة أيام من غرة 
كل شهر وقلما يفطر يوم الجمعة: لا بأس بأبي حمزة» إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر 
عمره» فمن كتب عنه قبل ذلك » فحديثه جيد . وأغرب ابن عبد البر فقال في ترجمة سمي من 
التمهيد : أبو حمزة المروزي» ليس بقوي . 

قلت: : بل احتج به الأئمة كلهم والمعتمد فيه ما قال النسائي» ولم يخرج له البخاري إلا 
E‏ 

روى له البخاري في فضائل ابي بكر“ عن عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» 
عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم» عن عروة» عن عبد الله بن عمرو»› أنه سأله 
عن أشد شيء صنعه المشركون برسول الله بي الحديث. فسئل عنه أبو حاته*, 
فقال: مجهول. وقال ابن عدي”''2: هو الرفاعي» ورجح الباجي”"'": أنه الرفاعي» 
لأنه روى هذا الحديث بعينه عن الوليد بن مسلم؛ > لکن ضعفه البخاري وغيره وقواه آخرون» 
فلا بعد أن يخرج له في صحيحه ما يتابع علیه» فقد تابعه عليه عنده على بن المدینی "> 


000 تاريخ بغداد (۳/ 554). 

(۲) تاريخ الدارمي(041/5). 

(۳) الجرح والتعديل (۸/ ۸۱). 

.)٥٤٩/۲٣ تهذیب‌الکمال‎ )5( 

)0( الجرح والتعديل (۸/ )۸١‏ . 

(5) في الکبری(۳/ ۰۱۷۹ ح۲۹۸۹). 

(۷) في ب «ذر» بالذال المعجمة» وهو خطاً. 
(0) رقم (۳۹۷۸). 

() الجرح والتعديل (۸/ ١118‏ )وزاد: لا أعرفه. 
)20200 أسامي شيوخ البخاري (ص : ٤‏ , رقم ۲۲۳). 
)١١(‏ د«الرقاقي»» وهوخطأ. 

.)589 /۲( التعديل والتجريح‎ )١1١( 

)١1(‏ رقم(5416). 


"554 


۷۳٣ -كتاب الأذان / باب۸۳ / ح‎ ٠ 


ابن عبد البر : كل من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ خاصة . 
قال النووي في شرح مسلم : أجمعت الأمة على استحباب/ رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام . ثم قال بعد أسطر : أجمعواعلى أنه لا يجب شيء من الرفع» إلا أنه حكي وجوبه عند 
تكبيرة الإحرام عن داود» وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا. انتهى. واعترض عليه بأنه 
تناقض» وليس كما قال المعترض» فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين» أو لم يثبت عنده 
عنهماء أو لأنالاستحباب لاينافي الوجوب» وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه 
أن مالكا قال في روايته عنه : إنه لا يستحب» نقله صاحب التبصرة منهم › وحكاه الباجي عن 
كثير من متقدميهم » وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله ب كان يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة. وقول ابن عبد البر : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح 
الصلاة . 
وممن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا 
نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي» وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد» 
وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي 
والحميدي . قلت : ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة «يأثم تاركه»» وأما قول النووي في شرح 
المهذب : أجمعوا على استحبابه . ونقله ابن المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا 
يعتد بخلافهم » ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه» وإذا لم يرفع لم تصح صلاته» وهو 
مردود بإجماع من قبله . وفي نقل الإجماع نظر؛ فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه 
ونقله القفال في فتاويه عن أحمد بن سيار الذي مضى ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض 
المالكية وهو مقتضى قول ابن خزيمة إنه ركن» واحتج ابن حزم بمواظبة النبي ييه على ذلك 
وقد قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي». وسيأتي ما يرد عليه في ذلك في الباب الذي يليه 
ويأتي الكلام على نهاية الرفع بعدبباب”"' . 


. كتاب الأذان» باب٥۰۸ ح۷۳۸‎ .)877/59( )١( 


١5‏ هدي الساري 


وغ عن الوليدبن مسلم» والله أعلم . 
(ع) محمد بن يوسف الفريابي» نزيل قيسارية من سواحل الشام» من كبار شيوخ 
واثقةالجمهور: وذكره ابن عدي فى الكامل"» فقال : له إفراد . وقال العجلي”" : ثقة» 
وقد أخطأفى مائة وخمسين حديئًاء وذكر له ابن معين حديثًا أخطأ فيه» فقال : هذاباطل . 


قلت : اعتمده البخاري ؛ لأنه انتقى أحاديثه وميزهاء وورى له الباقون بواسطة . 

(ع) مالك بن إسماعيل أبوغسان النهدي»› من كبار شيوخ البخاري . 

مجمع على ثقته» ذكره ابن عدي في الكامل» من أجل قول الجوزجاني””': إنه كان 
حسنيًا”'' يعني شيعي وقد احتج به الأئمة”" . 

(خ دس ق) مالك بن سعير بن الخْمْس الكوفي . 

قال بو حاتم“ وغيره: صدوق» وضعفه”*' أبوداود. 

قلت: روى له البخاري حديثين من روايته» عن هشام»› عن أبيه » عن عائشة » أحدهما : 
في تفسير سورة المائدة”' '' في لغواليمين» والآخر: فى الدعوات”'' فى قوله تعالى: # ولا 
هر بصاديك ولا حافت يبا نزلت في الدعاء» وكلاهما قد توبع عليه عنده» وروى له أصحاب 
السنن. 

(ع) مبشر بن إسماعيل الحلبي من طبقة وكيع . 


. وعياش بن الوليد» رقم(7"8657)‎ )١( 

.(YYTY/VD () 

(۳) ترتيب الثقات ( ص ٤۱٦:‏ › رقم .)۱١١۱۸‏ 
.(TV4/0) (6)‏ 

.)١١5(ةرجشلا‎ )6( 

0( د «خشبيًا»» ويقصد بالحسني : الحسن بن صالح» على عبادته وسوء مذهبه» كما في الشجرة . 
(۷) ب«الجماعة». 

(۸) الجرح والتعدیل (۸/ .)5١١‏ 

.)١55/5؟ا(لامكلابيذهت‎ )9( 
.)55١7(مقر‎ )٠١( 

)١١(‏ رقم(ا؟171). 


AY 


هدى الساري 


قال انر س : كان ثقة مأموئًا. وقال النسائي”©: لا بأس به» ذكره”” صاحر 
الميزان“ ٠‏ فقال: تكلم فيه بلا حجة» كذا قال: ولم يذكر من تكلم فيه» ولم أر فيه كلام لأحد 
من أئمة الجرح والتعديل» لكن قال ابن قانع في الوفيات أنه ضعيف» وابن قانع ليس بمعتمد. 

ولیس له في البخاري سوى حديث واحد» عن الأوزاعي في كتاب التهجد» بمتابعة 
عبد الله بن المبارك 29 وروی لهالباقون. 

(ع) محارب بن دثار أحد الأئمة الأثبات» تابعى جليل . 

ا وابن معين › وأبو حات » ااا والعجلي”*'' وآخرون. وقال 
ان سعد 2لا يحعجون ب 

قلت : بل احتج به الأئمة كلهم وقال أبو زرعة ا ولكن ابن سعد يقلد 
الواقدي» والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق» فاعلم ذلك ترشد 
إن‌شاء الله . 

(خ م دس) محاضر بن المورّع الكوفي و 

قال النسائي”"'2: ليس به بأس. وقال أحمد” : كان مغفلاً» ولم يكن من أصحاب 


(۱) الطبقات الکبری (۷/ .)٤۷١‏ 
(0) تهذيب الکمال(۲۷/ ۱۹۲) . 
(۳) ب «وذكره» بزيادةالواو. 

.(ETT/) (6) 

.)١١16؟(مقر‎ )( 

)03( رقم )۱۹۷٥(‏ . 
(۷) العلل ومعرفة‌الرجال(١۳١١).‏ 
(۸) الجرح والتعدیل (۸/ .)٤۱۷‏ 
(9) تهذيبالكمال(!ا؟//ا76). 
(۱۰) ترتيب الثقات(ص : 57١‏ » رقم1979). 
() الطبقات الكبرى (7”010//5) , 
(5) الزيادة من (ب» د). 

(9) تهذيب الكمال(7؟17/5١73).‏ 
)١5(‏ العلل ومعرفةالرجال(١١١5).‏ 


١١84 


هدي الساري 
الحديث. وقال أبوحاته"'" : ليس بالمتين » فيكتب حديثه . وقال أبوزرعة: صدوق. 


قلت: أخرج له البخاري حديثين بصورة التعليق الموصول عن بعض شيوخه عنه» 
أحدهما: في الحج"» والآخر: فارع وعلق له غيرهما . وروی له مسلم”* حديئًا 
واحدّاء وأبوداود» والنسائی . 


(خ ت) محبوب بن الحسن البصري أبو جعفر» يقال : اسمه محمد» وفي المحمديين 
دوا 

٢ , 0 3‏ ف (A f te Wa.‏ 
وقال أبو داود: كان يرى شيئًا من القدر . 

قلت: له في البخاري حديث واحد في كتاب الأحكام» عن خالد الحذاء مقرونًا بغيره» 
وروى لهالترمذي. 

وثقنه انو شين وغيرة: وقال اعد :لا ناس به وكنان يهم وكذاقال 
الاج وزاد: قدِّم أحمد عليه مسكين بن بكير» وأنكر له أبوداود حديثًاً وصله. 

قلت : أخرج له البخاري أحاديث قليلة من روايته عن ابن جريج توبع عليهاء وروى له 


)١(‏ الجرح والتعديل (۸/ /ا"ا8). 
)۲( رقم (۱۷۷۲). 

)۳( رقم .)۲٥۸۵(‏ 
€3 )0/1 حV0۸/۱۷1(.‏ 
)٥(‏ تهذیب‌الکمال(٥۲/٤۷).‏ 
(7) الجرح والتعدیل (۸/ ۳۸۹) . 
(۷) تهذيب الكمال(0؟1/6/7). 
(۸) الجرح والتعديل (۸/ 789). 
0 رقم .)۷۱٥۷(‏ 

(۱۰) تاريخ الدارمي )۷٥۸(‏ . 
(11) الجرح والتعديل (۸/ )۳٤١‏ . 
(۱۲) نقله مغلطاي في الإکمال(۱۱۱/۱۱). 


(خ ع) مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية ابن عم عثمان بن عفان» يقال له : رؤبة» 

فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه . 
)اه 5 : . 5 8 

و" قال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم" في الحديث . وقد روى عنه سهل بن 
سعد الساعدي الصحابي اعتمادًا على صدقه . وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل 
بسهم» فقتله» ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى. فأما قتل طلحة 
فكان متأولاً فيه » كما قرره الإسماعيلي وغيره» وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن 
سعد» وعروة» وعلي ابن الحسين» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وهؤلاء أخرج 
البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه»› لما كان أميرًا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في 
الخلاف على ابن الزبير ما بدا والله أعلم . وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه» والباقون 

زقرف 
سوى مسلم 5 

(ع) مروان بن معاوية الفزاري» من شيوخ أحمد. 

َة مشهور› تكلم فيه بعضهم ؛ لكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين» فقال علي بن 
المديني: كان ثقة فيما يروي عن المعروفين. وقال أحمد" : كان ثبت حافظًا يحفظ 
حديثه كأنه نصب عينيه رحمه الله . 

احتج به الأئمة وأخرج”" البخاري من حديثه عن خمسة من شيوخه المعروفين» وهم: 
حمید» وعاصم الأحولء وإسماعيل بن ا خالد» وأبو تت العبدي» وهاشم بن 


)١(‏ دبزيادة«قد». 

(؟) دبدون«لا) . 

(۳) بزیادة «والله أعلم» : 

.)۱٥۱/۱۳(دادغب تاريخ‎ )٤( 

)0( د«فیماروی» وكذافي تاریخ بغداد . 

(۲) تاریخ بغداد(۱۳/ .)٠١۱‏ وسؤالات أبي داود .)٥۷٩(‏ 
(۷) باوروی». 


(۸) ب«أبويعقوب». 


بات 


و 


ووو هه حب بسب لل هدي الساري 


ا ين 17 وال ايو ا ا LS a‏ 
أحمد : في حديثه خطأ. وزاد أبو حاتم : كان يحفظ الحديث . وقال أبو أحمد الحاكم في 
الكنى : كان كثير الوهم والخطأ. 

قلت : ليس له فى البخاري سوى حديث واحد» عن شعبة » عن خالدالحذاء» عن مروان 
الأصفر» عن ابن عمر”2 في قوله تعالى : « وَإن ثُبدُوا ما : شیم أوْ ْو € وتابعه 
عليه" عنده روح بن عبادة» عن شعبة» وروی له مسلم» وأبو داود» والنسائي. 

(خ ت ق) مطرف بن عبد الله اليساري الأطروش صاحب مالك . لقيه البخاري . 

قال ابن أبي حاتم : عن أبيه صدوق» ولكنه مضطرب الحديث . وقدمه على / إسماعيل بن 
ای اوس ۲ وقال ابن سعد" والدارقطني”"'': ثقة . وذكره ابن عدي في الکامل "› 
وساق له" أحاديث منكرة» والذنب فيها من الراوي عنه أحمد بن داود الحراني» فقد كذبه 
الدارقطني . 


قلت : ليس لمطرف فى البخاري سوى حديثين : ادها حزيث الاسخخارة وتان 


(۱) ثقات ابن شاهين (۱۳۳۷) . 
0 الغا قير لل 1176 
)۳( تاريخ الدارمي 0711 . 

.)۳۲۹ /۸( الجرح والتعدیل‎ )٤( 
سؤالاتالآجري(1788).‎ )4( 
.)٤٥٤٥(مقر‎ )0( 

(۷) ب «عنده» يبدل «علیه» . 

.)٤٥٤٩(مقر‎ )0( 

(9) الجرح والتعديلٌ(8/ .)۳٠١‏ 
)٠١(‏ د«أوس» بدل7أويس» وهوخطأ. 
(۱۱) الطبقات الكبرى .)٤۳۸/٥(‏ 
(؟١)‏ سؤالات الحاكم(597). 

)1۳( زجع الى .(YTVo‏ 

. ب زيادة «عنده)‎ )۱٤( 

(15) رقم (۱۳۸۲). 


عليه قتيبة"“ وغيره عنده» والآخر: أخرجه فى [أوائل]" الصلاة”" بمتابعة [عبد العزيز 
لأا و ی 

(ع) معاذ بن هشام الدستوائي البصري من أصحاب الحديث الحذاق . 

وثقه يحيى بن معين في رواية عثمان الدارمي» واعتمده علي بن المديني . وقال 
الدوري"''» عن ابن معين : صدوق وليس بحجة. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين : 
ليس بذاك القوي. وقال ابن عدي" : ربما يغلط في الشيء» وأرجو أنه صدوق. وتكلم فيه 
الحميدي من أجل القدر. 

قلت : لم يكثر له البخاري» واحتج به الباقون. 

(خ س ت) معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله التميمي . 

ETS,‏ والنسائي”''". وقال أبو حاته"©: لا بأس به» وقال أبو زرعة: شيخ 
ا 

قلت : ما له في البخاري سوى حديث واحد في الجهاد 
عن عائشة› حديث : جهادكن الحج. وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبي عمرة"'» وروی له 
النسائي» وابن ماجه . 


(خ مدس) معبد بن سيرين الأنصاري مولاهم» أخو محمد وأنس وحفصة» كان أكبر الأخوة. 


A‏ عن عمته عائشة بنت طلحة› 


.)١١5؟(مقر‎ )١( 
(؟) الزيادةمن(ب).‎ 

(۳) رقم(07"). 

() الزيادةمن(ب). 

.)١٠١9(هخيرات‎ )6( 

(5) تاريخه(؟/ ؟الاه). 

(۷) التاريخ الكبير (۳/ ۰۲۰٤‏ رقم .)55١‏ 
(۸) الكامل(5//ا557). 

(9) . العلل ومعرفة الرجال(178"). 
)١(‏ تهذيب الكمال(58؟5/١15).‏ 

. 078١ /۸( الجرح والتعدیل‎ )١١( 
رقم(870/0).‎ )١1١( 

(۳) رقم(5/ا87). 


14۲ 


وثقه العجلي» زائ سد قال ی ومین :بو ف وکر 

قلت : احتج به الشيخان» وأبو داود» والنسائى» وليس هو بالمكثرء ما له في البخاري 
: 40 1 
عير حديثين 2 . 

وثقه ابن معين ”2 » وأبو حاته”"', وابن سعد" والعجلي”" ۰ وقال يحيى القطان: كان 
سي الحفظ »› وقالابن خراش : كان يخطئ إذاحدث من حفظه › وإذاحدث من كتابه فهو ثقة . 

قلت : أكثر ما أخرجه له البخاري مما توبع عليه» واحتج به الجماعة. 


هدي الساري 


(خ م دق) معروف بن خخرّبوذ المكي» من صغار التابعين . 
0 وال ا ما أدري كيف هو. وقال الساجي 
صدوق . وقال بو حاتم" : يكتب حدیثه . 
قلتت : ما له في البخاري سوى موضع في العله”""2 وهو حديثه عن أبي الطفيل» عن 
علي : حدثوا الناس بما يعرفون» الحديث . وروى له مسل PS‏ ين 


00 


(۱) ترتيب الثقات (ص: ۰٤۳۳‏ رقم .)٠١١‏ 
(۲) الطبقات الكبرى(5/17١7).‏ 

.)١51١7/5(لادتعالانازيم‎ )۳( 
.)۷٥٦۲( .)0۰۰۷( وأرقامهما:‎ )٤( 
.)٥۱٥(زرحم سؤالاتابن‎ )٥( 

(7) الجرح والتعديل(8/ 407). 

(۷) الطبقات الكبرى(/ا/ ۲۹۰). 

(۸) ترتيب الثقات(ص : "4777 » رقم1707). 
(9) الجرح والتعديل(8/١77).‏ 

.)70١9(لاجرلاةفرعمو العلل‎ )9١( 
.)۲۸۹/۱۱( نقله مغلطاي في الإکمال‎ )١١( 
. 071١ /4( الجرح والتعديل‎ )۱۲( 

(17) رقم(177). 

(15) (7/لالةبح074/555١١1).‏ 
(16) (۲/ € ح14۷۹(. 

A /۲) (7‏ ح؟1955). 


14۳ 


هدي الساري 


حديثه » عن أبي الطفيل» أنه رأى النبي ية في الحج . 

(ع) معلى بن منصور الرازي» نزيل بغداد» لقيه البخاري . 

قال أحمد : ما كنينت نه » وكان يحدث بما ا لاف وكان يخطئ › حكاه 
أبو طالب عن أحمد"» وقال أبوحاتم الرازي”" : قيل لأحمد: لم لم تكتب عنه؟ فقال: كان 
يكتب الشروط › ومن كتبها لم يخل من أن يكذب . ووثقه يحيى بن معیں ^ » والعجلي”*'. 
ويعقوت ب ف وابن شا لکن قال : اختلف فيه أصحاب الحديث. وقال ابن 
عدي : رجو أنه لا بأس به؛ لأني لم أجد له حديث منكرًا . 


قلت : روى له البخاري حديثين» أحدهما: فى تفسير سورة الأحزاب» عن على بن 
الهيئم عنه» عن حماد بن زيد» عن ثابت» عن لس :في شان زيدا بن جتحا مر 
بمتابعة سليمان بن حرب ومسدد كلاهما : عن حماد بن زيد أتم منه . والثاني : في البيوع”' "2 
عن محمد بن عبد الرحمن عنه » عن هشيم [عن حميد» عن أنس» في النهي عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحه]'' '' وروی لهالباقون. 

زع مزب ن واشت ضاعب الوهرى ا کانمن انت النا فد 

قال انن محين وغيره: ثقة؛ إلا أنه خدت من حفظة بالنصرة بأخاديت غلط فيهاء قاله 


)١(‏ ده«وافق». 

(؟) تاریخ بغداد(۱۳/ ۱۸۹). 
(۳) الجرح والتعدیل (۸/ .)۳۳١‏ 
€3 تاريخ الدارمي (8157). 
)٥(‏ ترتيب الثقات ( ص : 557 » رقم؟ .)١15١‏ 
() تهذيب الکمال(۲۸/ ۲۹۵). 
(۷) الطبقات الکبری(۷/ .)۳٤١‏ 
(۸) الکامل(۲۳۷۲/۹). 
)4( رقم .)٤۷۸۷(‏ 
(۱۰) رقم(۲۱۹۷). 

)۱١(‏ الزيادةمنب. 

(۱۲) تهذیب‌الکمال(۲۸/ ۳۰۹) . 


114٤ 


هدي الساري 


أبو حاتم“ وغيره. وقال الغلابي» عن يحيى بن معين”" : حديث معمرء عن ثابت البناني 
ضعيف» وقال ابن أبي خيشمة» عن ابن معين : إذا حدثك معمر» عن الزهري» وابن طاوس 
فحديثه مستقيم [وأما عن أهل الكوفة والبصرة فلا]“» وما عمل في حديث الأعمش شيئاء 
وإذا حدث عن العراقيين خالفه أهل الكوفة» وأهل البصرة . وقالعمرو بن علي : كان معمر من 

أصدق الناس . وقال النسائي””' : ثقة مأمون . 
قلت : أخرج له البخاري من روايته» عن الزهري» وابن طاوس» وهمام بن منبه 
ويحيى بن أبي كثير» وهشام بن عروة» وأيوب» وثمامة بن أنس» وعبد الكريم الجزري» 
مك وغیرهم» ولم / يخرج له من روايته عن قتادة» ولا ثابت البناني إلا تعليقًا» ولا من روايته عن 
““ الأعمش شيئّاء ولم يخرج له من رواية أهل البصرة عنه إلا ما توبعوا”'" عليه عنه» واحتج به 


الأئمة كلهم . 


(خ د س ق) مغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 


ولق عقوف دن شين وقال عباس الدوري!2, عن ابن معين: ثقة. وقال 
0 


الأجري : قلت لأبي داود: إن عباسًا حكى عن ابن معين أنه ضعف مغيرة بن عبد الرحمن 
الحزامي» ووثق المخزومي . فقال: غلط عباس» قال أبوداود: المخزومي ضعيف . 
قلت : وأخرج له مع ذلك في سننه”*'2» ولیس له في البخاري سوى حديث واحد"''' في 
)١(‏ الجرح والتعديل(507/4). 
(۲) تهذيب الكمال(709/78). 
(۳) التاريخ الكبير(١7‏ 2776 رقم .)١1954‏ 
(5) الزيادةمنب» والتاريخ الكبير. 
)٥(‏ تهذيب ‌الکمال (۲۸/ ۳۱۱). 
(7) دهتوبع»بدل«توبعوا». 
(۷) تهذيب الکمال(۲۸/ ۳۸۲). 
(۸) تاريخه(؟/081). 
(9) تهذيب الکمال (۲۸/ ۳۸۲) ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري . 
20200 أخرج له ثلاثة أحاديث أرقامها( ٠‏ فض (TIT‏ . 
(۱۱) رقم(4771). 


هدي الساري ١١6‏ 


غزوة مؤتة من روايته» عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند» عن نافع › عن ابن عمر » وتابعه 
عنده سعيد بن أبي هلال» عن نافع" . 

(ع) مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد الأسدي الحزامي . 

قال أحمد0'ك وأبو داود: لا بأس به. وقال أبوزرعة”" : هو أحب إلىّ من عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» وشعيب بن أبي حمزة في أبي الزنادء وقد تقدم في ترجمة الذي قبله أن ابن معين 
ا وال الشاي 2 لبي بالقوي رفا ادو عد # دا ادت اا 
مستقيمة » وقد اعتمده الجماعة . 

(ع) مغيرةبن مقسم ا لضب الكوفي. 

أحد الأئمة متفق على توثيقه» لكن ضعَف أحمد بن حنبل”"' روايته» عن إبراهيم النخعي 
خاصة. قال : كان يدلسهاء وإنماسمعهامن حماد. 

قلت : ما أخرج له البخاري عن إبراهيم» إلا ما توبع عليه» واحتج به الأئمة . 

(ع) المفضل بن فضالة القتباني المصري . 

OVD عن 5 لس‎ a LOD a a Ds o Î 3 

ونهه يحيى بن معين » وأبو زرعة" »> والنسائي ١‏ واخرون» وقال أبو حاتم 1 > وابن 
خراش : صدوق . وقالابن سعد" : منكر الحديث . 

قلت: اتفق الأئمة على الاحتجاج به وجميع ما له في البخاري حديثان: أحدهما فى 


)١(‏ رقم(4560). 

(؟) العلل ومعرفةالرجال(7”9*50). 

(۳) الجرح والتعديل(551/8). 

() قال النسائي في الكبرى (۸/ "١‏ ح١٠80/8):‏ كان يحيى بن معين يضعّف المغيرة بن عبد الرحمن» وقد 
نظرنا في حديثه » فلم نجدشيئًا يدل على ضعفه» ويحيى كان أعلم منا . 

.)؟5557/١١(بيذهتلا تهذيب‎ )٥( 

(5) الكامل(5/ 76060؟). 

(0) العلل ومعرفةالرجال(8١5؟).‏ 

(4) ««الغساني». 

() الجرح والتعديل (۸/ ۳۱۷). 

(۱۰) تهذيب الکمال .)٤۱۸/۲۸(‏ 

.)۳١۷ /۸( الجرح والتعدیل‎ )١١( 

(۱۲) الطہقات الکبری(۷/ .)٥۱۷‏ 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب٤۸/‏ ح۷۳۹ ٣_۷۳۷‏ 


5-بابرَ نع اليَدَيْنِ ذا كبر ودا ركع » وَإِذَارَقعَ 
يوسن 


7 ا دده بن مُقاتٍِ قل : را عند الله قال : 0 


٠: ت‎ 


بنا الڙهريّ 


2 


آخبرني سَالِم بن عب د اللوعَنْعَبِْ لون عَم رضي الما قال : انت ونا لهل إذَاقَامَ 

في الصّلاة رقم يديه حى يكوا حَذوَ مكب وَكَانَ َل ذَلِكَ < جين يكب لكوع » وَيَفْعَلُ ذلك 
إِذَارَكَمَ سه من الؤكوع» وَيَقُولُ : سَمِعَاللهلِمَنْ حَهِدَ حَمِدَهُ وَلايَفْعَلُ ذلك في السّجُود . 

[تقدم في : ه /ا] 

/_حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ الْوَاسطِيٌ قَالَ : حا حَالِدبْنُعَيدِاللّعَنْ حَالدِ عَنْ أبى قلابة: أ 2 


0 ء 
س سي کے و 


رى مَالِكٌ بْنَ الحو ذرث إا صَلَى کر رع تیو وَإِذ انيرم رع بدي ودا رع رَأسَه 
ص و ےت 0406 ااا 2 مه 
مِنَالوُكوع رقع يَدَيْهِ وَحدذث أن َرَسُولَ الصتم نع مَكذًا . 


قوله : (باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع) قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءًا 
منفردّاء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال البخاري : 
يستثن الحسن أحدًا . وقال ابن عبد البر : كل من روى عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه 
روى عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي : / أجمع علماء الأمصار على '_ 
مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال ابن عبدالبر : لم يرو أحدعن مالك ترك الرفع فيهماإلا "5" 
ابن القاسم . 
والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمرء وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك» 
ولم يحك الترمذي عن مالك غيره» ونقل الخطابي”'' وتبعه القرطبي في المفهم”'"' أنه آخر 
قولي مالك وأصحهماء ولم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم . وأما 
الحنفية فعوّلوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك e‏ 
في إسناده لأن أبابكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخرة . وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم 
ونافع وغيرهما عنه » وستأتي رواية نافع بعد بابين”"» والعدد الكثير أولى من واحد» لاسيما 
وهم مثبتون وهو ناف» مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجبًا ففعله تارة 
)١(‏ معالمالسئن(77/1١)»‏ باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . 


(5) المفهم(؟/57): 


() (1۲۸/۲)» کتاب الأذان, باب٦۰۸‏ ح۷۳۹. 


١١05 


هدي الساري 


فضائل القرآن'» عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: في التعوذ بالمعوذات» 
HEE‏ عدوا تليق لج ركاتهياة NS‏ رهم فقيل 7 ل كباب لفن 
اسن : في قفر اللاة فى الف ر فة اليك عة انشا وجو ي سال © : 

(خ) مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاء المقدمي الواسطي» من شيوخ البخاري . 

روى عنه عن عمه القاسم بن يحيى » عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر حديثين : 
أحدهما: في تفسير سورة النور في اللعان" والآخر: في التوحيد“ ٠‏ أن الله يقبض 
السموات . وهذان الحديثان لهما عنده طرق» وقد وثقه أبو بكر البزار» والدارقطني ٠"‏ وابن 
حبان''» لکن لما ذكره في الثقات» قال : يغرب ویخالف» فهذا إن كان كثر منه حكم على 
حديثه بالشذوذ. وقد بيّنا أن الحديثين اللذين أخرجهما له البخاري مما وافق عليه» لا مما 
خالف فيه . والله أعلم . 

(خ 5 ) مقسم مولى ابن عباس » اشتهر بذلك للزومه له» وهو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل . 

وثقه العجلي”'''» ويعقوب بن سفيان"' والدا رقطني”"'» وأحمد بن صالح 
المصري فيما نقل ابن شاهين عنه”؟ "2 وقال مهنا: قلت لأحمد ع من أثبت 


)000( رقم(0018). 

(۲) رقم(5819). 

(۳) رقم(١١١١)»‏ وطرفه(۱۱۱۲). 
)٤(‏ دعن الزهري . 

.)1١9؟(مقر‎ (0) 
.)07١5/45”حي449/١(‎ )( 
.)٤۷٤۸(مقر‎ )0 

(A)‏ رقم(0)417. 
(9) سؤالاتالحاكم(660). 

(۱۰) الثقات(4/ 185). 

(۱۱) ترتيب الثقات (ص : ٤۳۸‏ » رقم1771). 
(۱۲) نقله مغلطاي في الإكمال(١1١/749).‏ 
)١(‏ سؤالات الحاكم (5917). 

.)١518(تاقثلا‎ )١5( 
تهذيب الكمال(577/58).‎ )١5( 


0 


14۷ 


هدي السار ي 


أصحاب ابن عباس؟ فقال: ستة فذكرهم . قلت له: فمقسم؟ قال : دون هؤلاء. وقال ابن 
سعد”'': كان ضعيمًا . وقال الساجي : تكلم الناس في بعض روايته . 
قلت : لم يخرج له البخاري في صحيحه» إلا حديثًا واحدًا ذكره في المغازي"» من 
“hoe 5 .6 9 ٠ 9 3 32‏ . 
عبد الكريم الجزري عنه» عن ابن عباس : لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر 
والخارجون إلى بدرء كذا أورده مختصرًاء وأخرجه الترمذي من طريق حجاج» عن ابن 
جريج بتمامه» وهو من غرائب الصحيح . 
(خ مد س ق) منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة بن 
عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار العبدري الحجبى المكى » وأمه صفية بنت شيبة . 
قال الأئرم : أحسن أحمد الثناء عليه . وقال النسائي» وا شد : تة . وقال ابن 
حبان”* : كان ثبتا تقيّا. وش ابن حزم فقال : ليس بالقوي . 
قلت : بل احتج به الجماعة كلهم » لكن لم يخرج له الترمذي . 
(خ5) المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي. 
قال ابن ف وال ي والعجلي ”"'“» وغيرهم : ثقة. وقال ابن أبي حاتم : 
”"'. يقول: سمعت أبي يقول: ترك شعبة المنهال بن عمرو على 
)١(‏ الطبقات الكبرى(0/ 7940). 
)۲( رقم(:596). 
)۳( رقم .)٤٥۹٥(‏ 
)€( )0/ £1« چ( 
(0) الجرح والتعديل (۸/ .)١7/5‏ 
(1) تهذیب الکمال(۳۹/۲۸٥).‏ 
(۷) الطبقات الکبری (6/ )٤۸۷‏ . 
(۸) الثقات (۷/ »)٤۷٦‏ وفيه : «کان تقَيًا نقيًا» . 


.)٠١5:/١(ىلحملا‎ )9( 

.)040 تاريخ الدوري(۲/‎ )١( 

(۱۱) تهذيب الکمال (۲۸/ .)٥۷۱‏ 

(۱۲) ترتيب الثقات (ص : ٤٤١‏ » رقم1547). 
)۳( العلل ومعرفة الرجال(١٤۹).‏ 


١١4 


هدي الساري 


عمد . قال ابن أبي حاتم : لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب» كذا قال ابن أبي حاتم . 
والذي رواه وهب بن جرير» عن شعبة» أنه قال : أتيت منزل المنهال» فسمعت منه صوت 
الطنبور» فرجعت ولم أسأله . قلت : فهلا سألته عسى كان لا يعلم . 

قلت : وهذا اعتراض صحيح» فإن هذا لايوجب قدحًا في المنهال . 

وروى ابن أبي خيثمة بسند له» عن المغيرة بن مقسمء أنه كان ينهى الأعمش » عن الرواية» 
عن المنهال» وأنه قال ليزيد بن أبي زياد: نشدتك بالله هل كانت تجوز شهادة المنهال على 
درهمين؟ قال : اللهم لا. قلت : وهذه الحكاية لاتصح؛ لأن راويها محمد بن عمر الحنفي لا 
يعرف» ولو صحت فإنما كره منه مغيرة ما كره شعبة من القراءة بالتطريب ؛ لأن جريرًا حكى عن 
مغيرة أنه قال : كان المنهال حسن الصوت» وكان له لحن يقال له وزن سبعة» وبهذا لا يجرح 
الثقة. وذكر الحاكم» أن يحيى القطان غمزه» وحكى المفضل الخلابي”": أن ابن معين كان 
يضع من شأنه» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : أبو بشر أحب إليّ من المنهال 
ابن عمرو» أبوبشر أوثق . وقال الجوزجاني”“ : كان سيئ المذهب» وقد جرى حديثه . 

قلت : فأما حكاية الغلابي» فلعل ابن معين كان يضع منه بالنسبة إلى غيره» كالحكاية عن 
أحمد» ويدل على ذلك أن أبا حاتم حكى عن ابن معين» أنه وثقه» وأما الجوزجاني : فقد قلنا 
غير مرة: إن جرحه لا يقبل في أهل”*؟ الكوفة» لشدة انحرافه ونصبه» وحكاية الحاكم عن 
القطان غير مفسرة» ومع ذلك فما له في البخاري سوى حديثه عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في تعويذ الحسن والحسين» من رواية زيد بن أبي أنيسة'"' عنه» وحديث آخر في 
تفسير : حم فصلت”"» اختلف فيه الرواة» هل هو موصول» أو معلق . 

(ع) موسى بن إسماعيل التبوذكي أبوسلمة» أحد الأثبات الثقات . 


. 0701 /۸( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۲۳١/٤( (؟) الضعمفاءالکبیر‎ 
.)ةال١ تهذيبالكمال(58/‎ )۳( 
الشجرة(50).‎ )٤( 

)ه( ب «مذهب) بدل «آهل» . 

(5) رقم(۳۳۷۱). 

(۷) «د«أنيس». 

)۸( بل في الذبائح والصيد(5١00).‏ 


اعتمده البخاري فروى عنه كثيرًاء ووتقه الجمهور» وشذ ابن خراش فقال: تكلم الناس 
فيه» وهوصدوق. كذاقال» ولم يفسر ذلك الكلام . وقد قال ابن معين : تة امن 


(ع) موسى بن عقبة المدني» مشهور من صغار التابعين صنف المغازي وهو" من أصح 
المصنفات في ذلك . 

ووتقه الجمهور» وقال ابن معين”"': كتاب موسى» عن عقبة» عن الزهري من أصحّ 
الكت وقال ة٠‏ في روايته» عن نافع شيء» ليس هو فيه كمالك وعبيد الله بن عمر . 
قلت : فظهر أن تليين ابن معين له إنما هو بالنسبة إلى رواية مالك وغيره» لا فيما تفرد به» وقد 
اعتمده الأئمة كلهم» وقد ونّقه مطلقًا في رواية عباس الدوري” وغير واحدعنه» والله أعلم . 

(خ دت ق) موسى بن مسعود» أبوحذيفة النهدي» من شيوخ البخاري . 

صدوق في حفظه شيء قاله أحمد. وقال ابن معين”"' : لم يكن من أهل الكذب . وقال 
العجلي”"' : ثقة. وقال أبوحاتم ‏ : صدوق» ولكنه كان يصخف . وروى عن الثوري بضعة 
عشر ألف حديث» وفي بعضها شيء» وهو أقل خطأ من مؤمل بن إسماعيل . وقال ابن خزيمة : 
لا يحتج به . وقال الساجي : كان يصحف» وهو لين . وقال الترمذي : يضعّف في الحديث . 

قلت: روى عنه البخاري أحاديث» أحدها: في العتتق"» بمتابعة الربيع بن 
عا كلاهما: عن زائدة بمتابعة عثام”"١'‏ بن علي" كلاهما: عن هشام بن عروة» 
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(1) الجرح والتعدیل .)۱۳١۹/۸(‏ 
(۲( ب» د اهي . 

(۳) تهذیب‌الکمال(۲۹/ ۱۲۰). 
(5) سؤالات ابن الجنید(۲۳۷). 
(6) تاريخه(؟/ 095). 

() سؤالاتابن محرز(۲۳۲). 
)۷( ترتيب الثقات (ص : ٤٤٥‏ رقم17784١).‏ 
(۸) الجرح والتعدیل (۱۹۳/۸). 
(9) رقم(۱۹٥۲).‏ 

(۱۰) ب «عن» بدل (ابن؟ . 

.)۱۰٥٤( رقم‎ )١١( 

(۱۲) ب«هشام». 

.)۲٥۲۰(مقر‎ )١9( 


Y۰‏ هدي الساري 
عن امرأته فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر» في الأمر بالعتاقة في الكسوف . 
وثانيها: في الرقاق"» حديث ابن مسعود: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار 
مثل ذلك . وقد تابعه عليه وکیع"» وغيره عن سفيان . ثالثها : فى القدر" حديث حذيفة : 
لقد خطبنا النبى بيه خطبة ما ترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة إلا ذكره» الحديث. وقد تابعه 
أبو معاوية» ووكيع”*'؛ عند مسلم» وهذا جميع ماله في البخاري» وعلق عنه موضحًا آخر في 
خر الجهادء وهو حديث أبى إسحاق» عن البراء في صلح الحديبية» وهو عنده من طرق 
(خ م س) موسى بن نافع أبوشهاب الحناط . 
كن الك التو غل اون م وقال / إسحاق بن منصور» عن ابن معين" : ثقة. وقال أحمد بن 
۷ 1 
حنبل : موسى بن نافع منكر الحديث . وقال علي بن المديني عن يحيى القطان : أفسدوه علينا . 
قلت: ما له في الصحيحين سوى حديثه» عن عطاء» عن جابر في متعة الحج ٠‏ بمتابعة 
ابن جریج» وغيره عن عطاء» وروی له الات ٠‏ خد ويتعجب من قول 
صاحب الكمال: مجمع على ثقته» مع كون ابن عدي ذكره فى الكامل 7ك وقال: لیس 
م ١‏ 
بالمعروف . 


)١(‏ رقم(61184). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند(۷/ 255757 ح07515. 
(۳) رقم(5504). 

(4) (۲۲۱۷/6» بدونرقم). 

(0) د«أواخر». 

(7) الجرح والتعدیل (۸/ .)٠١١‏ 

)۷( الجرح والتعديل (۸/ )٠١١‏ وكذلك قال عنه‌الدوري(۱۹/۲). 
(۸) رقم(۹۸١۱).‏ 

.)۱٥٥۷(مقر‎ )9( 

)٠١(‏ رقم(1084). 

(۱۱) ب «واحدًا» بدل «اخر» . 

۳( (/ ۲۳۳۷)وزاد: «ولم يحضرني له شيء» فأذکره» . 
(۱۳) د اليس بالقوي»» والمثبت لفظ ابن عدي . 


١١١ 


هدى الساري 


(خ س) ميمون بن سياه" البصري تابعي . 

ضعفه يحيى بن مين وقال أبوداود”” : ليس بذاك . وقال أبو حاتم : ثقة. 

قلت: ما له في البخاري سوى حديثه عن انس : من صلى صلاتناء الحديث . بمتابعة 
حميد الطويل”'؛ وروی له النسائي . 

حرف النون 

(ع) نافع بن عمر الجمحي المكي » أحد الأثبات . 

قال بن دی : كان من ات الاس وال اخ 19 نوك لضن ور سحي بد 
معين”'» وأبوحاتم””'' وغير واحد. وقال ابن سعد" : كان ثقة قليل الحديث؛ فيه شيء . 

قلت : احتج به الأئمة» وقد قدمنا أن تضعيف ابن سعد فيه نظر» لاعتماده على الواقدي . 

(خ مدت ق) نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» نزيل مصر . 

مشهور من الحفاظ الكبارء لقيه البخاري» ولكنه لم يخرج عنه في الصحيح سوى 
موضع» أو موضعين» وعلق له أشياء أخر. وروى له مسلم في المقدمة موضعًا واحدًاء 
وأصحاب السئن إلا النسائي» وكان أحمد يوثقه”"''» وقال ابن معين : كان من أهل الصدق» 
إلا أنه يتوهم الشيء فيخطئ فيه. وقال العجلي : ثقة. وقال أبو حاتهم”"2: صدوق. وقال 


)١(‏ د«سياط»وهوخطأ. 
(؟) تاريخ الدوري(۹۸/۲٥).‏ 
(۳) سؤالات الآجري(71١١).‏ 
() الجرح والتعديل (۸/ ۲۳۳). 

)٥(‏ رقم(۳۹۱). 

(5) رقم(۳۹۳). 

(۷) تھذیب الکمال(۲۹/ ۲۸۹). 
)۸( الجرح والتعديل (557/4) . 
(4) تاريخ الدارمي )۸۲١(‏ . 
)9١(‏ الجرح والتعديل (557/4). 
(۱۱) الطبقات الکبری /٥(‏ 595). 

. )۲٤۸۲ /۷( الکامل‎ )١١( 
.)555 /۸( الجرح والتعديل‎ )١19( 


هدي الساري 


النسائي2: ضعيف» ونسبه أبو بشر الدولابي إلى الوضع» وتعقب ذلك ابن عدي بأن 
الدولابي كان متعصبًا عليه ؛ لأنه كان شديدًا على أهل الرأي» وهذا هو الصواب» والله أعلم . 


حرف الهاء 


(خ مدت س) هارون بن موسى الأعور» النحوي البصري . 

وثقه ابن معين”'' وغيره» وقال سلیمان بن حرب”" : كان قد ريا . 

قلت : أخرج له الأئمة الخمسة» وما له في البخاري سوى حديثين» أحدهما: في تفسير 
سورة النحل”*'» من روايته» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس» في الاستعاذة من البخل 
والكسل وأرذل العمرء وثانيهما: في الدعوات”*' من روايته» عن الزبير بن الخيت» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : انظر السجع من الدعاء فاجتنبه » الحديث . 

(خ مد) هدبة بن خالد القيسي البصري» ويقال له: هَدَّاب . 

لقيه الشيخان» وأبو داود» وروواعنه» ووثقه ابن الجنيد" . وقال النسائي”" : ضعيف » 
وذكره ابن عدي في الكامل”» وحكى قول النسائي» ثم قال : لم أر له حدیثا منكرّاء وهو كثير 


الحديث» 7 


03 


أخرى. 
قلت: لعله ضعفه في شيء خاص » وقد أكثر عنه مسلم» ولم يخرج عنه البخاري سوى 
أحاديث يسيرة » من روايته عن همام . 


؛ وقد ونّقه الناس» وقرأت بخط الذهبي””'': قوّاه النسائي مرة» وضعفه 


.)٥۸۹(ءافعضلا‎ )١( 

)۲( تاريخ الدوري (۲/ 115). 

(۳) المعرفة‌والتاریخ (۲/ 515). 

)٤(‏ رقم(4709). 

)0( رقم (1۳۳۷) . 

.)١5419(هتالاؤس‎ )0( 

.)١66 /"٠(لامكلا تهذيب‎ )۷( 
.)56099/878( )۸( 

(9) د«الحذق»» والمثبت لفظ ابن عدي . 
(۱۰) ميزانالاعتدال(5/ 595). 


۹۳ 


هدي الساري 


8 ور 

وثقه العجلي ”۰ / وابن سعد » وضعفه يحيى القطان» ويحيى بن معين”"؟. وقال * - 
A 1 : 0 : : : 5 1‏ 
ا : ليس بالقوي . وذكره””' في الضعفاء”» أبو جعفر العقيلي» وحكى عن سفيان بن 
عيينة قال : لم نأخذ”"' عنه إلا مالم نجد عند غيره» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. 


قلت: ليس له في البخاري سوى حديثه. عن طاوس» عن أبي هريرة» قال سليمان بن 
داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» الحديث . أورده في كفارة الأيمان 
من طريقه» وفي النكاح”' '' بمتابعة عبد الله بن طاوس له» عن أبيه . 

(ع) هشام بن حسان‌البصري» أحد الثقات . 

كان شعبة يتكلم في حفظه''''» وقال ابن معين: كان يتقي حديثه عن عكرمة» وعن 
عطاء» وعن الحسن البصري . وقال جرير بن حازه'"": قاعدت الحسن سبع سنين ما رأيت 
هشامًا عنده قط » قال : وأحاديثه عنده”"'' نرى أنه أخذها عن حوشب . وقال أبو بكر بن أبي 
شيبة» عن ابن علية”*'2: كنا لا نعد هشامًا عن الحسن شينًا. وقال يحيى القطان: هشام في 
الحسن دون محمد بن عمرو» وهو ثقة في محمد بن سيرين» وقال أيضًا: هوء وابن سيرين 


(۱) ترتيب الثقات(ص : ۰٤٥۷‏ رقمة1797). 
(۲) الطبقات الكبرى(60/ .)٥۸٤‏ 
(۳) العلل ومعرفةالرجال(50٠5).‏ 
٠‏ (5) العلل ومعرفةالرجال(767). 
(0) د«وقدذكره)». 

.(T"A/) (%» 

(۷) بالميۇخذ». 

(۸) الجرح والتعدیل (۹/ .)٥٤‏ 

.)٦۷۲۰( رقم‎ (0 
.)٥۲٤۲(مقر‎ )٠١( 

.)014 الجرح والتعديل(9/‎ )١١( 

, )7 3” ه‎ /٤( الضعفاء الكبير للعقيلى‎ )١١( 
' د«عنه».‎ )۱۳( 

.)٥٤ الجرح والتعديل(9/‎ )١15( 


١.‏ هدي الساري 


أحب إليّ من عاصم الأحول وخالد الحذاء . وقال سعيد بن أبي عروبة : ما كان أحد أحفظ عن 
ابن سيرين من هشام. وقال ابن المديني : كان القطان يضعف حديثه عن عطاء وكان 
أصحابنا”'' يثبتونه » وقال أيضًا: أما حديثه عن محمد فصحيح » وحديثه”"2 عن الحسن عامتها 
تدور على حوشب وهشام ثبت . وقال ابن عدي" : أحاديثه ممنتقيمة ولم أر فيها شيئًا منكرًا . 

قلت : احتج به الأئمة» لكن ما أخرجوا له عن عطاء شيئّاء وأما حديثه عن عكرمة» فأخرج 
البخاري منه يسيرًا توبع ““ في بعضه» وأما حديثه عن الحسن البصري» ففي الكتب الستة . وقد 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه*' : ما يكاد ینکر عليه أحد شيئًا » إلا وجدت غيره قد حدث به» إما 
أيوب وإماعوف . 

قلت: فهذا يؤيدما قررناه في علوم الحديث» أن الصحيح على قسمين . والله أعلم . 

(ع) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أحد الأثبات . 

مجمع على ثقته'") وإتقانه» وقدمه أحمد على الأوزاعي"» وأبو زرعة على أصحاب 
يحيى بن أبي كثير» وعلى"“ أصحاب قتادة» وكان شعبة يقول : هو أحفظ مني . وكان القطان 
يقول: إذا سمعت الحديث من هشام الدستوائي لا تبال أن لا تسمعه من غيره» ومع هذه 
المناقب» فقال محمد بن سعد : كان ثقة حجة» إلا أنه كان يرى القدر. وقال العتجلي”"": 
ثقة ثبت في الحديث» إلا أنه كان يرى القدر» ولا يدعو إليه . ٠‏ 

قلت : احتج به الأئمة . 


(ع) هشام بن عروة بن الزبيربن العوام القرشي الأسدي» من صغار التابعين . 


)١(‏ د«وكانوايثبتونه»). 

(؟) ده«وأحاديثه؛». 

.)۲٥۷۲ الکامل(۷/‎ )۳( 

)٤(‏ دزيادة«عليه». 

.)۱۹۰ تهذیب الکمال(۳۰/‎ )٥( 

. ب «تثبته) بدل اثقته)‎ )١( 

(۷) الجرح والتعديل(9/ 209 .)5١‏ 

(۸) ««وقال»بدل «وعلی» . 

. )۲۷۹ /۷( الطبقات الکبری‎ )٩( 

(۱۰) ترتيب الثقات (ص : ٤0۸‏ » رقم۱۷۳۷) . 


هدي الساري ها 


مجمع على ثقته إلا أنه في كبره تغير حفظه فيعتبر حديث من سمع منه في قدمته" الثالثة 
إلى العراق» قال يعقوب بن شيبة: هشام ثبت ثقة لم ينكر عليه شيء» إلا بعدما صار إلى 
العراق» فإنه انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلده» والذي نراه أنه كان لا 


يحدث عن أبيه » إلابماسمع منه"» فكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ماکان يسمعه من غير أبيه » 


عن أبيه . 

قلت : هذا هو التدليس» وأما قول ابن خراش : كان مالك لا يرضاه» فقد حكي عن مالك 
فيه شيء أشد من هذاء وهو محمول على ما قال يعقوب . وقداحتج بهشام جميع الأئمة. 

(خ ) هشام بن عمار الدمشقي» من شيوخ البخاري . 

وثقه يحيى بن معين 220 والعجلي”*'» وقال النسائي”*؟: لا بأس به. وعظمه أحمدبن أبي 
الحواري. وقال أبو داود"' : سليمان بن عبد الرحمن خير منه» قد حدث هشام بأرجح من 
أربعمائة حديث» ليس لها أصل . وقال أبو حاتم" : هشام صدوق» ولما كبر تغير حفظه» 
وکل ما دفع إليه قرأه» وکل ما لقن تلقّن» وكان قديمًا أصحّ كان يقرأ من كتابه» وأنكر عليه ابن 
واره وغيره أخذه الأجرة على التحديث . وقال الفرهياني ٠‏ قلت له : إن كنت تحفظ » فحدث 
وإن كنت لا تحفظ » فلا تلقن ما تلقّن. قال : أنا أخرجت هذه الأحاديث صحاحًاء وقال الله 

ا 


رومس م رو ص يك م لس د سل رماس وروج 
تعالى : ٭ فمن دل بعدما ممعم انما إنمم عل الزين يلون . 


ع 


قلت : لم يخرج عنه البخاري في صحيحه سوى حديثين » أحدهما: في البيوع''“عنه عن 


يحيى ابن حمزة» عن الزبيدي › عن الزهري» عن عبيد الله » / عن أبي هريرة» حديث كان تاجر م 
ذآكك 277 ي ۹ 
)1١(‏ ب«مقدمته». 

(۲) ب» داسمعه». 

(۳) سؤالاتابن الجنيد(758). 

() ترتيب الثقات(ص: 559 » رقم١95١).‏ 

.)١١7؟١(لمتشملامجعملا‎ )٥( 

() سؤالاتالآجري(1679). 

(۷) الجرح والتعديل (57/9). 

(۸) هو: عبد الله بن محمد بن سيّار. 

.)76١/9١(لامكلابيذهت‎ )۹( 

(۱۰) رقم (۲۰۷۸). ش 


۷۲۷ ۷۳٦ح‎ /۸ ٤باب كتاب الأذان/‎ ١-لل‎ ٦ 


وتركه أخرى» ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» عن مالك أن ابن عمر 
كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذارفع رماه بالحصاء واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود 
«أنه رأى النبي ية يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود» أخرجه أبو داود» ورده الشافعي بأنه لم 
يثبت» قال : ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي» وقد صححه بعض أهل الحديث» لكنه 
استدل به على عدم الوجوب» والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي 
وبعض أهل الظاهر . 

ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه علي بن المديني قال: حق 
على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذاء وهذا في رواية 
ابن عساكر . وقد ذكره البخاري في «جزء رفع اليدين» وزاد: وكان علي أعلم أهل زمانه. 
ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة» ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى 
البدعة» ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءًا لهذه المفسدة» وقد 
قال البخاري في «جزء رفع اليدين»: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن 
أحد منهم تركه» قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع» انتهى . والله أعلم . وذكر البخاري 
أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة» وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة 
المبشرة» وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا . 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المباركء و(يونس) هو ابن يزيدء وأفادت هذه الطريق 
تصريح الزهري بإخبار سالم له به. 

قوله : (عن أبيه) سماه غير أبي ذر فقالوا: «عن عبد الله بن عمر» . 

قوله : (حين يكبر للركوع) أي عند ابتداء الركوع » وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث 
المذكورة في الباب حيث قال : «وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وسيأتي في «باب التكبير إذا قام من 
السجود»”'' من حديث أبي هريرة اثم يكبر حين يركع» . 

قوله: (ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع) أي إذا أراد أن يرفع . ويؤيده رواية أبي داود 
من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه؟ 
ومقتضاه أنه يبتدئ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع » وأما رواية ابن عبينة عن الزهري التي 
أخرجها عنه أحمد وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ «وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» فمعناه 


)001( (0708/5)» كتاب الأذان» باب ۰۱۱۷ ح9/894. 


١5 


هدي الساري 


يداين الناس» الحديث . وهو عنده من حديث إبراهيم بن سعد» عن الزهزي”؟ . الثاني : في 
عنه» عن صدقة بن خالد» عن زيد بن واقد» عن بسر" '" بن عبيد الله » عن أبي 
إدررسن »عن ات الدرداء» بمتابعة عبد الله بن العلاء بن زبر» عن بسر عن عبيد الله بهذا 
الإسناد» وعلق عنه في الأشربة”” حديثًا في تحريم المعازف» وهذا جميع ماله في كتابه مما 
تبين لي أنه احتج به » والله أعلم . 

(ع) هشيم بن بشير الواسطي» أحدالأئمة . 

متفق على توثيقه» إلا أنه كان مشهورا بالتدليس وروايته عن الزهري خاصة لينة عندهم» 
فأما التدليس» فقد ذكر جماعة من الحفاظ أن البخاري كان لا يخرج عنه» إلا ما صرح فيه 


مناقب أبي ب 


بالتحديث» واعتبرت أنا هذا في حديثه فوجدته كذلك» إما أن يكون قد صرح به في نفس 
الإسناد» أو صرح به من وجه آخرء وأما روايته عن الزهري» فليس في الصحيحين منها شيء› 
واحتج به الأئمة كلهم › والله أعلم . 

(ع) همام بن يحيى البصري» أحد الأثبات . 

قال اعد يو سل خو انت من أبان العطار فی بی بن ابي كرغ وفال ايها" : 
همام ثبت في كل المشايخ . وقال ابن معين” : هو أحب إليّ من حماد بن سلمة في قتادة ومن 
أبي عوانة . وقال عمرو بن عليت”' : الأثبات من أصحاب قتادة ابن أبي عروبة وهشام وشعبة 
وهمام . وقال علي بن المديني”” "١‏ في ذكر أصحاب قتادة : كان هشام أرواهم عنه» وكان سعيد 
أعلمهم به» وكان شعبة أعلمهم بما سمع من قتادة مما لم يسمع قال : ولم يكن همام عندي 
)١(‏ رقم(۸۰٤۳).‏ 
(۲) رقم(571). 
)۳( بء د«بشر» بالمعجمة» وهوخطأ. 
(6) رقم(4540). 
)2 بل في الجمعة رقم »)١٠١١۲(‏ وفي المغازي برقم .)٤۱۸۷(‏ 
() الكامل(5091/7). 
(۷) الجرح والتعديل(1//4١1).‏ 
(A)‏ تاريخ الدارمي(٥۳› ٠‏ 5). 
(9) الکامل(۹۰/۷٥۲).‏ 
(۱۰) تهذيب الکمال(۳۰/٦٠۳۰).‏ 


هدي الساري 1۰¥ 


بدون القوم في قتادة» ولم يكن ليحيى القطان فيه رأي . وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه . وقال 
ابن عمار : كان يحيى القطان لا يعبأ بهمام . وقال عمر بن شبة' : حدثنا عفان قال : كان يحيى 
ابن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه » فلما قدم معاذ نظرنا في كتبه» فوجدناه يوافق 
همامًا في كثير مما کان يحيى ینکره» فكفّ يحيى بعدّعنه . وقال ابن سعد : كان ثقة ربماغاط 
في الحديث . وقال أبو حاته”: ثقة صدوق في حفظه شيء. وسئل عن أبان وهمام فقال : 
همام أحب إليّ ما حدّث”*' من كتابه» وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان. وقال ابن عدي لما 
أن ذكره في الكامل” : همام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث» وأحاديثه مستقيمة عن 
ES 5900‏ غ 8 . (VD‏ 0 
قتادة» وهو مقدم في يحيى بن أبي كثير. وقال الحسن بن علي الحلواني : سمعت عفان 
يقول : كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه» ولاينظر فیه» وكان يخالف» فلايرجع إلى كتابه» ثم 
رجع بعد» فنظر في كتبه» فقال : ياعفان: کنا نخطئ كثيرًاء فنستغفر الله . 

قلت : وهذا يقتضي أن حديث همام بآخرة أصح ممن سمع منه قديمّاء وقد نص على ذلك 
أحمد بن حنبل » وقد اعتمده الأئمة الستة» والله أعلم . 


حرف الواو 


(ع) ورقاء بن عمر اليشكري”"' الكوفي» نزيل المدائن . 


قال اد ثقة صاحب سنة . قيل له : كان يرى الإرجاء؟ قال : لاأدري. قال: وهو 


يصحّف في غير حَرْف . وقال العقيلي”' : تكلموا فى حدیثه عن منصور» وكأنه عنى بذلك ما 


قال معاذ بن معاذ. قلت ليحيى القطان: سمعت حديث منصور؟ قال: ممن؟ قلت: من 


.)٠١//9(ليدعتلاو الجرح‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى(لا/ ۲۸۲) . 

(*) الجرح والتعدیل .)٠٠۷/۹(‏ 

(5) ب‌زیادة به . 

(6) الکامل(۷/ 5095). 

(5) الضعفاء الكبير للعقيلي /٤(‏ 7574 . 

(۷) د«السكري»» زهوخطأ. 

(۸) تاریخ بغداد (۱۳/ ۰)۸۷ و(۱۳/ 586)» وزاد: وكأن أباعبدالله ضعفه في التفسير . 
(9) الضعفاءالكبير /٤(‏ ۳۲۷). 


۰۸ هدي الساري 


ورا قال لاساو شیا وفال انز عدی ‏ : له نسخ» عن أبي الزناد» ومنصور» وابن أبي 
نجيح» وروى أحاديث غلط في أسانيدهاء وباقي حديثه لا بأس به. وووثقه يحيى بن 
معین"» وغير واحد مطلقًا . ْ 
قلت : لم يخرج له الشيخان من روايته» عن منصور بن المعتمر شيئًا» وهو محتج به عند 
الجميع . 
(ع) وضاح بن عبد الله » أبوعوانة الواسطي أحد المشاهير . 
وثقه الجماهير» وقال أبو حاتم" : كان يغلط كثيرًا إذا حدث من حفظه» وكذا قال أحمد. 
ك وقال ابن المديني : في أحاديثه عن قتادة لين» لأن كتابه كان قد/ ذهب . 
ف قلت : اعتمده الأئمة كلهم . 
(ع) الوليد بن كثير المخزومي» أبو محمد المدني نزيل الكوفة . 
وثقه إبراهيم بن سعد » وابن معين””» وأبو داود”" . وقال ابن سعد : ليس بذاك» 
وقال الساجي”" : قد كان ثقة ثبنًا يحتج بحديثه» لم يضعفه أحد إنما عابوا عليه الرأي» وقال 
الآجري عن أبي داود : ثقة» إلا أنه إباضي . 
قلت : الإباضية فرقة من الخوارج» ليست مقالتهم شديدة الفحش» ولم يكن الوليد 
داعية . والله أعلم . 
(ع)الوليدبن مسلم الدمشقي» مشهور. 
متفق على توثيقه في نفسه» وإنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية . قال الدارقطني : 
كان الوليد يروي» عن الأوزاعي أحاديث عنده عن شيوخ ضعفاء» عن شيوخ ثقات»› قد 


.)۲٥٥۳/۷(لماکلا‎ )۱( 

(۲) تاریخ بغداد(۱۳/ .)٤۸۷‏ 

(۳) الجرح والتعديل(9/١4).‏ 

.)١5/9(ليدعتلاو الجرح‎ )٤( 

(5) روايةالدوري(؟/”5777). 

(7) تهذيب الكمال /۳١(‏ 76)ولم أجد في فهرس سؤالات الآجري . 
(۷) الطبقات الکبری» القسم المتمم (۳۹۸). 

(۸) تهذيب التهذیب .)۱٤۸/۱۱(‏ 

(9) سؤالات السلمي »)۳٥۹(‏ والضعفاء(۳۲٦).‏ 


هدق السارف > ل س 


أدركهم الأوزاعي» فيسقط الوليد الضعفاء» ويجعلهاعن الأوزاعي» عن الثقات . وقد قال أبو 
داود في صدقة بن خالد : هو أثبت من الوليد» وأن الوليد روى عن مالك عشرة أحاديث» ليس 
لها اض] 07 

قلت : ما له عن مالك في الكتب الستة شيء» وقد احتجوا به في حديثه عن الأوزاعي» بل 
لم يرو له البخاري» إلا من روايته عن الأوزاعي» وعبد الرحمن بن نمر» وثور بن يزيد 
وعبد الله بن العلاء بن زبر» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ويزيد بن أبي مريم أحاديث يسيرة» 
واحتج به الباقون. 

(ع) وهب بن جريربن حازم البصري» أحد الثقات . 

ذكره ابن عدي في الكامل”" » وأورد قول عفان فيه» أنه لم يسمع من شعبة . وقال أحمد 
ا 0 قال اخمد + وکا ن وھ اجا س ولق ابن 
معين”*2» والعجلي”'؛ وابن سعد" . وقال أبو داود: سمع أبوه من ابن لهيعة» عن يزيد 
ابن بي حبيب نسخة» فاشتبهت عليه» فحدث بها عن أبيه» عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن 
أبي حبيب ؛ وأشار ابن يونس في ترجمة يحيى بن أيوب إلى نحو ذلك . 

قلت : ما أخرج له البخاري من هذه النسخة شيئًاء واحتج به الآئمة» وأوردوا له من حديثه 
عن شعبة ما توبع عليه . 

سار ل ا 

ثقه الجمهور. وشا الفلامن: فقال: كان ضعيفًاء وكان شبهته في ذلك أنه كان يتهم 


eT‏ وصنّف فيه كتايّاء ثم صح أنه رجع عنه . قال حماد بن سلمة اع متا 


. سؤالاتالآجري(1557, ١٤١٠)وزاد: ومنهاعن نافع أربعة‎ )١( 
.(Tor1/V) )0( 

(۳) العلل ومعرفة‌الرجال (۲۳۸۷). 

(6) العلل ومعرفة‌الرجال .)۲۳۸١(‏ 

(5) تاریخ الدارمي .)۸٤۲(‏ 

(0) ترتيب الثقات(ص : 555 » رقم ۱۷۸۳) . 

(۷) الطبقات الکبری(۲۹۸/۷). 

(۸) سؤالاتالآجري(1775). 

(9) تهذيب ‌الکمال(۷/۳۱٤۱).‏ 


ا سمح ع ت ب س اك لساري 
الأنبياء”'' من جعل إلى نفسه شيئًا من المشيئة» فقد كفر» فتركت قولى . 

وليس له في البخاري سوى حديث واحد» عن أخيه همام» عن أبي هريرة في كتابة 
الخد وتابعه عليه معمر» عن همام . 


حرف الياء 


(ع) يحيى بن أبي إسحاق» الحضرمي» البصري . 

وثقه ابن معين”"» والنسائي”*'» وابن سعد وقال العقيلي في الضعفاء”"' لما ذكره : 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ٠‏ عن أبيه فى حديثه نكارة» وعبد العزيز بن صهيب» أوثق 
منه. ۰ 

قلت : له في البخاري حديثه» عن أنس في قصر الصلاة في السفر“» وحديثه عنه في قصة 
صفية ٠"‏ وحديثه عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه في لبس الإستبرق”''» وحديثه عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه في الربا" '“» وقد توبع عليهاعنده» سوى حديث أبي بكرة» 
فله عنده شواهد» واحتج به الباقون . 


(ع) يحيى بن أيوب المصري”"'' الغافقي . 


)١(‏ دزيادة«عليهالسلام». 
(۲) رقم(۱۱۳). 

(۳) الجرح والتعدیل (۱۲۹/۹). 
)٤(‏ تهذیب‌الکمال (۳۱/ .)5٠١‏ 
)٥(‏ الطبقات الكبرى(0/ 505؟). 
.)٠6١0 ”"99/4( )5(‏ 

(۷) العلل ومعرفة الرجال (١١۸)وقال‏ في :)5٠017(‏ ثقة. 
(4) رقم (۱۰۸۱)» وطرفهفي(4791). 
(9) رقم »)۳۰۸١(‏ وطرفهفي(070485). 
)٠١(‏ رقم(5081). 

(۱۱) رقم(175١١)‏ وطرفه في (۲۱۸۲) . 
(۱۲) د«البصري»» وهوخطأ. 


قال ابن معين : صالح”'' . وقال مرة" : ثقة» وكذا قال الترمذي”"» عن البخاري . وقال 
يعقوب بن سفيان“ : كان ثقة حافظًا وقال أحمد بن صالح المصري : له أشياء يخالف فيها . 
وقال النسائي''' : ليس بالقوي . وقال مرة”"': ليس به بأس» وقال أبو حاتم : هو أحب إليّ 
من ابن بي الموالي“» ومحله الصدق يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال أحمد” : كان 
سيئ الحففل . وقال الساجي : صدوق يهم . وقال الحاكم أبو أحمد : / كان إذا حدث من حفظه 4ك 
يخطئ » وماحدث"'' من كتابه» فلا بأس به. 5 

قلت : استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل» ماله عنده غيرها 
سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة””"2 بمتابعة الليث وغيره» واحتج به 
الباقون. 

(ع) يحيى بن حمزة الحضرمي . 

و وابن معين“"» وأبو داود”*''» ونسبوه إلى القول بالقدر» ومع ذلك 
فكأنه لم يكن داعية » واحتج به الجماعة . 


.)١58/9(ليدعتلاوم-حرجلا‎ )١( 

(؟) تاریخ الدارمي (۷۱۹). 

(۳) العلل الكبير(١/‏ ٠7”6)وقال:‏ صدوق. 

(؟) المعرفة(؟/550). 

(0) ثقات ابن شاهين (19095١)وزاد:‏ ليس به بأس . 

(7) الضعناء (5757) وقال في عمل اليوم والليلة (776): عنده أحاديث مناكير» وليس هو ذاك القوي في 
الحديث. 

(۷) تهذيب الكمال(١585/91).‏ 

(۸) الجرح والتعديل(58/9١).‏ 

5( د«ابن الوالي». 

.)5١7؟0(لاجرلاةفرعمو العلل‎ )١( 

)١١(‏ دزيادةلابه). 

)١١(‏ رقم(/81). 

(1) الجرح والتعديل (15/9). 

.)541 /۲( تاريخ الدوري‎ )١5( 

(1) سؤالات الآجري (١171)وفي(1080١):‏ ثقة ثقة . 


۱۲ هدي الساري 


(ع) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي . 

قال علي بن المديني”'' : لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه. وقال النسائي”: ثقة 
ثبت . وال خی ین فو لا أعلمه أخطاًء إلا فى حديث واحد» حديثه عن سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن قبيصة بن بُرْمّة» وإنماهو عن واصل » عن قبيصة . 

قلت : هذه منزلة عظيمة لهذا الرجل» وقد احتجّ به الجماعة» إلا أن عمر بن شبة حكى عن 
ظاهر””*" . والله أعلم . 

(خ) يحيى بن أبي زكرياء الغسائي» الواسطي» أبومروان. 

يتنه او قاو وقال ابن معين : لا أعرف حاله. وقال أبوحاته”" : ليس بالمشهور» 
وبالغ ابن حبان"» فقال: لا تجوز الرواية عنه . قلت: أخرج له البخاري حديثًا واحدّاء عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة في الهدية”* ‏ وقد توبع عليه عنده . 

وثقه ابن و وأبو دوو وابن ا اين غبار" وخيزهة: وقال 
أ لین به باس وكان عنده عن الأعمش غرائب ولم يكن بصاحب حديث وأورده 
(۱) تاریخ بغداد(٤۱/ .)۱۱١‏ 
)۲( تاريخ بخداد /۱٤(‏ ۱۱۷) . 
)۳( تاريخ الدوري (۲/ ۰)٩٤‏ وعن الغلابي في تاريخ بغداد( ۰۱۱۲/۱٤‏ ۱۱۷). 
(4) تهذيب الكمال /۳١(‏ ١٠۴)ولم‏ أجدفي فهرس سؤالات الآجري . 
(7) الجرح والتعديل(57/9١).‏ 
(۷) المجروحين(1777/7١).‏ 
(9) الطبقات الكبرى (۷/ ۳۳۹). 
)٠١(‏ سؤالاتالآجري(1955١).‏ 
)١١(‏ تاريخه(555/7). 
(۱۲) ب «وأبوعمار». 
(1) تاريخ بغداد(٤۱/٤٩۱).‏ 
)١5(‏ تاريخ بغداد(4١1778/1).‏ 


تت م ا ت 


العقيلي في الضعفاء”''» واستنكر حديثه عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله : لا يزال 
المسروق يتظنى» حتى يكون أعظم إِثمًا من السارق . 

قلت: له في البخاري حديثه. عن أبي بردة» عن جذه» عن أبي موسى في أي المؤمنين 
أفضل"› رتاه عليه أو اة عند مل © را عن الأعمكل عن بی »عن آي 
مسعود: كنا إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل . وهو عنده بمتابعة 
زائدة» وشعبة عن الأعمش. وحديثه عن ابن جريج» عن الزهري» عن عيسى بن 
طلحة» عن عبد الله بن عمرو””"» في التقديم والتأخير في عمل الحح ٠‏ وهو عنده بمتابعة 
عثمان بن الهيئم”"'» عن ابن جريج » وحديثه عن مسعرء عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة» في كيفية الصلاة على النبي لا“ وقد تابعه وكبع "١١7‏ عند قسلم "٩ء‏ فهذا 
جميع ما له عنده» واحتج به الباقون. 

(خ ت) يحيى بن سليمان الجعفي الكوفي» نزيل مصر . 

أكثر عن ابن وعتب» لقيه البخاري» وروی الترمذي عن رجل عنه . وكان النسائي 
الرأي فيه» قال : إنه ليس بثقة . وأما الدارقطني”*'"؛ والعقيلي”*'2» فوثقاه» وذكره ابن حبان 


.)6١”/:( )١( 

(؟) رقم(١١).‏ 

)۳( (1/كت حكك/ 47). 

.)١415(مقر‎ ):5( 

() رقم(5519). 

(5) رقم(4578). 

(۷) د«عن عيسى بن عبد الله» عن طلحة بن عمرو» . 
(۸) رقم(178). 

(9) رقم(1510). 

(۱۰) رقم(/ا9/!ا4). 

.)4 ١” (الدءحلا6/‎ )1١( 
بء د«وحديثهعن . . .»بياض.‎ )۱۲( 
. )۳۷۱ /۳۱( تهذيب الکمال‎ )۱۳( 
.)0١5(مكاحلا سؤالات‎ )١5( 
.)7577/1١١(بيذهتلا تهذيب‎ )١6( 


)١9‏ اء 
سیی 


14 هدي الساري 


فى الثقات'» وقال : ربما أغرب . 

قلت : لم يكثر البخاري من تخريج حديثه» وإنما أخرج له أحاديث معروفة من حديث ابن 
وهب خاصة. ش 

قال الج سمعت مئه حديثًا واحدًا. ووثقه ابن مع 0ن والعل 0 وابن 
سعد وقال أبو حاق ": محله الصدق» ولم يكن بالحافظ . وقال النسائي" : ليس به 
بأس» وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر . وقال الساجى : أخطأ فى أحاديث رواها عن 
عبيد الله بن عمر . وقال يعقوب بن سفیان : كان رجلا صالحًاء وكتابه لابأس به» فإذاحدث 
من كتابه فحدیثه حسن » وإذا حدث حفظاء فتعرف وتنكر . 

قلت : لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئًا» ليس له في البخاري سوى 
حديث واحد» عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي يي : 
يقول الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم» الحديث” . وله أصل عنده من غير هذا الوجه» واحتج به 
الباقون. 

(خ م د ت ق) يحيى بن صالح الوحاظي الحمصي من شيوخ البخاري . 

ونّقه يحيى بن معيه 35١0‏ وأبو اليمان» وابن عدي. وذمّه أحمد؛ لأنه نسبه إلى شىء من 
رأي جه“ . وقال إسحاق بن منصور: كان مرجئًا. وقال الساجي: هو من أهل الصدق 
)١(‏ (۳/۹(. 
)۲( العلل ومعرفة الرجال(08557). 
)۳( تاريخ الدوري (۲/ )1٤۸‏ . 
() ترتيب الثقات ( ص : ٤۷۳‏ » رقم۱۸۰۹). 
() الطبقات الكبرى(0/ .)٠٠۰‏ 
(1) الجرح والتعديل(97/9١).‏ 
(۷) تهذيب الکمال (۳۱/ ۳۹۸) . 
(۸) المعرفة والتاريخ .)١١/۳(‏ 
() رقم (۲۲۲۷) وطرفه في (۲۲۷۰). 
( العلل ومعرفةالوّجال(؟775١).‏ 


هذى الا سس س يي 1 119 


والأمانة. وقال أبوحاته”"©: صدوق. وقال أحمد بن صالح”" : حدّثنا بأحاديث عن مالك» 
ما وجدناها عند غيره » / وقال الخليل ‏ : روى عن مالك» عن الزهري» عن سالم» عو E E‏ 
في المشي أمام الجنازة» ولم يتابع عليه» وإنما هذا حديث سفيان. ويقال: إن سفيان أخط. 407 

قلت : قد توبع على حديث مالك» أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من حديث عبيد الله 
ابن عوف الخراز وغيره عن مالك» وقال: وصله هؤلاء الثلائة» وهو في الموطأ مرسل . 
انتهى . وإنما روى عنه البخاري حديثين أو ثلاثة» وروی عن رجل عنه من روايته» عن معاوية 
ابن سلام » وفليح بن سليم خاصة . وروی له الباقون» سوى النسائي . 

(خ مت س) يحيى بن عباد الضبعي أبو عباد البصري . 

وقال أبو حاتم“ وغيره: لح يبام وقال ابن معد 290: كان صدوقًاء لكن لم يكن 
بذاك . وقال الساجي : ضعيف . وقال الخطيب: لانعلم في روايته شيًا منكرًا . 

قلت : له في البخاري حديثان» أحدهما: عن شعبة» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن أنس 
في قصة صفية في خيبر "» والآخر: عن عبد العزيز بن أبى سلمة”"' عنه [عن عبد الله بن دينار» 
قال : نظر ابن عمريومّاء الحديث]”*» وروی له مسلم» والترمذي» والنسائي . 

(خ م ق) يحيى بن عبد الله بن بكير المصري» وقد ينسب إلى جده . 

لقيه البخاري وحدث أيضاعن رجل عنه » وروى عن مالك فى الموطأء وأكثر عن الليث» 
قال ابن عدي : هو أثبت الناس فيه. وقال أبو حاتم '": كان يفهم هذا الشأن» يكتب 
(۲) تهذيب الکمال(۳۱/ ۳۷۹). 
(۳) الإرشاد(۲۱۷/۱). 
)٤(‏ الجرح والتعدیل (۹/ .)١۷۳‏ 
)٥(‏ تاریخ بغداد(٤۱/ .)٠٤١‏ 
(7) رقم(09138). 
(۷) رقم(٤۳۷۳).‏ 
(۸) دعن ...۲ بیاض . 
)2229200 الجرح والتعديل (9/ ١١٠)وزاد:‏ ولايحتج به . 


كات الأذان/ باب /۸٥‏ ح۷۴۳۸ ب 890 


بعد ما يشرع في الرفع لتتفق الروايات . 

قوله : (ولا يفعل ذلك في السجود) أي لافي الهويّ إليه ولافي الرفع منه كما في رواية شعيب 
في الباب الذي بعده حيث قال : ااحين يسجد ولا حين يرفع رأسه) 
غير واجب"'"» وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند 
القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا هذا الحديث وفيه «ولا يرفع بعد ذلك» أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن» 
وظاهره يشمل النفي عماعدا المواطن الثلاثة» وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعدبباب”"' . 

قوله : (عن خالد) هوالحذاء» وفى رواية المستملى والسرخسى «حدثناخالد). 

قوله: (إذا صلى كبر ورفع يديه) في رواية مسلم «ثم رفع» وزاد مسلم من رواية نصر بن 
عاصم عن مالك بن الحويرث «حتى يحاذي بهما أذنيه» ووهم المحب الطبري فعزاه للمتفق . 

قوله : (وحدث) أي مالك بن الحويرث» وليس معطوفاعلى قوله : «رأى» فيبقى فاعله أبو 
قلابة فيصير مرسلاً . 


٥باب‏ إلى اين ا 


ا حُمَيدٍِي أَصْحَابِ : رقع الي بحل 
۴۸ -حَدَنا أَبُوالْيَمَانِقَالَ : حرام تعن لخر قاب : ابرا سال م بن عبد الله أَنَّ 
عَبْدَ اللَّبْنَ عُمَرَ رضي اللَهعَنْهُمَا قَالَ : رات کی اتح ینیل نت جر 
ٹک حر ا حل حَذوَ مَكبيه» وَإِذَا كر لكوع فعَل مغل > وَإِذَاقَالَ: «س سمح اللَهلِمَنْ حَمِدَ حَمِدَة» 
عل مله وَقَالَ : «رَبنا وَلَكَ الْحَمْدُ) ولانتتن لق ل مزه E‏ 
[تقدم في : © "/ا] 


قوله : (باب إلى أين يرفع يديه؟) لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريًا على 


)١(‏ مراده عند الشافعية وجماعة من أهل العلم» والصواب وجوبه كماهو مذهب أحمد وجماعة » لكونه وَل 
فعله وداوم عليه وسجد للسهو لما تركه سهواء ولعموم قوله به : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . والله 


أعلم . [ابن باز]. 
(۲) (5784/5). كتاب الأذان» باب٦۸‏ . 


الل ل ههه سس ببسب هدي الساري 
حديثه . وقال مسلم : تكلم في سماعه عن مالك ؛ لأنه كان يعرض حديث » وضعفه النسائي”") 
مطلقّاء وقال البخاري في تاريخه الصغير”'": ما روى يحيى بن بكير عن أهل الحجاز في 
التاريخ » فإني أتقيه . 

قلت: فهذا يدلك على أنه ينتقي حديث شيوخه» ولهذاما أخرج عنه عن مالك سوى خمسة 
أحاديث مشهورة متابعة » ومعظم ما أخرج عنه عن الليث؛ وروى عن بكربن مضر”"» ويعقوب بن 
عبد الرحمن» والمغيرة بن عبد الرحمن أحاديث يسيرة» وروى له مسلم » وابن ماجه . 

(ع)““ يحبى بن عبد الملك بن أبي غنية الكوفي . 

وثقه أحمد ۰ وابن معين» والعجلي» وأبو داود» والنسائي”" » وذكره ابن عدي 
في الکامل» وأورد له أحاديث» وقال : بعض حديثه لا يتابع عليه ويكتب حديثه . 

قلت: لم يضعفه أحد» ولم يخرج له البخاري سوى حديث واحد» أخرجه في 
الاعتصام””'' عن إسحاق» عن عيسى بن يونس» وابن إدريس » وابن أبي غنية» ثلاثتهم : عن 
أبي حيان» عن الشعبي » عن ابن عمر» عن عمر في تحريم الخمر» وروى لهالباقون» وأبوداود 
في المراسيل . 

(ع) يحيى بن أبي كثير اليمامي » أحد الأئمة الأثبات الثقات المكثرين . 

عظمه أبو وب السشختياني*''» ووتقه الأئمة› وقال شح ١‏ : خدينه اجس عه حديث 
OTO "9‏ 
(۲) نقله مغلطاي في الإکمال (۱۲/ ۲۳۳). 


(۳) دعن بکیربن مصرف». 

)٤(‏ رمزله في تهذيب الكمال )٤٤١ /۳١(‏ وفي التقريب (ص : 0۹۳)«خ مدت سق». 
)٥(‏ العلل ومعرفةالرجال(0787). 

(5) تاريخ الدارمي (۹۰۸). 

(0) ترتيب الثقات (ص : 57/5 » رقم1811). 

(۸) تهذيب الكمال(١558/5).‏ 

.)1 5555556 /۷( )9( 

(۱۰) رقم(۷۳۳۷). 

(۱۱) التاريخ الكبير للبخاري (۸/ )۳٠۲‏ . 

(۱۲) الجرح والتعدیل(۹/١١٤٠).‏ 


11۷ 


هدي الساري 


الزهري. وقال يحيى القطان: مرسلاته تشبه الريح؛ لأنه كان كثير الإرسال والتدليس» 
والتحديث من الصحف› قال همام : كان يسمع الحديث منا بالغداة» فيحدث به بالعشى يعنى 
ولا يذكر من حدته به» وقال أبو حاتم" : لم يسمع من أحد من الصحابة» ورأى أنسّاء ولم 
يسمع منه» واحتج به الأئمة . 

(ع) يحيى بن واضح أبوتميلة المروزي . 

ع (On ¢ (DOD. f OM.‏ ته 

وبقه أبن معين `“ وأحمد > وابو حاتم > وعلي بن ا يني > وصالح جزرة 
وغيرهم . وذکر اب بن أبي حات تم" أن البخاري أدخله في الضعفاء وأن أباه قال : يحوّل من هناك . 
وتعقبه صاحب المیزان بأنه ليس له ذكر فى ضعفاء البخاري 

قلت : احتج به الجماعة . 

(ع) يزيد بنإبراهيم يم التستري البصري . 

وثقه ابن معين ين '» والنسائي”""» وكان أبو الوليد الطيالسي يرفع أمره» 
وقال وكيع : ثقة ثقة ثقة ثقة . وقال علي بن المديني : ثبت في الحسن وابن سيرين . وقالالقطان :الب 
في قتادة بذاك . وقال ابن عدي”"'': كان مستقيم الحديث» وإنما أنكرت عليه أحاديث رواها 
عن قتادة عن أنس . 

قلت : أخرج له البخاري ثلاثة أحاديث فقط » اثنان متابعة» والآخر احتجاجًاء الأول: فى 


.)٥۰۹/۳۱(لامکلا‌بیذهت‎ )١( 
.)١57/9(ليدعتلاو الجرح‎ )۲( 
تاریخ الدارمي(؟91).‎ )۳( 
.)۱۲۹/۱٤(دادغب تاریخ‎ )5( 
.)١95 الجرح والتعديل(9/‎ )٥( 
. )۲١ تھذیب الکمال(۳۲/‎ )( 
.)١95 /9( الجرح والتعدیل‎ (۷) 
.(۳/0) (A) 

)209 تاريخ الدارمي )۸٤۸(‏ . 
(۱۰) الجرح والتعديل(9/ .)۲٠۳‏ 
)١١(‏ تهذيب الكمال(؟9/ .)8١‏ 
)١١(‏ الکامل (۲۷۳۹/۷). 


۸ ببسب ٌٍ ل وللى_سسسسسسسسسسس م ب للب هدي الساري 
الصاد“ من روايته» عن قتادة» عن أنس» وقد توبع عليه عنده من حديث شعبة» عن 
قتادة"» الثاني : [في]”'' سجود السهو”؟'. عن ابن سيرين » عن أبي هريرة في قصة ذي 
اليدين بمتابعة ابن عون » وغيره عن ابن سيرين» وأخرج له في تفسير آل عمران“» عن ابن 
أبي مليكة» عن القاسم» عن عائشة في قوله تعالى : « اما لذبن في لوبهم / دَيْعٌ يعو ما عه 

مِنَهُ4» قال الترمذي”" : رواه غير واحد عن ابن أبي مليكة عن عائشة ليس فيه القاسم» وإنما 
ذكر القاسم يزيد بن إبراهيم وحده. 

قلت : كذاك رواه أيوب» وأبو عامر الخزاز» عن ابن أبي مليكة» لكن رجح البخاري رواية 
يزيد بن إبراهيم» لما تضمنته من زيادة القاسم» وتبعه مسلم على ذلك» ولم يخرجا رواية 
أيوب» والله أعلم . ووقع لأبي محمد بن حزم في المحلى غلط فاحش واضحء ففرق بين يزيد 
ابن إبراهيم التستري فقال: إنه ثقة ثبت» وبين يزيد بن إبراهيم الراوي عن قتادة فقال: إنه 
ضعیف »۰ وهو تفريق مردود . والله أعله”" . 

(ع) يزيد بن عبد الله بن خصّيفة الكندي» وقد ينسب إلى جده . 


قال ابن ی ثقة حجة» ووئقه أحمد في رواية الأثرم» وكذا أبو حاتم 


( 


2010 
¢ 


والنسائى» اتن س ¢ وروی أبو عبيد الآجري”"'' عن أبي داود» عن أحمد» أنه قال : 


منكر الحديث . 


.)٥۳۲(مقر‎ )١( 

زفق رقم .)٤۱۲(‏ 

(۳) الزيادة مند. 

.)١15؟9(مقر‎ )٤( 

.)٤۸۲( رقم‎ 0 

03 رقم .)٤٥٤۷(‏ 
(۷) عقب حديث رقم (۲۹۹۳). 
(۸) المحلى(0/ “ا 75), وحجةالوداع (ص:511). 
(9؟) ب.د«الموفق». 

. )۳٤۷( روايةابن طهمان‎ )١( 
.)7174 الجرح والتعديل(9/‎ )۱۱( 
القسم المتمم(ص‌:۲۷۳).‎ )۱۲( 


(1) تهذيب الکمال (۳۲/ 171) ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري . 


هدي الساري 1۱۹ 


قلت : هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك 
بالاستقراء من حاله» وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم . 

(ع) يزيد بن عبد الله بن قُسّيط الليثي» أبوعبد الله المدني» من شيوخ الذي قبله . 

ر ا لد و ا دقان ايوخا ل 
ابن عدي في الکامل» فما ساق له سوى حديث عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن سفيان 
الثوري» عن مالك عنه» عن سعيد بن المسيب» عن عمر في الموطأء قال عبد الرزاق: ثم 
لقيت سفيان» فحدثني به» ثم لقيت مالکا فسألته عنه » فقال: صدق سفيان أنا حدثته به . قلت 
له : فحدثني به . فقال: ليس العمل عليه» ورجله عندنا ليس هناك . 

قلت : فيحتمل أن يكون هذا مستند أبي حاتم في تليينه» وليس له في الصحيح” سوى 
حديثه» عن عطاء بن يسار» عن زيد بن ثابت» في ترك السجود في سورة النجم» أخرجه 
البخاري من حديث يزيد بن خصيفة”"'؛ وابن أبى ذئب” )2 جميعًا عنه» وقد رواه أبوداود(١٠)‏ 
من رواية أي“ صخرء عن ابن قسيط › وا بن كه عن أبيه» فإن كان 
محفوظاء فيجوز أن يكون لابن قسيط فيه شيخان . والله أعلم . 

(خ5) يزيد بن أبي مريم الدمشقي . 


(١ 


وثقهالأتمة. وابن م 3 ودحيمء وأبو زرعة»› وأبوحاته'"""', قال 


)غ0( «عن» بدل «على» . 

(0) تھذیب الکمال(۳۲/ ۱۷۹). 
)۳( تاريخ الدارمي )۸۸٩۹(‏ . 
)٤(‏ الطبقات الكبرى (القسم المتمم : .)۲۷١‏ 
.(YTVIT/V) (0)‏ 
(5) رقم(۱۰۷۲). 

(۷) د«الصحيحين). 

(۸) رقم(؟١1).‏ 
(9) رقم(۱۰۷۳). 

.)140 0۲۲ /۲( )٠١( 

. «أبي»لا توجد في : د‎ )١١( 
.)۸۹۲( تاريخ الدارمي‎ )۱۲( 
.)۲۹۱/۹( الجرح والتعدیل‎ )۱۳( 


٣۰‏ هدي الساري 


الدازقطلى” : ليس بذاك: 

قلت : هذا جرح غير مفسر› فهومردود» ولیس له في البخاري سوى حديث واحد أخرجه 
فى الجهاد") والتحنمة 7 من رواية الوليد بن مسلمء ويحيى بن حمزة» كلاهما عن يزيد 
ابن أبي مريم » عن عباية بن رفاعة› عن أبي عيسى بن جبر » في فضل من اغبرّت قدماه في 
سبيل الله» الحديث . 

(ع) يزيد بن هارون الواسطي . 

أحد الثقات الأثبات المشاهير» أدركه البخاري بالسن» لكن مات قبل أن يرحل» فأخذ 
عن كبار أصحابه» ذكر ابن أبى خيثمة » عن أبيه » أنه كان بعد أن كف بصره إذاسئل عن الحديث 
لايعرفه» أمر جاريته أن تحفظه له من كتابه » وكان ذلك يعاب عليه . 

قلت : كان المتقدمون يتحرزون عن الشيء اليسير من التساهل؛ لأن هذا يلزم منه اعتماده 
على جاريته» وليس عندها من الإتقان ما يميز بعض الأجزاء من بعض » فمن هنا عابوا عليه هذا 
الفعل› وهذا في الحقيقة لا يلزم منه الضعف ولا التليين» وقداحتج به الجماعة كلهم . 

(ع) يزيد بن أبي يزيد الضبعي البصري» يعرف بيزيد الرشك» مشهور من صغار التابعين . 

وثقه أبو زرعة» وأبو حات*» وا ل واختلف قول ابن معين فيه . فقال ابن أبي 
خيئمة”" عنه : لیس" به بأس . وقال الدوري”" عنه : صالح . وحكى ابن شاهين”*'؛ عن ابن 
معين أنه ضعفه» وحكى غيره عنه» أنه قال : كان ابن علية يضعفه. وقال الحاكم أبو أحمد: 
ليس بالقوي عندهم» وأنكر صاحب الميزان”' '' هذاعلى أحمد فقال : انفرد بهذاء فأخطأ. 


(1) سؤالاتالحاكم(١05).‏ 
(0؟) رقم(١581).‏ 

(۳) رقم(لا40). 

)٤(‏ الجرح والتعديل(598/9). 
(0) الطبقات الكبرى (لا/ 50؟) . 
(5) الجرح والتعديل(598/9). 
(۷) د«لا بأس به). 

(۸) تاریخە(۲/ 1۷۹). 

.)١665(تاقثلا‎ )9( 
.)55/5( )9١( 


هدي الساري ب د سا1 ١‏ 


قلت : موضع خطئه تعميم النقل» وإلا فقد اختلف فيه كما ترى» وليس له في البخاري 
سوى حديث واحد» عن مطرف» عن عمران» في القدر”"' . 

(خ ق) يعقوب بن حميد بن كاسب المدني» وقد ينسب إلى جده . 

مختلف في الاحتجاج به . روى البخاري في كتاب الصلح ٠"‏ وفي فضل من شهد بدر)”") 
حديئين عن يعقوب غير / منسوب عن إبراهيم بن سعد» فقيل : هو ابن كاسب هذاء قيل: ابن 
إبراهيم الدورقي» وقيل : ابن محمد الزهري, وقيل : ابن إبراهيم بن سعد . 

وهذا القول الأخير باطل فإن البخاري لم يلقه. وأما الزهري فضعيف» وأما الدورقي» 
وابن كاسب فمحتمل“» والأشبه أنه ابن كاسب» وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم» وأبو 
إسحاق الحجّال» و أبو عبد الله بن منده وغير واحد. وقدروى البخاري في خلق أفعال العبادعن 
يعقوب بن حميد بن كاسب حديثا ونسبه» وروى في الصحيح عن الدورقي فنسبه . 

قلت : والحديث الذي أخرجه له في الصلح» تابعه عليه محمد بن الصباح عند مسل » 
وأبي داو د" والذي أخرجه له في فضل من شهد بدراء وقع في رواية أبي ذر : حدثني يعقوب 
ابن إبراهيم» قال : حدثنا إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن جده» عن عبد الرحمن بن عوف في 
قصة قتل أبي جهل » وهو عنده من طريق صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» 
عن عبد الرحمن بن عوف”" » ويعقوب هنا يغلب على ظني أنه الدورقي» وأماابن كاسب» فقد 
قال فيه البخاري”*' : هو في الأصل صدوق» وقال ابن عدي : لا بأس به وبروايته . وقال ابن 
حبان'": كان ممن يحفظ ويصنف وربما أخطأء وضعفه النسائي”'' وغيره . وقد أوضح ابن 


۰ 


(۱) رقم(٩ ٠٥۹‏ ) وطرفه في )۷٥٥١۱(‏ . 
(۲) رقم(۲۹۹۷). 

(۳) رقم (۳۹۸۸) وهو فيه منسوب : «یعقوب بن إبراهيم». 
)٤(‏ د«فيحتمل!. 

«TE 7) (0)‏ اللا 
() (9/ 1 ح61). 

(۷) رقم(۳۹۸۸). 

(۸) التعدیل والتجریح (۳/ .)۱۲٤۹‏ 
(9) الکامل(۰۹/۷٠۲).‏ 

. )۲۸۵ الثقات(5/‎ )۱١( 
.)١١١(ءافعضلا‎ )١١( 


{o٤ 


٣۳‏ هدي الساري 
أبى خيثمة» أمره فحكى عن يحيى ابن معين: ليس بثقة. فقال: فقلت له: من أين ذاك؟ 
قال : لأنه محدود. قال : فقلت له : فأنا أعطيك رجلا يزعم أنه ثقة» وقد وجب عليه الحد فذكر 
له رجلاً» قال ابن أبى خيثمة : قلت لمصعب الزبيري : إن ابن معين يقول في ابن كاسب : إن 
حديثه لايجوز؛ وة فقال : إنما حدّه الطالبيون تحاملاً عليه . ۰ 

قلت : فمن هذه الجهة ليس الجرح فيه بقادح ؛ لكن ذكر العقيلي”' عن زكريا بن يحيى 
الحلواني» قال : رأيت أبا داود جعل أحاديث ابن كاسب وقايات”" على ظهور كتبه» فسألته 
عن ذلك؟ فقال: رأيت في مسنده أحاديث منكرة فطالبناه بالأصول فدافعنا ثم أخرجها بعد 
فإذاتلك الأحاديث مغيرة بخط طريّ كانت مراسيل فأسندها وزادفيها . 

قلت : فهذا الجرح قادح » ولهذا لم يخرج عنه أبو داود شيئّاء وأكثر عنه ابن ماجه . والله 


250 
الموفق ب 
(ع) يعلى بن عبيد الطنافسي”* أحد الثقات . 
قدمه أحمد”' على أخيه محمد بن عبيد فى الحفظ » وقال ابن معين : ثقة» زاد فى رواية 


عثمان الدارمي”" عنه : ضعيف في سفيان الثوري» وقال أبو حاتم : صدوق» وهو أثبت 
أولاد أبيه» ووثقه ابن سعد“ والدارقطني”' '' وآخرون. 

قلت : ما له في الصحيحين عن سفيان الثوري شيء» واحتج به الجماعة . 

(ع) يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي» وقد ينسب إلى جده . 

قال ابن عيينة”''2: لم يكن في ولد أبي إسحاق أحفظ منه» وقال ابن حبان في 


.)١7؟59‎ /7( التعديل والتجريح‎ )١( 
الضعفاءالكبير(555/5).‎ )۲( 
د«رمايات»).‎ )۳( 

)٤(‏ دزيادة«اللصواب». 
(6) ««الطيالسي». 

(5) الجرح والتعديل(9/ .)٠٠١‏ 
(۷) تاريخ الدارمي (057). 

. 07١0 /۹( الجرح والتعديل‎ (A) 
. )۳۹۷ /٦(یربکلا الطبقات‎ )9( 
. 0775 /۲( تاريخ بخداد‎ )۱١( 
.)۲۱۸/۹( الجرح والتعدیل‎ )١١( 


هدي الساري _ ۳٣‏ 
الثقات": مستقيم الحديث قليله» ووثقه الدارقطني . وقال العقيلي لما ذكره في 
الفعناء9؟: يخالف فى حديثه . 

قلت : وهذاجرح مردود» وقداحتج به الجماعة . 

(خ م) يوسف بن يزيد البصري أبو معشر البراء» كان يبري النبل . 

قال علي بن الجنيد» عن محمد بن أبي بكر المقدمي : حدثنا أبو معشر البراء» وكان ثقة. 
وقال أبو حاتم“ : يكتب حديثه. وقال ابن معين”*2: ضعيف. وذكره ابن حبان في 
الثقات' . 

قلت: له في البخاري ثلاثة أحاديث: أحدها: عن عبيد الله بن الأخنس› عن ابن أبي 
مليكة؛ عن ابن عباس» في قصة الرقية بفاتحة الكتاب» وله شاهد من حديث أبي سعيد 
الخدري. والاخن: عن سعيدا ين عد الله بن اجر ب ىة 540 وقد تقدم ذكره في ترجمته 
بشاهده. والثالث : عن عثمان» عن عكرمة» عن ابن عباس في الح أورده بصيغة 
التعليق» فقال: قال أبو کامل : حدثنا أبو معشر عن عثمان» فذكره» وهو موقوف»› وبعضه 
مرفوع » ولأكثره شواهد» ولیس له عند مسله”''' سوى حديث واحدء عن خالد بن ذكوان» 
عن الربيع بنت معوذ في صوم يوم عاشوراء» وهذا جميع ما له في الصحيحين » وماله في السنن 
الأربعة شىء . 
)١(‏ (1۳1/۷). 
(؟) سؤالاتالحاكم(؟١60).‏ 
(۳) (٤/۱٥٤)وزاد:‏ ولعله أتى من منصوربن وردان. 
(5) رواية ابن طهمان(۲) . 
.(TY/V) (»‏ 
142 رقم .)٥۷۳۷(‏ 
(A)‏ رقم )٥0۸٤(‏ . 
(9) رقم(۷۲٥۱).‏ 
.(ITT/TVz «¥44 /۲) (1°)‏ 


عم 
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توثيق من ابن معين . وقال عبد الله بن أحمد 


127 هدي الساري 


وثقه أبو داود”'2» والنسائي”' » وقال ابن الجنيد”" / عن ابن معين : ليس به بأس» وهذا 
7 عن أبيه : أرجو أن يكون ثقة. وأما ابن عدي 
فذكره في ترجمة سعيد بن أبي عروبة» وقال: ليس بالمشهور» وما أدري ما أراد بالشهرة» 
وقد روى عنه هشام الدستوائي رفيقه» ومحمد بن بكر البرساني» ومحمد ابن مروان العقيلي» 
ووثقه من ذكرناء» وال این شعن كان رونا وشداین ان فقال: لا يجوز أن يحتج 
به» لغلبة المناكير في روايته . 

قلت : ما له في البخاري» وفي السنن سوى حديثه» عن قتادة» عن أنس» قال" : ما أكل 
النبي يك على خوان [قط]0 . وقد قال الترمذي”': أن سعيد بن أبي عروبة» روى عن قتادة 
نحوهذا الحديث . والله أعله””'"'. 

(خ) يونس بن القاسم الحنفي » أبوعمر اليمامي . 

وثقه يحيى بن معين 2217 والدارقطني". وقال البردعي : منكر الحديث”"" . 

قلت : أوردت هذا لئلا يستدرك» وإلاافمذهب البردعي أن المنكر هو الفرد» سواء تفرد به 
ثقة أو غير ثقة» فلا يكون قوله: «منكر الحديث» جرحا بِيْنّا كيف » وقد وثقه يحيى بن معين › 
وما له في البخاري سوى حديثه» عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس» في النهي عن 
(۱) تهذيب الكمال (075/77) ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري . 
(۲) تهذيب الكمال(075/97). 
(۳) (ص:۳٣۲).‏ 


.)١٤۱۹(لاجرلا العلل ومعرفة‎ )٤( 
.)۱۲۳۳ الکامل(۳/‎ )٥( 


)١(‏ المجروحين(۳۹/۳١).‏ وعقب عليه الذهبي في الميزان(٤/‏ ١۸٤)بقوله‏ : بل الاحتجاج به 


واجب» لثقته . 
(۷) رقم(0885). 
(۸) الزيادةمند. 


(9) عقب الحديث رقم (۱۷۸۸). 
)۱١(‏ سٍزيادة «بالصواب». 

. )۸٩۹٥( تاريخ الدارمي‎ )١١( 
.)٥۲۲( سؤالات الحاكم‎ )١١( 
.)5155/١١(بيذهتلا تهذيب‎ )۱۳( 


هدي الساروي لل لل ل 17998 


المخابرة» وهو عنده من طرق غير هذه» عن أنس . 

(ع) يونس بن يزيد الأيلي » صاحب الزّهري . 

قال ابن أبي حاتم”"'» عن عباس الدوري » قال : قال ابن معين : أثبت الناس في الزهري : 
مالك» ومعمر» ويونس» وعقيل» وشعيب . وقال عثمان الدارمي» عن أحمد بن صالح : 
نحن لا نقدم على يونس في الزهري أحدًا. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت 
أحاديث يونس» عن الزهري» فوجدت الحديث الواحد ربما سمعه مرارا» وكان الزّهري إذا 
قدم أيلة نزل عليه » وقال علي بن المديني ٠“‏ عن ابن مهدي : كان ابن المبارك يقول كتابه عن 
الزهري صحيح» قال ابن مهدي : وكذا أقول. وقال أحمد بن حنبل : قال وكيع : كان سيئ 
الحفظ»› وقال الميموني”*' : سئل أحمد من أثبت في الزهري؟ قال: معمر. قيل : فيونس؟ 
قال : روى أحاديث منكرة . وقال الأثرم عن أحمد" : كان يجيء بأشياء يعني منكرة» ورأيته 
يحمل عليه» وقال أبو زرعة الدمشقي : سمعت أحمد يقول في حديث يونس منكرات . وقال 
ابن سعد" : كان كثير الحديث» وليس بحجة» وربماجاء بالشيء المنكر . 

قلت : وثّقه الجمهور مطلقًاء» وإنما ضعّفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه» أو يحدث 
من حفظه» فإذا حدث من كتابه» فهو حجة. قال ابن البرقي : سمعت ابن المديني» يقول: 
أثبت الناس في الزهري : مالك» وابن عيينة» ومعمر» وزياد بن سعد» ويونس من كتابه» وقد 
ونّقه أحمد مطلقّاء وابن معين» والعجلى” » والنسائى”'» ويعقوب بن شيبة» والجمهورء 
واحتج به الجماعة . ۰ ۰ 

(ع) أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفي القاري» مختلف في اسمه» والصحيح أنه لا اسم له 


)١(‏ رقم(۲۲۰۷). 

(۲) الجرح والتعدیل(۸/۹٤۹۰۲٤۲).‏ 

(۳) تاریخ الدارمي(٤۲).‏ 

.)۲٤۸/۹( الجرح‌والتعدیل‎ )٤( 

(60) تهذیب‌الکمال(۳۲/ 005). 

() تهذیب الکمال(۳۲/ 066). 

(۷) الطبقات الكبرى (۷/ ١07)وفيه‏ : «كان حلو الحديث» كثيره» بدل : «كان كثير الحديث» . 
(۸) ترتيب الثقات(ص :588 » رقم1887). 

(9) تهذيب الکمال (۳۲/ .)٥۵٥۷‏ 


لاا مس _ مح ١‏ ١_كتاب‏ الأذان/ باب85/ ح۷۳۹ 


عادته فيما إذا قوي الخلاف» لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراددليله . 
قوله : (وقال أبو حميد. . .) إلخ» هذا التعليق طرف من حديث سيأتي في «باب سنة 
الجلوس في التشهد»”'' وسنذكر هناك من عرفنا اسمه من أصحابه المذكورين إنشاء الله تعالى . 
قوله: (حذو منكبيه) بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة أي مقابلهماء والمنكب 
مجمع عظم العضد والكتف» وبهذا أخذ الشافعي والجمهورء وذهب الحنفية إلى حديث 
مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند مسلم» وفي لفظ له عنه «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه»» 
وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ «حتى حاذتا أذنيه» 
ورجح الأول لكون إسناده أصح» وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذي 
بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين» ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ 
«حتى كانتا حيال منكبيه » وحاذى بإبهاميه أذنيه»» وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه 
ابن شاس في الجواهر» لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في 
الافتتاح » وفي غيره دون ذلك» أخرجه أبوداود. ويعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع : أكان 
ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال : لاء ذكره أبو داود أيضا وقال: لم يذكر رفعهما دون ذلك 
غير مالك فيما أعلم . 
ل قوله: (وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله) ظاهره أنه/ يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه 
"3 ال ر کرم :وسياتي الكلام عليه بعد اراب و : 
(فائدة): لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة» وعن الحنفية يرفع 
الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها . والله أعلم . 


85 _باب رفع اليد : إذا قاممن الرّكعتين 

4- حَدَتَنَا عياش قَالَ : حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلى قَالَ: حَدَّتَنَا عَبيْدٌ اللو عَنْ نافع أَنَّ ابنَ 
عْمَرَكانَ إِذَا دحل في الصّلاة كبّرَوَرَقعَ يَدَيْهه وَإِذَاركعَ رقع يَدَيْو وَإِذَا قَالَ: «سَمع اللَهُلِمَنْ 
ل د لطر اك د 20 ون عون ا 
خمد رفع يَدَيْهِ وَإذا فام من الرّكعتيّن رفع يَدَيْهِ . وَرفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله ية . 
رص EES‏ ا و ع ا ا > 0 سے 1 IA‏ ر ص 3 Troe‏ له 
روَاه حَمَّاد بْنْ سَلمَة عنْ يوب عن تافع عن ابن عمَرَ عن الي يك وَرَوَاهُ ان طهُمَان عن 
»)٤۲ /۳( )١(‏ کتاب الأذان» باب ۰۱٤٥‏ ح۸۲۸ . 
(۲) (۷۰۹/۲)» كتاب الأذان» باب ۰۱۱۷ ح۷۸۸ . 


بسي ب ب | يفي س لاي الساري 
إلا كنيته . 

الاخ 2 وربماغلط . وقال أبونعيم : لم يكن في شيوخنا أكثر غلطًا منه» وسئل 
أبو حاتم عنه"» وعن شريك؟ فقال : هما في الحفظ سواء» غير أن أبا بكر أصح كتابًا . وذكره 
ابن عدي في الكامل”"» وقال: لم أجد له حديثا منكرًا من رواية الثقات عنه. وقال ابن 
ان : كان يحيى القطان» وعلى بن المدينى يسيئان الرأي فيه» وذلك أنه لما كبر ساء 
حفظه» فكان يهم . وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقًا عالمًا بالحديث» إلا أنه كثير الغلط . 
وقال العجلي" : كان ثقة صاحب سنة» وكان يخطئ بعض الخطأ. وقال يعقوب بن شيبة : 
كان له فقه وعلم ورواية» وفى حديثه اضطراب . 

قلت : لم يرو له مسلم إلا شيئًا في مقدمة صحيحه» وروى لهالبخاري أحاديث» منها : فى 

ai‏ ( 5 + لأ 

الحج”"' بمتابعة الثوري» عن عبد العزيز عن أنس في صلاة الظهر والعصر بمنى يوم 
التروية» ومنها: في الصوم”'' بمتابعة ابن عيينة”' '“ وآخرين”'' عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
ابن أبي أوفى» في الفطر عند غروب الشمس » ومنها: في الفت ن" حديثه» عن ابي حصين » 
عن أبي مريم الأسدي» عن عمار» أنه قال في عائشة : هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وفي 
الحديث قصة» ومنها: في التفسير” ''' بمتابعة جرير”*'' وغيره» عن حصين » عن عمرو بن 
)۱( العلل ومعرفة الرجال(665١7).‏ 
(۲) الجرح‌والتعدیل (۹/ .)۳٤۹‏ 
.(T1/0 (FT)‏ 
() الثقات (۷/ )٦٦۸‏ . 
(0) الطبقات الکبری .)۳۸١ /٦(‏ 
() ترتيب الثقات (ص: ۰٤۹۲‏ رقم1917). 
)۷( رقم .)۱٦٥٤(‏ 
(A)‏ رقم .)۱٦٥۳(‏ 
)1( رقم (۱۹0۸). 
)٠١(‏ رقم(1951). 
0011١‏ ب «جرير) بدل «آخرين» . 
)١١(‏ رقم(١١٠١7).‏ 
(۱۳) رقم .)٤۸۸۸(‏ 
)١5(‏ رقم (۱۳۹۲). 


هدي الساري 1۷ 


ميمون» عن عمر في قصة قتله» وقصة الشورى“ 

قال أبو داود”"؟ : كان عندهم أرضى من أبى بردة . وكذا قال أبو بكر بن عياش» عن أبى 
إسحاق» وقال العجلي”" : كوفي تابعي ثقة. وقال ابن سعد : كان أكبر من أخيه أبي بردة» 
وكان قليل الحديث يستضعف . 

قلت : هذا جرح مردود» وقد أخرج له الشيخان من روايته » عن أبيه أحاديث . وقد قال 
عبد الله بن أحمد : سألت أبي أسمع أبو بكر من أبيه؟ فقال: لا. وقال الآجري”', عن أبي 
داود : أراه قد سمع منه. 

قلت : صرح بسماعه منه في روايته””") 

فصل 

في سياق من علق البخاري شيئًا من أحاديثهم ممن تكلم فيه» وما يعلقه البخاري من 
أحاديث هؤلاء» إنما يورده في مقام الاستشهاد وتكثير الطرق» فلو كان ما قيل فيهم قادحًا ما 
ضر ذلك» وقد أوردت أسماءهم سردا مقتصرًا على الإشارة إلى أحوالهم بخلاف من أخرج 
أحاديثهم بصورة الاتصال» الذين فرغنا منهم» فقد وضح من تفاصيل أحوالهم ما فيه غنى 
للمتأمل »› ل ل الا ا ما ينفي عنه 

ا اه وثقه الجمهور» ويحيى بن می ۵) وأبوحاته'"', وغيرهم 
)۱( ب «ومنها . . . » بياض » وكذا في : دبعد: الشورى . 
(۲) سؤالاتالآجري(١٠).‏ 
(۳) ترتیب الثقات(ص: 447» رقم٤۱۹۱).‏ 
. () الطبقات الكبرى(559/5). 
(4) العلل ومعرفةالرجال(80؟5١).‏ 
(1) سؤالاتالآجري(١٠).‏ 
(۷) في : بء دبياض بعد هذا. 
(۸) تاريخ الدارمي(59١).‏ 
(9) الجرح والتعدیل (۲/ ۲۹۷). 


۸ 


هدي الساري 


من النقاد» وشد ابن عند ال ”0 ف 


ل: ضعيف» له مواضع متابعة. 
(خ مد" س) أبان بن يزيد العطار» علق له كثيرًاء وقد تقدم . 
(خ ق) إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري. ضعيف عندهم » علق له موضحًا واحدًا . 
(خ د س) إبراهيم بن ميمون الصائغ › ثقة. قال أبو حاتم" : لا يحتج به. وله موضع في 
الطلاق معلق . 
(خت م٤)‏ أسامة بن زيد الليثي» مختلف فيه » وعلق له البخاري قليلاً . 


0 


(خت م؟) أسباط بن نصر الهمداني» ضعفه أحمد ' غير وله موضع معلق في 


الاستسقاء : 


(خت) إسحاق بن يحيى الكلبي . قال الذهلي”" : مجهول. وله عنذه مواضع يسيرة 
متابعة : 

(د س) اس برع موسي الأموي المعروف a‏ ال وثقوه» وأشارالنسائي إلى 
خطئه"» ولیس له عند البخاري» سوى موضع واحد. 


(خت؛ ) أشعث بن عبد الله بن جابر الحَدَّانٌ » وقد ينسب إلى جذه» 00 


وغيره » وقال العقيلي : في حديثه وهم . له موضع واحد عن أنس . 
(خت؛ ) أشعث بن عبد الملك الحمرانى» ولسيجن بن معي 7" أيضاء وذكرهابن عدي 
في | أذ لضعفاء'' ٠‏ . وله مواضع يسيرة معلقة . 


)١(‏ التمهید(۳۱۲/۱). 

(۲) زادفى تهذيب الکمال (۲/ 5 ۲) وفى التقريب (ص : ۸۷) اات)2 . 
)۳( الجرع والتعديل (9174/0)وزاد: يكين عا 

(5) الجرح‌والتعدیل (۲/ 0777 . 

)٥(‏ تهذيب الكمال(؟/59). 

(0) د«راشدالسنة». 

(۷) تهذيب الکمال (۲/ 5١0)حيث‏ قال فيه : ثقة » ولولم يصثف لكان خيرًا له . 
(۸) الجرح والتعدیل (۲/ 775). 

(9) الضعفاء‌الکبیر (۲۹/۱). 

(۱۰) تاريخ الدوري(7/١5).‏ 

.)37037-7097/١1(لماكلا‎ )١١( 


هدي لمارف ا 2 سي 0 

(خت ق) بشربن ثابت البزار» مختلف فيه» وله موضع واحد معلق في الجمعة . 

(خت م٤‏ ) بقية بن الوليد» مشهورء مختلف فيه . وله موضع” معلق في الصلاة . 

(خت دت ق) بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة» ضعفه ابن معين”''» وقال ابن عدي : 
ااا ا 

(خت4) بهز بن حكيم القشيري» وثقه ابن معين”“ . وقال أبو حات* : لا يحتج به. وله 
موضع واحد معلق في الطهارة . 

(خت مدت) الحارث بن عبيد أبو قدامة» مشهور بكنيته وباسمه . ضعفه ابن معين” 
وقال آبو حاتم" : يكتب حدیثه» ولايحتج به . له موضعان فقط", . 

(خت٤)‏ الحارث بن عمير المكي» أصله من البصرة» وثقه الجمهورء وشذ الأزدي 
فضعفه» وتبعه الحاكم» وبالغ ابن حبان””'2» فقال: إن أحاديثه موضوعة؛ وليس له في 
الصحيح سوى موضع واحد في أواخر الحج. وهي زيادة في خبر توبع عليها في الصحيح 
اشا 

(خت ت ق) حريث بن أبى مطر الفزاري» ضعّفه النسائی” ' وآخرون» ولیس له سوى 
يوقو ا ٠‏ 

(بخ م ) الحسن بن صالح بن حي أحد الأئمة» تكلم فيه للتّشيع . وماله في البخاري سوى 


)١١(‏ ب زيادة«واحد». 


(7 


(۲) قال أبو بكر بن أبي خيثمة» وعباس الدوري» عن ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال إسحاق بن 
منصورء عن ابن معين : صالح . تهذيب الکمال )۲۱١ /٤(‏ . 

.)٤۷٥/۲(لماکلا‎ )۳( 

.)55١/5(لامكلا تهذيب‎ )٤( 

(5) الجرح والتعديل(7/١147).‏ 

() روايةالدوري(؟/947). 

(۷) الجرح والتعديل (۳/ .)۸١‏ 

(۸) قال الحافظ في مختصر زوائد البزار(1١/717):‏ له مناكير. 

.)184/1١(لخدملا‎ )9( 

.)7؟7/١(نيحورجملا‎ )١( 

.)١؟١(ءافعضلا‎ )١١( 


(۱۲( ب زيادة «واحد» 5 


۴۳۰ هدي الساري 
حكاية معلقة . 
(ت ق) الحسن بن عمارة» كوفي مشهور بالضّعف, علم له المزي”١'‏ علامة التعليق» ولم 
كل / يعلق له البخاري شيئًا» كما بيناه فيما مضى . 
ع 0 
(خت م٤‏ ) الحسين بن واقد المروزي» ونّقه يحيى بن معین" وآخرون. واختلف فيه قول 
أحمد . وله موضع واحد في فضائل القرآن. 
(خت؛ ) حكيم بن معاوية والد بهزء وثقه العجلي” " وغيره» وشذ ابن حزم“ فضعفه . 
وماله إلا موضعان في الطهارة› والنكاح . 
(خت) حماد بن الجعد البصري» ضعفه أبو داود وغيره. وماله سوى موضع واحد 
بمتابعة شعبة » عن قتادة . 
(ع)" حمادبن سلمة» تقدم . 
(خت م4) سعد بن سعيد الأنصاري» أخو يحيى بن سعيد» وثقه العجلي وغيره» 
وضعفه أحمد”" وغيره. وقال الترمذي”' : تكلموا فيه من قبل حفظه . وقال ابن عدي”"'©: لا 
أرى به بأسّاء وله موضع واحد في الزكاة . 
(خت) سعيد بن داود الزنبري» من الرّواة عن مالك» ضعفه ابن المديني''' وغيره» وله 
(۱) تهذيب الكمال(50/ 7516). 
(؟) تاریخ‌الدارمي‌(۲۹۰). 
(۳) ترتيب الثقات(ص: ۰۱۳۰ رقم ۳۲) . 
(:) المحلى(:57/5١).‏ 
(0) سؤالاتالآجري(810). 
() رمز له في تهذيب الكمال (۷/ 501). والتقريب (ص: )١78‏ باخت م2244 وحديثه المعلق في 
البخاري رقمه(١545).‏ 
(۷) ترتيب الثقات(ص : ۰۱۷۹ رقم١07).‏ 
(۸) العلل ومعرفةالرجال(١١5١).‏ 
(۱۰) الکامل(۳/ .)١١945‏ 
(۱۱) تاريخ بغداد(9/ ۸۲). 


موضع واحد في التوحيد متابعة . 
خت" ) سعيد بن زياد الأنصاري» قال أبو حاتم" : مجهول. له موضع في الأحكام 
متابعة . 


(خت م دت ق) سعيد بن زيد بن درهم» أخو حماد بن زيد. له موضع واحد في الطهارة . 
وقال أحمد” " وغيره: لا بأس به. وقال النسائي : ليس بالقوي . 

(خت مق4) سفيان بن حسين الواسطي» ضعفه أحمد بن حنبل”*' وغيره في الزهري» 
وقوّوه في غيره» علق له يسيرًا . 

(خت م٤)‏ سليمان بن داود الطيالسي» ثقة مشهور حافظ أخطأ في أحاديثه» علق له 
أحاديث قليلة» وقال في الفتن”' : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
وغيره» فذكر حديثاء وهو أبوداود كما مضى”" . 

(خت د م ت س) سليمان بن قَرْمِ الضبي» قال أبو حاتم" : ليس بالمتين» وضعفه 
النسائي”*؟» له موضع واحد متابعة. 
(۱۰( 


(خت م٤‏ ) سماك بن حرب الكوفى» تابعى مشهور » مختلف فيهء وقد ضعًفوا أحاديثه 


عن عكرمة » ماله سوى موضع واحد في الكفارات متابعة . 


() زاد في تهذيب الكمال (۱۰/ )٤۳۹‏ وفي التقريب (ص : ۲۳۳) «د س» . وقال في الفتح (۱۳/ 197): 
هو الأنصاري المدني من صغار التابعين» روى عن جابر» وحديثه عند أبي داود» والنسائي» وما له راو 
إلا سعيدبن هلال . 1 

)۲( جعلهما أبوحاتم اثنين » وقال في الأنصاري /٤(‏ الترجمة :۸۹): مجهول» وفي سعيد بن زياد» عن 
جابر(٤/‏ الترجمة :۸۸): ضعيف» وجعلهماغيرهواحداء قال المزي في تهذيب الكمال 
:)٤٤١ /١(‏ وهو أولى بالصواب. 

(۳) العلل ومعرفةالرجال(571”"). 

.)155/١١(لامكلا تهذيب‎ )٤( 

(5) رواية المروذي (۲۸). 

(7) بل في التفسير» رقم (4977). 

(۷) ب«كماسيأتي». 

.)۱۳١۷ /٤( الجرح والتعدیل‎ )۸( 

.)501١(ءافعضلا‎ )9( 

)٠١(‏ ب اشهيد». 


۲۲ هدي الساري 


(خت س ق) سلامة بن روح ابن عم“ عقيل» ضعفه أبو زرعة . وله موضعان في 
الحج» والجنائز متابعة . 

(رخت م٤)‏ شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي» مختلف فيه. وما له سوى 
نر © في الا 

(خت م5 ) صالح بن رستم » أبوعامر الخرّاز البصري» وتقه أبوداود2 © وضعفه يحيى بن 
معين» وله مواضع يسيرة في المتابعات . 

(خت م5 ) عاصم بن كليب الجرمي » وثقه النسائي”" » وقال ابن المديني : لايحتج بما 
تفردبه» وله موضع واحد في اللباس . 

(خت٤)‏ عباد بن منصورر الناجي» فيه ضعف» وكان يدلّس. له موضه'4) معلق في 
الت 

(د س) عبد الله بن يزيد الخزاعي» ويقال: الليثي» من أصحاب الزهري. له موضع 
کا 

(خت م٤‏ ) عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسوربن مخرمة المخرمي المدني» وق 
7 وغيرهماء وروى ابن أبي خحيئمة”'' عن ابن معين: صدوق ليس 
بثبت . له موضع واحد في الصلح متابعة . 

(خت؟ ) عبد الله بن حسين الأزدي أبو خريز البصري» قاضي سجستان» وثّقه أبو 


اس وابين معين 


)00 في تهذيب الکمال (۱۲/ )"١ ٤‏ والتقريب(7571): «أخي» بدل «عم؟ . 
(۲) الجرح والتعديل(7/54٠07.‏ 

(۳) دزيادة«واحد). 

.)1١965(يرجآلاتالاؤس‎ )٤( 

(5) سؤالاتابن الجنيد(ص: .)١57‏ 

(1) تهذيب الكمال(١088/1).‏ 

(۷) ضعفاءابن الجوزي(۲/ .)7١‏ 

(۸) دزيادة«واحد). 

(9) الجرح والتعديل(77/0). 

)٠١(‏ سؤالاتابن محرز(۳۰۱). 

)0051 التاريخ الکبیر (۲/ 749 ف۳۳۱۱)وزاد : ليس به بأس . 


هوي لساري عستحح ب 77 1 
زرعة"» واختلف فيه قول یحیی بن معین"» وضعفه النسائى 
متابعة . ٤‏ 
(خت دت ق) عبد الله بن صالح» أبو صالح كاتب الليث» أكثر من التعليق عنه» وقد تقدم . 
(خت م ) عبد الله بن عثمان بن خثيّم المكي» مختلف فيه . له موضع في الحج متابعة . 
(خت د" س) عبد الله بن الوليد العدني» نزيل مكة» قال أبو زرعة: صدوق. وقال 


20 له موضع”*' في الشهادات 


6 07ل 5 00 

(خت م؛ ) عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» وتقوه» وقال النسائي مرة”" : ليس بالقوي . 
وقال الساجي : إنماضعف من أجل القدر. له مواضع متابعة . 

(خت ت ق) عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشرين » كاتب الأوزاعىء وثقه الأكثر» وقال 
O‏ 5 : 1 

(خت مق٤‏ ) عبد الرحمن بن أبى الزناد المدنى» ولفة الع > ووت ت و 
وقال أبو داود» عن ابن معين""'': كان أثبت الناس في هشام بن عروة» وحكى الساجي» عن 
ابن معين : أن حديثه عن أبيه » عن الأعرج› عن أبي هريرة"" حجة . وقال ابن المديني“'“: 


.)١ الجرح والتعديل(5/‎ )١( 

إفهة قال في رواية ابن أبي خيثمة (الجرح والتعديل 5/ :)١‏ بصري ثقة» وفي رواية الدقاق )۳۲١(‏ : ليس به 
بأس» وفي رواية معاوية بن صالح (الكامل :)٠٤١١ /٤‏ ضعيف . 

(۳) الضعقاء(۳۲۸). 

)٤(‏ دزيادة«واحد». 

(0) دزيادة«واحد). 

() زادفي تهذيب الکمال /۱١(‏ ۲۷۱) وفي التقریب (ص : ۳۲۸)«ت» . 

.)۱۸۸/٥( الجرحوالتعدیل‎ )۷( 

(۸) الضعفاء(795). 

(9) الضعفاء(۳۹۸). 

(۱۰) ترتيب الثقات ( ص : ۲۹۲» رقم )٩٥۲‏ . 

(۱۱) تاریخ بخداد(۲۲۹/۱۰). 

(۱۲) تاریخ بخداد(۲۲۸/۱۰). 

() دهبياض»؟». 

)۱٤(‏ تاریخ بخداد(۲۲۹/۱۰). 


ل الل سس ببسب ل هدي الساري 


ا أفسدهالبغداديون» وحديثه بالمدينة أصح . وقال أبوحاته”"', / والنسائي”" : لا يحتج به . 


0۸ 


قلت : قد علق له البخاري كثيرًا» عن أبيه» عن الأعرج» ومن روايته هو» عن موسى بن 


عقبة» وعن هشام بن عروة» وروی له مسلم في المقدمة فقط . 


)٤(‏ عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» علم عليه المزي”" علامة التعليق . ولم يعلق له 


البخاري شيئًا كما تقدم . 


(خت٤)‏ عبد العزيز بن أبي رواد“ المكي» وثقه يحيى بن معين””' وغيره» وتكلم فيه 


أحمد”"' للإرجاء» وقال ابن ال جنيا (0, كان ض عيمًا 7 وقال أبو حاته”" : لايترك حديئه لرأي 
أخطأ فيه . 


الدار 


قلت : له مواضع يسيرة متابعة. 
(خت م ت ق) عبد العزيز بن“ المطلب المدني. قال أبو حاتم“ : صالح. وقال 


قطني" : يعتبر به . له موضع معلق في الأحكام . 


قاين افا ابن أبي المخارق» علم عليه المزي”'' علامة التعليق» ولم 
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.)٠٠١١ /٥( الجرح والتعديل‎ 

في الضعفاء )۳١۷(‏ : ضعيف » وفي تهذيب الكمال (۱۷/ :)٠١١‏ لا يحتج بحديثه . 

تهذيب الكمال (۱۷/ 7519)» وكذاعلم عليه المؤلف في التقريب (ص : 44 7) علامة التعليق . 
دهداود؟. 

الجرح والتعديل (0/ 790) . 

العلل ومعرفة الرجال .)۳١۷۹(‏ 

ضعفاء ابن الجوزي (۲/ )٠٠۹‏ . 

الجرح والتعدیل (0/ ۳۹۵). 

د«عبدالمطلب» . 

الجرح والتعدیل (0/ ۳۹۳). 

سؤالات البرقاني )۲۹٤(‏ . 

زاد في تهذيب الکمال (۱۸/ ۲۹۹) والتقريب(ص : )75١‏ «مل». 

تهذيب الكمال (۱۸/ )۲٠۹‏ وكذا رمز له المؤلف في التقريب (ص : )١١‏ علامة (خ)» وإنما له زيادة 
في أول قيام الليل» بعد حديث )١١70(‏ من طريق سفيان» عن سليمان الأحول» عن طاوس» عن ابن 
عباس» في الذكر عند القيام» قال سفيان: «زاد عبد الكريم» فذكر شيئًاء وهذا موصولء وله ذكر في 


مقدمة مسلم . 


هدي الساري Yo‏ 


يعلق له البخاري شيئًاء وقد تقدم . 

(خت ق) عبد الواحد بن أبي عون المدني» وثقه ابن معین" وغيره . وقال ابن حبان”" : 
يخطئ . ماله في البخاري سوى موضع واحد متابعة . 

(د ت ق)عبيدة بن معتب الضبي» أبو عبد الرحيم الكوفي» ضعيف عندهم . ما له في 
البخاري سوى موضع واحد معلق في الأضاحي . 

(خت م ) عكرمة بن عمار» مشهور» مختلف فيه . له موضع واحد معلق . 

(خت م٤)‏ عمارة بن غزية الأنصاري» وثقه يحيى بن معين”" وغيره» وشذ ابن حزء©) 
فضعفه» وعلق له البخاري قليلاً . 

(قد فق ) عمروبن عبيد المعتزلي المشهور» علّم له المزي” علامة التعليق» ولم يعلق 
له البخاري شيئًا» وقد تقدم . 

(خت٤)‏ عمرو بن أبي قيس الرازي. قال أبو وا في حديثه خطأ. له موضع واحد 
متابعة في البيوع . 

(خت؟) عمران القطان البصري» صاحب قتادة» صدوق» ضعفه النسائي””. وقال 
الدارقطني”*' : كان كثير الوهم » وعلق له البخاري قليلاً . 

(خت ق) عيسى بن موسى غنجار البخاري» مشهور» تكلم فيه الدارقطني”' "2 ووثقه 
الحاكم”''". وله موضع واحدفي بدء الخلق . 


)0غ( الجرح والتعديل .)١١8/5(‏ 

(؟) الثقات(لا/ ؟1١1).‏ 

)۳( الجرح والتعديل (57/ 07748 . 

.)۳۰۳ /۷( .)۲۷۸ ۰۱۷ /٤(یلحملا‎ )4( 

(0) دهبياض». 

0) لاتوجدفي المطبوع في تهذيب الکمال (۲۲/ ١٠٠۲)علامة‏ التعليق . 
)¥( تهذيب الکمال (۲۲/ )۲٠٠١‏ ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري . 
(۸) الضعفاء(۷۸٤).‏ 

(9) سؤالات الحاكم(550). 

)٠١(‏ سؤالات السّلمي(191). 

(۱۱) تهذيب الکمال (۲۳/ ۳۹ .)5١‏ 


۹ -كتاب الأذان/ باب٦۸/ ح۷۳۹‎ ٠ 


¥ 


الم 


و رو ص 0 2 
[تقدم في : [Vo‏ 


قوله : (باب رفع اليدين إذا قام من الر كعتين) أي بعد التشهد» فيخرج ما إذا تركه ونهض 
قائما من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبله: «ولا حين يرفع رأس من السجود»» 
ويحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي 
قائمّاء وأبعد من استدل بقول سالم في روايته : «ولا يفعل ذلك في السجود» على موافقة رواية 
نافع في حديث هذا الباب حيث قال : «وإذا قام من الركعتين»؟؛ لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه 
أثبته بل هو ساكت عنه ‏ وأبعد أيضًا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع» والحق أنه 
ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض» بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم » وستأتي الإشارة 
إلى أن سالمًا أثبتها من وجه آخر . 

قوله : (حدثنا عياش) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو ابن الوليد الرقام» و(عبد 
الأعلى) هو ابن عبد الأعلى» و(عبيد الله) هو ابن عمربن حفص . 

قوله: (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي يَكِ) في رواية أبي ذر «إلى نبي الله يكلا قال أبو داود : 
رواه الثقفي يعني عبد الوهاب_عن عبيد الله فلم يرفعه وهو الصحيح › وكذارواهالليث بن 
سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفاء وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في 
وقفه ورفعه وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. وحكى الإسماعيلي عن بعض 
مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» قال الإسماعيلي : وخالفه عبد الله بن إدريس 
وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرووه موقوفا عن ابن عمر . قلت : وقفه معتمر 
وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال » لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر أخرجهما البخاري في «جزء رفع اليدين» وفيه الزيادة» وقد توبع نافع على ذلك عن 
ابن عمر» وهو فيما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن 
دثار عن ابن عمر قال : «كان النبي يك إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه» وله شواهد منها 
حديث أبي حميد الساعدي وحديث علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما 
ابن خزيمة وابن حبان . 

وقال البخاري في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من 
الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها 


۳٢ 
(خت م٤) ليث بن أبي سليم الكوفي» تكله اود ارو علق له ق9 «وروئ'له‎ 
مسلم مقرونًا.‎ 
(خت م٤) محمد بن إسحاق بن يسار الإمام في المغازي› مختلف في الاحتجاج به‎ 
» والجمهور على قبوله فى السير» قد استفسر من أطلق عليه الجرح فبان أن سببه غير قادح‎ 
وأخرج له مسلم في المتابعات» وله في البخاري مواضع عديدة معلقة عنه . وموضع واحد»‎ 
. قال فيه : قال إبراهيم بن سعد» عن أبيه » عن ابن إسحاق» فذكر حديثاً‎ 


هدى السارى 


(خت م4) محمد بن مسلم الطائفي» وثّقه ابن معين”" 2 وقال: كان إذا حدث من حفظه 
يخطئ . أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقًا . 

(خت م5 ) محمد بن عجلان المدني» صدوق مشهور» فيه مقال من قبل حفظه» له مواضع 

(تعادات ق)مبازك بن فشالة » متعلف فة وكان يدلين :“قال ابن غذي”" : أرجو أن 
تكون أحاديثه مستقيمة . علق له البخاري مواضع . 

(خت مد س) محاضر بن المورّع”*'» القول فيه كالقول في أبان العطار وحماد بن سلمة؛ 
فإن البخاري أخرج في الحج له زيادة» قال فيها : زادني محمد : حدثنا محاضر» وهو مختلف 
فيه » وله عنده مواضع في المتابعات . 

(خت) مرجي بن رجاء العطاردي الضرير» مختلف فيه» وليس له سوى موضع واحد في 
الفطر على التمر في العيدين . 

(خت م4) هشام بن سعد المدني أبو عبادء صاحب زيد بن أسلم . قال آبوداود : إنه 
أثبت الناس فيه . قال أحمد" : لم يكن بالحافظ . وقال ابن أبي خيثمة”"'» عن ابن معين : 


.)50١50:)5591(لاجرلاةفرعمو العلل‎ )١( 

)۲( تاريخ الدوري(۲/ ۰٥۳۷‏ 515). 

(۳) الکامل(۹/ ۲۳۲۲). 

)٤(‏ ««الموزع». 

(5) تهذيب الکمال (۳۰/ ۸٠۲)ولم‏ أجد في فهرس سؤالات الآجري . 
(5) الجرح والتعديل(9/١5).‏ 

(۷) التاريخ الكبير(؟/ ۰۳۳٣۵‏ ف٣۳۲۲).‏ 


هدي الساري ۳۷¥ 


صالح › وليس بالمتروك . وقال أبو زرعة: محله الصدق . وقال أبو حاته''" : يكتب حديثه » 
ولا يحتج به . وضعفه النسائي” . وقال الحاكه”” : استشهدبه مسلم . 

قلت : وعلق له البخاري قليلاً . 

(خت) هلال بن ردادعن الزهري» لايعرف حاله . له موضع في بدء الوحي [متابعة] . 

(خت ت) هلال أبو ظلال عن أنس» ضعفه ابن معين» والنسائي”» وقال 
البخاري”"': مقارب الحديث . له موضع” متابعة» عن أنس في فضل العمى . 

(خت دت) يحبى بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي» اختلف فيه 
2 ( 5 : ا 
قول يحيى بن معین . وعلق له البخاري قليلاً . 

(خت س) يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتى» صاحب / الأوزاعىء علق له قليلاً» - * 
وفيه مقال. £0۹ 
عن ابن 0 ثقة . وزعم ابن الجوزي”١''‏ أن ابن حبان ضعفه» ووهم في ذلك إنما 
ضعف يحيى بن ميمون أبا أيوب البصري» ولأبي المعلى في البخاري موضع واحد بكنيته . 

(خت م 5) يزيد بن أبي زياد الكوفي» مختلف فيه» والجمهور على تضعيف حديثه. إلا 
أنه ليس بمتروك . علق له البخاري موضعًا واحدًا في اللباس» عقب حديث أبي بردة عن علي 


.)5١/9(ليدعتلاو الجرح‎ )١( 

(؟) الضعفاء(١١5).‏ 

.)۷٥٤/۲(لخدملا‎ )۳( 

)٤(‏ الزيادةمنئب. 

.)35714 تاريخ الدوري(7/‎ )٥( 

(5) الضعفاء(1١1).‏ و(5590). 

(۷) جامع الترمذي» عقب الحديث رقم (045). 

. دامواضع‎ (A) 

)٩(‏ قال في تاريخ الدوري (۲/ »)214٠‏ وتاريخ الدارمي :)۳٠١(‏ ليس به بأس. وفي رواية ابن طهمان 
:)٠٠(‏ صالح الحديث. وقال العقيلي )۳۹١ /٤(‏ عن ابن معين : هو ضعيف . وكذلك قال ابن 
البرقي» عن ابن معين . 

.)188 /9( الجرح والتعديل‎ )٠١( 

.)7١7 الضعفاء("/‎ )١١( 


هدي الساري 


(كنت4) يعقوت يو عبد الله الأسيري القفن :قال الستاى ٠‏ ليش به باس ول 
الدارقطني”" . له موضع معلق في الطب . ۰ 

(خت ق) يعقوب بن محمد الزهري المدني . قال ابن معين : صدوق» ولكن لا يبالي 
عمن حدث . وقال مرة : أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي» وضعفه الجمهور . وقال الحاكم 
وحده: ثقة مأمون . علق له البخاري موضعًا واحدًا في حد جزيرة العرب» وهو في الحج . 

(خت دم ت ق) يونس بن بكير بن واصل الشيباني الكوفي مختلف فيه . وقال أبو حاتم : 
مغل العيدق على لدقليلة.. 

فصل 

في تمييز أسباب الطعن في المذكورين» ومنه يتضح من يصلح منهم للاحتجاج به ومن لا 
يصلح وهو على قسمين : 

(الأول) من ضعفه بسبب الاعتقاد» وقد قدّمنا حكمه وبيّنا في ترجمة كل منهم أنه مالم 
يكن داعية» أو كان وتاب» أو اعتضدت روايته بمتابع » وهذا بيان ما رموابه. 

فالإرجاء: بمعى التأخير: وهو عندهم على قسمين» منهم : من أراد به تأخير القول في 
الحكم في تصويب إحدى الطائفتين اللذين”"' تقاتلوا بعد عثمان» ومنهم : من أراد تأخير 
القول في الحكم على من أتى الكبائر» وترك الفرائض بالنار» لأن الإيمان عندهم الإقرار 
والاعتقاد» ولايضر العمل مع ذلك . والتشيع : محبة علي » وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه 
على أبي بكر وعمر» فهو غال في تشيعه» ويطلق عليه رافضي» وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك 
السب» أو التصريح بالبغخض › فغال في الرفض» وإن اعتقد الرجعة إلى الدنياء فأشد في الغلو . 

والقدرية: من يزعم أن الشر فعل العبد وحده. 
09 ال0 7 
TONES‏ 
)۳( تاريخ بخداد /۱٤(‏ ۲۷۰). 
() تاریخ بغداد(٤۱/‏ ۲۷۰). 


)٥(‏ الجرح والتعديل(575/9). 
(5) ب«الذين». 


هدي السارى 


۳۹ 
والجهمية: من ينفي صفات الله تعالى التي أثبتها الكتاب والسنة» ويقول: إن القرآن 


مخلوق. 


والنصب: بغض علي » وتقديم غيره عليه . 
والخوارج : الذين أنكروا على علي التحكيم» وتبرءوا منه ومن عثمان› و 


وقاتلوهم» فإن أطلقوا تكفيرهم » فهم الغلاة منهم . 


والإباضية : منهم أتباع عبد الله بن أباض . 

والقعدية : الذين يزينون الخروج على الأئمة» ولا يباشرون ذلك . 
والواقف في القرآن : من" لايقول مخلوق» ولاليس بمخلوق. وهذه أسماؤهم . 
(خ م) إبراهيم بن طهمان» رمي بالإرجاء. 

(خ م) إسحاق بن سويد» العدوي رمي بالنصب . 

(خ) إسماعيل بن أبان» رمي بالتشيع . 

(خ م) أيوب بن عائذ الطائي» رمي بالإرجاء . 

(غم) بشربن السري» رمي برآي جهم . 

(خم) بهزبن أسد» رمي بالنصب”” . 

(خم) ثوربن زيدالديلي المدني» رمي بالقدر. 

(خ م ) ثوربن يزيد الحمصي. رمي بالقدر. 

(خ م) جرير بن عبد الحميد» رمي بالتشيع . 

(خ) حريز بن عثمان الحمصي › رمي بالنصب. 

(خ م) حسان بن عطية المحاربي» رمي بالقدر. 

(خ) الحسن بن ذكوان» رمي بالقدر. 


(خ) حصين بن نمير الواسطي » رمي بالنصب . 


داوذويه». 

د«أن» بدل «من» . 

قال أبو الفتح الأزدي : كان يتحامل على عثمان رضي الله عنه . قال الذهبي في الميزان :)۳٠۳ /١(‏ كذا 
قال الأزدي» والعهدة عليه » فماعلمت في بهز مغمرًا . 

لم يرمز له المزي في تهذيب الكمال(5/ ١8‏ 5)إلاللبخاري فقط . 


114۰ 


a 


هدي الساري 


(خم) خالد بن مخلد القطواني» رمي بالتشيع . 

(خ م) داودبن الحصين» رمي بالقدر”'" . 

(خم) ذر”"' بن عبد الله المرهبي » رمي بالإرجاء . 

(خم) زكريابن إسحاق» رمي بالقدر.. 

(خ) سالم بن عجلان» رمي بالقدر”". 

(خ م) سعيد بن فيروز / البختري» رمي بالتشيع * . 

(خم) سعيد بن عمروبن أشوع» رمي بالتشيع . 

(خ م) سعيد بن كثير بن عفير » رال . 

(خ م) سلام بن مسكين الأزدي أبوروح البصريء رمي بالقدر . 
(خم) سيف بن سليمان المكي» رمي بالقدر . 


(خ م) شبابة بن سوار» رمي بالإرجاء. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


فك 
)2 


قال في التقريب (ص: 198 ): رمي برأي الخوارج . قال ابن حبان في الثقات (5/ 585): كان يذهب 
مذهب الشرّاة ‏ (من فرق الخوارج)-» وكل من ترك حديثه على الإطلاق وَهِمّ؛ لأنه لم يكن داعية إلى 
مذهبه» والدّعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال» فأما من انتحل بدعة» فلم يدع إليهاء وكان 
متقيّاء كان جائز الشهادة محتجًا بروايته» فإن وجب ترك حديثه» وجب ترك حديث عكرمة ؛ لأنه كان 
يرى مذهب الشرّاة مثله . 

دازر» بالزاي» وهوخطأ . 

قال في التقريب (ص : ۲۲۷): رمي بالإرجاءء قال الإمام أحمد (العلل ومعرفة الرجال :)5١75‏ 
مر جئٌ ح ما أصلح حديثه» وقال أبو حاتم (الجرح والتعديل4/ :)١85‏ صدوق» وكان مرجتًاء نقي 
الحديث. 

قال في التقريب (ص : * © فيه تشيع قليل . 

لم يرمه في التقريب (ص : ٠١‏ إلى أي بدعة» بل قال : وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه ) 
قال السعدي في الشجرة(۲۸۲): فيه غير لون من البدع » وكان مخلطاغيرثقة» قال ابن عدي في الكامل 
)١17437/(‏ ردا عليه : وهذا الذي قاله السعدي لا معنى له ولم أسمع أحدّاء ولا بلغني عن أحدٍ من 
الناس كلام في سعيد بن عفير» وهو عند الناس : صدوق ثقة» وقد حدّث عنه الأئمة من الناس» إلا أن 
يكون السعدي أراد به سعيد بن عفير غير هذاء ولا أعرف سعيد بن عفير غير المصري » والذي ذكره: فيه 
غير لون من البدع » ولم ينسب ابن عفير المصري إلى بدع» والذي ذكر : أنه غير ثقة » فلم ينسب ذلك أحد 
إلى الكذب . 


ملالا ب ا 


(خ) شبل بن عباد المكي› رمي بالقدر . 

(خم) شريك بن عبد الله بن أبي نمر» رمي بالقدر"" . 

(خ م) عبادبن العوام» رمي بالتشيع''" . 

(خ)عباد بن يعقوب. رمي بالرفض . 

(خ)عبد الله بن سالم الأشعري» رمي بالنصب . 

(خ م) عبد الله بن عمرو أبومعمرء رمي بالقدر. 

(خ م) عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » رمي بالتشيع . 
(خ م) عبد الله بن أبي لبيد المدني» رمي بالقدر . 

(خ م) عبد الله بن أبي نجيح المكي» رمي بالقدر . 

(خ م) عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري» رمي بالقدر . 

(خ مق) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن إسحاق”*' الحماني» رمي بالإرجاء . 
(خ م) عبد الرزاق بن همام الصنعاني» رمي بالتشيع . 

(خ م) عبد الملك بن أعين » رمي بالتشيع . 

(خ م) عبد الوارث بن سعيد التنوري» رمي بالقدر. 

(خ م) عبيد الله بن موسى العبسي» رمي بالتشيع . 

(خ م) عثمان بن غياث البصري» رمي بالإرجاء . 

(خ م) عدي بن ثابت الأنصاري» رمي بالتشيع . 

(خ م) عطاء بن أبي ميمونة» رمي بالقدر. 


(خ م) عكرمة مولى ابن عباس » رمي برأي الإباضية من الخوارج”* . 


(010 


(۲) 


(۳) 


)€( 
ليك 


لم ينسبه المؤلف في التقريب (ص : )۲٠١‏ إلى أي بدعة» ونقل في تهذيب التهذيب /٤(‏ ۳۳۸) عن 
الساجي أنه قال : كان يرى القدر . 

لم ينسبه المؤلف في التقريب (ص : ۲۹۰)إلى أي بدعة» قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (۷/ )717٠‏ : 
وكان يتشيع . 

لم ينسبه المؤلف في التقريب (ص : ١١۳)إلى‏ أي بدعة » قال ابن حبان في الثقات (۷/ :)17*٠‏ كان متقنًا 
في الحديث» قدريًا غير داعية إليه . 

ب زيادة «أبويحيى». 

قال في التقريب (۳۹۷): ولاتثبت عنه بدعة . 


€۲ 


هدي الساري 


(خ) علي بن الجعد» رمي بالتشيع . 

(خ) علي بن أبي هاشم » رمي بالوقف في القرآن . 
(خ)عمربن ذر» رمي بالإرجاء. 

(خ م) عمربن أبي زائدة» رمي بالقدر . 

(خ م) عمرو بن مرة» رمي بالإرجاء. 

(خ) عمران بن حطان» رمي برأي القعدية من الخوارج . 
(خ م)عمران بن مسلم القصير» رمي بالقدر”"' . 

(خم) عمير بن هانئ الدمشقي» رمي بالقدر”" . 
(خم)عوف الأعرابي البصري» رمي بالقدر” . 

(خ م) الفضل بن دكين أبونعيم» رمي بالتشيع” ““. 

(خ) فطربن خليفة الكوفي » رمي بالتشيع . 

(خ م) قتادة بن دعامة » رمي بالقدر . وقال أبو داود: لم ثبت عندنا”"' عنه . 
(خ م) قيس بن أبي حازم» رمي بالنصب . 

(خ) كهمس بن المنهال» رمي بالقدر . 


(خ م) محمد بن جحادة الكوفي» رمي بالتشيع ‏ . 


(010) 


(۲) 


(۳) 
هع‎ 
)٥( 
(0 
(۷) 


(۸) 


لم ينسبه في التقريب (ص : ٤١‏ ) إلى أي بدعة» ونقل العقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ )٠١ ٤‏ عن علي 
ابن المديني» عن يحيى أنه قال : وكان عمران يرى القدر. 

لم ينسبه المؤلف في التقريب (ص : ١‏ إلى أي بدعة» قال أبوداود في سؤالات الآجري(؟/ 27٠١‏ 
ف1040): كان قدريًا » يسبّح كل يوم مائة ألف تسبيحة . 

زادفي التقريب (ص : ۳۳۳): وبالتشيع . 

لم ينسبه المؤلف في التقريب (ص : 45 5 )إلى أي بدعة . 

لم ينسبه في التقريب (ص : 07 5) إلى أي بدعة . 

دزيادة «ذلك4. 

لم ينسبه في التقريب (ص : 557) إلى أي بدعة» قال عباس الدوري» عن ابن معين (تاريخ الدوري 
؟/ ۹ ): كان عثمانيا . 

لم ينسبه في التقريب (ص : )4!/١‏ إلى أي بدعة» قال عبد الله» عن أبيه (العلل ومعرفة الرجال ١۳۳٤ء‏ 
4 كان يغلو في التشيع . 


هدي الساري ب ا 


(خ م) محمدبن خازم أبومعاوية الضرير» رمي بالإرجاء”'"' . 
(خ م) محمد بن سواء البصري» رمي بالقدر. 

(خ م) محمد بن فضيل بن غزوان» رمي بالتشيع . 

(خ م) مالك بن إسماعيل أبوغسان. رمي بالتشيع”" . 
(خم)هارون بن موسى الأعورالنحوي. رمي بالقدر. 

(خ م) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» رمي بالقدر . 

(خ م) ورقاء بن عمراليشكري. رمي بالإرجاء”” . 

(خ م) الوليد بن كثير بن يحيى المدني» رمي برأي الإباضية من الخوارج . 
(خ م) وهب بن منبه اليماني» رمي بالقدر» ورجع عنه . 

(خ م) يحيى بن حمزة الحضر مي » رمي بالقدر . 

(خ م) يحيى بن صالح الوحاظي» رمي بالإرجاء. 


)١(‏ لم ينسبه في التقريب (ص: )٤١١‏ إلى أي بدعة» قال العجلي (ترتيب الثقات٠55١):‏ كان يرى 
الإرجاء؛ ونقل المزي في تهذيب الكمال عن أبي داود (75/ »)١77‏ قال: كان مرجنّاء وفي موضع 
آخر : أبومعاوية رئيس المرجئة بالكوفة . 

(1) لم ينسبه في التقريب (ص : 017) إلى أي بدعة» قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/ :)٤١ ٤‏ كان أبو 
غسان ثقة» صدوقًاء متشيعًا شديد التشيع . 

(۳) لم ينسبه في التقريب (ص : 08٠١‏ إلى أي بدعة» قال الآجري في السؤالات )١117(‏ عن أبي داود : ورقاء 
صاحب سنة » إلا أن فيه إرجاء . 


عع .هدي الساري 


المضعف ؛ لكونه من غير أهل النقد» ولكونه قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه أو بحاله» أو 
لتأخر عصره ونحو ذلك » ويلتحق به من تكلم فيه بأمر لا يقدح في جميع حدیثه» کمن ضعف 
في بعض شيوخه دون بعض» وكذا من اختلط» أو تغير حفظه» أو كان ضابطا لكتابه دون 
الضبط لحفظه» فإن جميع هؤلاء لا يجمل”'' إطلاق الضعف عليهم» بل الصواب في أمرهم 
التفصيل » كما قدمناه مشرو حًا بحمد الله تعالى» وهذاسياق أسمائهم : 

اود سيمت الور 7 تكلم فيه الأزدي» وهو غير مرضى . 

ع 1 )( 57 9 

أحمد بن عاصم البلخي» جهله أبو حاتم > لآنه لم يخبر حاله . 

أحمد بن المقدام العجلي » طعن فيه أبو داود“ لمزاحه . 

أحمد بن واقد الحراني» تكلم فيه أحمد””' لدخوله في عمل السلطان. 

أبان بن يزيد العطار» نقل الكديمي تضعيفه, والكديمي واه . 

إبراهيم بن سعد» قال أحمد”'' : لم يخبره يحيى القطان. 

إبراهيم بن سويد بن حيان» تكلم فيه ابن حبان”"' بلاحجة . 

IOS :‏ (4) ا 

إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي » جهله ابن القطان”*' الفاسي”" ' وعرفه غيره . 

إبراهيم بن المنذر الجرّامي» تكلم فيه أحمد”' "١‏ لدخوله إلى ابن أبي دؤاد . 
)١(‏ ««لايحل». 
)۲( د «الحنظلي» . 
(۳) الجرح والتعديل(57/5). 
)٤(‏ تهذيب الكمال(١5894/1).‏ 
)0( تاريخ بغداد /٤(‏ 5557). 


(5) العلل ومعرفةالرجال(41/6؟). 
(۷) الثقات(5/ ؟١).‏ 

)۸( بیان الوهم والإيهام (5/ /54) . 
(9) ««الفارسي». 

(۱۰) تاريخ بغداد /٦(‏ ۸°( . 


رة 


وابن 


(000 
(0 


(۳) 
(€) 
0) 
(» 
(۷) 


اوش الان أورده العقيلي "بلا مستند . 

أسامة بن حفص المدني» / ضعفه الأزدي» وليس بمرضي » وجهله الساجي» وقد عرفه 4 
a‏ 
أسباط أبو اليسع » جهله أبو حاتم" » وعرفه غيره. 

إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الفراديسي» وقد ينسب إلى جده يزيد» تكلم فيه الأزدي» 
حبان”*' بلا حجة» وقالابن عدي : الحمل على شيخه . 

إسرائيل بن موسى البصري» ضعّفه الأزدي بلاحجة . 

إسرائيل بن أبي إسحاق» تحامل عليه القطان» والحمل على شيخه أبي يحيى . 

إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» تكلم فيه الساجي» والأزدي بلا مستند. 

إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر» غمزه أحمد"» لأنه أجاب في المحنة . 

أفلح بن حميد الأنصاري» أنكر عليه أحمد" حديثًا واحدًا. 

أوس بن عبد الله أبو الجوزاء» تكلم فيه للإرسال. 

أيمن بن نابل» تكلموا فيه لزيادة في حديث واحدء لعلها مدرجة . 

أيوب بن سليمان بن بلال» تكلم فيه الأزدي» بلا مستند. 

ايوب بن موس الأشدق» تكلم فيه الأزدي أيضّاء بلاحجة. 

أيوب بن النّجارء نقل عن العجلي أنه ضعفه» ولم يثبت ذلك . 

بدل بن المحبر» تكلم فيه بسبب حديث واحد» عن زائدة . 

بريد بن عبد الله بن أبي بردة» أنكر عليه حديث واحد. 


دسعید»» وهوخطأ. 

الضعفاء الكبير .)١757 /١(‏ وقال الذهبي في الميزان :)١77 /١(‏ تناكد العقيلي بإيراده في كتاب 
الاه 00 

الجرح والتعدیل (۲/ .)١۳۳‏ 

. )١١١ /۸( الثقات‎ 

الکامل(۱/ 777 . 

تاريخ بغداد (5/ ۱). 

.)٤١۸/١(لماكلا‎ 


لاو سس لس بح ١١‏ كتاب الأذان/ باب85/ ح۷۳۹ 


وإنما زاد بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال”'": هذه زيادة 
يجب قبولها لمن يقول بالرفع . وقال الخطابي”" : لم يقل به الشافعي» وهو لازم على أصله في 
س قبول الزيادة. وقال ابن خزيمة: هوسنة؛ وإن لم يذكره/ الشافعي فالإسناد صحيح » وقد قال : 

قولوا بالسنة ودعواقولي” . 

وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه؛ لأنه أثبت الرفع عند 
الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح » والحجة في الموضعين 
واحدة» وأول راض سيرة من يسيرها . قال : والصواب إثباته» وأماكونه مذهبًا للشافعي لكونه 
قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر . انتهى . ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما 
إذاعرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي » أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من 
الوجوه فلاء والأمر هنا محتمل. واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به لقوله في 
حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها: وبهذانقول . 

وأطلق النووي في الروضة أن الشافعي نص عليه ؛ لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك 
فقال في : «باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة» بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم 
وتكلم عليه : ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في 
هذه المواضع الثلاثة . 

وأماما وقع في أواخر البويطي : يرفع يديه في كل خفض ورفع » فيحمل الخفض على الركوع 
والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا وهو خلاف ما 
عليه الجمهور» وقد نفاه ابن عمر. وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا 
يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة» وتُعْقّبَ بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع 
وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة 
وابن المنذر وأبوعلي الطبري والبيهقي والبغوي» وحكاه ابن خويز مندادعن مالك وهوشاذ. 

وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث «أنه رأى النبي بيا يرفع يديه 
(1) لاه "). 
(؟) معالم السنن /١(‏ ۸٦ء‏ باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة) . 
)۳( قد أحسن ابن خزيمة في هذاء قدس الله روحه» وهذا هو اللائق به رحمه الله . [ابن باز] . 


١55 


هدى السارى 


بشر بن شعيب بن أبي حمزة» غلط ابن حبان”'' على البخاري في تضعيفه . 

1 CD 1 . 0 

بكر بن عمرو أبو الصديق الناجي» تكلم فيه ابن سعد" بلا حجة . 

بهز بن أسد العمي» تكلم فيه الأزدي بلا مستند“ . 

بيان بن عمرو. جهله أبوحاته”', وعر فه غيره . 

توبة العنبري» ضعفه الأزدي بلاحجة . 

ثابت بن عجلان» ذكره العقيلي”"'' بلا موجب قدح . 

ثمامة بن عبد الله بن أنس » تكلم فيه من أجل روايته من الكتاب . 

جرير بن حازم» ضعفه ابن معين”"' في قتادة خاصة» وضعف أحمد ما حدث به بمصرء 


وضعفه ابن سعد" لاختلاطه » وصح أنه ما حدث في حال اختلاطه . 
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جعفر بن إياس أبو بشر» تكلم فيه للإرسال . 

الجعيد بن عبد الرحمن » ضعفه الساجي» والأزدي بلا مستند. 

حبيب المعلم » متفق على توثيقه » لكن تعنت فيه النسائي . 

حبيب بن أبي ثابت » عابوا عليه التدليس . 

حجاج بن محمد الأعور» ذكر فيمن اختلط » إلا أنه لم يحدث في تلك الحالة فماضره . 
حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة» ذكره العقيلي”” '' بأمر فيه عنت . 


.)١٠٤١١ /۸( الثقات‎ 

الجرح والتعديل (۲/ ۳۷۸). 
الطبقات الکبری .)۲۲٣/۷(‏ 

ب «بلاحجة) . 

الجرح والتعديل (۲/ 475). 
الضعفاءالكبير .)١9/6 /١(‏ 
العلل ومعرفة الرجال (۳۹۱۲). 
الطبقات الکبری (۷/ )۲١۸‏ . 
تهذيب الكمال(0/ )٤۱۳‏ . 


.)۲۷١/١( الضعفاء الكبير‎ )٠١( 


قلق لساري س ا ا ا 


الحسن بن الصباح البزار» تعنت فيه النسائي”" . 

الحسن بن علي الحلواني » تكلم فيه أحمد”"' بسبب الكلام . 

الحسن بن مدرك الطحان» تكلم فيه أبو داود” " بأمر فيه عنت . 

الحسين رموس الأشنيي: لم يثبت عن ابن المديني تضعفيه . 
8 . (ت2)5 700 

الحسين بن الحسن بن يسار» جهله أبوحاتم » وعرفة غعيره . 

الحسين بن ذكوان المعلم » ألانه القطان” بلا قادح . 

حصين بن عبد الرحمن » ذكر فيمن اختلط . 

حفص بن غياث ٠‏ تغير حفظه› لماولى القضاء. 

الحكم بن عبد الله» جهله أبو حاتم "“» وعرفه غيره. 

الحكم بن نافع أبو اليمان» تكلم فيه بسبب الرواية بالإجازة . 

حماد بن سلمة» ذكر فيمن تغيّر حفظه . 

حماد بن أسامة أبو أسامة» ضعفه الأزدي بلا مستند. 

حميد الأسود بن أبي الأسود» تكلم فيه الساجي بلاحجة . 

حميد بن قيس الأعرح» اختلف قول أحمد فيه » قال ابن عدي : الإنكار من جهة 


غيره. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
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(0) 
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(۷) 


(A) 


حميد الطويل» تر که زائدة؛ لدخوله فى شىء من عمل السلطان . 
حميد بن هلال العدوي » كان ابن سيرين لا يرضاه ؛ لدخوله في العمل . 


ذكره في كتاب الكنى (تهذيب الكمال75/ )١95‏ وقال: ليس بالقوي» وقال في أسماء شيوخه (المعجم 
المشتمل١15):‏ صالح . 

العلل ومعرفة الرجال(5170١).‏ 

تهذيب الكمال (5/ 5 ۳۲) ولم أجد في فهرس سؤالات الآجري . 

الجرح والتعديل (1/ 54) . 

الضعفاء الكبير للعقيلي (۱/ .)۲٠١‏ 

الجرح والتعديل (۳/ 177). 

قال في رواية أبي طالب (الجرح والتعديل7717/7)» وقال في العلل ومعرفة الرجال(۹٤٤۲):‏ ليس هو 
بالقوي في الحديث . 

.)٦1۸۷ /۲( الکامل‎ 


۸ .هدي الساري 


حنظلة بن أبى سفيان» ذكره ابن عدي بلا حجة . 

الد سعد لر ذکره ابن عدي" بلا مستند . 

خالدبن مهران الحذاء» تكلم فيه شعبة لدخوله في شيء من العمل . 

خثيم بن عراك› ضعفه الأزدي بلا مستند. 

خلاد بن يحيى» قال الدارقطني”": أخطأفي حديث واحد. 

خلاس “بن عمرو الهجري» تكلم فيه بسبب الإرسال . 

داودبن رشيد» ضعفه أبو محمدبن حزم » بلاحجة . 

داود بن عبد الرحمن العطار » تكلم فيه الأزدي بلاحجة» ولم يصح عن ابن معين!'' تضعيفه . 
الربيع بن يحبى» قال الدارقطني ” : يخطئ في حديث شعبة والثوري» وما له في البخاري 


عنهماشىء . 


تالتب 


a 


)1( 
)۲( 
)۳( 
فق 
)0( 
قف 


(۷) 


(A) 


إلى 


معدن اوعد اتسين ع تيسن ااا ای 
روح بن عبادة» تكلم فيه بعضهم / بلا مستند . 

الزبير بن الخرّيت» تكلم فيه ؛ لأنشعبة لم يروعنه . 
زكريا بن أبي زائدة» تكلم فيه للتدليس . 

زياد بن الربيع اليحمدي» ذكرهابن عدي بلاحجة . 
زيدبن أبي أنيسة» تكلم فيه أحمد بكلام لين" . 

زيدبن وهب» تكلم فيه يعقوب بن سفيان”' '' بعنت . 


الكامل(8777/7). 

.)۸۹۹٩ /۳( الكامل‎ 

سؤالات الحاکم .)۳١۲(‏ 

د (خحلاد) . 

.)٠١/١۲(ىلحملا‎ 

نقل الحاكم في المدخل (۲/ )۷٠۷‏ عن ابن معين أنه قال : ضعيف الحديث» وعقب عليه الحاكم بقوله : 
والإمامان لم يتفقا عليه؛ إلا بعد يقين أنه حجة . 

سؤالات الحاكم(9١7)‏ . 

.)١1١57 /۳( الکامل‎ 

رواية المروذي »)١١18(‏ والضعفاء الكبير للعقيلي (۲/ 274 . 


)2 المعرفة والتاريخ (۲/ »)۷٠٦۹‏ وقال الذهبي في الميزان(۲/ ٠۷‏ 0: ولم يصب الفسوي . 


هدى الساري 


۹ 


سريج بن النعمان الجوهري» تكلم أبو داود”'' في بعض حديثه . 
سعيد بن إياس الجَريري» ذكره فيمن اختلط . 

سعيد بن أبي سعيد المقبري » تغير حفظه في الآخر . 

سعيد بن أبي عر وبة» ذكر فيمن اختلط . 

سعيد بن سليمان الواسطي ‏ تكلموا فيه بلاحجة. 

سعيد بن أبي هلال» ذكره الساجي بلاحجة» ولم يصح عن أحمد تضعيفه . 
سلم بن قتيبة » قال أبو حاتم" : كان كثير الوهم . 

سليمان بن بلال» تكلم فيه عثمان بن أبي شيبة بلا حجة . 

سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني» تكلم فيه ابن خراش بلاحجة. 
سليمان بن مهران الأعمش » تكلم فيه للتدليس . 

سهل بن بكار البصري» ذكره ابن حبان بلا مستند . 

سهيل بن أبي صالح » ذكر فيمن تغير . 

سلام بن أبي مطيع » تكلم في حديثه عن قتادة خاصة . 

شجاع بن الوليد أبو بدر السكوني» تكلم فيه أبو حاتم بعنت . 
شيبان بن عبد الرحمن النحوي » تكلم فيه الساجي بلا حجة . 

صالح بن صالح بن حيان والد الحسن» لم يصح أن العجلي تكلم فيه . 
صخر بن جويرية » ضاع كتابه» فتكلم فيه لذلك . 

طلق بن غنام» ضعفه ابن حزم بلا مستند . 

طلحة بن نافع أبوسفيان» تكلم فيه للتدليس . 

عاصم بن سليمان الأحول» تكلم فيه وهيب ؛ لأجل ولايته الحسبة . 
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» لم يصح قول عبد الحق”'' أن بعضهم ضعفه . 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
030 


سؤالات الآجري(11:09). 

الجرح والتعديل (7577/5). 

الثقات (۸/ ۲۹۱) . 

الجرح والتعدیل /٤(‏ ۳۷۹) . 

.)٤۳۹ /٩( .)۲۲۷ /٦۹( المحلی‎ 

الأحكام الوسطى ,)٥ /١(‏ وعقب عليه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام /٥(‏ 4 7”7) . 


۰ هدي الساري 


SS 

عبادبن عباد المهلبي» تكلم فيه أبو حاتم بعنت 

. وعرفه غيره‎ » E 

عبد الله بن بريدة» لم يثبت أن أحمد ضعفه» وإنما تكلم فيه للإرسال . 

عبد الله بن جعفر الرقي» ذكر فيمن تغير حفظه . 

دوين ذكوان أبو الزناد؟ كريعه مالك O‏ عامل SS‏ 

عبد الله بن سعيد بن أبي هند» تكلم فيه أب بوحاتم”" 0 

عبد الله بن العلاء بن زبر» ضعفه ابن حزم بلا مستند . 

عبد الله بن عبيدة الربذي» تكلم فيه» والعهدة على أخيه موسى . 

عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الأسود» تكلم في سماعه من أبي عوانة . 

عبد الحميد بن عبد الله أبوبكر بن أبي أويس» تكلم فيه الأزدي بلا مستند . 
عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس » تكلموا في بعض حديثه . 

عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري» تكلم فيه ابن سعد بلاحجة . 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» تكلم فيه الساجي بلا حجة . 

عبد الرحمن بن شريح أبوشريح» تكلم فيه ابن سعد" بلا مستند . 

عبد الرحمن بن عبد الله أبوسعيد مولى بني هاشم » تكلم فيه الساجي بلا مستند» ولم يصح 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
03 
(۷) 


عبد الرحمن بن أبي الموال» تكلم أحمد”"' في بعض حديثه . 
عبد الرحمن بن محمد المحاربى» تكلم فيه للتدليس . 


الجرح والتعديل (5/ ۸۳). 
الجرح والتعديل(5/ .)5١89‏ 
الجرح والتعديل 07١ /٥(‏ . 
المحلى(5/ .)٠١6‏ 

الطبقات الكبرى /٥(‏ 7/6 7) . 
الطبقات الكبرى(615/1). 
الكامل(15177/5١).‏ 


1۲01 


هدي الساري 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ضعفه الفلاس بلا مستند . 

عبد الرحمن بن يونس المستملي» كان صاعقة لايحمد أمره. 

عبد العزيزبن أبي حازم » تكلم في سماعه من أبيه . 

عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» لم يصح أن أباداود ضعفه . 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» لم يثبت عن أحمد تضعيفه . 

عبد العزيز بن المختار» اختلف قول ابن معين فيه" » ولم يثبت عنه تضعيفه . 

عبد الكريم بن مالك الجزري» تكلم ابن معين”" في حديثه عن عطاء خاصة . 

عبد المتعال بن طالب» لم يثبت عن ابن معين تضعيفه . 

عبد الملك بن عمير» ذكر فيمن تغير . 

عبد الواحد بن زياد البصري» تكلم القطان في حفظه» وأثنوا كلهم على كتابه . 

عبد الواحد بن عبد الله النصري» تكلم فيه أبو حاتم بعنت . 

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» ذكر فيمن اختلط » وقال العقيلي : لم يحدث في 
تلك الحالة . 

عبيد الله بن أبي جعفر» لم يثبت عن أحمد تضعيفه . 

عبيد الله بن عبد المجيد» ضعفه العقيلي”"' بلا مستند . 

/ عثمان بن صالح المصري» تكلم في بعض حديثه . لك 

عثمان بن محمد بن أبي شيبة» تكلم في بعض حديثه» وقد ثبته الخطيب ©" . بك 

عثمان بن عمر بن فارس » لم يثبت عن القطان أنه تركه . 


)۱( تاريخ بغداد(۱۰/ ۲۱۲). 

(۲) قال في رواية إسحاق بن منصور (الجرح والتعديل0/ »)۳۹١‏ وفي رواية ابن أبي خيثمة (تهذيب 
التهذيب 707/57 : ليس بشيء. 

.)۱۹۸۰ ۰۱۹۷۹ /٥(لماکلا‎ )9( 

.)۲۲ الجرح والتعديل(5/‎ )٤( 

.)۷١ /۳( الضعفاءالکبیر‎ )٥( 

.)۱١۳/۳( الضعفاءالکبیر‎ )( 

(۷) ب دابيّنه). 


. )۲۸۵ »۲۸۲٤ تاريخ بغداد(۱۱/‎ (۸A) 


ين 
عفان بن مسلم» تكلم فيه سليمان بن حرب بعنت . 
عقبة بن خالد» تكلم فيه القطان بعنت . 
علي بن المبارك الهنائي» تكلم في روايته من الكتاب . 
عمر بن علي [بن عطاء] بن مقدم» تكلم فيه للتدليس . 
عمر بن محمد الحسن التلي » تكلم في بعض حديثه من حفظه . 
عمر بن نافع » تكلم فيه ابن سعد" '' بلا مستند» ولم يثبت عن ابن معين أنه ضعفه . 
عمرو بن سليم الزرقي» تكلم فيه ابن خراش بلا حجة . 
عمرو بن عاصم الكلابي» غمزه أبو داود”'' بلا مستند. 
عمروبن عبد الله أبو إسحاق السبيعي» مذكور فيمن اختلط . 
عمروبن علي الفلاس» أنكر ابن المديني [بعض]”"' حديثه [عن]”* ' يزيد بن زريع . 
عمروبن أبي عمرو مولى المطلب» ضعَّفواروايته عن عكرمة . 
عمرو بن محمد الناقد» أنكر ابن المديني بعض حديثه عن ابن عيينة . 
عمروبن يحيى بن سعيد» ذكره ابن عدي بلا مستند . 
عمرو بن يحيى المازني » غمزه ابن معين'' ' من أجل حديثين خولف فيهما . 
عنبسة بن خالد الأيلي » وقع فيه يحيى بن بكير بلا حجة . 
العلاء بن المسيب» تكلم فيه الأزدي بلا مستند. 
عيسى بن طهمان» ضعفه ابن حبان”"' بلا مستند والحمل على غيره . 
غالب القطان» ذكرهابن عدي بلا مستند» والعهدة على راويه . 
فراس بن يحيى » أنكر القطان حديثه في الاستبراء . 
)١(‏ القسمالمتمم(ص:508). 
(؟) سؤالاتالآجري(/7719). 
(۳) الزيادةمن ب د. 
)٤(‏ الزيادةمنب. 
(6) الكامل(6/ .)۱۷۷٤‏ 
0( تاريخ الدارمي (555). 


.)١ ۱۸ ١١١۷ /۲( المجروحین‎ (۷) 
.)5١76 07075 الكامل(5/‎ )۸( 


هدي الساري 


هدي الساري 


(000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 
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Yor 


الفضل بن موسى » استنكر ابن المديني بعض حديثه . 
القاسم بن مالك» ضعفه الساجى بلا مستند . 


قثادة» تكلم فيه للتدليس . 
قريش بن آنس» ذكر فيمن تغير . 
كهمس بن الحسن » ضعفه الساجي بلاحجة . 


محمد بن إبراهيم التيمي » استنكر أحمد”'' بعض حديثه . 

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» تكلم فيه ابن سعد" بلا مستند . 
محمد بن بشار بندار » تكلم فيه الفلاس فلم يلتفت إليه . 

محمد بن بكر البرساني» لينه النسائي” '' بلاحجة . 

محمد بن جعفر غندر» تكلم أبو حاتم“ في حديثه عن غير شعبة . 
محمد بن الحسن الواسطي » ذكرهابن حبان”*” بلاحجة . 

محمد بن الحكم المروزي» جهله أبو حاتم" وعرفه غيره. 

محمدبن زياد الزيادي» ذكره ابن منده» وابن حبان”"' بلاحجة . 
محمد بن سابق » ضعف ابن معين ”"' بعض حدیثه . 

محمدبن الصلت أبو يعلى التّوزي» لبن أبوزرعة” ١‏ بعض حديثه . 
محمدبن الصلت الأسدي» لينه بعضهم بلا مستند . 

محمد بن عبد الله الأنصاري» أنكر القطان بعض حديثه » وذكر فيمن تغير . 


الضعفاء الكبير للعقيلي .)٠١ /٤(‏ 


الطبقات الكبرى(0/ /ا8) . 

في كتاب المحاربة في «سننه» كما في تهذيب التهذيب (9/ ۷۸) . 
الجرح والتعدیل (۷/ »77١‏ 2001 

.)۲۷١ /۲( المجروحين‎ 

الجرح والتعديل (۷/ )۲۳١‏ . 

.)١١5 الثقات(4/‎ 

تاريخ بغداد(0/ 075٠‏ . 


د«ضعف)بدل «ليّن» . 


To 


هدی‌الساری 


محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري» أنكر أحمد”'' بعض حديثه عن سفيان . 
E a‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وهّن أحمد'" حديثه في الزهري» ولم يثبت 
القدز: 
محمد عبيد الطنافسي» أخطأ في بعض حديثه» فيما حكي عن أحمد”*) 
محمد بن أبي عدي» قيل : إن أباحاتم””' تكلم فيه تعننًا . 
محمد بن الفضل أبو النعمان المعروف بعارم» مذكور فيمن اختلط . وقيل : لم يحدث في 
تلك الحالة. 
محمد بن أبي القاسم» لم يعرفه ابن المديني » وعر فه غيره . 
محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير » عابوا عليه التدليس . 
محمد بن مطرف أبو غسان» قال ابن المديني : كان وسطا . 
محمد بن ميمون أبو حمزة السكري» عمي في آخر عمره» فتكلم فيه بعضهم تعنئًا . 
محمد بن يوسف الفريابي» خطأه العجلي”'' في بعض حديثه . 
مبشر بن إسماعيل » ضعفه ابن قانع » وهو أضعف منه . 
محارب بن دثار» تكلم فيه ابن سعد" بلا مستند . 
مخلدبن يزيد» استنكر أبو داود بعض حديثه . 
مروان بن الحكم الخليفة» يقال: له رؤية تكلم فيه لأجل الولاية . 
مروان بن معاوية الفزاري» غمز لإكثاره عن الضعفاء . 
مسكين بن بكير » خطأ أحمد”*' بعض حديثه . 
)001 تاريخ بغداد(0/ ٠1"‏ 5). 
(۲) الجرح والتعديل(// .)۳۲٤‏ 
(۳) سؤالات المروذي(50). 
(6) الجرح والتعديل(8/ .)١١6٠١‏ 
)٥(‏ نقله عنه في ميزان الاعتدال (541//7) . 
0) ترتيب الثقات(ص:5١5»‏ رقم۱۸١۱)‏ . 
(۷) الطبقات الكبرى(701/5). 
(۸) سؤالات الآجري(19788). 


هدى السارى 


کے - 0 : 5 
معتمر بن سليمان التيمي » تكلم في حديثه من صدره» واتفق على كتابه . 
معبد بن سيرين » تردد ابن معين في بعض حديثه . 
/ معمر بن راشد» تكلم في حديثه » عن ثابت » والأعمش . 
معلى بن منصور› تكلم أحمد”" فيه» لكتابته الشروط . 
مغيرة بن ممٌسم » ذكر بالتدليس في حديث إبراهيم . 
as 0‏ لله 5 1 2١‏ 
مفضل بن فضالة المصري› تكلم فيه ابن سعد بلامستند. 


منصور بن عبد الرحمن» وهوابن صفية» قال ابن حزم : وحده ليس بالقوي . 


المنهال بن عمروء تكلم فيه بلاحجة . 

موسى بن إسماعيل آبو سلمة» تكلم فيه ابن خراش بلا مستند. 
موسى بن نافع أبوشهاب» استنكر أحمد”' بعض حديثه . 
موسى بن عقبة » تكلم ابن معين”"' في روايته عن نافع . 

نافع بن عمر الجمحي» تكلم فيه ابن سعد بلا مستند . 

هدبة بن خالد» ضعفه النسائي ‏ بلاحجة . 

هشام بن حسان» تكلموا في حديثه عن بعض مشايخه . 

هشام بن عروة» ذكر بالتدليس» أوالإرسال. 

هشام بن عمار» مذكور فيمن تغير . 


(0) 
زفق‎ 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
(9) 


الجرح والتعديل (۸/ 2716 . 

الجرح والتعديل (۸/ 5 77) . 

الطبقات الكبرى(/ا/ )٤١١‏ . 

الطبقات الكبرى (۷/ /ا١0).‏ 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب٦‏ ۸/ ح۷۳۹ ىب 0 


في صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من رکوعه» وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من سجوده حتى 
يحاذي بهما فروع أذنيه» وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير”'' كما ذكرناه في أول الباب 
الذي قبل هذاء ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه» وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال؛ وقد روى البخاري في «جزء رفع 
اليدين» في حديث علي المرفوع «ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد» وأشار إلى 
تضعيف ما ورد في ذلك . 

(تنبيه) : روى الطحاوي حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى 
بلفظ «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين ويذكر 
أن النبي بيا كان يفعل ذلك» وهذه رواية شاذة» فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه 
الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري» وكذا رواه هو وأبو نعيم من 
طريق أخرى عن عبد الأعلى كذلك . 

قوله : (رواه حماد بن سلمة عن أيوب. . . ) إلخ» وصله البخاري”" في الجزء المذكور 
عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعًا ولفظه «كان إذا كبر رفع يديه» وإذا ركع» وإذا رفع 
رأسه من الركوع». 

قوله : (ورواه ابن طهمان) يعني إبراهيم عن أيوب وموسى بن عقبة» وهذا وصله البيهقي 
من طريق عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهيم بن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حديث حماد 
وقال في آخره: «وكان رسول الله يك يفعل ذلك»» واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في حديث ١‏ 
حماد ولاابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب ./ قال : فلعل المحدث عنه دخل له ل 
باب في باب» يعني أن هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي . وأجيب بأن 0 
البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف في ذلك سالمًا 
كما نقله ابن عبد البر وغيره» وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه ورفعه لاخصوص 
هذه الزيادة» والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع» 
فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواةعنه . والله أعلم . 


)00( مراده بذلك قوله : «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه؛ . [ابن باز] . 
(۲) تغليق التعليق(؟/ .)٠٠١‏ 
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هشيم بن بشير» عابوا عليه التدليس . 

همام بن يحيى » تكلم في بعض حديثه من حفظه . 

الوضاح أبوعوانة» تكلم في حديثه من حفظه» وكتابه معتمد . 
الوليد بن مسلم» عابواعليه التدليس والتسوية . 

يحيى بن أبي إسحاق» تكلم فيه العقيلي'' ' بلاحجة . 

يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» قال ابن معين7" : أخطأ في حديث واحد. 
يحبى بن سعيد الأموي» ذكره العقيلي" بلاحجة . 

يحيى بن عباد الضبعي ١‏ وسط عند ابن معين . 

يحيى بن عبد الله بن بكير » تكلم في سماعه من مالك . 

بحيى بن أبي كثير » مذكور بالتدليس والإرسال. 

يحيى بن واضح أبو تميلة» لم يثبت أن البخاري ضعفه . 

يزيد بن إبراهيم التستري» تكلم القطان في حديثه ) عن قتادة فقط . 
يزيد بن عبد الله بن خصيفة » تكلم أحمد”*' في بعض أفراده . 

يزيد بن عبد الله بن قسيط » لينه أبو حاتم بلاحجة . 

يزيدبن هارون الواسطي» تغير لماعمي . 

يزيد الرّشك» ضعفه بعضهم بلا حجة . 

يعلى بن عبيد الطنافسي » تكلم ابن معين''' في حديثه عن الثوري . 

يوسف بن أبي إسحاق» تكلم العقيلي'"' فيه بلاحجة . 

يونس بن أبي الفرات» تكلم فيه ابن حبان”*' بلا مستند . 

الضعفاء الكبير(5/ ۳۹۹). 

.)١١5 7/١ تاريخ بغداد(5‎ 

ال 

في سؤالات الآجري (كما في تهذيب الكمال 7؟/ ۳ ولم أجده في فهرس سؤالات الآجري . 
الجرح والتعديل (۹/ .(¥٤‏ 

تاريخ الدارمي )٥٤۳(‏ . 

الضعفاء الكبير (5/ .)٤٥۷١‏ 
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يونس بن القاسم» استنكر البردعي " حديثه بلاحجة . 

يونس بن يزيد الأيلي» في حفظه شيء» وكتابه معتمد . 

أبوبكر بن عياش » ساء حفظه لما كبر » وكتابه معتمد . 

أبو بكر بن أبي موسى الأشعري » ضعفه ابن سعد بلا مستند 

فجميع من ذكر في هذين الفصلين ممن ا ل 
فسرناه. 

وأما من عدا من ذكر فيهما ممن وصف بسوء الضبط » أو الوهم» أو الغلط. ونحو ذلك» 
وهو القسم الثالث» فلم يخرج لهم إلا ما توبعوا عليه عنده» أو عند غيره» وقد شرحنا من ذلك 
ما فيه كفاية ومقنع » والله الموفق إلى سبيل الرشاد» نفع الله بجميع ذلك بمنه وكرمه . 


)1١(‏ ب«البرديجي». 

(۲) الطبقات الكبرى (559/5؟). 
(۳) دهعار». 

)٤(‏ دزيادة«والحمدلله رب العالمين». 


ا لهس سسسب يبب هدي الساري 


الفصل العاشر 
في عد" أحاديث الجامع 

قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح”" : فيما رويناه عنه في علوم الحديث : عدد أحاديث 
صحيح البخاري سبعة آلاف» ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث المكررة» قال: وقيل : 
إنها بإسقاط المكرر أربعة الآف» هكذا أطلق ابن الصلاح» وتبعه الشيخ محيي الدين النووي 
في مختصره» ولكن خالف في الشرح فقيدها بالمسندة» ولفظه جملة ما في صحيح 
البخاري من الأحاديث المسندة بالمكرر» فذكر العدة سواء» فأخرج بقوله المسندة الأحاديث 
المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة» وبيان الاختلاف بغير إسناد موصل”؟؟» فكل ذلك 
خرج بقوله المسندة بخلاف إطلاق ابن الصلاح» قال الشيخ محبي الدين : وقد رأيت أن أذكرها 
مفصلة ليكون كالفهرسة لأبواب الكتاب» وتسهل معرفة مظان أحاديثه على الطلاب . 

قلت : ثم ساقها ناقلاً لذلك من كتاب جواب المتعنت» لأبي الفضل ابن طاهر بروايته من 
طريق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي» قال : عدد أحاديث صحيح البخاري» 
بدء الوحي خمسة أحاديث. قلت: بل هي سبعة» وكأنه لم يعد حديث الأعمال» ولم يعد 
حديث جابر في أول مانزل» وبيان كونها سبعة : 

أن أول ما في الكتاب حديث عمر : الأعمال. 

الثاني : حديث عائشة في سؤال الحارث بن هشام . 

الثالث : حديثها””' أول ما بدء به من الوحي . 

الرابع : حديث جابر وهو يحدث عن فترة الوحي وهو معطوف على إسناد حديث عائشة ‏ 
وهما حديثان مختلفان لاريب في ذلك . 

الخامس : حديث ابن عباس » في نزول لا تحرك به لسانك . 
)١(‏ داعدد)». 


(۲( علوم الحديث (ص: .)5١‏ 
(۳) إرشادطلاب الحقائق(١/ .)١١١٠١١۲۰‏ 


)٤(‏ ب«يوصل». 
)٥(‏ ب «حدیٹهما» . 
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السادس : حديثه في معارضة جبريل في رمضان . 

السابع : حديثه عن أبي سفيان في قصة هرقل . 

وفي أثنائه حديث آخر موقوف» وهو حديث الزهري» عن ابن الناطور في شأن هرقل» 
وفيه من التعليق”'' موضعان» ومن المتابعات ستة مواضع . 

وإنما أوردت هذا القدرء ليتبين منه أن ثيرًا من المحدثين وغيرهم يستروحون بنقل كلام 
من يتقدمهم مقلدين له» ويكون الأول ما أتقن ولا حرر» بل يتبعونه تحسيئًا للظن به والإتقان 
بخلاف ”" . فلاشيء أظهر من غلطه في [عد]" هذا الباب في“ أول الكتاب . 

فيا عجباه لشخص يتصدى لع أحاديث كتاب» وله به عناية ورواية» ثمّ يذكر ذلك جملة 
وتفصيلاً» فيقلد في ذلك لظهور عنايته به حتى يتداوله المصنفون» ويعتمده الأئمة الناقدون 
ويتكلف نظمهء ليستمر على استحضاره المذاكرون» أنشد أبو عبد الله بن عبد الملك 
الأندلسي في فوائده» عن أبي الحسين"' ' الرعيني » عن أبي عبد الله بن عبد الحق لنفسه : 


جميع أحاديث الصحيح الذي روى ال بخاري خمس ثم سبعون”" للعد 
وسبعةآلاف تضاف ومامضى إلى مائتين عد ذاك أولوالجد 


ومع هذا جميعه» فيكون الذي قلدوه في ذلك لم يتقن ما تصدى له من ذلك» وسيظهر لك في 
عدة أحاديث الصوم أعجب من هذا الفصل» وها أنا أسوق ماذكر» وأتعقبه بالتحرير إن شاء الله 
تعالى» وإذا انتهيت إلى آخره رجعت» فعددت المعلقات» والمتابعات» فإن اسم الأحاديث 
يشملهاء وإطلاق التكرير يعمهاء وفى ضمن ذلك من الفوائد ما لا يخفى . 
/ قال رحمه الله : الإيمان خمسون حديثا . م 
قلت : بل هي أحد وخمسون» وذلك أنه أورد حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون 1 
)1١(‏ سء ««التعاليق». 
(۲) بزيادة «ذلك». 
)۳( الزيادة من ب . 
دق ب «الباب الذي هو أول الكتاب»» وفي : د زيادة «الذي» فقط . 
)٥(‏ د«المتذاکرون». 
)5( ب» د«الحسن) . 


(۷) ب «خمسة وسبعون». 


۲1۰ هدي الساري 


أحب إليه من ولده""» الحديث . من رواية قتادة عن أنس» ومن رواية عبد العزيز بن صهيب 
عن إُنس إسنادين مختلفين» فلكون المتن واحد لم يعده حديثين» ولا شك أن عده حديثين 
أولى من عد المكرر إسنادًا ومتنًا . انتهى . 

قال : العلم خمسة وسبعون» الوضوء مائة وتسعة أحاديث . 

قلت : بل مائة وخمسة عشر حديثًا على التحرير . 

قال: الغسل ثلاثة وأربعون. قلت: بل سبعة وأربعون. 

الحيض سبعة وثلاثون» التيمم خمسة عشر» فرض الصلاة حديثان» وجوب الصلاة في 
الثياب تسعة وثلاثون. قلت : بل أحد وأربعون. 

القبلة ثلاثة عشر» المساجد ستة وسبعون» سترة المصلي ثلاثون. قلت : واثنان. 

مواقيت الصلاة خمسة وسبعون. قلت : بل ثمانون حديثا . 

الأذان ثمانية وعشرون . قلت : بل ثلاثة وثلاثون. 

صلاة الجماعة أربعون. قلت : واثنان. 

الإمامة أربعون» الصفوف ثمانية عشر. قلت : بل أربعة عشر فقط » وقد حررتهاء وكررت 
راجا 

افتتاح الصلاة ثمانية وعشرون» القراءة د ثون. قلت : بل سبعة وعشرون . 

الركوع والسجود والتشهد اثنان وخمسون» انقضاء الصلاة سبعة عشر . قلت: بل أربعة 


ه 


عشر. 
اجتناب أكل الثوم خمسة . قلت : بل أربعة فقط . 
صلاة النساء والصبيان خمسة عشر . قلت : بل فيه أحد وعشرون حديثًا . 
الجمعة خمسة وستون» صلاة الخوف ستة» صلاة العيدين أربعون» الوتر خمسة عشر»ء 
الاستسقاء خمسة وثلاثون. قلت: بل أحد وثلاثون. 

الكسوف خمسة وعشرون» سجود القرآن أربعة عشر» القصر ستة وثلاثون» الاستخارة 
ثمانية» التحريض على قيام الليل أحد وأربعون. قلت : لم أر الاستخارة في هذا المكان بل هنا 
باب التهجد» ثم إن مجموع ذلك أربعون حديثا لاغير”" . 
)1١(‏ ب«والده». 
(۲) ب١ليس‏ غير»ا. 
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التطوع ثمانية عشر. قلت : بل ستة وعشرون. 

الصلاة بمسجد مكة تسعة» العمل في الصلاةستة وعشرون» السهو أربعة عشر. قلت : بل 
خمسة عشر بحديث أم سلمة . 

الجنائز مائة وأربعة وخمسون., الزكاة مائة وثلاثة عشر» صدقة الفطر عشرة» الحج مائتان 
وأربعون» العمرة اثنان وأربعون» الإحصار أربعون. قلت : لا والله» بل ستةعشر” فقط . 

جزاء الصيد أربعون. قلت : بل ستة عشر أيضا. 

الإحرام وتوابعه اثنان وثلاثون» فضل المدينة أربعة وعشرون» الصوم ستة وستون» ليلة 
القدر عشرة» قيام رمضان ستة» الاعتكاف عشرون. قلت : لم يحرر الصوم ولم يتقنه» فإن 
جملة ما بعد قوله: كتاب الصيام» إلى قوله كتاب الحج من الأحاديث المسندة بالمكرر مائة 
وستة وخمسون حديثا ففاته من العدد أربعة وسبعون حديثًا وهذا في غاية التفريط . 

البيوع مائة وأحد وتسعون» السلم تسعة عشر» الشفعة ثلاثة» الإجارة أربعة.وعشرون» 
الحوالة ثلاثون. قلت : كذا رأيت في غيره ما نسخه وهوغلط والصواب ثلاثة أحاديث . 

الكفالة ثمانية» الوكالة سبعة عشرء المزارعة والشرب تسعة وعشرون. قلت: بل 
المزارعة فقط ثلاثون حديثا» والشرب هو الذي عدده تسعة وعشرون . 

الاستقراض وأداء الديون والأشخاص والملازمة أربعون» اللقطة خمسة عشر» المظالم 
والغصب أحد وأربعون. قلت : بل خمسة وأربعون. 

الشركة ثلاثة وعشرون» الرهن ثمانية» العتق أربعة وثلاثون» المكاتب ستة. قلت: بل 

الهبة تسعة وستون» الشهادات ثمانية وخمسون . قلت : بل ستة وخمسون. 

الصلح اثنان وعشرون. قلت : بل عشرون فقط . 

الشروط أربعة وعشرون» الوصايا والوقف أحد وأربعون. 

الجهاد والسير مائتان وخمسة وخمسون» بقية الجهاد اثنان وأربعون» فرض الخمس 
ثمانية وخمسون. قلت: من قوله كتاب الجهاد إلى قوله فرض الخمس عدة أحاديثه مائتان 


وأربعون وتسعون حديث) فقط» / وأما فرض الخمس فهو ثلاثة وستون حديثاء الجزية مك 


والموادعة ثلاثة وستون. قلت : بل ثمانية وعشرون حديثا فقط . 


(۱) بعشرون». 
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هدي الساري 


بدء الخلق مائتان وحديثان. الأنبياء والمغازي أربعمائة وثمانية وعشرون حديثًا جزء آخر 
بعد المغازي مائة وثمانية. قلت: لم يقع في هذا الفصل تحريرء فأما بدء الخلق فإنما عدة 
أحاديثه على التحرير مائة وخمسة وأربعون حديثًا وأحاديث الأنبياء وأوله باب قول الله عز 
وجل : # وقد أرسلتا حا وآخره ما ذكر عن بني إسرائيل مائة وأحد عشر حديثاً . 

العا وي قد ونا و 

المناقب وفيه علامات النبوة مائة وخمسون حديثا . 

فضائل أصحاب النبي يك مائة وخمسة وستون حديثاً . 

بنيان الكعبة وما يليه من أخبار الجاهلية عشرون حديثا . 

مبعث النبي ية وسيرته إلى ابتداء الهجرة ستة وأربعون حديثا . 

الهجرة إلى ابتداء المغازي خمسون حديثا . 

المغازي إلى آخر الوفاة أربعمائة حديث واثناعشر حديثا . 

فانظر إلى هذا التفاوت العظيم» بين ما ذكر”'' هذا الرجل » واتبعوه عليه» وبين ما حررته 
من الأصل . 

التفسير خمسمائة وأربعون. قلت : بل هو أربعمائة وخمسة وستون حديثا من غير التعاليق 
والموقوفات. 

فضائل القرآن أحد وثمانون حديثًا . 

النكاح والطلاق مائتان وأربعة وأربعون حديثًا . قلت : ويحتاج هذا الفصل أيضا إلى 
تحرير فأما النكاح وحده فهو مائة وثلاثة وثمانون حديثا . 

والطلاق ومعه الخلع والظهار واللعان والعدد ثلاثة وذ نون حديعا . 

النفقات اثنان وعشرون حديثًا الأطعمة سبعون حديث)”" . قلت : الصواب تسعون بتقديم 
التاء المثناة على السين . 

العقيقة أحد عشر حديثًاً . قلت : بل تسعة أحاديث وفيه غير ذلك من التعاليق والمتابعة . 

الذبائح والصيد وغيره تسعون حديثا . قلت : بل الجميع ستة وستون حديثا . 

الأضاحي ثلاثون حديثاء الأشربة خمسة وستون حديثًاء الطب تسعة وسبعون حديثا . 
)١(‏ دهذكره). 
(۲) ب «وحده» بدل(أيضًا». 
(۳) ب» دزيادة«انتهى»). 


هدي الساري ۳ 


اللباس مائة وعشرون . المرضى أحد وأربعون» اللباس أيضا مائة . قلت : هكذا رأيته في عدة 
نسخ» والذي في أصل الصحيح بعد الأشربة كتاب المرضى» فذكر ما يتعلق بثواب المريض 
وأحوال المرضى» وعدبه”'' أربعون حديثئا . 

ثم قال: كتاب الطب وعدته سبعة وتسعون حديثا بتقديم السين على الباء في سبعة» 
وبتقديم التاء على السين في التسعين ثم قال: كتاب اللباس فذكر متعلقات اللباس والزينة 
وأحوال البدن في ذلك , وختمه بأحاديث في الارتداف على الدواب وآخره حديث الاضطجاع 
في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى» وعدته مائة واثنان وثمانون حديثا . 

كتاب الأدب مائتان وستة وخحمسون حديثا وقد حررتها وهي خارج عن التعاليق والمكرر. 

كتاب الاستئذان سبعة وسبعون وهو بتقديم السين فيهما . 

الدعوات ستة وسبعون» ومن الدعوات أيضًا ثلاثون. قلت : هو مائة وستة أحاديث كما قال. 

كتاب الرقاق مائة حديث» الحوض ستة عشر . 

الجنة والنار سبعة وخمسون. قلت: الكل من كتاب الرقاق وأما صفة الجنة والنار» فقد 
تقدم ذكرهما في بدء الخلق وعدة الرقاق على ما ذكر مائة وثلاثة وسبعون حديئًا» وقد حررته 
فزاد على ذلك أربعة أحاديث . 

القدر ثمانية وعشرون. الأيمان والنذور أحد وثلاثون. قلت: كذا هو في عدة نسخ وهو 
خطأوإنماهو أحد وثمانون. 

كفارة اليمين خمسة عشر حديثًا . قلت : بل ثمانية عشر حديثًا . 

الفرائض خمسة وأربعون حديثًا . قلت : [بل]”'' ستة وأربعون. 

الحدود ثلاثون. قلت : بل اثنان وثلاثون. 

المحاربة”" اثنان وخمسون. الديات أربعة وخمسون. استتابة المرتدين عشرون. 
الإكراه ثلاثة عشر. قلت : بل اثناعشر حديثًا . 

ترك الحيل ثلاثة وعشرون . قلت : بل ثمانية وعشرون . 

التغبيرسدون خدينا قلت :و 


(1) «د«وعدته). 
)۲( الزيادة من : ب» د. 
)۳( ب «المحاربون) . 


€ 


الفتن ثمانون. قلت : وحديثان. 


هدي السارى 


الأحكام اثنان وثمانون حديثا . التمني اثنان وعشرون . قلت : بل عشرون من غير المعلق 


بحت إجازة غير الواحد عة غشر / قلت ابل اتان وعشرون: 
A‏ 
الاعتصام ستة وتسعون. قلت : بل ثمانية وتسعون حديثا . 


التوحيد إلى آخر الكتاب مائة وتسعون حديثا . 


قلت: فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة 
آلاف وثلثمائة وسبعة وتسعون حديثًا فقد زاد على ماذكروه”'' مائة حديث واثنان وعشرون حديثًا 
على أنني لا أدعي العصمة ولا السلامة من السهوء ولكن هذا جهد من لا جهد له؛ والله الموفق. 


وهذاعددما فيه من التعاليق والمتابعات على ترتيب ما سبق : 


الإيمان فيه من التعاليق عشرة ومن المتابعات ستة . 
العلم فيه من التعاليق عشرون ومن المتابعات ثلاثة . 
الوضوء فيه من التعاليق ستة”" وعشرون ومن المتابعات تسعة . 
الغسل فيه من التعاليق عشرة ومن المتابعات اثنان. 
الحيض فيه من التعاليق ستة ومن المتابعات اثنان. 
التيمم فيه من التعاليق ثلاثة . 

فرض الصلاة فيه حديث معلق . 

الصلاة في الثياب فيه من التعاليق خمسة عشر حديثا . 
القبلة فيه من التعاليق ستة أحاديث . 

المساجد فيه من التعاليق ستة عشر . 

سترة المصلى فيه من التعاليق اثنان . 


مواقيت الصلاة فيه من التعاليق خمسة وثلاثون ومن المتابعات ثلاثة أحاديث . 


الأذان فيه من التعاليق أربعة . 


)غ2 د لاسبعة) . 
زفق ب «ماذكره». 


)۳( ب» دلاسبعة» : 


هدي الساري ١6‏ 


صلاة الجماعة فيه من التعاليق عشرة أحاديث ومن المتابعات أربعة . 
الإمامة فيه من التعاليق تسعة ومن المتابعات أحد عش . 
الصفوف فيه من التعاليق ثلاثة . 

افتتاح الصلاة فيه من التعاليق ثمانية . 

القراءة في الصلاة فيه من التعاليق ثلاثة ومن المتابعات اثنان. 
الركوع والسجود والتشهد فيه من التعاليق تسعة . 

انقضاء الصلاة فيه من التعاليق سبعة . 

اجتناب أكل الثوم فيه من التعاليق أربعة . 

صلاة النساء والصبيان فيه متابعة واحدة . 

الجمعة فيه من التعاليق عشرة ومن المتابعات خمسة . 

صلاة الخوف فيه حديث معلق . 

صلاة العيدين فيه من التعاليق ثلاثة . 

الوتر فيه حديث معلق . 

الاستسقاء فيه من التعاليق ستة . 

ومن المتابعات حديث واحد. 

الكسوف فيه من التعاليق عشرة ومن المتابعات اثنان . 

سجود القرآن فيه من التعاليق اثنان . 

القصر فيه من التعاليق ثمانية ومن المتابعات ستة . 

التهجد فيه من التعاليق ستة ومن المتابعات أربعة . 

التطوع فيه من التعاليق ستة ومن المتابعات خمسة . 

الصلاة بمكة فيه تعليق واحد. 

العمل في الصلاة فيه من التعاليق خمسة . 

السهو فيه تعليق واحد ومتابعة واحدة. 

الجنائز فيه من التعاليق ثمانية وأربعون حديثًا ومن المتابعات ثمانية . 
الزكاة فيه من التعاليق سبعة وأربعون حديثا ومن المتابعات سبعة . 


. ب» دزیادة «حديا»‎ )١( 


ل - ١١-كتاب‏ الأذان/ باب 417/ ح١۰٤۷‏ 


AV‏ - باب وَضْع اليّمْتى على المُْرَى في الصّلاة 
لان حَدكتاعئة اللدتة تقليةء عَنْ مالك عَنْ ابي حازم عَنْ سَهْلٍ بُ سَعْدٍقَالَ: : كان 


الاس يمون أن ع الرَجُل اليد الى عََى راع رى في اللا ٠‏ قال أبُوحَازِمٍ 9 
أعلمه! إلا ينمي ذلك إِلَى اللي بلا . قَالَإِسْمَاعِيل: ر يمى ذَلِكَء وَلَمْ يَقُلُ : : يمي . 

قوله : (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) أي في حال القيام . 

قوله : (كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو 
النبي بي كما سيأتي 

قوله : (على ذراعه) أبهم موضعه من الذراع » وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي «ثم 
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»» وصححه ابن خزيمة وغيره» وأصله 
في صحيح مسلم بدون الزيادة » و(الرسغ) بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو 
المفصل بين الساعد والكف» وسيأتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة» ولم يذكر أيضا محلهما 

من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره» والبزار عند 
صدره» وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه. و(هلب) بضم الهاء وسكون اللام بعدها 
موحدة» وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف . 
واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال : هذا معلول؛ لأنه ظنٌ من أبي حازم » ورد بأن أباحازم لو 
لم يقل : لا أعلمه. . . إلخ ‏ لكان في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي : «كنا نؤمر بكذا» 
يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي بي ؛ لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل 
على من صدر عنه الشرع» ومثله قول عائشة : كنا نؤمر بقضاء الوم . فإنه محمول على أن 
الآمربذلك هو النبي ية ء وأطلق البيهقي أنه لاخلاف في ذلك بين أهل النقل . والله أعلم . 

وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر 
والمأمورء فروي عن ابن مسعود قال : «رآني النبي بي واضعًا يدي اليسرى على يدي اليمنى 
فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى» إسناده حسن» قيل : لو كان مرفوعًا ما احتاج أبو حازم إلى 
قوله لا أعلمه. . . إلخ» والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح» فالأول لا يقال له مرفوع 
وإنما يقال: له حكم الرفع » قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل» وهو 
أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع» وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع . 


۲۹7 هدي الساري 


الحج فيه من التعاليق خمسون ومن المتابعات أربعة عشر . 
العمرة فيه من التعاليق خمسة . 

الإحصار فيه من التعاليق حديثان. 

جزاء الصيد فيه موضع واحد معلق . 

الإحرام فيه من التعاليق سبعة ومن المتابعات خمسة . 

فضل المدينة فيه من التعاليق حديث ومن المتابعات ثلاثة . 
الصوم فيه من التعاليق اثنان وثلاثون ومن المتابعات أربعة . 
ليلة القدر فيه متابعتان . 

البيوع فيه من التعاليق خمسون ومن المتابعات ثلاثة . 
السلم فيه من التعاليق ثلاثة . 

الإجارة فيه من التعاليق سبعة . 

الكفالة فيه من التعاليق حديثان . 

الوكالة فيه من التعاليق ثلاثة ومن المتابعات موضوعان. 
المزارعة فيه من التعاليق ثمانية . 

الشرب فيه من التعاليق خمسة ومن المتابعات موضع واحد. 
الاستقراض وما معه فيه من التعاليق ثمانية . 

اللقطة فيه من التعاليق أربعة. 

المظالم والخغصب فيه من التعاليق ستة . 

الشركة فيه من التعاليق حديثان . 

العتق فيه من التعاليق أربعة عشر ومن المتابعات أربعة . 
المكاتبة فيه من التعاليق حديثان . 

الهبة فيه من التعاليق أربعة وعشرون . 

الشهادات فيه من التعاليق سبعة . 

الصلح فيه من التعاليق عشرة . 

الشروط فيه من التعاليق أربعة وعشرون ومن المتابعات أربعة . 
الوصايا والوقف فيه من التعاليق سبعة عشر ومن المتابعات موضوعان . 


هدي الساري 


الجهاد وفرض الخمس فيه من التعاليق ستة”١2‏ / وستون ومن المتابعات ثمانية . 
الجزية فيه من التعاليق ستة . 

بدء الخلق فيه من التعاليق خمسة وعشرون ومن المتابعات أحد عشر . 

أحاديث الأنبياء فيه من التعاليق أربعة وعشرون ومن المتابعات سبعة عشر . 
المناقب وعلامات النبوة فيه من التعاليق خمسة عشر ومن المتابعات موضع واحد. 
فضائل الصحابة فيه من التعاليق سبعة وثلاثون حديثا ومن المتابعات ستة . 


السيرة إلى آخر المغازي فيه من التعاليق سبعة وتسعون حديثا ومن المتابعات عشرون”" , 


التفسير فيه من التعاليق تسعة وستون ومن المتابعات أربعة عشر . 
فضائل القرآن فيه من التعاليق عشر أحاديث ومن المتابعات سبعة . 
النكاح فيه من التعاليق سبعة وثلاثون ومن المتابعات ثمانية . 
الطلاق ومامعه فيه من التعاليق أربعة وعشرون حديثاء ومن المتابعات أربعة . 
النفقات فيه من التعاليق ثلاثة . 
الأطعمة فيه من التعاليق خمسة عشر حديةًا. 
العقيقة فيه من التعاليق أربعة . 
الذبائح والصيد فيه من التعاليق ثلاثة عشر ومن المتابعات تسعة . 
الأضاحي فيه من التعاليق عشرة ومن المتابعات أربعة . 
الأشربة فيه من التعاليق أحد عشر ومن المتابعات خمسة . 
كفارة المرض والطب فيه من التعاليق اثنان وعشرون ومن المتابعات ثمانية . 
اللباس فيه من التعاليق ثلاثون حديثا ومن المتابعات ستة”" عشر حديثا . 
الأدب فيه من التعاليق ثلاثة وستون حديثًا ومن المتابعات اثنا عشر حديث . 
الاستئذان فيه من التعاليق ستة عشر ومن المتابعات أربعة عشر . 
الدعوات فيه من التعاليق أربعة وثلاثون ومن المتابعات خمسة . 
الرقاق فيه من التعاليق ثمانية وعشرون ومن المتابعات أربعة عشر . 
د سبعة عشر) بدل استة وستون»» وفي : ب زيادة «حديثا؛ . 
ب» دزيادة «حديثا؛ . 


د «أربعة» ٠.‏ 


۸ هدي الساري 
القدر فيه من التعاليق أربعة . 
الأيمان والنذور وكفارة اليمين فيه من التعاليق أحد وعشرون ومن المتابعات ثلاثة عشر . 
الفرائض فيه من التعاليق حديثان . 
الحدود فيه من التعاليق عشرة ومن المتابعات ثلاثة عشر . 
الديات فيه من التعاليق ثمانية ومن المتابعات موضع واحد. 
استتابة المرتدين فيه من التعاليق حديث”7١'‏ واحد. 


الإكراه فيه من التعاليق ثلاثة . 

ترك الحيل فيه من التعاليق ثلاثة . 

التعبير فيه من التعاليق خمسة عشر ومن المتابعات ستة . 
الفتن فيه من التعاليق سبعة عشر حديثا . 


الأحكام فيه من التعاليق ثلاثون حديثا ومن المتابعات ثلاثة . 

الاعتصام فيه من التعاليق خمسة وعشرون حديثا ومن المتابعات ثلاثة . 

التوحيد فيه من التعاليق خمسون حديثًاً ومن المتابعات خمسة أحاديث . 

فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف وثلثمائة وأحد وأربعون حديثاء وأكثرها مكرر مخرج 
في الكتاب أصول متنه» وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب» ولو من طريق أخرى 
إلا مائة وستون حديثّاء قد أفردتها في كتاب مفرد لطيف متصلة الأسانيد إلى من علق" عنه» 
وجملة مافيه من المتابعات» والتنبيه على اختلاف الروايات ثلثمائة وأحد”" وأربعون حديثا ؛ 
فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاء وهذه العدة خارج“ عن 
الموقوفات على الصحابة» والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم» وقد استوعبت وصل جميع 
ذلك في كتاب تغليق التعليق» وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ 
فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه ؛ وأنامقرٌ بعدم العصمة من السهو والخطأء والله المستعان. 


)۱( دلموضع؟. 
(۲) د«علقه». 


(۳) «د«أربعة». 


)٤(‏ د«خارجة». 


شدي الساري بحي بي ست ی 


/ ذكر مناسبة الترتيب المذكور بالأبواب المذكورةملخصّامن كلام ك 
شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص عمر البلقيني تغمده الله برحمته ٠‏ “أ 

قال رضي الله عنه : بدأ البخاري بقوله: كيف بدء الوحي» ولم يقل : كتاب بدء الوحي؛ 
لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي . 

قلت : ويظهر لي أنه إنما عرّاه من باب» لأن كل باب يأتي بعده ينقسم منه» فهو أم الأبواب 
فلایکون قسيمًا لها . 

قال: وقدمه لأنه منبع الخيرات» وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات» ومنه عرف 
الإيمان والعلوم» وكان أوله إلى النبي َة بما يقتضي الإيمان من القراءة» والربوبية» وخلق 
الإنسان» فذكر بعده كتاب الإيمان والعلوم؛ وكان الإيمان أشرف العلوم فعقبه بكتاب العلم» 
وبعد العلم يكون العمل» وأفضل الأعمال البدنية الصلاة ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة . 

فقال: كتاب الطهارة فذكر أنواعها وأجناسهاء وما يصنع من لم يجد ماء ولا ترابًا إلى غير 
ذلك مما يشترك فيه الرجال والنساء» وما تنفرد به النساء. ثم كتاب الصلاة وأنواعها . ثم كتاب 
الزكاة على ترتيب ما جاء في حديث : بني الإسلام على خمس . 

واختلفت النسخ في الصوم» والحج أيهما قبل الآخرء وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث» 
وترجم عن الحج بكتاب المناسك» ليعم الحج والعمرة وما يتعلق بهما. وكان في الغالب 
من يحج يجتاز بالمدينة الشريفة» فذكر ما يتعلق بزيارة النبي مء ومايتعلق بحرم المديئة. 

قلت : ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج» أن الأعمال لما كانت بدنية محضة ومالية 
محضة وبدنية مالية معّاء رتبها كذلك» فذكر الصلاة» ثم الزكاة» ثم الحج» ولما كان الصيام 
هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس » عقب بذكره وإنما 
أخره» لأنه من التروك» والترك وإن كان عملا أيضًاء لكنه عمل النفس لا عمل الجسدء 
فلهذا أخره» وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمرء لقدم الصيام على 
الحج» لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام» وهو وإن كان 
ورد عن ابن عمر من طريق أخرى كذلك» فذاك”'' محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى 
)١(‏ ب«المتروك». 
(۲) ب» د«فذلك». 


۷۰ هدي الساري 


ولم يبلغه نهيه عن ذلك ٠‏ والله أعلم . 
وذ ار ان لها اة لمن لطاع رة تسافا الو مم اا 


فقال: كتاب البيوع» د تراجم بيوع الأعيان ثم بيع دين على وجه مخصوص وهو 
السلم» وكان البيع”'' يقع قهريّاء فذكر الشفعة التي هي بيع قهري» ولما تم الكلام على بيوع 
العين والدين الاختياري والقهري» وكان ذلك قد يقع فيه غبن من أحد الجانبين» أما في 
ابتداء العقد أو في“ مجلس العقد» وكان في البيوع ما يقع على دينين لا يجب فيهما قبض في 
المجلس» ولا تعيين أحدهماء وهو الحوالة فذكرهاء وكانت الحوالة فيها انتقال الدين من 
ذمة إلى ذمة أردفها بما يقتضي ضم ذمة إلى ذمة أو ضم شيء يحفظ به العلقة» وهو الكفالة 
والضمان» وكان الضمان شرع للحفظ» فذكر الوكالة التي هي حفظ للمال» وكانت الوكالة 
فيها ت وکل على آدمي » فأردفها بما فيه التوكل على الله" . 

فقال: كتاب الحرث والمزارعة» وذكر فيها متعلقات الأرض والموات» والغرس» 
والشرب وتوابع ذلك» وكان في كثير من ذلك يقع الارتفاق» فعقبه " بكتاب الاستقراض 
لمافيه من الفضل »› والإرفاق . 

ثم ذكر العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه للإعلام بمعاملة الأرقاء» فلما تمت 
المعاملات كان لابد أن يقع فيها من منازعات فذكر الأشخاص والملازمة والالتقاط»› وكان 
الالتقاط وضع اليد بالأمانة الشرعية» فذكر بعده وضع اليد تعديًا وهو الظلم””'' والغضب""", 


)١(‏ سءد«فيها»بدل«كلها». 
(۲) ب .ءدزيادة«قد». 

زقرف ب «من» بدل «في» . 

)٤(‏ بء د«وإمافي مجلس». 
)0( دلاهي؟. 

(5) ب«يتوكل). 

(۷) دزيادة«عزوجل». 

(۸) ««الإرفاق». 

(9) داعقبه). 

)٠١(‏ د«المظالم». 
() د«والغصب»بالصادالمهملة. 


هدي الساري - ١/1‏ 


وعقبه بما قد يظن فيه غضب ظاهر» وهو حق شرعي» فذكر وضع / الخشب في جدار الجار لك 
وصب الخمر في الطريق والجلوس في الأفنية والآبار في الطريق» وذكر في ذلك الحقوق أ٠‏ 
المشتركة » وقد يقع في الاش تعر اشرو ديم التهي "١‏ ر ثم ذكر بعد الحقوق 
المشتركة العامة الاشتراك الخاص» فذكر كتاب الشركة وتفاريعها ولما أن كانت هذه 
المعاملات في مصالح الخلق ذكر شيئًا يتعلق بمصالح المعاملة» وهي الرهن» وكان الرهن 
يحتاج إلى فك رقبة» وهو جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن أردفه بالعتق الذي هو 
فك الرقبة والملك الذي يترتب عليه جائز من جهة السيد لا“ من جهة العبدء فذكر 
اقات الع ن اد وال لاد وأم الولدء والإحسان إلى الرقيق وأحكامهم ومكاتباتهم » 
ولما كانت الكتابة تستدعي إيتاء لقوله تعالى : #وَءَانُوهُم ن مال أله وای ءَاتنگم ¢ ا 
بكتاب الهبة» وذكر معها العمرى والرقبى . ولما كانت الهبة نقل ملك الرقبة بلاعوض» وهو 
العارئة المفييية: 

ولما تمت المعاملات وانتقال الملك على الوجوه السابقة» وكان ذلك قد يقع فيه تنازع 
فيحتاج!*) إلى الإشهاد. فأردفه بكتاب الشهادات» ولما كانت البينات قد يقع فيها تعارض 
0 وكان ذلك التعارض قد يقتضي صلحًاء وقد يقع بلا تعارض 
ترجم كتاب الصلح» ولما كان الصلح قد يقع فيه الشرط عقبه بالشروط في المعاملات» ولما 
كانت الشروط قد تكون في الحياة وبعد الوفاة» ترجم كتاب الوصية والوقف» فلما انتهى ما 
يتعلق بالمعاملات مع الخالق'''» ثم مايتعلق بالمعاملات مع الخلق أردفها بمعاملة جامعة بين 
معاملة الخالق وفيها نوع اكتساب» فترجم كتاب الجهاد» إذبه يحصل إعلاء كلمة الله تعالى» 
وإذلال الكفار بقتلهم واسترقاقهم نسائهم » وصبيانهم”" » وعبيدهم» وغنيمة أموالهم العقار 
والمنقول والتخيير في كامليهم» وبدأ بفضل الجهاد» ثم ذكر ما يقتضي أن المجاهد ينبغي أن 
(؟) دههوا. 


(۳) بس زيادة«العتق). 
)٤(‏ ب ١لازم»بدل(لا2.‏ 
(9) دافيخرجظ. 

(5) ب زيادة «العبادات». 


(۷) بء دزيادة لمجانينهم». 


VY‏ هدي الساري 


يعد نفسه في القتلى » فتر جم باب التحنط”'' عند القتال» وقريب منه من ذهب ليأتي بخبر العدو 
وهو الطليعة» وكان الطليعة يحتاج إلى ركوب الخيل"» ثم ذكر من الحيوان ما له خصوصية» 
وهو بغلة النبي َيه وناقته» وكان الجهاد في الغالب للرجال» وقد يكون النساء معهم تبعّاء 
فترجم أحوال النساء في الجهادء وذكر باقي مايتعلق بالجهاد» ومنها الات الحرب» وهيئتهاء 
والدعاء قبل القتال. 

وكل ذلك من آثار بعثته العامة» فترجم دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام» وكان عزم 
الإمام على الناس في الجهاد إنما هو بحسب الطاقة» فترجم عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 
وتوابع ذلك» وكانت الاستعانة في الجهاد تكون بجعل أو بغير جعل فترجم الجعائل» وكان 
الإمام ينبغي أن يكون إمام القوم» فترجم المبادرة عند الفزع» وكانت المبادرة لا تمنع من 
التوكل ولاسيما في حق من نصر بالرعب» فذكره وذكر مبادرته» على أن تعاطي الأسباب لا 
يقدح في التوكل» فترجم حمل الزاد في الغزو» ثم ذكر آداب السفر» وكان القادمون من الجهاد 
قد تكون معهم الغنيمة» فترجم فرض الخمس» وكان ما يؤخذ من الكفارة تارة يكون بالحرب 
ومرة بالمصالحة» فذكر كتاب الجزية وأحوال أهل الذمة . 

ثم ذكر تراجم تتعلق بالموادعة والعهد والحذر من الغدرء ولما تمت المعاملات الثلاث 
وكلها من الوحي المترجم عليه بدء الوحي» فذكر بعد هذه المعاملات بدء الخلق . 

قلت: ويظهر لي" أنه إنما ذكر بدء الخلق عقب كتاب الجهاد“» لما أن الجهاد 
يشتمل على إزهاق النفس » فأراد أن يذكر أن هذه المخلقوات محدثات» وأن مآلها إلى الفناءء 
وأنه لا خلود لأحد. انتهى . 

ومن مناسبته ذكر الجنة والنار اللتين مآل الخلق إليهماء وناسب ذكر إبليس وجنوده عقب 
صفة النارء لأنهم أهلهاء ثم ذكر الجن ولما کان خلق الدواب قبل خلق آدم”"' عقبه بخلق”") 
)١(‏ ب«التحفظ». 
2( ب زيادة «فذكر أحوال». 
(۳) في المطبوع «إلي» . 
)€( في المطبوع «الجهد» . 
(0) ب» دزیادة«کان». 
(70) دزيادة«عليه السلام». 
(۷) د«ہذکر»بدل «بخلق) . 


هدي الساري DAA‏ 


آدم» وترجم الأنبياء نبيًا نبيّا على الترتيب الذي نعتقده» وذكر فيهه”' ذا القرنين» لأنه عنده 
نبي » وأنه قبل إبراهيم» ولهذا ترجمه بعد ترجمة إبراهيم ٠‏ وذكر ترجمة أيوب بعد يوسف 
لما بينهما من مناسبة الابتلاء» وذكر قوله: / ١‏ وَسَعَلْهُمْ عَنٍ أَلْقَريَةٍ 4 التي كانت حاضرة كل 
البحر بعد قضة يونين لان يونين الثقمه الحوت» فكان ذلك بلوى له فضير فنجاء وأوليك 177 
ابتلوا بحيتان» فمنهم من صبر فنجاء ومنهم من تعدى فعذب . وذكر لقمان بعد سلیمان» إما 
لأنه عنده نبي » وإما لأنه من جملة أتباع داود عليه السلام» وذكر مريم لأنها عنده نبية » ثم ذكر 
بعد الأنبياء أشياء من العجائب الواقعة في زمن بني إسرائيل . 

ثم ذكر الفضائل والمناقب المتعلقة بهذه الأمة » وأنهم ليسوا بأنبياء مع ذلك» وبدأ بقريش 
لأن بلسانهم أنزل الكتاب» ولما ذكر أسلم وغفارا ذكر قريبًا منه إسلام أبي ذرء لأنه أول من 
أسلم من غفار» ثم ذكر أسماء النبي بيا وشمائله» وعلامات نبوته في الإسلام» ثم فضائل 
أصحابه » ولما كان المسلمون الذين اتبعوه وسبقوا إلى الإسلام هم المهاجرون والأنصارء 
والمهاجرون مقدمون في السبق» ترجم مناقب المهاجرين ورأسهم أبو بكر الصديق©» 
فذكرهم ٠‏ ثم أتبعهم بمناقب الأنصار وفضائلهم . 

ثم شرع بعد ذكر مناقب الصحابة في سياق سيرهم في إعلاء كلمة الله تعالى مع نبيهم » فذكر 
أولاً أشياء من أحوال الجاهلية قبل البعثة التي أزالت الجاهلية» ثم ذكر أذى المشركين 
للنبي ية وأصحابه» ثم ذكر أحوال النبي كل بمكة قبل الهجرة إلى الحبشة» ثم الهجرة إلى 
الحبشة» وأحوال الإسراء وغير ذلك» ثم الهجرة إلى المدينة النبوية» ثم ساق المغازي على 
ترتيب ما صح عنده» وبدأ بإسلام ابن سلام تفاؤلاً بالسلامة في المغازي, ثم بعد إيراد المغازي 
والسرايا ذكر الوفود» ثم حجة الوداع » ثم مرض النبي ية ووفاته» وما قبض بيا إلا وشريعته 
كاملة بيضاء نقية» وكتابه قد كمل نزوله» فأعقب ذلك بكتاب التفسير» ثم ذكر عقب ذلك 
فضائل القرآن ومتعلقاته وآداب تلاوته» وكان ما يتعلق بالكتب والسنة من الحفظ والتفسير 
وتقرير الأحكام يحصل به حفظ الدين في الأقطار» واستمرار الأحكام على الأعصارء ويذلك 


)000( دامنهم؟. 

(۲) دترجمته»بدل«ترجمة إبراهيم». 
)۳( د زيادة«عليه السلام؟ . 

)6( دزيادة رضي الله عنه» . 

)٥(‏ ب زيادة «ثم البعثة». 


۴ هدي الساري 


تحصل الحياة المعتبرة» أعقب ذلك بما يحصل به النسل» والذرية التي يقوم منها جيل بعد 
جيل » يحفظون أحوال التنزيل . 

فقال : كتاب النكاح» ثم أعقبه بالرضاع» لما فيه من متعلقات التحريم به» ثم ذكر مايحرم 
من النساء وما يحل» ثم أردف ذلك بالمصاهرة والنكاح الحرام والمكروه والخطبة والعقد 
والصداق والولي» وضرب الدف في النكاح والوليمة والشروط في النكاح» وبقية أحوال 
الوليمة» ثم عشرة النساءء ثم أردفه كتاب” الطلاق. ثم ذكر”" أنكحة الكفار» ولما كان 
الإيلاء في كتاب الله مذكورًا بعد نكاح المشركين» ذكره البخاري عقبه» ثم ذكر الظهار وهو 
فرقة مؤقتة» ثم ذكر اللعان وهو فرقة مؤبدة» ثم ذكر العدد والمراجعة» ثم ذكر حكم الوطء من 
غير عقد لمافرغ من توابع العقدالصحيح» فقال: مهر البغي والنكاح الفاسد» ثم ذكر المتعة. 

ولما انتهت الأحكام المتعلقة بالتكاح» وكان من أحكامه أمر يتعلق بالزوج تعلقًا مستمرًا 
وهو النفقة ذكرها ولما انقضت النفقات» وهي من المأكولات غالبًا أردف كتاب الأطعمة 
وأحكامها وآدابهاء ثم كان من الأطعمة ماهو خاص» فذكر العقيقة» وكان ذلك مما يحتاج فيه 
إلى ذبح فذكر الذبائح» وكان من المذبوح مايصاد» فذكر أحكام الصيدء وكان من الذبح”" ما 
يذبح في العام مرة» فقال: كتاب الأضاحي» وكانت المآكل تعقبها المشارب» فقال: كتاب 
الأشربة» وكانت المأكولات والمشروبات قد يحصل منها في البدن ما يحتاج إلى طبيب» 
فقال : كتاب الطب» وذكر تعلقات المرض وثواب المرض” » وما يجوز أن يتداوى به» وما 
يجوز من الرقى» ومايكره منها ويحرم . 

ولما انقضى الكلام على المأكولات والمشروبات» وما يزيل الداء المتولد منها أردف 
بكتاب اللباس والزينة وأحكام ذلك والطيب وأنواعه» وكان كثير منها يتعلق بآداب”"' النفس » 
فأردفها بكتاب الأدب والبر والصلة والاستئذان» ولما كان السلام والاستئذان سببًا لفتح 
الأبواب السفلية» أردفها بالدعوات التي هي فتح الأبواب العلوية» ولما كان الدعاء سبب 

ا ولما/ كان الاستغفار سببًا لهدم الذنوب» قال: باب التوبة» ثم ذكر 

(۱) ب دهبكتاب». 
(۲) دهثمذكر الكفارة». 
(۳) ب«المذبوح». 
)٤(‏ «ه«المرضى». 
)( ب زيادة «في». 


هدي الساري 7o‏ 


الأذكار الموقتة وغيرها والاستعاذة» ولما كان الذكر والدعاء سببًا للاتعاظ» ذكر المواعظ 
والزهد» وكثيرًا من أحوال يوم القيامة. 

ثم ذكر ما يبين أن الأمور كلها بتصريف الله تعالى» فقال: كتاب القدر وذكر أحواله» ولما 
كان القدر قد تحال عليه الأشياء المنذورة قال : كتاب النذور» كان النذر فيه كفارة فأضاف إليه 
الأيمان» وكانت الأيمان والنذور تحتاج إلى الكفارة فقال : كتاب الكفارة . 

ولما تمت أحوال الناس في الحياة الدنياء ذكر أحوالهم بعد الموت» فقال: كتاب 
الفرائض فذكر أحكامه» ولما تمت الأحوال بغير جناية» ذكر الجنايات الواقعة بين الناس» 
فقال: كتاب الحدود وذكر في آخره أحوال المرتدين» ولما كان المرتد قد لا يكفر إذا كان 
مكرهًاء قال : كتاب الإكراه» وكان”'' المكره قد يضمر في نفسه حيلة دافعة» فذكر الحيل وما 
يحل منها وما يحرم» ولما كانت الحيل فيها ارتكاب ما يخفى» أردف ذلك بتعبير الرؤيا؛ لأنها 
مما يخفى وإن ظهر للمعبر وقال الله تعالى : 3 وَمَاجَمَلنَا آل أل أك الد َة ناس 
فأعقب ذلك بقوله : كتاب الفتن وكان من الفتن ما يرجع فيه" إلى الحكام» فهم الذين يسعون 
في تسكين الفتنة غالبّاء فقال: كتاب الأحكام» وذكر أحوال الأمراء والقضاة» ولما كانت 
الإمامة والحكم قد يتمناها قوم أردف ذلك بكتاب التمني» ولما كان مدار حكم الحكام”” في 
الغالب على أخبار الآحادء قال“ ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» ولماكانت الأحكام 
كلها تحتاج إلى الكتاب والسنة» قال : الاعتصام بالكتاب والسنة» وذكر أحكام الاستنباط من 
الكتاب والسنة والاجتهاد وكراهية الاختلاف . 

وكان أصل العصمة أولاً وآخرّاء هو توحيد الله » فختم بكتاب التوحيد» وكا نآخر الأمور 
التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتهاء فجعلها آخر تراجم كتابه» فقال: باب 


قول الله تعالى  :‏ وَيْصَعْ امور لقِسَط ِو ِالِْيدمَةٍ 4 وأن أعمال بني آدم توزن» فبدأ بحديث : 


إنما الأعمال بالنيات» وختم بأن أعمال بني آدم توزن» وأشار بذلك إلى أنه إنما يتقبل منها ما 
كان بالنية الخالصة لله تعالى» وهوحديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان 


)١(‏ ده«ولماكان». 
(۲( ب» د«فیها» . 
(۳) د«القضاة». 
)٤(‏ بافقال». 


١‏ ١-كتاب‏ الأذان/ باب ۸۷/ح اع سس لا 


ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل 
يديه عليه . قال ابن عبد البر : لم يأت عن النبي يَكِةِ فيه خلاف» وهو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في الموطأء ولم يحك ابن المنذر وغيرهعن مالك غيره. وروى 
ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة» 
ومنهم من كره الإمساك» ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدًا لقصد الراحة . 

/ قوله : (قال أبو حازم) يعني راويه بالسند المذكور إليه (لا أعلمه) أي سهل بن سعد (إلا 
ينمي) بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم» قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته 
وأسندته» وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني» وزاد 
ابن وهب : ثلاثتهم عن مالك بلفظ «يرفع ذلك»» ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي 
ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي اة ولو لم يقيده . 

قوله: (وقال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ 
المجهول» والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي» فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً 
لأن أبا حازم لم يعين من نماه له» وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل . 
.... وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي في الجمع"» وقرأت 
بخط مغلطاي هو إسماعيل بن إسحاق القاضي » وكأنه رأى الحديث عند الجوزقي والبيهقي 
وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه المراد» وليس كذلك لأن رواية إسماعيل بن إسحاق 
موافقة لرواية البخاري» ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو أصغر سنا من البخاري 
وأحدث سماعاء وقد شاركه في كثير من مشايخه البصريين القدماء: ووافق إسماعيل بن 
أبي أويس على هذه الرواية عن مالك ابن سويد بن سعيد فيما أخرجه الدارقطني في الغرائب . 

(تنبيه) حكى في المطالع أن رواية القعنبي بضم أوله من أنمى» قال : وهو غلط ؛ وتعقب 
بأن الزجاج ذكر في «كتاب فعلت وأفعلت»: نميت الحديث وأنميته» وكذا حكاه ابن دريد 
وغيره» ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي بفتح أوله من الثلاثي» فلعل الضم 
رواية القعنبي في الموطأ . والله أعلم . 


Yo 


3% % 3% 


)1١(‏ (۱/ 00۸( ح°. 


١‏ هدي الساري 


ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» فقوله: كلمتان فيه ترغيب 
وتخفيف» وقوله : حبيبتان فيه حث على ذكرهما لمحبة الرحمن إياهماء وقوله خفيفتان فيه 
حث بالنسبة إلى ما يتعلق بالعمل» وقوله: ثقيلتان» فيه إظهار ثوابهماء وجاء الترتيب بهذا 
الحديث على أسلوب عظيم» وهو أن حب الرب سابق» وذكر العبد وخفة الذكر على لسان 
تال» وبعد ذلك ثواب هاتين الكلمتين إلى يوم القيامة» وهاتان الكلمتان معناهما جاء''' في 
ام دعا أهل النبجنة ”1 لقوله تعالى : « دعرهة وب سبحت الهم وك فيا سل وار 
دوه أن مد ينور العدلييت 40 . 


ا كلام الشيخ ملخصًاء ولقد أبدى فيه لطائف وعجائب » جزاه الله خيرًا بمنه 
وكرمه. 


70 7 اد 


)١(‏ «جاء» لاتوجدفى: د. 
(۲) ب «الجنان» بدل «الجنة» . 
(۳) بءدزيادة«من). 


هالا 


/ ذكر عدة”" مالكل صحابي في صحيح البخاري 
موصولاً ومعلقًا على ترتيب حروف المعجم 
وبه يتبين صحة عدده” ' بلاتكرير 

وقد قدمت» عن ابن الصلاح أنه قال : يقال أنه أربعة آلاف» وبذلك جزم الشيخ محبي 
الدين”" في شرحه» لكنه عبر بقوله : وجملة ما فيه بغير المكرر نحو أربعة آلاف» وسيظهر لك 
أنه لا يبلغ هذا القدر ولا يقاربه» والله الموفق: 

. بن كعب سيد القراء» سبعة أحاديث‎ ىبأ-.١‎ ٠ 

0 0 0 777 

'-أسيد بن حضير الأنصاري حديث واحد”* . 

5-الأشعث بن قيس الكندي ”2 حديث واحد. 

5 أنس بن مالك الأنصاري» مائتان وثمانية وستون حديثاء ونقص الحميدي 
العدة» لأنه يعد“ الحديثين إذا تقاربت ألفاظهما حديئًا واحدّاء كما صنع في حديث 
الزهري عن أنس . قال : لم يكن أحد أشبه بالنبي بيا من الحسن بن علي » وحديث محمد 
ابن سيرين» عن أنس في الحسين بن علي كان أشبههم برسول الله يِه فعدّ الحميدي 
هذين الحديثين حديثا واحدًا مع اختلافهما في اللفظ والمعنى» ويقع له عكس ذلك» 
فلم أقلده فيماعدّه» والله الموفق . 

1 أهبان بن أوس الأسلمي» حديث واحد. 


للق ب (علد) . 

(۲) ب داعدته». 

(۳) دزيادة«النووي». 

. 034 5-770 الجمع بين الصحيحين (؟/‎ )٤( 

.)۳۷۹۲( رقم‎ )٥( 

0( د «حصين الأنصاري» بدل ابن قيس الكندي» . 

(۷) داسبعون». 

(۸) بل زاده» فع المتفق عليهما (الجمع بين الصحيحين 7/ ٤۸١‏ -517)» (118) حديثاء والتي أفرد بها 
البخاري (81) حديثا » وبذلك يكون مجموع الأحاديث عنده (۲۷۰) حديثا . 

(9) في المطبوع «بعد» وهوخطأ. 


اا د 7_7 ____ سس هدي الساري 


0010 
(۲) 


۷-البراء بن عازب الأنصاري» ثمانية وثلاثون حديثا . 
۸-بريدة بن الحصيب الأسلمي» ثلاثة أحاديث . 
۹-بلال بن رباح المؤذن الحبشي.ء ثلاثة أحاديث . 
0 ١-ثابت‏ بن الضحاك الأنصاري» حديثان. 
١‏ _ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» حديث واحد. 
١١-جابر‏ بن سمرة بن جنادة الأنصاري السوائي» حديثان. 
١_جابر‏ بن عبد الله بن عمرو الأنصاري» تسعون حديثًا . 
٤-جبير‏ بن مطعم النوفلي» تسعة أحاديث. 
6-جرير بن عبد الله البجلي» عشرة أحاديث . 
73 جندب بن عبد الله القسري » ثمانية أحاديث . 
۷-حارثة بن وهب الخزاعي» أربعة”١'‏ أحاديث . 
۸-حذيفة بن اليمان العبسي» اثنان وعشرون حديثا . 
حزن بن أبي وهب المخزومي » حديثان. 
١-حسان‏ بن ثابت بن المنذر الأنصاري الشاعر» حديث واحد. 
"١‏ حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي» أربعة أحاديث . 
-خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري » سبعة أحاديث . 
۳-خالدبن الوليد المخزومي» حديثان. 
5 7 خباب بن الأرت الخزاعي» خمسة أحاديث . 
6" خفاف بن أيماء الغفاري الخزاعي» ذكر المزي في الأطراف”" أن البخاري أخرج له 
د#ثمانية"» وهوخطأء والمثبت موافق لماعند الحميدي في الجمع (۱/ 2700 7507) . 
1۳۰/۳ » ح12070) في مسند : خفاف بن إيماء» واعترض عليه الحافظ في النكت الظراف» بقوله: 
ليس فيه شيء عن خفاف حتى يذكر في «مسنده»» وإنما هو من «مسند بنت خفاف۲» أو من« مسند عمرا 
لكونه صدقها على ما قالت» وقال من قبل نفسه ماذكر في ترجمته . 
قال الحميدي في الجمع (۳/ :)5٠١‏ ذكر أبو مسعود الدمشقي في هذا المسند (أي مسند خفاف بن 
إيماء) قول عمر» لماجاءته ابنة خفاف » ولو صخت لها صحبة لكان ذلك في مسندهاء لامن روايتهاعن 
أبيهماء كما ترجم أبو مسعود» والصواب أن يقال: إن خفافًا من الصحابة الذين انفرد مسلم بالإخراج 
عنهم » كما قال أبو الفتح ابن أبي الفوارس . 


هدي الساري ___ سسسب 179/8 


حديثاء والحديث الذي أشار إليه » إنماهو من مسند ابنته . 

7 -رافع بن خديج بن رافع الأنصاري» ستة أحاديث » ووهم الحميدي”''فأسقط حديثا . 

رافع بن مالك العجلاني الأنصاري حديث واحد في المغازي أنه كان يقول لابنه رفاعة» 
وكان رفاعة شهد بدراء وأبوه رافع شهد العقبة ولم يشهد بدرا: ما يسرني أني شهدت بدرا 
بالعقبة» وهذا الحديث لم يذكره أصحاب الأطراف في كتبهم» ولا أفرد من صنف في رجال 
البخاري لرافع هذا ترجمة» وهوعلى شرطهم . 

۷-رفاعة بن رافع بن مالك» ولدالذي قبله» ثلاثة أحاديث . 

الزبيربن العوام بن خويلد الأسديء تسعة أحاديث . 

زيدبن أرقم الأنصاري» ستة أحاديث . 

. زيدبن ثابت الأنصاري» ثمانية أحاديث‎ ٠ 

١-زيد‏ بن خالد الجهني» خمسة أحاديث . 

۲- زيد بن الخطاب العدوي أخوعمرء له حديث واحد. 

۳-زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري ‏ ثلاثة أحاديث . 

4" السائب بن يزيد الكندي» ستة أحاديث . 

0 سراقة بن مالك بن جعشم » حديث واحد. 

7 سعد بن أبي وقاص الزهري» عشرون حديثا . 

۷- سعد بن مالك أبوسعيد الخدري» ستة وستون حديث . 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» ثلاثة أحاديث . 

9 سفيان بن / أبي زهير الأزدي» حديثان. بعت 

4٠‏ سلمان بن عامر الضبي» حديث واحد. ف 

١-سلمان‏ الفارسي» أربعة أحاديث . 

47 سلمة بن الأكوع الأسلمي» عشرون حديثا . 

۳-سلمة الجرمي والدعمروء حديث واحد. 

4 -سليمان بن صرد الخزاعي» حديث واحد. 


0 سمرة بن جنادة السوائى» حديث واحد. 


)۱( الجمع بين الصحيحين .(AT-_A\ /١(‏ 


۰ هدي الساري 


47-سمرة بن جندب الفزاري» ثلاثة أحاديث . 

۷-سنين أبو جميلة السلمي» حديث واحد. 

۸-سهل بن أبي حثمة الأنصاري» ثلاثة أحاديث . 

4 سهل بن حنيف الأنصاري» أربعة أحاديث . 

سهل بن سعد الساعدي» أحد وأربعون حديثًا . 

١‏ سويد بن النعمانالأنصاري»؛ حديث واحد. 

7 شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري» حديث واحد. 
07 شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري» حديث واحد. 
4 4 صخر بن حرب أبو سفيان الأموي. حديث وحد. 
06-_صديٌ بن عجلان أبو أمامة الباهلي » ثلاثة أحاديث . 
7 الصعب بن جثامة الليثي» ثلاثة أحاديث . 

۷- طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة» أربعة أحاديث . 
8 ظهير بن رافع الأنصاري» حديث واحد. 

4 عامر بن ربيعة العنزي» حديثان . 

5-_عائذ بن عمروالمزني» حديث واحد. 

١-عبادة‏ بن الصامت الأنصاري» تسعة أحاديث . 

7 العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله ا خسمة أحاديث . 
71 عبد الله بن أبي أوفى » خمسة عشر حديثاً . 

4 عبد الله بن بسر المازني» حديث واحد. 

6 عبد الله بن ثعلبة بن صغير » حديث واحد. 

7 عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي» حديثان. 
17" عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري» حديث واحد. 
عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي» عشرة أحاديث . 
8 عبد الله بن زمعة بن الأسود الأسدي» حديث واحد. 


٠لا‏ عبد الله بر زيد بر عاصم المازنى » تسعة أحاديث . 
5 بن ريثت بن خاصم اناري 


درق د«النبي». 


هدي الشاري ,2 د حت س 


عبد الله بن سلام » حديثان. 

۲-عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي » مائتا حديث وسبعة عشر حديثا . 
۳- عبد الله بن عشمان أبو بكر الصديق بن أبي قحافة » اثنان وعشرون حديثا . 

4 /- عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» مائتان وسبعون حديثا . 

)عبد الله بن عمرو بن العاصي » ستة وعشرون حديثا . 

7 عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري » سبعة وخمسون حديثًا . 

۷- عبد الله بن مالك الأزدي المعروف بابن بحينة » أربعة أحاديث . 

عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» أبوعبد الرحمن» خمسة وثمانون حديثا . 
4 عبد الله بن مغفل المزني» ثمانية أحاديث . 

عبد الله بن هشام بن زهرة التيمي » ثلاثة أحاديث . 

عبد الله بن يزيد الخطمي» حديئثان. 

7 عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» حديث واحد. 

۳- عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » ثلاثة أحاديث . 

4 أبو عبس بن جبر الأنصاري» واسمه عبد الرحمن» حديث واحد. 

دفي الر شمو سورة حب العم أ یکو اد 


عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة الزهري أحد العشرة» 


000 
(۲) 
(۳) 


417 عتبان بن مالك الأنصاري» حديث واحد. 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية الأموي» تسعة أحاديث . 
89 عدي بن حاتم الطائي » سبعة أحاديث . 

١-عروة‏ بن أبي الجعد البارقي» حديثان. 

١-عقبة‏ بن الحارث بن عامر بن نوفل النوفلي» ثلاثة أحاديث . 
7عقبة بن عامر الجهني» تسعة”" أحاديث”" . 

د«العبسي»). 


د اسبعة)» . 


في الجمع للحميدي (؟/ 07-4 4 )سبعة أحاديث متفق عليه » وحديث واحد من أفراد البخاري . 


1A۲ 


با 
۷٦‏ 


۳-عقبة بن عمرو أبو مسعودالأنصاري البدري» أحدعشر حديثا . 
4 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي» تسعة وعشرون حديثا . 
5عمار بن ياسر العنسي » أربعة أحاديث . 

7سعمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أمير المؤمنين » ستون حديثا . 
41 عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي» حديثان. 

عمرو بن أمية الضمري» حديثان. 

۹-عمروبن تغلب النمري» حديثان. 

٠‏ -عمروبن الحارث المصطلقي» حديث واحد. 

١-عمرو‏ بن العاص السهميء ثلاثة أحاديث . 

۲ -عمروبن عوف الأنصاري» حديث واحد. 

. عمران بن حصين الخزاعي» اثناعشر حديثا‎ ٠١ 

4 عوف بن مالك الأشجعي» حديث واحد. 

0 ١-عويمر‏ أبوالدرداء الأنصاري» أربعة أحاديث . 

7 العلاء بن الحضرمي» حديث واحد. 

۷ -الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي » ثلاثة أحاديث . 
۸ ١-قتادة‏ بن النعمان الأنصاري» حديث واحد. 

4 قيس بن سعد بن / عبادة الخزر جي » حديثان . 

-كعب بن عجرة البلوي حليف الأنصار» حديثان. 

١-كعب‏ بن مالك الأنصاريء أربعة أحاديث . 

7 مالك بن الحويرث الليثي» أربعة أحاديث . 

۳ -مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي» أربعة أحاديث . 

64 مالك بن صعصعة الأنصاري» حديث واحد. 

6- مجاشع بن مسعود السلمي» حديث واحد. 

7 _أخوهمجالد». حديث واحد. 

۷-محمدبن مسلمة الأنصاري» حديث واحد. 


محمودبن الربيع الأنصاري» حديث واحد. 


YAY 


۹-مرداس بن مالك الأسلمي» حديث واحد. 
-مروانبن الحكم الأموي» حديثان. 

. المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري » ثمانية أحاديث‎ ١ 
. المسيب بن حزن والدسعيد المخزومي » ثلاثة أحاديث‎ 
. معاذ بن جبل الأنصاري» ستة أحاديث‎ ١7 

5 ١-معاوية‏ بن أبي سفيان الأموي» ثمانية أحاديث . 

6 معقل بن يسار المزني» حديثان. 

71 معن بن يزيد السلمي» حديث واحد. 

١07‏ معيقيب الدوسي» حديث واحد. 

- المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود”'' الثقفي» أحد”'' عشر حديثا . 
84 المقدادبن الأسود الكندي» حديث واحد. 

المقدام بن معد يكرب الکندي» حديثان. 

. -نضلة بن عبيد أبوبرزةالأسلمي» أربعة أحاديث‎ ١ 
. النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري» ستة أحاديث‎ 
۳-النعمان بن مقرن المزني» حديث واحد.‎ 

5 نفيع بن الحارث أبو بكرة الثقفي» أربعة عشر حديثا . 
6 نوفل بن معاوية الديلي» حديث واحد. 

١-هانى‏ أبو بردة بن نيار الأنصاري» حديث واحد. 
۷-واثلة بن الأسقع الليئي» حديث واحد. 

۸- وحشي بن حرب الحبشي » حديث واحد. 
۹-وهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائي » سبعة أحاديث . 
١‏ -يعلى بن أمية التميمي » ثلاثة أحاديث . 


)١(‏ ب«اسعيد». 


(۲) د«أحدوعشرون». 


١5 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


هدى السارى 


ذكر من لايعرف اسمه» أو اختلف فيه 
١‏ أبو بشير الأنصاري» حديث واحد. 
١ 7‏ أبو ثعلبة الخشني» ثلاثة أحاديث . 
١ ۳‏ أبو جهم "بن الحارث بن الصمة الأنصاري» حديثان. 
4 أبو حميدالساعدي » أربعة أحاديث . 
06 أبو ذر الغفاري» أربعة عشر حديثا . 
١ 65‏ أبو رافع مولى رسول الله َل حديث وأحد. 
۷ ١-أبو‏ سعيد بن المعلى الأنصاري» حديث واحد. 
أبو شريح الخزاعي » ثلاثة أحاديث . 
۹ - أبو قتادة الأنصاري » ثلاثة عشر حديثًا . 
أبو لبابةالأنصاري» حديث واحد. 
0١‏ أبوهريرة الدوسي» أربعمائة وستة وأربعون حديثا . 
7ه أبو واقد الليثي» حديث واحد. 


ال۳ 

۳-أسماء بنت أبي بكر الصديق » ستة عشر حديثا . 

4 -اسماءبنت عميس » حديث واحد. 

0- أميمة بنت خالد بن سعيد العاص أم خالد» حديثان . 
5-حفصة بنت عمر بن الخطاب» أم“ المؤمنين» خمسة أحاديث . 
١17‏ خنساء بنت خذام» حديث واحد. 

۸-خولة بنت قيس الأنصارية» حديث واحد. 

4 الربيع بنت معوذ الأنصارية» ثلاثة أحاديث . 


د «النبى» . 
د«ذكر أسماء النساء» . 
ب «أمير) . 


هدي الساري ___ سس ب هو[ 
رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة آم المؤمنين» حديثان. 
١‏ زينب بنت جحش أم المؤمنين» حديثان. 
7 زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسدء حديثان. 
_زينب الثقفية امرأة ابن( مسعود» حديث واحد. 
84 سبيعة بنت الحارث الأسلمية» حديث واحد. 
0-سودة بنت زمعة العامرية أم المؤمنين» حديث واحد. 
7- صفية بنت حيبي أم المؤمنين» حديث واحد. 
۷- صفية بنت شيبة العبدرية » حديث واحد. 
١‏ سعائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين» مائتان واثنان وأربعون حديثا . 
4 فاختة أم هانىئْ بنت أبي طالب الهاشمية» حديثان. 
فاطمة بنت قيس الفهرية» حديث واحد. 
فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله اة » حديث واحد. 
7 البابة أم الفضل » حديثان. 
۳-ميمو نة بنت الحارث الهلالية / أم المؤمنين» سبعة أحاديث . كب 
4 نسيبة أم عطية الأنصارية» خمسة أحاديث . به 
6 هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية أم سلمة أم المؤمنين» ستة عشر حديثا . 
57 أم حرام بنت ملحان» حديثان. 
7 أم رومان والدةعائشة» حديثان. 
أم سايم الأنصارية» حديثان. 
84 أمشريك العامرية» حديث واحد. 
أم العلاء الأنصارية» حديث واحد. 
0١‏ آم قيس بنت محصن الأسدية» حديثان. 
7 أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » حديث واحد. 


١47‏ بنت خفاف بن أيماء» حديث واحد. 


)١(‏ ب«أبي مسعود». 
(۲) ب«ابن فهر' بدل«الفهرية». 


4 دح ١١‏ كتاب الأذان/ باب ۷٤١١۷٤۱/۸۸‏ 


ص 2 


0١‏ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدّ کي تالف عن أي ڙت عن لأغرج عن بي ريأ 
رَسُولَ الهلا قال : «هَل تر رون بلي هَاهُن؟ وَاللَّه مَا يَحْقَى عَلَىّ ركو عُكُم وَلاحُشُْوعُكُمْ وني 
لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهرِي" . 
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[تقدم في : ۱۸ ]٤‏ 

لاد حَدَكنَا هقد بن مشار فال 2 حا اغد ر فال :دا شه فال سمحت فاده عن 

س بن مَالِكِ عَنِ الي يكل قَالَ : يوا لكوع الود َو الل ني ي لأرَاكُمْ مِنْ بَعدِي - 
اال : مِنْبَعْد ظَهْرِي-إِذَا رَكَعْتَمْ وَسَجَدتُم . 


]٦٦٤٤ ١519 : الأطراف‎ » 5١19 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الخشوع في الصلاة) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر . والخشوع تارةيكون 
من فعل القلب كالخشية» وتارة من فعل البدن كالسكون» وقيل : لابد من اعتبارهما حكاه 
الفخر الرازي في تفسيره» وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف 
يلائم مقصود العبادة . ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي «الخشوع في القلب» أخرجه 
الحاكم» وأماحديث «لو خشع هذا خشعت جوارحه» ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن . 

وحديث أبي هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه في «باب عظة الإمام الناس في إتمام 
الصلاة» من أبواب القبلة7''» وأورد فيه أيضًا حديث أنس من وجه آخر ببعض مغايرة . 

قوله : (عن أنس) عند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر التصريح بقول قتادة : 


«سمعت أنس بن مالك)» . 
قوله: (أقيموا الركوع والسجود) أي أكملوهماء وفي رواية معاذ عن شعبة عن 
الإسماعيلي «أتموا» بدل أقيموا. 
0 قوله: (فوالله إني لأراكم من بعدي) تقدم الكلام على معنى/ هذه الرواية. وأغرب 


الداودي الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة ؛ يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه» وكأنه 
لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة» وقد تقدم في الباب المذكور 


)۱( (؟/ )ل كتاب الصلاة» باب ٤‏ » ح۱۸٤‏ . 
01١5“ /592( (¥)‏ كتاب الصلاة» باب۹٤‏ » ح۱۸٤‏ . 


ورا هه سححححسب سب ب ب ببس هدي الساري 


فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير» ألفا 
حديث”' وستمائة حديث وحديثان» ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع 
آخر من الجامع المذكور: مائة وتسعة وب حديثا» فجميع ذلك : ألفا حديث 
وسبعمائة واحد وستون”" حديثاء وبين هذا العدد الذي حررته» والعدد الذي ذكره ابن 
الصلاح وغيره» تفاوت كثير» وماعرفت من أين أتى الوهم في ذلك» ثم تأولته على أنه يحتمل 
أن يكون العادٌ الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطوّلاً في موضع ومختصرًا في 
موضع آخر» يظن أن المختصر غير المطول» إما لبعد العهدبه» أو لقلة المعرفة بالصناعة» ففي 
الكتاب من هذا النمط شيء كثير» وحينئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين» والله 
الجوفق: 

وإذا انتهى ما أردت تحريره من فصول هذه المقدمة» فلنرجع إلى ما تقدم الوعد به من 
تحرير الترجمة فأقول : 


)00( قوله : وستمائة حديث وحديثان» وقوله بعد فجميع ذلك : ألفا حديث . . إلخ . كذا في نسخة وحاصل 
الجمع عليها صحيح» وفي أخرى ألفا حديث وأربعمائة وأربعة وستون. ثم قال: فجميع ذلك ألفا 
حديث وستمائة وثلاثة وعشرون وهو صحيح أيضا على حدته فحرر العدد في الواقع . 
وقال في الفتح آخر كتاب التوحيد: وجميع ما فيه موصولاً ومعلقًا بغير تكرار ألفا حديث وخمسمائة 
وثلاثة عشر حديثا . 

(۲) دلتسعون)». 

(۳) دلاسبعون». 


هدي الساري AV‏ 


ذكر نسبه ومولده ومنشأه ومبد أ طلبه للحديث 

هو : أبوعبد الله » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجَعْفي . 

ولد يوم الجمعة بعد الصلاةء لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة» 
ببخارى . 

قال المستنير بن عتيق : أخرج لي ذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه» وجاء ذلك عنه من 
طرق» وجذه بردزبه - بفتح الباء الموحدة» وسكون الراء المهملة» وكسر الدال المهملةء 
وسكون الزاي المعجمة» وفتح الباء الموحدة بعدها هاء . هذا هو المشهور في ضبطه» وبه 
جزم ابن ماكولا”''» وقدجاء”" في ضبطه غير ذلك . 

وبردزبه بالفارسية”" : الزراع» كذا يقول أهل بخاری» وكان بردزبه فارسيًا على دين 
قومه» ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي» وأتى بخارى» فنسب إليه نسبة ولاءء 
عملاً بمذهب من یری أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له وإنما قيل له: الجَعْفي 
لذلك. 

وأما ولده: إبراهيم بن المغيرة» فلم نقف على شيء من أخباره» وأما والد محمد: فقد 
ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات”*' لابن حبان فقال: في الطبقة الرابعة: إسماعيل بن 
إبراهيم» والد البخاري» يروي عن: حماد بن زيد» ومالك. وروى عنه العراقيون» وذكره 
ولده في التاريخ الكبير ٠‏ فقال: إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» سمع من : مالك» وحماد 
ابن زيد» وصافح "بن المبارك . 

وسيأتي بعد قليل قول إسماعيل عند موته» أنه لايعلم في ماله حرامًا ولاشبهة . 

ومات إسماعيل» ومحمد صغير» فنشأفي حجر أمه» ثم حجّ مع أمه» وأخيه أحمد» وكان 


أسن منه» فأقام / هو بمكة مجاورا يطلب العلمء وز أخوه أحمد إلى بخارى قات بها 


.)۲٥۹۹/۱(لامکإلا‎ )١( 

(۲) دوقیل». 

(۳) في الإكمال :)٠۹ /١(‏ «بالبّخارية» وهذاهو الصواب . 
.(4A۸/۸) (€)‏ 

.)١٠١86ةمجرتلا‎ ۳٤۲ /۱( )٥( 


(7) داوصحب». 


A۸‏ هدي الساري 


فروى غنجار في تاريخ بخارى» واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء”'' منه» أن 
محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره» فرأت والدته الخليل إبراهيم في المنام» فقال لها : 
ياهذه» قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك . قال : فأصبح» وقد رد الله عليه بصره . 

وقال الفربري : سمعت محمد بن أبي حاتم» وراق البخاري» يقول: سمعت 
البخاري يقول : ألهمت حفظ الحديث » وأنافي الكتاب . قلت : وكم أتى عليك إذ ذاك ‏ 
فقال : عشر سنين أو أقل . ثم خرجت من الكتاب » فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره» 
فقال يومًا فيما كان يقرأ للناس سفيان» عن أبي الزبير» عن إبراهيم . فقلت : [إ]7'' أبا 
الزبير» لم يرو عن إبراهيم . فانتهرني» فقلت له : ارجع إلى الأصل» إن كان عندك . 
فدخل فنظر فيه» ثم رجع فقال [لي]“ : كيف هويا غلام؟ فقلت : هو الزبير» وهو ابن 
عدي» عن إبراهيم » فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي : صدقت . قال : فقال له إنسان : 
ابن كم حين رددت عليه؟ فقال : ابن إحدى عشرة سنة . قال : فلما طعنت في ست عشرة 
سنة» حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» وعرفت كلام هؤلاء» يعني أصحاب الرأي . 
قال: ثم حرجت مع أمي وأخي إلى الحج . قلت : فكان أول رحلته على هذا سنة عشر 
ومائتين» ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية ما أدركهاء وإن 
كان أدرك ما قاربهاء كيزيد بن هارون» وأبي داود الطيالسي» وقد أدرك عبد الرزاق» 
وأراد أن يرحل إليه» وكان يمكنه ذلك » فقيل له : إنه مات » فتأخر عن التوجه إلى اليمن» 
ثم تبين أن عبد الرزاق كان حي فصار يروي عنه بواسطة . 

قال : فلما طعنت في ثماني عشرة» صنفت كتاب «قضايا الصحابة والتابعين»» ثم صنفت 
«التاريخ» في المدينة عند قبر النبي بء وكنت أكتبه في الليالي المقمرة . قال : وقل اسم في 
التاريخ» إلا وله عندي قصة. إلا أني كرهث أن يطول الكتاب". 

وقال سهل بن السري : قال البخاري : دخلت”' إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين» وإلى 
000 (ص/ ۰۲۹۰ رقم779» سياق ماروي من كرامات محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه) . 
(۲) رواهالخطيب في تاريخ بغداد(؟/1). 
(۳) في د«يا أبي الزبيرا . 
)٤(‏ الزيادةمنب. 
() دالم‌یمت»بدل«حيًا». 
(؟) دارحلت». 


البصرة أربع مرات» وأقمت بالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع 
المحدثين . 

وقال حاشد بن إسماعيل : كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة» وهوغلام» فلا 
يكتب حتى أتى على ذلك أيام» فلمناه بعد ستة عشر يومّاء فقال: قد أكثرتم على فأعرضوا 
عليّ ما كتبتم » فأخرجناه» فزاد على خمسة عشر ألف حديث» فق رأها كلها عن ظهر قلب حتى 
جعلنا'' ' نحكم كتبنا من حفظه . 

وقال أبو بكر بن عیاش الأعين: كتبنا عن محمد بن إسماعيل» وهو أمرد على باب 

قلت : كان موت الفريابي سنة اثنتى عشرة ومائتين» وكان”" سن البخاري إذ ذاك نحوامن 
ثمائية غشرعاماء أوذوتهاء 

وقال محمد بن الأزهر السجستاني : كنت في مجلس سليمان بن حرب» والبخاري معنا 
يسمع ولا یکتب» فقيل لبعضهم : ماله لايكتب؟ فقال: يرجع إلى بخاری» ویکتب من حفظه . 

وقال محمد بن أبي حاتم » عن البخاري : كنت في مجلس الفريابي» فقال : حدثنا سفيان» 
عن أبي عروة» عن أبي الخطاب» عن أبي حمزة» فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان» 
فقلت لهم : أبو عروة» هو معمر بن راشد» وأبو الخطاب. هو قتادة بن دعامة» وأبو حمزة» هو 
أنس بن مالك . قال : وكان الثوري» فعولاً لذلك» يكني المشهورين . 


# ل 2 


(۱) دهكنا»بدل «جعلناة. 
(۲) ب«عتاب». داغياث». 
(9) بفکان».. 

(5) د«فکتب». 


ااا ب د یشان 


f‏ / ذكر مراتب مشايخه : الذين كتب عنهم » وحدّث عنهم 
6355" قد تقدم التنبيه على كثرتهم» وعن محمد بن أبي حاتم عنه» قال : كتبت عن ألف وثمانين 
نفسّاء ليس فيهم إلا صاحب حديث . 

وقال أيضا: لم أكتب إلاعمّن قال : الإيمان قول وعمل . 

قلت : وينحصرون في خمس طبقات : 

(الطبقة الأولى) من حدثه عن التابعين» مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري» حدّثه عن 
حميد. ومثل : مكي بن إبراهيم» حدّثه عن يزيد بن أبي عبيد . ومثل : أبي عاصم النبيل» حدثه 
عن يزيد بن أبي عبيد أيضا. ومثل: عبيد الله بن موسى» حدّثه عن إسماعيل بن أبي خالد . 
ومثل : أبي نعيم حدّثه عن الأعمش . ومثل : خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان . ومثل : 
علي بن عياش » وعصام بن خالد» حدّثاهعن حريز بن عثمان» وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين . 

(الطبقة الثانية) من كان في عصر هؤلاءء لكن لم يسمع من ثقات التابعين» كآدم بن أبي إياس » 
وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر» وسعيدبن أبي مريم » وأيوب بن سليمان بن بلال» وأمثالهم . 

(الطبقة الثالثة) هي الوسطى من مشايخه» وهم من لم يلق التابعين» بل أخذ عن كبار تبع 
الأتباع”''» كسليمان بن حرب» وقتيبة بن سعيد» ونعيم بن حماد» وعلي بن المديني» ويحيى 
ابن معين» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة» وأمثال 
هؤلاء» وهذه الطبقة» قدشاركه مسلم في الأخذ عنهم . 

(الطبقة الرابعة) وفقهاؤه في الطلب» ومن سمع قبله قليلاًء كمحمد بن يحيى الذهلي» 
وأبي حاتم الرازي» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة»› وعبد بن حميد» وأحمد بن النضرء 
وجماعة من نظرائهم » وإنما يخرج عن هؤلاء مافاته عن مشايخه» أو مالم يجده عند غيرهم . 

(الطبقة الخامسة) قوم في عداد طلبته في السن والإسناد» سمع منهم للفائدة» كعبد الله 
ابن حماد الآملي» وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي» وحسين بن محمد القباني» 
وغيرهم» وقد روى عنهم أشياء يسيرة» وعمل في الرواية عنهم» مما روى عثمان بن 
أبي شيبة» عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالمًا حتى يحدث عمّن هو فوقه» وعمّن هو 
مثله» وعمّن هو دونه » وعن البخاري أنه قال: لايكون المحدث كاملا حتى يكتب عمّن 
هو فوقه» وعمّن هو مثله» وعمّن هو دونه . 


)1١(‏ ««التابعين». 


ذكر سير ته وشمائله وزهدهوفضائله 

قال وراقه: سمعت محمد بن خراش» يقول: سمعت أحيد بن حفص » يقول: دخلت 
على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته» فقال: لا أعلم من" مالي درهمًا من حرام» ولا 
درهما من شبهة . 

قلت : وحكى وراقه أنه ورث من أبيه مالا جليلاً» وكان يعطيه مضاربة» فقطع له غريم 
خمسة وعشرين ألقَاء فقيل له : استعن بكتاب الوالي . فقال: إن أخذت منهم كتابًا طمعواء 
ولن أبيع ديني بدنياي» ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر عشرة دراهم» وذهب ذلك 
المال كله» وقال : سمعته يقول: ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه» كنت آمر إنسانّاء فيشتري 
لي» قيل له : ولِم؟ قال : لمافيه من الزيادة» والنقصانء والتخليط . 

وقال غنجار في تاريخه : حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقري» حدثنا أبو سعيد 
بكر بن منير قال: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه أبو حفص› 
فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية» وطلبوها”'' منه بربح / خمسة آلاف درهم» فقال_عمح 
لهم : انصرفوا الليلة» فجاءه من الغد تجار آخرون» فطلبوا منه البضاعة بربح عشرةآلاف "48 
درهم فردهم» وقال: إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين» فدفعها إليهمء وقال: 
لا أحب أن أنقض نيتي . 

وقال وراق البخاري : سمعته يقول: خرجت إلى آدم بن أبي أياس» فتأخرت نفقتي حتى 
جعلت أتناول حشيش الأرض » فما" كان في“ اليوم الثالث» أتاني رجل لا أعرفه» فأعطاني 
صرة فيها دنانير . قال : وسمعته يقول: كنت أستغل في كل شهر خمسمائة درهم» فأنفقها في 
الطلب» وماعند الله خير وأبقى . 

وقال عبد الله بن محمد الصيارفي : كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله » فجاءته جاريته 
وأرادت دخول المنزل» فعثرت على محبرة بين يديه» فقال لها : كيف تمشين؟ قالت: إذا لم 
يكن طريق كيف أمشي . فبسط يديه» وقال: اذهبي» فقد أعتقتك . قيل له: يا أبا عبد الله 


)١(‏ بءده«فى»يدل«من»,. 


(۲) ده«فطلبوها». 
(۳) د«فلما). 


(€) «في» لا توجد في : د . 
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أغضبتك . قال : فقد أرضيت نفسي بما فعلت . 

وقال وراق البخاري: رأيته استلقى» ونحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير» وكان أتعب 
تمه ف ذلك الم في التحزيئء فلت إن مسجت قول مأ اديت فا بير عا فا 
الفائدة في الاستلقاء؟ قال: أتعبت نفسي اليوم» وعذاتغر خشيت أن بدت حلت من أمر 
العدو» فأحببت أن أستريح » وآخذ أهبة» فإنغافصنا العدوء كان بنا حراك . قال : وكان يركب 
إلى الرمي كثيرّاء فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين» بل كان 
يصيب في كل ذلك ولا يسبق . قال : وركبنا يومًا إلى الرمي» ونحن بفربر» فخرجنا إلى الدرب 
الذي يؤدي إلى الفرضة”' , فجعلنا نرمي › فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهر 
فانشق الوتد» فلما رأى ذلك نزل عن دابته» فأخرج السهم من الوتدء وترك الرمي» وقال لنا : 
ارجعا فرجعنا . فقال لي : يا أبا جعفر لي إليك حاجة» وهو يتنفس الصعداء. فقلت: نعم. 
قال : تذهب إلى صاحب القنطرة» فتقول: إنا”"2 أخللنا بالوتد» فنحب أن تأذن لنا في إقامة 
بدله» أو تأخذ ثمنه» أو تجعلنا فى حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة: حميد بن 
الأخضر. فقال لي: أبلغ أب عبد الله السلام» وقل له أنت في حل مما كان منك» فإن جميع 
ملكي لك الفداء» فأبلغته الرسالة» فتهلل وجهه» وأظهر سرو را كثيرًا» وقرأ ذلك اليوم للغرباء 
خمسمائة حديث» وتصدق بثلثمائة درهم . 

قال : وسمعته يقول لأبي معشر الضرير : اجعلني في حل يا أبامعشر . فقال: من أي شيء؟ 
فقال: رويت حديثًا يومّاء فنظرت إليك» وقد أعجبت به» وأنت تحرك رأسك ويديك» 
فتبسمت من ذلك . قال : أنت في حل يرحمك الله» يا أباعبد الله . 
قال: وسمعته يقول: دعوت ربي مرتين» فاستجاب لي يعني في الحال» فلن أحب أن أدعو 

قال: وسمعته يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت: إن بعض الناس ينقمون 
عليك التاريخ» يقولون فيه اغتياب الناس . فقال: إنما روينا ذلك رواية» ولم نقله من عند 
أنفسناء وقد قال النبي يك : بئس أخو العشيرة . 

قال : وسمعته يقول : ما اغتبت أحدًا قط » منذ علمت أن الغيبة حرام . 


)١(‏ ب«الفرصة» بالصاد المهملة. 
(۲) ب د«إناقد أخللنا». 
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قلت : وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد» وتحرّ بليغ » يظهر لمن تأمل كلامه في 
الجرح والتعديل» فإن أكثر ما يقول: سكتواعنه» فيه نظرء تركوه» ونحو هذاء وقلّ أن يقول: 
کذاب» أو وضاع» وإنمايقول: كذّبه فلان» رماه فلان» يعني بالكذب . 

أخبرني أحمد بن عمر اللؤلؤي» عن الحافظ أبي الحجاج المزي» أن أبا الفتح الشيباني 
أخبره: أخبرنا أبو اليمان الكندي» أخبرنا أبو منصور القزازء أخبرنا الخطيب أبو بكر بن ثابت» 
أخبرني أبو الوليد الدربندي» أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان» حدثنا أحمد بن محمد بن 
عمر» سمعت بكر بن منير يقول : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري» يقول: إني لأرجو أن 
ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا . 

وبه إلى أبي بكر بن منير قال : كان محمد بن إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي» فلسعه 
الزنبور سبع عشرة مرة» فلما قضى صلاته قال : انظروا أيّ شيء هذا الذي آذاني في صلاتي» 
فنظرواء فإذا الزنبور قد ورّمه في سبعة / عشر موضعًاء ولم يقطع صلاته . ا 

قلت : ورويناها عن محمد بن أبي حاتم وراقه» وقال في آخرها : كنت في آية» فأحببت أن 
أتمها . 

وقال وراقه أيضًا: كنا بفربر» وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخاري» فاجتمع بشر 
كثير يعينونه على ذلك» وكان ينقل اللبن» فكنت أقول له: يا أبا عبد الله إنك تكفى ذلك . 
فيقول: هذا الذي ينفعني. قال: وكان ذبح لهم بقرة» فلما أدركت القدور دعا الناس إلى 
الطعام» فكان معه مائة نفس » أو أكثر» ولم يكن علم أنه يجتمع ما اجتمع » وكنا أخرجنا معه من 
فربر خبرًا بثلاثة دراهم» وكان الخبز إذ ذاك خمسة أمنان بدرهم» فألقيناه بين أيديهم» فأكل 
جميع من حضر» وفضلت أرغفة صالحة . وقال: وكان قليل الأكل جدًاء كثير الإحسان إلى 
الطلبة؛ مفرط الكرم . 

وحكى أبو الحسن يوسف بن أبي ذر البخاري» أن محمد بن إسماعيل مرض » فعرضواماءه 
على الأطباء» فقالوا: إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى فإنهم لايأتدمون» فصدقهم 
محمد بن إسماعيل» وقال: لم آتدم منذ أربعين سنة» فسألوا عن علاجه» فقالوا: علاجه 
الآدم» فامتنع حتى ألح عليه المشايخ » وأهل العلم» فأجابهم إلى أن يأكل مع الخبز سكرة . 

وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أخبرني محمد بن خالد» حدثنا مقسم بن سعد» قال : 
كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» يجتمع إليه أصحابه» 


1۹4 هدي الساري 


فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» وكذلك إلى أن يختم القرآن» وكان يقرأ في السحر 
ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال. وكان يختم بالنهار 
في كل يوم ختمة » ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة» ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة . 
إلا في القيظ لكنت أرا يفوم في الليلة الواحدة حمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك 
يأخذ القداحة» فيوري نار بيده ويسرج » a‏ أحاديث فيعلم عليهاء ثم يضع رأسه. 
فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذاء ولا" توقظني. قال: أنت شاب» فلا أحب أن 
أفسد عليك نومك. قال: وكان يصلى فى وقت السحرء ثلاث عشرة ركعة» ويوتر منها 
بواحدة. قال : وكان معه شيء من شعر النبي ل يجعله”"' في ملبوسه . قال : وسمعته يقول : 
وقد سئل عن خبر حديث : يا أبا فلان تراني أدلس» وقد تركت عشرة آلاف حديث لرجل فيه 
RS‏ 
يقول: سمعت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري» فرفع إنسان من لحيته قذاة 
وطرحها”؟' إلى الأرض . قال : فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس» فلما غفل 
الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض» فأدخلها في كمه» فلما خرج من المسجد رأيته 
أخرجها وطرحها* على الأرض» فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته» وأخرج الحاكم 
في تاريخه من شعره » قوله: 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 

قلت : وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك» أو قريبًا منه كما سيأتي في ذكر وفاته» ولما 

نعى إليه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ أنشد : 
إنعشت تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبالك أفجع 

)١(‏ د«أفلا). 
(۲) بافجعله). 
(۳) د«وقدتركت». 
)٤(‏ د«فطرحهاا. 
)٥(‏ ده«فطرحها)». 
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/ ذكر ثناء الناس عليه وتعظيمهم له كك 


AY 


فأولهم مشايخهء قال سليمان بن حرب» ونظر إليه يومّاء فقال: هذا يكون له صيت. 
وكذاقال أحمد بن حفص نحوه . 


وقال البخاري : كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب » يقول : بين لنا غلط شعبة . 

وقال محمد بن أبي حاتم : سمعت البخاري يقول : كان إسماعيل بن أبي أويس إذا اتتخبت 
من كتابه» نسخ تلك الأحاديث لنفسه» وقال: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من 
حديثي . قال: وسمعته يقول : اجتمع أصحاب الحديث» فسألوني أن أكلم لهم إسماعيل 
ابن أبي أويس » ليزيدهم في القراءة» ففعلت» فدعا الجارية» فأمرها أن تخرج صرة دنانير» 
وقال : يا أبا عبد الله فرقها عليهم . قلثٌ: إنما أرادوا الحديث» قال : أجبتك إلى ما طلبوا من 
الزيادة غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك . قال: وقال لي ابن ابي أويس: انظر في كتبي» 
وجميع ما أملك لك» وأناشاكر لك أبدًا مادمت حي . 

وقال حاشد بن إسماعيل: قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: محمد بن 
[سماعتل آفة ده ر المت ال ت ا ا تقال لك رسكل ف ا جنا روت 
ا فال ابر لو ادرت مار فرت ن رةه ووس مقي ا 
لقلت كلاهما واحد في الحديث والفقه . 

قلت: عبر بقوله : ونظرت إلى وجهه. عن التأمل في معارفه . 

وقال عبدان بن عثمان المروزي : ما رأيت بعيني شابًا أبصر من هذاء وأشار إلى محمد بن 
إسيماعيل 

وقال محمد بن قتيبة البخاري : كنت عند أبي عاصم النبيل» فرأيت عندهغلامًا» فقلت له : 
من أين؟ قال من بخاری . قلت: ابن من. قال : ابن إسماعيل . فقلت : أنت من قرابتي . فقال 
لي رجل بحضرة أبي عاصم : هذا الغلام يناطح الكباش» يعني يقاوم الشيوخ . 

وقال قتيبة بن سعيد : جالست الفقهاء والزهاد والعباد» فمارأيت منذ عقلت مثل محمد بن 
إسماعيل » وهو في زمانه كعمّرَ في الصحابة . 

وعن قتيبة أيضا قال : لو كان محمدبن إسماعيل في الصحابة» لكان آية . 


٣٣ ۷٤۲٣۷٤۱/۸۸ الأذان/ باب‎ ساتك-٠‎ 


ما يدل على أن حديث أبي هريرة وحديث أنس في قضية واحدة» وهو مقتضى صنيع البخاري 
في إيراده الحديثين في هذا الباب» وكذا أوردهما مسلم معا. 
واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له» وأجيب 
بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن» وروى 
البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال : «كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود» وحدث أن 
أبا بكر الصديق كان كذلك» قال: وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة» واستدل بحديث 
الباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة» وفيه نظر . نعم في حديث أبي هريرة من وجه آخر 
عند مسلم «صلى رسول الله كك يومًا ثم انصرف فقال : يا فلان ألا تحسن صلاتك» وله في رواية 
أخرى «أتموا الركوع والسجود» وفي أخرى «أقيموا الصفوف» وفي أخرى «لا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود» وعند أحمد «صلى بنا الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة» 
وعنده من حديث أبي سعيد الخدري أن بعض الصحابة تعمّد المسابقة لينظر هل يعلم به 
رسول الله اة أو لا؟ فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك . 

واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في 
صلوات» وقد حكى النووي”'' الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب» ولا يرد عليه قول 
القاضي حسين : إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة» 
وقاله أيضا أبو زيد المروزي» لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق أو المراد بالإجماع أنه لم 
يصرح أحد بوجوبه» وكلاهما في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع» وفيه تعقب 
على من نسب إلى القاضي وأبى زيد أنهما قالا إن الخشوع شرط في صحة الصلاة» وقد حكاه 
المحب الطبري وقال: هو محمول على أن يحصل في الصلاة في الجملة لا في جميعهاء 
والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضا . 

وأما قول ابن بطال : فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له بحسب 
الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له بما اعترضه من 
الخواطر» فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع» وما زاد على ذلك 
فلا. وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية وقال : الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من 
)١(‏ المنهاج(54/5١).‏ 
0) )04/۲(. 


جمد 


AY 
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وقال محمد بن يوسف الهمداني : كنا عند قتيبة» فجاء رجل شعراني» يقال له : أبو يعقوب 
فسأله عن محمد بن إسماعيل؟ فقال: يا هؤلاء نظرت في الحديث» ونظرت في الرأي» 
وجالست الفقهاء والزهاد والعباد» فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل . قال : وسئل 
قتيبة عن طلاق السكران» فدخل محمد بن إسماعيل» فقال قتيبة للسائل : هذا أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وعلي بن المديني » قد ساقهم الله إليك » وأشار إلى البخاري . 

وقال أبو عمرو الكرماني: حكيت لمهيار بالبصرة» عن قتيبة بن سعيد» أنه قال : لقد رحل 
إليّ من شرق الأرض ومن غربهاء فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل . فقال مهيار : صدق 
قتيبة ) آنا رأيته مع يحيى بن معین» وهما جميعان يختلفان إلى محمد بن إسماعيل» فرأيت 
يحيى منقادًا له في المعرفة . 

وقال إبراهيم بن محمد بن سلام: كان الرتوت من أصحاب الحديث» مثل سعيد بن 
أبي مريم» وحجاج بن منهال» وإسماعيل بن أبي أويس» والحميدي» ونعيم بن حماد» 
والعدني يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر» والخلال يعني الحسين بن علي الحلواني » ومحمد 
ابن ميمون هو الخياط»› وإبراهيم بن المنذرء وأبي كريب محمد بن العلاء» وأبي سعيد 
عبد الله بن سعيد الأشج»ء وإبراهيم بن موسى هو الفراء» وأمثالهم يقضون لمحمد بن 
إسماعيل على أنفسهم في النظر والمعرفة . ْ 

قلت : الرتوت - بالراء المهملة» والتاء المثئاة من فوق» وبعد الواو مثناة أخرى ‏ هم 
الرؤساء . قاله ابن الأعرابي» وغيره. 

وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد / بن إسماعيل» رواها'' 
الخطيب”"' بسند صحيح » عن عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه » ولما سأله ابنه عبد الله عن 
الحفاظ» فقال: شبان من خراسان» فعده فيهم» فبدأ به . 

وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي» ونعيم بن حماد الخزاعي: محمد بن إسماعيل 
البخاري فقيه هذه الأمة . 

وقال بندار محمد بن بشار : هو أفقه خلق الله في زماننا . 

وقال الفربري: سمعت محمد بن أبي حاتم يقول: سمعت حاشد بن إسماعيل يقول: 


)غ2( دارواه». 
زفق تاريخ بغداد(۲/ ۲۱) . 


كنت بالبصرة فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل » ٠»‏ فلماقدم» قال محمد بن بشار ال امم 
سيد الفقهاء. 

وقال محمد بن إبرا هيم البوشنحي : سمعت بندارا سنة ثمان وعشرين» يقول : ماقدم علينا 
مثل محمد بن إسماعيل . وقال بندار : أنا أفتخر به منذ سنين . 

وقال موسى بن قريش : قال عبد الله بن يوسف التنيسي للبخاري : يا أبا عبد الله انظر في 
كتبي وأخبرني بما فيها من السقط . فقال: نعم . وقال البخاري: دخلت على الحميدي» وأا 
ابن ثمان عشرة سنة» يعني أول سنة حج» فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث» فلما بصر بي» 
قال : جاء من يفصل بينناء فعرضاعليّ الخصومة» فقضيت للحميدي» وكان الحق معه. 
وقال البخاري: قال لي محمد بن سلام البيكندي: انظر في كتبي» فما وجدت فيها من 
خطأ فاضرب عليه . فقال له بعض أصحابه : من هذا الفتى؟ فقال : هذا الذي ليس مثله» وكان 
محمد بن سلام المذكور يقول: كلما دخل علي محمد بن إسماعيل تحيرت» ولا أزال خائقًا 
منه » يعني يخشى أن يخطئ بحضرته . 

وقال سليم بن مجاهد: كنت عند محمد بن سلام» فقال لي : لو جئت قبل» لرأيت صبيًا 

وقال حاشد بن إسماعيل : رأيت إسحاق بن راهويه جالسًا على المنبر» والبخاري جالس 
معه» وإسحاق يحدث,ء فمرّ بحديث فأنكره محمد» فرجع إسحاق إلى قوله» وقال: يا معشر 
أصحاب الحديث» انظروا إلى هذا الشاب» واكتبوا عنه» فإنه لو كان في زمن الحسن بن 
أبي الحسن البصري» لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. 1 

وقال البخاري : أخذ إسحاق بن راهويه كتاب التاريخ الذي صنفته» فأدخله على عبد الله 
ابن طاهر الأمير» فقال : أيها الأمير ألا أريك سحرًا؟ 

وقال أبو بكر المديني : كنايومًا عند إسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسماعيل حاضر» فم 
إسحاق بحديث ودون صحابيه عطاء الكيخاراني» فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله إيش هي 
كيخاران؟ قال : قرية باليمن» كان معاوية بعث هذا الرجل الصحابي إلى اليمن» فسمع منه 
عطاء هذا حديثين . فقال له إسحاق : يا أباعبد الله كأنك شهدت القوم . 

وقال البخاري: كنت عند إسحاق بن راهويه فسئل عمن طلق ناسيّاء فسكت طويلاً 


(۱) د«دخل). 
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مفكرًا”'2. فقلت أنا : قال النبي يك إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو 
تكلمء وإنما يراد مباشرة هؤلاء الثلاث العمل والقلب أو الكلام والقلب» وهذا لم يعتقد 
بقلبه. فقال لي إسحاق : قويتني قواك الله » وأفتى به. 

وقال أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري : حدثني فتح بن نوح النيسابوري قال : أتيت 
علي بن المديني فرأيت محمد بن إسماعيل جالسّا عن يمينه» وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له . 


وقال البخاري : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني » وربماكنت أغرب 
عليه . قال حامد بن أحمد: فذكر" هذا الكلام لعلي بن المديني» فقال لي : دع قوله هو مارأى 
مثل نفسه . 
وقال البخاري أيضًا: كان علي بن المديني يسألني عن شيوخ خراسان» فكنت أذكر له 
محمد بن سلام» فلا يعر فه إلى أن قال لي یوما : يا أباعبد الله كل من أثنيت عليه» فهوعندنا الرضى . 
وقال البخاري : ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت : لا أعرفه» فسروا 
بذلك» وصاروا إلى عمروبن علي» فقالواله: ذاكرنا محمد بن إسماعيل بحديث» فلم يعرفه . 
فقال عمرو بن علي : حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث . 
٠‏ وقال أبو عمرو الكرماني: سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول: صديقي أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري ليس بخراسان مثله . 
وقال رجاء بن رجاء الحافظ : فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على 
لاء 
كك وقال/ أيضًا: هو آية من آيات الله » تمشي على ظهر”" الأرض . 
“5 فل ال و الى رايت ل مدن اال :"كانه لم يخلن إلا 
وقال أحمد بن الضوء : سمعت أبا بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير» يقولان: 
عراف SEE‏ يشمة البارل يض الجامل 2 
وقال أبو عيسى الترمذي : كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن نمير» فقال له لما قام: يا 


)١(‏ دامتفكرًا)». 
(۲) دهفذكرت». 
(۳) داوجه). 


أب عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة» قال أبوعيسى : فاستجاب الله تعالى”'' فيه . 

وقال أبو عبد الله الفربري : رأيت عبد الله بن منير يكتب عن البخاري» وسمعته يقول: أنا 
من تلامذته . قلت : عبد الله بن منير من شيوخ البخاري» قد حدث عنه في الجامع الصحيح › 
وقال : لم أرمثله» وكانت وفاته سنة مات أحمد بن حنبل . 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت يحيى بن جعفر البيكندي يقول: لو قدرت أن 
أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت» فإن موتي يكون موت رجل واحد» وموت 
محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم . 

وقال أيضًا: سمعته يقول له : لولا أنت ما استطبت العيش ببخارى . 

وقال عبد الله بن محمد المسندي : محمدبن إسماعيل إمام» فمن لم يجعله إمامًا فاتهمه . 

وقال أيضًا : حفاظ زماننا ثلاثة فبدأ بالبخاري . 

وقال علي بن حجر : أخرجت خراسان ثلاثة البخاري» فبدأ به. قال: وهو أبصرهم 
وأعلمهم بالحديث وأفقهم» قال : ولا أعلم أحدًا مثله. 

وقال أحمد بن إسحاق السرماري: من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه» فلينظر إلى 
محمد بن إسماعيل . 

وقال حاشد: رأيت عمرو بن زرارة» ومحمد بن رافع عند محمد بن إسماعيل» وهما 
يسألانه عن علل الحديث» فلما قاما قالا لمن حضر المجلس : لا تخدعواعن أبي عبدالله» فإنه 
أفقه منا وأعلم وأبصر قال : وكنايومًا عند إسحاق بن راهويه» وعمروبن زرارة» وهو يستملي 
على أبي عبد الله » وأصحاب الحديث يكتبون عنه » وإسحاق يقول: هو أبصر مني» وكان أبو 
عبد الله إذ ذاك شابا . 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : أخبرني عبد الله بن محمد الفرهياني قال: حضرت 
مجلس ابن أشكاب » فجاءه رجل ذكر اسمه من الحفاظ» فقال: ما لنابمحمد بن إسماعيل من 
طاقة فقام ابن أشكاب وترك المجلس غضبًا من التكلم في حق محمد بن إسماعيل . 

وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر : لما مات أحمد بن حرب النيسابوري» ركب 
إسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسماعيل يشيعان جنازته» وكنت أسمع أهل المعرفة ينظرون» 
ويقولون: محمد أفقه من إسحاق . 


)0( د«فاستجاب الله دعاءه فيه) 0 


۳۰۰ 
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ذكر طرف من ثناء أقرانه » وطائفة من أتباعه عليه تنبيهًا بالبعض على الكل 

قال أبو حاتم الرازي : لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل» ولا قدم منها 
إلى العراق أعلم منه . 

قال محمد بن حريث : سألت أبا زرعة» عن ابن لهيعة فقال لي : تركه أبو عبد الله يعني 
البخاري. 

وقال الحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجلي : ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل» 
ومسلم حافظ» ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيل . 

قال العجلي : ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليه» وكان أمة من الأمم ديّمًا فاضلاً 
يحسن كل شيء» وكان أعلم من محمد بن يحيى”'' الذهلي بكذا وكذا . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام 
والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل . 

وقال أيضًا : هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا ظلبًا . 

وسثل الدارمي عن حديث» وقيل له: إن البخاري صححه» فقال: محمد بن 


كك بإسماعيل أبصر مني » وهو أكيس خلق الله عقل عن الله / ما أمر به» ونهى عنه من كتابه » 


وعلى لسان نبيه» إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه» وتفكر في أمثالهء 
وعرف حلاله من حرامه . 

وقال أبوالطيب حاتم بن منصور : كان محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه 
في العلم . 

وقال أبو سهل محمودبن النضر الفقيه : دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة» ورأيت 
علماءهاء فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل » فضلوه على أنفسهم . 

وقال أبو سهل أيضا: سمعت أكثر من ثلاثين عالمًا من علماء مصر يقولون: حاجتنا في 
الدنيا النظر إلى محمد بن إسماعيل . 

وقال صالح بن محمد جزرة : مارأيت خراسانيّاء أفهم من محمد بن إسماعيل . 


(۱) د «الفاكهي» بدل «الذهلي» . 


۳۰۱ 
وقال أيضًا: كان أحفظهم للحديث. قال: وكنت أستملي له ببغداد فبلغ من حضر 
المجلس عشرين ألقّاءة وسثل الحافظ أبو العباس الفضل بن العباس المعروف يفضلك 
الرازي: أيما أحفظ : محمد بن إسماعيل أو أبو زرعة؟ فقال: لم أكن التقيت مع محمد بن 
إسماعيل » فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد» قال : فرجعت معه مرحلة» وجهدت كل الجهد 
على أن آتي بحديث لا يعرفه فما أمكنني » وها أناذا أغرب على أبي زرعة عدد شعر رأسه . 
وقال محمد بن عبد الرحمن الدغولي : كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاري 


هدى السارى 


كتايًا فيه : 
المسلمون بخير مابقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد 
وقال إمام الآئمة أبوبكر محمدبن إسحاق بن خزيمة : ماتحت أديم السماء أعلم بالحديث 


وقال أبوعيسى الترمذي : لم أر أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري» 
وقال له مسلم : أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك . 

وقال أحمد بن سيار في تاريخ مرو: ومحمد بن إسماعيل البخاري طلب العلم» وجالس 
الناس» ورحل في الحديث» ومهر فيه وأبصرء وكان حسن المعرفة حسن الحفظ» وكان 

وقال أبو أحمد بن عدي : كان يحيى بن محمد بن صاعد إذا ذكر البخاري» قال : ذاك 
الكبش النطاح . 

وقال أبو عمرو الخفاف : حدثنا التقي النقي العالم» الذي لم أر مثله: محمد بن 
إسماعيل» قال : وهو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق» وغيرهما بعشرين درجة» ومن قال 

وقال أيضًا: لو دخل من هذا الباب» وأنا أحدث لملئت منه رعبًا . 

وقال عبد الله بن حماد الأيلي : لوددت أني كنت شعرة في جسد محمد بن إسماعيل . 

وقال سليم بن مجاهد: ما رأيت منذ ستين سنة أحدًا أفقه ولا أورع من محمد بن 
إسماعيل . 

وقال موسى بن هارون الحمال الحافظ البغدادي : عندي لو أن أهل الإسلام اجتمعواعلى 
أن يصيبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل » لماقدرواعليه. 


°۲ هدي الساري 


وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر : سمعت العلماء بمصر يقولون: ما في الدنيا 
مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح . ثم قالعبد الله : وأنا أقول قولهم . 

وال البحافظ أبو العاسق اخم ین متحمدين سعيدين عفد :لو أنترجلا کنب لان 
ألف حديث لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل . 

وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى : كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه . ولو قلت : 
إني لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة» لفعلت . 

ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس » ونفدت الأنفاس» 
فذاك بحر لا ساحل له» وإنما ذكرت كلام ابن عقدة» وأبي أحمد عنوانًا لذلك» وبعد ما تقدم 
من ثناء كبار مشايخه عليه لا يحتاج إلى حكاية من تأخر؛ لأن أولئك إنما أثنوا بما شاهدواء 
ووصفوا ماعلمواء بخلاف من بعدهم» فإن ثناءهم ووصفهم مبني على الاعتماد على مانقل 
إليهم» وبين المقامين فرق ظاهر» وليس العيان كالخبر”" . 


)١(‏ داعبدة). 
(۲) قوله : «ليس العيان كالخبر» لاايوجد في : د . 


هدي الشاريئ ع ب ي 7ر777 


/ ذكر جمل من الأخبار» الشاهدة لسعة حفظه» وسيلان ذهنه› 
واطلاعه على العلل» سوى ماتقدم 

أخبرني أبو العباس البغدادي» عن الحافظ أبي الحجاج المزي» أن أبا الفتح الشيباني 
أخبره» أخبرنا أبو اليمان الكندي» أخبرنا أبو منصور القزاز» أخبرنا الخطيب أبو بكر بن ثابت 
الحافظ "“» حدثني محمد بن الحسن الساحلي» حدثنا أحمد بن الحسين الرازي» سمعت أبا 
أحمد بن عدي الحافظ يقول : سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون: إن محمد بن إسماعيل 
البخاري قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديث» فاجتمعواء وأرادوا امتحان حفظه» فعمدوا 
إلى مائة حديث» فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسنادآخر» وإسناد هذا 
المتن لمتن آخر» ودفعوها إلي عشرة أنفس لكل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن يلقواذلك على البخاري» وأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا وحضر جماعة 
من الغرباء من هل خراسان وغيرهم ومن البغداديين» فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل 
من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث؟ فقال البخاري : لا أعرفه» فمازال يلقي عليه 
واحدًا بعد واحد حتى فرغ والبخاري يقول: لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس 
يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل » ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري 
بالعجز والتقصير وقلة الحفظ . ثم انتدب رجل من العشرة أيضاء فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة فقال: لا أعرفه. فسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه 
واحدًا واحدًا حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه . ثم انتدب الثالث والرابع إلى 
تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على : لا 
أعرفه . فلما علم أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول» فقال: أما حديثك الأول» فقلت كذا 
وصوابه كذاء وحديثك الثاني كذا وصوابه كذاء والثالث والرابع على الولاء» حتى أتى على 
تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلك فأقرٌ الناس 
له بالحفظ وأذعنوالهبالفضل . . 

قلت : هنا يخضع للبخاري» فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب » فإنه كان حافظًاء بل 


.)۲۱۰۲۰ تاريخ بغداد(؟/‎ )١( 


٤‏ .هدي الساري 


العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة . 

وروينا عن أبي بكر الكلوذاني قال : ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل » كان يأخذ الكتاب 
من العلم» فيطلع عليه اطلاعة » فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة . 

| وقد سبق ما حكاه حاشد بن إسماعيل» في أيام طلبهم بالبصرة معه» وكونه كان يحفظ ما 

يسمع ولا يكتب . 

وقال أبو الأزهر : كان بسمرقند أربعمائة محدث» فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمدبن 
إسماعيل» فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق» وإسناد العراق في إسناد الشام”''» وإسناد 
الحرم في إسناد اليمن» فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة . 

وقال غنجار في تاريخه : سمعت أبا القاسم منصور بن إسحاق بن إبراهيم الأسدي يقول : 
سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم يقول: سمعت يوسف بن موسى المروزي 
يقول: كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديًا ينادي: يا أهل العلم لقد قدم محمد بن 
إسماعيل البخاري» فقاموا إليه » وكنت معهم» فرأينا رجلا شابًا ليس في لحيته بياض» فصلى 
خلف الأسطوانة» فلما فرغ أحدقوابه وسألوه أن يعقد لهم مجلسًا للإملاء» فأجابهم إلى ذلك» 
فقام المنادي ثانيًا في جامع البصرة» فقال: يا أهل العلم لقدقدم محمد بن إسماعيل البخاري» 


كلك فسألناه أن يعقد مجلس" الإملاء» فأجاب بأن / يجلس غدًا في موضع كذا. فلما كان الغد 


AY 


حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظارة» حتى اجتمع قريب من كذا كذا ألف نفس» 
فجلس أبو عبد الله للإملاء» فقال قبل أن يأخذ فى الإملاء: يا أهل البصرة أنا شاب» وقد 
سألتموني أن أحدثكم» وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونهاء يعني ليست 
عندكم . قال : فتعجب الناس من قوله» فأخذ في الإملاء فقال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
جبلة بن أبي رواد العتكي ببلدكم» قال : حدثني أبي » عن شعبة» عن منصور» وغيره» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن أنس بن مالك» أن أعرابيًا جاء إلى النبي َة فقال : يا رسول الله الرجل 
يحب القوم» الحديث. ثم قال : هذا ليس عندكم عن منصور» إنما هو عند كم عن غير منصور . 
قال يوسف بن موسى : فأملى عليهم مجلسًا من هذا النسق» يقول في كل حديث روى فلان هذا 
الحديث عندكم كذاء فأما من رواية فلان يعني التي يسوقهاء فليست عندكم . 

)١(‏ «د«الحرم» بدل7الشام». 

0( د (مح مجلس للإملاء» . 


هدي الساري  -------------‏ ب يبب 17888 

وقال حمدويه بن الخطاب : لما قدم البخاري قدمته الأخيرة من العراق وتلقاه من تلقاه من 
الناس» وازدحموا عليه» وبالغوا في بره» قيل له في ذلك . فقال: كيف لو رأيتم يوم دخولنا 
البصرة؟ كأنه يشير إلى قصة دخوله التي e‏ 
الشيرازي» عن جده» أن الحافظ أبا القاسو ين غا اعرف أخبرنا I‏ ن¿ ا 
صالح› أنبأنا أبو بكر بن - N‏ 
الفرضي» عن القاسم بن مظفر» أخبرنا علي بن الحسبن بن علي» عن الحافظ أبي الفضل بن 
ناصرء وأبي الفضل الميهني قالا: أخبرنا أبو بكر بن خلف» قال ابن ناصر أجازة» أخبرنا 
اللحاك قال و ا حدثني أبو حسان مهيب بن سليم» 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور علة خفيفة» وذلك في شهر 
رمضان» فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه» فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ 
فقلت: نعم . فقال: يعني تعجلت في قبول الرخصة . فقلت : أخبرناعبدان» عن ابن المبارك» 
عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء من أي المرض أفطر؟ قال : من أي مرض كان» كما قال الله عز 
وجل  :‏ فمن کات نكم تريس قال البخاري : لم يكن هذا عند إسحاق . 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لو دُشر بعض 
أستاري هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت البخاري» ولا عرفوه» ثم قال : صنفته ثلاث مرات . 

وقال أحيد بن أبي جعفر والي بخارى: قال لي محمد بن إسماعيل يومًا: رب حديث 
سمعته بالبصرة كتبته بالشام» ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر . فقلت له : يا أباعبد الله 
بتمامه» فسكت . 

وقال سليم”'' بن مجاهد: قال لي محمد بن إسماعيل : لا أجيء بحديث عن الصحابة 
والتابعين» إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهمء ولست أروي حديثًا من حديث 
الصحابة والتابعين» يعني من الموقوفات» إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة 
وعد لقن 

وقال علي ب بن الحسين بن عاصم البيكندي : قدم علينا محمد بن إسماعيل » فقال له رجل 

من أصحابنا: سمعت إسحاق بن راهويه يقول : كأني أنظر إلى سب سبعين ألف حديث من كتابي . 
فقال له محمد بن إسماعيل : أوتعجب من هذا القول» دن قي :ا نوها اين بار ادن 


)١(‏ داسليمان». 


744 01/47 كتابالأذان/ باب84/ ح‎ ٠١١ ل ل لل سس‎ ٦ 


الآثار وهو أمر متفاوت» فإن أثر نقصًا في الواجبات كان حرامًا وكان الخشوع واجبًا وإلافلا. 
وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله 
تعالى لهم » وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل كما تقدم في كتاب الإيمان”'' «اعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فأجيب بأن في التعليل برؤيته يك لهم تنبيهًا على رؤية الله 
تعالى لهم» فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي اء يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع 
ما تضمنه الحديث من المعجزة له ي بذلك » ولكونه يبعث شهيدًا عليهم يوم القيامة فإذا علموا 
أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم . 


9 باب مايقو لبد التكُبير 


و مو ع 


۳- حَدَنَنًا حفص بن 
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عمَرَ قال :اشن كانم أن أذ 
عمَر رضي / اللمعَنْهُمَ كَانُوايَفْتَتحُونَ الصّلاةبِالْحَمْدُلِلّور الْعَالمير . 

75 -حَدَتَمَا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ قال : حَدَمَنَا عَبْدُ الْوَاحَدٍ بن زِيَادِقَالَ ذقنا مار ن 

الْمَْمَاع َال :حدتما انو رة قال حا ااه ال : کا رسو اليك يك ين المَّكبير 

وَبَيْنَ الْقرَاءَة إشكاتة قال : سب قَالَ: هة فقلْتْ : : بابي وا يار سول الله إسْكائك بَينَ اتير 

وَالْقِرَاءةِ ما تقُولَ؟ قَالَ ا عَذت بين ارقي وَالْمَْوِبٍ 

الهم نة قى مِنَ الْخَطَايا كمَاينقى التوُبُ! يض من الس اللَّهَُاهْسِلْ حَطَايَاي الما الج وَالْبرَد . 


ل 
اقتصر الإسماعيلي» واستشكل إيراد حديث أبي هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه» وقال الزين بن 
المنير : ضَمَّنَ قوله ما يق رأ ما يقول من الدعاء قولاً متصلاً بالقراءة» أو لمّا كان الدعاء والقراءة 
يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى استغنى بذكر أحدهما عن الآخر كما جاء «علفتهما تًا وماء 
باردًا»» وقال ابن رشيد: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال» وقراءة 
الفاتحة تتضمن هذا المعنى» فظهرت المناسبة بين الحديثين . 

قوله : (كانوا يفتتحون الصلاة) أي القراءة في الصلاة» وكذلك رواهابن المنذر والجوزقي 
وغيرهما من طريق أبي عمر الدوري وهو حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ «كانوا 
يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وكذلك رواه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» 
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ابی ا وبا بكر 


(۱) (۲۰۸/۱)» کتاب‌اللإیمان» باب۷ › ح 0° . 


دل سح سبحي لل هدي الساري 


ألف ألف”7١'‏ من كتابه» وإنماعنى نفسه . 


01 


وقال محمد بن حمدويه: سمعت البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح› 
وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح . 
قال وراقه: سمعته يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من 
الحديث» فإذا نحو مائتي ألف حديث . وقال أيضا: لو قيل لي تمنّ» لماقمت حتى أروي عشرة 
آلاف حديث في الصلاة خاصة . 
وقال أيضا: قلت له تحفظ جميع ما أدخلت في مصنفاتك؟ فقال : لا يخفى عليّ جميع ما 
فيهاء وصنفت جميع كتبي ثلاث مرات. قال: وبلغني أنه شرب البلاذر» فقلت له مرة في 
4ك خلوة: هل من دواء للحفظ؟ فقال : لا أعلم» ثم أقبل علي فقال : لا أعلم شينًا أنفع للحفظ / من 
4 نهمة الرجل» ومداومة النظر. وقال: أقمت بالمدينة بعد أن حججت سنة حردًا أكتب 
الحديث . قال : وأقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف وأحج» وأرجع من مكة إلى 
البصرة . قال : وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات . 
وقال البخاري: تذكرت يومًا أصحاب أنس» فحضرني في ساعة" ثلثمائة نفس» وما 
قدمت على شيخ › إلاكان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به . 
وقال ورّاقه: عمل كتابًا في الهبة فيه نحو خمسمائة حديث» وقال : ليس في كتاب وكيع 
في الهبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة» وفي كتاب ابن المبارك خمسة أونحوهاء وقال أيضا: ما 
جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم» وحتى نظرت في كتب أهل الرأي» وما 
تركت بالبصرة حديثا » إلا كتبته . 
قال : وسمعته يقول: لا أعلم شيئًا يحتاج إليه» إلا وهو في الكتاب والسنة» قال : فقلت 
له : يمكن معرفة ذلك؟ قال : نعم . 
وقال أحمد بن حمدون الحافظ : رأيت البخاري في جنازة» ومحمد بن يحيى الذهلي 
يسأله عن الأسماء والعلل» والبخاري يمر فيه مثل السهم» كأنه يقرأ «قل هو الله أحد» . 
وقرأت على عبد الله بن محمد المقدسي» عن أحمد بن نعمة شفاهًاء عن جعفر بن علي 
مكاتبة أن السلفي أخبرهم» أخبرنا أبو الفتح المالكي» أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله 


(۲) دسماعه». 


هدي الساري ۰¥ 


الحافظ» أخبرني أبو محمد المخلدي في كتابه» أخبرنا أبو حامد الأعمش الحافظ قال: كنا 
يومًا عند محمد بن إسماعيل البخاري تازه فجاء مسلم بن الحجاج» فسأله عن حديث 
عبيد الله بن عمر» عن أبي الزبير» عن جابر قال : بعثنا رسول الله ية في سرية ومعنا أبو عبيدة» 
الحديث بطوله. فقال البخاري : حدثنا ابن أبي أويس» حدثني أخي» عن سليمان بن بلال» 
عن عبيد الله » فذكر الحديث بتمامه . 

قال : فق رأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد» عن ابن جريج » عن موسى بن عقبة» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه » عن أبي هريرة» عن النبي ية قال : كفارة المجلس إذاقام العبد 
أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . فقال له 
مسلم: في الدنيا أحسن من هذا الحديث» ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل بن 
أبي صالح تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا . فقال محمد بن إسماعيل : إلا أنه معلول . 

فقال مسلم : لا إله إلا الله وارتعد. أخبرني به. فقال: استر ماستر الله» هذا حديث جليل 
رواه الناس عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج» فألح عليه» وقبل رأسه» وكاد أن يبكي . 
فقال : اكتب إن كان ولابد: حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا وهيب » حدثنا موسى بن عقبة» 
عن عون بن عبد الله › قال: قال رسول الله َة : كفارة المجلس . فقال له مسلم : لا يبغضك إلا 
حاسد» وأشهد أنه ليس في الدنيامثلك . 

وهكذا روى الحاكم هذه القصة في تاريخ نسيابور» عن أبي محمد المخلدي» ورواها 
البيهقي في المدخل» عن الحاكم أبي عبد الله على سياق آخر قال : سمعت أبا نصر أحمد بن 
محمد الوراق» يقول: سمعت أحمد بن حمدون القصارء وهو أبو حامد الأعمش يقول: 
سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل فقبل بين عينيه وقال : دعني حتى أقبل 
رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله» حدثك محمد بن 
سلام» حدثنا مخلد بن يزيد» أخبرنا ابن جريج» حدثني موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال : كفارة المجلس أن يقول إذا قام من 
مجلسه : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . 

فقال محمد بن إسماعيل : وحدثنا أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين» قالا: حدثنا حجاج 
ابن محمد» عن ابن جريج» قال : حدثني موسى بن عقبة» عن سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة» أن 
النبي كلقا : كفارة المجلس أن يقول إذا قام من مجلسه : سبحانك ربنا وبحمدك . ' 


۰۸ هدي الساري 


فقال محمد بن إسماعيل : هذا حديث مليح » ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير 
هذاء إلا أنه معلول» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا سهيل» عن عون بن 
عبد الله » قوله : قال محمد بن إسماعيل هذا أولى » ولا يذكر لموسى بن عقبة مسندًا عن سهيل » 
ورواها الحاكم في علوم الحديث”''» له بهذا الإسناد أخصر / من هذا السياق» وقال في آخرها 
5 كلامًا موهومّاء فإنه قال فيه : إن البخاري قال : لا أعلم في الباب غير هذا الحديث الواحد. ولم 
يقل البخاري ذلك» وإنما قال ما تقدم» ولا يتصور وقوع هذا من البخاري مع معرفته بما في 

الباب من الأحاديث» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


3 3 3 


(۱) (ص: ٤۳٦٤-۳٦۱‏ ح۲۷۳). 


۰۹ 


ذكر فضائل الجامع الصحيح سوى ماتقدم في الفصول الأولى وغيرها 

قال أبو الهيثم الكشميهني : سمعت الفربري يقول: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاء إلا اغتسلت قبل ذلك» وصليت 
ركعتين . 

وعن البخاري قال : صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة وجعلته 
حجة فيما بيني وبين الله . 

وقال أبو سعيد الإدريسي : أخبرنا سليمان بن داود الهروي : سمعت عبد الله بن محمد بن 
هاشم يقول : قال عمر بن محمد بن بجير البجيري : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : صنفت 
كتابي الجامع في المسجد الحرام» وما أدخلت فيه حديثًا حتى استخرت الله تعالى» وصليت 
ركعتين » وتيقنت صحته . 

قلت : الجمع بين هذا وبين ما تقدم» أنه كان يصنفه في البلاد» أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه 
وأبوابه في المسجد الحرام» ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده”'' وغيرهاء ويدل عليه 
قوله : إنه أقام فيه ست عشرة سنة» فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلهاء وقد روى ابن عدي عن 
جماعة من المشايخ» أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي ية ومنبره» وكان يصلي 
لكل ترجمة ركعتين . 

قلت : ولا ينافي هذا أيضًا ما تقدم ؛ لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة» وهنا 
حوله من المسودة إلى المبيضة . 

وقال الفربري : سمعت محمد بن حاتم وراق البخاري, يقول: رأيت البخاري في المنام 
خلف النبي 4 والنبي َة يمشي » فكلما رفع النبي ية قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذلك 
الموضع . 

وقال الخطيب: أنبأنا أبو سعد الماليني» أخبرنا أبو أحمد بن عدي» سمعت الفربري 
يقول: سمعت نجم بن فضيل» وكان من أهل الفهم يقول: رأيت النبي بي في المنام خرج من 
قبره والبخاري يمشي خلفه» فكان النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إذا خطا خطوة يخطو 
محمد ويضع قدمه على خطوة النبي بيا . 


)١(‏ دابلاده). 


اا هدې نازيج 


قال الخطيب : وكتب إلى علي بن محمد الجرجاني من أصبهان» أنه سمع محمد بن مكي 
يقول: سمعت الفربري يقول: رأيت النبي ييه في النوم» فقال لي : أين تريد؟ فقلت: أريد 
محمد بن إسماعيل . فقال : أقرئه مني السلام . 

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي» فيما قرأنا على فاطمة» وعائشة بنتي محمد بن 
الهادي» أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم » عن عبد الله بن عمر بن علي» أن أبا الوقت أخبرهم 
عنه سماعاء أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الهروي» سمعت خالد بن عبد الله المروزي 
يقول: سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي» يقول: سمعت أبا زيد المروزي» يقول: 
كنت نائمًا بين الركن والمقام» فرأيت النبي ية في المنام » فقال لي : يا أبا زيد إلى متى تدرس 
كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن 
إسماعيل . 

وقال الخطيب: حدثني محمد بن علي الصوري» حدثنا عبد الغني بن سعيد» حدثنا أبو الفضل 
جعفر بن الفضل » أخبرنا محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون» قال : سئل أبو عبد الرحمن 
النسائي» عن العلاء» وسهيل فقال: هما خير من فليح » ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود 
من كتاب محمد بن إسماعيل . 

وقال أبو جعفر العقيلي : لما صنف البخاري كتاب الصحيح » عرضه على ابن المديني » 
وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهم» فاستحسنوه» وشهدوا له بالصحة إلا أربعة 
أحاديث . 

قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة . 

وقال الحاكم أبو أحمد: رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام» فإنه الذي ألف" الأصول 

4 وبين للناس » وکل من عمل بعده» فإنما أخذه”"' من / کتابه كمسلم» فرق أكثر كتابه في كتابه» 
"65 جلد ف جى الجا ت للم ينه إل" 

وقال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : لولاالبخاري لماراح مسلم ولاجاء. 

وقال أيضًا: إنما أخذ مسلم كتاب البخاري» فعمل فيه مستخرجًا» وزاد فيه أحاديث . 
)١(‏ د«صنف)». 


(۲) د«أحز». 


هدي الساري مح تح ا ج )ا 


ذكر ماوقع بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ . 
وما احصل له من المحنة بسبب ذلك وبراءته مما نسب إليه من ذلك 

قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه : قدم البخاري نيسابور سنة خمسين ومائتين» فأقام بها 
مدة يحدث على الدوام» قال : فسمعت محمد بن حامد البزار يقول: سمعت الحسن بن محمد 
ابن جابر يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول : اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم 
فاسمعوا منه. قال : فذهب الناس إليه» فأقبلوا على السماع منه» حتى ظهر الخلل في مجلس 
محمد بن يحيى قال : فتكلم فيه بعد ذلك . 

وقال حاتم بن أحمد بن محمود: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لما قدم محمد بن 
إسماعيل نيسابور» ما رأيت واليّا ولا عالمًا فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به» استقبلوه من 
مرحلتين مر“ البلد أو ثلاث . 

وقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه : من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدّاء 
فليستقبله فإني أستقبله» فاستقبله محمد بن يحيى وعامة علماء نيسابور» فدخل البلد» فنزل 
دار البخاريين» فقال لنا محمد بن يحيى : لا تسألوه عن شيء من الكلام » فإنه إن أجاب بخلاف 
ما نحن عليه وقع بيننا وبينه وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئ بخراسان. قال : 
فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل» حتى امتلأت الدار والسطوح» فلماكان اليوم الثاني» 
أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رجل» فسأله عن اللفظ بالقرآن» فقال: أفعالنا مخلوقة» 
وألفاظنا من أفعالنا. قال : فوقع بين الناس اختلاف فقال بعضهم : قال لفظي بالقرآن مخلوق . 
وقال بعضهم : لم يقل فوقع بينهم في ذلك اختلاف حتى قام بعضهم إلى بعض» قال : فاجتمع 
أهل الدارء فأخرجوهم . 

وقال أبو أحمد بن عدي : ذكر لي جماعة من المشايخ » أن محمد بن إسماعيل لما ورد 
نيسابور» واجتمع الناس عنده حسده بعض”"' شيوخ الوقت» فقال لأصحاب الحديث: إن 
محمد بن إسماعيل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فلما حضر المجلس» قام إليه رجل 
فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن» مخلوق هوء أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه 
(1) د«إلى» بدل«من». 
(۲) دزيادة«أصحاب». 


ااا لال مص مل سسب هقد يالساري 
البخاري» ولم يجبه ثلانّاء فألح عليه» فقال البخاري : القرآن كلام الله غير مخلوق» وأفعال 
العباد مخلوقة » والامتحان بدعة» فشغب الرجل » وقال : قد قال لفظي بالقرآن مخلوق . 

وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن أبي الهيثم» حدثنا الفربري قال: سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: إن أفعال العباد مخلوقة» فقد حدثنا على بن عبد الله» حدثنا مروان بن 
شارف دنا | وق اناك عر رمس را رقة فال قال ريسو اسيل الله عله 
وآله وسلم : إن الله يصنع كل صانع وصنعته . 

قال البخاري: وسمعت عبيد الله بن سعيد ‏ يعني أبا قدامة السرخسي - يقول: مازلت 
أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة» قال محمد بن إسماعيل: حركاتهم 
وأصواتهم وأكسابهم''' وكتابتهم مخلوقة» فأما القرآن المبين المثبت في المصاحف الموعى 
في القلوب» فهو كلام الله غير مخلوق . قال الله تعالى : # بل هو ءايلت پت فى ص دور ر اديت 
ار اليل 4 قال و فال إستحاق بن واهون + انا الأوعة قر يفك انها مر و 

وول ابي جامد الرتى موعت ميا ب بيجي CA‏ اكرات كلام الله بير 

4 مخلوق» ومن زعم" لفظي بالقرآن مخلوق» فهو / مبتدع ولا يجالس ولايكلم» ومن ذهب 


۹۱ 
: بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل › فاتهموه. فإنه لا يحضر مجلسه. إلا من كان على مذهبه. 


وقال الحاكم : لما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ» انقطع الناس عن 
البخاري» إلا مسلم بن الحجاج» وأحمد بن سلمة”" . قال الذهلي : ألا من قال باللفظء فلا 
يحل له أن يحضر مجلسناء فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته» وقام على رءوس الناس» فبعث 
إلى الذهلي جميع ماكان كتبه عنه على ظهر جمال . 

قلت : وقد أنصف مسلم» فلم يحدث في كتابه عن هذاء ولاعن هذا . 

وقال الحاكم أبو عبد الله : سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول : سمعت أحمد بن سلمة 
النيسابوري يقول: دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان 
خصوصًا في هذه المدينة» وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فما ترى؟ 
قال: فقبض على لحيته» ثم قال : وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» اللهم إنك تعلم 
للق د«واکتسابهم؟. 


(۲) دزيادة«فقال». 
(۳) د«مسلمة». 


هدي الساري 1۳ 


أني لم أرد المقام بنيسابور أشراء ولابطواء ولا طلبًا للرياسةء وإنما أبت علي نفسي الرجوع 
إلى الوطن لغلبة المخالفين» وقد قصدني هذا الرجل حسدًاء لما آتاني الله لاغير» ثم قال لي : 
يا أحمد إني خارج غدّاء لتخلصوا من حديثه لأجلي . 


وقال الحاكم أيضاء عن الحافظ أبي عبد الله بن الأخرم» قال : لما قام مسلم بن الحجاج» 
الرجل في البلد» فخشي البخاري وسافر . 


وقال غنجار في تاريخ بخارى: حدثنا خلف بن محمد قال: سمعت أبا عمرو أحمد بن 
نصر النيسابوري الخفاف بنيسابور يقول : كنا يومًا عند أبي إسحاق القرشي » ومعنا محمد بن 
نصر المروزي» فجرى ذكر محمد بن إسماعيل » فقال محمد بن نصر : سمعته يقول: من زعم 
أني قلت : لفظي بالقرآن مخلوق» فهو كذاب» فإني لم أقله. فقلت له : يا أبا عبد الله قد خاض 
الناس في هذا فأكثروا. فقال: ليس إلا ما أقول لك . قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فذاكرته 
بشيء من الحديث حتى طابت نفسه» فقلت : يا أباعبد الله » هاهنا من يحكي عنك أنك تقول : 
لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أباعمرو احفظ عني من زعم من أهل نيسابور» وسمى غيرها 
من البلدان بلادا كثيرة» أنني قلت : لفظي بالقرآن مخلوق» فهو كذاب» فإني لم أقلهء إلا أني 
قلت : أفعال العباد مخلوقة . 


وقال الحاكم : سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت محمد بن نعيم 
يقول: سألت محمد بن إسماعيل» لما وقع في شأنه ما وقع عن الإيمان» فقال: قول وعمل 
ويزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق» وأفضل أصحاب رسول الله لا أبو بكر» ثم 
عمر»ء ثم عثمان» ثم عليّ» على هذاحييت» وعليه أموت. وعليه أبعث» إنشاء الله تعالى . 


16 هدي الساري 


ذكر تصانيفه والرواةعنه 

تقدم ذكر الجامع الصحيح» وذكر الفربري أنه سمعه منه تسعون ألقّاء ونه لم يبق من يرويه 
غيره» وأطلق ذلك بناء على ما في علمه . وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور بن محمد 
ابن علي بن قريبة البزدوي» وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلثمائة . ذكر ذلك من كونه روى 
الجامع الصحيح عن البخاري أبو نصر بن ماكولا وغيره . 

ومن رواة الجامع أيضاء ممن اتصلت لنا روايته بالإجازة : 

إبراهيم بن معقل النسفي » وفاته منه قطعة من آخره رواها بالإجازة . 

وكذلك حماد بن شاكر النسوي» والرواية التي اتصلت بالسماع في هذه الأعصارء وما 

-قبلها هي رواية / محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري . 

010 ورين تسائقة: اها« الادني المقوة ورنوزية هق E‏ 
البزار" و«رفع اليدين في الصلاة»» و«القراءة خلف الإمام» يرويهما عنه محمود بن إسحاق 
الخزاعي » وهواخر من حدث عنه ببخارى . 

و«برالوالدين»» يرويه عنه محمد بن دلويه الوراق. ش 

و«التاريخ الكبير»» يرويه عنه أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس» وأبو الحسن محمد 
ابن سهل النسوي وغيره . 

و«التاريخ الأوسط»ء يرويه عنه عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفاف» وزنجويه بن 
محمد اللباد. 

و«التاريخ الصغير»؛ يرويه عنه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأشقر. 

و«خلق أفعال العباد»» يرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد والفربري أيضا . 

و«كتاب الضعفاء»» يرويه عنه أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي وأبو جعفر شيخ 
ابن سعيد وآدم بن موسى الخواري . 

وهذه التصانيف موجودة» مروية لنابالسماع أوبالإجازة. 

ومن تصانيفه أيضًا «الجامع الكبير» ذكره ابن طاهرء و«المسند الكبير»» و«التفسير 
الكبير»» ذكره الفربري . وكتاب «الأشربة» ذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف»”" في 


)غ0( د«الجزار؟. 
(Y)‏ (5/"“/ا9١1).‏ 


هدي الساري _ ٣‏ 
ترجمة: «كيسة“”" . وكتاب «الهبة» ذكره وراقه كما تقدم. و«أسامي الصحابة» ذكره أبو 
القاسم بن منده” ٠"‏ وأنه يرويه من طريق ابن فارس عنه» وقد نقل منه أبو القاسم البغوي الكبير 
في «معجم الصحابة» له» وكذا ابن منده في «المعرفة»» ونقل أيضًا من كتاب «الوحدان» له وهو 
من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة . وكتاب «المبسوط» ذكره الخليلى فى الإرشاد") 
وأن مهيب بن سليم رواه عنه . و«كتاب العلل» ذكره أبو القاسم بن منده أيضاء وأنه يرويه عن 
محمد بن عبد الله بن حمدون» عن أبي محمد عبد الله بن الشرقي عنه . وكتاب «الكنى» ذكره 
الحاكم أبو أحمد» ونقل منه. وكتاب «الفوائد» ذكره الترمذي» في أثناء كتاب المناقب من 

وممن روى عنه من مشايخه : عبد الله بن محمد المسندي »› وعبد الله بن منير» وإسحاق بن 
أحمدالسرماري» ومحمد بن خلف بن قتيبة ونحوهم . 

ومن أقرانه : أبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وإبراهيم الحربي» وأبو بكر بن أبي عاصم» 
وموسى بن هارون الجمال» ومحمد بن عبد الله بن مطين» وإستحاق بن اجمدايه ولي 
الفارسي» ومحمد بن قتيبة البخاري» وأبو بكر الأعين. 

ومن الكبار الآخذين عنه من الحفاظ : صالح بن محمد الملقب جزرة» ومسلم بن 
الحجاج» وأبو الفضل أحمد بن سلمة» وأبو بكر بن إسحاق بن خزيمة» ومحمد بن نصر 
المروزي» وأبوعبد الرحمن النسائي» وروی أيضا عن رجل عنه» وأبوعيسى الترمذي وتلمذ 
له وأكثر من الاعتماد عليه» وعمر بن محمد البحيري” ٠»‏ وأبو بكر بن أبي الدنياء وأبو بكر 
البزار» وحسين بن محمد القبانى» ويعقوب بن يوسف بن الأخرم» وعبد الله بن محمد بن 
ناجية» وسهل بن شاذويه البخاري» وعبيد الله بن واصل» والقاسم بن زكريا المطرز» وأبوقريش 
محمد بن جمعه» ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي › وإبراهيم بن موسى الجويري» 
وعلي بن العباس التابعي» وأبو حامد اللأعمش» وأبو بكر أحمدبن محمدبن صدقة البغدادي» 


)١(‏ د«حيدة)» وهوخطأء وهو: كيْسّة ‏ ساكن الياء خفيفة-. 
(؟) دزيادة!أيضا». 

(۳) (۳/ ۰۹۷۳ ترجمة: مهيب بن سلیم) . 

)٤(‏ دازيدك). 


(6) ««البحتري». 


0 لبي‎ _ ۷٤٤۷٤۳ -_كتاب الأذان/ باب۸۹/ح‎ ٠ 


عن عمر و بن مرزوق عن شعبة وذكر أنها أبين من رواية حفص بن عمر . 

قوله : (بالحمد لله رب العالمين) بضم الدال على الحكاية . واختلف في المراد بذلك 
فقيل : المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبت البسملة فى أولهاء وتعقب بأنها 
إنما تسمى الحمد فقط» وأجيب بمنع الحصرء ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهى 
«الحمد لله رب العالمين» في صحيح البخاري أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن 
المعلى «أن النبى كَل قال له : ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» فذكر الحديث وفيه قال: 
«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني» وسيأتي الكلام عليه إنشاء الله تعالى”" . 
وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث» وهذا قول من نفى قراءة 
البسملة» لكن لا يلزم من قوله : كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرء وا بسم الله الرحمن الرحيم 
سراء وقد أطلق أبوهريرة السكوت على القراءة سرًا كما فى الحديث الثانى من الباب . 

وقد اختلف الرواة عن شعبة فى لفظ الحديث : فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ 
«كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ورواه آخرون عنه بلفظ «فلم أسمع أحدًا 
ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين » وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة » ولا يقال 
هذا اضطراب من شعبة لأنا نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين » فأخرجه 
البخاري في «جزء القراءة» والنسائي وابن ماجه من طريق أيوب وهؤلاء والترمذي من 
طريق أ عوانة والبخاري فى «جزء القراءة» وأبو داود من طريق هشام الدستوائى 
والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد بن سلمة والبخاري فيه والسراج من طريق همام 
كلهم عن قتادة باللفظ الأول . 

وأخرجه/ مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ «لم يكونوا يذكرون E‏ 
الرحمن الرحيم». وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة» وفيه ا 
نظر فإن الأوزاعي لم ينفرد به فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب 
الدورقي وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن 
شعبة بلفظ «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم»» قال شعبة: قلت 


»)574/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآنء باب9» ح٦۰۰٥‏ . 


هدى السارى 


١1 
وإسحاق بن داود الصواف» وحاشد بن إسماعيل البخاري» ومحمد بن عبد الله بن الجنيد»‎ 
ومحمد بن موسى النهرتيري» وجعفر بن محمد النيسابوري» وأبو بكر بن أبي داود» وأبو‎ 
القاسم البغوي». وأبو محمد بن صاعد» ومحمد بن هارون الحضر مي » والحسين بن إسماعيل‎ 

المحاملي البغدادي› وهو آخر من حدث عنه ببغداد . 


حلا الا ا 


/ ذكر رجوعه إلى بخاری» وماوقع بينه وبين أميرهاء 
وما اتصل بذلك من وفاته 

قال أحمد بن منصور الشيرازي: لما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له 
القباب على فرسخ من البلد» واستقبله عامة أهل البدل حتى لم يبق مذكور» ونثر عليه الدراهم 
والدنانير فبقي مدة» ثم وقع بينه وبين الأمير» فأمره بالخروج من بخارى» فخرج إلى بيكند . 

وقال غنجار في تاريخه: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت بكر بن منير 
يقول: بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل» أن أحمل إليّ 
كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك . فقال محمد بن إسماعيل لرسوله : قل له إني لا أذل العلم 
ولا أحمله إلى أبواب السلاطين» فإن كانت له حاجة إلى شيء منه» فليحضرني في مسجدي أو 
في داري» فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان» فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم 
القيامة أني لا أكتم العلم . قال : فكان سبب الوحشة بينهما . 

وقال الحاكم : سمعت محمد بن العباس الضبي يقول: سمعت أبا بكر بن أبي عمرو 
يقول: كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن خالد بن أحمد خليفة ابن طاهر سأله أن 
يحضر منزله» فيقرأ التاريخ » والجامع على أولاده فامتنع من ذلك»› وقال : لايسعني أن أخص 
بالسماع قومًا دون قوم آخرين. فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى 
حتى تكلموا في مذهبه» فنفاه عن البلد قال : فدعا عليهم . فقال: اللهم أرهم ما قصدوني به في 
أنفسهم وأولادهم وأهاليهم . 

قال : فأما خالد» فلم يأت عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى عليه» 
فنودي عليه» وهو على أتان وأشخص على أكاف» ثم صار عاقبة أمره إلى الذل والحبس . 

وأماحريث بن أبي الورقاء» فإنه ابتلي في أهله» ف رأى فيها ما يجل عن الوصف . 
وأمافلان» فإنه ابتلي في أولاده» فأراه الله فيهم البلايا . 

وقال ابن عدي : سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول : خرج البخاري إلى رتك 
قرية من قرى سمرقند» وكان له بها أقرباء» فنزل عندهم . قال : فسمعته ليلة من الليالي» وقد 
فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه : اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت» فاقبضني إليك . 


)0غ( أسامي من روى عنهم البخاري (ص : (VY o‏ 


ا تفای الشاري 


قال : فما تم الشهر حتى قبضه الله . 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق : سمعت غالب بن جبريل» وهو الذي نزل عليه البخاري 
بخرتنك يقول: إنه أقام أيامّاء فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون منه 
الخروج إليهم؛ فأجاب» وتهياً للركوب» ولبس خفيه وتعمم» فلما مشى قدر عشرين خطوة» 
أو نحوها إلى الدابة ليركبهاء وأنا آخذ بعضده قال : أرسلوني» فقد ضعفت . فأرسلناه فدعا 
بدعوات ثم اضطجع فقضى . ثم سال منه عرق كثير» وكان قد قال لنا: كفنوني في ثلاثة أثواب 
ليس فيها قميص ولا عمامة . قال : ففعلناء فلما أدرجناه في أكفانه وصلينا عليه» ووضعناه في 
حفرته» فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك» ودامت أيامّاء وجعل الناس يختلفون إلى 
القبر أيامّاء يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشبًا مشبكا . 

وقال الخطيب”" : أخبرنا علي بن أبي حامد في كتابه» أخبرنا محمد بن محمد بن مکي» 
سمعت عبد الواحد بن آدم الطواويسي يقول: رأيت النبي ية في النوم» ومعه جماعة من 
أصحابه» وهو واقف في موضع» فسلمت عليه فرد علي السلام» فقلت: ما وقوفك هنا يا 
رسول الله؟ قال : أنتظر محمد بن إسماعيل . قال : فلما كان بعد أيام بلغني موته» فنظرت فإذا 
هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي كَل . 

وقال مهيب" بن سليم: كان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين 
ومائتين» وكذلك قال الحسن ب بن الحسين البزار في تاريخ وفاته» وفيها أرخه أبو الحسين بن 
قانع » وأبو الحسين بن المنادي» وأبو سليمان بن زير ^ واو 

قال الحسن : وكانت مدة عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشريومًاء تغمده الله بر حمته 
آمين . 


)1١(‏ د«قبضهإليها. 

(۲) تاريخ بغداد(۲/٤۳).‏ 

(۳) دامهلب». 

هع تاريخ وا 
(0) د«رحمهالله تعالى آمين» . 


/ فهرس 
هدي الساري مقدمة فتح الباري 


الموضوع 

مقدمة المؤلف ESR‏ نموا E AEE ES‏ ا 
الفصل الأول : في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف 

جامعه الصحيح › وبيان حسن نيته في ذلك TENE‏ 
الفصل الثاني : في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه 89 ش52( 
الفصل الثالث : في بيان تقطيعه للحديث» واختصاره» وفائدة إعادته له 

في الأبواب وتكراره ا و ل 
الفصل الرابع : في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة : 

مرفوعة وموقوفة» وشرح أحكام ذلك : CEE‏ 0 
كتاب من بدء الوحي إلى رسول الله يك تبه والح SAE‏ 


Oooo 


0 


خضل 


الموضوع 


كتاب بدء الخلق ا اشع ان الم م A‏ 


كتاب الأضاحى 00 
كتاب الأشربة 0 


الفصل الخامس : فى سياة 
مس : فى سیا ماذ 4 
لفصا ي سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة 


۳۲۲ هدي الساري 
الموضوع الصفحة 

حرف الزاي لل سو الدع د بال ا اما راو و ان اللو اس اا و ا 
تحرف الدديرة المي ع او ا ا او O SEES‏ 
حرف الشين E‏ ا ا GSE‏ ا 
حرف الصاد TEA SARS SSE Î‏ 
حرف الضاد EEN E TCT‏ 04 
خرف الطاء Sela SDE EAS‏ 1 ا 
تدرف الخلا LG‏ 0-7 000 
خرف الع ل ا IO‏ 
ات خرف الفين 1[1[1[10ذ1[1[1[1[1[ |[ [ [ [ 1 | 
حرف الفا ااا ااا 
حرف القاف ا ا اا 
حرف الكاف Ses‏ متيل التو وك صا BE are ERE AoA‏ سود CPE‏ 
حرف اللام CET NOLAN RNA E‏ 
حرف الميم اما زر 1 تدم E E O‏ ل الو و RE EEE‏ 5 
حرف النون 001212111 00 
اق لهام ااا ا 
الوا EES ES‏ 
حرف الياء OTR Se SSeS Ce aR SAR‏ 


الفصل السادس : في بيان المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب 
والأنساب» مماوقع في صحيح البخاري على ترتيب الحروف 
ممن له ذكر فيه أورواية» وضبط الأسماء المفردة فيه» وهو قسمان: . . 
الأول : في المشتبه في الكتاب خاصة مرتبًا على الحروف الأبجدية من الألف إلى الياء . 
الثاني : من المؤتلف والمختلف في المشتبه بغيره مما وقع خارجا عن الكتاب 
مرتبًا على الحروف الأبجدية ا ا EDC‏ 
الفصل السابع : في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها RES‏ 


هدي الساري ۳۲۳ 
الموضوع الصفحة 
فصل : فيمن ذكر مجر داعن النسب في سبع تراجم متو و ع جاو ا E‏ 
فصل : فيمن ذكر منسوبًا لكنه لم يتميز عمن يشترك معه في ذلك وهو تراجم ET‏ 
الفصل الأول : في تسمية من اشتهر بالكنية وتكرراسمه غالبًا AS‏ ام م ONES‏ 
الفصل الثاني : فيمن ذكر باسم أبيه أو جده أو نحو ذلك لجع LSS‏ متخن م م 1 
الفصل الثالث : في تسمية من ذكر من الأنساب ES DS‏ جو بمو وام ا 
الفصل الرابع : فيمن يذكر بلقب ونحوه بح خم مو 1 و نو ف ا ل 
كتاب بدء الوحى لو ا ار ور ل وا الال بو املظ روت لو لوي قلي e SAD‏ 
كتاب الإيمان Nea LAS ESERIES‏ 
كتاب العلم rê‏ ااا 11-1-1ذ1-د01010121212121 0 ESSER‏ 
كتاب الوضوء ا نع في NEE SEE EDS N DS‏ 
كتاب الصلاة لجن EO A SEARED SES SSRs‏ 
كتاب الأذان 51 إن جو جم E PENT EE‏ 111 
كتاب الجمعة ال و ا 
كتاب الجنائز a‏ مخ أ سا اش لبوا اوفط جه ESE‏ افر ممع ارد E‏ ا 11/4 
كتاب الزكاة سرون ل ساسكت نان جد القت انو ام ميااارم و E‏ 
كتاب الحج حور لوخ تت ان Ee aE‏ قو ومو اماو جام ا ال UNO‏ 
كتاب الصوم EEE NCO DC‏ 
كتاب البيوع إلى السلم O TEE‏ 
كتاب الشهادات o ASSES aa‏ اصن 17/14 
كتاب الجهاد ET‏ 
/ كتاب بدء الخلق O O POY‏ ل حيتت 
الات الو تي اا اا ااا 
التفسير AER EOCENE ERO‏ 
فضائل القرآن 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ |[ ا RE‏ 
كتاب النكاح وا أ ونع اكيم اناو اك ا :0ص ا و وا 11 


۳۲۶ 


الموضوع 


كتاب الطلاق إلى الظهار واللعان ته و ا و و aS‏ 
كتاب الأضاحى 1 1[ [1 AST [1 1[ orn‏ 


5 04 
ASSESSES RAA ea A كتاب الاأشربة‎ 


a رن اها‎ o 13 “كن‎ a a ES "بها‎ Ee DD a e كتاب الاعتصام‎ 
وا‎ Rh E e Ea n e e r E en كتاب التو حيد‎ 


الفصل الثامن : فى سياق الأحاديث التى انتقدها عليه أبو الحسن الدارقطني 
وغيره من النقاد» وإيرادها حديثاحديثا على سياق الكتاب» 


وسياق ماحضر من الجواب عن ذلك 0 


هدى السار ي 


الموضوع 


من كتاب الطهارة : الحديث الأول إلى الحديث الثالث اوس ع نك اك SS‏ 
من كتاب الصلاة : الحديث الرابع إلى الخامس عشر 00 1000 
من كتاب الجنائز : الحديث السادس عشر إلى الثامن عشر E SR‏ 
من كتاب الزكاة : الحديث التاسع عشر إلى الحادي والعشرين ........ OE‏ 
من كتاب الحج : الحديث الثاني والعشرون إلى السادس والعشرين 520000 
من كتاب الصيام : الحديث السابع والعشرون AA ASAS‏ 
من كتاب البيوع : الحديث الثامن والعشرون إلى الثلاثين ANE‏ موه 
من كتاب الشفعة : الحديث الحادي والثلاثون ا SAA‏ ا 
من كتاب الشرب : الحديث الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون eS AS‏ 
من كتاب العتق : الحديث الرابع والثلاثون از[ NERD‏ 
من كتاب الهبة : الحديث الخامس والثلاثون ESS Seg‏ 
من كتاب الجهاد : الحديث السادس والثلاثون إلى الخامس والأربعين ا 
/ من الخمس والجزية : الحديث السادس والأربعون والسابع والأربعون E‏ 
من بدء الخلق : الحديث الثامن والأربعون A CC O‏ 
من أحاديث الأنبياء عليهم السلام : الحديث التاسع والأربعون إلى الثاني والخمسين : 
من ذكر بني إسرائيل : الحديث الثالث والخمسون EET NEI‏ 
من المناقب : الحديث الرابع والخمسون إلى التاسع والخمسين 0000 
من السيرة النبوية والمغازي : الحديث الستون إلى السبعين ET‏ 
من كتاب التفسير : الحديث الحادي والسبعون إلى السادس والسبعين 57 
من فضائل القرآن : الحديث السابع والسبعون A‏ 
من كتاب النكاح : الحديث الثامن والسبعون والتاسع والسبعون DE‏ 
من كتاب الطلاق : الحديث الثمانون والحادي والثمانون EE NOPE‏ 
من كتاب الأطعمة : الحديث الثاني والثمانون SEP DE‏ 
من كتاب الذبائح : الحديث الثالث والثمانون إلى الخامس والثمانين ET‏ 
من كتاب الطب : الحديث السادس والثمانون E SARS‏ 


۳. 


1A 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸۹ / ح۳٤۰۷ ۷٤٤‏ 


لقتادة : سمعته من أنس؟ قال : نحن سألناه . لكن هذاالنفي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه 
لم يسمع منهم البسملة» فيحتمل أن يكونوا يقرءونها سرًا. ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ «فلم 
يكونوا يجهر ون ببسم الله الرحمن الرحيم» كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وابن حبان 
وهمام عند الدارقطني وشيبان عند الطحاوي وابن حبان وشعبة أيضا من طريق وكيع عنه عند 
أحمد أربعتهم عن قتادة. ولا يقال هذا اضطراب من قتادة لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
أصحاب أنس عنه كذلك : فرواه البخاري في «جزء القراءة» والسراج وأبو عوانة في صحيحه 
من طريق إسحاق بن أبي طلحة والسراج من طريق ثابت البناني والبخاري فيه من طريق مالك 
ابن دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول» ورواه الطبرانى فى الأوسط من طريق إسحاق أيضًا 
وابن خزيمة من طريق ثابت أيضًا والنسائي من طريق منصور بن زاذان وابن حبان من طريق 
أبي قلابة والطبراني من طريق أبي نعامة كلهم عن نس باللفظ النافي للجهر . 

فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي 
الجهر» ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم»؛ 
وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ «كانوا يسرون بسم الله الرحمن 
الرحيم» فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر؛ لأن الجمع إذا أمكن تعين 

وأما مَنْ قدح في صحته بأن أب سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسًا عن هذه المسألة فقال : «إنك 
لتسألنى عن شىء ما أحفظه ولا سألنى عنه أحد قبلك» ودعوى أبي شامة أن أنسًا سّئل عن ذلك 
سؤالين فسؤال أبي سلمة «هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمدلة؟» وسؤال قتادة «هل كان يبدأ 
بالفاتحة أو غيرها؟» قال : ويدل عليه قول قتادة في صحيح مسلم «نحن سألناه» انتهى . فليس 
بجيد ؟؛ لأن أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة» 
والذي في مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة» ولم يبين مسلم صورة 
المسألة» وقد بينها أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي 
داود؛ أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة . 

وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر عن طريق أبي جابر عن شعبة عن قتادة قال : «سألت 
أنسًا : أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول الله ويا 
وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًامنهم يقرب« تس م أل الس ا . 


١‏ ا صا اف يلسا و 


الموضوع 
من كتاب اللباس : الحديث السابع والثمانون إلى التاسع والثمانين SVT‏ 
من كتاب الأدب : الحديث التسعون إلى الخامس والتسعين ETE‏ 
من كتاب الدعوات : الحديث السادس والتسعون E ETT‏ 
من كتاب الرقاق : الحديث السابع والتسعون والثامن والتسعون 5000 
من النذور : الحديث التاسع والتسعون E 1 01 ASE‏ 
من الحدود: الحديث المائة See‏ يرق ذه واس عط ee‏ 
من التعبير : الحديث الأول بعد المائة 000 PADI‏ 
من الفتن : الحديث الثاني بعدالمائة E O N‏ 
من كتاب الأحكام : الحديث الثالث بعد المائة إلى الخامس بعد المائة ES‏ 
من كتاب التمني : الحديث السادس بعد المائة A SSE‏ 0 
من كتاب التوحيد : الحديث السابع بعد المائة إلى الحديث العاشر بعد المائة 220 


الفصل التاسع : في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبًا لهم على 
حروف المعجم» والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعًاء 
وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات 
مفصلاً لذلك جميعه 1 a‏ 


خرف الياء 


aa ®‏ فاه .د هد واوا و وا ها ع .اعا. واوا وا وا قاع واوا وا .د قاع واو .د .اه و و ود .د هد هد هد 6 6 ٠‏ 


« هه« وهاه ىد قاع وها وا واه واأهد قاع .قاع واوا .د .ا .د وا وا .د .هام و و و ها ع هد .د .د م6 6ه 


هله هد هد ود واه ووه هدو قاقد وه قا را وا ماه وه هد واوا وا .ا ود .ام وا هد مدا مد ود ود .دا مدا عد .د 6د 6 ٠‏ 


فافع هلو اه و اوه .ا عه ها ها هد و واو وأوا. SOG‏ .د ما وا ود قا اعد واو و وا مد مد وفدا مد مد 5د 6 ه. 


والقهاع ا هاه واو واو SSG GSS‏ قاعم واوا وا م .د ماو .ا .ها مدا مد مد مد مدا عمد م 6 6ه 


والها هاعد .ا هد وقاة ا .وه وى و وه وهاه هد .ا وه وه و ودقاها .د واو وا ها واي وما واوا .ا .د وها و ما وام ها مد 


هالعا عد .د قاقد و وى a‏ هداعاو هاو اه GCG‏ واف ماأوا. د ود ف ىد .د هد فد هد 6 هه 


GSR‏ واعدا ود و و قاو واوا وا وا ٠.‏ .او وه .ا م مد مه .د .د .دا مد م6 م6 ه. 


٠ 60 ٠ث و دافا قا وا .د واوا .د قافا مه .ا مد مد ندا عد مد هم م6‎ GOSS ىد واه هده ودود فاو واه‎ sd 


So‏ هاو oo‏ وها .د واو وه وها واه واوا .د و مه ود مدا مد هد .د م6 م6 560 6ه 


هلع GSC GGG‏ ها فاه عاو و وا ود .د .عه د واو و عد مدا .د ود ود هد و eens‏ 


فصل : في سياق من علق البخاري شيئًا من أحاديثهم ممن تكلم فيه A‏ 
فصل : في تمييز أسباب الطعن في المذكورين . وهو على قسمين : 
القسم الأول: من ضعف بسبب الاعتقاد . وفيه بيان ما رموابه» وسياق 


أسمائهم على حروف المعجم ا ا لف د ري لول ا مك د ا RL‏ 


القسم الثاني : فيمن ضعف بأمر مردود : وسياق أسمائهم على حروف المعجم EEE‏ 
الفصل العاشر : في عد أحاديث الجامع TTT‏ 


ذكر مناسبة الترتيب المذكور بالأبواب المذكورة ملخصًا من 
كلام شيخ الإسلام أبي حفص عمر البلقيني EOE‏ 0 


۲۸ 
الموضوع 


ذكرعدة مالكل صحابي في صحيح البخاري موصو لاً ومعلقًا على 


ترتيب حر وف المعجم » وبه يتبين صحة عدده بلا تكرير aE N E e‏ 
ذكر من لا یعرف اسمه أو اختلف فيه RE OER e eR ae‏ 
ذكر عدد أحاديث النساء نر سه القن رح لومي ودف وا ممت ااا ا ا ne‏ 
ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : ب SE ER‏ 
ذكر نسبه ومولده ومنشئه ومبدأ طلبه للحديث SAA‏ ا A a‏ 
ذكر مراتب مشايخه الذين كتب عنهم » وحدث عنهم EEA‏ و بحم الأ E‏ 
ذكر سيرته وشمائله وزهده وفضائله O AULA e E AE ERS E‏ 
ذكر ثناء الناس عليه وتعظيمهم له O‏ رو لجا SRS DR ARE‏ وا لو يك 
ذكر طرف من ثناء أقرانه» وطائفة من أتباعه عليه تنبيهًا بالبعض على الكل ا 
ذكر جمل من الأخبار» الشاهدة لسعة حفظه» وسيلان ذهنه» واطلاعه على| 
مں 2 
ذكر فضائل الجامع الصحيح سوى ما تقدم في الفصول الأولى وغيرها 700 


ذكر ماوقع بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ , وماحصل له من المحنة بسبب ذلك » 


وبراءته ممانسب إليه من ذلك ب SEE VASE‏ وج “وا ناي با SN‏ 
ذكر تصانيفه» والرواة عنه توكس أخه ا ضع ماقا SS‏ لالد SSE DS RE‏ 
ذكر رجوعه إلى بخارى » وماوقع بينه وبين أميرهاء وما اتصل بذلك من وفاته ا 


٠-كتاس‏ الأذان/ باب۸۹/ ح۳٤۷ ۷٤٤‏ ۹ 


فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة وغايته أن أنسًا أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة» 
فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة : «ما سألني عنه أحد قبلك» أو قاله 
لهما معًا فحفظه قتادة دون أبي سلمة فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع . 

وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق 
الجمع بين مختلف الروايات عنه فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه» لالمجرد 
تقديم رواية المثبت على النافي لأن أنسًا يبعد جدًا أن يصحب النبي ية مدة عشر سنين ثم يصحب 
أبا بكر وعمر وعثمان خمسًا وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل لكون 
أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعدعهده به» ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرًا 
ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين/ الأخذ بحديث من أثبت الجهر”''» وسيأتي الكلام على 
ذلك في «باب جهر المأموم بالتأمين»" إن شاء الله قريبّاء وترجم له ابن خزيمة وغيره «إباحة 
الإسرار بالبسملة في الجهرية» وفيه نظر لأنه لم يختلف في إباحته» بل في استحبابه» واستدل به 
المالكية على ترك دعاء الافتتاح » وحديث أبي هريرة الذي بعده يرد عليه» وكأن هذا هو السر في 
إيراده» وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة» فليس فيه تعرض لنفي دعاء 
الافتتاح . 

(تنبيه) : وقع ذكر عثمان في حديث أنس في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند البخاري 
في «جزء القراءة» وكذا في رواية حجاج بن محمد عن شعبة عند أبي عوانة» وهو في رواية 
شيبان وهشام والأوزاعي» وقد أشرنا إلى روايتهم فيما تقدم . 

قوله : (حدثنا أبو زرعة) هو ابن عمروبن جرير البجلي . 

قوله : (كان رسول الله ية يسكت) ضبطناه بفتح أوله من السكوت» وحكى الكرماني" 
عن بعض الروايات بضم أوله من الإسكات» قال الجوهري : يقال : تكلم الرجل ثم سكت بغير 
)١(‏ هذافيه نظر» والصواب تقديم مادل عليه حديث أنس عن شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في 

هذه المسألة» وكونه نسي ذلك» ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح . 

وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي َة كان يجهر بها في بعض الأحيان من وراءه أنه 

يق رأهاء وبهذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد مادل عليه حديث أنس من شرعية 

الإسرار بالبسملة . والله أعلم . [ابن باز]. 
(؟) (۷۰۰/۲). كتاب الأذان» باب ۰۱۱۳ ح۷۸۲. 
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ألف » فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت . 

قوله : (إسكاتة) بكسر أوله بوزن إفعالة من السكوت» وهو من المصادر الشاذة نحو أثبته 
إثباتة» قال الخطابي” : معناه سكوت يقتضي بعده كلامًا مع قصر المدة فيه » وسياق الحديث 
يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر لاعن مطلق القول» أو السكوت عن القراءة لاعن الذكر . 

قوله: (قال: أحسبه قال : هنية) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن» ورواه جرير عند 
مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ «سكت هنية» بغير تردد» وإنما اختار 
البخاري رواية عبد الواحد لوقوع التصريح بالتحديث فيها في جميع الإسناد» وقال 
الكرماني”"' : المراد أنه قال -بدل إسكاتة-: هنية . قلت: وليس بواضح» بل الظاهر أندشك 
هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لا؟ 

وه بالنوة بلفظ التضغيرة وهو عند الاك جعديد الا وذكر عياض" والقرط يي 
أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النووي”*' فقال: الهمز خطأء قال : وأصله هنوة فلما 
صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء ثم أدغمت. 
قال غيره : لا يمنع ذلك إجازة الهمزء فقد تقلب الياء همزة» وقد وقع في رواية الكشميهني 
هنيهة بقلبها هاء » وهي رواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير . 

قوله: (بأبي وأمي) الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدي أو أفديك» 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب89/ ح 47 /اء ۷٤٤‏ 


واستدل به على جواز قول ذلك» وزعم بعضهم أنه من خصائصه ب . 

قوله: (إسكاتك) بكسر أوله وهو بالرفع على الابتداء» وقال المظهري شارح المصابيح : 
هو بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر أي أسألك إسكاتك» أو على نزع الخافض . انتهى . 
والذي في روايتنا بالرفع للأكثرء ووقع في رواية المستملي والسرخسي بفتح الهمزة وضم 
السين على الاستفهام» وفي رواية الحميدي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟» 
ولمسلم «أرأيت سكوتك؟» وكله مشعر بأن هناك قولا لكونه قال : «ما تقول؟» ولم يقل هل 
تقول نبه عليه ابن دقيق العيد قال : ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره 


)01( الأعلام(478/1). 
(؟) (0/). 
(۳) الإکمال(۰/۲٥٥).‏ 


.)۲٠۱١/۲(مهفملا‎ )€( 
.)46 /٥(جاهنملا‎ )٥( 


4١ ۷٤٤ -كتاب الأذان/ باب84/ ح "47 لا‎ ٠ 


على القراءة باضطراب اللحية» قلت: وسيأتي من حديث خباب بعد باب" ونقل ابن 
بطال” عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرً/ المأموم فيها الفاتحة» ثم اعترضه ل 
بان لوكا ن كلك لقال في النجوات» اسک لكى يقرا من ختلفئ» ور دهان المدر بات لا لزم" 
كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السكوت ماذكر . انتهى . 

وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه» إلا أن الغزالي قال في 
الإحياء : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح » وخولف في ذلك» بل أطلق 
المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام» وفي وجه إن فرغها قبله بطلت 
صلاته» والمعروف أن المأموم يقرؤها إذاسكت الإمام بين الفاتحة والسورة» وهوالذي حكاه 
عياض" وغيره عن الشافعي» وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله 
الإمام» والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره . 

قوله : (باعد) المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منهاء وهو مجاز 
لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان» وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب 
مستحيل فكأنه أراد أنه لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية» وقال الكرماني”*': كرر لفظ «بين» لأن 
العطف على الضمير المجر ور يعاد فيه الخافض . 

قوله : (نقني) مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما كان الدنس في الثوب الأبيض 
أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به» قاله ابن دقيق العيد . 

قوله : (بالماء والثلج والبرد) قال الخطابي” : ذكر الثلج والبرد تأكيد» أو لأنهما ماءان لم 
تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال . وقال ابن دقيق العيد : عبر بذلك عن غاية المحوء 
فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء» قال : ويحتمل أن يكون 
المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو وكأنه كقوله تعالى : # وََعفٌ 


ا نيه الى 1ن عه ر 


عَنَا وأعفر لنا أرما © [البقرة: 187]» وأشار الطيبي إلى هذا بحثًا فقال: يمكن أن يكون 
(1٤٤ /۲( )۱(‏ كتاب الأذان» باب۱٩۰‏ ح47,. 

(1/0) (1) 

.)٥٥۰ الإکمال(۲/‎ )۳( 

.)١١7؟/68(‎ ):( 

.)٤۸۸/۱(مالعألا‎ )( 


1۲ 


۰۔کتاب الأذان/ باب ۸۹/ ح 47 لا ۷٤٤‏ 


المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة 
عذاب النار التي هي في غاية الحرارة . 

ومنه قولهم برد الله مضجعه أي رحمه ووقاه عذاب النار» انتهى » ويؤيده ورود وصف الماء 
بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم » وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة 
عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيًا عن الماء إلى أبرد منه» 
وقال التوربشتي : خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها مُزّلة من السماء . وقال الكرماني” : يحتمل أن 
يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة «فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال» 
والغسل للماضي» انتهى . وكأن تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ماسيأتي قبل رفع ماحصل . 

واسئدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافًا للمشهور عن مالك 
وورد فيه أيضا حديث اوجهت وجهي . . .2 إلخ وهو عند مسلم من حديث علي لكن قيده بصلاة 
اليل" وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ «إذا صلى المكتوبة» واعتمده الشافعي في 
الأمء وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الافتتاح بسبحانك اللهم» ونقل 
الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة 
من الشافعية وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك . 

واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلاقًا للحنفية» ثم هذا الدعاء 
صدر منه َة على سبيل المبالغة في إظهار العبودية» وقيل قاله على سبيل التعليم لأمته» 
واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به» وأجيب بورودالأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي بيه في حركاته وسكناته 
حو إسراره و زعلا ختى نظ الله بهن الدينء واستدل/ به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد 
و واستبعده ابن عبد السلام» وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء 


المستعمل . 


.)١١7؟/ه(‎ )1١( 
. هذا وهم من الشارح رحمه الله . وليس في رواية مسلم تقييد بصلاة الليل» فتنبه . والله أعلم . [ابن باز]‎ (۲( 


1۳ 


۰۔کتاب الأذان/ باب /۹٩۰‏ ح١٤۷‏ 


باب 


ت 
يس دم 


6 حَدَتَنا ابْنُ بي ي ريمال : : أَْبَرَنَانَافمْبْنُعْمَرَقَالَ : حَدَيِي ابْنُ أبي مُلَيْكَةَعَنْ أَسْمَاءَ 
بت أي بكر أن ابي لاو صَلَى صَلاة امرف كام َال لقم همال الؤكُوع» كم 
فأَطَالَ الْقيَاَ م مركم فآطالَ الؤقوع» تم رقع» مسجد فال الشجّود» م رقع ثم مسج قط 
السُّجُودٌ م ام كال اام م م ركع تاطا الؤكوع» ثم رقم َأطَالَالِْيَامَء 9 ف اط 
مرا و ال N‏ : 
د مني الْجَنَّهحَنَى لو اجْترَأتُ عَليْهًا E‏ : أ 
رب وآنا َعَم دارأ > عَيْيِت لقال نَحدِسُها مِرهقُلْتْ : مَاسَأَنَهَذِهِقَالُوا: حَبَسَيْهَا حَبَّى مَانَتْ 
جوا لا أطْعمَئْاوَلاوْسَلتْهَئا تأُكُل-قَالَ َنافمٌ: حَسَبْتٌ أََهُقَالت-: : منْحَشیش أَوْحَشَاشٍ الأزض». 


[الحديث : ©5لاء طرفه في : 717515] 


CO CA شير‎ 


kî 


قوله : (باب) كذا في رواية الأصيلي وكريمة بلا ترجمة» وكذا قال الإسماعيلي «باب» بلا 
ترجمة» وسقط من رواية أبي ذر وأبي الوقت» وكذا لم يذكره أبو نعيم» وعلى هذا فمناسبة 
الحديث غير ظاهرة للترجمة» وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله 
كما قررناه غير مرة فله به تعلق أيضًاء قال الكرماني" : وجه المناسبة أن دعاء الافتتاح مستلزم 
لتطويل القيام» وحديث الكسوف فيه تطويل القيام فتناسباء وأحسن منه ما قال ابن رشيد: 
يحتمل أن تكون المناسبة في قوله : «حتى قلت أي رب أو أنا معهم»؛ لأنه وإن لم يكن فيه دعاء 
ففيه مناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل مافيه خضوع., ولا 
يختص بما ورد في القرآن خلافا لبعض الحنفية . 

قوله : (أو أنا معهم) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهي على مقدر» وفي 
رواية كريمة بحذف الهمزة وهي مقدرة . 

قوله: (حسبت أنه قال: تخدشها) قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديث» بينه 
الإسماعيلي» فالضمير في «أنه» لابن أبي مليكة . 

قوله : (لاهي أطعمتها) سقط لفظ «هي» من رواية الكشميهني والحموي 

قوله : (تأكل من خشيش - أو خشاش -الأرض) كذا في هذه الرواية على الشك» وكل من 


.)١١:/ه(‎ )١( 


0 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب931/ ۷٤۹-۷٤٩‏ 


اللفظين بمعجمات مفتوح الأول والمراد حشرات الأرض» وأنكر الخطابى”'' رواية خشيش» 
وضبطها بعضهم بضم أوله على التصغير من لفظ خشاش» فعلى هذا لا إنكار» ورواهابعضهم 
بحاء مهملة» وقال عياض ٣‏ : هو تصحيف » وسيأتي الكلام على بقية فوائده في كتاب 
الكسوف” ٠"‏ وعلى قصة المرأة صاحبة الهرة في كتاب بدء الخلق”؟) إن شاء ء الله تعالى . 


۱-باب رفع الْبِصَرِ إلى الإمام في الصّلاة 
وَقَالَتْعَايِشَةٌ ِسَهُ: قَالَ اليك يكذ في صَلاة الْكُمُوفٍ: 
«قَرَأَيْتُ هتيمها اجن روني موث 
Vé1/‏ -حَدَنَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَنَمَا عَبْدٌ الْوَاحدٍ قَالَ: حَدَنَنَا العم e‏ 
ن بي مَعْمَرِقَالَ : قُْنَاِحَجَاب : أَكَانَرَسُولٌ اللو قرافي الطفر وَالْعَضْرٍ؟ قال : َعَم 5 
ا تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ : باضطراب لِخينه. 


ضرف 


[الحديث ١‏ ٤۷-أطرافه‏ في : 2/5١‏ 51لا ۷۷۷] 
7 حَدَنَا حَجاج حَدَنَنا شعبة قال : أَْبَأنَا بُو إِسْحَاقَ قال : سَمِحْتُ عَبْدَ الله ْنَ بريد 
فل : حَدَتَنا ابراه وکا غَيْرَكَذُوب أَنْهُحْ کائوا ذا صَلَا مح الب كف رفع رأسَهْمِنَ 
الذموع قَامُواقِيَامَاحَتَى يَروْتَهقدْسَجَد. 
ا [A1114۰‏ 
”> -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : خد eee‏ 
نن عباس رضي الله نها قال : حَسَفَتٍ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يل فصلّى» قَانُوا: يا 
سول الله رساك اول شَيْنا في مَقَامِكَء َم رَأَينَاكَ تَكَمْكَعْت قَالَ : إن أريث الج تاوخ 
نه وا خا لاق بے تابي لفن۰ 
ا ا لل 1°« [oV TY‘‏ 
4 حَدَنَنا مُحَمَدٌ بْنُّ سان قَالَ: حَدَة حَدَنَنا فلَيْحٌ قَالَ : حَدَننَا هلال بن عَلِيٌ عَنْ انس بن 


.)٤۸۹ /۱( الأعلام‎ )١( 
.)۲۱٤/١۱( ))۲٤۷/۱(قراشملا‎ )۲( 
. کتاب بدء الخلق» باب٦۰۱ ج۳۳۱۸‎ 2.40 €3 


٠-كتاس‏ الأذان/ باب۱ ۷٤۹-۷٤٦/۹‏ ہ٤‏ 


مَالِكِ قَالَ : صلی لا اَي نّم رقي E‏ : «لقذ رايت 
الآنّمُنْدُ صَلَّيْتُ صَلَيْتُ لَكُمْالصَّلاةالْجَنَّدَوَا لتَّارَمُمتَلمَيْنِ في قبلة هَذَا اْجدَارِقَلَمأرَكَاليَوْم في الْحَيْرِ 
وَالشَّرْ(تَلانًا)». 

V6 ۷°41 ۷۰۰ ۷04 5435435357 435712014٠١ 977 : [تقدم في : 299 الأطراف‎ 
[V4 


قوله: (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) قال الزين بن المنير : نظر المأموم إلى 
وقال ابن بطال”'' : فيه حجة لمالك فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة» وقال الشافعى 
والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع › ووردفى ذلك حديث 
أخر جه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات› وأخرجه البيهقي موصولاً 
وقال: المرسل هو المحفوظ» وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى : ا ألْذِنَ هم في صَلَاتهمْ 
حَشِْوْبَ 4 [المؤمنون: 7]» ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى 
موضع السجود. وكذا للمأموم. إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه» وأما المنفرد فحكمه 
حكم الإمام» والله أعلم . 

قوله : (وقالت عائشة . . .)إلخ» هذاطرف من حديث وصله المؤلف في «باب إذا انفلتت 
الدابة»”"' وهو في أواخر الصلاة» وموضع الترجمة منه قوله : «حين رأيتموني». 

قوله : (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل » وعبدالواحدهوابن زياد. 

قوله : (عن عمارة) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش «حدثنا عمارة» وسيأتي بعد 
أربعة أبواب”'"» ويأتي الكلام على المتن قريبّاء وموضع الترجمة منه قوله : «باضطراب لحيته» . 

قوله : (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد» وقد تقدم 
الكلام على حديث البراء في اباب متى يسجد مَنْ خلف الإمام»”*' ووقع فيه هنا في رواية كريمة 


وأ أ قت وغيرهما ١‏ / يرونه قد سجد» بإثبات النون» وذ رواية أ ذر وال : 
بي عیر هم 'حتى / ير e‏ في بي 


.(TIT/) ك4‎ 

(؟) (/571).» كتاب العمل في الصلاةء باب۰۱۱ ح۱۲١٠‏ . 
(۳) (57/5)., کتاب الأذان» باب95, ح۰٣۷‏ . 

. ٦۹۰ح كتاب الأذان» باب257‎ .)077/19( )٤( 


۳۴ 


565 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۹۲ / ح۰٣۷‏ 


بحذفها وهو أوجه» وجازالأول على إرادة الحال. 

وحديث ابن عباس يأتي في الكسوف”', وهو ظاهر المناسبة. وحديث أنس يأتي في 
الرقاق”'' وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس» واعترض الإسماعيلي على إيراده له هنا 
فقال: ليس فيه نظر المأمومين ين إلى الإمام . وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع بصره إلى ما أمامهء 
وإذاساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم» والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباس » 
وأن القصة فيهما واحدة» فسيأتي في حديث ابن عباس”" أنه يقال : «رأيت الجنة والنار» كما 
قال في حديث أنس» وقد قالوا له في حديث ابن عباس ارأيناك تكعكعت» فهذا موضع 
الوخمة ويحتمل أن يكون مأخوذًا من قوله: «فأشار بيده قبل قبلة المسجد» فإن رؤيتهم 
الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله» قلت : لكن يطرق هنا احتمال أن يكون سبب رفع 
بصرهم إليه وقوع الإشارة منه» لا أن الرفع كان مستمرًاء ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة أن 
الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده؛ لأنه المطلوب في الخشوع إلا إذا احتاج إلى رؤية ما 
يفعله الإمام ليقتدي به مثلا . والله أعلم . 


۲-باب رفع البِصَرِإِلَى السَمّاءِ في الصّلاة 
۰- حًا عل ن عبد الل قال : : أَخْبرنَا يَحبَى بن سَعِيدٍ قَالَ: حَدَنَنَاابْنُ أي عَرُوبَة 
قَالَ : حا َةَنَس ِن ماك حَدَنهُمقَالَ : قال اللي َكل :مايال أقوَام يَفمُونَأبْصَارَهُمْ 
إلى السّمَاءِ في صلاتهم؟ فاش كلهي ذَّلِكَ حَتّى قال : مه عن ذَلِكَ أو لحطف أبْصَارْهُمْ . 


قوله : (باب رفع البصر إلى السماء فى الصلاة) قال ابن بطال”“ : أجمعوا على كراهة 
رفع البصر في الصلاةء واختلفوا فيه خارج الصلاة فى الدعاء» فكرهه شريح وطائفة» 
وأجازه الأكشرون؛ لأن السماء قبلّة الدعاء كما أن الكعبة قبلّة الصلاة* : قال 


».)45١/( 201)‏ كتاب الکسوف» باب8» ح۲٥۱۰‏ . 

(؟) (046/14). كتاب الرقاق» باب۰۱۸ ح1478. 

»)555/1١( (۳)‏ كتاب النکاح » باب۰۸۸ ح۱۹۷٩‏ . 

.)"55/5( (6) 

(5) هذا فيه نظرء والصواب أن قبلة الدعاء» هي قبلة الصلاة لوجوه: أولها: أن هذا القول لا دليل عليه من 
الكتاب والسنة» ولاايعرف عن سلف الأمة» الثاني : أن رسول الله ب كان يستقبل القبلة في دعائه كما = 


دكات الأذان/ باب97/ج:ولا سب ب - اح 0880 


٩ عياض‎ 


الصلاة. 

قوله : (حدثنا قتادة) فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدي في الكامل فأدخل بين سعيد بن أبي 
عروبة وقتادة رجلا » وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد-وهو 
من أثبت أصحابه ‏ وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه «صلى رسول الله كك يومًا 
بأصحابه» فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه» فذكره» وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة مرسلاً لم يذكر أنسّاء وهي علة غير قادحة » لأنسعيدًا أعلم بحديث قتادة من معمر»› وقد 
تابعه همام على وصله عن قتادة أخرجه السراج . 

قوله مل E a a‏ 
هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة» وقد أخرجه ابن ماجه 
وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد ولفظه «لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء» يعني في 
الصلاة» وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم من حديث جابر بن سمرة والطبراني من حديث 
أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك» وأخرج ابن ای کی من رر هدام زان يسان عن 
محمد بن سيرين «کانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت ل قد أفلح ألم لمَؤْمسُون بر ! لذبن هُمْ في 
صَلَاعيم شعي [) © [المؤمنون: ]١ ١‏ فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم» وكانوا 
يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده»» ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه» 
ورفعه إلى النبى ية وقال فى آخره : «فطأطأ رأسه» . 

قوله: (لينتهين) كذا للمستملي والحموي بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة والهاء 
والياء وتشديد النون على البناء للمفعول والنون للتأكيد» وللباقين «لينتهن» بفتح أوله وضم 
الهاء على البناء للفاعل . 

قوله : (أو لتخطفن أبصارهم) ولمسلم من حديث جابر بن سمرة «أو لا ترجع إليهم» يعني 
أبصارهم» واختلف في المراد بذلك : فقيل هو وعيد» وعلى هذا فالفعل المذكور حرام؛ 
وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة» وقيل : المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي 

ثبت ذلك عنه في مواطن كثيرة» الثالث : أن قبلة الشيْ هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره كما أوضح ذلك 

شارح الطحاوية (ص : 2779 بتحقيق أحمد محمد شاكر) . [ابن باز] . 
)١(‏ الإكمال(؟/51"). 


: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة» وخروج عن هيئة 


نارف 


لل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب 4# / ح۱٥۷‏ ۷۵۲ 


تنزل بها الملائكة على المصلين كما في حديث أسيد بن حضير التي في فضائل القرآن”' إن 
شاء الله تعالى» أشار إلى ذلك الداودي» ونحوه في جامع حماد بن سلمة عن أبي مجلز أحد 
التابعين» و«أو» هنا للتخيير نظير قوله تعالى : ا نُفَيلُوجُمْ أو ممْلِمُونَ 4 [الفتح : 17]» أي يكون 
أحد الأمرين إما المقاتلة وإماالإسلام» وهو خبر في معنى الأمر. 


9 _باب الالتفات في الصّلاة 
۷o01‏ دتا ميلد قال : حَدَنمَا أبُوالأ حص قال : حَدَكَنَا أشْحَتُ e‏ ع اه 


د 


ص 1 


اڳ : سَألْت ر سول الله ية عَن الالْتِفَاتِ في الصّلاة ةفقًال: «هُوَ اختلاس 
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ا حَ دا سُفيان عن اوري عن عُروَةعَنْ حَائشَة أن الي صَلَى‎ 
. في حَمِيصَّة لها اعلام فقًال : «شَلتني أَعْلامُهَذِه اذ بوا بها إلى أبي جَهْمٍ ووي بَنِْجَانِكَةٍ»‎ 
[oA\V [تقدم في : ۳۷۲ الأطراف : الال‎ 
قوله : (باب الالتفات في الصلاة) لم يبين المؤلف حكمه» لكن الحديث الذي أورده دل‎ 
على الكراهة وهو إجماع؛ لكن الجمهور على أنها للتنزيه » وقال المتولي : يحرم إلا للضرورة»‎ 
وهو قول أهل الظاهر» وورد فى كراهية الالتفات صريحًا على غير شرطه عدة أحاديث » منها عند‎ 
أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه الا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته مالم يلتفت» فإذا‎ 
صرف وجهه عنه انصرف» ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد «فإذا صليتم فلا تلتفتوا»‎ 
وأخرج الأول أيضا أبو داود والنسائي» والمراد بالالتفات المذكور مالم يستدبر القبلة بصدره أو‎ 
عنقه كله» وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوعء أو لترك استقبال القبلة‎ 
. ببعض البدن‎ 
قوله: (عن أبيه) هو أبو الشعثاء المحاربي» ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان‎ 
عند ابن خزيمة وزائدة عند النسائي ومسعر عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث‎ 
عن أبي عطية عن مسروق . ووقع عند البيهقي من رواية مسعر عن أشعث عن أبي وائل» فهذا‎ 
اختلاف على أشعث» والراجح رواية أبي الأحوص» وقد رواه النسائي من طريق عمارة بن‎ 


.)558/1١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب16» ح0018. 


4_۷۵۲ 1/61 / 41 _كتاب الأذان/ باب‎ ٠ 
عمير عن أبي عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق» ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان»‎ 
أبوه وأبوعطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق ثم لقي عائشة فحمله عنهاء / وأما‎ 
. الرواية عن أبي وائل فشاذة؛ لأنه لا يعرف من حديثه . والله أعلم‎ 


قوله: (هو اختلاس) أي اختطاف بسرعة» ووقع في النهاية : والاختلاس افتعال من 


الخلسة وهي ما يؤخذ سلبًا مكابرة» وفيه نظر. وقال غيره: المختلس الذي يخطف من غير 
غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة» والسارق يأخذ في خفية . فلما كان 
الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . 
وقال ی اميك إلى الشيظاة لان في القطاعاء موا ارج إلى الى ا 
وقال الطيبي: سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأن المصلي يقبل عليه 
الرب سبحانه وتعالى» والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه» فإذا التفت اغتنم الشيطان 
الفرصة فسلبه تلك الحالة . 

قوله: (يختلس) كذا للأكثر بحذف المفعول». وللكشميهني «يختلسه» وهي رواية 
أبي داود عن مسدد شيخ البخاري . قيل : الحكمة في جعل سجود السهو جابرًا للمشكوك فيه 
دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع ؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف» فشرع له الجبردون 
العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه . 

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم» وقد تقدم الكلام عليه في 
«باب إذا صلى في ثوب له أعلام» في أوائل الصلاة”'2» ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام 
الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبًا من الالتفات ولذلك خلعها معللآً 
بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلاً عن صلاته» وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة 
الالتفات؛ كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة» ويحتمل أن يكون أراد أن مالا 
يستطاع دفعه معفو عنه ؛ لأن لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد النبي باز تلك الصلاة . 

قوله : (شغلني) في رواية الكشميهني «شغلتني» وهو أوجه. وكذااختلفوا في «اذهبوابها» 
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قوله : (إلى أبي جهم) كذا للأكثر وهوالصحيح» وللكشميهني «جهيم» بالتصغير . 


)۱( (۲/ °( كتاب الصلاة» باب٤‏ ۱ »7/7 . 


Yo 


١١ ۰‏ ۔کتاب‌الأذان / باب 44 / ح "اه /اء ٠754‏ 


و ی عو له 2 2 - 0 
5-باب هَل يَلَفْتُ لأمر زل به أَؤْيَرَى شيئ أَوْبْصَافًا في القبلة 
وقَالسهل : الا ابو بکر رضي اللهعَنه کک 
0 _حَدَنَنَا قُتيبَة بن سيد قال : حَدَنَنالَيِتْعَن تاف عن ابن عُمَرَ أنَهُقَالَ : رای الس لله 
نُحَامَة في قبل مسجد وَهُوَيْصَلي ين ر 00 : إن أَحَدَكُم إا 


كان في الصَّلاة قن الله قبل وَجْههِ فَلايَتَتَكَمَنَ اح قبل وَجْههِ في الصّلاةِ) روَاهُ مُوسَى بن عُفْبَة 
عَنْ نافع . 


و 


وَابْنُ ابي رواد 
[تقدم في : ٤٠٦‏ » الأطراف ]٦١١١١١۲١۳ ۰٤۰٩:‏ 
2 يَخْبَى بن بُكَيْرِ قَالَ ا 

أخبرني اسن قال : يما انلود في صلا لجر مجعم إلار ول الل اة سف سر 
حُجْرَةِعَائَِة فنظَإِليهِمْوَهُمْ صُفُوفٌ» 2 قبسم يَضْحَكُ ونکص أب وبکر رضي اللَْعَنْهءَ عَقَبَيْهِ 
کک فَظَرٌ اكه بريد اروج وَهَمّ المُْلِمُونَ أن ينوا في صَلاتِهِمفَأشَارَإِيهم 

اوا صَلاتَكُمْ فَأَرْحَى السّيْرَ ك َنوكي من خر ذلك الوم . 

[تقدم في : ۰ الأطراف: ]٤٤٤۸ ۱۲۰۵ 1۸۱ ٩۸۰‏ 


قوله : (باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة) الظاهر أن قوله «في 

القبلة» يتعلق بقوله : «بصاقًا» وأما قوله : «شيئًا» فأعم من ذلك» والجامع بين جميع ما ذكر في 
5 الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع/ وأنه لا يقدح إلا إذاكان لغير حاجة . 

قوله: (وقال سهل) هو ابن سعد. وهذاطرف من حديث تقدم موصولاً في «باب من دخل 
ليؤم الناس»”"2» ووجه الدلالة منه أنه يك لم يأمر أبا بكر بالإعادة» بل أشار إليه أن يتمادى على 
إمامته وكان التفاته لحاجة . 

قوله ‏ في حديث ابن عمر -: (بين يدي الناس) يحتمل أن يكون متعلقًا بقوله: وهو 
يصلي» أو بقوله : «رأى نخامة». 

قوله : (فحتها ثم قال حين انصرف) ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة» وقد تقدم من 
رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة» وسبق الكلام على فوائده في أواخر أبواب القبلة"» 


)١(‏ (۲/ 010 ).» كتابالأذان» باب۸٤۰‏ ح584. 
(؟) (174/5)» كتاب الصلاة» باب٣۳‏ ح٦٥٤‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۹٥‏ / حهه 80 ه/ اس ببس 501 


وأورده هناك أيضا من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس من طرق كلها غير مقيدة بحال 
الصلاة . 

قوله : (رواه موسى بن عقبة) وصله مسلم”'' من طريقه . 

قوله : (وابن أبي داود) اسم أبي داود : ميمون» ووصله أحمد”"' عن عبد الرزاق عن 
عبد العزيز بن أبي رواد المذكور» وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة» فالغرض منه على 
هذاالمتابعة فى أصل الحديث . 

ثم أورد المصنف حديث أنس المتقدم في «باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة»”" قال 
ابن بطال”؟؟: وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة لما كشف ية الستر التفتوا إليه» ويدل على 
ذلك قول أنس: «فأشار إليهم» ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته. انتهى . ويوضحه كون الحجرة 
عن يسار القبلة فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت » ولم يأمرهم ية بالإعادة بل 
أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة . والله أعلم . ش 


0 ° 5 ت 7 8 م 2 
5-باب وُجُوب القرَاءة للإمام والمَأمُوم في الصَّلوَاتٍ كلها في الحَضْر 
وَالِسَمر > وَمَايُجْهَرْفِيهَاوَمَايْحَاقَتُْ 


a‏ ده 


Voo‏ -حَدَنْنا مُوسَى قال وتنا اعرا قال : حَدَنَمَا عبد الْمَلِكِ بْنُ عْمَيْر عَنْ جَابِرِبْنِ 


هة قال لس ا ال E‏ 
ل م خم الى . فَأَرْسَلَإِلَيْهِفَقَالَ : يا أا إِسْحَاقَ إِنَّ هَوْلاءِ يَرْعْمُونَ أك 

تخسن صي ال آثو إتخاق : آنا ا آنا اله َي كنت أصَلِي بهم صَلاة سول الله ما 
000 أصَلِي صَلاة الِْشَاء َأَرْكدُ ُد في الأوليئنٍوَأَحفُْ في الآأخر َييْن . قال : ذَاكَ الطَّبكَ 
یا أبَا إِسْحَاقٌ ارق مد - أَوْ رجَالاً إلى الْكوقَةٍ - فَسَأَلَ عه لهأل الوق ولذ 
مَسْجِدًا إلا سَأَلَ عَنْفُ ویون م رُوفا e‏ مه قال له 


عن" دا ابن بيهر ا ي 


ما إِذ ت تشدتنا فا نَّ سَعْدًا كَانَّ لا يَسِيرُ ر بال رِبّة؛ لا 
إل و يقم 


ا 


) 


)۱( ۷0( ح01 . 

(۲) المسند(۲/ »)۳٤‏ وانظر : تغليق التعلیق (۲/ .)١٠۹‏ 
(۳) (0785/5). کتاب الأذان» باب٦٤‏ › ح1۸۰ . 
.(Y/۲) (€)‏ 


١‏ لس ل د ١١‏ تاس الأذان/ باب 46 / حهه 8-1 ه/ 
پالشوق وَلايَملُ في الْمَضية. ال سَعْد: أا وال لأدعُوَئ اث : الهم إن كاد عبد هذا 
كاذ قَامَ رياءَ وَسُمْعَة فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأطِل فَقْرَهُوَعَوضْ هبالْفِيٍ . وَكَانَبَعْدُإِذَاسْيْلَ يَقُولُ: شبح 
كبر مَْتُونٌ» أَصَابَيِي دَعْوَةسَعْدٍ . قَالَعَبْدُ الْمَلِكِ : فأ بد قَدْسَقَطَ حَاحبَاعَلَى ِْم 
ابر وَإِنهُلسَحَوَضُلِلْجَوَارِي في الطرق يَغِْرّهُنَ. 

[الحديث : ۷٥١‏ طرفاه في : ۰۷۵۸ ۷۷۰] 


۷0٦‏ -حَدَنَنَا علي ن عَبْدٍ الل قَالَ اا سهان قال ل 


الربيع عَنْ اَن / الصَّامتِ أَنَّ رسُولَ الله ل قَالَ: «لاصَلاةَ ملم يقر أبقا 1 تة التاب». 
۷ 


ور ەو م ەو 


17 حَذَّنَنا مد : بن شار قَالَ ای غ غد الله قال : ريي سَيدن ابي سحي 
2 افوغز و ی و رحن ضار ٠‏ فَسَلَم عَلَى 
ابي فرَد وَقَالَ : "ازج قصل صل رجح بصي كَمَاصَلَى» وجا على 
لني كل قَالَ : ازجع قصل فإك لم صل (لائا) قال : الذي بعك بالق ما أخر حسن غَيْرَ 
َعَلّيِْي : فَقَالَ : إا قْتَ إلى الصّلاة كبر نم قرأ ما تر مَعَكَ ِن اُْرآوِء 4 م اكع نی 
تَطْمَيْنَّ رَاكِمًاء تم رقع حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمَاء ثم اذ حَتَى تطمء ن سَاجِدَاء ثم ارْفَعْ حَنَ تَطمِيْنَ 
جَالاوَافْمَل ل ني لاو خلا . 
[الحديث : لادلاء أطرافه في : ۰۷۹۳ ۰٦۲۰۵۱‏ 237281 /7331] 
-- حَدَتنا أبُو النَعْمَانِ حَدَّنّنا أو عَوائة عَنْ عب المَلِكِ بن عُمَيْرِ عَنْ جاب بن سَمُرة 
قَالَ: قَالَ سَعْدٌ : كنت أصَنَ بهم صَلاةَ رَسُولٍ الله ا صَلائَي العش لا أخْرمٌ عَنها: : أركد فن 
الأولّيين وأخذف في الأخريين . فَقَالَعْمَدْرَضيَ الله عنه : ذَلِكَ الظَّنُ بك . 
۰ َ [تقدم في : 1/00 الأطراف : ]۷۷٠ »۷٥١‏ 


قوله : (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر) لم 
يذكر المنفرد؛ لأن حكمه حكم الإمام» وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يتر خص فيه بتر ك القراءة كما 
رخص فيه بحذف بعض الر كعات . 

قوله : (وما يجهر فيها وما يخافت) هو ,رذ بضم أول كل منهما على البناء للمجهول» وتقدير 
الكلام وما يجهر به وما یخافت» لأنه لازم فلا يبنى منه» قال ابن رشيد: قوله «وما يجهر 
معطوف على قوله «في الصلوات» لا على القراءة» والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه 
ويخافت» أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافًا لمن فرق في المأموم . انتهى . 


1o 
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وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءًا مفر دا سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من 
فوائده إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل . 

قوله : (عن جابر بن سمرة) هو الصحابي» ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضًاء وقد صرح 
ابن عيينة بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره . 

قوله : (شكا أهل الكوفة سعدًا) هو ابن أبي وقاص» وهو خال ابن سمرة الراوي عنه» وفي 
رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال : «كنت جالسا عند عمر إذ جاء 
أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة» انتهى . وفي قوله 
أهل الكوفة مجاز» وهو من إطلاق الكل على البعض ؛ لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا 
كلهم. ففي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح أبي عوانة «جعل ناس من أهل الكوفة»» 
ونحوه لإسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد الملك وسمي منهم عند سيف والطبراني الجراح 
ابن سنان وقبيصة وأربد الأسديون» وذكر العسكري في الأوائل أن منهم الأشعث بن قيس . 

قوله : (فعزله) كان عمر بن الخطاب أَمَّر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع 
عشرة ففتح الله العراق على يديه» ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميرًا إلى سنة 
إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط » وعند الطبري سنة عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما 
ذكرَ. 

/ قوله : (واستعمل عليهم عمارًا) هو ابن ياسر» قال خليفة : استعمل عمارًا على الصلاة 
وابن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض . انتهى . وكأن تخصيص 
عمار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى . 

قوله : (فشكوا) ليست هذه الفاء عاطفة على قوله : «فعزله» بل هي تفسيرية عاطفة على 
قوله شكا عطف تفسير» وقوله: «فعزله واستعمل» اعتراض إذ الشكوى كانت سابقة على 
العزل» وبينته رواية معمر الماضية . 

قوله: (حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي) ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة» ومنها 
قصة الصلاة. وصرح بذلك في رواية أبي عون الآتية قريباء فقال عمر : لقد شكوك في كل شيء 
حتى في الصلاة . وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه. وأنه صنع 
على داره بابًا مبوبًا من خشب» وكان السوق مجاورا له فكان يتأذى بأصواتهم» فزعموا أنه 


۲ 
۴۸ 
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قال : انقطع التصويت» وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا . 
وقال الزبير بن بكار في «كتاب النسب»: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها 
باطلة . انتهى . ويقويه قول عمر في وصيته «فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة» وسيأتي ذلك في 
مناقب عثمان7' . 

قوله: (فأرسل إليه فقال) فيه حذف تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمرء وسيأتي 
تسمية الرسول . 

قوله : (يا أبا إسحاق) هي كنية سعد» كني بذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم من عمر له 
وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده . 

قوله: (أما نا والله) أما بالتشديد وهي للتقسيم» والقسيم هنا محلوف تقديره وأما هم 
فقالواما قالواء وفيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع» وجواب القسم يدل عليه قوله : 
«فإني كنت أصلي بهم . 

قوله : (صلاة رسول الله ككِةِ) بالنصب أي مثل صلاة . 

قوله : (ما أخرم) بفتح أوله وكسر الراء أي لا أنقص » وحكى ابن التين عن بعض الرواة أنه 
بضم أوله ففعله من الرباعي واستضعفه . 

قوله: (أصلي صلاة العشاء) كذا هنا بالفتح والمد للجميع» غير الجرجاني فقال: 
«العشي»» وفي الباب الذي بعده «صلاتي العشي» بالكسر والتشديد لهم إلا الكشميهني » 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بلفظ «صلاتي العشي»؛ وكذا في رواية 
عبد الرزاق عن معمرء وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة وهو الأرجح» ويدل عليه التثنية» 
والمراد بهما الظهر والعصر ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود ويراد بهما المغرب والعشاءء 
لكن يعكر عليه قوله الأخريين لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة. والله أعلم. وأبدى 
الكرماني”"' لتخصيص العشاء بالذكر حكمة» وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها 
وقت الاستراحة كان ذلك فى غيرها بطريق الأولى وهو حسن» ويقال مثله فى الظهر والعصر 
لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش» والأولى أن يقال : لعل شکواهم كانت في هاتين 
الصلاتين خاصة فلذلك خصهما بالذكر. 
(۱) (504/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۸٤‏ ح١٠/77.‏ 
(؟) (1۲1/0). 
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قوله: (فأركد في الأوليين) قال القزاز: أركد أي أقيم طويلاًء آي أطول فيهما القراءةء 
قلت : ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود» لكن المعهود في 
التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة» وسيأتي قريبًا من رواية أبي عون عن جابر بن سمرة 
«أمد في الأوليين» والأوليين بتحتانيتين تثنية الأولى وكذاالأخريين. 

قوله : (وأخف) بضم أوله وكسر الخاء المعجمة» وفي رواية الكشميهني «وأحذف» بفتح 
أوله وسكون المهملة » وكذا هو في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن موسى بن إسماعيل شيخ 
البخاري فيه أخرجه البيهقي» وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليهاء إلا أن 5 
في رواية محمد بن كثير عن شعبة عند الإسماعيلي بالميم/ بدل الفاءء والمراد بالحذف: .- 
حذف التطويل لا حذف أصل القراءة» فكأنه قال : أحذف الركود. 

قوله : (ذلك الظن بك) أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه» زاد مسعر عن عبد الملك 
وابن عون معًا «فقال سعد : أتعلمني الأعراب الصلاة» أخرجه مسلم» وفيه دلالة على أن الذين 
شكوه لم يكونوا من أهل العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكر واعلى سعد 
التفرقة» فيستفاد منه ذم القول بال رأي الذي لا يستند إلى أصل » وفيه أن القياس في مقابلة النص 
فاسد الاعتبار» قال ابن بطال7: وجه دخول حديث سعد في هذا الباب أنه لما قال : لأركد 
وأخف» علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلاته» وقد قال : إنها مثل صلاة رسول الله يكيو 
واختصره الكرماني" فقال: ركود الإمام يدل على قراءته عادة» قال ابن رشيد: ولهذا أتبع 
البخاري في الباب الذي بعده حديث سعد بحديث أبي قتادة كالمفسر له قلت: وليس في 
حديث أبي قتادة هنا ذكر القراءة في الأخريين» نعم هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب” "' 
وإنما تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله بي : «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
فيحصل التطابق بهذا لقوله: «القراءة للإمام» وما ذكر من الجهر والمخافتة» وأما الحضر 
والسفر وقراءة المأموم فمن غير حديث سعد مما ذكر في الباب» وقد يؤخذ السفر والحضر من 
إطلاق قوله ياء فإنه لم يفصّل بين الحضر والسفرء وأما وجوب القراءة على الإمام فمن 
حديث عبادة في الباب» ولعل البخاري اكتفى بقو له يو للمسيء صلاته › وهو ثالث أحاديث 
.(TVY/Y) (0‏ 


(؟) (/11). 
(۳) (1۸۹/۲)ء كتاب الأذانء باب ۰۱۰۷ ح٦۷۷‏ . 
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الباب «وافعل ذلك في صلاتك كلها»» وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره حيث 
قال : لادلالة في حديث سعد على وجوب القراءة» وإنما فيه تخفيفها في الأخريين عن الأوليين . 

قوله: (فأرسل معه رجلاً أو رجالاً) كذا لهم بالشك» وفي رواية ابن عيينة افبعث عمر 
رجلين» وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من 
التهمة» لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما سأله عن مسألة الصلاة بعد ما عاد به محمد بن 
مسلمة» من الكوفة» وذكر سيف والطبري أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة قال : وهو 
الذي كان يممص آثار من شكى من العمال في زمن عمر . وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك 
عبد الله بن أرقم» فإن كان محفوظًا فقد عرف الرجلان. وروى ابن سعد من طريق مليح بن 
عوف السلمى قال : بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرنى بالمسير معه وكنت دليلاً بالبلاد» فذكر 
الق رنه «واقاء القن ادا ة نالك علدا رف روانة اجان عن جرب تات 
به في مساجد الكوفة» . 

قوله : (ويثنون عليه معروفا) في رواية ابن عبينة افكلهم يثني عليه خيرًا» . 

قوله : (لبني عبس) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبيلة كبيرة من قيس 

قوله : (أباسعدة) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة» زاد سيف في روايته «فقال محمد بن 
مسلمة : أنشد الله رجلاً يعلم حمًا إلا قال». 

قوله : (أما) بتشديد الميم » وقسيمها محذوف أيضًاء قوله : «نشدتنا» أي طلبت مناالقول . 

قوله : (لا يسير بالسرية) الباء للمصاحبة والسرية بفتح المهملة وكسر الراء المخففة قطعة 
من الجيش » ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف أي لا يسير بالطريقة يقة السرية أي العادلة» والأول 
أولى لقوله بعد ذلك: «ولا يعدل»» والأصل عدم التكرارء والتأسيس أولى من التأكيدء 
ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ : «ولا ينفر في السرية». 

قوله : (في القضية) أي الحكومة؛» وفي رواية سفيان وسيف «في الرعية». 

قوله : (قال سعد) في رواية جرير افغضب سعد»» وحكى ابن التين أنه قال : «أعلىّ تسجع» . 

قوله : (أما والله) بتخفيف الميم حرف استفتاح . 

قوله : (لأدعون بثلاث) أي عليك» والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث وهي : 

ا ا «لا ينفراء والعفة حيث قال : «لا/ يقسم»». والحكمة حيث قال : «لا 


0 
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وطول الفقر يتعلق بالمال» والوقوع في الفتن يتعلق بالدين» ولما كان في الثنتين الأوليين ما 
يمكن الاعتذار عنه دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر ديني . 

وبيان ذلك أن قوله : «لا ينفر بالسرية» يمكن أن يكون حمًا لكن رأى المصلحة في إقامته 
ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم» أو كان له عذر كما وقع وهو في القادسية» وقوله: ١لايقسم‏ 
بالسوية» يمكن أن يكون حمًا فإن للإمام تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح» 
وقوله: «لايعدل في القضية» هو أشدها لأنه سلب عنه العدل مطلقًا وذلك قدح في الدين» ومن 
أعجب العجب أن سعدًا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه 
راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه » إذ علقه بشرط أن يكون كاذيًا وأن يكون الحامل له على 
ذلك الغرض الدنيوي . 

قوله: (رياء وسمعة) أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر» 
وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وأطل فقره) في رواية جرير «وشدد فقره» وفي رواية سيف «وأكثر عياله» قال الزين 
ابن المنير: في الدعوات الثلاث مناسبة للحال» أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم 
كرامة سعد » وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه لأن حاله يشعر بأنه طلب أمرًا دنيويًا» وأما تعرضه 
للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده . 

قوله : (فكان بعد) أي أبو سعدة» وقائل ذلك عبد الملك بن عمير بيّنه جرير في روايته . 

قوله : (إذاسئل) في رواية ابن عيينة إذقيل له كيف أنت؟ 2 . 

قوله: (شبخ كبير مفتون) قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر لكن عموم قوله 
«أصابتني دعوة سعد» يدل عليه » قلت : قد وقع التصريح به في رواية الطبراني من طريق أسد بن 
موسى» وفي رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج كلاهماعن أبي عوانة ولفظه «قالعبد الملك : 
فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك » فإذا سألوه قال : كبير فقير مفتون» وفي رواية إسحاق عن 
جرير «فافتقر وافتتن» 5 رواية سيف «فعمى واجتمع عنده عشر بنات » ركان ذا ند سين 
المرأة تشبث بهاء فإذا أنكر عليه قال : دعوة المبارك سعد» وفي رواية ابن عيينة ولا تكون فتنة 
إلا وهو فيها» وفي رواية محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد نحو هذه القصة قال : «وأدرك 
فتنة المختار فقتل فيها» رواه المخلص في فوائده» ومن طريقه ابن عساكر» وفي رواية سيف أنه 


.)114/۱٤( )١(‏ کتاب الرقاق» باب”7. ح54949. 
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عاش إلى فتنة الجماجم وكانت سنة ثلاث وثمانين » وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة 
من سنة حمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وستين . 

قوله : (دعوة سعد) أفردها لإرادة الجنس وإن كانت ثلاث دعوات» وكان سعد معروفًا 
بإجابة الدعوة» روى الطبراني من طريق الشعبي قال : «قيل لسعد : متى أصبت الدعوة؟ قال : 
يوم بدر» قال النبي َة اللهم استجب لسعد» وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق 
قيس بن أبي حازم عن سعد أن النبي ككل قال : «اللهم استجب لسعد إذا دعاك» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذاشكي إليه وإن 
لم يبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة» قال مالك : قد عزل عمر سعدًا وهو أعدل من 
يأتي بعده إلى يوم القيامة . والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة» ففي رواية سيف «قال 
عمر : لولا الاحتياط وأن لا يتقي من أمير مثل سعد لما عزلته»» وقيل عزله إيثارًا لقربه منه لكونه 
من أهل الشورى» وقيل : لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين» وقال 
المازري : اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر 

على الشكوى منه؟ وفيه استفسار العامل عما قيل فيه؛ والسؤال/ عمن شكى في موضع عمله: 
والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل . 

وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره» وأن تعريض العدل للكشف 
عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال» وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته» والاعتذار لمن 
سمع في حقه كلام يسوؤه» وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب» والافتراء الذي يقصد 
به دفع الضرر» فيعزر قائل الأول دون الثاني» ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا 
عنهم واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره فإنه صار كالمنفرد 
بأذيته» وقد جاء في الخبر «من دعا على ظالمه فقد انتصر» فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجّل له 
العقوبة في الدنياء فانتصر لنفسه وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من وفورالديانة» ويقال: إنه 
إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صحب صاحب الشريعة» وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة . 

وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه » وليس هو من طلب وقوع 
المعصية» ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته» ومن هذا القبيل مشروعية طلب 
الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم» ومن الأول قول موسى عليه السلام : 
لا ربا مس عل اموه وَأَشْدُد عل لبه € الآية [يونس : 84]» وفيه سلوك الورع في الدعاءء 
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واستدل به على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول» وسيأتي البحث في ذلك في 


الباب الذي 0 . 


قوله : (عن محمود بن الربيع) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا الزهري سمعت 
محمود بن الربيع» ولابن أبي عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيلي «سمعت عبادة بن 
الصامت» ولمسلم من رواية صالح بن كيسان «عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره أن 
عبادة بن الصامت أخبره»» وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض 
الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني . 

قوله : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) زاد الحميدي عن سفيان «فيها» كذا في 
مسنده» وهكذارواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي» أخرجه البيهقي » وكذا لابن أبي عمر عند 
الإسماعيلي؛ ولقتيبة وعثمان ابن أبي شيبة عند أبي نعيم في المستخرج » وهذايُعَيّن أن المراد 
القراءة في نفس الصلاة» قال عياض : قيل يحمل على نفي الذات وصفاتهاء لكن الذات غير 
منتفية فيخص بدليل خارج» ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على الإطلاق» لأنه إن ادعى أن 
المراد بالصلاة معناها اللغوي فغير مُّسَلم ؛ لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه المحتاج 
إليه فيه لكونه بُعثٌ لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة» وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية 
استقام دعوى نفي الذات» فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال؛ لأنه يؤدي إلى 
الإجمال كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى التوقف ؛ لأن نفي الكمال يُشعر 
بحصول الإجزاء فلو قدر الإجزاء منتفيًا لأجل العموم قدر ثابتا لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته 
فيتناقض» ولا سبيل إلى إضمارهما معًا لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة» وهي مندفعة 
بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه» ودعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخرء قاله 
ابن دقيق العيد . 

وفي هذا الأخير نظر؛ لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين 
إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة وهو السابق 
إلى الفهم» ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى» ويؤيده رواية الإسماعيلي 
من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ «لا تجزىٌ 
(۱) (574/5). كتابالأذان» باب٦٩۰‏ ح09. 
(۲) الإکمال (۲۷۱/۲)ء والكلام للمازري كمافي المعلم (۲/ 177). 
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صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات أخرجه 
الدارقطني» وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بهذا 
ل اللفظ. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء ولأحمد/ من طريق عبد الله بن سوادة 
a‏ القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعًا «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» وقد أخرج ابن خزيمة 
عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 
فلا يمتنع أن يقال إن قوله : «لا صلاة» نفي بمعنى النهي أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 
ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعا «لا صلاة بحضرة الطعام» فإنه في 
صحيح ابن حبان بلفظ «لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام» أخرجه مسلم من طريق حاتم بن 
إسماعيل . وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم» وابن حبان من طريق حسين بن علي 
وغيره عن يعقوب به» وأخرج له ابن حبان أيضًا شاهدًا من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . 
وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة: الحنفية» لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع 
الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة؛ لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة» والذي لا تتم الصلاة إلا 
به فرض» والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن» وقد قال تعالى : 3 افوا ما يسر مِنَ 
لفان [المزمل :“اء فالفرضن قزاءة ما تبره وتغيين الفاتحة إنمنا كنت بالحديت فيكو 
واجبًا يأثم من يتركه وتجزىء الصلاة بدونه» وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك 
قراءة الفاتحة منهم» وترك الطمأنينة» فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى» وهو 
يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره . 
واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة 
لو تجردت» وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً يقتضي حصول اسم قراءتها 
في تلك الصلاة» والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة» والأصل أيضًاعدم إطلاق 
الكل على البعض . لأن الظهر مثلاً كلها صلاة واحدة حقيقة كما صرح به في حديث الإسراء 
حيث سمى المكتوبات خمسّاء وكذا حديث عبادة «(خحمس صلوات كتبهن الله على العباد» وغير 
ذلك» فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازا . 
قال الشيخ تقي الدين : وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على 
صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منهاء فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها 
في كل ركعة كان مقدمًا . انتهى . وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري رواه عنه ابن المنذر 
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بإسناد صحيح» ودليل الجمهور قوله كَكلهِ: «وافعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمره 
بالقراءة» وفي رواية لأحمد وابن حبان «ثم افعل ذلك في كل ركعة» ولعل هذا هو السر في إيراد 
البخاري له عقب حديث عبادة . 

واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر ؛ لأن صلاته 
صلاة حقيقة ؛ فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا 
العموم فيقدم» قاله الشيخ تقي الدين . 

واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقًا كالحنفية بحديث «من صلى خلف إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني 
وغيره» واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث «وإذا قرأ فأنصتوا» وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري» ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين 
الأمرين : فينصت فيماعدا الفاتحة» أو ينصت إذاقرأالإمام ويقرأإذاسكت . 

وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم؛ لثلا يوقعه في ارتكاب 
النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام» وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير 
قيد» وذلك فيما أخرجه البخاري في «جزء القراءة» والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية 
مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة «أن النبي ية ثقلت عليه القراءة في الفجر» فلما فرغ 
قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها»» والظاهر أن حديث الباب مختصر/ من هذا وكأن هذا سببه . والله أعلم. ل 
وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي» ومن حديث أنس عند ابن حبان» وروى 5 
قازر العو معدن ر لطن لقان ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة 
قدر ما يقرأ المأموم بأمالقرآن. 

(فائدة) : زاد معمر عن الزهري في آخر حديث الباب «فصاعدًا» أخرجه النسائي وغيره» 
واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على 
الفاتحة» قال البخاري في «جزء القراءة» : وهو نظير قوله: «تة اليد في ربع دينار فصاعدًا» 
وادعى ابن حبان والقرطبي''' وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليهاء وفيه نظر 
لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره» ولعلهم أرادوا أن الأمر 


)غ2 المفهم(۲/ 19). 


١‏ ل ل ل ب ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب98 / حه ه7687 


استقر على ذلك» وسيأتي بعد ثمانية أبواب”١2‏ حديث أبي هريرة «وإن لم تزد على أم القرآن 
أجزأت» ولابن خزيمة من حديث ابن عباس «أن النبي َي قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا 
بفاتحة الكتاب) . 

ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته » وسيأتي الكلام عليه بعد أربعة 
وعشرين بابًّا!"'» وموضع الحاجة منه هنا قوله : «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وكأنه أشار 
بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنهاء وأن من لا يحسنها يقرأ بما 
تيسر عليه » وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما في حديث عبادة والله 
ا ع لح ام ع ره لع 3 
المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة» وهو كقوله تعالى : # فا أَسَتَيسَرَ من 


or 4‏ عد 


هدي [البقرة: 5ل ثم عينت السنة المراد. 


وقال النووي”*': قوله: «ما تيسر» محمول على الفاتحة فإنها متيسرة» أو على ما زاد من 

الفاتحة بعد أن يقرأهاء أو على من عجز عن الفاتحة» وتعقب بأن قوله : «ماتيسر» لا إجمال فيه 

حتى يبن بالفاتحة» والتقييد بالفاتحة د واب E‏ يدل علي SES CS‏ 
3 عليه . وأيضا فسورة الإخلاص متيسرة وهي أقصر من الفاتحة فلم ينحصر التيسير في الفاتحة 


وأما الحمل على ما زاد فمبني على تسليم تعين الفاتحة وهي محل النزاع» وأما حمله على 
من عجز فبعيد» والجواب القوي عن هذاء أنه ورد فى حديث المسىء صلاته تفسير ما تيسر 
بالفاتحة كما أخرجه أبو داوه من ديت زفاغة بن راقع رفع و[ ذا قنت فتوجهت فكبر ثم اقرأ 
بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأء وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» الحديث . ووقع فيه 
في بعض طرقه «ثم اقرأ إن كان معك قرآن» فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل» فإذا جمع بين 
ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن» فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء 
من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا انتقل إلى الذكر. ويحتمل الجمع أيضًا أن يقال: المراد بقوله 


«فاقرأ ما تيسر معك من القرآن» أي بعد الفاتحة» ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند 


. كتاب الأذان» باب٤۱۰ ح۷۷۲‎ »)5905/5( )١( 
كتاب الأذان» باب177. ح۷۹۳.‎ .)715/5( )۲( 
.)٤۹۷/۱(مالعألا‎ )۳( 
.)٠١١/٤(جاهنملا‎ )5( 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب95/ ح۹٥۷ ۷٦۰‏ 1۳ 


قوي «أمرنا رسول الله يل أن نق رأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» . 


0 و 
5 باب الْقرَاءَةَفِي الظَهْرِ 


۷04 حَدَنَنا أبُوعَيِمٍقَالَ : حَدَثَنَاشََالُعَنْيَحبَى عَنْ عد الوب بي اة عَنْ أيه قَالَ : 
كاد الي ليَفْرأً في الوكين الأولَمينِ مِنْ صَلاة الطَهْر اة الكتاب وَسُوركيْنِ» بطو في 
الال ر في اليه ولمم الأب أخباتاء وكات برأ في العَصر بقاتحة الكتاب وسشورتشن: 
وَكَانَ يطول في الرَكَعَة الأو لى مِنْ صَلاة البح وَيْقَصرٌ في الثاني . 

ع ع ا لل N‏ 


E 


EE 95 /‏ قال : حَدَنَنا بي قَالَ : حَدَّنَنَا الاعم e‏ 


ا قال : سانا عباتا كان ابي يكل رفي الطَهُر وَالْعَمْ ر؟ قال : َعَم .ًل ان : 0014| 


ت 1 
ننه تعر فودً؟ قَالَ: باصْطِرَاب لِخيته . 
[تقدم في ۷٤٦:‏ الأطراف : 017/5457 ١٦٠۷ء‏ ۷۷۷] 


قوله : (باب القراءة في الظهر) هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما 
إثبات القراءة فيهماء وأنها تكون سرًا إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس كما سيأتي 
البحث فيه بعد ثمانية أبواب» ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعينه» والأول أظهر 
لكونه لم يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني» وقد أخرج مسلم وغيره 
في ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضهاء وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة» إما لبيان 
الجواز أو لغير ذلك من الأسباب» واستدل ابن العربي باختلافهما على عدم مشروعية سورة معينة 
في صلاة معينة » وهو واضح فيما اختلف لافيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة . 

قوله : (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) في رواية الجوزقي من طريق عبيد الله بن موسى 
عن شيبان» التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه» وكذا للنسائي من رواية 
الأوزاعي عن يحيى لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا عنده من رواية أبي إبراهيم القناد عن 
يحيى حدثني عبد الله فأمن بذلك تدليس يحيى . 


(۱) (1۹4۱/۲)ء كتاب الأذانء باب١١1.حةلالا.‏ 


Yo 


۷٦۰ ۰۷٥۹ح‎ / ۹٦باب كتابالأذان/‎ ۱١ ٤ 


قوله : (الأوليين) بتحتانيتين تثنية الأولى . 

قوله : (صلاة الظهر) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها . 

قوله: (وسورتين) أي في كل ركعة سورة كما سيأتي صريحًا في الباب الذي بعده» 
واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله النووي"» وزادالبغوي: 
ولوقصرت السورة عن المقروء؛ كأنه مأخوذمن قوله كانيفعل ؛ لأنهاتدل على الدوام أوالغالب. 

قوله: (يطول في الأولى ويقصر في الثانية) قال الشيخ تقي الدين : كان السبب في ذلك أن 
النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل . انتهى . وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة»؛ ولأبي داود وابن خزيمة نحوهمن رواية أبي خالدعن سفيانعن معمر» وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر 
الناس» واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية وسيأتي في باب مفرد”"'» وجمع 
بينه وبين حديث سعد الماضي حيث قال : «أمد في الأوليين» أن المراد تطويلهما على الأخريين 
لا التسوية بينهما في الطول . وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح 
والتعوذ» وأما في القراءة فهماسواء. 

ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم «كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية» وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة» وادعى ابن 
حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهماء وقد 
روى مسلم من حديث حفصة «أنه هة كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها». 
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل» قال القرطبي”" : 
ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدخل في 
الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي» وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على 
سنتها من/ تطويل الأولى» فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. انتهى . وقد ذكر البخاري 
في «جزء القراءة» كلامًا معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء . 
)١(‏ المنهاج .)١۷۳ /٤(‏ 
(۲) (14۱/۲)» کتاب الأذان» باب١٠۱‏ . 


.)۷٤/۲(مهفمل‎ ١ )95( 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب97/ ح۹٥۷ ۷۹٠‏ مہا 


والله أعلم . ولم يقع في حديث أبي قتادة هذا هناذكر القراءة في الأخريين» فتمسك به بعض الحنفية 
على إسقاطها فيهماء لكنه ثبت في حديثه من وجه آخر كماسيأتي من حديثه بعدعشرة أبواب”''. 

قوله: (ويسمع الآية أحياتا) في الرواية الآتية «ويسمعنا» وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية شيبان» وللنسائي من حديث البراء: «كنا نصلي خلف النبي بيا الظهر فنسمع منه الآية 
بعد الآية من سورة لقمان والذاريات» ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال : ابسبح 
اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» واستدل به على جواز الجهر في السرية ؛ وأنه لا 
سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل 
ذلك عمدًا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر» وفيه حجة على من زعم أن الإسرار 
شرط لصحة الصلاة السرية . وقوله: «أحيانا» يدل على تكرر ذلك منه» وقال ابن دقيق العيد : 
فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين ؛ لأن الطريق إلى 
العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في 
الجهرية» وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. ويحتمل أن يكون 
الرسول ييا كان يخبرهم عقب الصلاةدائمًا أو غالبًا بقراءة السورتين» وهوبعيد جدًا . والله أعلم . 

قوله : (حدثناعمر) هو ابن حفص بن غياث . 

قوله : (حدثني عمارة) هو ابن عمير كما في الباب الذي بعده . 

قوله : (عن أبي معمر) هو عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء معجمة 
ساكنة الأزدي» وأفاد الدمياطي أن لأبيه صحبة» ووهمه بعضهم في ذلك فإن الصحابي أخرج 
حديثه الترمذي وقال في سياقه: «عن سخبرة وليس بالأزدي». قلت: لكن جزم البخاري 
وابن أبي خيثئمة وابن حبان بأنه الأزدي . والعلم عند الله . 

قوله: (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على 
قراءته» لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلاً ؛ لأن اضطراب اللحية يحصل 
بكل منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية ؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر 
والدعاء» وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة : «كان يسمعنا الآية أحيانًا» قوى الاستدلال. والله 
أعلم . وقال بعضهم : احتمال الذكر ممكن لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول؛ لأنه أعرف 
بأحد المحتملين فيقبل تفسيره» واستدل به المصنف على مخافتته القراءة في الظهر والعصر 


(۱) (584/59). کتاب الأذانء باب ۰۱۰۷ ح٦۷۷.‏ 


TT 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۹۷ / ح۱٦۰۷‏ ۷۹۲ 


كما سيأتي”» وعلى رفع بصر المأموم إلى الإمام كما مضى» واستدل به البيهقي على أن 
الإسرار بالقراءة لابد فيه من إسماع المرء نفسه» وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين» 
بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة» فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه . 
انتهى وفيه نظر لا يخفى . 


۷-باب القرَاءَة في الْعَضْر 
0١‏ حَدَنَنَا محمد بن يُوسُّفَ قال ل سد د 
مم قال : قث لباب بْنٍ الأر ت: أَكَانَ ابن يله يقرأ في الظَهْرِ وَالْمَضْر؟ قَالَ: َعَم 
و 3 ای شيٰ كنم تَعْلَمُونَة ن قرَاءَته؟ قال : باضطراب لِخييه . 
[تقدم في : 57/اء الأطراف : 7/45 ٠5/اء‏ ۷۷۷] 
V1Y/‏ -حَدَنَنَا المي رايم عَنْ شام عَنْ يَْبى بن بي كير عَن َب الِب بي قاد 
عَنْ أيه قَالَ کد اي پراي فتن رن لغار وَالْعَضْرِبِفَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورة سُورةء 


سوه الاجر 
و ت بشما الاي أخيا 


[تقدم في :4 هلاء الأطراف : ۷۵۹ » ۰۷۷٦‏ ۷۷۸» ۷۷۹] 


قوله : (باب القراءة فى العصر) أورد فيه حديث خباب المذكور قبله» وكذا حديث أبى قتادة 
مختصرّاء وقد تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبله”” وعلى ما يؤخذ من الترجمة تصريحا 
أوإشارة. 

قوله : (قلنا) في رواية الحموي والمستملي «قلت : لخباب». 

قوله : (ابن الأرت) بفتح الراء وتشديد المثناة الفوقانية . 

قوله : (هشام) هو الدستوائي . 


)١(‏ (۲/ 1۹۰( کتاب الأذان» باب۱۰۸ ح۷۷۷. 
(؟) (55/5), كتاب الأذان» باب٦۰۹‏ ح۷۵۹ ۷٦۰‏ . 


٠‏ -كتاب الأذان / بباب:98 / ح۳٦۷ ۷٦٤٤‏ ل۷ 


9- باب الْقرَاءَةَفِي الْمَعْبٍ 
I e OE‏ يناما مَالِكَعَنِازْنِشِهَاب عَنْعُبيدالنِعَْداللّوبْنٍ 
تبه عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اللّهْعَنْهُمَاأ أنه قَالَ 10 الْفَضْلٍ سَمعنة وهو يراط وسكت غ46 
[المرسلات : فَقَالَتْ : ابي ؛ وَاللَّهلََدُ ذَكَديِيبقرَاءَتِكَ هَذِهِ السو رة لها لآخِرُْمَا سَمِعْتُْ 
مِنْرَسُول الله قرافي الْمَغْرب . 
[الحديث : ۷٦۳‏ ظرفه في : 579 ]٤‏ 


م 


14 - حَدَنََا ُو عَاصِم عَنِ ابن جُرَنْج عن ابن أَبِي مُلَيَة عَنْ عُروة: ِن الزيْرِعَنْ موان بن 
الْحَكمٍ قَالَ : قال لي ريد بْنُ ثابټِ: ما لَك قرافي الْمَغِْبِ بقصًار وقذ سَمِعْتْ اَي ل تفرأ 


بطر لطر كن 


قوله : (باب القراءة في المغرب) المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية» بخلاف ما تقدم 
في اباب القراءة في الظهر»”'' من أن المراد إثباتها . 

قوله: (أن أم الفضل) هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صرح الترمذي في روايته 
فقال: «عن أمه أم الفضل» وقد تقدم في المقدمة أن اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية"» 
ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد لما سيأتي 
في المناقب”"' من حديثه «لقد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام» واسمها فاطمة . 

قوله : (سمعته) أي سمعت ابن عباس » وفيه التفات ؛ لأن السياق يقتضي أن يقول سمعتني . 

قوله: (لقد ذكرتني) أي شيئًا نسيته» وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر 
صلوات النبي ية ولفظه «ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله» أورده المصنف في «باب الوفاة)”؟) 
وقد تقدم في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به“ من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها 
النبي ل بأصحابه في مرض موته كانت الظهرء وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل 
)١(‏ (37/5). كتاب الأذان» باب٦۰۹‏ ح۹٥۷‏ . 
(؟) (0888/8). كتاب مناقب الأنصارء باب »۳٥‏ ح7851. 
(۳) (085/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٤۰۳‏ ح78537. 
)€( (0887/9). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۲۹٤٤‏ . 
.)٥٥۰/۲( )4(‏ کتاب الأذان» باب۱٥۰‏ ح1۸۷ . 


۸ ب ب ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب98/ ح۳٦۷‏ 7154 


هذا؛ بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجدء والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته 
كما رواه النسائي» لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ 
«خرج إلينا رسول الله ية وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب» الحديث أخرجه 
الترمذي» ويمكن حمل قولها : «خرج إلينا» أي من مكانه الذي كان راقدًا فيه إلى مَنْ في البيت 
فصلى بهم › فتلتئم الروايات . 
قوله : (يقرأبها) هو في موضع الحال أي سمعته في حال قراءته . 
قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج «حدثني ابن أبي مليكة» ومن 
طريقه أخرجه أبو داود وغيره . 
قوله: (عن عروة) في رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 
(اسمعت ابن أبي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخبره» . 
قوله : (قال لي زيد بن ثابت مالك تقرأ) كان مروان حينئذ أميرًا على المدينة من قبل معاوية . 
2 قوله: (بقصار) كذا للأكثر بالتنوين وهو عوض عن/ المضاف إليه» وفي رواية الكشميهني 
"' «بقصار المفصل» وكذا للطبراني عن أبي مسلم الكجي» وللبيهقي من طريق الصغاني كلاهما 
عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه› وكذا في - جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهماء 
لكن في رواية النسائي «بقصار السور) وعند النسائي من رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن 
ثابت أنه قال لمروان: «أباعبد الملك» أتق رأفي المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر»ء 
وصرح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد» فكأن عروة سمعه من مروانعن زيد ثم 
لقي زيدًا فأخبره. 
قوله : (وقد سمعت) استدل به ابن المنير على أن ذلك وقع منه كك نادراء قال : لأنه لولم 
يكن كذلك لقال : كان يفعل يشعر بأن عادته كانت كذلك . انتهى . وغفل عما في رواية البيهقي 
من طريق أبي عاصم شيخ البخاري فيه بلفظ : «لقد كان رسول الله اة يقرأ»» ومثله في رواية 
قوله : (بطولى الطوليين) أي بأطول السورتين الطويلتين وطولى تأنيث أطول» والطوليين 
بتحتانيتين تثنية طولى» وهذه رواية الأكثرء ووقع في رواية كريمة «بطول» بضم الطاء وسكون 
الواو» ووجهه الكرماني''' بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف أي كان يقرأ بمقدار طول الطوليين» 


.)1١١8/60( )١ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۹۸/ 1/58 0/514 سل _- ااا 884 


وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين» وليس هو المراد كما سنوضحه» وحكى 
الخطابي”' أنه ضبطه عن بعضهم بكسر الطاء وفتح الواو» قال: وليس بشيء؛ لأن الطُول : 
الحبل ولامعنى له هنا . انتهى . 

ووقع في رواية الإسماعيلي «بأطول الطوليين» بالتذكير» ولم يقع تفسيرهما في رواية 
البخاري» ووقع في رواية أبي الأسود المذكورة «بأطول الطوليين ألمص» وفي رواية أبي داود 
«قال: قلت وما طولى الطوليين؟ قال : الأعراف» وَبيّن النسائى فى رواية له أن التفسير من قول 
عروة ولفظه «قال: قلت يا أبا عبد الله» وهي كنية عروة» E‏ «قال: فقلت 
لعروة»؛ وفي رواية الإسماعيلي «قال ابن أبي مليكة : وما طولي الطوليين؟' زاد أبوداود«قال- 
يعني ابن جريج-وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف» كذا رواهعن 
الحسن بن علي عن عبد الرزاق . وللجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثله 
لكن قال : «الأنعام» بدل المائدة وكذا في رواية حجاج بن محمد والصغاني المذكورتين» وعند 
أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم بدل «الأنعام» «يونس» أخرجه الطبراني وأبو نعيم في 
المستخرج» فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف» وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال 
المحفوظ منها الأنعام . 

قال ابن بطال”" : البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى الطوال» فلما لم يردها 
دل على أنه أراد الأعراف؛ لأنها أطول السور بعد البقرة. وتعقب بأن النساء أطول من 
الأعراف» وليس هذا التعقيب بمرضي ؛ لأنه اعتبر عدد الآيات» وعدد آيات الأعراف أكثر من 
عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة» والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لأن كلمات 
«النساء» تزيد على كلمات «الأعراف» بمائتي كلمة» وقال ابن المنير : تسمية الأعراف والأنعام 
بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما والله أعلم . واستدل بهذين الحديثين 
على امتداد وقت المغرب» وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل » وسيأتي البحث 
في ذلك في الباب الذي بعده . 


6 الأعلام(1/ "2497 545). 
4 040 


۰ مل لل سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب494/ ح٥٣۷‏ 


SS 
حَدَنََا عَبْدُ الله ن ُوسُفف قال : أَخْبَرنَا مالك عن ابْن شهّاب عَنْ مُحَكَدِ بن بير بن‎ 6 
0 ٤ مُطْهِم عَنْ أَبيِقَالَ ات رلا د أ المرب الور‎ 
]٤۸٥ ٤ » 5٠1517 "٠4 : [الحديث : 0لاء أطرافه في‎ 


۲ 


ل /قوله: (باب الجهر في المغرب) اعترض الزين بن المنير على هذه الترجمة والتي بعدها 
5 بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه» وهو عجيب لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي » 

وليس هو مقصورا على الخلافيات . 

قوله: (عن محمد بن جبير) في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن الزهري «حدثني 
محمد بن جبير) . 

قوله: (قرأ في المغرب بالطور) في رواية ابن عساكر «يقرأ» وكذا هو في الموطأ وعند 
مسلم» زاد المصنف في الجهاد”'' من طريق محمد بن عمرو عن الزهري «وكان جاء في أسارى 
بدر» ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري «في فداء أهل بدر» وزاد الإسماعيلي 
من طريق معمر «وهو يومئذ مشرك» وللمصنف في المغازي”'' من طريق معمر أيضًا في آخره 
قال : «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» وللطبراني من رواية أسامة بن زيد عن الزهري نحوه 
وزاد «فأخذني من قراءته الكرب» ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري «فكأنما صدع قلبي 
حين سمعت القرآن» واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر» وكذا الفسق 
إذا أداه في حال العدالة» وستأتي الإشارة إلى زوائد أخرى فيه لبعض الرواة . 

قوله : (بالطور) أي بسورة الطورء وقال ابن الجوزي”" : يحتمل أن تكون الباء بمعنى من 
كقوله تعالى : # عا شرب با عِبَادُ أله [الإنسان : 7]» وسنذكر ما فيه قريبّاء» قالالترمذي : ذكر 
عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات»› وقال الشافعي : 
لا أكره ذلك بل أستحبه» وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي» والمعروف عند 
الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب» وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرهاء 
(؟) (0/9), كتاب المغازي» باب17. ح۲۳٠٤‏ . 
(۳) کشف المشکل ۰٤٤ /٤(‏ ح5801/554:5). 


۰-کتاب الأذان/ باب۹۹ / ح٥٦۷‏ ۷۱ 


قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب» 
والحق عندنا أن ما صح عن النبي َة في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب» وما لم تثبت 
مواظبته عليه فلا كراهة فيه . 


قلت : الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير ؛ لأن الأعراف 
من السبع الطوال» والطور من طوال المفصل» والمرسلات من أوساطه» وفي ابن حبان من 
حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب ب« الْذِينَ كفروا وَصَدُوا عن سيل أله 4» ولم أر حديثاً 
مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثًا في ابن ماجه عن 
ابن عمر نص فيه على الكافرون واللإخلاص» ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة . فأما حديث 
ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول» قال الدار قطني : أخطأ فيه بعض رواته . 

وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهما في 
الركعتين بعد المغرب واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه 
قال : «ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله َة من فلان» قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح 
بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل» الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة 
وغيره» وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك» لکن في الاستدلال به نظر يأتي مثله في «باب جهر 
الإمام بالتأمين»”'' بعد ثلاثة عشر باباء نعم حديث رافع الذي تقدم في المواقيت”" أنهم كانوا 
ينتضلون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها» وطريق الجمع بين هذه الأحاديث 
أنه ية كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب» إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على 
المأمومين» وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه . 

وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك؛ لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة 
بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبي َة واظب على ذلك لاحتج به على زيد» ولكن لم 
يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من 
النبي يكل وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه يله كان يق رأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه 
كان في / حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف. وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل ؛ لأنه 
روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأفي المغرب بالقصار» قال: وهذا يدل 
(6) (774/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۸ ح009. 


۲ 
۲4 


ف ٠-كتاب‏ الأذان/ باب44/ ح٥٣۷‏ 


على نسخ حديث زيد» ولم يُبيّن وجه الدلالة» وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله 
على أنه اطلع على ناسخه» ولا يخفى بُعد هذا الحمل» وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل 
تقول : إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات . قال ابن خزيمة في صحيحه : هذا من الاختلاف 
المباح» فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحبء إلا أنه إذا كان إمامًا 
استحب له أن يخفف في القراءة كما تقدم. انتهى . وهذا أولى من قول القرطبي”'': ما ورد في 
مسلم وغيرهمن تطويل القراءة فيما استقرعليه التقصير أوعكسه فهو متروك . 

وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة» لاحتمال 
أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة» ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في 
حديث جبير بلفظ : فسمعته يقول إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ 4 [الطور: 7]» قال: فأخبر أن الذي 
سمعه من هذه السورة هي هذه الأية خاصة . انتهى . وليس في السياق ما يقتضي قوله: اخاصة» 
مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضعفة ‏ بل جاء في روايات أخرى مايدل على أنه 
قرأ السورة كلهاء فعند البخاري في التفسي ر" «سمعته يقرأ في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه 
الآية « آم مُلِقوا من عر سىء اَم هم خوت 4 الآيات إلى قوله : # الْمَُبْطِرُوَ» كاد قلبي يطير» 
ونحوه لقاسم بن أصبغ» وفي رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين شه قرا 
ل ولور ا رک تَسَطُورٍ4» ومثله لابن سعد» وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت 
من المسجد» ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت» وكذا 
أبداه الخطابي احتمالاً » وفيه نظر لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل 
لما كان لإنكار زيد معنو . 

وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان: «إنك لتخف القراءة في 
الركعتين من المغرب فوالله لقد كان رسول الله ية يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين 
جميعًا» أخرجه ابن خزيمة . واختلف على هشام في صحابيه والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن 
ثابت» وقال أكثر الرواة : هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أيوب» وقيل عن عائشة أخرجه النسائي 
مقتصرًا على المتن دون القصة. واستدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى 
غروب الشفق» وفيه نظر ؛ لأن من قال إن لها وقنًا واحدًا لم يحده بقراءة معينة بل قالوا: لايجوز 
)1١(‏ المفهم(۷۲/۲). 


«(ITT/1°) (¥)‏ كتاب التفسير» باب۱ ح6 6A0‏ : 


V۷ ا إلا‎ 1٠٠١ كتاس الأذان/ باب‎ ٠ 


يه لكو اسه السو ا يا اا 
ل ول يف مااقيةة لان تعمد إغراع بعض الك dd‏ ر 
فلا يحمل ماثبت عن النبي يعلى ذلك . 

واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن» هل هو من أول 
الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو ت تبارك أو سبح أو الضحى 
ا 
الأول والرابع » وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبي الصيف اليمني » وحكى الرابع والثامن 
الدزماري في «شرح التنبيه» وحكى التاسع المرزوقي في شرحه» وحكى الخطابي والماوردي 
العاشدء الات جح الحجرات” ذكره النووي”"2» ونقل المحب الطبري قولا شاذًا أن المفصل 

جميع القرآن» 00 ما أخرجه الطحاوي من طريق زرارة بن أوفى قال: أقرأني 
ده : اقرأ في المغرب آخر المفصل» وآخر المفصل من 9ل € [البنة ل 
آخر القرآن فليس تفسيرًا للمفصل بل لآخره» فدل على أن أوله قبل ذلك . 


٠‏ ١باب‏ الجهر فى العِشَاءِ 
5 حَدَكَما بُو الُعْمَانِ قَالَ: حَدَنَنا مُعْتَمر عَنْ أيه عَنْ بكر عَنْ ابي راع قَالَ 
ت آي رة ا مه َقَراً: إا لتم نة نَكَنَّتَ4 [الانشقاق : ]١‏ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ. قا 


حف أب الاسم اة فلا ارال جد بها حَتَى ألْمَاهُ. 


[الحديث : 57لاء أطرافه في : ]۱٠۷۸ ١٠٠۷٤ »۷٦۸‏ 


صك 
ل : سجدت 


e a 2 


1 حَدَكَا أو الْوَلِيدِ قال : حَدَّتَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيٌ قَالَ : سَمِعْتُ الَْرَاءَ أ ابی وك كَانَ 

في سَفَرِء قَقَرَأَفِي الْعِسَاءِ في إِحْدَى الرَكْعَتيْنِبالِّنِ وَالزّينُونِ. 
[الحديث : /الاء أطرافه في : 21/59 ]۷١ ٤٦ ٠ ٤٩٥۲‏ 
قوله : (باب الجهر في العشاء) قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع في 


)۱( هذا فيه نظر » والراجح أن أوله (ق) كماجزم بذلك الشارح (ص : 1817) ويدل على ذلك حديث أوس بن 
(۲( المنهاج /٤(‏ 1۸۷)ء .)1١5/5(‏ 


:لاد عط لل ل - ١١-كتاب‏ الأذان/ باب۰ ۱۰/ ح٦٦۰۷ ۷٦۷‏ 


المغرب ثم الصبح › والذي في المغرب أولى ولعله من النساخ . 
قوله: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي » وبكر هو ابن عبد الله المزني » وأبو رافع هو 
الصائغ › وهو ومن قبل من رجال الإسناد بصريون» وهو من كبار التابعين وبكر من أوساطهم 


وسليمان من صغارهم . 
قوله: (فقلت له) أي في شأن السجدة يعني سألته عن حكمهاء وفي الرواية التي بعدها 
«فقلت ماهذه». 


قوله: (سجدت) زاد غير أبي ذر «بها» أي ب(السجدة)» أو الباء للظرف أي فيها يعني 
الموورة: و الوا ا ت ت 

قوله: (خلف أبي القاسم بي) أي في الصلاةء وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة 
والتي بعدهاء ونوزع في ذلك لأن سجوده في السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها 
فلا ينهض الدليل » وقال ابن المنير : لاحجة فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة يعني 
في المشهور عنه ؛ لأنه ليس مرفوعاء وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ 
اصليت خلف أبي القاسم فسجد بها» أخرجه ابن خزيمة» وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق 
يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ «صليت مع أبي القاسم فسجد فيها» . 

قوله: (حتى ألقاه) كناية عن الموت» وسيأتي الكلام على بقية فوائده في أبواب سجود 
التلاوة”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن عدي) هو ابن ثابت كما في الرواية الآتية بعدياب”" . 

قوله : (في سفر) زادالإسماعيلي «فصلى العشاء ركعتين» . 

قوله : (في إحدى الركعتين) في رواية النسائي «في الركعة الأولى» . 

قوله : (بالتين) أي بسورة التين» وفي الرواية الآتية «والتين» على الحكاية» وإنما قرأفي 
العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرًا والسفر يُطلب فيه التخفيف» وحديث أبي هريرة 
محمول على الحضر فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصل . 


3 % 3% 


۰)٥۲ /۳( )۱(‏ کتاب سجودالقرآن» باب۰۱۱ ح۱۰۷۸ . 
)۲( برقم .)۷٦۹(‏ 


۷ 1/10/0754 1151١17 _كتاب الأذان/‎ ٠١ 


۱۰۱ باب القرَاءةفي الو ا 


ص 
ا 00 


YA‏ -حَدَّنََا مدد قال : دا رید بن ريع قال ح2 ني المي عَنْ بكر عَنْ بي افع 
َال : صَلَيْثُ/ مَع ابي هُرَيْرَ رة الْعََمة ا  :‏ إا آلتماء آذ 4 (لانقاق. افد فل ما 
هذه؟ قال : سَجَدْتُيِهَا حَلْفَ أبي الْمَاسم بل قلا ارال سباح أَلْقَاء . 


[تقدم في : 77لاء الأطراف : 7لا ]1١1/8 1١1/4‏ 


۲ 
۲01 


قوله : (باب القراءة فى العشاء بالسجدة) تقدم ما فيه قبل » والقول في إسناده كالذي قبله» 
(التيمي) هو سليمان بن طرخان والد المعتمر . 


5 باب الْقرَاءَةفِي الْعِشَاءٍ 
848 حَدَنَنَا خلاد بن يَحْيَى قال : حَدَننا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَنََا عَدِئُ بْنُ ًابت س سَمِعَ الْبَرَاء 
رضي اللَّمُعَنهُقَالَ : سَمِعْتُ ابي ا َر ت : لن َالِ [التین ايلاء و تاينف 32 
ت ا ؤُقَرَاءَة. 
[تقدم في : ۷٦1۷‏ الأطراف : ]۷٥ ٤٦ ٤٩٥۲ ۷٦۷‏ 


قوله : (باب القراءة في العشاء) تقدم أيضاء قوله فيه : (وما سمعت أحدًا أحسن صوتًامنه) 
يأتي الكلام عليه في أواخر كتاب التوحيد''' إن شاء الله تعالى . 
الى 1 جرم 
۳ باب يطول في الأولِيَيْنٍ ؛ وَيَحُذْفٌ في الا < خريين 
184 0 بن حَرْب قَالَ : دنا َعْبَةُعَنْ بي َو 'ن قال : سَمِعْتُ جَابرَ بْنَّ 
سَمُرةَ قَالَ: قَالَ عُمَدْ لِسَعْدِ : لَقَدْ شكوك في كل شَيْءٍ حَنَى الصّلاة. قَالَ: ًا آنا َأمدٌ في 


لأوَليينِ وأخذف في الأَخرَيئنِ؛ ولا آلو ما اقْتَدَيثُ بو من صَّلاة رَسُولٍ اللَِكة . قال : صَدَقْتَء 


ا وُظَْنَى بك 


[تقدم في : 0هلاء الأطراف : 1/60 ]۷٦۸‏ 


قوله : (باب يطول في الأوليين) أي من صلاة العشاءء ذكر فيه حديث سعد» وقد تقدم 


. كتاب التو-حيد» باب۰۵۲ ح5: هلا ولايوجد فيه على الحديث كلام‎ .)هوة/1١ا/ل(‎ )١( 


32 


۷۷۲ ءالال١ح‎ /٠١ ٤باب الأذان/‎ باتك-٠١‎ 


الكلام عليه مستوفى في «باب وجوب القراءة»'“» ووجهه هنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين 
في قوله: «صلاتي العشاء أو العشي» وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل منهن 


رباعية . 


٤‏ باب الْقرَاءَةَفِي الفخر 
وََالّث أَمْسَلَمَة : قرأ الب لبا لطُور 
۷۷۱ - حئادم قال اقل : حَدَكَنَا سَيَاريْنُ سَلامَةَ قال : د حَلْتُ أنَا وَأبي 
على أبي بَوْرَةَ الأشليي؛ فالا غنوت الراك فال :“كان ار كل بى ال جي 
تول الشَمْسُ وَالْعَصْرَ زجع الوَجُل إلى أَْصّى الدب وَالسَمْسُ حَية وَنَسِيتُ ما قَالَ في 
الْمَْربٍء وَلايْبَلِي بحر الِْشَاء ا ا وَلَا الْحَدِيتٌ بَعْدَهَاء 
وَيِصَلي | E E‏ وَكَانَ يقرا في في الفمِين أ تاهما ماب 
السثِينَإِلَى المانة. 
n‏ 
۲-حَدَنَنًا مُسَدَّدُ قَالَ ا خبرتا ابن جرَيْج قَالَ : أخبرني 


ت 
22 


عَطاء أله سمح أبَا هرد رة رضي اله عله فو ل : في کل صَلاة ل قرأ هَمَا أَسْمَعَئَا رسُولُ الله كل 


9 


اا اى ا ؛- وَِذْلَمْتَرَدْعَلَى أَمَالْمُرآنِ َرَت . وَإِنْ زِذت فَهُوَحَْه 

/ قوله : (باب القراءة في الفجر) يعني صلاة الصبح . 

قوله : (وقالت أم سلمة : قرأ النبي ءي بالطور) يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . 

قوله : (عن وقت الصلاة) في رواية غير أبي ذر «الصلوات» والمراد المكتوبات» وقد تقدم 
الكلام على حديث أبي برزة المذكور في المواقيت"» وقوله هنا: (وكان يقرأفي الركعتين أو 
إحداهما ما بين الستين إلى المائة) أي من الآيات» وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال 
والشك فيه منه» وقد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوهاء فعلى تقدير أن يكون 
ذلك في كل الركعتين» فهو منطبق على حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة «تنزيل 
السجدة» وهل أتى»» وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة 
)١(‏ (5/ 50). كتاب الأذان؛ باب٥۰۹‏ ح08. 
(؟) (۲/ ۳۰۵)ء كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۱ »ح١٤٥‏ . 


5 


YoY 


٠_كتاب‏ الأذان/ بااب4 12/1١‏ /ا/اء الالا ۷۷ 


في قراءاته في الصبح ب «ق» أخرجه مسلم» وفي رواية له ب«الصافات»» وفي أخرى عند 
الحاكم ب«الواقعة»» وكأن المصنف قصد بإيراد حديثي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان 
حالتي السفر والحضر» ثم ثلث بحديث أبي هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين . 

قوله : (إسماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية» وقد تكلم يحيى بن معين في حديثه 
عن ابن جريج خاصة » لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي الحجاج عند 
أبي عوانة وغندر عند أحمد وخالد بن الحارث عند النسائي وابن وهب عند ابن خزيمة ستتهم 
عن ابن جريج » منهم من ذكر الكلام الأخير ومنهم من لم يذكره» وتابع ابن جريج حبيب المعلم 
عند مسلم وأبي داود» وحبيب بن الشهيد عند مسلم وأحمد» ورقية بن مصقلة عند النسائي» 
وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند أبي داود» وحسين المعلم عند أبي نعيم في المستخرج 
ستتهم عن عطاء » منهم من طوله ومنهم من اختصره . 

قوله : (في كل صلاةيقرأ) بضم أوله على البناء للمجهول» ووقع في رواية الأصيلي «نقرأ» 
بنون مفتوحة في أوله كذا هو موقوف» وكذا هوعند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشهيد فرواه 
مرفوعًا بلفظ «لا صلاة إلا بقراءة» هكذا أورده مسلم من رواية أبي أسامة عنه» وقد أنكره 
الدارقطني على مسلم وقال : إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج» 
وكذا رواه خمد عن يحيى القطان وأبي عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفاء 
وأخرجه أبوعوانة من طريق يحيى بن أبي الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة لكن زاد في 
آخره «وسمعته يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وظاهر سياقه أن ضمير «سمعته» للنبي ككل 
فيكون مرفوعًاء بخلاف رواية الجماعة . نعم قوله : «ما أسمعنا وما أخفى عنا» يشعر بأن جميع 
ما ذكره متلقى عن النبي ية فيكون للجميع حكم الرفع . 

قوله: (وإن لم تزد) بلفظ الخطاب» وبينته رواية مسلم عن أبي خيثمة وعمرو الناقد عن 
إسماعيل «فقال له رجل : إن لم أزد»» وكذا رواه يحيى بن محمد عن مسدد شيخ البخاري فيه 
أخرجه البيهقي» وزاد أبو يعلى في أوله عن أبي خيثمة بهذا السند «إذا كنت إمامًا فخفف ٠»‏ وإذا 
كنت وحدك فطول مابدا لك » وفي كل صلاة قراءة» الحديث . 

قوله : (أجزأت) أي كَمَّث» وحكى ابن التين رواية أخرى «جزت» بغير ألف وهي رواية 
القابسي واستشکله» ثم حكى عن الخطابي”'' قال : يقال جزى وأجزى مثل وفى وأوفى قال : 


)00 الأعلام(091//1). 


۷۸ ل - ١١‏ كتاب الأذان/ باب © /١١‏ ح۷۷۳ ۷۷٤‏ 


فزالالإشكال. 

قوله : (فهو خير) في رواية حبيب المعلم «فهو أفضل» وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ 
الفاتحة لم تصح صلاته » وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم» وفيه استحباب السورة أو الأيات 
مع الفاتحة وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك 
عن بعض الصحابة كما تقدم وهو عثمان ب بن أبي العاص» وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من 
المالكية» وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد» وقيل يستحب في 
جميع الركعات وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا . والله أعلم . 


۲ / 6 باب الْجَهْر بقرَاءَةٍصَلاةٍ الفجْر 


8 کک : طف ا 
ل ٠ i‏ لق الب يقي طبن سا دين إلى شوي کا و 
جيل بيْنَ الشّيَاطِينٍ و رب ن حبر الشماءِ وَأَْسِلَت عَلَُِِالشهُبُ» ؛ فرَجَعَتٍ الشَيَاطِينْ إلى قوْمهِمْ 


ت 


َقَالُوا : مَالَكُم؟ فَقَالُوا ل اوک اور ات ع ا . قَالُوا : ماحال لیک 
وبين حر السماء إلا شي ء حَدَتَ» فَاضْربُوا مَشَارقَ الأررض وَمَعَاربَها اروا اهال ی حال 


ا و؟ فَانصَرَفَ أُولِكَ الِينَتوجهُوا د تخو اة إلى اق اا رر تخل 

عَامِدِينَإِلَى سوق عُكَاظ وبصي بَضْحَابصَلاةاْمَجْرِء فلم سومُوا لقُن نَ اسْتَمَعُوا لهفقالوا: 

هذا الله الذي حَالَيَيَكُمْوَبَيْنَ حبر السّمَاء» الك حي جوا لى قَوْمِهمْ وكَالُوا: يَا قَوْمََا 

[Y «۱ SS ys 
. وما أوحي إِلَيِْقَوْلُ الجن‎ 1١: فَأنْرّلَ اللمُعَلَى عه اة فل أو إِلخ4 [الجن‎ 


[الحديث : ۷۷۳» طرفه في: ]٤۹۲۱‏ 
دتا مدال : حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَ تا أو اَن عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبّاسٍ 
قَالَ: رشع ني أي وکت اير رت کان ريك € [مريم :]لط د نک 


ص - 


فى رسول اله سوه حَسَئَة 4 [الأحزاب : .]7١‏ 


قوله : (باب الجهر بقراءة صلاة الصبح) ولغير أبي ذر «صلاة الفجر» وهو موافق للترجمة 
الماضية» وعلى رواية أبى ذر فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين . 


000 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 11/1411٠١‏ ببا--- ول۷ 


قوله: (وقالت أم سلمة. . .) إلخ» وصله المصنف في «باب طواف النساء» من كتاب 
الحج”'' من رواية مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة قالت : (شكوت 
إلى النبي ية أني أشتكي -أي أن بها مرضا_فقال: طوفي وراء الناس وأنت راكبة» قالت: فطفت 
حينئذ والنبي اة يصلى» الحديث» وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح» ولكن تبين 
ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب”"' من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام 
ابن عروة عن أبيه ولفظه «فقال: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي» وهكذا أخرجه الإسماعيلي 
من رواية حسان بن إبراهيم عن هشام » وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك 
وابن لهيعة جميعًا عن أبي الأسود في هذا الحديث قال فيه : «قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة» 
فشاذ» وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة ؛ لأن ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك» فلم يُعيّن الصلاة 
كما رواه أصحاب مالك كلهم أخ رجه الدارقطني في الموطآت له من طرق كثيرة عن مالك . 


منها رواية ابن وهب المذكورة» وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف» وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية» حيث أنكر أن 
تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال : ليس في الحديث بيانها» والأولى أن/ تحمل على 
النافلة؛ لأن الطواف يمتنع إذاكان الإمام في صلاة الفريضة . انتهى . 


وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة. بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه» بل 
يستفاد من الحديث التفصيل فنقول : إن كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع كما 
قال وإلا فيجوز» وحال أم سلمة هو الثاني لأنها طافت من وراء الصفوف» ويستنبط منه أن 
الجماعة في الفريضة ليست فرضا على الأعيان» إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهي 
معذورة» أو الوجوب يختص بالرجال» وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الح" 
إن شاء الله تعالى» وقال ابن رشيد: ليس في حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر 
بالقراءة» إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث إن قولها: «طفت وراء الناس» يستلزم الجهر 
بالقراءة؛ لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورائهم إلا إن كانت جهرية» قال: ويستفاد منه 
جواز إطلاق «قرأ» وإرادة جهر . والله أعلم . 


(۱) (058/5). كتاب الحج› باب٤٦۰‏ ح۱۹١۱‏ . 
.)٥ ۹ /٤( (۲(‏ كتاب الحج» باب۰۷۱ بعدحدیث ۱٦۹۲۹‏ بدون‌رقم . 
03١ /5( )۳(‏ ). کتاب الحجء باب٤٦۰‏ ح۱۹١۱‏ . 


Yo 


۰ ١١_كتاب‏ الأذان/ بابه١١/‏ ح#/ا/ا» 5 /ا/ 


ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة سماع الجن القرآن» وسيأتي الكلام عليه في 
موضعه من التفسير ٠”‏ ويأتي بيان عكاظ في كتاب الحج”'' في شرح حديث ابن عباس أيضًا 
«كانت عكاظ من أسواق الجاهلية» الحديث» والمقصود منه هنا قوله : «وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له» وهو ظاهر في الجهر» ثم ذكر حديث ابن عباس 
أيضًا قال : «قرأ النبي اة فيما أمر وسكت فيما أمرء ا « مڌ ٤لک‏ 
في سول َه أسْوَةٌ حَسَيَةُ 4» ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق «قرأ» على جهر» لكن كان 
يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبله؛ فكأنه يقول: هذا 
الإجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبله؛ لأن المحدث بهما واحد» أشار إلى ذلك ابن رشيد» 
ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد 
في ذلك هو فعل النبي اة وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئًا مما صنعه . 

وقال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة في 
الصلوات ؛ لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية . وأجيب بأن الحديث الذي أورده 
البخاري ليس فيه دلالة على الترك» وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة 
أخرى وربما أثبتهاء أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن 
عمه «أنهم دخلوا عليه فقالوا له : هل كان رسول الله وَل يقرأ في الظهر والعصر قال: لاء قيل : 
لعله كان يقرأ في نفسه؟ قال : هذه شر من الأولى» كان عبدًا مأمورا بلغ ما أمر به» وأما شكه 
فرواه أبو داود أيضًا والطبري من رواية حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : «ما أدري أكان 
رسول الله َك يقرأ في الظهر والعصر آم لا“ انتهى. وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة 
وغيرهما كما تقدم» فروايتهم مقدمة على من نفى» فضلاً على من شك . ولعل البخاري أراد 
بإيراد هذا إقامة الحجة عليه ؛ لأنه احتج بقوله تعالى 9 لَمَدْ کان لَك في رسول ألو أسوة حستة) 
فيقال له قد ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ. والله أعلم » وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضًا 
رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال: «سألت ابن عباس: أقرأ في الظهر والعصر؟ قال هو 
لسار اقحال ةاعرو و لجرو لساري رارسا 


)01 ل 
c(V۲4/) (¥)‏ كتاب الحج› باب۰١۱‏ لك VY‏ : 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ٤ /١١‏ ۷۷ هلالا ۸۱ 
باب جح 


قوله : ( وما کان ریک نبا () € ول لَمَد کان لک في رول التو أسوةٌ حَسَئَةٌ 4) قال 
الخطابي : ا لل شاء الله أن ول مان ون انو ی کرد و کل لفحل رن 
يتركه عن نسيان» ولكنه وكل الأمر في ذلك إلى بیان نبيه وء ثم شرع الاقتداء به» قال : ولا 
خلاف في و-جوب أفعاله التي هي لبيان مجمل الكتاب . 
وقوله: # أسْوَةٌ4 بكسر الهمزة وضمها أي قدوة . 


٦ /‏ ١باب‏ الْجَمْع بين لورت نَبْنِ في الرَكعَة 3 


Yoo 


ا 
ويُذْكَدُ عَنْ عَبْدٍ الله بن السّائب: قرأ لني كله الود في الضّبْح > حَتَّى إِذَا جَاءَ ذکر 
مر قازود اود عي أخذنة كله واكم 

ا 
ل حت حتف بِالْكَهْفٍ في الأولّى» وَفي الَنبة بْوسُف أَوْ بوس » ودر أَكَهصَلَى مَع عَمَرَ 

رضي اللُعَنْالصّبْحَبهمَا 

وقَرَأَابِنُ مشود یار نبان الالء وَفي لمي بسُودة نامضل 

035 ذا و شور راا فل ركفن - أو يُرَددُ سُورة وَاحدَة في ركعتَيْن :کل 

كِتَاب الله 

لالام وَقَالَ عبد الله بن عمر عَنْ ابت عَنْ أي رضي اللَمُعنَُ : كَانَ رَجُلٌ من الأنصًا 
وهم في مجر اء وان كلا فح سور با َه ني الصّلاة ملعي 5ار 
هو آله ح4 [الإخلاص : ۱ حى يقرع مِنْهَا oe‏ 
کل ركَعَةء َكَلْمَهُأَصْحَابُهُ ََانُوا: : إِنكَ تبح بِهَذِِ الشورة م لا ترى ألا ترك حن ص 
بأخرى فَإِمَا بها وا أَنَْدَعَهَا ور راباخری قال راا 


فعَلْتُ وَإِنْ كرتم ركم E‏ ل وکوا أن ومهم غير فلا مم 
ال كل برو احبر فة فقَال: «يَا فلان ما يَمْنَعُْكٌ أن تَفْعَل مَا يا امرك به أُضْحَابُكَ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ 


ر 0 “a‏ 2 0 ور or as‏ 
عَلَى لُرُومٍ هَل الشورةفِي كل رَكْمَةٍ؟ ) فقَالَ: e‏ هَاأَذْحَلَكَ الْجَنّده. 
60 حَدَنَنَا آَم قال : حَدَنَمَا شعبه عَنْ عَمْرِو بن مُه قَالَ: سمحت با َال قال : جَاءَ رل 


)5غ( الأعلام(١/‏ 0_0( . 


AY 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب۹ ۱۰/ ح٤۰۷۷‏ هلالا 


م 


إلى ابْنِ مَسْعُود فَقَالَ : قَرَأْثُ الْمُمَصَّلَ اللَيْلةَ في رَكْعَةٍ . فَقَالَ : هَذَا كَهَدٌ الشعْرِء لَقَدْعَرَفْتُ النَظَائِر 
التي کا الي کک ايف ر ن يهن فَذَكرعَشْرِينَ سُورَةمِنَالْمُفَصّلٍ » سُورئيْن من آل حا ميم في كَل رَكْعةٍ. 
[الحديث : ۷۷١‏ طرفاه في : ]05١ ٤۳ ٤۹4٩7٦‏ 


قوله : (باب الجمع ب بين السورتين في ركعة. والقراءة بالخواتم» وبسورة قبل سورة. 
وبأول سورة) اشتمل هذا الباب على أربع مسائل : فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث 
ابن مسعود ومن حديث أنس أيضاء وأما القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل 
والجامع بينهما أن كلاً منهما بعض سورة» ويمكن أن يؤخذ من قوله: «قرأ عمر بمائة من 
البقرة» ويتأيد بقول قتادة «كل كتاب الله» وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب 
المصحف فمن حديث أنس أيضا ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه» وأما القراءة بأول سورة 
فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضًا . 

قوله : (ويذكر عن عبد الله بن السائب) أي ابن أبي السائب بن صيفي بن عابد بموحدة ابن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وحديثه هذا وصله مسلم''' من طريق ابن جريج قال: (سمعت 

/ محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص» 

5 وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال : صلى لنا النبي يكل الصبح بمكة 
فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون_أو ذكر عیسی » شك محمد بن عباد- 
أخذت النبي ية سعلة فركع» وفي رواية بحذف «فركع»» وقوله: «بن عمرو بن العاص» وَهُمٌ 
من بعض أصحاب ابن جريج» وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق" عنه فقال: «عبد الله بن 
عمرو القارئ» وهو الصواب . واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن 
أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه» وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن 
أبي سلمة بن سفيان ‏ أو سفيان بن أبي سلمة ‏ وكأن البخاري علقه بصيغة «ويذكر» لهذا 
ل تقوم به الحجة. 

قال النووي”” "اقول «ابن العاص» غلط عند الحفاظ» فليس هذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص الصحابي المعروف» بل هو تابعي حجازي» قال : وفي الحديث جواز قطع القراءة 
Tz «(TFT /1) (1)‏ 450. 

() (5/؟١٠ءرقم1551).‏ 
(۳) المنهاج(175/5). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /٠١‏ ح٤۰۷۷‏ هلالا 1A1‏ 


وجواز القراءة ببعض السورة» وكرهه مالك . انتهى . وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر 
على بعض السورة مختار؟» والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه» وكذا يرد على 
من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخدًا من قوله : «حتى جاء ذكر موسى وهارون أو 
ذكر عيسى»؛ لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم . نعم الكراهة لا تلبت إلا 
بدليل» وأدلة الجواز كثيرة» وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه اة قرأ الأعراف في الركعتين» 
ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير» وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر 
الصديق أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فق رأها في الركعتين» وهذا إجماع منهم » 
وروى محما بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون-من 
طريق الحسن البصري قال : «غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم 
يصلي بنا فبقرأ الآيات من السورة ثم يركع» أخرجه ابن حزم محتجًا به» وروى الدارقطني 
بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة”" . 


قوله : (أخذت النبي ية سعلة) بفتح أوله من السعال» ويجوز الضمء ولابن ماجه (شرقة) 
بمعجمة وقاف» وقوله في رواية مسلم «افحذف» أي ترك القراءة. وفسره بعضهم برمي النخامة 
الناشئة عن السعلة» والأول أظهر لقوله: «فركع» ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى 
فيها» واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة» وهو واضح فيما إذا غلبه» وقال الرافعي في 
شرح المسند : قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثر» قال : ولمن خالف 
أن يقول يحتمل أن يكون قوله: «بمكة» أي في الفتح أو حجة الوداع . قلت: قد صرح بقضية 
الاحتمال المذكور النسائي في روايته فقال: «في فتح مكة» ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض 
السعال ونحموه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح» ولو استلزم تخفيف القراءة 
فيما استحب فيه تطويلها . 


قوله: (وقرأ عمر. . .) إلخ» وصله ابن أبي شيبة" من طريق أبي رافع قال: «كان عمر 


)010 ويدل على ماذكره الشارح من جواز قراءة بعض السورة ما رواه البخاري عن ابن عباس» أن النبي كك قرأ 
في ركعتي الفجرء بالآيتين من البقرة وآل عمران: « فلو مكايأو وما رل سا4 الآية » و« فل يداهل 
الكتدب الوا إل كلمت سوام بَيْمَنَا وَبَتتَوْ 4 الآية» وما جاز في النافلة جاز في الفريضة ما لم يرد 
مخصص . والله أعلم . [ابن باز]. 

.)7"606/١(فاصملا‎ )۲( 


ددعلل ١١‏ كتاب الأذان/ باب /١١‏ ح4/الاء هلالا 


يقرأ في" الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني». انتهى . والمثاني قيل : مالم يبلغ 
مائة آية أو بلغهاء / وقيل : ما عدا السبع الطوال إلى المفصل » قيل : سميت مثاني لأنها ثنت 
السبع» وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة» وأما قوله سبحانه وتعالى : 
« وَلِقَدَءَانِسَكَ سَبْعَا م ألْمَتَان» [الحجر : ۸۷]فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك . 


- 
YoV 


قوله : (وقرأ الأحنف) وصله جعفر الفريابي في «كتاب الصلاة» له من طريق عبد الله بن 
شقيق قال : «صلى بنا الأحنف» فذكره وقال: «في الثانية يونس» ولم يشك . قال: وزعم أنه 
صلى خلف عمر كذلك . ومن هذا الوجه أخرجه أبونعيم في المستخرج . 

قوله: (وقرأ ابن مسعود. . .) إلخ . وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن 
«فافتتح الأنفال حتى بلغ # ويعَم أَلتصِيرٌ € [الأنفال: .٠]٤١‏ انتهى . وهذا الموضع هو رأس 
أربعين آية» فالروايتان متوافقتان» وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أولهاء فاندفع الاستدلال به 
على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل . قال ابن التين : إن لم تؤخذ القراءة 
بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود» وإلا فلم يأت البخاري بدليل على ذلك» وفاته ما قدمناه 
من أنه مأخوذبالإلحاق مؤيد بقول قتادة . 

قوله : (وقال قتادة) وصله عبد الرزاق”"» وقتادة تابعي صغير يستدل لقوله ولايستدل به» 
وإنما أراد البخاري منه . 

قوله : (كل كتاب الله) فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة» وأما قول قتادة في 
ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة» فقال ابن رشيد : لعله لا يقول به» لماروي فيه 
من الكراهة عن بعض العلماء . قلت : وفيه نظر ؛ لأنه لا يراعي هذا القدر إذا صح له الدليل . قال 
الزين ابن المنير : ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر : لكل 
سورة حظها من الركوع والسجود» قال : ولا تقسم السورة في ركعتين» ولا يقتصر على بعضها 
ويترك الباقي» ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف. قال : فإن فعل ذلك كله لم 
)001( تمامه في المصنف : «أو من صدور المفصل» ويقرأ بمائة من آل عمران» ويتبعها بسورة في المثاني» أو 

من صدور المفصل) . 


(۲) تغليق التعليق(؟/ .)7١5‏ 
(۳) المصنف (۳/ ۰0۹ رقم )٤۷۸۷‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ١٠/ح؛‏ لالاء ۷۷٥‏ 


1A0 


تفسد صلاته » بل هو خلاف الأولى . قال: وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال 
مالك؛ لأنه محمول على بيان الجواز . انتهى . وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة 
على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه . وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن 
ذلك مستحب» وماعدا ذلك مما ذكر أنه حلاف الأولى هو مذهب الشافعي أيضًا . 

وعن أ-حمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف» واختلف 
هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي ية أو باجتهاد منهم؟ قال القاضي أبو بكر : الصحيح 
الثاني» وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف. ثم قال ابن المنير: والذي يظهر أن التكرير 
أخف من قسم السورة في ركعتين . انتهى . وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها 
ببعض » فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة» فإنه إن قطع في وقف غير تام 
كانت الكراهة ظاهرة » وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى . وقد تقدم في الطهارة 
قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال : كنت في سورة فكرهت أن 
أقطعها» وأقره النبي كك على ذلك . 

قوله : (وقال عبيد الله بن عمر) أي ابن حفص بن عاصم» وحديثه هذا وصله”"' الترمذي 
والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس» والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما 
عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله» قال الترمذي : حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله 
عن ثابت» قال: وقد روى مبارك بن فَضّالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره» وذكر الطبراني في 
الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله / وذكر الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة 
خالف عبيد الله في إسناده فر واه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلآ قال : وهو أشبه بالصواب» 


۲ 
Y o0۸ 


وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت» لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة» وقد 
وافقه مبارك فى إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان . 


قوله : (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء) هو كلثوم بن الهدم» رواهابن منده في 
كتاب التو-عيد من طريق أبي صالح عن ابن عباس» كذا أورده بعضهم . والهدم بكسر الهاء 
وسكون الدال» وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء» وعليه نزل النبي وو حين قدم في 
الهجرة إلى قباء . قيل : وفي تعيين المبهم به هنا نظر ؛ لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه 


. لكن سبق قريبًاما يدل على عدم كراهة قسم السورة في ركعتين» فتنبه . [ابن باز]‎ )١( 
.)711-9١15 /۲( تغليق التعلیق‎ )۲( 


1A7 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۱۰۹ / ح٤۰۷۷‏ هلالا 


كان أمير سرية » وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي ية المدينة فيماذكره الطبري وغيره من 
أصحاب المغازي» وذلك قبل أن يبعث السرايا. ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة 
كلثوم بن زهدم وعزاه لابن منده» لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي 
مبهمات الخطيب نقلاً عن صفة التصوف لابن طاهر : أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده 
عن أبيه فسماه كرز بن زهدم . فالله أعلم . 

وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية » ويدل على تغايرهما أن في رواية 
الباب أنه كان يبدأ ب #فْلٌ هو أله أحدٌ4 [الإخلاص: ]١‏ وأمير السرية كان يختم بهاء وفي هذا 
أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخرء وفي هذا أن النبي يك سأله 
وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه» وفي هذا أنه قال : إنه يحبها فبشره بالجنة وأمير السرية قال 
إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه . والجمع بين هذا التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كون 
كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسراياء وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدًاء فإن 
في قصة قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أمَّ بها لا في سفر ولا في حضرهء ولا 
أنه سكل عن ذلك ولا بشر. وسيأتي ذلك واضحًا في فضائل القرآن”١2.‏ وحديث عائشة الذي 
أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى" . 

قوله : (مما يقرأ به) أي من السورة بعد الفاتحة . 

قوله : (افتتح ب #كل هو أله كد 4) تمسك به من قال : لا يشترط قراءة الفاتحة» 
وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناءً بالعلم ؛ لأنه لابد منها فيكون معناه : افتتح بسورة بعد 
الفاتحة» أو كان ذلك قبل ورودالدليل الدال على اشتراط الفاتحة . 

قوله : (فكلمه أصحابه) يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي كك . 

قوله : (وكرهوا أن يؤمهم غيره) إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث» وإما لكون 
النبي وهو الذي قرره . 

قوله : (ما يأمرك به أصحابك) أي يقولون لك» ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم 
من التخيير الذي ذكروه» كأنهم قالواله : افعل كذاوكذا. 

قوله : (ما يمنعك وما يحملك) سأله عن أمرين فأجابه بقوله : إني أحبهاء وهوجواب عن 
»)555/1١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب؟» ح5017. 
(؟) (۱۷/ ۲۹۰)ء كتاب التوحيدء باب01 7517/0 . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب١٠/‏ ح٤‏ لالاء هلالا 


TAY 


الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة» فالمانع مركب 
من المحبة والأمر المعهود» والحامل على الفعل المحبة وحدهاء ودل تبشيره له بالجنة على 
الرضا بفعله» وعبر بالفعل الماضى فى قوله : «أدخلك» وإن كان دخول الجنة مستقبلاً تحقيقًا 
لوقوع ذلك» قال ان لقو ين لد في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن 
الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء 
لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه . قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن 
بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره» وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص 


قوله: (جاء رجل إلى ابن مسعود) هو نهيك بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان البجلي؛ . , 
سماه منصور في روايته عن/ أبي وائل عند مسلم » وسيأتي من وجه آخر . E‏ 


قوله : (قرأت المفصل) تقدم أنه من «ق» إلى آخر القرآن على الصحيح» وسمي مفصلا 
لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. ولقول هذا الرجل: «قرأت المفصل» 
سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل 
يقال له : نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال : يا أباعبد الرحمن كيف تق رأ هذا الحرف يِن مَل عير 
اسن © [ محمد : ٥‏ أو غير ياسن؟ فقال عبد الله : كل القرآن أحصيت غير هذاء قال: إني لأقرأ 
المفصل في ركعة . 

قوله: (هذا) بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة» أي سردًا وإفراطا في السرعة» وهو 
منصوب على المصدر» وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام» وهي ثابتة في رواية منصور 
عند مسلم» وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر . وزاد فيه مسلم من رواية 
وكيع أيضًا أن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وزاد أحمدعن أبي معاوية وإسحاق عن 
عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع » وهو في رواية 
مسلم دون قوله : «نفع»”" . 

قوله : (لقد عرفت النظائر) أي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو 
القصص» لا المتماثلة في عدد الآي» لما سيظهر عند تعيينها . قال المحب الطبري : كنت أظن 


)1( قوله : «دون قوله: نفع» هذا سهو من الشارح رحمه الله » بل هذا اللفظ موجود في صحيح مسلم » 
ولفظه : «ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع» . والله أعلم . [ابن باز] . 


4D 


۸ س ۱۰١‏ ۔کتاب الأذان/ باب ۱۰/ ح٤۷۷ ۷۷١‏ 
أن المراد أنها متساوية في العد» حتى اعتبرتها فلم أجد فيهاشيئًا متساويًا . 

قوله : (يقرن) بضم الراء وكسرها. 

قوله: (عشرين سورة من المفصل وسورتين من آل حم في كل ركعة) وقع في فضائل 
القرآن”'' من رواية واصل عن أبي وائل «ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم» 
وبين فيه من رواية أبي حمزة عن الأعمش أن قوله عشرين سورة إنما سمعه أبو وائل من علقمة 
عن عبد الله ولفظه : «فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال: عشرون 
سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود» آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون» ولابن خزيمة 
من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش مثله وزاد فيه: «فقال الأعمش: أولهن الرحمن 
وآخرهن الدخان» ثم سردهاء وكذلك سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسودعن عبد الله فيما 
أخرجه أبو داود متصلاً بالحديث بعد قوله : «كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة : الرحمن 
والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة» والذاريات والطور في ركعة» والواقعة 
ونون في ركعة» وسأل والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعة» والمدثر 
والمزمل في ركعة» وهل أتى ولا أقسم في ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة» 
وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة». هذا لفظ أبي داود والآخر مثله إلا أنه لم يقل: في 
ركعة» في شيء منهاء وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة» والعاشرة قبل التاسعة ولم يخالفه في 
الاقتران. 

وقد سردها أيضا محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل فيما أخرجه الطبراني لكن 
قدم وأخر في بعض وحذف بعضهاء ومحمد ضعيف . وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل : 
«وسورتين من آل حم» مشكل ؛ لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير 
الدخان فيحمل على التغليب . أو فيه حذف كأنه قال: وسورتين إحداهما من آل حم» وكذا 
قوله في رواية أبي حمزة: «آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون» مشكل ؛ لأن حم الدخان 
آخرهن في جميع الروايات» وأما «عم» فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة وفي رواية 
أبي إسحاق الثامنة عشرة فكأن فيه تجوز)؛ لأن «عم» وقعت في الركعتين الأخيرتين في 
الجملة» ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب : «عشرين سورة من المفصل» تجوز لأن 
الدخان ليست منه» ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل . نعم يصح/ ذلك على أحد 


(۱) (۲۸۹/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» باب۰۲۸ ح۳٤۰٥‏ . 


۸4 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۱۰۷ / ح٦۷۷‏ - 


الآراء في حد المفصل ”كما تقدم وكما سيأتي بيانه أيضًا في فضائل القرآن”" . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من 
التدبر والتفكر في معاني القرآن» ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر 
أعظم أجرّاء وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلهاء وهذا الحديث أول حديث موصول 
أورده في هذا الباب» فلهذا صد رالترجمة بما دل عليه» وفيه ما ترجم له وهو الجمع ب بين السور 
لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدًا لعدم الفرق» وقد روى أبو داود 
وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال : «سألت عائشة : أكان رسو ل الله يك يبجمع 
بو السور؟ قات نعم من المفصل» ولا يخالف هذا ماسيأتي في التهجد” "أنه جمع بين البقرة 
وغيرها من الطوال؛ لأنه يحمل على النادر. وقال عياض”*' في حديث ابن مسعود: هذا يدل 
على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل» وماوردغير 
ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادر . قلت : لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل 
على المواظبة» بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأمن المفصل » وفيه موافقة لقول 
عائشة وابن عباس : إن صلاته بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر» وفيه ما يقوي قول القاضي 
أبي بكر المتقدم : إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة ؛ لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير 
لتأليف مصحف عثمان» وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن”*'إنشاء الله تعالى . 


باب يقرأفي الأخرين بِفَاتِحَةٍ الكتاب 
VV٦‏ حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قال : حَدَنَنَا همام عَنْ يَحَى عَنْعَبدِ ال ن أبِي فة 
عَنْ أيه : ن الي لاء كان يقرا في اهر في الاوَيين بأ الاب وسو رين ا 
الأخريينِ م اتاب وَمُسعنا الآ ووك في الكمةٍ الأولى مالا بول في لَه ال 
وَهَكذًا في الْعَّصر » وَمَكَذَا فِي الصّبْح . 
[تقدم في : ۷٥۹٩‏ الأطراف : ۰۷٦۲ ۰۷۵۹٩‏ ۷۷۸ ۷۷۹] 


)١(‏ (085/59). كتاب الأذان» باب٦۰‏ ح۷۰۱. 

».)2581/1١( )۲(‏ كتاب فضائل القرآن» باب70, ح٦۰۳٥‏ . 
)۳( (۳/ ١*ه)ء‏ كتاب التهجدء باب۰۹ ح٣۱۱۲‏ . 

() الإکمال(۳/ ۰۱۹۷ ۱۹۸). 

. ٤۹۹۳ح‎ ٦باب كتاب فضائل القرآن»‎ »)۲۱۰ /۱۱( )٥( 


0 سل لل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب8١٠١/‏ ح۷۷۷ 


قوله: (باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) يعني بغير زيادة» وسكت عن ثالثة 
المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية» ويحتمل أن يكون 
لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها # را لا بخ 
ًا [آل عمران : 8]الآية . 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (بأم الكتاب) فيه ما ترجم له» وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة» وقد 
تقدم البحث فيه . قال ابن خزيمة : قد كنت زمانًا أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحيى غير 
همام وتابعه أبان» إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أيضًا عن يحيى يعني أن أصحاب يحى 
اقتصروا على قوله «كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة» كما تقدم عنه من طرق» وأن 
همامًا زاد هذه الزيادة وهي الاقتصار في الأخريين» فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت 
عنده بمتابعة من ذكر» لكن أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها كما سيظهر ذلك بعد 
باب . 

قوله : (ما لا يطيل) كذا للأكثر» ولكريمة «ما لا يطول». و«ما» نكرة موصوفة أو مصدرية» 
وفي رواية المستملي والحموي «بما لا يطيل» واستدل به على تطويل الركعة الأولى على 
الثانية . 

وقد تقدم البحث في ذلك في «باب القراءة في الظهر»”'' وسيأتي أيضا . 


0 7 باب مَنْ حَاقَتَ الْقرَاءَة في الظهر وَالْعَصْرِ 


5 غ4 ااا بر سَعِيدٍقَالَ لك ا 


آي مَعْمرٍ : قلت لباب ا َعَم . فنا 
أن مَعَلِمْتَ؟ قَالَ : باضطراب 


[تقدم في : 45 لاء الأطراف : 57لا ۷٦١‏ 9/3031] 


قوله : (باب من خافت القراءة) أي أسرّء وفي رواية الكشميهني : ا 
أوجه . ودلالة حديث خباب للترجمة واضحة» وقد تقدم الكلام على بقية فوائده قريب" . 


)١(‏ (11۳/۲). كتاب الأذان» باب۰۹1 ح709. 
(؟) (77/5). كتاب الأذان» باب٦۰۹‏ ح۹٥۷.‏ 


٠‏ _كتاب الأذان/ باب۱۰۹ /۱۱۰١‏ ۷۷۹۷۷۸ ا 


١‏ -باب إِذَا أَسْمَعَ الإمَامالاية 
34 حدقا محمد بن يُوسُفَ حَدَئَنا الأوؤراعِيٌ حَدَئْنِي يَحْبَى بن آبي كثير حَدَيّيِي عبد الله 
ابن أبي قَتَادة عَنْ بيه أذ لي ل اد براجتب ورد مها في رخن الاو ین 
صَلاة الطَهْرِ وَصَلاة الْعَصرِ» وَ وَيُسْمِعنًا يه أَحَاناء وَكَانَ يُطِيلٌ فى الرَكْعَة الأولى . 


م 


[تقدم في : ۷٥٩‏ الأطراف : ۷٥۹‏ 57لا 5/ا/اء ۷۷۹] 


قوله : (باب إذا أسمع) وللكشميهني: «إذا سمّع» بتشديد الميم (الإمام الآية) أي في 
السرية » خلافا لمن قال : يسجد للسهو إن كان ساهيّاء وكذالمن قال : يسجد مطلقًا . وحديث 
أبي قتادة واضح في الترجمة » وقد تقدم الكلام عليه أيضًا 


11۰ -باب يطول في الرَكَعَة الأولى 
۷۷۹ حدقا او ئيم دكا شام عن يَخبى بن ابي ڻير عن عب وين قََاةعَنْ أيه :أ 
الي يكل كان يطول في الرَكْعَةٍ الأولّى مِنْ صَلاة الظّهرء وَيُقَصّرُ في الثانيّة» وَيَفْعَلْ دَلكَ في 

صَّلاة الصّبْح . 

[تقدم في : ]۷٥۹٩‏ 
قوله: (باب يطول في الركعة الأولى) أي في جميع الصلوات» وهو ظاهر الحديث 
المذكور في الباب» وقد تقدم البحث فيه أيضاء وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة » 
وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة : يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدًا وإلا فليسو 
بين الأوليين . وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن يطول الإمام 
الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس» فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين 
سواء. وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائمّاء وأماغيرها فإنكان 
يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا. وذكر في حكمة اختصاص 
الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب 

لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه . والعلم عند الله . 
(تنبيه) أبو يعفور المذكور في السند هو الأكبرء واسمه واقد بالقاف وقيل وقدان» وجزم 


)١(‏ (57/5). كتاب الأذان» باب٦۰۹‏ ح709. 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب۱۱۱ / ح۷۸۰ 


النووي في شرح مسلم”'' بأنه الأصغر واسمه عبد الرحمن بن عبيد» وبالأول جزم أبو علي 
الجياني”"' والمزي”" وغيرهما وهو الصواب . 


١١١ / ١‏ -باب جهْرٍ لام بالَّأِينٍ 
*'؟ وَقَالَعَطاءٌ: امین دعا أا ناير ومن راء حَتَى إل ِْمَسْجِ َة . وكان أو هْرَيْرةَ 
يادي الإِمَامَ : لاتَعَيِي بآمينَ . وقال نافع انا ع ا 


وسَمِعْتُ مهفي ذلك حَيْرًا 
۰ حد تًا عبد الله بر بُوشف قال : )+ خبَرنَا مالك عَن ابْنِ شهَاب عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبٍ 
َأِي سَلََة بن عبد اومن اهما ابراه عن ابي هرئرَة : أَنّ ابي بل قال : إا أن الام 
ا نه ن افق أبن مين اللاك عفر لَه ما تقَدَم من ذَنْبه) . وَكَالَ ابِنْ شهّاب : وَكَانَ 
سول الله يك يه قول : «آمين1 . 


[الحديث : ۷۸۰ طرفه فى ]٦٤ ٠١‏ 


قوله : (باب جهر الإمام بالتأمين) أي بعد الفات تحة في الجهر » والتأمين مصدر أمّن بالتشديد 
أي قال : آمين . وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء» وحكى الواحدي عن 
حمزة والكسائي الإمالة» وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهداء 
وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر» وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب 
أنه إنما أجازه ذ في الشعر خاصة. والتشديد مع المد والقصرء وخطأهما جماعة من أهل اللغة. 
و(آمين) من ا الأفعال مثل «صه» للسكوت» وتفتح في الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل 
«كيف»» وإنمالم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء ومعناها : «اللهم استجب »عند الجمهور» وقيل غير 
ذلك ممايرجع جميعه إلى هذا المعنى » كقول من قال : معناه اللهم آمنا بخير» وقيل كذلك يكون» 
وقيل : درجة في الجنة تجب لقائلها» وقيل : لمن استجيب له كما استجيب للملائكة » وقيل : هو 
اسم من أسماء الله تعالى . رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف وعن هلال بن يسا 


.)١07/5(و‎ »)۱۰۲/۱۳( المنهاج‎ )١( 
.)٤۹۸ /۲( (؟) تقییدالمهمل‎ 

(۳) تھذیب الکمال »)٤۱۲ /۳٤(‏ و(۳۰/ ۹٩0٤ء‏ ت٤1۹٦).‏ 
(:) الإکمال(۲۹۸/۲). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب111/ ح٠۷۸‏ سسب ٣‏ 


التابعي مثله» وأنكره جماعة» وقال مَنْ مد وشدد: معناها: «قاصدين إليك» ونقل ذلك عن 
جعفر الصادق ؛ وقال مَنْ قصر وشدد: هي كلمة عبرانية أو سريانية . وعند أبي داود من حديث 
أبي زهير النميري الصحابي أن «آمين» مثل الطابع على الصحيفة» ثم ذكر قوله يا : «إن ختم 
بآمين فقد أوجب» . 

قوله : (وقال عطاء) إلى قوله : (بآمين) وصله عبد الرزاق”١'‏ عن ابن جريج عن عطاء قال : 
قلت له : أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال : نعم ويؤمن من وراءه؛ حتى إن للمسجد 
للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. قال: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه 
فيقول : لاتسبقني بآمين . 

وقوله: (حتى إن) بكسر الهمزة (للمسجد) أي لأهل المسجد (للجة) اللام للتأكيد. 
واللجة قال أهل اللغة : الصوت المرتفع » وروي اللجبة» بموحدة وتخفيف الجيم حكاه ابن 
التين» وهي الأصوات المختلطة . ورواه البيهقي : «الرجة» بالراء بدل اللام كما سيأتي”") 

قوله: (لا تفتني) بضم الفاء وسكون المثناة» وحكى بعضهم عن بعض النسخ بالفاء 
والشين المعجمة ولم أر ذلك في شيء من الروايات» وإنما فيها بالمثناة من الفوات وهي بمعنى 
ما تقدم عند عبد الرزاق من السبق» ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة» وقد 
تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن وقال: معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من 
وظيفة المأموم» وهذا تأويل بعيد» وقد جاء عن أبي هريرة وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق 
0 ثابت عن أبي رافع قال: كان أبو/ هريرة يؤذن لمروان» فاشترط أن لا يسبقه 
بم لصا لين حتى يعلم أنه دخل في الصف» وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف. 
وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك» 
وقد وقع له ذلك مع غير مروان : فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة 
كان مؤذنًا بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه ب «آمين»» والإمام بالبحرين كان العلاء 
ان الحضرمي» بينه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه . 

وقد روي نحو قول أبي هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق أبي عثمان عن بلال أنه 
قال : «يا رسول الله» لا تستبقني بآمين» ورجاله ثقات . لکن قيل : إن أبا عثمان لم يلق بلالا » 
وقد روي عنه بلفظ «أن بلالاً قال» وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدارقطتي وغيره على 


.)5١540مقر المصنف(؟95/1.‎ )١( 
. کتاب‌الآذان» باب۱۱۳‎ »)۷۰۰/۲( )۲( 


۹Y 


۷۸۰ الأذان/ باب ۱۱۱/ ح‎ باتك-٠‎ ٤ 


الموصول» وهذا الحديث يضعف التأويل السابق لأن بلالاً لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام 
أبي هريرة عليه؛ وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من 
الإقامة» وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها محتمل فلا يصح التمسك بها. قال ابن المنير : مناسبة 
قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي» 
بخلاف قول المانع : إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم . وجوابه أن التأمين قائم مقام التلخيص 
بعد البسط» فالداعي فصل المقاصد بقوله: # هين ارط الْمَسْتَقِيمَ 4 [الفاتحة : 1] إلى 
آخره» والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلاً ثم مجملاً . 

قوله : (وقال نافع . . . ) إلخ . وصله عبد الرزاق”'' عن ابن جريج أخبرنا نافع أن ابن عمر 
كان إذا ختم أم القرآن قال : آمين. لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قولهاء قال : 
ااوسمعت منه في ذلك خيرً!» . 

وقوله : (ويحضهم) بالضاد المعجمة. 

وقوله : (خيرًا) بسكون التحتانية أي فضلاً وثوابًا وهي رواية الكشميهني» ولغيره «خبرًا» 
بفتح الموحدة أي حديثا مرفوعاء ويشعر به ما أخرجه البيهقي : «كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهم ويرى ذلك من السنة»» ورواية عبد الرزاق مثل الأول» وكذلك رويناه في فوائد 
يحيى بن معين قال : حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج » ومناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه 
كان يؤمن إذا ختم الفاتحة» وذلك أعم من أن يكون إماما أو مأمومًا. 

قوله : (عن ابن شهاب) في الترمذي من طريق زيدبن الحباب عن مالك «أخبر نا ابن شهاب» . 

قوله : (أنهما أخبراه) ظاهره أن لفظهما واحد» لکن سيأتي في رواية محمد بن عمرو””) 
عن أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ الزهري . 

قوله : (إذا أمن الإمام فأمنوا) ظاهر في أن الإمام يؤمن» وقيل : معناه : إذادعاء والمراد دعاء 
الفاتحة من قوله حال إلى ا : معناه إذا بلغ إلى موضع 
استدعى التأمين وهو قوله : « ولا الال € [الفاتحة ۷ ويرد ذلك التصريح بالمراد في 
حديث الباب» ودل ر و ی کر ی ا 
وأجيب بأن التعبير ب «إذا» يشعر بتحقيق الوقوع» وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه وهي 


.)۳١۹ /۲( وانظر : تغليق التعلیق‎ »)۲۹٤۱ المصنف(۲/ ۰۹۷ رقم‎ )١( 
. کتاب الأذان» باب ۰۱۱۳ ح۷۸۲‎ .)544/7( )۲( 


۰۔کتاب الأذان/ باب۱۱۱ / ح۷۸۰ CE‏ 


رواية ابن القاسم فقال : لا يؤمن الإمام في الجهرية » وفي رواية عنه لا يؤمن مطلقاء وأجاب 
عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره» وهي علة غير قادحة ؛ فإن ابن شهاب إمام 
لا يضره التفرد» مع ما سيذكر قريبًا أن ذلك جاء في حديث غيره» ورجح بعض المالكية كون 
الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين» وهذا يجيء على 
قولهم: إنه لا قراءة على المأموم» وأما من أوجبها عليه فله أن يقول : كما اشتركا في القراءة 
فينبغي أن يشتركا في التأمين» ومنهم من أول قوله: «إذا أمن الإمام» فقال: معناه دعاء قال: 
وتسمية الداعي مؤمنًا سائغة لأن المؤمن يسمى داعيًا كما جاء في قوله تعالى  :‏ قد أُجيبت 


Jor 


يَعْوَيُكُمَا € [یونس : ٩۸]ء‏ وكان موسى داعيًا وهارون مؤمتًا كما رواه/ ابن مردويه من 
٤ E NS‏ 
وتُعْدَّتَ بعدم الملازمة» فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيًا عكسه . قاله ابن عبد البر» على 
أن الحديث في الأصل لم يصح» ولو صح فإطلاق كون هارون داعيًا إنما هو للتغليب. وقال 
بعضهم : معنى قوله «إذا أمن» بلغ موضع التأمين كما يقال : أنجد إذا بلغ نجذا وإن لم يدخلهاء 
قال ابن العربي : هذا بعيد لغة وشرعًا. وقال ابن دقيق العيد: وهذا مجازء فإن وجد دليل 
يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدم كلك اتدل ل برواية ای فاح عن ای هري الاي بعاد 
باب“ بلفظ «إذا قال الإمام « ولا ألصَآ لين 4 فقولوا: آمين» قالوا: فالجمع بين الرواتين 
يقتضي حمل قوله : «إذا أمن» على المجاز . وأجاب الجمهور_على تسليم المجاز المذكور- 
بأن المراد بقوله : «إذا أمن» أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معّاء ولا يلزم من 
ذلك أن لا يقولها الإمام» وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها وذلك في رواية» ويدل على 
حرات ارلو زراة ابعر عور واي ل !ا : «إذا قال الإمام: ‏ ولا 
ألصَالين4 فقالوا : آمين فإن الملائكة تقول : آمين وإن الإمام يقول : آمين» الحديث» أخرجه 
أبوداود والنسائي والسراج وهو صريح في كون الإمام يؤمن. 
وقيل في الجمع بينهما : المراد بقوله «إذا قال : « ولا الاليت) فقولوا : آمين» أي ولو 
لم يقل الإمام : آمين» وقيل : يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أوبعده. قاله 
الطبري . وقيل : الأول لمن قرب من الإمام» والثاني لمن تباعد عنه ؛ لأن جهر الإمام بالتأمين 
أخفض من جهره بالقراءة» فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه» فمن سمع تأمينه أمن معه› 


. كتاب الأذان» باب۰۱۳ ح۷۸۲‎ ».)594/5( )١( 


1 ل لل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب١11١/‏ ح۷۸۰ 


وإلا يؤمن إذا سمعه يقول: « ولا الصَاآلينَ »4 لأنه؛ وقت تأمينه . قاله الخطابي”" . وهذه 
الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه» وقد رده ابن شهاب بقوله: «وكان 
رسول الله هة يقول: آمين» كأنه استشعر التأويل المذكور فبين أن المراد بقوله: «إذا أمن» 
حقيقة التأمين» وهو وإن كان مرسلاً فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه كما سيأتي بعد باب» وإذا 
ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف وهو قول الجمهورء خلافا 
للكوفيين ورواية عن مالك فقال : يُسِرٌ به مطلقًا. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين 
مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه» وأجابوا بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به 
وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به» وقدروى روح بنٍعبادة عن مالك في هذا 
الحديث قال ابن شهاب : «وكان رسول الله يكل إذا قال : « ولا لضا لي 4 جهر بآمين» أخرجه 
السراج» ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب : «كان إذا فرغ من قراءة أم 
القرآن رفع 0 : أمين»» وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ : 
537 ولا الان ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة مثله 
وزاد: «حتى يسمع من يليه من الصف الأول»ء ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث وائل بن 
حجر نحو رواية الزبيدي» وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال: إنما كان كك يجهر بالتأمين في 
ابتداء الإسلام ليعلمهم » فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر. 

قوله : (فأمنوا) استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاءء 
لكن تقدم ذ في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهورء وقال الشيخ 
أبو محمد الجويني : لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره» قال إمام الحرمين : 
يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح . ثم إن هذا 
الأمر عند الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً 
بظاهر الأمرء قال : وأوجبه الظاهرية على كل مصل» ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن 
ولو كان مشتغلاً بقراءة الفاتحة» وبه قال أكثر الشافعية» ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ 
/ على وجهين : أصحهما: لا تنقطع ؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة» بخلاف الأمر الذي 
"٠‏ لايتعلق بهاكالحمد للعاطس””" . والله أعلم . 

)١(‏ الأعلام(008261//1). 


(۲) الصواب أن تأمين المأموم وحمدهإذا عطس لا يقطع عليه قراءته لكونه شيئًا يسيرًا مشروعًا . والله أعلم . 
[ابن باز] 


849 كتتاس الأذان/ باب111/ ے٠۷۸ س‎ ٠ 


قوله: (فإنه من وافق) زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم : «فإن الملائكة تؤمن» قبل 
قوله : «فمن وافق» وكذا لابن عيينة عن ابن شهاب كما سيأتي في الدعوات”“» وهو دال على 
أن المراد الموافقة فى القول والزمانء خلافا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص 
والخشوع كابن ا لما ذكر الحديث قال : يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير 
إعجاب » وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة» أو في إجابة الدعاء» أو 
في الدعاء بالطاعة خاصة » أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين . وقال ابن المنير : 
الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في 
محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة عندهم» فمن وافقهم كان متيقظًا. ثم إن ظاهره أن المراد 
بالملائكة جميعَهُمْ» واختاره ابن بزيزة . وقيل : الحفظة منهم» وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا 
قلنا: إنهم غير الحفظة . والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في 
الأرض أو في السماء . وسيأتي في رواية الأعرج بعد باب”" : «وقالت الملائكة في السماء: 
آمين» وفي رواية محمد بن عمرو الآتية أيضًا: «فوافق ذلك قول أهل السماء» ونحوها لسهيل 
عن أبيه عند مسلم » وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال : «صفوف أهل الأرض على صفوف أهل 
السماء» فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد» انتهى . ومثله لا يقال بالرأي 
فالمصير إليه أولى . 

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند 
العلماء على الصغائر» وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث عثمان فيمن توضاً 
كوضوئه ية في كتاب الطهارة” " . 


(فائدة): وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب 
عن يونس في آخر هذا الحديث: «وما تأخر» وهي زيادة شاذة» فقد رواه ابن الجارود في 
المنتقى عن بحر بن نصر بدونهاء وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن 
عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب» وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة» إلا أني وجدته في 
بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة 


)۱( (1/ 55 )» كتاب الدعوات» باب۳٦‏ » م7١14‏ . 
زفق برقم (۷۸۱) . 
)"( (۱/ »© كتاب الوضوءء باب٤‏ ۰۲ ح۹٥۱‏ . 


۹۸ 
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بإثباتهاء ولايصح؛ لأن أبا بكر قد رواه في مسنده ومصنفه بدونهاء وكذلك حفاظ أصحاب ابن 
عيينة الحميدي وابن المديني وغيرهماء وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . 
قوله : (قال ابن شهاب) هو متصل إليه برواية مالك عنه» وأخطأ من زعم أنه معلق» ثم هو 
من مراسيل ابن شهاب» وقد قدمنا وجه اعتضاده. وروي عنه موصولاً أخرجه الدار قطني في 
الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه» وقال الدارقطني : تفرد به 
حفص بن عمر وهو ضعيف» وفي الحديث حجة على الإمامية”'' في قولهم إن التأمين يبطل 
الصلاة» لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر» ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن 
معنى «آمين» أي قاصدين إليك» وبه تمسك من قال : إنه بالمد والتشديد» وصرح المتولي من 
الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته . 
ل وفيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق/ تأمين الملائكة» ولهذا شرعت للمأموم 


''' موافقته. وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك» وقال به بعض 


الشافعية كما صرح به صاحب «الذخائر» وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف . وادعى النووي 
في «شرح المهذب» الاتفاق على خلافه» ونص الشافعي في «الأم» على أن المأموم يؤمن ولو 
تركه الإمام عمدًا أو سهواء واستدل به القرطبي”'' على تعيين قراءة الفاتحة للإمام» وعلى أن 
المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر به إمامهء فأما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختص 
بالفاتحة» فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كانت أمرًا معلومًا عندهم» وأما الثاني فقد 
يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرؤها أصلاً . 


. ما كان يحسن من الشارح أن يذكر خلاف الإمامية ؛ لأنها طائفة ضالة» وهي من أخبث طوائف الشيعة‎ )١( 
وقد سبق للشارح أن خلاف الزيدية لا يعتبر» والإمامية شر من الزيدية وكلاهما من الشيعة» وليسوا أهلاً‎ 
لأنيذكر خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف . والله أعلم . [ابن باز].‎ 


)۲( المفهم (؟/ غ). 
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باب فَضل التامِينِ 
VA!‏ حا عبد اهو بن ُوسف حبرا مالك عن ِي اناد صن الأغرج عن أ بي هريْرَة 


Egor 0 


رضي الله عله أنَّ رَسُولَ الله ل قال : «إذا قال أَحَدُ دک : آمِينَ» وَقَالَتِ الْمَلائْكَةُ في السَمَاء : 
آمَينَ» قَوَاقَفَتْ إِحَدَاهُمَا الأخرى» غَفِرَلهُمَاتَقَدَمْمِنْ ديو . 


قوله : (باب فضل التأمين) أورد فيه رواية الأعرج ا 
قال ابن المنير : وأي فضل أعظم من كونه قولاً يسيرًا لا كلفة فيه ثم قد ترد تبت عليه المغفرة . 
ای ريو سد مرو النامين لكل من قرا اھ وان حال ا ارخا جا 
لقوله: «إذا قال أحدكم» لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: «إذا قال أحدكم في صلاته» 
فيحمل المطلق على المقيد. نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ‏ وساق مسلم 
إسنادها -: «إذا أمن القارى فأمنوا» فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن 
القارئ مطلقًا لكل من سمعه من مصل أو غيره. ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ 
الفاتحة» فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه . واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل 
من الآدميين » وسيأتي البحث في ذلك في «باب الملائكة»”'' من بدء الخلق إن شاء الله تعالى . 


سو ۹ر 2 
١‏ -باب جهر المامُوم بالتأمينٍ 
7 حَدَّكَنَا عَبْدُ اللّهِبْنُ م َسْلَمَةعَنْ مَالِكِ عَنْ سْمَيٌ َو لي أبي بر عَن ابي صالح عن بي 
مُرَيرَةَأنَ رَسُولَ الل قَالَ : لقال الإمَامٌ : عر لصوب علوم وا ولا الان 
[الفاتحة : ۷ َقُولُوا : مين ؛ قله ن وا وقول الَْلائَِة عُِرَ له مادم من دي ابه رس 
ابْنُعَمْرِوعَنْ أبِي سَلَمَدَعَنْ ابي هُريرةَعَن اللي .و 6 عَم الْمُجْمر عن ابي هريره رضي اللعله. 
[الحديث : ۷۸۲ طرفه في ]٤ ٤١٥‏ 


حر 


قوله : (باب جهر المأموم بالتأمين) كذا للأكثر» وفي رواية المستملي والحموي: «جهر 
الإمام بآمين» والأول هو الصواب لئلا يتكرر. 


».)6١5 /۷( )۱(‏ كتاب بدء الخلق» بابا . 


۲ 


1Y 
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قوله : (إذا قال الإمام. . . ) إلخ» استدل به على أن الإمام لا يؤمن» وقد تقدم البحث فيه 
قبل" قال الزين بن المنير : مناسبة الحديث للترجمة من جهة/ أن في الحديث الأمر بقول : 
النفس قيد بذلك . وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات : منها: أنه قال : «إذا قال 
الإمام فقولوا» فقابل القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهرًا فكان الظاهر الاتفاق في 
الصفة» ومنها: أنه قال : « فقولوا » ولم يقيده بجهر ولا غيره» وهو مطلق في سياق الإثبات» 
وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم يعني في مسألة الإمام» والمطلق إذا عمل به في صورة لم 
يكن حجة فى غيرها باتفاق» ومنها : أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام» وقد تقدم أن 
الإمام يجهر فلزم جهره بجهره . انتهى . وه الا خر هیال ادن مال : 

وتُعْقبَ بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بهاء لكن يمكن أن ينفصل عنه 
بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه» فبقي التأمين داخلاً تحت عموم الأمر باتباع الإمام» 
ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرًاء وروی البيهقي من وجه 
آخر عن عطاء قال: « أدركت مائتين من أصحاب رسول الله ييا في هذا المسجد إذا قال 
الإمام ولا الصا لين» سمعت لهم رجة بآمين» . والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم 
وعليه الفتوى» وقال الرافعي : قال الأكثر : في المسألة قولان: أصحهما: أنه يجهر . 

قوله : (تابعه محمد بن عمرو) أي ابن علقمة الليثي» ومتابعته وصلها أحمد والدارمي”” 
عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن جعفر والبيهقي من طريق النضر بن 
شميل ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سُمّّ عن أبي صالح» وقال في روايته : «فوافق 
ذلك قول أهل السماء» . 

قوله : (ونعيم المجمر) بالرفع عطمًا على محمد بن عمرو» وأغرب الكرماني”*؟' فقال: 
حاصله أن سَّمَيًا ومحمد بن عمرو ونعيمًا ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديث» لكن الأول 


( 


(۱) (545/5).» کتاب الآذان» باب۱۱۱ ح۷۸۰. 
0) (44/۲). 

(۳) تغلیق‌التعلیق (۲/ ۲۰). 

)6( (ه/1:9). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٤۱۱‏ / ح۷۸۳ ۷۰۱ 


والثاني رويا عن أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونهاء وهذا جزم منه بشيء لا يدل عليه السياق» 
ولم يرو مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو أصلاً » وقد ذكرنامن وصل طريق محمد» 
وأماطريق نعيم''' فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن 
أبي هلال عن نعيم المجمر قال الماكوورا ل ل الإ ما الك 
و <€ ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ :« ولا ألصَالَيتَ4 فقال : آمين وقال الناس : 
آمين» ويقول كلما سجد : الله أكبر» وإذاقام من الجلوس في الاثنتين قال : الله أكبر» ويقول إذا 
سلم : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية « بوب النسائي عليه » الجهر ب 
تن مام الک ای +4 وهو أصح حديث ورد في ذلك» وقد تَعْقَّبَ 
استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله : « أشبهكم » أي في معظم الصلاة لا في جميع 
أجزائهاء وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما سيأتي ق 
والجواب أن نعيمًا ثقة فتقبل زيادته» والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى 

(تنبيه) : عرف مما ذكرناه أن متابعة نعيم في أصل إثبات التأمين فقط» بخلاف متابعة 
محمد بن عمرو . والله أعلم . 


١‏ ١-باب‏ إِذَارَكعَ دُونَ الصَّفٌ 


۳- خد ننا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال : حَدَنَنَا همام عَن الأغلم - وهو زياد عن الْحَسَنٍ 
عَنْ أبي بَكْرَة : ئ انتھی إلَى ال كل وهو رای فَركَح قبل أن صل إلى الصف فَذكَر ذلك 
لي يل فقَال : «رَادَكَ اللَّمُحِرْصًاوَلَاتَعْدْ) . 


/ قوله : (باب إذا ركع دون الصف) كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة» وقد 
سبق هناك ترجمة «المرأة وحدها تكون صمًا» » وذكرت هناك أن ابن يطال”؟ استدل 


.)775-77١ تغليقالتعليق(؟/‎ )۱( 

(0) (۲/ £ ۷۰0 ۰۷۰۸ 8/ ه)ء كتابالأذان» باب ۱۱0 ۰۱۲۸۰1۲٤۰۱۱۷‏ ح۷۸9 ۰۷۸4 ۰۷4٩‏ 
۳ 

(۳) (51/5). کتاب الأذان» باب۷۸. 

.(4/( )( 


A 
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بحديث أنس المذكور فيه في صلاة أم سليم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقًا للرجل 
بالمرأة» ثم وجدته مسبوقا بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأئمة» لكنه مُبَعَقَّب» وأقدم من 
وقفت على كلامه ممن تعقبه ابن خزيمة فقال: لا يصح الاستدلال به» لأن صلاة المرء خلف 
الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه» وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن 
هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق » فكيف يقاس مأمور على منهي؟ والظاهر أن الذي استدل به 
نظر إلى مطلق الجواز حملاً للنهي على التنزيه والأمر على الاستحباب» وقال ناصر الدين 
ابن المنير : هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب ١‏ إذا» لإشكال الحديث 
واختلاف العلماء في المراد بقوله : «ولاتعد). 

قوله : (عن الأعلم هو زياد) في رواية عن عفان عن همام حدثنا زياد الأعلم أخرجه ابن أبي 
شيبة» وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهلي من صغار التابعين» قيل له : الأعلم لأنه كان مشقوق 
الشفة» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (عن الحسن) هو البصري . 

قوله : (عن أبي بكرة) هو الثقفي » وقد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل : إنه لم يسمع 
من أبي بكرة : وإنما يروى عن الأحنف عنه» ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة عن 
الأعلم قال : «حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه » أخرجه أبو داود والنسائي . 

قوله : (أنه انتهى إلى النبي يَكُ) في رواية سعيد المذكورة: «أنه دخل المسجد »» زاد 
الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه : « وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى» 
وللطحاوي من رواية حماد بن سلمة عن الأعلم « وقد حفزه النفس». 

قوله : (فذكر ذلك) في رواية حماد عند الطبراني : « فلما انصرف رسول الله يقال : أيكم 
دخل الصف وهو راكع». 

قوله : (زادك الله حرصًا) أي على الخير» قال ابن المنير E ee‏ 
الجهة العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة» وخطأه من الجهة الخاصة . 

قوله : (ولا تعد) أي إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي 
إلى الصف» وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في طرق حديثه كما تقدم بعضهاء وفي رواية 
عبد العزيز المذكورة ١‏ فقال: من الساعي » وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عن الطبراني : 
«فقال: أيكم صاحب هذا النفس؟ قال : خشيت أن تفوتني الركعة معك »» وله من وجه آخر عنه 


٠‏ -كتاس الأذان/ باب 7/88/1154 ل 


في آخر الحديث « صل ما أدركت واقض ما سبقك »» وفي رواية حماد عند أبي داود وغيره 
«أيكم الراكع دون الصف ؟» وقد تقدم من روايته قريبًا « أيكم دحل الصف وهو راكم؟ » 
وتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة فقال : إنما قال له ١لا‏ تعد » لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعًا 
لأنها كمشية البهائم . انتهى . ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته » ولو كان منحصرًا لاقتضى 
ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف . وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته» وذهب 
إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة» واستدلوا بحديث وابصة بن 

: معبد: « أن النبي ‏ ية رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ة » أخرجه 
أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما. ولابن خزيمة أيضا من حديث علي بن 
شيبان نحوه وزاد« لاصلاة لمنفرد خلف الصف » . 


واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب؛ 
لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة» لكن نهي عن العود إلى 
ذلك» فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل . وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلى 
خلف الصف وحده فقال: صلاته تامة وليس له تضعيف» / وجمع أحمد وغيره بين الحديثين 
بوجه آخرء وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة» فمن ابتدأ الصلاة منفردًا 
خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث 
أبي بكرة» وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. واستنبط بعضهم من قوله: 
«لا تعد» أن ذلك الفعل كان جائرّائم ورد النهي عنه بقوله : «لا تعد»» فلا يجوز العود إلى مانهى 
عنه النبي َي وهذه طريقة البخاري في ١‏ جزء القراءة خلف الإمام » ويؤخذ مما حررته جواب 
من قال : لم لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص؟ وأجاب بأنه جوز أنه ربما 
تأخر في أمر يكون أفضل من إدراك أول الصلاة . انتهى . وهو مبني على أن النهي إنما وقع عن 

(تنبيه) : قوله : « ولا تعد» ضبطناه ه في ج جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود. 
وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من ع الإعادة» ويرجح الرواية 
المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني : صل ما أدركت واقض ماسبقك » وروی 
الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف 
حتى يأخذ مكانه من الصف»)» واستدل بهذا الحديث على استحباب مواف فقةالداخحل للإمام على 


۹ 


١ 


ع لب لح ١١‏ كتاب الأذان/ باب8١١/‏ ح17/85: 788 


أي حال وجده عليهاء وقد ورد الأمر بذلك صريحًا في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز 
ابن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي كك قال : « من وجدنى قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا 
فليكن معي على الحال التي أنا عليها » وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعا وفي 
إسناده ضعف » لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة. 


١‏ ١-باب‏ إِنْمَام التكُبيرذ فى ي لكوع 
لهاب عباس عَن ال كد . وَفِِمَالِك بْنُ الْحُوَيْرثِ 

حًا إشحاق لاسي قال : حَدَئَنَا الد عن الجر ْرِيٌ عَنْ ابي الْعَلاءِ عَنْ مُطَرّفٍ 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ قَالَ : صَلَى مع علي رضي اللُعَنبالْبِْرَةٍ ة فَقَالَ : كرتا هَذَا الوَجُل صَلاةَ 

كنا تُصَلَهَا مع ر رسو ل الل دك أله كان يكير كلما رقع وكَلَمَا وضع . 
[الحديث : 45لاء أطرافه في : 47717/85] 
سف قَالَ: خْبَرنامَالِكُ عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ بي سَلَمَة عَنْ أبي 
ا ل د : إن لأشْبَهُكُمْ صَّلاةَ 


[الحديث : 46لاء أطرافه فى : ۰۷۸۹٩‏ ۸۰۳۰۷۹۰] 


قوله : (باب إتمام التكبير في الركوع) أي مده بحيث ينتهي بتمامه» أو المراد إتمام عدد 
تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع قاله الكرماني”' . قلت : ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة 
الضف ما زواه أبو داود من حديك عة اموي أبوى قال :#صليك خيلف ال ققد 
يتم التكبير »وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل» 
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول» وأجيب على تقدير صحته بأنه 
فعل ذلك لبيان الجوازء أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمده. 
قوله : (قاله ابن عباس عن النبي يَكِ) أي الإتمام » / ومراده أنه قال ذلك بالمعنى ؛ لأنه أشار 


"' بذلك إلى حديثه الموصول في آخر الباب الذي بعده”"» وفيه قوله لعكرمة لما أخبرهعن الرجل 


.)١5:5/6( )١( 
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٠-_كتاب‏ الأذان/ باب6١1/‏ ح٤۷۸‏ ۷۸9 7 


الذي كبر في الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة ٠:‏ إنها صلاة النبي بيا فيستلزم ذلك أنه نقل عن 
النبي با إتمام التكبير» لأن الرباعية لا يقع فيها لذاتها أكثر من ذلك» ومن لازم ذلك التكبير في 
الركوع . وهذا يبعدالاحتمال الأول. 

قوله : (وفيه مالك بن الحويرث) أي يدخل فى الباب حديث مالك» وقد أورده المؤلف 
د الو اناق قات ال تین جين ر اتان ركع کا 

قوله: (حدثنا خالد) هو الطحان» و(الجريري) هو سعيد» وأبو (العلاء) هو يزيد بن 
عبد الله بن الشخير أخو مطرف الذي روى هذا الحديث عنه» والإسناد كله بصريون وفيه رواية 
الأقران والإخوة. ش 

قوله : (صلى) أي عمران (مع علي) أي ابن أبي طالب (بالبصرة) يعني بعد وقعة الجمل . 

قوله : (ذكرنا) بتشديد الكاف وفتح الراءء وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد 
ترك» وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال ١:‏ ذكرنا علي 
صلاة كنا نصليها مع رسول الله با إما نسيناها وإما تركناها عمدًا » ولأحمد من وجه آخر عن 
مطرف قال : قلنا-يعني لعمران بن حصين-_: يا أبانجيد» هو بالنون والجيم مصغر» من أول من 
ترك التكبير؟قال : عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته . . وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. 
وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية . وروی أبو عبيد أن أول من تركه 
زياد . وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية» وكأن معاوية تركه بترك عثمان . 

وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاءء ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في 
اباب يكبر وهو ينهض من السجدتين»”"'» لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير 
في الخفض دون الرفع» قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعل» وروى ابن المنذر نحوه عن ابن 
عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام» وفرق بعضهم بين المنفرد 
وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد» لكن استقر الأمر 
على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل» فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة 
الإحرام» وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله" . قال ناصر الدين ابن المنير : 
(۱) «”#/ه"). كتاب الأذان» باب٠215‏ ح418. 
(؟) (۳/ 5١‏ ).؛ كتاب الأذانء باب٤ ۰۱٤‏ ح٥۸۲‏ . 
(۳) وهذا القول أظهرمن حيث الدليل؛ لأن الرسول ية حافظ عليه وأمر به» وأصل الأمر للوجوب» وقد 

قال يك : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وأماماروي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول = 


۷° 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب5١١/‏ ح٦۰۷۸‏ ۷۸۷ 


الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة 
بالتكبير» وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن يجدد العهد في أثنائها 
بالتكبي الذي خو شغاز اة 

قوله : (كلما رفع وكلما وضع) هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة» لكن خص منه 
الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد» وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضا من حديث 
أبي هريرة في الباب» ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد والنسائي» ومن حديث 
ابن مسعود عند الدارمي والطحاوي» ومن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده» ومن حديث ابن 


عمر عند أحمد والنسائى» ومن حديث / عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور» ومن حديث وائل 


۷1 زهة 


ابن حجر عند ابن حبان » ومن حديث جابر عند البزار» وسيأتي مفسرًا من حديث أبي هريرة فيه 


قوله-في حديث أبي هريرة-: (يصلي بهم) في رواية الكشميهني : «يصلي لهم» . 


11١‏ -باب إِنَمَا مالتكبير في السّجُودٍ 


۷۸١‏ حدتما أبُو اغمان قَالَ : حا اَن يلاد بن رير عَنْ موف بْنِعَبِ الله 


َال : e‏ فان إذا سج 


ُمَين فقا : َددكرني داصلا شر ل أَوْقَال 200 مح رل 7 
[تقدم في :28 الأطراف : 1/85 4375] 
1 حَدَنَما عَمْرُو بن عون قَالَ : : حَدَنََا هُسَيْم عَنْ ابي بشْرِ عَنْ عِكْرِمَة َال اه 


س لاه ا 


ع عند امقام كبر في كل حَفْضٍ وَرَفع ء وَإذا قم ودا وضع . قأَخبرث ان عباس رضي اللَّعنه 
قال : أَوَلِيْسَ تلك صَلاة التي كل لا مَك ؟ 


[الحديث : ۰۷۸۷ طرفه في ۷۸۸] 


= على عدم الجهر بذلك لا أنهما تركاه إحسانًا للظن بهماء وعلى تسليم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة 
على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين . والله أعلم . [ابن باز] . 

)01( ولو قبل : إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم 
من كل عظيم فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشي من الأشياء» بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب» 
والخشوع فيها تعظيمًا له سبحانه وطلبًا لرضاه» لكان ذلك متوجهًا . والله أعلم . [ابن باز] . 

(۲) (72008/5). كتاب الأذان» باب ۰۱۱۷ ح۷۸۹. 


V۷ ۷۸۷ ۰۷۸٦۹ح‎ /۱۱۹ -كتاب الأذان/ باب‎ ٠ 


قوله : (باب إتمام التكبير في السجود) فيه ما تقدم في الذي قبله . 

قوله : (حدثنا حماد) هو ابن زيد . 

قوله : (صليت خلف على بن أبى طالب آنا وعمران) استدل به على أن موقف الاثنين يكون 
خلف الإمام خلاقًا لمن قال : يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» وفيه نظر ؛ لأنه ليس 
فيه أنه لم يكن معهما غيرهما . وقد تقدم أن ذلك كان بالبصرة» وكذا رواه سعيد بن منصور من 
رواية حميد بن هلال عن عمران» ووقع لأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن غيلان 
بالكوفة» وكذا لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير واحدعن مطرف» فيحتمل أن يكون ذلك 
وقع منه بالبلدين» وقد ذكره في رواية أبي العلاء بصيغة العموم وهنا بذكر السجود والرفع 
والنهوض من الركعتين فقط» ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها 
حتى تذكرها عمران بصلاة علي . 

قوله : (قد ذكرني) في رواية الكشميهني : ١لقدذكرني»2.‏ 

قوله: (أو قال) هو شك من أحد رواته» ويحتمل أن يكون من حماد؛ فقد رواه أحمد من 
رواية سعيد بن أبي عر وبة بلفظ : « صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله يو ؛ ولم يشك» وفي رواية 
قتادة عن مطرف قال عمران: « ما صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله وك من 
هذه الصلاة » قال ابن بطال' : ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه 
على أنه ركن من الصلاة» وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته 
تامة» وفيه نظر لما تقدم عن أحمد» والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا 
أن يريد إجماعا سابقًا . 

قوله : (عن أبي بشر) صرح سعيدبن منصورعن هشیم بأن أبابشر حدثه . 

قوله : (رأيت رجلا عند المقام) في رواية الإسماعيلي : « صليت خلف شيخ بالأبطح » 
والأولى أصح» إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء ء التي تفرش في المسجد . وسيأتي في أول 
الباب الذي بعده بلفظ « صليت خلف شيخ بمكة » وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة» 
واتفقت هذه الروايات على أنه رآه بمكة» / وللسراج من طريق حبيب بن الزبير عن عكرمة : 2 
«رأيت رجلا يصلي في مسجد النبي ب ؛ فإن لم يحمل على التجوز وإلا فهي شاذة . " 

قوله: (أوليس تلك صلاة النبي 5؟) هو استفهام إنكار للإنكار المذكور» ومقتضاه 


.)60"/5( )١( 


54د“ لإ بل لل لل ١١‏ كتاب الأذان/ باب ۱۱۷/ 7841788 


الإثبات لأنه نفى النفي . 

قوله : (لا آم لك) هي كلمة تقولها العرب عند الزجرء وكذا قوله في الرواية التي بعدها: 
«ثكلتك أمك » فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه. لكنهم قد يطلقون ذلك ولايريدون 
حقيقته . واستحق عكرمة ذلك عند ابن عباس؛ لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق 
الذي هوغاية الجهل وهوبريء من ذلك . 


ات ع اناد اليد 


VAA‏ حَدَننا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قال 30 خْبَرَنًا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عكر 


ت 


يق 208 
لف شخ مَك e‏ و قلت لابن عباس : إِنّهُ أَحْمَقٌ . فََالَ: كلتك 
َك » سه أبي الاسم 4يا . وَكَالَ مُوسَى 


[تقدم في : ۷۸۷] 
5 حَدَََا بسب بْنبكَيرِقَالَ: حَدَ حَدَنََااللِتُعَنْ عُمَيْلٍعَنٍ ب قال : أخبرني بو بكر 
بن عبد الوَحمَن بن الارث | 4 کی ا لك ا ام إلى الصّلاة يكير 


جين وم م يبر حين يرع نم يفول : سمح الله لمن حَمِدَُ) جين برقع صلب من الوَكعَةء 
تم يفو دي تاد لعن تلع نن س وال : «وَلَكَ الْحَمْدَا ته يكير 
حي توي » ٿم كير جين رقع راس ٿم يکر حي جڏ م كبر جين رقع راس مَل 
لف فی صلا لهال بَلصيهاء وک حب يوم بن الک نة حوس 

[تقدم في : ۷۸۰ الأطراف : ۰۷۸۰ ۷۹٩‏ ۸۰۳] 


قوله : (باب التكبير إذا قام من السجود) . قوله : (صليت خلف شيخ) زاد سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عند الإسماعيلي ١‏ الظهر » وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره؛ لأن في كل ركعة 
خمس تكبيرات» فيقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد 
الأول» ولأحمد والطحاوي والطبراني من طريق عبد الله الداناج ‏ وهو بالنون والجيم 
الخفيفتين_-عن عكرمة قال : «صلى بنا أبوهريرة» . 

قوله: (وقال موسى) هو ابن إسماعيل راوي الحديث عن همام» وهو عنده متصل عن 
همام وأبان كلاهما عن قتادة» وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأصول» بخلاف أبان فإنه 
على شرطه في المتابعات . وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة» وقد وقع 


۷۰۹ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۱۱۷/ ح۰۷۸۸ ۷۸۹ 


مثله من رواية سعيد بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيلي . 

وقوله : (سنة) بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره : تلك سنة» وثبت ذلك في رواية عبيد الله 
ابن موسى عن همام عند الإسماعيلي . 

قوله : (أخبرنى أبو بكر بن عبد الرحمن) كذا قال عقيل » وتابعه ابن جريج عن شهاب عند 
مسلمء وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل يباب مختصرًا'”» . 
وكذا أخرجه مسلم والنسائي مطولاً من رواية يونس عن ابن شهاب» وتابعه معمر عن ابن شهاب 
عند السراج» وليس هذا الاختلاف قادحًاء بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معا كما سيأتي في 
١‏ باب يهوى بالتكبير»”'2 من رواية شعيب عنه عنهما جميعًا عن أبي هريرة . 

قوله : (يكبرحين يقوم) فيه التكبير قائما, وهو/ بالاتفاق في حق القادر . ا 

قوله: (ثم يكبر حين يركع) قال النووي (" : فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه دا 
عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع » ويمده حتى يصل إلى حد الراكع . 
انتهى . ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة . 

قوله: (حين يرفع. . .) إلخ» فيه أن التسميع ذكر النهوض» وأن التحميد ذكر الاعتدال» 
وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافا لمالك؛ لأن صلاة النبي اة الموصوفة محمولة على 
حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله . وسيأتي البحث فيه بعد خمسة أبواب”*) 

قوله : (قال عبد الله بن صالح عن الليث : ولك الحمد) يعني أن ابن صالح زاد في روايته عن 
الليث الواو في قوله: «ولك الحمد»» وأما باقي الحديث فاتفقا فيه » وإنمالم يسقه عنهما معا 
وهما شيخاه لأن يحيى من شرطه في الأصول» وابن صالح إنما يورده في المتابعات وسيأتي 
من رواية شعيب أيضًا عن ابن شهاب بإثبات الواو» وكذا في رواية ابن جريج عند مسلم ويونس 
عند النسائي . قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح» وهي زائدة» وقيل عاطفة على 
محذوف» وقيل هي واو الحال . قاله ابن الأثير وضعف ماعداه . 


»)۷۰٤/۲( )۱(‏ كتاب الأذان» باب0١1٠ح86!.‏ 

(۲) (18/8). كتاب الأذان» باب231758 ح۸۰۳ . 

(۳) المنهاج (98/5). 

. ۷۹٥ح»‎ ۱۲٤باب ه). كتاب الأذان»‎ /۳( )٤( 

)2 تغليق التعليق (؟/ 775)» وقال في هدي الساري (ص : 20) : رواية عبد الله بن صالح عن الليث في 
التكبير وصلها الذهلي في الزهريات . 


:ا ١١‏ كتابالأذان/ باب118/ 784٠0‏ 


قوله: (ثم يكبر حين يهوي) يعني ساجڌا» وكذا هو في رواية شعيب» و «يهوي» ضبطناه 
بفتح أوله» أي يسقط . 

قوله : (يكبر حين يقوم من الثنتين) أي الركعتين الأوليين. 

وقوله : (بعد الجلوس) أي في التشهد الأول» وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة 
حيث قال فيها «کان يكبر في كل خفض ورفع) . 


۸-باب وضع الأكف عَلَى اركب في ال وع 

َال ُو حُمَيْدٍفي أصْحَابِ : نکن الي يديه من دبي 
۰ حًا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَنَنَا شعبة عَنْ بي يَعْمُورِ قَالَ شرعنة تصعت إن سعد 
يمول : صَلَدتُ إلى جنب أي فَطَبفْت ين َي م وصَعْتَّهُمَابَْنَ َحذَي» اني اپ وَقَالَ :كن 


لها عن ونا أنَْضَعْليِينا عَلَى اذكب . 


قوله : (باب وضع الأكف على الركب في الركوع) أي كل كف على ركبة . 

قوله: (وقال أبو حميد) سيأتي موصولاً مطولاً في «باب سنة الجلوس في التشهں»“ 
والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع» يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق . 

قوله: (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الأكبر كما ا ١‏ 
وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر» وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور 
بأنه العبدي والعبدي هو الأكبر بلا نزاع» وذكر النووي في شرح مسلم”" أنه الأصغر» وتعقب» 
وقدذكرنا اسمهما في المقدمة . 

قوله : (مصعب بن سعد) أي ابن أبي وقاص . 

قوله : (فطبقت) أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع . 

قوله : (كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا) استدل به على : نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد 
بالآمر والناهي في ذلك هو النبي لاء وهذه الصيغة مختلف فيها» والراجح أن حكمها الرفع» 
)٤۲/۳( )١(‏ كتاب الأذان» باب ۰۱٤٥‏ ح۸۲۸ . 
(۲) تحفة الأشراف (۳/ ۰۳۱۹ ح۳۹۲۹)» وانظر ترجمته في تهذيب الکمال(۳۰/ 409 » ت55944). 
(9) المنھاج /٥(‏ ۰)۱۷ و(۱۰۲/۱۳). 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب91:2/118/ا ب اال 


وهو مقتضى تصرف البخاري» وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه» وفي رواية إسرائيل 
المذكورة عند الدارمي "كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم»› 
فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي» الحديث» فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل 
ذلك» وأولادابن مسعود أخذوه عن أبيهم . 1 

قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي 
/ عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. انتهى . وقد ورد ذلك عن ابن مسعود 
متصلاً في صحيح مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله 
فذكر الحديث قال «فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين 
فخذيه» فلما صلی قال : هكذا فعل رسول الله يها وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه 
النسخ» وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال : «إنما فعله النبي َيه مرة» يعني 
التطبيق » وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال : «علمنا رسول الله كو 
فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع » فبلغ ذلك سعدافقال : صدق أخي» كنا نفعل هذا 
ثم أمرنا بهذا» يعني الإمساك بالركب» فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد» وروى عبد الرزاق 
عن عمر ما يوافق قول سعد» أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال : «صلينا مع عبد الله 
فطبق» ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقناء فلما انصرف قال : ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك . 

وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : «قال لنا عمر بن الخطاب: إن 
الركب سنت لكم فخذوا بالركب» ورواه البيهقي بلفظ «كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذناء 
فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب» وهذا أيضا حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال 
السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي ية ولاسيما إذا قاله مثل عمر . 

قوله : (فنهينا عنه) استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز » وفيه نظر لاحتمال حمل 
النهي على الكراهة» فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال : «إذا 
ركعت فإن شئت قلت هكذا ‏ يعني وضعت يديك على ركبتيك ‏ وإن شئت طبقت» وإسناده 
حسن» وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير» فإما أنه لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة 
التنزيه» ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة . 

(فائدة) : حكى ابن بطال”'' عن الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين 


.):١_5/5( )١١ 


Vt 


١ل‏ 7س سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب۱۱۹/ ع۷۹۱ 


أولى من تطبيقهماء لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود»ء وبالمراوحة بين 
القدمين» قال : فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واخختلفوا في الأول اقتضى النظر أن 
يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه» قال : فنبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على 
الركبتين» انتهى كلامه» وتعقبه الزين بن المنير بأن الذي ذكره معارض بالمواضع التي سن فيها 
الضم كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام» قال : وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض 
مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور» نعم لو قال أن الذي ذكره ما يقتضي مزية 
التفريج على التطبيق لكان له وجه . 

قلت : وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة رضي الله عنهاء أورد 
سيف في الفتوح من رواية مسروق أنه سألهاعن ذلك فأجابت بما محصله : أن التطبيق من صنيع 
اليهودء وأن النبي كك نهى عنه لذلك» وكان النبي كك يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل 
عليه» ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم . والله أعلم . 

قوله : (أن نضع أيدينا) أي أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزءء ورواه مسلم من طريق أبي 
عوانة عن أبي يعفور بلفظ «وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب» وهو مناسب للفظ الترجمة . 


8 .باب اذالم ب يتم لكوع 
۷۹۱ حَدَنَنَا حفص بن عُمَر قَالَ ا شعبة عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتٌ زَيْدَيْنَ وَهْب 
قَالَ: رأى حَُرَيْفَةُ/ رجا لايح الوؤكوع وا RE‏ 'متَّ مت على غَيْر الْفطرَة 
الَّتِي قَطَرَ الله مُحَمَدَاتكِِعَليِها . ۰ 


Vo 


[تقدم في : ۳۸۹ الأطراف : 789 ]۸٠۸‏ 


قوله : (باب إذالم يتم الركوع) أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة 
تأتي» وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانهاء واكتفى عن جواب (إذا) بما ترجم به بعد 
من أمر النبي يك الذي لم يتم ركوعه بالإعادة . 

قوله : (عن سليمان) هوالأعمش . 

قوله : (رأى حذيفة رجلاً) لم أقف على اسمه» لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق 
الثوري عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة» ومثله لعبدالرزاق عن الثوري . 

قوله: (لا يتم الركوع والسجود) في رواية عبد الرزاق «فجعل ينقر ولا يتم ركوعه»» زاد 


70# دكتات الأذان/ ياب7/112/1199 _ - احا‎ ٠6 


أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة «فقال : منذ كم صليت؟ فقال : منذ أربعين سنة» ومثله في 
ظاهره نظرء وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك» وذلك لأن حذيفة مات سنة 
ست وثلاثين» فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثرء ولعل 
الصلاة لم تكن فرضت بعدء فلعله أطلق وأراد المبالغة» أو لعله ممن كاد يصلي قبل إسلامه ثم 
أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين . 

قوله : (ماصليت) هو نظير قوله اؤ للمسيء صلاته «فإنك لم تصل» وسيأتي بعد باب . 

قوله : (فطر الله محمدًا) زاد الكشميهنى «عليها» واستدل به على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة» وعلى تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره 
أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى» وهذا 
بناء على أن المراد بالفطرة الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصل كما رواه مسلم''' وهو 
إما على حقيقته عند قوم وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين» قال الخطابي”"' : الفطرة 
الملة أو الدين» قال" : ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كماجاء «خمس من الفطرة» 
الحديث» ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل» ويرجحه وروده من 
وجه آخر بلفظ «سنة محمد» كما سيأتي بعدعشرة أبواب”؟' وهو مصير من البخاري إلى أن 
الصحابى إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثا مرفوعاء وقد خالف فيه قوم › والراجح 
الأول. 


)١(‏ ولفظه «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» انتهى . وقد ورد في معناه أحاديث» والصواب حمل 
الكفر فيها على الحقيقة» وأن من ترك الصلاة خرج من الإسلام . وقد حكاه عبد الله بن شقيق العقيلي عن 
جميع الصحابة رضي الله عنهم وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة . والله أعلم .[ ابن باز]. 

(6) الأعلام(014/1). 

(۳) الأعلام(018/1). 

. ۲۷)ء كتاب الأذان» باب ۰۱۳۲ ح۸۰۸‎ /۳( )٤( 


:الا 


— ١٠_كتاب‏ الأذان/ باب ۰٣۱۲ء‏ 1۱/ 4z‏ 


۲۹ -باب اسْتوَاءالظَهْرِ ني لكوع 
وَقَالَ بُو حمَيْدٍ في أَصْحَابهِ : ركع السب ةم فَصَرَ لي 


قوله : (باب استو اء الظهر في الركوع) أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه . 

قوله : (وقال أبو حميد) هو الساعدي . 

قوله : (هصر ظهره) بفتح الهاء والصاد المهملة أي أماله» وفي رواية الكشميهني «حنى» 
بالمهملة والنون الخفيفة وهو بمعناه» وسيأتى حديث أبى حميد هذا موصولاً مطولاً فى باب 
شنة اجار :قي ا ,الفط ااذه ركم فوطي بيه على کے تم مضي هرو رادار ارد 
من وجه آخر عن أبي حميد «ووتر يديه فتجافى عن جنبيه» وله من وجه آخر «أمكن كفيه من 
ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولاصافح بخده» . 


۲۱ باب حَد مام الؤوع E‏ 


0م حَدَنَمَا يدل بن الْمَُبرقَالَ :دتا شكية خبَرنِي الْحَكَمْ عَنِ ابْنِ 0 
عن الْبَرَاءِ قَالَ کان روع الي يله و رسج e‏ إا دقن جوع تا 
الْقِيَامَوَالْفْحُودقَرِيبَا مِنَ السواء . 
[الحديث: ۷۹۲ طرفاهفي : ]۸۲١ 281١‏ 


قوله: (وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه) وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهو 
للأصيلي هنا «باب إتمام الركوع» ففصله عن الباب الذي قبله بباب» وعند الباقين الجميع في 
ترجمة واحدة» إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى» 
ودلالة حديث البراء على ما بعدهاء وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال : 
حديث البراء لا يطابق الترجمة لأن الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو 
الرأس دون بقية البدن أو العكس» والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الوطالة 
والتخفيف . انتهى . وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة» ومطابقة حديث 
البراء لقوله: «حد إتمام الركوع» من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال 


(۱) (/57). كتاب الأذان» باب ۰۱٤٥‏ ح۸۲۸ . 
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الجميع . والله أعلم . 

قوله : (والاطمأنينة) كذا للأكثر بكسر الهمزة-ويجوزالضم-وسكون الطاء» وللكشميهني : 
«والطمأنينة» بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال» والمرادبهاالسكون» وحدهاذهاب الحركة 
التي قبلها كما سيأتي مفسرًا في حديث ابي حميد”!' . 

قوله : (أخبرنا الحكم) هو ابن عتيبة (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن» ووقع التصريح 
بتحديثه له عند مسلم . 

قوله: (ما خلا القيام والقعود) بالنصب فيهماء قيل المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود 
الجلوس بين السجدتين» وجزم به بعضهم » وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين لا يطولان» ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال: هذا سوء فهم من 
قائله» لأنه قد ذكر هما بعينهما فكيف يستثنيهما؟ وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبکر 
وخالد إلا زيدًا وعمرًاء فإنه متى أراد نفى المجىء عنهما كان تناقضًا . انتهى . 

وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة» وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من 
المساواة» وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله «قريبًا من السواء» أن كل ركن قريب من مثله» 
فالقيام الأول قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد بالقيام والقعود اللذين 
استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه. واستدل بظاهره على أن الاعتدال 
ركن طويل ولا سيما قوله في حديث أنس «حتى يقول القائل قد نسي» وفي الجواب عنه تعسف والله 
أعلم . وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء"» وكذا أخرجه مسلم من طرق» وقيل المراد 
بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد. لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في 
الغالب» واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سيأتي في «باب الطمأنينة 
حين يرفع رأسه من الركوع»” مع بقية الكلام عليه إنشاء الله تعالى . 


. كتابالأذان» باب ۰۱۲۷ ح۸۰۱‎ .)٠6/#( )١( 
. کتاب الأذان» باب ۰۱۲۷ ح۸۰۱‎ (٥١ /۳( )۲( 
. ح۸۲۸‎ ۰۱٤٥ كتاب الأذان» باب‎ .)٤۲/۳( )۳( 


يفنا 


١١ ۷٦‏ كتابالأذان/ باب77١/‏ ح۷۹۳ 


۱۲۲ باب افر يقالي لا مركو َه بالوعادة 
9/_حَدَّكَنَا مدد قَالَ : أخبرنى تح بن سَعِيدٍ عَنْ عبد الله قَالَ : حَدَتَتَاسَعِيدٌ الْمَقْبْرِيُ 


عَنْ ابي عَنْ أبِي/ هُرَيْرَة : أن اي يك لالجد فَدَخَلَ رج مَصَلَى ٠‏ تُمجَاء فسَلَم على 
لني يك رد الي ِل عليه السام مَفَقَالَ : جع فَصَلَّ فنك َممصَلَ) قَصَلَى تُمجَاءفسَلَمعَلَى 
لني كوه فَقَالَ : «ازجغ قصل فَنّكَ لم صل . (كلانا) فقَالَ : الذي بعك باحق فما خسن 

ا . قل : إا قُمْتَ إِلَى الصّلاة كبر ثم اْرَأمَا ما گر مَك ِن الُرْآنِء ف ّم اذكع حَتَى 
EAS‏ ثم ارْفَعْ حتّی حت َي كاذ حل تَطْمَئِنَسَاجِدَاء ُمارْفَعْ حتی تَطمِئْنٌ 
جَالسًا لالظ عل ا افع ذلك في صَلاتِكَ كُلّهًا' . 


[تقدم في : /ادلاء الأطراف : ۰۷۵۷ 27181١‏ 2315801 /17517] 


قوله : (باب أمر النبي بء الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) قال الزين بن المنير: هذه من 
التراجم الخفية» وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي المذكور» لكنه ييا لما قال له 
«ثم اركع حتى تطمئن راكعًا» إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم 
لتناول الأمر كل فرد منهاء فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده أو غير ذلك مماذكر مأمور بالإعادة. 
قلت : ووقع في حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة «دخل رجل فصلى صلاة 
خفيفة لم يتم ركوعها ولاسجودها» فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله : (عن أبيه) :'ل الدار قطني : خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا 
الإسنادء فإنهم لم يقولوا عن أبيه؛ ويحيى حافظ قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على 
الوجهين» وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحيى» قلت: لكل من 
الروايتين وجه مرجح» أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ » وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن 
سعيدًا لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين» 
فأخرج البخاري طريق يحيى هنا وفي «باب وجوب القراءة»''2 وأخرج في الاستئذان”"' طريق 
عبيد الله بن نمير ؛ وفي الأيمان والنذور' " طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيدالله ليس فيه عن 
)١(‏ (307/59)» كتاب الأذان» باب٥٩۰‏ ح۷٥۷‏ . 
»)187/1١4( )۲(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۱۸ ح۲٥۱۲‏ . 
»)۳۰٤/۱۵( )۳(‏ كتاب الأیمان‌والنذور» باب٥۱‏ »ح۹۷٦۱‏ . 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب ۱۲۲/ ح۷۹۳۲ 


71۷ 


أبيه » وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة» وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها 
أبو داود والنسائي من رواية إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد 
ابن عجلان وداود بن قيس كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمه 
رفاعة بن رافع» فمنهم من لم يسم رفاعة قال عن عم له بدري» ومنهم من لم يقل عن أبيه» 
ورواه النسائي والترمذي من طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة لكن لم 
يقل الترمذي عن أبيه » وفيه اختلاف آخر نذكره قريبًا . 

قوله : (فدخل رجل) في رواية ابن نمير (ورسول الله يه جالس في ناحية المسجد» وللنسائي 
من رواية إسحاق بن أبي طلحة «بينما رسول الله يي جالس ونحن حوله» وهذا الرجل هو خلاد بن 
رافع جد علي بن يحيى راوي الخبرء بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن 
علي بن يحيى عن رفاعة أن خلادًا دخل المسجد» وروى أبو موسى في الذيل من جهة ابن عيينة عن 
ابن عجلان عن علي بن يحيى بن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جده أنه دخل المسجد . انتهى . 

وفيه أمران: زيادة عبد الله في نسب علي بن يحيى» وجعل الحديث من رواية خلاد جد 
علي » فأما الأول فوهم من الراوي عن ابنعبينة» وأما الثاني فمن ابن عبينة لأن سعيد بن منصور قد 
رواهعنه كذلك لكن بإسقاط عبد الله» والمحفوظ أنه من حديث رفاعة» كذلك أخرجه أحمد عن 
يحيى بن سعيد القطان وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر» كلاهما عن محمد بن عجلان» 


وأما ما وقع عند الترمذي «إذ/ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته» فهذا لا يمنع تفسيره ا 
بخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك . 85 
قوله : (فصلى) زاد النسائي من رواية داود بن قيس «ركعتين2 وفيه إشعار بأنه صلى نفلا 
والأقرب أنها تحية المسجد» وفي الرواية المذكورة «وقد كان النبي اة يرمقه في صلاته» زاد 
في رواية إسحاق بن أبي طلحة «ولا ندري ما يعيب منها» وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد 
«ايرمقه ونحن لا نشعر» وهذا محمول على حالهم في المرة الأولى» وهو مختصر من الذي قبله 

كأنه قال : ولا نشعر بما يعيب منها . 

قوله : (ثم جاء فسلم) في رواية أبي أسامة «فجاء فسلم» وهي أولى لأنه لم يكن بين صلاته 
ومجيئه تراخ . 

قوله : (فرد النبي ل) في رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان""“ «فقال 


.)181/1١5( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۱۸ ح۱١1۲‏ . 


۸ عطلل ‏ _ ل سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب ۱۲۲/ ح۷۹۳ 


وعليك السلام» وفي هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه : إن الموعظة في وقت الحاجة أهم 
من رد السلام» ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبًا على جهله» فيؤخذ منه التأديب بالهجر 
وترك السلام. | نتهى. والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع 
وغيره» إلا الذي في الأيمان والنذور» وقد ساق الحديث صاحب «العمدة»”' بلفظ الباب» إلا 
أنه حذف منه «فرد النبى ية فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التى اعتمد عليها صاحب 
العمدة. ٠‏ ۰ 

قوله : (ارجع) في رواية ابن عجلان فقال «أعد صلاتك» . 

قوله : (فإنك لم تصل) قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا 
تجزئ» وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر» ومن حمله على نفي الكمال 
تمسك بأنه َك لم يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان» كذا قاله 
بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه» وفيه نظر لأنه ي قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادةء 
فسأله التعليم فعلمه» فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية» أشار إلى ذلك ابن المنير» 
وسيأتي في آخر الكلام على الحديث مزيد بحث في ذلك . 

قوله : (ثلانًا) في رواية ابن نمير «فقال في الثالثة أو في التي بعدها» وفي رواية أبي أسامة 
افقال في الثانية أو الثالثة» وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها ولكونه ية كان من عادته 
استعمال الثلاث في تعليمه غالبا . 

قوله : (فعلمني) في رواية يحيى بن علي «فقال الرجل فأرني وعلمني» فإنما أنابشر أصيب 
وأخطىء فقال : أجل) . 

قوله : (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) في رواية ابن نمير «إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر» وفي رواية يحيى بن علي «فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم»» وفي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمده 
ويمجده» وعند أبي داود «ويثني عليه بدل ويمجده . 

قوله : (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة» وأما 
رفاعة ففي رواية إسحاق المذكورة «ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله» وفي رواية يحيى بن 


.)1١"ح48-47:ص(‎ )١( 


٠-كتاب‏ الأذان / باب177/ ح۷۹۳ ۷۹ 


علي «فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله)» وفي رواية محمد بن عمرو عند 
أبي داود «ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله»» كماو وان نهذ الو «ثم اقرأ بأم 
القرآن ثم اقرأ بما شئت» ترجم له ابن حبان بباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل 
ركعة. 

قوله : (حتى تطمئن راكعًا) في رواية أحمد هذه القريبة «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك»» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة «ثم يكبر فير كع حتى 
تطمئن مفاصله ويسترخي» . 

قوله: (حتى تعتدل قائمًا) فى رواية ابن نمير عند ابن ماجه «حتى تطمئن قائمًا» أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه » وقد ا بعينه في هذا الحديث» لكن لم يسق لفظه» فهو _ ل _ 
على شرطه» وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة» وهو في مستخرج 7735 
أبي نعيم من طريقه» وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن 
أبي أسامة» فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند 
أحمد وابن حبان» وفي لفظ لأحمد «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وعرف بهذا 
أن قول إمام الحرمين : في القلب من إيجابها_أي الطمأنينة في الرفع من الركوع ‏ شيء لأنهالم 
تذكر في حديث المسيء صلاته » دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . 

قوله : (ثم اسجد) في رواية إسحاق بن أبي طلحة «ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو 
جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

قوله: (ثم ارفع) في رواية إسحاق المذكورة «ثم يكبر فيركع حتى يستوي قاعدًا على 
مقعدته ويقيم صلبه)» وفي رواية محمد بن عمرو «فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك 
اليسرى»» وفي رواية إسحاق «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسًا ثم افترش فخذك 


اليسرى ثم تشهد . 
ركعة وسجدة). 


(تنبيه) : وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان”' بعد ذكر السجود الثاني «ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسًا»» وقد قال بعضهم : هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد» 


«(1A۸ /1) (۱(‏ كتاب الاستئذان › باب۱۸ ح101 . 


e 17‏ ١-كتاب‏ الأذان/ باب ۱۲۲/ ح۷۹۳ 
وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهمء فإنه عقبه بأن قال : «قال أبو أسامة في الأخير حتى 
تستوي قائمًا» ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد» ويقويه رواية إسحاق 
المذكورة قريبّاء وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير» لكن رواه إسحاق بن 
راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ : «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم 
اقعد حتى تطمئن قاعدّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًاء ثم افعل 
ذلك في كل ركعة»» وأخرجه البيهقي من طريقه وقال: كذا قال إسحاق بن راهويه عن أبي أسامة» 
والشجدي E‏ موتو هق الى اماه بايطا لله امعد 
حتى تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تستوي قائمًا» ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك» 
واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» وبه قال الجمهور . 

واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك كثير من مصنفيهم» لكن كلام 
الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم» فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود» ثم ذكر الحديث 
الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله : «سبحان ربي العظيم ثلانًا في الركوع وذلك أدناه»» قال : 
فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا یجزی أدنى منه» قال» وخالفهم آخرون 
فقالوا: إذا استوى راكعًا واطمأن ساجدًا أجزأء ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد» قال ابن دقيق العيد : تكرر من الفقهاء الاستد لال بهذا الحديث على وجوب ماذكر فيه 
وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما الوجوب فلتعلق الأمر به» وأما عدمه فليس لمجرد كون 
CE‏ لكود البر صم برض تملع رجاو للجاهل اولك ولتي اتاد 
الواجبات فيما ذكر» ويتقوى ذلك بكونه بيه ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم 
تتعلق به » فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة» قال : فكل موضع اختلف 
الفقهاء ء في وجوبه وكان مذكو را في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وبالعکس» لکن 
يحتاج أولاً إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد» 
ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به» وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر 
بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت . 

قلت : قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة»/ وقد 
*' أمليت الزيادات التي اشتملت عليها» فمما لم يذكر فيه تصريسًا من الواجبات المتفق عليها : 
النية» والقعودالأخير . ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي با فيه» والسلام 


۰۔کتاب الأذان/ باب ۱۲۲/ ح۷۹۳ ۷۲۱ 


في آخر الصلاة . 

قال النووي”' : وهو محمول على أن ذلك كان معلومًا عند الرجل . انتهى . وهذا يحتاج 
إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم» وفيه بعد ذلك نظرء قال : وفيه 
دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على 
اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على 
الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب . انتهى . وهو في معرض المنع لثبوت 
بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم 
وجوبه كما تقدم تقريره» واستدل به على تعين لفظ التكبير» » خلافا لمن قال یجزی بكل لفظ يدل 
على التعظيم» وقد تقدمت هذه المسألة في أول صفة الصلاة 0 

قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات» ولأن رتب هذه الأذكار 
مختلفة» فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى» ونظيره الركوع» فإن المقصود به 
التعظيم بالخضوع › > فلو أبدله بالسجود لم یجزی› مع أنه غاية الخضوع › واستدل به على أن 
قراءة الفاتحة لا تتعين ن . قال ابن دقيق العيد : ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون 
ممتثلاً فبخرج عن العهدة» قال : والذين عينوها أجابوابأن الدليل على تعينها تقبيد للمطلق في 
هذا الحديث» وهو متعقب ؛ لأنه ليس بمطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي 
التخيير» وإنما يكون مطلقًا لو قال : اقرأقرآناء ثم قال : اق رأ فاتحة الكتاب» وقال بعضهم : هو 
بيان للمجمل» وهو متعقب أيضًا؛ لأن المجمل مالم تتضح دلالته» وقوله : «ما تيسر» متضح 
لأنه ظاهر في التخيير» قال : وإنما يقرب ذلك إن جعلت «ما» موصولة» وأريد بها شيء معين 
وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لهاء فهي المتيسرة» وقيل : هو محمول على أنه عرف من 
حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة» ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. 

وقيل: محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة» ولا يخفى ضعفهماء لكنه 
محتمل» ومع الاحتمال لا يترك الصريح وهو قوله: «لا تجزئىٌ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» وقيل : إن قوله: «ما تيسر» محمول على ما زاد على الفاتحة جمعًا بينه وبين دليل 
إيجاب الفاتحة» ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد وابن حبان حيث قال فيها: «اقرأ بأم 


)1١7/54(جاهنملا‎ )١( 
. كتاب الأذان» باب۸۲‎ »)1۲۰/۲( )۲( 
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القرآن» ثم اقرأبماشئت» . 


واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان» واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على 
النص» لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنينة زيادة 
والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر» وعورض بأنها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسجودء 
ونه حالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان 
بالطمأنينة» ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدًا لوجوب السجود» وكان النبي ية ومن معه يصلون 
قبل ذلك » ولم يكن النبي بي يصلي بغير طمأنينة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من أخل بشيء من 
واجبات الصلاةء وفيه أن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت 
فريضة فيقف الاستدلال» وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحسن التعليم بغير 
تعنيف» وإيضاح المسألة» وتخليص » المقاصدء وطلب المتعلم من العالم أن يعلمهء وفيه 
تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال» وفيه أن القيام في 
الصلاة ليس مقصودا لذاته» وإنما يقصد للقراءة فيه» وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس 
أصحابه معه» وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية 
في جواز الخطأء/ وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة 
فيندب”' '» وفيه حسن خلقه يك ولطف معاشرته» وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة . 

وقد استشكل تقرير النبي ييه له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض 
الواجبات» وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله 
ناسيا أو غافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعليم » وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ. بل من 
باب تحقق الخطأء وقال النووي" نحوهء قال: وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه 
وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة . وقال ابن الجوزي”": يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم 
)١(‏ في هذا نظرء والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق» لأن 

السنة تفسر القرآن» وما أمر به الرسول َة فهو مما أمر الله به لقوله تعالى : 3 من بطع ألرَسُولَ قد أطَاعَ 

له الآية . والله أعلم . [ابن باز] . 
(۲( المنهاج .)٠١8/5(‏ 
(۳) کشف مشكل الصحيحين (۳/ 416). 


يضف 
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الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن الوقت لم يفته» فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك» وقال ابن دقيق 
العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاء بل لا بد من انتفاء الموانع» ولاشك أن في زيادة 
قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من 
وجوب المبادرة إلى التعليم» لاسيما مع عدم خوف الفوات» إما بناء على ظاهر الحال» أو بوحي 
خاص. 

وقال التوربشتي : إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد 
الوحي» وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجرًا له وتأديبًا وإرشادًا إلى 
استكشاف ما استبهم عليه؛ فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه . انتهى . لكن فيه 
مناقشة» لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى» لأنه يك بدأه لما جاء أول 
مرة بقوله : «ارجع فصل فإنك لم تصل» فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى كيف 
لم ينكر عليه في أثنائهاء لكن الجواب يصلح بيانًا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك . والله أعلم . 

وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنّاء قاله 
عياض" . وقال النووي”"': وفيه وجوب القراءة في الركعات كلهاء وأن المفتي إذا سئل عن 
شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له ون لم يسأله عنه ويكون 
من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له وموضع الدلالة منه كونه قال: «علمني» أي 
الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها. 


.)۲۸۲ الإكمال(؟/‎ )١( 
.)1١7/4(جاهنملا‎ )5( 


الفهرس V0‏ 
فهرس 
الحزء الثاني من فتح الباري 

(۷-كتاب التيمم) 

أحاديث رقم ۳٤۸-۳۳٤‏ 
الباب الصفحة 
١۔باب a aA‏ الشف ان لمعك لوأ Oa SERS‏ 
؟-إذالم يجد ماء ولاترابًا ASE E E OD I‏ 
؟-التيمم في الحضر إذا لم يجدالماء وخاف فوت الصلاة VS AEE A‏ 
5-المتيمم هل ينفخ فيهما؟ و متتو ا ا و E‏ 
-التيمم للوجه والكفين NS‏ ا ا ا CR‏ 
1-الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء Eee Snes SAA‏ 
۷-إذا حاف الجنب على نفسه المرض أوالموت أو خاف العطش تيمم م CEASA‏ 
۸التيمم ضربة اود اممو دو ابم Oa RE EEA OE OAs‏ 
۹باب Ves SARS Aaa Sa‏ 

(-كتاب الصلاة) 

أحاديث رقم 07١-1759‏ 
١-كيف‏ فرضت الصلاة في الإسراء؟ لوو ومسو انما سالتخا متتس a‏ 
۲-وجوب الصلاة في الثياب TE‏ را ا 
"'-عقد الإزار على القفافي الصلاة تو مس SOA SSeS‏ 
٤-الصلاة‏ في الثوب الواحد ملتحمًا به E:‏ لخن وني اق TESS‏ 
-إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه VEEN TEY‏ 
1-إذا كان الثوب ضيقًا aE Ea‏ ل A‏ 
۷-الصلاة في الجبة الشامية ان انوج ا م نام فقا دقف م نا ماك رار ا 3/6 
۸-كراهية التعري في الصلاة وغيرها VISSER‏ 


4-الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء ل كه ا e‏ ا ا 


ضف الفهرس 

الباب الصفحة 
٠-مايستر‏ من العورة SSE‏ مح ل لبي a ASTE‏ لاوا ير 
١-الصلاة‏ بغير رداء اتنا تنو ون ددرو و افج ون و رق Nee Sea‏ 
١١-مايذكر‏ في الفخذ ماحطكطاك هيه اقرط و انان شار وام تمع امام وت Raca‏ 
في كم تصلي المرأة في الثياب 1111 Rees‏ 
5 إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها 1[ ز[ز[ز [ [ 0000011 
٥-إذاصلى‏ في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وماينهى عن ذلك Dna E‏ 
1١-من‏ صلى في فر وج حرير ثم نزعه QS e ROSS es‏ 
۷-الصلاة في الثوب الأحمر Esel nes‏ 
-الصلاة في السطوح والمنبر والخشب SERTE‏ ل و مكو لو كسا مل QO‏ 
إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد E‏ ل O N‏ 
١-الصلاة‏ على الحصير جحو طقن نا أي اضف ا لمارا طعت بول بجر مواد تاس افو eal‏ 
١-الصلاةعلى‏ الخمرة ESAS halS A‏ 
١‏ الصلاة على الفراش Oe SL ESO‏ 
۳-السجودعلى الثوب في شدة الحر eS‏ ما و سو ا اما 
٤-الصلاة‏ في النعال eR ESAS‏ 
5 الصلاة في الخفاف ET‏ 
7 إذالم يتم السجود مسومو صم دقوأ ها ارق اا ااا اما اد و ا 
۷-يبدي ضبعيه ويجافي في السجود d‏ يي 00 00 
فضل استقبال القبلة EE‏ ليق مو ا و ١1‏ 
۹-قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ET‏ 
۰-قول الله تعالى : « وَأيحِدُوأمن قار انعر ا » E‏ نا 
١-التو‏ جه نحو القبلة حيث كان Teese 1 1 1 ER‏ 
ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة م TOS‏ 
۳-حك البزاق باليد من المسجد 1 1 1[ [ذ[ PT  [‏ 
:"حك المخاط بالحصى من المسجد Eta eR Ê‏ 
6 لا يبصق عن يمينه في الصلاة SEES‏ مو لاخر مخ ونيو م VEO‏ 
٦‏ -ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى اال 


الفهرس يفف 
الباب الصفحة 

۷-كفارة البزاق في المسجد EVs AEA SS AES‏ 
۸-دفن النخامة في المسجد اكه ا وه UD SSeS RSS‏ 
4" إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه E OT‏ 
٠‏ ٤-عظة‏ الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة E‏ ا EA‏ 
١‏ ؛-هل يقال مسجد بني فلان ا موه تون ا DDE‏ لوو ةنس ES‏ 
؟؟-القسمة وتعليق القنوفي المسجد ا VEO‏ 
۳-من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه كط تس نسم NEA‏ 
5 -القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء ا O‏ 
4 إذا دخل بيئًا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس EVR SS‏ 
7-المساجد في البيوت 11 0 ا 
۷-التيمن في دخول المسجد وغيره SSA SAS.‏ اها 
۸-هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد ASAS SR‏ ةا 
4 الصلاة في مرابض الغنم Tees aE saa RAS SSS‏ 
-الصلاة في مواضع الإبل AeA ASS‏ ا NDE‏ 
١-من‏ صلی وقدامه تنو ر أو نار أو شيء ممایعبد فأراد به الله E AES‏ مسو كا 
۲-كراهية الصلاة في المقابر TSAR eas‏ 
۳-الصلاة في مواضع الخسف والعذاب AAAS es e‏ 
5 4-الصلاة في البيعة د واس اا منج و ون ارا وق امد اا 
هياب SEAS ahh Sa SaaS Î‏ نيد ووه بالق حو ف و اد 
1 قول النبي ي جعلت لي الأرض مسجدًا وطهور] ا ااا 
۷-نوم المرأة في المسجد ES Rae‏ ل لت و امقر الم MESSE‏ 
-نوم الرجال في المسجد نر امباج تاسمه جك نم حقج و E‏ اا 
4 الصلاة إذا قدم من سفر ل ا ال ا A RS‏ ل ا و اا 
١٠-|إذادخل‏ أحدكم المسجد فليركع ركعتين EES‏ فاط فو اسار لا 
١-الحدث‏ في المسجد ناا و اس ان و راي E‏ وق VATENE‏ 
۲-بنيان المسجد SANs‏ ا 000 0 00 
۸٦‏ 


VTA 
الباب‎ 


4 الاستعانة بالنجار والصناع في أعوادالمنبر والمسجد E‏ 
60من بنی مسعددا SAA RLS‏ الال اق ل اق يورا كوا 
7 يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد ا ا ا E‏ 
۷-المرورفي المسجد و ل 
۸-الشعر في المسجد Ee eee SS‏ 
4 أصحاب الحراب في المسجد ممصا سودت لسع جاب ل e‏ 
١-ذكرالبيع‏ والشراء على المنبر في المسجد AR‏ 
١‏ /ا-التقاضي والملازمة في المسجد SA SS‏ 
"كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان A SAS‏ 


"لا-تحريم تجارة الخمر في المسجد الو علي قر لطا ل Kes‏ 
4 لا-الخدم للمسجد E E E e‏ ا SSA‏ 


4 الأسير أو الغريم يربط في المسجد SL BR SS‏ 
١-الاغتسال‏ إذا أسلم وربط الأسير أيضًافي المسجد 5 
۷-الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم E DEES‏ 
۸-إدخال البعير في المسجد للعلة EAS EAE A‏ 
۹-باب OSes‏ أبن سود مام ا ا د 
١-الخوخة‏ والممر في المسجد raa al SEARS‏ 
١‏ الأبواب والغلق للكعبة والمساجد EERIE‏ 
7دخول المشرك المسجد ls‏ ترص مجاهو EERE‏ 


7_المسجد يكو ن في الطريق من غير ضرر بالناس SS SEES‏ ا 
۷-الصلاة في مسجد السوق فح تلام ولع دا لي تلو ةعوور نه لأ حو وا a‏ لقره 
۸-تشبيك الأصابع في المسجد وغيره لان د راح شوو دود قار و و اا ير ا E A‏ ا 


4 المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي بلا 0 


اا 


الفهرس 


الباب 
١-قدركم‏ ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ EAS e‏ 
7 الصلاة إلى الحربة SEE E‏ 
47 _الصلاة إلى العنزة بط و وات الل 54 ماما التي ذا بوت اا با لفاوق لاسر ا 
5 السترة بمكة وغيرها امن الك لوم NAE‏ 
٥-الصلاة‏ إلى الأسطوانة ل و ا ا 
7 الصلاة بين السواري في غير جماعة 0000 
۷-باب SS ELSES ESSA‏ 
الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل Ss‏ 
4-الصلاة إلى السرير O OC es‏ ' 
٠‏ يردالمصلي من مر بين يديه ب 1 1 0 1/1 ه25 
١‏ إثم المار بين يدي المصلي ESE E ES‏ 
۲-استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهويصلي E‏ 
۳ ١-الصلاة‏ خلف النائم SSAA REESE EAS‏ 
التطوع خلف المرأة Ae ESN ASSESS‏ 
0 ١-من‏ قال لا يقطع الصلاة شيء E na Saas SESS he‏ 
7 إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة e aE‏ 
۷ إذا صلی إلى فراش فيه حائض AARNE‏ 
- هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ 50 
4 المرأةتطرح عن المصلي شيئًا من الأذى 5 52*55 
(9-كتاب مواقيت الصلاة) 
أحاديث رقم ١‏ 507-07 
١-مواقيت‏ الصلاة وفضلها ا ا eS O‏ مو كوو ل ار ا 
١-قول‏ الله تعالى : « ## ميب له وقوه وفوا ألضَكرة 4 ا 
۳-البيعة على إقام الصلاة ا ا ASE‏ 


:-الصلاة كفارة واد يان ون مسح لج ان ما EEE‏ 


N 


۷-تضييع الصلاة عن وقتها م عا 
۸-المصلي يناجي ربه عز وجل ا 
4-الإبراد بالظهر في شدة الحر 5500 
-الإبراد بالظهر في السفر ش15 
١-وقتالظهر‏ عند الزوال E‏ 
۲-تأخير الظهر إلى العصر N‏ 


٥-من‏ ترك العصر nons‏ مامد مد رد .مث 
7_فضل صلاة العصر 00 


۹-من كره أن يقال للمغرب العشاء . . . . 
8 ۲-ذكر العشاء والعتمة ومن رآهواسعًا و 


۳-مايكره من النوم قبل العشاء A‏ 
"-النوم قبل العشاء لمن غلب EOE‏ 
5"_وقت العشاء إلى نصف الليل 2100 


۸-من أدرك من الفجر ركعة esa‏ 
۹-من أدرك من الصلاة ركعة PEY‏ 
٠‏ '-الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس . 
١-لا‏ يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس . 


8“ ا‎ PLE هوا كه اوت يور ها ف ارون لهذ "هو هر اده أو تكو مور اي و وو “ها‎ ١ هل“ مهد أ" ع كول‎ ê 


فاع هد وى واو واو و ها واف وده ود قاعد عاو وا .د .د ودود فا .د .دا مد نفام 


Qa ann ®‏ هادع قد قاع وشاع د قاع رد عفد وده ود واو .د مامد و مام 


® فاع .اواو ود فاو و .دو anam‏ اود و هداوا. .امام 


enoe aaa o aoa oan‏ هد .د .د عدا .د ما مام 


هداعاو ود ود و ود ودود ود nnn‏ مد فد فد ند مان 


قاقد ود واو واوا ود nne aoa‏ .د م وى واه انا .م .ام 


nae‏ .د .د عافد دقان مام 


mG Gna aos‏ قاع عاعد قاع .د قاقد فد ندا را .ا مام 


ها ى فا وف ها ها. قاقا.ع قاع قاع عاعاع د .د .ا ود رد فد ود ود و .د قا مدا مام 


ao‏ ود قاعم .اواو وه قاقد .د و قافا .د ما مام مام 


Sa‏ ودود ود ود هد ود ود .دا مامد حا .ا .د مام 


aaa aos‏ .قاقد قاقد nanan‏ .قاف واو هام 


الفهرس 
الباب 


من لم يكره الصلاة إلا بعدالعصر والفجر مقط ع ان ا جع امه ا فك وا باد 
ا ل مك ال افر تو را OE OEE‏ 


'-التبكير بالصلاة في يوم غيم 4 الل الود ارام مهاد 41 جه اه بواجي اه FANE‏ 16 ل اك PLETE‏ 
٥‏ الأذان بعد ذهاب الوقت OP TT‏ 


1 "من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ب 10000000 
۷-من نسي صلاة فليصل إذاذكر » ولا يعيد إلا تلك الصلاة a SO‏ 
۸-قضاء الصلوات الأولى فالأولى SSE‏ 
۹-مايكره من السمر بعدالعشاء O REO‏ 
١‏ -السمر في الفقه والخير بعد العشاء تس ESER‏ 
١-السمر‏ مع الضيف والأهل 00 


(١٠-كتاب‏ الأذان) 


أحاديث رقم 7917-77 


0 OR الأذان‎ ءدب-١‎ 


"-الأذان مثنى مثنى A E SEES‏ ب EROS Lain‏ 
_الإقامة واحدةإلاقوله: قد قامت الصلاة A ORE IIE‏ 


۷-مايقول إذا سمع المنادي SAET TET EEE‏ 
8_الدعاء عند النداء EOE‏ 
4-الاستهام في الأذان ا O SS O E‏ 
٠-الكلام‏ في الأذان ا و ا ل ل ا SD‏ ا 
١‏ أذان الأعمى إذا كان له من يخبره لو وو ا e‏ 
الأذان بعد الفجر SS ALES‏ 


وا لاد اقش E‏ ا م ا ا e‏ 


VY 
الباب‎ 

5 ١-كم‏ بين الأذان والإقامةومن ينتظر الإقامة E‏ 
6-منانتظر الإقامة ms‏ دمج فا لوكو فأ جاخ داه ووم وق 
7-بين کل أذانين صلاة لمن شاء ES‏ 
۷-من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد DO‏ 0 
4 الأذان للمسافرين إذاكانواجماعةوالإقامة e‏ 
۹-هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ل 
-قول الرجل فاتتنا الصلاة ال ا 
١‏ لايسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار NEY‏ 
١‏ 1-متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 0 
7لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً » وليقم بالسكينة والوقار 


۷-الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة E‏ 
8 الكلام إذا أقيمت الصلاة eS‏ 
۹-و جوب صلاة الجماعة E‏ 
١-فضل‏ صلاة الجماعة NO EEE‏ 
١-فضل‏ صلاة الفجر في جماعة aE‏ 


۲-فضل التهجير إلى الظهر DeReNG‏ 
۳-احتساب الآثار e LA FOOSE EN‏ 


"-فضل العشاء في الجماعة 20110000 
٥-اثنان‏ فما فوقهما جماعة RS:‏ 
من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 
۷-فضل من غددا إلى المسجد ومن راح 10001000 
8" _إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة RITE‏ 
۹-حدالمريض أن يشهد الجماعة 52520001 
٠4-الرخصة‏ في المطر والعلة أنيصلي في رحله م 


.عا .دهاع eco o‏ .د واو .د 6 6د اه 


.و وى واه .ا مد مدقاو و وا عدا oem‏ 


aan‏ واوا هد عدا .د .ثداثدامدا .د .دا عد هد 6د م 


٠ واو قاقد عدا .ا .د مدا مد فد‎ ٠ قدا.د د وار‎ aa 


sd‏ قاع .د عد عد ود و .ا مد نان ثاثا .د .د . ا 6ام 


فقا قا قاو و و .د قد .د فاه وه .دا قاقد .د ما .د 6د م 


enoe nao .د .د مد عد قدو‎ ss 


manen nee‏ ون هد .د .د مام 


eee one ona .د‎ ooo وا .دا‎ woos 


الفهرس VY‏ 
الباب الصفحة 

١-هل‏ يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ OOS‏ 
۲-إذاحضر الطعام وأقيمت الصلاة 1 OTA sS EOL‏ 
۳-إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده مايأكل TEE‏ ف ال م ا ا ا DA‏ 
؛-من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج اا BT‏ 
٥-من‏ صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ي وسنته E‏ 
7.أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 0111510 0 ا ااا CE‏ 
۷-من قام إلى جنب الإمام لعلة وو بن سي و ف واف اموا رق مط سه له 
.من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أولم يتأخر جازت صلاته TET‏ 
4 إذا استووافي القراءة فليؤمهم أكبرهم 0000008 OEE SED AL‏ 
٠6-إذازار‏ الإمام قومًافأمهم SE‏ ان اا شاو العا ERA eR‏ 
١-إنما‏ جعل الإمام ليؤتم به لبو تسد ابو تخ غلم معان اكوريا EEE‏ ال OO‏ 
۲-متی يسجد من خلف الإمام ممكا يس امتمسف رو املك رك ف بق اج جل تمان مل لوو مش و n‏ 
۳-إثم من رفع رأسه قبل الإمام O AD SSAA‏ 
٤-إمامةالعبد‏ والمولى ONES Seas‏ 
6 إذالم يتم الإمام وأتم من خلفه 000 0 0 0 ااا 
7-إمامة المفتون والمبتدع سو نظ دف ERAS RRS‏ في ا 617 
۷-يقو م عن یمین الإمام بحذائه سواء إذا كانااثنين OVS A Sees‏ 
إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما OAS‏ 
4 إذالم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم 8[ ز[1[1[ OA E‏ 
٠-إذا‏ طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى امش انان ابا RS‏ شا ا كه 
١-تخفيف‏ الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود ل OQ‏ 
7 إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء ا ا ا ا ا O e‏ 
۳-من شکاإمامه إذاطول OE E ESS‏ 
5 الإيجاز فى الصلاة وإكمالها SSR Sa a‏ 94 
فمن خف ادو عبد اء الي TT‏ 1 [ز[ [ [ [ [ [ [ n‏ 
5 إذا صلى ثم أم قومًا E‏ ا و م لا 5531 
۷-من أسمع الناس تكبير الإمام 0 OTS‏ 


كرف الفهرس 

الباب الصفحة 
8 الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ممما ب سي ا EES‏ م ا NE AS‏ 
4 هل يأخذ الإمام_إذاشك_بقول الناس ES‏ رنود جما شويع ركه اشوا ام ا ا 
٠إذابكى‏ الإمام في الصلاة ل O‏ ل e‏ 
١-تسوية‏ الصفوف عند الإقامة وبعدها افا VESTS a‏ 
"7 إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف VE SESS‏ 
۳-الصف الأول م ا AME AMIE SOS‏ 
إقامة الصف من تمام الصلاة AEA SS SES SSR SRS‏ 
0 -إثم من لم يتم الصفوف م تخ اس سا واد E‏ نحو وا با ا ك1 
١‏ إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 11[ 1ذ[ ذ 1[ 1 IN‏ 
۷-!إذا قام الر جل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته Ese‏ 
8 المرأة وحدهاتكون صقًا اتن من ارجا جنا جو فكع وخ SESS‏ و ام نوا 
۹-ميمنة المسجد والإمام اتش مخ ارحس ف سراما نوب وااو لسابو AES‏ بم تند فم ل 
٠‏ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة NO ES A‏ 
١صلاة‏ الليل NSE‏ 01 |[ [ز[ز[ز[ [ 001 
7_إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة م ا 
"رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ا ا 1 
5 رفع اليدين إذا كبر وإذاركع وإذارفع VOA ESE SA ES‏ 
5 إلى أين يرفع يديه؟ مقا لجن رع تنك وتو اا م ما VSR‏ 
رفع اليدين إذا قام من الركعتين ليع ار ا الم جا وا الاي اجون VTA‏ 
وضع اليمنى على اليسرىفي الصلاة ا Eee‏ 
۸-الخشوع في الصلاة CSREES‏ نل و رخن ود ا RD‏ د ا اخ OE‏ 
89 مايقول بعدالتکبیر U ESSE SSA SOS EA‏ 
باب ا ا ا O‏ ا E E EE‏ 
١-رفع‏ البصر إلى الإمام في الصلاة OO 1 O‏ 
7 رفع البصر إلى السماء في الصلاة EVEN OSS sa‏ 
۳-الالتفات في الصلاة EA Seeds SSSA es‏ 
هل يلتفت لأمرينزل به أويرى شيئًا أوبصاقًا في القبلة؟ O Sa‏ 


الفهرس Vo‏ 
الباب الصفحة 

6 وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ومايجهر فيها 
ومايخافت sS‏ و ل لامش e‏ مو او وسو بها موسا الور و و OV A ise‏ 
7 -القراءة في الظهر RSE‏ وان ات ليومت جد ولق مال ولام تو موك امسا وو OP‏ 
۷-القراءة في العصر اده ل سمخ ما ا ا اا ا ل 
القراءة في المغرب EGA MAAS‏ حقو اجام وم امس ل 
4 الجهر في المغرب ELAMETA 1 EES ESSERE‏ 
٠‏ الجهر في العشاء لتقي + رودق بنج وم تن اماد م م ال VESTA‏ 
١‏ القراءة في العشاء بالسجدة ETE‏ ساف 
١‏ -القراءة في العشاء ET DTT ENDO EEE‏ 
۳ -يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين VO eA aS e‏ 
5 ١٠١-القراءة‏ في الفجر Ta SDC SRS‏ 
65 الجهر بقراءة صلاة الفجر CSAS ARTIS,‏ اق ب او ا 
5 الجمع بين السورتين في الركعة ا ASEAN‏ 
۷ -يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب e‏ ام م ار ا A‏ 
من خافت القراءة في الظهر والعصر ETE‏ د ا ا 
۹-إذاأسمع الإمام الآية ETE‏ ا I‏ 
يطول في الركعة الأولى لط ود ناا ا SSR‏ ام م AER‏ 
١١-_جهر‏ الإمامبالتأمين سا اجا و رامد الكو SSE‏ 
١١‏ -فضل التأمين SS SSSA‏ جه جو سام اا اماه و ا 
١١_جهر‏ المأموم بالتأمين 0 اا 
١54‏ إذاركع دون الصف اب اي د كان رجفا رط المج ريق ف © ا ان لال مي ما 
١6‏ إتمام التكبير في الركوع نمم رقفو الوك لوانتا EERE TE‏ و وا خا 
57 إتمام التكبير في السجود متو وم حا ودب الس تفل انيه VE ea ee RST‏ 
۷-التكبير إذا قام من السجود EEDA‏ مه ابن وسو 
۸-وضع الأكف على الركب في الركوع VERSES‏ 
١6‏ إذالميتم الركوع اا ااا 
-استواء الظهر في الركوع طني علا و نطاومو او ا 


كرف 
الباب الصفحة 
١-حدإتمام‏ الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 0 ا ا VE‏ 
A‏ 


EE BG ao) i RD ere, EE ele ms Ma ee oa a 


٠‏ أمر النبي ككل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 


لحافظ ادرک ا نو إلعسّقلائى 7 ۲٥۸ف‏ 
سے کے یچ سے کہ س 


رة متت و استرية تن 
اوداز چر ا ت 3072 
ہہ 1 لدم 
مو 


طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠۳٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعًا). 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 

ا مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث ! 
والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


الجلد الثالث 


الأحاديث: ١7١560 - ۷٩۹٤‏ 
الكتب: من بقية كتاب الأذان إلى كتاب الجنائز 


لو يي 
رصم 


۷ الإبخارة؛ 
0 الإحكاء 

KD‏ أخبار حاد 
۸ الأدب 

SE‏ الأذان 
۸. استتابة المرتدين 
0 الاستسماء 
۳ الاستقراض 
۹ الاسشذان 

4 الأشربة 

۳ الأضاحي 

١‏ الأطعمة 
5. الاعتصام 

۴۳ الاعتكاف 


4 الإكراه 
٠‏ 5 الأنبياء 


1" الإيمان 

۳. الأيمان والنذور 
8 بدء الخلق 

١‏ بده الوحي 

٤‏ البيوع 
"١‏ التراويح 
١‏ التعبير 
6 تفسير القرآن 
۸ تقصير الصلاة 
4 التمني 

۹. التهجد 

17 التوحيد 

۷ التيمم 


۸ جزاء الصيد 


8 الجزية والموادعة 
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الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - خرب النطق 
ص. ب 72١‏ الرمزالبريدي ۱۱٤١۲‏ هاتف ۲0۲۷۲۷ فاكس ٤۲۵۸۲۷۷‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ١۱۲٣‏ 1/14/1754 915/ا لب س ٥o‏ 


أ عو 
۳باب الدّعَاءِ فى ي ال كوع 
:3 حَدَنَنَا حَفْص بن عمَرَ قَالَ : حَدَنَنا به عن مَنصُورٍ عَنْ أبي الضّحى عَنْ مَسْرُوق 
عَنْ عائشة رضي اللَهْعَنَْاَلَتْ : کان الب ا ب مول في ركوعه وَسُجُوده : 'شَبْحَاَكَ اللَّهُمَ 
ربا وبِحَمْدِكَ» اللَّهُمَغْفِرِْي» . 
[الحديث : 55لاء أطرافه في : ۰۸۱۷ ]٤۹٦۸ ٤۹٩۷ ۰ ٤۲۹۳‏ 


قوله: (باب الدعاء في الركوع) ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجودء 
وساق فيه حديث الباب» فقيل : "لكا مين NEE‏ 
الحديث واحد_أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك» وأما التسبيح 
فلا حلاف فيه» فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك . وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من 
رواية ابن عباس مرفوعًا وفيه «فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم» لكنه لا مفهوم له» فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع 
التعظيم في السجود» وظاهر حديث عائشة ة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في 


السجود» وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب”"/ المذكور إن شاء الله تعالى . کک 


5 ؟١-باب‏ مايقو ل الإِمَامُوَ من خَلَْةُإَِارََمرَأْسَهُمِنَ الوُكوع 


۵ حَدَنَنَا آم قَالَ ۽ حابن آي ف عَن سوبد افير عن أبِي هرقن : کان 
لني اء إذَا َال : اسمعَ الله لِمَنْ حَهِده قَالَ :»ا م ر وََكَ الحم . وَكَانَ الي بل إا 
رک ا وَإِذَاقَام مِنَ السَجْدَتَين قَالَ : الله أك . 


]۸٠۳ 21/44 ۰۷۸٩ : الأطراف‎ ۰۷۸٩ : [تقدم في‎ 

قوله : (باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذارفع رأسه من ال ركوع) » وقع في شرح ابن بطال”") 

هنا باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه . . .2 إلخ» وتعقبه بأن قال : 
لم يدخل فيه حديثا لجواز القراءة ولا منعها. وقالابن رشيد: هذه الريادة لم تقع فيما رويناه من 


(۱) (۳۳/۳)ء كتاب الأذان» باب۱۳۹ ح۸۱۷ . 
(؟) (/0). 


۷۹٥ح‎ /۱۲ ٤باب كتابالأذان/‎ ٠١ ااام مل سح‎ ٦ 


نسخ البخاري. انتهى . وكذلك أقول» وقد تبع ابن المنير ابن بطال» ثم اعتذر عن البخاري بأن 
قال : يحتمل أن يكون وضعها للأمرين فذكر أحدهما وأخلى للاخر بياضا ليذكر فيه ما يناسبه» 
ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث» وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ترجم بحديث 
مشيرًا إليه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه لأن في إسناده اضطرابّاء وقد أخرجه مسلم من 
حديث ابن عباس في أثناء حديث» وفي آخره «ألا وإني نهيت أن أق رأ القرآن راكعًا أو ساجدا» ثم 
تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع» قال : فيحتمل أن يكون معنى 
الترجمة باب حكم القراءة» وهو أعم من الجواز أو المنع» وقد اختلف السلف في ذلك جوازا 
ومنعا فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده . انتهى ملخصًا . 

ومال الزين بن المنير إلى هذا الأخير» لكن حمله على وجه أخص منه فقال : لعله أراد أن 
الحمد في الصلاة لا حجر فيه» وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي 
لفظ كان» فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرهاء فإن قيل : ليس في حديث الباب 
ذكر ما يقوله المأموم» أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند 
الاستنباط نصب عيني المستنبط » فقد تقدم حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وحديث «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»» قال : ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف . 

قلت : وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة أيضا أخرجه الدارقطني بلفظ «كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله ية فقال : سمع الله لمن حمده» قال من وراءه : سمع الله لمن حمده» ولكن قال 
الدارقطني : المحفوظ في هذا «فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد» وسنذكر الاختلاف في هذه 
المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (إذا قال : سمع الله لمن حمده) في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب «كان 
إذا رفع رأسه من الركوع قال : اللهم ربنا لك الحمد» ولا منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر مالم 
يذكره الاخر. 

قوله : (اللهم ربنا) ثبت في أكثر الطرق هكذاء وفي بعضها بحذف «اللهم» وثبوتها أرجح › 
وكلاهما جائز» وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله ياربنا . 

قوله: (ولك الحمد) كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها كما في الباب الذي 
يليه بحذفهاء قال النووي”'' : المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر . وقال ابن دقيق العيد: 


.)١١١ المنهاج(5/‎ )١( 


٠-كيتاس‏ الأذان/ باب175/ 0/9602 ۷ 


على معنى الدعاء ومعنى الخبر . انتهى . وهذا بناء على أن الواو عاطفة» وقد تقدم في اباب 
التكبير إذا قام من السجود»”' قول من جعلها حالية» وأن الأكثر رجحوا ثبوتها. وقال الأثرم : 


سمعت أحمد يثبت / الواو فى «ربنا ولك الحمد» ويقول : ثبت فيه عدة أحاديث . E‏ 
AT‏ 


قوله : (إذا ركع وإذا رفع رأسه) أي من السجود» وقد ساق البخاري هذا المتن 
مختصرًاء ورواه أبو يعلى من طريق شبابة » وأوله عنده عن أبي هريرة وقال : «أنا أشبهكم صلاة 
برسول الله ية كان يكبر إذا ركع » وإذا قال سمع الله لمن حمده قال : اللهم ربنا لك الحمد»ء 
وكان يكبر إذا سجد. وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين» ورواه الإسماعيلي من وجه آخر 
عن ابن أبي ذئب بلفظ «وإذا قام من الثنتين كبر» ورواه الطيالسي بلفظ «وكان يكبر بين 
السجدتين» والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان» والمعنى أنه كان يكبر إذا قام إلى الثالثة» 
ويؤيده الرواية الماضية في «باب التكبير إذا قام من السجود»”'' بلفظ «ويكبر حين يقوم من 
الثنتين بعد الجلوس» وأما رواية الطيالسى فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية» وكأن بعض 
الرواةذكر مالم يذكرالآخر. ۰ 

قوله : (قال الله أكبر) كذا وقع مغير الأسلوب إذ عبر أولاً بلفظ «يكبر» قال الكرماني”" : 
هو للتفنن أو لإرادة التعميم ؛ لأن التكبير يتناول التعريف ونحوه . انتهى . والذي يظهر أنه من 
تصرف الرواة» فإن الروايات التى أشرنا إليها جاءت كلها على أسلوب واحد» ويحتمل أن 
يكو اراد ةين هذا للف دوت غير من القاظ انعط + وقداتقدم الاح عن بقية فرائدة 
في «باب التكبير إذا قام من السجود»”*'» ويأتي الكلام على محل التكبير عند القيام من التشهد 


الأول بعد بضعة عشر بابا . 


)١(‏ (۷۰۹/۲)» كتاب الأذان» باب/1١21‏ ح۷۸۹. 
(۲) (۷۰۸/۲)» كتاب الأذان» باب ۱۱۷» ح84!. 
9) (0/0(. 

. کتاب الأذان» باب ۰۱۱۷ ح۷۸۹‎ »)۷۰۸/۲( )٤( 
. ۸۲٥ح‎ ۰۱٤٤ کتاب‌الأذان» باب‎ .)50 /۳( )( 


۸ للح ١٠١‏ _كتاب الأذان/ باب /۱۲٣‏ ح۷۹۹ 


° -باب قصل «اللَّ َلَخَد 
وبا كاحي اللدتة تريشفا قال + دنا اع شتي لي مالع ای خرو 
رضي اللَهعَنه أن ر سول الله لقال : «إِذَا قال الإِمَامٌ سَمِعَ اللَهلِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُونُوا : اللَُّمَرَيَنَا 


و2 


لَك الْحَمْدُ َنَم مواق كول ول نم کد عاق ور ان 
[الحديث : 2/47 طرفه في : ۳۲۲۸] 


قوله : (باب فضل اللهم ربنا لك الحمد) في رواية الكشميهني «ولك الحمد» بإثبات 
الواو» وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك» وثبت لفظ 
«اباب» عند من عدا أبا ذر والأصيلي» والراجح حذفه كما سيأتي. 

قوله : (إذا قال الإمام. . . ) إلخ» استدل به على أن الإمام لا يقول : «ربنالك الحمد» وعلى 
أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده» لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه 
الطحاوي» وهو قول مالك وأبي حنيفة» وفيه نظر ؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النفي» بل فيه أن قول 
المأموم : ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام: «سمع الله لمن حمده»» والواقع في التصوير 
ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله» والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله» فقوله يقع 
عقب قول الإمام كما في الخبر» وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من 
قوله : «إذا قال : ولا الضالين فقولوا : آمين» أن الإمام لا يوم بعد قوله : «ولا الضالين»» وليس فيه 
أن الإمام يؤمن» كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد» لكنهما مستفادان من أدلة أخرى 
صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين» وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره» ويأتي أنه وك 
كان يجمع بين التسميع والتحميد . 

وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى اسمع الله لمن حمده» طلب التحميد فيناسب 
حال الإمام» وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله : ربنا لك الحمد» ويقويه حديث أبي موسى 
الأشعري عند مسلم وغيره» ففيه «وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد 
يسمع / الله لكم»» فجوابه أن يقال لا يدل ماذكرتم على أن الإمام لا يقول : ربنا ولك الحمدء إذ لا 
يمتنع أن يكون طالبًا ومجيبًاء وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين'١'‏ من أنه لا يلزم من كون الإمام 
داعيًا والمأموم مؤْمّنًا أن لا يكون الإمام مؤمًُا. 


(۱) (5947/5). كتاب الأذان» باب ۰۱۱۱ ح۷۸۰. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب177/ ح۷۹4-۷۹۷ بيش 8 


ويقرب منه ما تقدم البحث فيه''' في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن» وقضية 
ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور» والأحاديث 
الصحيحة تشهد له وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضًا لكن لم يصح في ذلك شيءء ولم 
يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفردبذلك» لأنه قد نقل في الأشراف عن عطاء وابن سيرين 
وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم» وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على 
أنه يجمع بينهماء وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام 
والمنفرد» لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد . 

قوله اقم وات 7و0 لوالو تقول ما يقول المأمومون» وقد تقدم 
باقي البحث فيه في «باب التأمين»“ 


يباب 

۷-_ ا عاد ت فال قال : حَدَئََاحِسَامْعَنْ يَحبى عن أبِي سَلَمََعنْ بي هُرَيْرةقَلَ: 
ل ربن صلا الي كاد أب هريره رضي الل ليقت في ركعة الأخرى مِنْ صَلاةالهْرِ وَصَلاء 
العِشاءِ وَصلاة الصّبْحَبَعْدَمَابة قول اسع الله لمن خمد قدو لله ا 

[الحديث : ۷ أطرافه في مل TAT 4 Eo: TTA‏ 146°[ 

۸ حَدَثَمَاعَبْدُ اللّويْنُ أبي الأسْود قَالَ : : حَدَنََا إسْمَاعِيل عَنْ حال الْحَذَاء عَنْ أبي قلابة 
عَنْ انس رضي اللَْعَنْهْقَالَ : كان لوث في الْمَغْرِب وَالْمَجْرِ. 

[الحديث: ۷۹۸ طرفه في : 5 ]٠١١‏ 

004 حَدَتََاعَبْدُ اللَّوْنُ مَسْلَمََعَنْ مَالِكِعَنْ نِم بن عبد الل اْمُجمِرٍ عَنْ علي بن بى 
e‏ : ک5 يما تُصَلَي وَ رلب فلار 
رأسَّه من الرَكعة قَالَ: « سَمِع الله لمن حَمدَه» قال رَجل وَرَاءهُ: ربتاولك المد حَهدًا كشا 
طَيّبًا مارکا فيه» فَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ : من الْمُتَكَلَّم؟) قَالَ : ا قَالَ : رأث بضعة وَتَلائِينَ 000 
0 ول . 


. ٦۱۱ح كتاب الأذان» بابلاء‎ »)4١5/5( )١( 
(؟) (3599/5). كتاب الأذان» باب ۰۱۱۲ ح۷۸۱.‎ 
.)4١9/5( (۳( 
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تبعه("2» والراجح إثباته كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله» وذلك أن الأحاديث 
المذكورة فيه لادلالة فيها على فضل اللهم ربنالك الحمد إلا بتكلف» فالأولى أن يكون بمنزلة 
الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضع » وذلك أنه لما قال أولاً «باب ما يقول 
الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» وذكر فيه قوله َة «اللهم ربنا ولك الحمد» استطرد 
إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه. ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل الترجمة الأولى فأوردبقية ما 
ثبت على شر طه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره . 

وقد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل «اللهم ربنا لك الحمد) 
فقال: وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعا في الصلاة كانت هي مفتاحه 
ومقدمته» ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت بما بعدذكرها. انتهى . ولايخفى مافيه من التكلف› 

- ' وقد تعقب من وجه آخر وهو / أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول «ربنا لك الحمد» لكن له 
58 أن يقول وقع في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل» ولم يتعرض لحديث أنس» لكن له 

أن يقول إنما أورده استطرادًا لأجل ذكر المغرب . قال: وأما حديث رفاعة فظاهر في أن الابتدار 
الل عن ااه كان ار ا ر الك ا ات ار ادر مهن اف 
جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سببًا أوسببًا للسبب فثبتت بذلك الفضيلة . والله أعلم . 

وقد تر جم بعضهم له بباب القنوت ولم أره في شيء من روايتنا . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) في رواية مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى «حدثني 
أبو سلمة». 

قوله : (لأقربن صلاة النبي تلِْ) في رواية مسلم المذكورة «لأقربن لكم»» وللإسماعيلي 
«إني لأقربكم صلاة برسو ل الله كك . 

قوله : (فكان أبو هريرة. . . ) إلى آخره» قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا 
وقوعه في الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة» ويوضحه ما سيأتي في تفسير 
النساء”" من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء» ولأبي داود من رواية 
الأوزاعي عن يحيى «قنت رسول الله َة في صلاة العتمة شهرًا» ونحوه لمسلم» لكن لا ينافي 


(۱) ابن المنير في المتواري (ص : .)٠١8‏ 
c(¥1/1۰) (Y)‏ كتاب التفسير #النساء». باب۰۲۱ ح0۹۸٤‏ . 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب1757/ح/1/949-1/91 .ا 


هذا كونه وة قنت في غير العشاء» والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع » ولعل هذا هو 
السر في تعقب المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة 
معينة» واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا 
أصحاب بئر معونة كما سيأتي في آخر أبواب لوتر“ وسيأتي في تفسي ر آل عمران”" من رواية 
الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة» وبالكافرين 
قريش » وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة 
من الدعاء مخصوصة وهي قوله: «اشدد وطأتك على مضر) . 

قوله : (في الركعة الأخرى) في رواية الكشميهني «الآخرة» وسيأتي بعد باب" من رواية 
الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع» وسيأتي في تفسير آل عمران بيان الخلاف 
في مدة الدعاء عليهم والتنبيه على أحوال من سمي منهم » وقد اختصر يحيى سياق هذا الحديث 
عن أبي سلمة وطوله الزهري كماسيأتي بعد باب» وسيأتي في الدعوات”*' بالإسناد الذي ذكره 
المصنف أتم مماساقه هنا إنشاء الله تعالى . 0 

قوله : (إسماعيل) هو المعروف بابن علية» والإسناد كله بصريون» وعبد الله بن أبي الأسود 
نسب إلى جد أبیه » واسم أبيه محمد بن حميد . ۰ 

قوله : (كان القنوت) أي في أول الأمرء واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا له 
حكم الرفع وإن لم يقيده بزمن النبي ئي كما هو قول الحاكم» وقد اتفق الشيخان على إخراج 
هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد» وسنذكر اختلاف النقل عن أنس في القنوت 
في محله من الصلاة وفي أي الصلوات شرع » وهل استمر مطلقًا أو مدة معينة أو في حالة دون 
حالة حيث أورد المصنف بعض ذلك في آخر أبواب الوتر””' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (المجمر) بالخفض وهو صفة لنعيم ولأبيه . 

قوله : (عن علي بن يحبى) في رواية ابن خزيمة أن علي بن يحيى حدثه» والإسناد كله 
۰)٤۰ /۳( )١(‏ كتاب الوترء بابلاء م7١١٠‏ . 
»23١/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «آلعمران»» باب9» ح۰٦٥٤‏ . 
(۳) (18/9). كتاب الأذان» باب ۰۱۲۸ ح۸۰۳ . 
)٤(‏ (۱۱/۱۰)» كتاب التفسیر «آلعمران»» باب۹ ح۰٦٥٤‏ . 
/۱٤( )5(‏ ۰)۳۳ كتاب الدعوات» باب۰0۸ ح1۳۹۳ . 
۰)٤١ /۳( )5(‏ کتاب الوترء بابلاء ح5 .٠١١‏ 
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مدنيون» وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر لأن نعيمًا أكبر سئًا من علي بن يحيى وأقدم سماعاء وفيه 
ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك والصحابي» هذا من حيث الرواية» وأما من حيث 
شرف الصحبة فيحيى بن خلاد والد علي مذكور في الصحابة» لأنه قيل إن النبي بيو حنكه لما ولد. 

قوله : (فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده) ظاهره أن قول التسميع وقع 
بعد رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال» وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما 

' يدل على أنه ذكر الانتقال/ وهو المعروف» ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله ‏ فلما رفع 
'*" رأسه» أي فلماشرع في رفع رأسه ابتداء القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل . 

قوله : (قال رجل) زاد الكشميهني «وراءه» قال ابن بشكوال : هذا الرجل هو رفاعة بن رافع 
راوي الخبر» ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي 
عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال «صليت خلف النبي كَةِ فعطست فقلت : الحمد لله) 
الحديث» ونوزع تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة» والجواب أنه لا تعارض بينهمابل 
يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله يِل ولا مانع أن يكني عن نفسه لقصد 
إخفاء عمله» أو كنى عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه» وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا 
يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها كما سنبينه» وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن 
رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب . 

فول (مبار گا فيه) زأدارفاعة بن بی ماركا غلية كما يب رتا ویر خی فاما قوله 
«مباركا عليه» فيحتمل أن يكون تأكيدًا وهو الظاهر» وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني 
بمعنى البقاء» قال الله تعالى : 9 ورك فا وَكَدَّرَفِبَا أَومبَا4 [فصلت : ٠١‏ ] فهذا يناسب الأرض 
لأن المقصود به النماء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغير» وقال تعالى : # وبركتا علي وَج 
ِسْحَقٌ € [الصافات : ۳۷] فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم» ولما كان الحمد يناسبه 
المعنيان جمعهماء كذا قرره بعض الشراح ولا يخفى ما فيه» وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى 
ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ماهو الغاية في القصد . 

قوله : (من المتكلم) زاد رفاعة بن يحيى في الصلاة «فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثانية فلم 
يتكلم أحدء ثم قالها الثالئة فقال رفاعة بن رافع : أناء قال : كيف قلت؟ فذكره» فقال: والذي 
نفسي بيده الحديث . 

قوله : (بضعة وثلاثين) فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بمادون العشرين . 


۰۔کتاب الأذان/ باب ۱۲۹/ ح۷۹۹-۷۹۷ ۱۳ 


قوله : (أيهم يكتبها أول) في رواية رفاعة بن يحيى المذكورة «أيهم يصعد بها أول» 
وللطبراني من حديث أبي أيوب «أيهم يرفعها» قال السهيلي : روي أول بالضم على البناء لأنه 
ظرف قطع من الإضافة» وبالنصب على الحال. انتهى . وأما «أيهم» فرويناه بالرفع وهو مبتداً 
وخبره يكتبهاء قاله الطيبي وغيره تبعًا لأبي البقاء في إعراب”'' قوله تعالى : « يلقوت أَقلمَهُم 
َي يَكَدُلُ ميم 4 [آل عمران: ]٤٤‏ قال : وهو في موضع نصب» والعامل فيه ما دل عليه 
. (يلقون) وأي استفهامية» والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبهاء ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر 
المحذوف فينظرون أيهم » وعند سيبويه أي موصولة» والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول» 
وأنكر جماعة من البصريين ذلك» ولا تعارض بين روايتي يكتبها ويصعد بها لأنه يحمل على 
أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها . 

والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما في الصحيحين”'' عن أبي هريرة 
مرفوعًا «إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر» الحديث» واستدل به على أن 
خض الطاغات قد كته ار التحفطة : 

وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي بي حين كرر سؤاله ثلانًا مع أن إجابته واجبة عليه» 
بل وعلى كل من سمع رفاعة» فإنه لم يسأل المتكلم وحده» وأجيب بأنه لمالم يعين واحدًا بعينه 
لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه» فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب» 
وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنًا منهم أنه أخطأ فيما فعل» ورجوا أن يقع 
العفو عنه » وكأنه ية لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسَاء ويدل على ذلك أن 
في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع قال رفاعة : «فوددت أني خرجت 
من مالي وأني لم أشهد مع النبي ية تلك الصلاة» . 

ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة قال : «من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسَّاء فقال: أنا 
قلتهاء لم أرد بها إلاخيرًا» وللطبراني/ من حديث أبي أيوب «فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم ل 
من رسول الله َة على شيء كرهه» فقال: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابّاء فقال الرجل : أنايا ”54 
رسول الله قلتهاء أرجو بها الخير» ويحتمل أيضًا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه إما لإقبالهم 
على صلاتهم وإما لكونه في اخر الصفوف». فلا يرد السؤال في حقهم» والعذر عنه هو ما 
قدمناه» والحكمة في سؤاله ية له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله» واستدل به 
)١(‏ إملاءمامَنبه الرحمن(١/75١).‏ 

(۲( البخاري »)501/١15(‏ كتاب الدعوات» باب٦٦‏ ح8 55٠‏ . ومسلم(5/ ۰۲۰۹۹ ح۲۹۸۹/ ۲۹) . 
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على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور”''؛ وعلى جوازرفع 

الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه» وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة» 

وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس”"» وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما 

سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده . 
واستنبط منه ابن بطال”"' جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام» وتعقبه الزين بن المنير 

بأن سماعه ية لصوت الرجل لا يستلزم الرجل رفعه لصوته كرفع صوت المبلغ» وفي هذا 

التعقب نظرء لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة» وقد سبقه إليه ابن عبد البر 
واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سرًاء قال : وكذلك 
الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهرّاء وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في 

اباب من أسمع الناس تكبير الإمام»“ . 
(فائدة) : قيل الحكمة فى اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه 

مطابق للعدد المذكور» فإن البضع من الثلاث إلى التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون 

حرفا ويعكن على هذا الزيادة المتقدمة ف وواية رفاعة ابن بخ وهي قوله مارکا عليه كما 
يحب ربنا ويرضى» بناء على أن القصة واحدة» ويمكن أن يقال : المتبادر إليه هو الثناء الزائد 
على المعتاد وهو من قوله «حمدًا كثيرًا. . .» إلخ» دون قوله «مباركا عليه» فإنه كما تقدم 
للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفاء وأما ماوقع عند مسلم من حديث أنس «لقد رأيت اثني 
عشر ملكا يبتدروتهاة: وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني ثلائة عشر» فهو مطابق لعدد 
الكلمات المذكورة في سياق رفاعة بن يحيى ولعددها أيضًا فى سياق حديث الباب لكن على 

اصطلاح النحاة . والله أعلم . 

)00( هذا فيه نظرء ولو قيده الشارح بزمن النبي ئة لكان أوجه ؛ لأنه في ذلك الزمن لايقر على باطل» خلاف 
الحال بعد موت النبي ية فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت وله الحمد فلا يجوز أن يزاد في 
العبادات مالم يردبه الشرع . والله أعلم . [ابن باز] . 

)۲( هذا فيه تسامح » والصواب أن يقال : لا يجوزء لأن التشميت من كلام الناس» والمصلي ممنوع منه كما 
في حديث معاوية بن الحكم أنه شمت إنسانًا وهو يصلي وأنكر عليه الناس» ولما فرغ قال له النبي كك : 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي من كلام الناس» الحديث» رواه مسلم . [ابن باز ] . 

.)غ١9/5(‎ (۳) 
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مر نو 6 ا و 
١.7‏ باب الاطْمَأنِيئة ين يَرْفَعُرَأْسَهُمِنَ الرُكوع 
وال ل ميد : رقع ال باتوی حَتی یعود كل فقار مكانة. 
۰۰ حَدَنَما بُو الوَلي د قَالَ : حَدَنَنَا شْبَةعَنْ د ابت قَالَ : کان اتسن يْنْعَتُ لَنَا صلاة 
ابي يا ٠‏ فَكَانَ بُصلّي» ذا رقع رَأسَهْمِنَ ال وع فام حتى نقول قد نسي . 
[الحديث : »۸٠١‏ طرفه في : ١‏ 41] 


هس 


Cb ٥٠ه‎ E ۸۰‏ کے 
AA‏ 
ا [AY* «V4 : yT‏ 
٠ ۲‏ حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْب قَالَ : حَدَنَنَا حَمَادُ ْنُ ريڍ عَنْ ايوب عَنْ ابي فلاب قال : 
كَانَ مالك بن الخو رث يريا كی کان صا الي ب وَذَاكَ في غير وَفْتِ صَااَةء مام َامْكنَ 
ليام ثم ركع فأمْكنَ الأكوع تم رقع راس سه فاضت هيه قال : فَصَلَّى با صا شَيْحْنًا هَذَا 


و 


أبي بُرَيْد وَكَانَ أو بريد إِذارَقعَرَأَسَهُمِنَ السَجْدَة ة الآخرة اسْتوى قاعداثم نَهض . 
[تقدم في : 1۷۷ » الأطراف : [AY »۸١۸ » ٦۷۷‏ 


قوله : (باب الاطمأنينة) كذا للأكثر» وللكشميهني «الطمأنينة» وقد تقدم الكلام عليها في 
«باب استواء الظهر) . ش 
قوله: (وقال أبو حميد) 5 موصولاً مطولاً في «باب سنة الجلوس في التشهد» 
وقوله «رفع» أي من الركوع «فاستوى» أي قائمًا كما سيأتي بيانه هناك» وهو ظاهر فيما ترجم 
له» ووقع في رواية كريمة اجالسًا» بعد قوله «فاستوى» فإن كان محفوظًا حمل على أنه عبر عن 
السكون بالجلوس وفيه بعد» أو لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين 
قوله: (ينعت) بفتح المهملة» أي يصف» وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصرًاء 
ورواه عنه حماد بن زيد مطولاً كما سيأتي في «باب المكث بين السجدتين2”' فقال في أوله 
«عن أنس قال : إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله ية يصلي بنا» فصرح بوصف أنس 
»)٤۲/۳( )١(‏ كتاب الأذان» باب ۰۱٤٥‏ ح4758. 
(۲) (۳/ ه"). كتاب الأذان» باب١٤۱‏ . 


02 


١5 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب/1717/ ۸۰۲-۸۰۰ 


لصلاة النبي ية بالفعل» وقوله : «لا آلو» بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها 
واو خفيفة أي لا أقصرء وزاد حماد بن زيد"'' أيضًا «قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم 
تصنعونه» وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال» وقد تقدم حديث أنس وإنكاره 
عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت”'' وقوله «حتى نقول» بالنصب» وقوله «قدنسي» أي 
نسي وجوب الهوي إلى السجود. قاله الكرماني”"» ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في 
صلاة» أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلاً أو وقت التشهد حيث كان جالسّاء ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة «قلنا قد نسي من طول القيام» أي لأجل طول قيامه . 
وحديث البراء تقدم التنبيه عليه في «باب استواء الظهر»”*'» وقوله «قريبًا من السواء» فيه إشعار 
بأن فيها تفاوتا لكنه لم يعينه» وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لماعلم من 
عادته من تطويل الركوع والسجود. 
قوله: (وإذا رفع) أي ورفعه إذا رفع» وكذا قوله «وبين السجدتين» أي وجلوسه بين 
السجدتين» والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب» ولم يقع في هذه 
الطريق الاستثناء الذي مر في «باب استواء الظهر» وهو قوله ١ما‏ خلا القيام والقعود» ووقع في 
رواية لمسلم «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله» الحديث» وحكى ابن دقيق العيد عن بعض 
العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل» 
ثم قال في آخر كلامه: فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج 
الحديث . انتهى» وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء» لكن الرواية 
1 التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه » ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما 
2 تافر في وى ذلك ا رادم عضن الروادعن عه عن الجكم من | قوله «ما خلا القيام 
والقعود» وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام 
للقراءة» وكذا القعود والمراد به القعود للتشهد كما تقدم . 
قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل» وحديث أنس يعني 
الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو 
(۱) (0/9). كتاب الأذان, باب ۰۱٤١‏ ح۸۲۱. 
(؟) (۳/ ١۴)ء‏ کتاب الأذان, باب ۰۱٤١‏ ح۸۲۱ . 
)۳( (ه/66١).‏ 
»)۷۱٤ /۲( (0‏ كتاب الأذان» باب۱۲۱ حدإتمام الركوع والاعتدال فیه» ح۷۹۲. 


09 _كتاب الأذان/ باب1717/ 07-802 سس ب‎ ٠ 


قولهم : لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود» ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص 
وهو فاسد» وأيضًا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع» فتكرير 
سبحان ربي العظيم ثلانًا يجيء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» وقد 
شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري 
وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدًا كثيرًا طيبًا «ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء 
بعد» زاد في حديث ابن أبي أوفى «اللهم طهرني بالثلج . . . » إلخ» وزاد في حديث الآخرين «أهل 
الثناء والمجد. . .2 إلخ» وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي ياء على من زاد في 
الاعتدال ذكرًا غير مأثور» ومن ثم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح 
في المذهب» واستدل لذلك أيضا بحديث حذيفة في مسلم أنه ية قرأ في ركعة بالبقرة أوغيرها ثم 
ركع نحو مما ق رأثم قام بعد أن قال «ربنالك الحمد» قيامًا طويلاً قريب مما ركع . 

قال النووي“2: الجواب عن هذا الحديث صعب» والأقوى جواز الإطالة بالذكر. 
انتهى . وقد أشار الشافعي في الأم إلى عدم البطلان فقال في ترجمة «كيف القيام من الركوع) : 
ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيًا وهولا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة» إلى 
اخر كلامه في ذلك » فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم 
ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين 
الأركان بما ليس منهاء وماوردبه الشرع لايصح نفي كونه منها . والله أعلم . 

وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله «قريبًا من السواء» ليس أنه كان يركع بقدر 
قيامه وكذا السجود والاعتدال» بل المراد أن صلاته كانت قريبًا معتدلة» فكان إذا أطال القراءة 
أطال بقية الأركان» و إذا أخفها أخحف بقية الأركان» فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات وثبت 
في السنن عن أنس أنهم حزروا في السجود قدر عشر تسبيحات» فيحمل على أنه إذا قرأبدون 
الصافات اقتصر على دون العشر» وأقله كما ورد في السنن أيضا ثلاث تسبيحات . 

قوله: (كان مالك بن الحويرث) في رواية الكشميهني «قام» والأول يشعر بتكرير ذلك 
منه» وقد تقدم بعض الكلام عليه في «باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم)”") 
ويأتي بقية الكلام عليه في اباب المكث بين السجدتين»”" . 
)١(‏ المنهاج(5/؟6). 


(۲) (0480/5). كتاب الأذان» باب٥٤‏ » ح1۷۷ . 
(۳) (0/9). كتاب الأذان» باب ۰۱٤١‏ ح418. 
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قوله : (فأنصت) في رواية الكشميهني بهمزة مقطوعة وآخره مثناة خفيفة» وللباقين بألف 
موصولة وآخره موحدة مشددة» وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثناة ة المشددة بدل 
الموحدة» ووجهه بأن أصله انصوت فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت إحدى التاءين في الأخرى» 
وقياس إعلاله إنصات تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألما قال: ومعنى إنصات 
استوت قامته بعد الانحناء كأنه أقبل شبابه» قال الشاعر : 


وعمرو بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين عامًا ئم قوم فأنصاتا 
وعادسواد الرأس بعد ابيضاضه وعاوده شرخ الشباب الذي فاتا 


انتهى . وعرف بهذا أن من نقل عن ابن التين وهو السفاقسي - أنه ضبطه بتشديد الموحدة 
فقد صحف» ومعنى رواية/ الكشميهني أنصت أي سكت فلم يكبر للهوي في الحال» قال 
بعضهم: وفيه نظر» والأوجه أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه» عبر عن عدم حركتها 
بالإنصات وذلك دال على الطمأنينة» وأما الرواية المشهورة بالموحدة المشددة انفعل من 
الصب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالانصباب» ووقع عند الإسماعيلي 
«فانتصب قائما» وهي أوضح من الجميع . 

قوله : (هنية) أي قليلاً» وقد تقدم ضبطها في هباب ما يقول بعد التكبير»207 

قوله: (صلاة شيخنا هذا أبي يزيد) هو عمرو بن سلمة الجرمي» واختلف في ضبط كنيته » 
ووقع هنا للأكثر بالتحتانية والزاي» وعند الحموي وكريمة بالموحدة والراء مصغرًا وكذا 
ضبطه مسلم في الكنى» وقال عبد الغني بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاي لكن مسلم 
أعلم » والله أعلم . 


باب يَهُوِي بالتكبير جين يَسْجُدُ 

وَقَالَ نافع ا يَدَيْهِ قبل ركبتئه 

6# دتا أبو الان تال : حَدَنَنَا شَعَيِبٌ 0 
عَبْدِ الْمَن ن الْحَارثِ بن هام وأو َلَمَة ل عبد الحم : أن أا 
نوعط انی عضاو يفوم 1 كبحي نوكم یول : مالل 
لِمَنْحَمِدَه لوقون راولت اهفل ان حت ُه يمول : الله أكبَرُ حينَ يَهْوِي سَاجِدًَاء 


1ت 


. ۷٤٤ح كتابالأذان باب۰۸۹‎ .)550/5( )١( 
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0 جين برقع اسهم السود د ي مكبر جين نيرفع سم الشُجُودء 
تیک ج نرين لوس في ات »وت لک هي عل على بون الطلاة م 
يمول حي يَنُصَرِفٌ : وَالَّذِي نَفْسي بيده إن لأفر بكم شَبَها بصلاة رسو ل الله ي . إِنْ كانت هذه 
ااا ورا 
[تقدم في : ۷۸٩‏ الأطراف : 86لا ۰۷۸۹ ]۷۹٩‏ 

aT -قالا: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة رضي اللَّهْعَنْهُ‎ ٤ 

سَمِعَ اللهلِمَنْ حَمِدَهُ 5 ربا ولك الْحَمْدُ). يَدْعُولِرِجَالٍ فَيْسَمْبهِمْ بأْسْمًا شمّائهئ فِيَقُولٌ : «اللَهُم أنج 
ري نالو رتد تاوقو نبي ديعا وفعيو نين القع 
0 وَاجْعَلْهَا غلبي هين كيني بت . وَأَهْلُ الْمَصْرِقٍ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ 
مُخَالِفُونَ لَه 

[تقدم في : 4۷ الأطراف: ¥۹4۷ 21١١5‏ 7917 41ل 409444659 11۰°( لوكت 
144°[ 


e و‎ 


6م حَدَنَنا علي بنع َّال : حَدَنَنَا سيان عير مَرَةعَن الزّهْرِيٌ قَالَ : سمعت اس بن 


يمول : سَقَط ُو اللي عَنْ فر - رما َال سُفَْانُ ِن فرص -فجحش شف الأَيْمَنُ 
ل فَصَلَى بناقَاعِدَاوَ ونان a‏ رق 


قلمًا قَضَّى الصَّلاة قال : انما جْعِلَ الإِمَام لیوتم به فَإِذا كبر فکبرواء وَإِذَا ركع َارْكَعُواء ودا رقع 
a‏ س“ ا رز مع س آم ه 2 TG‏ 
فازفغواء وَإِذا قال : es‏ فقولوا: رَبَنَا ولك الحَمّدُ وَإِذَاسَجَدَ فَاسْجُدُواء. قَالَ 
سُفْيَانُ : كَدَاجَاء به مَعْمَُ مَو؟ قُلْتْ: نَحَمْء قَالَ : لقم حفظ 05 قال الأخرق ولت الححد ا 
10 3 50 َو ۲۹۱ 
من سهد شقها من فلا حر جتان عندالهرئ قال ان جرج ونع هُ. فجحش ساد فة الايْمَنْ. 

[تقدم في : ۳⁄۸ الأطراف : ۷۸ › 2789 ۷۳۲ ۷۳۳ ۱۱۱٤‏ 1۹41۱ 01۸4.01۰۱۲14 11۸4[ 


قوله ا ل ل ارو ا ري وديم 
بالضم والفتح أرجح» ووقع في روايتنابالوجهين 


قوله : (كان ابن عمر . lS EAS a‏ 
عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا وزاد في آخره «ويقول : كان النبي ميا 


(۱) تغليق التعليق(؟57/1؟7578-755). 


8١6-81 /١78باب تاب الأذان/‎ -١١ ل للح‎ ٠. 


يفعل ذلك» قال البيهقي : كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهمّاء يعني رفعه» قال : والمحفوظ 
ما اخترناء ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال (إذا سجد أحدكم فليضع يديه» 
وإذارفع فليرفعهما». انتهى . 

ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع» فإن الأول في تقديم وضع اليدين على 
الركبتين» والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة» واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه 
الترجمة» وأجاب الزين بن المنير بما حاصله: أنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية 
أردفها بصفته الفعلية . وقال أخوه: أراد بالترجمة وصف حال الهوي من فعال ومقال . انتهى . 
والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» فهو مترجم به لا مترجم له» والترجمة قد تكون 
مفسرة لمجمل الحديث وهذا منهاء وهذه من المسائل المختلف فيها . قال مالك : هذه الصفة 
أحسن في خشوع الصلاة» وبه قال الأوزاعي» وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب 
السنن» وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي» وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة ١إذا‏ سجد 
أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الفحل» ولكن إسناده ضعيف » وعند الحنفية 
والشافعية الأفضبل أن يضع ركبتيه ثم يديه» وفيه حديث في السنن أيضًا عن وائل بن حجر قال 
الخطابي”2: هذا أصح من حديث أبي هريرة. ومن ثم قال النووي”"': لا يظهر ترجيح أحد 
المذهبين على الاخر من حيث السنة . انتهى . 

وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير» وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث 
سعد قال : «كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» وهذا لو صح لكان 
قاطعًا للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما 
ضعيفان. وقال الطحاوي : مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن 
يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع . وأبدى الزين بن 
المنير لتقديم اليدين مناسبة وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام 
ركبتيه إذا جثا عليهما . والله أعلم . 

قوله : (أن أبا هريرة كان يكبر) زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري «حين استخلفه 
مروان على المدينة» . 
)١(‏ معالم السنن(۱/ »)۱۸١‏ ونصه : حديث وائل بن حجر أثبت من هذا . 
)۲( المنهاج(5/5١؟).‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب118/ 6058م "١‏ 


قوله: (ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدًا) فيه أن التكبير ذكر الهوي» فيبتدىء به من 
حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدًا . 

قوله : (ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين) فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء 
القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول» خلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائمّاء وسيأتي في 

20 فك م جع وو‎ ٠. 
. باب مفرد بعد بضعة عشر باب‎ 

قوله: (إن كانت هذه لصلاته) قال أبو داود: هذا الكلام يؤيد رواية مالك وغيره عن 
الزهري عن علي بن حسين › يعني مرسلاً . قلت : وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة 
عن الزهري» لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث وغيره عن أبي هريرة» ويؤيد ذلك ما تقدم في اباب التكبير إذا قام من السجود»”'' من 

0 1 لاس ةا راس 8 ۲ 
طريق عقيل عن الزهري فإنه صريح في أن الصفة / المذكورة مرفوعة إلى النبي وي . 0 

قوله : (قالا) يعني أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين» وهو موصول بالإسناد 
المذكور إليهماء والكلام على المتن المذكور يأتي في تفسير آل عمران" إن شاء الله تعالى . 
وإنما ذكره هنا استطرادّاء وقد أورده مختصرًا فى الباب الذي ذكر فيه ما يقول في الاعتدال“ › 
واستدل به على أن محل القنوت بعد الرفع من الركوع» وعلى أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما 
يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة. 

قوله: (عن فرس وربما قال سفيان - وهو ابن عيينة ‏ من فرس) فيه إشعار بتثبت علي بن 
عبد الله ومحافظته على الإتيان بألفاظ الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في «باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»”*2 وأن قوله : «جحش» أي خدش» ووقع في قصر الصلاة”' ' عن أبي نعيم عن 
ابن عيينة بلفظ «فجحش أو خدش» على الشك . 

قوله : (كذا جاء به معمر) القائل هو سفيان» والمقول له علي» وهمزة الاستفهام قبل 
.)4١ /۳( )١(‏ كتاب الأذان» با ب٤٤۰۱‏ ح4755. 
(۲) (۷۰۸/۲)ء كتاب الأذان» باب/1١001‏ ح۷۸۹. 
»)4/٠١( )۳(‏ كتاب التفسير «آلعمران»؛ باب٩‏ »ح٩٦٥٤‏ . 
)٤(‏ (۳/ ه). كتاب الأذان» باب٤‏ ۰۱۲ ح140. 
(5) (205/5). كتابالأذان» باب١25,‏ ح٩1۸‏ . 
() (۳/ 447)» كتاب تقصير الصلاة» باب/107» ح14١1ء‏ ولفظه : فخدش» أو فجحش . 


ا جك جب :الى ی ن الأذان باتع 
كذا مقدرة. 

قوله : (قلت نعم) كأن مستند علي في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فإنه من مشايخه» 
بخلاف معمر فإنه لم يدركه» وإنما يروى عنه بواسطة» وكلام الكرماني” يوهم خلاف ذلك . 

قوله : (قال لقد حفظ) أي حفظا جيدًّاء وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد حفظ 
معمر إذا وافقه» وقوله: «كذا قال الزهري ولك الحمد» فيه إشارة إلى أن بعض أصحاب 
الزهري لم يذكر الواو في «ولك الحمد» وقد وقع ذلك في رواية الليث وغيره عن الزهري كما 
تقدم في اباب إيجاب التكبير »" . 

قوله : (حفظت) في رواية ابن عساكر «وحفظت» بزيادة واو وهي أوضح. وقوله: من 
شقه الأيمن. . ٠.‏ إلخ» فيه إشارة إلى ما ذكرناه من جودة ضبط سفيان» لأن ابن جريج سمعه 
معهم من الزهري بلفظ «شقه» فحدث به عن الزهري بلفظ «ساقه» وهي أخص من شقه» لکن 
هذا محمول على أن ابن جريج عرف من الزهري في وقت آخر أن الذي خدش هو ساقه لبعد أن 
يكون نسى هذه الكلمة في هذه المدة اليسيرة» وقد قدمنا الدلالة على ذلك فى «باب إنما جعل 
الاما وقوله توأناعتدة قال الكز من 5: وم عل تقر ا 
من فاعل قال مقدراء إذ تقديره قال الزهري : وأنا عنده؛ ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان» 
والضمير لابن جريج . 

قلت : وهذا أقرب إلى الصواب» ومقول ابن جريج هو «فجحش . . ٠.‏ إلخ . والله أعلم . 


4 .باب فضل السّحُودٍ 
ال اا ميب عن الؤهري كَل الخترض تويذتن السب 
اء بن ريد ال أن أب رة أرما أن الاس قاو تا رسو الوه َل رَى رکا يم 
الْقيَامَة؟ قال : هل تُمَارُونَ في الَْمَرِ َي برل دون سَحَا 49 كالواء اا رول الله 
قَالَ: «فَهَل تُمَارُونَ فى الشّمْس ليس د وتَهّاسَحَابٌ؟ قَالُوا: لا. 
.)1١69/6( )١(‏ 
(؟) (5786/5). کتاب الأذان» باب۰۸۲ ح٣۷۳‏ . 
(۳) (011-6561/7).» کتاب الأذان» باب۱٥‏ . 
() (۱7۰/۵). 


6 
جح 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب79١1/‏ ح٩۸۰‏ رف 


قال للك رو كاله حشر اَم يَوْم القيامَة فقول : مَنْ کان يَعْبدُ شيا فَلَعْ 
فمنهم مَنْ ي نييم اسمس ومهم َنْيَب اقم وينم نبيع الطَوَاغيت » وكبقّى هله الأمةفِيهًا 
راء يوم الل ول" نمكي َبقُولُونَ : هذا مان6 حَبَى بأ ر4 قدا جا ب 
عرفا فَيأتيهمُ اللّهُ فقول أنا ربكم فَيَقُولُونَ: انت راء يذه عُوهُمْ قيرب الصّرَاط بين 
فقي م نميوب / الل بأ وكاتوا حَد إلا الوسلُ . وكام 
الل تومي 1 0 شَوْكِالسَعْدَانِ مَل رَأيْتُمشَوْكَ السَعْدَانِ؟» 
قَالُوا: : نعم ٠‏ قال : «فإِنها مثل س رك السَعدان ءَ َب آلا يلم فر عِطَوها إلا الل > تَحْطفٌُ الاس 
بأغمَالهم» ٠‏ فونم من يوب ملو يتيك لير خَ حٌى إا راد الله رَحْمَة مَنْ أرَادَ 

مِنْ أل النَرِ أ مَرَ الله الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا من کان يغب الل ی رجُوتهم ویغرفوتهم آنا 
المّجُودِء وَحَرَمَ الله عَلَى التار تاك أن الشجُود. بَحْرْجُونَ من التَآر» فل ابن ادم تكله 
لتر إلا أت الشجُود» فَيَْرْجُونَ من الَرِ قد اتَحَشُواء كصب عَلْهِمْمَا الحَيَاة فون كما 
ّث الْحَبُفِي حَمِيلٍ السَيْل » هيقر للّهمنَ القضَاءِ بن اباد ويبقَى رَجُل بين الج والارء 
وَهُوَآ خِرأَهْل الثارِ ولا ْج فقيل بوجْهه ه قِبَلَ النَرء فقول : يَارَبٌ اضرف وَجُهي عَنِ انر 
60 َي ريه وأخْرَكَني دَكَاؤْعَاء َيون : هَل عَسَيْتَ عَسَيِتَ إن قل َلِكَ بك أن تال َي ر ذلكَ؟ 
ول لاوَعِبَتِكَ» َبْمْطِي اللَهمَا يَسَاءُمِنْ عَهْدِ وَمِينَاقٍ يضرف اللَّهُوَجْهَهْعَنِ لر اأ به 
عَلَ الج رای بَهْجَتَهَاسَكَتَ مَاسَاءَاللَّهأَنْبَشگت . 1 


َال : يارب دمي عند باب الج ف يفون الله له 0 َد أغطيْت الْعُهُودَ والميثاق أَنْ 
لاتَسْأَلَءَ َير الَّذِي كنت سَأَلْت؟ قيفو ل بارت لامو أشْقَى حلقك» فقول : قَمَا ا 
ذَلكَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَه؟ فقول : لاوعِرتكَ لا شان ذر لكا ی ما شاءَ مِنْ عَهَدِ وَمِيثا 


ع يي 


قم إلى باب الب ابلح بابهاَرأى ْنَا وما فيان اضرو ازور گت قاش لكأ 
يشت فَيَقَولَ يا َب أذخِلني الجن فقول الله وَبْحَكَ ا ابن ادما غد ر لن ف قَذ أغْطيْتَ 


ےہ کے 


مهود الوبق أن لاتسأ براي أغطيت؟ فول : يارَبٌ لاتَجْعَلْنِي أشْقَى حَلْقَكَ. فَيضْحَكُ 
اللهعَرَوجَلَ من نه تم ادنله في ول الج فقول تَمَنَّ می حت دقع می انال ر 


س کک 


وجَلَمِنْ كَذَاوَكَدَا ار ُرَبُحَتَّى دالت به الاما قال العا : لَك ذلك وَمِثْلَُمَعَةُ . 


قَالَ أَبُوسَعِيدٍ الْخْدْرِيُ لأبي هُرَيْرَةَ رضي اللَُّعَنْهُمَا : إن سُولَ الها قَالَ : « قال اللّهُلَكَ 


َلك وَعَشَرَةأمَْاله» قال أَبومُريْةَلَم أَخمَط من رَسُولٍ الهلا إلا قَولَهُ: «لَكَ ذَلِكَ ومِثْلهُمَعَه, 


14۳ 
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چ ه تاب الأذان/ باب ۱۳۰/ ح۸۰۷ 


َال ألو سَعِيدٍ : إن سمحته يمول : ذلك لك وَعَشَرَةَمْثالهِ» . 


]۷٤۳۷ ٦٥۷۳ : طرفاه فى‎ ۸۰٦ : [الحديث‎ 


قوله : (باب فضل السجود) أورد فيه حديث أبى هريرة فى صفة البعث والشفاعة» والمقصود 
منه هنا قوله : «وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود؛ وقد ورده بتمامه أيضًا في أبواب صفة 
الجنة والنار من كتاب الرقاق» ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى”'' إن شاء الله تعالى» مع ذكر 
اختلاف ألفاظ رواته . 

واختلف في المراد بقوله: «آثار/ السجود» فقيل هي الأعضاء السبعة الآتي ذكرها في 
Aa EEE‏ شاه ورا عام e EAN.‏ 
في رواية مسلم من وجه آخر «أن قوما يخر جون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم» فإن 
ظاهر هذه الرواية يخص العموم الذي في الأولى . 


۰-باب يدي صَبْحَيْه وَيُْجَافي في السُجُود 
۷ حَدَنَنَا يَحيَى بن کر قَالَ : حَدَيِِي کر بن مُضَرَعَنْ جَعْمَر عَن ان هُرْمُرَ عَنْ عَبْد الله 


ابن مَالِكِ ا: ن بحي أن ال اكا َا صلی فح َيه حى يواض نيه . 
وال الل : حَدَّبي جعفر بن ريع نَحُوَة . 


[تقدم في : ۰۳۹۰ الأطراف: 279٠‏ 7”074] 


قوله : (باب يبدي ضبعيه) بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع » وهو وسط العضد 
من داخل وقيل هو لحمة تحت الإوبط . 

قوله: (عن جعفر) هو ابن ربيعة» وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج» والإسناد كله 
بصريود . 

قوله : (فرج بين يديه) أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها . قال القرطبي”“ : الحكمة في 
(۱) (1757/16). كتاب الرقاق» باب۲٥۰‏ ح۷۳٥٦‏ . 


(۲) (۳/ ۲۷). كتاب الأذان» باب٣۱۳‏ ح۸۰۹ . 
(۳) الإکمال(۱/٤۷٥).‏ 


(4) المفهم(41/1). 


٠‏ كات الأذان/ باب١۱۳‏ / ح۸۷ بيب فآ 


استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولاجبهته» ولا 
يتأذى بملاقاة الأرض . وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من 
الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية : الحكمة فيه أن 
يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد فى سجوده كأنه عدد» ومقتضى هذا أن 
يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا ضد ما ورد في 
الصفوف من التصاق بعضهم ببعض ؛ لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى 
كأنهم جسد واحد. وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: «لا 
تفترش افتراش السبع » وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك » فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك» . 

ولمسلم من حديث عائشة «نهى النبي يا أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وأخرج 
الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم «صليت مع النبي ية فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه 
إذا سجد)»ء ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه «إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش 
الكلب» وليضم فخذيه». وللحاكم من حديث ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم » وعنه 
عند الحاكم «كان النبي َة إذا سجد يرى وضح إبطيه» وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء 
رفعه «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» وهذه الأحاديث_مع حديث ميمونة عند مسلم 
«كان النبى یو يجافى يديه » فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت» مع حديث ابن بحينة المعلق هنا 
ظاهرها.وجوب التفريج المذكور» لكن أخرج أبو داود مايدل على أنه للاستحباب وهو حديث 
أبي هريرة «شكا أصحاب النبي ياء له مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فقال: استعينوا 
بالركب» وترجم له «الرخصة في ذلك» أي في ترك التفريج . 

قال ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعياء وقد 
أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته «إذا انفرجوا» فترجم له «ما جاء في 
الاعتماد إذا قام من السجود» فجعل محل الاستعانة بال ركب لمن يرفع من السجود طالبًا للقيام» 
واللفظ محتمل ما قال» لكن الزيادة التى أخرجها أبو داود تعين المراد» وقال ابن التين : فيه 
دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه» وتعقب باحتمال أن يكون القميص / واسع - ' 
الأكمام» وقد روى الترمذي في «الشمائل» عن أم سلمة قالت : «كان أحب الثياب إلى النبي تاق ° 
القميص" أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لولم يكن عليه ثوب لرئي قاله القرطبي”" . 


)01( المفهم(؟//91) . 


۹ ل سس ١١_كتاب‏ الأذان/ باب١١٠‏ 


واستدل به على أن إبطيه َة لم يكن عليهما شعر . وفيه نظر فقد حكى المحب الطبري في 
الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه اة أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غير" » 
واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضاء وفيه نظر لأن في رواية قتيبة عن بكر 
ابن مضر التقييد بالسجود» وأخرجه المصنف في المناقب”"» والمطلق إذا استعمل في صورة 
اكتفي بها . 

قوله : (وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه) وصله مسلم من طريقه بلفظ «كان إذا 
سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه» . 

(تنبيه) : تقدم قبيل أبواب القبلة”" أنه وقع في كثير من النسخ وقوع هاتين الترجمتين هذه 
والتي بعدها هناك وأعيدا هناء وأن الصواب إثباتهما هناء وذكرنا توجيه ذلك بما يغني عن 
إعادته . 


١‏ باب يسْبَقْبلُ بأطراف رجْلَيْه القبْلّة 


البو حمَيْدِالسَاعِدِي عَنِ الي كله 


قوله: (باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد) يأتي موصولاً في «باب سنة 
الجلوس في التشهد»”*' قريبًا وأنه ورد في صفة السجود قال الزين بن المنير : المراد أن يجعل 
قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة . قال أخوه: 
ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رءوس بعضها عن القبلة . 


)١(‏ مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل» ولا أعلم في الأحاديث مايدل على ما قاله المحبٌ» فالأقرب ما 
قاله القرطبي» وهو ظاهر كثير من الأحاديث» ويحتمل أن يكون شعر إبطيه َة كان خفيفًا فلا يتضح 
للناظر من يُحْدِ سوى بياض الإبطين . والله أعلم . [ابن باز] . 

(؟) (2730/8. كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح٤٣٣۳‏ . 

»)١117-1١١/59( )۳(‏ كتاب الصلاة» باب٣۰۲‏ ۲۷ . 

»)٤۲/۳( )5(‏ كتاب الأذان» باب ۰۱٤٥‏ ح۸۲۸ . 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب 2137 ۱۳۳/ح۸۰۸۔۱۱ ۷_۸ 


۱۳۲ - باب إِذَا لم يم تم السّحود 
_حدَّنََا الصَّلتُ بن مُحَمَّدِ قَالَ : حَدٿسَامَهديٰ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ ابي وَائلٍ عَنْ حُذَيفة. 
ايا 5 كوه ولا سود فلما قضي' صَلاتَهُ َال له حُذيْفة: ما ليت قال: 
ولو مث مت على غير ير سُنَّةِ محمل يكل . 


[تقدم في : ۳۸۹ » الأطراف : ۰۳۸۹ ۷۹۱] 


قوله : (باب إذا لم يتم سجوده) أورد فيه حديث حذيفة » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
«باب إذا لم يتم الركوع»”' . 


٠_باب‏ الشجُودعلى 7 عَلَى سَبْعةأغظمٍ 
۸٩۹4‏ حَدََنَا قَيِصَة قَالَ: : حدقا سُفْيَنُ عَنْ عَمْرو بن ديار عَنْ طَاوُس عَنِ ابن عباس : 
یر الي يه أن ينج عَلَى س: سَبْعَةَ أعضاءِء ولا فا شما ولا ا : لعي وَالْيَدَيْنِ 
وَالوْكبتيْنِ وَالرَجْلَيْنٍ . 
[الحديث : ,»8١9‏ أطرافه في : ۰۸۱۰ 0817 ۸۱۰ ]۸۱٩‏ 
۸۱1۰ -حَدَنََا نلم بنُٳبراهيم قال دد ناشعبة عن عمرو عن طوس عن ابن عباس رضي الله 
عنهمَاعن النبيّ يا قال : ینا أن نسجُدَعَلى َة عظٌم ولانَكف وبا ولاشعرا». 
[تقدم في : ٩‏ ۸۰] 
۸۱۱ حَدَنَنا آدَمٌ حدّئّنا إشرائيل عَنْ أبي إسحاق عَنْ عبد الل بنِ يزيد الحَطْمِيَ حَدَئنا 
البراء بن عازب -وهو غير كذوب -قال : كنا نُصلّي حَلْفَ الدب طا ٠‏ فإذا قال :سمح اللَهُلِمَنْ 
حَمِدَهٌ) لم يخن أحدممّا/ ظَهْرَهُ حتى يضع النبئ بلا جَبهئهُعلى الأرض . 8 
[تقدم في : 1٩٠‏ » الأطراف : ]۷٤١ 279٠‏ 


قوله : (باب السجود على سبعة أعظم) لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب «على سبعة 
أعضاء» لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى» وقد أوردها من وجه آخر في الباب الذي 
يليه» قال ابن دقيق العيد: يسمى كل واحد عظمًا باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على 
عظام» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها . 


)١(‏ (۷۱۲/۲)ء كتاب الأذان, باب19١1.‏ ح۷۹۱. 


۲۸ 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب ۱۳۳/ ح۸۱۱-۸۰۹ 


قوله : (سفيان) هو الثوري . 
قوله : (أمر النبي بياة) هو بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لمالم يسم فاعله» والمراد 
به الله جل جلاله› قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف» وذلك يقتضى الوجوب . فيل : وفيه 
نظر لأنه ليس فيه صيغة أفعل» ولما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية عقبه المصنف بلفظ 
آخر دال على أنه لعموم الأمة» وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضا بلفظ «أن النبي كَل 
قال : أمرنا» وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبى ككل إما سماعًا منه وإما بلاغا عنه» وقد 
أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب» 
الحديث» وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع» والآراب بالمد جمع إرب بكسر أوله 
وإسكان ثانيه وهو العضو› ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضي الله عنه . 
قوله : (ولا يكف شعرًا ولا ثوب)) جملة معترضة بين المجمل وهو قوله «سبعة أعضاء» 
والمفسر وهو قوله «الجبهة . . ٠.‏ إلخ» وذكره بعد باب" من وجه آخر بلفظ «ولا نكفت الثياب 
والشعر» والكفت بمثناة في آخره هو الضم وهو بمعنى الكف» والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا 
شعره » وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة » وإليه جنح الداودي» وترجم المصنف 
بعد قليل «باب لا يكف ثوبه في الصلاة»”"' وهي تؤيد ذلك» ورده عياض بأنه خلاف ما عليه 
الجمهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء واتفقواعلى 
أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة» فيل : والحكمة في 
ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعرهعن مباشرة الأرض أشبه المتكبر . 
قوله : (الجبهة) زاد في رواية ابن طاوس عن أبيه في الباب الذي يليه" «وأشار بيده على 
أنفه» كأنه ضمن «أشار» معنى أمر بتشديد الراء فلذلك عداه بعلى دون إلى » ووقع في العمدة!*) 
بلفظ «إلى» وهي في بعض النسخ من رواية كريمة» وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن 
ابن طاوس فذكر هذا الحديث» وقال في آخره «قال ابن طاوس : ووضع يده على جبهته وأمرها 
على أنفه وقال : هذا واحد) فهذه رواية مفسرة . 
(۱) برقم (۸۱۲). 
(۲) (۳۳/۳)ء کتاب الأذان» باب۱۳۸ . 


NETS 
.)٩۲ح‎ ٤٤۳ (ص:‎ )٤( 


88 _كتاب الأذان/ باب 188/ 411-85 ل ل ب نيش‎ ٠ 


قال القرطبي”'': هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع» وقال ابن دقيق 
العيد: قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحد» وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. قال : وفيه نظر لأنه 
يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة» وقداحتج بهذا 
لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف . قال : والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح 
بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد» فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم 
الذي دل عليه الأمرء وأيضًا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه» فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل 
العبادة» فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيئاء وأما العبارة فإنها معينة لما 
وضعت لها فتقديمه أولى . انتهى . وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير 
من الشافعية» وكأنه أخذ من قول الشافعي في «الأم» أن الاقتصار على بعض الجبهة يكره» وقد 
ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم» ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئٌ السجود 
على الأنف وحده» وذهب الجمهور إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدهاء وعن الأؤزاعي 
وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم/ يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي أيضًا . 0 

قوله : (واليدين) قال ابن دقيق العيد : المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهي عنه من 
افتراش السبع والكلب . انتهى . ووقع بلفظ «الكفين» في رواية حماد بن زيد عن عمروبن دينار 

قوله : (والرجلين) في رواية ابن طاوس المذكورة «وأطراف القدمين» وهو مبين للمراد 
من الرجلين» وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل بباب . قال ابن دقيق العيد: ظاهره يدل 
على وجوب السجود على هذه الأعضاء . واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون 
غيرها بحديث المسيء صلاته حيث قال فيه «ويمكن جبهته» قال : وهذاغايته أنه مفهوم لقب» 
والمنطوق مقدم عليه » وليس هو من باب تخصيص العموم» قال : وأضعف من هذا استدلالهم 
بحديث «سجد وجهي» فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه. 
وأضعف منه قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة ؛ لأن هذا الحديث يدل على إثبات 
زيادة على المسمى» وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي كأن يقال : أعضاء لا يجب كشفها 
فلا يجب وضعها. قال : وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى 
السجود يحصل بوضعها دون كشفهاء ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر 


.)۹٤/۲(مهفملا‎ )١( 


۳٠ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٤‏ ۱۳/ ح۸۱۲ 


فيه من كشف العورة» وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف ؛ وهو أن الشارع وقّت 
المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف» فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف 
المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة . انتهى 

وفيه نظر؛ فللمخالف أن يقول: يخص لابس الخف لأجل الرخصة» وأما كشف اليدين 
فقد تقدم البحث فيه في «باب السجود على الثوب في شدة الحر»”'' قبيل أبواب استقبال القبلة » 
وفيه أثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف» ثم أورد المصنف حديث البراء في الركوع › 
وقد تقدم الكلام عليه في اباب متى يسجد من خلف الإمام»”'' ومراده منه هنا قوله في آخره 
ااحتى يضع جبهته على الأرض» . 

قال الكرماني”" : ومناسبته للترجمة من حيث أن العادة إن وضع الجبهة إنما هو باستعانة 
الأعظم الستة غالبًا . انتهى . والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة 
كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة» بل الاقتصار على ذكر 
الجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة» أو أشهرها في تحصيل هذا الركن» فليس فيه ما 
ينفي الزيادة التي في غيره. وقيل : أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها للندب» 
ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث» والأول أليق بتصرفه . 


5 باب الشجُودعَلى الأنف 
الح اا اكد قال : دن وت َنْعَبِْ لون اوس عن ون عياص 
3 رَضِيَ اللّمُعَنهُمَا قَالَ : قال اللي لا : : مه ت أن سد على سَبْعَةَ تة َم : على الجَبهة E‏ 
ع والب ن وَالوْكْبَينِ وَأطرَاف الَْدَميْنِ وَلَاتَكُفت الاب وَالشّعرَ) . 
[تقدم في : ٠ ٩‏ ۸] 


قوله: (باب السجود على الأنف) أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد» 
(عن عبد الله بن طاوس عن أبيه) وقد أسلفنا الكلام عليه قبل . 
c(1°¥/۲) (1)‏ كتاب الصلاة» باب٣۲‏ . 


(؟) (05/5). کتاب الأذان» باب۲٥‏ ح1۹۰ . 
(( (ه/ا15). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب186/ ح۸۱۳ يبيب إل 


قوله فيه : (على سبعة أعظم » على الجبهة) قال الكرماني”'': «على» الثانية بدل من الأولى 
التي في حكم الطرح » أو الأولى متعلقة بنحو حاصلاً أي اسجد على الجبهة حال كون السجود 
على/ سبعة أعضاء . 


باب السُجُودٍعَلَى الأ وَالْشُجُودِعَلَى الطَينٍ 
۴ ا وی كال ا ا دن يني عن اب طلمة قان 1 الطلعت إلى أي ملعيل 
الخُذريّ فقلث : ألا تخرّج بنا إلى النّخْلٍ تتحدّث؟ فخرج . فقال: قلت : حدّنْني ماسّمعت من 
النبيّ بي في ليلة القَدْرِ؟ قال : اعتكفت رسول الل عضر الأول من رمَضان واعتكفنا مع 
فأتاهُ جبریل فقَالَ : ٠إ‏ الذي تَطلت أمامكٌ . فاكف العَشرَ الأوسّط فاعتكفنا معَهُ» فأتاءٌ جبريل 
فقال : إنَّ الذي تَطلبُ أَمَامك ٠‏ قا م ان يك ليا صَبِحَةعِشرينَ من رمضان فقَالَ : «من كان 
اعتكفت مع النبيّ كل فليرجغ قي أريث لَيْلةالقدْرِء وإني تُسّهاء وإنها في العش الأواخر في 
وترء وإني راث كأنّي أَسْجُدُ في طين ومَاء» . وكانَ سَّقْفت المَسْجِدٍ جُرِيدَ الل وما نَرَى في 
السَمَاءِ شيا قَجَاءث فرْعةٌ فأملزناء صلی بنا لنب يي حتَى رأيثُ أثرَالطين والماء على جبهة 
رسول الله ية وأرنبته تصديق رؤياة. 
[تقدم في : 776 الأطراف: 5579 ۰۸۳۹ ۲۰۱۸۰۲۰۱۹ ]۲۰٤١ ۲۰۳٦۲۰۲۷‏ 


قوله : (باب السجود على الأنف في الطين) كذا للأكثر » وللمستملي «السجود على الأنف 
والسجود على الطين» والأول أنسب لثلا يلزم التكرار» وهذه الترجمة أخص من التي قبلهاء 
وكأنه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه» ولا 
حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته» 
فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه وهو دال على وجوب السجود عليهما ولولا ذلك 
لصانهماعن لوث الطين» قاله الخطابي”» وفيه نظر . 

وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه» 
وسنذكر بقية مباحث الحديث المذكور في كتاب الصيام إنشاء الله تعالى”" . 
)١(‏ (1"8/08). 


)۲( الأعلام(018/1) . 
(۳) (۷۳/۲)ء كتاب الصلاة» باب٦‏ ح۲٣٣‏ . 


۹۸ 


الل ١١‏ كتاب الأذان/ باب۰۱۳ ۱۳۷/ ج414 16م 


5 .باب عَقد الثباب وَشَدَّمَا 
ETE‏ تَدَكشف وره 
۸۱٤‏ -حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ كثير قَالَ : ارتا سيان عَن ابي حازم عَن سَهل بن ¿ سَعْدٍ قال : كَانَ 
ال س يصون ع ابي َم عادو ررم ِن الصَعٍَ على رقابهم» فقيل لاء N‏ 
e‏ يَسْتَوِيَ الوجَالُ جُلُوسًا . 


[تقدم في : ۳٦۲‏ الأطراف : ۲٦٠۳ء‏ 1716] 


قوله : (باب عقد الثياب وشدهاء ومن ضم إليه ثوبه إذاخاف أن تنكشف عورته) كأنه يشير 
إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار» ووجه إدخال 
هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب 
وعقدها لامع إرسالها وسدلهاء أشار إلى ذلك الزين بن المنير . 

قوله : (عن أبي حازم) هو ابن دينار» وقد تقدم في باب إذا كان الثوب ضيقًا» في أوائل الصلاة 
من وجه آخر”' “عن سفيان قال : «حدثني أبو حازم» وقد تقدم الكلام على فوائد المتن هناك . 


8 / /١_باب‏ لا يَكفتٌ شَعَرًا 
۲۹4 


م 


هام نا ا أب التُعْمانٍ قال : حدثنا حَمَادٌ E‏ عن عرو بن دينار عن طوس 

عن ابن عباس قال :مر التب يك أن سد على سَبعةٍ أَعظُمٍء ولايَكُف ثو ول 
[تقدم في : ۰۸۰٩‏ الأطراف : ]۸٠١١۸١۲ 41١ 28١9‏ 

قوله : (باب لا يكف شعرًا) أي المصلي» و «يكف» ضبطناه في روايتنا بضم الفاء وهو 
الراجح» ويجوز الفتح» والمراد بالشعر شعر الرأس» ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود 
من جهة أن الشعر يسجد مع ال رأس إذا لم يكف أو يلف» وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة 
الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة . وفي سنن أبي داود بإسناد جيد «أن أبا رافع رأى الحسن 
ابن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال : سمعت رسول الله ية يقول : ذلك مقعد 
الشيطان» وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفى قبل ثلاثة أبواب”") 
)١(‏ (507/0)» كتاب فضل ليلة القدرء باب۰۲ ح5١١7.‏ 
(؟) (۳/ ۲۷) كتاب الأذان» باب٣۱۳‏ . 


9# كتاب الأذان/ باب ۰۱۳۸ ۱۳۹/ 40117415-----س-سبببيس سس‎ ٠ 


_باب لا يكف تَوْبَةُ فى الصَّلاةٍ 


5 حَدّننا مُوسئْ بن إسْمَاعِيلَ قال : حَدَّثنا أبُوعَوانةَ حَنْ عمرو عن طاوس عن ابن عبّاس 
7 - - 2 


رضى اللَّدُعنهما عن النبيئ يكل قال : «أمرث أن أَسْجدَ عَلَى سَبْعَةَ» لا كفت شَعَوًا ولانّوي)» . 
[تقدم في : ]۸۰٩‏ 


قوله : (باب لا يكف ثوبه فى الصلاة) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر » وقد تقدم ما 


١‏ باب التَسْبيح وَالدّعَاءِ في السُّحُودٍ 
اريك دنه نقد ة قال ااه بق عواستنيان نالحدل انطو ستل عن 
مَسْدُوقٍ عَنْ عَايَْةَ رضي اللَهُعَنْها أنه قلت : کان اليئ ايك انيمول في رکوعِه وَسُجُوده : 
«سُبْحَاتكَ اللَّهُمَرَاوَبِحَمْدِكَ» اللَّهُمَاغفِرِْي' اول لمران . 
[تقدم في : 05 الأطراف: 2795 :1ل “58.5559 2:5 ] 


قوله: (باب التسبيح والدعاء في السجود) تقدم الكلام على هذه الترجمة في باب الدعاء 
)1( 
في الركوع '". 

قوله : (يحيى) هوالقطان» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (يكثر أن يقول) كذا في رواية منصور وقد بين الأعمش في روايته عن أبي الضحى 
كما سيأتى فى التفسير”'" ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه ية ولفظه «ما صلى النبي ية صلاة 


سر بح E‏ جح عر فيل 


بعد أن نزلت عليه # إِدًا اء نصر الله وَالْمَمّحَ و 4 [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها» الحديث» قيل 
اختار النبي اة الصلاة لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرها . انتهى . وليس في الحديث أنه لم 
يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضًاء بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه كك كان يواظب 
على ذلك داخل الصلاة وخارجهاء وفي رواية منصور”" بيان المحل الذي كان بي يقول فيه 
من الصلاة وهو الركوع والسجود. 

. كتاب الأذان» باب۱۲۳‎ »)٥ /۳( )١( 

(؟) »)۱۳٤/۱۱(‏ كتاب التفسير» باب۲ › ح۹1۸٤‏ . 

(۳) في الموضع السابق . 


م ١١‏ كتاب الأذان/ باب ۱۳۹/ ح۸۱۷ 


قوله : (يتأول القرآن) أي يفعل ما أمر به فيه» وقد تبين من رواية الأعمش أن المرادبالقرآن 
بعضه وهو السورة المذكورة :.والذكر المذكورء ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري: قال 
أبو عبد الله : يعني قوله تعالى : « فيح يحَمْدِ ريك الآية» وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في 
قوله تعالى : 3 سبح يحَمْدِ رَيِكَ € لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه 
الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله 
-' سبحانه وتعالى» فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد/ ويحتمل أن يكون 
''' المرادفسبح متلبسًا بالحمد» فلايمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر . 
قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في 
السجود» ولا يعارضه قوله َة «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه من 
الدعاء» قال : ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز. وذلك على الأولوية ويحتمل أن 
يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله «فاجتهدوا» والذي وقع في الركوع من قوله 
«اللهم اغفر لي» ليس كثيرًا فلا يعارض ما أمر به السجود . انتهى . واعترضه الفاكهاني بأن قول 
عائشة «كان يكثر أن يقول» صريح في كون ذلك وقع منه كثيرًا فلا يعارض ما أمر به في السجودء 
هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في شرح العمدة . وقال : فليتأمل» وهو عجيب» فإن ابن دقيق 
العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحد» فهو قليل 
بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء» ولم يرد أنه كان 
يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة «كان يكثرا . 
(تنبيه) : الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد «أما الركوع . . . »إلخ» أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي» و الاجهدوا في ا ن تاجات لكو ا و 
والميم وقد تكسر معناه حقيق» وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود» وهو أيضًا عند 
ميلع ی ذاو ووالضائن جت أن فر للفظ داقر ما تكو الس مو ريه ره راع 
فأكثروا فيه من الدعاء» والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل 
حاجة كما جاء في حديث أنس اليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله» أخرجه 
الترمذي» ويشمل التكرار للسؤال الواحد» والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤله 
واستجابة المثني بتعظيم ثوابه» وسيأتي الكلام على تفسير سورة النصر”'' وتعيين الوقت الذي 


(۱) (14/11)» كتاب التفسير «النصر». باب237 5438 . 


0 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /۱٤ ١‏ ح۸۲۱-۸۱۸ 


نزلت فيه والبحث فى السؤال الذي أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط في قوله «إذا جاء» 
وعلى قول عائشة «ما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال» إلخ . والتوفيق بين ما ظاهره التعارض 
من ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . 


١‏ -باب الْمُكْث بين السَّحَدَتَيْن 

۸ _ حَدَنََا ُو اعمان قَالَ: حَدَكََا حا عَنْ أرب عَنْ أي قلابة أن مالك بْنَّ 
ال ث قال لأصحابه : آلا كم صَلاةَ رَسُولٍ الله كله -قَالَ : وَذَاكَ في عَْر حين صَلاةِ فقا 

ورک کی حرتقم ھی رجت ورن عة قصل لاطو سيا 
شَيْحْنَا هَذَاقَالَ ابوب : كَانَ يَفْعَلُ شَيًْا لَمْ أرَ هُميَفْعَلُونَف كَانَ يَفْعُدُ في التَلَِ أو الرَابحَة. 

[تقدم في : 1۷۷ » الأطراف : ٤ 2815 ۰ ٦۷۷‏ 87] 

6 قَالَ : اتتا الي كل ما عند عِنْدَهُ فَقَالَ : لو رج ا > صَلُواصَلاة كَذَانِي 
جين كذ صَلُواصَلاءكدَافِي جين كَذَاء فد حَضَرَتٍ الصَّلاء فليو لبود أحذكمء وَلَيؤْمَكُم أكبوكم» . 

ل ال ا فد 
خاد مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرّحيم قَالَ : عونا ار احم تكد عدن عَبْدِ الله الرَّيْرِيُ 
قَالَ: لخدتن ويز عن العكم عن عاد الو من ين بي ليلى عي اراو قال : کان سود الك ل 


وَرْكُوعُهوَفُعُودُهُبيْنَ السَجْدَتَيْنِ/ قَرِيبَامِنَ السّوَاءِ . تك 


۰١ 


[۸۰ a ل‎ 


ي 


_ ۹ 


A۲۱‏ دنا لمان بْنُ حَرْب قَالَ : حا حَماد ن ربعن ابت عَنْ اتس رضي الله 


قَالَ : ئي لاآلو أن َل بكم كما ريت الي صي اء ال ابت : كَانَ أ َس يصع شيمالَم 
أَركُمْ تَْتَعُوتَك كَانَ ذا رقع رأسَهُمِنَ الذكوع قَامَ حى يَقُولَالْقَائلُ قذ تيء وَبَيْنَ السّجَدَتَيْنٍ 


[تقدم في : ]86٠١‏ 
قو : ألا أبككم صلاة رسول ال )لنب يعدى بنفسه وباباء؛ قال ا تعالى : : من 
باك هلدا [التحريم :۳ ]وقال : « 4 فل يبَر ين دَِحكُمْ4 [آل عمران : .]١6‏ 
قوله: (قال) أي أبو قلابة (وذلك في غير حين صلاة) أي غير وقت صلاة من المفروضة» 


3 ٠-كتاب‏ الأذان/ باب٠5١/‏ 871-818 


ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل 
حينئذ » وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وقد تقدم هذا الحديث في «باب الطمأنينة في الركوع»”'' وفي غيره» 
والغرض منه هنا قوله : ائم رفع رأسه هنية» بعد قوله : ثم سجد» لأنه يقتضي الجلوس بين 
السجدتين قدر الاعتدال . 

قوله : (قال أيوب) أي بالسند المذكور إليه . 

قوله: (كان يقعد في الثالثة أو الرابعة) هو شك من الراوي» والمراد منه بيان جلسة 
الاستراحة» وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية» فكأنه قال : كان يقعد فى 
آخر الثالثة أو في أول الرابعة» والمعنى واحد» فشك الراوي أيهما قال» وسيأتي الحديث بعد 
باب واحد”"' بلفظ «فإذا کان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدً» . 

قوله: (فأتينا النبي كلهُ) هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شيء محذوف 
تقديره أسلمنا فأتيناء أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك» وقد تقدم الكلام عليه في أبواب 
الإمامة"" وفي الأذان”*' وحديث البراء تقدم الكلام عليه في «باب استواء الظهر في الر كو ع»(“ 
وحديث أنس تقدم الكلام عليه في اباب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع»”' وفي قوله في 
هذه الطريق : «قال ثابت : كان أنس يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه . 0 إلخ» إشعار بأن من 
خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين» ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالى من تمسك بها 
بمخالفة من خالفها . والله المستعان. 


4د د 
ES 2‏ 53 


. کتاب الأذان» باب۱۲۷ ح۸۰۰‎ (٠١/۳ )1١( 
.)۸۲۳( برقم‎ )۲( 

(۳) (045/5).» كتاب الأذان» باب۹٤۰‏ ح٥1۸‏ . 
(5) (449/5)» کتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۰٦‏ . 
.027١4/5( )5(‏ كتاب الأذان باب23171 ح۷۹۲. 
(<) (۳/ 16). کتاب الأذان, ح۸۰۰ . 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب /۱٤١‏ ح۲۲ _ لب بيس 9 


١‏ باب لا يقرش ا في الود 
وفال ا ييل سك سَجَدَ التي كك وَوَضعَيَدَيِْ غيْر مرش ولا قابضهمًا 


و و 
> وشا يج “رمعو م 


A۲‏ اقتا محمد نبال : حَدَنَمَا مُحَمِّد بن جَعْمَرٍ قَالَ ا مت 
اة عَنْ س بْنِ مَالِكِ عَنِ الي ل قَالَ : «امتَدِنُوا في الشُجُودء ولا مط أَحَدْكُمْ ذرَاعَه 
البسَاط الْكلْب». 


[تقدم في : ۲٤۱‏ الأطراف: 75١‏ 408 517. 417.41 الف لاد ]۱۲۱٤‏ 


قوله : (باب لا يفترش ذراعيه في السجود) يجوز في «يفترش» الجزم على النهي والرفع 
على النفي وهو بمعنى النهي . قال الزين بن المنير : أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد» 
والمعنى من حديث أنس » وأراد بذلك أن الافتراش المذكور في حديث أبي حميد بمعنى 
الانبساط في حديث أنس . انتهى . والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود» فإنه أخرج 
حديث الباب عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ «ولا يفترش» بدل ينبسط » وروى أحمد 
/ والترمذي وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش 
ذراعيه» الحديث» ولمسلم عن عائشة نحوه. 

قوله : (وقال أبوحميد. . . ) إلخ » هو طرف من حديث يأتي مطولاً بعد ثلاثة أبواب”") 

قوله : (ولا قابضهما) أي بان يضمهما ولا يجافيهما عن جنبيه . 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي داود الطيالسي عند الترمذي وفي رواية معاذ عند 
الإسماعيلي كلاهما عن شعبة التصريح بسماع قتادة له من أنس . 

قوله : (اعتدلوا) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض . وقال ابن دقيق العيد: 
لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر» لأن الاعتدال الحسي 
المطلوب في الركوع لا يتأتى هناء فإنه هناك استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع 
الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونًا بعلته» فإن التشبه بالأشياء 
الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. انتهى . والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة 
الاعتناء بالصلاة . 

قوله: (ولا ينبسط) كذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة» وللحموي «يبتسط» بمثناة 


.)۸۲۸( )برقم‎ /۳( )1١( 


۸د ١١٠-كتابالأذان/‏ باب437١/‏ ح۸۲۳ 


بعد موحدة» وفى رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط وعليها اقتصر صاحب العمدة"» 
وقوله «انبساط» بالنون فى الأولى والثالثة وبالمثناة وهى ظاهرة» والثالثة تقديرها ولا يبسط 


2 ون لهل اوه 5 وس a‏ 
١45‏ -باب من اشتوّى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهضص 
*87-_حََدَّنَنَا مُحَمَدٌ مُحَمدبِنُ الصَّبّاح قال : أخبرنا هشيم قال : : أخبرنا خالدٌ الحَذَّاءُ عَنْ أبي قلابة 
قَالَ: أخبّرنا مَالِكُ بن الحُوَيْرثِ الليئ أنه رأى النبي تل يُصَلَّي » قإذا كان في وتر مِنْ صَّلاتو لم 
ينض حَتَّى يسوی قَاعِدًا . 


قوله: (باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته) ذكر فيه حديث مالك , بن الحويرث 
ومطابقته واضحة» وفيه مشروعية جلسة الاستراحة» وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل 
الحديث» وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبها 
الأكثر» واحتج الطحاوي بِخُلوٌ حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ «فقام ولم يتورك» 
وأخرجه أبو داود أيضًا كذلك قال : فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن 
الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة» ثم قوى ذلك بأنها لوكانت 
مقصودة لشرع لهاذكر مخصوص . 

وتعقب بأن الأصل عدم العلةء وبأن مالك , بن الحويرث هو راوي حديث «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فحكايته لصفات صلاة رسول الله ية داخلة تحت هذا الأمر» ويستدل 
بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبهاء فكأنه تركها لبيان الجواز» وتمسك من لم يقل 
باستحبابها بقوله ية : ١لا‏ تبادروني بالقيام والقعود» فإني قد بدنت» فدل على أنه كان يفعلها 
لهذا السبب» فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك» وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة 
خفيفة جا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام» فإنها من جملة النهوض إلى القيام» ومن 
حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميرًا لكل عضو وضع» فكذا ينبغي إذا رفع 
رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه» وإنما يتم ذلك بأنيجلس ثم ينهض قائمّاء نبه عليه ناصر الدين 
)١(‏ (ص: ۰٤۷‏ ح7١٠).»‏ وكذا الحميدي (۲/ 57, ح۱۹۲۲)ء وعبد الحق (۱/ ۰۳۳۳ ح1۷۹) في 

ا 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /۱٤۳٩‏ ح٤‏ ۸۲ ۴۹ 


ابن المنير في الحاشية» ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع 
الطحاوي» بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتهاء وسيأتي ذلك عند الكلام على 
حديثه بعد بابير: 2١7‏ إن شاء الله تعالى . 

وأما قول بعضهم : لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته » فيقوي أنه فعلها للحاجة - 
ففيه نظر » فإن السنن المتفق عليهالم يستوعبهاكل واحد ممن وصف» وإنما أخذ مجموعهاعن 
مجموعهم . 


١ /‏ -_باب كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الأرض إِذَاقَامّمِنَالرَكمَةٍ؟ 
A۲٤‏ حدقا مُعلى بْنُأسَدَِالَ دناو َيب عَنْأَبُوبعَنْ أبِي قلابة بَهَ قَالَ : جانا مالك 
ابن احور رث فَصَلَى پا في مَسْحِينا هَذَاء فقَالَ :إثي لأصَلَي بم ماري الصّلاةء وَلَكن ريد 
أَنْ ریم كيف ربث الي بك يصَلي . قال أَقُوب” : ملت لأبي قلابة : وَكَيْفَ كَانَتْ صلانه؟ 
قال : مثلّ صَلاة ة سينا هَذَا يَغْنِي عَهْرَو بْنَ سَلِمَة َال وب : وَكَانَ ذَلِكَ الشّبْح يُتحالتَكبِير 
وَإِذَارَقَعَ رَأسَمُعَنِ السَّجْدَة الثاني > نَ وَاعْسَمَدَعَلَى الأرْض » تُمّقَام . 


[تقدم في : 1۷۷ » الأطراف : /ا/51, ]۸١۸ 8٠5‏ 


قوله : (باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة) أ ي أي ركعة كانت» وفي رواية 
المستملي والكشميهني من الركعتين أي الأولى والثالثة . 

قوله: (عن السجدة) في رواية المذكورين «في السجدة» وفي بعض نسخ أبي ذر «من 
السجدة» وهي رواية الإسماعيلي» وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن الحويرث”''» والغرض 
منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس» والإشارة إلى رد ما روي 
بخلاف ذلك» فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أنه يك كان ينهض على صدور 
قدميه » وعن ابن مسعو د مثله بإسناد صحيح ١‏ وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض . 

فإن قيل : ترجم على كيفية الاعتماد» والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط. أجاب 
الكرماني 7" بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الأرض ثم قامء فكأنه أراد 


)١(‏ (۳/۳٤)ء‏ كتاب الأذان: باب٥٤۱‏ » ح48758. 
(۲) (5؟/50). كتاب الأذان» باب۰۱۷ ح۲۸٩‏ . 
)۳( )¥0/0(. 


۳ 


٤ 


30 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٤٤‏ ۱/ ح٥۰۸۲‏ ۸۲۹ 


بالكيفية أن يقوم معتمدًا عن جلوس لاعن سجود. وقال ابن رشيد : أفاد في التر جمة التي قبل 
هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة » وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض 
بتمکن» بدليل الإتيان بحرف «ثم الدال على المهلة» وأنه ليس جلوس استيفاز» فأفاد في 
الأولى مشروعية الحكم وفي الثانية صفته . انتهى . ملخصا. 

وفيه شيء إذ لو كان ذلك المراد لقال كيف يجلس مثلاً » وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون 
باليد لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليد» وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان 
يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما . 


٤-باب‏ یکبر وهو نهد ينهض من السَّحَدَتَيْن 


وَكَانَ ابن الربيْر يكبي ضيه 

م -حَدَنَمَا يَحْبَى بن صَالِحِ قَالَ : حَدَنََا فل بن لان عن سید ن ال اوت كال 
صلی ابو سوبد فلحي جين رق اسن الشجُودِوَحِينَ جد وَحِينَ رع وج َقَامَ 
من الرَكعَتَيْنِ وَقَالَ : هَكذا رَأَيْتُ اللي يكل . 

3خ حدما لمان بن رب قال : حَدَنَنَا حَمَّاد بن زَيْدٍ قَالَ دتا غیلان بن جرير 
کک لت ا وعنران صَلاء َف لي بن بي طالب رضي لخن كاد 

راذا رقم كج كين كر فَمَاسَلّمأحَدَعِمْرَانبِيدِي فقا : مذ 

م تُحَمَدكةأوْكَالَ -لقذ هرن هَذَاصَلاة مح كل . 


[تقدم في : ۷۸٤‏ الأطراف : ۷۸٤‏ 1/85] 


قوله : : (باب يكبر وهو ينهض من السجدتين) ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في 
التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع» إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من 
التشهد الأول» ا لاع صر يا 
قيامهم. وروى أبن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى . وفي المدونة : لا يكبر حتى 
يستوي قائمًاء ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام ‏ فينبغي أن يكون هذا نظيره 
من حيث إن الصلاة فرضت أولاً ركعتين ثم زيدت الرباعية» فيكون افتتاح المزيد كافتتاح 
المزيد عليه » وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة» 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب54١/‏ 4550876 ل ا 


ولاقائل منهم به" . 

قوله : (وكان ابن الزبير) وصله ابن أبي شيبة”"' بإسناد صحيح . 

قوله : (صلى لنا أبو سعيد) أي الخدري بالمدينة» وبين الإسماعيلي في روايته من طريق 
يونس بن محمد عن فليح سبب ذلك ولفظه «اشتكى أبو هريرة ‏ أو غاب فصلى أبو سعيد» 
فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع» الحديث» وزاد في آخره أيضًا «فلما انصرف قيل له: قد 
اختلف الناس على صلاتك» فقام عند المنبر فقال : إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم 
تختلف. إني رأيت رسول الله َة هكذا يصلي» والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر 
بالتكبير والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونه كما تقدم في «باب إتمام التكبير 
في الركوع»”" وكان أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة . 

وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي 
قائمًا كما تقدم عن الموطأء وأما ما تقدم في «باب ما يقول الإمام ومن خلفه»“ من حديثه بلفظ 
«وإذا قام من السجدتين قال : الله أكبر» فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام . قال الزين بن 
المنير: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب» لأنهما ليسا 
صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض . وقال ابن رشيد: في هذه الترجمة 
إشكال» لأنه ترجم فيما مضى «باب التكبير إذا قام من السجود»””' وأورد فيه حديث ابن عباس 
وأبي هريرة وفيهما التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض» وهو الذي اقتضته هذه الترجمة» 
كان ا ا رقتو لعن أنه و لأن الركعة 
تسمى سجدة مجازا» ثم استبعده» ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين 
ينهض من السجدة الثانية بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى 
ما بعد القعود» ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس» ثم بيان الاعتماد» 


)١(‏ يعني في المالكية» ولاريب أن السنة في ذلك التكبير حين ينهض إلى الثالثة مع رفع اليدين كما ثبت ذلك 
من حديث ابن عمرو وغيره. والله أعلم . [ابن باز]. 

(۲) تغليق التعليق(؟778/7). 

(۳) (۲/ ۰)۷۰ كتاب الأذان» باب٣۱۱‏ . 

. ۷۹٥ح‎ › ۱۲٤باب كتاب الأذان»‎ .)6 /۳( )٤( 

)٥(‏ (۷۰۸/۲)» كتاب الأذان» باب ۷٠١۱ء‏ حديث ابن عباس برقم (۷۸۸)» وحديث أبي هريرة برقم 
(9. 


؟١)لللللل‏ سح ۱١‏ كتاب الأذان/ باب48١/‏ ح۸۲۸۰۸۲۷ 


فبين فى هذه الثالثة محل التكبير . انتهى . ملخصًا. 

ويحتمل أن يكون مراده بقوله «من السجدتين» ما هو أعم من ذلك» فيشمل ما قيل أولاً 
وثانيّاء ويؤيد ذلك اشتمال حديثي الباب على ذلك» ففي حديث أبي سعيد «حين رفع رأسه من 
السجود وحين قام من الركعتين» وفي حديث عمران بن حصين «وإذا رفع كبرء وإذا نهض من 
الركعتين كبر» وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين لأن النهضة تحتملهماء لكن استعمالها 
في القيام أكثرء وهذا يرجح الحمل الأول/ الذي استبعده ابن رشيد» ولا بعد فيه» فقد تقدم أن 
خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول . 

والكلام على حديث عمران بن حصين قد تقدم في اباب إتمام التكبير في الركوع)”١‏ 


6و 


وکات aT‏ کاٹ فقي 


0 حا عبد اللّوْنُ مَسْلَمَدَعَنْ مَالِتِعَنْعَبْدِ المَحْمَنِ بن الْقَاسِمٍعَنْعَبْدا الوا مر عَبْدِاللَّه 


ت 
فا 


خب َا ری عَبْدَ ان مر رضي اللهعَنهُما بتر في الصّلاة ذا جَلّسَ» د ملأا 


ديت ال ٠‏ قَنَهَانِي عبد الله بء عمَرَ وَقَالَ : إِنّمَا َة الصا ةأَنْتَنَصِب رِجَدكَ اليه 
تي / ری ف وول : ا مط 0 


َلْحَلَةعَنْ محمد توان تردن او وقلع َو کیب دازيد بن مهد 


> هم gag‏ معد 


عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمّدٍ 
0 لين کا عابو شير السَاعِدٍ عِدِيُ : گے اتاد 

سول الله وك رأ 5ا کر جَعَل َه دا مكبو ودا ر م اَمَك يَدَيْهِ من ريه تُمَهَصَرَ 
07 قا رقع أسَهُاستوى حَبّى يَعُودَ كل قار مَكَائفُ ذا سَجَدَ وضع يديو غير متش ولا 
َبِضِهِمَاء وَاشقبل بأطرافِ أَصَابع رِجْلَيْهِ الله وَإِذَا جَلّسَ في الوكين جَلَسَ عَلَى رجه له 
ال و ت صب الْيُْنَى » وَإِذَا جَلْسَ في الرَكْعَةٍ الآخرة قَدَمَ رِجْلَهٌالْجْسْرَى وَنَصَبَ الأخرى وَقَعَدَ 
على مَفْعَدَتَهِ . 


وَسَمِع | لليْث يزيد بْنَ بي حبيب» وَيَزِيدٌ مِنْ مُحَمَّدِبْنِ حلحَلة» وَابْنُ > 4 ة من ابن عطاءٍ . 


.۷۸٤ح‎ ۰۱۱٣۹ كتابالأذان» باب‎ »)7304/5( )١( 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب ٥٤۱/ح۸۲۸۰۸۲۷ ٣‏ 


ك : کل قَقَار َال اْنُالْمُبَاركِ عَنْ ي تش بن ار ثال سد 
يدبن أبي حَبيبٍ أن مُحَعَدَ: بْنَ عَمْرِوحَدَّنَهُ: كل َقَارٍ. 


00 


قوله : (باب سنة الجلوس في التشهد) أي السنة في الجلوس الهيئة التي ذكرهاء ولم يرد 
أن نفس الجلوس سنة» ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة ة الشرعية التي هي أعم من 
الواجب والمندوب» وقال الزين بن المنير: ضمن هذه الترجمة ستة أحكام» وهي أن هيئة 
الجلوس غير مطلق الجلوس» والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين 
الجلوس بين السجدتين» وأن ذلك كله سنة» وأن لا فرق بين الرجال والنساء» وأن ذا العلم 
يحتج بعمله . انتهى . وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة» وقد تقدم تقرير 
ذلك» وأثر أم الدرداء المذكور وصله المصنف في التاريخ الصغير”'2 من طريق مكحول باللفظ 
المذكور. 

وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه» لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره: «وكانت 
فقيهة» فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخاري لا من كلام مكحول» فقال مغلطاي: 
القائل: «وكانت فقيهة» هو البخاري فيما أرى. وتبعه شيخنا ابن الملقن فقال: الظاهر أنه 
/ قول البخاري. انتهى . ولیس كما قالاء فقد رويناه تامًا في مسند الفريابي أيضا بسنده إلى '_ 
مكحول» ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عامًا وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به وإن 0 
لم يحتج به بمجرده» وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى 
الصحابية» لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى» وعمل التابعي بمفرده ولو لم يخالف لا 
يحتج به» وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك» ولم يورد البخاري أثر أم 
الدرداء ليحتج به بل للتقوية . 

قوله : (عن عبد الله بن عبد الله) أي ابن عمر» وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته . 

قوله : (أنه أخبره) صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة» وقد اختلف 
فيه الرواة عن مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه -بين عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله 
ابن عبد الله_القاسم بن محمد والد عبد الرحمن» بين ذلك الإسماعيلي وغيره» فكأنعبدالرحمن 


سمعه من أبيه عنه » ثم لقيه أو سمعه منه معه وثبته فيه أبوة . 


(۱) (19#/1). وانظر : تغليق التعليق(؟/ ۲۳۹). 


س ۱۰١‏ ۔کتاب الأذان / باب ١48‏ / ح۸۲۸۰۸۲۷ 


قوله : (وتثني اليسرى) لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو 
يتورك» ووقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد 
فنصب رجله الیمنی وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه» ثم قال : 
أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك » فتبين من رواية القاسم ما 
أجمل في رواية ابنه» وإنما اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو 
السنة لاقتضاء ذلك الرفع » بخلاف رواية القاسم » ورجح ذلك عنده حديث أبي حميد المفصل 
بين الجلوس الأول والثاني» على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد 
لأن في الموطأ أيضا عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد 
الأخيرء وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : «من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على 
اليسرى» فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير انتفى 
عنهما التعارض » ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد . والله أعلم . 

قوله : (فقلت : إنك تفعل ذلك) أي التربع» قال ابن عبد البر : اختلفوا في التربع في النافلة 
وفي الفريضة للمريض» وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماءء كذا 
قال» وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : «لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد 
متربعًا في الصلاة» وهذا يشعر بتحريمه عنده» ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس 
في التشهد سنة» فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة . 

قوله : (إن رجلي) كذا للأكثر» وفي رواية حكاها ابن التين «أن رجلاي» ووجههاعلى أن «إن» 
بمعنى نعم » ثم استأنف فقال: «رجلاي لا تحملاني» أو على اللغة المشهورة لغة بني الحارث» 
ولهاوجه آخرلم يذكره» وقد ذكرت الأوجه في قراءة من قرأ إِنْ هد ن لَسَحِرنِ4[طه: 17]. 

قوله : (لا تحملاني) بتشديد النون ويجوز التخفيف . 

قوله: (عن خالد) هو ابن يزيد الجمحي المصري» وهو من أقران سعيد بن أبي هلال 
شيخه في هذا الحديث . 

قوله : (قال حدثنا الليث) قائل ذلك هو يحيى بن بكير المذكورء والحاصل أن بين الليث 
وبين محمد بن عمرو بن حلحلة في الرواية الأولى اثنين» وبينهما في الرواية الثانية واسطة 
واحدة» ويزيد بن أبي حبيب مصري معروف من صغار التابعين» ويزيد بن محمد رفيقه في هذا 
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فالإسناد دائر بين مدنى ومصري» وأردف الرواية النازلة بالرواية العالية على عادة أهل 
الحديث» وربماوقع لهاضد ذلك لمعنى مناسب . 

قوله : (أنه كان جالسًا في نفر من/ أصحاب رسول الله يِ) في رواية كريمة «مع نفر» وكذا 
اختلف على عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء . ففي رواية عاصم عنه عند أبي داود 
وغيره ااسمعت أبا حميد في عشرة)» وفي رواية هشيم عنه عند سعيد بن منصور «رأيت أبا حميد 
مع عشرة» ولفظ «مع» يرجح أحد الاحتمالين في لفظ «في» لأنها محتملة لأن يكون أبو حميد 
من العشرة أو زائدًا عليهم. ثم إن رواية الليث ظاهرة في اتصاله بين محمد بن عمرو وأبي حميد؛ 
ورواية عبد الحميد صريحة في ذلك وزعم ابن القطان تبعًا للطحاوي أنه غير متصل لأمرين : 
أحدهما أن عيسى بن عبد الله بن مالك رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين 
الصحابة عباس بن سهل» أخرجه أبو داود وغيره. ثانيهما أن فى بعض طرقه تسمية أبي قتادة في 
الصحابة المذكورين» وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو بن عطاء عن إدراكه . 

والجواب عن ذلك : أما الأول فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه 
واسطة. إما لزيادة في الحديث» وإما ليثبت فيه. وقد صرح محمد بن عمرو المذكور بسماعه 
فتكون رواية عيسى عنه من المزيد فى متصل الأسانيد . وأما الثانى فالمعتمد فيه قول بعض أهل 
التاريخ إن أبا قتادة مات في خلافة علي وصلى عليه علي وكان قتل علي سنة أربعين» وأن محمد 
ابن عمرو بن عطاء مات بعد سنة عشرين ومائة» وله نيف وثمانون سنة» فعلى هذا لم يدرك 
أبا قتادة . والجواب أن أبا قتادة اختلف في وقت موته» فقيل مات سنة أربع وخمسين» وعلى 
هذا فلقاء محمد له ممكن» وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم» أوالذي 
سمى أبا قتادة في الصحابة المذكورين وَهِمَ في تسميته» ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذي 
رواه غلطا لأن غيره ممن رواه معه عن محمد بن عمر و بن عطاء أوعن عباس بن سهل قد وافقه . 

(فائدة) : سمي من النفر المذكورين في رواية فليح عن عباس بن سهل مع أبي حميد 
أبو العباس سهل بن سعد و أبو أسيد الساعدي ومحمدبن مسلمة أخرجها أحمد وغيره» وسمى 
منهم في رواية عيسى بن عبد الله عن عباس المذكورون سوى محمد بن مسلمة » فذكر بدلهأبوهريرة 
أخرجها أبو داود وغيره» وسمي منهم في رواية ابن إسحاق عن عباس عند ابن خزيمة» وفي 
رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عند أبى داود والترمذي أبو قتادة» 
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وفي رواية عبد الحميد المذكورة أنهم كانواعشرة كما تقدم» ولم أقف على تسمية الباقين» وقد 
اشتمل حديث أبي حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة» وسأبين ما في رواية غير الليث 
من الزيادة ناسبًا كل زيادة إلى مخرجها إن شاء الله تعالى» وقد أشرت قبل إلى مخارج الحديث» 
لكن سياق الليث فيه حكاية أبي حميد لصفة الصلاة بالقول» وكذا في رواية كل من رواه عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة» ونحوه رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء» 
ووافقهما فليح عن عباس بن سهل » وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن 
عطاء عن عباس فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل» ولفظه عند الطحاوي وابن حبان «قالوا 
فأرناء فقام يصلي وهم ينظرون» فبدأ فكبر» الحديث . 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل» وهذا يؤيد ما 
جمعنا به أولاً فإن عيسى المذكور هو الذي زاد عباس بن سهل بين محمد بن عمرو بن عطاء 
وأبي حميد» فكأن محمدًا شهد هو وعباس حكاية أبي حميد بالقول فحملها عنه من تقدم 
ذكره» وكأن عباسًاشهدها وحدهبالفعل فسمع ذلك منه محمد بن عطاء فحدث بها كذلك» وقد 
وافق عيسى أيضا عنه عطاف بن خالد لكنه أبهم عباس بن سهل أخرجه الطحاوي أيضّاء ويقوي 
ذلك أن ابن خزيمة أخرج من طريق ابن إسحاق أن عباس بن سهل حدثه فساق الحديث بصفة 
الفعل أيضا . والله أعلم . 
١‏ قوله : (أنا كنت أحفظكم) زاد/ عبد الحميد «قالوا فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعًا- 


۹۸ وفي رواية الترمذي : إتيانًا-ولا أقدمنا له صحبة»» وفي رواية عيسى بن عبد الله «قالوا فكيف؟ 
قال : اتبعت ذلك منه حتى حفظته» زاد عبد الحميد «قالوا: فاعرض» وفي روايته عند ابن حبان 
«استقبل القبلة» ثم قال : الله أكبر»» وزاد فليح عند ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء . 

قوله : (جعل يديه حذو منكبيه) زاد ابن إسحاق «ثم قرأبعض القرآن» ونحوه لعبد الحميد. 

قوله: (ثم هصر ظهره) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين» أي ثناه في استواء من غير 
تقويس» ذكره الخطابي”''» وفي رواية عيسى «غير مقنع رأسه ولا مصوبه» ونحوه لعبد الحميد» 
وفي رواية فليح عند أبي داود «فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما» ووتر يديه فتجافى 
عن جنبيه» وله في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب «وفرج بين أصابعه» . 

قوله : (فإذا رفع رأسه استوى) زاد عيسى عند أبي داود «فقال : سمع الله لمن حمده» اللهم 


)00( الأعلام(041/1). 


<۷ 
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. ربنالك الحمد» ورفع يديه؟» ونحوه لعبد الحميد» وزاد «حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً»‎ 

قوله : (حتى يعود كل فقار) الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهي عظام الظهرء وهي 
العظام التي يقال لها خرز الظهر» قاله القزاز. وقال ابن سيده: هي من الكاهل إلى العجب» 
وحكى ثعلب عن نوادر ابن الأعرابي أن عدتها سبعة عشر» وفي أمالي الزجاج : أصولها سبع 
غير التوابع » وعن الأصمعي : هي خمس وعشرون» سبع في العنق» وخمس في الصلب. 
وبقيتها في أطراف الأضلاع› وحكي في المطالع أنه وقع في رواية الأصيلي بفتح الفاء ولابن 
السكن بكسرهاء والصواب بفتحهاء وسيأتي ما فيه في آخر الحديث والمراد بذلك كمال 
الاعتدال» وفي رواية هشيم عن عبد الحميد «ثم يمكث قائمًا حتى يقع كل عظم موقعه . 

قوله: (فإذ سجد وضع يديه غير مفترش) أي لهماء ولابن حبان من رواية عتبة بن أبي 
حكيم عن عباس بن سهل «غیر مفترش ذراعيه) . 

قوله : (ولا قابضهما) أي بأن يضمهما إليه» وفي رواية عيسى «فإذا سجد فرج بين فخذيه 
غير حامل بطنه على شيء منهما» وفي رواية عتبة المذكورة «ولا حامل بطنه على شيء من 
فخذيه» وفي رواية عبد الحميد «جافى يديه عن جنبيه» وفي رواية فليح (ونحى يديه عن جنبيه 
ووضع يديه حذو منكبيه» وفي رواية ابن إسحاق «فاعلو لي على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور 
قدمیه» حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه » ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه» ثم رفع رأسه 
فاعتدل» وفي رواية عبد الحميد «ثم يقول : الله أكبر» ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى» فيقعد 
عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه» ونحوه في رواية عيسى بلفظ «ثم كبر فجلس فتورك 
ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد» وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس» 
ويقوي رواية عبد الحميد» ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ «كان إذا جلس بين السجدتين 
افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» أورده مختصرًا هكذا في كتاب الصلاة له» 
وفي رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين» ولفظه «فاعتدل على عقبيه a,‏ قدميه» فان لم 
يحمل على التعدد وإلا فرواية عبد الحميد أرجح . 

قوله : (فإذا جلس في الركعتين) أي الأوليين ليتشهد» وفي رواية فليح «ثم جلس فافترش 
رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى » وكفه 
اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه» وفي رواية عيسى بن عبد الله اثم جلس بعد الركعتين 
حتى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة» وهذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث 


۸ 
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قال: «إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة» ويمكن الجمع بينهما بأن 
التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محله» ويكون معنى قوله «إذاقام أي أراد القيام أوشرع فيه . 

و . .) إلخ» في رواية عبد الحميد «حتى إذا كانت 
يم» وفي روايته عند ابن حبان «التي تكون خاتمة الصلاة أخرج 
ا ا ل ا 
عيسى عند الطحاوي «فلما سلم سلم عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله » وعن شماله كذلك» 
وفي رواية أبي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره «قالوا أي الصحابة المذكورون-: 
صدقت» هكذا كان يصلي» وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة 
الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير» وخالف في ذلك المالكية 
والحنفية فقالوا: يسوي بينهماء لكن قال المالكية : يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير» 
وعكسه الآخرون» وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» 
ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني» ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به» واستدل به 
الشافعي أيضًا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله «في الركعة الأخيرة»» 
واختلف فيه قول أحمد» والمشهور عنه اخحتصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان . 

وفي الحديث من الفوائد أيضا: جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن 
الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه» لما في التعليم والأخذعن الأعلم من الفضل»› وفيه 
أن «كان» تستعمل فيما مضى وفيما يأتي» لقول أبي حميد كنت أحفظكم وأراد استمراره على 
ذلك أشار إليه ابن التين» وفيه أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة 
عن النبي َة وربما تذكره بعضهم إذا ذكر» وفي الطرق التي أشرت إلى زيادتها جملة من صفة 
الصلاة ظاهرة لمن تدبر ذلك وتفهمه . 

قوله: (وسمع الليث. . . ) إلخ» إعلام منه بأن العنعنة الواقعة في إسناد هذا الحديث 
بمنزلة السماع» وهو كلام المصنف» ووهم من جزم بأنه كلام يحيى بن بكير» وقد وقع 
التصريح بتحديث ابن حلحلة ليزيد في رواية ابن المبارك كما سيأتي . 

قوله: (وقال أبو صالح عن الليث) يعني بإسناده الثاني عن اليزيدين» كذلك وصله 
الطبراني”' ' عن مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ كلاهما عن أبي صالح 


(۱) تغليق التعليق(؟/71”) . 
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عبد الله بن صالح كاتب الليث» ووهم من جزم بأن أبا صالح هنا هو ابن عبد الغفار الحراني . 

قوله : (كل قفار) ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاء» وكذا للأصيلي» وعند الباقين 
بتقديم الفاء كرواية يحيى بن بكير » لكن ذكر صاحب المطالع نهم كسرواالفاء» وجزم جماعة 
من الأئمة بأن تقديم القاف تصحيف» وقال ابن التين : لم يتبين لي وجهه . 

قوله : (وقال ابن المبارك. . . ) إلخ» وصله الجوزقي”'' في جمعه وإبراهيم الحربي في 
غريبه وجعفر الفريابي في صفة الصلاة كلهم من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد» ووقع عندهم 
بلفظ «حتى يعود كل فقار مكانه» وهي نحو رواية يحيى بن بكير» ووقع في رواية الكشميهني 
وحده «كل فقاره» واختلف في ضبطه فقيل بهاء الضمير وقيل بهاء التأنيث» أي حتى تعود كل 
عظمة من عظام الظهر مكانهاء والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره» وأمارواية يحيى بن 
بكير ففيها إشكال» وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاده على لفظ الفقار» والمعنى حتى يعود كل عظام 
مكانهاء أواستعمل الفقار للواحد تجوز . 


5 باب من لم ير التَشَهٌدَ الأوَلَوَاجبا لان اسي كه 
امن لوكينو يرْجِعْ 
68 -حَدََّنَا أو الْيَمَانِ قَالَ: حبرا شْعَيْبٌ عَنِ الوهْرِيّ قَالَ ا 
هُرْمُرَ مَوْلَى يَنِي عَبْدِ الْمُطَلبوَقَالَ مَوَة: مَْلَى رَبِيعَةبْنِ الْحَارِثِ أَنَعَبْدَ الله ابْنَبُحَيَْة َعُوَمِنْ 
أ وء وهر لیف لی عبد گا وكَادَمنْأضحاب ال لد لي إو صلی به الط 
فقَام في الرَكعَتيّن الأولييْنِ/ لَمْ يَجْلِسْء فقَام الاس مَعَهَُتَّى إا قَضى الصلاة e‏ 
ا هُوَجَالٌِ» فَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ قبل نيلم E‏ 


[11V ° IF C40 CITY E CAY : [الحديث : 879 » أطرافه في‎ 

قوله : (باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي يا قام من الركعتين ولم يرجع) قال 
الزين بن المنير : ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله» ولم يثبت الحكم مع ذلك كأنيقول : باب لا 
يجب التشهد الأول» وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتمال» وقد أشار إلى معارضته في 
الترجمة التى تلى هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به الترجمة التي بعدهاء وفي لفظ حديث 


.)۳١ /۲( تغليق التعلیق‎ )١( 


O۰ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٩٤‏ ۱/ ح۸۲۹ 


الباب فيها ما يشعر بالوجوب حيث قال «وعليه جلوس» وهو محتمل أيضاء وسيأتي الكلام 
على حديث التشهد”'' » وورد الأمر بالتشهد الأول أيضاء ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو 
كان واجبًا لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب في 
أبواب سجود السهو”"'» ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن المنير في الحاشية : لو كان واجبًا 
لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك» غفلة عن الرواية المنصوص فيها على أنهم 
سبحوابه. 

قال ابن بطال”": والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة 
الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد. ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح » واحتج 
غيره بتقريره َة الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه» وفيه نظرء وممن قال 
بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور وهو قول للشافعي» وفي رواية عند الحنفية» 
واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين» وكان التشهد فيها واجبّاء فلما زيدت 
لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب . 

وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول والمزيد 
هما الركعتان الأولتان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كماكان» واحتج 
أيضًا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته» وهذا لا يرد لأن من لا يوجبه لا يبطل 


الصلاة بتركه . 
قوله : (التشهد) هو تفعل من تشهد» سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبًا 
لهاعلى بقية أذكاره لشرفها . 


قوله : (حدثني عبد الرحمن بن هرمز) هو الأعرج المذكور في الإسناد الذي بعده. 

قوله : (مولى بني عبد المطلب» وقال مرة) أي الزهري (مولى ربيعة بن الحارث) ولا تنافي 
يدها a‏ روت A e E e‏ 
رای ظ 

قوله : (أزد شنوءة) بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون 
(۱) (/558). کتاب السھوء باب۰۱ ح٣۱۲۲‏ . 


2 Ye ٥باب کتاب السهو»›‎ ۰)۹ 0 (۲) 
(o.66 /۲) )6( 


ه١ 8م‎ ١ /۱٤۷ -كتات الأذان/ بات‎ ٠ 
€ 5 ٠ 3 


مضمومة وهمزة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مشهورة . ْ 
قوله: (حليف لبني عبد مناف) صواب لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف» قاله 
ابن سعد وغيره » وسيأتي ما فيه في أبواب سجود السهو إن شاء الله تعالى . 
قوله : (فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) أي للتشهد» ووقع في رواية ابن عساكر «ولم 
يجلس» بزيادة واو» وفي صحيح مسلم «فلم يجلس» بالفاء» وتات و ال ا قال 
ابن رشيد : إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد» 
وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة . 


قا . ع2 
١7‏ -باس التشهّد فى الآولى 
١‏ حَدَنَا فة ن سَعِيد قال : حَدَكَنا بَكْرْحَنْ جَعْمَر بْن ربِيعَةَ عن الأعْرّج عَنْ عَبْدِ الله 
3 25 3 م ل PE a‏ ا م 00 ا و OEE‏ 5 
ابن مَالِكْ/ ابن َة قَالَ : صلی با رسُولُ الله ا الظُهْرَ ققَامَوَعَلَيْهِ لوس فَلَمّا كان فِيآخِرٍ __ 
۳۱۱ 


ا دبك ادات ا و کے 


[تقدم في : [A4‏ 


قوله : (باب التشهد في الأولى) أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية . قال الكرماني : 
الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول» والثانية لبيان 
مشروعيته أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب . 

قوله : (بكر) هو ابن مضر» وعبد الله بن مالك ابن بحينة هو عبد الله ابن بحينة المذكور في 
الإسناد الذي قبله» وبحينة والدةعبد الله على المشهور› فينبغي أن تثبت الألف في ابن بحينة إذا 
ذكر مالك ويعرب إعراب عبد الله . 

(فائدة) : لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة» إلاماروى الزهري 
عن سالم قال : وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول» كان یری ذلك نسحًا لصلاته . قال 
الزهري : فأما أنا فأسلم» يعني قوله «السلام عليك أيها النبي- إلى -الصالحين» هكذا أخرجه 
عبدالرزاق. 


«(14V /۳) (1)‏ كتاب السهو› باب1ء ح٤۱۲۲‏ . 
(١؟)‏ (ه/١18).‏ 


o۲ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /۱٤۸‏ ح۸۳۱ 


باب التَشَهّدٍ في الآخرة 
A۲۱‏ حدقا أب ونيم قال :عا الأفمشن عمقي نن ةقان : قَالَعَبْدُ الله : كنا ًا 
ا : السَلامعَلَى جبریل ومیکائیلء السَّلامُعَلَى فلا وان . فَالْتَعَتَ 
سول الله ل مَقَالَ : «إنَاللَه هُوَالسَلامٌ فَإِدَا صَلَّى )> حدم فل : اتباث لِلَّهوَالصّلَوَاثُ 
.ندعل انی عتا ور امعد بْنَاوَعَلَى عاد الله الصَّالِحِينَ- 
نکم فوم صاب كلب ِل صَالح في التحاء والرض -أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَأشْهَدُ أنَّ 
کا ل 


محمداعبده ورسو 


[الحديث : ۸۳۱ أطرافه فی : ۰۸۳١‏ ۱۲۰۲ 1۲۳۰ مات ٩1۳۲۸‏ انر 


قوله : (باب التشهد في الآخرة) أي الجلسة الآخرة» قال ابن رشيد : ليس في حديث الباب 
تعيين محل القول» لكن يؤخذ ذلك من قوله : «فإذا صلى أحدكم فليقل» فإن ظاهر قوله : «إذا 
صلى» أي أتم صلاته» لكن تعذر الحمل على الحقيقة» لأن التشهد لا يكون بعد السلام» فلما 
تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة . 

قلت : وهذا التقرير على مذهب الجمهور في أن السلام جزء من الصلاة» لا أنه للتحلل 
منها فقطء والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه من تعيين محل 
القول”'' كما سيأتي قريبًا. 

قوله : (عن شقيق) في رواية يحيى الآتية بعد باب" ٠عن‏ الأعمش حدثني شقيق» . 

قوله : (كنا إذاصلينا) في رواية يحيى المذكورة "كنا إذا كنا مع النبي كيا في الصلاة» ولأبي 
داود عن مسدد شيخ البخاري فيه «إذاجلسنا)» ومثله للإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد عن 
بحيى» وله من رواية علي بن مسهر» ولابن إسحاق في مسنده عن عيسى بن يونس كلاهما عن 
الأعمش نحوة. 

قوله : (قلنا : السلام على جبريل) وقع في هذه الرواية اختصار ثبت في رواية يحيى المذكورة 
وهو «قلنا : السلام على الله من عباده» كذا وقع للمصنف فيهاء وأخرجه أبو داودعن مسددشيخ 


. ۸۳٥ح‎ ۰٠٥۰ (57/5)ء كتاب الأذان» باب‎ )١( 
. ۸۳٥ح‎ ۰۱٥۰ إفة (/ ۷ كتاب الأذان» باب‎ 


۰۔کتاب الأذان/ باب /۱٤۸‏ ح۸۳۱ o۳‏ 


البخاري فيه فقال «قبل عباده» وكذا للمصنف في الاستئذان”' من طريق حفص بن غياث عن 
٠.‏ 1 3 0 5 مه ت صلا »ا ۲ 

الأعمش وهو المشهور في أكثر الروايات/ وبهذه الزيادة يتبين موقع قوله يك «إن الله هو س 
السلام» ولفظه في رواية يحيى المذكورة لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام» . 5 

قوله : (السلام على فلان وفلان) في رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند ابن ماجه يعنون 
الملائكة» وللإسماعيلي من رواية علي بن مسهر «فنعد الملائكة» ومثله للسراج من رواية 
محمد بن فضيل عن الأعمش بلفظ «فنعد من الملائكة ماشاء الله . 

قوله: (فالتفت) ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» ونحوه في رواية حصين عن أبي 
وائل وهو شقيق عند المصنف› فى أواخر الصلاة”"' بلفظ «فسمعه النبي يك فقال : قولوا» لكن 
بين حفص بن غياث في روايته المذكورة المحل الذي خاطبهم بذلك فيه وأنه بعد الفراغ من 
الصلاة ولفظه «فلما انصرف النبى يك أقبل علينا بوجهه» وفى رواية عيسى بن يونس أيضًا «فلما 
انصرف من الصلاة قال» . 

قوله : (إن الله هو السلام) قال البيضاوي ما حاصله : أنه يَكِةِ أنكر التسليم على الله وبين أن 
ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها. وقال 
التوربشتي : وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني 
المذكورة» فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات . وقال الخطابي”" : المراد أنالله هوذو 
السلام» فلا تقولوا السلام على الله ء فإن السلام منه بدأ وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافته 
إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من 
السلامة من الآفات والمهالك . وقال النووي“ : معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
يعني السالم من النقائص» ويقال: المسلم أولياء» وقيل المسلم عليهم. قال ابن الأنباري : 
أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها . 

قوله : (فإذا صلى أحدكم فليقل) بين حفص في روايته المذكورة محل القول ولفظه «فإذا 
جلس أحدكم في الصلاة» وفي رواية حصين المذكورة «إذا قعد أحدكم في الصلاة» وللنسائي 
»)١55/15( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب ح۲۳۰٦‏ . 
)۲( (/5717)»ء كتاب العمل في الصلاة» باب٤‏ » ح۲٠٠٠‏ . 
(۳) الأعلام(۸/۱٤٥-4۹٤٥).‏ 
(5) المنهاج(٤/١٠١).‏ 


0 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸٤۱‏ / ح۸۳۱ 


من طريق أبي الأحوص عن عبد الله «كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن محمدًا علم 
فواتح الخير وخواتمه فقال : إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا» وله من طريق الأسود عن عبد الله 
«فقولوا في كل جلسة»» ولابن خزيمة من وجه آخر عن الأسودعن عبد الله اعلمني رسول الله يك 
التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها» وزاد الطحاوي من هذا الوجه في أوله «وأخذت التشهد 
من في رسول الله بك ولقننيه كلمة كلمة» وللمصنف في الاستئذان”'' من طريق أبي معمر عن 
ابن مسعود «علمني رسول الله َيه التشهد وكفي بين كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن» 
واستدل بقوله «فليقل» على الوجوب خلافا لمن لم يقل به كمالك» وأجاب بعض المالكية 
بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب» وقد وقع الأمر به في قوله اة لما نزلت # فَسَيَمْ أن 
ريك العظم » [الواقعة : 97]«اجعلوها في ركوعكم». الحديث فكذلك التشهد» وأجاب 
الكرماني”'' بأن الأمر حقيقته الوجوب فيحمل عليه إلا إذادل دليل على خلافه» ولولا الإجماع 
على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود لحملناه على الوجوب . انتهى . 
وفي دعوى هذا الإجماع نظرء فإن أحمد يقول بوجوبه ويقول بوجوب التشهد الأول 
أيضاء ورواية أبي الأحوص المتقدمة وغيرها تقويه» وقد قدمنا ما فيه قبل ہاب" 
عن ابن مسعود التصريح بفرضية التشهد» وذلك فيما رواه الدار قطني وغيره بإسناد صحيح من 
طريق علقمة عن ابن مسعود «كنا لاندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد» . 
قوله: (التحيات) جمع تحية» ومعناها السلام» وقيل البقاء» وقيل العظمة» وقيل 
السلامة من الافات والنقص» وقيل الملك . وقال أبوسعيد الضرير : ليست التحية الملك نفسه 
لكنها الكلام الذي يحيا به الملك . وقال ابن قتيبة : لم يكن يحيا إلا الملك خحاصة» وكان لكل 
sS‏ ل E‏ فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك 
نك كلها مستحقة لله . وقال الخطابي“ ثم البغوي : ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على 
لله » فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم فقال: قولوا التحيات لله؛ أي أنواع 
التعظيم له. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المقدم 
)١(‏ (۲۱۳/۱). كتاب الاستئذان» باب۰۲۸ ح٥٣1۲‏ . 
)¥( (ه/؟186). 
)٤۹/۳( )۳(‏ کتاب‌الآذانء باب١٤۱‏ . 
() الأعلام(۹/۱٤٥).‏ 


وق حناء 


0۵ -كتاب الأذان/ باب58١/ ح۸۳۱‎ ٠ 


ذكرهاء وكونها بمعنى السلام أنسب هنا . 

قوله : (والصلوات) قيل المراد الخمس» أو ما هو آعم من ذلك من الفرائض والنوافل في 
كل شريعة » وقيل المراد العبادات كلها » وقيل الدعرات» وقيل المراد الرحمة» وقيل التحيات 
العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية» والطيبات الصدقات المالية . 

قوله : (والطيبات) أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته 
مما كان الملوك يحيون به» وقيل الطيبات ذكر الله » وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء» 
وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم» قال ابن دقيق العيد : إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير 
التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله » وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به 
وكذلك الملك الحقيقي والعظمة التامة» وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير 
أنها لله واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره» وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله الله أنه 
المتفضل بها لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء» وإذا حملت على الدعاء فظاهر . 

وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى فتشمل الأفعال 
والأقوال والأوصاف» وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب . وقال القرطبي"'' : قوله الله» 
فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة» أي أن ذلك لايفعل إلالله » ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن 
ملك الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة لله تعالى. وقال البيضاوي : يحتمل أن يكون 
والصلوات والطيبات عطمًا على التحيات» ويحتمل أن تكون الصلوات مبتداً وخبره محذوف 
والطيبات معطوفة عليها والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المفرد على 
الجملة» وقال ابن مالك : إن جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان 
قولك والصلوات مبتدأ» لئلا يعطف نعت على منعوته» فيكون من باب عطف الجمل بعضها 
على بعض » وكل جملة مستقلة بفائدتها. وهذا المعنى لايوجد عند إسقاط الواو. 

قوله : (السلام عليك أيها النبي) قال النووي”" : يجوز فيه وفيما بعده_أي السلام-حذف 
اللام وإثباتهاء والإثبات أفضل وهو الموجود في روايات الصحيحين . 

قلت : لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام» وإنما اختلف ذلك في 
)۱( المفهم (۲/ € .(o_‏ 
(۲) شواهدالتوضيح (ص:5١5).‏ 
(۳) المنهاج .)١١١/٤(‏ 
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حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم . قال الطيبي : أصل سلام عليك ؛ سلمت سلامًا عليك 
ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على 
ثبوت المعنى واستقراره» ثم التعريف إما للعهد التقديري» أي ذلك السلام الذي وجه إلى 
الرسل والأنبياء عليك أيها النبي» وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى 
اس ا ب امسن ا ع ا ا 


۳ رة 


درب آم قال : Ty‏ 

وحكى صاحب الإقليد عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم » وهو وجه من وجوه الترجيح 
لا يقصر عن الوجوه المتقدمة . وقال البيضاوي : علمهم أن يفردوه بيا بالذكر لشرفه ومزيد 
حقه عليهم. ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولاً لأن الاهتمام بها أهمء ثم أمرهم بتعميم 
السلام على الصالحين إعلا ما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم . وقال 
جتحا تور :/ السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة» والسلام من أسماء الله تعالى» وضع 
المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفسادء ومعنی 
2 ا د وقيل : معنأه : (اسم السلام عليك) 

فإن قيل : e ELE‏ رن مز EGE‏ 
أن ذلك من خصائصه بلا . فإن قيل : ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله 
«عليك أيها النبي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبي فينتقل 
من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين؟ أجاب الطيبي بما محصله : 
نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة» ويحتمل أن يقال على طريق أهل 
العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي 
الذي لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة» فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة 
متابعته» فالتفتواء فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر» فأقبلوا عليه قائلين : السلام عليك أيها 

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه يكل فيقال بلفظ 
الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور» ففي 


۴۲ كتانت الأذان/ 712/14 ل ل 


الاستئذان"“ من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث 


التشهد قال «وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا السلام» يعني على النبي » كذا وقع في البخاري› 
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق 
متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «فلما قبض قلنا السلام على النبي» بحذف لفظ 
يعني » وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم » قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر 
هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام 
بعد النبي َل غير واجب فيقال السلام على النبي . 

قلت : قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعًا قويّاء قال عبد الرزاق : «أخبرنا ابن جريج 
أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي ية حي : السلام عليك أيها النبي» فلما مات 
قالوا: السلام على النبي» وهذا إسناد صحيح» وأماما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي يك علمهم التشهد فذكره» قال فقال ابن عباس : إنما كنا 
نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان حيّاء فقال ابن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم» فظاهر 
أن ابن عباس قاله بحثّاء وأنابن مسعود لم يرجع إليه» لكن رواية أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة 
لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف» فإن قيل لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى 
الوصف بالنبوة» مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر؟ أجاب بعضهم بأن الحكمة في 
ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد» وإن كان الرسول البشري 
يستلزم النبوة» لكن التصريح بهما أبلغ . قيل والحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا 
يدت في الخارج لنزول قوله تعالى: #أفرا بأ مَيْكَ 4 قبل قوله: « يكام لمر 0 9 
انر )€ والله أعلم . 

قوله : (ورحمة الله) أي إحسانه» (وبركاته) أي زيادته من كل خير. 

قوله : (السلام علينا) استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء» وفي الترمذي 
مصححًا من حديث أبي بن كعب « أن رسول الله كل كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه» وأصله 
في مسلم » ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام كما في التنزيل . 

قوله : (عباد الله الصالحين) الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده وتتفاوت درجاته . قال الترمذي الحكيم : من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي 


. ۱۲۹٥ح كتاب الاستئذان» باب۰۲۸‎ »)۲۱۳/۱۴( )١( 
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يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدًا صالحًا وإلا حرم هذا الفضل العظيم . وقال الفاكهاني : 
ينبغي/ للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين» يعني ليتوافق 
لفظه مع قصده . 

قوله : (فإنكم إذا قلتموها) أي «وعلى عباد الله الصالحين» وهو كلام معترض بين قوله 
«الصالحين» وبين قوله: «أشهد. . .2 إلخ» وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد 
الملائكة واحدًا واحدًا ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك» فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير 
الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة» وهذا من جوامع الكلم التي 
أوتيها كل وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود «وأن محمدًا علم فواتح الخير وخواتمه» كما 
تقدم» وقد ورد في بعض طرقه سياق التشهد متواليًا وتأخير الكلام المذكور بعد» وهو من 
تصرف الرواة» وسيأتي في أواخر الصلاة. 

قوله : ا ا ان ل و ا 
واللام يعم» لقوله أولاً عباد الله الصالحين» ثم قا ل: أصابت كل عبد صالح. وقال 
ل ا E‏ 
للعموم صيغة . قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب وتصرفات ألفاظ 
الكتاب والسنة . قال : والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا تحصى» لا للاقتصار عليه . 

قوله : (في السماء والأرض) في رواية مسدد عن يحيى ”أو بين السماء والأرض» والشك 
فيه من مسددء وإلا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ «من أهل السماء والأرض» وأخرجه 
الإسماعيلي وغيره . 

قوله : (أشهد أن لا إله إلا الله) زادابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه «وحده لاشريك 
له) وسنده ضعيف » لكن ثبتت ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم وفي حديث عائشة 
الموقوف في الموطأء وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني» إلا أن سنده ضعيف» وقدروى أبو 
داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا الله» قال ابن عمر: زدت 
فيها (وحده لااشريك له» وهذا ظاهره الوقف. 

قوله : (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك» وكذا 
هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر وابن الزبير عند الطحاوي وغيره. 


)۱( المفهم(۲/ 5 7). وفيه : التكثير» بدل : التكسير. 
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وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال «بينا النبي ية يعلم التشهد إذ قال رجل : وأشهد 
أن محمدًا رسوله وعبده» فقال عليه الصلاة والسلام : لقد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولاً» قل : 
عبده ورسوله» ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وفي حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن 
«وأشهد أن محمدًا رسول الله» ومنهم من حذف «وأشهد» ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود. 
قال الترمذي : حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه» وهو أصح حديث روي في التشهد 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم» قال : وذهب الشافعي إلى حديث 
ابن عباس في التشهد» وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال : هو عندي حديث 
ابن مسعود» وروی من نيف وعشرين طريقّاء ثم سرد أكثرها وقال : لا أعلم في التشهد أثبت 
منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالاً . انتهى . 

ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك» وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة» ومن 
رجحانه أنه متفق عليه دون غيره» وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف 
غيره» وأنه تلقاه عن النبي بي تلقيئاء فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه قال : 
«أخذت التشهد من في رسول الله َة ولقننيه كلمة كلمة» وقد تقدم أن في رواية أبي معمر ١”‏ عنه 
اعلمني رسول الله بيو التشهد وكفي بين كفيه» . 

ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه قال «كان رسول الله کا 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» وقد وافقه على هذا اللفظ أبوسعيد الخدري وساقه 
بلفظ ابن مسعود» أخرجه الطحاوي» لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن عباس عند 
مسلم/ ورجح أيضا بثبوت الواو في الصلوات والطيبات» وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فتكون كل جملة ثناءً مستقلاًء بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما 
قبلهاء وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى» ولو قيل إن الواو مقدرة في الثاني» ورجح 
بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية» ولأحمد من حديث ابن مسعود أن 
رسول الله كك علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته . 
وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس : رويت أحاديث في التشهد مختلفة» وكان هذا 
أحب إلي لأنه أكملها. وقال في موضع آخرء وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس : لما رأيته 
واسعًا وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره» وأخذت به غير 


».)5١1/15( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۲۸ ح۹٦۲٦‏ . 
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معنف لمن يأخذ بغيره مما صح» ورجحه بعضهم بكونه مناسبًا للفظ القرآن في قوله تعالى: 
ية من عد د آله مس رة ي بةً€ [النور: .]11١‏ 

وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روي » أو بأنه أفقه 
من رواه» أو بكون إسناد حديثه حجازيًا وإسناد ابن مسعود كوفيًا وهو مما يرجح به» فلا طائل 
فيه لمن أنصف» نعم يمكن أن يقال إن الزيادة التي في حديث ابن عباس وهي «المباركات» لا 
تنافي رواية ابن مسعود» ورجح الأخذ بها لكون أخذه عن النبي ية كان في الأخير» وقد اختار 
مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعًاء 
ولفظه نحو حديث ابن عباس إلا أنه قال : «الزاكيات» بدل المباركات وكأنه بالمعنى» لكن 
أورد على الشافعي زيادة «بسم الله» في أول التشهد» ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة لكن من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه لا من طريق الزهري عن عروة التي أخرجها مالك» أخرجه 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهماء وصححه الحاكم مع كونه موقوفاء وثبت في الموطأ 
أيضًا عن ابن عمر موقوفاء ووقع أيضًا في حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون ثم 
الموحدة عن أبي الزبير عنه» وحكم الحفاظ -البخاري وغيره_على أنه أخطأ في إسناده» وأن 
الصواب رواية أبي الزبير عن طاوس وغيره عن ابن عباس . 

وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة» وقد ترجم البيهقي عليها من استحب أو أباح التسمية 
قبل التحية» وهو وجه لبعض الشافعية وضعف» ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث 
أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره «فإذا قعد أحدكم فليكن أول قوله: التحيات لله. . ٠.‏ 
الحديث» كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده» وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق 
هذه» وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقي وغيره» ثم إن 
هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك . ونقل جماعة من 
العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت» لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء 
يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر . 

وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود» وذهب 
بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجيح» وقد تقدم الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقًا غير 
واجب» والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض» بخلاف ما يوجد عنهم في كتب 
مخالفيهم . وقال الشافعي : هو فرض» لكن قال : لولم يزد رجل على قوله : «التحيات لله سلام 
عليك أيها النبي . . . » إلخ » كرهت ذلك له ولم أرعليه إعادة . هذا لفظه في الأم . وقال صاحب 


٠‏ كاب الأذان/باب158/ ح۸۳۱ ا 


الروضة تبعًا لأصله : وأما أقل التشهد فنص الشافعى وأكثر الأصحاب إلى أنه. . . فذكره» 
لكنه قال: «وآن محمدًا رسول الله» قال : ونقله ابن كج والصيدلاني فقالا : «وأشهد أن محمدًا 
رسول الله» لکن أسقطا «وبركاته» انتهى . 

وقد استشكل جواز حذف «الصلوات» مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة وكذلك 
«الطيبات» مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر/ عليه هو الثابت في جميع الروايات» 
ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس» لكن يعكر على 
هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره وهو يقتضي المغايرة . 

(فائدة): قال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين لأن المصلي يقول : 
اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» ولا بد أن يقول في التشهد «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فيكون مقصرًا بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين» 
ولذلك عظمت المعصية بتركهاء واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حمًا للعباد مع حق الله 
وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله 
فيها : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . 

(تنبيه) : ذكر خلف في الأطراف أن في بعض النسخ من صحيح البخاري عقب حديث 
الباب في التشهد عن أبي نعيم «حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحماد عن 
أبي وائل» وبذلك جزم أبو نعيم في مستخرجه فأخرجه من طريق أبي نعيم عن الأعمش به» ومن 
طريق عبد الرزاق عن سفيان به» ثم أخرجه من طريق أبي نعيم عن سيف بن أبي سليمان وقال : 
أخرجه البخاري عن أبي نعيم فيما أرى . انتهى . وبذلك جزم المزي في الأطراف”''؛ ولم أره 
في شيء من الروايات التي اتصلت لنا هنا لاعن قبيصة ولا عن أبي نعيم عن سيف» نعم هو في 


الاستئذان”''عن أبي نعيم» بهذا الإسناد والله أعلم . 


)١(‏ تحفة الأشراف (۷/ ٠١‏ ح4740)» وقال: ذكر خلف أن حديث قبيصة في بعض النسخ» ولم يذكره 
أبو مسعود . 
)۲( (351/15)» كتاب الاستئذان» باب۰۲۸ ح٥1۲۹‏ . 


۳1۷ 


لل ٠١‏ كتابالأذان/ باب /۱٤۹‏ ح 8114-8137 


48 باب الذعَاءِ قبل السّلام 


الهس 
- 5 د.ا موي 


AYY‏ حَدَتَما بو اليم قَالَ : ابرا شْعَيْبٌ عَنِ اوري قَالَ: : أَخْبَرنَا عُرْوَة بن الْيَيْرٍ عَنْ 
ِشَة رَو الي يكل حبر اده : «اللّهُم ني أَعُود بك مِنْ 
زا نه البح الدَجَالِ» وَأعُوذٌ بك من فتن المَخيا وف اعات 
امنيأو بك مر انما وَالْمَغرَم؛ . َال لَُقَائِلٌ: ما أرما سويد مِنَ الْمَغْرَم؟ قَقَالَ: «إنَّ 
الوَجُلَإِذَاعَرِم حَدّتَ فَكَدَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفتَ. 
[الحديث : ۰۸۳۲ اراي [VIY4 IFVY (PVT TTY CITA cYFAY «ATF‏ 
م ا : أَخْبَرنِي عُرْوَة: بن الوْبيْرِ أ عَاِشَة رضي اللَهْعَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ 
00 يَسْتَعِيذُ في صَّلاتِهِ من فتن الدَّجَالٍ . 
لهذم في ]4١‏ 
٤-حد‏ تتا فتيْبة بن سعد قال : حَدَنَا اللي عَن يزيد بنِ ابي خيب عَنْ بي الْخَيرٍ 
عن عبد الل ن عرو َنْ بي بكر ديق رضي انه أ قال ر سول اله يق : علبي ذَُاءُ 
أَدْعُو به في صَّلاتِي قَالَ : قل :المي دنت تفي لما كيرا رلا يعفر الذّنُوب إلا نت 
فَاغْفِر لي مَغْفِرَةمِنْ عك وَارْحَمْنِي إِنّ أَنْتَ الْمَفُورُالرَحيم) . 
[الحديث : ۸۳٤‏ طرفاه في : 1۳۲۲ » ۷۳۸۸] 


قوله : (باب الدعاء قبل السلام) أي بعد التشهد» هذا الذي يتبادر من ترتيبه» لكن قوله في 
الحديث «كان يدعو في الصلاة» لا تقييد فيه بما بعد التشهد» وأجاب الكرماني”' فقال: من 
حيث إن لكل مقام ذكرًا مخصوصًا فتعين أن/ يكون محله بعد الفراغ من الكل . انتهى» وفيه 
5" نظرء لأن التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل لورود الأمر بالدعاء في السجود» فكما أن 
Ss‏ جارس لي حر a‏ 
مخصوص » وأمر فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه» وأيضًا فإن هذا هو تر تيب البخاري» لكنه 
الك اليل احص اضر ع الل اا وا هن رن لي کک ا 
والحديث منافاة» لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان» وبذلك جزم الزين بن المنير 
وأشار إليه النووي» وسأذكر كلامه آخر الباب . وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث 


.)186/0( )١( 


٠_كتا‏ الأذان/ باب159/ 8814-87 سب لبب ب ياس 0# 


أبي بكر -وهو ثاني حديثي الباب_هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعين محله» 
ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين : السجود أو التشهد؛ لأنهما أمر فيهما بالدعاء. 

قلت: والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا 
المحل» فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد «ثم ليتخير من الدعاء ماشاء» 
وسيأتي البحث فيه" ثم قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج أخبرني عبد الله بن طاوس عن 
أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدًا . قلت : فى المثنى كليهما؟ قال بل فى التشهد 
الأخير» قلت : ماهي قال : «أعوذ بالله من عذاب القبر . . .» الحديث» قال ابن جريج : أخبرنيه 
عن أبيه عن عائشة مرفوعًاء ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعًا «إذا تشهد 
أحدكم فليقل . . .» فذكر نحوه. هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنه» وأخرجه أيضًا من رواية 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير . . ٠.‏ فذكره» وصرح 
بالتحديث في جميع الإسناد. فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد» فيكون 
سابقًا على غيره من الأدعية» وما ورد الإذن فيه أن المصلى يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد 
هذه الاستعاذة وقبل السلام . 

قوله: (من عذاب القبر) فيه رد على من أنكره» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
الجنائز" إنشاء الله تعالى . 

قوله: (من فتنة المسيح الدجال) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار»ء قال 
عياض”": واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. انتهى. وتطلق على القتل والإحراق 
والنميمة وغير ذلك» والمسيح بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة وآخره حاء مهملة 
يطلق على الدجال وعلى عيسى ابن مريم عليه السلام» ولكن إذا أريد الدجال قيد به. وقال 
أبو داود في السنن : المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى» والمشهور الأول. وأما ما نقل 
الفربري فى رواية المستملى وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الهمداني أحد الحفاظ أن 
اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين فهو رأي ثالث. وقال الجوهري: من قاله بالتخفيف 
)١(‏ (50/8)ء كتاب الأذان» باب۰٥۱‏ ح٣۸۳‏ . 
)۲( (15/5). كتاب الجنائز» باب۰۸1 ح۱۳۷۲ . 
(۳) الإکمال(۳/۲٤٥).‏ 


۳۹ 


4 ل ۰ كتاب الأذان/ باب /۱٤۹‏ ۸۳۲۔٤۸۳‏ 


فلمسحه اللأرض» ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. وحكى بعضهم أنه قال بالخاء 
المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف . 

واختلف في تلقيب الدجال بذلك» فقيل : لأنه ممسوح العين» وقيل لأن أحد شقي وجهه 
خلق ممسوحًا لاعين فيه ولا حاجب» وقيل : لأنه يمسح الأرض إذا خرج . وأماعيسى فقيل : 
سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن» وقيل لأن زكريا مسحه» وقيل : لأنه كان 
لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» وقيل : لأنه كان يمسح الأرض بسياحته» وقيل : لأن رجله كانت لا 
أخمص لهاء وقيل : للبسه المسوح» وقيل : هو بالعبرانية ماشيخا فعرب المسيح» وقيل : 
المسيح الصديق كما سيأتي في التفسي ر" ذكر قائله إن شاء الله تعالى» وذكر شيخنا الشيخ مجد 
الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولاً أوردها 
في/ شرح المشارق . 

قوله : (فتنة المحيا وفتنة الممات) قال ابن دقيق العيد : فتنة المحيا : ما يعرض للإنسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات» وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت» 
وفتنة الممات : يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه» ويكون المراد بفتنة 
المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر» وقد صح يعني في حديث أسماء 
الآتي في الجنائز" «إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة الدجال» ولا يكون مع هذا 
الوجه متكررا مع قوله : «عذاب القبر» لأن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب . 

وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع 
الحيرة» وهذا من العام بعد الخاص » لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال 
داخلة تحت فتنة المحياء وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري أن 
الميت إذا سئل «من ربك؟» تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه إني أنا ربك» فلهذا ورد سؤال 
التثبت له حين يسأل» ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة «كانوا يستحبون إذا وضع الميت في 
القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان». 

قوله : (والمغرم) أي الدين» يقال غرم بكسر الراء أي أدان. قيل والمراد به ما يستدان فيما 
لا يجوز وفيما يجوز› ثم يعجز عن أدائه» ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك» وقد 
(۱) (01/8).» بل في كتاب أحاديث الأنبياء» باب45 . 
(؟) بل في العلم(١/‏ ۳۲۰). كتاب العلم» باب 7. ح857. 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب /۱٤۹‏ ح 415-4177 


استعاذ ية من غلبة الدين . وقال القرطبي"'؟: المغرم الغرم» وقد نبه في الحديث على الضرر 

اللاحق من المغرم . والله أعلم . 
قوله : (فقال له قائل) لم أقف على اسمه”"» ثم وجدت في رواية للنسائي من طريق معمر 

عن الزهري أن السائل عن ذلك عائشة ولفظها «فقلت : يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ. . .» 

إلخ . 
قوله : (ما أكثر) بفتح الراء على التعجب . 
وقوله : (إذاغرم) بكسرالراء. 
قوله : (ووعد فأخلف) كذا للأكثر» وفي رواية الحموي «وإذا وعد أخلف» والمراد أن 

ذلك شأن من يستدين غالبا . 
قوله : (وعن الزهري) الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكور» فكأن الزهري حدث به 

مطولاً ومختصرًاء لكن لم أره في شيء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا 

رل ور آبته الا المد روا رمعا داه ای كنات ال من طريق 

صالح بن كيسان عن الزهري» وكذلك أخرجه مسلم من طريق صالح» وقد استشكل دعاؤه 45 

بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر» وأجيب بأجوبة» أحدها : أنه قصد التعليم 

لأمته . ثانيها : أن المراد السؤال منه لأمته» فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتي . ثالثها: سلوك 
طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة 

إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقيق الإجابة لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات» 

وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم 

يتحقق ذلك أحرى بالملازمة . 

.)50١91/7(مهفملا‎ )١( 

(؟) تراجع الحافظ عن عدم الوقوف على اسم القائل» فقال في ۰٤٩٦ /۱٤(‏ كتاب الدعوات» باب۴۹» 
(1A‏ . . . فذكر الحديث مختصرًا وفيه : «فقال له يا رسول الله إنك تكثر التعوذ» الحديث» وقد 
تقدم بيانه هناك وقلت إني لم أقف حينئذ على تسمية القائل» ثم وجدت تفسير المبهم في الاستعاذة 
للنسائي أخرجه من طريق سلمة بن سعيد بن عطية عن معمر عن الزهري فذكر الحديث مختصرًا ولفظه 
«كان يتعوذ من المغرم والمأئم» قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تعوذ من المغرم» قال : إنه من غرم حدث 
فكذب ووعد فأخلف» فعرف أن السائل له عن ذلك عائشة راوية الحديث . 

(۳) (5١/"الاه).‏ كتاب الفتن» باب٦۰۲‏ ح۷۱۲۹ . 


۰ 


2-5 ل ل ۱١‏ كتاب الأذان/ باب /۱٤۹‏ ح ۸۳۲۔٤۸۳‏ 


وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين 
الأولين» وقيل على الثالث : يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقيق عدم إدراكه » ويدل عليه قوله في 
الحديث الآخر عند مسلم «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه» الحديث . والله أعلم . 

قوله: (عن أبي الخير) هو اليزني بالتحتانية والزاي المفتوحتين ثم نون» والإسناد كله 
سوى طرفيه مصريون» وفيه تابعي عن تابعي وهو يزيد عن أبي الخير» وصحابي عن صحابي 
وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » هذه رواية الليث عن يزيد 
ومقتضاها أن الحديث من مسند الصديق رضي الله عنه » وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد 
الطيالسى عن الليث» فإن لفظه عن أبى بكر قال : «قلت: يا رسول الله» أخرجه البزار من طريقه . 
OT‏ تعبا سن لفق باه بم و1 لفن عن أبي الخير أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن أبا بكر قال للنبي كله هكذا رواه ابن وهب عن عمروء ولا 
يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث» وقد أخرج المصنف طريق عمرو معلقة في 
الدعوات”'' وموصولة في التوحيد"» وكذلك أخرج مسلم الطريقين : طريق الليث وطريق 
ابن وهب» وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهمّاء وبين ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة . 

قوله : (ظلمت نفسي) أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظء وفيه أن الإنسان 
لايعري عن تقصير ولو كان صديقا . 

قوله : (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة» وهو كقوله 
تعالى: # ولیت إِدَا ملوأ َة أو ظلَمُوا أَنقْسَمُجَ © الآية [آل عمران: ),٥‏ فأثنى على 
المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به» كما قيل : إن كل شيء أثنى الله 
على فاعله فهو آمر به » وکل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه . 

قوله : (مغفرة من عندك) قال الطيبي : دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك 
کنهه» ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدًا لذلك العظم ؛ لأن الذي يكون من عند الله 
لا يحيط به وصف . وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين : أحدهما الإشارة إلى التوحيد 


. المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لى أنت . والثانى ‏ وهو أحسن - أنه إشارة إلى 


طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. انتهى . وبهذا 


.)۳۳۳/۱٤( )۱(‏ کتاب الدعوات»› باب17 » بعد حديث ٦۳۲۹‏ . 
(؟) (۳۲۹/۱۷)» كتاب التوحيد» باب۹ » ح ۷^ ۸» 8784 . 


١۔کتاب‏ الأذان/ باب160/ جه8م ل )!ب 0019# 


الثاني جزم ابن الجوزي”'' فقال : المعنى هب لي المغفرة تفضا وإن لم أكن لها أهلاً بعملي . 

قوله : (إنك أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختمًا للكلام على جهة المقابلة لما 
تقدم» فالغفور مقابل لقوله اغفر لي» والرحيم مقابل لقوله ارحمني» وهي مقابلة مرتبة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا: استحباب طلب التعليم من العالم» خصوصًا في 
الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. ولم يصرح في الحديث بتعيين محله . وقد تقدم كلام 
ابن دقيق العيد في ذلك في أوائل الباب الذي قبله. قال : ولعله ترجح كونه فيما بعد التشهد 
لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل . ونازعه الفاكهاني فقال : الأولى الجمع 
بينهما في المحلين المذكورين» أي السجود والتشهد. وقال النووي: استدلال البخاري 
صحيح» لأن قوله «في صلاتي» يعم جميعهاء ومن مظانه هذا الموطن. قلت : ويحتمل أن 
يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» 
ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك . 


١6‏ - باب مَابتَينَالدَاء بعد الم ول 8 بوَاجب 


2 
2 


و ے ت 


# : حَدَتَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْبَى عَن الأغمَش حَدنِي ث شقن عر عبد الل ال‎ ٥ 
داكا مَع ال كل في الصّلاة قُلّنا: السام على اَن عجاووء السَلامَْلَىفلان وان‎ 

قَالَ الي يكل : «لاتَقُوُوا السَلامٌعَلَى الله فَنَّاللَّهَ هُوَ ُو اكلام ون تُوُوا ميات لله 
وَالصّلَوَاتُ وَالطَّجبَاتُ» السَلامْعَلْكَ ها اَي وَرَحْمَةُ اللو زركاه السّلام ع لیا لی باد 
الله الصَّالِحِينَ فَإِنَكُمْإ اقلم صاب كل عدي السَمَاءِ أو بين السَمَاءِ وَالأرْض- اسهد أن لا إله 


لا اللّدُوَاشْهَدُ أن مْحَمَدَاعَبْدُهوَرَسُولُهُ يكين الذعَاء أَجَبة له ُو ا : 
[تقدم في : «AT!‏ الأطراف : CAF!‏ ل ا ل CTY‏ اتش [VTAY‏ 
قوله : (باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» وليس بواجب) يشير إلى أن الدعاء السابق في 
الباب الذي قبله لا/ يجب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرت إليه» لقوله في آخر حديث 
التشهد: «ثم ليتخير» والمنفي وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب دعاء مخصوص » 
(۱) كشفالمشكل(١/7١).‏ 


۳۲١ 


ل لب للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب /١8‏ ح هام 


ويحمل الأمر الوارد به على الندب» ويحتاج إلى دليل . 

قالابن رشيد: ليس التخيير في أحاد الشيء بدال على عدم وجوبه» فقد يكون أصل الشىء 
واجبًا ويقع التخيير في وصفهء وقال الزين بن المنير: قوله «ثم ليتخير» وإن كان بصيغة الأمر 
لكنها كثيرًا ما ترد للندب » وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب» وفيه نظر › فقد أخرج 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها فى 
حديث أبي هريرة المذكور فى الباب قبله» وذلك أنه سأل ابنه : هل قالها بعد التشهد؟ فقال: 
لا فأمره أن يعيد الصلاة» وبه قال بعض أهل الظاهر . 

وأفرط ابن حزم فقال بو جوبها في التشهد الأول أيضاء وقال ابن المنذر : لولا حديث ابن 
مسعود «ثم ليتخير من الدعاء» لقلت بوجوبهاء وقد قال الشافعي أيضا بوجوب الصلاة على 
النبي ية بعد التشهد» وادعى أبو الطيب الطبري من أتباعه والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق إلى 
ذلك» واستدلوا على ندبيتها بحديث الباب مع دعوى الإجماع. وفيه نظر لأنه ورد عن أبى 
جعفر الباقر والشعبي وغيرهما مايدل على القول بالوجوب . وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن 
مسعود راوي حديث الباب ما يقتضيه» فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد 
صحيح إلى أبي الأحوص قال : قال عبد الله : يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي باز 
ثم يدعو لنفسه بعد» وقد وافق الشافعى أحمد فى إحدى الروايتين عنه وبعض أصحاب مالك . 

وقال إسحق بن راهويه أيضًا بالوجوب. لکن قال : إن تركها ناسيًا رجوت أن يجزئه» فقيل 
إن له في المسألة قولين كأحمد» وقيل بل كان يراها واجبة لا شرطاء ومنهم من قيد تفرد 
الشافعي بكونه عينها بعد التشهد لا قبله ولا فيه حتى لو صلى على النبي اة في أثناء التشهد مثلاً 
لم يجزى عنده» وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الدعوات”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه 
«فيدعو به» ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ «فليدع به» ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش «ثم 
ليتخير من الدعاء ما أحب» وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات" «ثم 
ليتخير من الثناء ما شاء» ونحوه لمسلم بلفظ «من المسألة» واستدل به على جواز الدعاء في 
الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن بطال”" : خالف في ذلك النخعي 
)غ2 (5/15*").» كتاب الدعوات» باب۰۱۷ ح1۳۲۸ . 
)۲( (/ ۰)۳۳ كتاب الدعوات» باب۰۱۷ ح1۳۲۸ . 
(۳) (؟9/5::). 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب۱٥ ١‏ حتلم اټ 


وطاوس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن» كذا أطلق هو ومن تبعه 
عن أبي حنيفة » والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بماجاء في القرآن أوثبت 
في الحديث» وعبارة بعضهم : ما كان مأثوراء قال قائلهم : والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا 
أو غير مرفوع » لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم » وكذا يرد على قول ابن سيرين : لا يدعو في 
الصلاة إلا بأمر الآخرة. واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد الفاخش من 
اللفظ فمحتمل » وإلافلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقًا لايجوز. 

وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من أحسنها ما رواهسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة 
من طريق عمير بن سعد قال : «كان عبد الله يعني ابن مسعود_يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول : 
إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل : اللهم إني أسألك من الخير كله» ما علمت منه وما لم أعلم» 
ELC E SEE SLE‏ تلاك ماله هاداد 
الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون» 8 ر ١اا‏ ن اليا 
ا . © الآية [البقرة: ١‏ قال: ويقول: لم/ يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا ® 
الدعاء» وهذامن المأثور غير مرفوع» وليس هو مماوردفي القرآن» وقد استدل البيهقي بالحديث """ 
المتفق عليه «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» وبحديث أبي هريرة رفعه «إذا فرغ أحدكم 
من التشهد فليتعوذ بالله . . .» الحديث» وفي آخره «ثم ليدعو لنفسه بما بدا له» هكذا أخرجه 
البيهقي» وأصل الحديث في مسلم » وهذه الزيادة صحيحة لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم . 

١‏ باب من[ مسح جبهتة وَأَنْفَهُ حى صَلَّى 
قال أو عَْداللّه : َآَيْتُ الْحْمَيْدِيَ يَحْتَحبِهَدَا الْحَدِيثِأَنْ لايَمْسَمحَ سح الْجَبْهَةَ في الصّلاة 

5 حَدَنَنَا م للم بن إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَنَاِسَامُعَنْيَحبَى عَنْ ابي سَلَمَة قال : سَأَلْتُ أَبا 

سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ فقال : رأث رَسُولَ اللَِيكِيَسْجُدُفِي الْمَاءِوَالطين حَتَّى رآَيْتُ أذ ر الطين في جَبْهَتِه . 
[تقدم في : 336 الأطراف: 11٩‏ ۰۲۰۱۸۸۱۳ ۲۰۳۹۳۰۲۷ ۲۰۰[ 


قوله : (باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى) قال الزين بن المنير ما حاصله: ذكر 
البخاري المستدل ودليله » ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدني أو يخالفه» وإنما 
فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات» لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح 
الجبهة» إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح» ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيًا 


سس لبح ١١‏ كتاب الأذان/ باب87١/‏ ح۸۳۷ 


أو تر كه عامدًا لتصديق رؤياه» أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته » أو لبيان الجواز» أو 
لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلاً » وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض 
الاستدلال» لاسيما وهو فعل من الجبليات لا من القرب . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف» والحميدي هو شيخه المشهور أحد تلامذة الشافعي . 

قوله : (بحتج بهذا) فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك» ومن ثم لم يتعقبه» وقد تقدم ما فيه 
وأنه إن احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض و أن الترك أولى . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي» و(يحيى) هو ابن أبي كثير. 

قوله: (حتى رأيت أثر الطين) هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود» 
وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الصيام”' إن شاء الله تعالى . 


۲باب التشليم 
ATV‏ - حدثنا مُوسئ بن إسماعيل حدّئّنا إبراهِيمٌ بن سعدٍ حدّئّنا هري عن هند بنتٍ 
الحارثِ أن أَمّ سلمة رضي اللّدُعنها قالت : كان رسول الل إذا سلّم قا النساءً حينَ يقضي 
تسليمّه» وَمكث يسيرًا قبل أن ينوع . قال ابن شهاب: فأرئ - والَّهُ عله أَنَّ كته لكي يمد 
النساءً قبلَ أن يُدرِكهُنَ مَن انصرف من القوم . 
[الحديث : /ا47» طرفاه في : 859: ]85٠‏ 


قوله: (باب التسليم) أي من الصلاة» قيل لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده 
في الوجوب وعدمه» ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه «كان إذاسلم» 
لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك» وقد قال بي : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث 
' يلها التسليم» أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح» أما حديث «إذا/ أحدث وقد جلس 
17 في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» فقد ضعفه الحفاظ » وسيأتي الكلام على بقية 
فوائده”'' بعد أربعة أبواب . 
(تنبيه) : لم يذكر عدد التسليم» وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد 
ابن أبي وقاص التسليمتين» وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول» 
)١(‏ (557/0).» كتاب فضل ليلة القدرء باب۰۲ ح٠٠١۲‏ . 
(؟) (4۱/۳) كتاب الأذان» باب ۰۱٥۷‏ ح۰٥۸‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٣٣۱‏ / ح۸۳۸ ال 


۴ ۔باب يُسَلُم جين لاام 
وَكَانَايْنُ عم کک يسحت إِذَاسَلَمَالإمَامُ انلم من حَلْفَه 
A1۸‏ دتتا بان بن مُوسَى قَالَ: أ . رتا عند الله ال : حبرا مَعْمردء عن الزّهْرِيٌ عَنْ 
مَحْمُودِ بْنِ الربيع عَنْ عِْبَانبْنِ مالك قَالَ لا مع اليل فَسَلَمنَا حينَ سَلَّم. 
[تقدم في : ٤‏ ؟5» الأطراف : 5 47 5455170 4500941185859 05473404010401١‏ 
[14A‏ 


قوله : (باب يسلم) أي المأموم (حين يسلم الإمام) قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ 
الحديث» وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدىء السلام بعد ابتداء الإمام له» فيشرع المأموم 
فيه قبل أن يتمه الإمام » ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدى السلام إذا أتمه الإمام . قال : 
فلماكان محتملاً للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد . انتهى . 

ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرطء لأن اللفظ يحتمل الصورتين» فأيهما فعل 
المأموم جاز» وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء 
وغيره» الل 0 والأثر المذكور لم أقف على من وصله» لكن 
شيبة”'' عن ابن عمر ما يعطي معناه. وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولاً في 
أوائل الصلدة”” '» وأورده هنا مختصرًا جدًاء وفي الباب الذي يليه أتم منه» وكلاهما من طريق 
عبد الله وهو ابن المبارك . 


.)۳۳۴۳ /۲( وانظر أيضًا : تغليق التعلیق‎ »)"01١/1١(فنصملا‎ )١( 
. كتاب الصلاة» باب40» ح155‎ (۱٤۹ /۲( (؟)‎ 


لل لح ١١‏ كتاب الأذان/ باب٤‏ ۱۰/ ح۸۳۹ 84٠‏ 


4 .باب من[ راللام لی الإمَام. e‏ 


سد يدس موس 2ے 


4 _حَدَّئنا عَبْدَانَ قال ادال قال ا نا مَعْمَر عن الوْهْرِيّ قَالَ ا 
تخطوة بن بيج »رمقل طول اللو وَل معان دلو كادفي قاري 
[تقدم في : ۷۷ الأطراف TOE‏ 
قال : سَمِعْت عِتْبَانَ بْنَّ مَالِكِ الألصارِيّ ٿم أَحَدَ بني سَالم قال : كنت أَصَلَّي 
لِقَوْبِي ي يني سَالِمٍ اتيت تيت الي ل قلت : ني كت بصَرِي » إن الول تو بي وين 
مسجد قَوْمِيء فلوَدذث أن ج جت قَصَلَيِتَ في َي مَكَانَا حى اهم مَسْجدًا . فَقَالَ : أفْعَلَإِنْ 
شَاءالله». دا عل رَسُولُ الله ب وأو بک E‏ ولو 


0 


ES‏ قَالَ ا E‏ من بيك؟» فَأشَارَ ِب مِنَ الَْكَانٍالِّي أَحَب أن 
رص ج فيه فَقَامَ فصففتًا حَلْمَفُ © لكلو ا 
ققدم في : £٤‏ › الأطراف £۲٤:‏ £۲6« 1۸1« 121711117171 


[4A 


قوله : (باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة) أورد فيه حديث عتبان 
كما ذكرناء واعتماده فيه على قوله : لاثم سلم وسلمنا حين سلم» فإن ظاهره أنهم سلموا نظير 
لوديا كو د ع لعا ا ا ل 
الراك EE‏ وقال ابن بطال97© : له 
الثانية» وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن . انتهى . وفي هذا الظن بعد . والله أعلم . 

قوله : (وزعم) الزعم يطلق على القول المحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب» 
وينزل في كل موضع على ما يليق به» والظاهر أن المراد به هنا الأول» لأن محمود ب بن الربيع 
موثق عند الزهري» فقوله عنده مقبول . 

قوله: (من دلو كانت في دارهم) قال الكرماني" : كانت صفة لموصوف محذوف أي 
من بئر كانت في دارهم» ولفظ الدلو يدل عليه. وقال غيره: بل الدلو يذكر ويؤنث فلا 
)١(‏ (١/مهغ).‏ 
0) (ه/وم1). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب165/ ح۸۳۹ ۸٤١‏ ل 


يحتاج إلى تقدير . 

قوله : (سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم) بنصب أحد عطمًا على قوله 
الأنصاري» وهو بمعنى قوله الأنصاري ثم السالمي» هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة 
الرجال أن يقطع به . وقال الكر ماني : يحتمل أن يكون عطمًا على عتبان» يعني سمعت عتبان ثم 
سمعت أحد بني سالم أيضًاء قال : والمراد به فيما يظهر الحصين بن محمد» فكأن محمودًا 
سمع من عتبان» ومن الحصين» قال : وهو بخلاف ما تقدم في اباب المساجد في البيوت»“ 
أن الزهري هو الذي سمع محمودًا والحصين . قال: ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري 
ومحمودًا سمعا جميعًا من الحصين . قال : ولو روي برفع أحد بأن يكون عطمًا على محمود 
لساغ ووافق الرواية الأولى» يعني فيصير التقدير: قال الزهري أخبرني محمود بن الربيع ثم 
أخبر ني أحد بني سالم أي الحصين . انتهى . 

وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزهري في الرواية السابقة «ثم سألت الحصين بن 
محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم» فكأنه ظن أن المراد بقوله ثم أحد بني سالم هنا هو المراد 
بقوله أحد بني سالم هناك» ولا حاجة لذلك» فإن عتبان من بني سالم أيضاء وهو عتبان بن 
مالك بن عمرو بن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف» وقيل في نسبه غير ذلك مع 
الاتفاق على أنه من بني سالم» والأصل عدم التقدير في إدخال أخبرني بين ثم وأحد» وعلى 
الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر» لأنه يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة 
المذكورة» أو أنها تعددت له ولعتبان» وليس كذلك فإن الحصين المذكور لاصحبة له» بل لم 
أر من ذكر أباه في الصحابة . وقد ذكر ابن أبي حاتم الحصين بن محمد في الجرح والتعديل”") 
ولم يذكر له شيخًا غير عتبان بن مالك» ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة» ولم يذكر أحد ممن 
صنف في الرجال لمحمودبن الربيع رواية عن الحصين » والله أعلم . 

قوله : (فلوددت) أي فوالله لوددت . 

قوله : (اشتدالنهار) أي ارتفعت الشمس . 

قوله: (فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه) قال الكرماني”" : فاعل أشار: 
».)٠60١/75( )١(‏ كتاب الصلاة» باب٦٤‏ » ح٥۲٤‏ . 


)¥( #/كوكلات١266).‏ 
95) (ه/186). 


#لال لل للح ١١-كتاب‏ الأذان/ باب88١/‏ ح١844-841‏ 


النبي ياء ومن للتبعيض » قال : ولا ينافي ما تقدم أنه قال فأشرت له إلى المكان» لإمكان 
وقوع الإشارتين منه ومن النبي ية إمامعًا وإماسابقًا ولاحمًا . قلت : والذي يظهر أن فاعل أشار 
هو عتبان» لكن فيه التفات» إذ ظاهر السياق أن يقول: فأشرت إلخ» وبهذا تتوافق الروايات» 


والله أعلم . 


E 211 سا‎ 


كمي a” e‏ ا 2 و 0 


اتی ترد اک اتی تو في عسي أيه أذ نی نا ري لعفن غر 
ل الصّت بِالذَكرٍ-حِينَ/ صرف ادام الوبق كاد على عه اَي كه . 
عن وَقَالَ ابن عَبّاس : كنت أَعْلَمْإذاانُصَرَقُوابذَلِكَِدَاسَمِغْتُه. 
[الحديث: ۸٤١‏ طرفه في : 841] 


o 3° 2 E‏ همسمس 


حَدَّننا علي بن عَيْدِ الله قَالَ دتا سفتان قال > حا عمو قال ا 
مَعْبَدِعَن ابن عباس رضي اللمعَنهُمَا قال : كنت أغرف الْقضّاءَ صَلاة ال ول بالتخبير. 
[تقدم في : ]۸٤ ١‏ 


1م و 


A‏ -حَدَنَنَا مُحَمَد بن أبي بر قَالَ : دامع مُعْتَرْعَنْ عبد اللَوِعَنْ سمي عَْ بي صَالِح 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قَالَ : جاء الَُرَاُ إلى التي ياو فمَانُوا : ذَهَبَ هل الدُنُورٍ مِنَ 
الام مُوَالٍبالدٌ رَجَاتٍ الْعُلا وَالنعِيمٍ لْمُقِيم يصَلُونَكمَانْصَلَي وَيَصُومُونَ َمَاصُومٌ» وَلهُمْمْلٌ 


0 قَالَ : آلا اگم بار إن حلم به 


عن بتکم ول راکد بتکم رکٹ خيرم هط لان عل 


مثلهُ: ور بون خَلف کل صَلاةِ د وَثَلائِينَ :» فَاختَلفا با فقا 
خض ا ولا 0 . فْرَجَعْتُ إِلَيْهِء فَقَالَ : 


مو ےو 


تَقُولَ سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُللّهِوَ اللا ابر حَنَى يَكُونَ مِنْهُنَ کله تلاا وثلاثین» . 
[الحديث : 2847 طرفه في : 71379 ] 
A٤‏ دنا مُحَمّد بن يُوسْفَ قَالَ دنا فان عَنْ عبد الْمَلِكِ ُن عُمَيْرِ عن ركد 


کاب المُِرَةِبْنِ َعْبَة َال د عب شعبة في تاب إلى مُحَاوٍ اد اَي بك كَانَ 
مول في در كل صَلاة م وة : «لا له إلا الله وَحَدَهُ لاشَريكَ له لُالُْلْكُوَلَهُالْحَمْدُ وَهُوَعَلَى 


G2 


۰۔کتاب الأذان/ باب ٤٤۸٤۱/٠٥٣‏ ا سس 70 


وه سس 


کل نَيْءِ كدير اللُّمَلامَانمَِمَاأَعطَيتَ لامي لمَامَنَت وَلايَنْقعُ ا اجَدمِئكَ اْجَد. 
ل . وَقَالَ 
ا : الْجَدُعْنّى 


[V4 ۰1110 1٤۷۳ 1° 04۷0 ۲٤٨۸ 1٤۷۷ : أطرافه فى‎ ۸٤ ٤ : [الحديث‎ 


قوله : (باب الذكر بعد الصلاة) أورد فيه أولاً حديث ابن عباس من وجهين : أحدهما أتم 
من الآخر. وأغرب المزي”'' فجعلهما حديثين» والذي يظهر أنهما حديث واحد كما سنبينه . 

قوله : (أخبرني عمرو) هوابن دينار المكي . 

قوله : (كان على عهد رسول الله يكِِ) فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلاقا 
لمن شذ ومنع ذلك» وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك . وفيه دليل على جواز”" الجهر 
بالذكر عقب الصلاة . قال الطبري : فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير 
عقب الصلاة» وتعقبه ار بن بطال7" بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من/ السلف إلا ما حكاه _.- 
ان يتا دار اف الى كانوا ينون التكي ري الا عقب الفح الها ك ` 
عاليًا ثلانّاء قال : وهو قديم من شأن الناس . قال ابن بطال : وفي «العتبية» عن مالك أن ذلك 
محدث . قال : وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت 
الذي قال فيه ابن عباس ماقال . 

قلت : في التقييد بالصحابة نظر » بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل . وقال النووي““ 
حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتًا يسيرًا لأجل تعليم صفة الذكر» لا أنهم داوموا 
على الجهر به» والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إناحتيج إلى التعليم . 

قوله : (وقال ابن عباس) هو موصول بالإسناد المبدأ به كما في رواية مسلم عن إسحاق بن 
منصور عن عبد الرزاق به . 

قوله : (كنت أعلم) فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب . 

قوله: (إذا انصرفوا) أي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكرء 
)١(‏ تحفةالأشراف(767/65. ح5015). و(٥/‏ ۲۵۷ ح5017). 


(۲) لوقال: «على شرعية الجهر؛ لكان أصح . والله أعلم . 
(5) (8/5ه:). 
)٤(‏ المنهاج(87/0). 


۸٤٤-۸٤۱ح/‎ ۱٥۹ كتا ب الأذان/ باب‎ ١١ ۷٦ 


والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم . 

قوله : (حدثني علي) هو ابن المديني » وسفيان هو ابن عيينة » وعمروهو ابن دينار . 

قوله : (كنت أعرف انقضاء صلاة النبي يي بالتكبير) وقع في رواية الحميدي عن سفيان 
بصيغة الحصرء ولفظه «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ية إلا بالتكبير» وكذا أخرجه 
مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان» واختلف في كون ابن عباس قال ذلك» فقال عياض : 
الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به» فكان 
يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر . وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرًا في أواخر الصفوف» فكان 
لا يعرف انقضاءها بالتسليم» وإنما كان يعرفه بالتكبير . وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ منه أنه لم 
يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد . 

قوله: (بالتكبير) هو أخص من رواية ابن جريج التي قبلهاء لأن الذكر أعم من التكبير» 
ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير» وكأنهم 
كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد . وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث 
الذي بعده . 

قوله: (قال علي) هو ابن المديني المذكور وثبتت هذه الزيادة في رواية المستملي 
والكشميهني » وزاد مسلم في روايته المذكورة «قال عمرو-يعني ابن دينار -وذكرت ذلك 
لأبي معبد بعد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو: قد أخبرتنيه قبل ذلك» قال الشافعي 
بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن حدثه به . انتهى . وهذا يدل على أن مسلمًا كان یری 
صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلاً . 

ولأهل الحديث فيه تفصيل : قالوا إما أن يجزم برده أو لاء وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب 
الراوي عنه أو لاء فإن لم يجزم بالرد كأن قال لا أذكره فهو متفق عندهم على قبوله"؛ لأنالفرع ثقة 
والأصل لم يطعن فيه» وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده ؛ لأن جزم الفرع 
بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه» وليس قبول قول أحدهما 
بأولى من الآخرء وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله. وأما الفقهاء 
)١(‏ الإكمال(؟/ ه"اه). 
)۲( في خكاية الاتفاق نظر» فقد حكى المؤلف في النخبة وشرحهاء والعراقي في الألفية خلاف ذلك . والله 

أعلم . [ابن باز] . 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب166/ح844-441--------------)-)-” ب بيس ل 


فاختلفوا: فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول» وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد 
لا يقبل قياسًا على الشاهد» وللإمام فخر الدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدم وزادء فإن 
كان الفرع مترددًا في سماعه والأصل جازمًا بعدمه سقط لوجود التعارض » ومحصل كلامه آنقًا 
أنهما إن تساويا فالرد» وإن رجح أحدهما عمل به» وهذا الحديث من أمثلته» وأبعد من قال 
إنما نفى أبو/ معبد التحديث ولا يلزم منه نفي الإخبارء وهو الذي وقع من عمرو ولامخالفة» ل 
وترده الرواية التي فيها «فانكره» ولو كان كما زعم لم يكن هناك إنكارء. ولآن الفرق بين "" 
التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك» وفي كتب الأصول حكاية الخلاف في هذه المسألة 
عن الحنفية . ش 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري» وسميّ هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وهما 
مدنيان» وعبيد الله تابعي صغير» ولم أقف لسمي على رواية عن أحد من الصحابة» فهو من 
رواية الكبير عن الصغير» وهمامدنيان وكذا أبوصالح . 

قوله: (جاء الفقراء) سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة أبو ذر 
الغفاري» أخرجه أبو داود» وأخرجه جعفر الفريابي في كتاب الذكر له من حديث أبي ذر نفسه » 
وسمي منهم أبو الدرداء عند النسائي وغيره من طرق عنه» ولمسلم من رواية سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا: «يا رسول الله . . .» فذكر الحديث» والظاهر أن أبا هريرة 
منهم » وفي رواية النسائي عن زيد بن ثابت قال: «أمرنا أن نسبح. . .» الحديث كما سيأتي 
لفظه» وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم » ولايعارضه قوله في رواية ابن عجلان 
عن سمي عند مسلم: «جاء فقراء المهاجرين» لكون زيد بن ثابت من الأنصار لاحتمال 
التغليب. 

قوله : (الدثور) بضم المهملة والمثلثة جمع دثر بفتح ثم سكون هو المال الكثير» و«من» 
في قوله : «من الأموال» للبيان» ووقع عند الخطابي”'' «ذهب أهل الدور من الأموال» وقال: 
كذا وقع الدور جمع دار» والصواب الدثور. انتهى . وذكر صاحب المطالع عن رواية أبي زيد 
المروزي أيضاالدور. 

قوله : (بالدرجات العلا) بضم العين جمع العلياء وهي تأنيث الأعلى» ويحتمل أن تكون 
حسية» والمراد درجات الجنات» أو معنوية والمراد علو القدر عند الله . 


. )٠١١ الأعلام(1/‎ (00) 


۲ 


۳۲۸ 


۱١۸‏ كتاب الأذان/ باب88١/‏ ح845-841 


قوله: (والنعيم المقيم) وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل» فإنه قل ما 
يصفوء وإن صفا فهو بصدد الزوال» وفي رواية محمد بن أبي عائشة المذكورة «ذهب أصحاب 
الدثور بالأجور» وكذا لمسلم من حديث أبي ذر» زاد المصنف في الدعوات”'' من رواية ورقاء 
عن سمي «قال كيف ذاك» ونحوه لمسلم من رواية ابن عجلان عن سمي . 

قوله : (ويصومون كما نصوم) زاد في حديث أبي الدرداء المذكور «ويذكرون كما نذكر» 
وللبزار من حديث ابن عمر «صدقوا تصديقناء وآمنوا إيماننا) . 

قوله: (ولهم فضل أموال) كذا للأكثر بالإضافة» وفي رواية الأصيلي «فضل الأموال» 
وللكشميهني «فضل من أموال». 

قوله : (يحجون بها) أي ولا نحج» يشكل عليه ما وقع في رواية جعفر الفريابي من حديث 
أبي الدرداء «ويحجون كما نحج» ونظيره ما وقع هنا اويجاهدون» ووقع في الدعوات”'" من 
رواية ورقاء عن سمي : «وجاهدوا كما جاهدنا» لكن الجواب عن هذا الثاني ظاهر وهو التفرقة 
بين الجهاد الماضي» فهو الذي اشتركوا فيه» وبين الجهاد المتوقع فهو الذي تقدر عليه 
أصحاب الأموال غالبًاء ويمكن أن يقال مثله في الحج» ويحتمل أن يقرأ ايحجون بها) بضم 
أوله من الرباعي أي يعينون غيرهم على الحج بالمال . 

قوله : (ويتصدقون) عند مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي «ويتصدقون ولا نتصدق» 
ويعتقون ولا نعتق) . 

قوله: (فقال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به) في رواية الأصيلي «بأمر إن أخذتم» وكذا 
للإسماعيلي» وسقط قوله «بما» من أكثر الروايات» وكذا قوله «به» وقد فسرالساقط في الرواية 
الأخرى» وفي رواية مسلم «أفلا أعلمكم شيئًا» وفي رواية أبي داود «فقال : يا أباذر ألا أعلمك 
كلمات تقولهن) . 

قوله : (أد ركتم من سبقكم) أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة» والسبقية 
هنا يحتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسية . قال الشيخ تقي الدين : والأول أقرب وسقط قوله 
امن سبقكم» من رواية الأصيلي . 

قوله: (وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم) بفتح النون وسكون/ التحتانية» وفي رواية 
(۱) (75/14), كتاب الدعوات» باب۰۱۸ ح۳۲۹٦‏ . 
(۲) في الموضع نفسه. 


۷۹ 
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كريمة وأبي الوقت ظهرانيه بالإفراد» وكذا للإسماعيلي» وعند مسلم من رواية ابن عجلان 
«ولا يكون أحد أفضل منكم» قيل : ظاهره يخالف ما سبق لأن الإدراك ظاهره المساواة» وهذا 
ظاهره الأفضلية» وأجاب بعضهم بأن الإدراك لا يلزم منه المساواة فقد يدرك ثم يفوق» وعلى 
هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال» ويحتمل أن يقال: الضمير في كنتم 
للمجموع من السابق والمدرك» وكذا قوله: «إلامن عمل مثل عملكم» أي من الفقراء» فقال 
الذكر» أو من الأغنياء فتصدق» أو أن الخطاب للفقراء خاصة لكن يشاركهم الأغنياء في 
الخيرية المذكورة فيكون كل من الصنفين خيرًا ممن لا يتقرب بذكر ولا صدقة» ويشهد له قوله 
في حديث ابن عمر عند البزار «أدركتم مثل فضلهم» ولمسلم في حديث أبي ذر «أو ليس قد جعل 
لكم ما تتصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وبكل تكبيرة صدقة» الحديث» واستشكل تساوي 
فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه» وأجاب الكرماني''' بأنه لايلزم أن 
يكون الثواب على قدر المشقة في كل حالة؛ واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها 
على كثير من العبادات الشاقة . 

قوله : (وتسبحون وتحمدون وتكبرون) كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على 
التحميد وتأخير التكبير» وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة . وفيه أيضا 
قول أبي صالح "يقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله» ومثله لأبي داود من حديث أم الحكم» 
وله من حديث أبي هريرة «تكبر وتحمد وتسبح» وكذا في حديث ابن عمر» وهذاالاختلاف دال 
على أن لا ترتيب فيها» ويستأنس لذلك بقوله في حديث الباقيات الصالحات : «لا يضرك بأيهن 
بدأت» لكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات 
الكمال» ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن يكون هناك كبير آخر» ثم 
يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك . 

قوله : (خلف كل صلاة) هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المصنف في الدعوات”" 
وهي قوله : «دبر كل صلاة» ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر «أثر كل صلاة» وأما رواية «دبر) 
فهي بضمتين» قال الأزهري : دبر الأمر يعني بضمتين» ودبره يعني بفتح ثم سكون: آخره» 


.)١9١/68( )١( 
كتاب الدعوات» باب۱۸ ح1‎ «(TT"1/15) (Y) 


م 
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وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة» ورد بمثل قولهم : أعتق غلامه عن 
دبر» ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر ذلك عن 
الفراغ فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيًا أو متشاغلاً بما ورد أيضًا بعد الصلاة كآيه 
الكرسي فلا يضرء وظاهر قوله: «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر العلماء 
على الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة» وكأنهم حملوا 
المطلقات عليهاء وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلاً بين 
المكتوبة والذكر أو لا؟ محل النظر . والله أعلم . 


قوله : (ثلاثا وثلاثين) يحتمل أن يكون المجموع للجميع » فإذا وزع كان لكل واحد إحدى 
عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه» لكن 
لم يتابع سهيل على ذلك » بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا 
في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف» والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد» 
فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر» والتقدير تسبحون خجلف كل صلاة ثلانًا 
وثلاثين» وتحمدون كذلك وتكبرون كذلك . 
قوله : (فاختلفنا بيننا) ظاهره أن أبا هريرة هو/ القائل» وكذا قوله «فرجعت إليه» وأن الذي 
رجع أبو هريرة إليه هو النبي بء وعلى هذا فالخلاف في ذلك وقع بين الصحابة» لكن بين 
مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي أن القائل «فاختلفنا» هو سمي» وأنه هو الذي رجع إلى 
أبي صالح» وأن الذي خالفه بعض أهله ولفظه «قال سمي : فحدثت بعض أهلي هذا الحديث» 
قال : وهمت» فذكر كلامه» قال : فرجعت إلى أبي صالح» وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب 
العمدة'''» لكن لم يوصل مسلم هذه الزيادة» فإنه أخرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن 
عجلان ثم قال : زاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث» فذكرهاء والغير المذكور يحتمل أن 
يكون شعيب بن الليث أو سعيد بن أبي مريم» فقد أخرجه أبوعوانة في مستخرجه عن الربيع بن 
سليمان عن شعيب» وأخرجه الجوزقي والبيهقي من طريق سعيد» وتبين بهذا أن في رواية 
عبيد الله بن عمر عن سمي في حديث الباب إدراجّاء وقد روى ابن حبان هذا الحديث من طريق 
المعتمر بن سليمان بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله «فاختلفنا. . ٠.‏ إلخ . 


)1( (ص: كك ح13"0). 
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قوله: (ونكبر أربعًا وثلاثين) هو قول بعض أهل سمي كما تقدم التنبيه عليه من رواية 
مسلم» وقد تقدم احتمال كونه من كلام بعض الصحابة» وقد جاء مثله في حديث أبي الدرداء 
عند النسائي» وكذا عنده من حديث ابن عمر بسند قوي» ومثله لمسلم من حديث كعب بن 
عجرة» ونحوه لابن ماجه من حديث أبي ذرء لكن شك بعض رواته في أنهن أربع وثلاثون» 
ويخالف ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة عند أبي داود ففيه (ويختم المائة 
بلا إله إلا الله وحده لاشريك له . . .» إلخ» وكذا لمسلم في رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة » 
ومثله لأبي داود في حديث أم الحكم» ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر . 

قال النووي”'2: ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعًا وثلاثين ويقول معها لا إله 
إلا الله وحده. . . إلخ. وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله 
على وفق ماوردت به الأحاديث . 

قوله : (حتی يكون منهن كلهن) بكسر اللام تأكيدًا للضمير المجرور . 

قوله : (ثلاث وثلاثون) بالرفع وهو اسم كان» وفي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت 
«ثلانًا وثلاثين» وتوجه بأن اسم كان محذوف» والتقدير حتى يكون العدد منهن كلهن ثلانًا 
وثلاثين» وفي قوله: «منهن كلهن» الاحتمال المتقدم: هل العدد للجميع أو المجموع» وفي 
رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع لكن يقول ذلك مجموعًاء وهذا اختيار أبي صالح› 
لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد. قال عياض : وهو أولى» ورجح بعضهم الجمع للإتيان 
فيه بواو العطف» والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن» إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر وهو أن 
الذاكر يحتاج إلى العددء وله على كل حركة لذلك سواء کان بأصابعه أو بغيرهاثواب لا 
يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث . 

(تنبيهان) : (الأول) : وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في الدعوات”" في هذا 
الحديث «تسبحون عشرًا وتحمدون عشرًا وتكبرون عشرًا»» ولم أقف في شيء من طرق 
حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك لا عن سمي ولا عن غيره» ويحتمل أن يكون 
تأول ما تأول سهيل من التوزيع» ثم ألغى الكسر» ويعكر عليه أن السياق صريح في كونه كلام 
)١(‏ المنهاج(9/5). 


(0) الإکمال(۷/۲٤٥).‏ 
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النبي لاء وقد وجدت لرواية العشر شواهد: منها عن علي عند أحمد» وعن سعد بن أبي وقاص 
عند النسائي» وعن عبد الله بن عمرو عنده» وعند أبي داود والترمذي» وعن أم سلمة عند 
البزارء وعن أم مالك الأنصارية عند الطبراني. وجمع البغوي في «شرح السنة» بين هذا 
الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة أولها عشرًا عشرًاء ثم إحدى عشرة 
إحدى عشرة» ثم ثلانًا وثلاثين ثلانًا وثلاثين» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير» أو 
يفترق بافتراق الأحوال. 

وقد جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر «أنه يك أمرهم/ أن يقولوا كل ذكر منها خمسًا 
وعشرين ويزيدوا فيها لا إله إلا الله خمسًا وعشرين» ولفظ زيد بن ثابت : «أمرنا أن نسبح في دبر 
كل صلاة ثلانًا وثلاثين ونحمد ثلانّا وثلاثين ونكبر أربعًا وثلاثین » فأتى رجل في منامه فقيل له : 
أمركم محمد أن تسبحوا فذكره_قال: نعم . قال : اجعلوها خمسًا وعشرين» واجعلوا فيها 
التهليل . فلما أصبح أتى النبي اة وأخبره فقال: فافعلوه» أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان» 
ولفظ ابن عمر «رأى رجل من الأنصار فيما يرى النائم ‏ فذكر نحوه وفيه ‏ فقيل له سبح خمسًا 
وعشرين وأحمد خمسًا وعشرين وكبر خمسًا وعشرين وهلل خمسًا وعشرين فتلك مائة» فأمرهم 
النبي اة أن يفعلوا كما قال» أخرجه النسائي وجعفر الفريابي» واستنبط من هذا أن مراعاة العدد 
المخصوص في الأذكار معتبرة وإلا لكان يمكن أن يقال لهم : أضيفوا لها التهليل ثلانًا وثلاثين . 

وقد كان بعض العلماء يقول : إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذارتب عليها ثواب 
مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص لاحتمال أن 
يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في 
شرح الترمذي : وفيه نظرء لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به» فحصل له الثواب 
بذلك» فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله . انتهى . 

ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى 
بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة» وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلاً 
فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضيء وقد بالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع 
المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاء لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئًا أن يوقف 
عنده ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدب . انتهى . وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً فيه 
أوقية سكر» فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم 


A۸۲ 
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استعمل من السكر بعد ذلك ماشاء لم يتخلف الانتفاع › ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذاورد 
لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد 
المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة 
تفوت بفواتهاء والله أعلم . 

(التنبيه الثاني) : زاد مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي «قال أبو صالح فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله يل فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله» فقال 
رسول الله ية : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ثم ساقه مسلم من رواية روح بن القاسم عن سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة فذكر طرفا منه ثم قال بمثل حديث قتيبة» قال : إلا أنه أدرج في حديث 
أبي هريرة قول أبي صالح : فرجع فقراء المهاجرين . 

قلت : وكذا رواه أبو معاوية عن سهيل مدرجًا أخرجه جعفر الفريابي» وتبين بهذا أن 
الزيادة المذكورة مرسلة » وقد روى الحديث البزار من حديث ابن عمر وفيه «فرجع الفقراء» 
فذكره موصولاً» لكن قد قدمت أن إسناده ضعيف » ورواه جعفر الفريابي من رواية حرام بن حكيم 
وهو بحاء وراء مهملتين عن أبي ذر وقال فيه «فقال أبو ذر: يا رسول الله إنهم قد قالوا مثل ما 
نقول» فقال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ونقل الخطيب أن حرام بن حكيم يرسل الرواية عن 
أبي ذر» فعلى هذا لم يصح بهذ الزيادة إسناد» إلا أنهذين الطريقين يقوي بهما مرسل أبي صالح . 

قال ابن بطال""“ عن المهلب : في هذا الحديث فضل الغني نضا لا تأويلاً» إذا استوت 
أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهماء فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها 
مما لا سبيل للفقير إليه . قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل يخص الفقراء 
دون غيرهم» أي الفضل المترتب على الذكر المذكور» وغفل/ عن قوله في نفس الحديث: ل 
«إلا من صنع مثل ما صنعتم» فجعل الفضل لقائله كائئًا من كان» وقال القرطبي”'؟: تأول 
بعضهم قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه» بأن قال : الإشارة راجعة إلى الثواب المترتب على العمل 
الذي يحصل به التفضيل عند الله» فكأنه قال : ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقه أحد 
بحسب الذكر ولا بحسب الصدقة» وإنما هو بفضل الله. قال: وهذا التأويل فيه بعد» ولكن 
اضطره إليه ما يعارضه» وتُعقب بأن الجمع بينه وبين ما يعارضه ممكن من غير احتياج إلى 
)١(‏ (409/5). 
(0) المفهم(5/7١5).‏ 


:م 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۱٥٥‏ /ح ۸٤٤-۸٤۱‏ 


التعسف . وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغنى» وبعض 
الناس تأوله بتأويل مستکره كأنه يشير إلى ما تقدم . 

قال : والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغنى أفضل» 
وهذا لاشك فيه» وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو فيه أيهما أفضل؟ إن 
فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح 
الغني» وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها من التطهير بسبب الفقر 
أشرف فيترجح الفقر » ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال القرطبي”'': للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال. . . ثالثها الأفضل الكفاف» 
رابعها يختلف باختلاف الأشخاص. خامسها التوقف . 

وقال الكر ماني : قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالهاء وأجاب بأن مقصودهم 
كان تحصيل الدرجات العلا والنعيم المقيم لهم أيضًا لا نفي الزيادةعن أهل الدثور مطلقًا . انتهى . 

والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة» ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم 
النبي اة أن متمني الشيء يكون شريكا لفاعله في الأجر كما سبق في كتاب العله”" في الكلام 
على حديث ابن مسعود الذي أوله «لا حسد إلا في اثنتين» فإن في رواية الترمذي من وجه آخر 
التصريح بأن المنفق والمتمني إذا كان صادق النية في الأجر سواءء وكذا قوله هة : من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء» فإن الفقراء في هذه 
القصة كانوا السبب في تعلم الأغنياء الذكر المذكورء فإذا استووا معهم في قوله امتاز الفقراء 
بأجر السبب مضافا إلى التمني» فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر 
الفقير على شظف العيش وشكر الغني على التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد في تفضيل 
أحدهما على الآخر» وسيكون لنا عودة إلى ذلك في الكلام على حديث «الطاعم الشاكر مثل 
الصائم الصابر» في كتاب الأطعمة”*' إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن 
(۱) المفهم(؟/ .)5١7‏ 


(؟) (ه/195). 
)( (597/1)» كتاب العلمء باب٥»‏ ح۷۳ . 
)٤(‏ (۳۹۱/۱۲). كتاب الأطعمةء باب٦٥‏ . 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۱٥٣۹‏ / ح ۸٤٤-۸٤۱‏ 


يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل لئلا يقع الخلاف . كذا 
قال ابن بطال"'» وكأنه أخذه من كونه هة أجاب بقوله «ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه» 
وعدل عن قوله نعم هم أفضل منكم بذلك . وفيه التوسعة في الغبطة» وقد تقدم تفسيرها في 
كتاب العلم» والفرق بينها وبين الحسد المذموم. وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة 
للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بمابلغهم ولم ينكر عليهم با فيؤخذ منه أن قوله 
إلا من عمل» عام للفقراء والأغنياء خلافا لمن أوله بغير ذلك . وفيه أن العمل السهل قد يدرك 
به صاحبه فضل العمل الشاق. وفيه فضل الذكر عقب الصلوات» واستدل به البخاري على 
فضل الدعاء عقيب الصلاة كما سيأتي في الدعوات”" لأنه في معناهاء ولأنها أوقات فاضلة 
يرتجى فيها إجابة الدعاء. وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي خلافا لمن قال إن 
المتعدي أفضل مطلقًا» نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام . 


قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلا محمد بن يوسف وهو 
الفريابي. 

قوله : (عن وراد) في رواية معتمر بن سليمان عن سفيان عند الإسماعيلي «حدثني/ ورادا . 

قوله : (أملى على المغيرة) أي ابن شعبة (فى كتاب إلى معاوية) كان المغيرة إذ ذاك أميرًا 
عن الكوؤقة ين فل ونا رةه وسباق فل الدعوات 9 من وة خر عن وراد يبان انيت في 
ذلك» وهو أن معاوية كتب إليه : اکت ل کیت مت مرول الله ا ار 
رواية عبدة بن أبى لبابة عن وراد قال : اكت معاوية إلى المقيرة: اكتب إلى ماسمعت النبى لا 
يقول خلف الصلاة» . وقد قيدها في رواية الباب بالمكتوبة» فان البغيرة ف ذلك عن فر 
في السؤال» واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن 
بالإجازة» وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد. وسيأتي في القدر”' في آخره أن ورادا 
قال : «ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك» وزعم بعضهم أن معاوية كان قد 


.):094/5( )١ 

)2( (247/1). كتاب العلم» بابه» ح۷۳ . 

»)٦ /١ 0 )۳(‏ كتاب الدعوات» باب۱۸ ٠ح‏ ۲ . 
() (5/15"), كتاب الدعوات» باب۰۱۸ ح۳۳۰٦‏ . 
(6) (۲۲۲/۱۵)» كتاب القدر باب ۱۲ء ح٥۱٦٦‏ . 
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545-84 كتاب الأذان/ باب88١/ ح1‎ ۱١ ۸٦ 


سمع الحديث المذكورء وإنما أراد استثبات المغيرة» واحتج بما في الموطأ من وجه آخر عن 
معاوية أنه كان يقول على المنبر «أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى الله» ولا معطي لما منع الله 
ولا ينفع ذا الجد منه الجد» من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ثم يقول : سمعته من رسول الله َك 
على هذه الأعواد) . 

قوله : (له الملك وله الحمد) زاد الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة #ايحيى ويميت وهو 
حي لا يموت». بيده الخير - إلى - قدیر ورواته موثقون. و و عاك 
عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف » لكن في القول إذا أصبح وإذا أمسى . 

قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قال الخطابي”' : الجد الغنى» ويقال الحظء قال: 
و«من» في قوله «منك» بمعنى البدل» قال الشاعر : 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان 

يريد ليت لنا بدل ماء زمزم . انتهى . وفي الصحاح : معنى «منك» هنا عندك » أي لا ينفع ذا 
الغنى عندك غناه» إنما ينفعه العمل الصالح . وقال ابن التين : الصحيح عندي أنها ليست بمعنى 
البدل ولاعند» بل هو كما تقول : ولاينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء» ولم يظهر من كلامه 
معنى » ومقتضاه أنها بمعنى عند أو فيه حذف تقديره من قضائى أو سطوتى أو عذابى» واختار 
الشيخ جمال الدين في المغني الأول . ۰ 

قال ابن دقيق العيد : قوله منك يجب أن يتعلق بينفع » وينبغي أن يكون ينفع قد ضمن معنى 
يمنع وما قاربه» ولا يجوز أن يتعلق منك بالجد كما يقال حظي منك كثير لأن ذلك نافع . 
انتهى» والجد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم ومعناه الغنى كما نقله المصنف عن 
الحسن» أو الحظ» وحكى الراغب أن المرادبه هنا أبو الأب» أي لا ينفع أحدًا نسبه . 

قال القرطبي”"' : حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسرء وقال: معناه لا ينفع ذا 
الاجتهاد اجتهاده» وأنكره الطبري. وقال القزاز في توجيه إنكاره : الاجتهاد في العمل نافع 
لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا ينفع عنده؟ قال : فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفع 
الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر الآخرة. وقال غيره : لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده مالم 
يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته» كما تقدم في شرح قوله «لا يدخل أحدًا 


.(A٤ /”( المفهم‎ (Y۲) 
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۸٤٤-۸٤۱ /ح‎ ۱١ ٥باب الأذان/‎ باتك-٠‎ 


منكم الجنة عمله» وقيل المرادعلى رواية الكسر السعي التام في الحرص أو الإسراع في الهرب . 

قال النووي" : الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا 
بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان» والمعنى لا ينجيه حظه منك» وإنما ينجيه فضلك 
و اتحايات بهذا الذكر عقت الصاواك لما النتول عليه من ا ي 
/ ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة» وفيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها . 

(فائدة): اث شتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة «ولا راد لما قضيت» وهي في مسند 
عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد» لكن حذف قوله «ولا معطي 
لما منعت» ووقع عند الطبراني تامًا من وجه آخر كما سنذكره في كتاب القدر”" إن شاء الله 
تعالى» ووقع عند أحمد والنسائي وابن خزيمة من طريق هشيم عن عبد الملك بالإسناد 
المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أو لاً ثلاث مرات. 

قوله : (وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا) وصله السراج في مسنده"» والطبراني 
في الدعاء» وابن حبان من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة» ولفظه عن عبد الملك بن عمير 
سنت وراد كات الم ن شسة أنالمغيزة كب إلى اة فار وفي قوله اكتب» 
تجوز لما تبين من رواية سفيان وغيره أن الكاتب هو ورادء لكنه كتب بأمر المغيرة وإملائه 
عليه» وعند مسلم من رواية عبدة عن وراد قال «كتب المغيرة إلى معاوية» كتب ذلك الكتاب له 
وراد» فجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله : (وقال الحسن جد غنى) الأولى في قراءة هذا الحرف أن ب يقرأ بالرفع بغير تنوين على 
الحكاية» ويظهر ذلك من لفظ الحسن» فقد وصله ابن أبي حاتم“ من طريق أبي رجاء 
وعبد ابن حميد من طريق سليمان التيمي كلاهما عن الحسن في قوله تعالى : # وأنم عل جد 

رَينَا» [الجن : “ا ]قال : غنى ربناء ماح ري حي ا عر وني رانين 

القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها وهذا منها . 

ووقع في رواية كريمة «قال الحسن الجدغنى» وسقط هذا الأثر من أكثر الروايات . 


)١(‏ المنهاج /٤(‏ ۱۹۳)» و(88/0). 

»)۲٤۲ /۱۰( (۲)‏ كتاب القدر» باب۰۱۲ ح٥۱٦۱‏ . 
(۳) تغليق التعلیق (۲/ 5 .)٣۳٠٣-۳۳‏ 

.)١۳١ تغليق التعليق(؟/‎ )٤( 


rrr 


AA 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب۹١۱‏ / ح ۸٤۷-۸٤٥‏ 


قوله: (وعن الحكم) هكذا وقع في رواية أبي ذر التعليق عن الحكم مؤخرًا عن أثر 
الحسن» وفي رواية كريمة بالعكس وهو الأصوب» لأن قوله وعن الحكم معطوف على قوله 
عن عبد الملك» فهو من رواية شعبة عن الحكم أيضاء وكذلك أخرجه السراج والطبراني وابن 
حبان بالإسناد المذكور إلى شعبة» ولفظه كلفظ عبد الملك إلا أنه قال فيه «كان إذا قضى صلاته 
وسلم قال» فذكره» ووقع نحو هذاالتصريح لمسلم من طريق المسيب بن رافع عن ورادبه . 


06 د خد ا موی بن إِسماعيل قال دنا جَريرُ بْنُ حازم قَالَ: حَدَّنّنا ہو رَجَاء عَنْ 
سره بن مجندّب قَالَ : كان الي ذا صَلَى صَلاة أل عَلَينا بوَجْهه . 
[الحديث ا أطرافه في : ۸٩ 2117851١50‏ عقاول وسوس ومسو ولح قحك ع 7 
اتا سه لازي سعلمة عن با(8 عر ساق لي كبطاد عل غببر اللو ع للدي 
عتبة بن مَسعُود عَنْ ريد بن حَالدٍ الْجُهَنيّ أنه قال : صلى ا سول الله لا صَلاةَ الصّبح 
بِالْحُدَيْبيةعَلى ئر سما كانت من اليل -فلمًا اصرف آَل عَلَى الناس قَقّال : «هّل تَدرُون مَاذَا 
قَالَ رَبُكُم؟» قَالوا : الله ورسُولَه عل . قال : «أصبح من عبَادِي ممن بي وكافر . فَأَمَامَنْ قَالَ: 
مُطرنا بقضل الله ورّحمته قَذلك مُوْمِنُبِي وکافرً بالكوكب» وَمَامَن قال : وء كذا وكذا فذلك 
کافربي ومؤمن‌بالک و کب» . 
[الحديث : 8557 » أطرافه في : ۳۸١۱ء ]۷٠٠۳ » ٤۱٤۷‏ 


يلم ۷ دنا عبد الل سمح يريد قال : أخبرنا حُميدٌ عن أنس قال : أخرَ رسو الله يل 
٤‏ 


الصلاة ذَاتَ ليل إلى شط الليلء تُمّحَرج ليا فَلمَاصَلَى أفبل علا بوجهه فَقَالَ : إن الاس 
َدصَلُواوَرَقَدُواء نكم ل تَرَالوا في صَلاةٍما رتم اللا . 


[تقدم في : : ”لاه الأطراف: [oA < 1*1 1° ° (OV‏ 
قوله : (باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم) أورد فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سمرة بن 


جندب» وسيأتي مطولاً في أواخر الجنائز”" . ثانيها حديث زيد بن خالد الجهني » وسيأتي في 
كتاب الاستسقاء" . ثالثها: حديث أنس» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت وفي فضل انتظار 


. ۱۳۸٦ح كتاب الجنائزء باب۰۹۳‎ »)187/5( )١( 
. (؟) (۳۹۳/۳)ء كتاب الاستسقاءء باب۰۲۸ ج۱۰۳۸‎ 


۸۹ 


86١-848 /۱٥۷ الأذان/ باب‎ باتك-٠‎ 


الصلاة”'' من أبواب الجماعة » والأحاديث الثلاثة مطابقة لما ترجم له» وأصرحها حديث زيد بن 
خالد حيث قال فيه «فلما انصرف»» وأما قوله في حديث سمرة «كان النبي يكل إذا صلى صلاة أقبل 
علينا بوجهه» فالمعنى إذا صلى صلاة ففرغ منها أقبل عليناء لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل 
فراغ الصلاة» وقوله في حديث أنس «فلما صلى أقبل» يأتي فيه نحو ذلك» وسياق سمرة ظاهره أنه 
كان يواظب على ذلك» قيل الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا 
يختص بمن كان في مثل حاله َة من قصد التعليم والموعظة» وقيل : الحكمة فيه تعريف الداخل 
بأن الصلاة انقضت»ء إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً» وقال الزين بن 
المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبب» 
فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومينء والله أعلم . 


\o¥‏ باب مُث الإمام في مُصَّلاهبَعْدَ للام 
۸٤۸‏ - وَقَالَ نا آَم : حَدََنا شغْبَةُعَنْ يوب عن افع قَالَ : کان ابن عُمَرَ يُصَلَّي في مَكَانِهِ 
ادي صَلَى فيه اْمَرِيضَةَء وَفْعَلَهُ القاس وَيُذْكَرُ عَنْ ابي هْرَيْرَة رفعَه: لا يتَطوَعٌ الإِمَامُ في 
4۹ حدما أبُو لويد حَدَكَنا رايم بن سَغْدٍ حدقا لحري عَنْ هند بشت الْحَارِثٍ 
عَنْ أمْسَلَمَة أن ال َكاَذ سَلّميَمْكتُ في في مَكَانِهِيَسِيرًا . قال ابْنْ شهاب E‏ الله 
[تقدم في : [۸0٠ EN ATV‏ 


رم 


۰ وَقَالَ ابن أبي مَرْيَم : َخْبَرنًا نافع بن يريد قَالَ : أَحْبَرَنِي جَعْفَدْبْنُ رَبِيعَة أ ابنَ شهّاب 
َب إل َلَ: حَدََئِي هة بث الْحَارثٍ الْفِراسية عن اَم َة رزج الي 4# وكائث ين 
صرَاحباتهاقَالّت : كاسم صرف التْسَاءََدْحْلنَييُوتّهنَ ته نفب صرف رَسُولُاللويكة. 
رال بن وَهْبٍ عن پوس عن اڼن شهَاب أخبرئني هند اراي ةُ. وال عُشْمَانَ بْنُ عَمَرَ: 
ابرا يُوْنُ عن الزّهْرِيٌ حي و . وقال الرّبَيْدِئُ : أَخْبَرنِي الوْهْري أَنَّ هند بنْتَ 
الْحَارِثِ القُرشية شى أَخيَرَيُهُ کاٹ نت تحت مَعْدَ عبد ِن لْمقدَاد وَهُوَ حَليف يني زهْرَة وكات تذل 
عَلَى رواج اللي بلا . وَقَالَ شَعَيْبٌ عَن الزُهْرِيٌ : حكني هند الْفُرَشْيّه شه . وَقَالَ ابْنُ/ اي غق 


عَنِ الْهْرِيٌ عَنْ هند الِْرَاسِيّة . وَقَالَ اللَبْثٌُ: خد في بق کر ا عن از شاب عن 


(۱) (67/9"), كتاب مواقيت الصلاة» باب70» حالاه )۲/ 0۰4(« كتاب الأذان» باب3732, ح111 : 


o 


.و لل للح ١١_كتاب‏ الأذان/ باب /١81‏ 860-848 


رأة من فرش حَدَنَنْمْعَنٍ اللي كلل . 
[تقدم في : ۸۳۷] 

قوله : (باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام) أي وبعد استقبال القوم» فيلائم ما تقدم» 
ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة» ولهذا ذكر في الباب مسألة 
تطوع الإمام في مكانه . 

قوله: (وقال لنا آدم . : ٠‏ إلخء هو موصول» وإنما عبر بقوله «قال لنا» لكونه موقوفا 
مغايرة بينه وبين المرفوع» هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه» وقيل إنه لا يقول ذلك إلا 
فيما حمله مذاكرة» وهو محتمل لكنه ليس بمطرد» لأنى وجدت كثيرًا مما قال فيه «قال لنا» فى 
اصح فد ارقي ادف اخرق رصيقة دنا وقد رو ابن آی شی ار ابن مر 
من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال «كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه؟ . 

قوله : (وفعله القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وقد وصله ابن أبي شيبة عن معتمر 
as‏ عبر كال ارابك لقان وسالما فيان اللريضة» ثم يتطوعان في مكانهما» . 

قوله : (ويذ كر عن أبي هريرة رفعه) أي قال فيه : قال رسول الله كه . 

قوله : (لا يتطوع الإمام في مكانه) ذكره بالمعنى » ولفظه عند أبي داود «أيعجز أحدكم أن يتقدم 
أويتأخر أوعن يمينه أو عن شماله في الصلاة»» ولابن ماجه «إذا صلى أحدكم» زاد أبوداود”'' يعني 
في السبحة . وللبيهقي «إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم» الحديث . 

قوله : (ولم يصح) هو كلام البخاري› وذلك لضعف إسناده واضطرابه» تفرد به ليث بن 
أبي سليم وهو ضعيف» واختلف عليه فيه» وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال 
«لم يثبت هذا الحديث» وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ «لا يصلي الإمام في 
الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود وإسناده منقطع » وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
حسن عن علي قال «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه»» وحكى ابن قدامة في 
«المغني» عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير علي» فكأنه لم يثبت عنده حديث 
أبي هريرة ولا المغيرة» وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة . 

وفي مسلم «عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدهاء فقال له 
معاوية : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج» فإن النبي وَل أمرنا بذلك» 
0 تغليق التغليق (/), 
() (/11 ح1 ). 


4١ 860-848 /١91/باب الأذان/‎ باتك-٠‎ 


ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة» ويؤخذ من 
مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً ؛ لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع» الأول 
اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ ؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثرء 
وعند الحنفية يبدأ بالتطوع . وحجة الجمهور حديث معاوية . ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل 
بين الفريضة والنافلة بالذكر» بل إذا تنحى من مكانه كفى» فإن قيل : لم يثبت الحديث في 
التنحي» قلنا: قد ثبت في حديث معاوية «أو تخرج» ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في 
الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة . 

وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام» وتعقب بحديث «ذهب أهل 
الدثور» فإن فيه اتسبحون دبر كل صلاة» وهو بعد السلام جزماء فكذلك ما شابهه . وأما الصلاة 
التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور» ولا يتعين له مكان بل إن شاءوا 
انصرفوا وذكرواء وإن شاءوا مكثوا وذكرواء وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم/ 0 
يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعاء 6 يزيد عل الذكر الجاتور فيل يقل ` 
عليهم جميعًا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ الثاني هو 
الذي جزم به أكثر الشافعية» ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلاً للقبلة من أجل أنها 
أليق بالدعاء» ويحمل الأول على مالو طال الذكر والدعاء . والله أعلم . 

قوله : (عن هند بنت الحارث) هي تابعية ولا أعرف عنها اويا غير الزهري» وهي من أفراد 
البخاري عن مسلم» وسيأتي الخلاف في نسبتها . 

قوله : (قال ابن شهاب) هو الزهري» وهو موصو بالإسناد المذكور . 

وقوله : (فئرى) بضم النون أي نظن . 

قوله : (من النساء) زاد في «باب التسليم»”' من هذا الوجه «قبل أن يدركهن من انصرف 
من القوم» أي الرجال» وهو لفظه في رواية يحيى بن قزعة الآتية بعد أبواب”") 

قوله : (وقال ابن أبي مريم) رويناه موصولاً في «الزهريات»” "' لمحمد بن يحيى الذهلي 
قال : «حدثنا سعيد بن أبي مريم» فذكره . 


(۱) (۳/ ۷۰)ء كتاب الأذان» باب ۲١٥۱ء‏ ح۸۳۷ . 
(۲) (۳/ ۱۱۷)ء كتاب الأذان» آخر باب في الأذان» ح٥۸۷‏ . 
(۳) تغليق التعليق (۲/ ۳۳۸). 


۳ ل لل سح ۱١‏ كتاب الأذان/ باب81١/‏ 860-848 


قوله : (من صواحباتها) جمع صاحبة وهي لغة» والمشهور صواحب كضوارب وضارية» 
وقيل هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة . 

قوله : (كان يسلم) أي النبي كك وأفادت هذه الرواية الإشارةإلى أقل مقدار كان يمكثه يا . 

قوله: (وقال ابن وهب . . . ) إلخ» وصله النسائي'' عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد 
المذكور ولفظه «أن النساء كن إذا سلمن قمن وثبت رسول الله ية ومن صلى من الرجال ما 
شاء الله » فإذاقام رسول الله يك قام الرجال» . 

قوله : (وقال عثمان بن عمر) سيأتي موصو لا بعد أربعة أبواب”'' من طريقه . 

قوله : (وقال الزبيدي) وصله الطبراني في مسند الشاميين” '' من طريق عبد الله بن سالم عنه 
تمافه» وفيه «أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله كلا فإذاسلم قام النساء فانص رفن إلى 
بيوتهن قبل أن يقوم الرجال». 

قوله : (وقال شعيب) هو ابن أبي حمزة» وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله » وروايتهما 
موصولة في «الزهريات»”“ أيضًاء ورا اليخاري ان االات فى لتب هند وأن منهم من 
قال الفراسية نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة وهم بطن من كنانة» 
ومنهم من قال القرشية . فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين» 
ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما 
بالأصالة والأخرى بالمخالفة”* » وأشار البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم 
أن قول من قال «القرشية» تصحيف من الفراسية» لقوله فيه عن امرأة من قريش» وفي رواية 
الكشميهني «أن امرأة» وقوله فيه «عن النبي كَل غير موصولة لأنها تابعية كما د وكأن 
التقصير فيه من يحيى بن سعيد وهو الأنصاري» وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران. 

وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين» والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى 
المحذور» وفيه اجتناب مواضع التهم» وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن 
(1) المجتبى (۳/ لاك ح٣۱۳۳).‏ 
(؟) (۳/ ۱۱۳( کتاب الأذان» باب203157 ح٦٦۸‏ . 
)۳( (/ ٠ه‏ رقم ۱۷۸۸). 
(5) تغليق التعلیق (۲/ .)٤١‏ 
)0( الصواب أن المشروع إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام والاستغفار وقول : «اللهم أنت 

السلام . . . إلخ» مطلقا لما تقدم من الأحاديث . [ابن باز] . 


۹۳ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب168/ ح۸۰۱ 


البيوت» ومتنضى الل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يستحب هذا 
المكث» وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة «أنه به كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه مسلم . وفيه أن النساء 
كن يحضرن الجماعة في المسجد» وستأتي المسألة قري . 


2 


7 باب مَنْصَلَى الس فَذَكْرَحَاجَة جَنَسَحَطَاهُمْ 
١6خ‏ -حَدَّنَنا محمد بن عبد قَالَ : حَدَنْمَاعِيسَى بن يُونْسَ عَنْ عُمَرَيْنِ سَعِيلٍ سَعِيدٍ قال : خبرني 
ابن أبي مُلَيِكَةَ عَنْ عَقْبَةَ قَالَ : صَلَيْتُ وَراءَ الي : يله بالْمَدِدِ ينه العضةة قعل ا 
ىقاب الاس إلى بخص حجر سانو شع الاس ن سشزعيِه» حرج لم فى 
عَجِبُوا من سُرْعَتَهِ فَقَالَ :مر امیر متنا لوطت بسي قث فش" 
[الحديث : 86١‏ » أطرافه في : ]٦۲۷١ 215477001171١‏ 


قوله : (باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم) الغرض من هذه الترجمة بيان أن 
المكث المذكور في الباب قبله محله ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبيد) أي ابن ميمون العلاف» وثبت كذلك في رواية ابن عساكرء 

قوله : (عن عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين المكي . 

قوله : (عن غقية) هو إن الحارث التوفلي» وللمصنات في الركاة' "من رواية أبي عاصم 
عن عمر بن سعيد أن عقبة بن ا 

قوله : aE‏ 
ينزل فيهم شيء يسوؤهم . ظ 

قوله : (فرأى أنهم قد عجبوا) في رواية أبي عاصم « فقلت: أو فقيل له ؛ وهو شك من 
الراوي» فإن كان قوله فقلت محفوظا فقد تعين الذي سأل النبي ية من الصحابة عن ذلك . 

قوله : (ذكرت شيئًا من تبر) في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة" «ذكرت وأنا 
.)٠١9/( )١(‏ كتاب الأذان؛ باب03157 ح854. 
زفق (31/4).» كتاب الزکاة» باب۰۲۰ ح۳۰٤۱‏ . 
(۳) (557/5)» كتاب العمل في الصلاةء باب۰۱۸ ح۲۲۱٠‏ . 


VY 


جو ل _ل ل لمملللسشد ٠١‏ -كتاب الأذان/ باب89١/‏ ح۲٥۸‏ 


في الصلاة » وفي رواية أبي عاص ' ٠“‏ تبرًا من الصدقة » والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة 
الذهب الذي لم يصف ولم يضرب » قال الجوهري : لا يقال إلا للذهب» وقد قاله بعضهم 
في الفضة . انتهى . وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب حكاه 
ابن الأنباري عن الكسائي » وكذا أشار إليه ابن دريد . وقيل هو الذهب المكسورء حكاهابنسيده. 

قوله : (بحبسني) أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى» وفهم منه 

بن بطال”"' معنى آخر فقال : فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة . 

قوله : (فأمرت بقسمته) في رواية أبي عاصم"" ١‏ فقسمته » وفي الحديث أن المكث بعد 
الصلاة ليس بواجب» وأن التخطي للحاجة مباح» وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق 
بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالهاء وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة 
لايضر» وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان» وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة . 


1۹ -باب الانفتالٍ والانصراف عَن الْيَمِينِ وَالشّمَالٍ 
وَكَانَ نس نَل عَنْ يَمينهِوَعَنْ يَسَارِه» تعيب عَلَى من وی -أَوْمَنْ 


6 ع وم سا 
8 


7 حَدَنَمَا بُو الْوَليدٍ قال : حَدَنَنا شغبة عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ عُمَارَة بن عمَيْرِ عَنِ الأشود 


قَالَ: قال عند الله : لايعلا حدم ليان شيعا مِنْ صَلاوء يرَى أن حا عََيْ أن لأينصَرِفَ 
إِلأَعَنْ يَمِينهِء [ مذ ریت الى يا كَثِيراينَصَرفٌ عَنْيَسَارِهِ . 


ل /قوله: (باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال) قال الزين بن المنير: جمع في 
“'" الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة؛ إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلا إذا 
انفتل لاستقبال المأمومين» وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها . 
قوله : (وكان أنس بن مالك . . . ) إلخ» وصله مسدد في مسنده الكبير”* من طريق سعيد عن 
قتادة قال : « كان أنس » فذكره وقال فيه : « ويعيب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلاعن يمينه 
ويقول: يدوركمايدورالحمار». 
)١(‏ (571/4)» كتاب الزكاة» باب۰۲۰ ح۳۰٤۱‏ . 
(0) (7"/5). 
(۳) (/571). كتاب الزکاۃء باب 3١‏ ح١۳٤۱‏ . 
(:) تغليق التعليق(؟/ .)7"5٠‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۹٥۱/ ۸٥۲‏ - 0ه 


وقوله : ( يتوخى) بخاء معجمة مشددة أي يقصد . 

وقوله: (أو يعمد) شك من الراوي» قلت: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه 
مسلم "“ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال : «سألت أنسّا كيف أنصرف إذا صليت 
عن يميني أو عن يساري؟ قال : أما آنا فأكثر ما رأيت النبي يكل ينصرف عن يمينه ‏ ويجمع بينهما 
بأن أنسّا عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه» وأماإذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى . 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش . 

قوله : (عن عمارة) في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش ١‏ سمعت عمارة 
ابن عمير » وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق آخرهم الأسود وهو ابن يزيد النخعي . 

قوله : (لايجعل) في رواية الكشميهني «لايجعلن » بزيادة نون التأكيد . 

قوله : (شيئًا من صلاته) في رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مسلم « جزءًا من صلاته» . 

قوله : (يرى) بفتح أوله أي يعتقد» ويجوز الضم أي يظن . 

و قوله : (أن حقاعليه) هو بیان للجعل في قوله « لا يجعل» . 

قوله: (أن لا ينصرف) أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه» فهو من باب القلب قاله 
الكرماني”"" في الجواب عن ابتدائه بالنكرة . قال : أو لأن النكرة المخصوصة كالمعروفة. 

قوله : (كثيرًا ينصرف عن يساره) في رواية مسلم ‏ أكثر مارأيت رسول الله وة ينصرف عن 
شماله » فأما رواية البخاري فلا تعارض حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم» وأما رواية 
مسلم فظاهرة التعارض ؛ لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل» قال النووي”" : يجمع بينهما 
بأنه ية كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر» وإنماكرهابن مسعود أن 
يعتقد وجوب الانضراف عن اليمين . قلت : وهو موافق للأثر المذكور أو لاعن أنس. 

ويمكن أن يجمع بينهم بوجه آخر» وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في 
المسجد؛ لأن حجرة النبى به كانت من جهة يساره» ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك 
كحال السفرء قوز تار قن E E‏ لأنه أعلم وأسن» 
وأجل» وأكثر ملازمة للنبي إا » وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» وبأن في إسناد حديث 


(1) (/ 64۲ رقم١8/6١0).‏ 
(؟) (ه/4؟و١).‏ 
(۳) المنهاج (519/5). 
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أنس من تكلم فيه وهو السدي . وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين» وبأن رواية 
ابن مسعود توافق ظاهر الحال ؛ لأن حجرة النبي ية كانت على جهة يساره كما تقدم . ثم ظهر 
لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بو جه آخر» وهو أن من قال : كان أكثر انصرافه عن يساره نظر 
إلى هيئته في حال الصلاة» ومن قال : كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله 
القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة» ومن ثم قال: 
العلماء» يستحب الانصراف إلى جهة حاجته . لكن قالوا: إذااستوت الجهتان في حقه فاليمين 
أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة'"'» 
قال ابن المنير : فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيامن 
مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة» لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار 


إلى كراهته . . . والله أعلم . 


/ -باب مَاجاء في الوم التي وَالِْصَل وَالَكُرَاثِ 

وقول التي يكل : مَنْ أكَلَ الوم الل : من الْجُوع أَوْعَيْرِ لا ربنجد مَسْجِدَنَا 
60_حَدَكََا مُسَدَدقَالَ: حَدَكَنَا حى عَنْ عُبَيدِ اللَِّقَالَ مم 
عه عَنْهُمَا أن اليا قال في غَزْوَة حَيْبرَ :من كلم هَذِهالشّجرَة-ء يعني الوم فلاب فلايَقَرَبَنَ مَسْحِدَنَا) 
[الحديث : "867» أطرافه في : ]٥٥۲۲۰٥٥۲۱۰٤۱۲۸۰ ٤۲۱۷۰٤۲۱١‏ 
ادنك عبن الله يخ محكد كال : حَدَكََا أبُو عَاصِم قَالَ: أ رتا ابْنُ جرج قال : 
أخبرنی عَطَاءٌ قَالَ ؛ مضع ابرق عبد للد قا : قال التي كل : من أل ِن مذ الجر 
]يهنا ني ماجينا ف مانن به؟ قَالَ ا وفال لد ير 
[الحديث : ٤‏ 36 » أطرافه في : 2860 7094.61467/ا] 
06- حَدَّنَّنَا سَعِيد بن عَفَيْر قَالَ : حَدَكَنَاائْنُ وَهْبٍ عَنْيُونْسَ عَن ابن شهَاب زَحَمَعَطَاء أن 
جاب ن عبد الله َعَم أن اَي لا كالَ: :من َكَل توما أو :بصا َيِل أو قال َيِل 
مَسْجِدَنًا ولتي بيده ود ليك أي بقذر فيه حَضرَات من قول فَوَجَدَََا ريځاء َال 
قربا فيهًا م من اقول فَقَالَ : «قََبُوهَا» إِلَى بَعْضٍ أَصْحَابهِ كان نَ مَعَه فما راه كر كلها قَالَ : 
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کل َي أنّاجي مَن لآتاجي 'وَكَالَ أدبن صَالح عَنِ ابن وَهْبٍ : ابر . وَقَالَ ابْنُوَهْبٍ: 
يَْنِي طَبَقًا فيه حَضِرَاتٌ . وَلَمْيَذْكُرِ ليت وأو صفوان عَنْ يُوْنَ قصّة الْقدْرِء فل أَدرِي هُوَمِنْ 
قول الزّهْرِيّ أَوْفِي الْحَدِيثِ . 
[تقدم في : ]۸٥ ٤‏ 
06 حَدكا بو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَتَنًا تَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ لْعَزِيز قَالَ اك 
سَمِعْت تبي الله ل به قول في الثُوم؟ فَقَالَ : قال الب بلا لا : ١‏ من آكل من هَذِه الشَّجَرَة فلا قربا 
آلا 


[الحديث : ۸٥٩‏ طرفه فى ٤٤١١:‏ 0] 


قوله : (باب ما جاء في الثوم) هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجد» وأما التراجم 
التي قبلها فكلها من صفة الصلاة . لكن مناسبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى 
صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة» ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب الأذان بكتاب ؛ لأنه ذكر فيه 
أحكام الإقامةء ثم الإمامة» ثم الصفوف» ثم الجماعة» ثم صفة الصلاة» فلما كان ذلك كله 
مرتبطا بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق العموم» ناسب أن يورد فيه من قام به 
عارض كأكل الثوم» ومَنْ لا يجب عليه ذلك كالصبيان» ومَنْ تندب له في حالة دون حالة 
كالنساء» فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة . 

قوله: (الثوم) بضم الثاء المثلثة» (والنيَّ) بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة وقد 
تدغم» وتقييده بالنيئْ حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه» وقوله في 
الترجمة « والكراث » لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرهاء لكنه أشار به إلى ما وقع في 


بعض طرق حديث جابر كما سأذكره» وهذا أولى من/ قول بعضهم إنه قاسه على البصل . - " 
ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضرات فإنه يدخل فيها دخولاً أولويًا لأن رائحته "4" 
أك 

قوله : (وقول النبي كك) هو بكسر اللام . 

و قوله: (من الجوع أو غيره) لم أر التقييد بالجوع وغيره صريحًا لكنه مأخوذ من كلام 
الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره» فعند مسلم”"' من رواية أبي الزبير عن جابر قال : 
« نهى النبي هة عن أكل البصل والكراث› فغلبتنا الحاجة » الحديث . وله من رواية أبي نضرة 


.)01٤/۷ رقم‎ ء”94/1١(‎ )١( 
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عن أبي سعيد « لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع » الحديث . وقال 
ابن المنير في الحاشية: ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع من 
المسجد. قال : وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع» والمجذوم علته 
سماوية . قال : لكن قوله ية : «من جوع أوغيره » يدل على التسوية بينهما . انتهى . وكأنه رأى 
البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى . 

قوله : (من أكل) قال ابن بطال''2 هذا يدل على إباحة أكل الثوم ؛ لأن قوله : « من أكل » 
لفظ إباحة» وتعقبه ابن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم» أي من وجد منه 
الأكل» وهو أعم من كونه مباحًا أو غير مباح» وفي حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه عند مسلم 
الدلالة على عدم تحريمه كما سيأتي . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان وعبيد الله هو ابن عمر . 

قوله : (قال في غزوة خيبر) قال الداودي أي حين أراد الخروج أو حين قدم» وتعقبه ابن 
التين بأن الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسهاء قال ولااضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في 
السفر . انتهى . فكأن الذي حمل الداودي على ذلك قوله في الحديث فلا يقربن مسجدنا» لأن 
الظاهر أن المراد به مسجد المدينة ؛ فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع 
إلى المدينة» لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه ية عقب 
فتح خيبر فعلى هذا فقوله: مسجدنا يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك » أو 
المراد بالمسجد الجنس» والإضافة إلى المسلمين أي فلا يقربن مسجد المسلمين . ويؤيده 
رواية أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ « فلا يقربن المساجد» ونحوه لمسلم وهذا يدفع قول من 
خص النهي بمسجد النبي كَل كما سيأتي» وقد حكاه ابن بطال”"' عن بعض أهل العلم ووهاه. 
وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في 
المساجد؟ قال : لاا بل فى المساجد. 

قوله: (من هذه الشجرة يعني الثوم) لم أعرف القائل يعني ويحتمل أن يكون عبيد الله بن 
عمر» فقد رواه السراج من رواية يزيد بن الهادي عن نافع بدونها ولفظه « نهى رسول الله ميا عن 
)1١(‏ (2560/5). 
() (4560/5). 
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أكل الثوم يوم خيبر» وزاد مسلم من رواية ابن نمير عن عبيد الله ١‏ حتى يذهب ريحها»» وفي قوله 
شجرة مجاز ؛ لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق وما لا ساق له يقال له : نجم» 
وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى : $ ولجم الجر َسَجْدَانٍ4 [الرحمن: 7] ومن أهل 
اللغة من قال : كل ما ثبتت له أرومة» أي أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجرء وإلا 
فنجم» وقال الخطابي”" : في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر 
إلا ما كان له ساق . انتهى . ومنهم من قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوص» فكل نجم 
شجر من غير عكس كالشجر والنخل» فكل نخل شجر من غير عكس . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي وأبو عاصم هو النبيلي وهو شيخ البخاري 
وربماروي عنه بواسطة كما هنا . 

قوله : (يريد الثوم) لم أعرف الذي فسره أيضا وأظنه ابن جريج فإن في الرواية التي تلي هذه 
عن الزهري عن عطاء الجزم بذكر الثوم» على أنه قد اختلف في سياقه عن ابن جريج» فقد رواه 
مسلم من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ/ « من أكل من هذه البقلة الثوم » وقال مرة : 
«من أكل البصل والثوم والكراث » ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق روح بن عبادة عن 
ابن جريج مثله وعيّن الذي قال» وقال مرة ولفظه: قال ابن جريج : وقال عطاء في وقت آخر « 
الثوم والبصل والكراث » ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ ١‏ نهى النبي كك عن أكل البصل 
والكراث » قال : « ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم » هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن 
إبراهيم وعبدالرزاق عن ابن عيينة كلاهما عن أبي الزبير . قلت : هذا لاينافي التفسير المتقدم إذ 
لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم» حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية 
المثبت مقدمة على رواية النافي . والله أعلم . 

قوله : (فلا يغشانا) كذا فيه بصيغة النفى التى يراد بها النهى» قال الكرمانى”" : أو على لغة 
فو بجي الكل ر هال ار أشي الراوي ا مط انها انفده والمراةبالعشياة 
الإتيان» أي فلا يأتينا . 

قوله : (في مسجدنا) في رواية الكشميهني وأبي الوقت «مساجدنا» بصيغة الجمع . 

قوله : (قلت ما يعني به؟) لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل ابن جريج 
)١(‏ الأعلام(007/1). 
(0) (ه/١٠١5).‏ 
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والمسئول عطاء» وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك» وجزم الكرماني”" بأن القائل 
عطاء والمسئول جابر» وعلى هذا فالضمير في ١‏ أراه » للنبي كَل وهو بضم الهمزة أي أظنهء 
و(نيئه » تقدم ضبطه . 

قوله: (وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه) بفتح النون وسكون المثناة من فوق 
بعدها نون أخرى» ولم أجد طريق مخلد هذه موصولة بالإسناد المذكورء وقد أخرج السراج 
عن أبي كريب عن مخلد هذا الحديث لكن قال : « عن أبي الزبير » بدل عطاء عن جابر» ولم 
يذكر المقصود من التعليق المذكورء إلا أنه قال فيه: « ألم أنهكم عن هذه البقلة الخبيثة أو 
المنتنة » فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فما أظنه إلا تصحيمّاء فقد رواه أبوعوانة في صحيحه من 
طريق روح بن عبادة عن ابن جريج كما قال أبوعاصم » ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج بلفظ 
«أراه يعني النيئة التي لم تطبخ » وكذا لأبي نعيم في المستخرج من طريق ابن أبي عدي عن ابن 
جريج بلفظ «يريد النتّىْ الذي لم يطبخ» وهو تفسير النيّىْ بأنه الذي لم يطبخ وهو حقيقته كما 
تقدم » وقد يطلق على أعم من ذلك وهو مالم ينضج فيدخل فيه ما طبخ قليلاٌ ولم يبلغ النضج . 

قوله : (عن يونس) هوابن يزيد . 

قوله: (زعم عطاء) هو ابن أبي رباح وفي رواية الأصيلي «عن عطاء»» ولمسلم من وجه 
اخر عن ابن وهب «حدثني عطاء . 

قوله: (أن جابر بن عبد الله زعم) قال الخطابي”"' لم يقل زعم على وجه التهمة» لكنه لماكان 
أمرًا مختلفًا فيه أتى بلفظ الزعم ؛ لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلافي أمر يرتاب به أو يختلف فيه . 

قلت : وقد يستعمل في القول المحقق أيضا كما تقدم» وكلام الخطابي لا ينفي ذلك » وفي 
رواية أحمدبن صالح الآتيةعن جابر ولم يقل ١زعم».‏ 

قوله : (فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) شك من الراوي وهو الزهري» ولم تختلف الرواة 

قوله : (أو ليقعد في بيته) كذا لأبي ذر بالشك أيضاء ولغيره «وليقعد في بيته » بواو العطف» 
وكذالمسلم » وهي أخص من الاعتزال؛ لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره . 

قوله : (وأن النبي بي) هذا حديث آخر» وهو معطوف على الإسناد المذكورء والتقدير 
)١(‏ (ه/١٠56).‏ 
() الأعلام(009/1). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۱۹۰/ح ۸٥٦۹-۸۳‏ اا 


وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي بي أتي» وقد تردد البخاري فيه هل هو موصول أو 
مرسل ؟ كما سيأتي وهذا الحديث الثاني كان متقدمًا على الحديث الأول بست سنين ؛ لأنالأول 
تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه اة في غزوة خيبر وكانت في سنة سبع » وهذا وقع في 
السنة الأولى عند قدو مه با إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري كما سأبينه . 

قوله : (أتي بقدر) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه» ويجوز/ فيه التأنيث والتذكير » والتأنيث - ل 
أشهر» لكن الضمير في قوله : « فيه خضرات » يعود على الطعام الذي في القدرء فالتقدير تي "“" 
بقدر من طعام فيه خضرات» ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال «فأخبر 
بما فيها ؛ وحيث قال : « قربوها » وقوله : ٠‏ خضرات » بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين كذا 
ضبط في رواية أبي ذر» ولغيره بفتح أوله وكسر ثانيه وهو جمع خضرة» ويجوز مع ضم أوله 

قوله : (إلى بعض أصحابه) قال الكرماني”'' فيه النقل بالمعنى » إذ الرسول يلم يقله بهذا 
اللفظ بل قال :« قربوها إلى فلان مثلاً»: أو فيه حذف أي قال قربوها مشيرًا أو أشار إلى بعض 
أصحابه » قلت والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري» ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب 
في قصة نزول النبي يا عليه قال : « فكان يصنع للنبي بيا طعامًا فإذا جيء به إليه ‏ أي بعد أن 
يأكل النبي ية منه سأل عن موضع أصابع النبي بء فصنع ذلك مرة فقيل له : لم يأكل» وكان 
الطعام فيه ثوم» فقال: أحرام هو يارسول الله؟ قال : لا ولكن أكرهه» . 
وابن حبان من وجه أخر « أن رسول الله اة أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فلم ير 
فيه أثر رسول الله َة فأبى أن يأكل» فقال له: ما منعك . قال : لم أر أثر يدك قال : أستحي من 
طعامًا فيه بعض البقول» فذكر الحديث نحوه وقال فيه : « كلواء فإني لست كأحد منكم» إني 
أخاف أو ذي صاحبى» . 

قوله: (وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر) مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد 
ابن عفير في هذه اللفظة فقط وشاركه في سائر الحديث عن ابن وهب بإسناده المذكور. وقد 


.(_°1/0( )١( 


۳ ملل ٠١‏ كتابالأذان/ باب50١/‏ ح805-867 


أخرجه البخاري في الاعتصام”'' قال : « حدثنا أحمد بن صالح » فذكره بلفظ « أتي ببدر » وفيه 
قول ابن وهب ١‏ يعني طبقًا فيه خضرات»» وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح» لكن أخر 
تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ الحديث» وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن 
ابن وهب فقال: «بقدر» بالقاف ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح؛ لكون 
ابن وهب فسر « البدر » بالطبق فدل على أنه حدث به كذلك» وزعم بعضهم أن لفظة «بقدر » 
تصحيف ؛ لأنها تشعر بالطبخ وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة» بخلاف الطبق فظاهره أن 
البقول كانت فيه نيئة . 

والذي يظهر لي أن رواية «القدر» أصح لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم أيوب جميعاء 
فإن فيه التصريح بالطعام» ولا تعارض بين امتناعه ية من أكل الثوم وغيره مطبوخًا وبين إذنه 
لهم في أكل ذلك مطبوخاء فقد علل ذلك بقوله : «إني لست كأحد منكم » وترجم ابن خزيمة 
على حديث أبي أيوب ذكر ما خص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوحًاء وقد جمع 
القرطبي في « المفهم»”" بين الروايتين بأن الذي في القدر لم ينضج حتى تضمحل رائحته فبقي 
في حكم النئئ. 

قوله : (ببدر) بفتح الموحدة وهوالطبق» سمي بذلك لاستدارته تشبيها له بالقمرعند كماله . 

قوله: (ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر) أما رواية الليث فوصلها 
الذهلي في «الزهريات » وأما رواية أبي صفوان وهو الأموي فوصلها المؤلف في الأطعمة”) 
عن علي بن المديني عنه واقتصر على الحديث الأول وكذا اقتصر عقيل عن الزهري كما أخرجه 
ابن خزيمة . 

قوله : ( فلا أدري . : .) إلخ هو من كلام البخاري»؛ ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح 
أو من فوقه» وقد قال البيهقى : الأصل أن ما كان من الحديث متصلاً به فهو منه حتى يجىء 
اانا افلم امد قفر ١‏ 

قوله : (عن عبد العزيز) هو ابن صهيب . 

قوله: (سأل رجل) لم أقف على تسميته»/ وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على 
)00( (209/10). كتاب الاعتصام» باب٤۰۲‏ ح۹٥۷۳‏ . 


)1( (5/ا5١1).‏ 
(۳) (۳۷۸/۱۲). كتاب الأطعمة» باب49» ح0407. 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب150/ 0580م يبي ١0#‏ 


الثوم» وقوله: «فلا يقربن » بفتح الراء والموحدة وتشديد النون» وليس في هذا تقييد النهي 
بالمسجد» فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان 
الوليمة» وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى» ونظيره قوله : « وليقعد في 
بيته» كما تقدم» لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين» فإن 
كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد؛ وما في معناهاء وهذا هو الأظهرء وإلالعم 
النهي كل مجمع كالأسواق» ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم « من أكل 
من هذه الشجرة شيئًا فلا يقربنا في المسجد » قال القاضي ابن العربي : ذكر الصفة في الحكم 
يدل على التعليل بهاء ومن ثم رد على المازري”١'‏ حيث قال : لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم 
ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منه» بخلاف ما إذا أكل بعضهم ؛ لأن المنع لم يختص بهم بل بهم 
وبالملائكة» وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئًا من ذلك ودخل المسجد مطلقًا ولو كان 
وحده. 

واسَتّدِل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين . قال ابن دقيق العيد : 
لأن اللازم من منعه أحد أمرين : إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحًا فتكون صلاة الجماعة 
ليست فرض عين » أو حرامًا فتكون صلاة الجماعة فرضا . وجمهور الأمة على إباحة أكلها 
فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين . وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز» ومن 
لوازمه ترك صلاة الجماعة» وترك الجماعة في حق آكلها جائز» ولازم الجائز جائز وذلك 
ينافي الوجوب”'"' ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض 
عين» وتقريره أن يقال : صلاة الجماعة فرض عين» ولا تتم إلا بترك أكلهاء وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» فترك أكل هذا واجب فيكون حرامًا . انتهى . وكذا نقله غيره عن 
أهل الظاهر . 

لكن صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين» وانفصل عن 
(۲) ليس هذا التقرير بجيد» والصواب أن إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون 

الجماعة فرض عين » كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحًا . 

وخلاصة الكلام أن الله سبحانه يسّر على عباده» وجعل مثل هذه المباحات عذرا في ترك الجماعة 

لمصلحة شرعية» فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك . والله أعلم . لابن باز] . 


805-8817 للح ١١-كتاب الأذان/ باب50١/ ح‎ ٤ 


اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة . ونظيره 
أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط بالسفرء وهو في أصله مباح» لكن 
يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء . 
وقال ابن دقيق العيد أيضًا : قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار 
المرخصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها فلا 
يقتضي ذلك أن يكون عذرا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة» قال : ويبعد هذا من وجه 
تقريبه إلى بعض أصحابه » فإن ذلك ينفي الزجر . انتهى . ويمكن حمله على حالتين» والفرق 
بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد» والإذن في التقريب وقع في حالة لم يكن 
فيها ذلك» بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك بني » فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب 
وقال الخطابي” : توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة» وإنما هو 
عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة . انتهى . وكأنه يخص الرخصة بما لاسبب للمرء 
فيه كالمطر مثلاً» لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حرامّاء ولا أن الجماعة فرض عين» 
واستدل المهلب بقوله: « فإني أناجي من لا تناجي » على أن الملائكة أفضل من الآدميين» 
س وتعقب بأنه لايلزم من تفضيل بعض / الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس » واختلف 
هل كان أكل ذلك حرامًا على النبي بيا أو لا؟ والراجح الحل لعموم قوله ية «وليس بمحرم » 
كما تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة» ونقل ابن التين عن مالك قال : الفجل إن كان 
يظهر ريحه فهو كالثوم» وقيده عياض" بالجشاء» قلت : وفي الطبراني الصغير من حديث 
أبي الزبير عن جابر التنصيص على ذكر الفجل في الحديث» لكن في إسناده يحيى بن راشد وهو 
ضعيف» وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة» وزاد بعضهم فألحق أصحاب 
الصنائع كالسماك» والعاهات كالمجذوم» ومن يؤذي الناس بلسانه» وأشار ابن دقيق العيد 
إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي . 
(فائدة) : حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه» ولذلك كان هة إذا وجد ريحها في 
المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما ثبت في مسلم عن عمر رضي الله عنه . 
)١(‏ الأعلام(007/1). 
(؟) الإکمال(۹۷/۲٤).‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۱۹۱/ ح ۸٦۳-۸٥9۷‏ ۱0 


(تنبيه) : وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة ١‏ من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن 
مسجدناء ثلانًا»» وبوب عليه « توقيت النهي عن إتيان الجماعة لاأكل الثوم » وفيه نظرء 
A SE‏ أي قال ذلك ثلانّاء بل هذا هو الظاهرء لأنعلة 
المنع وجودالرائحة وهي لا تستمر هذه‌المدة. 


۱٦۱‏ -باب وُصُوءٍ الصبيان 


تى يجب عله مالعل وَالطُون؟ وَحُضُورِهِم الماع اَن اجاور وَصفُوفوم 
۷ حَدَّنَنا ابْنُ المُثَنَّى قال ائ غر ال داشح فال e‏ 
الشََّْانِيَقَالَ: سمعث الشَّعبيَ قال : أخبَرَنِي مَن مَوَمَعَ النبيّ يعلى قبرمَنبوذفأمّهم وَصَقُواعليه . 
َقُلْتُ : ياأبَاعَمْرِو من حدَّنكَ ؟ ققّال: ابنُعِبّاسٍ . 
[الحديث : /61ى» أطرافه في : ]۱۳٤١ ۱۳۳۹۰۱۳۳۹۰۱۳۲۲۰ ۱۳۲۱۰۱۳۱۹۰۱۲٤۷‏ 
حَدَتَتَاعَليٌ بن عَبْدِ الله قَآل: حدَّثَنا سُفِيَانُ قال : حَدَّئني صَفْوَانُ بن سليم عن عَطَاء 
ابن يسار عن أي سويد الحُدَرِي عَن ابي لاال : «الُشل يوم الجُمَعَة اجب عَلَى كل مُحتلم » 
[الحديث : 868 » أطرافه في : ۰۸۷٩‏ ۰۸۸۰ ۰۸۹۰ 7770] 
89 حَدَئَنَا علي بن عَبْد الله قال : أخبَرَنا سُفِيَانُ عَنْ عَمْرو قال : أَخْبّرني كريب عن 
ابن عباس رضي اللهُعَنْهُمَا قَالَ : بث عد خاي ميمون ةليل فقا اللي 246 ؛ فلا كاد في بَعْضٍ 
للل تام َسُولُ الله ل َتَوضَأمِنْ شن مُعلّق وُضوءًا حَفيقًا ممه عمرو ويقلّله جام قم 
AS Es‏ 
يتمينو» ثم صلی ما شَاءَ الل ثُمَاضْطْجَعَ فنامَ حَتَى تمَحَ . اناه المُنادي , يُؤذْنُه بالصّلاة فقَامَ مَعه 
إلى الصَّلاة فصل ولم توا . قلنا لعمرو: إن ناسًا يقولون: إن الي وتام يهو م 
قلبه . قال عَمْدُو: : سَمِعتُ عبِيدَ بن عميرٍ يقول : د ميا الأثبيّاء وح م قرا و ن أرئ ف الما 
أن اذك [الصافات : .]٠١7‏ 
[تقدم في: ۰۱۱۷ الأطراف: ۰۱۱۷ ۰۱۳۸ 791/18 ۰1۹۸ ۷۲۹ ۷۲۸ 4۹۲٤‏ ۱۱۹۸ 
£01۹(« 00۷° الاه:. [VéoYI۳11.1110 <01 EOVY‏ 


7 حَدَنّنا إِسمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَة: ي مَالِكٌ عَنْ ساق بن عبد الله ن بي طَلْحَة عن أنّس - ” 
ان الف أدج جد ليكة دعت رَسُول الله لطا م صَنَعنْهُ فَأكلَ مه فَقَالَ: «قُومُوا قلأصلًی 145" 


5-س- للح ١١-_كتاب‏ الأذان/ باب51١1/‏ ح ۸۷۔۳٦۸‏ 


بکم» . ققمثُ إلى حَصِيرٍ لما قد اسودٌ مِنْ طول ما لَبِتَ» فنضحته بماءء فَقَامَ رَسُولُ الله َكل 
الا و َصَلَّى بَا رکعتینِ . 

[SEATA NAE [تقدم في‎ 

۸٦۱‏ حَدَنَنَا عبد اللَبنُ مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد لبن عبد الله بن عتبة 

عن ابن ن عباس رضي الل عنهُما أَنّه َال ا وأا يَومَذقد اهَزتُ 

الاحتلام» ل الله لا يُصلّي بالناس ب بمنىّ إلى غير جدار» فمررٹ بين يَدَي بعض 


الصف قَنرلْتُ وأرسلت الأتاد رتم ودخلتٌ في الصففٌ» > فلم ي يُنكر ذلك على أحد . 
[تقدم في :5لا الأطراف : ۰۷٦‏ 1۹۳٤ء‏ لاد ]٤٤١١‏ 


س 529 


45م حَدَتما أب ليما قال : أخبرتًا شعي عَن الوهري قال : أخبّرني عُروة بن البير أن 
عائشة قَالَت: تال و . . وَقَال عياش : حَدَنَاعَبدُ الأغلى حَدَثَنام مَعمرُعَنِ الزهريٌ عن 
عُروة عَنْ عَائشة رضي الل هُعَنْها قَالَتْ ا : تام المُساءٌ 
والعبيان: فُخرج رَسُولٌ الل يك فََالَ: ٠‏ إِله ليس أحث مِنْ أهلٍ الأرض يُصلّي هذه الصَّلاة 
غَيرُكم1. . ولم يكن أحدٌ يومئِذيُصلي غير آهل المَدِينةِ. 
ا 
حدننا عمدو بْنْ علي قَالَ ؟حَدنًا بح خی قَالَ حَدَنَنَاسُفِيانَ حَدَنّنِي عبدال ر حْمَنٍ بن 
عابس سَمعت ابن عاس رضي الله عَنْمًا ال له رَجُل : شهدت الخُرُوج مم رسُول الله بلا ؟ 
قال : : عم ولولاً مَكَانِي مله مَا شهدت - يعن مِنْ صعره - أتى الم الذي عند دار کثير بن 
الصّلتِء ثم حَطب» ثم أتى النسَاءَ فوعَطَهُنَ ورهن أن صقن ET‏ تهوي بِيدِهًا 
إِلَى حلْقهَا لقي في توب بلال» ثم اتی هو وبلالٌ البيت . 
[تقدم في : 4۸ › الأطراف : 29/8 2977 354 هلاق لالاق, 4۷٩‏ 4۸4 141۳1 £۸40« 


[VTYo cOAAY cOAAY cOAA* «(0۹ 


(باب وضوءالصبيان) قال الزين بن المنير : لم ينص على حكمه؛ لأنه لوعبر بالندب 
لاقتضى صحة صلاة الصبي بغيروضوء» ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على 
تركه كما هو حد الواجب» فأتى بعبارة سالمة من ذلك» وإنما لم يذكر الغسل'لندور موجبه من 
الصبي بخلاف الوضوءء ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه فقال: «متى يجب 
عليهم الغسل والطهور » وقوله : «والطهور »من عطف العام على الخاص » وليس في أحاديث 
الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد فإن مفهومه أن غسل الجمعة لا يجب على 
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غير المحتلم» فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل» وأما ما رواه أبو داود والترمذي 
وصححه وكذا ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده 
مرفوعا «علمواالصبي الصلاة ابن سبع » واضربوه عليها ابن عشر» فهو وإن اقتضى تعيين وقت 
الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم . 

قالوا: تجب الصلاة/ على الصبي للأمر بضربه على تركهاء وهذه صفة الوجوب» وبه قال بإ 
أحمد في رواية» وحكى البندنيجي أن الشافعي أومأ إليه»ء وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب 
عليه إلا بالبلوغ» وقالوا: الأمر بضربه للتدريب» وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث «رفع 
القلم عن الصبي حتى يحتلم »؛ لأن الرفع يستدعي سبق وضع» وسيأتي البحث في ذلك في 
كتاب النكاح » ويؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صب إلا 
إذا كان رضيعًاء ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبع» ثم يصير يافعًا إلى عشرء ويوافق 
الحديث قول الجوهري : الصبي الغلام . 

قوله : (وحضورهم) بالجر عطفًا على قوله (وضوء الصبيان »وكذا قوله (وصفوفهم». ثم 
أورد في الباب سبعة أحاديث أولها: حديث ابن عباس في الصلاة على القبر» والغرض منه 
صلاة ابن عباس معهم ولم يكن إذ ذاك بالغا كما سيأتي دليله في خامس أحاديث الباب» وسيأتي 
الكلام عليه في كتاب الجنائز”'' إن شاء الله تعالى . ثانيها: حديث أبي سعيد» وقد تقدم توجيه 
إيراده» ويأتي الكلام عليه في كتاب الجمعة”'' إن شاء الله تعالى . ثالثها : حديث ابن عباس في 
مبيته في بيت ميمونة » وفيه وضوؤه وصلاته مع النبي وك وتقريره له على ذلك بأن حوله فجعله عن 
يمينه» وقد تقدم من هذا الوجه في أوائل كتاب الطهارة”" » ويأتي بقية مباحثه في كتاب الوت ر إن 
شاء الله تعالى . رابعها: حديث أنس في صف اليتيم معه خلف النبي يد ومطابقته للترجمة من 
جهة أن اليتم دال على الصبا إذ لا يتم بعد احتلام» وقد أقره ية على ذلك . خامسها: حديث 
ابن عباس في مجيئه إلى منى ومروره بين يدي بعض الصف » ودخوله معهم وتقريره على ذلك 
وقال فيه: إنه كان ناهز الاحتلام أي قاربه» وقد تقدمت مباحثه في أبواب سترة المصلي” . 
(۱) (188/5). كتاب الجنائز» باب5» ح۷٤۱۲‏ . 
.)13١56/5( )۲(‏ كتاب الجمعةء باب۰۲ ح۸۷۹ . 
.)5947"/1١( )*(‏ كتاب الوضوءء باب٣۰۳‏ ح۱۸۳ . 
(:) (۳۲۰/۳)ء كتاب الوترء باب1ء ح447. 
)٥(‏ (70/5)» كتاب الصلاة» باب۰۹۰ ح۹۳٤‏ . 
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سادسها : حديث عائشة في تأخير العشاء حتى قال عمر ١‏ نام النساء والصبيان » قال ابن رشيد : 
فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورا في المسجد» وليس الحديث 
صريحًا في ذلك» إذ يحتمل أنهم ناموا في البيوت» لكن الصبيان جمع محلى باللام فيعم من 
كان منهم مع أمه أو غيرها في البيوت ؛ ومن كان مع أمه في المسجد . 

وقد ورد المصنف في الباب الذي يليه حديث أبي قتادة رفعه « إني لأقوم إلى الصلاة » 
الحديث وفيه « فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه » وقد قدمنا في 
شرحه في أبواب الجماعة”'' أن الظاهر أن الصبي كان مع أمه في المسجد وأن احتمال أنها 
كانت تركته نائمًا في بيتها» وحضرت الصلاة فاستيقظ في غيبتها فبكى بعيد» لكن الظاهر الذي 
فهمه أن القضاء بالمرئي أولى من القضاء بالمقدر . انتهى . 


وقد تقدمت مباحثه فى أبواب المواقيت» وساقه المصنف هنا من طريق معمرء 
وشعيب بلفظ معمر ثم ساق لفظ شعيب في الباب الذي بعده» وقوله: «قال عياش » وقع في 
بعض الروايات « قال لي عياش » وهو بالتحتانية والمعجمة» وتحول الإسناد عند الأكثر من بعد 
الزهري› وأتمه فى رواية المستملى» ثم ختم الباب بحديث ابن عباس في شهوده صلاة العيد 
مع النبي بيا » وقد صرح فيه بأنه كان صغيرًا وسيأتي الكلام عليه في كتاب العيدين"» وتر جم 
له هناك « باب خروج الصبيان إلى المصلى » واستشكل قوله في الترجمة ١‏ وصفوفهم » لأنه 
يقتضي أن يكون للصبيان صفوف تخصهم› وليس فى الباب ما يدل على ذلك» وأجيب بأن 
المراد بصفوفهم وقوفهم في الصف مع غيرهم› وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه الصبي في 
الصف عن أن يكون فردًا حتى يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته» وظاهر حديث 
أنس يقتضى الإجزاء. فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقًاء وقد نص أحمد على أنه 
يجزى في النفل دون الفرض وفيه ما فيه“ . 
)غ2( (043/5). كتاب الأذان» باب٥1‏ »ح۷۰۷ . 
»)۳٤١ /۲( (۲(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب77., ح1٦٥‏ . 
)۳( (/ ))۰ کتاب العيدين» باب۱۹ » ح٥۷٩‏ . 
)٤(‏ الصواب صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل » لحديثي أنس وابن عباس المذكورين في هذا الباب» 
والأصل أن الفريضة والنافلة سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل» وليس هنا دليل يمنع من مصافة 
الصبي في الفرض فوجبت التسوية بينهما . والله أعلم . [ابن باز] . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۱۹۲/ ح٤٦۰۸ ۸٦۰‏ ۰۹ 
/ ۲باب روچ الصا ِى الْمَسَاجِد اليل والْعَلَس 


6 دساو الان قال أخبرتا عيب عن الزهري قال أَخبرني عُروة , بن الزبير عن 
عائشة رضي اللَعَنْها قَالت: عتم سول الله ل بالعَتمَة حى نَادَاه عمد : تام الَنْسَاءُ والصِبْيَانٌ» 
فرج الك فقًال : ما ظرهَا أح د عَيرْكُم ِن أهل الأَرْضٍ» . ولا يُصلي يَومَئذإلاً بِالمَدِيئة» 
ارالود العَلْمةَفيمَا: بن أن يَخِيبَ الشَّمَنُ إلى ثُلْثِ الليل الأول . 
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عنهُمَاعنِ ال كَل : عا سر سا اي 
الامش عَنِ جد عن ابن عُمَرَعَن الي كل . 
[الحديث : 2856 أطرافه في : ۰۸۹۹۰۸۷۳ ]٥۲۳۸۰۹۰۰‏ 


قوله : (باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس) أورد فيه ستة أحاديث تقدم الكلام 
عليها إلا الثاني والأخيرء وبعضها مطلق في الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس» فحمل 
المطلق في الترجمة على المقيد» وللفقهاء في ذلك تفاصيل ستأتي الإشارة إلى بعضهاء فأول : 
أحاديث الباب حديث عائشة فى تأخير العشاء حتى نادى عمر : نام النساء والصبيان» وقد تقدم 
سادسا لأحاديث الباب الذي قبله. ثانيها: حديث ابن عمر في النهي عن منع النساء عن 
المسجد. ثالثها : حديث أم سلمة في مكث الإمام بعد السلام حتى ينصرف النساء . وقد تقدم 
الكلام عليه قبل أربعة أبواب”'" . رابعها : حديث عائشة في صلاة الصبح بغلس ورجوع النساء 
متلفعات» وقد تقدم الكلام عليه قبل في المواقيت”" . خامسها : حديث أبي قتادة في تخفيف 
الصلاة حين بكى الصبي لأجل أمه» وقد تقدم الكلام عليه في الإمامة”". سادسها: حديث 
عائشة في منع نساء بني إسرائيل المساجد» وسأذكر فوائده بعد الكلام على الحديث الثاني ° 
وهو حديث ابن عمر. 
(۱) 89/7 ). كتاب الأذان» باب ۰۱٥۷‏ ح۰٥۸‏ . 
»)۳٥۹/۲( (۲)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲۷ ح9۷۸ . 


.)٥41/۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب٥٦‏ ح۷۰۷ . 
(۱٠١ /۳( )5(‏ کتاب الأذان, باب ۰۱۹۳ ح۸۹۹ . 


۸٦٥ ۰۸٦٤ح‎ /۱۹۲ كتابالأذان/ باب‎ ٠١١٠ ۰ 


قوله : (عن حنظلة) هو ابن أبي سفيان الجمحي» وسالم بن عبد الله أي ابن عمر . 
قوله : (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد) لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله : 
«بالليل» كذلك أخرجه مسلم وغيره» وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضاء فأورده 
المصنف بعد بابين من رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد» وأحمد من رواية عقيل» 
والسراج من رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير تقييد» وكذا أخرجه المصنف في النكاح”") 
عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير قيد» ووقع عند أبي عوانة في صحيحه 
عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة مثله لكن قال في آخره : «يعني بالليل » وبين ابن خزيمة 
عن عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عيينة هو القائل ‏ يعني»» وله عن سعيد بن عبد الرحمن 
عن ابن عيينة قال « قال نافع بالليل»» وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال : « جاءنارجل 
فحدثنا عن نافع قال : إنما هو بالليل ؛ وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل المبهم فقال بعد 
روايته عن الزهري « قال ابن عيينة وحدثنا عبد الغفار -يعني ابن القاسم أنه سمع أبا جعفر 
يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عمر» قال فقال له نافع مولى ابن عمر : إنما ذلك بالليل » 
وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر» ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن 
وعليهن . 
> قال النووي”": استدل به على أن المرأة لا تخرج من/ بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر 
إلى الأزواج بالإذن» وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو 
ضعيف » لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر» وإنما علق الحكم بالمساجد 
لبيان محل الجواز فيبقى ماعداه على المنع » وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب؛ 
لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرًا في 
الإجابة أوالرد. 
قوله : (تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر) ذكر المزي في الأطراف” " تبعًا 
لخلف وأبي مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن 
ابن عمر بهذا الحديث» ولم أقف على ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا من البخاري 
۰)۹٦ /۱۱( (۱)‏ كتاب النکاح › باب ۰۱۱٦‏ ح0۲۳۸ . 


.)١١١ /٤( المنهاج‎ (۲) 
.(YA0ح‎ (Y0) (۳) 
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في هذا الموضع» وإنما وقعت المتابعة المذكورة عقب رواية حنظلة عن سالم» وقد وصلها 
أحمد"'' قال «حدثنا محمد بن جعفر قال حدثناشعبة» فذكر الحديث بزيادة سيأتي ذكرها قري . 
نعم أخرج البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة”" بلفظ « ائذنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد» ولم يذكر بعده متابعة ولا غيرهاء ووافقه مسلم على إخراجه من هذا الوجه أيضًا 
وزاد فيه «فقال له ابن له يقال له واقد : إِذَا يتخذنه دغلاً » قال : فضرب في صدره وقال : أحدثك 
عن رسول الله ية وتقول لا» ولم أر لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري 
لهذا الحديث» وقد أوهم صنيع صاحب العمدة“ خلاف ذلك» ولم يتعرض لبيان ذلك أحد 
من شراحه» وأظن البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر» فقد رواه مسلم 
من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالاً فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن بلال بن 
عبد الله ابن عمر عن أبيه بلفظ ١‏ لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم» فقال 
بلال: والله لنمنعهن » الحديث . 

وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله نحوه وفيه « فقلت أما أنا فسأمنع 
أهلي» فمن شاء فليسرح أهله » وفي رواية يونس عن ابن شهاب الزهري عن سالم في هذا 
الحديث « قال فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن » ومثله في رواية عقيل عند أحمد» وعنده 
في رواية شعبة عن الأعمش المذكورة «فقال سالم أو بعض بنيه : والله لا ندعهن يتخذنه دغلا ) 
الحديث . 

والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه 
سالم» ولم يختلف عليهما في ذلك» وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيهاء 
ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى» ولا عن شيخه مجاهد» فقد 
أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم كلهم عن مجاهد 
ولم يسمه أحد منهم» فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدًا 
فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين» وأجاب 
)١(‏ المسند(؟/87)» وانظرأيضًا : تغليق التعلیق (۲/ .)١٤٤‏ 
(؟) (۳/ 1560).» كتاب الجمعة» باب۰۱۳ ح4494. 


)۳( (۲/ 110( كتاب الجمعة» باب۱۳ > ح4٩۸.‏ 
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ابن عمر كلاً منهما بجواب يليق به» ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر» ففي رواية بلال 
عند مسلم « فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا سيئًا ما سمعته يسبه مثله قط » وفسر عبد الله بن هبيرة في 
رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات» وفي رواية زائدة عن الأعمش « فانتهره 
وقال: أف لك » وله عن ابن نمير عن الأعمش ١‏ فعل الله بك وفعل » ومثله للترمذي من رواية 
میسن بز يونين 
ولمسلم من رواية أبي معاوية « فزبره» ولأبي داود من رواية جرير « فسبه وغضب » 
فيحتمل أن يكون بلال البادىٌ فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن» وأن يكون واقدبدأه فلذلك 
أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره» وكأن السر في ذلك أن بلالاً عارض الخبر 
برأيه ولم يذكر علة المخالفة» ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله «يتخذنه دغلا » وهو بفتح المهملة 
كل ثم المعجمة وأصله الشجر الملتف ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع/ يلف في ضميره 
“" أمرًا ويظهر غيره» وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت» وحملته على 
ذلك الغيرة» وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث» وإلا فلو قال مثلاً إن الزمان 
قد تغير وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره» لكان يظهر أن لا ينكر عليه؛ 
وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير»ء وأخذ من إنكار عبد الله على ولدهء 
تأديب المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه» وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراء 
إذا تكلم بما لا ينبغي له » وجواز التأديب بالهجران» فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عند أحمد ١‏ فما كلمه عبد الله حتى مات » وهذا إن كان محفوظًا يحتمل أن يكون أحدهما مات 
عقب هذه القصة بيسير . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۱۹۳/ 859-855 HF‏ 


١5‏ -باب الْتَظَارِ الس قيامالإمام العَالِم 


A1‏ حَدَمَاعبدُ لون محَهَدِحَدَنَنا عتما بنُعُمرأَخير رَنَاُوَُعَنِالهْرِيقَالَ: عدي 
هنْد بث الْحَارث َنم سَلَمَة 0 رَو الى كلل آخبر برها أن لاء في حَهْدِ رَسُولٍ الله لا ٤إذاسَلمْنَ‏ 
من اة ن وت رسو ل الله ومن صلی من الال ماشاء الل فَذَاقَامَرَسُولُ الله الل ياقام 
الاك 
[تقدم في : ۰۸۳۷ الأطراف : ۸۳۷ ۹٩٤۸ء ]80٠‏ 
E AV‏ ن مَسْلَمَةَعَنْ مَالِكُ > ج 
E‏ 3 خبرتا ماك عن يَحبَى بْنِ سوي سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَة بنْتِعَبْدٍ الوحْمَنٍ 
شه قَالَتْ : إِنْ كَانَ سول الله اة ليصا ۱ ْح صرف المسَاءُ ملفا ملعا ت بِمُرُوطِهِنَ مَا 
ا 


[تقدم في : ۳۷۲ الأطراف : ۳۷۲ 0۷۸ ]۸۷١‏ 


کک با کر 


00 


۸ حَدَننَا مُحَمَّدَ بْنُ مِسْكِين قَالَ : ا 


عَنْ عبد عبد الله بن أي تا الأثصًاري عن أب ال : قال رسو ل الله كله : : اي وم إلى الصّلاة 
وَأنَا ريد أنْ طول فيهّاء 36 سمح بُكَاء الصَّبِ فَأنَجَوَرُ في صَلاتِي كرَاهية أن أذ 
[تقدم في : ]۷٠۷‏ 


۹-حد ننا عبد الله بن د سف قَالَ: خبرَنَا مالك عَنْ يَحْيَى : بن سغي د عن عَمُرَة عَنْ عَائْشَة 
Go‏ م نّ كما مُنِحَتْ نِسَاءُ بني 


o يي‎ 

حديث أم سلمة « أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول الله 44 » قد مضى الكلام 
عليه في أواخر صفة الصلاة” . وحديث عائشة «إن كان رسول الله َة ليصلي الصبح فينصرف 
النساء متلفعات » وقد تقدم شرحه في المواقيت . وحديث أبي قتادة رفعه : « إني لأقوم في 
الصلاة. . . » الحديث» وفيه « فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه » وقد تقدم شر حه في 


)١(‏ (۳/ ۸۹). كتاب الأذان» باب/2161 ح459. 
)۲( (/0257*”) كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۷ » ح۷۸٥‏ 1 


14 سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب 158/ 859-855 
أبواب الإمامة . 
قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث عام في النساءء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط : منها أن 
لا تنطيب» وهو في بعض الروايات « وليخرجن تفلات » قلت : هو بفتح المثناة وكسر الفاء أي 
غير متطيبات . ويقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح» وهو عند أبي داود وابن خزيمة من حديث 
۲ 
0٠‏ 


أبي هريرة وعند ابن حبان من حديث زيد/ بن خالد وأوله « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»» 
ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود «إذاشهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبًا » انتهى . 
قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة 
كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال» وفرق كثير من 
الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر » إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها 
إذاعريت مماذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل» وقد ورد في 
بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
المسجد» وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ « لا تمنعوا نساءكم 


المساجد» وبيوتهن خير لهن » أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة . ولأحمد والطبراني من 
حديث أم حميد الساعدية « أنها جاءت إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول الله إني أحب 
الصلاة معك. قال: قد علمت» وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» 
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة » وإسناد أحمد 
حسن» وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود . : 

ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة » ويتأكد ذلك بعد وجودما 
أحدث النساء من التبرج والزينة . ومن ثم قالت عائشة ما قالت» وتمسك بعضهم بقول عائشة 
في منع النساء مطلقًا وفيه نظر ؛ إذ لا يترتب على ذلك تغيير الحكم لأنها علقته على شرط لم 
يوجد بناء على ظن ظنته فقالت : « لو رأى لمنع » فيقال عليه : لم ير ولم يمنع» فاستمر الحكم 
حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع » وأيضًا فقد علم الله 
سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن » ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد 
لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى» وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من 


. كتاب الأذان» باب٥٦ »ح۷۰۷‎ .)045/1( )1١( 


1١16 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب154١/‏ ح۰۸۷۰ ۸۷۱ 


جميعهن » فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت» والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد 
فيجتنب لإشارته ية إلى ذلك بمنع التطيب والزينة» وكذلك التقيد بالليل كما سبق . 

قوله ‏ في حديث عائشة آخر أحاديث الباب -: (كما منعت نساء بني إسرائيل) وقول 
عمرة: : (نعم) في جواب سؤال يحيى بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشةء ويحتمل أن يكون 
عن غيرها» وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح 
ولفظه «قالت : كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشر يتشرفن للرجال في المساجد». 
فحرم الله عليهن المساجد» وسلطت عليهن الحيضة ' وهذا وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع 
لأنه لا يقال بالرآی“ . وروى عبد الرزاق أيضًا نحوه بإسناد صحيح عن ابن مسعود» وقد 
أشرت إلى ذلك في أول كتاب الحيض . 

(تنبيه) : وقع في رواية كريمة عقب الحديث الثاني من هذا الباب « باب انتظار الناس قيام 
الإمام العالم » وكذا في نسخة الصغاني» وليس ذلك بمعتمد» إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضع» 
بل قد تقدم في موضعه من الإ مامة بمعناه . 


4 باب صَلاة النّسَاءِ حف الوَجَالٍ 


0 يو د 


, حَدَتَنا یخی بن فَرَعَةَ قَالَ : ذقنا راهيم بن سخ حن هري عَنْ هنل بدي الاو‎ ٠١ 
" - عَنْ أمٌ/ سَلَّمَةَرَضِيَ الها قَالَتْ : : کان رسُولُ اللي إذَاسَلَمَقَام مَالْسَاءُ حينَ يَقْضي تَسْلِيمه»‎ 
َيَمْكُثْ هُوَفِي مَقَامِه يَسِيرا قبل اَن قوم كال تر - واللة أَعْلَمُ اد ذَلِكَ كَانَ لكي يُنَصَرِفَ‎ 
. الشّسَاء قبل أن یذ رهن أَحَدٌ م منَّالوجَالٍ‎ 


[تقدم في : ۸۳۷ الأطراف : ۰۸۳۷ ۸٦٦ ۸0۰ ۸٤۹‏ ۸۷۲] 


۳01 


e‏ : حَدّثَنا ن عُيينة عن إإشحاق عَنْ أي رضي انال كن 
الي ية في بَنْتِ تاسام فقث ويَتيمْحَلْقَهُ وأم سيم حَلْما. 


[تقدم في : ۰۳۸۰ الأطراف : ۰۳۸۰ ۷۲۷ 2855 ]١١١٤ ۸۷٤‏ 


)١(‏ هذافيه نظرء والأقرب أنها تلقت ماذكر عن نساء بني إسرائيل» ويدل على إنكار الرفع قولها : «وسلطت 
عليهن الحيضة» والحيض موجود في بني إسرائيل وقبل بني إسرائيل» وقد صح عن النبي اة أنه قال 
لعائشة لما حاضت في حجة الوداع : «إن هذا شئئ كتب الله على بنات آدم» والكلام في آثر ابن مسعود 
المذكور كالكلام في أثر عائشة . والله أعلم . [ابن باز] . 


1١175 


-كتاب الأذان/ باب٥٦۱‏ / ح۸۷۲ 


قوله: (باب صلاة النساء خلف الرجال) أورد فيه حديث أم سلمة في مكث الرجال بعد 
التسليم» وقد تقدم الكلام عليه”''» ومطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام 
الرجال أو بعضهم للزم من انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك منهي عنه» ثم أورد فيه حديث 
أنس في صلاة أم سليم خلفه واليتيم معه» وهو ظاهر فيما ترجم لهء وقد تقدم الكلام عليه في 
خر أبواب الضصفرق”2 وقوله فيه : « فقمت ويتيم خلفه » فيه شاهد لمذهب الكوفيين في 
إجازة العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون التأكيد . 


١6‏ باب سر و َة اصرف النْسَاءِمنَ الصّبْح وَل مَعَامِنَفِي الْمَسْجِدٍ 


ı۲‏ دنا يخي 0 ل ول عر الرَّحْمَنِ بن 
الاسم عن بيو عن عَاِسَةَ رضي يَ اللّمعَنْهَا : أ سول الله اة كَانَ د يُصلي الصّبْحَ بلس فيَنْصَرِفْنَ 


با الو لا رف یلعای زار 
[تقدم في : «TVY‏ الأطراف : الالال لاه [ATV‏ 


قوله : (باب سرعة انصراف النساء من الصبح) قيد بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضي إلى 
الإسفارء فناسب الإسراع » بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث . 

قوله : (سعيدبن منصور) هو من شیوخ البخاري» وربماروى عنه بواسطة كما هنا . 

قوله : (فينصرفن) هو على لغة بني الحارث» وكذا قوله : « لا يعرفن بعضهن بعضًا » وهذا 
في رواية الحموي والكشميهني ولغيرهما ”لا يعرف » بالإفراد على الجادة . 
1 قوله: (نساء المؤمنين) ذكر الكرماني”" أن في بعض النسخ «نساء المؤمنات » وذكر 
توجيهه» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أبواب المواقيت© . 


)00( (517/5)» كتاب الأذان» باب8/اء 7717 . 

(؟) (51/5).: كتاب الأذان» باب8/اء ح۷۲۷. 

.)5 ٠١ (م/‎ (۳ 

)€( (307/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲۷ ح۷۸٥‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۱۹۹ / ح ۸۷٥-۸۷۳‏ 11۷ 


5 1 ا‎ ۱٦٦ 


” حك يتنه‎ 0 E 


]٥۲۳۸ ۰۹۰۰ ۰۸۹٩ ۰۸1٩ : [تقدم في : 2456 الأطراف‎ 


قوله : (باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد) أورد فيه حديث ابن عمرء وقد 
تقدم الكلام عليه قريباء لكن أورده هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمر وليس فيه تقييد 
بالمسجد ا ل ل ال ا 0 
الأعلى عن معمر وزاد فيه زيادة ستأتي قريبًا» ومقتضى الترجمة أن جواز الخروج يحتاج إلى 
إذن الزوج» وقد تقدم البحث فيه أيضًا كن والله المستعان. 


/ باب صلا النْسَاءِ خَلف الوجَالِ") 
م مد مس عو و a‏ 


٤‏ حَدَنَنَا بُونُعَيِمٍ قال : حَدَنََا ابن ينه عنْإِسْحَاقَ عَنْ أي قَالَ : صَلَى اللي بلا في 
بيت اسيم ؛ فقث ويتمْحَلْمَهوأم سُلَِم حَلمَنا. 
[تقدم في : ۰۳۸۰ الأطراف : ۰۳۸۰ ۰۷۲۷ ]۱۱١٤ ۸۷۱ ۰۸٦۰‏ 
هام حَدََّا يَحَْى بن قَرَعَةَ قَالَ: حَدَمَنا إا ا ی 
الحَارثِ عَنْ أمَ سَلَمَة سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رول الله كل إِدَاسَلُم قم َء ين يَقْضِي تَسْلِيمهء وَهُوَ 
يث في مَقَامِه سيرابل أن قوم . قال : ترى-واللة أَعْلّمْ_أَنَ ذَلِكَ كان لكي يَنْصَرِفَ النْسَاء 
قبل أن يُدْرِكَهنَ الرّجَالُ . 


.)١1١ /۳( )۱(‏ كتابالأذان» باب ۰۱٦۲‏ ح٥٦۸‏ . 
(۲) هذه الترجمة تقدمت قريب برقم الباب ٤٠١٠ء‏ وكذلك حديثا الباب تقدما في ذلك الموضع برقم ١٠۸۷ء‏ 
١‏ فالتكراروقع في الترجمة والحديثين معًا. 


YoY 


6 ”؟ )ط م سس ٠٠‏ تتا الأذان/ خاتمة 


اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانين حديثاء 
المعلق منها ثمانية وثلاثون حديثاء والبقية موصولة» المكرر منها - فيها وفيما مضى - مائة 
حديث وخمسة أحاديث» وهي جملة المعلق إلا ثلاثة منه وسبعون أخرى موصولة» فالخالص 
منها خمسة وسبعون منها الثلاثة المعلقة» وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة عشر حديثاً 
وهي : حديث ابن عمر في الرفع عند القيام من الركعتين» وحديث أنس في النهي عن رفع البصر 
في الصلاة» وحديث عائشة في أن الالتفات اختلاس من الشيطان» وحديث زيد بن ثابت في 
قراءة الأعراف في المغرب» وحديث أنس في قراءة الرجل قل هو الله أحد وهو معلق» وحديث 
أبي بكرة في الركوع دون الصف» وحديث أبي هريرة في جمع الإمام بين التسميع والتحميد» 
وحديث رفاعة في القول في الاعتدال» وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير» وحديث 
ابن عمر في سنة الجلوس في التشهد» وحديث أم سلمة في سرعة انصراف النساء بعد السلام» 
وحديث أبي هريرة « لا يتطوع الإمام في مكانه » وهو معلق » وحديث عقبة بن الحارث في قسمة 
التين, 


وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم ستة عشر أثْرًا؛ منها ثلاثة موصولة وهي : 
حديث أبى يزيد عمرو بن سلمة فى موافقته فى صفة الصلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد 
کرره» وحديث ابن عمر في صلاته متربعًا ذكره في أثناء حديثه في سنة الجلوس في التشهد» 

والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمدلله رب العالمين. 


1۱4 


١-كتاب‏ الجمعة 
AAD |‏ 
١١-كتاب‏ الْجُمْعة 


(كتاب الجمعة) ثبتت هذه الترجمة للأكثر» ومنهم من قدمها على البسملة» وسقطت 
لكريمة وأبي ذر عن الحموي. والجمعة بضم الميم على المشهور» وقد تسكن وقرأ بها 
الأعمش» وحكى الواحدي عن الفراء فتحهاء وحكى الزجاج الكسر أيضاء والمراد بيان 
أحكام صلاة الجمعة» واختلف في تسمية اليوم بذلك - مع الاتفاق على أنه كان يسمى في 
الجاهلية العروبة -بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة- فقيل : سمي بذلك لأن كمال 
الخلائق جمع فيه» ذكره أبو حذيفة النجاري في المبتد أ عن ابن عباس وإسناده ضعيف . وقيل : 
لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان» أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في 
أثناء حديث . وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي . وأحمد مرفوعًا 
بإسناد ضعيف» وهذا أصح الأقوال. 

ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع 


أسعد بن زرارة» وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة» فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة 


حين اجتمعوا إليه » ذكره ابن أبي حاتم موقوفا. 

وقيل : لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم 
بأنه سيبعث منه نبي . روى ذلك الزبير في «كتاب النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف مقطوعاء وبه جزم الفراء وغيره. وقيل : إن قصيًا هو الذي كان يجمعهم ؛ ذكره ثعلب في 
أماليه . وقيل : سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم فقال: إنه اسم 
إسلامي لم يكن في الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة . انتهى . وفيه نظر» فقد قال أهل اللغة : 
إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية» وقالوا في الجمعة هو يوم العروبة» فالظاهر أنهم غيروا 
أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى : أول» أهون» جبار» دبار» مؤنس» عروبة» شبار. 

وقال الجوهري : كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة» وهذا يشعر 
بأنهم أحدثوا لها أسماء» وهي هذه المتعارفة الآن كالسبت والأحد إلى آخرها . وقيل: إن أول 


ot 


1۲۰ 


- ١١-كتاب‌الجمعة/‏ باب۱ / ح٦۸۷‏ 


من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤي» وبه جزم الفراء وغيره» فيحتاج من قال إنهم غيروها 
إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص . وذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة 
اثنين وثلاثين خصوصية» وفيها أنها يوم عيد ولا يصام منفردّاء وقراءة ألم تنزيل وهل أتى في 
صبيحتهاء والجمعة والمنافقين فيهاء والغسل لها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب» 
وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب» والخطبة والإنصات» 
وقراءة الكهف. ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء» ومنع السفر قبلهاء وتضعيف أجر الذاهب 


إليها بكل خطوة أجر سنة» ونفي تسجير جهنم في يومهاء وساعة الإجابة» وتكفير الآثام» وأنها 


يوم المزيد والشاهد المدخر لهذه الأمةء وخير أيام الأسبوع» وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت 
الخبر فيه » وذكر أشياء أخر فيها نظرء وترك أشياء يطول تتبعهاء انتهى ملخصًا . والله أعلم . 


م 
لقَوْلٍ الله وتتالى: لذا نوو ل من دوو الجمعة 9 اسا سَعَوَأ إل EE‏ ودروا السيع 


م تَعلَمُونَ )€ [الجمعة : 9] 


م ےت #4 ن 


لشن f‏ بو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْيرَ رل : حَدَنَا بُو الرتاد عبد الحم من 
مر الأغرج تولى رة ن لحار حك نه أَنَهُ سَمِع أبا هُرَيْرَ رة رضي الله عَنْفُ أ 2 7 
رتشول اللَّدِ يقر مول ول : الخ الآجرون ايفو يمالا يبد ألم وتاب ين قلا َم 


هذ هَذَا يوْمُهُمُ لَّذِي رض عَلَيْهِم فَاخْتَلَقُوا فيه د فَهّدَانَا الله ل فَالنَمن نا فيه بع 5: الْيَهُودُ َدَا 
وَالتَصَارَى بَعْدَعَدِ). 


[تقدم في : ۳۸ الأطراف : 1۳۸ › 84957 1۹01 £۸1« 77ت (AAV‏ درلل [VE4۹0‏ 


قوله : (باب فرض الجمعةء » لقول الله تعالى  :‏ إذا نووت لصاوو من وم الجمعة كاسما 
لذ ر اله ودروا أألْسيع4) إلى هناعند الأكثر» وسياق بقية الآية في رواية كريمة وأبي ذر. 


قوله : (فاسعوا فامضوا) هذا في رواية أبي ذر عن الحموي وحده» وهو تفسير منه للمراد 
E BE BE OL‏ : فلا تأتوها تسعون» فالمرادبه الجري» وسيأتي 
في التفسير''' أن عمر قرأ: فامضواء وهو يؤيد ذلك» واستدلال البخاري بهذه الآية على 


)1( )1471/1۰( كتاب التفسير «الجمعة»» باب١.‏ 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب١/‏ ح٦۸۷‏ ١؟١‏ 


فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعي في الأم» وكذا حديث أبي هريرة ثم قال : فالتنزيل ثم السنة 
يدلان على إيجابها. قال : وعلم بالإجماع أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس والسبت . 
وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسعي يدل على الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب» 
واختلف في وقت فرضيتها؛ فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة» وهو مقتضى ما تقدم أن 
فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية. وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة» وهو غريب . 
وقال الزين ابن المنير : وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء لهاء إذالأذان من خواص 
الفرائض» وكذا النهي عن البيع لأنه لا ينهى عن المباح يعني نهي تحريم-إلا إذا أفضى إلى ترك 
واجب» ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها. قال: وأما وجه الدلالة من الحديث فهو من 
التعبير بالفرض لأنه للإلزام» وإن أطلق على غير الإلزام كالتقدير لكنه متعين له لاشتماله على 
ذكر الصرف لأهل الكتاب عن اختياره وتعيينه لهذه الأمة سواء كان ذلك وقع لهم بالتنصيص أم 
بالاجتهاد» وفي سياق القصة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان لا على الكفاية» وهو من جهة 
إطلاق الفرضية» ومن التعميم في قوله : فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع . 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم «نحن 
الآخرون ونحن السابقون» أي الآخرون زمانًا الأولون منزلة» والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر 
وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر» وأول من 
يحاسب» وأول من يقضي بينهم » وأول من يدخل الجنة . وفي حديث حذيفة عند مسلم انحن 
الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق». وقيل: المراد 
بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل» وهو يوم الجمعة» ويوم الجمعة وإن كان 
مسبوقًا بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة 
سابقًا . وقيل المراد بالسبق أي إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا سمعنا 
وعصيناء والأول أقوى. 

قوله : (بيد) بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل (غير) وزنًا ومعنى» وبه جزم الخليل والكسائي 
ورجحه ابن سيده» وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى «بيد» من 
أجل» وكذا ذكره ابن حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي » وقد استبعده عياض ولا بعد 
فيه » بل معناه أنا سبقنا بالفضل هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان» بسبب أنهم ضلواعنها مع 


.)۲٤۸/۳(لامکإلا‎ )1١( 


١ 


Yoo 


۱۲۲ ١-كتاب‏ الجمعة / باب۱ / ح٦۸۷‏ 


تقدمهم » ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقرىْ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ انحن 
الآخرون في الدنيا ونحن السابقون» أول من يدخل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» وفي 
/ موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد بلفظ «ذلك بأنهم أوتوا الكتاب». وقال 
الداودي : هي بمعنى على أو مع . قال القرطبي”"'' : إن كانت بمعنى غير فنصب على الاستثناء» 
وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف . وقال الطيبي: هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد 
المدح بما يشبه الذم» والمعنى نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ووجه 
التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ » لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخرًا في 
الوجود» وبهذا التقرير يظهر موقع قوله «نحن الآخرون» مع كونه أمرًا واضحًا . 


قوله: (أوتوا الكتاب) اللام للجنس» والمراد التوراة والإنجيل» والضمير في «أوتيناه» 
للقرآن. وقال القرطبي”" : المراد بالكتاب التوراة» وفيه نظر لقوله «وأوتيناه من بعدهم» فأعاد 
الضمير على الكتاب» فلو كان المراد التوراة لما صح الإخبارء لأنا إنما أوتينا القرآن» وسقط 
من الأصل قوله «وأوتيناه من بعدهم» وهي ثابتة في رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان 
شيخ البخاري فيه » أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عنه» وكذا لمسلم من طريق ابن عيينة 
عن أبي الزناد» وسيأتي تام عند المصنف بعد أبواب '' من وجه آخر عن أبي هريرة . 


قوله : (ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم) كذا للأكثر . وللحموي «الذي فرض الله عليهم» 
والمراد باليوم يوم الجمعة» والمراد باليوم بفرضه فرض تعظيمه» وأشير إليه بهذا لكونه ذكر في 
أول الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة» ومن حديث حذيفة قالا: قال 
رسول الله يك : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا» الحديث» قال ابن بطال : ليس المراد أن 
يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه» لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو 
مؤمن» وإنما يدل-والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه 
شريعتهم» فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة» ومال عياض“ إلى هذا 


.) ١ المفهم(؟/‎ (0 
.)٤۹۱/۲(مهفملا‎ )5( 


. ۸٩٦ح» كتاب الجمعة» باب۱۲‎ «(13€ /۳) (FT) 
.(€۷V1/۲( ):( 
.(0° الإكمال(؟/‎ 2) 


١-كتاب‏ الجمعة / باب۱ / ح٦۸۷‏ ۳ 


ورشحه بأنه لو کان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا. وقال النووي” : يمكن أن 
يكونوا أمروا به صریځًا فاختلفوا هل يلزم تعينه آم يسوغ إبداله بيوم آخر؟ فاجتهدوا في ذلك 
فأخطأواء انتهى . 

ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى : 9 إِنَّمَاجعلَ لَب 
عل ألَدِس فوأ فيد [النحل : ١74‏ ] قال : أرادوا الجمعة فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه» 
ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك . وقد روى ابن أبي حاتم من 
طريق أسباط بن نصر عن السدي التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبواء ولفظه «إن الله 
فرض على اليهود الجمعة فأبوا وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا فاجعله لناء 
فجعل عليهم» وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى : وَادْخُلُوا آلتبابت 
سُجحدًا وفولوأ َة وغير ذلك» وكيف لا وهم القائلون : # ممعم وَعَصيْسَا4 [البقرة: ۹۳]. 

قوله : (فهدانا الله له) يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه» وأن يراد الهداية إليه بالاجتهادء 
ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيربن قال : جمع أهل المدينة 
قبل أن يقدمها رسول الله يك وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنصار : إن لليهود يومًا يجتمعون 
فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يومًا نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي 
ونشكره» فجعلوه يوم العروية» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ» وأنزل الله 
تعالى بعد ذلك ا إِدَا نووم لِلصَّلْوْةَ من بور ألْجُمُْعَةٍ» الآية [الجمعة : »]٩‏ وهذا وإن كان مرسلاً 


فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير واحد من 
حديث كعب بن مالك قال : كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله يك المدينة أسعد 

ابن زرارة. الحديث» فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة 
بالاجتهاد» ولا يمنع ذلك أن يكون النبي يكل علمه بالوحي وهو/ بمكة فلم يتمكن من إقامتها 1 
نك ققد وود فيه د عن ان خان د القن قطي ولذالك حدم بهم اول اقلم ا 
كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق . 

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب 

أن يشتغل بالعبادة فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها 
فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه . 


.)١57 /5( المنهاج‎ )۱( 


۸۷٦ح كتابالجمعة/ باب۱/‎ ١١ يبيب ب ب‎ ٤ 


قوله : (اليهود غدًا والنصارى بعدغد) في رواية أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عند ابن 
خزيمة: فهو لنا. ولليهود يوم السبت» وللنصارى يوم الأحد. والمعنى أنه لنا بهداية الله تعالى 
ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في اجتهادهم. قال القرطبي : غدًا هنا منصوب على 
الظرف» وهو متعلق بمحذوف وتقديره : اليهود يعظمون غدّاء وكذا قوله «بعدغد» ولا بد من 
هذا التقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبرًا عن الجثة» انتهى . وقال ابن مالك : الأصل أن 
يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني» كقولك : غدًا للتأهب وبعد غد للرحيل» 
فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين عنهماء أي تعييد اليهود غدًا وتعييد النصارى بعد 
غد . انتهى . وسبقه إلى نحو ذلك عياض ٠”‏ وهو أوجه من كلام القرطبي . 

وفي الحديث دليل على فرضية الجمعة كما قال ا لقوله: «فرض عليهم 
فهدانا الله له» فإن التقدير فرض عليهم وعلينا فضلوا وهديناء وقد وقع في رواية سفيان عن أبي 
الزناد عند مسلم بلفظ «كتب علينا»» وفيه أن الهداية والإضلال من الله تعالى كما هو قول أهل 
السنة» وأن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة» وأن استنباط معنى من الأصل 
يعود عليه بالإبطال باطل» ون القياس مع وجود النص فاسدء وأن الاجتهاد في زمن نزول 
الوحي جائزء وأن الجمعة أول الأسبوع شرعًاء ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة 
وكانوا يسمون الأسبوع سبئًا كما سيأتي في الاستسقاء””' في حديث أنس» وذلك أنهم كانوا 
مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك» وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة 
زادها الله تعالى. 
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۲-باب قصل الْعُسْلٍ يوم الجُمعَة وَهَلْ عَلى الصّبِيّ 
شه شهو دمحُم أَوعَلى النسَاء؟ 
/الام_حَدَّكَا عبد الله بر بُو Ed‏ با مالك عَنْ افع عَنْ عَبْدِ اللَبْنِ عُمَرَ رضي الله 
عَلْهُمَا أذ رسُولَ اللَّه يقال : «إذاجَاء أحذكم الجُمُعة قليغتسل“. 
[الحديث : ۸۷۷ طرفاهفي: ]٩۱۹ ۰۸٩٤‏ 
AVA‏ اعا بن محمد E‏ : برا جُوَئرِيَة ع مَالِكِ عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ 
سام ن عبد اللَِ ِن عمَرَعَنِ ان عُمر O‏ عن : و الطاب بَيْنمَا هو قاي في 
الخطبة ب م اة إل رل ين مهاري الأولين من أضحاب اين قا فَنَادَاهُ عمد : 
يه سَاعَةٍ هَّذْه؟ قَالَ : ئي شُعِلث فلم أثقل إلى أَهِْي حَتَى سَمِعْتْ التَذِينَ» َم از د أَنْ 
تَوْضَأَتُ مال : والوضوء أيِضَاة وَقَد علقت أَنَرَسُولَ الله كَانَيَمْبالْعْسْلٍ . 
[الحديث 0 
7 جا عند الله تن توش كان + خبرتا مالك عَنْ صَفْوَانَ بْن س يم عَنْ عَطَاءٍ بن 


1 فا ۷ 
يسار عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللّمعَنْفُ أن ر سول اللي َال : «عُسْل يوم الجُمُمَة وَاجِبٌ 0 


عَلَى کلمُختلم». 


[تقدم في : ۸٥۸‏ الأطراف : ۰۸0۸ ۰۸۸۰ 2494 ]۲٣۹۰‏ 


قوله : (باب فضل الغسل يوم الجمعة) قال الزين بن المنير : لم يذكر الحكم لما وقع فيه من 
الخلاف» واقتصر على الفضل ؛ لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي ت: تتفق الأدلة على ثبوته . 

قوله : (وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟) اعترض أبو عبد الملك فيما 
حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة فقال : ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة؟ 
وأورد «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» وليس فيه ذكر وجوب شهود ولاغيره. وأجاب ابن 
التين بأنه أرادسقوط الوجوب عنهم» أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال : «على 
كل محتلم» فدل على أنها غير واجبة على الصبيان. قال: وقال الداودي : فيه دليل على سقوطها 
عن النساء لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام» وتُعْقّبَ بأن الحيض في 
حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام» وليس الاحتلام مختصًا بالرجال» وإنما ذكر في الخبر لكونه 
الغالب» وإلافقد لا يحتلم الإنسان أصلاً ويبلغ بالإنزال أو السن وحكمه حكم المحتلم . 


0۸ 
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وقال الزين بن المنير : إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه 
الأخبار» فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله» واستعمل الاستفهام في الترجمة 
للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله : «أحدكم»؛ لكن تقيده بالمحتلم في 
الحديث الآخر يخرجه» وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في «أحدكم» بطريق 
التبع » وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد» لكن تقيده بالليل يخرج الجمعة. 
انتهى . ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبًا في بعض طرق حديث نافع » وإلى 
الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد 
صحيحًا وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي َة ورجاله ثقات» لكن قال 
أبو داود: لم يسمع طارق من النبي با إلا أنه رآه . انتهى . وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من 
طريق طارق عن أبي موسى الأشعري . قال الزين بن المنير: ونقل عن مالك أن من يحضر 
الجمعة من غير الرجال أن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة» وإن 
حضرها لأمر اتفاقي فلا . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها: حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من 
حديث مالك عنه بلفظ «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافعًا 
حدثهم فذكره» أخرجه البيهقي» والفاء للتعقيب» وظاهره أن الغسل يعقب المجيء» وليس 
ذلك المراد» وإنما التقدير : إذا أراد أحدكم» وقد جاء مصرحا به في رواية الليث عن نافع عند 
مسلم ولفظه «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» ونظير ذلك قوله تعالى : © إذا تم 
لسُولٌ فَقَدْمُوأ بن يى ونر صَدَكَةَ € [المجادلة : ١١]ء‏ فإن المعنى : إذا أردتم المناجاة بلا 
خلاف» ويقوي رواية الليث حديث أبي هريرة الآتي قريبًا بلفظ «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» 
فهو صريح في تأخير الرواح عن الغسل» وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره واحتج به 
على أن الغسل لليوم لا للصلاة» لأن الحديث واحد ومخرجه واحد» وقد بين الليث في روايته 
المراد» وقواه حديث أبي هريرة» ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدّاء فقد 
اعتنى بتخريج طرقه أبوعوانة في صحيحه فساقه من طريق سبعين نفسًا رووه عن نافع . 

وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك» فبلغت 
أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسّاء فما يستفاد منه هنا : ذكر سبب/ الحديث» ففي 
رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن أصبغ : كان الناس يغدون في 


١۔کتاب‏ الجمعة / باب۲/ح۸۷۹-۸۷۷ ۷ 


أعمالهم» فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة» فشكوا ذلك لرسول الله ية فقال : 
«من جاء منكم الجمعة فليغتسل». ومنها ذكر محل القول: ففي رواية الحكم بن عتيبة عن نافع 
الجصاص في فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم» وطريق الحكم عند النسائي وغيره 
من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله : «جاء» فعنده «راح»» وكذا 
رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاثتهم عن نافع . 

ومنها مايدل على تكرار ذلك ؛ ففي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أبي مسلم الكجي 
بلفظ : كان إذا خطب يوم الجمعة قال. . . الحديث» ومنها زيادة فى المتن : ففى رواية عثمان 
ابن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ «من أتى الجمعة من 
الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل» ورجاله ثقات» لكن قال البزار: 
أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه . ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضًاء أخرجه أبوداود 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس 
القتباني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت : قال رسول الله يكل : 
الجمعة واجبة على كل محتلم» وعلى من راح إلى الجمعة الغسل» قال الطبراني في الأوسط : 
لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير» ولا عنه إلا عیاش تفرد به مفضل . قلت : رواته ثقات» 
فإن كان محفوظا فهو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي ي ومن غيره من 
الصحابة » فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن أبيه عن النبي اة ولاسيما مع 
اختلاف المتون. 

قال ابن دقيق العيد : في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجىء إلى الجمعة» 
والجمهور قالوا: يجزئ من بعد الفجر. ويشهد لهم حديث ابن عباس الآتي قريبًا. وقال الأثرم : 
سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم » ولم أسمع فيه أعلى 
من حديث ابن أبزي . يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن 
ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية 
الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه 


كك 
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استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه» ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب 
بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف . والله أعلم . 

قال ابن دقيق العيد : ولقد أبعد الظاهري إبعادًا يكاد أن يكون مجزومًا ببطلانه حيث لم 
يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلمًا بإضافة 
الغسل إلى اليوم» يعني كما سيأتي في حديث الباب الثالث”''» وقد تبين من بعض الروايات أن 
الغسل لإزالة الروائح الكريهة يعني كما سيأتي من حديث عائشة بعد أبواب”" © قال : وفهم منه 
أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأنى بعد إقامة الجمعة» وكذلك أقول لو قدمه 
بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به» والمعنى إذا كان معلومًا كالنص قطعًا أو ظنًا مقارنًا 
للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ . 

قلت : وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة 
ولافعل ما أمر به» وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال في تقرير ذلك 
بما هو بصدد المنع» والرد يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته/ ولم يورد عن أحد ممن ذكر 
التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما أورد عنهم مايدل على أنه لا يشترط اتصال 
الغسل بالذهاب إلى الجمعة» فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده» والفرق بينهما 
ظاهر كالشمس » والله أعلم . 

واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة» وقد تقدم 
التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع » وهذا هو الأصح عند الشافعية» وبه 
قال الجمهور خلاقًا لأكثر الحنفية» وقوله فيه : «الجمعة» المراد به الصلاة أو المكان الذي تقام 
فيه» وذكر المجيء لكونه الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاورا للجامع أو مقيمًا به 
واستدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة لقوله : كان يأمرناء مع أن الجمهور 
حملوه على الندب كما سيأتي في الكلام على الحديث الثالث”"» وهذا بخلاف صيغة أفعل 
فإنها على الوجوب حتى تظهر قرينة على الندب . 

الحديث الثاني : حديث مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله 
»)١154/8( )۱(‏ كتاب الجمعة» باب٥۰۱‏ ح۰۲٩‏ . 


)¥( )114/۳( كتاب الجمعة» باب٥۱‏ ح4 
زف «((ITY/T)‏ كتاب الجمعة» باب۲ ح۸۷۹ . 
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عنهما أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة. . . الحديث» أورده من رواية 
جويرية بن أسماء عن مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر» فحكى 
الإسماعيلي عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر في هذا 
الحديث أحد عن مالك عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية . انتهى . وقد تابعهما أيضا 
عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه أحمد بن حنبل عنه بذكر ابن عمر. وقال الدارقطني في 
الموطأ: رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصولاً عنهم فذكر هؤلاء 
الثلاثة ثم قال: وأبو عاصم النبيل وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم وعبد الوهاب بن 
عطاء» وذكر جماعة غيرهم في بعضهم مقال» ثم ساق أسانيدهم إليهم بذلك» وزاد ابن 
عبد البر فيمن وصله عن مالك القعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه» ورواه عن 
الزهري موصولاً يونس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ , 
ولجويرية بن أسماء فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوي وغيره من رواية 
أبي غسان عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

قوله: (بينما) أصله «بين» وأشبعت الفتحة» وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها «ما» فتصير 
«بينما) وهي رواية يونس » وهي ظرف زمان فيه معنى المفاجأة . 

قوله : (إذجاء رجل) في رواية المستملي والأصيلي وكريمة : إذدخل . 

قوله : (من المهاجرين الأولين) قيل في تعريفهم من صلى إلى القبلتين» وقيل من شهد 
بدراء وقيل من شهد بيعة الرضوان» ولا شك أنها مراتب نسبية والأول أولى في التعريف 
لسبقه» فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل» 
وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ الرجل المذكور عثمان بن 
عفان» وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره» وكذا وقع في رواية 
ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر» قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا في ذلك 
وقدسماه أيضًا أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم كما سيأتي بعد بابين . 

قوله : (فناداه) أي قال لهيا فلان. 

قوله : (أية ساعة هذه؟ ) أية بتشديد التحتانية تأنيث أي يستفهم بهاء والساعة اسم لجزء من 
النهار مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهو المراد هناء وهذا الاستفهام استفهام توبيخ 
وإنكار» وكأنه يقول لم تأخرت إلى هذه الساعة» وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة 


سلس ١١-كتاب‏ الجمعة/ باب؟/ ح//818-41 


فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة» وفي رواية مسلم : فعرض عنه عمر فقال ما بال رجال 

يتأخرون بعد النداء؟ والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ الآخرء 

ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء وأنها إذا انقضت طوت 
-' الملائكة الصحف كماسيأتي قريبًا”"2»/ وهذامن أحسن التعويضات وأرشق الكنايات» وفهم 
"٠‏ عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر. 


قال : انقلبت من السوق فسمعت النداء. والمراد به الأذان بين يدي الخطيب كما سيأتى بعد 
اوا 


قوله : (فلم أزد على أن توضأت) لم أشتغل بشي ء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوءء وهذا 
يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة . 

قوله : (والوضوء أيضًا) فيه إشعار بأنه قبل عذره فى ترك التبكير» لكنه استنبط منه معنى 
آخر اتجه له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول» 5057 والوضوء . في روايتنا بالنصب» 
وعليه اقتصر النووي في شرح مسلم» أي والوضوء أيضًا اقتصرت عليه أو اخترته دون 
الغسل؟ والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على 
الوضوء؟ وجوز القرطبي “ الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي والوضوء أيضًا يقتصر 
عليه» وأغرب السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار» 
يعني والوضوء لا ينكر» وجوابه ما تقدم» والظاهر أن الواو عاطفة . وقال القرطبي””2: هي 
عوض عن همزة استفهام كقراءة ابن كثير «قال فرعون وآمنتم به» وقوله : «أيضًا» أي ألم يكفك 
أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه؟ ولم أقف في شيء 
من الروايات على جواب عثمان عن ذلك» والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه 
قد أشار إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداء» وإنما ترك الغسل لأنه 
(۱) (۲۲۰/۳)» كتاب الجمعة» باب۰۳۷ ح٥۳٩‏ . 
(۱۹٤ /۳( )۲(‏ كتاب الجمعة» باب۰۱۲ ح٥٩۸‏ . 
قرف المنهاج(5/ )١١۳‏ . 


)€2 المفهم (؟/ ١م‏ ). 
)0( المفهم .)٤۸١/۲(‏ 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب۲/ح۸۷۹-۸۷۷ ا 


تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل» وکل منهما مرغب فيه فآثر سماع 
الخطبة» ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره . والله أعلم . 

قوله: (كان يأمر بالغسل) كذا في جميع الروايات لم يذكر المأمورء إلا أن في رواية 
جويرية عن نافع بلفظ : كنا نؤمرء وفي حديث ابن عباس عند الطحاوي في هذه القصة : أن عمر 
قال له: لقد علم أنا أمرنا بالغسل . قلت : أنتم المهاجرون الأولون أم الناس جميعا؟ قال: لا 
أدري . رواته ثقات» إلا أنه معلول. وقد وقع في رواية أبي هريرة في هذه القصة أن عمر قال : 
ألم تسمعوا أن رسول الله بي قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» كذا هو في 
الصحيحين وغيرهماء وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين. 

وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المنبر» وتفقد الإمام رعيته» وأمره 
لهم بمصالح دينهم» وإنكاره على من أخل بالفضل وإنكان عظيم المحل» ومواجهته بالإنكار 
لي رتدع من هو دونه بذلك» وأن‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لايفسدهاء 
وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك» وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمرء وإباحة الشغل 
والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة؛ لأن عمر لم 
يأمر برفع السوق بعد هذه القصة» واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل 
النداء لكونها كانت في زمن عمرء ولكون الذاهب إليها مثل عثمان» وفيه شهود الفضلاء 
السوق» ومعاناة المُتّجِر فيها . 

وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين . وقالعياض”'' : فيه حجة لأن 
السعي إنما يجب بسماع الأذان» وأن شهود الخطبة لايجب» وهو مقتضى قول أكثر المالكيةء 
وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة» بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت 
عثمان من الخطبة شيء» وعلى تقدير أن يكون فاته منها شيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب 
شهودها على من تنعقد به الجمعة» واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة 
وإنكاره على عثمان تركه» وهو متعثّب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى 
الجمعة فيكون الغسل كذلك» وعلى أن الغسل ليس/ شرطا لصحة الجمعة» وسيأتي البحث 
فيه في الحديث بعده . 

الحديث الثالث : حديث مالك أيضاعن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 


۲ 
۳1 


.)۲۳۶ الإکمال(۳/‎ )١( 


الال للد ١١‏ كتاب الجمعة/ باب؟/ ح ۸۷۹-۸۷۷ 
الخدري» لم تختلف رواة الموطأعلى مالك فى إسناده» ورجاله مدنيون كالأأول» وفيه رواية 
ابن حبان» وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة له . 

قوله : (غسل يوم الجمعة) استدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه» وقد تقدم ما فيه» 
واستنبط منه أيضًا أن ليوم الجمعة غسلاً ممخصوصًا حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن 
غسل الجمعة إلا بالنية» وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة : إنكان 
غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة» أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهماء ووقع في 
رواية مسلم في حديث الباب الغسل يوم الجمعة» وكذا هو في الباب الذي بعدهذاء وظاهره أن 
الروايثان: 

قوله: (واجب على كل محتلم) أي بالغ» وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب» واستدل به 
على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد ثمانية أبواب» واستدل بقوله: «واجب» على 
فرضية غسل الجمعة» وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهماء وهو 
قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد» وحكاه ابن حرم عن عم وجمع جم من 
الصحابة ومن بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم » لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا 
نادرا» وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد : ماكنت أظن مسلمًا يدع غسل يوم 
الجمعة. وحكاه ابن المنذر والخطابي”' عن مالك» وقال القاضي عياض وغيره: ليس 
مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه . انتهى . والرواية عن مالك بذلك فى التمهيد . وفيه أيضًا 
من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال: حسن وليس بواجب . وحكاه بعض المتأخرين 
عن ابن خزيمة من أصحابناء وهو غلط عليه» فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار» واحتج 
لكونه مندوبًا بعدة أحاديث في عدة تراجم» وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي 


. باب في غسل يوم الجمعة‎ »)4١/1(نئسلاملاعم‎ )١( 
(؟) الإكمال(9/ ؟57).‎ 


١_كتاب‏ الجمعة/ باب7/ح/9-81/17/ا3 سبي 18 


وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله: 
«واجب» معنيين. الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزىٌ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل» 
واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة. ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة 
عثمان مع عمر التي تقدمت قال : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج 
للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالخسل للاختيار. انتهى . وعلى هذا الجواب عول 
أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر 
وهلم جرًا. وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم 
على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة» وهو استدلال قوي . 

وقد نقل الخطابي”"“ وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة» لكن 
حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط» بل هو واجب مستقل تصح 
الصلاة بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من 
الملائكة والناس» وهو موافق لقول من قال: يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في 
الجماعة» ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان . والجواب أنه كان معذورً! لأنه إنما تركه 
ذاهلاً عن الوقت» مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت في صحيح مسلم 
عن حمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » وإنما لم يعتذر بذلك لعمر 
كما اعتذر عن التأخر/ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل» وعن بعض ‏ ل 
الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني دون الأول نظرًا إلى العلة» حكاه """ 
صاحب الهدي» وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على 
وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ 
مثله على رءوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحًا لما فعل عمر ذلك» وإنما لم يرجع عثمان 
للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم . 

قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى 
الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر» وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على 
التأكيد» كما يقال : إكرامك علي واجب» وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض 
راجحا على هذاالظاهر. 


)01( الأعلام(014/1). 


عمو ۱۱ كتاب الجمعة/ باب؟/ح/اا81941 


وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث . قال: وربما تأولوه تأويلاً مستكرهًا 
كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط . انتهى . فأما الحديث فعوّل على المعارضة به كثير من 
المصنفين» ووجه الدلالة منه قوله: «فالغسل أفضل» فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في 
أصل الفضل» فيستلزم إجزاء الوضوء . ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن 
سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان» وله علتان: إحداهما أنه من 
عنعنة الحسن» والأخرى أنه اختلف عليه فيه . وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس » والطبراني 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة» والبزار من حديث أبي سعيد» وابن عدي من حديث جابر 
وكلها ضعيفة . 

وعارضوا أيضًا بأحاديث» منها الحديث الآتي في الباب الذي بعده فإن فيه «وأن يستن» 
وأن يمس طيبًا» قال القرطبى20: ظاهره ور الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف» 
فالتقدي : ال زواجت رالا حا راب دلت قان وسا برجن اها .قد ل على أن 
الغسل ليس بواجب» إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. انتهى . وقد 
سبق إلى ذلك الطبري والطحاوي» وتعقبه ابن الجوزي” بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب 
على الواجب» لاسيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف» وقال ابن المنير في الحاشية: إن 
سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول : 
أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل » وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة» فقد روى 
سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة : أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة . وإسناده صحيح › 
وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر» ومنها حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له» أخرجه مسلم . 

قال القرطبي" : ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحةء فدل على أن 
الوضوء كافٍ». رايت باه ی ا و ورك و وي حر ون | المي بلا 
«من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة 


(©0 کف المشكل 831/10 )1119/00 
(۳) المفهم(۷۹/۲٤).‏ 
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الوضوء» ومنها حديث ابن عباس أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال: لاء ولكنه 
أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه» وسأخبركم عن بدء الغسل : كان الناس 
مجهودين يلبسون الصوف ويعملون» وكان مسجدهم ضيقًاء فلما آذى بعضهم بعضا قال 
النبي بي : «أيها الناس» إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا» قال ابن عباس : ثم جاء الله بالخير» 
ولبسوا غير الصوف» وكفوا العمل» ووسع المسجد» أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده 
حسن» لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي قريبّاء وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه 
ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب» وأما نفي الوجوب فهو موقوف/ لأنه من استنباط ابن > 
عباس» وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار» على 
تقدير تسليمه» فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به . 

ومنها حديث طاوس: قلت لابن عباس : زعموا أن رسول الله ييه قال : اغتسلوا يوم 
الجمعة واغسلوا رءوسكم إلا أن تكونوا جنبًا. . . الحديث» قال ابن حبان بعد أن أخرجه : فيه 
أن غسل الجمعة يجزىء عنه غسل الجنابة» وأن غسل الجمعة ليس بفرض» إذ لو كان فرضالم 
يجز عنه غيره . انتهى . وهذه الزيادة إلا أن تكونوا جنبًا» تفرد بها ابن إسحاق عن الزهري» وقد 
رواهشعيب عن الزهري بلفظ «وإن تكونواجنبًا» وهذاهو المحفوظ عن الزهري كما سيأتي بعد 
بابين”"2» ومنها حديث عائشة الآتي بعد أبواب”"' بلفظ «لو اغتسلتم»» ففيه عرض وتنبيه لا 
حتم ووجوب» وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب» وبأنه سابق على الأمر به والإعلام 
بوجوبه» ونقل الزين بن المنير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة : فدل على أن الأمر 
بالغسل لم يكن للوجوب» وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل» وهذا من 
الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلاً فلا يعد فرضا ولا مندوبًا لقوله زالت العلة. . . إلخ› 
فيكون مذهبًا ثالث في المسألة. انتهى . ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبدّاء ولاسيما 
مع احتمال وجود العلة المذكورة» ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي 
اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد كما تقدم . 

وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل مستكره فقد نقله ابن دحية عن 
القدوري من الحنفية وأنه قال : قوله واجب أي ساقط» وقوله على بمعنى عن» فيكون المعنى 
)١(‏ (۳/ ۷٤۱)ء‏ كتاب الجمعة» باب٣‏ » ح٤۸۸‏ . 
(۲) (۱۷۲/۳)ء كتاب الجمعة»› باب٣۱‏ ح۰۳٩‏ . 


5ل لل ل للد ١١‏ كتاب الجمعة/ باب۲/ ح//4-81/ا4 
أنه غير لازم» ولا يخفى ما فيه من التكلف, وقال الزين بن المنير: أصل الوجوب في اللغة 
السقوط» فلما كان في الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجبًا 
كأنه سقط عليه» وهو أعم من كونه فرضا أو ندبّاء وهذا سبقه ابن بزيزة إليه » ثم تعقبه بأن اللفظ 
الشرعي خاص بمقتضاه شرعا لا وضعًاء وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص 
الواجب بالفرض اصطلاح حادث» وأجيب بأن «وجب» في اللغة لم ينحصر في السقوط» بل 
ورد بمعنى مات » وبمعنى اضطرب » وبمعنى لزم» وغير ذلك» والذي يتبادر إلى الفهم منها في 
الأحاديث أنها بمعنى لزم» لاسيما إذاسيقت لبيان الحكم . 

وقد تقدم في بعض طرق حديث ابن عمر «الجمعة واجبة على كل محتلم» وهو بمعنى 
اللزوم قطعاء ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب «واجب كغسل الجنابة» أخرجه ابن حبان 
من طريق الدراوردي عن صفوان بن سليم» وظاهره اللزوم» وأجاب عنه بعض القائلين 
بالندبية بأن التشبيه في الكيفية لا في الحكم . وقال ابن الجوزي"'': يحتمل أن تكون لفظة 
الوجوب مغيرة من بعض الرواة» أو ثابتة ونسخ الوجوب» ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة 
بالظن الذي لا مستند له لا يقبل» والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل» ومجموع الأحاديث يدل على 
استمرار الحكم» فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين» 
وأبو هريرة وابن عباس إنما صحبا النبي َي بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ماكانوا فيه أولاً» 
ومع ذلك فقد سمع كل منهما منه يك الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه» فكيف يدعي 
النسخ بعد ذلك . 

(فائدة) : حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزى عن الاغتسال للجمعة 
التطيب لأن المقصود النظافة . وقال بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق بل يجزى بماء الورد 
ونحوه. وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على 
التعبد بالمعين » والجمع بين التعبد والمعنى أولى . انتهى . 

/ وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم» فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى» أما الاكتفاء 
بغير الماء المطلق فمردود لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها فيحتاج إلى النية ولو كان لمحض 
النظافة لم تكن كذلك . والله أعلم . 


.)1١/8(لكشملا كشف‎ )١( 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب 880/8 ل با 19# 


؟-باب الطَّيب لِلْجْمُعَةٍ 

۰ حَدَنَنَا عَلٌِ قال : حَدَنََا حرمئ بن عَمَارة قال : حَدَّنَنًا شعبة شعبة عَنْ ابي بكر بن 
ا :حدر دوو ن سُليْمٍ الأنْصَارِيٌ قَالَ: سهد عَلى أبي سَعِيدٍقَالَ ؛ سهد عَلَى 

سول الله ل قَالّ : شل َم الْجُمُعة واب على كل محلم نيت ون ي یمس یب إن 
00 1 : أنا مسل اود ةراجت وأا لاساد اليب قال عماجب هوام 
٠ E‏ تال أبُوعَبد الله : مُوَأَحو محمد بن المُنكيرء وَلَمْيْسَم 0 
هذا . روا عه بير بن اشح وَسَعِيد بن أبي هلال وَعِدَةٌ و رى 
وَأَبِي عَبْدِ اللّ. 


[تقدم في : ۰۸0۸ الأطراف : ۰۸0۸ ۰۸۷٩‏ 446 , 1570] 


قوله : (باب الطيب للجمعة) لم يذكر حكمه أيضا لوقوع الاحتمال فيه كما سبق . 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر) كذا في رواية ابن عساكر» وهو ابن المديني» 
واقتصر الباقون على «حدثنا علي . 

قوله : (قال أشهد على أبى سعيد) ظاهر فى أنه سمعه منه . قال ابن التين : أراد بهذا اللفظ 
التأكيد للرواية . انتهى . وک عقون بق رو ماك القائل ار وبين أبي سعيد 

قوله : (وأن يستن) أي يدلك أسنانه بالسواك . 

قوله : (وأن يمس) بفتح الميم في الأفصح . 

قوله : (إن وجد) متعلق بالطيب» أي إن وجد الطيب مسه» ويحتمل تعلقه بما قبله أيضاء 
وفي رواية مسلم «ويمس من الطيب ما يقدر عليه»» وفي رواية «ولو من طيب المرأة» قال 
عياض : يحتمل قوله : «ما يقدر عليه» إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه» ويحتمل إرادة الكثرة» 
والأول أظهرء ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة» لأنه يكره استعماله للرجل» وهو ما ظهر 
لونه وخفي ريحه» فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك» ويؤخذ من 
اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك . قال الزين ع ابن المنير : فيه تنبيه على الرفق» 
وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن حتى إنه یجزی مسه من غير تناول قدر 


() الإکمال (۲۳۹/۳). 


۳۸ ١-كتاب‏ الجمعة / باب 7/ ح ۸۸۰ 
ينقصه تحريضًا على امتثال الأمر فيه . 


قوله : (قال عمرو) أي ابن سليم راوي الخبر» وهو موصو ل بالإسناد المذكورإليه. 

قوله: (وأما الاستنان والطيب فالله أعلم) هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي 
التشريك من جميع الوجوه؛ وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة» وكأنه جزم بوجوب 
الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث» وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه . قال الزين 
ابن المنير : يحتمل أن يكون قوله «وأن يستن» معطوفا على الجملة المصرحة بوجوب الغسل 
فيكون واجبًا أيضاء ويحتمل أن يكون مستأنفا فيكون التقدير وأن يستن ويتطيب استحبابّاء 
ويؤيد الأول ما سيأتي في آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن يزيد حيث قال فيها: «إن 
الغسل واجب» ثم قال: «والسواك وأن يمس من الطيب»» ويأتي في شرح «باب الدهن يوم 
الجمعة»''' حديث ابن عباس «وأصيبوا من الطيب» وفيه تردد ابن عباس في وجوب الطيب . 

وقال ابن الجوزي”'' : يحتمل أن يكون قوله: «وأن يستن. . . » إلخ من كلام أبي سعيد 

خلطه الراوي بكلام النبي لا انتهن: وإثما قال ذلك لان سات لفط #قال/ أب و سعيد وان 

يستن» وهذا لم أره في شيء من نسخ الجمع بين الصحيحين الذي تكلم ابن الجوزي عليه» ولا 
في واحد من الصحيحين» ولا في شيء من المسانيد والمستخرجات» بل ليس في جميع طرق 
هذا الحديث «قال أبو سعيد» فدعوى الإدراج فيه لا حقيقة لهاء ويلتحق بالاستنان والتطيب 
التزين باللباس» وسيأتي استعمال الخمس التي عدت من الفطرة» وقد صرح ابن حبيب من 
المالكية به فقال: يلزم الآتي الجمعة جميع ذلك» وسيأتي في «باب الدهن للجمعة»“ 
«(ويدهن من دهنه أو يمس من طيبه» والله أعلم . 

قوله : (قال أبو عبد الله) أي البخاري» ومراده بما ذكر أن محمد بن المنكدر وإن كان يكنى 
أيضا أبا بکر لكنه ممن كان مشهورا باسمه دون كنيته» بخلاف أخيه أبي بكر راوي هذا الخبر فإنه 
لااسم له إلا كنيته» وهو مدني تابعي كشيخه . 

قوله : (روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال) كذا في رواية أبي ذرء ولغيره «رواه 
عنه» وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة 
)١(‏ (1417/5)» كتاب الجمعة» باب٦‏ » ح٤۸۸‏ . ظ 


زفق كشف المشكل (۳/ )۱۳١‏ . 
٤۷ /( (۳)‏ كتاب الجمعة» باب٦‏ » ح۸۸۳ . 


١۔کتاب‏ الجمعة/ باب8/ ج880 سسب 1 


في موضع من الإسناد» فرواية بكير موافقة لرواية شعبة ورواية سعيد أدخل فيها بين عمرو بن 
سليم وأبي سعيد واسطة» كما أخرجه مسلم''' وأبوداود والنسائي من طريق عمروبن الحارث 
أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه فذكر الحديث» وقال في آخره: «إلا أن بكيرًا لم 
يذكر عبد الرحمن» وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن لهيعة عن بكير ليس فيه عبد الرحمن» 
وغفل الدارقطني في «العلل» عن هذا الكلام الأخير فجزم بأن بكيرًا وسعيدًا خالفا شعبة 
فزادا في الإسناد عبد الرحمن وقال: إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح » وليس كما 
قال» بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبي هلال» وقد وافق شعبة ويكيرًا على 
إسقاطه محمد ابن المنكدر أخو أبى بكر أخرجه ابن خزيمة من طريقه» والعدد الكثير أولى 
بالحفظ من واحد. ١‏ 

والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» ثم لقي أباسعيد 
فحدثه » وسماعه منه ليس بمنكر لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ولم يوصف بالتدليس» 
وحكى الدارقطني في «العلل؟ فيه اختلا فا آخر على علي بن المديني شيخ البخاري فيه » فذكر أن 
الباغندي حدث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضاء وخالفه تمام عنه فلم يذكر عبد الرحمن» 
وفيما قال نظرء فقد أخرجه الإسماعيلي عن الباغندي بإسقاط عبد الرحمن» وكذا أخرجه 
أبو نعيم في المستخرج عن أبي إسحاق بن حمزة وأبي أحمد الغطريفي كلاهما عن الباغندي» 
فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندي فلم يذكروا عبد الرحمن في الإسنادء فلعل 
الوهم فيه ممن حدث به الدارقطني عن الباغندي » وقد وافق البخاري على ترك ذكره محمد بن 
يحيى الذهلي عند الجوزقي ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عند ابن خزيمة وعبد العزيز بن سلام 
عند الإسماعيلي وإسماعيل القاضي عند ابن منده في «غرائب شعبة» كلهم عن علي بن 
المديني» ووافق علي بن المديني على ترك ذكره أيضا إبراهيم بن محمد وإسماعيل بن عرعرة 
عن حرمي بن عمارة عند أبي بكر المروزي في «كتاب الجمعة» له ولم أقف عليه من حديث 
شعبة إلا من طريق حرمي وأشار ابن منده إلى أنه تفرد به عنه . 

(تنبيه) ذكر المزي في «الأطراف»”'' أن البخاري قال عقب رواية شعبة هذه : وقال الليث 


(۱) تغليق التعليق(؟/ ٠ه”7-١701).‏ 
(۲( (9/ 2084 1 . 


فض 


۰ 


١_كتاب‏ الجمعة/ باب٤‏ / ح۸۸۱1 


عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن 
ابن أبي سعيد عن أبيه » ولم أقف على هذا التعليق في شيء من النسخ التي وقعت لنامن الصحيح» 
ولاذكره أبو مسعود ولا خلف» وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد والنسائي وابن خزيمة 
بلفظ «أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » والسواك» وأن يمس من الطيب ما يقدر 
عليه». 


/ 5-باب قَضْل الْجُمُعَةٍ 


١‏ حَدَنََا عَبِدُ الله ب يُوسُفَ قَالَ: أذ لووم رطع هيو فل عر قاو ع 
عن أبي صَالح السمَانِعَنَِْي ُرَيْرَةََضِي اللعنه أذ رسو اللا : اتل بوم اة 
شل اجب لم راح كام قوب نة ومن راح في الشاءة لابب ومن راح في 
الماع الل اما قرب كبشا رن وَمَنْ راح في الڪاءڌالرابعة اقب دجَاجَة» ومن راح في 
السَاعَة الْحَاوِسَةٍ فكَأنمَاَوَبَ بيْضَةٌ قدا حرج الإمَا خضرت الْمَلائكةيَسْتَمعُونالذكر . 


[انظر: 974] 


قوله : (باب فضل الجمعة) أورد فيه حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة 
«من اغتسل يوم الجمعة ثم راح . . .» الحديث» وإسناده مدنيون» ومناسبته للترجمة من جهة 
ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادرة إلى الجمعة للمتقرب بالمال» فكأنه جمع بين عبادتين 
بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات . 

قوله : (من اغتسل) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى حر أو عبد . 

قوله: (غسل الجنابة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلاً كغسل الجنابة» 
وهو كقوله تعالی : ٭ وهی تمر مر لساب ب [النمل : ۸۸] وفي رواية ابن جريج عن سمي عند 
عبد الرزاق «فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة» وظاهره أن التشبيه للكيفية لاللحكم وهو 
قول الأكثر. وقيل : فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة » والحكمة فيه أن 
تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. وفيه حمل المرأة أيضًا على 
الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث «من غسل واغتسل» المخرج في السنن 
على رواية من روى غسل بالتشديد. 


١:١ كتاب الجمعة/ باب4/ ح۸۸1‎ ١ 


قال النووي : ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل» والصواب الأول» 
انتهى . وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد» وثبت أيضا عن جماعة من التابعين. وقال 
القرطبي”" : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ولعله عنى أنه 

قوله : (ثم راح) زاد أصحاب الموطأعن مالك «في الساعة الأولى» . 

قوله : (فكأنما قرب بدنة) أي تصدق بها متقربًا إلى الله» وقيل : المراد أن للمبادر في أول 
ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان؛ لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة 
على الكيفية التي كانت للأمم السالفة. وفي رواية ابن جريج المذكورة «فله من الأجر مثل 
الجزور» وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور”"» وقيل ليس المراد 
بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى 
البدنة في القيمة مثلاً » ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق «كفضل صاحب الجزور 
على صاحب البقرة» ووقع في رواية الزهري الآتية في «باب الاستماع إلى الخطبة»”'' بلفظ 
«كمثل الذي يهدي بدنة» فكأن المراد بالق ربان في رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . 

قال الطيبي : في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة» وأن المبادر إليها كمن ساق 
الهدي/ والمراد بالبدنة البعير ذكرًا كان أو أنثى» والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث» وكذا في باقي - ل 
او کک ابن الو عن مالك ۵ کان خب من خم الد الاش وقالالارشي 5 
في شرح ألفاظ المختصر : البدنة لا تكون إلا من الإبل» وصح ذلك عن عطاء . وأما الهدي 
فمن الإبل والبقر والغنم» هذا لفظه» وحكى النووي”'" عنه أنه قال : البدنة تكون من الإبل 
والبقر والغنم» وكأنه خطأ نشأعن سقط » وفي الصحاح : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة » سميت 
بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف» واستدل به على أن 
)١(‏ المنهاج(174/5). 

(؟) المفهم(۲/٤۸٤).‏ 
)۳( ليس هذا بشيء» والصواب أن معنى رواية ابن جريج موافق لمعنى بقية الروايات» وأن المراد بذلك بيان 

فضل المبادر إلى الجمعة» وأنه بمنزلة من قرب بدنة . . . إلخ . والله أعلم . [ابن‌باز] . 
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.)٠١١ /٦(جاهنملا‎ )5( 


88١ح/4باب كتابٍالجمعة/‎ ١١ ۳ 


البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقسم الشيء لا يكون قسيمه» أشار إلى 
ذلك ابن دقيق العيد. وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة 
وسبعًا من الغنم» وتظهر ثمرة هذا فيما إذاقال : لله علي بدنة» وفيه خلاف» والأصح تعين الإبل 
إن وجدت» وإلافالبقرة أوسبع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقًاء وقيل يتخير مطلقًا . 

قوله : (دجاجة) بالفتح » ويجوز الكسر» وحكى الليث الضم أيضاء وعن محمد بن حبيب 
أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس» واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في 
رواية الزهري «كالذي يهدي» لأن الهدي لا يكون منهما. وأجاب القاضي عياض © تبعًا 
لابن بطال”" بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الاتباع كقوله «متقلدًا 
سيمًا ورمحًا»» وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني فلا 
يسوغ أن يقال متقلدًا سيمًا ومتقلدًا رمححًا. والذي يظهر أنه من باب المشاكلة» وإلى ذلك أشار 
ابن العربي بقوله : هو من تسمية الشيء باسم قرينه . وقال ابن دقيق العيد : قوله : «قرّب بيضة»» 
وفي الرواية الأخرى «كالذي يهدي» يدل على أن المراد بالتقريب الهدي » وينشأ منه أن الهدي 
يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديًا هل يكفيه ذلك أو لا؟ انتهى . 

والصحيح عند الشافعية الثاني » وكذا عند الحنفية والحنابلة » وهذا ينبني على أن النذر هل 
يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به» وعلى الثاني يحمل 
على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس » ويقوي الصحيح أيضا أن المراد بالهدي هنا التصدق كما 
دل عليه لفظ التقرب . والله أعلم . 

قوله : (فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) استنبط منه الماوردي أن التبكير 
لا يستحب للإمام» قال : ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر» وما قاله غير ظاهر لإمكان 
أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذاحضر الوقت» أويحمل 
على من ليس له مكان معد» وزاد في رواية الزهري الاتية”" «طووا صحفهم» ولمسلم من طريقه 
«فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر» وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء 
خروج الإمام وانتهاءه بجلوسه على المنبر» وهو أول سماعهم للذكر» والمراد به مافي الخطبة 
)١(‏ الإكمال(5/ .)55١-715٠‏ 


(؟) .(EAT/Y)‏ 
(۳) (3004/5). كتاب الجمعة» باب۰۳۱ ح۹۲۹ . 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب٤‏ / ح۸۸1 ١+‏ 


من المواعظ وغيرها. وأول حديث الزهري «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب 
المسجد يكتبون الأول فالأول»» ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي» وفي 
رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة «على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان 
الأول فالأول». فكأن المراد بقوله في رواية الزهري «على باب المسجد» جنس الباب» ويكون 
من مقابلة المجموع بالمجموع» فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع . 

ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة» أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا 
بلفظ «إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور» الحديث» وهو دال 
على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة» والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة 
بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة/ والذكر والدعاء والخشوع ‏ ل 
ونحو ذلك» فإنه يكتبه الحافظان قطعا . 58 

ووقع في رواية ابن عيينة عن الزهري في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه «فمن جاء بعد 
ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة» وفي رواية ابن جريج عن سمي من الزيادة في آخره «ثم إذا استمع 
وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام»» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عند ابن خزيمة «فيقول بعض الملائكة لبعض : ما حبس فلانًا؟ فتقول : اللهم إن كان ضالا 
فاهده» و إن كان فقيرًا فأغنه» وإن كان مريضا فعافه» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله» 
وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهماء وعليه يحمل ما أطلق في 
باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل . وفيه أن مراتب الناس في 
الفضل بحسب أعمالهم . وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع . وأن التقرب بالإبل 
أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي» واختلف في الضحاياء والجمهور على أنها 
كذلك . وقال الزين بن المنير: فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين؛ لأن أصل 
مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح» وهو قد فدي بالغنم» والمقصود .بالهدي التوسعة 
على المساكين فناسب البدن . 

واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب”'' 
ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس» ثم عقب بخروج الإمام» وخروجه عند أول وقت 
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ل 


الجمعة؛ فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال . والجواب أنه ليس في شيء 
من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار» فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب 
بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة 
للنهار» وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال؛ وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح 
المختصر حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار» وهو أول الضحى» وهو أول 
الهاجرة. ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة» ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان» اختلف 
فيهما الترجيح» فقيل : أول التبكير طلوع الشمس» وقيل طلوع الفجر» ورجحه جمع ؛ وفيه نظر ؛ 
إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجرء وقد قال الشافعي : يجزى الغسل إذا كان بعد الفجرء 
فأشعر بأنالأولى أن يقع بعدذلك» ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكرهالراوي . 

وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين 
الدجاجة والبيضة وهي العصفورء وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان» أخرجه محمد بن 
عبد السلام الخشني» وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له 
بلفظ «فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور» الحديث» ونحوه في 
مرسل طاوس عند سعيد بن منصور . ووقع عند النسائي أيضًا في حديث الزهري من رواية عبد 
الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة» لكن خالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه في 
معمر فلم يذكرهاء وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة» وهذا كله مبني على أن 
المراد بالساعات مايتبادر الذهن إليه من العرف فيهاء وفيه نظر ؛ إذ لو كان ذلك المراد لاختلف 
الأمر في اليوم الشاتي والصائف ؛ لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات وفي الطول إلى 
أربع عشرة» وهذا الإشكال للقفال. 


١‏ ١-كتاب‏ الجمعة / باب٤‏ / ح۸۸۱1 


وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصرء 

فالنهار اثنتا عشرة ساعة لكن يزيد كل منها وينقص› والليل كذلك» وهذه تسمى الساعات 
الآفاقية عند أهل الميقات وتلك التعديلية» وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من 
حديث جابر مرفوعا: : «يوم الجمعة اثتتا عشرة ساعة» وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير 
ل فيستأنس به في المراد/ بالساعات» وقيل : المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول 
0 النهار إلى الزوالء وأنها تنقسم إلى خمس . وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال : الأولى من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والثانية إلى ارتفاعهاء والثالثة إلى انبساطهاء والرابعة إلى 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب٤‏ / ح۸۸۱ ا س 


أن ترمض الأقدام» والخامسة إلى الزوال. واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات 
المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لأن المراتب متفاوتة جِدَاء 
وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة» وإلافهي المعتمدة . 

وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات 
الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر» واستدلوا على 
ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود» تقول: جئت ساعة كذاء وبأن قوله فى 
الحديث : «ثم راح» يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال» لأن حقيقة الرواح من 
الزوال إلى آخر النهار» والغدو من أوله إلى الزوال. قال المازري”'' : تمسك مالك بحقيقة 
الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره . انتهى . وقد أنكر الأزهري”"' على من زعم أن الرواح 
وهى لغة أهل الحجاز» ونقل أبوعبيد فى «الغريبين”"') نحوه. 

قلت : وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول 
النهار بوجه» وحيث قال إن استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه» ثم 
إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي» وقد 
رواه ابن جريج عن سمي بلفظ «غدًا» ورواه أبوسلمة عن أبي هريرة بلفظ «المتعجل إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة» الحديث» وصححه ابن خزيمة . وفي حديث سمرة (ضرب رسول الله ية مثل 
الجمعة في التبكير كناحر البدنة» الحديث» أخرجه ابن ماجه» ولأبي داود من حديث علي 
مرفوعًا «إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق» وتغدو الملائكة فتجلس 
على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين» الحديث» فدل مجموع هذه 
الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب . وقيل : النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن 
الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال» فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحًا وإن لم يجئ وقت 
الرواح» كما سمي القاصد إلى مكة حاجاء وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما 
نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة» وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله لاء 
)١(‏ المعلم(١/06").‏ 


.)175 الزاهر(ص:‎ )۲( 
.(VAA/T) (FT) 
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واحتج بعض المالكية أيضًا بقوله في رواية | لزهري «مثل المهجر» لأنه مشتق من التهجير وهو 
السير في وقت الهاجرة» وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في 
المواقيت . وقال ابن المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون مشتمًا من الهجير بالكسر وتشديد الجيم 
وهوملازمة ذكر الشيء . وقيل : هومن هجر المنزل وهو ضعيف, لأن مصدره الهجر لا التهجير . 
وقال القرطبي”'؟. : الحق أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير وقت الحرء وهو صالح 
لما قبل الزوال وبعده» فلا حجة فيه لمالك. وقال التوربشتي : جعل الوقت الذي يرتفع فيه 
النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة تغليبًا » بخلاف ما بعد زوال الشمس » فإن الحر يأخذ 
في الانحطاط» ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في 
نوادره لبعض العرب تهجرون تهجير الفجرء واحتجوا أيضًا بأن الساعة لو لم تطل للزم تساوي 
ل الآتين فيهاء والأدلة تقتضي رجحان السابق/ » بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة» والجواب 
1 ما قاله النووي في شرح المهذب تبعًا لغيره» أن التساوي وقع في مسمى البدنة والتفاوت في 
صفاتهاء ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين حيث قال : «اكرجل 
قدم بدنة» وكرجل قدم بدنة» الحديث» ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج «وأول الساعة 
وآخرها سواء» لأن هذه التسوبة بالنسبة إلى البدنة كما تقرر» واحتج من كره التبكير أيضًا بأنه 
يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم رجع» وتعقب بأنه لا 
حرج عليه في هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه» وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم 

جاء فتخطى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


يباب 
> كح ع 7ه 5إ +257 ري سات > ورور e2‏ ەە رە ر 
7 حَدَّننا أبو : قال : حَدَّثنا شيْبَان عَنْ يَحْيَى عَنْ أبى سَلمَة عَنْ أ يْرَة أن عمَرَ 


ل رو ةده و ر رر و لوس 25 و رع ف ول ميو و جد 5 

رضي الله روما هو تخطت و ال ادل ر جل » فقال ع كتوق عن ال 

فَمَالَ الوَجَلٌ : مَا هو إلا أن سمحت النّدَاءَ فتوضأت . فَقَالَ: ألم تَسْمَعُوا انى كله قَالَ : «إِذَا رَاحَ 
أحَدْكُمْإِلَى الْجْمُعَةِ مليِمْتسِل) . 

[تقدم في : ۸۷۸] 

قوله : (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه تعلقه 


)0( المفهم (؟/ 85-6 2). 


١-كتاب‏ الحمعة / باب / ح ۸۸0-۸۸۳ €۷ 


به أن فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة ؛ لأن 
عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة» ووجه دخوله في 
فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر على الداخل احتباسه مع عظم شأنه» فإنه لولا عظم الفضل 
في ذلك لما أنكر عليه» وإذاثبت الفضل في التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل لها 

قوله: (إذ دخل رجل) سماه عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان «عثمان بن عفان» 
أخر جه الإسماعيلي ومحمد بن سابق عن شيبان عند قاسم بن أصبغ » وكذا سماه الأوزاعي عند 
مسلم وحرب بن شداد عند الطحاوي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» وصرح مسلم في روايته 
بالتحديث في جميع الإسناد . وقد تقدمت بقية مباحثه في اباب فضل الغسل يوم الجمعة»''' . 


5 - باب الهْن ل للجُمُعَة 


و 2مس 


AY‏ -حَدَنَنا ادم قال ابن آي ذب عن شعي الْمَفيرج قال : أَخْبَرنِي بي عَنِ 
ابن وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ قَالَ : قال لنب لا : e‏ 
اشتطاع من طهر يونين دفي يصن ِن وليب بيو م ترج لاير ن ان وبصي 
مَا کب له ؛ بصت إِذَاتَكَلّم الإمَامُ MH‏ 
العو e‏ 
٤‏ حَدَنَنا بُو الْيَمَانِ قَالَ اشا شحت 2 عن الزّهْرِيٌ قَالَ طَاوْسٌ : قُلُْ لابْنِ عباس : 
روا الي قال تراشاو ف وم ْلمْككُونُوا جه ويا 
مِنَ الطّيب» . قال ابن ع س :/ أَمَاالْغْسْلُ َعَم أا الطَيبُ فلا أَدْرِي . 
[الحديث : 28815 طرفه في : 884] 
۸۸0 ۔ دا إْراهيم بن مُوسى قَالَ: أخبرن عام أن ابن جرب أخمرهُمْ قال : أخيرني 
نر اهيم بن مْسََةعَْ طوس عَنِ ان عباس رضي اللُعَنهُمَا أ در قول الي يكل في العْسْل يَوْمَ 
الجِمعَة » قلت لابْنِ عباس : أيه مَس طِيبا أودُهْناإنْكَانَ عند أَهْله؟ فَقَالَ : لاأَعْلَمُهُ. 
[تقدم في : ۸۸۴] 
قوله : (باب الدهن للجمعة) أي استعمال الدهن» ويجوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج 
إلى تقدير . 


. كتاب الجمعة» باب ۲ » ح۸۷۷‎ »)٠۲١ /۳( )1١( 


الام 


۸-۔-_ لد ١١‏ كتاب الجمعة/ باب5/ ح 886-887 


قوله: : (عن ابن وديعة) هو عبد الله» سماه أبو علي الحنفي عن ابن ن أبي ذئب بهذا الإسئاد 
عند الدارمي» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وهو تابعي جليل» وقد ذكره ابن سعد 
في الصحابة» وكذا ابن منده» وعزاه لأبي حاتم » ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين 
النبي اة في هذا الحديث أحدّاء لكنه لم يصرح بسماعه» فالصواب إثبات الواسطة . وهذا من 
الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري» وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبري فرواه 
ابن أبي ذئب عنه هكذاء ورواهابن عجلان عنه فقال : عن أبي ذر بدل سلمان» وأرسله أبو معشر 
عنه فلم يذكر سلمان ولا أباذر» ورواهعبيد الله العمري عنه فقال : عن أبي هريرة . انتهى . 

ورواية ابن عجلان المذكور عند ابن ماجه ورواية أبي معشر عند سعيد بن منصور ورواية 
العمري عند أبي يعلى . فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبي ذئب في الحفظ فروايته مرجوحة» مع 
أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من أبي ذر وسلمان جميعّاء ويرجح كونه عن سلمان 
وروده من وجه آخر عنه» أخرجه النسائي وابن خزيمة من طريق علقمة بن قيس عن قرثع 
الضبي» وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة» قال : وكان من القراء الأولين» وعن سلمان 
نحوه ورجاله ثقات» وأما أبو معشر فضعيف» وقد قصر فيه بإسقاط الصحابي . وأما العمري 
فحافظ وقد تابعه صالح بن كيسان عن سعيد عند ابن خزيمة» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن رجل عن سعيد . 

وأخرجه ابن السكن من وجه آخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع أبي هريرة عمارة بن عامر 
الأنصاري . انتهى . وقوله : «ابن عامر» خطأء فقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد فقال : 
«عمارة بن عمرو بن حزم» أخرجه ابن خزيمة» وبين الضحاك بن عثمان عن سعيد أن عمارة إنما 
سمعه من سلمان ذكره الإسماعيلي» وأفاد في هذه الرواية أن سعيدًا حضر أباه لما سمع هذا 
الحديث من ابن وديعة» وساقه الإسماعيلي من رواية حماد بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي 
كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن ابن وديعة ليس فيه عن أبيه» فكأنه سمعه مع أبيه من 
ابن وديعة» ثم استثبت ستثبت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين» وإذا د د الور 
تاراغ ا تقن الروايات» وبقيتها إما موافقة لها أو قاصرة عنها أو يمكن الجمع بينهما 
وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق » ا ل 
كلهم من أهل المدينة . 

قوله : (ويتطهر ما استطاع من الطهر) في رواية الكشميهني «من طهر» والمراد به المبالغة 


١4 ۸۸٥-۸۸۳ الجمعة / باب٦ / ح‎ باتك-١‎ 


فى التنظيف» ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الخسل » أو المراد 
به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة» أو المراد بالغسل غسل الجسد» وبالتطهير غسل 
الرآمن: 

قوله : (ويدهن) المراد به إزالة شعث الشعربه» وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. 

قوله : (أويمس من طيب بيته) أي إن لم يجد دهماء ويحتمل أن يكون «أو»/ بمعنى الواوء 
وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبًا ويجعل استعماله له عادة فيدخره 
في البيت» كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت حقيقته» لكن في حديث عبد الله بن عمرو 
عند أبي داود أو يمس من طيب امرأته» فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبًا فليستعمل من 
طيب امرأته» وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره عند مسلم حيث قال فيه: «ولو من 
طيب المرأة»» وفيه أن بيت الرجل يطلق ويرادبه امرأته» وفي حديث عبد الله بن عمرو المذكور 
من الزيادة «ويلبس من صالح ثيابه» . وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا . 

قوله : (ثم يخرج) زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة «إلى المسجد» ولأحمد من 


۲ 
VY 


حديث أبي الدرداء "ثم يمشي وعليه السكينة» . 

قوله: (فلا يفرق بين اثنين) في حديث عبد الله بن عمرو المذكور «ثم لم يتخط رقاب 
الناس»» وفي حديث أبي الدرداء «ولم يتخط أحدًا ولم يؤذه». 

قوله : (ثم يصلي ما كتب له) في حديث أبي الدرداء «ثم يركع ما قضى له» وفي حديث 
أبي أيوب «فيركع إن بدا له» . 

قوله : (ثم ينصت إذا تكلم الإمام) زاد في رواية قرثع الضبي «حتى يقضي صلاته» ونحوه 
في حديث أبي أيوب . 

قوله : (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) في رواية قاسم بن يزيد «حط عنه ذنوب ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى»» والمراد بالأخرى التي مضت,ء بينه الليث عن ابن عجلان في روايته 
عند ابن خزيمة ولفظه «غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها». ولابن حبان من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي 
بعدها»» وهذه الزيادة أيضا في رواية سعيد عن عمارة عن سلمان» لكن لم يقل من التي بعدهاء 
وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصارء وزادابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة 
«مالم يغش الكبائر» ونحوه لمسلم . 


6وددعسس ل ١١‏ كتاب الجمعة/ باب٦‏ / ح 888-8817 


وفي هذا الحديث من الفوائد أيضًا كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي: أكره 
التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك . انتهى . وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد 
وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه 
لضرورة كما تقدم» واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظمًا لدينه أو علمه أو آلف مكانًا 
يجلس فيه أنه لا كراهة في حقهء وفيه نظرء وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان 
الإمام على المنبر. 
وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله : «صلى ماكتب له»» ثم قال : «ثم ينصت إذا 
تكلم الإمام» فدل على تقدم ذلك على الخطبة» وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ 
«فإن لم يجد الإمام حرج صلى ما بدا له)» . وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة. واستدل 
به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال فلا يسع وقتًا يتنفل 
وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشر وط بوجود جميع ما 
تقدم مِنْ عسل وتنظّف وتطيّب أو دهن ولس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي 
والتفرقة ب بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو. . ووقع في حديث عبد الله بن 
عمرو «فمن تخطى أو لغا كانت له ظهرًا»» ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر 
من الذنوب هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيدء وذلك أن معنى قوله: «مالم 
تغش الكبائر» أي فإنها إذا غشيت لا تكفر» وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب 
اليا ر“ إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن» ولا يلزم من ذلك أن لا 
* ھا اجات الگا وإذا لم يكن للمرء ء صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك 
من الكبائر» وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك» وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك . 
والله أعلم . 
قوله : (ذكروا) لم يسم طاوس من حدثه بذلك» والذي يظهر أنه أبو هريرة» فقدرواهابن 
خزيمة وابن حبان والطحاوي من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة نحوه» وثبت 
)١(‏ هذا فيه نظرء وظاهر الحديث المذكور أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر» ويدل عليه ما ثبت في 


صحيح مسلم عن أبي 0 مرفوعًا «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
كفارات لما بینهن ما اجتنبت ت الكبائر» . والله أعلم . لابن باز]. 


6 885-81 -_كتاب الجمعة/ باب٦ / ح‎ ١١ 


ذكر الطيب أيضا في حديث أبي سعيد وسلمان وأبي ذر وغيرهم كما تقدم . 

قوله : (اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا) معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنبا 
للجنابة» وإن لم تكونوا جنبًا للجمعة» وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزى عن 
الجمعة سواء نواه للجمعة أم لاء وفي الاستدلال به على ذلك بعد. نعم روى ابن حبان من 
طريق ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث «اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنبا»» وهذا 
أوضح في الدلالة على المطلوب» لكن رواية شعيب عن الزهري أصح. قال ابن المنذر: 
حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين . انتهى . والخلاف في هذه المسألة 
منتشر في المذاهب . واستدل به على أنه لا يجزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوله: ”يوم الجمعة» 
وطلوع الفجر أول اليوم شرعًا . 

قوله : (واغسلوا رءوسكم) هو من عطف الخاص على العام للتنبيه على أن المطلوب 
الغسل التام؛ لئلا يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلاً يجزئ في غسل الجمعة» وهو 
موافق لقوله في حديث أبي هريرة : «كغسل الجنابة» ويحتمل أن يراد بالثاني المبالغة في 
التنظيف . 

قوله : (وأصيبوا من الطيب) ليس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به» لكن لما كانت 
العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به» كذا وجهه الزين بن المنير جوابًا 
لقول الداودي : ليس في الحديث دلالة على الترجمة» والذي يظهر أن البخاري أراد أن حديث 
طاوس عن ابن عباس واحد ذكر فيه إبراهيم بن ميسرة الدهن ولم يذكره الزهري , وزيادة الثقة 
الحافظ مقبولة» وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ماعدا 
الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها ليس هو في التأكد كالغسل» وإن كان الترغيب ورد في 
الجميع » لكن الحكم يختلف إما بالوجوب عند من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض . 

قوله : (قال ابن عباس : أما الغسل فنعم» وأما الطيب فلا أدري) هذا يخالف ما رواه عبيد 
ابن السباق عن ابن عباس مرفوعًا «من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه) 
أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد» وصالح ضعيف»› وقد 
خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلاً» فإن كان صالح حفظ فيه 
ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك» وهشام المذكور في طريق 
ابن عباس الثانية هو ابن يوسف الصنعاني . 


۸۸٦1ح‎ /17 _كتاب الجمعة/ باب‎ ١ \o۲ 


TEE ۷‏ امن 

4م حَدََنا عبد لذبن يُوسُفَ قَالَ : أغينا ماك ناف علي کک 

ابن الخطّاب رأئ ليرا عند باب المسجدٍ قَقَالَ : يار سول الله لو سريت هذه فَلِبسْتّها يوم 
الجمعة وَللوفدِ إِذَا قدِمُوا عَلِيِكَ . فَقَالَ رسُول الله كل : ا ل ذو من لا لاق له في 
الآخرة» ثم جات رول اللو ينها حُللٌ» أغطى م عُمَرَبنَ الخطّاب رضي اللَهعَنه منها 
م خلة قال عم بار شرل الله > كسَوْينِيها وَقَدْقْلتَ في حلة / عُطارد ما قلت . قال رسو ل الله كلق : 

“"" «إني لم أكْسْكّها لتلبتسها» . َكُسَامًا عم بنٌ الخطاب رضي اللَّعنْهُ اله بمكة مُشْركًا 

[الحديث : 2485 أطرافه في : 29144 £ ۰۲۱۰ 730610370197717 0۸٤۱‏ ۰0۹۸۱ 1۰۸۱] 


قوله : (باب يلبس أحسن ما يجد) أي يوم الجمعة من الجائز . أورد فيه حديث ابن عمر أن 
عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول. الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم 
الجمعة. . . الحديث» ووجه الاستدلال به من جهة تقريره َيه لعمر على أصل التجمل 
للجمعة» وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرًا. وقد تعقبه الداودي بأنه 
م ا وأجاب ابن بطال”'' بأنه كان معهودًا عندهم أن يلبس 
المرء أحسن ثيابه للجمعة . وتبعه ابن التين» وماتقدم أولى . 

وقد ورد الترغيب في ذلك في حديث أبي أيوب وعبد الله بن عمرء وعند ابن خزيمة 
بلفظ «ولبس من خير ثيابه» ونحوه في رواية الليث عن ابن عجلان؛ ولأبي داود من طريق 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وأبي أمامة عن أبي سعيد وأبي هريرة نحو حديث سلمان وفيه 
«ولبس من أحسن ثيابه»» وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله وك 
قال : «ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته»» ووصله ابن عبد البر في 
«التمهيد» من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن 
عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده نظرء فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث 
وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان مرسلاً » ووصله أبوداود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحيى 
عن عبد الله بن سلام» ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجه» وسيأتي الكلام على 


.(€A0/۲) )١( 
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حديث ابن عمر في كتاب اللباس”١)‏ 

وقوله : (سيراء) بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد أي : حرير . قال ابن قرقول : 
ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما يقال: ثوب خز» وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل» 
قال الخطابي" : يقال حلة سيراء كناقة عشراء» ووجهه ابن التين فقال : يريد أن عشراء مأخوذ 
من عشرة أي أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت عشراء» وكذلك الحلة سميت سيراء لأنها 
مأخوذة من السيور» هذا وجه التشبيه» و(عطارد) صاحب الحلة هو ابن حاجب التميمي . 

وقوله : (فكساها خا له بمكة مشركا) سيأتي أن اسمه عثمان بن حكيم » وكان أخاعمر من 
أمه» وقيل غير ذلك» وقد اختلف في إسلامه . والله أعلم . 


اب الوا ال 


۷ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ پوش قال رك أي انه عن ال عُرَج عَنْ أبي 


هُرَيْرَةَ رضي الله عن أن ر 5507 : ولان شى عَلَى أمتي -أَوْ عَلَى الّاس- لاہ كك 
بِالسّوَاكِ مَعَ كل صلاةٍ» . 
ا ل 


22 ومو 


AAA‏ -حَدَننًا أبو مَعْمَرٍ قال ار : حَدَّنّنا شعيبُ بن الحَبْحابٍ حدّثَنا 
أنَنّ قال : قال رسو ل الله لا : «أكترْث عَليكم في السّوَاكِ؛ . 


/ 94 حَدَنَنَا محمد بن كثير قَالَ : ا 


حذيفة قال : كان النببيٌ يك إذا قام من الليل يَسُوصُ فاه . 
[تقدم في : 58 7» الأطراف : 0750 ]١175‏ 
قوله : STS‏ کک 
من حديث أبي سعيد المذكور في «باب الطيب للجمعة" فإن فيه وأن يستن» أي يدلك أسنا 
بالسواك» وأما الموصولة فأولها حديث أبي هريرة «لولا أن اث a‏ 
A9) (0١)‏ ۰ ) كتاب اللباس» باب ۴۰ ح۱٤9۸‏ . 


. )٥۷١ الأعلام(1/‎ (۲( 
. ۸۸٩ كتاب الجمغة» باب۴ » ح‎ «(ITY /T) (FY) 


Vo 


۸۸4-۸۸۷ باب۸/ ح‎ /ةعمحلا‌باتك١١‎ ٤ 
اندراج الجمعة في عموم قوله: «كل صلاة» وقال الزين بن المنير : لما خصت الجمعة بطلب‎ 
والمناجاة» وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم . ثاني الموصولة حديث أنس «أكثرت عليكم في‎ 
السواك» قال ابن رشيد : مناسبته للذي قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجه‎ 
إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقة. ولا مشقة في فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم‎ 
الجمعة. ثالث الموصولة حديث حذيفة «أنه ية كان إذا قام من الليل يشوص فاه» ووجهء‎ 
مناسبته أنه شرع في الليل لتجمل الباطن فيكون في الجمعة أحرى؛ لأنه شرع لها التجمل في‎ 
الباطن والظاهرء وقد تقدم الكلام على حديث حذيفة في آخر كتاب الوضوء”''؛ وأما حديث‎ 
أبي هريرة فلم يختلف على مالك في إسناده » وإن كان له في أصل الحديث إسناد آخر بلفظ آخر‎ 
. سيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام”'' إن شاء الله تعالى‎ 

قوله : (أو لولا أن أشق على الناس) هو شك من الراوي» ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء 
من الروايات عن مالك ولا عن غيره» وقد أخرجه الدارقطني في الموطآت من طريق الموطأ 
لعبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد بلفظ «أو على الناس» لم يعد قوله : «لولا أن 
أشق» وكذا رواه كثير من رواة الموطأ ورواه أكثرهم بلفظ «المؤمنين» بدل «أمتي» ورواه يحيى 
ابن يحيى الليثى بلفظ «على أمتى» دون الشك . 

قوله : (لأمرتهم بالسواك) أي باستعمال السواك؛ لأن السواك هو الآلة» وقد قيل: إنه 
يطلق على الفعل أيضاء فعلى هذا لا تقدير . والسواك مذكر على الصحيح » وحكى في المحكم 
تأنيثه » وأنكر ذلك الأزهري . 

قوله : (مع كل صلاة) لم أرها أيضا في شيء من روايات الموطأ إلاعن معن بن عيسى لكن 
بلفظ «عند كل صلاة» » وكذا النسائى عن قتيبة عن مالك» وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة 
عن أبي الزناد» وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال : «مع الوضوء» بدل الصلاة أخرجه 
أحمد من طريقه» قال القاضى البيضاوي : «لولا» كلمة تدل على انتفاء الشىء لثبوت غيره» 
والحق أنها مركبة من «لو» الدالة على انتفاء الشىء لانتفاء غيره و«لا» النافية» فدل الحديث 
على انتفاء الأمر لثبوت المشقة؛ لأن انتفاء النفى ثبوت» فيكون الأمر منفيًا لثبوت المشقة» 
درق ۰)۰1 كتاب الوضوءء باب۰۷۳ ح٥۲٤۲‏ . 
)۲( (2594/5).» كتاب الصوم» باب۲۷ . 


١‏ ١-كتاب‏ الحمعة / باب۸/ ح ۸۸٩4-۸۸۷‏ 7 لن 


وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين : أحدهما أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان 
للندب لما جاز النفي» ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر 
للوجوب. إذالندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع»: في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة 
الندب ليس بأمر حقيقة ؛ لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه» وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر 
به . انتهى . ويؤكده قوله في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ : «لفرضت 
عليهم» بدل لأمرتهم . وقال الشافعي : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبًا 
لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق . انتهى . 

وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم» بل ادعى بعضهم فيه الإجماع » لكن حكى 
الشيخ/ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال : هو واجب لكل صلاة» فمن 
تركه عامدًا بطلت صلاته . وعن داود أنه قال: وهو واجب لكن ليس شرطا. واحتج من قال 
بوجوبه بورود الأمربه» فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعًا : «تسوكوا» ولأحمد نحوه 
من حديث العباس» وفي الموطأ في أثناء حديث «عليكم بالسواك». ولا يثبت شيء منهاء 
وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدًا بكل صلاة لا مطلق الأمرء 
ولايلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولامن ثبوت المطلق التكرار كما سيأتي . 

واستدل بقوله : «كل صلاة» على استحبابه للفرائض والنوافل» ويحتمل أن يكون المراد 
الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعًا لغيرها كصلاة العيد» وهذا اختاره 
أبو شامة› ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ : «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
كما يتوضأون»» وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
عند كل صلاة بوضوء» ومع كل وضوء بسواك» فسوى بينهماء وكما أن الوضوء لايندب للراتبة 
التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلاً فكذلك السواك» ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء 
أشق من السواك» ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال : «كان رسول الله كلا 
يصلي ركعتين» ثم ينصرف فيستاك» وإسناده صحيح» لكنه مختصر من حديث طويل أورده 
بو داود» وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم» وأصل الحديث في مسلم مبيئًا أيضا . 

واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرار؛ لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة 
من الأمر بالسواك» ولا مشقة في وجوبه مرة» وإنما المشقة في وجوب التكرار. وفي هذا البحث 


ونا 


٦۵۔۱۱‏ كتاب الجمعة/ باب8/ ح 889-841 


نظر؛ لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمرء وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة. وقال 
المهلب”'' : فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج» وفيه ما كان النبي يكل عليه من الشفقة 
على أمته» وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص » لكونه جعل المشقة سببًا لعدم أمره» 
فلو كان الحكم متو قمًا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورودالنص لاوجودالمشقة. 

قال ابن دقيق العيد : وفيه بحث» وهو كما قال» ووجهه أنه يجوز أن يكون إخبارا منه عا 
بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة» فيكون معنى قوله: «لأمرتهم» أي عن الله بأنه 
واجب. واستدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال» لعموم قوله: «كل 
صلاة»» وسيأتي البحث فيه في كتاب الصيام . 

(فائدة): قال ابن دقيق العيد : الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها 
حالاً تقرب إلى الله» فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة . وقد ورد من 
حديث علي عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالمَلَكِ الذي يستمع القرآن من المصلي» فلا 
يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه لكنه لا ينافي ما تقدم» وأما حديث أنس فرجال إسناده 
بصريون» وقوله: «أكثرت» وقع في رواية الإسماعيلي «لقد أكثرت . 2٠.‏ إلخ» أي بالغت في 
تكرير طلبه منكم» أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه» وقال ابن التين : معناه أكثرت عليكم › 
وحقيق أن أفعل» وحقيق أن تطيعوا. وحكى الكرماني”" أنه روي بضم أوله» أي : بولغت من 
عند الله بطلبه منكم » ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة . 


(تنبيه) ذكره ابن المنير”“ بلفظ «عليكم بالسواك» ولم يقع ذلك في شيء من الروايات في 

صحيح البخاري» وقد تعقبه ابن رشيد» واللفظ المذكور وقع في الموطأ عن الزهري عن عبيد 

ابن السباق مرسلاً » وهو في أثناء حديث وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن 

الزهري يذكر ابن عباس فيه » وسبق الكلام عليه في آخر «باب الدهن للجمعة»*› ورواه معمر 
من الزحري قال 1 «اتتبرني من لا ا اماب محمد 115 انهم ی ردا 
۷ ا 

(۱) نقلهعن شرح ابن بطال (۲/ )٤۸٦‏ . 

. ۱۹۳٤ح كتاب الصومء باب۰۲۷‎ .)۲۹۹ /۰( (١ 

.)1"/6( )5 

.)11١١ المتواري(ص:‎ )٤( 

.)٠١١ /۳( (0)‏ كتاب الجمعة» باب" . 
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إن 


۹ -باب من 


م 
م 


سوك بِسِوَاكِ غَيْرِه 
۸4۰ حَدَنَناإسْماعِيلٌقَالَ : حَدَنَّي ليما بنُ بلال قال : قَالَ هشامُ بنُعُرْوَة: أخبرني 


كت 


ر ر ابي 


0 ِشةَ رضي اللَّهُعْها قالت : ڪل عب ال من بن أبي بكر ومََه سوا يست بي نظ 

سول الل بل فَقُلتُ له: : أعطني هَدَا السّواكَ يا عَبْدَ الوَحْمَن bE‏ فقصّمْته ثم 
تا سول الله فَاسْتنَ به وهو مسيَّندٌ إلى صَدْرِي . 

CEEO\l EEO 5554555525 لر"ة‎ CTVVE "5٠٠ » ٠۳۸۹ : [الحديث : ۰۸۹۰ أطرافه في‎ 


[101۰ «oY1¥ 


قوله : (باب من تسوك بسواك غيره) أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن 
أبي بكر على النبي ية ومعه سواك» وأنها أخذته منه فاستاك به النبي ية بعد أن مضغته» وهو 
مطابق لما ترجم له» والكلام عليه يذكر مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي”'' عند 
ذكر وفاة النبي ييا فإن القصة كانت في مرض موته» وقولها فيه : (فقصمته) بقاف وصاد 
مهملة للأكثر؛ أي كسرته» وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة» والقضم بالمعجمة 
الأكل بأطراف الأسنان» قال ابن الجوزي: وهو أصح. قلت: ويحمل الكسر على كسر 
موضع الاستياك > فلا ينافي الثاني . والله أعلم . وقد أوردالزين بن المنير على مطابقة قة الترجمة 
بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع » وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف بالمقصودء 
وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقيبد» فينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر فمه» إذ 
لولا ذلك ماغيرته عائشة» ولا يقال: لم يتقدم فيه استعمال؛ لأن في نفس الخبر يستن به» وفيه 
دلالة على تأكد أمر السواك لكونه ةلم يخل به مع ماهو فيه من شاغل المرض 

(فائدة) : رجال الإسناد مدنيون» وإسماعيل شيخ البخاري هو ابن أبي أويس» ولم أرهفي 
شيء من الروايات من غير طريق البخاري عنه بهذا الإإسنادء وقد ضاق على الإسماعيلي 
مخرجه فاستخرجه من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل » وكأن إسماعيل تفرد به أيضا فإنني 
لم أره من رواية غيرهعن سليمان بن بلال» إلا أن أبانعيم أورده في المستخرج من طريق محمد 
ابن الحسن المدني عن سليمان» ومحمد ضعيف جدًا» فكان ما صنعه الإسماعيلي أولى» وقد 
(۱) (500/4).» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۸٤٤‏ . 
(۲) كشف المشكل .)۳٤١ /٤(‏ 


10۸ 


١-كتاس‏ الجمعة/ باب ٠‏ ۱/ح۸۹۱ 


سمع إسماعيل من سليمان» ويروي عنه أيضًا بواسطة كثيرًا . 


١‏ ١باب‏ مَايْفْرَأَفِي صَلاة الجر يوم َالْجْمُعَةٍ 
۸۹۱ حدقا أو َم قال : : حَدَنََا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بن راهيم عَنْ عَبِْ الرَحْمَنٍ -هو ابن 
هُرْمُرٌعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : کان اللي کی د 1 يقرأ في الْجْمُحَة في صَّلاة الْمَجْرِ :الم 
تَنزِيلُ السّجْدَة» وَل أََى عَلَى الإنْسَانٍ. 
۰ [الحديث : »84١‏ طرفه في: 174 ]١١‏ 


قوله : (باب ما يقرأ) بضم الياء-ويجوز فتحها أي الرجل-ولم يقع قوله : (يوم الجمعة) في 
E‏ أكثر الروايات/ في الترجمة» وهو مراد» قال الزين بن المنير «ما» في قوله «ما يقرأ» الظاهر أنها 

موصولة لا استفهامية . 

قوله : (حدثنا أبو نعيم) في نسخة من رواية كريمة «حدثنا محمد بن يوسف» أي الفريابي» 
وذُكرا في , بعض النسخ جميعًاء و(سفيان) هو الثوري» و(سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن 
ابن عوف» نسبه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن الثوري» وهو تابعي 
صغير » وشيخه تابعي كبير » وهمامعا مدنيان. 

قوله: (في الفجر يوم الجمعة) في رواية كريمة والأصيلي «في الجمعة في صلاة الفجر» . 

قوله : (ألم تنزيل) بضم اللام على الحكاية» زاد في رواية كريمة «السجدة» وهو بالنصب . 

قوله : (وهل أتى على الإنسان) زاد الأصيلي في روايته «حين من الدهر» والمراد أن يقرأ في 
كل ركعة بسورة» وكذا بينه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه بلفظ «الم 
تنزيل» في الركعة الأولى» وفي الثانية : هل أتى على الإنسان»» وفيه دليل على استحباب قراءة 
هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته ية على ذلك أو 
إكثاره منه» بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته اة على ذلك» أخرجه الطبراني 
ولفظه «يديم ذلك»» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات» لكن صوب أبوحاتم 
إرساله» وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في 
الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء قويًا. وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب» فإن 
الصيغة ليست نصا في المداومة لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك . 
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وقد أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري”'' إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته 
لهذا الحديث» وأن مالكا امتنع من الرواية عنه لأجله» وأن الناس تركوا العمل به لاسيما أهل 
المدينة. انتهى. وليس كما قال» فإن سعدا لم ينفرد به مطلقّاء فقد أخرجه مسلم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مثاه» وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود» وابن ماجه 
من حديث سعد بن أبي وقاص » والطبراني في الأوسط من حديث علي . 

وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة ؛ لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد 
قالوا به كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد 
سعد_وهو من كبار التابعين من أهل المدينة_أنه أمَّ الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة» 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صدحيح » وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل 
المدينة؛ لأنه قال : وهو أمر لم يعلم بالمدينة» فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره . انتهى . 


وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا الحديث» بل لكونه طعن في نسب 
مالك» كذا حكاه ابن البرقي عن يحيى بن معين» وحكى أبو حاتم عن علي بن المديني قال : كان 
سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهلهاء وقال الساجي : أجمع أهل العلم 
على صدقه. وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه» فصح أنه حجة باتفاقهم » 
قال : ومالك إنمالم يرو عنه لمعنى معروف» فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك . انتهى . 


وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة» فقيل لكونها تشتمل على 
زيادة سجود في الفرض» قال القرطبي”": وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث» وقيل : 
لخشية التخليط على المصلين» ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية ؛ لأن الجهرية يؤمن 
معها التخليط» لکن صح من حديث ابن عم" أنه ل قرآسورة فيها سجدة/ ويلا الظور حب 
فسجد بهم فيهاء أخرجه أبو داود والحاكم» فبطلت التفرقة . ومنهم من علل الكراهة بخشية 
اعتقاد العوام أنها فرض . 
)۱( التعديل والتجریع (۳/ »)۱۱۰٤-۱۱۰۱‏ ت۱۳۰۳. 
(۲( المفهم(؟//018-611). 
(۳) قوله: «لكن صح من حديث ابن عمر» في تصحيحه نظرء والصواب أنه ضعيف» لأن في إسناده عند 
أبي داود رجا مجهولاً يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه» ونبه عليه الشوكاني 
في نيل الأوطار. والله أعلم . [ابن باز] . 
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قال ابن دقيق العيد : أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث» لكن إذاانتهى الحال إلى وقوع 
ل ل 0 
يحصل بالترك في بعض الأوقات . انتهى . وإلى ذلك أشارا بن العربي بقوله : ب ينبغي أن يفعل ذلك 
في الأغلب للقدرة» ويقطع أحياتا لكلا تظنه العامة سنة. انتهى . وهلا على قاعدتهم في التفرقة 
بين السنة والمستحب» وقال صاحب المحيط من الحنفية : يستحب قراءة هاتين السورتين في 
صبح يوم الجمعه بشرط أن يق رأغير ذلك أحيانًا ؛ ئلا يظن الجاهل أنه لا یجزی غيره . 

وأما صاحب الهداية منهم فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي وإيهام التفضيل» وقول 
الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط» فإنه خص الكراهة بمن يراه حتمًا لا يجزئ غيره» أو 
يرى القراءة بغيره مكروهة . 

(فائدتان) الأولى : لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه بيا سجد لما قرأ سورة (تنزيل 
السجدة) في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : «غدوت على النبي ية يوم الجمعة في صلاة الفجر فق رأ سورة فيها سجدة 
فسجد» الحديث» وفي إسناده من يُنظر في حاله . وللطبراني في الصغير من حديث علي «أن 
النبي ية سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة» لكن في إسناده ضعف . 

الثانية : قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد» 
حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يق رأسورة غيرها فيها سجدة» وقد عاب ذلك 
على فاعله غير واخدمن العلماء» ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة العلم ونقص المعرفة؛ لكن 
عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال : يستحب أن يقرأة في الصبح يوم 
الجمعة بسورة فيها سجدة» وعنده من طريقه أيضًا أنه فعل ذلك فق رأ سورة مريم . ومن طريق 
ابن عون قال : كانوا يقرءون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة . وعنده من طريقه أيضًا 
قال : وسألت محمدًا ‏ يعني ابن سيرين -عنه فقال : لا أعلم به بأسّا. انتهى . فهذا قد ثبت عن 
بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع بتزييفه . 

وقدذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسألة وقال: لم أر فيها كلامًا لأصحابناء ثم قال : 
وقياس مذهبنا أنه يكره في صلاة إذا قصده . انتهى . وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان 
الصلاة بقصد ذلك» قال صاحب المهمات : مقتضى كلام القاضي حسين الجواز . وقال الفارقي 
في فوائد المهذب : لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل» فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن 
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منها ولو بآية السجدة منها . ووافقه ابن أبي عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر . 

(تكملة): قال الزين بن المنير : مناسبة ترجمة الباب لما قبلها أن ذلك من جملة ما يتعلق 
بفضل يوم الجمعة لاختصاص صبحها اا على قراءة هاتين السورتين» وقيل: إن 
الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة؛ لأن 
ذلك كان وسيقع يوم الجمعة» ذكره ابن دحية في العلم المشهور وقرره تقريرًا حسنًا . 


-١ ١‏ باب الجُمُعَةفي لْقُرَى وَالْمُدْنِ 
دتا محمد بن الْمْمَتّى قال: حَدَكنا أ بُو عَامر الْعَقَدِئُ قَالَ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنُ 
SS‏ : د د اول جمْعَةٍ جُعْعَت بَعْدَ جُمْعَةٍ في 
مَسْجِدٍ رس ول الله ية في مسجد عَبْدِ الْقَيْسِ بجو من البَخْرَيْن . 
' [الحدیث : ۸۹۲» طرفه في : ]٤٩۷۱‏ 
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3 حدقا 0 بن مح مُحَمَّدٍ قَالَ: 
حبرا سالم بن عَبْد عند الو ن ابن مر رضي العو أ ر E‏ تقول : کم راع «. 
57 0 : كنب ررق نُكَي إلى ابن شاب وآ مَعَهيَوْمَئذٍ بوادي الْمُرَى ا 
تری أَنْ أَجَمم؟ ورزيق ن عامل عَلَى أَرْضٍ يعمل وفيا ممَاعَة مِنَ السّودَانٍ وَغْيْرِِمْه وَرَزَيْقٌ 
مذ عَلَى ْلَه فكب ان شاب واا شع يمره أذ وح يُخره أن سَالِما حه أن 
يد لهب شع مر يمول سََمِحْتُ رول الله كه يمون : : كم راع و کم مَسْثُولٌ عَنْ رَعِيهِ: 
الومَام راع وم مول عَنْ ر یکو وَالرجُل راع في آله وهو مسو ل وء وَالْمَرْ راي ني 
بيت رها ومو مول عن رَعِيتِهًا 0 : وَحَسِبْتُ 
أنْقَدْ قَالَ : «وَالوَجُلَ رَاع في مَالٍ أبيد و ر مول عن رَعِبيِهِ وکلک راع ومسلو عَنْ رَعِيتها . 
SS‏ 


ا دال قال ا ر و عن الي كال" ج 


TA‘ 


قوله: (باب الجمعة في القرى والمدن) في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص 
الل بالمدن دوذ القرى» وهو مروي عن الحنفية» وأسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة وعلي 
وغيرهماء وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين: أن جمعوا حيثما كنتم . وهذا يشمل المدن 
والقرى» أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر» وصححه 
ابن خزيمة . وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث بن سعد فقال : كل مدينة أو 
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قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة» فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد 
عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة . وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر 
أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم» فلما اختلف الصحابة 
وجب الرجوع إلى المرفوع”'" . 

قوله : (عن ابن عباس) كذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان عنه» وخالفهم 
المعافى بن عمران فقال : عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» أخرجه النسائي» وهو 
خطأ من المعافى» ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن عمار في إبراهيم بن طهمان ولا ذنب له فيه كما 
قاله صالح جزرة» وإنما الخطأفي إسناده من المعافى» ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان . 

قوله : (إن أول جمعة جمعت) زاد وكيع عن ابن طهمان «في الإسلام» أخرجه أبوداود. 

قوله : (بعد جمعة) زاد المصنف في أواخر المغازي”"' اجمعت». 

قوله: (في مسجد رسول الله يَلْهُ) في رواية وكيع «بالمدينة» ووقع في رواية المعافى 
المذكورة «بمكة» وهو خطأ بلا مرية . 

قوله : (بجواڻى) بضم الجيم وتخفيف الواوء وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة. 

قوله : (من البحرين) في رواية وكيع «قرية من قرى البحرين»» وفي أخرى عنه «من قرى 
عبد القيس»» وكذا للإسماعيلي من رواية محمد بن أبي حفصة عن ابن طهمان» وبه يتم مراد 
الترجمة . ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي ية لماعرف من 
عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي» ولأنه لو كان ذلك لا يجوز 

30 لنزل فيه القرآن» كما استدل جابر وأبوسعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم/ ينهوا 

عنه . وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن (جوائي) اسم حصن بالبحرين» وهذالاينافي 
كونها قرية» وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة» وما ثبت في نفس الحديث من 
كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت مدينة» وفيه إشعار بتقدم إسلام 
عبد القيس على غيرهم من أهل القرى» وهو كذلك كما قررته في أواخر كتاب الإيمان”" . 
)١(‏ وهو فضل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي بل وذلك يدل على مشروعية إقامة 

الجمعة بالقرى . والله أعلم . [ابن باز] . 
(؟) (017/9). كتاب المغازي» باب۰1۹ ح۳۷۱٤‏ . 
.)717/1١( )۳(‏ کتاب الإيمان» باب٠5»‏ ح۳٥‏ . 
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قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله : (كلكم راع وزاد الليث. . .) إلخ. فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن 
المبارك إلا في القصة فإنها مختصة برواية الليث» ورواية الليث معلقة» وقد وصلها الذهلي 
عن أبي صالح كاتب الليث عنه» وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد في كتاب 
الوصايا”"" فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره : «وكلكم راع . . ٠.‏ إلخ . 

قوله : (وكتب رزيق بن حكيم) هو بتقديم الراء على الزاي» والتصغير في اسمه واسم أبيه 
في روايتناء وهذاهوالمشهور في غيرهاء وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه دون أبيه . 

قوله : (أجمع) أي أصلي بمن معي الجمعة. 

قوله : (على أرض يعملها) أي يزرع فيها . 

قوله : (ورزيق يومئذ على أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة في طريق 
الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم» وكان رزيق أميرًا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز» 
والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلةء ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنها كانت 
مدينة كبيرة ذات قلعة» وهي الآنخراب ينزل بها الحاج المصري والغزي وبعض أثارها ظاهر . 

قوله: (وأنا أسمع) هو قول يونس» والجملة حالية» وقوله: «يأمره» حالة أخرى» 
وقوله : «يخبره» حال من فاعل يأمره» والمكتوب هو الحديث» والمسموع المأمور به. قاله 
الكرماني"» والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع» وهو الأمر والحديث معّاء وفي 
قوله: «كتب» تجوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه» ويحتمل أن يكون 
الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه فيكون فيه حذف تقديره فكتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع» 
ووجه ما احتج به على التجميع من قوله مَك : «كلكم راع» أن على من كان أميرًا إقامة الأحكام 
الشرعية ‏ والجمعة منها ‏ وكان رزيق عاملاً على الطائفة التي ذكرهاء وكان عليه أن يراعي 
حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة» قال الزين بن المنير : في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة 
تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم . وفيه إقامة الجمعة في القرى 
خلافا لمن شرط لها المدن. فإن قيل : قوله: «كلكم راع» يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي 
(۱) تغليق التعلیق (۲/ 7657). 
(۲) (/1۹1)ء کتاب الوصاياء باب۰۹ ح۱٣۲۷‏ . 
() 0/0(. 


۱٤ 
أيضاء فالجواب أنه مرعي باعتبار» راع باعتبار» حتى ولو لم يكن له أحد کان راعيًا لجوارحه‎ 
وحواسه؛ لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا‎ 
. الحديث في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى‎ 

قوله فيه : (قال: وحسبت أن قد قال) جزم الكرماني”" بأن فاعل «قال» هنا هو يونس» وفيه 
نظر» والذي يظهر أنه سالم » ثم ظهر لي أنه ابن عمر» وسيأتي في كتاب الاستقر اض" بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى» وقد رواه الليث أيضاعن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة . أخرجه مسلم . 


۸٩۹۸-۸٩ ٤ح‎ /۱۲ الحمعة / باب‎ باتك-١‎ ١ 


a 
ل مر د تَحِبْ عَلَيْها ا‎ 


: 2 


[تقدم في : ۰۸۷۷ الأطراف : ۰۸۷۷ 4319] 


ا 


٥‏ حاب الوب نامعن مالك عن صَفوادَ بن سل عن اء بن ساعن أي سوي عيل 
الخُذريّ رضي اللهعنه أن رسو ل اللَهِيككِِ قال : اسل يَوْم الجُمْعَةٍ واجبٌ عَلَى کل مُختلم» . 

[Yo CAY cAA* .AOA: [تقدم في ۸ الأطراف‎ 

7 حَدَنَنَا مُسْلِمُ بن إِيْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَنَنَا ؤُمَيْبٌ قال : حَدَنَا ان طَاوّس عَنْ أيه عَنْ 

أبي هْرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : حن الآخِرُونَالَابُونَ يوم ابام أوئوا الكتَاب من 

َك وني ين ندمت َهَذَا الْبَوْمْ الَّذِي اخْتَلَمُوا فيه فَهَدَانَا الله قَمَدَا للود وَبَعْدَ غَدٍ 

للتصَارَى' فسَكت. 
RI E A‏ ا ل لان لوه 
ثم قَالَ : على کل ملم أن يسل في کل سَبعة ابام وما سل فيه رَأْسَهُوَجَسَدَه 


[الحديث : /ا38691» طرفاه فى : ۰۸۹٩۸‏ /75/41] 


(۱) (209/10).: كتاب الأحكام, باب۰۱ ح7178. 
0( 1/0(. 
)۳( 7 ,),) كتاب الاستقراض» باب۰۲۰ ح۰۹٤۲‏ . 


١١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۱۳/ ح٩۰۸۹‏ م ا 0 


SS ۸۹۸‏ رة قال : قَالَ الب کل : «للّه 
رد وى ا رگ ن 
تَعَالَى عَلَى کل مُشلم خی أن يتل في كل سَبْعة ايام يما 


[تقدم في : [A4Y‏ 


يباب 


2 


64 حَدَنَنَا عَبْدُاللَّوِبنُ محمدٍ حَدَنَمَا شبابة حَدَنَسَا وَرْقاُعَنْ عمرو بن دينار عَنْ مُجاهِدٍ 
عن ابن عمرَ عن النبرث اة قال : «اتذنوا للمّساءِ بالليل إلى المسّاجِد) . 
موقت الاعواك مار E‏ 
04 - حَدَنَنَا بُوسْفُ بن مُوسى حا أو أسَامََ َتنا عبد ال ن ُمَرَعَنْ افع عَنِ 
ابن عَمَرَ قَالَ : كات امْرَةلِعمرَنَْهَدُ صلا ضيح وَالْشَاء في الْجَمَاعَةٍ في الْمَسْجِدِء فقيل 
لها : لِم تَْوْجِينَ وََدتَعلَمِينَ أن عَمَرَ يَكْرَهُ ذلك وَيَغَار؟ قَالَتْ: E ET‏ قال : 
يَمْتَعْدْقَوْلُ رسو ل الله ية : «لاتَمْتَعُواإِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللّه؛. 


[تقدم في : [A10‏ 


قوله : (باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟) تقدم التنبيه 
على ما تضمنته هذه الترجمة في «باب فضل الغسل»”“ ويدخل في قوله: «وغيرهم» العبد 
والمسافر والمعذورء وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع في حديث 
أبي هريرة «حق على كل مسلم أن يغتسل» فإنه شامل للجميع » والتقييد في حديث ابن عمر بمن 
جاء منكم يخرج من لم يجئ» والتقييد في حديث أبي سعيد بالمحتلم يخرج الصبيان» والتقييد 
في النهي عن منع النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة» وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث 
في هذه الترجمة» وقد تقدم الكلام على أكثرها . 

قوله: (وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) وصله البيهقي”"' بإسناد 
صحيح عنه وزاد «والجمعة على من يأتي أهله» ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على 
من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل» فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده» 


(۲) السنن الكبرى(”/ .)۱۷١‏ 


س نے ١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۱۳/ ح۰۸۹۹ ۰۰ 


ل وسيأتي البحث فيه بعد باب" وقد تقرر أن الآثار التي يوردها البخاري في/ التراجم تدل على 
"" اختيارما تضمنته عنده» فهذامصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه . 


قوله ‏ في حديث أبي هريرة -: (فسكت ثم قال: حق على كل مسلم . . . ) إلخ» فاعل 
«سكت» هو النبي بء فقد أورده المصنف في ذكر بني إسرائيل”'' من وجه آخر عن وهيب بهذا 
الإسناد دون قوله: «فسكت ثم قال» ويؤكد كونه مرفوعا رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة 
على الحديث الثاني» ولهذه النكتة أورده بعده فقال : «رواه أبان بن صالح. . . »إلخ . وكذا أخرجه 
مسلم من وجه آخر عن وهيب مقتصرًاء وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البيهقي” "' من طريق 
سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكورء وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاوس وصرح فيه 
بسماعه له من أبي هريرة» أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن طاوس وزاد فيه «ويمس طيبًا إن 
كان لأهله» واستدل بقوله : «لله على كل مسلم حق» للقائل بالوجوب» وقد تقدم البحث فيه. 

قوله : (في كل سبعة أيام يومًا) هكذا أبهم في هذه الطريق» وقد عينه جابر في حديثه عند 
النسائي بلفظ «الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يومًا وهو يوم الجمعة» وصححه 
ابن خزيمة» ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعا نحوه 
ولفظه «إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة. . .» الحديث» ونحوه للطحاوي من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة أنصاري مرفوعًا . 

قوله (عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي با قال : ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) هكذا 
ذكره مختصراء وأورده مسلم من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولاً» وقذ تقدم ذكره في «باب 
خروج النساءإلى المساجد“““ وهو قبيل كتاب الجمعة» وتقدم هناك ما يتعلق به مطولاً. 
وقوله : «بالليل» فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة» ولأجل 
ذلك قال ابن عبد الله بن عمر : لا نأذن لهن يتخذنه دغلا . كما تقدم ذكره من عند مسلم . وقال 
الكرماني”*' : عادة البخاري إذا ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق» فلذلك أورد 
»)١194/0( )1١(‏ كتاب الجمعة» باب١٠‏ . 
»)١175 /۸( (۲(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤‏ 4 ح487 37 ۳٤۸۷‏ . 


(۳) السنن‌الکبری(۱/ ۲۹۷)» وانظرأيضًا : تغليق التعلیق (۲/ 865”") . 
)٤(‏ (۱۰۹/۳) کتاب الأذان» باب۱۹۲ »ح٥۸1‏ . 
(ه) .)١9/5(‏ 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب 17/ 9400-4919 سسسب يبي 1898 


حديث ابن عمر هذا في ترجمته «هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟؟ قال : فإن قيل : مفهوم 
التقييد بالليل يمنع النهار والجمعة نهارية» وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة لأنه إذا أذن لهن 
بالليل مع أن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار بطريق أولى » وقد عكس هذا بعض الحنفية فجرى 
على ظاهر الخبر فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم» بخلاف 
النهار فإنهم ينتشرون فيه» وهذا وإن كان ممكنًا لكن مظنة الريبة في الليل أشد؛ وليس لكلهم 
في الليل ما يجد ما يشتغل به» وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبًاء ويصدهم عن التعرض 
لهن ظاهرًا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه . والله أعلم . 

قوله_في رواية نافع عن ابن عمر-: (قال : كانت امرأة لعمر) هي عاتكة بنت زيد بن عمرو 
ابن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة» سماها الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه 
قال : «كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الخطاب» وكانت تشهد الصلاة في 
المسجد» وكان عمر يقول لها : والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذاء قالت : والله لا أنتهي حتى 
تنهاني» قال : فلقد طعن عمر وإنها لفي المسجد» كذا ذكره مرسلاً » ووصله عبد الأعلى عن 
معمر بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه» لكن أبهم المرأة» أخرجه أحمدعنه» وسماها أحمد من 
وجه آخرعن سالم قال : «كان عمر رجلا غيورًا وكان إذاخرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد) 
الحديث» وهو مرسل أيضاء وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب: «فقيل لها: لم 
تخرجين . . ٠.‏ إلخ» أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب» ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله : 
«إن عمر . . .» إلخ» فيكون من باب التجريد أو الالتفات» وعلى هذا فالحديث من مسند عمر 
كما صرح به في رواية سالم/ المرسلة» ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر - ل 
أيضًا؛ لأن الحديث مشهور من روايته» ولا مانع أن يعبر عن نفسه ب«قيل لها . . .ا إلخ» وهذا 544 
مقتضى ما صنع الحميدي وأصحاب الأطراف» فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في 
مسند ابن عمر» وقد تقدم الكلام على فوائده مستوفى قبيل كتاب الجمعة . 

(تنبيه) : قال الإسماعيلي : أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ «ائذنوا للنساء 
بالليل إلى المساجد» وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة» قال: 
ورواية أبي أسامة التي أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك» يعني قوله فيها : «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله انتهى » والذي يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد . والله أعلم . 


. ۸٦٥ح کتاب الأذان» باب۱۹۲‎ »)۱۰۹/۳( )١( 


٩۰۱ح‎ /١4باب‎ /ةعمجلاٍباتك-١١‎ ۸ 


باب الوْخصةإن نلم خضر . َالْجْمْعَةفِي المَطر 


ور ت م 


١‏ حَدَثَنًا مسد قال : حَدَّتَمَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ صَاحبُ زاوی 


قَالَ : حَدَئََاعَبْدُاللَْنُ لحرت ان عَم مُحَمِبْنِسرِينَ َال ان عباس لذن في بوم مطير: 
ذا قُلْتَ : أَشْهَدُ أذ مُحَمَدَا رَسُولُ اللو قلا تقل : حي عَلَى الصّلاة» فل : صَلَُوا في ر وم 
فكأنً | الاس استنکرُواء قَالَ NN N‏ 
تَمْشُونَ في الطَينِ وَالدَّحَضٍ . 

[تقدم في : 717» الأطراف : 2715 338] 


قوله: (باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر) ضبط في روايتنا بكسر إن وهي 
الشرطية» ويحضر بفتح أوله أي الرجل» وضبطه الكرماني''' بفتح أن ويحضر بلفظ المبني 
للمفعول» وهو متجه أيضاء وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس من رواية إسماعيل وهو 
المعروف بابن علية» وهو مناسب لما ترجم له وبه قال الجمهور» ومنهم من فرق بين قليل 
المطر وكثيره» وعن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر. وحديث ابن عباس هذا حجة في 
الجواز» وقال الزين بن المنير : الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة» وأما قوله: 
«صلوا في بيوتكم» فإشارة منه إلى العصر» فرخص لهم في ترك الجماعة فيهاء وأما الجمعة فقد 
جمعهم لها فالظاهر أنه جمع بهم فيهاء قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم 
بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل . انتهى . والذي يظهر أنه لم يجمعهم»› 
وإنما أرادبقوله : «صلوافي بيوتكم» مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر . 

قوله: (إن الجمعة عزمة) استشكله الإسماعيلى فقال: لا إخاله صحيحًاء فإن أكثر 
الروايات بلفظ «إنها عزمة» أي كلمة المؤذن وهي الحي على الصلاة؛؛ لأنها دعاء إلى الصلاة 
تقتضي لسامعه الإجابة» ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. 
انتهى . والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان» وإنما أبدل قوله: حي على الصلاة» بقوله : 
«صلوا في بيوتكم»» والمراد بقوله: «إن الجمعة عزمة» أي: فلو تركت المؤذن يقول: "حي 
على الصلاة» لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم فأمرته أن يقول صلوا في 
بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة . 


.)04/0 )١ 


ا ا عستت ل 


قوله: (والدحض) بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ‏ ويجوز فتحها ‏ وآخره 
ضاد معجمة هو الزلق» وحكى ابن التين أن في رواية القابسي بالراء بدل الدال وهو الغسل» 
قال : ولا معنى له هنا إلا إن حمل على أن الأرض حين أصابها المطر كالمغتسل والجامع بينهما 
الزلق» وقد تقدمت بقية مباحث الحديث فى أبواب الأذان" , 

(تنبيه) : وقع ا ا ري ري 

TAO 

ا E‏ فلا بیش اظ اروا الصسيسة مله 
وجودالاحتمال المقبول. 


ه١1‏ -باب مر أ يْن تُؤْتَى اڵ لجمعة لجمعة وَعَلى مَنْ تحبٌ؟ 
قل للّوجَل وز : # إِذَانودٍ يك الكارة نيزر اله ا :4[ 
وَقَالَ عَطَاءٌ: إا كنت في قَرْيَةَ جَامِعَةٍ َنُودِيَ بالصّلاة ة مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعةِ فَحَقٌ عَلَيِكَ أن 


ر ا 


تَشْهَدَهَاسَمِعْتَ الندَاء ألم تَسْمَعْهُ “. وَكَانَ َس رضي اللهُعَله في قَضْرِهِ ينا يُجَمُُ وَأَحْيَانَا لا 
es‏ 

ا عن ای ارعن قاش زم 

الب لا قَالَتْ : 6ه ادن ار ن اغد ين کار اران رة ف اير 

1 هة الغبار والحرى: حرج منم ارق اتی رَسُول الله إِنسَان منم -وَهُوَعِنْدِي 6 

فقال الب كله : لو أَنَكُم تورم لِيَوْمِكُمْ هَدًا». 


قوله : (باب من أين تؤتى الجمعة» وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى : « إِدَافوْوىَ إِصَّلَوةٍ 
من بو الجمعَة فا َأسَعَوأ سْعوأ لل ذَكٍْ أله 4) يعني أن الآية ليست صريحة في وجوب بيان الحكم ' 
المذكورء فلذلك أتى في الترجمة بصيغة الاستفهام» والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب 
على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه» ومحله كما صرح به 
الشافعي ما إذا كان المنادي صيئًا والأصوات هادئة والرجل سميعًا . وفي السنن لأبي داود من 


. ٦۱۹ح كتاب الأذان» باب۰۱۰‎ .)470/5( )١( 


۷ هب ١١‏ كتابٍالجمعة/باب8١/ح8:07‏ 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «إنما الجمعة على من سمع النداء»» وقال : إنه اختلف في رفعه 
ووقفه . وأخرجه الدارقطني من وج ه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . 

ويؤيده قوله ية لابن أم مكتوم : «أتسمع النداء؟ قال : نعم . قال : فأجب» وقد تقدم في 
صلاة الجماعة”١'‏ ذكر من احتج به على وجوبهاء فيكون في الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعي 
إليهاء وأما حديث «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله» فأخ رجه الترمذي» ونقل عن أحمد أنه 
لم یره شيئّاء وقال لمن ذكره له : استغفر ربك» وقد تقدم قبل بباب”"' من قول ابن عمر نحوه. 
والمعنى أنها تجب على من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل ء واستشكل بأنه يلزم منه 
أنه يجب السعي من أول النهار وهو بخلاف الآية. 

قوله : (وقالعطاء. . . ) إلخ» وصله عبد الرزاق”" عن ابن جريج عنه» وقوله : اسمعت 
النداء أو لم تسمعه»» يعني إذاكنت داخل البلد» وبهذا صرح أحمد» ونقل النووي أنه لا خلاف 
فيه» وزاد عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن جريح أيضا «قلت لعطاء : ما القرية الجامعة؟ قال : 
ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة الاخذ بعضها ببعض مثل جدة . 

قوله : (وكان أنس- إلى قوله_لا يجمع) وصله مسدد في مسنده الكبير”*' عن أبي عوانة عن 
حميد بهذاء وقوله: «يجمع» أي يصلي بمن معه الجمعة» أو يشهد الجمعة بجامع البصرة . 

قوله : (وهو) أي القصرء والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف » كانت فيه وقعة كبيرة بين 
الحجاج وابن الأشعث» قال أبو عبيد البكري”* : هو بكسر الواو» موضع دان من البصرة . 

ل وقوله: «على فرسخين» أي من البصرة» وهذا وصله ابن أبي شيبة”" من وجه آخر عن/ أنس أنه 
اف كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرةء وهذا يرد على من زعم أن الزاوية 

موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها وير جح الاحتمال الثاني» وعرف 
بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين» ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق”"' عن معمر عن 
»)٤۷۲/۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب359ء ح٤٤٠‏ . 
».)١55 /۳( )۲(‏ كتاب الجمعة» باب١٠‏ . 
)۳( المصنف (۳/ ۰۱۹۳ رقم .)٥۱۷۹‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق(؟/ 7”06) . 


)2( معجم ما استعجم (۲/ 591). 
(<) المصنف(7/5١٠).‏ 


(۷) المصنف(۳/ ۰۱۹۳ رقم01048). 


١_كتاب‏ الجمعة/ باب6١/ح9405-------‏ ل - ١78١‏ 
ثابت قال : «كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة»؛ 
لكون الثلاثة أميال فرسخًا واحدًا لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصرء ونا نانسا كان 
يرى التجميع حتمًا إن كان على فرسخ» ولا يراه حتمًا إذا كان أكثر من ذلك» ولهذا لم يقع في 
رواية ثابت التخيير الذي في رواية حميد. 

قوله : (حدثنا أحمد بن صالح) كذا في رواية أبي ذر» ووافقه ابن السكن» وعند غيرهما 
«حدثنا أحمد» غير منسوب» وجزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن عيسى» والأول أصوب 
وفي هذا الإسناد لطيفة» وهو أن فيه ثلاثة دون عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وثلاثة فوقه 


من أهل المدينة . 
قوله : (ينتابون الجمعة) أي يحضرونها نوبّاء والانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية 
«يتناوبون» 1 


قوله : (والعوالي) تقدم تفسيرهافي المواقيت”''» وأنهاعلى أربعة أميال فصاعدًا من المدينة . 

قوله: (فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار) كذا وقع للأكثر» وعند القابسي «فيأتون في 
العباء» بفتح المهملة والمد وهو أصوبء وكذا هوعند مسلم والإسماعيلي وغيرهما من طريق 
ابن وهب. 

قوله : (إنسان منهم) لم أقف على اسمه» وللإسماعيلي «ناس منهم» . 

قوله: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب» أو للشرط 
والجواب محذوف تقديره: لكان حسًاء وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود أن هذا 
كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة» ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه» وصرح في آخره بأنه ككل 
قال حينئذ : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»» وقد استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع 
للتنظيف لأجل الصلاة كما سيأتي في الباب الذي بعده» فعلى هذا فمعنى قوله : «ليومكم هذا» 
أي في يومكم هذا . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا : رفق العالم بالمتعلم» واستحباب التنظيف لمجالسة 
أهل الخير» واجتناب أذى المسلم بكل طريق» وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق 
عليهم . وقال القرطبي”"': فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج 
(۱) (۲/ ١۳۱)ء‏ كتاب المواقيت» باب۰۱۳ ح۰٥٥‏ . 
(؟) المفهم(۲/ 587). 


لسس سسسب ب ١١-كتاب‏ الجمعة/ باب5١/‏ 806-407 


المصر . كذا قال» وفيه نظر؛ لأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون 


جميعًا . والله أعلم . 


5 باب وَقْتُ الْجُمُعَةإِذَازَّالَتِ الشَّمْسُ 
وَكَذَلِكَ يوی عَنْ ءُ ا 0 
۴ عن قال اع الله ال اوا کی إن فيد اكد ال عي 
الْعْسْلٍ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ > فَقَالَتْ : فَالَتْعَائِشَةُي ضي اللَهْعَنْهَا : کان الاس مه 0 
E‏ راحوافي هيتتهم ET‏ الا 
د 
٤‏ -حَدَتََا سْرَيْج بْنُ الشّْمَانٍ قَالَ : حداف ن سُلَيمَانَعَنْعُشْمَانَ بْنِ عب الوحْمَنٍ 
عُثْمَانَ ليمي عَنْ َس بْنِمَالِكِ رضي الله عن ٤‏ ا ستيان 
كل 9٠0/‏ حَدَتَنَاعَبْدَانُ قال : أَخْبرَنَا عَبْدُ الله قال : أَخْبَرنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس بْن مالك قال : كنا 
"" بكربالجُمُعة وَتَقِيلبَعْدَ الْجُمْعَةٍ. 00 
[الحديث: ١٠٠۹ء‏ طرفه في : ]٩ ٤١‏ 


قوله: (باب وقت الجمعة) أي أوله (إذا زالت الشمس) جزم بهذه المسألة مع وقوع 
الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده . 

قوله : (وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث) قيل : إنما اقتصر 
على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف ذلك» وهذا فيه نظر؛ لأنه لا حلاف 
عن علي ومن بعده في ذلك . وأغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول 
الشمس » إلا مانقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ. انتهى . وقد نقله ابن قدامة وغيره 
عن جماعة من السلف كما سيأتي . 

فأما الأثر عن عمر”'' فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وابن أبي شيبة من 
رواية عبد الله بن سيدان قال «شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف 
النهار» وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار» . 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ 7"05-700) , 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب5١/‏ ح ٩۰٥-۹۰۳‏ ااا ب جب يل[ 


رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان_وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة -فإنه تابعي كبير إلا 
أنه غير معروف العدالة . قال ابن عدي شبه المجهول . وقال البخاري : لا يتابع على حديثه » بل 
عارضه ما هو أقوى منه» فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة : أنه صلى مع أبي بكر 
وعمر حين زالت الشمس . إسناده قوي . وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال : كنت أرى 
طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشيها ظل 
الجدار خرج عمر إسناده صحيح» وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس» وفهم 
منه بعضهم عكس ذلك. ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد 
وهو بعيد» والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد» وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد 
الزوال قليلاً» وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال : فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس 
خرج عمر فجلس على المنبر . 

وأماعلي فروى ابن أبي شيبة”'' من طريق أبي إسحاق أنه «صلى خلف علي الجمعة بعد ما 
زالت الشمس». إسناده صحيح » وروى أيضًا من طريق أبي رزين قال : «كنا نصلي مع علي 
الجمعة فأحيانًا نجد فيئًا وأحيانًا لا نجد. وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير 


وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة”"' بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال : «كان 
النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس». قلت: وكان النعمان أميرًا على 
الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية . 

وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة”" أيضا من طريق الوليد بن العيزار قال «ما 
رايت نا قاكان اک کی مح عور وک كان عابي زذا ی 
إسناده صحيح أيضّاء وكانعمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضا . 

وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر 
الم قال لصيل يها عند الل يشي ابو سد موده اه فی وقال ی غلك ال 
وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر» قاله شعبة وغيره» ومن طريق سعيد بن سويد قال : 
)١(‏ المصنف(۸/۲١٠).‏ 
(۲) المصنف(8/5١1).‏ 
(۳) المصنف(۹/۲١٠).‏ 


4086-8407 /١5باب كتاب الجمعة/‎ ١١ ٤ 


«صلى بنا معاوية الجمعة ضحى » وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء واحتج بعض الحنابلة 
بقوله َة : «إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين» قال فلماسماه عيدًا جازت الصلاة فيه وقت 
العيد كالفطر والأضحىء وتُعُقّبٍ بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا أن يشتمل على جميع 
أحكام العيد» بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلمًا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة 
باتفاقهم . 

ل قوله: (أخبرناعبد الله) هو/ ابن المبارك » ويحيى بن سعيد هو الأنصاري . 

8 قوله : (كان الناس مهنة) بنون وفتحات جمع ما هن ككتبة وكاتب أي خدم أنفسهم . 
وحكى ابن التين أنه روي بكسر أوله وسكون الهاءء ومعناه بإسقاط محذوف أي ذوي مهنة» 
ولمسلم من طريق الليث عن يحيى بن سعيد : كان الناس آهل عمل ولم يكن لهم كفأة؛ أي لم 
يكن لهم من يكفيهم العمل من الخدم . 

قوله : (وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم) استدل البخاري بقوله: «راحوا» 
على أن ذلك كان بعد الزوال لأنه حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة» ولايعارض هذاما 
تقدم عن الأزهري أن المراد بالرواح في قوله : «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» الذهاب مطلقًا 
لأنه إما أن يكون مجازا أو مشتركاء وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصه» وهى فى قوله : 
«من راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة مطلق الذهاب» رقن هذا فاكنة في الذعات يعد 
الزوال لما جاء في حديث عائشة المذكور في الطريق التي في آخر الباب الذي قبل هذا“ حيث 
قالت: يصيبهم الغبار والعرق؛ لأن ذلك غالبًا إنما يكون بعد ما يشتد الحرء وهذا في حال 
مجيئهم من العوالي» فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبًا من ذلك» 
وعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة في هذا الباب . 

(تنبيه) : أورد أبو نعيم في المستخرج طريق عمرة هذه في الباب الذي قبله» وعلى هذا فلا 
إشكال فيه أصلاً . 

قوله : (عن أنس) صرح في رواية الإسماعيلي من طريق زيد بن الحباب عن فليح بسماع 
عثمان له من أنس . 

قوله: (آن النبي اة كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) فيه إشعار بمواظبته بل على 
صلاة الجمعة إذا زالت الشمس . 1 


)1غ( تقدم برقم (407). 


Vo 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۱۷/ ح٦۹۰‏ 

وأما رواية حميد التي بعد هذا عن أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة فظاهره أنهم 
كانوا يصلون الجمعة باكر النهارء لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض» وقد تقرر فيما 
تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هناء 
والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر 
في الحر» فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد . . ولهذه النكتة أورد البخاري طريق 
عمد عن أنتى عقت طرين عماة بن عبد الجن غه وساي فر في الترجمة التي بعد هذه 
التعبير بالتبكير» زالعرآد به الضّلاة في أول الوقت وهو يويد ما قلناه. قال الزين بن المنير في 
الحاشية : فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض 

(تنبيهان) الأول : حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال : إنما أورد البخاري الآثارعن 
الصحابة لأنه لم يجد حديثًا مرفوعًا في ذلك» وتعقبه بحديث أنس هذا وهوكما قال. 

الثاني : لم يقع التصريح عند المصنف برفع حديث أنس الثاني» وقد أخرجه الطبراني في 
الأوسط من طريق فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه : مع النبي َة وكذا أخرجه ابن حبان في 
صحيحه من طريق محمد بن إسحاق» -حدثني حميد الطويل» وله شاهد من حديث سهل بن 
سعد يأتي في آخر كتاب الجمعة” '“» وفيه رد على من زعم أن الساعات المطلوبة في الذهاب 
إلى الجمعة من عند الزوال لأنهم كانوا يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة . 


١‏ باب إِذَا اشْتََ الْحَويَوْمالَجْمُعَةٍ 
١ ۰٦‏ -حَدَكَنَا مكدب أب ي بكر الْمُقَدمِيُ قال o‏ خا أو دة 
هُوَخَالِدَ بْنُدِينَارقَالَ اسآ ب مالف رن : كَانَ الہ ةدا اشمَدَ الَْرْدْبَكْرَبالصَّلاة 
وَإذَااشَْدَ الْحَأَبرَدبالصَّلاة . يعني الْجَمْعَة . 
/ قال پوس بن يكير : | خبَرا پو دة فقَالَ : بالصّلاة . وَلَمْيَذكرِالْجمُعَة ٠‏ قال بشو بن 
ابت ج: حدتا أبُو حَلدَ دة قَالَ صلی يا آم *الْجُحْعَة ؛ ُو قَالَ لاس رضي الله عَنْهُ e‏ 


ابي لصي الظَهْر؟ . 


دلق (۳/ ۲۳۹)» كتاب الجمعة» باب۱٤‏ ح1٤٩‏ . 


۳۸4 


۷۹ > 2 ت ١-كتاب‏ الحمعة / باب ۱۷/ ح٩۰٩‏ 


قوله : (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) لما اختلف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق 
الجمع أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كما قدمناه» جاء عن أنس 
حديث آخر يوهم خلاف ذلك فترجم المصنف هذه الترجمة لأجله . 

قوله : (حدثنا أبو خلدة) بفتح المعجمة وسكون اللام» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (بكر بالصلاة) أي صلاها في أول وقتها . 

قوله: (وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة) لم يجزم المصنف بحكم الترجمة 
للاحتمال الواقع في قوله «يعني الجمعة» لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو من دونه» وهو 
ظن ممن قاله» والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية”'' أنه كان يبكر بها مطلقًا من غير 
تفصيل» ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها البيان بأن قوله : يعني الجمعة» إنما أخذه قائله 
مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله : 
«كان يصلي الظهر»ء وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظه : 
ااسمعت أنسًا وناداه يزيد الضبي يوم جمعة : يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله با 
فكيف كان يصلي الجمعة-» فذكره ولم يقل بعده» يعني الجمعة . 

قوله: (وقال يونس بن بكير) وصله المصنف في «الأدب المفرد»”"' ولفظه: «سمعت 
أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول : كان النبي بلا إذا كان الحر أبرد 
بالصلاة» وإذا كان البرد بكر بالصلاة»» وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد 
يعني الظهر»» والحكم المذكور هو ابن أبي عقيل الثقفي » كان نائبًا عن ابن عمه الحجاج بن 
يوسف» وكان على طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج» 
وقد ورد أبو يعلى قصة يزيد الضبي المذكورء وإنكاره على الحكم هذا الصنيع » واستشهاده 
بأنس واعتذار أنس عن الحكم بأنه أخر للإبراد» فساقها مطولة في نحو ورقة» وعرف بهذا أن 
الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص» لكن أكثر الأحاديث تدل على 
التفرقة بينهما . 

قوله : (وقال بشر بن ثابت) وصله الإسماعيلي والبيهقي”" بلفظ «كان إذا كان الشتاء بكر 
)١(‏ تقدمبرقم(400). 
() (ص: ۳۸٦‏ رقم55١١).‏ 
(۳) السنن الکبری(۳/ ۱۹۱)» وانظرأيضا : تغليق التعلیق (۲/ 09”) . 


1 


بالظهر» وإذا كان الصيف أبرد بها»» وعرف من طريق «الأدب المفرد» تسمية الأمير المبهم في 
هذه الرواية المعلقة» ومن رواية الإسماعيلي وغيره سبب تحديث أنس بن مالك بذلك حتى 
سمعه أبو خلدة» وقال الزين بن المنير : نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت 
الحكم بذلك» لأن قوله : «يعني الجمعة»؛ يحتمل أن يكون قول التابعي مما فهمه» ويحتمل 
أن يكون من نقله» فرجح عنده إلحاقها بالظهرء لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهرء وأيد 
ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة: كيف كان النبي يك يصلي الظهر؟ وجواب أنس من 
غير إنكار ذلك. وقال ايض : إذا تقرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا د تشرع قبل 
الزوال» لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببًا لتأخيرهاء بل كان يستغني عنه بتعجيلها قبل 
الزوال» واستدل به ابن بطال2'7 على أن وقت الجمعة وقت الظهر لأن أنسًا سوى بينهما في 
جوابه» خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال . وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله» وفيه 
إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع لأن ذلك هو السبب في مراعاة 
الإبراد في الحر دون البرد. 


/۱۸ باب الْمَشي | قير ؛ وَكَوْلٍ الله جل ذِكْوهٌ: 9 سوا ل ورا -- 


مَنْ قَالَ : السَّعْيٌ الْعَمَلَ وَ وَالدَّمَابُ 
قزل تتالی: < وسم امتا لاسرد :14[ 
قال ابن عَبَاس رضي اللَُّعَنَهُمَا : : يحرم الْبيْعَ حيتئذ . وََالَعَطًاء: تحر الصّنَاعَاتُ كلها . 
رايم ْنْسَعْدِعَنِ لهي نووم الجخ وه شساؤه أيه ة. 
7 حَدَنَنا علي بن ء عَبْد اللَّهِ قَالَ: حَدَكَنَا الْوَليدُ بن مُسْلِمٍ قَالَ : ا 
قال : حا ةب ةل : أذركني بُو عي وَأَنَا أَذْمَبُ إِلَى الْجُمْعَةٍ فَقَالَ: سَمِحْتُْ 
ال وك يمول : ١مَن‏ اغْبَتْ قَدَ مهفي سيل الله حَيَمَهُاللهُعَلَى التَآر) . 
[الحديث : ۹۰۷ طرفه في : ۲۸۱۱] 
54 -حَدَنَمَاآدمقَالَ: حَدَئَنا ابن أبي ذف قَالَ الزّهْرِ ري : عن سعد وأبي لمحن أي هُرئرة 
رضي اللَّهْعَنْدْعَنِ اللي ب . واا رالمان قَالَ: أخبر اش Sus‏ : أخبرتي 
أبُوسّلمة بُنُعَبْدِ ارتحمن أن ََاهُرَيْرةَقَالَ: و لل ير مول : «إذَا أقِيمَتِ الصَّلاءفَلا 


.(EAA/D) (VD | 


۷۸ م ١١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۱۸/ح۰۹-۹۰۷٩‏ 


نُومَا نَسْعَونَ وَأَنُومَا مشو ن عَلَيْكُمُالشكينة» قَمَا أدرَكتُ فصَلّواء وما فاتكم فَأبَمُوا. 
[تقدم في : 1۳١‏ الأطراف : 775] 
9 حَدََنا عَهْرُو بْنُ عَلِىٌ قال : حَدَئِي أَبو فيب قال : حَدَتَنَا عَلِينٌ بْنُ الْحُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى 
ابن أبِي كثير عَنْ عبد الله نن أبي قَتَادَهَ لا أَعْلَمُهإِلاعَنْ أيه عن الك وك َال : ١لاتَقُومُوا‏ حَنّى 
[تقدم في : 1۳۷ » الأطراف : 1۳۷ ]٦۳۸‏ 
قوله : (باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره  :‏ تَأسَمَوَأ إل اّ4 [الجمعة: 4], 
ومن قال : السعي العمل والذهاب ؛ لقوله تعالى: « وَسَعَئ ها سَعْيَهَا4 [الإسراء: 14])» قال 
ابن المنير في الحاشية : لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل أن المراد بالسعي 
العمل الذي هو الطاعة لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعة» والحاصل أن المأمور 
به سعي الآخرة» والمنهي عنه سعي الدنياء وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذه 
الآية فقال: كان عمر يقرؤها «إذا نودي للصلاة فامضوا» وكأنه فسر السعي بالذهاب. قال 
مالك : وإنما السعي العمل» لقول الله تعالى : « وَإِدَا ول سى في الْأَرْضٍ © [البقرة: ]۲٠٠‏ 
وقال: # وما من ج12 يسم © [عبس : ۸] قال مالك : وليس السعي الاشتداد. انتهى . وقراءة 
عمر المذكورة سيأتي الكلام عليها في التفسير . 
وقد أورد المصنف في الباب حديث «لا تأتوها وأنتم تسعون» إشارة منه إلى أن السعي المأمور 
به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث» والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي» 
والسعي في الحديث فسر بالعدوء لمقابلته بالمشي حيث قال : لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون. 
قوله : (وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ) أي إذا نودي بالصلاة» وهذا الأثرذكره ابن حزم“ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ «لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة» فإذا 
قضيت الصلاة فاشتر وبع ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاء وإلى 
خكد لوول بالتحريم ذهب الجمهورء وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي/ الإمام لأنه الذي 
NES 7‏ شيأ قزرا وروي هم يرشن ف E aE‏ 
»)3191/٠١( )١(‏ كتاب التفسير«الجمعة»» باب1» ح48917 . 


(۲) المحلی‌(۱۱۹/۰). 
(۳) (187/5)» كتاب الجمعةء باب۰۲۱ ح۱۲٩‏ . 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۱۸/ ح ۹۰۹-۹۰۷ 1⁄۹ 


مكحول أن النداء كان على عهد رسول الله اة يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام» 
وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع » وهو مرسل يعتضد بشواهد تأتي قريبّاء وأما الأذان الذي 
عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة» وعن الحنفية يكره مطلقًا ولا يحرم» وهل يصح 
البيع مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقا أو لا؟ . 

قوله : (وقال عطاء تحرم الصناعات كلها) وصله عبد بن حميد في تفسيره'"' بلفظ : «إذا 
نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد» وأن يأتي الرجل أهله» وأن يكتب 
كتابًا» وبهذا قال الجمهور أيضًا . 

قوله : (وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري . . . ) إلخ» لم أره من رواية إبراهيم» وقد ذكره 
ابن المنذر عن الزهري وقال : إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا» وقيل عنه مثل قول الجماعة 
إنه لا جمعة على مسافر» كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهريء قال ابن المنذر : 
وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك» لأن الزهري اختلف عليه فيه . انتهى» ويمكن حمل 
كلام الزهري على حالين» فحيث قال : «لا جمعة على مسافر» أراد على طريق الوجوب» 
وحيث قال : «فعليه أن يشهد» أراد على طريق الاستحباب» ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم بن 
سعد هذه على صورة مخصوصة » وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء 
لها » لا أنها تلزم المسافر مطلقًا حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازا 
مثلء وكأن ذلك رجح عند البخاري» ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى :  :‏ اما لذب انرا دا 
ووت لِلصَّلَوةَ من يوم الْجْمُعَةَ سوا إل آل4 [الجمعة : ]فلم يخص مقيمًا من مسافر . 

وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه َة صلى الظهر والعصر 
جميعًا بعرفة وكان يوم جمعة» فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل 
صحيح › إلا أنه لا يدفع الصورة التي ذكرتها. وقال الزين بن المنير: قرر البخاري في هذه 
الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معرفته بقول من فسرها بالذهاب الذي يتناول المشي 
والركوب» وكأنه حمل الأمر بالسكينة والوقار على عمومه في الصلوات كلها فتدخل الجمعة 
كما هو مقتضى حديث أبي هريرة» وأما حديث أبي قتادة فيؤخذ من قوله: «وعليكم السكينة» 
فإنه يقتضي عدم الإسراع في حال السعي إلى الصلاة أيضًا . 

قوله : (حدثني علي بن عبد الله) هو ابن المديني . 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ 51"). 


۱۸۰ 


قوله : (يزيد) بالتحتانية والزاي . و(عباية) بفتح المهملة بعدها موحدة وهو ابن رفاعة بن 
رافع بن خديج . 

قوله: (أدركني أبو عبس) بفتح المهملة وسكون الموحدة» وهو ابن جبر بفتح الجيم 
وسكون الموحدة واسمه عبد الرحمن على الصحيح . وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد. 

قوله: (وأنا أذهب) كذا وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس» وعند 
الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم» أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم 
مع عباية » وكذا أخرجه النسائي عن الحسين بن حريث عن الوليد ولفظه «حدثني يزيد قال : لحقني 
عباية بن رفاعة وأنا ماش إلى الجمعة» زاد الإسماعيلي في روايته «وهو راكب» فقال: احتسب 
خطاك هذه» وفي رواية النسائي «فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله » فإني سمعت أبا عبس 
ابن جبر. . .» فذكر الحديث» فإن كان محفوظا احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهماء 
وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد» وأورده هنا لعموم قوله: في سبيل الله» 
فدخلت فيه الجمعة» ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك » وقال ابن المنير في الحاشية : 
وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله : «أدركني أبوعبس» ؛ لأنهلوكانيعدولما 
احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجري» ولأن أباعبس/ جعل حكم السعي إلى الجمعة 
حكم الجهادء وليس العدو من مطالب الجهاد فكذلك الجمعة. انتهى . وحديث أبي هريرة 
تقدم الكلام عليه في أواخر أبواب الأذان”"' وقد سبق في أول هذا الباب توجيه إيراده هنا . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله : لا أعلمه إلا عن أبيه) انتهى» أبو عبد الله 
هذا هو المصنف» وقع قوله: «قال أبو عبدالله» في رواية المستملي وحده» وكأنه وقع عنده توقف 
في وصله لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك» وهو في الأصل موصول لا ريب فيه» فقد أخرجه 
الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أبي حفص - وهو عمرو بن علي شيخ البخاري فيه فقال: «عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» ولم يشك» وأغرب الكرماني”" فقال : إن هذا الإسناد منقطع وإن 
حكم البخاري بكونه موصولاً لأن شيخه لم يروه إلا منقطعًا. انتهى. وقد تقدم في أواخر 
)١(‏ (724/90), كتاب الجهاد, باب٦۰۱‏ ح١781.‏ 
(؟) »)٤٥۷/۲(‏ كتاب الأذان» باب۰۲۱ ح٦۳٦‏ . 
5) 0/(. 


لل ۱۸۱ 


الأذان7' أن البخاري علق هذه الطريق من جهة علي بن المبارك ولم يتعرض للشك الذي هنا . 

وتقدم الكلام على المتن أيضّاء وموضع الحاجة منه هنا قوله : «وعليكم السكينة» قال ابن 
رشيد: والنكتة في النهي عن ذلك لئلا يكون مقامهم سببًا لإسراعه في الدخول إلى الصلاة 
فينافى مقصوده من هيئة الوقار. قال: وكأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى 
ل ر أن الى إلى العا ع تنيع مهي !أجل ما زتعن لا ا 
وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي ذلك خشوعه» وهذا بخلاف الساعي إلى 
الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الانبهار 
وغيره» وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما ال إلى إذهاب الوقار منع منهء 
فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك . والله أعلم . 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب94١/‏ ح۱۰٩‏ 


باب لا یقرف بین نين يوم الْجْمُعَةٍ 
1 دق دان ال : أَخْيرنا عبد الله قال 1+ برا ان بي ذب عَنْ سويد المقبرِي عَنْ 
0 رسي قَالَ: قال رَسول الله بلا :"من اغْمَسَلَيَوْمَالجمُعَة وتَطهّر 
بم استطاع م ِن طهر تمان ومسي طبب- نرق ين ا َل ما يب لَه 40 
إِذَّاخرّجَ الإمَامأنْصَتَ 0 مو الشختوالاً و 1 


[تقدم في : 847] 


قوله : (باب لا يفرق) أي الداخل (بين اثنين) كذا ترجم ولم يثبت الحكم» وقدنقل الكراهة 
عن الجمهور ابن المنذر واختار التحريم» وبه جزم النووي في «زوائد الروضة» والأكثر على أنها 
كراهة تنزيه» ونقله الشيخ أبو حامد عن النص» والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به 
الرافعي . والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن وفي غالبها 
ضعف . وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزاهرية قال : كنا مع عبد الله 
ابن بسر صاحب النبي ية فذكر أن رجلا جاء يتخطى والنبي يِل يخطب فقال : «اجلس فقد 
آذيت»» ولأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «ومن تخطى رقاب 
الناس كانت له ظهرًا» وقيد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر. قال 


(۱) (5717/57)» كتابالأذان» باب۲۲ ح۳۷٦‏ . 


4۳ 


۸۲ 
الزين بن المنير : التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه» وقد 
يطلق على مجرد التخطي » وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رءوسهما أو أكتافهماء وربما 
تعلق بثيابهما شيء مما برجليه» وقد استثنى من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول 


4١ ۱/۲ ٠باب الجمعة/‎ باتك-١‎ 


--- / فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم» أورد فيه حديث سلمان» وقد تقدم الكلام 


عليه مستوفى في «باب الدهن للجمعة)”'' . 


باب لا ية جیار e‏ ا 
MR aT‏ : ر کی الم کا أذ قب o‏ 
وجل 2 فبه» . قُلْتُلِنَافع : | لجْمُعَة؟ قَالَ : الجَجْعَة وَغْيْدَهَا 


قوله: (باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه) هذه الترجمة المقيدة بيوم 
الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري» أخرجه مسلم من طريق 
أبي الزبير عن جابر بلفظ «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيه» ولكن 
يقول تفسحوا» ويؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم الكراهة» وقوله في 
الحديث «لا يقيم الرجل أخاه» لا مفهوم له» بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لقبحه» لأنه إن فعله 
من جهة الكبر كان قبيحَاء وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح » كأن البخاري اغتنى عنه بعموم 
حديث ابن عمر المذكور في الباب» وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن 
الجمعة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستئذان”" إن شاء الله تعالى» وقد تقدم بيان 
دخول هذه الصورة في التفرقة التي قبلها. وشيخ البخاري فيه هو محمد بن سلام كما وقع 
ا 


. (8#//ا )ل كتاب الجمعة» باب1 » ح۸۸‎ )١( 
. كتاب الاستئذان» باب۴۲ » ح1۲۷۰‎ «((YTYE/16) (Y) 


۱A۳ 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب١‏ ۲/ ح۹1۲ 


١‏ ۲باب الأَذَانِيَوْمالْجْمُعَةٍ 


۹۱۲ حئادم قال : حَدَكَما ان بي ئب عَنِ الزُهْرِيَ عَنِ السَائٍِ بن يزيد فال : كان 
الْنْذَاء ي يوم الْجمْعَةِ أَولْهإِذَا جَلَسَ الإمَام على امبر على عَهدِ الي كل وبي بكر و عُمَرَرَضيّ الله 
عَنْهُمًا لكان تمان رس اللا ةد كر الاس رد المّدَاءَ لالت عَلَى الزَّوْرَاءِ . 


]٩۱٦ ۰۹٩۱۰ ۰٩۱۳ : [الحديث : 417» أطرافه فی‎ 


قوله : (باب الأذان يوم الجمعة) أي متى يشرع . 
قوله: (عن السائب بن يزيد) في رواية عقيل عن ابن شهاب”'“ أن السائب بن يزيد أخبره» 
وفي رواية يونس عن الزهري”'"' سمعت السائب» وسيأتيان بعد هذا . 

قوله : (كان النداء يوم الجمعة) في رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئب عند ابن خزيمة كان 
ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة» وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب : كان 
الأذان على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة: قوله: 
أذانين» يريد الأذان والإقامة» يعنى تغليبًا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب 
رن ١ ١ ١‏ 
الاذان © . 

قوله : (إذا جلس الإمام على المنبر) في رواية أبي عامر المذكورة : إذا خرج الإمام وإذا 
أقيمت الصلاة» وكذا للبيهقى من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب» وكذا في رواية 
الماجشون الآتية عن الزهري““ ولفظه : «وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» يعني 
على المنبرا»› وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الماجشون بدون قوله/ : ايعني» ل 
وللنسائي رواية سليمان التيمي عن الزهري : كان بلال يؤذن إذا جلس النبي يك على المنبر» 
فإذا نزل أقام . وقد تقدم نحوه في مرسل مكحول قري“ » » قال المهلب“ : الحكمة في جعل 
(۱) سيأتي برقم (910). 
(؟) سيأتي برقم(917). 
»)٤٤١ /۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب٤۰۱‏ ح٤۲٠‏ . 
)٤(‏ سيأتي برقم .)٩۱۳(‏ 
)2 (۳/ 1۷4( كتاب الجمعة»› باب۱۸ 4 
)1( نقله عن شرح ابن بطال(۲/ 000). 


۱A٤ 
الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب . کذاقال»‎ 
وفيه نظر» فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث : إن بلالاً‎ 
كان يؤذن على باب المسجد”' . فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات» نعم‎ 
. لما زيد الأذان الأول كان للإعلام » وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات‎ 

قوله : (فلما كانعثمان) أي خليفة . 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب١5/‏ ح۱۲٩‏ 


قوله : (وكثر الناس) أي بالمدينة» وصرح به في رواية الماجشون» وظاهره أن عثمان 
أمر بذلك في ابتداء خلافته» لكن في رواية أبي ضمرة عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج أن 
ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته . 

قوله : (زاد النداء الثالث) في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول» 
ونحوه للشافعي من هذا الوجه» ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالنًا» وباعتبار 
كونه جعل مقدمًا على الأذان والإقامة يسمى أولاً» ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين : أن 
التأذين بالثاني أمر به عثمان» وتسميته ثانيّا أيضًا متو جه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة . 

قوله : (على الزوراء) بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء ممدودة . 

وقوله : (قال أبوعبد الله) هو المصنف» وهذا في رواية أبي ذر وحده» وما فسر به الزوراء 
هو المعتمد» وجزم ابن بطال”*' بأنه حجر كبير عند باب المسجد» وفيه نظر لما في رواية 
ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ : «زاد النداء الثالث على دار في السوق 
يقال لها الزوراء» . وفي روايته عند الطبراني : «فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء. 
فكان يؤذن له عليهاء فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة». وفي 
رواية له من هذا الوجه: «فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت». 


)١(‏ وقد أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق» عن الزهري» عن السائب بن يزيدء كرواية الطبراني 
المذكورة وسنده جيد» إلا أن ابن إسحاق مدلس» وقد رواه ههنا بالعنعنة ولم يتابع في قوله : «على باب 
المسجد» فيكون في صحة هذه الزيادة نظر» وقد رواه أحمد في المسند عنه» عن الزهري» وصرح 
بالسماع » ولكنه لم يذكر هذه الزيادة كما ذكر ذلك وأجاد البحث فيه صاحب «عون المعبود شرح سنن 
أبي داود» فراجعه إن شئت . والله أعلم . [ابن باز] . 

(۲) سيأتي بعد هذابرقم (4۱۳). 

(۳) سيأتي برقم(410). 

©( (5/له0ه). 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۲۱/ ح۱۲٩ 1A0‏ 


ونحوه في مرسل مكحول المتقدم» وفي صحيح مسلم من حديث أنس : «أن نبي الله وأصحابه 
كانوا بالزوراء» والزوراء بالمدينة عند السوق. . . » الحديث» زاد أبو عامر عن ابن أبي ذئب : 
«فثبت ذلك حتى الساعة» . وسيأتي نحوه قريبًا من رواية يونس" بلفظ : «فثبت الأمر كذلك». 
والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذذاك لكونه خليفة مطاع الأمرء 
لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زيادء وبلغني أن 
أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة» وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال : 
الأذان الأول يوم الجمعة بدعة . فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار» ويحتمل أنه يريد أنه 
لم يكن في زمن النبي تك وکل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة؛ لکن منها ما يكون حسنًا ومنها ما 
يكون بخلاف ذلك» وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا 
بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب» وفيه 
استنباط معنى من الأصل لا يبطله» وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها 
بالذكر والصلاة على النبي ية فهو في بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصالح أولى . 
(تنبيهان) الأول: ورد ما/ يخالف هذا الخبر أن عمر هو الذي زاد الأذان» ففي تفسير 
جويبر عن الضحاك من زيادة الراوي عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ: أن عمر أمر مؤذنين 
أن يؤذنا للناس الجمعة خارجًا من المسجد حتى يسمع الناس» وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان 
في عهد النبي ية وأبي بكر » ثم قال عمر : نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين . انتهى . وهذا منقطع 
بين مكحول ومعاذ» ولا يثبت لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ماغزوا الشام 
واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس» وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده 
فهو المعتمد» ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه» فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال 
سليمان بن موسى : «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» فقال عطاء : كلاء إنما كان يدعو 
الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد». انتهى . وعطاء لم يدرك عثمان» فرواية من أثبت ذلك 
عنه مقدمة على إنكاره» ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر 
على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذانًاء وأن يكون على مكان عال» ففعل ذلك فنسب إليه 
لكونه بألفاظ الأذان» وترك ماكان فعله عمر لكونه مجرد إعلام . 
الثاني : تواردت الشراح على أن معنى قوله : «الأذان الثالث» أن الأولين الأذان والإقامةء 


)١(‏ سيأتي برقم(9157). 


۳40 


1۸٦ 
لكن نقل الداودي أن الأذان أولاً كان في سفل المسجدء فلما كان عثمان جعل من يؤذن على‎ 
الزوراء» فلما كان هشام_يعني ابن عبد الملك_جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة» فسمي‎ 
فعل عثمان ثالثًا لذلك . انتهى . وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده» فليس له فيما قاله‎ 
سلف» ثم هو حلاف الظاهر» فتسمية ما أمر به عثمان ثالث يستدعي سبق اثنين قبله» وهشام إنما‎ 
كان بعد عثمان بثمانين سنة» واستدل البخاري بهذا الحديث أيضا على الجلوس على المنبر‎ 
قبل الخطبة خلافا لبعض الحنفية» واختلف من أثبته : هل هو للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى‎ 
الأول لا يسن في العيد إذ لا أذان هناك» واستدل به أيضًا على أن التأذين قبيل الخطبة» وعلى ترك‎ 
تأذين اثنين معّاء وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة» ووجهه أن الأذان لا يكون إلا‎ 

قبل الصلاة» وإذاكان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة . 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب۲۲/ ح 4117 


۲۲ -باب الْمُوّذّنِ الْوَاحِدِ يَوْمالُجْمُعَةٍ 
۹۱۳ حَدَنَا أو عي قَالَ : حَدَنَمَا عَبَد العزيز ن أب سَلَمَة المَاجشو د عَنِ الزُهْرِيٌ عَنِ 


السَائِب بْنِ يزيد : أن الذي راد الذي الث يوم لجُمُعَة عنما بنُعَفانَ رضي الَ عله حينَ 
كر اهَل المَِيئ -وَلَّمْ يكن لَب يك مدن غيْرَ وَاحَدِء وَكَانَ الَأذِينُ يَوْمَ الجُمُعَة حينَ يَجْلِسْ 
الإِمَام . َع يي عاو المت : 


[تقدم في : 517., الأطراف : ۰٩۱۲‏ 415.916] 


قوله: (باب المؤذن الواحد يوم الجمعة) أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في 
الباب قبله وزاد فيه : «ولم يكن للنبي ية مؤذن غير واحد» . ومثله للنسائي وأبي داود من رواية 
صالح بن كيسان» ولأبى داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري» وفي 
مرسل مكحول المتقدم نحوه» وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معّاء والمراد أن الذي كان 
يؤذن هو الذي كان يقيم» قال الإسماعيلي لعل قوله : «مؤذن»» يريد به التأذين» فعبر عنه بلفظ 
المؤذن لدلالته عليه . انتهى . وما أدرى ما الحامل له على هذا التأويل؟ فإن المؤذن الراتب هو 
بلال» وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه» وأما ابن أم 
مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان”" 2 فلعل الإسماعيلي استشعر 


. ٦۱۷ح كتاب الأذان, باب۱۱‎ .)58/5( )١( 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۲۳/ ح٤۱٩ YAY‏ 


إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال» ويمكن أن يكون المرادبقوله : مؤذن واحد» أي في الجمعة/ فلا 
ترد الصبح مثلاً » وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه يك كان إذا رقى المنبر وجلس أذن 
المؤذنون وكانوا ثلاثة واحد بعد واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطب» فإنه دعوى تحتاج لدليل › 
ولم يردذلك صريحًا من طريق متصلة يثبت مثلهاء ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي . 


۳باب يجيب الإمَامعَلى المتبر إِذَاسَمِعَ النداءَ 
8 حَدَنَمَا مُحَمَّد بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ : أَحْبََنَاعَبْدُ الله قَالَ : حبرا أَبُوبَكْرِبْنُ عُشْمَانَبْنِ سَهْلٍ 
اوناع أي اا ب شهل ت فار سَمِعْتُ مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفْيَانَ وَهُوَجَالِسٌ عَلَى 
ل ا َال مُعَاوِيَةُ : الله أكبر الله بر . قَالَ: أَشهَدُ أَنْ لا 


لَه إِلا الل فَقَالَ مُعَاوية : وَأنَا. فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّمُحَمَدَارَسُولُ الله فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : وَأَنَا. فَلَمًا 
ا تا أا النَامنُ ئی سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله عَلَى هَذَا الْمَجْلس حن أَذّنَ 


N 


[تقدم في : 1١١‏ » الأطراف : ١1١٦ء‏ "111] 


قوله : (باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء) في رواية كريمة «يؤذن» بدل يجيب » 


فكأنه سماه أذانًا لكونه بلفظه . 
قوله : (عن أبي أمامة) في رواية الإسماعيلي من طريق حبان وعبدان عن عبد الله وهو 
ابن المبارك-سمعت أبا أمامة . 


قوله : (وأنا) أي أشهد. أو أنا أقول مثله . 

قوله: (فلما أن قضى) أي فرغ و(أن) زائدة» وسقطت في رواية الأصيلي» وللكشميهني : 
«فلما أن انقضى»» أي انتهى . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبرء وأن 
الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر» وأن قول المجيب : «وأنا كذلك»» ونحوه يكفي في 
إجابة المؤذن» وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة» وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع 
وفيهما نظر» وفيه الجلوس قبل الخطبة» وبقية مباحثه تقدمت في أبواب الأذان!") 


. كتابالأذان» بابلاء ح۱۱۲‎ »)4١5/5( )١( 


1144 لاا 3 ٠‏ اب ١١-كتاب‏ الجمعة/ باب٤‏ 7 78/ ح 11594186 


ل A‏ 2 0 0 
41 حا خی بن بكير قال: عقا تعن عقيل عن ابن شاب أن الشاب بن 
ريد بره أن التَذِينَ الثاني بوم الجمْمَةٍ آم َبهِعُشْمَانُ-جِينَ كر أَهْلُ المَسْجدٍ د و الاد ب 
الجَمُعَةِ حينَّ يَجَلِسْ الوِمَامٌ . 


[تقدم في : 417» الأطراف : ۰۹۱۲ ]۹۱٦۰۹۱۳‏ 


قوله : (باب الجلوس على المنبر عند التأذين) تقدمت مباحث حديث السائب قري" » 
ومناسبته للذي قبله ظاهرة جدا» وأشار الزين بن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى 
مالك والشافعي والجمهور: هو سنة. قال الزين: والحكمة فيه سكون اللغط» والتهيؤ 
للإنصات» والاستنصات لسماع الخطبة» وإحضار الذهن للذكر . 


0 "باب الاين عند الحطبة 
57 حَدَنَنا محمد بن مُقَاتِلٍ قال : أَخْبَرَ عَبْدُ الله قال : أَخْبَرنَا يُوشْنُ عن الزّهْرِيٌ قَالَ: 
-! سمغت السَّائْب بْنَ/ يزيد يَقُولُ: إنَالأذا ام تون ارجئ يخي لامر لخي 
9 عَلَى الْمثبرِ في عَهدٍِ ر سول اله واي بر وَعْمَر رضي انها ٠‏ فَلَمَاكَانَ في خلاقة عُثْمَا 
رضي الله عن عله وکوا أَمَرَ عُثْمَانُ ا بالأذَان التآلث» TT‏ 


عَلَى ذَلِكَ . 


3 
571 سما 


[تقدم في : 417» الأطراف: 4۱۳۰۹۱۲ ]٩٠١‏ 

قوله: (باب التأذين عند الخطبة) أي عند إرادتهاء أورد فيه حديث السائب أيضًاء وقد 
تقدم ما فيه" . وعبد الله هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 
3% * % 


5 ٩۱۲ح “ماي كتاب الجمعة» باب۰۲۱‎ (Y0 
عندالحديث رقم(؟41).‎ )۲( 


١۔کتاب‏ الجمعة/ ياب155/ح419-9411 _ سب 188 


5”-باب الخُطَبَة عَلى المنبر 
وَقَالَ اسن رضي اللعنه: طب اليئ اة على المنبر 
۹1%۷ اانا فة ب ف سعید قال : حَدَكَنايَْقُوسابْنُعَبْدِالوحْمَنِ بن مُحَمَد بن عَبْدِاللّوبْنِ 
عَبْد الْقَارِيٌ الْقُرد شي الاسْكئدراِي قال : دتا ُو حازم بن ديار أن رجالا توا سَهْلَ بْنَسَغْدٍ سل 
الْسَّاعَدِيّ › وق امترَوا في الْْبرِمِمَعُودة؟ َالو مُعَنْ ذلك فَقَالَ اموا اعرف ماقو 


2 
سه آَل 1 


وَلَقَدْرَ أيه أوَلَ 0 E e‏ سول الله لا إلى 
فلالة- امرَأةٍ قد سَعَاهَاسَهْلٌ - ١مُرِي‏ غُلامَكِ لجار ا يعمل لي أعْوَادا أَجْلِسُ عَلَيْهنَ د دا كَلَّمْتُْ 
الان فأمرثه فَمَملَهَا من :ط'قاء الغا م جَاءَ بها فَأرْسَلَتْ إِلَى ر سول الله وك مرب 
یکت قا رأ رول الو سل مھا رکر فولها ‏ كعوغ علا 
رل الى » فَسبجَدَ في أضل الْمنبر أ ُو عاد فلم فرع أَقبَلَ عَلَى الاس فَقَالَ : ١أَيُهَا‏ الاس 
ِنَمَا صَتَعْتُ هَذَا لتَأَتَدُ تَُواء وَلتََلّمُواصَلاتي2. 

[تقدم في : /الاء الأطراف: لالا1 5/8 5غ ۰۲۰۹۲ 079؟] 


وا يدمو مه روم ° 


۹۱۸ - دتا سمي ن بي مَريَم َال : حَدَنَنا مُحَمّد بن جَعْمْرِقَالَ E‏ يَحيَى بن سَعيل 
قَالَ : أخبرني ان تس أَنَهْسَمِعَ جَارَبْنَعبْدِ اللَّوقَالَ: : کان جع به n‏ 
ةلاجع بل اشرات ادر حلى ل الث هوض قن 

ال امان عن حون اا عنعن ا ی الاسم كارن 

[تقدم في : ٤٤٩‏ » الأطراف : 59 5 , ۰۲۰۹۰۵ 085", 6ه ”7] 

414 -حَدَنََا آَم قال : حَدَنَنا ان أبي ذِنْبٍ عَنٍ الزُهْريَ عَنْ سَالِم عن بقل : سَمِعْتٌ 

اليكل يَخْطْبُْ عَلَى المنْبرٍ فَقَالَ : من جَاءَ إلى الْجُمُعَة فَلْيَعْتَسِلٌ . 


[تقدم في : /ا/41» الأطراف : ۸۷۷ ٤‏ ۸۹] 

قوله: (باب الخطبة على المنبر) أي مشروعيتهاء ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول 
غيرها. 

قوله: (وقال أنس : خطب النبى ية على المنبر) هذا طرف من حديث أورده المصنف 

في الاعتصام”' وفي الفتن”"' مطولاً وفيه قصة عبد الله بن حذافة» ومن حديثه أيضًا في 


. ۷۲۹٤ح كتاب الاعتصام » باب'27‎ .)١6ة/1١إ/ل(‎ )١( 
. (؟) (597/15)» كتاب الفتن» باب٥۰۱ ح۷۰۸۹‎ 


۳4۹۸ 


توولهد د ١١‏ ۔کتاب‌الجمعة/ باب٣‏ ۲/ح۱۹-۹۱۷٩‏ 
الاستسقاء”'' في قصة الذي قال : «هلك المال» وسيأتي نَم . 

قوله : (أن رجالاً أتواسهل بن سعد) لم أقف على أسمائهم . 

قوله : (امتروا) من المماراة وهي المجادلة» وقال الكرماني": من الامتراء وهو / الشك» 
ويؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند مسلم «أن تماروا» فإن معناه 
تجادلوا. قال الراغب: الامتراء والمماراة المجادلة» ومنه « قلا كُمَارٍ فيه إلا مء هرا 4 


[الكهف: ۲۲]» وقال أيضًا: المرية التردد في الشيء» ومنه # قلا تكن فى مريت ين لَمَابِوءُ 4 
[السجدة: ]۲٣‏ 


قوله : (والله إني لأعرف مما هو) فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع » وفي قوله: 
ولقد رأيته أول يوم وضع» وأول يوم جلس عليه» زيادة على السؤال» لكن فائدته إعلامهم بقوة 
معرفته بما سألوه عنه» وقد تقدم في باب الصلاة على المنبر”" أن سهلاً قال : مابقي أحد أعلم 
به مني . 

قوله: (أرسل . . . )إلخ » هو شرح الجواب. 

قوله: (إلى فلانة» امرأة من الأنصار) في رواية أبي غسان عن أبي حازم: «امرأة من 
المهاجرين»» كما سيأتي في الهبة”*“» وهو وهم من أبي غسان لإطباق أصحاب أبي حازم على 
قولهم : «من الأنصار»» وكذا قال أيمن عن جابر كما سيأتي في علامات النبوة» وقد تقدم 
الكلام على اسمها في «باب الصلاة على المنبر»”"' في أوائل الصلاة . 

قوله : (مري غلامك النجار) سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ 
وأبو سعد في «شرف المصطفى» جميعًا من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة حدثني عمارة بن 
غزية عنه ولفظه : «كان رسول الله ية يخطب إلى خشبة» فلما كثر الناس قيل له : لو كنت جعلت 
منبرًاء» قال وكان بالمدينة نجار واحد يقال له: ميمون» فذكر الحديث» وأخرجه ابن سعد من 


. ۱١۲۱ح /الا“ا)» كتاب الاستسقاءء باب14ء‎ /۳( )١( 

.)3١/5( (؟)‎ 

(۳) بل في باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه في كتاب الوضوء (۱/ 2707» ح۳٤۲‏ بهذا اللفظ » وفي باب 
الصلاة على المنبر (۲/ 46)» ح۳۷۷ بلفظ : مابقي في الناس أعلم مني . 

. ۲٣۱۹ح كتاب الهبة» باب7,‎ »)550/5( )٤( 

(0) (3558/8). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٤۸٥۳‏ . 

»)4٩ /۲( )5(‏ كتاب الصلاةء باب۱۸ . 


١-كتاسالجمعة/‏ باب٣ ٩۱۹-۹۱۷/۲‏ اوا 


رواية سعيد بن سعد الأنصاري عن ابن عباس نحو هذا السياق ولكن لم يسمه» وفي الطبراني 
من طريق أبي عبد الله الغفاري : «(سمعت سهل بن سعد يقول: كنت جالسًا مع خال لي من 
الأنصارء فقال له النبي بيا : اخر ج إلى الغابة» وآتني من خشبهاء فاعمل لي منبرًا» الحديث . 

وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى : أحدها: اسمه إبراهيم» أخرجه الطبراني في الأوسط 
من طريق أبي نضرة عن جابر » وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرواس وهو متروك . ثانيها : باقول 
بموحدة وقاف مضمومة» رواهعبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع » ووصله أبو نعيم في المعرفة 
لكن قال باقوم آخره ميم وإسناده ضعيف أيضًا. ثالثها: صباح بضم المهملة بعدها موحدة 
خفيفة وآخره مهملة أيضاء ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع . رابعها: قبيصة أو قبيصة 
المخزومي مولاهم» ذكره عمر بن شبة في الصحابة» بإسناد مرسل . خامسها : كلاب مولى 
العباس كما سيأتي . 

سادسها : تميم الداري» رواه أبو داود مختصرًا والحسن بن سفيان والبيهقي من طريق 
أبي عاصم عن عبد العزيز بن أبي رواد: «عن نافع عن ابن عمر أن تميمًا الداري قال لرسول الله كك 
لما كثر لحمه : ألا نتخذ لك منبرًا يحمل عظامك؟ قال : بلى» فاتخذ له منبرًا. . .» الحديث 
وإسناده جيد» وسيأتي ذكره في علامات النبوة"'» فإن البخاري أشار إليه نّمّ» وروى ابن سعد 
في «الطبقات» من حديث أبي هريرة : أن النبي كَل كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال: «إن 
القيام قد شق علي»» فقال له تميم الداري : ألا أعمل لك منبرًا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور 
النبي كي المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه» فقال العباس بن عبد المطلب : إن لي غلامًا يقال 
له كلاب أعمل الناس» فقال: «مره أن يعمل» الحديث رجاله ثقات إلا الواقدي . 

سابعها : ميناء ؛ ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار : «حدثني إسماعيل-هو ابن أبي أويس- 
عن أبيه قال : عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بني سلمة ‏ أو من بني ساعدة أو امرأة 
لرجل منهم ‏ يقال له: ميناء». انتهى . وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب فيكون 
ميناء اسم زوج المرأة» وهو بخلاف ما حكيناه في اباب الصلاة على المنبر والسطوح»" عن 
ابن التين أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة» وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد. 

وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النجار شيء قوي السند إلا حديث ابن عمر› 
(۱) (558/8). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۳۹۸۳ . 
(۲) (40/5). كتاب الصلاةء باب۱۸ . 


بورد ١١-كتاب‏ الجمعة/ باب155/ 119-8797 


1 وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري» بل قد تبين من رواية/ ابن سعد أن تميمًا 


۳44 


لم يعمله» وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال : هو ميمون؛ لكون الإسناد من طريق سهل بن 
ا وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائهاء ويبعد جدًا أن يجمع بينها بأن النجار 
كانت له أسماء متعددة. وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله فيمنع منه قوله في كثير من 
الروايات السابقة : «لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد» . إلا إن كان يحمل على أن المرادبالواحد 
الماهر في صناعته والبقية أعوانه فيمكن . والله أعلم . 

ووقع عند الترمذي وابن خزيمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة 
عن أنس : كان النبي كك يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب» 
فجاء إليه رومي فقال: ألا أصنع لك منبرًا. . . الحديث» ولم يسمه» يحتمل أن يكون المراد 
بالرومي تميم الداري لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم . 

وقد عرف مما تقدم سبب عمل المنبر» وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة» وفيه 
نظر؛ لذكر العباس وتميم فيه» وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان» وقدوم تميم سنة 
تسع» وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان» وفيه نظر أيضا لما ورد في حديث الإفك في 
الصحيحين”'' عن عائشة قالت : «فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله 
ل على المنبر» فنزل فخفضهم حتى سكتوا. . .» فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر وإلا فهو 
أصح مما مضى » وحكى بعض أهل السير أنه يك كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر 
الذي من خشبء ويعكر عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب . 

ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات 
من أسفله» وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف قال : «بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه 
المنبر» فأمر به فقلع» فأظلمت المدينة» فخرج مروان فخطب وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين 
أن أرفعه» فدعا نجاراء وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هي عليها اليوم» ورواه من 
وجه آخر قال : فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم وقال : «فزاد فيه ست درجات وقال: إنما 
زدت فيه حين كثر الناس». قال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن 
احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق » ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة 


. ٤۱٤۱ح‎ ,7 البخاري(۹/ 0544 كتاب المغازي» باب‎ )١( 
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ست وخمسين منبرًاء ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرًا فأزيل منبر المظفر» فلم يزل 
ذلك إلى هذا العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة منبرًا جديدًا» وكان أرسل في 
سنة ثماني عشرة منبرًا جديدًا إلى مكة أيضًا . شكر الله له صالح عمله آمين . 

قوله : (فعملها من طرفاء الغابة) في رواية سفيان عن أبي حازم : «من أثلة الغابة»» كما 
تقدم في أوائل الصلاة". ولا مغايرة بينهماء فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو 
أعظم منه . والغابة بالمعجمة وتخفيف الموحدة موضع من عوالي المدينة جهة الشام» وهي 
اسم قرية بالبحرين أيضاء وأصلهاكل شجر ملتف . 

قوله : (فأرسلت) أي المرأة تعلم بأنه فرغ . 

قوله : (فأمر بها فوضعت) أنث لإرادة الأعواد والدرجات» ففي رواية مسلم من طريق 
عبد العزيز بن أبي حازم : فعمل له هذا الدرجات الثلاث . 

قوله : (ثم رأيت رسول الله ية صلى عليها) أي على الأعواد» وكانت صلاته على الدرجة 
العليا من المنبر . 

قوله: (وكبر وهو عليها ثم ركع وهوعليها ثم نزل القهقرى) لم يذكر القيام بعد الركوع في 
هذه الرواية وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة» وقد تبين ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم 


ولفظه: «كبر فقرأ وركع/ ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى» القهقرى بالقصر المشي إلى خلفء - " 
الخال ليه المحافظة على اتفال القيلة ,وف ووا هام ين سعد فو أي حازم عد" 
الطبراني : «فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر» . فأفادت هذه الرواية 
تقدم الخطبة على الصلاة . 

قوله : (في أصل المنبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه . 

قوله : (ثم عاد) زاد مسلم من رواية عبد العزيز حتى فرغ من صلاته . 

قوله : (ولتَعلّمُوا) بكسراللام وفتح المثناة وتشديد اللام أي : لتتعلموا . 

وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى 
عان ا اد أن ملعل ديكا يالك العادة أن يبين حكمته لأصحابه» وفيه 
مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره» وفيه جواز قصد تعليم المأمومين 
أفعال الصلاة بالفعل» وجواز العمل اليسير في الصلاة» وكذا الكثير إن تفرق» وقد تقدم 


. كتاب الصلاة» باب۰۱۸ ح۳۷۷‎ :.)460/5( )١( 


١04:‏ لل ١١‏ كتا سالجمعة/ باب55/ ح4119-93107 


البحث فيه» وكذا في جواز ارتفاع الإمام في «باب الصلاة في السطوح»"» وفيه استحباب 
اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه» واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل 
شيء جديد”"' إماشكرًا وإما تبركا . 

وقال ابن بطال7 : إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر» وإن كان غيره 
يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض» وتعقبه الزين بن المنير بن هذا خارج عن مقصود 
الترجمة ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء» فإن كان من الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة » 
وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة . قلت : ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة» أشاربها 
إلى أن هذا التفصيل غير مستحب» ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن 
المأمومين» ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي ية ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم . 
وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين . والله الموفق. 

قوله : (أخبرني يحبى بن سعيد) هو الأنصاري» وابن نس هو حفص بن عبيد الله بن أنس 
كما سيأتي في الرواية المعلقة» ونسب في هذه إلى جده . قال أبو مسعود الدمشقي في «الأطراف» : 
إنما أبهم البخاري حفصًا لأن محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول: عبيد الله بن حفص » فيقلبه . 
قلت : كذا رواه أبونعيم في المستخرج من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبي مريم شيخ البخاري 
فيه» ولكن أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثم عن ابن أبي مريم فقال : 
عن حفص بن عبيد الله ؛ على الصواب» وقلبه أيضا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن يحيى بن 
سعيد أخرجه الإسماعيلي من طريقه وقال: الصواب فيه حفص بن عبيد الله . وفي تاريخ البخاري : 
احفص بن عبيد الله بن أنس » وقال بعضهم : عبيد الله بن حفص » ولايصحعبيد الله)”؟'. 

قوله : (أصوات العشار) بكسر المهملة بعدها معجمة» قال الجوهري: العشار جمع 
عشراء بالضم ثم الفتح وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك اسمها إلى 
أن تلد . وقال الخطابي”*' : العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة» ويقال : اللواتي أتى 


. كتاب الصلاةء باب۱۸‎ »)4٩ /۲( )١( 

(۲) في هذا الاستنباط نظر» لأن النبي ية صرح في الحديث أنه صلى على المنبر ليأتم به الناس ويتعلموا 
منه» ولو کان صلى عليه للذي استنبطه الشارح لبينه . والله أعلم . [ابن باز] . 
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.)09١/؟(لمهملا هذا الكلام للجياني نقله عنه الحافظ ولم يشر إليه . تقیید‎ )٤( 

(0) الأعلام(087/1). 


١-_كتاب‏ الجمعة/ باب/717/ ح۲۰٩‏ ا 0 


على حملهن عشرة أشهر» يقال : ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياس » وسيأتي الكلام على 
حديث الجذع في علامات النبوة” إن شاء اك تال : 

قوله: (وقال سليمان عن يحيى : أخبرني حفص بن عبيد الله) أما سليمان فهو ابن بلال» 
وأما يحيى فهو ابن سعيدء وقد وصله المصنف في علامات النبوة”"' بهذا الإسنادء وزعم 
بعضهم أنه سليمان بن كثير”" لأنه رواه عن يحيى بن سعيد» لکن فيه نظر ؛ لأن سليمان بن كثير 
قال فيه عن يحيى عن سعيد بن المسيب عن جابر كذلك/ أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن 
أخيه سليمان» فإن كان محفوظا فليحيى بن سعيد فيه شيخان . والله أعلم . 

قوله : (يخطب على المنبر) هذا القدر هو المقصود إيراده في هذا الباب» وقد تقدم الكلام 
على المتن في «باب فضل الغسل يوم الجمعة»”*' ويستفاد منه أن للخطيب تعليم الأحكام على 
ال 


١ 


۷-باب الحُطبّة قَائِما 
وَكَالَ َس : يبنا الي ِْيَحْطْبُ قَائمًا 
لد ابید لل 1 بن ُمرَ افاي ال E‏ 0 


يَقُومٌء م كما تَفعَل دالاو" 
[الحديث: ۰ . طرفه في 458] 


قوله: (باب الخطبة قائمًا) قال ابن المنذر: الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء 
الأمصار ذلك» ونقل غيره عن ¿ أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب» وعن مالك 
رواية أنه واجب» فإن تركه أساء وصحت الخطبة» وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط 
للقادر كالصلاة» واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب” : «أن النبي ي جلس 
(۱) (268/8). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۸۳٥۳‏ 7085. 
(؟) (558/8)» كتاب المناقب» باب۰۲۵ ح۳۵۸۵ . 


)۳( انظر : تغليق التعليق (۲/ (I_۲‏ . 
)€3 (؟/ »)١١6‏ كتاب الجمعة» باب۲ » ح۸۷۷ . 
)٥(‏ سيأتي بعد قليل برقم .)47١(‏ 


۹ ۱۱ كتابٍالجمعة/ باب ۲۷/ ج١87‏ 


ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله» وبحديث سهل الماضي قبل“ «مري غلامك يعمل لي 
أعوادًا أجلس عليها» والله الموفق. 

وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة» وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة 
إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين» واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة 
المذكور» وبحديث كعب بن عجرن : أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب 
قاعدّاء فأنكر عليه وتلا ورگ ك ليما [الجمعة : ١١‏ وفي رواية ابن خزيمة : مارأيت كاليوم 
قط إمامًا يؤم المسلمين يخطب وهو جالس» يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن 
طاوس: خطب رسول الله َة قائمًا وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من جلس على المنبر 
معاوية . وبمواظبة النبي يلك على القيام» وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلو كان القعود 
مشروعًا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس» ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذوراء 
فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعد ا لماكثر شحم بطنه ولحمه» وأما 
من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد؛ فجوابه أنه محمول على أن من 
صنع ذلك خشي الفتنة» أو أن الذي قعد قعد باجتهاد» كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في 
السفر» وقد أنكر ذلك ابن مسعود» ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر . 

قوله : (وقال أنس . . . ) إلخ» هو طرف من حديث الاستسقاء”"' أيضًا وسيأتي في بابه» ثم 
أورد في الباب حديث ابن عمر» وقد ترجم له بعد بابين «القعدة بين الخطبتين»”'' وسيأتي الكلام 
عليه ثم » وفي الباب حديث جابر بن سمرة: أن رسول الله يك كان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم 
فيخطب قائمّاء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب . أخرجه مسلم » وه و أصرح في المواظبة 
من حديث ابن عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري» وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس 
قال: أول من خطب قاعدًا معاوية حين كثر شحم بطنه . وهذا مرسل » يعضده ما روى سعيد 
ابن منصور عن الحسن قال : أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان» وكان إذا أعبى 
جلس ولم يتكلم حتى يقوم» وأول من خطب جالسًا معاوية . وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة : أن النبي كَل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قيامًا» حتى شق 
(۱) (/184). كتاب الجمعةء باب٣۰۲‏ ح۱۷٩‏ . 
(۲) (۳۹۸/۳)ء كتاب الاستسقاء» باب٦‏ ح۱۰۱۳ . 
(۳) (۲۰۳/۳) كتاب الجمعة» باب۰۳۰ ح۹۲۸ . 
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على عثمان القيام» فكان يخطب قائمًا ثم يجلس» فلما كان معاوية خطب الأولى جالسًا 
والأخرى قائمًا. ولاحجة في ذلك/ لمن أجاز الخطبة قاعدًا لأنه تبين أن ذلك للضرورة. ل 
۲ 

.باب يسْتَقْبِلٌ الإمَامٌالْقَوْمَ» وَاسْتَفْبَالٍ اليّآس الإمَام إا خَطْبَ 
وَاسْتَفَْلَ ابن عْمَرَ واس رضي اللَّهْعَنْهُمُالإِمَامَ 
١‏ دنا معاد بن قَضَالة قَالَ : حَدَكَناِشَامٌعَنْيَخيئعَنْ لال بن بي مَيْمُوتَة حَداعَطَاء 
ابنْيَسَارِأَنَهْسَمِعَأبَاسَعِيدٍ الحُدْرِي قال :إنَاللِيَ يك جَلْسنَ ذَاتَ يوم عَلَى امبر ولا 
[الحديث: 4۲۱ أطرافه في : 458 0 1847 ]1٤۲۷‏ 


قوله : (باب استقبال الناس الإمام إذا خطب) زاد في رواية كريمة في أول الترجمة : يستقبل 
الإمام القوم. ولم يبت الحكم وهو مستحب عند الجمهور» وفي وجه يجب» جزم به أبو الطيب 
الطبري من الشافعية فإن فعل أجزأء وقيل لاء ذكره الشاشي» ونقل في شرح المهذب أن 
الالتفات يميا وشمالاً مكروه اتفاقًا إلاماحكي عن بعض الحنفية فقال أكثرهم : لايصح» ومن 
لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة» واغتفر لئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم» ومن 
حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه» فإذا استقبله 
GS‏ جاه E‏ وا داعيم برجا وجرا a‏ 
القيام لأجله . 

قوله : (واستقبل ابن عمر وأنس الإمام) أما ابن عمر فرواه البيهقي”'' من طريق الوليد بن 
مسلم قال: ذكرت لليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان 
يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا حرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله» وأما 
أنس فرويناه في نسخة نعيم بن حماد”"' بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم 
الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة» ورواه ابن المنذر من وجه آخر: «عن أنس أنه 
جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام». قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافا 

بين العلماء» وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئًا محتملاً» وقال الترمذي: لا 
يمح عن الي فی بعتن را 
)١(‏ السنن‌الکبری(۳/ ۱۹۹). 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ .)١١١‏ 


۸ ءطب ١١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۲۹/ح۲۷-۹۲۲٩‏ 


وقد استنبط المصنف من حديث أبى سعيد: أن النبي َة جلس ذات يوم على المنبر 
وجلسنا حوله. مقصود الترجمة» وهو طرف من حديث طويل سيأتي بهذا الإسناد في كتاب 
الزكاة في باب الصدقة”' على اليتامى» ويأتي الكلام عليه في الرقاق”"' إن شاء الله تعالى» 
ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبّاء ولايعكر على ذلك 
ما تقدم من القيام في الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال 
وهم جلوس أسفل منه» وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر 
بالاستماع لها والإنصات عندها. والله أعلم . 


باب مَنْ قَالَفِي الْحُطْبَة بَعْدَ الثَاء : أمَابعْدُ 


روَامعِكْرِمَةحَنِ ان با عَنِ اللي كه 

ةوقال مو ڏ: حَدَنَما أب أُسَامَةقَالَ : حا هسام عة قال : حبري فَاطْمَةٌ 
بث الْمُنذِرِعَنْ أسْمَاءً/ نت ابي بَكْرِ الصّدّيقٍ َالَتْ : دَحَلْتُْعَلَى عَائِشَةَ رضي اللهْعَنْهَاوَاللَاسْ 
RE‏ : ما شان الاس؟ فَصَارَ ٿ برَأسهًا لی السَمَاءِ» فلت آيَة؟ فَأشَارَثْ برَأْسهًا أي 
َعَم الت فاطال ر مول اللي دا حب تجَلاني الْعَْي وى جني قرب فبها ما فخت 
فَجَعَلْتُ أب مِنْهَا عَلَى رأسي ي» فَانْصَرَفَ سول ال وقذ تَجَلَتِ اشم فَحَطبَ الاس 
وال ا مرا 06: : «أما بعد قَالَتْ: وَلَغَطَ ِسْوَةٌ مِنَ الأنصَارِء فَائحَمَآتُ لين 
لأسَكْتَهُنَ» فَقُلْتُلِعَائِسَّةَ : مَاقَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: «مَاِن َء لم كن أ ری إلا قذ أيه في مامي 
هَذَاء حى الْجَن وَالَّارَ َإنَّهُ ڦذ وجي إليّ انم تون في القبُور مل - اؤ قَرِيبَ مِنْ - فتن 
المح الدَجّالٍ؛ يؤَى دكم قال هُ: مَاعِلْمُكَ بهذا الرَجُلِ؟ فَأَمَاالْمُؤِْنٌُ-أ ؤقَالَ: الْمُوقِنُ 
شك هشَام فقول : و رشو ل الل ُو مُحَمَد چا جَاءَتا بالات وَالْهُدَى امع وجب اننا 
وَصَدَفْء فَيْقَالُ لهُ: تم صَالِحَاء د ک6 نَم ٍن كنت لعن به. وأا الْمُافقٌ - أؤ قَالَ: 
الراب شك هِشَام - يمال لهُ: ما علَمّكَ بهذا الوَجُلِ؟ فَيَقُول : لا آذري» سَمِعْتُ الام 
قولون يئاقلت قَالَ هسام : فَلقَدْقَالَتْلِي فَاطِمَهََوْعَينُ غَيْر أا ذَكَرَت مَايُعَلْظ عَلَيْهِ. 


[VYAV oc YoY°* < 014 CIFTVYT 1Y0 (1° TY ا‎ OF CAE ء۸١‎ : [تقدم في : ٦۸ء الأطراف‎ 


)ا( c(*€/0)‏ كتاب الزكاة» باب۷٤‏ » ح٥1٤۱‏ 
«<(o۱۳/۱) (¥)‏ كتاب الرقاق» بابلا ح۲۷٤1‏ . 
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۳ -حَدَنَنَا محمد بْنُ مَعْمَرِ قَالَ : حَدَئّنا بُو عَاصم عَنْ جَرِيرِبْنِ حازم قال : سَمِعْتُ 
الک ل ا غو تفلت أن سيول الله 96 تي بمالٍ ETE‏ 
رجالا وَتَرَكَ رجالاً . قله أَنَّ الّذِينَ رك توا فحيد الهم أثنى عَلَيِْ ثم ال : : «آمّا بعد 
الله إني لأعطي الرّجْل وَالَّذِي أ غ حب إن الذي عطي ولكِنْ أغطي آفوامًا لما أَى في 
بهم من الجَرَع والهلع» وَأكِل اران إل ما جَمَل اللَّهُ في 0 00 والخيْرء فيهم 
عرو بن تغلب فواللَّه ما اح أن لي بكلمَة ر سول الله حمر الَعَم . تَابَعَه تەنوس 
[الحديث : ٩4۲۳‏ طرفاه في: e 27١46‏ 


س م م 


4 حَدَنَنا يَحْبَى بن بُكَيْر قَالَ : حَدَئَنَااللَّْثُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابن شاب قَالَ: أ خبرڼي 
عزو أ عاق أخبرنه أن رشو الل َرَج ذَات لبن جوف اليل > قِصَلَّى في الْمَسْجِدٍ 
ا بح الاس فمحَد د تُواء فَاجْبَمَع اتر مهم فصلا حه فَضْبَحَ الاس 

تحَدَتُواء فَكَثْرٌ أَهلُ الْمَسْحِدٍ من اليل الل َرَج رول اللو يه مصَلَواِصَلات فلا 

كات الليلَةُ الراب عَجَر اجه عَن أله ئى خَرَجَ ِصَلاة اصح . فلا قضى الفجر فيل 

عَلَى الاس فَتَشَهّدَ ٠‏ ُمَ قَالَ : «آما بَعْدُء فَإنَهُ َم يَحْفَ حف عَلَيَ اگم لكت حَشيث أن تُفْرَضَ 
یکم فََْجِرُواعَنْهها' اهيوسن 

OTTO «OTS < «IS5 pn 


0 -حَدَمَما أب اليّمانِ قَالَ : أَخْبِرَناشعَيبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ قَالَ يني ُروةْعَنأبي حَمَيد 


السّاعدي أ ة/ أَخبرة أن رَسُول الله ل ام عَشِكَة بَعْدَالصّلاة سهد وَأَننَْ 
af Ag of‏ 0 ر € 
َهْلمُتُمَ قَالَ: «أمَا بَعْدُ. . 2( تیر رة رر اتعاکز یت على دغر 


السب اة قال : : «أمابعد. . . » . تَبعَهالعَدِني عَنْ سُفْيَانَ في «أمَابعْكُ. . 


[الحديث : 4۲۰ أطرافه في : ۰۷۱۷٤ 1۹۷٩ ۰٦1۳٦) ۲۹۷ › ۱٥۰۰‏ ۷۱۹۷] 
حا أبُو امان قال : خبرتا شيب عَنِ اوري قال : حََينِي عَلِيُ ِن حُسَينِ عَنِ 
المشور ین مَخْرَمَةَ قال : قَامَ رَسُولُ الله ل فَسَمِعْمْهُ جين تَشَهَدَ يَقُولُ : «أما بَعْد تَابَعَهُالبَيدِيُ 


[الحديث : 47 أطرافه في : ١١1ل‏ 4 الالال ۰۳۷۲۹ ۳۷۹۷ ]٥۲۷۸ ۰٥۲۳۰‏ 


7 حَدَثَنا ِسْمَاعِيلُ بن أَبَانَقَالَ: حَدَئَنَا ابْنُ الْعَسِيلٍ قَالَ: حا عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عباس 


رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : : صد ال ة اير َا آر مجلس لَه ممما ملْحفة عَلَى 


0 
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لِه ثم قَالَ : «أَمَا بَعْدُ؛ NE‏ فَمَنْ لی سیا ِن اة 
محمد ا فاشتطاع أن يضر فيه أَحَدَاأو ينه قح به دالبل من متهم ويَصجَاورْ ن نهب . 
[الحديث: ۷ » طرفاه في : [TA** T1۸‏ 


مكبو قَدْ عَصَب رأْسَهبِعِصَابَةِدَسِمَة» فَحَمِدَاللّهوَأننَى عَليْهِتْمقَالَ : بها الاس إليَ». فتَابُوا 


قوله : (باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد) قال الزين بن المنير : يحتمل أن تكون 
«من» موصولة بمعنى الذي والمرادبه النبي يي كما في أخبار الباب» ويحتمل أن تكون شرطية 
E EET‏ ون او الخد ا وها 
تأسيًا واتباعًا. انتهى . ملخصًا. ولم يجد البخاري في صفة خطبة النبي بي يوم الجمعة حديثا 
Cy‏ ل 
ونحوها. قال سيبويه: أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد“ وقال أبو إسحاق هو 
الجاع كاذ ار و ناي ا جل وجو ملك على الى لان 
من الظروف المقطوعة عن الإضافة . وقيل التقدير : أما الثناء على الله فهو كذاء وأمابعد فكذاء 
ولا يلزم في قسيمة أن يصرح بلفظ » بل يكفي ما يقوم مقامه . 

واختلف في أول من قالهاء فقيل : داود عليه السلام» رواه الطبراني مرفوعًا من حديث 
أبي موسى الأشعري وفي إسناده ضعف» وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوفا 
أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود» وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن 
زياد ابن سمية» وقيل : أول من قالها يعقوب» رواه الدار قطني بسند واه في غرائب مالك . 
وقيل: أول من قالها يعرب بن قحطان» وقيل: كعب بن لؤي» أخرجه القاضي أبو أحمد 
الغساني من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف » وقيل : سحبان بن وائل» وقيل : قس 
ابن ساعدة» والأول أشبه. ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة» والبقية 
ل بالنسبة إلى العرب خاصة. ثم يجمع بينها/ بالنسبة إلى القبائل . 


0/7١ /۹( : تراجع الحافظ عن إطلاق هذا المعنى المنقول عن سيبويه في قوله : «أما بعد فقال في‎ )١( 
كتاب التفسير "آل عمران» باب؟ , ح١٥٥٤ : تقدم في الجمعة. . . ونقلت هناك أن سيبويه قال: إن‎ 
معنى «أما بعد مهما يكن من شي » وأقول هنا: سيبويه لا يخص ذلك بقولنا «أما بعد» بل كل الكلام‎ 
أوله «أما» وفيه معنى الجزاءء قاله في مثل : أما عبد الله فمنطلق والفاء لازمة في أكثر الكلام» وقد‎ 
تحذف. وهونادر.‎ 


۲۰١ 


۹4۲۷-۹۲۲ كتاب الجمعة / باب۲۹/ح‎ 1١١ 


قول (زواوعكزفة عن این فاس مقا موصو لا آخز الات قم اوردقي الباب اغا 
ستة أحاديث ظاهرة المناسبة لما ترجم له: 

أولها: حديث أسماء بنت أبي بكر في كسوف الشمس» وفيه: فحمد الله بما هو أهله ثم 
قال : «أما بعد» ثم ذكر قصة فتنة القبر» وسيأتي الكلام عليه في الكسوف”'"» وذكره هنا عن 

ثانيها : حديث عمرو بن تغلب وهو بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها 
موحدة - وفيه: «فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد» وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
الح ووقع هنا في بعض النسخ : تابعه يونس » وهو ابن عبيد» وقد وصله أبو نعيم في 
مسند يونس بن عبيد له بإسناده عنه عن الحسن عن عمرو . 

ثالثها : حديث عائشة فى قصة صلاة الليل وفيه : فتشهد ثم قال : «أما بعد» وسيأتي الكلام 
عليه في أبواب التطوع”" . 
«الأطراف»”*' يدل على أن يونس إنما تابع شعيبًا في أما بعد فقط وليس كذلك . 

رابعها : حديث أبي حميد الساعدي » أن رسول الله يل قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأئنى 
على الله بماهو أهله ثم قال : أمابعد. 

هكذا أورده مختصرًا بتمامه بهذا الإسناد فى الأيمان والنذور”" ٠»‏ وفيه قصة ابن اللتبية» 
ويأتي الكلام عليه تامّا في الزكاة”" . 

قوله : (تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام) يعني ابن عروة عن أبيه عن أبي حميد» وقد 
(۱) (“/514)» كتاب الکسوف» باب۷ ح۹٤۱۰‏ (5717/7)» كتاب الكسوف» باب ٠١‏ » ح97١٠.‏ 
فق (۷/ ۰)۲۸ كتاب فرض الخمسء باب159. ح٥٤۲۱‏ . 
»)07١ /۳( (۳‏ كتاب التهجدء باب٥‏ » ح۱۱۲۹ . 
)6( )1/ 0£(« ح1VA.‏ 
(ه) )161/۸( ح1۷11. 


(5) (755/5)» كتاب الزكاة» باب1۷ ح۰١١۱‏ . 
(۷) (7”55/5), كتاب الزكاة» باب1۷ ح۰۰١۱‏ . 


إللودشس ب ب للب ١١‏ كتاب الجمعة/ باب ۲۹/ح۲۷-۹۲۲٩‏ 


وصله مسلم”' عن أبي كريب عن أبي أسامة وأبي معاوية وغيرهما مفرقًاء وأورده الإسماعيلي 
من طريق يوسف بن موسى حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة وأبو معاوية قالوا: حدثنا هشام بن 
عروةبه. وقد وصل المصنف رواية أبي أسامة في الزكاة”'' أيضًا باختصار . 

قوله : (وتابعه العدنى عن سفيان) يحتمل أن يكون العدنى هو عبد الله بن الوليد» وسفيان 
هو الثوري» ومن هذا الوجه وصله الإسماعيلى”" » وفيه قوله «أما بعد»» ويحتمل أن يكون 
العدني هو محمد بن يحيى بن أبي عمر» وسفيان هو ابن عيينة » وقد وصله مسلم”*'عنه وأحال 
به على رواية أبى كريب عن أبى أسامة» وقد تبين أن فيها قوله: «أما بعد» وهو المقصود هنا . 
ولم أره مع ذلك في مسند ابن أبي عمر . 

خامسها: حديث المسور بن مخرمة قال : «قام رسول الله ي فسمعته حين تشهد يقول : 
أما بعد» وهذا طرف من حديثه في قصة خطبة على بن أبى طالب بنت أبى جهل » وسيأتى بتمامه 
في المناقب ٠‏ ويأتي الكلام عليه نَّم. 
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قوله : (تابعه الزبيدي) وصله الطبراني في مسند الشاميين'' ' من طريق عبد الله بن سالم 
الحمصى عنه عن الزهري بتمامه . 

سادسها : حديث ابن عباس قال : «صعد النبى ية المنبر وكان_ أي صعوده-آخر مجلس 
جلسه. . . الحديث وفيه: فحمد الله وأثنى عليه» وفيه : ثم قال «أما بعد» وسيأتي في فضائل 
الأنصار”'' بتمامه» ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وفي الباب مما لم يذكره عن عائشة 
في قصة الإفك» وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل متفق عليهماء وعن جابر قال: كان 
رسول الله كلِةَْإذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته. . . الحديث وفيه : فيقول: «أما بعد فإن 
خير الحديث كتاب الله أخرجه مسلم» وفي رواية له عنه : «كان خطبة النبي اة يوم الجمعة 
يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته. . . فذكر الحديث وفيه: يقول: 
.YAcTVz «(I۳ /) (1)‏ 
.)۳٤ /5( (۲)‏ كتاب الزكاة» باب۷٦۰‏ ح۰۰١۱‏ . 
(۳) تغلیق التعليق (۲/ 37548 . 
Vee ET /) (€)‏ /1. 
»)٤٤۲ /۸( )5(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۱۹ » ح۳۷۲۹ . 
0( )/ 16(« سلاءلا١.‏ 
(۷) (۹۹/۸٤)ء‏ كتاب مناقب الأنصار» باب۰۱۱ ح۳۸۰۰ . 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۳۰/ ح۹۲۸ 1 س س د 


«أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله» وهذا أليق بمراد المصنف للتنصيص فيه على الجمعة» 
لكنه لیس على شرطه كما قدمناه . 

ويستفاد من هذه الأحاديث أن «أما بعد لا تختص بالخطب» بل تقال أيضا في صدور 
الرسائل والمصنفات» ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين» بل ورد في القرآن في 
ذلك/ لفط هنذا >€ [ص : ]وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ «وبعد؛ ومنهم -1- 
من صدر بها كلامه فيقول في أول الكتاب «أما بعد حمد الله فإن الأمر» كذا ولا حجر في ذلك» ' 
وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد الحافظ عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين 
المتباينة له فأخر جه عن اثنين وثلاثين صحابيّاء منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد 
ابن سيرين عن المسور بن مخرمة: كان النبي يه إذا خطب خطبة قال: «أما بعد ورجاله 
ثقات» وظاهره المواظبة على ذلك . 


٠"-باب‏ القَعْدَةبينَ الْحُطبتيْن يَوْمالْجُمُعَةٍ 
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حَدَننَا مُسَدَّدُ قال : حدتنا ِسْرُ شرن ركفي أو قاط 
قال : کان ال يكل يَخْطْبُ حُطَْبئينِ يعد عد ا 


قوله : (باب القعدة بين الخطبتين) قال الزين بن المنير: لم يصرح بحكم الترجمة لأن 
مستند ذلك الفعل ولاعموم له. انتهى . ولا اختصاص بذلك لهذه التر جمة فإنه لم يصرح بحكم 
غيرها من أحكام الجمعة» وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة . 

قوله : (يخطب خطبتين يقعد بينهما) مقتضاه أنه كان يخطبهما قائمّاء وصرح به في رواية 
خالد بن الحارث المتقدمة قبل ببابين ولفظه: «كان يخطب قائمًا ثم يقعد ثم يقوم». 
وللنسائي والدار قطني من هذا الوجه : كان يخطب خطبتين قائمًا يفصل بينهما بجلوس . وغفل 
صاحب العمدة”" فعزا هذا اللفظ للصحيحين» ورواه أبو داود بلفظ : كان يخطب خطبتين : 


0-00 


(۱) يشير الشارح بهذا إلى قوله تعالى في سورة ص : « هدا وک لهي سر ماب € ومقصوده أن قوله 
تعالى : « هَدذَا وت بمنزلة : آما بعد . والله أعلم . [ابن باز] . 

)۲( (۳/ 96١).؛‏ كتاب الجمعة» باب۰۲۷ ح۲۰٩‏ . 

. ۱٤١ح‎ ء)1٦:ص(‎ )۳( 
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كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم فيخطب. ثم يجلس فلا يتكلم » ثم يقوم 
فيخطب . واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه» لكن ليس فيه نفي أن 
يذكر الله أو يدعوه سرًا. واستدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته يكل 
على ذلك مع قوله: «صلواكما رأيتموني أصلي». 

قال ابن دقيق العيد : يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة» 
وإلافهو استدلال بمجرد الفعل . وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك» وتعقب بأنه محكي 
عن مالك أيضا في رواية» وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي» وحكى ابن 
المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعي بأنه ية واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى . فإن 
كانت مواظبته دليلاً على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلاً على شرطية الجلسة الأولى» وهذا 
متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى وهي من رواية عبد الله 
العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليهاء بخلاف التي بين الخطبتين . 

وقال صاحب «المغني» : لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم 
تجب» وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص» 
واختلف في حكمتها فقيل : للفصل بين الخطبتين» وقيل للراحة» وعلى الأول-وهو الأظهر- 
يكفي السكون بقدرهاء ويظهر أثر الخلاف أيضا فيمن خطب قاعدًا لعجزه عن القيام . وقد ألزم 
الطحاوي من قال بوجوب الجلوس ب بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين ؛ لأن کو 
منهما اقتصر على فعل شيء واحد» وتعقبه الزين بن المنير . وبالله التوفيق . 


/۳۱ -باب الاشتماع إلى الْحُطْبَةٍ 
13 حَدنَناآدم َال : ئا بن ابي نب عَنِ الؤري عن ابي عب لحرن بي هر 
َالَ: قَالَ الي يك : «إذَا كان يوم الجُمعةۇ ق e‏ مَل 
الجر كمل الي يُهِي بڌنَهء ثم الي يُهدِي بره ثم كبشا كبا َدْجَاجَة نم بيِضَة. قدا 
خَرَجَ الإمَامطوؤاصحُفهم ويَستمعُونَ الذّكرًا . 
[الحديث: ۹۲۹ طرفه في : ۱۱ ۳۲] 


المصنف فيه حديث كتابة الملائكة من يبكر يوم الجمعة» وفيه «فإذا خرج الإمام طوواصحفهم 


۰0 


٩۳۰ح الجمعة / باب۳۲/‎ باتك-١‎ ١ 


ويستمعون الذكر» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب فضل الجمعة»”''» وفيه إشارة إلى 
أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة ؛ لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم . وقالت الحنفية : 
يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام» وورد فيه حديث ضعيف سنذكره في الباب الذي بعده إن 
شاء الله تعالى . 


"اباب إِذَارَأَى الإمَامْرَجُلاجَاءوَهُوَيَحْطْبُأَمَرَ ران صلی ر کہ 


۳۰ دا أو اغمان َال ا کن غمرد يو دمر عن حابر درا 
ل : جَاءَ رل والب بك يَحْطْبُ الا س يَوْمَ الْجْمُعَةِ فمَالَ : «أصَلَّيتَ يَا فُلانُ؟» قَالَ: لا قَالَ: 
متي 
[الحديث : »97٠١‏ طرفاه في: ]١١15 ۰٩۳۱‏ 

قوله : (باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين) أي إذا كان لم 
يصلهما قبل أن يراه . 

قوله : (عن جابر بن عبد الله) صرح في الباب الذي يليه بسماع عمرو له من جابر . 

قوله: (جاء رجل) هو سليك بمهملة مصغرًا ابن هدية» وقيل ابن عمرو الغطفاني بفتح 
المعجمة ثم المهملة بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلان» ووقع مسمى في هذه القصة 
عند مسلم من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : جاء سليك الغطفاني يوم 
الجمعة ورسول الله َة قائم على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي»ء فقال له: «أصليت 
ركعتين؟ فقال : لاء فقال: قم فاركعهما» ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحوه 
وفيه: فقال له: «يا سليك» قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما» هكذا رواه حفاظ أصحاب 


الأعمش عنه» ووافقه الوليد أبو بشر عن أبي سفيان عند أبي داود والدارقطني» وشذ منصوربن 


أبي الأسود عن الأعمش بهذا الإسناد فقال : جاء النعمان بن نوفل . . . فذكر الحديث» أخرجه 
الطبراني . قال أبوحاتم الرازي : وهم فيه منصور» يعني في تسمية الآتي . 

وقد رواه الطحاوي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال : سمعت أبا صالح يحدث 
بحديث سليك الغطفاني» ثم سمعت أبا سفيان يحدث به عن جابر» فتحرر أن هذه القصة 
لسليك» وروئ الطبراني أيضًا من طريق أبي صالح عن أبي ذر : أنه أتى النبي / وك وهو يخطب -- 


c(1 /۳( (۱)‏ كتاب الجمعة»› باب٤‏ » ح441. 


۹۸ 


۲۰ 
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فقال لأبي ذر: «صليت ركعتين؟ قال : لا» الحديث» وفي إسناده ابن لهيعة» ود شو 
«وهو يخطب»» فإن الحديث مشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي يك وهو جالس في المسجدء 
أخرجه ابن حبان وغيره» وأما ما رواه الدارقطنى من حديث أنس قال : «دخل رجل من قيس 
الد ا فم نط كه ف اك و فإن غطفان من قيس كما تقدم» 
وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما وجوز أن تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لي ذلك» 
واختلف فيه على الأعمش اختلافا آخرء رواه الثوري عنه عن أبي سفيان عن جابر عن سليك› 
فجعل الحديث من مسند سليك . قال ابن عدي : لا أعلم أحدًا قاله عن الثوري هكذا غير الفريابي 
وإبراهيم بن خالد . انتهى . وقد قاله عنه أيضًا عبد الرزاق» أخرجه هكذا في مصنفه وأحمد عنه 
وأبوعوانة والدارقطني من طريقه» ونقل ابن عدي عن النسائي أنه قال : هذا خطأ . انتهى . 

والذي يظهر لي أنه ما عني أن جابرًا حمل القصة عن سليك» وإنما معناه أن جابرًا حدثهم 
عن قصة سليك» ولهذا نظير سأذكره في حديث أبي مسعود في قصة أبي شعيب اللحام في كتاب 
البيوع”'' إن شاء الله تعالى» ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال في المبهمات أن الداخل 
المذكور يقال له أبوهدبة» فإنكان محفوظًا فلعلهاكنية سليك صادفت اسم أبيه . 

قوله : (فقال: صليت؟) كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام » وثبتت في رواية الأصيلي . 

قوله: (قم فاركع) زاد المستملي والأصيلي «ركعتين» وكذا في رواية سفيان في الباب 
الذي بعد" «فصل ركعتين»» واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية 
المسجد وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسليك»› ويدل عليه قوله 
في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم : جاء رجل والنبي ية يخطب 
والرجل في هيئة بذة» فقال له : «أصليت؟؟ قال : لاء قال : «صل ركعتين»» وحض الناس على 
الصدقة. . . الحديث» فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه» ويؤيده أن 
في هذا الحديث عند أحمد أن النبي يك قال : «إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته 
أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه» وعرف بهذه الرواية الرد على من 
طعن في هذا التأويل فقال: لو كان كذلك لقال لهم : إذا رأيتم ذابذة فتصدقوا عليه أو إذاكان 
أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه . 
)۱( (018/5)» كتاب البيوع» باب۰۲۱ ح۲۰۸۱ . 
)۲( (9 ۴ كتاب الجمعة» باب۰۳۳ ح۳۱٩‏ . 
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والذي يظهر أنه أنه ية كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند 
المعاتبة» ومما يضعف الاستدلال به أيضًا على جواز التحية في تلك الحال أنهم أطلقوا أن 
التحية تفوت بالجلوس» وورد أيضًا ما يؤكد الخصوصية وهو قوله يك لسليك في آخر الحديث 
«لا تعودن لمثل هذا» أخرجه ابن حبان» انتهى ما اعتل به من طعن في الاستدلال بهذه القصة 
على جواز التحية» وكله مردودء لأن الأصل عدم الخصوصية» والتعليل بكونه 5 قصد 
التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية» فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق . 

قال ابن المنير في الحاشية : لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر 
الأوقات المكروهة ولا قائل به» ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق 
معاودته اة بأمره بالصلاة أيضًا في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين 
فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي يك عن ذلك» أخرجه النسائي وابن خزيمة 
من حديث أبي سعيد أيضّاء ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث 
لا حي ا 0 . وأما إطلاق من أطلق أن التحية 
تفوت بالجلوس فقد حكى النووي في شرح مسلم”“ عن المحققين أن ذلك في حق العامد 
العالم» أما الجاهل أو الناسي فلاء وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما وفي 
المرتين/ الأخريين على النسيان» والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن 
ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة. 

لو ان ار مه 
َأسْيَمِمُوا م وَأَنصِتُواأ4 [الأعراف : 4 ]٠١‏ وقوله كل : «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب 
يوم الجمعة فقد لغوت» متفق عليه. قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي 
بالإنصات مع قصر زمنه فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى » وعارضوا أيضًا بقوله كَل 
وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس : «اجلس فقد آذيت» أخرجه أبو داود والنسائي» 
وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر. قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره 
بالتحية . وروى الطبراني من حديث ابن عمر رفعه : «إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر» فلا 
صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام». 

والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بهاعند 


)1غ( المنهاج .)١١۳/١(‏ 
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تعذر الجمع» والجمع هنا ممكن» أما الآية فليست الخطبة كلها قرآنّاء وأما ما فيها من القرآن 
فالجواب عنه كالجواب عن الحديث وهو تخصيص عمومه بالداخل» وأيضا فمصلي التحية يجوز 
أن يطلق عليه أنه منصت» فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال : «يا رسول الله 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟» فأطلق على القولسرًا: السكوت» وأماحديث ابن بشر 
فهو أيضًا واقعة عين لاعموم فيهاء فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشر وعيتها . 

وقد عارض بعضهم في قصة سليك بمثل ذلك» ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون قوله 
له: «اجلس» أي بشرطه» وقد عرف قوله للداخل : «فلا تجلس حتى تصلى ركعتين» فمعنى 
قوله : «اجلس» أي لا تتخط» أو ترك أمره بالتحية نيا الجر ا و أو لكون 
دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية» وقد اتفقوا على استثناء هذه 
الصورة» ويحتمل أن يكون صلى التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة 
فوقع منه التخطي فأنكر عليه» والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف : فيه أيوب بن نهيك 
وهو منكر الحديث . قاله أبو زرعة وأبو حاتم» والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله» وأما 
قصة سليك فقد ذكر الترمذي أنها أصح شيء روي في هذا الباب وأقوى . 

وأجاب المانعون أيضا بأجوبة غير ما تقدم» اجتمع لنا منها زيادة على عشرة أوردتها 
ملخصة مع الجواب عنها لتستفاد : 

(الأول) قالوا: إنه ی لما خاطب سلیکا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته» 
فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التحية» فليس فيه حجة لمن أجاز التحية 
والخطيب يخطب . والجواب أن الدار قطنى الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعفه وقال: إن 
الضوات أنه من روابة سليمان اسمن مرسلا أو معضاة» رق تق اين الجر في الاه يانه لو 
ثبت لم يسغ على قاعدتهم» لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الداخل» والعمل عندهم لا 
يجوز قطعه بعد الشروع فيه لا سيما إذا كان واجبًا . 

(الثاني) قيل : لما تشاغل النبي اة بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه إذ لم يكن 
منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة» قاله ابن العربى وادعى أنه أقوى الأجوبة . وتعقب بأنه 
من أضعفها ؛ لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول الله بيا إلى خطبته» وتشاغل سليك بامتثال 
ما أمره به من الصلاة» فصح أنه صلى في حال الخطبة . 

(الثالث): قيل : كانت هذه القصة قبل شروعه بي في الخطبة» ويدل عليه قوله في رواية 


۱۱ -كتاب الجمعة / باب 7 1/ ح 4 
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الليث عند مسلم : «والنبي بي قاعد على المنبر» وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص 
بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضاء فيكون كلمه بذلك وهو قاعد» فلما قام ليصلي 
قام النبي يل للخطبة لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول» ويحتمل أيضا أن يكون الراوي 
تجوز في قوله : «قاعد»/ لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي يكإلإيخطب . 

(الرابع) قيل : كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة» وتعقب بأن سليكا متأخر 
الإسلام جدًا وتحريم الكلام متقدم جدًا كما سيأتي في موضعه في أواخر الصلاة”''» فكيف 
يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يغبت بالاحتمال. وقيل: كانت قبل الأمر 
بالإنصات» وقد تقدم الجواب عنه . وعورض هذا الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلوا به 
وهو ما أخرجه الطبراني عن ابن عمر : إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» لاحتمال أن يكون 
ذلك قبل الأمر بصلاة التحية» والأولى في هذا أن يقال على تقدير تسليم ثبوت رفعه: يخص 
عمومه بحديث الأمر بالتحية خاصة كما تقدم . 

(الخامس) قيل : اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان 
داخل المسجد أو خارجه»ء وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال 
الخطبة فليكن الآتي كذلك» قاله الطحاوي . وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد» وما 
نقله من الاتفاق وافقه عليه الماوردي وغيره» وقد شذ بعض الشافعية فقال : ينبني على وجوب 
الإنصات» فإن قلنابه امتنع التنفل وإلا فلا . 

(السادس) قيل : اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية» ولاشك أن 
الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضّاء ونَعْقّبَ بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجهء والفرق 
بينهما ظاهر من وجوه كثيرة» والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل 
جلوسهء بخلاف الداخل في حال الصلاة فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصل المقصود» هذا 
مع تفريق الشارع بينهما فقال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وقد وقع في بعض 
طرقه : «فلا صلاة إلا التي أقيمت» . ولم يقل ذلك في حال الخطبة بل أمرهم فيها بالصلاة . 

(السابع) قيل : اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر مع أن له 
ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم» فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى» وتعقب بأنه 
أيضًا قياس في مقابلة النص فهو فاسدء ولأن الأمر وقع مقيدًا بحال الخطبة فلم يتناول 


دق (/ ل 6 كتاب العمل في الصلاةء باب۲ ح۱۹4 .١‏ 


بالف 


۰ تيبب ١١-كتاب‏ الجمعة/ باب#7/ ج٠48‏ 
الخطيب . وقال الزين بن المنير : منع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة لا لمن خطب» فكذلك 
الأمربالإنصات واستماع الخطبة. 

(الثامن) قيل : لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجد» بل يحتمل أن 
تكون صلاة فائته كالصبح مثا . قاله بعض الحنفية وقواه ابن المنير في الحاشية وقال : لعله اة 
كان كشف له عن ذلك» وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب . قال : ولو كان المراد بالصلاة 
التحية لم يحتج إلى استفهامه لأنه قد رآه لما دخل» وقد تولى رده ابن حبان في صحيحه فقال : لو 
كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى» ومن هذه المادة قولهم : إنما أمره بسنة الجمعة 
التي قبلهاء ومستندهم قوله في قصة سليك عند ابن ماجه «أصليت قبل أن تجيء» لأن ظاهره قبل أن 
تجيء من البيت . ولهذا قال الأوزاعي : إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل 
المسجد» وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقّاء ويحتمل أن 
يكون معنى قبل أن تجيء أي إلى الموضع الذي أنت به الآن» وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون 
صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى» 
ويؤكده أن في رواية لمسلم «أصليت الركعتين» بالألف واللام وهو للعهد ولاعهد هناك أقرب 
من تحية المسجد» وأماسنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء كما سيأتي في بابه . 

(التاسع) قيل : لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة» ويدل على أنها كانت لغيرها 
قوله للداخل «أصليت» لأن وقت الصلاة لم يكن دخل . انتهى . وهذا ينبني على أن الاستفهام 
وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك» وقد وقع في حديث الباب وفي الذي بعده أن 
ذلك/ كان يوم الجمعة» فهو ظاهر في أن الخطبة كانت لصلاة الجمعة . 

(العاشر) قال جماعة منهم القرطبي"'' : أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل 
أهل المدينة خلقًا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة ممنوع 
مطلقًاء ونَعْمّبَ بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري 
وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضّاء فروى 
الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي سرح : أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان 
يخطب فصلى الركعتين» فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت 
لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله كَل يأمر بهما. انتهى. ولم يثبت عن أحد من الصحابة 


0( المفهم(؟/ 015). 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۳۲/ ح۳۰٩‏ ااا سس سس سس حب ا[ !9 


صريحًا ما يخالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال(١‏ عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من 
المنع مطلقًا فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال» كقول ثعلبة بن أبى مالك : 
أدركت عمر وعثمان_وكان الإمام_إذا خرج تركنا الصلاة. ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عني 
بذلك من كان داخل المسجد خاصة . 


قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي : كل من نقل عنه يعني من الصحابة-منع 
الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد؛ لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح 
بمنع التحية» وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال . انتهى . ولم أقف على ذلك صريحًا 
عن أحد من الصحابة» وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير 
يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس ولم يركع . وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير 
صحابيان صغيران_فقد استدل به الطحاوي فقال : لما لم ینکر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من 
حضرهما من الصحابة ترك التحية دل على صحة ما قلناه» وتعقب بأن تركهم النكير لايدل على 
تحريمها بل يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم » وسيأتي في أواخر الكلام''' على 
هذا الحديث البحث في : أن صلاة التحية هل تعم كل مسجد» أو يستثنى المسجد الحرام لأن 
تحيته الطواف؟ فلعل ابن صفوان كان يرى أن تحيته استلام الركن فقط . 

وهذه الأجوبة التي قد قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله بها في حديث أبي قتادة : «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه 
وورد أخص منه في حال الخطبة» ففي رواية شعبة عن عمرو بن دينار قال : سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: قال رسول الله بك وهو يخطب : «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب_ أو قد خرج-فليصل 
ركعتين» متفق عليه أيضاء ولمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك 
ولفظه بعد قوله فاركعهما وتجوز فيهما: ثم قال : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فلي ركع ركعتين وليتتجوز فيهما» قال النووي”" : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عالمًا 
يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحًا فيخالفه» وقال أبو محمد بن أبي جمرة”* : هذا الذي أخرجه 
)1١(‏ (06/۲). 
(؟) (۳/ ۲۱۲)ء كتاب الجمعة» باب۰۳۲ ح۹۳۰ . 
)۳( المنهاج (15377/5). 
)٤(‏ بهجةالنفوس(۲/ .)۸١‏ 


۳۴ لح ١١‏ كتا الجمعة/ باب۳۲/ ح۳۰٩‏ 


مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل . 

وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل مستكره» وكأنه يشير إلى بعض 
ما تقدم من ادعاء النسخ أو التخصيص . وقد عارض بعض الحنفية الشافعية بأنهم لا حجة لهم 
في قصة سليك؛ لأن التحية عندهم تسقط بالجلوس» وقد تقدم جوابه. وعارض بعضهم 
بحديث أبي سعيد رفعه ١لا‏ تصلوا والإمام يخطب» وتعقب بأنه لا يثبت» وعلى تقدير ثبوته 
فيخص عمومه بالأمر بصلاة التحية . وبعضهم بأن عمر لم يأمر عثمان بصلاة التحية مع أنه أنكر 
عليه الاقتصار على الوضوء » وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة»› 

5 لأنها إذا لم تسقط/ في الخطبة الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى» وفيه أن التحية لا تفوت 

بالقعود» لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي كما تقدم» وأن للخطيب أن يأمر في خطبته 
وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليهاء ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيهاء بل لقائل أن يقول 
كل ذلك يعد من الخطبة» واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع 
التحية لغير المسجد وفيه نظرء واستدل به على جواز رد السلام وتشميت العاظس في حال 
الخطبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولا سيما رد السلام فإنه واجب» وسيأتي البحث في 
ذلك بعد ثلاثة أبواب”"' . 

(فائدة): قبل : يخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة كما تقدم . قال الشافعي : 
أرى للإمام أن يأمر الا تي بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة» فإن 
لم يفعل كرهت ذلك . وحكى النووي”" عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى 
تقام الصلاة لئلا يكون جالسًا بغير تحيه أو متنفلاً حال إقامة الصلاة» واستثنى المحاملي. 
المسجد الحرام لأن تحيته الطواف . وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين» والذي 
يظهر من قولهم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو في حق القادم ليكون أول شيء يفعله 
الطواف» وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء» ولعل قول من أطلق أنه يبدأ 
في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة 
غالبًا وهو المقصود. ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف . والله أعلم . 
(۱) (۳/ ۲۱۷)ء كتاب الجمعة» باب35, ح84. 
(۲( المنهاج (114:/5). 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب٣۳‏ 9171/84 ۹۳۲ ۱۳ 


سم واس أ 0 £ و 2 3 2 ىس ت ر 
باب مَنْ جَاءَ وَالإِمَاميَحْطبٌ صَلَى ر كتين خفيفتيْنٍ 
١‏ -حَدَنَمَا علي بنع َال TT‏ : دحل رجل 


ت 


يَْمَ الْجِمُعَةٍ والب بيطب قَقَالَ : : «أصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لا 


قال : قال : «قُم قصل رَكْعََيْن . 


[تقدم في : 4°[ 


قوله : (باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين) قال الإسماعيلي : لم يقع في 
الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين . قلت : هو كما قال» إلا أن المصنف جرى على 
عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث وهو كذلك» وقد أخرجه أبو قرة في السنن عن 
الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ : «قم فاركع ركعتين خفيفتين» وقد تقدم أنه عند 
مسلم بلفظ «وتجوز فيهما». وقال الزين بن المنير ما ملخصه : في الترجمة الأولى أن الأمر 
بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا؟ وذلك كله 
خاص بالخطيب» وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك» بل يستحب له أن يصلي تحية 
المسجد» فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى» مع أن الحديث فيهما واحد. 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار» ووقع التصريح بسماع سفيان منه في هذا الحديث في 
مسند الحميدي» وهوعند أبي نعيم في المستخرج . 

قوله : (صليت) كذا للأكثر أيضًا بحذف الهمزة» وثبتت لكريمة وللمستملي . 

قوله : (قال : فصل) زاد في رواية أبي ذر«قال: قم فصل» . 


۳٤‏ - باب رفع الْيَدَيْنِنِي الْحُطبَة 


۲ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قال : حا ادن زيي عن عَبِْ اريز عَن َس ؛ َعَن يُونْسَ عَنْ 
ابت عَنْأنّسِ قَالَ : يسما الك يَخْطْبُ يوم الْجْمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجْلٌ فَمَالَ : يَا رسُولَ اللَِّ هَلَكَ 
الْكْرَاعٌ وَهَلَكَ الشَّاءٌ/ َادعٌ اهن يَسْقِينَا. قَمَدَ فَيَدَيَدَ يديه وَدَعا . ٠ع‏ 

[الحديث : ٩۳۲‏ أطرافه في : "911 , ٠٠۳‏ ۰ ,£2 0° 01°10 ال ا او ان 3 


[TEY CT AF ا ف ل‎ 


قوله : (باب رفع اليدين في الخطبة) أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاءء 


و ل لل سس يي ١ ١‏ كاب الجمعة / بابه 8/ ح۹۲۳ 
وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة”'' من هذا الوجه» وهو مطابق للترجمة» وفيه 
إشارة إلى أن حديث عمارة بن رويبة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه» لكن 
قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما في هذا الحديث . 

قوله : (وعن يونس عن ثابت) يونس هو ابن عبيد» وهو معطوف على الإسناد المذكورء 
والتقدير: وحدثنا مسدد أيضًا عن حماد بن زيد عن يونس» وقد أخرجه أبو داود عن مسدد أيضًا 
بالإسنادين معاء وأخرجه البزار أيضا من طريق مسدد وقال : تفرد به حماد بن زيد عن يونس بن 
عبيد» والرجال من الطريقين كلهم بصريون . 

قوله: (فمد يديه ودعا) في الحديث الذي بعده : «فرفع يديه» كلفظ الترجمة» وكأنه أراد 
أن يبين أن المراد بالرفع هنا المد» لا كالرفع الذي في الصلاة» وسيأتي في كتاب الدعوات ° 
صفة رفع اليدين في الدعاء» فإن في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة على رفعهما في 
غيره» وعلى ذلك يحمل حديث أنس: «لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء»» وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاءء ويأتي بشيء من ذلك في الاستسقاء”"© 
أيضًا إن شاء الله تعالى . 


باب الاسْيِسْقَاءِ في الْخُطَبَةيَوْمالْجْمُعَةٍ 

۳ - حَدَثنا إِبرَاهِيمُ بْنْ المُنذِرٍقَالَ : دنا الوليدٌ قَالَ : حَدَنَمَا أَبُوعَمْرِو قَالَ : حَدني 
إسْحَاقُ بنُعَبْدِ اللّونِ أبي عله عَنْ اتس بن مالك فَالَ : أَصَابَتِ الما س سنه عَلى عَهدِ اَي يك 
فيا اَي ية يَخطْبٌ في يوم جُمعة ام اغراي م فَقَالَ: ا رشو الل هَلكَ الما وَجَاعَ 
العيّال» فاد اللّهَلنا. . فرفع يديه ونا نري ا -قَوَالّذي نَفْسي بيده مَاوَضعَها حَنَّى 
تار السَحَاب ب امال الجبّال» تلم يَنْزِلعَنْ منبره > حى رَآَيْتُ المطرَيَتحَادَرْعَلى لحيته يكل . فمطؤنا 
ومن ذلك» ومن ال وعد الغ الذي ليو ئى الجمعةٍ الأخرى . وَقَامَ ذلك الأعرابيٌ- أو 
قال غیره-فقًال : يار سول اللَهتَهَدَمَ البنا» وَغرق المال» فادع الهلا . رفم يَدَيهِ فَقَالَ : «اللّهمَ 


رق وس 


حَوَالَينا ولا عَلَيْنا» . فما يشير بيده إلى نَاحيةٍ مِنَّ السّحَابٍ إلا انفْرَجَتْ» وصارت المديئة مثل 


)۲( (600/15"). كتاب الدعوات» باب۲۴ ح1٤1۳‏ . 
فرق (۳/ ,)٥‏ كتاب الاستسقاء» باب۰۲۲ ح۱۰۳۱ . 


١-كتاب‏ الجمعة / باب٣‏ ۳/ ح٤۳٩‏ ەا 


الجوبة . وسَالَ الوّادي قناة شَهْرَ ر ولم يد جى أَحدٌّمِن نَاحيّةٍ إلاحَدَّتٌ بالجود. 
[تقدم في : ]٩۳۲‏ 


قوله : (باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) أورد فيه الحديث المذكور مطولاً من وجه 
آخر عن أنس» وهو مطابق للترجمة أيضاء وفيه الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة 
وصلاتهاء ويأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستسقاء”'' إن شاء الله تعالى» واستدل به 
على جواز الكلام في الخطبة كما سيأتي في الباب الذي بعده . 


5" باب الإنْصَاتٍيَوْمَاْجْمُعَةٍ وَالإِمَامْيَسْطْبُ 
وَإِذا قال لصاحبه : لصت فَقَدْلَعَا . وال سَلَمَان عَن اللي يل : صت إذَاتكلَمَ الام 
/ ۳ ددا ين بذ بكر فال : حَدَثنا ليت عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابن شهًابِ قال : أخبرز 
سيد ن سيب أذ ا رة أخبرّة أن رسو الل َل : إن لت لصاجبك يوم لحم ؛ 


أنصث. وَالإمَامْيَحْطْبُ َه قد لَعَوْتَ2. 


قوله: (باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب) أشار بهذا إلى الرد على من جعل 
وجوب الإنصات من خروج الإمام» لأن قوله في الحديث: «والإمام يخطب» جملة حالية 
يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة : نعم الأولى أن ينصت 
كما تقدم الترغيب فيه في «باب فضل الغسل للجمعة»“ وأما حال الجلوس بين الخطبتين 
فحكى صاحب «المغني» عن العلماء فيه قولين بناء على أنه غير خاطب» أو أن زمن سكوته قليل 
اال ت 

قوله : (وإذا قال لصاحبه : أنصت» فقد لغا) هو كلفظ حديث الباب في بعض طرقه» وهي 
رواية النسائي عن قتيبة عن الليث بالإسناد المذكور ولفظه: «من قال لصاحبه يوم الجمعة 
والإمام يخطب: أنصت» فقد لغا» والمراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطلقًاء وإنما ذكر 
الصاحب لكونه الغالب. 

قوله: (وقال سلمان) هو طرف من حديثه المتقدم في «باب الدهن للجمعة»”" وقوله 
)١(‏ (/04). كتاب الاستسقاءء باب٦‏ ح۱۰۱۳ . 


(؟) (۳/ )»باب . 
e)۷ /۳( )9(‏ باب1 ح۸۸1 . 


ي 


١ 


للسسد 
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۹۳٤ح‎ /٣ ٣باب كتاب الجمعة/‎ ١١ ل دل‎ ٦ 


«ينصت» بضم الأولى على الأفصح ويجوز الفتح. قال الأزهري: يقال أنصت ونصت 
وانتصت . قال ابن خزيمة : المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله » وتعقب 
بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة» فالظاهر أن المراد السكوت مطلقًاء ومن فرق 
احتاج إلى دليل» ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا . 

قوله : (أخبرني ابن شهاب) هكذا رواه يحيى بن بكير عن الليث» ورواه شعيب بن الليث 
عن أبيه فقال: عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ 
عن أبي هريرة. أخرجه مسلم والنسائي» والطريقان معا صحيحان» وقد رواه أبو صالح عن 
الليث بالإسنادين معًا أخرجه الطحاوي» وكذا رواه ابن جريج وغيره عن الزهري بهما أخرجه 
عبد الرزاق وغيره» ورواه مالك عند أبي داود وابن أبى ذئب عند ابن ماجه كلاهما عن الزهري 
بالإسناد الأول. ٠‏ ۰ 

قوله : (يوم الجمعة) مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك» وفيه بحث . 

قوله : (فقد لغوت) قال الأخفش : اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال 
ابن عرفة : اللغو السقط من القول» وقيل: الميل عن الصواب . وقيل: اللغو الإثم كقوله 
تعالى : #وَإدًا مروا الغو موأ حكرامًا € [الفرقان: 77] وقال الزين بن المنير : اتفقت أقوال 
المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام . وأغرب أبو عبيد الهروي في «الغريب» فقال : 
معنى لخا تكلم » كذا أطلق» والصواب التقييد» وقال النضر بن شميل» معنى لغوت خبت من 
الأجرء وقيل : بطلت فضيلة جمعتك » وقيل : صارت جمعتك ظهرًا . 

قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير مارواه أبو داود وابن خزيمة 
من حديث عبد الله بن عمر مرفوغا «ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا» قال ابن وهب 
أحد رواته : معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة» ولأحمد من حديث علي مرفوعًا 
«من قال صه : فقد تكلم » ومن تكلم فلا جمعة له» ولأبي داود نحوه» ولأحمد والبزار من 
حديث ابن عباس مرفوعا «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراء 
والذي يقول له أنصت ليست له جمعة» وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر 
موقوفا. قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه . 

وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: «فقد/ لغوت» أي 
أمرت بالإنصات من لا يجب عليه» وهو جمود شديد» لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته 


١۔-کتاب‏ الجمعة/ باب85/ ح٤۳٩‏ 11۷ 


فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغيًا؟ بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة 
الموافقة» لأنه إذا جعل قوله: «أنصت» مع كونه أمرًا بمعروف لغوا فغيره من الكلام أولى أن 
يسمى لغوا . وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله : 
«فقد لغوت : عليك بنفسك» واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال 
الجمهور في حق من سمعهاء وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر» قالوا: وإذا أراد 
الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة . 


وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من 
التابعين ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من 
سمعها في الجمعة» وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب: 
أنصت» ونحوهاء أخذا بهذا الحديث» وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا 
في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة؛ قال : وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم» وأحسن 
أحوالهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث . قلت : للشافعي في المسألة قولان مشهوران وبناهما 
بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فعلى الأول يحرم لا 
على الثاني» والثاني هو الأصح عندهم» فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع 
- ليهم من شنع من المخالفين» وعن أحمد أيضًا روايتان» وعنهما أيضًا التفرقة بين من يسمع 
الخطبة ومن لا يسمعهاء ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم 
من الكلام حال الخطبة» والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة» 
بخلاف غيره» ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي المشار إليه آنقًا : ومن دنا 
فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر» لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحّاء ولو کان مكروما 
كراهة تنزيه» وأما ما استدل به من أجاز مطلقًا من قصة السائل فى الاستسقاء ونحوه ففيه نظر ؛ 
لأنه استدلال بالأخص على الأعم» فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر 
عارض في مصلحة عامة» كما خص بعضهم منه رد السلام لوجوبه. ونقل صاحب «المخني» 
الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئرء 
وعبارة الشافعي : وإذا خاف على أحد لم أر بأسًا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم » وقد استثنى 


٦ 


۸ ١١كتاب‌الجمعة/‏ باب ۳۷/ ح۳۰٩‏ 


من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل مالم يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلاًء بل 
جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه. وقال النووي”'': محله ما إذا جازف وإلا 
فالدعاء لولاة الأمور مطلوب . انتهى. ومحل الترك إذا لم يخف الضرر» وإلا فيباح للخطيب 
إذا خشى على نفسه . والله أعلم . 


eis‏ ا » o7‏ كو وده 
۷-باب الساعة التي في د a‏ 
0 - حَدَكنَا عبد الله ِن مَْلََة عن مالك عَن أي لز عنِ الأخرج عَنْ أي مُرَيرَة أن 
َسُولَاللَِدكرَيَوْم امع قل : فيه سَاعة لا يُوَافقَهَا عبد مُسْلِمُ وَهُوَ قا ام يُصَلي يَسألَ الله 
تال شيا إلا أغطاة إيَا؛ وَأَسَارَبيدِهِيَُذَلَهًا. 


1 


[الحديث : 976 » طرفاه فى : ]٦٤١٠١١ ٥۲۹٤‏ 


/ قوله : (باب الساعة التي في يوم الجمعة) أي التي يجاب فيها الدعاء . 

قوله: (عن أبي الزناد) كذا رواه أصحاب مالك في الموطأء ولهم فيه إسناد آخر إلى 
أبي هريرة وفيه قصة له مع عبد الله بن سلام . 

قوله : (فيه ساعة) كذا فيه مبهمة » وعينت في أحاديث أخر كما سيأتي . 

قوله : (لايوافقها) أي يصادفهاء وهوأعم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع الدعاء فيها . 

قوله : (وهو قائم يصلي يسأل الله) هي صفات لمسلم أعربت حالاً» ويحتمل أن يكون 
(يصلي) حالاً منه لاتصافه بقائم» و(يسأل) حال مترادفة أو متداخلة» وأفاد ابن عبد البر أن 
قوله: «وهو قائم» سقط من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة وأثبتها 
الباقون» قال : وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهماعنه . وحكى 
أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث» وكان السبب في 
ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة» وهما حديثان: أحدهما 
أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة» والثاني أنها من بعد العصر إلى 
غروب الشمس . وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست 
ساعة صلاة» وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلي» 


.)50١/4(عومجملا‎ )١( 


١‏ ١_كتاب‏ الحمعة / باب ۳۷/ ح۳٩‏ ب 7ر2 ود و 


فلو كان قوله : «وهو قائم» عند أبي هريرة ثابتا لاحتج عليه بهاء لكنه سلم له الجواب وارتضاه 
وأفتى به بعده . 

وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة 
على الحقيقة» وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار» ويحمل 
القيام على الملازمة والمواظبة» ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود 
والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء » فلو كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه» 
فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى : إلا مَادُمَتَ عَكنْهِ 
يما 4 [آل عمران: ]۷١‏ فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل 
بالجزء» والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة . 

قوله : (شيئًا) أي مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى» وفي رواية سلمة بن علقمة 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند المصنف في الطلاق”"'“ «فسأل الله خيرًا» ولمسلم من 
رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مثله» وفي حديث أبى لبابة عند ابن ماجه «ما لم يسأل حرامًا» 
وفي حديث سعد بن عبادة عند أحمد اما لم يسأل إِثمًا أو قطيعة رحم» وهو نحو الأول» وقطيعة 
الرحم من جملة الإثم فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به . 

قوله : (وأشار بيده) كذا هنا بإبهام الفاعل» وفي رواية أبي مصعب عن مالك : وأشار 
رسول الله كل . وفي رواية سلمة بن علقمة التي أشرت إليها: ووضع أنملته على بطن الوسطى 
أو الخنصر قلنا يزهدها. وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضع هو بشر بن المفضل راويه عن 
سلمة بن علقمة» وكأنه فسر الإشارة بذلك» وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين وسط النهار إلى 
قرب آخره» وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله: يزهدهاء أي يقللهاء ولمسلم من رواية 
محمد بن زياد عن أبي هريرة: «وهي ساعة خفيفة» . وللطبراني في الأوسط في حديث أنس : 
«وهي قدرهذاء يعني قبضة» . 

قال الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها 
وغزارة فضلها . وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل 
هي باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى 
الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ 


»)۱٤۹/۱۲( )۱(‏ كتاب الطلاق» باب74. ح٤۲۹٥‏ . 
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6ل ل ۱۱ كتاب الجمعة/ باب ۳۷/ ح۳۰٩‏ 


وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال هل 
تستغرق اليوم أو بعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتهاء ثم أعود إلى 
الجمع بينها والترجيح . 

فالأول: أنها رفعت» حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه» وقال عياض : رده السلف 
/ على قائله» وروی عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن عبس 
مولى معاوية قال : قلت لأبي هريرة : إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها 
الدعاء رفعت» فقال : كذب من قال ذلك . قلت : فهي في كل جمعة؟ قال : نعم . إسناده قوي › 
وقال صاحب الهدي”" : إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة 
احتمل» وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله . 

القول الثاني : أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة» قاله كعب الأحبار لأبي هريرة» 
فرد عليه فرجع إليه » رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن . 

الثالث : أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشرء روى ابن خزيمة 
والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة : سألت أباسعيد عن ساعة الجمعة؟ فقال : 
سألت النبي بيا عنها فقال : «قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر»» وروى عبد الرزاق 
عن معمر أنه سأل الزهري فقال: لم أسمع فيها بشيء» إلا أن كعبًا كان يقول لو أن إنسانًا قسم 
جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة. قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من 
الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت 
آخر حتى يأتي على آخر النهار» قاله: وكعب هذا هو كعب الأحبار» قال : وروينا عن ابن عمر 
أنه قال : إن طلب حاجة في يوم ليسيرء قال : معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة 
كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء . انتهى . والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على 
ذلك» وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد» وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة» 
وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما حيث قالوا: يستحب أن 
يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة» ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة 
القدر والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى» والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد في 
)١(‏ الإكمال("/ .)١56‏ 
(؟) زادالمعاد(١/7395).‏ 
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الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة» بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضيًا 
للاقتصار عليه وإهمال ماعداه . 

الرابع : أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية . قال الغزالي: 
هذا أشبه الأقوال» وذكره الأثرم احتمالاً» وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري 
إنه الأظهر » وعلى هذا لا يتأتى ماقاله كعب في الجزم بتحصيلها . 

الخامس : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في «شرح الترمذي» 
وشيخنا سراج الدين بن الملقن في «شرحه على البخاري» ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن 
عائشة» وقد رواه الروياني في مسنده عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدهاء ورواهابن المنذر فقيدها 
بصلاة الجمعة . والله أعلم . 

السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر 
الرازي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري 
وأبو نصر بن الصباغ وعياض"'' والقرطبي”"' وغيرهم» وعبارة بعضهم : ما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمس . 

السابع : مثله وزاد: ومن العصر إلى الغروب . رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن 
المنذرء وليث ضعيف وقد اختلف عليه فيه كما ترى . 

الثامن : مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر ؛ رواه حميد بن زنجويه 
في الترغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال : التمسوا الساعة 
التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة . فذكرها. 

التاسع : أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس ؛ حكاه الجيلي في «شرح التنبيه» وتبعه المحب 
الطبري في شر حه . 

العاشر: عند طلوع الشمس؛ حكاه الغزالي في الإحياء» وعبر عنه الزين بن المنير في 
شرحه بقوله : هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع » وعزاه لأبي ذر . 


/ الحادي عشر : أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار» حكاه صاحب «المغني» وهو في - '_ 
ج لے 1۸ 
)١(‏ الإکمال(۳/٤٤۲).‏ 


(۲) المفهم(؟/ 444). 


سبي 7777-2 ت > کے ١-كتاب‏ الجمعة/ باب ۳۷/ ح۳٩‏ 


مسند الإمام أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا ايوم الجمعة فيه طبعت 
طينة آدم» وفي آخر ثلاث ساعات» منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له» وفي إسناده فرج بن 
فضالة وهو ضعيف» وعلي لم يسمع من أبي هريرة. قال المحب الطبري: قوله: «في آخر 
ثلاث ساعات» يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول . 
ثانيهما أن يكون المراد أن فى آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة» فيكون فيه تجوز لإطلاق 
الساعة على بعض الساعة . ٠‏ 

الثاني عشر : من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع ؛ حكاه المحب الطبري في الأحكام 
وقبله الزكي المنذري . 

الثالث عشر: مثله لكن قال : إلى أن يصير الظل ذراعًا؛ حكاه عياض والقرطبي”) 
TT‏ 

الرابع عشر : بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع ؛ رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي 
إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال 
د ع اللذين قبله: ۰ 

الخامس عشر : إذا زالت الشمس ؛ حكاه ابن المنذر عن أبي العالية » وورد نحوه في أثناء 
حديث عن علي » وروی عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان يتجراها عند زوال الشمس بسبب 
قصة وقعت لبعض أصحابه في ذلك» وروى ابن سعد في الطبقات عن عبيد الله بن نوفل نحو 
القصة» وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : كانوا يرون الساعة 
المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس » وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة 
وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك . 

السادس عشر : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن عائشة قالت: يوم 
الجمعة مثل يوم عرفة» تفتح فيه أبواب السماء» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئًا إلا أعطاه» 
قيل : أية ساعة؟ قالت : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة . وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد 
يتأخرعن الزوال . قال الزين بن المنير : ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب . 
)١(‏ الإکمال(۳/ .)۲٤٤‏ 


(؟) المفهم(۲/٤۹٤).‏ 
)۳( المنهاج /١(‏ ۹{ . 


١-_كتاب‏ الجمعة/ باب 9862/91 ٣‏ 


السابع عشر : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة» ذكره ابن المنذر عن أبي السوار 
العدوي » وحكاه ابن الصباغ بلفظ : إلى أن يدخل الإمام . 

الثامن عشر : من الزوال إلى خروج الإمام؛ حكاه القاضي أبوالطيب الطبري . 

التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس ؛ حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن كشاسب 
الدزماري وهو بزاي ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة في نكته على التنبيه عن الحسن » ونقله عنه 
شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح البخاري» وكان الدزماري المذكور في عصر ابن الصلاح . 

العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة» رواه ابن المنذر عن الحسن» وروى 
أبوبكر المروزي في «كتاب الجمعة» بإسناد صحيح إلى الشعبي عن عوف بن حصيرة رجل من 
أهل الشام مثله . 

الحادي والعشرون: عند خروج الإمام؛ رواه حميد بن زنجويه في «كتاب الترغيب» عن 
الحسن أن رجلا مرت به وهو ينعس في ذلك الوقت . 

الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة؛ رواه ابن جرير من طريق 
إسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله» ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبى موسى 
قوله» وفيه أنابن عمر استصوب ذلك . 

الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل ؟ رواه سعيد بن منصور وابن المنذر 
عن الشعبي قوله أيضًا . قال الزين بن المنير : ووجهه أنه أخص أحكام الجمعة لأن العقد باطل 
عند الأكثر فلو اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج 
وفاتت تلك الصلاة لأثما ولم يبطل البيع . 

الرابع والعشرون: مابين الأذان إلى انقضاء الصلاة» رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس » 
وحكاه البغوي في شرح السنة عنه . 

الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام/ على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» رواه 
مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله 
عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة؟ فقال: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله ا فذكره» 
وهذا القول يمكن أن يتخذ من اللذين قبله . 

السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة» رواه حميد بن زنجويه 
من طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي . 
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السابع والعشرون: مثله لكن قال : إذا أذن وإذا رقي المنبر وإذا أقيمت الصلاة رواه ابن 
أبي شيبة واب بن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله . قال الزين بن المنير : ما ورد عند الأذان من 
إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك الإقامة» وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه 
وقت استماع الذكر» والابتداء في المقصود من الجمعة . 

الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ» رواه ابن عبد البر من طريق 
محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا وإسناده ضعيف . 

التاسع والعشرون. إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة ؛ حكاه الغزالي في الإحياء . 

الثلاثون : عند الجلوس بين الخطبتين » حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح . 

الحادي والثلاثون : أنها عند نزول الإمام من المنبر» رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه 
وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله» وحكاه الغزالي قولاً 
بلفظ : إذا قام الناس إلى الصلاة . 

الثاني والثلاثون: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه. حكاه ابن المنذر عن 
الحسن أيضاء وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعًا بإسناد ضعيف . 

الثالث والثلاثون : من إقامة الصف إلى تمام الصلاة» رواه الترمذي وابن ماجه من طريق 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا وفيه: قالوا أية ساعة يا رسول الله؟ 
قال: «حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها»» وقد ضعف كثير رواية كثير» ورواه البيهقي في 
الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة» ورواه 
ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله» ساف وق له وفيه أن 
ابن عمر استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه» وروى ابن جرير وسعيد بن منصور 
عن ابن سيرين نحوه . 

الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان النبي كك يصلي فيها الجمعة» رواه ابن عساكر 
بإسناد صحيح عن ابن سيرين» وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذاء وكأنه 
أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم» وأن الوقت الذي كان يصلي فيه 
النبي بي أفضل الأوقات» وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل» وصلاة 
ا 
الأمر بتكثير الذكر حال القتال وذلك في قوله تعالى : 8 إا لقيش فكة فاتبتوا وأذڪروا الله 
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كديا لْعَلَكْمْ يحوت [الأنفال : 45]» وفي قوله : © إِذَافْودِه لِلصَّلوْوَمِن دوم الجمعة فَأسْموأ 

لل 21 إلى أن ختم الآية بقوله : : « واد كوا اله كرا لع يمون € [الجمعة: 29 1°« 
وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عطف عليه» وإنما المراد تكثير المشار إليه أول 
الآية”'' والله أعلم . 

الخامس والثلائون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس » رواه ابن جرير من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس موقوفاء ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد 
مرفوعًا بلفظ «فالتمسوها بعد العصر» وذكر ابن عبد البر أن قوله : «فالتمسوها» إلخ » مدرج في 
الخبر من قول أبي سلمة» ورواه ابن منده من هذا الوجه وزاد «أغفل ما يكون الناس» ورواه أبونعيم 
في الحلية من طريق الشيباني عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أخيه عبيد الله/ كقول ابن عباس » 
ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعا بلفظ «بعد العصر إلى غيبوبة 
الشمس» وإسناده ضعيف . 

E e 

السابع والثلاثون : بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار» حكاه الغزالي في الإحياء . 

الثامن والثلاثون : بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقّاء ورواهابن عساكر من طريق 
محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا بلفظ «وهي بعد العصر' 
ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله» ورواه ابن جريج من طريق إبراهيم بن ميسرة عن رجل أرسله 
عمرو بن أويس إلى أبي هريرة فذكر مثله» قال: وسمعته عن الحكم عن ابن عباس مثله» ورواه 
أبو بكر المروزي من طريق الثوري وشعبة جميعًا عن يونس بن خباب» قال الثوري : عن عطاء ؛ 
وقال شعبة : عن أبيه عن أبي هريرة» مثله» وقال عبد الرزاق: أخبر نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
أنه كان يتحراها بعد العصر» وعن ابن جريج عن بعض أهل العلم قال : لا أعلمه إلا من ابن عباس 
مثله» فقيل له : لاصلاة بعد العصر» فقال: بلى» لکن من كان في مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة . 

التاسع والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما تقدم أول الباب عن سلمة بن 

(ND 

علقمة . 


(۱) هذافيه نظر» وسياق الآية يخالفه . والله أعلم . [ابن باز].. 
»)۱٤۹/۱۲( (۲)‏ كتاب الطلاق» باب٤‏ ۲» ح٤۲۹٥‏ . وقال الحافظ فيما تقدم : وبين أبو مسلم الكجي أن = 
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الأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
إسماعيل بن كيسان عن طاوس قوله» وهو قريب من الذي بعده . 

الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصرء رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن 
عن أبي سلمة عن جابر مرفوعًا وفي أوله «أن النهار اثنتا عشرة ساعة» ورواه مالك وأصحاب 
السنن وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله 
ابن سلام قوله» وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة 
في صلاة» وروى ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا 
مثله» ولم يذكر عبد الله بن سلام قوله ولا القصة» ومن طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري 
عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار قوله» وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني 
موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامر فذكر مثله» وروى البزار 
وابن جرير من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام مثله . 

وروى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد 
فذكر الحديث وفيه: قال أبو سلمة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ذلك فلم يعرض بذكر 
النبي ب بل قال : النهار اثنتا عشرة ساعة» وإنها لفي آخر ساعة من النهار» ولابن خزيمة من 
طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال : قلت_ورسول الله يا جالس-إنا لنجد 
في كتاب الله أن في الجمعة ساعة» فقال رسول الله اة : «أو بعض ساعة»» قلت : نعم أو بعض 
ساعة الحديث» وفيه : قلت أي ساعة فذكره» وهذا يحتمل أن يكون القائل : قلت ؛ عبد الله بن 
سلام فيكون مرفوعًاء ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفا وهو الأرجح لتصريحه في 
رواية يحيى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي با في الجواب . 

الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمس» أو من حين تدلي الشمس 
للغروب إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في الأوسط والدار قطني في العلل والبيهقي في 


بحت الشعب وفضائل الأوقات من طريق زيد بن علي/ بن الحسين بن علي حدثتني مرجانة مولاة 


فاطمة بنت رسول الله َة قالت : حدثتني فاطمة عليها السلام عن أبيها فذكر الحديث» وفيه: 
قلت للنبي ييه : أي ساعة هي؟ قال : «إذا تدلى نصف الشمس للغروب»» فكانت فاطمة إذاكان 


الذي وضع هو مبشر بن الفضل راويه عن سلمة بن علقمة» وكأنه فسر الإشارة بذلك وأنها ساعة لطيفة 
تنتقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره . 


۱ ١-كتاب‏ الحمعة / باب ۳۷/ حم © 91 ااا سس ١‏ ۷ 


يوم الجمعة أرسلت غلامًا لها يقال له زيد ينظر لها الشمس» فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب 
أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب» في إسناده اختلاف علي زيد بن علي » وفي بعض رواته من لا 
يعرف حاله» وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق سعيد بن راشد عن زيد بن علي 
عن فاطمة لم يذكر مرجانة وقال فيه: إذا تدلت الشمس للغروب وقال فيه : تقول لغلام يقال له 
أربد : اصعد على الظراب» فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني» والباقي نحوه» وفي آخره : 
م ی 

فهذا جميع ما اتصل إلي من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها وبيان حالها في الصحة 
والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضهاء وليست كلها متغايرة من كل جهة» بل 
كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره» ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير 
منقول» استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري وأذن لي في روايته عنه في كتابه 
المسمى «الحصن الحصين» في الأدعية لماذكر الاختلاف في ساعة الجمعة واقتصر على ثمانية 
أقوال مما تقدم ثم قال ما نصه : والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة 
إلى أن يقول آمين» جمعًا بين الأحاديث التي صحت . كذا قال » ويخدش فيه أنه يفوت على 
الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام» فليتأمل . 

قال الزين بن المنير : يحسن جمع الأقوال» وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعًا لابن 
بطال'“» قال : فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد في الدعاء في 
جميعها. والله المستعان» وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عين» بل 
المعنى أنها تكون في أثنائه لقوله فيما مضى «يقللها» وقوله: «وهي ساعة خفيفة»» وفائدة ذكر 
الوقت أنها تنتقل فيه» فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاً وانتهاؤه انتهاء الصلاة» وكأن 
كثيرًا من القائلين عين ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة» 
فبهذا التقرير يقل الانتشار جدّاء ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى 
وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم . 

قال المحب الطبري : أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهر الأقوال فيها قول 
عبد الله بن سلام . انتهى . وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف 
استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف» ولا يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه اة أنسيها بعد أن 


.(or\_0°/۲) )١١ 


--للللل- ١١‏ كتاب الجمعة/ باب#0/ ح٣۲٩‏ 


علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي» أشار إلى ذلك البيهقي وغيره» وقد 
اختلف السلف في أيهما أرجح؟ فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة 
النيسابوري أن مسلمًا قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه»ء وبذلك قال 
البيهقي وابن العربي وجماعة . وقال القرطبي” : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى 
غيره. وقال النووي”'': هو الصحيح» بل الصواب» وجزم في الروضة بأنه الصواب» ورجحه 
أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا وفي أحد الصحيحين . 
وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر 
الأحاديث على ذلك . وقال ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب» وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة 
الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» ورجحه كثير من الأئمة أيضًا 
كأحمد وإسحاق ومن المالكية الطرطوشي› وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ 
الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي» وأجابوا عن كونه ليس في أحد 
حك الخد بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده 
"“ الحفاظ» كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب : أما الانقطاع فلأن مخرمة 
ابن بكير لم يسمع من أبيه» قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه » وكذا قال سعيد بن 
أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة» وزاد: إنما هي كتب كانت عندناء وقال علي بن 
المديني : لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت 
ا ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هناء لأنا 
نقول : وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع . 
وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن 
أبي بردة من قوله» وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني» 
وهم عدد وهو واحدء وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع» 
ولهذا جزم الدار قطني بأن الموقوف هوالصواب» وسلك صاحب الهدي مسلكاآخر فاختار أن 
ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن 


)١(‏ المفهم(؟/515). 
(؟) المنهاج(5/٠15١).‏ 
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يكون ية دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر» وهذا كقول ابن عبد البر: الذي 
ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين» وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد» وهو 
أولى في طريق الجمع . 

وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث 
الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء 
فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : فضل 
يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة» وفي مسلم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس» وفيه 
فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه» واستدل به على بقاء الإجمال بعد النبي ية وتعقب بأن لا 
خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة» فهذا 
الاختلاف في إجمالهء N‏ بساعة الجمعة وليلة القدر ‏ وهو تحصيل 
الأفضلية ‏ يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة» فلم يبق في الحكم 
الشرعي إجمال . والله أعلم . 

فإن قيل : ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم» مع أن الزمان يختلف 
باختلاف البلاد والمصلي فيتقدم بعض على بعض» وساعة الإجابة متعلقة بالوقت» فكيف 
تتفق مع الاختلاف؟ أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل» كما قيل 
نظيره في ساعة الكراهة» ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هي خفيفة› 
ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو 
ذلك . والله أعلم . 

۸-باب إِذَا تَفرَ الس عن الإمّام في صَلاةٍ الْجمَْةٍقَصَلاةالوما موَمَنْ بي جَائرَة 

٣‏ -حَدنا مُحَاوِيَة ن عَمْرِو قَالَ : اکا عن حُصَيْنٍ عَن سام ِن بي الْجَعْد قَالَ: 

حَدَتَنَا جار بن عَبْدِ اللوِقَالَ : ماتخ تاي مع الین ورذ انمت عبر حول طتاتاء ار 
لیا حَبَّى ما بی مع ابی ل إلا انا عشرَ ر رجلا . رلت هذه الآيهُ 3 وَإِدَا اوا 2 و 
فصوا N: AEG‏ 

[الحديث : 915 » أطرافه في : ۰۲۰۵۸ 075055 ]٤۸۹٩٩‏ 


قوله : (باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة . . .) إلخ» ظاهر الترجمة أن استمرار 


A 


ا ج سڪ ١-كتاب‏ الجمعة/ باب۳۸/ ح۹۳۹ 


الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتهاء بل الشرط أن تبقى منهم 
بقية ماء ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم/ الجمعة لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه» 
وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولا : 

أحدها تصح من الواحدء نقله ابن حزم . الثاني اثنان كالجماعة» وهو قول النخعي وأهل 
الظاهر والحسن بن حي . الثالث اثنان مع الإمام» عند أبي يوسف ومحمد. الرابع ثلاثة معهء 
عند أبي حنيفة . الخامس سبعة» عند عكرمة . السادس تسعةء عند ربيعة . السابع اثناعشر عنه 
في رواية. الثامن مثله غير الإمام عند إسحاق . التاسع عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك . 
العاشر ثلاثون كذلك . الحادي عشر أربعون بالإمام عند الشافعي . الثاني عشر غير الإمام عنه 
وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة . الثالث عشر خمسون عن أحمد في رواية» وحكي عن عمر 
ابن عبد العزيز» الرابع عشر ثمانون» حكاه المازري”'2. الخامس عشر جمع كثير بغير قيد. 
ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل» ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط 
كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشر ون قولاً . 

قوله : (جائزة) في رواية الأصيلي "تامة». 

قوله: (عن حصين) هو ابن عبد الرحمن الواسطى ومدار هذا الحديث فى الصحيحين 
عليه وقد ر راغ الو بن ا اعد وده كما هنا ونه روا اک راع رارغ 
أبي سفيان طلحة بن نافع وحده وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه» وتارة 
جمع بينهما عن جابر وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصنف في التفسير” وعند مسلم»ء 
وكذارواية هشيم عنده أيضا . 

قوله: (بينما نحن نصلي) في رواية خالد المذكورة عند أبي نعيم في المستخرج : بينما 
نحن مع رسول الله ية في الصلاة . وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة» 
لكن وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس عن حصين : ورسول الله ية يخطب . وله في 
رواية هشيم : بينا النبي بها قائم ‏ زاد أبو عوانة في صحيحه والترمذي والدار قطني من طريقه- 
يخطب . ومثله لأبي عوانة من طريق عباد بن العوام» ولعبد بن حميد من طريق سليمان بن كثير 
كلاهما عن حصين» وكذا وقع في رواية قيس بن الربيع وإسرائيل » ومثله في حديث ابن عباس 
)١(‏ المعلم(۳۱۷/۱). 
»)3594/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب۲› ح٩۸۹٤‏ . 
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عند البزار» وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط» وفي مرسل قتادة عند الطبراني 
وغيره» فعلى هذا فقوله : نصلي؛ أي ننتظر الصلاة» وقوله: في الصلاة. أي في الخطبة مثلاً » 
وهو من تسمية الشيء بما قاربه. فبهذا يجمع بين الروايتين» ويؤيده استد لال ابن مسعود على 
القيام في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح » وكذا استدل به كعب بن 
عجرة في صحيح مسلم » وحمل ابن الجوزي”'' قوله : يخطب قائمّاء على أنه خب رآخر غير خبر 
كونهم كانوا معه في الصلاة ة فقال: التقدير صلينا مع رسول الله يك وكان يخطب قائمًا. , 
الحديث» ولايخفى تكلفه . 


قوله : (إذ أقبلت عير) بكسر المهملة هي الإبل التي تحمل التجارة طعامًا كانت أو غيره» 
وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء ونقل ابن عبد الحق في جمعه'" أن البخاري لم يخرج قوله : 
«إذ أقبلت عير تحمل طعامًا»» وهو ذهول منه» نعم سقط ذلك في التفسير” 7 وثبت هنا وفي 
أوائل البيوع” O yT‏ 
عند الطبري من طريق السدي عن أبي مالك ومرة فرقهما أن الذي قدم بها من الشام دحية بن 
خليفة الكلبي» ونحوه في حديث ابن عباس عند البزار» ولابن مردويه من طريق الضحاك عن 
ابن عباس : جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف . وجمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت 
لعبد الرحمن بن عوف» وكان دحية السفير فيها أو كان مقارضا. ووقع في رواية ابن وهب عن 
الليث أنها كانت لوبرة الكلبي» ويجمع بأنه كان رفيق دحية . 


قوله : (فالتفتوا إليها) في رواية ابن فضيل في البيوع“/ : فانفض الناس . وهو موافق ل 
للفظ القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف» وفيه رد على من حمل الالتفات على 0 
ظاهره فقال: لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعهاء وإنما يفهم منه التفاتهم 
بوجوههم أو بقلوبهم » وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية» ثم هو مبني على أن الانفضاض وقع 
في الصلاة» وقد ترجح فيما مضى أنه إنما كان في الخطبة» فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار 


.)1١ كشف المشكل("/‎ )١( 
. ح14‎ (0۷A ىهالال/١(‎ (۲) 

)۳( (۱۰/ ۰)۹۹ کتاب التفسیر» باب۲ » ح٩۸۹٤‏ . 
)٤(‏ (017/0).» كتاب البيوع؛ باب۰ ح۲۰۵۸ . 

.)0١9/0( )(‏ کتاب البيوع؛ باب۱۱ »ح٤٠۲۰‏ . 
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الشديد» فإن الالتفات فيها لا ينافي الاستماع » وقد غفل قائله عن بقية ألفاظ الخبر» وفي قوله : 
فالتفتوا. . . الحديث» التفات» لأن السياق يقتضى أن يقول فالتفتناء وكأن الحكمة في عدول 
جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت كماسيأتي . 

قوله : (إلا اثني عشر) قال الكر ماني : ليس هذا الاستثناء مفرغا فيجب رفعه» بل هو من 
ضمير بقي الذي يعود إلى المصلي فيجوز فيه الرفع والنصب» قال : وقد ثبت الرفع في بعض 
الروايات . انتهى . ووقع في تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي قتادة قال : قال 
لهم رسول الله بي «كم أنتم؟» فعدوا أنفسهم» فإذا هم اثنا عشر رجلا وامرأة» وفي تفسير 
إسماعيل بن أبي زياد الشامي «وامرأتان» ولابن مردويه من حديث ابن عباس : وسبع نسوة ؛ 
لكن إسناده ضعيف » واتفقت هذه الروايات كلها على اثني عشر رجا إلا ما رواه علي بن عاصم 
عن حصين بالإسناد المذكور فقال : إلا أربعين رجلاً . أخرجه الدارقطني وقال: تفرد به علي 
ابن عاصم وهو ضعيف الحفظ » وخالفه أصحاب حصين كلهم . 

وأما تسميتهم فوقع في رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابرًا قال : أنا فيهم» وله في 
رواية هشيم : فيهم أبوبكر وعمر» وفي الترمذي أن هذه الزيادة في رواية حصين عن أبي سفيان 
دون سالم» وله شاهد عند عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً ورجال إسناده ثقات» وفي تفسير 
إسماعيل بن أبي زياد الشامي : أن سالمًا مولى أبي حذيفة منهم . وروى العقيلي عن ابن عباس : 
أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناسًا من الأنصار. وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو 
روى بسند منقطع : أن الاثني عشر هم العشرة المبشرة وبلال وابن مسعود. قال وفي رواية: 
عمار؛ بدل ابن مسعود. انتهى . ورواية العقيلي أقوى وأشبه بالصواب» ثم وجدت رواية أسد 
ابن عمرو عند العقيلي بسند متصل لا كما قال السهيلي أنه منقطع » أخرجه من رواية أسد عن 
حصين عن سالم . 

قوله : (فنزلت هذه الآية) ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة» والمراد باللهو 
على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم» ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه مرسلاً : «كان النبي بيا يخطب يوم الجمعة» وكانت لهم سوق كانت بنو سليم يجلبون إليها 
الخيل والإبل والسمن» فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه» وكان لهم لهو يضربونه فنزلت»» 
ووصله أبو عوانة في صحيحه والطبري بذكر جابر فيه : أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري 


)١١(‏ (5/ة4:5). 
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بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله يك قائمًا فنزلت هذه الآية . وفي مرسل مجاهد 
عن عبد بن حميد: كان رجال يقومون إلى نواضحهم» وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة 
واللهوء فنزلت . ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معًا وأكثرء وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى 
مع تفسير الآية المذكورة في كتاب التفسير”'' إن شاء الله تعالى» والنكتة”" في قوله  :‏ انفضا 
إلا [الجمعة: ]١١‏ دون قوله «إليهما» أو «إليه» أن اللهو لم يكن مقصودًا لذاته» وإنماكان 
تبعًا للتجارة» أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر. وقال الزجاج”": أعيد الضمير إلى 


المعنى» أي انفضوا إلى الرؤية أي ليروا ماسمعوه. 


(فائدة): ذكر الحميدي في الجمع”*' أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث 
أنه ية قال : «لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا» قال : وهذا لم أجده في 
الكتابين ولا في مستخرجي الإسماعيلي والبرقاني» قال : وهي فائدة من أبي مسعود. / ولعلنا 
نجدها بالإسناد فيما بعد . انتهى» ولم أر هذه الزيادة في الأطراف لأبي مسعود ولا هي في شيء 
من طرق حديث جابر المذكورة» وإنما وقعت في مرسلي الحسن وقتادة المتقدم ذكرهماء 
وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مردويه وفي حديث أنس عند إسماعيل بن أبي زياد وسنده 
ساقط . 


وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم» وأنها 
مشترطة في الجمعة؛ حكاه القرطبي”*' واستبعده» وأن البيع وقت الجمعة ينعقد» ترجم عليه 
سعيد بن منصور» وكأنه أخذه من كونه ب لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة 
ولا يخفى مافيه» وفيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيهاء واستدل به على جواز انعقاد 
الجمعة باثني عشر نفسًا وهو قول ربيعة» ويجيء أيضا على قول مالك» ووجه الدلالة منه أن 
العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام» فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على 
الاثني عشر دل على أنه كاف» وتعقب بأنه يحتمل أنه تمادى حتى عادوا أو عاد من تجزى بهم . 
».)544/1١( )١(‏ كتاب التفسير «الجمعة۲» باب”, ح٩۸۹٤‏ . 
(۲) نقله ابن حجر عن ابن الجوزي في كشف المشكل (7/ .)5٠‏ 
(۳) معاني القرآن(٥/‏ ۱۷۲). 
.(“o0/۲( )5(‏ 
(5) المفهم(۲/ .)٤۹۲‏ 
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إذلم يرد في الخبر أنه أتم الصلاة» ويحتمل أيضا أن يكون أتمها ظهراء وأيضا فقد فرق كثير من 
العلماء بين الابتداء والدوام في هذا فقيل : إذا انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بقي الإمام 
وحده» وقيل : يشترط بقاء واحد معه» وقيل : اثنين» وقيل : يفرق بين ما إذا انفضوا بعد تمام 
الركعة الأولى فلا يضر بخلاف ما قبل ذلك . 

وإلى ظاهر هذا الحديث صار إسحاق بن راهويه فقال : إذا تفرقوا بعدالانعقاد فيشترط بقاء 
اثني عشر رجلاً» وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم فيهاء وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخاري 
تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين» وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع 
في الخطبة لا في الصلاة» وهو اللائق بالصحابة تحسينًا للظن بهم » وعلى تقدير أن يكون في 
الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية « ولا لوا ملكي € [محمد : “7]» وقبل النهي 
عن الفعل الكثير في الصلاة» وقول المصنف في الترجمة «فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» يؤخذ 
منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له 
الجمعة» وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريبًا . 

وقيل : تصح إن بقي واحد» وقيل : إن بقي اثنان» وقيل : ثلاثة» وقيل : إن كان صلى بهم 
الركعة الأولى صحت لمن بقي» وقيل : يتمها ظهرًا مطلقّاء وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة 
في مذهب الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد» وإن ثبت قول مقاتل بن حيان الذي أخرجه 
أبو داود في المراسيل» أن الصلاة كانت حينئذ قبل الخطبة زال الإشكال» لكنه مع شذوذه 
معضل . 

وقد استشكل الأصيلي حديث الباب فقال : إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد يلا 
بأنهم 3 لا تلهم يه ولا بع عن ددر أله 4 [النور: ۳۷]ء ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا 
الحديث كان قبل نزول الآية. انتهى . وهذا الذي يتعين المصير إليه مع أنه ليس في آية النور 
التصريح بنزولها في الصحابة» وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك» فلما نزلت 
آية الجمعة» وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور . والله أعلم . 


3 3 3 


٣٣ 318/08 -كتاب الجمعة / باب‎ ١ 


9 _باب الصَّلاة بَعْدَ الجْمُعَة وَقَبْلَهًا 
rv‏ -حَدََناعَبَدُ لبن كان ا ا ا ا : أن 
وب الاين E AN‏ ل 


[الحديث : ۹۳۷ » أطرافه فی : 211576 ۱۱۳۳ء ]۱١۱۸١‏ 


/ قوله : (باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب 
وفيه «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين» ولم يذكر شيئًا في الصلاة 
قبلها . قال ابن المنير في الحاشية : كأنه يول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على 
خلافه» لأن الجمعة بدل الظهر . قال : وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر» ولذلك قدمه 
في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد . انتهى . ووجه العناية المذكورة ورود 
الخبر في البعد صريحًا دون القبل» وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد 
الظهرء من أجل أنه يك كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر . قال : والحكمة فيه أن 
الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن 
يظن أنها التي حذفت» انتهى» وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في 
المسجد لهذا المعنى . وقال ابن التين : لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث» فلعل 
البخاري أراد إثباتها قياسًا على الظهر . انتهى. وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين 
الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم» وذلك 
يقتضي أن النافلة لهماسواء . انتهى . 

والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب» وهو ما رواه 
أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة 
ويصلي بعدها ركعتين في بيته » ويحدث أن رسول الله َة كان يفعل ذلك : احتج به النووي في 
الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلهاء وتعقب بأن قوله : وكان يفعل ذلك . عائد على 
قوله: ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان 
إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال : كان رسول الله ية يصنع ذلك . 


)١(‏ (55/5؟6). 
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أخرجه مسلم» وأما قوله: كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا 
يصح أن يكون مرفوعًا؛ لأنه ية كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة 
الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة 
الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق» وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان؟ 
وغيره حيث قال فيه : ثم صلی ما كتب له . 

وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة؛ منها عن أبي هريرة رواه البزار 
بلفظ : كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعًا . وفي إسناده ضعف» وعن علي مثله رواه 
الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ : كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا . وفيه محمد بن 
عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره» وقال الأثرم إنه حديث واه» ومنها عن 
ابن عباس مثله وزاد: لا يفصل في شيء منهن . أخرجه ابن ماجه بسند واه» قال النووي في 
الخلاصة : إنه حديث باطل» وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضا مثله وفي إسناده ضعف 
وانقطاع» ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب» وروى ابن سعد عن صفية 
زوج النبي ية موقوفا نحو حديث أبي هريرة . 

وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك”"' قبل سبعة أبواب قول من 
قال : إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي بيا سنة الجمعة» والجواب عنه» وقد تقدم نقل 
المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في اباب من لم 
يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر»”" في أواخر المواقيت» وأقوى ما يتمسك به في مشروعية 
ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا: «ما من 
صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت 
المغرب «بين كل أذانين صلاة»» وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع47) 
إن شاء الله تعالى . 


(۱) (/181)» كتاب الجمعة» باب۱۹ء ح١91.‏ 
(؟) (۲۰۹/۳)» كتاب الجمعة» باب ۳۲» ح۳۰٩‏ . 
(۳) (۳۹۹/۲)» كتاب مواقیت الصلاة» باب۳۲ › ح0۸۹ . 
»)٥۷۷ /۳( ):(‏ كتاب التهجدء باب٣۰۲‏ ح٥۱۱۹‏ . 
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i 


/ ۰باب قول الله على : «فَإدَا فْضِيتِ اَلصَلوهُ فان رُواني الأرض ‏ !ل 


ت 


رەو 


وأبنغوا من فصل الل [الجمعة : :1۰[ 
لله e e‏ : يي بو حازم عن سل 


2 سول اللي لخبي فر لعن قد نا ون a‏ 5000 
عَرْقَه. َهُ. وکا تَنصَرِفُ مِنْ صلاةا لحو فنْسَلُم عَليْهَا فق 6 بَأُذَلِكَ الطَعَام إلَينَا لعفف وکات 
اكه اك 
[الحديث : 2978 أطرافه في : ۰۹۳۹ 4۱< [NYVIAYEAcO ToT‏ 
9 حَدَكَنَا عَبْدُ اللّهِ بن مَسْلَمَةَقَالَ : حَدََا ابن بي حازم عَنْ بيع سَهْلٍ بهذَاء وَقَالَ: 
مَاكنًا تَقِيلُ وَلا تََعَدَى إِلابَعْدَ الجمعة. 


[تقدم في : [A‏ 


قوله : (باب قول الله عز وجل : #فَإِدًا قَضْيَتٍ أَلصَلَوْةٌ € )الآية » أورد فيه حديث سهل بن 
يعدني ف المراة ا كارت تانيع يد ا ٠»‏ فقيل أراد بذلك بيان أن الأمر في قوله : 
« فَانتَشِروأ روأ « وَأبنَغوأ» للإباحة لا للوجوب, لأن انصرافهم إنما كان للغداء ثم للقائلة 
عوضا مما فاتهم من ذلك في وقته المعتاد لاشتغالهم بالتأهب للجمعة ثم بحضورهاء 
ووهم من زعم أن الصارف للأمرعن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر؛ لأن ذلك لا يستلزم 
عدم الوجوب» بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة» وقد جنح الداودي 
إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب» وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية » 
وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم» فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله 
ذلك اليوم لأنه يوم عيد» والذي يترجح أن في قوله : « فَأَنتَشِرُوا4. « وأبنخوأإشارة إلى 
استدراك مافاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية» أي من وقع له في 
حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع 
العبادة لأجله بل يفرغ منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته» وبالله التوفيق . 

قوله : (حدثنا أبو غسان) هو محمد بن مطرف المدني» وأبو حازم هو سلمة بن دينار» 
ووهم من زعم أنه سلمان مولى عزة صاحب أبي هريرة . 


A۸ 


ا ل ےآ ١-كتاب‏ الجمعة / باب ٠‏ فك ييل ۹۳۹ 


قوله : (كانت فينا امرأة) لم أقف على اسمها . 

قوله : (تجعل) في رواية الكشميهني تحقل بمهملة بعدها قاف أي تزرع » والأربعاء جمع 
ربيع كأنصباء ونصيب» والربيع الجدول وقيل الصغير وقيل الساقية الصغيرة وقيل حافات 
الأحواض» والمزرعة بفتح الراءء وحكى ابن مالك" جواز تثليئهاء والسلق بكسر المهملة 
معروف» وحكى الكرماني "أنه وقع هنا سلق بالرفع وتكلف في توجيهه . 

قوله : (تطحنها) في رواية المستملي : تطبخهاء بتقديم الموحدة بعدها معجمة وكلاهما 
الوم دك 2 

قوله : (فتكون أصول السلق عرقه) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء ضمير أي 
عرق الطعام» والعرق اللحم الذي على العظم» والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم. وسيأتي 
في الأطعمة”" من وجه آخر في آخر الحديث: والله ما فيه شحم ولا ودك. وفي رواية 
الكشميهني «١غرقة»‏ بفتح المعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء التأنيث» والمراد أن السلق يغرق 
في المرقة لشدة نضجه . 

وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب» واستحباب التقرب بالخير ولو 
بالشيء الحقيرء وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة 
رضي الله عنهم . 

قوله : (بهذا) أي بالحديث الذي/ قبله» وظاهره أن أبا غسان وعبد العزيز بن أبي حازم 
اشتركا في رواية هذا الحديث عن أبي حازم» وزاد عبد العزيز الزيادة المذكورة وهي قوله: ما 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . وقد رواها أبوغسان مفردة كما في الباب الذي بعده» لكن 
ليس فيه ذكر الخداء» وبين رواية أبي غسان وعبد العزيز تفاوت يأتي بيانه في «باب تسليم 
الرجال على النساء» من كتاب الاستئذان”*' إنشاء الله تعالى . 

واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن 
أبي شيبة «باب من كان يقول الجمعة أول النهار» وأورد فيه حديث سهل هذا وحديث أنس الذي 
(1) في إكمال الإعلام(7/ 5715)» تثليث : المزعة» بدون الراء . 
(0) (45/5). 


(۳) (7057/15)» كتاب الأطعمة. باب/11, ح۳١٤٥‏ . 
/۱٤( )5(‏ ۱۷۷). كتاب الاستئذان» باب٣۱ Az‏ . 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب ا٤/ح ٩٤۱۹٤٩‏ ۹ 


بعده وعن ابن عمر مثله وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود مثله من قولهم › وتعقب بأنه لا 
دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء 
والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة» ثم ينصرفون فيتداركون ذلك » بل ادعى الزين بن المنير أنه 
يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال» لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر 
الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة 
الجمعة. 


١‏ باب القَائلة بعد الْجْمُعَةَ 
e‏ محمد بن عقبة عُقبة الشَّيبانيٌ قَالَ «خذكنا او حاف اا ري عَنْ حَمَيدٍ قال : 


سَمِعْث أَنَسَايَقُولُ : كنا بكر إلى الجمعة ثم تقيل . 


و 


44١‏ - حَدنََا سَعيدُ بُ أبي مئال : حَدَنا بُو غاد قَالَ: حَدَّئِي أبو حازم عَنْ سَهِلٍ 


قال : كنا نُصلَي مع النبي يك الجمعة» د هتكون القَائِلة. 


[تقدم في : ۰۹۳۸ الأطراف : 29478 49 [NYY 5178260: CYTE‏ 


قوله : (باب القائلة بعد الحمعة) أورد فيه حديث أنس » وقد تقدم فى «باب وقت 
الجمعة»”١'‏ وحديث سهل وقد تقدم في الباب الذي قبله والله الموفق 

اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث المرفوعة على تسعة وسبعين حديثاء الموصول منها 
أربعة وستون حديثًا» والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثًا» المكرر منها فيها وفيما مضى ستة 
وثلاثون حديثاء والخالص ثلاثة وأربعون حديثاء كلها موصولة» وافقه مسلم على تخريجها 
إلا حديث سلمان في الاغتسال والدهن والطيب» وحديث عمر وامرأة عمر في النهي عن منع 
النساء المساجد» وحديث أنس فى صلاة الجمعة حين تميل الشمس» وحديثه فى القائلة 


(۱) (۳/ 1¥(« كتاب الجمعة» باب1 ۱ ح۰0٩‏ 7 


مم ل ل لللللدددددلسهس ل ب ١١‏ كتا الجمعة/ خاتمة 


بعدهاء وحديثه: كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة. وحديث أبي عبس «من اغبرت قدماه» 
وحديث السائب بن يزيد في النداء يوم الجمعة» وحديث أنس في الجذع » وحديث عمرو بن 
تغلب «إني أكل أقوامًا» وحديث ابن عباس في الوصية بالإنصات» وحديث سهل بن سعد 
الأخير فى قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين أربعة عشر 


أ 


_كتاب ‌الخوف/باب۱/ ح۲٤٩‏ ا 


00 
۲۳ کتاب الخوف 


١-باب‏ صلاةالخوف 
وقول اللَهِتَحَاَى : ط اَم في لض کلیس لیگ تاج أن قروا وی الصاو 
عتم لايك أله کی لكرد نالك ی © کر کے دہ 
اَمَك لهم الصسلزة نمم طايكة ينهم عك ولياخدوا تيع کو سدوا 
ا کس 1 تأت طا قرف كر بسلا ما مم م 
وَلأَحْدُوأ حِدْرَهَمُ ا و رين کفروا لو قفوت ع 
و و جُتاح عَلِيِكُمَ | إن کان پک أذى من 
تر أو کشم کرس آن ترا اسیک مَمْدُوا درک رة أله آم 
TT‏ 
4۲ حا أو الان ال : رتا عيب عَنِ الؤهرِي قال : سَآلتهمَلْ صَلَّى الل كل - 
يعني صَلاة الْحَوْفٍ -قَالَ : أخبرني سَالم أ عبد لبن مر رضي الله عنهُمَا قال : عرَوْتُ مَع 
رشول الل وبل تخد قرات اضاقت هم ام رمو الله مَل لاء فَقَامَتْ 
طا طَائْفَةٌ مَعَهفُصَل: وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوٌ ركع رَس ول اللِ من مَعَهُوَسَجدَ سَجْدَيَيْنِ 
اضرا ماد ليواي صل اموا قرع رش ون لل رهم رة جد سيين 
صلم مام کل وَاحِدِ مِنْهُمْ ۾ فر كع لتسو ركَعَة وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . 
[الحديث : 2457 أطرافه في : "2941 ]٤٥٩١ » ٤۱۳۳ » ٤۱۳۲‏ 
قوله: (أبواب صلاة الخوف) ثبت لفظ أبواب للمستملى وأبى الوقت» وفى رواية 
الأصيلي وكريمة «باب»بالإفراد» وسقط للباقين . 0 1 
قوله : (وقول الله عز وجل : « دلا صم في رض فایس عَلََكد ناح أن قروا ون ألصّكزة 4) 


4۲ 


ثبت سياق ال يتين بلفظهما إلى قوله  :‏ مهيا في رواية كريمة» واقتصر في رواية الأصيلي 
على ما هنا وقال : إلى قوله  :‏ عَذَابا مَّهيتا) . وأما أبو ذر فساق الأولى بتمامها ومن الثانية إلى 
قوله: # مَعَكَ ‏ ثم قال إلى قوله  :‏ عَدَأبا مُهِيئًا© . قال الزين بن المنير : ذكر صلاة الخوف أثر 
صلاة الجمعة لأنهما من جملة الخمس» لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات» 
ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس» وعقبه بصلاة الخوف لكثرة 
المخالفة ولاسيما عند شدة الخوف» وساق الآيتين في هذه الترجمة مشيرًا إلى أن خروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات ثبت بالكتاب قولاً وبالسنة فعلاً . انتهى ملخصًا. ولما كانت 
الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتها ساقهما محا وآثر تخريج 
حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية» ومعنى قوله تعالى : 9 وَإدَا صم أي 
سافرتم» ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك» وأما/ قوله: «إنْ عِدْهُ 4 فمفهومه 
اختصاص القصر بالخوف أيضاء وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك 
فذكر أنه سأل رسول الله َة عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» 
أخرجه مسلم» فثبت القصر في الأمن ببيان السنة» واختلف في صلاة الخوف في الحضر فمنعه 
ابن الماجشون أخذًا بالمفهوم أيضًا وأجازه الباقون. 


١-كتاب‏ الخوف/ باب١/‏ ح۲٤٩‏ 


وأما قوله: «وَإِدًا كُنتَ فيم € فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه 
والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية» وحكي عن المزني صاحب الشافعي» 
واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي بيا وبقوله يكّ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم» وقال ابن العربي وغيره : شرط كونه وَل فيهم 
إنما ورد لبيان الحكم لا لوجودهء والتقدير: بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القولء ثم إن 
الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصرء والكيفية وردت لبيان الحذر 
من العدوء وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. وقال الزين بن المنير: الشرط إذا 
خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى: 9 أن قروا می أَلصّلَوة إن 
ِم [النساء: »]٠١١‏ وقال الطحاوي : كان أبو يوسف قد قال مرة : لا تصلى صلاة الخوف 
بعد رسول الله َة وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه بء قال : وهذا القول 
عندنا ليس بشيء» وقد كان محمد بن شجاع يعيبه ويقول : إن الصلاة خلف النبي هة وإن كانت 
أفضل من الصلاة مع الناس جميعًا إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره . انتهى . وسيأتي 


۲۔کتاب الخوف / باب ۱/ ح٩٤٩ YE‏ 


سبب النزول”'' وبيان أول صلاة صليت في الخوف في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 

قوله: (عن الزهري سألته) القائل هو شعيب والمسئول هو الزهري وهو القائل: أخبرني 
سالم» أي ابن عبد الله بن عمرء ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهري قال: سألته 
فأثبت قال ظنًا أنها حذفت خطأ على العادة» وهو محتمل» ويكون حذف فاعل قالء لا أن 
الزهري هو الذي قال : والمتجه حذفها وتكون الجملة حالية» أي أخبرني الزهري حال سؤالي 
إياه» وقد رواه النسائي من طريق بقية عن شعيب » حدثني الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه » 
وأخرجه السراج عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فزاد فيه» ولفظه : سألته 
هل صلى رسول الله كك صلاة الخوف أم لا؟ وكيف صلاها إن كان صلاها؟ وفي أي مغازيه كان 
ذلك؟ فأفاد بيان المسئول عنه وهو صلاةالخوف . 

قوله : (غزوت مع النبي ية قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة نجد» ونجد كل 
ما ارتفع من بلاد العرب» وسيأتي بيان هذه الغزوة في الكلام على غزوة ذات الرقاع”"' من 
المغازي. 

قوله: (فوازينا) بالزاي أي قابلناء قال صاحب الصحاح: يقال آزيت» يعني بهمزة 
ممدودة لا بالواو» والذي يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واواً. 

قوله : (فصاففناهم) في رواية المستملي والسرخسي : فصاففنا لهم . وقوله: فصلي لنا. 
أي لأجلنا أوبنا. 

قوله : (ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل) أي فقاموا في مكانهم » وصرح به في رواية 
بقية المذكورة» ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر : ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا 
ولايسلمون. وسياتي عند المصنف في التفسير”" , 

قوله : (ركعة وسجد سجدتين) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري : مثل نصف 
صلاة الصبح . وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير 
الصبح» فعلى هذا فهي رباعية» وسيأني في المغازي”*' ما يدل على أنها كانت العصر» وفيه 
(۱) (۲۳۱/۹)» كتاب المغازي» باب١ء‏ ح۱۳۰٤‏ . 
)۲( (۹/ ۲۳۷)» كتاب المغازي» باب۰۳۱ ح٣۱۳٤‏ . 


2 (۹/ 1۹۷)» كتاب التفسير «البقرة»» باب٤٤‏ » ح٥0۳٤‏ . 
)€( (۲۳۱/۹). كتاب المغازي» باب۴۱ ح۱۳۰٤‏ . 


:5ل ب 1ُ1ُ 15 بس سل ل ١١‏ كتاب الخوف/ باب١/‏ ح۲٤٩‏ 


دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين» خلافا لمن أجاز للثانية 
ترك القراءة . 

قوله: (فقام كل واحد منهم فركع لنفسه) لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء وظاهره 
أنهم/ أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث 
المعنى» وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحده» ويرجحه مارواه أبوداود 
من حديث ابن مسعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء ‏ أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم 
سلمواء ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. انتهى . وظاهره أن 
الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء ووقع في الرافعي تبعًا لغيره من 
كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتمواركعة» 
ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتمواء ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق» وبهذه الكيفية 
أخذ الحنفية» واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعي» وهي الموافقة 
لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد» واستدل بقوله : طائفة على أنه لا 
يشترط استواء الفريقين في العدد » لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك . 

والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد» فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز 
لأحدهم أن يصلي بواحد» ويحرس واحد ثم يصلي الآخر» وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف 
جماعة على القول بأقل الجماعة مطلمًا» لكن قال الشافعي : أكره أن تكون كل طائفة أقل من 
ثلاثة لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله : (أسلحتهم) ذكره النووي في شرح مسلم”'' وغيره. 

واستدل به على عظم أمر الجماعة» بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا 
تغتفر في غيرهاء ولو صلى كل امرىء منفردًا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك . وقد ورد في 
كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر 
على غيرها لقوة الإسناد لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه» وعن 
أحمد قال : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز» ومال إلى ترجيح 
حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في المغازي”"» وكذا رجحه الشافعي» ولم يختر إسحاق شيئًا 
على شيء » وبه قال الطبري وغير واحد» منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه» وكذا ابن حبان 


)١(‏ المنهاج(158/5). 
(؟) )۲4/۹( كتاب المغازي» باب۴۱ ح۱۳۱ 0.5 


Y0 ٩٤۳٩ح‎ /۲ -كتاب الخوف / باب‎ ١١ 


في صحيحه وزاد تاسعًا» وقال ابن حزم : صح فيها أربعة عشر وجهاء وبينها في جزء مفرد» 
وقال ابن العربي في «القبس»: جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة» ولم 
يبينهاء وقال النووي نحوه في شرح مسلم” “ولم يبينها أيضًاء وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل 
في شرح الترمذي وزاد وجهاآخر فصارت سبعة عشر وجهّاء لکن يمكن أن تتداخل . 

قال صاحب الهدي”" : أصولها ست صفات» وبلغها بعضهم أكثرء وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعل النبي بء وإنما هو من اختلاف الرواة. 
انتهى . وهذا هو المعتمدء وإليه أشار شيخنا بقوله: يمكن تداخلهاء وحكى ابن القصار 
ا . وقال ابن العربي : صلاها أربعًا وعشرين مرة. وقال 
الخطابى ": صلاها النبي ية في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط 

للصلاة والأبلغ للحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى . انتهى . وفي كتب الفقه 
تفاصيل لها كثيرة وفروع لا يتحمل هذا الشرح بسطها . والله المستعان. 


۲باب صَلاةٍ لوف رِجَالاوَرُكْبَانًا . راجل : قَائِمْ 

۹٤۳‏ -حَدََنا سَعِيد بْنُ حى بن سَعِيلٍ قرشي قال : حََنِي بي قَالَ :لك زنع 
مُوسى بن فة نافع َنِ ابن عَُرَ تخوان قَوْلٍ مجاه دالوا اما . وَرَادَ ابْنُ عَمَرَعَنٍ 
الي ا : ون كَانُوا أكْثَرَمنْ ذلك فَلبِصَنُوا قِيَامَاَ وَدكبَانا» . 

[تقدم في : ]٩٤۲‏ 

/ قوله : (باب صلاة الخوف رجالاً وركبانًا) قيل : مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز ل 
عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتهاء بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل 
الآية. 

قوله : (راجل: قائم) يريد أن قوله ا جمع راجل وار ادن ا العا ريطا 
على الماشي أيضًا وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى : يأو كَ يبحالا4 [الحج :]أي 


1 


مشاة» وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد : ٍ هن خف رجالا أو كاتا © [البقرة : [Y4‏ 


)۱( المنهاج (5/ .)٠١١‏ 
(۲) زادالمعاد(۳۲۰۵۳۱/۱٥).‏ 
۳( معالم السنن(۱/ ۲۳۳). 


٦ 
. إذاوقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائمًا أو راكبًا‎ 

قوله : (عن نافع عن ابن عمر نحوًا من قول مجاهد إذا اختلطوا قيامّاء وزاد ابن عمر عن 
النبي يك «وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانا») هكذا أورده البخاري مختصرًا 
وأحال على قول مجاهد» ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه» فأشكل الأمر فيه فقال 
الكرماني”" : معناه أن نافعًا روى عن ابن عمر نحو مما روى مجاهد عن ابن عمر» المروي 
المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قيامّاء وزيادة نافع على مجاهد قوله: وإن كانوا أكثر من 
ذلك» إلخ قال : ومفهوم كلام ابن بطال7" أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد» وأن قولهما مثلاً 
في الصورتين» أي في الاختلاط وفي الأكثرية» وأن الذي زاد هوابن عمر لا نافع . انتهى . وما 
نسبه لابن بطال بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر» وكلام ابن بطال هو 
الصواب وإن كان لم يذكر دليله» والحاصل أنهما حديثان: مرفوع وموقوف» فالمرفوع من 
رواية ابن عمر وقد يروى كله أو بعضه موقوفا عليه أيضًاء والموقوف من قول مجاهد لم يروه 
عن ابن عمر ولا غيره» ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهدًا روى هذا الحديث عن ابن 
عمرء فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق . 


-كتاب الخوف / باب 7/ ح 447 


وقد رواه الطبري "عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر 
قال : إذا اختلطواء يعني في القتال» فإنماهو الذكر وإشارة الرأس» قال ابن عمر : قال النبى لا : 
«فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قيامًا وركبانًا» هكذا اقتصر على حديث ابن عمر» وأخرجه 
الإسماعيلي”*' عن الهيثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء» وزاد بعد 
قوله: اختلطوا: فإنما هو الذكر وإشارة الرأس . انتهى . وتبين من هذا أن قوله في البخاري 
«قيامًا“ الأولى تصحيف من قوله: فإنماء وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ 
مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه» فأخرجه من رواية حجاج بن محمد عن 
ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس» قال 
أبن جريج : حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنماهو 
(0) (ث/١مه).‏ 
.(orV/۲) (Y)‏ 
(۳) جامع البيان(0/ ۰۲٤٦‏ رقم .)٥٥٦۷‏ 
() تغليق التعلیق (۲/ .)۳۷١‏ 


V۷ 


الذكر وإشارة الرأس › وزاد عن النبي اة «فإن كثروا فليصلوا ركبانًا أو قيامًا على أقدامهم» 
فتبين من هذا سبب التعبير بقوله : نحو قول مجاهد؛ لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة » 
وتبين أيضًا أن مجاهدًا إنما قاله برأيه لا من روايته عن ابن عمر . والله أعلم . 

وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة فذكر صلاة 
الخوف نحو سياق الزهري عن سالم وقال في آخره : قال ابن عمر : فإذاكان خوف أكثر من ذلك 
فليصل راكبًا أو قائمًا يومئ إيماء . ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى 
ابن عقبة موقوفاكله لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن 
النبي ڳلا فاقتضى ذلك رفعه كله » وروى مالك في الموطأ عن نافع كذلك لكن قال في آخره : 
قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي بها . وزاد في آخره: مستقبلي القبلة أو 
غير مستقبليهاء وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه في تفسير سورة البقرة”'' . 

ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا كله بغیر شك أخ رجه ابن ماجه ولفظه : 
قال رسول الله ية في صلاة/ الخوف : «أن يكون الإمام يصلي بطائفة» فذكر نحو سياق سالم 
عن أبيه وقال في آخره : فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالاً وركبانًا» وإسناده جيد . 

والحاصل أنه اختلف في قوله : فإن كان خوف أشد من ذلك» هل هو مرفوع أو موقوف 
على ابن عمر» والراجح رفعه»ء والله أعلم . 

قوله : (وإن كانوا أكثر من ذلك) أي إنكان العدوء والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعد و إذا 
كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان» وجاز ترك مراعاة ما لا 
يقدر عليه من الأركان» فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى 
غير ذلك» وبهذا قال الجمهور» ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات 
الوقت» وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعدباب”" . 


٩٤۳ح‎ /7 _كتاب الخوف / باب‎ ١١ 


(تنبيه) : ابن جريج سمع الكثير من نافع » وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع موسى 
ابن عقبة» ففي هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناس في نافع » ولابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه 
عبد الرزاق عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه . 


/٩( )۱(‏ ۰)۹۷ كتاب التفسير» باب٤٤‏ » ح٥0۳٤‏ 5 
)¥( )€4/۳؟(c‏ كتاب الخوف» باب٤‏ . 


A 


€۸ 


٩٤٤ح _كتاب الخوف / باب۳/‎ ١١ 


۳باب حر من بعضهم بَعَضافِي صَلاَةٍ الْكَوْفٍ 

1 - حَدَنَنَاحَيوة بْنُ شرن قَالَ NEE‏ 

الله بن عبد اله نن عة عَنِ ابن عباس رضي اللَّْعَهُمَاقَالَ : قام الي لوقام الاس مَعَه ۴ 
فر وكيوا معط وَركَع ورم تاس منم ؛ نَم سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ نم ام ية مام لين 
سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَائَهُمْ» وَأَنّتِ الطَّائِقَة الأخرى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَتُْ ولان كلهم في 

قوله : (باب يحرس بعضهم بعضًا في الخوف) قال ابن بطال : محل هذه الصورة إذاكان 
العدو في جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه» بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر . 
وقال الطحاوي : ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالی : © ولات طا م 
أخْرَى » إذاكان العدو في غير القبلة» وذلك ببيانه کیا ٠‏ ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في 
جهة القبلة . . والله أعلم . 

قوله : (عن الزبيدي) في رواية الإسماعيلي «حدثنا الزبيدي» ولم أره من حديثه إلا من 
رواية محمد بن حرب عنه» وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهري أخرجه البزار وقال: لا 
نعلم رواه عن الزهري إلا النعمان» ولاعنه إلاوهيب ؛ يعني ابن خالد . انتهى . ورواية الزبيدي 
ترد عليه . 

قوله: (وركع ناس منهم) زاد الكشميهني «معه» . 

قوله : (ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه) في رواية النسائي والإسماعيلي «ثم قام إلى 
الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوامعه» . 

قوله : (فركعوا وسجدوا) في روايتهما أيضًا «فركعوا مع النبي يكلا . 

قوله : (في صلاة) زاد الإسماعيلي «يكبرون» ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا 
الركعة الثانية أم لاء وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة فزاد في آخره «ولم يقضوا» وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة» وفي الباب 
عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن ¿ حبان» وعن جابر عند النسائي» 
ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : «فرض الله 


)١(‏ (5/ولراه). 


3 


الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» وبالاقتصار في 
الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى 
الأشعري وغير واحد/ من التابعين» ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف» وسيأتي عن بعضهم في - ل 
شدة الخوف أسهل من ذلك . وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عددء وتأولوا 414 
رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي الثانية» وقالوا: يحتمل أن 
يكون قوله في الحديث السابق «لم يقضوا» أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن”'" . والله أعلم . 

(فائدة): لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة 
المغرب» وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصرء واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين 
والثانية واحدة أو العكس . 


١١-كتاب‏ الخوف/ باب٤‏ / ح 94140 


4 -باب الصَّلاة عِنْدَ مُنمَضَّة الْحْصُون وَلِقَاءِ الْعَدُوَ 

وَقَالَ الأؤراعِيٌ : إن كاد تيا المح وآ دروا على الصّلاة صَلَّوا إِمَاء كل امي لِنَفْسه 7 
إن لَّْيَفْدرُواعَلَى الإيمًا ا کر راالڪلاة حلى يكت لساري رد 
3 كدو ارارک وا ن» فإِنْ لم يَقْدِرُوا لا جز م اكبيد وَيوَخُوُوهًَا حت اموا ٠‏ وَبهِ 
قال کل وال أشن : خضرت علد َاَصَة حصن تر عند إا افج واشت 
اث شْتِحَالُ الْقَتَالٍ فلم راعلى الصّلاة» َل صل إلا بعد ارتقاع اهار َصَلَيَاهَا وَدَحْنْ حن مع 
ایر ی E‏ : وَمَ سني بِتِلْكَ الصّلاة لديا رمَا فيا . 

6 حَدَنَنَا يَحْيَى قال : حا وكبعْعَنْعَلِي ن مارو ڪن بَحبَى بن ابي كير عن أبي سَلَمَة 
عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الل قَالَ : جَاءَ عُمَُيَومَالَْنْدقٍ فَجَعَلَ بسب كفا ررش وَيَقُولُ : يَارَسُولَ الله 
ما صَلَيتُ الْعَضْرَ حم كَادَتِ الشَّمْسنُ أن َِيتَ . فقال الكبيئ با كي : «وأنا الله ما ما صَلَينْهًا بَمْدُ) 
َال : رل إلى بُطْحَانَ قتَوَصَأوَصَلَى الْعَضْرَبَعْدَ مَاغَابَتِ الشّمْسُ تَُصَلَى الْمَغْرِبْبَعْدَهَا . 


[تقدم في : 20597 الأطراف: 6694:6957 0541 ]٤١١١‏ 


Gn 


قوله : (باب الصلاة عند مناهضة الحصون) أي عند إمكان فتحهاء وغلبة الظن على القدرة 
على ذلك . 


)١(‏ هذا الجواب من الجمهور فيه نظرء والصواب قول من قال: يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في 
الخوف لصحة الأحاديث بذلك . والله أعلم . [ابن باز] . 


۲0۰ لمح جل"20 كتاب الخوف/ باب4/ ح٥٤۹‏ 


قوله: (ولقاء العدو) وهو من عطف الأعم على الأخص . قال الزين بن المنير: كأن 
المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء والخوف في تلك الحالة» فإن الخوف يقتضي 
مشروعية صلاة الخوف» والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل استكمال 
مصلحة الفتح» فلهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها عند من قال به . 

قوله : (وقال الأوزاعي . . . )إلخ » كذا ذكرهالوليدبن مسلم عنه في كتاب السير . 

قوله : (إن كان تهيأ الفتح) أي تمكن» وفي رواية القابسي «إن كان بها الفتح» بموحدة وهاء 
الضمير وهو تصحيف . 

قوله : (فإن لم يقدروا على الإيماء) قيل : فيه إشكال لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع 
حصول العقل» إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره ذلك» وتعقب . قال ابن رشيد : من باشر 
الحرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء» وأشار ابن بطال"") 
إلى أن عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالقتال» ويحتمل 
أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطا في الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ . 

قوله : (فلا يجزيهم التكبير) فيه إشارة إلى/ خلاف من قال يجزى كالثوري» وروى 
ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين قالوا: «إذا التقى الزحفان 
وحضرت الصلاة فقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فتلك صلاتهم بلا 
إعادة» وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسابقة يجزى أن تكون صلاة الرجل 
تكبيراء فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه. وقال إسحاق بن راهويه: يجزىٌ 
عند المسابقة ركعة واحدة يومئ بها إيماءً» فإن لم يقدر فسجدة» فإن لم يقدر فتكبيرة . 

قوله : (وبه قال مكحول) قال الكرماني : يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي» ويحتمل 
أن يكون من تعليق البخاري . انتهى . وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره”" عنه من غير طريق 
الأوزاعي بلفظ «إذا لم يقدر القوم على أن يصلواعلى الأرض صلواعلى ظهر الدواب ركعتين» فإن 
لم يقدروافركعة وسجدتين » فإن لم يقدروا أخرواالصلاةحتى يأمنوافيصلوابالأرض». 

(تنبيه) : ذكر ابن رشيد أن سياق البخاري لكلام الأوزاعي مشوش » وذلك أنه جعل الإيماء 
)١(‏ (8/١4ه).‏ 
5) (5/65ه). 
(۳) تغليق التعلیق (۲/ ۰۳۷۱ ۳۷۲). 


١١‏ -_كتاب الخوف / باب٤/‏ ح٥٤٩‏ ام 
مشروطا بتعذر القدرة» والتأخير مشروطا بتعذر الإيماء» وجعل غاية التأخير انكشاف القتال» 
ثم قال : «أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فجعل الأمن قسيم الانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون 
قسيمه؟ وأجاب الكرماني”'' عن هذا بأن الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن لخوف 
المعاودة» كما أن الأمن يحصل بزيادة القوة واتصال المدد بغير انكشاف» فعلى هذا فالأمن 
قسيم الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين» وأما قوله: «فإن لم يقدروا» فمعناه على 

5١‏ ركعتين بالفعل أو بالإيماء «فواحدة» وهذا يؤخذ من كلامه الأول قال : «فإن لم يقدروا 
عليها أخروا» أي حتى يحصل الأمن التام . والله أعلم . 

قوله: (وقال أنس) وصله ابن سعد وابن أبى شيبة”'' من طريق قتادة عنه» وذكره «خليفة في 
ا وو لحان اتا وو عو اق ولفظ عمر «سأل 
قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال فقال : حدثني أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على 
مقدمة الناس وعبد الله بن قيس -يعني أبا موسى الأشعري_أميرهم». 

قوله: (تستر) بضم المثناة الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثناة أيضا بلد معروف من 
بلاد الأهوازء وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة عشرين في خلافة عمر» وسيأتي الإشارة إلى 
كيفيته في أواخر الجهاد””*' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (اشتعال القتال) بالعين المهملة . 

قوله: (فلم يقدروا على الصلاة) يحتمل أن يكون للعجز عن النزول» ويحتمل أن يكون 
للعجز عن الإيماء أيضاء فيوافق ما تقدم عن الأوزاعي» وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم 
يجدوا إلى الوضوء سبيلاً من شدة القتال . 

قوله : (إلا بعد ارتفاع النهار) في رواية عمر بن شبة ١حتى‏ انتصف النهار» . 

قوله: (ما يسرني بتلك الصلاة) أي بدل تلك الصلاة» وفي رواية الكشميهني «من تلك 
الصلاة) . 

قوله : (الدنيا وما فيها) في رواية خليفة : الدنيا كلهاء والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن 


.)ه5١/5(‎ )١( 

,)7١5/1١(فنصملا‎ )۲( 

.)1١1١18:ص(‎ () 

. ١باب كتاب الجزية والموادعة»‎ »)٤ ٤۳ /۷( )٤( 


۲ ۱۲ ۔کتاب‌الخوف/ باب4/ ح٥٤٩‏ 


مراده الاغتباط بما وقع › فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت»› ووجه اغتباطه 
كونهم لم يشتغلواعن العبادة إلا بعبادة أهم منهاعندهم '» ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه» 
وهو كقول أبي بكر الصديق : «لو طلعت لم تجدنا غافلين»» وقيل : مراد أنس الأسف على 
التفويت الذي وقع لهم» والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه: لو كانت في/ وقتها كانت 
أحب إلي فالله أعلم . وممن جزم بهذا الزين بن المنير فقال: إيشار أنس الصلاة على الدنيا وما 
فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكورء وأن أنسّا كان يرى أن يصلي للوقت وإن 
فات الفتح» وقوله هذا موافق لحديث «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» انتهى . وكأنه أراد 
الموافقة في اللفظء وإلا فقصة أنس في المفروضة والحديث في النافلة» ويخدش فيما ذكره 
عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده ولو بالإيماء» لكنه 
وافق أبااموسى ومن معه فكيف يعد مخالمًا؟ والله أعلم . 

قوله: (حدثنا يحيى حدثنا وكيع) كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية أبي ذر في 
نسخة «يحيى بن موسى» وفي أخرى «يحيى بن جعفر» وهذا المعتمدء وهي نسخة صحيحة 
بعلامة المستملي» وفي بعض النسخ «يحيى بن موسى بن جعفر» وهو غلط ولعله كان فيه يحيى 
ابن موسى وفي الحاشية ابن جعفر على أنها نسخة فجمع بينهما بعض من نسخ الكتاب» واسم 
جد يحيى بن موسى عبد ربه بن سالم وهو الملقب (خت) بفتح المعجمة بعدها مثناة فوقانية 
ثقيلة » واسم جد يحيى بن جعفر أعين » وكلاهما من شيوخ البخاري وكلاهمامن أصحاب وكيع . 

قوله: (عن جابر) تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت”" » ونقل الاختلاف في 
سبب تأخير الصلاة يوم الخندق هل كان نسيانًا أو عمدّاء وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال أو 
لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف؟ وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع 
ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة» ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية 
الخوف نزلت قبل الخندق لأن وجهه أنه آقر على ذلك» وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه 
لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقّاء وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة ؛ لأن 
الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه » وإلى الثالث جنح الشافعية كما 
)١(‏ قوله: «أهم منها» يعني في ذلك الوقت؛ لأن الفتح قد يفوت بالصلاة» والصلاة لاتفوت لإمكان قضائها بعد 


الفتح» وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أهم وأعظم من الجهاد . فتنبه . والله أعلم . [ابن باز] . 
«(FTVYA/Y) (Y)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٦‏ ۳» ح1٩0‏ 5 


۲-کتاب الخوف / باب Yor ٩٤٩ح /٩‏ 


تقدم في الموضع المذكور» وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره هة للصلاة يوم الخندق دال على 
نسخ صلاة الخوف . قال ابن القصار: وهو قول من لا يعرف السنن» لأن صلاة الخوف أنزلت 
بعد الخندق فكيف ينسخ الأول الآخر؟ فالله المستعان. 


*-باب صَلاةِ الطَالِبِ وَالْمَطْنُوبٍ راك وَإِيمَاءً 
وَقَالَ الْوَلِيدُ ون لزاون اشرو نو شنط وأشعيه على قور ادال 
كذلك الأمْرعِنْدَنَا إِذَا تحرف الْمَوْث. وَا ختَع اللي ديول الي بك : ١لا‏ يْصَلَينَ أَحَدٌ الْمَصْرَإلا 
في بتي فرظ 

465 -حَدَنََاعَُِ للّوْنُ محمد بن أسْمَاءَقَالَ: خانا جوري عن نانم عن از شور مَرَقَالَ : 

ال التب يل نا لَمَا رَجَع من الأخرّابَ : لا سيت ) حد الْمَضرَ إلا في بتي د قُرَيْظةً) . فَأَدْركَ 

بَْضَهُم عص في الطريقٍ فَقَالَبَْضْهُمْ لا صلی ع انها وَقَالَ بَعْضْهُمْ بل تسل ل 
رمَا ذلك . فذكر للل يفلم يعن وَاحَدًا منهُمْ . 

[الحدیث ٦‏ ٤۹-طرفه‏ في : 4119] 


قوله : (باب صلاة الطالب والمطلوب راكب وإيماءً) كذا للأكثرء وفي رواية الحموي من 
الطريقين إليه «وقائمًا» . قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب 
. يصلي على دابته يومئ إيماء» وإن كان طالبًا/ نزل فصلى على الأرض . قال الشافعي : إلا أن 
ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك» وعرف بهذا أن الطالب فيه 
التفصيل بخلاف المطلوب» ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب 
المقتضي لهاء وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدوء ومانقله 
ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي» فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستثن طالبًا من مطلوب, وبه 
قال ابن حبيب من المالكية» وذكر أبو إسحاق الفزاري في «كتاب السير» له عن الأوزاعي قال : 
إذا حاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلواحيث وجهواعلى كل حال» لأن الحديث 
جاء «إن النصر لا يرفع مادام الطلب» . 

قوله : (وقال الوليد) كذا ذكره في «كتاب السير»» ورواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر 
عن الأوزاعي قال : «قال شرحبيل بن السمط لأصحابه : لا تصلوا الصبح إلاعلى ظهر» فنزل 
الأشتر يعني النخعي فصلى على الأرض» فقال شرحبيل : مخالف خالف الله به»» وأخرجه 


ي 57١-كتاسٍالخوف/‏ باب8/ح”84 


ابن أبي شيبة» من طريق رجاء بن حيوة قال : «كان ثابت بن السمط في خوف» فحضرت الصلاة 
فصلوا ركباناء فنزل الأشتر يعني النخعي ‏ فقال: مخالف خولف به» فلعل ثابتا كان مع خيه 
شرحبيل في ذلك الوجه . وشرحبيل المذكور بضم المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة 
بعدها موحدة مكسورة ثم ياء تحتانية ساكنة كندي هو الذي افتتح حمص ثم ولي إمرتهاء وقد 

قوله : (إذا تخوف الفوت) زاد المستملى «فى الوقت» . 

قوله: (واحتج الوليد) معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه 
القصة» قال ابن بطال”"“: لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا 
ركبانًا لكان بينّا في الاستدلال» فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون 
بالقياس فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك 
إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء . قال ابن المنير : والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة 
أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلاً كما جرى لبعضهم » أوالصلاة على الدواب 
كما وقع للآخرين؛ لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول» فالأولون بنواعلى أن النزول 
معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع» وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض» والآخرون 
جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركبائًاء فلو فرضنا أنهم 
نزلوا لكان ذلك مضادًا للأمر بالإسراع» وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة . انتهى . 

وهذا الذي حاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال” بقوله: لو وجد في بعض طرق 
الحديث . . . إلخ فلم يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال» وأما قوله : لايظن بهم المخالفة» 
فمعبّرض بمثله بأن يقال : لا يظن بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف» والأولى في هذا ما 
قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير”" أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية؛ لأن الذين 
أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت» فصلاة من لايفوت 
الوقت بالإيماء_أو كيف مايمكن-أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتهاء والله أعلم . 

قوله : (حدثنا جويرية) هو بالجيم تصغير جارية» وهو عم عبد الله الراوي عنه . 
)١(‏ (044/5). 
(؟) (6:5/5). 
9) المتواري(ص: .)١١5‏ 


۲-کتاب‌الخوف/ باب / ح۷٤٩‏ ل ببس 908 


قوله: (لا يصلين أحد العصر) في رواية مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ 
البخاري في هذا الحديث «الظهر» وسيأتي بيان الصواب من ذلك في كتاب المغازي”'' مع بقية 
الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

(فائدة) : ا و ا ا إذ بعثه النبي يك إلى 
سفيان الهذلي قال : « فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئْ 
إيماء» وإسناده حسن . 


/-باب التَكْبِيرِوَالْعَلسِ بالصّبْح ؛ وَالصَّلاةٍ عِنْدَ الإغَارَةِوَالْحَرْبِ 


۹۷ حًا مدد قال : حَدَّكَا حكاد عَنْ عب اريز ن هيب وات اباي عن اس 
ان مَالِكِ أن سول اللي صَلَى اصح بسي تدرب فَقَّالَ لیر ربث حير ذا 
رل6 بِسَاحَةٍ قوم قََاءَ صباح الْمُنْذَرِينَ. فَكَرحُوا يَسْعَوْنَ في السك و 7 وار تسق ميل 
وَالْخَويِسُ - قال وَالْحِيسُ: اليش - فَطَهرَعَلَيهم رسُو ل الله يكل مَل الْمُمَاتلَةَ وَسَبَى 
الذراريّء فار تت 2 صَفِيْهُ ية اللي , وَصَارتْ لِرَسُولٍ الله يو نم تَرَوَجََاء وَجَعَلُ 


ص 


اناا قال بد اريز لبت A RE EE‏ أَنَيَدهًا 
[تقدمفي: ۳۷۱» الأطراف: الال ۰1۱۰ ۰۲۲۲۸ 70 444 ۲۸۹۳ ۹۳ ۹6 
TTA FAT FAO (41 0‏ لال E144 CEA CEVA EAT‏ دلق CET‏ 


[VTTYT (ITI CITT CTIA OIA COOTACOFAV وام‎ c0 ° A0 EYTITETIYTCETY\ 


قوله : (باب التكبير) كذا للأكثرء وللكشميهني من الطريقين «التبكير» بتقديم الموحدة 
وهو أوجه. 

قوله : (والصلاة عند الإغارة) بكسر الهمزة بعدها معجمة» وهي متعلقة بالصلاة وبالتكبير 
أيضا. أورد فيه حديث أنس أنه وك صلى الصبح بغلس ثم ركب» وقد تقدم في أوائل الصلاة في 
«باب ما يذكر في الفخذ)”"' من طريق أخرى عن أنس وأوله «أن رسول الله اة غزا خيبر فصلى 
(۱) (۲۰۸/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۱۹٤‏ . 
(۲) (۲/ ٥۸)ء‏ کتاب الصلاةء باب۰۱۲ ح۳۷۱ . 


۸ 


۲0٦ 


١‏ -كتاب الخوف/ خاتمة 
عندها صلاة الغداة» الحديث بطوله» وهو أتم سياقًا مما هناء وقوله: «ويقولون: محمد 
والخميس» فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صهيب على رواية ثابت» فقد تقدم في الباب 
المذكور أنعبد العزيز لم يسمع من أنس قوله : «والخميس» وأنها في رواية ثابت عند مسلم . 

قوله : (فصارت صفية لدحية الكلبى» وصارت لرسول الله يَككِدِ) ظاهره أنها صارت لهما 
ممّاء وليس كذلك بل صارت لدحية أولاً ثم صارت بعد لرسول الله يك كما تقدم إيضاحه في 
الباب المذكور» وسيأتي بقية الكلام عليه في المغازي”" وفي النكاح”' إن شاء الله تعالى» 
ووجه دخول هذه الترجمة فى أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها 
التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة» شان 
إلى ذلك الزين بن المنير» ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة في أول 
وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدو» وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر 
مهول» وعند كل حادث سرور» شكرًا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه ولاسيما 
اليهود قبحهم الله تعالى . 


اشتملت أبواب صلاة الخوف على ستة أحاديث مرفوعة موصولة» تكرر منها فيما مضى 


حديثان والأربعة خالصة» وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عباس » وفيها من الآثار 


>1 07 1 


دلق ۹0 ۳۰۲)». كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح ٠‏ ۰ 
/1١١( (۲)‏ 0°(« كتاب النكاح » باب۳٠‏ ح0+۸0. )۱ 00/1(« كتاب النکاح› باب5 ۱ء ح0۱۸1 . 


۳ کتاب العیدین / باب۱ / ح۸٤۹ Y oV‏ 


/ 10007 
؟١-كتاب‏ العيدين 


١-باب‏ فِي الْعِدَيْنِوَالتّجَحُلٍ فيه 
-حَدَكَا أ اَن َالَ: أَخبََاشُعئبُعَنٍ ال هْرِيٌ ا َال : أخبرني سَالِمبْنُ عبد عبد الله اَن 
عبد الله تن عو قال أخد عمج بن تبرق باعي الشوق فَأحَدَهَاء اتی بها رول الل 
فَقَالَ: يار بول الل َع َم جل بها ليد وانوفود» ققَلَ هرسو ل اليك : «إِنّمَا هذه 
لباس من لا عاق له ولت م راشا اذيك كم رل إل سول اليك بج ديا 
ابل بها عَم اتی بهار سول الله ب فَقَالَ : يار سول اللّى للك فلت ا م ا ر 
خَلاقَ لَه وَأَرْسَلْتَ إِلَىَّبِهَذء الْجبَة . فال له رسو ل الله لا : ايها أو تُصِيبُْ بها حَاجَتَكٌ» . 


[تقدم في : ۰۸۸7 الأطراف : هل ۰۲1۱۲۰۲۱۰۴ ۰۲1۱۹ 0۸٤۱1 ۴۰۵٤‏ 1۰۸1۰0۹۸۱1[ 


قوله: (باب في العيدين والتجمل فيه) كذا في رواية أبي علي بن شبويه» ونحوه لابن 
عساكر» وسقطت البسملة لأبي ذر» وله في رواية المستملي «أبواب» بدل «كتاب»» واقتصر 
في رواية الأصيلي والباقين على قوله: اا . إلخ»» والضمير في «فيه» راجع إلى جنس 
العيد» وفي رواية الكشميهني «فيهما" . 

قوله : (أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق» فأخذها فأتى رسول الله يك كذا للأكثر 
«أخذ» بهمزة وخاء وذال معجمتين في الموضعين» وفي بعض النسخ «وجد» بواو وجيم في 
الأول وهو أوجهء وكذا أخرجه الإسماعيلى والطبرانى فى مسند الشاميين وغير واحد من طرق 
إلى أبي اليمان شيخ البخاري فيه . وونخهالكر مائ الأولابانة راد مارو الأخذ وه والشراء» 
وفيه نظر؛ لأنه لم يقع منه ذلك» فلعله أراد السوم . 

قوله : (ابتع هذه تجمل بها) كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزومًا وكذا جوابه» ووقع في رواية 
أبي ذر عن المستملي والسرخسي «ابتاع هذه» تجمل» وضبط في نسخ معتمدة بهمزة استفهام 


.(°A/V )١١( 
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۳ کكتاب العيدين / باب۲/ ح۹٤۹‏ 40 


ممدودة ومقصورة وضم لام تجمل على أن أصله تتجمل فحذفت إحدى التاءين» كأن عمر 
استأذن أن يبتاعها ليتجمل بها النبي ككل ويحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتحة التاء فظنت 
ألا . وقال الكرماني: قوله: «هذه» إشارة إلى نوع الجبة» كذا قال» والذي يظهر إشارة إلى 
عينها ويلتحق بها جنسهاء وقد تقدم في كتاب الجمعة”'' توجيه الترجمة وأنها مأخوذة من 
تقريره وَل على أصل التجمل » وإنما زجره عن الجبة لكونها كانت حريرًا . 

قوله : (للعيد والوفود) تقدم في كتاب الجمعة”' بلفظ «اللجمعة» بدل للعيد» وهي رواية 
نافع» وهذه رواية سالم» وكلاهما صحيحء وكأن ابن عمر ذكرهما معًا فاقتصر كل راو على 
أحدهما. 

قوله : (تبيعها وتصيب بها حاجتك) في رواية الكشميهني «أو تصيب» ومعنى الأول 
وتصيب بثمنهاء والثاني يحتمل أن «أو» بمعنى الواو فهو كالأول أو التقسيم» والمراد 
المقايضة أو أعم من ذلك . والله أعلم . وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب 
اللباس > [نشاء اللتعالى. 

(فائدة) : روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن 
ثيابه في العيدين . 


0 / 

حَدَنَمَا َحْمَدُ قال : حَدَنََا ابن وَهْب قال : أَخْبَر ا 
الأسَّدِيَ حَدَّنَهُ عَنْ عرْوَة عَنْ عائشة قَالَتْ : دل علي ر 0 
بُعَاتَ» فاضْطْجعَ عَلَى الْفِرَاضٍ وَحَولَ و جْهَهُ. وَدَخَلَ ابو بكر فَانْتهَرَنِي وَقَالَ ا 
علد اللي ةفافل عَليْهِ ر شو اللوعَلَيهِ الك م فَقَالَ : هما فَلَعَاغَفَلَ عَمَرْنّهُمَافَكَرَ 

[الحديث : 4٤٩‏ أطرافه في : ۰٩۰۲‏ ۰۲۹۰۷۰۹۸۷ ۳۹۳۱۰۳۰۲۳۰] 

۹0۰ ركان بز عد بلعث رار بالذرق والجراب» قا سََلْتْ الي ل وَإِمَا 

قال : «تشتهین تَظرِينَ؟ فَقُلْتُ: د َم . فَأَقَامي وَراءَء حي عَلَى حَده وَهُوَيَقُولُ : «ونگم ياي 


.)٠١۲ /۳( )۱(‏ كتاب الجمعة» باب۷. 
«(Io /) (¥)‏ كتاب الجمعة» باب/ا» ح۸۸1 . 
5 )4/۱۳*°(« كتاب اللباس » باب٥‏ ؟» ح0۸۲9 . 


٠‏ كتاب العيدين / باب۲/ ح۹4٤4»›‏ و يت جوب 
أَرْفِدَة حَنَّى إِذَا مَلِلْثُ قَالَ: (احسشيك ؟؛قُلَتُ: نعم . قَالَ: «فَاذْهَبى). 


[تقدم في : 59 55)» الأطراف : £0٤‏ › 200 › 70197946792484 3911 01۹۰ 0۲۳71] 


قوله : (باب الحراب والدرق يوم العيد) الحراب بكسر المهملة جمع حربة» والدرق جمع 
درقة وهي الترس . قال ابن بطال”" : حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة العيد ولا في 
صفة الخروج إليه» ويمكن أن يكون ية كان محاربًا خائمًا فرأى الاستظهار بالسلاح» لكن 
ليس في حديث الباب أنه ية حرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد» ولا أمر أصحابه بالتأهب 
بالسلاح» يعني فلا يطابق الحديث الترجمة . وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن مراد البخاري 
الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره . انتهى . وليس في الترجمة 
أيضا تقييده بحال الخروج إلى العيد» بل الظاهر أن لعب الحبشة إنما كان بعد رجوعه ية من 
المصلى» لأنه كان يخرج أول النهار فيصلي ثم يرجع . 

قوله: (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب» وفي رواية أبي ذر وابن عساكر «حدثنا 
أحمد بن عيسى» وبه جزم أبو نعيم في المستخرج » ووقع في رواية أبي علي بن شبويه «حدثنا 
أحمد بن صالح» وهو مقتضى إطلاق أبي علي بن السكن حيث قال : كل ما في البخاري 
«احدثنا أحمد» غير منسوب فهو ابن صالح . 

قوله : (أخبرنا عمرو) هو ابن الحارث المصري» وشطر هذا الإسناد الأول مصريون 
والثاني مدنيون . 

قوله : (دخل علي رسول الله َكي) زاد في رواية الزهري عن عروة «في أيام منى» وسيأتي 
بعد ثلاثة ور 
”؟؟ «من جواري الأنصار» وللطبراني من حديث 
أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي الأربعين للسلمي أنهما كانتا لعبد الله بن سلام» 
وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة «وحمامة وصاحبتها تغنيان» 
وإسناده صحيح» ولم أقف على تسمية الأخرى» لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد 
)0( ١/4:ه).‏ 
)۲( نقله الجياني في تقييد المهمل (۳/ )۹٤۳‏ . 
»)۳۱٤ /۳( )۳(‏ كتاب العيدين» باب٥۲‏ »› ح۹۸۷ . 
)٤(‏ (۳/ ۰)۹۸ كتاب العيدين» باب۳ ح۲٥٩‏ . 


قوله : (جاريتان) زاد فى الباب الذي بعده 


٤٤١ 


۰ ہہ ١۳‏ ۔کتاب‌العیدین / باب۲/ ح۹٤4‏ 40۰ 
ذكره في كتاب النكاح ”" ولم يذكر حمامة الذين صنفوا في الصحابة وهي على شر طهم . 


قوله : (تغنيان) زاد في رواية الزهري”'' «تدففان» بفاءين أي تضربان بالدف» ولمسلم في 
رواية هشام أيضًا «تغنيان بدف»» وللنسائي «بدفين» والدف بضم الدال على الأشهر وقد تفتح › 


-- ويقال له أيضًا (الكربال) بكسر الكاف وهو/ الذي لا جلاجل فيه» فإن كانت فيه فهو المزه 


وفي حديث الباب الذي بعده””© «بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» أي قال بعضهم لبعض من 
فخر أو هجاء» وللمصنف في الهجرة”*' «بما تعازفت» بمهملة وزاي وفاء من العزف وهو 
الصوت الذي له دوي» وفي رواية «تقاذفت» بقاف بدل العين وذال معجمة بدل الزاي وهو من 
القذف وهو هجاء بعضهم لبعض. ولأحمد من رواية حماد بن سلمة عن هشام يذكر أن يوم 
بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج . انتهى . 


وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة وآخره مثلثة قال عياض“ ومن تبعه: أعجمها 
أبو عبيدة وحده. وقال ابن الأثير في الكامل : أعجمها صاحب العين يعني الخليل وحده» 
وكذا حكى أبو عبيد البكري في معجم البلدان عن الخليل . وجزم أبو موسى في ذيل الغريب بأنه 
تصحيف وتبعه صاحب النهاية . قال البكري” : هو موضع من المدينة على ليلتين. وقال 
أبو موسى وصاحب النهاية : هو اسم حصن للأوس. وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في 
ترجمة أبي قيس بن الأسلت : هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم » وكان موضع الوقعة 
)١(‏ ذكرها ابن حجر في الإإصابة (۷/ 37407 ت٤ »)١٠١١‏ وقال: زينب الأنصارية غير منسوبة» جاءت أنها 
كانت تغني بالمديئة . 
وقال في: ›٥۱۱/۱۱(‏ كتاب النكاح» باب”277» ح0177): «وفي حديث جابر عند المحاملي: 
«أدركيهايا زينب» امرأة كانت تغني بالمدينة» ويستفاد منه تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في 
حديث عائشة الماضي في العيدين حيث جاء فيه : «دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان» وكنت ذكرت 
هناك أن اسم إحد اهما : حمامة » كما ذكره ابن أبي الدنيا في : كناب العيدين» له بإسناد حسن» وأني لم 
أقف على اسم الأخرى» وقد جوزت الآن أن تكون هي زينب هذه . 
(؟) (184/8). کتاب المناقب» باب٥۰۱‏ ح۳۰٣۳‏ . 
(۳) (۳/ ۰)۹۸ کتاب العيدين» باب۳ ح۲٥۹‏ . 
() (۷۲۳/۸)» کتاب مناقب الأنصار» باب٦٤‏ »ح۳۹۳۱ . 
)٥(‏ الإکمال(۳۰۷/۳). 


زفق معجم مااستعجم (۱/ ۰۲۵۹ (YT‏ 


۳٣۔کتاب‏ العيدين / باب ۲/ ٩۰4٤۹‏ ل 


في مزرعة لهم هناك » ولا منافاة بين القولين . 

وقال صاحب المطالع : الأشهر فيه ترك الصرف . قال الخطابي”'': يوم بعاث يوم مشهور 
من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج» وبقيت الحرب قائمة مائة 
وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره. قلت: تبعه على هذا جماعة من 
شراح الصحيحين» وفيه نظر لأنه يوهم أن الحرب التي وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة» 
وليس كذلك ؛ فسيأتي في أوائل الهجرة”"' قول عائشة : «كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله» 
فقدم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سراتهم» وكذا ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما من 
أصحاب الأخبار» وقد روى ابن سعد بأسانيده أن النفر الستة أو الثمانية الذين لقوا النبي كَل 
بمنى أول من لقيه من الأنصار- وكانوا قد قدموا إلى مكة ليحالفوا قريشًا_كان في جملة ما قالوه 
له لما دعاهم إلى الإسلام والنصر له: واعلم إنما كانت وقعة بعاث عام الأول» فموعدك 
الموسم القابل» فقدموا في السنة التي تليها فبايعوه» وهي البيعة الأولى» ثم قدموا الثانية 
فبايعوه وهم سبعون نفسًا . وهاجر النبي َكل في أوائل التي تليها . 

فدل ذلك على أن وقعة بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين» وهو المعتمد» وهو أصح 
وحين قدم النبي يا كان ابن إحدى عشرة» فيكون يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين» نعم دامت 
الحرب بين الحيين الأوس والخزرج المدة التي ذكرها في أيام كثيرة شهيرة» وكان أولها فيما 
ذكر ابن إسحاق وهشام بن الكلبي وغيرهما أن الأوس والخزرج لما نزلوا المدينة وجدوا اليهود 
أبي جبلة ملك غسانء فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب وقعت بينهم حرب 
الخزرجي فحالفه» فقتله رجل من الأوس يقال له سمير ؛ فكان ذلك سبب الحرب بين الحيين . 

ثم كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة بمهملات» ويوم فارع بفاء ومهملة» ويوم 
الفجار الأول والثاني» وحرب حصين بن الأسلت» وحرب حاطب بن قيس » إلى أن كان آخر 
ذلك يوم بعاث» وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد وكان يقال له حضير الكتائب» وجرح 


)١(‏ الأعلام(091/1). 
(؟) (۸/ ۷۲۳)» كتاب مناقب الأنصارء باب٦٤۰‏ ح۳۹۳۰ . 


۲ 


0۰ ۰۹٤۹ح‎ /۲ -كتاب العيدين/ باب‎ ١ YY 


يومئذ ثم مات بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان» وجاءه سهم في 
القتال فصرعه فهزموا بعد أن كانوا قد استظهرواء ولحسان وغيره من الخزرج وكذا لقيس بن 
الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مشهورة في دواوينهم . 

قوله: (فاضطجع على الفراش) في رواية الزهري/ المذكورة أنه «تخشى بثوبه؛» وفي 
رواية مسلم «تسجى» أي التف بثوبه . 

قوله : (وجاء بو بكر) في رواية هشام بن عروة في الباب الذي بعده'' «دخل علي أبوبكر 
وكأنه جاء زائرًا لها بعد أن دخل النبى لا بيته» . 
قوله: (فانتهرني) في رواية الزهري”'' «فانتهرهما» أي الجاريتين» ويجمع بأنه شرك 
بينهن فى الانتهار والزجر» أماعائشة فلتقريرهاء وأما الجاريتان فلفعلهما. 

قوله : (مزمارة الشيطان) بكسر الميم يعني الغناء أو الدف» لأن المزمارة أو المزمار مشتق 
من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير» ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء» وسميت 
به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي» فقد تشغل القلب 
عن الذكر. وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد «فقال: يا عباد الله أبمزمور الشيطان عند 
رسول الله يِه قال القرطبي”" : المزمور الصوت» ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي 
بكر» وضبطه عياض بضم الميم وحكى فتحها. 

قوله : (فأقبل عليه) في رواية الزهري”*' «فكشف النبي بي عن وجهه» وفي رواية فليح 
«فكشف رأسه» وقد تقدم أنه كان ملتمًا . 

قوله : (دعهما) زاد في رواية هشام”'' «يا أبابكر» إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا» ففيه تعليل 
الأمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه به لكونه دخل 
فوجده مغطى بثوبه» فظنه نائمًا فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه» مستصحبًا لما تقرر 
عنده من منع الغناء واللهو» فبادر إلى إنكار ذلك قيامًا عن النبي َة بذلك مستندًا إلى ما ظهر 
)غ0( (/578)» كتاب العيدين» باب۳ » ح۲٥٩‏ . 
)۲( (8/ 1487)» كتاب المناقب» باب٥۱‏ » ح۳۰٣۳‏ . 
)۳( المفهم(۲/ 01"0) . 
)€( (۸/ ۱۸۳). كتاب المناقب» باب ٥۱ء‏ ح۳۰٣۳‏ . 
() (1۸/۳)» باب ح01 . 
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له» فأوضح له النبي ية الحال» وعرفه الحكم مقرونًا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد» أي يوم سرور 
شرعي» فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس» وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال : كيف 
ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي يَك؟ وتكلف جوابًا لا يخفى تعسفه» وفي قوله : «لكل قوم» 
أي من الطوائف» وقوله: «عيد» أي كالنيروز والمهرجان. وفي النسائي وابن حبان بإسناد 
صحيح عن أنس «قدم النبي يك المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم الله تعالى 
بهماخيرًا منهما: يوم الفطر والأضحى» 

واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم» وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير 
النسفي من الحنفية فقال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيمًا لليوم فقد كفر بالله تعالى» واستنبط 
من تسمية أيام مى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته كما سيأتي بعد . 

واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة» 
ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها : «وليستا بمغنيتين» 
فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ ؛ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى 
الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء» ولا يسمى فاعله 
مغنيّاء وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش 
أو تصريح . قال القرطبي ”": قولها: «ليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه 
المغنيات المعروفات بذلك» وهذا منها تحر زعن الغناء المعتاد عند المشتهرين به» وهوالذي 
يحرك الساكن ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر 
وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه . قال : وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن 
قبيل ما لا يختلف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير» 
حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» حتى رقصوا بحركات متطابقة 
وتقطيعات متلاحقة. وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القُرّب وصالح 
الأعمال» وأن ذلك يثمر سني الأحوال وهذا على التحقيق ‏ من آثار الزندقة» وقول أهل 
المخرفة . والله المستعان . انتهى . 


وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ/ «سيئ» عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز بمثناة ل 


تحتانية ثقيلة مهموزاء وأما الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على 


.)04 المفهم(؟/‎ )١( 
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حديث المعازف في كتاب الأشربة”''» وقد حكى قوم الإجماع على تحريمهاء وحكى بعضهم 
عكسه» وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى . 

ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه 
كما سنذكر ذلك في وليمة العرس”" إن شاء الله تعالى» وأما التفافه يل بثوبه ففيه إعراض عن 
ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك ». لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل 
ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل» والأصل التنزه عن اللعب واللهو» فيقتصر على 
ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلاً لمخالفة الأصل . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما 
يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة» ون الإعراض عن ذلك أولى » وفيه أن 
إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين» وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها 
إذاكان له بذلك عادة» وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج» إذ التأديب وظيفة الآباءء 
والعطف مشروع من الأزواج للنساء» وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتهاء وأن مواضع أهل 
الخير تنزه عن اللهو واللغو» وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم » وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه 
ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون في ذلك افتئات على شيخه» بل هو أدب منه ورعاية 
لحرمته وإجلال لمنصبه» وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته» ويحتمل أن 
يكون أبو بكر ظن أن النبي ية نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه 
التريعة. 

وفي قول عائشة في آخر هذا الحديث : «فلما غفل غمزتهما فخرجتا» دلالة على أنها مع 
ترخيص النبي ية لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهماء واقتناعها 
في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها والله أعلم . واستدل به 
على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه َة لم ينكر على أبي بكر 
سماعه بل أنكر إنكاره» واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج» ولا يخفى أن محل 
الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك . والله أعلم . 

قوله : (وكان يوم عيد) هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم» وقد 
»)۲٦۸/۱۲( )۱(‏ کتاب‌الأشربة› باب٦‏ ح0۹۰٥‏ . 
(؟) (۱۱/ (٤۷-٤۷۳‏ كتاب النکاح› باب۸٤‏ ح۷٤۱٩‏ . 
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تقدم هذا الحديث الثاني من وجه آخر عن الزهري عن عروة في أبواب المساجد”'' » ووقع عند 
الجوزقي في حديث الباب هنا« وقالت-أي عائشة-: كان يوم عيد» فتبين بهذا أنه موصول كالأول. 

قوله : (يلعب فيه السودان) في رواية الزهري المذكورة”'' «والحبشة يلعبون في المسجد» 
وزاد في رواية معلقة ووصلها مسلم «بحرابهم» ولمسلم من رواية هشام عن أبيه «جاء حبش 
يلعبون في المسجد»ء قال المحب الطبري : هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيدء 
ووقع في رواية ابن حبان «لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون في المسجد» وهذا يشعر بأن 
الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم» ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون قدومهم صادف يوم 
عيد» وكان من عادتهم اللعب في الأعياد ففعلوا ذلك كعادتهم» ثم صاروا يلعبون يوم كل عيد» 
ويؤيده مارواه أبوداود عن أنس قال «لما قدم النبي اة المدينة لعبت الحبشة فرحا بذلك» لعبوا 
بحرابهم»؛ ولا شك أن يوم قدومه ية كان عندهم أعظم من يوم العيد . قال الزين بن المنير : 
سماه لعبًا وإن كان أصله التدريب على الحرب وهو من الجد لما فيه من شبه اللعب» لكونه 
يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو ابنه . 

قوله : (فإما سألت رسول الله يك وإما قال : تشتهين تنظرين) هذا تردد منها فيما كان وقع 
له؛ هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منهاء وهذا/ بناء على أن سألت بسكون 
اللام على أنه كلامهاء ويحتمل أن يكون بفتح اللام فيكون كلام الراوي فلا ينافي مع ذلك قوله : 
«وإما قال تشتهين تنظرين» وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك : ففي رواية النسائي من طريق 
يزيد بن رومان عنها «سمعت لغطًا وصوت صبيان» فقام النبي يك فإذا حبشية تزفن_أي ترقص- 
والصبيان حولها فقال : يا عائشة» تعالي فانظري» ففي هذا أنه ابتدأهاء وفي رواية عبيد بن عمير 
عنها عند مسلم أنها قالت للعابين «وددت أني أراهم» ففي هذا أنها سألت» ويجمع بينهما بأنها 
التمست منه ذلك فأذن لها . وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها «دخل الحبشة يلعبون» 
فقال لي النبي ككل : يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت : نعم» إسناده صحيح ولم أر في 
حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذاء وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها قالت: 
«ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبًا؛ كذا فيه بالنصب» وهو خكاية قول الحبشة» ولأحمد 
والسراج وابن حبان من حديث أنس «أن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي تك ويتكلمون بكلام 


4 86 كتاب الصلاة» باب۰1۹ ح٤ ٤٥‏ 5 
(۲( (۸/ ۱۸۳). كتاب المناقب» باب٥‏ ۱ ح0۳ . 
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لهم» فقال: مايقولون؟ قال : يقولون: محمدعبد صالح». 

قوله : (فأقامني وراءه؛ خدي على خده) أي متلاصقين ؛ وهي جملة حالية بدون واو كما 
قيل في قوله تعالى : « أفيطوأ بعك بع عدو 4[البقرة: ١۳]ء‏ وفي رواية هشام عن أبيه عند 
مسلم «فوضعت رأسي على منكبه» وفي رواية أبي سلمة المذكورة «فوضعت ذقني على عاتقه 
وأسندت وجهي إلى خده» وفي رواية عبيد بن عمير عنها «أنظر بين أذنيه وعاتقه» ومعانيها متقاربة» 
ورواية أبي سلمة أبينهاء وفي رواية الزهري الآتية بعد عن عروة «فيسترني وأنا أنظر» وقد 
تقدم في أبواب المساجد” '' بلفظ «يسترني بردائه» ويتعقب به على الزين بن المنير في استنباطه 
من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر به من زوج أو ذي محرم 
إذاقام ذلك مقام الرداء» لأن القصة واحدة» وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء . 

قوله : (وهو يقول : دونكم) بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء» والمغرى به محذوف 
وهو لعبهم بالحراب» وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط . 

قوله: (يا بني أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح» قيل هو لقب 
للحبشة» وقيل هو اسم جنس لهم» وقيل اسم جدهم الأكبر» وقيل المعنى يا بني الإماء» زاد 
في رواية الزهري عن عروة”" «فزجرهم عمرء فقال النبي ككل : أمئا بني أرفدة» وبين الزهري 
أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال «فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بهاء فقال 
النبي يا : دعهم يا عمرا وسيأتي في الجهاد”*'. وزاد أبو عوانة في صحيحه «فإنهم بنو أرفدة» 
كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. قال المحب 
الطبري : فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم» لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن 
اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص . انتهى . وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن 
عائشة أنه ية قال يومئذ : «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» إني بعثت بحنيفية سمحة» وهذا يشعر 
بعدم التخصيص» وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي بيا وجه الجواز 
فيماكان هذا سبيله كما سيأتي تقريره» أو لعله لم يكن علم أن النبي يك كان يراهم . 

قوله : (حتى إذا مللت) بكسر اللام الأولى» وفي رواية الزهري «حتى أكون آنا الذي أسأم» 
(۱) (18/8)» كتاب المناقب» باب١٥۱‏ ح۳۰٣٣‏ . 
(؟) (۲۰۰/۲)» كتاب الصلاةء باب1۹ ح٤٥0٤‏ . 
(*) (۸/ ۱۸۳( كتاب المناقب باب٥۰۱‏ ح۳۰٣۳‏ . 
)€3 ۷ ۰)۸ كتاب الجھادء باب ۸۱ء ح۲۹۰۷ ۔ 
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ولمسلم من طريقه «ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف» وفي رواية يزيد بن رومان 
عند النسائي «أما شبعت؟ أما شبعت؟ قالت : فجعلت أقول : لاء لأنظر منزلتي عنده»/ وله من 
رواية أبي سلمة عنها: «قلت: يا رسول الله لا تعجل» فقام لي ثم قال : حسبك! قلت: لا 
تعجل» قالت: ومابي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه» وزاد 
في النكاح في رواية الزهري «فاقدروا قدرالجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو». وقولها 
«اقدروا» بضم الدال من التقدير ويجوز كسرهاء وأشارت بذلك إلى أنها كانت حينئذ شابة . 
وقد تمسك به من ادعى نسخ هذا الحكم و أنه كان في أول الإسلام كما تقدمت حكايته في أبواب 
المساجد”'' » ورد بأن قولها: «یسترنی بردائه» دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» وكذا 
قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي» مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائرء أرادت 
الفخر عليهن» فالظاهر أن ذلك وقع بعدبلوغهاء وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما 
قدم وفد الحبشة وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة» وقد تقدم في 
أبواب المساجد شىء نحو هذا والجواب عنه . 

واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط 
عليه» واستنبط منه -جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب» قال عياض”" : 
وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن 
والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاري عليه «باب نظر المرأة إلى الحبش”" ونحوهم من غير 
ريبة»» وقال النووي : أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقًاء وأما بغير شهوة 
فالأصح أنه محرم» وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة» وهذا 
قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه» قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم 
وأبدانهم» وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال» انتهى» وقد تقدمت بقية فوائده فى 
أبواب المساجد” » وسيأتي بعد ستة أبواب وجه الجمع”"' بين ترجمة البخاري هذا الباب 


. ٤٥٥ ٤٥٤ح ۲۰۰)ء کتاب الصلاۃء باب1۹‎ /۲( )١( 
(؟) الإکمال(۳۰۹/۳).‎ 

۳(۲( (594/11)» کتاب التكاحء باب٤۱۱‏ ح٦۲۳٥‏ . 
)٤(‏ المنهاج(187/5). 
)٥(‏ (۲۰۰/۲) کتاب الصلاة» باب۹٦‏ ح٤٥٤‏ . 
)۲۸٤-۲۸۲ /۳( )1(‏ كتاب العیدین› باب٩‏ . 
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والباب الآتي هناك حيث قال : «باب مايكره من حمل السلاح في العيد» إن شاء الله تعالى . 


"باب سك الْعِيدَيْنِ لأَهْلٍ الإشلام 
۱-حًَ حَدثسا حَجًاج ال حا شاا ا خبرني ربد قال 000 
عست «إِنَ أَوَلَ م ما دامن بوم هذا أن نُصَلَيَ نه جع فننُحرَ 
قَمَْ فَحَلَ ققد صاب 
[السوة كك الزرس يمومه طب م ا 


[IVY «oo 
حَدَكَنَ عُبَيدُ بن ِسْمَاعِيلَ قال : دكا بو أَسَامةعَنْهِشَام عَنْأيوِعَنْ اة سه رض الله‎ 
نْصَارٌيَوْمَ‎ E جراري الألصار عبان‎ E E 
- بُعَاتَء قَالَتْ: وَلَيْسََا به 8 بمُغتيتین . َال بو بكر : أَمَرَامِيُ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولٍ الله يكله؟‎ 

وذْلِكَ في يوم عي مال شو الل ق : يأب بكر إن ِكُلَّقَوْمعِيدَاء وَهذَاعِيدُنًا». 


[تقدم في : ۹٤٩‏ ۰ الأطراف: ۰۹٤٩‏ ۰۹۸۷ ۰۲۹۰۷ ۰۳۰۳۰ ۳۹۳۱] 


قوله : (باب سنة العيدين لأهل الإسلام) كذا للأكثرء وقد اقتصر عليه الإسماعيلي في 
المستخرج وأبو نعيم » وزاد أبوذرعن الحموي في أول الترجمة «الدعاء في العيد» قال ابن رشيد : 
ارا تح ها وكأنه كان فيه اللعب في العيدء يعني فيناسب حديث عائشة وهو الثاني من 
حديثي الباب» ويحتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من/ جواز اللعب 
بعدها بطريق الأولى» وقد روى ابن عدي من حديث واثلة أنه لقي رسول الله وك يوم عيد فقال : 
«تقبل الله منا ومنك› فقال: نعم» تقبل الله منا ومنك» وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي 
وهو ضعيف» وقد تفرد به مرفوعاء وخولف فيه» فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت 
أنه سأل رسول الله ية عن ذلك فقال «ذلك فعل أهل الكتابين» وإسناده ضعيف أيضاء وكأنه 
أراد أنه لم يصح فيه شيء» وروينا في «المحامليات» بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال «كان 
أصحاب رسول الله يك إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله مناومنك) 

وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التي اقتصر عليها الأكثر فقد قيل : إنها من قوله : «وهذا 
عيدنا» لإشعاره بالندب إلى ذلك وفيه نظر؛ لأن اللعب لا يوصف بالندبية» لكن يقربه أن 


۳۔کتاب العيدين / باب٤‏ / ح۰۳٩‏ ۲۹ 


المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه» ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على 
اللعب سنة أهل اللإسلام» أو تحمل «السنة» في الترجمة على المعنى اللغوي . وأما حديث البراء 
فهو طرف من حديث سيأتي بتمامه بعد باب" » وحجاج المذكور في الإسناد هو ابن منهال» 
واستشكل الزين بن المنير مناسبته للترجمة من حيث إنه قال فيها العيدين بالتثنية» مع أنها لا 
تتعلق إلا بعيد النحر . وأجاب بأن فى قوله: «إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلي» إشعارا 
بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم» وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من 
أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع › وهذاالقدر مشترك بين العيدين » فحسن أن لا تفرد الترجمة 
دال ا وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوفي في الباب الذي قبله" . 


0-4 


5 -باب الأأكل يَوْمالفطر قَبلَ اوج 

۴ لامجل مُحَمَد بْنعَبْدِ اليم حَدَنَنَاسَعِيدُ بن سا سُليْمَانَ قال : حَدَنَما مسيم قال : أخبَرنًا 

َي الِب ناپ ي کر ب اسي عَنْ نّسِقَالَ ا 2 
وَقَالَ اه : حَدَتي عَُئِدُاللّهِقَالَ : حَدَني ا عن ابي ككل RAE‏ 

قوله : (باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج) أي إلى صلاة العيد . 

قوله : (أخبرنا عبيد الله) هو بالتصغير» وفى نسخة الصغانى «حدثنا عبيد الله بن أنس» 
بحذف أبي بكر» هكذا ر 0 واا أبو الربيع الزهراني عند 
الإسماعيلي» وجبارة بن المغلس عند ابن ماجه» ورواه عن هشيم قتيبة عند الترمذي» وأحمد 
ابن منيع عند ابن خزيمة» وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن حبان والإسماعيلي» وعمرو بن عون 
عند الحاكم فقالوا كلهم : عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن 
أنس» قال الترمذي : صحيح غريب» وأعله الإسماعيلي بأن هشيمًا مدلس» وقد اختلف عليه 
فيه » وابن إسحاق ليس من شرط البخاري . قلت : وهي علة غير قادحة لأن هشيمًا قد صرح فيه 
بالإخبار فأمن تدليسه» ولهذا نزل فيه البخاري درجة لأن سعيد بن سليمان من شيوخه» وقد 
أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم يلق من أصحاب هشيم مع كثرة من لقيه 
)١(‏ برقم(400). 
(؟) (۳/ ۰)۹۸ كناب العيدين» باب۲ . 


۰ #١-كتابالعيدين/‏ باب4/ ح 467 


منهم من يحدث به مصرحًا عنه فيه بالإخبار» وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هشیم 
على الوجهين» وأن أصحاب هشيم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول فلا تضر طريق 
ابن إسحاق المذكورة . 

قال البيهقي : ويؤكد ذلك أن سعيد بن سليمان قد رواه عن هشيم على الوجهين» ثم ساقه 
من رواية معاذ بن المثنى عنه عن هشيم بالإسنادين المذكورين فرجح/ صنيع البخاري» ويؤيد 
ذلك متابعة مرجى بن رجاء لهشيم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بكر» وقد علقها البخاري 
هناء وأفادت ثلاث فوائد : الأولى هذهء والثانية تصريح عبيد الله فيه با لإخبار عن أنس. والثالثة 
تقييد الأكل بكونه وترّاء وقد وصلها ابن خزيمة”'' والإسماعيلي”"' وغيرهما من طريق أبي 
النضر عن مرجى بلفظ «يخرج» بدل «يغدو» والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة» وكذا وصله 
أبو ذر في زياداته في الصحيح عن أبي حامد بن نعيم عن الحسين بن محمد بن مصعب عن 
أبي داود السنجي عن أبي النضر وأخرجه الإمام أحمد” "عن حرمي بن عمارة عن مرجى بلفظ 
«ويأكلهن أفرادًا»» ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في تاریخه“» وله راو ثالث عن عبيد الله 
ابن أبي بكر أخرجه الإسماعيلي أيضاء وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ 
«ما حرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر وترًا»» وهي 
أصرح في المداومة على ذلك . 

قال المهلب” : الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي 
العيدء فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم 
استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من 
ذلك» ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع» وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة”"" . وقال بعض 
المالكية : لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي 
أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف» 


)001( )7( ح1159. 

(۲) تغلیق‌التعلیق (۲/ .)۳۷١‏ 
(۳) المسند(۱۲۹/۳). 

.(*Tت‎ «0۲1/0 )5( 

.)007 /۲( نقله الحافظ عن شرح ابن بطال‎ )٥( 
.)۷١/۲(سوفنلاةجهب‎ )1( 
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ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو» وقيل لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق 
إلا بعد صلاة العيد» فاستحب تعجيل الفطر بدار إلى السلامة من وسوسته» وسيأتي توجيه آخر 
لابن المنير في الباب الذي بعده . 

وقال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا. انتهى . وقد روى 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه » وعن النخعي أيضًامثله » والحكمة في استحباب التمرلما 
في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم» ولأن الحلوممايوافق الإيمان ويعبربه المنام ويرق 
به القلب وهو أيسر من غيره» ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقًا كالعسل 
رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه 
سأل عن ذلك فقال : إنه يحبس البول . هذا كله في حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغي أن يفطر ولو 
على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع» أشار إليه ابن أبي جمرة» وأما جعلهن وترًا فقال 
المهلب”': فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى » وكذلك كان ييا يفعله في جميع أموره تبركا بذلك . 

(تنبيه) : مرجى بوزن معلى» وأبوه بلفظ رجاء ضد الخوف بصري مختلف في الاحتجاج 
به» وليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد. 


٥باب‏ الأكل يَوْمَالتّحْرٍ 


414 حَدَّمَنا مُسدَّدٌ قَالَ : حَدَنَنا E‏ مُحَمدٍ عَنْ اس قَالَ: قال 


اللي يكل : من دح قبل الصّلة فَبعِذ ». فَقَامَ رل فقَالَ: هَذَا يوم يُشْبَه انی فيه الحم درن 
جيرَانه» َكَأنَّ الي كلل صَدَّقَفُ ال ل رن حص له 
ال ل ا أي بت الوخْصَة من رة 9؟ 
[الحديث : أطرافه في : ]٠٥٠١٦٠.٥٥٤۹. ٥٥٤1۰۹۸٤‏ 
٥‏ حَدَكَنَا عَثْمَانٌ قَالَ : حَدَنَنَا جربو عَنْ مَنصُورٍ عَن الشِّْيٌ عَنِ الْبَرَاءِْنِعَازِبٍ 
3 رضي اللُّعَنَهُمَا قَالَ : / خَطَبنا الذي کا يو م الأضحى بَعْدَ الصَّلاَةفقَالَ :من صلی صل و يتك ام 
شک ققد أصَاب لك ومن َك َال ةبالصلاو ولانشك لَه قال أدبن تن 


2 حال التذاء ا وسو الله إن نسحت شاتي قَبَْ الصَّلاة وَعَرَفْتُ أَنَّ ايوم و م أكل 
رَشرب» بٿ أَنْ تكَونَ شاي أَوَلَ ما يُدْبَحُ في بَئِتِيء فَدَبَحْتُ شَاتِي وَتَعَدَيْتُ قَبْلَ ا ن آي 


(۱) نقله الحافظ عن شرح ابن بطال(۲/ 001). 


۳ #١-كتاب‏ العيدين/ بابه/ ح884, و40 


حم n‏ تداع ب اس و م جز سام ير » ف كد سم سه 0 es‏ 
الصّلاة» قال : «شاتك شاه لخم قال : يَارسُول الله» فان عن تا عناقا لنا جذعة هي أحبٌ إليّ 


من شاتين» أَفْتَجْزِي عَنّي؟ قَالَ : «َعَم» ون زي عَنْ أَحَدِبعدَكَ». 
[تقدم في : ةق الأطراف : .ه40 4710« 1۸(« ”كلاق «O00V «0007 «0060 (AAT‏ 00%۰(« 


[1T «oo 


قوله : (باب الأكل يوم النحر) قال الزين بن المنير ما محصله : لم يقيد المصنف الأكل يوم 
النحر بوقت معين كما قيده في الفطر» ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل : «هذا يوم 
يشتهي فيه اللحم»» وقوله في حديث البراء : «أن اليوم يوم أكل وشرب» ولم يقيد ذلك بوقت . 
انتهى . ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد فى بعض طرق الحديث الذي قبله من 
مخايرة يوم القطر ليو التحرمن استحباب البداء#بالضلاة يوم النحر قبل الأكل ؛ لأن في حديث 
البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر» فبين له بيا أن التي ذبحها لا تجزى عن الأضحية 
وأقره على الأكل منهاء وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال : «كان النبي بيا 
لاايخرج يوم الفطر حتى يطعم » ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ونحوه عند البزارعن جابر 
ابن سمرة» وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال : «من السنة أن لا يخرج يوم 
الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئًا قبل أن يخرج» وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال» وقد 
أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه . 

قال الزين بن المنير : وقع أكله َة في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما 
الخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى» وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها 
فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى» واختار بعضهم تفصيلاً آخر فقال: من كان له ذبح 
استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه» ومن لم يكن له ذبح تخير» وسيأتي الكلام على حديثي 
أنس والبراء المذكورين في هذا الباب في كتاب الأضاحي”'' إنشاء الله تعالى . 

وقوله - في حديث البراء -: (ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له) كذا في 
الأصول بإثبات الواوء وحذفها النسائي وهو أوجه» ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يجزئ ولا 
نسك له» وهو قريب من حديث «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 
وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة هذاء وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن جرير بلفظه» 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة ويوسف بن موسى وعثمان هذا ثلاثتهم عن جرير 


. ٥٥٤٦ح» كتابالأضاحيء باب۱‎ ».)241/15( )١( 
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بلفظ «ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم» وذكر أن معناهم واحد» وقد أخرجه أبويعلى عن 
أبي خيثمة بهذا اللفظ » وأظن التصرف فيه من عثمان رواه بالمعنى . والله أعلم . 

وفي حديثي أنس والبراء من الفوائد : تأكيد أمر الأضحية » وأن المقصود منها طيب اللحم 
وإيثار الجار على غيره» وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل 
SEID RS a‏ 
إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة . 


1 باب الْخُرُوج إلى الْمْصَلَى بير ميب 


ور ےد و 


401 حَدٿنا سيد بن أِي مَْيمَقَالَ EEE‏ بْنُ جَحْمر قَالَ : أَخبَرَنِي ريد عَنْ عِيَاضِ 
ان عَبْدِ الله بْنِ/ آبي سَزح عَنْ أبي سمي الْخُذرِيّ ال : : كان رَسُول الله حرج َم لطر ٣‏ 
وَالأضْحى إلى الْمُصَلَىء وَل شَيْء يندأ الله تم نضرف فيم مقاب اناس دالاس د 
جُلُوسٌ عَلَى صُفُنهم فَيَعِظهُمْ وَُوصِيهِم ويام مهم َِنكَانَ يُيدُ أن فطع بَا قَطعَه وا 

شَيْءِ امبو ُمينْصَرِفُ . ال أو سوي : فلم رل الاس على لِك حن حَرَجْتُ مع مَرْوَانَ- 
ورا الْمَدِيئَة - في أَضْحَى أو فطرء و فلمًا فما اتا الْمُصَلَى إ إِذَا ا کن الصَّلْتِء فإِدًا 
موان بريد أن يدتقي ل ٠‏ فَقُلْتُ 
لَهُ: عيرم وَاللّه. قال : ابا سَعِيدِء قَد ذَهَب مَاتَعْلَهُ. فَقُلْتُ: ما ألم َالِ حَيْد مِمًا لأأَعْلَمْ. 
َمّالَ: إل الاس ل يكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَابَعْدَ الصّلاَة فَجَعَلُْهاقَبْلَ الصّلاة . 


]1598 ۰۱٤٩۲ 27١ 4 : الأطراف‎ ۳۰ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب الخروج إلى المصلى بغير منبر) يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي 
سعيد الذي ساقه في هذا الباب» وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش 
عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال : «أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة» 
فقام إليه رجل فقال : يامروان خالفت السنة» الحديث . 

قوله : (حدثنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» وعياض بن عبد الله أي ابن سعد 
ابن أبي سرح القرشي المدني» ورجاله كلهم مدنيون. 

قوله : (عن أبي سعيد) في رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياض قال: سمعت 
أبا سعيد» وكذا أخرجه أبوعوانة من طريق ابن وهب عن داود. 


م 


١# ۴‏ كتابالعيدين/ باب”/ ج465 


قوله : (إلى المصلى) هو موضع بالمدينة معروف» بينه وبين باب المسجد ألف ذراع» 
قاله عمر بن شبة في «أخبار المدينة» عن أبي غسان الكناني صاحب مالك . 

قوله : (ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس) في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس عن 
عياض «فينصر ف إلى الناس قائمًا في مصلاه» ولابن خزيمة في رواية مختصرة «خحطب يوم عيد 
على رجليه» وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه ية منبر» ويدل على ذلك قول 
أبي سعيد «فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان» ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه 
مروان» وقد وقع في المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال : «أول من خطب 
الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان» كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت»» 
وهذا معضل» وما في الصحيحين أصح ؛ فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض 
نحو رواية البخاري» ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان» ولم 
يطلع على ذلك أبو سعيد» وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت 
مجاورة للمصلى» كما سيأتي في حديث ابن عباس”'' أنه ية أتى في يوم العيد إلى العلم الذي 
عند دار كثير بن الصلت . قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلي في العيدين 
وهي تطل على بطن بطحان الوادي الذي في وسط المدينة . انتهى . 

إنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي ية بمدة» لكنها لما صارت شهيرة في تلك البقعة 
وصف المصلى بمجاورتها» وكثير المذكور هو ابن الصلت بن معاوية الكندي» تابعي كبير ولد 
في عهد النبي َء وقدم المدينة هو وأخويه بعده فسكنها وحالف بني جمح . وروى ابن سعد 
بإسناد صحيح إلى نافع قال : كان اسم كثير بن الصلت قليلاً فسماه عمر كثيرًاء ورواه أبوعوانة 
فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي يك والأول أصح» وقد صح سماع كثير من عمر فمن 
بعده» وكان له شرف وذكرء وهو ابن أخي جمد بفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها/ أحد 
ملوك كندة الذين قتلوا في الردة» وقد ذكر أبوه في الصحابة لابن منده» وفي صحة ذلك نظر . 

قوله : (فإن كان يريد أن يقطع بعثا) أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات . 

قوله : (خرجت مع مروان) زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس «وهو بيني وبين أبي مسعود» 
يعني عقبة بن عمر و الأنصاري . 

قوله: (فجبذته بثوبه) أي ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة» وقوله: «فقلت له: 


0١ 


)1( )/ 46" كتاب العيدين » باب۱۸ ح VY‏ . 
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Vo 
غيرتم والله» صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر» ووقع عند مسلم من طريق طارق بن شهاب‎ 
قال: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل‎ 
الخطبة» فقال : قد ترك ماهنالك» فقال أبوسعيد : أما هذا فقد قضى ماعليه» وهذا ظاهر فى أنه‎ 
قر أي :هيت ركذا وتوران رجاه عن الى د ی فی ارلا ور إن‎ 
يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء ويحتمل أن تكون القصة‎ 
تعددت» ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء» ففي رواية عياض أن‎ 
المنبر بني بالمصلى» وفي رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه» فلعل مروان لما أنكرواعليه‎ 
إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى» ولا بعد في أن ينكر عليه‎ 
تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى» ويدل على التغاير أيضا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه‎ 
. وبينه» وإنكار الآآخر وقع على رءوس الناس‎ 

قوله: (إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها) أي الخطبة (قبل الصلاة) 
وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه» وسيأتى في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك 
أيضًا لكن لعلة أخرى . ڪڪ 

وفي هذا الحديث من الفوائد: بنيان المنبر . قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن يكون 
باللبن لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل» بخلاف خشب منبر 
الجامع» وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر» والفرق 
بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر» بخلاف 
المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم» وفيه الخروج إلى المصلى في العيد» 
وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة» وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعواما 
يخالف السنة» وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به» والمباحثة في الأحكام» وجواز عمل 
العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى؛ لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم 
ينصرف » فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها . والله أعلم . 

قال ابن المنير في الحاشية : حمل أبو سعيد فعل النبي َة في ذلك على التعيين» وحمله 
مروان على الأولوية» واعتذر عن ترك الأولى بماذكره من تغير حال الناس» فرأى أن المحافظة 
على أصل السنة. وهو إسماع الخطبة ‏ أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها . 
والله أعلم . واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد» وأن ذلك أفضل من 


Y٦‏ ١_كتاب‏ العيدين / باب۷/ ح/451-9461 


صلاتها في المسجد» لمواظبة النبي يك على ذلك مع فضل مسجده . 

وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله ب كان يخرج في العيدين إلى المصلى 
بالمدينة» وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه» وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة» ثم 
أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة» قال : فلو عمر بلد فكان مسجد أهله 
يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منهء فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة» 
ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة» لا لذات الخروج إلى الصحراء؛ لأن 
المطلوب حصول عموم الاجتماع » فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى . 


2 1 باب المي الکو ب إلى اليد بعر أَذَانِوَلاإِقَامَةٍ 
۷-_ حا راهيم بن المُذِرِقَالَ: َد حل أن ڪن ند لوعن ع داور 
عُمَرَأنَ رَسُول اللّ ية كان بصي في الأضحى والفطر» تُه يَحْطْبْ بَعْدَ الصلدَة . 
[الحديث : ۰٩0۷‏ طرفه : 437] 
ل ال برا هِشَام أن ابن ُرَيج أَحْبَرَهُمْ قَالَ : أخبرني 
عَطَاءٌعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله قال : سَوِعْيُه يَقُولُ : إن الي لا َرَج وم الفطر قدأ باصا قبل 
الخطبة . 
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[الحديث : ۹0۸ أطرافه في : 917/8:9571] 


89 قَالَ : وَأَخْبرَنِي عَطَاءٌ أن ابْنَ عباس ي أَرْسَلَ إَِى ابن الرَبَّرٍ في أَوَلٍ ما بويع لَهُ: لهل 
1 كن يُذبالصَلاةيَْم لطر إِنمَا اْحُطبَهُبَعْدَ الصَّلة . 

٠‏ وبري عَطَاء عَنِ ان عَبّاسِ» وَعَنْ جار بْنِ عَبْدِ اللَّوقَ لآّ: لم يَكنْ يود يوم م الفطر 
وَليَوْم الأضحئ . 

١‏ وَعَنْ جَاپر ن عَبدِ اللَّهِ َال : سمعته يمول : إنَ ابي اة ام فبَدَأبالصّادٌة َنم خَطَبَ 
اگاس بعد لکا فرعتي الله له رل أ النسَاء رمن وُو يتوا على بد بلول» وبا 


سط بوبه بلقي فيه النّمَاءُ صَدَقَه ُلْتُ لِعَطَاء : تر حَمًا عَلَى الإا الان أن أي لاء 


کرم حير يَفْ؟ ال : : إذَذْلِكَ لَحَقُعَلَيهِمْ وَمَالَهُمْأَنْلايَفْعَلُوا؟ ˆ 


]٩۷۸ ٩0۸ : الأطراف‎ ۰ ٩٥۸ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب المشي وال ركوب إلى العيدء والصلاة قبل الخطبة» وبغير أذان ولا إقامة) في 


۳ _كتاب العيدين / باب /1/ ح/517 YVY 15 ١-9‏ 


هذه الترجمة ثلاثة أحكام : صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها . 
فأما الأول: فقد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على 
مشي ولا رکوب» وأجاب الزين بن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهماء وألا مزية 
لأحدهما على الآخرء ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي» ففي 
الترمذي عن علي قال : امن السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا»» وفي ابن ماجه عن سعد القرظ 
«أن النبي اة كان يأتي العيد ماشيّا» وفيه عن أبي رافع نحوه» وأسانيد الثلائة ضعاف . وقال 
الشافعي في الأم : بلغنا عن الزهري قال: ما ركب رسول الله َة في عيد ولا جنازة قط 
ويحتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله في حديث جابر « «وهويتوكأعلى يدبلال» مشروعية 
الركوب لمن احتاج إليه» وكأنه يقول: الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب» كما خطب 
النبي يي قائمًا على رجليه› فلما تعب من الوقوف توكأ على بلال» والجامع بين الركوب 
والتوكؤ الارتفاق بكل منهماء أشار إلى ذلك ابن المرابط . 
وأما الحكم الثاني : : فظاهر من أحاديث الباب» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده» 
واختلف في أول من غير ذلك » فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه 
مروان كما تقدم في الباب قبله» وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان» وروى ابن المنذر بإسناد 
صحيح إلى الحسن البصري/ قال «أول من خطب قبل الصلاة عثمان» صلى بالناس ثم خطبهم - 
يلي على اانا فى اها لم ر و ففعل ذلك» أي صار يخطب قبل الصلاة» 
وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان؛ لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاةء 
وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة» > لكن قيل : إنهم كانوا في زمن مروان 
يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في ملاح بعض 
الناس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه وسيل اعون رمات لول ذلك سانا بعد 
مروان فواظب عليه» فلذلك نسب إليه» وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان» قال فا 
ومن تبعه : لايصح عنه» وفيما قالوه نظر ؛ لأنعبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام» وهذا إسناد صحيح» لكن 
يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده» وكذا حديث ابن عمر» فإن جمع 
بوقوع ذلك منه نادر) وإلا فما في الصحيحين أصح . 


(۱) الإکمال(۳/ ۲۸۹). 


۲ 
t0۲ 


يكف 


۳ ۔کتاب العيدين / باب۷/ 151-9691 

وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد «حتى قدم معاوية فقدم 
الخطبة» فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعًا لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته» 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال : «أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد 
معاوية» وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال عياض 37 : 
ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان» لأن كلا من مروان وزياد كان عاملاً لمعاوية فيحمل 
على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله . والله أعلم . 

وأما الحكم الثالث : فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حديث ابن عباس في ترك 
الأذان» وكذا أحد طريقي جابر» وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل الخطبة بخلاف 
الجمعة فتخالفها أيضًا في الأذان والإقامة ولا يخفى بعده . والذي يظهر أنه أشار إلى ما ورد في 
بعض طرق الأحاديث التي ذكرها . أما حديث ابن عمر ففي رواية النسائي «خرج رسول الله كك 
في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة» الحديث» وأما حديث ابن عباس وجابر ففي رواية 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عند مسلم «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
إقامة» وعنده من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : «لا أذان للصلاة يوم 
العيد ولا إقامة ولا شيء» وفي رواية يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال 
لابن الزبير : لا تؤذن لها ولا تقم» أخرجه ابن أبي شيبة عنه » ولأبي داود من طريق طاوس عن 
ابن عباس «أن رسول الله اة صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» إسناده صحيح» وفي الحديث عن 
جابر بن سمرة عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وعن البراء عند الطبراني في 
الأوسط» وقال مالك في الموطأ: سمعت غير واحد من علمائنايقول «لم يكن في الفطر ولافي 
الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله ية إلى اليوم» وتلك السنة التي لا اختلاف فيها 
عندناء وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة» واستدل بقول جابر «ولا إقامة 
ولاشيء» على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام . 

لكن روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال : «كان رسول الله يل يأمر المؤذن في العيدين 
أن يقول : الصلاة جامعة» وهذا مرسل يعضده القياس”'' على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها 


.)۲۹۰ الإکمال(۳/‎ )١( 
(؟) مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم ء والقياس لايصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه‎ 
لم يكن في عهد النبي ا لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء» ومن هنايعلم أن النداء للعيد بدعة بأي‎ 

لفظ كان. والله أعلم . [ابن باز]. 


۳-۔کتاب العيدين / باب۷/ 95129617 ۷۹ 


كما سيأتي» قال الشافعي : أحب أن يقول: الصلاة» أو الصلاة جامعة» فإن قال : هلموا إلى 


الصلاة لم أكرههء فإن قال : حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها/ كرهت له -- " 
ذلك . واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضا فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد ننه 
ابن المسيب أنه معاوية» وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد: فأخذ به الحجاج حين 
أمر على المدينة» وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد 
بالبصرة» وقال الداودي : أول من أحدثه مروان» وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم 
في البداءة بالخطبة» وقال ابن حبيب : أول من أحدثه هشام» وروى ابن المنذر عن أبي قلابة 
قال : أول من أحدثه عبد الله بن الزبير» وقد وقع في حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن 
يؤذن لهاء لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن ‏ يعني ابن الزبير - وأقام» 
وقوله: (يؤذن) بفتح الذال على البناء للمجهول والضمير ضمير الشأن» وهشام المذكور في 
الإسناد الثاني هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله: (قال: وأخبرني عطاء) القائل هو ابن جريج في الموضعين وهو معطوف على 
الإسناد المذكور» وكذا قوله «وعن جابر بن عبد الله» معطوف أيضاء والمراد بقوله: (لم يكن 
يؤذن)» أي في زمن النبي يكل وهو مصير من البخاري إلى أن لهذه الصيغة حكم الرفع . 

قوله: (أول ما بويع له) أي لابن الزبير بالخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستين عقب 
موت يزيد بن معاوية . 

وقوله: (وإنما الخطبة بعد الصلاة) كذا للأكثر وهو الصواب» وفي رواية المستملي 
«وأما» بدل «وإنما»» وهو تصحيف» وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر بعد عشرة 
أبواب”'' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (۳/ ۳۰۱)» كتاب العيدين» باب۱۹ VA‏ . 


A۰ 


456-4517 -كتاب العيدين / باب8/ ح‎ ١٠ 


باب الخطبةبند اليد 
۹1۲ -حَدَئَناأبُوعَاصِم قَالَ: أخبرنا ابن جرَيْجٍ قَالَ ا ي الْحَسَنُبْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ 
عن ابْنِ عباس قال : شهذث الْعِيدَ مح رَسُولٍ الله ل أي بكر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي اللَدعَنهُم 
كلهم كَانُوا يُصَلُونَ قَبْلَ اْحُطبَة . 
[تقدم في : ۹۸ › الأطراف : ٩۸‏ › “248507 454 هلاق لالاق 91/9 ٩‏ 2484615191571 
cOAA* «o۹‏ امه ممه [VYYO‏ 


اقوت ا اهبو قَالَ: حَدَّمََ د أسَامَةَ قَالَ: تتا كد الداع ث 
يعموب بن إبر ايم ثناابو و عن 
عن ابْنِ عَمَر قَالَ کان سول الله يكل وَأَبُو بكر وَعُمَُ رضي الله عله ا قبل 
ا 


434 -حَدَنَنَا سُليِمَانَبْنُ خرب قَالَ : حَدَننَاشْعْبَة عَنْ حَدِيٌ بن ابت عَنْ د سعد بْنِ جبَيرٍ عَنِ 
نن عباس أن الي بل صَلَى يوم لطر كين لم صل قبلا ولا بدا كذ أل الارن 
بلال فَأَمَرَمُنَبِالصّدَقَةٍ َه فَجَعَلنَ يُلقَينَ ٠‏ تُلقي الْمَرْأَة خرصا وَسِحَابَهًا . 


[تقدم في: ]۹٦۲‏ 

٥۵‏ حَدَّتَنَا آذ قَالَ: حَدَتَنَا شَعْبَةُ قَالَ: حَد ربد قَالَ: سمغت الشَّعْبِيّ عن الَْرَاءِ بن 
عَازِب قَالَ : ذل الي : إن أَوَلَ ماد دايز هذ لاي تزجع كر 00 
ذلك فد أصَاب ستناء ومن تَرَقبلَ انمومه لأَهلِهَِبَِمِنَ انك في يي 
قل َل الأنصَار الأب ةبون ا ار 


مُسئَة . فَقَالَ : «اجْعَلْهُمَكَائَه تهون توفي 8 تَبِيَ -عَنْ أحَد بَعْدَك. 
E‏ أنه العاف دك لفو قي قر ل a RESO‏ 


[YY «o0۹ 


/ قوله : (باب الخطبة بعد العيد) أي بعد صلاة العيد» وهذا ممايرجح رواية الذين أسقطوا 
قوله: «والصلاة قبل الخطبة» من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثر . وقال ابن رشيد : أعاد هذه 
الترجمة لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع في التي قبلها بطريق التبع . 
التي 


۳۔کتاب العیدین/ باب8/ 4562-9457 ا 


وحديث ابن عباس صريح فيما ترجم له» وسيأتي في أواخر العيدين”“ أتم مما هناء 
وحديث ابن عمر أيضا صريح فيه . 

وأما حديث ابن عباس فمن جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة كما يرشد إلى 
ذلك حديث جابر الذي فى الباب قبله» ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين فى الجملة 
فهو كالتتمة للفائدة . ۰ 

وقوله فيه : (خرصها) بضم المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو 
الحلقة من الذهب أو الفضة» وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة» وقوله «(وسخابها» بكسر 
المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه خرز» وقيل هو 
خيط فيه خرز» وسمي سخابًا لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السخب وهو اختلاط 
الأصوات» يقال بالصاد والسين» وسيأتي الكلام على بقية فوائده عند الكلام على حديث جابر 
بعدعشرة أبواب”"' . ويأتي الكلام على التنفل يوم العيد بعد ذلك بستة أبواب”” . 

أما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة ؛ لأن قوله : «أول مانبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم 
نرجع فننحر» مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة 
بناء على أن هذا الكلام من الخطبة» ولأنه عقب الصلاة بالنحر» والجواب أن المراد أنه كا 
صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام» وأراد بقوله: «إن أول ما نبدأ به» أي في يوم العيد 
تقديم الصلاة في أي عيد كان» والتعقيب بثم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين . قال 
اوه ال : غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال: «باب الخطبة قبل الصلاة» قال : وخفي 
عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي» وكأنه قال عليه الصلاة والسلام: أول 
ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلهاء قال : وهو مثل قوله تعالى: # وما 

5 


متهم إلا أن يؤْممُوأ» [البروج : ۸] أي الإيمان المتقدم منهم . انتهى . 


والمعكيد فن ضحةما تأولناه ؤؤاية مجعدية طلشةغن ر دالا تيعد اة وات و 


دلق (/ 407107 كتاب العيدين» باب٣۲‏ » ح۹۸۹ . 
۲( (0001/5؛ كتاب العيدين» باب ۱۹ء 918 . 
)۳( (/ ۷ كتاب العيدين» باب٣۲‏ »ح٩۹۸‏ . 


|(o0A/Y) (6) 


)0( (۳/ ۰)۲۹ كتاب العيدين» باب۱۷ »ح٩۷٩‏ . 


الهش ۱۳٣‏ ۔کتاب العیدین / باب9/ ح11٩‏ ۹۷ 


هذا الحديث بعينه بلفظ «خرج النبي لا يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا 
بوجهه وقال : إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر» الحديث» فتبين أن 
ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة» وقال الكرماني”": المستفاد من حديث البراء أن الخطبة 
مقدمة على الصلاة» ثم قال في موضع آخر : فإن قلت فما دلالته على الترجمة؟ قلت : لو قدم 
الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدى به» ولا يلزم من كون هذا الكلام وقع قبل 
الصلاة أن تكون الخطبة وقعت قبلها . انتهى . 

وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقًا على الصلاة» ويمنع كونه من الخطبة» لكن قد 
بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدمها شيء» لأنه عقب الخروج 
إليها بالفاءء وصرح منصور في روايته عن الشعبي في هذا الحديث بأن الكلام المذكور وقع في 
الخطبة» ولفظه «عن البراء بن عازب قال : خطبنا النبي بي يوم الأضحى بعد الصلاة فقال» 
فذكر الحديث» وقد تقدم قبل بابين”"' ويأتي أيضًا في أواخر العيد”"» فيتعين التأويل الذي 
قدمناه» والله أعلم . 


۹باب ما یکره من حمل الشلاح في الْعِيدِوَالْحَرَم 
وَقَالَ الخسن: نه هوا أَنْيَخمِلُواا لسلا يَوْمَعِيدِء إلأَََْافُواعَدُۇا 
/۹17 -حَدَّنَنا زكري بْنُ اللي ت خی ابو لكين قَالَ : حَدَنَمَاالْمُحَارِبِيٌ قَالَ : خد ادن 
سُوقَةَ عَنْ سَهِيدِ ُن جير قَالَ : كث مع ابن عُمَرَ جين اسان الائ في َحْمَص قديو. 
رقت قَدَمُهُ بالرّكاب» رلت فَتْرَعْتْهًا - وَذْلِكَ بمِنَى - قَبََمَ الْحَجَاجَ فَجَعَلَ يعُودُه قَقَالَ 
الْحَجَاجُ : لو َعَم من أصَابِكَ؟ فال ان مر ر أَنْتَ أَصَبْيِي . قَالَ : كي ؟ قَالَ حملت 
الاح في يوم لَمْ يكن يُحْمَلُ فيد وَأَدْخَلْتَ السّلاحَ الْحَرَمّ وَلَمْ يكْنِ السّلآحٌ يُدْحَلُ 
الْحَرَمَ. 
[الحديث : 477» طرفه في : /9571] 
۷ حَدَنَنا أَحْمَدُبْنْ يَعْقُو ب قَالَ: حَدَّ حي شاق ُن سويد ْنَمو بن سويد نالصي 
عَنْ أَبيهقَالَ : دحل الْحَجَاجُ عَلَى ابْن 
)1١(‏ (00/5). 
(۲) (/7717)» كتاب العيدين» باب٥‏ ح٥٥٩‏ . 
(۳) (۳/ ۳۱۰)ء كتاب العيدين» باب77., ح۹۸۳ . 
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عَمَرَ وَأَنَا عِنْدَ دك فَقَال كيف هُو؟ فَقَالَ: صَالِحٌ» فَقَالَ: 


مر 


E #554 عدر‎ 


أَصَايِي مَنْ آم مَربِحَمْلٍ السّلآح في يوم لا جل فيو حمل . يعني | لْحَجَّاجَ . 
[تقدم في : 977] 


قوله: (باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) هذه الترجمة تخالف في الظاهر 
الترجمة المتقدمة وهي «باب الحراب والدرق يوم العيد» لأن تلك دائرة , بين الإباحة والندب 
على ما دل عليه حديثهاء وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر : «في يوم لا يحل فيه 
حمل السلاح؟ ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت 
منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بهاء وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرًا 
وأشرّاء أو لم يتبحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدًا من الناس» ولا سيما عند 
المزاحمة وفي المسالك الضيقة . 

قوله : (وقال الحسن) أي البصري (نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًا) لم 
أقف عليه موصولاً» إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن» وفيه تقييد لإطلاق قول 
ابن عمر أنه لا يحل» وقد ورد مثله مرفوعا مقيدًا وغير مقيد» فروى عبد الرزاق”'' بإسناد 
مرسل» قال : انهى رسول الله کیا أن يخرج بالسلاح يوم العيد» وروی ابن ماجه" بإسناد 
ضعيف عن ابن عباس «أن النبي كك نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين» إلا أن 
يكونوا بحضرة العدو» وهذا كله في العيد. وأما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل بن عبيد 
عن أبي الزبير عن جابر قال : «نهى رسول الله اة أن يحمل السلاح بمكة» . 

قوله : (أبو السكين) بالمهملة والكاف مصغرًاء والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد لا 
ابنه عبد الرحيم» ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعي صغير من أجلاء الناس . 

قوله : (أخمص قدمه) الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها مهملة : باطن 
القدم ومارق من أسفلهاء وقيل هو خصر باطنهاالذي لايصيب الأرض عند المشي . 

قوله : (بالركاب) أي وهي في راحلته . 

قوله: (فنزعتها) ذكر الضمير مون مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر؛ لأنه أراد 
الحديدة» ويحتمل أنه أراد القدم . 

قوله : (فبلغ الحجاج) أي ابن يوسف الثقفي» وكان إذ ذاك أميرًا على الحجاز وذلك بعد 
(۱) المصنف (۳/ ۰۲۸۹ رقم0575955774). 
Té «(61۷/) (¥)‏ 


E 


۲ 
0٦ 


YA 


۱۳ -كتاب العيدين / باب4/ ح1٩٩‏ ۹۷ 


قتل عبد الله بن الزبير . 
قوله : (فجعل يعوده) في رواية المستملي «فجاء»» ويؤيده رواية الإسماعيلي «فأتاه» . 
قوله: (لو نعلم من أصابك) في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي «ما أصابك» 
وحذف الجواب لدلالة السياق عليه» أو هي للتمني فلا محذوف» ويرجح الأول أن ابن سعد 
أخرجه عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد فقال فيه : «لو نعلم من أصابك عاقبناه» وهو يرجح 


' رواية/ الأكثر أيضًاء وله من وجهآخرقال: «لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه» . 


قوله : (أنت أصبتني) فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن 
الآمر ذلك» لكن حكى الزبير في الأنساب أنعبد الملك لماكتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن 
عمر شق عليه فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة 
على قدمه فمرض منها أيامًا ثم مات» وذلك في سنة أربع وسبعين» فعلى هذا ففيه نسبة الفعل 
إلى الآمر به فقط وهو كثير» وفى هذه القصة تعقب على المهلب حيث استدل به على سد 
الذرائع لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك . 

قوله : (حملت السلاح) أي فتبعك أصحابك في حمله» أو المراد بقوله حملت أي أمرت 
بحمله . 
قوله: (في يوم لم يكن يحمل فيه) هذا موضع الترجمة» وهو مصير من البخاري إلى أن 
قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسم فاعله يحكم برفعه . 

قوله : (أصابني من أمر) هذا فيه تعريض بالحجاج»ء ورواية سعيد بن جبير التي قبلها 
مصرحة بأنه الذي فعل ذلك» ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال» فلعله عرض به أولاً» 
فلما أعاد عليه السؤال صرح» وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج 
دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله فقال له: يا أباعبد الرحمن هل تدري من أصاب 
رجلك؟ قال : لاء قال : أما والله لو علمت من أصابك لقتلته» قال فأطرق ابن عمر فجعل لا 
يكلمه ولا يلتفت إليه» فوثب كالمغضب» وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به ثم 
عاوده فصرح › ثم عاوده فأعرض عنه . 

قوله: (يعني الحجاج) بالنصب على المفعولية وفاعله القائل وهو ابن عمرء زاد 
الإسماعيلي في هذه الطريق «قال لو عرفناه لعاقبناه» قال : وذلك لأن الناس نفرواعشية ورجل 
من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنًا منها حتى مات . 


YAO 
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(تنبيه) : وفع في الاطرات لازي في ترجمة سعيل تن جير عن ابن مرق هلا الحديت: 
البخاري عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد» وعن أبي السكين عن المحاربي كلاهما عن 
محمد بن سوقة عنه به» ووهم في ذلك» فإن إسحاق بن سعيد إنما رواه عن أبيه عن ابن عمر لاعن 
محمد بن سوقة» وقد ذكره هو بعد ذلك في ترجمة سعيد”' “عن ابن عمر على الصواب . 


٠-باب‏ التّكير إلى الْعِيدٍ 
وَقَالَعَبْدُ اللهيْنُ بسر : إن كنا ضاي هذ اسع وَذْلِكَحينَالأييح 
13 حَدا سُلَيْمَانُ بن حَرْب قَالَ : دتا شْبَةٌعَنْ زبيدٍعَنِ اَي عن البَرَاءِقلَ: 
خا الي لبو خر ال : ألما بد تابه في ؤي هَذَا أن ُصَلَي» ١‏ ری نتر 0 
َمَلَ َلك مذ أصَابَ شتت ؛ ومن ي قبل أن بصي َا هو خم عله لأخله ليس نا السك 
في تيء“ مَل أو رن تار فال :ارول الله اا5 مذ جز أن امل وعنرع قلعا 
خير من مسسة مَس . قَالَ : «اجَعَلَهًا مَكَانَهًا أو قَالَ وااو تخري عام أعو يعدن : 
ا ١ه‏ الأطراف: 40۱1 400 ۰410 الاق "ارق 0020 كمدق 000۷ حم 
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قوله : (باب التبكير للعيد) كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور» وعلى ذلك جرى 
شارحوه ومن استخرج عليه . . ووقع للمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف . 

قوله : (وقال عبد الله بن بسر) يعني المازني الصحابي ابن الصحابي» وأبوه به بضم الموحدة 
وسكون المهملة . 
قوله : (إن كنا فرغنا في هذه الساعة) إن هي المخففة من الثقيلة/ وهذا التعليق وصله 
SS‏ 5 
«خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي اة مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام 
وقال «إن كنا مع النبي ل وقد فرغنا ساعتنا هذه»» وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم من 


أحمد 


)0( (0/ )ح1 . 
زفق )0/ €1(« VA‏ 2 
)۳( أطراف المسند (۲/ ۰1۸۸ 0701706 . وقال المحقق : لم أجده في المطبوع › وقدرواه أبوداود في سننه 
)۲۹1/6 -/191 )عع أحمدل > والحاکہ (۱/ .)۲۹٥‏ 
2 عن أحمد بن حنبل» والحاكم 


٦‏ غتغب ب #١-كتابالعيدين/‏ باب1١1١/‏ ج859 


طريق أحهد نضا و تح 

قوله: (وذلك حين التسبيح) أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة» وذلك إذا مضى وقت 
الكراهة» وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى » قال ابن بطال : أجمع 
الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإنما تجوز عند جواز 
النافلة» ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتهاعند طلوع الشمس » واختلفوا هل يمتد وقتها 
إلى الزوال أو لاء واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذاء وليس دلالته على 
ذلك بظاهرة» ثم أورد المصنف حديث البراء (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» وهو 
دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليهاء ومن 
لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها . 


١١سباب‏ مَضْلِ العمل فِي ليق 
وقال ابن عباس « # وڏ ڪر گرو لَه ن یار مودت 4 [البقرة : [YY‏ ] أَيَامُ الْعَشْرِ 
وَالأَيامُالْمَعْدُودَاتُ يام ريي وکا ان راو ةيسان إلى الشوقي في أ م الْعَشْرٍ 
N a E‏ 
104 21 خاش ع شاماد عَنْ مُسْلِم الْبَِينِ عَنْ سَِيدِ 
1 » َ: ١م‏ الْعَمَلُفِي أيام الْمَْرِأفْضَلّمِنَالْعمَلِ في هَل . 
قَالُوا : وَلاالْجهَادُ؟ قال : ولا i‏ لاَرَجل حرج يُحَاطرْبِنقّسِهِوَمَالهِ َم يرع بشَيْءٍ؟ . 


قوله : (باب فضل العمل في أيام التشريق) مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما 
بعد يوم النحر» على اختلافهم ؛ هل هي ثلاثة أو يومان» لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك 
يقتضي دخول يوم العيد فيهاء وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين: أحدهما لأنهم كانوا يشرقون 
فيها لحوم الأضاحي» أي يقددونها ويبرزونها للشمس . ثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة 
يوم النحر فصارت تبعًا ليوم النحرء قال: وهذا أعجب القولين إلي» وأظنه أراد ما حكاه 
غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس . وعن 
ابن الأعرابي قال : سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس . وعن 


)١(‏ (50/5ه). 


١_كتاب‏ العيدين | ب/اب11/ 1592 ۷ 


يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الجاهلية : أشرق ثبيركيما نغير» أي ندفع لننحر . انتهى . 
وأظنهم أخرجرا بوم العيد متها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم المي وإلافهي في الحقيقة 
تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم» ومن ذلك حديث علي «لا جمعة ولا تشريق إلافي مصر 
جامع ١‏ أخرجه أبوعبيد بإسناد صحيح إليه موقوفًا» ومعناه لاصلاة جمعة ولاصلاة عيد . قال: 
وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول : لا تكبير إلاعلى أهل 
الأمصار» قال: وهذا لم نجد أحدًا يعرفه» ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما. انتهى . ومن 


: : ١ ١ 
ذلك حديث «من ذبح قبل التشريق- أي قبل صلاة العيد فليعد» رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي‎ 


ورجاله ثقات» وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام/ التشريق . والله أعلم . ۲ 
قوله : (وقال ابن عباس : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) كذا لأبي ذر عن الكشميهني» ‏ ^“ 
وفي رواية كريمة وابن شبويه «وقال ابن عباس : واذكروا الله . 0 
«ویذکروا الله في أيام معدودات» . واعترض عليه بأن التلاوة ويڙڌڪروا اشم أله َه فج يا 
0 مس [الحج E a‏ :۲ ]وأجیب 
بأنه لم يقصد التلاوة» وإنما حكى كلام ابن عباس» وابن عباس أراد تفسير «المعدودات 
والمعلومات» وقد وصله عبد بن حميد”'' من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه «الأيام المعدودات 
أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر» وروى ابن مردويه من طريق أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال «الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفةء 
والمعدودات أيام التشريق» إسناده صحيح » وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق . 
وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عباس «أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده» ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى : « ويزحكروأ اشم چ ل أنه فج يام مَل منت عل مَارَرْقَهُم 
يَنْبَهيِمَةٍ لانم [الحج : 14] فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر . انتهى وما انيت سه 
أيام العشر معلومات» ولاأيا م التشريق معدودات» بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه 
لقوله تعالى : « # وَأَدْكُرُوا لَه ييار كد وكات الآية [البقرة: ٠۳‏ ٠]ء‏ وقدقيل : إنها إنما 
سميت معدودات» لأنها إذا زيدعليهاشيءعد ذلك حصرًا أي في حكم حصر العددء والله أعلم . 


قوله : (وكان ابن عمر”'' وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر . . . ) إلخ» لم أره 


(۱) تغلیق التعليق (۲/ ۳۷۷). 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 1584). 
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موصولاً عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضًا معلقًا عنهما وكذا البغوي» وقال الطحاوي: كان 
مشايخنا يقولون بذلك أي بالتكبير في أيام العشرء وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر 
في ترجمة العمل في أيام التشريق» وأجاب الكرماني''' بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ماله 
بها أدنى ملابسة استطرادًا . انتهى . والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع 
ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج» ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في 
أيام العشر» والأثر الذي بعده في أيام التشريق » وسيأتي مزيد بيان لذلك بعد قليل . 

قوله : (وكبر محمد بن علي خلف النافلة) هو أبو جعفر الباقر» وقد وصله الدارقطني في 
المؤتلف”"2 من طريق معن بن عيسى القزاز قال : حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال : «رأيت أبا 
جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل» وأبو وهنة بفتح الواو وسكون 
الهاء بعدها نون» ورزيق بتقديم الراء مصغرّاء وفي سياق هذا الأثر تعقب على الكرماني" 
حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبله . قال ابن التين : لم يتابع محمدًا على هذا أحد» 
كذاقال» والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد 
بالفرائض أو يعم؟ واختلف الترجيح عند الشافعية» والراجح عند المالكية الاختصاص . 


قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» ومسلم هو البطين بفتح الموحدة» لقب بذلك لعظم 
بطنه» وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فصرح بسماع الأعمش له منه ولفظه #اعن 
الأعمش قال: سمعت مسلمًا» وهكذا رواه الثوري وأبو معاوية وغيرهما من الحفاظ عن 
الأعمش» وأخرجه أبو داود من رواية وكيع عن الأعمش فقال: «عن مسلم ومجاهد وأبي صالح 
عن ابن عباس» فأما طريق مجاهد فقد رواه أبوعوانة من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد 
فقال : «عن ابن عمر» بدل ابن عباس » و أما طريق أبي صالح فقد رواه أبو عوانة أيضا من طريق 
موسى بن أعين عن الأعمش فقال : «عن أبي صالح عن أبي هريرة» والمحفوظ في هذا حديث 
ابن عباس » وفيه اختلاف آخر عن الأعمش » رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش فقال: «عن 
أبي وائل عن ابن مسعود» أخرجه الطبراني» وقد وافق الأعمش على/ روايته له عن مسلم 
البطين سلمة بن كهيل عند أبي عوانة أيضًاء ورواه عن سعيد بن جبير أيضًا القاسم بن أبي أيوب 


۱۳ -كتاب العيدين / باب۱ ح۹٩۹‏ 
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عند الدارمي وأبو عوانة وأبو جرير السختياني عند أبي عوانة وعدي بن ثابت عند البيهقي) 
وسنذكر ما في رواياتهم من الفوائد والزوائد إنشاء الله تعالى . 

قوله : (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه) كذا لأكثر الرواة بالإبهام» ووقع في رواية 
كريمة عن الكشميهني «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» وهذا يقتضي نفي 
أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق » وعلى ذلك 
جرى بعض شراح البخاري» وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة» فزعم أن البخاري 
فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق » وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار 
ا . وقال ابن أبي جمرة“ سبد دو عدي ليم 
التشريق أفضل من العمل في غيره» قال : ولا يعكر على ذلك كونها أيام عید كما تقدم من 
حديث عائشة» ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام «أنها أيام أكل وشرب» كما رواه 
مسلم» لأن ذلك لا يمنع العمل فيهاء بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى» ولم 
يمنع فيها منها إلا الصيام» قال : وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات 
الغفلة فاضلة على غيرهاء وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على 
العابد في غيرها كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام . 

وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده ثم من عليه 
بالفداء» فثبت لها الفضل بذلك . انتهى . وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه؛ والسياق 
الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ 
كريمة بلفظ "ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر» وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن 
شعبة بالإسناد المذكورء ورواه بو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال : «في أيام أفضل 
منه في عشر ذي الحجة» وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة» ووقع في رواية وكيع 
المقدم ذكرها «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشرء 
وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش» ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية 
فقال : امن هذه الأيام العشر» بدون يعني . 

وقد ظن بعض الناس أن قوله : : اليعني أيام العشر» تفسير من بعض رواته» لكن ما ذكرناه من 
رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر» وكذا وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب بلفظ 


. )77 بهجة النفوس(۲/‎ )١( 
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«ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرًا من خير يعمله في عشر الأضحى» وفي حديث جابر في 
صحيحي أبي عوانة وابن حبان «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة» فظهر أن المراد 
بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة » لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق . 
ويجاب بأجوبة » أحدها: أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف» وأيام التشريق تقع 
تلو أيام العشر» وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث» فثبتت بذلك الفضيلة لأيام 
التشريق» ثانيها : أن عشر ذي الحجة إنماشرف لوقوع أعمال الحج فيه» وبقية أعمال الحج تقع 
في أيام التشريق كالرمي والطواف وغير ذلك من تتماته» فصارت مشتركة معها في أصل 
الفضل» ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منهاء وبهذا تظهر مناسبة إيراد 
الآثار المذكورة في صدر الترجمة لحديث ابن عباس كما تقدمت الإشارة إليهاء ثالثها: أن 
بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيد» وكما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح 
أيام التشريق» فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق» لأن يوم العيدبعض 


ل كل منهاء بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه» وهو يوم الحج/ الأكبر كما سيأتي في كتاب 


الحج”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قالوا: ولا الجهاد) في رواية سلمة بن كهيل المذكورة «فقال رجل» ولم أرفي شيء 
من طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل» وفي رواية غندر عند الإسماعيلي قال : «ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ مرتين» وفي رواية سلمة بن كهيل أيضا «حتى أعادها ثلانًا» ودل سؤالهم هذاعلى 
تقرر أفضلية الجهاد عندهم » وكأنهم استفادوه من قوله ية في جواب من سأله عن عمل يعدل 
الجهاد فقال: «لا أجده» الحديث» وسيأتى فى أوائل كتاب الجهاد من حديث أبى هريرة") 
ونذكر هناك وجه الجمع بينه وبين هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله : (إلارجل خرج) كذا للأكثر» والتقدير إلاعمل رجل» وللمستملي «إلامن خرج». 

قوله : (يخاطر) أي يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه . 

قوله: (فلم يرجع بشيء) أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويًا له. قال 
ابن بطال9؟ : هذا اللفظ يحتمل أمرين» أن لا يرجع بشيء من ماله إن رجع هو. وأن لايرجع 
للق (571/5)» كتاب الحج» باب١ 21١‏ ح1586. 


زفق (۷/ ۰)۳۹ كتاب الجهاد» باب۱ » ح۲۷۸۵ . 
)¥( )۲/؟o1(.‏ 
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هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة» وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله : «فلم يرجع بشيء» يستلزم 
أنه ير جع بنفسه ولاہد . انتهى . وهو تعقب مردود» فإن قوله : «فلم يرجع بشيء) نكرة في سياق 
النفي فتعم ما ذكر» وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن شعبة وكذا في أكثر 
الروايات التي ذكرناها «فلم يرجع من ذلك بشيء» . 

والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء» بل هو على 
الاحتمال كما قال ابن بطال . ويدل على الثاني وروده بلفظ يقتضيه» فعند أبي عوانة من طريق 
إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ «إلا من عقر جواده وأهريق دمه» وعنده في رواية القاسم بن 
أبي أيوب إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله» وفي طريق سلمة بن كهيل «فقال : لا إلا أن لايرجع» 
وفي حديث جابر (إلا من عفر وجهه في التراب» فظهر بهذه الطرق ترجيح مارده . والله أعلم . 

وفي الحديث : تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله » 
وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة » وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام 
السنة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق عملاً من الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد يومًا 
منها تعيّن يوم عرفة» لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور» فإن أراد أفضل أيام الأسبوع 
تعين يوم الجمعة؛ جمعًا بين حديث الباب وبين حديث أبي هريرة مرفوعا «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» رواه مسلم» أشار إلى ذلك كله النووي في شرحه”'" . وقالالداودي: لم يرد 
عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة» لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة» يعني فيلزم 
تفضيل الشيء على نفسه» وتعقب بن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة 
سواء كان يوم الجمعة أم لاء ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضلين فيه . 

واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل ء واستشكل شري 
الصوم يوم العيدء وأجيب بأنه محمول على الغالب» ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره 
عن عائشة قالت : «ما رأيت رسول ية صائمًا العشر قط» لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان 
يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته» كما رواه الصحيحان من حديث 
عائشة أيضاء والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة 
فيه» وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج» ولا يتأتى ذلك في غيره» وعلى هذا هل يختص 
الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. 


KEE 
.)١51/7(لامكإلا‎ )١( 
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وقال ابن بطال”'' وغيره: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط» لأنه ثبت أنها أيام 

أكل وشرب وبعال وثبت تحريم صومهاء وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك» فدل 

-' على تفريغها لذلك» مع الحض على الذكر المشروع منه فيها التكبير/ فقط» ومن ثم اقتصر 

“ المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير» وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل إنما يفهم منه عند 

إطلاقه العبادة» وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ماذكر» فإن ذلك لا يستغرق 
اليوم والليلة . 

وقال الكرماني”" : الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير» بل المتبادر 

إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب» قال : مع أنه لو 

حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده «باب التكبير أيام منى» معنى» ويكون 

تكرارا محضا . انتهى . والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور 

به» وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال 229 وأما المناسك فمختصة بالحاج » وجزمه بأنه تكرار 

متعقب؛ لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته وصفته» أو أراد تفسير العمل 

المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرار» وقد وقع في رواية ابن عمر من 

الزيادة في آخره «فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير» وللبيهقي في الشعب من طريق 

عدي بن ثابت في حديث ابن عباس «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير» وهذا يؤيد ما ذهب إليه 

ابن بطال» وفي رواية عدي من الزيادة (وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة» والعمل بسبعمائة 

ضعف» وللترمذي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة «يعدل صيام كل يوم منها بصيام 

سنة» وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» لكن إسناده ضعيف» وكذا الإسناد إلى عدي بن 


.س ا 


.)هكص١/5(‎ )١( 
.(V0/V (¥) 
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ا وَإِذَاعَدَاإِلَى عَرَفَةَ 


كاد عمد ري العف يكب ني يي وى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدٍ فيكبّرُو ن ويکب أَهْلُّ 
الأْواقٍ حَبَّى تَْتَجَ می تَكبِيرَاء وَكَانَ ابن عمَريُكَبوتى يَذْكَ الي ولف الصّلوَاتِ وعَلَى 
وو لتلا تلب وتيك ل عم ول رن 7 يوم انر وك 
النْسَاءِ يكين نَحَلْفَ أَبَانَبْنِ عُشْمَانَوَعْمَرَ مَرَبْن عَبْدِ الْعَِيزْلَيَاِيَ التشْرِيقٍ مَعَ اليّجَالٍ في الْمَسْجِدٍ . 


2 سا عو و م 


۷۰ مان ارا ول : حَدَنَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ قَالَ لمعاو ار 
گە و 


ماوع ١ a A‏ وتخ خادِيَانٍ ِن ونی إلى عرفا عن التَيَة : كيف كلدم تتو نَمَعْ 
الت يك؟ قال : انيمي المي لأ بْكَدْعَلَيِْه ود يد المکیر فلا يكر عَلَيْه . 


E 


0 


:و 


ر 


م لوهم د؟ ماه 


E - ۹۷۱‏ بنْ حَمْصٍ قال : حَدََما أي عن عَاصِم عَنْ حَفْصَة عَنْأمّ 
عي الت : كنا مهأ تحرج بوم اميد » حى تحرج رمن جذرعاء حى ُخرج اليف 
ا فک برد بتكبير هم وَيَدْعَونَ بدْعَائِهِمٌ يَرْجُونَبَركَة ذَلِكَ ايوم OEE‏ 

[110 لحف‎ AA AVE Fo FYE: الأطراف‎ ۳۲٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب التكبير أيام منى) أي يوم العيد والثلاثة بعده . 

و قوله: (وإذاغدا إلى عرفة) أي صبح يوم التاسع » قال الخطابي' : حكمة التكبير في 
هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى / تخصيص 
الذبح له وعلى اسمه عز وجل . 

قوله : (وكان عمر يكبر في قبته بمنى . . . ) إلخ » وصله سعيد بن منصور”" من رواية عبيد 
ابن عمير قال : «كان عمر يكبر في قبته بمنى» ويكبر أهل المسجد ويكبر آهل السوق» حتى 
ترتج منیٌ تكبيرًا» ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي”"» وقوله 
«ترتج» بتثقيل الجيم أي تضطرب ونتحرك» وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات . 


(1) الأعلام(098/1). 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ ۳۷۹). 
(۳) السئن الكبرى(8/ 0717 . 


۱۳٣ ۴‏ ۔کتاب العیدین / باب ۱۲/ ح4۷۰ ۹۷۱ 


قوله : (وكان ابن عمر. . .) إلخ» وصله''" ابن المنذر والفاكهي في «أخبار مكة» من 
طريق ابن جريج «أخبرني نافع أن ابن عمر» فذكره سواء» والفسطاط بضم الفاء ويجوز كسرها 
ويجوز مع ذلك بالمثناة بدل الطاء وبإدغامها في السين فتلك ست لخات» وقوله فيه «وتلك 
الأيام جميعًا» أراد بذلك التأكيد» ووقع في رواية أبي ذر بدون واو على أنها ظرف لما تقدم 
ذكره. 

قوله: (وكانت ميمونة) أي بنت الحارث زوج النبي كله ولم أقف على أثرها هذا 

قوله : (وكان النساء) في رواية غير أبي ذر «وكن النساء» وهي على اللغة القليلة» و(أبان) 
المذكور هو ابن عثمان بن عفان» وكان أميرًا على المدينة في زمن ابن عم أبيه عبد الملك 
ابن مروان» وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في «كتاب العيدين» وحديث أم عطية في 
الباب سلفهن في ذلك وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب 
الصلوات وغير ذلك من الأحوال. 

وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع : فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات» ومنهم 
من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خصه بالرجال دون النساء. وبالجماعة دون 
المنفرد» وبالمؤداة دون المقضية» وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المصر دون القرية» وظاهر 
اختيار البخاري شمول ذلك للجميع» والاثار التي ذكرها تساعده . 

وللعلماء اختلاف أيضا في ابتدائه وانتهائه : فقيل : من صبح يوم عرفة» وقيل : من ظهره» 
وقيل : من عصره» وقيل : من صبح يوم النحر» وقيل : من ظهره» وقيل : في الانتهاء إلى ظهر 
يوم النحرء وقيل : إلى عصره» وقيل: إلى ظهر ثانيه» وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق» 
وقيل : إلى ظهره» وقيل : إلى عصره . حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاءء 
وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي َك حديث» 
وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة آخر أيام منى» 
أخرجه ابن المنذر وغيره . والله أعلم . 

وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال : 
ا"كبروا الله » الله أكبر الله أكبر» الله أكبر كبيرًا» ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ ۰۳۷۹ .)۳۸١‏ 


كاب العيدين / باب17/ ساق الاو .هه 


أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في «كتاب العيدين» من طريق يزيد ابن أبي زياد عنهم وهو قول 
الشافعي وزاد «ولله الحمد»» وقيل : يكبر ثلانًا ويزيد «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. .»لخ 
وقيل : يكبر ثنتين بعدهما «لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر» ولله الحمد» جاء ذلك عن عمر» 
وعن ابن مسعود نحوه» وبه قال أحمد وإسحاق» وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا 
أصل لها . ظ 

قوله : (سألت أنسًا) في رواية أبي ذر سألت أنس بن مالك . 

قوله: (ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) هذا موضع الترجمة» وهو متعلق بقوله فيها «وإذا 
غدا إلى عرفة» وظاهره أن أنسًا احتج به على جواز التكبير في موضع التلبية » ويحتمل أن 
يكون من كبر أضاف التكبير إلى التلبية » وسيأتي بسط الكلام عليه في كتاب الحج'"' إن 
شاء الله تعالى . | ش 

قوله : (حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص) كذا في بعض النسخ عن أبي ذر وكذا لكريمة 
وأبي الوقت «حدثنا محمد» غير منسوب» وسقط من رواية ابن شبويه وابن السكن وأبي زيد 
المروزي وأبي أحمد الجرجاني» ووقع في رواية الأصيلي عن بعض مشايخه «حدثنا محمد 
البخاري» فعلى هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه» وقد حدث البخاري/ عنه 
بالكثير بغير واسطة» وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانّاء والراجح سقوط الواسطة بينهما 
في هذا الإسناد» وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج » ووقع في حاشية بعض النسخ لأبي ذر : 
محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلي . فالله أعلم . 

و(عاصم) المذكور في الإسناد هو ابن سليمان» وحفصة هي بنت سيرين » وسيأتي الكلام 
على المتن”" بعدسبعة أبواب» وسبق بعضه في كتاب الحيض ”» وموضع الترجمة منه قوله : 
«ويكبرن بتكبيرهم» لأن ذلك في يوم العيد وهو من أيام منى» ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما 
بينهما من كونهن أيامًا معدودات» وقد وردالأمر بالذكر فيهن . 


قوله : (كنا نؤمر) كذا في هذه» وسيأتي قريبًا بلفظ”؟ «أمرنانبينا» . 
ل س 

)۱( (20457/5). كتاب الحج»› باب۰۸1 ح۹١١٠‏ . 

(؟) (۳/ ۳۰۹( كتاب العيدين» باب۰۲۰ ح۹۸۰ . 

(۳) (۱/٦۷۱)ء‏ کتاب الحیض» باب٣۲‏ ح٤۲٣‏ . 

(5) برقم(4۷6). / 


a 


AV. العيدين/ باب17 2 5 2 فد‎ اتك-١”‎ ۹٦ 
قوله: (من خدرها) بكسر المعجمة أي سترهاء وفى رواية الكشميهنى «من خدرتها»‎ 
بالتأنيث» وقوله في آخره «وطهرته» بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة في الطهارة» والمراد‎ 
. بها التطهر من الذنوب‎ 
قوله: (فيكبرن بتكبيرهم) ذكر التكبير في حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب‎ 
. الصحيح» وقد أخرجه مسلم أيضًا‎ 


١‏ _باب الصّلاة إلى الحَربة يوم العيد 
۹۷۲ -حَدَتَنَا مُحَمَّدُبْنُبَشَّارٍقَالَ : حَدََنَاعَبْدُ الْوَمَاب قَالَ : داعي اللَوعَن افع عَنِ 
عُمَرَ : اد لبي ڪا اث مكو الْحَْبَة هذا امه مهوم الفطر وَالنّحْرِء د لي 
[تقدم في : 445 » الأطراف: ]٩۷۳ » ٤۹۸ ۰ ٤٩٤‏ 
قوله : (باب الصلاة إلى الحربة) زاد الكشميهني «يوم العيد» وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا 


الحديث دون زيادة الكشميهني ف في أبواب الست م وعبد الوهاب المذكور هنا هو 
ابن عبد المجيد الثقفي 


۳- حك کات رار اير قا یا ل صر أنه 


بِالمُصَلَىَبَْنَيَدَيْوه فَيِصَلَي ًا . 
[تقدم في : 45 » الأطراف: ٤۹۸ » ٤٩٤‏ » 9177] 
قوله : (باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من 
وجه آخرء وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم» لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا 
يشترط فيها أن تواري جسده» والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح » 
ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد؛ لأن ذلك إنما هو عند خشية 


. ٤۹٤ح‎ ۰٩۰ كتاب الصلاة» باب‎ «(YTY/Y) )١( 


e‏ تقدم ریا والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم» وقد صرح بتحديث الأوزاعي له 
وبتحديث نافع للأوزاعي» فأمن تدليس الوليد وتسويته» وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر 
موصولاً في الصحيح غير هذا الحديث» أشار إلى ذلك الحميدي وقد تقدم الكلام على المتن في 
nl e‏ 


٠6 5-7‏ -باب روج الشََاءِ واا يض إلى الْمُصَاء 


۷٤‏ -حَدَئَعاعبدُ ْنع اهاب قال عَدتكا كاد عن ألو بَعَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أ مُعطبّة 

قَالَتْ ا يكبن تحرج الوا وََوَاتِ الْخُدُورِ . وَعَنْ أَيُوبِعَنْ حَفْصَّةبنَسْوِه وَرَاة ل 
ص 27 5 

في حَدِيثٍحَفْصَة َال أَوْقَالَتْ : الْعََاتِقَ وَذَوَاتٍ الْخُدُورِوَيَغْينَ الْحْيْضٌ الْمْصَلّى . 4 


]1167 ۰۹۸۱۰۹۸۰ ۰٩۷۱ ۳۵۱ ۰۳۲٤: الأطراف‎ ۳۲ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب خروج النساء والحيض إلى المصلى) أي يوم العيد . 

قوله : (حدثنا حماد) كذا لكريمة» ونسبه الباقون «ابن زيد» . 

قوله : (أمرنا نبينايك) كذا لأبي ذرعن الحموي والمستملي» وللباقين «أمرنا» بضم الهمزة 
وحذف لفظ نبيناء ووقع لمسلم عن أ بي الربيع الزهراني عن حماد «قالت : : أمرنا» : تعني النبي كك 
وفي رواية سليمان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلي «قالت : : أمرنا بأباه بكسر الموحدة 
بعدها همزة مفتوخة ثم موحدة ممالة» وعلى هذا فكأنه كان في رواية الحجبي كذلك لكن بإبدال 
الهمزة ياء تحتانية فتصير صورتها «بيبا» فكأنها تصحفت فصارت نبينا» وأضاف إليها بعض الكتاب 
الصلاة بعد التصحيف» وأما رواية مسلم فكأنها كانت أمرنا على البناء للمفعول كما وقع عند 
الكشميهني وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية الآمر . والله أعلم . وإنما قلت ذلك لأن سليمان 
ابن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد» وقد تقدم معنى قول أم عطية #بأبي» في كتاب الحيض”" . 

قوله : (وعن أيوب) هو معطوف على الإسناد المذكورء والحاصل أن أيوب حدث به 
حمادًا عن محمد عن أم عطية» ا 
سليمان بن حرب المذكورة» ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله » وأبو يعلى عن أ بي الربيع 
كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية » وعن أيوب عن حفصة عن ام رأة تحدث عن 


(۱) (777//5)» كتاب الصلاة» باب۰٩۰‏ ح٤۹٤‏ . 
(؟) c<(Y1۷Y/۱)‏ سای باب۳ ح٤۲۲‏ . 


۲4۸ 


۱۳ -كتاب العيدين / باب٦‏ ١/حهلاو‏ 


امرأة أخرى» وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب» وتبين بذلك أن سياق محمد بن 
سيرين مغاير لسياق حفصة إسنادًا و متئّاء ولم يصب من حمل إحدى الروايتين على الأخرى» 
وسيأتي الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد أربعة أبواب”' إن شاء الله 


تعالى. 


باب خُرُوج الصَّبْيانِ إلى الْمُصَلَى 
0 حَدَنَنا عَمْرُو بن عباس قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الدَحْمَن حًا سُفْيَانُ عَنْ عَيْدِ الوَحْمّن 
: سمحت ابن عباس قال : حرجت مع ابي بكيم فطر- أَوْأضحَىقَصَلَّى» م بء د 
أَى النسَاءَوَعَطَهُن وَدكْرَهُنوَمَرَهُنَبالصدَقةٍ. 
[تقدم في : 98, الأطراف: ٩۸‏ › "23537 2957 4ق لالاق ةلاق ۹۸4 < 014491491 242440 


4 ممه "لمخم 176" ] 


قوله : (باب خروج الصبيان إلى المصلى) أي في الأعياد» وإن لم يصلوا. قال الزين بن 
المنير : آثر المصنف في الترجمة قوله : «إلى المصلى» على قوله : «صلاة العيد» ليعم من يتأتى 
منه الصلاة ومن لا يتأتى . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن عابس) بموحدة مكسورة ثم مهملة» وصرح يحيى القطان عن 
الثوري بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كماسيأتي بعدباب . 

قوله: (خرجت مع النبي َة يوم فطر أو أضحى) ليس في هذا السياق بيان كونه كان صبيًا 
حينئذ ليطابق الترجمة» لكن جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق 
الحديث الذي يوردهء فسيأتي بعد باب بلفظ «ولولا کا من الصغر ما شهدته» ويأتي بقية 
الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى» وقوله : "يوم فطر أو أضحى» شك من الراوي 
عن ابن عباس » وسيأتي بعد بابين '' من وجه آخر عن ابن عباس الجزم بأنه يوم الفطر . 


«(T° /) (1‏ كتاب العيدين › باب۲۰ . 
(TT */) (Y)‏ كتاب العيدين › باب1۸ › ح ٩۷¥‏ . 
)( (۳/ ۰( كتاب العیدین › باب۱۸ © لفن 3 


۱۳ -كتاب العيدين / باب۱۷/ ح۷1٩‏ 


۹4 


/۷ باب اشقبال الإمَامٍالنأسنَ في خطْبَة الْعِيدٍ 
قال بو سعيد : اماب يامقاب الگاس 

حا أ آبو نِم قال TT‏ 
حرج الي يوم أضحى إلى البقيع فَصَلّى تُمأقبلَ عَلَينَابوَجههِ وََالَ : «إِنَّأَوَل هئ 
يذ :بالط رج تی ق من َل ِلك ققد داق شت ون ج قل 
ذلك فَإِنَمَا هُوَشَىْ عُعَجلَهُ لأهله» ليس من السك في سىء فَقَامَ جل فقَالَ ا 

مقت وعدي جع نون مله . قال : «ادْبَحْهَا ولا تفي عَنْأَحَد بَعْدَكَ؛ . 
[تقدم في : ٩٥١‏ الأطراف: ٩١١‏ 400 : 4710(« محف 260605١ (O00V «(0007 «(000 (AAT‏ 


[TTVY «oo 


قوله : e‏ إن إعادة 
هذه الترجمة بعد أن ن تقدم نظيرها في الجمعة لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في 
ذلك» وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريًا لكونه يخطب على المنبر» بخلاف العيد 
فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في اباب خطبة العيد» فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة 
على كل حال. - 

قوله : (قال أبو سعيد : قام النبي َة مقابل الناس) هو طرف من حديث وصله المصنف في 
اباب الخروج إلى المصلى»” وقد تقدم قبل عشرة أبواب بلفظ «ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس» وفي رواية مسلم”" «قام فأقبل على الناس» الحديث . 

قوله ‏ في حديث البراء-: (فإنه شيء عجله لأهله) في رواية المستملي «فإنما هو شيء» 
وقوله فيه : «ولا تفي عن أحد بعدك» كذا للمستملي والحموي بفاءء وللكشميهني والباقين «ولا 
تغني) بالغين المعجمة والنون وضم أوله» والمعنى متقارب» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الأضاحي “إن شاء الله تعالى » وموضع الترجمة منه قوله : «ثم أقبل علينا بوجهه . 
».)758٠ /”( )١(‏ كتاب العيدين» باب۸ . 
)۲( (/ 53777), كتاب العيدين» باب٦‏ › ح٦٩٥٩‏ . 


5) )۰1۰0/۲ ح/A۸4(.‏ 
»)٥۷۲/۱۲( )٤(‏ كتاب الأضاحي» باب ۱۲» ح۳٦٥٥‏ . 


و 


١1_كتاب‏ العیدین / باب۱۸ مح لالاة 


۱۸ -باب العم الذي بالمصلى 

حَدَنَنَا مُسَدَدْ قَالَ: حَدَّتَنَا یی عَنْ سيان قَالَ : حَدَيِّي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَابسِ 
قال احيفة ابن ار فيل له : أَشَهِدْت الْعِيدَم مع اللي لقال ا ولا مَكَانِي مِنَ الصّغْرٍ 
ما شهِذْتُ حى أن تى الْعَلَمَالَّذِي عِنْدَدَارِكَيرِبْنِ الصَّلْتِء ٠‏ فِصَلَى ته طب اتی التسَاءَوَمَعَهُ 
بل وطن ورم و رو بادك أبن تفرين بأنديين بده بي كرب بال كه 
انْطَلَقَّهُو وبال إِلى ته ببته . 

cEA40 05/1١ «4A4 الاق‎ < (V0 «(1E الأطراف :۹۸ "2851 كل‎ ٩۸ : [تقدم في‎ 
[VTY o cOAAT cOAA* «0۹ 


قوله : (باب العلم الذي بالمصلى) تقدم في «باب الخروج إلى المصلى بغير مني 

التعريف بمكان المصلى»ء وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب 

للسامع» وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي بء وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا 
لمصلاه «شيئًا يعرف به وهو المرادبالعلم» وهو بفتحتين تحتين : الشيء الشاخص . 

قوله : (ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) 00 وهذا مفسر للمراد من قوله في 

اباب وضوء الصبيان»”"' : ولولا مكاني منه ماشهدته» فدل هذا على أن الضمير في قوله «منه» 

ات عرد فلل غير ملكو ون وهو لضن ومشى بعضهم/ على ظاهر ذلك السياق فقال : إن الضمير 

0 يعود على النبي 5ة » والمعنى ولولا منزلتي من النبي ية ما شهدت معه العيد» وهو متجه لكن 

اي 0 

فيه تقديمًا وتأخيرّاء ويكون قوله من الصغر متعلمًا بما بعده» فيكون المعنى لولا منزلتي من 

النبي ية ما حضرت لأجل صغري» ويمكن حمله على ظاهره» وأراد: بشهود ما وقع من 
وعظه للنساء» لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر . 

قال ابن بطال”" : خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن 

اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة . انتهى . وفيه 


زفق ۰)۷۳ كتاب العيدين» باب" . 
.»5١/( (۲)‏ كتاب الأذان» باب ۰۱٦۱‏ ح۳٦۸‏ . 
)۳( (/04(. 


١‏ _كتاب العیدین / باب ۱۹/ ح ٩۷۹۰۹۷۸‏ = د اا ب 


نظر ؛ لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعارالإسلام بكثرة من 
يحضر منهم » ولذلك شرع للحيض كما سيأتي» فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لاء وعلى 
هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لاء 
وأماضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه» والله أعلم . 

قوله: (حتى أتى العلم) كذا وقع في هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتداء» والمعنى خرج 
رسول الله ية أو شهدت الخروج معه حتى أتى » وكأنه حذف لدلالة السياق عليه . 

قوله : (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم . 

قوله : (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لاايحضر من 
الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالاً كان خادم النبي ية ومتولي قبض 
الصدقة» وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره . 

قوله : (يهوين) بضم أوله أي يلقين. 

وقوله : (يقذفنه) أي يلقين الذي يهوين به» وقد فسره في الباب الذي يليه من طريق أخرى 
من حديث ابن عباس أيضا وسياقه أتم . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي علي الكشاني عقب هذا الحديث قال محمد بن كثير : الل 
انتهى . وقد وصل المؤلف طريق ابن كثير هذا في كتاب الاعتصام”"' فقال احدثنا محمد بن كثير 
حدثنا سفيان» فذكره» ولما أخرج البيهقي طريق ابن كثير هذا في العيدين قال : أخرجه البخاري 
فقال : وقال ابن كثير» فكأنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق التي في الاعتصام . 


1 ا لد 


5 
E r 5 0502 0 4 ع عو‎ 52 


قَالَ: ا ختزني ا خاير إن ر ر E‏ 
د فما رل اتی النسَاءَفَذَكَرَهُنَ وهو كأ عَلَى يَدِ لل وب 5 
تو بای يو ا . قلت لِعَطَاءٍ : زكاة يَوْم الْفطر؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْ صَدَفَةيتَصَدّفنَ 
حيتئذ : لقي فَتَحَهَا وَيُلْقِينَ. كُلْتُ: أَثْرَى حًا عَلَى الإمَام ذَلِكَ وَيُدَكَدْمُنّ؟ قال : له لَحَقٌ 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ .)۳۸١‏ 
».)5١6 /11( (۲(‏ كتاب الاعتصام» باب۰۱۹ ح٣۷۳۲‏ . 


.م ١‏ -كتاب العیدین / باب9١/‏ 91/8 91/9 


عَلَيْهِمْء وَمَالَهُهْ لأيفْعَلُونه؟ 


[تقدم في : ٩0۸‏ . الأطراف : 908 951] 


الخسر رذق 


۹۷۹ قال ابن جرَيْج : وَأَحْبَرَنِي | لم عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابن عباس رضي الله 
عَنْهُما قَالَ : شهذث الْفِطْرَم تليق وأ تر وشت عاذ بي ا 3 م 
الحْطبةء ٠‏ تُه يُحْطبْ بعد . حرج الب يك كاي أَنْظرُ لَه حين يُجَلْس بيده . ُمَأَقبلَ شف > 

كل جَاءَ النسَاءَ محال فَقَالَ : اا إ5/ ج11 الغۇمكت انىك مَك 0 7 

ل :على »!قلت ارا اجام لم بُِبْغيُْهَا-: َعمْ. لآ 
يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هي . قال : «فَتصَدَفْنَ» قبَسَط بال کو به ثم قال : هلم لکن فدَاءً أبي رَأْمّي» 
e‏ 

قَالَعَبْدُ الوَرّاق : الْمتَحْ الْحَوَاد تيم الْعِظَامُ كَانَتْ في الْجَاهلية . 
[تقدم في : 234 الأطراف: 948 “اكه 2377 ۰41٤‏ ملاقى لالاق حرق 171 664( £۸40 


[VYYO cOAAY «OAA* «O۹ 


قوله : (باب موعظة الإمام النساء يوم العيد) أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال . 

قوله : (حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر) نسب في رواية الأصيلي إلى جده فقال إسحاق 
ابن نصر . 

قوله: (ثم خطب, فلما فرغ نزل) فيه إشعار بأنه یه كان يخطب على مكان مرتفع لما 
يقتضيه قوله «نزل» وقد تقدم في « باب الخروج إلى المصلى»”'' أنه يك كان يخطب في المصلى 
على الأرض» فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال . وزعم عياض" أن وعظه للنساء كان 
في أثناء الخطبة» وأن ذلك كان في أول الإسلام وأنه حاص به ية وتعقبه النووي" بهذه 
الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله: «فلما فرغ نزل فأتى النساء» والخصائص 
لاتثبت بالاحتمال. 

قوله: (قلت لعطاء) القائل هو ابن جريج» وهو موصول بالإسناد المذكور» وقد تقدم 
(۱) (7176/6). كتاب العيدين» باب٦‏ , ح٦٥٩‏ . 


(؟) الإکہال(۳/ ۲۹۰). 
(*) المنهاج(5/١971١).‏ 


۳ -كتاب العيدين / باب9١/‏ 01/4918 ,م 


الحديث من وجه آخر عن ابن جريج في « باب المشي»" بدون هذه الزيادة» ودل هذا السؤال 
على أن ابن جريج فهم من قوله «الصدقة » أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطر» وأخذ من 
قوله ‏ وبلال باسط ثوبه» لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه بشيء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة 
الفطر المقدرة بالكيل» لكن بين له عطاء أنها كانت صدقة تطوع» وأنها كانت مما لا يجزئ في 
صدقة الفطر من خاتم ونحوه. 

قوله : (تلقي) أي المرأة» والمراد جنس النساء» ولذلك عطف عليه بصيغة الجمع فقال 
«ويلقين » أو المعنى تلقي الواحدة» وكذلك الباقيات يلقين . 

قوله: (فتخها) بفتح الفاء والمثناة من فوق وبالخاء المعجمة كذا للأكثر» وللمستملي 
والحموي ١‏ فتختها » بالتأنيث» وسيأتي تفسيره قريبًا» وحذف مفعول (يلقين) اكتفاء» وكرر 
الفعل المذكور في رواية مسلم إشارة إلى التنويع» وسيأتي في حديث ابن عباس بلفظ « فيلقين 
الفتخ والخواتم». 

قوله : (قلت) القائل أيضا ابن جريج » والمسئول عطاء» وقوله : «إنه لحق عليهم » ظاهره 
أن عطاء كان يرى وجوب ذلك» ولهذا قال عياض : لم يقل بذلك غيره» وأما النووي”" 
فحمله على الاستحباب» وقال : لا مانع من القول به» إذالم يترتب على ذلك مفسدة . 

قوله: (قال ابن جریج : وأخبرني الحسن بن مسلم) هو معطوف على الإسناد الأول وقد 
أفرد مسلم الحديث من طريق عبد الرزاق» وساق الثاني قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على 
حديث جابر» وقد تقدم من وجه آخر عن ابن جريج مختصرًا في « باب الخطبة» . 

قوله : (خرج النبي يَك) كذا فيه بغير أداة عطف» وسيأتي في « باب تفسير الممتحنة»”*' من 
وجه آخر عن ابن جريج بلفظ « فنزل نبي الله يكوا وكذا لمسلم من طريق عبد الرزاق هذه 
وقوله: "ثم يخطب » بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله : (حين يجلس) بتشديد اللام المكسورة» وحذف مفعوله» وهو ثابت في رواية مسلم 
(۱) (/70767)» كتاب العيدين»؛ بابلاء ح۸٥۹‏ . 
(۲) الإکمال(۳/ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 
)۳( المنهاج )۱۷۳/١(‏ . 


)2 (/ ۲۸۰). كتاب العيدين» باب۰۸ ح1۲٩‏ . 
(ه) ».)290/٠١(‏ كتاب التفسیر» باب”37» ح٥۸۹٤‏ . 


۳€ 


۱۳ -كتاب العيدين / باب۱۹ / AVA‏ ۹۹ 


بلفظ «يجلس الرجال بيده». وكأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم 
بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعًاء أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم فيقوى 
البحث الماضي في اخر الباب الذي قبله . 
قوله : (فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها : نعم) زاد مسلم «يا نبي الله » وفيه دلالة 
على الاكتفاء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرارء وأن جواب الواح دعن الجماعة كاف إذا 
لم ينكروا ولم يمنع مانع من إنكارهم . 
س قوله : (لا يدري حسن من هي) حسن هو الراوي له عن طاوس/ ووقع في مسلم وحده ١لا‏ 
5 يدري حينئذ » وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف» ووجهه النووي"'' بأمر محتمل» لكن 
اتحاد المخرج دال على ترجيح رواية الجماعة ولا سيما وجود هذا الموضع في مصنف 
عبد الرزاق الذي أخرجناه من طريقه كما في البخاري موافقًا لرواية الجماعة» والفرق بين 
الروايتين أن في رواية الجماعة تعيين الذي لم يدر من المرأة» بخلاف رواية مسلم» ولم أقف 
على تسمية هذه المرأة» إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف 
بخطيبة النساء» فإنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما من 
طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد « أن رسول الله ية خرج إلى النساء وأنا معهن 
فقال: يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم» فناديت رسول الله ية وكنت عليه جريئة : لم 
يا رسول الله؟ قال : لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير » الحديث» فلا يبعد أن تكون هي التي 
أجابته أولاً ب (نعم)» فإن القصة واحدة» فلعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر كما في 
نظائره. والله أعلم . وقد روى الطبراني من وجه آخر عن أم سلمة الأنصارية ‏ وهي أسماء 
المذكورة-أنها كانت في النسوة اللاتي أخذ عليهن رسول الله ية ما أخذ الحديث» ولابن سعد 
من حديثها « أخذ علينا رسول الله بها أن لا نشرك بالله شيئا ولانسرق» الآية» . 
قوله : (قال : فتصدقن) هو فعل أمر لهن بالصدقة والفاء سببية أو داخلة على جواب شرط 
محذوف تقديره إن كنتن على ذلك فتصدقن» ومناسبته للاية من:قوله: « ولا يعصينك في 
معروف » فإن ذلك من جملة المعروف الذي أمرن به . 
قوله: (ثم قال: هلم) القائل هو بلال» وهو على اللغة الفصحى في التعبير بها للمفرد 
والجمع . 


لق المنهاج(5/١17).‏ 


٩۷۹ _كتاب العيدين/ باب9١/ ح۰۹۷۸‎ ١ 


قوله : (لكن) بضم الكاف وتشديد النون» وقوله: «فدًا» بكسر الفاء والقصر. 

قوله : (قال عبد الرزاق : الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية) لم يذكر عبد الرزاق 
في أي شيء كانت تلبس» وقد ذكر ثعلب أنهن كنّ يلبسنها في أصابع الأرجل . انتهى . ولهذا 
عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي» وقد وقع في بعض 
طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل» وحكي عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص 
لهاء فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخحص» وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب 
وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن» ويستحب حثهن على 
الصدقة وتخصيصهن بذلك فى مجلس منفرد» ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة» وفيه 
خروج النساء الان انان في الباب الذي بعده» وفيه جواز التفدية بالأب والأم» 
وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه» واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالهامن 
غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافا لبعض المالكية» ووجه 
الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله . 

قال القرطبي”' : ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضورً لأن ذلك لم ينقل» ولو نقل 
فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك» لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه 
ولم ينقل أن القوم صرحوابذلك . انتهى . 

وأما كونه من الثلث فما دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصرف فيما زاد على الثلث لم 
يكن في هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة» وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب» لأنه أمرهن 
بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك كما تقدم في كتاب 
الحيض”"' من حديث أبي سعيد» ووقع نحوه عند مسلم من وجه آخر في حديث جابر» وعند 
البيهقي من حديث أسماء بنت يزيد كما تقدمت الإشارة إليه . 

وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك» والعناية بذكر ما يحتاج إليه 
لتلاوة آية/ الممتحنة لكونها خاصة بالنساء» وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين - ل 
ولو كان الطالب غير محتاج» وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحواعليه من الطلب» ولايخفى 11 
ما يشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر على التكسب مطلقًا أو لما لا بد له منه» وفي 


)١(‏ المفهم(؟/059). 
(؟) (١/لامك)‏ كتاب الحيض » باب٦‏ » ح٤‏ 6ت 


۳۰٦ 


مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالة 
على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول ية ورضي عنهن › وقد تقدمت 
بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الحيض . 


١١‏ _كتاب العيدين / باب ٠‏ ذه ديل 


٠‏ -با ب إِذَالَمْيَكُنْ لها جِلْبَابُ في الْعِيدٍ 


۹۸۰ - حدقا بُو مَعْمَرِ قَالَ : حَدَتَمَا عَبْدُ الْوَارثِ قَالَ : حَدَتَا أَيُوبْعَنْ حَفْصَّةً بِنْتِ 


سيرِينَ قَالَتْ : کا َم جواريتا أذ يَْوْجْنَ بوم ايده فَجَاءَتٍ افرأة قرت فصر ي حَلف» 
ها مَحدئّث أ رذج أيه َا مح ال نتن َطْرَةعَوَة» كات ته مهفي س 
غرّوَاتٍ فَقَالَتْ : فا ُو على الْمَرْضَى وَنداوي الْكَلَمَى . فَقَالَتْ: يار سول الله أعَلَى إِْدَانَا 
اسنلا لم يكن لها حلْبَاب” - أَنْ لا تَحْي؟ فَقَالَ : ليشا صَاحِبْتُا م من جلبابها ٠‏ فَلَشْهَدنَ 
الْخَيْرَ وَدَعْوَ رة المُؤْمنين» قَالَتْ حَفْصَةُ: : فلا قَدِمَتْ ام ام عَطِيّة اسنها فسَأَلَيا : صوغت في كذ 
وَكَذَا؟ قَالَتْ: تم ل لما 5رت ال كل لالت بلي قا : ايوج الْعَوَاتِقُ ذَوَاثُ 
الْخُدُورأَوْقَالَ : الْعَوَاَنُ وَدَوَاثُ الْخُذور IES‏ وال ري يغتزل ايض الْمُصَلَى ء 
هدن احير ووه المُْبِينَظ قَالَتْ' : فَقُلْتُ لها N‏ داتعو ادن كاتف 
تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُكذَا؟ 


]۱٦٥۲ ۰۹۸۱ ۹۷٤ ۹۷۱۰۳۰۱ ۰۳۲۲ : الأطراف‎ ۳۲ ٤ : [تقدم في‎ 


في كتاب الحيض في ١‏ باب شهود الحائض العيدين“” . قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب 
الشرط في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر . انتهى . والذي يظهر لى أنه حذفه لما فيه من 
الاحتمال» فقد تقدم في الباب المذكور أنه يحتمل أن يكون للجنس» أي تعيرها من جنس 
ثيابهاء ويؤيده رواية ابن خزيمة «من جلابيبها»» وللترمذي «فلتعرها أختها من جلابيبها» 
والمراد بالأخت الصاحبة» ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبهاء ويؤيده رواية 
أبي داود «تليسها صاحبتها طائفة من ثوبها » يعني إذا كان واسعَاء ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
/١( (۱)‏ ۰)۸۷ كتاب الحيض» باب٦٥‏ ح٤۳۰‏ . 

)۲( (0711/1)» کتاب الحیض› باب۲۳ ح٣٤۳۲‏ . 


۳ ۔کتاب العيدين/ باب١7/‏ ح۹۸۱ ا 


«ثوبها» جنس الثياب فيرجع للأول» ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند 
التستر . وقيل : إنه ذكر على سبيل المبالغة» أي يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب . 

قوله : (قالت : نعم بأبا) بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية نية خفيفة خفيفة» وفي رواية كريمة 
وأبي الوقت «بأبي» بكسر الثانية على الأصل » أي أفديه بأبي » وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ 
«بيبى» بإبدال الهمزة ياء تحتانية» ووقع عند أحمد من طريق حفصة عن أم عطية قالت: «أمرنا 
رسول الله يك بابي وأمي» . 

قوله : (لتخرج العواتق ذوات الخدور) كذا للأكثر على أنه صفته» وللكشميهني «أو قال : 
العواتق وذوات الخدورء شك أيوب» يعني هل هو بواو العطف أو لا؟ وقد تقدم نحوه في الباب 
المذكور. 

قوله : (فقلت لها) القائلة المرأة / والمقول لها أم عطية» ويحتمل أن تكون القائلة حفصة 
والمقول لها المرأة وهي أخت أم عطية» والأول أرجح . والله أعلم . 


.باب اغْترّالٍ الخيّض المصّلى 
۹۸۱ - حدما محمد بْنُ الْمُمَتَى قال : حَدَنََا ابْنُ ابي عَدِيٌ عن ابن عون عَنْ مُحَمَدٍ 


قَالَ : اث ام علي TTS‏ 
عون : : أو الْعَوَاتَقَ ذوَاتِ الور - فَأمَا الْحُيَضٌ فِيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَ 


وَيَعْتَرْنَ مُصَادهُمْ . 
[تقدم في : TYE‏ وانظر قبله] 


قوله : (باب اعتزال الحيض المصلى) مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث 
الذي في الباب الماضي»ء وكأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به» وقد تقدم مضمومًا إلى الباب 
المذكور في كتاب الحيض”'" . 

قوله : (عن ابن عون) هو عبد الله » ومحمد هو ابن سيرين» وقد شك ابن عون في العواتق 
كما شك أيوب في الذي قبله» ووقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عند الترمذي 
#تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور». 


c(¥11/۱) (۱)‏ كتاب الحيض » باب۲۳ ح٤۲۲‏ . 


لس ب لس سس *"١_كتاب‏ العيدين/ باب ۲۱/ ح۹۸۱ 


وفى هذا الحديث من الفوائد: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار 
الذوادففاة رالمان ماد إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة » وفيه أن من شأن العواتق 
والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه» وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة» 
ومشروعية عارية الثياب » واستدل به على وجوب صلاة العيد» وفيه نظر ؛ لأن من جملة من أمر 
بذلك من ليس بمكلف» فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم 
الجميع البركة . والله أعلم . 

وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لاء وذوات هيآت آم لاء 
وقد اختلف فيه السلف› ونقل عياض“ وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمرء والذي وقع لناعن 
أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهماء فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى 
العيدين» وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة 
من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم تسم » والأخت اسمهاعمرة صحابية . 

وقوله «حق » يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب» روى ابن أبي شيبة أيضاعن ابن 
عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله» وهذا ليس صريحًا في الوجوب أيضاء بل 
قد روي عن ابن عمر المنع» فيحتمل أن يحمل على حالين» ومنهم من حمله على الندب» 
وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة» ولكن نص الشافعي في الام 
يقتضي استثناء ذوات الهيآت قال: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة» وإنا 
لشهودهن الأعياد أشد استحبابّاء وقد سقطت واو العطف من رواية المزني في المختصر 
فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه وفيه ما فيه» 
بل قد روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال : قال الشافعي : قد روي حديث فيه أن النساء 
يتركن إلى العيدين» فإن كان ثابتا قلت بهء قال البيهقي : قد ثبت وأخرجه الشيخان ‏ يعني 
حديث أم عطية هذا_فيلزم الشافعية القول به» ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي وقال : إنه ظاهر 
كلام التنبيه» وقد ادعى بعضهم النسخ فيه» قال الطحاوي : وأمره عليه السلام بخروج الحيض 
وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير 
بحضورهن إرهابًا للعدوء وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك» وتعقب بأن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال. 


)١(‏ الإکمال(۲۹۸/۳). 


۳۔کتاب‌العیدین/باب۲۲/ ح۸۲٩‏ هم 


قال الكرماني”" : تاريخ الوقت لا يعرف . قلت : بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس 
أنه شهده وهو صغير» وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد الطحاوي» وقد صرح في حديث 
/ أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته» 
وقد أفتت به أم عطية بعد النبي كك بمدة كما في هذا الحديث» ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
مخالفتها في ذلك . وأما قول عائشة « لو رأى النبي ية ما أحدث النساء لمنعهن المساجد » فلا 
يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه» مع أن الدلالة منه بأن عائشة 
أفتت بالمنع ليست صريحة» وفي قوله « إرهابًا للعدو» نظر؛ لأن الاستنصار بالنساء والتكثر 
بهن في الحرب دال على الضعف» والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة» ولا 
يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع» وقد تقدمت بقية 
فوائد هذا الحديث في الباب المشار إليه من كتاب الحيض”" . 


باب التخر و َالذَبْح 0 بالحصاى 

۲ حدتما عبد الل بن يُوسْفَ قَالَ : حَدََنَا اللَْثُ قَالَ: حَدََنِي كير بن فَرقَدٍ 
عن ابن عُمَرَ اد النبي يك كَانَ يتحر أَْيَذْبَحُ_بِالمُصَلَّى . 

[الحديث : ۰۹۸۲ أطرافه في : ا ال [ooo«oo0o0‏ 


4 


ا 


قوله: (باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك» قال 
الزين بن المنير: عطف الذبح على النحر في الترجمة وإن كان حديث الباب ورد ب«أو» 
الف ل ان إلى انه لا يهم آنا بجح يوم ارين يكين | حدهما مما خر 
والآخر مما يذبح» وليفهم اشتراكهما في الحكم . انتهى . ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه ورد 
في بعض طرقه بواو الجمع كما سيأتي في كتاب الأضاحي”"؛ ويأتي الكلام هناك على فوائده 
إن شاء الله تعالى . 

د 2# 2# 

(A/D (1) 


c<(¥۱11/) (¥)‏ كتاب الحيض » باب ۲۴ ح٤۳۲‏ . 
™( (١؟١/‏ 0۱( كتاب الأضاحي » باب1 » ح۲٥۵۵‏ 


٤۷١ 


¥۲ 


1۰ 


۱۳ -كتاب العيدين / باب۴ / ح ۹۸0-4۸۳ 


ا -باب كلام الإمام الس في طب اليد وَإِدَاسْيِلَ الإمًا 
عن شيٰء وَهُوَيَحْطْبُ 

87 حََدَّنَنا مُسَدَّدٌُ قَالَ : حَدَنَناأبُوالأخوّص قَالَ : حَدَنَنَا مَنْصُو بن المُعتمر عَنِ الشَّحبِيّ 
عن البَرَاءِ بن عَازب قَالَ : حَطَبَنَا رسو ل الله لا د يوم النّحْرِ بَعْدَ الصّلاة فقًآل :من صلی صَلئ» 
ا ومن نَسَكَ قبل الصّلاَقيلكَ اهلحم . فام أَبوبردَة بن نيار 
فقَآل : تا رسو اللو الله قد تست قَبْلَ أن حرج إَِى الصّلاة» وَعَرَفتُ أن ايوم َم كل 
رشزب» فتَعَلْتُ» وَأكلتُ وأََمَمْث أَْلِي وَجيراني . فَقَالَ رسو ل الله ية : «تلْكَ اء 00 
قال : : فإِنَعِنْدِي عاق جَذعةٍ هي خَيرمِن شَائَي لخم ٠‏ فل تَجَزِي عَني ؟ فال : «نَعَمْ ول جز 
عَنْ أحدِبعْدَكً». 

[تقدم في : 401 الأطراف: 46١‏ 400 › 2956 41۸ 4۷7 0020 كموق 000۷ دوم 


[VT < oo1Y 


ےت 


ا 0 
مِنَ الأَنْصار فَقَآلَ: يَا ر سول الجر لإا ال : بهِمَْصَاصَة» وما فال :فق وإلي 
ؤب بحت ملالسلا وني يناد ل / أَحَبُ إلي مِنْ شَائَيْ لخم . ف رخص لَهُفيهًا . 
[تقدم في : ٩٩ ٤‏ الأطراف: ]٥٥٦١ ٥٥٤٦٩٥٤‏ 
A0‏ عونا عنام قال : حَدَكَنًا شغْبَةٌ ب عَنِ السود عَنْ جُنْدَب قال : صَلّى الب يله يوم 
لخر ثم حَطبَ تم بح فَقَالَ:« مَن د بح قبل أن يْصَلْيَ قليذيخ أخرى مكَاتهاء ومن لَمْ يذب 
ليبح باشم الله . 


]۷٤١١١ ٦1٦1۷٤ 00٦۲۰00٠١ : [الحديث : 486 » أطرافه فى‎ 


قوله : (باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب) 
في هذه الترجمة حكمان وظن بعضهم أن فيها تكرارا وليس ذلك» بل الأول الأعم من الثاني» 
ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث» ووجهه من حديث البراء أن المراجعة 
الصادرة بين أبي بردة وبين النبي ية دالة على الحكم الأول» وسؤال أبي بردة عن حكم العناق 
دال على الحكم الثاني . 


۳-کتاب‌العیدین/ ياب5 9852/7 ب ا 


قوله : (عن الأسود) هو ابن قيس لا ابن يزيد» لأن شعبة لم يلحق ابن يزيد» وجندب هو 
ابن عبد الله البجلي . 

قوله : (وقال : من ذبح) هو من جملة الخطبة وليس معطوفا على قوله : ١‏ ثم ذبح » لثلا يلزم 
تخلل الذبح بين الخطبة وهذا القول» وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث البراء الذي قبله 
وسيأتي الكلام عليهما في كتاب الأضاحي”'' إن شاء الله تعالى . 


5 ؟-باب مَنْ َال الطرِيقَإِذَا رَجَعَيَوْمَالْعِيدٍ 
اذه ار :أ رليات بوس تا يعمد 
oT‏ ر 50000 


قوله : (باب من خالف الطريق) أي التي تو جه منها إلى المصلى . 

قوله : (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» وفى رواية أبى على بن السكن حدثنا 
محمد بن سلام» وركذا اللي رجز مالاا غير + وق تخسن الرا كيه انه 
وجد في حاشية أنه محمد بن مقاتل . انتهى . وكذا هو في رواية أبي علي بن شبويه» والأول هو 
المعكمد: وای ای سيل ا و ا یک ب حا ادق لكف مالف 
في اسم صحابيه كما سيأتي» وليس هو ممن خرج عنهم البخاري في صحيحه» وأبو تميلة 
بالمثناة مصغرًا مروزي ٠‏ قيل : إن البخاري ذكره في الضعفاء» لكن لم يو جد ذلك في التصنيف 
المذكور قاله الذهبي» ثم إنه لم ينفرد به كما سيأتي» نعم تفرد به شيخه فليح وهو مضعف عند 
ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الحسن» لکن له شواهد من حديث 
ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضاء فعلى 
هذاهو من القسم الثاني من قسمي الصحيح . 

قوله : (عن سعيد بن الحارث) هو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري . 

قوله : (إذا كان يوم عيد خالف الطريق) كان تامة» أي إذا وقع» وفي رواية الإسماعيلي 
(۱) (070/15)» كتاب الأضاحي» باب17» ح0077. 
(۲( هنا في التغليق (۲/ ١۳۸)زيادة‏ : «وقال محمد بن الصلت» عن فليح» عن أبي سعيد» عن أبي هريرة) . 


۲ 


VY 


بم سسسب - ١#‏ كتابالعيدين/ باب٤۲/‏ ح٦۹۸‏ 


«كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه» قال الترمذي : أخذ بهذا بعض أهل 
العلم فأستحبه للإمام» وبه يقول الشافعي . انتهى. والذي في «الأم» أنه يستحب للإمام 
والمأموم» وبه قال أكثر الشافعية. وقال الرافعي: لم يتعرض في الوجيز إلا للؤمام . انتهى . 
/ وبالتعميم قال أكثر أهل العلم» ومنهم من قال إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم وإلا 
انتفى بانتفائهاء وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء» وقال الأكثر يبقى الحكم ولو انتفت العلة 
للاقتداء كما في الرملي وغيره . 

وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين» وقد لخصتها 
وبينت الواهي منهاء قال القاضي عبدالوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب 
وأكثرها دعاوى فارغة . انتهى . فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان» وقيل : سكانهما 
من الجن والإنس» وقيل : ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به» أو ليشم 
رائحة المسك من الطريق التي يمر بها؛ لأنه كان معروقا بذلك» وقيل : لأن طريقه للمصلى 
كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها وهذا يحتاج إلى دليل » 
وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر الله» وقيل: ليغيظ المنافقين أو 
اليهود» وقيل : ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال» وقيل حذرا من كيد الطائفتين أو 
إحداهماء وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يكرره قاله ابن التين . وتُعقب بأنه لايلزم من مواظبته 
على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين» لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب 
ابن عبد الله بن حنطب مرسلا أنه َة «كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم 
ويرجع من الطريق الأخرى» وهذا لوثبت لقوي بحث ابن التين . 

وقيل : فعل ذلك ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء 
حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد» أو الصدقة أو السلام عليهم وغير 
ذلك» وقيل : ليزور أقاربه الأحياء والأموات» وقيل: ليصل رحمه» وقيل : ليتفاءل بتغير 
الحال إلى المغفرة والرضاء وقيل : كان في ذهابه يتصدق» فإذا رجع لم يبق معه شيء فير جع 
في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله ؛ وهذا ضعيف جدًا مع احتياجه إلى الدليل » وقيل : فعل ذلك 
لتخفيف الزحام» وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي في 
حديث ابن عمر فقال فيه : «ليسع الناس»» وتُعُقب بأنه ضعيف وبأن قوله ليسع الناس يحتمل أن 
يفسر ببركته وفضله» وهذا الذي رجحه ابن التين. 


۳ كتاب العيدين / باب٤‏ ۲/ ح1٦۹۸‏ 1۳ 


وقيل : كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي ير جع فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطا 
في الذهاب» وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله» وهذا اختيار الرافعي» وتعقب بأنه يحتاج إلى 
دليل وبأن أجر الخطا يكتب في الرجوع أيضًا كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي 
وغيره» فلو عكس ما قال لكان له اتجاه ويكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة 
وإدراك فضيلة أول الوقت» وقيل : لأن الملائكة تق تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان 
منهم» وقال ابن أبي جمرة” 2١‏ : هو في معنى قول يعقوب لبنيه : « لا دلا من با ود 
[يوسف : ]ء فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين» وأشار صاحب الهدي إلى أنه فعل 
ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة . والله أعلم . 

قوله : (تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح) كذا عند جمهور رواة البخاري 
عن طريق الفربري» وهو مشكل ؛ لأن قوله : «أصح» يباين قوله : «تابعه» إذ لو تابعه لساواه 
فكيف تتجه الأصحية الدالة على عدم المساواة» وذكر أبوعلي الجياني”" أنه سقط قوله : 
«وحديث جابر أصح» من رواية ية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري فلا إشكال فيها قال : 
ووقع في رواية ابن السكن «تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة؟ وفي 
هذا توجيه قوله (أصح)» ويبقى الإشكال في قوله (تابعه)» »> فإنه لم يتابعه بل خالفه» وقد أزال 
هذا الإشكال أبو نعيم في المستخرج فقال : «أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة وقال: 
تابعه يونس بن محمد عن فليح» وقال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» 
وحديث جابر أصح»» وبهذا جزم أبو مسعود في الأطراف» وكذا أشار إليه البرقاني» وقال 


البيهقي :/ إنه وقع كذلك في ب بعض النسخ وكأنها رواية حماد بن شاكر عن البخاري, ثم . 


راجعت رواية النسفي فلم يذكر قوله: «وحديث جابر أصح» فسلم من الإشكال» وهو مقتضى 
قول الترمذي : «رواه أبو تميلة ويونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن جابر» فعلى ذا يكون 
سقط من رواية الفربري قوله: «وقال محمد بن الصلت عن فليح» فقط وبقي ماعدا ذلك » هذا 
على رواية أبي علي بن السكن» وقد وقع كذلك في نسختي من رواية أبي ذر عن مشايخه . 
وأما على رواية الباقين فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت كله» وقال أبو علي الصدفي 
في حاشية نسخته التي بخطه من البخاري : لا بظور معنا عن غا كات رفا نا إلى 


(1) بهجةالنفوس (/ 057 
(۲) تقييدالمهمل(؟/097). 


ع 


1٤ 


۹۸۸۰ -_كتاب العیدین / باب ۲۰/ ح۹۸۷‎ ١١ 


أن أبا تميلة ويونس المتابع له خولفا في سند الحديث وروايتهما أصح» ومخالفهما ‏ وهو 
محمد بن الصلت -رواه عن فليح شيخهما فخالفهما في صحابيه فقال: عن أبي هريرة . قلت : 
فيكون معنى قوله «وحدیث جابر أصح» أي من حديث من قال فيه عن أبي هريرة» وقد اعترض 
أبو مسعود في الأطراف على قوله : تابعه يونس اعتراضًا آخر فقال : إنما رواه يونس بن محمد 
عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة لا جابر» وأجيب بمنع الحصر فإنه ثابت عن يونس بن محمد 
كما قال البخاري أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما”'' من طريق أبي بكر اب نأض 
شيبة عن يونس وكذا هو في مسنده ومصنفه» نعم رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق 
أخرى عن يونس نامحد -كما قال أبو مسعود_وكأنه اختلف عليه فيه» وكذا اختلف فيه على 
أبي تميلة فأخرجه البيهقي من وجه آخر عنه فقال : عن أبي هريرة . 

وأما رواية محمد بن الصلت المشار إليها فوصلها الدارمي وسمويه كلاهما عنه» 
والترمذي وابن السكن والعقيلي كلهم من طريقه بلفظ «كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع 
في غيره) وذكر أبو مسعود أن الهيثم بن جميل رواه عن فليح - كما قال ابن الصلت -عن أبي 
هريرة» والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح» فلعل شيخه سمعه من جابر ومن 
أبي هريرة» ويقوي ذلك اختلاف اللفظين» وقد رجح البخاري أنه عن جابر» وخالفه أبو 
مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة ولم يظهر لي في ذلك ترجيح . والله أعلم . 


65 باب إِذَا فَانَهُ اليد يُصلي ر كتين 
وَكذَلِكَ النْسَاءوَمَنْ كاد في الْبيُوتِ وَالقرى» قول اللي كه : ذا يدنا أهْلَ الإشلام» . 
مَأ ن الك مولام ابن أي ةباوب فجمَع هلو ةو صلی كص أَهْلٍ الْمِصْرِ 
وَتكبير هم . قال ِكْرمَةٌ: أل ساد يود في لد بُصَلُونَ رمي كما يصع الإِمَامْ . 
وَقَالَعَطَاءٌ : فاته عيذ صلی ركْعَتيْنِ 
1 حَدَنَنَا بخ يَحْبَى بن بُکیر قَالَ : حَدَتَمَا اللَِتُ عَنْ عُقَيلٍ عَن ابن شهَاب عَنْ عُروَة عَنْ 
عائشة : ن يا پر رضي لحل لبها وڪندما جاريان في أبام مت ننن ضبان - 
والتبيٌ يكل م" متش بوبه -فَانَتَهِرَهُمَا أ ُو بكر فَكَسّفَ الب يكل ء عَنْ وجْهِهِ فَقَالَ : «دَعْهُمَايَا أبا بكر 


, )۳۸۳ 785 تغليق التعليق(؟/‎ )١( 
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. فإنها أَيَامُعِيد» . وتِلِكَ الْأَيّامُأيَامُ مَى‎ 
N ال ا‎ 
ا رأث الل ية به شري واا أنْظُدُ إِلَى الحَبَسَّة وهُم يَلْعَبُونَ في‎ -۸ 
. المَسْحِدِء ؛ فَرّجَرَهُم عَمَرُ عَم فَقَالَ الل با :دعم . متا بي ارفدة» يعني من الأمن‎ 
]٥۲۳٦ 0۱1۹۰ 7911 019لا‎ ۲۹۰1) 40۰ › 406 › 10٤ [تقدم في : 4 » الأطراف:‎ 


قوله: (باب إذا فاته العيد) أي مع الإمام (يصلي ركعتين) » في هذه الترجمة حكمان: 
مشروعية استدراك صلاة/ العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كان بالاضطرار أو بالاختيار» 
وكونها تقضى ركعتين كأصلهاء وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال : لا تقضى» وفي 
الثاني الثوري وأحمد قالا: إن صلاها وحده صلى أربعًاء ولهمافي ذلك سلف : قال ابن مسعود: 
«من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا» أخ رجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح » وقال إسحاق : 
إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعًا . قال الزين بن المنير : كأنهم قاسوها على الجمعة» 
لكن الفرق ظاهر ؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر» بخلاف العيد . انتهى . 

وقال أبو حنيفة : يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع» وأورد البخاري في 
هذا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين» وأشكلت مطابقته للترجمة على 
جماعة» وأجاب ابن المنير”'' بأن ذلك يؤخذ من قوله بل «إنها أيام العيد» فأضاف نسبة 
العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد: وتتمته 
أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام بدليل قوله في الحديث الآخر «عيدنا أهل الإسلام» 
ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب» وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادًا وجمعاء وهذا 
يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء. قال: والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية 
القضاء من قوله «فإنها أيام عيد» أي أيام منى» فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه 
الصلاةء لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرًا وهو 
آخر أيام منى . قال : ووجدت بخط أبي القاسم بن الورد: لما سوغ َة للنساء راحة العيد 
المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن فليتئم . 

قوله في الترجمة : «وكذلك النساء» مع قوله في الحديث : «دعهما فإنها أيام عيد» . 


¥0 


.)١١5:ص(يراوتملا‎ (۱) 
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قوله : (ومن كان في البيوت والقرى) يشير إلى مخالفة ما روي عن علي «لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع» وقد تقدم في «باب فضل العمل في أيام التشريق» عن الزهري 
«اليس على المسافر صلاة عيد» ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك . 

قوله : (لقول النبي بي : هذا عيدنا أهل الإسلام) هذا الحديث لم أره هكذاء وإنما أوله 
في حديث عائشة في قصة المغنيتين» وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدي. ° 
بلفظ «إن لكل قوم عيدًا وهذاعيدنا» وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا 
«أيام منى عيدنا أهل الإسلام» وهو في السئن”"' وصححه ابن خزيمة» وقوله: «أهل الإسلام» 
بالنصب على أنه منادى مضاف حذف منه حرف النداءء أو بإضمار أعني أو أخص› وجوز 
فيه أبو البقاء في إعراب المسند”* ' الجر على أنه بدل من الضمير في قوله : (عيدنا) . 

قوله: (وأمر نس بن مالك مولاه) في رواية المستملي «مولاهم». 

قوله : (ابن أبي غنية) كذا لأبي ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانية مثقلة» وللأكثر بضم 
المهملة وسكون المثناةبعدهاموحدةوهو الراجح” . 

قوله : (بالزاوية) بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان 
يقيم هناك كثيرًا وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث» وهذاالأثر وصله ابن 
أبي شيبة''' «عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثني بعض آل انس أن أنسًّا كان ريما جمع 
أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين» والمراد بالبعض المذكور 
عبد الله بن أبي بكر بن انسر روى البيهقي”"' من طريقه قال «كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام 
جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد . 

قوله : (وقال عكرمة) وصله ابن أبي شيبة”*' من طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في 
)١(‏ (3807/98)» كتاب العيدين» باب١١.‏ 
)۲( 70 ؛,) كتاب العيدين» باب۳ » ح۲٥٩‏ . 
(۳) تغليق التعليق (۲/ .)۳۸١‏ 
(5) (ص: ٠۲۷۳‏ ح۲٠۳٠‏ مسندعقبة بن عامر) . 
)٥(‏ هكذا أورده في التغليق . 


(0) المصنف (۲/ ۱۸۳). 
)۷( السنن الكبرى(7/ ٠7‏ 6). 40 © ا س سوج / 


(۸) المصنف (۱۹۱/۲). 
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قوله : (وقال عطاء) في رواية الكشميهني «وكان عطاء» والأول أصحء فقد رواه الفريابي 
في مصنفه”'' عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال : «من فاته العيد فليصل ركعتين» وأخرجه 
ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج/ وزاد «ويكبر»» وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى 
عيانها ١‏ ]نا تس ماو وز ءا حلريك كا فلم اكلام عالت يصون ازيل 1 
كتاب العيدين” "“» وقوله فيه : «وقالت عائشة» معطوف على الإسناد المذكور كما تقدم بيانه» 
وقوله: «فزجرهم فقال النبي ية : دعهم» كذا في الأصول بحذف فاعل زجرهم» ووقع في 
رواية كريمة «فزجرهم عمر» كذا هناء وسيأتي بهذا الإسناد في أوائل المناقب”" بحذفه أيضًا 
للجميع » وضبب النسفي بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف» وقد ثبت بلفظ عمر في 
طرق أخرى كما تقدم في أوائل العيدين””'» وقوله فيه «أمنا؛ بسكون الميم يعني من الأمن) 
يشير إلى أن المعنى اتركهم من جهة إنا آمناهم أمناء أو أراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان 
الذي للكفار. والله أعلم . 


۲٢‏ -باب الصَّلاة قَبْلَ الْعِيدِوَبَمْدَ رَبَعَدَهَا 
وَقَالَ َبُوالْمُعَلَى : سحت سَعِيدَاعَنِأبْنِعَبّا كر الصّلاة َقَبْلَ العيد 


42 م2 


۹۸۹ - حَدَنَا بُو الوليد قَالَ : دنا شع شعبة قال دبي عَدِيُ بن ابت قَالَ : سمغت سَعِيدٌ 
بن جُبرِعٍَ ابن عباس : أن الب ا حرج يوم الفطر فصَلَى رَكْعَتيْنِ لَمْ يُصّل قَبْلَهَا ولابَعْدَهَا 
وم مهال . 

[تقدم في : مه الأطراف: ضف ۸1۳ ككف ككف °« AV VY‏ 491 4441 ل EA‏ 
[VTYo cOAAYT «OAA* «o2۹‏ 

قوله : (باب الصلاة قبل العيد وبعدها) أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد» 
وحديثه المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدهاء ولم يجزم بحكم ذلك لأن الأثر يحتمل أن يراد 
(۱) تغليق التعليق (۲/ ۳۸۷) . 
فق (۳/ ۰)۲۸ كتاب العیدین» باب۲ »ح٩٤٩‏ . 


(۳) (187/8). كتاب المناقب» باب٥۰۱‏ ح۲۹٣۳‏ . 
0) (۳/ ۰)۲۱ کتاب العيدين» باب۲ . 


بمع«دلل_ د د ؟١١-كتاب‏ العيدين/ باب" 7/ ح۹۸۹ 


به منع التنفل أو نفي الراتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لأعم من ذلك» ويؤيد 
الأول الاقتصار على القبل . وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اختصاصه 
بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت» وقد اختلف السلف في جميع ذلك فذكر 
ابن المنذر عن أحمد أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلها لا 
بعدهاء والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية» وبالثاني 
قال الحسن البصري وجماعة, وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد» وأمامالك فمنعه في 
المصلى» وعنه في المسجد روايتان. 

وقال الشافعي في الأم - ونقله البيهقي عنه في المعرفة بعد أن روى حديث ابن عباس 
حديث الباب ‏ ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدهاء وأما المأموم 
فمخالف له في ذلك » ثم بسط الكلام في ذلك . وقال الرافعي : يكره للإمام التنفل قبل العيد 
وبعدهاء وقيده في البويطي بالمصلى» وجرى على ذلك الصيمري فقال : لا بأس بالنافلة 
قبلها وبعدها مطلقًا إلا للإمام في موضع الصلاة. وأما النووي في شرح مسلم''' فقال: قال 
الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدهاء فإن حمل كلامه على 
المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكورء ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد 
«أن النبي ب كان لا يصلي قبل العيد شيئًاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» أخرجه 
ابن ماجه بإسناد حسن» وقد صححه الحاكم» وبهذا قال إسحاق» ونقل بعض المالكية 
الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى . وقال ابن العربي : التنفل في المصلى لو فعل 
لنقل» ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي ية لم يفعله» ومن 
اقتدى فقد اهتدی . انتهى . 

والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة» 
وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع 
الأيام . والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو المعلى) بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة» اسمه يحيى بن ميمون 

العطار الكوفي/ وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع. ولم أقف على أثره هذا موصولاً. 


. 0 /١( المنهاج‎ (00) 


١١‏ _كتاب العيدين / خاتمة لل ل 


وقد تقدم حديث ابن عباس المرفوع بأتم من هذا السياق في «باب الخطبة بعد العيد»“. 
خاتمة 

اشتمل كتاب العيدين من الأحاديث المرفوعة على خمسة وأربعين حديثًاء المعلق منها 
أربعة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون والبقية خالصة» وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث أنس في أكل التمر قبل صلاة عيد الفطر» وحديث ابن عمر في قصته 
مع الحجاج» وحديث ابن عباس في العمل في ذي الحجة» وحديث ابن عمر في الذبح 
بالمصلى» وحديث جابر في مخالفة الطريق . وأما حديث عقبة بن عامر المشار إليه في الباب 
الماضي فإن كان مرادا فت العدة واحدًا معلقاء وليس هو في مسلمء وفيه من الآثار عن 
الصحابة والتابعين ثلاثة وعشرون أثرًا معلفة إلا أثر أبي بكر وعمر وعثمان في الصلاة قبل 
اة فإنها موصولة ي ييف ا هان وا القادى إلى السرات: ۰ 


258٠١ 0 (000)‏ كتاب العيدين» باب۰۸ ح٤1٩‏ . 
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0 r 


OA e E‏ قال 1 رتا الك عَنْتَافعٍوَعَبِ لبن ديار عَنِ ابن 
ار کک e‏ > فَقَالَ ر ا : صله اللَيْلٍ 

مم مم > فَإِذَاحَشىَ أَحَدُكُمًا سو صل رک ةوا احدّةء وده له مَاقَدْصَلَّى). 
[تقد ا 


ے 
ت فع أن ع 


نَ عَيْدَ الله َء عُمَرَ كَانَ يُسَلّمُيَينَالوَكْعَةِ وَالرَكَعَتيّن في الور حى 


2-5 ساعن وز مدکی ب مان عت مار ان تاس 
أ هئه بات عند م موا > حالم قاطت وَسَادَةَ واد جع سول الل 
68 -وهي في عَرْضٍ 
وأَْلفي طُولَِاء اء حّ حَتَى الصف الیل ا اانه فانط ينسح الكو عن رجهو و 


E E E‏ شن مُعََقَة توًا َأَحْسَنَ ن الوصو تُمَقَامَ 


ی 


2 


يُصَلَي فَصَنَحْتُْ مِثْلَهُ فَقّمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فوضع يده مال على راس وعد بادني يلها 0 
شل تك تيل لي ل ف لعو ا شطع على 
َُالْموَدّنُ فقَام فصَلى رَكْعَتَيْنِ ثم خر فصَلَى الطب , 


[تقدم في: 1١!‏ الأطراف: ۰1۹٩ 598 791/3740 11781١0‏ ۷۲۲ 48051 ۸ء 


+ 
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نا أنَآسًا مذ ادرا 


- 
أ‎ eed 


ذا ارذ أن صرف ازع رکا ور َك الت . ل الاسم : i‏ 


ور 


يُوترونَبتَلآثِ» وَإِنَّ کاڈ واس رجو أن لا کون ٻشَيء مهاس . 
[تقدم في : ٤۷۲‏ الأطراف : 51/7 » ۰٩٩۰ ۰٤۷۳‏ 6996 ۱۱۳۷] 


۲۱ ۹۹٤-۹٩۰ کتاب الوتر / باب۱ /ح‎ ٤ 
-حَدَنَا بُو امان قال : أ خبرتا شُعَيْبٌ عَن الزُهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة أن عة احبر نُدُ: أَنّ‎ ۹۹6 


"1 


رسو اللو ا کان بصي خدَى ع عَشرَة رَكعَة كانت تلك صَلائَُ تي يدامج 
مِنْ ذلك فدرم اقا يقَْأ أَحَدُكُ > ج حَمْسينَآبة قبل أن يفم سه ويَرْكَمْ ركعَتين قَبْلَ صَلاة الفَجْرِء ثم 


يتضطجع عَلَى شق شه الأْمن حب نيمود للصّادة. 


[تقدم في : 2577 الأطراف : ۰۱۱۲۳۰۹۲۲ 011101156 ]٦۳٠١‏ 


(أبواب الوتر) كذا عند المستملى» وعند الباقين «باب ماجاء فى الوتر» وسقطت البسملة 
عند ابن شبويه والأصيلى وكريمة» والوتر بالكسر الفرد» وبالفتح الثأرء وفى لغة مترادفان» 
ملحق بها عنده» ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة إلا المكتوبة لكان في ذلك 
إشارة إلى أنه يقول بوجوبه. أورد البخاري فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة: حديث ابن عمر من 
وجهين » وحديث ابن عباس » وحديث عائشة . فأما حديث ابن عمر فأخرجه من الموطأ ولم 
يختلف على مالك في إسناده إلا أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافعًا وعبد الله بن 
دينار أخبراه» كذافى الموطآت للدارقطنى» وأورده الباقون بالعنعنة . 

(فائدة) : قال ابن التين : اختلف فى الوتر فى سبعة أشياء : فى وجوبه» وعدده» واشتراط 
النية فيه» واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله» وفي آخر وقته» وصلاته في السفر على 
الدابة . قلت : وفى قضائه» والقنوت فيه» وفى محل القنوت منه» وفيما يقال فيه» وفى فصله 
ووصله» وهل تسن ركعتان بعده» وفى صلاته من قعود» لكن هذا الأخير ينبني على كونه 
مندوبًا أو لا؟ وقد اختلفوا فى أول وقته اماه وفى كونه أفضل صلاة التطوع › أو الرواتب 
أفضل منه» أو خصوص ركعتي الفجرء وقد ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه» ويأتي الكلام 
على مالم يترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها . 

قوله : (أن رجلاً) لم أقف على اسمه» ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو 
ابن عمر» لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي ية وأنا بينه 
وبين السائل» فذكر الحديث» وفيه «ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه» قال 
«فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره»» وعند النسائي من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل 
البادية» وعند محمد بن نصر في «كتاب أحكام الوتر» وهو كتاب نفيس في مجلدة من رواية 


۴-_ . ب ١‏ كتابالوتر/ باب١/ج٠8444-49‏ 


عطية عن ابن عمر أن أعرابيًا سأل» فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل» وقد سبق في «باب الحلق 
في المسسجد»"'' أن السؤال المذكور وقع في المسجد والنبي يعلى المنبر . 

قوله : (عن صلاة الليل) في رواية أيوب عن نافع «في باب الحلق في المسجد» : «أن رجلا 
جاء إلى النبي بيا وهو يخطب فقال : كيف صلاة الليل» ونحوه في رواية سالم عن أبيه في أبواب 
التطوع”''» وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل» وفي 
رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : «قال رجل : يا رسول الله كيف 

5 / تأمرنا أن نصلي من الليل» وأما قول ابن بزيزة : : جوابه بقوله( مثنى) يدل على أنه فهم من 

السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية -ففيه نظر- » وأولى ما فسر به الحديث من الحديث» 
واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا وهو عن الحنفية وإسحاق» 
وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح . وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في 
أربع » وبأنه خرج جوابًا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال» وبأنه 
قد تبين عن رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به ففي السنن وصححه 
ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعًا «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
وقد تُعُقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهى قوله: «والنهار» بأن 
الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيهاء وقال 
ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن» ولو كان حديث الأزدي صحيحًا لما خالفه 
ابن عمر » يعني مع شدة اتباعه» رواهعنه محمد بن نصر في سؤالاته . 

لکن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» موقوف 
أخرجه ابن عبد البر من طريقه» فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه 
الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذاء وقد روى ابن أبي شيبة 

قوله : (مثنى مثنى) أي اثنين اثنين» وهوغير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف» 
وقال آخرون: للعدل والوصف» وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد» وقد فسره ابن عمر راوي 
زفق (۲/ ۲۲۰ كتاب الصلاة» باب٤۰۸‏ ح۷۳٤‏ . 
(0) )۳/ ۲), كتاب التهجد, باب۰۱۰ ح۱۱۳۷ . 


4 كتاب الوثر/ باب1/ 9915-9499 يي 0 


الحديث؛ فعند مسلم عن طريق عقبة بن حريث قال : قلت لابن عمر : ما معنى مثنى مثنى؟ 
قال : تسلم من كل ركعتين» وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل 
ركعتين . لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في 
الرباعية مثلاً إنها مثنى » واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل . 

قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله الجمهور على أنه 
لبيان الأفضل لما صح من فعله ية بخلافه» ولم يتعين أيضا كونه لذلك» بل يحتمل أن يكون 
للإرشاد إلى الأخف. إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهاء لما 
فيه من الراحة غالبًا وقضاء ما يعرض من أمر مهم » ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب 
عليه عَكِِ ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان» وقد صح عنه َة الفصل كما صح عنه الوصل » 
فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة 
عن عائشة «أن النبي يكل كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم 
من كل ركعتين» وإسنادهما على شرط الشيخين» واستدل به أيضًا على عدم النقصان عن 
ركعتين فى النافلة ماعدا الوتر. 

قال ابن دقيق العيد : والاستدلال به أقوى من الاستد لال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى 
ركعة» يشير بذلك إلى الطحاوي» فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك» واستدل بعض 
الشافعية للجواز بعموم قوله ية : «الصلاة خير موضوع» فمن شاء استكثر ومن شاء استقل» 
صححه ابن حبان» وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل» وقال 
الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» فإن صلى بالنهار أربعًا فلا بأس . 
وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال : وقد صح عن النبي ية أنه/ أوتر بخمس لم ل 
يجلس إلا في آخرها. . . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصلء إلا أنانختار أنيسله "48 
من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا» وقد تضمن 
كلامه الرد على الداودي الشارح ومن تبعه في دعواهم أنه لم يثبت عن النبي ية أنه صلى النافلة 
أكثر من ركعتين ركعتين . 

قوله : (فإذا خشي أحدكم الصبح) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر» وأصرح 
منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبوعوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى عن نافع أنه 
حدثه أن ابن عمر كان يقول: «من صلی من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا؛ فان رسول الله كك كان 


٤ 


5١-كتاب‏ الوتر/ باب۱ /ح ٩٩۹٤-۹٩۰‏ 


يأمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر» وفي صحيح ابن خزيمة من طريق 
قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا «من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له» وهذا محمول 
على التعمد أو على أنه لا يقع أداء» لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أيضًا مرفوعًا "من 
نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره» وقيل معنى قوله : الإذا خشي أحدكم الصبح- أي وهو في 
شفع فلينصرف على وتر» وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية» وحكى ابن المنذر عن 
جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة 
الصبح . وحكاه القرطبي ”عن مالك والشافعي وأحمدء وإنما قاله الشافعي في القديم» وقال 
ابن قدامة : لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح . 

واختلف السلف في مشروعية قضائه فنفاه الأكثر» وفي مسلم وغيره عن عائشة «أنه َك 
كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» وقال 
محمد بن نصر : لم نجد عن النبي َك في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه» ومن 
زعم أنه كل في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصبء وعن عطاء 
والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس» وهو وجه عند الشافعية حكاه النووي في شرح 
مسلم ..وعن سعيد بن جبير : يقضي من القابلة . وعن الشافعية : يقضي مطلقًاء ويستدل لهم 
بحديث أبي سعيد المتقدم . والله أعلم . 

(فائدة) : يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار 
شرعاء وقد روى ابن دريد في أماليه بسند جيد أن الخليل بن أحمدسئل عن حد النهار فقال: من 
الفجر المستطير إلى بداءة الشفق » وحكي عن الشعبي أنه وقت منفرد لامن الليل ولامن النهار" . 

قوله : (صلى ركعة واحدة) في رواية الشافعي وعبد الله بن وهب ومكي بن إبراهيم ثلاثتهم 
عن مالك «فليصل ركعة» أخرجه الدارقطني في الموطآت هكذا بصيغة الأمرء وسيأتي بصيغة 
الأمر أيضا من طريق ابن عمر الثانية في هذا الباب» ولمسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه مرفوعا نحوه» واستدل بهذا على أنه لاصلاة بعد الوتر. 

وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين : أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن 
(۱) المفهم (۲/ ۳۸۲): 
(۲) هذاالقول المحكي عن الشعبي باطل ؛ لأن الأدلة الشرعية دالة على أنه من النهار في حكم الشرع » أعني 

بذلك ما بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . والله أعلم . [ابن‌باز] . 


5 كيتاب الوثر/ باب1/ 994-890 ٣٣.‏ 


جلوس» والثاني فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ماشاء أو 
يشفع وتره بركعة ثم يتنفل؟ ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ فأما الأول فوقع عند 
مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه ية كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس» وقد 
ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا» 
مختصًا بمن أوتر آخر الليل» وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا 
الفجرء وحمله النووي”١'‏ على أنه ية فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسًا . 

وأما الثاني فذهب/ الأكثر إلى أنه يصلي شفعًا ما أراد ولا ينقض وتره» عملا بقوله كلل 
«لا وتران في ليلة»» وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وعبر هما من يطل 
ابن علي» وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر» وقد 
تقدم ما فيه» وروى محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال : 
إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلي ما بدا لك ثم أوتر» وإلا فصل ورك على 
الذي كنت أوترت» ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال : أما آنا فأصلي مثنى» 
فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة» فقيل: أرأيت أن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل 
فشفعت حتى أصبح؟ قال : ليس بذلك بأس . 

واستدل بقوله يك : «صل ركعة واحدة» على أن فصل الوتر أفضل من وصله» وتعقب بأنه 
ليس صريحًا في الفصل» فيحتمل أن يريد بقوله: «صل ركعة واحدة» أي مضافة إلى ركعتين 
مما مضى» واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن 
الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز» واختلفوا فيما عداه» قال : فأخذنا 
بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوافيه» وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك 
ابن مالك عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب» وقد صححه 
الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه» 
وإسناده على شرط الشيخين» وقد صححه ابن حبان والحاكم» ومن طريق مقسم عن ابن 
عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث» وأخرجه النسائي أيضّاء وعن سليمان بن يسار أنه كره 
الثلاث في الوتر وقال : لا يشبه التطوع الفريضة فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله . 

وأمااقول محمد بن نصر: لم نجد عن النبي يك خبرًا ثابتا صريحًا أنه أوتر بثلاث موصولة» 


(۱) المنهاج (7/ *(. 


114-44٠ح‎ /١باب كتابالوتر/‎ ١ ل‎ ٦ 


نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة . انتهى . فيردعليه ما 
رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان وك يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» وروى النسائي 
من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه «يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون» وقل 
هو الله أحدء ولا يسلم إلا في آخرهن» وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات» 
ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده» والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه 
بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين» وقد فعله السلف أيضاء فروى 
محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير» ومن طريق 
المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن» ومن طريق ابن طاوس عن أبيه 
أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن» ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب 
مثله» وروی محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب» 
وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكورء وسيأتي في هذا الباب قول القاسم بن محمد في تجويز 
الثلاث» ولكن النزاع في تعين ذلك فإن الأخبار الصحيحة تأباه . 


قوله : (توتر له ما قد صلى) استدل به على أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كل ما تقدمها 

شفع» وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفى بواحدة 

لقوله: «فإذا خشي الصبح» فيحتاج إلى دليل تعين الثلاث» وسنذكر ما فيه من رواية القاسم 

الآتية» واستدل به على تعين الشفع قبل الوتر وهوعن المالكية بناء على أن قوله : «ماقد صلى» 

أي من النفل» وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ماهو أعم من النفل والفرض وقالوا: إن 

سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة» ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا «الوتر حق» فمن 
بلسي ار في ومن شاء بثلاث » ومن شاء بواحدة» أخرجه/ أبو داود والنسائى وصححه 

2 1 ۸ 

ابن حبان والحاكم» وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروابواحدة من غير تقدم نفل قبلهاء 

ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في 

ركعة لم يصل غيرهاء وسيأتي في المغازي”'' حديث عبد الله بن تعلبة أن سعدًا أوتر بركعة» 

وسيأتي في المناقب”'"' عن معاوية أنه أوتر بركعة» وأن ابن عباس استصوبه» وفى كل ذلك رد 

على ابن التين في قوله : إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك» وكأنه أراد فقهاءهم . 

)۱( (9/ 516). كتاب المغازي» باب۳٥‏ »ح۳۰۰٤‏ . 

(؟) (۸/ .)٤۷۲‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۸ ح٤٣۳۷‏ . 


4 -كتا الور / باب1/ #9949490 


قوله: (وعن نافع) هو معطوف على الإسناد الأول» وهو في الموطأ كذلك إلا أنه ليس 
مقرونًا في سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث» ولهذا فصله البخاري 
عنة . 

قوله : (أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته) 
ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولاً فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى» وفي هذا 
دفع لقول من قال : لاايصح الوتر إلا مفصولاء وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال : صلى ابن عمر ركعتين ثم قال : ياغلام أرحل لناء ثم قام 
فأوتر بركعة . وروى الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يفصل بين 
شفعه ووتره بتسليمة » وأخبر أن النبي كي كان يفعله» وإسناده قوي» ولم يعتذر الطحاوي عنه 
إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله بتسليمة ؛ أي التسليمة التي في التشهد» ولا يخفى بعد هذا 
التأويل . والله أعلم . 

وأما حديث ابن عباس فقد تقدم في عدة مواضع في العلم“ والطهارة والمساجد 
والإمامة» وأحلت بشرحه على ما هناء وقد رواه عن ابن عباس جماعة منهم كريب وسعيد بن 
جبير وعلي بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاوس والشعبي وطلحة بن نافع ويحيى بن الجزار 
وأبو جمرة وغيرهم مطولاً ومختصرًاء وسأذكر ما في طرقه من الفوائد ناسبًا كل رواية إلى 
مخرجها إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أنه بات عند ميمونة) زادشريك بن أبي نمر عن كريب عند مسلم «فرقبت رسول الها 
كيف يصلي» زاد أبو عوانة في صحيحه من هذا الوجه«بالليل»» ولمسلم من طريق عطاء عن 
ابن عباس قال «بعئني العباس إلى النبي يكل زاد النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن كريب 
«في إبل أعطاه إياها من الصدقة» ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه «أن 
العباس بعثه إلى النبي بل في حاجة» قال : فوجدته جالسًا في المسجد فلم أستطع أن أكلمه» فلما 
صلى المغرب قام فركع حتى أذن بصلاة العشاء» ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه «كان 
رسول الله بي وعد العباس ذودًا من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة» وهذا 
يخالف ما قبله» ويجمع بأنه لمالم يكلمه في المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة . 
)١(‏ (۳۷۰/۱)» كتاب العلمء باب١4»‏ ح7١١.‏ وفي الوضوء »)٤۱۳/۱(‏ باب٥»‏ ح۱۳۸ . وفي 

(؟/0174)» كتاب الأذان» بابلاه» ح5917 . 


١٤ 4‏ -کتاب‌الوتر / باب۱ /ح ۹۹٤-۹٩۰‏ 

ولمحمد بن نصر في كتاب قيام الليل من طريق محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب من 
الزيادة «فقال لى : يا بني بت الليلة عندنا» وفي رواية حبيب المذكورة «فقلت : لا أنام حتى أنظر 
ما يصنع في صلاة الليل» وفي رواية مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن مخرمة«فقلت 
لميمونة : إذا قام رسول الله اة فأيقظيني» وكان عزم في نفسه على السهر ليطلع على الكيفية التي 
أرادهاء ثم خشي أن يغلبه النوم فوصى ميمونة أن توقظه . 

قوله: (في عرض وسادة) في رواية محمد بن الوليد المذكورة «وسادة من أدم حشوها 
ليف» وفي رواية طلحة بن نافع المذكورة «ثم دخل مع امرأته في فراشها» وزاد أنها «كانت ليلتئذ 
حائضًا» وفي رواية شريك بن أبي نمر عن كريب في التفسير”'2 «فتحدث رسول الله ية مع أهله 
سماعة» وقد سبقت الإشارة إليه في كتاب العلم”"» وتقدم الكلام على الاضطجاع والعرض 
ومسح النوم والعشر الآيات في «باب قراءة القرآن بعد الحدث»)”" وكذا على الشن . 

2-1 قوله: (حتى انتصف الليل أو قريبا منه) جزم/ شريك بن أبي نمر في روايته المذكورة”؟) 
AY‏ : 8 36 5 

«بثلث الليل الأخير» ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين : ففي الأولى نظر إلى السماء ثم 
تلا الآيات ثم عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك ثم توضأ وصلى» وقد بين ذلك محمد 
ابن الوليد في روايته المذكورة» وفي رواية الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب في 
الصحيحين”*' «فقام رسول الله َة من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام» ثم قام 
فأتى القربة»الحديث» وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم «ثم قام قومة أخرى» 
وعنده من رواية شعبة عن سلمة «فبال» بدل فأتى حاجته . 

قوله : (ثم قام إلى شن) زاد محمد بن الوليد اثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأ» . 

قوله: (فأحسن الوضوء) في رواية محمد بن الوليد وطلحة بن نافع جميعًا «فأسبغ 
الوضوء» وفي رواية عمرو بن دينار عن كريب «فتوضأ وضوءًا خفيمًا» وقد تقدمت في «باب 
تخفيف الوضوء»'' ' ويجمع بين هاتين الروايتين برواية الثوري» فإن لفظه «فتوضأ وضوءًا بين 
دق »)36/1١(‏ كتاب التفسيرء باب۱۷ 2 ح01۹٤‏ . ْ 
(۲) (70300/1). كتاب العلم» باب١4»‏ ح1١١.‏ 
)۳( (۱/ 4 ». كتاب الوضوءء باب٦۰۳‏ ح۱۸۳ . 
»)۲١ /۱۰( €3)‏ كتاب التفسير» باب۰۱۷ ح٩01٤‏ . 
»)۳۰۹/۱٤( )(‏ کتاب الدعوات» باب۰۱۰ ح١۳۱٩‏ . 
030( (3» كتاب الوضوءء باب٥‏ » ح۱۳۸ . 


۳۹ 
وضوءين لم يكثر وقد أبلغ»» ولمسلم من طريق عياض عن مخرمة«فأسبغ الوضوء ولم يمس 
من الماء إلا قليلا» وزاد فيها«فتسوك» وكذا لشريك عن كريب «فاستن» كما تقدمت الإشارة إليه 
قبيل كتاب الخ ْ 0 

قوله : (ثم قام يصلي) في رواية محمد بن الوليد: ثم أخذ بردًا له حضرميًا فتوشحه ثم دخل 

قوله : (فصنعت مثله) يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك 
والتوشح› ويحتمل أن يحمل على الأغلب» وزاد سلمة عن كريب في الدعوات”" في أوله 
«فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أرقبه» وكأنه خشي أن يترك بعض عمله لما جرى من 
عادته اة أنه كان يترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته . 


ول (وقمت إلى جنبه) تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة" مستوفي . 


5 ١-كتاب‏ الوتر/ باب١/‏ ح 1914-99٠0‏ 


قوله: (وأخذ بأذني) زاد محمد بن الوليد في روايته «فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني 
بيده في ظلمة الليل»› وفي رواية الضحاك عن عثمان افجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» 
وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة [ذاؤتة له من البسار إلى اليمين متكا 
برواية سلمة بن كهيل الآنية في التفسير”*» حيث قال «فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه» لكن لا يلزم 
من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه لأن حاله كانت 
تقتضي ذلك لصغر سنه . 

قوله : (فصلى ركعتين ثم ركعتين) كذا في هذه الرواية » وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين» 
ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها : ال 0 
من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضاء وأنه استاك بين كل ركع ين إلى غير 
ذلك ثم إن رواية الباب فيها التصريح بذكر الركعتين ست مرات ثم قال «ثم أوتر»» ومقتضاه 
أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وصرح بذلك في رواية سلمة الآتية في الدعوات حيث قال 


(۱) (200/1)» كتاب الوضوءء باب"الاء ح٤٣٤۲‏ . 

(؟) (304/15)» كتاب الدعوات» باب١٠»‏ ح715. 

(۳) (۲/ ۷۹٥)ء‏ كتاب الأذان» باب/01» ح1۹۷ . (۲/ »)08٠‏ كتاب الأذان» باب۰9۸ ح598 . (111/5)) 
كتاب الأذان؛ بابلالاء ح٣۷۲‏ . 

(5) بل في الدعوات »)704/1١5(‏ كتاب الدعوات» باب 23٠١‏ ح١٠۳٦‏ . 


A4 


۹۹٤-۹۹٩۰ 5-كتاب الوتر/ باب۱ /ح‎ f 


«فتتامت» ولمسلم «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة»» وفي رواية عبد ربه بن سعيد الماضية 
في الإمامة”'' عن كريب : فصلى ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة مثله 
وزاد «وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح» وهي موافقة لرواية الباب لأنه قال بعد 
قوله: «ثم أوتر»: «فقام فصلى ركعتين» فاتفق هؤلاء على الثلاث عشرة» وصرح بعضهم بأن 
ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية شريك بن أبي نمر الآتية في التفسير”"' عن كريب تخالف 
ذلك» ولفظه «فصلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج» فهذا ما في رواية 
كريب من الاختلاف» وقد عرف أن الأكثر خالفوا شريكا فيهاء وروايتهم مقدمة على روايته لما 
معهم من الزيادة ولكونهم أحفظ منه. وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاءء ولا 
يخفى بعده ولاسيما في رواية مخرمة في حديث الباب» إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء 


حتى استيقظ » لكن يعكر/ عليه رواية المنهال الآتية قريبًا . 


وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضا: ففي التفسير”" من طريق شعبة عن الحكم عنه 
«فصلی أربع ركعات ثم نام» ثم صلى خمس ركعات» وقد حمل محمد بن نصر هذه الأربع على 
أنها سنة العشاء لكونها وقعت قبل النوم » لكن يعكر عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو 
عن علي بن عبد الله بن عباس فإن فيه «فصلى العشاء ثم صلى أربع ركعات بعدهاء حتى لم يبق 
في المسجد غيره ثم انصرف» فإنه يقتضي أن يكون صلى الأربع في المسجد لا في البيت» ورواية 
سعيد بن جبير أيضا تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم وفيه نظر وقد رواها أبوداودمن 
وجه آخرعن الحكم وفيه افصلى سبعًا أوخمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن»» وقد ظهر لي من 
رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا الإشكال ويوضح أن رواية الحكم وقع فيها تقصير» 
فعند النسائي من طريق يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير «فصلى ركعتين ركعتين حتى صلی ثمان 
ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن». فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب. 

وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عند أبي داود «فصلى ثلاث عشرة 
ركعة منها ركعتا الفجر» فهو نظير ما تقدم من الاختلاف في رواية كريب» وأما ما في روايتهما 
من الفصل والوصل فرواية سعيد صريحة في الوصل » ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية 
)١(‏ (080/15)» كتاب الأذان, باب۰0۸ ح1۹۸ . 


٥ /٠١( (0‏ كتاب التفسیر» باب۱۷ ح01 . 
فرق بل في العلم (۱/ ۳۷۰)ء باب١‏ 4 » ح۱۱۷ . وفي (۲/ ٩0۷۹)ء‏ كتاب الأذان» باب۰0۷ ح1۹۷ . 


5-كتاب الوتر / باب ۱/ح ۹۹٤-۹۹۰‏ س ج > ب 


سعيد» وأما قوله في رواية طلحة بن نافع «يسلم من كل ركعتين» فيحتمل تخصيصه بالثمان فيو افق 
رواية سعيد» ويؤيده رواية يحيى بن الجزار الآتية» ولم أر في شيء من طرق حديث ابن عباس 
ما يخالف ذلك؛ لأن أكثر الرواة عنه لم يذكروا عددّاء ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث 
عشرة ولم ينقص عن إحدى عشرة» إلا أن في رواية علي بن عبد الله بن عباس عند مسلم ما 
يخالفهم فإن فيه فصلى ركعتين أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى نفخ » ففعل ذلك ثلاث مرات 
بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات-يعني آخ رآل عمران_ثم أوتر بثلاث 
فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة» . انتهى . فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه» ونقص 
عنهم ركعتين أو أربعًا ولم يذكر ركعتي الفجر أيضاء وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن 
أبى ثابت فإن فيه مقالاً» وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه اختلافا تقدم ذكر بعضه» ويحتمل أن 
يكون لم يذكر الأربع الأول كمالم يذكر الحكم الثما نكما تقدم . 

وأماسنة الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى عن علي بن عبد الله عند أبي داود . 

والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددهاء فلهذا ينبغي الاعتناء 
بالجمع بين مختلف الروايات فيهاء ولاشك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما 
خالفهم فيه من هو دونهم ولا سيما إن زاد أو نقص» والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة 
إحدى عشرة» وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء» ووافق ذلك رواية 
أبى جمرة عن ابن عباس الآتية فى صلاة اليل" بلفظ «كانت صلاة النبي اة ثلاث عشرة» يعني 
بالليل» ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لا؟ وبينها يحيى بن الجزار عن ابن عباس عند النسائي 
بلفظ «كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح» ولا يعكر على 
هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب» فيمكن أن يجمل قوله «صلى ركعتين ثم ركعتين» أي قبل أن 
ينام › ويكون منها سنة العشاء» وقوله: لاثم ركعتين . ه ٠‏ إلخ» أي بعد أن قام» وسيأتي نحو 
هذا الجمع في حديث عائشة فى أبواب صلاة الليل”" إن شاء الله تعالى . وجمع الكرماني" 
بين ما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي 
اقتدى ابن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد به فيه» وبعضهم ذكر الجميع مجملا . والله أعلم . 
.)٥۳۲ /۳( )۱(‏ كتاب التهجد» باب۰۱۰ ح۱۱۳۸ . 
.)٥۲ /( (۲)‏ كتاب التهجدء باب٦۰۱‏ ح۷٤۱۱‏ . 
)۳( (5/؟9). 


Ao 


۲ 

قوله : (ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ر كعتين) تقدمت تسمية المؤذن قريبًاء 
وسيأتي بيان الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل ركعتي الفجر أو بعدهما في أوائل أبواب 
التطوع”" . 

قوله : (ثم خرج) أي إلى المسجد/ (فصلى الصبح) أي بالجماعة» وزاد سلمة بن كهيل 
عن كريب هنا كما سيأتي في الدعوات”" «وكان من دعائه: اللهم اجعل في قلبي نور)» 
الحديث» وسيأتي الكلام عليه في أول أبواب صلاة الليل”" إن شاء الله تعالى . 

وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدم : جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة. وهو 
محمول على التطوع» ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن 
يحل له أخذ ذلك» وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعًا بوفائه» وفيه الملاطفة 
بالصغير والقريب والضيف». وحسن المعاشرة للأهل» والرد على من يؤثر دوام الانقباض» 
وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجهاعندهاء وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائفض» 
وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميرّاء بل مراهقّاء وفيه صحة صلاة الصبي 
وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه» وقد قيل إن المتعلم إذتعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه» وفيه 
حمل أفعاله اة على الاقتداء به ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء» وفضل صلاة الليل 
ولاسيما في النصف الثاني» والبداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة» 
وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل» واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد 
النوم وهو محدث. ولعله المراد بالوضوء للجنب . 

وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة» واستحباب 
التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ . وجواز التصغير والذكر بالصفة كما تقدم في 
باب السمر في العلم””' حيث قال : «نام الغليم»» وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على 
تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك » وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد» وإعلام المؤذن الإمام 


4 -كتاب الوتر/ باب١/ 444-99٠‏ 


درق (/ »2 كتاب التهجد, باب۰۲۳ ح »)01/٠ /۳( . 1١70‏ كتاب التهجد. باب4 27 ج51١1‏ . 

م( ۳۰۹/۱). كتاب الدعواتء باب۰۱۰ ح٦۳۱٦‏ . 

(۳) (۰۳/۳٥)ء‏ كتاب التهجد. باب۰۱ ح۱۱۲۰ . 

)€( هذا الترجي ليس بجيد؛ لصحة الأحاديث وصراحتها في أن الوضوء الذي أمر به الجنب قبل أن ينام هو 
وضوء الصلاة» فتنبه . والله أعلم . [ابن باز] . 

)22( (۱/ ۰)۷۰ كتاب العلمء باب۱٤۰‏ ح۱۱۷ . 


5-كتاب الوتر/ باب١/‏ ح ۹۹٤-۹۹۰‏ ا 


بحضور وقت الصلاة» واستدعاؤه لهاء والاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك كما سيأتي 
البحث فيه في أواخر كتاب الصلاة""» وفيه مشروعية الجماعة فى النافلة › والائتمام بمن لم ينو 
الإمامة» وبيان موقف الإمام والمأموم» وقد تقدم كل ذلك في أبواب الإمامة" والله المستعان» 
واستدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن على غير وضوء ليست على العموم في 
جميع الأحوال؛ وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت أنه قرأ 


الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء والله أعلم» انتهى الكلام على حديث ابن عباس . 


وأماطريق ابن عمر الثانية فالقاسم المذكور في إسناده هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» 
وقوله فيه : «فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة» فيه دفع لقول من ادعى أن الوتر بواحدة مختص 
بمن خشي طلوع الفجر لأنه علقه بإرادة الانصراف وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر أو 
غير ذلك» وقوله فيه: «قال القاسم» هو بالإسناد المذكورء كذلك أخرجه أبو نعيم في 
مستخرجه» وَوَهِمَ من زعم أنه معلق» وقوله فيه: «منذ أدركنا» أي بلغنا الحلم أو عقلناء 
وقوله: «يوترون بثلاث وأن كلا لواسع» يقتضي أن القاسم فهم من قوله «فاركع ركعة» أي 
منفردة منفصلة » ودل ذلك على أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر. والله أعلم . 

وأما حديث عائشة فقد أعاده المصنف إسنادًا ومتنًا في كتاب صلاة الليل › ويأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى» وكأنه أراد بإيراده هنا أن لا معارضة بينه وبين حديث ابن عباس» إذ 
ظاهر حديث ابن عباس فصل الوتر وهذا محتمل الأمرين» وقد بين القاسم أن كلا من الأمرين 
واسع فشمل / الفصل والوصل والاقتصار على واحدة وأكثر. قال الكرماني“ : قوله «وأن 
كلاًٌ» أي وأن كل واحدة من الركعة والثلاث والخمس والسبع وغيرها جائز» وأما تعيين الثلاث 
موصولة ومفصولة فلم يشمله كلامه لأن المخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث 
على الوصل» مع أن كثيرًا من الأحاديث ظاهر في الفصل كحديث عائشة «يسلم من كل 
ركعتين» فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة فهو كالنص في موضع التزاع» وحمل 
الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلهاء ولم يتمسك في دعوى ذلك 
(۱) (/ 514).» كتاب العمل في الصلاة» باب۰۱ ح۱۱۹۸ . 

(۲) (۲/ ۸۰٥)ء‏ كتابالأذان» باب۰0۸ ح1۹۸ . 
.)٥۳۲ /۳( )۳(‏ کتاب التهجدء باب ١۱ء‏ ح١٤۱۱‏ . 
() 4۲/0). 


A٦ 


٤ 
إلا بالنهي عن البتيراء مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلهاشيء»‎ 
وهو أعم من أن يكون الوصل أو الفصل» وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من‎ 

جملة الوترء ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية . وبالله التوفيق . والله أعلم . 


5 كتاب الوتر/ باب؟/ ح5٩۹‏ ۰ 1945 


۲باب سَاعَا تٍ الوثر 
قَالَ بو هْرَيْرَة : : أَوْصَانِي ابي يباور قبل الوم 
56 دكاو اغمان قال : حَدَنَمَاحَمَادبنُ د َال : ح دتا نس بْنُسِيرِينَقَالَ : قلت 
لابن مر : ارايت اوجح ين قبلَ صّلة الَْدَاة َيل فبهما الْقِرَاءة؟ فال : كان اليك يصو 


ا 0 


من الیل می می » وبوة بركمة» َيْصَلَي الوكْعيين قبل صَلاةالْعدَاةء وكا لدان ديه 
قال حَمَاد : أَيْ بسُوْعَة . 
[تقدم في : ٤۷۲‏ » الأطراف : ]۱١۳۷ 997644٠0 ۰٤۸۳ ٤۷۲‏ 


44 -حَدَنََا عَم بْنُحَفْصٍ قَالَ : حَدَنَنا بي قَالَ : حَدََّنَا الأَعمَشن قَالَ : ا 
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشّةَ قَالَتْ : : کل الیل وتر سول الل وَانْتهَى وْمةإلَى السَحَر . 


قوله : (باب ساعات الوتر) أي أوقاته. ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر» لكن 
أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء» كذانقله ابن المنذرء لكن أطلق بعضهم 
أنه يدخل بدخول العشاءء قالوا: ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير 
طهارة» ثم صلى الوتر متطهرّاء أو ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر» فإنه يجزئ على هذا القول 
دون الأول» ولا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة : «وانتهى وتره 
إلى السحر» لأن الأول لإرادة الاحتياط» والآخر لمن علم من نفسه قوة» كما ورد في حديث 
جابر عند مسلم ولفظه «من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره» فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل » ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله». 

قوله : (وقال أبو هريرة) هو طرف من حديث أورده المصنف”'' من طريق أبي عثمان عن 
أبي هريرة بلفظ «وإن أوتر قبل أن أنام» » وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده”"' من هذا الوجه 


(۱( (0/ ۰1 4(« كتاب الصوم»› باب۰1۰ ح۱۹۸۱ . 
(۲( تغليق التعليق (۲/ (TAA‏ . 


بلفظ التعليق» وكذا أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة . 

قوله : (أرأيت) أي أخبرني . 

قوله : (نطيل) كذا للأكثر بنون الجمع» وللكشميهني أطيل بالإفراد» وجوز الكرماني"") 
في «أطيل» أن يكون بلفظ مجهول الماضي ومعروف المضارع» وفي الأول بعد . 
قوله : (كان النبي ية يصلي من الليل مثنى مثنى) استدل به على فضل الفصل لكونه أمر بذلك 
وفعله» وأما الوصل فوردمن فعله فقط . 

قوله : (ويوتر بركعة) لم يعين وقتهاء وبينت عائشة أنه فعل ذلك في جميع أجزاء الليل» 
والسبب في ذلك ما سيذكر في الباب الذي بعده. 

/ قوله : (وكأن) بتشديد النون. كك 

قوله : (بأذنيه) أي لقرب صلاته من الأذان» والمرادبه هنا الإقامة» فالمعنى أنه كان يسرع 3 
بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت» ومقتضى ذلك تخفيف 
القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهماء ووقع في 
رواية مسلم «أن أنسًا قال لابن عمر: إني لست عن هذا أسألك» قال: إنك لضخم ألا تدعني 
أستقرئٌ لك» الحديث» ويستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج 
إليه » ومن قوله : «إنك لضخم» أن السمين في الغالب يكون قليل الفهم . 

قوله : (قال حماد) أي ابن زيد الراوي» وهوبالإسناد المذكور. 

قوله : (بسرعة) كذا لأبي ذر وأبي الوقت وابن شبويه» ولغيرهم «سرعة» بغير موحدة» 
وهو تفسير من الراوي لقوله : «كأن الأذان بأذنيه» وهو موافق لما تقدم . 

قوله : (حدثنا أبي) هو حفص بن غياث» ومسلم ؛ هو أبوالضحى لا ابن كيسان . 

قوله: (كل الليل) بنصب «كل» على الظرفية» وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره» 
والتقدير أوتر فيه» ولمسلم من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق «من كل الليل قد أوتر 
رسول الله کا : من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر» والمراد بأوله بعد صلاة 
العشاء كما تقدم . 

قوله : (إلى السحر) زاد أبو داود والترمذي «حين مات» ويحتمل أن يكون اختلاف وقت 
الوتر باختلاف الأحوال» فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعّاء وحيث أوتر وسطه لعله كان 


)١(‏ (كل/*"ة). 


٩۹۹۷ح‎ /7 -كتاب الوتر/ باب‎ ١ 5 ۳۳٦ 


مسافرًا» وأماوتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله» لماعرف من مواظبته على الصلاة فى أكثر 
الليل . والله أعلم . 

والسحر قبيل الصبح » وحكى الماوردي أنه السدس الأخير» وقيل أوله الفجر الأول» 
وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة «فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة» 
قال ابن خزيمة : المراد به الفجر الأول» وروی أحمد من حديث معاذ مرفوعًا «زادني ربي 
صلاة وهي الوتر» وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر »وفي إسناده ضعف » وكذافي حديث 
خارجة بن حذافة في السنن › وهو الذي احتج به من قال بوجوب الوترء وليس صريحا في 
الوجوب والله أعلم» وأما حديث بريدة رفعه «الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا. وأعاد 
ذلك ثلانًا» ففي سنده أبو المنيب وفيه ضعف» وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن 
يثبت أن لفظ «حق» بمعنى واجب في عرف الشارع» وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من 
طريق الآحاد . 


2 ت و م ° ى 
6 ). 0 21018 - 
باب إيقاظ اليكل ْلَه بلْوئر 
1 _حَدَّنَنَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَّمَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّكَنَا هشَامٌ قَالَ: حَدَّى أبى عَنْ عائشة 
لاسا 2ع ك0 و ا ع ی کک و کے ر OT‏ ا مر 
قالت : كان الي 4 مُصلي وأا راقدة مُعْترضة على فرَاشه فإذا أراد أن يُوتِرَ أبمَظني فأوْتَرْتٌ . 
[تقدم في : ۳۸۲ الأطراف: ۰۳۸۲ 785 0۰۸ 0۱۱ 0۱۲ 010۱۳ ۲۰۹.01۹.010 


[1Y1 


قوله: (باب إيقاظ النبي بيا أهله بالوتر) في رواية الكشميهني «للوتر» . 

قوله : (حدثنا يحيى) هوالقطان» وهشام هو ابن عروة . 

قوله : (وأناراقدة معترضة) تقدم الكلام عليه في سترة المصلي7" . 

قوله : (أيقظني فأوترت) أي فقمت فتوضأت فأوترت» واستدل به على استحباب جعل 
الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره» ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غير 
واستدل به على وجوب الوتر لكونه ئا سلك به مسلك الواجب» حيث لم يدعها نائمة للوتر 


)000( 7 ۲ ) كتاب الصلاة» باب ۱۰۳ »ح۱۲٥‏ . 


5-كتاب الوتر/ باب٤۰ ٥‏ / ح۰۹۹۸ 4044 TV‏ 


وأبقاها للتهجد» وتُعُقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب» نعم يدل على تأكد أمر الوتر وأنه فوق 

غيره من النوافل الليلية. وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة» ولا يختص ذلك 
بالمقرواضتة ولا | خروج الوقت» بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت ل 
وير ذلك من المتدوبات] قال القرطين”'" + ولا يبحد أذ يقال واب ف الراب ندوب 
في المندوب» لأن النائم وإن لم يكن مكلمًا لكن مانعه سريع الزوال» فهو كالغافل» وتنبيه 
الغافل :امك 


-باب لِيَجعَ ل آخرصَلاتهِ وثْرَ و 
4-حدّئنا مُسَدَّدْ قال اخ وأسعيد ايد ل حي ان نأو 
لني يك قال : «اجْعَلواآخِرَصَلاتِكُمْباللّيلٍ وثْرًاا 
قوله : (باب ليجعل آخر صلاته وترًا) أي بالليل» وقد تقدم الكلام على حديث الباب في 
أثناء الحديث الأول" وقد استدل به بعض من قال بوجوبه» وتعقب بأن صلاة الليل ليست 
واجبة فكذا آخره» وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله . 


هباب الور عَلَى الاب 
ug 444‏ حَدَد: ي الك ڪن يي يکر ن ربمن عب الله 


مال عي لای الت رأث جت ل مي لب معد : أي كُت؟ 
ققلث: حَشيث | بح َرَت فو توت . فَقَالَ عَبْدُ الله :اس ك في وشول ل أو 


سه حَسََةٌ؟ فلت : : بَلى وَاللّه . قال : َد رسو ل الله ية كاد يوت عَلَى الْبعير . 
[الحديث : ۹٩٩‏ »۰ أطرافه في : ۰۱۰۰۰ ]۱٠١۵ ۰۱۰۹۸۰۱۰۹٦۰۱۰۹۰‏ 
قوله : (باب الوتر على الدابة) لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر في 
الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر ؛ عقبهما المصنف بحديث 


.)۴۷۷ المفهم(۲/‎ )١( 
. کتاب الوترء باب۱ ح۹۹۰‎ ۳۲۰ /۳( )۲( 


۳۸ 


4-كتاب الوتر / باب /ح۱۰۰۰ 


ابن عمر الدال على أنه لیس بواجب» فذكره فی ترجمتین . إحداهما تدل على كونه نفلاً» 
والثانية تدل على أنه آكد من غيره . ۰ 

قوله : (عن أبي بكر بن عمر) لا يعرف اسمه» وهو ثقة ليس له في الصحيحين غير هذا 
الحديث الواحد. 

قوله : (أما لك في رسول الله أسوة؟) فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن . 

قوله : (بلى والله) فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده . 

قوله : (كان يوتر على البعير) قال الزين بن المنير : ترجم بالدابة تنبيهًا على أن لا فرق بينها 
وبين البعير في الحكم» والجامع بينهما أن الفرض لا يجزى على واحدة منهما. انتهى . ولعل 
البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقهء فسيأتي في أبواب تقصير الصلاة”'' من طريق سالم 
عن أبيه «أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر» وروی محمد بن نصر من طريق 
ابن جريج «قال: حدثنا نافع أن ابن عمر كان يوتر على دابته». قال ابن جريج: «وأخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن النبي كَل كان يفعل ذلك» . 

(فائدة): قال الطحاوي : ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة» وهو خلاف 
السنة الثابتة» واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر » وليس ذلك بمعارض 

س لكونه أوتر على الراحلة لأنه لانزاع أن صلاته على الأرض أفضل» وروى/ عبد الرزاق من وجه 


1 
آخر عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته» وربمانزل فأوتربالأرض. 


”باب الور في السَّفرٍ 
۰ -حَدَنْنَا مُوسَى بْنُإِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدََنَا جُويْرِية بن أَسْمَاءَ عَنْ افع عَن ابْنِ عُمَرَ 
قال OOO‏ 
[تقدم في : 499] 
قوله : (باب الوتر في السفر) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنه لا يسن في 
السفر» وهو منقول عن الضحاك . وأما قول ابن عمر : «لو كنت مسبحًا في السفر لأتممت» كما 


«(EVV/Y) )1(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب۹ › ح۹۸ ١‏ 0 


4 -كتاب الوتر/ باب٦‏ / ح ٠٠٠١‏ ۳4 


أخرجه مسلم وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه ‏ فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة 
المقصودة كالوتر» وذلك بين من سياق الحديث المذكور» فقد رواه الترمذي من وجه اخر 
بلفظ «سافرت مع النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمأن فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين 
ركعتين لا يصلون قبلها ولابعدهاء فلو كنت مصليًا قبلها أوبعدها لأتممت» ويحتمل أن تكون 
التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل» فإن ابن عمر كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل 
وهو مسافر» وقد قال مع ذلك ماقال. 

قوله : (إلا الفرائض) أي لكن الفرائض بخلاف ذلك» فكان لا يصليها على الراحلة» 
واستدل به على أن الوتر ليس بفرض» وعلى أنه ليس من خصائص النبي بوجوب الوتر عليه 
لكونه أوقعه على الراحلة . وأما قول بعضهم : إنه كان من خصائصه أيضا أن يوقعه على الراحلة 
مع كونه واجبًا عليه فهي دعوى لا دليل عليها؛ لأنه لم یثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى 
تكلف هذا الجمع » واستدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة . 

قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك بقوي» لأن الترك لا يدل على المنع» إلا أن يقال: إن 
دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر» فترك الصلاة لها على الراحلة دائمًا يشعر بالفرق 
بينها وبين النافلة في الجواز وعدمه. وأجاب من ادعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض . 
عندهم غير الواجب» فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب» وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان 
يفرق بين الفرض والواجب . وقد بالغ الشيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر 
ولم يوافقه صاحباه» مع أن ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم» وعنده عن مجاهد: الوتر واجب ولم يثبت» 
ونقله ابن العربي عن أصبغ من المالكية ووافقه سحنون» وكأنه أخذه من قول مالك : من تركه 
أدب » وكان جرحة في شهادته . 


4-كتاب الوتر/ باب/1/ ٠٠١4-1٠١١‏ 


۷ - باب القت قَبْلَ لوكو وبعْدهُ 
١‏ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌُ قَالَ: دنا حَمَاد ن زيي عن وب عَن مح قال : سیل أن 
أَقَنَتَ هَت الي ا في الصّبْح؟ قال : : َحَمْ . فَقِيلَلَهُ: أَوَكَنَتَ قَنتَ قَبْلَ الوكوع؟ قَالَ : بَعْدَ الؤكوع يَسيرًا. 
[الحديث CTA u‏ ل ال ضر 
[VEIT TAET E AO CE AEE ATE AcE °° CEA EAA‏ 
۲ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّكَمَا عَبْدُ الْوَاحَدٍ قَالَ : حَدَنَنَاعَاصِمٌ قَالَ : سَألْت أَنَسَبْنَ 
مَالِكِ عَن الْقُنُوتٍ فَقَالَ : قَذ كان لنوت . قُلْتُ: قَبْلَ الؤكوع أَوْبَعْدَه؟ قَالَ : قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنَّ 
حل فلانا ا ني عَنْكَ أك فلت :/ بَعْدَ الوكوع» َقَالَ: كدب ما متت رسو الله يل بَعْدَ 
9 قوع هرا ارا امقر :ما يقال لهم لاء هَاء سَبْعِينَ رجلا ّى قوم من الْمُشْرِكِينَدُونَ 
أُولَيِكَ» كاد بهم وبين رسو ل الل ية عد ممت رسو ل الله اه شَهْرَا يَدَعْوعَلَيْهمْ . 
[تقدم في: ]١٠١١١‏ 
٢‏ - حبرا آَحْمَدُبنٌ بوس قَالَ : حَدَنا رده عَنِ التي عَنْ بي ملز عن اتس قال : 
نت اللي بد شَهْرً يَدْعُوعَلَى رِعْلِ وَذَكوَانَ. 
[تقدم في : ]٠١١١‏ 
64 حَدَنَنَا مُسَدَّدُ قال : حَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حَدَنَئَا حَالِدٌ عَنْ بي قلابة عَنْ نس 
قال : كان الوت في الْمَعْرِب وَالْمَجْر. 


[تقدم في : ¥4۸[ 


قوله : (باب القنوت قبل الركوع وبعده) القنوت يطلق على معان» والمراد به هنا الدعاء 
في الصلاة في محل مخصوص من القيام . قال الزين بن المنير : أثبت بهذه الترجمة مشروعية 
القنوت إشارة إلى الرد على من روي عنه أنه بدعة كابن عمر» وفى الموطأ عنه أنه كان لا يقنت 
قال: ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدًا في بعض الأحاديث بالصبح» 
وأوردها”'' في أبواب الوتر أخذًا من إطلاق أنس في بعض الأحاديث» كذا قال» ويظهر لى أنه 
أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة «كان القنوت فى الفجر والمغرب» لأنه ثبت أن المغرب 
)١(‏ أنث الضمير هناء لأنه أراد الترجمة» فتنبه . [ابن باز] . 


۳٤1 


4 -كتاب الوتر/ باب/1/ ح١ ٠٠١5-٠ ١‏ 


وترالنهار» فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية» مع أنه قد ورد 
الأمر به صريحًا في الوتر» فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي قال : «علمني 
رسول الله ية كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» الحديث» وقد 
صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط البخاري . 

قوله: (سئل أنس) في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم «قلت لأنس» فعرف بذلك أنه 
أبهم نفسه . 
قوله : (فقيل : أَوَقَمَت؟) في رواية الكشميهني بغير واو» وللإسماعيلي «هل قنت» . 

قوله : (قبل الركوع) زاد الإسماعيلي «أو بعد الركوع».' 

قوله : (بعد الركوع يسيرًا) قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها «إنما 
قنت بعد الركوع شهرًا» وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس «أن النبي كان لا يقنت 
إلا إذادعا لقوم أودعا على قوم» وكأنه محمول على ما بعد الركوع» بناء على أن المرادبالحصر 
في قوله «إنما قنت شهرًا» أي متواليًا . 

قوله : (حدثناعبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هو ابن سليمان‌الأحول . 

قوله : (قد كان القنوت) فيه إثبات مشروعيته في الجملة كما تقدم . 

قوله: (قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع» فقال: كذب) لم أقف على 
تسمية هذا الرجل صريحًاء ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة» فإن 
مفهوم قوله: «بعد الركوع يسيرًا» يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيرًاء ويحتمل أن يكون لا 
قنوت قبله أصلاً . ومعنى قوله «كذب» أي أخطأء وهو لغة أهل الحجازء يطلقون الكذب على 
ماهو أعم من العمد والخطأء ويحتمل أن يكون أراد بقوله «كذب» أي إن كان حكى أن القنوت 
دائمًا بعد الركوع» وهذا يرجح الاحتمال الأول» ويبينه/ ما أخرجه ابن ماجه من رواية حميد ل 
عن أنس أنه سثل عن القنوت فقال «قبل الركوع وبعده؛ إسناده قوي» وروى ابن المنذد من '"“ 
طريق أخرى عن حميد عن أنس «أن بعض أصحاب النبي َا قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع 
وبعضهم بعد الركوع» وروى محمد بن نصر من طزيق أخرى عن حميد عن أنس «أن أول من 
جعل القنوت قبل الركوع أي دائمًا-عثمان» لكي يدرك الناس الركعة» وقد وافق عاصمًا على 
روايته هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في المغازي”' بلفظ «سأل رجل أنسًا عن 


.)١7//4( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح٦۹٨٤‏ . 


EY 


5-كتاب الوتر/ باب۷/ ح١ ١٠١5-٠ ٠‏ 


القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة قال : لا بل عند الفراغ من القراءة» ومجموع ماجاء 
عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا حلاف عنه في ذلك» وأما لغير الحاجة 
فالصحيح عنه أنه قبل الركوع » وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك» والظاهر أنه من الاختلاف 
المباح . 

قوله : (كان بعث قومًا يقال لهم القراء) سيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي» 
وكذا على رواية أبي مجلز» والتيمي الراوي عنه هو سليمان وهو يروي عن أنس نفسه» ويروي 
عنه أيضًا بواسطة كما في هذا الحديث . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن علية» وخالد هوالحذاء . 

قوله : (كان القنوت في المغرب والفجر) قد تقدم توجيه إيراد هذه الرواية في أول هذا 
الباب» وتقدم الكلام على بعضها في أثناء صفة الصلاة”''» وقد روى مسلم من حديث البراء 
نحو حديث أنس هذاء وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال : لأنهم أجمعوا 
على نسخه في المغرب» فيكون في الصبح كذلك» انتهى . ولا يخفى ما فيه . 

وقد عارضه بعضهم فقال: أجمعوا على أنه ية قنت في الصبح» ثم اختلفوا هل ترك» 
فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه» وظهر لي أن الحكمة في جعل القنوت 
النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كمائبت «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد» وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم 
الإمام في الدعاء ولو بالتأمين» ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به» بخلاف القنوت في الصبح 
فاختلف في محله وفي الجهر به . 

(تكملة) : ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشرة معان» فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين 
العراقي فيما أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة : 


ولفظ القنوت اعدد معانيه تجده مزيدٌاعلى عشر معانى مرضية 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتهاإقرارهبالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام طاعة الرابح القنية 


7 كتاب المغازي» باب۲۸ » ح۰۸۸‎ .) ١ /4( )١( 
(؟) (/4). كتاب الأذان» باب2177 ح۷۹۸.‎ 


٤-كتاب‏ الوتر / خاتمة Er‏ 
خاتمة 
اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثاء منها واحد معلق» 
المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية أحاديث» والخالص سبعة» وافقه مسلم على تخريجها. 
وفيه من الآثار ثلاثة موصولة: والله أعلم . 


م ©6١_كتاب‏ الاستسقاء/ باب١/‏ ج8١٠٠‏ 
AD,‏ 


١۔-باب‌الاشتشقاءِ‏ ¢ وروج ايك ي الاسْتِسْقَاءِ 


a2‏ ي 


6 حَدَّكََا اد بو نُعَيِمِ قَالَ : حَدَكَنا سيان عَنْعَبِْ الَِ ن أبِي بكْر عن باد بن تيم عَنْ 
عَحُهِقَالَ : حرج الدب ل يَسْتَسْقِي وَحَوَلَ ردَاءَةُ. 
[الحديث: ٠٠٠6‏ . أطرافه في : ۰۱۰۱۱ ۰,۱۰۱۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۹۰۱۰۲۵ ۱۰۲۷ 


[TEY 1°1۸ 


(أبواب الاستسقاء): (باب الاستسقاء وخروج النبى ا( كذا للمستملي دون البسملة» 
وسقط ما قبل باب من رواية الحموي والكشميهني» وللأصيلي كتاب الاستسقاء فقط. وثبتت 
البسملة في رواية ابن شبويه» والاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو الغير. 
وشرعا طلبه من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة » وسيأتي في 
«باب تحويل الرداء»”'' التصريح بسماع عبد الله له من عباد . 

قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم» كما سيأتي صريحًا في الباب المذكور 
وسياقه أتم . 

قوله: (خرج النبي تَِِ) أي إلى المصلى كما سيأتي التصريح به أيضا فيه ويأتي الكلام فيه 
على كيفية تحويل الرداء وزاد فيه وصلى ركعتين»» وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية 
صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان» إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال : يبرزون للدعاء والتضرع» 
وإن خطب لهم فحسن» ولم يعرف الصلاة» هذاهو المشهور عنه » ونقل أبو بكر الرازي عنه 
التخيير بين الفعل والترك» وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء. 


»)٥۹۳ /۳( )۱(‏ كتاب الاستسقاءء باب٤‏ ح۱۲ 0 


t0 ٠٠١1/0315 الاستسقاء/ باب؟/‎ باتک۔٥‎ 


والبروز إلى ظاهر المصر» لكن حكى القرطبي”' عن أبي حنيفة أيضًا أنه لا يستحب الخروج» 
وكأنه اشتبه عليه بقوله فى الصلاة . 


-١‏ باب ذُعَاءٍ التي يكل : كه : «اجْعَلَهَا عَليّهِمْ سنين كني يُوسُفَ» 

خد تافتة دام مُغِيرَة بن عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ 01 بي هْريْرَة 
أ اليكل كان إا ركم راهن اكع الآخرة يول : الهم أن عياش بن أبي عة اللَّهُمّ 
أن لمان يشام الهم الع لويد نن لري الهم انع تين نمؤن الهم 

شدذ وطأك عَلَى مُصَرَ الهم املا نين كيني يُوْفَ» . ون الل لله قال : «غفَاد 

کر ی وَأَسْلَمْسَالَمَهَااللّه». 

قال ابن أبي الرَادعَنْ بيه : هَذَاكلُفِي البح . 

[تقدم في : ۷ الأطراف: ۷4۷ £ دي ۰۹۳۲ ۳۳۸7 455 204۸« دكت (TAT‏ 
144۰[ 


ي 


۷ -_ حَدَنَنَا عُقْمَان بْنُ ابي شيب قَالَ o‏ 
مَسْرُوقٍ قَالَ م E‏ اللا 
کن يُوسفت» فَأَحَدَنَهُم سه حَصَّتْ کل شَيْءِ 3 حى أكنُوا الْجُلُود وَالْمََة وا ف لجيف. وَيَنْظرَ 5 
أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءٍ فَيَرَى الذَحَانَ منَ الجُوع» َأنَاءٌ بُو ان قال © محمد إللك تام 
طَاعَةٍ الله وَبِصِلَة ارجم وَإنَّ قَوْمَكَ قد لوا قَادْعٌاللّهنَّهُمْ قَالَ اللّهتَعالَى ا 
ماق الا 4 يدّحَانٍ مُِينٍ € [الدخان: ٠‏ إلى قوله: تک بث 9 بم تيش الإظكة 
ری [الدخان : ١٠ء‏ “١]فَالْبَطسَة‏ يَوْمَبَدْرِ وَقَدْمَضَتٍ الدُحَانَوَالْبَطْسَة وَاللرَامُوَآيهُ الرُوم . 
[الحديث : ۷١٠٠ء‏ أطرافه في : CEAYY 447144879 4809 4/1/4 2۷7۷ 247917 23١37‏ 


“المع 4454 [AYO‏ 
قوله: (باب دعاء النبى كه : اجعلها سنين كسنى يوسف) أورد فيه حديث أبى هريرة في 


أبواب الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء 


بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا 


زفق المفهم (0178/7). 


الم ا > ت 6_كتاب الاستسقاء/ باب ۲/ ح٦‏ ۰ # و ل( 


للمؤمنين» وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى النبي ية أن يدعو لهم برفع القحط » كما في 
الحديث الثاني . ويمكن أن يقال: إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة 
تقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين فيهاء فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافًا لمن أنكرهاء 
والمراد بسني يوسف ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع كما وقع في 
التنزيل» وقد بين ذلك في الحديث الثاني حيث قال «سبعًا كسبع يوسف» وأضيفت إليه لكونه 
الذي أنذر بهاء أو لكونه الذي قام بأمور الناس فيها . 

قوله : (حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن) هو الحزامي بالمهملة والزاي لا المخزوي» وهما 
مدنيان من طبقة واحدة» لكن الحزامي معروف بالرواية عن أبي الزناد دون المخزومي» وقد 
به ابن معي راتما اكه لح بلفرد هدا الحدوت فاي في الماد مو زواية النوري» 
وفي أحاديث الأنبياء من رواية شعيب» وأخرجه الإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة كلهم 
عن أبي الزناد . 

قوله: (اللهم اجعلها سنين) في الرواية الماضية في «باب يهوي بالتكبير من صفة 
الصلاة» : «اللهم اجعلها عليهم» والضمير في قوله «اجعلها» يعود على المدة التي تقع فيها 
الشدة المعبر عنها بالوطأة» وزاد بعد قوله فيها كسني يوسف «وأهل المشرق يومئذ من مضر 
مخالفون له» وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى”" في تفسي رآل عمرانإن شاء الله تعالى . 

قوله: (وأن النبي ييه قال: غفار غفر الله لها. . .) إلخ. هذا حديث آخر» وهو عند 
المصنف بالإسناد المذكور» وكأنه سمعه هكذا فأورده كما سمعه» وقد أخرجه أحمد عن قتيبة 
كما أخرجه البخاري» ويحتمل أن يكون له تعلق بالترجمة من جهة أن الدعاء على المشركين 
بالقحط ينبغي أن يخص بمن كان محاربًا دون من كان مسالمًا . 

قوله: (غفار غفر الله لها) فيه الدعاء بما يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد: أحمد الله 
عاقبتك» ولعلي : أعلاك الله » وهو من جناس الاشتقاق» ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله في 


0 
2و ” 
ê‏ کر 2z‏ وک 


الخبرء ومنه قوله تعالى : 9 وَأْسَْلمَتُ مَعَ سَيَمَنَّ © وسيأتي في المغازي“ حديث «عصية 

/V) (1)‏ ۰(« كتاب الجهاد» باب۰۹۸ ح۲۹۳۲ . (1۸۹/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱۹» 
ج٦۳۳۸.‏ 

(۲) (۱۹/۳)ء كتاب الأذان» باب۱۲۸ ح٤۸۰‏ . 

»)4/1٠١( )(‏ كتاب التفسیر «آلعمران» باب٩‏ ح٩٦٥٤‏ . 

)€( (9/ ۷۷ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح٥۰۹٤‏ . 


6-كتاب الاستسقاء/ باب 7/ ح۰۸ ١ہ‏ ۷ 


عصت الله ورسوله» وإنما اختصت القبيلتان بهذا الدعاء لأن غفارا أسلموا قديمّاء وأسلم 
سالموا النبي بي كما سيأتي بيان ذلك في أوائل المناقب”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال ابن أبي الزناد عن أبيه : هذا كله في الصبح) يعني أن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
روى هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد. فبين أن الدعاء المذكور كان في الصبح» وقد تقدم 
بعض بيان الاختلاف في ذلك في أثناء صفة الصلاة . 

قوله : (كنا عند عبد الله) يعنى ابن/ مسعود» وسيأتى فى تفسير الدخخان”"' سبب تحديث - 'ل 
O CE E‏ 0 9 

قوله : (لما رأى من الناس إدبارًا) أي عن الإسلام > وسيأتي في تفسير الدخان”" أن قريشا 
لما أبطئوا عن الإسلام. 

قوله: (فأخذتهم سنة) بفتح المهملة بعدها نون خفيفة أي أصابهم القحطء وقوله 
«حصت» بفتح الحاء والصاد المهملتين أي استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه . 

قوله: (حتى أكلنا) في رواية المستملي والحموي «حتى أكلوا» وهو الوجه» وكذا قوله 
«ينظر أحدكم» عند الأكثر «ينظر أحدهم» وهو الصواب» وسيأتي بقية الكلام”*' عليه بعد تسعة 
أبواب . 


- 


2 7 را اهز 
باب سوال الس الإِمَامَالاسْتِسْقَاءَ ذا قَحَطُوا 


ر 


ج 
وا چ 2 و 


٨۸‏ لحَدَنَنَا عَمْوُو بن عل قال : حَدَنَنَا أو قُتَيْبَةَ قال : حَدَمَنَا عَبْدٌ الحَحْمَن بن عَبْدِ الله 
ابن ديار عَنْ أبيه قَالَ : سمه سمحت ابْنَ عَمَرَ بعل بث بشغر أبي طَالِبٍ : 
ەر oo‏ 0 س Sê‏ ريه 2 
وَأبيض يُسْتَسْقَى الغْمَامٌبِوَجْههِ مال الیتامی عصمَه للأرَاملٍ 
[الحديث ٠٠١8:‏ » طرفهفى: ]٠١٠١9‏ 


84 وَكَالَعْمَرُيْنُ حَمْرَة: حَدَنَنَاسَالِمْعَنْ أيه : رمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِر وَأَنا أنظرُإِلَى 
ل و ر اماك ءءء 
وجو اللي ليقي فمَا زل حَتَّى يجيش کل مراب : 


(۱) (118/8). کتاب المناقب» باب" ح۱۳٣۳‏ . 

(؟) (۱۰/ »)٥۸۲‏ كتاب التفسير «الدخان»» باب۰۳ ح۸۲۲٤‏ . 

.)0884-087/1٠١( )۳(‏ كتاب التفسير» باب۰۳ ح1۸۲۲ . وباب٤»‏ ح ۰٤۸۲۳‏ وباب0 ۰ ح٤۸۲٤‏ . 
)٤(‏ (۳/ ۳۷۳)ء کتاب الاستسقاءء باب۰۱۳ ح۱۰۲۰ . 


۳٤۸ 


6 كتاب الاستسقاء/ باب۳ / ح۰۸ EET‏ 


وأبيض يُسْتَسْقَى الْعْمَامُ بوَجْهِهِ مال ليام يِصْمَةٌ للأراملٍ 


[تقدم في : ]٠٠١4‏ 

٠‏ حَدَنََا الْحَسَنٌ بن مُحَمَّدِ قَالَ : حَدَنَمَا مُحَمَدُْنُ عَبْدِ الل الأنْصَارِيٌ قَالَ: 

بي عد اهن الْمُمتَى عن ثمَامة ِن عبد ادبن أي عَن سي عزن اعاب رضي لاع 

كاد إا َحَطُوا اسْتَسْقَى الاس بْنِ عد امِب َقَالَ : : الم إا کا د وسل إِلَِكَ كينا 
فَتَسْقينَاء وَإَِا وسل لَك ونيا قاسقا . قَالَ: فَيُسْقَونَ. 


عدن 


[الحديث : ۱۰۱۰ طرفهفى: ١/ا”]‏ 


قوله : (باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) قال ابن رشيد : لو أدخل تحت هذه 
الترجمة حديث ابن مسعود الذي قبله لكان أوضح مما ذكر . انتهى . ويظهر لي أنه لما كان من 
سأل قد يكون مسلمًا كان مشر کا وقد يكون من الفريقين» وكان في حديث ابن مسعود المذكور 
أن الذي سأل كان مشركاء ناسب أن يذكر في الذي بعده ما يدل على ما إذا كان الطلب من 
الفريقين كما سأبينه» ولذلك ذكر لفظ الترجمة عامًا لقوله «سؤال الناس» وذلك أن المصنف 
أورد في هذا الباب تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب وقول أنس إن عمر كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس» وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: حديث ابن عمر خارج عن الترجمة» إذ ليس فيه أن 
أحدًا سأله أن يستسقى له ولا في قصة العباس التي أوردها أيضًا. وأجاب ابن المئير””' عن حديث 
ابن عمر بأن المناسبة تؤخذ من قوله فيه يستسقى الغمام» لأن فاعله محذوف وهم الناس» وعن 
حديث أنس بأن في قول عمر«كنا نتوسل إليك بنبيك» دلالة على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء» 
ل وتعقب بأنه لایلزم من کون فاعل ١‏ اليستسقي» هو الناس أن يكونوا سألوا الإمام/ أنيستسقى لهم 
3 كما في الترجمة» وكذا ليس في قول عمر أنهم كانوا يتوسلون به دلالة على أنهم سألوه أن 
يستسقي لهم ٠‏ إذيحتمل أن يكونوا في الحالين طلبوا السقيا من الله مستشفعين به بلا . 
وقال ابن رشيد : : يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى لأنهم إذا كانوا 
يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال . انتهى . وهو حسن» ويمكن أن يكون اراد 
من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه » وأن يبين أن الطريق الأولى مختصرة منهاء وذلك 


)١(‏ المتواري (ص:۱۱۸۰۱۱۷). 


6-كتاب الاستسقاء/ باب ۳/ ح۰۸ الللالاسستت د 


أن لفظ «الثانية» ربما ذكرت قول الشاعر : وأنا أنظر إلى وجه النبي ياه يستسقي فدل ذلك على أنه 
هو الذي باشر الطلب ياء وأن ابن عمر أشار إلى قصة وقعت في الإسلام حضرهاهو لامجرد مادل 
عليه شعر أبي طالب » وقدعلم من بقية الأحاديث أنه بيا إنما استسقى إجابة لسؤال من سأله في ذلك 
كما في -حديث ابن مسعود الماضي » وفي حديث أنس الآتي وغيرهما من الأحاديث» وأوضح من 
ذلك ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» من رواية مسلم الملائي عن أنس قال «جاء رجل أعرابي إلى 
النبي يك فقال : يا رسول الله » أتيناك وما لنابعير يئط » ولا صبي يخط › ثم أنشده شعرًا يقول فيه . 
وليس لنا إلا إليك فرارنا 2 وأين فرارالناس إلا إلى الرسل 

فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر فقال : «اللهم اسقنا» الحديث» وفيه «ثم قال يل : لو كان 
أبو طالب حيًا لقرت عيناه» من ينشدنا قوله؟ فقام علي فقال : يا رسول الله » كأنك أردت قوله 
«وأبيض يستسقى الغمام بوجهه» الأبيات . فظهرت بذلك مناسبة حديث ابن عمر للترجمة» 
وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة» وقد ذكره ابن هشام في زوائده في 
السيرة تعليقًا عمن يثق به. وقوله «يئط» بفتح أوله وكسر الهمزة وكذا «يغط» بالمعجمة» 
والأطيط صوت البعير المثقل» والغطيط صوت النائم كذلك» وكني بذلك عن شدة الجوع › 
لأنهما إنما يقعان غالبًا عند الشبع . 

وأما حديث أنس عن عمر فأشار به أيضًا إلى ماورد في بعض طرقه» وهو عند الإسماعيلي 
من رواية محمد بن المثنى عن الأنصاري بإسناد البخاري إلى أنس قال : «كانوا إذا قحطواعلى 
عهد النبي ية استسقوا به » فيستسقى لهم فيسقون» فلما كان في إمارة عمر» فذكر الحديث» 
وقد أشار إلى ذلك الإسماعيلي فقال: هذا الذي رويته يحتمل المعنى الذي ترجمه» بخلاف ما 
أورده هو. قلت : وليس ذلك بمبتدع » لماعرف بالاستقراء من عادته من الاكتفاء بالإشارة إلى 
ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس «أن 
عمر استسقى بالمصلي» فقال للعباس : قم فاستسق» فقام العباس» فذكر الحديث» فتبين بهذا 
أن في القصة المذكورة أن العباس كان مسئولاً » وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمرهالإمام بذلك . 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري -وكان 
خازن عمر ‏ قال «أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي با“ فقال : 


)١(‏ هذا الأثر_ على فرض صحته كما قال الشارح ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي كَل بعد وفاته ؛ لأن 
السائل مجهول» ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه » وهم أعلم الناس بالشرع» ولم يأت أحد = 


٠١٠١-٠ ٠ س 6 كتاب الاستسقاء/ باب ”/ ح8‎ o-۵ 


' يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتى الرجل في المنام فقيل/ له: ائت عمر 
'* الحديث» وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني 
أحد الصحابة» وظهر بهذا كله مناسبة الترجمة لأصل هذه القصة أيضًا والله الموفق . 
قوله : (يتمثل) أي ينشد شعر غيره . 
قوله : (وأبيض) بفتح الضاد وهو مجرور برب مقدرة أو منصوب بإضمار أعني أو أخص» 
والراجح أنه بالنصب عطمًا على قوله «سيدًا» في البيت الذي قبله . 
قوله: (ثمال) بكسر المثلثة وتخفيف الميم هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث 
والمعين والكافي» قد أطلق على كل من ذلك» وقوله «عصمة للأرامل» أي يمنعهم مما 
يضرهم» والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لهاء وقد يستعمل في الرجل أيضا 
مجازا» ومن ثم لو أوصى للأرامل خخص النساء دون الرجال . وهذا البيت من أبيات في قصيدة 
لأبي طالب ذكرها ابن إسحاق في السيرة بطولهاء وهي أكثر من ثمانين بيّاء قالها لما تمالأت 
قريش على النبي ية ونفرواعنه من يريد الإسلام» أولها : 
ولمارأيت‌القوملاودفيهم وقد قطعواكلالعراوالوسائل 
وقدجاهرونابالعه داوة والأذى وقد طاوعوا أمرالعدوالمزايل 
يقول فيها : 
أعبد مناف أنتم خيرقومكم فلاتشركوافي أمركم كل واغل 
فقدخفتإنلميصلحاللهأمركم تكونواكماكانت أحاديث وائل 
يقول فيها : 
أعوذ بر بالناس من كل طاعن2 علينابسوءأوملحبباطل 
وكووومتين ازشى يوا مكتاة وراقةلبرفيح رءونازل 
يقول فيها: 
= منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها. بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس» ولم ينكر 
ذلك عليه أحد من الصحابة » فعلم أن ذلك هو الحق» وأن مافعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك» بل قد 
جعله بعض آهل العلم من أنواع الشرك . وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة «بلال بن الحارث» ففي 
الصحابة يخالفه » وهم أعلم بالرسول ي وشريعته من غيرهم . والله أعلم . [ابن باز] . 


٥-۔کتاب‏ الاستسقاء/ باب / ح۰۸ ۰ سس ٣٥‏ 


كذبتم وبي تّاللهنبزى سحمدا ولمانطاعن حوله ونناضل 
ونسلمه حتسى نصرع.هعواله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
يقول فيها: 

وماتركقوملاأبالاكسيذدًا يحوط الذمار بين بكر بن وائل 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذبهالهلاكم نآل هاشم فهمعندهفي نعمة وفواضل 


قال السهيلي: فإن قيل كيف. قال أبو طالب: «يستسقى الغمام بوجهه» ولم يره قط 
استسقى» إنما كان ذلك منه بعد الو.جرة' وأجاب بما حاصله : أن أبا طالب أشار إلى ما وقع في 
زمن عبد المطلب حيث استسقى أقريش والنبي بي معه غلام . انتهى . ويحتمل أن يكون أبو 
طالب مدحه بذلك لما رأى من مخايل ذلك فيه وإن لم يشاهد وقوعه» وسيأتي في الكلام على 
حديث ابن مسعود''' ما يشعر بأن سؤال أبي سفيان للنبي اة في الاستسقاء وقع بمكة» وذكر 
ابن التين أن في شعر أبي طالب ه.ا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي ية قبل أن يبعث لما 
أخبره به بحيرا أو غيره من شأنه» رفيه نظر لما تقدم عن ابن إسحاق أن إنشاء أبي طالب لهذا 
الشعر كان بعد المبعث» ومعرفة أي طالب بنبوة رسول الله اة جاءت في كثير من الأخبارء 
وتمسك بها الشيعة في أنه كان مساماء ورأيت لعلي بن حمزة البصري جزءا جمع فيه شعر أبي 
طالب وزعم في أوله أنه كان مسلا وأنه مات على الإسلام» وأن الحشوية تزعم أنه مات على 
الكفر» وأنهم لذلك يستجيزون لعنه» ثم بالغ في سبهم والرد عليهم» واستدل لدعواه بما لا 
دلالة فيه . / وقد بينت فساد ذلك كه في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة”"» وسيأتي بعضه ل 
في ترجمة”" أبي طالب من كتاب.بعث النبي يكل . اا 
قوله: (وقال عمر بن حمزة) أ ابن عبد الله بن عمر» وسالم شيخه هو عمه» وعمر مختلف 
في الاحتجاج به وكذلك عبد الر-تمن بن عبد الله بن دينار المذكور في الطريق الموصولة» 
فاعتضدت إحدى الطريقين بالأخرى» وهو من أمثلة أحد قسمي الصحيح كما تقرر في علوم 
الحديث» وطريق عمر المعلقة وصلها أحمد“ وابن ماجه””' والإسماعيلي من رواية أبي عقيل 


. 1۸۲٤ح كتاب التفسیر» بابءه‎ .)085/٠١( )١( 
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(۳) (516/8).: کتاب مناقب الأنصارء باب٠٤‏ . 
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عبد الله بن عقيل الثقفي عنه » وعقيل فيهما بفتح العين . 

قوله: (يستسقى) بفتح أوله» زاد ابن ماجه في روايته «على المنبر» وفي روايته أيضا «في 
المدينة). 

قوله : (يجيش) بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة يقال : جاش الوادي إذا زخر بالماءء 
وجاشت القدر إذاغلت» وجاش الشيء إذا تحرك» وهو كناية عن كثرة المطر . 

قوله: (كل ميزاب) بكسر الميم وبالزاي معروف» وهو ما يسيل منه الماء من موضع 
عال» ووقع في رواية الحموي «حتى يجيش لك» بتقديم اللام على الكاف وهو تصحيف . 

قوله: (حدثني الحسن بن محمد) هو الزعفراني والأنصاري شيخه يروي عنه البخاري 
كثيرًا وربما أدخل بينهما واسطة كهذا الموضع› ووهم من زعم أن البخاري أخرج هذا 
الحديث عن الأنصاري نفسه . 

قوله: (أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا) بضم القاف وكسر المهملة أي أصابهم 
القحط» وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت 
الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال «اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلابذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك » وهذه أيدينا إليك 
بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت 
الأرض» وعاش الناس» وأخرج أيضًا من طريق داود عن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال 
«استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب» فذكر الحديث وفيه «فخطب 
الناس عمر فقال: إن رسول الله ية كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد» فاقتدوا أيها الناس 
برسول الله ية في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله» وفيه «فما برحوا حتى سقاهم الله) 
وأخرجه البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال «عن أبيه» بدل ابن عمرء 
فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان» وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثمان عشرة» 
وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهر» والرمادة بفتح الراء وتخفيف الميم» سمي 
العام بها لما حصل من شدة الجدب فاغبرت الأرض جدًا من عدم المطر . 

وقد تقدم من رواية الإسماعيلي رفع حديث أنس المذكور في قصة عمر والعباس» 
وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن المثنى بالإسناد المذكور» ويستفاد 
من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة» وفيه فضل 
العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعر فته بحقه . 
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-باب تخويل الرّدَاءِ في 

0١‏ حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ قَالَ IEE‏ ان e‏ شعبة عَنْ مُحَكَڍِ بن ابي بر عَنْ 
باون تمم عَنْ عب لبن زير أ الي بك اْتسقَى ا ر 

[تقدم في : ۰۱۰۰۵ الأطراف: ۱۰۰ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۰۱۰۲۹ ۱۰۲۸۰۱۰۲۷ 
[Er‏ 

5 حَدَكَمَا عل بن عَبْدِ الله قَالَ : حَدَنَمَا سُفْيَانُ َال عَبْدُ الَّبْنُ بي بَكْرِ : لسع 
باد بن تميم/ 4 حت هَن عه َد لن زب أ اليك حرج إلى لْمُصَلَى انق 
َاسْتَقبَلَ الْقبْلَة وَقَلَبَ رِدَاءَهُ ف ركعَتَيْن . قال أَبُو عَبْد الله : كان ابن غيَيئة يمول : هُوَ 
لادان وَلَكتدْوَهَة؛ لآنمَذَاعَْدُ لون زَيدِبْنِحَاصِمٍالْمَازِنِيُ» مَازِنُ الأنصَار . 

[تقدم في : 2٠٠١‏ انظر قبله] 


قوله : (باب تحويل الرداء في الاستسقاء) ترجم لمشروعيته خلافا لمن نفاه» ثم ترجم بعد 
ذلك لكيفيته كما سيأتي . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج » وأخرجه من 
طريقه. 

قوله : (عن محمد بن أبي بکر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم » وهو أخو عبد الله بن أبي 
بكر المذكور فى الطريق الثانية من هذا الباب» وقد حدث به عن عباد أبوهما أبو بكر بن محمد 
ابن عمر و كما سيأتي بعد خمسة عشر با . 

قوله: (استسقى فقلب رداءه) ذكر الواقدي أن طول ردائه بي كان ستة أذرع » في ثلاثة 
أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما في الجمعة والعيدين» 
ووقع في «شرح الأحكام لابن بزيزة» ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في فرع الإزار» والأول 
أولى . قال الزين بن المنير : ترجم بلفظ التحويل» والذي وقع في الطريقين اللذين ساقهما لفظ 
القلب: وكأنه أراد أنهما بمعنى واحد. انتهى. ولم تتفق الرواة في الطريق الثانية على لفظ 
القلب» فإن رواية أبي ذر «حول» وكذا هو في أول حديث في الاستسقاء” ان وكذلك أخرجه 
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مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر » وقد وقع بيان المراد من ذلك في «باب الاستسقاء 
بالمصلى ٠”‏ في زيادة سفيان عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد» ولفظه «قلب رداءه جعل 
اليمين على الشمال» وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه «والشمال على اليمين»» 
والمسعودي ليس من شرط الكتاب» وإنما ذكر زيادته استطرادًا . 

وسيأتي بيان كون زيادته موصولة أو معلقة في الباب المذكور إن شاء الله تعالى» ولهشاهد 
أخرجه أبو داود من طريق الزبيدي عن الزهري عن عباد بلفظ «فجعل عطافه الأيمن على عاتقه 
الأيسرء وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد «استسقى 
وعليه خميصة سوداء» فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على 
عاتقه» وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به ية من تنكيس الرداء مع التحويل 
الموصوف» وزعم القرطبي” كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله» 
والذي في «الأم» ماذكرته» والجمهور على استحباب التحويل فقطء ولاريب أن الذي استحبه 
الشافعي أحوط. وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك» واستحب 
الجمهور أيضًا أن يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن 
عباد في هذا الحديث بلفظ «وحول الناس معه» وقال الليث وأبو يوسف : يحول الإمام وحده» 


6 كتاب الاستسقاء/ باب٤‏ / ح۰۱۱ 1۲۱ 


واستثنى ابن الماجشون النساء فقال : لا يستحب في حقهن » ثم إن ظاهر قوله «فقلب رداءه» أن 
التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء» وليس كذلك» بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء» 
وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه #حول رداءه حين استقبل القبلة»» ولمسلم من رواية 
يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد «وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» وأصله 
للمصنف كما سيأتي بعد أبواب”*' . 

وله من رواية الزهري عن عباد «فقام فدعا الله قائمّاء ثم توجه قبل القبلة وحول/ رداءه»» 
فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء» واختلف في حكمة هذا 
التحويل : فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه وتعقبه ابن العربي بأن من 
)1١(‏ (۳/ ۳۸۱( باب19. 


(؟) المفهم(۲/١٤٥٠).‏ 

(۳) ليس الأمر كما قاله الشارح» بل الأولى والأحوط هو التحويل بجعل ما على الأيمن على الأيسر 
وعکسه» لأن الحديث بذلك أصح وأصرح»› ولأن فعله أيسر وأسهل . والله أعلم . [ابن باز] . 

)€3 (7) كتاب الاستسقاء» باب۰۱۷ ح٣۱۰۲‏ . 
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6-كتاب الاستسقاء/ باب٤‏ / ح۱١۰۱‏ 1۲۱ 


شرط الفأل أن لا يقصد إليه» قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه» قيل له حول رداءك 
ليتحول حالك» وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل» والذي رده ورد فيه حديث رجاله 
ثقات» أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر» ورجح 
الدارقطني إرساله» وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن . وقال بعضهم : إنماحول رداءه 
ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة في كل حال» وأجيب بأن 
التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق» فالحمل على المعنى الأول أولى » 
فإن الاتباع أولى من تر كه لمجرد احتمال الخصوص . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو أبن عيينة . 

قوله : (قال عبد الله بن أبى بكر) أي قال قال» ويجوز أن يكون ابن عيينة حذف الصيغة مرة» 
وا جنك ا ابقل وفي حذفها من اللفظ بحث» ووقع عند الحموي 
والمستملي بلفظ «عن عبد الله» وصرح ابن خزيمة في روايته بتحديث عبد الله به لابن عيينة . 

قوله : (أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه) الضمير في قوله «أباه» يعود على عبد الله بن أبي 
بكر لاعلى عباد» وضبطه الكرماني”'' بضم الهمزة وراء بدل الموحدة» أي أظنه» ولم آر ذلك 
في شيء من الروايات التي اتصلت لناء ومقتضاه أن الراوي لم يجزم بأن رواية عباد له عن عمهء 
ووقع في بعض النسخ من ابن ماجه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبيه عن عبد الله 
ابن زيد» وقوله «عن أبيه» زيادة وهي وهم» والصواب ما وقع في النسخ المعتمدة من ابن ماجه 
عن محمد بن الصباح » وكذا لابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان قال «حدثنا 
المسعودي ويحيى هو ابن سعيد عن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم» قال سفيان 
فقلت لعبد الله أي ابن أبي بكر حديث حدثناه يحبى والمسعودي عن أبيك عن عباد بن تميم» فقال 
عبد الله بن أبي بكر : ااسمعته أنا من عباد يحدث أبي عن عبد الله بن زيد بن أبي بكر» فذكر الحديث . 

قوله: (خرج إلى المصلى فاستسقى) في رواية الزهري المذكورة «فخرج بالناس 
يستسقي 2 ولم أقف في شيء من طرق حا.يث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته ٤‏ 
حال الذهاب إلى المصلى وعلى وقت ذهابه» وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود 
وابن حبان قالت : «شكا الناس إلى رسول اذه يك قحط المطر» فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى» 
ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر» الحديث» 


.)٠١4/ك(‎ )١( 


۳0٦‏ 6 كتاب الاستسقاء/ باب٤‏ /ح۱۰۱۲۰۱۰۱۱ 


وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن «خرج النبي ية متبذلاً متواضعًا متضرعًا 
حتى أتى المصلى فرقي المنبر» وفي حديث أبي الدرداء عند البزار والطبراني «قحط المطرء 
فسألنا نبي الله بلا أن يستسقي لناء فغدا نبي الله يا الحديث» وقد حكى ابن المنذر الاختلاف 
في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها معين» وإن كان أكثر أحكامها كالعيد» لكنها تخالفه بأنها لا 
تختص بيوم معين» وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه َة جهر بالقراءة فيها بالنهار 
أنها نهارية كالعيد» وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلق النوافل» 
ال لع اا قل 


O 


قوله : ار ا ر ا ر 


قوله : (وصلى ر كعتين) في رواية يحيى بن سعيد المذكورة عندابن خزيمة «وصلى بالناس 
ركعتين» وفي رواية الزهري الاتية في «باب كيف حول ظهره”" : «ثم صلى لنا ركعتين» 
واستدل به على أن الخطبة/ في الاستسقاء قبل الصلاة» وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس 
المذكورين» لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدا بالصلاة قبل 
الخطبة» وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال «فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا 
إقامة)"“ والمرجح عند الشافعية والمالكية الثانى» وعن ايد رواية كذلك» ورواية 
(يخير؟» ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا مايقراً 
فيهاء وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعًا وخمسًاكالعيد» وأنه يقرأ 
فيهما بسبح وهل أتاك» وفي إسناده مقال» لكن أصله في السنن بلفظ «ثم صلى ركعتين كما 
يصلي في العيد» فأخذ بظاهره الشافعي فقال: يكبر فيهماء ونقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن 
الشافعي استحباب التكبير حال الخروج إليها كما في العيد» وهو غلط منه عليه» ويمكن 
الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه َة بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب» 
فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء» وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة 
)۱( (9/ ۸۰ كتاب الاستسقاءء باب۰۱۷ ح٣۱۰۲‏ . 
إفة أخرج أحمد رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن» وصرح فيه بأنه خطب بعد الصلاة» 

ويجمع بين الحديثين بجواز الأمرين . والله أعلم . [ابن باز] . 


6 -كتاب الاستسقاء/ باب4/ ٠١١١251١١١‏ دان 


وأما قول ابن بطال": إن رواية أبي بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة 
أعلم . وقال القرطبي”"' : يعتضد القول بتقد.م الصلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيد» وكذا ما 
تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة» وقد ترجم المصنف لهذا الحديث أيضا «الدعاء في 
الاستسقاء قائمًا واستقبال القبلة فيه“ وحمله ابن العربي على حال الصلاة ثم قال : يحتمل أن 
يكون ذلك خاصًا بدعاء الاستسقاء» ولا يخفى ما فيه » وقد ترجم له المصنف في الدعوات”*) 
بالدعاء مستقبل القبلة من غير قيد بالاستسقاء » وكأنه ألحقه به » لأن الأصل عدم الاختصاص . 
وترجم أيضًا لكونها ركعتين وهو إجماع عند من قال بهاء ولكونها في المصلى» وقد استثنى 
الخفاف من الشافعية مسجد مكة كالعيد» وبالجهر بالقراءة فى الاستسقاء» وبتحويل الظهر إلى 
الناس عند الدعاء وهو من لازم استقبال القبلة . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 


وقوله : (كان ابن عيينة . . . ) إلخ يحتمل أن يكون تعليقًا» ويحتمل أن يكون سمع ذلك من 
شيخه علي بن عبد الله المذكور» ويرجح الثاني أن الإسماعيلي أخرجه عن جعفر الفريابي عن 
علي بن عبد الله بهذا الإسناد فقال : عن عبد الله بن زيد الذي ري النداء» وكذا أخرجه النسائي 
عن محمد بن منصور عن سفيان » وتعقبه بأن بن عيينة غلط فيه . 

قوله: (لأن هذا) يعني راوي حديث الاستسقاء (عبد الله) أي هو عبد الله (ابن زيد بن 
عاصم) فالتقدير لأن هذا أي عبد الله بن زيد هر عبد الله بن زيد بن عاصم . 

قوله: (مازن الأنصار) احتراز عن مازن تميم» وهو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» أو 
مازن قيس وهو مازن بن منصور بن الحارث بن خصفة بمعجمة ثم مهملة مفتوحتين أبن قيس بن 
عيلان» ومازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» ومازن ضبة وهو مازن بن كعب بن ربيعة 
ابن ثعلبة بن سعد بن ضبة» ومازن شيبان ومو مازن بن ذهل بن ثعلبة بن شيبان وغيرهم . قال 
الرشاطي : مازن في القبائل كثير» والمازن في اللغة بيض النمل» وقد حذف البخاري مقابله» 
.)0١ /”# )١(‏ 
تزفق المفهم(0179/7). 


فرق (۳/ «(TVA‏ كتاب الاستسقاء» باب٥۱‏ ح۲ ١١‏ 
)٤(‏ (304/14). كتاب الدعوات» باب٥۲‏ ح۳٤۳٦‏ . 


ه١‎ 


o^ 


° ١-كتاب‏ الاستسقاء/ بابه افك رن 1۰ 


والتقدير: وذاك أي عبد الله بن زيد رائي الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وقد اتفقا فی 
الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصاري ثم إلى الخزرج والصحبة والروايةء وافترقا في 
الجد والبطن الذي من الخزرج ؛ لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه من بلحارث بن 


الخزرج» والله أعلم . 


/ هباب . انتقام الوبجَلَ وعَرَمِنْ خَلقهِ بالقَخط 
° ع 32 
ذا انتهكث مَحَار م الله 
قوله : (باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه) هكذا وقعت هذه 
الترجمة في رواية الحموي وحده خالية من حديث ومن أثر. قال ابن رشيد: كأنها كانت في 
رقعة مفردة فأهملها الباقون» وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثاًء وأليق شيء بها حديث 


عبد الله بن مسعود يعني المذكور في ثاني باب من الاستسقاءء وأخر ذلك ليقع له التغيير في 
بعض سنده كما جرت به عادته غالبًا فعاقه عن ذلك عائق . والله أعلم . 


باب الاسْتِسْقَاءِِي الْمَسْجِدٍ الْجَامِع 

۴ مدقل : أخبرتا أو ضفر ةس نعاض قال : حَدَكََاشْرِيكُ بر عبد الله 
ابن أبي تمر أ سمح َس بن ماك يدك أن درجلا كل بوم الع ين باب كان وجاة اير 
وَرَسُول الله ل قَائِهُ يَخْطْبُء فاستقبل ر سول الله ل قَائمَا فَقَالَ: تاو سول الله لکت 
الْمَوَاشي ي وَالْقَطْعَتٍ السُبل ؛ َاذْعٌ الله يشا . قَالَ: فرقم رَسُولُ الله يكل يديه قال : لم 
اشقناء ٠‏ اللّهُمَ اشقناء ٠‏ اللَّهمَ اسقنا؛ قال أت : ولا وَاللَّهِمَاْرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَاب وَلا قرعَة 
ولا شيئاء وَمَا بَا وبين سَلْعمِنْبيْتٍ وَلادَارِ قَالَ : فَطلَعَتْ من رائ سَحَابة مل الرس ٠‏ قلمًا 
تَوَسَّطْتٍ السَّمَاءَ | انتَشَرَتْ نَم أمُطرَتْ . قال : الله مَا رايا السَمْسَ سما . دحل رَجُلٌّ من ذَلِكَ 
اباب في الْجْمُعَةِ الْمُقْبِلَة وَرَسُول الله يك ائم يَخْطبُ» َاسْتَفبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
لكت الأنراك» القت الشيل؛ اذم لبخي : َر رول الوكلا يمال : 
للم حَوَالَي) ولا علا اللَّهُمَ لی لأاو وَالْحِبَآلٍ َالآجَامٍ والظَرَّاب الاد 
الشّجَرِ) قَالَ: فانقَطْعَت وَحَرَجْمَا نه تشي في الشّمْسِ . قال شَرِيكٌ : هَسَالّتُ أا : : أَهُوَ الو ' 


للك 9 باب ح۱۷ . 


6 كتاب الاستسقاء/ باب5/ ح۱۳ Ck ٠‏ 


ا َه 
الأوَلُ؟ قَالَ: لا أذري . 

[تقدم في : ۲ , الأطراف: CATT A۲‏ ° 1°10 1°11< 1°1۷( ال ل ال ل 
[ITEY TAT o TOoAY ITT TT °۲۱‏ 


قوله: (باب الاستسقاء في المسجد الجامع) أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى 
المصلى ليس بشرط في الاستسقاءء لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس» 
وذلك حاصل في المسجد الأعظم بناء على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع» 
بخلاف ما حدث في هذه الأعصار في بلاد مصر والشام والله المستعان. وقد ترجم له المصنف 
بعد ذلك «من اكتفى بصلاة عون مدو ااه ١‏ الاستسقاء في 
خطبة ال فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق تفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة 
الاستسقاء وصلاتها في الجمعة. ومدار الطرق الثلائة على شريك : فالأولى عن أ بي ضمرة » 
والثانية عن مالك» والثالثة عن إسماعيل بن جعفر ثلاثتهم عن شريك» وأخرجه أيضامن طرق 
أخرى عن أنس سنشير إليها عند النقل لزواتدها إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أن رجلاً) لم أقف على تسميته في حديث أنس» وروى الإمام أحمد من حديث 
كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكورء وسأذكر بعض سياقه بعد 
قليل» وروی البيهقي في الدلائل من طريق مرسلة ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن 
ابن حذيفة بن بدر الفزاري» ولكن رواه ابن ماجه من طريق شرحبيل بن السمط أنه «قال لكعب 
أبن مرة : يا كعب» حدثنا عن رسول الله لله اة واحذر»› قال: : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : 
يا رسول الله استسق الله عز/ وجل» فرفع يديه فقال : اللهم اسقنا؛ الحديث؛ ففي هذا أنه غير - " 
كعب» وان يعد آنوّات في هله الق ناتء ابوسفيان» رفن ت زع بحم آنآو تان 5 
ابن حرب» وهو وهم لأنه جاء في واقعة أخرى كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في «باب إذا 

0-0-0-2 3 0 زرف 

ستشفع المشركون بالمسلمين» 1 

وقد تقدم في الجمعة من رواية إسحاق”*' بن أبي طلحة عن أنس «أصاب الناس سنة أي 
دق (/ 077/١‏ كتاب الاستسقاء» باب۰۹ ح۱۰۱۹ . 
)۲( (۳/ ۰)۷۰ كتاب الاستسقاءء بابلاء ح٤۱۰۱‏ . 
۳( (۳/ ۰)۷۵ كتاب الاستسقاء» باب۰۱۳ ح۱۰۲۰ . 
»)۲۱٤/۳( )٤(‏ كتاب الجمعة» باب٥۳‏ ح۹۳۳ . 


۳۰ 


جدب _على عهد رسول الله وك فبينا رسول الله كي يخطب يوم الجمعة قام أعرابي» وسيأتي 
من رواية يحيى بن سعيد”'' عن أنس «أتى رجل أعرابي من أهل البدو» وأما قوله في رواية ثابت 
الآتية في «باب الدعاء إذا كثر المطر»”"' عن أنس «فقام الناس فصاحوا» فلا يعارض ذلك» لأنه 
يحتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل» ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما 
كانوا يريدونه من طلب دعاء النبي ية لهم . وقد وقع في رواية ثابت أيضًا عند أحمد «إذ قال 
بعض أهل المسجد» وهي ترجح الاحتمال الأول. 


قوله : (من باب كان وجاه المنبر) بكسر واو وجاه ويجوز ضمها أي مواجهة» ووقع في 
شرح ابن التين أن معناه مستدبر القبلة» وهو وهم» وكأنه ظن أن الباب المذكور كان مقابل ظهر 
المنبر» وليس الأمر كذلك» ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر «من باب كان نحو دار القضاء» 
وفسر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة» وليس كذلك وإنما هي دار عمر بن الخطاب» 
وسميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه فكان يقال لها دار قضاء دين عمر» ثم طال ذلك 
فقيل لها دار القضاءء ذكره الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عمرء وذكر عمر بن شبة في «أخبار 
المدينة» عن أبي غسان المدني : سمعت ابن أبي فديك عن عمه كانت دار القضاء لعمر» فأمر 
عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه» فباعوها من معاوية» وكانت تسمى دار 
القضاء. قال ابن أبي فديك : سمعت عمي يقول: إن كانت لتسمى دار قضاء الدين» قال : 
وأخبرني عمي أن الخوخة الشارعة في دار القضاء غربي المسجد هي خوخة أبو بكر الصديق 
التي قال رسول الله ء4 : «لا يبقى في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر» وقد صارت بعد ذلك 
إلى مروان وهو أمير المدينة» فلعلها شبهة من قال إنها دار الإمارة» فلا يكون غلطًا كما قال 
صاحب المطالع وغيره. 


٥-کتاب‌الاستسقاء/‏ باب / ح۱۳ ۱۰ 


وجاء في تسميتها دار القضاء قول آخر رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» عن أبي غسان 
المدني أيضا عن عبد العزيز بن عمران عن راشد بن حفص عن أم الحكم بنت عبد الله عن عمتها 
سهلة بنت عاصم قالت : كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف» وإنماسميت دار القضاء لأن 
عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضي الأمر فيهاء فباعها بنوعبد الرحمن 
من معاوية بن أبي سفيان. قال عبد العزيز: فكانت فيها الدواوين وبيت المال» ثم صيرها 


000( (5/ 0387)» كتاب الاستسقاء» باب۰۲۱ ح۱۰۲۹ . 
«(TVV/T) (¥)‏ كتاب الاستسقاء» باب٤۱‏ » ح۱ ۲ 


۳۹۱ rT _كتاب الاستسقاء/ باب٦ / ح۱۳‎ ١6 


السفاح رحبة للمسجد» وزاد أحمد في رواية ثابت عن أنس «إني لقائم عند المنبر» فأفاد بذلك 
قوة ضبطه للقصة لقربه » ومن ثم لم يردهذا الحديث بهذا السياق كله إلا من روايته . 

قوله : (قائم يخطب) زاد في رواية قتادة في الأدب”'' «بالمدينة» . 

قوله : (فقال يا رسول الله) هذا يدل على أن السائل كان مسلمًا فانتفى أن يكون أباسفيان» 
فإنه حين سؤاله لذلك كان لم يسلم كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعو د قريب" . 

قوله : (هلكت الأموال) في رواية كريمة وأبي ذر جميعًا عن الكشميهني «المواشي» وهو 
المراد بالأموال هنا لا الصامت» وقد تقدم في كتاب الجمعة”" بلفظ «هلك الكراع» وهو بضم 
الكاف يطلق على الخيل وغيرهاء وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية'*' «هلكت الماشية» هلك 
العيال» هلك الناس» وهو من ذكر العام بعد الخاص» والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون 
به من الأقوات المفقودة بحبس المطر . 

قوله : (وانقطعت السبل) في رواية الأصيلي «وتقطعت» بمثناة وتشديد الطاء» والمراد 
بذلك أن الإبل ضعفت/ - لقلة القوت عن السفر» أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلا ما -- 
يقيم أودها. وقيل المراد نفاد ماعند الناس من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه يجلبونه 
إلى الأسواق» ووقع في رواية قتادة الآتية تية عن أنس "2 «قحط المطر» أي قل» وهو بفتح القاف 
والطاء وحكي بضم ثم كسرء وزاد في رواية ثابت الآتية عن أنس” «واحمرت الشجر» 
واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء» أو لانتثاره فتصير الشجر أعوادًا بغير ورق . 
ووقع لأحمد في رواية قتادة «وأمحلت الأرض» وهذه الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قال 
كلهاء ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئًا مما قاله بالمعنى لأنها متقاربة» فلا تكون غلطًا 
كما قال صاحب المطالع وغيره. 

قوله : (فادع الله يغيثنا) أي فهو يغيثناء وهذه رواية الأكثر» ولأبي ذر «أن يغيثنا» وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهني «يغثنا» بالجزم» ويجوز الضم في يغيثنا على أنه من 
)0( (377/15)» كتاب الأدب» باب1۸ ج097 . 
)۲( (*/ “0370/3)» كتاب الاستسقاءء باب۰۱۳ ح۱۰۲۰ . 
(۳) (۳/ ۲۱۳)» كتاب الجمعة» باب٤۰۳‏ ح۹۳۲ . 
)٤(‏ (۳/ ۳۸۳). كتاب الاستسقاءء باب۰۲۱ ح۱۰۲۹ . 
)٥(‏ (۳/ ۳۷۰)». كتاب الاستسقاء» باب۸ ح٥۱۰۱‏ . 
(7) (۳/ ۳۷۷ کتاب الاستسقاءء باب٤۰۱‏ ح۱۰۲۱ . 


١6 1Y‏ _كتاب الاستسقاء/ باب5/ ح۱۰۱۳ 


الإغاثة» وبالفتح على أنه من الغيث» ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن جعفر «فقال 
اللهم أغثنا») ووقع في رواية قتادة «فادع الله أن يسقينا»» وله فى الأدب «فاستسق ربك» قال 
قاسم بن ثابت : رواه لنا موسى بن هارون «اللهم أغثنا» وجائز أن يكون من الغوث أو من 
الغيث» والمعروف في كلام العرب غثنا لأنه من الغوث . وقال ابن القطاع : غاث الله عباده غيثا 
وغيانًا سقاهم المطرء وأغائهم أجاب دعاءهم» ويقالغاث وأغاث بمعنى» والرباعي أعلى . 
وقال ابن دريد: الأصل غاثه الله يغوثه غونًا فأغيث» واستعمل أغاثه» ومن فتح أوله فمن 


قوله : (فرفع يديه) زاد النسائي في رواية سعيد عن يحيى بن سعيد «ورفع الناس أيديهم مع 
رسول الله َي يدعون» وزاد في رواية شريك «حذاء وجهه» ولابن خزيمة من رواية حميد عن 
أنس «حتى رأيت بياض إبطيه» وتقدم في الجمعة”") بلفظ «فمد يديه ودعا»» زاد في رواية قتادة 
في الأدب”" «فنظر إلى السماء؟ . 

قوله: (فقال: اللهم اسقنا) أعاده ثلانًا في هذه الرواية» ووقع في رواية ثابت الآتية عن 
أنس”*' «اللهم اسقنا» مرتين» والأخذ بالزيادة أولى» ويرجحها ما تقدم في العله”” أنه لا 
«كان إذا دعا دعاثلانًا» . 

قوله : (ولاوالله) کذاللاکثر بالواوء ولأبي ذربالفاء» وفي رواية ثابت المذكورة«وأيم الله» . 

قوله: (من سحاب) أي مجتمع (ولا قزعة) بفتح القاف والزاي بعدها مهملة أي سحاب 
متفرق» قال ابن سيده : القزع قطع من السحاب رقاق . زاد أبوعبيد : وأكثر ما يجيء في الخريف . 

قوله : (ولا شينًا) بالنصب عطمًا على موضع الجار والمجرور أي ما نرى شيئًاء والمراد 
نفي علامات المطر من ريح وغيره . 

قوله : (وما بيننا وبين سلع) بفتح المهملة وسكون اللام جبل معروف بالمدينة» وقد حكي 
أنه بفتح اللام . 
)١(‏ (577/1)» كتاب الأدب» باب۸٦‏ ح70917. 
(؟) (514/0)» كتاب الجمعة» باب٥۳‏ ح4۳۳ » بلفظ : فرفع يديه . 
(۳) (577/1).» كتاب الأدب» باب1۸ ح۰۹۳٦‏ . 


«(TVV/T) (€)‏ كتاب الاستسقاء» باب٤‏ ۱ ح1 
«(TTT/\) (0)‏ كتاب العلم» باب ۰۳۰ ح1٩‏ 


6 _كتاب الاستسقاء/ باب ين و ۳ 


قوله : (من بيت ولا دار) أي يحجبنا عن رؤيته» وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقودًا 
لا مستترًا ببيت ولا غيره. ووقع في رواية ثابت في علامات النبوة”' قال: «قال أنس: وإن 
السماء لفي مثل الزجاجة» أي لشدة صفائهاء وذلك مشعر بعدم السحاب أيضا . 

قوله: (فطلعت) أي ظهرت (من ورائه) أي سلع» وكأنها نشأت من جهة البحر؛ لأن 
وضع سلع يقتضي ذلك . 

قوله: (مثل الترس) أي مستديرة» ولم يرد أنها مثله في القدر؛ لأن في رواية حفص بن 
عبيد الله عند أبي عوانة «فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها» فهذا يشعر بأنها كانت 
صغيرة . وفي رواية ثابت المذكورة «فهاجت ريح أنشأت سحابًا ثم اجتمع»» وفي رواية قتادة 
في الأدب " #فنشأ السحاب بعضه إلى بعض»» وفي رواية إسحاق الآتية”" «حتى ثار السحاب 
أمثال الجبال» أي لكثرته» وفيه «ثم لم ينزل عن منبره/ حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته» 
وهذايدل على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النخل . 

قوله: (فلما توسطت السماء انتشرت) هذا يشعر بأنها استمرت مستديرة حتى انتهت إلى 
الأفق فانبسطت حينئذ» وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر . 

قوله : (ما رأينا الشمس سبتا) كناية عن استمرار الغيم الماطر» وهذا في الغالب» وإلا فقد 
يستمر المطر والشمس بادية» وقد تحجب الشمس بغير مطرء وأصرح من ذلك رواية إسحاق 
الآتية”* بلفظ «فمطرنا يومنا ذلك ومن الخد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى»؛ 
وأما قوله «سبتا» فوقع للأكثر بلفظ السبت ‏ يعني أحد الأيام ‏ والمراد به الأسبوع» وهو من 
تسمية الشيء باسم بعضه كما يقال جمعة. قاله صاحب النهاية. قال: ويقال أراد قطعة من 
الزمان. وقال الزين بن المنير: قوله «سبتا» أي من السبت إلى السبت» أي جمعة. وقال 
المحب الطبري مثله» وزاد أن فيه تجوز لأن السبت لم يكن مبدأ ولا الثاني منتهى » وإنما عبر 
أنس بذلك لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم» وإنما 


۲ 


60. 


. ۳٥۸۲ح‎ ۰۲٥باب كتاب المناقب»‎ .)370/8( )١( 

(؟) (577/1). کتاب الأدبء باب۸٦۰‏ ح۰۹۳٦‏ . 

(۳) بهذا اللفظ في (۳/ .)۲٠١‏ كتاب الجمعة» باب٥۰۳‏ ح ۳٣۹۳ء‏ وبلفظ : فثار سحاب أمثال الجبال» في 
(/784): كتاب الاستسقاءء باب٤۰۲‏ ح۱۰۳۳ . 

. کتاب الاستسقاءء باب٤۲ ح۱۰۳۳‎ ۰)۸۹ /۳( )٤( 


٠١٤‏ ۔کتاب‌الاستسقاء/ باب5/ ح۱۰۱۳ 
سموا الأسبوع سبتا لأنه أعظم الأيام عند اليهود» كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك . 
وحكى النووي”'' تبعًا لغيره كثابت فى الدلائل أن المراد بقوله سبئًا قطعة من الزمان» 
ولفظ ثابت : الناس يقولون؛ معناه من سبت إلى سبت» وإنما السبت قطعة من الزمان» وأن 
الداودي رواه بلفظ «ستا» وهو تصحيف» وتعقب بأن الداودي لم ينفرد بذلك» فقد وقع في 
رواية الحموي والمستملي هنا ستاء وكذا رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن شريك› 
ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنس» وكأن من ادعى أنه تصحيف استبعد اجتماع قوله : سا 
مع قوله: في رواية إسماعيل بن جعفر الآتية”'' سبعًاء وليس بمستبعد لأن من قال : سنًا أراد 
ستة أيام تامة» ومن قال سبعًا أضاف أيضًا يومًا ملفقًا من الجمعتين . وقد وقع في رواية مالك 
عن شريك «فمطرنا من جمعة إلى جمعة» وفى رواية للنسفى «فدامت جمعة» وفى رواية 
عبدوس والقابسي فيما حكاه عياض" «سبتنا» كما يقال جمعتناء ووهم من عزا هذه الرواية 
لأبي ذر» وفي رواية قتادة الآتية”*' «فمطرناء فماكدنا نصل إلى منازلنا» أي من كثرة المطر . 
وقد تقدم للمصنف في الجمعة من وجه آخر بلفظ «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا 
منازلنا» ولمسلم في رواية ثابت «فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله» ولابن 
خزيمة في رواية حميد «حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله» وللمصنف في 
الاد90 من طريق قتادة (احتی سالت مثاعب المدينة» ومثاعب جمع مثعب بالمثلثة وآخره 
موحدة مسيل الماء . 
قوله : (ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة) ظاهره أنه غير الأول» لأن النكرة 
إذا تكررت دلت على التعدد» وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا: «سألت أنسًا: أهو 
الرجل الأول؟ قال : لا أدري» وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير» فالظاهر أن القاعدة المذكورة 
محمولة على الغالب لأن أنسًا من أهل اللسان وقد تعددت» وسيأتى فى رواية إسحاق عن 
)١(‏ المنهاج (2»191/7 197)» والكلام الذي نقله الحافظ بعد هذا هو للقاضي عياض كما في الإكمال 
(YI TY *° /)‏ . 
زفق (/ ۴۷۰ كتاب الاستسقاء» باب لاء ح٤۱۰۱‏ . 
(۳) المشارق(؟/*١5).‏ 
€3 (/ ۷۰)» كتاب الاستسقاءء باب۸ ح6١١٠.‏ 
)€ 70 ,)» كتاب الجمعةء باب" ح۳۲٩‏ . 
© (۳/ )۰ کتاب الأدب» باب۰1۸ ح۰۹۳٦‏ . 


1o ٠ كتاب الاستسقاء/ باب5/ ح۱۳‎ ١6 
أنس”“ «فقام ذلك الرجل أو غيره» وكذا لقتادة في الأدب”"» وتقدم في الجمعة”"' من وجه‎ 
آخر كذلك» وهذا يقتضي أنه كان يشك فيه» وسيأتي من رواية يحيى بن سعيد”*' «فأتى الرجل‎ 
فقال: يا رسول الله»» ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ «فما زلنا نمطر حتى‎ 
. ان ذلك الأعرائن قن الجا ری راس في نتم‎ 

وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدّاء فلعل أنسًا تذكره بعد أن نسيه» أو نسيه بعد أن كان 
تذكره» ويؤيد ذلك رواية البيهقي في «الدلائل» من طريق يزيد أن عبيدًا السلمي قال : «لماقفل 
رسول الله ية من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة» وفيه خارجة بن/ حصن أخوعيينة » قدمواعلى 
إبل عجاف فقالوا: يا رسول الله» ادع لناربك أن يغيثنا» فذكر الحديث وفيه «فقال: اللهم اسق 
بلدك وبهيمك» وانشر بركتك» اللهم اسقناغيثا مغيثا مريئًا مريعًا طبقًا واسعًا عاجلاً غير آجل 
نافعًا غير ضار» اللهم سقيا رحمة لا سقياعذاب» اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء؟ وفيه 
«قال : فلا والله مانرى في السماء من قزعة ولا سحاب» وما بين المسجد وسلع من بناء» فذكر نحو 
حديث أنس بتمامه وفيه «قال الرجل يعني الذي سأله أن يستسقي لهم_هلكت الأموال» الحديث 
كذا في الأصل» والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه كان كبير الوفد ولذلك سمي من 
بينهم والله أعلم» وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكورء والوقت الذي وقع فيه . 

قوله : (هلكت الأموال وانقطعت السبل) أي بسبب غير السبب الأول» والمراد أن كثرة 
الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من عدم الرعي» أو لعدم ما يكنها من المطرء ويدل 
على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك عند النسائي «من كثرة الماء» وأما انقطاع السبل فلتعذر 
سلوك الطرق من كثرة الماء» وفي رواية حميد عند ابن خزيمة «واحتبس الركبان» وفي رواية 
مالك عن شريك «تهدمت البيوت؛ وفي رواية إسحاق الآنية”*«هدم البناء وغرق المال» . 


قوله : (فادع الله يمسكها) يجوز في يمسكها الضم والسكون» وللكشميهني هنا «أن 
يمسكها» والضمير يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماء» والعرب تطلق على 


(۱) (84/5)» كتاب الاستسقاءء باب 7ء ح۱۰۳۳ . 
(؟) (537/11)» كتاب الأدب» باب۸٦‏ ح۰۹۳٦‏ . 
»)۲۱٤ /۳( )۳(‏ كتاب الجمعة» باب0"ا 977 . , 
)٤(‏ (۳/ ۳۸۳)» كتاب الاستسقاءء باب۲۱› ح۱۰۲۹ . 
)٥(‏ (۳۸۹/۳)» کتاب الاستسقاءء باب٤۲‏ ح۱۰۳۳ . 


۲ 


0*0 


٦‏ ©9١-كتاب‏ الاستسقاء/ باب5/ ح۱۰۱۳ 


المطر سماء . ووقع في رواية سعيد عن شريك «أن يمسك عنا الماء» وفي رواية أحمد من طريق 
ثابت «أن يرفعها عنا» وفي رواية قتادة في الأدب”'' «فادع ربك أن يحبسها عناء فضحك» وفي 
رواية ثابت «فتبسم» زاد في رواية حميد السرعة ملال ابن ادم» . 

قوله : (فرفع رسول الله كك يديه) تقدم الكلام عليه قريبًا . 

قوله: (اللهم حوالينا) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو أمطرء والمراد به صرف 
المطر عن الأبنية والدور . 

قوله : (ولا علينا) فيه بيان للمراد بقوله «حوالينا» لأنها تشمل الطرق التي حولهم فأراد 
إخراجها بقوله «ولا علينا». قال الطيبي: في إدخال الواو هنا معنى لطيف» وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقيًا للاكام وما معها فقطء ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على 
المذكورات ليس مقصودا لعينه ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست الواو مخلصة 
للعطف ولكنها للتعليل» وهو كقولهم تجوع الحرة ولا تأكل بثديبهاء فإن الجوع ليس مقصودًا 
لعينه » ولكن لكونه مانعًا عن الرضاع بأجرة إذكانوا يكرهون ذلك أنقًا . انتهى . 

قوله : (اللهم على الآكام) فيه بيان المراد بقوله «حوالينا» والإكام بكسر الهمزة وقد تفتح 
وتمد: جمع أكمة بفتحات . قال ابن البرقي : هو التراب المجتمع . وقال الداودي: هي أكبر 
من الكدية. وقال القزاز: هي التي من حجر واحد وهو قول الخليل» وقال الخطابي”": هي 
الهضبة الضخمة» وقيل الجبل الصغير» وقيل ما ارتفع من الأرض . وقال الثعالبي : الأكمة 
أعلى من الرابية» وقيل دونها . 

قوله : (والظراب) بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن . وقال 
القزاز : هو الجبل المنبسط ليس بالعالي» وقالالجوهري: الرابية الصغيرة . 

قوله: (والأودية) في رواية مالك «بطون الأودية» والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع 
به» قالوا: ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودية جمع واد وفيه نظر» وزاد مالك في روايته 
ورءوس الجبال. 

قوله : (فانقطعت) أي السماء أو السحابة الماطرة» والمعنى أنها أمسكت عن المطر على 
المدينة» وفي رواية مالك «فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» أي خرجت عنها كما يخرج 
)١(‏ (577/1).: کتاب الأدب» باب38. ح۰۹۳٦‏ . 
(۳) الأعلام(50/1). 


٥۔کتاب‏ الاستسقاء/ باب / ح۱۳ ۱۰ 1Y‏ 


الثوب عن لابسه» وفي رواية سعيد عن شريك «فما هو إلا أن تكلم رسول الله يكل بذلك تمزق 
السحاب حتى ما نرى منه شيئًا» والمراد بقوله «مانرى منه شيئًا» أي في/ المدينة» ولمسلم في ل 
وقد يمد جمع ملاءة وهو ثوب معروف» وفي رواية قتادة”١‏ عند المصنف «فلقد رأيت السحاب 
ينقطع يميئًا وشمالاً يمطرون_أي أهل النواحي_ولا يمطر أهل المدينة» وله في الأدب افجعل 
السحاب يتصدع عن المدينة ‏ وزاد فيه -يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته» وله في رواية ثابت 
عن أنس”"؟ «فتكشطت - أي تكشفت ‏ فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة» 
فنظرت إلى المدينة وأنها لمثل الإكليل» ولأحمد من هذا الوجه «فتقور ما فوق رءوسنا من 
السحاب حتى كأنا في إكليل» والإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف كل شيء دار من جوانبه» 
واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به » وهو من ملابس الملوك كالتاج . 

وفي رواية إسحاق عن أنس”" «فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى 
صارت المدينة في مثل الجوبة» والجوبة بفتح الجيم ثم الموحدة وهي الحفرة المستديرة 
الواسعة» والمراد بها هنا الفرجة فى السحاب. وقال الخطابي”“: المراد بالجوبة هنا 
الترس» وضبطها الزين بن المنير تبعًا لغيره بنون بدل الموحدة» ثم فسره بالشمس إذ 
ظهرت في خلال السحاب » لکن جزم عياض”*' بأن من قاله بالنون فقد صحف» وفي رواية 
إسحاق من الزيادة أيضًا «وسال الوادي - وادي قناة ‏ شهرًا» وقناة بفتح القاف والنون 
الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحد» وواديها أحد أودية المدينة المشهورة؛ 
قاله الحازمي» وذكر محمد بن الحسن المخزومي في «أخبار المدينة» بإسناد له أن أول من 
سماه وادي قناة تبع اليماني لما قدم يثرب قبل الإسلام» وفي رواية له أن تبعًا بعث رائدًا 
ينظر إلى مزارع المدينة فقال : نظرت فإذا قناة حب ولا تبن » والجرف حب وتبن» والحرار 
- يعني جمع حرة بمهملتين- لاا حب ولا تبن . انتهى . 
۰)٦۲ /۱۳( )١(‏ کتاب الأدب» باب۸٦۰‏ ح۰۹۳٦‏ . 
)۲( (۳/ ۳۷۷). كتاب الاستسقاءء باب٤۰۱‏ ح۱۰۲۱ . 
)۳( (۳/ ۳۸۹). كتاب الاستسقاءء باب٤۰۲‏ ح۱۰۲۳ . 
() الأعلام(504/1). 
)٥(‏ المشارق /١(‏ ١١٠)ء‏ ونصه: ورأيت بعضهم ذكره في حديث الاستسقاء : الجونة -بالنون-» وفسره 

بالشمس لسوادها حين تغيب» وليست هذه الرواية بصحيحة » ولا بينة المعنى . 


0۹¥ 


1۸ 


وتقدم في الجمعة''' من هذا الوجه «وسال الوادي قناة» وأعرب بالضم على البدل على أن 
قناة اسم الوادي ولعله من تسمية الشيء باسم ما جاوره» وقرأت بخط الرضى الشاطبي قال : 
الفقهاء تقوله بالنصب والتنوين يتوهمونه قناة من القنوات» وليس كذلك . انتهى . وهذا الذي 
ذكره قد جزم به بعض الشراح وقال: هو على التشبيه» أي سال مثل القناةء وقوله في الرواية 
المذكورة «إلا حدث بالجود» هو بفتح الجيم المطر الغزيرء وهذا يدل على أن المطر استمر 
فيما سوى المدينة» فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل «هلكت الأموال وانقطعت السبل» لم 
يرتفع الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوبهء ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر 
حول المدينة من الإكام والظراب وبطون الأودية لا في الطرق المسلوكة. ووقوع المطر في 
بقعة دون بقعة كثير ولو كانت تجاورهاء وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها 
وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطر فيزول الإشكال . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة» وفيه 
القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطرء وفيه قيام الواحد بأمر الجماعةء 
وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء 
بالسؤال» ومنه قول أنس: «كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية» فيسأل رسول الله يكل 
وسؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك» ومن أدبه بث الحال لهم 
- كل الطلب لل الرقه الت لم ارج رجن ال جاب ايده وفيه تكرار الدعاء 
ل ثلائاء وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على/ المنبر ولا تحويل فيه ولا 
استقبال». والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاءء وليس في السياق ما يدل على أنه 
نواها مع الجمعة. وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو 
معه ابتداء في الاستسقاء» وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة . وفيه 
الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقًا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» فاحترز فيه 
بمايقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع . 

ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء بل 
يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة» وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان 


١6‏ -كتاب الاستسقاء/ باب / ح۱۳ ل 


. 477 كتاب الجمعة» باب٣۰۳ ح‎ 0514/50 )١( 


6 كتاب الاستسقاء/ باب 5/ ح۱۳١٠‏ وااا777 2 ن ۳۹ 


مقام الأفضل التفويض ''" لأنه ية كان عالمًا بما وقع لهم من الجدب» وأخر السؤال في ذلك 
تفويضًا لربه» ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه في ذلك بيانًا للجواز وتقرير السنة في هذه العبادة 
الخاصة» أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع الله به" . 

وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبًا من أحوال الناس» وجواز الصياح في المسجد 
بسبب الحاجة المقتضية لذلك . وفيه اليمين لتأكيد الكلام» ويحتمل أن يكون ذلك جرى على 
لسان أنس بغير قصد اليمين » واستدل به على جواز ا لاستسقاء بغير صلاة مخصوصة. وعلى أن 
الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة» فأما الأول فقال به الشافعي وكرهه سفيان الثوري» وأما الثاني 
فقال به أبو حنيفة كما تقدم» وتُعَُّبٍ بأن الذي وقع في هذه القصة مجرد دعاء لا ينافي مشر وعية 
الصلاة لهاء وقد بينت في واقعة أخرى كما تقدم» واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في 
الاستسقاءء قاله ابن بطال”"» وتَعْمّبٍ بما سيأتي في رواية يحيى بن سعيد”*؟ «ورفع الناس 
أيديهم مع رسول الله َة يدعون» وقد استدل به المصنف في الدعوات”* على رفع اليدين في 
كل دعاء . 

وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد وأورد منها النووي في صفة الصلاة 
في شرح المهذب قدر ثلاثين حديثا» وسنذكر وجه الجمع”' ' بينها وبين قول أنس "كان لا يرفع 
يديه إلا في الاستسقاء» بعد أربعة عشر بابًا إن شاء الله تعالى» وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء 
للحاجة» وقد ترجم له البخاري بعدذلك . ش 


)١(‏ في هذا نظر. والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء» والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من 
التفويض » وسيرته يك وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على ذلك» ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب 
اقتضت ذلك غير التفويض» فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته» وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه؛ 
لأنه كك لا ينطق عن الهوى إن هو إلااوحي يوحى . والله أعلم . [ابن باز]. 

.)5١059١/؟(سوفنلاةجهب‎ )۲( 

.)18/9#( 5 

. كتاب الاستسقاءء باب۰۲۱ ح۱۰۲۹‎ »)۳۸۳/۳( )٤( 

»)٥٤/۱٤( )5(‏ كتاب الدعوات» باب٥۲‏ »ح۳٤۳٦‏ . 

(5) (/87)» كتاب الاستسقاءء باب۰۲۲ ح۳۱١۱‏ . 


۱۰۱١ ۱۰۱٤ح‎ /8 كتاب الاستسقاء/ باب۰۷‎ 6 V۰ 


باب الاسْتِسْقَاءِ في حطبة الْجْمُعَة غَيْرَمُ َير مشتقبل القبلة 


4 حَدَنَنًا فة بر سَعِيدٍ قَالَ : حا إشماعيل بْنُجَثْمرِ عَنْ شرك عَنْ أي بن 
الك أرجلا حل الَسجد وم جمْعةمِ نْبا كان تخوباب دا الفا ِ-وَرَسُولُ الله لاز" : 
ل - فَاسْتفيّل ر سول الله يك قَائِمَا م تُه قَالَ: 0 ول الله هالول و اقات 
الل ٠‏ قاد الله يثنا ٠‏ هوك الل تنه م قَالَ : «اللّهم غا ٠‏ اللَّهُمَ أغِشنا. اللَهُمّ 
أغثنا» . قال انس : 2111111010 
بَيْتِ ولا دار. قَالَ: طعت مِنْ وَرائه سَحَابٌَ مثل التُرْسِء فلا گا نوست السّمّاءَ انتشرث» 
م أفرث» فا الله ا ْنَا الشَّمْسَ ِت . ثم َحَلَ جل من ذلك الاب في الجُمعة ‏ 
وَرَسُولُ الله يك قائ يَخْطّبُ - فاستقبله قَائمًا فَقَالَ : يَارسُولَ اللّمَلكتٍ الأموال» وَانقَطعَتٍ 
الل > فافع الله مها ّا . قال : رفع رَسُولُ الله يكل يَديْهِ به ثم قَالَ : «اللَهُمَ حوالي) ولا 
َي اللُمَلَى الآكَامٍوَالظرَابٍ وَبُونٍ الأؤدية وَمَنابتِ الشَّجَر قَالَ : فأفْلعَت وَحْرَجْنَانَمْشي 
في الشّمْسٍ . قَالَ شريك : سَأَلْتُ أنَسبْنَمَالِكِ : أَهوَالَجُلُالأوَلُ فَقَالَ: مَاأَدرِي . 

[تقدم في : ٩۹۳۲‏ انظر : 17 ]1١١‏ 


قوله : (باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة) أورد فيه حديث أنس المذكور 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك المذكورء وقد تقدمت فوائده في الذي قبله وقوله فيه 
«يوم الجمعة» في رواية كريمة ايوم جمعة» بالتنكير . 


۸-باب الاسْتِسْقَاءِ على الْمثبرٍ 
65 حَدَنا مُسَدَدْ قَالَ : دنا َبُوعَوَانةعَنََْادعَنْ أن قال : با نمار س Ae‏ وفطت 
وم الجُمَعة إِذْ جَاءَهُ رج فال : يا رول الله قط المطَرُ ْم الله أن يَسقينا. فدَعَاء 
فمطرتاء هَمَاكِذئا أننَصِلَإِلَى نالا فما فمَازلتائمطرًإلى الجُمعة المقباة .قال : فام ذلك الوَجُل- 
أذ فقا ار سول اللو افع الله أنْيصرَِهُعنا 00007 سول اللَّهِ ا :ما مُه حولي ولا 
علا . قال : فَلَقَدَ رأث السّحًا بيعم هيا وشمالاًء يُمطَرُونَ ولايُمطرٌ أَهْلُ المدينة. 


[تقدم في : ۰٩۳۲‏ انظر : ]٠١١۳‏ 


۷1 
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قوله : (باب الاستسقاء على المنبر) أورد فيه الحديث المذكور أيضا من رواية قتادة عن 
اسز وقد تقدمت فوائده أيضًا. 
۹باب من اكْتَقّى بصّلاةٍ الجمُعَةٍي الاسْتِسْقَاءِ 
3 -حدئناعَبُْ لبن مَسَْمَةعَنْ َالِ عَنْ شرك بْنٍ بال عَْ َب اللو عَن أي 
قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إلى التي يكل فقَالَ : َلّكَثْ المراشي» وَتَقَطَدْثٍ السّيُلُ . فَدَعَاء فَمُطِرْنا مِنّ 
الجُمعة إلى الجُمعة. ثمجاء فَقَالَ: تَهدَّمَتٍ البُيُوتُ» وتقطّعَتٍ السَبّل» وهلكتٍ المواشي؛ 
َادعُ الله يُمسكُها. دقام يل فَمَالَ: «اللَّهُمَ على الآكام والظَرَابٍ والأؤدية وَمَنابتٍ الشَّجَرِ) . 
فانجَابث عن المدِيّنةٍ انجيّا ب الثؤب . 
١‏ [تقدم في : 4۳۲ » انظر: ]٠١15‏ 
قوله: (باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء) أورد فيه الحديث المذكور أيضًا من 
طريق مالك عن شريك» وقد تقدم ما فيه أيضاء وقوله فيه «فدعا فمطرنا» في رواية الأصيلي 
«فادع الله» بدل فدعاء وکل من اللفظين مقدر فيما لم يذكر فيه» وفيه تعقب على من استدل به 
لمن يقول: لاتشرع الصلاة للاستسقاءء لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة . 


٠-باب‏ الذعَاءِ إِذاتَقَطَّعَتِ الشَبل من كَثْرَةِ الْمَطرِ 

۷ -حدئنا إسْمَاعِيلُقَالَ : حَدَني مَالِكٌعَنْ شَريك بن عَبْدِ لبن اٻ تَمِرِعَنْ اس بنِ 
مَالكِ/ قال : جَاءَ جل إلى رَسُولٍ الله َال : با رسو اللو هلكتٍ المواشي» واتَقطّعتٍ -7- 
الشبل ادع اللّه. فدّعا رسو ل الله 46 فَمُطِدوا من جُمعة . فَجَاءَ رَجَلٌإِلَى رَسُولٍ للق فَقَالَ : 
يا رسُول اللّه بلا : تَهدَمَتٍ البْيُوتُ» وتقطَمَتِ السْبلُ» وهَلَكَتِ المواشي . فَقَالَ رسُولُ الل : 
«اللّهِمَ على رُءوس الجبَالٍ والآكام» وبُطُونِ الأؤدية» ومنابتٍ الشّجر» فَانْجَابَتْ عَنٍ المدينة 
الجيا ب التب . ْ 
١‏ [تقدم في : ۰۹۳۲ انظر : ]٠١٠١‏ 

. قوله : (باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر) أورد فيه الحديث المذكور أيضامن 


طريق أخرى عن مالك» وقد تقدم ما فيه» ومراده بقوله «من كثرة المطر» أي وسائر ما ذكر في 
الحديث مما يشرع الاستصحاء عند وجوده» وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق 


٠١19831١18 /١17 كتاب الاستسقاء/ باب۰۱۱‎ ١9 لل‎ #١ 


السقياء وكلام الشافعي في «الأم» يوافقه» وزاد: أنه لا يسن الخروج للاستصحاء ل 
OS E‏ 


١باب‏ ما قیل التي كل[ يحول ردَاءَةفِي الاسْتِسْقَاءِ ِيَوْمَالْجْمْعَةٍ 


1۰1۸ -حَدَنَنَا الحسَنْ بن بشر قَالَ : حدَنَنا مُعَافى بن عِمْرَانَ عَنِ الأؤزاعِي عَنْ ِسْحَاقَ بن 
عد الل عَنْ تس بن مالك أن رجلا شکا إِلَى الب َة مَلاكَ المَال وجَهْدَ الال فَدَعَا الله 


نسو لويد 2-7 حول رِدَاءة» ولا استقبل القبْلة. 
[تقدم في : 2.375 انظر : ]٠١ ١7‏ 


قوله: (باب ما قيل إن النبي َيه لم يحول رداءه. : )٠‏ إلخ ‏ إنما عبر عنه بلفظ «قيل» مع 
صحة الخبر» DT‏ اديت رن را 
عن أنس أو من دونه» فلآجل هذا التردد لم يجزم بالحكم» وأيضًا فسكوت الراوي عن ذلك لا 
يقتضي نفي الوقوع» وأما تقييده بقوله «يوم الجمعة» فليبين أن قوله فيما مضى «باب تحويل 
الرداء في الاستسقاء» أي الذي يقام في المصلى . وهذا السياق الذي أورده المصنف لهذا 
الحديث في هذا الباب مختصر جدًا » وسيأتي مطولاً من الوجه المذكور بعد اثني عشر بايا" 
وفيه «(يخطب على المنبر يوم الجمعة» . 


۲ ساب إ5 اشتفئراإ ی الإما يست لهم لاقف 
۱۰4 -حَدَئَا عبد لبن يُوسَفَ قَالَ ااال عات شرك بْنِعَبدِ اللوبنٍ أبي تَمرِعَنْ 
أنّسِ بنِ مَالكِ أنه تَدُقَالَ: جَاءَ رَجَلٌ إلى ر شول الله َال : يَارَسُولَ الله هَلْكَتِ المّواشي» 
وتقطست الا ٠‏ فاذعٌاللّه. فلغ للّه فقول انامز الخيكة إلى O‏ ا 
فقَالٌ : يارشول اللو تمت البُوث» وفطت الل وهلكت المواشي سول الله ل : 
«اللَّهُمَ عَلى ظهُور الجبال ي والآكام وبُطون الأَودِيَة ومَنابتِ الشّجرِ» e‏ المدينة 


(۱) (70)» كتاب الاستسقاء» باب٤‏ ح۰۱۰۱۱و۱۰۱۲ . 
 ) 70 (۲(‏ كتاب الاستسقاء؛ باب٤‏ ۲» ح۱۰۳۳ . 


6_كتات الاستسقاء/ باب117/ ج7070 _ ۷٣‏ 
انجيّا ب الوب . 
[تقدم في : 977 , انظر: ]٠١17‏ 


قوله: ا و ل و عو ال OO‏ 
ل و ل 0 إذا احتاجوا إلى 
الاستسقاء» والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم . 


01۰ 


۳باب إِذَا اشتَشقفَع الْمُشْرِكُونَ بالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْفَخْطِ 

1۲۰ -حَدَكَنا حك نن كير عن سيان َك ثور لمي عن أي الى عَنْ 
مَسْرُوقٍ قَالَ :ّث ابْنّ موو قَقالَ: إِنَّ ف ريشا أَبَطَنُوا عَنِ الإشلام» َدَعَا عَليْهم الي با 
َأَحَدَنْهُمْ سه حَتَى مَلَكُوا فبهَا ونوا اميه وَالِْظَامَ» فجَاءه بو فيان قال : يَا مُحَمّدُ جِنْتَ 
تاه مُرُ بصلة الأحم» وإ قَْمَكَ هلکوا ادع الل قرا < َي بوم كأ الاه شان 
مبِينِ ل[ € [الدخان: ]٠١‏ ڈ م عَادُوا إلى كَفرهِم فَدَِكَ وله تعَالَى : وي تيش اة 
اکر [الدخان: ١١‏ ] يوم بَدرِ . قَالَ : ورا باط عَنْ مضو فَدَعَا سول الله 4ل سمو 
د 0 الي اضر فَقَالَ : N‏ 

CEATY A1 Tg 
[EAYO 4875 EAT c«EAYY 


قوله : (باب إذا استشفع المشر كون بالمسلمين عند القحط) قال الزين بن المنير : ظاهر هذه 
الترجمة منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاءء كذا قال» ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظء 
واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة» لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء 
النبي يك عليهم بالقحط » ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل» فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو 
الذي دعاعلى الكفار بالجدب فأجيب » فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا. انتهى . 

ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث» ويمكن أن يقال: هي مطابقة لما وردت فيهء 
ويلحق بها بقية الصورء إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله لهم 


٠١7١ كتاب الاستسقاء/ باب7١/ ح‎ ١68 ب ل للب‎ ٤ 
بذلك» فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في التماسهم منهم الدعاء‎ 
لهم » وذلك من مطالب الشرع» ويحتمل أن يكون ماذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف‎ 
جواب «إذا» من الترجمة» ويكون التقدير في الجواب مثلاً : أجابهم مطلقّاء أو أجابهم بشرط‎ 
. أن يكون هو الذي دعا عليهم » أولم يجبهم إلى ذلك أصلاً‎ 

ولا دلالة فيما وقع من النبي ية في هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره» إذ الظاهر أن 
ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة» ولعله حذف 
جواب «إذا» لوجود هذه الاحتمالات» ويمكن أن يقال: إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن 
الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم . والله أعلم . 

قوله : (عن مسروق قال : أتيت ابن مسعود) سيأتي في تفسير الروم”'' بالإسناد المذكور في 
أوله «بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة» فذكر القصة وفيها «ففزعنا 
فأتيت ابن مسعود» الحديث . 

قوله: (فقال: إن قريشًا أبطئوا) سيأتي في الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لما قاله 
القاص المذكورء وسنذكر في تفسير سورة الدخان”"' ما وقع لنا في تسمية القاص المذكور 
وأقوال العلماء في المراد بقوله تعالى : 8 فَربَقِبَ يوم كأ آَلسَمَآءُ يدّحَانٍ مَبِنٍ) [الدخان : ]٠١‏ 
مع بقية شرح هذا الحديث» ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء 
وانتهاء . 

قوله : (فدعا عليهم) تقدم في أوائل الاستسقاء”" صفة ما دعا به عليهم وهو قوله : «اللهم 
سبعًا كسبع يوسف» وهو منصوب بفعل تقديره أسألك» أو سلط عليهم» وسيأتي في تفسير 

ل / سورة يوسف”* بلفظ «اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف» وفي سورة الدخان «اللهم أعني 
''” عليهم. . . » إلخ» وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي يك على قريش بذلك كان عقب طرحهم 

على ظهره سلى الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة”'' وكان ذلك بمكة قبل الهجرة» وقد 
»)481١/٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب۳۰٤‏ ح٤۷۷٤‏ . 
».)0880/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الدخان»؛ باب۰۱ ح۸۲۰٤‏ . 
»)۳٤١ /۳( )۳(‏ كتاب الاستسقاءء باب7. ح5١١1.‏ 
2 (۲۳۹/۱۰)» کتاب التفسير «یوسف) باب٤‏ › ح1۹۳٤‏ . 
»)0884/٠1١( 2)‏ كتاب التفسير «الدخان»؛ باب5» ح٤۸۲٤‏ . 
.)045/1١( )5(‏ كتاب الوضوىء باب۰1۹ ح٠٣٤۲‏ . 


6-كتاب الاستسقاء/ باب ۱۳/ ح۲۰٠٠ Vo‏ 


دعا النبي يكل عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء''' من حديث 
أبي هريرة» ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مراراء والله أعلم . 

قوله : (فجاءه أبو سفيان) يعنى الأموي والد معاوية » والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة لقول 
ابن مسعود «ثم عادوا)» فذلك قوله : « يوم بطش الْبظمَةَ الكُبركة4 [الدخان : 71إيومبدر. ولم 
ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر» وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرًا ذلك» 
فلذلك قال «وأبيض يستسقى الغمام بوجهه» البيت» لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل على أن 
القصة المذكورة وقعت بالمدينة» فإن لم يحمل على التعدد وإلافهو مشكل جد والله المستعان. 

قوله : (جئت تأمر بصلة الرحم) يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن 
تصل رحمك» بالدعاء لهم» ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم» وسيأتي هذا 
الحديث في تفسير سورة «صَ0”"' بلفظ «فكشف عنهم ثم عادوا» وفي سورة الدخان من وجه 
آخر بلفظ «فاستسقى لهم فسقوا» ونحوه في رواية أسباط المعلقة . 

قوله : (#8 يِدّحَانٍ مُبِينِ4) الآية سقط قوله : «الآية» لغير أبي ذر» وسيأتي ذكر بقية اختلاف 
الرواية في تفسير سورة الدخان”” . 

قوله : (# يوم بطش الْبظسَةَ الكبره4) زاد الأصيلي بقية الآية . 

قوله : (وزاد أسباط) هو ابن نصر» ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد. 

قوله: (عن منصور) يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود وقد وصله الجوزقي 
والبيهقي”“ من رواية علي بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصورء وهو ابن المعتمر عن أبي 
الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال «لما رأى رسول الله َة من الناس إدبارا» فذكر نحو 
الذي قبله وزاد «فجاءه أبوسفيان وناس من أهل مكة فقالوا : يامحمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة» 
وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهم » فدعا رسول الله اة فسقوا الغيث» الحديث» وقد أشاروا 
بقولهم «بعثت رحمة» إلى قوله تعالى : « مالسإلا رة ك4 [الأنبياء : .]٠١۷‏ 

قوله : (فسقوا الناس حولهم) كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف» 
.)۳٤١ /۳( )۱(‏ كتاب الاستسقاءء باب۲ ح٦۰٠۱‏ . 
(؟) )٥٤۱/۱۰(‏ کتاب التفسیر ص٤۰‏ باب۳ ح۹٥۸٤‏ . 
(۳) (۱۰/ 0۸۰)» كتاب التفسیر «الدخان»» باب۰۱ ح۸۲۰٤‏ . 
)٤(‏ السنن الکبری(۳/ 22707 وانظر أيضًا : تغليق التعلیق (۲/ ۹۰). 


1ب ل جل ١9‏ كتاب الاستسقاء/ باب1/ ج١7١٠‏ 


وهو على لغة بني الحارث» وفي رواية البيهقي المذكورة «فأسقي الناس حولهم» وزاد بعد هذا 
«فقال -يعني ابن مسعود ‏ لقد مرت آية الدخان وهو الجوع» إلخ» وقد تعقب الداودي وغيره 
هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إلى الغلط في قوله «وشكا الناس كثرة المطر» إلخ» وزعموا 
أنه أدخل حديثا في حديث» وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر وقوله: «اللهم حوالينا 
ولاعلينا» لم يكن في قصة قريش وإنما هو في القصة التي رواها أنس» وليس هذا التعقب عندي 
الدخان”'' من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى فى هذا الحديث «فقيل : يارسول 
الله استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت» قال : لمضر؟ إنك لجريء» فاستسقى فسقوا» انتهى . 
والقائل «فقيل» يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في 
الصحيحين «فجاءه أبو سفيان» ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبابة عن شعبة عن 
عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شر حبيل بن السمط عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب- 
قال «دعا رسول الله ية على مضرء فأتاه أبو سفيان فقال: ادع الله لقومك فإنهم قد هلكوا» 
ورواه أحمد وابن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم 


ل يشك» فأبهم أبا سفيان قال «جاءه رجل فقال: استسق الله/ لمضرء فقال: إنك لجريءء 
''” ألمضر؟ قال: يا رسول الله استنصرت الله فنصرك» ودعوت الله فأجابك» فرفع يديه فقال: 
اللهم اسقناغیثا مغيثا مريعًا مريئًا طبقًاعاجلاً غير رائث» نافعًاغير ضار» قال : فأجيبواء فمالبثوا أن 
أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت» فرفع يديه وقال : «اللهم حوالينا ولا 
عليناء فجعل السحاب يتقطع يميئًا وشمالاً» فظهر بذلك أن هذا الرجل المبهم المقول له «إنك 
لجريء» هو أبو سفيان» لكن يظهر لي أن فاعل «قال: يا رسول الله استنصرت الله» إلخ» هو 
كعب بن مرة راوي هذا الخبر لما أخرجه أحمد أيضًا والحاكم من طريق شعبة أيضا عن عمروبن 
مرة بهذا الإسناد إلى كعب قال : «دعا رسول الله َة على مضر» فأتيته فقلت : يا رسول الله» إن 
الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك » وإن قومك قدهلكوا» الحديث» فعلى هذا كأن أباسفيان 
وكعبًا حضرا جميعًاء فكلمه أبو سفيان بشيء وكعب بشيء» فدل ذلك على اتحاد قصتهما . 
وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله: «إنك لجريء»» ومن قوله: «فقال: اللهم 
حوالينا ولا علينا» وغير ذلك» وظهر بذلك أن أسباط بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ولم 
ينتقل من حديث إلى حديث» وسياق كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع في المدينة بقوله 


»)٥۸۱/۱۰( )۱(‏ كتاب التفسير «الدخان»» باب۰۲ ح۸۲۱٤‏ . 


6 كتاب الاستسقاء/ باب٤‏ ۱/ ح۱۰۲۱ VY‏ 


«استنصرت الله فنصرك» لأن كلا منهما كان بالمدينة بعد الهجرة» لكن لا يلزم من ذلك اتحاد 
هذه القصة مع قصة أنس» بل قصة أنس واقعة أخرى لأن في رواية أنس «فلم يزل على المنبر حتى 
مطروا» وفي هذه «فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا» والسائل في هذه القصة غير السائل 
في تلك فهما قصتان وقع في كل منهما طلب الدعاء بالاستسقاء» ثم طلب الدعاء بالاستصحاء» 
وإن ثبت أن كعب بن مرة أسلم قبل الهجرة حمل قوله «استنصرت الله فنصرك» على النصر 
بإجابة دعائه عليهم» وزال الإشكال المتقدم» والله أعلم» وإني ليكثر تعجبي من كثرة إقدام 
الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم » مع إمكان التصويب بمزيد التأمل» والتنقيب 
عن الطرق » وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ » فلله الحمد على ماعلم وأنعم . 


5-باب الدٌعَاءِإِذًا كثْرالْمَطَرُ: حَوَالَي وَلاعَلَيْ 

۲۱ -حدَئَنا محمد بن أبي کر حَدََنا مَُْورْعَنْ عبيدِاللّعَنَِتٍ عَنْأَنس قَالَ : كان 
ال فك يَخطْبُ يَوْمَ جُمعةٍ» فقا الاس قصَاحُوا فقالوا: :يي رسُولَ الل مَحط المطَرُء واحمَرَتِ 
الشجد وهلَكتٍ البهائم» فاذعٌ اللّهيَسْقِينَا . فقالَ : «اللّهُمَ شقنا» (مرَتَينِ) . ابم الل ما رى 
في السَّمَاءِ قَرَعةً مِنْ سحاب» فسأت سَحَابةٌ وَأمُطرَتْء ونر عن المثبر فصَلَى . فلمًا انصرّفٌ 
لم تل تمر إلى الجُمعة التي تليها . فلاا م النبي لاء يَخْطْبُ صَاحُوا إليه ؛ دمت الوت 
وانقَطَعتٍ الشْبلُ» فافع اله سانا . و فتبسم الب يكل تم قَالَ : للم حال ولا عَلي». 
فكعت المدينة» فجمّلث تير حَولهَاء ولا تمر بالمدينة رة فرت إلى الميينة إا 
يفي يث الإكلمل . 


[تقدم في : ٩۳۲‏ » انظر: 11 ]١١‏ 


قوله: (باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا) كان التقدير أن يقول حواليناء 
وتكلف له الكرماني”'' إعرابًا آخرء وأورد فيه حديث أنس من طريق ثابت عنه» وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى”"» وإنما اختار لهذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيها «وما تمطر بالمدينة 
قطرة» لأن ذلك أبلغ في انكشاف المطر» وهذه اللفظة لم تقع إلا في/ هده الرواية» وقلا فيا 
«وانكشطت» كذا للأكثر» ولكريمة «فكشطت» على البناء للمجهول . 3 


.)١١"/ك(‎ )١( 
2.٠ كتاب الاستسقاء» باب۲ » ح۱۳‎ »)۳۹۸ /۳( )۲( 


۸ ل ١9‏ كتاب الاستسقاء/ باب18/ ٠١7701١77‏ 


6-باب الذعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا 
AY‏ - وَقَالَ لا ُو نيم عَنْ رهَيٍْ عَن أي إسْحَاقَ : حرج عَبْدُ الله ْنُ زي الأنصًاريّ 


وَحَرَج ماران ازب وريدن هم رضي اللعَنهُمْفَاسْتَشقَى ؛ فقَام بهم عَلى رِجْلَيهِ عَلى 


غير بر » فَاسْتَغْمَرَتُمَ صَلَى ركْعَتَيْنِ يَجْهْبالْقرَاءة ولم بوذن ولم يقم . قال أَبوإِسْحَاقَ : وَرَأَى 
e‏ 
۳ -_حدثنا بو اليّمان قَالَ : أخْبَرناشْعَيبٌ عَنِ الزّهْرِي قَالَ : حَدَيِّي عبد بن هيم أن 


عه ل أخبرء آنل I‏ فقَام فدَعَا الله 
قَائِمَاء تو جه قبل القلة وَحَوَلَ ردَاءه فأَسْقُوا . 

۱۱۲۸۱۱۲۷ ۱۰۲۹۰۱۰۲١ ۰۱۰۲۴۰۱۰۱۲۰۱۰۱۱ ۰۱۰۰ : الأطراف‎ 23٠٠١0 : [تقدم في‎ 
[1Y 


قوله : (باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا) أي في الخطبة وغيرها. قال ابن بطال“: 
الحكمة فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام . وقال غيره : القيام شعار الاعتناء 
والاهتمام» والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام» ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس 
فيقتدوابما يصنع . 

قوله : (وقال لنا أبو نعيم) قال الكرماني”' تبعًا لغيره: الفرق بين «قال لنا» و «حدثنا» أن 
القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة» والتحديث فيما يسمع في مقام 
التحمل . انتهى . لكن ليس استعمال البخاري لذلك منحصرًا فى المذاكرة» فإنه يستعمله فيما 
يكون ظاهره الوقف› وفيما يصلح للمتابعات» لتخلص صيغة التحديث لما وضع الكتاب 
لأجله من الأصول المرفوعة» والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث التي عبر فيها في 
الجامع بصيغة القول معبرًا فيها بصيغة التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع . 

قوله : (عن زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وأبو| إسحاق هو السبيعي . 

قوله : (خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري) يعني! إلى الصحراء يستسقي» وذلك حيث كان أميرًا 
على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير في سنة أربع وستين قبل غلبة المختاربن أبي عبيد عليهاء ذكر 
(1) 7/800 15). 

.)١55/65( () 


6 كتاب الاستسقاء/ بابه ١/ح۰۲۲‏ ا اال ا ا لل ا اا | 


ذلك ابن سعد وغيره» وقد روى هذا الحديث قبيصة عن الثوري عن أبي إسحاق قال : «بعث ابن 
الزبير إلى عبد الله بن يزيد الخطمي أن استسق بالناس» فخرج وخرج الناس معه وفيهم زيد بن 
أرقم والبراء بن عازب» أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه» وخالفه عبد الرزاق عن الثوري 
فقال فيه إن ابن الزبير خرج يستسقي بالناس» الحديث» وقوله إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك 
وهم» وإنما الذي فعله هو عبد الله بن يزيد بأمر ابن الزبير» وقد وافق قبيصة عبد الرحمن بن 
مهدي عن الثوري على ذلك . 

قوله : (فقام بهم) في رواية أبي الوقت وأبي ذر «لهم» . 

قوله : (فاستسقى) في رواية أبي الوقت «فاستغفر» . 

(فائدة) : أورد الحميدي في «الجمع""'' هذا الحديث فيما انفرد به البخاري ووهم في 
ذلك» وسببه أن رواية مسلم وقعت في المغازي ضمن حديث لزيد بن أرقم . 

قوله : (ثم صلى ركعتين) ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة» وصرح بذلك الثوري في 
رواية» وخالفه شعبة فقال في روايته عن أبي إسحاق «أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس 
فصلى ركعتين ثم استسقى» أخرجه مسلم» وقد تقدم في أوائل الاستسقاء”"' ذكر الاختلاف في 
ذلك. وأن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة» وممن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر. وصرح 
الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف في الاستحباب لا في الجواز . 

/ قوله: (ولم يؤذن ولم يقم) قال ابن بطال”" : أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة 0 
للاستسقاء . والله أعلم . 

قوله : (قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي يَكِِ) كذا للأكثر» وللحموي وحده «(وروی 
احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه» والأظهر أن مراده أنه روى في الجملة فيوافق 
قوله رأى لأن كلاً منهما يثبت له الصحبة» أما سماع هذا الحديث فلاء وقوله «قال أب إسحاق» هو 
موصول» وقد رواه الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس وعلي بن الجعدي عن زهير وصرحا 
باتصاله إلى أبى إسحاق» وكأن السر فى إيراد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله فى الرواية 
)00( (1/ 40 ح”87/ . وأشار المزي في التحفة (۷/ 185)إليهما. 
)۲( (/07”). كتاب الاستسقاءء باب٤‏ . 
(۳( (/11(. 


ا ١‏ ت ج 5-كتاب الاستسقاء/ باب۱۹ ۱۷/ ح5؟ 2٠١‏ ه١٠‏ 


المرفوعة بعده «فدعا الله قائمًا» أي كان على رجليه لاعلى المنبر . والله أعلم . 


١‏ -باب الْجهْر بالْقرَاءَةفِي الاسْتِسْقَاءِ 
٤‏ ۰ امهنا نأب ؤب ع الأخريئعَْ بدن ويم عن عو ال : حرج 


الي وسقي فوج إلى الْقبْلةيَدْعُو وَحَوَلَ ردَاءَة َُصَلَى رَكْعَمَيْنِ جَهَرَفِهما بِالْقرَاءة . 
[تقدم في : ٠٠١0‏ . انظر : ]١٠١77‏ 


قوله : (باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء) أي في صلاتهاء ونقل ابن بطال”“ أيضًا الإجماع 
عليه. 


قوله : (ثم صلى ركعتين يجهر) في رواية كريمة والأصيلي «جهر» بلفظ الماضي . 


١‏ -باب كب حول الس لا ظهرَة إلى الس 
606 حَدَنَنَا ادم قَالَ : حَدَنََا ان بي ذب عَنِ الؤُهِْيٌ عَنْعَبَادِ ْنِم عَنْ عَم عَمّهِقَالَ: 
رات الي بوم حرج يشتقي قال : فح ل إلى الاس طَهرة وَاسْتَْبلَ الْبْلَة يَدْعُوء ثم حول 
رِدَاءَهُنُمَ صَلَّى لا ركَْتِيْن جَهَرَ فِيهما بالّْقرَاءَة . 


[تقدم في : ٠٠١0‏ . انظر : ]٠١۲۳‏ 


قوله : (باب كيف حول النبي بي ظهره إلى الناس) أورد فيه الحديث المذكور وفيه افحول 
إلى الناس ظهره» وقد استشكل ؛ لأن الترجمة لكيفية التحويل والحديث دال على وقوع التحويل 
فقط» وأجاب الكرماني " بأن معناه حوله حال كونه داعيّاء وحمل الزين بن المنير قوله ١كيف»‏ 
على الاستفهام فقال : لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو اليسار احتاج 
إلى الاستفهام عنه . انتهى . والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول هو على التخيير» 
لكن المستفاد من خارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله » ثم 
إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء . 

قوله: (ثم حول رداءه) ظاهره أن الاستقبال وقع سابقًا لتحويل الرداء» وهو ظاهر كلام 
.)1١/#« )١(‏ 
.)1١١6/5( )(‏ 


٥۔کتاب‏ الاستسقاء/ باب۰۱۸ ۱۹/ح ۰۱۰۲٦‏ ۱۰۲۷ سل ہہ ۸ 


الشافعي» ووقع في كلام كثير من الشافعية أنه يحوله حال الاستقبال» والفرق بين تحويل الظهر 
والاستقبال أنه في ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفا حتى يبلغ الانحراف غايته فيصير 


-. 


2 e ۱۸ 


E‏ 2 شتلق قَصَلّی رکعین» ور 


[تقدم في : ٠۰۰۵‏ انظر : ]٠١۲۳‏ 


/ قوله : (باب صلاة الاستسقاء ركعتين) هو مجرور على البدل من صلاة المجرور 
بالإضافة» والتقدير صلاة ركعتين في الاستسقاء» أو هو عطف بيان أو منصوب بمقدر» وقد °٠°‏ 
تقدم حديث الباب في «باب تحويل الرداء»”''» وقوله فيه «عن عمه أن النبي يك في رواية أبي 
الوقت «سمع النبي ىي . 


49 باب الاسْتِسْقَاءِ في الْمُصَلَى 
۷ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مُحَكَدِ قَالَ : حَدَنا سيان َنْ عَبْدالَّْنٍ بي بر سوم عا 
ابن تميم عَنْ عَم قال : : خر ج الي يق إلى المُصَلَى ينتقي واتفبل لله َصَلَى ركعتين 
وَقَلَبَ رِدَاءَهُ قَالَ سُفْيَانُ E‏ رَنِي المَسْعُودِيٌ عَنْ أبِي برقال : جَعَلَ الْيَمِينَ على الشّمَالٍ. 
[تقدم في : ٠٠١6‏ » انظر: 71 ]1١١‏ 


قوله: (باب الاستسقاء في المصلى) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول 
الأبواب وهي «باب الخروج إلى الاستسقاء»”" لأنه أعم من أن يكون إلى المصلى» ووقع في 
رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى المصلى» بخلاف تلك فناسب كل رواية 
ترجمتها. 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة» وهو متصل بالإسناد الأول» ووهم من زعم أنه معلق 
لق (9/ 07807 باب٤‏ »ح11 ۱°11 . 
(؟) (6/۳)» باب۱ . 


ببد.اب..ٌطء_مئشطسس سس حي ©6١-كتاب‏ الاستسقاء/ باب١5/‏ ج78١٠‏ 


كالمزي حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق”''» فإنه عند ابن ماجه من وجه 
آخر عن سفيان عن المسعودي» وكذا قول ابن القطان لاندري عمن أخذه البخاري قال : ولهذا 
لا يعد أحد المسعودي في رجاله» وقد د تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن 
محمد شيخه فيه» ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا 
الموضع عنه لأنه لم يقصد الرواية عنه » وإنماذكر الزيادة التي زادها استطراداء وهوكماقال. 

قوله : (عن أبي بكر) يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم بإسناده وهو عن عباد بن تميم عن 
عمه» وزعم ابن القطان أيضًا أنه ل يدري عمن أخذ أبوبكر هذه الزيادة . انتهى . وقد بين ذلك ما 
أخرجه ابن ماجه”"' وابن خزيمة" من طريق سفيان بن عيينة » وفيه بيان کون أبي بكر رواها عن 
عباد بن تميم عن عمه . وكذا أخرجه الحميدي في مسنده”*' عن سفيان بن عيينة مبيئًا . قال ابن 
بطال*2: حديث أبى بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه » 
قال : وهو أضبط للقصة من ولده عبد الله بن أبى بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة . 


١‏ باب اشتقبال القبلة في الاسْتِسْقَاءِ 


: : أخْبَرنَا عَبْدُ الْوَهّاب قَالَ خالا کک اجر 
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ا أو اراد أن يَدْعُوَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَة وَحَو‎ 
م ورد دم‎ ek I(7 oh So 
. ابن ريد هذا مَازِنيٌ » وَالآَوَّل كوفيٌ » هُوَابْنُ يَزِيدَ‎ 
]٠٠۲۳ : انظر‎ » ٠٠۰۵ : [تقدم في‎ 


له : (باب استقبال القبلة الا أثناء الخطبة التي تقع م أجله في | 1 
قو في في تفع من في 
قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفى . 


(۱) تھذیب الکمال(۱۷/ ۰۲۱۹ ت ۳۸۷۲) . 
)۲( (1/ 0( ح 1۲1¥ . 

۳( )۲( ح6 . 

)€3 (1/ )ح11 . 

(ه) (14/۳). 


A ۰۱ ۰/۲ باب۱‎ /ءاقستسالا‌باتک-٥‎ 


قوله : (خرج إلى المصلى يصلي) في رواية المستملي «يدعو» . 

قوله : (وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو) الشك من الراوي ويحتمل أنه يحيى بن سعيد» فقد 
رواه السراج من طريق يحبى بن أيوب عنه بالشك أيضّاء ورواه مسلم من رواية سليمان بن بلال 
عنه فلم يشك/ كما تقدم في اباب تحويل الرداء»”'' وكأنه كان يشك فيه تارة ويجزم به أخرى» ل 
وتقدم الكلام على بقية فوائده هناك . 5 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (عبد الله بن زيد هذا مازني) يعني راوي حديث الاستسقاء» والأول كوفي وهو ابن 
يزيد» كذا وقعت هذه الزيادة فى رواية الكشميهنى وحده‌هناء وأليق المواضع بها «باب الدعاء 
في الاستسقاء قائمًا» فإن فيه عن عبد الله بن يزيد حديثًاً وعن عبد الله بن زيد حديثا» فيحسن بیان 
تغايرهما حيث ذكرا جميعًاء وأما هذا الباب فليس فيه لعبد الله بن يزيد ذكر» ولعل هذا من 
تصرف الكشميهني وكأنه رآه في ورقة مفردة فكتبه في هذا الموضع احتياطاء ويمكن أن يكون 
قوله «واللأول» أي الذي مضى في اباب الدعاء في الاستسقاء»”"' هو ابن يزيد بزيادة الياء في 


"١‏ باب رفم لاس أي ممح الام في الاسْتِسْقَاءِ 

۹ قال اوباب سُلَيْمَانَ : خد ني أبنو بكرن أبي يوسي عَنْ سُلَتمَانَْنِبلال َال بى 
ا : سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَمَالِكِ َال :تی جل رامن أل لبذ إلى رول اليكل يوم 
TS‏ : يَارَسُولَ الله هَلَكَتٍِ الْمَاشِيةُ هَلَكَ الْعِبَالُء هَلَكَ الاس . فرع رسو الله اة 

يد يدعو ركم لكان أي دوك . قَالَ : قا حرجنا صن َ الْمَسْجِدٍ حَنَّى مُطِرْنَاء فَمَا 
0 حَبَّى كَانتٍ الْجمْعَةُ الأخرى» قاتی الوجُلُ إلى ب الله كله فَقَالَ : يا رول الله شي 
الْمُسَافرُوَمْنم الطريق. 

[تقدم في : ۰4۳۲ الأطراف: ۰۹۳۲ ۰۹۳۳ 11# 114 ۰۱۰۱۰ ۱۰۱۹ ۱۰۱۸۱۰۱۷ 


١ 


[1°14 


٠‏ وَقَالَ الأوَيْسئُ : حَدَّنِي محمد بن عفر عن خي ْنِ سَعِيدٍ وَشْرِيكِ سَمِعًا سا 


«(For /r) (۱)‏ كتاب الاستسقاء» باب٤‏ 8 
«(or 6 (۲)‏ كتاب الاستسقاء » باب » ح۱ ۲۱ . 


ورم لغ للد - ١0‏ كتاب الاستسقاء/ باب١71/ ٠١٠21١78‏ 
ن الل يكل أنه رَقَعَيَدَيْهحَنَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْطَيْه . 


قوله : (باب رفع الناس أ يديهم مع الإمام في الاستسقاء) تضمنت هذه الترجمة الرد على من 
زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاء» وقد أشرنا إليه قريبًا. 
قوله: (وقال أيوب بن سليمان) أي ابن بلال» وهو من شيوخ البخاري» إلا أنه ذكر هذه 
الطريق عنه بصيغة التعليق» وقد وصلها”'' الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أبي 
إسماعيل الترمذي عن أيوب » وقد تقدم الكلام على بقية بقية المتن في «باب تحويل الرداء»”" . 
قوله : (فأتى الرجل إلى رسول الله هة فقال : يا رسول الله بشق المسافر) كذا للأكثر بفتح 
الموحدة وكسر المعجمة بعدها قاف» واختلف فى معناه» فوقع في البخاري بشق أي مل» 
وحكى الخطابي أنه وقع فيه بشق اشتد أي اشتد عليه الضرر . لا ول سن 
بشيء» وإنما هو «لثّ م ا لثق الطريق أي صار ذا 
وحل» ولثق الغوب إذا أصابه ندى المطر . قلت : وهو رواية أ بي إسماعيل التي ذكرناهاء قال 
الخطابي““: ويحتمل أن يكون مشق بالميم بدل الموحدة» أي ضرت الطريق ولعةة ادق 
وقال ابن بطال” : لم أجد لبشق في اللغة معنى» وفي نوادر اللحياني: نشق بالنون أي 
في الحبالة أي علق فيهاء ورجل نشق إذا كان ممن يدخل في أمور لا يتخلص منهاء ومقتضى 
ل م ا ا ا ل 
آ قالواء ففي «المنضد» لكراع/ ب بشق بفتح الموحدة تأخر ولم يتقدم» فعلى هذا فمعنى بشق هنا 
۱۷ 
"لير الست وضع A ENE RS‏ شاه وقال 
أبو موسى في ذيل الغريبين: الباشق طائر معروف» فلو اشتق منه فعل فقيل بشق لما امتنع . 
قال : ويقال بشق الثوب وبشكه قطعه في خفة» فعلى هذا يكون معنى بشق أي قطع به من السيرء 
(۱) تغليق التعلیق (۲/ 23797 399). 
)۲( (۳/ ۰۳۰۲۳ 700), كتاب الاستسقاء» باب٤‏ . 
(۳) الأعلام(507/1). 
)٤(‏ الأعلام(۷/۱١٠).‏ 
(ه) (۱/۳(. 


٣ ۱١۳۱ح‎ /۲۲ باب‎ /ءاقستسالا‌باتک۔٥‎ 


انتهى كلامه» وأما ما وقع في بعض الروايات بثق بموحدة ومثلثة فلم أره في شيء مما اتصل 
بنا» وهو تصحيف . فإن البثق الانفجار ولا معنى له هنا . 

قوله: (وقال الأويسي) هو عبد العزيز بن عبد الله» ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير 
المدني أخو إسماعيل» وهذا التعليق ثبت هنا للمستملي وثبت لأبي الوقت وكريمة في آخر 
الباب الذي بعده» وسقط للباقين رأسًا لأنه مذكور عند الجميع في كتاب الدعوات» وقد 
وصله أبو نعيم في المستخرج كما سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


0 
0 


۲-باب رفع الومام ي يَدَهُِي الاسْتِسْقَاءِ 


۱ - حَدَنََا محَيَدُ نشار e‏ وان آي عَِيعَنْسَِيلٍعَنْ هعنس ن 
مَالِكِ قَالَ : کا الي يك لا َر يديه في سء من دعَائه إلاافى الآستشقاءء و الیرم حي رى 


[الحديث : ٠١7١‏ » طرفاهفى: 27556 11751] 


قوله : (باب رفع الإمام يده في الاستسقاء) ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي والمستملي . 
قال ابن رشيد : مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة التي قبلها تضمنته ‏ لتفيد 
فائدة زائدة» وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في الاستسقاءء قال: ويحتمل أن يكون قصد 
a‏ لعا ين ايع lhe‏ 
الأول على رفع الناس» وإن اندرج معه رفع الإمام» قال : ويجو ز أن يكون قصد بهذه كيفية رفع 
الإمام يده لقوله «حتى يرى بياض إبطيه» انتهى . وقال الزين بن المنير ما محصله : لا تكرار في 
هاتين الترجمتين» لأن الأولى لبيان اتباع المأمومين الإمام في رفع اليدين» والثانية لإثبات رفع 
اليدين للإمام في الاستسقاء . 

قوله : (عن سعيد) هو اب بن أبي عروبة . 

قوله: (عن قتادة عن أنس) في رواية يزيد بن زريع عن سعيد «عن قتادة أن أنسًا حدثهم» كما 
سيأتي في صفة النبي لا" . 

قوله : (إلا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وهو معارض 
)١(‏ (3600/15)» كتاب الدعوات» باب77, ح۱٤۳‏ . 

(۲) (۲۰۳/۸). كتاب المناقب» باب'71, ح٣۹٣۳‏ . 


01۸ 


١6 ۳A٦‏ _كتاب الاستسقاء/ باب۲۳/ ح۱۰۳۲ 


بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة» وقد أفردها المصنف بترجمة 
في كتاب الدعوات”'' وساق فيهاعدة أحاديث» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل 
حديث أنس على نفي رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث 
أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة. أما الرفع البليغ فيدل عليه 
قوله «حتی يرى بياض إبطيه» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء 
إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى 
جهة وجهة حتى حاذتاه وبه حينئذ يرى بياض إبطيه . 

وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس «أن رسول الله إلا 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» ولأبي داود من حديث/ أنس أيضًا «كان يستسقي هكذا 
ومد يديه - وجعل بطونهما مما يلي الأرض - حتى رأيت بياض إبطيه» قال النووي"" : قال 
العلماء : السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهور كفيه إلى السماء» وإذا دعا 
بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء. انتهى. وقال غيره: الحكمة في الإشارة 
بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرًا لبطن كما قيل في تحويل 
الرداء» أو هو إشارة إلى صفة المسئول وهونزول السحاب إلى الأرض . 


”باب مَايُقَالإِذَا مَطرَتْ 
وقال ابن عبًا س : لاكصيبٍ» : الط . وَقَالَ غْيِحهُ "مان راسات ت 
شد حَدكَنَا شڪ ۾ و ابن مقا ُو اسن المَرورِي قَالَ: َخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ قَالَ: 
3 یرت يلو ته عو ای تو مح د ع غا سول الله كان إذًا رى الْمَطَرَ 
قَالَ : لصي تاف . 


وەل 


تاتا قاسم بن خی عَنْ عُبَيْدِ الله . وَرَوَاهُ الأؤراعِيٌ وَعْمَيْلٌ عَنْ نافع . 
قوله : (باب مايقال) يحتمل أن تكون «ما» موصولة أو موصوفة أو استفهامية . 
قوله : (إذا مطرت) كذا لأبي ذر من الثلاڻي» وللباقين «أمطرت» من رباعي» وهما بمعنى 


.)۳٠۰ /۱( (۱)‏ كتاب الدعوات» باب۰۲۳ ح۱٤۱۳‏ . 
)۲( المنهاج(149/5). 


٠ -كتاب الاستسقاء / باب ۲۳/ ح۳۲‎ ١6 


عند الجمهور» وقيل : يقال مطر في الخير وأمطر في الشر . 

قوله : (وقال ابن عباس : كصيب : المطر) وصله الطبري”"' من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه بذلك وهو قول الجمهورء وقال بعضهم : الصيب السحاب» ولعله أطلق ذلك مجاز) . 
قال ابن المنير : مناسبة أثر ابن عباس لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع قوله 
«صيبًا» قدم المصنف تفسيره في الترجمة» وهذا يقع له كثيرّاء وقال أخوه الزين : وجه المناسبة 
أن الصيب لما جرى ذكره في القرآن قرن بأحوال مكروهة» ولماذكر في الحديث وصف بالنفع 
فأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم إلى نافع وضار . 

قوله : (وقال غيره: صاب وأصاب يصوب) كذا وقع في جميع الروايات» وقد استشكل 
من حيث إن يصوب مضارع صاب» وأما أصاب فمضارعه يصيب . قال أبو عبيدة: الصيب 
تقديره من الفعل سيد» وهو من صاب يصوب» فلعله كان في الأصل وانصاب كما حكاه 
صاحب المحكم فسقطت النون كما سقطت ينصاب بعد يصوب» أو المراد ما حكاه صاحب 
الأفعال صاب المطر يصوب إذانزل فأصاب الأرض» فوقع فيه تقديم وتأخير . 


TAV 


قوله: (حدثنا محمد) هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك» وعبيد الله هو ابن عمر 
العمري » ونافع مولى ابن عمر. والقاسم بن محمد» أي ابن أبي بكر الصديق » وقد سمع نافع 
من عائشة ونزل فى هذه الرواية عنهاء وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل في هذه الرواية عنه» 
مع أن معمرًا قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من السند» أخرجه عبد 
الرزاق عنه . ش 
بفعل مقدر أي اجعله» ونافعًا صفة للصيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضار» وهذا الحديث 
من هذا الوجه مختصرء وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة تامًا ولفظه «كان إذا كان 
يوم ريح عرف ذلك في وجهه ويقول إذا رأى المطر رحمة» وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق 
شريح بن هانىء عن عائشة أوضح منه ولفظه «كان إذا رأى ناشئًا في أفق السماء ترك العمل» فإن 
كشف حمد الله» فإن أمطرت قال : اللهم صيبًا نافعًا» وسيأتي للمصنف في أوائل بدء الخلق”") 
من رواية عطاء أيضًاعن عائشة / مقتصرًاعلى معنى الشق الأول وفيه «أقبل وأدبر وتغير وجهه" وفيه 


للق جامع البيان «(Y€ /١(‏ رقم ٤٠۷‏ والتغليق (۲/ 14 . 
(۲( (۷/ 0۰¥( كتاب بدء الخلق» باب٥‏ ° . 


0۹ 


١ _كتاب الاستسقاء/ باب ۲۳/ ح۰۳۲‎ ١6 TAA 


«وما أدري لعله كما قال قوم عاد [هَذَاعَارضل) الآية» وعرف برواية شريح أن الدعاء المذكور 
يستحب بعد نزول المطر للازدياد من الخير والبركة مقيدًا بدفع ما يحذر من ضرر . 

قوله : (تابعه القاسم بن يحيى) أي ابن عطاء بن مقدم المقدمي عن عبيد الله بن عمر 
المذكور بإسناده» ولم أقف على هذه الرواية موصولة» وقد أخرج البخاري في التوحيد" عن 
مقدم بن محمد عن عمه القاسم بن يحيى بهذا الإسناد حديثًا غير هذاء وزعم مغلطاي أن 
الدارقطني وصل هذه المتابعة في غرائب الأفراد من رواية يحيى عن عبيد الله» قلت : ليس ذلك 
طابقا إلا إن كان نسخته سقط منها من متن البخاري لفظ القاسم بن يحيى . 

قوله : (ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع) يعني كذلك» فأمارواية الأوزاعي فأخرجها النسائي 
في عمل يوم وليلة» "عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بهذا ولفظه «هنيئًا» 
بدل نافعاء ورويناها في «الغيلانيات» من طريق دحيم عن الوليد وشعيب هو ابن ن إسحاق قالاحدثنا 
ای دي انع ادكه ركذ لك رقع في وو اين أبي العشرين عن الأوزاعي حدثني نافع 
أخرجه ابن ماج" 2 وزاليهذاما كان شی من تدليس الوليك وتسويته» وقد اختلف فيه على 
الأوزاعي اختلافا كثيرًاذكره الدارقطني في العلل» وأرجحهاهذهالرواية» ويستفاد من رواية دحيم 
صحة سماع الأوزاعي عن نافع » خلافا لمن نفاه» وأمارواية عقيل فذكرها الدارقطني أيضًا . 

قال الكرماني””؟' : قال : أولاً تابعه القاسمء ثم قال ورواه الأوزاعي» فكان تغير الأسلوب 
لإفادة العموم في الثاني» لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة أم لاء فيحتمل أن 
يكونا روياه عن نافع كما رواه عبيد الله » ويحتمل أن يكونا روياه على صفة أخرى . انتهى . وما 
أدري لم ترك احتمال أنه صنع ذلك للتفنن في العبارة مع أنه الواقع في نفس الأمر لما بينامن أن 
رواية الح ي لأن الخلاف الذي ذكره الدارقطني إنما يرجع إلى إدخال واسطة بين 
الأوزاعي ونافع أولاً» والبخاري قد قيد رواية الأوزاعي بكونها عن نافع» والرواة لم يختلفوا 
في أن نافعًا رواه عن القاسم عن عائشة» فظهر بهذا كونها متابعة لا مخالفة» وكذلك رواية 
عقيل» لكن لما كانت متابعة القاسم أقرب من متابعتهما؛ لأنه تابح في عبيد الله وهما تابعا في 
شيخه حسن أن يفردها منهما ولما أفردها تفنن في العبارة . 


)01( 6/1 كتاب التوحید» باب۰۱۹ ح7417. 
(WD‏ لضت لل ةا 

Az «(1۸° /5( 0 

.)1757 707٠١ /5( (0 


6_كتاب الاستسقاء/ باب4 "/ ح۱۰۳۴ _ ۹ 


۲٤‏ ابت طن المح بتحَادرَعَلَى لته 

۳ _حََدَنَمَا مُحَمَدٌ قَالَ : أَخْبَرَنا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرنَا الأوْراعِييٌ قَالَ: حَدَنَنَا إِسْحَاقُ 
ن عَبٍْ الله بن بي طَلْحَة الأئضًا نصَارِيُ :لقي أو بن مالك قال : أَضَابَتِ الاس سه عَلَى 
عَهْدِ رول الله يله فيا رول الله كلا O‏ 

رَسُولَ اللو هَلَكَ امان رَجَاع اليا ا E‏ َال : رفع رَسُولُ الل كيدي 
كاي التقارقر قَرَعَةٌ . قَالَ : ار ساب آمل الْجبالٍ. كم لم زل عَنْ مره حَتَ رأث الْمَطَرَ 
تاد على لییو ينه . قال 221111111 
الأخْرَى . فقا ذلك الأعْرَابِيُ أذ جل عَيْه قال e‏ سول اللّتّعََمَاْبَاءوعَرِقَ الْمَالَ» فاذع الله 

ناء هرقم سول الله لا يديه وَكَالَ 00 لم حَوَالَي) وَلَا عَلين]) . قال : فَمَاجَعَلَ ر سول الله کا 
يُشِيرُ بيده إلى نَاحيَةٍ حيّةٍ مِنَ السّمَاءِ إلا تقَرَجَتْ/ حَتَى صَارَتٍ الْمَدِيئَهُ في مل الْجَوْبة» حى سَالَ 
الوَادِي_وادي شرا . قَالَ : فلم يى أَحَدَمِنْ تَاحيَةِ إلاحَدَتَ بِالْجَوْد . 


[تقدم في: ۹۳۲ الأطراف: ۲ A۳‏ 1°2۳ ا ل ال ل ال 


0 


[TEY o TAT 5ل ارد"‎ 2-0 


قوله : (باب من تمطر) بتشديد الطاء أي تعرض لوقوع المطر» وتفعل يأتي لمعان أليقها هنا 
أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكرء ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر 
ابن سليمان عن ثابت عن أنس قال : «حسر رسول الله به ثوبه حتى أصابه المطرء وقال : لأنه 
حديث عهد بربه» قال العلماء : معناه قريب العهد بتكوين ربه» وكأن المصنف أراد أن يبين أن 
تحادر المطر على لحيته كك لم يكن اتفاقاء وإنما كان قصدّاء فلذلك ترجم بقوله من «تمطر» 
أي قصد نزول المطر عليه» لأنه لولم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف» لكنه 
تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته يَكِةِ. وقد مضى الكلام على حديث 
أنس مستوفى''' في باب تحويل الرداء؟ . 


3 * 3% 


«(Yor /) (1)‏ كتاب الاستسقاء» باب٤‏ ح۱ 306١١‏ . 


۲ 


o۲۱ 


20 6 كتاب الاستسقاء/ باب٥۲‏ » A‏ 1۳01 


"باب دحب اربع 
۳٤‏ حدئنا سَعِيدُ بن أبي مَْيَم َال نا كدر مُحَمِدُ بن جَعْمَرِ قال : أخبرني حَمِيدٌ أنه 


ا شل : كات ارح الشَّدِيدةإِذَا مَبّتْ عرف ذلك في وجه الي بلا . 


قوله : (باب إذا هبت الريح) أي ما يصنع من قول أو فعل» قيل وجه دخول هذه التر جمة في 
أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر» والريح في الغالب تعقبه» وقد سبق 
قريبًا التنبيه على إيضاح مايصنع عند هبوبها' ٠‏ ووقع في حديث عائشة الآتي في بدء الخلق “ 
ووقع عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس أن النبي ية كان إذا هاجت ريح شديدة 
قال : «اللهم إني أسألك من خير ما أمرت بهء وأعوذ بك من شر ما أمرت به» وهذه زيادة على 
رواية حميد يجب قبولها لثقة رواتها . وفي الباب عن عائشة عند الترمذي» وعن أبي هريرة عند 
أبي داود والنسائي» وعن ابن عباس عند الطبراني وعن غيرهم» والتعبير في هذه الرواية في 
وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الخفيفة والله أعلم » وفيه الاستعداد بالمراقبة لله » والالتجاء 
إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث مايخاف بسببه . 


5-باب قول الت ا : نُصِرْتُ بالصّبا 
E 1۳0‏ : حَدََنَا شغبة عن اكم عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ان عباس أن اَي بل 
قال : انْصِرْتُ بالصّبَاء وَأَهْلِكَتْ عَادْبالدَبورٍ) . 
[الحديث : ٠٠۳١‏ أطرافه في : ۳۲۰۵ ]٤٠٠١ »۳۳ ٤۳‏ 


قوله : (باب قول النبي ية : نصرت بالصبا) قال الزين بن المنير : في هذه الترجمة إشارة 
إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بماسوى الصبا من جميع أنواع الريح ؛ لأن قضية نصرها له 
أن يكون مما یسر بها دون غيرهاء ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه» إما بأن يكون 
a‏ فى رو لاخر وخر لحز زول عا اريم 
لهم يا ودام ترا € [الأحزاب : 4]» كما جزم به مجاهد وغیره» وإما بأن يكون نصرها 
له بسبب إهلاك أعدائه/ فيخشى من هبوبها أن تهلك أحدًا من عصاة أمته وهو كان بهم رءوفا 
(۱) (۳/ ۳۸۷) كتاب الاستسقاء» باب 377 ح۱۰۳۲ . 
»)٥۰۷ /۷( )۲(‏ كتاب بدءالخلق» باب٥»‏ ح٣۳۲۰‏ . 


٥۔کتاب‏ الاستسقاء/ باب ۲۷/ح۰۱۰۳۹ ۱۰۳۷ ۳۹۱ 


رحيمًا لا وأيضًا فالصبا تؤلف السحاب وتجمعه» فالمطر في الغالب يقع حينئذ» وقد وقع 
في الخبر الماضي أنه كان إذا أمطرت سرى عنه» وذلك يقتضي أن تكون الصبا أيضًا مما يقع 
التخوف عند هبوبها فيعكر ذلك على التخصيص المذكور. والله أعلم . 

قوله : (حدثنا مسلم) هوابن إبراهيم . 

قوله : (بالصبا) بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال لها القبول بفتح القاف لأنها 
تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس » وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد» 
ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار» وأن 
ام سوسم امو O‏ ا 
استأصلتهم» قال الله تعالى : # هل رى لَهُم من باقيكة م4 [الحاقة: 4]» ولما علم الله رأفة 
نبيه ككل بقومه رجاء لكر اطاط قلس العا جك ما ناسلو عو لان لما 
أصابهم بسببها من الشدة» ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدًا ولم تستأصلهم» ومن الرياح أيضا 
الجنوب والشمال» فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع » وأي ريح هبت من بين جهتين منها 
يقال لها النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد» وسيأتي الكلام على بقية فوائد 
هذا الحديث فى بدء الخلق”'' إن شاء الله تعالى . 

۲۷ -باب مَاقِيلَ في الزَلازِلٍوَالآيّاتٍ 

۳۹ ۰ حَدَنَنا ُو اليمانٍ قَالَ م : آ: خْبَرَنًا بُو الزّناد عَنْ عَبدِ لوحن 
الأغرج عَنْ أبي هُرَيرة َال : قال الب با : لاتقو عة حت يق 8 يبص اللمٌء وتكثر اراز 
ويتقار ت الرّمان؛ وتظه ر الف ويكثْرٌالهَوْجْ- 0 

CTO ToT TV cETTO CTT OTT A CIETY 1° 288 الأطراف:‎ ۸١ : [تقدم في‎ 


[VIY1V110 0۷°71‏ 
۷ حدثنا مُحَمدٌ بْنُ المثنّى قال : حَدَّنّنا حَسَيْنُ بن الحَسّن قال : حَدَّننا ابن عَوْنِ عَنْ نافع 


عن ابن عُمَرَ َال : الهم ارك نا في شَايَا وفي يمنا . قَالَ: قَانُوا: وَفى تَجْدِنًا . قَالَ: قَالَ: هناك 
E‏ 


[الحديث : ۱۰۳۷ . طرفه فی : 95١/ا]‏ 


(۱)( (۰۷/۷ 3 كتاب بدء الخلق› باب۵ ح۲0 . 


»لل - ١‏ كتاب الاستسقاء/ باب/78/ ٠١17/1٠١8‏ 


قوله : (باب ما قيل في الزلازل والآبات) قيل لماكان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف 
المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك» لا سيما وقد نص 
في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة. وقال الزين بن المنير: وجه إدخال هذه 
الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبًا مع نزول المطرء وقد تقدم 
لنزول المطر دعاء يخصه فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل 
ونحوها شيء» وهل يصلى عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف» وبه قال أحمد 
وإسحاق وجماعة» وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي » وصح ذلك عن ابن 
عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره» وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن 

عائشة مرفوعًا «صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات». 


ثم أورد المصنف في هذا الباب حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة من طريق أبي 

الزناد عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عنه مرفوعا: «لا تقوم الساعة حتى يقبض 
العلم وتكه الزلازل» الحديث» وسيأتي الكلام عليه مستوفى "| في كتاب الفتن» فإنه 
0 أخرج هذا الحديث هناك مطولاً» وذكر منه قطعًا هنا وفي الزكاة“ وفي الرقاق"» 

واختلف في قوله : «ايتقارب الزمان» فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار 

بالقصر والطول» وقيل المراد قرب يوم القيامة» وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة 

بسرعة» وقيل المراد يتقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخيرء وقيل تتقارب صدور 

الدول وتطول مدة أحد لكثرة الفتن . وقال النووي”*' في شرح قوله : «حتى يقترب الزمان» 

معناه حتى يقرب من القيامة » ووهاه الكرماني”' وقال هو من تحصيل الحاصل » وليس كما 

قال؛ بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص وهو يوم القيامة» وعند قربه يقع ماذكر 

من‌الأمورالمنكرة” . 

.۷۰۹٤ح‎ ۱٦باب کتاب الفتن»‎ .)001/16( )١( 

)۲( (73757/5)» كتاب الزكاة» باب۰۹ ح۱۲٤۱‏ . 

(۳) (540/14).» كتاب الرقاق» باب٠5»‏ ح٦۰٥٠‏ . 


.)17١/15( المنهاج‎ )5( 
.(\YT/W (0) 


00 الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب مابين المدن والأقاليم وقصر = 


۳4۳ ١ كتاب الاستسقاء/ باب۲۸/ ح۰۳۸‎ ١6 


الحديث الثاني حديث ابن عمر «اللهم بارك لنا في شامنا» الحديث وفيه «قالوا: وفي 
نجدناء قال: هناك الزلازل والفتن» هكذا وقع في هذه الروايات التي اتصلت لنا بصورة 
الموقوف عن ابن عمر قال : «اللهم بارك» لم يذكر النبي يك . وقال القابسي : سقط ذكر النبي كَل 
من النسخة» ولا بد منه لأن مثله لا يقال بالرأي. انتهى . وهو من رواية الحسين بن الحسن 
البصري من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع » ورواه أزهر السمان عن ابن عون 
مصرحًا فيه بذكر النبي بي كما سيأتي في كتاب الفتن”'ء ويأتي الكلام عليه أيضا هناك » ونذكر 
فيه من وافق أزهر على التصريح برفعه إن شاء الله تعالى» وقوله فيه «قالوا وفي نجدنا» قائل ذلك 
بعض من حضر من الصحابة كما في الحديث الآخر عند الدعاء للمحلقين «قالوا 
والمقصرين). 


باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : وع نمأم 2 € [الواقعة : [AY‏ 
قال ابر عباس ايه 

٨۸‏ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّني لِك عَنْ صَالِح بن كسا عن يِنَب لين 
ا : صَلَّى لا رسو الله يلل صَلاةَ 6 اصع 
ْحْدَبيبة عَلَى إِثْرِسَمَاءِ كَانَتْ من اللَيْلٍ . ا اصرف اليك مَل عَلّى الاس فَقَالَ : هل 
زرد قز قر اورا . قال : «أصبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وكافرٌ 
اما مَنْ قَالَ : مُطِرنَا بقضل اللو َرحْمَيه َلك مين بي كاف ر بالگ وک وآمامَن قال : توء كذا 

وَكَذَا فَذَلِكَ كافر بي م مُؤْمن بالكۈكپ›. 
[تقدم في : 857» الأطراف: 51708557 51» 707] 


ےہ رر م م 


قوله : (باب قول الله تعالى : ل وجلو دف ني تكد 4ق اندعاس : شک ر کم) 
يحتم أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد له مارواه سعيد بن منصور " '«عن هشيم 
ع8 5 ع E‏ ره همه ل بعر ره fo‏ 2 ت 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ لوَتَجْعَلُونَ شک رکم نكم تُكَذِبُونَ») 
وهذا إسناد صحيح › ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه فى التفسير المسند» وروى مسلم من 
= زمن المسافة بينهما بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك . والله أعلم . [ابن‌باز]. 

)0( ۹/0( کتاب الفتن» باب۹٦۱‏ » ح٤۷۰۹‏ . 
(۲) تغلیق‌التعلیق (۲/ ۰۳۹۷ ۳۹۸). 


:و+.ب ل ١9‏ كتاب الاستسقاء/ باب۲۸/ع۱۰۳۸ 


طريق أبي زميل عن ابن عباس قال : «مطر الناس على عهد رسول الله يكل فذكر نحو حديث زيد 
ابن خالد في الباب» وفي آخره «فأنزلت هذه الآية 9 © فا قم يموقع التُجُورٍ € إلى 
قوله : / « تَُكَدَبوْنَ» وعرف بهذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس لحديث زيد بن خالد» وقد 
“ روى نحو أثرابن عباس المعلق مرفوعًا من حديث علي» لكن سياقه يدل على التفسير لا على 
القراءة» أخرجه عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مرفوعًا «وتجعلون 
رزقكم» قال : تجعلون شكركم» تقولون مطرنا بنوء كذا» وقد قيل في القراءة المشهورة حذف 
تقديره وتجعلون شكر رزقكم . وقال الطبري : المعنى وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به 
الشكر تكذيبكم به» وقيل بل الرزق بمعنى الشكر في لغة أزد شنوءة . نقله الطبري عن الهيثم بن 
قوله : (عن زيد بن خالد الجهني) هكذا يقول صالح بن كيسان لم يختلف عليه في ذلك» 
وخالفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال: عن أبي هريرة أخرجه مسلم عقب رواية 
صالح فصحح الطريقين» لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة جميعًا عدة أحاديث» 
منها حديث العسيف وحديث الأمة إذا زنت» فلعله سمع هذا منهما فحدث به تارة عن هذا 
وتارة عن هذاء وإنمالم يجمعهما لاختلاف لفظهما كما سنشير إليه» وقد صرح صالح بسماعه 
له من عبيد الله عن أبي عوانة» وروى صالح عن عبيد الله بواسطة الزهري عدة أحاديث منها 
حديث ابن عباس في شاة ميمونة كما تقدم في الطهارة”١'»‏ وحديثه عنه في قصة هرقل كما تقدم 
ادال 
قوله : (صلى لنا) أي لأجلناء أو اللام بمعنى الباء» أي صلى بناء وفيه جواز إطلاق ذلك 
مجازاء وإنما الصلاة لله تعالى . 
قوله: (بالحديبية) بالمهملة والتصغير وتخفف ياؤها وتثقل» يقال سميت بشجرة حدباء 
هناك . | 
قوله : (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. 
قوله: (سماء) أي مطرء وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء وكل جهة علو 
اسن مما 


۲ 
۲۳ 


«(FV /) (۱)‏ كتاب الزكاة» باب11 » ح۹۲٤۱‏ 
0/١/١ ()‏ كتاب بدء الوحي » باب۱ > ح. 


٣٣ -كتاس الاستسقاء/ باب ۲۸/ح۱۰۳۸‎ ١6 


قوله : (كانت من الليل) كذاللأكثر » وللمستملي والحموي «من الليلة» بالإفراد. 

قوله : (فلما انصرف) أي من صلاته أو من مكانه . 

قوله : (هل تدرون؟) لفظ استفهام معناه التنبيه» ووقع في رواية سفيان عن صالح عند 
النسائي «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة» وهذا من الأحاديث الإلهية؛ وهي تحتمل أن يكون 
النبي اة أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة . 


قوله: (أصبح من عبادي) هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر» بخلاف مثل 
قوله تعالى : # إِنَّعِبَادِى لس لك لبهم سَلْطدنٌ4 [الحجر : ]٤١‏ فإنها إضافة تشريف . 

قوله: (مؤمن بي وكافر) يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته 
بالإيمان» ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي مرفوعا «يكون الناس 
مجدبين» فينزل الله عليهم رزقًا من السماء من رزقه» فيصبحون مشركين يقولون: مطرنا بنوء 
كذا» ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة» ويرشد إليه قوله في رواية معمر عن صالح عن 
سفيان «فأما من حمدني على سقياي وأثنى عليه فذلك آمن بي» وفي رواية سفيان عند النسائي 
والإسماعيلي نحوه» وقال في آخره «وكفر بي أو قال «كفر نعمتي» وفي رواية أبي هريرة عند 
مسلم «قال الله : ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها» وله في حديث 
ابن عباس «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم» وأعلى 
ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي» قال في «الأم»: من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا على ما 
كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفرء كما قال 
رسول الله َة ؛ لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًاء ومن قال مطرنا 
بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرًا. وغيره من الكلام أحب إلي منه» يعني 
حسمًا للمادة» وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث . 

وحكى ابن قتيبة في «كتاب الأنواء» أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ماذكر 
الشافعي . قال : ومعنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي 
منازل القمر ./ قال: وهو مأخوذ من ناء إذا سقط» وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء 
وهو مأخوذ من ناء إذا نهض» ولا تخالف بين القولين في الوقت لأن كل نجم منها إذا طلع في 
المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب لا يزال ذلك مستمرًا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون 
بانتهاء السنة» فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر يومًا تقريبًا. قال : وكانوا في الجاهلية يظنون أن 


oY 


۳۹٦ 


نزول الغيث بواسطة النوء» إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم وجعله 
كفرّاء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعًا في ذلك فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من 
قبيل التجربة فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه لم يقع في شيء 
من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة» فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين» 
والله أعلم » ولا يرد الساكت» لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر» وعلى هذا فالقول في قوله 
«فأما من قال» لما هو أعم من النطق والاعتقاد» كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك 
وكفر النعمة» والله أعلم بالصواب . 

قوله : (مطرنا بنوء كذا وكذا) في حديث أبي سعيد عند النسائي «مطرنا بنوء المجدح» 
بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملةء ويقال بضم أوله؛ هو الدبران بفتح 
المهملة والموحدة بعدهاء وقيل سمي بذلك لاستدباره الثرياء وهو نجم أحمر صغير منير . 
قال ابن قتيبة : كل النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعض » ونوء الدبران 
غير محمود عندهم . انتهى . وكأن ذلك ورد في الحديث تنبيهًا على مبالغتهم في نسبة المطر 
إلى النوء ولو لم يكن محموداء أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة 
واحدة . وفي مغازي الواقدي أن الذي قال في ذلك الوقت «مطرنا بنوء الشعري» هو عبد الله بن 
ا المعزوف بابو سلول» ارچ من حديك ار ا 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا 
تدرك إلا بدقة النظرء ويستنبط منه أن للولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات 
ينسبها إلى الله تعالى''' كذا قرأت بخط بعض شيوخناء وكأنه أخذه من استنطاق النبي كَل 
أصحابه عما قال ربهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة» لكنهم رضي الله عنهم فهموا خلاف 
ذلك» و لهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله. 


6-كتاب الاستسقاء/ باب8؟/ ح۱۰۳۸ 


3% 


3 نت 


)١(‏ هذاخطأبين» وقول على الله بغير علم» فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك» بل عليه أن يقولإذاسئل عما 
لايعلم: الله أعلم » كما فعل الصحابة رضي الله عنهم . والله أعلم . [ابن‌باز]. 


6 كتاب الاستسقاء/ باب۲۹/ ح۰۳۹ ۹ 9017 


9 باب لايَدْرِي مَتَى يجي الْمَطَرُإِلا الله 
ملأب هرعن اي كل : َس لايَعْلمُهُن إلا الله 
#8 حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ تعد ان توف قال : حا سيان عَنْ عبد ان دِينارعَنِ ان عُمَرَ 
قال : قَالَ رَسول الهلا : «مفتاح الْمَْبٍ حَمْسُ لايَعْلَمهَا إلا الله :لياح دُمَايَكُونُفِي خَدِ 
وَلايَمْلم أ حدما کون في الأرحام ولا غلم تصن مادا تَيب عَدَاء و ما ئَدرِي تَفْسٌ بأَيّ أضٍ 
تَمُوتُء وَمَايَدْرِي أَحَدّمَتَى يَجِيءٌالْمَطَُا . 
[الحديث : 2٠١19‏ أطرافه في : ٤۷۷۸ ۰ ٤۷۷۸ ۰ ٤1٩۹۷ › ٤1۲۷‏ ۰ ۷۳۷۹] 


/ قوله : (باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى) عقب الترجمة الماضية بهذه؛ لأن - " 


تلك تضمنت أن المطر إنما ينزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب فى نزوله» وقضية ذلك أنه لا “° 
يعلم أحد متى يجيء إلاهو. ۰ 

قوله : (وقال أبو هريرة عن النبي ب : خمس لا يعلمهن إلاالله) هذا طرف من حديث وصله 
المؤلف في الإيمان”'' وفي تفسير لقمان”"' من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة في سؤال جبريل 
عن الإيمان والإسلام» لكن لفظه «في خمس لا يعلمهن إلا الله» ووقع في بعض الروايات في 
التفسير”" بلفظ «وخمس» وروى ابن مردويه في التفسير من طريق يحبى بن أيوب البجلي عن 
جده عن أبي زرعة عن أبي هريرة رفعه #اخمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله # إن أله عِندَمِ عِلْم 
َلسََاعَةِ» الآية [لقمان: 5 7]» . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (مفتاح) في رواية الكشميهني «مفاتح» . 

قوله: (وما يدري أحد متى يجيء المطر) زاد الإسماعيلي «إلا الله» أخرجه من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري» وفيه رد على من زعم أن لنزول المطر وقتا معيئًا لا يتخلف 
عنه » وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في تفسير لقمان”* إن شاء الله تعالى . 
(۱) (۲۰۷/۱)ء كتاب الإيمان» باب ۳۷ ح۰٥‏ . 
.)586/٠١( )۲(‏ كتاب التفسیر «لقمان»ء باب۰۲٤‏ ح۷۷۷٤‏ . 
(۳) (۲۵۹۸/۱۰)ء كتاب التفسيرء باب۱ ح1۹۷٤‏ وفي (۱۰/٦۸٤)ء‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح۷۷۸٤‏ . 
»)585/1١( )٤(‏ كتاب التفسير«القمان»» باب ۲ء ح۷۷۷٤‏ . 


مومع ملسب يي ١6‏ كتاٍالاستسقاء/ خاتمة 


اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديثًاء المعلق منها 
تسعة والبقية موصولة» المكرر فيها وفيما مضى سبعة وعشرون حديثاء والخالص ثلاثة 
عشر» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر الذي فيه شعر أبي طالب » وحديث 
أنس عن عمر في الاستسقاء بالعباس » وحديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء على رجليه» 
وحديث عبد الله بن زيد في صفة تحويل الرداء ‏ وإن كان أخرج أصله ‏ وحديث عائشة في 
قوله «صيبًا نافعًا» وأصله أيضًا فيه» وحديث أنس «كان إذا هبت الريح الشديدة» وسيأتي 
بيان ما انفرد به من حديث أبي هريرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى» وفيه من الآثار عن 
الصحابة وغيرهم أثران . والله أعلم . 


5كتات الكسوف/ باب١/ح:4١2047-7‏ الل ٣۹٣‏ 


AAR,‏ ء: 


o۲٦ 


7-كتاب الكسوف 


(أبواب الكسوف) ثبة ثبتت البسملة في رواية كريمة» والترجمة في رواية المستملي» وفي 
فقن ابس كاف بن براه والكسوف لغة التغير إلى سواد» ومنه كسف وجهه وحاله» 
وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعهاء واختلف في الكسوف والخسوف هل هما مترادفان 
أو لا؟ كما سيأتي قريبًا . 


١‏ - باب الصّلاةفي كُسُوفٍ الشّمْسِ 


٠ 0‏ حَدَتَنَاعَمْرُو بْنُعَوْنٍ قال : حدما خَلِدُعَنْبُوْسَ عن الّحسَنِ عَنْبِي بَكْرَةَقل 
كنا عِنْدَ رَسول الله ل فَالْكْسَفَّتِ الشَّمْسُء ٠‏ فَقَامَ الب کا ب بو رداتة حى قعل الج 
لاء صلی با رين حَتّى الْجلَتِ الشّمْسُ» 0 «إنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ 
لمَوْتِ أَحَدٍء َا رينمو وما قصلو ا اموا عى يكف شف مَا بَكُم) . 


[الحديث : ٠١٤١‏ أطرافه في : ]٥۷۸٥ ٠١٠٦۳۰۱۰٦۲ ۱۰٤۸‏ 
0 حَدَنَنَاسْهَا بان عاد قَالَ: حَدَّنَاإِبْرَاهِيم بن حْمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْقَبْس قَالَ : 


٠ 1ت‎ 


سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودِ يَقُولُ : قَالَ اَي بلا : إن الشنسَ ايسان ِمَوْتٍأحَدِنَالكأس ؛ 
وَلَكَِهُمَا آينَانِم نْآيَاتٍ اللَّه » فَإِذَارَ رات يتُمُوهُمَا فَقُومُواقَصَلُوا؛ . 
[الحديث : ١٤٠٠ء‏ طرفاه في : [(TY*€1° ٠0۷‏ 


ت 


۲ - حَدَنَنا أضْبَعْ قال E‏ ني ابن وَهْب قَالَ باحر عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 
قم قان یو عر ن شت فلا ا كان خير عَنِ الب کل : لشن 
وَالْقَمرَ لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ رلا لحَياتهء وَلكِنْهُمَا آينَانٍ مِنْ آيَاتِ الله » قدا رَأَيْئْمُو 

[الحديث: ١٤١٠ء‏ طرفهفي: ]۲١٠‏ 


قَصَلُواه. 
EG‏ - 2265 


۳ حَدَكَما عَبْدُ اللَوِ بن مَك قال : حَدََّنَا هاشم بن الْقّاسم قَالَ: حَدَنَنَا شَيْبَانُ 


..و لل ل ١5‏ كتاب الكسوف/ باب۱ /ح ١٤۱۰۔۳٤۱۰‏ 


بو مُعَاوَِةعَنْ زا دن عِلاقَةَنِ لمر بْنٍ ع شَعْبَةَقَالَ : كَسَمَتِ اسمس عَلى عَهْدِ سول اللو 
ا : كَسَقّتِ اشم لِمَوتٍ إبْرَاهِيم. 
سول الله 4ة : «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَلا يَْكَسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحياتوء قدا رينم 
E‏ 
[الحديث : ٠١٤۳‏ طرفاه في : ۱۰۱۰ ۰ ]٦1۹٩‏ 


ل- /قوله: (باب الصلاة في كسوف الشمس) أي مشروعيتهاء وهو أمر متفق عليه» لكن 
يفيك 


اختلف في الحكم وفي الصفة» فالجمهور على أنهاسنة مؤكدة» وصرح أبو عوانة في صحيحه 
بوجوبهاء ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة» ونقل الزين بن المنير 
عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة» وسيأتي الكلام على 
الصفة قريبًا . 

قوله: (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله الطحان» ويونس هو ابن عبيدء والإسناد كله 
بصريون» وترجمة الحسن عن أبي بكرة متصلة عند البخاري منقطعة عند أبي حاتم 
والدارقطني» وسيأتي التصريح بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب”' وهو يؤيد صنيع البخاري . 

قوله: (فاتكسفت) يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت بمعنى» وأنكر القزاز 
انكسفت وكذا الجوهري» حيث نسبه للعامة والحديث يرد عليه» وحكي كسفت بضم الكاف 
وهونادر. 

قوله: (فقام رسول الله ل يجر رداءه) زاد في اللا من وجه آخر عن يونس 
المستعجلا) وللنسائي من رواية يزيد بن زريع عن يونس «من العجلة» ولمسلم من حديث 
أسماء «كسفت الشمس على عهد رسول الله اة ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه» يعني أنه 
أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك» واستدل به على أن جر الثوب لا يذم إلا 
ممن قصدبه الخيلاء”""» ووقع في حديث أبي موسى بيان السبب في الفزع كما سيأتي . 

قوله : (فصلى بنا ركعتين) زاد النسائي «١كما‏ تصلون» واستدل به من قال إن صلاة الكسوف 
)١(‏ (/516)» كتاب الكسوفء باب7» ح۸٤۱۰‏ . 
(۲) (001/1)» كتاب اللباس» باب۰۴ ح٥0۷۸‏ . 
(۳) لو قال: إذا كان من غير قصد الجر لكان آصح» لعموم الحديث الصحيح «ما أسفل من الكعبين فهو في 

النار» . والله أعلم . [ابن باز] . 


كتاب الكسوف/ باب۱ /ح ١٤۱۰۔۳٤٠۱‏ ا 


كصلاة النافلة» وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف؛ لأنأبا بكرة 
خاطب بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان كما 
روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهماء ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث عن يونس 
الآتية في أواخر الكسوف” أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي يك وقد ثبت في حديث 
جابر عند مسلم مثله وقال فيه «إن في كل ركعة ركوعين» فدل ذلك على اتحاد القصة» وظهر أن 
رواية أبي بكرة مطلقة » وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع» والأخذبها أولى» ووقع في 
أكثر الطرق عن عائشة أيضًا أن في كل ركعة ركوعين . وعند ابن خزيمة من حديثها أيضا أن ذلك 
کان یزم مات زام هليه الم 

قوله : (حتى انجلت) استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء» وأجاب الطحاوي 
بأنه قال فيه «فصلوا وادعوا» فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى 
تنجلي» وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكونغاية 
لكل منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية 
للمجموع» ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرهاء وأماما وقع عند النسائي من حديث النعمان 
ابن بشير قال : «كسفت الشمس على عهد رسول الله يا فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها 
حتى انجلت» فإن کان محفوظًا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين» وقد وقع التعبير 
عن الركوع بالركعة في حديث الحسن «خسف القمر وابن عباس بالبصرة» فصلى ركعتين في 
كل ركعة ركعتان» الحديث أخرجه الشافعي» وأن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم 
التكرار» وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة «أنه ية كان كلما ركع ركعة أرسل 
رجلا ينظر هل انجلت» فتعين الاحتمال المذكور» وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال أصلا . 

قوله: (فقال النبي كَل : إن الشمس) زاد في رواية ابن خزيمة «فلما كشف عنا خطبنا 
فقال»/ واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة كما سيأتي . 

قوله : (لموت أحد) في رواية عبد الوارث الآتية”"' بيان سبب هذا القول ولفظه «وذلك أن 
ابا للنبي ية يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك» وفي رواية مبارك بن فضالة عند ابن 
حبان «فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم»» ولأحمد والنسائي وابن ماجه 


.١ كتاب الكسوفء. باب۱۷ ح1‎ .)٤۳٤/۳( )١( 
.١ كتاب الكسوف. باب۱۷ ح1‎ .)٤۳٤ /۳( )۲( 


o۸ 


لاست ار اس اتات 5-كتاب الكسوف/ باب١/‏ ح١٤ ٠١57-٠١‏ 


وصححه ابن خزيمة وابن حبان من رواية أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال : «انكسفت الشمس 
على عهد رسول الله يل فخرج فزعًا يجر ثوبه حتى أتى المسجد» فلم يزل يصلي حتى انجلت» 
فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظيم من 
العظماء » وليس كذلك» الحديث . 

وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض» 
وهو نحو قوله في الحديث الماضي في الاستسقاء «يقولون مطرنا بنوء كذا» قال الخطابي”" : 
كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضررء 
فأعلم النبي بالا أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس لهما سلطان في 
غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهماء وفيه ما كان النبي بيا عليه من الشفقة على أمته وشدة 
الخوف من ربه» وسيأتي لذلك مزيد بيان. 

قوله : (فإذا رأيتموها) في رواية كريمة «رأيتموهما بالتثنية» وسيأتي القول فيه إن شاء الله 
تعالى. 

قوله : (حدثنا شهاب بن عباد) هو العبدي الكوفي من شيوخ البخاري ومسلم» ولهم شيخ 
آخر يقال له شهاب بن عباد العبدي لكنه بصري وهو أقدم من الكوفي » يكون في طبقة شيوخ شيوخه 
أخرج له البخاري وحده في «الأدب المفرد» وإبراهيم بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي 
بضم الراء بعدها همزة خفيفة؛ وفي طبقته إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ولم 
يخرجواله» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وهذا الإسناد كله كوفيون. 

قوله: (آيتان) أي علامتان (من آيات الله) أي الدالة على وحدانية الله وعظيم» قدرته أو 
على تخويف العباد من بأس الله وسطوته» ويؤيده قوله تعالى: وما ِل ألآيتٍ إل 
خویش( [الإسراء : 104 وسيأتي قوله ي : «يخوف الله بهما عباده» في باب مفرد”" . 

قوله: (فإذا رأيتموها) أي الآية» وللكشميهني «رأيتموهما» بالتثنية» وكذا في رواية 
الإسماعيلي» والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معًا في حالة 
واحدة عادة وإن كان ذلك جائرًا في القدرة الإلهية» واستدل به على مشروعية الصلاة في كسوف 
القمرء وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد”" إن شاء الله تعالى» ووقع في رواية ابن المنذر 
)١(‏ الأعلام(1/١51).‏ 
(؟) (۳/ ١٠٤)ء‏ کتاب الکسوف» باب٦‏ . 
»)٤۳٤ /۳( )۳(‏ كتاب الکسوف» باب۱۷ . 
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«حتى ينجلي كسوف أيهما اتكسف» وهو أصرح في المراد» وأفاد أبوعوانة أن في بعض الطرق 
أن ذلك كان يوم مات إبراهيم » وهو كذلك في مسند الشافعي» وهو يؤيد ما قدمناه من اتحاد 
القصة. 

قوله : (فقوموا فصلوا) استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين» لأن الصلاة 
علقت برؤيته» وهي ممكنة في كل وقت من النهارء وبهذا قال الشافعي ومن تبعه» واستثنى 
الحنفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد» وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة 
إلى الزوال» وفي رواية إلى صلاة العصرء ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل 
الانجلاء» وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء» فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء 
قبله فيفوت المقصود» ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه يك صلاها الأضحى 
لكن ذلك وقع اتفاقًا ولاايدل على منع ما عداه واتفقت الطرق على أنه بادر إليها . 

قوله : (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث المصري» وعبد الرحمن بن القاسم هو ابن أبي بكر 
الصديق» ونصف رجال هذا الإسنادالأعلى مدنيون ونصفه الأدنى مصريون. 

قوله: (لا يخسفان) بفتح أوله ويجوز الضم» وحكى ابن الصلاح منعه» وروی ابن/ خزيمة 
والبزار من طريق نافع عن ابن عمر قال «خسفت الشمس يوم مات إبراهيم» الحديث وفيه 
«فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا». 

قوله : (ولا لحياته) استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك 
لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة» والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من 
نفي كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجاد» فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم. . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي» وهاشم هو أبو النضرء وشيبان هو 
النحوي . 

قوله: (يوم مات إبراهيم) يعني ابن النبي يا وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في 
السنة العاشرة من الهجرة» فقيل في ربيع الأول وقيل في رمضان وقيل في ذي الحجة» والأكثر 
على أنها وقعت في عاشر الشهر وقيل في رابعه وقيل في رابع عشره» ولا يصح شيء منها على 
قول ذي الحجة لأن النبي ب كان إذ ذاك بمكة في الحج» وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت 
بالمدينة بلاخلاف» نعم قيل إنه مات سنة تسع فإن ثبت يصح» وجزم النووي”' بأنهاكانت سنة 


5 


)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء(١/ »)٠١١‏ وفيه : توفي سنة عشر. 


٤ 


الحديبية» ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية ورجع منها في آخر الشهرء وفيه رد على أهل الهيئة 
لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة» وقد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف 
معاء واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة» وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول 
المعترض فأصابوا . 

قوله : : (فإذا رأيتم» أي شينًا من ذلك » وفي رواية الإسماعيلي «فإذا رأيتم ذلك» وسيأتي من 
وجه آخر بعد أبواب «فإذا رأيتموها) . 

(تنبيه) : ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة» 
إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال» وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده 
أفضل » وبهذا قال أكثر العلماءء ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجي أن صلاتها ركعتين كالنافلة 
لايجزئ . والله أعلم . 


5١-كتاب‏ الکسوف / باب۲ / ح٤٤۱۰‏ 


۲باب الصَّدَقَةِ ني الْكُمُوفٍ 

١‏ ا الله بن مَسلَمَة عن مالك عَنْ هسام ُن عُرْوَةَعَنْ أيه عَنْ حَائشَة َة اها 
َلَث: حَسَفتٍ اَن في هد رول اله لا ٠‏ فَصَلَى رسو اله ل بالاس» فام َل 
ليام د م رع فَأطالَ الؤكوع» م ام َال الام - وَهُوَدُونَ لام الأول د م ركع فَأَطَالَ 
الكو وَهُوَدُودَالؤُوع الأول مسج سَجَدَ فأطال السّجُودٌ م َعَلَ في الرَكَعَة اَي ثل مَافَعَلَ 
في الأولَى» د اصرف وَكَدِ اْجَلَتٍ الشَّمْسُ» > فَحَطب الاس فح الله رى َلينمَ َل : "إن 
الشّمْسَ وَالْقَمرَ اتان ِن آياتِ الله لا رفا نِلمَوْتِ اح ولا لحماتء ذا رايم ذلك َادْعُوا 
الله كبوا وَصَلُوا وََصَدَقُوا) مال : : ايا أمةمُحَمدءوَاللَمَامنْ أحَدٍ غير الله أن بزني بده 
أوْترْنِيَ أمَنَهُ يا أمَّة مُحَمّدِء والله لَوْتَعْلَمُونَ نما ألم لضجکتم ليلا وَلبكَيْتم كَثِيرًا» . 

۱۰٦0۵ ۱۰16 مدل‎ ۱۰07 ۱۰0۰ ۱۰٤۷ ۱۰٤7 أطرافه في:‎ ۰٠٠٤٤ [الحديث:‎ 
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قوله : (باب الصدقة في الكسوف) أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه 
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ثم عنهاء ثم أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عرو » ثم بعد بابين من رواية عمرة عن 


)01( 411/۳(« كتاب الكسوف» باب٤‏ »ح٦٤۱۰‏ . 
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عائشة”'» وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وورد الأمر - في الأحاديث التي أوردها في 
الكسوف -بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك» وقد قدم منها الأهم فالأهم» ووقع 
الأمر بالصدقة في رواية هشام دون غيرهاء فناسب أن يترجم بهاء ولأن الصدقة تالية للصلاة 
/ فلذلك جعلها تلو تر جمة الصلاة في الكسوف . 

قوله : (خسفت الشمس في عهد رسول الله اة فصلى) استدل به على أنه كك كان يحافظ 
على الوضوء فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال» وفيه نظر لأن في السياق حذفا سيأتي 
في رواية ابن شهاب”"2 «خسفت الشمس فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه» وفي رواية 
عمرة" «فخسفت فرجع ضحى فمر بين الحجر ثم قام يصلي» وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز أن 
يكون حذف أيضًا فتوضاأً ثم قام يصلي ؛ فلا يكون نصًا في أنه كان على وضوء . 

قوله : (فأطال القيام) في رواية ابن شهاب”* «فاقترأ قراءة طويلة» وفي أواخر الصلاة”*) 
من وجه آخر عنه «فقرأ بسورة طويلة» وفي حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب”'' «فق رأ نحوًا من 
سورة البقرة في الركعة الأولى»ونحوه لأبي داود من طريق سليمان بن يسار عن عروة وزاد فيه 
أنه #قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحوًا من آل عمران» . 

قوله: (ثم قام فأطال القيام) في رواية ابنشهاب”"' «ثم قال : سمع الله لمن حمده» وزادمن 
وجه آخر عنه في أواخر الكسوف” «ربنا ولك الحمد» واستدل به على استحباب الذكر 
المشروع في الاعتدال» في أول القيام الثاني من الركعة الأولى» واستشكله بعض متأخري 
الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في 
كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه» وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه» والجواب أن 
صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيهاء بل كل ماثبت أنه يك فعله 
(۱) (/518)» كتاب الکسوف» باب۷ ح۹٤۱۰‏ . 
».)4١١/( )۲(‏ کتاب الکسوف باب٤‏ › ح٦٤٠۱‏ . 
(۳) (۳/ ۰)۱۸ كتاب الکسوف» باب۷ ح۹٤۱۰‏ . 
»)٤۱۱/۳( )٤(‏ كتاب الکسوف» باب4» ح١٤٠٠‏ . 
»)٤۱٤ /۳( )5(‏ كتاب الکسوف» باب٥۰‏ ح۷٤۱۰‏ . 
۰)٤۱ /۳( )7(‏ کتاب الکسوف» باب۰۹ ح۲٥۱۰‏ . 
»)٤۱۱/۳( )۷(‏ کتاب الکسوف» باب٤‏ ح٤٤٠٠‏ . 
() 6۳1/۳( باب1۹ ح1019 . 
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فيها كان مشروعا لأنها أصل بر أسه» وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة 
حتى منع من زيادة الركوع فيهاء وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في 
صلاة النوافل» لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل» وبأن صلاة الكسوف أشبه 
بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل» فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع 
والسجود» وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار 
القبلة» فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع» فالأخذ به جامع بين العمل بالنص 
والقياس بخلاف من لم يعمل به . 

قوله : (فأطال الركوع) لم أرفي شيء من الطرق بيان ما قال فيه» إلا أن العلماء اتفقواعلى 
أنه لا قراءة فيه» وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهماء ولم يقع في هذه الرواية ذكر 
تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود بعده» ولا تطويل الجلوس بين السجدتين» وسيأتي 
البحث فيه في «باب طول السجود»”" . 

قوله : (ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعله في الأولى) وقع ذلك مفسرًا في رواية عمرة 
الآتية”” . 

قوله : (ثم انصرف) أي من الصلاة (وقد تجلت الشمس) في رواية ابن شهاب”" «انجلت 
الشمس قبل أن ينصرف» وللنسائي «ثم تشهد وسلم» . 

قوله : (فخطب الناس) فيه مشروعية الخطبة للكسوفء والعجب أن مالكًا روى حديث 
هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه » وسيأتي البحث فيه بعد باب» واستدل به 
على أن الانجلاء لا يسقط الخطبةء بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يسقط 
الصلاة والخطبة» فلو انجلت في أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة عند من قال بهاء 
وسيأتي ذكر دليله » وعن أصبغ : يتمهاعلى هيئة النوافل المعتادة . 

قوله : (فحمد الله وأثنى عليه) زاد النسائي في حديث سمرة وشهد أنه عبد الله ورسوله» . 

قوله : (فاذكرواالله) في رواية الكشميهني «فادعوا الله». ْ 

قوله : (والله مامن أحد) فيه القسم لتأكيد الخبر وإن كان السامع غير شاك فيه . 


٠١ ٤٤ح _كتاب الكسوف / باب۲/‎ ١5 


(۱) (/ ۹ کتاب الکسوف» باب۰۸ ح۱۰۵۱ . 
(۲( 70 ))۰ كتاب الکسوف» باب۷ ح۹٤۱۰‏ . 
»)٤۱ /0( (۳)‏ كتاب الكسوف» باب٤‏ › ح1٤۱‏ . 
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قوله : (ما من أحد أغير) بالنصب على أنه الخبر وعلى أن «من» زائدة» ويجوز فيه الرفع 

على لغة تميم» أو «أغير ‏ مخفوض صفة لأحد» والخبر محذوف تقديره موجود. 
قوله : (أغير) أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة وهي في اللغة تغير/ يحصل من ۲ 
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الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين والأهلين وكل ذلك محال على الله تعالى”'' لأنه منزه عن د 
كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز» فقيل : لماكانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم 
وزجر من يقصد إليهم» أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده» فهو من باب 
تسمية الشيء بما يترتب عليه . وقال ابن فورك : المعنى ما أحد أكثر زجرًا عن الفواحش من الله . 
وقال : غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة أو في إحداهماء ومنه 
قوله تعالى : # إت آله لا يعبر ما قوم حى بحرأ ماسم [الرعد : ]١١‏ وقال ابن دقيق العيد : 
أهل التنزيه في مثل هذا على قولين» إما ساكت» وإما مؤول على أن المراد بالغيرة شدة المنع 
والحماية» فهو من مجاز الملازمة . وقال الطيبي وغيره : وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من 
قوله «فاذكروا الله» إلخ» من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة 
والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء» وخص منها الزنا لأنه 
أعظمها في ذلك . 
وقيل : لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيرًا في إثارة النفوس وغلبة 
الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى . 
وقوله : (يا أمة محمد) فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله «يا 
بني» كذا قيل » وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتي» لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة» 
وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار 
بالتكريم» ومثله «يا فاطمة بنت محمد» لا أغني عنك من الله شيئًا» الحديث» وصدر يي كلامه 
باليمين لإرادة التأكيد للخبر وإن كان لا يرتاب في صدقه» ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر 
رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن يتعلق بهم الغيرة غالبًا. 
)١(‏ المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق» وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه 
وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه» فهو سبحانه يوصف بالغيرة 
عند آهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين» ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه» كالقول 
في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه . والله أعلم . [ابن باز]. 


مدلل ١5١‏ كتاب الكسوف/ باب؟/ ح٤٤۱۰‏ 
ويؤخذ من قوله: «يا أمة محمد' أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم 
لنفسه» بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه . 

قوله: (لو تعلمون ما أعلم) أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام» وقيل معناه 
ولو دام علمكم كما دام علمي؛ لأن علمه متواصل بخلاف غيره» وقيل : معناه لو علمتم من 
سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك . 

قوله : (لضحكتم قليلاً) قيل معنى القلة هنا العدم» والتقدير لتركتم الضحك ولم يقع منكم 
إلانادرًا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن. وحكى ابن بطال "عن المهلب أن سبب ذلك ماكان عليه 
الأنصار من محبة اللهو والغناء» وأطال في تقرير ذلك بما لا طائل فيه ولا دليل عليه» ومن أين له أن 
المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم» والقصة كانت في أواخر زمنه با حيث امتلأت المدينة 
بأهل مكة ووفود العرب؟ وقد بالغ الزين بن المنير في الرد عليه والتشنيع بما يستغنى عن حكايته . 

وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص لما في ذكر الرخص 
من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة» والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما 
يزيدها» واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة فى 
القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل ركعة» زافق صاقف عل ووارة للك داه تن قاين 
وعبد الله بن عمرو متفق عليهماء ومثله عن أسماء بنت أبي بكر كما تقدم في صفة الصلاة» 
وعن جابر عند مسلم » وعن علي عند أحمد» وعن أبي هريرة عند النسائي » وعن ابن عمر عند 

5ك البزارء وعن أم/ سفيان عند الطبراني» وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات» فالأخذبها 

ىلاما وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتياء وقد وردت الزيادة في ذلك من 
طرق أخرى؛ فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة» وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث 
ركوعات» وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات» ولأبي داود من 
حديث أبي بن كعب» والبزار من حديث علي أن في كل ركعة خمس رکوعات» ولايخل و إسناد 
منهاعن علة » وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر. 

ونقل صاحب الهدي”" عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على 
(Té "#8 (0)‏ 


(؟) (۲/ (1٤4۳‏ كتاب الأذان» باب۰۹۰ ح٥٤۷‏ . 
(۳) زادالمعاد(۳/۱٥٤).‏ 


5-كتاب الكسوف/ باب ۲/ ح٤٤٠۱‏ سس لد 808 


الركوعين في كل ركعة غلطًا من ب بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى 
بعض» ويجمعها أن ذلك يوم مات إبراهيم عليه السلام» وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ 
بالراجح » وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة» وأن الكسوف وقع مراراء فيكون 
كل من هذه الأوجه جائرٌاء وإلى ذلك نحا إسحاق لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع 
ركوعات . وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل 
بجميع ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح» وقواه النووي في شرح مسلم» وأبدى 
بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه» فحين وقع 
الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة» وحين أبطأ زاد ركوعًاء وحين زاد في الإبطاء 
زاد ثالتا وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك . وتعقبه النووي”" وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا 
يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في 
الركعتين سواء» وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال» وأجيب باحتمال أن 
يكون الاعتماد على الركعة الأولى» وأما الثانية فهي تبع لهاء فمهما اتفق وقوعه في الأولى 
بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهماء ومن ثم قال أصبغ كما تقدم: إذا وقع 
الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة» وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق 
الصلاة» ويزيد في الركوع بحسب الكسوف» ولامانع من ذلك . 

وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت 
أم لا؟ فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه ففعل ذلك مرة أو مرارا» فظن بعض من راه يفعل 
ذلك ركوعا زاتدّاء» وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام , بين الركوعين › 
ولو كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج تج إلى تطويل» ولاسيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر 
ذلك الاعتدال ثم شرع في القراءة» فكل ذلك يرد هذا الحمل» ولو كان كما زعم هذا القائل 
لكان فيه إخراج لفعل الرسول عن العبادة المشروعة أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة لا عهد بها 
وهومافر منه. 

وفي حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم : المبادرة بالصلاة وسائر ماذكر عند الكسوف» 
(۱) معالم السنن(۱/ ۲۲۲)» باب صلاة الكسوف. 
(۲) المنهاج(۲/ ۱۹۸۰۱۹۷). 
(۳) المنهاج(198/5). 


6 كتاب الكسوف/ باب٣‏ / ج40 ٠١‏ 


والزجر عن كثرة الضحك» والحث على كثرة البكاء» والتحقق بماسيصير إليه المرء من الموت 
والفناء والاعتبار بآيات الله » وفيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيرًا في الأرض لانتفاء ذلك 
عن الشمس والقمر فكيف بما دونهماء وفيه تقديم الإمام في الموقف. وتعديل الصفوف» 
والتكبير بعد الوقوف في موضع الصلاة» وبيان ما يخشى اعتقاده على غير الصواب» واهتمام 
الصحابة بنقل أفعال النبي كك ليقتدى به فيها. ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما 
سيقع في القيامة» وصورة عقاب من لم يذنب» والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء 
لوقوع الكسوف بالكوكبء ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء» وفي 
الكسوف | إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمر» وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى : 
e‏ ل تتجڈوا لشيس ولا لر اسجڈو َه آآزی مهب 4[فصات : : 37]» على صلاة 
ب الإعراض عن عبادتهما لما/ يظهر فيهما من التغيير والنقص 
ل 01 


"باب النَدَاءِ ب (الصَّلآَةجَامِعَةُ) في الْكْسُوفٍ 


٥‏ حَدَنَنًا إِسْحَاقٌ قَالَ : أَخيرئًا تخ بن صَالِحَ قال : حَدّننا مَعَاوِيَه 067 سام بنٍ 
أبي سام اْحَبَشِيُ الدّمَشْقَيَُالَ : حَدَنَنَايَحيَى بن بي كير قال : خب ل 
ان عرق لهي ع لبن عرو رضم اله ناقا :لعا تقب لشي على عور 
رسو ل الله نودي : إل الصَّلاةجَامِعة. 

[الحديث : 50 ٠١‏ » طرفه في : ]٠٠١١‏ . 


قوله : (باب النداء بالصلاة جامعة) هو بالنصب فيهما على الحكاية › ونصب «الصلاة» في 
الأصل على الإغراءء وجامعة على الحال» أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة» وقيل 
برفعهما على أن الصلاة مبتدأ وجامعة خبره ومعناه ذات جماعة» وقيل جامعة صفة والخبر 
محذوف تقديره فاحضر وها. 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن منصور على رأي الجياني» أو ابن راهويه على رأي أبي 
نعيم » ويحيى بن صالح من شيوخ البخاري وربما أخرج عنه بواسطة كهذا . 

قوله: (الحبشي) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة» ووهم من ضبطه بضم أوله 
وسكون ثانيه 


5كتاب الكسوف / ياب4/ ح٦٤٠۱‏ ال 


قوله : (أخبرني أب و سلمة عن عبد الله) في رواية حجاج الصواف عن يحيى «حدثنا أبوسلمة 
حدثني عبد الله» أخرجه ابن خزيمة . 

قوله: (نودي) كذا فيه بلفظ البناء للمفعول» وصرح الشيخان في حديث عائشة بأن 
النبي يك بعث مناديًا فنادى بذلك . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك » 
وقد اتفقواعلى أنه لايؤذن لها ولايقام . 

قوله: (أن الصلاة) بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة» وروي بتشديد النون 
والخبر محذوف تقديره أن الصلاة ذات جماعة حاضرة» ويروى برفع جامعة على أنه الخبرء 
وفي رواية الكشميهني «نودي بالصلاة جامعة» وفيه ما تقدم في لفظ الترجمة» وعن بعض 
العلماء يجوز في الصلاة جامعة النصب فيهماء والرفع فيهماء ويجوز رفع الأول ونصب 
الثاني» وبالعكس . 


4 باب حُطْبَةٍ الإمامفي الْكُسُوفٍ 
وَقَالَتْ عَابَسَّةُوَأسْمَاءٌ : حَطَب الئل 


2 وى رنب 


خد ني اللي عَنْ عَُيْلٍ عَنِ ان شهَابٍح. . وحَدّئنى 

أَحْمَدبْنُصَالِحٍ قال : حَدَنَناعنِمَةُل :كناونع ابن شاب حابي روعاف 
زوج الي كله قَالَتْ : حَسَفَتٍ الشَّمْسُ في حَاة اللي بل َرَج إلى الْمَسْجِرِء : کک 
2 2 ˆ اهار سول الله لاز قرَاءَةطويلةء ثم كبر رک ركُوعًا طَوِيا» نمال : الى الله 

من حمِدَه فام ميج َرأ قا طَوية هي دن مِنَ الْقرَاءة الأولى» م كبر وَركَمَ 
ركوعًا طَوِيلاً وَهْوَ اذى م مِنَّالؤكوع الأول مال : امع الَهلِمَنْحَمِدَهُ هرب وَلَكَ الحَمْد ثم 
سَجَدَ قال في الركعة الآخرة م مئل ذلك فاستَكمَل ار رات في آرم سَجَدَاتء وَالجَلَتٍ 
ا ينْصَرِفَ .مق تانق على الريك شو موَأَهلَهْتُمَقَالَ : ما کاوین آیای اللو 
قان ؤت اکر وَل يانه رَأَيتمُوهُمَا فَافْرَعُوا إلى الصّلة» وَكَانَ يُحَدَّتُ كير بْنُ 
عَبّاسٍ أَنَّعَبْدَ الله بْنَ عَبّاس/ رضي اللْعَنْهُمَا كان يدث يوم حَسَفَتِ اسمس بم وح عل 
0 قلت لعُرْوَ : إن أَحَاك يَوْمَ حَسَفَتْبالْمَدِيئةِ َمْيرَدْعَلَى ركَعَتَيْن مل البح . 54 
ل > لاله أخطاًالة. : 


ل -حَدَنَنَا يَحيَى بن بُكيْر قَالَ: حَدَ 


ل 


ت 


[تقدم في : [1*٤‏ 


للب لب ١5‏ كتاب الكسوف / باب4/ ح45 ٠١‏ 

قوله: (باب خطبة الإمام في الكسوف) اختلف في الخطبة فيه» فاستحبها الشافعي 
وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث . قال ابن قدامة : لم يبلغنا عن أحمد ذلك» وقال صاحب 
الهداية من الحنفية : ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل » وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي 
ذات كثرة» والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن مالكا روى الحديث» وفيه ذكر 
الخطبة» وأجاب بعضهم بأنه ية لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين لهم الرد 
على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس» وتُعُقب بما في الأحاديث الصحيحة من 
التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته 
الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف» والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا 
تثبت إلا بدليل . وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور وقال: إن الخطبة لا تنحصر 
مقاصدها في شيء معين » بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة . 

وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف» فينبغي التأسي 
بالنبي ية فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف» نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف 
كخطبتي الجمعة والعيدين» إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك» وإلى ذلك نحا 
ابن المنير في حاشيته ورد على من أنكر أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحًا في الأحاديث» وذكر 
أن بعض أصحابهم احتج على ترك الخطبة بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد المنبر» ثم زيفه بأن 
المنبرليس شرطاء ثم لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم يقع . 

قوله : (وقالت عائشة وأسماء : خطب النبي َِه) أما حديث عائشة فقد مضى قبل بباب في 
رواية هشام”2 صريحاء وأورد المصنف في هذا الباب حديثها من طريق ابن شهاب وليس فيه 
التصريح بالخطبة» لكنه أراد أن يبين أن الحديث واحد» وأن الثناء المذكور في طريق ابن 
شهاب كان في الخطبة» وأما حديث أسماء ‏ وهي بنت أبي بكر أخت عائشة لأبيها ‏ فسيأتي 
الكلام عليه بعد أحدعشر باب" . 

قوله : (فصف الناس) بالرفع أي اصطفواء يقال صف القوم إذا صاروا صمّاء ويجوز 
النصب والفاعل محذوف والمراد به النبي لا . 

قوله : (ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك) فيه إطلاق القول على الفعل» فقد ذكره من هذا 
(۱) (#/504)» كتاب الکسوف» باب5» ح55١٠.‏ 
(؟) (۳/ ""5).؛ كتاب الكسوفء باب۰۱۷ ح۱۰۹۱ . 


5كتاب الكسوف/ باب54/ ج45١1‏ 1# 
الوجه في الباب الذي يليه بلفظ «ثم فعل». 

قوله : (فأفزعوا) بفتح الزاي أي التجئوا وتوجهواء وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور 
به» وأن الالتجاء إلى الله عند المخاوف» بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان 
يرجى به زوال المخاوف» وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة» نسأل الله 
تعالى رحمته وعفوه وغفرانه . 

قوله: (إلى الصلاة) أي المعهودة الخاصة» وهي التي تقدم فعلها منه ب قبل الخطبة» 
ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة» ويستنبط منه أن الجماعة ليست شرطا في صحتها 
لأن فيه إشعارًا بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليهاء وانتظار الجماعة قد يؤدي إلى فواتها 
وإلى إخلاء بعض الوقت من الصلاة . 

قوله : (وكان يحدث كثير بن عباس) هو بتقديم الخبر على الاسم » وقد وقع في مسلم من 
طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ «وأخبرني كثير بن العباس» وصرح برفعه» وأخرجه مسلم 
أيضا والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك وساق المتن بلفظ «صلى يوم 
كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» وطوله الإسماعيلي”'' من هذا الوجه. 

قوله : (فقلت لعروة) هو مقول الزهري أيضا. 

قوله: (أن أخاك) يعني عبد الله بن الزبير» وصرح به المصنف من وجه آخر كما سيأتي في 
أواخر/ الكسوف”" ٠‏ وللإسماعيلي «فقلت لعروة: والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير» ل 
انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فمااصلى إلا مثل الصبح» . 8 

قوله: (قال: أجل لأنه أخطأ السنة) في رواية ابن حبان «فقال أجل» كذلك صنع وأخطأ 
السنة» واستدل به على أن السنة أن يصلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان» وتُحُقب بأنعروة 
تابعي وعبد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى» وأجيب بأن قول عروة وهو تابعي «السنة كذا» وإن قلنا 
إنه مرسل على الصحيح لكن قد ذكر عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع» فانتفى عنه 
احتمال كونه موقوفا أو منقطعًاء فيرجح المرفوع على الموقوف» فلذلك حكم على صنيع أخيه 
بالخطأء وهو أمر نسبي وإلا فما صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنة وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى 
كمال السنة» ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن غير قصد لأنها لم تبلغه . والله أعلم . 
)١(‏ تغليق التعليق (۲/ ۳۹۹). 
(؟) (۳/ ۳۷٤)ء‏ کتاب الكسوف, باب19. ح٦٦۱۰‏ . 


٤ا ٦‏ ۔کتاب الكسوف/ باب٥‏ / ح۷٤۱۰‏ 
-باب هَل قو دل : كفت الشََمْسن أو خسَفت؟ 
وَقَالَ اللّمْتَعَالَى : « وَكَسَكَ تیاب :۸[ 
۷ - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَمَيْرٍ قال E‏ كدف ني عقيل عَنِ ان شهّاب قال : 
أَخْبَرني عُرْوَة بْنُ الؤْبيرِ أن َائِشَةَ رذج الي كل أخبر ا نه أن رول الل ل ليو حَسَقَتِ 


الشَّمْسسُ فقَام م فكب ففرا قراءة طوياة ز كع كوا ويل فم ره رات سَهُفقَالَ : ايع اللهلِمَنْ 
خمد وَكَامَ كَمَا هو ثم قَرأقَرَاءة طوِيلة وَهِي دنَى م فاا و ركع ركوعَا طَوِيلاً 
وهي أذنَى ” من الوكْعَة الاولّى» ثُمَسَجَدَ سُجُو دا طويلا : ونل في اوعد رة يفل يف م 
ملم وذ تَجَلّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ الاس فَقَالَ-فِي كُسُوفٍ الشَّمْسٍ وَالْقَمر: (إِنهُمَ آينَانِمِنْ 
یات الل لقان موت أحدِوَالحباته: إا رَأَيثْمُوهُمَا فَافْرَعُواإِلَى الصَّلآةِ) . 

۱۰111۰101۰1٤ ۱۱0۸1۰071۰0۰ 3١41/1١55 : الأطراف‎ 2٠١54 : [تقدم في‎ 
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قوله: (باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟) قال الزين بن المنير: أتى بلفظ 
الاستفهام إشعارا منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء» قلت : ولعله أشار إلى ما رواهابن عيينة 
عن الزهري عن عروة قال: «لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت» وهذا موقوف 
صحيح رواه سعيد بن منصور عنه» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه لكن الأحاديث 
الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور في استعمال 
الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر واختاره ثعلب» وذكر الجوهري”'' أنه أفصح» 
وقيل يتعين ذلك . وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في 
القرآن» وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة» وقيل : يقال بهما في كل منهما 
وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف لأن الكسوف 
التغير إلى السواد» والخسوف النقصان أو الذل» فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها 
تتغير ويلحقها النقص ساغ» وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف 
مترادفان» وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء» وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء 
000 الصحاح(5/١15١).‏ 
(؟) الإکمال(۳۲۹/۳). 


0 دة ي 


وبالخاء لبعضه» وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره. 

قوله : (وقال الله عز وجل : # وَحَسَفَ لقَممُ»4) في | إيراده لهذه الآية احتمالان» أحدهما: أن 
يكون أراد أن يقال : خسف/ القمر كما جاء في القرآن ولا يقال كسف. وإذا اختص القمر 
بالخسوف أشعر باختصاص الشمس بالكسوف» والثاني أن يكون أراد أن الذي يتفق للشمس "07 
كالذي يتفق للقمر» وقد سمي في القرآن بالخاء في القمر فليكن الذي للشمس كذلك» ثم ساق 
المؤلف حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة بلفظ «خسفت الشمس» وهذا موافق لما قال 
عروة» لکن روايات غيره بلفظ ١«كسفت»‏ كثيرة جدًا . 

قوله فيه: (ثم سجد سجودًا طويلاً) فيه رد على من زعم أنه لا يسن تطويل السجود في 
الكسوف» وسيأتي ذكره في باب مفرد”" . 


5-باب 3 قول الي تكله : وف الله عاد ُبِالْكْسُوفٍ) 
وَكَالَهُ آبو مُوسَى عَنِ اللي وك 
۸ حَدَنَنَا قَُيْبَهُ بن سَعِيدٍ قَالَ : حَدَتَاحَمَادْنُ يدِعَنْيُونْسَ عن الْحَسَنِ عَنْ بي بَكْرَة 
قَالَ: قال رَسُولُ الله يه : إن الشّمْسَ اقم اتان ِن ات الل لا يكَسِفَانِلِمَوْتٍ أحَدٍ وَل 
ِحَباتهء وَلكنّ الله تعَاَى يو وف بهم عباد وال أو عبد الله : لم ذز عَبْدُ الوارثِ وشغبة 
وال ن عب الله حا بن سلمة عن بوش َك الل هما بوبه ْمَعَن 
الْحَسَنِء وَتَابَعَهُمُوسَى عَنْ مُبَارَككِ عَنِ الْحَسّنِ قَالَ ا ني أَبُوبَكرَةَعَنِ اللي كل :إن الله تَعَالَى 
يُكَوفبهمَاعِبَادَم) . 
[تقدم في : ٠۰ 4١‏ الأطراف: ]۷۸٩ 1١5183١51901١5٠‏ 


قوله: (باب قول النبي هة : يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي يَكلِِ) 
سيأتي حديثه موصولاً”'' بعد سبعة أبواب. ثم أورد المصنف حديث أبي بكرة من رواية حماد 
ابن زيد عن يونس وفيه (ولكن يخوف الله بهما عباده» وفي رواية الكشميهني «ولكن الله يخوف» 
وقد تقدم الكلام عليه في أول الكسوف””" . 


«(ETI /) (¥)‏ كتاب الكسوف» باب4 03١‏ ح۰9۹ .١‏ 
)۳( ( ۹ كتاب الکسوف» باب۰۱ ح٩٤۱۰‏ . 


املف 


5-كتاب الكسوف/ باب٦‏ / ح۸٤۱۰‏ 
قوله: (لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس : يخوف الله 
بهما عباده) أما رواية عبد الوارث فأوردها المصنف بعد عشرة أبواب”' عن أبي معمر عنه وليس 
فيها ذلك» لكنه ثبت من رواية عبد الوارث من وجه آخر أخرجه النسائي عن عمران بن موسى عن 
عبد الوارث وذكر فيه يخوف الله بهما عباده. وقال البيهقي : لم يذكره أبو معمر» وذكره غيره عن 
عبد الوارث» وأمارواية شعبة فوصلها المصنف في الباب”" المذكور وليس فيها ذلك» وأمارواية 
خالد بن عبد الله فسبقت في أول الكسوف”"» وأمارواية حماد بن سلمة فوصلها الطبراني من رواية 
حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه وقال فيه «فإذاكسف واحد منهما فصلوا وادعوا" . 
قوله : (وتابعه أشعث) يعنى ابن عبد الملك الحمراني (عن الحسن) يعني في حذف قوله 
«يخوف الله بهما عباده» وقد وصل النسائى هذه الطريق وابن حبان وغيرهما من طرق عن أشعث 
قوله : (وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال : أخبرني أبو بكر عن النبي َة يخوف الله 
بهما عباده) في رواية غير أبي ذر إن الله تعالى»» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي كما جزم به 
ابرع وقال الدمياطى ومن تبعه: هو ابن داود الضبى » والأول أرجح لأن ابن إسماعيل 
معروف في رجال البخاري دون ابن داود» ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد 
منهماء وقد أخرجه الطبراني”*' من رواية أبي الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقاسم بن أصبغ 
من رواية سليمان بن حرب كلهم عن مبارك› وساق الحديث بتمامه» إلا أن رواية هدبة ليس 
فيها (يخوف الله بهماعباده» . 
(تنبيه) : وقع قوله «تابعه أشعث » في رواية كريمة عقب متابعة موسى» والصواب تقديمه 
لما بيناه من خلو رواية أشعث من قوله «يخوف/ الله بهماعباده» . 
قوله : (يخوف) فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا 
يتقدم ) إذلو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحرء 
»)٤۳٤ /۳( )۱(‏ كتاب الکسوف»› باب۰۱۷ ج57 1١‏ . 
(۲) (۳/ ٤۳٤)ء‏ کتاب الکسوف» باب۰۱۷ ح۲٦۱۰‏ . 
)۳( (۳/ ۳۹۹). كتاب الکسوف) باب۱ ح١٤۱۰‏ . 
)٤(‏ تهذیب‌الکمال(۲۳/۲۹). 
)٥(‏ تغليقالتعليق(407/7). 


۲ 
oY 


5 كتاب الکسوف / باب٦‏ / ح۸٤۱۰‏ ۷ 


وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى التي 
حيث قال : «فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة» قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع 
الفزع» ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى» فإن ظاهر 
الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف» وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى 
من أثر ذلك الكسوف» ومما نقض ابن العربي وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على 
الحقيقة» وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين فقال: هم 
يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم» فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله» أم كيف 
يظلم الكثير بالقليل» ولاسيما وهو من جنسه؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في 
زاوية منها؛ لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعمًا . 

وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة» 
وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ : «إن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله»» وأن الله إذا تجلى 
لشيء من خلقه خشع له» وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال : إنها لم تبت فيجب تكذيب 
ناقلها. قال : ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلاً من أصول 
الشريعة. قال ابن بزيزة: هذا عجب منه» كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم 
الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكل وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت 
من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار» فيخلق في هذين 
الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب» والحديث 
الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم» وهو ثابت من حيث المعنى أيضا؛ لأن 
النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي» فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته» 
ويؤيده قوله تعالى : « لماحل ریم لجل كام ك4 [الأعراف : ١47‏ ]انتهى . 

ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد 
أن يموت وقال: هي أخوف لله منا. وقال ابن دقيق العيد : ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره 
أهل الحساب ينافي قوله «یخوف الله بهما عباده» ولیس بشيء”" لأن لله أفعالاً على حسب 
»)٤۳۱/۳( )۱(‏ كتاب الکسوف» باب٤۰۱‏ ح۹٥٠۱‏ . 
(۲) ماقاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد . وقد ذكر كثير من المحققين -كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن = 


| ت ا ا -كتاب الكسوف/ باب// ١١6١:1١49‏ 
العادة» وأفعالاً خارجة عن ذلك» وقدرته حاكمة على كل سبب» فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب 
والمسببات بعضها عن بعض» وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على 
خرق العادة» وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقادء 
وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقهاء وحاصله أن 
الذي يذكره أهل الحساب حمًا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى . 


۷-باب التَّعَوْذِمِنْ عَذَابِ الْقَبْر في الْكَسُوفٍ 
١/‏ حدما َبْدُاللننُمَسْلَمَةعَنْمَالِكِعَنيَحبى بن سوي سَعِيدٍ عَنْعَهْرَةبنْتِ عَبدِالرحْمَنٍ 
عَنْ عَائِسَةَ رؤج الي كك أن هود جَادت تشألهًا قات لها : او لين لاب اليه 
فَسَأَلَتْ عَائِفَةُ رضي اللَّْعَنْهَا رسُولَ الله لل : ايدب الاس في قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَرَ سول الله 


«عَائدًا الله من ذلك . 


oA 


[الحدیث : 2٠١49‏ أطرافه في : .]٦۳٣١ ۰۱۲۷۲ 2٠١868‏ 
۰ تم رب ر سول اله لات غَدَة مرکا فَحْسَفّتِ الشَّمْسُ» فَرَجَعٌ ضځی» فَمَرَ 
رَسُولُ الله بين ظَهْرَائَي الْحُْجَر مام صي فام الاس وراه فَقَم اما طويلا م ركع 
كوا طويل» هرانا طوف هُوَدُودَالَْيَام الأول د م ركع ركوعًا ويا وَهُوَدُونَ 
الع الأول فم دق دعقم قم نا ري هوو م لل ؟ م ركع كوعًا 
طَريلاوَهُوَدُونَ لكوع الأول نُمَقَامَ قِيّامًا طَوِيلاً وَهُوَدُونَ الام الأول ركم كُوعًا طَويلا 
وَهُوَ دود الؤكوع الأول تمرك فسَجَدَوَانْصَرَفَ فَقَالَ ما شَاءَ الله أن قول ؟ م أَمَرَهُمْ أَنْ 
يَتَعَوذُوامِن غاب القر: 
ا SEER‏ 


(UTI الس‎ CEYE CTV A11 
قوله : (باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف) قال ابن المنير فى الحاشية‎ 
القيم -ما يوافق ذلك» وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها‎ = 
آهل الحساب» والواقع شاهد بذلك» ولكن لايلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون»‎ 


بل قد يخطئون في حسابهم» فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبواء والتخويف بذلك حاصل على كل 
تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر . والله أعلم . [ابن باز] . 


-كتاب الكسوف/ باب8/ ح۱١٠٠‏ مي 7-717 > ے۹ 


التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهاراء والشيء 
بالشيء يذكر» فيخاف من هذا كما يخاف من هذاء فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي 
من غائلة الاخرة» ثم ساق المصنف حديث عائشة من رواية عمرة عنها. وإسناده كله مدنيون. 

قوله : (عائدًا بالله من ذلك) قال ابن السيد”"' : هو منصوب على المصدر الذي يجيء على 
مثال فاعل كقولهم عوفي عافية» أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه 
محذوف كأنه قال : أعوذ بالله عائدّاء ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنه» وروي بالرفع أي أنا 
عائذ وكأن ذلك كان قبل أن يطلع النبي ية على عذاب القبر كما سيأتي البحث فيه في كتاب 
الجنائز”"' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (بين ظهراني) بفتح الظاء المعجمة والنون على التثنية و «الحجر» بضم المهملة 
وفتح الجيم جمع حجرة بسكون الجيم» » قيل المراد بين ظهر الحجر والنون والياء زائدتان» 
وقيل بل الكلمة كلها زائدة» والمراد بالحجر بيوت أزواج النبي بيا . 

قوله : (وانصرف فقال ماشاء الله أن يقول) تقدم بيانه”" في رواية عروة» وأنه خطب وأمر 
بالصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك . 


و 0 
۸-باب طول السّجُودٍ في الْكُسُوفٍ 
1۰0۱ حًا ب تيم قال : حَدَتَنَا شَيَْانُعَنْ ټی عَنْ ابي سَلَمَةَعَنْعَبْدِاللْنِ عَمْرِو 
أَتَهُقَالَ : لَمَا كسَمَّت الشَّمْسنٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ية ودي : إن الصَّلاةَجَاِعة فرك الي كل 
عبن في سَجْدَقٍه م قا فرع ركعتين في سَجَدَةء مجلس ٿم جلي عَنِ الشَّمْسِ . قَالَ: 


وَقَالتْعائشة نه رضي اللَدْعَنْهَا : ما مَاشَجدت شقوةا قط كان اطول مها . 
[تقدم في : 1°40[ 


قوله : (باب طول السجود في الكسوف) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره» 
واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع 


ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله»/ وهو قياس في مقابلة النص كما سيأتي بيانه ل 


.)9" مشكلاتالموطأ(ص:‎ )١( 
. كتاب الجنائز» باب245 ح1۳۷۲‎ .)۱٦۱ /( (۲) 
. ٠٠٤٤ح‎ › زفرفق (*/ 05 5).» كتاب الكسوفء باب۲‎ 


o۳۹ 


46 سس ل لل ب ل سس ١8‏ كتاب الكسوف/ باب8/ ج81١٠‏ 
فهو فاسد الاعتبار» وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أن 
القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجدء فإن الآية علوية فناسب طول القيام لها 
بخلاف السجود» ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم» وكل هذا 
مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله» ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه» وقد تقدم من وجه آخر مختصرًا”"', 
ووقع في رواية الكشميهني عبد الله بن عمر بضم أوله وفتح الميم بلا واووهو وهم . 

قوله: (ركعتين في سجدة) المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامهاء وبالركعتين الركوعان» 
وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس المتقدمتين في أن في كل ركعة ركوعين وسجودين» ولو 
ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد» فتعين تأويله . 

قوله : (ثم جلس ثم جلي عن الشمس) أي بين جلوسه في التشهد والسلام» فتبين قوله في 
حديث عائشة «ثم انصرف وقد تجلت الشمس» . 

قوله : (قال: وقالت عائشة) القائل هو أبو سلمة في نقدي» ويحتمل أن يكون عبد الله بن 
عمرو فيكون من رواية صحابي عن صحابية» ووهم من زعم أنه معلق فقد أخرجه مسل "° 
وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمروء وفيه قول عائشة هذا . 

قوله: (ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها) كذا فيه» وفي رواية غيره «منه» أي من 
السجود المذكورء زاد مسلم فيه 2ولا ركعت ركوعًا قط كان أطول منه»» وتقدم في رواية عروة 
عن عائشة '' بلفظ «ثم سجد فأطال السجود» وفي أوائل صفة الصلاة”*' من حديث أسماء بنت 
أبي بكر مثله» وللنسائي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ : لاثم رفع رأسه فسجد وأطال 
السجود» ونحوه عنده عن أبي هريرة» وللشيخين من حديث أبي موسى «بأطول قيام وركوع 
وسجود رأيته قط» ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة «كأطول ما سجد بنا فى صلاة قط» 
وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع» 
وأبدى بعض المالكية فيه بحثًا فقال: لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في 
الركوع» وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ «وسجوده نحو من رکوعه» وهذا 
»)5٠١/5( )۱(‏ كتاب الکسوف» باب۳٤‏ ح١٤۱۰‏ . 
)1( )/ 4/1 


(95) )/ 4 كاب كنوت )اتات 44 ٠ل‏ 
)€3 (547/1)» كتاب الأذان» باب۰٩۰‏ ح740. 


5 كتات الكسوف/ باب98/ ح۲١٠۱‏ نشد !5ع 
مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه واختاره 
ابن سريج ثم النووي» وتعقبه صاحب «المهذب» بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي . انتهى . 
ورد عليه في الأمرين معا فإن الشافعي نص عليه في البويطي ولفظه: «ثم يسجد سجدتين 
طويلتين يقيم في كل سجدة نحو مما قام في ركوعه» . 

(تنبيه) : وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه 
السجود ولفظه «ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم سجد»» وقال النووي”١'‏ : هي رواية شاذة 
مخالفة فلا يعمل بهاء أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع » وتعقب 
بمارواه النسائي وابن خزيمة وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا ففيه «ثم ركع فأطال 
حتى قيل لا يرفع › ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد» ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع» ثم رفع 
فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد» ثم سجد» لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن 
عطاء بن السائب عن أبيه عنه» والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث صحيح › ولم 
أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذاء وقد نقل الغزالي 
الاتفاق على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام» وإلافهو محجوج بهذه الرواية . 


4-باب صلاة الكشوف جَمَاعَةٌ 


وَصَلَى ابن عباس لَهُم في صُفَة مرم . وَجَمَعَعَلِيُ لون عباس . وَصَلَى ابَوُعْمَرَ 


ا 


o۲/‏ ٠-حَدَنََاعبدُ‏ لبن مَْلَمَة عن مَالِكِ عَنْ يِب لمعن عَطَاِبنِيسَارَِنْ َب ا 


ابْنِ عباس قَالَ : الْكَسَمَتِ الشَّمْسٌُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله اة فَصَلَّى رَسُولُ الل ل َمَامَ قيّامًا 
طويلآ تو من رة سُورة امقر ثم رک ركُوًا ويا مرح فام اما وي وَهُوَدُونَ 
اتام الأول م ركع ركُوعًا طُويلا وَهُوَدُونَ لكوع الأول ثم نّم سَبجَدَ ثُمَ قَام م قيَامًا طويلاً وَهُوَ 
دون الْقِيَام الأول د دک رعا طو ورود لالاز هد مومهو 
دون ليام الأوَّلِء م ركم كوعًا طَويلا وهو دود الكو الأول تم سَجَدَء م الْصَرَفَ وَقَذ 
تَجَلَتِ الشَّمْسُء فَقَالَ يله : «إنَالشّمْس وَالَْمَرَآيَانِمِنْ ابات اله > لأَيَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَد وَلا 
لحَاته» قدا ريثم ذلك قَاذْكُرُوا اللّه» قَانُوا : يا رَسُول الله 0 
راك كَمْكَمْتَ . قال كلل إن انث الج فون شوت ول ا به لأكلم من مئه ما بقِيَتِ 


)1غ( المنهاج .)75١57/5(‏ 


ع 5-كتاب الكسوف/ باب9/ ح۲٥۱۰‏ 


e‏ مَنْظًا کال م قط انشع ورات تر هلها الماة» الوا :بم 
سول اللّه؟ قَالَ «بكُفْرِهِنَ» فيل : يكْمُرْنَباللّه؟ قَالَ : ١يَكْفُرْنَ‏ الْعَشِيرَ وَيَكُمَرْنَ الإِحْسَانَء لو 
ل ا در رتمك شيا قَالَتْ : ما مَارَأَيْتُ منك حيرا قط . 


[تقدم في : ۰۲۹ الأطراف : ۰۲۹ ]٥۱۹۷ ۰۳۲۰۲۰۷٤۸۰٤۳۱‏ 


قوله : (باب صلاة الكسوف جماعة) أي وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم› 
وبه قال الجمهور. وعن الثوري إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى . 

قوله : (وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم) وصله الشافعي وسعيد بن منصور جميعًا عن 
سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول: سمعت طاوسًا يقول : «كسفت الشمس» فصلى بنا 
ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات» في أربع سجدات» وهذا موقوف صحيح.ء إلا أن ابن 
عيينة ولف فيه» رواه ابن جريج عن سليمان فقال «ركعتين في كل ركعة أربع ركعات» أخرجه 
عبد الرزاق عنه » وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن ابن جريج » لكن قال : اسجدات» بدل 
ركعات» وهو وهم من غندر» وروی عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان قال : «رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة 
رکعتین) . 

قوله : (في صفة زمزم) كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهي معروفة. وقال 
الأزهري : الصفة موضع بهو مظلل . وفي نسخة الصغاني بضاد معجمة مفتوحة ومكسورة» 
وهي جانب النهر ولا معنى لهاهناء إلا بطريق التجوز. 

قوله : (وجمع علي بن عبد الله بن عباس) لم أقف على أثره هذا موصولاً . 

قوله : (وصلى ابن عمرو) يحتمل أن يكون بقية أثرعلي المذكور» وقد أخرج ابن أبي شيبة'") 
معناه عن ابن عمر . 

قوله : (عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس) كذا في الموطأء وفي جميع من أخرجه من 
طريق مالك» ووقع في رواية اللؤلؤي في سنن أبي داود «عن أبي هريرة» بدل ابن عباس وهوغلط . 

قوله : (ثم سجد) أي سجدتين. 

قوله : (ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول) فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى» 


.)٤۷١/۲(فنصملا‎ )١( 


5 كتاب الكسوف / يباب9/ 10672 3-3-3-3 ب ٣‏ 


وسيأتي ذلك في باب مفره”" . 


قوله: (قالوايا رسول الله) فى حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن «فلما قضى الصلاة قال 
له أبي بن كعب : شيئًا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه» فذكر نحو حديث ابن عباس » إلا أن في 
حديث جابر أن ذلك كان في الظهر أو العصرء فإن كان محفوظًا فهي قصة أخرى» ولعلها القصة 


التي حكاها أنس/ وذكر أنها وقعت في صلاة الظهر» وقد تقدم سياقه في «باب وقت الظهر إذازالت ل 


الشمس»”"' من كتاب المواقيت» لكن فيه اعرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط 
حسب» وأمااحديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقود وذكر النساءء والله أعلم . 

قوله : (رأيناك تناولت) كذا للأكثر بصيغة الماضي » وفي رواية الكشميهني «تناول» بصيغة 
المضارع بضم اللام وبحذف إحدى التاءين وأصله تتناول . 

قوله : (ثم رأيناك كعكعت) في رواية الكشميهني تكعكعت بزيادة تاء في أوله ومعناه تأخرت» 
يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه . قال الخطابي”": أصله تكععت فاستثقلوا اجتماع ثلاث 
عينات فأبدلوا من إحداها حرا مكرراء ووقع في رواية مسلم ثم رأيناك كففت» بفاءين خفيفتين . 

قوله : (إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا) ظاهره أنها رؤية عين فمنهم من حمله على أن 
الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منهاء 
وهذا أشبه بظاهر هذا الخبرء ويؤيده حديث أسماء الماضي في أوائل صفة الصلاة““ بلفظ 
دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها» ومنهم من حمله على أنها 
مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس الاتي 
في التوحيد””' «لقد عرضت علي الجنة والنار آنمًا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وفي رواية 
«القد مثلت» ولمسلم «لقد صورت» ولايرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الثقيلة لأنا 
نقول هو شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة خصوصا للنبي لاف لكن هذه قصة أخرى وقعت 
في صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مرارا على صور مختلفة» وأبعد من قال : 
»)٤٤١ /۳( )١(‏ كتاب الكسوف. باب۱۸ . ش 
(۲) (۳۰۳/۲). كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۱ »ح٩٤٥‏ . 
(۳) الأعلام(۹۰/۱٤).‏ 
»)1٤۳/۲( )٤(‏ کتاب‌ الآذان» باب۰۹۰ ح٥٤۷‏ . 
۰)۱٥ /۱۷( )6(‏ کتاب الاعتصام؛ باب۰۳ ح٤۷۲۹‏ . 


٠١67ج باب8/‎ /فوسكلاباتك-١5‎ ٤ 


إن المراد بالرؤية رؤية العلم . قال القرطبي”"“: لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها 
لاسيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن الله تعالى 
خلق لنبيه بها إدراكا خاصًا به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما . 

قوله : (ولو أصبته) في رواية مسلم «ولو أخذته»» واستشكل مع قوله «تناولت» وأجيب 
بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ» وقيل المراد تناولت لنفسي ولو أخذته لكم» 
حكاه الكرماني”'' وليس بجيد» وقيل : المراد بقوله تناولت أي وضعت يدي عليه بحيث كنت 
قادرا على تحويله لکن لم يقدر لي قطفه» ولو أصبته أي لو تمكنت من قطفه» ويدل عليه قوله 
فى حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة «أهوى بيده ليتناول شيئًا» وللمصنف فى حديث أسماء 
في أوائل الصلاة”” «حتى لو اجترأت عليها؛ وكأنه لم يؤذن له في ذلك فلم يجترى عليه» وقيل 
الإرادة مقدرة» أي أردت أن أتناول ثم لم أفعل» ويؤيده حديث جابر عند مسلم «ولقد مددت 
يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل» ومثله للمصنف من 
حديث عائشة كما سيأتي في آخر الصلاة”؟) بلفظ احتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطمًا من الجنة 
حين رأيتموني جعلت أتقدم» ولعبد الرزاق من طريق مرسلة «أردت أن آخذ منها قطمًا لأريكموه 
فلم يقدر» ولأحمد من حديث جابر «فحيل بيني وبينه» . 

قال ابن بطال” : لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى» والدنيا فانية لايجوز 
أن يؤكل فيها ما لا يفنى » وقيل لأنه لورآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب فيخشى أن 
يقع رفع التوبة فلا ينفع نفسًا إيمانها . وقيل : لأن الجنة جزاء الأعمال» والجزاء بها لايقع إلا 
في الآخرة. وحكى ابن العربي في «قانون التأويل» عن بعض شيوخه أنه قال: معنى قوله 
«لأكلتم منه» إلخ» أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائمًا بحيث لا يغيب عن ذوقه» 
وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن دار الآخرة لا حقائق لها وإنما هي أمثال» والحق أن ثمار 
الجنة لامقطوعة ولا ممنوعة» وإذا قطعت خلقت في الحال» فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في 

الدنيا إذاشاء» والفرق/ بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه . 

(۱) المفهم (۲/ 005-561). 
.(ITA/VD (Y)‏ 
»)1٤۳ /۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۰٩۰‏ ح٥٤۷.‏ 
.)1۳١ /۳( )٤(‏ كتاب العمل في الصلاة» باب۰۱۱ ح۱۲١٠‏ . 
.(EY/T) (0)‏ 


ا ل ان الس ٣‏ 

(فائدة) : بَيّن سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن زيدبن أسلم أن التناول المذكور 
كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية . 

قوله : (وأريت النار) في رواية غير أبي ذر «ورأيت» ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة 
أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة وذلك أنه قال فيه اعرضت على النبي بيا النار فتأخر عن 
مصلاه حتى أن الناس ليركب بعضهم بعضاء وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشي حتى 
وقف في مصلاه» ولمسلم من حديث جابر القد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن 
يصيبني من لفحها» وفيه "ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي» 
وزاد فيه «ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه»» وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة 
«لقدرأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم» . 

قوله : (فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع) المراد باليوم الوقت الذي هو فيه» أي لم أر منظرًا 
مثل منظر رأيته اليوم» فحذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن 
المنظر المألوف» وقيل : الكاف اسمء والتقدير مارأيت مثل منظر هذا اليوم منظرّاء ووقع في 
رواية المستملي والحموي «فلم أنظر كاليوم قط أفظع». 

قوله: (ورأيت أكثر أهلها النساء) هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لهن في خطبة العيد 
«تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» وقد مضى ذلك في حديث أبي سعيد في كتاب 
الحيض”'' . وقد تقدم في العيد الإلمام بتسمية القائل «أيكفرن» . 

قوله : (يكفرن بالله؟ قال : يكفرن العشير) كذا للجمهور عن مالك » وكذا أخرجه مسلم من 
رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم» ووقع في موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي قال : 
«ويكفرن العشير» بزيادة واو » واتفقوا على أن زيادة الوا وغلط منه» فإن كان المراد من تغليطه 
كونه حالف غيره من الرواة فهو كذلك» وأطلق على الشذوذ غلطًاء وإن كان المراد من تغليطه 
فساد المعنى فليس كذلك ؛ لأن الجواب طابق السؤال وزاد» وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم 
المؤمنة منهن والكافرة» فلما قيل «يكفرن بالله» فأجاب «ويكفرن العشير . . 2٠١‏ إلخ» وكأنه 
قال : نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره» لأن منهن من يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان. وقال 
ابن عبد البر : وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل» لإحاطة العلم 
بأن من النساء من يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه؛ لأن المقصود في الحديث خلافه . 


. ۲۰ ٤ح (6/لامك) كتاب الحيض » بابك‎ )١( 


Ak 


5-كتاب الکسوف / باب4/ ح۲٣۱۰‏ 


قوله : (يكفرن العشير) قال الكرماني”'' : لم يعد كفر العشير بالباء كما عدى الكفر بالله ؛ 
لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف . 
قوله: (ويكفرن الإحسان) كأنه بيان لقوله «يكفرن العشير» لأن المقصود كفر إحسان 
العشير لا كفر ذاته» وتقدم تفسير العشير في كتاب الإيمان”" » والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو 
جحده» ويدل عليه اخر الحديث . 
قوله : (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله) بيان للتغطية المذكورة» و«لو» هنا شرطية لا 
امتناعية» قال الكر ماني : ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابئًا على النقيضين 
والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور» والدهر منصوب على الظرفية» والمراد منه مدة 
عمر الرجل أو الزمان كله مبالغة في كفرانهن» وليس المراد بقوله «أحسنت» مخاطبة رجل 
بعينه» بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبًا» فهو خاص لفظًا عام معنى . 
قوله : (شيئًا) التنوين فيه للتقليل» أي شيئًا قليلاً لا يوافق غرضها من أي نوع كان» ووقع 
في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت» 
ولفظه «وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمن أفشين» وإن سئلن بخلن» وإن سألن 
ألحفن » وإن أعطين لم يشكرن» الحديث . 
وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه 
1 واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع/ طاعته» ومعجزة ظاهرة للنبي ية وما كان عليه من نصح 
8 أمته» وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم» ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه 
فهمهء وجواز الاستفهام عن علة الحكم» وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه» وتحريم كفران 
الحقوق» ووجوب شكر المنعم» وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم» وجواز 
إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة» وتعذيب أهل التوحيد على المعاصي» وجواز العمل 
في الصلاة إذا لم يكثر . 


% 3 3 


)غ0( (۱/ »© كتاب الإيمان» باب كفران العشير. 
)۲( (15/1))» كتاب الإيمان» باب2371 ح79. 
(۳) (/1۳(. 


۹ ۔کتاب الكسوف/ باب /١١‏ ح۳٣۱۰‏ ۷ 


٠‏ ١-باب‏ صَلاَة النّسَاءِ مَعَ الرَجَالٍ ِي الكسُوف 

۴۳ تَا عَبْدُ الله بن يُوسُّفَ قَالَ أت لك عن معان زع رأ تة 
نت الْمنذِرِعَنْ أَسْمَاءبْتِ ابي بكر رضي اللَْعَنهُمَا أَنَّاقَالَْ : :ا تيت عَائِشة روج التي ب جين 
حَسَمَتِ الشّمْسنُء فإذا الاس قيا ميُصَلُونَ . اهي قَائِمَةنُصَلي ء فَقُلْتْ : ا لگاس؟ فَأشّارتْ 
يِه إِلَى السّمَاءِ وَقَالْتْ : سُبْحَانَ اللّه! فَقُلْتُ: : آبَد؟ فأشارَت : أي نَعَمْ . قَالَتْ: : فقث حَتَى 
َجَلَنِي الْعَشْيُ فَجَعَلْتْ أَصْبُ فَوْقَ ا الل يا حي الله والدي 
IIE‏ : ماين شَيْء كنت لم أرَه] إلا ذ رَأبنّهُ في مَقَابِي هَذَاء حى اله َال وَلقَذ 
وجي إل نم فون ن في الور مِثْلَ-أَوْ قَِيبَا من فِْنَة الدَجَالٍ - لا أَدرِي أَيتَهُمَاقَالَتْ أَسْمَاء- 
3 ا ا الوق -لآ اذري اَي ذَلِكَ قَالَتْ 
أا فقول شو ل الله لا . جَاءَنَا الات وَالْهُدَى» اجب وا آهنا وائبم) . فَيقَال لَه : 
ا دعن إن نت راء واااو اول أَدْرِي أَيَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ- 
فقول : لآأذري» سمغت لمن بَقُولُونَ شيا فمل . 

[تقدم في : “ل الأطراف: ۰۸7 1۸٤‏ ۰4۲۲ ۰1۰02 تل مكلك Yo 5019 VY‏ 


[VYAY 


قوله : (باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف) أشار بهذه التر جمة إلى رد قول من منع 
ذلك وقال: يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين» وفي المدونة : تصلي 
المرأة في بيتها وتخرج المتجالة . وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال؛ 
وقال القرطبي“: روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة» 

قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) هي جدة فاطمة وهشام لأبويهما . 

قوله: (فأشارت أي نعم) وفي رواية الكشميهني «أن نعم» بنون بدل التحتانية» وقد تقدمت 
فوائده في «باب من أجاب الفتيا بالإشارة» من كتاب العلم'"' وفي اباب من لم يتوضاً إلا من الغشي 


(۱) المفهم(؟/ 056). 
«(TT*/) (Y)‏ كتاب العلم» باب٤۳‏ ح۸1 . 
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المثقل» من كتاب الطهارة"» ويأتي الكلام على ما يتعلق بالقبر في كتاب الجنائز "إن شاء الله 
تعالى . قال الزين بن المنير : استدل به ابن بطال”" على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة 
الكسوف» وفيه نظر ؛ لأن أسماء إنما صلت فى حجرة عائشة» لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد 
في بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنهاء فعلى هذا فقد كن في مؤخر المسجد كما 
جرت عادتهن فى سائر الصلوات . 


5-كتاب الكسوف/ باب ۱۲۰۱۱/ ح64١١-65١٠‏ 


aa e 


0 100100111 ا 2 
لَقَدََمَ الي / يكل الْعََافَة في كُسُوفٍ الشّمْسٍ . 


[تقدم في: 86 » انظر قبله] 


قوله : (باب من أحب العتاقة) بفتح العين المهملة (في كسوف الشمس) قيده اتباعًا للسبب 
الذي ورد فيه ؛ لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس -وهذا طرف منه_إما أن يكون هشام 
حدث به هكذا فسمعه منه زائدة» أو يكون زائدة اختصره» والأول أرجح» فسيأتي في كتاب 
العتق”*' من طريق عثام بن علي عن هشام بلفظ «كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة» 

قوله ا ل GS‏ 
يأمرهم». 


5-باب صَلآَةٍالَكُسُوفٍ في الْمَسْحِدٍ 
0 حَدَنَنَاإِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حدر ّي ماك عَنْ يَحبَى ْنِ سَعِيلٍعَنْ عَهْرَة نت عبد الوحمَنِ ا 
عَنْعَائشَهرَضِي الها 3 يَهُودِيّة جَاءتْ تناها فَقَالَتْ : أَعَاذكِاللُمِنْعَذَابالَْبْ فَسَأَلَتُ 
عائشة رت طول اللرة: : اَعَد ذب الاس في فيو رم؟ قال سول الوك : "عَائدَابللّهنْ ذلك . 


۰*0 آرت رس ول الله ية ذَاتَ غَدَاةِ مركا فَكْسَفّتٍ الصَّمْسُء ٠‏ فَرجَع ضځی» قَمَد 


0غ( (0 546 ).» كتاب الوضوء» باب۰۳۷ ح٤۱۸‏ . 
(۲( (2157/4). كتاب الجنائز» باب٦۰۸‏ ح۱۳۷۳ . 
.(EF/) )90‏ 

)£( 7 ) كتاب العتق» باب۴ ح۲۰٣۲‏ . 


٦-کتاب‏ الكسوف/ باب ۱۳/ح ۱۰١۸۰۱۰٥۷‏ ۹ 


رول الله لبن ظَهرَاتي الْحجَرِء ثم قا َصَلّى» وَقَام الا راء ََامَ قِيّامًا طَوِيلاً» ثُمّ 
رکم رعا ریاد دم اما وما ودود لام لوال مركم كُوعًا ويلا وهو 
دون لكوع الأوَلٍِء م رقع فسَجَد سبوا طويلاء : ثم امقام اما طويلً وَهُوَ دُونَ ليام 
الأَوَلِء د م ركع ركوعًا طويلاً وَهُْوَدُونَ الؤكوع الأَوَلِء ثم قَامَ قِيَامًا طويلاً وَهُوَ دُونَ م 
الأَوَلء م ركع ركوعًا طويلا وَهُوَ مُوَدُونَ الرذكوع الأول شج ودود الشجود الأول. كم 
اصرف فقَالَرَ سول الله مَاشَاءَ أَنْيَقُولَء كُدَأَمَ مهم أن يتحَودُوا من عَذَاب الْقَبْرِ. 
[تقدم في : 4 2٠١‏ الأطراف: 45 1١5401١641١451١‏ ۴۲۰۳۱۲۱۲۱۰۹1۱۰10 


N 


[NITY ارفك‎ 1€ 


قوله : (باب صلاة الكسوف فى المسجد) أورد فيه حديث عائشة من رواية عمرة عنهاء 
وق قبل ا ارا ن اجه ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد» لكنه 
يؤخذ من قولها فيه «فمر بين ظهراني الحجر» لأن الحجر بيوت أزواج النبي ية وكانت لاصقة 
بالمسجد» وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عند 
مسلم ولفظه «فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد. فأتى النبي َك من مركبه حتى 
أتى إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه» الحديث» والمركب الذي كان النبي ية فيه بسبب موت 
ابنه إبراهيم كما ادم ف اباب الأول كك فلا رج اللي ع أن المج ولم يضلها ظاهواء 
وصح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجدء ولولا ذلك لكانت صلاتها في 
الصحراء أجدر برؤية الانجلاء . والله أعلم . 


١‏ -باب لأَتَدْكَسِفُ الشَّمْسُلِمَوْتِ أَحَدِ وَلَآَلِحَيَاتِه 
روا وبکر يردأو وى وان عباس وان عم رضي الُم 
/ /ساه ٠١‏ ا كي حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قال : حَدَّني قيس عَنْ أبي 
مَسْعُود قَالَ : قا سول الل : «الشَّمْسُ e‏ 
آيتان من آيا 0 » فَإِذَا رَأَيُْمُوهُمَا فَصَلُواه . 


0:6 


ل ا د بخ 
e N 0۸‏ قال : حَدَكَنَا عَم أَخْبَر ا َامَعْمَرْعَنٍ الزّهْرِيٌ وَهِسَام بْنِعْرْوَة 


)ع2( 1/9 )ل كتاب الكسوف» بابلا ح۹٤‏ ` .١‏ 
(١‏ (۳/ ۰)۹۹ كتاب الكسوف» باب۱ › ح .١ ٠ ٠‏ 


٠١6861٠١ 8اح/١*باب ا لم١ كتابالكسوف/‎ E 


عَنْ عُروَةَعَنْ عَاَِةَ رضي اللمعَنْهانَلَْ : كسَفَتٍ الشَمْسُعَلى عَهْدِرِ سول الله لا فقَام الي لا 
َصَلَى بلاس فَأطَالَ الْقرَاَة» مركم فَأطَالَ لكوع قصال لوعي دون قات 
الأولىء رک اال الي دود كوه الأول لمر رَد دين تمصع في 
الرَكعَة التَانية مل ذلك ثم قَامَ فقَال : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لأَيَحْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَأَلِحَيَاتِه 
ونما آيتانِ من آياتِ اللَّهِيهِمَايبادَهُ ذا رُم َلك قَافْرَُواإِلَى الصّلاةقا . 

۲۹۳۱۲۱۲۰۱۰11 ۱۰10 ۱۰1٤ 1۰01۰۱۰11 1۰٤٤ : الأطراف‎ 2٠١ 45 : [تقدم في‎ 
]157 5: 

قوله : (باب لا تتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته) تقدم الكلام على ذلك مبسوط ° 
في الباب الأول . 

قوله : (رواه أبوبكرة والمغيرة) تقدم حديثهما فيه . 

قوله : (وأبو موسى) سيأتي حديثه في الباب الذي یلیه . 

قوله : (وابن عباس) تقدم حديثه قبل ثلاثة أبواب”) 

قوله : (وابن عمر) تقدم حديثه في الباب الأول» وقد ذكر المصنف في الباب أيضا حديث 
أبي مسعود وفيه ذلك» وقد تقدم في الباب الأول“ أيضًا من وجه آخرء وكذا حديث عائشة» 
وفي الباب مما لم يذكره عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة 
وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره» وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها 
عند أحمد وغيره» وعن عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره» فهذه عدة طرق غالبها على 
شرط الصحة» وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من آهل الحديث بأن النبي ية قال» فيجب 
تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أوحياة أحد. 

قوله : (معمر عن الزهري وهشام) ساقه على لفظ الزهري» وقد تقدمت رواية هشام مفردة 
في الباب الثاني””'» وتقدم الكلام عليه هناك» وبين عبد الرزاق عن معمر أن في رواية هشام من 
الزيادة «فتصدقوا» وقد تقدم ذلك أيضا . 
(۱) (۳/ ۳۹۹)ء كتاب الکسوف› باب1. ح١٤۱۰‏ . 
.)٤۳۱/۳( )۲(‏ كتاب الکسوف» باب٤۱‏ ح۹٥۱۰‏ . 
(۳) (۲۱/۳٤)ء‏ كتاب الكسوفه باب۰۹ ح۲٥۱۰‏ . 
)٤(‏ (۳۹۹/۳)ء كتاب الکسوف» باب اء ح٤٤۱۰‏ . 
() (404/5)» كتاب الکسوف» باب۲٤‏ ح٤٤٠۱‏ . 


5-كتاب الكسوف/ باب٤‏ ۱/ ح۹١٠٠ A‏ 


١5‏ -باب الذَّكْر فِي الْكسُوفي» َوَاهابنُ عباس رضي اللَهعَنْهُم 


م - 26 


۹ حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بن الْعَلاءِ قَالَ : َكب أسَامَ نلعن أِي بز 
عَنْ ابي مُوسَى قَالَ: حسمت الك شَّمْسُ» فَقَامَ الي يد فرعا ب : يَخَْى أن تَكُونَ السَاعَة قتي 
المج صلی بول تام ورک وشوو ريه قط قعل وَل : هَل الا الي يُْسل الله 
أتَكُونٌلِمَوْتٍ أَحَدِ وَلاَلحََاتهِولَكَنْ كوف الله بها عاد َإِذَارَ رتم ت سيا مِنْ َلك قَافرَعُوا إلى 
زكرو وَدْعَائهِ وَاسْتَْفَارِِ» . 

قوله : (باب الذكر في الكسوف رواهابن عباس) أي عن النبي يك وقد تقدم حديثه بلفظ 
«فاذكرواالله» . 

قوله: (فقام النبي بيا فزعًا) بكسر الزاي صفة مشبهة » ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى 
الصفة . 

قوله : (يخشى أن/ تكون الساعة) بالضم على أن كان تامة أي يخشى أن تحضر الساعة› أو 
ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوف» أو العكس» قيل وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن 
من شاهد الحال» لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع» فيحتمل أن يكون الفزع 
لغير ما ذكر» فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت 
كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج» ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها 
والدابة والدجال والدخان وغير ذلك » ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت 
قبل إعلام النبي يكل بهذه العلامات» أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات» أو أن 
الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح» 
هذا حاصل ماذكره النووي”'' تبعًالغيره. 

وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة» أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من 
الأمورء كموته ية أو غير ذلك» وفي الأول نظر لأن قصة الكسوف متأخرة جدّاء فقد تقدم أن 
موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبارء وقد أخبر النبي ية بكثير من 
الأشراط والحوادث قبل ذلك» وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك 
إلا بتوقيف» وأما الرابع فلا يخفى بعده» وأقربها الثاني ؛ فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة 


.)٥ ء۲٠٤١‎ /5( المنهاج‎ )۱( 


0 


۲ 
0¥ 


<۲ 


لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع 
المذكور أشياء مما ذكر» وتقع متتالية بعضها إثر بعض» مع استحضار قوله تعالى : 3 وما أَمْرٌ 
السام إل كلمع الْبْصَرٍ أو هو قرب 4[النحل : :۷ ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على 
مسألة دخول النسخ في الأخبار» فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال». وقيل لعله قدر وقوع 
الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط» تعظيمًا منه لأمر الكسوف ليتبين لمن 
يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع؟ لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو 
أكثرهاء وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط 
لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره فيقع قع المخوف بغير أشراط 
لفقدالشرط » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : (هذه الآيات التي يرسل الله) ثم قال : (ولكن يخوف الله بها عباده) موافق لقوله 
تعالى : «ومانميلُ ليت إلا ًا 9 4[الإسراء :04]» وموافق لما تقدم تقريره في الباب 
الأول» واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا 
يختص بالكسوفين؛ لأن الآيات أعم من ذلك» وقد تقدم القول في ذلك في أواخر 
الاستسقاء”''» ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة» فلا حجة فيه لمن استحبها عند كل آية . 

قوله: (إلى ذكر الله) في رواية الكشميهني «إلى ذكره» والضمير يعود على الله في قوله 
«ايخوف الله بها عباده» » وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء . 


-كتاب الكسوف/ باب6١/‏ ح١5١٠‏ 


باب الذُعَاءِِي الْحْسُوفٍ 
الأو مُوسى وَحَاِسَُضِي الماع الي كه 
۰ دنا أبُو الوليد قَالَ: حَدَّثَنا سنا راد قال : ح٥ TE‏ ويد 
المُغيرَة بنَ شعبة يمول : الكَسَقَتٍ الشَّمْسُ يَوْم مَاتَ إبراهيم فقًال الاسر ا 
إبراهيمء فَقَالَر سول الل يك : "إن الس وَالقَمَرَآينَانِمِنْ آياتٍ الله لا ينْكَسِفَانِ لمْتٍ أحَدٍ 
ولآلحَيَانه » فإدا رَأيد ينْمُوهُما فَادْعُوا الله وَصَلُوا حتى يَنْجَلي) . 
[تقدم في : 2٠١ ٤۳‏ الأطراف : "57 31١‏ 1144] 


/ قوله : (باب الدعاء في الكسوف) في رواية كريمة وأبي الوقت «في الخسوف». 


)1( )41/۳(« كتاب الاستسقاء» باب۲۷ ح۰۳1 .١‏ 


<Y 


5-كتاب الكسوف/ باب5١/‏ ح۱١١۱‏ . 


قوله : (قاله أبو موسى وعائشة) يشير إلى حديث أبي موسى الذي قبله""» وأما حديث 
عائشة فوقع الأمر فيه بالدعاء من طريق هشام عن أبيه وهو في الباب الثاني" وورد الأمر 
بالدعاء أيضًا من حديث أبي بكرة وغيره» ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما 
من أجزائهاء والأول أولى لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة حيث قال : «فصلوا وادعوا»؛ 
ووقع في حديث ابن عباس عند سعيد بن منصور «فاذكروا الله وكبروه وسبحوه وهللوه» وهو من 
عطف الخاص على العام » وقد تقدم الكلام على حديث المغيرة في الباب الأول . 


7 سن . #2 sert‏ و if.‏ 
.باب قول الإمّام في خطبّة الكسُوف : آمَا بعد 
وال أو سام : دكا ِشَاءٌقَالَ: حبري فَاِمَة نك الْمُنذرِعَنْ أَسْمَاءَقَالَثْ : 
صف سول الل وقد تسل تالشميةء فَخَطْبَ فَحَمِدَاللَّمبمَاهُوَأَهْلْمْتُمَقَالَ: «أمَا بَعْدُ) . 
[تقدم في : “2 الأطراف: ۸7 › 184 4۲۲ 1۰0۳ 24١ل‏ 11°(« «Y0 5019 VY‏ 
[VYAY‏ 


قوله : (باب قول الإمام في خطبة الكسوف : أما بعد) ذكر فيه حديث أسماء مختصرًا معلقًا 
فقال: «وقال أبو أسامة»» وقد تقدم مطولاً من هذا الوجه في كتاب الجمعة”*'» ووقع فيه هنا 
في رواية أبي علي بن السكن وهم نبه عليه أبو علي الجياني” وذلك أنه أدخل ‏ بين هشام 
وفاطمة بنت المنذر-عروة بن الزبير» والصواب حذفه. قلت : لعله كان عنده «هشام بن عروة 
ابن الزبير» فتصحفت «ابن» فصارت «عن» وذلك من الناسخ» وإلا فابن السكن من الحفاظ 
الكبار» وفيه تأييد لمن استحب لصلاة الكسوف خطبة كما تقدم في بابه”"' . 


.)1١594(مقربمدقت‎ )۱( 

(۲) (۳/ 505).» كتاب الكسوف» باب35» ح٤٤۱۰‏ . 

() (۳/ 400)» كتاب الكسوفء باب۱ ح۳٤٠۱‏ . 

(5) (198/8)» كتاب الجمعة» ياب279 ٩۲۲<‏ . 

)٥(‏ تقييد المهمل (048/7)» وهذا الحديث ذكره الجياني في : اباب الصلاة في كسوف القمر»» وذكرهابن 
حجرهناي «باب: قول الإمام في خطبة الكسوف: أمابعدة. 

() (/517)» كتاب الکسوف» باب٤‏ . 


٤ 


5-كتاب الكسوف/ باب۱۷/ح ۱۰۹۳۰۱۰۹۲ 


١‏ -باب الصَلاَةفي كشُوف الْقَمَرِ 
۹1۲ -حَدَنَنَا مَحمود قَالَ : حدَّنَنَاسَعِيدُ بن عام عَنْ شعبة عَنْ بُو عَنِ الحَسّنِ عَنْ أبي 
رة رضي اللَّمُعَنْه قَالَ : الكَسَقَتٍِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رَسول الل اة صلی رعتين . 
[تقدم في : ۱٠۰ ٤١‏ الأطراف: ]٥۷۸0 ٠١١۳ ۰۱۰٤۸۰۱۰٤۰‏ 
۳ حَدَنَنَا بو مَعْمَرٍ قَالَ : حًا عَبْدُ الوارث قال : حَدَنَنَا يُونْسُ عَن الحَسَنِ عَنْ 
أبي بَكْرَةَ قَالَ : حَسَفَتٍ الشَّمْسسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ب فخرَج بجو راء حَنَى انتھی إلى 
المسْجدء وتاب الناس اليه فَصَلَّى بهم ركعتَين» فانجلت الشَّمْسسٌ فَقَالَ: «إنَّ الشّمْسَ والقَّمَدِ 
آينانٍ من آيَاتٍ الل وَإِنهُمَا لا يَحْسِمَانِ لمؤت أحَدِء وَإِذَا كان داك قَصَلواوَادْعُوا احتی يُكْشْفَ 
مَابَكُمْ» وذاك أ ابا سي مات يُقَالُلَهُ: : إبْرَاهِيمُ» فقا الاس في ذَاكَ . 
[تقدم في : ٠١5٠‏ . انظر قبله] 


قوله: (باب الصلاة في كسوف القمر) أورد فيه حديث أبي بكرة من وجهين مختصرًا 
ومطولاًء واعترض عليه بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحتمال» 
والجواب أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول» وأما المطول فيؤخذ المقصود 
من قوله «وإذا كان ذلك فصلوا؛ بعد قوله «أن الشمس والقمر) وقد وقع في بعض طرقه ما هو 
أصرح من ذلك» فعند ابن حبان من طريق نوح بن قيس عن يونس بن عبيد في/ هذا الحديث 
١‏ «فإذا رأيتم شيئًا من ذلك» وعنده في حديث عبد الله بن عمرو «فإذا انتكسف أحدهما» وقد تقدم 
حديث أبي مسعود بلفظ «كسوف أيهما انكسف» وفي ذلك ردعلى من قال لا تندب الجماعة في 
كسوف القمر» وفرق بوجود المشقة في الليل غالبا دون النهار. 
ووقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه يك صلى في كسوف القمر» ولفظه من طريق النضر 
ابن شميل عن أشعث بإسناده في هذا الحديث «صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين 
مثل صلاتكم»» وأخرجه الدارقطني أيضاء وفي هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه يك لم 
يصل فيه» ومنهم من أول قوله «صلى» أي أمر بالصلاة» جمعًا بين الروايتين. وقال صاحب 
الهدي : لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة» لكن حكى ابن حبان في السيرة له 


(۱) کتاب الثقات (۱/ ۲٠١١‏ » السنة الخامسة من الهجرة) . 


to ٠۰۹٤ح ۔ كتاب الكسوف/ باب۱۸/‎ ٦ 


«أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى النبي اة بأصحابه صلاة الكسوف» وكانت أول 
صلاة كسوف في الإسلام»؛ وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور» وقد جزم به مغلطاي في 
سيرته المختصرة وتبعه شيخنا في نظمها . 

(تنبيه) : حكى ابن التين أنه وقع في رواية الأصيلي في حديث أبي بكرة هذا «انكسف 
القمر» بدل الشمس» وهذا تغيير لا معنى له» وكأنه عسرت عليه مطابقة الحديث للترجمة» 
فظن أن لفظه شير فخيره هو إلى :ما ظنه مو ابا ر لين ذلك . 


ةسيب 0 5 مو 1 5م ريع 
باب الرّكعة الأولى فى الكسّوف أطوّل 
الامو و لو سوق هاا لج قو عاك ا ا لمن ع روم لام وا او" له نه 
عَابْشْةَ رضي الله عَنْهَا أن النبِىَ بي صَلَى بهم في كسُوفٍ الشمْس أربع ركعاتٍ في سَجدتيْنِ› 
الأول الأول أطول . 
[تقدم في : 2٠١54‏ الأطراف : 21١41/1١451١55‏ 1۰0۸۱۰071۰0۰ ۱۰11۰۱۰710 
ENTE OTT TAY‏ اكه [ATI‏ 


قوله : (باب الركعة الأولى في الكسوف أطول) كذا وقع هنا للحموي وللكشميهني» ووقع 
بدله للمستملي «باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى» قال 
ابن رشيد: وقع في هذا الموضع تخليط من الرواة» وحديث عائشة المذكور مطابق للترجمة 
الأولى قطعاء وأما الثانية فحقها أن تذكر في موضع آخرء وكأن المصنف ترجم بها وأخلى 
بياضا ليذكر لها حديثًا أو طريقًا كما جرت عادته» فلم يحصل غرضه فضم بعض الكتابة إلى 
بعض فنشأ هذاء والأليق بها حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب فهو نص فيه» انتهى . 

ويؤيد ما ذكره ما وقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري فإنه ذكر «باب صب المرأة» 
أولاً» وقال في الحاشية: ليس فيه حديث» ثم ذكر «باب الركعة الأولى أطول» وأورد فيه 
حديث عائشة» وكذا صنع الإسماعيلي في مستخرجه» فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ 
أبي ذر من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيد» أما من اقتصر على الأولى وهو 
المستملي فخطأ محض » إذ لا تعلق لها بحديث عائشة» وأما الأخران فمن حيث إنهما حذفا 
الترجمة أصلاً» وكأنهما استشكلاها فحذفاهاء ولهذا حذفت من رواية كريمة أيضا عن 
الكشميهني» وكذا من رواية الأكثر . 


04 


1١-كتاب‏ الكسوف/ باب۱۹/ ج56١٠‏ 1° 


قوله : (حدثنا أبو أحمد) هوالزبيري» وسفيان هو الثوري» وهذا المتن طرف من الحديث 
الطويل الماضي في «باب صلاة الكسوف في المسجد»'' وكأنه مختصر منه بالمعنى » فإنه قال 
فيه اثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول» وقال في هذا «أربع ركعات في سجدتين الأولى 
أطول» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ «الأولى فالأولى أطول» وفيه دليل لمن قال : إنالقيام الأول من 
الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى» وقد قال ابن بطال9© : : إنه لاخلاف أن 
الركعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعيها. وقال 
النووي”" : اتفقواعلى أن/ القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهماء 
واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه 
أويكونان سواء؟ قيل : : وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله : وهو دون القيام الأول» هل المراد 
به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميعء > فيكون كل قيام دون الذي قبله» ورواية الإسماعيلي 
تعين هذا الثاني» ويرجحه أيضا أنه لو كان المراد من قوله «القيام الأول أول قيام من الأولى 
فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوتاعن مقدارهماء ٠‏ فالأول أكثر فائدة» والله أعلم . 


۳٦ 


باب الْجَهر بالقراءَةفي الْكُشوف 


6 حَدَنَنا محمد بن مِهْرَانَ قَالَ : حَدَمَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: نیرا ن تیر یع انو شاب 
عَنْ عُرْوَة عَنْ حَائِشَّ رضي الل عَنْهَا: : جه الي لا في صل الْحْسُوفٍ بقراءتوء قدا َع مِنْ 
قراءته کر كبر فركع» ودا رقع من الَكْعةِقَالَ : سمح اللَُلِمَنْ حَمِدَهُ رمَا ولك الْحَمْدُ) تُمَيُعَاوٍ د 
القرَاءَة في صلا الكَسوفِ ارم ركَعَاتِ في رکَتين وا ربع سَجَدَاتٍ . 

اتقدم في : ۰.۰٤‏ انظر قبله] 

لحل - وَقَالَ الأؤراعِيٌ وَغَيْدُُ: : سمحت الزّهْرِيٌ عَنْ عرْوَة عَنْ عَائْسَةَ شه رضي اللَّهعَنْهَا أن 

ا عَسَفَتْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله ةي ف فبَعتَ ماديا بالصّلاة جَامِعَةٌ فَقَدّم َصَلَى اربع 
ركحَاتِ في رَكْعَتَيْنِ وَأربَعسَجَدَاتِ . 

[تقدم في : 55 .٠١‏ انظر: ]٠١515‏ 


000( (558/7)» كتاب الکسوف» باب۰۱۲ ح 1١6501١60‏ . 
(9) (“”/ر١ه).‏ 
(9) المنهاج (198/5). 


7-كتاب الکسوف / باب۱۹/ ح٣٠٠٠‏ ° 


رعو 2 


وَأحْبَرَِي عَبْدُ الوّحْمَنِ بْنُتمِرِسَمِعَ ابن شهَاب مثْلَهُ . قَالَ الزهْرِيُ : فَقُلْتُ: مَا نَع أخو 
ذَلِكَء عَبْدُ اللَِ بن الي مَاصَلَى إلا ركْعِينِ مل البح » إِذْصَلَى اَِْية. قال : َج إه 
أَخْطَأ الس . تَبعَهُسْفْيَانبْنُ حُسَيْنِ وَسُلَيْمَانُْنُ كير عَنِ الزّهْرِيٌ في الْجَهْرِ . 


قوله : (باب الجهر بالقراءة في الكسوف) أي سواء كان للشمس أو للقمر . 

قوله : (أخبرنا ابن نمر) بفتح النون وكسر الميم» اسمه عبد الرحمن» وهو دمشقي وثقه 
دحيم والذهلي وابن البرقي وآخرون» وضعفه ابن معين لأنه لم يرو عنه غير الوليد» وليس له في 
الصحيحين غير هذا الحديث» وقد تابعه عليه الأوزاعي وغيره . 

قوله: (جهر النبى ية فى صلاة الخسوف بقراءته) استدل به على الجهر فيها بالنهار» 
وحمله جماعة ممن لم ير بذلك على كسوف القمر» وليس بجيد؛ لأن الإسماعيلي روى هذا 
الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ «كسفت الشمس في عهد رسول الله بيا فذكر الحديث» 
وكذا رواية الأوزاعي التي بعده صريحة في الشمس . ١‏ 

قوله : (وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري. . . ) إلخ» وصله مسلم'' )عن محمدبن 
مهران عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي وغيره فذكره» وأعاد الإسناد إلى الوليدقال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن نمر فذكره» وزاد فيه مسلم طريق كثير بن عباس عن أخيه ولم يذكر قصة عبد الله 
ابن الزبير» واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر في الجهر بأن الأوزاعي لم 
يذكر في روايته الجهر» وهذا ضعيف لأن من ذكر حجة على من لم يذكر» لاسيما والذي لم 
يذكر لم يتعرض لنفيه» وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داود والحاكم من طريق 
الوليد بن مزيد عنه » ووافقه سليمان بن كثير وغيره كما ترى . 

قوله: (قال أجل) أي نعم» وزنًا ومعنىّ» وفي رواية الكشميهني «من أجل» بسكون 
الجيم» وعلى الأول فقوله/ «أنه أخطأ» بكسر همزة إنه وعلى الثاني بفتحها . اه 

قوله : (تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر) يعني بإسناده ۰ 
المذكور» ورواية سليمان وصلها أحمد" عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه بلفظ اخسفت 
الشمس على عهد النبي كل فأتى النبي بيه فكبر ثم كبر الناس» ثم قرأ فجهر بالقراءة» 
)١(‏ (۲/ 1°( ح1 0. 
(۲) المسند(75/5). 


الحديث» ورويناه فى مسند أبى داود الطيالسى”'' عن سليمان بن كثير بهذا الإسناد مختصرًا 
أذ اي جربا فى ضلاة ارت رآ روه انی سين راا ی 
والطحاوي بلفظ «صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها» وقد تابعهم على ذكر الجهر عن 
الزهري عقيل عند الطحاوي وإسحاق بن راشدعندالدارقطني» وهذه طرق يعضد بعضها بعضًا 
يفيد مجموعها الجزم بذلك» فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره» فلو 
لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية » وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعًا وموقوفا 
أخرجه ابن خزيمة وغيره» وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر 
وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية» وقال الطبري: يخير بين الجهر 
والإسرارء وقال الأئمة الثلاثة : يسر في الشمس ويجهر في القمرء ولمع ف ي 
عباس "قرأ نحو من سورة البقرة» لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير» وتَعُقب باحتمال أن يكون 
بعيدًا منه . 

لكن ذكر الشافعي تعليقًا عن ابن عباس أنه صلى بجنب النبي بيا في الكسوف فلم يسمع 
منه حرفاء ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية» وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر 
معه قدر زائد فالأخذ به أولى» وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز» وهكذا الجواب 
عن حديث سمرة عند ابن خزيمة والترمذي «لم يسمع له صوًا»» وأنه إن ثبت لا يدل على نفي 
الجهر . قال ابن العربى : الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب» فأشبهت 
اليد والاساسقاء» وازله أعلم : 

اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديثاء نصفها موصول ونصفها معلق» المكرر 
منها فيه وفيما مضى اثنان وثلاثون» والخالص ثمانية» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
أبي بكرة» وحديث أسماء في العتاقة » ورواية عمرة عن عائشة الأولى أطول لكنه أخرج أصلهء 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار» فيها أثر عبد الله بن الزبير» وفيها أثرعروة في 
تة وهما عرص لان 


.)١58/١(دوبعملاةحنم‎ )1١( 
. 01۳ زف (/ )رقم‎ 


٠١517ح‎ /١باب‎ / -كتاب سجو د القرآن‎ ١ 
207 


۷-کتاب سُجُود الْقَران 


۳۹ 


د 
ا : حَدَنَنَاسْعْبَةُعَنْ بي إِسْحَاقَ قَالَ : 
: الي كل النَجْمبمَكَة فَسَجَدَ فيهًا وَسَجَدَمَنْ 


مَعَهُ يرشي أَحَدَ كان حَصّى أذ ترّاب ب فر فَعَهإِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ : يكفيني هَذَا . فَرَأَبْهْبَعْدَ ذَلِكَ 
يِل كافرًا . 


٠١ ۷‏ كا ةيقار 
مشت الاشود عن عد الله رض الل 


۹ ی‎ 
١ en 
E 
تا م‎ on 


[الحديث : ۱۰۹۷ . أطرافه فی : ۰۱۰۷۰ ]٤۸٦۳ ۳۹۷۲ ۰۳۸٥۴‏ 


قوله : (أبواب سجود القرآن) كذا للمستملي» ولغيره «باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها» 
أي سنة سجود التلاوة» وللأصيلي (وسنتها» وسيأتي ذكر من قال و في آخر 
الأبواب» وسقطت البسملة لأبي ذر» وقد أجمع العلماء على أنه يسجد وفي عشرة مواضع 
وهي متوالية إلا ثانية الحج و ص» وأضاف مالك ص فقطء والشافعي في القديم ثانية الحج 
فقط » وفي الجديد هي وما في المفصل وهو قول عطاء» وعن أحمد مثله في رواية» وفي أخرى 
مشهورة زيادة ص وهو قول الليث وإسحاق وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن المنذر 
وابن سريج من الشافعية» وعن أبي حنيفة مثله لکن : نفي ثانية الحج وهو قول داود» ووراء 
ذلك أقوال أخرى منها عن عطاء الخراساني الجميع إلا ثانية الحج والانشقاق» وقيل 
بإسقاطهما وإسقاط «ص» أيضاء وقيل الجميع مشروع ولكن العزائم الأعراف وسبحان 
وثلاث المفصل» روي عن ابن مسعود» وعن ابن عباس آلم تنزيل وحم تنزيل والنجم واقرأء 
وعن سعيد بن جبير مثله بإسقاط اقرأء وعن عبيد بن عمير مثله لكن بإسقاط النجم وإثبات 
الأعراف وسبحان» وعن علي ما ورد الأمر فيه بالسجود عزيمة» وقيل يشرع السجود عند كل 
لفظ وقع فيه الأمر بالسجود أو الحث عليه والثناء على فاعله» أو سيق مساق المدح » وهذا يبلغ 


.٠١باب كتاب سجودالقرآن»‎ .)554/( )١( 


,هه 


الف 


۷-کتاب سجود القرآن / باب١/‏ ح۱۰۹۷ 
عددًا كثيراء وقد أشار إليه أبو محمد بن الخشاب في قصيدته الإلغازية . 

قوله : (سمعت الأسود)هوابن يزيد وعبد الله هوابن مسعود. 

قوله : (وسجد من معه غير شيخ ) سماه في تفسير سورة النجم”'' من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق : أمية بن خلف» ووقع في سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة» وفيه نظر لأنه لم يقتل» 
وفي تفسير سنيد : الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة بالشك» وفيه نظر؛ لما أخرجه الطبراني من 
حديث مخرمة بن نوفل قال «لما أظهر النبي يك الإسلام أسلم أهل مكة حتى إنه كان ليقرأ السجدة 
فيسجدون فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام» حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو 
جهل» وغيرهما وكانوا بالطائف فرجعوا وقالوا: تدعون دين آبائكم» لکن في ثبوت هذا نظر» 
لقول أبي سفيان في الحديث الطويل : «إنه لم يرتد أحد ممن أسلم» ويمكن أن يجمع بأن النفي 
مقيد يمن ارد اسخطًا لا بسبب مراعاة خاطر رؤسائه» وروى الطبري من طريق أبي بشر عن 
سعيد بن جبير أن الذي رفع التراب فسجد عليه هو سعيد بن العاص بن أمية أبو أحيحة وتبعه 
النحاس» وذكر أب حيان شيخ شيوخنا في تفسيره أنه أبو لهب ولم يذكر مستنده» وفي مصنف 
ابن أبي شيبة عن أبي هريرة «سجدوا في النجم إلا رجلين من قريش أرادابذلك الشهرة» . 

وللنسائي من حديث المطلب بن أبي وداعة قال : «ق رأ رسول الله اة النجم» فسجد وسجد 
/ من معه» فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد» ولم يكن المطلب يومئذ أسلم» ومهماثبت من ذلك 
فلعل ابن مسعود لم يره أو خص واحدًا بذكره لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره» 
وأفاد المصنف في رواية إسرائيل”" أن النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة» وهذا هو السر في 
بداءة المصنف في هذه الأبواب بهذا الحديث» واستشكل بأن 8 أقْرَأ يسو رَيْكَ4[العلق : ]١‏ أول 
السور نزولاً وفيها أيضا سجدة فهي سابقة على النجم» وأجيب بأن السابق من (اقرأ) 
أوائلهاء وأما بقيتها فنزل بعد ذلك» بدليل قصة أبي جهل في نهيه للنبي ية عن الصلاة» أو 
الأولية مقيدة بشيء محذوف بينته رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند ابن مردويه 
بلفظ «أن أول سورة استعلن بها رسول الله يك والنجم «وله من رواية عبد الكبير بن دينارعن 
أبي إسحاق «أول سورة تلاها على المشركين» فذكره» فيجمع بين الروايات الثلاث بأن 
المراد أول سورة فيها سجدة تلاها جهرًا على المشركين» وسيأتي بقية الكلام عليه في تفسير سورة 
»)5600/1١( (1)‏ كتاب التفسير» باب٤‏ » ح۸1۳٤‏ . 
.)٥۰ /۱۰( (۲)‏ كتاب التفسير» باب٤‏ »ح۳٩۸٤‏ . 


۷۔کتاب سجودالقرآن/ باب۲ 1١51610387‏ ست ند 85١‏ 


انج" إن شاء الله تعالى . 


۲باب سَجُدَةِ(تَنْزِيلَ) السَجْدَةٌ 
۱۰۹۸ -حَدَنَما مُحَمدُ بن يُوسْفَ حَدَنََا سفيان عَنْ سَعْدٍ بن إبرَاهِيم عَنْ عَبِْ الرحمن 
عن أبي هريره رَضِيَ اللَّهْعَنه َال : کان السب يكل يه ار 
السجدة رهلا على الإلنان: 


[تقدم في : ۸۹۱[ 


قوله : (باب سجدة تنزيل السجدة) قال ابن بطال : أجمعوا على السجود فيهاء وإنما 
اختلفوا في السجود بها في الصلاة . انتهى . وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب في كتاب الجمعة” '' مستوفى . 


۳باب سَحدّة ة«ص» 


e‏ ر 


4 -حَدَنَنَا سُليْمَانُ بن حَرْب وَأَبُو اعمان قَالا E‏ 
ابْنِ عباس رضي اللَُعنْهُمَاقَالَ : «ص'لَبْسَ من عرَائم الشُجُودء وذ رأث الي لاجد فيا 
[الحديث : 59 ٠ء‏ طرفه في [۳٤۲٩۲‏ . 


قوله : (باب سجدة "اص») أورد فيه حديث ابن عباس ١ص‏ ليس من عزائم السجود» يعني 
السجود في «ص» إلى آخره» والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء 
على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب» وقد روى ابن المنذر وغيره 
عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن : أن العزائم حم والنجم واقرأ وألم تنزيل» وكذا ثبت عن 
ابن عباس في الثلاثة الأخر . وقيل : الأعراف وسبحان وحم وألم» أخرجه ابن أبي شيبة . 
قوله: (وقد رأيت رسول الله ية يسجد فيها) وقع في تفسير اص۲" عند المصنف من 
طريق مجاهد قال : «سألت ابن عباس من أين سجدت فى ص ؟» ولابن خزيمة من هذا الوجه 
».)500/1١( )١(‏ كتاب التفسير «النجم»؛ باب٤‏ » ح۳٦۸٤‏ . 
».)١168/( (۲(‏ كتاب الجمعة» باب۰۱۰ ح۹۱٩۸‏ . 
فرق /٠١(‏ ه"ه). كتاب الت لتفسيرء باب۳۸ › ح۸۱۷٤‏ . 
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«من أين أخذت سجدة ص ؟) ثم اتفقا فقال : $ ومن دري داو د وَسْلَيْمَنَ 4 [الأنعام : 84] إلى 
ا قوله: يهد َم أَقَسَدة4 [الأنعام: ]۹١‏ ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها/ من 
قاد الآية» وفي الأول أنه أخذه عن النبي بء ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من 
الطريقين . وقد وقع في أحاديث الأنبياء”'' من طريق مجاهد في آخره «فقال ابن عباس : نبيكم 
ممن أمر أن يقتدي بهم» فاستنبط وجه سجود النبي بيا فيها من الآية» وسبب ذلك كون السجدة 
التي في «ص» إنما وردت بلفظ الركوع» فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة » وفي النسائي من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا اسجدها داود توبة» ونحن نسجدهاشكرًا» فاستدل 
الشافعي بقوله «شكرًا» على أنه لا يسجد فيها في الصلاة؛ لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل 
الصلاة» ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد «أن النبي بيا قرأ وهو على 
المنبر (ص)» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه» ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس 
للسجود فقال: «إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تهيأتم» فنزل وسجد وسجدوا معه» فهذا 
او يشير بان السجود ا يوكد كما أكلافي ر ھا و بدا ييف ال و مشروغية 
السجود عند قوله : # ور ركا وناب € [ص : 4 ؟] بأن الركوع عندها ينوب عن السجود» فإن 
شاء المصلي ركع بها وإنشاء سجد» ثم طرده في جميع سجدات التلاوة» وبه قال ابن مسعود. 
٤‏ -باب دة التجم 
اهاب عباس رضي اللُعَنْهُمَاعنٍ ن الي َكل 

2 -حد تاحفص بن عمَرَ قال : حدَكَنَا شب عَنْ أبي إسْحَاقَ عن الأسود عن عبد الله 
رضي اللهعَله د اَي كِكَرَأْسُورة النجم فسجد بها فمابقي أحدّمن القومإلأسَجد» فأحَدَرجُلٌ 

من القوم كما من حَصئ أو ثراب فرَفم "إلى وَجْههِوَقَالَ : يكفيني هَذَا . فَلقَدْرآَيبهبَعْدُُتِلَ كافرًا . 
[تقدم في : ٦۷‏ ۱° 


قوله : (باب سجدة النجم» قاله ابن عباس عن النبي يَك) يأتي موصولاً في الذي يليه . 
والكلام على حديث ابن مسعود يأتي في التفسير”'' إن شاء الله تعالى . واستدل به على أن من 
وضع جبهته على كفه ونحوه لا يعد ساجدًا حتى يضعها بالأرض› وفيه نظر. 


)0( (۸/ ۳۰)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۳۹ ح۲۱٤۳‏ . 
زفق »)٠٠١ /٠(‏ كتاب التفسير «النجم؟» باب٤‏ » ح۳٦۸٤‏ . 


/١_كتتاب‏ سجود الق رآن / ببابه/ ج1011 .ا 


باب شجُوو الْمُسْلِمِينَمَعَاْمُشْرِكِينَ» وَالْمُشْرِكُ تجسن ليس لهُوْضُوءٌ 
وَكَاَابنُعُمَرَرَضِيَ اللَعَنُمَايَسْجدُ عَلَى وُضوء 
0 حَدَنَمَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَثَنا عَبْدُ الْوَارثِ قَالَ: حَدَنَمَا ايوب عن عِكْرِمَة عَن ابن عَبّاس 
رضي انهم أن ابن سج باجم وَسَجَدَمَعَهالْمُسلِمُونَوَالْمُفْرِكُونَوالْجِنُوَالإنَيُ. ‏ 
َراهيم طَهمَانعَنْ أَُوب. 
[الحديث : 1٠۷١‏ طرفه في : 5/8557] 


قوله : (باب سجود المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس ليس له وضوء) قال ابن 
التين : روينا قوله «نجس» بفتح النون والجيم ويجوز كسرها. وقال الفراء: تسكن الجيم إذا 
ذكرت اتباعا في قولهم : رجس نجس . 

قوله : (وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء) كذا للأكثر» وفي رواية الأصيلي بحذف 
«غير»» والأول أولى» فقد روى ابن أبي شيبة”'' من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه 
كنفسه عن سعيد بن جبير قال : «كان ابن عمر ينزل عن راحلته/ فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ - ل 
السجدة فيسجد وما يتوضاً» وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر 4** 
قال : «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى» أو 
الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة» وقد اعترض ابن بطال”" على هذه الترجمة 
فقال: إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه ؟ لأن سجودهم لم 
يكن على وجه العبادة» وإنما كان لما ألقى الشيطان إلى آخر كلامه» قال : وإن أراد الرد على 
ابن عمر بقوله : «والمشرك نجس »فهو أشبه بالصواب . | 

وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود؛ لأن المشرك قد أقرعلى 
السجود» وسمى الصحابي فعله سجودًا مع عدم أهليته » فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على 
كل حالة» ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ماسجد عوقب بأن قتل كافرًاء فلعل جميع 
من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجود» قال: ويحتمل أن يجمع بين 
الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة 
)١(‏ المصنف(5/5١).‏ 
.(oV/) )0(‏ 


00 + سلس ل ل ل ل ۱۷ كتاب سجودالقرآن/ باب٦‏ / ح۰۷۲ VT!‏ 


الآية على وضوءء لأنهم لم يتأهبوا لذلك» وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف 
الفوات بلا وضوء وأقره النبي بيا على ذلك» استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند 
وجود المشقة بالوضوء» ويؤيده أن لفظ المتن «وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس» فسوى ابن عباس في نسبة السجود ب بين الجميع › وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم 
أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء. والله أعلم . والقصة التي أشار إليها 
سيحصل لنا إلمام بشيء منها في تفسير سورة الحج”'' إن شاء الله تعالى . 

(فائدة) : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي» أخرجه ابن أبي 
شيبة عنه بسند صحيح » وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ 
السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء . 

قوله : (سجد بالنجم) زاد الطبراني في الأوسط من هذا الوجه «بمكة» فأفاد اتحاد قصة ابن 
عباس وابن مسعود . 

قوله: (والجن) كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي ية إما مشافهة له وإما 
بواسطة؛ لأنه لم يحضر القصة لصغره» وأيضًا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا 
بتوقيف وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد لأنه لم يحضرها قطعًا . 

قوله : (ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب) يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النجم”" . 


باب مر قَرَاًا لسَحَدَةٌ وَلم يَسْحَد 


yT ۷۲‏ ت من قال :أخيونا 


[الحديث : ٠٠۷١‏ طرفه في : ,]٠٠١۷۳‏ 
۳ -حَدَناآدمُ بن أبي | باس قال حابن أبي نب قال : حدَقَمَا ريد بن عبد يدون 
رِعَنْ زي دِبنٍ ابت بت قال : رات عَلى لَك وَالنَجْمء > فلم يَسْجُدَ فِيهًا 


[تقدم في : : ”و١٠‏ ] 


. كتاب التة لتفسير «الحج»‎ ,.)"55/1١( )1١( 
: ٤۸1۲ح‎ » ٤باب كتاب التفسير «النجم»»‎ «(10° /1۰) )90( 


٤٤ه _كتاب سجودالقرآن / بااب5/ ح61017/7 101/7 ب‎ ١ 


/ قوله : (باب من قرأ السجدة ولم يسجد) يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب 
على أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية» أو أن النجم بخصوصها لاسجود فيها كأبي ثور ؛ لأن 
ترك السجود فيها في هذه الحالة لايدل على تركه مطلقًا ء لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ 
ذاك إما لكونه كان بلا وضوءء أو لكون الوقت كان وقت كراهة» أو لكون القارىٌ كان لم يسجد 
كما سيأتي تقريره بعد باب أو ترك حينئذ لبيان الجواز» وهذا أرجح الاحتمالات وبه جزم 
الشافعي؛ لأنه لو كان واجبًا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك» وأما ما رواه أبو داود وغيره من 
طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس «أن النبي كك لم يسجد في شيء من المفصل منذ 
تحول إلى المدينة» فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في 
إسناده» وعلى تقدير ثبوته » فرواية من أثبت ذلك أرجح إذ المثبت مقدم على النافي» فسيأتي 


في الباب الذي يليه ثبوت السجود في 8 إذَا أله أنتَقَتَ © 6[الإنشقاق:١]»‏ وروى البزار 


والدارقطني من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة «أن النبي ي سجد في 
سورة النجم وسجدنا معه» الحديث» رجاله ثقات» وروی ابن مردويه في التفسير بإسناد حسن 
عن العلاء بن عبد الرحمن وعن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في 
خاتمة النجم فسأله فقال : إنه رأى رسول الله اة يسجد فيهاء وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة . 
وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه سجد في 8 إدَا أله 
ّت » ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه سجد فيها. وفي هذا رد على من زعم أن عمل آهل 
المدينة استمر على ترك السجود في المفصل» ويحتمل أن يكون المنفي المواظبة على ذلك ؛ 
لأن المفصل تكثر قراءته في الصلاة» فترك السجود فيه كثيرًا لئلا تختلط الصلاة على من لم 
يفقه» أشار إلى هذه العلة مالك في قوله بترك السجود في المفصل أصلاً . وقال ابن القصار : 
الأمر بالسجود في النجم ينصرف إلى الصلاة» ورد بفعله وَل كما تقدم قبل » وزعم بعضهم أن 
عمل أهل المدينة استمر بعد النبي اة على ترك السجود فيها؛ وفيه نظر لما رواه الطبري بإسناد 
صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمر أنه قرأ النجم في الصلاة فسجد فيها ثم قام فق رأ 3 إا 
لزت 4[الزلزلة : ]١‏ » ومن طريق إسحاق بن سويد عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في النجم . 
قوله : (حدثنا يزيد بن خصيفة) بالخاء المعجمة والصاد المهملة مصغر» وهو يزيد بن 
عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده» وشيخه ابن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور في 


»)٤٤۸/۳( )۱(‏ كتاب سجودالقرآن» باب۸ . 


١ 


000 


3 لسلس ۱۷ -کتاب سجودالقرآن/ باب7/ ح٤۱۰۷‏ 
الإسناد الثاني» ورجال الإسنادين معا مدنيون غير شيخي البخاري . 

قوله : (أنه سأل زيد بن ثابت فزعم) حذف المسئول عنه » وظاهر السياق يوهم أن المسئول 
عنه السجود في النجم وليس كذلك» وقد بينه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل بن 
جعفر بهذا الإسناد قال «سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام» فقال : لا قراءة مع الإمام في 
شيء» وزعم أنه قرأ النجم» الحديث» فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه في هذا 
المكان» ولأنه يخالف زيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام وفاقًا لمن أوجبها من كبار 
الصحابة تبعًا للحديث الصحيح الدال على ذلك كما تقدم في صفة الصلاة . 

قوله : (فزعم) أراد أخبرء والزعم يطلق على المحقق قليلاً كهذا وعلى المشكوك كثيرًاء 
وقد تكرر ذلك» ومن شواهده قول الشاعر : على الله أرزاق العباد كما زعم . ويحتمل أن يكون 
زعم في هذا الشعر بمعنى ضمن» ومنه الزعيم غارم أي الضامن » واستنبط بعضهم من حديث 
زيد بن ثابت أن القارىئ إذا تلا على الشيخ لا يندب له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخ أدبًا مع 
الشيخ وفيه نظر . 

(فائدة) : اتفق ابن أبي ذئب ويزيد بن خصيفة على هذا الإسناد على ابن قسيط » وخالفهما 

]ل أبو صخر؛ فرواه عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد عن أبيه أخرجه أبو/ داود والطبراني» فإن 
77" كان تضرطا حمل عاق أن لازن قري فيه ليشي وراد ابو طكر ی روات توما هاف 
عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم فلم يسجدا فيها» . 
لباب سَحَدَة 9 لذا لماك َنمََّتَ * [الانشقاق: ]١‏ 

24 حَتدَننَا ملم ومُعَادُ بن قضَالَةَ قَالا: أخبّرنًا هِشامٌ عَنْ يى عن أبي سَلَّمَةَ قَالَ: 
«رَأيْتُ أبا هُرّيرة رضي اللَّْعَنْهُ قرأ« إا لَه نتَقّتَ) قَسَجَدَبهَاء فَقُلْتُ : يا أبا هُريرةء ألم أراء 
تَسْجد؟ قال : لَوْلَمْ أرَالنبي يك سَجَدَلَمْ أسْجدْ) . 

]1١17/8 ۰۷٦۸۷٦٦ : الأطراف‎ »۷ ٦ : [تقدم في‎ 

قوله: (باب سجدة إذا السماء انشقت) أورد فيه حديث أبى هريرة فى السجود فيها. 
وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» ول و بها» في رواية 
الكشميهني «فيها» والباء للظرف» وقول أبي سلمة «ألم أراك تسجد» قيل هو استفهام إنكار 
من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك» ولذلك أنكره أبو رافع كما سيأتي بعد 


۷-کتاب سجود الق رآن / باب8/ ح٥1۰۷‏ نش 9ع 


ثلاثة أبواب”''» وهذا فيه نظرء وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود بها في 
الصلاة» أما تركها مطلقًا فلاء ويدل على بطلان المدعي أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازعا أبا 
هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة» ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك . قال 
ابن عبد البر : وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي بيا والخلفاء الراشدين بعده . 


۸-باب من سح سَجَدَلِسْجُودِ القَارِىَ 
َال ابن تسود تييع بن حَذلَمَ وَهوَغلم اة قال اجك فَأَنْتَإِمَامُنَافِيهًا 


و سس فه 


_-٥‏ حَدَنَنًا مُسَدَدٌ قال : حَدَّمَنَا ي تف عن عد الله قال ی اهدر 
رضي اللعَنْهُمَاقَالَ : كان الب يك يفْرَأَعَلَيِنَا الور فيا السّجْدَهٌ سد و جد مَيَجِدُ 
أَحَدُنَا مَوْضع جَْهَتِهِ. 


[الحديث : ٠١/6‏ » طرفاه في : ٠۷۹ ۰۱۰۷٩‏ ]م 


قوله : (باب من سجد لسجود القارئ) قال ابن بطال”" : أجمعوا على أن القارئ إذاسجد 
لزم المستمع أن يسجد؛ كذا أطلق» وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد ^“ 
الاستماع» وفي الترجمة إشارة إلى أن القارى إذا لم يسجد لم يسجد السامع. ويتأيد بما 
سأذكره . 

قوله : (وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم) بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة . 

قوله : (إمامنا) زاد الحموي «فيها» وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور”'' من رواية مغيرة 
عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام» فمررت بسجدة 
فقال عبد الله : أنت إمامنا فيهاء وقد روي مرفوعًا أخرجه ابن أبي شيبة”*' من رواية ابن عجلان 
عن زيد بن أسلم» أن غلامًا قرأ عند النبي اة السجدة » فانتظر الغلام النبي ية أن يسجد» فلما 
لم يسجد قال : يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال : «بلى» ولكنك كنت إمامنا 


(۱) (407/5)» كتاب سجودالقرآن» باب۰۱۱ ح۱۰۷۸ . 
(0) #/00). 

.)٤٥۰ /۳( )۳(‏ كتاب سجودالقرآن» باب۰۱۰ ح۱۰۷۷ . 
)٤(‏ تغليق التعليق(؟/ .)5٠١‏ 

.)۱۹ /۲( المصنف‎ )٥( 


۲ 


o0 


۸ لئس بل١-كتاب‏ سجودالقرآن/ باب9/ ح۱۰۷۹ 


فيها» ولو سجدت لسجدنا» رجاله ثقات إلا أنه مرسل › وقدروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار قال: بلغني» فذكر نحوه» أخرجه البيهقي”' من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد 
وحفص بن ميسرة معًا عن زيد بن أسلم/ به» وجوز الشافعي أن يكون القارى المذكور هو زيد 
ابن ثابت؛ لأنه يحكي أنه قرأ عند النبي بي فلم يسجد» ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين 
المذكورين» انتهى . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وسيأتي الكلام على المتن”"' في الباب الأخير . 


۹باب ازام اناس ِد ق ا 


۱°۷٩‏ حَدَنَنَا ب 2 E‏ : اة هب مُسْهر قال I‏ يد لعن افع عَنِ 
عَمرَ قَالَ ارت ارىيا نىتە ندحم حَبَّى مَا يَجِدُ 

ل فعا تخد عا 
[تقدم في : 1/0 ]١١‏ 


قوله : (باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة) أي لضيق المكان وكثرة الساجدين . 

قوله : (حدثنا بشر بن آدم) هو الضرير البغدادي» بصري الأصل» ليس له في البخاري إلا 
هذا الموضع الواحد» وفي طبقته بشربن آدم بن يزيد بصري أيضاء وهو ابن بنت أزهر السمان» 
وفي كل منهما مقال» ورجح ابن عدي”" أن شيخ البخاري هنا هو ابن بنت أزهر» وعلى كل 
تقدير فلم يخرج له إلا في المتابعات» فسيأتي من طريق أخرى بعد باب“ ويأتي الكلام عليه» 
ووافقه على هذه الرواية عن علي بن مسهر سويد بن سعيد» أخرجه الإسماعيلي . 


3# % % 


›»)٤٠۹ /۲( السنن الکبری(۲/ ۰)۸۱ والتغلیق‎ )١( 
. كتاب سجودالقرآن» باب۰۱۲ ح۱۰۷۹‎ .)٤٥۳/۳( )۲( 


)۳( أسامي من روى عنهم البخاري (ص : 5 )٥ ٩ت ٠١‏ . 
)٤(‏ (۳/ 507).» كتاب سجودالقرآن» باب۱۲ . 


۷۔کتاب سجودالقرآن/ باب /۱١‏ ح۷۷١۱‏ ا لس 88 

8 مَنْ رای أنَاللَهَعَزَوَجَلَ َم بُو جب اللي‎ باب-١‎ ٠ 

َيل ران بن حصن : الوَجُلُ يَسْمَعْ السَجْدَةَ وَلَّمْيَجْلِسنْ لَهًا. قَالَ 
كاه لاَيُوجبْه علي 

دمن E‏ وَقَالَ عْثْمَاكُ رضي اللهعَنه *: إِنَمَا السَجْدَة عَلَى مَن اسْتَمَعَهًا 

وَقَالَ الؤهْرِيُ ك الْقبْلَهَ 


EO 


قن كنت ركبا فل عَلَيِتَ حَيِْتُ ٿ كا وَجْهُكَ . وَكَانَ السّائْبُ بْنُيَرِيد لأَيَسْجدلِسُجُودٍ لماص . 

فد ١‏ حَدَنَا إِبْرَاهِيمْ بن مُوسّی قَالَ ا 
قال : أخبرني أب بر بن ابي هلکه عن عُْمَاَبنِعَِْالحْمَنٍ الي عَنْ ةب عب ابن 
الْهُدَير التي قال بُو بكر : وَكَانَ ةم جيار الاس عَم حَضَرَرييعَةٌ مِنْعُمَرَْنِ الْخَطَّابٍ 
رضي اللَّهْعَنْف كرا يوم الْجْمعَة على المثير بسُورة الكل : 34 حَتَّى ذا جَاءَ السَجْدَة َل فسَجَدَ مسجد 
وَسَجَدَ النَامنُ حى إِذَا كانت الْجِمُعة الْقَابله رابا می ذا جَاءَ السَجْدَةقَالَ ااا 
إا رالسود فَمَنْ سَجَدَ ققد صاب وَمَنْلَمْيَسْجُذْفَلاإِنْم مَعلِيْهِ . ولم يَسْجَذْء عُمَدْرضيّ الله 
عن وَرَادَنَافععَنِ ان عُمَرَرَضِيَ اللهعَنْهُمَا: إن َّلَض السجوة إل ْنَا 


قوله: (باب من رأى أن الله لم يوجب السجود) أي وحمل الأمر في قوله اسجدوا على 
الندب» أو على أن المراد/ به سجود الصلاة» أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب» وفي 
سجود التلاوة على الندب » على قاعدة الشافعي ومن تابعه في حمل المشترك على معنبيه» ومن 09 
الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي من أن الآيات التي في سجود 
التلاوة منها ماهو بصيغة الخبر ومنها ماهو بصيغة الأمر» وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر 
هل فيها سجود أو لا؟ وهي ثانية الحج وخاتمة النجم واقرأء فلو كان سجود التلاوة واجبًا لكان 
ماورد بصيغة الأمر أولى أن ب يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر. 

قوله : (وقيل لعمران بن حصين) وصله ابن أبي شيبة"'' بمعناه من طريق مطرف قال 
«سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا؟ فقال: وسمعها أو لا 
فماذا؟٤»‏ وروى عبد الرزاق”"' من وجه آخر عن مطرف «أن عمران مر بقاص فقرأ القاص 


وو 
٠‏ 


ارا 


لدا 


.)٤١١/۲(قيلغتلاو المصنف (۲/ ه).‎ )١( 
. 0۹1١ رقم‎ ,)۴٤١ /۳( المصنف‎ (۲) 


.»تغب ١9‏ كتاب سجودالقرآن/ باب١١/‏ ح/ا1١٠‏ 


السجدة» فمضى عمران ولم يسجد معه»» إسنادهما صحيح . 

قوله : (وقال سلمان) هو الفارسي . 

قوله : (ما لهذا غدونا) هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق”'' من طريق أبي عبد الرحمن 
السلمي قال : «مر سلمان على قوم قعود» فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له» فقال : ليس لهذا 
غدونا» وإسناده صحيح . 

قوله : (وقال عثمان : إنما السجدة على من استمعها) وصله عبد الرزاق”'' عن معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب «أن عثمان مر بقاص فق ر أسجدة ليسجد معه عثمان» فقال عثمان : إنما 
السجود على من استمع » ثم مضى ولم يسجد» ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بلفظ 
«إنما السجدة على من سمعها» مختصرًاء وروى ابن أبي شيبة”"' وسعيد بن منصور من طريق 
قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال عثمان «إنما السجدة على من جلس لها واستمع» 
والطريقان صحيحان. 

قوله : (وقال الزهري . . . ) إلخ» وصله عبد الله بن وهب“ عن يونس عنه بتمامه» وقوله 
فيه ١لا‏ يسجد إلا أن يكون طاهرًا» قيل ليس بدال على عدم الوجوب» لأن المدعي يقول : علق 
فعل السجود من القارى والسامع على شرط وهو وجود الطهارة» فحيث وجد الشرط لزم؛ 
لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله : «فإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك» لأن هذا 
دليل النفل» والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن . 

قوله: (وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص) بالصاد المهملة الثقيلة : الذي 
يقص على الناس الأخبار والمواعظ» ولم أقف على هذا الأثر موصولاً» ومناسبة هذه الآثار 
للترجمة ظاهرةء لأن الذين يزعمون أن سجود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارىئ ومستمع» 
قال صاحب الهداية من الحنفية : السجدة في هذه المواضع أي مواضع سجود التلاوة-سوى 
ثانية الحج واجبة على التالي والسامع» سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد. انتهى. وفرق 
بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار» وقال الشافعي في البويطي : لا 
أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع . وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر 
)١(‏ المصنف(”/ 7”55), رقم0409. والتغلیق (۲/ .)5١7‏ 
(۲( المصنف (۳/ »)۳٤١‏ رقم”0910. 
(۳) المصنف(5// 0). 
)٤(‏ تغليق التعليق(7؟/7١5).‏ 


۷۔کتاب سجود الق رآن / باب ١٠/ح/1701/7‏ ل _ ااا 500 
المذكور في هذا الباب”'" . 

قوله : (أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة) هو أخو محمد» وعثمان بن عبد الرحمن التيمي» 
وثقه أبوحاتم» ولس لف البتاري غير تالخدت ولأبيه صحبة ورواية» وهو ابن عثمان 
ابن عبيد الله ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة . وربيعة بن عبد الله بن الهدير هو عم أبي بكر 
ابن المنذر بن عبد الله بن الهدير الراوي عنه » والهدير بلفظ التصغير» ذكر ابن سعد أن ربيعة ولد 
على عهد رسول الله يك وليس له أيضًا في البخاري غير هذا الحديث الواحد . 

قوله : (عما حضر ربيعة من عمر) متعلق بقوله «أخبرني// أي أخبرني راويًا عن عثمان عن 
ربيعة عن قصة حضوره مجلس عمر» ووقع عند الإسماعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج 
الأخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي » أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه 
عقر او انتهى . راخبو فان مغاوت واو ان تقلخ ودوك 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج . 

قوله : (قرأ) أي أنه قرأ يوم الجمعة. 

قوله : (إنانمر بالسجود) في رواية الكشميهني «إنما» . 

قوله : (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) ظاهر في عدم الوجوب . 

قوله : (ولم يسجد عمر) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة. 

قوله : (وزاد نافع) هو مقول ابن جريج» والخبر متصل بالإسناد الأول» وقد بين ذلك 
عبد الرزاق في مصنفه”"' عن ابن جريج «أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة» فذكره وقال في آخره 
«قال ابن جريج : وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» 
وكذلك رواه الإسماعيلي” " والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج فذكر 
الإسناد الأول» قال : وقال حجاج : قال ابن جريج وزادنافع فذكره» وفي هذا ردعلى الحميدي“ 


)١(‏ أقرى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة حديث ابن عباس المتقدم في قراءة زيد بن 
ثابت» على النبي يك سورة النجم» فلم يسجد فيهاء ولم يأمره النبي وك بالسجود» ولو كان واجبًا لأمره 
به . والله أعلم . [ابن باز] . 

(؟) المصنف »)۳٤۱/۲(‏ رقم 0۸۸۹ . 

(۳) تغليق التعليق (۲/ .)٤١۳‏ 

. ٤٩ح الجمع بين الصحیحین (۱۲۳/۱)ء‎ )٤( 


6ه 


t0۲‏ ۷-کتاب سجود القرآن / باب١١/‏ ح۱۰۷۸ 


في زعمه أن هذا معلق» وكذا علم عليه المزي” علامة التعليق» وهو وهم» وله شاهد من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر . 

(تنبيه) : قوله في رواية عبد الرزاق «أنه قال» الضمير يعود على عمرء أشار إلى ذلك 
الترمذي في جامعه حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم» واستدل بقوله «لم 
يفرض» على عدم وجوب سجود التلاوة» وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين 
الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب. وتُعُقب بأنه اصطلاح لهم حادث» 
وما كان الصحابة يفرقون بينهماء ويغني عن هذا قول عمر «ومن لم يسجد فلا إثم عليه» كما 
سيأتي تقريره» واستدل بقوله «إلا أن نشاء» على أن المرء مخير في السجود فيكون ليس بواجب . 
وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب. ولا يخفى بعده» ويرده تصريح عمر بقوله 
«ومن لم يسجد فلا إثم عليه» فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه. 
واستدل به على أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه» وأجيب بأنه استثناء منقطع › 
والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه «ومن لم يسجد فلا إثم عليه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة» وأنه إذا مر بآية 
سجدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر» ون ذلك لا يقطع 
الخطبة» ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم . وعن مالك يمر 
في خطبته ولا يسجدء وهذاالأثرواردعليه. 


١١-يابم‏ 0 ةفَسَحَدَبهًا 


ا 


۸ حًا مدد قَالَ: مُعْتَمئ قَالَ : غت ابي ٿال : حي بكرن ابي رافع 
قال : صَلَيِتُ مَعَ ب متعم قرا 4نف 42 الإندقاق N‏ :م 
هَلِه؟ قَالَ: سَجَدْتُبِهَا حَلْفَ أبي الْقَاسم يقد ازال أَسْجدُ فیھا حَتَّى أَلْقَاهُ 


[تقدم في : [VT‏ 


قوله : (باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها) أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة 
السجدة في الصلاة المفروضة» وهو منقول عن مالك» وعنه كراهته في السرية دون الجهرية» 


(۱) تحفة الأشراف »)7١/8(‏ ح5778 ٠١‏ . لم يشر إلى هذه الرواية هنا. 


۷-۔کتاب سجود الق زرآن / إبااب17/ 101/942 ب ببس ع 


وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم/ » وحديث أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام 
عليه في اباب الجهر في العشاء»")» وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن 
سجود النبي ي فيها كان داخل الصلاة» وكذا في رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيمي في 
صحيح أبي عوانة وغيره» وفيه حجة على من كره ذلك » وقد تقدم النقل عمن زعم أنه لاسجود 
في 9 إذَا لماه أنتَقَّتَ وي 4[الإنشقاق:١]»‏ ولا غيرها من المفصل» وأن العمل استمر عليه 
بدليل إنكار أبي رافع» وكذا أنكره أبو سلمة» وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك 
كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين . 

قوله : (حدثني بكر) هو ابن عبد الله المزني . 


ا مَوْضِعًا لِشُجُودِمِنَالرَّحَامٍ 
۹ - دا صَدَقةّقَالّ: ا يَبَى عَنْ عد الله عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 


عَنْهُمًا قَالَ TS‏ ا حَتَّى مَا جد أَحَدُنَا 


مانا وضع جَبْهَته . 
[تقدم في : [1۰¥o‏ 


قوله: (باب من لم يجد موضعًا للسجود مع الإمام من الزحام) أي ماذا يفعل» قال ابن 
بطال”"': لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة» واختلف السلف» فقال عمر: يسجد 
على ظهر آخيه» وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق. وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى 
يرفعواء وبه قال مالك والجمهور. وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود 
التلاوة» وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه . 

قوله: (كان النبي يك يقرأ السورة التي فيها السجدة) زاد علي بن مسهر في روايته عن عبيد الله 
«ونحن عنده» وقد مضى قبل بباب”" . 

قوله : (فيسجد فنسجد) زادالكشميهني امعه 
قوله : (لموضع جبهته) يعني من الزحام» زاد مسلم في رواية له «في غير وقت صلاة» ولم 


40 (؟/ 777)» كتاب الأذان» باب ۰۱۰۰ ح75/. 
)( «54/9#2). 
(۳) (548/5)» كتاب سجودالقرآن» باب۰۹ ح۱۰۷۹ . 


0۰ 


١ 0٤‏ -كتاب سجو د القرآن/ خاتمة 


يذكر ابن عمر ما كانوا يصنعون حينئذ» ولذلك وقع الاختلاف كما مضى» ووقع في الطبراني 
من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي ل النجم » 
وزاد فيه «حتى سجد الرجل على ظهر الرجل» وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف » والذي يظهر 
أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلاسجد» وسياق حديث 
الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراء فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك» ويؤيده ما 
رواه الطبراني أيضًا من رواية المسوربن مخرمة عن أبيه قال : «أظهر أهل مكة الإسلام يعني في 
أول الأمر - حتى إن كان النبي كل ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من 
الزحام» حتى قدم رؤساء هل مكة وكانوا بالطائف فرجعوهم عن الإسلام» واستدل به البخاري 
على السجود لسجود القارىٌ كما مضى وعلى الازدحام على ذلك . 

اشتملت أبواب السجود على خمسة عشر حديثاء اثنان منها معلقان» المكرر منها فيه 
وفيما مضى تسعة أحاديث» والخالص ستة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديثي ابن 
عباس في ١ص‏ » وفي النجم » وحديث عمر في التخيير في السجود . وفيه من الاثار عن الصحابة 
وغي رهم سنبعة ]تازه وال آعم بالصواتت: 


كتاب تقصير الصلاة/ باب١1/ح80:١2310:41631---ك‏ بل ل هوه 
-كتاب تقصير الصلاة 


قوله: (أبواب التقصير) ثبتت هذه الترجمة للمستملي» وفي رواية أبي الوقت «أبواب 
تقص بر الصلاة»)» وثبتت فت السملة في رة كريمة والأضيلي . 


١-باب‏ مَاجَاءَ في التَقَصِيرِ و کم يم حَتى صر 


٠م١١‏ يا لاوز شيوش زرا 


عَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : اقا م ابي كله يَسْعَةَ عَشر فصر فحن إِذا سَافَرْنَا عة 
عَشْرَ قَصَرْنَاء وَإِنْ زدْنَ أَنْمَمنًا. 
[الحديث : ۱۰۸۰ء طرفاه في : ٤۲۹۸‏ » 47919] 
۱- َتنا ُو م مَعْمَرِقَالَ: حَدَكَنا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَنَمَا يَحَْى بْنُ بي إسْحَاقَ 
قَالَّ: سَمِعْتُ أَنْسَا يمول : خسنا مَعَ لني يك مِنَ الْمَدِيئَةٍ إلى مَكَة کن تاي فتك 
ركعبَيْنِ» حَمَ 10 . قُلْتُ: أَقَمتْمْبِمَكَةَ شيًا؟ قَالَ : أَقَمَْابهَا عَشْرَ 
[الحديث : ۱۰۸۱ء طرفه في : /4791] 


و : (باب ما جاء في التقصير) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين مخففًا قصرًاء وقصرتها 
بالتشديد تقصيراء» وأقصرتها إقصاراء والأول أشهر في الاستعمال» والمراد به تخفيف 
الرباعية إلى ركعتين وكل ل اماو بو a‏ تقصير في صلاة الصبح ولا في 
صلاة المغرب . وقال النووي”": ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وذهب 
بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر» وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو 
جهاد» وبعضهم كونه سفر طاعة » وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية . 


(۱) المنهاج(194/0). 


1 للب ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب١/ ١١8101١8٠‏ 

قوله : (وكم يقيم حتى يقصر) في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سببًا للقصرء 
ولا القصرغاية للإقامة. قاله الكرماني”'2 وأجاب بأنعدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز 
القصر فيها ومنع الزيادة عليهاء وأجاب غيره بأن المعنى وكم أقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله 
كم يقيم مقصر؟ وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم؟ أي حتى يسمى مقيمّاء فانقلب اللفظ » أو 
حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر؟ وقيل فاعل يقيم هو المسافر» والمراد إقامته في 
بلد ماغايتها التي إذا حصلت يقصر . 

قوله : (عن عاصم) هو ابن سليمان» وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (تسعة عشر) أي يومًا بليلته» زاد في المغازي”' من وجه آخر عن عاصم وحده 
«بمكة»» وكذا رواهابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة» وأخرجه أبوداود 
من هذا الوجه بلفظ «سبعة عشر» بتقديم السين» وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن 
عاصم قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة «تسع عشرة» كذا ذكرها معلقة. وقد وصلها 

' البيهقي . ولأبي داود أيضامن حديث عمران بن حصين «غزوت مع رسول اليا عام الفتح/ فأقام 
''” بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله 

عن ابن عباس «أقام رسول الله يك بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة» وجمع البيهقي بين 
هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج» ومن قال سبع عشرة 
حذفهماء ومن قال ثمانى عشرة عد أحدهما . وأما رواية اخمسة عشر» فضعفها النووي في 
انام » وليس يجيد لأن رواتها قات نول ردا أبن مان فد ارجا ابات 
من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك» وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي 
ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج» فذكر أنها خمسة عشر» 
واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات» وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجحها 
أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة . 

وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد» فيحمل ما زاد على أنه 
وقع اتفاقاء وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين » لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة» 
() (5/وه١).‏ 


)¥( )1۳/4( كتاب المغازي» باب۲٥ 1۹A‏ : 
(۳) خلاصة الأحكام(؟/ ۷۳۳ رقم ”10577). 


كتاب تقصير الصلاة/ باب١/ ٠١81031080‏ 80# 
فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام» فإن أزمع الإقامة في أول الحال على 
أربعة أيام أتم» على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لاء وحجته 
حديث أنس الذي يليه . 

قوله: (فنحن إذا سافرنا تسع عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا)ظاهره أن السفر إذا زاد على 
تسعة عشر لزم الإتمام» وليس ذلك المراد» وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا 
الحديث بالمراد ولفظه «إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر» ويؤيده صدر الحديث وهو 
قوله «أقام» وللترمذي من وجه آخر عن عاصم «فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعًا؛ . 

قوله في حديث أنس «خرجنا من المدينة» في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند 
نملو ةل نشيو ١ ١‏ 

قوله : (فكان يصلي ركعتين ركعتين) في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى 
ابن أبي إسحاق عن أنس «إلا في المغرب» . 

قوله : (أقمنا بها عشرًا) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور» لأن حديث ابن عباس 
كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع » وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس «قدم 
النبي اة وأصحابه لصبح رابعة» الحديث» ولاشك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون 
مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهاكما قال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام 
سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى . ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا 
أقام ببلدة قصر أربعة أيام. وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة» وأما قول ابن رشيد: أراد 
البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس لأن إقامة عشر داخل في إقامة تسع 
عشرة ‏ فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين ‏ ففيه نظر ؛ لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد 
القصتين» والحق أنهما مختلفان» فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على 
من لم ينو الإقامة» بل كان مترددًا متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل» والمدة التي في حديث أنس 
يستدل بها على من نوى الإقامة ؛ لأنه َة في أيام الحج كان جازمًا بالإقامة تلك المدة» ووجه 
الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام فلما لم يجئْ عنه اة أنه أقام في 
حال السفر أكثر من تلك المدة جعلهاغاية للقصر . 


)غ2 (/557). كتاب تة الصلاة. رات عرم4 ١٠١‏ . 
جا صر 02 


مودس سي ١86‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب؟/ ٠١84-١١87‏ 


وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة”'' كما سيأتي » وفيه أن الإقامة في أثناء السفر 
تسمى إقامة» وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها لأن منى وعرفة ليسا من مكة» أما 
عرفة فلأنها خار- ج الحرم فليست من مكة قطعًاء وأما منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست 
من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل > جميع الحرم . قال أحمد بن حنبل : ليس لحديث أنس 
وجه إلا أنه حسب أيام إقامته يك في حجته منذ دخل مكة | إلى أن/ خرج منها لا وجه له إلا هذا . 
وقال المحب الطبري : أطلق على ذلك» إقامة بمكة لأن هذه المواضع مواضع النسك وهي في 
ع ل ات انها لعفو E‏ مر الات جما وإ زعا ااا وا ام 
وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيمًا . وقدقال 
أحمد نحو ما قال الشافعي» وهي رواية عن مالك . 


۲باب الصَّلآة بمنى 
۲ _ حَدََّنَا مُسَدَّدٌُ قال : حَدَّمَنَا يخ ا : حبري افع عَنْ عَبْدِ الله 
رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : صَلَتُ مع الب ول ّى كعات تين وَأبِي بَكْرِ وَعُمَرَ» وَمَع عُثْمَانَ صَذْرا مِنْ 
ارده متها 
[الحديث : 2٠١857‏ طرفه في : ]١1060‏ 
١١7‏ د دتا أو الوليد قَالَ: دا شنية آتأنا بو إشحَاق قال سمغت خارثة نن 
ا صلی بنا التي امن مَا كان می رَكْعَتيْن . 
e ۰ 0 1‏ 
4 حَدَنَنَا يبه قَالَ: : حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشٍ قَالَ : حَدََا راهيم قَالَ 
سَمِعْتْءَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ يزيد يمول : صَلَى بنَاعُشْمَانُ: َا رضي الى يع رات 
ل لك و لن تشخو يي لعل مرجع ل د : صَلَيِتْ مَعَ رَسُولٍ الل يل 
بوئى كتين ٠‏ وَصَلَيْثُ مع بي بكر رضي اللعَئْهْبئى ركعَتَيْنِ وَصَلَدْتُ مع عُمَرَْنِ الْخَطَاب 
رضي اللَهعَنْهبئّى ركْعََينِ قََيتَحَطَي من َع ركََاتٍ ركان ميان 
[الحديث: 2٠١85‏ طرفه في: ]٠٠١١‏ 


. ٤باب (1/8)ء كتاب تقصير الصلاةء‎ )١( 


كتاب تقصير الصلاة/ باب ۲/ ح ۱۰۸٤-۱۰۸۲‏ 0۹ 


قوله : (باب الصلاة بمنى) أي في أيام الرمي» ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة 
الخلاف فيهاء وخصء منى بالذكر لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديمًا . واختلف السلف 
في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم؛ بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك؟ واختار الثاني 
مالك» وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان آهل منى يتمون ولا قائل بذلك . وقال بعض 
المالكية : لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي ية أتمواء وليس بين مكة ومنى 
مسافة القصرء فدل على أنهم قصروا للنسك» وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن 
حصين «أنه ية كان يصلي بمكة ركعتين ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر» وكأنه ترك 
إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة . قلت : وهذاضعيف» لأن الحديث من رواية علي 
ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف» ولو صح فالقصة كانت في الفتح» وقصة منى في حجة 
الوداع» وكان لا بد من بيان ذلك لبعد العهدء ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن 
المسافة التي بين مكة ومنى لا يقصر فيهاء وهو من محال الخلاف كماسيأتي بعدباب”'' . 


قوله : (بمنى) زاد مسلم في رواية سالم عن أبيه (بمنى وغيره؟ . 

قوله : (ثم أتمها) في رواية أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم «ثم إن عثمان/ صلى أربعًا -" 
فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًاء وإذا صلى وحده صلى ركعتين» وسيأتي ذكر 
السبب في إتمام عثمان بمنى في «باب يقصر إذا خرج من موضعه»”" . 

قوله : (أنبأنا أبو إسحاق) كذا هو بلفظ الإنباء» وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار 
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قوله : (سمعت حارثة بن وهب) زاد البرقاني في مستخرجه «رجلاً من خزاعة» أخرجه من 
طريق أبي الوليد شيخ البخاري فيه . 

قوله : (آمن) أفعل تفضيل من الأمن . 

قوله: (ما كان) في رواية الكشميهني والحموي «كانت» أي حالة كونها آمن أوقاته» وفي 
رواية مسلم «والناس أكثر ما كانوا»» وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه 
النسائي بلفظ «خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله» يصلي ركعتين» قال الطيبي: ما 
مصدرية» ومعناه الجمع» لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعًاء والمعنى صلى بنا والحال أنا 
(۲) (478/7).» كتاب تقصير الصلاة» باب٥۰‏ ح۹۰٠٠‏ . 


.نود لس 8١-كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب؟/ ٠١84-1١87‏ 
أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمماء وسيأتي في «باب الصلاة بمنى» من كتاب الحج ”عن آدم 
عن شعبة بلفظ «عن أبى إسحاق» وقال فى روايته «(ونحن أكثر ماكنا قط وآمنه» وكلمة قط متعلقة 
بمحذوف تقديره ونحن ما كنا أكثر منا فى ذلك الوقت ولا أكثر أمّاء وهذا يستدرك به على ابن 
مالك" حيث قال : استعمال قط غير مسبوقة بالنفى مما يخفى على كثير من النحويين» وقد 
جاء فى هذا الحديث بدون النفى . 

وقال الكرماني”" : قوله «وآمنه» بالرفع ويجوز النصب بأن يكون فعا ماضيًا وفاعله الله 
وضمير المفعول النبي وا والتقدير وآمن الله نبيه حينئذ . ولا يخفى يُعْد هذا الإعراب» وفيه 
رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف, والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى : # اضرم 
ف لض کاس کی کیک جح أن مسرأ وة إن م أن بيتك رین کردا [النساء :11[ 

ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم» فقيل لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج 
مخرج الغالب» وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقي الحكم 
كالرمل» وقيل المراد بالقصر فى الآية قصر الصلاة فى الخوف إلى ركعة» وفيه نظر لما رواه 
مسلم من طريق يعلى بن أمية . وله صحبة أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال إنه سل 
رسول الله اة عن ذلك فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم» فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من 
ذلك قصر الصلاة في السفر مطلمًا لا قصرها فى الخوف خاصة» وفى جواب عمر إشارة إلى 
القول الثاني » وروى السراج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة وهو الحذاء لا 
يعرف اسمه» قال : سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان» فقلت إن الله عز وجل 
قال ا : سنة النبي يك وهذا يرجح القول الثاني أيضا . 

قوله : (صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في حال 
إقامته بمنى للرمي كما سيأتي ذلك في رواية”*' عباد بن عبد الله بن الزبير في قصة معاوية بعد 
بابين . 
)۱( (2)594/5» كتاب الحجء باب85» ح٦٥٦۱‏ . 
(۲) شواهدالتوضیح ( ص .)۲٤١:‏ 
5 01/7. 
»)٤۷١ /۳( )٤(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب٥‏ . 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب ۲/ ح ۱١۸٤-۱١۸۲‏ ل للللد 85١‏ 


قوله : (فقيل ذلك) في رواية أبي ذر والأصيلي «فقيل في ذلك» . 

قوله : (فاسترجع) أي فقال : إنالله وإنا إليه راجعون. 

قوله: (ومع عمر ركعتين) زاد الثوري عن الأعمش ثم تفرقت بكم الطرق» أخرجه 
المصنف في الحج”'' من طريقه . 

قوله : (فليت حظي من أربع ركعات ركعتان) لم يقل الأصيلي ركعات» ومن للبدلية مثل 
قوله تعالى: « اریہ بالْحيرة الا مرح آل رَ4[التوبة :4]» وهذا يدل على أنه كان 
یری الإتمام جائرًا وإلا لماكان له حظ من الأربع ولا من غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء 
وإنما استرجح ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى» ويؤيده ما روى أبو داود «أن ابن 
مسعود صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًاء فقال: الخلاف شر» وفي 
رواية البيهقي «إني لأكره الخلاف» ولأحمد من حديث/ أبي ذر مثل الأول» وهذا يدل على أنه 
لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية› 
وهي رواية عن مالك وعن أحمد. 

قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل» وهو قول 
جمهور الصحابة والتابعين» واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة 
المقيم صلى أربعًا باتفاقهم» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم . وقال الطحاوي: لما 
كان الفرض لا بد لمن هو عليه أن يأتي به ولا يتخير في الإتيان ببعضه وكان التخيير مختصًا 
بالتطوع دل على أن المصلي لا يتخير في الاثنتين والأربع » وتعقبه ابن بطال”" بأنا وجدنا واجبًا 
يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه » وهو الإقامة بمنى . انتهى . ونقل الداودي عن ابن مسعود 
أنه كان يرى القصر فرضاء وفيه نظر لما ذكرته» ولو كان كذلك لما تعمد ترك الفرض حيث 
صلى أربعًا وقال إن الخلاف شرء ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمدًا فصلاته عند 
الجمهور صحيحة» وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشهد» وسيأتي ذكر السبب في 
إتمام عثمان بعد بابين”" إن شاء الله تعالى . 

د *% % 


١ 
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5 كتاب الحج› باب٤ ۸» ح۱10۷‎ «(044/0 )١( 
.(V1¥ ۰/۳) (¥) 
1 كتاب تقصير الصلاة» بابه ح۱۹4۹‎ «(E\A/YT) (TY) 


لل ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب/ ح۱۰۸۹ 


2 وام وعد‎ ES 
۳باب كم أقام النبی ما في ححته ؟‎ 
حَدَنَا مُوسَى بْنإِسْمَاعِيلَ فَالَ: حَدَنَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَنَنا يو بْعَنْ أبي الْعَالَِة‎ 6 
َء عن ان عباس رضي اللَّهْعَنْهُمَا قال : قَدِم الي يك وَأ صُحَابهُلِصّبْح رابعَة يُلَبُونَ بِالْحَجَّ»‎ 


ا 6ر 8 5 E‏ ےہ E‏ 
فأمَرَهم أنْيَجْعَلوهَاعمْرة» إِلاأمَنْمَعه الهذيٰ . تابَعه عطاء عن جابر . 
[الحديث : ۱۰۸٥‏ أطرافه فی : 016515 ۲٥۰٣۵‏ ۳۸۳۲]. 


قوله : (باب كم أقام النبي ية في حجته) أي من يوم قدومه إلى أن خرج منهاء وقد تقدم 
بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله”'2: والمقصود بهذه الترجمة بيان ما 
تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة » وهي 
أربعة أيام ملفقة ؛ لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن فصلى بها إحدى وعشرين صلاة من أول 
ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن”" » وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة 
كما في حديث أنس» وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها فإنها تعرف من الواقع » 
فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة أيام سواء . 

قوله: (عن أبي العالية البرّاء) هو بتشديد الراء» كان يبري النبل» واسمه زياد» وقيل غير 
ذلك» وهو غير أبي العالية الرياحي» وقد اشتركا في الرواية عن ابن عباس» وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث وعلى متابعة عطاء عن جابر في كتاب الحج"” '' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (/ 506). باب1 ح41١١.‏ 

(۲) فيما قاله الشارح نظر» وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى» كما صح ذلك من حديث جابر وغيره» 
وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاة فقط» أولها ظهر يوم الرابع» 
وآخرها فجر يوم الثامن» وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه» هل صلآه بمكة أو في الطريق . والله 
أعلم . [ابن باز] . 

(*) (557/5). كتاب الحجء باب٤۰۳‏ ح۹۸٥۱‏ . 


كتاب تقصیر الصلاة/ باب4/ ح85١15:48-1‏ لل ب لح 0# 


٤باب‏ في کم يَقَصُدًا لسلا وس سَمّى انيم یوما وَليْلةَسَفًا 


وكا ان عُمَرَ َا عباس رضي اللَمعَنْهُمْيَْصَرَانِ ويُفْطِرَانٍ في أربعة برد 
رھ ن و درا 


5 حَدَنَنًا إشحاق بن راهيم الْحََْلِيُ قال : فلت لأبي أَسَامَة: خد م عبيد الله عن 
افع عن ابْنِ/ عُمَر رضي اللُعَنْهّمَا أذ الي َال : لأساف رالْمَرأة اة يام إلاَمَحَذِي مَخرّم. 
[الحديث : 2.٠١87‏ طرفه في ]٠٠۸۷‏ 


- ميت ورا هعد 


۷ _ حَدَّثنَا مسد قال : حَدَمَنًا ب خی عَنْ عْبَيْدٍ الل عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَاعَنٍ النَِيّوكقَالَ ١‏ الأنسائر العزا O‏ 


ا َكِعَنْ حب لوعن افع عَنِ ابن عُمَرَ عن اليكل . 
ا ]٠‏ 


ا : حَدَكَنَا سَعِيدُ الْمَفْبْرِيُ عَنْ أيه عَنْ 


أبي هِرَيْرَة رضي الله عَنْهُمَا قَالَ قال ابي يله : ١ل‏ جل لامأ تومن بالل الوم الأَخرٍ أن 
وار o1 fot ora‏ عي اک م ر lo‏ سے ےم و لاس يف 

ا ا E‏ 
أبى هرَيْرَة رضى الله عَنْهُ. 


قوله: (باب في كم يقصر الصلاة) يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها 
ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منهاء وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جداء 
فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولاً» فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة» وأكثره ما 
دام غائبًا عن بلده» وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام» وأورد ما يدل على أن اختياره 
أن أقل مسافة القصر يوم وليلة . 

قوله: (وسمى النبي ية يومًا وليلة سفرًا) في رواية أبي ذر «السفر يومًا وليلة» وفي كل 


منهما تجوز» والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرّاء وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور 


عنده في الباب» وقد تُعُقب بأن في بعض طرقه «ثلاثة أيام» كما أورده هو من حديث ابن عمر» وفي 
بعضها «يوم وليلة» وفي بعضها «يوم» وفي بعضها اليلة» وفي بعضها «بريد» فإن حمل اليوم المطلق 
أو الليلة المطلقة على الكامل أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث» فيكون 
أقل المسافة يومًا وليلة» لكن يعكر عليه رواية «بريد» ويجاب عنه بما سيأتي قريبًا . 
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قوله : (وكان ابن عمر وابن عباس . . .) إلخ» وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن 
أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد 
فمافوق ذلك» وروى السراج”"' من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه» وروى الشافعي”"© 
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم «أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة» قال مالك 
وبينها وبين المدينة أربعة برد» ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال: بين المدينة وذات النصب 
ثمانية عشر ميلاً » وفي الموطأعن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام» 
ومن طريق عطاء «أن ابن عباس سئل : أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال : لاء ولكن إلى عسفان أو إلى 
جدة أو الطائف» وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا أخرجه الدارقطني““ وابن أبي شيبة من طريق 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله هة قال «يا أهل مكة لا تقصروا 
الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب» وروى 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال «لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم» ولا تقصر 
فيما دون اليوم»» ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال اتقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة» . 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة. وأما 

5 حديث ابن عمر الدال على اعتبار/ الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة 

ولک ال ل > أو أن الحديث المرفوع ماسيق لأجل بيان مسافة القصرء > بل لنهي المرأة 
عن الخروج وحدهاء ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك» ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة 
عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تام لتعلق بها 
النهي» بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلاً في يومين لم يقصر فافترقا. والله 
أعلم . وأقل ما ورد في ذلك لفظ «بريد» إن كانت محفوظة وسنذكرها في آخر هذا الباب. 

وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام 
إشكال» ولاسيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى» فلو كان الحديث 
عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام» وقد اختلف عن ابن عمر في 
)١(‏ الأوسط. 
(؟) تغليق التعليق(؟/ .)4١10‏ 
(۳) السئن(115/1). 
(5) السنن(۳۸۷/۱)ء رقم١.‏ 
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تحديد ذلك اختلاقًا غير ما ذكر» فروى عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني نافع أن ابن عمر كان 
أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر» وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاً» وروى وكيع من 
وجه أخرعن ابن عمر أنه قال : «يقصر من المدينة إلى السويذاء» وبيتهما اثنان وسبغون ميلا 
وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه «سافر إلى ريم فقصر الصلاة» 
قال عبد الرزاق : وهي على ثلاثين ميلاً من المدينة » وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن 
محارب «سمعت ابن عمر يقول : إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر» وقال الثوري : سمعت 
جبلة بن سحيم عن ابن عمر يقول «لو خرجت ميلا قصرت الصلاة» إسناد كل منهما صحيح › 
وهذه أقوال متغايرة جدًا . فالله أعلم . 

قوله : (وهي) أي الأربعة برد (ستة عشر فرسخا) ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب» وهو 
ثلاثة أميال» والميل من اللأرض منتهى مد البصرء لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى 
يفنى إدراكه » وبذلك جزم الجوهري. وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا 
يدري أهو رجل أوامرأة» أوهوذاهب أوآت . قال النووي”'' : الميل ستةآلاف ذراع والذراع أربعة 
وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة» والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة . انتهى . وهذا الذي 
قاله هو الأشهر» ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان» وقيل هو أربعة آلاف 
ذراع» وقيل بل ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان» وقيل وخمسمائة» صححه ابن عبد البر؛ 
وقيل هو ألفا ذراع» ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل» ثم إن الذراع الذي ذكر النووي 
تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده 
ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن» فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور 
خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًاء وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها . 

وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم احتجوا 
في ذلك بما رواه مسلم وأبوداود من حديث أنس قال «كان رسول الله 5 إذا حرج مسيرة ثلاثة 
أميال_أو فرامبخ ‏ قصر الصلاة» وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه» وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفرء ولا يخفى بعد هذا 
الحمل» مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن نس قال «سألت 
أنسّا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة-يعني من البصرة ‏ فأصلي ركعتين ركعتين حتى 


.)١51//7؟(تاغللاوءامسألابيذهت‎ )١( 


لب ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب5/ ٠١88-١١85‏ 


أرجع» فقال أنس فذكر الحديث» فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لاعن الموضع الذي 
يبتدأ القصر منه» ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منهاء 
ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ» فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها 
فيؤخذ بالأكثر/ احتياطاء وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة 
قال : «قلت لسعيدبن المسيب : أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال : نعم والله أعلم . 

(تنبيه) اختلف في معنى الفرسخ» فقيل السكون ذكره ابن سيده» وقيل السعة» وقيل 
المكان الذي لا فرجة فيه» وقيل الشيء الطويل . 

قوله : (حدثنا إسحاق) قال أبو علي الجياني”'' حيث قال البخاري : «حدثنا إسحاق» فهو 
. إماابن راهويه» وإما ابن نصر السعدي» وإماابن منصور الكوسج؛ لأن الثلاثة أخرج عنهم عن 
أبي أسامة. قلت : لكن إسحاق هنا هو ابن راهويه؛ لأنه ساق هذا الحديث في مسنده بهذه 


۲ 
0A 


الألفاظ سندًا ومتئاء ومن عادته الإتيان بهذه العبارة دون الأخيرين . 

قوله : (حدثكم عبيد الله) هو ابن عمر العمري» واستدل به على أنه لا يشترط في صحة 
التحمل قول الشيخ «نعم» في جواب من قال له حدثكم فلان بكذاء وفيه نظر لأن في مسند 
إسحاق في آخره فأقر به أبو أسامة وقال: نعم . 

قوله : (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام) في رواية مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع 
«مسيرة ثلاث ليال» والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاث ليال بأيامها . 

قوله : (إلا مع ذي محرم) في رواية أبي ذر والأصيلي «إلا معها ذو محرم» والمحرم بفتح 
الميم الحرام والمراد به من لا يحل له نكاحهاء ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي داود 
«إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها» أخرجاه من طريق الأعمش عن 
أحمد بن حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك . ونقل الدارقطني في «العلل» عن يحيى 
القطان قال : ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث» وواد اوو عبد الله موقر فا . 
قلت : وعبد الله ضعيف » وقد تابع عبيد الله الضحاك كما تقدم فاعتمده البخاري لذلك . 

قوله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) مفهومه أن النهي المذكور يختص 


(۱) تقییدالمهمل (۳/ 917). 


۸-کتاب تقصير الصلاة/ باب٤‏ / 1Y ۱٠۸۸-۱۰۸٦‏ 


بالمؤمنات» فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية» وقد قال به بعض أهل العلم » وأجيب بأن 
الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له فلذلك قيد به» أو أن 
الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج مماسواه. والله أعلم . 

قوله : (مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) أي محرم؛ واستدل به على عدم جواز السفر 
للمرأة بلا محرم» وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك» ومنهم من جعل 
ذلك من شرائط الحج كما سيأتي البحث فيه في موضعه”!' إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : قال شيخنا ابن الملقن تبعًا لشيخه مغلطاي : الهاء في قوله «مسيرة يوم وليلة» 
للمرة الواحدة» والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة» ولا سلف له في هذا 
الأعراتء والامتسرة)» إثماهى مدر سار كقوله سيراء عل عاش مغيشة وعيشًا: 

قوله : (تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري) يعني سعيدًا (عن أبي هريرة) 
يعني لم يقولوا «عن أبيه» فعلى هذا فهي متابعة في المتن لا في الإسناد» على أنه قد اختلف على 
سهيل وعلى مالك فيه» وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجح عنده عنهم» ورجح 
الدارقطنى أنه عن سعيد عن أبى هريرة ليس فيه «عن أبيه» كما رواه معظم رواة الموطأء لكن 
الزيادة من الثقة مقبولة ولاسيما إذا كان حافظاء وقد وافق ابن أبى ذئب على قوله «عن أبيه» 
الليث بن سعد عند أبى داود» والليث وابن أبى ذئب من أثبت الناس فى سعيد» فأمارواية يحيى 
فأخرجها أحمد”'' عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي عنه» ولم أجد عنه فيه اختلافا إلا 
أن لفظة «أن تسافر يومًا إلا مع ذي محرم» ويحمل قوله یوما على أن المراد به اليوم بليلتهء 
فيوافق رواية ابن أبي ذئب» وأ ما رواية سهيل فذكر ابن عبد البر أنه اضطرب في/ حادق جك 

1۹ 

ومتنهاء وأخرجه ابن خزيمة”" من طريق خالد الواسطي وحماد بن سلمة» وأخرجه أبو داود : 
وابن حبان والحاكم من طريق جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد عن أبي هريرة 
كما علقه البخاري» إلا أن جريرًا قال في روايته «بريدًا» بدل يوما . 

وقال بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أبدل سعيدًا بأبي صالح» وخالف 
فى اللفظ أيضًا فقال : «تسافر ثلانًا» أخرجه مسلم » ويحتمل أن يكون الحديثان معٌاعند سهيل » 


دوق ۰)٦۰ /٥(‏ كتاب جزاء الصيد» باب ۲ . 
(۲) المسند(۳۳/۲٤).‏ 
(۳) تغليق الت لتعلیق (۲/ .)٤۱۸ ۰٤١۷‏ 


1۸ 


۸-کتاب نقصير الصلاة/ باب٥‏ / ح۱۰۸۹ 14۰ 


الإشارة إليه . وأمارواية مالك فهي في الموطأ”'' كما قال البخاري» وأخرجها مسلم وأبو داود 
وغيرهماء وهو المشهور عنه » ورواها بشربن عمر الزهراني عنه فقال : «عن سعيد عن أبيه عن 
أبي هريرة» أخرجه أبو داود والترمذي وأبوعوانة وابن خزيمة من طريقه» وقال ابن خزيمة : إنه 
تفرد به عن مالك» وفيه نظر؛ لأن الدارقطني أخرجه في «الغرائب» من رواية إسحاق بن محمد 
الفروي عن مالك كذلك» وأخرجه الإسماعيلى من طريق الوليد بن مسلم عن مالك» 
والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله «عن أبيه» والله أعلم . 


ه-باب يضر دا حرج من مَوْضعه 
وَحَرَج علي رضي اللعَنهُفَقصَرٌوَهُوَيَرَى ابيُوت» فلا رجح فيل له : هذه الكوفةًء قَالَ: 
ئی دشل 
۱۰۸۹ حَدَََا يقال :حدما سفيان ع مين مُحَمَدِبْنِ الْمُْكدِرِوَإِبْرَاهِيمبْنِ مَْسرةَعَنْ 
س رضي اللَّمعَنُْقَالَ : صَلَيت فهرم مع الي بالْمَدِيئَةِ أَربعَاء وبذي الْحليفة ركعتين . 
[الحديث: ٠۸۹‏ أطرافه في Not:‏ لهك لهل لمدك !الاك ؛ الاك للا [YATA‏ 


ه في و 2ے 


10 َرَت مكاعد ازله 11 فشكل كان : حَدَنَنَا سُفَْانُعَنِ الزهْرِيٌ عَنْ عُروَة عَنْ عَائِمَة 
ا 0 ٠‏ اقث صا لمر وَأَنَكَتْ صَّادَةٌ 
اْحَضَرٍ . قال اوري : فَقُْسُلِعْرْوَة : مَابَالَ عَائِسَةَ يج قال : تَأَوَلَت مَاتََوَلَ عُدْمَانُ. 


[تقدم في : ,”5٠‏ الأطراف: 0٠‏ ] 


قوله : : (باب يقصر إذا خرج من موضعه) يعني إذا قصد سفرًا تة تقصر في مثله الصلاة» وهي 
e‏ ا : أجمعوا على أن لمن بريد السفر أن يقصيرإذا 
الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت» وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر 
يصلي ركعتين ولو کان في منزله» ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء» ورجح ابن المنذر 
الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت» واختلفوا فيما قبل ذلك» فعليه الإتمام على 


(۱) (917/5)» رقم ۳۷. 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب ٥/ح۱۰۸۹ ۱١۹۰١‏ ل - 854 
أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصرء قال : ولا أعلم النبي ية قصر في شيء من أسفاره إلا 
بعد خروجه عن المدينة . 

قوله : (وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت» فلما رجع قيل له : هذه الكوفة» قال لاء حتى 
ندخل) وصله الحاكم”'' من رواية الثوري عن وقاء بن إياس وهو بكسر الواو وبعدها قاف ثم 
مدة عن علي بن ربيعة قال «خر جنا مع علي بن أبي طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» ثم 
رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» وأخرجه البيهقي”“/ من طريق يزيد بن هارون عن 
وقاء بن إياس بلفظ «خرجنا مع علي متوجهين هاهنا ‏ وأشار بيده إلى الشام ‏ فصلى ركعتين 
ركعتين» حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة قالوا: يا أمير المؤمنين هذه 
الكوفة؛ أتم الصلاة» قال : لاء حتى ندخلها» وفهم ابن بطال”" من قوله في التعليق «لا» حتى 
ندخلها» أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة» قال لأنه لو صلى فقصر ساغ له ذلك» لكنه 
اختار أن يتم لاتساع الوقت . انتهى . وقد تبين من سياق أثر علي أن الأمر على خلاف ما فهمه 
ابن بطال» وأن المراد بقوله «هذه الكوفة» أي فأتم الصلاةء فقال «لا» حتى ندخلها» أي 0 
نقصر حتى ندخلهاء فإنا مالم ندخلها في حكم المسافرين . 

قوله-في حديث شود (ضلءت اهرمع ال ا أربعًا وبذي الحليفة ركعتين) 
في رواية الكشميهني «والعصر بذي الحليفة ركعتين» وهي ثابتة في رواية مسلم» وكذافي رواية 
أبي قلابة عن أنس عند المصنف في الحبج”*'» واستدل به على استباحة قصر الصلاة في السفر 
القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» وتُعُقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفرء 
وا اا ا إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت بها العصر 
فقصرها واستمر ية يقصر إلى أن رجع» ومناسبة أثر علي لحديث أنس ثم لحديث عائشة أن 
حديث علي دال على أن القصر يشرع بفراق الحضرء وكونه َة لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة 
إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قبله وقت صلاة» ويؤيده حديث عائشة» ففيه تعليق 
الحكم بالسفر والحضر» فحيث وجد السفر شرع القصرء وحيث وجد الحضر شرع الإتمام» 
واستدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد» خلافا لمن قال من السلف يقصر 
)١(‏ قال في التغلیق (۲/ :)57١‏ إسنادهصحيح . 


.)١5577/50(ىربكلا السنن‎ )۲( 
.) 6/90 (FP) 


c«(E"1/6) ):(‏ كتاب الحج. باب 5 ۰۲ ح۷٤١۱‏ 5 
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ع + بل للمللل ١‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب٥‏ / ح۸۹٠٠‏ ۹۰ 


ولو في بيته » وفيه حجة على مجاهد في قوله : لاايقصر حتى يدخل الليل . 
قوله ‏ في حديث عائشة -: (الصلاة أول ما فرضت) في رواية الكشميهني «الصلوات» 
بصيغة الجمع » وأول بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان» ويجوز النصب على أنه ظرف 
أي في أول . 
قوله : (ركعتين) في رواية كريمة اركعتين ركعتين) . 
قوله: (فأقرت صلاة السفر) تقدم الكلام عليه في أول الصلاة"ء واستدل بقوله «فرضت 
ركعتين» على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة» ورد بأنه معارض بقوله تعالى : # فلس 
لیک ناح أن قصروا قَصَروا من ألصّلَوة #[النساء: »]٠١ ١‏ ولأنه دال على أن الأصل الإتمام» ومنهم من 
حمل قول عائشة «فرضت» أي قدرت . وقال الطبري : معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو 
فرضه» ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفرء ولذلك 
أورده الزهري عن عروة . 
قوله : (وتأولت ما تأول عثمان) هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل 
بمكة» أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار» أو لأنه عزم على الإقامة بمكة» أو لأنه استجد 
له أرضا بمنى » أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة» لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا 
دليل عليه بل هي ظنون ممن قالهاء ويرد الأول أن النبي بيا كان يسافر بزوجاته وقصرء والثاني 
أن النبي يا كان أولى بذلك» والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتي تقريره 
في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في كتاب المغازي”"'» والرابع والخامس لم ينقلاء 
فلا يكفي التخرص في ذلك» والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان» 
وأنه لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال: إني تأهلت بمكة لما قدمت» وإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم» فهذا 
الحديث لاايصح لأنه منقطع » وفي رواته من لا يحتج به» ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما 
تأول عثمان» ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاً » فدل على وهن ذلك الخبر . 
ي ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد/ عروة بقوله «كما تأول عثمان» التشبيه بعثمان في 
50 الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهماء ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكائرت» 
)١(‏ (04/5).» کتاب الصلاةء باب۰۱ ح۰٣۳‏ . 
(۲) بل في كتاب مناقب الأنصار (۸/ ۷۲۷)» باب۷٤۰‏ ح۳۹۳۳ . 


-كتاس تقصیر الصلاة/ باب6/ 5091:11:89 سس - -شنشت !9 


بخلاف تأويل عائشة» وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء «إن عائشة كانت تصلي في 
السفر أربعًاء فإذا احتجوا عليها تقول : إن النبي ية كان في حرب وكان يخاف» فهل تخافون 
أنتم» وقد قيل في تأويل عائشة إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي والقصر عندها 
إنما يكون في سفر طاعة» وهذان القولان باطلان لاسيما الثاني» ولعل قول عائشة هذا هو 
السبب في حديث حارثة بن وهب الماضي قبل ببابين”'' والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان 
يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرّاء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم 
المقيم فيتم » والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لماقدم 
علينا معاوية حاجًا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار الندوة» فدخل عليه مروان 
وعمرو بن عثمان فقالا : لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة» قال : وكان عثمان 
حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعٌاء ثم إذا خرج إلى منى 
وعرفة قصر الصلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. وقال ابن بطال : الوجه 
الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي اة إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك 
على أمته» فأخذا لأنفسهما بالشدة. انتهى . وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي”"» لكن 
الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب . 

وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد 
الحج فهو مرسل» وفيه نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتي في الكلام على 
حديث العلاء بن الحضرمي في المغازي”* '» وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلاعلى ظهر 
راحلته؛ ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته» وثب تعن عثمان أنه قال لماحاصروه_وقال له 
المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة_قال : لن أفارق دار هجرتي» ومع هذا النظر في رواية معمر عن 
الزهري فقد روى أيوب عن الزهري ما يخائفه» فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري 
قال : إنما صلى عثمان بمنى أربعًا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن 
الصلاة أربع » وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 


(۱) (558/7).» كتاب تقصير الصلاةء باب۲ » ح۸۳٠۱‏ . 

.(VY/) (Y) 

.)٣۳١ المفھم(۲/‎ )۳( 

. بل في كتاب مناقب الأنصار» باب۷٤ » ح۳۹۳۳‎ »)۷۲۷ /۸( )٤( 


Al 


۸-کتاب تقصير الصلاة/ باب٦‏ / ح۱۰۹۱ ۱۰۹۲۰ 
عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال : إن القصر سنة رسول الله ية وصاحبيه» ولكنه حدث 
طغام يعني بفتح الطاء والمعجمة-فخفت أن يستنوا» وعن ابن جريح أن أعرابيًا ناداه في منى : 
يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين» وهذه طرق يقوي بعضها بعضًاء 
ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من 
حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر» 
وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان. وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحًاء وهو فيما 
أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه «أنها كانت تصلي في السفر أربعًا» فقلت لها : 
لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي» إسناده صحيح » وهو دال على أنها 
تأولت أن القصر رخصة» وأن الإتمام لمن لاب يشق عليه أفضل » ويدل على اختيار الجمهور ما 
رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي َة ومع أبي بكر وعمر 
ل الك لد 
وفي المقام بمكة 

لاکن مالسو تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في السفر أن 
يصلي الرباعية ركعتين» وتُعُقب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة» وعندهم العبرة بما 

ل رأى الراوي إذا عارض ماروى» ثم/ ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن لأنه يدل على أنها 


2 فرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفر» وظاهر القرآن أنهاكانت أربعًا فنقصت» ثم إن 
قولها «الصلاة» تعم الخمس » وهو مخصوص بخروج المغرب مطلقًا والصبح بعدم الزيادة فيها 
في الحضر . قال : والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به . 


-باب يُصَلَي لْمَغرِبَ ب تَلانَافِي افر 
۰۹۱ -حَدَنَنا بو اليما نقَالَ: أ خْبَرنَا شعَيْبٌ عَن الؤّهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرنِي سَالِمْحَنْ عَبْدِ الله 
أن ر الل قال : رایت رَسُولَ الله كله إا أَعْجَلَهُ لسري السَمَرِ وخر اْمَغْرب 
o‏ . قَالَسَالِمْ : وَكَانَ عَبْدُ اللَِّيَفْعَلَهإذًا أعْجَله الي . 
[الحديث : ۱٠۹۱‏ » أطرافه في : ۱۰۹۲ ۱۱۰1۰ ۰ ۱۱۰۹ ۰۱۹1۸ ۱۹۷۳ ۰۱۸۰۵ ۳۰۰۰] 
۲ وزد اللَّيْتُ قَالَ : : ح دي يونس عَنِ ابْنِ شهاب قَالَ سَالِمٌ: کان اب عُمَرَ رضي الله 


)١(‏ (5/ه15). 


۸-كتاب تقصير الصلاة/ باب / ح۰4۱ 4 لسك تتت ۷ 


عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ اْمَغْرِبٍ وَالِْسَاءِ بالْمزدلفة. َال سال : 0 
استطرخ عَلَى مره فة ت أبي ع > فلت ل الصَّلام . فَقَالَ: ل : الصَّلاة 


ر 
ها 25 


قال : سر* . . حتّى سَارَمِيلَنٍ أذ ئة ثم رل فصَلَى ثم د كَالَ : هَكَذَا ات کی كه سني 


أجل امير وال عند الله : رأث الي ل دا ا ایلیا ئا م 


ل َنم يليك 2م حَتَى يقيم الْعِشَاءَ فيْصليها ر ن تُه يُسَلُمُه ولا يُسَبّح بَعْدَ العِسَاءِ حَنَّى 
رين ونب اليل . 

[تقدم في: ]٠١9١‏ 

قوله : (باب يصلي المغرب ثلانًا في السفر) أي ولا يدخل القصر فيهاء ونقل ابن المنذر 

وغيره فيه الإجماع» وأراد المصنف أن الأحاديث المطلقة في قول الراوي «كان يصلي في 

السفر ركعتين» محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك » وروى أحمد من طريق ثمامة 

ابن شرحبيل قال «خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين ركعتين» إلا 


صلاة المغرب ثلانًا» . 
قوله : (إذا أعجله السير في السفر) يخرج ما إذا أعجله السير في الحضر› كأن يكون خارج 
البلد في بستان مثلاً . 


قوله: (وزاد الليث حدثني يونس) وصله الإسماعيلي”'' بطوله عن القاسم بن زكريا عن 

ابن زنجويه عن إبراهيم بن هانىء عن الرمادي كلاهما عن أبي صالح عن الليث به . 
قوله: (وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد) هي أخت 

المختار الثقفي » وقوله «استصرخ» بالضم أي استخيث بصوت مرتفع » وهو من الصراخ بالخاء 
المعجمة» والمصرخ المغيث» قال الله تعالى : # اتاب بِمْصَرِخِحكمٌ 4[إبراهيم : ۲۲]. 

قوله : (فقلت له : الصلاة) بالنصب على الإغراء . 

قوله : (فقلت له : الصلاة) فيه ما كانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة» وفي قوله (سر» 
جواز تأخير البيانعن وقت الخطاب . 

(تنبيه) : ظاهر سياق المؤلف أن جميع ما بعد قوله : «زاد الليث» ليس داخلاً في رواية شعيب» 
وليس كذلك» فإنه أخرج رواية شعيب بعد ثمانية أبواب”'' وفيها أكثر من ذلك» وإنما الزيادة في 


(۱) تغليقالتعليق(؟/577). 
»)٤۸۷ /۳( )۲(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب٤۰۱‏ ح9١١١.‏ 


۲ 
از 


قصة صفية وصنيع ابن عمر خاصة» وفي التصريح بقوله: «قال عبد الله رأيت رسول الله كك 
فقط» . 


قوله : (حتى سار ميلين أو ثلاثة) أخرجه المصنف في «باب السرعة في السير» من كتاب 


بنت أبي عبيد شدة وجع » فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب 
والعتمة» جمع بينهما» فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انتهاء السير والتصريح 
بالجمع بين الصلاتين» وأفاد النسائي في رواية أنها كتبت إليه تعلمه بذلك» ولمسلم نحوه من 
رواية نافع عن ابن عمر» وفي رواية لأبي داود من هذا الوجه «فسار حتى غاب الشفق وتصوبت 
النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعًا» وللنسائي من هذا الوجه «حتى إذا كان في اخر الشفق نزل 
فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا» فهذا محمول على أنها قصة أخرى › 
ويدل عليه أن في أوله «خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضا له» وفي الأول أن ذلك كان بعد 
رجوعه من مكة» فدل على التعدد. 

قوله : (وقال عبد الله) أي ابن عمر (رأيت رسول الله ية إذا أعجله السير) يؤخذ منه تقييد 
جواز التأخير بمن كان على ظهر سير» وسيأتي الكلام عليه بعد ستة أبواب”" . 

قوله: (يقيم المغرب) كذا للحموي والأكثر بالقاف» وهي موافقة للرواية الآتية» 
وللمستملي والكشميهني «يعتم» بعين مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقانية مكسورة» أي يدخل في 
العتمة» ولكريمة «يؤخر»؛ وفي الباب عن عمران بن حصين قال «ما سافر رسول الله وك إلا 
صلى ركعتين» إلا المغرب» صححه الترمذي» وعن علي «صليت مع رسول الله 4ء صلاة 
السفر ركعتين إلا المغرب ثلانًا أخرجه البزار» وفيه أيضاعن خزيمة بن ثابت وجابر وغيرهما 
وعن عائشة كما تقدم في أول الصلاة”" . 


23 2 3 


)۱( (۷/ ؟56)» كتاب الجهاد, باب ۰۱۴٦‏ ح۳۰۰۰ . 
)۲( (58/9).» كتاب تقصير الصلاة» باب ۱۳ء ح۷٠۱۱‏ . 
(T)‏ (۲/ 0۸)» كتاب الصلاة» باب۱» ح۰٣۳‏ . 
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ا 1 و ص2 راع ولس ل تاس ٠‏ 
۷باب صَلاة التطرّع على الدَابةٌ وَحَيْثْمَا تَوّجَهَت به 
۴۳ حًا عل بن عَيْدِ اللَّه قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى قَالَ: حَدَنَنَا مَعْمَدْعَن الزّهْرِيٌّ 
و 


ك _- 
- - و 
0 5 


2 6 م > م ., سوم 3 ات واه د ا‎ olor 
. عَنْ عَبْدِ اللهبْنِ عَامر عَنْ أبيه قال : رأيْث النبي ي يُصلي عَلى راحلتِه حَيْثْ توجُهٽ بد‎ 
]١١١5 ۰۱٠۹۷ : [الحديث :۱۰۹۳ » طرفاه‌فی‎ 


سه داعو ون 


٠4‏ حدتما أَبُوُعَيْمٍ قَالَ: حَدَكَنَا شَْبَانُ عَنْ يَحْبَى عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبِْالَحْمَنٍ أن جَابرَ 

ابن عَبْدِاللّه ابره أن ابي بي كاد يلي التطَوُعَ وَهُوَرَاكبٌ في غَيْرِ لْقبْلَة . 
[تقدم في : 5٠١‏ » الأطراف : ]٤١٤١ ۱٠۹۹ ۰٤۰۰‏ 
قا عَبْدُ الأغْلّى ب كاد قال : حا ميث قَالَ: حَدَكنا مُوسَى ب عُقَبة عَنْ نافع 
قَالَ: كَانَابُعْمَرَرَضِيَ اللّمعَنْهُمَا يُصَلَ عَلَى رَاحِلَيهِوَيُوتْعَلَيْهَا: وراد ال كان يَفْحلّهُ. 
[تقدم في : 449» الأطراف ]۱٠۹٦۰۱۱۰۵ ۰۱۰۹۸۰۱۰۰۰۰۹4۹٩:‏ 


قوله : (باب صلاة التطوع من الدابة) في رواية كريمة وأبي الوقت «على الدواب» بصيغة 
الجمع . قال ابن رشيد: أورد فيه الصلاة على الراحلة فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق 
الحكم بالقياس» ويمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر المذكور في الباب . انتهى . 
وقد تقدم في أبواب الوتر”'' قول الزين ابن المنير : إنه ترجم بالدابة تنبيهًا على أن لا فرق بينها 
وبين البعير في الحكم إلى آخر كلامه» وأشرنا هناك إلى ما ورد هنا بعدباب"" بلفظ «الدابة» . 
قوله : (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى . 
قوله : (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه) هو العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي 
حليف آل الخطاب» كان من المهاجربن الأولين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في الجنائز" وآخر علقه في الصيام”*؟ وفي رواية عقيل عن ابن شهاب الآتية بعد 
باب“ أنعامر بن ربيعة أخبره . 
)١(‏ (۳/ ۰)۳۷ كتاب الوتر» باب٥‏ . 
(؟) (”//ا/ا5)» كتاب تقصير الصلاة» باب۹ »ح98١٠.‏ 
(۳) (54/5).» كتاب الجنائز» باب55» ح۱۳۰۷ . 
(:) (554/0).» كتاب الصومء باب۲۷ . 
»)٤۷۷ /۳( )٥(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب9» ح۹۷٠۱‏ . 


۲ 
:لاه 


261ل ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب8/ ح ٠١90-1917‏ 


قوله: (يصلي على راحلته) بين في رواية عقيل أن ذلك في غير المكتوبة» وسيأتي بعد 
باب» وكذا/ لمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ «السبحة» . 

قوله : (حيث توجهت به) هو أعم من قول جابر «في غير القبلة» قال ابن التين : قوله ١حيث‏ 
توجهت به» مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها ويستقبل بوجهه ما استقبلته 
الراحلة» فتقديره يصلي على راحلته التي له حيث توجهت به» فعلى هذا يتعلق قوله اتوجهت 
به» بقوله «ايصلي»؛ ويحتمل أن يتعلق بقوله «على راحلته»» لكن يؤيد الأول الرواية الآتية؛ 
يعني رواية عقيل عن ابن شهاب بلفظ «وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت» . 

قوله : (حدثنا شيبان) هو النحوي» ويحيى هو ابن أبي كثير» ومحمد بن عبد الرحمن هو 
ابن ثوبان كما سنبينه بعدباب . 

قوله: (وهو راكب) في الرواية الآتية «على راحلته نحو المشرق» وزاد«وإذا أراد أن يصلي 
المكتوبة نزل فاستقبل القبلة»» وبين في المغازي”"' من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة عن 
جابر أن ذلك كان في غزوة أنمار» وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة» فتكون 
القبلة على يسار القاصد إليهم » وزاد الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ «فجئت وهو 
يصلي على راحلته نحو المشرق» السجود أخفض من الركوع» . 

قوله : (كان ابن عمر يصلي على راحلته) يعني في السفر» وصرح به في حديث الباب الذي 
بعله . 

قوله : (ويوتر عليها) لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير «أن ابن 
عمر كان يصلي على الراحلة تطوعاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض» لأنه محمول على 
أنه فعل كلا من الأمرين» ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر”" أنه أنكر على سعيد بن 
يسار نزوله الأرض ليوتر» وإنما أنكر عليه مع كونه كان يفعله_لأنه أراد أن يبين له أن النزول 
ليس بحتم» ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمرعلى حالين : فحيث أوتر على الراحلة كان مجدًا في 
السير» وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك . 


)1( برقم(91١١).‏ 
,.)51٠/9( (۲)‏ كتاب المغازي» باب۳۳ ح٩٤۱٤‏ . 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب۰۸ ۹/ ع٦۱۰۹۹-۱۰۹‏ 7س سب /الاع 


ca‏ ت 


7 حَدَّنَنَا مُوسّى قال اا نك ملم قل : لقاع عَبْدُ الله ؛ ن ديئار 
قال : کان عَبْدٌ عَبْدُ لون عمَرََضِي اللْعَنهُمَا يُصَلَي ذ في السَفْرِعَلَى راِلَيء يما بهت يوم 
وَذَكَر عَبْدُ الل د الى ل كانَ E‏ 

]٠٠١٠١ ١۱۰۹۸۰۱۰۹۰ ۰۱۰۰۰ ۰۹4۹٩ : [تقدم في : 449., الأطراف‎ 


قوله : (باب الإيماء على الدابة) أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك» وبهذا قال 
الجمهورء وروى أشهب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومئ . 

قوله : (حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز) تقدم هذا الحديث في أبواب الوتر 
اباب الوتر في السفر»''' عن موسى هذا عن جويرية بن أسماء» فكأن لموسى فيه شيخين» فإن 
الراوي عن ابن عمر في ذلك مغاير لهذاء وزاد في رواية جويرية «يومىء إيماء إلا الفرائض» . 
قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقًا في الركوع والسجود معّاء والفقهاء 
قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل» وليس في 
لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه . قلت : إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم . 


4-باب يَنْزِلَ للْمَكُْوبَةٍ 


نا حے ر یحی بْن بُکیْر قَالَ :ناث من عقيل عن ان هاب عن عب الاين 


3 
شت 
1 

سے 
و 
م.م 
< 


عامر بْنْ/ يك يريت رة َال : رأث رسو الله وَهَْ عَلَى الواحلة يسيع - ۲ _ 


جه و ل يكن رسو ل الله كله يَصْنَعْ َلك في الصَّلاة الْمَكْتُوبَةِ . 
[تقدم في : ۱۰۹۳ الأطراف ]١١١5 ١۱۰۹۳:‏ 
۱۰۹۸ وال ليت : : خاي پوس عن ابن شاب َال E‏ : كاد عبد الّيُصَلَي 
عَلَى دَابتِمِنَ اليل وَهُوَمُسَافْدٌ مَايُبَاِي < ا قال ابن عَم : وَكَانَ رَسُول الله يلل 
مُسَبْحْعَلَى الواح قبل أي وَجو وب يليا غير نلا يصَلَي عَلَيِهَا الْمَُتُوبَة. 
[تقدم في : 449, الأطراف: 999 ]١٠١١ ١۱٠۹٦۰۱۰۹۰۰۱۰۰۰‏ 
8 حَدَنَنَا مُحَاذْ بُ قَضَالَة قَالَ : حَدَنَنَا هِسَامٌعَنْ يَحْبَى عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الوحُْمَن 


(۱) (738/6). كتاب الوترء باب٦‏ ح۱۰۰۰ . 


0۷0 


"07 الللللتح ا اك ١‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب9/ ح۰۹۷ ۱۔۱۰۹۹ 


N e اسان وار “و ولد عاو ا ل ا ل تلو ل ا“‎ NNE 
توبان قال حذّثنى جابر بن عبد الله أن الس ية كان يُصَلى على راحلته تخر المَشرق» فإذا أرَاد‎ 


أنْيِصَلَيَ الْمَحْتُوبَ رل فَاستفبل اله 


]٤٠٤١ ۱٠۹٤ 014٠٠ الأطراف:‎ » ٤٠۰ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ينزل للمكتوبة) أي لأجلها. قال ابن بطال”"': أجمع العلماء على اشتراط 
ذلك» وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر» حاشا ما ذكر في صلاة 
شدة الخوف» وذكر فيه حديث عامر ربيعه وقد تقدم قريبًا . 

قوله: (يسبح) أي يصلي النافلة» وقد تكرر في الحديث كثيرًاء وسيأتي قريبًا حديث عائشة””) 
«سبحة الضحى» والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله» فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم 
البعض على الكل » أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة» والتسبيح التنزيه» 
فيكون من باب الملازمة» وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي والله أعلم . 

قوله : (وقال الليث) وصله الإسماعيلي”" بالإسنادين المذكورين قبل بباين . 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» قال الملهب” : هذه 
الأحاديث تخص قول تعالى : 3 وَحَيْتُ ما کر ولوأ وج وڪم مَطْرَةُ4 [البقرة: »]١44‏ وتبين 
أن قوله تعالى : «كَأيتَمَا ولوأ كم َة و4 [البقرة: »]٠١١‏ في النافلة» وقد أخذ بمضمون هذه 
الأحاديث فقهاء الأمصارء إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال 
ابتداء الصلاة» والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس «أن النبي يك كان إذا أراد 
أذ ع في الي ال فا ال ن على حت وجوت ركاب : أخريده ابو دار دزا 
والدارقطني» واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة؛ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر» غير مالك فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة» قال 
الطبري : لا أعلم أحدًا وافقه على ذلك . 

قلت : ولم يتفق على ذلك عنه» وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره وء ولم 
ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا فصنع ذلك» وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك» واحتج 
(0) 4/۳). 
۰)٥١ /۳( )۲(‏ كتاب التهجدء باب٥۰‏ ج۱۱۲۸ . 
(۳) تغليق التعليق(7/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ 87) . 


۸۔کتاب ا ح١٠۱۱‏ ۷ 


الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر» وقد 
أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم 
يجد ماء أنه يجوز له التيمم» وقال : فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة 
لاشتراكهما في الرخصة. انتهى. وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد 
وتكثيرها تعظيمًا لأجورهم رحمة من الله بهم » وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك 
فجوزه في الحضر أيضاء وقال به من الشافعية أبو سعيد الإصطخري» واستدل/ بقوله احيث ل 
كاذ وجي علق أن وة الق د كن د عن ال ى لاوز الا راف ياعا قافا" 
لغير حاجة المسير إلا إن كان سائرًا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة» فإن ذلك لا 
يضره على الصحيح › واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه عة لإيقاعه إياه على الراحلة كما 
تقدم البحث فيه في اباب الوتر في السفر»”'' من أبواب الوتر» واستنبط من دليل التنفل للراكب 
جواز التنفل للماشي » ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة . 


۱۰ -باب صَلَةٍ المع عَلَى الْحِمَارٍ 


A E 1۰۰‏ بن سید قال اجان قال : حَدَنَنا هَمّامقَالَ : دا سن 
سيرِينَ قَالَ : استفبلتا أا حِينَ قم منَ السام کک رأة بصا ي عَلَى جما 


وه 


وَوَجْهُْمِنْ ذا الْجَانبِ_يَعْنِي عَنْ يَسَار الْبَْة E‏ ك تصلي لِعيْرِ ابلق د َقَالَ: ولا أي 


سے ا سن ان 


َآَيْتُ رَسُولَ اللَهِككِةفََلَهُلَمْ أَفْعَلّهُ. 


5 


راء راهيم ن طَهْمَانَ عَنْ حَجاجٍ ءَ عَنْ اس ن سيرِينَ عَنْ اس رضي اللّهُعَنْهُ عن 


قوله : (باب صلاة التطوع على الحمار) قال ابن رشيد: مقصوده أنه لا يشترط في التطوع 
على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات » بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس 
النجاسة . وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار» لأن ملابسته مع 
التحرز منه متعذر لاسيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق . 

قوله : (حدثنا حبان) بفتح المهملة وبالموحدة هوابن هلال. 


)۱( ۰)۸0 كتاب الوتر» باب1 »ح۰ es‏ 


oY 


م سس ل لب 8١-_كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب١٠١/‏ ج١٠١١‏ 

قوله : (استقبلنا أنس بن مالك) بسكون اللام . 

قوله : (حين قدم من الشام) كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج» وقد ذكرت 
طرفا من ذلك في أوائل كتاب الصلاة» ووقع في رواية مسلم «حين قدم الشام» وغلطوه؛ لأن 
نس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه» ويمكن 
توجيهه بأن يكون المراد بقوله حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك» كما 
تقول فعلت كذا لما حججت . قال النووي” : رواية مسلم صحيحة ومعناه تلقيناه في رجوعه 
حين قدم الشام . 

قوله : (فلقيناه بعين التمر) هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام» وكانت به وقعة شهيرة 
في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم» ووجد بها غلمانًا من العرب كانوا رهتًا 
تحت يد كسرى ؛ منهم جد الكلبي المفسر وحمران مولى عثمان وسيرين مولى أنس . 

قوله : (رأيتك تصلي لغير القبلة) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولاغير ذلك 
من هيئة أنس في ذلك» وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط . وفي قول أنس «لولا أني رأيت 
النبي كَل يفعله» يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة» وهل يؤخذ منه أن النبي َي صلى 
على حمار؟ فيه احتمال» وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة 
النبي ية راكبًا تطوعا لغير القبلة» فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي . 
انتهى . وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي َة يصلي على حمار 
وهو ذاهب إلى خيبر» إسناده حسن » وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن 
سعيد بن يسار عن ابن عمر «رأيت النبي كَل يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر» فهذا يرجح 
الاحتمال الذي أشار إليه البخاري . 

(فائدة) : لم يبين في هذه الرواية كيفية صلاة أنس» وذكره في الموطأ عن يحيى بن سعيد 
قال : «رأيت أنسًا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير 
أن يضع/ جبهته على شيء٠‏ . 

قوله : (ورواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج) يعني ابن حجاج الباهلي» ولم يسق المصنف 
المتن ولا وقفنا عليه موصولاً من طريق إبراهيم» نعم وقع عند السراج من طريق عمروبن عامر 
عن الحجاج بن الحجاج بلفظ «أن رسول الله بی كان يصلي على ناقته حيث توجهت به» فعلى 


.)51١/5(جاهنملا‎ )١( 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب1١1/ 11١70311١1‏ لالس ل للللللل (#ع 
هذا كأن أنسًا قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى : أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها 
بشيء منه أن صلاته صحيحة» لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها . وفيه الرجوع إلى 
أفعاله كالر جوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه . وفيه تلقى المسافر» وسؤال التلميذ 
شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل . وفيه التلطف في السؤال» والعمل بالإشارة لقوله 
«من ذا الجانب». 


١-باب‏ مَنْ لم يَتَطوَعْ في | لسّفر دُبْرَ الصَّلاَة وَقَبْلهَا 
کا ا ی ن لمان قال : حَدَئِِي ابْنُ وَهْب قَالَ : حَدّيي عمَر بن مُحَمَدٍ 
حَفْصَ بْنَعَاصِمٍقَالَ : سَافَرَابْنُ عْمَرَرَضِيَ اللَمعَنْهُمَا قَقَالَ : صَِبْتُ الي الم هسح في 
السّمَرِه وَقَالَ اللّمجَلَّ ذَكْحهُ : « لَصَّد 6 نلک في رسُول َه أ أو ىة € [الأحزاب : .]1١‏ 
[الحديث :٠١٠١ء‏ طرفهفي: ]١١١7‏ 


2 
أ 


١٠١‏ حًا مُسَدَّدُ قَالَ احا يَحْبَى عَنْ عِيسَى بن حَفْصٍ بن عَاصم قَالَ : حَدَلِي بي 
E 5‏ 26 ديو 


ٴسمع ابن عَمَرَ يمول : صَحِبْتُ رسو ل الله کل كان لأَيَزِيدُ في السََرعَلى ركَعََيْن» وأبابکر 
وَعْمَرَوَعْثْمَانَكَذَّلِكَء رضي اللّعَنَهُمْ . 


[تقدم في : ]٠٠١١‏ 


قوله: (باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة) زاد الحموي في روايته «وقبلها» والأرجح 
رواية الأكثر لما سيأتي في الباب الذي بعده» وقد تقدم شيء من مباحث هذا الباب في أبواب 
الوتر”'» والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر «صحبت النبي ية فلم أره يسبح في السفر » 
أي يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدهاء وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية «وكان لا 
يزيد في السفر على ركعتين» قال ابن دقيق العيد : وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد 
ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة على القصرء 
ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلاً » ويمكن أن يريد ماهو أعم من ذلك . قلت : ويدل على هذا الثاني 
رواية مسلم من الوجه الثاني الذي أخرجه المصنف ولفظه: «صحبت ابن عمر في طريق مكة 


)۱( (/23”8). كتاب الوترء باب" » ح١١١٠.‏ 


لل ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب7١/ ١١١8-1١١١‏ 
فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة 
فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت : يسبحون» قال : لو كنت مسبحًا لأتممت» فذكر 
المرفوع كما ساقه المصنف . قال النووي”''2: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة 
محتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي» فطريق الرفق به 
أن تكون مشروعة ويخير فيها. انتهى. وتعُقب بأن مراد ابن عمر بقوله «لو كنت مسبحًا 
لأتممت» يعني أنه لو كان مخيرًا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه » لكنه فهم من 
القصر التخفيف, فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولايتم . 

قوله : (حدثني عمر بن محمد) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر» وحفص هو ابن عاصم أي 
ابن عمر بن الخطاب/ ويحيى شيخ مسددهو القطان. 

قوله : (وأبابكر) معطوف على قوله (صحبت رسول الله کل . 

قوله: (وعمر وعثمان) أي أنه (كذلك) صحبهم» وكانوا لا يزيدون في السفر على 
ركعتين» وفي ذكر عثمان إشكال لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة كما تقدم تقريبًا» فيحمل على 
الغالب» أو المراد به أنه كان لا يتنفل في أول أمره ولا في آخره» 00 
وأما إذا كان سائرًا فيقصر» فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر» وهذا أولى لما تقدم تقريره في 
الكلام على تأويل عثمان" . 


١‏ -باب مَنْتَطوَع في افر في عيبر الصّلَوَاتٍ وَقَبََا 
ARE IG‏ 

2 حَدَّنَنَا حَفْص بن عَمَرَ قَالَ : حا شْبَة عن عَمْرِو عَنِ ابن بي لَبِلَى قَالَ‎ _- ٣ 
أَخْبَرنا أَحَدٌ أ ری الي كله صَلّى الضّحى َير م مانن : رث أن الي ڳلا بوم نح مَك‎ 
اغْتَسَلَ في بَيْتهًا فَصَلَّى نَمَانِيَ رَكَعَاتٍ» فَمَا رَأَئُِه صَلَى صَلدَةَ أف منهاء غَْرَ أنه يي ارذكوع‎ 
وَالسشُجود.‎ 

[الحديث: 7 ۰, طرفاه في : ۰۱۱۷۲ ]٤۲۹۲‏ 

٤‏ -وقال اللَيِتُ: حَدَيّنِي يُونْسُ عَن ان شهَاب قال : حيبي عَبْدُ لبن عَامرِ أ باه 
(۱) المنهاج(1917/0). 
(۲) (۳/ ۰)۷۰ كتاب تقصير الصلاة» باب٥۰‏ ح۹۰٠٠‏ . 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب ۱۲/ AY ١١١6-1١1١‏ 


أَخبَرَهُ أ ری الب اة صَلَّى السْبْحة بالل في السّمرِ عَلَى طهر ااه حَيِثُ تَوجَهَتْ بو . 
[تقدم في : ۱۰۹۳ الأطراف : ۱۰۹۳ء ]٠٠۹۷‏ 
1۰0 -حَدَنَنا بو اليم نقَالَ: أَخْبرنَا شْعَيْبٌ عَنِ الؤّهْرِيٌ قَالَ : ري سَالِم بنع عبد الله 
عَِ ابن عُمَرَ رضي اللُعنًُْا ا رسو الله لا كان سبح عَلَى هر اليه حَيْتُ ان وجه 
می٤‏ برأسه . و کان ابر ع e‏ 
[تقدم في : ۹٩٩‏ الأطراف : ]۱١۹۸۰۱۰۹٦1۰۱۰۹۰ ۰۱۰۰۰ ۰۹۹٩‏ 


قوله : (باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة) هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر 
محمول على ما بعد الصلاة خحاصة» فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل 
المطلقة» كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك» والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها 
لا يظن أنه منها لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبًا ونحو ذلك» بخلاف ما بعدها فإنه 
في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها . 

(فائدة) نقل النووي”''' تبعًا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلا 
أقوال: المنع مطلقّاء والجواز مطلقّاء والفرق بين راتت والمطلقة» وهو مذهب ابن 
عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر من المدينة 
إلى مكة» وكان يصلي تطوعا على دابته حيثئما توجهت بهء فإذا كانت الفريضة نزل 
فصلى»» وأغفلوا قولاً رابعًا وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة» وخامسًا وهو ما 
فرغنا من تقريره . 

قوله : (وركع النبي اة في السفر ركعتي الفجر) قلت : ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند 
مسلم"" في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه اثم صلى ركعتين قبل الصبح» ثم صلى الصبح 
كما كان يصلي» وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضًا «ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى 
سجدتين - أي ركعتين - ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة» الحديث» ولابن خزيمة ٠‏ , 
والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال في هذه القصة/ «فامر بلالا فأذن» ثم توضأ ,." 
فصلوا ركعتين» ثم صلوا الغداة» ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين . 
)١(‏ المنهاج /٥(‏ ۱۹۷). 


زفق (1/ )رقم (۳۱۱/ 1۸1). 
(۳) تغليق التعليق(؟/ 576). 


oV 


4 لل 8١-كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب17/ 1١١8-11١1‏ 


قال صاحب الهدي”' : لم يحفظ عن النبي كَل أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفرء 
إلا ماكان من سنة الفجر . قلت : ويرد على إطلاقه ما رواه أبوداود والترمذي من حديث البراء 
ابن عازب قال «سافرت مع النبي ية ثمانية عشر سفرًا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس 
قبل الظهر» وكأنه لم يثبت عنده» لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسئًاء وقد 
حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر . والله أعلم . 

قوله : (ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي بي صلى الضحى غير أم هانئ) هذا لا يدل على نفي 
الوقوع» لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه . وأما قول ابن بطال”" : لاحجة 
في قول ابن أبي ليلى» وترد عليه الأحاديث الواردة في أنه صلى الضحى وأمر بهاء ثم ذكر منها 
جملة ‏ فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء منهاء وسيأتي الكلام على صلاة الضحى في باب مفرد 
في أبواب التطوع ٠‏ والمقصود هنا أنه بيا صلاها يوم فتح مكة» وقد تقدم في حديث ابن 
عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة المكتوبة”*'» وكان حكمه حكم المسافر . 

قوله: (وقال الليث: حدثني يونس) قد تقدم قبل ببابين موصولاً من رواية الليث عن 
عقيل» ولكن لفظ الروايتين مختلف» ورواية يونس هذه وصلها الذهلي في الزهريات” عن 
أبي صالح عنه . 

قوله : (يومئ برأسه) هو تفسير لقوله «يسبح» أي يصلي إيماء » وقد تقدم في «باب الإيماء 
على الدابة»”'' من وجه آخر عن ابن عمر» لكن هناك ذكره موقوفًا ثم عقبه بالمرفوع » وهذا ذكر 
مرفوعا ثم عقبه بالموقوف» وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر 
على ذلك ولم يتطرق إليه نسخ ولا معارض ولا راجح » وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع 
ما يتطوع به سوى الراتبة التي بعد المكتوبة» فالأول لما قبل المكتوبة» والثاني لما له وقت 
مخصوص من النوافل كالضحى» والثالث لصلاة الليل» والرابع لمطلق النوافل» وقد جمع 
(1) زادالمعاد(۷۳/۱٤).‏ 
)¥( )44/۳(. 
)۳( (9 ۰)۸ کتاب التهجد» باب۰۳۱ ح۱۱۷۹ . 
»)٤٥١ /۳( )4(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب۱ » ح٠۸٠۱‏ . 


() تغليق التعلیق (۲/ 5706). 
000 (؟/ )»۰ كتاب تقصير الصلاة» باب۸»› ح95١٠‏ . 


0 `N ۱ ۰٦ح‎ /۱۳ كتاب تقصير الصلاة/ باب‎ ١ 


ابن بطال”'' بين ما اختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على 
الدابة» وقال النووي”'' تبعًا لغيره: لعل النبي ب كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر» 
أو لعله تركها في بعض الأوقات لبيان الجواز. انتهى . وما جمعنا به تبعًا للبخاري فيما يظهر 
أظهرء والله أعلم . 


_باب الك َجَمْعِ ني | لسَفْر بَيْنَا ين الْمَغْر ب وَالْعِشَاءِ 
حا عل بن عبد لقال : حا سفْيَانَُالَ: ب سمغت الزُهْرِيٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ 
یه قَالَ : كَانَ ال لله ا لادا الي 


[تقدم في : ۱۰۹۱ › الأطراف :۰۱۰۹۲۰۱۰۹۱ ۱۱۰۹ ۰۱۸۰۵۰۱٦۷۳۰۱۹٦۸۰‏ ۳۰۰۰] 


2 


۷ لام لل لف o‏ ۾ عن یخی بن بي کثير عَنْ عکرمَة عن 
ابن عباس رضي اللَهعَنْهُمَاقَالَ : كان رول الل يَجْمَعْ جُمَع بَيْنَّ صا E‏ 
ظَهْرِسَيْرِ وَيَجْمَعْيينَالْمَغْرب وَالْعِمّاِ. 
۸ ن سين عن خت بن أي کر ڪن حَفْص إن يبو لل بن اس عَنْ انس بن 
مَالِكِ رضي اللّدْعَنْمْقَالَ : كَانَ الل جع مع بين ص اْمَْرِب وَالْعمَءِ في لمر . 
ر بيو | A‏ ت د ۲ 
/ وَتَابعَهُعَلِيُ بن ربعن شتی نحص عر آي : جَمَم الي بيا . 5 
OA°‏ 
[الحديث : ۸١٠١ء‏ طرفهفي : ]١١١١‏ 


قوله : (باب الجمع في السفر ب بين المغرب والعشاء) أورد فيه ثلاثة أحاديث : حديث ابن 
عمر وهو مقيد بما إذا جد السير» وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائرًاء وحديث أنس 
وهو مطلق» واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق ؛ لأن المقيد فرد من 
أفراده» وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائرًا أم لاء وسواء كان سيره مجدًا أم لاء وهذا 
مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم» فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب» وقال قوم : لاايجوز الجمع مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة 
وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. ووقع عند النووي”" أن الصاحبين خالفه 
MND O‏ 


(۲) المنهاج /٥(‏ ۱۹۷). 
(۳) المنهاج(51/0). 


3-5 كتاب تقصير الصلاة/ باب ١1١8-11١5 /۱٣‏ 


شيخهماء ورد عليه السروجي في شرح الهداية وهو أعرف بمذهبه» وسيأتي الكلام على الجمع 
بعرفة في كتاب الحج”''إنشاء الله تعالى . وأجابواعما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع 
صوري» وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتهاء وتعقبه 
الخطابي”"' وغيره بأن الجمع رخصة» فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل 
صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة . 

ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس «أراد أن لا يحرج أمته» أخرجه مسلم . 
وأيضًا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين كما سيأتي في الباب الذي 
يليه » وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع» وممايرد الحمل على الجمع الصوري جمع 
التقديم التي ذكره بعد باب» وقيل يختص الجمع بمن يجد في السير» قاله الليث» وهو القول 
المشهور عن مالك» وقيل يختص بالمسافر دون النازل» وهو قول ابن حبيب» وقيل يختص 
بمن له عذر» حكي عن الأوزاعي» وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم» وهو مروي عن 
مالك وأحمد واختاره ابن حزم . 

(تنبيه) : أورد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان» 
ثم أبواب صلاة المعذور قاعدًا لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال» ويجمع الجميع 
ال شو لور 

قوله ‏ في حديث ابن عمر-: (جد به السير) أي اشتد» قاله صاحب المحكم» وقال 
عياض" : جد به السير أسرع » كذا قال : وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسمًا . 

قوله : (وقال إبراهيم بن طهمان) وصله البيهقي “من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد 
ابن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور إلى ابن عباس بلفظه . 

قوله : (على ظهر سير) كذا للأكثر بالإضافة» وفي رواية الكشميهني «على ظهر» بالتنوين 
«يسير» بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله» فال اللي الظهر ف قزل «ظهر سير 
للتأكيد كقوله الصدقة عن ظهر غنى» ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعًا للكلام» كأن السير 
)١(‏ (301/4». كتاب الحجء باب2389 ح۲٦۱‏ . 
(؟) الأعلام(1/ 2774 5760)» ومعالم السنن‌(۲۲۸/۱). 
() الإکمال(۳۱/۳). 


.)٠١٤/۳(یربکلا‌ننسلا‎ )( 


١-كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب٤‏ ۱/ح۱۱۰۹› ا سس ا 1 2 جا لذ 


كان مستندًا إلى ظهر قوي من المطي مثلاً. وقال غيره: جعل للسير ظهر لأن الراكب ما دام 
سائرًا فكأنه راكب ظهر . قلت : وفيه جناس التحريف بين الظهر والظهر » واستدل به على جواز 
جمع التأخير» وأما جمع التقديم فسيأتي الكلام عليه بعد باب . 

قوله : (وعن حسين) هو معطوف على الذي قبله» والتقدير: وقال إبراهيم بن طهمان عن 
حسين عن يحيى عن حفص » وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج » ويحتمل أن يكون علقه عن 
حسين لا بقيد كونه من رواية إبراهيم بن طهمان عنه . 

قوله : (تابعه علي بن المبارك وحرب) أي ابن شداد (عن يحيى) هو ابن أبي كثير (عن 
حفص) أي تابعًا حسيئاء فأما متابعة علي بن المبارك فوصلها أبو نعيم في/ المستخرج”" من ل 
طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه » أما متابعة حرب فوصلها المصنف في آخر الباب”" الذي 
بعده» وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان بن يزيد عند الطحاوي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير . 


باب مَل يون أؤيقيم » إِذَاجَمَعَبيّنَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ؟ 
۱۱۹ -حَدَنَا أب اليمَانِقَالَ: 1 خبَرناشْعَيْبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرنِي سَالِمْحَنْ عَبْدِ الله 
00 رَأَيْتْ رَسُول الله كل إِذَا أجل السَيرُ في السَمَرِ بور صَلة 
أرب بجی هار وَبيْنَ اليشا کک : وَكَادَ عبد افعلإا جه الي و: يقم 
الْمَغْب فيص PNT e‏ ية يُقِيم الْعِسَاءَ َيه رفن فيسل و وَلا 
جاجد جد حت ومين جوف لیل" 


]٣۰۰۰۰۱۸۰۵۰۱٦۹۷۳ ۰۱۹۹۸۰۱۱۰٦۰۱۰۹۲۰ ۱۰۹۱: الأطراف‎ 2٠١9١ : [تقدم في‎ 

٠‏ س حَدَنَنَا إِسْحَاقُ حَدَنََا عَبْدُ الصَمَدِ حَدََنَا حب حَدَنَنَا يَحْيَى قال : حَدبّني 

حفص بن ء عُبَيْدِ اللَّبْنٍ نس أن اتسا رضي اللّْعَنْ حَدَنَهُ أن ر سول الله ا كاد يَجْمَعْبَيْنَ َائَيْنِ 
الصَّلآئينِ في السّمَرِ؛ يعني اْمَغْرِبَوَالْعِسَاءً. 


[تقدم في: ]١١١4‏ 


قوله : (باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟) قال ابن رشيد : ليبس في 


.)٤۲۷ /۲( تغليق التعليق‎ ١ 
برقم(۱۱۱۰).‎ )۲( 


0۸| 


۸ سح ١‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب٤۱/ح۰۱۱۰۹ ١١١١‏ 


حديثي الباب تنصيص على الأذان» لكن في حديث ابن عمر منهما «يقيم المغرب فيصليها» ولم 
يرد بالإقامة نفس الأذان» وإنما أراد يقيم للمغرب» فعلى هذا فكأن مراده بالترجمة : هل يؤذن 
أو يقتصر على الإقامة» وجعل حديث أنس مفسرًا بحديث ابن عمر» لأن في حديث ابن عمر 
حكمًا زائدًا. انتهى . ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرق حديث ابن عمر» 
ففي الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب 
والعشاء «فنزل فأقام الصلاة» وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر» فقام فجمع بين 
المغرب والعشاء ثم رفع» الحديث . وقال الكرماني: لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة 
استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها ومن جملتها الآذان والإقامة» وسبقه 


قوله : (يؤخر صلاة المغرب) لم يعين غاية التأخير» وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
وموسى بن عقبة عن نافع «فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل» 
وللمصنف في الجهاد”"' من طريق أسلم مولى عمر عن ابن عمر في هذه القصة «حتى كان بعد 
غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعًا بينهما» ولأبي داود من طريق ربيعة عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر في هذه القصة «فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى 
الصلاتين جمعًا» وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى «أنه صلى المغرب في آخر الشفق» ثم 
أقام الصلاة وقد توارى الشفق» فصلى العشاء» أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر عن نافع » ولا تعارض بينه وبين ما سبق ؛ لأنه كان في واقعة أخرى . 
قوله : (ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء) فيه إثبات للبث قليل» وذلك نحو ما وقع في 
الجمع بمزدلفة من إناخة الرواحل» ويدل عليه ما تقدم" من الطرق التي فيها جمع بينهما 
وصلاهما جميعًا» وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوريء قال إمام 
5 الحرمين : ثبت/ في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله من حيث المعنى 
الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة» فإن سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم» وهذا 
)١(‏ (5/ه72١).‏ 


زفق (۷/ 3617)., كتاب الجهاد, باب ۰۱۳٣‏ ح۲۰۰۰ . 
«(A0 /۳) )0(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب1 ح۱۱۰۸ 3 


۸-كتاب تقصير الصلاة/ باب٥‏ ۱/ ح۱۱۱۱ I4‏ 


المعنى موجود في كل الأسفار ولم تتقيد الرخص كالقصر والفطر بالنسك» إلى أن قال: ولا 
يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصرء فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان 
يضمهما إلى ركعتيه» ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر» واحتج به من قال 
باختصاص الجمع لمن جدبه السير» وسيأتي ذلك في الباب الذي بعده . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبونعيم في المستخرج » ومال أبوعلي 
الجياني إلى أنه إسحاق بن منصور» وقد تقدم الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله . 


دبا ب يُوّخُرُالظَهرَإلَى الْعَضْرِإِداا رتَحَل قبل أنْتَزِيعَ اسمس 
فيه ابن عباس عن الي يا 
31۱ -حَدَنَنَا حَسَانُ الُوَاسطِيٌ قَالَ : حالصل بن قصال َنْعَُبلٍعَنِ ابن شهاب 
عَنْ أَنّسٍ بن مَالِكِ رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : كاد الي يك ذا ارتل قَبْلَ أن تريغ مَالسَّمسثُ أََرَ الط 
ِلَى وَفْتِ الْمَضْرِء تُدَيَجْمَعْبَيِنَهُمَاء وَإذَارَاغَتْصَلَّى الطُهْرَدُ رک 


]1١١1١1 طرفهفى:‎ » ۱۱۱١ [الحديث:‎ 


قوله : (باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) في هذا إشارة إلى أن 
جمع التأخير عند المصنف يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر . 

قوله : (فيه ابن عباس عن النبي يكلِ) يشير إلى حديثه الماضي قبل باب» فإنه قيد الجمع فيه 
بما إذا كان على ظهر السيرء ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب» فتعين أن المراد به جمع 
التأخير» ويؤيده رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده من طريق مقسم عن ابن عباس 
ففيها التصريح بذلك» وإن كان فى إسناده مقال» لكنه يصلح للمتابعة . 

قوله: (حدثنا حسان الواسطي) هو ابن عبد الله بن سهل الكندي المصري» كان أبوه 
واسطيًا فقدم مصر فو لد بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات . 

قوله : (حدثنا المفضل بن فضالة) بفتح الفاء بعدها معجمة خفيفة» من ثقات المصريين» 
وفي الرواة حسان الواسطي آخر لكنه حسان بن حسان يروي عن شعبة وغيره ضعفه الدارقطني » 

قوله : (ثم يجمع بينهما) أي في وقت العصرء وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي 


؟أمه 


كت ت -كتاب تقصیر الصلاة/ باب5١1/‏ ح7١1١١‏ 


بعده «ثم نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل عن عقيل «يؤخر الظهر إلى 

وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهاء وبين العشاء حين يغيب 

الشفق»» وله من رواية شبابة عن عقيل : «حتى يدخل أول وقت العصر» ثم يجمع بينهما» . 
قوله : (وإذازاغت) أي قبل أن يرتحل كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . 


E bk 5‏ لشَّمْنْ صلی هرتم ركب 
7 حَدَنَنا فة قَالَ : دا القضل بن فضالة ن قيلي عن ان هاب ڪن ٿس بن 
مَالكِ قَالَ : / کان ر سول الله ا إا ارتحل قَبْلَ أن تزيع امس أخرَالظهِرَ إلى وفتِ العَضْرِء ثم 
رل فجمّع بَينَهُمَاء > فان زاغت السَّمْسٌ قبل أن ي برل صَلَى اھر ثم ركت: 


[تقدم في : ]١١١١‏ 


قوله : (باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب) أورد فيه حديث أنس 
المذكور قبله» وفيه «فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» كذا فيه الظهر 
فقط» وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة» ومقتضاه أنه كان لا يجمع ين الصلاتين 
إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم كما تقدم؛ ولكن روى إسحاق بن 
راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعًا ثم ارتحل» أخرجه الإسماعيلي» وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر 
الفريابي به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان» وقد وقع نظيره في 
«الأربعين» للحاكم قال «حدثنا محمد بن يعقوب هو الأصم حدثنا محمد بن اشاق الفا 
هو أحد شيوخ مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي» فذكر الحديث وفيه «فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» قال الحافظ صلاح الدين العلائي : هكذا 
وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر» وسند هذه الزيادة جيد . انتهى . 

قلت : وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة» لكن في ثبوتها نظرء لأن 
البيهقي أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونًا برواية أبي داود عن قتيبة وقال : إن 
لفظهما سواءء إلا أن في رواية قتيبة «كان رسول الله ييه وفي رواية حسان «أن رسول الله يكل 
والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل» وقد أعله جماعة من أئمة الحديث 


۸-کتاب تقصير الصلاة/ باب۹ ۱/ ح۱۱۱۲ س نن 


بتفرد قتيبة عن الليث» وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم 
في «علوم الحديث»» وله طريق أخرى عن معاذبن جبل» أخرجها أبو داود من رواية هشام بن 
سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل» وهشام مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي 
الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم» فلم يذكروافي روايتهم جمع التقديم» وورد في 
جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس أخرجه أحمد وذكره أبو داود تعليقًا والترمذي في بعض 
الروايات عنه» وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف» لكن له شواهد من طريق 
حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعًا «أنه كان إذا نزل منز لا في السفر 
فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل» فإذا لم يتهيأله المنزل مد في السير ' 
فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر» أخرجه البيهقي ورجاله ثقات» إلا أنه مشكوك في 
رفعه» والمحفوظ أنه موقوف» وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزومًا بوقفه على ابن عباس 
ولفظه «إذاکنتم سائرين» فذكر نحوه . 

وفي حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان سائرًا أو نازلاً» وقد 
استّدِل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير» لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل 
في الموطأ ولفظه «أن النبي ية أخر الصلاة في غزوة تبوك» ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعًاء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعًا»» قال الشافعي في «الأم»: قوله 
«دخل ثم خرج» لا يكون إلا وهونازل» فللمسافر أن يجمع نازلاً ومسافرًا. وقال ابن عبد البر : 
في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير» وهو قاطع للالتباس. 
انتهى . 

وحكى عياض ”'' أن بعضهم أول قوله «ثم دخل» أي في الطريق مسافرًا "ثم خرج» أي عن 
الطريق للصلاة» ثم استبعده» ولا شك في بعده» وكأنه/ ية فعل ذلك لبيان الجوازء وكان - ل 
أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس . والله أعلم . ومن نّم قال الشافعية : ترك الجمع أفضل» 34 
وعن مالك رواية أنه مكروه» وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها جبريل 
للنبى هة وبينها النبى ية للأعرابى حيث قال فى آخرها «الوقت ما بين هذين» وقد تقدمت 
الإشارة إليه في المواقيت . ۰ ٠‏ 

(تنبيه) : تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة في 
(1) الإکمال(۳۳/۳). 


<-لللبلل ل ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب/11/ ح18-111١١‏ 
الحضر في المواقيت فى «باب وقت الظهر»”'“» وفى «باب وقت المغرب)”” 


١-باب‏ صَلاة القاعد 
0ك خد فة بن سوي عن مالك عن وشام فن عرو هَن ايو عَنْ عَائسَّ َة رضي الله 
عَنَْ أنّهَاَاآَتْ : صَلَى رسو ل الله يك فى بيه وهر شاك > فَصَلَّى جَالِسَا وَصَلَّى وَراءَه قوم ماما 
فار ليه اشوا . گا اصرف قَالَ : تما جل الإمَامٌلِيُْتمَ به فَِذَا ركع فَارْكَمُوا وَإذَا 
رَقَعَ فَارْفَعُوا» . 

[تقدم في : 1۸۸ » الأطراف : 117523784 0704] 
٤‏ دكا بو تیم قَالَ : حدَنَنا ابن عْيَبندَعَنِ الزّهرِيٌ عنْ انس رضي اللَمُعنه قال : سقط 
سول الله من فرّس فش أو فجُجش شف الأيمنٌ» فدحَلنا عليه نعود فحضرتٍ 
الصلاة قبا قاع ال با E‏ وال : إنما جيل الإمام ليؤتم بو فإذا كبر فكبرواء ودار کح 

فارْكَعُواء وَإِذَّارَفعَ فارقَعُواء وَإذَاقَالَسَمِعَ الله لمن حَمده فقولوا: ربا وَلَكَ الحَمْدُا . 
[تقدم في : ۳۷۸ الأطراف : ۳۷۸ 1۸٩‏ ۷۳۲ دحل 0۲۰۱۰۲٤1۹۰۱۹۱۱‏ 0۲۸۹ 11۸4[ 
6 حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْصور قَالَ: أ: 


س ”ع ه 


: خبرتا روح بن عُبَادة ونا حُسَيْنٌعَنْ عَيْدِ الله 
لعا د مد E‏ نه أنهسال لبي الله ل . 

: خْبَرَنَا عبد الصَّمَّدِ قَالَ : سَمِعْتُ ابي قَالَ #خدتنا ال عه 
قال ی خض وا تتشوواك قال )عالت 0 
الوَجْلٍ قَاعدًا؟ فَقَالَ لذ على قافن ا ا , نف أَجْر الْقَائِ وَمَنْ 
صَلَى تائم قله , نِصْفُ أَجْر الْقَاعِدِ) . 


- 
٠ 2 و‎ 7 4 ۶ 


]۱١١۷ » ۱۱۱١ : طرفاه في‎ ۱١١٠١ [الحديث:‎ 

قوله : (باب صلاة القاعد) قال ابن رشيد: أطلق الترجمة» فيحتمل أن يريد صلاة القاعد 

للعذر إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردّاء ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذرء 

ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائز» إلاما دل الإجماع على منعه وهو 
صلاة الفريضة للصحيح قاعدا . انتهى . 


«(*V/Y) (1)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب١٠١‏ لك لك 5 
.)۳۳١ /۲( )(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۸» ح1۲٥‏ : 


۸-کتاب تقصير الصلاة/ باب ۱۷/ح ۱١١١-۱۱۱۳‏ ۹۳ 


قوله : (وهو شاك) بالتنوين مخفمًا من الشكاية» وقد تقدم الكلام عليه موضحًا في أبواب 
الإمامة"» وكذا على حديث أنس» وفيه بيان سبب الشكاية وهما في صلاة الفرض بلا 
خلاف» وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره . 

قوله : (أخبر ناحسين) هو المعلم كماصرح به في الباب الذي بعده" . 

قوله: (عن عمران بن حصين) في رواية عفان عن عبد الوارث حدثنا عمران أخرجه 
الإسماعيلي» وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران . 


قوله :/ (وأخبرنا إسحاق) في رواية الكشميهني «وزاد إسحاق» والمراد به على الحالين 
إسحاق بن منصور شيخه في الإسناد الذي قبله . 37 

قوله : (سمعت أبي) هو عبد الوارث بن سعيد التنوري» وهذه الطريق أنزل من التي قبلهاء 
وكذا من التي بعدها بدرجة» لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله حدثني عمران . 

قوله : (وكان مبسورًا) بسكون الموحدة بعدها مهملة أي كانت به بواسير كما صرح به بعد 
باب والبواسير جمع باسور» يقال بالموحدة وبالنون» أو الذي بالموحدة ورم في باطن 
المقعدة والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد . 

قوله : (عن صلاة الرجل قاعدًا) قال الخطابي”“ : كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد 
به صلاة التطوع ‏ يعني للقادر ‏ لكن قوله: «من صلى نائمًا» يفسده؛ لأن المضطجع لا يصلي 
التطوع كما يفعل القاعد» لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك» قال: فإن 
صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع 
المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث . قال : وفي القياس 
المتقدم نظرء لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع . قال: وقد رأيت الآن أن 
المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر 
القاعدعلى النصف من أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده . انتهى . 

وهو حمل متجه» ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس وهمافي 
)00( (۲/ ۰۰ كتاب الأذان» باب38» ع۰۷۱۳ 
(۲) (/548).» كتاب تقصير الصلاة» باب۰۱۹ ح۱۱۱۷ . 
(۳) برقم(ا١١١).‏ 
(5) الأعلام(1/ 57”0)» وقال فيه : إنه تأوله في كتاب المعالم(۱/ .)١95‏ 


۴ للب 8١-كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب11/ ح ١118-1117‏ 


صلاة المفترض قطعًاء وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدّاء ويتلقى ذلك من 
الأحاديث التي أوردها في الباب» فمن صلى فرضا قاعدًا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن 
صلى قائمًا سواء» كما دل عليه حديث أنس وعائشة. فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو 
شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على 
أصل الصلاة» فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم» ومن صلى النفل قاعدًا مع 
القدرة على القيام أجزأه» وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال . 

وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معّاء فإن أراد بالمفترض ما قررناه 
فذاك» وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء» وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون 
وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران 
على المتنفل» وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال : وأما المعذور إذا صلى جالسًا فله مثل أجر 
القائم» ثم قال : وفي هذا الحديث ما يشهد له» يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من 
حديث أبي موسى رفعه (إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم»» ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى”7' . ويؤيد 
ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من لهعذر . والله أعلم . 

ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا 
ترد الصورة التي ذكرها الخطابي”» وقد ورد فى الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد من طريق 
ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال : «قدم النبي وك المدينة وهي محمة» فحمى الناس» 
فدخل النبي ييو المسجد والناس يصلون من قعود فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم» 
رجاله ثقات» وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف 
القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي » وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعًا فقد تبعه ابن 
بطال”" على ذلك وزاد: لكن الخلاف ثابت» فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري 

5 قال : إن شاء/ الرجل صلى صلاة التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعاء وقال به جماعة من أهل 

*" الك واخ الوجهين للشافعية وشخ لتا عرو وكا عاط © وجهًا عند المالكية 


. ۲۹۹٦ح‎ ۰۱۳٤ کتاب الجهادء باب‎ .)۲٤۸/۷( )١( 
.)٦۳١۰ الأعلام(۱/‎ )١( 

.(°/۳ 95 

.)۷٦/۳(لامکإلا‎ )٤( 


_كتاس تقصیر الصلاة/ إباب/117/-7920116-111172ب__ااااشش 4ع 


أيضًاء وهو اختيار الأبهري منهم واحتج بهذا الحديث . 

(تنبيه) : سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» بل الرجل والمرأة في 
ذلك سواء. 

قوله : (ومن صلى قاعدًا) يستثنى من عمومه النبي ياء فإن صلاته قاعدًا لا ينقص أجرها 
عن صلاته قائمّاء لحديث عبد الله بن عمرو قال «بلغني أن النبي با قال : صلاة الرجل قاعد على 
نصف الصلاة» فأتيته فوجدته يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسي » فقال : مالك ياعبد الله؟ 
فأخبرته» فقال: أجل» ولكني لست كأحد منكم» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» وهذا 
ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح» وقد عد الشافعية في خصائصه بيا 
هذه المسألة . وقال عياض في الكلام على تنفله ية قاعدًا : قد علله في حديث عبد الله بن 
عمرو بقوله الست كأحد منكم» فيكون هذا مما خص بهء قال : ولعله أشار بذلك إلى من لا 
عذر له» فكأنه قال : إنى ذو عذرء وقد رد النووي”" هذا الاحتمال» قال : وهو ضعيف أو 
باطل . ۰ 

(فائدة) : لم يبين كيفية القعود» فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي» 
وهو قضية كلام الشافعي في البويطي» وقد اختلف في الأفضل ؛ فعن الأئمة الثلاثة يصلي 
متربعّاء وقيل يجلس مفترشًا وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه 
الرافعي ومن تبعه» وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث» وسيأتي الكلام على قوله «نائمًا» 
في الباب الذي يليه . 


)۱( مسلم (1/75/ ۱۲۰)» وأبوداود(ح٠40).‏ والنسائي (ح1586١).‏ 
(۲) الإکمال(۳/٦۷).‏ 
)۳( المنهاج .)١5/5(‏ 


OAV 


۹٦ 


كتاب تقصير الصلاة/ باب۱۸/ ح۱۱۱۹ 


1۸ -باب صَادَة القاعد عِدبالويماء 


1111 - حَدَنَنَا أبو مَعْمِرٍ قَالَ: حَدَّنَنا عَبْدٌ الوارثِ قال : حدَنَنًا حب حُسَينٌ المعلّم عَنْ 
عبد الل بن بُريدَةَ أن عمرالَ بنَ حُصَينٍ وَكَانَ رجلا سور . وَقَالَ أبو مَعْمِرٍ مرة : عن عمرانٌ 
قال : سَألتٌ النبي ل عن صّلاةٍالرجُلٍ وهوََّاعُِمقَال : امن صَلَّى قائمًا قَهُوَأفُضَل» ومن صلی 
قاعدا قله ضف أجر القائمء ومن صلَّى نائما قَلَهُْنضْفٌ أجر القَاعِدِ) . قال أبوعَيّد اللَّهِ : نائمًا 
عِنْدِي مُضطجعًا هَاهْنًا . 

[تقدم في : ]١١١65‏ 


قوله : (باب صلاة القاعد بالإيماء) أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضًاء وليس فيه ذكر 
الإيماء» وإنما فيه مثل ما في الذي قبله «ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» قال ابن رشيد : 
مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء . انتهى . 
وليس ذلك بلازم» نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك» ومستنده ترك التفصيل 
فيه من الشارع» وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني”'» والأصح عند 
المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجودء وإن جاز التنفل مضطجحًاء بل لا 
بد من الوتيان بالركوع والسجود حقيقة» وقد اعترضه الإسماعيلي فقال : ترجم بالإيماء 
ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صحف قوله «نائمًا» يعني بنون على اسم الفاعل من 
النوم فظنه بإيماء يعني بموحدة مصدر أومأء فلهذا ترجم بذلك . انتهى . ولم يصب في ظنه 
أن البخاري صحفه» فقد وقع في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب : قال أبوعبد الله 
يعنى البخاري ‏ قوله «ناتمًا» عندي أي مضطجعاء فكأن البخاري كوشف بذلك» وهذا 
التفسير ررقم مله في زواية عفان عن عبد الوارك لهذا التعديت: قال عبد الوارث : 
النائم المضطجع» أخرجه الإسماعيلي» قال/ الإسماعيلي : معنى قوله نائمًا أي على جنب . 
انتهى . 

وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا حكاه ابن رشيد» ووجهه بأن معناه من 
صلى قاعدًا أومأ بالركوع والسجودء وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا 
صلى نفلا قاعدًا مع القدرة على الركوع والسجود» وهو الذي يتبين من اختيار البخاري» وعلى 


.)١ا/لو/5(‎ )١١ 


۹۷ سس‎ ٠ كتاب تقصیر الصلاة/ ياب19١/ح/ا١11 7ل‎ ١ 
رواية الأصيلي شرح ابن بطال”'' وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة‎ 
القاعد على النائم» وادعى أن النسائي صحفه قال : وغلطه فيه ظاهر ؛ لأنه ثبت الأمر للمصلي‎ 
إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاةء وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه» قال: فكيف‎ 
. يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد . انتهى‎ 

وما تقدم من التعقب على الإسماعيلي يرد عليه» قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن 
حكى كلام ابن بطال : لعله هو الذي صحف » وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله «نائمًا» على النوم 
الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة» وليس ذلك المراد هناء إنما المراد 
الاضطجاع كما تقدم تقريره» وقد تر جم النسائي «فضل صلاة القاعد على النائم» والصواب من 
الرواية نائمًا بالنون على اسم الفاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كما تقدم» ومن قال غير 
ذلك فهو الذي صحف. والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم» وله الحمد على 


ماوهب. 


5 0 0 A S0 
۹-باب إذالم بطق قاعدًا صلى على جنب‎ 
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْأَنْ يَسَحَوَلَ إلى الْقبْلةِ صَلَّى حَيْتُ كان وَجْهُهُ‎ 

۷ -حَدَنَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ راهيم بن طَهْمَانَ قال : حَدَئي الْحْسَيْنُ الْمُكْيبُ 
0 روك > oro o‏ چ ت م وله n‏ ل ا ر 5 يي الات > 
عن ابن بريد ة عَنْ عِمْرَانَ بن حصّيّن رضى الله عَنْهُ قال : كانّث بی بَوَاسيرُء فسألت السب يك عن 

الصَّلدّة فَقَالَ: «صَلّ قَائِمّاء قان لہ تَسْمَطم فَقَاعَدّاء قان له سطع فَعَلَى جَدْب» . 

لمرو عاك اسل لابوا ترام حر مفرج/ تر E‏ 


[تقدم في : ۰۱۱۱١‏ /ا6١١]‏ 


قوله : (باب إذا لم يطق) أي الإنسان الصلاة في حال القعود صلى على جنبه . 

قوله : (وقال عطاء إذا لم يقدر) في رواية الكشميهني (إن لم يقدر» إلخ» وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق”' عن ابن جريج عن عطاء بمعناه» ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن 
العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك» وهو حجة على من زعم أن العاجز عن 
القعود فى الصلاة تسقط عنه الصلاة» وقد حكاه الغزالى عن أبى حنيفة» وتعُقب بأنه لا يوجد 
() (۳/۳. 
(۲) المصنف (۲/٤۷٤)ء‏ رقم ٤١١١‏ » والتغلیق (۲/ .)٤۲۷‏ 


OANA 


۹۸ لسدعدلب هيبل ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب۱۹/ ح۱۱۱۷ 
فى كتب الحنفية . 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن المبارك » وسقط ذكره من رواية أبي زيد المروزي ولا بد منه“ 
فإن عبدان لم يسمع من إبراهيم بن طهمان» والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم الذي سبق 
أسامة وعيسى بن يونس وغيرهما عن حسين على اللفظ السابق . انتهى . ولا يؤخذ من ذلك 
تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعًا لابن بطال”"» ورد على الترمذي بأن رواية 
إبراهيم توافق الأصول ورواية غيرهما تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح» لأن ذلك راجع 
إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد» وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن 
رواية من خالفهم تكون شاذة. والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري» وكل منهما 
مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم . 

قوله: (عن الصلاة) المراد عن صلاة المريض» بدليل قوله في أوله «كانت بي/ بواسير» 
وفي رواية وكيع عن إبراهيم بن طهمان «سألت عن صلاة المريض» أخرجه الترمذي وغيره . 

(تنبيه) : قال الخطابي“ : لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران» وإلا فليست 
علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى . انتهى . ولا مانع من أن يسأل 
عن حكم مالم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد. 

قوله : (فإن لم تستطع) استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة 
على القيام وقد حكاه عياض عن الشافعي» وعن مالك وأحمد وإسحاق لا يشترط العدم 
بل وجود المشقة» والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفى الاستطاعة وجود المشقة الشديدة 
بالقيام » أو خوف زيادة المرضء أو الهلاك» ولا يكتفى بأدنى مشقة» ومن المشقة الشديدة 
دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائمًا فيهاء وهل يعد في عدم 
الاستطاعة من كان كامنًا في الجهاد ولو صلى قائمًا ل رآه العدو فتجوز له الصلاة قاعدًا أو لا؟ فيه 
(۱) نقله الحافظ عن الجياني ولم يشر إليه . تقييد المهمل (۲/ ۰0۹۸ .)٥۹۹‏ 
(۲) تقدم برقم .)۱۱۱١(‏ 
.)٠١: “2 (۳‏ 


() الأعلام(1/ 770 7751).» ومعالم السنن(۱/ .)١916 ۰۱۹٤‏ 
() الإکمال(۳/٦۷).‏ 


كاب تقصیر الضلاة/ باب۱۹/ ح۱۱۱۷ ننس 848 


وجهان للشافعية الأصح الجوازء لكن يقضى لكونه عذرا نادر”'2» واستدل به على تساوي 
عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافا لمن فرق بينهما كإمام الحرمين» ويدل 
للجمهور أيضا حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ «يصلي قائمّاء فإن نالته مشقة فجالسّاء فإن 
نالته مشقة صلى نائما» الحديث» فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق . 

قوله : (فعلى جنب) في حديث علي عند الدارقطني «على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجهه» وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب» وعن الحنفية 
وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة» ووقع في حديث علي" أن حالة 
الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع» واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد 
عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن 
والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث» وهو قول الحنفية 
والمالكية وبعض الشافعية» وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور» وجعلوا مناط الصلاة 
حصول العقل» فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء فيأتي بما يستطيعه بدليل 
قوله يل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» هكذا استدل به الغزالي» وتعقبه الرافعي بأن 
الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور» والقعود لا يشتمل على القيام وكذا ما بعده» إلى 
آخر ما ذكر» وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول إن الأتي بالقعود آت بما استطاعه من القيام 
مثلاً» ولكنا نقول: يكون آتيًا بما استطاعه من الصلاة» لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة 
بعضها أدنى من بعض» فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيّا بما استطاع من الصلاة» 
وتَعُقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل النزاع . 

(فائدة) : قال ابن المنير في الحاشية : اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في 
الوقوع» وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه فكان 
يقول : أحرم بالصلاة» قل الله أكبر» اقرا الفاتحة» قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة» يلقنه 
ذلك تلقيئا وهو يفعل جميع مايقول له بالنطق أو بالإيماء! ! رحمه الله . 


(۱( والصواب من حيث الدليل عدم القضاء. لأنعذره أولى من عذرالمريض . والله أعلم . [ابن باز ]. 
زفة وكذاوقع في حديث عمران» عند النسائي . 


0۸۹ 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب۰۲۰ ع۰۱۱۱۸ ۱۱۱۹ 


١-باب‏ | إِدَاصَلَى فَاعِدَاتََُ صح أوْوَجَدَ خفةتَكَممَابقي 
َقَالَ الحَسَنُّ : إنْشَاءً الْمَرِيضُ صَلَّى ركعََينِ قَاِمَاوَركَعَينٍقَاعِدَا 


a‏ ا 
رضي الله عَنها ام المُؤمِنينَ الها أ أخبرته أنَهَا ل تر رول اة يُصَّي صلاة اللي قَاعدَا قط 

حَبَّى أَسَنّ » فکان يقر َقرَأَاعدَا حبَّى دار اد أن یر كم قافرا نحوام من لی نَآية أو أبعي نَآية ثم ركع . 
[الحديث : 1114ء أطرافه في :8111511 2ة] 


ا 


86 ساعد الله رسف كال : أخبرتا ماك عَنْ عبد الله بن يد وبي اللَضرٍ 
0 ئش م الْمُؤْمِنِينَ رضي اللَّدعَْها أن 
سول الله َة كَانَ يُصَلّي جَالِسَاء رامو جَالِسٌ؛ ذا قي من قرَاءته حو من ثي أو 
آي ا ترقا رای تم يكم ُمّسَجَدَ» يَفْعَلُ في الرَكعَة الَِية ممل ذَلِكَ» فا 

قَضَى صَلاتَهنَظرَ فن كن يَقْطى تَحَدَّتَ مَعِي » وَإِنْ كنت نَائِمَة اضطْجَعَ . 
[تقدم في : ]١١١14‏ 


قوله : (باب إذا صلى قاعدًا ئم صح أو وجد خفة تمم ما بقي) في رواية الكشميهني «أتم ما 
بقي» أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانًا بالوجه الأتم من القيام ونحوه» وفي هذه الترجمة إشارة 
إلى الرد على من قال : من افتتح الفريضة قاعدًا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه 
الاستئناف» وهو محكي عن محمد بن الحسن » وخفي ذلك على ابن المنير ”2 حتى قال : أراد 
البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من 
صلى قاعدًا ثم استطاع القيام . 

قوله: (وقال الحسن إن شاء المريض) أي في الفريضة (صلى ركعتين قائمًا) وهذا الأثر 
وصله ابن أبي شيبة”'2 بمعناه» ووصله الترمذي أيضًا بلفظ آخرء وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه 
للمشيئة هنا لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه » إلا إن كان يريد بقوله "إن شاء» أي بكلفة كثيرة . 
انتهى . ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدًا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائمًا إن شاء 
بأن يبني على ما صلى» وإن شاء استأنفهاء فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهورء ثم 
)١(‏ المتواري(ص:١7١).‏ 
(۲) المصنف(۲/ .)٥۲۷‏ 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب۰۲۰ ح۰۱۱۱۸ ۱۱۱۹ 


0۰۱ 
أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين له أنه بيا كان يصلي قاعدًاء فإذا أراد أن 
يركع قام فق رأ ثلاثين أو أربعي ن آية قائمّا ثم ركع » وزاد في الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل ذلك 
في الركعة الثانية» وفي الأولى منهما تقييد ذلك بأنه َة لم يصل صلاة الليل قاعدًا إلا بعد أن 
أسن » وسيأتي في أثناء صلاة اليل“ من هذا الوجه بلفظ حتى إذا كبر» وفي رواية عثمان بن 
أبي سليمان عن أبي سلمة عن عائشة «لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسًا»» وفي حديث 
حفصة «ما رأيت رسول الله اة يصلي في سبحته جالسًا حتى إذا كان قبل موته بعام» وكان يصلي 
في سبحته جالسًا» الحديث أخرجهما مسلم . قال ابن التين : قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل 
لتخرج الفريضة» وبقولها «حتى أسن» لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم 
الصلاة» وأفادت أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك . 

وقال ابن بطال": هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلق بالنافلة» ووجه 
استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها 
قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى . اه. والذي 
يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة» بل قوله اثم صح» يتعلق بالفريضة» وقوله «أو وجد 
خفة» يتعلق بالنافلة» وهذا الشق مطابق للحديث» ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه 
والجامع بينهما جواز إيقاع بعض/ الصلاة قاعدًا وبعضها قائمّاء ودل حديث عائشة على جواز 
القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائمًا كما يباح له أن يفتتحها قاعدًا ثم يقوم » إذ لا فرق بين 
الحالتين» ولاسيمامع وقوع ذلك منه زفي الركعة الثانية خلافا لمن أبى ذلك» واستدل بهعلى أن 
من افتتح صلاته مضطجعًا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمهاعلى ما أدت إليه حاله . 

قوله: (فإذا بقي من قراءته) فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثرء لأن البقية 
تطلق في الغالب على الأقل» وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدًا أن يركع 
قاعدّاء أو قائمًا أن يركع قائمّاء وسيأتي البحث في ذلك في «باب قيام النبي يك بالليل»" من 
أبواب التهجد . 

قوله : (فإذا قضى صلاته نظر) إلخ › يأتي الكلام عليه في أبواب التطوع في الكلام على 
)١(‏ (۳/ 007)., كتاب التهجدء باب٦۰۱‏ ح۸٤۱۱‏ . 


(؟) (#”/ة١1).‏ 
)( (۳/ 0617)., كتاب التهجدء باب ٦۱ء‏ ح۸٤۱۱‏ . 


o۰۲ 


ركعتي الفجر”'' إن شاء الله تعالى . 


١‏ _كتاب تقصير الصلاة/ خاتمة 


اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على اثنين وخمسين حديئاء 
المعلق منها ستة عشر حديثًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وثلاثون 
والبقية موصولة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس في قدر الإقامة بمكة» 
وحديث جابر في التطوع راكبًا إلى غير القبلة» وحديث أنس في الجمع بين المغرب 
والعشاء» وحديث عمران في صلاة القاعد. وفيه من الاثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم 
ستة آثار . والله أعلم . 


. (007/5)ء كتاب التهجد» باب٣۰۲ ح۱۱۹۸‎ )١( 


0۰۴۳ 
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/ 12207 
۹ كتاب التهجد 


١-باب‏ الهَجدٍباللَيْلٍ 
وَقَوْلهِ عَزَّ وجل  :‏ وَينَألَّلٍ َتصكَد پو وة ك4 [الإسراء :4[ 


aS هم‎ o7 مع‎ 2 


111۰ كان بد لله قَالَ: حَدَتَنَاسُفيَانُء قَالَ : حَدَكَنَا سُلَيْمَاَ بْنُ بي م 
عَنْ طاو » سَمِعَابْنَعبّاسِ رضي اللُّعَنهُمَا قَالَ RR PEG‏ جد قال 
الهم لَك الحنذ نت ََ ت كيم السَمَوَاتٍ والأزض وتن فيه لك عن َك ملك الشتون 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنٌ» ولك الحم أنت بور السَمّوَات َالأَرْضٍِ » وَلَكَ الْحَمْدُ أت 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُ› وَوَعْدُكَ الْحَنُ» وَلِقَادْكَ حَقٌ. e‏ 
والح حى رالتاز حَقّ) وَالتْيُونَ حن وَمُحَمَّدٌ يكل حَنٌّ وَالسَاعَةُ حَقّء الُم َك أسْلَمْتُ» 
کک وَعَليْكَ د تَوَكَلْتُ ٠‏ وَإلَيْكَ تبث وبك حَاصمْث» وَإِلَيِكَ حَاكَمْث»› لزل 

مٿ وما ځرت وما أَسْرَرْتُوَمَا أَعْلنتُ» نت الْمقََم3 أت المُوّخ لاإ إلاآنت-أو لال 
غَيْدكَ-اء قَالَ سُفْيَانُ : وراد عَبْدُ الكريم بو مَك : «ولا حول وَلاقُوَة إلا باللّه» . 

قال سَفْيَانُ + قال سُليِمَان؛ نابي نلم سَهِعهُمنْ طَاوْسٍ عَنِ ابن عباس رضي اللُعَنهُماعنٍ 


ت 


[الحديث : ۱٠۲١‏ أطرافه في : ۰1۳۱۷ ۷۳۸۰ء ]۷٤۹۹٩ ۰۷٤٤٩‏ 

قوله : (باب التهجد بالليل) فى رواية الكشميهني «من الليل» وهو أوفق للفظ الآية» 
وسقطت البسملة من رواية أبي ذر» وقصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض 
لحكمه» وقد أجمعوا_إلا شذودًا من القدماء_على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة » 
واختلفوا في كونها من خصائص النبي ية وسيأتي تصريح المصنف”'' بعدم وجوبه على 


015661١6 /۳( )۱(‏ ). كتاب التهجدء باب٥۰‏ ح۱۱۲۹ . 


606 


4 كتاب التهجد/ باب١/‏ ح۱۱۲۰ 

الأمة قريبًا. 

قوله : (وقوله عزوجل: # ومن اَل فَتَهَجَديه4) زاد أبوذر في روايته «اسهر به» وحكاه 
الطبري أيضًا. وفي المجاز"'' لأبي عبيدة : قوله: 9 فَتَهَجَّديِهء 4 أي أسهر بصلاة» وتفسير 
التهجد بالسهر معروف في اللغة» وهو من الأضداد» يقال: «تهجد» إذاسهر و«تهجد» إذانام» 
حكاه الجوهري وغيره» ومنهم من فرق بينهماء فقال: هجدت نمت» وتهجدت سهرت» 
حكاه أبو عبيدة وصاحب العين» فعلى هذا أصل الهجود: النوم» ومعنى تهجدت : طرحت 
عني النوم» وقال الطبري : التهجد السهر بعد نومة» ثم ساقه عن جماعة من السلف , وقال 
ابن فارس : المتهجد المصلي ليلا » وقال كراع : التهجد صلاة الليل خاصة . 

قوله : (نافلة لك) النافلة في اللغة : الزيادة» فقيل معناه: عبادة زائدة في فرائضك » وروى 
الطبري عن ابن عباس (إن النافلة للنبي يك خاصة ؛ لأنه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته» 
وإسناده ضعيف» وقيل معناه: زيادة لك خالصة؛ لأن تطوع غيره يكفر ماعلى صاحبه من ذنب» 
وتطوعه هو َة يقع خالصًا له لكونه لا ذنب عليه» وروى معنى ذلك الطبري وابن أبي حاتم عن 
مجاهد بإسناد حسن » وعن قتادة كذلك» ورجح الطبري الأول» وليس الثاني ببعيد من الصواب . 

0 قوله: (إذا قام من الليل يتهجد)/ في رواية مالك عن أبي الزبير عن طاوس: إذا قام إلى 

الصلاة من جوف الليل» وظاهر السياق أنه كان يقوله أول مايقوم إلى الصلاة» وترجم عليه ابن 
خزيمة : الدليل على أن النبي ياو كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر» ثم ساقه من طريق قيس بن 
سعد» عن طاوس » عن ابن عباس قال : «كان رسول الله يه إذا قام للتهجد قال بعد ما يكبر : 
اللهم لك الحمد»؛ وسيأتي هذا في الدعوات”"' من طريق كريب عن ابن عباس في حديث مبيته 
عند النبي ية في بيت ميمونة» وفي آخره «وکان في دعائه : اللهم اجعل في قلبي نور . . .» 
الحديث» وهذا قاله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح» كمابينه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه . 

قوله: (قيم السموات) في رواية أبي الزبير المذكورة «قيام السموات»» وسيأتي الكلام 
عليه في التوحيد” "2 قال قتادة : القيام : القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. 
)١(‏ (١١/و6م).‏ 
(۲) (304/14). كتاب الدعوات»› باب۰۱۰ ح5715. 
(۳) (۳۲۸/۱۷). کتاب التوحيدء باب۰۸ ح97”80. 
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قوله: (أنت نور السموات والأرض) أي: منورهماء وبك يهتدي من فيهماء وقيل : 
المعنى أنت المنزه عن كل عيب » يقال : فلان منور» أي : مبرأ من كل عيب » ويقال: هواسم 
مدح» تقول : فلان نور البلد أي مزينه . 

قوله: (أنت ملك السموات) كذا للأكثرء وللكشميهني «لك ملك السموات»» والأول 
أشبه بالسياق . ٠‏ 

قوله : (أنت الحق) أي : المتحقق الوجود الثابت بلاشك فيه» قال القرطبي : هذا الوصف 
له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره» إذ وجو ده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه 
عدم بخلاف غيره» وقال ابن التين : يحتمل أن يكون معناه : أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه 
أنه إله» أو بمعنى أن من سكماك إلها فقد قال الحق . 

قوله : (ووعدك الحق) أي الثابت» وعرفه ونكر ما بعده لأن وعده مختص بالإنجاز دون 
وعد غيره» والتنكير في البواقي للتعظيم . قاله الطيبي» و(اللقاء) وما ذكر بعده داخل تحت 
الوعد» لكن الوعد مصدر وما ذكر بعده هو الموعود به» ويحتمل أن يكون من الخاص بعد 
العام» كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاصء قاله الكرماني”"' . 

قوله : (ولقاؤك حق) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت» وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار 
الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال» وقيل : معنى «لقاؤك حق» أي الموت» وأبطله النووي . 

قوله : (وقولك حق) تقدم ما فيه . 

قوله : (والجنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان» وسيأتي البحث فيه في بدء 
الخ 

قوله : (ومحمد ية حق) خصه بالذكر تعظيمًا له» وعطفه على النبيين إيذانًا بالتغاير بأنه 
فائق عليهم بأوصاف مختصة» وجرده عن ذاته كأنه غيره» ووجب عليه الإيمان به وتصديقه 
مبالغة في إثبات نبوته كما في التشهد . 

قوله : (والساعة حق) أي : يوم القيامة» وأصل الساعة : القطعة من الزمان» وإطلاق اسم 
الحق على ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونها وأنها مما يجب أن يصدق بها . و تكرار لفظ 
حق للمبالغة في التأكيد. 

.(IA"/V (1)‏ 
»)٥۳٦/۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق » باب8» أحاديث الباب بجميعها. 


سس ١9‏ كتابالتهجد/ باب۱/ح۱۱۲۰ 


قوله : (اللهم لك أسلمت) أي : انقدت وخضعت. (وبك آمنت) أي : صدقت» (وعليك 
توكلت) أي : فوضت الأمر إليك تاركا للنظر في الأسباب العادية"» (وإليك أنبت): أي 
رجعت إليك في تدبير أمري . 

قوله : (وبك خاصمت) أي : بما أعطيتني من البرهان» وبما لقنتني من الحجة . 

قوله : (وإليك حاكمت) أي : كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحكم بينناء لا 
من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. 

ل وقدم مجموع صلات/ هذه الأفعال عليها إشعارا بالتخصيص وإفادة للحصرء وكذا 
قوله : (ولك الحمد) وقوله : (فاغفر لي) قال ذلك مع كونه مغفورًا له إما على سبيل التواضع 
والهضم لنفسه وإجلالاً وتعظيما لربه» أو على سبيل التعليم لأمته لتقتدي به. كذا قيل» 
والأولى أنه لمجموع ذلك» وإلالوكان للتعليم فقط لكفى فيه أمرهم بأن يقولوا. 

قوله : (وما قدمت) أي : قبل هذا الوقت (وما أخرت) عنه . 
قوله: (وما أسررت وما أعلنت) أي : أخفيت وأظهرت. أو ما حدثت به نفسي وما تحرك 


به لساني» زاد في التوحيد”"' من طريق ابن جريج عن سليمان «وما أنت أعلم به مني»؛ وهو من 
العام بعد الخاص أيضا . 
قوله : (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال المهلب”" : أشار بذلك إلى نفسه ؛ لأنه المقدم في 


البعث في الآخرة» والمؤخر في البعث في الدنيا . زاد في رواية ابن جريج أيضا في الدعوات”* 


«أنت إلهي لا إله لي غيرك؛ . 
قال الكرماني”" : هذا الحديث من جوامع الكلم ؛ لأن لفظ (القيم) إشارة إلى أن وجود 


)١(‏ ليس هذا التفسير بجيد. والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه : الاعتماد على الله والثقة به» 
والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الأمور كلهاء مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بها . 
فالتوكل مركب من شيئين : أحدهما: الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء 
وقدرها وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة. والثاني : النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية 
وقيامه بها . والله أعلم . [ابن باز]. 

(؟) (70/19): كتاب التوحيدء باب٤۲‏ ح٩٤٤۷.‏ 

إفرف نقله عن ابن بطال (۳/ .)١١١‏ 

)٤(‏ بل في التوحید(۱۷/ ۳۲۸)» باب8, ح786/. 

.)184/5( )0( 


8 كتاب التهجد/ باب ۱/ ح۲۰٠١‏ ګګ ل 


الجواهر وقوامها منه» و(النور) إلى أن الأعراض أيضًا منه» و(الملك) إلى أنه حاكم عليها 
إيجادًا وإعدامًا يفعل ما يشاء» وكل ذلك من نعم الله على عباده» فلهذا قرن كلا منها بالحمد 
وخصص الحمد به» ثم قوله: «أنت الحق» إشارة إلى المبدأ» و(القول) ونحوه إلى المعاش› 
و(الساعة) ونحوها إشارة إلى المعاد» وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثوابًا وعقابّاء 
ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والخضوع له. انتهى . وفيه زيادة 
معرفة النبي ية بعظمة ربه وعظيم قدرته» ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه 
والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده» وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة 
عند كل مطلوب اقتداء به م . 

قوله : (قال سفيان» وزاد عبد الكريم أبو أمية) هذا موصول بالإسناد الأول ووهم من زعم أنه 
معلق» وقد بين ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان قال: «حدثنا سليمان الأحول خال ابن أبي 
نجيح سمعت طاوسًا . . .» فذكر الحديث» وقال في آخره: «قال سفیان : وزادفيه عبد الكريم ولا 
حول ولا قوة إلا بك»» ولم يقلها سليمان» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل 
القاضي» عن علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري فيه» فقال في آخره : قال سفيان: وكنت إذا 
قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان «و لا إله غيرك» قال : «ولااحول ولا قوة إلا بالله» قال سفيان : 
وليس هو في حديث سليمان . انتهى . ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة 
لكنه على الاحتمال» ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون سليمان حدث بهاء 
وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان أخرجه الإسماعيلي» عن الحسن بن 
سفيان» عن محمد بن عبد الله بن نمير » عن سفيان فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيل . 

وليس لعبد الكريم أبي أمية ‏ وهو ابن أبي المخارق -في صحيح البخاري إلا هذا الموضع» 
ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله» وإنما وقعت عنه زيادة في الخبر 
غير مقصودة لذاتها كما تقدم مثله للمسعودي في الاستسقاء”''» وسيأتي نحوه للحسن بن عمارة 
في البيوع”'2: وعلم المزي” على هؤلاء علامة التعليق وليس بجيد؛ لأن الرواية عنهم موصولة» 


(۱) (۳/ ۳۸۱)» كتاب الاستسقاء» باب94١»‏ بعد حدیث ۱۰۲۷ . 

.)۰١ /۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب۰۲۸ عقب حديث ۳۱٤۲‏ . 

(۳) تهذیب الكمال (۱۸/ »)۲۰٥۹‏ ت ۳٠۰٣‏ . عبد الكريم بن أبي المخارق» و(۲۱۹/۱۷)» ت۳۸۷۲» 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي» و(5/ »)۲٠١‏ ت ٠٠٠١۲‏ 


الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي . 


م.وننطببلب ١9‏ كتاب التهجد/ باب7/ ح ١١7701171١‏ 


إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهم» ومن هنا يعلم أن قول المنذري : قد استشهد البخاري 
بعبد الكريم أبي أمية في كتاب التهجد_ليس بجيد ؛ لأنه لم يستشهد به إلا إن أراد بالاستشهاد مقابل 
الاحتجاج فله وجه» وأما قول ابن طاهر”'': إن البخاري ومسلمًا أخرجا لعبد الكريم هذافي الحج 
حديثا واحدًا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي في القيام على البدن”'' من رواية ابن عيينة» عن 
عبد الكريم فهو غلط منه» فإنعبد الكريم المذكور هو الجزري» والله المستعان. 

قوله: (قال سفيان) هو موصول أيضًاء وإنما أراد سفيان بذلك بیان سماع سليمان له من 
طاوس لإيراده/ له أولاً بالعنعنة . ووقع في رواية الحميدي التصريح بالسماع كما تقدم» ولأبي 
ذر وحده هنا : قال علي بن خشرم » قال سفيان... إلخ, ولعل هذه الزيادة عن الفربري فإن 
علي بن خشرم لم يذكروه في شيوخ البخاري» وأما الفربري فقد سمع من علي بن خشرم كما 
سيأتي في أحاديث الأنبياء”" في قصة موسى والخضرء فكأن هذا الحديث أيضًاكان عنده عاليًا 
عن علي بن حشرم عن سفيان فذكره لأجل العلو . والله أعلم . 


اباب قم قيام الاه 
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وحَدَيِّي مَحْمُود قَالَ : لاعن الرزاق» ال : + u‏ 
عَنْ أيه رضي انال : کان الَجُل في حَها ليذ رأى رتا َا على رول الي 
تیت إن أرى ريا صما َلَى ر سول اللَّهِ لاء وَكُنْتُ غلامًا شَابّاء كنت أَنَامُ في في الْمَسْجِدٍ 
عَلَى عَهْدِ رَسول الله لاء ريت في اللوم كاد ملكَيْنٍ حَدَانِيفََهََا بي إلى الارِء قدا هي 
0 وَإِذَا لَهًا ان وداه نان فدْعَرَفُْم» جعت اول : أَعُودْبالله مِنَ 

لنَار . قال : فليا مَل كُآحَرُء فَقَالَإِي الم 


[تقدم في : 254١‏ الأطراف: 1165.44١‏ "الال ١‏ الال ۷۰۲۸۷۰۱٥‏ 01لا 


)۱( الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 71 
cC(TIA/) (¥)‏ كتاب الحج› باب۱۲۰ > ح۱۷11 وجاء التصريح بأنه الجزري في (2)559/5 کتاب 


الحج » ح۷١۱۷‏ . 


(۳) (۷۱۲/۷)ء كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۲۷ ح۲١٤۳‏ . 


4 كتاب التهجد/ باب ۲/ح ۱۱۲۲۰۱۱۲۱ ب :هه 


و 


۲ ققَصضتها عَلَى حَفْصَّةَ» مَقَصَّنْهَا حَفْصَّهُ عَلَى رَسُولٍ الله ية فَقَالَ: «نِعْم الوَجل 
به اللّلَْكَانَ ْصَلَي من الَبْلٍ» . فَكَانَبَعْدُ لاام من اليل إلا ليلا . 


[الحديث : ۱۱۲ » أطرافه فى : ۱۱۰۵۷ » ۳۷۳۹ ۷۰۲۹۰۷۰۱٦۰۳۷٤۱‏ ۷۰۳۱] 


قوله : (باب فضل قيام الليل) أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤياه» 
وفيه «فقال : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل . فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً» 
وظاهره أن قوله : «فكان بعد لا ينام. . .» إلخ من كلام سالم» لكن وقع في التعبير”'' من رواية 
البخاري عن عبد الله بن محمد شيخه هنا بإسناده هذا «قال الزهري : فكان عبد الله بعد ذلك يكثر 
الصلاة من الليل»» ومقتضاه أن في السياق الأول إدراجاء لكن أورده في المناقب”" من رواية 
عبد الرزاق وفي آخره «قال سالم : وكا ن عبد الله لاينام من الليل إلا قليا5؛ فظهر أن لا إدراج فيه 
وأيضًا فكلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزهري فانتفى الإدراج عنه أصلاً ورأسّاء وشاهد 
الترجمة قوله : «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل 
يوصف بكونه «نعم الرجل»» وفي رواية نافع» عن ابن عمر في التعبير”" (إن عبد الله رجل 
صالح لو كان يصلي من الليل» وهو أبين في المقصود» وكأن المصنف لم يصح عنده حديث 
صريح في هذا الباب فاكتفى بحديث ابن عمر» وقد أخرج فيه مسلم حديث أبي هريرة «أفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»» وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وفي 
رفعه ووقفه. 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني » ومحمود 
هوابن غيلان. 

قوله : (كان الرجل) اللام للجنس ولا مفهوم له وإنما ذكر للغالب. 

قوله : (فتمنيت أن أرى) في رواية الكشميهني «أني أرى» وزاد في التعبير”*' من وجه آخر 
)000( ۳۸۷/۱ كتاب التعبير» باب٦۳‏ ج7081 . 
(؟) (459/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب219 ح71/41. 

(۳) بل في رواية الزهري (17/ ۳۸۷)» كتاب التعبير» 21/٠7١‏ وفي رواية نافع /۱١(‏ 780): كتاب 
التعبير» باب١٠٠‏ ح۲۹٠۷‏ : «إن عبد الله رجل صالح» بدون هذه الزيادة» ولفظ الزهري : «لوكان يكثر 
الصلاة من الليل»» وفي (۸/ 54 5): كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۹ ح١٤۳۷‏ كماهنا. 

. كتاب التعبير» باب٥۰۳ ح۷۰۲۸‎ .)84/1( )٤( 


01۰ ل لملبللل 4١-كتاب‏ التهجد/ باب5؟/ 1١17701١7١‏ 


«فقلت في نفسي : لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء»» ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة 
تدل على خير رائيها . 
قوله : (كأن ملكين) لم أقف على تسميتهما . 

2 قوله : (فذهبا بي إلى النار/ فإذاهي مطوية) في رواية أيوب» عن نافع» الآتية قريب" «كأن 
اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال: لم ترع » خليا عنه»» وظاهر هذا 
أنهما لم يذهبا به» ويجمع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيها فالتقدير أن يذهبا بي إلى النار 
فيدخلاني فيهاء فلما نظرتها فإذا هي مطوية» ورأيت من فيها واستعذت. فلقينا ملك آخر . 

قوله : (فإذاهي مطوية) أي : مبنية» والبثر قبل أن تبنى تسمى قُلَيًْا . 
قوله: (وإذا لها قرنان) هكذا للجمهور. وحكى الكرماني": أن في نسخة «قرنين» 
فأعربها بالجر أو بالنصب على أن فيه شيئًا مضافا حذف» وترك المضاف إليه على ما كان عليه 
وتقديره: فإذا لها مثل قرنين» وهو كقراءة من قرأ #ثُرِيْدُونَ عَرَضَ الدُنْيَاوَالله يريد الآخرّة» 
[الأنفال : /717]» بالجر أي يريد عرض الآخرة» أو ضمّن (إذا) المفاجأة معنى الرتجدان» أي : 
فإذا بي وجدت لها قرنين . انتهى . والمراد بالقرنين هنا : خشبتان أو بناءان تمد عليهما الخشبة 
العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة» فإن كانا من بناء فهما القرنان» وإن كانا من 
خشب فهما الزرنوقان بزاي منقوطة قبل المهملة ثم نون ثم قاف» وقد يطلق على الخشبة أيضًا 
القرنان» وسيأتي مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب في غسل المحرم في «باب الاغتسال 
'للمحرم» من كتاب الحج”" . 
قوله : (وإذا فيها أناس قدعرفتهم) لم أقف على تسمية أحد منهم . 
قوله : (لم ترع) بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة أي لم تخف» والمعنى : لاخوف 
عليك بعد هذا وفي رواية الكشميهني : في التعبير «لن تراع» وهي رواية الجمهور بإثبات 
الألف» ووقع في رواية القابسي «لن ترع» بحذف الألف» قال ابن التين: وهي لغة قليلة - أي 
الجزم بلن-حتى قال القزاز : لا أعلم له شاهدًا . وتعقب بقول الشاعر : 
لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 
)١(‏ (077/5). كتاب التهجد» باب۰۲۱ ح٦١۱۱‏ . 
)¥( (5/ه186). 
)۳( (0/ 22177 كتاب جزاء الصيد؛ باب٤۱‏ »ح٩٤۱۸‏ . 


9 -كتاب التهجد/ باب 8/ 11782 ا 


وبقول الآخر: ولن يحل للعينين بعدك منظرء وزاد فيه «إنك رجل صالح»» وسيأتي بعد 
بضعة عشر ابا" بزيادة فيه ونقصان» قال القرطبي”" : إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ماهو 
ممدوح لأنه عرض على النار ثم عوفي منهاء وقيل له : لاروع عليك؛ وذلك لصلاحه» غير أنه 
لم يكن يقوم من الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار والدنو 
منهاء فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك» وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان 
ينام في المسجد» ومن حق المسجد أن يتعبد فيه » فنبه على ذلك بالتخويف بالنار. 

قوله : (لو كان) لو للتمني لا للشرط ولذلك لم يذكر الجواب» وفي هذا الحديث أن قيام 
الليل يدفع العذاب» وفيه تمني الخير والعلم» وسيأتي باقي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
التعبير”" إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : سياق هذا المتن على لفظ محمود» وأما سياق عبد الله بن محمد فسيأتي في 
التعبير“ ٠‏ وأغفل المزي في الأطراف طريق محمود هذه وهي واردة عليه 


باب طول الشُجُودِ في قِبَام اللَيْلٍ 
11۲۳ - حدقا اَن قال: خب نا شُعَيْبٌ» عَنِالْهِْي» ال : حبني عروَة أن 
عَائْمَّةَ رضي الله عَنْهَا أَخْبَرْ نه: أن رسُولَ الل لا كان صي | إخدى عَشَْة ركع كات يِلْكَ 


لخ عدون ره لمعاف خن ي كل أذياق ا 
7 55 يْنِ قَبْلَ صَلاة الجر . تُه َر ع جم عَلَى شِلَه يمن حم حى َأَتِيَهُالْمُتَادِي للصّلاة . 


ل 

/ قوله: (باب طول السجود في قيام اللبل) أورد فيه حديث عائشة وفيه «كان يسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم : خمسين آية» وهو دال على ما ترجم له» وقد تقدم من 

حديثها في أبواب صفة الصلاة” “ أنه بك كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم 

ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» وفي مسند أحمد» من طريق محمد بن عباد» عن عائشة قالت: 


(۱) (۳/ 077)» كتاب التهجد» باب۰۲۱ ح٣٣۱۱‏ . 
(۲) المفهم(094/5٠5:١٠5).‏ 

)۳( 2/1 كتاب التعبير » باب › ح۷4۲۸ . 
/۱١( (6)‏ ۰)۸۷ كتاب التعبير» باب1 ۴ ح۷۰۳۰ . 
(0) ("/ 6 ). کتاب‌الأذان» باب۱۲۳ ح٤۷۹.‏ 


o1۲ 


4 -كتاب التهجد/ باب٤/‏ ح ۱۱۲١۰۱۱۲٤‏ 
«كان رسول الله َة يقول فى صلاة الليل فى سجوده : سبحانك لا إله إلا أنت» رجاله ثقات . 

قوله : (ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع) سيأتي الكلام عليه في آخر أبواب 
التهجد”'' إنشاء الله تعالى . 


باب ترك الْقَامِلْمَرِيضٍ 

ES ED‏ بو عَيْم» قَالَ: : حَدَكَنَا سُفْيَانّ عَن الأسْوو» قَالَ : سمغت جِنْدَيَاء 

يول : اشتكى ال كل ٠‏ فلم يقم ليله أَوَْبْمَينِ . 
[الحديث : ۱۱۲٤‏ » أطرافه في : ۰۱۱۲۰ ]٤۹۸۳ ۰ ٤٩٥۱ ۰ ٤٩5۰‏ 
١‏ -حَدَنَنَا مُحَمَدبْنُ كثير» قَالَ ا خبرتا سْفْيَانُ» عَنِ الأسْوَدِبْنِ قيس » عَنْ جُنْدب بْنٍِ 
عَبْدِ الله رضي اللَُّْعَنْفُ قَالَ : اتس جب ريل وك على الي ل َالِ امْرأَة من فرش مع 
عل سَيْطَائْفُ فرت « وَالضّى ري ول لدا سی ن مَاودَعَكَ ربك وما )€ [الضحى : 17-١‏ . 
[تقدم في : 5 ]١١7‏ 

قوله : (باب ترك القيام) أي قيام المريض . 
قوله : (عن الأسود) هو : ابن قيس» و(جندب) هو : ابن عبد الله البجلي كما في الإسناد 
الذي بعده» و(سفيان) هو : الثوري فيهماء ووهم من زعم أنه : ابن عيينة» ووقع التصريح 

بسماع الأسود له من جندب» في طريق زهير عنه في التفسير " . 

قوله: (اشتكى النبي يَكِ) أي مرض» ووقع في رواية قيس بن الربيع التي سيأتي التنبيه 
عليها بلفظ «مرض» ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية » لكن 
وقع في الترمذي من طريق ابن عيينة» عن الأسود» في أول هذا الحديث عن جندب» قال : 
«كنت مع النبي يك في غار » فدميت إصبعه» فقال : هل أنت إلا إصبع دميت» وفي سبيل الله ما 
لقيت». قال : «وأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله # ما ودّعَكَ 
ويك انتهى . فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح » وليس كماظن » 
فإن في طريق عبد الله بن شداد ‏ التي يأتي التنبيه عليها ‏ أن نزول هذه السورة كان في أوائل 
البعثة» وجندب لم يصحب النبي بيا إلا متأخراء كما حكاه البغوي في «معجم الصحابة» عن 

(۱) #/ الاه). كتاب التهجدء باب٦۰۲‏ ح۱۱۹۸ . 

»)45/1١١( )۲(‏ کتاب التفسيرء باب۱ › ح٩٥۹٤‏ . 


۹-کتاب التهجد/ باب 54/ 117601115 سسب ا 
الإمام أحمد» فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب : إحداهما مرسلة» والأخرى موصولة؛ 
لأن الأولى لم يحضرها فروايته لها مرسلة من مراسيل الصحابة» والثانية شهدها كما ذكر أنه 
كان مع النبي يي ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان اتحادهما. والله 
أعلم . 

قوله: (فلم يقم ليلة أو ليلتين) هكذا اختصره المصنف وقد ساقه في فضائل القرآن7" 
تامًاأخرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور فزاد «فأتته امرأة فقالت : يا محمد ما 
أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله تعالى وال €6 إلى قوله : < ما )24 ثم 
أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كثير» عن سفيان» بلفظ آخر وهو: «احتبس جبريل عن 
النبي ية فقالت امرأة من قريش . . . » الحديث . 

وقد وافق/ أبا نعيم أبو أسامة عند أبي عوانة» ووافق محمد بن كثير وكيع عند الإسماعيلي» - ' 
ورواية زهيرالتي أشرنا إليها في التفسير كرواية أبي نعيم» لكن قال فيها : «فلم يقم ليلة أو ليلتين 
أو ثلاثا» ورواية ابن عيينة » عن الأسود عند مسلم كرواية محمد بن كثير» فالظاهر أن الأسود 
حدث به على الوجهين فحمل عنه كل واحد ما لم يحمله الآخر» وحمل عنه سفيان الثوري 
الأمرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذاء وقد رواه شعبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه 
المصنف في التفسير”"' قال : «قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأعنك». وزاد 
النسائي في أوله «أبطأ جبريل على النبي ية فقالت امرأة. . . » الحديث . 

وهذه المرأة فيما ظهر لي غير المرأة المذكورة في حديث سفيان ؛ لأن هذه المرأة عبرت 
بقولها: ا«صاحبك»» وتلك عبرت بقولها : «شيطانك»» وهذه عبرت بقولها: «يا رسول الله؛» 
وتلك عبرت بقولها : يا محمد»» وسياق الأولى يشعر بأنها قالته تأسمًا وتوجعًاء وسياق الثانية 
يشعر بأنها قالته تهكمًا وشماتة. وقد حكى ابن بطال”" عن تفسير بقي بن مخلد قال : «قالت 
خديجة للنبي يك حين أبطأ عنه الوحي : إن ربك قد قلاك . فنزلت 9 والح 247 وقد تعقبه 
ابن المنير”*' ومن تبعه بالإنكار؛ لأن خديجة قوية الإيمان لا يليق نسبة هذا القول إليهاء لكن 
»)167/1١1( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب۰۱ ح 4487 . 
».)45/1١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب۲ ح۱٥۹٤‏ . 
.)0١4/98« 5‏ 
)٤(‏ المتواري(ص:77١).‏ 


۱۱۲٣۰۱۱۲٤ كتاب التهجد/ باب٤/ ح‎ ۱۹  للل‎ 01١ 


إسناد ذلك قوي» أخرجه إسماعيل القاضى في أحكامه»ء والطبري في تفسيره» وأبو داود في 
اعلام النبوة له» كلهم من طريق عبد الله بن شدادين الهاد وهو من صغار الصحابة والإسناد إليه 
ا 

وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة» لكن ليس عند أحد 
منهم أنها عبرت بقولها: ««شيطانك»» وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبرء وفي رواية 
إسماعيل وغيره «ما أرى صاحبك» بدل «ربك» والظاهر أنها عنت بذلك جبريل . وأغرب سنيد 
ابن داود فيما حكاه ابن بشكوال فروى في تفسيره عن وكيع » عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
عائشة» قالت للنبي يك ذلك» وغلط سنيد في ذلك ؛ فقد رواه الطبري عن أبي كريب» عن وكيع › 
فقال فيه : «قالت خديجة» وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم » من طريق أبي معاوية» عن هشام . 

وأما المرأة المذكورة في حديث سفيان التي عبرت بقولها: «شيطانك» فهي أم جميل 
العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وهي أخت أبي سفيان بن حرب» 
وامرأة أبي لهب كما روى الحاكم من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيدبن أرقم» قال : 
«قالت امرأة أبي لهب لما مكث النبي اة أيامًا لم ينزل عليه الوحي : يا محمد ما أرى شيطانك 


رص م 7 x‏ 


إلا قد قلاك . فنزلت # وَاَلضحى )€ رجاله ثقات» وفي تفسير الطبري من طريق المفضل بن 
صالحء عن الأسود. في حديث الباب «فقالت امرأة من أهله ومن قومه» ولاشك أن أم جميل 
من قومه؛ لأنها من بني عبد مناف» وعند ابن عساكر أنها إحدى عماته» وقد وقفت على مستنده 
في ذلك» وهو ما أخرجه قيس بن الربيع» في مسنده عن الأسود بن قيس راويه» وأخرجه 
الفريابي شيخ البخاري في تفسيره عنه ولفظه «فأتته إحدى عماته أو بنات عمه فقالت: إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد ودعك» . 

(تنبيه) : استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة» وتبعه ابن التين 
فقال: احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه. انتهى . وقد ظهر بسياق تكملة 
المتن وجه المطابقة» وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه وإن كان 
السبب مختلفًا لكنه في قصة واحدة كما أوضحناه» وسيأتي بقية الكلام على حديث جندب في 
التفسير”" إن شاء الله تعالى» وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها «فلم يطق القيام 
وكان يحب التهجد) . 


. كتاب التفسير «الضحى» » باب۱ ح640‎ 44/۱۱) )١١ 


4 كتاب التهجد/ باب٥‏ /ح۱۱۲۹-۱۱۲۹ 010 
باب تخریض ايلا عَلّی تام اليل الال من َب إبجحَاب 
وَطَرَقٌ ل 
الشديل -حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُ مَُاتلِ أَخْيَرنًا عندالله ارتام حمر عَنِ الزهرِيٌ» عنمن 1 
نْتِ الْحَارِثِء عَنْ أم سَلَّمَةَ رضي لمعنه کی ان يناد : «سبْحَانَ الل مادا ١"‏ 
نزن اللَيْلَةمنَ الْفْن؟ مادا أَنزلَ مِنَ الْخَرَائنِ؟ مَنْ بُوقظ صَوَاحِبَ الْحْجْرَاتِ؟ يا رب كاسية في 
الُيْاعًا عَارية في الآخرَة . 
لوقي کک : 110 044 ا ل 30 
۷ حدتنا أبو ليَمَانِء قَالَ: أَخْبَرمَا شَعَيْبٌء عَنِ الزّهْرِيُء قَالَ ری عل بن 
ا ن عل ب أي کلب وه" أن سول الل يك طرق 
وَفَاظِمَةبنْتَ التي عليه للام ليله َقَالَ: : «ألاتْصلَبَان؟ فَقُلْتُْ : يا رَسُولَ الله َنفُسَنابِيدِ اللي 
e‏ تسوت جين ف ول و إن جا ا ن رر ون 
يَضْرِ ب فده وهو يول : وان لون أ كدر سیو جد )€ [الكهف: 54]. 
NENE NEVE EVN‏ 


م 
ص 
أخبر 


E 11۸‏ عيذ الله يُوسُّفَء قَالَ :أ و 
عَاِسَة رضي اللمُعَنهَاء قَاّث : إن كان رَسُول اللو تع الْحَملَ وهو ا و ا 
ا ال E‏ 

[الحديث :»۰ طرفه في : [VY‏ 

۹- حى E‏ : أ لماك ع ا تهات عن قدا بن 

ر سول اللي صَلَى ذَاتَ ية في الْمَسْجِدٍ 
تصلى hs‏ صل بی لك فمن تعر ا اا ربو 
رح إِلَْهُمْ رَسول الله لا أَضْبّحَ َال : «قذرآيث الَِّي صَنَمْتُمْ؛ ولم يمتني يِن الْخُرُوج 


إلَيكُمْ إلا آني حَشِيث أن تُفْرَض عَليْكم. وَذْلِكَ في رَمَضَانَ . 
[تقدم في : ۰۷۲۹ الأطراف : ۷۲۹ ۷۳۰ 915 ]٥۸٦۱۰۲۰۱۲۰۲۰۱۱‏ 


)١(‏ في الأصل : «لأسبحها» والتصحيح من الفتح(/ 589)؛ حيث قال الحافظ : وتقدمفي: باب 
التحريض على قيام الليل» بلفظ : وإني لأستحبهاء من الاستحباب» وهو من رواية مالك» عن ابن 
شهاب» ولكل منها وجه » لكن الأول يقيض الفعل» والثاني لايستلز مه . 


0,15 4 كتاب التهجد/ بابه/ ح75١1194-11١‏ 


قوله : (باب تحريض النبي بة) يعني أمته أو المؤمنين (على قيام الليل) في رواية الأصيلي 
وكريمة «صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» قال ابن المنير : اشتملت الترجمة على أمرين : 
التحريض ٠‏ ونفي الإيجاب» فحديث أم سلمة وعلي للأول» وحديث عائشة للثاني » قلت : بل 
يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من قولها: 
«كان يدع العمل وهو يحبه»؛ لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من 
خشية الافتراض كما سيأتي تقريره» وقد تقدم حديث أم سلمة والكلام عليه في كتاب العل . 
قال ابن رشيد: كأن البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ للصلاة لا لمجرد الإخبار بما 
آنزل؛ لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النهار لأنه لا يفوت» قال : ويحتمل 
أن يقال إن لمشاهدة حال المخبر حينئذ أثرًا لايكون عند التأخير» فيكون الإيقاظ في الحال أبلغ 
لوعيهن ما يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به» ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله : «قيام 
الليل» ما هو أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر في الملكوت وغير 
ذلك» ويكون قوله: «والنوافل» من عطف الخاص على العام» قلت : وهذا على رواية الأكثر 

-1- كمابينته» لاعلى رواية الأصيلي/ وكريمة . 


۱۱ 


وما نسبه إلى فهم البخاري أولاً هوالمعتمد» فإنه وقع في رواية شعيب» عن الزهري» عند 
المصنف في الأدب”" وغيره في هذا الحديث من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه - 
حتى يصلين» » فظهرت مطابقة الحديث للترجمة» وأن فيه التحريض على صلاة الليل» وعدم 
الويجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك» وجرى البخاري على عادته في الحوالة على ما ورد في 
بعض طرق الحديث الذي يورده. وستأتي بقية فوائد حديث ا و(عبدالله) 
المذكور في إسناده هوابن المبارك . 


وأما حديث علي فعلي بن الحسين المذكور في إسناده هو : زين العابدين» وهذا من أصح 
الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه» عن جده» وحكى الدارقطني أن كاتب 
الليث رواه عن الليث» عن عقيل» عن الزهري» فقال: «عن علي بن الحسين» عن الحسن بن 
علي» وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع » عن جده عن الزهري» في تفسير ابن مردويه» 
)۱( (۱/ ۳۹۷). كتاب العلم» باب٩٤۰‏ ح6١١.‏ 
۳( ,), كتاب الأدب» باب ۰۱۲۱ ح1۲۱۸ . 
() (451/15).» كتاب الفتن» باب" ح59١7.‏ 


4 كتاب التهجد/ بابه/ ح۱۲۹ 1119-١‏ اا ل لل ل ل ل /ز(اه 


وهو وهم والصواب «عن الحسين» ويؤيده رواية حكيم بن حكيم » عن الزهري» عن علي بن 
الحسين» عن أبيه » أخرجها النسائي والطبري . 

قوله : (طرقه وفاطمة) بالنصب عطمًا على الضمير» والطروق الإتيان بالليل» وعلى هذا 
فقوله : «ليلة» للتأكيد» وحكى ابن فارس أن معنى «طرق» أتى » فعلى هذا يكون قوله: «ليلة» 
لبيان وقت المجيء» ويحتمل أن يكون المرادبقوله ليلة أي : مرة واحدة . 

قوله: (ألا تصليان) قال ابن بطال” : فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل 
والقرابة لذلك . ووقع في رواية حكيم بن حكيم المذكورة «ودخل النبي يك عليَ وعلى فاطمة 
من الليل فأيقظنا للصلاة» ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسّاء فرجع إلينا 
فأيقظنا» الحديث . قال الطبري : لولا ما علم النبي ية من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان 
يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكمّاء لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على 
الدعة والسكون امتثالاً لقوله تعالى : # وَأمر أَهْلَكَ بالصَّكَوة) الآية [طه : 17]. 

قوله : (أنفسنا بيد الله) اقتبس عليحٌ ذلك من قوله تعالى : « أَمَّهْيتوَقٌ امس جين مَوْتِهَسَا4 
الآية [الزمر: ۲ ووقع في رواية حكيم المذكورة «قال علي : فجلست وأنا أعرك عيني وأنا 
أقول : والله ما نصلي إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله» وفيه إثبات المشيئة لله » ون العبد لا 
يفعل شيئا إلا بإرادة الله . 

قوله : (بعثنا) بالمثلثة أي أيقظناء وأصله إثارة الشيء من موضعه . 

قوله : (حين قلت) في رواية كريمة ١حين‏ قلنا» . 

قوله: (ولم يرجع) بفتح أوله أي: لم يجبني» وفيه أن: السكوت يكون جوابّاء 
والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حمًا في نفسه . ش 

قوله : (يضرب فخذه) فيه جو از ضرب الفخذ عند التأسف » وقال ابن التين : كره احتجاجه 
بالآية المذكورة» وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه» وفيه جواز الانتزاع من القرآن» 
وترجيح قول من قال إن اللام في قوله : #وَكانَ لسن للعموم لا لخصوص الكفار. وفيه 
منقبة لعلي حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه» 
ونقل ابن بطال”" عن المهلب » قال : فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع تك بقول 
.)١١6/#( )١‏ 
.)١١6/# )0‏ 
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علي رضي الله عنه : «أنفسنا بيد الله»؛ لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان فرضاما 
عذره» قال : وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على إنباههم . 
كذا قال» وأقره ابن بطال» ولیس بواضح› وما تقدم أولى» وقال النووي”'': المختار أنه 
ضرب فخذه تعجبًا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بمااعتذر به . والله أعلم . 

وأما حديث عائشة الأول فيشتمل على حديثين : أحدهما ترك العمل خشية افتراضهء 
ثانيهما ذكر صلاة الضحى » وهذا الثاني سيأتي الكلام عليه في اباب من لم يصل الضحى»”" . 

وقوله في الأول : (إن) بكسر الهمزة وهي المخففة من الثقيلة» وفيها ضمير/ الشأن. 
0 وقوله : (ليدع) بفتح اللام أي : يترك . 

وقوله : (خشية) بالنصب متعلق بقوله : ليدع . 

وقوله : (فيفرض) بالنصب عطمًا على يعمل . وسيأتي الكلام على فوائده في الحديث 
الذي بعده» وزاد فيه مالك في الموطأ «قالت : وكان يحب ما خف على الناس»» وأما حديث 
عائشة الثاني فهو بإسناد الذي قبله . 

وقوله : (صلى ذات ليلة في المسجد) تقدم قبيل صفة الصلاة من رواية عمرة» عن عائشة» 
«أنه صلى في حجرته» وليس المراد بها بيته وإنما المراد الحصير التي كان يحتجرها بالليل في 
المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلي فيه ويجلس عليه بالنهار» وقد ورد ذلك مبِيئًا من 
طريق سعيد المقبري» عن أبي سلمة» عن عائشة» وهو عند المصنف في كتاب اللباس" 
ولفظه «كان يحتجر حصيرًا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه»» ولأحمد من 
طريق محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن عائشة «فأمرني أن أنصب له حصيرًا على باب 
حجرتي ففعلت فخرج» فذكر الحديث. قال النووي“: معنى يحتجر يحوط موضعًا من 
المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه» وتعقبه 
الكرماني” بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد قال : ولو كان كذلك 
)١(‏ المنهاج(164/5). 
(؟) (/084). كتاب التهجدء باب۳۲ ح۱۱۷۷ . 
.)"6٠/1( )۳(‏ كتاب اللباس» باب47 » ح۱٦0۸‏ . 


.)58/5( المنهاج‎ €3) 
.(YA۸/0 (0) 
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للزم منه أن يكون تاركا للأفضل الذي أمر الناس به حيث قال : «فصلوا في بيوتكم فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» ثم أجاب بأنه إن صح أنه كان في المسجد فهو إذا احتجر صار 
كأنه بيت بخصوصيته» أو أن السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء 
غالبًاء والنبي َة منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته . 

قوله: (ثم صلى من القابلة) أي من الليلة المقبلة» وهو لفظ معمرء عن ابن شهاب» عند 
أحمد» وفي رواية المستملي «ثم صلى من القابل» أي الوقت . 

قوله : (ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة) كذا رواه مالك بالشك» وفي رواية عقيل» 
عن ابن شهاب كما تقدم في الجمعة”'' «فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا» ولمسلم» 
من رواية يونس» عن ابن شهاب» «يتحدثون بذلك» ونحوه فى رواية عمرة» عن عائشة› 
الماضية قبل صفة الصلاة» ولأحمد» من رواية ابن جريج » عن ابن شهاب» «فلما أصبح تحدثوا 
أن النبي بي صلى في المسجد من جوف الليل » فاجتمع أكثر منهم» زاد يونس «فخرج النبي يفي 
الليلة الثانية فصلوا معه» فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج 
فصلوابصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجدعن أهله»» ولابن جريج احتى كان المسجد 
يعجز عن أهله). ولأحمد» من رواية معمر» عن ابن شهاب «امتلا المسجد حتى اغتص بأهله) وله 
من رواية سفيان بن حسين عنه «فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجدبأهله» . 

قوله : (فلم يخرج) زاد أحمد» في رواية ابن جريج «حتى سمعت ناسًا منهم يقولون: 
الصلاة»» وفي رواية سفيان بن حسين «فقالوا: ما شأنه»» وفي حديث زيد بن ثابت كما سيأتي 
في الاعتصام”"" «ففقدوا صوته وظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم». وفي 
حدیثه فى الأدب”" «فرفعوا أصواتهم وحصبواالباب»). 

قوله: (فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم) في رواية عقيل «فلما قضى صلاة الفجر 
أقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد» فإنه لم يخف علي مكانكم»» وفي رواية يونس وابن 
جريج «لم يخف علي شأنكم»» وزاد في رواية أبي سلمة”* «اكلفوا من العمل ما تطيقون»» 
دلق (/1599». كتاب الجمعة» باب۰۲۹ ح٤۲٩‏ . 
)۲( ۷ 107).» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب7, ح 7795 . 
(1۸٤ /۱۳( )۳(‏ کتاب اللأدب» باب۰۷۹ ح۱۱۳٦‏ . 
)€( (/ ۰)۳۸ كتاب الصوم» باب۲٥۰‏ ح ۱۹۷۰ء بلفظ : «(خذوامن . ..2. 
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وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن الخطاب» ولم أر في شيء من 
طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي» لکن روى ابن خزيمة وابن حبان» من حديث جابر قال : 
«صلى بنا رسول الله ب في رمضان ثمان ركعات ثم أوتر» فلما كانت القابلة اجتمعنا في 
المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله . . . » الحديث» 
فإن كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في/ الليلة الثالثة فلذلك اقتصر على 
وصف ليلتين» وكذاما وقع عند مسلم» من حديث أنس «كان رسول الله يك يصلي في رمضان» 
فجئت فقمت إلى جنبه» فجاء رجل فقام حتى كنا رهطاء فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله» 
الحديث» والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى . 

قوله : (إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) ظاهر في أنعدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية» 
لالكون المسجد امتلأ وضاق عن المصلين . 

قوله : (أن تفرض عليكم) في رواية عقيل وابن جريج . «فتعجزواعنها»» وفي رواية يونس 
«ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها)» وكذا في رواية أبي سلمة» 
المذكورة قبيل صفة الصلاة”'' «خحشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل» . وقوله «فتعجزواعنها) 
أي : تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز الكلي لأنه يسقط التكليف من 
أصله . 

ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه به توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود 
المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال» وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم 
وفيه نظرء وأجاب المحب الطبري بأنه: يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن 
واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة» قال : 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القَُرّبٍ التي داوم عليها فافترضت» 
وقيل: خشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب» وإلى هذا الأخير نحا 
القرطبي" فقال: قوله : «فتفرض عليكم» أي تظنونه فرضا فيجب على من ظن ذلك» كما إذا 
ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به» قال : وقيل : كان حكم النبي يكل أنه 
إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم . انتهى . ولا يخفى 
)١(‏ بل في رواية عمرة(۲/ »)5١6‏ كتاب الأذان» باب۰۸۰ ح۷۲۹ . 
(؟) المفهم(۳۸۸/۲)» و(۱۳/۲٤).‏ 
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بعد هذا الأخير» فقد واظب النبي ية على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض . 

وقال ابن بطال”١2‏ : يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه َة لما كان قيام الليل فرضا عليه 
دون أمته فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه ؛ لأن 
الأصل في الشرع المساواة بين النبي ية وبين أمته في العبادة» قال : ويحتمل أن يكون خشي 
من مواظبتهم عليها أن يضعفواعنها فيعصي من تركها بترك اتباعه ا . 

وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى 
قال : «هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي». فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الزيادة؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت» وقد أجاب عنه الخطابي”"' بأن صلاة 
الليل كانت واجبة عليه ية وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها - يعني عند 
المواظبة ‏ فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من 
طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس » وهذاكما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب 
عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع » قال: وفيه احتمال آخر» وهو أن الله فرض 
الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة نبيه وق فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما 
استعفى لهم نبيهم َة منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم » كما التزم ناس الرهبانية من قبل 
أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فيها فقال: 3 فما رَعَوْهَا حى رِعَاَِهَاً € [الحديد: ۲۷]» 
فخشي يك أن يكون سبيلهم سبيل أولئك» فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك . 

وقد تلقى هذين الجوابين من الخطابي جماعة من الشراح كابن الجوزي”» وهو مبني 
على أن قيام الليل كان واجبًا عليه اة وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله» وفي كل من الأمرين نزاع . 
وأجاب الكرماني”*' بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى : # مَايبَدَلُ الول ادي 
[ق: ۲۹] الأمن من نقص شيء من الخمس» ولم يتعرض للزيادة. انتهى. لكن في ذكر 1 
التضعيف بقوله : «هن خمس وهن خمسون» إشارة إلى عدم/ الزيادة أيضًا؛ لأن التضعيف لا ر 
ينقص عن العشر» ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ فلا مانع من خشية 
)١(‏ (1۱۷/۳(. 
(۲) الأعلام(۱/ 186). 
(۳) کشف‌المشکل .)۲۷۹/٤(‏ 
)€( (186/5). 
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الافتراض . وفيه نظر؛ لأن قوله : # مايبدَل الول دى خبر والنسخ لا يدخله على الراجح» 

وليس هو كقوله مثلاً لهم : صوموا الدهر أبدا؛ فإنه يجوز فيه النسخ . 
وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى: أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 

الليل» بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل» ويومئ إليه قوله 

في حديث زيد بن ثابت : احتى خشيت أن يكتب عليكم» ولوكتب عليكم ما قمتم به» فصلوا 
أيها الناس في بيوتكم»» منعهم من التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه» وأمن مع 

إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم . 
ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان» فلا 

يكون ذلك زائدّاعلى الخمس» بل هو نظير ماذهب إليه قوم في العيد ونحوها. 
ثالثها : يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة » فقد وقع في حديث الباب 

أن ذلك كان في رمضان» وفي رواية سفيان بن حسين «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا 

الشهر»» فعلى هذا يرتفع الإشكال ؛ لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا يكون ذلك 
قدرا زاتدًا على الخمس . وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة فى نظري الأول» والله سبحانه وتعالى 

أعلم بالصواب . ١‏ 
وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: ندب قيام الليل ولاسيما في رمضان جماعة ؛ 

لأن الخشية المذكورة أمنت بعد النبي كَل ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب 

كما سيأتي في الصيام”'' إن شاء الله تعالى» وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله . قاله 
المهلب. وفيه أن الكبير إذا فعل شيئًا خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه 
والحكمة فيه» وفيه ما كان النبي ئي عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما قل منها والشفقة 

على أمته والرأفة بهم وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين» 

وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة كما تقدم» وفيه نظ ر ؛ لأن نفي النية لم ينقل ولا يطلع 

عليه بالظن» وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة . 

(۱) (447/0)» كتاب صلاةالتراويح» باب١»‏ ح١١١5.‏ 

(۲) هذا النظرليس بجيدء والصواب جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة عملاً بظاهر هذا الحديث» وبحديث 
ابن عباس حين صلى النبي بيا في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة » ولأحاديث أخر وردت في هذا 
الباب» ولا فرق بين الفريضة والنافلة ؛ لأن الأصل التسوية بينهما في الأحكام إلاما خصه الدليل» ولا 
مخصص هنا فيما أعلم . والله أعلم . [ابن باز] . 


4 كتاب التهجد/ باب5/ ح١۱۳١‏ بيب ب بي 0199 


٦باب‏ قیاع التي كليل 
وَقَالَتْ عَائشَة رضي اللَّدعَنْهَا: : کال ب عر طاو 
والْمُطور: الشَُّقُوقُء الْمَطَرَتٍِ: الْشَقَّتْ 
E E‏ بو قال اا ن عن زاو قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَة رضي الله 
عَنْهُ يَقُولَ : إن كان الس وله لموم ساو ع َتَى ترم قَدَمَاهُ- أو سَاقَاهُ فبْقَالُ لَه فيقٌول: 
«أقلا أكون عَبْدَاسَكُووًا؟2. 


]٦٤۷۱١ » ٤۸۳١ [الحديث : ١٠7١1ء طرفاهفى:‎ 


قوله : (باب قيام النبي ية الليل) كذا للكشميهني من طريقين عنه» وزاد في رواية كريمة 
حتى ترم قدماه» وللباقين «قيام الليل للنبي ميد . 

قوله : (وقالت عائشة : كان يقوم) كذا للكشميهني» ولغيره «قام رسول الله كوا . 

قوله : (حتى تفطر) بتاء واحدة» وفي رواية الأصيلي «تتفطر) بمثناتين . 

قوله : (والفطور: الشقوق) كذاذكره أبوعبيدة في المجاز . 

قوله : (انفطرت : انشقت) هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولاً عن الضحاك» قال : 
/ وروي عن مجاهد» والحسن» وغيرهما ذلك» وكذا حكاه إسماعيل بن أبي زياد الشامي» 
عن ابن عباس » وحديث عائشة وصله المصنف في تفسير سورة الفتح”'" . 

قوله : (عن زياد) هوابن علاقة» وللمصنف في الرقاق : عن خلاد بن يحيى» عن مسعر » 
«حدثنا زيادبن علاقة) . 

(تنبيه) : هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر عنه » وخالفهم محمد بن بشر وحده فرواه 
عن مسعر » عن قتادة» 1 أخرجه البزار وقال : الصواب عن مسعر» عن زياد» وأخرجه 
الطبراني في الكبير من رواية أبي قتادة الحراني» عن مسعرء عن علي بن الأقمر» عن أبي 
عجن و خيلا ننه أرما وو نهر ات سرف ادن ادق 

قوله : (إن كان ليقوم أو ليصلي) إن مخففة من الثقيلة» و«ليقوم» بفتح اللام» وفي رواية 
كريمة اليقوم يصلي»» وفي حديث عائشة «كان يقوم من الليل» . 
»)301/1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح٦۸۳٤‏ . 
زفق (2309/14)). كتاب الرقاق» باب۰۲۰ ح۷۱٤٦‏ . 


4 دلبلل لح ١8‏ كتاب التهجد/ باب5/ ح:17١‏ 


قوله : (حتى ترم) بفتح المثناة وكسر الراء وتخفيف الميم بلفظ المضارع من الورم» هكذا 
سمع وهو نادر» وفي رواية خلادبن يحيى «حتى ترم أو تنتفخ قدماه»» وفي رواية أبي عوانة عن 
زياد عند التر مذي «حتى انتفخت قدماه» . 

قوله: (قدماه أو ساقاه) وفي رواية خلاد «قدماه» ولم يشك» وللمصنف في تفسير 
الف «حتى تورمت»)»› وللنسائي من حديث آي هريرة «حتى تزلع قدماه» بزاي وعين 
مهملة» ولا اختلاف بين هذه الروايات: فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل الزلع 
والتشقق . والله أعلم . 

قوله : (فيقال له) لم يذكر المقول ولم يسم القائل» وفي تفسير الفح" «فقيل له : غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر»» وفي رواية أبي عوانة «فقيل له: أتتكلف هذا»» وفي حديث 
عائشة”" «فقالت له عائشة : لم تصنع هذايا رسول الله وقد غفر الله لك»» وفي حديث أبي هريرة 
عند البزار «فقيل له : تفعل هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك» . 

قوله : (أفلا أكون) في حديث عائشة «أفلا أحب أن أكون»» (عبدًا شكورًا) وزادت فيه 
«فلما كثر لحمه صلى جالسًا» الحديث» والفاء في قوله: «أفلا أكون» للسببية» وهي عن 
محذوف تقديره : أأترك تهجدي فلا أكون عبدًا شكور؟؟» والمعنى أن المغفرة سبب لكون 
التهجد شكرًا فكيف أتركه» قال ابن بطال”*؟' : فى هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة 
في العناية ورت أدج ةلف يانه لأ كه إذا عل <للكتجع كلم يخا مرو اله فكرب بمن لويف 
بذلك فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال» لأن 
حال النبي ية كانت أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه» بل صح 
أنه قال : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» كما أخرجه النسائي من حديث أنس » فأما غير ه بلا فإذا 
خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه » وعليه يحمل قوله َة : «خذوا من الأعمال ما تطيقون» 
فإن الله لا يمل حتى تملوا» . 

وفيه مشروعية الصلاة للشكرء وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال الله 
.))201/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب۲٤‏ ح5 547 . 
.)501/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير» ح۸۳۷٤‏ . 
.)501/1٠١( )۳(‏ كتاب التفسيرء ح۸۳۷٤‏ . 
)٤(‏ هذاالقول للمهلب ولیس لابن بطال(۳/ .)17١‏ 


84 كاب التھجد/ باب/17/ ح118138-1111 ٣ه‏ 


AE 


تعالى  :‏ آعملوا ءال داو د شّكرا 4 [سبأ: 1]» وقال القرطبي' : ظن من سأله عن سبب تحمله 
المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة» فمن تحقق قق أنه 
غفر له لا يحتاج إلى ذلك؛ فأفادهم أن هناك طريقًا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة 
وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيا فيتعين كثرة الشكر على ذلك» والشكر الاعتراف 
بالنعمة والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي شكوراء ومن ثم قال سبحانه وتعالى: 

« وفلیل من عباوی الشّكور €9 [سبأ : [YT‏ . وفيه ما كان النبي يك عليه من الاجتهاد في العبادة 
والخشية من ربه» قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله 
تعالى عليهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شکره» 
مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم . 

E (تكملة): قيل : أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه‎ / ٠ 
ولا تعارضه الأحاديث الآتية بخلافه؛ لأنه يجمع بينها بأنه كك لم يكن يداوم على قيام جميع‎ 
الليل» بل كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه عائشة أيضاء وسيأتي نقل الخلاف‎ 
. في إيجاب قيام اليل" في «باب عقد الشيطان» إن شاء الله تعالى‎ 


۷ -باب مَنْ نَامعِنْدَ السّححر 

١‏ حَدَنَمَا عل بن عَبْدِ الله قال : حَدَنَسَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّنَا عَمْرُوبْنُ ديتارء أَنَّ 
عَمْروبْنَأَْسٍء أَخبَرُأنَعَبْدَ الل ْنَ عَمْرِو بن لماص رضي اللُعَنْهًُا اکور 
ل اخ اللا إلى ا کک و اي الله صِيَامدَاوْد 

e 
[\YVV 5*#ات‎ 0۱44 (O° OE cO rO (O OY FEY ° 515 55181١98١ ٢٩۹ ۷4 

11۳۲ نخد عَبْدَانُ قال ا أبِي » عَنْ شنب عَنْ أَشْعَثٌ قال : سَمِحْتُ أبِي» 
ال : سَأَلْتُ عَائِمَةَ رضي اللَمعَنْها: أي الْعَملٍ كَاَأَحَبإِلَى الي بله؟ 
قَالَثْ: الاثم . قُلْتُ: مى كاد يَقُومُ؟ قَالَثْ: كَانَيَقُومُإَِاسَمِعَ الصَّارِحَ . 
)١(‏ المفهم(9/1١).‏ 
زفق (*/ 477 6).» كتاب التهجد. باب۰۱۲ ح١٤۱۱‏ . 


دلبب ١9‏ كتاب التهجد/ باب87/ ح1188-111 
حَدَنَنَا مُحَمَّدبْنُ سَلام» قال : ا عن الأشْعَثْ» قال : إِذَاسَمِعَالصّارِخَ 
قامّ فصلى . 


[الحديث : ”7١1ء»‏ طرفاهفى : ١٦٤٦ء ]٦٤١١‏ 


١1‏ حَدتا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَثنا إِْرَاهِيمُ بْنُسَعْدِء قال : ذَكَرَ بي عَنْ أبي 
سَلَمَةَ» عَْعَايْسَّة رضي اللَّمعَنْهَاء قَالَتْ: ما أَلْمَاهُالسَحَرْعِنْدِي إِلانَائِمًا. ني الي کل . 

قوله : (باب من نام عند السحر) في رواية الأصيلي والكشميهني «السحور» ولكل منهما 
وجهء والأول أوجهء وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث: أحدها: لعبد الله بن عمروء 
والآخران: لعائشة. 

قوله ‏ في حديث عبد الله بن عمر_: (أن عمرو بن أوس أخبره) أي ابن أبي أوس الثقفي 
الطائفي وهو تابعي كبير» ووهم من ذكره في الصحابة وإنما الصحبة لأبيه . 

قوله : (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود) قال المهلب"''" : كان داود عليه السلام يجم نفسه 
بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: «هل من سائل فأعطيه سؤله؟)» ثم 
يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل» وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم 
به المصنف» وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها 
السآمة» وقد قال ب : «إن الله لا يمل حتى تملوا» والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانهء 
وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر ودبول الجسمء 
بخلاف السهر إلى الصباح . 

وفيه من المصلحة أيضًا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى 
عدم الرياء؛ لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى فهو أقرب إلى أن 
/ يخفي عمله الماضي على من يراه» أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد» وحكي عن قوم أن معنى 
قوله : «أحب الصلاة» هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب بذلك وهو من يشق عليه قيام 
أكثر الليل» قال : وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة: زيادة الأجر بسبب زيادة العمل» لكن 
يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعارضها طول القيام» ومقدار ذلك 
الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا. فالأولى أن يجري الحديث على ظاهره 


(۱) نقله عن شرح ابن بطال (۳/ ۱۲۲). 


يريك 


4 كتاب التهجد/ باب/8/ ح11717-111١‏ 
وعمومه» وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع 
غير محقق لناء فالطريق أننا نفوض الأمر إلى صاحب الشرع » ونجري على ما دل عليه اللفظ مع 
ما ذكر ناه من قوةالظاهر هنا . والله أعلم . 

(تنبيه) : قال ابن التين : هذا المذكورإذا أجرينا على ظاهره فهو في حق الأمة » وأما النبي يكل 
فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل فقال : < أا العمل ج اليل إلا قلي € [المزمل : [Y1‏ 
انتهى . وفيه نظر؛ لأن هذا الأمر قد نسخ كما سيأتي» وقد تقدم في حديث ابن عباس" «فلما 
كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وهو نحو المذكور هنا. نعم سيأتي بعد ثلاثة 
أبواب”" أنه لالم يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرة واحدة . والله أعلم . 

قوله : (وأحب الصيام إلى الله صيام داود) يأتي فيه ما تقدم في الصلاة» وستأتي بقية مباحثه 
في كتاب الصيام” " إنشاء الله تعالى . 

قوله : (كان ينام نصف الليل . . .) إلخ» في رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عند 
مسلم «كان يرقد شطر الليل» ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره» قال ابن جريج : قلت لعمرو بن 
دينار: عمرو بن أوس هو الذي يقول يقوم ثلث الليل قال : نعم . انتهى. وظاهره أن: تقدير 
القيام بالثلث من تفسير الراوي فيكون في الرواية الأولى إدارج» ويحتمل أن يكون قوله: 
«عمروبن أوس ذكره» أي بسنده فلا يكون مدرجًا» وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك 
ب(ثم)» ففيه رد على من أجاز في حديث الباب أن تحصل السنة بنوم السدس الأول مثلاً وقيام 
الثلث ونوم النصف الأخير» والسبب في ذلك أن الواو لا ترتب . 

(تنبيه) : قال ابن رشيد : الظاهر من سياق حديث عبد الله بن عمرو مطابقة ما ترجم له إلا 
أنه ليس نصًا فيه» فبينه بالحديث الثالث وهو قول عائشة : «ما ألفاه السحر عندي إلا نائمًا» . 
وأما حديث عائشة الأول فوالد عبدان اسمه : عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة» وقوله: 
«اعن أشعث» هو : ابن أبي الشعثاء المحاربي» وقوله : «الدائم» أي المواظبة العرفية» وقوله: 
«الصارخ» أي الديك» ووقع في مسند الطيالسي في هذا الحديث «الصارخ: الديك» 
والصرخة : الصيحة الشديدة» وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا قاله محمد 
)١(‏ (۳/ 075). كتاب التهجدء باب۱۱ . 


زفق (۳/ “01 )» كتاب التهجد» باب ١۱ء‏ ح۱۱۳۷ . 
فرق )0/ 4۸(« كتاب الصوم› باب0۷ ح۱۹۷۷ 5 


o۸ 


۹۔-کتاب التهجد/ باب۷/ ۱۱۳۳-۱۱۳۱ 


ابن ناصر» قال ابن التين : وهو موافق لقول ابن عباس : «نصف الليل أو قبله بقليل أو بعدهبقليل»» 
وقال ابن بطال”': الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه 
«هل من سائل» كذا قال» والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق . 


قوله : (حدثنا محمد) زاد أبوذر في رواية «ابن سلام» وكذا نسبه أبوعلي بن السكن» وذكر 


الجياني”" أنه وقع في رواية أبي ذر عن أبي محمد السرخسي «محمد بن سالم» بتقديم الألف 
على اللام» قال أبو الوليد الباجي : سألت أبا ذر فقال لي: أراه ابن سلام» وسها فيه أبو 
محمد. قلت“ : وليس في شيوخ البخاري أحد يقال له محمد بن سالم . 


قوله: (عن الأشعث) يعني بإسناده المذكور» وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث 


فأخطأء فقد أخرجه مسلم عن هناد بن السري» وأبو داود» عن إبراهيم بن موسى الرازي» 
كلاهماعن أبي الأحوص» بهذا الإسناد بلفظ «سألت عائشة عن صلاة رسول الله يك فقلت لها : 


«كان يحب الدائم»/ وللإسماعيلي» من رواية خلف بن هشام» عن أبي الأحوص. بالإسناد 
«سألت عائشة : أي العمل كان أحب إلى رسول الله يِِ؟ قالت : أدومه» قال الإسماعيلي: لم 


يذكر البخاري فى رواية أبى الأحوص بعد الأشعث أحدّاء وأفادت هذه الرواية ماكان يصنع إذا 
قام وهو قوله : «قام فصلى» بخلاف رواية شعبة فإنها مجملة . 


وفي هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل» وفيه الاقتصاد فى العبادة 


وترك التعمق فيها لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحًاء وأما حديث عائشة الثانى فوالد 


إبراهيم بن سعد هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعبر موسى عن إبراهيم 
بقوله: «ذكر أبي» وقد رواه أبو داود» عن أبى توبة» فقال: «حدثنا إبراهيم بن سعد» عن أبيه» 
وأخرجه الإسماعيلي» عن الحسن بن سفيان» عن جمعة بن عبد الله » عن إبراهيم بن سعد. عن 


)1( 
فق 
)۳( 
هق 


.(۳/۳( 

تقیید المهمل (۲/ )0۹٩‏ . 

التعديل والتجريح (۲/ 1۸۳)» ت٤۷٥‏ . 

وقال في تهذيب التهذيب (۹/ ۰۱۷۷ ۱۷۸» ت٤۲۹):‏ ذكره-أي محمد بن سالم_أبو الوليد الباجي في 
رجال البخاري» وقال: إنه وقع في رواية أبي محمد الحموي منسوبًاء ولغيره: ثنامحمد» ولم يذكر 
أباه» قال : فسألت أبا ذر الهروي عنه فقال : أراه ابن سلام وسها فيه أبو محمد الحموي» ولا أعلم في 
طبقة شيوخ البخاري محمد بن سالم . 


۹-کتاب التهجد / باب8/ ح۱۱۳۴ سس 0788 


أبيه » عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن به . 

قوله: (ما ألفاه) بالفاء أي : وجدهء والسحر مرفوع بأنه فاعله» والمراد: نومه بعد القيام 
الذي مبدؤه عند سماع الصارخ جمعا بينه وبين رواية مسروق التي قبلها . 

قوله : (تعني النبي يَلِهُ) في رواية محمد بن بشر» عن سعد بن إبراهيم» عند مسلم» «ما 
ألفى رسول الله يك السحر على فراشي -أو عندي - إلا نائمًا» وأخرجه الإسماعيلي عن محمود 
الواسطي» عن زكريا بن يحيى» عن إبراهيم بن سعد» بلفظ «ما ألفى النبي كَل عندي بالأسحار 
a‏ 

(تنبيه) : قال ابن التين : قولها: «إلا نائمًا» تعنى : مضطجعًا على جنبه؛ لأنها قالت في 
حديث آخر: «فإن كنت يقظانة حدثني وإلا اضطجع» انتهى . وتعقبه ابن رشيد بأنه لا ضرورة 
لحمل هذا التأويل ؛ لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة وظاهر في المداومة على ذلك» ولايلزم 
من أنه كان ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل» فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه أو 
حمل التعميم على إرادة التخصيص » والثاني أرجح وإليه ميل البخاري لأنه ترجم بقوله : «من 
نام عند السحر»» ثم ترجم عقبه بقوله : "من تسحر فلم ينم» فأومأ إلى تخصيص رمضان من 
غيره» فكأن العادة جرت في جميع السنّة أنه كان ينام عند السحرء إلا في رمضان فإنه كان 
يتشاغل بالسحور في آخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه» وقال ابن بطال”": النوم 
وقت السحر كان يفعله النبي ية في الليالي الطوال وفي غير شهر رمضان, كذا قال» ويحتاج 
في إخراج الليالي القصار إلى دليل . 


۸باب مَنْتَسَكَرَفَلَهْينَهحَبَّىَ صلی الصَّبْحَ 


ATE‏ حَدَنَنا عقو ب راهيم قَالَ ا : حَدَنَنَاسَعِيدٌء عَنْ فاده 
عن اس بْنِ مَالِتِ رضي اللعَنهُ : أن تبي الليكةورَيْدْنَ ًابت رضي اللعَنه سرا فلاا 
من سَحُوريِمًا ام ِي الل يك إَِى الصّلاة َصَلَى . نّا لأس : کم کان بَيْنَّ فَرَاغِهِمَا مِنْ 
سَحُورِهِمَا وَدُحُولِهِمَا في الصّلاة ة؟ قَالَ : كدر ما لالجل سا 


[تقدم في : [0۷٦‏ 


قوله : (باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح) كذا للأكثر » وللحموي والمستملي «من 


.(\YT/Y) (1) 


ثبو دش هب سس 8١-_كتاي‏ التهجد/ باب4/ ح١۱۳‏ 11۳1 


تسحر ثم قام إلى الصلاة» . 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو : الدورقي› وروح هو : ابن عبادة» قوله: (فلما 
فرغا من سحورهما قام إلى الصلاة فصلى) هو ظاهر لما ترجم لهء والمراد بالصلاة : صلاة 
الصبح» وقبلها صلاة الفجر» وقد تقدم توجيهه» ويأتي الكلام على بقية فوائد الحديث في 
كتاب الصيام”'' إن شاء الله تعالى . 


2 لسع ”مه AR ol NIQO‏ لك r‏ متلا 
فلا : وَمَاهَمَمْتَ؟ قال : هَمَمْتْ أن أفعدَ وَأذر الى اة . 
2 2 52 و Te 0 ۳ So Î‏ 7ء 
١٠١1‏ _حلذّثنا حفص بن عمَرّ» قال : حذثنا خالد بن عبد الله عن حصيْنٍ» عن ابي وَائِلٍ ‏ 
وده و 2 


عَنْ حُدَيْمَةرَضِي اللَّمْعَنْهُ: أذ الي ية كَانَإذَاقَاملِلتَهَجدِمِنَ اليل يَسُوصْ فَاْبالِسّوَاكِ . 
[تقدم في : 2.750 الأطراف: 2550 489] 


قوله : (باب طول القيام في صلاة اللبل) كذا للأكثر» وللحموي والمستملي «طول الصلاة 
في قيام الليل» وحديث الباب موافق لهذا لأنه دال على طول الصلاة لا على طول القيام؛ 
بخصوصه. إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام لأن غير القيام كالركوع مثلاً لايكون أطول 
من القيام كما عرف بالاستقراء من صنيعه كك ففي حديث الكسوف «فركع نحواً من قيامه» 
وفي حديث حذيفة الذي سأذكره نحوه» ومضى حديث عائشة قريباً أن السجدة تكون قريباً من 
خمسين آية » ومن المعلوم في غير هذه الرواية أنه كان يق رأ بما يزيد على ذلك . 

قوله : (عن عبد الله) هو : ابن مسعود. 

قوله : (بأمرسوء) بإضافة أمر إلى سوء . 

وفي الحديث : دليل على اختيار النبي اة تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قوياً 


. محافظا على الاقتداء بالنبي كك وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. وأخرج مسلم» 


من حديث جابر: «أفضل الصلاة طول القنوت» فاستدل به على ذلك» ويحتمل أن يراد 


5 كتاب الصوم› باب۰۱۹ ح۱۹۲۱‎ (¥۷ /0( )١( 


4 كتاب التهجد/ باب9/ حه o۳۱ ١111.111"‏ 


بالقنوت في حديث جابر : الخشوع» وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع 
والسجود أفضل . ولمسلم من حديث ثوبان «أفضل الأعمال كثرة السجود» والذي يظهر أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

وفي الحديث : أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيئْ» وفيه : تنبيه على 
فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها؛ لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله : 
«هممت بأمر سوء» حتى استفهموه عنه» ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك . وروی مسلم» 
من حديث حذيفة » أنه صلى مع النبي وَل ليلة فق رأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة» وكان إذا 
مر بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوكذء ثم ركع نحواً مما قام» ثم قام نحواً مما 
ركع» ثم سجد نحواً مما قام» وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين» فلعله ئة أحيا تلك الليلة 
كلهاء وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل › 
وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» فيقتضي ذلك تطويل الصلاة . والله أعلم . 

(تنبيه) : ذكر الدارقطني أن سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث» عن شعبة حكاه عنه 
البرقاني» وهو من الأفراد المقيدة» فإن مسلماً أخرج هذا الحديث من طريق أخرى عن 
الأعمش . 

قوله : (عن خالد بن عبد الله) هو : الواسطي» وحصين هو: ابن عبد الرحمن الواسطي 
أيضاًء وقد تقدم حديث حذيفة في الطهارة» واستشكل ابن بطال”"2 دخوله في هذا الباب 
فقال : لا مدخل له هناء لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاةء قال : ويمكن أن 
يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعه» أو أن البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب 
كتابه» فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك» وقال ابن المنير”": يحتمل أن يكون أشار إلى 
أن استعمال السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب» وهو دليل طول القيام إذ 
التخفيف لا يتهيأ له/ هذا التهيؤ الكامل . 

وقد قال ابن رشيد : الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله : «إذا قام للتهجد» أي إذاقام 
لعادته» وقد تبينت عادته في الحديث الآخر» ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهرء ولاشك أن 


)0( (۱/ ۰)۰1 کتاب الوضوءء باب ۷۳› ح٥٤۲‏ . 
.(I1/) (¥)‏ 
(۳) المتواري(ص:۱۲۳). 


oY 
في التسوك عوثًا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد للإطالة» وقال البدربن جماعة : يظهر لي‎ 
أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم > يعني المشار إليه‎ 
قريبّاء قال : وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه» فأما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة؛ أو‎ 
نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخرء وأقربها توجيه ابن رشيد» ويحتمل أن يكون بيّض الترجمة‎ 

لحديث حذيفة فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله وحذف البياض . 


-كتاب التهجد/ باب١٠١/‏ ح/150-11١‏ 


۱۰ باب كيف صَلاةٌ الت با ؛ كم كان ال بصي من اليل ؟ 
1۳۷ -حَدَنَمَا أَبُو اليَمَادِء قَالَ ا حبرا شيب عن الؤهْرِي قَالَ a‏ 
عَْدِ اللو أن عَبْدَ الله ِن عُمَرَ رضي ج اللَّعَهُمَاء قَالَ إن را قال :يا سول الله کت مله 
اللَيْل؟ قَالَ: : می مَدْتَى» فإ حفْتَ الصّبْحَ ود تر بوَاجِدَة) . 
۲ الأطراف : EVV‏ 44۳.4۰ 440[ 
ِحَدَنَنَا مُسَدَّدّ قَالَ : حَدَننايَحبَى» عَنْ شَعْبة» قال : حَدَتِي أَبُوجَمْرَة عن ابْن 
عباس رضي اللْعُمَاء قال : كانت لاي لات عر ار يفي اليل . 


يس اه 


١9‏ حَدَنَنَا ِسْحَاقٌ» قَالَ : ابید لبن مُوسَىء قال 31 خْبَرناِسْرَائِيلٌ» ؛ عن بي 


9 سَأَلْتُ عَائْسَةَ رضي الله عَنْهَا عَنْ صلا‎ : CT 
سول الله اوباللَيْل فََالَثْ : نع قشع ودی عَشْرَة» سوى رَكْمتِي الْفَجْرِ.‎ 
ا‎ a 


١١‏ _حدثنا عد عبد اللبْنُ مُوسَىء قَالَ E‏ ؛ عن القاسم بن مح عَنَْائِمَّ 
3 ضى اللّمُعَنْهَاء قَالَتْ : كان دالب ايلي من اَل تلات ءَ عَشرةركعة» مِنْهاالوتُْوَركْمتاالْفَجْر . 


قوله : (باب كيف صلاة الليل؟ وكم كان النبي اة يصلي بالليل) أورد فيه أربعة أحاديث : 

أولها : حديث أبن عمر : : صلا الليل مثنى مثنى» الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في أول 
أبواب الوتر "أ وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل» وأنه اة صح عنه فعل 
الفصل والوصل . 

انيها: حديث أبى جمرة» عن أبن عباس : «كانت صلاة النبي كَل ثلاث عشرة». يعنى 
بالليل» وأخرجه مسلم والترمذي» بلفظ «كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة 


)۱( (۳/ °( كتاب الوتر» باب۱ » ح٤۹4‏ . 


4 كتاب التهجد/ باب ١٠1/ح/510-11137١١‏ روفرف 


ركعة»» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الوتر”'' أيضاء وتقدم أيضا بيان الجمع 
بين مختلف الروايات فى ذلك . 

ثالثها : حديث عائشة» من رواية مسروق» قال : «سألت عائشة عن صلاة رسول الله كَل 
فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر» . 

رابعها: حديثها من طريق القاسم» عنها «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر 
وركعتا الفجر)»› وفي رواية مسلم» من هذا الوجه «كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة 
ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة»» فأما ما أجابت به مسروقًا فمرادها أن ذلك وقع منه في 
أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي سبعًا وتارة تسعًا وتارة إحدى عشرة. وأما حديث القاسم 
عنهاء فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله» وسيأتي/ بعد خمسة أبواب”" من رواية أبي 
سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه فى الليل» ولفظه «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة. . .» الحديث» وفيه ما يدل على أن ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق 
لرواية القاسم . 


وأما ما رواه الزهري» عن عروة عنها_ كما سيأتي في اباب ما يقرأ في ركعتي الفجر»” - 


بلفظ «كان يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
خفيفتين»» فظاهره يخالف ما تقدم» فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء 
لكونه كان يصليها في بيته » أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم » من طريق سعد 
ابن هشام» عنهاء أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين . وهذا أرجح في نظري؛ لأن رواية أبي 
سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره «يصلي أربعًا 
ثم أربعًا ثم ثلانًا»» فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية 
الزرهري» والزيادة من الحافظ مقبولة› وبهذا يجمع بين الروايات . 

وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوترء والاختلاف 
هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر؟ ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود» من 
رواية عبد الله بن أبى قيس › عن عائشة» بلفظ «كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان 
)2غ( (۲/ ۳۲۱). كتاب الوترء باب۰۱ ح٤٩۹‏ . 
.)٥۲ /( (۲(‏ كتاب التهجد» باب٦۰۱‏ ح۷٤۱۱‏ . 
(۳) (۳/ "الات ). كتاب التهجد» باب۰۲۸ ح۱۱۷۰ . 


۲١ 


ولو للب 4١-كتاب‏ التهجد/ باب١1/ح51١١‏ 
وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع»» وهذا أصح 
ما وقفت عليه من ذلك» وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك. والله أعلم» قال 
القرطبي"2: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى 
الاضطراب» وهذا إنما يتم لوكان الراوي عنها واحد ا أو أخبرت عن وقت واحد: والصواب أن 
كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان 
الجواز والله أعلم» وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر 
مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار_الظهر وهي أربع » والعصر وهي أربع» والمغرب وهي 
ثلاث وتر النهار ‏ فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً » وأما 
مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها . 

(تنبيه) : إسحاق المذكور في أول حديثي عائشة هو : ابن راهويه» كما جزم أبو نعيم في 
المستخرج» وعبيد الله المذكور في ثاني حديثيها هو : ابن موسى» وقد روى البخاري عنه في 
هذين الحديثين المتواليين بواسطة وبغير واسطة وهو من كبار شيوخه» وكأن أولهما لم يقع له 
سماعه منه . والله أعلم . 


١١‏ باب قيام اليم تومو ء وماخ من قيام اليل 
وَكَولُمتََالَى : اا لرل (ي) وال الا يلا )مه أو ا 


وَل اران ریا > إا دلق للك و تيلا إن اة ال هى سد وجلا و وائ ق 


ص 


کف لار ساوک )€ [المزمل [V-1:‏ 
وئر خا شش کاب ی ویوا کر می لاع ل سیک کا 


ص م ج A‏ م لا ص ص ا 
وءاخرون د ضر في الْارضٍ ينتَغْونَ من فَضَْلِ آله ے وء ارون ٠‏ ن في سيل اش ا 


ج مس اد دي ور 


يوأ الصَلَرة اا اة سوا آله وسكا واوا 5 1110011112 
َمل 4 [المزمل : ]٠١‏ 


قال بُوعَبْد الله : قال ان عَبَّاس رضي اللَمْعَنهُمَا: نشَأ: قَامبالْحَبَشِيّةِ . اء قَالَ: مُواطأة 
يد 1 ناش ا 200 و و 
5 0 7 شَمواقَة/ سمه دصرو وَل 000 : لِيُوَافَقُوا 

01 حدتما عَبْدُاَْيْنُ عبد الله قَالَ: حَدٌ ني مُحَمَّدُ ن جَعْمَره عن حْمَيدِ أنه 


)2غ( المفهم (؟/ (1Y‏ ” 


4 كتاب التهجد/ باب۱۱ / ح۱٤۱۱‏ 7 


سح اس نَّ بن مالك رضي اللمعَنه عه ية يمول : کان سول الله اة يقر مِنَ الشّهْرِحَبَى نظن أن لا 


يَصُوم مله وَِصُوم حلى كَل آن لاير ييا وَكَانَ لا تس أن تراه منَ اللَْلِ مصلا إلا 
257 وَلاتائمًا إلار أنه تاه لمان واو الد الا حمر عن حَميل. 


[الحديث : »١1١51١‏ أطرافه فى : ۰۱۹۷۲ ۰۱۹۷۳ 1051] 


قوله: (باب قبام النبي يمن الليل من نومه» ومانسخ من قيام الليل» وقوله تعالى : کا 
ممل 10 فر ليل . . .») كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم» من طريق سعد بن هشام» عن 
عائشة» قالت: «إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة-يعني : : أا ريل € _ فقام 
نبي الله كيا وأصحابه حولاآً» حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً 
بعد فرضيته) » واستغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث_لكونه على غير شرطه -بما أخرجه عن 
ان فإن فيه «ولا تشاء أن تراه من الليل نائمًا إلا رأيته» فإنه يدل على أنه كان ربما نام كل الليل 
وهذاسبيل التطوع» فلو استمر الوجوب لما أخل بالقيام وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة ؛ 
وقد روى محمد بن نصرء في قيام الليل من طريق سماك الحنفي» عن ابن عباس» شاهدًا 
لحديث عائشة» في أن بين الإيجاب والنسخ سنة . 

وكذا أخرجه عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم » 
ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة؛ ١‏ لان الإتيغاب متقدم على فرض الخد لبلة الإشرام» :وكانت 
قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح › وحكى الشافعي عن بعض آهل العلم أن آخر السورة نسخ 
افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه لقوله : : تاقوا ما َرَ مه 4 ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات 
الم واسشتشكل محمد بن تر ذلك كما تقدم ذكره والتعقب عليه في أول كتاب الصلاة'''» 
وتضمن كلامه أن الآية التي نسخت الوجوب مدنية» وهو مخالف لماعليه الأكثر من ع أن السورة 
كلها مكية » نعم ذكر أبو جعفر النحاس أنها مكية إلا الآية الأخيرة» وقوى محمد بن نصر هذا القول 
بما أخرجه من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوامع أبي عبيدة في جيش الخبط» وكان 
ذلك بعد الهجرة» لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

وأما ما رواه الطبري» من طريق محمد بن طحلاء» عن أبي سلمة» عن عائشة» قالت: 
(احتجر رسول الله ية حصيرًا. . .» فذكر الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه قبل خمسة 


(۱) (30/8)» كتاب الصلاة» باب۱ . 
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اوا وفيه : «اكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن خير العمل أدومه وإن قل»» ونزلت عليه 
يناما آلْمَرِّل © فكتب عليهم قيام الليل» وأنزلت منزلة الفريضة حتى إن كان بعضهم ليربط الحبل 
فيتعلق به» فلما رأى الله تكلفهم ابتغاء رضاه وضع ذلك عنهم فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام 
الليل إلا ما تطوعوا به» فإنه يقتضي أن السورة كلها مدنية» لكن فيه موسى بن عبيدة وهو شديد 
الضعف فلا حجة فيما تفرد به ولو صح مارواه لاقتضى ذلك وقوع ماخشي منه كك حيث ترك قيام 
الليل بهم خشية أن يفرض عليهم » والأحاديث الصحيحةدالة على أنذلك لم يقع . والله أعلم . 

قوله : « يما آلْمرّمَلُ» أي : المتلفف في ثيابه» وروى ابن أبي حاتم » عن عكرمة» عن ابن 
عباس » قال : « اما آلْمَرََلُ4 ؛ أي يا محمد قد زملت القرآن» فكأن الأصل : يا أيها المتزمل . 

قوله : « وال لامي أي : منه. 

Cs.‏ وروی ابن أبي/ حاتم» من طريق وهب بن منبه» قال : القليل مادون المعشار والسدس» 
۳ وب امات 

وفيه نظر لماسياتي . 

قوله : ( يَصَعَهد4) يحتمل أن يكون بدلاً من «قليلاٌ» فكأن في الآية تخييرًا بين قيام النصف 
بتمامه أو قيام أنقص منه أو أزيد» ويحتمل أن يكون قوله : «نصفه» بدلاً من الليل» و«إلا قليلً» 
استثناء من النصف . حكاه الزمخشري› وبالأول جزم الطبري» وأسند ابن أبي حاتم» معناه 
عن عطاء الخراساني . 

قوله : (#اورَيلٍ الْفرْمَانَ ريلا ) أي اقرأه مترسلاً بتبيين الحروف وإشباع الحركات وروى 
مسلم» من حديث حفصة . «أن النبي يَكْكان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها» . 
وأخرج أيضا من طريق أخرى عنه قال : «ثقيلاً في الميزان يوم القيامة» وتأوله غيره على ثقل 

) 00 

الوحي حين ينزل كما تقدم في بدء الوحي 0" 

قوله : (8 إِنَّ نَاشِئَدَ أَلَتلِ» . قال ابن عباس : نشأ: قام بالحبشية) يعني : فيكون معنى قوله 
تعالى : * ناشِئة اليل أي : قيام الليل» وهذا التعليق وصله عبد بن حميد” " بإسناد صحيح عن 
(۱( (/019)» أخرجه البخاري في (0/ ١۳۸)ء‏ كتاب الصومء باب۲٥‏ ح 1970 ء ولفظه : خذوا. 
»2)04/١1( (۲)‏ كتاب بدء الوحي» باب۳ . 
(۳) تغلیق‌التعلیق (۲/ .)57٠‏ 


4 كتاب التهجد/ باب۱۱ / ح١٤٠۱‏ 


۷u. ۹-کتاب‌التهجد/باب۱۱/ح۱۱۴۱‎ 


سعيد بن جبير» عنه قال : إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة» نشأ: قام . وأخرج عن أبي ميسرة 
وأبي مالك نحوه» ووصله ابن أبي حاتم » من طريق أبي ميسرة» عن ابن مسعود» أيضاء وذهب 
الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق 
اللغتين» وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا قام» أو اسم فاعل أي : النفس 
الناشئة بالليل أي: التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أي: تنهض» وحكى أبو عبيد في 
«الغريبين» أن كل ما حدث بالليل وبدأ فهو ناشئ وقد نشأء وفي «المجاز»”' لأبي عبيدة : 
ما نَاسْنَةَ الل 4 آناء الليل ناشئة بعد ناشئة» قال ابن التين : والمعتى: أن الساعات الناشئة من 
الليل-أي : المقبلة بعضها في أثر بعض-هي أشد . 

قوله: (وطاء قال : مواطأة للقرآن» أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه) وهذا وصله عبد بن 
حميد» من طريق مجاهد» قال أشد وطاء أي : يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاء قال 
الطبري : هذه القراءة على أنه مصدر من قولك : واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء» قال : وقرأ 
الأكثر # وَظًا# بفتح الواو وسكون الطاء» ثم حكى عن العرب وطئنا الليل وطنًا أي : سرنا فيه» 
وروي من طريق قتادة 8 أَسَدَ وها أثبت في الخير ل وَأَهومُ قلا لإ 4 أبلغ في الحفظ» وقال 
الأخفش : «أشد وطنًا : أي قيامًا»» وأصل الوطء في اللغة الثقل كما في الحديث «اشدد وطأتك 
على مضر». 

قوله : (ليواطئوا: ليوافقوا) هذه الكلمة من تفسير براءة وإنما أوردها هنا تأييدا للتفسير 
الأول» وقد وصله الطبري» عن ابن عباس لكن بلفظ «ليشابهوا» . 

قوله : («اسَبَحًا طوبلا 7 ©) أي : فراغاء وصله ابن أبي حاتم » عن ابن عباس» وأبي 
العالية» ومجاهد وغيرهم» وعن السديء «اسَبْحًا طول أي : تطوعًا كثيرًا كأنه جعله من 
السبحة وهي : النافلة . 

قوله : (حدثني محمد بن جعفر) أي : ابن أبي كثير المدني» و(حميد) : هو الطويل . 

قوله : (أن لايصوم منه) زاد أبو ذر والأصيلي «شيئًا . 

قوله : (وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا . . . ) إلخ» أي : إن صلاته ونومه كان يختلف 
م ل ا ا ا 
الصار بخ قام» فإن عائشة تخبر عما لها عليه اطلاع › وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالبًا في 


.(TVT/) (1) 


۲٤ 


۱۱٤١۳١۱۱٤٩ لل ل لل 9١-كتاب التهجد/ باب ۱۲/ ح‎ o۸ 


البيت» فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك» وقد مضى في حديثها في أبواب الوتر""“ «من كل 
الليل قد أوتر» فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه . 
قوله : (تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد) كذا ثبتت الواو في جميع الروايات التي 
اتصلت لناء ا ا ا 
تكون الواو زائدة من الناسخ فإن أبا خالد الأحمر اسمه: سليمان» وحديثه في هذا سيأتي 
موصولاً في كتاب الصيام”"' إن شاء الله تعالى . 
/-باب عَفْدٍلشِّطَانٍعَلَى قافیدٍا رَس اَم يلايل 
اعا ل e‏ »ع 
بي هريره رضي اللعَنه أن رَسُولَا الله ل قَالَ : «يَعْقَدُ الشَّيْطانُ عَلَى قَافية ر اس أَحَدِكُم ذا 
0 تَعُقَدِء يَضْرِبُ عَلى مَكَانِ كل عُفْدوٍ: َكَل ويل ارذ ُذ. فَإِنِ استيقظ فَذَكرَ اله 
نُحَلَّثْ عُفْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَاً انْحَلَّتْ عُفْدَةٌ قن صَلَّى الْحَلَتْ عُقْدَىٌ 5 فَأَصْبَحَ نَشِيطًا َيب الس 
E E‏ 
[الحديث : ۱۱٤١‏ طرفه في : ]۲٠۹‏ 
١١8‏ _حَدَّثََا مُومَّل ‏ بن هشام» قَالَ: حَدَّتَنا إِسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَنَنَا عَوْفٌء قَالَ: 
حَدككا او اء فا0 نَاسَمُرَة بن ندب رضي اللّمُعَنْ عَنِ اللي لا في الدُؤياقَالَ: 
«أما الّذِي يلع رَأْسهُ سه با حجر ناخد اقرا أن فض ويام عن الصّلاة لْمَكْتُوبة . 
[تقدم في : 244 الأطراف : [VV (1°41 1۷€ ("F0 £ ۳۲۳1) ۲۷۹۱ ۲۰۸0 › 1۳۸1۸٤0‏ 


قوله : (باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل) قال ابن التين وغيره : قوله : 
«إذالم يصل» مخالف لظاهر حديث الباب ؛ لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم 
يصل › لكن من صلى بعد ذلك تنحل عقده بخلاف من لم يصل » وأجاب ابن رشيد : بأن مراد 
البخاري «باب بقاء عقد الشيطان. . .» إلخ» وعلى هذا فيجوز أن يقرأ قوله: (عقد) بلفظ 
الفعل وبلفظ الجمع» ثم رأيت الإيراد بعينه للمازري”" ثم قال : وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد 
(۱) (/ ۴). كتاب الوترء باب7» ح1٩۹‏ . 

/٩( (۲(‏ ۳۸۹). كتاب الصوم» باب۳٥‏ › ح۱۹۷۱ . 


.)٠٠/۱(ملعملا‎ )۳( 


4 كتاب التهجد/ باب ۱۲/ ١١147011١157‏ سوسس 0۳۹ 
من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة» وكأنه قدر من انحلت عقده كأن لم تعقد عليه انتهى › 
ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاء فيكون التقدير إذا لم يصل العشاءء 
فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاءء بخلاف من صلاها ولاسيما 
في الجماعة» وكأن هذا هو السر في إيراده لحديث سمرة عقب هذا الحديث لأنه قال فيه : 
«وينام عن الصلاة المكتوبة» . 

ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة في تضاعيف صلاة الليل ؛ لأنه يمكن أن يجاب 
عنه بأنه أراد دفع توهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل ؛ لأنه ورد في بعض طرق حديث 
سمرة مطلقًا غير مقيد بالمكتوبة» والوعيد علامة الوجوب» وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به 
على وجوب صلاة الليل حملاً للمطلق على المقيد» ثم وجدت معنى هذا الاحتمال للشيخ ولي 
الدين الملوي وقواه بما ذكرته من حديث سمرة» فحمدت الله على التوفيق لذلك»› ويقويه ما 
ثبت عنه َة «أن من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليلة»؛ لأن مسمى قيام الليل 
يحصل للمؤمن بقيام بعضه» فحينئذ يصدق على من صلى العشاء في جماعة أنه قام الليل» 
والعقد المذكورة تنحل بقيام الليل فصار من صلى العشاء في جماعة كمن قام الليل في حل عقد 
الشيطان» وخفيت المناسبة على الإسماعيلي فقال: ورفض القران ليس هو ترك الصلاة 
بالليل» ولتعطي و مانا جز REZE‏ «وينام عن الصلاة المكتوبة» والله أعلم . 

قوله : (الشيطان) كأن المراد به : الجنس» وفاعل ذلك هو : القرين أو غيره» ويحتمل أن 
يراد به : رأس الشياطين وهو: إبليس» وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعي إليه» 
ولذلك أورده المصنف في «باب صفة إبليس)7'' من بدء الخلق . 

قوله: (قافية رأس أحدكم) أي: مؤخر عنقه» وقافية كل شيء: مؤخرهء ومنه قافية 
القصيدة» وفي النهاية : القافية القفاء وقيل: مؤخر الرأس» وقيل : وسطه. وظاهر/ قوله: 
«أحدكم» التعميم في المخاطبين ومن في معناهم » ويمكن أن يخص منه من تقدم ذكره» ومن ورد 
في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء» ومن تناوله قوله: 8 إنَّ عبَادِى يس لك عله 
سط [الإسراء : 5+ وكمن قرأآية الكرسى عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى 
يصبح » وفيه بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث إنشاء الله تعالى . 


قوله : (إذاهو نام) كذا للأكثرء وللحموى والمستملى «إذاهو نائم» بوزن فاعل» والأول 
1 :. : ثم عل 


(۱) (050/7)» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح87594. 
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أصوب وهو الذي في الموطأ . 

قوله : (يضرب على مكان كل عقدة) كذا للمستملي» ولبعضهم بحذف «على» وللكشميهني 
بلفظ «عند مكان»» وقوله: «يضرب» أي: بيده على العقدة تأكيدًا وإحكامًا لها قائلاً ذلك» 
وقيل : معنى يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ » ومنه قوله تعالی : 9 فَصَمَبْسَا عل 
ءاذانهم# [الكهف : ]١١‏ أي : حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهواء وفي حديث أبي سعيد 
«ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه بجرير معقود» أخرجه المخلص في فوائده» والسماخ 
بكسر المهملة وآخره معجمة ويقال : بالصاد المهملة بدل السين . وعند سعيد بن منصور» بسند 
جيد عن ابن عمر . «ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعًا» . 

قوله : (عليك ليل طويل) كذا في ج جميع الطرق عن البخاري بالرفع» ووقع في رواية أبي بي 
مصعب» في الموطأعن مالك : «عليك ليلاً طويااٌ» وهي رواية ابن عيينة » عن أبي الزناد» عند 
مسلم» قال عیاض : رواية الأكثر عن مسلم» بالنصب على الإغراء» ومن رفع فعلى 
الابتداء» أي باق عليك» أو بإضمار فعل أي بقي . وقال القرطبي”: الرفع أولى من جهة 
المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله : 
«فارقد»» وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد» وحينئذ يكون 
قوله : «فارقد» ضائعًاء ومقصودالشيطان بذلك : تسويفه بالقيام والإلباس عليه . 

وقد اختلف في هذه العقد فقيل : هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر من يسحره» وأكثر 
من يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند 
ذلك» ومنه قوله تعالى: # ومن َالِ ف الْمْقَدِ # [الفلق: ٤]ء‏ وعلى هذا 
فالمعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسهاء وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ 
الأقرب الثاني؛ إذ ليس لكل أحد شعر» ويؤيده ما ورد في بعض طرقه أن على رأس كل آدمي 
حبلاً» ففي رواية ابن ماجه» ومحمد بن نصر» من طريق أبي صالح » عن أبي هريرة» مرفوعًا 
«على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد»» ولأحمد» من طريق الحسن» عن أبي هريرة» 
بلفظ «إذا نام أحدكم عقد على رأسه بجرير»» ولابن خزيمة» وابن حبان» من حديث جابر» 
مرفوعا اما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد. . . » الحديث» وفي الثواب 


.)۱٤١/۳(لامکإلا‎ )١( 


(۲) المفهم(؟/505). 
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لآدم بن أبي إياس» من مرسل الحسن » نحوه» والجريربفتح الجيم هو : الحبل . 

وفهم بعضهم من هذا أن العقد لازمة» ويرده التصريح بأنها تنحل بالصلاة فيلزم إعادة 
عقدها فأبهم فاعله في حديث جابر» وفسر في حديث غيره . وقيل : هو على المجاز» كأنه شبه 
فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من 
يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم . وقيل : المراد به: عقد القلب وتصميمه على 
الشيء كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليلة قطعة طويلة فيتأخر عن القيام» وانحلال العقد كناية 
عن علمه بكذبه فيما وسوس به . وقيل : العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور» 
ومنه عقدت فلاتًا عن امرأته أي منعته عنهاء أو عن تثقيله عليه النوم كأنه قد شد عليه شداداً. 
وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث : الأكل والشرب والنوم؛ لأن من أكثر الأكل والشرب كثر 
نومه . واستبعده المحب الطبري ؛ لأن الحديث يقتضي أن العقد تقع عند النوم فهي غيره . 

/ قال القرطبي : الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في - ل 
السحرء فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل ٠‏ “" 
وقال البيضاوي : التقييد بالثلاث إما للتأكيدء أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء: الذكر 
والوضوء والصلاة» فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه وكأن تخصيص القفا 
بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته» 
وفي كلام الشيخ الملوي : أن العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة وهي : الكنز المحصل 
من القوى» ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به . 

قوله : (انحل عقده) بلفظ الجمع بغير اختلاف في البخاري» ووقع لبعض رواة الموطأ 
بالإفراد» ويؤيده رواية أحمد المشار إليهاء قبل : فإن فيها «فإن ذكر الله انحلت عقدة واحدة» 
وإن قام فتوضأ أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة» وكأنه محمول على الغالب وهو: من 
ينام مضطجعا فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه فيكون لكل فعل عقدة يحلهاء ويؤيدالأول ماسيأتي 
في بدء الخلق”'' من وجه آخر بلفظ «عقده كلها ولمسلم» من رواية ابن عيينة » عن أبي الزناد» 
«انحلت العقد» وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة خاصة» وهو كذلك في حق من لم يحتج 
إلى الطهارة كمن نام متمكمًا مثلاً”'' ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهر» فإن الصلاة تجزئه 
)0( (۷/ ۰ كتاب بده الخلق» باب۰۱۱ ۰۴۲۹۹ 
(۲) هذا فيه نظر» والصواب أن النوم ينقض الوضوء وإن كان نائمًا متمكنًا لحديث صفوان «لكن من غائط = 
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وفي حل العقد كلها لأنها تستلزم الطهارة وتتضمن الذكر» وعلى هذا فيكون معنى قوله: «فإذا 
صلى انحلت عقده كلها» إن كان المراد به من لا يحتاج إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه» وإن 
كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت بكل عقدة أو انحلت عقده كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم 
انحلال العقد» وفي رواية أحمد المذكورة قبل «فإن قام فذكر الله انحلت واحدة» فإن قام فتوضاً 
أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة»» وهذا محمول على الغالب وهو : من ينام مضطجعًا 
فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه فيكون لكل فعل عقدة يحلها . 

قوله : (طيب النفس) أي لسروره بما وفقه الله له من الطاعة» وبما وعده من الثواب» وبما 
زال عنه من عقد الشيطان» كذا قيل» والذي يظهر أن في صلاة الليل سرًا في طيب النفس وإن لم 
يستحضر المصلي شيئًا مما ذكر»ء وكذاعكسه» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « ِن َة ليل 
هى أَسَد وا قوم فيلا € [المزمل : 7]» وقد استنبط بعضهم منه أن: من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى 
النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانيّاء واستثنى بعضهم -ممن يقوم ويذكر ويتوضاً 
ويصلي_من لم ينهه ذلك عن الفحشاء بل يفعل ذلك من غير أن يقلع » والذي يظهر فيه التفصيل 
بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر. 

قوله : (وإلا أصبح خبيث النفس) أي : بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخير» كذا 
قيل » وقد تقدم ما فيه . 

وقوله: (كسلان) غير مصروف للوصف ولزيادة الألف والئنون» ومقتضى قوله: «وإلا 
أصبح» أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثًا كسلان» وإن أتى ببعضها وهو 
كذلك» لكن يختلف ذلك بالقوة والخفة» فمن ذكر الله مثلاً كان في ذلك أخف ممن لم يذكر 
أصلااء وروينا في الجزء الثالث من الأول من حديث المخلص في حديث أبي سعيد الذي 
تقدمت الإشارة إليه «فإن قام فصلى انحلت العقد كلهن› واو وا ر 
أصبحت العقد كلها كهيئتها» وقال ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته 
وضيعهاء أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنام 

حت ف نا اله كنت له عر ا توي عليه دة 

وقال أيضا : زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله ية : «لايقولن أحدكم خبثت نفسي »» 

وليس كذلك ؛ لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة» وهذا 
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الحديث وقع ذمًالفعله» ولكل من الحديثين وجه» وقال الباجي : ليس بين الحديثين اختلاف ؛ 
لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس -لكون الخبث بمعنى فساد الدين -ووصف بعض الأفعال 
بذلك تحذيرًا منها وتنفيرّاء قلت : تقرير الإشكال أنه كا نهى عن إضافة ذلك إلى النفس فكل ما 
نهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أخيه المؤمن» وقد وصف ئة هذا المرء بهذه 
الصفة فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي» ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي 
محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير. 

(تنبيهات): الأول: ذكر الليل في قوله : «عليك ليل» ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل» 
وهو كذلك» لكن لا يبعد أن يجيء مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مثلاً ولاسيما على 
تفسير البخاري من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة . 

ثانيها: ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله: «يعقد 
الشيطان» وفيه نظرء فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد”'' بخلافه حيث 
قال : «من غير إيجاب»» وأيضا فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما 
قاله ابن العربي أيضاء ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين» قال ابن عبد البر : 
شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قَدْر حلب شاة» والذي عليه جماعة العلماء أنه 
مندوب إليه» ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين» والذي وجدناه عن الحسن» ما أخرجه 
محمد بن نصر» وغيره عنه أنه قيل له : ما تقول في رجل استظهر الق رآن كله لا يقوم به إنما يصلي 
المكتوبة؟ فقال : أمن الله هذا إنما يتوسد القرآن» فقيل له : قال الله تعالى : # افر واما سر 
مه [المزمل : ٠آقال:‏ نعم» ولو قدر خمسين آية» وكان هذا هو مستند من نقل عن الحسن 
الوجوب» ونقل الترمذي» عن إسحاق بن راهويه» أنه قال : إنما قيام الليل على أصحاب 
القرآن» وهذا يخصص مانقل عن الحسن» وهو أقرب» وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا . 

ثالثها : وقد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة”" من حديث أبي هريرة 
الذي فيه «أن قارىئ آية الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان» معارضة» وليس كذلك ؛ لأن العقد 


20١6 /"( )۱(‏ ). كتاب التهجدء» باب٥‏ . 
)۲( في بعض النسخ المطبوعة : «لعن الله»» وفي مختصر قيام الليل (ص : ٠١‏ باب حكم قيام الليل)ء 
«لعمرو الله) . 
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إنما حمل على الأمر المعنوي» والقرب على الأمر الحسي وكذا العكس فلا إشكال» إذ لايلزم 
من سحره إياه مثلاً أن يماسه» كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو 
ذلك» وإن حملا على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهماء 
والأقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينو القيام» 
فكذا يمكن أن يقال يختص بمن لم يق رأآية الكرسي لطردالشيطان. والله أعلم . 

رابعها: ذكر شيخنا الحافظ : أبو الفضل بن الحسين في «شرح الترمذي» أن السر في 
استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين : المبادرة إلى حل عقد الشيطان» وبناه على أن الحل لا 
يتم إلا بتمام الصلاة» وهو واضح ؛ لأنه لوشرع في صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمهاء وكذا 
الوضوء . وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها . وقد ورد 
الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة فاندفع إيراد من أورد أن 
الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله ية كما تقدم من حديث عائشة”» وهو منزه عن عقد 
الشيطان» حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يحمل فعله ذلك على تعليم أمته 
وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان» وقد وقع عند ابن خزيمة» من وجه آخر عن أبي هريرة» في 

ملك اراد عدا الشيطان ولوبركعتين». 

۲۸ 

خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب» وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا 
الاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ محل بحث . والذي 
يظهر إجزاؤه» ولاشك أن في معاناة الوضوء عونا كبيرًا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم . 

سادسها: لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا یجزی غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله 
أجزاًء ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي» وأولى ما 
يذكر به ما سيأتي بعد ثمانية آبواب في «باب فضل من تعارٌ من الليل» ويؤيده ما عند ابن 
خزيمة» من الطريق المذكورة «فإن تعا رمن الليل فذكر الله» . 

قوله : (حدثناعوف) هو : الأعرابى» و(أبو رجاء) هو : العطاردي» والإسناد كله بصريون» 
وسيأتي حديث سمرة مطولاً في أواخر كتاب الجنائز» وقوله هنا: (عن الصلاة المكتوبة) 
دلق (”/ 7"اه)ء باب .7١١‏ 


قف (/ 2654 كتاب التهجد, باب١7ء‏ ح۷٣۱۱‏ . 
() (185/5).» كتاب الجنائز» باب۰۹۳ 7785 . 
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الظاهر أن المراد بها العشاء الآخرة وهو اللائق بما تقدم من مناسبة الحديث الذي قبله . 
وقوله : (يثلغ) بمثلثة ساكنة ولام مفتوحة بعدها معجمة أي : يشق أو يخدش . 


١١_باب‏ إِذَانَامَوَلَمْ يُصَلَ بال الشَيْطانُ في اذه 
4 حَدَكَنَا مُسَدَّدٌ» قَالَ: حَدَتَمَا أبُوالأخوصء قَالَ : حَدََنَا مَنْصُورُ: عَنْ أبي وَائل› 
عَنْ عبد ال رضي اللَمُعَنُْ قال : كر عد ال يل جل فقيل : مَارَآل ناما حب أَضْبَح. مَاقَامَ 
إلى الصّلاةء فَقَالَ : «بال الشَيْطَانُ في أَذنهِ» . 
[الحديث : ١١55‏ » طرفه في: 717١‏ 7] 


قوله: (باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه) هذه الترجمة للمستملي وحده» 
وللباقين اباب» فقط » وهو بمنزلة الفصل من الباب» وتعلقه بالذي قبله ظاهر لماسنوضحه . 

قوله : (ذكر عند النبي ية رجل) لم أقف على اسمه» لكن أخرج سعيد بن منصور» عن 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي» عن ابن مسعود» ما يؤخذ منه أنه هو» ولفظه بعد سياق الحديث 
بنحوه «وأيم الله لقد بال في أذن صاحبكم ليلة) يعني نفسه . 

قوله: (فقيل : ما زال نائمًا حتى أصبح) في رواية جرير» عن منصور» في بدء الخلق“ 
«رجل نام ليلة حتى أصبح» . 

قوله: (ما قام إلى الصلاة) المراد الجنس» ويحتمل العهد» ويراد به صلاة الليل أو 
المكتوبة» ويؤيده رواية سفيان هذا عندنا «نام عن الفريضة» أخرجه ابن حبان في صحيحه» 
وبهذا يتبين مناسبة الحديث لما قبله» وفي حديث أبي سعيد الذي قدمت ذكره من فوائد 
المخلص «أصبحت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان فى أذنه» فيستفاد منه وقت بول الشيطان» 
ومناسبة هذاالحديث للذي قبله . ٠‏ 

قوله : (في أذنه) في رواية جرير”" «في أذنيه» بالتثنية» واختلف في بول الشيطان» فقيل : 
هو على حقيقته» قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل 
ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول» وقيل : هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن 
)001( (0/ 010)» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۷۰ . 
)1( )¥/ 0 د TV‏ 
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الصلاة حتى لا يسمع الذكر» وقيل : معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن 
الذكرء وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به» وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه 
واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول» إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه . 
وقيل : هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول في أذنه فئقل أذنه وأفسد 
ل حسه» والعرب تكني عن/ الفساد بالبول قال الراجز : بال سهيل في الفضيخ ففسد» وكنى بذلك 
'' عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول» ووقع في رواية الحسن» عن أبي هريرة» في . 
هذا الحديث عند أحمد «قال الحسن : إن بوله والله لثقيل»» وروى محمد بن نصر» من طريق قيس 
ابن أبي حازم» عن ابن مسعود «حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال 
الشيطان في أذنه»» وهو موقوف صحيح الإسناد. وقال الطيبي : حص الأذن بالذكر و إن كانت 
العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم» فإن المسامع هي موارد الانتباه» وخص البول لأنه 
أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفودًا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء . 


٤باب‏ الذعَاءِ في الصَّلاةٍمِنْ آخر اليل 
وَكَالَ المع وجل : « کا کیا ن الل مَاَبَجَعُوَ 469 أَيْ : مَايَنَامُونٌ 
« تحار م تفوت )€ [الذاريات : [NAN‏ 

06 حَدَكَنَا عَيْدُ الله بر مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شهاب» عَنْ بي سَلَمَةوَِي َالِ 
لغ عَنْ بي هُرَيرَةَرَضِي اللَعَنه ادر سول الله يك قَالَ : يِل رما بار وتَعَاَى كل َل 
ِلَى السَمَاءِ الدُنَْا جين َم بى لت اليل الآخر قول : مَنْ يَدعُوني فَأَسْتَحِيبَ لَه؟ مَنْ شاي 
عطي نتفي أغفره؟». 

]۷٤۹ ٤ ٦۳۲۱ : طرفاه في‎ ٠٤١ [الحديث:‎ 

قوله : (باب الدعاء والصلاة من آخر الليل) في رواية أبي ذر «الدعاء في الصلاة» . 

قوله : (وقال الله عز وجل) في رواية الأصيلي «وقول الله» . 

قوله : ( ما يَمجَعُونَ )€) زاد الأصيلي «أي ينامون»» وقد ذكر الطبري وغيره الخلاف 
عن أهل التفسير في ذلك » فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهيم النخعي وغيرهم»› ونقل عن 
قتادة ومجاهد وغيرهما أن معناه: كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون» ومن طريق 
المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس» قال : معناه: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو 
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شيئًا . ثم ذكر أقوالاً أخر ورجح الأول؛ لأن الله تعالى وصفهم بذلك مادحًا لهم بكثرة العمل» قال 
ابن التين: وعلى هذا تكون ١ما»‏ زائدة أو مصدرية» وهو أبين الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة» 
وعلى الاخر تكونما)نافية» وقالالخليل: هجع يهجع هجوعًا وهو النوم بالليل دون النهار . 

ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة» في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله» وأبي سلمة» 
جميعًا عن أبي هريرة . وقد اختلف فيه على الزهري» فرواه عنه مالك» وحفاظ أصحابه كما 
هناء واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين» وقال بعض أصحاب مالك عنه : عن سعيد بن 
المسبب بدلهما. ورواه أبو داود الطيالسي» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» فقال: 
(الأعرج) بدل (الأغر) فصحفه . وقيل : عن الزهري» عن عطاء بن يزيد» بدل أبي سلمة» قال 
الدارقطني : وهو وهم» والأغرالمذكور لقب واسمه: سلمان ويكنى أباعبد الله وهو مدني . 

ولهم راو آخر يقال له: الأغر أيضاء لكنه اسمه وكنيته أبو مسلم» وهو كوفي. وقد جاء 
هذا الحديث من طريقه أيضا أخرجه مسلم» من رواية أبي إسحاق السبيعي عنه » عن أبي هريرة 
وأبي سعيد جميعًا مرفوعًا» وغلط من جعلهما واحدًا. ورواه عن أبي هريرة أيضا سعيد بن 
مرجانة وأبو صالح عند مسلم» وسعيد المقبري وعطاء مولى أم صبية بالمهملة مصغرّاء وأبو 
جعفر المدني ونافع بن جبير بن مطعم» كلهم عند النسائي » وفي الباب عن علي وابن مسعود 
وعثمان بن أبي العاص وعمرو بن عبسة» عند أحمد/ » وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني» 
عند النسائي » وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب غير منسوب عند الطبراني» 
وعن عقبة بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة» عند الدارقطني في «كتاب السنة». 
وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة . 


* 


قوله: (عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغرء عن أبي هريرة) في رواية عبد الرزاق» عن 
معمر »2 عن الزهري» «أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة» 
أن أباهريرة أخيرهما. . .». 

قوله : (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجهة وقال : هي جهة العلو» وأنكر 
ذلك الجمهور”''؛ لأن القول بذلك يفضى إلى التحيز تعالى الله عن ذلك . وقد اختلف فى معنى 


)١(‏ مراده بالجمهور جمهور أهل الكلام» وأما أهل السنةوهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان- 
فإنهم يثبتون لله الجهة» وهي جهة العلوء ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف . 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر» فتنبه واحذر . والله أعلم . [ابن باز] . 
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الأول على اقرال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم . 
ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة» 
والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما فى الحديث إما جهلاًٌ وإما عنادًا. 
ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنًا به على طريق الإجمال منزمًا الله تعالى عن الكيفية والتشبيه 
وهم جمهور السلف» ونقله البيهقي» وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين 
والأوزاعي والليث وغيرهم . ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب . 

ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف . ومنهم من فصل بين 
ما يكون تأويله قريبًا مستعملاً في كلام العرب وبين ما يكون بعيدًا مهجورا فأول في بعض 
وفوض في بعض» وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد . قال البيهقي : 
وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه» ومن 
الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحينئذ التفويض أسلم» وسيأتي 
مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد”' إن شاء الله تعالى . 

وقال ابن العربي : حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلف إمرارهاء وعن قوم 
تأويلها وبه أقول”"2» فأما قوله: (ينزل) فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن 
ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه » والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني» فإن حملته في 
الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بذلك» وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه 
لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة. انتهى . 
والحاصل أنه تأوله بو جهين : إما بأن المعنى ينزل أمره أوالملك بأمره» وإما بأنه استعارة بمعنى 
التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه» وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه 
بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكاء ويقويه ما رواه النسائي . من طريق الأغر» عن 
أبي هريرة وأبي سعيد» بلفظ «إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل » ثم يأمر مناديا يقول: هل من 
)000( (0077/10)» كتاب التوحید» باب7”0, ح4944/,. 
(۲( هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول» وهكذا ما قاله البيضاوي بعد باطل؛ والصواب 

ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول لله سبحانه على 


الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته . وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم 
والأحكم» فتمسك به وعض عليه بالنواجذ» واحذرما خالفه تفز بالسلامة . واللهأعلم . [ابن باز] . 


04 


4-كتاب التهجد / باب٤۱‏ / ح١٤٠١‏ 


داع فيستجاب له؟» الحديث. وفي حديث عثمان بن أبي العاص «ينادي مناد هل من داع 
يستجاب له؟ . . . » الحديث . 

قال القرطبي”': وبهذا يرتفع الإشكالء ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني «ينزل الله 
إلى السماء الدنيا فيقول: / لا يسأل عن عبادي غيري»؟؛ لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل ل 
المذكور. وقال البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع 5 
عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه» فالمراد نور رحمته» أي 
ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي 
تقتضي الرأفة والرحمة. 

قوله : (حين يبقى ثلث الليل الآخر) برفع الآخر لأنه صفة الثلث» ولم تختلف الروايات 
عن الزهري في تعيين الوقت» واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي: رواية 
أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على 
واا وسلك بعضهم طريق الجمع وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء: أولها: 
هذهء ثانيها: إذا مضى الثلث الأولء ثالثها: الثلث الأول أو النصف. رابعها: النصف 
خامسها : النصف أو الثلث الأخيرء سادسها : الإطلاق. فأما الروايات المطلقة فهي محمولة 
على المقيدة» وأما التي ب(أو) فإن كانت (أو) للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه؛ 
وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال 
لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره 
عند قوم» وقال بعضهم : يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف 
وفي الثلث الثاني» وقيل : يبحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» 
ويحمل على أن النبي 46 أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به» ڈ ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر 
به» فنقل الصحابة ذلك عنه . والله أعلم . 

قوله : (من بدعوني . . . ) إلخ» لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار على الثلاثة 
المذكورة وهي : الدعاء والسؤال والاستغفار» والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع 
المضار أو جلب المسارء وذلك إما ديني وإما دنيوي» ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» وفي 
السؤال إشارة إلى الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى الثالث . وقال الكرماني”"': يحتمل أن يقال 
)غ2 المفهم (۲/ ۳۸۷) . 
.)5١١/5( )0(‏ 
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الدعاء ما لا طلب فيه نحو: يا الله » والسؤال الطلب» وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف 
اللفظ . انتهى . وزاد سعيد» عن أبي هريرة «هل من تائب فأتوب عليه؟» وزاد أبو جعفر عنه من 
ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟» من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه؟»» وزاد عطاء مولى أم 
صبية» عنه «ألاسقيم يستشفي فيشفى؟2» ومعانيها داخلة فيما تقدم» وزادسعيد بن مرجانة عنه 
«من يقرض غير عديم ولا ظلوم»» وفيه تحريض على عمل الطاعة» وإشارة إلى جزيل الثواب 
عليها. 

وزاد حجاج بن أبي منيع » عن جده» عن الزهري» عند الدارقطني» في آخر الحديث «حتى 
الفجر»؛ وفي رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عند مسلم احتى ينفجر الفجر». وفي 
رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة «حتى يطلع الفجر»» وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك» 
إلا أن في رواية نافع بن جبير» عن أبي هريرة» عند النسائي «حتى ترجل الشمس» وهي شاذة» 
وزاد يونس في روايته عن الزهري في آخره أيضًا «ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على 
أوله»» أخرجها الدارقطني أيضاء وله من رواية ابن سمعان» عن الزهري» ما يشير إلى أن قائل 
ذلك هو الزهري» وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في الترجمة ومناسبة الترجمة التي بعد 
هذه لهذه . 

قوله : (فأستجيب) بالنصب على جواب الاستفهام وبالرقع على a‏ كذ قولة” 
(فأعطيه؛ واغفر له) وقد قرىء بهما في قوله تعالى : # کن د۱ اذى فرص الله وبا حَسَنًا ضوفم 
أَوُ#الآية [الحديد: ١١]ء‏ وليست السين في قوله تعالى : «فأستجيب» للطلب بل (أستجيب) 

وفي حديث الباب من الفوائد : تفضيل صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير الوتر 
لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل للدعاء/ والاستغفارء ويشهد له قوله 
تعالى : #وَالْمَْسَمغْفْريرب بِالْأَسَحَارٍ 4 [آل عمران : ۷[ وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب» 
ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين ؟ لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من 
شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» أو لاستعجال الداعي» أو بأن يكون 
الدعاء بإثم أو قطيعة رحم» أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر 


يريده الله . 


4 كتاب التهجد/ باب٥۱‏ / ح١٤۱۱‏ 00۱ 


١‏ باب ءاول الي وآخیاآخرَهُ 
وَقَالَ سَلْمَانُ لأبي الدَّردَاءِ رضي اللَّمعَنْهُمَا: ؟ َمْ. اكاد مِنْآخرٍ اليل 
قال : كه ٠‏ قال لكي كه : (صَدَق سَلْمَانٌ) 

7 حَدَنَا بو لويد حََتنَا به وحَدَِْي سُلَيِمَانُ َال I‏ شعبة عن أبي 
إِسْحَاقَ » عَنِ الأُسْوّدء قَالَ: سَأَنْتُ عَايْشْة رضي الل عَنْهّا : كيف كَانَتْ 58 لني يا 
باللي؟ قَالَتْ : کان يام أو يفوم خر فِيِصَلَي ؛ نّم زجع إلى فرَاشهء قدا أَذنَ الْمُوَذّنُ 
َب قان كانه حَاجَةٌاعْتَسَلَء وَإِلاتَوَضَأَوَحَرَجَ . 


قوله : (باب من نام اول الليل وأحيا آخره) تقدم في الذي قبله ذكر مناسبته . 

قوله : (وقال سلمان) أي الفارسي (لأبي الدرداء : نم . . . ) إلخ» هو مختصر من حديث 
طويل أورده المصنف في كتاب الأدب”'' من حديث أبي جحيفة قال : «آخى رسول الله يكل بين 
سلمان وبين أبي الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداء» فذكر القصة وفي آخرها فقال: «إن لنفسك 
عليك حقا» الحديث» وقوله 4ة : «صدق سلمان» أي في جميع ما ذكر» وفيه منقبة ظاهرة 
لسلمان. 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) في رواية أبي ذر «قال أبو الوليد» وقد وصله الإسماعيلي» 
بي خليفة» عن أبي الوليد» وتبين من سياقه أن البخاري ساق الحديث على لفظ سليمان» وهو 
ابن حرب» وفي رواية أبي خليفة «فإذا كان من السحر أوتر»» وزاد فيه «فإن كانت له حاجة إلى 
أهله» وقال فيه : «فإن كان جنبًا أفاض عليه من الماء وإلا توضأً»» وبمعناه أخرجه مسلم من 
طريق زهير» عن أبي إسحاق» قال الإسماعيلي: هذا الحديث يغلط في معناه الأسودء 
والأخبار الجياد فيها "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ» . 

قلت : لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث الباب غلط » وإنما أشار إلى أن أبا إسحاق حدث 
به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيه» والذي أنكره الحفاظ على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما 
رواه الثوري عنه بلفظ «كان رسول الله كك ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء»» قال الترمذي : 
يرون هذا غلطًا من أبي إسحاق» وكذا قال مسلم في التمييز» وقال أبو داود: في رواية أبي 
الحسن بن العبد » عنه : ليس بصحيحء ثم روى عن يزيد بن هارون» أنه قال : هو وهم . انتهى . 


)010( (؟1/ 1۲(« كتاب الأدب» باب۰۸1 ح1۱۳۹ . 


۳۳ 
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وأظن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب هذا الذي رواه عنه» شعبة وزهير» لكن لا يلزم من 
قولها: «فإذا كان جنبًا أفاض عليه الماء» أن لا يكون توضاً قبل أن ينام كما دلت عليه الأخبار 
الأخر فمن ثم غلطوه في ذلك . 

ويستفاد من الحديث أنه كان ربما نام جنبًا قبل أن يغتسل . والله أعلم . وقد تقدم باقي 
الكلام على حديث عائشة قريبً”''» وقوله فيه : «فإن كانت به حاجة اغتسل» يعكر عليه ما في 
/ رواية مسلم «أفاض عليه الماء»» وما قالت: اغتسل» ويجاب بأن بعض الرواة ذكره 
بالمعنى » وحافظ بعضهم على اللفظ . والله أعلم . 


ت 


7١-_باب‏ قيا م ايليل في رَمَضَانَ وَعَيْرِه 
E FE En 11۷‏ : أَحْبَرنَا مَالِكُ عَنْ سيد بن أبي سَِيد الْمَفْبرِيٌ 
عَنْ أي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ لوحْمَنِء أنه أَخْبَرَهُ أنه سال عَانِمَة رضي اللدْعَنْهَا: : كيف كَانَتْ صَلاةٌ 
َسُولٍ اللَّه ل في رَمَضَانَ؟ فَقَالَْ E‏ سول الل زیڈ في رتا ولا في عير على 
إِخدى عَشْرَةَ ركعة ؛ ُصَلأربَما لا نسل عَنْ ُسْنهنَ وَطُولِهنَ» لم صي ارا قلا تسل عَنْ 


2 سا عه 


حَُسْنِهنَ وَطُولِهِنَ» تم يُصَلَي تلاا . الث عَايمَةُ: مَقُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله أَنَنَامُ قبل أن تُور؟ 
فقَالَ: «يَاعَائِشَة إِنَّء عبني يني تمان ولا ينام قَلبِي) . 
[الحديث : ۱۱٤١‏ . طرفاه في 27011 7079] 
۸ حَدَئَنَا مُحَمْدبْنُالمُتَئَى» حَدَتَنَا يحب بن و سَعِيدٍعَنْ شام قَالَ ا ني ابي عَنْ 
عَابْشَةَ رضى اللَهُعَنْهَا قَالَثْ : ما رأث اللي ب ب أن یوین ملاو جوت حل 
رر ا بقي عَلَيْه من الور تلاو ن أو أَرْبَعُونَآيَةقَام قر هن تُمَّركمَ . 
[تقدم في : ۱۱۱۸ ۰ الأطراف: ۰۱۱۱۸ ]٤۸۷۳ ۰۱۱۹۸۰۱۱٦۱۰۱۱۱۹‏ 


قوله : (باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره) سقط قوله : «بالليل» من نسخة الصغاني . 
ذكر فيه حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله يكِ؟ وقد تقدمت 
الإشارة إليه في «باب كيف كان النبي ية يصلي بالليل؟2”"'» وفي الحديث دلالة على أن 
صلاته كانت متساوية في جميع السنة» وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه 
)١(‏ (۳/ 06۲)» باب° 1 . 
)۲( (۳/ ۳۲)ء كتاب التهجد» باب۰۱۰ ع۱۱۳۷ . 
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تقرر عندها منع ذلك» فأجابها بأنه ية ليس في ذلك كغيره» وسيأتي هذا الحديث من هذه 
الطريق في أواخر الصيام”'' أيضاء ونذكر فيه إن شاء الله تعالى مابقي من فوائده . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة . 

قوله : (حتى إذا كبر) بينت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام» وقد تقدم بيان ذلك مع كثير 
من فوائده في آخر باب من أبواب التقصير”" . 

قوله : (فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع) فيه رد على من 
اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدّاء أو قائمًا أن يركع قائمّاء وهو محكي عن 
أشهب وبعض الحنفية» والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة 
في سؤاله لها عن صلاة النبي كه وفيه «كان إذا قرأ قائمًا ركع قائمّاء وإذا قرأ قاعدًا ركع 
قاعدًا»» وهذا صحيح» ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنهاء فيجمع بينهما بأنه كان يفعل 
كل من ذلك بحسب النشاط وعدمه . والله أعلم . وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق 
هذه الرواية واحتج بما رواه عن أبيه » أخرج ذلك ابن خزيمة في صحيحه ثم قال : ولا مخالفة 
عندي بين الخبرين ؛ لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعدًا أو 
قائمّاء ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأبعضها جالسًا وبعضها قائمًا . والله أعلم . 


باب قصل الطْهُور بِاللَيلوَالنَجَارِوَقَضْل الصَّلاَةبَعْدَ الْوْضُوءِ اليل ولتار 


Rr ro >22 >‏ منرويده م گے و aloS foliar‏ 01 و 2 
7 حَدَنَنَا إِسْحَاقَ بن صر حَدَّنَنَا أبُو أَسَامَةَ عَنْ أبى حَيَّانَ عَنْ أبي زرعة عَنْ أبى هرَيْرَة 
رضي الله عن أن الى به قال بالل عِنْدَ صَلاة الْمَجْر : «يَا بال حَدَئْنِي بأرْجى عَمَّل عَمِلتَهُ في 
الإشلآم» قَإني سَمِعْتُ دف تَعْليِك بين بَدَيّ في الج . قَالَ: مَا عَمِلْتُ عملا أَرْجَى عِنْدِي أي 
2 2" ص ir 07 yT e‏ 0 2 526 
لم أتطهّر طهورا في سَاعَةٍ ليل أو هار إِلأصَلَيْتُ بذلك الطهور مَاكتِبَ لي أن أصلى . 


4 
>> عو 


َال أبوعَبْد الله : دف تَعْليِكٌ : يَعْني تَحْرِيكَ . 


۳٤ 


قوله : (باب فضل الطهور بالليل والنهار» وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار) كذا 
ثبت في رواية الكشميهني» ولغيره «بعد الوضوء»» واقتصر بعضهم على الشق الثاني من التر جمة 
)۱( (/ 555)» كتاب صلاة‌التراویح › باب۰۱ ح۲۰۱۳ . 
زفق 0۰). كتاب تقصير الصلاة» باب۰۲۰ ح۱۱۱۸ . 
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وعليه اقتصر الإسماعيلي وأكثر الشراح» والشق الأول ليس بظاهر في حديث الباب إلا إن 
حمل على أنه أشار بذلك إلى ماورد في بعض طرق الحديث كما سنذكره من حديث بريدة . 

قوله : (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد التيمي وصرح به في رواية مسلم من هذا الوجه» 
وأبوزرعة هو ابن عمروبن جريربن عبد الله البجلي . 

قوله : (قال لبلال) أي ابن رباح المؤذن» وقوله: «عند صلاة الفجر» فيه إشارة إلى أن ذلك 
وقع في المنام ؛ لأن عادته يك أنه كان يقص ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه كما سيأتي في كتاب 
التعبير”' بعد صلاة الفجر . 

قوله : (بأرجى عمل) بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول» وإضافة العمل إلى الرجاء 
لأنه السبب الداعي إليه . 

قوله : (في الإسلام) زاد مسلم في روايته «منفعة عندك» . 

قوله: (أني) بفتح الهمزة و(من) مقدرة قبلها صلة لأفعل التفضيل» وثبتت في رواية 
مسلم» ووقع في رواية الكشميهني «أن» بنون خفيفة بدل (أني» . 

قوله : (فإني سمعت) زاد مسلم «الليلة» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام . 

قوله : (دف نعليك) بفتح المهملة » وضبطها المحب الطبري بالإعجام والفاء مثقلة» وقد 
فسره المصنف في رواية كريمة بالتحريك» وقال الخليل : دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم 
على رجليه» وقال الحميدي: الدف الحركة الخفيفة والسير اللين» ووقع في رواية مسلم 
اخشف» بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء» قال أبو عبيد وغيره : الخشف 
الحركة الخفيفة» ويؤيده ما سيأتي في أول مناقب عمر”" من حديث جابر اسمعت خشفة» 
ووقع في حديث بريدة عند أحمد والترمذي وغيرهما اخشخشة» بمعجمتين مكررتين وهو 
بمعنى الحركة أيضا . 

قوله : (طهورًا) زاد مسلم (تامًا)» والذي يظهر أنه لا مفهوم لهاء ويحتمل أن يخرج بذلك 
الوضوء اللغوي» فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلا . 

قوله : (في ساعة ليل أو نهار) بتنوين (ساعة) وخفض (ليل) على البدل» وفي رواية مسلم 
في ساعة من ليل أو نهار» . 
)1١(‏ (517/15)» كتاب التعبير» باب58 ؛ ح/57 .7١‏ 
(؟) (7377/8). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ » ح۷۹٣۳‏ . 
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قوله : (إلااصليت) زادالإسماعيلي «لربي» . 

قوله : (ما كتب لي) أي قدرء وهو أعم من الفريضة والنافلة» قال ابن التين : إنما اعتقد 
بلال ذلك لأنه علم من النبي اة أن الصلاة أفضل الأعمال» وأنعمل السر أفضل من عمل الجهرء 
وبهذا التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ماذكر من الأعمال الصالحة» والذي يظهر أن المراد 
بالأعمال الصالحة التي سأله عن إرجائها الأعمال المتطوع بهاء وإلا فالمفروضة أفضل قطعًا. 

ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة؛ لأن بلالاً توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط 
فصوبه النبي ية وقال ابن الجوزي”'': فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء 
خاليًا عن مقصوده. وقال المهلب”" : فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عملهء 
وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك» وفيه 
أيضًا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسًاء وإلا فينهاه . 

واستدل به على جواز/ هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: «في كل ساعة)» 
وتُعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي» وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما 
يقتضي الفورية» فيحمل على تأخير الصلاة قليلاً ليخرج وقت الكراهة» أو أنه كان يؤخر 
الطهور إلى آخر وقت الكراهة لتقع صلاته في غير وقت الكراهة» لكن عند الترمذي وابن خزيمة 
من حديث بريدة في نحو هذه القصة «ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها»» ولأحمد من 
حديثه اما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين»» فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء 
والوضوء بالصلاة في أي وقت كان . 

وقال الكرماني” : ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم؛ لأن الجنة لا 
يدخلها أحد إلا بعد الموت» ويحتمل أن يكون في اليقظة؛ لأن النبي َة دخلها ليلة المعراج؛ 
وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها ؛ لأن قوله : «في الجنة» ظرف للسماع ويكون الدف 
بين يديه خارجًا عنها. انتهى . ولا يخفى بعد هذا الاحتمال لأن السياق مشعر بإثبات فضيلة 
بلال لكونه جعل السبب الذي بلغه إلى ذلك ماذكره من ملازمة التطهر والصلاة» وإنما ثبتت له 
الفضيلة بأن يكون رؤي داخل الجنة لاا خارجًا عنهاء وقد وقع في حديث بريدة المذكور «يابلال 
0 كشف المشكل (۳/ 556) . 


.(VE۳/) (؟)‎ 
.)١”/ل5(‎ (YT) 


5وه ست ل - | |_ س 8 كتاب التهجد/ باب۱۷/ ح۹٤۱۱‏ 


بم سبقتني إلى الجنة»» وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة . 

ويؤيد كونه وقع في المنام ماسيأتي في أول مناقب عمر”'' من حديث جابر مرفوعًا «رأيتني 
دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل: هذا بلال» ورأيت قصرًا بفنائه جارية فقيل: هذا 
لعمر . . ٠.‏ الحديث» وبعده من حديث أبي هريرة مرفوعًا «بينا آنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا 
امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقيل : هذا لعمر. . .» الحديث» فعرف أن ذلك وقع في المنام» 
وثبتت الفضيلة بذلك لبلال لأن رؤيا الأنبياء وحي» ولذلك جزم النبي يك له بذلك» ومشيه بين 


الجنة قبل النبي بي لأنه في مقام التابع » وكأنه أشار كك إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال 
حياته واستمراره على قرب منزلته » وفيه منقبة عظيمة لبلال . 

وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة ؛ لأن من 
لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرًا ومن بات طاهرًا عرجت روحه فسجدت تحت 
العرش كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» والعرش سقف 
الجنة كما سيأتي في هذاالكتاب” ٠‏ وزاد بريدة في آخر حديئه «فقال النبي يكذ بهذا» وظاهره أن 
هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل» ولا معازضة ينه وبين قوله كله لا يدخل احدكم الجنة 
عمله»؛ لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى : #أَدَخُْوا لَه يما ثم 


ت 


أ 7 
کے 3 ص مدير 


نملو 9 € [النحل : ۳۲] أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله » واقتسام الدرجات بحسب 
الأعمال فيآتي مثله في هذا" . وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة . 
(تنبيه) : قول الكرماني: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته. مع قوله: إن النبي لا 
النفي إن كان ثابتا- على غير الأنبياء» أو يخص في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا ودخل في 
عالم الملكوت» وهو قريب مما أجاب به السهيلي عن استعمال طست الذهب ليلة المعراج . 


)2000 (/3730377)» كتاب فضائل الصحابة» باب5. ح۳۹۷۹ . 

(۲) (350/109)» كتاب التوحيدء باب۰۲۲ ح۱۸٤۷‏ . 

(۳) وأحسن من هذا الجواب أن الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة» ودخولها يكون برحمة الله وفضله. لا 
بمجرد العمل كما في الحديث الصحيح أن النبي بي قال : «لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله». قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال : «و لا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» انتهى . [ابن باز] . 

.)١"/5( (© 
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/۱۸ سباب مَايكرَمنَالتشريد في العبادة : 
حَدَكَنَا أَبُو مَعْمَرحَدَكَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَكَنَا عَبْدُ اْعزيز بْنُ صَهَيْبٍ عَنْ اس بن 
الك رَضِي الله عله قال : حل ال 46 فذحل غود نن اسار قال : ما هَذَا 


o .سكيد‎ 


الحبل؟» قَانُوا : هذا حَبْلٌ لِرَينَبَ» َإِذَا ة فرت تَعَلَقَتْ. فال الي بلا : لا لوه لمل 
أحَدكُمْتَسَاطه رعذ . 


ےر را ت 


هم 


عَنْهَا الت : کاٽٽ عِنْدِي امْرَأةمِنْيّنِي أَسَدِء ٠‏ قڌخل عَلَىّ ل الله کا فَقَالَ : من هَذ؟ 
قُلْتُ : فاده ةلا تنام اليل -تذْكرَ مِنْ صَلاْبَهًافَقَالَ: «مَدْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ من الأَعْمَالٍء فَإِنَّ 
الله لأَيَمَلُحَنَّى تَمَلُوا؛ . 


[تقدم في : <[ 


قوله : (باب ما يكره من التشديد في العباد) قال ابن بطال”" : إنما يكره ذلك خشية الملال 
المفضي إلى ترك العبادة . 

قوله : (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد» والإسناد کله بصريون. 

قوله : (دخل النبي كَةِ) زاد مسلم في روايته «المسجد) . 

قوله : (بين الساريتين) أي اللتين في جانب المسجد» وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب» 
لكن في رواية مسلم بين ساريتين» بالتنكير. 

قوله : (قالوا: هذا حبل لزينب) جزم كثير من الشراح تبعًا للخطيب في مبهماته بأنها بنت 
جحش أم المؤمنين» ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحًاء ووقع في شرح الشيخ سراج 
الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك» لكني لم أر في مسنده ومصنفه زيادة على قوله : 
«قالوا لزينب»» أخرجه عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز» وكذا أخرجه مسلم عنه وأبونعيم 
في المستخرج من طريقه» وكذلك رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل » وأخرجه أبو داود عن 
شيخين له عن إسماعيل فقال عن أحدهما: «زينب» ولم ينسبهاء وقال عن آخر «حمنة بنت 
جحش»» فهذه قرينة في کون زينب هي زينب بنت جحش » وروی أحمد من طريق حماد عن 


.)١55/9#©« )١( 


110۱ - حا عبد ال ِن مَسْلَمَة عَنْ مَاِكِعَنْ ۾ هام بن عُرْوَةعَنْ بيه عَنْ حَائِشَة ۴ ره الله 


۳٦٢ 


۳۷ 


۸ يبل ١9‏ كتاب التهجد/ باب ۱۸/ح ۱۱١۱۰۱۱۰۰‏ 


حميد عن أنس : أنها حمنة بنت جحش أيضًاء فلعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما 
والأخرى المتعلقة به» وقد تقدم في كتاب الحيض”'' أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى 
زينب فيما قيل» فعلى هذا فالحبل لحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر» ووقع في 
صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز «فقالوا: لميمونة بنت الحارث» وهي رواية 
شاذة» وقيل : يحتمل تعدد القصة» ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى 
تقدمت في أوائل الكتاب . والله أعلم . وزادمسلم «فقالوا: لزينب تصلي» . 

قوله : (فإذا فترت) بفتح المثناة أي كسلت عن القيام في الصلاة» ووقع عند مسلم بالشك 
«فإذافترت أو كسلت» . 

قوله : (فقال َة لا) يحتمل النفي أي لا يكون هذا الحبل أو لايحمد» ويحتمل النهي أي 
لا تفعلوه» وسقطت هذه الكلمة في رواية مسل . 

قوله : (نشاطه) بفتح النون أي مدةنشاطه . 

قوله : (فليقعد) يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح 
الصلاة قائمًا والقعود في أثنائهاء وقد تقدم نقل الخلاف فيه» ويحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن 
الصلاة أي بترك ماكانعزم عليه من التنفل» ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول 
فيهاء وقد تقدم في «باب الوضوء من النوم»”" في كتاب الطهارة حديث «إذا نعس أحدكم في 
الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ»» وهو من حديث أنس أيضاء ولعله طرف من هذه القصة» وفيه 
حديث عائشة”*' أيضًا «إذا نعس أحدكم وهو يصلي/ فليرقد حتى يذهب عنه النوم»» وفيه «لثلا 
يستغفر فيسب نفسه وهو لايشعر» هذا أومعناه» ويجيء من الاحتمال ما تقدم في حديث الباب . 

وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها 
بنشاط» وفيه إزالة المنكر باليد واللسان» وجواز تنفل النساء في المسجد» واستدل به على 
كراهة التعلق في الحبل في الصلاة» وسيأتي ما فيه في «باب اتتمانة الا الما بعد 
»)599/1١( )١(‏ كتاب الحيضء باب۰۱۰ ح۳۱۱ . 
)۲( (1/ 55م ح14/ .(VA€‏ 
(۳) (۳۸/۱٥)ء‏ کتاب الوضوءء باب۳٥۰‏ ح۲۱۲ . 


c(o"1/۱) (€)‏ كتاب الوضوء» باب ٥۴‏ » ح۲۱۲ 
(ه) (۳/ 11€(« كتاب العمل في الصلاة» باب۱ ح۱۹۸ ١‏ 


4 كتاب التهجد/ باب19١/‏ ح۲٣۱۱‏ 


الفراغ من أبواب التطوع . 

قوله : (وقال عبد الله بن مسلمة) يعني القعنبي كذا للأكثر» وفي رواية الحموي والمستملي 
«حدثنا عبد الله» وكذا رويناه في الموطأ رواية القعنبي» قال ابن عبد البر : تفرد القعنبي بروايته 
عن مالك في الموطأ دون بقية رواته فإنهم اقتصروا منه على طرف مختصر . 

قوله : (تذكر) للمستملي بفتح أوله بلفظ المضارع المؤنث» وللحموي بضمه على البناء 
للمفعول بالتذكير » وللكشميهني «فذكر» بفاء وضم المعجمة وكسر الكاف» ولكل وجه» وعلى 
الأول يكون ذلك قول عروة أو من دونه» وعلى الثاني والثالث يحتمل أن يكون من كلام عائشة» 
وهو على كل حال تفسير لقو لها« لا تنام الليل» ووصفهابذلك خرج مخرج الغالب» وسئل الشافعي 
عن قيام جميع يع الليل فقال : لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة ةالصبح»› وفي قوله ية في جواب 
ذلك «مه» إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله ؛ لئلا ينقطع عن عبادة التزمها 
فيكون رجوعًا عمًا بذل لربه من نفسه» وقوله : «عليكم ما تطيقون من الأعمال» هو عام في الصلاة 
وفي غيرها . ووقع في الرواية المتقدمة في الإيمان بدون قوله : «من الأعمال» فحمله الباجي وغيره 
على الصلاة خاصة ؛ لأن الحديث ورد فيهاء وحمله على جميع العبادات أولى . 

وقد تقدمت بقية فوائد حديث عائشة والكلام على قوله : «إن الله لا يمل حتى تملوا» في 
باب «أحب الدين إلى الله أدومه» من كتاب الإيمان”'"» ومما يلحق هنا أني وجدت بعض ماذكر 
هناك من تأويل الحديث احتمالاً في بعض طرق الحديث وهو قوله : «إن الله لا يمل من الثواب 
حتى تملوا من العمل» أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل» وفي بعض طرقه مايدل على أن 
ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث . والله أعلم . 


00 


باب مَايُكْرَةُمِنْتَرْكِ قِيَام | لْيلِِمَنْكااقُومُة 


۲ -_ حَدَّثَنًا عباس ؛ ار : حَدَّنَنا مُبَشْرٌ بن إِسْمَاعِيلَ عن الأوْرَاعِيٌ - 


ري كذ نُ مَل أب الْحَسَنِ قَالَ : أَخْيَرَتَا عبد الله ل داع 
ت َحبَى بْنُ أبي کثير قَالَ ا TT‏ : ييي عبد الله بن عرو بن 
> و رو 


لاص رضي اهما َال ا سول الله يله : : ا عبد الله لا تكن مِثْلَ قُلآنِ كان يفو قوم 
اليل فرك قيا اللَيّل». 


(۱) (۱/ ۰)۱۸۷ كتاب الإيمان» باب۲۲ ح٤‏ . 


ن ١9‏ كتاب التهجد/ باب۱۹/ ج85١١‏ 

وَقَالَ هِشَامٌ: حَدَّنَمَا ابن أبي الْعِشْرِينَ قَالَ: حَدَنَمَا الأوْراعِنٌ قَالَ: حَدَنِِي يَحْبَى عَنْ عُمَرَ 
ابن الْحَكم بْنِ تَوْبَانَ قَالَ : حي ايو سَلَمَة مه ابه مرو بابي سَلَمَةَعَنِ الأؤزاعيٌ . 

[تقدم في : ١ل‏ الأطراف: ۱1۳۱ ۱۱0۳ 1۹۷٤‏ دلوك ۰۱۹۷7 1۹۷۷ 14۷۹41۹۷۸ 
OOOO cO OY TET ° 515*284‏ 164١م‏ :"لت /ال/ا؟5] 

قوله : (باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) أي إذا أشعر ذلك بالإعراض عن 
العبادة . 

قوله : (حدثنا عباس بن حسين ) هو بموحدة ومهملة بغدادي يقال له : القنطري أخرجه عنه 
البخاري هنا وفي الجهاد”'' فقطء ومبشر بوزن مؤذن من البشارة» وعبد الله المذكور في 
الإسناد الثاني هو ابن المبارك» وقد صرح في سياقه بالتحديث في جميع الإسناد فأمن تدليس 


الأوزاعى وشيخه. 
۳ : 8 
س قوله: (مثل فلان) لم أقف على تسميته في شيء من/ الطرق» وكأن إبهام مثل هذا لقصد 


5 السترة عليه كالذي تقدم قريبًا في الذي نام حتى أصبح» ويحتمل أن يكون النبي َة لم يقصد 
شخصًا معينًا» وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور. 
قوله : (من الليل) أي بعض الليل وسقط لفظ «من» من رواية الأكثر وهي مرادة» قال ابن 
العربي : في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب» إذ لو كان واجبًا لم يكتف لتاركه 
بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم» وقال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب» إذا 
قصد بذلك التحذير من صنيعه» وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير 
تفريط » ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة» وما أحسن ماعقب المصنف هذه 
الترجمة بالتي قبلها؛ لأن الحاصل منهما الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى 
ذلك الاقتصاد فيها؛ لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم . 
قوله : (وقال هشام) هو ابن عمار» وابن أبي العشرين بلفظ العدد وهو عبد الحميد بن 
حبيب كاتب الأوزاعي» وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم 
أي ابن ثوبان بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد ؛ لأن يحيى قد صرح بسماعه 
من أبي سلمة» ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث» ورواية هشام المذكورة وصلها 
)١(‏ بل في المغازي (4/ 078)» باب الاء ح ۰٤۳۸٠‏ وقد توبع في (۸/ 5054)» كتاب فضائل الصحابة» 
باب١7»‏ حه ‏ لالاء وفي »23١1١/11/(‏ كتاب أخبار الآحادء باب۱» ح7754. 


4 كتاب التهجد/ با ب١٠/‏ ح۳١۱۱‏ 3 ااه 
الإسماعيلي”'' وغيره 

قوله : (بهذا) في رواية كريمة والأصيلي مثله . 

قوله: (وتابعه عمرو بن أبي سلمة) أي تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم» 
ورواية عمر المذكورة وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنه» وظاهر صنيع البخاري ترجيح 
رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة» وظاهر صنيع مسلم يخالفه؛ لأنه اقتصر على الرواية 
الزائدة» والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري» وقد تابع كلا من 
الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي فالاختلاف منه» وكأنه كان يحدث به على الوجهين» 
فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة ثم لقيه فحدثه به فكان يرويه عنه على 
الوجهين . والله أعلم . 


٠-باب‏ 
١10‏ -حَدَََاعَلِيُ بْنعبْدِ الو َال : حَدَتَنَا سْفَْانُ عَنْ عَمْرِوعَنْ أبِي اباس قَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ لل آبْنَ عَمْرِو رضي اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ : قال لي اللي يكل : ل 
التَهار؟ قُلْتُ : إلى قعل ذلك .قال : َك دقعت ذلك مجم بك تهت فمك ون 
لتَقْسِكَ حَقَّاء وَلَأَهْلِكَ حَقَاء قَصُمْ وأفطز» وَقُمْ وَنَم). 
[تقدم في : ۱۱۳۱ » انظر قبله] 


قوله : (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة» وهو كالفصل من الذي قبله وتعلقه به ظاهر» 
وكأنه أومأ إلى أن المتن الذي قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة النبي ويه له في 
قيام الليل وصيام النهار. 

قوله : (عن عمرو عن أبي العباس) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان ١حدثنا‏ عمرو 
سمعت أبا العباس» وعمرو هو ابن دينار» وأبو العباس هو السائب بن فروخ ويعرف بالشاعر . 

قوله : (ألم أخبر) فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت ؛ لأنه َة لم يكتف بما نقل له عن 
عبد الله حتى لقيه واستثبته فيه» لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم» أو عقله بشرط لم يطلع 
عليه لناقل ونحو ذلك . 

قوله : (هجمت عينك) بفتح الجيم أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر . 


.)٤١۳ تغليق التعليق(؟/‎ )١( 
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قوله : (نفهت) بنون ثم فاء مكسورة أي كلت» وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه له 
«تفهت» بالتاء بدل النون واستضعفه . 

قوله : (وإن لنفسك عليك حقا) أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله 
للإنسان من الأكل» والشرب» والراحة التي يقوم بها بدنه ؛ ليكون أعون على عبادة ربه» ومن 

س حقوق النفس قطعهاعماسوى/ الله تعالى» لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية . 

5 قوله: (ولأهلك عليك حمًا) أي تنظر لهم فيما لابد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة» 
والمراد بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته» وسيأتي بيان سبب ذكر ذلك له في 
ق 

(تنبيه) : قوله: «حقا» في الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن» وفي رواية كريمة 
بالرفع فيهما على أنه الخبر والاسم ضمير الشأن. 

قوله : (فصم) أي فإذا عرفت ذلك فصم تارة (وأفطر) تارة لتجمع بين المصلحتين» وفيه 
إيماء إلى ما تقدم في أوائل أبواب التهجد”"' أنه ذكر له صوم داود» وقد تقدم الكلام على قوله : 
«قم ونم» وسيأتي في الصيام” ' فيه زيادة من وجه آخر نحو قوله «وإن لعينك عليك حقًا» وفي 
رواية «فإن لزورك عليك حمًا» أي للضيف . 

وفي الحديث جواز تحدث المرء بماعزم عليه من فعل الخير» وتفقد الإمام لأمور رعيته 
كلياتها وجزئياتهاء وتعليمهم ما يصلحهم» وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك وأنالأولى 
في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات» وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له 
الخلل في الغالب» وفيه الحض على ملازمة العبادة ؛ لأنه بي مع كراهته له التشديد على نفسه 
حضه على الاقتصاد» كأنه قال له ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة» 
وتئرك المندوب جملة» ولكن أجمع بينهما . 


0۲ 
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١باب‏ دض مَنْتَعَارَمنَاللَيْل قَصَلَى 
4 كت داب التضل خيرت اليد عن الأزذاعي قل : حي عُمَيُْبْنُ َي 
ل : حَدَّئِي جِنَادَة بْنْ أبي أم ميه حَدَني عُبَادَة ِن الصَّامِتٍ عَنِ اللي لقال ا رَمنَ اللَيْلٍ 
فَقَالَ E‏ حه لا سريك له کک وَمُوَعََى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. . الْحَمْدٌ 
لله و سَيْحَانَ الله لاله وَاللهأكْبَر وَلآَحَوْلَ وَ َه إلا بالل .ول : اللَّهمَاغْفِرْ 
لي- اعا اشتچیب نتو صا وَصَلی قلت صَلانهُ ته . 
606 حَدَنَنَا يخ خی بن بُكَيْرٍ قال : حَدَتََااللَيِثُ عَنْ يُومْسَ عَنِ ابْنِ شهاب أربي 


الت 


© ضام ر 


ن أبي سان ا سمح با هُرَئْرَة رضي اللَهعَل- - وَهُوَ يَقُْصْصُ في قَصَصِهِ 5 
عي يمول الوَقَتَء يعني بدَلِكَ عَبْد اللّبْنَ روَاحَة : 


وفيا سُولاللَّهِمَيْلُو كبَابَهُ ِذَا انْشَّقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْمَجْرِسَاطظِعْ 

0 بدِمُوقنَاتأَنَمَاقَالَوَاقعٌ 

يث اني نن فراش د ذا اسْتَتْقلتْبِالْمُشْرِكِينَ المَضاجع 
يعطق . وَقَالَ الوْبيْدييٌ : حبر رَنِي الزّهْرِيُ عَنْسَ سَعِيدٍوَالأْرّج عَنْأبِي هريره رضي اللعنه. 


[الحديث : ١1١66‏ » طرفه في: ]٦٠١١‏ 
۹ حَدَكَنَا َبُوالشعمَانِحَدَنّاَمَادبنَُيِعَنْ أب يُوبَعَنْ افع عَن ابْنِعُمَرَرَضِيَ اللُّعَنْهُمَا 
ال رايت عَلَى عه اَي أ بدي قطمة تبرق اي لا ريد مانا ِن لانن 
إلَيْد/ ور يث كأ انين تيان ارادا َنْيَذْهَبا بي إلى لار تَلقَاهُمَا مَل فقال لم تر َع خلياعله. 
و فى : 45١‏ الأطراف: [V+ ۳۰ ۷۰۲۸۷۰10 ۳۷٤۰ ۳۷۳۸ › 1۱۲۱ › 2٤2۰0‏ 
۷ قفصت حَفْصَةُ حَفْصَعَلَى اليك إخدى راي » فَقَالَ لي لا : «غم الرَجُل عبد الله 
لَؤْكانَيُصَلَي منَالَيْلٍ؛ فَكَانَ عد اله رضي اللَُعَهيُصلي مِنَ اليل . 
ي : ۲ الأطراف: ۰۱۱۲۲ ۰۳۷۳۹ [۷۰۳۱۷۰۲۹۷۰۱٦۳۷٤۱‏ 
4 وَكَانُوا لا يَرَالُونَ فصو سود عَلَى اللي ية ارتا نها في اللَيْلَةِ السَابعَة ة مِنَ الْعَشْرِ 
الأوَاخِرٍ فَقَالَ اللي يك : «أرى رباك فَدئَاطَت في الْمَشْرِ الأؤاخر َمَنْ كمحري حرا 
مِنَ الْعَشْر الأوَاخر». 


۳ 


\ 
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قوله : (باب فضل من تعار من الليل فصلى) تعار بمهملة وراء مشددة» قال في المحكم : 
تعار الظليم معارة صاح» والتعار أيضًا السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . 
وقال ثعلب : اختلف في تعار فقيل : انتبه» وقيل تكلم » وقيل علم» وقيل تمطى وأن. انتهى . 
وقال الأكثر: التعار اليقظة مع صوت . وقال ابن التين : ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ ؛ 
لأنه قال «من تعار فقال» فعطف القول على التعار . انتهى . ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما 
صوت به المستيقظ ؛ لأنه قد يصوت بغير ذكر» فخص الفضل المذكور بمن صوت بماذكر من 
ذكر الله تعالى» وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه» وإنما يتفق ذلك لمن 
تعود الذكر» واستأنس به» وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته» فأكرم من 
اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته . 

قوله: (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل المروزي» وجميع الإسناد كله شاميون» وجنادة 
بضم الجيم وتخفيف النون مختلف في صحبته . 

قوله : (عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ) كذا لمعظم الرواة عن الوليد بن مسلم» 
وأخرجه الطبراني في الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن عمير بن هانئ» وأخرجه الطبراني فيه أيضًا عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي ‏ وهو الحافظ الذي يقال له دحيم عن أبيه عن الوليد مقرونًا برواية صفوان بن 
صالح» وما أظنه إلا وهمًا فإنه أخرجه في المعجم الكبير عن إبراهيم عن أبيه عن الوليد عن 
الأوزاعي كالجادة» وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وجعفر الفريابي في الذكر عن دحيم 
وكذا أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن سليم عن دحيم . 

ورواية صفوان شاذة فإن كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند الوليد فيه شيخان» 
ويؤيده ما في آخر الحديث من اختلاف اللفظ› حيث جاء في جميع الروايات عن الأوزاعي فإنه 
قال «اللهم اغفر لي . . ٠‏ إلخ ووقع في هذه الرواية «كان من خطاياه كيوم ولدته أمه» ولم يذكر 
رب اغفر لي ولا دعاء» وقال في أوله: «ما من عبد يتعار من الليل» بدل قوله : «من تعار» لكن 
تخالف اللفظ في هذه أخف من التي قبلها . 

قوله : (له الملك وله الحمد) زاد علي بن المديني عن الوليد «يحيي ويميت» أخرجه أبو 
نعيم في ترجمة عمير بن هانىئْ من «الحلية» من وجهين عنه . 

قوله : (الحمد لله وسبحان الله) زاد في رواية كريمة «ولا إله إلا الله» وكذاعند الإسماعيلي 
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والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية» ولم تختلف الروايات في البخاري على 
تقديم الحمد على التسبيح » لكن عند الإسماعيلي بالعكس» والظاهر أنه من تصرف الرواة؛ 
لأن الواو لا تستلزم الترتيب . 
/ قوله : (ولاحول ولا قوة إلا بالثه) زاد النسائي وابن ماجه وابن السني «العلي العظيم». ‏ ل 
قوله : (ثم قال : اللهم اغفر لي» أو دعا) كذا فيه بالشك ويحتمل أن تكون للتنويع» ويؤيد ١‏ 
الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ «ثم قال : رب اغفر لي» غفر له» أو قال : فدعا استجيب له» 
شك الوليد» وكذا عند أبي داود وابن ماجه بلفظ «غفر له» قال الوليد «أو قال دعا استجيب له 


وفي رواية علي بن المديني «ثم قال : رب اغفر لي» أو قال : ثم دعا؛ واقتصر في رواية النسائي 
على الشق الأول. 

قوله : (استجيب) زاد الأصيلي «له» وكذا في الروايات الأخرى . 

قوله : (فإن توضأً قبلت) أي إن صلى . وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت «فإن توضأ وصلى» وكذا 
عند الإسماعيلي وزاد في أوله «فإن هو عزم فقام وتوضأ وصلى» وكذا في رواية علي بن المديني . 

قال ابن بطال' : وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه 
والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليهاء وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه» 
والخضوع لهء بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلی 
قبلت صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى . 

قوله : (قبلت صلاته) قال ابن المُنيّر في الحاشية : وجه ترجمة البخاري بفضل الصلاة» 
وليس في الحديث إلا القبول» وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أم مفضولة؛ لأن 
القبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره» ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة» فلأجل قرب 
الرجاء فيه من اليقين تميز على غيره وثبت له الفضل . انتهى . والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا 
قدر زائد على الصحة» ومن ثم قال الداودي ما محصله : من قَبِلَ الله له حسنة لم يعذبه”" لأنه 
يعلم عواقب الأمور فلا يقبل شيئًا ثم يحبطه» وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب» ولهذا قال 
الحسن : وددت أني أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة . 
() (6۷/۳). 


(۲) فيما قاله الداودي نظرء وظاهر النصوص يخالفه» ولا يلزم من قبول بعض الأعمال عدم التعذيب على 
أعمال أخرى من السيئات مات العبد مصرًا عليهاء فتنبه . والله أعلم . [ابن باز] . 


<۲ 
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(فائدة) : قال أبو عبد الله الفربري الراوي عن البخاري : أجريت هذاالذكر على لساني عند 
انتباهي ثم نمت فأتاني آت فقر أ وه دوأ إل لطي مى الْمَوَلِ4 الآية» [الحج : 5 7]. 

قوله : (الهيشم) بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها مثلثة مفتوحة» وسنان بكسر المهملة 
ونونين الأولى خفيفة . 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه) أي مواعظه التي كان أبو هريرة يذكر 
أصحابه بها . 

قوله : (وهو یذ کر رسو ليك أن أخا لكم) معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله ية فاستطرد إلى 
حكاية ماقيل في وصفه فذكر كلام عبد الله بن رواحة بم وصف به من هذه الأبيات . 


قوله : (إن أا لكم) هو المسموع للهيئم» والرفث الباطل أو الفحش من القول» والقائل 


يعني هو الهيثم » ويحتمل أن يكون الزهري . 
قوله : (إذاانة نشق) كذا للأكثر وفي رواية أبي الوقت «كما انث نشق» والمعنى مختلف وكلاهما 
زاج 


قوله : (من الفجر) بيان للمعروف الساطع » يقال الساطع إذا ارتفع . 

قوله : (العمى) أي الضلالة . 

قوله : (يجافي جنبه) أي يرفعه عن الفراش» وهو كناية عن صلاته بالليل» وفي هذا البيت 
الأخير معنى الترجمة؛ لأن التعار هو السهر والتقلب على الفراش كما تقدم» کک 
أشار إلى قوله تعالى في صفة المؤمنين: « نتجاق جنوبَهم ن المصاجع يذو رهم خو 
وَظمَعًا» الآية [السجدة: ]١5‏ . 

(فائدة) : وقعت لعبد الله بن رواحة في هذه الأبيات قصة أخرجها الدارقطني من طريق 
SS‏ 
جاريته فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية» وجحده ذلك والتماسها منه القراءة؟ لأن 
س الجنب/ لا يقرأء فقال هذه الأبيات» فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري» فأعلم النبي بيا 
لاسا مار ل ب دام 
حسن الشعر محمود كحسن الكلام . انتهى . وليس في سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من 
قوله يك بل هو ظاهر في أنه من كلام أبي هريرة» وبيان ذلك سيآتي في سياق رواية الزبيدي 


.)١:8/9#(« (1) 


4 كتاب التهجد/ باب ۲۱/ ح٤ ۱۱٣۹۸-۱۱١‏ 0¥ 


المعلقة» وسيأتي بقية مايتعلق بالشعر في كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه عقيل) أي عن ابن شهاب» فالضمير ليونس» ورواية عقيل هذه أخرجها 
الطبراني في الكبير”'' من طريق سلامة بن روح عن عمه عقيل بن خالد عن ابن شهاب» فذكر 
مثل رواية يونس . 

قوله: (وقال الزبيدي. . .) إلخ» فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهري في هذا الإسناد» 
فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه الهيئم» وخالفهما الزبيدي فأبدله بسعيد أي ابن المسيب 
والأعرج أي عبد الرحمن بن هرمز» ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين فإنهم حفاظ أثبات» 
والزهري صاحب حديث مكثر» ولكن ظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يونس لمتابعة عقيل له» 
بخلاف الزبيدي» ورواية الزبيدي هذه المعلقة وصلها البخاري في التاريخ الصغير”" والطبراني 
في الكبير“ أيضًا من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه ولفظه «أن أبا هريرة كان يقول في 
قصصه : إن أخَّا لكم كان يقول شعرًا ليس بالرفث» وهوعبد الله بن رواحة فذكر الأبيات» وهويبين 
أن قوله في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفا بخلاف ما جزم به ابن بطال”*. والله أعلم . 

قوله: (حدثنا أبو النعمان) هو السدوسي . 

قوله : (إلاطارت إليه) سيأتي في التعبير”"'' بلفظ إلا طارت بي إلية ويأتي بقية فوائده هناك إن 
شاء الله تعالى » وقد تقدم في أوائل أبواب التهجد”"' من وجه آخر عن ابن عمر دون القصة الأولى . 

قوله : (وكان عبد الله) أي ابن عمر (يصلي من الليل) هو كلام نافع» وقد تقدم نحوه عن 
سالم. 

قوله : (وكانوا) أي الصحابة. 

وقوله: (أنها) أي ليلة القدر. 

قوله: (فليتحرها في العشر الأواخر) كذا للكشميهني» ولغيره «من العشر الأواخر» 


»)5١/14( )۱(‏ كتابالأدب» باب41» ح۱١۱٦‏ . 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ 57”5)» .)١١8/6(‏ 

.)55/١١ )9( 
.)1١8/6( »)57 5 تغليق التعليق(؟/‎ )٤( 
.)١5:8/#( (o) 

030( ۰)۲ كتاب التعبير» باب56؟» ح٥۷۰۱‏ . 
)۷( (۳/ ۰)۰۸ كتاب التهجد» باب5؟» ح۱۱۲۱ . 


0۸ 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر الصياء”'" . 

تنبيه) : أغفل المزي فى الأطراف”2 هذا الحديث المتعلق بليلة القدر فلم يذكره في 
ترجمة أيوب عن نافع عن ابن عمر» وهو واردعليه» وبالله التوفيق 


e 


سے 
ًا سے 


۹-كتاب التهجد / باب۲۲/ ح۱۹ ١‏ 


۱۹ 
اکن مرون تالک آي تلع وتا ري تما : صَلَى اگ اوا 

تَُصَلَى تَمَانِيَ ركعَاتٍ» وَركْعَتيْنِ جَالِسَا ورتين بين الَدَاءَيْن وَلَمْيَكُنْيَدَعْهُمَا بدا . 
[تقدم في : :014[ 


قوله : (باب المداومة على ر كعتى الفجر) أي سفرًا وحضرًا. 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقري . 

قوله : (عن عراك بن مالك عن أبي سلمة) خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيب» فرواه عن 
جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحدًا. أخرجه أحمد والنسائي» وكأن جعفرًا أخذه 
عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنهء وليزيد فيه إسناد آخر رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن 
عائشة أخرجه مسلم » وكأن لعراك فيه شيخين . والله أعلم . 

قوله: (وصلى) في رواية الكشميهني «ثم صلى» وليس فيه ذكر الوتر» وهو في رواية 
الليث ولفظه «كان يصلي/ بثلاث عشرة ركعة تسعًا قائمًا وركعتين وهو جالس». 

قوله : (وركعتين بين النداءين) أي بين الأذان والإقامة» وفي رواية الليث «ثم يمهل حتى 
يؤذن بالأولى من الصبح فيركع ركعتين»» ولمسلم من رواية يحبي بن أبي كثير عن أبي سلمة 
«يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح». 

قوله: (ولم يكن يدعهما أبدًا) استدل به لمن قال بالوجوب» وهو منقول عن الحسن 
البصري أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ «كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين» والمراد 
بالفجر هنا صلاة الصبح . ونقل المرغيناني مثله عن أبي حنيفة» وفي جامع المحبوبي عن 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة «لو صلاهما قاعدًا من غير عذر لم يجز» واستدل به بعض 
)00( (5/ 07 5)» كتاب فضائل ليلة القدرء باب7, ج٠٠٠۲‏ . 
Voz (T/0 (۲)‏ 


84 كتاس التھجد/ باب ۲۳/ ح٠۱۱۹‏ ب_- سس 4 
الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات» وقال الشافعي في الجديد: أفضلها 
الوتر» وقال بعض أصحابه : أفضلها صلاة الليل لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد من 
حديث أبي هريرة عند مسلم . 

(تنبيه) : قوله «أبدَا» تقرر في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل» وأما الماضي فيؤكد 
بقط» ويجاب عن الحديث المذكور» بأنها ذكرت على سبيل المبالغة إجراء للماضي مجرى 
المستقبل » كان ذلك دأبه لا يتركه . 1 


"باب الضَّجْعَة على الشّقَّ الأيْمَنِ بَعْدَ بعد ركعت الْفَجْرٍ 


آل 


111۰ حَدَنَمَا عَبْدُ الله ن بريد حَدَنَنَا سيد بن أبي يوب قَالَ : حَدَّئني أَبُو السود عَنْ 
عروة د ن الوبَير عَنْ عَائِسَةَ رضي اللَهْعَنْهَّا قَالَث : كان الب ةدا صَلَى ركعي الجر اضطَجَع 
عَلَى شِقَهِالأيْمَنِ . 


[تقدم في : 1۲٦‏ الأطراف: 25375 ۰۱۱۲۳۰۹۹۴ ۰۱۱۷۰ ]5173١‏ 


قوله : (باب الضجعة) بكسر الضاد المعجمة؛ لأن المراد الهيئة» وبفتحها على إرادة 
المرة. 

قوله : (أبو الأسود) هو النوفلي يتيم عروة . 

قوله : (على شقه الأيمن) قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه 
لاستغرق نومًا لكونه أبلغ في الراحة » بخلاف اليمين فيكو ن القلب معلقًا فلا يستغرق» وفيه أن 
الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن» وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع» وقول 
إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهما ابن أبي شيبة» فهو محمول على أنه لم 
يبلغهما الأمر بفعله. وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه فإنه قال في آخر كلامه : إذا 
سلم فقد فصل» وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة» فإنه شذ بذلك حتى روي عنه أنه أمر 
بحصب من اضطجع كما تقدم . وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع › 
وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل » لكن لا بعينه كما تقدم . والله أعلم . 


9 3 3 


0۷۰ 4 كتاب التهجد/ باب٤‏ ”/ ح۱١١۱‏ 


٤باب‏ من تَحَدَتَ ثبع الرَكمتيْنٍ ولم يضطجغ 
١0‏ حَدَنَنَا بش بسْرْبْنُ الْحَكَمٍ حَدَتََا سُفْيَانُقَالَ دك ِي سَالم ابو اضر عَن ابي سَلَمَةَعَنْ 
عائشة ر ف ال با أن الب ل كَانَ إا صَلَّى سن الفَجْرِ فن كذ مُسْتَيْقظة حَدَدِ: وا 


e افطل‎ 


قوله : (باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) أشار بهذه الترجمة إلى أنه ية لم يكن 
يداوم عليهاء وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب» وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث 
أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب» وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح» 
وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربي » ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق 


بح إن غائينة كانت تقول: «إن النبي ا لم يضطجع لسنةء ولكنه كان يدأب/ ليلته فيستريح» في 


إسناده راو لم يسم . وقيل : إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» وعلى هذا فلا 
اختصاص . 

ومن ثم قال الشافعي : تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه 
البيهقي» وقال النووي”'': المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة» وقد قال أبو هريرة راوي 
الحديث : إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي» وأفرط ابن حزم فقال : يحب عن كل أحد» 
وجعله شرطًا لصحة صلاة الصبح» ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في 
صحة الحديث ؛ لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقال . 

والحق أنه تقوم به الحجة . ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن» ومن أطلق 
قال : يختص ذلك بالقادر» وأماغيره فهل يسقط الطلب أو يومئْ بالاضطجاع أو يضطجع على 
الأيسر؟ لم أقف فيه على نقل» إلا أن ابن حزم قال: يومئ ولا يضطجع على الأيسر أصلاً» 
ويحمل الأمر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده. وذهب بعض السلف إلى 
استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر» وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل 
عن النبي اة أنه فعله في المسجدء وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد 
أخرجه ابن أبي شيبة . 

قوله : (كان إذا صلى ركعتين الفجر) وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده . 


)١(‏ المنهاج(18/5). 


0۷۱ 


۱۹ -كتاب التهجد / باب ۲/ ح۱۹۸ ١‏ 


قوله: (حدثني وإلا اضطجع) ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثهاء وإذا حدثها لم 
يضطجع» وإلى هذا جنح المصنف في الترجمةء وكذا ترجم له ابن خزيمة «الرخصة في ترك 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي 
عن مالك عن أبي النضر في هذا الحديث «كان يصلي من الليل » فإذا فرغ من صلاته اضطجع › 
فإن كنت يقظى تحدث معي » وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن» فقد يقال : إنه كان يضطجع 
على كل حال» فإما أن يحدثها وإما أن ينام» لكن المراد بقولها نام أي اضطجع» وبينه ما أخرجه 
المصنف قبل أبواب التهجد”'' من رواية مالك عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد جميعًا عن أبي 
سلمة بلفظ «فإن كنت يقظى تحدث معي » وإن كنت نائمة اضطجع» . 

قوله : (حتى يؤذن) بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة» وفي رواية الكشميهني «حتى نودي» 
واستدل به على عدم استحباب الضجعة» ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم 
الاستحباب» بل يدل تركه لها أحيانًا على عدم الوجوب كما تقدم أول الباب . 

(تنبيه) : تقدم في أول أبواب الور" في حديث ابن عباس أن اضطجاعه يا وقع بعد الوتر 
قبل صلاة الفجرء ولا يعارض ذلك حديث عائشة؛ لأن المراد به نومه يه بين صلاة الليل 
وصلاة الفجرء وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» فيستفاد منه 
عدم الوجوب أيضًاء وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه وك 
اضطجع بعد الوتر» فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجرء وهو 
المحفوظ » ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . والله أعلم . 


25" ا 
TT TT‏ 
اضطْجَعٌ» ٠‏ قُلْتُْلِسُفْيَانَ : فَإِنَّ/ بَعْضَهُمْيَرُوِيهِ «ركعَتي الفَجْر»» قَالَسُفْيَانٌ : هُوذاك؟ 
[تقدم في : ۱۱۱۸ء الأطراف: ۱۱۱۸ ۰۱۱۹۱۰۱۱۴۸۰۱۱۱۹ ]٤۸۳۷‏ 


»)٥۰۰ /۳( )۱(‏ کتاب تقصير الصلاة» باب۰۲۰ ح۱۱۱۹ . 

(۲) (۳/ ۳۲۰). كتاب الوترء باب۱ ح۹۹4۲ . 

)۳( تنبیه : الباب رقم (10) وأحاديثه الستة بأرقام ١۷ ء۱١١١ ء۱۱١١ ۰۱۱۹۴٤ ۰۱۱۹۳ 21١15757(‏ 
تأتي في : (ص : ۰)0۷ بعد الانتهاء من شرح الحديث رقم )١۱١۷١(‏ . 


0 


7»5ع0 6 كتاب التهجد/ باب/717/ ح۱۱۹۹ 


قوله: (باب الحديث بعد ركعتي الفجر) أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه «كان يصلي 
رکعتین» وفي آخره : قلت لسفيان نعي ان «ركعتي الفجر) قال سفيان: هو ذاك. 
والقائل "قلت لسفيان» هو علي بن المديني شيخ البخاري فيه» ومراده بقوله: «بعضهم» مالك 
كذا أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع 
الفجر فحدثني عن سالم فذكره» وقد أخرجه ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
عن ابن عيينة بلفظ «كان يصلي ركعتي الفجر» واستدل به على جواز الكلام بين ركعتي الفجر 
وصلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك» وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود» ولا يثبت عنه 
وأخرجه صحيحًا عن إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما . 

(تنبيه) : وقع هنا في بعض النسخ عن سفيان «قال سالم أبو النضر حدثني أبي» وقوله: 
«أبي» زيادة لا أصل لهاء بل هي غلط محض حمل عليها تقديم الاسم على الصفة» فظن بعض 
من لا خبرة له أن فاعل حدثني راو غير سالم فزاد في السند لفظ أبي» وقد تقدم الحديث بهذا 
السند قريبًا”' ' عن بشر بن الحكم عن سفيان عن أبي النضر عن أبي سلمة ليس بينهما أحد» وكذا 
في الذي قبله”"' من رواية مالك عن أبى النضر عن أبى سلمة» وقد أخرجه الحميدي فى مسئده 
عن سفيان حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة» وليس لوالد أبي النضر مع ذلك رواية أصادٌ لا في 
الصحيح ولا في غيره فمن زادها فقد أخطأ . وبالله التوفيق . 


"١‏ -باب تَعَاهدٍ رَكعتى الفجر وَمَنْ سَمَاهُمَا تَطوعًا 

9 حَدَنَنَابيَانُبْنُ عَمْرِ و حَدَتَما يَحْبَى بن سَعِيدٍ حَدَنَنًا ان جُرَيْج عَنْ عَطاءِ عَنْ عبد 
فح اموا 2 ا المع مو ع 2 مس 5 م مله >1 2 . 4 ۶ كي و 
ابن عمَيْرٍ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن اللي ب على شيْءٍ مِنَ النوافل أشد منْه 
تَعَاهُدَاعَلى ركعتى الْفَجْر. 

قوله: (باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما) في رواية الحموي والمستملي «ومن 
سماها» أي سنة الفجر . 

قوله : (تطوعا) أورده في الباب بلفظ النوافل» وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد في بعض 
طرقه» ففي رواية أبي عاصم عن ابن جريج عند البيهقي اقلت لعطاء أواجبة ركعتا الفجر أو هي 
)١(‏ تقدم برقم (۱۱۹۷). 
)۲( (/ ۰)۰۰ كتاب تقصير الصلاةء باب۰۲۰ ح۱۱۱۹ . 


ل ملسست يي 


من التطوع؟ فقال : حدثني عبيد بن عمير» فذكر الحديث» وجاء عن عائشة أيضا تسميتها تطوعًا 
من وجه آخر» فعند مسلم من طريق عبد الله بن شقيق «سألت عائشة عن تطوع النبي با فذكر 
الحديث . وفيه «وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» . 

قوله : (بيان) بفتح الموحدة والتحتانية الخفيفة» ويحيى بن سعيد هو القطان . 

قوله : (عن عطاء) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج «حدثني عطاء؟ . 

قوله : (عن عبيد بن عمير) في رواية ابن خزيمة عن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعید بسنده 
«أخبرني عبيد بن عمير) . 

قوله : (أشد تعاهدًا) في رواية ابن خزيمة «أشد معاهدة» ولمسلم من طريق حفص عن ابن 
جريج «ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر» زاد ابن خزيمة من هذا 
الوجه «ولا إلى غنيمة» . 


باب مَايقرأفي ركعت الْفَجْرٍ 


11۷۰ ادال يُوسّفَ قال 3 خبرتا ماك عن شم بن وحن وح نَْاِقَة 


ا : کار سول الله ها يُصَلي اليل نت عَشْرَةَ رَكعَة د ُمْيْصَلَي إِدَاسَمِمَ ل 


]٦۳٠١ ١1١5٠9 21١11" 494 : [تقدم في : 444, الأطراف‎ 
G2 


311۷۱ حَدَنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بسار قَالَ : حَدَّننَا محمد بْنُ جخفر جا شب عَنْ مُحَكَدِ بْنِ 
َب الوحْمَن عَنْ عَمِْه عَهْرة عَنْ عَائِشَّة رضي اللمُعَنهاَلَثْ : كَانَ الي هة .ج واا 


ابن يونس حَدّننا زُهَيْرُ حَدَتنا يَحْبَى هو ابن سَعِيٍ عَنْ مُحَمَّدِ : بن عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ عَمْرَة عَنْعَا عائشة 
0 ا كاين افع أن ايع حل ني انون 


قوله: 0000 

قوله : (ثلاث عشرة ركعة) مخالف لما مضى قريبًا من طريق أبي سلمة عن عائشة «لم يكن 
يزيد على إحدى عشرة» وقد تقدم طريق الجمع بينهما هناك . 

قوله : (خفيفتين) قال الإسماعيلى : كان حقهذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتى الفجر . 
قلت: ولما ترجم به المصنف وجه 59 وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في 


:لاه عط ل ل 8١_كتاب‏ التهجد/ باب ۲۸/ح ۱۱۷۱۰۱۱۷۰ 


ركعتي الفجر أصلاً » وهو قول محكي عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علية» فنبه على أنه لابد 
من القراءة» ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط مسرعاء أو 
قرأها مع شيء يسير غيرهاء واقتصر على ذلك» لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يق رأ به 
فيهماء وسنذكر ما ورد من ذلك بعد» واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل : ليبادر إلى صلاة 
الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي» وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان 
يصنع في صلاة الليل ؛ ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام . والله أعلم . 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) أي ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
ويقال اسم جده عبد الله . وقوله: «عن عمته عمرة» هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
وعلى هذا فهي عمة أبيه . وزعم أبو مسعود وتبعه الحميدي”'' أنه محمد بن عبد الرحمن بن 
حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال» ووهمه الخطيب في ذلك وقال : إن شعبة لم يرو عن 
أبي الرجال شيئًاء ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال لاعمته» وقد رواه أبو داود الطيالسي عن 
شعبة فقال : عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة » ووهموه فيه أيضا . ويحتمل إن 
كان حفظه أن يكون لشعبة فيه شيخان . 

قوله: (ح. وحدثنا أحمد بن يونس) في رواية أبي ذر «قال وحدثنا» وفاعل قال هو 
المصنف أبو عبد الله البخاري» وزهير هو ابن معاوية الجعفي . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد كذا في الأصل وهو الأنصاري . 

قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن) كذا في الأصل غير منسوب» والظاهر أنه هو الذي قبله 
وهو ابن أخي عمرة» وبذلك جزم أبو الأحوص عن يحي بن سعيد عند الإسماعيلي» وتابعه 
آخرون عن يحيي » وذكر الدارقطني في العلل أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد قال : 
حدثني أبو الرجال» وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم ومعاوية بن صالح عن يحيى بن محمد بن 
عمرة وهو أبو الرجال» وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحمن» فيحتمل أن يكون ليحيى فيه 
شيخان» لكن رجح الدارقطني الأول. وحكى فيه اختلافات أخرى عن يحيى موهمة» وقد 
رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة فأسقط من الإسناد اثنين . 

0 / قوله: (هل قرأ بأم الكتاب؟) في رواية الحموي «بأم القرآن» زاد مالك في الرواية 

المذكورة: أم لا؟ 


)00( الجمع بين الصحيجين (1/ )٠١١‏ . 


9 كيتاب التھجد/ ياب758/ 11116111١‏ صست-لنب_ب ب بإ ل سس 890 

(تنبيه) : ساق البخاري المتن على لفظ يحيى بن سعيد» وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن 
محمد بن جعفر شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصل إلا ركعتين» 
أقول : لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» وكذا رواه مسلم من طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقل : أو 
لم يصل إلا ركعتين . ورواه جمد أيضا عن يحيى القطان عن شعبه بلفظ «كان إذا طلع الفجر لم 
يصل إلا ركعتين فأقول : هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟» وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في 
ركعتي الفجر أصلاً » وتعقب بماثبت في الأحاديث الآتية. 

قال القرطبي”'' : ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته ية الفاتحة» وإنما معناه أنه كان 
يطيل في النوافل» فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من 
الصلوات» قلت : وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من 
صلاته » وقد روى ابن ماجه بإسنناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : «كان رسول الله بلا 
يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيها 
الكافرون» وقل هو الله أحد» ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عائشة «كان يقرأ 
فيهما بهما» ولمسلم من حديث أبي هريرة أنه ية قرأ فيهما بهما» وللترمذي والنسائي من 
حديث ابن عمر «رمقت النبي َة شهرًا فكان يق رأ فيهما بهما» . 

وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد» وكذا للبزار عن أنس» ولابن حبان عن 
جابر مايدل على الترغيب في قراءتهما فيهما . واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم 
القرآن وهو قول مالك» وفي البويطي عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما 
مع الفاتحة عملا بالحديث المذكور» وبذلك قال الجمهورء وقالوا: معني قول عائشة «هل قرأ 
فيهما بأم القرآن» أي مقتصرًا عليها أو ضم إليها غيرهاء وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان من 
عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما تقدمت الإشارة إليه . 

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما وهو قول أكثر الحنفية » ونقل عن النخعي» وأورد 
البيهقي فيه حديثًاً مرفوعًا من مرسل سعيد بن جبير وفي سنده راو لم يسم» وخص بعضهم ذلك 
بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر» ونقل ذلك عن أبي حنيفة» 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري» واستدل به على الجهر بالقراءة في 
ركعتي الفجر » ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما تقدم في 


.)۳١۲ /۲( المفهم‎ )۱( 


٦۷ہ‏ لبلب ١4‏ كتاب التهجد/ باب8؟/ 1151-١157‏ 
صفة الصلاة”'' من حديث أبى قتادة فى صلاة الظهر «يسمعنا الآية أحيانًا» ويدل على ذلك أن فى 
زوأنة ابن کو تريس ف 1 
وقد صححه ابن عبد البر » واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة 
في الصلاة؛ لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص» وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه با 
كان يقرأ في ركعتي الفجر ‏ فُولُوَاءامَتَا و4 التي في البقرة» وفي الأخرى التي ف يآل عمران» 
وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيهاء ويؤيده أن قول عائشة : : لا أدري أقرأ الفاتحة 
أم لا؟؛ فدل على أن الفاتحة كان مقررًا عندهم أنه لا بد من قراءتها . والله أعلم . 
(ننبيه) : هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول بينها بالباب 
الآتي بعد وهو «باب : ااي ال ى مي والعبوات ما وقع فيعض الارن 
0 تأخيره عنها وإيرادها يتلو بعضها/ بعضاء قال ابن رشيد : الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة 
عند ضم الأبواب إلى بعض . ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله «باب الحديث بعد ركعتي 
الفجر» كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله: «باب من تحدث بعد الركعتين» إذ المراد 
بهما ركعتا الفجر» وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث . انتهى . وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر 
اا و وإنما المغرب في التحقيق من صلاة 
الليل» كما أن الفجر في الشرع » من صلاة النهار . والله أعلم . 


بي ذَرُوَأَمَسِ وَجَابرِبْن ريد ك 
وَقَالَ یخی بن سعید ا نصَارِي : مَالدركْتْفَُهَارضَاِلايُسَلْمُونَ في كَل اشن من اهار 
5 حَدَننا يبه قال : اع الوشتو ني اللي عن کو ی اللي مز 

0 قال: كا رشو الل ُعَلَمنَاالاستكَارة في الأمور كلا 

َمَا يلما الور من ا آنِ» يفول : ap:‏ حَذْكُمْبالأمر يرع ركم من غير الْفَرِيضَةٍ 

ليل : اللَّهُمَّإِني ا تك وَأسأنّكَ ِن قضْلِكَ الَْظيم. قنك 


يجي وله ممه 


ليذ ولا فين وده ولا أله وات ء مالعوب . اللَهُمَإِنْ كنت تَعْلَمأنَّهَذا الأمرَحَيْدِي في 


)0( (577/5): كتاب الأذان» باب۰۹۷ ح57لاء وفي (۲/ 1۹۱)ء باب۱۰۹ ۰ ح8/ا/. 


4 كتاب التهجد/ باب /۲٣‏ ح۱۹۲ ۱۔۹۷ N۷N u‏ 


1 مري و وآجله قاف هلي وَيَسُْْلِي » هبار ك لي فيه . 


مه و 2 4 . a77‏ ر f‏ 
ون كنت تَعلَه أنَّهَذَا الأَمْر سر لي في ديني وَمَعَاشِي وعَاقبة مر ي- قفي عاج ري وآجله- 
E 0‏ 5 2 کے 
فَاصْرِفْهُعَني وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَافْدُرْلِي الْحَيْرَحَيْثُ کان مضني بها قَالَ : «وَيُسَمّي حَاجت». 
[تقدم في : ۸١١۱ء‏ الأطراف NIMA:‏ 111 144 تلك LEAFY‏ 


111۳ حَدَنَنَا امَك : راهيم عَنْ عَبْدِ الله ن ب سعد عَنْعَاٍ ِن عبد لبن الور 
قرو بن سأي ارقي سمح اَن ني الأنصاري رالنان : الا كل : 
دحل أحَدُكُمُ المَسْجد فَليَجْلِْ حَنَّى ُصَلَيَ كتين ». 

اللي 
خد اعد الله نر ترسف قال : 1 حبرا مالك عَنْإِسْحَاق بن عد اَن أبِي طَلْحَة 
عَنْ َس بن مَالِكِ رضي اللّمعَنهْكَالَ e‏ سول الله ركعتیْن ؟ تم انْصَرَفٌ . 


[AYE CAY CAT’ CVYY الأطراف: مال‎ 0 TA* اي‎ 


ا و و 2 


ا حَدَنَنا اللَيْثُ عَنْ مَل عَن ابن شهَا ب قَالَ a‏ ي سَالِوْحَنْ عَبْدِ الله 
ان كد ر ال عَنهمًا كال : صت مع رول الله ق كتين قبل اهر وتيب 
الطَوْره رركتت ا 6 وَركعت ينِبَعْدَ الْمَغْرِبء وَركعتَيْنِبَعْد الْعِشاءِ . 

ل ل 

7 حَدَنََا ادم ق قَالَ: + يريا شذية آخبرتا عرو بن دیتار قَالَ 0 
رضي اللُعنُْمَاقَالَ ARE AEE‏ : «إدَّاجَاء أحَدُ حَدُكُمْ وَالإِمَامْيَحْطْبُ_أَوْقَا 
حخَرَجَ-فَلبْصَلَ رَكْعََيْنِ) . 

١‏ 00 َعَم قَالَ: حَدَنَنا سَيُْ بن سُلَيِمَانَ المكي سمه فيقث اهنا و ا ا 
عُمَرَ رضي اللَّْعَنْهُمَاذ في مل يل هَذَار ول الول قذ دحل الكغبةء قال: تأت فج 

شرك ال درج وجي لأيلة ياب قوم فقت : بابلل أْصَلَى رَ سول الله يفي الْكَعْية؟ 
َالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فأَيْنَ؟ قَالَ بن ما الأنطوائتين حر صَلى ريني وجوالكغبة. 

قال أَبُو عبد الله : ال ُو خُربْرة رضي اللعَنة: أَوْصَانِي الي يكل بركْعَتي الضحى . وَقَالَ 
عتبان: عَدَاعَلَيَ ر سول اللا وأو بر رضي اللَهعل بعد ما امعد اهار وصففتا رة ركع ركعتَين . 

[تقدم في : ۳۹۷ الأطراف : ۳۹۷ 2474 26504 0۰0 2605 094 1, 1599 1984 241584 
[i6‏ 


٤۹ 


۸ سس لل ١4‏ كتاب التهجد/ باب78/ 1157-1157 


قوله : (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) أي في صلاة الليل والنهارء قال ابن رشيد: 
مقصوده أن يبين بالأحاديث والآثار التى أوردها أن المراد بقوله فى الحديث «مثنى مثنى» أن 
يسلم من كل ثنتين . 

قوله : (قال محمد) هو المصنف . 

قوله : (ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري) أماعمار 
فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة”'' من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن 
ياسر «آنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين» إسناده حسن » وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما 
رواه ابن أبي شيبة”'" أيضا من طريق مالك بن أوس عن أبى ذر «أنه دخل المسجد فأتى سارية 
وصلى عندها ركعتين»» وأما أنس فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي ية بهم في 
بيتهم ركعتين وقد تقدم في الصفوف”" » وذكره فى هذا الباب مختصرًاء وأما جابر بن زيد وهو 
أبو الشعثاء البصري فلم أقف عليه بعد» وأما عكرمة فروى ابن أبي شيبة”*) عن حرمي بن 
عمارة عن أبى خلدة قال : «رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين» وأما الزهري فلم 

قوله : (وقال يحيى بن سعيد الأنصاري . . . ) إلخ» لم أقف عليه موصولاً أيضًا. 

قوله : (فقهاء أرضنا) أي المدينة» وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب» ولحق 
قليلاً من صغار الصحابة» كأنس بن مالك . 

ثم أورد المصنف في الباب ثمانية أحاديث مرفوعة» ستة منها موصولة واثنان معلقان. 
أولها : حديث جابر في صلاة الاستخارة» وسيأتي الكلام عليه في الدعوات”” . ثانيها: حديث 
أبي قتادة في تحية المسجد وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة . ثالثها : حديث أنس فى 
صلاة النبي يا في بيت أم سليم وقد تقدم في الصفوف”" . 

)۲۸٤ المصنف(۲/‎ )١( 

.)١٤١/١(فنصملا‎ )۲( 

(۳) (۲/ 1۱۳( كتاب الأذان» باب۰۷۸ ح۷۲۷ . 
)٤(‏ المصنف(١/١٤)..‏ 

۰)۱٦ /۱6( )5(‏ كتاب الدعوات» باب۸٤‏ »ح۱۳۸۲ . 


c(۸° /۲( (0‏ كتاب الصلاة» باب ٤ ٤ ٤ح » ٠۰‏ 
(۷( (/ ۰)۰۰ كتاب الصلاة» باب۲۰ » ح۳۸۰ . 


8 كتاب التهجد/ خاتمة N.‏ 


رابعها: حديث ابن عمر في رواتب الفرائض وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه“ . 
خامسها: حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب وسبق الكلام عليه في كتاب 
التحيعة"! :فادها حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي َيه في الكعبة وقد تقدم في 
أبواب القبلة”"' وسيأتي الكلام عليه في الح . 

سابعها : قوله : «وقال أبو هريرة أوصاني النبي كَل بركعتي الضحى» هذا طرف من حديث 
سيأتي في كتاب الصيام بتمامه» ثامنها : قوله : «وقال عتبان بن مالك» هو طرف من حديث تقدم 
في مواضع مطولاً ومختصرًا””' : منها في اباب المساجد في البيوت» وسيأتي قريبًا في اباب 
صلاة النوافل جماعة»" . 

ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعًا موصولة» 
واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل/ والنهار» وقال أبوحنيفة وصاحباه: يخير _؟_ 
في صلاة النهار بين الثنتين والأربع وكرهوا الزيادة على ذلك» وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر '* 
حكاية”"' استدلال من استدل بقوله ية : «صلاة الليل مثنى» على أن صلاة النهار بخلاف ذلك . 
وقال ابن المنير في الحاشية : إنماخص الليل بذلك ؛ لأن فيه الوترفلا يقاس على الوتر غيره فيتنفل 
المصلي بالليل أوتارا» فبين أن الوتر لا يعاد وأنبقية صلاة الليل مثنى» وإذاظهرت فائدة تخصيص 
الليل» صا رحاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل والنهار. والله أعلم . 

خاتمة 

اشتملت أبواب التهجد وما انضم إليها على ستة وستين حديثا ؛ المعلق اثنا عشر حديثاء 

والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وأربعون حديثاء والخالص ثلاثة وعشرون» 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل سبع وتسع وإحدى عشرة» وحديث 
«(oA* /F) (1)‏ كتاب التهجد» باب۲۹ » ح۱۷۲ .١‏ 
)۲( (/ ۲۰)» كتاب الجمعة؛ باب۳۲ ح۳۰٩‏ . 
(۴) (118/5). كتاب الصلاة» باب۳۰ ح۳۹۷ . 
/٤( )٤(‏ 0۲۷)» كتاب الحجء باب۲٥۰‏ ح۹۹٥۱‏ . 
)0( (۲/ 10۰(« كتاب الصلاة» باب »٤‏ ح٥۲٤‏ 
)0 (/4». کتاب التهجد» باب٦۰۳‏ ح۱۱۸۱ . 
)۷( (۳/ ل ” كتاب الوثر» باب۱ ح ۰.۹۹ 


و ج 77 114 كنات اچد ا چ 


أنس كان يفطر حتى نظن أن لا يصوم» وحديث سمرة في الرؤياء وحديث سلمان وأبي الدرداءء 
وحديث عبادة «من تعار من الليل»» وحديث أبى هريرة فى شعر ابن رواحة» وحديث جابر فى 
الاستخارة» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرةآثار . والله أعلم . 


۹باب التَطوّع بد المكتوبة 


حم 


۲ حَدَثَنا مُسَدَّدٌ قال لتقي ل OE‏ . خبَرنَا افع عَنِ ابن 
عُمَرَ رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : صَلَِت مع الي ي سَجََيْنٍ قبل الطَْرِء وَسَجْدَتينبَْدَ لطر 
وَسَجْدَتيْن بَعْدَ المَغرب» وسجدتين ع بعد الْعشَاءٍ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَقَ فَأمًا الْمَغْرِبُ 
وَالْعشاءُ قفي بيه . قال ابن اي الزنَادِعَنْ مُوسَى بن عقب عن نافع يعد العشاء ء في أَهْلهِ. 

تاع كشي ربن فرق وأيُوبْعَنْ نآفع . 

RG 


٣‏ - وَحَدَلَِي اختي حَفْصَةُ أن الي ل کان صي سَجدَتَينِ حَفِقتينِ بعد ما يطل 
eee‏ لسار . وَقَالَ 


11۸۱ 2501000 


أَبْوَاب | لتطوع 


لم مرد المُصَّنْف هذه التَرْجَمَة فيمَاوَة ۶ قفْت عليه م الأصول 


قوله : (باب التطوع بعد المكتوبة) ترجم أولاً بما بعد المكتوبة ثم ترجم بعد ذلك بما قبل 
المكتوبة. 

قوله : (صليت مع النبي ييه سجدتين) أي ركعتين» والمراد بقوله : «مع» التبعية أي أنهما 
اشتركا في كون كل منهما صلاة إلا التجميع فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواتب الفرائض › 
وسيأتي بعد أربعة أبواب”'' من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : «حفظت من النبي كَل 
عشر ركعات» فذكرها. 


: ۱۱۸۰٩ باب5 37 ح‎ «(o4۳ /۳) (1) 


4 -_كتاب التھجد/ باب179/ 111778111772 ببس 68 

قوله : (قبل الظهر) سيأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب”'" . 

قوله : (فأما المغرب والعشاء ففي بيته) استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت 
أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكي ذلك عن مالك والثوري» وفي الاستدلال به 
لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كا نكل يتشاغل بالناس في النهار غالبا » وبالليل 
يكون في بيته غالبًا» وتقدم في الجمعة "من طريق مالك عن نافع بلفظ «وكان لا يصلي بعد الجمعة 
حتى ينصرف» والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة»/ بخلاف !ل 
الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلهاء وأغرب ابن أبي ليلى فقال: لا تجزى سنة المغرب في ”° 
المسجد حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه (إن الركعتين بعد 
المغرب من صلاة البيوت» وقال : إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه . 

قوله : (وحدثتني أختي حفصة) أي بنت عمر» وقائل ذلك هو عبد الله بن عمر . 

قوله : (سجدتين) في رواية الكشميهني «ركعتين» . 

قوله : (وكانت ساعة) قائل ذلك هو ابن عمر» وسيأتى من رواية أيوب”" بلفظ «ركعتين 
قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا أدخل على النبي يل فيهاء وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن 
المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين» وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين 
قبل الصبح لا أصل مشروعيتهماء وقد تقدم في أواخر الجمعة”*' من رواية مالك عن نافع 
وليس فيه ذكر الركعتين اللتين قبل الصبح أصلاً . 

قوله : (وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع) أي عن ابن عمر (بعد العشاء في 
أهله) أي بدل قوله : في بيته) . 

قوله : (تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع) أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة» وأمارواية 
أيوب فتقدمت الإشارة إليها قريبًا. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب 
المواظبة عليها وهو قول الجمهور. وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك 
حماية للفرائض» لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك» وذهب العراقيون من أصحابه 
إلى موافقة الجمهور . 


. كتاب التهجد. باب5 "7 ح۱۱۸۰‎ ».)09 /8( )١( 
. ٩۳۷ح (؟) (/70). كتاب الجمعة» باب۳۹‎ 
ح1180.‎ ٤باب‎ .)09 /۳( )۳( 

. ٩۳۷ح كتاب الجمعة» باب۳۹‎ ء)۲۳١‎ /۳( )٤( 


ورودطمدططسس سس سل- ١9‏ كتابالتهجد/ باب ۳۱۰۳۰/ ح175١11175-11‏ 


۳٠‏ -باب من لم يطو بعد الْمَكْوبةٍ 
:2 -حَدَّمَنَا علي بُ عَبدِ اللِّ قَالَ E‏ : سمت أَا الشعاء 
جَابرًا قَالَ : سَمِعْتُ ابن عباس رضي الل عَنْهمَا قال : e‏ 


ينا 
- 
سي > وآ 


وسَْعا جَِيعا . قُلْث: كا التمعء أطلقة عه الظيق غك القضيه وفك الا 


[تقدم في : “47 ١‏ » الأطراف : ٠5141"‏ 9077] 


قوله: (باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين 
الصلاتين» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت"» ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم 
التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أوغيرها فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد» وأما 
التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه» وكذا التطوع قبل الأولى محتمل . 


ا و 2-1 
الا E‏ ار 
e‏ :تاتا ت يَحبَى عَنْ شغْبة عن تَوبة عَنْ مورق قَالَ: قُلْتُ لابن 
ڪور 4 و 


ع رف الله عنوقا: ألمي الس فال : لآ. قلْت: َعم قال : لآ. قُلْث: فأو بخر؟ 
قال : لا . فلت : فلكي يلِه؟ قَالَ : لأإخالة. ٤‏ 
1۱۷٦‏ -حَدَنَناآدَمُ دنا شعْبة حدکنا عَمْرُو بن مر قال : سَمِعْتُ عَبْدَ عَبْدَ الوَحْمَن بْنَ أبي لَبْلَى 
يَقُولُ : مَاحَدَتَنا َحَد أنه رى ابي لصي الصحى عير أممَانِي نها قَالَّث الي َل 


0 
3 


تھا وم قنع مَكَة َاغْسََلَ وَصَلّى نماي ركعَاتِ فلم أ اة قط اح بنا EE‏ 
الؤكوع الد 


[تقدم في : ۱۱۰۲۳ » الأطراف: ۰۱۱۰۳ 4797] 

/ قوله : (باب صلاة الضحى فى السفر) ذكر فيه حديث مورق «قلت لابن عمر: أتصلي 
الضحى؟ قال : لاء قلت : فعمر؟ قال : لاء قلت : فأبو بكر ؟ قال : لاء قلت : فالنبي يَك؟ قال : 
لا إخاله» وحديث أم هانئ في صلاة الضحى يوم فتح مكة . وقد أشكل دخول هذا الحديث في 


(۱) (۲/ ۳۰۷)» كتاب مواقيت الصلاة؛ باب۱۲ »ح۳٤٥‏ . 


4 كتاب التهجد/ باب ۳۱/ ۱۱۷۹۰۱۱۷۹ oAY‏ 


هذه الترجمة» وقال ابن بطال”'': ليس هو من هذا الباب وإنما يصلح في «باب من لم يصل 
الضحى» وأظنه من غلط الناسخ» وقال ابن المنير" : الذي يظهر لي أن البخاري لما تعارضت 
عنده الأحاديث نفيًا كحديث ابن عمر هذاء وإثباتًا كحديث أبي هريرة في الوصية له أنه يصلى 
الضحى » نرّل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضرء ويؤيد ذلك أنه ترجم 
لحديث أبي هريرة «صلاه الضحى في الحضر» وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول: «لو كنت 
مسبحًا لا تممت في السفر» وأما حديث أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصلي» في السفر بحسب 
السهولة لفعلها. 

وقال ابن رشيد : ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضر» لكن استند ابن المنير إلى 
قوله فيه: «ونم على وتر» فإنه يفهم منه كون ذلك في الحضر؛ لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز 
وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلااعلى وترء وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام . 

قال ابن رشيد : والذي يظهر لي أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفيًا وإثبانًا» وحديث 
ابن عمر ظاهره نفي ذلك حضرًا وسفرّاء وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في «باب 
من لم يتطوع في السفر؟ "عن ابن عمر قال : «صحبت النبي يكل فکان لا يزيد على ركعتين»» قال 
ويحتمل أن يقال : لمانفى صلاتها مطلقًا من غير تقييد بحضر ولاسفر_وأقل مايتحقق حمل اللفظ 
عليه السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر_فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف» لما 
عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهار قال : وأورد حديث أم هانىّ ليبين أنها 
إذاكانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا. 

قلت: ويظهر لي أيضًا أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق 
الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك قال : «رأيت رسول الله بيا صلى في السفر سبحة 
الضحى ثمان ركعات» فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلاها أولاً لا يقتضي رد ماجزم به أنس» 
بل يؤيد حديث أم هانئ في ذلك ؛ وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم . 

قوله: (عن توبة) بمثناة مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة» هو ابن كيسان العنبري 
البضري» تابعى خير ما لاعن الخارى شوق هذا الحديت وحدرى ا 60 


.)١١هر//"(‎ )١( 

.)١55.١75(يراوتملا‎ )۳( 

 ) 58١ /( (۳)‏ كتاب تقصير الصلاة» باب ۱۱ء ح۱١٠۱‏ . 
0( (۷,)» كتاب أخبار الأحاد» باب٦ ٬‏ ح۷٣۷۲.‏ 


:وب ددس ب ١9‏ كتاب التهجد/ باب!#/ ح ۱۱۷٦۰۱۱۷۹‏ 


قوله: (عن مورق) بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة» وفي رواية غندر عن شعبة عند 
الإسماعيلي سمعت مورقًا العجلي وهو بصري ثقة» وكذا من دونه في الإسناد» وليس لمورق 
في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث . 
قوله : (لا إخاله) بكسر الهمزة وتفتح أيضًا والخاء معجمة أي لا أظنه . وكأن سبب توقف 
ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره» وقد جاء عنه الجزم 
بكونها محدثة» فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال : إنها 
محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثواء وسيأتي في أول أبواب العمرة من وجه آخر”'' عن مجاهد 
قال: «دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا 
ناس يصلون الضحى » فسألناه عن صلاتهم فقال : بدعة». 
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال : سألت ابن عمر 
عن صلاة الضحى فقال : بدعة ونعمت البدعة . وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن 
أبيه قال : لقد قتل عثمان وما أحد يسبحهاء وما أحدث الناس شيئًا أحب إليّ منها . وروى ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال : / ما صليت الضحى منذ أسلمت» إلا أن 
أطوف بالبيت» أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى» بل على نية الطواف . 
ويحتمل أنه كان ينويهما معا . 
وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص كما سيأتي بعد سبعة أبواب”'' من 
طريق نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة» فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف 
بالبيت ثم يصلي ركعتين . ويوم يأتي مسجد قباء . وروی ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن 
ابن عمر «كان النبي ية لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة» فأما مسجد قباء فقال سعيد بن 
منصور: حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا أن يأتي قباء . 
ابرع تت الصو ورور امير اباد لسع ويحتمل 
أن يكون ينويهما معا كما قلناه في الطواف . 
وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى ؛ لأن نفيه 
محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر» أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما 
)١(‏ (4/0).» كتابالعمرة» باب7, ح٣۱۷۷‏ . 
زفق (۳/ »)٠۹‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب؟» ح۱۱۹۱ . 
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سيأتي نحوه في الكلام على حديث عائشة”'» قال عياض وغیره : إنما أنكر ابن عمر ملازمتها 
وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة, لا أنها مخالفة للسنة . ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال : إن كان ولا بد ففي بيوتكم . 

قوله : (ما حدثنا أحد) في رواية ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى «أدركت الناس 
وهم متوافرون فلم يخبرني أحد أن النبي ية صلى الضحى » إلا أم هانئ» ولمسلم من طريق 
عبد الله بن الحارث الهاشمى قال: «سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن 
ابي يل سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هان بنت أبي طالب حدثتني» فذكر الحديث» 
وعبد الله بن الحارث هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور في الصحابة لكونه 
ولد على عهد النبي يك وبيّن ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك 
ولفظه «سألت في زمن عثمان والناس متوافرون» . 

قوله : (غير) بالرفع لأنه بدل من قوله أحد. 

قوله : (أم هانئ) هي بنت أبي طالب أخت علي شقيقته» وليس لها في البخاري سوى هذا 
وحديث آخر تقدم في الطهارة”" . 

قوله : (دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى) ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتهاء ووقع 
في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أنها ذهبت إلى النبي كك وهو بأعلى مكة 
فوجدته يغتسل» وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه» ويؤيده ما رواهابن خزيمة من طريق مجاهد 
عن أم هانئئ وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل» وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي 
سترته» ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه 
فوجدته يغتسل فيصح القولان» وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل 
والآخر في أثنائه والله أعلم . 

قوله : (ثمان ركعات) زاد كريب عن أم هانئ «فسلم من كل ركعتين» أخرجه ابن خزيمة» 
وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو آقل » وفي الطبراني 
من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين» فسألته امرأته فقال إن النبي ية صلى يوم 
الفتح ركعتين» وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي بي ركعتين» ورأت أم هانئ بقية 
(1) 2089/90 باب75, ح۱۱۷۷ . 
.)٦٥۷ /۱( )۲(‏ کتاب الغسل» باب۲۱ ح۲۸۰ . 
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الثمان» وهذايقوي أنه صلاها مفصولة والله أعلم . 

قوله : (فلم أرصلاة قط أخف منها) يعني من صلاة النبي كَل وقد تقدم في أواخر أبواب 
التقصير"'' بلفظ «فما رأيته صلى ضلاة قط أخف منها». وفي رواية عبد الله بن الحارث 
ل هار سيك 
استحباب تخفيف صلاة الضحى › وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح 
ثرة شغله به» وقد ثبت من فعله ل / أنه صلى الضحى فطوّل فيها أخرجه ابن أبي شيبة من 
حديث حذيفة» واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى » وحكى عياض" عن قوم أنه 
ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك» قالوا: وإنما هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن 
الوليد في بعض فتوحه كذلك» وقال عياض أيضا: ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه 
قصد ييا بها سنة الضحى وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط» وقد قيل إنها كانت قضاء 
عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه » وتعقبه النووي”*' بأن الصواب صحة الاستدلال به لما 
رواه أبوداود وغيره من طريق كريب عن أم هانئٌ أن النبي ية صلى سبحة الضحى . 

ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئْ في قصة اغتساله يك يوم الفتح «ثم 
صلى ثمان ركعات سبحة الضحى». وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد 
عن أم هانى قالت : "قدم رسول الله به مكة فصلى ثمان ركعات» فقلت : ما هذه؟ قال : هذه 
صلاة الضحى» واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات» واستبعده السبكي ووجه 
الك بي احا a‏ وقد ورد من فعله دون 
ذلك كحديث ابن أبى أوفى أن النبي ييا صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن عدي» وسيأتي من 
حديية عبان و امن وحديث عائشة عند مسلم «كان يصلي الضحى أربعًا» وحديث 
جابر عند الطبراني في الأوسط أنه ية صلى الضحى ست ركعات . 

وأما ما ورد من قوله اة ففيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعًا «من صلى الضحى ثنتي 
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عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة» أخرجه الترمذي واستغربه . وليس في إسناده من أطلق 
عليه الضعف » وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعًا «من صلى الضحى ركعتين لم 
يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعًا كتب من التائبين» ومن صلى ستًا كفي ذلك اليوم؛ ومن 
صلى ثمانيًا كتب من العابدين» ومن صلى ثنتي عشرة بنى الله له بيتا في الجنة «وفي إسناده 
ضعف أيضّاء وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار وفي إسناده ضعف أيضا . 


ومن نّم قال الروياني ومن تبعه: أكثرها ثنتاعشرة» وقال النووي في شرح المهذب”") 
فيه حذيك ضعيف» كأنه يشير إلى حديث أنس» لكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء 
قوي وصلح للاحتجاج به » ونقل الترمذي عن أحمد : أن أصح شيء ورد في الباب حديث 
أم هانى» وهو كماقال» ولهذا قال النووي في الروضة : أفضلها ثمان وأكثرها نتاعشرة» ففرق 
بين الأكثر والأفضل» ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة» فإنها تقع 
نفلاً مطلقًا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات . 

فأما من قصل فإنه يكون صلى الضحى» وما زاد على الثمان يكون له نفلاً مطلقًا فتكون 
صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد» وقدذهب قوم منهم أبو جعفر 
الطبري وبه جزم ال ل ا و م 
إبراهيم النخعي قال: سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. 
GG Ss‏ 
على التقييد فيؤكد أن أكثر ها اثنتا عشرة ركعة . والله أعلم . 

وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات» فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة 
الضحى عن جماعة من أئمة الحديث» أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعًا لكثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن الله تعالى : 
«ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره»» وحديث نعيم بن حماد عند 
(۱) لفظه كما في مجمع الزوائد (۲/ ۲۳۷): من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى 

أربعًا كتب من العابدين» ومن صلى ستًا كفي ذلك اليوم» ومن صلى ثمانيًا كتبه الله من القانتين» ومن 

صلى ثنتي عشرة بنى الله له بيت في الجنة . . . الحديث . رواه الطبراني في الكبير» وفيه موسى بن يعقوب 


الزمعى» وثقه ابن معين وابن حبان » وضعفه ابن المدينى وغيره» وبقية رجاله ثقات . 
(YT)‏ (5/خ2"8؟9"). 
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النسائي» وحديث أبي أمامة وعبد الله/ بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند 
الطبراني» وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي كلاهما عند أحمد بنحوه» وحديث عائشة 
عند مسلم كما تقدم» وحديث أبي موسى رفعه «من صلى الضحى أربعًا بنى الله له ينا في الجنة» 
أخرجه الطبراني في الأوسط » وحديث أبي أمامة مرفوعًا«أتدرون قوله تعالى : رهيم الى 
رَه €3[النجم : ۳۷[ قال : وفي عمل يومه بأربع ركعات الضحى» أخرجه الحاكم . 

وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة: الأول مستحبة» 
واختلف في عددها فقيل: أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة» وقيل : أكثرها ثمان» وقيل : 
كالأول لكن لا تشرع ستا ولا عشرة» وقيل : كالثاني لكن لا تشرع سنّاء وقيل : ركعتان فقطء 
وقيل : أربعًا فقط» وقيل : لا حد لأكثرهاء القول الثاني لا تشرع إلا لسبب» واحتجوا بأنه لاز 
لم يفعلها إلا بسبب» واتفق وقوعها وقت الضحى » وتعددت الأسباب : فحديث أم هانئ في 
صلاته يوم الفتح» كان بسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلي ثمان ركعات» ونقله الطبري من 
فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة» وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه ية صلى الضحى حين 
بشر برأس أبي جهل » وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح » وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله 
أن يصلي في بيته مكانًا يتخذه مصلى فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي فقال: 
اسل فى ينه ا راف ديت ر فلي عا تنص ا قال ا «ما رأيته صلى 
الضحى إلا يومئذ» وحديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه ؛ لأنه كان ينهى 
عن الطروق ليلا فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى . 

القول الثالث لا تستحب أصلاً » وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن 
مسعود. القول الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليهاء وهذه إحدى 
الروايتين عن أحمد» والحجة فيه حديث أبي سعيد «كان النبي ية يصلي الضحى حتى نقول لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليها» أخرجه الحاكم» وعن عكرمة «كان ابن عباس يصليها 
عشرًا ويدعها عشرًا» وقال الثوري عن منصور: «كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة» 
وعن سعيد بن جبير إني لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتمّا علي» الخامس تستحب صلاتها 
والمواظبة عليها في البيوت» أي للأمن من الخشية المذكورة . السادس أنها بدعة صح ذلك من 
رواية عروة عن ابن عمر» وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال : «الصلوات خمس» وعن أبي بكرة 
أنه رأى ناسًا يصلون الضحى فقال «ما صلاها رسول الله يك ولا عامة أصحابه» وقد جمع 
الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد» وذكر لغالب هذه الأقوال مستندّاء 
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وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة . 
(لطيفة) : روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : «أمرنا رسول الله كل أن 
نصلى الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى» انتهى . ومناسبة ذلك ظاهرة جدًا . 


و ا 
۳۲ -باب مَنْ لم يُصَل الضحى وراو 
۷ _حَدَنَنا اذم قَالَ : کتک ی ای ولب عن ری کن راقن اة ری له 
عَنْهَاقَالَت : مارات رول الل اسح سبح E e‏ 


[تقدم في : ۱۱۲۸] 


قوله : (باب من لم يصل الضحى ورآه) أي الترك (واسعًا) أي مباحًا . 

قوله : (ما رأيت رسول الله اة سبح سبحة الضحى) تقدم أن المراد بقوله السبّحة النافلة » 
وأصلها من التسبيح › وخصت النافلة بذلك ؛ لآن التسبيح/ الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة 
النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة . 

قوله : (وإني لأسبحها) كذا هنا من السبحة» وتقدم في «باب التحريض على قيام الليل»'") 
بلفظ «وإني لأستحبها» من الاستحباب» وهو من رواية مالك عن ابن شهاب ولكل منهما 
وجه» لكن الأول يقتضي الفعل والثاني لا يستلزمه» وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة 
أوردها مسلم : فعنده من طريق عبد الله بن شقيق «قلت لعائشة : أكان النبي ية يصلي الضحى؟ 
قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيب»» وعنده من طريق معاذة عنها «كان رسول الله 4ة يصلي 
الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله» ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقّاء وفي الثاني تقييد النفي بغير 
المجيء من مغيبه» وفي الثالث الإثبات مطلقا . 

وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق ق الشيخان 
عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا: إنعدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع» فيقدم من روي 
عنه من الصحابة الإثبات» وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء قال البيهقي : عندي أن المراد 
بقولها «ما رأيته سبحها» أي داوم عليها . وقولها «وإني لأسبحها» أي أداوم عليهاء وكذا قولها 
«وما أحدث الناس شيئًا» تعني المداومة عليها. قال : وفي بقية الحديث - أي الذي تقدم من 
رواية مالك إشارة إلى ذلك حيث قالت: «وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن 
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يعمل به الناس فيفرض عليهم» انتهى . 

وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها «ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه» وقولها 
«كان يصلي أربعًا ويزيد ما شاء الله» بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجدء والثاني 
على البيت . قال : ويعكر عليه حديثها الثالث ‏ يعني حديث الباب ‏ ويجاب عنه بأن المنفي 
صفة مخصوصة ء وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان. 

وقال عیاض وغيره: قوله «ما صلاها؛ معناها ما رأيته يصليهاء والجمع بينه وبين قولها 
"كان يصليها» أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن غيرهاء وقيل في الجمع 
أيضا : : يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد 
مخصوص في وقت مخصوص » ا ا ل 
ولابغيرهكما قالت: «يصلي أربعًا ويزيد ماشاء الله». 

(تنبيه) : حديث عائشة اكه ادر ملستو ريز عن A‏ السو فاك 
واجبة عليه » وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه. ولم يثبت يثبت ذلك في خبر صحيح › 
وقول الماوردي في الحاوي إنه َة واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه 
ag‏ ا E‏ 
ا : يحتاج من أثبته إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجة ؛ لأن عائشة ذكرت أنه كان 
إذاعمل عملا أثبته» فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه . 


“"_باب صَلاَةٍ الضحَى في الْحَضَرِ 
تبان بن مَالِكِ عن اللي يكل ١‏ 

17۸ حدقا ملم بن راهيم أخبر بَرَنَا شب حَدَكنَا َا س الجريري هو ابن فوح عَنْ 
أبي عْمَانَ اهدي عَنْ بي هرَر رة رضي الله عن قال : أَوْصَانِي خَلِيلي بقل لا أَدَعْهُنَ حى 
أمُوتَ : : صوم تائ َم من كل شهر» وَصَلاةٍالشحىء ووم عَلَى ونر . / 1 

7- حَدَنََا علي بن الْجَغْدِ أ خبرنا شغبة عَن اس بْنِ سيرِينَ قال : سمغت اس بن 
مَالِكِ الأنْصَارِيٌ قَالَ : قال رجل مِنَ الأنصّار -وَكَانَ ضخْمًا - لبي يك : : إن ل أشتطيع الل 
مَعَكَ قصََم لي كل ICI‏ ولح ل لب سي جا فصل شل قتي 
وَقَالَ فلن بن فلن بْنِ الجارئود لأس رضي اللَّعنْهُ : أكَانَ د الي كله صي الضّحَى ؟ فَقَالَ 7 


.)٥۳/۳(لامکإلا‎ )١( 


۹-کتاب التهجد/ باب۳۳ / ح۱۷۸ ۱۱1۷41 


9 كتاب التهجد/ باب77/ 04١ ١1179411178‏ 


ال 
[تقدم في : ٦۷١‏ الأطراف : ]٦٠۸١ ٦۷١‏ 


قوله : (باب صلاة الضحى في الحضرء قاله عتبان بن مالك عن النبي يَكِ) كأنه يشير إلى ما 
رواه أحمد”' من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك «أن رسول الله يك 
صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته» أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس 
عنه» وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس مطولاً لكن ليس فيه ذكر السبحة» 
وكذلك أخرجه المصنف مطولاً ومختصرًا في مواضع وسيأتي بعدبابين”" . 

قوله : (حدثنا عباس) بالموحدة والمهملة» والجريري بضم الجيم . 

قوله : (أوصاني خليلي) الخليل الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في 
خلاله أي في باطنه» واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو العكس»› وقول أبى هريرة هذا لا 
يعارضه ما تقدم من قوله ككل : «لو كنت متخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر»؛ لأن الممتنع أن يتخذ 
هو ية غيره خليلاًٌ لا العكس» ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين لأنّا نقول : 
إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك » أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة. 

قوله : (بثلاث لا أدعهن حتى أموت) يحتمل أن يكون قوله: «لا أدعهن. . .2 إلخ من 
جملة الوصية» أي أوصاني أن لا أدعهن » ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه . 

قوله : (صوم ثلاثة أيام) بالخفض بدل من قوله : "بثلاث»» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف. 

قوله : (من كل شهر) الذي يظهر أن المرادبها البيض » وسيأتي تفسيرهافي كتاب الصوم 

قوله : (وصلاة الضحى) زاد أحمد في روايته «كل يوم» وسيأتي في الصيام”'' من طريق 
أبي التياح عن أبي عثمان بلفظ «وركعتي الضحى» قال ابن دقيق العيد : لعله ذكر الأقل الذي يوجد 
التأكيد بفعله » وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» وعدم مواظبة النبي 
ية على فعلها لا ينافي استحبابها ؛ لأنه حاصل بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن تتضافر 
)١(‏ المسند(ه/ .)505٠‏ 
() ("/095)ء باب1 18511862 .١‏ 
(۳) (505/0). كتاب الصوم» باب۰٦۰‏ ح۱۹۸۱ . 
۰)۰٦ /٩( )(‏ کتاب الصومء باب۰٦۰‏ ح۱۹۸۱ . 


إفرفق 


5 ل _ للست ١9!‏ كتاب التهجد/ باب ##/ ح8 111401119 


عليه أدلة القول والفعل» لكن ما واظب النبي يك على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه . 

قوله : (ونوم على وتر) في رواية أبي التياح «وأن أوتر قبل أن أنام» وفيه استحباب تقديم 
الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ » ويتناول من يصلي بين النومين» وهذه 
الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم» ولأبي ذر فيما رواه النسائي . 
والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل 
في الواجب منهما بانشراح» ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص . 

ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل 
يوم وهي ثلاثمائة وستون مفصلاً كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وقال فيه : «ويجزىٌ عن 
ذلك ركعتا الضحى» وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أنه اشتهر 
بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى» فصار كثير من الناس يتركونها أصلاً لذلك» 
وليس لما قالوه أصل» بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير 
لاسيما ما وقع في حديث أبي ذر . 

(تنبيهان) : (الأول) اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة؛ لأنالصلاة 


ف والصيام أشرف العبادات/ البدنية» ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال. وخصت 
4 الصلاة بشيئين لأنها تقع ليل ونهار) بخلاف الصيام» (الثاني) ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر 
ولا حضرء والتر جمة مختصة بالحضرء لكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه 
ظاهرة» وحمله على الحضر والسفر ممكن» وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد؛ لأن 
السفر مظنة التخفيف . 

قوله : درس دي E a N‏ 
تقدم هذا الحديث عن آدم عن شعبة بهذا الإسناد والمتن في «باب هل يصلي الإمام بمن 
حضر»”'' من أبواب الإمامة مع الكلام عليه 

قوله : (يصلي الضحى) قال ابن رشيد : هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم وإلا 
فصلاته ية في بيت الأنصاري وإن كانت في وقت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة 
الضحى . قلت: إلا أنا قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك» وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان 
سماها صلاة الضحى فاستقام مراد المصنف» وتقييده ذلك بالحضر ظاهر لكونه صلى في بيته . 


(۱)( (۲/ 5 كتاب الأذان» باب1٤‏ »ح٨1۷‏ . 


4 -كتاب التھجد/ يبا ب 94ح :51817-118---سببياا ةن 


قوله : (ما رأيته صلى) في الرواية الماضية ايصلي الضحى». 
قوله: (إلاذلك اليوم) يأتي فيه ماتقدم ذكره في حديث ابن عمر وعائشة من الجمع . والله أعلم . 


4 "باب الرَكعَمَيْنِ قبل الظهر 


١6‏ -حَدَنَنَا سُلَيْمَانَ بن حَرْب قَالَ : حدقا حادب ريڍ عَنْ أو بعَنْ نافعٍعَنِ ا ن عمَرَ 
رضي اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: حَفظت من الي يكل عَشْرَ رَكَعَاتٍ : ركعتينِ قبل الطَهرِء ورتين 
بَعدهَا» وركعتنٍ بعد مغرب في ينه ا ورکعتین قَبْلَ صد 

2005 


لتقدوفي: لاطا لأطراف: ۷ 138 0۷ 


م 01 


3۱۸۱ -حَدَنَيْني حَفْصَة فة اکا کان إا ذا أذن ن المُودنُ وطَلمَ المَجِرْصَلَى ركَعَتين . 
[تقدم في : 11۸ الأطراف : 2314 ]١١۷۳‏ 


۲ س حَدَّننا مسدد قال : حد سا يخ يَحْبَى عَنْ شعبة عَنْ إِْرَاهِيم بن مُحَكَدِ بن الْمُنتَشر عَنْ 
أي عن اة ري انها أن اقبي كاد ليمرب بلطف ور كتين قبل لد 
2 


اع ابن ابي عَدِيٌ » وون ا 


قوله : (باب الركعتين قبل الظهر) ترجم أولاً بالرواتب التي بعد المكتوبات» ثم أورد ما 
يتعلق بما قبلهاء وقد تقدم الكلام على ركعتي الفجر والكلام على حديث ابن عمر وهو ظاهر 
فيما ترجم له» وأما حديث عائشة فقوله فيه: «إنه كان لا يدع أربعًا قبل الظهر» لا يطابق 
الترجمة» ويحتمل أن يقال: مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتما بحيث يمتنع الزيادة 
عليهماء قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر «إن قبل الظهر ركعتين» وفي حديث عائشة 
«أربعًا» وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال : ويحتمل أن يكون نسي ابن 
عمر ركعتين من الأربع . 

قلث: هذا الاحتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالين : فكان تارة يصلي ثنتين وتارة 
يصلي أربعًا» وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي 
أربعاء ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين » ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين 
فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين» ويقوي الأول مارواه 


أحمد وأبو داود في حديث عائشة «كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخرج»/ قال أبوجعفر ‏ ل 


9 


#وول لعغ ب ب ب ب ١4‏ كتاب التهجد/ باب#88/ ح۱۱۸۳ ۱۱۸۴ 


الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في قليلها . 

قوله: (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بميم مضمومة ونون ساكنة» ومثناة مفتوحة 
بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء . 

قوله : (عن أبيه عن عائشة) في رواية وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه سمعت عائشة» 
أخرجه الإسماعيلي» وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق عثمان بن عمر 
عن شعبة فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقًا وأخبره أن حديث وكيع وهم» وردذلك 
الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعًا على التصريح بسماع محمد من عائشة ثم ساقه 
بسنده إلى شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه أنه سمع عائشة» قال الإسماعيلي : ولم يكن 
يحيى بن سعيد يعني القطان الذي أخر جه البخاري من طريقهليحمله مدلسّاء قال : والوهم 
عندي فيه من عثمان بن عمر . انتهى . وبذلك جزم الدارقطني في «العلل» وأوضح أن رواية 
عثمان بن عمر من المزيد في متصل الأسانيد» لكن أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا 
ا افلم لكر ف مرو ا أن كوة بتط عل أو على نن به أو يكرت ارف ف 
زيادته ممن دون عثمان بن عمر . 

قوله : (تابعه ابن أبي عدي) زاد الإسماعيلي واب بن المبارك ومعاذ بن معاذووهب بن جرير 
كلهم عن شعبة بسنده وليس فيه مسروق . 

قوله : (وعمروعن شعبة) يعني عمروبن مرزوق» وقد وصل حديثه البرقاني في المصافحة”"' . 

هباب الصَّلاَةٍقَبْلَ الْمَغْبِ 

۳ _ حَدَنَنا آبُو مَعْمَرٍ حَدَنَنَ عَبْدُالْوَارثِ عَنٍ الْحْسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الله بر ب قل: 
حَدَيِي عبد الل لمر عن اللي كك قال : ١صَلُوا‏ قبل صَلاَةٍ ة الْمَمْربِ - قال في ال 
E‏ ع 


a7 


3 


.)479 /۲( تغليق التعلیق‎ .)١( 


9-كتاب التهجد / با ب 986 11851183 ا ۹ه 


قوله: (باب الصلاة قبل المغرب) لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر» وقد ورد فيها 
حديث [لابن عمر] مرفوع لفظه «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا» أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه ابن حبان» وورد من فعله أيضًا من حديث علي بن أبي طالب أخرجه 
الترمذي والنسائي وفيه "أنه كان يصلي قبل العصر أربعًا» وليسا على شرط البخاري . 

قوله : (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم . 

قوله : (حدثني عبد الله المزني) هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة. 

قوله : (صلوا قبل صلاة المغرب) زاد أبو داود فى روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا 
الإسناد «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» وأعادها الإسماعيلي 


من هذا الوجه/ ثلاث مرات» وهو موافق لقوله في رواية المصنف «قال في الثالثة لمن شاء» ٤‏ 
وفي رواية أبي نعيم في المستخرج «صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلانّائم قال : لمن شاء؟ . 

قوله : (كراهية أن يتخذها الناس سنة) قال المحب الطبري : لم يرد نفي استحبابها ؛ لأنه لا 
يمكن أن يأمر بما لا يستحب» بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابهاء ومعنى قوله 
«سنة» أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض» ولهذا لم 
يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم » وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي كله واظب 
عليهاء وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في «باب كم بين الأذان والإقامة"”'' من أبواب الأذان. 

قوله : (اليزني) بفتح التحتانية والزاي بعدها نون وهو مصري» وكذا بقية رجال الإسناد 
سوى شيخ البخاري وقد دخلها . 

قوله : (ألا أعجبك) بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب . 

قوله : (من أبي تميم) هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها 
معجمة تابعي كبير مخضرم» أسلم في عهد النبي اة وق رأ القرآنعلى معاذ بن جبل» ثم قدم في زمن 
عمر فشهد فتح مصر وسكنهاء قال ابن يونس : وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك» ولم 
يذكر المزي في «التهذيب» أن البخاري أخرج له» وهوعلى شرطه فيردعليه بهذا الحديث”" . 

قوله : (يركع ركعتين) زاد الإسماعيلي «حين يسمع أذان المغرب» وفيه «فقلت لعقبة وأنا 
)١(‏ (59/5). كتاب الأذان» باب٤۰۱‏ ح٤۲٦‏ . 
(۲) ليس الرد عليه بظاهر» لأن البخاري رحمه الله لم يخرج عن أبي تميم هناخبرًا مرفوعًا ولاموقوقاء وإنما 

وقع ذكره في أثناء الرواية من غير احتجاج به . والله أعلم . [ابن باز] . 


0۹ 4 كتاب التهجد/ باب /۳٣‏ ح۱۱۸۹ ۱1A‏ 


أريد أن أغمصه» وهو بمعجمة ثم مهملة أي أعيبه . 

قوله: (فقال عقبة. . .) إلخ. ار ل ا ا ا 
في الباب السابق» وقال قوم : إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبًا بالطهر وستر 
العورة لئلا يؤخر المغرب عن أول وقتهاء ولاشك أن إيقاعها في أول الوقت أولى» ولايخفى 
أن محل استحبابهما مالم تقم الصلاة» وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في الباب السابق » وفيه 
رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي : لم يفعلهما أحد بعد الصحابة ؛ لأن أبا تميم تابعي وقد 
فعلهماء وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال : ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث . وفيه 
أحاديث جياد عن النبي ية والصحابة والتابعين» إلا أنه قال «لمن شاء» فمن شاء صلى . 


سے 


5 -باب صَلآةٍ التوافل جمَاعَة 
و ل وَعَائشة رضي اللَُّعَنْهُمَاعَن ن الي کا 


۱۱۸٥‏ -حَدَينِيإسحاق حكن غوبن راهيم ذلا أي عن ابن شهاب ال : أخبرني 


سے ص م ر ص 


مَْمُوةبْنُ الرتبيع الأضًا ري أَتُعَقَلَ رسو ل الله ية وَعَقَلَ مجه مَجُهَا في وَجْهِه مِنْ بر رکال نت فی 
دارهم . 


[تقدم في : ۷۷ الأطراف : ۰۷۷ 2185 2819 25717205 1477] 


۱۸٦‏ قرعم مځمودا هسم عبان ن مالك الأنصاري رضي اللعَلهُ -وَكَانَ مِكَنْ شه 
َذرا مع سول اللو بو قول : کت صي لقي بيني سَالِم» وكان يحول بي ويم را 
جَاءَتِ الأمْطاث فيَشْقُ عَلَيَ اجتِازمُ قبل مَسْجِدِهِمْ فَجِذْثُ َجنْتُ رَسُولَ اللَك مقت له: ني اکٹ 
َي ودي الي تي تن قرم تيل إا جات الأنطا ر5 فش فيش على الغييّارة . فوَددثُ 
SS‏ بتي مَكانَا/ ا 

ول الل لل : «سَاأفْعَل؛ فَعْدَا عَلَيّ رسو ل الله ية وَأَبُو بكر رضي الله عَلْهبَعْدَ ما 
ن ھا سول لقنت لَه ك 
بتِك؟» فَأَشَْتُ لَه إلى الْمَكَانٍ الي أَحِبُ أن أصَليَ ذه َم رول الله ل نکر و وصففة 
وََاءُفصَلَى كيين م َل وسلا جين سَلَم. قحب عَلَى زیر نَع لَه ف 51 
0 حى كثر الوّجَالُ في الْبَيْتِء فَقَالَ رَجُل مِنْهُمْ ما 
فَعَلَمَالِكٌ؟ لآأرَاهٌ ا مهم : داك مُنَافِقٌلأَيْحِبُ اللَّهَوَرَسُولَهُ. 


9 كتاب التهجد/ باب85/ ح٥۱۱۸‏ ۰ 0۹۷ 
قال رَسُولُ الله كل : «لَاَتَقُلُ داك آلآ ا جه الله قمَالَ : الله 
وَرَسُولَه اعم أَمَا تَحْنُ 0 00 ينه إلا إِلَى الْمُتَافقينَ . قَالَ رَسُولُ الله كله : 
يل قد على انار عن قل لإ ال في بلك وجه لهل موه ب الع : 
فْحَدم ما يهم بو يوب صَاحبُ رَس رل الله لا في عَرْوَِ الي توفي فيا يزيد بن مُعَاوِية 
عَلَيِمْ اض الوُوم انرما عَلَي أب بو أوب. قال : وَاللّه ما أَظهُ رسو ل الله يله قال ما قُلْتَ قط . 
كبر لك عَلَيَ ۽ عت لو علي إن سمي حَتَى آل من ڪزوَتي اننال نها اَن مالك 


و س م و r‏ 


رضي اللَ عن ِن وَجَذئه با في مسجد َوه قلت دهت بِحَجَةٍ أ TS‏ 
قوفت المَيئَة» ايت يني سال فَإذَا نان د ا 
ع . نُمَسَْلْتْعَنْ ذلك الْحَدِيث ييه كما حَدَينيه أَوَلمَة 

COI كدق‎ CEQ CAC CATA TAT CTY 6 ء٤٤ الأطراف:‎ ٤۲٤ : [تقدم في‎ 
[IATA 0537 


قوله : (باب صلاة النوافل جماعة) قيل مراده النفل المطلق» ويحتمل ماهو أعم من ذلك . 

قوله : (ذكره أنس وعائشة عن النبي 4) أما حديث أنس فأشار به إلى حديثه في صلاة 
النبي ية في بيت أم سليم» وفيه ا أنا واليتيم وراءه» الحديث» وقد تقدم في 
الصفوف”'' وغيرهاء وأما حديث عائشة فأشار به إلى حديثها في صلاة النبي بي بهم في 
المسجد بالليل» وقد تقدم الكلام عليه في «باب التحريض على قيام الليل)”" . 

قوله : (حدثنا إسحاق) قيل هو ابن راهويه» فإن هذا الحديث وقع في مسنده بهذا الإسناد» 
لكن في لفظه مخالفة يسيرة فيحتمل أن يكون إسحاق شيخ البخاري فيه هوابن منصور . 

قوله : (أخبرنا يعقوب) التعبير بالإخبار قرينة في كون إسحاق هو ابن راهويه؛ لأنه لا يعبر 
عن شيوخه إلا بذلك» لكن وقع في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما بلفظ التحديث» 
ويعقوب بن إبراهيم المذكور هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . 

قوله : (وعقل مجة) تقدم الكلام عليه في كتاب العلم”" . 

قوله : (كان في دارهم) أي الدلو» وفي رواية الكشميهني «كانت» أي البئر. 
)001 (؟/517).» کتاب الأذان» باب8/اء ح۷۲۷ . 
(؟) 015/90 ). كتاب التهجدء باب٥۰‏ ح۱۱۲۹ . 
(0) (۳۰۲/۱). كتاب العلم» باب۰۱۸ ح۷۷. 


0۹۸ ملس ١4‏ كتاب التهجد/ باب55/ ح١۱۱۸ 11۸٦‏ 


قوله : (فزعم محمود) أي أخبر» وهو من إطلاق الزعم على القول . 

قوله : (فيشق علي) في رواية الكشميهني «فشق» بصيغة الماضي 

قوله: (أين تحب أن نصلي) بصيغة الجمع كذا للأكثر» زر لفون لكان 

قوله : (مافعل مالك؟) هو ابن الدخشن . 

قوله : (لا أراه) بفتح الهمزة من الرؤية . 

قوله: : (قال محمود بن الربيع) أي بالإسناد الماضي (فحدثتها قومًا) أي رجالاً (فيهم 

ل أبوأيوب) هوخالدبن زيد الأنصاري الذي نزل عليه/ رسول الله ية لما قدم المدينة . 
20355 قوله: (التي توفي فيها) ذكرابن سعد وغيره أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت أقدام الخيل 

يُغيب موضع قبره فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية . 

قوله : (ويزيد بن معاوية) ابن أبي سفيان . 

قوله : (عليهم) أي كان أميرّاء وذلك في سنة خمسين وقيل بعدها في خلافة معاوية» 
ووصلوا في تلك الغزوة حتى حاصروا القسطنطينية . 

قوله : (فأنكرها عَلَيَ) قد بَيّنَ أبو أيوب وجه الإنكار وهو ماغلب على ظنه من نفي القول 
المذكورء وأما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله : «إن الله قد حرم النار على من قال لا 
إله إلا الله» لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار» وهو مخالف لآيات كثيرة 
وأحاديث شهيرة منها أحاديث الشفاعة» لكن الجمع ممكن بأن يحمل التحريم على الخلودء 
وقد وافق محمودا على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك» كما أخرجه مسلم من 
طريقه وهو متابع قوي جدّاء وكأن الحامل لمحمود على الرجوع إلى عتبان ليسمع الحديث منه 
ثاني مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط القدر الذي أنكره عليه» ولهذا 
قنع بسماعه عن عتبان ثاني مرة . 

قوله: (حتى أقفل) بقاف وفاء أي أرجع وزنًا ومعنى» وفي هذا الحديث فوائد كثيرة 
تقدمت مبسوطة في «باب المساجد في البيوت0”'' وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة النوافل 
جماعة» وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة ٠»‏ فأما أن يكون مشتهر شتهةا 
ويجمع له الناس فلاء وهذا بناه على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من أن يظن من لاعلم له 
أن ذلك فريضة» واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان لاشتهار ذلك من فعل الصحابة 


. ٤۲٥ح‎ ۰٤٦باب »؛» كتاب الصلاة»‎ ١ /5( )١( 


49 كتاب التهجد/ باب ۳۷/ ح۱۱۸۷ 049 


ومَنْ بعدهم رضي الله عنهم . 

وفي الحديث من الفوائد ما تقدم بعضه مبسوطاء وملاطفة النبي اة بالأطفال» وذكر 
المرء ما فيه من العلة معتذر؟ء وطلب عين القبلة» وأن المكان المتخذ مسجدًا من البيت لا 
يخرج عن ملك صاحبه» وأن النهي عن استيطان الرجل مكانًا إنما هو في المسجد العام » وفيه 
عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير» وأن مَنْ عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة وإن ذكر 
الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائز» وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام 
المسلمين» جنات لانت لحري جيك ني EEE‏ سيا راع لقي 
الحديث» والرحلة في طلب العلم وغير ذلك» وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله 
المستعان. 


۷-باب التطوّع فِي البيْتِ 
7 حَدَثنَا کک ڪاو دلا هيب ن او ب وَحْبيِْ انناف عن ابن عُمر 0 
رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «اجعَلُوا في بوتكم مِنْ صَلاَتَكُم ولا تخد 


[تقدم في : [TY‏ 


قوله : (باب التطوع في البيت) أورد فيه حديث ابن عمر «اجعلوا في بيو تكم من صلاتكم) 
وقد تقدم بلفظه من وجه آخر عن نافع في اباب كراهية الصلاة في المقابر» من أبواب المساجد 
)0 
مع الكلام عليه" . 
قوله : (تابعه عبد الوهاب) يعني الثقفي عن أيوب» وهذه المتابعة وصلها مسلم”'' عن 
محمد بن المثنى عنه بلفظ «صلوا في بيوتكم ولا تتخذ وها قبورا . 


)2000 (؟/ Ké‏ كتاب الصلاة» باب0۲ » ح۳۲٤‏ 
)۲( (1/ ).ح۲4 . 


...5 7 كتاب فضل الصلاةفي مسجد مكة والمدينة/ باب١/ ١١90-١188‏ 
AD .‏ 
1 / 


-كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


١-باب‏ فضل الصَّلآة في لطبت كلمي 


14 ا ل ار خرن عَبْدُ الْمَلكِ عَنْ فَرَعَدَ قَالَ: 
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عَنْهُ أَرْبَعَا قَالَ : سمغت مي اَن ل كان را مح الي كه نئي 


چ ف 


عَشْرَةٌ غَرْوَةٌ. 
[تقدم في :تالز الأطراق 51/05 11 05 11م] 


AG 22 >‏ ومه وم 


١8‏ - حا علي حَدََنا سُفيَان عَن الزّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبِي هُرَير َهَرَضِيَ اللَّهعَنْهُ عَنِ 
النّبت اة قَالَ : : ل المَحَالُ إلا إلى اة مساج : الْمَْحِدٍ الْحَرَامٍء وَمَسْحِدٍ الرَسُو ل َل 
ومَشجد الاأفْصّى» . 


0 2 
س ر سے 0 - 0 


ولخو د تيس 1 قَالَ: أ حبرا مالك عَنْ ريد بْنِ راح وَعَبَيْدِ الله بْنٍ 
ابي عَبْدِ الل الأعَرَ عَنْ ابي عَبْدٍ اللو الأعَرٌ عن أي هُربرة رضي اللّْعَنه أن الي ال : ١صَلة‏ 
في مَسْجِدِي هَڏَا حي دمن الف صَلآَةٍ فيمَاسوَاةٌ إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَام) . 

قوله : (باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) ثبت في نسخة الصغاني البسملة قبل 
الباب» قال ابن رشيد : لم يقل في التر جمة وبيت المقدس وإن كان مجموعا إليهما في الحديث 
لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة» قال : وترجم بفضل الصلاة وليس في الحديث ذكر الصلاة ليبين 
أن المراد بالر حلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها؛ لأن لفظ المساجد مشعر بالصلاة . انتهى 
وظاهر إيراد المصنف لهذه الترجمة في أبواب التطوع يُشعر بأن المراد بالصلاة في الترجمة صلاة 
النافلة » ويحتمل أن يراد بها ماهو أعم من ذلك فيدخل النافلة وهذاء أوجه وبه قال الجمهور في 
حديث الباب» وذهب الطحاوي إلى أن التفضيل مختص بصلاة الفريضة كما سيأتي . 

قوله : (أخبرني عبد الملك) هو ابن عمير كما وقع في رواية أبي ذر والأصيلي . 

قوله : (عن قزعة) بفتح القاف وكذا الزاي» وحكى ابن الأثير سكونها بعدها مهملة» و 


001 !-كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ بآب1/ 1190-1188 ل‎ ٠ 


ابن يحيى ويقال: ابن الأسود» وسيأتي بعد خمسة أبواب”'2 في هذا الإسناد «سمعت قزعة 
مولى زياد» وهو هذا وزياد مولاه هو ابن أبي سفيان الأمير المشهور» ورواية عبد الملك بن 
عمير عنه من رواية الأقران لأنهما من طبقة واحدة . 

قوله : (سمعت أباسعيد أربعًا) أي يذكر أربعًا أو سمعت منه أربعًا أي أربع كلمات . 

قوله : (وكانغزا) القائل ذلك هو قزعة والمقول عنه أبوسعيد الخدري . 

قوله : (ثنتي عشرة غزوة) كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئاء 
وذكر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال فظن الداودي الشارح أن البخاري ساق الإسنادين 
لهذا المتن» وفيه نظر؛ لأن حديث أبي سعيد مشتمل على أربعة أشياء كما ذكر المصنف»› 
وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقط» ولكن لا يمنع الجمع بينهما في سياق واحد 
بناء على قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث» وقال ابن رشيد : لما كان أحد الأربع هو 
قوله «لا تشد الرحال» ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي/ يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة 
لحديث أبي سعيد فاقتطف الحديث» وكأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة , 
الحفظ» على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب فإنه ساقه بتمامه خامس ترجمة . 

قوله : (وحدثنا علي) هو ابن المديني » وسفيان هو ابن عيينة» وسعيد هو ابن المسيب» 
ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن علي بن المديني قال : «حدثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ وكان 
أكثر ما يحدث به بلفظ تشد الرحال» . 

قوله : (لا تشد الرحال) بضم أوله بلفظ النفي» والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال 
الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع 
لاختصاصها بما اختصت به» والرحال بالمهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس» وكنى 
بشد الرحال عن السفر ؛ لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق 
بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور» ويدل عليه قوله 
في بعض طرقه «إنما يسافر» أخرجه مسلم من طريق عمران بن أبي أنس عن سليمان الأغر عن 
أبي هريرة . 

قوله : (إلا)الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع » ولازمه منع السفر إلى كل 
موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام» لكن يمكن أن يكون المراد 


. بابت ح۱۱۹۷‎ .)517/( )1١( 


6ل ٠١١‏ كتاب فضل الصلاةفي مسجد مكة والمدينة/ باب۱ / ١190-1188‏ 


بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيأتي . 

قوله : (المسجد الحرام) أي المحرم وهو كقولهما الكتاب بمعنى المكتوب» والمسجد 
بالخفض على البدلية» ويجوز الرفع على الاستئناف والمراد به جميع الحرم» وقيل يختص 
بالموضع الذي يصلي فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم» قال الطبري: ويتأيد بقوله 
«(مسجدي هذا»؛ لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة فينبغي أن يكون المستثنى كذلك» وقيل 
المراد به الكعبة حكاه المحب الطبري» وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي بلفظ «إلا الكعبة» وفيه 
نظر لأن الذي عند النسائي «إلا مسجد الكعبة» حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة» 
ويؤيد الأول ما رواه الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده أو في 
الحرم؟ قال : بل في الحرم لأنه كله مسجد . 

قوله: (ومسجد الرسول) أي محمد يِه وفي العدول عن «مسجدي» إشارة إلى 
التعظيم» ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد الآني 

قريبًا (ومسجدي) . 

قوله : (ومسجد الأقصى) أي بيت المقدس وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقد 
جَوّزه الكوفيون واستشهدوا له بقوله تعالى: وما كت انب الْفَرْنَ 4 [القصص: .]٤٤‏ 
والبصريون يؤولونه بإضمار المكان» أي الذي بجانب المكان الغربي ومسجد المكان الأقصى 
ونحو ذلك » وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة » وقيل في الزمان» وفيه نظر 
لأنه ثبت في الصحيح أن بينهما أربعين سنة» وسيأتي في ترجمة إبراهيم الخليل من أحاديث 
الأنبياة”" ونيا ما فيه من الإشكال والتجوا عله وقال الزمخشري: سمي الأقصى لأنه لم 
يكن حينئذ وراءه مسجد» وقيل لبعده عن الأقذار والخبث» وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد 
المدينة ؛ لآنه بعيد من مكة وبيت المقدس أبعد منه . 

ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين منها إيلياء بالمد والقصر وبحذف الياء 
الأولى» وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا الثالث» وبيت المقدس بسكون القاف 
وبفتحها مع التشديد» والقدس بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمها أيضًاء وشلم 
بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة وشلام بمعجمة» وسلم بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة» 
وأوري سلم بسكون الواو وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة قال الأعشى : 


(۱) (701/97)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱۰ ح7757. 


80178 !كناب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ باب١/ح1940-1188١١ ل‎ ٠ 
وقد طفت للمال افاقه دمشق فحمص فأوري سلم‎ / 

ومن أسمائه كورة» وبيت إيل» وصهيون» ومصروث آخره مثلثة» وكورشيلاء وبابوش 
بموحدتين ومعجمة» وقد ت تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن خالويه اللغوي في كتاب 
«ليس»“» وسيأتي e‏ والمدينة في كتاب الحح”" وفي هذا الحديث فضيلة هذه 
المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء» ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم. 
والثاني كان قبلة الأمم السالفة» والثالث أَُسّسَ على التقوى . 

واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى 
المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني : يحرم شد 
الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث» وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال 
عياض”" وطائفة» ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من ار الغفاري على أبي هريرة 
خروجه إلى الطور وقال له : «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل بهذا الحديث فدل 
على أنه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبو هريرة» والصحيح عند إمام الحرمين 
وغيره من الشافعية أنه لا يحرم» وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامةء 
إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز» وقد وقع في رواية لأحمد 
سيأتي ذكرها بلفظ «لا ينبغي للمطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم”*' ومنها أن 
النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا 
يجب الوفاء به قاله ابن بطال . 

وقال الخطابي”" : اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في 
البقاع التي يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة » ومنها أن المراد 


(۱) «ليس»في کلام العرب(ص : ۰۲۹۰ باب55١)وقال‏ : وله سبعة عشراسمًا قدذكرتها بعد. 

(۲) (4/4)» كتاب الحج» باب۲٤۰‏ ح۸۲٥۱‏ . (5/ ١۱۷)ء‏ كتاب فضائل المدينة » باب١»‏ ح۱۸۹۷ . 

.)٥۱٦/٤(لامکإلا‎ )۳( 

)٤(‏ ليس الأمركماقال » بل هو ظاهر في التحريم والمنع » وهذه اللفظة في عرف الشارع شأنها عظيم كما في 
قوله تعالى : # وما يى لرن أن نِد ودا )€ [مريم : 97] وقوله  :‏ الوا سبحلتك ما کان یی ا أن 
ود من دونك من أَوْلِيسآه4 [الفر قان : ۱۸]. [ابن باز] . 

.(IVA/T) (0) 

.)٦٤۸ ۰٦٤۷ الأعلام(۱/‎ )5( 
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حكم المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة ؛ 
وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا 
يدخل في النهي» ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد 
وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال : قال رسول الله يك : «لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى 
مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي» وشهر حسن 
الحديث وإن كان فيه بعض الضعف . 
ومنها أن المراد قَصّدّهًا بالاعتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا 
يعتكف فى غيرها » وهو أخص من الذي قبلهء ولم أر عليه دليلاً» واستدل به على أن من نذر 
إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك» وبه قال مالك وأحمد والشافعي والبويطي واختاره أبو 
إسحاق المروزي» وقال أبو حنيفة لا يجب مطلمًاء وقال الشافعي في «الأم»: يجب في 
المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الأخيرين» وهذا هو المنصور لأصحاب 
الشافعي» وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين › وأما الأقصى فلاء واستأنس بحديث جابر 
«أن رجلا قال للنبي يك إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» قال : صل 
هاهنا» وقال ابن التين : الحجة على الشافعي إن إعمال المطي إلى مسجد المدينة والمسجد 
الأقصى والصلاة فيهما قربة فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام . انتهى . 
وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره محله كتب الفروع › 
ا دقان اذ مو ر ان غ الاجا الثلاثة لصلاة أوغيرها لم يلزمه غيرها لأنها 
٠‏ لا فضل لبعضهاعلى بعض فتكفي صلاته في أي مسجد کان» قال النووي' : لا اختلاف في ذلك 
إلامارويعن الليث أنه قال يجب الوفاء به» وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين ولا ينعقد نذره» 
وعن المالكية رواية إن تَحَلَقَتْ به عبادة تختص به كرباط لزم وإلافلاء وذكر عن محمد بن مسلمة 


ع8 


المالكي أنه يلزم في مسجد قباء ؛ لأن النبي يك كان يأتيه كل سبت كما سيأتي”" . 


قال الكرماني”": وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة» 
وصنف فيها رسائل من الطرفين» قلت : يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على 
(۱) المنهاج (9/ ٠١5‏ ).» و(155/9١).‏ 


زفق (۳/ 1°( كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة » باب ۴ء ح۱۹۲۳ .١‏ 
(م) )۳/۷(. 


۰ "-كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ باب١/ ١190-1188‏ لتك نا 0 


الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن 
تيمية» وهي مشهورة في بلادناء والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل”'" إلى 
زيارة قبرسيدنا رسول الله به وأنكرنا صورة ذلك » وفي شرح ذلك من الطرفين طول» وهي من 
أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية» ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من 
الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي ية مانقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي كَل 
وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبًا لا أصل الزيارة» فإنها من أفضل 
الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وإن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله 
الهادي إلى الصواب . 
قال بعض المحققين : قوله : إلا إلى ثلاثة مساجد» المستثنى منه محذوف. فإما أن يقدر 
عامًا فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة» أو أخص من ذلك لا 
سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين 
الثاني» والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى 
الثلاثة» فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور 
الصالحين . والله أعلم . 
وقال السبكي الكبير : ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير 
البلاد الثلاثة» ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكمًا شرعيّاء وأماغيرها 
من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو 
المباحات» قال : وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير 
الثلاثة داخل في المنع» وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه» فمعنى 
الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة ؛ لأجل ذلك المكان 
إلا إلى الثلاثة المذكورةء وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في 
(1) هذا اللازم لا بأس بهء وقد التزمه الشيخ» وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة مواردها 
ومصادرهاء والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي يله كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق ذلك أبو 
العباس في منسكه وغيره» ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام من دون قصد المسجد بل تكون عامة مطلقة» وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة يخصها ويقيدهاء والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي بيا من دون شد الرحال» وإنما أنكر 
شد الرحل من أجلها مجردًا عن قصد المسجد . فتنبه وافهم . والله أعلم . [ابن باز] . 


کے ے ١-كتاب‏ فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة/ باب١/‏ ج۱۸۸ ١١60-١‏ 


ذلك المكان والله أعلم . 
قوله : (زيد بن رباح) بالموحدة» وعبيد الله بالتصغير» والأغر هو سليمان شيخ الزهري 
المتقدم . 


قوله : (صلاة في مسجدي هذا) قال النووي”'': ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة 
في الموضع الذي كان في زمانه كك دون ما زيد فيه بعده ؛ لأن التضعيف إنما ورد في مسجده» 
وقد أكده بقوله هذاء بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة/ بل صحح النووي أنه يعم 
جميع الحرم . 

قوله : (إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال”"' : يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه 
مساو لمسجد المدينة وفاضلاً أو مفضولاً» والأول أرجح؛ لأنه لو كان فاضلاً أو مفضولاً» لم 
يعلم مقدار ذلك إلا بدليل» بخلاف المساواة. انتهى . 

وكأنه لم يقف على دليل الثاني» وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق 
عطاء عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله كي : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
صلاة في هذا» وفي رواية ابن حبان «وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة» 
قال ابن عبد البر : اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه» ومن رفعه أحفظ وأثبت» ومثله لا 
يقال بالرأي» وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعًا «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» 
وفي بعض النسخ «من مائة صلاة فيما سواه» فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة» 
وعلى الثاني معناه من مائه صلاة في مسجد المدينة ورجال إسناده ثقات» لكنه من رواية عطاء 

قال ابن عبد البر : جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهماء وعلى ذلك يحمله أهل العلم 
بالحديث» ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية» معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير» وروى 
البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» 
والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» قال البزار: 


(۱) المنهاج(9/ 110). 
0 0 


۰ ۲ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة/ باب۱ / ح۱۸۸ 1١‏ لل د - ۷ 


إسناده حسن» فوضح بذلك أن المراد بالاستشناء تفضيل المسجد الحرام» وهو يرد على تأويل 
عبد الله بن نافع وغيره. 

وروی ابن عبد البر من طريق يحيى بن يحيى الليثي أنه سأل عبد الله بن نافع عن تأويل هذا 
الحديث فقال : معناه فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة» قال 
ابن عبد البر : لفظ دون يشمل الواحد فيلزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل من 
الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة» وحسبك بقول يؤول إلى هذا ضعمًا . 

قال : وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة 
بمائة صلاة» واحتج برواية سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر قال : «صلاة في المسجد 
الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه» وتعقب بأن المحفوظ بهذا الإسناد بلفظ «صلاة في 
المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول فإنما فضله عليه بمائة صلاة» 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني : سليمان بن عتيق وعطاء عن ابن الزبير أنهما 
سمعاه يقول: «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه» ويشير إلى مسجد المدينة» 
وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر ما يؤيد هذاء ولفظه كلفظ أبي هريرة 
وفي آخره «إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة» واستدل بهذا الحديث على تفضيل 
مكة على المدينة ؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة 
وهو قول الجمهور» وحكي عن مالك» وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه . 

لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة» واستدلوا بقوله ب : «ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» مع قوله : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها) 
قال ابن عبد البر : هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة» 
ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال : «رأيت رسول الله ية واقمًا على 
الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك ما / 
خرحت اوموخديك ضحم اغرت اجات ايتن وما ار می واو خزيعة ران اد 
وعيرهم. 

قال ابن عبد البر : هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه . والله أعلم . وقد رجع 
عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية» لكن استثنى عياض”'' البقعة التي دفن فيها 


.)0١١/5(لامكإلا‎ )١( 


۸ ١-كتاب‏ فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة/ باب۱ / ح۱۸۸ ١١9٠-١‏ 


النبي َة فحكى الاتفاق على أنها أفضل البقاع» وتُعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور؛ 
لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد. وأجاب القرافي بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة 
الثواب على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود . 

وقال النووي في شرح المهذب : لم أر لأصحابنا نقلاً في ذلك» وقال ابن عبد البر : إنما 
يحتج بقبر رسول الله يك على من أنكر فضلهاء أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد مكة منها فقد 
أنزلها منزلتهاء وقال غيره : سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة أنه روي أن المرء 
يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق رواه ابن عبد البر في أواخر تمهيده من طريق 
عطاء الخراساني موقوفا. 

وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه النبي اة من تراب 
الكعبة » فعلى هذا فالبقعة التي ضمت أعضاءه من تراب الكعبة فير جع الفضل المذكور إلى مكة 
إن صح ذلك . والله أعلم . واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقًا في المسجدين» وقد تقدم 
النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله كك : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت 
بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في 
البيوت أفضل مطلقًا » ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق 
العلماء كما نقله النووي وغيره» فلو كان عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه 
إلاعن واحدة. والله أعلم . وقد أوهم كلام المقري أبي بكر النقاش في تفسيره حلاف ذلك فإنه 
قال فيه : حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس 
وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. انتهى . وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة 
فإنها تزيد سبعًا وعشرين درجة كما تقدم في أبواب الجماعة”'"؛ لكن هل يجتمع التضعيفان أو 
لا؟ محل بحث . 
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»)81١/5( )۱(‏ کتاب الأذان» باب۳۰٤‏ ح٥٤٦‏ . 


٠‏ ؟'-كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ باب۲/ح۱۱۹۲۰۱۱۹۱ ع و00 


14۱ حا غو بان نر ایم حدما نعلي أخبرنَا أو باعَنْ ان أذَابِنَعْمَرَرَضِي الله 
عَنْهُمَا كَانَ لا يُصلّي مِنَ الضحَى لأف وين َوْم يقتم مك كان يَقدَمُهَاضحى فيطو ف بالبَيّتِ 
بصي رين حَلفَ الَا ويم أي مسجد 2 جد بكوكل ست فاحل الج 
کر اَنْيَخْرْجمٴحَتّی صلی فيه . قال : راثآ : رسو ل للك كَانَ يرو رة ]كبا وَمَاشيًا . 

[الحديث : ۰۱۱۹۱ أطرافه في : ]۷۳۲٠۰۱۱۹٤٤۰۱۱۹۲‏ 
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CN نی‎ 


3L0 ¢ 


7 قال : وَكَانَ يفول : إلا أضْنَعْ كما رأث أضحابي يَضْتَعُونَ ولا َع أحَدا أن 
يُصَلْيَ في أي سَاعَة شاءَ من لي أَوْتَهَارِحَيْرَآنْ لا حرا طُلُوعَ السمْس وَلأَعُْوبَها . 


[تقدم في : ۲ الأطراف : 0۸1۲ 0۸0 58494 ۱71۲۹« [۲Y۳‏ 


قوله : (باب مسجد قباء) أي فضله» وقباء بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل 
اللغة » وأنكر السكري قصره لكن حكاه صاحب العين» قال البكري”" : من العرب من يذكره 
فيصرفه ومنهم من يؤنثه فلا/ يصرفه. وفي المطالع : هو على ثلاثة أميال من المدينة . a,‏ 
ياقوت : على ميلين على يسار قاصد مكة وهو من عوالي المدينة. وسمي باسم بئر هناك . 
والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف» وهو أول مسجد أسسه رسول الله كك وسيأتي 
ذكر الخلاف في كونه المسجد الذي أسس على التقوى في «باب الهجرة»”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) في رواية أبي ذر «هو الدورقي» . 

قوله : (كان لا يصلي الضحى) تقدم الكلام عليه قريب" . 

قوله: (وكان) أي ابن عمرء قوله: (يزوره) أي يزور مسجد قباء . 

قوله: (وكان يقول) أي ابن عمر» وقد تقدم الكلام على ذلك في أواخر المواقيت” 2 
وفي الحديث دلالة على فضل قباءء وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه» لكن لم يثبت 
في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة 


(۱( معجم ما استعجم (۳/ .)١ ۰ ٤0‏ 
»)1۹٤ /۸( )۲(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۹ . 


)۳( (۳/ ۲ ), كتاب التهجد» باب۳۱ » ح٣۱۱۷‏ . 
)€3 (۲/ ۰)۳۹ كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۱ ح0۸9 . 


كت ١‏ -كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة/ باب”اء ١١451١ ١1/5‏ 


باب من اتی مَسْجد فبا كل سب 
١‏ حَدََنَامُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْزيز بن مُسْلِم عَنْ عَبْدِ ابن ديار عَنِ 
ان عُمَرَ رضي اللََْنهُمَا َال : كا ال کيا يني مَسْجد اء كل سَبْتِ اشيا رابا وَكَانَ 
عبد الان عُمَرَ رضي اللّمعَنْهُمَايَفْعَلُةُ. 
[تقدم في : ۱۱۹۱ ۰ الأطراف: ]۷۳۲٣۰۱۱۹٤ 119١‏ 


قوله : (باب من أتى مسجد قباء كل سبت) أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها ؛ 
لأنه قيد فيها في الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق » ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة 
في «أخبار المدينة» بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال : «لأن أصلي في مسجد قباء 
ركعتين أحب إلي من أن آني بيت المقدس مرتين» لو يعلمون مافي قباء لضربواإليه أكباد الإبل» . 

قوله : (ماشيًا وراكبا) أي بحسب ماتيسرء والواوبمعنى أو. 

قوله : (وكان عبد الله) أي ابن عمر كما ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي . 


4 -با ب إِنْيَانِمَسْحِدٍ فباءِ مَاشیا وَرَاكِبَا 

5 حَدَنَنا مدد حَدَنَنَا يَْبَى بْنُسَعِيدٍ عَنْ عُبَيدِ الل َال : حَدَيني نافع عَن ان عُمَرَ 
رضي اللَْعَنْهُمَا ال : کان الي ا أي مسجد اء رابا وَماشيا . راد ان تمي : حَدَكنا عبيْدُ الله 
عَنْتافع قصلي فيو كتين . 

[تقدم في : ۱۱۹۱ » انظر قبله] 

قوله : (باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبا) أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على 
حكم آخر غير ما تقدم . 

قوله : (حدثنا يحبى) زاد الأصيلي «ابن سعيد» وهو القطان» وعبيد الله بالتصغير هو ابن 
عمر العمري . 

قوله : (زاد ابن نمير) أي عبد الله (عن عبيد الله) أي ابن عمر» وطريق ابن نمير وصلها 
مسلم”'' وأبويعلى قالا: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبي به» وقال أبو بكر ابن 


. 01)09 (001) 


١-كتاب‏ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ بابه/ ح۱۹5 ۱۱47۰1 يتان د 51١‏ 


أبي شيبة”١'‏ في مسنده : «حدثناعبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله» فذكره بالزيادة» وادعى 


الطحاوي أنها مدرجة» وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي ل كان من عادته أن لا 
يجلس حتى يصلي . 

وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض 
الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك» وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة 
ليس على التحريم”" لكون/ النبي يكل كان يأتي مسجد قباء رابا وتُعقب بأن مجيئه يك إلى 
قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه» 
وهذاهو السر في تخصيص ذلك بالسبت . 


ys 


راض اله ٠‏ 
000 .ىم و 0 


1005 حَدَنَنَا مُسَدَدُ عَنْ بخ يَحْبَى عَنْ عَبَيْد عبد الله قَالَ : حَدَّيَِي بيب ب بْنُ عَبْدِ الوحْمَنِ عن 


حفص بن عاص عن أي ةي الع 
رِيَاض الْجَنه وَمنْبرِي عَلَى حَوْضي». 


عن الي يل قَالَ : ما بين بِيبّي ومٽبري رَوْضَهمِنْ 


]۷۳٣٣ ۰٦0۸۸۰۱۸۸۸ أطرافه فى‎ ۰ ۱۱۹۰٩ : [الحديث‎ 


قوله : (باب فضل ما بين القبر والمنبر) لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن ينبه 
على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض» وترجم بذكر القبر» وأورد الحديثين بلفظ 
البيت؛ لأن القبر صار في البيت وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر» قال القرطبي”": الرواية 


.)54١/7(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


(۲) هذافيه نظر . والصواب أنه للتحريم كماهو الأصل في نهيه با . والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد ش 


الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل» وعليه فلا إشكال في ركوب النبي وَل 
إلى مسجد قباء» وقد سبق للشارح . يرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة . فتنبه . والله الموفق . [ابن باز]. 

(*) المفهم(00"26505/9). 


اا لل سه "-كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ باب5/ ح۱۹۷ ١‏ 
الصحيحة ابيتي» ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى ؛ لأنه دفن في بيت سكناه . 

قوله : (ومنبري على حوضي) سقطت هذه الجملة من رواية أبي ذر» وسيأتي هذا الحديث 
بسنده ومتنه كاملا في أواخر فضل المدينة من أواخر كتاب الحج» ويأتي الكلام على المتن 


هناك" إن شاء الها على مغرف 
٦باب‏ مَسْجِدٍ بيت المقدس 
EE WN‏ ُو اود َا َة عَنْ عَئدِالْمَلِكِ سَمِعْتُ قرع مول زياد ت قَالَ: 


مب ارو رون ا دت بأربع عَنِ الي لعجب ي اني قَالَ : «لآ 
تُسَافِرِاَْْة ومين ن إلا ومَمَها روجا وڏو مَخرَم لصوم ني مين : الفطر وَالأضحى. ولا 
صَلآَةبَعَدصَلئَينٍ aE‏ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حى تَغْر بء وَلأَنْشَةُ الوَحَالٌ 

إلا إلى ثلا لاماج : مسجد الْحَرَامو مَسْجِدٍ الأقُصّى وَمَسْحِدِي)». 
[تقدم في : ۰0۸7 الأطراف : 2085 21١18‏ 1835 1997 1990] 


قوله : (باب مسجد بيت المقدس) أي فضله . 

قوله: (وآنقننی) بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان» يقال آنقه كذا إذا 
أعجبه » وشيء مونق أي مُْجب» وقوله وأعجبنني من التأكيد بغير اللفظي» E‏ 
أنه روى «أينقنني» بتحتانية بدل الألف قال : وليس بشيء» وضبطه الأصيلي تم تقنني» بمثناة 
فوقانية من التوق» وإنما يقال منه توقني كشوقني . 

قوله : (لاتسافر المرأة) سيأتي الكلام عليه في الح . 

قوله : (ولاصوم) سيأتي في الصوم”" . 

وقوله في الصلاة تقدم في أواخرالمواقيت9©) 
)۱( (/ 5 ۰)۲۰ كتاب فضائل المدينة » باب۱۲ » ح۱۸۸۸ . 
(۱٦۰ /5( (۲)‏ كتاب جزاء الصید» باب٦۲‏ ح٤٦۱۸‏ . 


زفرفق ۰)٤۲ /٥(‏ کتاب الصومء باب٦‏ »ح۱۹۹۱ . 
)2( (737/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۱ »ح٦0۸‏ . 


٠_كتاس‏ فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة/ خاتمة ب .ل ملب ثا١»‏ 


وقوله : (ولاتشدالرحال) تقدم قريب . 


/خاتمة 0 
اشتملت أبواب التطوع وما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة وثلاثين حدي: "١‏ 
المعلق منها عشرة أحاديث وسائرها موصولة» المكرر منها فيها وفيما مضى اثنان وعشرون 
حديثاء والخالص اثنا عشر وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في صلاة 
الضحى» وحديث عبد الله بن مغفل في الركعتين قبل المغرب» وحديث عقبة بن عامر فيه. 
وفيها من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم أحد عشر أثْرًا وهي الستة المذكورة في 
الباب الأول» وأثر ابن عمر عن أبيه وأبي بكر ونفسه في ترك صلاة الضحى » وأثر أبي تميم في 
الركعتين قبل المغرب» وأثر محمود بن الربيع عن أبي أيوب وكلها موصولة . والله أعلم . 


¢ 9 4 


. ١٠۸۹ح كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب۰۱‎ ء)٠٠١‎ /۳( )١( 


ع#دد لل ل 8١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب١/ ١١98‏ 


١-كتابُ‏ العمّل في الصلاة 


١-باب‏ اسيَعَاتة اليد في الصَّلآَةإذَا كانَمِنْ أَمْرِ الصّلاة 
وَقَالَ اد بن عبّاسِ رضي اللُعَنهُمَ يسْبَعِينُ الّجْلُ في صَّلاتِِ مِنْ جَسَدِهِبِمَا شاءَ 


روصع أو إشكاق قَلُْوتةُي اصَّلاة وها وَوصَعَ علي ري لعن على رُضْفه 
الي 0 


114۸ ادا عد الله ين وش خبرتا مَالِكُ عَنْ مَخْرَمَة بن سُليْمَانَ عَنْ كرَيْبٍ مَولَى ابْنِ 
عباس اه ا ا د در ن 5 أمّ انين 


و مهم 


رضي العلا وهي حا قال : فَاضْطّجَعْتُ عَلَى عَرْض الْوسَادةء واضطَجًع ر سول الله ل 
وهلي طُولًا» كا رشو ل اللي حَتى الصف اليل أ يقل أو بغت يقليل ؛ تُمَاسْتبقَط 


ےَ 
0 


رشو اللو يه َس فسح اللوم عَنْ وجه يو TS‏ 
ران تم قَامَ إلى شن “ˆ معلقّة مُعلقَة فر ضا متها فأحسن ضر مام يُصَلَي . قال عد 
اده : ّمت فَصَنَعْتُ مث ما ص ليث د فى و قوم 

سول الله يلل َه الى على رسي وَأحَدَ باي الى يفلا به فصَلَى ركعتين» 5 
رفن نم ركعَتَينٍ ' تم ركعتيْن ؛ تم ركحَتَيْنِ ) م ركعَتَيْنٍ ؛ ا تو اضطجَعْ حَنَّى جَاءَهٌ 
الْمُؤَدنَفَقَام َصَلَى رَكْعََيْن حَفيفتن » تم حَرَح فَصَلَّى الصّبْح . 

[تقدم في : ۱۱۷ الأطراف : ۰۱۱۷ ۰۱۸۳۰۱۳۸ ۰1۹۷ ۰1۹۸ ۰1۹۹ ۰۷۲۹ ۷۲۸ ۹٩۸0ء‏ 4۲ 


[VéoY 506.019 EoOV 1 cEO0V ° «E0714 

(أبواب العمل فى الصلاة) ثبت فى نسخة الصغانى هنا بسملة 

(باب) فى نسخة الصغانى أبواب . 

قوله : (استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» وقال ابن عباس : يستعين الرجل فى 
صلاته من جسده بما شاء » ووضع أبو إسحاق ‏ يعنى السبيعى ‏ قلنسوته فى الصلاة ورفعهاء 


١_كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب١/‏ ح۱۱۹۸ ٥ا‏ 


ووضع علي كفه على رصغه الأيسر» إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبا) هذا الاستثناء من بقية أثر 
علي على ما سأوضحه» وظن قوم أنه من تتمة الترجمة» فقال ابن رشيد: قوله: «إلا أن يحك 
جلدًا أو يصلح ثوبًا» هو مستثنى من قوله : «إذا كان من أمر الصلاة» فاستثنى من ذلك جواز ما 
تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك من/ دفع التشويش عن النفس» قال : وكان 
الأولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدمًا قبل قوله «وقال ابن عباس» انتهى . 

وسبقه إلى دعواه أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيلي في مستخرجه فقال : قوله «إلا أن 
يحك جلدًا» ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله إذا كان من أمر الصلاة» وصرح بكونه من 
كلام البخاري لا من كلام علي العلامة علاء الدين مغلطاي في شرحه ١‏ وتبعه من أخذ ذلك عنه 
ممن أدركناه» وهو وهم» وذلك أن الاستثناء بقية أثرعلي» كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد 
مشايخ البخاري عن عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه ‏ وكان شديد 
اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه_قال : «كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده 
اليمنى على رصغه الأيسر» فلا يزال كذلك حتى يركع » إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا» هكذا 
رويناه في «السفينة الجرائدية» من طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم » وكذلك أخرجه 
ابن أبي شيبة”'2 من هذا الوجه بلفظ «إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده» وهذا هو الموافق 
للترجمة ولو كان أثر علي انتهى عند قوله : «الأيسر» لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعد» وهذا 
من فوائد تخريج التعليقات . 

والرصغ بسكون الصاد المهملة بعدها معجمة قال صاحب العين : هو لغة في الرسغ ‏ وهو 
مفصل ما بين الكف والساعد. وقال صاحب المحكم : الرصغ مجتمع الساقين والقدمين . ثم 
إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة» 
وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث» ويمكن أن يقال: لها تعلق 
بالصلاة؛ لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة» ويدخل في 
الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوهماء وقد رخص فيه بعض 
السلف» وقدمر الأمر بحل الحبل في أبواب قيام الليل» وسيأتي ذكر الاختصار بعد أبواب”" . 
)١(‏ المصنف(١706/1).‏ 


(۲) (۳/ ۵۷٥)ء‏ كتاب التهجدء باب۰۱۸ ح۰١۱۱‏ . 
(۳) (۳/ 1۰( باب۱۱ . 


فى 


ودلب - #١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب7/ 01199 1٠٠١‏ 


قوله : (وأخذ بأذني اليمني يفتلها) هو شاهد الترجمة؛ لأنه أخذ بأذنه أولاً لإدارته من 
الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن» وذلك من مصلحة الصلاةء ثم أخذ بها أيضًا لتأنيسه لكون 
ذلك ليلا كما تقدم تقريره في أبواب الصفوف”'» قال ابن بطال”"' : استنبط البخاري منه أنه لما 

جار ليسا اا کی بيده فى مياق فنا ی کر كانت اتی ار ف ری 
بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه أولى» وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث ابن 
عباس في أبواب الوتر" 


۲ -باب ما يد نی اللي الصاو 


ت e‏ 
2 م - 22 اق ا و 


8 حَدَنَنَا ابن 
لضي اللّاعةقال؛ على الب اة ونی لش علا لعا رجا من 
عِنْدِ النجَاشيٌ سَلَّممَا عَلَيْهِفَلَمْيَدَ ينا وَقَالَ: «إِنَّفِي الصَّلآَةشُغْلاً؛ . 

[الحديث: ١1١44‏ » طرفاه في 418211١5‏ ؟] 


0 ا این نمر or‏ م امي هابا له Soso,‏ 


حَدَنَماإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَنََاهُرَيْمُْنُ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَش عَنْ راهيم 
ةع بر الل رض لض ن الي وك نَحْوَه . 
1۰۰ - حا راهيم ن موی ارا ءيس عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَارثِ بْنِ ييي عن 
أي عَْرو الشَييانيً/ قَالَ : قال ِي ريڏ بن ارقم : إن كنا تكلم في الصَّلآةعَلَى عَهْدِ الي بف 
'"' لمحتا صَاجِب ياجء حَتَى رلّث $ حدفظو عل الحكوت» الآية [البقرة : ۸ امتا 
بِالسّكُوتٍ . 


[الحديث : ٠١٠١٠١‏ » طرفه فی : 7075] 


قوله : (باب ما ينهى من الكلام في الصلاة) في رواية الأصيلي والكشميهني «ما ينهى عنه» 
وفي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنه كما سيأتي حكاية الخلاف فيه . 

قوله : (حدثنا ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير » نسب إلى جده » ولم يدرك البخاري 
عبد الله . 
)001 (/517)» كتاب الأذان» باب۰۷۷ ح٣۷۲‏ . 


)¥( (186/9#). 
"٠ /۳ (۳‏ كتاب الوترء باب۱ »› ح۲٩٩‏ . 


١كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب 7/ 41199 0119/5170 


قوله : (كنا نسلم على النبي بء وهو في الصلاة) في رواية أبي وائل «كنا نسلم في الصلاة 
ونأمر بحاجتنا» وفي رواية أبي الأحوص «خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في 
الصلاة» وسيأتي للمصنف بعد باب نحوه في حديث التشهد”'" . 

قوله : (النجاشي) بفتح النون وحكي كسرهاء وسيأتي تسميته والإشارة إلى شيء من أمره 
في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى”"" . 

(فائدة) : روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي يك رد على ابن مسعود في هذه 
القصة السلام بالإشارة» وقد بوب المصنف لمسألة الإشارة في الصلاة بترجمة مفردة وستأتي 
في أواخر سجود السهو قريب" . 

قوله : (فلم يرد علينا) زاد مسلم في رواية ابن فضيل «قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في 
الصلاة فترد علينا» وكذا في رواية أبي عوانة التي في الهجرة”*' . 

قوله : (إن في الصلاة شغلاً) في رواية أحمد عن ابن فضيل «لشغادً» بزيادة اللام للتأكيد» 
والتدكير فيه للتنويع » أي بقراءة القرآن والذكر والدعاءء أو للتعظيم أي شغلاً وأي شغل ؛ لأنها 
مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره» وقال النووي : 
معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته» وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد 
السلام ونحوه» زاد في رواية أبي وائل ١‏ إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن الله قد أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة» وزاد في رواية كلثوم الخزاعي إلا بذكر الله وما ينبغي لكم فقوموا لله 
قانتين» فأمرنا بالسكوت». 

قوله: (هريم) ب (هاء) وراء مصغرّاء والسلولي بفتح المهملة ولامين الأولى خفيفة 
مضمومة» ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون» وسفيان هو الثوري» ورواية 
الأعمش بهذا الإسناد مماعد من أصح الأسانيد. 

قوله : (نحوه) ظاهر في أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيل وأن معناهما 
(1) 6377/80 بابك ح7١17.‏ 
(۲) (86/5). كتاب الجنائزء باب٤٥۰‏ ح۱۳۱۸ . 
(۳) 5737/50)» كتاب السهوء باب۹٤‏ ح٤۱۲۳‏ . 
(54) (504/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب ۳۷» ح7810. 
(5) المنهاج(٥/١۲).‏ 


8١ +4‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب7/ 01199 17٠١‏ 


واحدء وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين وقال في رواية هريم أيضًا «نحوه» ولم أقف 
على سياق لفظ هريم إلا عند الجوزقي فإنه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري عنه ولم 
أر بينهما مغايرة» إلا أنه قال «قدمنا» بدل رجعناء وزاد «فقيل له يا رسول الله» والباقي سواء 
وسيأتي في الهجرة”'' من طريق أبي عوانة عن الأعمش أوضح من هذاء وللحديث طرق أخرى 
منها عند أبي داود والنسائي من طريق أبي [وائل] عن ابن مسعود» وعند النسائي من طريق كلثوم 
الخزاعي عنه» وعند ابن ماجه والطدحاوي من طريق أبي الأحوص عنه» وسيأني التنبيه عليه في 
«باب قوله تعالى : « كل يوم هوف نَأ )€ [الرحمن : 784]» من أواخر كتاب التو حير ° 

قوله : SE as‏ 
الحديث» و أبوه بمعجمة وموحدة وآخره لام مصغر» وليس لأبي عمرو سعدبن أياس الشيباني 
شيخه عن زيد بن أرقم غيره . 

قوله : (إن كنا لنتكلم) بتخفيف النون» وهذا حكمه الرفع» وكذا قوله : «أمرنا» لقوله فيه : 

1 «على عهد النبي يك حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا . 
/ قوله: اكلم اع ماح يجاح تحير SSL‏ انوع انوا 

يتكلمون فيها بكل شي ء وإنما يقتصرون على الحاجة من ردالسلام ونحوه. 

قوله : (حتى نزلت) ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية» فيقتضي أن النسخ 
وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق» فيشكل ذلك على قول ابن مسعود إن ذلك وقع لمارجعوا 
من عند النجاشي» وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى 
الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة» فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد 
الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضا فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن مسعود مع 
الفريقين» واختلف في مراده بقوله «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول أوالثاني. 

فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا كان تحريم الكلام بمكة» 
وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ» وقالوا لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل 
الآية بوفقه» وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ 
النبي بء بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه» وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» 
(۱) (204/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب/ا"ا. ح4170. 
(؟) (0057/197). كتاب التوحيدء باب٤٤‏ . 


١-كتاب‏ العمل فى الصلاة / باب۲/ ح۱۱۹۹ › ۵ 2 تت۹ 


وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي كي يتجهز إلى بدر» وفي مستدرك الحاكم من طريق أبي إسحاق 
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال : «بعثنا رسول الله وي إلى النجاشي ثمانين 
رجلاً» فذكر الحديث بطوله وفي آخره «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدر» وفي السير لابن 
إسحاق : أن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي بيا هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة 
ثلاثة وثلاثون رجلاًء فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة وتوجه إلى المدينة أربعة 
وعشرون رجلا فشهدوابدرا . 

فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء» فظهر أن اجتماعه بالنبي ييه بعد رجوعه كان 
بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي"'' ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده» ويقوي 
هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة فإنها ظاهرة في أن كلاً من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن 
الناسخ قوله تعالى : 9 وَفُوموا َه كَدنِِينَ 4259 [البقرة: ۲۳۸]. 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» قال : ومعنى قول 
زيدبن أرقم «كنا نتكلم» أي كان قومي يتكلمون؛ لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب 
ابن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه» 
فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق» وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان 
قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث زيد بن أرقم «كنا نتكلم خلف رسول الله يك كذا 
أخرجه الترمذي فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي َكل 
إليهم » وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله «كنا نتكلم» من كان يصلي 
خلف النبي يك بمكة من المسلمين» وهو متعقب أيضًا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلانادراء 
وبما روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال : «كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون 
سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدخل معهم» حتى جاء معاذ يومًا فدخل في 
الصلاة» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعًا ؛ لأنأبا أمامة ومعاذبن جبل إنما أسلما بها . 

قوله : # حافظوأ على آلصَّكوّتِ4 الآية» كذا في رواية كريمة» وساق في رواية أبي ذر وأبي 
الوقت الآية إلى آخرهاء وانتهت رواية الأصيلي إلى قوله: # أَلْوْسَطنْ * وسيأتي الكلام على 
المراد بالوسطى”" وبالقنوت في تفسير البقرة» وحديث زيد بن أرقم ظاهر في أن المراد 
)١(‏ معالم‌السنن(۱۹۱/۱). 
(۲) (140/4)» كتاب التفسير (البقرة»» باب۲٤‏ » ح۳١٥٤‏ . 


.إللدللل_ ل 7١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب؟7/ 011948 ١7٠١‏ 


بالقنوت السكوت . 

قوله : (فأمرنا بالسكوت) أي عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقًا فإن الصلاة ليس فيها حال 
سكوت حقيقية» قال ابن دقيق العيد : ويترجح بما دل عليه لفظ «حتى» التي للغاية والفاء التي 
تشعر بتعليل ماسبق عليها لمايأتي بعدها . 

/ 0 : : زاد مسلم في روايته «ونهيناعن الكلام »ولم يقع في البخاري» وذكرهاصاحب 

العمدة”'' ولم ينبه أحد من ڈ شراحها عليهاء واستدل بهذه الزيادة على أن الأمر بالشيء ليس نهيًا 
عن ضده» إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله : «ونهيناعن الكلام» وأجيب بأن دلالته على ضده 
دلالة التزام » ومن ثم وقع الخلاف فلعله ذكر لكونه أصرح . والله أعلم . 

قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ » وهو تقدم أحد الحكمين 
على الآخرء وليس كقول الراوي هذا منسوخ؛ لأنه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهادء 
وقيل ليس في هذه القصة نسخ؛ لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الأصلية» والحكم 
المزيل لها ليس نسحا وأجيب بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها ما يمنع أو يباح إذا قرره 
الشارع كان حكمّا شرعيّاء فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخًا وهو كذلك هنا . 

قال ابن دقيق العيد: وقوله: «ونهينا عن الكلام» يقتضي أن كل شيء يسمى كلامًا فهو 
منهي عنه حملا للفظ على عمومه» ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجع إلى قوله: «يكلم 
الرجل منا صاحبه بحاجته» وقوله : «فأمرنا بالسكوت» أي عما كانوا يفعلونه من ذلك . 

(تكميل) : أجمعوا على أن الكلام في الصلاة_من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو 
إنقاذ مسلم ‏ مبطل لهاء واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهورء 
وأبطلها الحنفية مطلقًا كما سيأتي في الكلام على حديث ذي اليدين في السهو» واختلفوافي 
أشياء أيضا كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخ ل على إمامه أو 
لإنقاذ مسلم للا يقع في مهلكة أو فتح على إمامه أو سبح لمن مربه أو رد السلام» أو أجاب 
دعوة أحد والديه» أو أكره على الكلام أو تقرب بقربة كأعتقت عبدي لله ففي جميع ذلك 
خلاف محل بسطه كتب الفقه » وستأتي الإشارة إلى بعضه حيث يحتاج إليه » قال ابن المنير في 
الحاشية : الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة 
(۲) (304/5)» كتاب السهوء باب ح۱۲۲۷ . 


١_كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب 9/ ح۱١۱۲‏ _ سس د 0191 


غالبًا لمصلحتها وتخلو من الكلام الأجنبي غالبًا مطردًا . والله أعلم . 


۳ -باب ما ج يَجُورُمِنَ التشيح وَالْحَمْدِ في الصَلاَةلِلرَجَالِ 
1۰۱ -حد ناڪد لون سمه کا لعزي آي حازم ع عن تفل ښن س 
رَضِيَ اللَمْعَنْهْكَالَ : حرج الل لا ن تي عرو ن عَوفي» وَحَائتِ الصّلاة َفَجَاءَبِلآلٌ ˆ 
َب رضي اللمُعَنهُمَاققَالَ حبس لامالا سن؟ قَالَتعَم إن ل شم تالصلا 
دم بُو بكر رضي اللَدعَنْهُ قَصَلَّى» هَجَاءَ الي يلل يَمْشي A‏ حَتَى قم في 
اتن لشفي . قَالَسَهْلٌ : هَل تذرون ما التضفيح؟ مُوَ لضفي . وَكَانَ 
ا ل د 
َِْ: مَكَائَكَ رفع بُو بکر يديه قحم الله كُمَرَجَمَالْقَْفَرَى وراء6 وَتَقَدَم الي يكفَصَلّى . 
[تقدم في : 1۸٤‏ الأطراف : ٠٤ 1۸٤‏ ل ار TAT‏ ا 0 


قوله : (باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة) قال ابن رشيد : أراد إلحاق التسبيح 
بالحمد بجامع الذكر ؛ لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح . قلت : بل 
الحديث مشتمل عليهما لكنه ساقه هنا مختصرًاء وقد تقدم في «باب من دخل ليؤم الناس»“ 
من أبواب الإمامة من طريق مالك عن أبي حازم وفيه «فرفع/ أبوبكر يديه فحمد الله تعالى» وفي !ل 
آخره امن نابه شيء في صلاة فليسبح» وسيأتي في أواخر أبواب السهو "عن قتيبة عن عبد العزيز " 
ابن أبي خازم وفيه هذا . 

قوله : (للرجال) : قال ابن رشيد : قيده بال رجال لأن ذلك عنده لا يشرع للنساء . وقد أشعر 
بذلك تبويبه بعد حيث قال : «باب التصفيق للنساء»”" ووجهه أندلالة العموم لفظية وضعية ودلالة 
المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين» وقد قال في الحديث «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» 
فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إلا للنساءء وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل 
بالدليلين؛ لأن في إعمال العموم إبطالاً للمفهوم» ولا يقال إن قوله: «للرجال» من باب 
اللقب» لأنا نقول : بل هو من باب الصفة» لأنه في معني الذكور البالغين . انتهى . 
(۱) (050/5). كتاب الأذان» باب۸٤‏ › ح٤1۸‏ . 


فم cOVYT/T)‏ كتاب السهو. باب › ح٤۱۲۳‏ 
)۳( (32373/9). باب6. 


د ١-كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب4/ ح۲٠١٠‏ 


وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث"' ' في الباب المذكورء وفيه من الفوائد مما تقدم 
بغضها مبسوطًا : جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت» وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام 
الراتب» وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم. يؤخذ ذلك من قول أبي بكر «إن 
شئتم» مع علمه بأنه أفضل الحاضرين» وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها. وأن من سبح أو 
حمد لأمر ينوبه لا يقطع صلاته» ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافا لمن قال بالبطلان» وقوله فيه 
«فقال سهل» أي ابن سعد راوي الحديث «هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وهذه حجة 
لمن قال إنهما قال بمعنى واحد» وبه صرح الخطابي”'" وأبوعلي القالي والجوهري وغيرهم» 
وادعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك» وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال”" أنه بالحاء 
الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى» وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى» وقيل بالحاء 
الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بجميعها للهو واللعب» وأغرب الداودي فزعم أن 
الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم» قال عياض : كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم 
الذي أخرجه مسلم ففيه افجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» . 


؛ باب من کی ْم ألمي الصّلعََى َِمُوَاجَهَة مليفل 

7 دنا عَمْرُو بْنُعِيسَى حَدَنَمَا ُو عَبْدِ الصَّمدٍ عَبْدُ العَزيزبْنٌ عبد الصَّمَدِ حَدَّكََا 

صب بن قب الحم عن لبي َال ع بد لون شوو رضي الأ الَ: كك ول : 

التّحيّةُ في الصّلاة وتُسَمّي ويُسَلَمبَحْضنا على بض . فَسَوِعَهُرَسُولٌ الله َقَالَ : «قُونُوا: 

التَحِيات للَِّ والصّلوَاثُ والَيبَاتُ اللا َلك ايها اَن ورَحمَة الله وبركائهء الَلامعَلي 

وعَلَى عِباد الل الصَالِحِينَ أَهَدُ سهد آن لا لها الل وَشْهَدُ نَّمُحَمَدَا بده ورشولة. نكم إن 
فَعَلْتْمْ َلك قذ سَلَمُمْعَلَى كَل عب لله ص الح في السَمَاء والأرض» . 

[تقدم في : ۱ الأطراف : CATO CAT!‏ ا ل [VTAY ITYA‏ 

قوله : (باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم) كذا للأكثر» وزاد في 

رواية كريمة بعد على غيره «مواجهة» وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط 


. 1۸٤ح‎ » کتاب الأذانء باب48‎ ».)041/95( )١( 
الأعلام(560/1).‎ )۲( 
. 7800 الإكمال(؟/‎ )۳( 


YY 


٠۲۰٤١۱۲۰۳ -كتاب العمل في الصلاة/ بابه/ ح‎ ١ 


الهاء من غيره وإضافة مواجهة» قال: ويحتمل أن يكون بتنوين «غير» وفتح الجيم من 
«مواجهة» وبالنصب فيوافق المعنى الأول» ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى لا 
تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة» ومفهومه أنه إذاكان مواجهة تبطل . 

قال : وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة ؛ لأن النبي يكل 
لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون» لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل 
وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته» ويبعد أن يكون/ الذين صدر منهم الفعل كان من غير علم بل 
الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقر فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى . 

وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان» وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه » وقد تقدم 
الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة"» وقوله في هذا السياق «وسمى ناسًا 
بأعيانهم» يفسره قوله في السياق المتقدم «السلام على جبريل السلام على ميكائيل . . .“ إلخ 
وقوله : ٠يسلم‏ بعضناعلى بعض» ظاهر فيما ترجم له والله تعالى أعلم . 


٥باب‏ التصفيق للنّسَاءِ 
۳ -حَدَنَنَا عَلنٌ بن عبد عبڊ اللي حَدَكَمَا سيان حَدَنَّا الوهُري عَنْ ابي سَلَمَة عنْ أبي هريره 
رضي اللّعَدَه 1 عن اللي يك قال : «التشبيح للرجَالٍ والتصفيق للنْسَاءِ) 
۲۰€ حا یخی ]: خبرَنَاوكِيْعَنْ سيان عن بي حازم عَنْسَهْلٍ بن َع رضي العف 
ل: قال الب يكل : «التَسبِيحٌ للرَجَالٍ» وَالتَصْفِيقٌ للنْسَاءِ) . 


]۷۱۹۰ ۰۲۹۹۳۰۲۹۹۰ ۰۱۲۳٤۰۱۲۱۸۰۱۲۰۱ ۰ 1۸٤ : الأطراف‎ ۰ 1۸٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب التصفيق للنساء) تقدم الكلام عليه قبل باب" وسفيان في الإسناد الأول هو 
ابن عيينة » وفي الثاني هو الثوري» ويحبى شيخ البخاري هو ابن جعفر» وكأن منع النساء من 
التسبيح ؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا لما يخشى من الافتتان» ومنع الرجال 
من التصفيق ؛ لأنه من شأن النساء» وعن مالك وغيره في قوله: «التصفيق للنساء» أي هو من 
شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة» وتُعقب 
(۱) (5/ 05 ).» كتاب الأذان» باب۸٤۱‏ ح471. 
(0) (۳/ ١7ت‏ 559 باب٤‏ . 


Y€ 


١-كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب٣‏ / ح١٠٠٠‏ 


برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام“ بصيغة الأمر «فليسبح الر جال وليصفق النساء» 
فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة» قال القرطبى”"' : القول بمشروعية التصفيق للنساء 


هو الصحيح خبرًا ونظرًا. 


”-باب مَنْ رَجَعَالَهْفَرَى في صَلاَِه أ 50 
روَادْسَهْلَ بْنْسَعْدٍ عَنِ الى يلل 

6 حَدَنَنَا بش بن مُحَمَّدٍ ا2 اللدقال 2 الا اش ا 

َال أن شمن يام في لخر ل كر بي ااانه بيت ا 

لني 4ي قذ كشف سثْرَ حجْرَة عَائشة رضي الله عَنْهَاء ٠‏ فَنظر لبهم وَهُمْ صفوف فم 

يَضْحَكُ ا ري اللا عادر يت ف عقي وَطَنَّ أذ سُولَ الل كل ير يذ أن يَحْوْجَّ إلى 

صَلوومَم الْحسلِمُون فكوا في صلاته م حلي جين E‏ :فاضا يكن أن اكوا 
E‏ َوَأَرْحَى السَيْرَ . ونوفي ذَلِكَ اليم . 


[تقدم في : 1۸۰ الأطراف: 1۸۰ 1۸۱ , ]٤٤٤۸ ۱۲۰۵ ۰۷۵٤‏ 


قوله: (باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به» رواه سهل بن سعد عن 

الني 5) يشير بذلك إلى حديثه الماضي قريب '' ففيه «فرفع أبو بكر يديه فحمد اله ثم رجع 

القهقرى»» وأما قوله «أو تقدم» فهو مأخوذ من الحديث أيضاء وذلك أن النبي يي و وقف في 

ب الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الاتتمام به فامتنع | أبو بكر من ذلك» فتقدم النبي يا 

ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلى موقف المأموم» ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما 

تقدم في الجمعة”*' من صلاته ية على المنبر» ونزوله القهقري حتى سجد في أصل المنبر ثم 

تقدم حتى عاد إلى مقامه . والله أعلم . واستدل به على جواز العمل في الصلاة إذاكان يسيرًا ولم 
يحصل فيه التوالي . 


قوله : (حدثنا بشربن محمد) هوالمروزي» وعبدالله هوابن المبارك» ويونس هوابن زيد. 


۰)۲١ /۱۷( )١(‏ كتاب الأحكام, باب٦۳٤‏ ح۷۱۹۰. 
(؟) المفهم(؟/01). 

9) 1۱/۳( باب ح١1١17.‏ 

(5) (۱۸۹/۳)ء كتاب الجمعة» باب377, ح۱۷٩‏ . 


١-كتاب‏ العمل في الصلاة / باب /1/ ح٦ ٥‏ تت تت لالش ن 
قوله : (قال يونس : قال الزهري) أي قال : قال يونس وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا 
نطقًا . 
قوله : (ففجأهم) قال ابن التين : كذا وقع في الأصل بالألف وحقه أن يكتب بالياء ؛ لأنعينه 
مكسورة کو طئھم . انتهى . وبقية فوائد المتن تقدمت في اباب أهل العلم والفضل أحقبالإمامة» 


من أبواب الإمامة» ويأني الكلام عليه مستوفى في أواخر المغازي”"' إن شاء الله تعالى . 


۷ -باب إِذَادَعَتِ الم وَلَدَهَانِي الصّلا 


٠‏ قَالَ اللي : حَدَيِِي جَعْمَدْعَنْ عَبْدِالَحْمَنِ بن هُرْمُرَقَالَ: قَالَ بو هريره رضي الله 
عَنْهُ: قَالَ رسو ل الله يلل : َاتٍِاْرَةابنهَاوَهُوَي صَوْمَعهِ اَن : يَاجْرَبْج» قال : الهم أمّي 
وَصَاني. قَالَثْ: يا جُرَنِجٌ» قَالَ: | ا مي وَصَلا: . قَالَتْ: يا جُرَئْج» قال: | الُم أي 
وَصَلآتِي . الت : للم لا يموت جُرَبْجٌ حى حتى يَنْظرَ في دجُو الْمَيَاِيس . وَكَانَتْ تَأُوِي إلى 
صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةُ تََوعَى الْعَنَم ري : مم هذا الْولَهُ؟ قَالَتْ : من جرج نر من 
صَوْمَعيِه . قال جُرَيْجٌ : أيْنَ هَذهِ الي تَرْعُمُ أن وَلَدَهَالِي؟ قَالَ : يَابابُوسئ» مَنْ أبُوك؟ قَالَ: رَاعي 


العم : 


ت 
1 


en \ o1 


[الحديث : ۰۱۲۰۹ أطرافه فی ۰۳٤۳۹ ۰۲٤۸۲‏ 15737؟] 


قوله : (باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) أي هل يجب إجابتها أم لا؟ إذا وجبت هل 
تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف» ولذلك حذف المصنف جواب الشرط . 

قوله : (وقال الليث) وصله الإسماعيلي”" من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري 
عن الليث مطولاً» وجعفر هو ابن ربيعة المصري» وجريج بجيمين مصغر» وقوله في وجه 
المياميس في رواية أبي ذر «وجوه» بصيغة الجمع والمياميس جمع مومسة بكسر الميم وهي 
الزانية» قال ابن الجوزي”؟ : إثبات الياء فيه غلط والصواب حذفهاء وخرج على إشباع الكسرة 
وحكى غيره جوازه . 
)٥۳٦۹/۲( )۱(‏ كتاب الأذان» باب4» ح1۸۰ . 
(۲) (۹/ ۰)۰۸ كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۸٤٤٤‏ . 
(۳) تغليق التعليق(؟/ 555). 
)٤(‏ کشف مشکل الصحيحين (۳/ )٤۸٥‏ . 


۷۹ 


٠۲٠۷ح _كتاب العمل في الصلاة/ باب8/‎ 7١ ٦ 


قال ابن بطال”١2‏ : سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم 
مباحاء فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها. انتهی . 
والذي يظهر من ترديده في قوله: «أمي» وصلاتي» أن الكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم 
يجبها. وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال : 
سمعت رسول الله كل يقول : «لو كان جريج عالمًا لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه» ويزيد 
هذا مجهول» وحوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر» ووهم الدمياطي فزعم أنه ذو ظليم» 
والصواب أنه غيره لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي بء وهذا وقع التصريح بسماعه . 

وقوله فيه «يا بابوس» بموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مهملة قال 
القزاز: هو الصغير» وقال ابن بطال" : الرضيع» وهوبوزن جاسوس . واختلف هل هوعربي 
أو معرب؟ وأغرب الداودي الشارح فقال: هو اسم ذلك الولد بعينه وفيه نظر» وقد قال 
الشاعر/ : حنّت قلوصي إلى بابوسها جزعًاء وقال الكرماني”: إن صحت الرواية بتنوين 
اين نكر ن كله ويعون مساءيا لاا وان بقية الكلاء طايه فى کر ارا 


۸-باب مَسْح الْحَصَّى في الصّلاة 


4015 ان 7 يوه‎ foc سمدم‎ Rea a7 


ت 
ت عو و 


1١79‏ حدنا ای ت 
النبِيَ يقال في الرَجل يُسَوي اترا بَحَيْث يَسْجدُ قال : « إن كنت فَاعِلاً فَوَاحِدَةً) . 


قوله : (باب مسح الحصى في الصلاة) قال ابن رشيد : ترجم بالحصى والمتن الذي أورده 
«فى التراب» لينبه على إلحاق الحصى بالتراب فى الاقتصار على التسوية مرة» وأشار بذلك 
أيضا إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ «الحصى» كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام 
الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير بلفظ «المسح في المسجد يعني الحصى» قال ابن رشيد: لما 
كان في الحديث «يعني» ولا يدرى أهي قول الصحابي أو غيره عدل عنها البخاري إلى ذكر 
الرواية التي فيها التراب. 
)١(‏ (#/ه196). 
(؟) (/140(. 


۳( (9/۷(. 
() (59/8).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤۰‏ ح٣۳٤۳‏ . 


١_كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب8/ 1170172 ۷u‏ 


وقال الكرماني”' : ترجم بالحصى ؛ لأن الغالب أنه يوجد في التراب فيلزم من تسويته 
مسح الحصى . قلت : قد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام بلفظ «فإن كنت لا بد 
فاعلاً فواحدة تسوية الحصى» وأخرجه الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ «سألت 
النبي يك عن مسح الحصى في الصلاة» فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية» أو إلى ما رواه 
أحمد من حديث حذيفة قال : «سألت النبي بيه عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال : 
واحدة أو دع» ورواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر بلفظ «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن 
الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى» وقوله: «إذا قام» المراد به الدخول في الصلاة ليوافق 
حديث الباب فلا يكون منهيًا عن المسح قبل الدخول فيهاء بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا 
يشتغل باله وهو في الصلاة به . 

(تنبيه) : التقييد بالحصى وبالتراب شُرّج للغالب ؛ لكونه كان الموجود في فرش المساجد 
إذ ذاك» فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير 
ذلك . 

قوله : (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحبى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن» وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن 
يحيى «حدثني أبو سلمة» ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو ابن أبي فاطمة 
الدوسي حليف بني عبد شمسء كان من السابقين الأولين» وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: (في الرجل) أي حكم الرجل» وذكر للغالب وإلا فالحكم جار في جميع 
المكلفين» وحكى النووي”' اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة» وفيه 
نظر فقد حكى الخطابي في «المعالم»" عن مالك أنه لم ير به بأسّا وكان يفعله فكأنه لم يبلغه 
الخبرء وأفرط بعض أهل الظاهر فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي» ولم يفرق 
بين ما إذا توالى أولاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع . 

والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع . أو لئلا يكثر العمل في الصلاة» لكن 
)1١(‏ (00/90). 
(؟) المنهاج(٥/٦۳۷۰۳).‏ 
(۳) (۲۰۲/۱)» باب مسح الحصى . 


١ 1۲۸‏ "-كتاب العمل في الصلاة/ باب9/ ح۲۰۸٠‏ 


حديث أبي ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه أن يجعل بينه وبين ¿ الرحمة التي تواجهه حائلاً . 
وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال : «إذاسجدت فلا تمسح الحصى » فإن كل حصاة 
تحب أن يسجد عليها» فهذا تعلي ل آخر . والله أعلم . 

قوله : (حيث يسجد) أي مكان السجود» وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد ذلك . وقد 
روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال : «ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني 
من الحصى» وقال عياض/ ”'2: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف» قلت : 
وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال”" الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد في 
رؤيته الماء والطين في جبهة النبي ية بعد أن انصرف من صلاة الصبح . 

قوله: (فواحدة) بالنصب على إضمار فعل أي فامسح واحدة» أو على النعت لمصدر 
محذوف» ويجوز الرفع على إضمار الخبر أي فواحدة تكفي» أو إضمار المبتدأ أي فالمشروع 
واحدة . ووقع في رواية الترمذي إن كنت فاعلا فمرة واحدة». 


4 باب بط التَوْبٍ في الصّلآةِشُجُودٍ 
۸ حَدَنَنا مُسَدَّدُ قال : ح٥‏ تَا شر حَدَنَئَا غالب عَنْ ڪر بن عَبْدِ الله عَنْ انس بن 
کک عَنْهُ قال : كنا صي مح الي ل في شدّة ار ذالم شطع أَحَدُنا أن يُمَكُنَ 
جهَهمِنَ الأرض بَسَط نَوْبَهُفَسَجَدَ عَليْهِ. 
[تقدم في : ۳۸٩‏ الأطراف : ۳۸۰ 557] 


قوله : (باب بسط الثوب فى الصلاة للسحود) هذه الترجمة من جملة العمل اليسير فى 
الصلاة أيضًاء وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه» وقد تقدم الكلام عليه في 
أوائل الصلاة” '"» وتقدم الخلاف في ذلك وتفرقة من فرق بين الثوب الذي هو لابسه أو غير 
لاسهة. 


قوله : (حدثنا بشر) هو ابن المفضل» وغالب هو القطا نكما وقع في رواية أبي ذر. 


.)٤۸۲ ء٤۸۱١ الإكمال(؟/‎ )١( 
. ۸۳٣ح (1۹/۳)ء كتاب الأذان» باب203161‎ )5( 
كتاب الصلاة» باب77, ح780.‎ »)0٠١7/5( 2 


۱-کتاب العمل في الصلاة/ باب ١٠/ح01509١1١1‏ .۹ 


٠-باب‏ مَايَجُورمِنَالْعَمَلِ في الصّلاة 

۱۲۰۹ -ح عبد اون لخدا مَاِكَعَنْ َي اضر عَن أي سَلَمَةعَنْعَاَِة 
رَضِي الها قَالَثْ : كنت آَم مُدُ رجُلي فِيْ قبل النبيَ كلل وَ شر صلی فَإذَا جد غمزنی» 
فَرَفعْتُهَاء فَإِذَاقَامَ مَدَدْتَها . ٠‏ 1 

0۱40۱0 01٤01۳ 0۱۲ .01١ 608 ۳۸٤ ۰۳۸۳ "407 [تقدم في : 27*87 الأطراف:‎ 
[1۷144۷ 

EE REAR‏ ةح َٿا شغبة عن مُحَمَدِ بن زياد عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ 
لعن الي ل أنه صل صله ال : «إنَّ الشَطَانَ عرض لي شد عَليَ ليقْطَعَ الصّلآة علي 
تأنكتي الل دق ودع مث أن أوفقة إلى تاریو تی مُضبحوا وا إل درت 
قول يمان َل الشلام : 3 ر غور ی وت لی ملک ا انی لسرن بد € [ ص : ه "] فَرَدَهُ الله 


حَاسكًا) د قال النَضْرُ بن شَمَيْلٍ قد َدعَب بالذّالٍ أي حن حتف دمن قول الله« بوم بغرت » 


[الطوو ٠‏ ]لي يفشو وَالصواب غ211 155 . قال ِتَشْدِيدٍ الْعيْن وَالنَاءِ . 
في : 


]٤۸۰۸ ۳٤۲۳۰۳۲۸۴ 55١ : [تقدم : ۱ الأطراف‎ 


قوله : (باب ما يجوز من العمل في الصلاة) أي غير ما تقدم» أورد فيه حديث عائشة في 
نومها في قبلة النبي يي وغمزه لها إذا سجدء وقد تقدم الكلام عليه في «باب الصلاة على 
الفراش» “فى أوائل الصلاة . 

قوله : (حدثنا محمود) هوابن غيلان» وشبابة بمعجمة وموحدتين الأولى خفيفة . 

قوله : (إن الشيطان عرض) تقدم في «باب ربط الغريم في المسجد»”"' من أبواب المساجد 
من وجه آخر عن شعبة بلفظ «إن عفريئًا من الجن تفلت على» وهو ظاهر فى أن المراد بالشيطان 
فى هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين . 

قوله : (فشد علي)بالمعجمة أي حمل . 

قوله : (فذعته) يأتى ضبطه بعد . 
».)٠١١/5( )۱(‏ كتاس الصلاةء باب۲۲ . 
(۲( (۲۰۹/۲). كتاب الصلاة» باب هلا ح۱٦٤‏ . 


م١‎ 


و ع« 1-79 جججج+ب٠[٠[٠[‏ | آ س ١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب١١/ ١11١170171١1١‏ 


قوله : (فتنظروا) في رواية الحموي/ والمستملي «أو تنظروا إليه» بالشك وقد تقدم بعض 
الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق”"' إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (قال النضر بن شميل فذعته بالذال) يعني المعجمة وتخفيف العين المهملة (أي 
خنقته» وأما فدعته بالمهملة وتشديد العين فمن قوله تعالى : # بوم دعوت إل تار جَهَنّم »4 أي 
يدفعون والصواب الأولء إلا أنه يعني شعبة_كذا قاله بتشديد العين) انتهى . وهذا الكلام وقع 
في رواية كريمة عن الكشميهني» وقد أخرجه مسلم“ من طريق النضر بن شميل بدون هذه 
الزيادة وهي في كتاب «غريب الحديث للنضر» وهو في مروياتنا من طريق أبي داود المصاحفي 
عن النضر كما في بينته في تغليق التعليق”" . 


١-باب‏ إِذَا انفلتتِ الاب في الصّلاة 
وَقَالَ قَتَادَةٌ :لاجد تون ينيع الاق وَيَدَعٌالصّلاة 


A‏ حَدَنَنَا آَم حَدَنَنَا شَعْبَةٌ حَدَنَا الأزرَقُ بن قبس قَالَ: كنا بالأهواز قال 
الْحرُورَة» یا آنا على جرف تهر دارج يصَلي» وَإِذَلِجَامْ داه يمرو فََعلَت الاب نناز 
وجعل يتبعها قال شعبة هو َب بَررَةَ الأسْلَمِئُ - َجَعَلَ رَجُلْ مِنَ الْخَوَارِج يمول : ام فتن 


بهذا اشيج . فلا اصرف الشّبخُقَالَ ئي سمغت فلكم ولي روث مَع رسو لهاست 

غزوَات وسن َرَت انيا وشهذث تبره وَإثي إن نٿ ن ازجع مع اي أَحَب ي 
ِن أن أدعَهَا ترج ع إلى ملفا يشن عَلَيّ. 

[الحديث : ١١١1ء‏ طرفه في : ]٦١۲۷‏ 

111۲ -حَدَنَنَا محمد بن مُقَاِل أ خبرتا عبد اله ابرا يون عَنِ الؤْهْرِيٌ عَنْ عر 


قَالَت عائشة : : حَسَْتِ اشم فقا م الي يك ففرأ سو رة طُوِيلَة ركع فَأطَالَء رقع راس 


ماطح سور أخرى, فم رک حى قَضَامَاء وَسَجَدَئم فل ذلِكَ في الاي يةه تُمَّقَالَ ا 
آينَانِ من آيَاتٍ الله » قدا ريت ذلك قَصَلُوا حَتَّى بر رج عَدْكُمْ . لقذ راڪ في تقاي هذا كل كه 
.)٥۷۰ /۷( ()۱(‏ كتاب بدء الخلق» باب۱۱ ح٤۳۲۸‏ . 


. 06/۳ (AE /) (CY) 
.)140/۲( )۳( 


١-كتاب‏ العمل في الصلاة/ بياب1١/ح١١5015١171‏ ا 
وُعَِذْنّهُ حى لقَد رَأَيْئنى ني أَرِيدُ اَن آحُذَ E‏ م ب 
جَهم َخطم بها بَعْضَا جين روني تأَكَرْتُ» وَرََيْتُ فيها َرَو ب لحَورٌوَهُوَ الَّذِي سَيِبَ 
السَوَائِبَ2 . 

۱۰۱٦۱۰1٤۱۰0۸۱۰01) ۱۰0۰ 3١4171١551١54 الأطراف:‎ 2٠١ ٤٤ : [تقدم في‎ 


[NTI coYYTIcEAYE CTT 1°11 


قوله : (باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة) أي ماذا يصنع؟ 

قوله : (وقال قتادة. . . ) إلخ وصله عبد الرزاق”١'‏ عن معمر عنه بمعناه وزاد «فيرى صبيًا 
على بئر فيتخوف أن يسقط فيهاء قال : ينصرف له» . 

قوله: (كنا بالأهواز) بفتح الهمزة وسكون الهاء هي بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت 
في خلافة عمر» قال في المحكم : ليس له واحد من لفظه» قال أبو عبيد البكري" : هي بلد 
يجمعها سبع كور فذكرهاء قال ابن خرداذبة : هي بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان . 

قوله : (الحرورية) بمهملات أي الخوارج» وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلب بن أبي 
صفرة كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي» وذكر محمد بن قدامة 
الجوهري في كتابه «أخبار الخوارج»/ أن ذلك كان في سنة خمس وستين من الهجرة» وكان سك 
الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل وقتل من أمراء البصرة ا" 
أن ولي عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة وولي المهلب 
ابن أبي صفرة على قتال الخوارج» وكذا ذكر المبرد في الكامل نحوه. وهو يعكر على من أرخ 
وفاة أبي برزة سنة أربع وستين أو قبلها . 

قوله: (على جرف نهر) هو ب بضم الجيم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء» وهو المكان 
الذي أكله السيل» وللكشميهني بفتح المهملة وسكون الراء أي جانبه» ووقع في رواية حمادبن 
زيد عن الأزرق في الأدب”" «كنا على شاطئ نهر قد نضب عنه الماء» أي زال وهو يقوي رواية 
الكشميهني» وفي رواية مهدي بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة كنت في ظل قصر 
مهران بالأهواز على شاطى دجيل» وعرف بهذا تسمية النهر المذكور وهو بالجيم مصغر . 
)١(‏ المصنف (۲/ ۲۹۲)» رقم7791. 


زفق معجم ماا ستعجم (۲۰۱/۱) . 
(۳) (047/1). كتاب الأدب» باب۰۸۰ ح۱۱۲۷ . 


0ب للبل "٠‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب11/ ١71701711‏ 


قوله : (إذا رجل) في رواية الحموي والكشميهني «إذجاء رجل» . 

قوله : (قال شعبة هو بو برزة الأسلمي) أي الرجل المصلي» وظاهره أن الأزرق لم يسمه 
لشعبة ولكن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال في آخره «فإذا هو أبو برزة 
الأسلمي» وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلى «فجاء أبو برزة» وفى رواية حماد فى 
الأدث دجا ابوويرزة ايلي فلل در ف وختادها فاتطلقت ادا وور ا راف 
عن معمر عن الأزرق بن قيس «أن أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة» الحديث» 
وبين مهدي بن ميمون في روايته أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفى رواية عمرو بن 
مرزوق عند الإسماعيلي «فمضت الدابة في قبلته فانطلق فأخذها ثم رجع القهقري» . 

قوله : (فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشبخ) في رواية الطيالسي «فإذا 
بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته فجعله في يده فتكصت الدابة فنكص معهاء ومعنارجل من 
الخوارج فجعل يسبه» وفي رواية مهدي أنه قال : ألا ترى إلى هذا الحمار» ووو 
فقال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس . 

قوله : (أو ثمانيًا) كذا للكشميهني» وفي رواية غيره «أو ثماني» بغير ألف ولا تبوين» وقال 
ابن مالك في شرح التسهيل : الأصل أو ثماني غزوات فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه 
على حاله» وقد رواهعمروبن مرزوق بلفظ سبع غزوات» بغير شك . 

قوله : (وشهدت تيسيره) كذا في جميع الأصول وفي جميع الطرق «من التيسير»» وحكى 
ابن التين عن الداودي أنه وقع عنده «وشهدت تستر» بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة 
وقال: معنى شهدت تستر أي فتحهاء وكان في زمن عمر . انتهى . ولم أر ذلك في شيء من 
الأصول» ومقتضاه أن لا يبقى في القصة شائبة رفع » بخلاف الرواية المحفوظة فإن فيها إشارة 
إلى أن ذلك كان من شأن النبي ية تجويز مثله» وزاد عمرو بن مرزوق في آخره «قال: فقلت 
للرجل ما أرى الله إلا مخزيك » شتمت رجلا من أصحاب رسول الله وفي رواية مهدي بن 
ميمون «فقلت اسكت فعل الله بك» هل تدري من هذا؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله » ولم 
أقف في شيء من الطرق على تسمية الرجل المذكور . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في 
سياق الفخرء وأشار أبو برزة بقوله : «ورأيت تيسيره» إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك 
دابته تذهب ولا يقطع صلاته » وفيه حجة للفقهاء في قولهم : إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع 
وغيره يجوز قطع الصلاة ة لأجله. وقوله: «مألفها» ر يعني الموضع الذي ألفته واعتادته» وهذا 
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بناء على غالب أمرهاء ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفها بل تتوجه إلى حيث لا يدري بمكانها 
فيكون فيه تضييع المال المنهي عنه . 

(تنبيه) : ظاهر سياق هذه القصة أن أبا/ برزة لم يقطع صلاته» ويؤيده قوله في رواية عمرو !ل 
ابن مرزوق «فأخذها ثم رجع القهقري» فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة» وفي 7 
رجوعه القهقري ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرّاء وهو مطابق لثاني حديثي الباب ؛ 
لأنه يدل أنه اة تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعهاء ا 
استدبار القبلة فلا يضرء وفي مصنف ابن أبي شيبة اسئل الحسن عن رجل صلى فأشفق 
تذهب دابته» قال : ينصرف» قيل له أف حن؟ قال : ا ا 
NSS ELS‏ 
كما قررناه» وقد تقدم أن في بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت العصر . 

قوله : (وإني أن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها) قال السهيلي : إني وما 
بعدها اسم مبتدأ» وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الأولء وأحب خبر عن الثاني وخبر كان 
محذوف. أي إن إن كنت راجمًا أحب إلي» وقال غيره أن كنت بفتح الهمزة وحذفت اللام 
وهي مع كنت بتقدبر كوني وفي موضع البدل من الضمير في إني* وأن الثانية بالفتح أيضًا 
مصدرية» ووقع في رواية حماد «فقال إن منزلي متراخ - أي متباعد فلو ضليت وتر کته ای 
الفرس_لمآت أهلي إلى الليل» أي لبعد المكان. 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» وقد تقدم ما يتعلق 
بالكسوف”"“ من هذا الحديث من طريق عقيل وغيره عن الزهري مستوفى» وقوله: «فلما 
قضى» أي فرغ ولم يرد القضاء الذي هو ضد الأداء . 

قوله : (لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته) في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم 
«وعدتم» وله في حديث جابر اعرض علي كل شيء تولجونه» . 

قوله: (لقد رأيت) كذا للأكثر وللحموي والمستملي «لقد رأيته» ولمسلم «حتى لقد 
رأيتني» وهو أوجه. 

قوله : (أريد أن آخذ قطفًا) في حديث جابر «حتی تناولت منها قطمًا فقصرت يدي عنه» 
والقطف بكسر أوله وذكر ابن الأثير أن كثيرًا يروونه بالفتح والكسر هو الصواب . 


.١ ٠ ٤۷ح‎ » كتاب الكسوف» باب۵‎ 41١2 /#( )١( 
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قوله : (قطفا من الجنة) يعني عنقود عنب كما تقدم في الكسوف”'' من حديث ابن عباس . 

قوله: (حين رأيتموني جعلت أتقدم) قال الكرماني”"': قال في جهنم حين رأيتموني 
تأخرت؛ لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فإنه قد وقع كذا قال» وقد وقع التصريح بوقوع 
التقدم والتأخر جميعًا في حديث جابر عند مسلم» ولفظه «لقد جيء بالنار» وذلكم حين 
رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها» وفيه «ثم جيء بالجنة » وذلكم حين رأيتموني 
تقدمت حتى قمت في مقامي» وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في أبواب الكسوف”" . 

قوله : (ورأيت فيها عمرو بن لحي) باللام والمهملة مصغر وسيأتي شرح حاله في أخبار 
الا 

قوله: (وهو الذي سيب السوائب) جمع سائبة» وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة 
المائدة””' إن شاء الله تعالى . وفي هذا الحديث أن المشي القليل لا يبطل الصلاة» وكذا العمل 
اليسير» وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان وغير ذلك من فوائده التي تقدمت مستقصاة في 
صلاة الكسوف. ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير؛ 
لأن الذي تنفلت دابته يحتاج في حال إمساكها إلى التقدم أو التأخر كما وقع لأبي برزة» وقد 
أشرت إلى ذلك فى آخر حديثه» وأغرب الكرمانى”' فقال: وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب 
الدواب مطلقًا سواء كان في الصلاة أم لا. ٠‏ 


۱۲ -باب مَ يَجُورُمِنَالْبْصَاقٍ وَالتَْخ نِي الصّلاة 
وَيُذْكَوْعَنْ عَبْدِاللَّبْنِ عَمْرِو : مح ال ي في سُجُوده في كُسُوفٍ 


/1۳ اليا ن زب ساعن أو عن نافع عن ابن عُمَرَرَضِيَ الله 
E‏ نَ التي يكل رى نُحَامَةَ في قبْلَة الْمَسْجيِء E‏ : إن الله قبل 
أحَدِكُم َا كان في صَلَبه فَلاييْقَن- أ قَالَ: لآ تَكَمَنَ هرل حا يره . 

».)45١/( (۱)‏ كتاب الکسوف» باب۰۹ ح۲٥۱۰‏ . 

.(۳/۷) )0( 

۰)٤ /75( (۳)‏ كتاب الکسوف» باب٥۵‏ »ح۷٤٠۱‏ . 

€3 (8/ ۰)۱۷ كتاب المناقب» باب۰۹ ح۲۱٣۳‏ . 

٠١٦ /۱١( (2)‏ كتاب التفسير «المائدة)» باب۱۳ 2 ح۲۳٦٤‏ . 
(5) (۷/). 
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وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي اللّْعَنْهُمَا : إِذَابَرَقَ أَحَدَُكمْ فلْيَبْرّقْ عَلى يَسَارهِ . 
[تقدم في : 5 ١‏ الأطراف :٦١٨٤ء ]511١1١ ١۷٣٠١‏ 
164 دتا مُحَمَدٌ حَدَنَا غنْدَرحَدَنَنا شعبة قال : سَمِعْت فاده عَنْ نس رضي الله 
عله عن السب ب قَالَ : إا كان في الصَّلآَة فَإِنَّه نجي ر اَن ديو ولا ن وينو 
ولک نمال تخت قدمه اُشري» . ۰ 


]۸۲۲ ٥۳۲ ٥۳۱۰٤۱۷ ۰ ٤1۱۳ ۰٤۱۲۰ ٤۰٥ ۰۲٤۱: الأطراف‎ 54١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من 
كل منهما حرفان» وهما أقل ما يتألف منه الكلام» وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز 
وبعضه لا يجوز» فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم لاء أو 
الفرق ما إذاكان حصول ذلك محققًا ففعله يضر و إلا فلا . 

قوله : (ويذكرعن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (نفخ النبي بيا في سجوده في كسوف) هذا 
طرف من حديث أخرجه أحمد”١'‏ وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء ابن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : «كسفت الشمس على عهد رسول الله ياء فقام وقمنا 
معه) الحديث بطوله» وفيه «وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهوساجد» وذلك في الركعة الثانية . 

وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض ؛ لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد 
اختلط في آخر عمره» لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن سمع منه 
قبل اختلاطه» وأبوه وثقه العجلي وابن حبان وليس هو من شرط البخاري . 

ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر» وحديث أنس في النهي عن البزاق في القبلة» 
فأما حديث ابن عمر فقوله فيه «إن الله قبل أحدكم» بكسر القاف وفتح الموحدة أي مواجهة» 
وقد تقدم في «باب حك البزاق باليد من المسجد»”"' من أبواب المساجد مع الكلام عليه وزاد 
ذي رواب اليا علي احل المسود انيه جر ركنا » a‏ عاق لامر التي بكر وان 
كان الفعل صدر من ب بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك . 

قوله : (فلا يبزقن أو قال : لا يتنخمن) في رواية الإسماعيلي «لا يبزقن أحدكم بين يديه . 

قوله_فيه - : (وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إذابزق أحدكم فليبزق على يساره) في رواية 
(۱) تغليق التعلیق (۲/ .)٤٤١ ۰٤٤٦‏ 
هعم ۳۳/۲( كتاب الصلاة» باب۴۴٤‏ ح٦٢٤‏ . 
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الكشميهني «عن يساره» هكذا ذكره موقوفا ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر» لكن 
وقع عند الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ «لا يبزقن أحدكم 
بين يديه » ولكن ليبزق خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه» فساقه كله معطو فا بعضه على بعض . 
وقد بينت رواية البخاري أن المرفوع منه انتهى إلى قوله «فلا يبزقن بين يديه» والباقي 
موقوف» وقد اقتصر مسلم وأبو داود وغيرهما على المرفوع منه مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر 
قد ثبت مثله من حديث أنس مرفوعاء وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي 
أشرت إليه قبل وفيما بعده» قال ابن بطال”١2:‏ وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة» ولا 
يقطعها كما يقطعها الكلام» هو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق» وفي المدونة : 
النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. ‏ 
/ وعن أبي حنيفة ومحمد: إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلافلاء قال والقول الأول 
“* أولى» وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء» 
قال : وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهماء 
ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة . انتهى كلامه . ولم يذكر قول الشافعية في ذلك والمصحح 
عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو 
التنحنح حر فان بطلت الصلاة وإلا فلا. 
قال ابن دقيق العيد : ولقائل أن يقول لايلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أنيكون 
كل حرفين كلامّاء وإن لم يكن كذلك فالا بطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرطه في 
مساواة الفرع للأصل» قال : والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف» حيث لا يسمى 
الملفوظ به كلامًا فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق به وما لافلا . 
قال : ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام فإنه مردود لثبوت 
السنة الصحيحة أنه هة نفخ في الكسوف . انتهى . وأجيب بأن نفخه ية محمول على أنه لم 
يظهر منه شيء من الحروف» ورد بما ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو فإن فيه اثم 
نفخ في آخر سجوده فقال أف أف» فصرح بظهور الحرفين . 
وفي الحديث أيضا أنه ية قال: «وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم 
حرها» والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه فانتفى قول من حمله على الغلبة» والزيادة 


.)0١ 5 /#( )١( 
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١-کتاب‏ العمل فى الصلاة/ يبا ب ١1‏ ببس توه 
المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين 
وأبي داود والطحاوي وغيرهم» وأجاب الخطابى”'' بأن أف لا تكون كلامًا حتى تشدد الفاءء 
قال: والنافخ في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجهاء وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم 
على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يُفهماء وأشار البيهقي إلى أن ذلك من 
خصائص النبي بي » ورد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل . 

(تنبيهان) : (الأول): نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده 
بحرف ولا حرفين» وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف 
البكاء ونحوه» ومن ثم قال الحنفية وغيرهم : إن كان البكاء من أجل الخوف من الله تعالى لا 
تبطل به الصلاة مطلقًا . 

(الثاني): ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم 
سلمة قالع «رأى النبي كك غلامًا لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ » فقال: يا أفلح ترب وجهك» 
رواهالترمذي وقال : ضعيف الإسناد. 

قلت : ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ ؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة» 
وإنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على الأرض فهو نحو النهي عن مسح 
الحصى . وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني» وعن زيد بن ثابت عند البيهقي وعن 
أنس وبريدة عند البزار» وأسانيد الجميع ضعيفة جدّاء وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما 
رواهابن أبى شيبة» والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقى . 

١‏ -باب مَنْ صفق جَاهِلاَِنَ الرَجَالٍفي صَلتهِلَمَْْسْد صله 
فيه سَهْلُ بن سَْدِ رضي اللَهُعَنْهعَنٍ لبي يا 

قوله : (باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته» فيه سهل بن سعد عن 
النبي كَلِ) يشير بذلك إلى حديثه التي بعد بابين"» لكنه بلفظ «ما لكم حين نابكم شيء في 
الصلاة أخذتم بالتصفيح»» وسيأتي في آخر باب من أبواب/ العو" بلنط «التصفيق»» 
)00( معالم السئن (1/ 7174): باب صلاة الكسوف . 


(؟) (/ 054٠‏ باب11 ح۱۲1۸ . 
)۳( (/ ۷۲( كتاب السهوء باب٩۰‏ ح٤۱۲۳‏ . 


كم 


۳۸ دلب 7١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب4١/‏ ح١٠١٠‏ 
ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة . 
٤‏ -باب إذَاقِيلَ للْمُصَلَي تَقََمْ أو انظ فَاَْظرَفَلا بم 
3110٥‏ حتت اح جنر أ ان لحار ام ار ا 
قَالَ: کان الا م يُصَلُونَمَعَ الي ل وَهُمْعَاقِدُو ازرم من الصّعرِعَلَى نابم ٠»‏ فقيل لِلنّسَاءِ : 
ارعن رمو سَكُنَ حى يَسْتَوِيَ الوَجَالُ جَلُوسًا . 
[تقدم في : ۳٦۲‏ الأطراف : 2755 ]۸١٤‏ 


قوله : (باب إذا قيل للمصلي : تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس) قال الإسماعيلي : كأنه ظن 
المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة» وليس كما ظن » بل هو شيء قيل لهن قبل أن 
يدخلن في الصلاة. انتهى . والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن 
داخل الصلاة» بل مقصوده بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجهاء والذي يظهر أن النبي يكل 
وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم 
ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به فإن فيه انتظارهن للرجال ومن لازمه تقدم 
الرجال عليهن . 

ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعيًا جاز وإلا فلاء قال ابن بطال"'' : قوله 
«تقدم» أي قبل رفيقك وقوله «انتظر» أي تأخر عنه» استنبط ذلك من قوله للنساء : «لا ترفعن 
رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا» فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن 
عنهم» وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام» وجواز سبق المأمومين بعضهم 
بعضًا في الأفعال» وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة» ويستفاد 
منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وفي التشهد لمن يدرك الجماعة» وفرع ابن 
المنير”"' على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة فقال : فيه جواز إصغاء المصلى في الصلاة لمن 
يخاطبه المخاطبة الخفيفة . | اا 

قوله : (حدثنا محمد بن كثير) هوالعبدي البصري » ولم يخرج البخاري للكوفي ولا للشامي 
)١(‏ (1/۳*(. 
(؟) المتواري(ص:5؟١).‏ 


۹. 15071711152 كتاب العمل في الصلاة/ ياب16/‎ ١ 
ولاللصغاني شيئّاء وسفيانهو الثوري» وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل كتاب الصلاة“.‎ 


باب لآيَرُةٌ السَلآمفِي الصّلاةٍ 
5 حَدَثَنَا عَيْدُ الله نن أبِي سَيَْة دنا ان فيل عَنِ الأعْمَش عَن رَاهِيمعَنْ علقم 
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : كنت أسََمعَلَى الي اوه في الصّلاة ةَيَردُ عَلَىَّ فلار جما سَلْمةعلية 


فلم يَردَعَلىَ وقَالَ : إن في الصّلآة KHE‏ 


[تقدم في : ۱۱۹۹٩‏ » الأطراف : ۱۱۹۹ء ]۳۸۷١‏ 


اي تعن اف عو سوم وس وهر ai”‏ 


۷-_ حَدَّنا أبو مَعْمَرٍ حَدََنا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَنَنَا كثيرُ ن شنْظِرٍ عَنْعَطَءِبْنٍ أبِي راج 
عَنْ جار ِن عبد ال رضي اللمعنهُمَا قال : بي رول الله في حَاجة له القت كم 
حت وقد قَضَيهَاء فاتك ا ل ل ل 
قلت في تَفْسِي لَعَلَ رَسُولَ الله يل وَجَد عي ئي أَِطَأتُ عَلَيْد ٿه سَلَْمْتُ عَلَيْهِ فلم ره 

وفع في قبي أَشَدُ من الْمَرَة الأول تم سَلَنْتُ/ عَلَيْهَِردْعَلََ فَقَالَ ا ننه 
أ ا ا 

قوله : (باب لا يرد السلام في الصلاة) أي باللفظ المتعارف ؛ لأنه خطاب آدمي» واختلف 
فيما إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول : اللهم اجعل على من سلم علي السلام» ثم أورد المصنف 
حديث عبد الله وهو ابن مسعود في ذلك» وقد تقدم قريبًا في باب ما ينهى عنه من الكلام في 
الصلاة”"» ثم أورد حديث جابر» وهو دال على أن الممتنع الرد باللفظ . 

قوله : (شنظير) بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة وهو علم على 
والد كثير» وهو في اللغة السيئ الخلق . 

قوله : (بعثني النبي ية في حاجة) بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان في 
غزوة بني المصطلق . 

Os E as 
«فأشار إلي» فيحمل قوله في حديث الباب «فلم ير دعلي» أي باللفظ » وكأن جابرالم يعرف أولا‎ 
أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال «فوقع في قلبي ما الله أعلم به» أي من الحزن» وكأنه‎ 
.. ۳٣۲ح‎ › ٦باب كتاب الصلاةء‎ .)۷۳/۲( )۱( 
. ١۱۹۹ح كتاب العمل في الصلاة» باب۰۲‎ .)1۱١/۳( )۲( 


+ددلللل- 5١‏ كتا العمل في الصلاة/ باب5١/ ١7١8‏ 
أبهم ذلك إشعارً بأنه لا يدخل من شدته ڌ تحت العبارة . 

قوله : (وجد) بفتح أوله والجيم أي غضب . 

قوله : (أني أبطأت) في رواية الكشميهني «أن أبطأت» بنون خفيفة . 

قوله : (ثم سلمت عليه فرد علي) أي بعد أن فرغ من صلاته . 

قوله : (وقال: ما منعني أن أرد عليك) أي السلام (إلا أني كنت أصلي) ولمسلم «فرجعت 
وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما 
شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه» وبذلك قال جابر راوي الحديث» وكرهه 
عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب» وقال فى المدونة: لا يكره» وبه قال أحمد 
والجيهوز"" وقالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة ‏ أو وهو فيها_بالإشارة» وسيأتي اختلافهم في 
الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو”" . 


5 - باب رفع الأَيِْي في الصّلاَة لامر يرل به 


4 حَدَنَنَا فة حَدَكَماعَبُ اْحَِ نأي حازم عَنْ سَهْل بْنِسَِْرَضِي العف قَالَ : بلغ 
وو وها 2 دمو 1 
رَسُولَ الل ائ يني عرو بن عَافٍ اء کان بيهم شَيْء فرج ملح بيهم م 000 


0 0 ت 


اكاب فق زرل الله اوو حافت الصّادة نکد يري الها 
بكرِ» إن رشول ال لاذ حبس وَكَدحَاتِ الصَّلاهفَّهل لَك أن َم سن؟ قَالَ e‏ 
يلش ا كر وی لخن ايء وج رشو الو تي زه 
الصَّفُوفٍ يَشْقْهَا شقا حَتَى قَام في الصَّفٌ» فَأَحَدَ الاس في التَصْفِيح ‏ قَالَ سَهْلُ : التصفِيحٌ هُوَ 
ليق قَالَ : وان بُو بكر رضي اللَّعَنْه ايت في لات فلا لاسن م الْتَعَتَء فَإِدًا 
سول الله لا فَأشَارَإِلَيْهِيَأمْدهُ أن مْصَلَيَ» فرع بو بر رضي اللّعَنهيدَهُ وة الل ثم رجح 
ل هری ا رَسُولُ الله َصَلَى لِلنّاسِ . فلكًا/ فرع أقبَلَ عَلى 
الاس فَقَالَ: ايا أَيّهَا النآس» ما لم جين ابم َي ْءٌ في الصَّلاةٍ اذم بلتَضفِيح . ِنَمَا 
التَضْفِيحٌ للشّسَاءء مَنْ ناب شي ل٤‏ في ااه فَلَقَلُ : شخان اللّها ثم الَمَت إلى أبي بكر رضي الله 
)١(‏ هذا القول أصح» لأن الرسول ية لم ينكر على من سلم عليه وهو يصلي» بل ثبت عنه أنه رد عليهم 


بالإشارة» فدل ذلك على مشروعية السلام على المصلي وأنه يرد بالإشارة . والله أعلم . [ابن باز] . 
(؟) (۳/ /51). كتاب الإشارة» باب۰۹ ح٤۱۲۳‏ . 


١_كتاب‏ العمل في الصلاة/ إباب/177001515/117 ا 
َنْهُفقَالَ : «يَا با بر مَامَنعَكَ أن تُصَليَ لس جين اد شرت إِلَيِكَ؟' قال أَبُو بكر : ما كا ينغي 
لابن بي فُحَافة ان يِصَلَىَ بَبْنَيَدَيْ رسو ل الله بيا . 


عر ی 


[۷14° TTT OTT ل :خالل‎ ۰۱۲۰١۱ ١۹۸٤ الأطراف:‎ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به) ذكر فيه حديث سهل بن سعد من رواية 
عبد العزيز عن أبي حازم » وعبد العزيز هذا هو ابن أبي حازم . 

قوله : (وحانت الصلاة) الواو فيه حالية» وفي رواية الكشميهني «وقد حانت الصلاة» . 

قوله : (إن شئت) في رواية الحموي (إن شئتم» . 

قوله : (من الصف) في رواية الكشميهني «في الصف» . 

قوله : (فرفع أبو بكر يده) في رواية الكشميهني «يديه» بالتثنية» وهذا موضع الترجمة. 
ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلهاء ولو كان في غير موضع الرفع ؛ 
لأنها هيئة استسلام وخضوع » وقد قر النبي ية أبا بكر على ذلك 

قوله : (حيث شرت عليك) وفي رواية الكشميهني «حين أشرت إليك» وقد تقدم الكلام 
على فوائده كما أشرت إليه قري . 


۷باب الْحَصْر فِي الصَلاة 
1 ا او الان ا ا ساعن اوت ع جد ِعَنْ َي هريره رضي اللعَئْهقَلَ : 
هي عَن الْخَصْرٍ فِي الصّلاة ةوقال هسام و ابو هال عن ان سيرينَ عَنْ أبي هريره عن ابي کي . 
[الحديث : ۹١۱۲ء‏ طرفه في ]١11٠١‏ 
E‏ ل لوي 
لقال : هي أذيُصَلي الول مُختصر 


[تقدم في : ]۱۲١۹‏ 


قوله : (باب الخصر في الصلاة) بفتح المعجمة وسكون المهملة أي حكم الخصرء 
والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة . 
قوله: ((حدثنا حماد) هو ابن زيد ومحمد هو ابن سيرين . 


(۱)( 11/۳(« كتاب العمل في الصلاة» باب7, ح١‏ للم 


۸۹ 


لل ١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب ۱۷/ح۰۱۲۱۹ ٠۲۲۰‏ 


قوله : (نهي) بضم النون على البناء للمجهول وفاعل ذلك النبي بي كما في رواية هشام . 

قوله : (وقال هشام) يعني ابن حسان (وأبو هلال) يعني الراسبي (عن ابن سيرين . . . ) إلخ 
أما رواية هشام وهو ابن حسان فوصلها المؤلف في الباب» لكن وقع في رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي «نهى» على البناء للفاعل ولم يسمه» وسماه الكشميهني في روايته» وقد 
رواه مسلم”'' والترمذي”'' من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ «نهى النبي ية أن يصلي الرجل 
مختصرًا» وكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك» وبلفظ «عن الخصر 
في الصلاة» وأما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطني في «الأفراد»” "من طريق عمرو بن مرزوق 
عنه بلفظ «عن الاختصار في الصلاة) . 

قوله : (نهي) بالضم على البناء للمفعول» وفي رواية الكشميهني «نهى النبي ييي 

قوله : (متخصرًا) في رواية الكشميهني «مخصرًا» بتشديد الصاد. وللنسائي «مختصرًا» 
بزيادة المثناة» وللإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب «حدثنا حمادبن زيد قال : قيل لأيوب 
إن هشامًا روى عن محمد عن أبي هريرة قال : نهي عن الاختصار في الصلاة» فقال: إنما قال 
التخصر»ء وكأن سبب إنكار/ أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر غير التخصر كما 
سيأتي » وقد فسره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور فقال فيه : قال ابن سيرين هو أن 
يضع يده على خاصرته وهو يصلي » وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم» 
وهذاهو المشهور من تفسيره . 

وحكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة» وقيل : 
أن يحذف الطمأنينة . وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنًا لكن رواية التخصر 
والخصر تأباهماء وقيل : الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى 
لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالي» وحكى الخطابي““ أن معناه أن يمسك بيده 
مخصّرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاةء وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ » ويؤيد 
الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت 
يدي على خاصرتي» فلماصلى قال : هذا الصلب في الصلاة» وكان رسول الله ينهى عنه . 
لق )1/ ۷(« 00/1 . 
«(TY /) (1)‏ لمم 
(۳) تغليق التعلیق (۲/ .)٤٠١‏ 
() الأعلام(507/1). 


0# -كتاب العمل في الصلاة/ باب18/ح01778-17717 00007 د‎ ١ 


واختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل : لأن إبليس أهبط متخصرًا أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق حميد بن هلال موقوفاء وقيل : لأن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهة للتشبه بهم 
أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة» زدابن أبي شيبة فيه «في الصلاة» وفي رواية له 
لا تشبهوا باليهود» وقيل : لأنه راحة أهل النار أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن مجاهد قال : «وضع 
اليد على الحقو استراحة أهل النار» وقيل : لأنها صفة الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من 
طريق قيس بن عباد بإسناد حسن » وقيل : لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب» وقيل : لأنه فعل أهل 
المصائب حكاه الخطابي”"“. وقول عائشة أعلى ماورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع . 

(تنبيه) : وقع في نسخة الصغاني في «باب الخصر في الصلاة» : وروى أنه استراحة أهل 
النارء وما أظن أن قوله روي . . . إلخ إلا من كلامه لا من كلام البخاري» وقد ذكرت من رواه 
ولله الحمد. والله أعلم . 


-باب يُفْكرٌ لجل الشّيْءَ في الصَّلاة 
وَقَالَ عُمَرْرَضِيَ اللَعَنْهُ : إن لاجر جَيْشِي وأا في الصّلاة 
3۲۱ حَدَنَنَاإِسْحَاق بن منصور حَدَنَسَارَوْح حَدَنَنَاعُمَرُهُوَابْنُ سَعِيدٍ قَالَ tt‏ نی ابن 
أبي مليكةعَنْ عبن اْحَارثٍ رضي انهل : صَلَيْتُ مع الي كل الْحَضْرَ» » فَلََاسَلَمَقَام 
تریقا ل لی نض نس احرج دأ مافي ووو اق من تعجرو لشزعيو فقا 
ناي ا تبْرَاِعنْدَنَا فَكَرهْتٌ أَنْيْمْيِيَأَؤْيَبِيتَ عَنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقسْمَيه». 


[تقدم في : 861 الأطراف : اعم "٠‏ 1ض ه/ا؟5] 


د 


E E‏ يَحبَى كبر حًا ليت عَنْ جَعْقّرٍعَنِ الأَغرَج قال : ل 
رضي الله عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ الله ي : «إذا أن بالصَلاة أذ الان له راط حَتَى لا يمع 
الین قا سَكَت الوذ قبل قا وب آذ ٠‏ قدا سكت أَقْبَلَء قَلاَ يَرَالُ بالْمَرْءِ يول لَهُ: 
اذز مالم يكن يڏک تی لا ذري كَمْصَلَى؟ َال بُو سَلَمَةبْنُ عد د الوَحْمَنٍ : قعل ع 
ذلك فَلِيَسْجدْ سَجْدَةَ ن وهر قاع وسم ابو سل بن آي هر رد ال عة 


[تقدم في : 1۰۸ الأطراف : 2508 21771 217737 7780] 


وى وو 


AA‏ -حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمَُنَى حَدَّنَنَا عَثْمَانَ ب عَمَرَ قَا قَالَ: أخبرني اا ساك 


)۱( معالم السنن(١/‏ °1(« باب الاختصار في الصلاة. 


۹۰ 


"١ €‏ _كتاب العمل في الصلاة ة/ باب18/ ح۱۲۲1 7*2 ١7‏ 


سَعِدٍ اْمَقبْرِيَ قال : قَالَ أو هُريْرة رضي اللَهعَنه: يمول الاس : أكتر أو هُريرَة. فلقيث رجلا 
لت : ارول الل البارحة في العقعة؟ قال : لك در ري . فلت : لم تَشهَذمَا؟ قال : 


e‏ 6ه 


0 ل : كن أنا أذري» شور كذَا وَكلَا : 


قوله: (باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة) الشيء بالنصب على المفعولية» والتقييد 
بالرجل لا ی له+ لان ا الان فى ينك ذلك مر + فال اتاب :اکر ام غالب لا 
يمكن الاحتراز منه في الصلاة» ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» 
ولكن يفترق الحال في ذلك» فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. 

قوله: (وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة) وصله ابن أبي شيبة”"' بإسناد 
صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء قال ابن التين : إنما هذا فيما يقل فيه التفكر كأن 
يقول: أجهز فلانّاء أقدم فلانّاء أخرج من العدد كذا وكذاء فيأتي على ما يريد في أقل شيء من 
الفكرة . فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لايدري كم صلى» فهذا اللاهي في صلاته فيجب عليه 
الإعادة. انتهى . وليس هذا الإطلاق على وجهه؛ وقدجاءعن عمر مايأباه» فروى ابن أبي شيبة 
من طريق عروة ابن الزبير قال : قال عمر : «إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة» . 

ا 0 
الحارث» أن عمر صلى المغرب فلم يق رأ» فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأء 
فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام» ثم أعاد 
وأعاد القراءة» ومن طريق عياض الأشعري قال : «صلى عمر المغرب فلم يقرأء فقال له أبو 
موسى : إنك لم تقرأء فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق » فأعاد» فلما فرغ قال: لا 
صلاة ليست فيها قراءة » إنماشغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها» . 

وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة؛ لا لكونه كان مستغرقًا في الفكرة . ويؤيده ما روى 
الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن [عبد الله.] بن حنظلة بن الراهب (إن عمر صلى المغرب 
فلم يق رأفي الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأبفاتحة الكتاب مرتين فلمافرغ وسلم سجد سجدتي 
السهو» ورجال هذه الآثار ثقات» وهي محمولة على أحوال مختلفة» والأخير كأنه مذهب لعمر . 
)١(‏ نقلهعن شرح ابن بطال(9/ ۲۱۰). 
(؟) المصنف(575/5). 

(۳) تغليق التعليق (۲/ .)٤٤۸‏ 


١-کتاب‏ ا ا ا ست 1 
ولهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة» وقد تقدم البحث فيه في مكانه”"' . 

قوله : (حدثنا روح) هو ابن عبادة» وعمر بن سعيد هو ابن أبي حسين المكي » وقد تقدم 
هذا الحديث وشيء من فوائده في أواخر صفة الصلاة””'» وهو ظاهر فيما ترجم له؛ لأنه لاز 
تفكر في أمر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة . ١‏ 

قوله: (عن جعفر) هو ابن ربيعة المصري» وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل أبواب 
الأذان”'' مستوفى» وشاهد الترجمة قوله : «حتى لا يدري كم صلى» فإنه يدل على أن التفكر لا 
يقدح في صحة الصلاة مالم يترك شيئًا من أركانها . 

قوله: (قال/ أبو سلمة بن عبد الرحمن : إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو __"_ 
قاعد» وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة) هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي ١‏ 
سلمة كما سيأتي في خامس ترجمة من أبواب السهو» لكنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة» وربما تبادر إلى الذهن من سياق المصنف أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة 
عن أبي سلمة» وليس كذلك» وسيأتي في سادس ترجمة أيضا من طريق الزهري عن أبي 
سلمة» لكن باختصار ذكر الأذان» وهو من طريق هذين عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا 
بخلاف ما يوهمه سياقه هناء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك . 

قوله : (قال: قال أبو هريرة) في رواية الإسماعيلي «عن أبي هريرة» . 

قوله : (يقول الناس : أكثر أبو هريرة) أخرجه البيهقي في المدخل من طريق أبي مصعب 
عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب بلفظ «إن الناس قالوا قد أكثر أبو هريرة من 
الحديث عن رسول الله اء وإني كنت ألزمه لشبع بطني» فلقيت رجلاً فقلت له : بأي سورة» 
فذكر الحديث وقال في آخره : أخرجه البخاري عن أبي مصعب . انتهى . ولم أرهذه الطريق في 
صحيح البخاري» وكأن البيهقي تبع أطراف خلف فإنه ذكرهاء وقد قال ابن عساكر : لم أجدها 
ولاذكرها أبومسعود. انتهى. ثم وجدت في مناقب جعفر صدر هذا الحديث» لکن قال بعد قوله : 
«الشبع بطني : حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير» فذكر قصة جعفر بن أبي طالب» فلعل البيهقي 
)١(‏ (۲/ ۰)۳۳ كتاب الأذان. 
(۲( ))۰ كتاب الأذان» باب ۰۱٥۸‏ ح۱٩٥۸‏ . 
5٠4 /5( )۳(‏ ).» كتاب الأذان» باب٤‏ »ح۸٠1‏ . 
)€3 2/0 كتاب السهوء باب٦‏ » ح۱۲۳۱ . 
)2( (/ )۰ کتاب السهوء بابلاء ح۱۲۳۲ . 


بودمدشدشمشطئططس ل سي 7١‏ كتابٍالعملفيالصلاة/ خاتمة 


أراد هذاء وكأن المقبري وغيره من رواته كان يحدث به تامًا تارة ومختصرًا أخرى» وقد وقع 
عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث «حفظت من 
رسول الله ية وعاءين» الحديث وفيه «إن الناس قالوا: أكثر أبو هريرة» فذكره» وقوله: 
«حفظت . . .» إلخ تقدم في العلم مع الكلام عليه" وتقدم في العلم”'' أيضًا من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة «إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت» 
الحديث وسيأتي في أوائل البيوع" من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال : 
(إنكم تقو لون إن أباهريرة يكثر» الحديث وفيه الإشارةإلى سبب إكثاره» ون المهاجرين والأنصار 
كانوا يشغلهم المعاش» وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام ما يريد أن يحدث به مما يدل 
على صحة إكثاره» وعلى السبب في ذلك وعلى سبب استمرارهعلى التحديث . 

قوله: (فلقيت رجلاً) لم أقف على تسميته ولاعلى تسمية السورة» وقوله: «بم» بكسر 
الموحدة بغير ألف لأبي ذر وهو المعروف» وللأكثربإثبات الألف وهو قليل» أي بأي شيء . 

قوله : (البارحة) أي أقرب ليلة مضت,ء وفى هذه القصة إشارة إلى سبب إكثار أبي هريرة 
رة إتقانه وضيطة» بكلا غر ر فاد ر 5 الحاديك قا عدم ضبيط داك 
الرجل» كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسي السورة التي قرئت» أو دلالته على ضبط أبي 
هريرة كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنهاء كذا ذكر الكرماني”*' هذين 
الاحتمالين» وبالأول جزم . غيره والله أعلم . ْ 

خاتمة 

اشتملت أبواب العمل في الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين حديثاء 
المعلق من ذلك ستة والبقية موصولة» المكرر منها فيها وفيما مضى ثلاثة وعشرون حديثا 
والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي برزة في قصة انفلات دابته» 
وحديث عبد الله بن عمرو المعلق في النفخ في السجود» وحديث أبي هريرة في التخصرء 
وحديثه في القراءة في العتمة . وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار . والله أعلم . 
)١(‏ (١/“”/ا””),‏ كتاب العلم» باب٣٤۰‏ ح۱۱۸ . 
(؟) (۳۷۳/۱)» كتاب العلم» باب۲٤۰‏ ح۱۱۸ . 
٥۰۰ /0( )۳(‏ كتاب البيوع» باب۱ ح۷٤۲۰‏ . 
.(V/V) (€)‏ 


7" كتاب السهو/ باب۱ / ح4 ۰۱۲۲ ۱۲۲١‏ 14۷ 


5 12227 | 


۴ كتاب السهو 


١-باب‏ مَاجَاء في الهو إذاقَام من ركعتي الَْرِيضَةٍ 


ا ا رو 2ه so‏ 


۲۲٤‏ حَدَتَما عَبْدُ اللّوبْنُ يُوسْفَ أ خبرتا مالك بن س عَنٍ ابن شهَاب عَنْ عبد الوحْمَنٍ 
الأغرَج عَنْ عَبْدِ الاين ية رضي اللعَنه لهال ل سول اللي ركْعييْن من بَْضٍ 
الصَّلَوَاتِء ملم يجن فَقَامَالن س مهفلا قَضى صَادنَه َُوَتَظَرْانَسْلِمكبْرََْلَ اليم 
فَسَجَدَ سَجْدَتيْنِ وَهُوَجَالِسٌء تُهْسَلَّمْ. 

ار ع عاو يو د 

6 دنا عبد الله ب برشت + خُبَرنَا مالك عَنْ يَحْبى بن سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الوحمَّن 
لاغ ن ندل عبتي لقال سول الاقام من الْينِ من الطَهّر ل 
تل ا . فلمَاقَصَى صَلاتَهسَجَدَسَجْدَنَينِ» تُمَسَلَمَبعْدَذَلِكَ . 

[تقدم في : ۸۲۹ انظر قبله] 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة) 
وللكشميهني والأصيلي وأبي الوقت «ركعتي الفرض» وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر. 
والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره» وفرق بعضهم بين السهو: والنسيان» 
وليس بشيء. واختلف في حكمه فقال الشافعية : مسنون كله . وعن المالكية السجود للنقص 
واجب دون الزيادة . وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواء 
وبين السنن القولية فلا يجب» وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية 
واجب كله وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة”'' ثم يسجد سجدتين» 
ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب . وقد ثبت من فعله اء وأفعاله في الصلاة 
محمولة على البيان وبيان الواجب واجب ولاسيما مع قوله : «صلواكما رأيتموني أصلي» . 


)۱( ۲/ £(« كتاب الصلاة» باب۰۴۱ ح۱ ° 


4 لل ل لبلب 7١‏ كتا ب السهو/ باب١/‏ ح ۱۲۲٣۰۱۲۲٤‏ 


قوله : (عن عبد الرحمن الأعرج) كذا في رواية كريمة» ولم يسم في رواية الباقين. 

قوله : (عن عبد الله ابن بحينة) تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه» وعلى هذا فينبغي 

قوله : (صلى لنا) أي بنا أو لأجلناء وقد تقدم في أبواب التشهد”'' من رواية شعيب عن ابن 
شهاب بلفظ «صلى بهم» ويأتي في الأيمان والنذور””' من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب 
بلفظ «صلى بنا» . 

قوله : (من بعض الصلوات) بين في الرواية التي تليها أنها الظهر . 

قوله : (ثم قام) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج «فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته» 
أخرجه ابن خزيمة» وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعا نحو 
هذه القصة بهذه الزيادة . 

قوله : (فلما قضى صلاته) أي فرغ منها كذا رواه مالك عن شيخه» وقد استدل به لمن زعم 
أن السلام ليس من الصلاة» حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته» وهو قول 
بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة» وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة 

1 كان المصلي إذا انتهى إليهء كمن فرغ من صلاته/ ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من 

طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج «حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم» 
فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه» والزيادة من الحافظ مقبولة . 

قوله : (ونظرنا تسليمه) أي انتظرناء وتقدم في رواية شعيب”" بلفظ «وانتظر الناس تسليمه» 
وفي هذه الجملة رد على من زعم أنه ية سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهواء أو أن 
المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة» أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية» ولا يخفى ضعف ذلك 
وعدم 

قوله : (كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) فيه مشروعية سجود السهوء وأنه سجدتان فلو 
اقتصر على سجدة واحدة ساهيًا لم يلزمه شيء أوعامدًا بطلت صلاته ؛ لأنه تعمد الإتيان بسجدة 
زائدة ليست مشروعة» وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود» وفي رواية الليث عن 
(۱) (54/8)» كتاب الأذان» با ب٤٤۰۱‏ ح479. 
(۲) (705/16)» كتاب الأيمان والنذوزء باب٥۰۱‏ ح١٠7517.‏ 
(۳) (۳/ 9). كتاب الأذان» باب ۰۱٤١۹‏ ح419. 


۲۔کتاب السھو/ باب۱ /ح ۱۴۲١١۱۲۲٤‏ 4 


ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب”'' «يكبر في كل سجدة» وفي رواية الأوزاعي «فكبر» ثم 
سجدء ثم كبر فرفع رأسه» ثم كبر فسجد» ثم كبر فرفع رأسه» ثم سلم» أخرجه ابن ماجه» 
ونحوه في رواية ابن جريج كما سيأتي بيانه عقب حديث الليث”"'. واستدل به على مشروعية 
التكبير فيهماء والجهر به كما فى الصلاة» وأن بينهما جلسة فاصلة . 

واستدل به بعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة» ولو تكرر من جهة 
أن الذي فات فى هذه القصة الجلوس» والتشهد فيه وكل منهما لوسها المصلى عنه على انفراده 
مشر وعية السجود لترك ماذكر» ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم 
إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه» وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من 
الجلوس كما سيأتي من رواية الليث”"» نعم حديث ذي اليدين دال لذلك كماسيأتي”*' . 

قوله : (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله ااسجد» أي أنشأ السجود جالسًا . 

قوله : (ثم سلم) زاد في رواية يحيى بن سعيد ثم سلم بعد ذلك وزاد في رواية الليث الآتية 
«وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس» واستدل به على أن سجود السهو قبل 
السلام» ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك» نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام 
كالحنفية » وسيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعده» واستدل بزيادة الليث المذكورة على أن 

وَاسْتّدِلَ به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام» إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم» 
ونقل ابن حزم فيه الإجماع › لکن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها فسجد» وتحقق المأموم 
الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا . 

وفي هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام» وقد ترجم له 
)۱( (/204»). كتاب السهوء باب٥۰‏ ح۱۲۳۰ . 
زفق (۳/ ۰)٠۹‏ کتاب السهوء باب٥۰‏ ح۱۲۳۰ . 


[فرفق 4/6 كتاب السهو» باب٥ Ye‏ : 
)©( ("#/ر هك كتاب السهوء باب 237 ح۱۲۲۷ : 


لد ص لس ب يي بل 77 كتابٍالسهو/ باب۲/ ع۱۲۲۹ 


المصنف قريبّاء وأن التشهد الأول غير واجب وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة"» وأن من 
سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة» ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا به اة فلم يرجع» فلو 
تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي خلاقا للجمهور» وأن 
السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع» وأن محل 
سجود السهو آخر الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيًا أعاد عند من يوجب التشهد 
الأخير وهم الجمهور. 


"-باب ذا صلی َمْسا 
7 حَدتتا ابو اولي حَدَنَنَا شغبة عَن لْحَكَم عَن راهيم عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عبد الله 
رضي اللَّْعَنهُ/ أذ َسُولَ الله ية صَلَى الطُهْرَ َمْسا ٠‏ فقيل لَهُأَزِيدَ في الصّلة؟ فَقَالَ: «وَمَا 
د5ا قال : صَلَّيْتَ حَمْسًا . قَسَجَدَ فَسَجَدَ سد سَجْدَتَْنِبَعْدَمَاسَلَُم. 
[تقدم في : ٤۰۱‏ الأطراف ]۷۲٤۹ ۰٩٩۷۱۰٤۰٤ ۰ ٤۰۱:‏ 


قوله : (باب إذا صلى خمسًا) قيل أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو 
الزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية وفي الزيادة يسجد بعده» 
وبالتفرقة هكذا قال مالك والمزني وأبو ثور من الشافعية» وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول 
غيره للجمع بين الخبرين قال : وهو موافق للنظر ؛ لأنه في النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل 
الصلاة» وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها 

وقال ابن دقيق العيد : الاك ا الى من رجي و ای وک الجمع 
المذكور بالمناسبة المذكورة» وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقهاء كانت علة 
فيعم الحكم جميع محالها فلا تخصص إلا بنص» وتُعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيمًا 
للشيطان فقط ممنوع» بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل» فإنه وإن كان زيادة فهو نقص في 
المعنى » وإنما سمى النبي وة سجود السهو ترغيمًا للشيطان في حالة الشك كما في حديث أبي 
سعد عند ١ ْ 1 ١‏ 

وقال الخطابي” : لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح » وأيضًا فقصة 
)١(‏ (/594)» كتاب الأذان» باب23147 ح879. 
(۲) انظر: الأعلام(۱/ 707)» ومعالم السنن‌(۲۰۲/۱-٠٠۲).‏ 


۲-کتاب السھو/باب۲/ ح٦۱۲۲‏ ا 


ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهي عن نقصانء وأما قول النووي”" : أقوى 
المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد» فقد قال غيره : بل طريق أحمد أقوى ؛ لأنه قال يستعمل كل 
حديث فيما ورد فيه» وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام» قال : ولولا ما روي عن النبي مي 
في ذلك لرأيته كله قبل السلام ؛ لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام . 

وقال إسحاق مثله» إلا أنه قال : مالم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان» فحرر 
مذهبه من قولي أحمد ومالك» وهو أعدل المذاهب فيما يظهر . وأما داود فجرى على ظاهريته 
فقال: لا يشرع سجود السهود إلا في المواضع التي سجد النبي كَل فيها فقط . وعند الشافعي 
سجود السهو كله قبل السلام» وعند الحنفية كله بعد السلام» واعتمد الحنفية على حديث 
الباب . وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه : هل زيد في الصلاة؟ وقد 
اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو. 
وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة ؛ لأنه كان زمان توقع النسخ . وأجاب بعضهم 
بما وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة وهي «إذا شك أحدكم في صلاته » فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» وقد تقدم في أبواب القبلة''' . 

وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صلى» فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وبه 
تمسك الشافعية» وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين» ورجح البيهقي طريقة 
التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز 
وإنما الخلاف في الأفضل » وكذا أطلق النووي”" ٠‏ وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في «النهاية» 
الخلاف في الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز. 

وكذا نقل القرطبي ““ الخلاف في مذهبهم » وهو مخالف لما قاله ابن عبد البر إنه لا خلاف 
عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لاشيء عليه» فيجمع بأن الخلاف بين 
أصحابه» والخلاف عند الحنفية قال القدوري : لو سجد للسهو قبل السلام روي عن بعض 
أصحابنا لا يجوز؛ لأنه أداء قبل وقته» وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عندهم في 
)١(‏ المنهاج(0/ 00). 
.)1١5/١( )۲(‏ كتاب الصلاةء باب۳۱ ح١ 5١‏ . 
)۳( المنهاج (05/0). 
ع المفهم (۱۷۸/۲). 
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؟5ددلدلل دلبل 77 كتاٍالسهو/ باب۲/ ح٣۱۲۲‏ 


الأولوية . وقال ابن قدامة في «المقنع» من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن 
تعمد» وإلافيتداركه/ مالم يطل الفصل . 

ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب 
المذكورة . وقال ابن خزيمة : لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود؛ لأنهم خالفوه فقالوا: 
إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سلم وسجد للسهوء 
وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته . ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة» ولا 
إعادة ولابد من أحدهما عندهم . قال : ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعدعلمه بها . 

قوله : (عن الحكم) هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي . 

قوله : (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي . 

قوله: (صلى الظهر خمسًا) كذا جزم به الحكم» وقد تقدم في أبواب القبلة”'' من رواية 
منصور عن إبراهيم أتم من هذا السياق وفيه قال إبراهيم : لا أدري زاد أو نقص . 

قوله: (فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟) أخرجه مسلم وأبو داود من طريق 
إبراهيم بن سويد النخعي عن ابن مسعود بلفظ «فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: ما 
شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال : لا» فتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد 
استفساره لهم عن مساررتهم» وهو دال على عظيم أدبهم معه يل وقولهم: «هل زيد في 
الصلاة؟» يفسر الرواية الماضية في أبواب القبلة بلفظ «هل حدث في الصلاة شيء؟». 

(تنبيه) : روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرًا ولفظه «إن النبي ية سجد 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم» قال 
ابن خزيمة : إن كان المراد بالكلام قوله : «وماذاك» في جواب قولهم : «أزيد في الصلاة» فهذا 
نظير ما وقع في قصة ذي اليدين”'' وسيأتي البحث فيه فيهاء وإن كان المراد به قوله: «إنما أنا 
بشر أنسى كما تنسون» فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه» ففي رواية منصور”" أن 
ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهوء وفي رواية غيره أن ذلك كان قبل» ورواية منصور 
أرجح . والله أعلم . 
.)١155/5( )١(‏ كتاب الصلاة» باب1ء ح۱١۰٤‏ . 


(؟) (569/7). كتاب السهوء باب٩‏ » ح۱۲۲۹ : 
™( (/ 86») كتاب الصلاة» باب۳۱٠‏ ح١‏ 5 


7"-كتاب السهو/ باب۲/ ج۱۲۲۹ 10 


قوله : (فسجد سجدتين بعدما سلم) يأتي في خبر الواحد“ من طريق شعبة أيضًا بلفظ 
«فثنى رجليه وسجد سجدتين» وتقدم في رواية منصور «واستقبل القبلة» وفيه الزيادة المشار 
إليها وهي «إذا شك أحدكم في صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه» ولمسلم من طريق مسعر عن 
منصور «فأيكم شك في صلاة» فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» وله من طريق شعبة عن 
منصور «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» وله من طريق فضيل بن عياض عن منصور «فليتحر 
الذي يرى أنه الصواب» زادابن حبان من طريق مسعر «فليتم عليه» . 

واختلف في المراد بالتحري فقال الشافعية : هو البناء على اليقين لا على الأغلب ؛ لأن 
الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين» وقال ابن حزم : التحري في حديث ابن مسعود 
يفسره حديث أبي سعيد» يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ «وإذا لم يدر أصلى ثلانًا أو أربعًا 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» وروى سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
قال : «إذا شك أحدكم في صلاته» فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم». انتهى . وفي كلام الشافعي 
نحوه ولفظه: قوله: «فليتحر» أي في الذي يظن أنه نقصه فليتمه» فيكون التحري أن يعيد ما 
شك فيه ويبني على ما استيقن» وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيدء إلا أن الألفاظ 

وقيل : التحري الأخذ بغالب الظن» وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم . وقال ابن حبان 
في صحيحه : البناء غير التحري» فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثا فعليه أن يلغي 
الشك» والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ماصلى فعليه أن يبني على الأغلب عنده . وقال 
غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى فيبني على غلبة ظنه» وبه قال مالك وأحمد» 
وعن أحمد في المشهور: التحري يتعلق بالإمام فهو الذي يبني على ما غلب على ظنهء وأما 
المنفرد فيبني على اليقين دائما . 


وعن أحمد رواية/ أخرى كالشافعية» وأخرى كالحنفية» وقال أبو حنيفة : إن طرأالشك ل 


أولا استأنف» وإن كثر بنی على غالب ظنه» وإ فعلى اين ونقل النووي أن الجمهور مع 
الشافعي» وأن التحري هو القصد قال الله تعالى : $ اوك ٤‏ روأ رسَّدَا )€ [الجن : ]١5‏ 
وحكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله اة : «لا غرار في صلاة» قال : أن لا يخرج منهاإلاعلى 


يقين» فهذا يقوي قول الشافعي . وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر مدرج من كلام ابن 


».»3٠١/11( )۱(‏ کتاب أخبار الآحاد باب۱ ح۹٤۷۲.‏ 
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& 10 ۲-کتاب السهو / باب۳ / ح۱۲۲۷ 


مسعو د أو ممن دونه لتفرد منصوربذلك عنإبراهيم دون رفقته ؛ لأنالإدراج لايثبت بالاحتمال. 

واستدل به على أن من صلى خمسًا ساهيّاء ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسدخلافا 
للكوفيين» وقولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى خلافه» 
وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافا لبعض المالكية إذا كثرت» وقيد 
بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة» وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد 
للسهوء فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله. واحتج له بعضهم من هذا 
الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء» وتعقيبه السجود أيضًا بالفاء» وفيه نظر لا يخفى . 
وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدهاء وسيأتي البحث فيه في الباب الذي 
بعده» وأن من تحول عن القبلة ساهيًا لا إعادة عليه. وفيه إقبال الإمام على الجماعة بعد 
الصلاة» واستدل البيهقي على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلهاء وقد تقدمت بقية 
مباحثه في أبواب القبلة”" . 


٣‏ باب ٳاصلم في ركعي زفي دين 
مثْلّ جود الصَّلآَة أو اطول 
۲۷ آَم حا شغبة ڪن سَعْد بن ْمَعَن أب سَلََه عن اي َي رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : صلی با ال اة الظَهرَ أو العَصرَ e‏ فََالَ لذو الْيَدَئنٍ : الصَاَةيَارسُول الله 
2 تقصَث؟ فَقَالَ ابي لا لأضْحَابه : : «أَحَقٌّمَا يَقُول؟" فَالُوا: نَعَمْ . . فَصَلَى كتين أُخْرَيَن» كم 


قال سعد : رأث عُرْوَةَبْنَ لير صَلَّى من المرب ركعَتَينِ» ٠‏ فَسَلَّم وَتَكَلّى ؟ تم صَلَّى ما 
قي وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ وَقَالَ : هَكذا فعَل الس بلا . 
[تقدم في : 1۸۲ » الأطراف : ٤۸۲‏ » 5 الا 1/16 ۰٦۰۵۱۰۱۲۲۹۰۱۲۲۸‏ ١ه‏ الا] 


قوله : (باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول) 
في رواية لغير أبي ذر «فسجد» والأول أوجهء وعلى الثانى يكون الجواب محذوفا تقديره ما 
يكون الحكم في نظائره. أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» وليس في شيء من 


».)3١1/5( ()۱(‏ كتاب الصلاة» باب۳۱ ح۱١٤‏ . 


500 -كتاب السهو / باب 7/ ح۱۲۲۷‎ "١ 


طرقه إلا التسليم في ثنتين › نعم ورد التسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين عند مسلم ١‏ 
وسيأتي البحث في كونهما قصتين أولا في الكلام على تسمية ذي اليدين'» وأما قوله: «مثل 
سجود الصلاة أو أطول» فهو في بعض طرق حديث أبي هريرة كما في الباب الذي بعده . 

قوله : (صلى بنا رسول الله ) ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة» وحمله الطحاوي على 
المجاز فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين» وسبب ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة 
استشهد ببدر» فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر» وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من 
خمس سنين”' لكن اتفق أئمة الحديث-كمانقله ابن عبد البر وغيره-على أن الزهري/ وهم في ل 
ذلك» وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر» وهو خزاعي " 
واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة» وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي وَل بمدة ؛ لأنه حدث بهذا 
الحديث بعد النبي ية كما أخرجه الطبراني وغيره» وهو سلمي واسمه الخرباق على ما سيأتي 
البحث فيه . 


وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة فقام رجل من بني سليم» فلما وقع 
عند الزهري بلفظ «فقام ذو الشمالين» وهو يعرف أنه قتل ببدر قال : لأجل ذلك أن القصة وقعت 
قبل بدر» وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» وأن 
أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهماء وهو قصة ذي الشمالين وشاهد الآأخرء وهي قصة 
ذي اليدين» وهذا محتمل من طريق الجمع» وقيل يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضًا 
ذواليدين» وبالعكس » فكان ذلك سببًا للاشتياه . ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي مارواه 
مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة 
بلفظ «بينما آنا أصلي مع رسول الله يا وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم 
على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين» ونص على ذلك الشافعى رحمه الله في «اختلاف الحديث» . 

قوله : (الظهر أو العصر) كذا في هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشك» وتقدم في أبواب 
الإمامة”" عن أبي الوليد عن شعبة بلفظ «الظهر» بغير الشك» ولمسلم من طريق أبي سلمة 


)۱( (/ 550). كتاب السهوء باب٥۰‏ ح۱۲۲۹ . 

)۲( صوابه بأكثر من أربع سنين» لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة» وإسلام أبي 
هريرة وقع عام خيبر في أول سنة سبع . والله أعلم . [ابن باز] . 

(۳) (507/5). كتابالأذان» باب۰1۹ ح٥۷۱‏ . 


٦‏ 557 كتابالسهو/ باب8/ ح۱۲۲۷ 


المذكور «صلاة الظهر» وله من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة «العصر» 
بغير شك ٠»‏ وسيأتي بعد باب للمصنف من طريق ابن سيرين أنه قال : وأكثر ظني أنها العصر . 

وقد تقدم في اباب تشبيك الأصابع في المسجدا من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
بلفظ «إحدى صلاتي العشي» قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. ولمسلم 
الإحدى صلاتي العشي » إما الظهر وإما العصر» والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة» وأبعدمن 
قال : يحمل على أن القصة وقعت مرتين» بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين . 
أن الشك فيه من بي هريرة ولفظه «صلى النبي ية إحدى صلاتي العشي_قال أبو هريرة-ولكني 
نسيتها» فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك» وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم 
بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ الشك في تعيينها أيضًا على ابن سيرين» 
وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية» ولم تختلف الرواة في 
حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر» فإن قلنا أنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين 
العصر في حديث أبي هريرة . 

قوله : (فسلم) زاد أبو داود من طريق معاذعن شعبة «في الركعتين» وسيأتي في الباب الذي 
بعده من طريق أيوب عن ابن سيرين وفي الذي يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم من هذا 
السياق ونستوفي الكلام عليه نَم . 

قوله : (قال سعد) يعني ابن إبراهيم راوي الحديث» وهو بالإسناد المُصدَّر به الحديث» 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة مفردّاء وهذاالأثر يقوي قول من قال : إن الكلام 
لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء لكن يحتمل أن يكون عروة تكلم ساهيًا أو ظانًا أن الصلاة تمت» 
ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة » ويحتمل أن يكون عروة حمله عن 
أبي هريرة» فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المسيب وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء . 


51/١ (۱)‏ كتاب الصلاة» باب۰۸۸ ح۸۲٤‏ 7 


كتاب السهو/ باب٤‏ / ح۱۲۲۸ لاه > 


5 - باب م نلم يذ في سجڌتي الهو 
وَسَلّم أ والس وله . وَقَالَقَتَادَهلايتسَهَدُ 
7 حَدَمَنا عَبْدُ الله بْنُ ُوسُف أَخْبرنا مَالِكُ ن اسي عَنْ او ب بن أبِي تَمِيمَة ل 

اياي عن محمد ن برهن عن أي مرضي الع أن رشو ال ل الصف بن 1 
لين َقَالَ لَه ذو الْيدَيْنِ : : أَقَصرَتِ الصَّلاةٌ ام سيت يا رَسُولَ اللّو؟ قال ر سول الله بلا : 
«أصَدَقَّ ذو الْبَدَيْنِ» فَقَالَ الاس : : نَحَمْ. َم سول الل هة صلی انين ي أَخْريينِ» تُمسَلّم نم 0 
كبر سج غل سُجُودء أو أطولَ ثم رقع . حَدََنا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَنَنَا حَمَادُ عن سَلَمَةَ بن 
عَلقَمَةَ : قَالَ : لت لِمُحَكَدٍ في سَجدتي السَّهْوتَشَهُدٌ؟ قال : لَِسَ في حَدِيِ ابي هُرَيْرَة . 

[تقدم في : 487» الأطراف : ۰1۸۲ ۷۱ ۱۲۲۹۰۱۲۲۷۰۷۱ 1۰۵۱ ۷۲۰[ 


قوله : (باب من لم يتشهد في سجدتي السهو) أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة» وأما 
قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد» وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده» وعن 
البويطي عن الشافعي» مثله وخطؤوه في هذا النقل فإنه لا يعرف» وعن عطاء يتخير» واختلف 
فيه عند المالكية» وأما من سجد بعد السلام» فحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد» 
وهو قول بعض المالكية والشافعية» ونقله أبو حامد الإسفرايني عن القديم» لكن وقع في 
«مختصر المزني» سمعت الشافعي يقول: إذا سجد بعد السلام تشهدء أو قبل السلام أجزأه 
التشهد الأول» وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم » وفيه ما لا يخفى . 

قوله: (وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا) وصله ابن أبي شيبة''' وغيره من طريق قتادة 
عنهما. 

قوله : (وقال قتادة : لا يتشهد) كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وفيه نظر 
فقد رواه عبد الرزاق" عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم» فلعل «لا 
في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك . 

قوله : (فقام رسول الله لله ية فصلى اثنتين) لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام» وقد 
استشكل ؛ لأنه َة كان قائمّاء وأجيب بأن المراد بقوله فقام أي اعتدل؛ لأنه كان مستندًا إلى 


.)50١/7(قيلغتلاو‎ »)۳١/۲( المصنف‎ )١( 
. ٠٣۰۱ المصنف (۲/٤۴۱)ء رقم‎ )۲( 


TOA‏ 7"-كتاب السهو/ باب4/ ج۱۲۲۸ 


الخشبة كما سيأتي» أو هو كناية عن الدخول في الصلاة» وقال ابن المنير في الحاشية : فيه 
إيماء إلى أنه أحرم ثم جلس ثم قام» كذا قال وهو بعيد جذا . 

قوله -في آخره-: (ثم رفع) زاد في «باب خبر الواحد)”"” من هذا الوجه ١اثم‏ كبر ثم رفع ثم 
كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع» وسيأتي الكلام على التكبير في الباب الذي يليه . 

قوله : (حدثنا حماد) هو ابن زيد» وكذا ثبت في رواية الإسماعيلي من طريق سليمان بن 
حرب . ۰ 

قوله : (عن سلمة بن علقمة) هو التميمي أبو بشر» وربما اشتبه بمسلمة بن علقمة المزني 
وكنيته أبو محمد لكونهما بصريين متقاربي الطبقة» لكن الثاني بزيادة ميم في أوله ولم يخرج له 


البخاري شيئًا . 
قوله: (قلت لمحمد) هو ابن سيرين» وفي رواية أبي نعيم في المستخرج «سألت محمد 
ابن سيرين؟. 


قوله: (قال: ليس في حديث أبي هريرة) في رواية أبي نعيم «فقال: لم أحفظ فيه عن 
أبي هريرة شيئًا وأحب إلي أن يتشهد» وقد يفهم من قوله : «ليس في حديث أبي هريرة» أنه ورد 
في حديث غيره وهو كذلك» فقد رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث 
ابن عبد الملك «عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران 
ابن حصين أن النبي ية صلى بهم فسهاء فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» قال الترمذي : 
حسن غریب . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وقال ابن حبان: ماروى ابن سيرين 
عن خالد غير هذا الحديث . انتهى . وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر . وضعفه البيهقي 
ند وان عا وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن 
"7 ابرغ عن ارق سيرين ف ديك ران لبن ةدك اليد 
وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة «قلت لابن سيرين: 
فالتشهد؟ قال : لم أسمع في التشهد شينًا» وقد تقدم في «باب تشبيك الأصابع»7" من طريق ابن 
عون عن ابن سيرين قال : «نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» وكذا المحفوظ عن خالد 


»)٠۹ 0 (۱(‏ كتاب السهوء باب0 ›» ح۱۲۲۹ . 
۳( (۱۷/ ۱۰۰( كتاب أخبار الآحاد» باب۰۱ ح۰٣۷۲.‏ 
)۳( (؟/ 0565). كتاب الصلاةء باب۸ › ح6۸41 . 


10۹ 
بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم» فصارت زيادة أشعث 
شاذة» ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت . لكن قد ورد في التشهد 
في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما 
ضعف» فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال 

العلائي : وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة . 


-كتاب السهو/ بابه/ 01779 ۱۲۳۰ 


6 -باب مَنْ يبَر في سَجْدَنَي السَّهُو 


11-06 ادم : خر لكا تراه شعقد ناي خزة ني ل 


2 


انال على ا 6ل إخدى لاي ي معد مُحَمّد: وَأكثرُ طني الْعَضْرَ -رَكْعَبَيْنِ ) 2 


2 4 o 


سَلَّم نَم فام إِلَى حَسَبَةٍ في مُقَدّم الْمَسْجِدِ فو ع دهعلا فيه ب بر وعْمَُرَضِيَ الله 
ا وَخَرَجَ سَرَ ٤‏ رعا القاس قََانُوا: أَقَصْرَتٍ الصَّلاةٌ ؟؟ وَرَجُلُ يَدْعُوُ 
ل اك ذو ادن فال : سیت سيت أَمْ قَصرَث؟ فَقَالَ : «لم أنْس ولم تقْصَرُ) قال : لی قد 
تسيت. فَصَلَى كتين ثُمَسَلّمَ ثم عير جد ول شجُودو أو أطول» مرح سق بر ثم 
وعم اماك تسج یل شو دو أ الول شرك زاره . 
اع لدي مقرن سفرك ا لاطي ا 
طرفل - ئا َيب ن عل حَدَكَا يث عَنِ اْنِ شاب عَنِ الأعْرَّج عَنْ عَبْدالّ ابن يُحَيَْة 
انين خیب تی عند للب لمشو ]في سورعو ا 
صلاته سَجَدَ سَجَدَدَ تين» كبر في كَل سَجْدَة وَهُوَجَالِسٌ قبل أَنْيُسَلُمَ و رَسَجَدَهمَا الاس مه 
مَكَانَمَانسِيَ مِنَ الوس . بان جرج عَنِ ابن شهَابِ في التڪبير . 


[تقدم في : ۸۲۹ الأطراف: ۰۸۲۹ ۰۸۳۰ 011701174 1710] 


قوله : (باب يكبر في سجدتي السهو) اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشترط 
تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء» وهو ظاهر غالب الأحاديث . 
ر قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهو. قال: وما 
يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام» ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن 


)0غ( المفهم(؟/ .)١187‏ 


ا د ے "١‏ _كتاب السهو/ باب ه/ ح۱۲۲۹ © رفال 


هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال : «فكبر» ثم كبر وسجد للسهو» قال أبو داود : 
لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد» فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة . وقال القرطبي”'' أيضًا: 
قوله يعني في رواية مالك الماضية”''«فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد» يدل على أن التكبيرة 
للإحرام؛ لأنه أتى ب (ثم) التي تقتضي التراخي» فلو كان التكبير للسجود لكان معه» وتُعقب 
بأن ذلك من تصرف الرواة» فقد تقدم من طريق ابن عون عن ابن سيرين”" بلفظ «فصلى ما ترك 
ثم سلم ثم كبر وسجد» فأتى بو او المصاحبة التي تقتضي المعية . / والله أعلم . 

قوله: (حدثنا يزيد بن إبراهيم) هو التستري» ومحمد هو ابن سيرين» والإسناد كله 
بصريون. 

قوله : (وأكثر ظني أنها العصر) هو قول ابن سيرين بالإسناد المذكورء وإنما رجح ذلك 
عنده؛ لأن في حديث عمران الجزم بأنها العصر كما تقدمت الإشارة إليه قبل . 

قوله : (ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) أي في جهة القبلة . 


۳ 
١١و‎ 


قوله: (فوضع يده عليها) تقدم في رواية ابن عون عن ابن سيرين بلفظ «فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجد» أي موضوعة بالعرض» ولمسلم من طريق ابن عيينة عن أيوب "ثم أتى 
جذعًا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبًا» ولا تنافي بين هذه الروايات ؛ لأنها تحمل على أن 
الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتدًا بالعرض» وكأنه الجذع الذي كان بيه يستند إليه قبل اتخاذ 
المنبرء وبذلك جزم بعض الشراح . 

قوله : (فهابا أن يكلماه) فى رواية ابن عون «فهاباه» بزيادة الضمير» والمعنى أنهما غلب 
عليهما احتر امه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . وأماذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم . 

قوله: (وخرج سرعان) بفتح المهملات» ومنهم من سكن الراء وحكى عياض“ أن 
الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان والمراد بهم أوائل الناس 
خروجًا من المسجد» وهم أصحاب الحاجات غالبًا . 

قوله: (فقالوا: أقصرت الصلاة) كذا هنا بهمزة الاستفهام» وتقدم في رواية ابن عون 
)١(‏ المفهم(۱۸۳/۲). 
(؟) تقدمبرقم(18؟15١).‏ 


(5) (5/ )ل كتاب الصلاة» باب8/8, ح 587 : 
)٤(‏ المشارق(۲۱۳/۲). 
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بحذفها فتحمل تلك على هذه» وفيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم 
وهابوا النبي يا أن يسألوه» وإنما استفهموه لأن الزمان زمان النسخ» وقصرت بضم القاف 
وكسر المهملة على البناء للمفعول أي أن الله قصرهاء وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل أي 
صارت قصيرة» قال النووي”'' : هذا أكثر وأرجح . 

قوله : (ورجل يدعوه النبي كَلِهْ) أي يسميه (ذا اليدين) والتقدير وهناك رجل» وفي رواية 
ابن عون «وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين» وهو محمول على الحقيقة» ويحتمل 
أن يكون كناية عن طولها بالعمل أو بالبذل قاله القرطبي”"'» وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه 
جميعًاء وحكى عن بعض شراح «التنبيه» أنه قال : كان قصير اليدين فكأنه ظن أنه حميد الطويل 
فهو الذي فيه الخلاف» وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين” " . 

وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة 
وآخره قاف اعتمادًا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم ولفظه «فقام إليه رجل 
يقال له الخرباق: وكان في يده طول» وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران 
وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد» والحامل لهم على 
ذلك الاختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين و أنه لاقام 
إلى خشبة في المسجد» وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ 
من الصلاة . 

فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء 
الركعة الثالشة واستبعده» ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة» وليس بأبعد من 
دعوى تعدد القصة فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي َة عن ذلك واستفهم 
النبي يا الصحابة عن صحة قوله . 

وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون 
الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له 
على سياقه كما أخرجه الشافعي وأبو دواد وابن ماجه وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه له 


)1غ( المنهاج (10//0) . 
(۲( المفهم(؟/188). 
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على سياقه كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي خيثمة 
وغيرهم. 
وقد تقدم في اباب تشبيك الأصابع»”'' مايدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن 
- أبي هريرة كان یری التوحيد بينهماء وذلك أنه/ قال في آخر حديث أبي هريرة انر نبئت أن عمران 
“ان عطي فا : ثم سلم». 
قوله: (فقال : لم أنس ولم تقصر) كذا في أكثر الطرق» وهو صريح في نفي النسيان ونفي 
القصرء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي ي هريرة عند مسلم «كل ذلك لم 
يكن» وتأييد لما قاله أصحاب المعاني : إن لفظ كل إذا تقدم وعقبها النفي كان نفيًا لكل فرد لا 
للمجموع. بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول لم يكن كل ذلك» ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية 
أبي سفيان بقوله : «قد كان بعض ذلك» وأجابه في هذه الرواية بقوله : «بلى قد نسيت» لأنه لما 
تيا رد وتان مار رجه الى ١‏ الور يرا عله في لمرو البلا جزم لوقو 
النسيان لا بالقصر» وهو حجة لمن قال : : إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع » وإن 
كان عیاذ 2 N E ANE‏ ور اا 
بالأفعال» »> لكنهم تعقبوه . نعم اتفق من جَوّز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما 
متصلاً بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث من قوله : «لم أنس ولم تقصر» ثم تبين أنه نسي » 
ومعنى قوله: لم أنس أي: في اعتقادي لا في نفس الأمر» ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد 
اليقين يقوم مقام اليقين . 
وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي ! إذا وقع مثله لغيره» وأما من منع 
السهو مطلقًا فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة فقيل لكام أنس نفي للنسيان» ولا يلزم منه 
نفي السهو» وهذا قول من فرق بينهماء وقد تقدم رده(" '» ويكفي فيه قوله في هذه الرواية «بلى 
قد نسيت» وأقره على ذلك . وقيل : ل ل 0 
ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول» وتعقب بحديث ابن مسعود الماضي في 
«باب التوجه نحو القبلة)”؟' ففيه «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فأثبت العلة قبل الحكم وقيد 


)1( (25/5». كتاب الصلاة» باب۰۸۸ ح۸۲٤‏ . 
(؟) الإكمال(؟/ .)٥۱٤ ١٥۱۳‏ 

۲٤ /۲( (۳)‏ كتاب الصلاة» باب۳۱ ح١‏ 10 . 
(۱۲٤۹ /۲( )5(‏ كتاب الصلاة» باب۳۱ ح۱١٤‏ . 
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الحكم بقوله: «إنما أنا بشر» ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه يقول 
ليس نسيانه كنسياننا فقال: «كما تنسون» وبهذا الحديث يرد أيضًا قول من قال : معنى قوله لم 
أنس إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال : إني لا أنسى ولكن أنسى» وإنكار اللفظ الذي 
أنكره على غيره حيث قال : «بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا» . 

وقد تعقبوا هذا أيضا بأن حديث «إني لا أنسى» لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم 
توجد موصولة بعد البحث الشديد» وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة 
نسيان كل شيء فإن الفرق بينهما واضح جدًا» وقيل إن قوله لم أنس راجع إلى السلام أي سلمت 
قصدا بانيًا على ما في اعتقادي أني صليت أربعًا وهذا جيد» وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال : 
«بلى قد نسيت» وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات الحاضرين . وبهذا التقرير 
يندفع إيراد من استشكل کون ذي اليدين عدلاً ولم يُقبل خبره بمفرده» فسبب التوقف فيه كونه 
أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسئول مغاير لمافي اعتقاده . وبهذا يجاب من قال إن من أخبر بأمر 
حسي بحضرة جمع لا يخفى عليهم» ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لهم على السكوت 
عنه» ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقهء فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضا باعتقاد 
المسئول خلاف ما أخبر به . 

وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدًا أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن 
لا يقبل خبره» وفيه العمل بالاستصحاب لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل» مع كون 
أفعال النبي ية للتشريع » والأصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ » وبقية الصحابة ترددوا بين 
الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتواء والسرعان هم الذين بئوا على النسخ فجزموا بأن 
الصلاة/ قصرت فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام» وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى 
بالمنافي سهوا . 

قال سحنون : إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين ؛ لأن ذلك أوقع على 
غير القياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي فيمنعه مثلاً 
في الصبح› والذين قالوا يجوز البناء مطلقًا قيدوه بما إذا لم يطل الفصل» واختلفوا في قدر 
الطول فحده الشافعي في «الأم» بالعرف» وفي البويطي بقدرركعة» وعن أبي هريرة قدر الصلاة 
التي يقع السهو فيها . 

وفيه أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام» وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا 
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يقطع الصلاة» وأن سجود السهو بعد السلام وقد تقدم البحث فيه" وأن الكلام سهوا لايقطع 
الصلاة ة خلافا للحنفية» وأما قول بعضهم إن قصة ذي اليدين كانت قبل : نسخ الكلام في الصلاة 
ديك ل اعتمد على قول الرهري» إنها كيك قبل ر وقد دنا ا رما رم و دار 
تعددت القصة لذي الشمالين المقتول ببدر ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي كلاف فقد 
ثبت شهود أبي هريرة للقصة كما تقدم وشهدهاعمران بن حصين وإسلامه متأخر أيضًا . 

وروى معاوية بن حديج بمهملة وجيم مصغرًا قصة أخرى في السهو ووقع فيها الكلام ثم 
البناء أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وكان إسلامه قبل موت النبي كَل بشهرين» وقال 

بن بطال”" : : يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم «ونهينا عن الكلام» أي إلا إذا وقع سهراء أو 
EE‏ فلا يعارض قصة ذي اليدين ٠‏ انتهى . 

وسيأتي البحث في الكلام العمد لمصلحة الصلاة بعد هذاء واستدل به على أن المقدر في 
حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أي إثمهما وحكمهما خلافا لمن قصره على الإثم» 
واستدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء وتعقب بأنه يك لم يتكلم إلا ناسيّاء 
وأما قول ذي اليدين له «بلى قد نسيت» وقول الصحابة له «صدق ذو اليدين» فإنهم تكلموا 
معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه فتكلموا ظنًا أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل وهو 
فاسد؛؟ لأنهم كلموه بعد قوله لار : : لم تقصر» وأجيب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومئوا كماعند أبي 
داود في رواية ساق مسلم إسنادها . 

وهذا اعتمده الخطابي”" وقال: حمل القول على الإشارة مجاز سائغ بخلاف عكسه 
فينبني رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه» وهو قوي» وهو أقوى من قول غيره: 
يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة» لكن يبقى قول ذي اليدين «بلى قد 
سيت" ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجیح أنهم نطق بآن كلامهم كان جواها التي 86 
وجوابه لا يقطع الصلاة ة كما سيأتي البحث فيه في تفسير سورة الأنفال0؛ 3 وتعقب بأنه لايلزم 
من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة» وأجيب بأنه ثبت مخاطبته في التشهد وهو حي بقولهم 
«السلام عليك أيها النبي» ولم تفسد الصلاة» والظاهر أن ذلك من خصائصه. ويحتمل أن يقال 


۲-کتاب السهو/ بابه/ ح۱۲۲۹ ۱۲۳۰ 


YE ١باب كتاب السهوء‎ «(164/۳ (8 
.(IAA/T) (Y) 


(۳) معالم السنن (۲۰۳/۱). باب السهو. 
۱٤۷ /۱۰( (0‏ كتاب التفسير «الأنفال»» باب۲ » ح۷٤1٤‏ . 
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ما دام النبي ييه يراجع المصلي؛ فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة فلا يختص الجواز 
بالجواب لقول ذي اليدين «بلى قد نسيت» ولم تبطل صلاته . والله أعلم . 

وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو ‏ ولو اختلف الجنس - خلافا للأوزاعي» 
وروى ابن أبي شيبة عن النخعي والشعبي أن لكل سهو سجدتين» وورد على وفقه حديث ثوبان 
عند أحمد وإسناده منقطع » وحمل على أن معناه أن من سها بأي سهو كان شرع له السجود أي لا 
يختص بما سجد فيه الشارع» وروى البيهقي من حديث عائشة اسجدتا السهو د تجزئان من كل 
زيادة ونقصان» . 


وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين؛ لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع » فلما 
اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله» وفيه أن الظن قد يصير يقيئًا بخبر آهل 
الصدق» وهذا مبني على أنه َة رجع لخبر الجماعة» واستدل به على أن الإمام/ يرجع لقول -- 
۱۰ 
المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر وبه قال مالك وأحمد وغيرهماء ومنهم من قيده بما 
إذا كان الإمام مجوزا لوقوع السهو منه» بخلاف ما إذا كان متحققًا لخلاف ذلك أخذًا من ترك 
رجوعه ييو لذي اليدين ورجوعه للصحابة. ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي 
«فإذا نسيت فذكرونى» وقال الشافعى : معنى قوله: «فذكروني» أي لأتذكرء ولا يلزم منه أن 
يرجع لمجرد إخبارهم» واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يدفع » وقد تقدم في اباب هل 
يأخذ الإمام بقول الناس؟70١'‏ من أبواب الإمامة مايقوي ذلك . 


وفرق بعض المالكية والشافعية أيضًا بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل العلم 
بخبرهم» فيقبل ويقدم على ظن الإمام أنه قد كمل الصلاة بخلاف غيرهم » واستنبط منه بعض 
العلماء القائلين بالرجوع اشتراط العدد في مثل هذا وألحقوه بالشهادة» وفرعواعليه أن الحاكم 
إذا نسي حكمه وشهد به شاهدان أنه يعتمد عليهماء واستدل به الحنفية على أن الهلال لا يقبل 
اة الأحاد إذا كانت الاه مك بل لابن فيه من غد الاستفاضة » وتعقب باذ سيب 
الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي َة بخلاف رؤية الهلال فإن الأبصار ليست متساوية في 
رزیل شنار قطعاء وعلى أن من سل قدا أنه نمكم طرا عليه شك هل آم أونقص؟ أنه 
يكتفى باعتقاده الأول ولا يجب عليه الأخذ باليقين».ووجهه أن ذا اليدين لما أخبر أثار خبره 
شكاء ومع ذلك لم يرجع النبي يق حتى استثبت» واستدل به البخاري على جواز تشبيك 


)١(‏ (50/5). كتابالأذان باب۰1۹ ح15ل9. 
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ل ل ل ‘> وعلى أن الإمام يرجع لقول المأمومين 
إذا شك وقد تقدم في الإمامة”"'» وعلى جواز التعريف باللقب وسيأتي في كتاب الأدب”” إن 
شاء الله تعالى» وعلى الترجيح بكثرة الرواة وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر 
المسئول عنه لا ترجيح خبر على خبر . ٠‏ 

قوله : (الأسدي) بسكون المهملة وقد تقدم الكلام على حديثه في أول أبواب السهو <“ 
وأنه يشرع التكبير لسجود السهو كتكبير الصلاة وهو مطابق لهذه الترجمة» وقد تقدم في اباب 
من لم ير التشهد الأول واجبًا»”*' أن قول من قال فيه «حليف بني عبد المطلب» وهم وأن 
الصواب حليف بني المطلب بإسقاط «عبد» . 

قوله : (تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير) وصله عبد الرزاق " عنه ومن طريقه 
الطبراني" ولفظه یکر ف كل سعد ةنو ارچ احم عن عه الق محمد بن كر 
كلاهما عن ابن جريج بلفظ افكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم». 


5-بابإذَا1 يد رِكَوْصَلَى ثلاث أو أَربَعَاسَجَدَسَجْدَ تين وَهُوَجَالِسٌ 


م و ۶ 


17١‏ حَدَّ حا معاد ن قَضَالَة حَدَنَنَا حِشَامُ بن آي عبد الو اترا ن تخت ن 
أبي كير عَن بي سَلَمََعَْ اي هريره رَضي انهل : قال رَسُولُ الله ككل : إا نودي بالصَّلاة 
أذير ليطا وله شراط حى لامع لان إا فضي الان أقبلء فَإِدَ ثوب بها ابر فضي 
لتيب أَفْبلَ حَتَى حطر بين لمر وبول : لذكر کاو کنا مالم ن یذ کر خی يقل لجل 
يدري كَوْصَلَى . َإِذَالَمْيَدْر ِأَحَدُكُمْ كَمْصَلَى ID‏ 2108 اق نين وَهُوَجَالِسٌ) . 


[YAO 1Y A Ty 


. ٤۸۲ح (/۲۲۹)ء كتاب الصلاة» باب۰۸۸‎ )١( 

(؟) (560/5). کتاب الأذان» باب۰1۸ ح۷۱۳ . 

۰)۰٤ /۱۳( )۳(‏ كتاب الأدب» باب٥٤۰‏ ح۱٥۰٦‏ 
۰)٤۷ /۳( )(‏ کتاب السهوء باب۰۱ ح٤۱۲۲ ۱۲۲١‏ . 
(4) (01/۳)› باب7٤1‏ ح۸۲۹ . 

»( المصنف (۲/ ١۳۰)ء‏ رقم ٠٤٥١‏ 

(۷) تغليق التعليق (۲/ .)٤٥١‏ 

.)۳٤١/٥(دنسملا‎ )۸( 


۲۔کتاب السهو/ باب٦‏ / ح۱۲۳۱ TTY‏ 


قوله : (باب إذا لم يدر كم صلى : ثلانًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس) تقدم الكلام 
على ما يتعلق بأول المتن”2 فى أبواب الأذان. وأما قوله: «حتى يظل الرجل إن يدري» فقوله 
«إن» بكسر الهمزة وهي نافية» وقوله : «فإذا/ لم يدر أحدكم كم صلى . . . » إلخ مساو للترجمة - '_ 
من غير مزيد وظاهره أنه لا يبني على اليقين ؛ لأنه أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجهاء 0 
وقد تقدم الكلام على خارجها في أواخر الباب الذي قبله» وأما داخلها فهو معارض بحديث 
أبي سعيد الذي عند مسلم فإنه صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين» فقيل يجمع 
بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم فإنه لا يلتفت إلى 
ذلك الشك» ويسجد للسهو كمن طرأ عليه بعد أن سلم» فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين 
كما في حديث أبي سعيد . وعلى هذا فقوله فيه اوهو جالس» يتعلق بقوله «إذا شك» لا بقوله 
«سجد»» وهذا أولى من قول من سلك طريق الترجيح فقال: حديث أبي سعيد اختلف في 
وصله وإرساله بخللاف حديث ني هريرة وقد وافقه حديث ابن مسعود فهو أرجح؛ لأن 
وافقه حديث أبي هريرة الآتي قريبًا فيتعارض الترجيح » وقيل يجمع بينهما بحمل حديث أبي 
هريرة على حكم ما يجبر به الساهي صلاته» وحديث أبي سعيد على ما يصنعه من الإتمام 
وعدمه. 

(تنبيه) : لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجود» ولا في رواية الزهري التي في الباب 
الذي يليه» وقد روى الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي كثير بهذا الإسناد 
مرفوعًا «إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم» إسناده 
قوي» ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه بلفظ «وهو جالس قبل التسليم» وله 
من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري بإسناده وقال فيه : «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم 
يسلم» قال العلائي : هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن 


المحتج به . والله أعلم . 


. ٠٠۸ح»‎ ٤باب كتاب الأذان»‎ »)5٠4/5( )١( 


۸ س ج ڪڪ "١‏ -_كتاب السهو/ باب/1/ ح۱۲۳۲ 


۷ -باب الهو في الْمَرْضٍ وَالمَطَوُع 


وس اداه 
yy‏ خبرٽا الك عَنِ اين شهاب عَنْ بي سَلَمَةبْنِ َب ال رمن 
عن آي نة ريي اة شون ال قا : إن أحَدَكُم قا م بصي جَاءَ الشَيْطان 
فلس عليه حى لايّدْرِي كمْصَلَّى؟ قدا وَج ذلك حَدُكُمْ فَلْيَسجُدْ سج تین وم هُوَجَالسنٌ». 
[تقدم في : 1٠0۸‏ الأطراف : / O‏ 11 ل [YAO‏ 


قوله : (باب) بالتنوین 

قوله: (السهو ذ في الفرض والتطوع) أي هل يفترق حكمه أم يتتحد؟ إلى الثاني ذهب 
الجمهور» وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة ونقل عن عطاء» ووجه أخذه من حديث الباب 
من جهة قوله: «وإذا صلى» أي الصلاة الشرعية وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة . وقد 
اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ وإلى الثاني ذهب 
جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط التي لا تنفك» ومال الفخر الرازي إلى أنه من 
الاشتراك اللفظي لما بينهما من التباين في بعض الشروط» ولكن طريقة الشافعي ومن تبعه في 
أعمال المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضًا في هذه العبارة» فإن قيل إن 
قوله في الرواية التي قبل هذه إذا نودي للصلاة» قرينة في أن المراد الفريضة وكذا قوله : «إذا 
ثوب» أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة؛ لأن الإتيان حينئذ بها مطلوب لقوله: «بين كل 
أذانين صلاة» . 


لذ قوله: (وسجد ابن عباس/ سجدتين بعد وتره) وصله ابن أبي شيبة”'' بإسناد صحيح عن 


9 أبى العالية قال : «رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين» وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة 


أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب» ويسجد مع ذلك فيه للسهو. وقد تقدم الكلام على 
المتن في الباب الذي قبله . 


.)407 المصنف (۲/ ۲۸۳)» وانظرأيضًا: تغليق التعليق(؟/‎ )١( 


۲-كتاب السهو / باب۸ / ح۱۲۳۳ الجببب ت ا 


20 


۸باب إذَا موه ويْصَلي َأشَاريِِوَاستَمَع 

ا نا يي ب اسليكان قال : حَذبِي يڻ وَهْبٍ قال أَْبَرَني عَمْرُو عَنْ بكي عَنْ 
1 2 ابن عباس وَالْمِسْوَربْنَ مَحْرَمَة وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ ن أَزهَرَ رضي ب اللْعَنهُم أ أَرْسَلُوه إِلَى 

e 56‏ :ا ليها الاما جَمِيعا وس لاء عَنِ الوَكْعَئَْنِبَْدَ صلا الْعَضْرٍ 
E‏ لك ا رذب أن لني کا تی عَنهاء وقَال نن با :وکت 
نب“ اقا تح تر الاب علا قال كرت : قحلت عَلَى عَاؤشة رك ضِي اللَّه نه 
لتا ما َرْسَُونِيِ» فَقَالَتْ : سام سلمة. محرت لهم يزه يقوليقاء روني إلى أ 
سَلَّمَة بهل ما أَرْسَلُونِي به إَِى عا َه قات ملم وه هي الها : سَمِعْتُ السب يك يهى 
عَنْهًا م راي بصا يھ ما حِينَ صَلَى العَصْرَ م ڪل علي وديس من يني حرام ِن 
الأنصَّار فَأَرْسَلْتُ إَِيْهِ الْجَارِية فقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ قُولِي لَهُ: رن لك أذ ملعا قود الله 
سَمعتك هى عَنْ هَائينِ وراك تُصَلَهِمَاء إن اسار بيه سأري عَنُْفمَعَلَتِالْجَارِ فاا 
بده فَاسْتَأَحَرَتْ عَنْهُ . فلا اصرف َال : يا اب أبي امب سات عن الرَكعَنٍ بغ الْعَضْرِ إن 
آتاني اسمن عَبدِ اليس فَشَكَلُونيعَنِ الوَكْمَتَيْن الي ِبََد اهرهم هَانَانِ) . 

[الحديث : ۱۲۳۴۳ طرفه في : 417 37] 

قوله : (باب إذا كلم) بضم الكاف في الصلاة (واستمع) أي المصلي لم تفسد صلاته . 

قوله : (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشج » ونصف 
هذا الإسناد المبدأبه مصريون والثاني مدنيون. 

قوله: (وقد بلغنا) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه ياء فأما ابن عباس فقد سمى 
الواسطة وهو عمر كما تقدم في المواقيت”'' من قوله : «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم 
ا ل ل 
ذلك «وإنا أخبرنا» بذ بضم الهمزة ولم أقف على تسمية المخبر وكأنه عبد الله بن الزبير فسيأتي في 
الحج” امورو امعو عاف ابد لالت وروی أبن أى شيب من ريق عبد قبن الات 
قال : «دخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه على السرير ثم قال : ماركعتان يصليهما الناس 
(۱) (75757/59)» كتاب مواقيت الصلاة» باب٠"ء‏ ح0۸۱ . 
(۲) (057/5). کتاب الحج. باب۷۳ ح ۰۱٦۳۰‏ و١۳١۱‏ . 


سس سس ب يبب 77 تاب السهو/ باب۸/ ح۱۲۳۳ 
بعد العصر؟ قال ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير» فأرسل إلى ابن الزبير فسأله فقال: أخبرتني 
بذلك عائشة» فأرسل إلى عائشة فقالت : أخبرتني أم سلمة» فأرسل إلى أم سلمة فانطلقت مع 
الرسول» فذكر القصة» واسم الرسول المذكور كثير بن الصلت سماه الطحاوي بإسناد صحيح 
إلى أبي سلمة «إن معاوية قال وهو على المنبر لكثير بن/ الصلت : اذهب إلى عائشة فاسألهاء 
فقال أبو سلمة: فقمت معهء وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارث: اذهب معه» فجئناها 
فسألناها» فذكره. 

قوله : (تصلينهما) في رواية الكشميهني «تصليهما» بحذف النون وهوجائز. 

قوله : (وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر عنها) أي لأجلها في رواية الكشميهني 
«عنه» وكذا في قوله «نهى عنها» وكأنه ذكر الضمير على إرادة الفعل» وهذا موصول بالإسناد 
المذكورء وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن السائب هو ابن يزيد قال : «رأيت عمر 
يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر) . 

قوله : (قال كريب) هو موصول بالإسنادالمذکور. ۰ 

قوله : (فقالت سل أم سلمة) زاد مسلم في روايته من هذا الو جه افخرجت إليهم فأخبرتهم 
بقولها فردوني إلى أم سلمة» وفي رواية أخرى للطحاوي «فقالت عائشة ليس عندي» ولكن 
حدثتني أم سلمة». | 

قوله: (ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي) أي فصلاهما حينئذ بعد 
الدخول» وفي رواية مسلم «ثم رأيته يصليهماء أما حين صلاهماء فإنه صلى العصر ثم دخل 
عندي فصلاهما» . 

قوله : (من بني حرام) بفتح المهملتين . 

قوله : (فأرسلت إليه الجارية) لم أقف على اسمهاء ويحتمل أن تكون بنتها زينب لكن في 
رواية المصنف في المغازي''' «فأرسلت إليه الخادم» . 

قوله : (فقال : يا ابنة أبي أمية) هو والد أم سلمة واسمه حذيفة-وقيل : سهيل ابن المغيرة 
المخزومي . 

قوله : (عن الركعتين) أي اللتين صليتهما الآن. 

قوله : (وإنه أتاني ناس من عبد القيس) زاد في المغازي «بالإسلام من قومهم فشغلوني» 


)۱( (01/4» كتاب المغازي» باب59, ح۷۰٩٤‏ : 


۲-کتاب السهو / باب8/ ح۱۲۳۳ ب بيس 897١‏ 


وللطحاوي من وجه آخر «قدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن 
أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك» وله من وجه آخر «فجاءني مال فشغلني» 
وله من وجه آخر «قدم علي وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقة» وقوله : من بني تميم» وهم 
وإنما هم من عبد القيس وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين كما سيأتي في 
الجزية”2 من طريق عمروبن عوف «أن النبي يل كان صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرمي» وأرسل أبا عبيدة فأتاه بجزيتهم» ويؤيده أن في رواية عبد الله بن الحارث المتقدم 
ذكرها أنه كان بعث ساعيًا وكان قد أهمه شأن المهاجرين» وفيه «فقلت : ما هاتان الركعتان؟ 
فقال: شغلني أمر الساعي». 

قوله : (فهما هاتان) في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من 
الزيادة «فقلت أمرت بهما؟ فقال : لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما 
الآن» وله من وجه آخر عنها «لم أره صلاهما قبل ولا بعد» ولكن هذا لا ينفي الوقوع فقد ثبت في 
مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهما فقالت «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو 
نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها» أي داوم عليهاء ومن 
طريق عر وة عنها ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط) . 

ومن ثم اختلف نظر العلماء فقيل : تقضى الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث» 
وقيل : هو خاص بالنبي وء وقيل : هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له» وقد تقدم البحث في 
ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت» وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع 
المصلي إلى كلام غيره» وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته . وأن الأدب في ذلك أن يقوم 
المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة» 


وجواز الإشارة في الصلاة وسيأتي في باب مفرد " . 


وفيه البحث عن علة الحكم وعن دليله » والترغيب في علو الإسناد» والفحص عن الجمع 
بين المتعارضين» وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيًا في الحكم بنسخ 
مرويه» وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلاشيء مقطوع به وأن الأصل اتباع النبي بي في أفعاله» 
»)٤۳۹ /۷( )۱(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱ ح۸١٠۳‏ . 

)۲( (۲/ ۰)۷۱ کتاب مواقيت الصلاة» باب۳۳ »ح۰٩0‏ . 

(۳) (۳/ الاك باب٩‏ . 


۴ 77 تا ٍالسهو/ باب94/ ح4 1785-17 


وأن الجليل من الصحابة/ قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره» وأنه لايعدل إلى الفتوى بالرأي مع 
١"‏ وجود النص» وأن العالم لانقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره» وفيه قبول 
إخبار الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصًا واحدًا رجلا أوامرأة لاكتفاء أم مسلمة 
بإخبار الجارية . 
وفيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين» وكأنها 
لم تباشر السؤال لحال النسوة اللاتي كُنّ عندها فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه» وفيه زيارة 
النساء المرأة ولو كان زوجها عندهاء والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم» وكراهة القرب 
من المصلي لغير ضرورة» وترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه» وجواز الاستنابة في 
ذلك وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل » وتعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن 
يجهل ذلك» وفيه الاستفهام بعد التحقق لقولها: «وأراك تصليهما» والمبادرة إلى معرفة الحكم 
المشكل فرارا من الوسوسة» وأن النسيان جائز على النبي يك لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك 
تجويزها إما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص بهء فظهر وقوع الثالث . والله أعلم . 
۹ - باب الإشار رَةفي الصّلاةٍ 
اهرب عن م سَلَمَرضِي الل نها عَنِ الي ي 


f 


١نا‏ ف ب سردا يقو بن عَْڍِ الرَحمَنِ عَنْ أبِي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ 


سَغڍ السَاعِدِيٌ رضي اللَ عل هآ رسو ل اله ا َه ائ ي عَمْرِو بن عَوافٍ كان ينهم شَيْء» 
كرح رسو للك صلخ بهم في ناس مَحَهُ هحبس رَسُول الك وَحَانتٍ الصّلاة فَجَاء 
بلالإِلَى أبِي بَكْر رضي الله عَنهْفقًال یا أا بكر ِد رَسُولَ الله ي قَدْ حبسء وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاةٌ 
فَهَلْ لَكَ أَنْ تَْمَّ الاس ؟ قال : نعم إن شئْتَ . اقام بلال وَتَقَدَمَ أبُو بكر رضي الله عله فكَبَر 
لاسء وَجَاء رول الله بلا يشي ي في الصّهُوفٍ حى َم ني الصّف» فد اا في ايء 
وان پو بر رضي اللَّعَنهُلا يت في صَلاتِه َا كر الاس الت إا ر سول الله کا 
اشا لَه رسو ل الله اة يمر أن صَلَيَ» > فرقع أَبُو بكر رضي الله عه “يد يَدَيْه فَحَمد الل وَرَجَع 
الى ورا ئی فام في الصف نفدم سول الل مَصَلَى ناس » کا َع أل على 
الاس فال : «يا أيّهَا النَآم» ما لَكُم جين تابكُم شَيْءٌ في الصّلاةٍ اذم في التَضفيق؟ إن 
التضفيق لاء من ابه عَيٌْ في صَلاِته َل شان الو َه لا ممه أحَد < خن قول 
سَبْحَانَ الله إلا الت . يا أبا بكر مَا ما متَمَكَ أن نصَلَيَ !لاس جين اسر رث َك قال أو بكر 


۲-كتاب السهو / HE‏ ١ارد2كظلالاظ1!‏ _ بل ا ا ا مب ”وق 


رضي اللَهعَلْهٌ : مَاكَانَ بغي لابن ابي فُحَافة ان يُصلٰي بين يدي رسو ل الله ب . 
[VAY CYTTAT T° ITA ENYA: As‏ 
٥‏ -۔ حا يَخْتى ب سْليِمَانَ قال اخدائي انل وغ ی ا 
قَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: َحَلْتُ على عَائِفَة رضي العا جي تُصَلّي قاي رالاس قِيَامٌ» 
َقُلْتُ : مَاشَأَنُ الئّاس؟ فَأَشَارَ تْبرَأْسِها إِلَى السّمَاءٍ . فلت : آيَة؟ ما َٽ: برَأْسِها أَيْ َعَم . 
[تقدم في: ۸7ء الأطراف: ۸7ء 1۸6« 411« 1*0 كه ل ° لال ململ (oY‏ 


[VYAY 


o 


7 حَدَنَنَاإِسْمَاعِيلُ قَالَ : حابي مالك عَنْهعَا عن يوع عة رضي انها 
زج اليك أَنَّاقَالَْ على رشو الله كله ف وهر شاك الما صلی ورا 
قيّامّاء فَأشَارَ لهم أن اخلشوا:: قلعا اصرف قَالَ: «إِنّمَا جُمِل الإمَام ْنَم ببو» فَإذَا ركع 
فَارْكعواء ودا رفع فَارْفَعُوا» . 

[تقدم في : 1۸۸ » الأطراف : ۰1۸۸ ۱۱۱۳ » 0508] 


قوله : (باب الإشارة في الصلاة) قال ابن رشيد: هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة على 
استدعاء ذلك أو غير مرتبة» بخلاف الترجمة التي قبلها فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام 
واستماعه فهي مرتبة . 

قوله : (قاله كريب عن أم سلمة) يشير إلى حديث الباب الذي قبله . 

U OE ES EE SL 
بني عمرو بن عوف» وفيه إرادة أبي بكر الصلاة بالناس» وشاهد الترجمة قوله فيه : : «فأخذ‎ 
الناس في التصفيق» فإنه َة وإن كان أنكره عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وحركة اليد‎ 
بالتصفيق كحركتها بالإشارة» وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير؛ لأنه في‎ 
معنى الإشارة» وأما قوله: «يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك» فليس‎ 
بمطابق للترجمة؛ لأن إشارته صدرت منه َة قبل أن يُحْرِم بالصلاة كما تقدم في الكلام على‎ 
حديث سهل مستوفى في أبواب الإمامة”١'» ويحتمل أن يكون فهم من قوله: «قام في الصف»‎ 
الدخول في الصلاة لعدوله ية عن الكلام الذي هو أدل من الإشارة» ولما يفهمه السياق من‎ 


. 1۸٤ح‎ ۰٤۸باب کتاب الأذان»‎ .)050/5( )١( 


ولد لدغششمبببس سي ”#” كتا سالسهو/ خاتمة 
طول مقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة» ولأنه دخل بنية الائتمام بأبي بكر» ولأن 
السنة الدخول مع الإمام على أي حالة وجده لقولهيَكِةٍ «فما أدركتم فصلوا» . 

ثانيها حديث أسماء فى الصلاة فى الكسوف» أورده مختصرًا جدّاء وشاهد الترجمة قولها 
فيه : «فأشارت برأسها» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الكسوف”'' . 

ثالثها حديث عائشة في صلاة النبي بيه في بيته جالسًاء وشاهدها قوله فيه : «فأشار إليهم 
أن اجلسوا» وقد تقدم مستوفى في أبواب الإمامة”" أيضاء وفيه رد على من منع الإشارة ؛ 
بالسلام وجوز مطلق الإشارة لأنه لا فرق بين أن يشير آمرا بالجلوس أو يشير مخبرًا برد السلام . 

اشتملت أبواب السهو من الأحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديئًا» منها اثنان معلقان 
بمقتضى حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة 
أربعة أحاديث لقولهم فيه -سوى أم سلمة ‏ «بلغنا أن رسول الله كل نهى عنها» وجميعها مكررة 
فيه وفيما مضى سواه إلا أنه تكرر منه في المواقيت طرف مختصر عن أم سلمة» وسوى حديث 
أبي هريرة «فليسجد سجدتين وهو جالس» وقد وافقه مسلم على تخريجها جميعهاء وفيه من 
الآثارعن الصحابة وغيرهم خمسة آثار : منها أثرعروة الموصول في آخر الباب» ومنها أثرعمر 
فى ضربه على الصلاة بعد العصر» والله الهادي إلى الصواب» ومنه المبدأ وإليه المآب . 


c(ETV/T) (1)‏ كتاب الكسوف» باب۱۰ ح0 1 
(؟) .)٥٥۸/۲(‏ كتابالأذان» باب۱٥‏ »ح1۸۹ . 


7_كتاب الحنائز / باب١‏ ع 


| 10007 
؟'-كتاب الجنائز 


۱ باب في الْجَنَائِر وَمَنْ كا نخر كلاه لا إله إلا الله 


وَقِِلَ لوطب بْنِ م : س فح الجَئةلا لملا الله قال : بلى » وَلكن ليس ماح إلا له 
أُسْنَانٌ فَِنْ جفْتَ جت بو فعا لأساف لَك وَِلالَمْ يمت لَك 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم_كتاب الجنائز) كذا للأصيلي وأ بي الوقت» والبسملة من 
الأصل» ولكريمة «باب في الجنائز» وكذا لأبي ذل هساك قرا I‏ بفتح الجيم لا 
غير جمع جنازة بافتح والكسر لختان» قال ابن قنية وجماعة: الكسر أقصح ؛ وقيل بالكسر 
للنعش وبالفتح للميت» وقالوا لايقال نعش إلا إذا كان عليه الميت . 

(تنبيه) : أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهماء ولأنالذي 
يفعل بالميت من غسل وتكفين » وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة 
من العذاب ولاسيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه . 

قوله : (ومن کان آخر كلامه لا إله إلا الله) قيل أشار بهذا إلى مارواه أبو داود” والحاک ٩‏ 
من طريق كثير بن مرة الحضر مي ي عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله َة «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة» قال الزين بن المنير : : حذف المصنف جواب «مَنْ» من الترجمة مراعاة 
لتأويل وهب بن منبه فأبقاه إما ليوافقه أو ليبقي الخبر على ظاهره» وقد روى ابن أبي حاتم في 
ترجمة أبي زرعة: أنه لما احتضر أرادوا تلقينه» فتذكروا حديث معاذ» فحدثهم به أبو زرعة 
بإسناده» وخرجت روحه في آخر قول لا له إلا الله . 

(تنبيه) : كأن المصنف لم يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه فاكتفى بما دل عليه» وقد 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة من وجه آخر بلفظ «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وعن أبي سعيد 
دلق ( 4 ) رقم ۳۱۱ . 
(۲) المستدرك(١/٠١).‏ 
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۴۳-کتاب الجنائز / باب١‏ 
كذلك. قال الزين بن المنير : هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها فبغته الموت» أو طالت حياته 
لکن لم يتكلم بشيء غيرهاء ويخرج بمفهومه من تكلم لکن استصحب حكمها من غير تجديد 
نطق بهاء فإن عمل أعمالا سيئة كان في المشيئة » وإن عمل أعما لا صالحة فقضية سعة رحمة الله 
أن لا فرق بين الإسلام النطقي والحكمي المستصحب والله أعلم . انتهى . وحكى الترمذي عن 
عبد الله بن المبارك أنه لقن عند الموت فأكثر عليه فقال : إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم 
بكلام » وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة في هذا المقام والله أعلم . 

قوله : (وقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله . . . ) إلخ يجوز نصب مفتاح 

على أنه خبر مقدم ورفعه على أنه مبتدأء كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسحاق في السيرة أن 
النبي اة لما أرسل العلاء بن الحضرمي قال له «إذاسئلت عن مفتاح الجنة فقل : مفتاحها لا إله 
إلا الله وروي عن معاذ بن جبل مرفوعًا نحوه أخرجه البيهقي في الشعب وزاد «ولكن مفتاح بلا 
أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك» وهذه الزيادة نظير ما أجاب به 
وهب» فيحتمل أن تكون مدرجة في حديث معاذ» وأما أثر وهب فوصله المصنف في 
التاريخ”'' وأبو نعيم في الحلية”"' من طريق محمد بن سعيد بن رمانة بضم الراء وتشديد الميم 

كتوعد الال تون قال : / ری أبن قال قل لوهب بن م هذكرة + .و التمر ابقر ل لذ الله 

''' في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة» فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة . قال الزين بن المنير : 
قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعاء وأما قول وهب فمراده بالأسنان 
التزام الطاعة فلا يرد إشكال موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة» وأما 
قوله: «لم يفتح له فكأن مراده لم يفتح له فتحًا تامّاء أو لم يفتح له في أول الأمرء وهذا بالنسبة 
إلى الغالب» وإلا فالحق أنهم في مشيئة الله تعالى . 

وقد أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن وهب بن منبه قريبًا من كلامه هذا في التهليل 

ولفظه «عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه مثل الداعي بلا عمل مثل الرامي بلا وتر» قال 
الداودي : قول وهب محمول على التشديد» ولعله لم يبلغه حديث أبي ذر» أي حديث الباب» 
والحق أن من قال لا إله إلا الله مخلصًا أتي بمفتاح وله أسنان» لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى 
مات مصرًا عليها لم تكن أسنانه قوية» فربما طال علاجه. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون 
)١(‏ التاريخ الكبير(١/ »)٩٥‏ ت۱٣۲‏ . 
(0) «65/5). 


٢۔کتاب‏ الجنائز / باب۱ /ح ۱۴۳۸١۱۲۳۷‏ سبي يس 89/8 
مراد البخاري الإشارة إلى أن من قال لا إله إلا الله مخلصًا عند الموت كان ذلك مسقطا لما تقدم 
له» والإخلاص يستلزم التوبة والندم» ويكون النطق عَلَّمًا على ذلك» وأدخل حديث أبي ذر 
ليبين أنه لا بد من الاعتقاد» ولهذا قال عقب حديث أبي ذر في كتاب اللباس"'!' : قال أبو عبد الله : 
هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم . ومعنى قول وهب إن جئت بمفتاح له أسنان جياد» فهو 
من باب حذف النعت إذا دل عليه السياق؛ لأن مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان وإلا فهو 
عود أو حديدة. 


و 2 


7 حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنا مهدی بن ميم مَيْمُونِ حَدَئَنَا وَاصِلُ الأَحْدَبْعَنِ 
الْمَخروز إن سوق عن أن در رضي اللّدُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رول الله ل : ني آت من َي 
ايريا ٿال ريمن مات ِن اني لا شرك بالل شيا حَلَ اجه EI‏ 
وان سَرَقَ؟ قَالَ: : ورن رَنى وَإِنْسَرَقَ) . 

[VEVA EEE 1E «117۸ لاضف‎ › ۲۲۲ › ۳۸۸ › 1٤0۸ : [الحديث : ۱۲۳۷ » أطرافه في‎ 

0 حَدنَنَاعُمَُبْنُ حَفْصٍ حدقا نا آي حا الامش حَدكاشقيقعَنْعَبدٍاللَورَضي اله 
عله قَالَ: قال ر سول الله يلل : «مَنْ مات د شرك باللَّه سا دَخَلَ ار زلا مَنْ مَاتَ لا 


شرك بالل شيتا دَحَلَ الْجَنة. 


[الحديث : ۱۲۳۸ » طرفاه فى : ]٦٦۸۳ » ٤٤۹۷‏ 


قوله : (أتاني آت) سماه في التوحيد من طريق شعبة عن واصل «جبريل)”'' وجزم بقوله 
(افبشرني» ا مهدي في أوله قصة قال : «كنا مع رسو ل الله وة في مسير 
له» فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلاًء ثم أتانا فقال» فذكر الحديث. وأورده 
المصنف في اللباس " من طريق أبي الأسود عن أبي ذر قال : «أتيت النبي يك وعليه ثوب أبيض 
وهونائم ثم أنيته وقد استيقظ فدل على أنها رؤيا منام . 

قوله : (من أمتي) أي من أمة الإجابة» ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة وهو 


(۱) (۱۳/ ۲۹۸)» كتاب اللباس» باب75» عقب حديث 9۸۲۷ . 
)¥( )443/۱۷( كتاب التوحيد» باب۴۳ » ح۸۷٤۷‏ . 
«(Y4A/۱۳) (YT)‏ كتاب اللباس» باب٤‏ ۲ » ح9۸۲۷ . 


مدلل 7# كتاب الجنائز/ باب ١‏ / ح ۱۲۳۸۰۱۲۳۷ 

قوله : (لا يشرك بالله شيئًا) أورده المصنف في اللباس بلفظ «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك» الحديث . إنما لم يورده المصنف هنا جريًا على عادته في إيثار الخفي على 
الجلي» وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد» ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود في 

' ثاني/ حديثي الباب من مفهوم قوله : «من مات يشرك بالله دخل النار» وقال القرطبي”'' : معنى 
''١‏ نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية» لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن 

الإيمان الشرعي. 

قوله : (فقلت وإن زنى أو سرق) قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو النبي ية والمقول 
له الملك الذي بشره به» وليس كذلك. بل القائل هو أبو ذرء والمقول له هو النبى ية كما بينه 
المؤلف في اللباس . 1 

وللترمذي «قال أبوذريا رسول الله» ويمكن أن يكون النبي يك قاله مستوضحًا وأبوذر قاله 
مستبعدّاء وقد جمع بينهما في الرقاق”"' من طريق زيد بن وهب عن أبي ذر. قال الزين بن 
المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام 
على الموبقات» وليس هو على ظاهره فإن القواعد استقرت على أن حقوق الادميين لاتسقط 
بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن 
يدخله الجنة» ومن ثم رد َة على أبي ذر استبعاده» ويحتمل أن يكون المراد بقوله «دخل 
الجنة» أي صار إليها إما ابتداء من أول الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب» نسأل الله 
العفو والعافية. 

وفي هذا الحديث «من قال لا إله إلا الله نفعته يومًا من الدهرء أصابه قبل ذلك ما أصابه» 
وسيأتي بيان حاله في كتاب الرقاق» وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النارء 
ون الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة» والحكمة في 
الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العبادء وكأن أباذر استحضر 
قوله ية : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبرء لكن 
الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل» ويحمل حديث الباب 
على عدم التخليد في النار . 
)١(‏ المفهم(١/590).‏ 


(؟) (040/14)» كتاب الرقاق, باب ۱۳ء ح۳٤٤۱‏ . 


*؟_كتاب الجتائز / باب١/‏ ج/1788617117 الل ل شت 09/4 


قوله : (على رغم أنف أبي ذر) بفتح الراء وسكون المعجمة ويقال بضمها وكسرهاء وهو 
مصدر رغم بفتح الغين وكسرها مأخوذ من الرغم وهو التراب» وكأنه دعا عليه بأن يلصق أنفه 


بالتراب . 
مسعود » وکلهم كوفيون. 


قوله : (من مات يشرك بالله) فى رواية أبى حمزة عن الأعمش فى تفسير البقرة7'' «من مات 


وهو يدعو من دون الله نذًا» وفي أوله «قال النبي ييو كلمة وقلت أنا أخرى»» ولم تختلف 
الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد» وزعم الحميدي في 
الجمع»”'' وتبعه مغلطاي في شرحه ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير 
بالعكس بلفظ «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل 
النار» وكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس . 

لكن بَيّنَ الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري» قال : وإنما المحفوظ أن 
الذي قلبه أبو عوانة وحده» وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه» والصواب رواية الجماعة» 
وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار وابن حبان من طريق المغيرة 
كلهم عن شقيق» وهذا هو الذي يقتضيه النظر؛ لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة 
على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط » بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث إذ لا يصح حمله 
على ظاهره كما تقدم» وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ «قيل : يا 
زم ما الم اة فال :مو ماك لأ ترك باه شيا دتمل الجنةء ومن مانت يشرك بالل - 
شيئا دخل النار» . 8 


وقال النووي”: الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي اء ولكنه في وقت 
حفظ إحداهما وتيقنهاء ولم يحفظ الأخرى فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء وفي وقت 
بالعكس» قال : فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين . 
انتهى . وهذا الذي قال محتمل بلا شك» لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث» فلو تعدد 


)۱( (9/ 570)» كتاب التفسير» باب۲۲ › ح۹۷٤٤‏ . 
زفق (1/ )ح141 . 
(۳) المنهاج (43/5). 


لودلل لب ”اا كتاب الجنائز/ باب 7/ 1778 1714٠‏ 


مخرجه إلى ابن مسعود؛ لكان احتمالاً قريبًا مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون 
رفقته وشيخهم ومن فوقه» فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف . 
(فائدة) : حكى الخطيب في «المدرج» أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش 
عن عاصم مرفوعًا كله وأنه وهم في ذلك» وفي حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول 
بدليل الخطاب» ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة 
والنار . وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور”'' . 


اتا ربائباع الجنائز 
۳۹ مد شُعْبَةُ عَنِ الأشْعَثِ قَالَ : سَمِحْتُ مُعَاوِيَة بْنَ سويد بْنِ 
مُقَوَنِ عَن الْبرَاءِ رضي الله عَنْه ام ای ا بس وا عن سنع. د 
TT‏ إبرارٍ اقم ورالگلامء وكَشْوِيتٍ 
الْعَاطِس . َالَو وام الذّب» والرير» والذيباج. والقي والإشترق ٠‏ 
[الحديث: ۱۲۳۹ء أطرافه في : cOATA «0710۰ «O10 «OVO (TEE‏ 595مم COAT‏ 
1Yo YY‏ 110€[ 


مين -حَدَنَنَا مُحَمّدٌ حَدَنََا عَمْرُو بْنُ أبي سَلَمَةَعَنِ الأؤاعِيٌ قَالَ : أخجرني ابن شهَاب 
قال : أخبرني سمي بن الْمُسيْب أن با هري اللّعَنه قال SE‏ رفول الله يا يول 
«حَق ال مسا عَلَى (١‏ مشلا حمس : ر5 السّلام» وَعيًا َة الْمَرِيض » وَاتبَاعٌ الجُنائزء واج 
الدّعْوَّة وَتَشْمِيِتُ العاطس»2. 
م بير 


تَابَعَه عبد الوَزَاقٍ قَا ل: أَخْبَرَنَامَعْمَرٌ. وَرَوَامْسَلامَة بن روح عَنْ عُقَيلٍ. 

قوله : (باب الأمرباتباع الجنائز) قال الزين بن المنير : لم يفصح بحكمه لأن قوله: «أمرنا» 
قوله : (عن الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي . 

قوله : (عن البراء بن عازب) أورده في المظالم”'' عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن الأشعث 


)00 (14/ 775). كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۹ ح11۸۲ . 
زفق )5/ 00 كتاب المظالم» باب0 » ح0٤٤۲‏ . 


۳۔کتاب الجنائز/ ياب 17/ 17400115188 ا 


فقال فيه : «سمعت البراء بن عازب»»: ولمسلم من طريق زهير بن معاوية عن الأشعث عن 
معاوية بن سويد قال : «دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول» فذكر الحديث . 

قوله : (أمرنا رسول الله اة بسبع ونهانا عن سبع) أما المأمورات فسنذكر شرحها في كتابي 
الأدب”" واللباس”"» والذي يتعلق منها بهذا الباب اتباع الجنائز. وأما المنهيات فمحل 
شرحها كتاب اللباس”" وسيأتي الكلام عليها فيه» وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدة 
سهوا إما من المصنف أو من شيخه . 

قوله: (حدثنا محمد) كذا في جميع الروايات غير منسوب» وقال الکلاباذي“ : هو 
الذهلي» وعمرو بن أبي سلمة هو التنيسي» وقد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن 
الأوزاعي مناولة وإجازة» لكن بَيّنَ أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه «حدثنا» 
ولا/ يقول ذلك فيما لم يسمعه» وعلى هذا فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه» 
والجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة ويحتج بهاء وقصارى هذا الحديث أن يكون 
منهاء وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقبه» ولم ينفرد به عمروء ومع ذلك فقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي» وكأن البخاري اختار طريق عمرو 
لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعي والزهري» ومتابعة عبد الرزاق التي ذكرها وصلها 
مسلم”' وقال في آخره : كان معمر يرسل هذا الحديث وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة» وقد وقع لي معلقًا في جزء الذهلي"'' «قال أخبرنا عبد الرزاق» فذكر الحديث» وأما 
رواية سلامة وهو بتخفيف اللام وهو ابن أخي عقيل فأظنها في الزهريات للذهلي» وله نسخة 
عن عمه عن الزهري» ويقال إنه كان يرويها من كتاب . 

قوله: (حق المسلم على المسلم خمس) في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق «خمس 
تجب للمسلم على المسلم» وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة احق 


المسلم على المسلم ست» وزاد «وإذا استنصحك فانصح له وقد تبين أن معنى «الحق» هنا 


)١117/14( )۱(‏ كتابالأدب» باب201754 ح۲۲۲٦‏ . 

(؟) (78/1), كتاب اللباس» باب٣‏ 27 ح5849. , 

)۳۱٤ /۱۳( )۳(‏ كتاب اللباس» باب۰۲۸ ح0۸۳۸ و(۱۳/ 707)؛ باب0٤۰‏ ح 0877 . 
)٤(‏ الهداية(7/ 051)» وكذاقال الحاكم في المدخل (ت۱۸۹/ أ-ب) . 

)١17١4/5( (0)‏ ح5155/4. 

() تغليق التعليق(؟/ 506). 


۱1۳ 


ولس سس #؟-كتاب الجنائز/ باب”/ ح41؟7١-44؟١‏ 


ال ب خلاقا لقول ابن بطال ”3 المراة سق الحرمة والضيفة والظاعر أن المراد يه هنا 
وجوب الكفاية. 

قوله : (رد السلام) يأتي الكلام على أحكامه في الاستئذان". وعيادة المريض يأتي 
الكلام عليها في المرضى ٠”‏ وإجابة الداعي يأتي الكلام عليها في الوليمة» وتشميت 
العاطس يأتي الكلام عليه في الأدب ٠‏ وأما اتباع الجنائز فسيأتي الكلام عليه في «باب فضل 
اتباع الجنائز»”'' في وسط كتاب الجنائز» والمقصود هنا إثبات مشر وعيته فلا تكرار . 


ا 3 00 الْمَوْتِإِذا أَدْرِجَ في أَكْمَانه 


9و و 


 , ۱‏ حَدََنَا بشر : ee OIE‏ الله كال : أخبرني مغ ويوش 
عن الزّهْرِيٌ قَالَ: أغيرني آبو سلَعة أن حاو ل 0 بَنْهُ قَالَتْ 


اقل بُو بكر رضي اللاعن: على ریو ین شنو لح ع رل فل ال دكم اقاس 
حَتَى دحل علَى عَائسَ د رضي اللَّهُعَنْمَاء تيمم ابي ب - وَهُوَ مُسَجى برد جبرة - فكشف عَنْ 
وَجْهوء ماكب عليه نبل ثم بکی فَقَالَ : بابي انت واي يا يي ال لا يَجْمَعٌللعََيِكَ وين 
ما الْمَنَةُ التي كيت عَلَيِكَ فقذ متهاء َال أبُوسَلَمَة : حبري ابن عَبَاس رضي اللَهُعَنهُمَا أب 
بكر رضي اهحرج وَعْمَُرَضِيَ اللَعَنه يكلم انام َ» فَقَالَ ا فان . فَقَالَ: اجلسئ» 


ای . سهد أبُو بر رضي الله عله فَمَالَ لَه الاس وَتَرَكُوا عُمَرَِ قَقَالَ : أمَابَعْدُ َمَنْ كَانَ 


نگم تغب معدا َن لهذ ات ومن انيعد الإ الهئ لا شو قال الله 
تَعَالَى : « وَمَاححمَدُ لا رَسُولٌ قد حت ين قب اسل سل امات اول اندم ع ميك ومن 
قب ڪل عَقبیھ مان يضر لَه َا وَسَيَيرِى آله نري 4 [آل عمران: ]١44‏ فواللّه 
کان الاس لم يكو نوا يمون أن الله آل اليه حَنَى تاها أو بكر رضي الله عله فتَلقّاهَا منْدُ 
(YT YTA/FT) (0)‏ 

/٤( (۲)‏ ۰)۸۳ كتاب الاستئذان» باب۰۱۸ ح۱٥۲٦‏ . 

(۳) (50/1)» كتاب المرضی› باب٤‏ »ح۰٥٦٥‏ . 

. ٥۱۷٤ح كتاب النكاحء باب۰۷۱‎ .)٥۴١ /۱۱( )٤( 

() (۱۱۱/۱۴)» كتابالأدب» باب ۰۱۲٤‏ ح1۲۲۲ . 

() (45/4). کتاب الجنائز» باب۷٥۰‏ ح۱۳۲۳ . 


AY 


۴۳-کتاب الجنائز / باب۳ / ح ۱٤۱۲۔٤٤۱۲‏ 
الاس فَمَايُسْمَعْبَسَرْإِلا يَدْلُوهًا . 
[الحديث : 21751١‏ أطرافه فى: ]٥۷۱۰ 4500 ٤٤٥۲ ۳۹٦۹ ۰۳۹٦۷‏ 


[الحديث : 2011757 أطرافه في : 3574 دمج“ EEO‏ 5ه4:5ع لادة:ة١١١ل/اه]‏ 


ا ا بن كبر حَدَثَنا الَّتُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابن شهَاب لكان 
11٤‏ 


حَارِجَةٌ بْنُ رَيْدِ بْنِ تابتِ َد 3 الْعَلاءِ - امَرَأَة م مِنَ الأنصَارِ ‏ بَايَعَتِ ب الي بلك احبر 2 اشم 
و 2 
الَُْاجوُونَ رة َطَارنَا همان نح طمن تائڙلا في ياء هرج وَجَحه لذي “فى فيه » 


لا توفي وع مل وكمّنَ في أَْوَابهِ دَحَلَ رَسُولُ اللو كه ملت : 0 


و 


فشهاد تي عَلَيِكَ لد أكْرَمَكَ الله . فَقَالَ الي بلا : وما يريك أن الله قد أكرَّمَة» فقلتُ 


ا یکرم مه الل فَقَالَ : «أَنَا هُوَ قَقَذ > ل 
وَاللّمَاأَدْرِي-وَأَنَارَسُولٌُاللَّه-مَا يُفْعَلُبِي' قَالَتْ : قرالله لا كي أَحَدَابَْده با 
حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ عُمَيرِ حَدَكَنا اللَيْثُ . . . مِثْلَهُوَقَالَ نافع بْنُيَزِيدَ عَنْ عُقَيْل : ١مَا‏ بعل بدا 
عو ا ل 
[الحديث : ۲٤۱۲ء‏ أطرافه في : ۰۲۹۸۷ ۰۳۹۲۹ 1/١14 ال٠04 ٤۷۰۰۳‏ 
تخا امل ْنبَشَّارِحَدَنَنا عنْدَْحَدَنَمَا شعبة قال : سَمِعْتُ مُحَمَّدَبْنَ الْمنَكَدِر 
قال : صوغت جار ِن عبد ال رضي الله نما قال : لما يل أي جَعَْتُ ْف الب 9 
وَجْهِهِ أنكي. وَيَنْهوْنِي» اليل لا يَنْهَاي» فَجَعَلَتْ عَم فاطِمة بكي » فقَالَ اللي كل : 
١تبكينَ‏ أو ؛ لا تبكين» ما مَازَالَتِ اْمَلائِكَُ ْله بأجْبحَتِهًا حَتَى عمو تَبعَهُ ابن جُرَيْج أَخبرني 
مُحَمّدُبْنُ اْمنْكَدِرسَمِعَ جَابرَا رضي اللَّدعَنْهُ. 
[الحديث : ۱۲٤٤‏ أطرافه في : 780151191 ]٤٠۸١‏ 


قوله: (باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه) أي لف فيهاء قال ابن 
رشيد : موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لماكان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها- 
ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي : ينبغي أن لا 
يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه» فترجم البخاري على جواز ذلك» ثم أورد فيه ثلاثة 
أحاديث : أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي بها بعد أن مات » وسيأتي مستوفى 
في باب الوفاة آخر المغازي”» ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه» وأشد ما فيه إشكالاً 


(۱) ۹/ 1°( كتاب المغازي» باب247 ح 4407 


١144-1751 ”-كتاب الجنائز / باب/‎ A٤ 


قول أبي بكر لا يجمع الله عليك موتتين . 
وعنه أجوبة : فقيل هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع 
أيدي رجال؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى» فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع 
عليه موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» وكالذي مر على 
قرية» وهذا أوضح الأجوبة وأسلمهاء وقيل : أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذيحيا 
ليسأل ثم يموت» وهذا جواب الداودي» وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك» 
وقيل كنى بالموت الثاني عن الكرب» أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر . 
دم ثانيها/ حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مظعون وسيأتي بأتم من هذا السياق 
ل في اباب القرعة»”'' آخر الشهادات» وفي التعبير”") الئها حديث جابر في موت أبيه وسيأتي 
في كتاب الجهاد"» ودلالة الأول والثالث مشكلة؛ لأن أبابكر إنما دخل قبل الغسل فضلاٌ عن 
التكفين وعمر ینکر حينئذ أن يكون مات» ولأن جابرًا كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه . 
وقد يقال في الجواب عن الأول: إن الذي وقع دخول أبي بكر على النبي ية وهو مسجى أي 
مغطى » فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجًا في أكفانه أو في حكم 
المدرج لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه . 
وقال الزين بن المنير ما محصله : كان أبو بكر عالمًا بأنه َة لا يزال مصوئًا عن كل أذى 
فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال» وليس ذلك لغيره. وأما الجواب عن حديث جابر 
فأجاب ابن المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه فهو كالمدرج » ويمكن أن يقال . 
نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت» ولكن يتعقب بأنه َكل لم 
ينههء ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم ؛ فتبين أن الدخول الثابت في 
الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها . 
قال ابن رشيد : المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد 
تكفينه . والله أعلم . وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبر كا“ وجواز التفدية 
(1) 0 2)014» كتاب الشهادات» باب۰۳۰ ح۲۹۸۷ . 
(؟) (0347/11). كتاب التعبیرء باب٣۱‏ ح۷۰۰۳. 
(۳) (۷/ ۸۳)ء كتاب الجهاد باب۰۲۰ ح٦۲۸۱‏ . 
(4) قوله: «ونبركا» هذا في حق النبي يك جائز لما جعل الله في جسده من البركةء وأما من سواه من الأموات - 


م _كتاب الجنائز/ باب 8/ 1754-1751 ا 


بالآباء والأمهات» وقد يقال هى لفظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقي إذ 
ا بارت قمر ترجرارالكامعاى ايت ومان مسو" 

قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ومعمر هو ابن راشد» ويونس هو ابن يزيد» 
والسنح بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة منازل بني الحارث بن الخزرج» وكان 
أبوبكر متزوجًا فيهم . 

قوله : (فتيمم) أي قصد . وبرد حبرة بكسر المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة» ويجوز فيه 
التنوين على الوصف» وعدمه على الإضافة » وهي نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن . 

قوله : (فقبله) أي بين عينيه » وقد تر جم عليه النسائي وأورده صريحًا . 

وقوله : (التي كتب الله) في رواية الكشميهني «التي كتب» بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله-في حديث أم العلاء-: (أنه اقتسم) الهاء ضمير الشأن واقتسم بضم المثناة» والمعنى 
أن الأنصار اقترعوا على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة» وقولها: (فطار لنا) أي : 
وقع في سهمناء وذكره بعض المغاربة بالصاد «فصار لنا» وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت 
الرواية» وقولها : (أبا السائب) تعني عثمان المذكور . 

قوله : (ما يفعل بي) في رواية الكشميهني «به) وهو غلط منه» فإن المحفوظ في رواية 
الليث هذاء ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها «ما يفعل به» وعلق 
منها هذا القدر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه» ورواية نافع المذكورة وصلها 
الإسماعيلي» وأما متابعة شعيب فستأتي في أواخر الشهادات”'' موصولة» وأما متابعة عمرو 
أن شقان قوط ه اناي أ عطي فى ق وأما متابعة معمر فوصلها 
المصنف في التعبير” '" من طريق ابن المبارك عنه . 

وقد وصلها عبد الرزاق عن معمر أيضّاء ورويناها في مسند عبد بن حميد قال : أخبرنا 
عبد الرزاق ولفظه «فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم» وإنما قال رسول الله ا 


فلا يجوز أن يقبل للتبرك ؛ لأن غير النبي يي لا يقاس عليه ولأن فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى الشرك 
فيمنع » ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبي يك للتبرك » وهم أعلم الناس بما 
يجيزه الشرع . والله أعلم . [ابن باز ]. 

(۱) (054/5)» كتاب الشهادات» باب۰۳۰ ح۲۹۸۷ . 

(۲) تغليق‌التعليق (؟505/5). 

»)۳۷۳/۱٦( )۳(‏ كتاب التعبير» باب۰۲۷ ح۷۰۱۸ . 


١74501748 الجنائز / باب4/ ح‎ باتك_”٠‎ 1۸٦ 


و ءاور 


ذلك موافقة ؛ لقوله تعالى في سورة الأحقاف E E‏ 0 وما ری ما يفْعلُ فى 
€ [الأحقاف : 11/ وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى : « فرك اه مَاتقَدَم من كوا 
٠١ '‏ تار [الفتم: ؟] ا 
قال : «أنا أول من يدخل الجنة» وغير ذلك من الأخبار الصريحة فى معناهء فيحتمل أن يحمل 
الاثبات في ذلك على العلم المجملء والنفي على الاحاطة من حيث التفضيل . 
قوله ‏ في حديث جابر -: (وينهوني) في رواية الكشميهنى «وينهوننى» وهو أوجه. 
وفاطمة عمة جابر وهي شة فقن لسع ا بن عدر وان قوله: «تبكين أو لا تبكين) 
للتخيير» ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه» ويحتمل أن 
يكون شكا من الراوي» وسيأتي البحث فيه في كتاب الجهاد”'" . 
قوله : (تابعه ابن جريج . . . ) إلخ وصله مسلم "من طريق عبد الرزاق عنه» وأوله «جاء 
قومي بأبي قتيلاً يوم أحد) . 


3 


5 -با بال جل ب ينع عى إلى آهل الْمَتِ َه 

6 حَدَنَنا إِسْمَاعيلٌ قَالَ: حَدَث: ثني مَالِكٌ عن ابْنِ شهَاب عَنْ ب سيد بن المُسيّبٍ عن 

أبي هُرَرة رضي اله أن رول الل اى الَجَاشِيَ في الوم الذي مات فيه: رج إلى 
المُصلّى فصّففَ بهم وكير أَرْبَعًا . 

[الحديث : ۱۲٤١‏ . أطرافه في : ۱۳۱۸ ۰ ۰۱۳۲۷ ۰۱۲۲۸ ۱۳۳۴۳ ۰۳۸۸۰ ۳۸۸۱] 

14٦1‏ -حَدَنَنا أبُومَعْمَرٍ حَدَنَنَاعَبْدُ الوارثِ حدَتّمَا أَيُوب بَعَنْ حُمِيدِ بْنِ هِلالِعَنْ نس بن 

مَالكِ رضي الله عَنْهُقَالَ : قال اليئ ل : «أحَذٌَ الاي ريد ِب م اذا بغ فايب 

ذخا عب الي رواحة فصب - وإ يي رشو ال له ذا م دمحاي بن 
الوَلِيد مَنْ غير إمْرَةٍ فَْيِح له . 

[الحديث : ۱۲٤٩‏ . أطرافه في : ۰۲۷۹۸ ۰۳۰۹۳ ۳۹۳۰ ۳۷۵۷ 57147] 


قوله : (باب الرجل ينعى إلى آهل الميت بنفسه) كذا في أكثر الروايات» ووقع للكشميهني 


)1( (0/ 87)» كتاب الجهاد» باب۲۰ » ح۲۸۱۹ . 
/٩( (۲)‏ ۱۹۱۸)» بعد حديث رقم ۰۱۳۰ وانظر : تغليق التعلیق (۲/ )٤٥۷‏ . 


7_كتاب الجنائز/ باب٤‏ / ح AY ۱۲٣١۰۱۲٤١‏ 


بحذف الموحدة» وفي رواية الأصيلي بحذف «أهل» فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول 
محذوفًا والضمير في قوله: «بنفسه» للراجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه» وقال 
الزين بن المنير : الضمير للميت ؛ لأن الذي ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب من 
هول الموت انتهى . والأول أولى . وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللاً قال : والصواب 
الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال » ولم يصنع شيئًا إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس » 
وأثبت المفعول المحذوف» ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط أو حذف عمدا لدلالة الكلام عليه ؛ 
أو لفظ «ينعى» بضم أوله» والمراد بالرجل الميت» والضمير حينئذ له كما قال الزين بن المنير» 
ويستقيم عليه رواية الكشميهني» وأما التعبير بالأهل فلا خلل فيه؛ لأن مراده به ما هو أعم من 
القرابة وهو أخؤة الدين» وهو أولى من التعبير بالناس؛ لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار . 
وأما رواية الأصيلي فقال ابن رشيد : إنها فاسدة» قال : وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن 
النعي ليس ممنوعًا كله» وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن 
بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق» وقال ابن المرابط : مراده أن النعي الذي هو 
إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن/ كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله» لكن في اك 
تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره» 1 
والصلاةعليه» والدعاء له» والاستغفار» وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام . 
وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور: «أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال: قلت 
لإبراهيم : أكانوا يكرهون النعي؟ قال : نعم . قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل 
دابة ثم صاح في الناس : أنعي فلانًا» وبه إلى ابن عون قال : قال ابن سيرين : لا أعلم بأسًا أن 
يؤذن الرجل صديقه وحميمه . وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره» فإن زادعلى ذلك فلا . 
وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى «كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: لا تؤذنوا 
به أحدّاء إني أخاف أن يكون نعيّاء إنى سمعت رسول الله يك بأذني هاتين ينهى عن النعي» 
لوي اله ليخ واد طاح دنا د ی قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
حالات : الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة» الثانية : دعوة الحفل 
للمفاخرة فهذه تكره» الثالثة : الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم . 
ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي 


.)۲٤۳ نقلهعن ابن بطال(”*/‎ )١( 


TAA 


۳-كتاب الجنائز / باب٥‏ / ح۷٤‏ ۱۲ 


وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجنائز» > انيهما حديث أنس في قصة قتل الأمراء 
بمؤتة وسيأتي الكلام عليه في المغازي” '"' وورد في علامات النبوة" بلفظ «أن النبي ب نعى 
زيدًا وجعفرًا» الحديث» قال الزين بن المنير : : وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم 
كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين» ووجه دخول قصة النجاشي كونه 
ل ا ع ل a‏ 

قلت : ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن 
ات طالب من الحبشة؛ كذي مخمر ابن أخي النجاشي فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل 


منهما حقيقة ومجازا . 
باب الإذْنٍ بالْجَتارَة 
َكَل بُو راف عَنْ أي مرضي لقال : : قال الي كيه : «ألا كنشم آدنْشمُونِي؟) 
ا ا ETE‏ 


رو عو 


عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: مات إِنْسَانٌ كان رسو الله كلل غود مات اليل فَدَفْنُوهُ 
َب لكا أضْبَحَ أَحبَرُوه َال : اما مَنَعَكُمْ أن تعْلِمُوني» قَالُوا: کان اللَيْلُ َكَرِهْنًا ‏ وَكَانَتْ 
ظَلْمَةأَن شق عَليْك اتی قَرَهُفَصَلَى عَلَيْهِ. 
[تقدم في : /861» الأطر اف : /2861» ليت ار لامر ل كر 

قوله : (باب الإذن بالجنازة) قال ابن رشيد: ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة» 
وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل. قلت : والأول أوجه» والمعنى 
الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها . قيل : هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن 
المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير» قال الزين بن المنير: هي مرتبة على التي قبلها ؛ لأن النعي 
إعلام من لم يتقدم له علم بالميت» والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسن . 

قوله : (قال أبو رافع عن أبي هريرة قال : قال النبي يك : ألاكنتم آذنتموني؟) هذا طرف من 
حديث تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب كنس المسجد»”*' ومناسبته للترجمة واضحة . 


(۱) (5/ 87)» كتاب الجنائز» باب٤٥۰‏ ح۱۳۲۰ . 
207037١ /4( (۲)‏ كتاب المغازي» باب٤٤۰‏ ح۲۹۲٤‏ . 
€3 )ل كتاب الصلاة» باب »ح60۸ . 


۴۳-کتاب الجنائز / باب٦‏ / ح ۱۲٣۹۱-۱۲٤۸‏ 1۸۹ 


قوله : (حدثني محمد) هو ابن سلام كما جزم به أبو علي بن السكن في روايته عن الفربري»› 
وأبو معاوية هوالضرير. 7 

قوله : (مات إنسان كان رسول الله يك يعوده) وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن 
الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقم المسجد» / وهو وهم منه لتغاير _" 
القصتين» فقد تقدم أن الصحيح في الأول“ أنها امرأة وأنها أم محجن» وأما هذا فهو رجل 8 
واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار روى حديثه أبو داود مختصرًا والطبراني 
من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري» وهو بمهملتين 
بوزن جعفر «أن طلحة بن البراء مرض ؛ فأتاه النبي اة يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد 
حدث فيه الموت ؟ فآذنوني به وعجلوا» فلم يبلغ النبي َة بني سالم بن عوف حتى توفي» وكان 
قال لأهله لما دخل الليل : إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله يكل فإني أخاف عليه يهودًا أن 
يصاب بسببي » فأخبر النبي ية حين أصبح ؛ فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه» ثم 
رفع يديه فقال : اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه . 

قوله : (كان الليل) بالرفع» وكذا قوله: «وكانت ظلمة» فكان فيهما تامة» وسيأتي الكلام 
على حكم الصلاة على القبر في «باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة» '' مع بقية 
الكلام على هذا الحديث . 


باب فَضْل مَنْمَاتَلَهُوَلَد فَاحْتَسَبَ 
قال اللحعَرَ وَجَلٌ  :‏ ونر أرب 409 [البقرة: ]٠١١‏ 
4 حَدَكَنَا ابو مَعْمَر حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَكَا عَبْدُ الْعزيز عَنْ اس رضي الله عَنهُ 
َل : َال الكل : همان الس ن مل وى هلات لم يبو لحت إلا له اله ئة 
قصل رَحْمَيإيَاهُمْ» . ا 


[الحديث ۱۲۲۸ ۰ طرفه فى: ]۱۳۸۱١‏ 


هج مر ورور و هعس أ مس د هيت سو لي o‏ 22 مو مث سن > موه 
4 حَدَكَنَا للم حَدَّكَنَا شغبة حَدََنَاعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيٌ عَنْ ذْكوَانَ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


رضي اللّدعَنهُ أن النسَاءَ قل ِل يك اع لا وما . قطُن وال : «أُمَا اْرََمَاتَ لها تل 


6 فخ 562 كتاب الصلاة» باب الا ح0۸٤‏ : 
,.)١1768/5( )۲(‏ كتاب الجنائز» باب۱٩۰‏ ح۱۳۸۱ : 


۹۰ 7-كتاب الجنائز / باب5/ ١161-1758‏ 


من الول انو الَا ججَابا من لر . فَالَتٍِ امْرََة: وَائنَانِ؟ قَالَ: «وانتان». 
[تقدم في : ٠١١‏ الأطراف :٠١١٠ء ]۷۳٠١‏ 
0۰ - وَقَالَ شريكٌ : عن ابن الأصبَهَانِيَ حَدَْنِي بو صَالِح عَنْ أبِي سعد وَأبِي هُريرة 
رضي الل عَنْهُمَا عن لبي بك قال أو هُرَيرَة : لم يَْلُعُواالْحِنْتَ . 
لعفي 1۰[ 
۲0۱ -حَدَنَنَاعَلِينٌ حَدَنَنَا سيان قَالَ : صوغت الزهرِي عَنْ سعد ْنِالْمسَيْبٍ عَن بي هُرَيْرَة 
ا : الامو ت لمشلم ثلاثة ِن الول يلج ال إلاتجلةالْمَصَ» ال 
بُو عَبْد الله  :‏ لن ینکر ل وارڈا) [ مریم Iv:‏ 
[الحديث : ١١٠٠ء‏ طرفه في : 17057] 


قوله : (باب فضل من مات له ولد فاحتسب) قال الزين د بن المنير : عبر المصنف بالفضل ؛ 
ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة ثة التي أوردها؛ لأن في الأول دخول الجنةء وفي الثاني 
الحجب عن النار وفي الثالث تقييد الولوج بتحلة القسم» وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع 

س له ذلك ويجمع بينها بان يقال : الدخول لا يستلزم الحجب ففي/ ذكر الحجب فائدة زائدة؛ 

2 لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة ء وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود وهوالمرورعلى النار 
كما سيأتي البحث فيه عند قوله : إلا تحلة القسم» والمارعليها على أقسام : منهم من لا يسمع 
حسيسها وهم الذين سبقت لهم الحسنى من الله كما في القرآن» فلا تنافي مع هذا بين الولوج 
الج 

وعبر بقوله «ولد» ليتناول الواحد فصاعدا وإن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو اثنتين» 
لكن وقع في بعض طرقه ذكر الواحد ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعًا «من دفن ثلاثة فصبر 
عليهم واحتسب وجبت له الجنة» فقالت أم أيمن : أو اثنين فقال: أو اثنين» فقالت : وواحد 
فسكت ثم قال: وواحد» أخرجه الطبراني في الأوسط . وحديث ابن مسعود مرفوعًا «من قدم 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا حصيئًا من النار» قال أبوذر: قدمت اثنين» قال : 
واثنين» قال أبي بن كعب: قدمت واحداء قال : وواحدًا» أخرجه الترمذي وقال: غريب» 
وعنده من حديث ابن عباس رفعه «من كان له فرطان من أمتى أدخله الله الجنة» فقالت عائشة 
فمن كان له فرط قال : ومن كان له فرط » الحديث . ۰ 

وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج» بل وقع في رواية شريك التي علق 


14۹۱1 


۳ -کتاب الجنائز / باب٦‏ / ح۸٤‏ 1۲01-۲ 


المصنف إسنادها كما سيأتي ولم يسأله عن الواحد" وروى النسائي وابن حبان من طريق 
حفص بن عبيد الله عن أنس أن المرأة التي قالت واثنان قالت بعد ذلك : يا ليتني قلت وواحد . 
وروی أحمد من طريق محمود بن لبيد عن جابر رفعه «من مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم 
دخل الجنة . قلنا: يا رسول الله واثنان. قال : واثنان» قال محمود: قلت لجابر أراكم لو قلتم 
وواحد لقال وواحدء قال : وأنا أظن ذلك» وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من تلك الثلاثة . 

لكن روى المصنف من حديث أبي هريرة كما سيأتي في الرقاق”'' مرفوعًا «يقول الله عز وجل : 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» وهذا يدخل فيه 
الواحد فما فوقه» وهو أصح ما ورد في ذلك» وقوله : «فاحتسب» أي صبر راضيًا بقضاء الله راجيا 
فضله» ولم يقع التقييد بذلك أيضًا في أحاديث الباب» وكأنه أشار إلى ماوقع في بعض طرقه أيضًا 
كما في حديث جابر بن سمرة المذكور قبل » وكذافي حديث جابر بن عبد الله » وفي رواية ابن حبان 
والنسائي من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس رفعه امن احتسب من صلبه ثلاثة دخل 
الجنة» الحديث» ولمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولدء فتحتسبهم إلا دخلت الجنة» الحديث» ولأحمد 
والطبراني من حديث عقبة بن عامر رفعه «من أعطى ثلاثة من صلبه» فاحتسبهم على الله وجبت 
له الجنة» وفي الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
الا ر ات کک لارا الد 

وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية» فلا بد من قيد 
الاحتساب» والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة» ولكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض 
لفظي فقال : يقال في البالغ احتسب وفي الصغير افترط . انتهى . وبذلك قال الكثير من أهل 
اللغة» لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل أن لا يستعمل هذا موضع هذاء بل ذكر ابن دريد 
وغيره احتسب فلان بكذا طلب أجرًا عند الله » وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغير» وقد ثبت 


)١(‏ لم يتعرض الحافظ هنا لاسم القائل» «واثنان»» وصرح بأنه لم يقع له هذا هنا في ۰٥۱۲ /١5(‏ كتاب 
الرقائق» باب٦‏ » ح1475) فقال: «والرواية التي فيها : «ثم لم نسأله عن الواحد» لميقع لي إذذاك وقوع 
السائل عن الواحد» وقد وجدت من حديث جابر ما أخرجه أحمد من طريق محمود بن لبيد» عن جابرء 
وفيه: «قلنا: يا رسول الله! واثنان؟» قال: واثنان» قال محمود : فقلت لجابر: أراكم لو قلتم واحدّاء 
لقال واحد» قال : وأنا والله أظن ذاك» ورجاله موثقون. 

.)0٠١/١5( )۲(‏ کتاب الرقاق» باب35. ح٤۲٤1‏ . 


34۹۲ 


۳-کتاب الجنائز / باب٦‏ / ح ۱۲٣١۱-۱۲٤۸‏ 
ذلك في الأحاديث التي ذكرناها وهي حجة في صحة هذا الاستعمال . 

قوله : (وقول الله عز وجل : ل وَبِبَّرِ ّدري 3))) في رواية كريمة والأصيلي «وقال 
اله“ وأراد بذلك الآية التي في البقرة وقد وصف فيها الصابرون بقوله تعالى : : # أدبن ذا AE‏ 
مُصِيبَةٌ الوا تاللا OES‏ فكأن المصنف أراد تقييد ما أطلق في الحديث بهذه الآية 
> انلعل رك القلق والجزع › ولفظ «المصيبة» في الآية» وإن كان عامًا لكنه يتناول المصيبة 
بالولد فهو من أفراده . 

قوله (حدثنا عبد العزيز) هو ابن صهيب وصرح به في رواية ابن ماجه والإسماعيلي من هذا 
الوجه» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (ما من الناس من مسلم) قيده به ليخرج الكافر» ومن الأولى بيانية والثانية زائدة» 
وسقطت (مَنْ) في رواية ابن علية عن عبد العزيز كما سيأتي في أواخر الجنائز 29 والمسلم) 
اسم ما والاستثناء وما معه الخبر» a O‏ > لکن هل 
يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر, : ثم أسلم؟ فيه نظر» ويدل على عدم ذلك حديث أبي 
تعلبة الأشجعي قال : قلت يا رسول الله : مات لي ولدان» قال : : من مات له ولدان في الإسلام 
أدخله الله الجنة» أخرجه أحمد والطبراني» وعن عمرو بن عبسة مرفوعًا«من مات له ثلا ثة أولاد 
في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة» أخرجه أحمد أيضّاء وأخرج أيضًا عن رجاء 
الأسلمية قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله بل فقالت : : يا رسول الله ادع الله لي في ابن لي 
. بالبركة فإنه قد توفي له ثلاثة» فقال : أمنذ أسلمت قالت: : نعم»» فذكر الحديث . 

قوله : (يتوفى له) بضم أوله ووقع في رواية ابن ماجه المذكورة «ما من مسلمين يتوفى 
لهما» والظاهر أن المراد من ولده الرجل حقيقة» ويدل عليه رواية النسائي المذكورة من طريق 
حفص عن أنس ففيها «ثلاثة من صلبه»» وكذا حديث عقبة بن عامر» وهل يدخل في الأولاد 
أولاد الأولاد؟ محل بحث» والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون» ولا سيما عند فقد 
الوسائط بينهم وبين الأب» وفي التقيد بكونهم من صلبه ما يدل على إخراج أولادالبنات . 

قوله : : (ثلاثة) كذا للآكثر وهو الموجود في غير البخاري» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة 
«ثلاث» بحذف الهاء» وهو جائز لكون المميز محذوقًا. 

قوله : (لم يبلغوا الحنث) كذا للجميع بكسر المهملة وسكون النون بعدها مثلثة» وحكى 


(1) (0376/4)» كتاب الجنائز» باب۰۹۱ ج1741 . 


٠ 


”_كتاب الجنائز / باب٦‏ / ح ۱۲٣۹۱-۱۲٤۸‏ 14۳ 
ابن قرقول عن الداودي أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة» وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن 
يعملوا المعاصي» قال ولم يذكره كذلك غيره» والمحفوظ الأول» والمعنى لم يبلغوا الحلم 
فتكتب عليهم الآثام» قال الخليل : بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم؛ والحنث الذنب قال 
الله تعالى : « واا يوت عل أت ألمي )€ [الواقعة : 47]» وقيل : المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ 
بيمينه إذا حنث . وقال الراغب : عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه 
بخلاف ما قبله» وخص الإثم بالذكر ؛ لأنه الذي يحصل بالبلوغ لأن الصبي قد يثاب» وخص 
الصغير بذلك؛ لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفرء وعلى هذا فمن بلغ 
الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب» وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة» 
وبهذا صرح كثير من العلماء» وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي لعدم 
الرحمة بخلاف الصغير» فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب . 

وقال الزين بن المنير : بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى؛ لأنه إذا ثبت ذلك في 
الطفل الذي هو كَلّ على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع 
وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال: ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في 
الترجمة. انتهى . ويقوي الأول قوله في بقية الحديث : «بفضل رحمته إياهم»؛ لأن الرحمة 
للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم » وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوئًا مثلاً واستمر على 
ذلك فمات؟ فيه نظر لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق» وكون الامتحان بهم يخف 
بموتهم يقتضي عدمه » ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشده الحب ولا عدمه» وكان القياس 


يقتضي ذلك» كوهد من زاف نف الاوز ار لولده لكترية اد ولانينا مو كان شع باد 
الحال» لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم» وإن تخلف في بعض الأفراد. 
قوله : (إلا أدخله الله الجنة) فى حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجه بإسناد حسن 
نحو خديك الباب لكن فيه إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيهاشاء دخل» وهذا زائذعلى 
مطلق دخول الجنة» ويشهد له ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه 
مرفوعًا في أثناء حديث (ما يسرك أن لا تأتي بابّامن أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك» . 
قوله: (بفضل رحمته إياهم) أي بفضل رحمة الله للأولاد. وقالابن التين : قيل إن الضمير 
في رحمته للأب؛ لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة والأول أولى» 
ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه «بفضل رحمة الله إياهم» وللنسائي من حديث أبي ذر 


غ4 1" _كتاب الجنائز / باب٦‏ / ح58 ١701-17‏ 


إلا غفر الله لهما بفضل رحمته» وللطبراني وابن حبان من حديث الحارث بن أقيش وهو بقاف 
ومعجمة مصغر مرفوعا «ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل 
رحمته) E‏ وقال الكرماني”'': الظاهر أن 
المراد بقوله : (إياهم» ج جنس المسلم الذي مات أولاده لا الأولادء أي بفضل رحمة الله لمن 
مات لهم» قال وساغ الجمع لكونه نكرة ة في سياق النفي فتعمم . انتهى . وهذا الذي زعم أنه 
ظاهر ليس بظاهرء بل في غير هذا الطريق مايدل على أن الضمير للأولاد» ففي حديث عمروبن 
عبسة عند الطبراني «إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة» وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي 
المقدم ذكره «أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» قاله بعد قوله : : من مات له ولدان» فوضح 
بذلك أن الضمير في قوله : «إياهم» للأولاد لا للاباء . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني) في رواية الأصيلي «أخبرنا» واسم والد 
عبد الرحمن المذكور عبد الله» قال البخاري في التاريخ : إن أصله من أصبهان لما فتحها 
أبو موسىء وقال غيره: كان عبد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهاني» ولا منافاة بين 
القولين فيما يظهر لي . 

قوله : : (عن ذكوان) هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه وقد تقدم 
في العلم'” ' من رواية ابن الأصبهاني أيضّا عن أبي حازم عن أبي هريرة» فتحصل له روايته عن 
شيخين » ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين . 

قوله : (إن النساء) تقدم أن في رواية مسلم أنهن كن من نساء الأنصار . 

قوله : (اجعل لنايومًا) تقدم في العلم”"' بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما لا يتكرر 
هنا إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أيما امرأة) إنما خص المرأة بالذكر؛ لأن الخطاب حينئذ كان للنساء» وليس له 
مفهوم لما في بقية الطرق . 

قوله : (ثلاثة) في رواية أبي ذر «ثلاث» وقد تقدم توجيهه . 


)1( )0۸/۷ 04(. 
۳٤٤ /( (۲)‏ كتاب العلم» باب9 ح۱۰۲ . 
 ) 70 (۳)‏ كتاب العلمء باب٥۳٤‏ ح۱١۱‏ . 
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قوله : (من الولد) بفتحتين وهو يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع . 

قوله: (كانوا) في رواية المستملي والحموي «كن» بضم الكاف وتشديد النون؛ وكأنه 
كك باعتبار النفس أو النسمة» وفي رواية أبي الوقت «إلاكانوالها حجابًا' . 

قوله : (قالت امرأة) هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك كما رواه الطبراني بإسناد 
جيد عنها قالت : «قال رسول الله يكل ذات يوم وأنا عنده : ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم 
يبلغوا الحلم إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم» فقلت: واثنان قال : واثنان» وأخرجه 
أحمد» لكن الحديث دون القصة»› ووقع لأم مبشر الأنصارية أيضًا السؤال عن ذلك» فروى 
الطبراني أيضًا من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر «أن النبي يكل دخل على أم مبشر 
فقال: يا أم مبشر» من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة . . فقلت : يا رسول الله واثنان؟ فسكت 
ثم قال : نعم واثنان» وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك» ومن 
حديث ابن عباس أن عائشة شة أيضًامنهن؛ وحكى ابن بشكوال أن آم هانئ أيضًا سألت عن ذلك كل 
ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك في ذلك المجلس» وأما تعدد القصة ففيه بعد؛ 
لأنه اة لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة » وأجاب بأن الاثنين كذلك فالظاهر أنه كان أوحي 
إليه ذلك في الحال . 

وبذلك جزم ابن بطال”2 وغيره» وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك 
مستبعدًا جدًا؛ لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي بناء على القول 
بمفهوم العدد وهو معتبر هنا كما سيأتي البحث فيه › نعم قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه 

ممن سأل عن ذلك » وروى الحاكم والبزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضًا ولفظه 
«ما من امرىئٌ ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة» فقال عمر : يا رسول الله 
واثنان؟ قال : واثنان»» قال الحاكم صحيح الإسناد وهذالا بعد في تعدده؛ لأن خطاب النساء 
بذلك لا يستلزم علم الرجال به . 

قوله : (واثنان) قال ابن التين تبعًا لعياض”'" : هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة ؛ 
لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة؛ 


(۱) نقلهابن بطالعن عبدالواحد(۹/۳٤۲).‏ 
(؟) الإكمال(6/8١١).‏ 


545 
لكنها جوزت لك فسألته» كذا قال والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم تسأل» 
والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية وإنما هي محتملة» ومن ثم وقع السؤال عن ذلك . 
قال القرطبي”" : : وإنما حصت الثلاثة بالذكر؛ لأنها أول مراتب الكثرة فبعظم المصيبة يكثر 
الأجرء فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة؛ ؛ لأنها تصير كالعادة كما قيل : روعت بالبين 
حتى ما أراع له. انتهى . وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الاثنين 

بخلاف الأربعة والخمسة . 
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وهو جمود شديد» فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة؛ لأنهم إن ماتوا دفعة 
واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة» ولاخفاء بأن المصيبة بذلك أشد» وإن ماتوا واحدًا بعد واحد 
فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق ‏ فيلزم على قول القرطبي أنه إن 
مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد المصيبة وكفى بهذا فسادّاء والحق أن تناول 
الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى وأحرى» ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولاما 
فوقها؛ لأنه كالمعلوم عندهم إذ المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم . والله أعلم . وقال 
القرطبي”"' أيضًا : : يحتمل أن يفترق الحال في ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب 
وشدة الحب ونحو ذلك» وقد قدمنا الجواب عن ذلك . 

(تنبيه) : قوله: «واثنان» أي وإذا مات اثنان ما الحكم فقال: «واثنان» أي وإذا مات اثنان 
فالحكم كذلك» ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه «واثنين بالنصب» أي وما حكم اثنين» 
وفي رواية سهل المتقدم ذكرها أو اثنان» وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين» وقد 
تقدم النقل عن ابن بطال” " أنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال» ولا بعد أن ينزل 
عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلاً لكنه 
أشفق عليهم أن يتكلوا؛ لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة كما وقع في حديث معاذ 
وغيره في الشهادة بالتوحيد؛ ثم لماسئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب . والله أعلم . 

قوله: (وقال شريك . . . ) إلخ وصله ابن أبي شيبة”؟' عنه بلفظ «حدثنا عبد الرحمن 


)غ0 المفهم (578/5). 
زفق المفهم(579/5). 
.(YE1/) ()‏ 


() المصنف (۳/ .)٠۲‏ وانظر أيضا: تغليق التعليق (۲/ .)٤٥۸‏ 
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الأصبهاني قال : أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة 
أن النبي ية قال : ما من ام رأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابًا من النارء فقالت امرأة: يا 
رسول الله قدمت اثنين» قال : واثنين» ولم تسأله عن الواحد . قال أبو هريرة: «من لم يبلغ 
الحنث» وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة» ويحتمل أن يكون المراد 
أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع» وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد وهو 
مرفوع أيضاء وقد تقدم في العلم"“/ من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد الأول وقال في __ أ 
آخره : لوعن ابن الأصبهاني سمعت أبا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث» ""' 
وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك وفي حفظه نظر » لكنها ثابتة عند مسلم 
من رواية شعبة عن ابن الأصبهاني» وقوله: «ولم تسأله عن الواحد» تقدم ما يتعلق به في 
أول الباب ويأتي مزيد لذلك في «باب ثناء الناس على الميت» في أواخر كتاب الجنائز”"'» 
ويأتي زيادة على ذلك في كتاب الرقاق في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصبي وأن 
الصبي يتناول الولد الواحد. 

الحذيث الثالث : 

قوله : رحدثنا علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد) وقع في «الأطراف»”" للمزي هنا «لم يبلغوا 
الحنث» وليست في رواية ابن عينة عند البخاري ولا مسلم» وإنما هي في متن الطريق 
الآخرء وفائدة إيراد هذه الطريق الأخيرة عن أبي هريرة أيضًا ما في سياقها من العموم في 
قوله: «لا يموت لمسلم. . .» إلخ لشموله النساء والرجال» بخلاف روايته الماضية فإنها 
مقيدة بالنساء . 

قوله : (فيلج النار) بالنصب لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بتقدير أن» لكن حكى 
الطيبي أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية ولا سببية هنا إذ لا يجوز أن يكون 
موت الأولاد ولا عدمه سببًا لولوج من ولدهم النار. قال: وإنما الفاء بمعنى الواو التي 
»)۳٤٤/۱( )١(‏ كتاب العلمء باب٣۳٣‏ ح۱۰۲ . 


(؟) (5/١ه6١).‏ كتاب الجنائز» باب ۰۸0 ح۱۳۹۸ : 
(۳) تحفةالأشراف(١1/ »)٠١‏ ح717. 
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للجمع وتقريره لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النار» لا محيد عن ذلك إن 
كانت الرواية بالنصب» وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبي وأقروه عليه » وفيه نظر لأن السببية 
حاصلة بالنظر إلى الاستثناء؛ لأن الاستثناء بعد النفي إثبات» فكأن المعنى أن تخفيف 
الولوج مسبب عن موت الأولاد» وهو ظاهر لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها موت 
الأولاد بشرطه» وما ادعاه من أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر . ووجدت في شرح 
المشارق للشيخ أكمل الدين المعنى أن الفعل الثاني لم يحصل عقب الأول» فكأنه نفي 
وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقب الأول؛ لأن المقصود نفي الولوج عقب الموت . قال 
الطيبي : وإن كانت الرواية بالرفع فمعناه لا يوجد ولوج النار عقب موت الأولاد إلا مقدار 
يسيرًا. انتهى . ووقع في رواية مالك عن الزهري كما سيأتي في الأيمان والنذور”'' بلفظ 
«لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم» وقوله تمسه بالرفع 
جزمًا والله أعلم . 

قوله: (إلا تحلة القسم) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أي ما ينحل به القسم 
وهو اليمين» وهو مصدر محلل اليمين أي كفرها يقال حلل تحليلاً وتحلة وتحلا بغير هاء 
والثالث شاذ» وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسم أي قدر ما حللت به يميني ولم 
أبالغ . وقال الخطابي”" : حللت القسم تحلة أي أبررتها. وقال القرطبي”" : اختلف في 
المراد بهذا القسم فقيل هو معين وقيل غير معين . فالجمهور على الأول» وقيل لم يعن به 
قسم بعينه وإنما معناه التقليل لأمر ورودهاء وهذا اللفظ يستعمل في هذا تقول : لاينام هذا 
إلا لتحليل الألية» وتقول ما ضربته إلا تحليلاً إذا لم تبالغ في الضرب أي قدر! يصيبه منه 
مكروه. 

وقيل : الاستثناء بمعنى الواو أي لا تمسه النار قليلاً ولا كثيرًا ولا تحلة القسم» وقد 
جوز الفراء والأخفش مجيء إلا بمعنى الواو وجعلوا منه قوله تعالى: # لا ياف لَدَىَّ 
لْمرْسَنُوَ 3 إل من ظَلَرَ 4 [النمل: ]١١ ٠٠١‏ والأول قول الجمهور وبه جزم أبو عبيد وغيره» 
)01 (۱۰/ ۲۹۰)» كتاب الأيمان والنذور» باب٩‏ »ح٦٥٦٦‏ . 
() الأعلام(559/1). 
(*) المفهم(5150.579/5). 
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وقالوا: المراد به قوله تعالى  :‏ وَإِن منك إلا ارده[ مريم : ١۷]قال‏ الخطابي”' : معناه لا 
يدخل النار ليعاقب بهاء ولكنه يدخلها مجتازا ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل 
يمينه» ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث 
ل الفسع؟ يعاق ا ورود . وفي سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة في آخره ان 
قرا سفيان ١‏ وَإن نكر إل وارذهًا) ومن/ طريق زمعة بن صالح عن الزهري في آخره : قيل _"_ 
وماتحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: : 3 إن صك إل ارذ وكذا وقع في رواية كريمة في 4 ' 
الأصل» قال أبو عبد الله : 9 ون ينر إِلَاوَارمُهًا» وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك 
في تفسير هذا الحديث» وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من 
حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعا «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
لم يرد النار إلا عابر سبيل» د يعني الجواز على الصراط؛ وجاء مثله من حديث آخر أخرجه 
الطبراني من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعًا «من حرس وراء 
السلمين في سيل اله متطوعًا ل ير الا بمين إلا تح القسم فإن اله عز وجل قال :< ون 
منک للا واردهًا)» . 

بعس سي ال ا ور بو ا 
القسم الماضي في قوله تعالى : « فوريك لََحْشْرَبهُم4 أي وربك إن منكم» عر 
من قوله تعالى : 9 حَنْمَا مّقْضِيًا ([) أي قسمًا واجبًا كذا رواه الطبراني وغيره من طريق مرة عن 
ابن مسعود» ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ومن طريق سعيد عن قتادة في تفسير هذه 
الآية» وقال الطيبي يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق» فإن 
قوله : [ كان عل ريك تذييل وتقرير لقوله : # وَإِن منك © فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجيء 
الاستثناء بالنفي والإثبات . 

واختلف السلف في المراد بالورود في الآية» فقيل : هو الدخول روى عبد الرزاق عن ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار أخبرني من سمع من ابن عباس فذكره» وروى أحمد والنسائي 
والحاكم من حديث جابر مرفوعا «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامًا»» وروى الترمذي وابن أبي حاتم من طريق السدي سمعت مرة يحدث 
عن عبد الله بن مسعود قال يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم » قال عبد الرحمن بن 


)001( الأعلام(559/1). 
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مهدي قلت لشعبة : إن إسرائيل يرفعه» قال : صدق وعمدًا أدعه» ثم رواه الترمذي عن عبد بن 
حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعًا . 

وقيل : المراد بالورود الممر عليها رواه الطبري وغيره من طريق بشر بن سعيد عن أبي 
هريرة» ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود» ومن طريق معمر وسعيد عن قتادة» 
ومن طريق كعب الأحبار وزاد «يستوون كلهم على متنهاء ثم ينادي مناد أمسكي أصحابك 
ودعي أصحابي» فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم»» وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا 
تنافي بينهما ؛ لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور» ووجهه أن المار عليها فوق الصراط 
في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم» فأعلاهم درجة من يمر 
كلمع البرق كما سيأتي تفصيل ذلك عند شرح حديث الشفاعة في الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم م 0 NS‏ 
قال : لا يدخل أحد شهد الحديبية النار : أليس الله يقول  :‏ وین يسك اد ارما فقال لها 
أليس الله تعالى يقول : ثم نى أَلَذِينَ و4 الآية» وفي هذا بيان ضعف قول من قال الورود 
مختص بالكفار» ومن قال : معنى الورود الدنو منهاء ومن قال : معناه الإشراف عليهاء ومن 
قال : معنى ورودها ما يصيب المؤمن فى الدنيا من الحمى» على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا 
ينافيه بقية الأحاديث . والله أعلم . ۰ 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة ؛ لأنه يبعد أن الله 
٠‏ ايخثر اناا تير رسي الارنادولا RON‏ وكون أولاد المسلمين فى 
البح اله ديوز . ووقفت طائفة قليلة وسيأتي البحث في ذلك في أواخر كتاب/ الجنائز 00 
إن شاء الله تعالى» وفيه أن من حلف أن يفعل كذا ثم فعل منه شيئًا ولو قل برت يمينه خلافا 
لمالك قاله عياض وغيره . 
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۱۳۸۵ كتاب الجنائز » باب۹۲٩ » ح‎ «(VY /4) (YF) 


۴۳-کكتاب الجنائز / باب۷» يك فين < \Yor‏ سك ا u‏ 


باب قَوْلٍ الرّجُلٍ لِلمَرأوعِند الْقَبرٍ اضبري 
1 حَدّ حدقا آم دا سنب حا اب عَنْ نس بن مالك رضي اللمعَنة قَالَ: مد 
الب بارا عند قر وهي تبي مال : «اتِي الله وبري . 
[الحديث : ۱۲١۲‏ أطرافه في : ۰۱۲۸۲ ۱۳۰۲ ]۷٠١ ٤‏ 


قوله : (باب قول الرجل للمرأة عند القبر : اصبري) قال الزين بن المنير ما محصله : عبر 
بقوله «الرجل» ليوضح أن ذلك لا يختص بالنبي يه وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها؛ 
لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره» واقتصر على ذكر الصبر دون 
التقوى؛ لأنه المتيسر حينئذ المناسب لما هي فيه» قال: وموضع الترجمة من الفقه جواز 
مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر» أو موعظة» أو 
تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا آدم) سيأتي هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه أتم من هذا في «باب زيارة 
القبور» بعد زيادة على عشرين بابًا”''» وسيأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . 
ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها لجامع ما بينهما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة؛ لأن في 
الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها في الأجر إذا احتسبت مصيبتهاء وفي هذا مخاطبتها بما 
يرهبها من الاثم لما تضمنه الحديث من الإشارة إلى أن عدم الصبر ينافي التقوى . والله أعلم . 


۸-باب غل الْمَيّتِ وَوْضُوبِه بالْمَاءِوَالسّدرِ 
وَحَنَط ابن عْمَرَ رضي اللََُنْهُمابناِسَعدِبْنِ رده وَحَمَلَهُوَصَلَى وَلْيتوَضَّأ 
وَقَالَ اب ن عَبّاس رضي اللَدعَنْهُمَا AA‏ ل ينْجسنُ حَبًا وَلا مَبنا وَقَالَ سَعْدُّ لَوْكَانَ نَجِسّامَا 
مسستة م ٠‏ وال الى 4ل : امون لايَنْسُ» 
Yor‏ -حَدَنَمَا ِسْمَاعِيلَ بن م عَبْدِ الله قَالَ eS‏ 
ئن سبرين ن معي الأصارةة رضي اناا : دَخَلَ عَلَينَا رسو ل الله ية حينَ ووي 


CS 


ابتته فَقَالَ : «اغسلتها تلن أ وَحَمْسًا أو أكثْرَ مِنْ ذَلكَ إن رَأَيْئْنَ ذلك بمَاءِ وسذرء ا 


)غ0( «(T/0‏ كتاب الجنائز» باب ۴۱» ح۱۲۸۳ 


٣ہ‏ ششممسهبس ب 8# كتاالجنائز/ 0 


ا 


الآ خرَة کافورًا أو أو سیا مِنْ کافور . ذا فرعم فَآذنّي» فَلَمَا فرعتا آذَنَاهُ اعانا حقو فَقَالَ: 
نه يما تعْني إِزَارَة . 
[تقدم في : 2171 الأطراف: ۱۹۷ ٤١٠٠ء‏ ل 1407< (ITOA (\YoV‏ 1۲04( ٠155ل‏ 


[IYI ITT 


قوله : (باب غسل الميت ووضوئه) أي بيان حكمه» وقد نقل النووي”"“ الإجماع على أن 

غسل الميت فرض كفاية» وهو ذهول شديد» فإن الخلاف مشهور لمالكية حتى أن القرطبي "° 
رجح في شرح مسلم أنه سنة» ولكن/ الجمهور على وجوبه» وقد رد ابن العربي على من لم 
"1 يقل يذلك» وقذاتواره به القول والعخل + وغل الطاهر المطهن فكيفت يمن سواه وأا قزل 

(ووضوئه) فقال ابن المنير في الحاشية : ترجم بالوضوء ولم يأت له بحديث فيحتمل أن يريد 
انتزاع الوضوء من الغسل ؛ لأنه منزل على المعهود من الأغسال كغسل الجنابة» أو أراد وضوء 
الغاسل أي لايلزمه وضوءء ولهذا ساق أثرابن عمر . انتهى . 

وفي عود الضمير على الغسل ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال : تقدير الترجمة باب غسل 
الحى الميت لأن الميت؛ لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف فيتجه» والذي 
يظهر أنه ار كاده ا ورد ي يعض طرق الخدت ساي وتا وبع ام 
أيضًا «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»» فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجردًا 
وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة» أو أراد أن الاقتصار على 
الوضوء لا يجزى لورود الأمربالغسل . 

قوله : (بالماء والسدر) قال الزين بن المنير : جعلهما معًا آلة لغسل الميت» وهو مطابق 
لحديث الباب ؛ لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة 
من مرات الغسل» وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير؛ لأن الماء المضاف لا 
يتطهر به . انتهى . وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا بذلك » لاحتمال أن لا يغير السدر 
)١(‏ المنهاج (۲/۷). 
(؟) المفهم(؟/097). 
(۳) (۷۰۹/۳۔۷۱۱)ء كتاب الجنائز» باب9, ۱۲٣۹٣٦١۱۲٣١ ۱۲٥٤ح 1١.1١‏ ۔. 
)٤(‏ الصواب أن يقال : إن في هذا الحديث دلالة على أن الماء المضاف طهور مادام اسم الماء ثابتا له إذا كان 

المضاف إليه طاهرًا كالسدر ونحوه» وقد اختار ذلك أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم = 


70 


۳-کتاب الجنائز / باب8/ ح ١707‏ 
وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك . 
وقال القرطبي”" : يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسده 
ثم يصب عليه الماء القراح » فهذه غسلة . وحكى ابن المنذر أن قومًا قالوا: تطرح ورقات السدر 
في الماء أي لثلا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق. وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال: 
يغسل في كل مرة بالماء والسدر. وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن 
سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية» فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. 
قال ابن عبد البر : كان يقال : كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك . وقال ابن العربي من 
قال الأولى بالماء القراح» والثانية بالماء والسدر أو العكس» والثالثة بالماء والكافور فليس هو 
في لفظ الحديث . انتهى . 
وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق لأنه المطهر في الحقيقة» 
وأما المضاف فلاء وتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضي وغيرهما من المالكية 
فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزى بالماء المضاف كماء الورد ونحوه» قالوا وإنما 
يكره من جهة السرف» والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية 
الأغسال الواجبة والمندوبة . وقيل : شرع احتياطا لاحتمال أن يكون عليه جنابة» وفيه نظر لأن 
لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ وهوخلاف الإجماع . 
قوله : (وحنط ابن عمر ابت لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأً) حنط بفتح المهملة 
والنون الثقيلة أي طيبه بالحنوط» وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة» وقد وصله 
مالك في الموطأ”" عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط انا لسعيد بن زيد» وحمله ثم دخل 
المسجد فصلى ولم يتوضاً انتهى» والابن المذكور اسمه عبد الرحمن» كذلك رويناه في نسخة 
أبي الجهم”" العلاء بن موسى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن 
سعيد بن زيد فذكره . 
قيل : تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس 
بالموت وأنغسله إنما هو للتعبد؛ لأنه لوكان نجس لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده» / ولو > 
5 رحمهما الله كما سيأتي مثله عن ابن العربي في شرح الحديث الآتي(ص .)7١17/:‏ والله أعلم . [ابن باز] . 
(۱) المفهم(۹۳/۲٥).‏ 
زفق (1/ )ح14 . 


(۳) تغليق التعلیق (۲/ 559). 


۷۰٤ 


۳-کكتاب اللجنائز / باب۸ / ح۳٥‏ ۱۲ 


كان نجسًا ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه» وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود 
من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا «من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً» 
رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف» وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه» وهو معلول لأنأبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله 
عنه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو داود بعد 
تخريجه : هذا منسوخ» ولم يبين ناسخه» وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه : لیس 
فيمن غسل میتا فليغتسل حديث ثابت . 


قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنهما. . .) إلخ وصله سعيد بن منصور”١2‏ «حدثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا تنجسوا موتاكم فإن 
المؤمن ليس ينجس حيًا ولا ميتا» إسناده صحيح» وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني”'" من 
رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان» وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر 
وعثمان ابني أبي شيبة عن سفيان» والذي في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان موقوف» كمارواه 
سعيد بن منصور» وروی الحاک" نحوه مرفوعًا أيضا من طريق عمرو بن أبي عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله : ١لا‏ تنجسوا موتاكم» أي لا تقولوا إنهم نجس» 
وقوله ينجس بفتح الجيم . 

قوله: (وقال سعد: لو كان نجسًا ما مسسته) وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت «وقال 
سعيد» بزيادة ياء والأول أولى وهو سعد بن أبي وقاص كذلك أخرجه ابن أبى شيبة من طريق 
عائشة بنت سعد قالت : اد ن اماد سد سكي بن ر ع وهوبالعقيق 
فجاءه فغسله وكفنه وحنطه» ثم أتى داره فاغتسل » ثم قال : لم أغتسل من غسله» ولو کان نجسًا 
ما مسسته» ولكني اغتسلت من الحر» وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئًا من ذلك أخرجه 
سمويه في فوائده””' من طريق أبي واقد المدني قال : قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس 


.)55١ /؟١(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.١مقر‎ 7١ /( 000 
.)۳۸١ المستدرك(۱/‎ )۳( 
.)۲١۷ /۳( المصنف‎ )( 


.)٤٦۲ ٤٦١ /۲( تغلیق التعلیق‎ )( 


۳-کكتاب الجنائز / باب8/ ح۱۲۰۳ ج بآ ت ےن 


لم أمسه . وفي أثر سعد من الفوائد أنه ينبغي للعالم إذا عمل عملا يخشى أن يلتبس على من رآه 
أن يعلمهم بحقيقة الأمر لئلا يحملوه على غير محمله . 

قوله : (وقال النبي ي : المؤمن لاينجس) هذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدم موصولاً 
في باب الجنب يمشي في السوق» من كتاب الغسل"» ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان» 
لا تسلب بالموت وإن كانت باقية فهو غير نجس » وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور 
قبل» ووقع في نسخة الصغاني هنا «قال أبو عبد الله : النجس القذر» انتهى . وأبو عبد الله هو 
البخاري» وأراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازا . 

قوله (عن أيوب عن محمد بن سيرين) في رواية ابن جريج عن أيوب سمعت ابن سيرين» 
وسيأتي في «باب كيف الإشعار»”"' وقد رواه أيوب أيضًا عن حفصة بنت سيرين كما سيأتي بعد 
أبواب"» ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين » وحفظت منه حفصة مالم 
يحفظه محمد كما سيأتي مبيئًا. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من 
حديث أم عطية وعليه عول الأئمة . 

قوله: (عن أم عطية الأنصارية) في رواية ابن جريج المذكورة «جاءت أم عطية امرأة من 
الأنصار اللواتي بايعن رسول الله هة قدمت البصرة تبادر ابنّا لها فلم تدركه» وهذا الابن ما 
عرفت اسمه وكأنه كان غازيّاء فقدم البصرة فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو مريض 
فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه وسيأتي في الإحداد”*' مايدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم 
أو يومين» وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة» والمشهور فيها 
التصغير» وقيل بفتح أوله وقع ذلك في رواية أبي ذر عن السرخسي وكذا ضبطه الأصيلي عن 5 
يحيى بن معين » وطاهر/ بن عبد العزيز في السيرة الهشامية . A‏ 

قوله : (حين توفيت ابنته) في رواية الثقفي عن أيوب وهي التي تلي هذه وكذا في رواية ابن 
جريج «دخل علينا ونحن نغسل بنته» ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في 
الغسل » وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان بأمره» ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة 
»)555/1١( )١(‏ کتاب الغسل» باب٤۰۲‏ ح180. 
(۲) (/714)» كتاب الجنائز» باب٥۰۱‏ ح۱٣۱۲‏ . 
(۳) (۳/ ۰)۰۹ كتاب الجنائز» باب۹ › بعد حديث ١705‏ . 
»)۱۹/٤( )٤(‏ كتاب الجنائز» باب۰۳۰ ح۱۲۷۹ . وليس فيه ما أشار إليه . 


ل ل ل لل لل لل 7# كتاب الجنائز / باب8/ ح ۱۲٣۹۳٣‏ 
«ماتت إحدى بنات رسول الله َة فأرسل إلينا فقال اغسلنها» . 

قوله : (ابنته) لم تقع في شيء من رواية البخاري مسماة» والمشهور أنها زينب زوج أبي 
العاصي بن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة"“. وهي أكبر بنات النبي َك 
وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان» وقد وردت مسماة في هذا عند 
مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت : «لماماتت زينب بنت رسول الله يكل 
قال رسول الله : اغسلنها» فذكر الحديث . 

ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة» ولاعن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه 
وقد خولف في ذلك فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم 
زوج عثمان ولم يذكر مستنده» وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي بيا ببدر فلم 
يشهدهاء وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية» وعزاه النووي”'"' تبعًا لعياض”" لبعض 
أهل الس 

وهو قصور شديد فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن 
أيوب ولفظه «دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلشوم» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» وفيه 
نظر سيأتي في «باب كيف الإشعار»““ وكذا وقع في «المبهمات» لابن بشكوال من طريق 
الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت : «كنت فيمن غسل أم كلثوم» الحديث . وقرأت 
بخط مغلطاي : زعم الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر » كذا قال» ولم أرفي الترمذي شيئا من ذلك . 

وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت 
ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي اة الحديث فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة» 
ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعًاء فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها 
كانت غاسلة الميتات . ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرهاء ففي الذرية 
الطاهرة أيضًا من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن غسلها قالت : ومعنا صفية بنت 
عبد المطلب . ولأبي داود من حديث ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت : كنت فيمن 


(۱) (555/5). كتاب الصلاةء باب٦‏ ۱۰ء ح۱۹٥‏ . 
(۲) المنهاج (۲/۷). 

(۳) الإکمال(۳/ ۳۸۷). 

دع ( 716)» كتاب الجنائز» باب٥۰۱‏ ح۱٣۱۲‏ . 


۳-کتاب الجنائز / باب۸/ ح۳٥‏ ۱۲ زولا 


غسلها. وروى الطبراني من حديث أم سليم شيتًا يومئ إلى أنها حضرت ذلك أيضاء وسيأتي 
بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين" : ولا أدري أي بناته» وهذا يدل على أن تسميتها في رواية 
ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين والله أعلم . 

قوله : (اغسلنها) قال ابن بزيزة : استدل به على وجوب غسل الميت» وهو مبني على أن 
قوله فيما بعد: «إن رأيتن ذلك» هل يرجع إلى الغسل أو العدد» والثاني أرجح » فثبت المدعي » 
قال ابن دقيق العيد : لكن قوله ثلانًا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء» فيتوقف 
الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد؛ لأن قوله : «ثلانًا» غير مستقل 
بنفسه فلابد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل 
الغسل» والندب بالنسبة إلى الإيتار . انتهى . 

وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك» ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب 
الثلاث وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولايعادغسل الميت» وهو مخالف 
لظاهر الحديث . 

وجاء عن الحسن مثله أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : «يغخسل 
ثلانًا فان خرج منه شيء بعد فخمسّاء فان خرج منه شيء غسل سبعًا» قال هشام وقال الحسن 
ايغسل ثلانًا» فان خرج منه شيء غسل ماخرج ولم يزد على الثلاث؟ . 

/ قوله: (ثلانًا أو خمسًا) في رواية هشام بن حسان عن حفصة «اغسلنها وترًا ثلانًا أو 
خمسًا» و«أو» هنا للترتيب لا للتخيير» قال النووي" : المراد اغسلنها وترًا وليكن ثلانًا فإن 
احتجن إلى زيادة فخمسّاء وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة » فإن حصل الإنقاء بها 
لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء» والواجب من ذلك مرة واحدة عامة 
للبدن. انتهى . وقد سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك » وقال ابن العربي : في قوله : «أوخمسًا» 
إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع . 

قوله : (أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف ؛ لأنه خطاب للمؤنث» في رواية أيوب عن حفصة 
كما في الباب الذي يليه" «ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا؛ ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعًا 
(۱) (۳/ ٤۷۱)ء‏ کتاب الجنائزء باب٥۰۱‏ ح۱٣۱۲‏ . 


(۲) المنهاج .)١/۷(‏ 
(۳) (۳/ ۰)۰۹ بعد حديث ۱۲١٤‏ . 


۲۹ 


7١48 


۳-کتاب الجنائز / باب۸/ ح ١١07‏ 
التعبير بأكثر من ذلك إلا فى رواية لأبى داود» وأما ما سواها فإما «أو سبعًا» وإما «أو أكثر من 
ذلك» فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسيع » ويه قال أحمد» قكره الزيادة على السبع . 

وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع» وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين 
كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلانًا وإلا فخمسًا وإلا فأكثرء قال : فرأينا أن أكثر من ذلك سبع» 
وقال الماوردي : الزيادة على السبع سرف» وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي 
بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك . 

قوله : (إن رأيتن ذلك) معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي . وقال ابن 
المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار» وحكى ابن التين عن بعضهم 
قال: يحتمل قوله: «إن رأيتن» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة» ويحتمل أن يكون معناه إن 
رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء يكفي . 

قوله: (بماء وسدر) قال ابن العربي : هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم 
يسلب الماء الإطلاق . انتهى . وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم . 

قوله : (واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور) هو شك من الراوي أي اللفظتين 
قال» والأول محمول على الثاني ؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه» وجزم 
في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول» وكذا في رواية ابن جريج» وظاهره جعل الكافور في 
الماء وبه قال الجمهور. 

وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل في الحنوط أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف» قيل : 
الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه 
تجفيهًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من 
الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه » وهو أقوى الأرايبح الطيبة في ذلك » وهذا هو السر في جعله 
في الأخيرة» إذ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء» وهل يقوم المسك مثا مقام الكافور؟ إن 
نظر إلى مجرد التطيب فنعم» وإلا فلاء وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية 
واحدة مثلا . 

قوله : (فإذافرغتن فآذنني) أي أعلمنني . 

قوله: (فلما فرغنا) كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضرء وللأصيلي «فلما فرغن» 


۳-کكتاب الجنائز / باب9/ ح٤١۱۲‏ ۷۰۹ 


قوله : (حقوه) بفتح المهملة-ويجوز كسرها وهي لغة هذيل -بعدها قاف ساكنة» والمراد 
به هنا الإزار كما وقع مفسرًا في آخر هذه الرواية» والحقو في الأصل معقد الإزار» وأطلق على 
الإزار مجازاء وسيأتي بعد ثلاثة أبواب” من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظ «فنزع 
من حقوه إزاره» والحقو في هذا على حقيقته . 

قوله : (أشعرنها إياه) أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدهاء وسيأتي الكلام 
على صفته في باب مفرد”"'» قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم 
يناولهن إياه أولاً ؛ ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى 
جسدها فاصل » وهو أصل في التبرك/ بآئا الصا وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب 7 


۳٠ 
الرجل» وسيأتي الكلام عليه في باب مفر د“‎ 
2 2 000 
4-بابمايسْتحب أن د وترًا‎ 
نا نكو اع ارهاب ب التْعفِيعَنْ وبڪ مُحَمَدِعَنْ أمَعَطِيةرْضِيَ الله‎ 218+ 


ا 55 4ه 


عَنْهَا قَالَتْ: دحل عَلَيَنَار سول الله ية وَنَحن تغسل ابت فَمَالَ : اغیلتها لان أو نما أو أكتر 
من ذلك بِمَاءِ وسذر وَاجْعَلْنَ في الآخرَة كاقُورًا قدا فرعن فَآذِنِي». فَلَمًا فرعا ااه فأَمّى ْنَا 
حَقُوَهُفْقَالَ : «أَشْعوْئها ياك . 


َقَالَ بوب : وَحَدَنَئِي حَفْصَّهُ بِمثْلٍ حَدِيثِ مُحَمَد) وَكَانَ في حَدِيثِ حَفْصَةَ «اغْمِلتها 
ورا“ وَكَانَ فيه «ثَلانا أو حَمْسًا أ وسبعاء وَكَانَ فيه َه قَالَ: «ابدأن بمَيَامنِهًا وَمَوَاضْع الْووْضوءِ 
نها وَكَانَ فيه أنَّأمَعَطِيَةَ قات : وَمَشَطْنَاهَا لاله دُونِ . 


[تقدم في : ۱٩۷‏ » انظر : ]1١7817‏ 


(۱) (۷۱۲/۳)ء كتاب الجنائزء باب۰۱۲ ح۷٣۱۲‏ . 

(۲) (715/9ا)» كتاب الجنائز» باب ٥۱ء‏ ح۱٣۱۲‏ . 

(۳) قد سبق غير مرة في الحاشية شية أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز» وإنما يجوز ذلك بالنبي ڳلا خاصة لما 
جعل الله في جسده وما ماسه من البركة» وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين : أحدهما أن الصحابة 
رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي بء ولو كان خيرًا لسبقونا إليه . الثاني أن فعل ذلك مع 
غيره يمن وسائل الشرك فوجب منعه . والله أعلم . [ابن باز] . 

. ۱۲٣۷ح كتاب الجنائزء باب215‎ .)۷۱۲ /۳( )٤( 


وا ت "٠7‏ _كتاب الجنائز / باب * لك لين 


قوله : (باب ما يستحب أن يغسل وترًا) قال الزين بن المنير : يحتمل أن تكون «ما» مصدرية 
أو موصولة» والثاني أظهر» كذا قال وفيه نظر؛ لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي 
لمن يعقل» لوي اسه ودع NOG‏ 
التصريح بالوتر» ومن رواية أيوب قال حدثتني حفصة وفيه ذلك » وقد تقدم الكلام فيه قبل" » 
ومحمد شيخه لم ينسب في أكثر الروايات» وقع عند الأصيلي حدثنا محمد بن المثنى» وقال 
الجياني”" : يحتمل أن يكون محمد بن سلام» وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمدبن الوليد 
وهو البسري عن عبد الوهاب وهو من شيوخ البخاري أيضا. 

قوله: (فقال أيوب) كذا للأكثر بالفاء وهو بالإسناد المذكور» ووقع عند الأصيلي وقال 
بالواو فربما ظن معلقًا وليس كذلك» وقد رواه الإسماعيلي بالإسنادين معا موصولاً وسيأتي 
الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة فيما بعد» وقوله فيه : «وترًا ثلانًا أوخمسًا) استدل به 
على أن أقل الوتر ثلاث» ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد إذلو أطلق لتناول الواحدة 
فمافوقها. 


٠‏ باب بْبْدأبِميَامنِ الْمَْتِ 
١‏ - حَدَننَا علي بن عبد الله حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل : راي ااا رن فض بن 
سِيرينَ عَنْ امعط رضى اللّمْعَنَْا قَالَتْ : قال ر سول الله يلي غَسْلٍ ان : «ابْدَأنَ بِميَامِهَا 
وَمَوَاخِ ضع الْوْضُوءِمِنْها' . 
[تقدم في : ۱۹۷ » انظر : 17017] 
قوله ا 
الغسل يلحق به قياسا عليه . 
قوله : (حدثنا خالد) هو الحذاء» وحفصة هي بنت سيرين . 
قوله» (في غسل ابنته) في رواية هشيم عن خالد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لهاء فذكره. 
.0701١/8( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب8» ح 17617 . 


)۲( تقييد المهمل (۳/ ۰ وزاد: وقد صرح البخاري باسمه في الأضاحي (ح٠006)‏ وغير موضع» 
فقال : حدثنا محمد بن سلام » ثنا عبد الوهاب . 


۳-کتاب الجنائز/ باب11/ 17652 ال 


0 (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء/ منها) ليس بين الأمرين تناف لإمكان ا 

ضع الوضوء وبالميامن معاء قال الزين بن المنير : قوله : «بدآن بميامنها» أي في الغسلات ' 

اول الوم E‏ 

أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله : «يبدأ بالرأس ثم باللحية » قال : والحكمة في الأمر 
بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل . 


۱۱ -باب مَواضع الْوْضُوءِمِنَالْمَيّتِ 
0٦‏ حلنا يتستى 1 خرس ی ا ا 
سيرِينَ عَنْ ام عة رضي اللَعَنَا َل : لکا سلا ابن الي بك َالَ نا وحن تَعْسِلها : 
«ابدءوابميامنها وَمَوَاضِع الْوْضُوءِمِنْهًاء . 
[تقدم في : ۱۹۷ » انظر : ]۱۲٠۴‏ 


قوله : (باب مواضع الوضوء من الميت) أي يستحب البداءة بها . 

قوله : (سفيان) هو الثوري . 

قوله : (ابدؤوا) كذا للأكثر وللكشميهني «ابدأن» وهوالوجه؛ لأنه خطاب للنسوة. 

قوله: (ومواضع الوضوء) زاد أبو ذر «منها» واستدل به على استحباب المضمضة 
والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية» بل قالوا: لا يستحب وضوؤه أصلاً» وإذا قلنا 
باستحبابه فهل يكون وضوءًا حقيقيًا بحيث يعاد غسل تلك لأعضاء في الغسل أو جزءًا من 
الغسل بدئت به هذه الأعضاء تشريمًا؟ الثاني أظهر من سياق الحديث» والبداءة بالميامن 
وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد» وكذا المشط 
ا 


الا 


۳-کتاب الجنائز / باب ١11-١1 ١7‏ 


و 
باب هل كفن الْمَرْأَةٌ في رار الوَجلٍ؟ 
6 - حدَّكنا عَبْدُ الحَحْمَن من ن حا أَخَنَا ابن عون عَنْ محمد عَنْ م عطِية الث : 
توفت بت النبِيَ يك فمَالَ لَنا : اسنها لاتا أو حَمْسًا أو أكثر مَنْ ذلك إِنْ رأيتن» فإِذًا فَرَعْتنَ 
فاي فلم مغن كاه فرع من حقو إِرَارَة وقَالَ : «أَشْعِرْتهَا إِباه» . 
[تقدم في : 1737»ء انظر : 1176017] 


قوله : (باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل) أورد فيه حديث أم عطية أيضًاء وشاهد 
الترجمة قوله فيه: «فأعطاها إزاره» قال ابن رشيد: أشار بقوله: «هل» إلى تردد عنده فى 
المسألة» فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي ب ؛ لأن المعنى الموجود فيه من البركة 
ونحوها قد لا يكون في غيره ولاسيما مع قرب عهده بعرقه الكريم» ولكن الأظهر الجواز» وقد 
نقل ابن بطال"'' الاتفاق على ذلك» لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري؛ لأنه إنما 
ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال . وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتمال 
الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي كي وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة 
الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره . 


2 


١_باب‏ يُجْعَلٌ الكَافُورُ ني الأخيرة 
10۸ -حَدَنَنًا حامد بن ء حا ادن دعن لوب عن مُحَكد ناويات : 
E E‏ إِحْدَى بَنَاتِ الب يكل فَكَرَجَ فَقَالَ : « اسنها ثَلانَا أَوْحَمْسَا حمسا أو اثر من ذلك ِن راب 
''' پمَاءِ وَسِدْرِء وَاجْعَلنَ في الآخرة كافُورًا أ شَيكا ِن كافُور. ا رمن قذي قَالَثْ : َا 
رتا گام مَالْقَى إلا - حقو فَقَالَ : شيرتا 4اه وَعَنْأوُوسَعَنْ حَفْصَةعَنْأمَعَطيةرَضيَ الله 


2 


ت 


ر 


[تقدم في : ۱١۷‏ » الأطراف : ]٠١١١‏ 

ل «اغسلنها تلان أَوْحَمْسًا أو دسَبْعًا أو أكثْرَمِنْ ذلك إِنْ رََيْْنَ» قَالَتْ 
ضي اللَهْعَنْهَا : وَجَعَلْنا رأْسَهَا نَلانََْدُونٍ. 

[تقدم في : 1۹۷ الأطراف : ]٠٠٠۳‏ 


.(o00/۳) (1) 


۴۳-کتاب الجنائز/ باب5١/‏ ج1750 ب اال 


قوله : (باب يجعل الكافور في الأخيرة) أي في الغسلة الأخيرة» قال الزين بن المنير: لم 
يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة «اجعلن» للوجوب والندب . 

قوله : (وعن أيوب) هو معطوف على الإسناد الأول» وقد تقدم الكلام”١'‏ عليه فيما قبل» 
واختلف في هيئة جعله في الغسلة الأخيرة فقيل : يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة وهو 
ظاهر الحديث. وقيل : إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين» وقد ورد في رواية النسائي 
بلفظ «واجعلن في اخر ذلك كافورا» . 

(تنبيه) : قيل ما مناسبة إدخال هذه التر جمة- وهي متعلقة بالغسل -بين ترجمتين متعلقتين 
بالكفن؟ أجاب الزين بن المثير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو 
قبل الفراغ منه ليتيسر غسله» ومن جملة ذلك الحنوط . انتهى ملخصًا . ويحتمل أن يكون أشار 
بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحنوط ولا يجعل في الماء وهو عن الأوزاعي 
وبعض الحنفية» أو يجعل في الماء» وهو قول الجمهور كما تقدم قريبًا» ولفظة «الأخيرة» صفة 
موصوف محذوف فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة وهو الظاهر» ويحتمل أن يكون الخرقة 
التي تلي الجسد. 


٤باب‏ نَقَض شَعَر الْمَرْأة 
وَقَالَ ابْنُ سيرِينَ لابا أن قق شالت 
حَدَئَاأحْمَدُ حا عبد لبن ْب أَخبرتا ابن جرح قال أَوبة: وَسَيِمْتُْ 
حَفْصَة بِنْتَ سيرِينَ قَالَتْ E‏ راس بنك رشول! لله لا 
انه فُوُونء تَقَضْئَهئُمَ عَسَلْئَهُتَُ جَعَلنَهَلانَةَ قروز 
[تقدم في : /171» الأطراف : ]٠١٠١‏ 


قوله : (باب نقض شعر المرأة) أي الميتة قبل الغسل » والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب 
أو الأكثر» وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة» وذهب من 
منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره» وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه 

قوله : (وقال ابن سيرين. . . ) إلخ وصله سعيد بن منصور”'' من طريق أيوب عنه . 
)١(‏ تغليق التعليق(؟/557). 
(۲) تغليق التعليق(؟/577). 


”7 _كتاب الجنائز / باب6١/‏ ح۱۲۹۱ 


قوله: (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب» ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري 
الأحمدبن صالح)”'" . 
قوله : (قال أيوب) في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج «أن 
أيوب بن أبي تميمة أخبره؟ . 
قوله: (وسمعت) هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة» وسيأتى 
بيانه في الباب الذي بعده . ۰ 
قوله: (أنهن جعلن رأس بنت رسول الله يك ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه) في رواية 
الإسماعيلي «قالت : نقضته» والظا هر أن القائلة أم عطية» ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في 
ل هذا الحديث «فقلت نقضته فغسلته/ فجعلته ثلاثة قرون؟ قالت: : نعم». والمراد بالرأس شعر 
بف الرأس فهو من مجاز المجاورة» وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ . 
ولمسلم من رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية «مشطناها ثلاثة قرون» وهو بتخفيف المعجمة 
أي سرحناها بالمشط » وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر» واعتل من 
كرهه بتقطيع الشعر» والرفق يؤمن معه ذلك . 


باب كيف الإِشْعَارللْمَيْتِ؟ 
وَقَالَ الْحَسَنُ ال اَاِسَة ديه اْمَحِذيْنِوَالوَرِكَيَْحتَ الدع 


25 - حَدَنَنا أَحْمَدُ حَدََا عد لله ْنُ وهب + خبرن ابن جرح أن أو 2 َيه َال 
سَمِعْتُ ابْنَّ سيرِينَ يَقُولٌ : اث مولي رَضِياللُّعَنَا -امرَأَةمنَ الأنْصَارٍ مِنَ اللاتي بَايعْنَ 
قَدِمَتٍ الْمَصرَة ُبَادِرٌابنَالََا فلم تدْرِكُه > فَحَدَّثَمْنَا قَالَتْ: تکل علي 8ه وله نبل جت 
فَقَالَ : اهلها لاتا ما أو أكثر من ذلك إن رن لِك بِمَاء وسدرء وَاجْعَلْنَ في الآخرّة 
كَاقُووًاء َإِذا قرع فَآذِنّي» قَالَتْ : فلا رتا الم ينا < حقوة فَقَالَ : «آشمرتها إيَاهُ» ولم ير 
عَلَى ذَلِكَ . وَلا أَدْرِي اَي بَنَاتَهِ. E ET‏ 
ِالْمَرَْة أن تُشْعَرَ وَلاتؤزَر. 

[تقدم في : ۱١۷‏ الأطراف : 1707] 


)١(‏ قالالجياني في تقييد المهمل (۳/ :)4٤۳‏ نسبه أبو علي ابن السكن في نسخته التي رويناها من طريق 
أبي مجهر بن أسد عنه » فقال فيه : «أحمدبن صالح المصري» 5 


۳-کتاب ل اا۷ 


قوله : (باب كيف الإشعار للميت) أورد فيه حديث أم عطية أيضاء وإنما أفرد له هذه 
الترجمة لقوله في هذا السياق «وزعم أن الإشعار الففنها فيه» وفيه اختصار والتقدير وزعم أن 
معنى قوله أشعرنها إياها الففنهاء وهو ظاهر اللفظ ؛ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب . 
والقائل في هذه الرواية «وزعم» هو أيوب . وذكر ابن بطال”'' أنه ابن سيرين» والأول أولى» 
وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال : «قلت لأيوب : قوله أشعرنها تؤزر به؟ قال : 
ما أراه إلا قال الففنها فيه». 

قوله: (وقال الحسن الخرقة الخامسة. . . ) إلخ هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة 
تكفن في خمسة أثواب» وقد وصله ابن أبي شيبة"' نحوه. وروى الجوزقي من طريق إبراهيم 
ابن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: «فكفناها في خمسة أثواب 
وخمرناها كما يخمر الحى» وهذه الزيادة صحيحة الإسناد» وقول الحسن في الخرقة الخامسة 
ال هفات اف تشد على صدرها لتضم أكفانهاء وكأن المصنف أشار إلى موافقة 
قول زفر : ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة . 

قوله : (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب» وقال أبو علي بن شبويه في روايته «حدثنا 
أحمديعني ابن صالح) . 

(فائدة): قوله : «ولا أدري أي بناته» هو مقول أيوب» وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها 
من حفصة» وقد تقدم قريبًا من وجه آخر عنه أنها أم كلئوم”" . 


57 2< و 
مظاك GS‏ د الْمَرأَة ثلا ثلاثة قرّون 
اا -حَدَّنَنَا قبيصة حَدنَا شقانن هسام عنام ايلعم طبه رضي اللَّمْعَتَا قَالَتْ : 
فا عربت ال له َع ثَلانَهَ قرو وَقَال و يع قال شان : تَاصِيسَهَاوَ َ قَرْنَيْهَا . 
[تقدم في : ۱۹۷ » الأطراف : ]٠٠١۳‏ 


/ قوله : (باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) أي ضفائر . 

٤ 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» وهشام هو ابن حسان» وأم الهذيل هي حفصة بنت 
سيرين ٠‏ 


(1) (۷/۳(. 
(۲) المصنف (۳/ »)۲٣۲‏ والتغليق (۲/ )٤٦۳‏ . 
(۳) (۳/٦۷۰)ء‏ كتاب الجنائزء باب۰۸ ح۳٣۱۲‏ . 


۷1٦1 


۳-کتاب الجنائز/ باب ۱۷/ ح۱۲۹۳ 


قوله : (ضفرنا) بضاد ساقطة وفاء خفيفة (شعر بنت النبي بيا تعني ثلاثة قرون» وقال 
وكيع : قال سفيان) أي بهذا الإسناد (ناصيتها وقرنيها) أي جانبي رأسهاء ورواية وكيع وصلها 
الإسماعيلي بهذه الزيادة وزاد «ثم آلقيناه خلفها» وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب 
الذي يليه» واستدل به على ضفر شعر الميت خلافًا لمن منعه» فقال ابن القاسم: لا أعرف 
الضفر بل يكف وعن الأوزاعي والحنفية : يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرثًا. قال 
القرطبي'' : وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي يل فيكون 
مرفوعًاء أو هو شيء رأته ففعلته استحسانًا؟ كلا الأمرين محتمل» لكن الأصل أن لا يفعل في 
الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعًاء كذاقال. 

وقال النووي”""': الظاهر اطلاع النبي ية وتقريره له. قلت: وقد 0 
ل اغسلنها وتر 
واجعلن شعر ها ضفائر» وقال ابن حبان في صحيحه”” e e‏ 
النبي يك بأمره لا من تلقاء نفسهاء > ثم أخرج من طريق حمادعن أيوب قال : قالت حفصة عن أم 
عطية اغسلنها ثلاثة أو خمسًا أو سبعًا واجعلن لها ثلاثة قرون. 

(تنبيه) : قوله: «ثلاثة قرون» مع قوله: «ناصيتها وقرنيها» لا تضاد بينهما؛ لأن المراد 
بالثلاثة قرون الضفائر » والمرادبالقرنين الجانبان. 


0 - 
1۷ نات تلق و لمَرأةخَلفها 
O 5‏ جنا يجي بن سعد سَعِيدٍ عَنْ هشام بن حَسَانٍ قَالَ : حًا خفصة 
عَنْ أ عي ر ضى اللَّمْعَنْهَا قَالَتْ : توبث 121111111 : «اغسلتها 
ال وف لان أذ حنم أذ من لكأن يك انف الجر كاثور يكاين 
کافور» دا فرعتن فَاذِنِي) فَلمًا فرعتا آدَنَافُ َألْقَى إِلَيْنَا حقو َضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلانَةَ وُدون 
وَألْقيَامَا حَلََْا. 
[تقدم في : /151» انظر : 117017] 
(۱) المفهم(؟/046). 


)۲( المنهاج (1/ 07 . 
(۳) الإ حسان(۷/ 5 .)3١‏ بعد حديث ٣۰۳۲‏ . 


لاما 


قوله: (باب يلقى شعر المرأة خلفها) في رواية الأصيلي وأبي الوقت «يجعل» وزاد 
الحموي «ثلاثة قرون» ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة 
وفيه «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها» أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد» وقد 
أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ «ومشطناها» وقد تقدم ذلك من رواية الثوري 
عن هشام أيضاء وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة «ضفرنا رأسها ثلاثة قرون 
ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خافها» قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة 
وتضفيرهاء وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرهاء وأورد فيه حديثًا غريبّاء كذا 
قال وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري» وقد توبع راويها عليهاكما تراه. 

في حديث أم عطية من الفوائد_غير ما تقدم في هذه التراجم العشر_تعليم الإمام من لاعلم 
له بالأمر الذي يقع فيه» وتفويضه إليه إذا كان أهلاً لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم . 
/ واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب؛ لأنه موضع تعليم ولم يأمربه» وفيه 1 
نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة» وقال الخطابي”: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه» " 
وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث» والخلاف فيه ثابت عند المالكية 
وصار إليه بعض الشافعية أيضا. 

وقال ابن بزيزة : الظاهر أنه مستحب» والحكمة فيه تتعلق بالميت ؛ لأن الغاسل إذاعلم أنه 
سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن» 
ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون 
أصابه من رشاش ونحوه" . انتهى . واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل 
زوجته؛ لأن زوج ابنة النبي ية كان حاضرًا وأمر النبي ية النسوة بغسل ابنته دون الزوج» 
وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرًاء وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه 
لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه » وغلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن 
النسوة أولى منه لاعلى منعه من ذلك لو أراده . والله أعلم بالصواب . 


7 _كتاب الجنائز/ باب/117/ ح۱۲۹۳ 


. معالم السئن(7577//1)» باب الغسل مِنْ غسل الميت‎ )١( 
وقال بعضهم: إن الحكمة في ذلك والله أعلم - جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة‎ )۲( 
. الميت» وذكر الموت ومابعده» وهو معنىمناسب . والله أعلم . [ابن باز]‎ 


يبلس 5# كتاب الجنائز/ باب۰۱۸ 19/ح217514 1756 


باب الثياب البيض لِلْكَمَنِ 
6 حَدَكََا مُحَمَدُ بن قال حبرا عبد الله > ابرا حسام بنُعروَة نحن َائقَة 
رضي الله عَنهًا : أ رَسُول الله اة كمَنَ في تلاك ناب يمانية يض سَحُولِبةِ من رسف لَيْسَ 
فيه قَمِيصُ ولاعمامة . ا 
َ [الحديث : 21775 أطرافه في : 2111/١1‏ ۰۱۲۷۲ ۱۲۷۳ء ۱۳۸۷] 


قوله : (باب الثياب البيض للكفن) أورد فيه حديث عائشة «كفن النبي يك في ثلاثة أثوا 
بيض» الحديث » وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل » وكأن المصنف 
لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن 
عباس بلفظ «البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم» صححه الترمذي 
والحاكم. وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضاء وحكى بعض 
من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة» وكأنهم 
أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة أخرجه بو داود من حديث 
جابر وإسناده حسن » لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوهاعنه . 

قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه . وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن هشام بن عروة الف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه» يمكن أن يستدل لهم بعموم 
حديث أنس «كان أحب اللباس إلى رسول الله ب الحبرة» أخرجه الشيخان» وسيأتى فى 
اللباس”''» والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططًا . 


باب الْكَمَنِ في وبين 
6 حَدَنَنا بُو اُغْمَا اا ر ليذ سَعِدٍ بْنِ بير عَنِ ابن عَباٍ 
0 ضي الله عنهُمًا/ ال : ما جل َف كمعن راجا فصن اوق 
٠‏ ال اي كة: «اغسلو٬‏ اء ودر وَكمَنوهُ في وبين ولا تحتو ولا نمر وَارَأصَهُ سَهُ فإنَهُ 
يُْعَثُ يوم الْقَيامة ملا . 


[الحديث : ۱۲٠١‏ . أطرافه في : ۱۲۲۲ ۰ ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ۰۱۸۳۹ ۰۱۸0۰ 1401] 


«((YAV/\T) (1)‏ كتاب اللباس » باب۱۸ <0۸11« .O0A۱۳‏ 


۳-کتاب الجنائز / باب۱۹/ ح٥٦۱۲‏ :7,7 


قوله : (باب الكفن فى ثوبين) كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطا في 
الصحة. راتا وسكي رخو قر ل الور واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو 
الثالث» والمرجح أنه لا يلتفت إليه . وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق . 

قوله : (حدثنا حماد) في رواية الأصيلي «ابن زيد» . 

قوله : (بينما رجل) لم أقف على تسميته . 

قوله : (واقف) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب . 

قوله : (بعرفة) سيأتي بعد باب من وجه آخ ر" «ونحن مع النبي ي . 

قوله : (فوقصتهء أو قال : فأوقصته) شك من الراوي» والمعروف عند أهل اللغة الأول 
والذي بالهمز شاذء والوقص كسر العنق» ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أوالراحلة بأن 
تكون أصابته بعد أن وقع والأول أظهرء وقال الكرماني”"' : فوقصته أي راحلته فإن كان الكسر 
حصل بسبب الوقوع فهو مجاز» وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة . 

قوله : (وكفنوه في ثوبين) استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء؛ لأنه سيأتي في 
الحج”" بلفظ «في ثوبيه» وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار «في ثوبيه اللذين 
أحرم فيهما» وقال المحب الطبري : إنما لم يزده ثوبًا ثالثًا تكرمة له كما في الشهيد حيث قال : 
«زملوهم بدمائهم»» واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب» وعلى 
ترك النيابة في الحج ؛ لأنه َة لم يأمر أحدًا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج وفيه نظر لا 
يخفى . وقال ابن بطال“ : وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت 
رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل . 


(1) برقم(۱۲۹۷). 

(۲) (8/ة56). 

)۳( (ه/ €۷( كتاب جزاء الصيد» باب۰۲۱ ح1861 5 
(:) )11/۳(. 


الفهرس ۷۲۱ 
فهرس 
الجزء الثالث من فتح الباري 
تابع (١٠_كتاب‏ الأذان) 
أحاديث رقم ۸۷٥-۷۹٤‏ 

الباب الصفحة 
١_الدعاء‏ في الركوع E‏ 1 11 1 0 0 ا 
4 ما يقول الإمام ومن خلفه إذارفع رأسه من الركوع ea‏ ام ل e E‏ 
065 فضل اللهم ربنالك الحمد e‏ ان ل نح SLE SANRAN‏ طن NRE‏ 
5 -باب OGL SELES ELSA‏ اا 
٠7‏ الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ل اساي ند اماختسس مط اس LL‏ 
۸٨-يهوي‏ بالتكبير حين يسجد E TT‏ 
4 فضل السجود لان نه و اباس ام ES‏ وا SIE RES‏ 
يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ون جد ميتو ااا جم لاطا مسجو ECE RS‏ 
١1‏ -يستقيل بأطرات رجا AANA‏ الست اسان اود NES‏ 
7 إذالم يتم السجود ا NEOTEL ES ENE‏ 1 
۳-السجودعلى سبعة أعظم SSS AAS RE‏ او ا 
5 السجود على الأنف سساو و الك ته تمد مام ود لوطو اس Tele‏ 
السجود على الأنف والسجود على الطين 00001 
5 عقد الثياب وشدها EAE‏ م اج واو ECER OPERAS‏ 
۷-لا يكف شعرًا وك الج و انمق مسمس متخا اموا Eee‏ 
لا يكف ثوبه فى الصلاة م متطانه مجاطله وك ورا ماد القع اام a E‏ 
4 التسبيح والدعاء في السجود 0101 اا 
«٠‏ المكث بين السجدتين FOES AREER ESED‏ 
١‏ لا يفترش ذراعيه في السجود ا ا ةلك الج ا امم وو اي خف ا 
۲ -من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض e‏ بحي TASA SE‏ 
۳ -كيف يعتمد على الأرض إذاقام من الركعة مقط TE AERA‏ 
4 يكبر وهوينهض من السجدتين ستيه ووو مجم نما E E‏ 


ضف الفهرس 

الباب الصفحة 
٥-سنة‏ الجلوس في التشهد ET SARS E DES‏ 
7 من لم ير التشهد الأول واجبًا CO RSS SALAN SEE hS‏ 
١-التشهد‏ في الأولى يب ا ts‏ 
١-التشهد‏ في الآخرة او لمت متو ممتي اط لي ب ا ا اذ 
4 الدعاء قبل السلام EA LOSSES STERA ER‏ 
مايتخير من الدعاء بعد التشهد ولیس بواجب كرف بورد م اا و Ee Ê E‏ 
١‏ من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى :1 ز[ز[ز1 1[ E‏ 
۲-التسليم Ves Se 0 aS NEA DS E DSR‏ 
۳-یسلم حين يسلم الإمام VA N OLE RAR E‏ 
4 من لم ير ردالسلام على الإمام» واكتفى بتسليم الصلاة A N EEE‏ 
6 الذكر بعدالصلاة ا Vi sime laa ANE‏ 
7 يستقبل الإمام الناس إذاسلم AN Sa 00 AEDES Se‏ 
۷-مکث الا مام في مصلاه بعد السلام aS‏ ا AN‏ 
۸-من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم QPS RNA,‏ 
4 الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال ES SSAA Ee‏ 
ماجاء في الثوم النيئْ والبصل والكراثث EY‏ ل 
١-وضوءالصبيان‏ امكو ع eS ARES KRSM‏ ا 
۲ -خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس DT‏ 
۴-انتظار الناس قيام الإمام العالم ا ISE E AL‏ 
64-صلاة النساء خلف الرجال الوك اا بها كم تسا تحدم واكام و خط اا 
0١-سرعة‏ انصراف النساء من الصبح» وقلة مقامهن في المسجد E‏ مم ا م E‏ 
7 استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد اج متي ميت تايط ا تنا 

)1 ١_كتاب‏ الجمعة) 
أحاديث رقم441-41/5 

١-فرض‏ الجمعة ب تون وت امال ب المي قا بجا اجام ور 1 


الفهرس ارقف 
الباب الصفحة 

١-فضل‏ الغسل يوم الجمعة دن e‏ مس ل جوم EES‏ 
-الطيب للجمعة م ل لمم ا موا لل ل ما ا A‏ 
٤-فضل‏ الجمعة EE SEES‏ 
هياب Eee SESSA eee‏ 
١-الدهن‏ للجمعة OOO‏ ماسوو سا الوم 1 
/ا-يلبس أحسن ما يجد VOTER serdes‏ 
۸-السواك يوم الجمعة كد ل او ل لج ان افيه سحلت لوول الا سل وبا VOT SA‏ 
4-من تسوك بسواك غيره Sa as‏ م ا م اما 
١-مايقرأفي‏ صلاة الفجر يوم الجمعة سطس ا ساس سو سس E‏ 
١١-الجمعة‏ في القرى والمدن نوتسا تست مام وام ESET‏ 
هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم مم ل م AEs‏ 
باب e‏ مط ور وكا الخو رس ا ا رام RNS‏ اع UO eA‏ 
4 الرخصةإن لم يحضر الجمعة في المطر ام الم اق ا ف و A O‏ 
من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب See‏ 133 
51 وقت الجمعةإذازالت الشمس ARS‏ موف ا ا 
۷-إذااشتدالحريوم الجمعة 4 المع مجو الاج عقا الودج و امح اس ل سي الا 
المشي إلى الجمعة ER‏ محف شت واد كبس وقد سو ال لم لاا 
4 لايفرق بين اثنين يوم الجمعة عن اج تجار لالت ا لوقك الم الي الا 
٠لا‏ يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه موك مذ عن ا كمه مه اسم اذا 
١-الأذانيومالجمعة A ES ASA‏ ب ا 
۲-المؤذن‌الواحديوم الجمعة AT ta rS RES aes‏ 
يجيب الإمام على المنبرإذاسمع النداء AVE ASSESS‏ 
4 الجا غ الو عد ادن AAA SE Sa‏ 
5 التأذين عند الخطبة ADER RARE‏ 
5 الخطبة على المنبر ان ون موك اسار ساي ممت ا ادش كا 
۷-الخطبة قائما سس الك م انس ماك لووك ون جاسم حو ا م NOSES‏ 
14۹۷ 


E عا‎ 2 E OO OL E O ECR ا مه‎ RE a a ê 


ا جح ب ب ب و ب ب م يج يبعا لض 
ا © e.‏ 


الباب 


۹-من قال في الخطبة بعدالثناء : أمابعد e,‏ 511111 
۰ "-القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة SE‏ ل RS‏ ب با ا 
١-الاستماع‏ إلى الخطبة AlS EARS‏ 
۲-!إذارآی الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلىر 02 ET‏ 


”من جاء والإمام يخطب صلی ركعتين خفيفتين لما فاو واوا وا ا 
لبر شوك اللي 9 0 0 OR‏ 


60 الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ا E ORE RS‏ 
١-الإنصات‏ يوم الجمعة والإمام يخطب AE eS‏ اونا وا كوي يانه 
لاع ال فى يوام اة 000 


إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائز 8 


۹-الصلاة بعد الجمعة وقبلها 0 000 
٠‏ -فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ا ا ا ا 
١-القائلة‏ بعدالجمعة O TRIE‏ 


(١-_كتاب‏ صلاة الخوف) 


أحاديث رقم 011-957 


(١-_كتاب‏ العيدين) 


أحاديث رقم ٩۹۸۹-۹٤۸‏ 


.قاع واعد ود مد ماود ود وى 


naa ®‏ .د وام د قا وان 


ها ها هذ ها هل هذ لود موا زا له م 


ع« فا .داع وفا. د ود .ا مد وام 


nane‏ وام عفاود .ا وان 


نا E A‏ جاه هرف لوا a‏ 


فا رقا وه لها له هله هد Save‏ 


.اه فا فاه و واه اه وا وهاه 


الفهرس ديف 

الباب الصفحة 
۲-الحراب والدرق يوم العيد حمطا مالساي نا نما A‏ سا TONE n‏ 
"'-سنة العيدين لأهل الإسلام SSNS a‏ ف سف ال و ا 
5-الأكل يوم الفطر قبل الخروج TI SNe SERSERAN‏ 
٥-الأكليوم‌النحر E‏ اس 
٦-الخروح‏ إلى المصلى بغير منبر e‏ حل عطق Wee SEE‏ 
۷-المشي والركو ب إلى العيد» والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة مع افطع بالط VTLS‏ 
۸_الخطبة بع دالعيد ا ا كو اناي A‏ الوط وه سا بت DS‏ اا و ا TA‏ 
4_مايكره من حمل السلاح في العيد والحرم SASS‏ اس ا 
٠‏ التبكير إلى العيد MNS SAS AS‏ وا 
١-فضل‏ العمل في أيام التشريق ADVE SLES REESE ESSE E‏ 
7 التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة اكاك انط مط مالسا وما مرو ا AE‏ 
١_الصلاة‏ إلى الحربة يوم العيد ATES ase‏ 
4 ١-العنزة‏ أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد De‏ ل ا TANE‏ 
6_خروج النساء والحيض إلى المصلى لس Aa‏ ال ام 
7-_خروج الصبيان إلى المصلى مسقب سي سوق ار ارا ا ا فوا ارابك ماش AA‏ 
۷-استقبال الإمام الناس في خطبة العيد TIVES as‏ 
العلم الذي بالمصلى جد سخ انمق اده مأو تق الفا فو ERS‏ 
4 _موعظة الإمام النساء يوم العيد مط وان مو فاط بال ابام ويف مسو و سا 8 
١-إذالم‏ يكن لها جلباب في العيد ا موت موت وجا TODS SORE‏ ا 
١‏ اعتزال الحيض المصلى ف اث بج نبلم زد TEVE ERE OSO‏ 
النحر والذبح يوم النحر بالمصلى بام مو من لطاع لفن ب ماو ees‏ 
18_كلام الإمام والناس في خطبة العيد ...' ور تش DEES‏ 
5 ؟-من خالف الطريقإذا رجع يوم العيد مك نط نون ا تقفو مه ادك و 1 
6 إذا فاته العيد يصلي ركعتين انف ون امسن خخ لاوس اماو 1 
57 الصلاة قبل العيد وبعدها ال لا د ون ول ابا وم حر ف روا الخ و ا 1 


۷۲٦‏ الفهرس 
50 ١-كتاب‏ الوتر) 
أحاديث رقم ٠٠١5-949٠‏ 
الباب الصفحة 
١-ماجاء‏ في الوتر ES‏ توا رايت اسم ل امج ومو ل ا 
"-ساعات الوتر تاد EEA RAN A‏ 
۳-إيقاظ النبي ية أهله بالوتر ب ULTRAISO‏ 
؛-ليجعل آخر صلاته وترًا اا[ 1 1 اا 0 
5-الوتر على الدابة RE‏ الا لو و ا ل ال 
”-الوتر في السفر ا ا ا ا ا ا ا ANNO‏ 
۷-القنوت قبل الركوع وبعده RS‏ سا تخندضني ا اطنط Sess‏ ا 
(ه ١-كتاب‏ الاستسقاء) 
أحاديث رقم ٠5‏ ۱۰۳4_۱۰ 
١-الاستسقاء Eales SERE‏ 
”-اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف م اع ووه ود اتناو لوووك حك مو ل EO‏ 
۳-سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ا ENE‏ 
٤-تحويل‏ الرداء في الاستسقاء نم اله إل لا لاوا للق انع ا ارا لاا OR Aaa‏ 
5-انتقام الرب بالقحط إذا انتهكت محارمه PON ua aA‏ 
1-الاستسقاء في المسجد الجامع aa‏ ولس جو ون دفاور ROR esa‏ 
۷-الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة a SS‏ اللا 
اال كال العف لماي لاوجيف ف ES AEE AE‏ ا 
9_من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء a‏ ااا NYE ae E‏ 
٠-الدعاء‏ إذا انقطعت السبل من كثرة المطر 1 VISES‏ 
١١-ماقيل‏ إن النبي يولم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة دقان كك امبو بط و و AA‏ 
7-إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم ER‏ ا ا 
۳-إذااستشفع المشركون بالمسلمين عند القحط NS‏ و م م الل ام 


5 ١-الدعاء‏ إذاكثر المطر : حوالينا ولاعلينا 0013713 اا 


الفهرس يفف 
الباب الصفحة 

6 الدعاء في الاستسقاء قَاء ما PVA SESSA AAT Ee‏ 
7 الجهر بالقراءة في الاستسقاء ةوفه بكوك السو ارا كا او مو ا 
۷-كيف حول النبي َو ظهره إلى الناس Sê‏ وو ستو سق EAS ede‏ 
-صلاة الاستسقاء ركعتين aa‏ "ورا تسوب الول FAV‏ 
4 الاستسقاء في المصلى TASES As 35000 EASE‏ 
-استقبال القبلة في الاستسقاء TAFSER rs ese‏ 
١‏ ”رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء انعا و اموا فر م Assesses‏ 
رفع الإمام يده في الاستسقاء AOA‏ 
۳-مایقال إذا أمطرت TA E E O E CS.‏ 
5 1-من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته FAVS SESS‏ 
5 إذاهبتالريح ل رن وف ا ون الب ا تجار وو ا اا 
7 قول النبي ية نصرت بالصبا ا ل ل تي ووم ود مرو EE‏ اا 
۷-ماقیل في الزلازل والآيات e‏ و RAN Se‏ 
ف ولون رزگ O CL SDS SSS‏ 
9لا يدري متى يجيء المطر !لا الله ل ل TOV‏ 

)5 ١-كتاب‏ الكسوف) 
أحاديث رقم ٠١55-١١5١‏ 

١-الصلاة‏ في كسوف الشمس SAN‏ شا نس كسا و AYRES‏ 
١-الصدقة‏ في الكسوف ا او و ا ب ار 
۳-النداءبالصلاة جامعة في الكسوف e a AES‏ 
٤-خطبة‏ الإمام في الكسوف Aa ess‏ ©1323 
٥-هل‏ يقول كسفت الشمس أو خسفت E TEY‏ 1 
قو له ي يخوف الله عبادهبالكسوف ما مت NORE ERE ERE‏ 
۷-التعوذ من عذاب القبر في الكسوف ASRS SARS‏ 
ER‏ 


SS NESS O ۸-طول السجودفي الكسوف‎ 


A 
الباب‎ 


4-صلاة الكسوف جماعة ET‏ 


١١-صلاة‏ النساء مع الرجال في الكسوف OER‏ 


١-من‏ أحب العتاقة فى كسوف الشمس OEE E EY‏ 
١-صلاة‏ الكسوف فى المسجد eS‏ 


ehe aE -لا تتكسف الشمس لمو ت أخدولا لحياته‎ ١ 


DSA -الذكر في الكسوف‎ ٤ 
ae الدعاء في الخسوف خا ف بن فكو ووو ارما ا طم‎ 6 
E في خطبة الكسوف : أمابعد‎ مامإلالوق-١‎ 
۷-الصلاة في كسوف القمر او‎ 
NESR OSs الركعة الأولى في الكسوف أطول‎ 
ESSER الجهر بالقراءة في الكسوف رد‎ 4 


(۱۷-کتاب سحو دالقرآن) 


أحاديث رقم ٠1‏ ۱۰۷۹۱ 


من سجد لسجود القارىٌ EES‏ و كيو ار اح ل جد فاح ون يا يغام مياق a‏ لو وبال 
9-ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ا 2707770101 
١٠-من‏ رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود 0000 
١‏ -من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها جا اا اي واه ولسوا ل ا 


۲-من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام ss‏ 


الفهرس 
)۸ ١-كتاب‏ تقصير الصلاة) 


أحاديث رقم ١١١۹-۱۰۸۰‏ 
الباب 


١-ماجاء‏ في التقصير وكم يقيم حتى يقصر :ب 1 A‏ 
"-الصلاة بمنى ONSEN‏ وب ل 
۳-كم أقام النبي وَل في حجته ا SESS‏ 
٤-في‏ كم يقصر الصلاة امه نت م Dae Se‏ سو ESER ae‏ 
١-يقصر‏ إذا خرج من موضعه مع تع امات EI EINE‏ ون م 
اترمنك المخرب الاذاقق ET ES Sg‏ 


۷-صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به A EES‏ ل ا 
6_الإيماء على الدابة NER GD TOC‏ 


٠-صلاة‏ التطوع على الحمار N E‏ 
١-من‏ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها E‏ 
-من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها 20 
۳-الجمع في السفر بين المغرب والعشاء eS‏ 
5 ١-هل‏ يؤذن أويقيم إذاجمع بين المغرب والعشاء SNR‏ 
6يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 217111011111 
إذا ارتحل بعد مازاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب ا 
۷-_صلاةالقاعد ا O EE CELTE‏ 
١-صلاة‏ القاعدة بالإيماء eK a‏ امف كن د eS E‏ 


4 إذالم يطق قاعدًا صلى على جنب ماس و اب ا وا بوت ب د 
١٠-إذا‏ صلى قاعدّاثم صح أو وجد خفة تمم مابقي CSR‏ 


A$ 


غرف الفهرس 
(0-_كتاب التهجد) 
أحاديث رقم ۱۱۸۷-۱۱۲۰ 

الباب الصفحة 
١-التهجدبالليل‏ اتش واس ابه لأا ا ااي وق ASDA AA AAA‏ سوا و لا OTE‏ 
"-فضل قيام الليل SR‏ قود الاو نوو جور وان وا عل وال م OAS ASR‏ 
۳-طول السجود في قيام الليل ENE E‏ ا 
٤-ترك‏ القيام للمريض مع م وار وك ليج ONT SR DES ESE‏ 
٥-تحريضه‏ يعلى قيام الليل والنوافل من غير إيجاب ONO Ee Ses‏ 
٦-قيام‏ النبي وَل الليل ONT es RSS‏ 
۷-من نام عند السحر e E‏ 
۸-من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح a CASES‏ ساح e‏ 1ه 
4_-طول القيام في صلاة الليل وكات سطس نيلوح و7اسساططد بكرا سواسس وك اخ u‏ 
١٠-كيف‏ كان صلاته كوكم كان يصلي من الليل بد ب اا 
١-قيامه‏ يي بالليل ونومه» ومانسخ من قيام الليل م عل أل ات امل لاهو محقم اد ف او لش او DE‏ 
١-عقد‏ الشيطان على قافية الرأس إذالم يصل بالليل مويله سأك عنم لشو اميه 
۳-|إذانام ولم يصل بال الشيطان في أذنه EO RAA SS A‏ 
٤-الدعاء‏ في الصلاة من اخر الليل ا سو EV ASS SSRs‏ 
6-من نام أول الليل وأحياآخره 1 e‏ 
7 قيامه ي بالليل في رمضان وغيره Resh Ae‏ سر ال لبق الف ار يع OO‏ 
۷-فضل الطهور بالليل والنهار» وفضل الصلاة بعدالوضوءبالليل والنهار OO A‏ 
۸-مايكره من التشديد في العبادة SN ir a mS ASaSSS‏ اك 
۹-ما یکره من ترك قيام الليل لمن كان‌يقومه OO Ra RE NEDSS Ras‏ 
باب OT ESMEN eS SEREVDE DEOSELRS SANS‏ 
١‏ فضل من تعار من الليل فصلى OS A O NS‏ 
۲-المداومة على ركعتي الفجر OTA AES RESA SS e‏ 
۳-الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر hl EY‏ 
0۷۰ 


4 "-من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع RTS RDS‏ 


الفهرس 
الباب 


75 الحديث بعد ركعتي الفجر eee SRS A‏ 
۷-تعاهد ركعتى الفجر ومن سماها تطوعا ال e‏ 
الما سراد ا E TT‏ 
٥-ماجاء‏ في التطوع مثنى مثنى اميك مط ف اد ATS‏ ورك RE‏ 
9" التطوع بع دالمكتوبة معني اط او اماه أو ا واس قب بك 
٠‏ ”من لم يتطوع بعد المكتوبة الفا م اق نابو ةو سس E‏ 
"١‏ صلاة الضحى في السفر اش هط قد كه ماما مج ادو ف اما ل للشو ال دن 
لمن لم يصل الضحى ورآه واسعًا aS‏ 
۳-صلاة الضحى في الحضر ماد تمع EAS ea‏ 
٤-الركعتان‏ قبل الظهر سم نش خاو اا و ما ا 
٥-الصلاة‏ قبل المغرب تجن عند لطم ل عق aaa mn‏ 
””_صلةة النوافل جماعة ٠.‏ مقن اج ما ل لمكم لكف بك سق 4 ا ا مر 1 4 


۷-التطوع في البيت aS‏ ال تابي ب ا افر لوي EE‏ 


(١٠-كتاب‏ فضل الصلاة 


أحاديث رقم ۱۱۹۷-۱۱۸۸ 


E E HE E OEE Se الصلاة فى مسجد مكة والمدينة‎ لضف-١‎ 


21 جا رك‎ SNE SE EELS LS A A ANAS A مسجد قباء‎ ۲ 


ضف 
(١؟-كتاب‏ العمل فى الصلاة) 


أحاديث رقم ٠۹۸‏ ۲۳-۱ 
الباب 


١-استعانة‏ اليد في الصلاة ا اط اماد اج سيو ENS HEEB‏ 
"-ماينهى من الكلام في الصلاة 000 SSE‏ 
"ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال RADERA‏ 
٤-من‏ سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لايعلم EE‏ 


٦-من‏ رجع القهقرى في صلاته» أو تقدم بأمرينزلبه SAGE A YA Eas‏ 
۷-إذا دعت الأم ولدها في الصلاة عا سي وو أن سن و ا ا 
۸-مسح الحصا في الصلاة و عر ووو ا ا E‏ 


۹-بسط الئوب فى الصلاة للسجود 6 أ وود E‏ ل ل م يد هل اولاني مه لوا نري ده دو رق e E E‏ 
١٠٠-مايجوز‏ من العمل في الصلاة ب 20 ان E‏ ا نو E N EE E lA‏ 
١-إذاانفلتت‏ الدابة فى الصلاة Ea e gE‏ 
۲-مايجوز من البصاق والنفخ في الصلاة E RE SRS‏ مد 
۴۳ من صفق جاهلاً من الر جال في صلاته لم تفسد صلاته e‏ 
5-إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس O‏ 22 
٥-لايردالسلام‏ في الصلاة E WE‏ يق ين TE E E SE e‏ داق لا BCD a‏ ذه ون" ل Te‏ 
رفع الأيدي في الصلاة لأمرينزل به ALN‏ 
۷-الخصر فى الصلاة esses ansehen‏ 


(۲ "-كتاب السهو) 


أحاديث رقم ١775-1775‏ 


١-ماجاء‏ في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة AE aE‏ 
"-إذا صلى خمسا و ERR‏ اله RR E E‏ بق ديد يديل ون 6ص حم Sa E EE‏ 


الفهرس 


الفهرس 
الباب 


۳-إذاسلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول 
4-من لم يتشهد في سجدتي السهو اس خط ا مفو OEE‏ 
٥-من‏ يكبر في سجدتي السهو SSSR EREDAR‏ 
5-إذالم يدر کم صلی ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس NS‏ 
۷-السهو في الفرض والتطوع ا ل 


8_إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع نع حو ا لويسو DE‏ الف كل EE r‏ 
8-_الإشارة فى الصلاة مم الح خوط ام كني اوتنا ا عنم لسو ع ا يي 


۳ ۲ کتاب الحنائز) 


أحاديث رقم ١570-1771‏ 


١-فى‏ الجنائز ومن کان آخر كلامه لا إله إلا الله ا 0 
۲-الأمر باتباع الجنائز ا 121 1ذ001011 N‏ 
۳-الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه RA eA‏ 


5-الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه EET‏ 
5-الإذن بالجنازة السو د ETE SERA‏ عم ل SSNS‏ 


4-مايستحب أن يغسل وترًا 001[ 0000 
0 ١-يبدأ‏ بميامن الميت SESS‏ ا وا ال وو SEAN‏ 


nom‏ ود فاع مد ردقام 


Vr‏ الفهرس 
الباب الصفحة 
7 يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون حك لولف الام تبط اجر ل 


VEER es لج سي‎ E -يلقى شعر المرأة خلفها كعم مال الال ل ل‎ ١١ 
VT الثياب البيض للكفن ا له سم اناق اسمس‎ 


انض ادرا نو مس لان (AXA0 -_ ۲۲٣(‏ 
ا م ات ص ي 


35 


س ی کس ہے 


سرية ع 


کب رک نتت رك 


58 ا 


طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ١٠١٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
-. بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 

1 مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث | 
والإحالة بال هامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


الججلد الرابع 
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؟_كتاب الجنائز/ باب ۲۰/ ع۱۲۹۹ 


٠‏ باب الحنوط للمَيّتِ 
7-حَدَا تيب حَدَئنَا حَمَاد عَنْ وب عَنْ سيد بن جُبَر عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي | 


آنا 


و 


5-4 


عَنَهُمَا قَالَ ل قُصَعَنْهُ أو قَالَ 
فأفعصتة - سول الله بلا : «اعْسِلُوهُ بمَاءِ وسذر» وَكَمْنُوهُ في ون دلاخو ولا 
ر تكتزوارأت: 0 يَبِعَثْهيَوْم الْقِيامَةِ مُليياه . 

[تقدم في : 56؟١]‏ 


قوله : لاب حرط اميد أل ير المحرم . أورد فيه حديث ابن عباس المذكور في 
الباب ورد عن شيخ آخرء وشاهد الترجمة قوله : «ولا تحنطوه» ثم علل بأنه يبعث ملبيّاء فدل 
على أن سبب النهي أنه كان محرمّاء فإذا انتفت العلة انتفى النهي» وكأن الحنوط للميت كان 
مقرر عندهم» وكذا قوله: «لا تخمروارأسه» أي لا تغطوه؛ قال البيهقي : فيه دليل على أن غير 
المحرم يحنط كما يخمر رأسه» وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية 
وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي . قال ابن دقيق العيد: وهو 
مقتضى القياس . لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس » وقد قال بعض المالكية : إثبات 
الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم» ولكنها واقعة حال يتطرق 1 
الاحتمال إلى منطرقها فلا يستدل بمفهومهاء وقال يعض الحفية+ هذا الحديث ليس عام سد 
اة أنه فى تيم مجو ول با آنه لم ليختا لاه م فو اي 
حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل 

وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك 
الرجل ؟ لأن إخباره وك بأنه يبعث ملبيًا شهادة بأن حجه قبل » وذلك غير محقق لغيره. وتعقبه 
ابن دقيق ق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم» وأما القبول وعدمه 
فأمر مغيب» واعتل بعضهم بقوله تعالى : « وَأَن لس لاسن إلا مَا سم 3 © [النجم: 4"] 
وبقوله يك : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وليس هذا منها فينبغي أن ينقطع عمله 
بالموت» وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده 
كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه. ‏ - 

وقال ابن المنير في الحاشية : وقد قال يي في الشهداء «زملوهم بدمائهم» مع قوله : «والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله» ف فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب؟ فينبغي أن يعمم 


5 
. الحكم في كل محرم» وبين المجاهد والمحرم جامع لأن كلا منهما في سبيل الله . وقد اعتذر 
الداودي عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث» وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيًا لوجب 
أن يكمل به المناسك ولا قائل به . وأجيب بأن ذلك ورد على خلافه الأصل فيقتصر به على 
مورد النص ولاسيما وق وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد . 


”-_كتاب الجنائز/ باب ۲۱/ح۰۱۲۹۷ 1754 


باب كيف يكف الْمُخرم؟ 

۷ حا أو اغمان برت ُو عَواتة عن أي بطر عَنْسَميد سَعِدِ بْنِ بير عَنِ ابن عباس 
رضي اللَعنهنا أن جلا وفص بوي رة وتن مع الي كل وَهُومُخرم. فَقَالَ الب ل : «اغْسِلُوةٌ 
بَاءِ وَسِدْرِ وَكَفْنُوهُ في نَوْبيْنِء وَلَأَتمِسُوهُ طيباء وَلَأَنُكَمُوا رأة فن الله نه يوم القَيامَة 
مُلجا. 

[تقدم في : : [Y0‏ 

۲۸ ۔ تاشت گا ڪان زاو ڪن نرو واو اڪن تدان تعن نن اس 

و رضي الله نهنا َال : كانَ رَجْلُ وَاقفٌ ف َم الي كف رة وقح عن راجليوء لاوت 
وص قَصَنْهُ وَقَالَ عَمْوُو: فَأقْصَعَْدُ قَمَاتَء فَقَالَ : «اعسِلوة بن تيئر وني رکو وا 
تُحَنْطُوهُوَل لآنُكَمّرُوا رَأْسَهُ؛ هيبعت يَوْمَالْقيَامَةٍ» قا َال أثُوبة: : يُلبّي» وَقَالَ عَمُْ 


]١ 56 00 


قوله: (باب كيف يكفن المحرم؟) سقطت هذه الترجمة للأصيلي وثبتت لغيره وهو 
أوجه . وأورد المصنف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين» ففي الأول «فإنه يبعث يوم. 
القيامة ملبيًا» كذا للمستملي وللباقين «ملبدًا» بدال بدل التحتانية» والتلبيد جمع الشعر بصمغ 
أو غيره ليخف شعثه» وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك . وقد أنكر عياض هذه 
الرواية وقال : ليس للتلبيد معنى ».وسيأتي في الحج”'' بلفظ «يهل» ورواه النسائي بلفظ «فإنه 
يبعث يوم القيامة محرمًا» لكن ليس قوله : «ملبدًا» فاسد المعنى بل توجيهه ظاهر . 

قوله - في الرواية الأخرىد: (كان رجل واقفًا) كذا لأبي ذر وللباقين «واقف» على أنه صفة 
لرجل» وكان تامة أي حصل رجل واقف . 


۰ ,)۴۲۳/٤(لامکإلا‎ )١( 
. كتاب جزاء الضيد. باب۰۱۳ ح۱۸۳۹‎ .)۱۲۸/۹( )۲( 


۳-۔کتاب الجنائز/ باب ۲۲/ح۱۲۹۹١ ۱۲۷١۰‏ لتنا ا 8# 


قوله : (فأقصعته) أي هشمته يقال : أقصع القملة إذا هشمهاء وقيل هو خاص بكسر العظم» 
ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة» وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على الصاد.. 
والقعص القتل في الحال» ومنه قعاص الغنم وهو موتهاء قال الزين بن/ المنير: تضمنت هذه 
الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة» لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك 
الرجل» وأن تكون عامة لكل محرم» آثر المصنف الاستفهام» قلت: والذي يظهر أن المراد 
بقوله : «كيف يكفن» أي كيفية التكفين ولم يرد الاستفهام» وكيف يظن به أنه متردد فيه» وقد 
جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين . 

قوله : (ولا تمسوه) بضم أوله وكسر الميم من أمس . 

قال ابن المنذر : في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه . 
له» وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة» وأن الكفن من رأس المال لأمره بيا بتكفينه في 
ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا؟ وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب 
إحرامه» وأن إحرامه باق» وأنه لا يكفن في المخيط» وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه» وفيه 
التكفين في الثياب الملبوسة» وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام» وأن الإحرام 
يتعلق بالرأس لا بالوجه» وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ «ولا تخمروا وجهه» في 
كتاب الحجج”' إن شاء الله تعالى» وأغرب القرطبي”"' فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى 
عليه» وليس ذلك بمعروف عنه . 

(فائدة): يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهماء وهو متلبس بتلك 
العبادة الفاضلة » ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما . 


۱۴۸ 


-باب الْكَفَنِ في الْقَميص الَّذِي يُكَتُ أو لأيُكَفُ» ومن كن بير قَميصِ 


8 حَدَّنَنَا مُسدَّدٌ قَالَ : حا يحي بن ' سعيك سي عَنْ عُبَيدٍ اللَّهِ قَالَ و و 
عَمَرَ رضي الُا أن بد لل بن أبي لا ر وقي جَاء به إلى النبئ يك َال : : يا رسُولَ الله 
أَعْطِني قَمِيصَكَ أُكْمُنْدُفيه» وصلّ عليه واسَتَغفر لَه . قاغطاء الي يقي قَمِيِصَهْفَقَالَ رات 


کے 


عليه» فاده :كلما رادان شای عليه جنا رضي الَّْعَُققَالَ : أَلِيسسَ اللّهُ قَد تَهَاكَ أَنْ 


(۱) 44/0(« كتاب الحج› باب ۲۴ ح۵٤ 1١١6‏ 
0( المفهم (؟/ .(٤‏ 


3 ۳-کتاب الجنائز/ باب ۲۲/ ح۱۲۹۹ ۱۲۷۰ 
تُصَلَىَ عَلَى المُتافقين ؟ عَمَالَ : «أنَا بين خيرئين قال : « آسْتَفْفِرَهَمَ أو لا مَْتَفْفِرٌ لخ إن مَمْمَعْف 


م سبي مر فلن يره ٠€‏ [التوبة : ۰ فَصلًی عَلَيه فزت « ولا فصل ع أحر نيم 
مات أبدًا© [التوبة: .]۸٤‏ 
[الحدیث : ۱۲۹۹ أطرافه في : ]٥۷۹٩٩ 8451/7 0451٠‏ 
۰- حَدٿتا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ حَدََنا ابن عَييةَ عَنْ عمرو سَمِعَ جَابرًا رضي الله عَنْهُ 
ال : أن الي عبد ادبن أي بَعدَمادُفِنَ» فَأخر جه نَت فيه ِن ريقه. والْبَسَهُفُمِيصَهُ. 
[الحديث : ۱۲۷۰ » أطرافه في : ۰۱۳۰۰ ۳۰۰۸ ]٥۷۹٩٩‏ 


قوله : (باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) قال ابن التين : ضبط بعضهم يكف 
بضم أولة وفتح الكاف وبعضهم بالعكس» والفاء مشددة فيهما. وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون 
الكاف وتخفيف الفاء وكسرهاء والأول أشبه بالمعنى . وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب 
قال : وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي» وكذا رأيتهفي أصل أبي القاسم بن الورد قال: والذي 
1 يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى : « أسْتَغْفِرَكَمَ أو لا شَمْتَمْفِرَ لم4 أي أن النبي يل ألبس 
س عبد الله بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحًا للقلوب/ المؤلفةء 
۱۳۹ 0م 
فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين”'' سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. 
قال : ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف؛ لأن ذلك 
وصف لا أثر له قال : وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه . انتهى . 
وقد جزم المهلب بأنه الصواب» وأن الياء سقطت من الكاتب غلطاء قال ابن بطال" : والمراد 
طويلاً كان القميص سابغا أو قصيرًا فإنه يجوز أن يكفن فيه كذا قال» ووجهه بعضهم بأن عبد الله 
كان مفرط الطول كما سيأتي في ذكر السبب”" في إعطاء النبي ية له قميصه. وكان النبي بلا 
معتدل الخلق» وقد أعطاه مع ذلك قميصه. ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساترًا لجميع بدنه أو 
لاء وتُعقب بأن حديث جابر ذال على أنه كفن في غيره فلا تتتهض الحجة بذلك . 
وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مُسَلَّمِ » بل المتبادر إلى الذهن أنه 
مراد البخاري كما فهمه ابن التين» والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعًا سواء كان 
(۱) _انظرما تقدم في (0704/1» هامش رقم وغيرهامن منع التبرك بآثار الصالحين سوى النبي يل . [ابن باز] . 
(۲) هذا القول للمهلبء ولیس لابن‌بطال(۳/ 757) . 
)۳( (31/1). كتاب الجهادء باب ۰۱٤٤‏ ح۳۰۰۸ . 


”_كتاب الجنائز/ باب ۲۲/ ح۱۲۹۹ ۱۲۷۰ ۹ 


مكفوف الأطراف أو غير مكفوف» أو المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي أن القميص لا 
يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداءء وأشار بذلك إلى الرد 
على من خالف في ذلك» وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب » ولا يكره التكفين في 
ا `" ۰ ۰ 

وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال : کان محمد بن سيرين يستحب أن 
يكون قميص الميت كقميص الحي مكفمًا مزرر؟» وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن 
عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة”' إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه جواب الإشكال 
لواقم في اقول مر : أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ مع أن نزول قوله تعالى : 
« ولا شل ع اح ينهم مَاتَ أبدًا) كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق حديث الباب حيث 
قال: فنزلت « 11> » ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله: ككل يزو كه 4 
منع الصلاة عليهم » > فأخبره النبي يك أن لا منع » وأن الرجاء لم ينقطع بعد» ثم إن ظاهر قوله 
في حديث جابر أت تى النبي يكل عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه 
قميصه» مخالف لقوله في حديث ابن عمر عمر: «لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال : يا 
: رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» فأعطاه قميصه وقال: آذني أصلي عليه» فأذنه» فلما 
أراد أن يصلي عليه جذبه عمر» الحديث . 

وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر : «فأعطاه» أي أنعم له بذلك» فأطلق 
على العدّة اسم العطية مجازا لتحقيق وقوعهاء وكذا قوله في حديث جابر «بعد ما دفن عبد الله 
ابن أبي» أي دلي في حفرته» وكأن آهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي َة المشقة في حضوره 
فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي يل فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه 
إنجارًا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه والله أعلم . وقيل : أعطاه ئة أحد قميصيه 
أولاً» ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده» وفي «الإكليل» للحاكم ما يؤيد ذلك» وقيل : 
ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر ؛ لأن لفظه افوضعه على 
ركبتيه وألبسه قميصه» والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكر امه له من غير 
. إرادة ترتيب» وسيأتي في الجهاد”" ذكر السبب في إعطاء النبي اة قميصه لعبد الله بن أبي » 


/١ :) 20‏ 4°( كتاب التفسير «براءة»» باب١٠‏ ح 61۷° 0 
(۲) 551/97 ). كتاب الجهادى باب ۰۱٤۲‏ ح۳۰۰۸ . 


رَسُولَ الله ةكم في ثَلآثة كواب ليس فيا قمص ولأعِمَامَة. 


١ 


*7-كتاب الجنائز / باب77/ ع۰۱۲۷۱ ۱۲۷۲ 


وبقية القصة في التفسيو“ وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كاسم أبيه . إن شاء الله تعالى. 
واستنبط منه الإسماعيلي جواز طلب آثار آهل الخير منهم للتبرك بها وإن كان السائل غنيًا . 


/-باب الْكَفَنِ بغَيْرِ قَمِيصٍ 
0 دا اڳو ميم دنا فيان عن ام عَنْعُروةعَنْعَايِشَةرَضِيَ لعن قات : 
من الي كي ثلاث لواب سَحُول كرف لَيْسَ فبا مص وَلأعِمَامَةٌ. ظ 
١‏ 1 [تقدم في : 1775ء الأطراف: ۱۲۷۳۰۱۲۷۲۰۱۲۹۲ ۱۳۸۷] 
حَدَنَنا مسد حَدََنا يَحئ عَنْ هشّام حَدَيَّنِي ابي عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّهْعنْهَا : اَن 


[تقدم في : 1175 .» انظر قبله] 


قوله : (باب الكفن بغير قميص) ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسقطت للمستملي» ولكنه 
ضمنها الترجمة التي قبلها فقال بعد قوله أو لا يكف «ومن كفن بغير قميص» والخلاف في هذه 
المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمهء والثاني عن الجمهور» وعن بعض 
الحنفية يستحب القميص دون العمامة . وأجاب بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قميص ولا 
عمامة يحتمل نفي وجودهما جملة» ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة 
عن القميص والعمامة والأول أظهرء وقال بعض الحنفية : معناه ليس فيها قميص أي جديد» 
وقيل ليس فيها القميصن الذي غسل فيه » أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف . 

قوله» (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله : (سحول) بضم المهملتين وآخره لام أي بيض » وهو جمع سحل » وهو الثوب الأبيض 
النقي ولايكون إلاامن قطن » وقد تقدم في «باب الثياب البيض للکفن» بلفظ «يمانية بيض 
سحولية من كرسف» وعن ابن وهب : السحول القطن» وفيه نظر» وهو بضم أوله ويروى بفتحه 
نسبة إلى سحول قرية باليمن :. وقال الأزهري : بالفتح المديئة» وبالضم الثياب . وقيل النسب 
إلى القرية بالضم » وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أي ينقيها . والكرسف بضم 
الكاف والمهملة بينهما راءشاكنة هو القطن. ووقع في رواية للبيهقي «سحولية جدد» . 
(1) (۱۸۹/۱۰)ء كتاب التفسيرء باب۱۲ ح۷۰٦٤‏ . 
(( (۷۱۸/۳). كتاب الجنائز» باب۰۱۸ ح٤۱۲۹‏ . 


۳-کتاب الجنائز / باب٤‏ ۲» فك رفقن ل ا 


٤باب‏ الكفن بِلأعِمَامَةٍ 
۷Y‏ -حَدَنَاِسْمَاعِيلُ َال د ي كما بن روحمو عن َاَِة رضي اله 
عَنهًا 2 سول الله اة كم في كَل َة اواب بيض سَحُولِيةٍ ةلبس فيها قَميصٌ وَلاَعمَامَةً 


[تقدم في : 21774 الأطراف: ۰۱۲۷۱۰۱۲۲۲ ۱۲۷۲ء ۱۳۸۷] 


قوله : (باب الكفن بلاعمامة) كذا للأكثر » وللمستملي «الكفن في الثياب البيض» والأول 
أولى لثلا تتكر ر الترجمة بغير فائدة» وقد تقدم مافي هذا النفي في الباب الذي قبله . 
قوله: تابوت عات E‏ 


.باب الْكَفَنمِنْ جمِيع الْمَالٍ 
ال ل 
a 5-85‏ 
وَقَالَ سُفْيَانُ : أَجْدْالْقَبْرِوَاْعَسْلٍ هُوَمِنَ الْكَمَنٍ 
4 حَدَنَنَا أَحْمَدُ ن حك اَي دتا راهيم ساعن غين أو قال : أي 
بد الم / بن عرف ردي الْاعن هما بطايو قال : قُتِلّ مُصْعَبُ , مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ- ل السك 


م2956 : 
ملي ف ال وه دِخَيه مني فلم يو جَد لَه ما 1 


كفن فيه إلا بُردَة . لَقَدْ مَدْحَشِيتُ أَنْ يکود قَدْعْجلَت لَنا طَيبَاننَا في حيَاتتا الدُنيا تُمَجَعَلَ بكي . 
[الحديث : ٤‏ 1۲۷ طرفاه في : ٠ ٤0٥۰1۲۷١‏ €۰[ 


قوله : (باب الكفن من جميع المال) أي من رأس المال» وكأن المصنف راعى لفظ حديث 
مرفوع ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي وإسناده ضعيف» وذكره 
ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر» وحكى عن أبيه أنه منكر» قال ابن المنذر : قال بذلك 

جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال : : «الكفن من الثلث» وعن طاوس 
قال : «من الثلث إن كان قليلاً» قلت : أخرجهما عبد الرزاق» وقد يرد على هذا الإطلاق ما 
استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال فإنه يقدم على الكفن وغيره من 
مؤنة تجهيزه كما لو كانت التركة شيئًا مرهونًا أوعبدًا جانيًا . 


؟ تس لغلس سس سس ل 75 تاب الجنائز/ باه قفن 


قوله : (وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة» وقال عمروبن دينار : الحنوط من 
جميع المال) أما قول عطاء فوصله الدارمي"'' من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال : 
«الحنوط والكفن من رأس المال»: وأما قول الزهري وقتادة فقال عبد الرزاق”'" «أخبرنا معمر 
عن الزهري وقتادة قالا: الكفن من جميع المال» وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق" 
«عن ابن جريج عن عطاء : الكفن والحنوط من رأس المال» قال «وقاله عمرو بن دينار» وقوله: 
«وقال إبراهيم يعني النخحي يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية» . 

قوله : (وقال سفيان) أي الثوري . . . إلخ» وصله الدارمي”*' من قول النخعي كذلك دون 
قول سفيان» ومن طريق أخرى عن النخعي بلفظ «الكفن من جميع المال» وصله عبدالرزاق(“ 
عن سفيان أي الثوري عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم قال: «فقلت لسفيان: فأجر القبر 
والغسل؟ قال الم ا 
المال. 

TE E قوله السعااه‎ 

قوله : (عن سعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فإبراهيم بن سعد في هذا 
الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه » وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالاً من 
هذا. ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في «باب غزوة أحد» من كتاب المغازي» وشاهد 
الترجمة منه قوله في الحديث «فلم يوجد له»؛ لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد 
المذكور» ووقع في رواية الأكثر «إلا برده» بالضمير العائد عليهء وفى رواية الكشميهنى (إلا 
بردة» بلفظ واحدة البرود» وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده" بلفظ «ولم يترك إلا 
نمرة» واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترًا لجميع بدنه أو رة فقط؟ 
المرجح الأول» ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لايجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن . 
.)١(‏ (749/7)» رقم .۲۲٤٤‏ وانظر: تغليق التعليق (۲/ 4174). 
)۲( المصنف (7/ 5726)» رقم 1۲۲١‏ , 
(۳) . المصنف (7/ ١٤)ء‏ رقم 1۲۲۲ . 
0 (599/5) رقم ۰ ° 
)0( المصنف (۳/ 201740 رقم 47 77. 
)3ن( انا كي الخقاري E‏ ۰ 
(0) برقم(1777). 


۱۳ 


“>7 _كتاب الجنائز / باب 75 3 ۷/ Aa 9z‏ 


قوله: (أو رجل آخر) لم أقف على اسمه» ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة 
ومصعب فقط » وكدا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم 
ابن سعد . قال الزين بن المنير: يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى» وإيثار 
التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب» فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائمًا . 


ا EE‏ رتا عذاللا أَخبَرنَا شنب عن سَْدِبْنِإْرَاِيمْعَنْ يبو 1 
اوآ ت لوخت نن قزق ر الي بك مام وان صَائِمًافَقَالَ : ِل مُضْعَبُ بن 3 
عَمَيْر- وهو حير وي - كم في بد ن عطي را سه بٿ رِجْلاموَِنْ عط رِجلامبدَاأْسْهُ tl:‏ 
َال کک هوهو َي 0 ذ كاه لوكا عابط أو قَالَ: أَعْطِيئًا من الدُنيا ما 


[تقدم في : ٤۱۲۷ء‏ الأطراف : ١546 1۲۷۴١‏ 4] 


قوله : (باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد) أي اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر . 

وفي قول عبد الرحمن بن عوف «وهو خير مني» دلالة على تواضعه . . وفيه إشارة إلى تعظيم 
فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي إل وزاد في هذا الطريق «إن غطيّ رأسه بدت 
رجلاه» وهو موافق لما في الرواية التي في الباب الذي يليه وروى الحاكم في المستدرك من 
حديث أنس أن حمزة أيضًا كفن كذلك . 


-باب الم جذ كَفَنَاإلأمَايُوَارِء ي رَأْسَهُأوْ قَدَمَيه عَطَى رَأْسَهُ 
5 حَدَّتَنَا عُمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَنَنا أبي حَدََنَا الأعمش EE‏ 
خاب رضي اللمُعَنُقَالَ : هَاجَرْنَا م لوحال على اله : فمِنّامَنُ 
مات لَمْيأكنْ E OHO‏ هديا اء يل 
أرط نط ا و کر ري و جْلَيْهِ َرَج 
مرت ال نعطي سه وَأَنْتَجْعَلَ عَلَى رِجْليهمِنَ الإذخر . 


[الحديث 77/5١_أطرافه‏ فى : ۰۳۸۹۷ ۰۳۹۱۳ ۰٤۷۰۳۹۱٤‏ ا ا 0 


۱٤‏ ۳-کتاب الجنائز / باب70/ ع۱۲۷۹ 


قوله : (باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه) أي رأسه مع بقية جسده إلا قدميه 
أو العكسء كأنه قال : ما يواري جسده إلا رأسه» أو جسده إلا قدميه» وذلك بين من حديث 
الباب حيث قال : «خرجت رجلاه» ولو کان المراد أنه يغطي رأسه فقط دون سائر جسده لكان 
تغطية العورة أولى» ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطي جميعه بإذخرء فإن لم 
يوجد فبما تيسر من نبات الأرض» وسيأتي في كتاب الحج”'' قول العباس : «إلا الإذخر فإنه 
لبيوتنا وقبورنا» فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور» قال المهلب”"': وإنما استحب 
لهم النبي ي التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها. انتهى. وفي هذا 
الجزم نظرء بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كماهو مقتضى الترجمة . 
قوله : (حدثنا شقيق)هوابن سلمة أبو وائل» وخباب بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة هو 
ابن الأرت» والإسناد كلة كؤفيون. 
قوله : (لم يأكل من أجره شيئًا) كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح» وكأن 
المرادبالأجر ثمرته» فليس مقصوراعلى أجر الآخرة . 
قوله: (أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون أي نضجت . 
قوله : (فهو يهدبها) بفتح أوله وكسر المهملة أي يجتنيهاء وضبطه النووي”" بضم الدال» 
وحكى ابن التين تثليثها . ' 
0 قوله : (ما نكفنه به) سقط لفظ «به» من رواية غير أبي ذرء / وسيأتي بقية الكلام على فوائده 
"*' في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . ا 


»)١19/6( (1)‏ كتاب جزاء الصید» باب۰۱۰ ح٤۱۸۳‏ . 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ 7784). 

.)٦/۷( المنهاج‎ )۳( 

لفق (/ ۰)٥۰‏ كتاب الرقاق› باب٣۱‏ ح۸٤٤۱‏ . 


۳-كتاب الجنائز / باب۲۸/ ح۱۲۷۷ ه6١‏ 


۲۸ -باب مَنِ اشتعَة اَن في رَمَنِ الي لالم كر 
۷ حدما عبد الله e‏ : اد 
مْرَأَةَ جَاءَتِ الى ا دة ة مَنْسُوجَةٍ فِيهًا حَاشِيْهًا . درون ما الْعْدَة؟ قَالُوا : السَّمْلَةٌ 
7 قَالَتُ: : جنها يي محفت لأكْسُوكهَا َأحَدَمَا الب يك مُحْمَاجا إلَيْهَا : : فَحَرَجَ إَِيْنَا 
إا زاره فَحَسَنَها فلن َقَالَ E‏ . قال الْمَوْمُ : مخت لبها اث بل 


مُختاجًا لاء و سَاْلْبَهُوَعَلِمْت أنه لا يرد 5 : ني الله ا سال لآلبَسَهَا ما سَألة كود 
کي . قَالَسَهْلٌ : فكَانّت كمه . 


[الحديث : ۱۲۷۷ » أطرافه فى :۰۲۰۹۳ ]٦٠۳٠١ ٥۸٠٠١‏ 


قوله : (باب من استعد الكفن في زمن النبي يلا فلم ينكر عليه) ضبط في روايتنا بفتح الكاف 
على البناء للمجهول» وحكي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي وَل وحكى الزين بن المنير 
عن بعض الروايات» فلم ينكره بهاء بدل عليه وهو بمعنى الرواية التي بالكسر» وإنما قيد 
الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة 
فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن 
ونحوه في حال حياته» وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ فيه بحث سيأتي . 

قوله : (أن امرأة) لم أقف على اسمها . 

قوله : (فيها حاشيتها) قال الداودي: يعني إنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» وقال 
غيره حاشية الثوب هدبهء فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد» وقال القزاز: 
حاشيتا الوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب . 

قوله : (أتدرون) هو مقول سهل بن سعد بينه أبوغسان عن أبي حازم كما أخرجه المصنف 
في الأدب”“ ولفظه «فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ قالوا : : الشملة». انتهى. وفي تفسير 
البردة بالشملة تجو ز؛ لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به فهي أعم» لكن لما كان أكثر 
انع الهم افر کت ی 

قوله : (فأخذها النبي بالا محتاجًا إليها) كأنهم عر فوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح . 

قوله: (فخرج إلينا وإنها إزاره) في رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز 


(۱) (1/ 08 ). كتاب الأدب» باب۰۳۹ ح٦۰۳٦‏ . 


1. 


15 ۳-کتاب الجنائز / باب8؟/ ح۱۲۷۷ 


«فخرج إلينا فيها؟ وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني «فاتزر بهاثم خرج». 

قوله : (فحسنها فلان فقال : اكسنيها ما أحسنها) كذا في ج جميع الروايات هنا بالمهملتين 

من التحسين؛ وللمصنف في اللباس”"' من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم 
«فجسها» بالجيم بغير نون» وكذا للطبراني والإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي حازم 
وقوله : «فلان» أفاد المحب الطبري في الأحكام له أنه عبد الرحمن بن عوف» وعزاه للطبراني 
ولم أره في ا ال ر و 
المحب في شرح العمدة» وكا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيتمي إنه وقف عليه» لكن 
لم يستحضر مكانه» ووقع لشيخنا ابن الملقن في «شرح التنبيه» أنه سهل بن سعد وهو غلط 
فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوي» نعم أخرج الطبراني”" الحديث المذكور عن 
لطي عد انردق رن ف وات يو عن سر ااي عا 
سهل وقال في آخره : «قال:قتيبة هو سعدبن أبي وقاص» . انتهى . 

وقد أخرجه البخاري في اللباس”" ' والنسائي في الزينة عن قتيبة ولم يذكراعنه ذلك» وقد 
رواه ابن ماجه بسئذه المتقدم وقال فيه «فجاء فلان رجل سماه يومئذ» وهو دال على أن الراوي 
كان ريما سماه. . ووقع في روايّة أخرى للطبراني“ من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم أن 
السائل المذكور أعرابي» فلو لم يكن زمعة ضعيفًا لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو 
سعد بن أبي وقاص » أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد . والله أعلم . 

قوله : (ما أحسنها) بنصب النون وما للتعجب» وفي رواية ابن ماجه والطبراني من هذا 
الوجه قال: نعم . فلما دحل طواها وأرسل بها إليه» وهو للمصنف في اللباس”*2 من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ «فقال نعم : فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواهاء ثم 
أرسل بها إليه» . 

قوله : (قال القوم : ما أحسنت) ما نافية» وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة في 


بلق 286/10 كتاب اللباس» باب۰۱۸ ح 081٠١‏ . 
)۲( المعجم الكبير (5/ 27١١‏ ح0۹۹۷ . 


(۳) (381/15). كتاب اللباس» باب۰۱۸ ح۸۱۰ . 


.)٥۹۲۰ح‎ ۰۱۷۸ /5( المعجم الكبير‎ (٤) 


. ح0۸1۹‎ (1/1 )٥( 


7_كتاب الجنائز / باب8؟/ ح۱۲۷۷ ل 


طريق هشام بن سعد المذكورة ولفظه قال سهل فقلت للرجل لم سألته وقد رأيت حاجته إليها؟ 
فقال: رأيت مارأيتم » ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها . 

قوله : (أنه لايرد) كذاوقع هنا بحذف المفعول» وثبت في رواية ابن ماجه بلفظ «لايرد سائلاً» 
ونحوه في رواية يعقوب في البيوع» وفي رواية أبي غسان في الأدب "لا يسأل شيئًا فيمنعه . 

قوله : (ما سألته لألبسها) في رواية أبي غسان «فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي يَكِةِ) 
اناد اراي في رر اة م ين صالم أن الي ار ارصم له عبرا ات فل اور . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : حسن خلق النبي بيا وسعة جوده وقبوله الهدية» واستنبط 
منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته» وليس ذلك بظاهر منه فإن المكافأة كانت عادة 
النبي ية مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء بل ليس في سياق هذا 
الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية » فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها . 

قال : وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم «فأخذها محتاجًا إليها» وفيه 
نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم. قال : وفيه الترغيب في 
المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذاكان ماهرًاء ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى 
من التدليس . وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه 
قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك » وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب 
ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم» وفيه التبرك بآثار الصالحين”" وقال ابن بطال“ : 
فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه » قال : وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل 
الموت . وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة . قال : ولو كان مستحبًا 
لكثر فيهم . وقال بعض الشافعية : ينبغي لمن استعد شيئًا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من 
جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة . 


(۱) (048/0). كتاب البیوع» باب۰۳۱ ح۲۰۹۳ . 

(۲) (۸۳/۱۳٥)ء‏ کتاب الأدب» باب۰۳۹ ح٦۰۳٦‏ . 

)۳( هذا خطأء والصواب المنع من ذلك لوجهين : أحدهما أن الصحابة لم يفعلواذلك مع غير النبي كه ولو 
كان خيرًا لسبقونا إليه » والنبي با لا يقاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من الفروق الكثيرة . الوجه الثاني 
سد ذريعة الشرك ؛ لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله فوجب 
المنع من ذلك . وقد سبق بيان ذلك مرار؟ . [ابن باز] . 

.(YTIV/T) (© 


ل ل لل للح ا؟_كتاب الجنائز/ باب8؟/ ع۱۲۷۸ 


00 9 9 ر 
4 باب اتباع النْسَاءِ الجنائز 
ob aS‏ وريه سس ههه وکو ۹ر عوشي و“ ۶ 
۸۸ حَدَنَنا قَبِيصَةٌ ن عُقْبَةَ حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ حال الْحَذَاءِ عَنْ أَمٌ الْهُذَيْل عَنْ أَمٌ عَطية 


رضي اللمُعنهَاقَلَتْ : تهيَاعَنٍ امبَاعالْجَتَائِزوَلَمْيْرَمْعلَينا. 
[تقدم في : 20711 الأطراف : "2 ۷4 يرك [oT cortY cof‏ 
ل /قوله (باب اتباع النساء الجنازة) قال الزين بن المنير : فصل المصنف بين هذه الترجمة 
* وبين فضل اتباع الجنائز بترااجم كثيرة قشعر بالتفرقة بين النساء» والرجال» وأن الفضل الثابت 
في ذلك يختص بالرجال دون النساء؛ لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة» والفضل يدل 
على الاستحباب» ولا يجتمعان» وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال» ومن ثم 
اختلف العلماء في ذلك . ولأ يخفى أن محل النزاع إنماهو حيث تؤمن المفسدة. 
قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين . 
قوله : (نهينا) تقدم في الحيض”'' من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ «كنا نهينا 
عن اتباع الجنائز» ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ «نهانا رسول الله كك 
أخرجه الإسماعيلي وفيه ردعلى من قال : لا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم يسم الناهي فيه» 
لما رواه الشيخان وغيرهنما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعًا وهو الأصح عند غيرهما من 
المحدثين . ويؤيد رواية الإستماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
عطية عن جدته أم عطية قالت: «لما دخل رسول الله يك المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث 
إلينا عمر فقال: إني رسول زسول الله إليكن» بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله 
شيئًا» الحديث» وفي آخره «وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق» ونهانا أن نخرج في جنازة» 
وهذا يدل على أن رواية أمعطية الأولى من مرسل الصحابة . 
قوله: (ولم يعزم علينا) أي ولم يؤكد علينا في المنع» كما أكد علينا في غيره من 
المنهيات » فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم» وقال القرطبي : ظاهر سياق 
أم عطية أن النهي نهي تنزيه . وبه قال جمهور أهل العلم» ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل 
المدينة . ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة 


. كتاب الخيض » باب11. ح۳۱۳‎ (144/۱) )١( 


)۲( المفهم(؟/ ۱). 


۳٣-کتاب‏ ل ل ا سس ها 


أن رسول الله ية كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال : «دعها يا عمر» الحديث» 
وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذاالوجه» ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات . 

وقال المهلب”2: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات» وقال 
الداودي : قولها: «نهينا عن اتباع الجنائز» أي إلى أن نصل إلى القبور» وقوله: «ولم يعزم 
علينا» أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته . انتهى . 
وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر» نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «أن 
النبي بي رأى فاطمة مقبلة فقال: من أين جئت؟ فقالت : رحمت على أهل هذا الميت ميتهم . 
فقال: لعلك بلغت معهم الكدى قالت : لا» الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء فأنكر 
عليها بلوغ الكدى» وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابرء ولم ينكر عليها 
التعزية. وقال المحب الطبري : يحتمل أن يكون المراد بقولها «ولم يعزم علينا» أي كما عزم 
على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك» والأول أظهر . والله أعلم . 


٠‏ باب إِحدَاد الْمَْأةِعَلى غَيْرِرَوْجِهًا 
4 حَدَنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشْرْبْنُ الْمُمَصّلٍ حَدَ حَدَنَئَاسَلَمَهُبْنُعَلْقَمَةَعَنْ مُحَمَدِبْنِ سيرِينَ 
قَالَ: وي ابن لأم عَطِية رضي الله عَنهاء فلا كان اوم الث دَعَتْ صُفْرَة ة فَتَمَسَحَتْ به 
وَقَالَتْ : نيا أن نجد كير مِنْ ثلث إلا بروج . 
[تقدم في : ۳ الأطراف : 17لا ل ال ال ا فا ير فرت 


1 دتا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَاسُفَْانُ حَدَنَنَا یوب بن مُوسَى قال : أَخبَرَنِي حُمَيْدْبْعُ‎ 8٠/ 
١4" افع عَنْ ريدب ئت ابي سَلَمَة قَالَتْ : لَمَا جاءَ نعي تخي بي سفْيَاَ ِن السام دعَتْ أ حييبة حَبِيبَة رضي الله‎ 


ا فمَسَحَث عَارِضَيْهًا وَدْراعَيْهَا وَقَالَتْ : کے عذال 
سَمِعْتُ اللي کل د يَقُولٌ: لا جل لمرو ؤم بالل الوم الجر أن تُجة عَلَى ميت قوق 

. ربعةآشهر وَعَشْرًاء‎ TEE 
E gE N 


همهم 


۲۸1 -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّني ي مالك عَنْعَبْدِاللّوبْنِ بي کر ن مُحَمدِ بن عَمْرِو بن حزم 


(۱) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ ۲۹۸) . 


و 7# كتاب الجنائز/ باب ۳۰/ح۱۲۸۲-۱۲۷۹ 


عن > ُمَيْدٍ ن ٽافع عَنْ ريب بت ابي سَلَمَة خب بَوَنْهُ قَالَتْ : لت على أ ری روح الي كه 

فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رُسُولَ الله كا يول : لا جل رأ ۇين بالل وَاْيَوْم الآخر تج عَلَى مَيْتِ 
َوْقَنَلدث إِلأعَلَى رَو أربمَةأشْهرِوَعَشْرًا . 

]١ 738٠ : [تقدم في‎ 

۸۲ ئه خلت على بدت بجخشٍ جين توفي راء دعت يب فقن مم 

قَالَتْ : ما لِي بالطّيب مِنْ حَاجَة٬‏ َير أي سَمِعْتُ 2 سول الله كله عَلَى امبر مول : «لا يحل 
وموم نبالل اليم الآخرٍمُحدعَلَى مَيتِ ت قث إلى روج أزية باهر وعَشْرًا . 

[الحديث : ١1187‏ » طرفه في : 0 0777] 


قوله (باب إحداد المرأة على غير زوجها) قال ابن بطال”" : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة 
المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس» وطيب» وغيرهماء وكل ما كان من دواعي 
الجماع» وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن 
ويهجم من ألم الوجد» وليس ذلك واجبًا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبهابالجماع لم يحل لها 
منعه في تلك الحال» وسيأتي في كتاب الطلاق”"' بقية الكلام على مباحث الإحداد» وقوله في 
الترجمة «على غير زوجها» يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبًا أو أجنبيّاء ودلالة الحديث 
له ظاهرة» ولم يقيده في الترجمة بالموت؛ لأنه يختص به عرفاء ولم يبين حكمه؛ لأن الخبر 
دل على عدم التحريم في الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية . 

قوله: (فلما كان يوم الثالث) كذا للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» 
وللمستملي «اليوم الثالث». 

قوله (دعت بصفرة) سيأتي الكلام عليها قريبًا . ْ 

قوله : (نهينا) رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ «أمرنا بأن لا نحد على هالك فوق ثلاث» 
الحديث أخرجه عبد الرزاق» وللطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت : 
«سمعت رسول الله َكل يقول؛ . ٠.‏ فذكره مغناه . 

قوله : (أن نحد) بضم أوله من الرباعي» ولم يعرف الأصمعي غيره» وحكى غيره فتح أوله 
وضم ثانيه من الثلاثي يقال حدت المرأة وأحدت بمعنى . 


.(TITA/T) )١( 
5 ٥۳۴۳ ٤ح‎ » ٤٦باب كتاب الطلاق›‎ (۲4/۱۲) (¥) 


۳-کتاب الجنائز / باب ۳۰/ ح۲۷۹ ا ان ا اوري 2 ل ك 


قوله : (إلا بزوج) وفي رواية الكشميهني «إلا لزوج» باللام» ووقع في العدد من طريقه 
بلفظ «إلا على زوج» والكل بمعنى السببية . 

قوله (عن زينب بدت أبي سلمة) هي ربيبة النبي بء وصرح في العدد بالإخبار بينها وبين 
حميد بن/ نافع . 

قوله : (نعي) بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء -وكسر المهملة وتشديد الياء- ¥ 
هو الخبر بموت الشخص» وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية . 

قوله : (دعت أم حبيبة) هي بنت أبي سفيان المذكور» وفي قوله : «من الشام» نظر؛ لأن 
أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار» والجمهور على أنه مات سنة اثنتين 
وثلاثين وقيل سنة ثلاث» ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية 
سفيان بن عيينة هذه وأظنها وهمّاء وكنت أظن أنه حذف منه لفظ «ابن» لأن الذي جاء نعيه من 
الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرًا على الشامء لكن رواه 
المصنف في العدد"“ من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن بكر بن 
حزم عن حميد بن نافع بلفظ «حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب» فظهر أنه لم يسقط منه 
شيء» ولم يقل فيه واحد منهما من الشام . 

وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنهاء ثم وجدت 
الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال : «حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ولفظه_جاء 
نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطخت به ذراعيها» وكذا رواه الدارمي عن هاشم 
ابن القاسم عن شعبة لكن بلفظ «إن أخا لأم حبيبة مات أو حميمًا لها» ورواه أحمد عن حجاج 
ومحمد بن جعفر جميعًا عن شعبة بلفظ «إن حميمًا لها مات» من غير تردد» وإطلاق الحميم 
على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب» فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع 
أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان لا مانع من ذلك . والله أعلم . 

قوله : (بصفرة) في رواية مالك المذكورة «بطيب فيه صفرة خلوق» وزاد فيه «فدهنت منه 
جارية ثم مست بعارضيها» أي بعارضي نفسها . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك» وساق الحديث هنا من طريق 
مالك مختصوًاء وأورده مطولاً من طريقه في العدد كما سيأتي”" . 
)١(‏ (۲۲۸/۱۲)» كتاب الطلاق» باب٥٤‏ › ح٤۴۲٥‏ . 
)۲( (۱۲/ ۰۲۲۸ ۲۲۹). کتاب الطلاق» باب٥٤۰‏ ح٤۳۳٥ ٥۳۴١‏ 0۲۲۹ 0۳۳۷ . 


۲۲ 


۳-کتاب الجنائز / باب ٠‏ */ ح۱۲۸۲-۱۲۷۹ 
قوله (ثم دخلت) هو مقول زينب بنت أم سلمة» وهو مصرح به في الرواية التي في العدد 
وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة» ولاايصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد» ويكون ذلك 
عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان ؛ لأن وفاته سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة» ولا يصح أن يكون 
ذلك عند وفاة أبيه؟ لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح 
المشهور عند أهل العلم بالأخبارء فيحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع وإنما أرادت ترتيب 
الأخبار» وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ «ودخلت» وذلك لايقتضي الترتيب . والله أعلم . 
قوله: (حين توفي أخوها) لم أتحقق من المراد به؛ لأن لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله وعبد 
بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير» فأما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدًا لأن 
أباها أبا سلمة مات بعد بدرء. وتزوج النبي بَا أمها أم سلمة وهي صغيرة ترضع كما سيأتي في 
الرضاع”'' أن أمها خلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذه» فانتفى أن يكون هو المراد 
هناء وإن كان وقع في كثير من الموطآت بلفظ «حين توفي أخوها عبد الله» كما أخرجه 
الدارقطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك» وأماعبد بغير إضافة فيعرف بأبي حميد» وكان 
شاعرًا أعمى وعاش إلى خخلاقة عمر: وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه 
مات بعد أخته زينب بسنة» وروى ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين أن أبا حميد 
المذكور حضر جنازة زيلب مع عمرء وحكي عنه مراجعة له بسببهاء وإن كان في إسنادهما 
الواقدي لكن يستشهد به في مثل هذاء فانتفى أن كون هذا الأخير المراد. 
وأما عبيد الله المصغر فأسلم قديمًا وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة» 
ل ثم تنصر هناك ومات فتزوج:النبي/ يلك بعده أم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون هو المراد؛ لأن 
دا زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط» ولامانع أن يحزن 
المرء على قريبه الكافر ولاسيما إذا تذكر سوء مصيره» ولعل الرواية التي في الموطأ «حين توفي 
أخوها عبد الله» كانت عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتب . والله أعلم . 
ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحبشة» فتزوج النبي وَل حبيبة» فإن 
ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله » وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة وقبل أن تسمع 
النهي » وأيضًا ففي السياق «ثم دخلت على زينب» بعد قولها دخلت على أم حبيبة» وهو ظاهر 
في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش المذكور» وهو بعد مجيء أم حبيبة من 


. ۲٣باب کتاب‌الدکاخ»‎ ».)505/1١١( )١( 


۳۔کتاب الجنائز/ باب 1788/91 ل ا 


الحبشة بمدة طويلة» فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخًا لزينب بنت جحش 
من أمها أو من الرضاعة» أو يرجح ماحكاه ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبى سلمة ولدت 
بأرض الحبشة» فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين» ومامثلها 
يضبط في مثلها . والله أعلم . 

قوله : (فمست به) أي شيئًا من جسدهاء وسيأتي في الطريق التي في العدد بلفظ افمست 
منه» وسيأتي فيه لزينب حديث آخر عن أمها أم سلمة في الإحداد أيضاء وسيأتي الكلام على 
الأحاديث الثلاثة”'2 مستوفى إن شاء الله تعالى . 


۳١‏ -باب زيار رال 
۳-_ حدق آم قتا شب حا ابت عَنْ ئس بن الك رضي للحن 
الب اة بامرأة تبكي عِنْدَ قَبْرِ . فقَالَ : "قي الله َاضرٍي» َالَثْ : إِلَيِكَ عي فلك لَمْ نَصَبْ 
بمصيبتي . . وَل تغرف فقيل لَهَا : ِنَّهُ اللبيئٌ ي . قات پاب ب التي يله فلم تجذ عِنْدَهُ بَوَآبِينَ» 
فقَالَثْ : لَمْأعْرِفكَ . فَقَالَ ٠‏ ١إنّمَا‏ لصب عند الصَدْمَة الأولى» . 


[تقدم في : ۱۲١۲‏ الأطراف : 21707017067 ]۷٠١٤‏ 


قوله : (باب زيارة القبور) أي مشروعيتها وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما 
سيأتي» وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز» وقد أخرجه مسلم 
من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك ولفظه «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها» وزاد 
أبوداود والنسائي من حديث أنس «فإنها تذكر الآخرة» وللحاكم من حديثه فيه «وترق القلب وتدمع 
العين» فلا تقولوا هجرًا» أي كلامًا فاحشّاء وهو بضم الهاء وسكون الجيم وله من حديث ابن 
مسعود «فإنها تزهد في الدنيا» ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا «زوروا القبور فإنها تذكر 
الموت» قال النووي”" تبعًا للعبدري والحازمي وغيرهما : اتفقواعلى أن زيارة القبور للرجال 
جائزة» كذا أطلقواء وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي 
والشعبي الكراهة مطلقًا حتى قال الشعبي : لولا نهي النبي ية لزرت قبر ابنتي » فلعل من أطلق 
أراد با لاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ . والله أعلم . 
)١(‏ (558/15). كتاب الطلاق» باب٥٤‏ » ح٤۳٩٥‏ . 
(؟) المنهاج(57/17). 
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ومقابل هذا قول ابن حزم : إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورودالأمر بهء 
واختلف في النساء فقيل : دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر» ومحله ما إذا أمنت الفتنة» 
ويؤيد الجواز حديث الباب» وموضع الدلالة منه أنه ألم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» 

۳ 1 8 8 
as +‏ وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق 

ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبز أخيها عبد الرحمن «فقيل لها : أليس قد نهى النبي يك عن ذلك؟ 
قالت: نعم » كان نهي ثم أمز بزيارتها» وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة 
القبور» وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي 
تقدمت الإشارة إليه في «باب اتباع النساء الجنائز»"“ وبحديث «لعن الله زوارات القبور» 
أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة» وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث 
حسان بن ثابت . 

واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ قال القرطبي”": هذا 
اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة › ولعل السبب ما يفضي إليه 
ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك» فقد يقال : إذا أمن 
جميع ذلك فلا مانع من الإذن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . 

قوله : (بامرأة) لم أقف غلى اسمها ولااسم صاحب القبر» وفي رواية لمسلم ما يشعر بأنه 
ولدها ولفظه «تبكي على صبي لها» وصرح به في مرسل يحيى بن أبي كثير عند عبد الرزاق 
ولفظه «قد أصيبت بولدها» وسيأتي في أوائل كتاب الأحكام" من طريق أخرى عن شعبة عن 
ثابت «أن أنسًا قال لامرأة من أهله:.تعرفين فلانة؟ قالت: نعم» قال : كان النبي ية مر بها) 
فذكر هذا الحديث . 

قوله : (فقال:. اتقي الله) في رواية أبي نعيم في المستخرج «فقال يا أمة الله اتقي الله» قال 
القرطبي : الظاهر أنه كان في:بكائها قدر زائد من نوح أو غيره» ولهذا أمرها بالتقوى . قلت : 
يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور «فسمع منها ما يكره فوقف عليها» وقال الطيبي : 
قوله: «اتقي الله» توطئة لقوله: «واصبري» كأنه قيل لها خافي غضب الله إن لم تصبري ولا 


»)۱۹/٤( )۱(‏ باب۲۹ وقال: أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. 
(؟) المفهم(۳۳/۲١).‏ 
(۳) (145/17). كتاب الأحكام, باب۰۱۱ ح165لا: 
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تجزعي ليحصل لك الثواب . 

قوله : (إليك عني) هو من أسماء الأفعال» ومعناها: تنح وابعد. 

قوله : (لم تصب بمصيبتي) سيأتي في الأحكام''' من وجه آخر عن شعبة بلفظ «فإنك خلو 
من مصيبتي» وهو بكسر المعجمة وسكون اللام» ولمسلم «ما تبالي بمصيبتي» ولأبي يعلى من 
حديث أبي هريرة أنها قالت «يا عبد الله إني آنا الحرى الثكلى› ولو كنت مصابًا عذرتني»» 
قوله : (ولم تعرفه) جملة حالية أي خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله . 

قوله: (فقيل لها) في رواية الأحكام «فمر بها رجل فقال لها: إنه رسول الله » فقالت: ما 
عرفته» وفي رواية أبي يعلى المذكورة «قال فهل تعرفينه؟ قالت : لا» وللطبراني في الأوسط من 
طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن العباس» واد مسلم في رواية له «فأخذدها 
مثل الموت» أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه بلا خجلا منه ومهابة . 

قوله: (فلم تجد عنده بوابين) في رواية الأحكام «بوابً" بالإفراد قال الزين بن المنير : فائدة 
هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه» وذلك أنه كان من شأنه أن لا 
يتخذ بوابًا مع قدرته على ذلك تواضعًاء وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى كما 
جرت عادة الملوك والأكابر» فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل 
الوجد والبكاء» وقال الطيبي : فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي ية استشعرت خوفا 
وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه؛ 
فوجدت الأمر بخلاف ماتصورته . 

قوله : (فقالت : لم أعرفك) في حديث أبي هريرة «فقالت : والله ماعرفتك» . 

قوله: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) في رواية الأحكام «عند أول صدمة» ونحوه 
لمسلم» والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع › فذلك هو 
الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله» فاستعير 
للمصيبة الواردة على القلب» قال الخطابي”"':/ المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحيه ماسب 
ا ا و ا ق 


Yo 


(1٤۲ /۱۹( )۱(‏ کتاب الأحکام» باب۱۱ ح٤١۷۱‏ . 
(۲) الأعلام(590/1). 
(۳) الأعلام(540/1). 


۲١ 
غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حسن تثبته‎ 
: . وجميل صبره‎ 

وقال ابن بطال': أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر . وقال الطيبي : 
صدر هذا الجواب منه يه عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم كأنه قال لها: دعي 
الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك . وقال الزين بن المنير : 3 فائدة جواب المرأة 
بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن 
الحزن, بَيّنَ لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال» فهو الذي يترتب عليه الثواب . انتهى . 

ويؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة «فقالت : أنا أصبر» أنا أصبر» وفي مرسل يحيى 
ابن أبي كثير المذكور «فقال : اذهبي إليك» فإن الصبر عند الصدمة الأولى» وزادعبد الرزاق فيه 
من مرسل الحسن «والعبرة لا يملكها اب نآدم». وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال 
أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر» والزيارة إنما تطلق على من أنشأ إلى 
القبر قصدًا من جهة استواء الحكم في حقها حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من جزعهاء 
ولم ينكر عليها الخروج من بيتها فدل على أنه جائز» وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : ما كان فيه يك من التواضع والرفق بالجاهل» 
ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيه أن 
القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس» وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن 
يقبل ولو لم يعرف الآمر . وفيه أن الجزع من المنهيات ؛ لأمره لها بالتقوى مقروثًا بالصبر . وفيه 
الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة» وأن المو اجهة بالخطاب إذا لم 
تصادف المنوي لا أثر لها وبنى عليه بعضهم ما إذا قال : يا هند أنت طالق فصادف عمرة أن 
عمرة لا تطلق . واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدم» 
وسواء كان المزور مسلمًا أو كافرًا» لعدم الاستفصال في ذلك»› قال النووي”" : وبالجواز قطع 
الجمهورء وقال صاحب الحاوي : لا تجوز زيارة قبر الكافر » وهو غلط انتهى » وحجة الماوردي 


رر ر ہے ج 
re‏ ده 


قوله تعالى : « ولاقم عل برو 4[التوبة : 44]. وفي الاستدلال به نظر لا يخفى . 
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.(TV1/۳) (1) 
.)5 5 /۷( المنهاج‎ (۲( 


۴۔کتاب الجنائز/ باب 17940-17854817 ۷ 


(تنبيه) : قال الزين بن المنير : قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام 
تشييع الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة؛ لأن الزيارةيتكرر وقوعها فجعلها أصلاً ومفتاحًا 
لتلك الأحكام انتهى . ملخصّاء وأشار أيضا إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع 
النساء الجنائز» فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية . والله أعلم . 


۲-باب 3 قول التي لا : يعدب اميت بك بض اء هلو عليه ذا كان 
الوح مُمِنْ سَنَيه' لقَوْلٍ الله تَعَالّى : : ( شرا اشک واھلیک تار [الہریہ i‏ 
0 مراع ومول عَنْ رَعِييهِ) 
َإذَالَمْيكُنْ مِنْ سه فهُرَكَمَا قَالَتْ 00 ضِي اللهْعَنها : « ولا رر وازدة ورد أخرى) 
[الإسراء ٠6:‏ ]وَمُوَكقوله : ون تدع تله دوا - إل لهالا ملين سى [فاطر : 14] 
وَمَايُرَخصٌ من الْبَكَاءِ في عير نو 
وَقَالَ ال يكل : «لا تقتل ن تی ظُْما إلا کان على ابن ادم الأول كفل هاه وَدَلِكَ لاک 
أَوَلْمَنْ سَنَّ الْقَعلَ 
/ 5 حَدَنَمَا عَبْدَانُ وَمُحَمَدٌ فالا أ ا 0 1 
عَثْمَانَ قال : حَدَيِي أسَامَة ن ريد رضي اللَُّعَنْهُمَا قَالَ : أَرْسَلّتٍ ابه اللي كلل إ يه : إن ابا لي ١١‏ 
بض » فَأينَاَرْسَلَ ب ری السَّلامَ وَيَقُولُ : تماد وله ما أغطى وکل جل شاوه 
فَلْتَضْبدْ ونتختيب» رلت إلب ثم عله َيه . فقَام وَمَعَهُ سعد بن عبَادَة وَمَعَاذْنُ جَبلٍ 
َب بْنُكَعْبِ وَزَيْدُ ِن ابت وَرِجَالُ . فَرْفعَ إلى ر سول الل يك الصّبِيُ وَس تمق قال : 
حسيته أَنّهُ قَالَ : فاضت جا ال سن : يَارَسُولَ الله مَاهَذَا؟ فَقَالَ : «هَذِهِرَحْمَةٌ 
جَمَلَهَااللّهُ ني فوب يبا عِبَادِه» وَإنمَايْحَمْ اللَهمِنْ عِبَادِه الؤْحَمّاءَ . 
[الحديث ٤۱۲۸-أطرافه‏ في : 20700 51ت ٦٦0٩‏ لالالالاء ]۷٤ ٤۸‏ 
3۸0٥‏ حا عبد اله بن مح حَدَنَا أو عام حَدَتََا ف نيما عَن هلال بن علي 
ا : شَهدْنَ نتا رسو ل الله قَالَ : وَرَسول الو جَالِسٌ 
عَلَى الْقَبْرٍ - قال : فَرَأَيْتُ عَيَْيِْ تَدْمَعَانِقَالَ: فَقَالَ : مل نكم رَجُلَ لم يقارف اللَلة؟» فَقَالَ 
ابو طلحة: ا 


en 
4 
2 
1١ 


اهس 


[الحديث : ١1786‏ » طرفه فى : ١1757‏ ] 


۸ #” كتابالجنائز/ باب97/ 1740-1784 


57 حَدَكَنَا دان دتتا عَيْدُ الله ا برا ابْنُ جرَيْج قَالَ : أخبَرنِي عَبْدُ اللَّْنُ عُبَيدِ الله 
ابن أبي مُلَيكَةَ قَالَ :وفيت ان لمان رضي الله عن كةو وجنا لِنَشْهَدَهَاء وَحَضرها ابن عُْمَرَ 
ان عباس رضي الْعنهُمْ َي ع لجال ا -أَوْقَالَ : جلت إِلَى أَحَدِهِمَاء تُمّجَاء الآحَرُ 
َجَلَسَ إِلَى جني - قال عبد ال ن ُمرَ رضي الله هما عرو بن عُثْمَانَ: ألا نَنَهَى عَنِ 
الْبكاء؟ قد رَسُولَ اللّهِ ية قَالَ : إن المت لذب ياء هله عليه . 


YAY‏ -فقَال لبن امن رضي انهم : قَدْكَانَ عَمَر رضي الله عله به يفول بَعْضَ ذلك تُه 
حَدَّثَ قال : صَدَرتُ مع مرضي عنمن مک حب إا كيدا هوي ركب تخت ِل 
ا : افْمَبْ فَالظرْ من َو لاء الدكبُ؟ قَالَ : فزت ذا صْهَيت» فأخيزة ٠‏ فقَالَ: 
اذْعهٌ لِي. فر جَعْتُ إلى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارتل فَالْحَقْ أم مير الْمُْمِِينَ فا ايت و 
0 : وَاأَحَاهُ E‏ : يَاصْهَيْبُ أتبكي عَلَىَّ؟ وَقَدْ 
َال رسو ل الله كل : : إن المي يُعَذّبُ ببخضر ببعْض بكَاءِ أَهْلهِعَليه». 
[الحديث: ۱۲۸۷ طرفه في : ۰۱۲۹۰ ۱۲۹۲] 
A۸‏ ال ابن عباس ري الل نهنا : فلا مَاتَ عم e‏ ضى اللَّهُعَنْه ذَكَوْتُ ذلك لعَائشَة 
رضي اللّمُعَنْهَا/ فَقَالَتْ : وحم الم َر والِ حت رول الل اد اليد لمكا 


ا وَلَكِنّ رول الله كل قَالَ: «إِنَّ الله َب الْكَافِرَعَذَابا ناء هله عَلَيْه؛ وَقَالَتْ : 


و2 


0 « ولا رر وازِدة وزد أَخْرين 4 قَالَ از بن عباس رضي اللَمعَنْهُمَا عند ذلِكَ : والله هر 
حك واک 47 [النجم : 7 قَالَ ابن ابي مُليْكة : وَاللَّمَاَالَابْنّعْمَرَ رضي اللَمْعنْهُمَا شيا . 
[الحديث : ۰۱۲۸۸ طرفاه في: ۰۱۲۸۹ ۳۹۷۸] 


هسه 


۸۹ اعد الله و خْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ء عَبْدِ اللّوبٍْ بي بكر عَنْ أَبِيعَنْ عَمْرَةبْتِ 
َب الورَحْمَن أنَها رنه آلا سَمحَتْ عَاَِة رضي ي للْعنها رج الي يك قات : كما إِنَمَامَءِ 


دع “)زر ضاق 12 س 7 2 كع رە l272‏ 

رسو ل الله اة عَلَى يَهُودِيّة نكي عَليْهَا أ هلها : «فَقَالَإنَهُم ليْكُونَ عليه وَِنَهَالتعَذَبُ في َبْمَاه. 
[تقدم في : ۱۲۸۸] 

۰-_ حَدَنََا إسْمَاعِيلُ بن َيل حَدَثنا َي بن نهر ِحَدَئَن ُو ِسْحَاقَ وَهْوَ الاي 

عن بي پُردة ڪن بيو 5ا : لما أصِيب َر رضي الله َنَعَل هيت م ول و خاو فان 

عُمَدُ: أَمَاعَلِمْتَ أَنَ الى يل قَالَ : ل" "اميت عدب پیگاء ال . ٠‏ 


[تقدم في : ۱۲۸۷ الأطراف: 017417 ۱۲۹۲] 
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۲۹ 
قوله : (باب قول النبي ب : يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته) هذا 
تقييد من المصنف لمطلق الحديث» وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية 
ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه 

النوح» ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه . 

قوله : (إذا كان النوح من سنته) يوهم أنه بقية الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو كلام 
المصنف قاله تفقهّاء وبقية السياق يرشد إلى ذلك» وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في 
تأويل الحديث المذكور كما سيأتى بيانه» واختلف فى ضبط قوله «من سنته» فللأكثر في 
الموضعين بضم المهملة» وتشديد النون أي طريقته وعادته» وضبط بعضهم بفتح المهملة 
بعدها موحدتان الأولى مفتوحة أي من أجله» قال صاحب المطالع : حكي عن أبي الفضل بن 
ناصر أنه رجح هذا وأنكر الأول فقال : وأي سنة للميت؟ انتهى . 

وقال الزين بن المنير : بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك إذ لا يقال من سنته إلا عند 
غلبة ذلك عليه واشتهاره به. قلت : وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول 
حيث استشهد بالحديث الذي فيه؛ لأنه أول من سن القتل» فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر 
بقوله: وأي سنة للميت؟ وأما تعبير المصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل» 
وما يلتحق بذلك من لطم خد وشق جيب وغير ذلك من المنهيات . 

قوله : (لقول الله تعالى : قوا أنفسكم وأهليكم نارًا) وجه الاستدلال لماذهب إليه من هذه 
الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعًا بأمر منكر لثلا 
يجري أهله عليه بعده» أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه فيكون 
لم يق نفسه ولا أهله . 

قوله : (وقال النبي كَل : كلكم راع . . .) الحديث» هو طرف من حديث لابن عمر تقدم 
موصولاً في الجمعة”'2» ووجه الاستدلال منه ما تقدم ؛ لأن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر 

من طريقته فيجري أهله عليه أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم/ عنه فيسأل عن ذلك ويؤاخذ به» - 
وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب 
عليه ؛ لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله» والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب 

بسنته فلم يتحد الموردان . 
والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض 


»)١151/( )۱(‏ كتاب الجمعة» باب۰۱۱ ح4917. 
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المطلقات » فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء» لكن دلت أدلة أخرىعلى 
تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سيأتي توجيهه وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي 
عن ذلك» فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيًا بذلك بأن تكون 
تلك طريقته . . . إلخ» ولذلك قال المصنف (فإذا لم يكن من سنته) أي كمن كان لاشعور عنده 
بأنهم يفعلون شيئًا من ذلك» أو أدى ما عليه بأن نهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره» ومن لَه 
قال ابن المبارك : إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء . 

قوله : (فهو كما قالت غائشة) أي كما استدلت عائشة بقوله تعالى : « ولا تر وازدة ود 
اى أي ولا تحمل حاملة ذنبًا ذنب أخرى عنهاء وهذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها 
أنكرت عموم التعذيب لكل ميث بكي عليه . 

وأما قوله : (وهو كقوله : « وَإن تدع فة إل جلها لَايحْمَلْ ِنْهُسّنَ4) فوقع في رواية أبي 
ذر وحده «وإن تدع مثقله ذنوبًا إلى حملها» وليست ذنوبًا في التلاوة» وإنماهو في تفسير مجاهد 
فنقله المصنف عنه» وموقع التشبيه في قوله أن الجملة الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا 
يؤاخذ غيرها بذنبهاء فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها شيئًا من 
ذنوبهاء ولو طلبت ذلك ودعت إليه» ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من 
ذلك تسبب» وإلا فهو يشاركه كما في قوله تعالى : « وَليَح رك تام اناا مم َي ) 
[العنكبوت : 2117 وقوله ل : «فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين». 

قوله : (وما يرخص من البكاء في غير نوح) هذا معطوف على أول الترجمة وكأنه أشار بذلك 
إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب قالا: «رخص لنا في البكاء عند 
المصيبة في غير نوح» أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم لكن ليس إسناده على 
شرط البخاري» فاكتفى بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه . 

قوله: (وقال النبي يَلْةِ: لا تقتل نفس ظلمًا. . .) الحديث» هو طرف من حديث لابن 
مسعود وصله المصنف في الديات”'' وغيرهاء ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك : 
من صنع صنيعه ؛ لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق» فكذلك من كانت طريقته النوح على 
الميت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول. وحاصل مابحثه المصنف في 


)1( 1/۱0(« كتاب الديات؛ باب۲٠‏ ح58517» وبهذا اللفظ في (۷/ .)٠٠٠١‏ كتاب أحاديث الأنبياءء 
باب۱ » ح٣۳۳۳‏ . ش 


۳١ 
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هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» فمن أثبت تعذيب 
شخص بفعل غيره فمراده هذا» ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلاً . والله أعلم . 

وقد اعترض بعضهم على استد لال البخاري بهذا الحديث ؛ لأن ظاهره أن الوزر يختص 
بالبادىّ دون من أتى بعده» فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى 
والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادى فيستدل على ذلك بدليل آخر» وإنما 
أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو 
فعله > فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب . 

وقد اختلف العلماء حلي سنال تدرف ا و عن لوووط 
بَيّن من قصة عمر مع صهيب» كما سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب» ويحتمل أن يكون عمر 
كان يرى أن المؤاخذة تة تقع على الميت إذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه. فلذلك بادر إلى 
نهي صهيب » وكذلك نهى حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه » وممن أخذ 
بظاهره أيضًا عبد الله/ بن عمر فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال !ل 
لأهله : «إن رافعًا شيخ كبير لاطاقة E E‏ قال ق 
هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى : « ولا تز وازیة وزد ری 

N CGE 
قال : قال أبو هريرة : «والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفهًا‎ 
وجهلاً فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة» وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية‎ 
منهم أبو حامد وغيره» ومنهم من أول قوله : «ببكاء أهله عليه» على أن الباء للحال» أي أن مبدأ‎ 
عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه » وذلك أن شدة بكائهم غالبًا إنما تقع عند دفنه» وفي تلك‎ 
الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر» فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه‎ 
ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه حكاه الخطابي'» ولا يخفى ما فيه من‎ 
التكلف» ولعل قائله إنما أخذه من قول عائشة : «إنما قال رسول الله هة : أنه ليعذب بمعصيته‎ 
أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن» أخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وعلى‎ 
. هذا يكون خاصا ببعض الموتى‎ 

وميه من ]ذل على ا فو خرن يعي هوا ا 


.)146 /١(مالعألاو‎ . من باب النوح‎ »)۲٠١ معالم السنن(۱/‎ )١( 
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لمعهود معين كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره» وحجتهم ماسيأتي في رواية عمرة 


100 


عن عائشة في رابع أحاديث الباب» وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري وزاد 
في أوله «ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول : أن الميت ليعذب ببكاء الحي» فقالت عائشة : يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول ية على يهودية» 
فذكرت الحديث . 

ومتهم من أوله على أن ذلك مختص بالكافر» وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلاًء وهو 
بين من رواية ابن عباس عن عائشة وهو ثالث أحاديث الباب . وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة» 
وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل بما استشعرته من معارضه القرآن . قال الداودي : 
رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة وعروة عنهاء إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن 
الميت يزدادعذابا ببكاء أهله» فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء؟ وقال القرطبى : 
إنكار عائشة ذلك وحكمها على الزاوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا 
بعيد؛ لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفي مع إمكان حمله 
على محمل صحيح ؛ وقد جمغ كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع : 

أولها : طريقة البخاري كما تقدم توجيهها . 

ثانيها : وهو أخص من .الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك» وبه قال المزني وإبراهيم 
الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرقندي» إنه قول عامة أهل العلم» 
وكذانقله النووي”' “عن الجمهور قالوا: وكان معروفا للقدماء حتى قال طرفة بن العبد: 

إذا مث فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 

واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية» والحديث دال على 
أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال» والجواب أنه ليس في السياق حصرء فلا يلزم من وقوعه عند 
الامتثال أن لا يقع إذا لم يتمثلوا مثلاً . 

ثالثها : يقع ذلك أيضًا لمن أهمل نهي أهله عن ذلك» وهو قول داود وطائفة» ولايخفى 
أن محله ما إذا لم يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولاظن أنهم يفعلون ذلك . 

قال ابن المرابط : إذاعلم المرء بماجاء في النهي عن النوح . وعر ف أن أهله من شأنهم يفعلون 


اك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه ؛ فإذاعذ ب على ذلك عدت بفغل/ نفس له 


.)٥۸۱/۲(مهفملا‎ )١( 
(؟) المنهاج(558/5).‎ 
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بفعل غيره بمجرده . 

رابعها : معنى قوله : «یعذب ببكاء أهله» أي بنظير ما يبكيه أهله به» وذلك أن الأفعال التي 
يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بهاء وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو 
عين ما يمد حونه به » وهذا اختيارابن حزم وطائفة» واستدل له بحديث ابن عمر الاتي بعد عشرة 
أبواب7 في قصة موت إبراهيم ابن النبي وَل وفيه «ولكن يعذب بهذاء وأشار إلى لسانه» . 

قال ابن حزم : فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ماكان منه باللسان إذ يندبونه برياسته 
التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله» وجوده الذي لم يضعه في الحق فأهله 
يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك. وقال الإسماعيلي: كثر كلام العلماء في هذه 
المسألة» وقال كل مجتهدٍ على حسب ما قدر له» ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه» 
وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون» وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك 
الأفعال المحرمة» فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به ؛ لأن الميت يندب 
بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ماذكر» وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها . 

خامسها: معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به كما روى أحمد من حديث أبي 
موسى مرفوعا «الميت يعذب ببكاء الحي» إذا قالت النائحة : واعضداه واناصراه واكاسياه» 
جبذ الميت وقيل له : أنت عضدها؟ » أنت ناصرها؟» أنت كاسيها؟» ورواه ابن ماجه #يتعتع به 
ويقال: أنت كذلك؟» ورواه الترمذي بلفظ «ما من ميت يموت فتقوم نادبته فتقول: واجبلاه 
واسنداه أو شبه ذلك من القول إلا وکل به ملكان يلهزانه» أهكذا كنت؟؛ وشاهده ما روى المصنف 
فى المغازي”"؟ من حديث النعمان بن بشير قال : «أغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته 
تر واجبلاه واكذا واكذاء فقال حين أفاق : ماقلت شيئًا إلا قيل لي أنت كذلك؟» . 

سادسها : معنى التعذيب تألم الميت بمايقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا اختيار أبي 
جعفر الطبري من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة 
من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة وهي بفتح القاف» وسكون التحتانية 
وأبوها بفتح الميم وسكون المعجمة ثقفية «قلت : يا رسول الله يك قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة 
ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاءء فقال رسول الله ية : أيغلب أحدكم أن يصاحب 


)۱( (5/ 50 ).» كتاب الجنائز» باب 5» ح٤‏ ۱۲۰ : 
(۲) (5/4/ا"), كتاب المغازي» باب٤٤‏ » ح۲۹۷٤‏ 
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صويحبه في الدنيا مع رقا وإذا مات استرجع» فوالذي نفس محمدبيده! إن أحدكم ليبكي فيستعبر : 
إليه صويحبه» فيا عباد الله لا:تعذبواموتاكم» وهذاطرف من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن 
أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبزاني وغيرهم » وأخرج أبوداود والترمذي أطرافًا منه. | 
قال الطبري : ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم» ثم 
ساقه بإسناد صحيح إليه» وشاهده حديث النعمان بن بشير مرفوعًا أخرجه البخاري في تاريخه : 
وصححه الحاكم» قال.اين.الممرابط : .حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه . واعترضه ابن ٠‏ 
رشيد بأنه ليس نص وإثما هومسجتمل» » فإن قوله : «فيستعبر إليه صويحبه» ليس نصّافي أن المرادبه 
الميت » بل يختمل أن يرادبه صاحبه الحي » وأن الميت يعذب جينئذ ببكاء الجماعة عليه . 
ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً : من . 
كانت طريقته النوح'فنشنى أهله على طريقته أو بالغ بذلك عذب بصنعه» ومن كان ظالمًا فندب ٠‏ 
بأفعاله الجائر ةعذب بما ئدب به ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيًا 
بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي » ومن سلم من ذلك كله 
واحتاط فنهى أهله عن المعصية. ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بمايراه منهم من مخالفة 
س أمره وإقدامهم على معصية ريهم . والله/ تعالى أعلم بالصواب . 
وشک الک ما ني تفص يا آخر وحدنه وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال بوم القيامة؛ 
فيحمل قوله تعالى : 3 ولا رر وزد ee‏ 
د ا د كه ا : EGIFER‏ 
Hr:‏ لي كيرا میک اكه 4 [الانفال : ا ل عن ل ا ل رميات 
بالیس لدفيه تسبب؛ تکل الک یکی آنیکونالحال في البرزخ بخلاف يوم اقيامة .وال أعلم . 
ثم أو رد المصنف في البات حمسة أحاديث : الأول حديث أسامة : 
قوله: (حدثنا عبدان ومحمد) هو ابن مقاتل» :وعبد الله هوابن المبارك . : 
“قوله : (عن أبي كثمان) هو النهدي كما صرح به في التو حيد" لدم وديم 
مف سدس "عن عاصم سمعت أباعثمان : 


(A10 /V) (1)‏ 
)۲( (۱۷/ 03200 كتاب التوحيد» باب 5 ح۷۳۷۷ . 
«(r 17) (۳)‏ كتاب المرضنی» باب۹ » ح100٥‏ . 
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قوله: (أرسلت بنت النبي يَكهِ) هي زينب كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور 
في مصنف ابن أبي شيبة . 
قوله : (إن ابنا لي) قيل هو علي بن أبي العاص بن الربيع » وهو من زينب كذا كتب الدمياطي 
بخطه في الحاشية» وفيه نظر ؛ لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث . وأيضًا فقد 
ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليًا المذكور عاش حتى ناهز الحلم» وأن 
النبي تل أردفه على راحلته يوم فتح مكة» ومثل هذا لا يقال في حقه صبي عرفاء وإن جاز من 
حيث اللغة . ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي با 
لما مات وضعه النبي وة في حجره وقال : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وفي مسند البزار 
من حديث أبي هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي بء فذكر نحو حديث الباب وفيه 
مراجعة سعد بن عبادة في البكاء» فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب . 
وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياة النبي يكل فهذا أولى أن يفسر بهالابنإن 
ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب» لكن الصواب في حديث الباب أن 
المرسلة زينب» وإن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه 
«أتي النبي يلأ مامة بنت زينب» زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد 
(وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كأنها في شن» فذكر حديث الباب» وفيه مراجعة سعد 
ابن عبادة . وهكذا أخرجه أبوسعيد بن الأعرابي في معجمه عن سعدان . 
ووقع في رواية بعضهم (أميمة) بالتصغير› در اما المذكورة ققد انق تى أهل العلم 
بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليًا وأمامة فقط » وقد استشكل ذلك من حيث إن أهل 
العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي كَل عاشت بعد النبي يك 
حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة» ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها . ويجاب 
بأن المراد بقوله في حديث الباب «إن ابا لي قبض» أي قارب أن يقبض » ويدل على ذلك أن في 
أرواية حماد «أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت» وفي رواية شعبة"“ «أن ابنتي قد حضرت» 
وهو عند أبي داود من طريقه أن ابني أو ابنتي » وقد قدمنا أن الصواب قول من قال : ابنتي» لا 
ابني» ويؤيده ما رواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق 
الوليك ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: «استعز بأمامة بنت 


(۱) (/ ۳( ح0100 . 
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أبي العاص فبعثت زيننب بنت سول الله بك إليه تقول له».فذكر نحو حديث أسامة» وفيه مراجعة 
معد قي البكاء زغ ذلك 

وقوله في هذه الرواية.: «استعز» بضم المثناة وكسر المهملة وتشديد الزاي أي اشتد بها 
المرض وأشرفت على الموبت». والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه َة لما سلم لأمر ربه وصبر 
ابنته» ولم يملك مع ذلك عيتيه من الرحمة والشفقة بأنعافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت » فخلصت 
لمن تلك الشدةوعاشت/ :تلك اللمدة» وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة والله المستعان. 

قوله: (يقرئ السلام) بضم أوله . 

قوله : (إن لله ما أخذ وله ما أعطى) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء_وإن كان متأخرًا في الواقع - 
لما يقتضيه المقام» والمعتى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاهء فإن أخذه أخذ ما 
هو له» فلا ينبغي الجزع ؛ لآن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه» ويحتمل 
أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت»' أو ثوابهم على المصيبة» أؤ ماهو 
أعم من ذلك و (ما» في الموضعين مصدرية» ويحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» 
فعلئ الأول التقدير لله-الأخذ والإعطاء» وعلى الثاني لله الذي أخذه من الأولاد وله ما أعطى 
منهم » أو ماهو أعم من ذلك كما تقدم . 

قوله : (وكل) أي من الأخذ والإعطاء_أو من الأنفس- أو ماهو أعم من ذلك» وهي جملة 
ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة» ويجوز في كل النصب عطفًا على اسم أن فيتسحب 
التأكيد أيضًا عليه» ومعنى العندية العلم فهو من مجاز الملازمة» والأجل يطلق على الحد 
الأخير وعلى مجموع الغمن. ' 

و قوله : (مسمئى) أي علوم مقدرأونحو ذلك . ْ 

قوله : (ولتحتسب) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب لها ذلك من عملها 
الصالح . 

قوله: (فأرسلت إليه تقسم) وقع في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين» وأنه 
إنما قام في ثالث مرة» وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعًا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة 
المكانة عنده» أو ألهمها الله تغالى أن حضور نبيه عندها يدفع غنها ما هي فيه من الألم ببركة 
دعائه وحضوره» فحقق الله ظنها. والظاهر أنه امتنع أولاً مبالغة في إظهار التسليم لربه» أو 
ليبين الجواز في أن من دغي لمثل لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلاً . 


1١ /اه‎ 
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قوله : (فقام ومعه) في رواية حماد”'' «فقام وقام معه رجال» وقد سمي منهم غير من ذكر 
في هذه الرواية» عبادة بن الصامت» وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد"» وفى 
رواية شعبة”"© أن أسامة راوي الحديث كان معهم» وفي رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان 
معهم» ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور”*' وأبي أو أبي كذا فيه بالشك هل قالها بفتح 
الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الهمزة وفتح الموحدة والتشديد» فعلى الأول 
يكون معهم زيد بن حارثة أيضّاء لكن الثاني أرجح؛ لأنه ثبت في رواية هذا الباب بلفظ «وأبي 
ابن كعب» والظاهر أن الشك فيه من شعبة ؛ لأن ذلك لم يقع في رواية غيره . والله أعلم . 

قوله: (فرفع) كذا هنا بالراء» وفي رواية حماد «فدفع» بالدال وبين فى رواية شعبة أنه 
وضع في حجره يل وفي هذا السياق حذف والتقدير فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتهاء 
فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع › ووقع بعض هذا المحذوف في رواية عبد الواحد ولفظه 
«فلما دخلنا ناولوا رسول الله عة الصبي» . 

قوله: (ونفسه تقعقع قال : حسبت أنه قال : كأنها شن) كذا في هذه الرواية » وجزم بذلك 
فى رواية حماد ولفظه «ونفسه تقعقع كأنها في شن» والقعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذاحرك» 
والشن بفتح المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة» وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد 
اليابس الخلق وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوهاء وأما الرواية الأولى فكأنه 
شه الق بنفس الجلد وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف وذلك أظهر في التشبيه . 

قوله : (ففاضت عيناه) أي النبي يي وصرح به في رواية شعبة . 

قوله : (فقال سعد) أي ابن عبادة المذكور» وصرح به في رواية عبد الواحد» ووقع في 
رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد «فقال عبادة بن الصامت» والصواب ما في الصحيح . 

قوله : (ما هذا؟) فى رواية عبد الواحد «فقال سعد بن عبادة : أتبكي؟2 زاد أبو نعيم في 
ل لمستخرج «وتنهي عن البكاء» . / 

قوله : (فقال: هذه) أي الدمعة أثر رحمة» أي أن/ الذي يفيض من الدمع من حزن القلب --- 
بغي ر تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه» وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر . فنا 


(۱) (۳۰۹/۱۷)» كتاب التوحيد» باب۲ › ح۷۳۷۷ . 

(۲) (۸/۱۷٤٤)ء‏ کتاب التوحيد» باب٥۲‏ » ح۸٤٤۷‏ . 
(م) (۱۳/ ۳۰)» كتاب المرضی»› باب۹ ح٥10٥‏ . 
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قوله: (وإنما يرحم الله من عبادهالرحماء) في رواية شعبة في أواخر الطب" «ولا يرحم الله 
من عباده إلا الرحهاء؟ (ومَّن) في قوله من عِبّاده بيانية » وهي حال من المفعول قدمه فيكون أوقع» 
والرحماء جمع رحيم» وهؤمن ضيغ المبالغة ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة» 
وتحقق بها بخلاف من فية أدنى رنخمةء لکن ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره 
«الراحمون يرحمهم الرِحَمَنَ» والراحموت جمع راحم فيدخل كل من فيه أدنى رحمة» وقد ذكر 
الحربي مناسبة الإتيان بلفظ الرجماء في حديث الباتٍ بما حاصله : أن لفظ الجلالة دال على 
العظمة. وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقًا للتعظيم » فلماذکر هنا ناسب 
ذكر من كثرت رحمته وعظمته » > ليكون الكلام جاريًا غلى نسق التعظيم » بخلاف الحديث الآخرء 
فان لفظ الرحمن دال علي العفو فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلت . والله أعلم . 


وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز استحضانذوي الفضل للممحتضر لرجاء 
بركتهم ودعائهم وجوإزالقضم عليهم لذلك" . : وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن 
بخلاف الوليمة. . وجتواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك» لينبعث 
خاطر المسؤول في .المجية للإجابة إلى ذلك . وفيه استحباب إبرار القسم» وأمر صاحب 
المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاومًا للحزنبالصبر» وإخبار من 
يستدعي بالأمر الذي يسټدعي من أجله . . وتقديم السلام على الكلام . وعيادة المريض ولو كان 
مفضولاً أو صبيًا صغيرًا. فيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا 
أول مرة» واستفهام التايع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره . وحسن الأدب في 
السؤال لتقديمه قوله: : «يا رسول الله» على الاستفهام . . وفيه الترغيب في الشفقة على خجلق الله 


. 1٥6ح كتاب المرضی› باب۰۹‎ »)۴۰ /۱۳( )١( 

(۲) قوله: 000 . .»إلخ: في 
هذا الاستنباط نظر ؛ ار ا ا ا الك 
بمقتضى العادةوجكم القرابة ليسليها ويواسيهاء ومما يؤكد رغبتها في ذلك أن أباها هو رسول الله إا 
ففي حضوره برد لخر المصاب» ولهذا أقسمت عليه بالمجيء» ولمّاأقسمت عليه بر بقسمها . ولاريب 
أنه يجوز استحضار من ينتفع بحضوره لدى المحتضر في أمر دين أو دثيا مما يعود إلى المحتضر أو أهله 
بالفائدة» ولا ريب أن استحضار من ين ينفع المحتضر وأهله بعلمه وتوجيهه مما يرغب فيه . ويئبغي حمل 
قول الحافظ : ل د و الل ل لض فاع وري 
لمجالسيهم . [البراك]:. ْ 
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والرحمة لهم » والترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. 
الحديث الثاني : حديث أنس : 

قوله (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي » وأبوعامر هو العقدي . 

قوله : (عن هلال) في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبوابٍ”١؟‏ «حدثنا هلال» . 

قولة : (شهدنا بنتا للنبي بة) هي آم كلثوم زوج عثمان رواه الواقدي عن فليح بن سليمان 
بهذا الإسناد» وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم» وكذا الدولابي في الذرية 
الطاهرة» وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه» ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس فسماها رقية أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك . 

قال البخاري : ما أدري ما هذاء فإن رقية ماتت والنبي يك ببدر لم يشهدها. قلت : وهم 
حماد في تسميتها فقط » ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضًا في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة 
بنت عبد الرحمن قالت : نزل في حفرتها أبو طلحة» وأغرب الخطابي فقال : هذه البنت كانت 
لبعض بنات رسول الله ب فنسبت إليه . انتهى ملخصًا . وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي 
المحتضرة في حديث أسامة» وليس كذلك كما بينته . 

قوله : (لم يقارف) بقاف وفاء» زاد ابن المبارك عن فليح «أراه يعني الذنب» ذكره المصنف 
في «باب مَنْ يدخل قبر المرأة»”" تعليقًاء ووصله الإسماعيلي» وكذا سريج بن النعمان عن 
فليح أخرجه أحمد عنه » وقيل : معناه (لم يجامع تلك الليلة) وبه جزم ابن حزم وقال : معاذ الله 
أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله كك بأنه لم يذنب تلك الليلة . انتهى . ويقويه أن في رواية 
ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة» فتنحى عثمان» وحكي عن 
الطحاوي أنه قال : لم يقارف تصحيف» والصواب (لم يقاول) أي لم ينازع غيره الكلام ؛ لأنهم 
كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير / مستند» وكأنه استبعد أن يقع " 
لمان ذلك لخرصة عل مراماةالخاظر ال ت وجات غه با مال أن يكت مرضن الما 91 
طال واحتاج عثمان إلى الوقاع . ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة» وليس في الخبر ما 
يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولاحين احتضارها. والعلم عند الله تعالى . ش 

وفي هذا الحديث : جواز البكاء كما ترجم له» وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى 


)1غ( .)١1١19/5(‏ كتاب الجنائز» باب ١لاء‏ ح۲٤۱۳‏ 8 
.)١1١9/5( (١‏ كتاب الجنائز» باب ١لا‏ ح۲٤۱۳‏ 7 
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على ذلك من النساء» وإيثار البعيد العهد عن الملاذ فى مواراة الميت - ولو كان امرأة ‏ على 
الأب والزوج» وقيل إنماآثره بذلك؛ لأنهاكانت صنعته» وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه كف اختاره 
لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع» وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره 
الشيطان بما كان منه تلك الليلة» وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن 
عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة فتلطف ية في منعه من النزول في قبر زوجته بغير 
تصريح» ووقع في رواية حماد المذكورة «فلم يدخل عثمان القبر» وفيه جواز الجلوس على شفير 
القبر عند الدفن» واستدل به على جواز البكاء بعد الموت» وحكى ابن قدامة فى المغنى عن 
الشافعي أنه يكره؛ لحديث جبر بن عتيك في الموطأ فإن فيه «فإذا وجب فلا تبكين باكية» يعني إذا 
مات» وهو محمول على الأولوية» والمراد لا ترفع صوتها باليكاء» ويمكن أن يفرق بين الرجال 
والنساء في ذلك ؛ لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن » واستدل به 
بعضهم على جواز الجلوس ليه مطلقًا وفيه نظر» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد” '" إن شاء الله 
تعالى » وفيه فضيلة لعشمان لإنثاره الضصدق وإن كان عليه فيه غضاضة . 

الحديث الثالث : . 

قوله : (عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (بنت لعشمان) هي آم أبان كما سيأتي من رواية أيوب . 

قوله : (وإني لجالس بينهماء أو قال: جلست إلى أحدهما) هذا شك من ابن جريج» 
ولمسلم من طريق أيوب.عن ابن أبي مليكة قال : «كنت جالسًا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر 
جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو من عثمان» فجاء ابن عباس يقوده قائده فأراه أخبره 
بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهماء فإذا صوت من الدار» وفي رواية 
عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميدي «فبكى النساء» فظهر السبب في قول ابن مر 
لعمرو بن عثمان ما قال ».والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس 
بجنب ابن عمرء أو اختاز أن لايقيم ابن أبي مليكة من مكانه ويجلس فيه للنهي عن ذلك . 

قوله: (فلما أصيب عمر) يعني بالقتل» وأفاد أيوب في روايته أن ذلك كان عقب الحجة 
المذكورة ولفظه «فلما قدمنا لم يلبث غه ر أن أصيب» وفي روايةعمرو بن دينار الم يلبث أن طعن» . 

قوله : (قال ابن عباس : فلما مات عمر) هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس 
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عنهاء ورواية مسلم توهم ا ا ل ١‏ ال O‏ 
لقوله فيها : «فجاء ابن عباس يقوده قائده» فإنه إنما عمي في أواخر عمره» ويؤيد کون ابن أبي 
مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة «قال ابن أبي مليكة رودق لقا بن 
محمد قال : لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت: | : إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين» 
ولكن السمع يخطئ» وهذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مرار؟» وسيأتي في الحديث 
الذي بعده أنه حدث بذلك أيضًا لما مات رافع بن خديج . 

. قوله : (ولكن رسول الله بَكِ) بسكو ن نون لکن ويجوز تشديدها. 

قوله : (حسبكم) بسكون السين المهملة أي كافيكم (القرآن) أي في تأييد ما ذهبت إليه من 
ردالخبر. 

قوله : : (قال ابن عباس عند ذلك) أي عند انتهاء حديثه عن عائشة (والله هو أضحك وأبكى) 

أي أن العبرة لا يملكها ابن آدم» ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلاً عن الميت» وقال , 
الداودي : معناه أن الله تعالى أذن في الجميل من/ البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه . وقال الطيبي :-ل 
غرضه تقرير قول عائشة أي أن بكاء الإنسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر ثر له في ذلك . مد 

قوله : (ما قال ابن عمر شيئًا) قال الطيبي وغيره : ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعئًاء 
وقال الزين بن المنير : سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره المجادلة في ذلك المقام» وقال 
القرطبي”!' : : ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح برفع الحديث» ولكن احتمل عنده أن يكون 
الحديث قابا للتأويل» ولم يتعين له محمل يحمله عليه إذذاك أو كان المجلس لا يقبل المماراة 
ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ. . ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس 
بالآية قبول روايته؟ لأنها يمكن أن يتمسك بها في أن لله أن يعذب بلا ذنب فيكون بكاء المي 
علامة لذلك» أشار إلى ذلك الكرماني”") 

الحديث الرابع : 

قوله : (إنما مر) كذا أخرجه من طريق مالك مختصرًاء وهو في الموطأ بلفظ «ذكر لها 
أن عبد الله بن عمر يقول : إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه» فقالت عائشة : يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن» أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر» وكذا أخرجه مسلم» وأخرجه 


(۱) المفهم(؟!/ 087). 
)¥( 1/0ىم). 
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أبو عوانة من رواية سفیان تن عبد الله بن أبي بكر كذلك وزاد «أن ابن عمر لما مات رافع قال 
لهم : لا تبكوا عليه فإن بكاء التخي على الميت عذاب على الميت . قالت عمرة : فسألت عائشة 
عن ذلك فقالت : ير حه الله نما مر»:فذكر الحديث . ل د 
تقدمت الإشارة إليه في الحديث الأول . 

الحديث الخامس: : 

قوله : (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري . 

قوله : (لما أصيب عمز:جعل صهيب يقول : واأخاه) أخرجه مسلم من طريق عبد الملك 
ابن عمير عن أبي بر دة تم من هذا السنياق» وفيه قول عمر : اعلام تبكي؟2 . 

قوله: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي) الظاهر أن الحي من يقابل الميت» ويحتمل أن 
يكون المراد به القبيلة» وتكون اللام فيه بدل الضمير والتقدير يعذب ببكاء حيه أي قبيلته. 
فيوافق قوله في الرؤاية الأخترى: «ببكاء أهله» وفي رواية مسلم المذكورة «من يبكي عليه 
يعذب» ولفظها أعم.. . وفيه دلالة غلى أن الحكم ليس خاصًا بالكافر» وعلى أن صهيبا أحدمن 
سمع هذا الحديث من النبي ب وكأنه نسيه حتى ذكره به عمرء وزادفيه عبد الملك بن عمير عن 
أبي بردة «فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال : كانت عنائشة 3 تقول إنما كان أولئك اليهود» 
أخرجه مسلم» قال الزين بن"المنير: : أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله : واأخاف 
ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه فابتدره 
بالإنكار لذلك . والله أعلم . وقال ابن بطال”'' : إن قيل : كيف نهى صهيبًا عن البكاء وأقر نساء 
بني المغيرة على البكاء على خالد كما سيأتي في الباب الذي يليه؟ فالجواب أنه خشي أن يكون 
e.‏ 


۳۳ باب مَا يرهن ل 
لتقي الا 3 0 بي سُلَيْمَانَمَاَمْيكُنْ تفع 


وَالتَفَعٌ RS‏ ش 
0١‏ حَدَكَنَاا ىا ى ل بي عن علي بن ريَةحَنِ لير رضي اللعَنهُ 
سَمِحْتُ اللي يله مول :لكي عن كب علي أعدء ب على مُتَعَحّدَا 


ار ي ل :من نيح عليّه يعدن ب بِمَانِيحَ عَلَيْهِ» . 


)۱( نقله عن عبد الواحد(۲۷۷/۳). 
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قوله : (باب ما يكره من النياحة على الميت) قال الزين بن المنير : ما موصولة ومن لبيان 
الجنس» فالتقدير : الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة» والمراد بالكراهة كراهة التحريم 
لما تقدم من الوعيد عليه . انتهى . ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية والتقدير كراهية 
بعض النياحة» أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره» ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض 
النياحة لا تحرم» وفيه نظرء وكأنه أخذه من كونه يك لم ينه عمة جابر”'2 لما ناحت عليه فدل 
على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب ؛ وفيه نظر للأنه 4 
إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد» وقد قال في أحد: «لكن حمزة لا بواكي 
له» ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه» وذلك بين فيما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من 
طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله يك مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين 
هلكاهن يوم أُحُد فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ 
رسول الله كلاو فقال : ويحهن» ما انقلبن بعد» مروهن فلينقلبن» ولا يبكين على هالك بعد 
اليوم؛ وله شاهد أخرجهعبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلاً ورجاله ثقات . 

قوله : (وقالغمر : دعهن يبكين على أبي سليمان . . .)إلخ» هذا الأثر وصله المصنف في 
التاريخ الأوسط”" من طريق الأعمش عن شقيق قال : لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني 
المغيرة أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيرة ييكين 
عليه» فقيل لعمر : أرسل إليهن فانههن › فذكره» وأخرجه ابن سعد" عن وكيع وغير واحدعن 
الأعمش . 

قوله: (ما لم يكن نقع أو لقلقة) بقافين › الأولى ساكنة» وقد فسره المصنف بأن النقع 


)0( مراده لما ناحت على أخيها عبد الله بن عمرو بن حرام» والدجابر رضي الله عنهما . [ابن باز] . 
(؟) (/1). 
(۳) تغليق التعليق(550//7). 
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التراب» أي وضعه على الرأسنٌ» واللقلقة الصوت أي المرتفع وهذا قول الفراء» فأما تفسير اللقلقة 
فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث» وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن 
مغيرة عن إبراهيم قال : النقع الشق أي شق الجيوب» وكذا قال وكيع فيما رواهابن سعدعنه» وقال 
الكسائي هو صنعة الطعام للمأتم كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم» والمشهور أن النقيعة 
طعام القادم من السفر كما سيأتي في آخر الجهاد» وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال: الذي رأيت 
عليه أكثر آهل العلم أنه رفع الصوت» يعني بالبكاء» وقال بعضهم : هووضع الترابعلى الرأس» 
لأن النقع هو الغبارء وقيل : هو شق الجيوب وهو قول شمرء وقيل : هو صوت لطم الخدودء 
حكاه الأزهري» وقال الإسماعيلي معترضًا على البخاري : النقع لعمري هو الغبار ولكن ليس 
هذا موضعه. وإنما هوهنا الصوت العالي » واللقلقة ترديد صوت النواحة انتهى . 

ولا مانع من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس ؛ لأن 
ذلك من صنيع أهل المصائب» بل قال ابن الأثير: المرجح أنه وضع التراب على الرأس» وأما 
من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة» فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على 
معنى واحد» وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم فلا مانع من إرادة ذلك . 
0 ١تنبيه)‏ : كانت وفاة خالدبن الوليد بالشام سنةإحدى/ وعشرين . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عبيد) هو الطائي . 

قوله : (عن علي بن ربيعة) هو الأسدي»› وليس له في البخاري غير هذاالحديث» والإسناد 
كله كوفيون» وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد من علي ولفظه «حدثنا»» والمغيرة هو ابن 
شعبة» وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد وفيه علي بن ربيعة قال «أتيت المسجد 
والمغيرة أمير الكوفة فقال: سمعت. . ..» فذكره» ورواه أيضًا من طريق وكيع عن سعید بن عبيد 
ومحمد بن قيس الأسدي كلاهما عن علي بن ربيعة قال: «أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن 
كعب» وفي رواية الترمذي «مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه» فجاء 
المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام» انتهى . وقرظة 
المذكور بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجي كان أحد من وجهه عمر إلى 
الكوفة ليفقه الناس» وكان على يده فتح الري» واستخلفه علي على الكوفة» وجزم ابن سعد 
وغيره بأنه مات في خلافته وهو قول مرجوح لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث كان 


(۱( (۷/ °( كتاب الجهادء باب۱۹۹ 3 


۳-کتاب الجنائز / باب ۳۳/ح ۰۱۲۹۱ ۱۲۹۲ 0 


المغيرة بن شعبة أميرًا على الكوفة» وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة 
إحدى وأربعين ين إلى أن مات وهو عليهاسنة خمسين . 

قوله : (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد) أي «غيري»» ومعناه أن الكذب على الغير قد 
ألف واستسهل خطبه» وليس الكذب علي بالعا مبلغ ذاك في السهولة وإن كان دونه في السهولة 
فهو أشد منه في الإثم » وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى 
والله أعلم . وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره 
مباحًاء بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر» والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد 
فاعله بجعل النار له مسكنًا بخلاف الكذب على غيره» وقد تقدمت بقية مباحث الحديث فى كتاب 
لعل ويأتي كثير منها في شرح حديث واثلة في أوائل مناقب قریش”"إن‌شاء الله تعالى . 

قوله: (من ينح عليه يعذب) ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة على أن من 
شرطية وتجزم الجواب» ويجوز رفعه على تقدير فإنه يعذب» وروي بكسر النون وسكون 
التحتانية وفتح المهملة› وفي رواية الكشميهني «من يناح »على أن «من» » موصولة» وقد أخرجه 
الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ «إذا نيح على الميت عذب بالنياحة عليه» 
وهو يؤيدالرواية الثانية . 

قوله : (بما نيح عليه) كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم ما نيح بغير موحدة على أن ما 
ظرفية . ش 

قوله : (عن سعيد بن المسيب) في رواية حدثنا سعيد . 

قوله : (تابعه عبد الأعلى) هو ابن حماد» وسعيد هو ابن أبي عروبة . 

قوله : : (حدثنا قتادة) يعني عن سعيد بن المسيب إلخ » وقد وصله أبو يعلى في مسنده عن 
عبد الأعلى بن حماد كذلك . 

قوله : (وقال آدم عن شعبة) يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن وهو قوله 
«يعذب ببكاء الحي عليه» تفرد آدم بهذا اللفظ . وقد رواه 0 
ويحبى بن سعيد القطان وحجاح بن محمد كلهم عن شعبة كالأول» وكذا أخرجه مسلم عن 


(۱) (۱/ ١ه‏ )» كتاب العلم» باب۰۳۸ ح٦۱۰‏ . 
(؟) (8/"و5اء كتاب المناقب» باب5» ح۰۹٣۲‏ . 
)۳( تغليق التعليق (؟578/5). 


3 


۳ -كتتاب الجنائز/ باب 4*/ ح۱۲۹۳ 


محمد بن بشار عن مخف بن جعفر» وأخرجه أبو عوانة من طريق أبي النضر وعبد الصمدبن 
عبد الوارث وأبي زيد الهروي وأسود بن عامر كلهم عن سعيد كذلك» وفي الحديث تقديم من 
يحدث كلامًا يقتضي تصديقه فيما يحدث به» فإن المغيرة قدم قبل تحديثه بتحري يم النوح أن 
تاعا زر لكل او عن رکب عن قر وأضاز زان أن الرعيد على :للك يدس ان 
يخبرعنهبمالم يقل .. . 


ش / "بات 

۳ سحا علي بع عبد الّحَدْنََا سيان دَق ابن الْمُنْكَدِرٍ قال : سَمِعْتُ جَابرَئْنَ 

الل رضي اللُعَنهُمَا قال : جيءَ باي يوم خد دمل پو حى وضع بَيْنَ يَدَيْ رسو ل الله کا 

وَقَدُ سجي وان قَدَهَبَتُ ت ايد أن كشف عله فنَهَانِي ل قومي ١‏ م عبت أكشف عله نهان 
بے 


ر عضوت صافحة فَقَالَ ا : ابَعَمْرو- أو 


قومِي» قمر رسو ل الله ل َم 
أختْعَمْرٍ و-قَالَ ی ا تيبي -قَمَا زَالَتِ الْمَلَيكَهتُظذَله ُظلَلهبَجْنِحَيهَا حٌى زفي . 


[تقدم في 500 CYAVTONYEE:‏ ] 


قوله : EO‏ روا ا اوررق ولو ليد 
بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم تقريره غير مرة » وعلى التقديرين فلا بد له من تعلق 
بالذي قبله» وقد تقدم توجيهه في أول الترجمة . 

قوله : (قد مل به) بذ م الميم وتشديد المثلثة» يقال مثل بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو 
مذاكيره أوشيء من أجزائه» والاسم المثلة بضم الميم وسكون المُثلثة . 

قوله : : (سجي ثوب)) بضم المهملة وتشديد الجيم الثقيلة أي غطي بثوب . 

قوله : : (ابنة عمرو أو أخت عمرو) هذا شك من سفيان» والصواب بنت عمرو وهي فاطمة 
بنت عمروء وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أوائل الجنائز”" بلفظ 
«فذهبت عمتي فاطمة؟ ووقع في «الإكليل» للحاكم تسميتها هند بنت عمرو» فلعل لها اسمين 
أو أحدهمااسمها والآخ رلقبهاء أو كانتا جميعًا حاضرتين . ش 

قوله : :قال فلم يكي أو ل تبكي) هكذا في هذه الرواية بكس للام وفتح الميم على أن 


لك c((TAT/YT)‏ كتاب الجنائز» E‏ 


۴۳-کتاب الجنائز / باب 6 / ح٤۱۲۹‏ 5 


استفهام عن غائبة » وأما قوله «أو لا تبكي» فالظاهر أنه شك من الراوي هل استفهم أو نهى؟› 
لكن تقدم في أوائل الجنائز"'' من رواية شعبة «تبكي أو لا تبكي» وتقدم شرحه على التخيير» 
ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه» بل يفرح له 


بماصار إليه . 
٥-باب‏ ليس متا مَنْ شو الْحِيُوبَ 
۴ -_- اا نا يكنا سُذيان دنا زيي ايام ڪن باهم عن مروت عَنْ 
عند لوزي القن عله قال : قال التب ل : : َس ما مَنْ لطم الْخُذودء وش قَّ الحيُوب. وَدَعَا 
بِدَعْوَى الْجَاهِليّة» : 


[الحديث : 231785 أطرافه فى : ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ۱۹٠أ۳].‏ 


قوله : (باب ليس منا من شق الجيوب) قال الزين بن المنير : أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر 
بأن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها. قلت: ويؤيده 
رواية لمسلم بلفظ «أو شق الجيوب» أو دعا إلخ . 

قوله : (حدثنا زبيد) بزاي وموحدة مصغر. 

قوله : (اليامي) بالتحتانية والميم الخفيفة وفي رواية الكشميهني «الأيامي بزيادة همزة في 
أوله» والإسناد كله كوفيون» ولسفيان وهو الثوري فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين . 

قوله : (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن 
فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند 
معاتبته : لست منك ولست مني» أي ما أنت على طريقتي . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : 
التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي» وهذا يصان كلام الشارع عن 


الحمل عليه» والأولى أن يقال : المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض/ لأنيهجر ويعرض ‏ "_ 


عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبًا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام» فهذا؟١ ١‏ 
أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود» وحكي عن سفيان أنه كان 
یکره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في 


ُ ۱۲ ٤ ٤ح كتاب الجنائز» باب۳‎ )1۸۳ /۳( )١( 


£۸ ١7-_كتاب‏ الجنائز / باب 75/ ١1١946‏ 
الرجر . وقيل. : المعنى ليس على ديتناالكامل» N NE‏ 
أصلف حكاه ابن العربي... : 


وور اد هنا الي ,هدر لتر اوی وتيف ر و 
«برئ منه النبي يك وأصل البراءة الانفصال من الشيء» وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته 
مثا . وقال المهلب”"“: قوله آنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل» ولم يرد نفيه عن 
الإسلام . قلت : بينهما واسطة تعزف مما تقدم أول الكلام» هذا يدل على تحريم ماذكر من 
شف شق الجيب وغيره» وكأن السببب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاءء فإن وقع 
اصرح ب كاري a SS‏ 
الإخراج من الدين . 

قوله : لطم الخجنيود) بيصن الخذ بذلك لكونه الغالب في ذلك» وإلا فضرب بقية الوجه 
داخل في ذلك . 

قوله: (وشق شق الجيوب) جع جيب بالجيم الموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط ., ` 

قوله : (ودعا بدعوى الجاهلية) في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية» أي من النياحة 
لحر الك رار وا ماوكا لدان الويل والجور ما ساني بعد نا 
وات( 


رقع ابرق ای اسن O‏ خَولَةَ 
ste ۵‏ شف ETE‏ مِرِبْنِ سَعْدِبْنِ بي وَكّاصٍ 
عَنْ بيه رضي اللَُّعَنه قال تل كي و عن جع ي 
ل : SAE‏ َأَنَاذُو مَالِ ولا یر ّي إلا ابنةٌ» أَفَاتَصَدٌ 8 ا 0 
«ل) فَقُلْتُ : بالشّطر؟ فَمَالٌ : «لآ» ثم قَالَ : ا ال کی کیرب نك ادر رک 72 
غْنياء خيرم أن تَذَرَ حم اله فقون الم وك ن فة بغي بها وج 500 
ET 0‏ 


)( 0/ 8 الا باب۰۴۹ 


۳-كتاب الجنائز / باب٦‏ ۳/ ح۱۲۹۰ و ا ا 0ب ۹ 


بها حَنَى مَا تَجْعَلٌ في ف امرَ ََنِكَ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَحَلْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قال : «إنّكَ لَنْ 
كَل َمل ماه صالحا ؤت به مرج ورطق نَُّلَعَلتَ ىاف > حى ينتفع بك أقُوَامٌ 
ل 0 مهد تَودَهُمْ على أعْقَابه لن الاس سَعْدبنُ 
وة يرثي له سول الله أن مَاتَبِمَكَة. 

SENOS SS 
[vr 


قوله: (باب رثاء النبي ا : سعد بن خولة) سعد بالنصب على المفعولية» وخولة بفتح 
المعجمة وسكون الواوء والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه» 
وليس هو المراد من الحديث حيث قال الراوي: يرثي له رسول الله يِه ولهذا اعترض 
الإسماعيلي الترجمة فقال: ليس هذا من مراثي الموتى وإنما هو من التوجع» يقال: رثيته إذا 
مدحته بعد موته» ورثيت له إذا تحزنت عليه» ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأنه 
يقول ما وقع من النبي اة فهو من التحزن والتوجع وهو مباح» وليس معارضا لنهيه عن المراثي 
التي هي ذكر أوصاف الميت المباعثة على تهييج الحزن وتجديد اللوعة» وهذا هو المراد بما 
أخر جه أحمد وابن ماجه وصححه/ الحاکم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال «نهى رسول ا ڳلا 
عن المراثي» وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ «نهانا أن نترائى»» ولا شك أن الجامع بين الأمرين نا 
التوجع والتحزن» ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم 
المتعلقة بحال من يحضر الميت . 

قوله ات بنع لمر لام درج لي رذ درد رر ار و 
قد كان مات» والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة وكانوا 
يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى» فمن ثم خشي 
سعد بن أبي وقاص أن يموت بهاء وتوجع رسول الله يك لسعد بن خولة لكونه مات بهاء وأفاد 
أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل «يرئي 
له. . .» إلخ» هو الزهري» ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن 
عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيه» وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب 
الوصايا”'' مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إنشاء الله تعالى . 


: ۷٤ح کتاب الوصایاء باب۲‎ .)77/5/5( )١( 


0 ۳-كتاب الجنائز / باب۳۷/ ح1٩ ١‏ 


0 لباب انى عَنِ الْحَلْقٍ عند المصيبة 
5 وَقَانَ ال کان رمن“ جَدَنْنَا يَحْبَى بن حَمْرَة عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ بن جَابر أن 
الْقَاسِمَ بن مُخَيْمِرَة حَدَنَهُ قَالَ : حَدَِي أبُو يد : ن أبي مُوسَى ري الله عَنه قال : وَجَم بو 
مُوسى وَجَمَا قشي عليه وراه في حجر ا مَأ من أله فم شطع أن ير ليها شيا فلا 
أفاق قَالَ : ايء کن رئ ِن رشو ل الد » إل رَسُولَ الله ل رى مِنَ الصَّالِقَةِوَالْحَالِقَة 


وَالسَّافَة . 


قوله : (باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) تقدم الكلام على هذا التركيب في «باب ما 
يكره من النياحة على الميت»”"“ وعلى الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في 
الباب الذي قبله. وقوله «عند المصيبة» قصر للحكم على تلك الحالة وهو واضح . | 

قوله: (وقال الحكم بن پوس هو القنطري بقاف مفتوجة ونون ساكنة» ووقع في رواية 
أبي الوقت «حدثنا الحكم؛ وهو وهم" '' فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقواعلى 
ترك ذكره في شيوخه» فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق» وقد وصله مسلم في 
صحيحه” " فقال «حدثنا الحكم بن مؤسى» وكذا ابن حبان فقال «أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم» . 

. قوله : (عن عبد الرحمن بن جابر) هو ابن يزيد بن جابر» نسب | إلى جده في هذه الرواية 

وصرح به في رواية مسلم» ومخيمرة بمعجمة وراء مصغر . 

قوله : (وجع) بكس رالجيم . ش ش 

قوله : (في حجر إمرأة من أهله) زاد مسلم «فصاحت» وله من وجه آخر من طريق أبي 
صخرة عن أبي بردة وغيره.«قالوا أغمي على أبي موسى » فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة» 
الحديث» وللنسائي من طريق يزيد بن أوس عن آم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى فذكر 
الحديث.دون القصة. ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ربعي قال «أغمي على 
أبي موسى فصاحت:امرأته بنت أبي دومة» فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة» وأفاد 
عمر بن شبة في تاريخ غ البضيرة أن اسمها صفية بنت دمون» وأنها والدة دة أبي بردة؛ بن. أبي موسى 


(۱) 9 بات 1 د ٦‏ 


0( خلج لسن موكيا 7 
٠٠١ /1( (۳)‏ سلاكا/ ٠١4‏ . 
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وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرًا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

قوله : (إني بريء) في رواية الكشميهني «أنابريء» وكذالمسلم . 

قوله : (الصالقة) بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء» ويقال فيه بالسين 
المهملة بدل الصاد» ومنه قوله تعالى : « سقوڪم اة داد € [الأحزاب :۱۹] وعن ابن 
الأعرابي :/ الصلق ضرب الوجه» حكاه صاحب المحكم والأول أشهرء والحالقة التي تحلق _" 
رأسهاعند المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبها» a e)‏ 
وسلق وخرق» أي حلق شعره وسلق صوته ‏ أي رفعه ‏ وخرق ثوبه» وقد تقدم الكلام على 
المرادبهذه البراءة قبل بباب . 


ا ل غ2 صَرَبَالْخُدُودَ 


سد يه س S2‏ - 26 


17 حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُبَشَّاِحَدََنا عبد الوسْمَنِ حَدَثنا سُفْيَاعَنٍ الأعْمَشٍ عَنْ عَبْداله 
ابن مرّة َعَنْ مروت عَن عبد ال رضي العَنهعنٍ الي بل ا 
وَشَقَّ الْجْبُوبَ, وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِل». 

[تقدم في: ۱۲۹۴ الأطراف: ۰۱۲۹۲ ۰۱۲۹۸ 014] 


قوله : (باب ليس منا من ضرب الخدود) وتقدم الكلام عليه قبل بابين”" . وعبد الرحمن 
المذكور في هذا الإسناد هو ابن مهدي . 


۹-باب ما د نھ ّى من الْوَيْلٍ وَدَعْوَى الْجَاهِلِكَةٍ عِنْدَ الْمْصِيبَةٍ 


۹۸ ا فصا الي دتتا الأ عمش لبن ةن شروت 


عَنْ عَبْدِ اله رضي لعن َالَ: َل الي لا : الَبْسَ ما م صرب الْخُدُودٌ سالرت 
وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيةِ) . 
[تقدم في : ۱۲۹۲ ۰ الأطراف: ۰۱۲۹۲ ۰۱۲۹۸ ]۳١٠۱۹‏ 


۰ قوله : (باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة) تقدم توجيه هذا التركيب» 


)١(‏ (6۷/6)› بابە. 
() (6۷/6) بابە. 


م ٣‏ ۔کتات الجتائز/ باب ١٠٠١ 1798/5٠‏ 


وهذه الترجمة مع حديثهاسقطت للكشميهني وثبتت 
د 590 وكأنه 
أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه » ففي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن حبان 


«أن رسول الله َة لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور»» والظاهر 
yT‏ 


٠١‏ کباب من جَلَسَ نالصي رف فيه د بوالخزة 


م بعر 
ت 
55 


144 -حَدنَا مُحَمَدُ بن المعَتَى حَدَنَناعَبدُ اوعاب قال : سَمِعْثُ سمه فق ان ا 


عَمْرَة قَالَتْ: سَمِعْتُعَائِْشَّةَ رخ ضي اللّمْعَنْهَا قَالَتْ :جا کی كك ان اوكا جغقر دان 
0 رف فيه از وآ َم نْصَائرٍ اباب :د شَقٌالْبابِء فَأنَاهْرَجُلٌ قَقَالَ : إِنَّنْسَاءَ 
-وَذْكرَ بُكَاءَهن- مون قاض »نامت ّم تاه انيلم مُطِعْتف فَقَالَ : «انْهَهنَ اء 
قل :الله لما يار توك الوه رمعت لقان اقش في انرام ااب کن 


و 7 


ع ك سول الله يه ولم ترك رسو ل الله ها من العكَاءِ . 


]٤۲٦۳ . ۱۳۰٠١ : [الحديث : ۱۲۹۹ء طرفاه في‎ a E 

/۳۰۰ حا عمو قزر نڪلم حاكن شکخة و جر تت عا الأول أن 

رضي اللُّعنْهُقَالَ : قت رسول الله اة شور جين فل لقا فما رأث رَسُولَ الله لله حَزِنَ 
0 


COARSE TANE ANN TNT: الأطراف‎ ١ : [تقدم في‎ 
[VTE ITA 5 1f of iit Yo 414 ۰۹۰ 8 


قوله: باب من جلس عند المصيية يعرف فيه الحزن) يعرف مبني للمجهول وامن؟ 
موصولة والضمير لهاء ويحتمل أن يكون لمصدر جلس أي جلوسًا يعرف» ولم يفصح 
المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي بعدها حيث ترجم «من لم يظهر حزنه عند المصيبة» لأن 
كلا منهما قابل للترجيح» أما الأول فلكونه من فعل النبي بيا والثاني من تقريره» وما يباشره 
بالفعل أرجح غالبا . وأما الثاني فلأنه فعل أبلغ في الصبر وأزجر للنفس فيرجح » ويحمل فعله يلا 
المذكور على بيان الجواز ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى . وقال الزين بن المنير ما 
ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم» فمن 


7_كتاب الجنائز / باب /5٠‏ ح۱۲۹۹» ۰ o۳‏ 


أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرهاء 
ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب» فيقتدى به كك في 
تلك الحالة» بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن 
بأن المصيبة عظيمة . 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي » ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري . 

قوله : (لماجاء النبي يَكلِ) هو بالنصب على المفعولية والفاعل . 

قوله : (قتل ابن حارثة) » وهو زيدء وأبوه بالمهملة والمثلئة» وجعفر هو ابن أبي طالب› 
وابن رواحة هو عبد الله» وكان قتلهم في غزوة مؤتة كما تقدم ذكره في رابع باب من كتاب 
الجنائز”'» ووقع تسمية الثلاثة في رواية النسائي من طريق معاوية بن صالح عن يحبي بن 
سعيد» وساق مسلم إسناده دون المتن . 

قوله : (جلس) زاد أبوداود من طريق سليمان بن كثير عن يحيي «في المسجد» . 

قوله : (يعرف فيه الحزن) قال الطيبي : كأنه كظم الحزن كظمًا فظهر منه ما لا بد للجبلة 
البشرية منه. 

قوله : (صائر الباب) بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث «شق الباب» وهو 
بفتح الشين المعجمة أي الموضع الذي ينظر منه» ولم يرد بكسر المعجمة أي الناحية ؛ إذليست 
مرادة هنا . قاله ابن التين» وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة» ويحتمل أن يكون ممن 
بعدها . قال المازري": كذا وقع في الصحيحين هنا «صائر» والصواب صير أي بكسر أوله 
وسكون التحتانية وهو الشق . قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث «من نظر 
من صير الباب ففقئت عينه فهي هدر» الصير الشق ولم نسمعه إلا في هذا الحديث» وقال ابن 
الجوزي”؟: صائر وصير بمعنى واحد» وفي كلام الخطابي“ نحوه. 

قوله : (فأتاه رجل) لم أقف على اسمه » وكأنه أبهم عمدًا لماوقع في حقه من غض عائشة منه . 

قوله : (إن نساء جعفر) أي امرأته» وهي أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من 
أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناهاء ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأةغير أسماء. 
(۱) (585/9).» كتاب الجنائز» باب٤۰‏ ح١٤۱۲‏ . 
(؟) المعلم(١/56؟7).‏ 
(۳) كشف المشكل (7517//4). 
(5) الأعلام(589/1). 
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قوله : (وذكر بكاءهن) كذا في الصحيحين . قال الطيبي : هو حال عن المستتر في قوله 
فقال» وحذف خبر .إن من القول المحكي لدلالة الحال غليه» والمعنى قال الرجل إن نساء 
جعفر فعلن كذا مما ل ينبغي من البكاء المشتمل مثلاً على النوح . انتهى .. وقد وقع عند أبي 
عوانة من طريق سليمان بن بلال عن يحبي «قد كثر بكاؤهن» فإن لم يكن تصحيقًا فلا حذف ولا 
تقدير» ويؤيده ماعند ابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو عن يحيى بلفظ «قد أكثرن بكاءهن». 

قوله: (ثم أناه الثانية لم قطخنه) أي أتى النبي يكل المرة الثانية فقال إنهن لم يطغنه» ووقع في 
رواية أبي عوانة المذكورة افذكر أنهن لم يطعنه» . 

قوله : (قال واللهغلبننا) في رواية الكشميهني «لقدغلبننا» . ش 

0 قوله:/ (فزعمت) أي عائشة وهو مقول عمرة» والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو 
“7 الم ادهاي حي د ا ا ١ ٠‏ 
٠‏ قوله : (أنه قال) في الزؤاية الأآتية بعد أر بعة أبوابٍ 27 «أن التي ل قال» . 

قوله: (فاحث) بضم المثلثة وبكسرهاء يقال حثا يحثو ويحثي . 

قوله : (التراب) قي الرواية الآتية «من التراب». قال القرطبي”"©: هذا يدل على أنهن 
رفعن أصواتهن بالبكا#ء فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك » وخص الأفواه بذلك لأنها 
محل النوخ بخلاف الأعين مثلاً . انتهى. ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجرء أو 
المعنى أعلمهن أنهن خائتانتة من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع » كما يقال 
للخائب : لم يحصل في يقد [لإالتراب» لكن يبعد هذا الاحتمال قول غائشة الآتي» وقيل لم يرد 
بالأمر حقيقته . قال عياضنى”©: هو بمعنى التعجيز» أي أنهن لا يسكتن إلا بسند أفواههن, ولا 
يسدها إلا أن تملا بالتراب» فإن أمكنك فافعل . وقال القرطبي”“ : يحتمل أنهن لم يطعن 
الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي وَل نهاهن. فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل 
نفسهء أو علمن ذلك.لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة» ثم الظاهر أنه كان في 
بكائهن زيادة على القدر المباخ فيكون النهي للتحريم» بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن 


5 ۱۳۰ كتاب الجنائز » باب9٤ » ح۵‎ «(¥ /6) )١( 


.)٥۸۹/۲(مهفملا‎ )۲( 


(۳) الإکمال (۳۷۸/۳). 


٠٠ المفهم(0۸۸/۲).‎ )5( 


٠”-كتاب‏ الجنائز / باب ٠‏ 4 كشن تت تت کے مه 


إن لم يسكتن بسكت روسل ان کر كام عمد قاو انون ال هو رر کان يریل غير 
الرجل المذكور لمنعهن لأنه لايقر على باطل» ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على 
فعل الأمر المحرم» وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر 
المحرم لضعف صبرهن » فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم . 

قوله : (فقلت) هو مقول عائشة . 

قوله : (أرغم الله أنفك) بالراء والمعجمة أي ألصقه بالرغامء بة بفتح الراء والمعجمة وهو 
ا ا ال ل رو ل 
أحرج النبي يك بكثرة تردده إليه في ذلك . 

قوله : (لم تفعل) قال الكرماني”" أي لم تبلغ النهي» ونفته وإن كان قدنهى ولم يطعنه لأن 
نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل» ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي الحثو 
بالتراب. قلت : لفظة «لم» يعبر بها عن الماضي» وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه» فمن أين 
علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه بلفظ الماضي 
مبالغة في نفي ذلك عنه » وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة المذكورات» وقد 
ال ل ل 
أنه من تصرف الرواة. 

قوله : (من العناء) بفتح المهملة والنون والمد أي المشقة والتعب» وفي رواية لمسلم «من 
العي» بكسر المهملة وتشديد التحتانية» ووقع في رواية العذري «الغي» بفتح المعجمة بلفظ 
ضد الرشد. قال عياض : ولا وجه له هناء وتعقب بأن له وجها ولكن الأول أليق لموافقته 
لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر . قال النووي“ : مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به 
من الإنكار والتأديب» ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب . 

وفى هذا الحديث من الفوائد أيضًا: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار» وجواز نظر 
السا انات إل الخال لانت و اهب من نهر غا لا يدهي له فعا ذال يتنه 
وجواز اليمين لتأكيد الخبر . ش 
)١١‏ )4۳/۷ 4€). 
۰)٦۷ /٤( )۲(‏ کتاب الجنائز »› باب٥٤۰‏ ح٣۱۳۰‏ . 
(۳) المشارق(۹۳/۲). 
)€( المنهاج .)۲۳٣/١(‏ 


امن 


الب وار باب۷ Tak‏ 1۳۰ 


(تنبيه). : هذا الحدايث لم يروه عن عمرة إلا يحيى بن سعيّد» اوقد رواه عن عائشة ئشة أيضًا 
القاسم بن محمد أخرجه ابن.إسحاق في المغازي قال: «حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه» فذكر نحوهء وفيه من الزيادة في أوله : «قالت عائشة : وقد نهانا خير الناس عن التكلف» . 
7 قوله/:- : (حدثنا عمروبن علي) هو الفلامن» والكلام على المثن تقدم في آخر أبواب الوتر”' أ 
' وشاهد الترجمةمنه قول ماحزن حزئاقط أشدمنه فإ ذلك يشم ل حالة جلوصه وخيزها: 


١ |‏ باب مَنْ لم يُظهرْ حَرْنَهُ عند الْمُصِيبَةٍ 
وَقَالَ مُحَمَدبْنُ كب الْقُرَظِيٌ : الْجرَع اقول السَيَى وَالظَنُ السَيئ 

َال يَْقُو بعلب السام 3 نما فأب رنج إل ٍّ4 [يوسف [A":‏ 
۱ حَدَكَنا شرن آلْحَكَم حَدَنَنَا سيان بن عي ابرا إِسْحَاقُ بن عبد الله بن أ 
ا و 
طَلْحَةَ أله سَّمع 1 وين مالف فی الل ا ل : اشتکی ابن لأبي طَلْحَةء تال :فْمَاتَ وَأبُو 
َل حارج قل کا رت إمْرَن آله قذ ات هيت سينا ونه تفي جاب الْبيْتِء فلا جَاء أَبُو 
طَلْحَةَ قَالَ : كيف الْعُلم؟ قَالَتْ العا اا رت و اط طلحَة 
ها صَادقَة . َالَ: قبات» فَلَمَا آَم ضح اغْتَسَلَ هلما راد أن يخر رج أَعْلَمَيْه أله قَذ مَات» فَصَلَى 
مع الي يك نمأ خبر الابما كَانَ مِنْهُمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله لا : «لَمَلَ نياك َكُمَاي 

ليْلتَكُما' قَالَ سُفْيَانُ : الجن الأنصًار : رآ ِت لَهُمَا تسْعَة ولد كلهم قَدْقَراًالُْآنَ. 
ا القع ت 00 ا ال ا 


قوله :لباب من لم يظه حزن عند المصبية) تقدم الكلام على ذلك في الترجمة لني قبلهاء 
ويظهر بضم أوله من الرباعي ». وحزنه منصوب على المفعولية . 

قوله : (وقال محمد بن كعب) يعني القرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة . 

قوله : (السيئ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعذها أخرى مهموزة والمراد به ما يبعث 
الحزن غالبا وبالظن السيئ:اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع له من 
الفائت» أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر» وقد روى ابن أبي حاتم في 
تفسير سورة سأل من طريق أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد كقول محمد بن كعب هذا . 


(T/۳) (1)‏ کتاب الوترء بالا ح۳٠ ٠‏ 


/اه 


قوله : (وقال يعقوب عليه السلام : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) قال الزين بن المنير: 
مناسبة هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لما تضمن أنه لا يشكو_بتصريح ولا تعريض- إلا لله 
وافق مقصود الترجمة» وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله : 8 يَكأْسَقَ عل يُوسَفٌ 4[يوسف : 84]» 
والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة شدة الحزن . 

قوله : (حدثنا بشر بن الحكم) هو النيسابوري» قال أبو نعيم في المستخرج : يقال إن هذا 
الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم . انتهى . يعني من هذا الوجه من حديث سفيان 
بن عيينة ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإسماعيلي من طريق إسحاق إلا من جهة البخاري» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أخو إسحاق المذكور عن 
أنس» وأخرجه البخاري ومسلم من طريق أنس بن سيرين ومحمد بن سعد من طريق حميد 
الطويل كلاهما عن أنس» وأخرجه مسلم وابن سعد أيضا وابن حبان والطيالسي من طرق عن 
ثابت عن أنس أيضّاء وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية بعض» وسأذكر ما في كل من فائدة 
زائدة إن شاء الله تعالى . 

/ قوله : (اشتكى ابن لأبي طلحة) أي مرض» ولیس المراد أنه صدرت منه شکوی» لكن _!_ 
لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض» والابن "٠"‏ 
المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي ية يمازحه ويقول له «يا أبا عمير» ما فعل النغير» كما 
سيأتي في كتاب الأدب”"'» بين ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت» 
وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط أن 
يسلم وقال فيه «فحملت فولدت غلامًا صبيحًاء فكان أبو طلحة يحبه حبًا شديدًاء فعاش حتى 
تحرك فمرض» فحزن أبو طلحة عليه حزنًا شديدًاحتى تضعضع» وأبو طلحة يخدو ويروح على 
رسول الله ا فراح روحة فمات الصبي» فأفادت هذه الرواية تسميه امرأة أبي طلحة» ومعنى 
قوله: «وأبو طلحة خارج» أي خارج البيت عند النبي بيا في أواخر النهار» وفي رواية 
الإسماعيلي «كان لأبي طلحة ولد فتوفي» فأرسلت أم سليم أنسًا يدعو أبا طلحة» وأمرته أن لا 
يخبره بوفاة ابنه» وكان أبو طلحة صائمًا» . 

قوله: (هيأت شيئًا) قال الكرماني”" : أي أعددت طعامًا لأبي طلحة وأصلحته» وقيل 


۳-کتاب الجنائز/ باب41/ ح۱۳۰۱ 


(۱) (٤۷۸/۱)ء‏ كتاب الأدب باب ۰۱۱۲ ح۲۰۳٦‏ . 
(۲) (40/۷). 


0۸ ۳ _كتاب الجنائز/ باب41/ ج01١‏ 


هيأت حالها وتزينث:..قلنت EEE‏ شي dE‏ 
ورد في بعض طرقه صریځ ففي زواية أبو داود الطيالسي:عن مشايخه عن ثابت «فهيأت 
الصبي»2 وفي رواية حميذعيد ابن سعد «فتوفي الغلام فهيأت آم سليم أمره»ء وفي روايةعمارة 
ابن زاذان عن ثابت «فهلك الصبي فقامت آم سليم فغسلته وكفنته وحتطته وسنجت عليه ثويًا» . . 
. قوله: نحت في ازالب اي جماته في اني ایت ۽ دفي دوي جعفر عن ثابت 

«فجعلته في مخدعها».': 00 

قوله د ا 
كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت» وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت ٠‏ 
بالنوم لوجود العافية » وف رواية أني ذر «هدأ نفسه» بفتح الفاء أي سكن» لأن المريض يكون 
نفسه عاليّاء فإذا زالمرضةسكن» وكذاإذامات» ووقع في رواية أنس بن سيرين «هو أسكن ما 
كان؟» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت» وفي رواية معمر عن ثابت «أمسنى هادئًا» وفي رواية 
حميد «بخير ماكان»» ومعانيها متقاربة. ٠‏ 

قوله: اماع أد كرد ف اك لا لوقن باشعا بول انيسن ان 
E‏ ع ا ري SSE‏ 
من نكد الدنيا . 000 

قوله : (وظن أب طلخة أنها صادقة أي Si‏ كلامهاة ار i‏ 

بالشنبة إل ما آر ادك ۰ 

قوله (قبات) أي ننه (فلما اصع أقضل) قي كاية عن الججما . ENS‏ 
في الغالب منه» وقد وقع التصريخ بذلك في غير هذه الرواية: ففي رواية أنس بن سيرين 
«فقربت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منها»» وفي رواية عبد الله «ثم تعرضت له فأصاب 
منها»؛ وفي رواية حماد عن ثابت ثم تطيبت»» زاد جعفر عن ثابت افتعرضت له حتى وقع بها 
وفي رواية سليمان عن ثاب ثم تصنعت له أحسن ماكانت تصنع قبل ذلك فوقع بها». 

قوله : (فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات) زاد سليمان بن المغيرة ة عن ثابت عند مسلم 
«فقالت: يا أبا طلحة› : أؤأيت لو أن قوم أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن 
يمنعوهم؟ قال : لاء قالت: : فاحتسب ابنك» فغضب وقال تركتني حتى تلطخت, ثم أخبرتني 
بابني»» وفي رواية عبد الله «فقالت : يا أبا طلحة» أرأيت قومًا أعاروا متاعًا ثم بدا لهم فيه 


55 ١01ج #”-_كتاب الجنائز/ باب41/‎ ٠ 


فأخذوهء فكأنهم وجدوا في أنفسهم» زاد حماد في روايته عن ثابت «فأبوا أن يردوهاء فقال أبو 
طلحة: ليس لهم ذلك أن العارية مؤداة إلى أهلهاء ثم اتفقاء فقالت : إن الله أعارنا فلانًا ثم 
أخذه منا»/ زاد حماد «فاسترجع». 0 

قوله : (لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما) في رواية الأصيلي «لهما في ليلتهما» ووقع في ٠‏ 
رواية أنس بن سيرين «اللهم بارك لهما» ولا تعارض بينهما فيجمع بأنه دعا بذلك ورجا إجابة 
دعائه» ولم تختلف الرواة عن ثابت» وكذا عن حميد في أنه قال «بارك الله لكما في ليلتكما» 
وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر» وفي رواية أنس بن 
سيرين من الزيادة «فولدت غلامًا» وفي رواية عبد الله بن عبد الله «فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة» 
وسيأتي الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكره المصنف في العقيقة”'" . ١‏ 

قوله : (قال سفيان) هو ابن عيينة بالإسناد المذكور. 

قوله: (فقال رجل من الأنصار. . .) إلخ» هو عباية بن رفاعة» لما أخرجه سعيد بن 
منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في «الدلائل» كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن 
رفاعة قال «كانت أم أنس تحت أبي طلحة» فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس» وقال في 
آخره «فولدت له غلامّاء قال عباية : فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن» 
وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوز في قوله «لهما» لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير 
واسطة» وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو عبد الله بن أبي طلحة» ووقع في 
رواية سفيان «تسعة» وفي هذه «سبعة» فلعل في أحدهما تصحيمًا » أو المراد بالسبعة من ختم 
القرآن كله وبالتسعة من قرأ معظمه. وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم 
بالأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد 
ومحمد» وأربع من البنات . 

وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا: جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة 
عليهاء والتسلية عن المصائب» وتزين المرأة لزوجهاء وتعرضها لطلب الجماع منهء 
واجتهادها في عمل مصالحه» ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضروزة إليهاء 
وشرط جوازها أن لا تبطل حقًا لمسلم» وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر 
والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ماافات منهاء إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول 


درق 2/1١‏ كتاب العقيقة » باب۱ > ح061۹ 7 


6 ۳-کتاب الجنائز / باب 47/ ١:7‏ 


الحال تنكد عليه وقته:وزكم:تبلغ. الغرض الذي أرادته» فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها 
وأصلح لها ذريتهاء وفيه إجابة دعوة النبي ب وأن من ترك شيئًا عوضه الله خيرًا منه» وبيان حال 
أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم» وسيأتي في الجهاد”'2 والمغازي”" أنها كانت 
تشهد القتال وتقوم بخدمة الميجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة» وسيأتي 
شرح حديث أبي عمي رما فعل النغير مستوفى في أواخر كتاب الأدب”" » وفيه بیان ماکان سمي 
به غير الكنية التي اشتهز بها ش 


۲باب الصَّبْرِ عِنْدَالصّدْمَةٍ الأولى 
وَكَالَ عُمدرْضيَّ اللّعيك َعم الِْدْلانِ وز ننم العلاوة هلد إا أَصبتهم مُصِيبَة فَالُوا نون 
GEDE‏ :ولك لصوتن ريه وة وك هم المه كدو $€ [البقرة: 155 
۷ ]وَقوْلهتعَاَى : : ۇشتي ا از ا3ا امل ليم € لبق : [to‏ 


a 2 


۲ے حلا معد ہن بار دیا غ عند حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابت قَالَ: ب سَمِعْتٌ اتسا 


رضي اللَّهعَنْهعَن ليق قال :: 1 الصَّبِد عند الصَّدْمة الأولى» . 
١‏ [تقدم في : 21167 الأطراف: ۰۱۲٣۲‏ 217417 154ا] 


0 / قوله: (باب امعد الف الأولى) أي هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة 
اا lS EG‏ وقد تقدم الكلام على المتن 
المرفوع مستوفى في زيارة القبو ر“ 
قوله : (وقال عمر) أي ابن الخطاب . 
قوله : (العدلان) بكسر المهملة أي المثلان. 
وقوله : (العلاوة) بكسرها أيضًا أي ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل» وهذاالأثر وصله 
الحاكم في المستدرك ”من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر 
)۱( (0/ /161)ء كتاب الخهاف. باب٥٦۰‏ ح۲۸۸۰ . 
)۲( (9/ ۱۴۴۳ کتاب المغازي؛ باب ۱۸ء ح٤٠‏ 23 
)۳( (۱/ ۰)۷۸ كتاب الأدب» باب۱۱۲ »ح۳٠‏ 6 
0( 0/ ۰)ء كتاب الجتائزء باب۰۴۱ ح۱۲۸۳ . 
(0) المستدرك(۲/ ۲۷۰)» وانظرأيضًا: التغليق (۲/ .)٤١١‏ 


۴۳-کتاب‌الجنائز/ باب57/ 18072 .ا 


5 ع ھ ت ر کن 2 ر 120 
كما ساقه المصنف وزاد: % وْلَِكَ عَلنهِمْ صَلُواتٌ من َيه وَيجمَة4 نعم العدلان 9# واكك هم 


لْمْهْتَدُوتَ * نعم العلاوة» وهكذا أخرجه البيهقي"'' عن الحاكم» وأخرجه عبد بن حميد في 
تفسيره”"2 من وجه آخر عن منصور من طريق نعيم بن أبي هند عن عمر نحوه» وظهر بهذا مراد 
عمر بالعدلين وبالعلاوة» وأن العدلين الصلاة والرحمة» والعلاوة الاهتداءء ويؤيده وقوعهما 
بعد «على» المشعرة بالفوقية المشعرة بالحمل» قاله الزين بن المنير . وقد روي نحو قول عمر 
مرفوعًا أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ية «أعطيت أمتي 
شيا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة؛ إنالله وإنا إليه راجعون_إلى قوله -المهتدون»» قال 
فأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع كتب له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله 
والرحمة» وتحقيق سبل الهدى» فأغنى هذا عن التكلف في ذلك كقول المهلب”" : العدلان: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» والعلاوة : الثواب عليهماء وعن قول الكرماني”“ : الظاهر أن المراد 
بالعدلين القول وجزاؤه» أي قول الكلمتين ونوعا الثواب لأنهما متلازمان. 


قوله: (وقوله تعالى: وكيوا بكر اَلَو #الآية) هو بالجر عطمًا على أول 
الترجمة» والتقدير: وباب قوله تعالى» أي تفسيره أونحو ذلك» وقوله وإنهاء قيل أفرد الصلاة 
لأن المراد بالصبر الصوم وهو من التروك» أو الصبر عن الميت ترك الجزع» والصلاة أفعال 
وأقوال فلذلك ثقلت على غير الخاشعين » ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر 
والدعاء والخضوع وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي» وكأن المصنف 
أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفرء فاسترجع ثم 
تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول: سيوا 
اصَبْرِ وَاَلصَكَرِوْ 4 الآية» أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن» وعن حذيفة قال: «كان 
رسول الله ية إذا حزبه أمر صلى» أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضا . قال الطبري : الصبر منع 
النفس محابها وكفها عن هواهاء ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسهء وقيل لرمضان 
شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب . ش 
)١(‏ السنن الكبرى(5/ .)٠١‏ 
(۲) تغليق التعليق(؟/ .)87١‏ 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال (۳/ ۲۸۷) . 
(5) (41/۷). 


1۲ ۳-كتاب الجنائز / باب 47 / ح۰۳ ۱۳ 
47 -باب د ول الك «إنَابكَ لمح ونون" ٠‏ 
َال ان زرفي اللعنْهُمَاعنٍ ن الي كل : "دمع الْمَيْنُوَبَحْرَنُالْقَلْبْ؛ 
۳ - حَدَنََا الْحَسَنْ بْنُ ع عبد اریز دتا يَبى بن َسَانَ حا فرشل ايان 
عَ نابت عن س بن مَاِكِ رضي اانه قَالَ : دلا ع رول اليك عَلَّى بي سيب الْقَين- 
ران نرا اتر اوی علو المخد رمو لل ارز راهيم فل وشک حلا لوبعد 
ذلك - َراهيم يود يتسه - فَجَعَلَتْ عَيْنَا ر سول الله كك َذرقَانِء فَقَالَ له عَبْدُ الوَحْمَن بر 
لعف رضي لعن بوانت تا رشو ل الله؟ فَقَالَ / ا لوف إا رتاه فم أتهابأشرى» 
َال إن الْعَبْنَ تدمع وَالْقَذبَ يَخْرَّنُ وَل تقون إلا ما يَرْضَّى رك وَإِنَا بفراقك يا إبرَاهِيمْ 
حون رامو سی عَنْ سلما ن المُبرَةَِنْ تاب عَنْ أي رضي انحن ن الي كل . 


قوله: (باب قول التبي وك دإنا بك لمحزونون» قال ابن عمر عن النبي 4ي : تدمع العين 
ويحزن القلب) سقطت هذه الترجمة والأثر في رواية الحموي وثبتت ت للباقين» وحديث ابن 
عمر كأن المراد به ما أورده المصنف في الباب الذي بعد هذا إلا أن لفظه «إن الله لا يعذب 
بدمع العين ولا بحزن القلب» فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم 
وجوده» وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم من حديث أنس عند مسلم» وأصله عند 
المصنف كما في هذا الباب» وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبراني» وأبي هريرة 
عند ابن حبان والحاكم» وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجه» ومحمود بن لبيد عند ابن سعد» 
والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطبراني . 

قوله : (حدثني الحسن بن عبد العزيز) هو الجروي بفتح الجيم والراء منسوب إلى جروة 

بفتح الجيم وسكون الراء قرية من قرى تنيس» وكان أبوه أميرها فتزهد الحسن ولم يأخذ من 
تركة أبيه شيئاء وكان يقال إنه نظير قارون في المال» والحسن المذكور من طبقة البخاري 
ومات بعده بسنة وليس لهعئده سؤى هذا الحديث وحديثين آخرين في التفسير . 

قوله : (حدثني يحبي بن حسان) هو التنيسي» > أدركة البخاري ولم يلقه لاه مات قبل أن 
يدخل مصر» وقد روى عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله بمدة» فوقع للحسن تظير ما وقخ 
لشيخه من رواية إمام عظيم الشأنعنه ثم يموت قبله . 


4 10/0( باب٤‏ ج1206 . 
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قوله : (حدثنا قريش هو ابن حيان) هو بالقاف والمعجمة و أبوه بالمهملة والتحتانية بصري 
یکنی أبابكر . 

قوله : (على أبي سيف) قال عياض" هو البراء بن أوس» وأم سيف زوجته هي أم بردة» 
واسمها خوله بنت المنذر. قلت: جمع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول 
الواقدي فيما رواه ابن سعد في الطبقات عنه عن يعقوب بن أبي صعصعة عن عبد الله بن أبي 
صعصعة قال «لما ولد له إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه» فدفعه رسول الله ل 
إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار وزوجها البراء بن أوس بن خالدبن 
الجعد من بني عدي بن النجار أيضاء فكانت ترضعه» وكان رسول الله يه يأتيه في بني 
النجار». انتهى . وما جمع به غير مستبعد» إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة التصريح بأن البراء 
ابن أوس يكنى أب سيف ولا أن أباسيف يسمى البراء بن أوس . 

قوله : (القين) بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحدادء ويطلق على كل 
صانع » يقال قان الشيء إذا أصلحه . 

قوله : (ظئرًا) بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء أي مرضعًاء وأطلق 
عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظثئر من ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها 
فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالبًا . 

قوله: (لإبراهيم) أي ابن رسول الله يِه ووقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن 
المغيرة المعلقة بعد هذا ولفظه عند مسلم في أوله «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي 
إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف» فانطلق رسول الله با 
فاتبعته» فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلأ البيت دخانّاء فأسرعت المشي بين 
يدي رسول الله لا فقلت : يا أبا سيف أمسك» جاء رسول الله يك ولمسلم أيضًا من طريق 
عمرو بن سعيد عن أنس «ما رأيت أحدًا/ كان أرحم بالعيال من رسول الله اء كان إبراهيم _ '_ 
مسترضعًا في عوالي المدينة» وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وأنه ليدخن وكان ظثره ١14‏ 
قيئًا» . 

قوله: (وإبراهيم يجود بنفسه) أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله وفي رواية 
سليمان «يكيد» قال صاحب العين: أي يسوق بهاء وقيل معناه يقارب بها الموت» وقال أبو 


.)۲۸۱ /۷( الإکمال‎ )١( 


5 كناب الجنائز / باب۳٤‏ / ح۱۳۰۳ 
مروان بن سراج: «قد يكون.من الكيد وهو القيء؛ ل ا ا 
الموت بذلك. 


قوله : (تذرفان) بذالى معيجمة وفاء أي يجري دمعهما . 

قوله : (وأنت يا رنشول الله) قال الطيبي» فيه معنى التعجب.. والواو تستدعي معطوفا 
عليه» أي الناس لا يضبرون علق المصيبة وأنت تفعل كفعلهنم» كأنه تعجب لذلك منه مع عهده 
منه أنه يحث على الصبز وينهئ .عن الجزع » فأجابه بقوله «إنها رحمة» أي الحالة التي شاهدتها 
مني هي رقة القلب على الؤلدلا ما توهمت من الجزع . انتهى . ووقع في حديث عبد الرحمن بن 
عوف نفسه «فقلت يا رسول الله تبكي » أو لم تنه عن البكاء» وزاد فيه «إنما نهيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين : وت عند ثغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة خمش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان: قال: إنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يرحم»» وفي رواية 
محمود بن لبيد فقال «إنما أنابشر»» وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول «إنما أنهى الناس عن 
النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه؟ . 

قوله: (ثم أتبعها بأخرى) في رواية الإسماعيلي «ثم أتبعها والله بأخرى» بزيادة القسمء 
قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى» وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله 
«إنها رحمة» بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله : «إن العين تدمع» اا ل د 
عبد الرحمن ومرسل مكحول.. 

قوله : (إن العين تدمع .)إلخ. في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد «ولا 
نقول ما يسخط الرب» وزاد-في حديث عبد الرحمن في آخره.«لولا أنه أمر حق ووعد ضدق 
وسبيل نأتيه» وإن آخرنا سيلحق بأولناء لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذا» ونحوه في حديث 
أسماء بنت يزيد ومزسل مكتخول» وزاد في آخره «وفصل رضاعه في الجنة» وفي آخر حديث 
محمود بن لبيد «وقال إن:له مرضعًا في الجنة» ومات وهو ابن ثمانية عشر د شهرًاء وذكر الرضاع 
وقع في آخر حديث أنمن عند مُسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه » إلا أن ظاهر سياقه الإرسال» 
فلفظه «قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله علا : إن إبراهيم ابني» وإنه مات في 
الثدي» وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة» وسيأتي في أواخر الجنائز”"2 حديث البراء 
«إن لإبراهيم لمرضعافي الدجنة ».. 


: كتاب الجنائز» باب1٩ » ح۱۳۸۲‎ ,)1١7/ه/5(‎ )١( 
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(فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام) : جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال 
خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر. وقال ابن حزم : مات قبل النبي يك بثلاثة أشهر» واتفقوا 
على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان. قال ابن بطال وغيره : هذا الحديث يفسر البكاء المباح 
والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله وهو أبين شيء 
وقع في هذا المعنى» وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمهء ومشروعية الرضاع› وعيادة الصغير » 
والحضور عند المحتضر» ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى» 
وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي يل ولده» مع 
أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين : أحدهما صغره» والثاني نزاعه» وإنما 
أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق» وفيه جواز 
الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق» وحكى ابن التين قول من قال : إن فيه 
دليلاً على تقبيل الميت وشمه» ورده بأن القصة إنماوقعت قبل الموت وهو كما قال . 

قوله: (رواه موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» وطريقه هذه وصلها / البيهقي في _ 
«الدلائل»”١'‏ من طريق تمتام » وهو بمثناتين لقب محمد بن غالب البغدادي الحافظ عنه» وفي "٠°‏ 
سياقه ما ليس في سياق قريش بن حيان» وإنما أراد البخاري أصل الحديث . 


اا CG‏ 
E‏ ري ا : شیک سند نك اة 1200 
يوه مح عبد اومن بن َف وَسَعْدِبْنٍ أي اص وَعَبْدِ لون مَسْعُوورَضِي اللُعَنهُْ فلا فلمًا 
ل و : «قذ قَضَّى؟ قَانُوا: لا ا رَسُولَ اللو فبكى الب يكل 
ف ما رى الْمَوْمُبكَاءَ الي لا كوا فقَالَ : «آلآتَسْمَعُونَ» إن الل لآيُمَدبُ بدَمْع الْعَْنِ وَلا بحُن 
اقل وکن يُعَذّبُ بِهَذَا - وشار إِلّی لِسَانِهِ ا وَيَرْحَم وإ المَيْتَ يُعَذّبُ ببْكَاءِ أَهْلهِ عَلَيْهِ 
وَكَانَ عُمَدْرَضيَ اللّْعَنهيَضْرِ بف باحصا وَيَرْمِي بالْججًارة وَيَحْنِي اراب . 


قوله: (باب البكاء عند المريض) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر . قال الزين بن المنير: 


.)٤۷۲ /۲( والتغلیق‎ 4٠ (ه/‎ )( 


11 
ذكر المريض أعم من أن يكون أشزف على الموت» أوهو في مبادىء المرض» لكن البكاء عادة 
إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة» كما في قصة سعد بن عبادة في حديث هذا الباب . 

قوله : (أخبرني غمرو) هو ابن الحارث المصري 3 

قوله : (عن سعيدبن الحارث الأنصاري) هو ابن أبي سعيد بن المعلى قاضي المدينةء ووقع 
في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى فكأنه نسب أباه لجده . 

قوله : (اشتكى) أي ضعت و«شكوى' بغير تنوين . 

قوله: لاا 01 راسم في روا ع5 بر ويه E E‏ 
دنا رسول الله هة وأضحابه الذين معه» . 

قوله: (في غاشية ةأهله) بمعتجمتين أي الذين يشونه للخدمة وغيرهاء وسقط لفظ «أهله» 
من أكثر الروايات» وعليه: شوح الخطابي”''» فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من 
الكرب» ويؤيده ما وقح في رؤايةمسلم في غشيته» وقال التؤربشتي: الغاشية هي الداهية من 
شر أو من مرض أو من مكزوهء والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو فيه لاالموت» لأنه 
أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زمانًا . 

قوله : (فلما رأى القوم بكاء رسول الله يله بكوا) في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد 
قصة إبراهيم ابن النبي بء لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل ما 
اعترض به هناك فدل على أنه تقر ر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على 
ذلك لايضر. 

قوله: (فقال: ألا تسمعون) لا يحتاج إلى مفعول لأنه جعل كالفعل اللازمء أي ألا 
توجدون السماعء وفيه[ إشارة | إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار» فبين لهم الفرق بين الحالتين . 

قوله : (إن الله) بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام . 

قوله : (يغذب بهذا) أي إن قال سوءًا. 

قوله : (أو يرحم) إن قال خيراء ويحتمل أن يكون معنى قوله «أو يرحم» أي إن لم ينفذ 
الوعيد. 0 
قوله: (إن المیت يعذب ببكاء أهله عليه) أي بخلاف غیره» ونظيره قوله في قصة عبد الله 
ابن ثابت التي أخرجها مالك في الموطأ من خديث جابر بن عتيك» ففيه افصاح النسوة» فجعل 


)00( الأعلام(3591/1). 
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ابن عتيك يسكتهن » فقال رسول الله ب : دعهن» فإذا وجبت فلا تبكين باكية» الحديث . 

قوله: (وكان عمر) هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمرء وسقطت هذه الجملة 
وكذا التي قبلها من رواية مسلم/ » ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان» وفي حديث ابن عمر ‏ '- 
من الفوائد استحباب عيادة المريض» وعيادة الفاضل للمفضول» والإمام أتباعه مع أصحابه» ' 
وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه . 


٥باب‏ ماه هی م نَالتوح وَالْبْكَاءِ وَالرَجْرعَنْ ذَلِك 

0 ا ع عبد لون وش حدقا عند اواب دك تى بن سعد 
قال : أخبرتني عَمْرَة قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عَنهَا تو ل لما جَاء قل زب بن حار 
َجَعْمرِوَعَبدِ لبن َوَاحَة» جَلَسَ لكي كلد غرف ف الْنُ» أت لع يِن شی الاب فَأَنَاُ 
َجْلَ فقَاَ 20 وکر يُكَاءْهن قا مر بن ينام قدصت جلثم 
أنَى فقَالَ : قيهن وذكر أله لمعته قمر التي أَنْيْئهَامَ» قَدَهبفُمَأنَى َقَالَ : ًالله مذ 
علبي -أَوْعَلَبْنَاء السك من مُحَمَدِ بن حَوْشب - فَرَعَمَتْ أن الي يكل قَالَ : «قالحث في أفوَاههِنَ 

الراب فَقُلْتُ : أَرْعَمَ امَك قوَاللهِمَاأَنْتَبقَاعِلٍ وما َرَت رسو ل الله ل من الْعَنَاءِ . 
[تقدم في : ۱۲۹۹ء الأطراف: ۰۱۲۹۹ ]٤١١۴‏ 


۳۰۰ ۔ دتتا بد اللو ن عب الو خاب دنا حابن زیر دتا يوبن حكن 
21 َة رضي اللَّهُعَنْهَاقَالَتْ: : أَحَدَ لجا اق عند اَن لتَمُوح» هما ّث يئا رأ 


ير نسي نسو : روت اتام أو ابه أبي سيره 


]۷۲٠١ ۰٤۸۹۲ : طرفاه فى‎ ۰۱۳۰۰١ : [الحديث‎ 


قوله : (باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك) قال الزين بن المنير : عطف الزجر 
على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله «فاحث في أفواههن التراب» . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب) بمهملة وشين معجمة وزن جعفر» ثقة من 
أهل الطائف نزل الكوفة» ذكر الأصيلي أنه لم يرو عنه غير البخاري» وليس كذلك بل روى عنه 
أيضًا محمد بن مسلم بن وارة الرازي كما ذكره المزي في التهذيب”''» وعبد الوهاب شيخه هو 


.oٿت‎ (۷6/۲۳) )١( 
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ابن عبد المجيد الثقفي » وقد تقدم الكلام على حديث عائشة قبل أربعة أبواب“ 

قوله : (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) هو الحجبي» وحماد هو ابن زيد» ومحمد هو ابن 
سيرين» والإسناد كله بصريؤن» وقد رواه عارم عن حماد فقال: «عن أيوب عن حفصة» بدل 
محمد» أخرجه الطبراني» وله أضل عن حفصة كما سيأتي في الأخكام”'" من طريق عبد الوارث 

قوله : (عند البيعة) أي لما بايعهن على الإسلام . ظ 

قوله : (فما وفت) أي بترك النوح» رساي حي يات ملجان والدة ا وأم العلاء تقدم 
ذكرها”" في ثالث باب من كتاب الجنائز» وابنة أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة» 
0 
أو غيرها؟ وسيأتي في كتاب الأحكام“ من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضّاء والذي 
يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح لأن امرأة معاذ وهو ابن جبل هي آم عمرو بنت خلاد بن 

یرو ال ی ا فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرهاء ووقع في «الدلائل»/ لأبي 
. "' موسى من طريق بحفصة عن أم عطية «وأم معاذ» بدل قوله وامرأة معاذ» وكذا في رواية 

عارم» لكن لفظه «أو أم معاذ بنت أبي سبرة» وفي الطبراني من رواية ابن عون عن ابن سيرين عن 
أم عطية «فما وفت غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة معاذ بن أبي سبرة» كذا فيه » والصواب مافي 
الصحيح امرأة معاذ وبنت أبي سبرة» ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم» وإن كانت الرواية 
التي فيها أم معاذ محفوظة فلعلها أم معاذبن جبل» وهي هند بنت سهل الجهنية» ذكرها ابن 
سعد أيضا: 

وعرف بمجموع هذا النسوة الخمس وهي أم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند- 
إن كانت الرواية محفوظة_وإلا فيختلج في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث» ثم 
وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ «فما وفت غيري وغير أم سليم» 
أخرجه الطبراني أيضاء ثم وجدت ما يرده» وهو ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من 
(۱) (07/4). كتاب الجنائزء باب٠5»‏ ح۱۲۹۹ . 
(؟) (04/17). كتاب الأحكام. باب۹٤۰‏ ح6١771.‏ 


.۲ ٤۳ح كتاب الجنائز » باب۰۳‎ ,)۳ Im (wm 
. ۷۲۱٥ح‎ ۰٤۹باب كتاب الأحکام»‎ »)04/17( )٤( 
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طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت «كان فيما أخذ علينا أن لاننوح» 
الحديث» فزاد في آخره «وكانت لا تعد نفسها لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى 
قامت معهن» فكانت لا تعد نفسها لذلك» ويجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة» قلت 
aT‏ ليو لوي الوه 

ثلاثة أيام» وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية» وفي حديث آم عطية مصداق ما وصفه النبي 8 
بأنهن ناقصات عقل ودين» وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات. قال عياض ١”‏ : معنى 
الحديث لم يف ممن بايع النبي بي مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا 
المذكورات» لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة» وسيأتي الكلام على بقية فوائده 
في تفسير سورة الممتحنة”"' إنشاء الله تعالى . 


٤٦‏ -باب ليام لجار 


- ےت 
ي 2 0 الى 


1۰%۷ -حَدَّنَنَا علي بن مُ عَبْدِ الله حَدَكَمَا سْفْيَانُ حَدّنَمَا الزّهْرِيُ عَنْ سَ کک 


بيه عن عار 
ابن ريع عَنِ الي يله قال : «إذًا ابجاو قوئ على عفن » قَالَ سْفْبَانُ: قَالَ 
هري ايد : أَخْبَرَنًا عَامِرُ بْنُ ربِيعَة عن اللَبِيّ ل . زا N‏ 


[الحديث : ۱۳١۷‏ طرفه في: 11204 ] 

قوله: (باب القيام للجنازة» أي إذ مرت على من ليس معهاء وأما قيام من كان معها إلى أن 
توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة 7" وسنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيما بعد . 

قوله : (حتى تخلفكم) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء؛ أي 
تترككم وراءهاء ونسبة ذلك إليهاعلى سبيل المجاز لأن المراد حاملها . 

قوله : (قال سفيان) هذا السياق لفظ الحميدي في مسنده» ويحتمل أن يكون علي بن 
عبد الله حدث به على السياقين فقال مرة «عن سفيان حدثنا الزهري عن سالم؛ وقال مرة «قال 
الزهري أخبرني سالم» والمراد من السياقين أن كلا منهما سمعه من شيخه . 
)١(‏ الإکمال(۳/ .)"8٠0‏ 


زفق /٠١(‏ 1۸۹)» كتاب التفسير «الممتحنة»» باب۳ ح 58937 . 
/٤( (۳)‏ ۷۱)» كتاب الجنائز» باب۸٤‏ » ح 111١١‏ . 


¥ 
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قوله : (زاد الحميدي) يعني عن سفيان بهذا الإسنادء وقد رويناه موصلا في مسنده"» 
وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه”" من طريقة كذلك» وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة إلا أنه في سياقهم بالعنعنة» وفي هذا الإسناد رواية 


5 سه زان د يعس 5,0 “u 7 oo‏ ےت ووو 2و 
۸- حا به بْنُ سَعِيلٍ حَدَننا الليِثُعَنْ نافع عن ابن ءُ ر رضي اللَهعَنْهُمَاعَنْ عَامِر 


[تقدم في : ۱۳۰۸] 

۹ حدٿنا أحمدٌ بن يوسن حدّثّنا ابن أبي ذب عن سَعيدٍ المَقبُرِيٌ عن أبيه قال : كما في 
جنازة فَأحَذَ أبُو هريره رضي اله عن بيد مَرَوانَ فجلسًا قبل أن تُوْضَعٌ» فجَاءَ آبو سَعِيدٍ رضي الله 
عَنه فاحذ پيد مَرَوَانَ قَقَالَ : كم فوالله لقد عَلِم هذا أ النبيّ كل َهَانَا عَنْ ذلك . فَقَالَ أبوهريرة: 


صدق 
[الحديث : ۹٠۳٠ء‏ طرفه في: ]١75٠١‏ 


قوله : (باب متى يقعد إذا قام للجنازة) سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي 
وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه . 1 

قوله: (حتى يخلفها أو تخلفه) شك من البخاري» أو من قتيبة حين حدثه به وقدرواه 
النسائي عن قتيبة ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا : «حتى تخلفه» من 
غير شك . ش 

قوله: (أو توضع من قبل أن تخلفه) فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضيةء وقد أخرجه 
مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه 
إذاكان غير متبعها» . 1 
١١ )1(‏ /لالاىى رقم 2.3847 
(۲) تغليق التعليق (۲/ .)٤۷۳‏ 


”_كتاب الجنائز / باب۸٤‏ /ح ٠‏ ا0 جک 


Ld 
ت واه مه‎ 


.باب مَنْتَبِعَ جَنارَة فَلايقَعْدُحَتَى تُوضَعَ عَنْ ماكب الرَجَالِ 


4 


إن قَعَدَأُمِرَبالْقيَام 
oS‏ سفى وه عامس ۶ ر for” ea”‏ ا 
١‏ حَدَنَا مُسْلِميَعْني ابْنَإِبْرَاهِيمَ_حَدَّنَنَا هشام حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ أبي سَلمَة عن ابي 
2 7۹ 2 5وموةومه اا 42> مہ اه کے RTF Ed E r‏ 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي الله عله عن الي بك قال : «إذا ريم الجَتارَة فَقُومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فَلايَفْعْد 
و 2 1 م 5-8 
و 


e 


[تقدم في : 9 ]١1١١‏ 


قوله : (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال) كأنه أشار بهذا إلى 
ترجيح رواية من روى في حديث الباب «حتى توضع بالأرض» على رواية من روى «حتى 
توضع في اللحد» وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه » قال أبو داود : رواه أبو معاوية 
عن سهيل فقال: «حتى توضع في اللحد»» وخالفه الثوري وهو أحفظ فقال: «في الأرض» 
انتهى» ورواه جرير عن سهيل فقال ١حتى‏ توضع» حسب » وزاد «قال سهيل : ورأيت أبا صالح 
لايجلس حتى توضع عن مناكب الرجال» أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذهالزيادة» وهو في 
مسلم بدونهاء وفي المحيط للحنفية : الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب» وحجتهم 
رواية أبي معاوية» ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح لأنه راوي الخبر وهو أعرف 
بالمراد منه» ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبوداود. 

قوله : (فإن قعد أمر بالقيام) فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود» لأنالمراد به 
تعظيم أمر الموت» وهو لايفوت بذلك . وأماقول المهلب : قعود أبي هريرة ومروان يدل على 
أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل » فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهرء وإن أراد 
في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك » ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فساق نحو/ القصة المذكورة وزاد «إن مروان لما قال له" 
أبو سعيد: قم» قام» ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر الحديث» فقال لأبي هريرة: فما منعك أن" 
تخبرني؟ قال : كنت إمامًا فجلست»» فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبّاء وأن مروان لم 
يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك» وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد» وروى الطحاوي 
من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال «مر على مروان بجنازة فلم يقم» فقال له أبو سعيد: إن 
رسول الله يك مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان» وأظن هذه الرواية مختصرة من القصة» وقد 


7 ۳ کتاب الجنائز / باب48/ ج١1١‏ 


اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر» وهو قول 
الأوزاعي وأحمد وإستحاق ومحمد بن الخسن» وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي 
عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل» يعني في الأجر. وقال الشعبي 
والنخعي : يكره القعود قبل أن توضع» وقال بعض السلف : يجب القيام» واحتج له برواية 
سعيد عن أبي هريرة وأبي منعيد قال «ما رأينا رسول الله ةشهد جنازة قط فجلس حتى توضع» 

(تنبيهان) الأول : قال الزين بن المنير : إنما نوّع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة 
واحدة للإشارة إلى الاعتناء.يها وما يختص كل طريق منها بحكمة» ولأن بعض ذلك وقع فيما 
ليس على شرطه فاكتفي بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال . 

الثاني : قال : ثبت بين حديثي الباب تر جمة لفظها «باب من تبع جنازة» وجد ذلك في نسخة 
محررة مسموعة» فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى . قال : وإنمالم يستغن عنها 
بما قبلها لتصريحه في الخبر يأنهما جلسا قبل أن توضع» وأطال في تقرير ذلك وأن ذكرها أولى 
من حذفهاء وخر جب منه» فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه 
الترجمة الأولى» وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله «عن مناكب الرجال» 
وقد ذكرت من وقعت في روايته . 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» 
وحديث أبي سعيد هذا أبين سياقًا من حديث عامر بن ربيعة» وهو يوضح أن المراد بالغاية 
المذكورة من كان معها أو مشاهدًا لهاء وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه 
أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلاً » وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة 
مرفوعا «من صلی على جنازة ولم يمش معها فليقم حتی تغیب عنه» وإن مشى معها فلا يقعد 
حتى توضع» وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لا يختص بمن مرت به» ولفظ القيام يتناول 
من كان قاعدّاء فأما من كان راكبًا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه 
كالقيام في حق القاعد» واستدل بقوله «فإن لم يكن معها» على أن شهود الجنازة لا يجب على 
الأعيان. 


7 _كتاب الجنائز / باب49/ ع۱۳۱۳-۱۳۱۱ 


باب مَنْقَامْلِجَنارَة يَهُودِي 


00 م 3 ore 1 2 7 a‏ ا _ ِ 
١‏ حَدَنَا مُعَاذبْنُ َضَالَةَ حَدَنَمَا هِشَامُ عَنْ يَحْتَى عَنْ عُبَئِدِ الله ن مُقْسِم عَنْ جَابر بْنِ 
5 0 4 


َب الله رضي اللَّهْعَْهُمَا قَالَ: مو با جََازَة فقَام لا الب يكل وَقُمْنا به . فنا : يا رول اللو 
ها جتازةيَهُودِي» َال : «إذَا ريثم الْجتارَة فَقُومُوا' . 

۲ حَدنَمَا آَم حَدَّكَنَا شُعْبَة حَدَنَنَا عَمْرُو بن مو قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الوَحْمَنِ بن أبي 
یی قا : كَانَسَهْلُبُْ حتف وَكَيِسُ بْنّسَمْدِفَاعِدينِ الَْادِسِية» فمَوُواعَْهِمَبجَنازةٍفَامًاء 
فقيل لَهُما : إِنَهَا مِنْ أَهْلٍ الأرض/ -أَيْ مِنْ أَهْلٍ الذّمّةِفَقَالاً: د الي يكل مت به جِنَازةققَامَ !ل 
فقيل لَه: ِلها جنَازة يَهُودِيٌ » فال «ألَيِسَتْ تَفْسًا؟» . 1 

١1‏ وَكَالَ ُو حَمْرَةَعَنِ الأعْمَش عَنْ عَمْروعَنِ ابْنِ ابي لَيْلَى قال : كنت مَع َس وَسَهْلٍ 
رضي اللّمُعَنْهُمَافَقَالاً: كنَامَمَاللِيَ كاك. ٠‏ 

َال ركَرَِاُعَنِ لشي عن ابن بي لَبْلَى : كان أبُومَسْعُود وكيس يَفُومَانِ ِْجَازةٍ. 

قوله: (باب من قام لجنازة يهودي) أي أو نحوه من أهل الذمة . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي و(يحيى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (مر بنا) بضم الميم على البناء للمجهول» وفي رواية الكشميهني «مرت» بفتح 
المت 
(فقام) زاد غير كريمة «لها) . 

قوله: (فقمنا) في رواية أبي ذر «وقمنا» بالواو» وزاد الأصيلي وكريمة «له» والضمير 
للقيام أي لأجل قيامه » وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى «فلما ذهبنا لنحمل قيل إنها 
جنازة يهودي» زاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه 
«فقال : إن الموت فزع» وكذا لمسلم من وجه آخرعن هشام . قال القرطبي”'" : معناه أن الموت 
يفزع منه» إشارة إلى استعظامه» ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية 
الموت» لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت» فمن نّم استوى فيه كون الميت مسلمًا أو غير 
مسلم. وقال غيره : جعل نفس الموت فزعًا مبالغة كما يقال رجل عدل» قال البيضاوي: هو 
مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة» وفيه تقدير أي الموت ذو فزع . انتهى . ويؤيد الثاني 


(۱) المفهم(؟/570). 


V٤ 


۳-کتاب الجنائز/ باب /٤۹‏ ع۱۳۱۳-۱۳۱۱ 


رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «إن للموت فزعًا» أخرجه ابن ماجه وعن ابن عباس مثله 


عند البزار قال : وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب» ولا 
يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة . ١‏ : 

قوله: (فمرواعليهما) في رواية المستملي والحموي «عليهم؛ أي على قيس وهوابن سعد 
ابن عبادة» وسهل وهو ابن حنيف ومن كان حينئذ معهما. ش 

قوله : (من أهل الأرض أي من أهل الذمة) كذا فيه بلفظ (أي) التي يفسر بهاء وهو روا 
القن وسيل وحكى ابن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ (أو) التي للشك» وقال: 
لم أره لغيره» وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل 
الأرض وحمل الخراج . ٠‏ 

قوله : (أليست نفسًا؟) هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال «إن للموت فزعًا» على ما 
تقدم. وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال «إنما قمنا للملائكة», 
ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى» ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعا «إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس» ولفظ ابن حبان «إعظامًا لله الذي يقبض 
الأرواح» فإن ذلك أيضًا لا ينافي التعليل السابق» لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله 
وتعظيم للقائمين:بامرهفي :ذلك ٠‏ وَهُمٌ الملائكةء وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن 
ابن علي قال «إنما قام رسول الله و تأذيا بريح اليهودي » زاد الطبراني من حديث عبد الله بن 
عياش بالتحتانية والمعجمة «فأذاه ريح بخورها» وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن 
كراهية أن تعلو رأسه» فإ ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصنحيحةء أما أولاً فلأن أسانيدها لا 
تقاوم تلك في الصحة › وأما ثانيًا ف ن التغليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي» والتعليل الماضي 
صريح من لفظ النبي يكل فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده . 

ْ وقد روى ابن أبي شيبة/ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال : «كنا 
5 مع رسول الله يك فطلعت جنازة» فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت» والله ما أدري من 

شأنها أو من تضايق المكان» وما سألتا عن قيامه» ومقتضى التعليل بقوله : «أليست نفسًا» أن 
ذلك يستحب لكل جنازة؛ وإنما اقتضر في الترجمة على اليهودي وقوفًا مع لفظ الحديث» وقد 
اختلف أهل العلم في أصل المسألة ؛ فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب فقال : هذا إما أنيكون 
منسوخًا أو يكون قام لعلة» وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله» والحجة في الآخر من أمره» 


7_كتاب الجنائز / باب49/ ح١‏ ال ا لاس لالس و 


والقعود أحب إلي . انتهى . وأشار بالترك إلى حديث علي (إنه َة قام للجنازة ثم قعد» أخرجه 
مسلم ٠‏ قال البيضاوي : يحتمل قول علي «ثم قعد» أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه » ويحتمل أن 
يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاً» وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد 
بالأمر الوارد في ذلك الندب» ويحتمل أن يكون نسخًا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمرء 
والأول أرجح لأن احتمال المجاز-يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ . انتهى» والاحتمال 
الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثَّمّ حدثهم 
الحديث» ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية . 

وقال ابن حزم : قعوده ية بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب» ولايجوز أن يكون 
نسحًا لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي . انتهى . وقد ورد معنى النهي من حديث 
عبادة قال «كان النبي ية يقوم للجنازة» فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل» فقال: 
اجلسوا وخالفوهم» أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» فلو لم يكن إسناده ضعيمًا 
لكان حجة في النسخ . وقال عياض" : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ 
بحديث علي» وتعقبه النووي”" بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن 
قال: والمختار أنه مستحب» وبه قال المتولي . انتهى . وقول صاحب المهذب هو على التخيير 
كأنه مأخوذ من قول الشافعي المتقدم لما تقضيه صيغة أفعل من الاشتراك» ولكن القعود عنده 
أولى» وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية : كان قعوده َة لبيان الجواز» فمن 
جلس فهو في سعة» ومن قام فله أجرء واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل 
الذمة نهارا غير متميزة عن جنائز المسلمين» أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال: وإلزامهم 
بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادًا من الأئمة» ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما 
عداه» فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام» فلماترك القيام منع منالإظهار . 

قوله : (وقال أبو حمزة) هو السكري» وعمرو هو ابن مرة المذكور في الإسناد الذي قبله› 
وقد وصله أبو نعيم في المستخرج”" من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث شعبة» 
إلا أنه قال فى روايته : فمرت عليهما جنازة فقاماء ولم يقل فيه بالقادسية » وأراد المصنف بهذا 
التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس . 
)١(‏ الإکمال(۳/ ؟؟5). 
)۲( المنهاج (۲۸/۷). 
(۳) تغليق التعلیق (۲/ .)٤١٤‏ 


۱۳۱٤ح‎ / ٠ ۳-کكتاب الحنائز / باب‎ ۷٦ 


قوله : (وقال زكرياء) هو ابن أبي زائدة» وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصو ر عن 


سفيان بن عيينة عنه» وأبو مسعود المذكور فيها هو البدرئ. ويجمع بين ما وقع فيه من 
الاختلاف بأن عبد الرحمن بن أبي'ليلى ذكر قيسًا وسهلاً مفردين لكونهما رفعا له الحديث» 
ا ل ل 


on‏ باب حمل ال جَالٍالْحِتَارَةَدُونَ الشّمَاءِ 
٤‏ حَدكََا عبد الْزيز عبد اللو حدقا الي عَنْ سَعِيد سَعِيدِ الْمَقْبْرِيّ عَنْ أبيه أنه 
سمح أا سَمِيدِ الْخُذرِيّ/ رضي اللّهءَ؟ عله أَنَّ ر سول الله يك قَالَ : إا وْضمَت الْجدَرَةوَاحتَمَلَهَ 
0 قن کاتٿ صَالِحَة قَالَتْ: قَدْمُونِيء وَإِنْ كانّث غَيْرَ صَالحَة قَالَتْ: ي 
يلها أيْنَيدْمَبُونَهَا؟ يمع شمَعْءَ صَوْتها كل شَيْء لاالإنْسَان ول سَعِعَهْصَعِقَ) . 
[الحديث : , طرفاه في DITA AFIT:‏ 


قوله : (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث 
الباب بظاهرة في منع النساءء لأنه من الحكم المعلق على شرط» وليس فيه أن لا يكون الواقع 
إلا ذلك» لو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على 
التشريع لا يحمل على مجردالإخبار عن الواقع . ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام حيث 
قال : إذاوضعت فاحتملهاالرجال» ولم يقل فاحتملت» فلماقطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل 
على قصد تخصيص الرجال بذلك» وأيضًا فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية» 
لكنه معارض بأن في:الحمل غلى الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبّاء وهو مباين 
للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبًا فكيف بالحمل» مع ما 
يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه» وغير ذلك من وجوه المفاسد . انتهى ملخصًا . 

وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن » ولكنه على غير شرط المصنف» ولعله أشار إليه 
وهو ما أخرجه أبويعلى من حديث أنس” " قال «خرجنا مع رسول الله يا في جنازة» فرأى نسوة 
فقال: أتحملنه؟ قلن : لاء قال : أتدفنه؟ قلن : لاء قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات»» 


.)٤۷١/۲( تغليق التعليق‎ )١( 
وأصح من هذا الحديث فيما يتعلق بنهي النساء عن حمل الجنازة ما تقدم من حديث آم عطية قالت : «نهينا‎ (۲) 
. عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» أخرجه الشيخان . والله أعلم . [ابن باز]‎ 


7_كتات الحنائز / بات VY ۱۳٣٣۶ /٥۱‏ 
ب الجنائز/ باب١٠‏ /ح 


ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماءء والسبب فيه ما 
تقدم» ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال» فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن 
بالرجال فيفضي إلى الفتنة» وقال ابن بطال 7 : قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال : 8 إل 
لْمُسَتَضْحَفِينَ مرت الرَجَالٍ السا € الآية [النساء :۹۸]ء وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل 
على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة. انتهى . والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى 
الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص . 

قوله : (عن أبيه أنه سمع أبا سعيد) لسعيد المقبري فيه إسناد آخر رواه ابن أبي ذئب عنه عن 
عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة» أخرجه النسائي وابن حبان وقال : الطريقان جميعا 
محفوظان. 

قوله: (إذا وضعت الجنازة) في رواية ابن أبي ذئب المذكورة «إذا وضع الميت على 
السرير» فدل على أن المراد بالجنازة الميت» وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى 
السرير الذي يحمل عليه أيضّاء وسيأتي بقية الكلام عليه بعدباب”" . 


١‏ .بات السُرْعَة بالحنارّة 
ريك كب و سل ا كع دمع اوہ وو د ا مأك دي ؟ ج .ها دم ؟ 
وَقَالَ أن رضي الله عنْه: أنتم مشيّعون. وَامْش بَيْنَ يَدَيْهَا وَخلفهًا وَعن يَمِينها وعن 
شمَالها . وَقَالَغْيْرُهُ: قَرِيبًا مها 
6 حَدَنَنَا عل بْنُ عَبْدِ الله حَدََنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفْظَتَاهُ مِنَّ الزّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ بن 
فور 2 2 هزه E‏ ا 2 ۴ه 0 ع صا و2 له 9 ۳ 
الْمْسَيّبِ عَنْ أبي/ هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَبِيّ كل قال : «أُسْرِعُوا بالجتارّة» e‏ 


َير قدو ناء ونيك سوى ذلك رضمو نهن راکم . 

قوله : (باب السرعة بالجنازة) أي بعد أن تحمل . 

قوله : (وقال أنس : أنتم مشيعون» فامش) وفي رواية الكشميهني فامشوا» وأثر أنس هذا 
وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في «كتاب الجنائز»”" له عن حميد عن أنس بن مالك أنه 
«سئل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفهاء وعن يمينها وشمالهاء إنما أنتم 


.)95/9#( )١( 
. ٥باب‎ «(A1 /0 زفق‎ 


(۳) تغليق التعليق(؟/ .)٤١١‏ 


۷۸ ۳-کكتاب الجنائز/ باب1ه/ ح٣۱۳۱‏ 


مشيعون؟ء ورويناه عاليًا في #رباعيات أبي بكر الشافعي» من طريق يزيد بن هارون عن حميد 
كذلك» وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة”'' عن أبي بكر بن عياش عن حميد» وأخرجه عبد الرزاق 
عن أبي جعفر الرازي عن .حميد #سمعت العيزار يعني ابن حريث -سأل أنس بن مالك يعني 
عن المشي مع الجنازة ‏ فقال:. إنما أنت مشيع» فذكر نحوه:: فاشتمل على فائدتين : تسمية 
السائل» والتصريح بسماع حميد. 

قال الزين بن المنير : مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين 
وعدم التزامهم جهة معيئة#“وذلك :لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي. وقضية الإسراع 
بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لثلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي 
عمن يقوى عليه» ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبا إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة 
فتناسباء وقد سبق إلى نحو ذلك أبؤ عبد الله بن المرابط فقال : قول أنس ليس من معنى الترجمة 
إلا من وجه أن الناس تفي مشيهم متفاوتون. وقال ابن رشيد: ويمكن أن يقال لفظ المشي 
والتشييع في أثر أنس أعم من الإسراع والبطءء فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث» قال : 
ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها 
بالمقدار الذي يصدق عليه به المصناحبة . 

قوله: (وقال غيره: قريبا ممنها) أي قال غير أنس مثل قول أنس» وقيد ذلك بالقرب من 
الجنازة لأن من بعد عنها يصدق عليه أيضًا أنه مشى أمامها وخلفها مغل والغير المذكور أظنه 
عبد الرحمن بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة . قال سعيد بن منصور”'" احدثنا 
مسكين بن ميمون خدثتي عروة بن رويم قال : شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة» فرأى ناسًا 
تقدموا وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعت» ثم رماهم بالخجارة حتى اجتمعوا إليهء 
ثم أمربها فحملت ثم قال : بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها» . 

وعبد الرحمن المذكور صحابي ذكر البخاري ويحيى بن معين أنه كان من أهل الصفةء 
وكان واليّاعلى حمص في زمن عمرء ودل إيراد البخاري لأثر أنس المذكور على اختيارهذا 
المذهب هو التخيير في المشي .مع الجنازة» وهو قول الثوري وبه قال ابن حزم» لکن قيده 
بالماشي اتباعًا لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة 


)١(‏ المصنف(۲۷۸/۳). 
(۲) تغليق التعليق (؟/8095). 


۷۹ 


>7 _كتاب الجنائز / باب1ه/ ح٣۱۳۱‏ 


ابن شعبة مرفوعًا «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها» وعن النخعي أنه إن كان 
في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفهاء وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران: 
فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل» وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب السنن 
ورجاله رجال الصحیح»› إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ويعارضه ما رواه سعيد بن 
منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال : «المشي خلفها أفضل من 
المشي أمامهاء » كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» إسناده حسن » وهو موقوف له حكم 
المرفوع› ا ل ل وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة 
ومن تبعهما. 

قوله : (حفظناه من الزهري) في رواية المستملي «عن» بدل من» والأول أولى لأنه يقتضي 
سماعه منه بخلاف رواية المستملي» وقد صرح الحميدي في مسنده بسماع سفيان له من 
الزهري . 

/ قوله: (عن سعيد بن المسيب) كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم» 1ل 
وخالفهم يونس فقال «عن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة» وهو محمول على 5 
أن للزهري فيه شيخين . 

قوله : (أسرعوا) نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا حلاف بين العلماء» وشذ ابن 
حزم فقال بوجوبه» والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول 
الحنفية . قال صاحب الهداية : ويمشون بها مسرعين دون الخبب» وفي المبسوط : ليس فيه 
شيء مؤقت » غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة» وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما 
فوق سجية المشي المعتادء ويكره الإسراع الشديد» ومال عياض" إلى نفي الخلاف فقال : 
من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد» ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل . . والحاصل أنه 
يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على 
الحامل أو المشيع ئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. قال 
القرطبي” : : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن» ولأن التباطؤ ربما أدى إلى 
التباهي والاختيال . 


(۱) الإكمال(501/5). 
(۲) المفهم(۳/۲١٠).‏ 


A* 


۴-كتاب الجنائز / باب۱ / ح٥‏ ۱۳۱ 


قوله : (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرهاء وقيل المعنى بتجهيزهاء فهو أعم من الأول . قال 
القرطبي” : والأول أظهر. وقال النووي”'': الثاني باطل مردود بقوله في الحديث «تضعونه 
عن رقابكم؟» وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما ت تقول حمل 
فلان على رقبته ذنوبّاء فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه» قال : ويؤيده أن الكل لا 
يحملونه. انتهى . ويؤيده خديث ابن عمر «سمعت رسول الله يك يقول : إذا مات أحدكم فلا 
تحبسوه وأسرعوابه إلى قبره» أخرجه الطبراني بإسناد حسن» ولأبي داود من حديث حصين بن 
وحوح مرفوعا «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله» الحديث . 

قوله : (فإن تك صالحة) أي الجثة المحمولة . قال الطيبي : جعلت الجنازة عين الميت» 
وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن عمله الصالح . 

قوله : (فخير) هو خبر مبثدأ مجذوف أي فهو خيرء أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خير» 
أو فهناك خيرء ويؤيده رواية مسلم بلفظ «قربتموها إلى الخير» ويأتي في قوله بعد ذلك «فشر» 
نظير ذلك . 

قوله : (تقدمونها إليه) الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب» قال ابن مالك : رو 
ات ا ا ار 

قوله: (تضعونه عن رقابكم) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه 
بضمير المذكر ولا يخفى ما فيه» وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يتحقق 
أنه مات » أمامثل المطعون والمفلوج والمسبوت” '' فينبغي أن لايسرع بدفنهم حتى يمضي يوم 
وليلة ليتحقق موتهم » على الى ابن ر ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة 


وغير الصالحين . 00 
3 3 نب 


.)٠١۳١ 55١ المفهم(؟/‎ (1) 

.)۱١/۷( المنهاج‎ )۲( 

.)١57:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۳( 

)٤(‏ المطعون: هو المصاب بالطاعونء وهو داء معروف. والمفلوج : : المصاب بالفالج . والمسبوت: 
المصاب بالغشيةء يقال : : سبت المريض » إذاغشي عليه » والتحديد في تحقق موت هؤلاء باليوم والليلة 
فيه نظر» والأولى عدم التحديدء بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت» فمتى وجدمنهامايدل على 
يقين الموت اكتفي بذلك» » وإن لم يمض يوم وليلة . والله أعلم . ابن باز] . 


۳-كتاب الجنائز / باب 07/ ح١۱۳۱‏ عي ڪڪ اي A‏ 


۲باب قَوْلٍ الْمَّتِ وَهُوَعَلَى الْجِتارَّة: قَدمُوني 


1 ca” IG م‎ 


5 حَدَكََا عَبْدُ الله ن يُوسُّفَ حَدَّنَمَا اللَّيِتُ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ أبيه ئه سمح أبَا سَعِيدٍ 
الْحْدرِ ی رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ: كَانَ الي يكل «يقُولُ إا وُضِعَتٍ الْجِتارَة فَاحْسَملَهَا الرَجَال عَلَى 
عْناقِهِم فَإِنْ كانَثْ صَالِحَة/ قَالَثْ قَدَمُونِيء وَإِنْ كَانَثْ غَبْر صَالِحَةٍ قَالَثْ لأَهلهًا: يا وبلهاء _" 
ينَيَذَْبُونَ بها؟ يَسْمَعُ صَوْئَهَا كل شَيْء إلاَالإنْسَانَ وَلَوْسَمِعَ الإنْسَانَلصَمِقَ» . 8 

[تقدم في : 11١15‏ » الأطراف : 21715 ]118٠‏ 
قوله : (باب قول الميت وهو على الجنازة) أي السرير (قدموني) أي إن كان صالحًا. ثم 
أورد فيه حديث أبي سعيد السابق قبل باب“ . 

قوله: (إذا وضعت الجنازة) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في 
السرير» ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف» والأول أولى لقوله بعد ذلك 
«فإن كانت صالحة قالت» فإن المراد به الميت» ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي 
هريرة المذكور بلفظ «إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني» الحديث» وظاهره أن قائل 
ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق . وقال ابن بطال”"': إنما يقول ذلك الروح . ورده ابن 
المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى 
المؤمن وبؤس الكافر» وكذا قال غيره وزاد: ويكون ذلك مجاز باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد 
إدخال القبر وسؤال الملكين . قلت : وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد 
قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل» فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء» وكلام ابن 
بطال فيما يظهر لي أصوب . 

وقال ابن بزيزة : قوله في آخر الحديث «يسمع صوتها كل شيء» دال على أن ذلك بلسان 
القال لا بلسان الحال. 

قوله : (وإن كانت غير ذلك) في رواية الكشميهني غير صالحة». 

قوله : (قالث لأهلها) قال الطيبي: أي لأجل أهلها إظهار لوقوعه في الهلكة؛ وكل من 
وقع في الهلكة دعا بالويل» ومعنى النداء: يا حزني» وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا 
.(AV/F) (¥)‏ 


AY‏ ۳-کتاب الجنائز / باب 7ه/ ح۱۳۱۹ 


ف وک ها ان ی الول انر شه أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها 
وجعلها كأنها غيزه: ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة «قال يا ويلتاه أين تذهبون 
بي» فدل على أن ذلك من تصرف الرواة . 

قوله: (لصعق) آي لغشي عليه من دة ها شه ورا اطلق ذلك على الموت» 
والضمير في يسمعه راع إلى دعائه بالويل » أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي 
عليه . قال ابن بزيزة هنو مختض بالميت الذي هو غير صالح» وأما الصالح فمن شأنه اللطف 
والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه . انتهى . ويحتمل أن يحصل الصعق من 
سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف» وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في «كتاب 
الأهوال» بلفظ الو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء» فإن كان المراد به المفعول دل 
على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضاء وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث 
السؤال في القبر» فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» والجامع بينهما 
الميت والصعق» والأول استثني فيه الإنس فقط» والثاني استثني فيه الجن والإنس» والجواب 
أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق - وهو الفزع - إلا من الآدمي لكونه لم يألف 
سماع كلام الميت» بخلاف الجن في ذلك » وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير 
مألوفة للإنس والجن جميًاء لكون سببها عذاب الله ولاشيء أشد منه على كل مكلف فاشتر ل 
فيه الجن والإنس . والله أعلم . 

واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغیر ناطق » لکن قال ابن بطال”"" : 
هو عام أريد به الخصوص » وإن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس» لأن 
المتكلم روح وإنما يسمع الروح من هو روح مثله» وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى 
التخصيص» بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر» وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء 
س عليه» / وبأنه لامانع من إنطاق الله الجسدبغير روح كما تقدم . والله تعالى أعلم . 


* نا * 


.(4۷/۳( )١( 


۳-کتاب الجنائز / باب۳٥‏ » الماك لس فين الا اماد ا 


6 -باب مَنْ صَفتٌ صَفَيْن أو على الجتارَوحَلفَ الإمّام 
۳1۷ - حا شد عن أبي عَوائة عَنْ قاد عن عط عن جاور بن عبد الو رضي الهم : 
إن رسو ل الله ية صلَّى على الجاشيٌ» كنت في الصف الثاني أو الثالثِ . 


[الحديث : 217117 أطرافه فی : ۱۳۲۰ ۰ ۱۳۳١‏ ۰ ۳۸۷۷ ۰۳۸۷۸ ۳۸۷۹[ 


قوله : (باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام) أورد فيه حديث جابر في 
الصلاة على النجاشي» وفيه كنت في الصف الثاني أو الثالث» وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من 
كونه فى الصف الثانى أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف» وبأنه ليس فى السياق ما يدل 
على كرت اغراف حلف الام 'والجوات عن الأول أ الأصل عدم الزائد» وقد رو مف 
من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشي فقال «فقمنا فصفنا صفين» 
فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم 
لا؟ وبذلك تصح الترجمة» وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحًا كما سيأتي 
في هجرة الحبشة”'2 من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة «فصفنا وراءه» ووقع في الباب 
الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ «فصفوا خلفه» وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه . 


٤‏ ٠باب‏ الصٌّفُوفٍ عَلَى الْجتَارَة 
٠‏ حَدَنَمَا مسد حَدَنَنا يزيد بن رَرَيْع حَدَتَنَا م مَعْمَرْعَنِ الؤهْرِيٌ عَنْ سَعِيلٍعَنْ بي هرَيرَةَ 
رضي اللَهْعَنْهْقَالَ : تی الین إلى أَضْحَابهالَجَاشِيَ» تمذم قَصَقُوا حبرأ كا 
[FAAS CTAA® ITTY ITYACITYV «(1Y4 : E‏ 
۹-_ حَدَنَنَا ملم حَدَنَنَا شغبة شعبة حَدَنَنا السَّيْبَانِيُ عَن السّعْبِيٌ قَالَ حبري مَنْ شهِدَ 
ال كل آنه أنَى على قبر مب بوذ مَصَفَهُه وبر أرما . قلت : من حَدَك؟ قَالَ : ان عباس رضي 
اللَمعَنَهُمًا . 


[تقدم في : /36» الأطراف: ۸0۷ الأطراف: ۰۸۷ ٣٣۹ ۱۳۲١ ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲٤۷‏ 
14°[ 


تدكا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أَخْبَنَا هسام بن يُوسُفَ أن ابْنَ ْنّ جُرَيْج أَحْبَرَهُمْ َال : 


. كتاب مناقب الأنصار» باب۰۳۸ ح۳۸۷۸‎ ۰)۰۹ /۸( )١( 


AY 


e 45‏ / باب٤‏ ۵/ ۱۳۲۰-۱۳۱۸ 
أَخْبَرنِي عَطَاءٌ أ ءآ سمح جَاير ِن عبد اللو رضي اللهعَنْهُمَا يقو ل : قال الي كله : «قذ وقي الوم 
ار هم اَل قال : فَصَفَفْناء فَصَلَى الي كله عَلَْه نحن مَعَهه 

صفوفت. َال ابو التي َنْجَايرٍ : كت فِي الصف التي . 


[تقدم في : سه : ITY‏ خا الام الم [FAVA‏ 


قوله : باب الصفوف على الجنازة) قال الزين بن المنير ما ملخصه : إنه أعاد الترجمة لأن 
الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين» وقال ابن بطال”") : أومأ المصنف إلى الرد على 
عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف. يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال : قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ 
قال: لا» إنما يكبرون ويستخفرون» وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب 
ل وهو ما زواه أب داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا من صلی عليه 
ل ثلاثة lT‏ معد رار 
ا 5-5 و ادي مسر 
جنازة» وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر» وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع 
والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. وأجاب الكرماني”" بأن المراد بالجنازة في الترجمة 
الميت سواء كان مدفونًا أو غير مدفون» فلا منافاة بين الترجمة والحديث . 

قوله : (عن سعيد) هو ابن المسيب؛ كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه» وكذا هو في 
مصنف عبد الرزاق عن مُعمرء وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فقال فيه «عن 
سعيد وأبي سلمة» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق يونس عن الزهري عنهماء وكذا ذكره 
الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق خالد بن مخلد وغيره عن مالك» والمحفوظ عن مالك 
ليس فيه ذكر أبي سلمة كذا هو في «الموطأ»؛ وكذا أخرجه المصنف كما تقدم في أوائل الجنائز © 


)0( لم0 ْ . 0 

(۲( لكن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وهي علة مؤثرة في حق المدلس» 
وعليه لا تقوم بهذا الحديث ججة » حتى يوجد مايشهد له بالصحةء والله أعلم ۰ ابن‌باز]. 

.)٠١ا//ال(‎ )5 

. ۱۲٤١ح»‎ ٤باب كتاب الجنائزء‎ :.)2587/75( )٤( 


۳-کتاب الجنائز / باب٤ /٥‏ ح۱۳۲۰-۱۳۱۸ ۸0 


والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشي والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلمة 
جميعًاء وأما قصة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده» كذا فصله عقيل عنه كما سيأتي 
بعد خمسة أبواب”©2» وكذا يأتي في هجرة الحبشة”" من طريق صالح بن كيسان عنه» وذكر 
الدارقطنى فى «العلل» الاختلاف فيه وقال : إن الصواب ماذكرناه . 

قوله : (نعى النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم يا ثقيلة 
كياء النسب» وقيل بالتخفيف ورجحه الصغاني» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى 
المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم » وخطأه. 

قوله : (ثم تقدم) زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر «فخرج وأصحابه إلى البقيع 
فصفنا خلفه» وقد تقدم في أوائل الجنائز”" من رواية مالك بلفظ «فخرج بهم إلى المصلى» 
والمراد بالبقيع بقيع بطحان» أو يكون المراد بالمصلى موضعًا معدًا للجنائز ببقيع الغرقد غير 
مصلى العيدين › والأول أظهر› وقد تقدم في العيدين”* أن المصلى كان ببطحان»؛ والله أعلم . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وحديث ابن عباس المذكور سيأتي الكلام عليه بعد 
اثنى عشر باب“ , 

قوله : (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة» في 
رواية مسلم من طريق يحيي بن سعيد عن ابن جريج «مات اليوم عبد لله صالح أصحمة» 
وللمصنف في هجرة الحبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج «فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة» وسيأتي ضبط هذا الاسم بعد في «باب التكبير على الجنازة" . 
الترجمة . وقال الكرماني”©: يؤخذ مقصودها من قوله «فصففنا» لأن الغالب أن الملازمين له يلا 
كانواكثيرًا» ولاسيما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى . 
.)٠١/5( )١(‏ كتاب الجنائز» باب55. ح۱۳۲۷ . 
(۲) (۸/ 1۰۹)» كتاب مناقب الأنصار» باب۴۸ )۰ ح ۰۳۸۸۰ ۳۸۸۱ . 
(۳) (۳/ ۰)۸1 کتاب الجنائز» باب٤‏ › ح٥٤۱۲‏ . 
٤ /۳( (€)‏ ۲۷)» كتاب العيدين» باب٦‏ › ح1٩٥٩‏ . 
/٤( )٥(‏ ۱۱۷)» كتاب الجنائز» باب٩۰1‏ ح١٤۱۲‏ . 
0( (5/ ۱۱۰)» كتاب الجنائز» باب٤٦۰‏ ح٤۱۲۲‏ . 
(۷) (۷/۷). 
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قوله : (قال أبو الزبير عن جابر : كنت في الصف الثاني) وصله النسائي”'' من طريق شعبة 

عن أبي الزبير بلفظ «كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي كف على النجاشي» ووهم من نسب 

وصل هذا التعليق لرواية مسلم» فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أبي الزبير وليس فيه مقصود 

التعليق» وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تاد ثيرًا ولو كان الجمع كثيرًا؛ لأن 

الظاهر أن الذين خر جوا معه لا كانوا عددًا كثيرًاء وكان المصلى فضاءً ولايضيق بهم لو صفوا 

فيه صمًا واحدّاء ومع ذلك فقد صفهم؛ وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم 

ذكره فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا/ أو كثرواء ويبقى 

”*' النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل » أو كان الصف واحدًا والعدد كثير أيهما أفضل؟ 

وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة» لأنه لا أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه» مع بد ما 

بين أرض الحبشة والمدينةء: واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قو 

الحنفية والمالكية» لكن قال أبو يوسف : إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة 

فيه عليهم بأس . قال النووي": ولاحجة فيه» لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا 
مجرد الصلاة عليه » حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله . 


وقال ابن بزيزة وغيّْره: استدل به بعض المالكية» وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نهي» 
ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور» وقد ثبت أنه يك صلى 
على سهيل بن بيضاء في المبستجد» فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما 
خرج بالمسلمين إلى المصل قصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على 
الإسلام » فقد كان بعضن النامن لم يدركونه أسلم» فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق 
ثابت والدارقطني في «الأفراد» والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس «أن النبي َة لماصلى 
e‏ قال بع اا : صلى على علج من الحبشة» فنزلت ##وَإِنَّ من أَهْلٍ 

لپ لمن وم من بأل وم أن ليك € الآية[آل عمران :4 وله شاهد في معجم 
N Dg‏ ماد 
فيه أن الذي طعن بذلك فيه کان منافقًاء واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب 
عن البلدء وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف» حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد 


(۱) في المجتبى (4/ 207٠١‏ ح٤۱۹۷)وانظر‏ أيضًا : تغليق التعليق (۲/ .)٤۷١‏ 
قف المنهاج (۷/ 2371 ۲۲)» و(۷/ ۰۳۸ 094 , 


7 -كتاب الجنائز/ باب 04/ 1870-1818 اباس ل 


من الصحابة منعه» قال الشافعي : الصلاة على الميت دعاء له» وهو إذا كان ملفمًا يصلى عليه 
فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ وعن 
الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك» وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت 
فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة» حكاه ابن عبد البر . 

وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة» فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة 
مثلآً لم يحز. قال المحب الطبري : لم أر ذلك لغيره وحجته حجة الذي قبله : الجمود على قصة 
النجاشي» وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمودء وقد اعتذر من لم يقل 
بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور: منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحدء 
فتعينت الصلاة عليه لذلك» ومن ثم قال الخطابي”2: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته 
بأرض ليس بها من يصلي عليه واستحسنه الروياني من الشافعية» وبه ترجم أبوداود في السئن 
«الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر» وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من 
الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد» ومن ذلك قول بعضهم : كشف له یو عنه حتى رآه» 
فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم یره المأمومون ولا خلاف في جوازها . 

قال ابن دقيق العيد : هذا يحتاج إلى نقل» ولايثبت بالاحتمال» وتعقبه بعض الحنفية بأن 
الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع» وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه 
بغير إسناد عن ابن عباس قال : «كشف للنبي َة عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه»» 
ولابن حبان من حديث عمران بن حصين «فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جتازته بين 
يديه» أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحبي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنهء 
ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى «فصلينا خلفه ونحن لانرى إلا أن الجنازة قدامنا» . 

ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم به يثبت أنه ی صلی على ميت غائب 
غيره. قال المهلب : وكأنه لم يغبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة 
أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه» واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم 
من إرادة/ إشاعة أنه مات مسلمًا أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياتهء قال 
النووي”) : لو فتح باب هذا الخصوص لا نسد كثير من ظواهر الشرع» مع اندلو كان كينا > 


)١(‏ الأعلام(078/1). 
(۲) المنهاج(7/١7).‏ 
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ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله. وقال ابن العربي المالكي: قال المالكية ليس ذلك إلا 
لمحمد» قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته» يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: 
طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه» قلنا : إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك» 
ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم» ولا تخترعوا حديثًا من عند آنفسکم» ولا تحدثوا إلا بالثابتات 
ودعوا الضعاف» فإنها سبيل:تلاف» إلى ما ليس له تلاف» وقال ا قولهم رفع 
الحجاب عنه ممنوع » ولئن سلمنا فكان غائبًاعن الصحابة الذين صلواعليه مع النبي ي . 

قلت : وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه» ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم 
والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال «فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئًا» أخرجه 
الطبراني» وأصله في ابن ماجه» لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير 
كالميت الذي يصلي عليه اللإمام وهو يراه ولايراه المأمومون فإنه جائز اتفاقا . 

(فائدة): أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية» إلا ما 
حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال: يجوز ذلك ولا يسقط 
الفرض» وسيأتي الكلام عبلى الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب مفرد”" . 


"باب صُفُوفٍ الصّبْيانِمَعَ الوجالٍ في الجُنائز 
١‏ حَدّثَنَا م مُوسَى بن إسماعيل حدَنّا عبد الواجدٍ حدَنَنَا السَيبانيّ عن عَامِرٍ عن ابنٍ 
عباس رضي اللَعَنهُمَا: : أن رسُول الله يكل م بقبر قد دِنَ ليلا فقَالَ : «متى ذفن هَذَا؟» قالوا: 
البَارحَة . قال : «أقل ا آذنتموني؟' قَالوا : اء في ظُلمةٍ الليل فَكَرِهْنا أن تُوقطَكَ . فَقَامَ فصَمَفُنا 
خَلفَه . قال ابن عباس : وأتافيهم فضا عليه 
[تقدم في : لاد الأطراف : ۰۸0۷ ]۱۳٤١ ۱۳۳۹۰۱۳۲۹٣۰۱۳۲۲ ۰ ۱۲٤۷‏ 


قوله : (باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز) في رواية الكشميهني «على الجنائز» 
أي عند إرادة الصلاة عليها ٠‏ وعد تقدم العجؤاب عن الترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على 
القبر في الباب الذي قبله» وتقدم “أن الكلام على المتن يأتي مستوفى بعد اثني عشر بابّا "2 
OAM (0‏ ° 
)٠١8/4( )0‏ باب٤1‏ . 
)۳( (6/ ۰)۱۷ كتاب الجنائز» باب۰1۹ ح٣٤۳٠‏ . 
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۸۹ 
وسيأني بعد ثلاث تراجم اباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز""» وذكر فيه طرفا من 


حديث ابن عباس المذكور» وكان ابن عباس في زمن النبي بل دون البلوغ لأنه شهد حجة 
الوداع وقد قارب الاحتلام كما تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة . 


57-باب َة الصَلاَةَعَلى الْجَتَارَة 
وَقَالَ الب كلا : « «مَنْ صَلَى عَلَى الْجَمرَة وَقَالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» وَكَالَ: «صَلُوا 
عَلَى التَجَادٍ شي سَعَاهَا صَلاةليِسَ فبا روع ولا مجو ولا يكلم فبا وفيا تكبيرٌ وسا 
وَكَانَ ابن عَمَرَ ر ل بصي إلا ارا ولا بصني عند طَلُوع الهس وَلأعْوُويهاوَيَفع يدي 5 
الْحَسَنٌ : أَدرِكُتُ الاس وَأ حَفُهُمْ علَى جَنَائهِمْ مَنْ رضوهُم لفَرَائضهم» وَإِذَا أَحْدَتَ ب يوم اليد أو 
RE E‏ تاوذل م مَعَهِمْيتَكبيرَة. 
وَقَالَ ابْنْ/ الْمُسَتْبِ : يكب بلي وَالهَارِ وَالسّمَر وَالْحَضَرٍ ار نا. وَقَالَ أن رضي اللعَنَة: چ 
3 وس س 2ے ب 5 ١‏ 
اكير ةالواحدة َاسْتِفْتَاحٌ الصَّلاة» وَقَالَ : :$ ولا صل ع اح منم 
0 


فشن -حَدََنَاسُلِيمانُ بن خرب حَدَّئَنَا شعبة عن الشّيبانيٌ عن الشّعبِيٌ قال : أخبر ني من مر 
نيك و على تبر فا صقن َل :ا باعمرد تن ساك ؟ قا :1 5 
رضي الله عَنْهُمًا . 


DY ١15135711731119 ۰1۲٤۷ ۰۸9¥ : [تقدم في : ۷ الأطراف‎ 


قوله : (باب سنة الصلاة على الجنازة) قال الزين بن المنير : المرادبالسنة ماشرعه النبي يي 
فيهاء يعني فهو أعم من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها . 
حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان وليست مجرد دعاء فلا تجزىء بغير طهارة مثلا » 
وسيأتي بسط ذلك في أواخر الباب . 

قوله : : (وقال النبي لإ من صلى على الجنازة) هذا طرف من حديث سيأتي موصولاً بعد 
باب" وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة ومن حديث ثوبان أيضًا . 


. ۱۳۲٣ح»‎ ٥۹باب كتاب الجنائز»‎ .)3٠١/4( )١( 
. (؟) (494/4)ءباب8ه ح۱۲0‎ 


”_كتاب الجنائز/ باب 0/ م77١‏ 


قوله: (وقال: ماعن ا ديك لجنا بن الأكوع سيأتي 
موصولة في أاثلالحواة'" لول کنا جلو عند لني إذ أن بجنازة قاو : صل عليهاء 
فقال : هل عليه دين» الحديث . 

قوله : (وقال صلواعلى النجاشي) تقدم الكلام عليه قريب" . 

قوله : (سماها صلاة) أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيهاركوع ولا سجود» 
فإنه ل يتكلم فيها ويكبر فیا ويسلم منها بالاتفاق» وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم . 

قوله : (وكان ابن عمر لا يصلي إلاطاهرًا) وصله مالك في الموطأ”" عن نافع بلفظ «إن ابن 
عمر كانيقول : لايصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر» . 

قوله : : (ولا يصلي عند طلوع الشمس ولاغروبها) وصله سعيد بن منصور © فو طرق 
أيوب عن نافع قال : : «كان'ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح ويعد صلاة العصر 
يقول: ماصليتا لوقتهما».. ا ١‏ 

(تنبيه) : اما» في قؤله ماعصلينا ظرفيةء يدل عليه رولية مالك عن نافع قال «كان ابن عمر 
يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهما» ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت 
الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ» ويبين ذلك ما رواه مالك أيضاعن محمد بن أبي حرملة «أن 
ابن عمر قال وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس : إما أن تصلواعليها وإما أن تتركوها حتى 
ترتفع الشمس» فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمين وغد غرويها له 
مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أوغروبهاء وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران 
قال : «كان ابن عمر يكره الصلاة ة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب»» وقد تقدم ذلك 
عنه واضحًا في «باب الصلاة في مسجد قباء“ وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك 
. والأوزاعي والكوفيون وأحمدوإسحاق. 

قوله : مو كنا رص لازي لي الاجر لديو رادي E‏ 


4 


000( (57/5)» كتاب الحوالةء باب۰۳ خ7784. 

زفق (5/ 85). باب5 6 ح ۰۱۳۲۰ ولكن بلفظ : فصلواعليه. 
Tze /) ()‏ 

.)٤۷۸ /۲( تغليق التعليق‎ )٤( 

(6) (/504). كتاب فضل الصلاة. باب۲ . 


_كتاب الجنائز/ باب05/ ح۱۳۲۲ 


۹۱ 


عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة» وقد 
روي مرفوعًا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد 
قث 
ضعيف © . 
قوله : (وقال الحسن . . . ) إلخ» لم أره موصولاًء وقوله: «من رضوه في رواية الحموي 
والمستملي «من رضوهم» بصيغة/ الجمع».. وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين _ ”_ 
أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيهاء ١1١‏ 
وقد جاء عن الحسن «أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن» أخرجه عبد 
الرزاق”"2؛ وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم » فروى ابن أبي شيبة”"' عن جماعة منهم سالم 
والقاسم وطاوس أن إمام الحي أحق» وقال علقمة والأسود وآخرون: الوالي أحق من الولي» 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وقال أبو يوسف والشافعي : الولي 
أحق من الوالي . 
قوله : (وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم) يحتمل أن يكون هذا 
الكلام معطوفا على أصل الترجمة» ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن» وقد وجدت عن 
الحسن في هذه المسألة اختلافاء فروى سعيد بن منصور”؟» عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير 
قال : «سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته؟ قال : 
يتيمم ويصلي» وعن هشیم عن يونس عن الحسن مثله» وروی ابن أبي شيبة ‏ عن حفص عن 
أشعث عن الحسن قال : «لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر» وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه 
يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوءء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم 
والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين» وهي رواية عن أحمد» وفيه حديث مرفوع عن 
)١(‏ وأخرجه الدارقطني في «العلل» بإسناد جيد» عن ابن عمر مرفوعًاء وصوّب وقفه» لأنه لم يرفعه سوى 
عمر بن شبة» والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة» لأن عمر المذكور ثقة» فيقبل رفعه» لأن ذلك من 
زيادة ثقة» وهي مقبولة على الراجح» عند أئمة الحديث» ويكون ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين في 
تكبيرات الجنازة . والله أعلم . [ابن باز]. 
فق المصنف »)٤۷۲ /٤(‏ رقم ٦۳۷١‏ . 
(۳) المصنف(۷/۳١٠۲).‏ 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۲/ .)48٠١‏ 
)٥(‏ المصنف(۳/ .)٠٠٠١‏ 


کچ يي سس #ا؟دكتات اناز باب ة/ علا 


ابن عباس رواهابن عدي وإسنتادمضعیف ۹ ٠.‏ 


قوله : (وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة) وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو 
واس كي قال ابن أبي شيبة" : حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل 

ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: يدخل معهم بتكبيرة» والمخالف في هذا بعض 
المالكية» وفي خی ای جاج وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير 
قولان. انتهى . | ش ٍ 

قوله ال . .) إلخ» لم أره موصولاً عنه» ووجدت معناه بإسناد قوي 
عن عقبة E‏ : موقلا 

قوله : (وقال.أنس : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة) وصله سعيد بن منصور”؟ عن 
إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال : قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك : رجل صلى 
فكبر ثلانّاء » قال أنس : أو ليس التكبير ثلانًا؟ قال : يا أباحمزة التكبير أربع» قال : أجلء غير أن 
واحدة هي استفتاح الصلاة . : 

قوله: (وقال) أي الله سبحانه وتعالى : « ولا صل عل أل ينيم 4[التوبة: 84] وهذا 
معطوف على أصل الترجمة . ) 

وقوله : (وفيه صفوف وإمام) معطوف على قوله: «وفيها تكبير وتسليم» قرأت بخط 
مغلطاي : كأن البخاري أراد الرد على مالك» فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون 
المصلون على الجنازة سطرًا واحدّاء قال: ولا أعلم لذلك وجهّاء وقد تقدم حديث مالك بن 
هبيرة في استحباب الصفوف”* » ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على القبرء 
وسيأتي الكلام عليه قريبًاء وموضع الترجمة منه قوله : «فأمنا فصففنا خلفه» قال ابن رشيد نقلاً 
عن ابن المرابط وغيره ما محصله : مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة 
إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة» فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية 


)١(‏ الأرجح قول من قال : لا يصليها بالتيمم لقوله تعالى : « فلم ج دواماء قَتَمِمَّمُوا أ الآية» وفي الحديث: 
«وجعلت لنا طهورً إذا لم نجد الماء» والواجب الأخذ بعموم النصوص » حتى يوجد المخصص » وليس 
هنا مخصص يعتمد عليه . والله أعلم . [ابن باز] . 

(۲) المصنف(9"01//9). 

(۳) تغليق التعليق(7/١58).‏ 

»)١١781١/5( )(‏ كتاب الجنائزء باب۰0۹ 259 ح۱۳۲۹ ۱۳٤١‏ . 


التي سماها رسول الله يك صلاة» ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع » ولدعا 
في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه» ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة 
المفروضة والمسنونة» وكذا وقوفه.في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها 
كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان/ وحده» وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنمالم !ل 
يكن فيها ركوع ولا سجود لثلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك . انتهى» ""' 
ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلاعن الشعبي» قال ووافقه إبراهيم بن علية 
وهو ممن يرغب عن كثير من قوله» ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو 
مذهب شاذ. 

قال ابن رشيد: وفي استد لال البخاري_بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة- 
لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال» لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع 
والسجودء وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ولم يستو التبادر في 
الإطلاق» فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة» بخلاف ذات الركوع 
والسجود» فتعين الحمل على المجاز. انتهى. ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد 
تسميتها صلاة بل بذلك وبما انضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود» وقد 
تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها فبقي ماعداهما على الأصل . 

وقال الكرماني"“ : غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها 
مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود» فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بهاء وتارة 
بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيهاء وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم» وعدم صحتها بدون الطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه وبرفع اليد وإثبات 
الأحقية بالإمامة» وبوجوب طلب الماء لهاء ويكونها ذات صفوف وإمام» قال : وحاصله أن 
الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة» وهو حقيقة شرعية 
فيهما. انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره» ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى» ومطلوب 
المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوى المذكورة بل بإثبات ما مر من خصائصها كما تقدم . 


والله أعلم . 


.(1°A1°¥/V) )١( 


وو تن ۲۳ -کتاب اللجنائز/ باب /٥۷‏ ح۱۳۲۳ 174 


هباب قَضْلٍ تباع الجتائز 


وَقَالَ ريْدبْنُنابتِ رضي اللّعَنْهُ : إا صَلَدْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الذي عَلَيِكَ . 
وَقَالَ حَمَيْدُْنُ هلال : مَاعَلِمْناعَلَى الْجََازَةإذْنَاء وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى تُمَرَجَمْ قله قيرط 
۳۲۳ - حَدَنَنا ُو اغمان حَدتََا جن حازم َال : سمغت نَافعًا يَقُولُ: حَدّت ابن 
ماري الامشو ل : مَنْ تع جََاَة قله يراط فَقَالَ : أك بو هْرَيْرَةَ عَلَيْنًا . 
م [تقدم في : ٤۷‏ » الأطراف: ٤۷‏ » 17376] 
١‏ 5202-0 شه -أبا هْرَيْرَة وَقَالَتْ : سَمِعْتُ رسو ل الله اموه . فَقَالَ ابْنُ 
عُمَرَرَضِيَ اللَهعَنْهُمَا : لَقَدْفرَطْنا في قَرَارِيط كثيرة . فَوَطْتُ ضَيّعْتُ من مر اللّه. 
قوله : (باب فضل اتباع الجنائز) قال ابن رشيد ما محصله: : مقصود الباب بيان القدر الذي 
يحصل به مسمى الاتباع الذي يحوز به القيراط» إذ في الحديث الذي أورده إجمال» ولذلك 
صدره بقول زيد بن ثابت» وآئر الحديث المذكور على الذي بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده 
كعاذته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله» وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل 
به مسمى الاتباع في «باب السرعة بالجنازة»”" » وله تعلق بهذا الباب» وكأنه قصد هناك كيفية 
-' المشي وأمكنته » وقصد هنا/ ما الذي يحصل به الاتباع وهو أعم من ذلك» قال : ويمكن أن 
''! يكون قصد هنا ما الذي يحصل به المقصد إذ الاتباع إنما هو وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردة 
أو الدفن منفردًا أو العسجموع :قال : وهذا كله يدل على براعة المصنف ودقة فهمه وسعة علمه . 
وقال الزين بن:المنيز ما محصله: مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين 
الحكم» لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية» فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسيم الواجب» 
وأجمل لفظ الاتباع تبعًا للفظ الحديث الذي أورده لأن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو 
اتبع وشيع وحضر الدفن لا لمن اتبع مثلاً وشيع ثم انصرف بغير صلاة» كما سيأتي بيان الحجة 
لذلك في الباب الذي يليه » وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين : إما الصلاة وإما 
الدفن» فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود» وإن كان يرجى أن 
يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته » وروی سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال : «اتباع 
الجنازة أفضل النوافل؟» وفي رواية عبد الرزاق عنه «اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع» . 


. ۱۳۱٣ح‎ ۰٥۱باب كتاب الجنائزء‎ .)۷۷ /٤( )١( 


3 _كتاب الجنائز/ بباب/61/ 111717 18175 هه 

قوله : (وقال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك) وصله سعيد بن منصور”١)‏ 
من طريق عروة عنه بلفظ «إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم» فخلوا بينها وبين 
أهلها» وكذا أخرجه عبد الرزاق» لكن بلفظ «إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك» 


ووصله ابن أبي شيبة”" من هذا الوجه بلفظ الإفراد» ومعناه فقد قضيت حق الميت » فإن أردت 
الاتباع فلك زيادة أجر . 


قوله : (وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنًا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط) 
لم أره موصو لا عنه» قال الزين بن المنير : مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنماهو لمحض 
ابتغاء الفضل» وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف 
الانصراف قبله على الإذن منهم . قلت : وكأن البخاري أرادالرد على ما أخرجه عبد الرزاق من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريره قال : «أميران وليسا بأميرين : الرجل يكون مع الجنازة 
يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. . .» الحديث» وهذا منقطع موقوف» 
وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم » وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضاء وقد 
ورد مثله مرفوعا من حديث جابر أخرجه البزار بإسناد فيه مقال» وأخرجه العقيلي في الضعفاء 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف» وروی أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي 
هريرة مرفوعا «من تبع جنازة فحمل من علوها وحثا في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع 
بقيراطين» وإسناده ضعيف » والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال» وحكي عن 
مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن . 


قوله : (مُحدّث ابن عمر) كذا في جميع الطرق «حدّث» بضم المهملة على البناء للمجهول» 
ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك» وقد 
أورده أصحاب الأطراف”““ والحميدي في جمعه”*' في ترجمة نافع عن أبي هريرة» وليس في 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ .)٤۸١‏ 

(۲) المصنف(۳/ »)0۱٤‏ رقم ٠٠٥۲١‏ . 
(۳) المصنف("/ .)٠١‏ 
)٤(‏ تحفةالأشراف (۱۰/ ۰)۳۸۲ ح14779. 
)6( (4/ 1۹ح . 


1174 ح۱۳۲۳‎ /٥۷ 8”_كتاب الجنائز / باب‎ ۹٩ 


ابن عمر بذلك صريكا. في موضعين: أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة 
وموحدتين الأولى مشددة وهو أبو السائب المدني صاحب المقصورة» قيل إن له صحبة» 
ولفظه من طريق داودبن عامر بن سعد عن أبيه «أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب 
صاحب المقصورة فقال : ياعبد الله بن عمر» ألا تسمع مايقول أبو هريرة؟» فذكر الحديث» 
والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر 
الحديث» قال أبوسلمة فذكرت/ ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة . 

قوله : (أن أبا هريرة يقول O‏ ا وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه » لكن أ خرجه 
أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل» عن أبي أمية عن أبي 
النعمان» وعن التستري عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال : «قيل لابن عمر : إن 
أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله يكل يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر» فذكره ولم 
يبين لمن السياق» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك» فالظاهر أن السياق له . 

قوله : (من تبع جنازة فله قيراط) زاد مسلم في روايته «من الأجر»؛ والقيراط بكسر القاف» 
قال الجوهري: أصله قرّاط بالتشديد لأن جمعه قراريط . فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء 
قال : والقيراط نصف دانق» وقال قبل ذلك : الدانق سدس الدرهم» فعلى هذا يكون القيراط 
جزءًا من اثني عشر جزءًا من الدرهم» وأما صاحب النهاية فقال: القيراط جزء من أجزاء 
الدينار» وهو نصف.عشره في أكثر البلاد» وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءًاء ونقل ابن 
الجوزي”' عن ابن عقيل أنه كان يقول: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار» 
والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به 
فللمصلي عليه قيراط من ذلك» ولمن شهد الدفن قيراط » وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان 
الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته» وعد من جنس مايعرف وضرب له المثل بما 
يعلم . انتهى . وليس الذي قال ببعيد» وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعًا 
«من أتى جنازة في أهلها فله قيراط» فإن تبعها فله قيراط » فإن صلى عليها فله قيراط› فإن 
انتظرها حتى تدفن فله قيراط» فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطا وإن 
اختلفت مقادير القراريط ولاسيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته . 


.)٤۱۹/۳( کشف‌المشکل‎ )۷( 
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وعلى هذا فيقال : إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين › بخلاف 
باقي أحوال الميت فإنها وسائل» ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح 
المتقدم في كتاب الإيمان”' فإن فيه «إن لمن تبعها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين؛ 
فقطء ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد» والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر 
الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقاء وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث : : فمنها ما يحمل 
على القيراط المتعارف» ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وإن لم تعرف النسبة» فمن الأول 
حديث كعب بن مالك مرفوعًا «إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط» وحديث أبي هريرة مرفوعا 
«كنت أرعى غنمًا لأهل مكة بالقراريط» قال ابن ماجه عن بعض شيوخه : يعني كل شاة بقيراط » 
وقال غيره : قراريط جبل بمكة» ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة «أعطوا 
قيراطًا قيراطًا وحديث الباب» وحديث أبي هريرة ”من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراط؛ 
وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحد كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي 
يليه» وفى رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر «قالوا: يا رسول الله مثل 
قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد» قال النووي”'' وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في 
الحديثين تساويهماء لأنعادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها . والله أعلم . 


وقال ابن العربي القاضي : الذرة جزء من آلف وأربعة وعشرين جزءًا من حبة» والحبة ثلث 
القيراط» فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال: وهذا قدر قيراط الحسنات» فأما 
قيراط السيئات فلا . وقال غيره : القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك , 
اليوم ' وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء/ من أجزاء معلومة عند الله؛ !ل 
وقد قربها النبي يكل للفهم بتمثيله القيراط بأحد . قال الطيبي : قوله «مثل أحد» تفسير للمقصود 
من الكلام لا للفظ القيراط» والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأن لفظ 
القيراط مبهم من وجهين» فبين الموزون بقوله «من الأجر» وبين المقدار المراد منه بقوله «مثل 
أحد» . وقال الزين بن المنير : أراد تعظيم الثواب فمثّله للعيان بأعظم الجبال خلقا وأكثرها إلى 
النفوس المؤمنة حبّاء لأنه الذي قال في حقه «إنه جبل يحبنا ونحبه» انتهى » ولأنه أيضا قريب 
من المخاطبين يشة يشترك أكثرهم في معرفته» وحص القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة 
دلق ».)١198/1١(‏ كتاب الإيمان» باب٥۰۳‏ ح۷٤‏ . 
(؟) المنهاج(7/ .)١‏ 
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في ذلك الوقت » أو جرى ذلك منجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل» واستدل بقوله «من 
تبع »على أن المشي خلف النجنازة أفضل من المشي أمامهاء لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حًا . 

قال ابن دقيق العيد : الين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي 
أي المصاحبة» وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك» وهذا مجاز يحتاج إلى أن 
يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا . انتهى . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
اباب السرعة بالجنازة6”' وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بما يغني عن إعادته . 

قوله : (أكثر علينا أبو هريرة) قال ابن التين : لم يتهمه ابن عمر» بل خشي عليه السهوء أو 
قال ذلك لكونه لم ينقل لهعن أبي هريرة أنه رفعه» فظن أنه قال برأيه فاستنكره . انتهى . والثاني 
جمود على سياق رواية البخاري» وقد بينا أن في رواية مسلم أنه رفعه» وكذا في رواية خباب 
عن أبي هريرة عند مسلم أيضًا . وقال الكرماني”" : قوله : «أكثر علينا» أي في ذكر الأجر أو 
في كثرة الحديث» كأنه خشي لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر . انتهى. ووقع في رواية 
أبي سلمة عند سعيد بن منصور «فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه» وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن 
عند سعيد أيضا ومسدد وأحمد بإسناد صحيح «فقال ابن عمر : يا أبا هريرة انظر ما تحدث 


7_كتاب الجنائز / باب۷٥‏ / "180177 , 4 107 


عن رسول الله ب . 

قوله : (فصدقت يعتي عائشة أبا هريرة) لفظ «يعني» للبخاري» كأنه شك فاستعملهاء وقد 
رواه الإسماعيلي من طريق أبي النعمان شيخه فلم يقلهاء وفي رواية مسلم «فبعث ابن عمر إلى 
عائشة يسألها فصدقت أبا هريرة» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي «فذكر ذلك لابن عم 
فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت: صدق» وفي رواية خباب صاحب المقصورة عند 
مسلم «فأرسل ابن عمز خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما 
قالت» حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة» ووقع في رواية الوليدبن 
عبد الرحمن عند سعيد بن منصور «فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا حتى أتيا عائشة فقال لها : 
يا أم المؤمنين» أنشدك الله » أسمعت رسول الله ی يقول» فذكره فقالت : «اللهم نعما» 
ويجمع بينهما بأن الرسول لمارجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة» فمشى إلى ابن 
عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة» وزاد في رواية الوليد «فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن 
() (0/9/4. باب۱ . ا 
0( (4/۷). 
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رسول الله ية غرس الودي ولا صفق بالأسواق» وإنما كنت أطلب من رسول الله يك أكلة 
يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها» قال له ابن عمر «كنت ألزمنا لرسول الله كَل وأعلمنا بحديثه) . 

قوله : (لقد فرطنا في قراريط كثيرة) أي من عدم المواظبة على حضور الدفن» بين ذلك 
مسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : «كان ابن عمر يصلي 
على الجنازة ثم ينصرف» فلما بلغه حديث أبي هريرة» قال فذكره» وفي هذه القصة دلالة على 
تميز أبي هريرة في الحفظ » وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم » وفيه استغراب العالم ما 
لم يصل إلى علمه وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ ء وفيه ما كان الصحابة عليه من 

التثبت في الحديث/ النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه» وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من _"_ 

حرصه على العلم وتأسفه على مافاته من العمل الصالح . ف 
قوله: (فرطت : ضيعت من أمر الله) كذا في ج جميع الطرق» وفي بعض النسخ «فرطت من 
أمر الله أي ضيعت» وهو أشبه» وهذه عادة المصنف إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث 
ووافقت كلمة من القرآن فسر الكلمة التي من القرآن» وقد ورد في رواية سالم المذكورة بلفظ 
«لقد ضيعنا قراريط كثيرة» . ْ 

(تكملة): وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة : من 
حديث ثوبان عند مسلم» والبراء» وعبد الله بن مغفل عند النسائي» وأبي سعيد عند أحمد» 
وابن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح» ومن حديث أبي بن كعب عند 
ابن ماجه» وابن عباس عند البيهقي في الشعب» وأنس عند الطبراني في الأوسط › ووائلة بن 
الأسقع عند ابن عدي» وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال» وفي كل من أسانيد 
هؤلاء الخمسة ضعف» وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب 
الذي يلي هذا . 


0 حدتنا عَبْدُ الله ِن مَْلَمَة قَالَ ES‏ سَِيدِ بن اي سَعِيدٍ 
يري عن يت أل أا هُرَيْرة رضي اللّهءَ عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتْ ابي ب . 


دنا أَحْمَدُ بُ شيب بْنِ سويد قال حي ي دكا بون قال ان شاب : وَحَدَّئي 
ع القن الاخ أذ با هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعنُْ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : : امن سهد دَ الْجََرَةَ 
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ذفن كان لَه قِيرَاطانٍ» . قيلَّ : وَمَاالْمِيرَاطَانِ؟ قًال : ١مِثلُ‏ 
[تقدم في : ٤۷‏ . الأطراف : ۷٤ء ]١١١١‏ 


قوله : (باب من انتظر حتى تدفن) قال الزين بن المنير : لم يذكر المصنف جواب «من» إما 
استغناء بما ذكر في الخبر أو توقمًا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع» 
قال : وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من 
الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم» وذلك من المقاصد المعتبرة. 
انتهى . والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة» فهو أكثر فائدة» وأشار 
بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به ولفظ الانتظار 
وقع في رواية معمر عند مسلم» وقد ساق البخاري سندها ولم يذكر لفظهاء ووقعت هذه 
الطريق في بعض الروايات التي لم تتصل لناعن البخاري في هذا الباب أيضًا . 
قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي . 
قوله: (عن أبيه) يعني أبا سعيد كيسان المقبري وهو ثابت في جميع الطرق. وحكى 
الكرماني”“ أنه سقط من بعض الطرق» قلت : والصواب إثباته» وكذا أخرجه إسحاق بن 
راهويه والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب» نعم سقط قوله «عن أبيه» من رواية ابن 
عجلان عند أبي عوانة وعبد الرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شيبة وأبي معشر عند حميد بن 
زنجويه ثلاثتهم عن سعيد المقبري . 
(تنبيه) : لم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيد» ولفظه عند الإسماعيلي «أنه سأل أبا هريرة : 
ما ينبغي في الجنازة؟ فقال: سأخبرك بما قال رسول الله لاء قال: من تبعها من أهلها حتى 
يصلي عليها فله قيراط مثل أحد ومن تبعها حتی يفرغ منها فله قيراطان». 
قوله : (وحدثني عبد الرحمن) هو معطوف على مقدرء أي قال ابن شهاب حدثني فلان 
بكذاء وحدثني عبدالرحمن الأعرج بكذا. 
كن قوله : (حتى يصلي) زاد الكشميهني «عليه» واللام/ للأكثر مفتوحة» وفي بعض الروايات 
"' ! بكسرهاء ورواية الفتح محمولة عليهاء فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 
الذي يحصل له كما تقدم تقريره» وللبيهقي من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب 


.)۰/۷( )١( 


7_كتاب الجنائز / باب۸٩‏ / ح٥‏ ۳۲ 


۱۰۱ 
شيخ البخاري فيه بلفظ «حتى يصلي عليها» وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب عن يونس » 
ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور» وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال 
«من أهلها» وفي رواية خباب عند مسلم «من خرج مع جنازة من بيتها» ولأحمد في حديث 
أبي سعيد الخدري «فمشى معها من أهلها» ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول 
الأمر إلى انقضاء الصلاة» وبذلك صرح المحب الطبري وغيره . 

والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضًا لمن صلى فقط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليهاء 
لکن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلاً وصلى» ورواية مسلم من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ «أصغرهما مثل أحد» يدل على أن القراريط تتفاوت» ووقع أيضا في 
رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم «من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط » وفي رواية نافع 
ابن جبير عن أبي هريرة عند أحمد اومن صلى ولم يتبع فله قيراط» فدل على أن الصلاة تحصل 
القيراط وإن لم يقع اتباع » ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» وهل يأتي نظير هذا 
في قيراط الدفن؟ فيه بحث . 

قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في 
كتاب الإيمان بلفظ «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلي ويفرغ من 
دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين»» الحديث» ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان 
لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فإن صلى مثلاً وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن 
لم يحصل له إلا قيراط واحد. انتهى. وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق 
المفهوم» فإن ورد منطوق بحصول القيراط لشهود الدفن وحده كان مقدمّاء ويجمع حينئذ 
بتفاوت القيراط» والذين أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد» نعم مقتضى جميع 
الأحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يُصَلَُ ولم يشهد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة 
التي قدمناها عن ابن عقيل» لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف› وأما التقييد 
بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه» فيخرج 
من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أوعلى سبيل المحاباة . والله أعلم . 

قوله : (ومن شهد) كذا في جميع الطرق بحذف المفعول» وفي رواية البيهقي التي أشرت 
إليها «ومن شهدها». 

قوله : (فله قيراطان) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة» وهو ظاهر سياق أكثر الروايات» 


1۰۲ 


۳-کتاب الجنائز / باب8ه/حه شن 
وبذلك جزم بعض المتقدمين وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليدء لكن سياق رواية ابن سيرين 
يأبى ذلك وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقطء وكذلك رواية 
خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ «من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان 
له قيراطان من أجر» كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط» وكذلك رواية 
الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناهء ونحوه رواية نافع بن جبير. قال النووي: رواية 
ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان» ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قيراطان أي 
بالأول» وهذا مثل حديث «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى 
الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أي بانضمام صلاة العشاء . 
قوله : (حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه 
عند الشافعية وغيرهم› وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحدء وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة 
سك التراب] وقد وردت الأخبار بكل ذلك» ويترجح الأول للزيادة» فعند مسلم من طريق/ معمر 
4و1 5 راك 0 1 
في إحدى الروايتين عنه «حتى يفرغ منها» وفي الأخرى «حتى توضع في اللحد» وكذا عنده في 
رواية أبي حازم بلفظ «حتى توضع في القبر؟ وفي رواية ابن سيرين والشعبي «حتى يفرغ منها) 
وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد «حتى يقضى قضاؤها» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي «حتى 
يقضى دفنها» وفي رواية ابن عياض عند أبي عوانة «حتى يسوى عليها' أي التراب» وهي أصرح 
الروايات في ذلك » ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك » لكن يتفاوت القيراط كما تقدم . 
قوله : (قيل : وما القيراطان؟) لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول لهء وقد بين الثاني 
مسلم في رواية الأعرج هذه غقال «قيل وما القيراطان يا رسول الله؟» وعنده في حديث ثوبان 
«سئل رسول الله و عن القيراط» وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم عن أبي هريرة ولفظه 
«قلت : وما القيراط يارسول الله؟»» ووقع عند مسلم أن أباحازم أيضًاسأل أباهريرة عن ذلك . 
قوله: (مشل الجبلين العظيمين) سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره «مثل أحد؛ وفي رواية 
الوليد بن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة «القيراط مثل جبل أحد» وكذا في حديث ثوبان عند 
مسلم والبراء عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد» ووقع عند النسائي من طريق الشعبى «فله 
قيراطان من الأجر كل:واجد منهما أعظم من أحد» وتقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم 
«أصغرهما مثل أحد» وفي رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه «القيراط أعظم من أحد هذا كأنه 
أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث» وفي حديث واثلة عند ابن عدي «كتب له قيراطان من أجر 


۳ ۔کتاب الجنائز/ باب۹٥۰ /٦۰‏ ۱۳۲۹۔۱۳۲۹ _ بي تق[ 


أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد» فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل 
أحد وأن المرادبه زنة الثواب المرتب على ذلك العمل . 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم : الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» 
والحض على الاجتماع له» والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن 
يتولى أمره بعد موته» وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبًا للأفهام وإما على حقيقته . 
والله أعلم . 

4-باب صَلآةٍ الصّبْيَانِ مَع النَّس عَلى الْجَنَائزِ 

5 حَدَنَمَا يَعقُو ب بن إبْرَاهِيمَ حدَّنَنَا يَحبى بن أبي بُكير حدًثنا زائدة حدَنَنَا أبو إشحاق 
الشَّيبانييٌ عَن عامر عن ابن عباس رضي اللهعَنْهُمَا قَالَ : أتى رَسُولٌ الله يكل قَبْوَا فَقَالوًا : هذا دفنَ- 
أودُفنَتِ _البارحة . َال ابن عباس رضي الُعنْهُمًا : فصمَّنا خلفَفٌ تم صلی عليهًا» 

[تقدم في : ۸0¥ الأطراف : ۸0۷ 11٤۷‏ 1۳1۹ 1۳11« الال لال [Yt‏ 


قوله : (باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز) أورد فيه حديث ابن عباس في صلاته مع 
النبي يكل على القبرء وقد تقدم توجيهه قبل ثلاثة أبواب قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة 
الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال» وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم» لقوله في 
الحديث الذي ساقه فيه وأنا فيهم» وأفاد بهل الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز» 
وهو وإن كان الأول دل عليه ضما لكن أراد التنصيص عليه» وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع 
الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله «من تبع جنازة» . والله أعلم . 


5 -باب الصَّدَةعَلَى الْجَنَائ ِبالْمُصَلَى وَالْمَسْجِدٍ 


٣ بر ب ي ذقنا ليث من قبل من اين شهاب عن سويد سَعِيدٍ بن‎ E 
٠۹۹ الْمُسَيَب وَ كلك أيه حدقا عن أبي هرر رضن اللا عله قَالَ: تَعَى لَنَا ر سول الله هتو‎ 
. فَقَالَ: «استَففرُوا لأخيكم»‎ a اللَجَاد‎ 

لتتدوني PAN SAIT AEDS‏ 
۸-وَعَن ابْنِ شهَاب قال : حَدَِّي سَعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ أذ أَبَاهُريْرَة رضي اللَهعَنهُقَال : 


. باب01 ح۱۳۲۲‎ )۸4/6( )١( 


٠6‏ علس لسلس ل ”تاس الجنائز/ باب ٠‏ /ح فض لك فيل 


الي كي صف بهم بالْحصَلَى» فَكبَرعَلَيْْبَعًا. 
AR‏ ا 
۲۹ - لتا يرم ب ادر حدقا و رة دكا موی ن حقبة عن تاف ن 
عَبْدِ الله ن عُمَرَ رَضِيَ اللَُعَنهُمَا ئ الهو جَاءُوا إِلَى اللي َك رَجُلٍ مِنهُم وَاهرآة زتياء هامر 
ها رمَا قَِيبَامنْمَوْضِع الْجَتائز عامجد . 


[الحديث : ۱۳۲۹ » أطرافه فى : 1° £007 » 1۸1۹ 1۸61« “لال [Vo EF‏ 


قوله : (باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد) قال ابن رشيد : لم يتعرض المصنف 
لكون الميت بالمصلى أولاً ؛ لأن المصلى عليه كان غائبًا وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل 
ما تقدم في العيدين”"“ وفي الحيض”" من حديث أم عطية «ويعتزل الحيض المصلى» فدل على 
أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ماسوى ذلك» وقد تقدم الكلام 
على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبواب”” , 

وقوله هنا : «وعن ابن شهاب» هو معطوف على الإسناد المصدر به؛ وسيأتي الكلام على 
عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين» 
وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود”* إن شاء الله تعالى . وحكى ابن بطال عن ابن 
حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصمًا بمسجد النبي ية من ناحية جهة المشرق . انتهى . 
فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين 
والاستسقاء ؛ لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم» وسيأتي في قصة ماعز 
«فرجمناه بالمصلى»"“ ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة 
عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو 
)000( 7397)» كتاب العيدين» باب۱۲ 2 ح 901 . 
(۲( (70)» كتاب الصلاة؛ باب۲» ح۱٣۳‏ . 
/٤( )۳(‏ ۸۳)ء كتاب الجنائزء باب٤٥۰‏ ج۱۳۱۸ . 
(8) (8/5١٠)ءباب58.‏ 
)0( (580/15)» كتاب الحدودء باب۳۷ ح۱٤1۸‏ . 
(5) )1/0( 
۰)۷٤ /۱۲( )۷(‏ كتاب الطلاق» باب۰۱۱ ح۲۷۲٥‏ . 


7 _كتاب الجنائز / باب ١‏ 12 حرفل 


1۰0 


لبيان الجواز. والله أعلم . واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد» ويقويه 
حديث عائشة «ما صلى رسول الله ية على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» أخرجه مسلم» وبه 
قال الجمهور» وقال مالك : لا يعجبني» وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة 
الميت» وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث» وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان 
خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقاء وفيه نظر ؛ لأن عائشة استدلت بذلك لما 
أنكروا عليها أمرها بالمروربجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه» واحتج بعضهم بأن العمل 
استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة» ورد بأنعائشة لما 
أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه» وقد روى ابن أبي شيبة وغيره 
«أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد» وأن صهيبًا صلى على عمر في المسجد» زاد في رواية 
«ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر» وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك . 


/ ۱باب مَايُكْرَةُمِن اتّكَاذِالْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُبُور ِ۳ 
امات الس بن اسن نن ريربت الى قزر وسكا فم" 
رفعَت» فَسَمِعُواصَائِحًا يَقُولُ : اهَل وَجَدُوامَاَقَدُوا؟ َأَجَابهالآحَرُ: : بن يسوا فَانْقَلبُوا 
۰ حدتما َا ُي الِب مُوسى عَن شيا عَْ هلال ُو الان عَنْ عُْوَة عَنْ حَائِشَة 
رضي اللَّْعنْهَاعَنِ اَي ڪه َال في مَرَضه الَّذِي مَاتَ فيه «لَمَنَللُّاليهُود و دَوَالتسَارَى ؛ انَخَذُوا 
بور أنبيائهم مسجد قَالَتْ : ولولا لِك بابر علي أَخسّى أن يعْك1 ندا . 
[تقدم في : [4Yo‏ 


قوله : (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) ترجم بعد ثمانية أبواب «باب بناء 
المسجد على القبر»”'" قال ابن رشيد : الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة» ولفظها 
يقتضي أن بعض الاتخاذ لايكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت تبت على الاتخاذ مفسدة أو لا . 

قوله : (ولمامات الحسن بن الحسن) هو ممن وافق اسمه اسم أبيه » وكانت وفاته سنة سبع 
وتسعين وهو من ثقات التابعين وروى له النسائي» وله ولد يسمى الحسن أيضا فهم ثلاثة في 
نسق» واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه . 

قوله : (القبة) أي الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء 


(1) (118/5)ءباب70. 


۱۰٦ 


۳-کتاب الجنائز / باب51/ ح۱۳۳۰ 


السادس عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي”'' رواية الأصبهانيين عنه» 
وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة ة بن مقسم قال : «لما مات الحسن بن 
الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة» فذكر نحوه» ومناسبة هذا الأثر 
لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك» فيلزم اتخاذ المسجد عند 
القبر» وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير : إنما ضربت الخيمة 
هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلاً للنفس» وتخييلاً باستصحاب المألوف من الأنس» 
ومكابرة للحس » كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية» فجاءتهم 
الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعواء وكأنهما من الملائكة» أو من مؤمني الجن» 
وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه . 

قوله : : (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي» و(هلال الوزان) هو ابن أبي حميد على 
المشهور. وكذا وقع منسوبًا عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي وغيرهما . وقال البخاري في 
تاريخه : قال وكيع هلال بن حميد» وقال مرة : هلال بن عبد الله ولاايصح . 

قوله : (مسجدا) في رواية الكشميهني «مساجد» . 

قوله : : (لأبرز قبره) أي لكشف قبر النبي يكل ولم يتخذ عليه الحائل: والمراد الدفن خارج 
بيته » وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي» ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها 
مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة . 

قوله : (غير أني أخشى) كذا هناء وفي رواية أبي عوانة عن هلال الا تية في أواخر الجنائ: ”© 
«غير أنه تشي أو حُشي» على الشك هل هوبفتح الخاء المعجمة أو ضمهاء وفي رواية مسلم اغير 
أنه خشي» بالضم لاغير» فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه» ورواية الضم مبهمة 
يمكن أن تفسر بهذه» والهاء ضمير الشأن وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك» وذلك 
يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد» بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي كل هو الذي أمرهم 
د وقد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد” "“ في «باب هل تنبش قبور 
/ المشركين» قال العرماني ٠:‏ مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدّاء ومدلول الترجمة اتخاذ 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ .)٤۸۲‏ 

)۲( 14/9 باب ۹+ ح۱۳۹0 . 
»)۱٥۸ /1( (۳)‏ كتاب الصلاة» باب۸٤‏ . 
.)1١1١"/7#« (6)‏ 


دكتات الحثاتث؟ / بات ٦۳ ۰٦۲‏ 3 
۳ کتاد الجنائز/ باب ۳ لضفن غرف 


المسجدعلى القبر » ومفهومهمامتغاير » ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم . 


7”-باب الصَّلآَة على الُمَسَاءِ إِذَامَادَ ڌٿ في نفاسهًا 


۱۳۱ -حَدَنَنا مُسدَدٌ حَدَنَنا يزيد بن ريع حا حُسَينٌ دنا عبد الد بن بريد عن سَمُّرة 
قرت و 


رضي لقال : ليث وراء النبيٌ اة عَلى امرَأةٍمَانَثْ في نفاسهاء فَقَامَ عَليهَّا وسَطَهًا . 
[تقدم في : اللا الأطراف : ۳۳۲» 113717 ] 


قوله : (باب الصلاة على النفساء إذا ماد تت في نفاسها) وقع في نسخة «من» بدل «في2» أي 
في مدة نفاسها أو بسبب نفاسهاء والأرل أو ا أنه يذخ ليه اکت ارش قله 
والثاني أليق بخبر الباب» فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملاًٌ وتقدم الكلام عليه في أثناء 
كتاب الحيض ١”‏ » وحسين المذكور في هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم . قال الزين بن المنير 
وغيره: المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة 
عليها مشروعة» بخلاف شهيد المعركة . 


۳باب أَيْنَيَقُومْينَالْمَرْأةَوَالمَجُلِ ؟ 

ضفل -حَدَََا عَمْرَانُبْنُ ميْسَرَةَ حَدَنَنا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَنا حُسَيْنٌ عن ابن بُرَيْدَة حَدَنََا 
e‏ لت ور ال لا عَلَى امرأة مات في نَفَاسِهَاء فََام 
[تقدم في : ۳۳۲» الأطراف : ۳۳۲» ]۱١۳١‏ 

قوله : (باب أين يقوم) أي الإمام (من المرأة والرجل). أورد فيه حديث سمرة المذكور في 
الباب ورد من وجه آخر عن حسين المعلم» وفيه مشروعية الصلاة على المرأة» فإن كونها نفساء 
وصف غير معتبر» وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرًا فإن القيام عليها عند وسطها 
لسترهاء وذلك مطلوب في حقها حقها؛ بخلاف الرجل» ويحتمل أن لا يكون معتبرًا وأن ذلك كان 
قبل اتخاذ النعش للنساء» فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا أورد المصنف 
الترجمة مورد السؤال» وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو 


. كتاب الحيض» باب۰۲۹ ح۳۳۲‎ »)۷۲٦/۱( )١( 


۱۳۳١ ۱۳۳٣ح‎ / ٦٤باب *7-كتاب الجنائز/‎ A 


داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسهء 
وصلى على امرأة فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد : أهكذا كان رسول الله اة يفعل؟ 
قال: نعم" '» وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة وهي استقبال 
جنينها ليناله من بركة الدعاء» وتُعُقب بأن الجنين كعضو منهاء ثم هو لا يصلي عليه إذا انفرد 
وكان سقطا”" فأحرى إذا كان باقيًا في بطنها أن لا يقصد. والله أعلم . 

/ (تنبيه) : روى حمادبن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة 
رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة. أخرجه ابن شاهين في الجنائز له» وهو 


مقطوع فإن عبد الله تابعي 5 


۳ 
۲ 


”.باب التكبير على الْجََرَةأزبعًا 
قال ُمَيْدٌ: صلی با أن رضي اللَُنْهوكَبرَ لانم سَلُمَ» فقيل ل فَاسْتقْبَلَ ابل ذه 
7 حَدَنَنَا عبد الله بنْيُوسُف أخبرنًا مَالكُ عَنِ ابن شهاب عَن سَعيدِ بن المسب عَنْ 
أبي مُريرة رضي اللعَنة: أن رسُول ال تى النّجاشي في اليوم الذي مات فيه وخر بهم 
إلى المُصلى» فصَفّبهم وکبرعَلیو اریم تيراي 0000 
[تقدمفي: 1516 الأطراف: ۰۱۲٤١‏ ۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸ » ۳۸۸۰ » ۳۸۸۱] 
حَدَتَنَا مُحَمَڏ بن سنَانٍ حَدَّنَنَا سَلِيِمُ بْنُ حَيّانَ حَدَنَنَا سَعِيدُ بن ميَاءَ عَنْ جابر 
رضي اللَُعَنه أن الي صلی عَلَى أَصْحَمَة لنَجَاشي كبر ربعا . 1 
ازيب ارود وعد الصَمَدِعَنْ ليم أَصَحَمَة َع الصّمدِ. 
[تقدم في : 1١/‏ "211 الأطراف: ۳1۷ * [FAV AVA CTAVV ITY‏ 


4 وأخرجه أحمد وابن ماجهء ولفظهما ولفظ الترمذي : «عن رأس الرجل ووسط المرأة» وإسناده جيدء 
وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف» ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس 
الرجل ووسط المرأة. والله أعلم. [ابن باز]. 

(( القول على عدم الصلاة على السقط ضعيف» والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح 
فیه» وكان محكومًا بإسلامه لأنه میت مسلم» فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين» ولماروى 
أحمد وأبوداود» والترمذي والنسائي» عن المغيرة بن شعبة» أن النبي إلا قال : «والسقط يصلى عليه 

ش ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»؛ وإسناده حسن . والله أعلم . [ابن باز] . 


7_كتاب الجنائز / باب٤ /٦‏ ح۱۳۳۳ ¢ T€‏ ۱۰۹ 


قوله : (باب التكبير على الجنازة أربعًا) قال الزين بن المنير : أشار بهذه الترجمة إلى أن 
التكبير لا يزيد على أربع» ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرًا في الباب» وقد اختلف السلف 
في ذلك : فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسًا ورفع ذلك إلى النبي يك وروى ابن المنذر 
عن ابن مسعود أنه صلی على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا» وروى ابن المنذر وغيره عن علي 
أنه كان يكبر على أهل بدر سبًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًاء وروي أيضا بإسناد 
صحيح عن أبي معبد قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلانًا» وسنذكر الاختلاف على 
أنس في ذلك » قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخر»ء فذكرما 
تقدم» قال : وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع › وقالأحمد 
مثله لکن قال : لا ينقص من أربع » وقال ابن مسعود : كبر ماكبر الإمام» قال : والذي نختاره ماثبت 
عن عمر» ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال : «كان التكبير أربعًا وخمسًا» فجمع 
عمر الناس على أربع»» وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال «كانوا يكبرون على عهد 
رسول الله يكلسبعًا وستا وخمسّاوأربعاء فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة» . 


قوله : (وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلانًا ثم سلم» فقيل لهء فاستقبل القبلة ثم كبر 
الرابعة ثم سلم) لم أره موصو لاً من طريق حميد» وروى عبد الرزاق "عن معمر عن قتادة عن 
أنس أنه كبر على جنازة ثلانًا ثم انصرف ناسيّاء فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاناء فقال: 
صفوا؛ فصفواء فكبر الرابعة» وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث» قال ابن أبي شيبة : حدثنا 
معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلانالم 
يزد عليها. وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق قال : قيل 
لأنس : إن فلانًا كبر ثلانّاء فقال : وهل التكبير إلا ثلانًا . انتهى . قال مخلطاي: إحدى الروايتين 
وَهم. قلت : بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة 
والأربع أكمل منهاء وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم/ يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كما 
تقدم في باب سنة الصلاة من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنسًا قال «أو ليس 
التكبير ثلانًا؟ فقيل له : يا أبا حمزة التكبير أربعاء قال : أجل» غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة 
وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال : يزيد في التكبير على أربع إلا ابن أبي 
ليلى . انتهى . وفي المبسوط للحنفية قي : إن أبا يوسف قال يكبر خمسّاء وقد تقدم القول عن 


۳ 
۳ 


. 1٤١۷ رقم‎ ›)٤۸1/٤( المصنف‎ )١( 


۱1۰ ۳-کكتاب الجنائز / باب٥٠‏ /ح مع 


أحمد في ذلك» ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في الصلاة ة على النجاشي» وقد تقدم 
الجواب عن إيراد من تعقبه تعقبه بأن الصلاة على النجاشي صلاة على غائب لاعلى جنازة . 

ومحصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى» وقد روى ابن أبي داود في «الأفراد» من طريق 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي يك صلى على جنازة فكبر 
أربعًا وقال: : لم أر في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعًا إلا في هذا . 

قوله: (وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم) يعني بإسناده إلى جابر (أصحمة) 
ووقع في رواية المستهلي وقال يزيد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد» أما رواية يزيد 
فوصلها المصنف في هجرة الحبشة”١'‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه» وما زواية غد الضمد 
فوصلها الإسماعيلي”'"' من طريق أحمد بن سعيد عنه . 

(تنبيه) وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة 
مفتوح العين في المسند والمعلق معاء وفيه نظر؛ لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف 
محمد بن سنان» وأن عبد الصمد تابع يزيدء ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد صحمة 
بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه» ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف 
وحذفهاء وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات الألف: 
قال : وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري» وحكى كثير 
من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف . وحكى الكرماني” أن في بعض 
الح روا ا امح يمره لال العم 


٥باب‏ 7 َو فاتِحَةٍ الكتاب على الجَتارَة 
دكت أ و ر 8 ر كوي ولاو 2 000 ر 
وَقَالَ الْحَسَنُ : يفْرأعَى الطْلٍ بمَاتحَةاكتاب وبشول: : الله اجعلة لا فر طا وَسَلََاوَأجْهًا 
0 2 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ محمد بن شار لقا ل كا ُنب عن سعد عن َة قال: 
ا وكرت حكن كل بن كير أ برا ُنحن سن ن 
TT (0)‏ 


(۲) تغليق التعليق(؟/ 487). 
.(\\o/V) 5‏ 


_كتاب الجنائز / باب٥٦‏ / ح٣۱۳۳‏ 


1١1١ 
جَتارَة قَقَرَأبفَاتِحَة الاب قال : لتَعْلّمُوا أَنَهَاسْنَة.‎ 


قوله: (باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) أي مشروعيتهاء وهي من المسائل 
المختلف فيهاء ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن 
مخرمة مشروعيتهاء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس 
فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين. 

قوله : (وقال الحسن . . . ) إلخ» وصله عبد الوهاب بن عطاء في «كتاب الجنائز»” له عن 
سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر 
ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول : اللهم اجعله لناسلمًا وفرطًا وأجرّاء وروى عبد الرزاق والنسائي 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال «السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يق رأبأم القرآن» 
ثم يصلي/ على النبي بيا ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرا إلا في الأولى» إسناده صحيح . 

قوله : (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وطلحة هو ابن عبد الله 
ابن عوف الخزاعي كما نسبهما في الإسناد الثاني . 

(تنبيه) : ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة» وقد وقع التصريح به في حديث 
جابر أخرجه الشافعي بلفظ «وق رأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى أفاده شيخنا في شرح الترمذي 
وقال إن سنده ضعيف . 

قوله : (لتعلموا أنها سنة) قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين روايتي شعبة وسفيان» 
وسياقهما مختلف . انتهى . فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي 
جميعًا عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ «فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : نعم يا 
ابن أخي » إنه حق وسنة» وللحاكم من طري قآدم عن شعبة «فسألته فقلت : يقرأ؟ فقال : نعم» إنه 
حق وسنة» » وأما رواية سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه بلفظ 
«فقال: أنه من السنة» أو من تمام السنة» وأخرجه النسائي أيضا من طريق إبراهيم بن سعد عن 


۳ 
برا 


أبيه بهذا الإسناد بلفظ «فق رأ بفاتحة الكتاب وسورة؛ وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده 
فسألته» فقال: سنة وحق» وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول : 
«صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة» وقد أجمعوا 
على أن قول الصحابي «سنة» حديث مسندء كذا نقل الإجماع» مع أن الخلاف عند أهل 


.)٤۸٤ تغليقالتعليق(7/‎ )١( 


1١11 


۳-کتاب الجنائز / باب17/ ۱۲۳۷۰۱۳۳۹ 


الحديث وعند الأصوليين شهير» وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو في 
البخاري» وقد روى الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي ية قرأ.على الجنازة بفاتحة 
الكتاب وقال : لايصح هذاء والصجيح عن ابن عباس قوله : «من السنة» وهذا مصير منه إلى 
الفرق بين الصيغتين » ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال. والله أعلم . 

وروی الحاكم أيضًا من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلی على جنازة بالأبواء 
فكبرء ثم قرأ الفاتحة رافعًا صوته» ثم صلى على النبي ا ثم قال : اللهم عبدك وابن عبدك 
أصبح فقيرًا إلى رحمتك» وأنت غني عن عذابه إن كان زاكيًا فزكه» وإن كان مخطنًا فاغفر له» 
اللهم لا تحرمنا أجره.. ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف» فقال: يا أيها 
الناس» إني لم أقرأ عليها أي جهرًا - إلا لتعلموا أنهاسنةء قال الحاكم : شرحبيل لم يحتج به 
الشيخان» وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة . انتهی . ؤشرحبيل مختلف في توثيقه» 
واستدل الطخاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد» قال : 
ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كانعلى وجه الدعاء لاعلى وجهالتلاوة» وقوله: «إنها 
سنة» يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة. انتهى . ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقب» وما 
يتضمنه استد لاله من التعسف . 


باب الصَّلاٍَعَلى الْقبْرَِعْدَمَايُد 
۳۳۹ لع و طبار عل دن حر ااي قال : کک 
الشّعْبِيَ قَالَ : أخبرني مَن مو مح لري علَى قير لبو E‏ مَنْ حد 
هَذَاياأبَاعَمْرِو؟ قَالَ : ابن عباس رضي اللَّعَنْهُمَا. 
[تقدم في : ۰۸٥۷‏ الأطرآف : ۰۸۷ ۱۲۴۷ ۰ ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۲۱ ۱۳۲۹۰۱۳۲۲ ]۱۳٤١‏ 
۷ دنا محمد ْنُالمَصْلٍحَدَثنَا حَمَاة ن ريڍ عَن نابت عَنْ ابي رافع عَنْ ابي هرَيوةَ 
ضى الله عله ا لو ل ل ا 
2 دُذَاتَ يوم فقَالَ : ماهمل َلك الإنْسَان» قَانُوا : مَاتَيَا رول الله قَالَ : َلاآذَنُمٌونی؟ 
َقَانُوا: إن ان اوداق قَالَ ا قَالَ :لوي على قز: قل رش 


[تقدم في : 508» الأطراف: ]17٠١ ٤0۸‏ 


۳۔کتاب الجنائز/ باب٦٦‏ / ح۱۳۳۹ ۱۳۴۷ 1۳ 


قوله : (باب الصلاة على القبر بعدما يدفن) وهذه أيضًا من المسائل المختلف فيهاء قال 
ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور» ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة» وعنهم إن دفن قبل أن 
يصلى عليه شرع » ولا فلا . 

قوله : (قلت : من حدثك هذايا أباعمرو؟) القائل هو الشيباني» والمقول له هو الشعبي» 
وقد تقدم في «باب الإذن بالجنازة»”'' بأتم من هذا السياق» وة عن لقعا عر ال عد 
ابن عباس » وتكلما هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور» ووقع في الأوسط للطبراني 
من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه 
بليلتين» وقال: إن إسماعيل تفرد بذلك» ورواه الدارقطني من طريق هريم بن سفيان عن 
الشيباني فقال : «بعد موته بثلاث» ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن 
الشيباني فقال: «بعد شهر» وهذه روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى 


عليه فى صبيحة دفنه . 


قوله ‏ في حديث أبي هريرة -: (فأتى قبره فصلى عليه) زاد ابن حبان في رواية حماد بن 
سلمة عن ثابت «ثم قال إن هذه القبور ءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها عليهم بصلاتي» 
وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه ية » ثم ساق من 
طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها "ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعًا» 
قال ابن حبان : في ترك إنكاره ئة على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس 
من خصائصه » وتُعُقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة» واستدل بخبر الباب على 
رد التفصيل بين من صني عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صُلَّي عليه» وأجيب بأن 
الخصوصية تنسحب على ذلك» واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل : يؤخر دفنه 
ليصلي عليها من كان لم يصل» وقيل : يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتنه على القبر» وكذا اختلف 
في أمد ذلك : فعند بعضهم إلى شهر» وقيل مالم يبل الجسد» وقيل : يختص بمن كان من أهل 
الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافعية»,وقيل : يجوز أبدًا . 


3 3 4 


(۱) (388/8). كتاب الجنائز» باب٥‏ › ح١٤۱۲‏ . 


11٤‏ ”"_كتاب الجنائز / باب/51/ ج۱۳۳۸ 


۷-باب الْمَْتُيَسْمَعْ حَفْقَ النعَال 
8 حَدَكََا ل ا . . وَقَالَلِي خَليمَة : حَدّ 
ان يع حَدَنَنَا سَعِيدٌعَنْ قاد عن اسي رضي الهعَن ڪن اليك َال ةف 
بره ووي وَذَمَبَ أضحَابةُ حت إت ليمع رع نعالهم -أَنَاه ملكا مَلكان فَأَقْعَدَافُ َبَفُولآن لَهُ: مَا 
كنت فول في َا الوجُل ؛ مُحَمَدٍ يكقة؟ يفول : أَشْهَد أنه عبد الله وَرَسُولَه» قيال : انر إِلَى 
فع ن الأر أبكلك يفناج َال الي كله : «فَيْرَاهُمَا جَمِيعًا: ما افوأ 
اماف فقول 0 ؛ لآَدَرَيْتَ وَلَأَتلَيْتَ م يُضْرَبُ 
بمطْرَقَة من حَدِيدٍ صَرَئَةبيَ أت فيَصِبحُ صَيْحَة صَيْحَة يَسْمَعْهَا م يَسْمَعُهَا مَنْيَلِيه إلا التقَليْنِ» . 

[الحديث : ۱۳۳۸ طرفه في : 177/5 ] 
قوله : (باب الميت يسمع خفق النعال) قال الزين بن المنير : جرد المصنف ما ضمنه هذه 
ش الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزا م الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء 
عليها كما لزم ذلك مع الحي النائم» وكأنه اقتطع ماهو من سماع الآدميين من سماع ماهو من 
الملائكة» وترجم بالخفق. ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق 
وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل فيه «وأنه ليسمع 
خفق نعالهم» وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ڳلا «أن 
الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصراء 
وأخرج ابن حبان أيضا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة «أن النبي يكل 

نحوه في حديث طويل » واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال» ولادلالة فيه. 
قال ابن الجوزي“: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا 
يقتضي إباحة ولا تحريمًا . انتهى . وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخدًا من كونه يكل قاله 
وأقره» فلو كان مكروما لبينه» لکن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن 
يجاوز المقبرة» ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية «أن النبي ية رأى رجلاً يمشي 
بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال: يا صاحب السبتيتين ألق نعليك» أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه الحاكم» وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية 


(۱) كشف المشكل(9/ .)۲٤١‏ 


۳٣-کتاب‏ الجنائز/ باب:18/ 1888 ٣اا‏ 


دون غيرهاء وهو جمود شديد. وأما قول الخطابى”'': يشبه أن يكون النهى عنهما لما فيهما 
من الخيلاء» فإنه متعقب بأن ابن عمر كان لبس النعال السبتية ويقول: «إن النبي يك كان 
يلبسها» وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه”" . وقال الطحاوي: يحمل نهى الرجل 
المذكور على أنه كان في نعليه قذر» فقد كان النبي ب يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى . 

قوله: (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام كما جزم به أبو نعيم في «المستخرج» وهو 
بتحتانية ومعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» وساق حديثه مقرونًا برواية خليفة عن 
يزيد بن زريع على لفظ خليفة» وسيأتي مفردًا في عذاب القبر” "عن عياش بن الوليد بلفظه وما 
فيه من زيادة» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إنشاء الله . 

وقوله هنا (إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه) كذا ثبت في جميع يع الروايات؛ فقال 
ابن التين : إنه كرر اللفظ والمعنى واحد» ورأيته أنا مضبوطا بخط معتمد «وتولّي» بضم أوله 
وكسر اللام على البناء للمجهول» أي تولي أمره أي الميت» وسيأتي في رواية عياش بلفظ 
«وتولى عنه أصحابه» وهو الموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره. 


.باب مَنْ أَحَبٌ الدَفْنَّفِي الأَرْضٍ الْمُقَدَسَةِ أَوْنَحُوِهَا 
۹ حَدَنَمَا مَحجُودٌ حَدَّكَئا عبد الوَرَاقٍ أَخْبَرنَا م َامَحْمَرْعَنِ ان طاوس عَنْ بيه عن ابي هُرَيْرَة 
رضي اللّمعَنْْقَالَ : أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِما الگلذم فَلَمَاجَاءً مضه فَرَجَمَإِلَى 
به فَقَالَ : أَرْسَلْيَي إِلَى عَبْدٍ د لا بريد الْمَوْتَء قَرَدَ اللّْعََيْهِ عيْنَهُوَقَالَ : ازجع فل له ضع يد 3 
عَلَى من َو 'ر» قبل ماعَطْتْ بيد كل شَعْرَةِسَنَةٌ» قال : أي رتم مَادا؟ قَالَ : ُمَالْمَوْتُ. 
قَالَ: الان فَسَألَ الله أَنْ يُدْنِيَهُ من الأرض الْمُقَدْسَةِ رة بِحَجَرِ» قَالَ رَسول الله ل : ا 
كنت نَم ريد قى انب الطربق/ عِند كيب الأخمر» . 3 
[الحديث : ۹ , طرفه في PV rpg, N‏ 


قوله: (باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها) قال الزين بن المنير : المراد 
بقوله: : «أو نحوها» ر بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين › وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء 


)000 معالم السنن (1١/7175)؛‏ باب المشي بين القبور في النعل . 
زفق 0:17 كتاب اللباس» باب/7327, ح١‏ 586 . 
(”9) (5/5ه١1)ء‏ كتاب الجنائز » باب8, ح٤‏ ۱۳۷ : 


ااال ا سس 93 کتات‌الحناٹز/ باب58/ ح۱۳۳۹ 


وقبور الشهداء والأولياء تيمًا بالجوار وتعرضًا للرحمة النازلة عليهم» اقتداء بموسى عليه 
السلام. انتهى . وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس» 
وهو الذي رجحه عياض . وقال المهلب''': إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر 
وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه . 

ثم أورة التصف خديث أبن هريرة «أرهل ملك الوت إلى وىة الحديث أورده 
المصنف بطوله من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه ولم يذكر فيه الرفع» وقد ساقه في 
أحاديث الأنبياء”"2 من هذا الوجه ثم قال: وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن 
النبي بيا نحوه» وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك . 

وقوله فيه : (رمية بحجر) أي قدر رمية حجرء أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا 
القدرء أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدرء وهذا الثاني أظهر» وعليه شرح ابن 
بطال وغيره» وأما الأول فهو وإن رجخه بعضهم فليس بجيد ؛ إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر 
من ذلك» ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية 
فلذلك طلبهاء لكن حكى ابن بطال”" عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى 
موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته . انتهى . ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني 
إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل 
الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهمء ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولاً أن يدخلها كما 
سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء““ ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض 
المقدسة على الصحيح كما سيأتي واضحًا أيضاء فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة 
الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب منها لأن ما قارب الشيء يعطى 
حكمه» وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل» وفيه نظر؛ لأن 
موسى قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته**' إن 
(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ 0776 . 
)۲( (۸/ ۰)۵ كتاب أحاديث الأنبیاء» باب7, ح۷١٤۳‏ . 
„(To /۳) 5‏ 
)٤(‏ (۸/ ٥)ء‏ کتاب أحاديث الانبیاءء باب۳۱ ح۷٣٤۳‏ . 
.)٥ /8( 0‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۱ ح۷١٤۳‏ . 


۳-کتاب الجتائز / باب19/ح:185 يب ا 


شاء الله تعالى» وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني . والله أعلم . 

واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد» فقيل : يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه 
لهتك حرمته» وقيل يستحب» والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك 
غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم» 
والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت 
إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها . والله أعلم . 


.باب الدَفْنِ بالليْلٍ 
.يبري انايد 
000 : صَلَى وای رل بعد هنيل ل 0 
عَنْهُفْقَالَ : من هّذا؟» فقالوا : فلانٌ» ذفن البارحة ق 
[تقدم في : ل/اهى» الأطراف : ۰۸0۷ 013731171421741 ۱۳۳7۱۳۲۹۰۱۳۲۲[ 


قوله : (باب الدفن بالليل) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجًا بحديث 
جابر «أن النبي تك زجر أن يقبر الرجل ليا إلا أن يضطر إلى ذلك» أخرجه ابن حبان» لكن بين مسلم 
في روايته السبب في ذلك ولفظه/ «أن النبي باو خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكفن في '_ 
كفن غير طائل وقبر ليلاً» فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى 4" 
ذلك» وقالإذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن . 

وقوله : (حتى يصلي عليه) مضبوط بكسر اللام أي النبي كك فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن 
رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره» وإلافلاء وبه جزم 
الطحاوي» واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس «ولم ينكر النبي ي دفنهم 
إياه بالليل» بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره» وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكرء وكان 
ذلك كالإجماع منهم على الجواز» وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريبًا"» وأما أثر 
أبي بكر فوصله المصنف في أواخر الجنائز”" في «باب موت يوم الاثنين» من حديث عائشة 


. 117١م‎ ۰٥٥باب كتاب الجنائز»‎ ».)88/4( )١( 
. ح۱۳۸۷‎ ٩باب‎ )148/5( )( 


تبحس 78 کاب الجا باب لازم ١1‏ 


وفيه «ودفن أبو بكر قبل أن يصبح» ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال : «دفن أبوبكر 
ليلاً» ومن حديث عبيد بن السباق «أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة» وصح أن عليًا دفن 
فاطمة ليل كما سيأتي في مكانه”'" . 


٠‏ ١١٠/-باب‏ بتاء الْمَسْجِد عَلَى القبْر 
0 حَدَّنَنَا إسماعيل قَالَ: حدَيّني مَالِكُ عن هشام عن أيه عن عَائْشّة رضي اللعَنْهًا 
قَالَتْ: لہا اشتكى النبئ ا ذكرَث بعض نسائه كَنيسَة رأيْنهًا بأرضٍ الحبشة َال لها ماري 
وكَانّث آم سَلَمَة وأْحَبِيبةً رضي اللهُعَنْهُمَا أت أرض الحبشة فذكرتا مِنْ حُسنهًا وتصاوير فيهًا . 
رفع رأسَهُ قال : «أولئك إذامَاتَ مِنْهمٌالرجُلٌ الصالحٌ بوا على بره مَسْجِدًا نم صوّروافيِهِتِلْكَ 
الصورةء آولئك شرارٌالكَلقٍ عِنْدَ اللو ٠‏ 
لح 0 [تقدم في : ٤۲۷‏ الأطراف : /ا471, 575 » ۳۸۷۳] 


قوله : (باب بناء المستجد على القبر) أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى على القبر 
مسجدّاء وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب” . قال الزين بن المنير : كأنه قصد بالترجمة 
الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد» 
ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيو جد مكان يصلى فيه سوى 
المقبرة» فلذلك نحابه منحى الجواز. انتهى . وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية 
أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع 


مطلقًا من یری سد الذريعة وهو هنامتجه قوي" . 


2# * % 


(۱) (88/5). كتاب الجنائز» باب٥٥۰‏ ح۱۳۲۱ . 

٠۰١ /5( (۲(‏ كتاب الجنائز» باب۱٦۰‏ ح۱۳۳۰ . 

(۳) هذاهو الحق؛ لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن من فعل ذلك» ولأن بناء 
المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيها . والله أعلم . [ابن باز] . 


۴۳-کتاب الجنائز/ باب ۷۱/ ح۲٤۱۳‏ ۹ 


١‏ ۷باب مَنْ يذځل قَبِرَ الْمَرْأَةٍ 
5 حَدَّنَنَا مُحَمَدٌ بْنُ سان ن حدقا فح ن سُلَيمَانَ حَدََما هلال بنُعَلِي عَنْ 
رضي اللُّعَنْهُقَالَ : هذا بت رول الله بلا -وَرَسُولُ الل جال عَلَى الْقَبرفْرَأَيْتُ عَيَْيِْ 
تَدْمَعَانِ فَقَالَ : هَل فيكم حولم قارف اليل قال بولح : أنَاء قَالَ ر تزه 
قزل في قَبْرِهَا فَقَبَرَهًا. قال ابن مْبَارَك : ال فليْحٌ : َء يَعْنِي الذَّنْبَ. قال أَبُو عَبْد 
«لیفترفوا) أَيْ لِيَكْتسِبُوا. 
[تقدم في : ]١146‏ 


/ قوله : (باب من يدخل قبر المرأة) أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول لله ل - 
ونزول أبي طلحة في قبرهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب الميت يعذب ببعض بكاء * ' " 
أهله علیه» . 

قوله : (قال ابن المبارك) تقدم هناك أن الإسماعيلي"“ وصله من طريقه» ووقع في رواية 
أبي الحسن القابسي هنا «قال أبو المبارك» بلفظ الكنية» ونقل أبوعلي الجياني”" عنه أنه قال : 
أبو المبارك كنية محمد بن سنان يعني راوي الطريق الموصولة» وتعقبه بأن محمد بن سنان 
يكنى أبا بكر بغير حلاف عند أهل العلم بالحديث» والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق . 

قوله: (ليقترفوا: ليكتسبوا) ثبت هذا في رواية الكشميهني» وهذا تفسير ابن عباس 
أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه» قال في قوله تعالى: « وَلِيَقََفُوأ ما هُم 
قرفت 49 [الأنعام : *11]: ليكتسبوا ماهم مكتسبون» وفي هذا مصير من البخاري إلى 
تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح» أو أراد أن يوجه الكلام المذكور. وأن لفظ المقارفة في 
الحديث أريد به ماهو أخص من ذلك وهو الجماع . 


3# ¥ ¥ 


فق /٤(‏ ۳۳). كتاب الجنائز» باب۰۳۲ ح۱۲۸۵ . 
(۲) تغليق التعليق (۲/ .)٤۸٤‏ : 
(۳) تقيبدالمهمل(500/7). 


١55 ٠ ۱۳٤۳ح ۲۳-کتاب‌الحنائز/ باب۷۲/‎ ٠ دلطلددسسسس‎ 11۰ 


٠۷۲باب‏ الصَّلاَوِعَلَى الشّهِيدٍ 
5 حًا عَبْدُاللَّهِئْنُ يُوسُفَ حَدَّكََا اللَّْثُ قَالَ : حي اٻ شهَاب عَنْ عَبْدِالوّحْمَنٍ 
e‏ : كان الب کا يَجْمَعْبيْنَ الوجُليْن 
من نى أحدٍ في وب وَاجڍ ثم يَقُولُ: :» هم أك أخذًا لِلْقآنِ؟» قدا أشير رَلهإَى أَحَدهِمَا 
كمهفي اللّْدِء وَكَالَ "هيد على مؤلاء بالات َو وَأمََبدَفْنِهِمْ في مائ يهم ولم يعْسَلُوا 
َلَِْصَلَعَهم. 
[الحديث : ۱۳٤۳‏ . أطرافه في : ١1/94 11*08 ۰۱۳٤۸ ۰ ۱۳٤۷ ۰۱۳٤١ ۰ ۱۳۴١‏ 1] 
٤‏ حَ دا عبد لبن وف حَدَنَااللَيِتُ دي يزيد بن أبي حَبيپ عَن أبي اكير 
عَنْ عشْبَةٌ ب بن عام أن الي يك حر رج يَْمَافَصَلّى عَلَى أَهْلٍ أَحُدٍ ولات على الي اصرف 
إلى الْمِيرٍ قال إثي رط م واا َهية علي ٠‏ وني الل لأ إلى حو ١:‏ ضِي الآنَ» وني 
أعْطِيثُ مَفَاتِيح حَرَائنِ الأض - أو مَفَاتِيحَ الأرْضٍ-» ني الله ما حاف عَلَيكُمْ أن ثد شر كُوا 
بَعَدِيء ولک ن أحَافُ عَلَْكُمْأنْ اشوا فيا . 


]1٥٩۰ 3475:4080 25١57 "895 : أطرافه فی‎ ۰ ۱۳٤٤ : [الحديث‎ 


قوله: (باب الصلاة على الشهداء) قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على 
الشهيد» ولذلك أورد فيه خديث جابر الدال على نفيهاء وحديث عقبة الدال على إثباتها قال : 
ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر 
الحديثين » قال :: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار . انتهى . وكذا المراد بقوله 
بعد امن لم ير غسل الشهيد» ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرًا أو كبيرًا حرًا أوعبدًا 
صالحًا أو غير صالح» وخرج بقوله «المعركة» من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة 
مستقرة» وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي» وخرج بجميع ذلك من 
سمي شهيدًا بسبب غير السبب المذكورء وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة» وهذا كله 

ل على الصحيح من مذاهب العلماء؛ والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار/ مشهور. 

قال الترمذي : قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق» وقال بعضهم 
لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد» وقال الشافعي في «الأم»: جاءت الأخبار 
كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي يل لم يصل على قتلى أحد» وما روي أنه صلى عليهم 


7_كتاب الجنائز/ باب ۷۲/ ح۳٤۱۳‏ 144 ۱۲۱ 


وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح» وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث 
الصحيحة أن يستحي على نفسه» قال : وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن 
ذلك كان بعد ثمان سنين» يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة» قال 
وكأنه يك دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك» ولا يدل ذلك على نسخ 
الحكم الثابت . انتهى . وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضا كما سننبه 
عليه بعد هذاء ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية» وفي 
وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة . قال الماوردي عن أحمد : الصلاة 
على الشهيد أجود» وإن لم يصلواعليه أجزأ. 

قوله : (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر) كذا يقول الليث عن ابن شهاب» قال 
النسائي : لا أعلم أحدًا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك» ثم ساقه من طريق 
عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن تعلبة فذكر الحديث مختصراء وكذا 
أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق» والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة» وعبد الله له رؤية؛ فحديثه من 
حيث السماع مرسل» وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرّاء وهو مما يقوي اختيار 
البخاري» فإن ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين » ولا سيما 
أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة» وعلي بن شهاب فيه 
اختلاف آخر رواه أسامة بن زيد الليثى عنه عن أنس» أخرجه أبو داود والترمذي» وأسامة سيئ 
الحفظ› وقد حكى الترمذي في «العلل» عن البخاري أن أسامة غلط في إسناده» وأخرجه 
البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن ابن شهاب فقال : «عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن أبيه» وابن عبد العزيز ضعيف» وقد أخطأ في قوله «عن أبيه»» وقد ذكر البخاري 
فيه اختلا ا آخر كما سيأتي بعد بابين”"' . 


قوله : (ثم يقول : أيهما) في رواية الكشميهني (أيهم». 
«ولم يغسلوا» وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ «ولم يصل عليهم ولم يغسلهم' 
وهذه بكسر اللام والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره» وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة 


.)١150/5( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب هلا ح۷٤۱۳‏ 1 


۳ ۲۳ -کتاب الجنائز/ باب 8/7/ ح 48 01 154 


يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي”'' إن شاء الله تعالى» وفيه جواز تكفين الرجلين في 
ثوب واحد لأجل الضرورة إما بتجمعهما فيه وإما بقطعه بينهماء وعلى جواز دفن اثنين في 
لحد» وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد» وعلى أن شهيد المعركة لا يغسل» وقد 
(ننبيه) : وقع في رواية أشامة المذكورة «لم يصل عليهم» كما في حديث جابر» وفي 
رواية عنه عند الشافعي والحاكم «ولم يصل على أحد غيره» يعني حمزة» وقالالدارقطني: 
EE‏ ار ا اراق ارات فقة لحديث الليث . والله 
أعلم . ْ 
قوله: (عن أبي الخير).هو 2 والإسناد كله بصريون» وهذا معدود من أصح 
الأسانيد. 
قوله ا e o‏ 
يزيد «بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات» وزاد فيه «فكانت آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله اة؛ / وسيأتي الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى ° . وكانث أخدفي شوال 
5 سنة ثلاث» ومات ية في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا ففي قوله «بعد ثمان سنين» 
تجوز على طريق جبر الكسرء وإلا فهي سبع سنين ودون النصف»› واستدل به على مشروعية 
الصلاة على الشهداء» وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه وقال الطحاوي : معنى 
صلاته ب عليهم لا يخلو من ثلاثة معان : إما أن يكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم » 
أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة» أو تكون الصلاة عليهم 
ثزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة» وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداءء ثم 
كأن الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم » وإذا ثبتت الصلاة 
عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى . انتهى . 
وغالب ما ذكره بصدد المنع -لاسيما في دعوى الحصر_فإن صلاته عليهم تحتمل أمورا 
أخر : منها أن تكون من خخنصائصه» ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم » ثم هي واقعة عين لا 
عموم فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر ولم يقل أحد من العلماء 
بلق (167/4).» كتاب المغازي» باب2377 ح۷۹٨٤‏ . 
)۲( (۱۱۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٩٤٠٤‏ . 


۳-کتاب الجنائز / باب /ا/ مه 4 ١‏ ۱۲۳ 


بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم . قال النووي : المرادبالصلاة هنا الدعاء» وأماكونه مثل 
الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى . 

وقوله : (إني فرط لكم) أي سابقكم . 

وقوله : (لأنظر إلى حوضي) هو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة» وسيأتي 
الكلام على الحوض مستوفى في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى» وكذا على المنافسة في 
الدنيا. 

قوله : (ما أخاف عليكم أن تشر كوا) أي على مجموعكم» لأن ذلك قد وقع من البعض 
أعاذنا الله تعالى» وفي هذا الحديث معجزات للنبي يلاء ولذلك أورده المصنف فى «علامات 
النبوة»”"' كما سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


ب 0 ت ين ا مه 
۳-باب دَفْن الرّججلينِ والثلاثة في قبرٍ 
6 حَدَنَنَا سعيدٌ بن سليمانَ حدَثَنا الليث حدّنّناابنُ شهاب عن عبدٍ الرحمن بن كعب 
أنَّ جابرَ بنَ عبد الله رضي الله عنهُما أخبرة : أنَّالنبي ول كان يمع بين ال جُلَينِ من قَتلَى أَحُد . 
[تقدم في : ۱۳٤۳‏ الأطراف : “17*53 ۱۳٤۸ ۱۳٤۷ ۰۱۳٤١‏ 01107 014 4] 


قوله : (باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر) أورد فيه حديث جابر المذكور مختصرًا بلفظ 
«كان يجمع بين الرجلين من قتلى أده قال ابن رشيد : جرى المصنف على عادته إما بالإشارة 
إلى ما ليس على شرطه» وإما بالاكتفاء بالقياس» وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار 
إليها قبل بلفظ «وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد» انتهى . وورد ذكر الثلاثة في هذه 
القصة عن أنس أيضًا عند الترمذي وغيره» وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري 
قال : اجاءت الأنصار إلى رسول الله يكل يوم أُحُد فقالوا : أصابنا قرح وجهد» وقال: احفروا 
وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة ثة في القبر» صححه الترمذي» والظاهر أن المصنف أشار 
إلى هذا الحديث» وأما القياس ففيه نظر؛ لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة بل كان يقول مثلاً 
».)»١١56/16( )۱(‏ كتاب الرقاق» باب۰0۳ ح٥۷٥۱‏ . 
(؟) (۸/ ۲۷۵)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٦۹٥۳‏ . 


۴ 5# تتاب الجنائز / باب٤‏ ۷/ ح٦٤۱۳‏ 


دفن الرجلين فأكثر» ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر» وأما دفن الرجل مع المرأة 
فروى عبد الرزاق بإسناد حشن عن واثلة بن الأسقع «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر 
الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه»» وكاله كاديجكل بينهما جاناا من تاولا ينيف 
إن كانا أجنبيين . والله أعلم . 


/4/-باب مر 1 يرعشل الشهَدَاءِ 


a 


۳4٦‏ حَدَنَا و الوِيدٍ حَدََمَا لٿ عَنِ ان شاب عَنْ َد الوحْمَنِ بْنِ كب عَنْ جار 
قال : قال التب ا :اتوم في ماهم يغبي يومد ولم يمهم . 


[تقدم في : ۱۳٤۳‏ » انظر قبله] 


قوله : (باب من لم ير غسل الشهداء) في نسخة «الشهيد» بالإفراد» أشار بذلك إلى ماروي 
عن سعيد بن المسيب أنه قال : يغسل الشهيد» لأن كل میت يجنب فيجب غسله» حكاه ابن 
المنذر» قال: وبه قال الحسن البصري» ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن» 
وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره» وهو من الشذوذ» وقد وقع عند أحمد من وجه 


آخر عن جابر أن النبي بيا قال في قتلى أحد : «لاتغسلوهم فإن کل جرح_أو كل دم_يفوح مسكا 


يوم القيامة ولم يصل عليهم» فبين الحكمة في ذلك . 

ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرًا بلفظ «ولم يغسلهم» واستدل بعمومه 
على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض» وهو الأصح عند الشافعية» وقيل يغسل 
للجنابة لا بنية غسل الميت » لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد 
لما استشهد وهو جنب » وقصته مشهورة رواها ابن إسحق وغيره» وروى الطبراني وغيره من 
حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال «أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب 
وهما جنب» فقال رسول الله ل : رأيت الملائكة تغسلهما» غريب في ذكر حمزة» وأجيب 
بأنه لو كان واجبًا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة» فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد . والله 
أعلم . 


0 ۔کتاب ا سس‎ ٣ 


ات e‏ 
وَسُمّيَ اللّحدَ لأنهُفي تاحيّة» َكَل جَائرِ مُلْحِدٌ «مُلْتَحَدَا4 مَعْدِلاً 


ولَوكَانَ مُشعِيمًاكَانَ ريا 
4۷ 0 برا عبد اللو 2 هاب عن 


1 يشون‎ om Rs 
ّى أَحَدِِمَا قَدَمَمُفِي اللْخدِء وَقَالَ : آنا ھی لی م هَؤْلآءِ' وَأَمَرَبدَفنِهِمْ بِدِمَائِهِم وَلَمْيُصَلُ‎ 
عَلَيْهِمْ ولم يغ لب‎ 2 
انظر قبله]‎ ۳ 1 
وَأَخْبَرَنَا الأؤْزاعِي ع عن الزّهْرِيٌ عن جَابرِ بن عَبْدٍ الله 4 رضي الله عَنْهُمَاء كَانَ‎ ۸ 
رول الله ا يمول لِمَْلَى أَحْدٍ : ای هَؤْلآء أك أخدًا للقَُآنِ؟» فَإذًا أشي يرل إلى رَجل قَدَّمَهُفي‎ 
. الَحدِقبل صاجبه ونال جَايرٌ : كن ابي وَحَمّي فِي نَمِرَة وَاحدَة‎ 
وَكَالَ سُلَيْمَانٌ بن كثير : حَدَيي الؤْهْرِيُ حَدَئِي من سمح جَابرا رضي اللُعَنهُ.‎ 
[تقدم في : 1747 » انظر قبله]‎ 


قوله: (باب من يقدم في اللحد) أي إذا كانوا أكثر من واحدء وقد دل حديث الباب على 
تقديم من كان أكثر قرآنًا من صاحبه» وهذانظير تقديمه في الإمامة . 

قوله: (وسمي اللحد لأنه في ناحية) قال أهل اللغة : أصل الإلحاد/ الميل والعدول عن _ >" . 
الشيء» وقيل للمائل عن الدين ملحد» وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن ١١‏ 
وسط القبر إلى جانبه» بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن» وأما قول المصنف بعد 
«ولوكان مستقيمًا لكان ضريحًا» فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه . 

قوله : (ملتحدًا: معدلاً) هو قول أبي عبيدة بن المثنى في «كتاب المجاز»”'"» قال «قوله 
ملتحدًا أي معد لاً» وقال الطبري: معناه ولن تجد من دونه معدلاً تعدل إليه عن الله » لأن قدرة الله 
محيطة بجميع خلقه» قال والملتحد مفتعل من اللحد» يقال منه لحدت إلى كذا إذا ملت إليه 
انتهى . ويقال: لحدته وألحدته. قال الفراء: الرباعي أجود» وقال غيره: الثلاثي أكثرء ويؤيده 


.)"ة2/١(‎ )١( 


31*58 011” "”_كتاب الجنائز/ باب٥ ۷/ ح/ا5‎ ٦ 


حديث عائشة في قصة دفن النبي ية «فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد» الحديث أخرجه ابن 
ماجه» ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلاً » وعن الأوزاعي 
منقطعًا لأن ابن شهاب لم يُسْمْع من جابر» زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم 
«حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد قال: زملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم» ما من مسلم 
يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دمًا» الحديث . 

قوله في رواية الأوزاعي_: (فكفن أبي وعمي في نمرة) هي بفتح النون وكسر الميم: بردة 
من صوف أو غيره مخططة . وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان سواد وبياض» ويقال للسحابة 
إذا كانت كذلك نمرة» وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين» فإن ثبت 
حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين» وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين”"» والرجل 
الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب . 

قوله: (وقال سليمان بن كثير. . .) إلخ» هو موصول في الزهريات للذهلي"» وفي 
رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين . قال الدارقطني في 
«التتبع“" : اضطرب فيه الزهري» وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه 
على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين » وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي 
له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه؛ لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان 
حافظاء وأمارواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهماء وقدبيناآن - 
البخاري صرح بغلط أسامة فيه» وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر في المغازي» ` 
وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن» ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل . 


3% 3% 3% 


درق /٤(‏ ۱۳۴۳). كتاب الجنائزء باب۷۸ ح۱۳9۸ . 
(۲) تغليق‌التعليق (۲/ (A‏ 

)۳( ( ص : ۷ (. 
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۳-کتاب الجنائز / باب ۷/ ح۹٤۱۳‏ ۷ 


باب الإذخر وَالْحَشِيشٍ في القَبْرٍ 


۳۹ - حا مُحَمَدُبْنُعَبْدِ لون وشپ حَدَنَمَاعَبْدُ اواب حَدَكََا حَالِدُعَنِ عِكْرِمَعَنِ 


ن عباس رضي اللَنُْمَاعَنِ لقال : اح لماكل لأحدقِي» ولاب ديدي 
حلت لِي صَاعَةمنْ نهار : الى حَلاهاء وَلآيْمْضَه شَجَريَُا ولاو دعا قطنا 
جمد في" فال العا رضي اللَّمُعنه: إلأَالإِذْخِرَلِصَاعَتنا رورا . ققَالَ: «إلاًالإذخِر» . 

وال أَبُو هْرَيْرَة رضي اللّهعَنْهعَن ن الي ا : لقب رتناو ربيُوتنا » . 

قال أُبَاصَالِحٍعَنِالْحَسَن بن صلم عَنْصَفِيةْت َي : سَمِعْتُ الل ب مشه . 

| قال مُجَاهِدعَن طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عباس رضي اللَمُعَنهُمَا : لقَيْنهم وَبيوتهم . 

: "الاوك اللا مكارت‎ c4°4° CIATE CIATY c«IOAY : : أطرافه في‎ 21١759 [الحدیث:‎ 
[ETIT eTIA4 CT VV 


قوله : (باب الإذخر والحشيش في القبر) أورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكة» وفيه 
«فقال العباس : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا» وسيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج إن شاء 
الله تعالى”''» وجوز ابن مالك" في قوله «إلا الإذخر» الرفع والنصب» وترجم ابن المنذرعلى 
هذا الحديث طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه» وأراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على 
إلحاقه بالإذخر وأن المراد باستعمال الإذخر البسط ونحوه لا التطيب» ومراده بالحشيش ما 
يجوز حشه من الحرم إذ لم يقيده في الترجمة بشيء» وقد تقدم في «باب إذا لم يجد كفا" في 
- قصة مصعب بن عمير لما قصر كفنه أن يغطي رأسه وأن يجعل على رجليه من الإذخرء ولأحمد 
من طريق خباب أيضًا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه » 
وإذاجعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. 

قوله : (وقال أبو هريرة . . .) إلخء هو طرف من حديث طويل فيه قصة أبي شاه وقد تقدم 

ا )€( 

/٥( )۱(‏ ۱۱۷) كتاب جزاءالصيد» باب4, ح۱۸۳۳ . 


(۲) شواهدالتوضيح(ص: 45). 
.)١5 » ١37 /5( (۳)‏ كتاب الجنائز» باب۲۷ . 
)٤(‏ (۳۹۹/۱). کتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۲ . 


ا 


۱۸ ۳-کكتاب الجنائز / باب۷۷/ح \For_\0o ٠‏ 


قوله : (وقال أبان بن صالح . .) إلخء وصله ابن ماجه'“ من طريقه وفيه «فقال العباس 
إلا الإذخرء فإنه للبيوت والقبور» . 

قوله : (وقال مجاهد. . . ) إلخ» هو طرف من الحديث الأول» وسيأتي موصولاً في كتاب 
الحجح”"» وأورده لقوله فيه «لقينهم» بدل لقبورهم» والقين بفتح القاف وسكون التحتانية 
بعدها نون هو الحداد» وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


۷-باب هَلْ يُخْرَجٌالْمَيْثْمِنَ الْقبْرِ واللَحدِ ليلة؟ 

۰ حَدَنَنا علي بْن عب عَبْدٍ الله حَدَّتَنَا سيان قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَايرَ بن عد الل 
رضي اللَعَنْهُمَا قَالَ : أل رشو ۵ اللو عب اللو نن أي نة تاذل حر أربو أخرج. 
اك ت عليه ِن ريقوء وَأَلْبَسَهقو فَمِيصَهُ الل ألم وكَانَ كسا عباس قَِيضًا. 
قال سان : وَقَالَ أبو مَارُونَ: َكَانَ عَلَى رَسُول الله نَمِيصَانِ» فَقَالَ له ابر عَبْد الله : يَا 

ول الله : أبن ابي قَمِِصَكَ الذي تي ِلدَكَ . قَالَ سْفْيَانُ : يود آنل E‏ عَبْدَ الله 
قَمِيصَهْمُكَافَةٌ ام 

[تقدم في : ۱۲۷۰ » الأطراف : 03٠0822171١‏ 6ؤل/اه] 

0١‏ حَدََّنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَونَا خبرتا شر بن المقضل حَدنَنا ا معن عَطاءِ عَنْ جَابر 
رضي اللّهُعَنهُقَالَ: : لماح قرأ دقان أي م مِنَ اللَيلِء فَقَالَ : ما اراي إل م مولا في أو مَنْ 
يفل من أضححاب الٿ لاء وَٳئي لا انرك بغي أعَزْعَلَيَ منكَ» عير فس رَسُول اللدِ اء فَإنّ 
علي ديا قاض وَاسْتَوْص بِأَحَواتِكَ + ًا قأضبختاء كا َل كيل » ودن مرفي قرم 
َم تب تفي أن رکه مح الآحرء اتخ ربد سي شه ذاه و كوم وَضَغئه متي غير 


أن 


[الحديث : 1050 » طرفه في : ]٠١١۲‏ 
- 26> 


oY /‏ دا عي بن عبد عَبْدِ الله حَدَّكَنَا سَعِيدُ سويد نامر عَنْ شعْبَةعَنٍ ابن ابي جح عَنْ 
عَطَاءِ عَنْ جَابِر رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : : ذفن ا ٠‏ فَلَمْ تَطِب تف نَفْسي حى اخ رجت کک 
)0( ل ل ا 
»)١18/0( (۲)‏ كتاب جزاء الصید» باب۱۰ »ح٤۱۸۳‏ . 


۳-کتاب الجنائز / باب ۷۷/ح ۱۳٣۲-۱۳۰٣۰‏ ۲۹ 
[تقدم في : 101[ 


قوله : (باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟) أي لسبب» وأشار بذلك إلى الرد 
على من منع إخراج الميت من قبره مطلمًا أو لسبب دون سبب» كمن خص الجواز بما لو دفن 
بغير غسل أو بغير صلاة» فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة 
تتعلق به من زيادة البركة له وعليه يتنزل قوله في الترجمة «من القبر»؛ و فت خاب الثاني 
دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لاضرر على الميت في دفن ميت آخر معه› وقد 
بين ذلك جابر بقوله «فلم تطب نفسي» وعليه يتنزل قوله «واللحد» لأن والد جابر كان في لحدء 
وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قضة عبد انين ا قابلة للتخصيص » وقصة 
والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع» قاله الزين بن المنير» ثم ارذ الصا فيه حت عجرو 
وهو ابن دينار - عن جابر في قصة عبد الله بن ايء ركه قن لاس E‏ 
القميص) 27 وزاد في هذه الطريق «وكان كسا عباسًا قميصًا» وفي رواية الكشميهني اقميصه 
والعباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النبي ما . 

قوله : (قال سفيان: وقال أبو هارون. . . ) إلخ» كذاوقع في رواية أبي ذروغيرهاء ووقع في 
كثير من الروايات «وقال أبو هريرة» وكذافي مستخرج أبي ا وهو تصحيف» وأبوهارون 
المذكور جزم المزي" بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط بمهملة ونون المدني» وقيل هو 
الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع التابعين» فالحديث 
معضل » وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى ولفظه «حدثنا عيسى بن أبي 
موسى» فهذا هو المعتمد. ا 

قوله : (قال سفيان : فيرون أن النبي بَا ألبس عبد الله قيمصه مكافأة لما صنع بالعباس) هذا 
القدر متصل عند سفيان » وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد”*' في «باب كسوة الأسارى» 
عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور قال «لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي 


»)۷/٤( )۱(‏ كتاب الجنائزء باب۰۲۲ ح۱۲۹۹ . 
(۲) تغلیق التعلیق (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۳) تهذيب ‌الکمال(۱۳۲/۲۹)ء ت۲۹۰ . 

. ح۳۰۰۸‎ ۰۱٤۲ (۲۹۱/۷)ء کتاب الجهادء باب‎ )٤( 


1٦ 


1۳۰ 


بالعباس» ولم يكن عليه ثوب . فوجدوا قميص عبد الله بن أَبَئٌّ يقدر عليه فكساه النبي َة إياه» 
فلذلك نزع النبي لل قميصه الذي ألبسه؛ ويحتمل أن يكون قوله «فلذلك» من كلام سفيان أدرج 

في الخبر» ال ا او ل وسأستوفي الكلام عليه هناك إن شاء 
الله تعالى . 


قوله : (حدثنا حسين المعلم تن غطاء) هو ابن أبي رباح (عن جابر) هكذا أخرج البخاري 
هذا الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين» ولم أره بعد التتبع الكثير في شيء من : 
كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جاب ر إلا في البخاري» وقد عز على الإسماعيلي مخرجه ` 
فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاري» وأما آبو ذ نعيم فأخرجه من طريق أبي الأشعث عن ۰ 
بشر بن المفضل فقال :- عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر» وقال بعده : ليس أبو نضرة 
من شرط البخاري» قال : ورؤايته عن حسين عن عطاء عزيزة جدًا . قلت: وطريق سعيند 
مشهورة عنه» أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن 
جابرء واحتمل عندي أن يكو لبشر بن المفضل فيه شيخان» ا ا 
ل للخاكم قد أتعرجه عن أب بكلا بن ساق عن معاذ بن/ المئتئ عن مسدد عن بشر كما رواه أبو 
الأشعث عن بشرء وكذا أخرجه في «الإكليل» بهذا الإسناد إلى جابر ولفظه لفظ البخاري 
سواء» فغلب علي الظن حينئذ أن في هذه الطريق وهمّاء لکن لم يتبين لي ممن هو. ولم أرمن 
نبه على ذلك . وكأن البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقب هذه الطريق بما أخرجه من طريق 
ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر مختصرًا ليوضح أن له أصلاً من طريق عطاءعن جابر . والله أعلم . 

قوله : (ما أراني) بضم الهمزة بمعنى الظن » وذكر الحاكم في «المستدرك» عن الواقدي أن 
سبب ظنه ذلك منام رآه أنه رأ مبشر بن عبد المنذر -وكان ممن استشهد ببدر -يقول له : أنت 
قادم علينا في هذه الأيام» فقصها على النبي يه فقال : هذه الشهادة» وفي رواية أبي نضرة 
المذكورة عند ابن السكن عن نخابر أن أباه قال له : : إني معرض نفسي للقتل » الحديث» وقال ابن 
التين : إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه» وإنما قال من أصحاب رسول الله بل إشارة إلى 
ما أخبربه النبي يك أن بعض أضحابه سيقتل كما سيأتي واضحًا في المغازي. 

قوله : (وإن علي دينا) سبأتي مقداره في علامات النبوة”" . ا 


۳د کتاب الجنائز/ باب ۷۷/ح ۱۳٣۲-۱۳۰۰‏ 


)۱( (8/ ۳٤۲)ء‏ كتاب المناقب» باب ۲۵» ح۳۵۸۰ . 
(۲( (9/ 165)» كتاب المغازي» باب 7 ح۰۸۱ 5 


۱۳۱ 


۳-کتاب الجنائز/ باب ۷۷/ح ۱۳٣۲-۱۳۰۰‏ 

قوله : (فاقض) كذا في الأصل بحذف المفعول» وفي رواية الحاكم «فاقضه» . 

قوله : (بأخواتك) سيأتي الكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في كتاب 
التكاح”' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ودفن معه آخر) هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» وكان صديق 
والد جابر وزوج أخته هند بنت عمروء وكأن جابرًا سماه عمه تعظيمّاء قال ابن إسحاق في 
المغازي «حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي يك قال حين أصيب عبد الله بن عمرو 
وعمرو بن الجموح : أجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا» وفي «مغازي الواقدي» 
عن عائشة أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرًا لهاعليه زوجهاعمرو بن الجموح وأخوها عبد الله 
ابن عمرو بن حرام لتدفنهما بالمدينة» ثم أمر رسول الله اة برد القتلى إلى مضاجعهم . وأما 
قول الدمياطي : إن قوله: «وعمي؛ وَهْمٌ فليس بجيد» لأن له محملاً سائغاء والتجوز في مثل 
هذا يقع كثيرًّاء وحكى الكرماني”" عن غيره أن قوله : «وعمي» تصحيف من «اعمرو' وقد روى 
أحمد بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال : «قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر 
'بهما رسول اله اة فجعلا في قبر واحد» قال ابن عبد البر في التمهيد : ليس هو ابن أخيه وإنماهو 
أبن عمه» وهو كما قال فلعله كان أسن منه . 

قوله : (فاستخرجته بعدستة أشهر) أي من يوم دفنه» وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في 
الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو 
الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحد» فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما 
فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان بين أَحُدِ ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة» وقد 
جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة » وفيه نظر ؛ لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر 
وحده بعد ستة أشهر » وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنة؛ فإما 
أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا 
كقبر واحد» وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال «حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار 
قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا 
فأخر جناهما ‏ يعني عمرًا وعبد الله وعليهما بردتان قد غطي بهما وجوههماء وعلى أقدامهم 


. ح94۷۹‎ 03١ كتاب التكاح » باب‎ «(€4/11) )١( 
.(IY€/V) (؟)‎ 


۳۲ -كتاب الجنائز / باب/87/ا/ ح ١07-16٠‏ 


شيء من نبات الأرض» فأخراجتاهما يتثنيان تثنيًا كأنهما دفنا بالأمس». وله شاهد بإسناد 
صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر . ٠‏ 

قوله : (فإذا هو كيوم وضعته هنية» غير أذنه) وقال عياض”'' في رواية ابن السكن والنسفي 
«غير هنية في أذنه» وهو الضواب بتقديم ١غير»‏ وزيادة «في» وفي الأول تغيير». قال ومعنى قوله 

۳ كَ 7 0 0 7 7 
س «هنية؟/ أي شيئًا يسيرًا» وهو بنون بعدها تحتانية مصغرًا» وهو تصغير «هنة» أي شيء» فصغره 
۱۷ 1 

لكونه أثرًا يسيرًا .. انتهى... وقد قال الإسماعيلي عقب سياقه بلفظ الأكثر» إنما هو «عند»" . 
قلت: وكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني» لكن يبقى في الكلام نقص» ويبينه ما في 
رواية ابن أبي خيثمة والطبرافي: من طريق غسان بن مضر عن أبي سلمة بلفظ «وهو كيوم دفنته» 
إلاهنية عند أذنه» وهو موافق من يث المعنى لرواية ابن السكن التي صوبهاعياض» وجمع أبو 
نعيم في روايته من طريق:أبي الأشعث بين لفظ «غير» ولفظ «عند» فقال: «غير هنية عند أذنه» 
ووقع في رواية الحاكسم المشار إليها «فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه» سقط منها لفظ «هنية» وهو 
مستقيم المعنى» وكذلك ذكره الحميدي في «الجمع»”" في أفراد البخاري . 

والمراد بالأذن بعضهاء:وحكى ابن التين أنه في روايته بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها 
همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء الضميرء أي على حالته» وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعبة 
عن أبي مسلمة بلفظ اغير أن طرف أذن أحدهم تغير»» ولابن سعد من طريق أبي هلال عن أبي 
مسلمة ”إلا قلي من شحمة أذنه» ولأبي داود من طريق حماد بن زيدعن أبي مسلمة «إلاشعرات 
كن من لحيته مما يلي الأرضن» ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي تتصل 
بشحمة الأذن» وأفادت.هذهالرواية سبب تغير ذلك دون غيره» ولا يعكر.على ذلك ماارواه 
الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر عن جابر «أن أباه قتل يوم أُحُدٍ ثم مثلوا به 
فجدعوا أنفه وأذنيه» الخديث» وأصله في مسلم» لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا 
جميعهما. والله أعلم.. 50 : 

قوله : (عن ابن أب نجيخ عن عطاء) كذا للأكثر» وحكق أبو علي الجياني””'' أنه وقع عند 
)١(‏ المشارق(۲/ ۷۱ ْ ١‏ 1 ش 
زفة أي «عند أذنه» بدل#غير أذنه» لکته لايتم بها الكلام كما قال الشارح . والله أعلم . [ابن باز]. 
/١١( (™‏ ۲ ح10۸0 . 
)٤(‏ تقییدالمهمل (۲/ .)٠۰۲‏ 


أبي علي بن السكن «عن مجاهد» بدل «عطاء» قال : والذي رواه غيره أصح. قلت: وكذا 
أخرجه ابن سعد والنسائي والإسماعيلي وآخرون كلهم من طريق سعيد بن عامر بالسند 
المذكور فيه وه والصواب . 

وفي قصة والد جابر من الفوائد: الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة» 
والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب» وفيه قوة إيمان عبد الله المذكور لاستثنائه 
النبي يكل ممن جعل ولده أعز عليه منهم › وفيه كرامته بوقوع الأمرعلى ماظن» وكرامته بكون 
الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيهاء والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة» وفيه فضيلة لجابر لعمله 
بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه كما سيأتي بيانه في مكانه . 


ER 
_حَدَكَنَا عَبْدَانُ خير عَبْدُ الل أخبرتا اللَّيُِ ِن سَعْدٍ سَعْدٍ قَالَ: حَدََّنِي ابْنُ شهَاب عَنْ‎ ١0+ 
داشتو كن کل رن وار ري ند ديجم‎ 
ين لين من تی حر كم يول يهم كرد أخذًالِلقُرْآنِ؟ ذا شير ِرَلَهإِلَى أَحَدِهِمًا قَدَمَمْفِي‎ 3 
الّخد مَقَالَ يی ملآ ل‎ 
]٤۰۷۹٩ ۱۳٤۸۰۱۳٤۷ 2117471756 ۰۱۳٤۳ : الأطراف‎ ۰ ۱۳٤۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب اللحد والشق في القبر) أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحد وليس فيه 
للشق ذكر . 

قال ابن رشيد : قوله في حديث جابر «قدمه في اللحد» ظاهر في أن الميتين جميعا في 
اللحد» ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد/ والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب -ل 
لمكان اثنين» وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله «فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة» أي 5 
شقت بينهماء ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه» لأنه 
الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة» فلولا مزيد فضيلة فيه ماعانوه» 
وفي السنن لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا «اللحد لنا والشق لغيرنا» وهو يؤيد 
فضيلة اللحد على الشق . والله أعلم . 


سم 


۳٤ 


۱۳۹-۱۳٤ _كتات الجنائز / باب /ا/‎ "٠ 


* اباب 5 ألم الصّءََاتَ هَلْبُصَلَى َه وَل برض 
على الصَّبيٌ الإسَلام؟ 
وَقَالَ الْحَسَنٌ وَشُرَيْح َراهيم وده : إذَا أَسْلَمَأَحَدُهْمَاةَ اه 
كان أبن عباس رَضِيَ اللُّعَنهُمَا مع مه ِن الْمُسَْضعَفينَ» ولم يكُنْ يكن مَعَ أيه عَلَى دين 
۰ 00 : الإسْلاميَعْلُووَلا يُعْلَى 
حَدَكنَا عَبْدَانُ خير عب الوعَنْمُوسسَعَنِالأخري قال : أَخبَرني سَالِمْبْنُعَبْدٍ عَبْدِاللّهِ أن 
ا رغ لان ی اکر از ل قبل ابن صي حت وَجَدُوهُ 
ل يَلْعْبٌ مع الصبْيَانِ عند اگم تي اة وذ تارب مها ف يَشعر خی ضرب 
ليك إل يو ؛ َم قال لبن صَيّاد : «تَشهَدُ أن أي سول اللو؟» نر ِلَب صا قال : : أَشْهَدُ 
کک سول الا يي قال ابن ساد ِلَب : : شهدا تشهد آي رَسُولُ اللّه؟ فَرَقضَّهُ وَكَالَ : «آمَنْثُ 
باللّه وبر شله» فَقَالَ لهُ: "مادا تَرَى؟» قال ابن صَيّادِ: يَأتِيني صَادِقٌ وَکاذبة . فقَالَ الي بك : 
"حل تالاه ب ١‏ ال لهاك : 0 : هُوَالدُحُ 
فََالَ: : ا ق تخر قرة» وان 2د مر رضي الله صله :ني يا رشو ال أرب علقت 
َال الب يكل : ديك مس عله + وذ خَيْرَلَكَ في قَثله» . 

50 [الحديث الال 0 ° “ل [UA‏ 
7 ۴ وَقَالَسَالِمٌ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي اللَُعَنْهُمَا قول لُ: الى بَعْدَ دَلكَ ر شرل الأو 

َب كنب إلى اقل الي قا یمیاد ريل أن تشتم من شی باو اقل نبرا 
ابن صَكَادء هلي د هو مُضْطجحبَذْني في قَطِيفَةٍلَمُفِهَارَرة أو زمر انر سيد 
رسو ل الله کا وهر به : يَاصَافٍِوَهُوَاسْمٌابْنِ صَيّا : هدا 
مُحَمّدٌ كله فار | سياد فال ا 5: ٠‏ الو تر کتة بين وََالَ شْعَيْبٌ في حَدِيئِهِ : قَرَقَصَه. 
َم ورمرم وََالَ إشحاڻ لكلب وع E‏ مم رة ش 
[الحديث [VE oF RE SRS‏ 


Fe 


7 حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ ' ن خرب حَدَنَنَاحَمَادوَهْوَابْنَُيْدِعَنْ ابت عَن اس رضي الله 


ده وو 


قال : كَانَ لايم يودي يدم ال امرض » فاه اليئ لوده قحد عند رأسوفقال 
لَهُ: «آشلم» فْنظَرَ إلى اورمد فَقَالَ لَه ع با الاسم اة تألم فَكرج ال إل رَه 


۴۳-کتاب الجنائز / باب ۷۹/ ح٤‏ ۱۳۰۹-۱۳۰ 10 


يَقُولُ : «الْحَمْدُلِلّه الَذِي أَنْقَدَهُمِنَ الر». 


[الحديث : ٠١١٠١‏ ا 


س ي eG‏ 4 وے م 


نا ص اود الال مداه کک 


[éoQV cEOAA لالمهق‎ : E ٠١١١ : [الحديث‎ 


س ص 


۸ حَدَكَمَا ُو الان حبرا شُعَيْبٌ قَالَ ابن شاب : يُصَلَى عَلَى کل مَولُود موی وَإِنْ 
كان عب من أجل نود عَلَى فطرة الإشاكم» عيبو الإسادم أذ بو مُخَاصّةَ وَإِنْ كَانَتْ 
على عر الإشلام» إِذا سمه ضارا صُلْي علي ولا ِى على من لأ شتهل ِن مِنْ أجل أنه 
سقط قد أا هُرَبرة رضي اللَعنُكَانَ يُحَدّتُ : قال الب : «مَا من مَوُْودِإلاَيُولَدُعَلَى الفطرقء 


فاا ردانه أو صر نص انه أَوْ ر يمَجْسَانهِ كما کات الهم هيما جا هَل تحشُون فيها من 
جَذْعَاء؟» ئه بول أَبو مُريرةَ رضي الله عنْه: «يطرت آمو الى مر الاس علب 4 الي 
[الروم:٠۳]‏ 


[الحديث : ۱۳۵۸ء أطرافه في : ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۸۰۵ ٤۷۷٥‏ ۰ 1099] 

۹ حَدَكََا عَبْدانٌ أخبّرنا عبد الله | * برا يون عن ال هْرِيٌ أخبرني آبو سلمَة بن 

عبد الرحمن أن اتا ُريرة رضي اللّهُعنةقالَ : قال رول الله يكل : «مَا من مولو إلأَبُولَدُ عَلَى 

الفطرة. فأبّواء يُهَودَانهِ أو يُنَصّرَانه أو يُمَجْسَانِه. كما نتج البهيمَة بهيمة جمعاءَء هَل نُحِسُونَ 

فيها منْ جدحَاء؟ تم يَقُولُ أبو هُريرة رضي اللَّهعنْهُ: : يليت أئه الى تر الاس کاک ی 
للق أله دلت الت الْمَيَم4[الروم: .]7٠١‏ 


[تقدم في : [1o۸‏ 


قوله: (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؛ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟) 
هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي» وهي مسألة اختلاف كما سنبينه» وقوله: «وهل 
يعرض عليه ذكره هنا بلفظ الاستفهام» وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك 
فقال «وكيف يعرض الإسلام على الصبي؟70١‏ وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة إسلامه 
استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية . 0 ش 


)\( )4/۷( كتاب الجهاد» باب۱۷۸ 1 


۳-کتاب الجنائز / باب ۷۹/ ح٤ ۱۳٣۹-۱۳۰‏ 


قوله : (وقال الحسن  .‏ .)إلخ» أما أثر الحسن فأخرجه البيهقي ”من طريق محمد بن نصر 
أظنه في كتاب الفرائض له قال «حدثنا يحيى بن يحيى حد ثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن 
في الصغير قال : مع المسلم من والديه . وأما أثر إبراهيم فوصله عبد الرزاق”"' عن معمر عن 
مغيرة عن إبراهيم قال :في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما؟ قال: أولاهما به 
المسزلم. وأما أثر شريخ فأخرجه البيهقي”” بالإستاد/ المذكور إلى بحيى بن يحيى #حدثنا 
"متهم عن انیت عن لے ان شريع أنه اجيس زليه فيضي اند ابو نصراني » قال: 
الوالد المسلم أحق بالولد» وأما أثر قتادة فوصله عبد الرزاق عن معمر عنه نحو قول 
م 0 
قوله : (وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين) وصله المصنف في الباب من حديثه بلفظ 
كنت أنا وأمي من المستضعفين» واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية . 


قوله: (ولم يكن مع أبيه على دين قوهه) هذا قاله المصنف تفقهاء وهو مبني على أن إسلام 
العباس كان بعد وقعة بدر» وقد اختلف في ذلك فقيل : أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي يكل له 
في ذلك لمصلحة المسلمين» روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس » وفي إسناده الكلبي 
وهو متروك» ويرده أن العباس أسر ببدر» وقد فدى نفسه كما سيأتي في المغازي واضحًاء 
ويرده أيضًا أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدربلا خلاف» فالمشهور أنه أسلم 
قبل فتح خيبر » ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط كما أخرجه أحمد والنسائي» 
وروى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي ية بخيبر» ورده بقصة الحجاج 
المذكورء والصحيح أنه هاج ر عام الفتح في أول السنة وقدم مع النبي ية فشهد الفتح . والله أعلم . 


قوله: (وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى) كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل» وكنت 
أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من کلامه» ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير» 
ورأيته موصولاً مرفوعًا من حديث غيره أخرجه الدارقطني”*» ومحمد بن هارون الروياني في 
(۱) السئن الكبرى »)2779/1١(‏ وانظر أيضًا : تغليق التعلیق (۲/ ۸۸). 

0( المصنف (5/ 78), رقم /3701.: 


(9) السنن‌الکبری(۲۹۹/۱۰). 
)٤(‏ المصنف(58/5) رقم ۹۸٩٩‏ . 


.۳۰ رقم‎ »)۲٥۲/۳(ننسلا‎ )٥( 


حرق 


۳-کتاب الجنائز/ باب ۷۹/ ح ۱۳٣۹-۱۳۰٤‏ ۳۷ 


ف 2١‏ من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن » ورويناه ف في «فوائد أبي يعلى الخليلي» 


من هذا الوجهء وزاد إن اھ وی أن عا ی عبرو جاه يوه الفتح مع أبي سفيان بن 
حرب» فقال الصحابة : هذا أبو سفيان وعائذ بن عمروء فقال رسول الله َة : هذا عائذ بن 
عمرو وأبوسفيان» الإسلام أعزمن ذلك» الإسلام يعلو ولا يعلى » وفي هذه القصة أن للمبدأ به 
في الذكر تأثيرًا في الفضل لما يفيده من الاهتمام» وليس فيه حجة على أن الواو ترتب» ثم 
حدق ين قر نازر ا سورع ميان لفان : ومن طريق حمادبن 
زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال «إذا أسلمت اليهودية أو النصرائية تحت تحت اليهودي أو 
النصراني يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى . 

ثم أورد المصنف في الباب أحاديث ت ترجح ماذهب إليه من صحة إسلام الصبي : 

أولها : حديث ابن عمر في قصة ابن صياد وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الباب المشار 
إليه في الجهاد”". ومقصود البخاري منه الاستدلال هنا بقوله ية لابن صياد «أتشهد أني 
رسول الله؟» وكان إذذاك دون البلوغ . 

و قوله: (أطم) بضمتين بناء كالحصن» و«مغالة» بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من 
الأنصارء وابن صياد في رواية أبي ذر صائد» وكلا الأمرين كان يدعى به» وقوله «فرفضه» 
للأكثر بالضاد المعجمة أي تركه. قال الزين بن المنير : أنكرها القاضي» ولبعضهم بالمهملة 
أي دفعه برجله . قال عياض : كذا في رواية أبي ذر عن غير المستملي ولا وجه لها. قال 
الخازر“ : لعله رفسه بالسين المهملة أي ضربه برجله» قال عياض : لم أجد هذه اللفظة في 
جماهير اللغة ؛ يعني بالصاد» قال : وقد وقع في رواية الأصيلي بالقاف بدل الفاءء وفي رواية 
عبدوس «فوقصه» بالواو والقاف› وقوله «وهو يختل» بمعجمة ساكنة بعدها مثناة مكسورة أي 
يخدعه » والمراد أنه كان يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر. 

قوله : (له فيها رمزة أو زمرة) كذا للأكثر على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرهاء 
ولبعضهم «زمزمة أو رمرمة» على الشك هل هو بزايين أو براءين مع زيادة ميم فيهماء ومعاني 


.)589 /۲( تغليق التعلیق‎ )١( 

.)00/۷( )0 

(۳) (۷/٤۳۰)ء‏ كتاب الجھادء باب۱۷۸ ح٣٣۲۰‏ . 
(5) الإكمال(8/ .)٤۷١‏ 

(0) المعلم(۲۱۱/۳). 


۱۳۸ ۳-كتاب الجنائز / باب ۷۹/ج 04.104 


هذه الكلمات المختلفة متقاربةء فأما التي بتقديم الراء وميم واحدة فهي فعلة من الرمز وهو 
بالإشارة» وأما التي بتقديم: الزاي كذلك فمن / الزمر والمراد حكاية صوته» وأما التي 
ف بالمهملتين وميمين فأصله من الحركة وهي هنا بمعنى الصوت الخفي» وأما التي بالمعجمتين 
كذلك فقال الخطابي': :هو خراك الشفتين بالكلام ء وقال.غيره ا 
صوت يصوت من الخياشيم والجلق . . 
قوله. :شار ب ما آي تم کنالاکر. رمتسي ات بترن ا ر م 
الحالة التي كان فيها:. عم ی 
قوله : (وقال شعن : أزمؤمة ة فرفصه) في رواية أى اا ات وب لاد المهملة» ٠‏ وفي 
رواية غيره «وقال شغيب في حديثه فرفصه زمزمة أو رمرمة» بالشك». وسيأتي في الأدب”") 
موصولاً من هذا الوجه. بالشك» لكن فيه «فرصه» بغير فاء وبالتشديد» اكيم 
غريبه''' بمهملة أي ضغطة وضم بعضه إلى بعض . 
قوله : (وقال إسحاق الكلبي وعقيل ١‏ تين ا لفق وای ویر ر ا 
ثم زاي» أما رواية إسخاق.فوضلها الذهلي في الزهريات”“ وسقطت من رواية المستملي 
والكشميهني وأبي الوقت ٠‏ وآمارواية عقيل فوصلها المصنف في الجهاد”*' وكذارواية معمر. 
.ثاني الأحاديث :. حديك أنس (كان غلام يهودي يخدم) لم أقف في شيء من الطرق 
الموصولة على تسميته» إلا أن لبن بشكوال ذكر أن صاحب «العتبية» حكى عن زياد شيطون أن 
اسم هذا الغلام عبد القدوس» قال : وهوغريب ما وجدته عند غيره . 
قوله : (وهو عنده) في رواية أبي. داود «عند رأسه» اا عا روت 
البخاري فيه ء وكذا للإسماعيلي عن أبي خليفة عن سليمان . . 0 . 
قوله : (فأسلم) في رواية لحار ع اسان 1ن اموا عن للا المذكور فقال : 
«أشهد أن لا إله إلا الله و أن ممحمدًا رسنول الله» . : 
قوله : .(أنقذه من النار) في رواية أبي داود وأبي خخليفة «أنقذه بي من النار» وفي الحديث 


)١(‏ الأعلام(۷۰۸/۱). 

(؟) .)54/١5(‏ كتاب الأدب. باب941, ح11۷۳ 1۱۷٤‏ . 
5 )/£(. 

49 تغليق التعليق .)٤۹١/۲(‏ 

0 1810 )» كتاب الجهادء باب ۱۹۰ء۲۴ 1 


۳ -کتاب الجنائز / باب ۷۹/ ح٤‏ ۱۳۰۹-۱۳۰ ۱۳۹ 


جواز استخدام المشرك» وعيادته إذا مرض» وفيه حسن العهد» واستخدام الصغير» وعرض 
الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه» وفي قوله «أنقذه بي من النار» دلالة على 
أنه صح إسلامه» وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب» وسيأتي البحث في 
ذلك من حديث سمرة الطويل في الرؤيا”" الآتي في «باب أولاد المشركين؛ في أواخر الجنائز . 

الثها: حديث ابن عباس (كنت أنا وأمي من المستضعفين) وقد تقدم الكلام عليه في 
الترجمة . 

رابعها: حديث أبي هريرة في أن: كل مولود يولد على الفطرة» أخرجه من طريق ابن 
شهاب عن أبي هريرة منقطعًاء ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فالاعتماد في 
المرفوع على الطريق الموصولة» وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من 
الحديث» وقول ابن شهاب «لغية» بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أي من زناء ومراده 
أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعًا لأمه» وكذلك 
من كان أبوه مسلمًا دون أمه. وقال ابن عبد البر : لم يقل أحد إنه لايصلى على ولد الزنا إلا قتادة 
وحده» واختلف في الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ» وقيل 
حتى يصلي » وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذااستهل"» وقد تقدم في «باب قراءة 
فاتحة الكتاب»”؟» ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي» ودخل في قوله «كل مولود» السقط 
/ فلذلك فيده بالاستهلال» وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني يا لمن زنى بأمه فإنه بتع 

في الإسلام» وهو قول مالك» AS‏ او صا تومي ّ' 
1 ردي بد ا راف اله 


د 3# 3# 


)01( في هذه الفائدة نظر ؛ لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ » وقد 
صح عن النبي يكل أنه قال : #رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم «الصغير حتى يبلغ . . والله أعلم . [ابن باز]. 

(؟) /٤(‏ ۰)۱۸ كتاب الجنائزء باب۰۹۳ ح٣۱۳۸‏ . 

(۳) الصواب شرعية الصلاة عليه» وإن لم يستهل» » إذا كان قد نفخ فيه الروح » لعموم حديث «السقط يصلى 
عليه» وتقدم البحث في ذلك في (ص : :8 » هامش رقم ؟) ات . لابن باز]. 

. 1٥باب كتاب الجنائزء‎ .)١١١/5( )٤( 

(ه) (5//ا7١).‏ كتاب الجنائز» باب۰۹۲ ح٥۱۳۸‏ . 


1 ۲۳ کتاب الجنائز/ باب /8١‏ ح۰٣۱۳‏ 


8٠‏ -با ب إِذَا َال الْمُشْرِكُ عِْدَلْمَوْتِ لآإلَهلااللّهُ 

۰ س حدشتا إِسْحَاقُ ا خبرتا قوب بن راهيم قال :حلي آي ن َال عن ابن 
شهاب قَالَ ا ي سحي ِن الْمُسَيبٍ عن ابيد أله أ اف حَضَرَث أا طالب الْوَكَاةٌ ةجاءة 

رول الله ا روء َال مولن آي انو ادرت ر سول الله کل 
لأبي طَالِبٍ : : ياعم فل لاله إلا الل كلمة أشْهَدُ َه َك هاعد الله َل يو جل وعبدُ لو 
أبي امي ميّة: يا با طَالِبٍ قرعب عينم عبد الْمُطّلِبٍ؟ ؟ يرن رول اله يكل غرضها عي 
َيعوحانِكَ امال حتى َالو طالب جر تالمهم : مُوَعَلَى مِلَّة عَيْدٍ عبد الب وَأبَى أن 
قول لا إِلَه إلا الل قال رَسُولُ الله كل : آنا وال لسرن لَك ما لَه أنه َك كابر رَلَ اللّهُ 
الى نيرم كس ا التو NY:‏ ش 


]11۸۱. ٤۷۷۲ ۰ ٤1۷٥ ۳۸۸٤ : أطرافه في‎ ۱۳١۰ : [الحدیث‎ 7 


27 :لباب إذا قا امرك عند لسوت لا إل إلا قال الزين بن ال a‏ 
إذا لأنه يكل لما قال لعمه «قل لا,إله إلا الله أشهد لك بها» كان محتمادٌ لأن يكون ذلك خاصًا به 
لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه» ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف 
عليه أنه موضع تفصيل وفكر » وهذاهو المعتمد. 

ثم أورد المصنف حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة أبي طالب عند موته» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في تفسير براءة > وقوله في هذه الطريق «ما لم أنه عنه» أي الاستغفار» 
وفي رواية الكشميهني «عنك»؛ وقوله: : «فأنزل الله فيه الآية» يعني قوله تعالى : # ما رت 
لي واد ت اموا ن کخفروا روأ للَمْمْرِصكنَ4 الآية[التوبة :7 كما سيأتي» وقد ثبت لغير. 
اي ذر«قانزل ال في : ما كانت لي الآية . 


2 % 2 


)1( ١٠م‏ )ل » كتاب التفسينر ابنراءة» باب۱۹ ع۲۹۷6 .) ١٠0و‏ الكل عليه في شیر 
«القصص». باب۱ > VV‏ . : 


۱٤١ 


7_كتاب الجنائز/ باب ۸۰/ ح۱۳۹۰ 


وَأَوْصَى بُرَيْدَةُالأسْلَّمِيُ أَنْيُجْعَلَ في قَبْرِهِ جَرِيدَتانٍ 
ورا رضي انها فسْطَاطاعَلَى قب عَبْدِ ” : اْْعْمْيَاعْلامُ 
َِلَمَابظلهٴعَمَله 
وقَالَ خَارِجَةٌ بْنُرَيْدِ : 70 
الذي يَئِبُ قَبْرَ عُفْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ حَتی يُجَاوِرةُ . قال عُفْمَانَ بن خیم : :آذ يي ارجا 
ألمي عَلَى قر حبري عَنْعَموَِيدَبْنئَاِتٍ قال : إِنَمَاكُرِ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَتَ عَلَيْهِ . وَقَالَ 
افع : کال ابْنُ عْمَرَ ررضي اللَمُعَنَهُما عَنْهُمَا يَجلِسُ عَلَى الْقُبُورِ 
“0١‏ ححَدَتَنَايَحْيَى حَدَئَا أبُومُعَاِيةعَنٍ الأعمَشٍ مش عَنْ ماهد عن اوس عَنِ ان با 
رضي الَّم/ عَنْهُمَا عَنِ الب كل نهم هبقبْرئْنِ عَذَبَانِ َقَالَ : إِنّهُماَيْمَذَبَانِ وَمَايعَُ بان في كبير » 
آکا أَحَدُهُمَا كان لسرن ابول وأا الَو كان ني تمه م َد َريدة  E‏ 
قشَقّهًا ب , مَينِء تُمَخَرَرَفِي كل قَبْروَاحِدَة. الا سول الله لِمصَتَعْتَ هَدَا؟ فمَالَ : مل 
ان رت ا م 


[تقدم في : ۲۱۲ الأطراف : ۰۲۱۸۰۲۱۲ ۱۳۷۸ ]٦٠٥١ ۰٦۰٥۲‏ 


قوله : (باب الجريدة على القبر) أي وضعها أوغرزها. 

قوله: (وأوصى بريدة الأسلمي. . .) إلخ» وقع في رواية الأكثر «في قبره» وللمستملي 
«على قبره» وقد وصله ابن سعد" من طريق مورق العجلي قال : «أوصى بريدة أن يوضع في 
قبره جريدتان» ومات بأدنى خراسان» قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن 
يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي يك في وضعه الجريدتين في القبرين» ويحتمل أن يكون أمر 
أن يجعلا في داخل القبر لمافي النخلة من البركة لقوله تعالى : : « كُمجَرَوَ طَيّبَّةٍ 4[إبراهيم : 5 ؟] 
والأول أظهرء ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب» وكأن بريدة حمل الحديث 
على عمومه ولم يره خاصًا بذينك الرجلين . قال ابن رشيد : ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك 


(۱) الطبقات الكبرى (8/17)» وانظرأيضًا : تغليق التعلیق (۲/ 497). 


1۲ 


- 17_كتناب الجنائز / باب۸۱/ح ۱۳۹۱ 
باقن ا ت عر عدر لقن رتل ت 


قوله: (ورأى ابن عمر فمنطاطا على قبر عبد الرحمن) الفسطاط بضم الفاء و 
المهملة وبطاءين مهملتين هنو إلبيت من الشعرء وقد يطلق على غير الشعر» وفيه لغات أخرى 
بتثليث الفاء وبالمثناتين بدل الطاءين وإبدال الطاء الأولى مثناةو إدخامهما في السين وكسر أوله 
في الثلاثة » وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق بينه ابن سعد ”© في روايته له موصولاً من 
طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي 
عائشة وعليه فسطاط مضروتت.» فقال: يا غلا م انزعه» فإنما يظله عمله . قال الغلام : : تضربني 
مولاتي» قال : كلاه فتزجة ».وم يق لین عون عن سبل طقال : قدمت عائشة ذا طوى 
حين رفعوا أيديهم عن عبذ الرحمن بن أبي بكر» فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به 
إنسانًا وارتحلت» ار و وقد 2 ) توجيه إدخال هذا الأثر تحت هذه 


قوله : (وقال خاريجة بن ی أ ابن ابت الأنصاري أحد ثقات التابعين» وهو أحد 
السبعة الفقهاء ء من أهل المديئثة» إلخ» وصله المصنف في «التاريخ الصغير»”*» من طريق 
ابن إسحاق «حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري سمعت خارجة بن زيد» 
فذکره» وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض» وقوله: «رأيتني» بضم المثناة 
والفاعل والمفعول ضميران لشيء وانحد» وهو من خصائص أفعال القلوب» ومظعون والد 
عثمان بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة؛ ومناسبته من وجه أن وذ ضع الجريد على القبر يرشد 
إلى جواز وضع ما يرتفخ به ظهر القبر عن الأرض » وسيتي الكلام على هذء المسأة في آخر 


)00( القول بالخصوصية هو الصواب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم 
تعذيب أهلهاء ولميفعل ذلك لسائر القبورء ولو كان سنة لفعله بالجميع » ولأن الخلفاء الراشدين وكبار 
1 الصحابة لم يفعلوا ذلك» ولو كان مشروعًا لبادروا إليه . أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منهء والاجتهاد 
حرست لسرا .تر نلك كماتقدم . والله أعلم :“لابن باز. 

(۲) تغليق القعليق (۲/ 0887 

(۳) هذا الأر جت ر را و ی لمن 
الأحاديث الدالة على تخريم البناء على القبور» وهي تشمل بناء القباب وغيرها؛ ولأن ذلك من وسائل 
e E‏ ا 

.)45/١( )5( 


۴۳ ۔کتاب الجنائز / باب ۸۱/ ح۱۳۹۱ 6۳ 


الجنائز" . قال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي 
الأعمال الصالحة» وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته» وإنما يضر 
بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه/ بما يضر مثلاً . ۳ 

قوله: (وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجة) أي ابن زيد بن ثابت» إلخ» ا 
مسدد في مسنده الكبير”"2 وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه «حدثنا عيسى بن 
يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا 
أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي » أحب إلي من أن 
أجلس على قبر» قال عثمان : فرأيت خارجة بن زيد في المقابر» فذكرت له ذلك» فأخذ بيدي» 
الحديث» وهذا إسئاد صحيح» وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق سهل بن 
أبي صالح عن أبيه عنه» وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال : إنما قال أبو هريرة : 
من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة؛ لکن إسناده ضعيف. قال ابن 
رشيد: الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي بعد هذا وهو «باب موعظة المحدث 
عند القبر وقعود أصحابه حوله» وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه قال : وقد يتكلف له 
طريق يكون به من الباب وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر 
من الشمس مثلاً للحي لا لإظلال الميت فقط جاز» وكأنه يقول : إذا أعلى القبر لغرض صحيح 
لالقصد المباهاة جاز كما يجوز القعودعليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه » قال : والظاهر 
أن المراد بالحدث هنا التغوط» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق من 
الفحش قولاً وفعلاً لتأذي الميت بذلك . انتهى . : 

ويمكن أن يقال : هذه الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة؛ 
وإلى مناسبة بعضها لبعض» وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة؛ وذكر أثربريدة وهو يؤذن 
بمشروعيتهاء ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر» بل التأثير للعمل 
الصالح» وظاهرهما التعارض» فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة. قال الزين بن المنير» 
والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع » ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر 
لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة ؛ لأن مشروعيتها ثبتت بفعله يله وإن كان 


»)١51١/4( (۱)‏ كتاب الجنائز» باب۰۸۱ ح۱٣۳٠‏ . 
.0( تغلیق التعليق (۲/ .)٤۹۳‏ 


١. 
بعض العلماء قال : إنها واقعة عين يجتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال‎ 
الميت» وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر : : «إتمايظله عمله»‎ 
بدخل فيه أنه كما لا تع بظليله ولو كان تعظيمًا له ل بتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيزا‎ 

له. والله أعلم . 

قوله : (وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور) ؤوصله الطحاوي” “من طريق بكير 
ابن عبد الله بن الأشج أن افا حدثه بذلك» ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عنه قال : : «لأن أطأ على رضف أحب إلي من إن أطأ على قبر» وهذه من المسائل 
المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحذيث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعًا 
«لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها» قال النووي”': المراد بالجلوس القعود عند 
الجمهورء وقال مالك: المراد بالقعود الخدث» وهو تأويل ضعيف أو باطل ٠‏ انتهى . وهو 
يوهم انفرّاد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال : : جمهور الفقهاء على 
الكراهة خلافا لمالك . وصرخ التووي في «شرح المهذب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء 
وليس كذلك» بل مذهب أبي خنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي» واحتج له 
بأثر ابن عمر المذكورء وأخزج غن علي نحوه؛ وعن زيد بن ثابت مرفوعًا اللاي 
عن الجلوس على القبؤر لحدث غائط أوبول» ورجال إسناده ثقات . 


ويؤيد قول الجمهور ما أخرجمه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعًا ولا 


۳ -کتاب الجنائز / باب ۸۱/ ح۱۳۹۱ 


- تقعدوا على القبور» وفي رواية له عنه «رآني رسول لله بك وأنا متكىم ء على قبر فقال : / لاتؤذ 


YYo 


صاحب القبر» إسناده صحيح؛ وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته» ورد ابن 
حزم التأويل المتقدم بأن"لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
ف إلى جلنها قال : وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط» فدل على أن 
المراد القعود على حقيقته» وقال ابن بطال9© E‏ 0 
أقبح من أن يكرهء وإنمايكره الجلوس المتعار ق۵٩‏ 

(۱) شرح معاني الآثار(؟/019). 


.)۳١/۷( المنهاج‎ (00 
.(TEA/T) 5 


زفق دزد ماذهب اله الجمهورمن اهي من قود على اقب مق ماروا سام في صحيجد ن جار = 


7_كتاب الجنائز / باب ۸۲/ ح۱۳۹۲ لت ب ب ا ا ق 


قوله: (حدثنا يحيى) قال أبو علي الجياني”"" : لم أره منسويًا لأحد من المشايخ . قلت 
قد نسبه أبو نعيم في «المستخرج» يحيى بن جعفرء وجزم أبو مسعود في «الأطراف» وتبعه 
المزي”" بأنه يحيى بن يحيى » ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري «حدثنا يحيى بن 
موسى» وهذا هو المعتمد» وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء”" بما فيه 
مقنع بعون الله تعالى . والله أعلم . 


٠‏ 487-باب مَوْعِظَةَ الْمُحَدِّثِ عند القبر» وَفُعُودِ أَُضْحَابهِ حَوْلَهُ 
ير ن قداث 4[القمر :۷] الأجْدَاث لبور بك 252 1€الانفطار ]٤:‏ أَثِيرتْ» 
SN a‏ : الإ شراع» وَقرأالاغمَش «إلى نضب) إلى 
شيٰءِ مَنْصوب يَسْتبِقُو يَسْتَبقُونَ َيِه الك واحد» وَالنّصَبٌ مَصَدَرٌ: وم الْخُرُوجٍ من الْمَبورء 
3 نيلوت 4 [الأنبياء:47]. خْرْجُونَ 
۲٣‏ حَدَكَنَا عمال قال : حَدَينِي جري ر عَن مَنْصُورٍ عَن سَعْدٍ بن عُبَيْدَةَعَنْ ابي عَبدِ الوَحمَن عَنْ 
لي رضي الل نها : كنا في جاو ني بقع ايء فاا الي ا فم وَفَعَدنَا حولم وَمَعَه 
مِحْصَرَةٌ فَدَكْسَ فَجَعلَيَدَكْتُبِوِخْصَرَتِهِ َكَل : ١مَاعِْكُمْنْ‏ أحَدِ مَامِن فس مَنْفُوسَةٍ 208 
مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَ والارء وَإلاً قد كتيب شَقَيّةٌ أو سَمِيدَ فَقَالَ رَجَلٌ: يَارَ سول اللو اقل ككل 
عَلَى تابا ودع العمل فَمَنْ كان امن أل السعَادةفَسيصِيدُ إلى عَمَلِ أَهْلِ السَعَادَةَ وَأَمَامَنْ 
كان امن أَهْلٍ الَا فَسَيَصِيُ رإِلَى عَمَلٍ أَهْلٍ الشَمَاوَة؟ قَالَ : أا آهل السَعَادَةِفَيسكَدُونَلعَمَل 


ل٠‏ ي وال ا 6 ا ا عة وا الست اسح ةا 
جاء في معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليها؛ لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل 
الشرك كما وقع ذلك في كثير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره 
والتحذير منه . وإذا كان البناء على القبر مسجدًا صارت المعصية أعظم» والوسيلة به إلى الشرك أظهرء 
ولهذا صح عن رسول اله اة أنه لعن من اتخذ القبور مساجد» وقال عليه الصلاة والسلام : «ألا وإن من 
كان فک كائر کون بور نفع وا ا الزقلا تخذرا امور سسا جد لزني اناكم 
عن ذلك؛ . [ابن باز]. 

.)٠١5١ تقییدالمهمل(۳/‎ )١( 

(۲) تحفةالأشراف(15/0). ح۷٤۷٥‏ . 

)۳( (041/1)» كتاب الوضوءء باب٥٥۰‏ ح۲۱۹ . 


4٦‏ ل 222 7-كتناب الجنائز / باب ۸۲/ ح۱۳۹۲ 
السعَادَةء. وأا أهْلّ الشَّقَاوَة فَيسََُونَ ا الشّقَاوَة» 4 را اا من طن وان 9 وَصَدَّقَّ 
يلق 49 الآية [الليل» e‏ 


[VooY دكت‎ CITI CEAEACEIEVC EAE ٤۹٤٥ : [الحديث: ۲ اطرافه في‎ 


قوله : (باب موعظة المنحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله) كأنه يشير إلى التفصيل بين 
أحوال القعود» فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره» ويحمل النهي الوارد عن 
ذلك على ما يخالف ذلك. 537 

كد قوله : (يخرجون من/ الأجداث : الأجداث القبور) أي المراد بالأجداث في الآية القبورء 
3 وقد وصله ابن أبي حاتم نوغيرء من طريق قتادة والسدي وغيهماء واحدها جدث بفتح الجيم 
والمهملة . 

قوله : (بعثرت : ارت بمرت حوضي : جعلت أسفله أعلاه) هذا كلام أبي عبيدة في 
«كتاب المجاز»” “» وقال السدي : بعثرت أي حرکت» فخرج ما فيهاء رواه ابن أبي حاتم . 

قوله : (الإيفاض) بياء تحتأنية ساكنة قبلها كسرة وبغاء ومعجمة (الإسراع) كذا قال الفراء 
في «المعاني»» وقال أبوعبيدة : يوفضون أي يسرعون . 

. قوله : (وقرأ الأعمش : إلى نصب) يعني بة بفتح النون كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر بالضم» 
والأول أصحء وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش في «كتاب المعاني» وهي قراءة الجمهورء 
وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصري» وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت 
ذلك» ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني» وفي «كتاب السبعة» لابن مجاهد : قرأها 
ابن عامر بضمتين» يعني بلقظ الجمع » وكذا قرأها حفص عن عاصم» ومن هنا يظهر سبب 
تخصيص الأعمش بالذكر لأنه كوفي» وكذا عاصم» ففي انفراد حفص عن عاصم بالضم 
شذوذ» قال أبو عبيدة : : النصّب بالفتح هو العلم الذي نصبوه ليعبدوه» ومن قرأ صب بالضم 
فهي جماعة مثل رهن ورهن . 

قوله : (يوفضون إلى شئء منصوب حفن انان ريدت : حدثنا أبي حدثنا مسلم 
الل ل رارم : 3إ نس برد 49 [المعارج آي يبتدرون 
أيهم يستلمه أول . 


.)788/5( (1) 


۴۳-کتاب الجنائز / باب۳ ۸/ ح ۱۳۹٥-۱۳۹۳‏ 16۷ 


قوله: (والنصب واحد والنصب مصدر) كذا وقع فيه» والذي في «المعاني للفراء» النصب 
والنصب واحد وهو مصدر والجمع الأنصاب» وكأن التغيير من بعض النقلة . 

قوله : (يوم الخروج من قبورهم) أي خروج أهل القبور من قبورهم . 

قوله : (وينسلون يخرجون) كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة» وسيأتي له معنى آخر 
إن شاء الله تعالى» وفي نسخة الصغاني بعد قوله : (يخرجون) : من النسلان» وهذه التفاسير 
أوردها لتعلقها بذكر القبر استطراداء ولها تعلق بالموعظة أيضا. وقال الزين بن المنير: مناسبة 
إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه 
على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر لاستيفاء العمل . 

ثم أورد المصنف حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا «ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها 

من الجنة والنار» الحديث» وسيأتي مبسوطًا في تفسير”“ ل ايل نا يقكى € » وهو أصل 
عظيم في إثبات القدرء وقوله فيه: «اعملوا» جرى مجرى أسلوب الحكيم» أي الزموا ما يجب 
على العبد من العبودية» ولا تت تتصرفوا في أمرالربوبية» وعثمان شيخه هو ابن أبي شيبة» وجرير 
هوابن عبد الحميد» وموضع الحاجة منه «فقعد وقعدنا حوله»» وقوله: «فقال رجل» هو عمر 
أوغيره» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


04 م 
Ev >26 -‏ 


۳ 9 حَدَنَنَا مُسَدَّدْ ا ل عن بت إن 
00 


[الحديث 0 ا ot‏ اك 


۹ ت ”25 و 3 


فى هَذَا/ الْعَسْجد قَمَاتَسينَا 5 اكات أذيكذب غْنٌ جلد PET‏ َال ار 


جا لتم سف قَقَالَ الله :بذ ني عبِي بيو حَوفث عل اج . 
[الحديث : 15 » طرفه في حيرا حت ارة 


»)41١/1١١( )۱(‏ كتاب التفسير «والليل إذايغشى؟» N. E‏ كتاب القدر» باب5 » 
101 
ج 
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رو ي > ga‏ 


A كتير فيو أغيزناشييب عطظة ب لؤتدض‎ ٠. 
“قال : قال السب يكل : : اَي حن فم ينها في التَرِء وَالَّذِي يَطْمُنُها يمتها في الر»..‎ 


[الحديث وين 5 طرفه في [oVVA:‏ 


قوله باب ماجاة يات لفن قال این ريد : مقصود الترجمة حكم قاتل النفس » 
والمذكور في الباب حكم قاثل نفسه» فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد أن يلخق بقاتل نفسه 
قاتل غيره من باب الاولی“ أنه إذأ كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد 
الشديد فأولى من ظلم غيره بإفاثة نفسه' قال ابن المنير في الحاشية : عادة البخاري إذا توقف 
ا ع الو ا 


ابخاري أشار بذالك لإ تاز حاب الست من عدوت تجا بن سمرة أن الت 48 ني 
برجل قتل نفسه بمشافض فلم يض عليه؟ وفي رواية للنسائي «أما أنا فلا أصلي عليه»» لكنه لما 
لم يكن على شرطه أوما إلبه؛ هله الترجمة وأورد فيها ما يشبهة من قصة قاتل نفسه . 
ثم أورة المصنف في الباب ثلاثة ثة أحاديث : 2 ش 

أحدها ال ال SSL, SO E‏ 
في الأيمان والنذور”١‏ » وخالدالمذكورفي إسناده هو الحذاء. 

ثانيها: حديث جنديث» هو ابن عبد الله البجلي قال فيه : قال امي ننه حا 
ابن حازم“ وقد وصله' في ذكر بتي إسرائيل فقال: : «نحدثنا محمد حدثنا حجاج بن منهال» 
فذكره» وهو أحد المواضغ التي يشثدل بها على أنه ربما علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه 
واسطة. لكنه أورده هنا مختصرًا وأورده هناك مبسوطا فقالفي أوله «كانّ فيمن كان قبلكم 
رجل» وقال فيه : «فجزع فاخ سكينًا فحز بها يده ف فما زقأ الدم حتى مات» وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى هناك" ولم أققف لى تشمية هذا الرجل . | 

ثالثها : حديث أبي”هزيرة أمرفوعًا «الذي يخنق نفسه يخنقها.في النارء والذي يطعنها 
يطعنها في النار وهو من أفرّاد اببخاري من هذا الوجهء وقذ أخرجه أيضا في الطب" من : 


)1غ( (15/ 186 )» كتاب الأيمان والنذور» باب/اء 107+ . 
(؟) (8/ 40)» کتاب أخاديث الأنبياة» باب۰٥٠‏ ح۳٦٤۳‏ وانظر أيضًا. : تغليق التعليق (۲/ 48). 
5) ۰/۸ ۰ ) كتاب الطب» باب:05» ح0۷۷۸ . 


۳-کتاب الجنائز / باب 155/814 222-22-6 تت 5ت 111 


طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مطولاً» ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وليس فيه 
ذكر الخنق» وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره ولفظه «فهو في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًاء وقد 
تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار» وأجاب أهل السنة 
عن ذلك بأجوبة : منها توهيم هذه الزيادة . قال الترمذي بعد أن أخرجه : رواه محمد بن عجلان 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر «خالدًا مخلدًا» وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة» يشير إلى رواية الباب قال ارعراي ول SG‏ بلجل E‏ 
يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. 

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله» فإنه يصير باستحلاله كافرًا والكافر مخلد بلا 
ريب. وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ » وحقيقته غير مرادة . وقيل : المعنى أن هذا جزاؤه» 
لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم . وقيل : التقدير مخلدًا فيها إلى 
أن يشاء الله . وقيل : المراد / بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام كأنه يقول يخلد مدة معينة» - " 


وهذا أبعدهاء وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام على أحاديث الشفاعة”"' إن شاء الله تعالى» 4" 
واستدل بقوله: «الذي يطعن نفسه يطعنها في النار» على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به 
اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه» وهو استدلال ضعيف”" . 

(تنبيه) : قوله في حديث الباب «يطعنها» هو بضم العين المهملة كذا ضبطه في الأصول . 


.باب مَايُكْرَةُمنَ الصَّلآَةعَلَى الْمُنَافقِينَ وَالاَسْتِغْفَار للمش ركِينَ 
روَابُعْمَرَرَضِيَ الُعَنُْمَاِ عن اللي كلل 

7 حَدَكنايَحهى بكر حدگنی لعن عقيل عن ابن شهاب عن بيد الِب علد الله 
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي اللعنهُم أنه قال : لا مات عبد ادبن أبيّ ابن سَلُولَ 
دعي له رسو الوق ليُصلي عليٍ. لکا َامَ رسول الله وثبثُ إليه فقلتُ : يا رسول الل 
أتُصلّي على ابن ن أب وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا- عد قبسم رسولٌ الل 
وقال : «أخّر عني ياعمر» . فلمًا أكثرث عليه قال : «إني خير خيرت د 
»)8١/16( 4‏ کتاب الرقاق» باب١0»‏ ح۸٤19‏ . 
0( هذا من الشارح غريب» والصواب أنه استدلال جيد» ويدل عليه قوله تعالى 556 وا مين ص 


بے اس صاصم ترم 


مَتَنْهَاً» وقوله تعالى : رل عادر اقا ِل ما غوت 4 وما ثبت عنه ل من رضن رأس 
اليهودي الذي رض رأس الجارية» والأدلة في ذلك كثيرة . والله أعلم . [ابن باز] . 


١6 


على السبعين بع 


۳۔کتاب الجنائز / باب ۸/ ح۱۳۹۷ Ac‏ 


قر له لزدثُ عليها» : قال : فصلَّى عليه رسول الله م انصَرفَ» قلم يَمَكّتْ 


إلأيَسية احنّى نزلَتٍ الاَیتانِ من تراءة « ولا شل عله ای منم ات بدا إلى - رم یشرت 4 
قَالَ : عب بعد من زان على شرل نووز . واللهورسولُه أعلمٌ. 


00 1 [الحديث: :۴ طزفه في : [Y1‏ 


قوله: (باب ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار للمشركين) قال الزين بن 
المنير: عدل عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن 


لا يستحقهاء 


> لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة» فقد تكون العبادة طاعة من وجه 


معصية من وجه» والله أعلم.. 

. قوله ١‏ لرواة ابد ع ع ر لكا لزب ا درت ر العلا قار له لين 
أبي أيضًاء وقد تقدم في «باب القميصن الذي يكف“ ثم أورد المصنف الحديث المذكور من 
E‏ ا 


6 باب اء والس کک 


7 حدما آدَمٌ حًا ا شغبة َتنا عبد اريز بن بن صَهَيْب قَالَ : س سَوعْث أَنّسَ بن مَالِتِ 
و 
رضي الله عَنْهيَقُول : مووا بجَكارة فا نوا عَلَيْهَا > عدا نال اکر 2 0 ثم مَوُوا بأخرى 


6 نوا عَلَيِهًا * 


ل 
انیم عليه > 
A‏ 


الأزض»› 


A 


شا فال ١‏ »قال عُمَرْبْنُ الْحَطاب ر رضي الل 00 
برا مجنت 0/ اتنا الْجَنك وَعَذَا ننم عَلَْه شرا قَوَجَبَثْ له الترُء نتم شْهَدَاءُ الله في 


[الحديث: ۱۳١۷‏ » طرفه في: ]۲٠٤۲‏ 


دتتا عفان * نِم حَدَئَا داد ن أبي الات عَنْعَبِْ الله بن بُرَدةعَنْ بي 


السود قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيَةَ وَقَد َبَرَض - فَجَلَسْتُْ إلى ء ير 


2 ا آل كه 


عن موٿ بهم تاز قا عا صَاحيها * e‏ لله عنه: O‏ 


بأخرى او ي على صَاحها راء قال ري | لله عنه به م يبلقل تاي حَ عَلَى 


0( ۷/9 کاب الجنائز» بأپ ۲۲ء ع۱۲۹ 
(؟) )۰ ۰ كاب لير رام ياب امع ال 


؟٠”_كتاب‏ الجنائز / باب ۸/ ح۱۳۹۷ يا كسح > تف 0 


صَاحِيهًا شا فَقَالَ: وَجَبَتْ . فَقَال أبُوالأسود: قَقُلْتُ: وَمَا وَجَمَتْ يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : 

14 ا I‏ 2 2 2 ر - ا کو ٠ے‏ ےہ تور رم ر 

قُلْتْ كما قال اكب يكل : يما ملم سهد له عة بِكَيْرٍ أدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ) فمَلنا : وَتَْنَةُ؟ قَالَ: 
A as‏ 


ونل فما : وَائنَان؟ قَالَ : «وَانْنَانِ تُهَلَمْتَسْالَهُعَن الْوَاجِد . 
[الحديث :۱۳۹۸ ۰ طرفه في : 1141] 


قوله: (باب ثناء الناس على الميت) أي مشروعيته وجوازه مطلمًاء بخلاف الحي فإنه 
منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهوء أشار إلى ذلك الزين بن المنير . 

قوله : (مر) بضم الميم على البناء للمجهول . 

قوله: (فأنْتَوَا عليها خيرًا) في رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم «كنت قاعدًا عند 
النبي َي فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله 
ورسولهء ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها»» وقال ضد ذلك في التي أَنْنَوْا عليها شرًاء ففيه تفسير 
ما أبهم من الخير والشر في رواية عبد العزيز» وللحاكم أيضًا من حديث جابر «فقال بعضهم : 
لنعم المرء» لقد كان عفيمًا مسلمًا وفيه أيضًا «فقال بعضهم : بئس المرء كان» إن كان لَمَظَا 
غليظا». 

قوله: (وجبت) في رواية إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عند مسلم «وجبت وجبت 
وجبت» ثلاث مرات» وكذا في رواية النضر المذكورة. قال النووي”'“: والتكرار فيه لتأكيد 
الكلام المبهم ليحفظ ويكون أبلغ . 

قوله : (فقال عمر) زاد مسلم «فداء لك أبي وأمي» وفيه جواز قول مثل ذلك . 

قوله : (قال : هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة) فيه بيان لأن المراد بقوله «وجبت» أي 
الجنة لذي الخير» والنار لذي الشرء والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء ش 
الواجب» والأصل أنه لا يجب على الله شيء» بل الثواب فضله» والعقاب عدلهء لايسألعما 
يفعل » وفي رواية مسلم "من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ونحوه للإسماعيلي من طريق 
عمروبن مرزوق عن شعبة» وهو أبين في العموم من رواية آدم» وفيه رد على من زعم أن ذلك 
حاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع الله نبيه عليه» وإنما هو خبر عن حكم أعلمه الله به . 

قوله: (أنتم شهداء الله في الأرض) أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على 


)0غ( المنهاج (1/ 18) . 
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صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالضحابة لأنهم كانوا ينطقون 
بالحكمة بخلاف من مبعدهم+ قال:. والصواب أن ذلك يختصببالثقات والمتقين. انتهى . 
وسيأتي في الشهادات بلفظ «المؤمنون شهداء الله في الأرض» ولأبي داود من حديث أبي هريرة 
في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض لشهيد» وسيأتي مزيد بسط فيه في الكلام على 
الحديث اللىخ قال النووي”'2: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرًا كان من المنافقين . 
لفل لك رسيتي a‏ 
الذي أثنوا شرًاء وصلى على الآخر. 
- قوله: ا وذكر أصحاب/ الأطراق أنه أخرجه قائلاً فيه: «قال 
عفان» وبذلك جز ل ل ال د 
طريقه أخرجه الإسماعيّليَ وأبونعيتم 
قوله عاب ا لد ادافين اف لتو لور يه وهو كندي من 
أهل مروء ولهم د شيخ آخز يفال له داود بن أبي الفرات اسم بيه بكر» وأبو الفزات اسم جده» 
وهو أشجعي من أهل المدينة؛ أقلام ن الكندي . 
قوله : (عن أبي الأسود) هو الديلي التابعي الكبير المشهور» ولم أره من رواية عبد الله بن 
بريدة عنه إلا معنعناء وقد حكى الدارقطني في «كتاب التتبع»”" عن علي بن المديني أن ابن 
بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود» ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا 
الأسود . قلت : وابن بريدة ولد في عهد عمر› فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن البخاري لا 
يكتفي بالمعاصرة» للعله ج شاهدًا واكتفى لاض ج أنس الذي قبله. والله 


ا : (قدمت المدينة وقد وا مرض) زاد المصنف في الشهادات”* عن موسى بن 


)01( المنهاج (0/ 016 

(؟) المصنف (۳/ ۳۹۸)» زانظرأيضًا : تغليق التعلیق (۲/ 455) . 

(۳) (ص:۲۷۰)» رقم ۱۲٣‏ . 

هق ظاهر كلام المزي في التهذيب» والشارح في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي الأسود؛ وترجمة عبد اله 
المذكور أن عبد الله قد سمع من أبي الأسود» ولم ينقلا عن أحد أنه لم يسمع منه» وذلك هو ظاهر صنيع 
البخاري هناء لأنه لايكتفي بالمعاصرة . والله أعلم . [ابنباز]. . 

».)0٠ 1/0 (0)‏ كتاب الشهادات» باب › ح٩٤۲۱‏ . 


7_كتاب الجنائز / باب ۸/ ح۱۳۹۷ o۳ A‏ 


إسماعيل عن داود «وهم يموتون موا ذريعًا» وهو بالذال المعجمة أي سريعًا . 

قوله : (فأئني على صاحبها خيرًا) كذا في جميع الأصول «خيرًا» بالنصب» وكذا «شرًا» 
وقد غلط من ضبط أثنى بفتح الهمزة على البناء للفاعل» فإنه في جميع الأصول مبني للمفعول . 
قال ابن التين : والصواب الرفع وفي نصبه بُعْدٌ في اللسان» ووجهه غيره بأن الجار والمجرور 
أقيم مقام المفعول الأول وخيرًا مقام الثاني» وهو جائز وإن كان المشهور عكسه. وقال 
النووي”©: هو منصوب بنزع الخافض » أي أثني عليه بخير . وقال ابن مالك : «خيرًا» صفة 
لمصدر محذوف فأقيمت مقامه فنصبت» لأن «أثني» مسند إلى الجار والمجرور. قال: 
والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل . 

قوله : (فقال أبوالأسود) هو الراوي» وهوبالإسنادالمذكور. 

قوله : (فقلت : وما وجبت) هو معطوف على شيء مقدر» أي قلت هذا شيء عجيب» وما 
معنى قوله لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالخير والشر. 

قوله : (قلت كما قال النبي ككل : أيما مسلم . . . ) إلخ» الظاهر أن قوله : «أيما مسلم» هو 
المقول فحينئذ يكون قول عمر لكل منهما «وجبت» قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد 
المستفاد من قوله ية «أدخله الله الجنة»» وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين فهو إما 
للاختصار وإما لإحالته السامع على القياس» والأول أظهرء وعرف من القصة أن المثني 
على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحد» وكذا في قول عمر: «قلنا وما وجبت» 
إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره» وقد وقع في تفسير قوله تعالى : « وَكَدَِكَ جعلتک 


ڑے کے 


أمَهَ وسَطا» [البقرة: »]١57‏ في البقرة عند ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة أن أبي بن كعب 
ممن سأل عن ذلك . 


قوله : (فقلنا وثلاثة) فيه اعتبار مفهوم الموافقة» لأنه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق 
الأربعة كالخمسة مثلاء وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعيًا بل هو في مقام الاحتمال . 

قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد 
استبعادًا منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب » وقال أخوه في الحاشية : فيه 
إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد» كذا قال» وفيه غموض» وقد استدل به المصنف على أن أقل 


(۱) المنهاج (۱۸/۷). 
(۲) شواهدالتوضيح(ص: .)١47‏ 


۱۳۹۸ ۰ ۳-کتاب الجنائز / باب 86/ ح۱۳۹۷‎ ١6 


ما يكتفى به في الشهادة اثنان كنما سيأتي في كتاب الشهادات”' إن شاء الله تعالى . 

قال الداودي : المعتبز في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق» لا الفسقة لأنهم قد يثنون على 

-' من يكون مثلهم» ولا من بینه وبين الميت مداوة؛ لأن شهادة/ العدو لا تقبل ء وفي الحديث فضيلة 
OR‏ وإعمال الحكم بالظاهر» ونقل الطيبي عن بعض شراح «المصابيح» قال : ليس معنى 

قوله «أنتم شهداء الله في الأرض» أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من 
يستحق الجنة من أهل النان بقوّلهم». ولا العكس » بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرًا رأوه منه كان 
ذلك علامة كونه من أهل الجنة» وبالعكس» وتعقبه الطيبي بأن قوله : «وجبت» بعد الثناء حكم 
عقب وصمًا مناسبًا فأشعر بالعلية» وكذا قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»؛ لأن الإضافة فيه 
للتشريف» لأنهم بمنزلة عالية عند الله فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهادتهم » فينبغي أن يكون 
لها أثرء قال : وإلى هذايوغئْ قوله تعالى : « كلك جَمَْتَدكُ أمّةَ وسكا [البقرة: ١47‏ ]الآية 

قلت: ولد ا يود بن کت افر العا رو قل جار ردت الزن ييا 
الآية» أخر جه الحاكم»:وقد-وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في التفسيرء 
وفيه أن الذي قال للنبي :ما قولك:وجبت» هو أبي بن كعب . وقال النووي": قال بعضهم 
معنى الحديث أن الثناء بالخي لمن:أثنى عليه أهل الفضل ‏ وكان ذلك مطابقًا للواقع فهو من 
أهل الجنة» فإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه» قال: والصحيح أنه على عمومه وأن من 
مات منهم فألهم الله تعالى.الناس الثناء عليه بخير كان دليلاً على أنه من أهل الجنة» سواء كانت 
أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام يستدل به على 
تعيينهاء وبهذاتظهر فائدة الثناء . انتهى . 

وهذا في جانب الخير واضح› ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا اما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم 
لا يعلمون منه إلا خيرًا إلا قال الله تعالى : قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون» ولأحمد من 
حديث أبي هريرة نحوه وقال: «ثلاثة» بدل أربعة» وفي إسناده من لم يسم» وله شاهد من 
مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي . 

وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك» ولكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره 


(۱) (001/5)» کتاب الشهادات» باب ح٣٤٣۲‏ . 
(۲) المنهاج (۱۸/۷). 
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على خيره» وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولاً في آخر حديث أنس «إن لله ملائكة تنطق 
على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر» واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير 
أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة» وسيأتي البحث عن ذلك في «باب النهي عن سب 
الأموات» آخر الجنائز"“. وهو أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة» وأن أقل أصلها اثنان» 
وقال ابن العربي : فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد» وقبولها قبل الاستفصال» وفيه استعمال 
الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة» وحقيقته إنماهي في الخير . والله أعلم . 


45 -باب مَاجَاءَ عَذَابِا لد 
في 


37 وای  :‏ إذ الشدیموے ف غمرت الو لذ ایگ رة أضية اشم 
ايوم جز جروت عَدَابَ آلھون #[الأنعام :4]. قال أو عَبْد الله : الْهُونُ هُوَ الْهَوَانَ وَالْهَوْنُ: 
افق . وقول جَلَّ ذة 3 سَتُعَذبهم مَرَتَيِنِ م بردت إل ل ملاب حَظى ()[التوبة ٠٠:‏ 1۰[ 
وَقَوهْتََاَى : « ماق يكال فرعو منود لكا © أل رومت علا عدو وشا يوم فم 

أَلمَاعَةٌ اداو ءال فرعو سد آلعَدَاٍِ 409 [غافر: ٥٤ء‏ 47] 

8 حَدنّنا حفص بن عُمر حَدَنَنا شغبة عَنْ عَلْقَمَةَ نن مرد عَن س ُن ءُ عُبّيدة عَنٍ البّراء 
ابْنِ عَازب/ رضي الله عنهما عن الب كل قال : (إذَا افيد 5 المؤمرك في بره ني نه ال لاله 
إلااللة وا محمدار سُول الله» فذلك قولة : < بث آله لذ ءامَثُوأ امول الگا ».2 1 

حدنيا محجد : 007 سار حَدَّكَنَا عَنْدَُ ڪا و شغبة بِهَدَاء وراد يكبت 2 َه الي 
ءَامَنواً© [إبراهيم : إن ملاب القثر, 
[الحديث : ۱۳۹۹ء طرفه في :8599]' 


م 


۷۰ - حَ ڌا علي ن عبڍ الله حَدئَا يَْفُوب ن ٳنراهيم دي آي ڪن صَالِح حَدَيّني 
تاف ع آذ ابن عُمَرَ رضي اللدعَنهُماأخْبَرهَالَ : الح راعلى مل الي فال : «وَجَدْتمْمَا 
وَعَدَ ربكم حَفًا؟ فقيل لَهُ: تَذ تَدْعْو أَمْوَانًا؟ فَقَالَ : ١مَا‏ ند نتم امع منم ولك لاَيُجيبون» . 

[الحديث : 117٠١‏ طرفاه في : ]401771"48٠‏ 

۱- حًا عبد الله بن محمد حَدَنَا سُفيَالُ عن شام ن عُْوَة عَن يبه عَن حَاَِة 


صر ص 


رضي اللَْعَنهَا قَالَث: إِنَمَا قال الك ف : دنهم لمو الآنَ أن ما كنت أثُول لَهُم حَقَ) وَكَذ 


(۱) (:/ حون لاقل كتاب الجنائز» باب۷٩‏ . 


١65 


۴-کتاب الجنائز / باب85/ ح11/4-1759 


تَعَالَى كحي حِعألْمَوَقَ4[النمل : .]۸٠‏ 
: [الحديث ۱۳۷١١:‏ طرفاه في : ۷4 [TAA‏ 
bese‏ ري ابي عَنْ شُحْبَة عة سمه سَمِعْتُ الأشعَت عَنْ بيه عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عائشة ر ضي الله عَنْهَ أن د لت لبها مث عَدَاب لقث قات له : أعَاذَك اللّهُمِنْ 
ب . فَسَأَلَتْعَائْسَة 1 شوك الل لوعن عَذَاب الْقبْرِء فَقَالَ : «نَعمْء عَذَابُ الْقَبِْ» قَالَتْ 
عَائِسَةرَضِيَ اللمعنهَا :مات شوق اغد صلی اة( تعر بن عدب اق E‏ 
عند : عاب الْقبْرحَقٌ».. 
VY‏ كنا يخي إن شلتعاق لتا خب قال ا 
أخبرني عروة بن الأببر لسع أَسْمَاء, بت ابي ڪر رضي اللَّهَنْهُمَا تو : ام سول الله بل 
و ل م ل ضجةً. 
[تقدم في ۸٠:‏ الأطراف: كا 1ك ATT‏ دحل [VYAV YoY C014 AYO TN 0E‏ 
Vs‏ - حلئتا عاش بن الود دنا عبد الأغلى حلا سيد َن اة ن أي بن 
مَالِكِ رضي الحنه ائ دهم آل ر سول الله هة قال : إن لبد إا وضع في بره و َتَوَلَى عَنْهُ 
ضحَابة -وَإنه سمح الهم تاگان یداو قرلا : مانت ته 000 
ا نا امو ُو فيقّول: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسولة فَبُقَالَ لَهُ: انظز إلى مَفْمَد 
قَدْ أَبْدَلَكَ الله به دِمَفْمَدَا مِنَ الْجَنهٌ َيَرَاهُمَا جَمِيعًا» قَالَ قَتَادَةٌ و 
م . ارجم إلى حَدِيثِ اتس قال : 'وَآمَا المُنَافقُ وَالْكَافر قيال لهُ: / ما كدت تَقُولٌ في هذا 
"" الوجل؟ فول : لا آذري» كُدْتُ مول ما يَقُولٌ التام» فَيقَالُ: لا َرَيْتَ ولا تَلَيْتَء وَبْضْرَث 
تارق ین کدی شري يصمح سين مهمه َيْرَ لتقَليْنِ» . 


[تقدم في : 1778 ] 


قوله : A‏ ا 
على الروح فقط أو عليها وعلى الجسد» وفيه خلاف شهير عند المتكلمين» وكأنه تركه لأن 
الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين» فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى بإثبات 
وجوده» خلاقا لمن نفاه مطلعًا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو» وبشر المريسي 
ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم ا 
الاحتجاج لوذه بعض المثولة كالجباتي إلى آله يقم عان الكفاز دوت اموتن وبع 


96 _كتتاس الجنائز/ باب 2/81 14-1818 2-1917 سسب 88 
الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضًا . 

قوله: (وقوله تعالى) بالجر عطمًا على عذاب القبر» أي ما ورد في تفسير الآيات 
المذكورة» وكأن المصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره في القرآن» خلاقًا لمن 
رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحادء فأما الآية التي في الأنعام فروى الطبري وابن ن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ ولو تر إذ ألطديمُوت فى 
مر لوت والمَلهكَة بَأظلوأ ديهم 4[الأنعام :]قال : هذا عند الموت» والبسط الضرب» 
يضربون وجوههم وأدبارهم . انتهى. ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال « فَكَيِفَ إا 
هم الملتيكة صروت وج وهه وََدْبرَهُمْ €[ محمد :۲۷]ء وهذا وإن كان قبل الدفن 
ال ا AE‏ 
فيه» ولكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب 
بعد موته ولولم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله . 

قوله: (وقوله جل ذکره» سنعذبهم مرتين) وروى الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في 
الأوسط أيضًا من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال : «خطب رسول الله ي يوم 
الجمعة فقال: اخرج يا فلان؛ فإنك منافق» فذكر الحديث» وفيه «ففضح الله المنافقين» فهذا 
العذاب الأول» والعذاب الثاني عذاب القبر» ورويا أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة نحوه» ومن طريق محمد بن ثور عن معمر عن الحسن «سنعذبهم مرتين : عذاب الدنيا 
وعذاب القبر» وعن محمد بن إسحاق قال: «بلغني» فذكر نحوه» وقال الطبري بعد أن ذكر 
اختلاقًا عن غير هؤلاء: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر» والأخرى تحتمل أحد ما 
تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل أوالإذلال أوغير ذلك . 

قوله: (وقوله تعالى: 8 واف َالِ فِرْعَوْنَ سوءُ الْعَدّابٍ € € الآية[غافر: 40]) روى 
الطبري من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : أرواح آل فرعون في طيور 
سود» تغدو وتروح على النار فذلك عرضهاء ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس 
فذكر عبد الله بن مسعود فيه» وليث ضعيف» وسيأتي بعد بابين'"' في الكلام على حديث ابن 
عمر بيان أن هذا العرض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة . قال القرطبي”" : الجمهور على أن 
)١(‏ (£/ 1/8( باب494ح109. 


(؟) المفهم(۷/١٤٠).‏ 


۸ 7# كتاب الجنائز/ باب٦۸/ع۱۳۹۹۔ ۱۳۷٤‏ 


هذا العرض يكون في البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر . وقال غيره: وقع ذكر عذاب 
الدارين في هذه الآية مفسرًا مبِيئًا لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقًا لا على من خصه 
بالكفار» واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد» وهو قول 000 
کک واحتج بالآية:الأولى على أن النفس والروح شيء واحد لقوله تعالى: (آخں 
شت ڪم 4 ك :¥ :والمراد الأرواح» وهي مسألة مشهورة فيْها أقوال 
e‏ َء منها في التفسير”” عند قوله تعالى : 3 شلوك عن اوج » الآية 
[الإسراء ]ل ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث . 
E‏ أولهاحديث/ البراء في قوله تعالى بث آله د مت اموا بألل الات ابرا [YV:‏ 
ا ' وقد أورد المصنف في التفسير”© عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة» وصرح فيه بالإخبار بين 
شعبة وعلقمة» وبالسماع بين علقمة وسعد بن عبيدة . 
قوله : (إذا أقعد المؤمن في قبره أني ثم شهد) في رواية الحموي والمستملي ثم يشهد» 
هكذا ساقه المصنف بهذا اللفظء وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن حفص بن عمر 
شيخ البخاري فيه بلفظ آبين من لقظه قال إن المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدًا في 
قبره فذلك قوله' إلخ » وأخرجهابن مردويه من هذا الوجه وغيره بلفظ «أن النبي بك ذكر عذاب 0 
القبر فقال :إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمدًا رسول الله» الحديث . 
قوله_في الطريق الثانية -: (بهذا وزاد < مسبت أله لدت ءَامَنْوأ4[إبراهيم : ۲۷]ء نزلت 
في عذاب القبر) يوهم آن لظ غندر كلفظ حفص وزيادة» وليس كذلك» وإنما هو بالمعنى» 
فقد أخرجه مسلم والستائي وَآبْ نماجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه» والقدر الذي ذكره 
هو أول الحديث» وبقيته عندهم «يقال له : من ربك؟ فيقول: ربي الله ونببي محمد والقدر 
المذكور أيضا أخرجه مشَلم.والنسائي من طريق خيثمة عن البراء» وقد اختصر سعد وخيثمة . 
هذا الحديث جداء: لکن أخنرجه ابن مردويه من وجه آخر عن خيثمة: فزاد فيه «إن كان صالحًا 
وفق».وإنكان لاخيز فيه وجد أبله» وفيه اختصار أيضًا. . 

. وقد رواه زاذان أبوعمر عن البراء مطولاً مبيئاء أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة 
وغيره» وفيه من الزيادة في أوله «استعيذوا بالله من عذاب القبر» وفيه «فترد روحه في جسده» 
.)004/٠١( (0)‏ كتاب التفسير «الإسراء؟؛ باب۰۱۳ ح۷۲۱٤‏ . 0 
(؟) »)7374/1٠١(‏ كتاب التفسيزء باب۰۲ ح٩1۹٤‏ . 


۳٣۔کتاب‏ الجنائز/ ل سس 1010 
وفيه «فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فیقول: ربى الله» فيقولان له: مادينك؟ 
فيقول : ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» 
ع ونم AE‏ . فذلك قوله تعالى: 
۶ بست أن لیے »اموا ول الات 4[إبراهيم :۷]) وفيه «وأن الكافر تعاد روحه في 
8 فيأتيه من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» الحديث» 
وسيأتي نحو هذا في حديث أنس سادس أحاديث الباب» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن 
شاء الله تعالى . قال الكرماني”'' : ليس في الآية ذكر عذاب القبر » فلعله سمى أحوال العبد في 
 .‏ قبره عذاب القبر تغليبًا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف» ولأن القبر مقام الهول 
والوحشة» ولأن ملاقاة الملائكة ممايهاب منه ابن آدم في العادة . 

اعد بن عي انيد الها لقا E‏ وفيه فوله ل دما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» أورده هنا مختصرًاء وسيأتي مطولاً في المغازي”" » وصالح المذكور في 
الإسناد هوابن كيسان . 

ثالثها حديث عائشة قالت : «إنما قال النبي يكل «إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم 
حق» وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة» وقد خالفها الجمهور في ذلك 
وقبلواحديث ابن عمر لموافقة من رواهغيره عليه» وأما استدلالها بقوله تعالى : 9 تك لا شيع 
لْمَوقَ © فقالوا معناها لا تسمعهم سماعًا ينفعهم» أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله. وقال 
السهيلي : عائشة لم تحضر قول النبي ية فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي لاء وقدقالواله 
هيا رسول الله أتخاطب قومًا قد جيفوا؟ فقال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال : وإذا جاز أن 
_ يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رءوسهم كما هو قول 
الجمهورء أو بآذان الروح على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد. 

قال : وأماالآية فإنها كقوله تعالى : 9 فت شيع مِم ألضٌّرَ أَوَتَمدِى الْحّمَىَ4[الزخرف: »]1١‏ 
أي إن الله هو الذي يسمع ويهدي . انتهى . وقوله ا ؛ صحيح » لكن لا يقدح ذلك 
.في روايتها لأنه مرسل صحابي وهو محمول على أنها سمعت/ ذلك ممن حضره أو من ابي 5_8 
بعد» ولو كان ذلك قادحًا في روايتها لقدح في رواية ابن عمر فإنه لم يحضر أيضًاء ولامانع أن °" 


.)۱٤1/۷( )١( 
. (0؟) (6/4") كتاب المغازي» باب248 ح۳۹۷1‎ 


ن ا ل دقاو جار اما لتر 


يكون انب يك قال اللفظين معا ٠‏ فإنه لا تعارض بينهما.. وقال ابن‌التین › ا ت 
ابن عمر والآية» لأن المؤتئ لايسمغون بلاشك » لكن إذا أراد الله إسماع ماليس من شأنه السماع 
لم يمتنع كقوله تعالئ : < إا مرا الْأَمانَة4 الآية [الأحزاب :۷۲]ء وقوله : قال ها ولدرض 
ميا طَوًْا أو كرا #الآية [فصلت : 1]» وسبيأتي في المغازي”١'‏ قول قتادة : إن الله أحياهم حتى 
سمعوا كلام نبيه توبيحًا ونقمة انتهى . 

وقد أخذ ابن جريز وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن 
قعل وأن الله يخلق فيه إدزاكا بحي ث يسمع ويعلم ويلذويألم» وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن 
السؤال يقع على الروح فقط منّغيرٌعود إلى الجسد» وخالفهم الجمهور فقالوأ: تعادالرؤح إلى 
الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديثث: ولوكان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص» 
ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤهء لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد 
ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على 
الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولاغيره» و لاضيق في قبره 
ولاسعة» وكذلك غيرالمقبور كالمصلوب» وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة» بل له نظير 
في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وألمًا لا يدركه جليسه» بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما 
يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه» وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وأحوال 
الم ب ل كر د ل 

متحي o‏ وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت 
00 وقد.ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله : «أنه ليسمع خفق نعالهم» 
وقوله: قيلت املاع اف ال وقول اليسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» وقوله «(يضرب 
بين أذنيه» وقوله «فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد» وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن 
الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين » قالوا وحاله كحال النائم والمغشي عليه لا 
يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعدالإفاقة» والأحاديث الثابتة فى السؤال حالة تولى أصحاب الميت 
عنه ترد عليهم . : ش 1 ١‏ 

(تنبيه) : وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة في ترجمة عذاب القبر 
أنه لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على 


(۱). (۳۹/۹)» كتاب المغازي» باب8», ح۳۹۷۹ . 
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١5١ 


جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس بل بالذات» إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن 
المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة بحمل حديث ابن عمر 
على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة» وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد» 
وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسئول يعذب» وأما إنكار عائشة فمحمول على 
غير وقت المسألة فيتفق الخبران» ويظهر من هذا التقرير وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه 
الترجمة. والله أعلم . ١‏ 

رابع أحاديث الباب حديث عائشة في قصة اليهودية . 

قوله : (سمعت الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي . 

قوله : (عن أبيه) في رواية أبي داود الطيالسي » عن شبعة» عن أشعث «سمعت أبي» . 

قوله : (أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر) وقع في رواية أبي وائل عن مسروق 
عند المصنف في الدعوات”2 «دخلت علي عجوزان من عجز يهود المديئة فقالتا لي : إن آهل 
القبور يعذبون في قبورهم» وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك 
فنسبت القول إليهما مجاز)» والإفراد يحمل على المتكلمة» ولم أقف على اسم واحدة منهماء 
وزاد في رواية أبي وائل «فكذبتهما» ووقع عند مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت : «دخلت علي امرأة من اليهود وهي/ تقول : هل شعرت أنكم تفتنون في القبور . قالت : - 
فارتاع رسول الله ةوقال : إنما يفتن يهود قالت عائشة : فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله و : 
هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور» قالت عائشة : فسمعت رسول الله َة يستعيذ 
من عذاب القبر» وبين هاتين الروايتين مخالفة؛ لأن في هذه أنه يك أنكر على اليهودية» وفي 
الأولى أنه أقرها . ا 

قال النووي”'" تبعًا للطحاوي وغيره : هما قصتان» فأنكر النبي كل قول اليهودية في القصة 
الأولى» ثم أعلم النبي يكل بذلك ولم يعلم عائشة› فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك 
فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبي كَل بأن الوحي نزل بإثباته . انتهى» 
وقال الكرماني”": يحتمل أنه يل كان يتعوذ سرًا فلما رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك 


درق :.)5١07/1١5(‏ كتاب الدعوات» باب3*1» 1711 . 
زفق المنهاج (0/ .(Ao‏ 
.(IEV/V) (FY)‏ 


۲ 


۳۔کتاب الجنائز/ باب٦‏ ۸/ ع۱۳۹۹-٤۱۳۷‏ ` 


ey‏ :انه :وكأ ليقف على رواية الزهري عن عرو الي دکرناماعن صحيع... 
مسلم . وقد تقدم في #با النعوذ من عذاب القبر»” “في الكسوف من طريق عمرة عن عائشة شبة «أن 
يهودية جاءت تسألها فقالت.لها: : أغاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله بل : 
تعذب الناس في قبوزهم؟ ققال رسول اله ل عائدًا بالله من ذلك» ثم ركب ذات غداة مركا 


فيخسفت الشمس» فذکز ال : 


ليث >-وفي آنخحره(ڈ ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» وفي هذه : 
موافقة لرواية الزهري وأئه يل لم يكن علم بذلك . وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط 
البخاري عن سعيد بن عمر و بن سعيد الأموي عن عائشة «أن يهودية كانت تخدمهاء > فلا تصنع 
عائشة إليها شيئًا من المعروفب إلا'قالت لها اليهودية: : وقاك الله عذاب القبرء قالت: فقلت يا 
رسول الله هل للقبر عذات؟ قال.: كذبت يهود». لا عذاب دون يومالقيامة. ثم مكبث بعد ذلك ما 
شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته : أيها الناس استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء فإ داب القبرحق» وفي هذا كله أنه كل إنماعلم بحكم عذاب القبر إذ هو 
بالمدينة في آخر الأمر كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه”" . 

وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعالى : #8 ميث ع أله الذرح اموا 
وكذلك الآية الأخرى المتقدمة وهي قوله تعالى : « ألا رورت علا عدو ًا والجواب 
أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم من حق من لم يتصف بالإيمان» وكذلك 
بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفار» فالذي 
أنكره النبي يك إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين» ثم أعلم يل أن ذلك قد يقع على من 
يشاء الله منهم , فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليمًا لأمته وإ إرشاداء فانتفى التعارض 
بحمد الله تعالى . وفيه دلالة على أنعذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمةء بخلاف المسألة: قفيها 
اختلاف سيأتي ذكره آخر الباب . ش 


قوله : (قال: : نعم» عذاب القبر) كذا للأكثر» زاد في رواية الحموي والمستملي «حق 
وليس بجيد لأن المصنف قال,عقب هذه الطريق : e‏ 


١حق'‏ ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة» وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة وهو 


4 0 كتاب الكسوف» باب۷٤‏ ع۹٤۱۰‏ . 
(Y)‏ طلا )ل كتاب الكسوف» باب۱ »ح۳٤٠٠‏ . 


۔ ۳۔کتاب الجنائز/ با ب150/142-1559/85 ب بياس 10# 
كذلك» وقد أخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي”'' كذلك» وكذلك أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن شعبة . ٤‏ 

(تنبيه) : وقع قوله: «زاد غندر. . .» إلخ في رواية أبي ذر وحده» ووقع ذلك في بعض 
النسخ عقب حديث أسماء بنت أبي بكر وهوغلط . 

خامسها حديث أسماء بنت أبي بكر أورده مختصرًا جدًا بلفظ «قام رسول الله بء خطيبًا 
فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة» وهو مختصر» وقد 
ساقه النسائي والإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فزاد بعد قوله ضجة «حالت 
بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله يك فلماسكت/ ضجيجهم قلت لرجل قريب مني : آي" 
بارك الله فيك» ماذا قال رسول الله يك في آخر كلامه؟ قال : قال : قد أوحي إلي أنكم تفتنون في ۷" 
القبور قريبًا من فتنة الدجال» انتهى . وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم”"' وفي الكسوف" 
من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بتمامه» وفيه من الزيادة «يؤتى أحدكم فيقال له: ما 
علمك بهذا الرجل؟» الحديث» فلم يبين فيه ما بين في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور 
لأسماء فيه» وأخرجه في كتاب الجمعة”*' من طريق فاطمة أيضا وفيه أنه «لما قال : ما بعد» 
لغط نسوة من الأنصار» وأنها ذهبت لتسكتهن فاستفهمت عائشة عما قال» فيجمع بين مختلف 
هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين» وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام 
الثاني» ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الآن. 

ولأحمد من طريق محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعًا «إذادخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنًا 
احتف به عمله فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام» فيناديه الملك : اجلس» فيجلس فيقول: ما 
تقول فى هذا الرجل محمد؟ قال : أشهد أنه رسول الله قال : على ذلك عشت وعليه مت وعليه 
ا تبعث» الحديث» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الحديث الذي يليه » وقد تقدم الكلام على بقية 
فوائد حديث أسماء في كتاب العله*2» ووقع في بعض النسخ هنا «زاد غندر عذاب القبر» وهو 


)۱( تغليق التعليق (۲/ /591). 

(TT°*/\) (¥)‏ كتاب العلم» باب٤۰۲‏ ح۸1 . 
)۳( 118/9 كتاب الكسوف» بابلل ح۹٤۱۰‏ . 
)€( (۳/ ۱۹۸)» كتاب الجمعة» باب۰۲۹ ح۲۲٩‏ . 
)٥(‏ (۱/ ۳۲۰) کتاب العلم» باب٤۰۲‏ ح۸1 . 
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غلط؛ لأن هذا إنما هو في آخر يعدي غائشة ة الذي قبله» وأماحديث أسماء فلا رواية لغندر فيه . 

سادس أحاديث الباب حديث أنس» وقد تقدم بهذا الإسناد في اباب خفق النعال»(“ 
وعبد الأعلى المذكور فيه هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري» وسعيد هو ابن أبي 
عروبة. 

قوله : (إن العبد إذا وضع في قبره) كذا وقع عنده مختصرّاء وأوله عند أبي داود من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند «أن نبي اله ية دخل نخلاٌ لني النجار» فسمع صوتا 
ففزع فقال : من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية» فقال: 
تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال» قالوا : وما ذال یا زسول الله؟ قال : إن العبد» 
فذكر الحديث» فأفاد بیان سبب الحديث . 

قوله : (وإنه ليسمع قرع نعالهم) زاد مسلم مسلم «إذا انصرفوا» وفي رواية له «يأتيه ملكان» زاد 
ابن حبان والترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة «أسودان أزرقان يقال لأحدهما 
المنكر وللآخر النكير» وفي رواية ابن حبان "يقال لهما منكر ونكير» زاد الطبراني في الأوسط 
من طريق أخرى عن أبي هريرة «أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي البقرء 
وأصواتهما مثل الرعد» ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد «يحفران بأنيابهما 
ويطآن في أشعارهماء معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها» وأورد ابن الجوزي في 
«الموضوعات» حديثا فيه «أن فيهم رومان وهو كبيرهم» وذكر بعض الفقهاء ء أن اسم اللذين 
يسألان المذنب منكر ونكير» وأناسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير . 

قوله : (فيقعذانه) زاد في حديث البراء فتعاد روحه في جسده كما تقدم في أول أحاديث 

ا ب ل SSE‏ 
رأسه» والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله» وفعل المعروف من قبل رجليه» فيقال له: 
اجلس» > فيجلس وقد مثلت له الشمس عند الغروب» زاد ابن ماجه من حديث جابر على 
فر ار عينيه ويقول : دعوني أصلي». 

قوله : (فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟) زاد أبو داود في أوله «ما كنت 
تعبد؟ فإن هداه الله قال : كنت أعبد الله» فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟» ولأحمد من 
حديث عائشة «ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟» وله من حديث أبي سعيد «فإن كان مؤمئًا قال : 
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أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله/ » فيقال له : صدقت» زاد أبو داود «فلا يسال" 
عن شيءغيرهماء وفي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم في العلم”' والطهارة وغيرهما فام" 
المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وآمنا واتبعناء 
فيقال له: نم صالحًا» وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور «فيقال له : نم نومة العروس» 
فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث»» وللترمذي في حديث أبي هريرة «ويقال له : نم» 
فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه » حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ولابن 
حبان وابن ماجه من حديث أبي هريرة وأحمد من حديث عائشة «ويقال له: على اليقين كنت» 


وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله» . 


قوله : (فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار) في رواية أبي داود «فيقال له : هذا بيتك كان في 
النار» ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيا في الجنة» فيقول : دعوني حتى 
أذهب فأبشر أهلي» فيقال له : اسكت» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «کان هذا منزلك لو 
كفرت بربك» ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح «فيقال له : هل رأيت الله؟ فيقول 
ما ينبغي لأحد أن یری الله فتفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له : 
انظر إلى ما وقاك الله» وسيأتي في أواخر الرقاق" من وجه آخر عن أبي هريرة «لا يدخل أحد 
الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزدادشكرًا» وذكرعكسه. ٠‏ 

قوله: (قال قتادة: وذكر لنا آنه يفسح له في قبره) زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة 
«سبعون ذراعًاء ويملا خضرًا إلى يوم يبعثون» ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث 
قتادة» وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد «ويفسح له في قبره» وللترمذي وابن حبان 
من حديث أبي هريرة «فيفسح له في قبره سبعين ذراعًا» زاد ابن حبان «في سبعين ذراعا»» وله 
من وجه آخر عن أبي هريرة «ويرحب له في قبره سبعون ذراعا» وينور له كالقمر ليلة البدر» وفي 
حديث البراء الطويل «فينادي مناد من السماء : إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له 
بابًا في الجنة وألبسوه من الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبها» ويفسح له فيها مد بصره» زاد 
ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة «فيزدادغبطة وسروراء فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه وتجعل 
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روحه في نسم طائر يعلق في شجر النجنة»7 . 


قوله : : (وأما المنافق والكافر) كذا في هذه الطريق بواو العطف» > وتقدم في «باب خفق 
النعال»”'" بها «وأما الكافر ,أو المنافق» بالشك» وفي رواية أبي داود «وأن الكافر إذا وضع» 
وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة ؛ وكذا في حديث البراء الطويل » وفي حديث أبي سعيد 
عند أحمد «وإن كان كافرًا أو منافمًا» بالشك› وله في حديث أسماء «فإن كان فاجرًا أو كافرًا» 
وفي الصحيحين من جديثهها «وآما المنافق أو المرتاب» وفي حديث جابر عند عبد الرزاق 
وحديث أبي هريرة عند الترمذي «وآما المنافق»» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند 
ابن ماجه «وأما الرجل السوء»» وللطبراني من حديث أبي هريرة «وإن كان من أهل الشك» 
فاختلفت هذه الروايات لفظًا وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق يسأل» ففيه تعقب 
. على من زعم أن السؤآل إنما يقنع على من يدعي الإيمان إن محقًا وإن مبطلاء »> ومستندهم في 

ذلك مارواه/ عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال : «إنمايفتن رجلان: 

مؤمن ومنافق» وأما الكافر قلا يسأل عن محمد ولا يعرفه» وهذا موقوف» والأحاديث الناصة 
على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول . 

وجزم الترمذي الحكيم بأنآلكافر يسأل. واختلف في الطفل غير المميز فجزم القرطبي في 
التذكرة بأنه يسأل» وهو منقول عن الحنفية» وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لايسأل» ومن ثم 
قالوا: لا يستحب أن يلقن وانختلف أيضًا في النبي هل يسأل: وأما الملك فلا أعرف أحدًا 
ذكره» والذي يظهر آنه لا:يسأل لان السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن » وقد مال ابن عبد البر إلى 
الأول وقال : الآثاز تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبًا إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا 
يسأل عن دینه» وتعقبه إبن إلقيم في «كتاب الروح » وقال : في الكتاب والسنة دليل على أن 
السؤال للكافر والمسلم؛ قال الله تعالى : 9 يبت آله ليح ءَامَنُوأ الول لكات في السو 
لياف آلا رة ويل آله ادلی 1€إبراهیم .[Yv:‏ 


)١(‏ خرج الإمام أحمد عن كع بن مالك أن النبي بل قال: : انسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» قال.الحافظ ابن كثير في إسناد هذا الحديث : : إنه إسناد صحيح عزيز 
عظيم» قال : ومعنى «يعلق» أي يأكل . . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا : «أرواح الشهداء في 
E‏ ا ام ا ل ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
الحديث . والله أعلم . [ابن باز] . هش 
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وفي حديث أنس في البخاري «وأماالمنافق والكافر» بواو العطف» وفي حديث أبي سعيد 
«فإن كان مؤمئًا فذكره وفيه - وإن كان كافرًا» وفي حديث البراء «وإن الكافر إذاكان في انقطاع 
من الدنيا - فذكره وفيه ‏ فيأتيه منكر ونكير» الحديث أخرجه أحمد هكذاء قال : وأما قول أبي 
عمر: فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه» فجوابه أنه نفي بلا دليل ؛ بل في الكتاب 
العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه» قال الله تعالى: # و تان يت أل اة 
وسک مسل ( 4[الأعراف:7]» وقال تعالى : « مورک لَنتَمَتَهُمْ امین 49 
[الحجر :۹۲]» لال يرل إن هذا السؤال يكون يوم القيامة. 

قوله : (فيقول: لا أدري) في رواية أبي داود المذكورة «وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه 
ملك فينتهره فيقول له : ما كنت تعبد؟؟ وفي أكثر الأحاديث افيقو لان له : ماكنت تقول في هذا 
الرجل؟» وفي حديث البراء «فيقولان له : من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري» فيقولان له : ماهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه 


لاأدري» وهو أتم الأحاديث سياقًا. 
قوله: (كنت أقول ما يقول الناس) في حديث أسماء «سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» 
وكذا في أكثر الأحاديث . 


قوله: (لا دریت ولا تليت) كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة بعدها لام مفتوحة 
وتحتانية ساكنة» قال ثعلب: قوله «تليت» أصله تلوت» أي لا فهمت ولا قرأت القرآن» 
والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري» وإنما قاله بالياء لمؤاخاة دريت . . وقال ابن السكيت: 
قوله «تليت» إتباع ولا معنى لهاء وقيل صوابه ولا ائتليت بزيادة همزتين قبل المثناة بوزن 
افتعلت من قولهم ما ألوت أي ما استطعت» حكي ذلك عن الأصمعي » وبه جزم الخطابي”" . 

وقال الفراء: أي قصرت كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت في طلب الدراية ثم أنت لا 
تدري. وقال الأزهري: الألو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصير وبمعتى الاستطاعة» 
وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية «لا دريت ولا أتليت» بزيادة ألف 
وتسكين المثناة كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه» وهو من الإتلاء» يقال ما أتلت إبله أي 
لم تلد أولادًا يتبعونها. وقال: قول الأصمعي أشبه بالمعنى» أي لا دريت ولا استطعت أن 


تدري» ووقع عند أحمد من حديث أبى سعيد «لا دريت ولا اهتديت» وفي مرسل عبيد بن عمير 
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عندعبدالرزاق «لادريت ولا أفلحت». 
قوله: (بمطازق من حديد ضربة) تقدم في «باب خفق النعال»7' بلفظ «بمطرقة» على 
الإفراد» وكذا هو في معظم:الأحاديث . قال الكرماني: الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء 
تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة . انتهى . وفي حديث البراء الوضرب بها جبل لصار/ ترابًا» 
وفي حديث أسماء «ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما 
شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه» وزاد في أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة ثشة التي 
أشرنا إليها «ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له : هذا منزلك لوآمنت بربك» فأما إذ كفرت فإن 
الله أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى النار» زاد في حديث أبي هريرة «فيزداد حسرة وثبوراء 
ويضيق عليه قبره حتئ تتختلف أضلاعه»» وفي حديث البراء «فينادي مناد من السماء: أفرشوه 
من النارء وألبسوه من النار» وافتحواله بابًا إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها» . 

قوله: (من يليه) قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنته» كذا قال ولا وجه 
لتخصيصه بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعه» وفي حديث البراء «يسمعه من بين المشرق 
والمغرب» وفي خديث ابي سعيد عند أحمد «یسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين» وهذايدخل فيه 
الحيوان والجماد» لكن يمكن أن يخص منه الجماد» ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزار 
«يسمعه كل دابة إلا الثقلين» والمراد بالثقلين الإنس والجن» قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على 
وجه الأرض . قال المهلب: الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت قدموني ولا يسمعهم 
صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنياء وصوته إذا عذب في القبر متعلق 
بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم كما 
تقدم » وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث : منهاعن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب 
وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد في الصحيحين أو أحدهماء وعن جابر عند ابن ماجهء وأبي 
سعيد عند ابن مردويه» وعمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي داود» وابن 
مسعود عند الطحاوي» وأبي بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائي» وأم مبشرعند ابن أبي شيبة» 
و سد 

وفي أحاديث.الباب من الفوائد: إثبات عذاب القبرء وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله 
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من الموحدين» والمسألة وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك» وهل تختص بهذه 
الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول وبه جزم الحكيم الترمذي وقال : كانت 
الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل» فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» 
فلما أرسل الله محمدًا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقَبلَ الإسلام ممن أظهره سواء 
أَسَمَ الكفر أو لاء فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله 
الخبيث من الطيب» ويثبت الله الذي ن آمنوا ويضل الله الظالمين . انتهى . 

ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعًا «أن هذه الأمة تبتلى في قبورها» الحديث أخرجه 
مسلم» ومثله عند أحمد عن أبي سعيد في أثناء حديث» ويؤيده أيضًا قول الملكين «ما تقول في 
هذا الرجل محمد؟» وحديث عائشة عند أحمد أيضًا بلفظ «وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني 
تسألون» وجنح ابن القيم إلى الثاني وقال : ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من 
الأمم. وإنما أخبر النبي ية أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم » قال: 
والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة 
عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة» وحكي في مسألة الأطفال احتمالاً» 
والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره؛ وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من 
قال : كنت أسمع الناس يقولون شين فقلته وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة خلافا لمن 
رده» واحتج بقوله تعالى : : 3 قَالُوأ ريا معنا دين ولْحِِيسَنًا اَن الآية[غافر : »]١١‏ قال: فلو 
كان يحيا في قبره للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلانًا وهو خلاف النص» . 

رالراب باق المرادبالسياة في القبر للمسالة ليست الخبياة المستقرة اهرت في ا ي 
التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه/ وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء» بل هي مجرد _!- 
إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة» فهي إعادة عارضة» كماحيي خلق 
لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى» وفي حديث عائشة جواز التحديث 
عن أهل الكتاب بما وافق الحق . 
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۷باب التتوؤونعَذَابٍ الق 
Vo‏ تا مهن المت حدقا ب حدقا مغ ال كي َوه نا آي 
حبق عَن بيه ن اء ن ازب ن أي هوب رضي الله نهم قال : ا ج الي لا رذ 
“وجيت الشف ٠‏ فسح صو صَوْنَاخَقَالَ: : يهو عَذبُ في رما وَقَالَ النَضْد: أخبرنًا شعبة 
حَدَكَنَاعَوا سمت بي سَوِغْتُ ابر اءَعَنْ بي ايو برضي الل عنما عن الي كله . 
۱۳۷7 اولي ایت می مذ فوس بن شل : : حَدَّنَِِي اب َه حَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ 


ابن الْعَاصٍ ها سمحت 


ٍ [الحديث: 177/7 ؛ طرفه في : ]٦۳٠ ٤‏ 

۷V‏ اق شنو ویم خاک وکا ات پخ عن لي تلت ى مروا 
رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ : کار سول الله يدعو : «اللَّهُمَ ني آء وديك من عَذَاب الْقَبْرِء ومن عَدَاب 
التّارء ينقت الَْحهاوَالْمَمَاتِ ومن فت البح الكَجًال» . 


قوله : : (باب التعوذ مخ عذآبٌ القبر) فال الزين بن المنير : أحاديث هذا الباب تدخل في 
الباب الذي قبله» وإنما أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لثبوته رداعلى من أنكره» والثاني 
لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه في الصرف 


قوله : (أخبرنايحيى) هو ابن سعيد القطان. 


جبت القلشت) أي سقطت» والمرادغروبها. 

قوله : (فسمع ضونًا) قيل” : يحتمل أن يكون سمع صُوت ملائكة العذاب» أو صوت 

اليهود المعذبين» أو صوت وقع العذاب . قلت : وقد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار 

ابن العباس عن عون بهذا السند مفسرًا ولفظه «خرجت مع النبي إا حين غربت الشمس ومعي 

كوز من ماء» فانطلق لحاجته حتى أخاء فوضأته فقال : أتسمع ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال : :أ سمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم». 

قوله : (يهود تعذب في قبورها) هو خبر مبتدأ أي هذه يهود» أو هو مبتدأ خبره محذوف» 


۳-کتاب الجنائز/ باب ۸۷/ ع۱۳۷۷-۱۳۷۹ ۱۷۱ 


قال الجوهري : اليهود قبيلة والأصل اليهوديون فحذفت ياء الإضافة مثل زنج وزنجي ثم عرف 
على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة » ثم عرف النجمع بالألف واللام» ولولاذلك لم 
يجز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث» فجرى مجرى القبيلة» وهو غير منصرف للعلمية 
والتأنيث» وهو موافق لقوله فيما تقدم من حديث عائشة «إنما تعذب اليهود» وإذا ثبت أن اليهود 
تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين ؛ لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود . 
قوله: (وقال النضر. . .)/ إلخ » ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه له من أبيه_!- 

وسماع أبيه له من البراء؛ وقد وصلها الإسماعيلي”'' من طريق أحمد بن منصور عن النضر ولم" 
يسق المتن » وساقه إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر بلفظ «فقال : هذه يهود تعذب في 
قبورها» قال ابن رشيد: لم يجر للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر» فلهذا قال بعض 
الشارحين : إنه من بقية الباب الذي قبله» وإنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ولم 
يميز» قال : ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا 
الباب محمول على أنه ل تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهود» لماعلم من حاله أنه 
كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع سماعه؛ قال : : وهذاجارعلى ماعرف 
م . وقال الكرماني”) : العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك 

قوله : : (حدثنا معلى) هو ابن أسدء وبنت خالد اسمها أمة وتكنى آم خالد» وقد أورده 
المصنف في الدعوات” "© من وجه آخر «عن موسى بن عقبة سمعت آم خالد بنت خالد ولم 
أسمع أحدًا سمع من النبي غيرها؛ فذكره» ووقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بلفظ 
«استجير وابالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبرحق». 

قوله في حديث أبي هريرة -: (كان رسول الله َة يدعو) زاد الكشميهني «ويقول».وقد 
تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة “٠‏ قبيل كتاب الجمعة . 


.)٤۹۸ ۰٤۹۷ /۲( تغليق التعلیق‎ )١( 

.)64/۷( )۲( 

)٤۰۱/۱٤( )(‏ كتاب الدعوات» باب۰۳۷ ح٤٦۱۳‏ . 
(:) (۳/ 1۲)ء کتاب الأذان» باب ۰۱٤۹‏ ح۸۳۲ . 


۱۷۲ 7 -كتاب الجنائز / باب۸۸/ ع۱۳۷۸ 


A^‏ باب عدا لقب ِنَالْفِيئة وَالْبوْلٍ 


YA‏ - دنا فقي تا جير ن الغ عن مجاهو عن ؤس عَنٍ ابن باس 
رضي اللّهْعَنْهُمَا مر الي يف عََى رين فَقَالَ : ما تبان وما عبان في كبر َل 
بَى أ أحَدُمَا گان شتی بالشّمِيمَةٍ ٤‏ اا ار گان لا رمن ول ال : اتا مو 
ا م دل اد نما عل بر ثّمَقَالَ: ْله يُحَمَْفْ عَنْهُمَاء مالم 
سسا . 


[100 eo ATW TAT 17 : آتقدم في : ۲۱۹ الأطراف‎ : 


قوله : (باب عذاب القبر من الغيبة وألبول) قال الزين بن المنير : المراد بتخصيص هذين 
الأمرين بالذكر تعظيم أمرهماء لانفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لايلزم من ذكرهما حصر 
عذاب القبر فيهماء > لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من غيرهماء 
وقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة #استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر 
منه). 

شم أو المصنف حديت ابن عباس في قصة القبرين؛ ولیس في لغیة ذكره ونما وره 
بلفظ النميمةء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الظهارة”١‏ '» وقيل مراد المصنف أن الغيبة 
تلازم النميمة؛ لأن التميمة مشتملة على ضربين: نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه» 
والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده» قال ابن رشيد : لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة 
ثبوته على الغيبة وحدها ٤‏ لأن مفسدة النميمة أعظم» ٠‏ وإذالم تساوها لم يصح الإلحاق إذ لايلزم 
من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف» لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع 
والحذر فيكون قصد التخذير من المغتاب لثلا يكون له في ذلك نصيب . انتهى. وقد وقع في 
SS SC EEG‏ 
عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث والله أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


. ۲۱٦ح» كتاب الوضوء» باب00‎ )هغ١/١(‎ )١( 


۳-كتاب الجنائز / باب /۸٩‏ ح۱۳۷۹ 


الفلا 


/ -باب الْميْتٍ برض عَلَيِمَفْمَدبلْعَدَاوَالْعَشِي 0 
حَدَكَمَا إسْمَاعِيلٌقَالَ: حَدَيَِّي مَالِكٌعَنْنَافِع عَنْ عَْدِ اللّبْنِعُمَرَرَضِيَ اللّدعَنْهُمَا أن 
رول الله َال : «إنَّ أحَدَُْ إِذَامَاتَ عُرِض عَلَيْهِمَفْعَده لْعَدَاةِوَالْمَشِيٌ» إن كان مِن آهل 
الْجَنّةِ قَمِنْ أل الْجَنَةَ» وَإنْ كان من آل الا قَمِنْ آهل الكار» فَبْقَالُ: هَذَا مَفْعَدكَ حَبّى 
[الحديث : 2١1/4‏ طرفاه في: ۰۳۲۲ 1016] 


قوله: (باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي) أورد فيه حديث ابن عمر «أن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» قال ابن التين : يحتمل أن يريد بالغداة والعشي 
غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيهاء ومعنى قوله : «حتى يبعثك الله» أي لا تصل إليه إلى 
يوم البعث» ويحتمل أن يريد كل غداة وکل عشي» وهو محمول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك 
فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه . انتهى . 
والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المسألة وعرض المقعدين على كل أحد. 

وقال القرطبي”": يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط . ويجوز أن يكون عليه مع 
جزء من البدن» قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهماء وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا 
مساء. قال: وهذا في حق المؤمن والكافر واضح» فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه 
أيضّاء لأنه يدخل الجنة في الجملة» ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم 
تسرح في الجنة» ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في 
الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدرا زائدًا على ماهي فيه الآن. 

قوله : (إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظا ولابد فيه من 
تقدير. قال التوربشتي: التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد آهل الجنة يعرض 
عليه . وقال الطيبي : الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظًا دل على الفخامة» والمراد أنه يرى بعد 
البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد. انتهى . ووقع عند مسلم بلفظ «إن كان من أهل الجنة 
فالجنة» أي فالمعروض الجنة» وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وأن الروح لا تفنى بفناء 
الجسد لأن العرض لا يقع إلا على حي . وقال ابن عبد البر : استدل به على أن الأرواح على أفنية 


زفق المقهم(۷/ .)١56‏ 


t٤ 


۱۷٤ 


القبور7'؟؛ قال : والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا أنها لا تفارق الأفنية » بل هي 


۴-کتاب الجنائز / باب ۹۰/ ح۱۳۸۰ 


كماقال مالك إنه بلغه آنالأڑؤاح 'تشرح حيث شاءت . 


قوله: : (حتى يبعشك اليم القيامة) في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى بن مالك احتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة6 ؤشكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك» وأن الأكثر 
دووه كرواية البخاري: تؤأن ابن القاسم رواهكرواية مسلم» قال والمعنى حتى يبعثك الله إلى 
-- ذلك المقعد» ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله فإلى الله ترجع الأمور. والأول/ أظهر. 
انتهى . . ويؤيده رواية الزعري عن سالم عن أبيه بلفظ «ثم يقال : هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم 
القيامة» أخر جه مسلم» وقد أخرج النسائي ر واية ابن القاسم لكن لفظه كلفظ البخاري . 


ا : 0 7 ۰باب كلام ا لْمَيْتِ على الْجَتارَةٍ 
ايلمع سمدن لي مدخ ليه دسي ةباد الخدري 
رضي اللّمعنه “قول : قال رسو اڭ : إا ضعَب الجناز تله الرجَالُ على أغتاقهم . 
فإن كانت صالحة قَالَتْ : وني قدُموني. وإن كانت غير ضالحة قَالَت با يليا أين 
يَذهبون بها؟ يسع مع ص تھا صوتهَا كل شي إلا الإنسان» ولو سومټاالإنسا ن َصیق». 


[تقدم في : 1715 , الأطراف : 171511"15] 


قوله : (باب كلاء ا ا أورد فيه حديث أبي سعيد : سعيد» وقد 
تقدم الكلام عليه قبل بضعة وثلائين باب" 3 وترجم له اقول الميت وهو على الجناز ة قدموني» 


)00( ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف لظاهر القرآن الكريم » وقد دل ظاهر القرآن على 
أن الأرو واح ممسكة عند الله سبخانه وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك» ولا مانع من عرض 
ام شير ا COG‏ ار E‏ والدليل 
المشار إليه قوله تعالى : « أله سوق لأس جين مَوْتَهسا وال لز تمت فى مامه شيف الى قى 
ليها ألمت َيِل الششرهة إل أجل مس4 [الزمر : .]٤١‏ وقد دلت الأحاديث على إعادتها إلى الجسد 
بعد الدفن عند السؤال» و لامانع:من إعادتها ليه فيما يشاء الله من الأو قات كوقت السلام عليه . وثبت في 
الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق بشجر الجنة» وأرواح الشهداء في أجواف 
طير خضر تسرح في الجئة حيث شاءت . . . الحديث . والله أعلم . [ابن باز] . 

(0) 41/0 باب0 »ج1۳۱1 . 


”_كتاب الجنائز / باب ۹۱/ ح ۰۱۳۸۲ Vo AY‏ 


قال ابن رشيد: الحكمة في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها وهي 
اباب السرعة بالجنازة؛ لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراعء وكذلك هله الترجمة 
مناسبة للتي قبلهاء كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة لأنها حينئذ 
يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول . ۰ 


.باب ما قیل فى أَوْلآَدِالمُسْلِمِينَ 
ےک کر 7و له اعم 5 ES‏ کوک کو ا م ىس 
وال ابو هُرَيْرَةَ رضي الله عله عن ال كله : «مَنْ مَاتَ له اة من الولدِ لم يَبْلَعُوا الحنث 
كَانَلَدُحجَابا مِنَالتَارِ أَوْدَخَلَ الج | 
2 - ووو 5 عات YET‏ 5 
ابن مَالكِ رض اللُّعَنْدُقَالَ : قَالَ رسو الله ڳل : «مَامِنَ الاس مُسْلِمَ يموت له ثلآثةِنَ الوَلدٍ 
رو ع PO‏ 3 
لَمْيبُعُواالْحِدْتَء إلا أدْخَلهُ الله اله بقضل رَحْمَيه ِيَاهُمْ) . 
[تقدم في : ١754‏ ] 
کک 2 - 225 ...هه 5 7 ی اک سكير م م 58 ووو 
۲ -_حذثنا بو الوليد حَدّثنا شعبة عن عدِيٌ بن ثابتٍ ئه سَمع البَرَاءَ رضي الله عنه 
ا ا ر ر ر e‏ کے 3 0 ع 
قال: كاري إِبْرَاهِيمْ عَلَيْو السَّلآم قَالَ رَسُولٌ الل كل : «إِنَّلَهُمْوْضِعًا فِي الْجَنَه؛ . 
[الحدیث: ۱۳۸۲ طرفاه‌فی : 2756060 [1140٥‏ 


قوله : (باب ما قيل في أولاد المسلمين) أي غير البالغين» قال الزين بن المنير : تقدم في 
أوائل الجنائز”') ترجمة «من مات له ولد فاحتسب» وفيها الحديث المصدر به» وإنما ترجم بهذه 
لمعرفة مال الأولاد» ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سببًا في حجب النارعن أبويه أولى بأن يحجب 
هو لأنه أصل الرحمة وسببها . وقال النووي”" : أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من 
مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة» يعني الذي 
أخرجه مسلم بلفظ «توفي صبي من الأنصار فقلت : طوبى له لم يعمل سوءًا ولم یدرکه» فقال النبي 
كل : أوغير ذلك ياعائشة إن الله خلق للجنة أها» الحديث . قال : والجواب عنه أنه لعله نهاهاعن 
المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة . انتهى . 


لك (۳/ 8 كتاب الجنائز › باب1 . 
(۲( المنهاج /1١5(‏ 187). 


1887 1783 ۳-کتاب الجنائز / باب41/ ح‎ ۱۷٦ 


0 وقال القرطبي 00©: :نفى بعضهم/ الخلاف في ذلك وكأنه عنى ابن أبي زيد فإنه أطلق 
' الإجماع في ذلك ولعله أراد إجماع من يعتد به . وقال المازري”) : الخلاف في غير أولاد 
الأنبياء . انتهى . . ولعلى البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي بدأ به 
كما سيأتي» فإن فيه التضريج بإدخال الأولاد الجنة مع آبائهم» وروى عبد الله بن أحمد في 
زيادات المسند عن علي مرفوعًا «أن المسلمين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم 
في النار» ثم قرأ < وَالِْيَ ام ويم الآية[الطور :7 وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه 
الآية وبه جزم ابن عباس”. 

قوله : (وقال أبو هريرة. :5 ٠‏ إلخ ؛ لم أره موصولاً من حديثه على هذا الوجه» نعم عند 
أحمد'" من طريق عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «ما من مسلمين يموت لهما 

ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإ وإياهم بفضل رحمته الجنة»» ولمسلم من 
م و ثة من الولد فتحتسب إلا 
دخلت الجنة» الحديث» وله من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة «أن النبي ككل قال لامرأة : دفنت 
ثلاثة؟ قالت: نعم» قال: : لقد احتظرت بحظار شديد من النار» وفي صحيح أبي عوانة من طريق 
عاصم عن أنس (مات ابن للزبير فجزع عليه» فقال النبي يق : من نات كلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا له حجايًا من الناز» . 

قوله : (كان له) كذا للأكثرء أي كان موتهم له حجاباء وللكشميهني «كانوا» أي الأولاد. 

قوله : (ثلاثة من الولد) سقط قوله «من الولد» في رواية أبي ذرء وكذا سبق من رواية عبد 
الوارث عن عبد العزيز في اباب فضل من مات له ولد فاحتسب» وتقدم الكلام عليه مستوفی 
هنال 29 , : 


قوله : (لما توفي إبراغيه) زاد الإسماعيلي من طريق عمروبن مرزوق عن شعبة بسنده «ابن 
رسول الله ٤ٍ‏ وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن النبي وَل «توفي ابنه إبراهيم» . 
قوله : (إن له مرضعًا في النجنة) قال ابن التين : يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل حائض » وقد 


)1( المفهم(5/ 50117). 
فق المعلم(؟/ .)١75‏ 


زفرفق المسند(۲/ »)0٠١‏ وانظر: تغليق التعليق(؟/ 5949). 
«(T4 /) (6)‏ كتاب الجنائز» باب" ۱۲٤۸‏ 1 


5 -كتاب الجنائز / باب41/ 186-1581 - 


YY 
أرضعت فهي مرضعة إذا بني من الفعلء قال الله تعالى: «اتَذْمَلُ ڪل مزن ما‎ 
أنتهى» وقد سبق إلى‎ ٠ صو بعت #[الحج :۲] قال : : وروي امرضعاة بفتح العيم أي إرضناعا‎ 
حكاية هذا الوجه الخطابي” '' والأول رواية الجمهورء وفي رواية عمرو المذكورة «مرضمًا‎ 
ترضعه في الجنة؛ وقد تقدم الكلام على قصة موت إبراهيم مستوفى في «باب قول النبي كك إنا‎ 
بك لمحزونون»" ' وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول الصائر إلى أنهم في‎ 

الجنة» فكأنه توقف فيه أولاثم جزم به . 


۲-باب ماقي في أؤْلآدِ لمش ر کين 

١87‏ _حَدََنَا حبّانٌ أَخْبَرَنا عَيْدُ الل أ خْبرنا شب عَنْ ابي شر عَنْ سَعِيدٍ سيل بْنِ جير عن ابن 

عَبّاس رضي اللّمُعَنْهُمْ قَالَ : سیل ر شون الٍ ل عن الاد الْمشْرِكِينَ» فقَالَ : ل دحلم 
عَم بمَا كَانُواعَامِلِينَ) . 

[الحديث : ۱۳۸۳ طرفه في : /70941] 

١15‏ حَدَّثَنا بو الْيَمَانِ أ + خْبَرَاسَعَيْبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ قَالَ يدر رنِي عَطَاءُ بن يزيد اللَّئِئِن أنه 

سَمع أب هريره رضي اللَ هيو 3 : شيل اين عَنْ داري الْمغْرِكينَفقال : «اللهأعلَمْبما 

کانواعاملین» . 
[الحديث : ١۱۳۸ء‏ طرفاه في : ]٠٠١ 10٩۹۸‏ 


۱۳۸۵٥‏ -حَدََناآدَمْ دنا اٻ أبي ذنْبٍ عَن الؤّهْرِيٌ عَن آي سَلَمَة بن عد الوّحْمَنِ عَنْ 
أبِي هرر رة رَضِيَ/ اللَدُعَنْهُقَالَ: قَالَ الَبن با : "كل موود ویولد على الفطرة. فَأبَاهيُهَوَانهِ أو ”- 
و fa‏ 


ران وجمان كمك الهيمة تج لبمد ٠‏ هَل تَرَى فيهَا جَذْعَاءً» . 


[تقدم في : ۱۳۰۸ ۰ الأطراف: ۱۳۰۸ ۰ ۱۳۰۹ء ]٦٥۹۹٩ » ٤۷۷٥‏ 


قوله : (باب ما قيل في أو لاد المشركين) هذه الترجمة تشعر أيضًا بأنه كان متوقمًا في ذلك» 
وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم" بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة 
)١(‏ الأعلام(1/ ۷۲۳). ا 
فق (/ 57)» كتاب الجنائز» باب٣٤۰‏ ح۱۳۰۳ . 

»)484/٠١( )۳(‏ كتاب التفسير«الروم»» باب۳۰ »ح٥۷۷٤‏ . 


۱۸ ۳-کكتاب الحنائز / باب 47/ ح۱۳۸۳ ۱۳۸۵ 


كما سيأتي تحريره» وقد رتب أيضًا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار» فإنه 
صدره بالحديث الدال على التوقف» ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة» ثم ثلث 
بالحديث المصرح بذلك» فإن قوله في سياقه «وأما الصبيان حوله فأو لاد الناس» قد أخرجه في 
التعبير”'2 بلفظ «وأما الولهان الذين: حوله فكل مولود يولد على الفطرة» فقال بعض 
المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين» ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث 
أنس مرفوعًا «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم» إسناده حسن» وورد 
تفسير «اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعًا أخرجه البزار» وروى أحمد من 
طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت : «قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال : 
النبي في الجنةء والشهيد في الجنة؛ والمولود في الجنة» إسناده حسن . 

واختلف العلماء قديمًا وحديثافي هذه المسألة على أقوال: 

أحدها : أنهم في مشيئة الله تعالى؛ وهو منقول عن الحماذين وابن المبارك وإسحاق» 
ونقله البيهقي في «الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة . قال ابن عبد البر : وهو 
مقتضى صنيع مالك » :ليس عنده في هذه المسألة شيء منصوض» إلا أن أصحابه صرحوا بأن 
أطفال المسلمين في الجئة وأظفال الكفار خاصة في المشيئة» والحجة فيه حديث «الله أعلم بما 
كانوا عاملين»» ثانيها : أنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النارء 
وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى : رب لا هدر عل الْارْضٍ من 
افر ديار 4[نوح : 1]» وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة» وإنما دعا بذلك لما أوحى الله 
إليه # أََّمْ لن يصب فين فرك لام دامن[ هود : 1]» وأماحديث «هم من آبائهم أو منهم» 
فذاك ورد في حكم الخربي. وزو أحمد من حديث عائشة «سألت رسول الله يل عن ولدان 
المسلمين» قال: في الجنة: وعن أولاد المشركين» قال: في النار» فقلت يا رسول الله لم 
يدركوا الأعمال» قال : ربك أغلم بما كانوا عاملين» » لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار؛ 
وهو حديث ضعيف جدًا لأن في إسناده أباعقيل مولى بهية وهو متروك . 

. ثالثها: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار» لأنهم لم يعملوا حسنات بكاوي بها 
الجنة» ولاسيئات يدخلون بها النار. 

رابعها: خدم آهل الجنة» وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبوداودالطيالسي وأبويعلى» 


.)5١7/1( )۱(‏ كتاب التعبيرء باب448» ح۷٤۷۰.‏ 


۳-کكتاب الجنائز / باب ۹۲/ ح۱۳۸۳ ۱۳۸° ۱۷۹ 


وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعا «أولاد المشركين خدم أهل الجنة» وإسناده 
ضعيف . 

خامسها : أنهم يصيرون ترابًا» روي عن ثمامة بن أشرس . 

سادسها : هم في النارء حكاه عیاض عن أحمد» وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض 
أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا . 

سابعها: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار» فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامًاء 
ومن أبى عذب» أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذ 
ابن جبل» وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق 
صحيحة» وحكى البيهقي في «كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح» وتَعُقب بأن الآخرة 
ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء» وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو 
النار» وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك» وقد قال تعالى : يوم حسف عن ساق وَيُدْعَونَ 
إ السود كلاليسكطيخوة © 4 [القلم : ١٤]ء‏ وفي الصحيحين «أن الناس يؤمرون بالسجود»_!_ 
فيصير ظهر المنافق طبقّاء فلا يستطيع أن يسجد» . ۲4۷ 

ثامنها : أنهم في الجئة» وقد تقدم القول فيه في اباب فضل من مات له ولد . 

قال النووي”؟: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون» لقوله 
تعالى : « وما ظَامُمَزْيينَ حَيَّ ع رسوا (4[الإسراء: »]١6‏ وإذاكان لايعذب العاقل ؛ لكونه 
لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى» ولحديث سمرة المذكور في هذا 
الباب» ولحديث عمة خنساء المتقدم» ولحديث عائشة الآتي قريبًا . 

تاسعها: الوقف . 

عاشرها: الإمساك» وفي الفرق بينهما دقة» ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها حديث ابن عباس وأبي هريرة «سئل عن أولاد المشركين» وفي رواية ابن عباس 
«ذراري المشركين» ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل » لكن عند أحمد 
وأبي داودعن عائشة ما يحتمل أن تكون هي السائلة » فأخرجا من طريق عبد الله بن أبي قيس 


)۱( الإكمال(8/ .)١16١‏ 
(۲) (544/8). كتاب الجنائز» باب1 . 
)۳( المنهاج .)187/١15(‏ 


م1 ۳-کتاب الجنائز / باب ۹۲/ ح 1488-1187 


عنها قالت «قلت : يا رسول الله ذراري المسلمين؟ قال : مع آبائهم» قلت : يا رسول الله بلا 
عمل؟ قال : الله أعلم بما كانواعاملين» الحديث» وروى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت «سألت خديجة النبيّ بل عن أولاد المشركين» فقال: 
هم مع آبائهم » ثم سألته بعد ذلك فقال : الله أعلم بماكانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم 
الإسلام فنزل « ولا نر وَاذِدَة وزد رى 4 [الإسراء :1 قال : هم على الفطرة» أو قال : : في 
الجنة» وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف» ولو صح هذا لكان قاطمًا للنزاع رافعًالكثير 
من الإشكال المتقدم. .| 

قوله : لله أعلم) قال ابن قتي : معلى قوله ابما کانوا عاملین» أي لو أبقاهم: فلا تحكموا 
عليهم بشيء» وقال غيره : أي علم أنهم لا يعملون شيًا ولا يرجعون فيعملون» أو أخبر بعلم 
شيء لو وجد كيف يكون :مثل قوله: :. 9 ولو ردو لعَادُوأ 4[الأنعام :۲۸] ولكن لم يرد أنهم 
يجازون بذلك في الآخرة لان العبد.لايجازى بمالم يعمل . 4 ش ء: 

(تنبيه) : لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي يك بين ذلك أحمد من ظزيق عماربن 
أبي عمار عن ابن عباس قال : كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم » حتى حدثني رجل عن 
رجل من أصحاب النبي اء فلقيته فحدثني عن النبي كك أنه قال : رر بهم أعلم بهم هو خلقهم 
وهو أعلم بما كانوا عاملين» فأمسبكت عن قولي اق . وهذا أيضًا يدفع القول الأول الذي 

وأماحديث رع N E E‏ 
همام عن أبي هريرة» ففي آخره «قالوا: يا رسول الله » أفرأيت من يموث وهو صغير؟ قال: الله ٠‏ 
أعلم بما كانوا عاملين» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «فقال 
رجل : يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟» ولأبي داود من طريق مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة نحو رواية همام » وأخرج أبوداود عقبه عن ابن وهب سمعت مالا وقيل 
له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث يعني قوله : «فأبواه يهودانه أو ينصرانه» فقال 
مالك : : احتج عليهم بآخره «الله أعلم بما كانواعاملين»» ووجه ذلك أن آهل القدر استدلواعلى 
أن الله فطر العباد على الإسلام وأنه لايضل أحدًا وإنما يضل الكافر أبواهء فأشار مالك إلى الرد 
عليهم بقوله «الله أعلم» فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة» فهو 


)00( (517/16)» كتاب القدرء باب۳٤‏ ح۰۰٦٦‏ . 


۳-کتاب الجنائز / باب ۹۲/ ح۱۳۸۳ 1١4١ ۱۳۸٩‏ 


دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم » ومن ثم قال الشافعي : أهل القدر إن أثبتوا العلم 
خصموا. 

قوله: (عن أبي سلمة) هكذا رواه ابن أبي ذئب عن الزهري» وتابعه يونس كما تقدم قبل 
أبواب27 من طريق عبد الله بن المبارك عنه» وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس » 
اوا و وا و الزهري عن ميد لی ا و 
الذهلي في «الزهريات» من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 8 
هريرة» وقد تقدم أيضًا من طريق شعيب عن الزهري عن أبي هريرة من غير ذكر واسطة؛ وصنيع 
البخاري يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة» وصنيع مسلم يقتضي تصحيح القولين عن الزهري؛ 
وبذلك جزم الذهلي . 

قوله: (كل مولود) أي من بني آدم» وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة 
بلفظ «كل بني آدم يولد على الفطرة» وكذا رواه خالد الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
أبي الزناد عن الأعرج ذكرها ابن عبد البر» واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقع 
له التهويد وغيره مما ذكرء والفرض أن بعضهم يستمر مسلمّا ولا يقع له شيء؛ والجواب أن 
المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه» بل إنما حصل يسبب 
خارجي» فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق» وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل 
الفطرة كما سيأتي . 

قوله : (يولد على الفطرة) ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولودين» وأصرح 
منه رواية يونس المتقدمة بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة»» ولمسلم من طريق أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ «ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه»؛ وفي 
رواية له من هذا الوجه ما من مولود إلا وهو على الملة»» وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا 
يقتضي العموم» وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه 
إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا : كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان مثلاً فإنهما 
يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه؛ ويكفي في الرد عليهم رواية أبي صالح 
المتقدمة» وأصرح منها رواية جعفر بن ربيعة بلفظ «كل بني آدم يولد على الفطرة» . 

وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة» وحكى أبو 
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بي انال كيين مين متيب ار ی ذلك يان : كان هذا في أول الإسلام 
قبل أن تنزل الفرائض » وقبل الأمر بالجهاد . قال أبو عبيد : كأنه عني أنه لو كان یولد على 
الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلاً لم يرثاه» والواقع في الحكم أنهما يرثانه فدل على 
: عب بر وغيره» وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنياء 
فلذلك ادعى فيه النسيخ». والتحق أنه إخبار من النبي ب بما وقع في نفس الأمرء تين 


إثبات أحكام الدنيا. .. 
وأشهر الأقوال أن المزاد بالفطرة ة الإسلام . قال ابن عبد البر : ES‏ 
السلف. وأجمع أهل العلتم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : 9فِطرَت لَه الى فطر الاس 


م 


عليها #[الروم كر ة .الإسلام» واحتجوا بقول 0 الباب : اقرؤوا إن 
شتتم 9 فِطرَت أله أل قر :الاس عليها©[الروم : ۰ وبحديث عياض بن حمار عن النبي يا 


فيما يرويه عن ربه ١إني‏ خلقت عبادي حنفاء كلهم » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» الحديث» 
وقد رواه غيره فزاد فيه #حتفاءمستَلِمِنَ» ؤرجحه بعض المتأخرين بقوله تعالی : < فِظرَتٌ لَه 4 


لأنها إضافة مدحء وقد آمزنبيةبلزومها » فعلم أنها الإسلام . 

وقال ابن جرير: قوله : ¥ َأقِمُ وَجهَكَلإئينِ4[الروم ار أي سدد لطاعته 9 حَنِيئاً4 أي 
مستقيمًا 9 فِظرَتٌ أَلَّه © آي صبغة الله ء وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول» 
أو منصوب بفعل مقدرء أي الزم» وقد سبق قبل أبواب“ ترك الرهري أي ا ة على 
المولود: من أجل أنه ؤلدعلئ فطرة الإسلام » وسيأتي في تفسير سورة الروم" جزم المصنف 
بأن الفطرة الإسلام» وقد قال أحمد: .من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه» واستدل 
بحديث الباب» فدل عل أنه'فستر“الفطرة بالإسلام» امهم اه ديدم ايع 

س استرقاقه ولايحكم/ بإسلامه إذا ألم أحد أبويه . 

والحق أن الحديث سيق لبان ما هو في نفس الأمرء لا لبيان الأحكام في الدنياء وحكى 
محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام . . قال ابن القيم ا 
أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحلايث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه» فإذالم يكن 
بين أبوين كافرين فهو مشلمء وروی أبوداود عن حماد بن سلمة أنه قال ل 
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أخذ الله عليهم العهد حيث قال : < الت ی مَالُوأي4[الأعراف: 175]» ونقله ابن عبد البر 
عن الأوزاعي وعن سحنون» ونقله أبو يعلى بن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمدء وهوما 
حكاه الميموني عنه وذكره ابن بطة » وقد سبق في «باب إسلام الصبي)”١2‏ في آخر حديث الباب 
من طريق يونس ثم يقول: لفِظِرتَ أله الى فَطر اناس حلا - إلى قوله -: « اليم 4 
[الروم: ١‏ 7]» وظاهره أنه من الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة أدرج 
في الخبرء بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري ولفظه «ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شئتم» قال الطيبي : ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد بن سلمة من أوجه: 
أحدها أن التعريف في قوله «على الفطرة» إشارة إلى معهود وهو قوله تعالى #فِطرَتَ أل 4 
ومعنى المأمور في قوله: « فَأَقِمْ وَجَهَكَ € أي اثبت على العهد القديم» ثانيها ورود الرواية 
بلفظ «الملة» بدل الفطرة و«الدين» في قوله : « لين حَنِيمًاً € هو عين الملة» قال تعالى ويا 
قِيَمَا ِل هيم حينيقًا © [الأنعام : ١‏ إ]ويؤيده حديث عياض المتقدم» ثالثها التشبيه 
بالمحسوس المعاين ليفيد أن ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوسء قال» والمراد تمكن 
الناس من الهدى في أصل الجبلة» والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمر على 
لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس» وإنما يعدل عنه لآفة من 
الآفات البشرية كالتقليد . انتهى . 


وإلى هذا مال القرطبي في «المفهم»”' فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة 
لقبول الحق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فمادامت باقية على 
ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد دل على هذا 
المعنى بقية الحديث حيث قال «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو 
ترك كذلك كان بريثًا من العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاً فخرج عن الأصل» وهو 
تشبيه واقع ووجهه واضح . والله أعلم . وقال ابن القيم : ليس المراد بقوله «يولد على الفطرة» 
أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين ؛ لأن الله يقول : « وله ریک مَنْبلُونِ هيك اتو 
ََيِعًا 4[النحل :۷۸]ء ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته». فنفس 
الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة؛ وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك؟ لأنه لا يتغير بتهويد 
/٤( )۱(‏ ١۱۳)ء‏ كتاب الجنائزء باب4لاء ح۱۳۹۹ . 
(۲) المفهم(119//5). 
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الأبوين مثلاً بحيث يخرجان الفطرة عن القبول» وإنما المراد أن.كل مولود يولد على إقراره 
بالربوبية» فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على محبة ما 
كم يده بن اونش اللمن و ا ا 
إياه في تأويل الرؤيا. والله أغلم . ١‏ 

وفي المسألة أقوال أخر ذكرها ابن عبد البر وغيره ECG‏ 
على ما يصير إليه من شقاؤة أو سعادة: فمن علم الله أنه يصير مسلما ولد على الإسلام» ومن 
علم الله أنه يصير كافرًا ولد على الكفرء فكأنه أول الفطرة بالعلم» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم 
يكن لقوله «فأبواه يهودانه» إلخ معثى لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها فينافي في 
التمثيل بحال البهيمة ٠‏ ومنها أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكارء فلما أخذ الميثاق 
من الذرية قالوا جميغا لى أما أهل السعادة فقالوها طوعًاء وأما أهل الشقاوة فقالوها 
كرهاء وقال محمد بن نضر: #تتمعت إضخاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه . 

/ وتعقب بأنه يحتاج إلى نَل ضحيح » فأنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلاعن 
السدي ولم يسنده» وكأنه أخذه من الإسرائيليات» حكاه ابن القيم عن شيخه» ومنها أن المراد ۰ 
بالفطرة الخلقة أي يولد سالمًا لا يعرف كفرًا ولا إيمانّاء ثم يعتقد إذا بلغ التكليف» ورجحه ابن 
عبد البر وقال: إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض لأن المراد بقوله: 
«حنيفا» أي على استقامة * وتُعُقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل 
الكفر دون ملة الإسلامء ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى» ومنها قول بعضهم: أن 
اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه: وهو متعقب بما ذكر في الذي قبله» ويؤيد المذهب 
الصحيح أن قوله «فأبواه يهودانه» إلخ» ليس فيه لوجود الفطرة شرط بل ذكر ما يمنع موجبها 
كحصول اليهودية مثلاً متوقف على أشياء حارجة عن الفطرة» بخلاف الإسلام . 

وقال ابن القيم : منبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا 
يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه» فحاول جماعة 
من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك؛ لأن الآثار 
المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام» ولا يلزم من حملها 
على ذلك موافقة مذهب القدرية» .لأن قوله : «فأبواه يهودانه . . .» إلخ؛ محمول على أن ذلك 
يقع بتقدير الله تعالى» ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث «الله أعلم بما كانوا 
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عاملين؟. 

قوله : (فأبواه) أي المولود. قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء شرط 
مقدرء أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيه» وكونه 
تبعًا لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمه حكمهماء وخص الأبوان بالذكر للغالب» فلا حجة 
فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين كما هو قول أحمدء فقد استمر عمل 
الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة . 

قوله : (كمثل البهيمة تنتج البهيمة) أي تلدهاء فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعولية وقد 
تقدم بلفظ «كما تنتج تج البهيمة بهيمة». قال الطيبي : قوله «كما» حال من الضمير المنصوب في 
«يهودانه» أي ور لسراو بج أن عاو e Nd‏ 
خلقت سليمة» أو هو صفة مصدر محذوف أي يغيرانه تغييرًا مثل تغييرهم البهيمة السليمة. 
قال : وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في «كما» على التقديرين . 

قوله : (ننتج) بضم أوله وسكون النون وفتح المثناة بعدها جيم» قال أهل اللغة : نتجت 
الناقة على صيغة ما لم يسم فاعله تنتج بفتح المثناة وأنتج الرجل ناقته ينتجها إنتاجاء زاد في 
الرواية المتقدمة «بهيمة جمعاء» أي لم يذهب من بدنها شيء» سميت بذلك لاجتماع 
أعضائها . | 

قوله : (هل ترى فيها جدعاء؟) قال الطيبي : هو في موضع الحال أي سليمة مقولاً في 
حقها ذلك» وفيه نوع التأكيد» أي إن كل من نظر إليها قال ذلك لظهور سلامتهاء والجدعاء 
المقطوعة الأذن» ففيه إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر كان بسبب صممهم عن الحق» ووقع 
في الرواية المتقدمة بلفظ «هل تحسون فيها من جدعاء» وهو من الإحساس ء والمراد به العلم 
بالشيء» يريد أنها تولد لا جدع فيها وإنما يجدعها أهلها بعد ذلك» وسيأتي في تفسير سورة 
الروم”' أن معنى قوله : « َر لِسَلْقِ أللَّهِ4[الروم : »]7٠١‏ أي لدين الله وتوجيه ذلك . 

(تنبيه) : ذكر ابن هشام في «المغني» عن ابن هشام الخضراوي أنه جعل هذا الحديث 
شاهدًا لورود «حتی» للاستثناء» فذكره بلفظ "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما 
اللذان يهودانه وينصرانه» وقال : ولك أن تخرجه على أن فيه حذفا أي يولد على الفطرة ويستمر 
على ذلك حتى يكون» يعني فتكون للغاية على بابها. انتهى. ومال صاحب «المخني في 
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موضع آخر إلى أنه ضمن «يولد؛ معنى/ ينشأ مثلاًء وقد وجدت الحديث في تفسير ابن مردويه 
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من طريق الأسود بن سريغ بلفظ #ليست نسمة 7 تولد إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى 
يبين عنها لسانها» الحديث» ؤهوهؤيد الاحتمال المذكور, واللفظ الذي ساقه الخضراوي لم 
أره في الصحيجين ولااغيوهماء إلاعند مسلم كما تقدم.في رواية «حتی يعرب عنه لسانه» ثم 
حرب عن الزبيدي عن الزهري بلفظ «ما من مولود يولد في بني آدم إلا يولد على الفطرة» حتى 
يكون أبواه يهودانه» الحديث» وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا الوجه» وهو عند مسلم عن 
حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» أبواه يهودانه» 
الحديث . ا 


3 


7 پاب 

7 حَدَنََا م ثُوسى ایل حدقا جر : بن حازم دا ُو بجا ن سَمُرةبن 
ادت ب قال کا الي ذا صَلَى صَلة قل لياو 3 خپ قال : ود من رای نکم اليل ُؤْيا؟» 
قَالَ RS‏ > فيِقُول ما شَاءَ اللّه. 7 ما فَقَالَ : «هَل رَآی أَحَدٌ عينم رؤيَا؟» 
َُنا: لا. قَالَ: «لكثي رَأَيْتُ نت اللَّبةوجلَينِ أياني عدا يد ي فَأَخْرَجَاني إِلَى الأزض الْمُقَدسَةٍ 
وجل جَالِسَ وَرَجُل ایم بر كوب من حَديد - قال بَعْضُ أَضحَاِئا عَنْ فُوسَى ا 
ڪڍيږ وله في دقو تی بیع فقا قعل دقو العمل ذلك وليم ذف هَذَاء 
ُو يصع مله قُلْتُ: مَاَهَذَا؟ قالا: انطلق» فَانطَلقِْ حَنَّى يبنا عَلَى ر رجُل مُصْطْجع عَلَى 

قَعَاهُ ورجل ائم عَلَى راه بفهر أو وأضخرة يدح به رَأسَهُ قدا ضربة تَدَمْ وي 0 
إو یاځد لا برجم إلى هذا حت بلتم ر ms E‏ 
هَذَا؟ قَالاً: : الطل» انطلغت إلى تف لقب مِثل الور أغلآة ضَيقٌ وَسْفَلَهُ وَاسِعٌ بتو تخ 
اشرب ا تَفَعُوا حتی کا أن بر اشع تابه وساف 
فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالآ: الْطلِق» َانَطْلَقَ) > حَتَى أبن عَلَى تهر ِن دم فيد فيه رَجُل فام عَلَى 
التهرء جل ن خيجار؟ - - قال يزيد وَوَهْبُ بن جرب عَنْ جَرير بن حازم کک 
رجل - قأفبل الرَجُل الي ني النَهزّ اراد أن ترج ر ری الرَجُل جر في فيه َه حَتُ کان 


ر ے لفقم 


فجَعّل كلما جَاء حرج رَمَى في فيه بِحَجر فيرچع كما کان فَقْذْتُ : مَاَهَدَا؟ قَالآ: انطلق. 
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قانطلقا حى انها إلى رَوْضَةٍ حَضْرَاء فيها سَجَرَة دُعَظيمة وَفِي ضلا شيخ وَصبيان› وإ 
رَجُل قريب مِنَ الشَجَرَة بين يدي يوقم تابي في اراي 55ا مار قط 
خسن مِنهًا ٠‏ فیا رِجَالُ شبح وباب وَسَاء وصبیان» م آخرَجَاني ينها فَصَعِدَ بي الشّجَرَةٌ 
َأدَْلانِي دارا ِي أحْسَنْ وَأفْضَل» فيها شوح يوخ وَشَبَابٌ . قُلْتُ و ا6 خبرَانِي ًا 
رأث . قَالاً: َعَم آئا الذي رابت بش شذ ذه فكد بخ O E‏ ل 0 
الآَاقَ» قيضت يه ما رايت إلى َم العامة مء وَالَذِي ر ر بشع رأة فَرَجُلّ عَلَّمَهُ الله القُوَآنَ'- 
َنامَعَنْهبالليلٍ لمعمل فالتا . عيذم الاق واب ا ۲ 
الي رأ تفي ال رآكِنُو لبا وَالشبْحز في أضل اجاراهم َيه الام وَالصبيان حو 
أؤلادُ الس وَالَّذِي يُوقِدُ النَرَء مَالِكٌ حَازِنُ الاَرء وَالدَادُ الأولى التي دَخَلَتَ ا 
الْمُؤمنِينَ» وأا َه ادا قَرُ الها اتا جبريل» ودا ايل قار م رَأْسَكَء فَرَفَعْتُ 
راسي قدا وقي ثل السُحَاب» قالاً : -- . قُلْتُ : دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزْلِي» قال : إن هبي 
لَكَعُمُرْلَمْ تَستَكُمله ٠‏ فَلَواسْتَكْمَلْت تبت مَنِْلَكَ 

[تقدم في : ه44 الأطراف: 448 11٤۳‏ › ۰۲°۸0 ۲۷41« 185ل 01ل T41 EVE‏ 
[VV‏ 


قوله : (باب) كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذر» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وتعلق 
الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» 
والصبيان حوله أولاد الناس» وقد تقدم التنبيه على أنه أورده في التعبير بزيادة «قالوا وأولاد 
المشركين» فقال: وأولاد المشركين»» وسيأتي الكلام على بقية الحديث مستوفى في كتاب 
التعبير ”2 إن شاء الله تعالى . 

قوله ‏ في هذه الطريق -: (فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده؛ قال بعض أصحابنا عن 
موسى : كلوب من حديد في شدقه) كذا في رواية أبي ذر وهو سياق مستقيم» ووقع في رواية 
غيره بخلاف ذلك . والبعض المبهم لم أعرف المراد به إلا أن الطبراني أخرجه في «المعجم 
الكبير» عن العباس بن الفضل الاسقاطي عن موسى بن إسماعيل فذكر الحديث بطوله مثل 


حديث قبله وفيه ابيده كالاب من حديد) . 


»)5١14/1١١5( )۱(‏ كتاب التعبير» باب۸٤‏ › ح۷٤۷۰‏ . 


۳-کتاب الجنائز / باب44/ ح۱۳۸۷ 


قوله فيه -: (حتكئ أقينا غخلى نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر . قال يزيد ووهب بن 
جريرعن جرير بن حازم وعلئشطالنهر رجل) وهذا التعليق عن هذين ثبت في رواية أبي ذرأيضا . 

فأما حديث يزيد وهو:اچن هارون فوصله أحمد"'' عنه فساق الحديث بطوله» وفيه «فإذا 
نهر من دم فيه رجل » وعَلىَ شط النهز رجل» . وأماحديث وهب بن جرير فوصله أبو عوانة في 
صحيحه' '' من طريقه فساق الحديث بطوله» وفيه «حتى ينتهي إلى نهر من دم ورجل قائم في 
وسطهء ورجل قائم على شاطئء النهر» الحديث . وأضل الحديث عند مسلم من طريق وهب 
لکن باختصارء وقؤله فيه :«إذا :ارتفعوا» كذا فيه بالفاء والعين المهملة» ووقع في جمع 
الحميدي “ار را ا وهوالصعود.. 


1A۸ 


باب توت بوم لان 
TAY‏ -حَدَسَنَا لی بوي شد حَدَّمَنَا تا َيب عَنْ شام عن أ عَنْعَابَِة رضي الل 


قَالَتْ دَحَذْتُ عَلَى ابي بَكْرٍ رضي لقال : في کم کم الگ ؟ قال : في تلام واب 
بيض سَحُولِية لَيْسَ فيها قَمِيصُّ وَلاً عْمَامَة. وَقَالَ لَهَا : في أي يم ُو رشول اللو ؟ 
قَالَْ : يوم الاين . كَالَ: في يوم هَذَا؟ الت : يوم الاين . قَالَ : أَدْجُوفمَابَئِي وَين َيل . 
فنظرَإِلَى توب عَلَيْهِكَانَيُمروْض فيه» به رذع مِنْ رَعْفَرَاقِ َقَالَ : اغْسِلُوا وبي هَذَا وَزِيدُواعَليهِ 
توا بين فَكمَكُونِي فِيهمَا قُلْتُ: إِنَّ هَذَا حَلَنٌ . قال : إن الْحَيَ أَحَيُ بالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيْتِ . إِنْمَا هوَ 
شل .فلمو حل أنتى سى من ليل اللااء وَدُفِنَ َل يضح . 
1 ا [تقدم في : ۱۲۹۶ء الأطراف : ۰۱۲۷۱۰۱۲۱۴ ۰۱۲۷۲ ۱۲۷۳] 
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ر 'قوله: (باب موت يوم الاثنين) قال الزين بن المنير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه 
اختيار» لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك» فمن لم تحصل له 
الإجابة أثيب على اعتقاده» وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند 
البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه» وأشار إلى ترجيحه على غيره» والحديث الذي أشار إليه 
أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة 


.)١5 المسند(ه/‎ )١( 
,)8:٠ تغليق التعليق (؟/‎ )۲( 
وفيه بلفظ : «فإذا ارتفعت ارتفعوا».‎ »)780/١( )۳( 


97" _كنتاب الجتائز/ باب 1881/2/95 .۹ 


الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وفي إسناده ضعف» وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه 
وإسناده أضعف . ۰ 

قوله : (قالت عائشة : دخلت على أبي بكر) تعني أباهاء زاد أبو نعيم في «المستخرج» من 
هذا ال وجه «فرأيت به الموت» فقلت هيج هيج 

من لايزال دمعه مقنعًا فإنهفي مرةمدفوق 

فقال: لا تقولي هذاء ولكن قولي : $ وجات سَكرة اموت بلق » الآية[ق:19]_ثم قال 
في أي يوم» الحديث» وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن أبي أسامة عن هشام» وقولها 
«هيج» بالجيم حكاية بكائها . 

قوله : (في كم كفنتم النبي )أي كم ثوبًا كفنتم النبي َة فيه» وقوله «في كم» معمول 
مقدم لكفنتم» قيل : ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده» 
واستنطاقًا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره» لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم 
عليهاء لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب العهد» ويحتمل أن يكون السؤال 
عن قدر الكفن على حقيقته» لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة» وأما تعيين اليوم فنسيانه 
أيضًا محتمل لأنه َك دفن ليلة الأربعاء» فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو 
الثلاثاء» وقد تقدم الكلام على الكفن في موضعه”"' . 

قوله : (قلت يوم الاثنين) بالنصب أي في يوم الاثنين . 

وقولها بعد ذلك «قلت يوم الاثنين» بالرفع أي هذا يوم الاثنين . 

قوله: (أرجو فيما بيني وبين الليل) وفي رواية المستملي «الليلة» ولابن سعد من طريق 
الزهري عن عروة عن عائشة «أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من 
جمادى الآخرة» وكان يومًا باردّاء فحم خمسة عشر يومّاء ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وأشار الزين بن المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن 
يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي اة فناسب أن تكون 
وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله وَل . 

قوله : (به ردع) بسكون المهملة بعدهاعين مهملة أي لطخ لم يعمه كله . 

قوله : (وزيدوا عليه ثوبين) زادابن سعد عن أبي معاوية عن هشام جديدين» . 


«(V1۸A/۳) (1)‏ كتاب الجنائز » باب۱۸ .١5»‏ 


۴-کتاب الجنائز/ باب 4 9/ ح۱۳۸۷ 


قوله فقوي دسا ر وفي رواية غير أبي ذر «فيها» أي الثلاثة . 

قوله : (خلق) بفتح المعجمة واللام أي غير جديد» ر ا 
«ألا نجعلها جددًا كلها؟ قال: لا»» وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان» 
ويؤيده قوله بعد ذلك «إنماهو للمهلة» وروی أبو داود من حديث علي مرفوعًا «لا تغالوا في 
الكفن فإنه يسلب سريعًا» ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن أخرجه مسلم ٠‏ فإنه 
يجمع بينهما بحمل التخسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن» وقيل التحسين حق 
الميت» فإذا أوصئ بتركه إتبع كما فعل الصديق» ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه 
لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار إليه من النبي بء أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه» 
ويؤيده ما رواه ابن سعد.من: طرريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : قال أبو بكر «كفنوني في 
ثوبيّ اللذين كنت أصلي فيهما». 

ل / قوله: (إنماهو) أي الكفن. 6 

55 + قولءة ا اروف تي الك ا کا للك مويه 
التخليل وروقال :ان حبيب:: هو بالكسر الصديد» وبالفتح التمهل» وبالضم عكر الزيت» 
والمراد هنا الصديد» ويحتمل أن يكون المراد بقوله «إنما هو» أي الجديد» وأن يكون المراد 
«بالمهلة» على هذا التمهل» أي إن الجديد لمن يريد البقاء» والأول أظهر» ويؤيده قول القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر قال «كفن أبو بكر في ريطة بيضاء وريطة ممصرة» وقال: إنما هو لما 
يخرج من أنفه وفيه» أخرجه ابن سعد» وله عنه من وجه آخر «إنما هو للمهل والتراب» وضبط ` 
الأصمعي هذه بالفتح » وفي هذا الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن 
وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركا بذلك” ٠"‏ وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة» 
وإيثار الحي بالجديد» والدفن بالليل» وفضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته» وفيه 
أخذ المرء العلم عمن دونه » وقال أبو عمر : فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء» 
وتُعُقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبوبكر اختاره لمعنى فيه» وعلى تقدير أن لا يكون كذلك 
فلا دليل فيه على المساواة. 


(۱) الإكمال(؟/ 0896 | 

(۲) هذافيه نظر . . والصواب آنذلك غير مشروع الا بالنسبة إلى الني كلإ ؛ لأن اله سبحانه شرع لن التأسي به 
وأماغيره فیخطیٰ ويصيب. . وسبق في هذا المعنى حواش في المجلد الأول والثاني وأوائل هذا الجزءء 
فراجعهاإن شئت . والله الخوفق ٠‏ لابن باز]. 


1۹۰ 
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۳-کكتاب الحنائز / باب ۹/ ح۱۳۸۸ 


o : م‎ o2 

٥-باب‏ مَوْتٍ الفجاءة» ابت 
۸ حَدَنََا سَعِيدُبْنُ بي مَريَم حَدَنََا مُحَمَدُبْنُ جَْفَر قال : أخبرني هِشَامعَن أَبيهِعَنْ 
- ام حم و 2 أ رو ” 11ت ب لاله . 2 5 3 7 وام tf‏ ع كر 5 
عائشة رضي الله عنها ن رجلا قال للنبيّ كل : إن مي افتلتت نفسهاء وَأظنهَا لو تكلمَتٌ 


تَصَدَّفَتْ) فهل لها أجْرٌإِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهًا؟ قال : نعم . 
[الحديث : 1788 » طرفه في : ؟] 


قوله: (باب موت الفجاءة» البغتة) قال ابن رشيد: هو مضبوط بالكسر على البدل» 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي البغتة» ووقع في رواية الكشميهني «بغتة»» 
والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همز» ويروى بفتح ثم سكون بغير مد» وهي الهجوم على 
من لم يشعر به» وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. قال ابن رشيد: مقصود 
المصنف والله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه» لأنه يولم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل 
ش بأن أمه افتلتت نفسهاء وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ «موت الفجأة أخذة أسف» وفي إسناده 
مقال» فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه» وإدخال مايومىء إلى ذلك ولو من 
طرف خفي . انتهى . 

والحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات» إلا 
أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرىء وقوله «أسف» أي غضب وزنًا ومعنى» وروي بوزن فاعل أي 
غضبان» ولأحمد من حديث أبي هريرة «أن النبي َة مر بجدار مائل فأسرع وقال: أكره موت 
الفوات» قال ابن بطال”'2: وكان ذلك - والله أعلم ‏ لما في موت الفجأة من خوف حرمان 
الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد وزاد 
فيه (المحروم من حرم وصيته» . انتهى . وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عائشة وابن مسعود 
«موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر»/ وقال ابن المنير: لعل البخاري أراد بهذه 
الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة» كما وقع في * 
حديث الباب» وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة» ونقل النووي”"' عن 
.(VA/) (1)‏ 

(۲) المنهاج (۷/ ۸۹). 


۳ 


۲0 


14۲ ۳ -کتاب الجنائز/ باب9/ ۱۳۹۲-۱۳۸۹۶ 


بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك» قال النووي: : وهو محبوب 
للمراقبين. قلت : وبذلك يجتمع القولان . 

قوله : (حدثنا محمدابن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني . 

قوله: (أن رجلاً) هو سغد بن عبادة» واسم أمه عمرة» وسيأتي حديثه والكلام عليه في 
الوصايا('' إنشاء الله تعالى - | 

قوله : (افتلتت) بضم المثناة وكسر اللام أي سلبت» على مالم يسم فاعله» يقال افتلت 
فلان أي مات فجأة» وافتلتت نفسه كذلك» وضبطه بعضهم بفتح السين إما على التمييز» وإما 
على أنه مفعول ثان» والفلتة والافتلات ما وقع بغتة من غير رويةء وذكره ابن قتيبة بالقاف 
و الاو :هي خلعة حال لمن قله الح ولمن مات ا والمشهور في الرواية 
بالفاء» اام 6 0 ش 


باب مَاجَاءَ ف نوأ َموي العم 
قول الع وَجَلَّ 20 0 : 1؟] أَْبَرْتُالوَجُلَ : إِذَاجَعَلْتَلَمْقَبْرَا -: : ذفنت 
« کا 1€ المرسلات : ۲۲١‏ یگو ئود فبا خا وذو فيه نوات 
۳۸۹ حَدَنَمَاإِسْمَاعِيلُ حَدَيْنِي سُلَيمَانُ عَنْ هسام . ودي مُحَمِّدُ بْنُ حَرْب حَدَّنّنًا 
ُو روان تخت بن ابي زكرا عن شا عَنْ عُرْوَة عن عَابَِة اث : إِنْ كَانَ رسو الله بلا 
درفي مَرَضِهِ : «أَن َك لم أيْنَ أنَاغَدَا؟ اسْتِبْطَاءً ليم عَاِشة . قلا كَانَ يَومِي بض الله 
ين سَحْرِي وَنَخْرِي » وَدْفِنَ في بي . 
[تقدم في : ۰ الأطراف: A۹‏ دللا” لالإلال لقع 25555 255554 cEEO\ 556٠١٠‏ 
coY\¥‏ ١٠ه5]‏ 
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۳4۰ دتا موس بن سْمَاعِيلَ دنا بُوعَوَاَةَحَنْ هلال عَنْ عُرْوََعَنْعَاِشَةرَضِي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ ر شو الله في مرضه الذي لم بشم نة: «لَمَنَالّه الهو د وَالتصَارَى ؛ 


انَحَذُوا ُبُورَ أنبيائهم مَسَاجڌ»» للك بر ميمه غر أنه خَشئ-أوخشي أن يتَحَذَ مَسْجِدًا . 
اال ال : كان عُربُْ يلم ولذ لي . 
Go‏ 8 


حَدَنَنا مُحَمد بن مُق مُقَاتِلٍ أخبر خْبَرَنًا ء عَبْدُ الله أ* خبرتا بُو بكر بْنُ عَيّاضٍ عَنْ سيان التّمّار أنه حد حا 


ت 


. و 201 ا ح۷1‎ /5( AY) 


۳ -کتاب الجنائز/ باب45/ ح۱۳۹۲-۱۳۸۹ 


۱۹۳ 
أتَهُرَأى قَبْرَ اللي يكل سما . 
داحتا علي عن هام ن عُروةعَن يي َا سقط حلم لاط في زان اولي 
ابنِعَبدِالْمَِكِ أَحَدُوا في تَائو» فَبَدَتْلَهُمْقَدم م فمَِعُوا ووا أا قَدَم الي لا فما وَجَدُوا 
َحَدَا يَْلَهُذلِكَ حى قال لهم عرْوة : ُ: لاوَاللمَاهِيَ قد الب با مَا هي إلأَقَدَمعُمَرَرَضِيَ الله 


هم و 


[تقدم في : ۳ الأطراف : هع 11°« Eo‏ 24451 44417 5816] 


و اموت 


1 وَعَنْ هام عَنْ بيوعَْعَائَِةرَضِيَ لعن ها صت عَبْد انالوم رضي 
اهُا : لأتَدفي معَهُمء وَاذفِئي مع صواجبي بابقيع ل أزكَى ب أبدَا. 
[الحديث : 17941 » طرفه في : ۷۳۲۷] 
/ 1847 حَدَنَنَا قُتَيْبَهُ حَدَنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدٍ حَدَّنَنَا حَصَيْنُ بن عَبْدِ الوحْمَنٍ عن 
عَمْرِو بن مَيْمُونٍ الأؤدي قَالَ : رَأَيْتُْء 0 : يا عند الله بْنَ عْمَرَ 
دعَب ِلَى أم انين عَابَة رضي الله نها قل : يقر و e‏ 
سلا أنأذنَ مم صَاحبي. ‏ . قَالَثْ : كدخ أرمدة قلي ي لاور رم e‏ 


0 تَثُن: اا عرزو الاب ات تا 
وني ىتتاي اتوي إل ّنأو بها الأمر مِنْمَوْلآء اهر الَذِينَ توفي 
رَسُولُ الله يك وهو عَنْهُمْ راض » َمَنِ اسْتَْلَمُوا بغي فهر الْخَليفة فَاسْمَعُو اله وار 
کسی عفان وله عة لوعن بن عي وسن أي اص وولج عليه 
شَابِةمِنَ الأنْصَار فَقَالَ: بش ریا مر احم ن ری اله لَك ِي ام في الاشلام تاقد 
عَلِمْتَ محفت عَدَلْتَء الشّهَادهبَعْدَهَذَا كله . فَقَالَ : بتي يا جي وَذَلِكَ فاا 
علي وَل ليء أُوصِي الْحَلِيفَ ِن بدي الما الأؤلين َي را أذ تغرف لهم حلهمء وأ 
بط لَهُمْ حَرْمَتَهُمْ) زارف بالأنصَارٍ حبرا الّذِينَ َبوهُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ان يُقْبَلَ مِنْ 
!»وشت ن شتی وص وشا 27 سول يل أن يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدٍ ِعَهْدِهِمْ. وَأَنْ 
يُقَائَلَ مِنْ وَرَائِهمْ . وَأ لأيُكلُوافوْقَ طَاقَتهمْ . 
[الحديث : ۱۳۹۲ء أطرافه في : ۰۰۰۲ ۰۳۱۹۲ ۰۳۷۰۰ ٤۸۸۸‏ ۰ ۷۲۰۷] 


187-189 /۹ ٦باب‎ / ۳-کتاب الجنائز‎ ١ 


قوله: (باب ما جاء في قبر النبي ل وأبي بكر وعمر) قال ابن رشيد: قال بعضهم مراده 
بقوله : «قبر النبي ٤5‏ المصدر من قبرته قبراء والأظهر عندي أنه أراد الاسم » ومقصوده بيان 
صفته من كونه مسنمًا أوغير مسنم وغير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض . 

قوله : (قول اله عز وجل : فأقبره) يريد تفسير الآ« م أن م 4 أي جعله ممن يقبر 
لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلاً » وقال أبوعبيدة في «المجاز»” '' أقبره أمر بأن يقبر. 

قوله : (أقبرت الل قاجهلت له قراء وقرته دفته) قال بسي الغراءفي المعاني : : يقال 
أقبره ه جعله مقبو را وقبره ؤفنه- : 

قوله : (كفانًا. ا 00129 : أن َمل 
الأرض نانا © أيه واوا € [المرسلات : ۲۰۰ ]قال : يكونون فيها ما أرادوا ثم يدفنون 
E‏ و 
مرضه وقد ضبط في روايتنابالعين المهملة والذال المعجمة آي يتمنع ‏ وحکی ابن الین أنه في 
رواية القابسي بالقاف والدال المهملة أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومهاء لأن المريض يجد 
عند بعض أهله من الأئس ماللا يجد عند بعض » وسيأني الكلام على فوائد هذا الحديث والذي 
بعده في «باب الوفاة التبوية» آخر المغازي”" إن شاء الله 5 والمقصود من إيرادهما هنا 
بيان أنه يكل دفن في بيت عائشة . 

وتقدم ثانيهما في "باب ما یکره الوا I E‏ ' من طريق هلال 
المذكور» وفي باب بناء المسسجد, على القبر»“ من وجه آخر» وفي أبواب المساجد أيضًا© . 

قوله : (وعن هلال) يعني بالإمنناد المذكورإليه. 

"2320 قوله : (كناني عروة ب بن الزبير) آي الذي/ روى عنه ذلك الحديث» واختلف في كنية 


سسس 


۷ هلال : فالمشهور آنه أبوعمزوء وقيل أبؤآميةء وقيل أبوالجهم. ٠‏ 
قوله : (عن سفيان الان هو أبن دنار على ای وقيل ابن زياد» والصواب أنه 


| .(YAY/Y) (1) 

/٩( )0(‏ ۲6 ۰ کتاب المغازي: باب ٤٤۲۸۸۴‏ 
.)٠۰١ /4( (۳)‏ كتاب الجنائزء باب۱٦۰‏ ح۱۳۳۰ . 

()' ۱۸/9 كتاب الجنائز» باب۰ ۷ء ح۱٣۱۳‏ . 

»)1١77/5( (0)‏ كتاب الصلاةء باب٥٥‏ ح٥۳٤‏ . 


۳-کتاب الجنائز/ باب٦‏ ۹/ح۱۳۹۲-۱۳۸۹ 4 


غيره» وكل منهما عصفري كوفي» وهو من كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» ولم 
أر له رواية عن صحابي . 

قوله: (مسنمًا) أي مرتفعاء زاد أبو نعيم في المستخرج «وقبر أبي بكر وعمر كذلك» 
واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير 
من الشافعية» وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه» وتعقب بأن جماعة من قدماء 
الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي ويه جزم الماوردي وآخرون» وقول سفيان 
التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره ية لم يكن في الأول مسنمّاء فقدروى أبوداود 
والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : «دخلت على عائشة فقلت : يا أمه اكشفي 
لي عن قبر رسول الله َك وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة 
ببطحاء العرصة الحمراء» زاد الحاكم «فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمّاء وأبا بكر 
رأسه بين كتفي النبي يكل وعمر رأسه عند رجلي النبي با٤‏ وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها 
كانت في الأول مسطحةء ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل 
الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة . 

وقد روى أبو بكر الآجري في «كتاب صفة قبر النبي يكل من طريق إسحاق بن عيسى ابن بنت 
داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال : رأيت قبر النبي بي في إمارة عمر بن عبد العزيز 
فرأيته مرتفعًا نحوًا من أربع أصابع » ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبرأبي بكر 
أسفل منه» ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجواز» ورجح المزني التسنيم من 
حيث المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنم» ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه 
أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع فكان التسنيم أولى» ويرجح التسطيح مارواه مسلم من 
حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي » ثم قال : سمعت رسول الله ايمر بتسويتها" . 

قوله: (حدثنا فروة) هو ابن أبي المغراء» وعلي هوابن مسهر» وثبت ذلك في رواية أبي ذر. 

قوله : (لما سقط عليهم الحائط) أي حائط حجرة النبي بء وفي رواية الحموي عنهم : 
والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال : 
أخبرني أبي قال «كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمربن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه 
أحدء فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز» فأتاه عروة فقال: هذا ساق 
عمر وركبته» فسري عن عمر بن عبد العزيز» وروى الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء 


؟وددددللببببببسل 1# كتاب اللجنائز/ باب45/ ع۱۳۹۲-۱۳۸۹ 


ابن حيوة قال : كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز_-وكان قد اشترى حجر أزواج 
النبي وك أن اهدمها ووسع بها المسجد» فقعدعمر في ناحية» ثم أمر بهدمهاء فما رأيته باكيًا 
أكثر من يومئذ» ثم بناه كما أراد» فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور 
الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار» ففزع عمربن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه» 
فقلت له : أصلحك اله » إنك إن قمت قام الناس معك» فلو أمرت رجلا أن يصلحهاء ورجوت 
أنه يأمرني بذلك» فقال: يا مزاحم - يعني مولاه قم فأصلحهاء قال رجاء : وكان قبر أبي بكر 
عند وسط النبي كَل وعمو خلف أبي بكر رأسه عند وسطه» وهذا ظاهره يخالف حديث 
القاسم» فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم أصح» وأماما أخرجه أبويعلى من وج هآخر عن 
عائشة «أبوبكر عن يمينه وعمر عن يساره» فسنده ضعيف » ويمكن تأويله . والله أعلم . 
/قوله: (وعن هشام) هو بالإسناد المذكورء وقد أخرجه المصنف في الاعتصاء“ من 
“* "وجه آخر عن هشام وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه «وكان في بيتها 
موضع قبر) . ْ 
قوله : (لا أّكى) بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول» أي لا یکی على بب 
ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك» وهذا منها على 
سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر: كنت أريده لنفسي » فكأن اجتهادها في ذلك 
تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل» فاستحيت بعد ذلك أن 
تدفن هناك » وقد قال عنهاعماربن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ : إنها زوجة نبيكم في الدنيا 
ا ا الاير وهو كما قال رضي الله 
قوله ين : يا عبد الله بن عمر) هذا طرف من حديث طويل سيأتي 
في مناقب عثمان”" وزاد فيه «وقل يق رأعليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين» وفي أوله قدر 
ورقة في سياق مقتله » وفي آخره قدر صفحة في قصة بيعة عثمان . قال ابن التين » قول عائشة في 
قصة عمر «كنت أريده لنفسي» يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحد» فهو يغاير قولها 
(۱) (517/107).» كتاب الاغتصام؛ باب٦۰۱‏ ح۷۳۲۷. 
(؟) (019/16)» كتابالفتن» باب۰۱۸ ح۷۱۰۰. 
(۳) (407/8)» كتانب فضائل الصحابة» باب۸» ح١٠٠77.‏ 


۳-کتاب الجنائز/ باب ۹۷/ ح۱۳۹۳ 14۷ 


عند وفاتها لا تدفني عندهم فإنه يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن» والجمع بينهما أنها 
كانت أولاً تظن أنه لا يسع إلا قبرًا واحدًا فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آخرء وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى”"". قال ابن بطال”"“: إنما استأذنها عمر؛ لأن 
الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق» وكان لها أن تؤثربه على نفسها فآثرت عمر» وفيه الحرص 
على مجاورة الصالحين في القبور طمعًا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وفي دعاء من 
يزورهم من أهل الخير» وفي قول عمر: «قل يستأذن عمر؛ فإن أذنت» أن من وعد عدة جاز له 
الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء» وفيه أن من بعث زسولاً في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول 
قبل وصوله إليه ولا يعد ذلك من قلة الصبر» بل من الحرص على الخير . والله أعلم . 


۷باب مَايُْهَى من سب الأمْوَات 


a عو‎ 1 


14۳ ا ار ش عَنْ مجاه عَنْ عاش رضي اللَهعَنهاقَالّت : 
َال الي لل : ل وات فَإِنهمَ قد فصوا إِلَى ما قَدمُوا' وَرَوَامُعَبدُاللَْنُ عَبْدِ الْقدُوسِ 
ومح مدنأ عَن الأقض 

تابه على 1 

[الحديث : ۱۳۹۳ء طرفه في : 1015] 


قوله : (باب ما ينهى من سب الأموات) قال الزين بن المنير : لفظ الترجمة يشعر بانقسام 
السب إلى منهي وغير منهي› ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقًاء والجواب أن 
عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال كَل عند ثنائهم بالخير وبالشر «وجبت» وأنتم 
شهداء الله في الأرض» ولم ينكر عليهم» ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به 
المسلمون؛ لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم . وقال القرطبي في الكلام على حديث 
«وجبت» يحتمل أجوبة» الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرًا به فيكون من باب 
لاغيبة لفاسق» أو كان منافقّاء ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله 
ليتعظ به من يسمعه» ثالثها يكون النهي العام متأخرًا فيكون ناسحًاء وهذا ضعيف» وقال ابن 


c(t‘YT/A) )١(‏ كتاب فضائل الصحابة » باب8» ح ٠‏ درك 
.(TA*‘/F) (Y)‏ 


۹۸ ۳-كتاب الجنائز / باب۹۷/ ح۱۳۹۳ 


س رشید ما محصله : : أن السب يتسم قي حق الكفار وفي حق/ المسلمين» > أما الكافر فيمنع إذا 
*' تأذى :به الحي المسلم. وأنا المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك» كأن يصير من قبيل 
الشهادة» وقد يجب في بغضنالمُواضع » وقد يكون فيه مصلحة للميت» » كمن علم أنه أخذ ماله 
بشهادة زور ومات الشالحد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه» 
قال : : :ولأجل الغفلة عن هذا التفضيل ظن بعضهم أن البخاري سها عن حديث الثناء بالخير 
والشرء وإنما قصد البخلري :أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» وهذا الممنوع هو 
على معنى السب » ولا كان التمعن قد يشعر بالعمو م أتبعه بالترجمة التي بعده . 

وتأول بعضهم التزجمة الأولى غل المسلمين خاصة » والوجه عندي حمله على العموم 
إلاما خصصه الدليل» اير تفار اد رسك 0 
في اللغة؛ وقال ابن طا :سب الأموات يجري مجرى الغيبة » فإن كان أغلب أحوال المرء 
الخير - وقد تكون منه الغلتة -فالاغتياب له ممنوع. وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة له فكذلك 
الميت» ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن» والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل 
الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياءء فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم» وقد 
عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن» فکانت تلعنه وهو 
حي » فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه كما سأذكره . 

قوله : (أفضوا) أي و" لوا إل ماعملوا من خير اوش واستدل به على منع سب الأموات 
مطلقاء »> وقد تقدم أن عمومة مبخضوص » وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق 
يجوز ذكر مساويهم اللتحذير منهم والتنفير عنهم» وقد أجمع العلماء على جواز جرح 
المجروحين من الرواة أجياءٌ وأمواثًا... 

قوله: (ورواه عبد الله بن عبد القدون ومحمد بن أنس عن الأعمش) أي متابعين لشعبة» 
وأنس والد محمد كالجادة» وهو كوفي سكن الدينور» وثقه أبو زرعة وغيره» وروی عنه من 
شيوخ البخاري إبراهيم بن موسى الرازي» وأما ابن عبد القدوس فذكره البخاري في التاريخ 
فقال: إنه صدوق إلا أنه يرؤي عن قوم ضعفاءء واختلف كلام غيره فيه وليس له في الصحبح 
غير هذا الموضع الواحد؛ ووقع فنا أيضًا من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه» 
أخرجه عمر بن شبة في «كتاب أخبار البصرة» عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند إلى 


)1( طلم" ). 


۴۳-کتاب الجنائز/ باب98/ ح٤۱۳۹‏ بياس ١4‏ 
مجاهد «إن عائشة قالت: ما فعل يزيد الأرجي لعنه الله؟ قالوا: مات» قالت: أستغفر الله» 
قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث» وأخرجه من طريق مسروق (إن عليًا بعث يزيد بن قيس 
الأرجي في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابّاء فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه» ثم 
لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت : إن رسول الله نهانا عن سب الأموات» وصححه ابن حبان 

قوله : (تابعه علي بن الجعد) وصله المصنف في الرقاق عنه”'" . 

قوله : (ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي) لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولاًء 
وطريق ابن أبي عدي ذكرها الإسماعيلي”" » ووصله أيضًا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة » وهوعند أحمدعنه . 


.باب ذِكْرٍ شِرَارِ الْمَوْتَى 

4 حَدَّنَنَا عم بن حفص حَدَّثَنا أبى حَدَنَنا الأغمش حدَّئّي عَمرُو بن مُرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن 
جُبير ن ابن عباس رضي اهعنم قَالَ: قَالَ أو لَب عليه لَمْنَُ اهو للنيئ لا : نيا لَك سا 
اليوم» فنزلّث 9 بك يآ آي له وب @)[المسد: .]١‏ | 

[الحديث : ۱۳۹٤‏ » أطرافه في : ۰۲۰ › ۰۳0۲٦‏ 2۷۷۰ ۰ 2۸۰0۱ ۰ 2۹۷۱ ۰4۷۲ 44۷[ 

/ قوله : (باب ذكر شرار الموتى) تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية» وحديث ل 
الباب أورده هنا مختصراء وسيأتي مطولاً مع الكلام عليه في تفسير الشعراء”" إن شاء الله '"" 
ا 


)0( (6/15٠7)ء‏ كتاب الرقاق» باب؟ 5 » ح٦۱٥٦‏ . 
)۲( تركه في تغليق التعليق (۲/ ١‏ 20) بياضًا . 
»)٤٦٥ /٠١( (۳)‏ كتاب التفسير «الشعراء؟» باب۲ ح١۷۷٤‏ . 


اشتمل كتاب الجنائز من الأنحاديث المرفوعة على مائتي حديث وعشرة أحاديث» المعلق 
من ذلك والمتابعة ستة وخمسون حديثا » والبقية موصولة» المكرر من ذلك فيه وفيما مضى 
مائة حديث وتسعة أحاديث» والخالص مائة حديث وحديث» وافقه مسلم على تخريجها 
سوى أربعة وعشرين حديثا وهي : حليث عائشة «أقبل أبو بكر على فرسه»» وحديث أم العلاء 
في قصة عثمان بن مظعون .و حديث أنس «أخذ الراية زيد فأصيب»» وحديثه «ما من الناس من 
مسلم يتوفى له ثلاثة4» وحديث عبد الرحمن بن عوف «قتل مصعب بن عمير»» وحديث سهل 
بن سعد «أن امرأة جاءت ببردة منسوجة)» وحديث أنس «شهدنا بنتا للنبي بلا › وحديث أبي 
سعيد (إذا وضعت الجثازة واحتملها الرجال». 

وحديث ابن عباس في القزاوة على الجنازة بفاتحة الكتاب» وحديث جابر في قصة قتلى 
أحد «زملوهم بدمائهم»» وحديثه في قصة استشهاد أبيه ودفنه» وحديث صفية بنت شيبة في 
تحريم مكة» وحديث أنس في قصة الغلام اليهودي» وحديث ابن عباس «كنت أنا وأمي من 
المستضعفين» وقد وهم المزي”'"' تبعًا لأبي مسعود في جعله من المتفق» وقد تعقبه 
الحميدي”'' على أبي مسعود فأجاد. وحديث أبي هريرة الذي يخنق نفسه كما أوضحته فيما 

وحديت عمر «أيها مسل شهد لهاأريغة بخير»» وحديث بنت خالد بن سعيد في التعوذ» 
وحديث البراء لما توفي إبراهيم » وحديث سمرة في الرؤيا بطوله» لكن عند مسلم طرف يسير 
من أوله» وحديث عائشة «توفي رسول الله َة يوم الاثنين»» وحديثها في وصيتها أن لا تدفن 
معهم » وحديث عمر في قصة وصيته عند قتله» وحديث عائشة «لا تسبوا الأموات»» وحديث 
ابن عباس في قول أبي لهب . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم ثمانية وأربعون 
أثرّاء منهاستة موصولة» والبقية معلقة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


نا 3# 2 


)١(‏ تحفة الأشراف(٥/‏ الاءح0855). 


(۲) الجمع بين الصحيخين(؟/ 7" ح6١1١1).‏ 


5 -كتاب الزكاة/ باب١/ح‏ ۱۳۹۵۔۰۰٤۱‏ 
BRD |‏ 


٤۔کتاب‏ الزكاة 


۲۰1 


١-باب‏ ووب الرّكاة . وَقَوْلٍ اللِّتَعَالَى : « وَأَقِيمُوا اَلَو 
ءانا ركه [البقرة: «4] 
َقَالَ اب عباس رضي اللمعَنْهُما : حيتي ابو سْفْيَانَ رضي اللَّهعَنْه فَذَكَرَ حَدِي يٿ اللي وك 
فَقَالَ : يَأمُْنَ بالصّلاة وَالزَّكَاة وَالصّلَةِ وَالْمَمَافِ 

36 - حا أو عَاصِمٍ الصا ب ْمَعَن زكرا بن شاق عَنْ َب ِن عبد الله 

ان ضفي عَنْ ابي مَعْبَدِ عَن ابن عباس رضي الْعَُمَاء ٠‏ أ اَي بعت مُعَاذًا رضي اللّْعَنْهُ 

إلى الْيَمَنِفَقَالَ : «ادْعهُمْ إلى شَهَادةٍ أذ لآ إلة إل اله أي رشو لل إن هم إطاعوا ديك 

لهم أن اله قد لض عَلَبهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كل بوم وليل 3 إن هُمْ أطاعُوا لديك 

َأَعْلِنْهُم أن الله اَْرَض عَلَيْهم صَدَكَة في امو الهم د ُوْحَذُمِنْ أَغنيائهم و على فُمَرَائِهِم». 

[الحديث لضاني ١لا‏ لاا [VPVY‏ 

5 دنا حفص بن عَمَرَ حَدَكَنَا ث عة عَنِ ابن عُهْمَانَ بن عبد الله بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ 

مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنْ بي ايوب رضي اللُّعَنه أ رح الي كلة: أخيزن بعل بذجني 

الْجَنَةَ. قَالَ SS‏ : رمَا له تعد الله ولائشر شیا وَتّقِيم الصَّلآَة 
وَتؤْتي الزَّكَاةٌ» وتَصل الرَحم 

زر فعا شا اکت عع بن مان و شنم نئ عند َد الله هما سَِعَا 

مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنْ ابي ايوب عَن اللي يبهذا . قال أبُوعَبْد اللَّه: أَحْسَى أَنْ يَكُونَ مُحَمّد غَير 
مَحْفُوظٍ إِنْمَاهوَعَمْرو . 

[الحديث : ٩۱۳۹ء‏ طرفاه في : ]٥۹۸۳ ۰٥۹۸۲‏ 

1۳4۷ - حَدَيْنِي مُحَمَدُ بْنُ عبد لوحي حَدنَماعَفان ن شنم َٿا وُهَيِبٌ عن خی يَحْهَى بن 

سعِيدِ ن ڪيا عَن أبِي زر عَن بي هُرَْرَة رضي اللهعنه عَنْدْأنَّأعْرَابيا أنَى الي يك قال : لني 
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على عَمَل الث الجكة. قال : «تَعْبد الله ل شرك به شيگاء فيم الصّلاة انوب 
وي الرْكاةالْمَفرُوضَة وتَصُوم رَمَضَانَ» قَالَ : وَالَذِي تَفسي بيده لا أزِيدعَلّى هذا . فَلَمَاوَلَى 
قال الي يكل : «مَنْ سر٤‏ آن ين إلى جل أل الج فى هذه 
حَدَنَنا مُسَددعَنْ يخي عَنْ بي حَبان َال : أَخبرني أو ْرْعَةعَنِ الي لبها . 
۸-_ حَدَنَنَا > جاج حَدَّنَا حَمَادُ ن زي حَدَنََاأبُو جَمْرَةَ قال : سمحت اد بْنّ عَبّاسِ 
ل رضي اللَعَنهُمَا/ يمول : َم وف عبد امس عَلَى الي كل فقاوا: : يا رسو اللَّوء إن هَذَا 

الي م من رِبعة قحالت پا ويك كار مُضْر .وت ان لبر العم 
قرا شَيْءِ أَخَدُهُ عك ودعو لِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قال : مركم بأ بع اناكم عن أز ڪن آرم : : الإيمان 
اللو وَشَهَادةٍ ان ١‏ ل إِلَه إلا الله وَعَقَدَ بيده مَكَذَا ا وإيتاءِ الرّكاةء وَأنْ د وئر 

خُمْسَ مَا غَدِمْتمْ . اناكم من الثباء وَالْحََمٍوَالتَقر وَالْمُرئّتِ وَكَالَ سماد وأو عانعن 
خاد : الإيمانِ بالف شَهَاَةأنَ لما اله ش 

[Voo\(VYITOTIVT ETI ETIA To F0 COT CAV so: [تقدم في :۳ الاطواف:‎ 


> 2ج عر م 


۳44 کا ليان اگم : ن تایآ خبرٽا شعَيْبُ ي بي حَمْرَةَعَنِ اوري حَدَ؟ 
عبد اللَّهِبْنْ عَيْدٍ عبد ينبن وء أ اهرضي اللعنه قال لا توفي رول الل 
.9 شب ومن رين ارب فال عر مر رضي اللَّهُعَنْهُ: كيف تقال 
الاس وَقَدقَالَ رَسُولُ الله له : «أمرث أَنْْقَاتِلَ اليم عل يكرأ لابن ا فَمَنْ قَالَهَا مذ 
صم ris‏ 
[الحدیث : ۱۳۹۹ أطرافه في : ]۷۲۸٤ 1۹۲٤ . ۱٤٥۷‏ 

قال 2000000 کک 


e 


مَنعُونِي عاق انوا يدوا إلى ر سول الله كله اتمم عَلَى مَنعِهَا . قال عْمَدُ رضي الله عله 
الأو ماهر ]لا أذ ف سرح ادر آي بر رت الخ TEE‏ 
٠ e es‏ الحديث: ۰ أطرافهفي [VYA® 4Y0 (E01:‏ 


قوله : : (بسم ال لمن الرحيم - كتاب الزكا) البسملة نة في الأصل» ولأكثر الراك 
«باب» بدل كتاب» وسقط ذلك لأبي ذرء فلم يقل باب ولا كتاب» وفي , بعض النسخ «كتاب 
الزكاة - باب وجوب الزكاة٤٠‏ والزكاة في اللغة النماء» يقال زكا الزرع إذا نماء وترد أيضًا في 
المال» وترد أيضًا بمعنق لتطهيرء وشرعًا بالاعتبارين معًا: أما الأول فلأن إخراجها سبب 
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للنماء في المال» أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر» أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء 
كالتجارة والزراعة» ودليل الأول «ما نقص مال من صدقة» ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء 
«أن الله يربي الصدقة»» وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب» 
وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان› وقال ابن 
العربي : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفوء وتعريفها في 
الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي» ثم لها ركن 
وهو الإخلاص» وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي» وشرط من تجب عليه وهو 
العقل والبلوغ والحرية» ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى» 
وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار انتهى . وهو جيد لکن في 
شرط من تجب عليه اختلاف . والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج 
له وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه» وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر . وإنما 


ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف/ فيها . ا 
۳ 
قوله : (وقول الله) هو بالرفع . قال الزين بن المنير» مبتدأ وخبره محذوف» أي هو دليل 
على ما قلناه من الوجوب . 


ثم أو رد المصنف في الباب ستة أحاديث : أولها: حديث أبي سفيان-هو ابن حرب_الطويل 
في قصة هرقل» أورده هنا معلقًا واقتصر منه على قوله «يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف»» 
ودلالته على الوجوب ظاهرة . ثانيها: حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن › ودلالته على 
وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله . ثالثها: حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي 
يدخل به الجنة» وأجيب بأن «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم»» وفي دلالته على 
الوجوب غموض ٠.‏ : 

وقد أجيب عنه بأجوبة : أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب 
بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة. ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة كما 
سيأتي في الباب من قول أبي بكر الصديق» وقد قرن بينهما في الذكر هنا . ثالثها أنه وقف دخول 
الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة» فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل» ومن لم يدخل الجنة 
دخل النارء وذلك يقتضي الوجوب. رابعها أنه أشار إلى أن القصة التي في حديث أبي أيوب 


(۱) (۱/٤۱۹)ء‏ كتابالويمان» باب٤۳٤‏ ح1٤‏ . 
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والقصة التي في دين هريرة الذي يعقيه واخدة فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه 
«وتؤدي الزكاة المفرّوضّة) وهذا أحسن الأجوبة . وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة . 

رابع الأحاديث: جلايث أبي هريرة وقد أوضنخناه . خامسها: حديث ابن عباس في وفد 
. عبد القيس» وهو ظاهر'أيضًا. سادسها: حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي 
الزكاة» واحتجاجه في ذلك بقوله ب : إن عضمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق» وحق 
المال الزكاة» . فأما ديك أبي سفيان فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء الوحي 7" . 

وأما حديث ابن عبان في بعث معاذ فسيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الزكاة”” قبل 
أبواب صدقة الفطر بستة أبؤاب . وقوله في أوله: «أن النبي يي بعث معادًا إلى اليمن فقال: 
ادعهم» هكذا أورده في التوحيد مختصرًا في أوله واختصر أيضًا من آخره وأورده في التوحيد 
عن أبي عاصم”" مثله» 'لكنه قزنه برواية غيره» وقد أخرجه الدارمي في مسنده عن أبي عاصم » 
ولفظه في أوله «أن النبي كي لما بعث معادًا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب» 
فادعهم» وفي آخره بعد قزله : 3 فقرائهم» «فإن هم أطاعوالك في ذلك » فإياك وكرائم أموالهم» 
وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس لها من دون الله حجاب»» وكذا قال في المواضع كلها «فإن 
أطاعوا لك في ذلك» والذي عند البخاري هنا «فإن هم أطاعوا لذلك» وستأتي هذه الزيادة من 
وجه آخر مع شرحها إن شاء الله تعالى” . 

. وأماحديث أبي أيوب فقؤله فيه : «عن ابن عثمان» الإبهام فيه من الراوي عن شعبة » وذلك أن 
اسم هذا الرجل عمزو» أوكانشعبة يسميه محمدّاء وكان الحذاق من أصحابه يبهمونه كما وقع في 
رواية حفص بن عمرو كما سيأتيي في.الأدب” “عن أبي الوليد عن شعبة» وكان بعضهم يقول محمد 
كما قال شعبة » وبيان ذلك في طريق بهز التي علقها المصنف هنا ؤوصله في كتاب الأدب” ل 
عن عبد الرحمن بن بشير عن بهز بن أسد» وكذا أخرجه مسلم والنسائي من طريق بهز . 

قوله : (عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب) هو الأنصاري» ووقع في رواية مسلم الآتي . 


(۱) (۷۰/۱) كتاب بدء الوحي» باب ح۷. 
(؟) (/ (۴٥۰‏ کتاب الزکاۃ باب۳٦۰‏ ح٦۹٤۱‏ . 
(۳) (۲۸۹/۱۷)ء کتاب التونحید› باب۱٠‏ ح۷۳۷۲. 
)٤(‏ (555/4)» كتاب الزكاة »اب ۰٤۱‏ ع۹۸٤۱‏ . 
(9) (014/1). کتاب الأدب» باب١3.‏ ح0۹۸۲ . 
(5) (015/15). کتاب الأب باب۰۱۰ ح0۹۸۳ . 


4 >"-كتاب الزكاة/ باب۱ /ح ۱٤۰۰-۱۳۹۰١‏ م.؟ 


ذكرها «حدثنا موسى بن طلحة حدثني آبو أيوب». 

قوله : (أن رجلاً) هذا الرجل حكى ابن قتيبة في «غريب الحديث؟ له أنه أبو أيوب الراوي» 
وغلطه بعضهم في ذلك فقال: إنما هو راوي الحديث» وفي التغليط نظرء إذ لا مانع أن يبهم 
الراوي نفسه لغرض له» ولا يقال يبعدء لوصفه في رواية أبي هريرة التي بعد هذه بكونه أعرابيًا» 
لأنانقول : لامانع من تعد القصة فيكون السائل في حديث أبي أيوب هونفسه لقوله أن رجا . 

والسائل في حديث أبي هريرة/ أعرابي آخر قد سمي فيما رواه البغوي وابن السكن_ '_ 
والطبراني في الكبير وأبو مسلم الكجي في السنن من طريق محمد بن جحادة وغيره عن المغيرة *' ' 
ابن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال «انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد» فإذا رجل من قيس 
يقال له ابن المنتفق وهو يقول: وصف لي رسول الله اة فطلبته فلقيته بعرفات» فزاحمت علیه» 
فقيل لي إليك عنه» فقال : دعوا الرجل» أرب ما له؟ قال فزاحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت 
بخطام راحلته فما غير علي» قال شيئين أسألك عنهما : ما ينجيني من النار» وما يدخلني الجنة؟ 
قال : فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجهه الكريم فقال : لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت 
وطولت فاعقل علي» اعبد الله لا تشرك به شيئًاء وأقم الصلاة المكتوبة» وأد الزكاة المفروضة » 
وصم رمضان»» وأخرجه البخاري في «التاريخ» من طريق يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة بن 
عبد الله اليشكري عن أبيه قال «غدوت فإذا رجل يحدثهم»؛ قال وقال جرير عن الأعمش عن عمرو 
ابن مرة عن المغيرة بن عبد الله قال سأل أعرابي النبي َك ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش › وأن 
بعضهم قال فيه عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه» والصواب المغيرة بن عبد الله اليشكري › 
وزعم الصيرفي أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق . فالله أعلم . 

وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب 
لان سياقه شبيه بالقصة التي ذكرها أبو هريرة» لكن قوله في هذه الرواية "أرب ما له» في رواية 
أبي أيوب دون أبي هريرة» وكذا حديث أبي أيوب وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن نمير عن 
عمرو بن عثمان بلفظ «إن أعرابيًا عرض لرسول الله يك وهو في سفر» فأخذ بخطام ناقته ثم 
قال: يا رسول الله» أخبرني» فذكره» وهذا شبيه بقصة سؤال ابن المنتفق» وأيضًا فأبو أيوب لا 
يقول عن نفسه إن أعرابيًا» والله أعلم» وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي؛ 
ففي حديث الطبراني أيضًا من طريق قرّعة بن سويد الباهلي «حدثني أبي حدثني خالي واسمه 
صخر بن القعقاع قال: لقيت النبي ية بين عرفة ومزدلفة» فأخذت بخطام ناقته فقلت: يا 
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رسول الله ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟» فذكر الحديث وإسناده حسن . 

قوله : (قال: ماله ماله؟ففال رسول الله ل : أرب ما له) كذا في هذه الرواية لم يذكر 
فاعل قال ما له ما له» وفي رواية بهز المعلقة هنا الموصولة في كتاب الأدب «قال القوم ماله 
ماله». قال ابن بطال: د عو والتك ر روا بشع و 
أي حاجة» وهو مبتدأ وخبره محذوف» استفهم أولاً ثم رجع إلى نفسه فقال «له أرب» . انتهى . 
وهذا بناء على أن فاعل قال النبي كك وليس كذلك لما بيناه» بل المستفهم الصحابة والمجيب 


النبى بء وما زائدة كأنه قال: له حاجة ما . وقالابن الجوزي”": المعنى له حاجة مهمة مفيدة 


جاءت به لأنه قد علم بالسؤال أن له حاجة؛ وروي بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الفعل 
الماضي» وظاهره الدعاء والمعنى التعجب من السائل» وقال النضر بن شميل : يقال أرب 
الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده .. وقال الأصمعي : أرب في الشيء صار ماهرًا فيه فهو أريب» 
وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته ويؤيده قوله في رواية مسلم المشار 
إليها «فقال النبي ية : لقد وفق» أو لقد هدي» . وقال ابن قتيبة : قوله «أرب» من الآراب وهي 
الأعضاءء أي سقطت, أعضاؤه وأصيب بها كما يقال تربت يمينك وهو مما جاء بصيغة الدعاء 
ولا يراد حقيقته . وقيل : لما رأى الرجل يزاحمه دعاعليه» لکن دعاءه على المؤمن طهر له كما 
ثبت في الصحيح » وروي بفتح أوله وكسر الراء والتنوين أي هو أرب أي حاذق فطن . ولم أقف 
على صحة هذه الرواية . . : 


وج الكرماني 9 أنه لست فرط وحكى القاضي” “ عن/ رواية لأبي ذر أرب 

بفتح الجميع وقال : لا وجةالهة. قلت : وقعت في الأدب من طريق الكشميهني وحده» وقوله 
ليدخلني الجنة» , بضم اللام والجملة في موضع جر صفة لقوله «بعمل؛ ويجوز الجزم جوابًا 
للأمر» ورده بعض شراح «المصابيح؟ لأن قوله : «بعمل» يصير غير موصوف مع أنه نكرة فلا 
يفيد» Sah‏ ل ولأنه جزاء لشرط محذوف 


)00( (014/15)» كتاب الأدبء باب۰۱۰ ح۰۹۸۳ . 
.(TAV/) (¥)‏ 

i ا‎ (۳) 
.(ITA/V) (€) 

.)۲١/١(قراشملا‎  )٥( 


۰¥ 
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والتقدير إن عملته يدخلني . 

قوله : (وتصل الرحم) أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات . وقال النووي: معناه أن 
تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أوسلام أوزيارة 
أو طاعة أو غير ذلك» وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرًا إلى حال السائل » كأنه كان 
لا يصل رحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض 
عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها إما لمشقتها عليه وإما 
لتسهيله في مرها . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (أخشى أن يكون محمد غير محفوظ › إنما هو عمرو) وجزم في «التاريخ» بذلك» 
وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة»› والدارقطني في «العلل» وآخرون: المحفوظ عمرو بن 
عثمان . وقال النووي”" : اتفقواعلى أنه وهم من شعبة» وأن الصواب عمرو'”. والله أعلم . 

وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم الكلام عليه في كون الأعرابي السائل فيه هل هو السائل في 
حديث أبي أيوب أو لا . والأعرابي بفتح الهمزة من سكن البادية كما تقدم . 

قوله : (عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة) قال أبو علي“ : وقع عند الأصيلي عن 
أبي أحمد الجر جاني هنا عن يحيى بن سعيد بن أبي حيان أو عن يحبى بن سعيد عن أبي حيان؛ 
وهو خطأ إنما هو يحيى بن سعيد بن حيان كما لغيره من الرواة . 

قوله : (وتقيم الصلاة المكتوية وتؤدي الزكاة المفروضة) قيل : فرق بين القيدين كراهية 
لتكرير اللفظ الواحد» وقيل : عبر عن الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع» فإنها 
زكاة لغوية» وقيل : احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة . 

قوله فيه : (وتصوم رمضان) لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجًا ولعله ذكره له فاختصره . 

قوله: (قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا) زاد مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن 
عفان بهذا السند «شيًا أبدَاء ولا أنقص منه» وباقي الحديث مثله» وظاهر قوله: (من سره أن 


.)١77/1(جاهنملا‎ )١( 

(؟) المنهاج(791/1١1).‏ 

(۳) انظر: التنبيه على الأوهام(ص: 21775 .)١١۳‏ 
)٤(‏ التنبيه على الأوهام(110١171).‏ 


۰۸ 


ينظر إلى رجل من آهل الجنة فلينظر إلى هذا) إما أن يحمل على أنه اة اطلع على ذلك فأخبر به 
أو في الكلام حذف تقديره إن دام على فعل ذلك الذي أمر به» ويؤيده قوله في حديث أبي أيوب 
عند مسلم أيضا «إن تمسك ما أمر به دخل الجنة» قال القرطبي 0" : في هذا الحديث ‏ وكذا 
حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما-دلالة على جواز ترك التطوعات» لكن من داوم على 
ترك السنن كان نقصا في دينه » فإن كان تركها تهاوثًا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقًا» يعني لورود 
الوعيد عليه حيث قال َة : «من رغب عن سنتي فليس مني» وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم 
يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما 
احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على 
الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما 
وجب عليهم في تلك الحال للا يثقل ذلك عليهم فيملواء حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم 
عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم . انتهى . وقد تقدم الكلام على 
شيء من هذا في شرح حديث طلحة في كتاب الإيمان”" . 
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قوله: (حدثنا مسدد عن يحبى) هو القطان. 

قوله : (عن أبي حيان) هو يحبى بن سعيد بن حيان المذكور في الإسناد الذي قبلهء 
س وأفادت هذه الرواية تصريح أبي حيان بسماعه/ له من أبي زرعة» وبطل التردد الذي وقع عند 
الجرجاي: لكن لم يذكر يحيى القطان في هذا الإسناد أباهريرة كما هو في رواية أبي ذر وغيرها 
من الروايات المعتمدة» وثبت ذكره في بعض الروايات» وهو خطأء فقد ذكر الدارقطني في 

«التت » أن رواية القطان مرسلة كما تقدم ذلك في المقدمة . 
وأما حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر 

كتاب الإیمان" )۰ وحجاج شيخ البخاري هنا هو ابن منهال . 
قوله : (وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد) يعني ابن زيد بالإسناد المذكور في طريق 
حجاج (الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله) أي وافقا حجاجًا على سياقه إلا في | إثبات الواو في 
قوله "وشهادة أن لا إله إلا الله» فحذفاها وهو آصوب» فأما سليمان فهو ابن حرب» وقد وصل 

.)1١155/١(مهفملا‎ )١( ظ‎ 


/٠١ (۳‏ 14) كتاب الإيمان» باب٤۳‏ ح1٤‏ : 
«((TTY/) 5‏ كتاب اللإیمانء باب ore 5 ٠‏ : 
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المصنف حديثه هذا عنه في المغازي” وأما أبو النعمان فهو محمد بن الفضل» وقد وصل 
المصنف حديثه هذا عنه في الخمس”" . 

ل ا ل وت 
حديث ابن عمر”" في باب قوله : 3 فَإن مَابُوا وَأَكَامُوا الصَصكزة €[التوبة :۱ ويأتي الكلام على 

بقية ما يختص به في كتاب أحكام المرتدين”*' إنشاء الله . 

وقوله ‏ في هذه الرواية -: (لما توفي رسول الله 4 وكان أبو بكر) «كان» تامة بمعنى 
حصل» والمرادبه قام مقامه . 

(تكميل): اختلف في أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة» 
فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان» أشار إليه النووي في باب السير من الروضة. 
وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة» وفيه نظر فقد تقدم في حديث ضمام بن 
ثعلبة وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة» وكذا مخاطبة أبي سفيان مع 
هرقل وكانت في أول السابعة» وقال فيها «يأمرنا بالزكاة» لكن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأتي 
في آخر الكلام » وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة 
ففيها« لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي ية عاملاً فقال: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية»› 
والجزية إنما وجبت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة» لكنه حديث ضعيف لا يحتج به» 
وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة» واحتج بما أخرجه من حديث أم 
سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما 
أخبره به عن النبي با «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» انتهى . 

وفي استد لاله بذلك نظر» لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد » ولا صيام رمضان» 
فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي» وإنما أخبره بذلك بعد 
مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام» وبلغ ذلك جعفرا فقال «يأمرنا» بمعنى يأمر به 
أمته» وهو بعيد جدّاء وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا -إن سلم من قدح في إسناده_ أن 
المراد بقوله «يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» أي في الجملة» ولايلزم من ذلك أن يكون المراد 


».)01١6/9( 000‏ كتاب المغازي» باب۰1۹ ح۳۹۹٤‏ . 

)۲( (۷/ 757)» كتاب فرض الخمس» باب5» ح۲۰۹۵ . 
»)۱٤۲ /۱( (۳)‏ كتاب الإيمان» باب۱۷ »ح٥۲‏ . 

. 1۹۲٤ح‎ »۳ كتاب استتابة المرتدين» باب‎ ء»)١0١/1١5(‎ )٤( 


1۰ 


بالصلاة الصلوات الخعسن ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة الممخصوصة ذات 
النصاب والحول والله أعلم» ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس 
المتقدم في العلم”'' في قصة ضمام بن تعلبة » وقوله «أنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة 
من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا» وكان قدوم ضمام سنة خمس كما تقدم» وإنما الذي وقع في 
التاسعة بعث العمال لأخذ الضدقات» وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك» وممايدل 
على أن فرض الزكاة وقع بغ الهنجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة» لأن 
الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف . 
وثبت عند أحمد واين خخزيمة أيضًا والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد 
ابن عبادة قال «أمرنا رسول الل لا بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة/ الزكاة 
"' ' فلم يأمرنا ولم ينهنا ونجن نفعله4إسناده صحيح » رجاله رجال الصحيح إلا أباعمار الراوي له 
عن قيس بن سعد وهو :كفي : اسنمه عريب بالمهملة المفتوحة ابن حميد» وقد وثقه أحمد وابن 
معين» وهو دال على أن فرضل صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» فيقتضي وقوعها بغد فرض 
رمضان وذلك بعد الهنجرة:وهو المطلوب. ووقع في «تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى 
فرضت الزكاة» وقد أخخرج الببيهقي في الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي 
لابن إسحاق» من رواية يونس بن بكير عنه وليس فيه ذكر الزكاة» وابن خزيمة أخرجه من حديث 
الال ا ار و رار 


٤-كتاب‏ الزكاة/ باب۲/ ح۱ 14۰ 


باب الْبَيْعَة ةَعَلَى إِينَاءِ الرّكاة 
# فإن تاوا وكام موا اللو وَدَائا لَڪ كين اك 5 
١‏ حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرقَالَ حَدَيّني ابي ي دنا [ِسْمَاعِيلٌ عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قال جَرِيرُ 


عَبْد الله : يَايَعْثُ نت الي على ام الصَّلاة وإيتا الَاة اصح ِكل نيم . 


[VY*toYVIocYVIE TIoV OYE «OAc OV : تعلخ في : 07+ الأطراف‎ 


قوله : : (باب البيعة على إيتاء الزكاة) قال الزين بن المنير : : هذه الترجمة أخص من التي 
قبلهاء > لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة» وأن مانعها ناقض لعهده مبطل 
لبيعته» فهو أخص من الإيجاب» لأن كل ما تضمنته بيعة النبي إل واجب وليس كل واجب 


.. كتاب العلم» بإب ح۳‎ .)516/١( )١( 


4 >"-كتاب الزكاة/ باب؟/ ح” ٠‏ ا ل 155 ل لے 


تضمنته بيعته» وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة» قال : وأتبع 

المصنف الترجمة بالآية معتضدًا بحكمها لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من الكفر وينال 

أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة . انتهى . 
وتقدم الكلام على حديث جرير مستوفى في آخر كتاب الإيمان 


۳ باب إن مازع الك 

وَقَوْلٍ اللَّونَعَالَى : ولي ڑوت اذهب ولک ة واوو ہا سیل الله 
رُم صب لدم © کات کد تر جک تكن م ممن تلا 

و وه وشم ددا ماڪيزم اشک وام که گنوت )€ [التوبة ۳٤:‏ ه"] 

7 حَدَّتَنَا ال کم بن افع آخبرتا شعَبُ عيب ِب حَدََا بو الود أن عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ مُرْمرٌ 
الأغرج دة آله سس أب ْرَيرَة رضي لعن يمول : قال الي بك : «تات أنِي الإبل عَلَى صَاحِبهًا 
عَلَى حبر ما کاٹ ذا بنط فبهَاحََّهَا قط قافا . وتا ي الى صَاحِهَاعَلى حبر 
ما كات إذَا لم يُمْط فِيهَا مها ٠‏ تَطَؤهبَظلافِهَاء ونح به بقؤونهًا . وَقَالَ : ومن حَفَا أن خلب 
عَلَى المَاءِ. ال : :3لا بان ي أحَدكُمْ يوم اقام بشَاةٍ يلها على رقي لا لها يُعَادُ فَيَقُولَ: 5 


و 


١ 


9 


و 


محمد ٠‏ فَأَقُول: : لآ ملك لَك اء و َدْ بَكَفْتُ ولا ياي پمیر يَحولَهُعَلَى قله غاءٌ فيقوا 


[الحدیث ٠۲:‏ 10۸°[ 
م -حَدَنَنَا علي : نْعَبدِ اللوحَدَكَا هاشم ن اقام حَدكناعَبُْالحْمَنٍ من بنع عبرال 
نن ديار عن ايبد عَن آي صَالِحٍ اسان عَ ناي هة رضي اللَع 5ال : قال ره شرل الوب 
من آنا مال لوز كاه مل ل يَوْم| لقيَامَة شحَا شجَاعًا فرع له رَبيبتَانِ َم يَْم اليا مَوِ تم 
خد با هزْمَتيهِ يعني شذقَيهِ - ُو U‏ أنا كنرك تہ تل ولا سآ ن مسلون 
الأية[آل عمران: .]۱۸٠‏ 
[الحديث : ٠٤١١‏ » أطرافه في : ٤٦٥٩ » ٤٥٦٩‏ » /1946801] 


قوله: (باب إثم مانع الزكاة) قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها 
لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة» وتبري 


(۱) (۱/ ۰)۲۷ کتاب الإيمان» باب۲٤‏ » ح0۷ . 


ددغ ت ل 58 كتاس الزكاة/ باب 8/ ح 7 ١10*15٠‏ 


نبيه منه بقوله «لا أملك لك من الله شيئًا» وذلك مؤذن بانقطاع رجائه» وإنما تتفاوت الواجبات 
بتفاوت المثوبات والعقوبات» فما شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة» 
وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحدًا أو بخلاً . والله أعلم . 

قوله : (وقول الله تعالى «وَالْيت بکززوت الدَهَبَ وَالِْصسَة4) الآية» فيه تلمع إلى 
تقوية قول من قال من الصحابة وغيرهم : إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين» خلافا لمن 
زعم أنها خاصة بالكفار» وسيأتي ذكر ذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى» وذلك مأخوذ 
من قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب «أنا مالك» أنا كنزك» وقد وقع نحو ذلك أيضا 
في الحديث الأول عند النسائي والطبراني ذ في «مسند الشاميين» من طريق شعيب أيضا في آخر 
الحديث» وأفرد البخاري الجملةالمحذوفة ة فذكر ها في تفسير بزاءة بهذا الإسناد باختصار. 

(تنبيه) : المراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية التي هي 
مصارف الزكاة» وإلا لاختصن بالضرف إليه بمقتضى هذه الاية . 

قوله : (تأني الإبل على ضاحبها) يعني يوم القيامة كما سيأتي . 

قوله: (على خير ما كانت) أي من العظم والسمن ومن الكثرة» لأنها تكون عنده على 
حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها 

قوله : (إذاهو لم يعط فيها حقها) أي لم يؤد زكاتهاء وقد رواه مسلم من حديث أبي ذربهذا 
اللفظ . 

قوله : : (تطؤه بأخفافها) في رواية همام عن أبي هريرة في ترك الحيل”'' «فتخبط وجهه 
بأخفافها» ولمسلم من طريق أبي صالح عنه ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه 
بأفواههاء كلما مرت عليه أؤلاها ردت عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
ا ا ل تي ا 
أبي ذر”"2 «إلا أني بها يوم القيامة أعظم ماكانت و أسمنه 

(تنبيه) : yy‏ قال عیاض ° 
(۱( (15/ 02547 كتاب الجيلززيات ”.1408 . 


(؟) (59548/5) كتاب الزكاة» باب۳٤‏ »ح1٤۱‏ . 
(۳) الإكمال(588/7). 


كتاب الزكاة/ باب٣‏ /ح ۱٤١۳١۱٤١۲‏ اا 


قالوا هو تغيير وتصحيف» وصوابه ما في الرواية التي بعده من طريق سهيل عن أبيه «كلما مر 
عليه أخراها رد عليه أولاها» وبهذا ينتظم الكلام» وكذا وقع عند مسلم من حديث أبي ذر أيضًا 
وأقره النووي”'' على هذا وحكاه القرطبي”"» وأوضح وجه الردبأنه إنمايرد الأول الذي قدمر 
قبل» وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه رد» ثم أجاب بأنه يحتمل المعنى أن أول الماشية إذا 
وصلت إلى آخرها تمشي عليه تلاحقت بها أخراهاء ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت 
الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى» وكذا وجهه الطيبي فقال: 
إن المعنى أن أولاها إذا مرت على التتابع إلى أن تنتهي إلى الأخرى ثم ردت الأخرى من هذه 
الغاية/ وتبعها ما يليها إلى أن تنتهي أيضًا إلى الأولى» والله أعلم . E‏ 
59 

قوله : (في الغنم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) بكسر الطاء من تنطحه ويجوز الفتح» زاد 
في رواية أبي صالح المذكورة اليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباءء تنطحه بقرونها» وزاد 
فيه ذكر البقر أيضًا وذكر في البقر والغنم ما ذكر في الإبل» وسيأتي ذكر البقر في حديث أبي ذر 
اش 5 © (DD‏ 
يضافي باب مفرد . 

قوله : (قال: ومن حقها أن تحلب على الماء) بحاء مهملة أي لمن يحضرها من المساكين » 
وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق 
بالماشية» وذكره الداودي بالجيم وفسره بالإحضار إلى المصدق . وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه 
تصحيف » ووقع عند أبي داود من طريق أبي عمر الغداني عن أبي هريرة ما يوهم أن هذه الجملة 
مرفوعة ولفظه «قلنا يا رسول الله ما حقها؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها 
على الماء وحمل عليها في سبيل الله» وسيأتي في أواخر الشرب”*' هذه القطعة وحدها مرفوعة 
من وجه آخر عن أبي هريرة . 

قوله : (ولايأتي أحدكم) في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب «ألا لا يأتين 
أحدكم» وهذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم» وقد أخرجه المصنف مفردًا من طريق 
أبي زرعة عن أبي هريرة» ويأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد”' إن شاء الله تعالى» وقوله في 


.)٦٤ /۷( المنهاج‎ )١( 
المفهم(۲۷/۳).‎ )۲( 
. ۱٤٩١ح‎ ۰ ٤۳باب کتاب الزكاة»‎ .)598/5( )۳( 
. كتاب المساقاة› باب٦۱ » ح۲۳۷۸‎ .)186/5( )٤( 
. كتاب الجھادء باب۱۸۹ ح۳۰۷۳‎ )۳۲۹ /۷( )٥( 


۱٤۰۳ 11407 /۳ ؟-كتاب الزكاة/ باب‎ 5 1٤ 


هذه الرواية «لها يعار» بتحتانية ‏ مضمومة ثم مهملة : صوت المعز» وفي رواية المستملي 
والكشميهني هنا «ثغاء» يضم المثلثة ثم:معجمة بغير راءء ورججه ابن التين » وهو صياح الغنم» 
وحكى ابن التين عن القزاز أنه رؤاه«تعار» بمثناة ومهملة وليس بشيء» وقوله «رغاء» بضم الراء 
ومعجمة: صوت الإبل» وفي الحديث إن الله يحبي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة» وفي ذلك 
معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه قصد منع:حق الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منهاء 
فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه» والحكمة في كونها تعاذ كلها مع أن حق الله فيها إنما 
هو في بعضها لأن الحق في جميع المال غير متميز» I‏ ل 
وفيه أن في المال حقًّاسوى الزكاة. . 

وأجاب العلماء عنه بجوابين أحدهما: أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة» ويؤيده ما 
سيأتي من حديث ابن عر فنيالكنز» لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة 
كما تقدم تقريره» ثاني الأجوبة :أن المراد بالحق القدر الزائد غلى الواجب ولا عقاب بتركه» 

وإنما ذكر استطرادّاء» لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أصل يزول الذم بفعله وهو 

الزكاة» ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه 
الصورة 0 :في المال حقان فرض عين وغيره» فالحلب من الخقوق التي هي 
من مكارم الأخلاق .. - 3 1 

(ننبيه) : : زاد النسائي في آخر هذا الحديث قال «ويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاًاأقرع 
يفر منه صاحبه ويطلبه: أناكنزلة ) فلا يزال حتى يلقمه إصبعه؟» وهذه الزيادة قد أفرد البخاري 
بعضها كما قدمنا إلى قوله «أقرع؟ ولم يذكر بقیته » وكأنه استغنى عنه بطريق أبي صالح عن 
أبي هريرة وهو ثاني حديثي الباب . 

قوله : : (عن أبي صالتح) كذا رواه عبد الرحمن وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم 
وساقه مطولاً. وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواهابن حبان من طريق ابن عجلان عن 
القعقاع بن حلية عن أبي صالح . ولكنه وقفه على أبي هريرة» وخالفهم عبد العزيزبن أبي سلمة 
فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أخرجه النسائي ورجحه» لكن قال ابن عبد البر : رواية 
عبد العزيز خطأ بين» لأنه لو کان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلاً . 
انتهى . وفي هذا التعليل نظرء وما المانع أن يكون له فيه شيخان؟ نعم الذي يجري على طريقة 
)١(‏ )/(. 


4 كيتاب الزکاۃ/ باب٣‏ /ح ٤۳١۱٤٠۲‏ ہا 


أهل الحديث أن رواية عبد العزيز/ شاذة لأنه سلك الجادة» ومن عدل عنها دل على مزيد ل 
ا 9 

قوله : (مثل له) أي صورء أو ضمن مثل معنى التصيير أي صير ماله على صورة شجاع › 
والمراد بالمال الناض كما أشرت إليه في تفسير براءة"“» ووقع في رواية زيد بن أسلم «مامن 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال 
اجتماع الأمرين معّاء فرواية ابن دينار توافق الآية التي ذكرها وهي «سيطوقون» ورواية زيد بن 
أسلم توافق قوله تعالى : $ يوم يح عَليهَا ف تار جَهَنَّمَ 4 الآية[التوبة: 0 ]. 

قال البيضاوي : خص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال» ولم يصرفه في حقه» 
لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس» أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره» أو لأنها 
أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة» وقيل : المراد بها الجهات الأربع 
التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه» نسأل الله السلامة. والمراد بالشجاع ‏ وهو بضم 
المعجمة ثم جيم الحية الذكرء وقيل الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس» والأقرع الذي 
تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه» وفي «كتاب أبي عبيد»: سمي أقرع لأن شعر رأسه يتمعط 
لجمعه السم فيه» وتعقبه القزاز بأن الحية لا شعر برأسهاء فلعله يذهب جلد رأسه» وفي 
«تهذيب الأزهري»: سمي أقرع لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه» قال 
ذوالرمة: ش 

قرى السم حتى انمار فروة رأسه عن العظم صل قاتل اللسع مارده 

وقال القرطبي”": الأقرع من الحيات الذي ابيض رأسه من السم» ومن الناس الذي لا 
شعويراسه: 

قوله: (له زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين» وهما الزبدتان اللتان في الشدقين» 
يقال تكلم حتى زبد شدقاه أي خرج الزبد منهماء وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه» 
وقيل نقطتان يكتنفان فاه» وقيل هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنز» وقيل لحمتان على رأسه مثل 
القرنين» وقيل نابان يخرجان من فيه . 
(۱) بل في الحيل (57١/747)؛‏ باب37. ح۷٥1۹‏ . 
زفق المفهم(7/١7).‏ 
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قوله : (يطوقه) بضم أوله وفتح الواوالثقيلة» أي يصير له ذلك الثعبان طوقًا . 
قوله : (ثم يأخذ بلهزمتيه) فاعل يأخذ هو الشجاع » والمأخوذيد صاحب المال كما وقع 
ميا في رواية همام ع آي هريرة الآية في «ترك الحيل72'' بلفظ «لن يزال يطلبه حتى يبسط يده 
فيلقمهافاه». 
قوله ا اوسن الهاء بعدها زاي ور »> وقد فسر في الحديث 
بالشدقين » وفي الصحاح: هنما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين» وفي الجامع : هما 
لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان . 
قوله: (ثم يقول: أنا مالك؛ نا كتزك) وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب 
حيث لا ينفعه الندم » وفيهنوع من التهكم» وزاد في «ترك الحيل» من طريق همام عن أبي هريرة 
«یفر منه صاحبه فيطلبه» وفي حديث ثوبان عند ابن حبان «يتبعه فيقول أنا كنزك الذي تركته 
بعدك» فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبعه سائر جسده»» ولمسلم في حديث 
جابر «يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه» فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل 
يقضمها كما يقضم الفحل»؛ وللطبراني في حديث ابن مسعود «ينقر رأسه» وظاهر الحديث أن 
الله يصير نفس المال بهذه الضفةء ا لق . قال 
القرطبي" : أي صور أو نصب وأقيم» من قولهم مثل قائمًا أي منتصبًا 
قوله: (ڈ ثم تلا وک صب لذن جلو الآية)» ل اك و 
والحميدي «ثم قرأ رسول الله كل فذكر الآية» ونحوه في رواية الترمذي «قرأ مصداقه : 
سيطوقون ما بخلوابه يوم القيامة؟» وفي هذين الحديثين تقوية لقول من قال : المراد بالتطويق 
س في الآية/ الحقيقة» خلافا لمن قال إن معناه سيطوقون الإثم» وفي تلاوة النبي بلا الآية دلالة 
على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسيرء وقيل : إنها نزلت في 
اليهود الذين كتموا صفة النبي ية ؛ وقيل : نزلت فيمن له قرابة لا يصلهم . قاله مسروق . 


# + 00 
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4 -باب ما دي رَكَانهُفَِيْسَ بکثزٍ 
قول الي يكل : «لَبْسَفِيمَادُونَ حَمْسَةِ أَوَاقِ صَدَقَةُ 
١ 4‏ وَقَالَ خمد ن بيب بْنِ سَعِيدٍ حَدَنَناأبِي عن پوس عَنِ ابن شاب عَنْ حَالِدِ ن 
MSDS‏ : أَخْبرْئِي عَنْ قول الله 
« ولت يكنرُوت الد ذهب وَالْفِضَة ولا د يفقُويهَا في سيل الله 4[التوبة : 5 ] قال ابن عَمَرَ عَمَرَ 
رضى اللَّهُ عَنْهُمًا: مَنْ كنَرَهَّا َل يود َكَاتَهًا وَل لم إِنَمَا كَانَ هَذَا قبل أن تترَلَ الزَّكَاد قلَمًا 
أت جلها اله الأول . 
[الحديث : ١14٠5‏ » طرفه في : ]٤ ٦٦١‏ 
٥‏ حَدَكَمَاإِسْحَاقُ بن بريد ا حبرا شْعَيْبُ بُ إِسْحَاقَ قَالَ الأؤْزاعئ : أخبرني و 
بي كير أن عفر ِن خی بن عُمَارة أخبر عن أيه تختی بن عُمَارة ن أي الْحَسَنٍ ئه سى أب 1 
سعد رضي الَو ل : قال الي يكل : «ليْ َر فيمًا ون َس أوَاق صَدَقَة ا 
حمس ذو صَدَقَةٌ وَلَيِسَ فِيمَادُونَحَمْسٍ اوش صَدَ دق . 
[الحديث : 54 »٠١‏ أطرافه في : ]١5484 ء1٤١۹ ۰۱٤٤۷‏ 


يم 


5 حَدَّنَنا علي سمع اا خبرا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بن وَهْبِ قَالَ : مَرَرْتُ بِالوَبَذَة 
ا اباي دري الل فقت لَه : ما أنْرَلَكَ منْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ : : كنت بالمَّأم الت أنا 
ماوت في « واد يكت الدب رأة فة وه 0 Jt:‏ 

ماوت : رث في آمل الكتابء فقث : َرَت فيا وَفبهم» کا يبي يفي اء وَكتَبَ َب إلى 

عَثْمَانَ رضي اللعَنه كوي » مكب َي عنما أن دم الْمَدِيئَة» هما قث علي الاس 

حى كَأنَهُمْ لَمْ يروي قل ذَلِكَ فَذَكَوْتُ ذَاكَ لِعْْمَانَ فَقَالَ بي : إِنْ شت تَتَكَبْت فَكُنْتَ قَرِيبّاء 
دا الي ثري مَذَاالْمَْكَ» ولوا َدُواعَلَتَ حَبَشيًالَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ . 

[الحديث : 21407 طرفه في : 177] 

١‏ حًا عياش حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلى حَدّ حَدَثَنَا الْجُرَيْرِي عَنْ بي الْعَلآءِ عَنِ احتف بن 

قَيْس قَالَ : جَلَسْتُ . وحَدَيَّني إِسْحَاقُ بن منْصور أخبر بَرَنَا عبد الصَّمَّدٍ قَالَ : حَدَيِي ابي حَدَنَنا 


الجر ني عتا جو اماه ن صخرأ لقف بن قبس دهم قال : جلث إلى مَل مِنْ 
ريش فَجَاءَ رَجُلٌ حَشِنُ الشَّعَرِوَ وَالتْبَاب/ اة حَتَى قَامَعَلَيهِمْ فَسَلَمَ د دَقَالَ : شر الْكَانْزِينَ'- 
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ل ل ل ار رون القن 
كتفه» وَيُوضع عَلَى نض كيفه خی يَخْرْج من حَلَمَةِ لذ ذيهِيكَرَرَلُ. ثم وَلَى فَجَلسَ إِلَى سَارية 
كر : ل أرى الم“ إلا د رهوا الذي قله 
قَالَ:! ل َه لأيَعْقا شيا . ْ : 

۸ ۰ قان ل حلي ال : ُلك من خِينُكَ؟ قال : الب يكل : «يَا أبا در اضر 
أخدًا؟» قَالَ: : فَنَظَرْثُ إلى الشَّمْسٍ ما بقِيّ م ب ار وآ أي آل ول ل لب ف 
حَاجَةٍ لَه قُلْتُ : َعَم . كَالَ: قاج ولیم غر کی ني لامك عير > ون مَوْلاءِ 
امون إْمايَجممُونَ لذن الل شالم ني ولا شيهم نوين حن الى الله . 

[VEAV EEE (TE EY «111۸ 0۸1۷ «۲۲ › 1۳۸۸ › 1۳۷ [تقدم في : 11۳۷ › الأطبراف:‎ 


قوله : (باب ما أدي زككاته فليس بكنز» لقول النبي يك : ليس فيما دون خمس أواق صدقة) 
قال ابن بطال”'' وغيره : ؤجه:استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المنفي هو 
المتوعد عليه الموجب لضاحبه التارء: الا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك» وإذا تقرر ذلك 
فحديث (لا صدقة فيما دون تحمس أواق» مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه الصدقة» 
ومقتضاه :كل مان زجعن : الشررقة الا و ماني للا وي :اال ا ا اد 
الصدقة كنرًا . وقال ابن رشيد : وجه التمضك به أن مادون الخمس وهو الذي لا تجب فيه الزكاة 
قد عفي عن الحق فيه فليس بكنز قطعًاء والله قد أثنى على فاعل الزكاةء ومن أثني عليه في 
واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثني عليه فيه وهو المال.. انتهى . ش 

ويتلخص أن يقال: مالم جب فيه الصدقة لا يسمى كنرًا لأنه معفو عنه » فليكن ما أخرجت 
منه الزكاة كذلك لأنه عفي.عثه بإخراج ما وجب عنه فلا يسمى كنرًا . ثم إن لفظ الترجمة لفظ 
حديث روي مرفوعًا وموقوفا عن ابن غمر أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوقًاء وكذا 
ا ا ا O‏ 

إنه ليس بمحفوظ › راخر ج الق ًا من رواية عبد ابن مير عن عي ابن عمرعن نافع 
عن ابن عمر بلفظ «كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز» وكل ما لا تؤدي 
زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض» أورده مرفوعًا ثم قال: ليس بمحفوظ» 
ل Gg‏ 


.)4 ١” )1١( 
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وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» ورجح 
أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزارء وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ «إذا 
أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» وقال: حسن غريب» وصححه الحاكم» وهو على 
شرط ابن حبان» وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضا وأخرجه أبوداود. وقال 
ابن عبد البر : في سنده مقال» وذكر شيخنا في" «شرح الترمذي» أن سنده جيد . / وعن ابن" 
عباس أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا بلفظ الترجمة» وأخرجه أبو داود مرفوعًا بلفظ «أن الله لم ۷" 
يفرض الزكاة إلا ليطيب مابقي من أموالكم» وفيه قصة. قال ابن عبد البر : والجمهور على أن 
الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته» ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعًا «إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك» فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال : ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل 
الزهد كأبي ذر» وسيأتي شرح ما ذهب إليه من ذلك في هذا الباب . 

قوله : (وقال أحمد بن شبيب) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمد» وقد وصله أبو 
داود في «كتاب الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن يحيى وهو الذهلي؛ عن أحمد بن شبيب 
بإسنادهء ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي”" وسياقه أتم مما في البخاري» وزاد فيه سؤال 
الأعرابي «أترث العمة؟ قال ابن عمر : لا أدري» فلما أدبر قبّل ابن عمر يديه ثم قال : نعم ما قال 
أبو عبد الرحمن ‏ يعني نفسه -سئل عما لا يدري فقال : لا أدري» وزاد في آخره- بعد قوله: 
طهرة للأموال_ثم التفت إلي فقال : ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبًا أعلم عدده أزكيه وأعمل 
فيه بطاعة الله تعالى» وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري . 

قوله : (من كنزها فلم يؤد زكاتها) أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال» أوعودًا إلى 
الفضة لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب» أوعلى الاكتفاء ببيان حالها 
عن بيان حال الذهب» والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال #ينفقونها 4 قال صاحب 
الكشاف : أفرد ذهابًا إلى المعنى دون اللفظ » لأن كل واحد منهما جملة وافية . وقيل : المعنى 
ولاينفقونهاء والذهب كذلك» وهوكقول الشاعر : «وإني وقيار بها لخريب» أي وقيار كذلك . 

قوله : (إنما كان هذا قبل أن تنزل الز كاة) هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز-وهو حبس ما 


)١(‏ هو الحافظ العراقي» ولفظه عند أبي داود» عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب» فقالت : يا 
رسول الله! أكنز هو؟ فقال : ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي» فليس بكنز » وسنده جيد كما قال العراقي» 
وهو حجة ظاهرة على أن الكنز المتوعد عليه بالعذاب هو الحال الذي لاتؤدى زكاته . والله أعلم . [ابن باز]. 
(۲) تغليق التعليق (۳/ )١‏ . 
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فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله 
الفتوح وقدرت نصب الزكاة» فعلى: هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال 
أصلها . والله أعلم . وقال ابن عمر لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبًا» كأنه يشير إلى قول أبي ذر 
الآتي آخر الباب» ا كلام اين عجر وكديك إلى در اند رحدل ديت ابي در ضار وال 
تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن يحبسه عنه» أو يكون له لكنه ممن يرجى فضله وتطلب 
عائدته كالإمام الأعظم فلا يجب .أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئًا . ويحمل حديث ابن 
عمر على مال يملكه قد أدى زکاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة 
الناس» وكان أبو ذر يجمل الحديث على إظلاقه فلا يرى بادخار شيء أصلاٌ . قال ابن عبد البر : 
وردت عن أبي ذر آثار كثيرة,تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت 
وسداد العيش فهو كنز يذم فاعلهء وأنآية الوعيد نزلت في ذلك» وخالفه جمهور الصحابة ومن 
بعدهم وحملوا الوعيدٍ على مانعي الزكاة» وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة 
الأعرابي حيث قال «هل علي غيرها؟ قال : لاء إلا أن تطوع» انتهى . ا 

والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر» وقد استدل له ابن بطال”'' بقوله 
تعالى : « وَيِسَعَلُوكلَك مَادَاينفِمُونَ قلٍ الْمَمْى4[البقرة:14؟] أي ما فضل عن الكفاية » فكان ذلك 
واجبًا في أول الأمر ثم,نسخ» والله أعلم . وفي المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه 
قال «كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله ل فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه» ثم يرخص فيه 
النبي كل فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمرالأول». 

ثم ذكر المضيف في الاب ثلالة ثة أحاديث : أحدها : حديك أبي سعيد في تقدیر نصب زكاة 
الورق/ وغيره: 

قوله :عرفل سق ار کی نستي ادا عدي رار نان لد لهات و 
خالف إسحاق بن يزيد شيخ البخاري فيه فقال «عن شعيب عن الأوزاعي حدثني يحيى بن سعيد 
وحماد» ورواه داود بن رشيد وهشام بن خالد جميعًا عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن 
يحبى غير منسوب وقال: «الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن اليمان عن 
بحس بن سعد . '. وقال الإسماعيلي : هذا الحديث مشهور عن يحيى بن سعيد رواه عنه 
الخلق » وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب فقال «عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد» . انتهى. . 
.)4١08/"( (0)‏ : 
(1) نقله عن التنبيه على الأوهام(صص: ٤۱۳۲ء .)٠١١‏ 
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وقد تابع إسحاق بن يزيد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن شعيب بن إسحاق أخرجه 
أبو عوانة والإسماعيلي من طريقه» وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعي على الوجهين» 
لكن دلت رواية الوليد بن مسلم على أن رواية الأوزاعي عن يحيى بن سعيد بغير واسطة موهومة 
أو مدلسة» ولذلك عدل عنها البخاري واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثير . والله أعلم . 

قوله : (عن أبيه يحيى بن عمارة) في رواية يحيى بن سعيد عن عمرو أنه سمع أباه؛ وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى بعد بضعة وعشرين بايًا”"" . 

ثانيها : حديث أبي ذر مع معاوية . 

قوله : (حدثنا علي سمع هشيمًا) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر عن مشايخه «حدثنا علي 
ابن أبي هاشم» وهو المعروف بابن طبراخ بكسر المهملة وسكون الموحدة وآخره معجمة» 
ووقع في «أطراف المزي»”"' عن علي بن عبد الله المديني وهو خطأ . 

قوله : (عن زيد بن وهب) هو التابعي الكبير الكوفي أحد المخضرمين . 

قوله : (بالربذة) بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة» نزل به 
أبوذر في عهد عثمان ومات به» وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله» وإنما سأله زيدبن وهب 
عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أباذر» وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك 
المكان كان باختياره» نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره 
من مذهبه المذكور فاختار الربذة» وقد كان يغدو إليها في زمن النبي ية كما رواه أصحاب 
السنن من وجه آخر عنه» وفيه قصة له في التيمم» وروينا في فوائد أبي الحسن بن جذ لم بإسناده 
إلى عبد الله بن الصامت قال «دخلت مع أبي ذر على عثمان» فحسر عن رأسه فقال : والله ما آنا 
منهم يعني الخوارج» فقال» إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة» فقال: لاحاجة لي في ذلك » 
ائذن لي بالربذة» قال: نعم)» ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره» وقال بعد 
قوله ما أنا منهم «ولا أدركهم» سيماهم التحليق» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت» وفي «طبقات ابن سعدا من وجه آخر (أن ناسًا من 
أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة : إن هذا الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصب لنا راية- 
يعني فنقاتله-فقال : لاء لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت». 


)۱( (:/ لاا كتاب الزكاة» باب77, ح۷٤٤۱ ٠‏ 
)2( (177/9). ١١۹١ء‏ وقال الحافظ في النكت : لم ينسب في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر 
عن شيو خه » حدثنا علي بن أبي هاشم › سمع هشيما . 
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قوله : (كنت بالشام) يعني بدمشق» ومعاوية إذ ذاك عامل عثمان عليهاء وقد بين السبب 
في سكناه الشام ما أخخرجه بو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب «حدثني أبو ذر قال : قال 
لي رسول الله ب : إذا بلغ البتاء أي بالمدينةسلعًا فارتخل إلى الشام» فلما بلغ البناء سلعا 
قدمت الشام فسكنت بها» فذكر الحديث نحوه» وعنده أيضًا بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس 
قال «استأذن أبو ذر على عثمان فقال : إنه يؤذيناء فلما دخل قال له عثمان : أنت الذي تزعم أنك 
خير من أبي بكر وعمر قال : لاء ولكن سمعت رسول الله يقول : إن أحبكم إلي وأقربكم 
مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه؛ وأنا باق على عهدهة» قال فأمر أن يلحق بالشام» 
. وكان يحدثهم ويقول: : لا يبيغن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده 

س لغریم» فكتب معاوية إلى غثمان ل ا ا 

أعثمان أن اقدم علي » فقدم . 

قوله : «في «وَالدِيت يروت لدعب َالِ 4) سيأتي في تفسير براءة'2 من طريق 
جرير عن حصين بلفظ «فقرأت وال يَككزرُوت الذَّهَب وَالْقِضََة4؛ إلى آخر الآية . 

قوله : (نزلت في أهل الككتاب) في رواية جرير «ما هذه فينا» . 

قوله : (فكثرعلي الناس حتى كأنهم لم يروني) في رواية الطبري» أنهم كثروا عليه يسألونه 
عن سبب خروجه من الشامء قال فخشي عثمانعلى أهل المدينة ماخشيه معاوية على أهل الشام . 

قوله: (إن شئت تنحيت) في رواية الطبري «فقال له : تنح قريبّاء وقال: والله لن أدع ما 
كنت أقوله؛ وكذا لابن مردویه من طريق ورقاء عن حصين بلفظ «والله لا أدع ما قلت». 

قوله : (حبشيًا) في نرواية ورقاء اعبدًا حبشيًا» ولأحمد وأبي يعلى من طريق أبي حرب بن 
أبي الأسود عن عمه عن أبي ذو «أن النبي َك قال له : كيف تصنع إذا أخرجت منه_ أي المسجد 
النبوي_؟ قال : آتي الشامء قال : كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قال : أعود إليه» أي المسجدء 
قال : كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال : أضرب بسيفي » قال : أدلك على ما هو خير لك من 
ذلك وأقرب رشدًا؟ قال: تسنمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك»» وعند أحمد أيضًا من طريق 
شهر بن حوشب عن أسماء ننت يزيد عن أبي ذر نحوه». والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على 
السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه . وتعقبه النووي”" بالإبطال» 
٠ ) )١(‏ 074» کتاب التفسیرء e‏ ظ 
)۲( المنهاج .)۷١/۷(‏ 


٤-کتاب‏ الزکاۃ/باب٤/‏ 1504-1505 تسيا 8 


لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان» وهؤلاء لم يخونوا. قلت» لقوله 
محمل» وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر 
ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب» وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء» فإن معاوية لم يجسر 
على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في آمره» وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه 
كان مخالفًا له في تأويله» وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة» والترغيب في الطاعة 
لأولي الأمرء وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة» وجواز الاختلاف في الاجتهادء 
والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن» وتقديم دفع المفسدة على 
جلب المصلحة لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم» ومع 
ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة» 
ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن كلا منهما كان مجتهدًا . 

الحديث الثالث : قوله: (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام» وعبد الأعلى هو ابن عبد 
الأعلى» والجريري بضم الجيم هو سعيد» وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير» وأردف 
المصنف هذا الإسناد بالإسناد الذي بعده وإن كان أنزل منه لتصريح عبد الصمد وهو ابن عبد 
الوارث فيه بتحديث أبي العلاء للجريري» والأحنف لأبي العلاء» وقد روى الأسود بن شيبان 
عن أبى العلاء يزيد المذكور عن أخيه مطرف عن أبي ذر طرفا من آخر هذا الحديث أيضاء 
زا أحمد» وليس ذلك بعلة لحديث الأحنف» لأن حديث الأحنف أتم سياقًا وأكثر 
فوائد» ولا مانع أن يكون ليزيد فيه شيخان . 

قوله : (جلست إلى ملأ) في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق إسماعيل بن علية عن 
الجريري «قدمت المدينة» فبينما أناافي حلقة من قريش» . 

قوله : (خشن الشعر. . . ) إلخ» كذا للأكثر بمعجمتين من الخشونة» وللقابسي بمهملتين 
من الحسن» والأول أصح» ووقع في رواية مسلم «أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام 
عليهم» وليعقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف «قدمتثت/ المدينة فدخلت - 
مسجدها إذ دخل رج ل آدم طوال أبيض ال رأس واللحية يشبه بعضه بعضافقالوا: هذا أبوذر؛ . 

قوله : (بشر الكانزين) في رواية الإسماعيلي «بشرالكنازين» . 

قوله : (برضف) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء هي الحجارة المحماة واحدها 
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قوله : (نغض) بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة : العظم الدقيق الذي على 
طرف الكتف أو على أعلى الكتف . قال الخطابي"“: هو الشاخص منه» وأصل النغض 
الحركة فسمي ذلك الموضعنغضًا لأنه يتحرك بحركة الإنسان . 

قوله : (يتزلزل) أي تيضطربْ ويتحرك» في رواية الإسماعيلي «فيتجلجل» بجيمين» وزاد 
إسماعيل في هذه الرواية«فؤْضع القوم رءوسهم» فما رأيت أحدًا منهم رجع إليه شيئّاء قال: 
فأدبر» فاتبعته حتى جلسن إل سارية». 

قوله : (وأنا لا أدري من هو) زاد مسلم من طريق خليد العصري عن الأحنف «فقلت : من 
هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرء فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال : ما قلت إلا شيئًا 
سمعته من نبيهم كه وفي هله الزيادة رد لقول من قال إنه موقوق على أبي ذرء فلا يكون 
حجة على غيره» ولأحمد من طريق يزيد الباهلي عن الأحنف «كنت بالمدينة» فإذا أنا بر جل يفر 
منه الناس حين يرونه» قلت: من أنت؟ قال: أبو ذر» قلت: ما نفر الناس عنك؟ قال: إني 
أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله كي . 

قوله : (إنهم لا يعقلون شيئًا) بين وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال «إنما يجمعون 
الدنيا»» وقوله «لا أسألهم:دنيا» في رواية إسماعيل المذكورة «فقلت : ما لك ولإخوانك من 
قريش؟ لا تعتريهم ولا تضيب منهم » قال : وربك لا أسألهم دنيا. . ٠.‏ إلخ . 

قوله: (قلت : ومن:خليلك؟ قال : النبي كَه) فاعل قال هو أبو ذر والنبي ي خبر المبتدأ 
كأنه قال : خليلي النبي يِل وسقط بعد ذلك قال النبي ية أو قال فقطء وكأن بعض الرواة ظنها 
مكررة فحذفها ولا بد من إثباتها: 

قوله: (يا أبا ذر أتبصر أحدًا؟) وهو حديث مستقل سيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الرقاق" ٠‏ وعلى ما وفع في هذه الرواية من قوله «إلا ثلاثة دنانير» إن شاء الله تعالى» وإنما 
أورده أبوذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال» وهو ظاهر في ذلك إلا أنه ليس 
على الوجوب» ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه فقال : 


.)۷٥۳/۱(مالعألا‎ )١( 
. ٠٤٤٥ح»‎ ۱٤باب كتاب الرقاق»‎ )٥٤١ /۱٤( 0 
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و را و 
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«باب إنفاق المال في حقه): وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك» وهو من 
أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة . . وأماحديث «ما أحب أن لي 
أحدًا ذهًا» فمحمول على الأولوية» لأن جمع المال وإن كان مباحًا لكن الجامع مسؤول عنه ء 
وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم» وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه 
فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه؛ فإنه إذا أنفقه 
حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي» ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئًا كما تقدم شاهده في 
حديث «ذهب أهل الدثور بالأجور» والله أعلم» وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى 
في أوائل كتاب العلم» قال الزين بن/ المثير : في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع 1 
المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر» ما لم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو 5 


ذلك مما منع منه الشرع 1 

قوله: (وإن هؤلاء لا يعقلون) هو من كلام أبي ذر» كرره تأكيدًا لكلامه ولربط ما بعده 
عليه. 

) باب الرّيَاءِ في الصَّدَقَةٍ 
لِقَوْلِه: < e‏ گم لمن واد 4 إِلَى قول : « واه کا 
فوا لكَفرِتَ 4:9 [البقرة 54] 
وَقَالَ ابْنُ عباس رضي 0-07 نهم : (صَلْدا4 ادن عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ عكرمَة : «وابل» 
مر شيد وَ«الطّلُ) ادى 


قوله : (باب الرياء في الصدقة) قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء 


)١(‏ )4۲/۱( كتاب العلم» باب6١‏ < حال/ا. 
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للصدقةء فيحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق بحيث لولا ذلك لم ش 
يتصدق بها . ا ل 
قوله : (لقوله تعالى  :‏ يا لين اموأ ا ُو صَدَكَيكم يلم والدك» . إلى قول : 
١‏ و دی التو انكر 9 قال الزين بن المنير : وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى 
شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو إتباعها بذلك بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه 
شيئًا منه» ومقارنة الرياء من المسلم'لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء» وأولى أن يشبه بإنفاق 
الكافر المرائي في إبطال إنفاقه . انتهى . وقال ابن رشيد : اقتصر البخاري في هذه الترجمة على 
الآيةء ومراده أن المشبه بالشيء:يكون أخفى من المشبه به» لأن الخفي ربما شبه بالظاهر 
ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهورء ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرًا في إبطال 
الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذىء أي حالة هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء؛ هذا من حيث 
الجملة» ولا يبعد أن يراعى حال التفصيل أيضًا لأنحال المانٌ شبيه بحال المرائي» لأنه لمامَنٌ 
ظهر أنه لم يقصد وجه اللهِء.وجال السؤذي يشبه حال الفاقد للويمان من المنافقين» لأن من يعلم 
أن للمؤذي ناصرًا ينصره لم يؤذه» فعلم بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة الماد والمؤذي . 
انتهى . ويتلخص أن يقال: لما كان المشبه به أقوى من المشبه» وإبطال الصدقة بالمن والأذى 
قد شبه بإبطالها بالرياء فيهاكان أمر الرياء أشد . | 

قوله : (وقال ابن عباس : «#صلدًا4 ليس عليه شيء) وصله ابن جرير”'' من طريق علي بن 
بي طلحة عن ابن عباس هكذا في قوله : «إفتركه صلدًا4 أي ليس عليه شيء؛ وروی الطبري 
من طريق سعيد عن قتادة في هذه الآية فال «هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة» 
يقول: لا يقدرون على شيء مها كسبوا يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا نقيًا ليس عليه شيء»» 
ومن طريق أسباط عن السدي نحوه. ٠‏ 00 
قوله: (وقالعكرنة: (و ابل) مطر شدید» و«الطل' الندى) وصله عبد بن حمید "عن 
روح بن عبادة عن عثمان بن غياث «سمعت عكرمة قال في قوله (وابل) قال : مطر شديد» 
و(الطل)الندى». 232057 ا 


* EF 


0( جامع البيان (ه/ )رقم 3033 , 
(؟) تغليق التعليق (6/ ۷). 
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باب لأيَقْبَلُ اللّهَصَدَفَةمنْ عُلُولِ وَلأيَقْبَلُإلأَمِنْ كشب طَيبٍ 


0000 2ع يع ع پور م اس ووو سس د ع حوس سس اک ھر کو کے 
لقوله : < # كول معروف ومَغْفْرَة حير من صَدَ قو يَتْبعه] أذى واه ع حلي [البقرة: 177] 


ذا 


١-باب‏ الصَّدَقَةمِنْ كسب طَيب - 
لقوله : / « وير الصَدَ قت و لایب كُلّ کر تيم 49 إلى قوله- : < ولا حو علوم 
وَلَاهُمْ يروت 49[البقرة: 3077 ۲۷۷] 

٠‏ حَدَكَنَا عبد الله ب مير سَمِعَ ابا النَضْرِ حَدََمَا عَبْدُ الوحْمَنٍ هو ابن عبد الله بن 
ديار عن بيه عَن آي صَالِح عَنْ آبِي هريره رضي اللَُّعنهُقَالَ: قال رول الل : «مَنْتصَدَقَ 
بمَذلِ ترون كب طب و لطبل الإ اليب قود ليها يتين ميري لصحيه كما 
يُرَئي أحَدُكُمْ لوه حى تَكُونَّمِثْلَ ابل تَابَعَهْسُليِمَانُ عَنِ ابْنِ ديئار» وَكَالَ وَرْقَاءُ عن ابْنٍ ديئار 
عَنْ سيد ن يسار عن ابي هريره رضي الله عنعن الي ذ. وروا للم ن بي ريم وريدن 
أَسْلَمَ وَسْهَيْلٌ عَنْ بي صَالِح عَنْ بي هُريرة رضي اللمُعَنْهْعَنٍ الي لل . 

: [الحديث : ١٠٤٠ء‏ طرفه في : ]۷٤١١‏ 


قوله: (باب لا تقبل صدقة من غلول) كذا للأكثر على البناء للمجهول» وفي رواية 
المستملي «لا يقبل الله» وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول» وقد سبق باقيه في ش 
ترجمته في كتاب الطهارة”"2؛ وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي كامل أحد مشايخ 
مسلم فيه بلفظ «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور»› ولاصدقة من غلول» ولأبي داود من حديث أبي 
المليح عن أبيه مرفوعًا «لا يقبل الله صدقة من غلول؛ ولاصلاة بغير طهور» وإسناده صحيح . 

قوله : (ولايقبل]لامن كسب طيب) هذا للمستملي وحده» وهو طرف من حديث أبي هريرة» 
الآتي بعده . ٠‏ 

قوله : (لقوله : «# کول مروت وَمَعْفر يون صد مها أذى هَن يغ 49) 
قال ابن المنير : جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي » وذلك أن في الآية أن 
الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت» والغلول أذى إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى» أو 


)022( )۰۷/۱ :¢ كتاب الوضوء» باب5, ح۱۲۵ 1 


۸ ٤-کتاب‏ الزكاة/ باب۸ /ح ١5٠‏ 


لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعةء فكيف إذا كانت الصدقة بعين 
المعصية› لأن الخال في دفعه'المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك الغير» فكيف تقع 
المعصية طاعة معتبرةء وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها؟ وتعقبه ابن رشيد 
بأنه ينبني على أن الأذى أعم من أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه » أو إيذائه لغيره كما 
في الغلول فيكون من باب الأوليى» وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده» فإن الظاهر أن المراد 
بالأذى إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل» > فإنه عطف على المن وجمع معه بالواوء 
والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو 
نحوه تأذى بذلك ولم يرض بهء كما قاء أبوبكر اللبن لماعلم أنه من وجه غير طیب» وقد صدق 
على المتصدق أنه مؤذ له بتعرضه لكل مالو علمه لم يقبله . والله أعلم . 
| قوله: (قولمعروف)فسرهبالردالجميل. | 

وقوله : (ومغفرة) أي عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول» وقيل : المراد 
عفو من الله بسبب الرد | جب جيل ء وقيل عفو من جهة السائل. أي معذرة منه للمسؤول لكونه رده 
ردا جميلاً» والثاني أظهرب. .وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن والأذى بعد أن تقع سالمةء 
لكن يمكن أن يقال : لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى» فإن وقع ذلك عدم 
الشرط فعدم المشروط فعبر عن ذلك بالإبطال» والله أعلم . 

0-0 (تنبيهان) : الأول: : دل قوله «لا تقبل صدقة/ من غلول» أن الغال لا تب رأ ذمته إلا برد الغلول 
إلى اساب بان فى ب اتلم هة والب فيه امن ن الفا : فلو جهلت 
أعيانهم لم يكن له أن يتضرف فيه بالصدقة على غيرهم . 

(الثاني) : : وقع هنا للمستملي والكشميهني وابن شبوية «باب الصدقة من كسب طيب» 
لقوله تعالى : « وير الك € - إلى قوله 9 ولا هُمْ يررك 49 1البقرة: ۲۷۲ » ۲۷۷]» 
وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من الحديث» وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على 
الآيةء لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمةء ومناسبة الحديث لهذه 
الترجمة ظاهرة ومناسبته للثي قبلها من جهة مفهوم المخالفة؛ لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا 
يقبل إلا ماکان من كسب طيب» فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل . والغلول فرد من أفراد غير 
الطيب فلا يقبل . والله أعلم . . ثم إن هذه الترجمة إن كان «باب» بغير تنوين فالجملة خبر 
المبتدأء والتقدير هذاباب فضل الصدقة من كسب طيب » وإنكان منوًا فما بعده مبتدأ والخبر 


4 
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محذوف تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابهاء ومعنى الكسب المكسوب» 
والمراد به ماهو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث . وكأنه ذكر 
الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال» والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب . 


قال القرطبي"“: أصل الطيب المستلذ بالطبع» ثم أطلق على المطلق بالشرع وهو 
الحلال» وأما قول المصنف «لقوله تعالى: ويربي الصدقات» بعد قوله «الصدقة من كسب 
طيب» فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب 
طيب» بل الأمر على عكس ذلك» فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير الأجر . قال ابن 
التين» وكان الأبين أن يستدل بقوله تعالى 8 أَنَفِقُوأ من طَيْبَيٍ ما كَسَبْثُمْ [البقرة: ۲۹۷]. 
وقال ابن بطال" : لما كانت الآية مشتملة على أن الربا يمحقه الله لأنه حرام دل ذلك على أن 
الصدقة التي تتقبل لا تكون من جنس الممحوق. وقال الكرماني”" : لفظ «الصدقات» وإن 
كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره» لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب 
الطيب بقرينة السياق نحو 8 وََاتَيََمُوا اليك من تنَفِفُونَ4[البقرة: /1717]. 


قوله: (بعدل تمرة) أي بقيمتهاء لأنه بالفتح المثل وبالكسر الحمل بكسر المهملة» هذا 
قول الجمهور» وقال الفراء : بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه» وقيل بالفتح مثله 
في القيمة وبالكسر في النظر» وأنكرالبصريون هذه التفرقة . وقال الكسائي : هما بمعنى كما أن 
لفظ المثل لا يختلف » وضبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح . 

قوله : (ولا يقبل الله إلا الطيب) في رواية سليمان بن بلال الآتي ذكرها“ «ولا يصعد إلى 
الله إلا الطيب» وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله» زاد سهيل في روايته 
الآتي ذكرها «فيضعها في حقها» . قال القرطبي” : وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير 
مملوك للمتصدق» وهو ممنوع من التصرف فيه» والمتصدق به متصرف فيه» فلو قبل منه لزم 
أن يكون الشيء مأمورا منهيًا من وجه واحد وهو محال . 
)۱( المفهم(7/ 08) . 
.)4١١ #2 )(‏ 
4 0400 
»)٤۱۳/۱۷( )٤(‏ كتاب التوحيد» باب77» ح١1/47.‏ 
)2( المفهم(؟/09). 


خرف 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب8/ ج١41١‏ 


قوله: : يتقبلها بيميتمابفي رؤلية سهيل إلا أخذها بيمينه؟ وفي رواية مسلم بن أبي مریم 
الآني ذكرها «فيقبضها» وفي جديث عائشة عند البزار «فيتلقاها الرحمن بيده . 

قوله : (قَلوٌه) بفتح الفاء وض منم أللام وتشديد الواو وهو المهر لأنه يفلى أي يفطم . وقيل هو 
كل فطيم من ذات حاغر »وال بخ أفلاء كعدو وأعداء» وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شددت 
الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام كجروء وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة » ولأن الصدقة 
نتاج العمل وأحوج ایکون التتاج إلى التربية إذا كان فطيمّاء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد 

ا وكذلك عمل ابن آدم۔ لااسیما/ الصدقة _فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لايزال 

“' نظرالله إليهاء ؛ يكسبها نعتٍ الكمال جج تنتهي بالتضعيف إلى نصاب 7 تقع المناسبة بينه وبين ما 
قم ی ماين ا ای ی وير ف ی رود کے ای ہے د ارمق ار 
مهره»» ولعبد الرزاق من ونج ه نرعن القاسم «مهره أو فصيله)» وفي رواية له عند البزار «مهره 
أورضيعه أو فصيله؛» رسي 
وهذا يشعر بآن «أو» للشلكه. ر 00 

قال المازري”": سي :وشيهه إن عيريذ على ماعتادوافي طبهم ليقهمواعنه: 
فكنى عن قبول الصدقة باليمين وعغن تضعيف أجرها بالتربية . وقال عياض" : لماكان الشيء 
الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذاء واستعير للقبول لقول القائل 
«تلقاها عرابة باليمين» أي هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة” 3 وقيل : عبر 
باليمين عن جهة القبول. إذ:الشمال بضده. وقيل : المراد يمين الذي تدفع إليه الصدقة 
وأضافها إلى الله تعالى إنافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة في يمين الآخذ لله تعالى» 
وقيل : المراد سرعة القبول» وقيل حسنه . وقال الزين بن المنير: الكناية عن الرضا والقبول 
00 المعلم(08/1. ا ٠‏ 
() الإكمال(؟/ .)٥۳۷‏ 7 ْ 
)۳( هذه التأويلات ليس لها وجه» والصواب إجراء الحديث على ظاهره» وليس في ذلك بحمد الله محذور 

عند أهل السنة والجماعة؛ لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله 

سبحانه وصفاته» وإثباث ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات» وهذاهو 

الحق الذي لا يجوز العدول عنه: ..وفي هذا الحديث دلالة على إثبات اليمين لله سبحانه وعلى أنه يقبل 

الصدقة عن الكسب الطيب ويضاعفها . وانظر ما يآتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنًا. 

والله الموفق . لابن باز]. 
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بالتلقي باليمين لتثبيت المعاني المعقولة من الأذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق 
المحسوسات, أي لا يتشكك في القبول كما لا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه» لا أن 
التناول كالتناول المعهود» ولا أن المتناول به جارحة . وقال الترمذي في جامعه: قال أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيهًا ولا نقول كيفء 
هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم» وأنكرت الجهمية هذه الروايات. 
انتهى . وسيأتي الرد عليهم مستوفى في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حتى تكون مثل الجبل) ولمسلم من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة «حتى تكون 
أعظم من الجبل» ولابن جرير من وجه آخر عن القاسم «حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم 
من أحد» يعني التمرة» وهي في رواية القاسم عند الترمذي بلفظ «حتى إن اللقمة لتصير مثل 
أحد» قال : وتصديق ذلك في كتاب الله « یكی آله الَأ وير ألصَدَقتٍ #[البقرة: 7177] وفي 
رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة» وزاد عبد الرزاق في روايته من 
طريق القاسم أيضًا «فتصدقوا»» والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان» 
ويحتمل أن يكون ذلك معبرًا به عن ثوابها . 

قوله : (تابعه سليمان) هو ابن بلال (عن ابن دينار) أي عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهذه 
المتابعة ذكرها المصنف في التوحيد”"' فقال : وقال خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال فساق 
مثلهء إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة» وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن 
معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا الإسناد» ووقع في صحيح مسلم حدثنا أحمد بن عثمان 
حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان عن سهيل عن أبي صالح ولم يسق لفظه کله» وهذا إن كان 
أحمد بن عثمان حفظه فلسليمان فيه شيخان عبد الله بن دينار وسهيل عن أبي صالح » وقد غفل 
صاحب الأطراف فسوى بين روايتي الصحيحين في هذا وليس بجيد . 

قوله : (وقال ورقاء) هو ابن عمر (عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة) يعني أن 
ورقاء خالف عبد الرحمن وسليمان فجعل شيخ ابن دينار فيه سعيد بن يسار بدل أبي صالح» 
ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة؛ وقد أشار الداودي/ إلى أنها وهم لتوارد الرواة عن _'_ 
أبي صالح دون سعيد بن يسار» ولیس ما قال بجيد لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وج هآخر 4١‏ 
)١(‏ (۱۷/ ۳۷۰)» كتاب التوحيدء باب2319 ح١١51/.‏ 
(۲) (817/107)» كتاب التوحيدء باب۲۳ ح١7/417.‏ 


١114-١51١ الزكاة/ باب94/ ح‎ باتک-٤‎ Y۲ 


كما أخرجه مسلم والتؤمذي وغيرهماء نعم رواية ورقاء شاذة بالنسبة إلى مخالفة سليمان 
وعبدالرحمن . والله أعلم.,. ٠‏ 
. (تنبية) : وقفت على رواية ونزقاء موصولة وقد بينت ذلك في كتاب التوحيد”١»‏ 
قوله: (ورواه مسلم بن أبن مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة) أما 
رواية مسلم فرويناها موصولة في كتاب الزكاة" ليوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد 
ابن أبي بكر المقدمي حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به» وأما رواية زيد بن أسلم 
اا 4 الل ا 


-باب الصَّدَقَةِ قَبلَ الو 


>22 - 


مه 


11 عاتن ع يحت ما عيرق : سمحت حَارِنَةبْنََوَهْبٍ ب قال : 
0 قُولُ : «تَصَدَقُواء قله باي عَلَيكُمْ مان يذه غي الوجُل صَدَانه لا َج مَنْ 
بها به يقو لالجل : لوج جلت بها باس ها ايوق دحاج بي يهاه . 

[الحديث: ١١٤۱ء‏ طرفاهفي: 01474 ]۷١٠١١‏ 

١1‏ دك ايأر بَرنَا شعَيْبٌ حَدَّكَنَا د بو الزّنَاد عَنْ ع عَبْدِ الوحْمَنٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رضي اللمُعَنهُقَالَ : اال لأتَقُومٌالسساعة حم حَتَى يَكثر فيكم الالء فيفِيض تی بهم رب 
لمان يفيل قد وع بترا رد الي بر صُدْعَليْه : لآأرَبَلِي». 

[تقدم في : ١۸ء‏ الأطتراف: ۸5 °7( CTT CTA‏ ار لطر ورا C0°T‏ 
IVI VY 4‏ 1 

1۳ حَدَكَنَا عَبْدُ لبن سعد حَدَكََا حَدََا بُو عَاصِم الَبيل أ رتا سَعْدَان بن شر حَدَنَنا 
اراد عَدكا بن ةلاه َال : سَمِعْتُ عَِيبْنَحَاتِم رضي الله 
نشول لل مج هُ رَجْلدنِء أَحَدُهُمَا يَشْكو الْعَيْلَةَ وَالآحَرُ يَسْكُو قَطمَ اسيل . فَقَالَ 


سول الله لا : «أما َع الكييل نه لا بأني عَليَ إلا قلي حَتى تحرج امير إلى مكة بير 


»)٤۱۷ /۱۷( (0)‏ کتاب,التوحید»' باب۰۲۳ ح۳۰٤۷‏ وقال : «وقدذكرت في الزكاة أني لم أقف على رواية 
ورقاء هذه المعلقة» ثم وجدتها بعد ذلك عند كتابتي هناء وقد تقدم شرح المتن في كتاب الزكاة» وله 
الحمدا. 

(۲) تغليق التعليق (۳/ ۷ ۸). 

ED (۳( 


4 كتاب الزكاة/ باب9/ 1415-1511 ٣‏ 


خَفِيرٍ» SS‏ 
يقن أحَ دك ين بدي الل َس پو جاب ولا ترما ن يرجم له ثم يفون لهُ: ألم 
وبك مالا فَلبقُوكنَ: بلى. تُملبَونَ: ألم أزسِل بكر شولا قول : بلى» فرعن وينه 
٠‏ عسل وى 2601 لين أَحَدُكُمُ التََرَوَلوْبِشِقٌتَمْرَق فَِنْ 
ال [Vo\Y VEE oY ot o4 TTT ooo NEV : Tu‏ 
16 حَدَّنَنَا محمد ب الْعَلآءِ حَڏٿکا بُو أسَامَة عَن بريد عَن ابي برد عن أبِي مُوسَى 
رضي الله عن عَنٍ ن التي يكل قال : أي عَلَى الاس رٌمَانٌَ طوف الَجُلُ فيه بالصّدقَة منَ : 
الذَّهَبِء ثم لا بد جد أَحَدا يَأَحُذُهَا منةء وَبُرَى الوَجل الواح يغه زيون ارآ ين بهء من قل 
الجَالٍ وكثرةالماء» 


/ قوله : (باب الصدقة قبل الرد) قال الزين بن المنير ماملخصه : مقصوده بهذ الترجمة الحث - !- 
على التحذير من التسويف بالصدقة» لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور» قيل لان 4 
التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لهاء إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج 
إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة بأن يخرج الغني صدقته فلا 
يجد من يقبلهاء فإن قيل إن من أخرج صدقته مثاب على نيته ولو لم يجد من يقبلهاء فالجواب أن 
الواجد يئاب ثواب المجازاة والفضل» والناوي يثاب ثواب الفضل فقط والأول أربح . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث في كل منها الإنذار بوقوع فقدان من يقبل الصدقة . 

أولها : حديث حارثة بن وهب وهو الخزاعي . 

قوله : (فإنه يأتي عليكم زمان) سيأتي بعد سبعة أبواب “من وج هآخر_بلفظ «فسيأتي». 

قوله : (يقول الرجل) أي الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها . 

قوله : (فأما اليوم فلاحاجة لي بها) في رواية الكشميهني «فيها»» والظاهر أن ذلك يقع في 
زمن كثرة المال وفيضه قرب الساعة كما قال ابن بطال”"'» ومن ثم أورده المصنف في كتاب 
الفتن””" كما سيأتو ْ 
.)56١/4( )١(‏ كتاب الزكاة» باب٦۰۱‏ ح٤٩٤٠‏ . 


(؟) (#/ .)5١5‏ 
(۳) (004/16). كتاب الفتن» باب٥۰۲‏ ح۷۱۲۰ . 


€ 


4 كتاب الزكاة/ باب4/ ح۱١٤۱ :3151١5-‏ 


وهو نین من سباق خا چ هويرة لاي ديشي لبت : وقد ساق في الفتن بالإسناد المذكور 
0 ويأتي الكلام ليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالی ‏ . 

وقوله: (حتى بها يهنم) باخ أله وضم الهاء. و(ارب المال) منصوب على المفعولية و فاعله 
قوله : (من يقبله) يقال مه الشيء 'أحزنه» ويروى بضم أوله» يقال أهمه الأمر أقلقه . وقال 
النووي في شرح مسلم”: ضبطوه بوجهين؛ أشهرهما بضم أوله وكسر الهاء ورب المال 
مفعول والفاعل من يقبل آي يخزنةة. ا ل اواو بالا وين 
مفعول أي يقصد: : والله آعم ْ 

قول" :الب لي)زادضي الکن ابد ي لاحاجة ليه لاستغناني عن 

الثها : حديث عدي ب حاتم وقد أوزده المصنف بأتم من هذا السياق» ويأتي الكلام 
عليه مستوفى» وشاهده هنا قوله فيه : (فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لايجد 
من يقبلها منه) وهو موافق الح يث أبي هريرة الذي قبله ومشعر بأن ذلك يكون في آخر الزمان» 
و أبي موسى الآتي.بعده مشعر بذلك أيضاء وقد شار عدي بن حاتم كما سيأتي في 
علامات النبوة “إلى ”أن ذلك ليقع في زمانه وكانت وفاته في خلافة معاوية بعد استقرار أمر 
الفتوح. فانتفى قول من زَعَمم.أن .ذلك وقع في ذلك الزمان . قال ابن التين : إنما يقع ذلك بعد 
نزول عيسى حين تخرج:الازضرع بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض 
كافر» ويأني الكلام عا إتقلعاإناؤولو بشق تمرة في الباب الذي يليه. 

رابعها : حديث أب فومفق . 

7 ريبنار سوب اقم وكذا قوله يطوف ثم لا 


ا (ويرى الرجل. . 8 نقدم الكلام عليه مستوفى في «باب رفع العلم؛ من 
كتاث العله”* . 1 


)000 (۸/ ۰)۷۲ كتاب المناقب» باب٣۰۲‏ م096 . 
0) المنهاج 095/800 0001 

1/111 كتاب الفتن »باب۲۲۹ ج‎ 664 /1( MW 
. ح۳۵۹۵‎ ۰۲٣ زفق (/ ۷۲ كتاب المناقب» باپ‎ 
اا و‎ 2) 


o 


4 "-كتاب الزكاة/ باب ۱۰/ ع٥۱٤۱۸-۱٤۱‏ 


0 2 o ا‎ 4 

٠‏ .باب اتقو االثَارَ وَلَوْبِشِقٌ تروء والقليل من الصّدَقَةٍ 

ومتل لذن يُنَفِفُوت آموکھم اء رمات اله ابي هَن نهم € الآية ؛ إلى 
وله : # من ڪل التّمَوتِ4[البقرة [YI Y0:‏ 

١ 6‏ حَدَكَنَا عُبَيدُ الله بن سيد حَدَّكَنًا حَدَنا ُو اغمان الحَكمْ هواب عبد للاْصرِي» 
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كا شعن يمان آي واي عن ُي شود رضي انال : لَمَا رلت آية الصَّدَقَة 
نا محَامِلُ» فَجَاء رَجُل دَق بشَيْءِ كثير » فَقَانُوا : مراي 1 
اله َع عن صاع هذا فت«( اليرت يمرت موعت ون اهريدي ف 
ألصَدَفتٍ رارت لا جدود إلا جهده 4 الاي[ التوبة :۷۹]. 
[الحديث : ١1418‏ أطرافه في : 21415 ۲۲۷۳ء 04774 4574] 

١> /‏ - حَدَنَنَا سيد بن يحت حَدٌ ٿا يي حَدئا الغ عَنْ شَقيقعَنْ أبِي نوو 
الأئصًا نْصَارِيٌ رضي اللَّهْعَنَهُ قَالَ : کان ر سول اللو ذا مر را بِالصَدَقَةٍ ة الطلَقَ أَحَدُنًا إلى الشوق "* 

فَتَحَامَلَ قَيُصِيبٌ الْمُدَّ» وَإِنَلِبَمْضِهمٍ ايوم لَائة أف . 

[تقدم في : ]١418‏ 
۷ حَدََنَا سُلَيْمَانٌ بن خرب حَدََّنَا شعْبة عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال : سَمِعْتُء 007 
مَعْقِلِ قال : سَمِحْتُعَدِي بن حاتم رضي للّمُعَنْهْقَالَ : سَمعْت رَسُولَ الله يمول : «انَقوا الرَ 


[Vo\Y VEE oY of oF ° OE EE 

۸ حدما بِشْديْنُ مُحَمدِ قال : أَخْبَّرنا عبد الله أخيز نا مَعْمَرعَنِ الرْهْرِيّ قَالَ : حَدَّبي 

ندال آي بَْرِبْن حزم َنْعُروةَعَنْعَاَِةضِيَ نَا : لجان مْرَأةٌ مَعَهَا اتان 

لها تَشال: ٠‏ فلم جذ عِنْدِي شيا عبر َء قأغطيها احا سنا ي ايها يها ولم أل ينها 

ُّمقَامَتْ فَخَرَجَت فَدَحَلَ اللي يكل عَلينَا ٠‏ فأخبرئة قَقَالَ : امن ابي من ذه بات بشي شىء کله ' 
سترامِنَ النآر . 

[الحديث : ۱٤۱۸‏ ..طرفه‌في : 0146] 


قوله : (باب اتقوا النار ولو بشق تمرةء والقليل من الصدقة. 9 ومک دن يفقوت 
أَمَولَهُمْ 4 - إلى قوله - ويها من كل ألكّمرتِ4) قال الزين بن المنير وغيره: جمع المصنف 


بين لفظ الخبر والآية لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرهاء فإن قوله 
تعالى : «أموالهم؟ يشمل قليّل النفقة وكثيرهاء ويشهد له قوله : «لا يحل مال امرىّ مسلم إلا 
عن طيب نفس »» فإنه يتناو ل القليل والكثير» إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير» وقوله : «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة» يتناول الكثيز:ؤالقليل أيضّاء والآية أيضا مشتملة على قليل الصدقة وغيرها 
من جهة التمثيل المذكورنفيهنا بالظل والوابل» فشبهت الصدقة بالقليل بإصابة الطل» والصدقة 
بالكثير بإصابة الوابل . .. وأما ذكر القليل من الصدقة بعد ذكر شق التمرة فهو من عطف العام على 
الخاص» ولهذا أورد في الباب حديث أبي مسعود الذي كان سببًا لنزول قوله تعالى: 
« رَاليت لا دود إلا جَهَدَهِرَ4. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: تقدير الآية مثل 
تضعيف أجور الذين ينفقون كمثل تضعيف ثمار الجنة بالمطر» إن قليلاً فقليل» وإن كثيرًا 
فكثير» وكأن البخاري أتبع الآية الأولى التي ضربت مثلاً بالربوة بالآية الثانية التي تضمنت 
ا يفقدره أحوج ماکان إليه ء للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة» 
ولأن قوله تعالی وله جما نملو بص 09 € €[البقرة : 6 يشعر بالوعيد بعد الوعد» 
فأوضحه بذكر الآية الثانية» وكأن هذا هو السر في اقتصاره على بعضها اختصاراء ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة ة أحاديث . 

أحدها : حديث آي مسعود ورد من وجهين : تامًا ومختصرًا. 

قوله : (عن سليمآن) هو الأعمشء وأبو مسعودهو الأنصاري البدري . 

قوله: (لما نزلت آية الصدقة) كأنه يشير إلى قوله تعالى: خد مِنْ أموَِيم صَدَفَةٌ 4 
الآية[التوبة :1[ 

قوله : کنا نحامل) أي نحمل على ظهورنا بالأجرة» يقال حاملت بمعنی حملت کسافرت . 
وقال الخطابي”! :يِذ نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به» ويؤيده قوله في الرواية 

, الثانية التي بعد هذه حيث قال «انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» أي يطلب الحمل بالأجرة . 
u‏ << قوله: (فجاء رجل"فتصدق بشيء كثير)/ هو عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي في 

التفسير”" والشيءالمذكوز كان ثمانيةآلاف أو أربعةآلاف . 

قوله : (وجاء رجل) هو أبو عقيل بفتح العين كما سيأتي في التفسير› ونذكر هناك إن 
لا اا ا ل ل 


)01 الأغلام (1/ vov‏ 
٠ )- )(‏ كاب سی قبراءة پاپ 4318221 . 


5 -كتاب الزكاة/ باب١٠/‏ ح ١518-١416‏ 


وأن الصاع إنما حصل لأبي عقيل لكونه أجر نفسه على النزح من البثر بالحبل . 

قوله : (فقالوا) سمي من اللامزين في «مغازي الواقدي» معتب بن قشير وعبد الرحمن بن 
نبتل بنون ومثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لام . 

قوله : (يلمزون) أي يعيبون» وشاهد الترجمة قوله : « وَأ لا جدود إلا جَهْدَهرٌ» . 

قوله : (سعيد بن يحيى) أي ابن سعيد الأموي . 

قوله: (فيحامل) بضم التحتانية واللام مضمومة بلفظ المضارع من المفاعلة» ويروى 
بفتح المثناة وفتح اللام أيضاء ويؤيده قوله في رواية زائدة الآتية في التفسير"'' «فيحتال أحدنا 


¥ 


حتى يجي ء بالمدا . 

قوله : (فيصيب المد) أي في مقابلة أجرته فيتصدق به . 

قوله: (وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف) زاد في التفسير «كأنه يعرض بنفسه» وأشار بذلك إلى 
ما كانوا عليه في عهد النبي بي من قلة الشيء» وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكثرة 
الفتوح» ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون بما يجدون ولو جهدواء والذين أشار 
إليهم آخرًا بخلاف ذلك . 

(تنبيه) : وقع بخط مغلطاي في شرحه «وإن لبعضهم اليوم ثمانية آلاف» وهو تصحيف . 

ثانيها : حديث عدي بن حاتم وهو بلفظ الترجمة» وهو طرف من حديثه المذكور في الباب 
الذي قبله» و«بشق» بكسر المعجمة نصفها أو جانبهاء أي ولو كان الاتقاء بالتصدق بشق تمرة 
واحدة فإنه يقفيد» وفي الطبراني من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجابًا ولو بشق تمرة» ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعًا بإسناد صحيح «ليتق أحدكم 
وجهه النار ولو بشق تمرة»» وله من حديث عائشة بإسناد حسن «ياعائشة› استتري من النار ولو 
بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان»» ولأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق 
نحوه وأتم منه بلفظ «تقع من الجائع موقعها من الشبعان» وكأن الجامع بينهما في ذلك 
حلاوتهاء وفى الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل» وأن لا يحتقر ما يتصدق به» وأن 
البسير من الصدقة يستر المتصدق من النار . 

ثالثها : حديث عائشة » وسيأتي في الأدب”' من وجه آخر عن الزهري بسنده» وفيه التقييد 


»)180/1١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب١31,‏ ع٩٦٦٤٤‏ . 
/١"( (Y)‏ :7ه كتاب الأدب» باب۱۸ ح0449 : 


۳۸ كتاب الزكاة/ باب۱۱ / ح۱۹٤۱‏ 


بالإحسان ولفظه «من ابغلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له منترًا من النار» وسيأتي الكلام 
لا امو لو د عو CLE‏ 
التمرة بين ابنتيها صار لكل واحدة منهماشق تمرة» وقد دخلت في عموم خبر الصادق أنها ممن 

ستر من النار لأنها ممن:ابتا ني بشيء من البنات فأحسن » ومناسبة فعل عائشة للترجمة من قوله 
«والقليل من الصدقة» وللآية من قوله: : « الت لَاعجِدُونَ إلا هده € لقولها في الحديث 
«فلم تجد عندي غير تمرة» وفيه شدة حرص عائشة على الصدقة امتثالاً لوصيته ككل لها حيث قال 
لبر جع من عندك سائل ولوبشق تمرة» روا البزار من حديث أبي هريرة. 


١-باب‏ فضل صَدَقَةٍ ة الشجيح الصَّحِبح 

لقوله: 8 وأنفقوام رد يأف سدم موت الآية [المنافقون : :1۰[ 

وقوله: $ يها الَا مثو نأا رکم صن قبل أن يان بوم لامي فيو( الآية 
| : [البقرة: 65؟7] 
8 حَدَنَنَا موس سى سمال كاب ااي كك تار 5 بن الَمْقَا حَدَنَنا 
r‏ بو هُرَيْرَة رضي اللُّعَنْمْقَالَ : جَاء رل لی الب کل َقَالَ : يا رسو ل الله أي 
**'الصَّدَقَةِ آعم أَجْرًا؟ قَالَ : ن تصَدَقَ وَنْتَ صَحِيحٌ شّحِبِحٌ؛ تی الَف امل الْفتى. ولآ 

0 : لفان كذَاء وَلِفَلانٍ کڏاء وَقَذ كان لِفلآنٍ» . 

[الحديث : ۰٤:‏ طرفه في [YVEA:‏ 


قوله: : باب فلن اقا التحزع الضحيي) كذا لاي دی e‏ 
وصدقة الشحيح الصحیح؛ لقوله تعالی: 9 انقو من مَا رشک ِن بل أن یا كمرك 
َلْمَوتٌ © الآية[المنافقون: *1])». فعلى الأول المراد فضل من كان كذلك على غيره وهو 
واضح › وعلى الثاني كأنه تردذ في إظلاق أفضلية من كان كذلك . فأورد الترجمة بصيغة 
الاستفهام . قال الزين ابن الغئير ما ملخصه: مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير من 
التسويف بالإنفاق استبعادًا لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأمل» والترغيب في المبادرة 
بالضدقة قبل هجم المنية وفؤات الأمنيةء والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض 
مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من الخياة كما أشار إليه في آخره بقوله : «ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم؟؛ ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على 


4-كتاب الزكاة/ باب11/ 14192 ۹ 
صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح هو 
السبب في هذه الأفضلية . والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع في رواية غير أبي ذر تقديم آية المنافقين على آية البقرة» وفي رواية أبي ذر 
بالعكس . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد. 

قوله : (جاء رجل) لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون أباذر» ففي مسند أحمد عنه أنه 
سأل أي الصدقة أفضل» لكن في الجواب «جهد مقل أو سر إلى فقير» وكذا روى الطبراني من 
حديث أبي أمامة أن أباذر سال فأجيب . : 

قوله: (أي الصدقة أعظم أجرًا؟) ف ااا ر ارد نارون ا و 
الصدقة أفضل» . 

قوله : (أن تصدق) بتشديد الصاد» وأصله تتصدق فأدغمت إحدى التاءين . 

قوله: (وأنت صحيح شحيح) في الوصايا''؟ «وأنت صحيح حريص» قال صاحب 
المنتهى : الشح بخل مع حرص » وقال صاحب المحكم : : الشح مثلث الشين والضم أعلى» وقال 
صاحب الجامع : كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم وقال الخطابي": فيه أن المرض 
يقصر يد المالك عن بعض ملكه› وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سيمة البخل » فلذلك 
شرط صحة البدن في الشح بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقعًا في قلبه لما يأمله من البقاء 
فيحذر معه الفقرء وأحد الأمرين للموصي والثالث للوارث لأنه إذا شاء أبطله . قال الكرماني : 
ويحتمل أن يكون الثالث للموصي أيضًا لخروجه عن الاستقلال بالتصرف فيما يشاء فلذلك نقص 
ثوابه عن حال الصحة . قال ابن بطال““ وغيره: لما كان الشح غالبًا في الصحة فالسماح فيه 
بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجرء بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال ليره . 

قوله : (وتَأمّل) بضم الميم أي تطمع . 

قوله : (إذا بلغت) أي الروح» والمراد قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من 


)1( (5/ 1۹۰( كتاب الوصاياء بابلل ح۸٤۲۷‏ . 
(۲) الأعلام(١/ .)۷٥۷‏ 

.)144/۷( (۳) 

.(V/) ):( 
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تصرفاته» ولم يجر للرؤح ذكر اغتناء بدلالة السياق» والحلقوم مجرى النفس » قاله أبو عبيدة » 
وقد تقدم في أواخر كتاب العلم » وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الوصايا('' إن 
شاء الله تعالى . 3 


باب 


يس 


فل - حَدََّنَا موی بن إسْمَاعِيلَ حَدَئََا أو عَوَاَة عَنْ راس عَنِ الشِّْيٌ عَنْ مَسْرُوق 

رار عَائشَة رضي اللُّعَنْهًا أَنَبَعْضَ زواج الب لف ْنَل کيا : أا أسْرَعْبكَ نُحُوقا؟ قَالَ: 

"”' ولد دوا ةبرو هاء ٠ E‏ فَعَلِمْنابَعْدُ أنمَا كَانَتْ طول 
يدها الصَّدَفَةٌ وَكَانَتْ أَسْرَْبَالُحُوْقَا بي وَكَانَتْ تحت الصَّدَقَة ... 


قوله : (باب) كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيلي» وسقط لأبي ذرء فعلى روايته هو من 
ترجمة فضل صدقة الصحيح» وعلى رؤاية غيره فهو بمنزلة الفصل منه» وأورد فيه المصنف 
قصة سؤال أزواج النبي كك منه أيتهن أسرع لحوقًا به» وفيه قوله لهن «أطولكن يدًا» الحديث» 
ووجه تعلقه بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة 
على العمل سبب للحاق بالنبي ا وذلك الغايةفي الفضيلة > أشار إلى هذا الزين بن المنير. 
قال ابن رشيد: وجه المناسبة أنه تبين في الحديث أن المراد بطول اليد المقتضي للحاق به 
الطول» وذلك إنما يتأتى للصحيح لأنه إنما يحصل بالمداومة في حال الصحةء وبذلك يتم 
المراد . والله أعلم . ا 

قوله : (أن بعض أزواج التبي )لم أقف على تعيين السائلة منهن عن ذلك» إلاعند ابن 
حبان من طريق يحيى بن ماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد «قالت : فقلت» بالمثناة» وقد أخرجه 
النسائي من هذا الوجه بلفظ «فقلن» بالنوت . فالله أعلم . 

قوله : (أسرع بك لحوقًا) منصوب على التمييز» وكذا قوله : (يدا)؛ و(أطولكن) مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. ` 0 

قوله : (فأخذوا قصبة يذرعونها) أي يقدرونها بذراع كل واحدة منهن» وإنما ذكره بلفظ 
جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع لا بلفظ جماعة النساءء وقد قيل في قول الشاعر: «وإن 


(۱) (/ 1۹۰)ء كتاب الوصاياء باب ۷ء ع۸٤۲۷.‏ 
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شئت حرمت النساء سواكم» أنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيمًاء وقوله «أطولكن» يناسب 


ذلك» وإلا لقال طولاكن. 
قوله: (فكانت سودة) زاد ابن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد «بنت زمعة بن 
قيس». 


قوله : (أطولهن يدًا) في رواية عفان «ذراعًا» وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد الجارحة . 

قوله : (فعلمنا بعد) أي لماماتت أول نسائه به لحوقًا . 

قوله : (إنما) بالفتح » والصدقة بالرفع » وطول يدها بالنصب لأنه الخبر . 

قوله : (وكانت أسرعنا) كذا وقع في الصحيح بغير تعيين» ووقع في «التاريخ الصغير» 
للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد «فكانت سودة أسرعنا» إلخ» وكذا أخرجه 
البيهقي في «الدلائل» وابن حبان في صحيحه من طريق العباس الدوري عن موسى» وكذا في 
رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه "قال ابن سعد : قال لنا محمد بن عمر-يعني الواقدي_هذا 
الحديث وهل في سودة» وإنما هو في زينب بنت جحش » فهي أول نسائه به لحوقًا وتوفيت في 
خلافة عمر» وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسين» قال 
ابن بطال”2 : هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من 
أزواج النبي اء يعني أن الصواب : وكانت زينب أسرعناء إلخ» ولكن يعكر على هذا التأويل 
تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير لسودة» وقرأت بخط الحافظ أبي علي 
الصدفي : ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب 
أول من مات من الأزواج» ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدي» قال : ويقويه رواية عائشة 

وقال ابن الجوزي”" : هذا الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم 
ينبه عليه ولا أصحاب التعاليق ولاعلم بفساد/ ذلك الخطابي”" فإنه فسره وقال: لحوق سودة ‏ " 
به من أعلام النبوة» وكل ذلك وَهْمٌ وإنما هي زينب» فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء كمارواه ^" 
مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ «فكانت أطولنايدًا زينب؛ لأنها كانت تعمل 


.) 41 8/#« )١١( 
.)۳۷۲ /٤( كشف المشکل‎ )۲( 
.)۷٠١ /١( الأعلام‎ (۳ 
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وتتصدق». انتهى . وتلق مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له» وقد جمع بعضهم 
بين الروايتين فقال الطيبي : يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات من أزواجه 
دون زينب» وكانت سُودة أولهن موتا: قلت : وقد وقع نحوه في كلام مغلطاي» لکن يعكر على 
هذا أن في رواية يحيى بن حماد عند ابن حبان أن نساء النبي ية اجتمعن عنده لم تغادر منهن 
واحدة» ثم هو مع ذلك إنمإيتأتئ على أجد القولين في وفاة سودة» فقد روى البخاري في 
تاریخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال : ماتت سودة في خلافة عمر. وجزم الذهبي 
في «التاريخ الكبير» بأنها ماتت في آخر خلافة عمر . وقال ابن سيد الناس : أنه المشهورء وهذا 
يخالف ما أطلقه الشيخ محبي الدين حيث قال : أجمع آهل السير على أن زينب أول من مات من 
أزواجه» وسبقه إلى نقلالاتفاق ابن بطال كما تقدم . ۰ 

ھک اجرب بان ابقل مدي نامل لين فلا ردقل نول من عا ی ار الل 
ا ا . وقد تقدم عن 

ابن بطال''' أن الضمير في.قوله : «فكانت» لزينب» وذكرت مايعكرعليه» لکن يمكن أنيكون 
تفسيره بسودة من بعض إلرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكرء فلما لم يطلع على قصة زينب 
وكونها أول الأزواج:لحوقًا به جعل الضمائر كلها لسودة» وهذا عندي من أبي عوانة» فقد 
خالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس كما قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأه بخط أبي القاسم بن الورد» 
ولم أقف إلى الآن علبي رواية ابن عيينة هذه» لكن روى يونس بن بكير في «زيادات المغازي» 
والبيهقي ذ في «الدلائل» بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك 
لزينب» لکن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقًا ولا عائشة» ولفظه «قلن النسوة 
لرسول الله لاد : أينا أسرع بك لحوقًا؟ قال : أطولكن يدّاء فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يدّاء 
فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يدًا في الخير والصدقة». 

ويؤيده أيضا ما روى الجاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة 
٠‏ عن عائشة قالت «قال رسول الله لا لأزواجه : أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا . قالت عائشة : 
فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يكل نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش -وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا- فعرفنا حينئذ 
أن النبي كك إنما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينب امرأة ضناعة باليد» وكانت تدبغ وتخرز 


(OAD (VD 


Er ٠٤٩١ح الزكاة/‎ باتک-٤‎ 


وتصدق في سبيل الله» قال الحاكم على شرط مسلم . انتهى . وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة 
لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب . 

قال ابن رشيد : والدليل على أن عائشة لا تعني سودة قولها «فعلمنا بعد» إذ قد أخبرت عن 
سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت» فإذا طلب 
السامع سبب العدول لم يجد إلا الإضمارء مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن المخبر 
عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات» فينظر السامع ويبحث فلا يجد إلا 
زينب» فيتعين الحمل عليه» وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره كقوله تعالى : #حقّ تَوَارَتْ 
با يجاب :14ص : 7"] قال الزين بن المنير : وجه الجمع أن قولها «فعلمنا بعد» يشعر إشعار 
قويًا أنهن حملن طول اليد على ظاهره» ثم علمن بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن كثرة الصدقة» 
والذي علمنه آخرًا خلاف ما اعتقدنه أولاًء وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق على أنها 
أولهن/ مونًا فتعين أن تكون هي المرادة» وكذلك بقية الضمائر بعد قوله «فكانت» واستغنى عن _'- 
تسميتها لشهرتها بذلك . انتهى . Me‏ 

وقال الكرماني" : يحتمل أن يقال إن في الحديث اختصارا أو اكتفاء بشهرة القصة 
لزينب» ويؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله كك أنها أول من يلحق 
به» وكانت كثيرة الصدقة. قلت : الأول هو المعتمد» وكأن هذا هو السر في كون البخاري 
حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه وأنه لماساقه في 
التاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضا عن عبد الرحمن بن أبزي قال : 
«صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش » وكانت أول نساء النبي هة لحوقًا به» وقد 
تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائز"› وأنه سنة عشرين» وروی ابن سعد من 
طريق برزة بنت رافع قالت: «لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لهاء 
فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته» إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته خمسة وثمانين 
درهمًا ثم قالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت فكانت أول أزواج النبي يلل 
لحوقًا به» وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال : كانت زينب أول نساء النبي يإ 
لحوقًا به» فهذه روايات يعضد بعضها بعضاء ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة 
(۱) (۱۹۰/۷). 
/٤( )۲(‏ ۲۲)» كتاب الجنائزء باب۰۳۰ ح۱۲۸۲ . 
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وهمّاء وقد ساقه يحيئ بن حماد عنه مختصرًا ولفظه «فأخذن قصبة يذازعنهاء فماتت سودة بنت 
زمعة وكانت كثيرة الصدقة» فعلمنا أنه قال أطولكن يدا بالصدقة» هذا لفظه عند ابن حبان من طريق 
الحسن بن مدرك عنه» ولفظه عند النسائي عن أبي داود وهو الحراني عنه «فأخذن قصبة فجعلن 
يذزعنهاء فكانت سودة أسبرعهن به لحوقّاء وكانت أطولهن يدّاء وكأنذلك من كثرة الصدقة» . 

وهذا السياق لا يحتمل التأويل» إلا أنه محمول على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على 
الراوي في التسمية خاصة . والله أعلم . وفي الحديث علم من أعلام النبوة ظاهر» وفيه جواز 
إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة وهو لفظ «أطولكن» إذا لم يكن 
محذور. قال الزين بن المنير : لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن بلفظ 
غير صريح وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخر» وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية» 
وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان مراد المتكلم مجازه» لأن نسوة 
النبي ية حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن » وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من 
طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي ية قال لهن : ليس ذلك أعني إنما أعني أصنعكن يدّاء 
فهو ضعيف جدّاء ولو كان ثابتا لم يحتجن بعد النبي وَل إلى ذرع أيديهن كما تقدم في رواية 
عمرة عن عائشة . وقال المهلب” : في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ لأن 
النسوة فهمن من طول اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة» وما قاله لا يبكن 
الكراده في جميع الأخوان . واللهأعلم. ٠‏ 


ظ -باب صَدَقَةِ الْعَلانيَة 
َكَوْلِهِ عَزوَجَلَ : « لزت يفقوت ولم بالل والمار سِرَاوَعَكانسة4 
قوله: « ولاهم رمك 43 [البقرة: ]۲۷٤‏ 


قال بو مرضي للع 2 عن الي قف وت بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَامَ خی لآتَعْلمْ 


شِمَالَةُمَاصَيمَ مَاصنم ينوه تعالى : # وإِن د 200 لمر 
هو حيرم € الآية [البقرة : ١/1؟]‏ 


(۱) نقلهعن شرح ابن‌بطال(۱۹/۳٤).‏ 


>"-كتاب الزكاة/ باب ۱۲ء ١١‏ هع" 


/ قوله: (باب صدقة العلانية)» وقوله عز وجل 8« الَدِرت يفوت أمَولهُم پال ٣‏ 
وار س دعلا » - إلى قوله  -‏ ولا هُمْ يحوت 69 4 سقطت هذه الترجمة 541 
للمستملي وه ثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها لمن ثبتها حدیث» وكأنه أشار 
إن أنه لم بے ھا شن على شرطهة وقد اختلف في سبب نزول الآية المذكورة» فعند عبد 
الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده أربعة دراهم 
فأنفق بالليل واحدًا وبالنهار واحدًا وفي السر واحدًا وفي العلانية واحدّاء وذكره الكلبي في 
تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس أيضًا وزاد أن النبي ية قال له : «أما إن ذلك لك»ء وقيل 
نزلت في صحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي 
أمامة. وعن قتادة وغيره نزلت في قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير» ذكره 
الطبري وغيره. وقال الماوردي: يحتمل أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار لأنه 
يرتفق بهاكل مار في ليل أو نهار في سر وعلانية وكانت أعم . 


قوله : (باب صدقة السرء وقال أبو هريرة عن النبي يله : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه»» وقوله تعالى : : ( إن دو ألصَّدَكتِ مَنِعِنًا هی وَإِن 
تخفوها وَنُؤْنُوهَا الف قرا فهر فهو حر َّم € الآية» وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم) ثم ساق 
حديث أبي هريرة في قصة الذي خرج بصدقته فوضعها في يد سارق ثم زانية ثم غني» كذا وقع 
في رواية أبي ذر» ووقع في رواية غيره «باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» وكذا هو عند 
الإسماعيلي» ثم ساق الحديث» ومناسبته ظاهرة» ويكون قد اقتصر في ترجمة صدقة السر 
على الحديث المعلق على الآية» وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة 
السر وحديث المتصدق» ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث: 
«فأصبحوا يتحدثون» بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك لقوله فيه «لأتصدقن الليلة» كما 
سيأتي» فدل على أن صدقته كانت سرّاء | إذلو كانت بالجهر نهار لماخفي عنه حال الغني لأنها 
في الغالب لا تخفى» بخلاف الزانية والسارق» ولذلك خص الغني بالترجمة دونهماء وحديث 
أبي هريرة المعلق طرف من حديث سيأتي بعد باب“ بتمامه» وقد تقدم مع الكلام عليه 
مستوفى في اباب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة" وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء 


: ١177 ١5بابء)؟560١/5(‎ )١( 
. کتاب الآذان» باب237”5 ح19۹‎ »)٥۰۰ /۲( (؟)‎ 
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الضدقة» وأا الآةفظاهرة في تفضيل صدقة لسر إيضاء ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت 
في صدقة التطوع : 

- ونقل الطبري ا على أن الإعلان في صدقة.الفرض أفضل من الإخفاءء 
وصدقة التطوع على العكس من ذلك» وخالف يزيد بن أبي حبيب فقال : إن الآية نزلت في 
الصدقة على اليهود والنصازى » قال : فالمعنى إن تؤتو ها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل » وإن 

تؤتوها فقراءكم سرًا فهو خين'لكم. قال : وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقّاء ونقل أبو إسحاق 
الزجاج أن إخفاء الزكاةافني:زمن النبي ب كان أفضل . فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاهاء 
فلهذا كان إظهار الزكاة المفرؤضة أفضل . قال ابن عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء 
بصدقة الفرض أفضل» فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. انتهى . وأيضًا فكان 
السلف يعطون زكاتهم للسعاة»:وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج» وأما اليوم فصار كل أحد 
يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل . والله أعلم .. وقال الزين بن المنير : لو قيل إن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدًاء فإذا كان الإمام مثلاً جاء ثرا ومال من وجبت عليه 
مخفيًا فالإسرار أولىء ون كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع 
الفاق وسلم قصد. فالإظهار أولى . والله أعلم . 


ا حاب | a‏ وَمُوَلاَيَمْلمُ 


اومان خير شعي حا اراتا ڪن الاغرج ع أي رار ري 
اللَّْعَنْتُ أَنَّرَسُولَ اللَِّوِكَالَ : «قَالَ لجل : لأنصَدَقن بِصَدَقَقِ فرج بص ديه فَوَضَعَهَا ني يد 


ووم 


سارق» فضي ضبځوا يتَحِدْنُونَ: تصق عَلَى سَارِتي» فَقَالَ : الُم َك الحمْدُ لأتصَدكَنَبصَدَقَةِ 
َرَج بِصَدَكَي صما في يدي رانء َأضبعُوا يََحدنُونَ: : صق اليه عَلَى رَاني» قَقَالَ: 
الم لَك الْحَمْدُ عَلَى َانيَةٍ لأتَصَدَكَنَ بِصَدَقَةٍ ٠‏ فرح ِصَدَقَيَه فَوَضَعَهًا في يَدَيْ غَني* 
فَأَضْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ : صق عَلَى طن ر قَقَالَ : الهم لَك الْحَمْدُ على سارت وعَلَى رانب وَعََى 
َنم أ فيل لَه : اا صداك عل سارن لمان تينك ف عَنْ ریه وَأما الرَانية َعَم 
تشتف ن زتااء وم نع لمم ينيك أغطَاةاللة». 


قوله : (باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم) أي فصدقته مقبولة . 
قوله : (عن الأعرج عن أبي هريرة) في رواية مالك في «الغرائب للدارقطني» عن أبي الزناد 
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أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أباهريرة . 

قوله : (قال رجل) لم أقف على اسمه» ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة عن الأعرج في 
هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل . 

قوله : (لأتصدقن بصدقة) في رواية أبي عوانة عن أبي أمية عن أبي اليمان بهذا الإسناد 
«لأتصدقن الليلة» وكرر كذلك في المواضع الثلاثة» وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاء 
ومسلم من طريق موسى بن عقبة والدارقطني في «غرائب مالك» كلهم عن أبي الزناد» وقوله 
«لأتصدقن» من باب الالتزام كالنذر مثلاً » والقسم فيه مقدر كأنه قال : والله لأتصدقن 

قوله : (فوضعها في يدسارق) أي وهو لا يعلم أنه سارق . 

قوله : (فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق) في رواية أبي أمية «تصدق الليلة على 
سارق» وفي رواية ابن لهيعة «تصدق الليلة على فلان السارق» ولم أر في شيء .من الطرق تسمية 
أحد من الثلاثة المتصدق عليهم » وقوله «تصدق» بضم أوله على البناء للمفعول . 

قوله: (فقال: اللهم لك الحمد) أي لا لي لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك 
الحمد» حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي» فإن إرادة الله كلها جميلة . قال الطيبي : لماعزم 
على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو 
أسوأ حالاً منهاء أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه 
تعظيمًا لله» فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضًا فقال: اللهم لك الحمد على زانية» أي التي 
تصدقت عليها فهو متعلق بمحذوف . انتهى . ولا يخفى يُعْدٌ هذا الوجه» وأما الذي قبله فأبعد 
منه» والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال» لأنه 
المحمود على جميع الحال» لا ايحمد على المكروه سواه» وقد ثبت أن النبي ية كان إذا رأى ما 
لايعجبه قال : «اللهم لك الحمد على كل حال؟ . 

قوله : (فأتي فقيل له) في رواية الطبراني في «مسند الشاميين» عن أحمد بن عبد الوهاب 
عن أبي اليمان بهذا الإسناد «فساءه ذلك فأتي في منامه» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه » 
وكذا الإسماعيلي من طريق علي بن عياش عن شعيب وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها 
ابن التين وغيره » قال الكرماني“: 0 قوله «أتي» أي أري في المنام أو سمع هاتمًا ملكا أو غيره» 


أو أخبره نبي أو أفتاه عالم . وقال غيره : أو أتاه ملك فكلمه» فقد كانت الملائكة تكلم/ بعضهم _' 
۲۹۱ 


.)۱۹۲/۷( )۱( 


۸ 5 ؟-كتاب الزكاة/ باب6١/‏ ح؟477١‏ 


في بعض الأمور . وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلهالم تقع إلا النقل الأول . 

قوله : (أما صدقتك على سارق) زاد أبو أمية «فقد قبلت» وفي رواية موسى بن عقبة وابن 
لهيعة «أما صدقتك فقد قبلت» وفي رواية الطبراني «إن الله قد قبل صدقتك» وفي الحديث دلالة 
على أن الصدقة كانت غندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير› ولهذا تعجبوا من الصدقة 
على الأصناف الثلاثةء وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع» 
واختلف الفقهاء في الإجزاء إذاكان ذلك في زكاة الفرض» ولا دلالة في الحديث على الإجزاء 
ولاعلى المنع» ومن ثم أورد المضننف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم» فإن قيل إن 
الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الإطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فمن أين 
EE‏ اع GE ALAS‏ الال عبن 
تعدية الحكم» فيقتضي, ازتباط. القبول بهذه الأسباب» وفيه فضل صدقة السر» وفضل 
الإخلاص» واستحباب إهادة الصبدقة إذا لم : تقع الموقع؛ وأنالحكم للظاهر حتى يتبين سواه» 
وبركة التسليم والرضاء وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف : لا تقطع الخدمة ولوظهر 
لك عدم القبول. 


© -باب إِذَاتَصَدَقَ على ابه وهو لايش 
7 دنا محمد بن وف حَدَنَنا | سرَائِيلٌ حَدَنَا أبُو الْجُويريةِ أن مَعْنَ بْنَ يزيد 
رضي الله عَنْدُ حَدَنَه قال بَايَعْتُ. وَسُولَ الله كل تا ابي وَجَديء وَحَطْب ڪَلَيَ كحي 
وَخَاصَمْتُ إِلَبْه ركان أِي بريد آخرج تابر صَدَقُ بها ضعا عند رجُلٍ في الْمَسْجِد» 
حت فَأحَذنَا بها :الله ما ياك أَرَْتُ» فَحَاصمتة إلى ر سول الله يكل فَقَالَ : 
«لَكَ مَانوَيْتَ يَايَزِيدُ» وَلَكَّمَا خت يَامَعْنُ). 


قوله : (باب إذا تصدق) أي الشخص (على ابنه وهو لا يشعر) قال الزين بن المنير : لم يذكر 
جواب الشرط اختصاراء وتقذيره جاز» لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي» ومناسبة الترجمة 
للخبر من جهة أن يزيد أعطئ من يتصدق عنه ولم يحجر عليه» وكان هو السبب في وقوع 
الصدقة في يد ولده» .قال: : وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم لأن 
المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلّب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه 
العلم : وأماهذا فباشر التضدق غيره فناسب أن ينفي عن صاحب الصدقة الشعور . 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب٣۱‏ / ح۲۲٤۱‏ ۲۹ 


قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وأبو الجويرية بالجيم مصغرًا اسمه حطان 
بكسر المهملة » وكان سماعه عن معن ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية» كمارواه 


قوله : (أنا وأبي وجدي) اسم جده الأخنس بن حبيب السلمي كما جزم به ابن حبان وغير 
واحد» ووقع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم أن اسم جد 
معن بن يزيد ثور فترجموا في كتبهم بثور» وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع 
عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي» أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه 
عن جده» ورواه البارودي والطبراني عن مطين» ورواه ابن منده عن البارودي» وأبونعيم عن 
الطبراني» وجمهور الرواة عن أبي الجويرية لم يسمواجد معن» بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك 
وهو ضعيف» وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي فتصحفت أداة الكنية بابن» فإن 
معنا كان يكنى أبا ثور» فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن معن بن يزيد وابنه ثور قتلا يوم 
مرج راهط مع الضحاك بن قيس » وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في/ «الصحابة»: ل 
والس تعد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه» فإنكان ضبطه فقد زال الإشكال . وال """ 
أعلم . وروي عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده ولم يتابع على 
ذلك» فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم» 
فأنزل الله تعالى على رسوله َة ولا تنكأ بصم آلكرافر €[الممتحنة : ]٠١‏ فهذا دال على أن 
إسلامه كان متأخرًا لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعًاء وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة 
بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن» والجمهور على أنه هو . 

قوله : (وخطب علي فأنكحني) أي طلب لي النكاح فأجيب» يقال خطب المرأة إلى وليها 
إذا أرادها الخاطب لنفسه» وعلى فلان إذا أرادها لغيره» والفاعل النبي هة لأن مقصود الراوي 
بيان أنواع علاقاته به طن المبايعة وغيرهاء ولم أقف على اسم المخطوبة» ولو ورد أنها ولدت 
منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق» وقد وقع ذلك لأسامة بن 
زيد بن حارثة فروى الحاكم في «المستدرك» أن حارثة قدم فأسلم » وذكر الواقدي في المغازي 
أن أسامة ولد له على عهد رسول الله هة وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في 
«النكت على علوم الحديث لابن الصلاح؟ . 


0۰ 5" كتاب الزكاة/ باب6١/‏ ح۲۲٤۱‏ 


قوله: (وكان أبي يزيد) بالرفع على البدلية . 
قوله : (فوضعها عند رجل) :لم أقف.على اسمه» وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن 
يتصدق بها على محتاج إليها إذنًا مطلقًا . 
قوله : (فجئت فأخذتها) أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء» ووقع 
عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية في.هذا الحديث «قلت: ما كانت 
خبصومتك؟ قال : كان رجل يغشى المسبجد فيتصدق على رجال يعرفهم» فظن أني بعض من 
يعرف» فذكر الحديث . 0 
قوله : (فأتيته) الضمير لأبيه أي فأتيت أبي بالدنانير المذكو رة. 
قوله : (والله ما إياك أردت) يعني لو أردت أنك تأخذها لناؤلتها لك ولم أوكل فيها ٠‏ أوكأنه 
كان يرى أن الصدقة غلى الو لد لا تبجزئ» أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل . 
قوله : (فخاصمته) تفسين لقوله أولا« ونخاصمت إليه» . : 
قوله : الك مانويت أنييإنك نويت أن تنصدق بها على من يحفاج إليها وابنك يحتاج إليها 
فوقعت الموقع › وإن كان لهم يمخز بالك أنه يأخذها. 
قوله : (ولك ما أخنأتك يامعن) أي لأنك أخذتها محتاجًا إليها . قال ابن رشيد : الظاهر أنه 
لم يرد بقوله : «والله نما إياك أودت» أي إني أخرجتك بنيتي مم وإنما أطلقت لمن تجزى عني 
الصدقة عليه ولم تتخطر: أت ببالي» فأمضى النبي 5 كه الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق 
و ب ا ا ال و SE‏ 
فرد من الأفراد لقيد اللفظيف وال أعلم . 
واستدل به على جواز دقع#لضدقة إلى كل أصل وفرع ولوکان ممن تلزمه نفقته » ولا حجة 
فيه لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكيون معن كان مستقلا لا يلزه م أباه يزيد نفقته » وسيأتي الكلام 
على هذه المسألة مبسوطا في قياب الزكاة على الزوج ١‏ بعد ثلاثين بابًا إنشاء الله تعالى» وفيه 
جواز الافتخار بالمواهب الربافية والتحدث بنعم الله» وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن وأن 
ذلك بمجرده لا يكون عقوقًا» وجواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيما صدقة التطوع لأن فيه 
نوع إسرار» وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لاء وأن الأب لارجوع له 
في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. والله أعلم . 


. ۱٤11ج‎ 5 كتاب الزكاة» باب8‎ «(0/0) )١( 


01 


١474 ۱٤۲۳ح‎ / ۱٣باب الزكاة/‎ باتک-٤‎ 


١باب‏ الصَدَقَةباليّمينِ 
١ ۳‏ دنا مسد حَدَّنََا د تی عَنْ عُبَيِْ لله َال : حَدَيِْي بيب َد الوحْمَنٍ 
حَفْصٍ بن عَاصم/ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَهعَنٴعَنِ الي كل قال سايق ماري + 
. ليم لآل لظ تاذل وساب ب ناي باك الل وَرَجُل َيه علق في الْصََاحِدِ؛ ۹۳ 
: وَرَجُلآنِ تَحَاب في الله اجْنَمَعا عليه و تَْرَقَا عليه » ورجل 3ء تارا اٿ تنس وفناي 
ان ال وَرَجُلُ تَصَدَقَ بِصَّدَقَةٍ فَأحْفَاهَا حَتَى لا تَعْلَم شما ما ق مین ودج كر الله 
o‏ 
11 - حَدََنَا عَلِيُ بن الجَعد أخير برا شعْبةقَالَ: : أخبرني عبد ن َالِ قال : سَعِغْتُ 
حَارَِة بْنَ وَهْب الْخُرَاعَيَّ رضي الله عله يَقُولُ : سفت البح بي يَقُولُ اكوا تنباي 
كم اَي الول بِصَدق ْول لجل : ل جشت بها بالامس لبلا ونك أن الم 
فلآَحَاجَة لي فيها» . 
[تقدم في : ١١٤۱ء‏ الأطراف ]۷٠١١١٠٤١١:‏ 
قوله : (باب الصدقة باليمين) أي حكم» أو «باب» بالتنوين» والتقدير أي فاضلة أو يرغب 
ثم أورد فيه حديث أبي هريرة «سبعة يظلهم الله في ظله» وفي قوله : «حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى كما بينته قريبًا . 
ثم أورد فيه أيضًا حديث حارثة بن وهب تقدم في «باب الصدقة قة قبل الردة”'' وفيه ايمشي 
الرجل بصدقته فيقول الرجل : لوجئت بها أمس لقبلتها منك» قال ابن رشيد : مطابقة الحديث 
للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملاًٌ لصدقته» لأنه إذاكان حاملاً 
لها بنفسه كان أخفى لهاء فكان في معنى "لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»» ويحمل المطلق في هذا 
على المقيد في هذا أي المناولة باليمين. قال: ويقوى أن ذلك مقصده إتباعه بالترجمة التي 
بعدها حيث قال «من أمر خادمه بالصدقة لم يناول بنفسه» وكأنه قصد في هذا من حملها 


(1) (۲/6) بابو ح1٤۱‏ . 
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١‏ -باب من أمَرَحَادمَُ ِالصَّدَقَةٍ ولم يوري 
5 قال عوسی عن ال ل : «مُوَأَحَدُ الْمُتصَدُقِينَ 
١6‏ اهاي امن تتصور عن شغي م ىروق عن مادا 
رضي اللَّهُعنْهًا قَالَثْ: ار سول الله يكل : ذا قت المرأة من مامتها رمد كان لها 
Ske‏ وها اجرة يما كصب وللخازِنٍ مثل ذلك » يفص بعضّهم أجر بَعْضٍ 
شیا . ۰ 
iO‏ 


قوله : (باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه) قال الزين بن المنير : فائدة قوله «ولم 
يناول بنفسه» التنبيه على أن ذلك مما يغتفر» وأن قوله في الباب قبله «الصدقة باليمين» لا يلزم 
منه المنع من إعطائها بيذ الغير وإ كانت المباشر ةأولى . 
قوله : (وقال أبو موسى) هوالأشغري . 
قوله : (هو أحد المتصدقين) ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية . 
قال القرطبي” : ويجوز الكسر على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين» وهذا التعليق 
طرف من حديث وصله بعدستة أبواب”"' بلفظ «الخازن» والخازن خادم المالك في الخزن وإن 
لم يكن خادمه/ حقيقة» ثم أورد المصنف هنا حديث عائشة «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها» 
الحديث» قال.ابن رشيد: نبه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر بهاء لأن كل من الخازن 
والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصًا أو عرفا إجمالاً أو تفصيلاً. 


انتهى . وسيأتي البحث !في ؤلك بعد سبعة أبواب”" . 


بن % * 


)١(‏ المفهم(18/7). 
(؟) (325/4)» كتاب الزكاة, باب375 ح۳۷٤۱‏ . 
(۳) (057/4). كتاب الزكاةة باب٥۰۲‏ ح۳۸٤۱‏ . 
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-باب لآصَدَقَة 5 إل عَنْ ظهر عن ؛ ومن تَصَدَقَ وَهُوَ مُختاج أ هله 
شختاج أو َل اَن أحَقُ أن بُقَضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِمْقٍوَالهِبَة وَهُوَرَةٌ 
عله لَبْسَ نلف آمو رالالاس 

وَقَالَ اب لل : «مَنْ أَحَد آ: وال الس يريد نه أن الله إلا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرٍ 
فؤر عَلَى تسه وَلَوْكَانَبِحَصَاصّةٌ ِل أَبِي بر رضي عه < حي َصَدَقَ مالو وَكَدَِكَ 
ار الأصًا رالْمُهَاجِرِينَ ونه لوعن إضاعَة الْمَالِء فلَيْسَ لَهُأَنْ يُهَ يع انون اقاس رما 
الصَّدَقَةِ وال كث رش الع قُلْتُ يَا رَسُولَ اللو إن زي ن نڪل يڻ تاي ص صد 
ی الله ای رشوله ل . قا : «أشيك عَليْكَ بض مالك فهو حبر َك مث : قاي ناك 

ee EEE‏ َخْبَرنِي سويد بن 
الْمُسَيب أَنَُسَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي اللَه هَن الب لقال : : َير الصَّدَقَةْمَاكَانَعَنْ ظهرغئى» 
وابدأبمَنْتعُول». 


êf 
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۷ حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا ؤُهَيْبٌ ب حَدَنََا هسام عَنْ أيه عَنْ حَكِيم بْنِ حرام 
رضي اللَّهُعَنْهُ عَنِ الي بلا قال : د اليا حبرو الِامغفلى» وابا بن تول وبر 
الصّدكَةِعَنْ هر غتى» وَمَنْيَشتغفف يِه الل وَمَنْيَسْتَفْنِ يُْنِهِ الله . 


> مهبرب ەو 


۸-وعَنْ َيب قال : أَخْبَرناحِشَامْعَنْأَبعَنْ بي هْرَيْرَةَرَضِيَ اللُعَهبِهدًا. 
١‏ [تقدم في : ]١577‏ 
E 1۹‏ التَعْمَانِ قَالَ : حدقا حَمَاد بی زب عَنْ أ وب عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ 
و رضي الّمُعنهُمَاقَالَ : ب سمغت اللي لا . .ح. وحَدَتََاعَبْدُاللّه بن مَسْلمَةعَن مَاِكِعَن افع عَنْ 


الوب عم رضي اللّعنهُمَا أ سول الله قال وَهُوعَلَى امبر وَذَكرَالصَّدَقَة رَالتَعَقّفَ 
وَالْمَسْأَلَةَ : «الْيَدُ الْعُلَيَا ع حَيْدمِنَ الْيَدِ الشفلى» فَالْيَدُالْعُليَا هي الْمُنْقِفَة ٠‏ وَالشْفْلَى هي السَائِلة» . 


قوله : (باب لاصدقة إلاعن ظهر غنى) أورد في الباب حديث أبي هريرة بلفظ «خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى» وهو مشعر بأن النفي في اللفظ الأول للكمال لا للحقيقة» فالمعنى لا 
صدقة كاملة إلاعن ظهر غنى» وقد أورده أحمد من طريق أبي صالح بلفظ «إنما الصدقة ماكان 
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نورق ور سارل لق ر وأخرجه أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان 
-' عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ الترجمة قأل «لاصدقة إلا عن ظهر غنى؛ الحديث» / وكذاذكره 
' المصنف تعليقًا في الوصايا"©, وساقه مغلطاي بإسناد له إلى أبي هريرة بلفظه» وليس هو 

باللفظ المذكور في الكتاب الذي ساقه بمنه» فلايغتر به ولا بمن تبجة على ذلك . 

قوله : (ومن تصدق وهئ:محتاج إلى آخر الترجمة) كأنه أراد:تفسير الحديث المذكور بأن 
شرط المتصدق أن لا يكن محتاجًا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته» ويلتجق بالتصدق سائر التبرعات . 
وأماقوله «فهو رد عليه» فمقتضاه ه أن ذا الدين المستغرق لايصح منه التبرع » > لكن محل هذا عند 
الفقهاء إذا حجر عليه الذماكم بالفلس» وقد نقل فيه صاحب «المغني» وغيره الإجماع» فيحمل 
إطلاق المصنف عليهء واستدل,له المصنف بالأحاديث التي علقهاء وأما قوله : «إلا أن يكون 
معروقا بالصبر» فهو من كلام المضنف» وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به» 
وكأن المصنف أراد أن يخصن به عموم الحديث الأول» والظاهر أنه يختص بالمحتاح» 
ول أن يكون عامًا ويكؤن التقدير :إلا أن يكون كل من آلمحتاج أو من تلزمه النفقة أو 
صاحب الدين معروفا بالضبر» ويقوي الأول التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر والأنصار . ۰ 

قال ابن بطال”"2: أجمعوا على أن المديان لا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين» 
فتعين حمل ذلك على المحتاج» وحكى ابن رشيد عن بعضهم أنه يتصور في المديان فيما إذا 
عامله الغرماء على أن يأكل من المال فلو آثر بقوته وكان صبور] جاز له ذلك» وإلا كان إیثاره ˆ 
سببًا في أن يرجع لاحتياجه فيأكل فيتلف أموالهم فيمنع» وإذا د تقرر ذلك فقد اشتملت الترجمة 0 
على خمسة أحاديث معلقة. . وفي الباب أربعة أحاديث موصولة . ش 

فأما المعلقة : فأولها: ” قولة #وقال النبي تك : من أخذ أموال الناس» وهو طرف من حديث 
لأبي هريرة موصول عنده في الاستقراضص”" . ثانيها : قوله : «كفعل أبي بكر حين تصدق بماله» ` 
هذا مشهور في السيرء وورد في حديث مرفوع أخرجه أبوداود وصححه الترمذي والحاک 29 : 
من طريق زيدبن أسلم عن أبيهسمعت عمر يقول : «أمرنا رسول الله لا أن نتصدق» فوافق ذلك 
مالأعندي فقلت : اليوم سبق أبابكر إن سبقته يوماء فجئت بنصف مالي » وأتى أبوبكر بكل ما 
AA /5( )١(‏ اا 
e (EV) (1)‏ 
09 0۱۹۳/0 كتاب الاستقزاضن باب۲ ٢ع‏ ۲۳۸۷ . 
(£). آبوداود(۲/٩ VATEY‏ والتر هذ ې )11٤ /٥(‏ ۰ ح٩۳۹۷‏ . والحاکم (۱/ 415). 


ا 
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عنده» فقال له النبي ب : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله» الحديث 
تفرد به هشام بن سعد عن زيد» وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه . قال الطبري وغيره: 
قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورًا على 
الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا فهو جائز» فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. 
وقال بعضهم : هو مردود» وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله» ويمكن أن 
يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره» فإنه يك باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبره لكونه كان محتاجًا. 
وقال آخرون: يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان» وهو قول الأوزاعي ومكحولء وعن 
مكحول أيضا يرد ما زاد على النصف . قال الطبري : والصواب عندنا الأول من حيث الجواز» 

والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعًا بين قصة أبي بكر وحديث 


كعب . والله أعلم . 


ثالثها: قوله «وكذلك آثر الأنصار المهاجرين» هو مشهور أيضًا في السير» وفيه أحاديث 

مرفوعة : منها حديث أنس «قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء» فقاسمهم 

الأنصار»» وسيأتي موصولاً في الهبة”'» وحديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي آثر ضيفه 

بعشائه وعشاء أهله. وسيأتي موصولاً في تفسير سورة الحشر””. رابعها: قوله: «ونهى 

٠‏ النبي بي عن إضاعة المال» هو طرف من حديث المغيرة» وقد تقدم بتمامه في آخر صفة 

الصلاة . خامسها: قوله: «وقال كعب - يعني ابن مالك إلخ»» وهو طرف من حديثه 
الطويل في قصة توبته وسيأتي بتمامه في تفسير سورة التوبة“ . 


وأما الموصولة: فأولها : حديث أبي هريرة اخي ر/ الصدقة ماكان عن ظهر غنى» فعبد الله ___ : 
المذكور في الإسناد هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» ومعنى الحديث أفضل الصدقة ا" 
وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته . قال المخطابي © : لفظ الظهر يرد 
في مثل هذا إشباعًا للكلام» والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي 


)غ0( (5/ 486)» كتاب الهبة» باب7”6, ح۲۹۳۰ . 

»)574/1١( (۲)‏ كتاب التفسير «الحشر»» باب". ح۸۸۹٤‏ . 
)۷٤ /۳( )۳(‏ کتاب الأذان» باب ۹٥٥۱ء‏ ح٤٤۸‏ . 

»)۲٠٤/٠١( )5(‏ كتاب التفسير «التوبة»» باب ۱۸ء ح1۷۷٤‏ . 
)٥(‏ الأعلام(۱/ .)۷٦۳‏ 
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منه قدر الكفاية» ولذلك قال بعده: وابدأبمن تعول . وقال البغوي: المرادغنى يستظهر به على 
النوائب التي تنوبه» ونخوه قولهم ركب متن السلامة» والتنكير في قوله غنى؛ للتعظيم » هذا 
هو المعتمد في معنى الجديث . وقيل : المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة . 
وقيل «عن» للسببية والظهر زائد». أي خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق. وقال 
النووي”' : مذهبنا أن التضدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لاايصبرون» 
ويكون هو ممن يصبر على:الإضاقة والفقرء فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه. وقال 
القرطبي في «المفهم“: يرد على.تأويل الخطابي بالآيات والأحاديث الواردة في فضل 
المؤثرين على أنفسهمم: ومنها حديث أبي ذر «فضل الصدقة جهد من مقل» والمختار أن معنى 
الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث. لا يصير المتصدق 
محتاجًا بعد صدقته إلى أحد» فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة 
الضرورية كالأكل عند الجو ع المشوش الذي لا صبر عليه» وستر العورة » والحاجة إلى ما يدفع 
به عن نفسه الأذى» وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم» وذلك أنه إذاآثرغيره به أدى إلى 
إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته» فمراعاة حقه أولى على كل حال» فإذاسقطت هذه 
الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ٠‏ ما يتحمل من مضض الفقر وشدة 
مشقته» فبهذايندفع التعارض بين الأدلة إنشاء الله . 

قوله : (وابدأ بمن تعول) فيه تقديم نفقة تفبنه وعيالة لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة 
غيرهم» وسيأتي شرحه في النفقات”" إن شاء الله تعالى . 


ثانيها : حديث حكيم ين حزام «اليد العليا خير من اليد السفلى» الحديث» وشاهد الترجمة 
منه قوله فيه «وخير الصدقة عن ظهر غنى» وهشام المذكور في الإسناد هو ابن عروة بن الزبير» 


وقوله فيه ومن يستعف يعفهه الله» يأتي الكلام عليه في حديث أبي سعيد بعد آبواب . 


ثالثها : حديث أبي هريرة قال «بهذا» أي بحديث حكيم» أورده معطوفا على إسناد حديث 
حكيم بلفظ «وعن وهيب» والظاهر أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عنه بالطريقين معّاء وكأن 
)١(‏ المنهاج(۷/١٤١٠).‏ 
() المفهم(۳/ ٠.)۸۱۰۸۰‏ 
(۳) (۱۲/ ۰)۲۹ کتاب النفقات» باب۲ ح٥٥۳٥ ٠.‏ 
(5) (/ )باب0 ح74٤۱‏ . 
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هشامًا حدث به وهيبًا تارة عن أبيه عن حكيم وتارة عن أبيه عن أبي هريرة» أو حدثه به عنهما 
مجموعا ففرقه وهيب أذ الراوي عنه» وقد وصل حديث أبي هريرة من طريق وهيب 
الإسماعيلي قال «أخبرني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان_هو ابن هلال حدثنا 
وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال» مثل حديث حكيم . 

رابعها: حديث ابن عمر من وجهين في ذكر اليد العلياء وإنما أورده ليفسر به ما أجمل في 
حديث حكيم . قال ابن رشيد : والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين : 
حديث اليد العليا» وحديث «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ذكر معه حديث ابن عمر المشتمل 
على الشىء الأول تكثيرًا لطرقه» ويحتمل أن يكون مناسبة حديث «اليد العليا» للترجمة من 
جهة أن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة» محله ما إذا كان الإنفاق لا يمنع منه بالشرع 
كالمديان المحجور عليه » فعمومه مخصوص بقوله «لا صدقة إلاعن ظهرغنى». والله أعلم . 

(ننبيه) : لم يسق البخاري متن طريق حماد عن أيوب» وعطف عليه طريق مالك» فريما 
أوهم أنهماسواءء وليس كذلك لما سنذكره عن أبي داود . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» : لم 
تختلف الرواة عن مالك أي في سياقه» كذا قال» وفيه/ نظر كما سيأتي . وقال الط س 
وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذاء وو لمن اتون 11 
من تعسف في تأويله ذلك . انتهى . لكن ادعى أبو العباس الداني في «أطراف الموطأ» أن 
التفسير المذكور مدرج في الحديث» ولم يذكر مستندًا لذلك» ثم وجدت في «كتاب العسكري 
في الصحابة» بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان «إني سمعت النبي 5 
يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى» ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة» ولا العليا إلا 
المعطية» فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر» ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «كنا نتحدث أن العليا هي المنفقة» . 

قوله : (وذكر الصدقة والتعفف والمسألة) كذا للبخاري بالواو قبل المسألة» وفي رواية 
مسلم عن قتيبة عن مالك «والتعفف عن المسألة» ولأبي داود «والتعفف منها» أي من أخذ 
الصدقة» والمعنى أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحضه 
على التعفف ويذم المسألة . 

قوله : (فاليد العليا هي المنفقة) قال أبو داود: قال الأكثر عن حماد بن زيد: المنفقة» 


)0 المفهم (7/ 079 . 


0۸ 5 ؟-كتاب الزكاة/ باب18١/‏ ح1475١14794-1١1‏ 


وقال واحد عنه : المتعففة» وكذا قال عبد الوارث عن أيوب . انتهى . فأما الذي قال عن حماد 
المتعففة بالعين وفاءين فهو مسدد» كذلك رويناه عنه في مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه » ومن 
طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»» وقد تابعه على ذلك أبو الربيع الزهراني كما رويناه في 
«كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا أبو الربيع» وأما رواية عبد الوارث فلم أقف 
عليها موصولة» وقد أخرجه أب نعيم في «المستخرج» من طريق سليمان بن حرب عن حماد 
بلفظ «واليد العليا يد المعطي» وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ «المتعففة» فقد 
صحف . قال ابن عبد البو : رو زواه موسى بن عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضّاء فقال حفص بن 
ميسزةٍ عنه «المنفقة» كما قال مالك.. 5 

قلت: وكذلك قال فضيل بن سليمان عنه أخرجه ابن حبان من طريقه قال : ورواه إبراهيم 
ابن طهمان عن موسئ ققال (المتفقة» قال ابن عبد البر : رواية الك أولى وأشبه بالأصول» 
ويؤيده حديث طارق المحازني عند النسائي قال «قدمنا المدينة فإذا النبي ية قائم على المنبر 
يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا". انتهى. ولابن أبي شيبة والبزار من طريق ثعلبة 
ابن زهدم مثله» وللطبراني بإشناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا «يد الله فوق يد المعطي » 
ويد المعطي فوق يد المعطئ» .ويد المعطى أسفل الأيدي» وللطبراني من حديث عدي 
الجذامي مرفوعًا مثلهء ولأبي داود وابن خزيمة من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن 
أبيه مرفوعًا «الأيدي ثلاثة : فيد الله الغلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى» 
ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدي «اليد المعطية هي العلياء والسائلة هى السفلى» فهذه 
الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة» وهذا هو 
المعتمد وهو قول الجمهوره وقيل اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال» وهذا 
أباه قوم واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه 

قال ابن العربي : التحقيق أن السفلى يد السائل» وأمايدالآخذ فلا لأنيد الله هي المعطية 
ويد الله هي الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين . انتهى . وفيه نظر؛ لأن البحث إنما هو فى 
أيدي الآدميين» وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الا 
وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده العليا على كل حال» وأما يد 
الآدمي فهي أربعة : يد المعطي » وقد تضافرت الأخبار بأنها علياء ثانيها يد السائل» وقد 
تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبًا وللمقابلة 
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بين العلو والسفل المشتق منهماء ثالثهايد/ المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي _ '_ 
مثلاً» وهذه توصف بكونها عليا علوًا معنويّاء رابعها يد الآخذ بغير سؤال» وهذه قد اختلف ۲۹۸ 
فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى » وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس» وأما المعنوي فلا يطرد ؛ 

فقد تكون عليا في بعض الصورء وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا. قال ابن حبان: اليد 
المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال» إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها استعمال 
فعل باستعماله» دون من فرض عليه إتيان شيء فأتى به أو تقرب إلى ربه متنفلاء فربما كان 
الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي . انتهى . 


وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه» وأطلق 
آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقًا» وقد حكى ابن قتيبة في «غريب 
الحديث» ذلك عن قوم ثم قال : وما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال فهم يحتجون 
للدناءة» ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقًا فأعتق» والمولى من أسفل هو 
السيد الذي أعتقه . انتهى . وقرأت في «مطلع الفوائد» للعلامة جمال الدين بن نباتة في تأويل 
الحديث المذكور معنى آخر فقال: اليد هنا هي النعمة» وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من 
العطية القليلة . قال : وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ » ويشهد له أحد التأويلين في قوله «ما 
أبقت غنى» أي ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله كمن أراد أن يتصدق بألف» فلو أعطاها لمائة 
إنسان لم يظهر عليهم الغنى» بخلاف مالو أعطاها لرجل واحد» قال : وهو أولى من حمل اليد 
على الجارحة» لأن ذلك لا يستمر إذ فيمن يأخذ من هو خير عند الله ممن يعطي . 

قلت : التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ» ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من 
الآخذ على الإطلاق» وقد روى إسحاق في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير 
«أن حكيم بن حزام قال : يا رسول اللهء ما اليد العليا؟ قال : التي تعطي ولا تأخذ» فقوله «ولا 
تأخذ» صريح في أن الآخذة ليست بعليا. والله أعلم . وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل 
عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد» فأولى ما فسر الحديث بالحديث » ومحصل مافي 
الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة» ثم المتعففة عن الأخذ» ثم الآخذة بغير سؤال» 
وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. والله أعلم . قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام 
للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة» وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. 
وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقرء لأن العطاء إنما يكون مع الغنى» وقد تقدم 


a >‏ ميت ال كنات التكاك انف فم 
الخلاف في ذلك في حديث اذهب أهل الدثور» في أواخر صفة الصلاة'“» وفيه كراهة السؤال 
والتنفير عنه» ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه» وقد روى الطبراني من 
حديث ابن عمر بإسناد فيه مقال مرفوعًا «ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجًا؛ 
وسيأتي حديث حكيم مطولاً في «باب الاستعفاف عن المسألة»”"' وفيه بیان سببه إن شاء الله 
شا 


۹-باب الْمَنَانِ بم أغطى 
ا HE‏ ص صم 


ما أَنفَقُوأ مَنَا وَل أذى4 الآيد 
[البقرة: ]۲٠۲‏ 


2f چم‎ 


2 < ان ينو ) موھ فى سیل آلو ثم لا رعو 


قوله : باب المتان بما أعطى : ؛ لقوله تعالى: 7 الَدِنَ ينفِقُونَ مول ف سیل أو ثم ل 

تیعون مآ أَنمَقُوأ مثا ول أذى) الآية)[البقرة : 177] هذه الترجمة ثبتت في رواية الكشميهني 
وحده بغير حديث » وكأنه أشاز إلى ما رواه مسل "من حديث أبي ذر مرفوعًا «ثلاثة لا 
لمهم ار القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا من به» الحديث» ولما لم يكن على 

يل اقتصر على الإشارة إليه:» ومناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة أن النفقة في سبيل الله 
'' ' لما كان المان بها مذمومًا كان م النحطي في غيرها من باب الأولى: قال اقرط ٤0‏ : المن 
غالبًا يقع من البخيل والمعجب» فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسهاء 
والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطي وإن كان 
أفضل منه في نفس الأمرء وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه» ولو نظر 
مصيره لعلم أن المنة للاخذ لما يترتب له من الفوائد. 


3 % ¥ 


»)۷٤ /۳( (001)‏ كتاب الأذان» باب٥٥۱‏ ۰ ح۳٤۸.‏ 
)۲( (17/5)» كتاب الزكاة؛ باب۰٥‏ »ح۷۲٤۱‏ . 
NVI «1° ۰۲/۱ 5‏ 06 


(5) المفهم(04/1:). 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب ETT‘ 2٠١‏ ست ل کڪ 


e ۲۰‏ 4 0 من يمه 


عله حدته قَالَ َل ارا lT‏ 8 


بز -لَمُفَقَالَ : « كث حَلَّفْتُ في البيَتٍ تبوَامِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أن أب فَقَسَمْتَةُ) . 


[تقدم في : 86١‏ , الأطراف : ۱۲۲۱۰۸۰۵۱ ]٦۲۷١‏ 


قوله : (باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث «صلى بنا 
النبي بي العصر فأسرع » ثم دخل البيت» الحديث وفيه «كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة 
فكرهت أن أبيته فقسمته» قال ابن بطال”" : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به » فإن الآفات تعرض 
والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود» زاد غيره: وهو أخلص للذمة وأنفى 
للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب» وقد تقدمت بقية فوائده في أواخر 
صفة الصلاة”" » وقال الزين بن المنير : ترجم المصنف بالاستحباب» وكان يمكن أن يقول كراهة 
تبييت الصدقة؛ لأن الكراهة صريحة في الخبر» واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق 
الخبر؛ حيث أسرع في الدخول والقسمة» فجرى على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى . 

قوله : (أن أبيته) أي أتركه حتى يدخل عليه الليل» يقال بات الرجل دخل في الليل» وبيته 
تركه حتى دخل الليل . ش 


١-باب‏ التخر يض على ا لصَّدَقَةَء وَالشفاعة فيهًا 
1۳۱ کا شنم حدقا شغ اقا عي عنس سوي ِن جير عن ابن عباس رضي 
اهمال : رح ل توم ORC‏ 
وَمَعَةبادَلفوءَ ب 100 مره أَنْيسَهَ دَفْنَ» فَجَعَلتٍ الْمَرأَة لقي اله لوال 
م يك السك و OSO‏ 


] "76 cOAAY cOAAY لمزم‎ 


وو سا اه > 2 كوم 2ه کو وميه ب ده اا ١‏ 
۲ حا تتامو سَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدََسَا عَبْدُ الْوَاحَدٍ حَدّ حد نتا أبو بريْدة بن عبد الله بن أبى 


.(ETT/) (1)‏ 
(۲) (4۳/۳)ء كتاب الأذان» باب۸٥۱‏ ح۱٥۸.‏ 


5 "-كتاب الزكاة/ باب١؟‏ حا اث ١‏ 


بن بي وى عن أيه وي لعن قال : کان رَسُولُ الله يكل إذَا جَاءَهُ 
خا اکال :ر كم اتُؤْجَدواء وية َقْضِي اللَهُعَلَى لِسَانِ تب لما سا . 
ا الحديث: 1471 رفني م ا 


۳ - حدقا صَدَقَْ افطل أخبر ر عَبْدَة عَنْ هِشام عَنْ قَاطِمَة عَنْ أَسمَاءَ رضي الله 
ف عَنْهاقَالَتْ :/ قال لي ال 6 : دلاو کي قب کی علي . 
E‏ شيب عَنْ عَبْدَةَوَكَالَ لا حصي قَيخْصِي اللَعَلَيِكِ . 


]7551 ۰۲۵۹۰ ۰۱٤۲۳٤ أطرافهفى:‎ › ۱٤۳۳ [الحديث:‎ 


قوله : (باب التحر هن عن الضادفة ة والشفاعة فيها) قال الزين بن المنير : يجتمع التحريض 
والشفاعة في أن كلا منهما إيصال الراحة للمحتاج» 3 
بذكر ما في الصدقة من الأجرء والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضي للإجابة. انتهى. 
ويفترقان بأن الشفاعة لأتكون]لأفي خير» بخلاف التحريض » وبأنها قد تكون بغير تحريض . 
وذكرالمضنف في الباب ثلاثة أحاديث: أولها : حديث ابن عباس في تحريض النساء على 
الصدقة» وقد تقدم مبسؤطا في العيدين“» وقوله هنا: «عن عدي» هو ابن ثابت» وقوله 
«القُلْب» بضم القاف وسكون للام آخرها موحدة هو السوار» وقيل هو مخصوص بما كان من 
عظم» و«الخُرْص» بضم المعنجمة وسكون الراء بعدها مهملة هي الحلقة . 

ثانيها: حديث أبي:موسى «اشفعوا تؤجروا» وقد أورد في «باب الشفاعة» من كتاب 
الأدب”"» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى» وعبد الواحد في الإسناد هو ابن 
زياد» قال ابن بطال7” 7 المعثى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقًاء سواء قضيت الحاجة أولا. 

ثالنها: حديث أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق ١لا‏ توكي فيوكى عليك» كذا عنده بفتح 
الكاف ولم يذكر الغاعل» وفي رواية له «لا تحصي فيحصي الله عليك» فأبرز الفاعل» وكلاهما 
بالنصب لكونه جواب النهي وبالفاء . 

قوله : (عبدة) هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة؛ وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير 
وهي زوج هشام» وأسماء جدتهما لأبويهماء وقوله «حدثنا عثمان عن عبدة» أي بإسناده 


٠ 


فق ۳ (r ١‏ كاب العيدين: باب۱۹ VA‏ . 
)¥( ("١/كلاه).,‏ كتات الأدب» باب ۳۷ء ح۲۸ ۰ 
.(E"€/) )95‏ 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب ۲۲/ ح٤٩٤۱‏ ۹۳ 


المذكورء ويحتمل أن يكون الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين فحدث به تارة هكذا 
وتارة هكذاء وقد رواه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن هشام باللفظين معًاء 
وسيأتي في الهبة عند المصنف من طريق ابن نمير عن هشام باللفظين» لكن بعين مهملة بدل 
الكاف» وهو بمعناه» يقال أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه إذا جعلته فيه» ووعيت الشيء 
حفظته» وإسناد الوعي إلى الله مجاز عن الإمساك» والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو 
الرباط الذي يربط به» والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنًا أو عددّاء وهو من باب المقابلة» 
والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد» فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة؛ لأن 
الله يثيب على العطاء بغير حساب» ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاءء 
ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب ٠»‏ وقيل : المرادبالإحصاء 
عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه» وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة 
عليه في الآخرة» وسيأتي ذكر سبب هذا الحديث في كتاب الهبة”'' مع بقية الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى . قال ابن رشيد : قد تخفى مناسبة حديث أسماء لهذه الترجمة» وليس بخاف على 
الفطن ما فيه من معنى التحريض والشفاعة معاء فإنه يصلح أن يقال في كل منهماء وهذه هى 
النكتة في ختم الباب به . 


۳ 
۳*1 


/ ۲-باب الصَّدٍََفِيمَا اشتطاع 


2 


0 حَدَئَا أبُوعَاصِمٍ عَنِ ابن جرف‎ ١ 
محمد ناين جرج قال : أَبَرَنِي ابن أبي مُلَيكَةعَنْعَبَادِبْنِ َب اللّوبْنِ الي ات امنا‎ 
بت ابي بر رضي اللَّهْعَنْهُمَاء ها جَاءتْ إِلَى التي لا َقَالَ : لوعي فَبُوعِيَ الله علي‎ 

ارْضَخِي مَا استَطمْتٍ» . 


قوله : (باب الصدقة قة فيما استطاع) أورد فيه حديث أسماء المذكور من وجه آخر عنها من 
وجهين» وساقه هنا على لفظ حجاج بن محمد لخلو طريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة» 
وسيأتي في الهبة”' بلفظ أبي عاصم وسياقه أتم . وقوله : «ارضخي» بكسر الهمزة من الرضخ 
)۱( (445/5) كتاب الهبة» باب16» ح۹۱٥۲‏ . 
زفق (445/5)ء كتاب الهبة» باب٥۰۱‏ ح۹۰٥۲‏ . 


؛#ددد لل 15-كتابالزكاة/ باب ۰۲۳ 54/ ج148 ١45‏ 


بمعجمتين وهو العطاء اليسير . فالمعنئ أنفقى بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة . 


”باب الصّدَفَةتُكَمْ الخَطيكَة 

: حَدَئنا قي دنا ريز دعن الأعمشٍ عن أبي وَائلٍ عن حذيفة رضي الله عله قَالَ‎ ١ to 
قال عمرٌ رضي الله لله ع : يكم يحم حديت رسول الوك عن الفتنة؟ قَالَ : قلتٌ: آنا أحفظهكمًا‎ 
قَالَ. قَالَ: إِنكَ عليه لَجَرِيءٌ فكيف قَالَ؟ قلتُ : فتنة الرجل فِي أهله وولدهِ وجار تُكدّدها‎ 
الصلاة والصدقة والمُعروفٌ قَالَ سليمانٌ : قد كانَ يقولٌ الصلاةً والصدقةٌ والأمرُ بالمعروفٍ‎ 
والنهيٌ عن المنكرقَالَ :. ليس :هذه أَريدٌء ولكثّي أَريدٌ التي تموجٌ كموج البحر . قَالَ: قلث:‎ 
يس عليكٌ بها يا أمير المؤمفينَ بأمرٌ» بنك وبيتها بابةمُعَلق . قَالَ: فيِكسَّرالبا بأو يُفتخ؟ قَالَ‎ 
قلث: لاء بل يُكسّرُ. قَالَ: فان ذا سر لم يلق أبدا. قَالَ: قلت: أجل . قَالَ: فهبنًا أن نسألهُ‎ 
من البابٌ . فقّلناالمسروق' : سَلّْهُ: قال : فسأله قَمَالَ : عمرُرضي الله عَنْهُ. قال : قلا : فعَلمعمرُ‎ 
. من تعينى تعني؟ قَالَ: تعم» كما أنَدُونَ غد ليل . وذلك أني حدثتة حديثًاً ليسَ بالأغاليط‎ 


[تقدم في : ٥۲۵‏ ۰ الأطراف : 618 04851896" ]1/١95‏ 


قوله : (باب الصدقة تكفر الخطيئة) أورد فيه حديث حذيفة «فتنة الرجل في أهله وولده 
تكفرها الصلاة والصدقة» الحديث» وقد تقدم في باب الصلاة» وسيأتي الكلام عليه 
درطا ميات عر 06" إن شاء الله تعالى . 


3 ۲باب مَنْتَصَدَقَ فِي الشرْك نم َسْلمَ 
١5‏ - اسا عند الله ب مُحَمَدٍ حدر عزنت ونام جلن متمر دن لخر عن زو عن 
حَكِيم بْنِ حرام رضي اللُّعَنهُقَالَ : قُلْتُ: يَارَسُولَ الله أَرَأَبْتَ أشْيَاء كنت أَتَحَنثُ ثُ بها في 
الْجَاِيَةِ من صَدَقةٍ افون صل حم» فَهَلْ هن أْر؟ قال لي به : ألمت عَلَى 
مَاسَلِفَ م من خير . 
[الحديث : 21475 أطرافه في : ۰۲۲۲۰ ۲۰۳۸ 0147] 


(۱) (۲۸۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب5» ح٥۲٥‏ . 
(؟) (۲۹۱/۸)» كتاب المناقب» باب٥‏ ۲» ح۸1٥۳‏ . 


5 كتاب الزكاة/ باب 4 1452/1 _ ا 


قوله : (باب من تصدق في الشرك ثم أسلم) أي هل يعتد له بثواب ذلك أو لا؟ قال الزين بن 
المنير: لم يبت الحكم/ من أجل قوة الاختلاف فيه . قلت : وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى !ل 
في كتاب الإيمان”'2 في الكلام على حديث «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» وأنه لا مانع من أن"'" 
الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ماكان صدر منه في الكفر تفضلاً وإحسانًا . 

قوله: (أتحنث) بالمثلثة أي أتقرب» والحنث في الأصل الإثم» وكأنه أراد ألقي عني 
”'' عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 
قال في آخره: ويقال أيضًا عن أبي اليمان أتحنت يعني بالمثناة» ونقل عن أبي إسحاق أن 
التحنت التبرر» قال : وتابعه هشام بن عروة عن أبيه » وحديث هشام أورده في العتق بلفظ «كنت 
أتحنت بها؛ يعني أتبرر بها. قال عياض : رواه جماعة من الرواة في البخاري بالمثلثة 
وبالمثناة» وبالمثلثة أصح رواية ومعنى. 

قوله : (من صدقة أو عتاقة أو صلة) كذا هنا بلفظ «أو» وفي رواية شعيب المذكورة بالواو 
في الموضعين» وسقط لفظ «الصدقة» من رواية عبد الرزاق عن معمرء وفي رواية هشام 
المذكورة أنه أعتق في الجاهلية مائتي رقبة» وحمل على مائتي بعير» وزاد في آخره «فوالله لا 
أدع شيئًا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله» . 

قوله : (أسلمت على ما سلف من خير) قال المازري”؟' : ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب 
له» والتقدير أسلمت على قبؤل ما سلف لك من خير . وقال الحربي : معناه ما تقدم لك من الخير 
الذي عملته هو لك» كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي ألف درهم» وأما من قال إن الكافر 
لايثاب فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى”*' منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت 
طباعًا جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على 
فعل الخير» أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق لك في الإسلام» أو أنك ببركة فعل الخير 
هديت إلى الإسلام لأن المبادىء عنوان الغايات» أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع . 


الإثم» ولما أخرج البخاري هذا الحديث في الأدب 


».)187/1١( )۱(‏ کتاب الإيمان» باب۰۳۱ ح٤٤‏ . 

»)٥۳۰ /۱۳( )۲(‏ كتاب الأدب» باب ٦۱ء‏ ح0۹۹۲ . 

.)41١5/1١(لامكإلا‎ )۳( 

.)۲٠۷۰۲۰٦/۱(ملعملا‎ )٤( 

)0( هذه المحامل ضعيفة » والصواب : ما قاله المازري والحربي في معنى الحديث» وهو دليل على أن ما 
فعله الكافر من الحسنات يقبل منه إذا مات على الإسلام . والله أعلم . [ابن باز] . 


NEFA "-كتاب الرّكاة/ بابه نيفق‎ ٤ 


قال ابن الجوزي17) مو اق يق روطن وان لبان : هل لي فيها من أجر؟ 

فقال:. أسلمت على ما سلفت من خخير» والعتق فعل خير» كأنه أراد أنك فعلت الخير والخير 

یمدح فاعله ويجازى عليه في الدنياء. GSS E‏ وا كريس 
ب 


عض 


Yo‏ اباب جر الحاو تصلق بار صَاحِبه عير مُفْسِلِ 
/ع8١ ‏ حَدَّنَانَا فة بن سيد مويو ذا ريد عن الأفعشش عن أي وال عن مشزوق ع 
عائشة رذ ضى الل عَنْهَا قَالَتْ:. قال ر سول الله يكل : «إذا تَصَدقَتٍ الَأ من طَمَامٍ روجا غير 
د1ء كالما جرا ولرؤجهَابمَا كسب ولِلْكَازِنِ لِك . 
ْ [تقدم في : : ۲ الأطراف: 21156134158 061441144 °[ 
۸ حدما مكدب ْمَل حدقا أو أُسَامَة عبرب : ِبنِعَِْ لوعن ابي هَن أبِي 
شو سی عَنٍ لي له ال :الارن الم الاين اللي ینید زر تَمَاقَالَ : عطي ما أرب به كاملاً 
مُوَكًا طب به ن عة ةن لي ایر هبه أحَدَالْمُتَصَدَقَينَ». 
1 [الحديث: i‏ : ] 


/ قوله: (باب أجر الخادم إذا ت تصدق بأمر صاحبه غير مفسد) قال ابن العربي : اختلف 
"' "السلف فيما إذا تصدقتالمرأة من بيت زوجهاء ٠‏ فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا 
يؤبه له ولا يظهر به التقصان» ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال» وهو 
اختيار البخاري» ولذلك قيد الترجمة بالأمر به» ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على العادةء 
وأما التقييد بغير الإقساد فمثفق عليهء ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن 
النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه» وليس ذلك بأن يفتتتوا على رب البيت بالإنفاق 
على الفقراء بغير إذن» ومنهم:من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لها حق في مال الزوج 
والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق» بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط 
الإذن فيه. وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت په وإن 
تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت والله أعلم . ا 
ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث عائشة وسيأتي في الباب الذي 


1 .)58/4( كشفالمشكل‎ )١( 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب75/ ١441-1479‏ م 


بعده . ثانيهما: حديث أبي موسى» وقد قيد الخازن فيه بكونه مسلمًا فأخرج الكافر لأنه لا نية 

له» وبكونه أميئًا فأخرج الخائن لأنه مأزور» ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص 

لكونه خائئًا أيضاء وبكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها . 
قوله : (الذي ينفذ) بفاء مكسورة مثقلة ومخففة . 


5؟-باب جر الْمَرَْإِدَانَصَدَقَتْ أوْأطْعَمَتْ مِنْبيّتِ رّوْجِهَا غَيْرَمُفْسِدَةٍ 
۹ دكا آدمُ دنا شُعْبَةٌ حَدَكَنَا مَنْصُورُوَالأعْمَشٌ عَنْ بي وَائل عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
اة رضي اللُّعَنهَاعنِ الي اء تي إا َصَدَقَتِ الْمَرَآةمِنْبيِت َوْجهَا. 
[تقدم في : ٥‏ الأطراف : ]۲۰٦٥۰۱٤٤۱ 1٤٤۰ 1٤۳۷ ۱٤۲١‏ 


٥‏ حَدَكَنَا عَم بْنُ حَفْص حَدَنَا أبى حَدَّنَنَا الأَغمّش عَنْ شقيق عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 


اة رضي اللَّمُعَنًا قَالَثْ : قَالَ الك ل : «إذَا أطْعَمَتٍ الْمَْهُمِنْ بيت زَّوْجِهَا غَيْرَمُفْسِدَوَلهًا 


را وله زوفل لِك لاكسب لاما فقت . 
[تقدم في : ۱٤٩١‏ » انظر قبله] 
0 حَدَنّنا يحيى بن يحيى أخبرنا جَرِيدُ عَن منصور عن شقيتي عن مسروق عَن عائشةٌ 
رضي الل علها عن النبئ يكل قال : «إذا أنفقَتٍ المرّأة من طعَام بيتها غير مُفيدۉ كلها أجرْهاء 
وللرّوج بما اكتسّبّ» وللخازن مثلُ ذلك». ١‏ 
[تقدم في : ۱٤٤٩١‏ » انظر قبله] 


قوله : (باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة) قد تقدمت 
مباحثه في الذي قبله» ولم يقيده بالأمر كما قيد الذي قبله فقيل : إنه فرق بين المرأة والخادم بأن 
المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك في الغالب» بخلاف 
الخادم الخازن» ويدل على ذلك ما رواه المصنف من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ «إذا 
أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره» وسيأتي في البيوع”" . 

وأورد فيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلاثة طرق تدور على أبي وائل شقيق بن 
سلمة عن مسروق عنها : أولها : شعبة عن منصور والأعمش عنه ولم يسق لفظه بتمامه . ثانيها : 


«(o /0( 2020)‏ كتاب البيوع › باب۱۲ e‏ 


۲۸ 5 "-كتاب الزكاة/ باب ۲۷/ ح٩٤٤٠‏ 


ل حفص بن غياث عن العش وحده» ثالثها : / جرير عن منصور وحده» ولفظ الأعمش «إذا 
' أطعمت المرأة من بيت زوجها» ولفظ منصور «إذا أنفقت من طعام بيتها» وقد أورده الإسماعيلي 
من حديث شعبة ولفظه (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر ولزوجها مثل ذلك 
وللخازن مثل ذلك لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا» للزوج بمااكتسب» ولهابما 
أنفقت غير مفسدة» ولشعبة فيه إسناد آخر أورده الإسماعيلي أيضا من روايته عن عمرو بن مرة 
عن أبي وائل عن عائشة لير 
منصور والأعمش بذكر مسر ؤق فيه أصح . 

قوله : (وله مثله) أي مثل أجرها (وللخازن مثل ذلك) أي بالشروط المذكورة في حديث 
أبي موسى» وظاهره يقتضي تساويهم في الأجرء ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول 
الأجر في الجملة وإن كان أجر.الكاسب أوفرء لكن التعبير في حديث أبي هريرة الذي ذكرته 
بقوله «فلها نصف أجره» يشعر بالتساوي» وقد سبق قبل بستة أبواب” "١‏ من طريق جرير أيضًا 
وزاد في آخره «لا ينقص بعضهم أجر بعض» والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجرء 
ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضًا. والله أعلم. وفي الحديث فضل الأمانة» وسخاوة 
E E‏ 


ليش فيه مسروق» وقد أخرجه الترمذي بالإسنادين وقال: إن رواية 


۷-باب 3 E‏ کی یا سی )سيرم 
شرك 9 وما من جل واستفی ۵ كدب سی ی 
کن نن »> [الليل : ٠٠-١‏ ]الله عط مُنْفِقَ مال َم 
€۲ - حلا إسْمَاعِيلٌُ قال : حَدَئِي أخِي ب ن ليما ن مُعَاوةة ٿن آي مورك ن آي 
الْحبَاب عَنْ بي هريره رضي الله عه عله أن الي كله قَالَ : مان يَوْم يضح اباد فيو إل مَلكَانِ 
ينِْلآنِ» فقول أحَدهُمَا : الم أط مقا قا يقلح : الل أغط مُمْسِكَاتَلَمَا . 


قوله : (باب قول الله تعالى: 201 عط وأ ()4 )الآية . قال الزين بن المنير : أدخل 
هذه الترجمة بين أبواب الترغيفٍ:فئ الصدقة قة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق 
في وجوه البر» وإن ذلك موود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الآجل . 


«(fo¥/€) (1)‏ باب۱۷ ح0 \ 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب۲۷/ ح٩٤٤۱‏ ۲4 


قوله : (اللهم أعط منفق مال خلمًا) قال الكرماني“: هو معطوف على الآية وحذف أداة 
العطف كثير» وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى» أي تيسير الحسنى له إعطاء الخلف . 
قلت: قد أخرج الطبري من طرق متعددة عن ابن عباس في هذه الآية قال : : أعطى مما عنده 
واتقى ربه وصدق بالخلف من الله تعالى» ثم حكى عن غيره أقوالاً أخرى قال : : وأشبهها 
بالصواب قول ابن عباس» والذي يظهر لي أن البخاري أشار بذلك إلى سبب نزول الآية 
المذكورة» وهو بين فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة «حدثني خالد العصري عن أبي 
الدرداء مرفوعًا؛ نحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وزاد في آخره : «فأنزل الله في ذلك 
« تنا من عط وأ )4 إلى قوله ‏ 8 لِلمْسَرَئ ل )» وهو عند أحمد من هذا الوجه» لكن 
ليس فيه آخره» وقوله: «منفق مال» بالإضافة» ولبعضهم «منفقًا مالا خلقًا» ومالاً مفعول 
منفق » بدليل رواية الإضافة» ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطى» والأول أولى من جهة 
أخرى وهي أن سياق الحديث للحض على | إنفاق المال فناسب أن/ يكون مفعول منفق » وأما ت 
الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهماء وكم من منفق مات قبل أن يقع له" 
الخلف المالي فيكون خلفه الثواب المع له في الآخرة» أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك . 

قوله : (حدثنا إسماعيل حدثني أخي) هو بو بكر بن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال» 
وأبواليات يضم المهخلة ونؤبحدتين الأول عة واه مسلم في روا ن 
وهو عم معاوية الراوي عنه» ومزرد بضم بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الراء الثقيلة» واسم م أبي 
مزردعبد الرحمن» وهذاالإسناد كله مدنیون . 

قوله : (ما من يوم) في حديث أبي الدرداء «مامن يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ما قل وكفى خير 
مماكثر وألهى» ولاغربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» فذكر مثل حديث أبي هريرة . 

قوله: (إلا ملكا) في حديث أبي الدرداء «إلا وبجنبتيها ملكان» والجنبة بسكون النون 
الناحية» وقوله «خلمًا» أي عوضا. 

قوله: (أعط ممسكًا تلقًا) التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة » لأن التلف ليس بعطية» وأفاد 
حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهماء فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة 
المجموع إلى المجموع. وتضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البرء والوعيد 


.(*0° (لا/ ع‎ )١( 


۷۰ ؛ ؟-كتاب الزكاة/ باب۲۸/ ح 01457 ١444‏ 


بالتعسير لعكسه» والتيسير المذكوز أعم من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوالالآخرة» وكذا 
دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين: وأما E‏ 
تلف نفس صاحب المال» والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها. قال النووي“ 
الإنفاق الممدوح ما كأن في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات . وقال القر 0 
وهو يعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن 
يخلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. وقد 
و ل 


18-باب ميل الْمُتَصَدق وَالْبَخيلٍ 


ت 
57< 0 2 


١5537 ۰‏ اشوس علاتا کیت تت 1 1[ 1525070011 
٠‏ عله قال : قال اللي ل : «مقل اليل وَالْحُتصَدقٍ قي كَمَئلٍ رَجُلينِ عَليْهِمَا جتان مِنْ حَدِيدِ) . 
1 بو الْيمَانٍأَحبَنَاْعَيبٌ 4 کیو ی حقه مسي رابا هرود 


e‏ عله أله سَحع نع زس سول اللّمككة يمول :مئل البخيل والْمُيقٍ كَل لبماك 
من حَدِيدٍ من تی توخا نك لابين اميت أ على 
تُحْفِي بان ْو َء .آمل البتخيل فلا بريد أن يُنفق ب شا إلا رقت قت کل حَلقَة مَکانهاء فَهُوَ 
ُوَسْعُهَا ولاَتتَعُ'.. 


تابعال o‏ نمم ن اوس ني اذ ج 


+ . [الحديث 5 01 [oVAV‏ 
3 وال ْنَا سن «جْنََانِ) . 
وَقَالَ اللّيِتُ : حَدَتِي جَعْمَد عَنْ ابن هرمز ب سَمِعْتُ ابا هُريْرة رضي الله عه عه عن اَن يك 
«جِنَنَان). 


e 


[تقدم في : ]١1147‏ 
00 / قوله : (باب مثل المتصدق والبخيل) قال الزين بن المنير : : قام التمثيل في خبر الباب مقام 
e‏ ار a a‏ 


':)4٤/۷( المنهاج‎ )( 


.)٠١ المفهم(؟/‎ (۲) 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب78/ ح 01447 ۱٤٤٤‏ 


مقاصد الخبر على التفصيل . 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» وابن طاوس اسمه عبد الله» ولم يسق 
المتن من هذه الطريق الأولى هناء وقد أورده في الجهاد'' “عن موسى بهذا الإسناد فساقه بتمامه . 

قوله : (أنعبد الرحمن) هو ابن هرمز الأعرج . 

قوله : (مثل البخيل والمنفق) وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد «مثل المنفق 
والمتصدق» قال عياض : وهو وهم» ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه . قلت : قد 
رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عبينة فقالوا في روايتهم «مثل 
المنفق والبخيل» كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو الصواب» ووقع في رواية الحسن بن 
مسلم عن طاوس اضرب رسو ل الله ةمل البخيل والمتصدق» أخرجها المصنف في اللباس”"'. 

قوله : (عليهما جبتان من حديد) كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة» ومن رواه 
فيها بالنون فقد صحف. وكذا رواية الحسن بن مسلم» ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي 
عن طاوس بالنون ورجحت لقوله «من حديد» والجنة في الأصل الحصن » وسميت بها الدرع 
لأنها تجن صاحبها أي تحصنهء والجبة بالموحدة ثوب مخصوصء ولا مانع من إطلاقه على 
الدرع» واختلف في رواية الأعرج والأكثر على أنها بالموحدة أيضا. 

قوله : (من ثديهما) بضم المثلثة جمع ثدي . و(تراقيهم) بمثناة وقاف جمع ترقوة . 

قوله : (سبغت) أي امتدت وغطت . 


۲۷1 


قوله : (أو وفرت) شك من الراوي» وهو بتخفيف الفاء من الوفورء ووقع في رواية 
الحسن بن مسلم «انبسطت» وفي رواية الأعرج «اتسعت عليه» وكلها متقاربة . 

قوله : (حتى تخفي بنانه) أي تستر أصابعه» وفي رواية الحميدي «حتى تجن" بكسر الجيم 
وتشديد النون وهي بمعنى تخفي» وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري”" كرواية الحميدي» 
وبنانه بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة : الإصبع ؛ ورواه بعضهم «ثيابه» بمثلثة وبعد الألف 
موحدة وهو تصحيف› وقد وقع في رواية الحسن بن مسلم «حتى تغشي_بمعجمتين_أنامله» . 

قوله : (وتعفو أثره) بالنصب أي تستر أثره» يقال: عفا الشيء وعفوته أناء لازم ومتعد» 


)۱( (۷/ ۱۹۰)» كتاب الجهاد» باب۰۸۹ ح۲۹۱۷ . 
«((YVY/\T) 64‏ كتاب اللباس » باب¶› ح9۷۹۷ . 
(۳) الأعلام(۱/١۷۷).‏ 


يفف 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب۲۸/ ح۳٤٤ ١١52‏ 


ويقال عفت الدار إذا غطاها التراب» والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي . 
يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه . 

قوله : (لزقت) في رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «غاصت كل حلقة مكانها» وفي 
رواية سفيان عند مسلم «قلصت» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند المصنف» والمفاد 
واحد لكن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق والأخيرة نظر فيها إلى سبب ف . وزعم ابن 
التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة . قال الخطابي”"' وغيره: وهذا مثل 
ضربه النبي َة للبخيل والمتصدق ٠»‏ فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعًا يستتر 
به من سلاح عدوه؛ فصبها على رأسه ليلبسهاء والدروع أول ما 5 تقع على الصدر والثديين إلى 
ت دغل لاسان يدي في كمه فجعل افق کمن یس دغ ساي اتر مات علي حت 
سترت جميع بدنه » وهو معنى قوله «جتى تعفو آثره» أي تستر جميع بدنه» وجعل البخيل كمثل 
ا لبا a‏ 
«قلصت» أي تضامنت واجتمعت » والمراد أن الجواد إذا م هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت 
نفسه فتوسعت في الإنفاق» والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره 
وانقبضت يداه $ وَمَن بوق تقو فأَوْلِكَ هم الْمُفلِحُونَ 409 [التغابن :11]. 

وقال المهلب”” : المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة» بخلاف البخيل فإنه 

س / یفضحه» ومعنى تعفو أثرء تمحو خطاياه؛ وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لاعلى 

الإخبار عن كائن» قال: وقيل هو تمثيل لنماء المال بالصدقة» والبخل بضده» وقيل تمثيل 
لكثرة الجود والبخل» وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك» وإذا أمسك 
صار ذلك عادة. وقال الطيبي: قيد المشبه به بالحديد إعلامًا بأن القبض والشدة من جبلة 
الإنسان» وأوقع المتصدق موقع السخي لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعارا بأن السخاء هو 
ما أمربه الشارع وندب إليه من الإنفاق لاما يتعاناه المسرفون. 


قوله: (فهو يوسعها ولا تتسع) وقع في رواية سفيان عند مسلم «قال أبو هريرة : فهو 
يوسعها ولا تتسع» وهذا يوهم.أن يكون مدرجًا وليس كذلك» وقد وقع التصريح برفع هذه 
(۱) (377/1)» كتاب اللباس» باب۹ ح۱۷۹۷ . 


(؟) الأعلام(۷1۹/۱). 
2 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ )٤٤۱‏ . 


٤‏ "-كتاب الزكاة/ باب۲۹ و77 ا7ا27777 > کے 


الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة: ففي رواية ابن طاوس عند المصنف في الجهاد”") 
«فسمع النبي بي يقول : فيحتهد أن يوسعها فلا تتسع» وفي رواية مسلم افسمعت رسول الله لا 
فذكره» وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول الله اة يقول بأصبعه هكذا في 
جيبه» فلو رأيته يوسعها ولا تتسع» ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد في 
الحديث «وأما البخيل فإنها لاتزداد عليه إلا استحكامًا» وهذابالمعنى . 

قوله : (تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس) وصله المصنف في اللباس”"' من طريقه . 

قوله : (وقال حنظلة عن طاوس) ذكره في اللباس”" أيضًا تعليمًا بلفظ «وقال حنظلة : سمعت 
طاوسًا سمعت أبا هريرة» وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرق عن حنظلة . 

قوله : (وقال الليث : حدثني جعفر) هو ابن ربيعة» وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج»› 
ولم تقع في رواية الليث موصولة إلى الآن» وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق 
عيسى بن حماد عن الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد بسنده . 


ر سے 0 0 
۹-باب صدقة الكسب والتحارة 
۴ 5-1 ل 0 ت 


لق تاق : ائه ی اما لیوا وی یکی مانشد إلى رلو 53ا8 
عون ید € [البقرة: ۲۹۷] 


قوله : (باب صدقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى : « يَتأيُها لري مَامَنْوَأ أَنَفِهُوا من طَيَبنيِ 


س 


مَاكسَبْثّمْ 4 الآية إلى قوله : « يد 419 ) هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير 


حديث» وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية « يلاها لذي ءامو 
أَنَضِفُوأ من طَيبتِ مَاكَسَبْتُمْ 4 قال : من التجارة الحلال» أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من 
طريق آدم عنه» و أخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ولفظه # من يبن ما كَسَبِترٌ 4 
قال : من التجارة» #9 وكا أا لم يِن الْأَرِضٍ 4 قال : من الثمار . ومن طريق أبي بكر الهذلي 
عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي قال في قوله : « وما اتا لَك ون لض » 
قال: يعني من الحب والتمر كل شيء عليه زكاة . قال الزين بن المنير : لم يقيد الكسب في الترجمة 


قف (۷/ »)١19٠‏ كتاب الجهاد, باب۰۸۹ ح۲۹۱۷ . 
)¥( خم )ل كتاب اللباس » باب۹ ح0۷4۷ . 
(YT)‏ ضرحت 56142 كتاب اللباس » باب٩‏ . 


١448ج‎ /٠باب مس 75 كتاب الزكاة/‎ ٤ 


بالطيب كما في الآية استغناء عن ذلك بما قدم في ترجمة «باب الصدقة من كسب طيب» , 


۰باب لی كلمل صد فَمَنْلمْيَِد فَلْيعْمَلَ ِالْمَمْوُوفٍ 
060 حَدَتَنَاافْسُلمْ لم بن رايم دا شنب نبا حڏٿا وڈ أي ةدع جد 
عَنِ ابي ڳل قال : على كل ملم صَدَكَهُ) فَقَالُوا: اد يي الله فَمَنْلَمْبَجَذ؟ قَالَ : كَل بيده 
IT‏ قَانُوا :نلم جذ؟ كَالَ: : بے 0 : فإِنْلَمْ 
جذ قَالَ انكل ا ونيك عن الث كنا لَكَصَدَكَة 
yy‏ 


قوله 0 فمن لم يجد فليعمل بالمعروف) قال الزين بن المنير : 
نصب هذه الترجمة علمًا على الخبر مقتصرًا على بعض ما فيه إيجاز . 

قوله : (سعيد بن أبي بردة) أي ابن أبي موسى الأشعري» ووقع التصريح به عند أبي عوانة 
قوله : (على كل مسلم ضدقة) أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من 
ذلك» والعبارة صالحة للإيتجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام «على المسلم ست 
خصال» فذكر منها ما هو مسنتحب اتفاقّاء وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم كما 
سيأتي في الصلح” © من طريق همام عنه» ولمسلم من حديث أبي ذر مرفوعًا «يصبح على كل 
سلامى من أحدكم صدقة؛ والسلامى بضم المهملة وتخفيف اللام : المفصل» وله في حديث 
عائشة «خلق الله كل إنسنان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل».. 

قوله : (فقالوا: يامبي الله فمن لم يجد؟) كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا عمن 
ليس عنده شيء» فبين لهم أنالمراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو بإغاثة الملهوف والأمر 
بالمعروف . وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي 
أخل به؟ فيه نظر » الذي يظه ر آنهاغيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب 
عتق المفاصل حيث قال فيي آخر هذا الحديث «فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار» . 

قوله : (الملهوف) أي المستغيث» وهو أعم من أن يكون مظلومًا أوعاجرًا. 
(۱) (7707/5). كتاب الزكاة؛ باب۸ . 
(۲) (084/5)» کتاب الصلحء باب۰۱۱ ع۲۷۰۷ . 


كيتاب الزكاة/ باب۳۰ / ج1446 ۷ 


قوله: (فليعمل بالمعروف) في رواية المصنف في الأدب"'' من وجه آخر عن شعبة 
«فليأمر بالخير أو بالمعروف» زاد أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة «وينهى عن المنكر» . 

قوله : (وليمسك) في روايته في الأدب «قالوا: فإن لم يفعل؟ قال : فليمسك عن الشر؟ 
وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة عن شعبة وهو أصح سياقًا» فظاهر سياق الباب أن الأمر 
بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة» وليس كذلك بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة. 

قوله : (فإنها) كذا وقع هنا بضمير المؤنث»› وهو باعتبار الخصلة من الخير وهو الإمساك› 
ووقع في رواية الأدب: فإنه أي الإمساك له أي للممسك . قال الزين بن المنير : إنما يحصل 
ذلك للممسك عن الشر إذانوى بالإمساك القربة» بخلاف محض الترك» والإمساك أعم من أن 
يكون عن غيره» فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه» فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على 
نفسه بأن منعها من الإثم . قال : وليس ما تضمنه الخبر من قوله «فإن لم يجد» ترتيبّاء وإنما هو 
للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة فإنه يمكنه خصلة أخرى» فمن 
أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويمسك عن الشر فليفعل الجميع» ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات 
في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر عليهاء ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
من الأعمال القاصرة» ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله 
وهي إما بالمال أوغيره» والمال إما حاصل أو مكتسب» وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما 
ترك وهوالإمساك . انتهى. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”" نفع الله به: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى 
الصدقة» وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع» وعند 
العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة» وعند عدم ذلك/ ندب إلى فعل _"'_ 
المعروف» أي من سوى ما تقدم كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاةء فإن لم يطق 7١5‏ 
فترك الشر وذلك آخر المراتب . قال : ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع» ففيه تسلية للعاجز عن 
فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار . قلت : وأشار بالصلاة إلى ما وقع في 
آخر حديث أبي ذر عند مسلم «ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى» وهو يؤيد ما قدمناه أن هذه 


(۱) (*1/ ا سهة)ء كتاب الأدب» باب۳۳ ح1۰۲۲ 5 
(۲) بهجةالنفوس (۲/ .)٠٤١‏ 


۷۹ سطس 958 كتتاس الزكاة/ باب١/‏ "4 15 


الصدقة لا يكمل منها مايختل من الفرض» لأن الزكاة لا تكمل الصلاة ولا العكس» فدل على 
افتراق الصدقتين» واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف وهو من فروض الكفاية 
فكيف تجزى عنه ضلاة الضحى وهي من التطوعات؟ وأجيب بحمل الأمر هناعلى ما إذا حصل 
من غيره فسقط به الفرض» وكأن في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك» فلو تركه أجزأت عنه صلاة 
الضحى » كذا قيل» وفيه نظرء والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلثمائة 
وستين حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي 
بعددهاء لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف وما ذكر معه» وإنما كان 
كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة . 

ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلثمائة وستين ما بين قول وفعل إذا 
جعلت كل حرف من القراءة مثلاً صدقة» وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول 
تطوعات النهار بعد الفرض ونراتبته» وقد أشار في حديث أبي ذر إلى أن صدقة السلامى نهارية 
لقوله «يصبح على كل سلامى من أحدكم» وفي حديث أبي هريرة «كل يوم تطلع فيه الشمس» 
وفي حديث عائشة «فيمسي وقد زحزح نفسه عن النار» وفي الحديث أن الأحكام تجري على 
الغالب» لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفهاء وقد قال «على كل مسلم صدقة» 
وفيه مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام » وفيه فضل التكسب لما فيه من 
الإعانة» وتقديم النفس على الغير والمرادبالنفس ذات الشخص ومايلزمه . والله أعلم . 


١"-باب‏ قَذْرٌ كم يُمْطى مِنَالرَكَاةٍوَالصَدَقَةِ وَمَنْ أعْطَى شَّاةٌ 
عَنْ أمٌعَطِيةَ رضي اللَّمْعَْها قَالَتْ: بعت إلى تُسَيْبَةَ الأنصَارية بشاةء فَأَرْسَلَتْ إلى عَايْشَة رضي 
اللّمُعَنْهَا مها . قال الي كلل : «عِنْدَكُمْ ئ۶ فَقُلْتُ : لآ إلا ما أَرْسَلَتْ به تُسَيْيةُمِْ يَلْكَ 
الشَّاة. فَقَالَ: «مَاتِ فَقَدْبَلَعَتْ مَجِلّهًا'. 1 


[الحديث: ١٤٤٠ء‏ طرفاه في: ] 

قوله: (باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة. ومن أعطى شاة) أورد فيه حديث أم عطية 

في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها. قال الزين بن المنير : عطف الصدقة على الزكاة من 
عطف العام على الخاصء إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافهاء وحذف مفعول 


4" _كتاب الزكاة/ باب 637/ ح۷٤٤۱‏ __ ۷ 


يعطى اختصار! لكونهم ثمانية أصناف» وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص 
واحد قدر النصاب» وهو محكي عن أبي حنيفة . وقال محمد بن الحسن : لا بأس به. انتهى . 
وقال غيره: لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل» والزكاة كذلك لكنها لا تطلق غالبًا إلا على 
المفروض دون التطوع» فهي أخص من الصدقة من هذا الوجهء ولفظ الصدقة من حيث 
الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل» وقد تكرر في الأحاديث 
لفظ الصدقة على المفروضة ولكن الأغلب التفرقة . والله أعلم . 

/ قوله: (بعث إلى نسيبة الأنصارية) هي أم عطية» كذا وقع في رواية ابن السكن عن ا . 
الفربري عن البخاري في آخر هذا الحديث» وكان السياق يقتضي أن يقول «بعث إلي» بلفظ ' "١‏ 
ضمير المتكلم المجرور كما وقع عند مسلم من طريق ابن علية عن خالد» لكنه في هذا السياق 
وضع الظاهر موضع المضمر إما تجريدًا وإما التفاتاء وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا 
الحديث في «باب إذا حولت الصدقة» في أواخر كتاب الزكاة”'' إنشاء الله تعالى . 


باب رَّكاة الْوَرِقٍ 
۷ حَدَكَمَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ أ برا اك عن ْو ِن تخب الْماني عن َال : 
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ ذَوْد صَدَقَهٌ من 
الإبلء ولس فما دون حمس اق صَدَفَة وَلَيْسَ فِيمَادُونَحَمْمَةٍأؤْشقٍ صَدَقًَا. 


EE‏ اَی حَدََنا عَبْدُ اوعاب قال شدي يل ب E‏ ا 


عَمْووسَمِعَأبَامْعَنْ ابي سَعِيدِ رضي اللَهْعَلسَمِعْتُ ى سَمِعْتُ التي بهذا . 
[تقدمني : ۱٤۰٥‏ » الأطراف: ]۱٤۸٤ ١٠٤٥۹ ۰۱٤۰٥‏ 


قوله : (باب زكاة الورق) أي الفضة» يقال «ورق» بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء 
وسكونهاء قال ابن المنير : o‏ 
بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية . 

قوله : (عن عمرو بن يحبى المازني) في موطأابن وهب «عن مالك أن عمرو بن يحيى حدثه» . 

قوله : (عن أبيه) في مسند الحميدي عن سفيان «سألت عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي 
الحسن المازني فحدثني عن أبيه» وفي رواية يحيى بن سعيد وهو الأنصاري التي ذكرها 


. ۱٤۹٤ح كتاب الزكاةء باب1۲‎ .)"44/4( )١( 


1١5 ٤۷ح‎ /۳۲ کتات ب الزكاة/ باب‎ "4 YA 


لكك علتجه/ لاسا ی ا له من أبيه» وهذاهو 
السر في إيراده للإسنا د خاصة» وقد حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم 
يأت إلا من حديث أبي ستعيد الخدري» قال: وهذا هو الأغلب» إلا أنني وجدته من رواية 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر . انتهى . 
ورواية سهيلة في «الأموال؛لأبي عبيد» ورواية ابن مسلم في #المستدرك) وقد أخرجه مسلم من 
وجه آخر عن جابر» وجاء أيضا من نخديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع 
محمد بن عبد الله بن جحل أخرج جاديث الأربعة الدارقطني » ومن حديث ابن عمر أخرجه 
ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضاء 

قوله : : (خمس ذوة) بفتخٌ المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وسيأني الكلام عليه في 
باب مفرد , 

قوله : (خمس أواق) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي 
سعيد «خمس أواق من الورق صدقة» وهو مطابق للفظ الترجمة» وكأن المصنف أراد أن يبين 
بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث اعتمادًا على الطريق الأخرى» و«أواق» بالتنوين وبإثبات 
التحتانية مشددًا ومخقتقًا نمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانيةء وحكى اللحياني اوقية» 
بحذف الألف وفتح الواو» ؤمقدار الأوقية قية في هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق» والمراد 
بالدرهم الخالص منْالفضة سوأء كان مضروبًا أوغير مضروب . قالعياض”'' : قال أبوعبيد: 

إن الدرهم لم يكن معلؤم القدر حتى جاء عبد الملك بن/ مروان فجمع العلماء فجعلوا كل 
''' عشرة دراهم سبعة مثاقيل» قال: وهذا يلزم منه أن يكون ية أحال بنصاب الزكاة على أمر ' 

مجهول و ا نيدي ف الث لل ا 
الإسلام وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العددء فعشرة مثلاً وزن عشرة» وعشرة وزن 
ثمانية» فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنًا واحدًا . 

وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام» وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل 
سبعة مثاقيل عشرة دراهم» ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتادرهم يبلغ مائة وأربعين مثقالاً 
من الفضة الخالصة YF‏ ابق 'حبيب الأندلسي فإنه انفرد و إن كل آمل بلد يتعاملون 


)1( )41/6( كتاب الزكاة باب۲٤‏ ج1409 . 
(۲) الإکمال(۳/ .)٤٦٤‏ 
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بدراهمهم . وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم 
البلاد» وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن» وانفرد السرخسي من 
الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغش 
من نحاس مثا لبلغ نصابًا فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة» واستدل بهذا الحديث 
على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة» خلافا لمن سامح بنقص يسير 

قوله : (أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كماحكاه صاحب «المحكم» وجمعه 
حينئذ أوساق كحمل وأحمال» وقد وقع كذلك في رواية لمسلم» وهو ستون صاعا بالاتفاق» 
ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث وفيه «والوسق 
ستون صاعًا»» وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال استون مختومًا»”'' والدارقطني من حديث 
عائشة أيضاء والوسق ستون صاعًاء ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق لكن في رواية 
مسلم اليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولااحب صدقة» وفي رواية له اليس في حب ولا تمر 
صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمعنى أقل » لا أنه نفى عن غير 
الخمس الصدقة كما زعم بعض من لايعتد بقوله . 

واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة» واستدل به على أن الزروع لا 
زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق» وعن أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره لقوله به افيما سقت 
السماء العشر» وسيأتي البحث في ذلك في باب مفرد”'' إن شاء الله تعالى» ولم يتعرض 
الحديث للقدر الزائد على المحدود» وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيهاء وأما 
الفضة فقال الجمهور هو كذلك» وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ 
النصاب وهو أربعون» فجعل لها وقصًا كالماشية . واحتج عليه الطبراني بالقياس على الثمار 
والحبوب» والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤونة» وقد أجمعوا 
على ذلك في خحمسة أوسق فما زاد . 

(فائدة) : أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقددون المعشرات . والله أعلم . 
)١(‏ ثم روى أبوداود بعد ماذكر اللفظ المذكور عن إبراهيم النخعي مانصه» قال : «الوسق ستون صاعا مختومًا 

بالحجاجي» وبما قاله إبراهيم المذكور يعرف معنى قوله : «مختومًا» في الرواية التي ذكرها الشارح . والله 


أعلم . [ابن باز] . 
هف 0/ «(fro‏ كتاب الزكاة» باب٥٥۵‏ بك للا : 
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٠‏ “باب الْمَرْض في الرَّكَاةٍ 
وَقَالَ طَاوٌمِتٌ: قَالَمُعَادٌ رضي اللُعَمهُ لأهل الْيمٍَ : انون ني بعَرْض ثاب حص َو ليس 
في الصَّدَقَةِ مان الشعير والذرة أَهْوَنُ عَليْكُمْ وَحَيْدُ لأضحاب الك وكبالْمَديئة 
ا لله : «وَْمَاخَالدٌ قَقَدا حبس ختبس أذراة هي صر اللا 
ل /وَقَالَ الي کل : «تَصَدَفنَ نول حكن فلم يسن صَدَقَة المَوْضٍ مِنْ عَيْرِمَاء فَجَعَلّتِ 
3 ا مص لَب انارو 
۸٨۸‏ حَدَنَنَا مُحَكَدُ بن عَبْدِ الله قَالَ 5 rs‏ حَدَدِي نُمَامَُ ا سا رضي الل“ 
عند دك آذ آنا بكر رضن الل عن تب لَه الي مرا ر سول : وَمَنْ بََعْتْ صَدَقَتهنْتَ 
ر ها قبل منه ل تا نة مرن رقت از 
تين قن لَمْيكْنْعِنْدَهبْتُ مَخَاض على وَجهها عند ابن لبون نَل مله ولیس مع شيء. 
الب أطنرافه في : 0غ 1510441١40“ NEON‏ 1026ل لام غك TIT‏ 
«oAYA‏ 1400[ 
4 حدقا موقل دنا |سماعيل عن آيو ن عطاء بن أبي راح قَالَ : قال ابن عباس : 
أشهَدُ على رسول ان5 لصلَّى قبل الحُطبة فرَأى أنه لم يُسمع النساء» فأتاهنٌ ومعَهبلالٌ ناشر 
ثوبه فوَعَظهَنَ وأمرّهنٌّ أن يتصدَّكنَ َء فجَعَلتٍ المرأة لقي . وَأشار أيُوب إلى أُذُندِ وإلى حَلقه. 
[تقدم في : 244 الأطراف : ٩۸‏ "لكل 41۲ › ٩۷°‏ لالاق ولاق 7 5131 3ق 4496 4غ لد 
OAA*‏ < ال [VTYOo‏ 


قوله : (باب العرض في الزكاة) أي جواز أخذ العرض» وهو بفتح المهملة وسكون الراء 
بعدها معجمة» والمراد به ما عدا النقدين . قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة 
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم » لكن قاده إلى ذلك الدليل» وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ 
وعن الأحاديث كماسيأتي عقب كل منها . 

قوله : (وقال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس» لكن 
طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع > فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو 
صحيح عنده» لأن ذلك لايفيد إلا الصحة إلى من علق عنه» وأما باقي الإسناد فلاء إلا أن إيراده 
له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده» وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في 


4 >-كتاب الزكاة/ باب ۳۳/ ح۸٤٤۱ ١:54»‏ ۲۸۱ 


الباب» وقد روينا أثر طاوس المذكور في «كتاب الخراج ليحيى بن آدم»''2 من رواية ابن عيينة 

عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاوس»› وقوله «خميص» قال 
الداودي والجوهري وغيرهما: ثوب خميس ؛ بسين مهملة هو ثوب طوله ا وقيل 
سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن . . وقال عياض" : ذكره البخاري 
بالصادء وأما أبوعبيدة فذكره بالسين . قال أبو عبيدة : كأن معادًا عنى الصفيق من الثياب . وقال 
عياض : قد يكون المراد ثوب خميص أي خميصة » لكن ذكره على إرادة الثوب . 

وقوله «لبيس» أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. وقوله «في الصدقة» يرد قول من قال إن ذلك 
كان في الخراج » وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه امن الجزية» بدل الصدقة» فإن ثبت ذلك سقط 
الاستدلال» لكن المشهور الأول» وقد رواهابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن 
ميسرة عن طاوس «أن معادًا كان يأخذ العروض في الصدقة قة» وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن 
يكون المعنى اد تتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما آخذه فيكون بقبضه 
قد بلغ محله» ثم يأخذ مكانه ماي يشتريه مماهو أوسع عندهم وأنفع للاخذء قال : : ويؤيده أنها لو 
عر عن ا العم ا 
فيردها/ على فقرائهم › وأجيب بأن 
ماي ا 
عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيهاء وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام» 
وقد بين له النبي بلا لما أرسله إلى اليمن ما يصنع» وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها 
لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك . 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منهاء 
وتعقب بقوله «مكان الشعير والذرة» وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من 
النقدين» وقوله «أهون عليكم» أراد معنى تسلط السهولة عليهم فلم يقل أهون لكم » وقوله «(وخير 
لأصحاب محمد» أي أرفق بهم لأن مؤونة النقل ثقيلة فرأى الأخف في ذلك خيرًا من الأثقل . 

قوله : : (وقاله النبي لا وأما خالد) هو طرف من حديث لأبي هريرة أوله «أمر النبي 86 
بصدقة» فقيل منع ابن جميل» الحديث وسيأتي موصولاً في «باب قول الله وفي 


. 070 رقم‎ »)١57 : والخراج (ص‎ :»)١7* /۳( تغليق التعليق‎ )١( 
(؟) المشارق(0/1:").‎ 
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الرقاب» “مع بقية الكلام ليه إن شاء الله تعالى . 
قوله : (وقال النبي بل نصدقن ولو من حليكن. فلم يستثن صدقة الفرض من غيرهاء 
فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابهاء ولم يخص الذهب والفضة من العروض) أما الحديث 
فطرف من حديث لابن عباس أخرجه المصنف بمعناه وقد تقدم في العيدين” 0 وهو عند مسلم 
بلفظه من طريق عدي بن ابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأوله «خرج النبي َك يوم فطر 
أو أضحى» الحد ينعا ففخ المزاة تلقي خرصها وسخابهاه والُرص بشم المسجمة 
وسكون الراء بعدها مهملة الخلقة التي تجعل في الأذن» وقد ذكره المصنف موصولاً في آخر 
الباب لكن لفظه «فجغلت المرأة تلقي» وأشار أيوب | إلى أذنه وحلقه» وقد وقع تفسير ذلك بما 
ذكره فى في الترجمة من قوله #تكقن"خرصها وسخابها؛ لأن الخرص من الأذن والسخاب من 
الحلق› والسخاب بكسر المهملة بغدها معجمة وآخره موحدة القلادة» وقوله «فلم يستثن» 
وقوله «فلم یخص » كل من الكلامين للبخاري ذكرهما بيانًا لكيفية الاستدلال على أداء العرض 
في الزكاة» وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع بجامع ما 
فيهما من قصد القربة» والمصروف إليهم بجامع الفقر والاحتياج» إلا ما استثناه الدليل . 
وأما من وجهه فقال7 : لما أمر النبي يك النساء بالصدقة في ذلك اليوم وأمره على الوجوب 
صارت صدقة واجبة» اففيه نظر لأنه لو كان للإيجاب هنا لكان مقدر) وكانت المجازفة فيه 
وقبول ما تيسر غير جائز» ويمكن أن يكون تمسك بقوله «تصدقن» فإنه مطلق يصلح لجميع 
أنواع الصدقات واجبها | ونفلها وجميع أنواع المتصدق به عيئًا وعرضًاء ويكون قوله «ولو من 
حليكن» للمبالغة» أي ولو لم تجدن إلا ذلك» وموضع الاستدلال منه للعرض قوله 
وسخابها؛ لأنه قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما تجعل في العنق» والبخاري فيماعرف 
بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات . 
ال ا E‏ فذكر طرفا من حديث 
الصدقات» وسيأتي معظقه في «باب زكاة الغنم»” وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما 
يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب» وكذا ين ؛ لكن 
)١(‏ ۰۹4/0 ۰ ۰( كتاب الزكاة» باب۹٤‏ 14328 . 


. ٩۷۹ح كتاب العيدين» يابن219‎ ۰ YT (YP 
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أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة» فكان 
العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلما قدر الشارع التفاوت 
بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل/ في مثل ذلك» ولولا تقدير ل 
الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلاً ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت . والله أعلم " "١4‏ 


٤باب‏ لا يُجْمَعْ بين نمق ولايقرق بنجتو 
وَيُذْكَوُعَنْ سَالِمِحَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَُعَنْهُمَاعَنِ اللي كله مله 
۰ حَدَنَنَا محمد بْنُ عَبِدٍ الله الأنْصَارِيُ قَالَ : حَدّنني ابي قَالَ :خد نتن تاق أن كا 
رضي الله َه ده ن با بر رضي الله عنه كنب ل التي فَرَضَ رسو ل الله ل وَل جم بين 
رقي ولا فرق بين مُجْتمَعٍ حَشْيَة حَشْيَةَ الصَّدَقَة. 
[تقدم في : 1٤٤۸‏ الأطراف: 144 214971491 £ 1۰14۲٤۸۷1٤0‏ 0۸۷۸ 1400[ 


قوله : ميم لو E N‏ 
بتقديم التاء وتشديد الراء» قال الزين بن المنير : لم يقيد المصنف الترجمة بقوله خشية الصدقة 
لاختتلاف نظر العلماء في المراد بذلك كماسيأتي . 

قوله : (ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي ية مثله) أي مثل لفظ هذه الترجمة» وهو 
طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكه”١'‏ وغيرهم من طريق سفيان بن 
حسين عن الزهري عنه موصولاً» وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري» وقد خالفه من هو 
أحفظ منه في الزهري ؛ فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري وقال : إن فيه تقوية 
لرواية سفيان بن حسين لأنه قال عن الزهري «قال أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على 
وجهها» فذكر الحديث ولم يقل إن ابن عمر حدثه به» ولهذه العلة لم يجزم به البخاري». لكن 
أورده شاهدًا لحديث أنس الذي وصله البخاري في الباب ولفظه «ولا يجمع بين متفرق» بتقديم 
التاء أيضًا وزاد «خشية الصدقة» واختلف في المراد بالخشية كما سنذكره» وفي الباب عن علي 
عند أصحاب السنن وعن سويد بن غفلة قال «أتانا مصدق النبي ييا فقرأت في عهده» فذكر 
مثله» أخرجه النسائي» وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي» قال مالك في الموطأ: معنى 


(۱) أبوداود(١/350).‏ ح۷۳٥۱‏ . والترمذي(7/ ۰)۱۷ ح1۲۱ . والحاکم (۱/ ۳۹۲). 


١461 "-كتاب الزكاة/ باب ه"/‎ A٤ 


هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها 
حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون 
عليهما فيها ثلاث شياهفيفرقؤنهاختى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. 
وقال الشافعي : هو.خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة» فأمر كل واحد منهم أن 
لا يحدث شيا من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع 
أو يفرق لتقل» والساغي يخشئ أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثرء فمعنى قوله : خحشية 
الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقةء فلما کان محتملاً للأمرين لم يكن 
الحمل على أحدهما بأؤلى من الآخرء فحمل عليهما معّاء لكن الذي يظهر أن حمله على 
المالك أظهر. والله أعلم ”واشتدل به على أن من كان عنده ون النصاب من الفضة ودون 
النصاب من الذهب مثا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابًا كاملا فتجب فيه 
الزكاة خلافا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية» واستدل به لأحمد 
على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة مثا بالكوفة ومثلها بالبصرة أنها لا 
تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد. وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصابء قاله ابن المنذرء 
- د وخالنة اللجدير نز ثقاارا : يجمغ على صاحب المال أمواله/ ولو كانت في بلدان شتی ويخرج 
“ ' منها الزكاة» واستدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن» وأن 
زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلاً . والله أعلم . 


« "باب ما کانمن خَِطيْنٍفَنّهمَايتَرَاجَعَان بيهم بالکوبة 
وَقَالَ اوس وَعَطَاء: | إذَاعَلِم الْحَلِطَانٍأَموالهُمَافَلا يُجْمَعْ ا 
ْ وَكَالَ سُفيَانُ : ليجب حى يِمَلِهَدَاأَربعُونَسَاةَوَلِهََا روشاه 
0١‏ لحَدَكَنَا مُحَمَديْنُ عَيْدٍ الله قَالَ : حَدَّيِّي ابي قَالَ : حَدَلِي تُمَامةأنأتسَاحَدثَأنّ 
ا بر ر 3 ضي اللَهْعَل هكنب کب له الي فض رَسُول الله كل : وَمَاكانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإِنَّهُمَاَ يَتَراجَعَان 
الوق 


[تقدم في : ١44‏ ء الأطراف: 1418 0116٠١‏ 140401491 ۴1۰11۸۷ فلاف 1400[ 


قوله : (باب ما كان من خليطين فإنهما يتر اجعان بينهما بالسوية) اختلف في المراد بالخليط 
كما سيأتي» فعند أبي حنيفة أنه الشريك قال : ول يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي 


4 _كتاب الزكاة/ باب 86/ ج1461 ب بيب 0/48 


كان يجب عليه لو لم يكن خلط » وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم 
لبطلت فائدة الحديث» وإنما نهي عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي» ولو كان كما قال 
لماكان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى . 

قوله : (يتراجعان) قال الخطابي"'' : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً لكل واحد 
منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فير جع المأخوذ من 
ماله على خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه تسمى خلطة الجوار. 

قوله: (وقال طاوس وعطاء. . .) إلخ» هذا التعليق وصله أبو عبيد في «كتاب 
الأموال»”'' قال «حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال : إذا كان 
الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة» قال يعني ابن جريج -فذكرته لعطاء 
فقال: ما أراه إلا حمّاء وهكذا رواهعبدالرزاق”" عن ابن جريج عن شيخه» وقال أيضّاعن ابن 
جريج «قلت لعطاء: ناس خلطاء لهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة» قلت : فلواحد تسعة 
وثلاثونشاة؟ ولاخرشاة؟ قال : عليهماشاة» . 

قوله : (وقال سفيان: لاتجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة) قال عبد الرزاق 
عن الثوري «قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعون ولهذا أربعون». انتهى . 
وبهذا قال مالك» وقال الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب 
زكياء والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل» والشركة أخص 
منهاء وفي «جامع سفيان الثوري» عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ماكان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية»» قلت لعبيد الله : ما يعني بالخليطين؟ قال : إذا كان المراح 
واحدًا والراعي واحدًا والدلو واحدّاء ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور وفيه 
لفظ الترجمة» واختلف في المراد بالخليط : فقال أبو حنيفة هو الشريك» واعترض عليه بأن 
الشريك قد لا يعرف عين ماله» وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ومما يدل على أن 
الخليط لا يستلزم أن يكون شریکا قوله تعالى : «وَإنَّ يرا ين مطل 16ص : »]۲٤‏ وقد بينه قبل 
ذلك بقوله: إِنَّ هذا أ لم ع وضعو َه وى هة وحِدَةٌ 4[ص : )٣‏ واعتذر بعضهم عن 
الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث» أو رأوا أن الأصل قوله: «ليس فيما دون خمس ذود 
(۲) (ص:٩۰۰٥)»‏ رقم ٩۳1‏ . 
(۳) المصنف »)٥ ۰٤/0‏ رقم 1۷۹۳ . 
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۱٤٥۲ح‎ / كتاب الزكاة/ باب۳‎ ۲٤ 
. صدقة» وحكم الخلطة بخيز هذا الأصل فلم يقولوابه‎ 
۳۹باب ب ركاة الإبلٍ‎ / 
بو بر وأو درواو هر رة رضي اللَعَنهُم عَنٍ الي بلا‎ ٤رذ‎ 
دنا ملي عبد ال كتا الرلي بن مُسلم حدئنا الأوزاميئ قال : حة ئی اب‎ ١007 


شهاب عَن عطاء بن يزيد عَن أب سعد الخُدريٌ رضي الله عله نهُ: أنَّ أع رايا سأل رسول الله لا 
عَن الهجرة فَقَالَ : : او ٿ٬‏ إن شأتها شديدٌ؛ فَهل لك من إبلٍ م تُؤدّى صدقتها؟» قَالَ: تَعم. 
قال : فا عمل من وراء البحار فان اللهآن د ترك من عملك شیا . 

[الحديث : ۲١٤١ء‏ أطرافه في : ۰۲۹۳۳ ۳۹۲۳ 71156]. 


قوله : (باب زكاة الإبل) سقط لفظ «باب» من رواية الكشميهني والحموي . 

قوله : (ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي يَكلِ) أما حديث أبي بكر 
فقد ذكره مطولاً كما سيأتي بعد باب من رواية أنس عنه» ولأبي بكر حديث آخر تقدم أيضًا فيما 
يتعلق بقتال مان نعي الزكاة”' 2 وأما حديث أبي ذر فسيأتي بعد ستة أبواب”” من رواية المعرور 
ابن سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرهاء ويأتي منه حديث أبي هريرة أيضا في ذلك 
إن شاء الله تعالى» ثم ذكر المصنف حديث الأعرابي الذي سأل عن شأن الهجرة» وموضع 
الحاجة منه قوله : «فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال : : نعم » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الهجرة”” إن شاء الله تعالى . قال الزين بن المنير: في هذه الأحاديث أحكام متعددة 
تتعلق بهذه الترجمة؛ منها إيجاب الزكاة» والتسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيها حتى لو 
منعوا عقالاً» وهو الذي تربط به الإبلء وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات» وتوعد من لم 
يؤدها بالعقوبة في الدار الآخرةكما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة» وفي حديث أبي سعيد فضل 
أداء زكاة الإبل» ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة» فإن في الحديث إشارة إلى أن 
استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة . 


/٤( (1‏ ۰)۰۲ كتاب الزكاةء باب۱ ح۱۳۹4 5 
)۲( )4۸/4(« كتاب الزكاةء باب ۴٤ء ١15١‏ 58 
(۳) (۷۱۲/۸)ء كتاب مناقب الأنصار. باب٥٤۰‏ ح۳۹۲۳. 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب ۳۷/ "7ه 4 YAY ١‏ 


۷-باب من لمت ينْدَهُصَد قبت مَحاض وَلَيْسَتْ عند 
١401‏ _حَدَّنَنا محمد بن عبد اللَّهقَالَ: حدَّتي أبي قَالَ: ددني تُمامةٌ أنَّ أنسًا رضي الله 
عنة حدَنَهُ أل أا بكر رضي الله عنه كتبَ له فريضة الصدقة التي أمرَ الله سوه ل : مَن بلعث 
عندَة مِنَ الإبل صدقةٌ الجَذعَة وَليسٽ عندةٌ جَذّعة وَعندَهُ حه فإنَّهَا ُبَلُ منهالحقَّةُ ويجعل معَهًا 
شاتين إنِ استَيْسَرَنَا له أؤ عشرينَ درهمّاء وَمَن بلغت عندّهُ صدقةٌ الحِقَّةِ وليسث عند الحِقّةُ 
وعندَةٌ الجَذعة فإتها قبل منه الجدّعة ويُعطيه المصدّقٌ عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بَلعْتْ 
عندهُ صدقة الجقة وليسث عندةٌ إلا بنث لبون فإنّها ثبل منة بنث لبون ويُعطِي شاتين أو عشرينَ 
درهمًاء ومن بَلَعَث صدقيه بنت لبون وعندَةٌ حقّةٌ فإنها تُقبَنُ من الجقة ويُعطيه الحُصِدَّقُ عشرينَ 
درهمًا أوشاتين» ومن بَلِعَّتْ صدَقئة بدت لَبونِ وليسث عندَهُ وعنده بنثُ مخاض فإنها قبل منة 
بنثُ مخَاض ويُعطِي معها عشرينَ درهمًا أوشاتين. 
[تقدم في : 1٤٤۸‏ › الأطراف: 150414010156٠ ١١1554‏ 5417 4لازمهء 59406] 


/ قوله : (باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده) أورد فيه طرقًا من حديث ل 
أنس المذكور» وليس فيه ما ترجم به» وقد أورد الحكم الذي ترجم به في «باب العرض في ۷" 
الزكاة»”'2 وحذفه هناء فقال ابن بطال”" : هذه غفلة منه» وتعقبه ابن رشيد وقال : بل هي غفلة 
ممن ظن به الغفلة» وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده 
هي ولاابن لبون لكن عنده مثلاً حقة وهي أرفع من بنت مخاض لأن بينهما بنت لبون» وقد تقرر 
أن بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهمًا أو شاتين» وكذلك سائر ما وقع ذكره في 
الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة» فأشار 
البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصلاً بحساب ذلك» فعلى 
هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه المصدق أربعين درهمًا أو 
أربع شياه جبرانًا أوبالعكس» فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذاالغرض » فتدبره. انتهى . 

قال الزين بن المنير: من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار 
المقاصد استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معنى» أو يرسم في الباب خبرًا يكون غيره 
5١55١ /) (¥)‏ 4). 
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به أقعد وأولى» وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو 
الأنقص شرع الجبران كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان» فإنه لا فرق بين 
فَقّدِ بنت المخاض ووجود الأكمل منها. قال : ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل 
على ذكر فَقّْدِ بنت المخاض لكان نصًا في الترجمة ظاهرًاء فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما 
ذكرناه من الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقْدِ بنت المخاض ووجود الأكمل منها وبين فَقْدٍ 
الحمَّة ووجود الأكمل منها . والله أعلم . 


۳۸ باب رَكا عتم 
464 دتتا مُحَمَّد بْنّء نن الْمُتَئى الأنصَارِيٌ قَالَ: حَدَ ني أبي قَالَ : حَدّني 
ُمَامَه بن عَبْدِ ا كنب لدا اکتا ب لعا وجي 
إلى الْبَخْرَيْن : شع الل اوخن اوی ع طعا لي رض دول راع 
الْمُسْلِمِينَ» وَالِْي آم ليها رسو فَمَنْ سئلها من الْمُسْلِمِينَ ءَ وَجْهِهًا فَليْْطِهَا »> وَمَنْ 
سيل ف وها قلا بط لأ شرو ين ار تم هليذ ل خضي خا ل 
e RA‏ › فا بلغت سا وَثَائِينَ ر 
تمس وَأَريعِينَ فیا بث لبون أت » إدا بَعّث سكا جين TT E‏ 
e 2‏ فا لخت - يعني سٿا 
وَسَبْعِينَ- إلى تِسْعِينَففها بنا وء ذا بََْتْ إٍخدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمائةِ يها مان 
7 وق الْجَمَلِء 0 يي وَفِي کل حَمْسِينَ 
جگ وَمَنْ لم يكن مم إلا ربع من الإبل فَلَيِسَ يها صَدَقَة ا أن يسَاء راء لمث حَمْسًا 
من الإبل ففيهًا شَاة . 
وفِي صَدَفَةٍ ةٍ اعنم في سَائِمتا ذا كات ارين ين إلى عِشْرِينَ وَمائَ شاة. ذا زادَٿ على عِشْرِينَ 
ا مان إلى ء مِاتَتيّن شَاتَانِء فَإِذَا ادت عَلَى مائَتيْن إلى تَلَبْمَائَة ففيها تلات فَإِذَا زَادَثْ/ عَلَى تَدثْمائة 
“'" فَفِي كل انشا داكن سَايمَةالجل َاقصَةمنْأَبَِينَ ادقن اص سَدََ إلا أَنيسَاءَ 
رها . في الف رع الْحُشْرِ» فَِنْ لم تكنلا هين وَمِائةقَلسَ فِهاشَيْء إلا ناء ري 


[تقدم في : ١٤٤۸‏ الأطراف: ۸٤٤۱ء‏ 10°( cOAVACTI°TCOYEAVCIEOFo\Eo\‏ 1400[ 


قوله : (باب زكاة الغنم) قال الزين بن المنير : حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في 
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الخبر» إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده» وهي 
مسألة خلافية شهيرة» والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة 
لمعلولها اعتبرت وإلافلاء ولاشك أن السوم يشعر بخفة المؤونة ودرء المشقة بخلاف العلف 
فالراجح اعتباره هنا . والله أعلم . 

قوله : (حدثني ثمامة) هو عم الراوي عنه لأنه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن 
مالك» وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك» وعبد الله بن المثنى اختلف فيه 
قول ابن معين» فقال مرة: صالح» ومرة: ليس بشيء» وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي. 
وأما النسائي فقال: ليس بالقوي» وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه . انتهى . وقد تابعه 
على حدیثه هذا حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه 
خاتم رسول الله ية حين بعثه مصدقًا فذكر الحديث» هكذا أخرجه أبوداود عن أبي سلمة عنه» 
ورواه أحمد في مسنده قال «حدثنا أبو كامل حدثنا حماد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن 
عبد الله بن أنس عن أنس أن أبابكر» فذكره» وقال إسحاق بن راهويه في مسنده «أخبرنا النضربن 
شميل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي كه فذكره » 
فوضح أن حمادًا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة» وانتفى 
تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه . 

قوله : (أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين) أي عاملاً 
عليهاء وهي اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجرء وهكذا ينطق به بلفظ 
التثنية والنسبة إليه بحراني . | 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم هذه) قال الماوردي: يستدل به على إثبات البسملة في 
ابتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط . 

قوله : (هذه فريضة الصدقة) أي نسخة فريضة فحذف المضاف للعلم به» وفيه أن اسم 
الصدقة يقع على الزكاة خلافا لمن منع ذلك من الحنفية . 

قوله : (التي فرض رسول الله ل على المسلمين) ظاهر في رفع الخبر إلى النبي يك وأنه 
ليس موقوفًا على أبي بكر» وقد صرح برفعه في رواية إسحاق المقدم ذكرهاء ومعنى «فرض» 
هنا أوجب أو شرع » يعني بأمر الله تعالى » وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت في الكتاب ففرض 
النبي بل لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس» وأصل الفرض قطع الشيء 
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الصلب ثم استعمل في الد لكونه مقتطمًا من الشي» الذي يقدر منه» ویرد بمعنى البيان 
كقوله تعالى : ری ك4 [التحريم: :۲] وبمعنى الإنزال كقوله تعالى : إنَّ 
ای فرص عر ميت الْقرءاستك 4[القص : 6] وبمعنى الحل كقوله تعالى: ل ماکان َل اَی من 
عي يماي لَه 4[الاحزاب : :۸ وكل ذلك لا يخرج من معنى التقدير» ووقع استعمال 
الفرض بمعنى اللزوم حتى:كاد يغلب عليه وهو لا يخرج أيضًا عن معنى التقدير» وقد قال 
الراغب : كل شيء ورد في اللقرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام » وکل شيء فرض له فهو 
بمعنى لم يحرمه عليه :وذكر أن معنى قوله تعالى : © إن الى فرض ملد 
عات €[القصص : 86 أي أوجب عليك العمل به» وهذايؤيد قول الجمهور إن الفرض 
مرادف للوجوب» وتفزيق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه» 
وإنما النزاع في حمل ما ؤرد من الأحاديث الصحيحة على ذلك » لأن اللفظ السابق لا يحمل 
على الاصطلاح الحادث والله أعلم . 
---0 قوله: (على المسلمين) استدل به على أن/ الكافر ليس مخاطبًا بذلك» وتعقب بان المراد 
"' "بلك كرتا لاتم الا أنه لايعاقب عليها وهو محل التزاع . 

قوله : (والتي أمر الله بها رسوله) كذا في كثير من نسخ البخاري» ووقع في كثير منها بحذف 
«بها» وأنكرها النووي في شرح المهذب» ووقع في رواية أبي داود المقدم ذكرها «التي أمر» 
بغير واو على أنها بدل من الأولى . 

قوله: : فمن سئلهامن المسلمين على وجهها فليعطها) أي على هذه الكيفية المبينة في هذا 
الحديث» وفيه دلالة على دفع الأمو ال الظاهرة إلى الإمام . 

قوله: : (ومن ستل فوقها فل يعط) أي من ستل زائدًا على ذلك في سِنٌ أو عدو فله المنع» 
ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه» وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه أو 
بساع آخر؛ فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديًا وشرطه أن يكون أميئّاء لکن 
محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل . ا 

. قوله: (في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها) أي إلى خمس . 

قوله : : (من الغنم) كذا للأكثرء وفي رواية ابن السكن بإسقاط «من» وصوبها بعضهم . 
وقال عياض “: من أثبتها. فمعناه زكاتها أي الإبل من الغنم» و«من' للبيان لا للتبعيض» ومن 


.)٤۹۱/۳(لامکإلا‎ )١( 
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حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله «في كل أربع وعشرين» وما بعده» وإنما قدم الخبر 
لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة» والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن 
التقديم » واستدل به على تعين إخراج الغنم في مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد» فلو أخرج 
بعيرًا عن الأربع والعشرين لم يجزه. وقال الشافعي والجمهور : يجزئه لأنه يجزئْ عن خمس 
وعشرين» فمادونها أولى» ولأن الأصل أن يجب من جنس المال» وإنماعدل عنه رفقًا بالمالك» 
فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه» فإن كانت قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف 
عند الشافعية وغيرهم» والأقيس أنه لا يجزئ» واستدل بقوله «في كل أربع وعشرين» على أن 
الأربع مأخوذة عن الجمع وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصًا وهو قول الشافعي في 
البويطي» وقال في غيره: إنه عفوء ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلاً تسع من الإبل فتلف منها 
أربعة بعد الحول وقبل التمكن» حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف » 
وكذا إن قلنا التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفوء وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب 
خمسة أتساع شاة». والأول قول الجمهوركمانقله ابن المنذر» وعن مالك رواية كالأول. 

(تنبيه) : الوقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها وبالسين المهملة بدل الصاد: هو ما 
بين الفرضين عند الجمهور» واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضا. والله أعلم . 

قوله: (فإذا بلغت خمسًا وعشرين) فيه أن في هذا القدر بنت مخاض» وهو قول 
الجمهورء إلا ماجاء عن علي أن في خمس وعشرين خمس شياه» فإذا صارت ستا وعشرين 
كان فيها بنت مخاض . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعًا وإسناد المرفوع 
صعب 

قوله : (إلى خمس وثلاثين) استدل به على أنه لا يجب فيما بين العددين شيء غير بنت 
مخاض» خلاقًا لمن قال كالحنفية تستأنف الفريضة» فيجب في كل حمس من الإبل شاة مضافة 
إلى بنت المخاض . 

قوله : (ففيها بنت مخاض أنثى) زاد حماد بن سلمة في روايته فإن لم تكن بنت مخاض 
فابن لبون ذكر» وقوله أنثى وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسًا بالزيادة» 
وقيل احترز بذلك من الخنثى ؛ وفيه بعد» وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة 
وآخره معجمة هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والماخض 
الحامل» أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل» وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة 
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فصارت أمه لبون بوضع الحمل .. 
قوله : (إلى خمس وأربعين) إلى للغاية وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم 

ل المقصودبيانه بخلاف مابعدها فلا يدخل إلا بدليل» وقد/ دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك «فإذا ْ 

' "بلغت ستًا وأربعين» فعلم أن حكمهاحكم ماقبلها . 

قوله: (حقة GE SE‏ حي كدر المؤياة رحدو CS‏ والجيع حقاقبالكبر 

والتخفيف. وطروقة“ر بفتح أوله: أي مطروقة» وهي فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى 

محلوبة» الما يفت أ طره لش . وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في 

الرابعة. ' 
قوله : (جذعة) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة . 

قوله : (فإذا بلغت-يعني-ستا وسبعين) كذا في الأصل بزيادة يعني » وكأن العدد حذف من 
الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته وأتى بلفظ يعني لينبه على أنه مزيد» أوشك 
أحد رواته فيه» وقد ثبت بغز لفظ «يعني » في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأنصاري 
شيخ البخاري فية» SSE‏ وقد وقع في رواية حمادبن سلمة 
بإثنائة اشا 

قوله : ê‏ 2 وهذا قول الجمهورء وعن 
الإصطخري من الشافعية تجب ثلاث بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة» وتتصور 
المسألة في الشركة» ويرده ما في كتاب عمر المذكور «إذا كان إحدى وعشرين ومائة ففيها 
ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة» ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل 
خاصة » وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم فيكون في خمس 
وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة . 

قوله : (فإذابلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم . . . ) إلخ . 

(تنبيه) : اقتطع البخاري من بين هاتين الجملتين قوله «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة 
الجذعة» إلى آخر ما ذكره في الباب الذي قبله» وقد ذكر آخره في «باب العرض في الزكاة»“ 
وزاد بعد قوله فيه : يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين «فإن لم يكن 
عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء» وهذا الحكم متفق 


. ۱٤٤4ح (080/5)ء باب۴۴‎ )١( 


1-كتاب الزكاة/ باب۳۸ / ح4 ١45‏ 


٤-کتاب‏ الزکاۃ/ باب ۱٤٥٤/۳۸‏ _ ا 


عليه» فلو لم يجد واحدًا منهما فله أن يشتري أيهما شاء على الأصح عند الشافعية» وقيل يتعين 
شراء بنت مخاض وهو قول مالك وأحمد» وقوله «ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين» هو 
قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث» وعن الثوري «عشرة» وهي رواية عن إسحاق» وعن 
مالك يلزم رب المال بشراء ذلك السن بغير جبران. قال الخطابي”": يشبه أن يكون الشارع 
جعل الشاتين أو العشرين درهمًا تقديرًا في الجبران لثلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه 
يأخذها على المياه حيث لا حاكم ولا مقوم غالبّاء فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع في 
المصراة والغرة في الجنين . والله أعلم . وبين هاتين الجملتين قوله «وفي صدقة الغنم» وسيأتي 
التنبيه على ما حذفه منه أيضًا في موض ع آخر قريبًا . 

قوله : (إذا كانت) في رواية الكشميهني «إذابلغت) . 

قوله : (فإذا زادت على عشرين ومائة) في كتاب عمر «فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ 
مائتين ففيها شاتان» وقد تقدم قول الإصطخري في ذلك والتعقب عليه . 

قوله: (فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة) مقتضاه ه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى 
توفي أربعمائة وهو قول الجمهور. قالوا: فائدة ذكر الثلشمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما 
قبله مختلمًا» وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلثمائة 
واحدة وجب الأربع 

قوله : (ففي كل مائة شاةشاة فإذا كانت سائمة الرجل) 

(ننبيه) : اقتطع البخاري أيضا من بين هاتين الجملتين قوله «ولا يخرج في الصدقة هرمة» 
إلى آخر ما ذكره في الباب الذي يليه» واقتطع منه أيضا قوله «ولا يجمع بين متفرق» إلى آخر ما 
ذكره في بابه» وكذا قوله «ومن كان من خليطين» إلى آخر ما ذكره في بابه» ويلي هذا قوله هنا 
«فإذا كانت سائمة الرجل» إلخ» وهذا حديث واحد يشتمل على هذه الأحكام التي فرقها 
الس ا ا 0 > بل بحسب ما ظهر له من مناسبة إيراد_" 
التراجم المذكورة . 90 

قوله : (وفي الرقة) بكسرالراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير 
مضروبة» قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء» وقيل يطلق على الذهب والفضة 
بخلاف الورق» فعلى هذا فقيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضةء فإذا بلغ الذهب ما قيمته 


(۱) الأعلام(۷۷۹/۲). 
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مائتادرهم فضة خالضة ونجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر»ء وهذاقول الزهري وخالفه الجمهور. 

قوله: (فإن لم تكن) أي الفضة (إلا تسعين ومائة) يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة 
قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة» وليس كذلك» وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة» 
والحساب إذا جاوز الآحاد كيان تركيبه بالعقود كالعشرات والمثين والألوف» فذكر التسعين 
aS a E‏ ويدل عليه قوله الماضي اليس فيما دون خمس 
أواق صدقة» 


قوله : الاانيشاء ربها في المواضع الثلاثة) أي إلا أن يتبرع متطوعا. 


۹-باب لاني الصَّدَقَةِ مر ا دابعو ارِوَلاتَيِسنٌ 
-إِلْأمَاسَاءَالْحصَدُقُ . 
٥‏ اکا ك3 ت علد E‏ : حَدَيِّي ابي قَالَ؛ حَدَ خد ني ثُمَامَة ان سا رضي الل 
ع طحا آل ا کر وي الت لی اتر ل ر5 و: : ولا يحرج في الصّدَقَة مَرِمَةٌ 
وَلاذاث عَوار وَلَأَتَيسٌ إلا مَاشَاءَ الخصدق . 
[تقدم في : 166۸ الأطزاف :234600058 1601 EAY «۱606 1٤0‏ 1۰1"( 0۸۷۸( 
1400[ 


قوله : : (باب لا يود في:الصدقة طرمة إلى قولة - ما شاء المصدق) اختلف في ضبطه 
فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالكء وهذا اختيار أبي عبيد» وتقدير الحديث لا تؤخذ 
هرمة ولاذات عيب صل ولأيؤخذ اليس وهو فحل الغنمإلابرضا الماك لكوتهيحتاج الب 
ففي أخذه بغير اختياره إضرار نه . والله أعلم . . وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث» ومنهم من 
ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك إ إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري 
مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقد تقتضيه القواعد» وهذا قول الشافعي في 
البويطي ولفظه: : ولا تؤخ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل 
للمساكين فيأخذه على النظر انتهى . وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء ء جميع ما 
ذكر قبله» فلو كانت الغنم كلها معيبة مثا أو تيوسًا أجزأه أن يخرج منهاء وعن المالكية يلزم 
المالك أن يشتر يشتري شاة مجزتة تمسكابظاهر هذا الحديث» وفي رواية أخرى عندهم كالأول . 

قوله : (هرمة) بفتح الهاء وكسرالراء: الكبيرة التي سقطت أسنانها . 


5 -كتاب الزكاة/ باب ٠‏ 5/ ح4 وا ا ال ه۹ 


قوله : (ذات عوار) بفتح العين المهملة وبضمها أي معيبة» وقيل بالفتح العيب وبالضم 
العورء واختلف في ضبطها فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع » وقيل ما يمنع الإجزاء في 
الأضحية» ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة والصغير سنا بالنسبة إلى 
سن أكبر منه . 


٠‏ ؛-باب أذ العَناق في | لصَّدَقَةٍ 
157 حَدَكَنَا أو الْيَمَانِ أَحْبََنَا ش شعَيْب عَن الزّهْرِيٌّ . وَقَالَ اللَّبتُ: حَدَنِي عبد الوَحُمَن 
ائ ڪال عن ان شهاب عَْ بيد لبالب عبن شود أ أب َي الع 
قَالَ: قال ابو بكر رضي اللّ/ عَنْهُ عَنْهُ: وَاللّ لو مَنَعُونِي ناقا كَانُوا يدها إلى رسُولٍ الله اة - 7 
ہے وو ۲ 
َعَائَلئهُمْ عَلَى مَنْعِهًا . 
[تقدم في : ۱٤٠١‏ الأطراف: ]۷۲۸١ 3976 .14٠٠‏ 
۷ قال عُمَدْ رضي اللَّمْعَنْهُ: فَمَا رَإِلاً أن رايت أن اللّمشَرَحَ صَدْرَ بي بكر رضي الله 
عل بالقتال فَعَرَفْتْ ةلحن . 
[تقدم في : ۱۳۹۹ ۰ الأطراف : ۱۳۹۹ء ٤1۹۲ء ]۷۲۸٤‏ 


قوله : (باب أخذ العناق) بفتح المهملة» أورد فيه طرفا من قصة عمر مع أبي بكر في قتال 
مانعي الزكاة وفيه قوله «لو منعوني عناقًا» وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة بعد الترجمة 
السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر 
السن» فهي أولى أن نؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك» وهذا هو السر في اختيار لفظ 
الأخذ في الترجمة دون الإعطاء» وخالف في ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما 
يلزم أداؤه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يؤدى عنها إلا من غيرهاء وقيل المراد 
بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم وهو خلاف الظاهر . والله أعلم . ٠‏ 

قوله ‏ في أثناء الإسناد ‏ (وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد. . .) إلخ» وصله 
الذهلي في «الزهريات:”١'‏ عن أبي صالح عن الليث» ولليث فيه إسناد من طريق أخرى ستأتي 
في كتاب المرتدين”'' عن عقيل عن ابن شهاب . 


دلق تغليق التعليق (17/ 42" 
)¥( 101/۱0(« كتاب استتابة المرتدين» باب۴ ح٤‏ 197 . 


۳ 


5 + ل ل ١84‏ -كتاب الزكاة/ باب۱٤۰‏ ۲٤/ح ۱٤١۹۰۱٤٥۸‏ 


١‏ .باب لأمُؤْحَذُكَرَائيِمأموَالِ لياس في الصَّدَقَ 


1211101101110 oA 


ميعن حيى بن عبڍِ اللَّبنٍ صَيفي عن أبي مع عن ابن عباس رضي الها : أ رسو ل الل 
لگا عت مُعادًا رضي اله عن عَلى اليم قَالَ : "إنك تدم على قوم أهلٍ كتاب. فلن أل ما 
رق عياط ل نا ف ا ا تر ی ر 
يومهم وليلتهم» فإدًا فعلوا الصلا؟ فأخيرهم أنَّ الله فرض عليهم زكاء من أموالهم وثُرَةُ 
فقرائهم. فَإذا أطاعُوا بها فَحُلْمنهُم › وتَوَقَ كرائ م أموالٍ الناس» . 

[تقدم في : ۱۴۹۰ الأطراف : 3146 ١ 4741/3744 ۱٤۹٩‏ لامالا الالالا] 


قوله : (لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث لأن 
فيه «وتوق كرائم أموال الناس» بغير تقييد بالصدقة» وأموال الناس يستوي التوقي لها بين 
الكرائم وغيرها فقيدهافي الترجمة بالضدقة وهو بين من سياق الحديث» لأنه ورد في شأن 
الصدقة» والكرائم جمع كريمة» يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن» والمراد نفائس الأموال من 
أي صنف کان» وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به» وأصل الكريمة كثيرة الخير» وقبل 
للمال النفيس كريم لكثرة منفعته» وسيأتي الكلام على بقية الحديث قبيل أبواب زكاة الفط © 
إن شاء الله تعالى . 


47 -باب ليْسَ فِيمَادُونَ حَمْس ذُوْدٍصَدَقَة 
۹ _ حَدَّتَنَا عد الله بر يُوسْفَ إن رتا مالك عَنْ محمد بن عَبڍ الوحْمَن ن ابي 
صَْصة لازي عن يعني سوبد لذي ري لعن أ سول الله كل قال : لش 


ماقو ن ية اوش es‏ َ/ وَس يما وَس أواق ِن الور صد وَس 
آفيمَاهُونَحَمْس دوين الإبلٍ صد . 


)۱٤۸٤ ۱٤٤۷٠٤١٥ الأطراف:‎ . ٠٤١ ۵ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة) الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها 


. ۱٤۹٦ح كتاب الزكاة باب77,‎ »)060/4( )١( 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب47/ ح۹١٤٠‏ ۹۷ 


مهملة . قال الزين بن المنير : أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث؛ 
وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع» وأما قول ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط 
فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع . انتهى . والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة 
وأنه لا واحد له من لفظه» وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة . قال : وهو يختص بالوناث . 
وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر. وقال 
القرطبي”") : أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدرء وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة 
الفقر وشدة الفاقة والحاجة» وقوله «من الإبل» بيان للذود . وأنكر ابن قتيبة'"' أن يراد بالذود 
الجمع وقال : لاايصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب » وغلطه العلما ء في 
ذلك» لكن قال أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من 
الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس . . قال القرطبي“ : وهذا صريح في أن الذود واحد في 
لفظه» والأشهر ما قاله المتقدمون إنه لا يقصر على الواحد؛ قال الزين بن المنير أيضا: هذه 
الترجمة تتعلق بزكاة الإبل» وإنما اقتطعها من نّم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه 
ر عسل ا كذ قا ا الذي قور إن 
لها تعلقًا بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخمس شاة» وتعلقها بزكاة الوبل 
ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلها 


قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني) كذا وقع في رواية مالك» 
والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة نسب إلى جده 


ونسب جده إلى جده . 


قوله : (عن أبيه) كذا رواه مالك» وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة عن 
الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد؛ ونقل 
البيهقى عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمدًا سمعه من ثلاثة أنفس » وأن الطريقين 
محفوظان» وقد سبق باقي الكلام على حديث الباب في «باب زكاةالورق»”“ . 


)۱( المفهم (؟/ 0 . 


(۲) المسائل والأجوبة(ص:555١).‏ 
)۳( المقهم (۹/۳). 
/٤( €3)‏ ۲۷۷). كتاب الركاة» باب۲ ح۷٤٤۱‏ . 


- 5 "-كتاب الزكاة/ باب47/ ح١١٤۱‏ 


ش "4 -باب رَكَاوالْبَمَر 
و ميلا : قال الي ل : «لأعْرقنَمَاجَاءَ الله رجل ببَِرَةٍلَهَاخُوَارٌ) 
وَيْقَال: وان تَجَارُونَ : َفَعُونَأَصوَاتكُم كمَاَجاالْرَة 

۰ َا عبن حفص بن يحاي تالاغش عَنِالْمطور بن شوت 
عَنْ ابي كرضي اللَّمْعَنْهُ قَالَ: المت لبه قَالَ : «وَالَّذِي تفي بيده أَوْ وَالَذي لاًإ إلهغيرةُ أؤ 
كما حَلّفَ ما من رَجُلٍ ونل إبل أذ يقر و تم لا لذي هال ي بها رمالا اشع تا 
کون وَأُسْمَنكٌ َء بأخقافها ونه رونا ٠‏ كلما جَارْ راا رٽ َل ولا حى 

يُقضى بين الناس ٤‏ روَامبُكَيدحَنْ عن بي الع ناي مرضي لځ اي لذ. 
1 [الحديث: » طرفه في : ٩٩۳۸‏ ] 


قوله : باب زكاة لبقر) راسم جنس يكون للملكر والمؤنث» اشتق تق من بقرت الشيء 
س إذاشققته لأنه تبقر/ الأرض بالحراثة . قال الزين بن المنير: أخر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجودًا 
3 ونصبًاء ولم يذكر في الباب شيت مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه» فتقدير الترجمة 
إيجاب زكاة البقر» لأن جملة ما ذكرء في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها » إذ لا 
يتوعد على ترك غير الواجب . قال ابن رشيد: : وهذا الدليل يحتاج إلى مقدمة» وهو أنه ليس في البقر 
حق واجب سوى الزكاة» وق د,تقدمستالإشارة إلى ذلك في أوائل الزكاة7' حيث قال اباب إثم مانع 
الزكاة» وذكر فيه حديثة أب ي أهريرة لكن ليس فيه ذكر البقر» ومن ثم أورد في هذا الباب حديث 
ا ا اا ان ا د . والله أعلم . 
وزعم ابن بطال”"“ أن حديث معاذ المرفوع «إن في كل ثلاثين بقرة تبيعًا وفي كل أربعين 
مسنة؛ متصل صجيح وأن مثله في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر» وفي كلامه نظر : أماحديث 
معاذ فأخرجه أصحاب السنن» وقال الترمذي حسن» وأخرجه الحاكم في المستدرك» وفي 
الحكم بصحته نظر لأن مسروقًا لم يلق معادًا وإنما حسنه الترمذي لشواهدهء ففي الموطأ من 
طريق طاوس عن معاذ نحوه» وطاوس عن معاذ منقطع أيضًاء وفي الباب عن علي عند أبي 
داود» وأما قوله إن مثله في كتاب الصدقة لأبي بكر فوهم منه لأن ذكر البقر لم يقع في شيء من 
(1) ۱/0 باب ح0٤۱‏ . 
)¥( «(#/لالاع). 
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3 "-كتاب الزكاة/ باب 47 /ح TaD‏ 


طرق حديث أبي بكر » نعم هو في كتاب عمر . والله أعلم . 

قوله : (وقال أبو حميد) هو الساعدي» وهذا طرف من حديث أورده المصنف موصولاً 
من طرق» وهذا القدر وقع عنده موصولاً في كتاب ترك الحيل'' في أثناء الحديث المذكور . 

قوله : (لأعرفن) أي لأعرفنكم غدًا هذه الحالة» وفي رواية الكشميهني «لا أعرفن» بحرف 
النفي» أي ما ينبغي أن تكونوا على هذه الحال فأعر فكم بها . 

قوله : (ماجاء الله رجل) ما مصدرية أي مجيء رجل إلى الله . 

قوله : (لها خوار) بضم المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقر. 

قوله : (ويقال جؤار) هذا كلام البخاري. يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء المعجمة 
وتخفيف الواو وبالجيم والواو المهموزة» ثم فسره فقال: تجأرون: ترفعون أصواتكم» وهذه 
عادة البخاري إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من 
القرآن» والتفسير المذكور رواه ابن أبي حاتم عن السدي» وروي من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله «يجأرون» قال : يستغيثون» وقال القزاز : الخوار بالمعجمة والجؤار 
بالجيم بمعنى واحد في البقر » وقال ابن سيده : خار الرجل رفع صوته بتضرع . 

قوله : (عن المعرور بن سويد) هو بالعين المهملة . 

قوله : (قال : انتهيت إليه) هو مقول المعرور» والضمير يعودعلى أبي ذر وهو الحالف . 

وقوله: (أو كما حلف) يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذي حلف بهء وقوله «أعظم» 
بالنصب على الحال و(أسمنه) عطفه عليه وقوله : (جازت) أي مرت» و(ردت) أي أعيدت . 

قوله: (لا يؤدي حقها) في رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش لا 
يؤدي زكاتهاء وهو أصرح في مقصود الترجمة» وقد تقدم الكلام على بقية المتن في أوائل 
الزكاة"» واستدل بقوله «يكون له إبل أو بقر» على استواء زكاة البقر والإبل في النصابء ولا 
دلالة فيه لأنه قرن معه الغنم وليس نصابها مثل نصاب الإبل اتفاقًا . 

(تنبيه) : أخرج مسلم في أول هذا الحديث قصة فيها «هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا 
وهكذا» وقد أفرد البخاري هذه القطعة فأخر جها في كتاب الأيمان و النذور”" بهذا الإسنادولم 


,)777/١5( )۱(‏ كتاب الحيل» باب٥۰۱‏ ح1۹۷۹ . 
(۲) (5/١١75-/7١؟)ءباب؟7.‏ 
.)5777/1٠6( )۳(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب۰۳ ح۳۸٦1‏ . 


3-4 ٤-کتاب‏ الزكاة/ باب4 1551/4 ١1457‏ 


يذكر هناك القدرالذي ذكره هنا . 

قوله : : (رواه بكير) يعني ابن عبد الله بن الأشج» ومراد البخاري بذلك موافقة فقة هذه الرواية 
لحديث أبي ذر في ذكر البقر لأن الحديثين مستويان في جميع ما وردا فيه وقد أخرجه مسل ° 
موصولاً من طريق بکیر بهذا الإسناد مطولا . 


٤ / 1‏ -باب الركاةعلى ب 
وَل لي : له أجران» جر الْقَرَابةِ وَالصَّدَقَة 
١‏ حَدَتَنَا عَبْدُ اللّوِبْنُ يُوسْفَ أ خبرتا مَالِكٌ عَنْ ل ل 
سجع س ب مالك رضي انيو ل :كنأو كح كل الاصارالْحمتة مالي تخي 
وَكَانَ أَحَتُ اه مواله ليه يرسا اء و کت بعل لسري دعاو رول الأو يدشلها مطرب 


شن 


سس کر و ص به 0 


مِنْ مَاءِ فيا طَيّب . قَالَ أتَمنٌ : لكا َرَت مَذِِ الآية ( أن نتالوأ رح فقوا هكا و 
ا :147 قا أو طَلْحَة إلى ر سُولٍ الله كي مَقَالَ : يار شول الله إن لتر وى 
تقال : أن تتاو أرقف اا4 ررد اب ا موالِي يبَر حاءء وَإِتْهَاصَدَفَةٌ هلله رجو 
وها رمَا عد اللو قَضَحْهَا ب سول اللّه > حَيْتُ اراك اللَّفْ قَالَ : فَقَالَّر سول الل کل يع 
ك عا بع ذلك ملي وق ينث تافلت وإني ازى أجافي ا رين" فَقَالَ 
أبوطلحة : أَفْعَلُ يَارَسُولَ الله . فقَسَمَهَا بُو طلْحة في أقاربه ويي عَمّهِ. 
بعرو قال یخی بيجي وَِسْمَاعِيل مالك : : رايح . 
[الحديث :+ أطرافه في [o11 cfo00 Eo TVA CYVOACTYOY TTA:‏ 
۲ ِحَدَثََاا نابي مرم خيرت مُحكدبن E‏ جَعْمْر قال ا عبد الله 
عن آي ڪور ار ريي لاطا خرچ رشو لوف آم يرال صل . 
َم اصرف قَوعظ الاس وَأمَرَهُمِِْالصدَقَ َة فقَالَ: بها النّآمن. تَصَدَقُواه و فم َلَى الَسَاءِ 
فَقَالَ : يا مَعْشَرَ الشْسَاءِ تَصَدَقنَ 0 ل قت غل ار ثل : ويم ذلك يار سول اللّه؟ 
قل غين ان خف لیر ا يث من نَاِصَاتٍ عَفْلٍ وَين ذهب لالجل الْحَازم 
من إخداكنٌ» يا غر اهامر قلخا صار| إلى مَنْْلِهِ جَاءَث EEE‏ 
تَسْتَأَذنُ عليه فقيل يا ر سول الل هذه زيب فَقَالَ: ای الرَيّانب؟» فقيل : امْرَأةٌ ابن 


0( (79 )»رقم . 


۳۰١ 1١5157 ۰۱٤٩۱ ح/٤‎ ٤باب الزكاة/‎ باتک-٤‎ 


مَسْعُود» قَالَ : َعَم انوا لَه اذ َه . قَالَتْ: يا تا تبي الله ِنّكَ أمَرْت الْيَوْمَ بالصّدَقَةِ وَكانَ 
عِنْدِي حلي لي ؛ ارذ ت أن تصق به َعَم ان صسعُود أَْمُووَكَدَهُأحَقُمَنْتَصَدَفتْبوعَلَيهمْ. 
فال الب يكل : : «صَدَقَابْدُمَسْمُووء رَوْجُكِ وَوَلَدكِ امن صقت به لهم . 
[تقدم في : ٤‏ 270 الأطراف: 5 ۰۱۹۰۱۰۳۰ ]۲٠٥۸‏ 


قوله: (باب الزكاة على الأقارب) قال الزين بن المنير : وجه استدلاله لذلك بأحاديث 
الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا 
كانت صدقة الواجب كذلك» لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرء نفقته أن 
تكون الصدقة الواجبة كذلك» وقد اعترضه الإسماعيلي بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها 
مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب في 
الزكاة أحق بهاء ! » إذرأى النبي يك صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل » فلذلك حينئذ 
له وجهء وقال ابن/ رشيد : قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية ؛   ,‏ 
وذلك أن النفقة في قوله : حى تفقوا أعم مو ان يكون واعا او متدركاة قفا اا 5 
في فرد من أفراده» فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته» ولا يعارضها قوله تعالى ( © إت 
َلصَّدَقَتٌ لِلْمُفَرَاهِ 4 الآية[التوبة : 10] لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين» 
وأما صنيع أبي طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات آهل الصدقة 
على غيرهم ؛ وسيأتي ذكر من يستثنى من الأقارب في الصدقة الواجبة بعد بابين”' 

قوله : (وقال النبي كَل : له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة) هذا طرف من حديث فيه قصة 
لامرأة ابن مسعود» وسيأتي موصولاً بعد ثلاثة أبواب” 0 ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 
حديث أنس في تصدق أبي طلحة بأرضهء ل 
ذلك ؛ فأما حديث أنس فسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الوقف”") 

وقوله فيه يران باتع الموحدة رک تساي ا 
في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية فقال : : يروى بفتح الباء وبكسرهاء وبفتح الراء 
وضمهاء وبالمد» والقصرء فهذه ثمان لغات› وفي رواية حماد بن سلمة «بريحا» بفتح أوله 


(۱( (:/ ه٠").‏ كتاب الزكاق باب۸٤۰‏ ح٦١٤۱‏ . 
(؟) (4/ه٠*"*).‏ کتاب الزكاق» باب۸٤۰‏ ح۹١٤۱‏ . 
(م) (۷۰۸/1)» كتاب الوصاياء باب٤۱‏ . 


م 1-كتاب الزكاة/ باب44/ 1451 ١457‏ 


وكسر الراء وتقديمها على التحتانية» وفي سنن أبي داود «باريحا» مثله لكن بزيادة ألف» وقال 
الباجي : أفصحهابفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور» وكذا جزم به الصغاني وقال: إنه 
فيعلى من البراح » قال.: ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف . 

قوله : : (تابعه روح) يعني عن مالك في قوله «رابح» بالموحدة وسيأتي من طريقه موصولاً 
في البيوع . 

قوله : (وقال يحيى بن يحبى وإسماعيل عن مالك : رايح) يعني بالتحتانية » أما رواية يحيى 
فستأتي موصولة في الوكالة”"2 وعزاها مغلطاي لتخريج الدارقطني فأبعد» وأمارواية إسماعيل 
وهوابن أبي أويس فوصلها المصنف في التفسير” ٠"‏ وقد وهم صاحب «المطالع» فقال: رواية 
يحبى بن يحبى بالموحدةء وكأنه اشتبه عليه الأندلسي بالنيسابوري» فالذي عناه هو 
الأندلسي» والذي عناه اناري التيسابوري: قال الداني في أطرافه : رواه يحيى بن يحيى 
الأندلسي بالموحدة وتابعه جماعة» ورواه يحبى بن يحبى النيسابوري بالمثناة وتابعه إسماعيل 
وابن وهب» ورواه القعنبي بالشك . انتهى . . ورواية القعنبي وصلها البخاري في الأشربة 
بالشك كما قال » والرواية الأولى واضحة من الربح أي ذو ربح» وقيل هو فاعل بمعنى مفعول» 
أي هو مال مربوح فيه» وأما الثانية فمعناها رائح عليه أجره. قال ابن بطال : والمعنى أن 
مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال» وقيل معناه يروح بالأجر ويغدو به واكتفي بالرواح عن 
الغدوء وادعى الإسماعيلي أن من رواها بالتحتانية فقد فقد صحف . والله أعلم . 

وأماحديث أبي سعيد فقد تقدم الكلام على صدره مستوفى في كتاب الحيض ” كن وبقية ما 
فيه من قصة امرأة ابن مسعود يأتي الكلام عليه بعد بابين مستوفى”"' إن شاء الله تعالى» وقوله فيه 
«فقيل يا رسول الله هذه زينب» القائل هو بلال كما سيأتي» وقوله «اتذنوا لهاء فأذن لهافقالت : 
يارسول الله إلخ » لم يبين أبوسعيد ممن سمع ذلك» فإن يكن حاضرً عند النبي ية حال المراجعة 
المذكورة فهو من مسنده وإلا فيحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبه القصة . والله أعلم . 
)2( بل في الوكالة(7/ ۱۰۸)» باب٥۰۱‏ ج۲۳۱۸ . 
زفق »)3١8/7(‏ كتاب الوكالة » پاب ۰۱٥‏ ج۲۳۱۸ . 
»)0/٠١( )(‏ كتاب التفسير» باب0, ح1004 . 
.(EA1/F) (€)‏ 
)0( (1/ ۷). كتاب الحيض» باب" » ح٤۳۰‏ . 
.)۳۰١ /( (0‏ کتاب الزكاة» باب۸٤۰‏ ح١١٤۱‏ . 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب٥٤‏ 2 45/ ح ۱٤١٤ ۰۱٤۹۳‏ ° 


3 -باب لَيْسَعَلَى اشم في َرَو صَدَقَة 
۳ - ل م دينار قال : سمعث سَُلِيمانَ بنَ يسار عن 
عِراكِ بنِ/ مالكِ عَن أبي هُريرة رخ ضي اللّهُعنهٌقَا : قَالَ النبيئ يكل : «ليسَ على المسلم في قرسه 1 
وغلامه صدقة» . 1 ۷ 
[الحديث : 1877 » طرفه في: ]١575‏ 


5 -باب لَيِسَ على الْمُسْلِم في عَبْدِصَدَقَة 
164 حَدَنَنَا مسد حَدَّنَنا يحيى بِنْ سعيد سعيدٍ عَن حنم بن عاك بن ماللكِ عَن أبيه عَن 
أبي هُريرة رضي اللَمُعن عن النبِي لقال : اليس عَلى المسلم صدقة في عبد ولاً في فرسه» . 


[تقدم في : ]١5717‏ 


قوله : (باب ليس على المسلم في فرسه صدقة) وقال في الذي ي يليه (ليس على المسلم في 
عبده صدقة) ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعًا من طريقين» لكن في الأولى 
بلفظ «غلامه» بدل عبده . قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد» 
إذ لاخلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب» ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ 

من الرقاب» وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة» ولعل البخاري أشار إلى حديث 
علي مرفوعًا قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة القة؛ الحديث أخرجه أبو داود وغيره 
وإسناده حسن» والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانًا وإنانًّانظرًا إلى النسل » 
فإذا انفردت فعنه روايتان» ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم 
ويخرج ربع العشر. واستدل عليه بهذا الحديث» وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على 
القيمة» واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا ولو كانا للتجارة» 
وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا 
الحديث . والله أعلم . 


>3٠ 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب/40/ ح50؟ ١‏ 


۷٤باب‏ الصَّدَقَةِ عَلى البَتَامَى 

١6‏ - حا معان اة ئا َا عن يَتى عَنْ ِل بن أي یمو ذا 
عَطَاء بن يسَارٍ يع أباسويد الْخُذري رضي اللعنيُحَة ُحَدْتُ أن الي ل جس ذَات يوم عَلَى 
امبر ا إن مما أحَافُ عَلكُمْ ِن بغي ما فت عَلَيُمْ من رَهْرة الذنيا 
وَزِينتِهًاء فقَالَ رَجَلٌ 0 سول الله رياني اليد بالشُر؟ فَسَكَت اَي كل َيل لَه: مَا شاك 
كلم الي يكل مك4 را يرل عَلَيْه . َال فَمَسَحَ عَنْهالمْحَضَاءَ فقَالَ: «أيْنَ الائ - 
وَكَائهحَمدَهُققَالَإِنهُلأيَأني اباشء وَإِنمِمًايْْتُ الو بیع فل أزيلم ا 
أكلّث حَتَى ذا امک حَاصِرَئَاهَا استفبلَث عَينَ الشّمْسِ» لطت وَبَالَث وَرَتَمَتْ . وَإِنَّ هَدَا 
الْمَالَ حَضرَةُ لوك ينم صَاحِبُ انلم ما أغلى ونه لكين الي م ابن اسيل E‏ 
ال الي - وئه من يحمي َه الي اكل ولاش ويَحُونُضَهيَاعَلَيَِؤم اقبامة . 
[تقدم في : ٩۲۱‏ ۰ الأطر اف : ]1٤۲۷ 7847 ۰٩۲۱‏ 


قوله : (باب الصدقة على اليتامى) قال الزين بن المنير : عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد 
الخبر بين صدقة الفرض والتطوع › لكون ذكر اليتيم جاء متوسطا بين المسكين وابن السبيل» وهما 
من مصارف الزكاة . وقالابن رشيد: لما/ :قال «باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» علم أنه 
“ " يريد الواجبةء إذ لاخلاف في التطوع » فلماقال «الصدقة قة على اليتامى» أحال على معهود . 
قوله : : (حدثنا هشام) هو الدستوائي (عن يحيى) هو ابن أبي كثير» وسيأتي الكلام على 
المتن مستوفي في الرقاق”" . | 
وقوله-في هذه الطريق-: اعات رر الشموئ رن اكات 
وقوله: : (فرأينا أنه ينزل عليه) في رواية الكشمهيني «فأرينا» بتقديم الهمزة . 
وقوله : (إلاآكلة الخضر) في رؤاية الكشمهيني «الخضراء» بزيادة ألف . 
وقوله: : (أو كما قال النبي يُ) شك من يحيى» وسيأتي في الجهاد”' من طريق فليح عن 
هلال بلفظ «فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل» . 


(١؟) .)0175/1١5(‏ كتاب الرقاق› باب ۷ء ج510 . 
فق .)٠١9/0(‏ كتاب الجهاد؛ باب۰۳۷ ح 78147 . 


5" _كتاب الزكاة/ باب 58/ 145111455 ا _ لإ بش ون 


8 باب الرَّكاوَعَلَى الرَوْج والأبتام ني الْحَجْرٍ 
لآو سوب عن الي يكذ 

7 حَدَتَنَاعُمَدبْنُ حفص حَدَكَنا آي حًا الامش ش قَالَ : : حَدَيِي شقيقٌ عَنْ عَمْرِو 
ابن الْحَارثِ عَنْ ريب امرأة عبد الله رضي اللدُعَنْهُمَا . ال فَذكرْثهُلإيْرَاهِيم فَحدَثِي إِبْرَاهِيمُ 
عَنْ بي عُبيدَةَ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارثِ عَنْ ريب ائْرَأة عَبْدِ الله بمثله سَواء ١‏ قَالَتْ: 4 
الْمَمْجدٍ فَرََيْتْ الي ل فقَالَ: اص و 0 
ويتام في حَجرِمَا َال الت لعٍ لله : سل ر سول الله بل : أ ني علي أذ يدك عل 
السو يا : سَلِي أَنْتِ رسُولَ الله كل . العاف ی الي اوذ جذت 
اهْرَأَة من َالأنصَارٍعَلَى الاب حَاجَنَهَا مل حَاجَتِي» فَمَرُ َعَلَيْنَا بال فما : سل الب لا : زي 
علي أن يق على زوجي ويم لي في حښري؟ وف : لا زيا دحل قسَألََقَالَ: : من 
هُمَا؛ قَالَ: رَيتبُ. قَالَ: دي الرَيانب؟» قَالَ : امْرَأَةٌ عَبْدِ الله َال «نَعَمْء لها أجْرَانِ؛ٍ 7 
الْقَرَابةَ وَأَجْد الصَّدَقَة . 

۷ -حَدَنَنَا ُشْمَانُ بن ابي ي شيب حَدََا تحن شام عَن عن زيب , بنْتِأَمٌ 


8 


و 


عَنْ أ سَلَمَةَقَلَْ لت ار سول الله لى اجر :أذ الف على بي أب شلمة؟ إا ين ) 
فال : : «أنفقي عَلَيْهِمْ تلد ادر الت قلي 


[الحديث : ۱٤٩۷‏ » طرفه فى: 017759] 


قوله : (باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء قاله أبو سعيد عن النبي ب) يشير إلى 
حديثه السابق موصولاً في «باب الزكاة على الأقارب»”2 وسنذكر ما فيه في هذا الحديث» قال 
ابن رشيد : أعاد الأيتام في هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية» ومحمل الحديثين في 
وجه الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجبًا أو مندويًا . 

قوله : (عن عمرو بن الحارث) هو ابن أبي ضرار بكسر المعجمة الخزاعي ثم المصطلقي» 
أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي َء له صحبة» وروى هنا عن صحابية » ففي الإسناد' 
تابعي؛ عن تابعي الأعمش عن شقيق» وصحابي ؛ عن صحابي عمرو عن زينب وهي بنت 
معاوية -ويقال بنت عبد الله بن معاوية_ابن عتاب الثقفية » ويقال لها أيضًارائطة» وقع ذلك في 


هق ۰/0 ۰ باب 4» ح1۲٤۱ ٠‏ 


۷<۱ ٤٦1ح‎ / ٤۸باب ل 8” تاب الزكاة/‎ ۳۹٦ 


«صحيح ابن حبان» في نحو هذه القصة. ويقال هما ثنتان عند الأكثر» وممن جزم به ابن سعد. 

وقال الكلاباذي”'' : زائطة هي المعروفة بزينب» وبهذا جزم الطحاوي فقال رائطة هي زينب لا 
ل يعلم/ أن لعبد الله امرأة في زمن- رسول الله يف غيرهاء ووقع عند الترمذي عن هناد عن أبي 

" معاوية عن الأعمش عن أبي ؤائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة 

عبد الله عن امرأة عبد الله فزاد في الإسناد رجلا » والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمروبن 

الحارث نفسه » وكأن آباه كان أخما زينب لأمها لأنها ثقفية وهو خزاعي . 

ووقع عند الترمذي أيضًا من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن عمرو بن 

الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب» فجعله عبد الله بن عمرو» هكذا جزم به المزي”"© 
وعقد لعبد الله بن عمرو في «الأطراف» ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث» ولم أقف على 
ذلك في الترمذي. بل وقفتُ على عدة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن الحارث» وقد حكى ابن 
القطان الخلاف فيه على أبي مُعَاوَيَة وشعبة » وخالف الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله اعن 
عمروبن الحارث عن ابن أخي زينب» لانفراد أبي معاوية بذلك . قال ابن القطان: لايضرهالانفراد 
لأنه حافظ » وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه » وقد زادفي الإسناد رجلا » لكن يلزم من ذلك 
أن يتوقف في صحة الإسناد لأنابن أخي زينب حينئذ لا يعرف حاله » وقد حكى الترمذي في «العلل 
المفردات» أنه سأل البخاري نه فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم وأن الصواب رواية الجماعة 
أخرجه أحمد» فإن كان محفوظًا فلعل أبا وائل حمله عن الأب والابن» وإلا فالمحفوظ عن عمرو 
ابن الحارث» وقدآخر جه النسائي من طريق شعبة على الصواب فقال «عمرو بن الحارث» . 

قوله : (قال : فذكرقه لإبواهيم) القائل هو الأعمش» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» وأبو 
عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود»' ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين» ورجال الطريقين كلهم 
قوله: (كنت في المسجَد فرأيت . . . ) إلخ» في هذا زيادة على ما في حديث أبي سعيد 
المتقدم” '"» وبيان السبب في سؤالهاذلك» ولم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوافي حجرها . 
00 الهداية والإرشاد (؟/ ٠‏ فم 5-9 ا 
«(VAID (PD‏ 00 
(۳) تقدمبرقم(1۳٤ .)1‏ . 
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قوله : (فوجدت امرأة من الأنصار) في رواية الطيالسي المذكورة «فإذا امرأة من الأنصار 
يقال لها زينب» وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي معاوية عن الأعمش › وزاد من وج هآخر عن 
علقمة عن عبد الله قال «انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعود_وامرأة أبي مسعود يعني عقبة 
ابن عمرو الأنصاري»» قلت: لم يذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة أنصارية سوى هزيلة بنت 
ثابت بن ثعلبة الخزرجية» فلعل لها اسمين» أو وَهمَّ من سماها زينب انتقالاً من اسم امرأة 
عبد الله إلى اسمها . 

قوله: (وأيتام لي في حجري) في رواية النسائي المذكورة «على أزواجنا وأيتام في 
حجورنا» وفي رواية الطيالسي المذكورة أنهم بنو أخيها وبنو أختهاء وللنسائي من طريق علقمة 
«لإحداهما فضل مال» وفي حجرها بنو أخ لها أيتام» وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات 
اليد» وهذا القول كناية عن الفقر . 

قوله: (ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة» 
وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولاشافهها بالجواب» وحديث أبي سعيد السابق ببابين”") 
يدل على أنها شافهته وشافهها لقولها فيه «يا نبي الله إنك أمرت» وقوله فيه «صدق زوجك» 
فيحتمل أن يكونا قصتين» ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على 
المجاز» وإنما كانت على لسان بلال» والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة 
زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
مالك . وعن أحمد» كذا أطلق بعضهم» ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث» وعبارة الجوزقي : 
ولا لمن تلزمه مؤونته» فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال : والأظهر الجواز مطلقًا/ إلا للأبوين _٣‏ 
والولد» وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها «أتجزىء عني» وبه جزم" "" 
المازري"» وتعقبه عیاض" بأن قوله «ولو من حليكن» وكون صدقتها كانت من صناعتها 
يدلان على التطوع» وبه جزم النووي . 

وتأولوا لقوله «أتجزى عني» أي في الوقاية من النارء كأنها حافت أن صدقتهاعلى زوجها 


. »ح۱611‎ ٤٤باب‎ )"01١ 00٠ /5( )0غ(‎ 
.)٠١/۲(ملعملا‎ )۲( 
.)٥۲۰/۳(لامکإلا‎ )۳( 
.)86 /۷( المنهاج‎ )٤( 


وبح كاتا رکا ات 


لا تحصل لها المقصود» وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة» فأخرج 
من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين » فكانت تنفق عليه وعلى ولده. 
قال : فهذا يدل على أنها صدقة تطوع» وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة» 
وأما من يوجب فلاء وقد روئ الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : قال ابن مسعود 
لامرأته في حليها «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» فكيف يحتج على الطحاوي بما لايقول به» 
لكن تمسك الطحاوي بقولها في حديث أبي سعيد السابق «وكان عندي حلي لي فأردت أن 
أتصدق به» لأن الحلي ولو قبل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه» كذا قال وهو 
متعقب» لأنها وإن لم تجب في عينه فقد تجب فيه بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها 
إخراجه» واحتجوا أيضًا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور «زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم» دال على أنها صدقة تطوع, لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع 
كما نقله ابن المنذر وغيره» وفي هذا الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة 
من يلزم المعطي نفقته » والأم لا يلزمهانفقة ولدهامع وجود أبيه . 

وقال ابن التيمي : قوله «وولدك» محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة» فكأنه ولده 
من غيرها. وقال ابن المنير: اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في 
النفقة فكأنها ما خرجت عنهاء وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضًاء 
ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم» فلما ذكرت الصدقة ولم 
يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال : تجزى عنك فرضًا كان أو تطوعًاء وأماولدها فليس 
في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتهاء بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على 
ولدها كانوا أحق من الأجانب ‏ فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ 
الزكاة محلهاء والذي يظهر لي أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على 
زوجها وولده. والأخرى في سؤالهاعن النفقة . والله أعلم . 

وفي الحديث الحث على الضدقة على الأقارب» وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم 
المعطي نفقته منهم » واختلف في علة المنع فقيل لأن أخذهم لها يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك 
نفقتهم عن المعطي» أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم» والزكاة لا تصرف لغني» وعن الحسن 
وطاوس لا يعطي قرابته من الزكاةشيئًا وهو رواية عن مالك» وقالابن المنذر : أجمعواعلى أن 
الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه ؛ فتستغني بهاعن الزكاة» وأما إعطاؤها 


ا ه٣‏ 


للزوج فاختلف فيه كما سبق» وفيه الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن 
زوجهاء وفيه عظة النساء» وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساءء والتحدث مع 
النساء الأجانب عند أمن الفتنة» والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من 
العذاب» وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه» وطلب الترقي في تحمل العلم. قال 
القرطبي”''2: ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة 
لوجهين: أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى 
كتمانهماء ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابًا لسؤال النبي ية لكون/ إجابته أوجب من التمسك بها" 
أمرتاه به من الكتمان» وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك» ويحتمل أن تكونا سألتاه» 7ن 
يجب إسعاف كل سائل . 

قوله : (حدثنا عبدة) هو أبن سليمان» وهشام هو ابن عروة» وفي الإسناد تابعي عن تابعي : 
هشام عن أبيه » وصحابية عن صحابية : زينب عن أمها . 

قوله : (على بني أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد» وكان زوج أم سلمة قبل النبي ها فتزوجها 
النبي ية ولها من أبي سلمة عمر ومحمد وزينب ودرة» وليس في حديث أم سلمة تصريح بأن 
الذي كانت تنفقه تنفقه عليهم من الزكاة» فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على 
الأيتام . والله أعلم . 

قوله: (فلك أجر ما أنفقت عليهم) رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون «ما» موصولة» 
وجوز أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب تنوين «أجر» على أن تكون «ما» ظرفية» ذكر ذلك لناعنه 
الشيخ برهان الدين المحدث بحلب . 


۹ باب ة َوْلٍاللَهِتَمَاَى « وف الراب وَالْمََرِمينَ وف سبي ل ألو [التوبة:0٠]‏ 
وَيُذْكرُعَنِ ان عَبَاس رضي اللَُّعَنْهُمَا :يق ِن زكاة ماله ويي في الْححجٌ 
وَقَالَ الْحَسَنُ : إن اشترَى أَبَاهُ م لوكا جار وَيُمْطِي في الْمُجَاهِدِينَ وَالَذِي لَمْ يح ثم 
ته إا لمكب يمرك ال يَه[التوبة :ني أيه أطت أَجْرَأْ 
وَكَالَ اليكل : «إِنَحَالِدَا حبس أ أذْرَاعَهُ ني سبل اللو 


َيدكَدَْْ أبِي لأس حَمَلَا لي على إل الصَّدَفةِِلْحَجّ 
)1١(‏ المفهم(/45). 


4 ؟-كتاب الزكاة/ باب44/ ع۹۸٤۱‏ 


1۰ 
۸ اقتا مز اتان أيرة ف احَدََا آبُو لاد عَنٍ الأغرّج عَنْ أ مر 
0 م قَة» فقيل : نَع ابْنُ جَمِيلٍ وَخالد ب بن الْوَليدِ عباس 


عبد الْمُطَل لُمُطَلِبِء فَقَالَ الي بل کا : ماق ا جربل ۹ كل یر طت انورو 9 
َل مطل مُونَ ال5 قد ين لزاه رال تد في سيل اللو واا الْعبمن بن عَبْدِ 
الِب َعَم رشو الل لا هي كله صَدَنَوَمِتْلْهَامَعَهَاة. ` 

تابه ابن ابي الرنَاد اد .قلحا نأي لژتد. : هي عَلَيْهِ وَمثلهَامَحَهَا. 

وقال ابن جرج : حُدَنْتعَنِ الأغرج مثلة. 


قوله: (باب قول الله تعالی : «وَف آلرقاب وَالْمَدرِمِينَ عو ل فال الريزاين 
المنير : اقتطع البخاري هذهالآية من التفسير للاحتياج إليها في بيان مصاريف الزكاة . 
قوله : (ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج) وصله أبو عبيد في 
«كتاب الأموال”2.من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا یری بأسًا أن 
يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج» وأن يعتق منه الرقبة» أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش 
عنه» وأخرج عن أبي بككر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال 
«أعتق من زكاة مالك6» وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في «فوائد يحيى بن معين»”") 
رواية أبي بكر بن علني المرؤزي عنه عن عبدة عن الأعمش عن ابن أبي الأشرس ولفظه «كان 
يخرج زكاته ثم يقول نبجهزونا منها إلى الحج» وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : / يشتري 
''الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال : نعم » ابن عباس يقول ذلك ولا 
أعلم شيئًا يدفعه . وقال الخلال : أخبرنا أحمد بن هاشم قال : قال أحمد : كنت أرى أن يعتق من 
الزكاة» ثم كففت عن ذلك لأني لم أره يصح . قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس» 
فقال: هو مضطرب . انتهى » وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما 
ترئ» ولهذا لم يجزم به البخاري . 
وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى: #وَفي ألرقاب) فقيل : المراد شراء الرقبة 
لتعتق » OEE a‏ ا ل 


(۱) (ص :۷( رقم 1231784 
(۲) تغليق التعليق ..)۲٤/۳(‏ 
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٤-کتاب‏ الزكاة/ باب ۱٤۹۸/٤۹‏ 


البخاري وابن المنذر. وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع 
وأعلم بالتأويل» وروى ابن وهب عن مالك أنها في المكاتب وهو قول الشافعي والليث 
والكوفيين وأكثر أهل العلم» ورجحه الطبري» وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين : 
نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام» ونصف يشتري بها رقاب من صلى وصام» أخرجه ابن 
أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز» 
واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم» وبأن شراء 
الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق» ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم والزكاة لا تصرف للعبد» ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة» ولأن ولاءه 
يرجع للسيد فيأخذ المال والولاء بخلاف ذلك فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين» وهذا 
الأخير على طريقة مالك في ذلك» وقال أحمد وإسحاق: يرد ولاؤه في شراء الرقاب للعتق 
أيضاء وعن مالك : الولاء للمعتق تمسكا بالعموم . وقال عبيد الله العنبري : يجعل في بيت 
المال» وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيًا كان أو فقيرًاء إلا أن أبا حنيفة قال : 
يختص بالغازي المحتاج» وعن أحمد وإسحاق الحج من سبيل الله» وقد تقدم أثرابن عباس . 
وقال ابن عمر «أما أن الحج من سبيل الله» أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح عنه» وقال ابن 
المنذر: إن ثبت حديث أبي لاس يعني الآتي في هذا الباب_قلت بذلك» وتعقب بأنه يحتمل 
أنهم كانوا فقراء وحملواعليهاخاصة» ولم يتملكوها. 

قوله : (وقال الحسن. . .) إلخ » هذا صحيح عنه أخرج أوله ابن أبي شيبة”2 من طريقه 
وهو مصير منه إلى القول بالمسألتين معًا: الإعتاق من الزكاة والصرف منها في الحجء إلا أن 
تنصيصه على شراء الأب لم يوافقه عليه الباقون لأنه يعتق عليه ولا يصير ولاؤه للمسلمين 
فيستعيد المنفعة ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله لدفع عار استرقاق أبيه » وقوله: «في أيها 
أعطيت جزت» كذا في الأصل بغير همز أي قضت» وفيه مصير منه إلى أن اللام في قوله: 
«للفقراء» لبيان المصرف لا للتمليك» فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفى . 

قوله : (وقال النبي : بيا إن خالدًا) إلخ» سيأتي موصولاً في هذا الباب. 

قوله : (ويذكرعن أبي لاس) بسين مهملة» خزاعي اختلف في اسمه فقيل زياد» وقيل 
عبد الله بن عَنّمة بمهملة ونون مفتوحتين » وقيل غير ذلك» له صحبة» وحديثان هذا أحدهماء 


)١(‏ المصنف(۷۹/۳). 


ا ل س ؟ >"-كتاب الزكاة/ باب۹٤‏ / ح41۸ ١‏ 


وقد وصله ألحمد وابن خزيمة والحاكه”'' وغيرهم من طريقه» ولفظ أحمد «على إبل من إبل 
الصدقة ضعاف للحج؛ فقلنا: يا رسول الله» مانرى أن تحمل هذه» فقال: إنما يحمل الله» 
الحديث» ورجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته . 

قوله : (عن الأعرج) في زواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد 
الرحمن الأعرج مما ذكر أثهاسمع أبا هريرة يقول قال قال عمر فذكره» صرح بالتحديث في 
الإسناد وزاد فيه عمر› والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة » وإنماجرى لعمر فيه ذكر فقط . 

0 قوله: (أمر رسول اله لإ بصدقة) في رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي/ الزناد #بعث 

رسول الله ية عمر ساعيًا على الصدقة» وهو مشعر بأنها صدقة الُرض, لأن صدقة التطوع لا 
يبعث عليها السعاة . وقال ابن القصار المالكي : : الأليق أنها صدقة قة التطوع لأنه لا يظن بهؤلاء 
الصحابة أنهم منعوا الفرض» وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحدًا ولا عنادًاء أما ابن جميل فقد 
قيل : إنه كان منافمًا ثم تاب بعد ذلك» كذا حكاه المهلب”"', وجزم القاضي حسين في تعليقه 
أن فيه نزلت < # ومهم من عله أله © الآية[التوبة: 10]. انتهى» والمشهور أنها نزلت في 
تعلبة» وأما خالد فكان متأولاً بإجزاء ما حبسه عن الزكاةء وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي 
التصريح به» ولهذاعذ ر النبي بي خالدًا والعباس ولم يعذرابن جميل . 

قوله : (فقيل: منع ابن جميل) قائل ذلك عمر كما سيأتي في حديث ابن عباس في الكلام 
على قصة العباس» ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد «فقال بعض من يلمز» أي يعيب» 
وابن جميل لم أقف على اشمه. في كتب الحديث» لكن وقع في تعليق القاضي الحسين 
المروزي الشافعي وتبغه الروياني أن اسمه عبد الله» ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن 
الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدّاء ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة» ووقع في رواية ابن جريج 
أبو جهم بن حذيفة بدل ابن ميل » وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل» وقول الأكثر أنه 
كان أنصاريًا. وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا. وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد 
البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل . 

قوله : (والعباس) اذ أبن أبن الزثاد عن أبيه عند أبي عبيد أن يعطوا الصدقة» قال : فخطب 
رسول الله يك فذب عن اثنين ؛ العباس وخالد . ' 


0 المسند0/١١۲).‏ والمستدرك (1/ 444)؛ وانظرأيضًا : تغليق التعليق (۳/ 0؟) . 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ )٤۹۸‏ . 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب ۱٤۹۸/٤۹‏ ۳1۳ 


قوله: (ما ينقم) بكسر القاف أي ما ینکر أو يكره» وقوله «فأغناه الله ورسوله» إنما ذكر 
رسول الله اة نفسه لأنه كان سببًا لدخوله في الإسلام» فأصبح غنيًا بعد فقره بما أفاء الله على 
رسوله وأباح لأمته من الغنائم» وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم» لأنه إذا لم 
يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له» وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء 
الصنيع في مقابلة الإحسان. 


قوله: (احتبس) أي حبس . 

قوله: (وأعتده) بضم المثناة جمع عتد بفتحتين» ووقع في رواية مسلم «أعتاده» وهو 
جمعه أيضًاء قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح» وقيل الخيل خاصة» يقال فرس عتيد 
أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب أقوال» وقيل إن لبعض رواة البخاري «وأعبده» 
بالموحدة جمع عبد» حكاه عياض والأول هوالمشهور. 

قوله : (فهي عليه صدقة ومثلها معها) كذا في رواية شعيب» ولم يقل ورقاء ولا موسى بن 
عقبة «صدقة» فعلى الرواية الأولى يكون ية ألزمه بتضعيف ضدقته”"' ليكون أرفع لقدره وأنبه 
لذكره وأنفى للذم عنه» فالمعنى فهو صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرمّاء 
ودلت رواية مسلم على أنه َة التزم بإخراج ذلك عنه لقوله «فهي علي» وفيه تنبيه على سبب 
ذلك وهو قوله «إن العم صنو الأب» تفضيلاً له وتشريمّاء ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها 
فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي» وجمع بعضهم بين رواية «علي» 
ورواية «عليه» بأن الأصل رواية «علي» ورواية «عليه» مثلها إلا أن فيها زيادة هاه السكت» حكاه 
ابن الجوزي”" عن ابن ناصر . 

وقيل : معنى قوله «علي» أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين» وقدورد 
ذلك صريحًا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وفي إسناده مقال . وفي الدارقطني من 
طريق موسى بن طلحة أن النبي َي قال إنا كنا احتجنا فتعجلنا/ من العباس صدقة ماله سعين» ب 
وهذا مرسل» وروى الدارقطني أيضًا موصولاً بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل أصح» وفي 
(۱) الإکمال(۳/ ۷۱٤)ء‏ والمشارق(؟/ ۸۳). 
(؟) هذا فيه نظر» وظاهر الحديث يدل على أنه به تركها له وتحملها عنه» وسمي ذلك صدقة تجوز 

وتسامحًا في اللفظ » ويدل على ذلك رواية مسلم فهي : «علي ومثلها» فتأمل . [ابن باز] . 
(۳) کشف‌المشکل .)٥۱۹۰٥۱۸/۳(‏ 


6 
الدارقطني أيضًا من حدايت ابن عباس «أن النبي بي بعث عمر ساعيّاء فأتى العباس فأغلظ له» 
فأخبز النبي عد فقال: .إن العباسن. قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده 
ضعف» وأخرجه أيضاهو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا وإسناده ضعيف أيضّاء ومن 
حديث ابن مسعود «أن النبي يق تغجل من العباس صدقته سنتين» وفي إسناده محمد بن ذكوان 

وهو ضعيف » ولو ثبت لكان وافعًا للؤشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات . 


وفيه رد لقول من قال : إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر 
لأخذ الصدقةء وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه 
الطرق . والله أعلم . وقيل.: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين ؛ فأمر أن يقاصيّ به من ذلك» 
واستبعد ذلك بأنه لو كان وقع .لكان ا أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس» وليس ببعيد» ومعنى 
«عليه» على التأويل الأول آي لازمة «له» وليس معناه أنه يقبضها لأن الصدقة عليه حرام لكونه 
من بني هاشم » ومنهم من.حمل رواية الباب على ظاهرها فقال: كان ذلك قبل تحريم الصدقة 
على بني هاشم» ويؤيده رواية مؤسى بن عقبة عن أبي الزناد عند ابن خزيمة بلفظ «فهي له بدل 
«عليه» وقال الببيهقي : اللام هنا بمعنى على لتتفق الروايات» وهذا أولى لأن المخرج واحدء 
وإليه مال ابن حبان» وقيلٍ : معناها فهي له؛ أي القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه لأنني 
التزمت عنه بإخراجه» وقيل إنه أخرهاعنه ذلك العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين» 
قاله أبو عبيد» وقيل إنه كان استدان حين فادى عقيل وغيره فصار من جملة الغارمين فساغ له 
أخذ الزكاة بهذا الاعتبارء وأبعد الأقوال كلها قول من قال : كان هذا في الوقت الذي كان فيه 
التأديب بالمال» فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة 
قدره وجلالته كما في قوله تعالى في نساء النبي كلك 9 يصَلعَف لها الْعَدَابُ فين 4 
الآية [الأحزاب :٠۳]ء‏ وقد تقدم بعضه في أول الكلام . 


واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب 
والإعانة بها في سبيل الله » بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما 
حبسه فيما يجب عليه كما سبق» وهي طريقة البخاري» وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها أن 
المعنى أنه نه لا لم يقبل أخبار من أخبره بمنع الد حملاً على أنه لم يصرح بالمنع» وإنما نقلوه 
وار OE‏ ا د وكيف 
يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله؟ . ثانيها أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة 


١ ٤٦۸ح‎ / ٤۹باب الزكاة/‎ باتک-٤‎ 
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قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لازكاةعليه فيما حبس » وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون 
فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة» ولمن أوجبها في عروض التجارة . ثالثها أنه 
كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون» 
وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية» ومن يجيز التعجيل كالشافعية» وقد تقدم 
استدلال البخاري به على إخراج العروض في الزكاة» و EE‏ 
تحبيس الحيوان والسلاح» وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه» وعلى جواز إخراج 
العروظ فى الوكاة قق ماافيةء وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية . 
وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين» محتملة لما ذكر ولغيره» فلا 
ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر» قال : ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادًا وعدم 
تصرف» ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال بذلك/ لماذكرء وفي_۳_ 
الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة» وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد °" 
الفقر ليقوم بح الله عليه » والعتب على من منع الواجب» وجواز ذكره في غيبته بذلك» وتحمل 
الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه» والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به» والله 


سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
١‏ ٥باب‏ الاسْتِعْفَافٍ عَنٍِ الْمَسْألةٍ 
١8‏ حَدَكَنَا عبد الله ب يُوسُف + بر الك ن نن شاب عَرْعَطَاءِ ُن يزيد اللي عَنْ 
أن سوبد دري رضي اللُعلة: عَنْهُ: إنَّنَآسَا مِنَ الأْصَارٍ سَأَنُوا رَسُولَ الله ل فأَحْطَاهُْ ثم 


سَأنُوه َآعطَاهُمْء كم سَألُوُ اعام حَبى قد هد ما عِنْدَهُ فَقَالَ e‏ 
0 : »يشت بي ل وتن ستل لوال ونت صر اوتأي 
أحَدَعَطاءً حيرا وَأَوْسَعَمِنَالصَّبْرٍ) . 
[الحديث : ۹٠٤1ء‏ طرفه في : ]45717٠١‏ 
۰ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن سف أ خبرتا مالك عَنْ ابي الزنَادِ عَنِ الأغرَج عَنْ أبِي هريره 
رضي الله عله أن رَسُول الله قال : الي تَقيِي بيده لان ياد آحڎ كم حَبلََُيختطب عَلَى 
هره َر لمن أنْيَأنِيَ رجلا شاه أغطَاء أَوْمَنعَة . 
1 [الحديث : ١۷٤۱ء‏ أطرافه في : ٤ ۲۰۷۶ ۰ ۱٤۸۰١‏ ۲۳۷] 


٦‏ ۹٤۲-کتاب‌الزکاة/‏ باب٠‏ / ح4 ۱۔۱4۷۲ 


0 حَدَنَنا موس حَدَتَنا وُهَيْبٌ حَدَّ َيْبٌ دنا وشام عَنِ بون الْيِْْ العام رضي الله 
عَلهء عَنِ الي بل قال : لکن یاځد أحذكم حبله ياي ب+* ِحْرْمَةِ الْحَطَب عَلَى ظَهْرِوء فَيبعَهَا فيكف 
اللَّهبهَا وَجْهَه > يلين نيتنا الس ن أَعْطْوَةأَوْمَتَمُوف . 

[الحديث : ١۷٤۱ء‏ طرفاه في : 37١1/6‏ ۳۳۷۲] 


> 56م چ 


١‏ حدتما بدن أخبرتا عبد الله أَخبَر ٿا پوس عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ عُروَة بْنِ لزي وَسَعِيٍ وید 

ئن المُسَيِبٍ أن حَكيم ن ا عَنهُقَالَ : سات رن سول الله يك مَأعْطَانِي ٠‏ وسال 
تَأعْطَانِي» م سه فاا :و عي > إِنَّ هَذَا امال حَضِرَةٌ حل ت 
سَحَاوَوَنَفْس برل لهُفبه ٠‏ وَمَنْأَحَدَه باذ شرَاف تفس لم يرك له فيه كالذِي بال ولا يش ب . اليد 
العلا به من لير الشفلى قال كيم : فَقُلْتُ: يار سول الله الذي بَعَتَكَ باحقلا رادا 
بَعْدَكَ شيا > حَتَى أََارِقَ انام فكَان أو بكر رضي اللَعنيدْعُو حَكيمًا كيم إلى العا ىأ يقيلة 
2000 مر رضي اللَعَنهدعَا ليه فى أن يبل مهيا قال عم ر ئي أَْهِدُكُم يا 
تر ليس ل حك أل أ عل عا ا م فلم ْوَأ 
حَكِيمٌ أَحَدَامِنَ الاس بَعْد رول الله حَتَى 


بي 


0 ا أطرافه فی : ۲۷۰۰ 7187 ]٦٤٤١‏ 


س /قوله : (باب الاستعفاف عن المسألة) أي في شيء من غير المصالح الدينية . 

وذكر في الباب ثلاثة ثة أحاديث: : أحدها : حديث أبي سعيد . 

قوله : (إن ناسا من الأنصاز) لم يتعين لي أسماؤهم. إلا أن النسائي روى من طريق عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا الحديث خوطب 
بشيء من ذلك ولفظه ففي حديثئه «سرحتني أمي إلى النبي ككل يعني لأسأله من حاجة 
شديدة» فأتيته وقعدت » فاسقل: ي فقال : من استغنى أغناه الله» الحديث » وزاد فيه اومن سأل 
وله أوقية فقد ألحف» فقلت: ؛ ناقني خير من أوقية» فرجعت ولم أسأله» وعند الطبراني من 
حديث حكيم بن حزام أنه ممن وطب ببعض ذلك» ولكنه ليس أنصاريًا إلا بالمعنى الأعم . 

قوله : (حتى نفد) بككسر الفاء أي فرغ . 

قوله : (فلن أدخره عنكم) أي أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفردًا به عنكم» وفيه ما كان 
عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله » وفيه إعطاء السائل مرتين» والاغتذار إلى السائل» والحض 
على التعفف» وفيه جواز الشؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير 


؟-كتاب الزكاة/ باب۰ 1477-١454 /٥‏ 


۳1۷ 
مسألة» وقوله : ومن يستعف» في رواية الكشميهني «يستعفف» . 

ثانيها : حديث أبي هريرة والزبير بن العوام بمعناه» وفي رواية الزبير زيادة «فيبيعها فيكف الله 
بها وجهه» وذلك مراد في حديث أبي هريرة وحذف لدلالة السياق عليه» وفي رواية أبي هريرة 
ايأتي رجلا وفي حديث الزبير ١يسأل‏ الناس» » والمعنى واحد» وزاد في أول حديث أبي هريرة 
قوله «والذي نفسي بيده» ففيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس السامع» وفيه 
الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب 
المشقة في ذلك » ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على 
السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط» ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن 
أعطى كل سائل » وأما قوله «خير له» فليست بمعنى أفعل التفضيل» إذ لا خير في السؤال مع 
القدرة على الاكتساب» والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام » ويحتمل أن يكون 
المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرًا وهو فى الحقيقة شر . والله 
أعلم . ٠‏ 

الثها: حديث حكيم بن حزام . 

قوله : (إن هذا المال خضرة) أنث الخبر لأن المرادالدنيا. 

قوله: (خضرة حلوة) شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة 
الخضراء المستلذة» فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس» والحلو مرغوب 
فيه على انفراده با لنسبة للحامض » فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد. 

قوله : (بسخاوة نفس) أي بغير شره ولا إلحاح » أي من أخذه بغير سؤال» وهذا بالنسبة إلى 
الأخذ. ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي » أي بسخاوة نفس المعطي» أي انشراحه بما 

قوله : (كالذي يأكل ولا يشبع) أي الذي يسمى جوعه كذابًا لأنه من علة به وسقم» فكلما 
أكل ازداد سقمًا ولم يجد شبعًا . 

قوله : (اليد العليا) تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى1(70) 

قوله: (لا أرزأ) بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة ا 
بالطلب منه» وفي رواية لإسحاق «قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب» 


. ۱٤۲۷ح كتاب الزكاة» باب۱۸‎ «(Yor/) )١( 
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وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيثًا فيعتاد الأخذ 
فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» وإنما أشهد 
عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه . 

قوله : (حتى توفي) زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة 
مرساٌ أنه ما أخذ من أبي بكر ولا عمر ولاعثمان ولا معاوية ديوانًا ولاغيره حتى مات لعشر 
سنين مع إمارة معاوية . قال ابن أبي جمرة" : في حديث حكيم فوائد» منها أنه قد يقع الزهد 
مع الأخذ. فإن سخاوة النفس هو زهدهاء تقول سخت بكذا أي جادت وسخت عن كذا أي 

س لم/ تلتفت إليه» ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق» فتبين 

أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة.. 

وفيه ضرب المثل لما لايعقله السامع من الأمثلة» لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا 
في الشيء الكثير» فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى» وضرب لهم 
المثل بما يعهدون. فالآكل إنما يأكل ليشبع» فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة» 
وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافع › فإذا كثر عند المرء 
بغير تحصيل منفعة كان وجوده کالعدم» وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته 
من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع» لثلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من 
حاجته» وفيه جواز تكرار السؤال ثلانّاء وجواز المنع في الرابعة والله أعلم . وفي الحديث أيضا 
أن سؤال الأعلى ليس بعار» وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه» وأن الإجمال في الطلب 
مقرون بالبركة . وقد زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق معمر عن الزهري في آخره 
«فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا وفيه أيضا سبب ذلك وهو «أن النبي اة أعطى 
حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه فقال حكيم : يارسول الله» ماكنت أظن أن تقصر بي دون 
أحد من الناس » فزاده» ثم استزاده حتى رضي» فذكر نحو الحديث . 


# نف نا 


.)٠١١/۲(سوفنلا‌ةجهب‎ )۷ 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب1ه/ ح۷۳٤۱‏ ۹ 


۱۔باب مَنْ أعطَالهشَيكامِنْ عَيْرِمَسْألةٍوَلاَإشْرَافٍ نفس 
« ونج أَنَولِهمَ حو سابل لور 43 [الذاريات :14[ 
١١‏ دنا يحي يب كير حَدَنَا ليث عن يُوئسَعَنِ لزي عَنْسَالِمٍ لبن 
عُمَرَرَضِيَ اللّعَْهُمَاقَالَ: سمحت عر قول : كَانَ رَسُولُ الله اة ُعطيني الْعَطَاء اقول : أَعْطِهِ 


عن فرافر قر إِلَيْهِ مي فَقَالَ : ذه إدَاجَاءكَ من هَذَا ْمَل َء ونت غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلآسَائِلٍ 


[الحديث : ۷۳٤۱ء‏ طرفاه في: ]۷١٠١٤ ›۷٠١۳‏ 


قوله: (باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس» « نج لهم حى ابل 
لور (4) في رواية المستملي تقديم الآية» وسقطت للأكثر » ومطابقتها لحديث الباب 
من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل وغير السائل» وإذا كان المعطي ممدوحًا فعطيته 
مقبولة وآخذها غير ملوم» وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في المراد بالمحروم : فروى الطبري 
من طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذي لا يسأل» وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن 
شهاب أنه بلغه» فذكر مثله» وأخرجه الطبري عن قتادة مثله» وأخرج فيه أقوالاً أخر» وعلى 
التفسير المذكور تنطبق الترجمة» والإشراف بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه» من 
قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له» وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك» وتقدير جواب 
الشرط : فليقبل» أي من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل » وإنما حذفه للعلم بهء 
وأوردها بلفظ العموم وإن كان الخبر ورد في الإعطاء من بيت المال لأن الصدقة للفقير في معنى 
لعطاء للغنى إذا انتفى الشرطان. قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس . فقال: 
بالقلب. ال مين سألت أحمد عنه . فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إليّ 
فلان بكذا . وقال الأثرم يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك . 

قوله: (فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني) زاد في رواية شعيب عن الزهري الآتية في 
الأحكام"“ «حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال: خذه فتموله 
وتصدق به» وذكر/ شعيب فيه عن الزهري إسنادًاآخر قال : أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب ل 
ابن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فذكر قصة فيه 4" 


.1/١55ح كتاب الأحكامء باب۰۱۷‎ »)591/16( )1١( 
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هذا الحديث» والسائب فمن فوقه صحابة ؛ ففيه أربعة من الصحابة في نسق . وقد أخرجه مسلم 
من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري بالإسنادين» لكن قال فيه : «عن سالم عن أبيه أن 
رسول الله يك كان يعطي عمر» فذکره» جعله من مسند ابن عمر» وأخرجه مسلم أيضًا من وجه 
آخر عن ابن السعدي عن عمر . لكن قال فيه ابن الساعدي وزاد فيه «أن عطية النبي ية لعمر 
بسبب العمالة» ولهذا قال الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يقسمها الإمام» وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق» فلما قال عمر أعطه 
من هو أفقر إليه مني لم يرض بذلك؛ لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر» قال : ويؤيده قوله في 
رواية شعيب «خذه فتموله» قدل ذلك على أنه ليس من الصدقات . 

وقال الطبري : اختلفوا في قوله فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب» فقيل هو ندب لكل 
من أعطي عطية أبى قبولها كائنًا من كان» وهذا هوالراجح يعني بالشرطين المتقدمين» وقيل هو 
مخصوص بالسلطان» ويؤيده حديث سمرة في السنن «إلا أن يسأل ذا سلطان» وكان بعضهم 
يقول: يحرم قبول العطية من السلطان» وبعضهم يقول يكره» وهو محمول على ما إذا كانت 
العطية من السلطان الجائر» والكراهة مجمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف . 
والله أعلم» والتحقيق في المسألة أن من علم کون ماله حلالاً فلا ترد عطيته» ومن علم كون 
ماله حرامًا فتحرم عطيته» ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع» ومن أباحه أخذ بالأصل . 
قال ابن المنذر: وااحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: « سوت إِلْكَذِبٍ 
ألو سحت 4[المائدة: ]٤١‏ وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك » وكذلك 
أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة . 
وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهًا وإن كان غيره أحوج إليه 
منه» وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول بل لقوله تعالى ‏ وما َالَدكم 
َلممُولُ ف دوه الآية [الحشر :۷]. 
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"باب مَنْ سَأَلَ الاس تَكَثدًا 


چە ه َ ي ١‏ ا 2 ٠. A or ٤‏ 7 - 
١‏ حًا يَحَى بر بُكَيْر حَدَّكَنَا اللَبِتُ عَنْ عَبَيْدِ الله بن أبي جَعْمر قَالَ : سَمِعْتْ حَمْرّة 


وسات 


ابْنَ عبد اللّبْنِ عُمَرَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّبْنَعْمَرَ رضي اللهُعَنْهُقَالَ: قَالَ الي ل : «مَا يَرَالَ 
لجل يأل التأمن حى يأني يوم الْقَياةٍ لس ي وَجْهِه مُرْعَهلَخم» . 

0 وَقَالَ : «إنَّالشَّمْسَ ذو يوم الْقَيامة حى بلع لْعَرَقُ نضف الأَدُنِ قا هُمْكَذَلِكَ 
استَعَانُوا بام ثُمّ بِنُوسَی» َه بِمْحَمَدِ يل». وراد عَبْدُ الله : حيبي الليْٿُ حَدَتِي ان ابي 
مرق د هل الحم ا 

وَكَالَ مُعَلّى : دنا وُهَيْبٌ عَنِ اعمان بن رَاشڍ عَنْ عَبْدِ لل ْنِ مُسْلِمِ أي الزّهْرِي عَنْ 
حَمْرَهسَمِعٌ ابْنَعُمَرَ رضي اللَُّعَنْهُمَاعَنِ اَي في الْمَسألةِ. 

[الحديث : 141/6 » طرفه في : 117/14] 

/ قوله : (باب من سأل الناس تكثرًا) أي فهو مذموم. قال ابن رشيد: حديث المغيرة في _ ٣‏ 
النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث؟ "" 
الباب» وإنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم بالأخفى» أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال 
في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات› أو السؤال عما لا يغني؛ أوعما 
لم يقع مما یکره وقوعه . قال : وأشار مع ذلك إلى حديث ليس على شرطه؛ وهو ما أخرجه 
الترمذي من طريق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوع وفيه «ومن سأل الناس ليثري ماله كان 
خموشًا في وجهه يوم القيامة» فمن شاء فليقلٌ ومن شاء فليكثر» انتهى» وفي صحيح مسلم من 
طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة» فاحتمال كونه آشار إليه أولى ولفظه «من 
سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرًا» الحديث» والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه . 

قوله : (عن عبيد الله بن أبي جعفر) في رواية أبي صالح الآتية «حدثنا عبيد الله» . 

قوله : (مزعة لحم) مزعة بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة أي 
قطعة» وقال ابن التين : ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي» والذي أحفظه عن المحدثين 
الضمء قال الخطابي”" : يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه» أو 


)001 الأعلام(؟/807). 


۲۲ 
يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاءء لكونه 
أذل وجهه بالسؤال» أو أنه يبعت ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به. 
انتهى. والأول صرف للتحديث غن ظاهرهء وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من 
حديث مسعود بن عمرو مرفوعًا «لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلايكون له 
عند الله وجه» . وقال ابن أبي جمرة''': معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء» لأن حسن 
الوجه هو بما فيه من الحم ومال المهلب إلى حمله على ظاهره» وإلى أن السر فيه أن 
الشمس تدنو يوم القيامة» فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره» قال : 
والمراد به من سأل تكثرًا وهو غني لا تحل له الصدقة» وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح 
له فلا يعاقب عليه . انتهى .: وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب 
هذا الحديث» قال ابن المنير في الحاشية: لفظ الحديث دال على ذم تكثير السؤالء 
والترجمة لمن سأل تكثرّاء والفرق بينهما ظاهر» لكن لما كان المتوعد عليه على ما تشهد به 
القواعد هو السائل عن غنى وأن سؤال ذي الحاجة مباح نزل البخاري الحديث على من 

يسأل ليكثر ماله . 
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قوله: (بآدم ثم بموسى) هذا فيه اختصار» وسيأتي في الرقاق في حديث الشفاعة 
الطويل” '' ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد کل وكذا الكلام على بقية ما 
في حديث الشفاعة مما يحتاج إلى الشرح . 

قوله : (وزاد عبد الله بن صالح) كذا عند أبي ذرء وسقط قوله «ابن صالح» من رواية 
الأكثرء ولهذا جزم خلف وأبو نعيم بأنه ابن صالح» وقد رويناه في «الإيمان» لابن منده من 
طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح جميعًا عن الليث» وساقه بلفظ 
«عبد الله بن صالح» وقد رواه موصولاً من طريق عبد الله بن صالح وحده البزار عن محمد بن 
إسحاق الصغاني والطبراني في الأوسط عن مطلب بن شعيب وابن منده في «كتاب الإيمان» من 
طريق يحيى بن عثمان ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح فذكره وزاد بعد قوله #استغاثوا بآدم : فيقول 
لست بصاحب ذلك» وتابع عبد الله بن صالح على هذه الزيادة عبد الله بن عبد الحكم عن الليث 


() بهجة النفوس(۲/ .)٠٠١١‏ 
(؟) (۱۵/ .)۸٤‏ کتاب الرقاق» باب۱٥۰‏ ح٥٦٥٦‏ . 


اۋا 


5 -كتاب الزكاة/ باب۳٥‏ / ح۷۹٤۱ ۱٤۸۰‏ 


أخرجه ابن منده أيضًا . 

قوله : (بحلقة الباب) أي باب الجنة» أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى» والمقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها وهي إراحة أهل الموقف من أهوال القضا ء بينهم 
والفراغ من حسابهم» والمراد بأهل الجمع أهل الحشر/ لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم»_!_ 
وسيأتي بقية الكلام على المقام المحمود في تفسير سورة سبحان” نشا ء الله تعالى . 5 

قوله : (وقال مُعَلى) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة» وهوابن أسد 
وقد وصله يعقوب بن سفيان في تاريخ" عنه» ومن طريقه البيهقي» وآخر حديثه «مزعة لحم 
وفيه قصة لحمزة بن عبد الله بن عمر مع أبيه في ذلك» ولهذا قيده المصنف بقوله «في المسألة» 
أي في الشق الأول من الحديث دون الزيادة» ورويناه أيضًا في المعجم أي سعيد بن 
الأعرابي»”" قال حدثنا حمدان بن علي عن مُعَلّى بن أسد به» وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد 
SSS‏ ا ل ا ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم لأن لفظ 
«الناس» يعم» قاله ابن أبي جمرة” “» وحكي عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا 
لغلا يعاقب المسلم بسببه لورده . 


۳باب قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : « لا مورت لکا إلصاا 4 
وكم الْغِنَى؟ و قول ال اة : «وَلَيَجِدُ غتى يُغْنِيد 

« شر الت اح واف كبيل أله 4 لی قول - کت لله بو لیے 49 
[البقرة:۲۷۳] 
5 - حا حَجاج بن مهال حَدَنََا شغبة أَخبرَني مُحَمّدُ بْنٌ زياد قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا 
رة رضي الله عن عن اللي ل قال : «لَيْسَ الممكين الذي َه الأكلة والأكلان» وکن 

الْمشكِينٌ الَّذِي لَيْسَ لَهُعِنَى وَيَسْتَحْبِي » أو لآيَسْأَلُ انامس إِلْحَافًا» . 
[الحديث : 2151/7 طرفاه في: 0151/9 40174] 


(۱) (۳۰۰/۱۰)» كتاب التفسير «سبحان»» باب۰۱۱ ح۷۱۸٤‏ . 
زفق المعرفة والتاريخ .)۷١ /١(‏ 

)۳( (۱/ ١01)ح‏ 0817» وانظر أيضًا تغليق التعليق (۳/ ۲۹). 
)٤(‏ بهجةالنفوس(۲/ .)٠١١‏ 


€ 


؛ 1-كتاب الزكاة/ باب ٥۳‏ / ۷۹٤۱۔۸۰٤۱‏ 


يسم عا ٣‏ 


۷ دا یوین نریم دنا سْمَاعيل بن م م 1 
سرع عَنِ الشَّخِِيٌ حَدَِي كَاتِبُ الْمُغِيرَة بن شعبة قَالَ: كىب مُعَاوءَ وة إلى المُِيرة نن عب 
اكب لي ب بشيْءِ سمعته نان ا فكب إل : : سَمِحْتُ الي ب E‏ ل: E‏ 
لنا؛ ق وال » وَإِضَاعَة الْمَالٍِء وَكَثْرَة السْوّالٍ؛. 

[تقدم في : ٤‏ 84 ء الأطراف : 4 8:84 4° FY: coo‏ الات ملكت الف كلع 

١.‏ حد ناکد غ لهي دسا غو باب ن إن راهيم عن بع الح بن كَيْسَانَ 
عَنِ ابن شهَاب قال آخبرني عَاِريْنسَغْدِعَنْ أبيِقَالَ : أغطى ر سول اللاو رَهْطاوَأَنَاجَالِسسٌ فيهم 
قَالَ: فَتَرَكَر, سول انوت من رجلا لمي بعْطه- وهر اف عَجَبهم لفقم ت إلى ر E‏ 
فَقُلتُ : مَالَكَعَنْ فُن؟ واللوإثي لارام ؤمنًا. قَالَ: دأؤ لما تال Eat‏ 
غلم فب فقت : يار سول الله تا َك عَنْ قن وَاللني لأراة موسا . قَالَ: «أؤ مُسْلمًا» 0 
سَكث قليلآء 0 ار سول اللّومالَكَعَنْ فكانٍ؟ وَاللَهِني اميا 

لَ: «أَوْمْسْلمًا. إني لأغطي الوَجُل وَعَيْدها ENTE‏ 

0 اع يدع صل ع ِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أنه قَالَ: سَمِعْتُ أبي/ بُحَدٌ يُحَدثُ بِهَذَا فَقَالَ في 
ا : صرب رشو َّجَح ټين لي وکينيء م قال : «أفبن . أي شغد إني 
لأغطي الوَجُلَ . ٠‏ قَالَ أَبُوعَبْد الله يكبا كُليُوا. «مى6» » أَكَبٌ الوَجُل إذَا كان فغله 
َيْرَوَاقع عَلَى أَحَدِء فَإذَاوَقَمَ لمعل فلت كه الل وهه ه وكبيئة آنا . 
[تقدم في : ۲۷] 
١-89‏ حَدَتَنًا | ِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبدِ الله قَالَ: حَدَهَ عن بي الاد عَنِ الأغرَج عَنْ 
أبي هُرَيْرَة رضي اللّمُعَنْتُ أن رسو ل الله ية قَالَ کین اتکی لجن علو 
امد الان َالتَّْرةوَالتْرَنِء ولك لكين الي لا بذ ئى بشو ولا قطن به 
فَيِتَصَدَقَ عَلَيْه » وَلاَبَقّو يقو م في ف أل النَآسَ» . 
[تقدم في : ۱٤۷٩‏ . الأطراف: 214175 10574] 
ل -حَدَنَمَا عَمَرُ بن حَفْصٍ بْنِ غا يا حَدئَا بي حدقا الامش حَدَكَا و صَالِح عن 
أي ميعن لني قال : اذأ عدم حب بنذو 43 حْسِبهقَالَإِلَى الْجَبَلٍ - يتب 
يح یکل ويتصَدقَ» حَه لمن أن يَسْأَلَ لالس قال أو عند الل : صالخ بن كَْسَانَ ابر من 


مس عي 


الرهريّ و RE‏ 


ت 


]۲۳۷ ٤ ۲۰۷٤ 01417٠١ الأطراف:‎ » ۱٤۷۰ : [تقدم في‎ 


رض 


قوله: (باب قول الله عز وجل : « ل يغلت الكائت لاا 4 وكم الغنى؟ وقول 
النبي با : «لا يجد غني يغنيه» لقول الله عز وجل : 3 إِنْمُقَرَاء ايت أحَو روا( الآية) هذه 
اللام التي في قوله «لقول الثه» لام التعليل» لأنه أورد الآية تفسيرًا لقوله في الترجمة «وكم الغنى؟» 
وكأنه يقول : وقول النبي يك «ولا يجد غني يغنيه» مبين لقدر الغني لأن الله تعالى جعل الصدقة 
للفقراء الموصوفين بهذه الصفة» أي من كان كذلك فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني» 
فحاصله أن شرط السؤال عدم وجدان الخني لوصف الله الفقراء بقوله : لا سطِیعوت 
صر ف الأرض € إذ من استطاع ضربًا فيها فهو واجد لنوع من الغنى» والمراد بالذين 
أحصروا الذين حصرهم الجهاد أي منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض - أي التجارة- 
لاشتغالهم به عن التكسب. قال ابن علية : كل محيط يَحصّر بفتح أوله وضم الصادء والأعذار 
المانعة تُحصر بضم المثناة وكثر الصاد» أي تجعل المرء كالمحاط به» وللفقراء يتعلق 
بمحذوف تقديره الإنفاق المقدم ذكره لهؤلاء . انتهى . 

وأما قول المصنف في الترجمة «وكم الغنى» فلم يذكر فيه حديثا صريحًا فيحتمل أنه أشار 
إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه» ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله في حديث أبي هريرة 
«الذي لا يجد غنى يغنيه» فإن معناه لا يجد شيئًا يقع موقعًا من حاجته» فمن وجد ذلك كان غنيّا 


4 -كتاب الزكاة/ باب۳٥‏ / ح147/5١- ١48٠0‏ 


وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعًا «من سأل الناس وله ما 
يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» قيل يا رسول الله : وما يغنيه؟ قال : خمسون 
درهمًا أوقيمتها من الذهب» وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف» وقد تكلم فيه شعبة من 
أجل هذا الحديث» وحدث به سفيان الثوري عن حكيم فقيل له : إن شعبة لا يحدث عنه » قال : 
لقد حدثني به زبيد أبو عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعني شيخ حكيم» 
أخرجه الترمذي أيضّاء ونص أحمد في «علل الخلال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة . 

وقد تقدم حديث أبي سعيد قريبًا من عند النسائي في «باب الاستعفاف»7"' وفيه "من سأل 
وله أوقية فقد ألحف» وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ «فهو ملحف» وفي الباب عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ «فهو الملحف» وعن عطاء بن يسار عن 
رجل من بني أسد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد 
سأل إلحافا»/ أخرجه أبو داود» وعن سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله َه : «من سال 
وَعَنْدَه عا ايخضة فإننا يستكتز من الثار» فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه؟؟" 


.1559حيم٠بابء)916/4(«‎ )( 


030 5 ؟-كتاب الزكاة/ باب ٥۳‏ / ۷۹٤۱۔۸۰٤۱‏ 


ويعشيه» أخرجه أبو داود أيضًا وصححه ابن حبان. قال الترمذي في حديث ابن مسعود: 
والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق . قال: ووسع 
قوم في ذلك فقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاةء 


وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم . انتهى . وقال الشافعي : قد يكون الرجل غنيًا بالدرهم 
مع الكسب ولا يغنيه الألف مسع ضعفه في نفسه وكثرة عياله . 

وفي المسألة مذاهب أخرى: أحدها قول أبي حنيفة : إن الغني من ملك نصابًا فيحرم عليه 
أخذ الزكاة» واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وقول النبي ب له اتؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» فوضف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى وقد قال: «لا تحل الصدقة 
لغني» . ثانيها أن حده «من وجد ما يخديه ويعشيه» على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية حكاه 
الخطابي فن > ومنهم من قال : وجهه من لا يجد غداء ولاعشاء على دائم الأوقات . 
ثالثها أن حده أربعون درهمّاء وهو قول أبي عبيد بن سلام على ظاهر حديث أبي سعيد» وهو 
الظاهر من تصرف البخاري لأنه أتبع ذلك قوله : اتويت لكات لاا € وقد تضمن 
الحديث المذكور أن من سأل وعنده هذا القدر فقد سأل إلحافا . 

ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث : أولها : حديث أبي هريرة في ذكر المسكين أورده 
من طريقين» والمسكين مفعيل من السكون. قاله القرطبي”» قال : فكأنه من قلة المال 


مس کا د ا 


سكنت حركاته» ولذا قال تعالى : « أوَِّسَكيِئا اذا مكريقر €[ البلد :]أي لاصق بالتراب . 

قوله: (الأكلة والأكلتان) بالضم فيهماء ويؤيده ما في رواية الأعرج الآتية آخر الباب 
«اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» وزاد فيه «الذي يطوف على الناس» قال أهل اللغة: 
الأكلة بالضم اللقمة وبالفتح المرة من الغداء والعشاء. 

قوله: (ليس له غنى) زاد في رواية الأعرج غنى يغنيه» وهذه صفة زائدة على اليسار 
المنفي» إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء وكأن 
المعنى نفي اليسار المفيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسارء وهذا كقوله تعالى : # لا كرت 
الات لاا [البقزة: ۲۷۳]. 


قوله : (ويستحبي) زاد في رواية الأعرج «ولا يفطن به وفي رواية الكشميهني اله فيتصدق 


.(A* > /۲( الأعلام‎ (001) 


زفق المفهم (؟/ 45 ). 


4" كتاب الزكاة/ باب۳ /٥‏ ح۷1٤‏ ۸۰۱ ۷ 


عليه» ولا يقوم فيسأل الناس» وهو بنصب يتصدق ويسأل» وموضع الترجمة منه قوله اليس له 
غنى» وقد أورده المصنف في التفسير”'' من طريق أخرى عن أبي هريرة يظهر تعلقها بهذه 
الترجمة أكثر من هذه الطريق» ولفظه هناك إنما المسكين الذي يتعفف» اقرؤوا إن شئتم يعني 
قوله : « لا يدوت الكاست إلا 24 كذا وقع فيه بزيادة يعني » وقد أخرجه مسلم وأحمد 
من هذا الوجه بدونهاء وكذا وقع فيه [عند] ابن أبي حاتم في تفسيره . 

ثانيها: حديث المغيرة وابن أشوع بالشين المعجمة وزاد أحمد في رواية الكشميهني ابن 
الأشوع» وهوسعيد بن عمرو بن الأشوع نسب لجده وكاتب المغيرة هو وراد. 

قوله : (وإضاعة الأموال) في رواية الكشميني «المال» وموضع الترجمة منه قوله «وكثرة 
السؤال» قال ابن التين : فهم منه البخاري سؤال الناس» ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن 
المشكلات» أوعما لا حاجة للسائل به» ولذلك قال با : «ذروني ماتركتكم». قلت : وحمله 
على المعنى الأعم أولى ويستقيم مراد البخاري مع ذلك . وقد مضى بعض شرحه في كتاب 
الصلاة”"2» ويأتي في كتاب الأدب”" وفي الرقاق”*' مستوفى إن شاء الله تعالى . 

ثالثها: حديث سعد بن أبي وقاص أورده بإسنادين » وموضع الترجمة منه قوله في 
/ الرواية الثانية: «فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: أقبل أي سعد»» وقد تقدم الكلام عليه ل 
مستوفى في کتاب الإيمان”2» وأنه أمر بالإقبال أو بالقبول» ووقع عند مسلم" «أقتالاً؟ أي "4" 
سعد» على أنه مصدر أي أتقاتلني قتالاً بهذه المعارضة؟ وسياقه يشعر بأنه يك كره منه إلحاحه 
عليه في المسألة» ويحتمل أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فمدح . 

قوله: (وعن أبيه عن صالح) هو معطوف على الإسناد الأولء وكذا أخرجه مسلم عن 
الحسن الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد . 

قوله : (أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (فكبكبوا. . . ) إلخ» تقدمت الإشارة إليه في الإيمان. وجرى المصنف على عادته 


(۱) (۹/ ۷۰۲)» كتاب التفسير «البقرة»» باب۸٤‏ » ح0۳۹٤‏ . 
(؟) (۳/ ٤۷)ء‏ كتاب الأذان» باب٥٥۱‏ ۰ ح٤٤۸‏ . 

(۳) (۱۳/ ۰)44 کتاب الأدب» باب »ح٥9۹۷‏ . 

. 1٤۷۳ح كتاب الرقاق› باب۰۲۲‎ .)516/14( )٤( 
. كتاب الإيمان» باب۰۱۹ ح۲۷‎ .)١155/1١( )0( 

(5) (١1“/1ح١165/‏ بدونرقم). 


۸ 178-كتاب الزكاة/ باب 87/ ١480-1415‏ 


في إيراد تفسير اللفظة الغريبةإذا وافق ما في الحديث مافي القرآن . 

وقوله: (غير واقع) أي لازمًا و(إذااوقع) أي إذا كان متعديّاء والغرض أن هذه الكلمة من 
النوادر حيث كان الثلاثي متعديًا والمزيد فيه لازمًا عكس القاعدة التصريفية» قيل ويجوز أن 
يكون ألف أكب للصيرورة. : 

قوله : (صالح بن كيسان) يعني المذكور في الإسنادين . 

قوله : (أكبر من الزهري) يعني في السن» ومثل هذا جاء عن أحمد وابن معين» وقالعلي 
ابن المديني : كان أسن من الزهري» فإن مولده سنة خمسين وقيل بعدها ومات سنة ثلاث 
وعشرين ومائة وقيل سنة أربع» وأما صالح بن كيسان فمات سنة أربعين ومائة وقيل قبلها. 
وذكر الحاكم في مقدار عمره سنا تعقبوه عليه . وقوله «أدرك ابن عمر» يعني أدرك السماع منه» 
وأما الزهري فمختلف في لقيه له والصحيح أنه لم يلقه وإنما يروى عن ابنه سالم عنه» 
والحديثان اللذان وقع في رواية معمر عنه أنه سمعهما من ابن عمر ثبت ذكر سالم بينهما في 
رواية غيره والله أعلم . ْ 

ءْ رابعها: حديث أبي هريرة الدال على ذم السؤال ومدح الاكتساب» وقد تقدم الكلام عليه 

مستوفى في «باب الاستعفاف عن المسألة»7" . 

وفي الحديث الأول: أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على 
الحاجة» وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال» وحسن الإرشاد لوضع الصدقةء وأن يتحرى 
وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح» وفيه دلالة لمن يقول: إن الفقير أسوأ حالاً من 
المسكين» وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه» والفقير الذي لاشيء له كما تقدم 
توجيهه» ويؤيده قوله تعالى : # سا أَلسَفِنَة فَكَامتَ لِمَدْكينَ يَعَمَُونَ في لر 4 [الكهف : ۷۹] 
فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيهاء وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث 
والفقه. وعكس آخرون فقالوا: المسكين أسوأحالاً من الفقير. وقال آخرون: هماسواء 
وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك . وقيل الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل. 
حكاه ابن بطال”"' . 


. ۱٤1۹ح‎ 23٠ باب‎ (1 /4( )۱( 
.(01/۳) (0) 
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وظاهره أيضًا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال لكن قال ابن 
بطال"'“: معناه المسكين الكامل وليس المراد نفي أصل المسكنة عن الطواف» بل هي 
كقوله : ا الحديث» وقوله تعالى: « هلس آلب © الآية[البقرة: 
]» وكذاقرره القرطبي” " وغير واحد. والله أعلم . 


٤‏ ۰ ۔باب خَرْصٍ الثَّمَرِ 

۱A1‏ -حَدَكَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ حَدَنَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عباس السَاعِدِيٌّ 

عَنْ أبِي حُمَيْدٍ حمَيْد السَّاعِدِيٌ قال : غَرَوْنَا مح الب اة غزوة تيوك › َا جَاء واي القُرَى إِذَاارةٌ 
في ية َا َال ار كل لأضحَابه: : «اوْصُوا خرص رَشول الل عَشَرَ شر ة أَؤْسق» 
فَقَالَلَهَا : «أخصِي ما تحرج مها فَلَماأتابُود/ قَالَ : ما ناتهب ُ اللَيلة ریځ سَدِیدة قلا 
يَقُومَنَ حَدٌ» وَمَنْ كان مََه بب قله َلْهَا وَهَبّتْ ريح شَدِيدَة» قا رل ليجل ؛؛" 
صو . وَأَهْدَى ملك ايله ل ڳا بَْلَةبنِضَاءء وَكَسَاهُ بُْدَاء وَكمَب لحر Ea‏ . قَلَمًا اتی 
وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَوأَة : كمْجَاء حَِقُك؟' الث : عَشَرَةَآَوْسْقٍ خرص رَسُولٍ اللووك» قَقَالَ 
للب يكل : «إني جل إلى الْمَدِيَةء قَمَْ أرَادَ منم أن يتعَجُلَ مَعِي َليتَعَجَلٌ» فلمًا ‏ قال ابْنُ 
بَكَارٍ كَلِمَةٌ مَعْتَاهًا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيئَة نة قَالَ: : هذه طَابَ)فَلََا ری أ مدا قَالَ: : ذا بل 
جنا ونه ألا أخي ركم ب 0 بير ور الأنْصَارٍ؟» قَانُوا 5 . قال : کور بي التّكَارِء ثم دوربي 

عبد الأشْهّلٍ» وڙ بتي سَاعِدَةأَوْ دُو ريني الْحَارِث بْنِ لْحَزْرجٍ-» وَفِي كل دور الأنْصَارِ يَعْنِي 
حيرا . 

[الحديث : 21541 أطرافه في : ۰۱۸۷۲ ۰۳۷۹۱۰۳۱۱۱ 4477] 

۲ وَكَالَ سُلَيْمَانبْنُبِلالٍ : حَدَّتِي عَمْرُو: نُّمدَارْينِي الْحَارثِ تمي سَاعِدَة. 

ل ل ا 
خة جل بيب ونب البو عبد اله : كُلبُسْتَانِ عَلَيْهِ حَائِطَ فَهُرَ حَدِيقَةٌ» وَ وَمَالَمْ يَكُنْ عَلَيْه 
حَائطَمْيْقَلَ حَدٍ 
(۱) (0/۳). 
زفق المفهم (۳/ .)۸٤‏ 


ا 


قوله: (باب خرص التمر) أي مشزوعيته» والخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها 
وبسكون الراء بعدها مهملة:هو حزر ما على النخل من الرطب تمراء حكى الترمذي عن 
بعضن آهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة 
بعث السلطان خارصًا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبّاء وكذا وكذا تمواء 
فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ 
أخذ منهم العشر . انتهى . . وفائةالخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع 
من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن في منعهم منها تضييقًا لا يخفى . وقال 
الخطابى 27 : : أنكر أصحاب الرأي الخرص» وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفًا 
لفن لئلا يخونوا لا ليلزم به الحكم لأنه ڌ تخمين وغرور» أو كان يجوز قبل تحريم الربا 
والقمار.. وتعقبه الخطابي .بان تحريم الربا والميسر متقدم» والخرص عمل به في حياة 
النبي و حتى مات . ثم أبو بكر وعمر فمن بحدهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولامن التابعين 
تركه إلا عن الشعبي . قال: بوأماءقولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك» بل هو اجتهاد في 
معرفة مقدار التمر وإدراكه بالبخرص الذي هو نوع من المقادير. 

وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصًا بالنبي ية لأنه كان يوفق من 
الصواب ما لا يوفق له غيره» وتعقبه بأنه لا يلزم من کون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء 
أن تثبت بذلك الخصوصية ولو كان المرء ء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه 
كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع» وترد هذه الحجة أيضًا بإرسال النبي تيكل الخراص في زمانه . 
والله أعلم . . واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من 
صاحبها مأخوذا بدلاً مما لم يسلم له» وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما 


0 . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان , 
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قوله : (عن عمروبن يحبى) هو المازني » ولمسلم من وج هآخرعن وهيب حدثنا عمروبن 
يحيى . 
(۱) معالم السنن (۳۸/۲)ء باب الخرص . 
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قوله : (عن عباس الساعدي) هو ابن سهل بن سعد» ووقع في رواية أبي داودعن/ سهل بن _ _٣‏ 
بكار شيخ البخاري فيه عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد» وفي رواية الإسماعيلي ٠°‏ 
من وجه آخر عن وهيب حدثنا عمرو بن يحيى حدثنا عباس بن سهل الساعدي . 

قوله : (غزوة تبوك) سيأتي شرحها في المغازي”" . 

قوله: (فلما جاء وادي القرى) هي مدينة قديمة بين المدينة والشام سيأتي ذكرها في 
البيوع» وأغرب ابن قرقول فقال : إنها من أعمال المدينة . 

قوله : (إذا امرأة في حديقة لها) استدل به على جواز الابتداء بالتكرة لكن بشرط الإفادة» 
قال ابن مالك : لايمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق» بل إذا لم تحصل فائدة» فلو 
اقترن بالنكرة المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بهاء نحو انطلقت فإذا سبع في 
الطريق إلخ » ووقع في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عند مسلم «فأتينا على حديقة 
امرأة» ولم أقف على اسمها في شيء من الطرق . 

قوله : (اخرصوا) بضم الراءء زاد سليمان «فخرصنا» ولم أقف على أسماء من خرص 
منهم. 

قوله : (وخرص) في رواية سليمان «وخرصها) . 

قوله : (أحصي) أي احفظي عدد كيلهاء وفي رواية سليمان «أحصيها حتى نرجع إليك إن 
شاء الله تعالى» وأصل الإحصاء العدد بالحصى» لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا 
يضبطون العددبالحصى . 

قوله : (ستهب الليلة) زادسليمان «عليكم» . 

قوله: (فلا يقومن أحد) في رواية سليمان «فلا يقم فيها أحد منكم . 

قوله : (فليعقله) أي يشده بالعقال وهو الحبل» وفي رواية سليمان «فليشد عقاله» وفي 
رواية ابن إسحاق في المغازي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباس بن سهل «ولا يخرجن 
أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له . 

قوله : (فقام رجل فألقته بجبل طيء) في رواية الكشميهني «بجبلي طي» وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب «ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طي» وفيه 


و4 (4/ 000)› كتاب المغازي» بابلا ح٥۱٤٤‏ 1 
(۲) شواهدالتوضيح(ص:48). 


YY 
نظر بينته رواية ابن إسحاق ولفظه «ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة خرج‎ 
أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له» فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه»‎ 
وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي» فأخبر رسول الله ل‎ 
فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلاومعه صاحب له» ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي»‎ 
وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله يل حين قدم من تبوك» والمراد بجبلي طي المكان الذي‎ 
كانت القبيلة المذكورة تنزله» واسم الجبلين المذكورين «أجأ» بهمزة وجيم مفتوحتين بعدهما‎ . 
همزة بوزن قمر وقد لا تهمز فيكون بوزن عصا و«سلمى» وهما مشهوران» ويقال إنهما سميا‎ 
باسم رجل وامرأة من العماليق» ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين وأظن ترك ذكرهما‎ 
وقع عمدّاء فقد وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل‎ 
. سمى الرجلين ولكنه استكتمني إياهما قال : وأبى عبد الله أن يسميهما لنا‎ 
قوله : (وأهدى ملك أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة‎ 
بساحل البحر تقدم ذكرها في «باب الجمعة في القرى والمدنء ووقع في رواية سليمان عند‎ 
مسلم «وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله بل بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء»‎ 
وفي مغازي ابن إسحاق «ولما انتهى رسول الله َة إلى تبوك أتاه يوحنا بن روبة صاحب أيلة‎ 
فصالح رسول الله َة وأعطاه الجزية» وكذا رواه إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث علي»‎ 
فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه» فلعل العلماء اسم أمه» ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة‎ 
وتشديد النون. وروبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة» واسم البغلة المذكورة دلدل»‎ 
هكذا جزم به النووي”"' » ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواهاء وتعقب بأن الحاكم‎ 
أخرج في «المستدرك» عن ابن عباس «أن كسرى أهدى للنبي يكل بغلة فركبها بحبل من شعر ثم‎ 
أردفني خلفه» الحديث»./ وهذه غير دلدل . ويقال إن النجاشي أهدى له بغلة» وأن صاحب‎ 
"دون السيدل ادى نة وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس . وذكر السهيلي أن التي كانت‎ 
. تحته يوم حنين تسمى فضة» وكانت شهباء» ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له‎ 
قوله : (وكتب له ببحرهم) أي ببلدهم» أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانًا بساحل‎ 
البحر» أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية» وفي بعض الروايات «ببحرتهم؟ أي بلدتهم»‎ 
كتاب الجمعة» باب١1, ح۸۹۳.‎ .)177/5( )۱( 
.)٤١/٠١( المنهاج‎ )0( 
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وقيل البحرة الأرض . وذكر ابن إسحاق الكتاب» وهو بعد البسملة : «هذه أمنة من الله ومحمد 
النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحرء لهم ذمة الله 
ومحمد النبي» وساق بقية الكتاب . 

قوله : (كم جاء حديقتك) أي تمر حديقتك» وفي رواية مسلم «فسأل المرأة عن حديقتها 
كم بلغ ثمرها» وقوله «عشرة» بالنصب على نزع الخافض أو على الحال» وقوله «خرص» 
بالنصب أيضًا إما بدلاً وإما بيانًا»ء ويجوز الرفع فيهماء وتقديره الحاصل عشرة أوسق وهو 
خرص رسول الله . 

قوله: (فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة) ابن بكار هو سهل شيخ 
البخاري» فكأن البخاري شك في هذه اللفظة فقال هذاء وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج» 
عن فاروق عن أبي مسلم وغيره عن سهل فذكرها بهذا اللفظ سواء» وسيأتي الكلام على بقية 
الحديث وما يتعلق بالمدينة في فضل المدينة» وما يتعلق بالأنصار في مناقب الأنصار"› 
فإنه ساق ذلك هناك أتم مماهناء وقوله «طابة» هو من أسماء المدينة كطيبة . 

قوله : (وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو) يعني ابن يحيى بالإسناد المذكور. وهذه 
الطريق موصولة في فضائل الأنصار . 

قوله : (وقال سليمان) هو ابن بلال المذكور» وسعد بن سعيد هو الأنصاري أخو يحيى بن 
سعيد» وعباس هو ابن سهل بن سعد» وهي موصولة في افوائد علي بن خزيمة)" قال «حدثنا 
أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان أي ابن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن 
سليمان بن بلال» فذكره» وأوله «أقبلنا مع رسول الله يك حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق 
غراب لأنها أقرب إلى المدينة وترك الأخرى» فساق الحديث ولم يذكر أوله» واستفيد منه بيان 
قوله «إني متعجل إلى المدينة» فمن أحب فليتعجل معي» أي إني سالك الطريق القريبة » فمن 
أراد فليأت معي يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش » وظهر أن عمارة بن غزية خالف 
عمرو بن يحيى في إسناد الحديث فقال عمرو «عن عباس عن أبي حميد» وقال عمارة «عن 
عباس عن أبيه؟؛ فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون ناض أخذ القدر المذكور وهو 


(۱) (۵/ ۱۸۸)» كتاب فضائل المدينة» باب"3 ح۱۸۷۲ . 
»)٤۸۳ /۸( )۲(‏ كتاب مناقب الآنصار» باب۱ › ح٦۳۷۷‏ . 
(۳) تغليق التعليق (۳/ .)١١‏ 


٤ 


5 "-كتاب الزكاة/ باب٤‏ / ح4۸۱ 1« \fAY‏ 


«أحد جبل يحبنا ونحبه» عن أبيه وعن أبي حميد معّاء أو حمل الحديث عنهما معّاء أو كله عن 
أبي حميد ومعظمه عن أبيه» وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء ولذلك كان لا 
يجمعهماء وقد وقع في رواية ابن إسحاق المذكورة «عباس بن سهل بن سعد أو عباس عن 
سهل؟ فتردد فيه هل هو مرسل أو رواه عن أبيه فيوافق قول عمارة» لکن سياق عمروبن يحيى أتم 
من سياق غيره . والله أعلم ٠.‏ . 

وفي هذا الحديث مشروعية الخرص» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب» واختلف 
القائلون به هل هو واجب أو مستحب» فحكى الصيمري من الشافعية وجهًا بوجوبه» وقال 
الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلاً أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب 
لحفظ مال الغير. واختلف أيضًا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به 
رطبًا وجافًا؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهرء والثاني قول الجمهورء وإلى 
الثالث نحا البخاري؛ وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ماآل إليه الحال بعد الجفاف؟ 
الأول قول مالك وطائفةء والثاني قول الشافعي ومن تبعه» وهل يكفي خارص واحد عارف 
ثقة» أو لابد من/ اثنين وهما قولان للشافعي» والجمهور على الأول» واختلف أيضاهل هو 
اعتبار أو تضمين؟ وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني» وفائدته جواز التصرف في جميع 
الثمرة» ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص» وفيه أشياء 
من أعلام النبوة كالإإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصةء وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم» 
وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه» وفضل المدينة والأنصارء ومشروعية المفاضلة بين 
الفضلاء بالإجمال والتعيين» ومشروعية الهدية والمكافأة عليها. 

(تكميل) : في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا إذاخر صتم 
فخذوا ودعواالثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»» وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق 
وغيرهم»› وفهم منه أبوعبيد في «كتاب الأموال» أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليهء 
فقال: يترك قدر احتياجهم» وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيء. وهو المشهور عن 
الشافعي . قال ابن العربي :. والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤونة» 
ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبًا . 

قوله : (قال أبو عبيد) هو القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب «الغريب» وكلامه هذا 
في غريب الحديث له» وقال صاحب «المحكم»: هو من الرياض كل أرض استدارت» وقيل 


fue 
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كل أرض ذات شجر مثمر ونخل» وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فيها الماءء فإذا لم 
يكن فيه ماء فهو حديقة » ويقال الحديقة أعمق من الغدير» والحديقة القطعة من الزرع ؛ يعني 
أنه من المشترك . 


وه ت o‏ 0 
٥‏ _باب العشر فيمًا يُسُْقى منْمَاءِ السَّمَاءِ وَبَالمَاءِ الجاري 
or So 2‏ 1 000 گے و 
و يَرَعَمَرٌ بْن عبد العزيز في العسّلٍ شيا 


- 
جه س ع 62 ىو 


٣‏ حَدَنَنَا سَعِيدُبْنٌ بي مَرْيَمَ حَدَنَنَا عَبْدُ اله ن وَهْبٍ قَالَ أحْبَرَنِي يُونْسُ بن بريد عَنٍ 
الأَهْريٌ عَنْ سَالِم ن عَبْدِ الله عَنْ أيه رضي الله عله عَن اللي كل أنَهُقَالَ : «فِيمَا سَقَتِ الكَمّاءٌ 
وَالْعْبُوُأؤْكَانَ ثريا الْعُشْوُ وَمَاسْقِيَ بالتضْح نضت لمر . 

َال أبُوعَبد اللَّهِ: هذا الأول لأتْمْلَحْيُوَقْتْ في الأول يَمْنِي حَدِيتَ ابْنِعُمَرَ: وَفِيمَا 
سَقَّتِ السّمَاءٌ الْعُشْدُ. وَبَيْنَ في هَذَا وَوَكّتَ . والرَيادة مَقبُولَةٌ وَالْمُفَحَد يفضي عَلَى الْمُبْهَم إِذَا 
راهن الّتِء كما رَوَى الْمَضْلُبُْ عباس أذ الب ل لَمْ صل في الْكَْبَة وَكَالَ بلآلَ: قد 
صَلَى» دلبلل وَثلكقَوْلُالفَضلٍ ٠‏ ' 


قوله : (باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري) قال الزين بن المنير : عدل 
من لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء 
العيون» وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح» وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو 
غدير حكمه حكم ما يجري من العيون. انتهى . وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه» فعند أبي 
داود «فيما سقت السماء والأنهار والعيون» الحديث . 

قوله : (ولم يرعمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا) أي زكاةء وصله مالك في «الموطأ»”") 
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز/ إلى أبي وهو بمنى أن لا 
تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة» وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى 4# " 
نافع مولى ابن عمر قال «بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشرء 
فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني : ليس فيه شيء» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدقء 
هوعدل رضّاء ليس فيه شيء» وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه» أخرجه عبد الرزاق عن 


٠. 
لل‎ 


)001( (778/1)» رقم 74ء وانظر أيضا: تغليق التعلیق (۳/ ۳۲) . 


24 5 "-كتاب الزكاة/ باب هه/ ح۸۳٤۱‏ 


ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال : «ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو 
وعروة بن محمد السعدي» فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة 
العسل» فزعم عروة أنه كتب إليه : إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه 
العشر. انتهى» وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة» والأول أثبت . وكأن البخاري أشار إلى 
تضعيف ما روي «أن في العسل العشر» وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال 
«كتب رسول الله له يكل إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر» وفي إسناده عبد الله بن محرر 
وهو بمهملات وزن محمد» قال البخاري في تاريخه : عبد الله متروك» ولا يصح في زكاة 
العسل شيء . قال الترمذي : لايصح في هذا الباب شيء . 

قال الشافعي في القديم : حديث أن في العسل العشر ضعيف» وفي أن لا يؤخذ منه العشر 
ضعيف» إلا عن عمر بن عبد العزيز . انتهى . وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاوس 
«أن معاذًا لما أتى اليمن قال : : لم أؤمر فيهما بشيء» يعني العسل وأوقاص البقر» وهذا منقطع . 
وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «جاء هلال 
أحد بني متعان- أي بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة إلى رسول الله ية بعشور نحل له 
وكان سأله أن يحمي له واديّا فحماه له» فلما ولي عمر كتب إلى عامله : إن أدى إليك عشور 
نحله فاحم له سلبه» وإلا فلا» وإسناده صحيح إلى عمرو”''» وترجمة عمرو قوية على المختار 
لكن حيث لا تعارض . 

a ذلك ارا تاسوه اراق أ الع‎ E 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي لا‎ 
أخذهاء فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي ية بعسل فقال : ما‎ 
هذا؟ قال : صدقة» فأمر برفعها ولم يذكر عشور» لكن الإسناد الأول أقوى» إلا أنه محمول‎ 
على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب . وقال ابن المنذر: ليس في‎ 
العسل خبر يثبت ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وهو قول الجمهور» وعن أبي حنيفة وأحمد‎ 
وإسحاق يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج» وما نقله عن الجمهور مقابله قول‎ 
مراده أن إسناد هذا الحديث إلىعمرو بن شعيب صحيح» وأما رواية عمروء فمختلف فيها بين أهل‎ (00) 

الحديث » والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منهاء وكما أشار إليه الشارح» وقد ذكر ذلك 

غيره من أهل العلم » وصرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه . والله أعلم . [ابن باز] . 


TTY 


الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وقال بعض 
أهل العلم : ليس في العسل شيء» وأشار شيخنا في شر حه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى . 

قال ابن المنير : مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا 
عشر فيه لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى» فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر . زاد ابن رشيد فإن 
قيل المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة» فالجواب أن الناس قائلان : مثبت للعشر 
وناف للزكاة أصلاً فتم المراد. قال : ووجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الخلاف فيه وأنه لا 
يرى فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء» لكن المتولد بالمباشرة كالزرع 
ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن» فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة/ فيه . س 

قوله: (عثريًا) بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية» وحكي عن ا 
الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب» وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه . 
قال الخطابي”"': هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي » زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى : 
وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له» قال : واشتقاقه من 
العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء» لأن الماشي يعثر فيها . قال : ومنه الذي يشرب من 
الأنهار بغير مؤونة» أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فيصل 
إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي » وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما 
سقته السماء» لأن سياق الحديث يدل على المغايرة» وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا 
حمل له لأنه لا زكاة فيه . قال ابن قدامة : لانعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا . 

قوله : (بالنضح) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية» وهي رواية مسلم 
والمراد بها الإبل التي يستقى عليهاء وذكر الإبل كالمثال وإلافالبقر وغيرهاكذلك في الحكم . 

قوله : (قال أبو عبد الله : هذا تفسير الأول. . .) إلخ» هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا 
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الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري» ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور 
في الباب الذي بعده» وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضّاء وجزم أبوعلي الصدفي بأن ذكره 
عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب . انتهى . ولم يقف الصغاني على اختلاف 
الروايات فجزم بأنه وقع هنا في جميعها . قال : وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه. قلت : 
ولذكره عقب كل من الحدیثین وجه » لکن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه 


)01( الأعلام(؟/ 815). 
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هو المفسر الذي قبله» وهو حديث ابن عمر» فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط 
النصاب» وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة» ولكنه عند الجمهور 
مختص بالمعنى الذي سيق لأجله» وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف 
حديث أبي سعيد» فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين 
كما سيأتي بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى . وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع 
عقب حديث أبي سعيد» ودل.حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو 
بغير نضح » فإن وجد ما.يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو 
قول آهل العلم . قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاء وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا 
للأكثرء نص عليه أحمد» وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. والثاني يؤخذ 
بالقسط» ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه. وعن ابن القاسم 
صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى» ولو كان أقل قاله ابن التين عن حكاية أبي محمد بن 
أبي زيد عنه . والله أعلم . : 

(تنبيه) : قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث: رواه نافع عن ابن عمر عن عمر» قال 
وسالم أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب . وقوله بعده (هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في 
الأول) أي لم يذكر حدًا للنصاب. 

وقوله : (وبين في هذا) يعني في حديث أبي سعيد . 

قوله : (والزيادة مقبولة) أي من الحافظ » والثبت بت بتحريك الموحدة الثبات والحجة . 

قوله : (والمفسر يقضي على المبهم) : أي الخاص يقضي على العام لأن «فيماسقت» عام 
يشمل النصاب ودونه: و(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» خاص بقدر النصاب» وأجاب 
بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائدًا عليه ولا ناقصّاعنه . أما إذا 
انتفى شيء من أفراد العام مثلاً فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذاء فإنه دل على النصاب 
فيما يقبل التوسيق» وسكت عما لا يقبل التوسيق» فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت 

السماء العشرء أي مما لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين» وأجاب الجمهور/ بما روي 
5 مرفوعًا «لا زكاة في الخضراوات؟ رواه الدارقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعًاء وقال 

الترمذي : لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي َة وهو دال على أن الزكاة إنما 
هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعي. وعن أحمد 
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يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات» وهو قول محمد وأبي يوسف . وحكى ابن المنذر 
الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض» إلا أن أبا حنيفة 
قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر 
الذي ليس له ثمر. انتهى. وحكى عياض" عن داود أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه 
النصاب» وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة» وهو نوع من الجمع بين الحديثين 
المذكورين . والله أعلم . 

وقال ابن العربي: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبى حنيفة» وهو التمسك 
بالعموم قال: وقد زعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مما تكثر مؤنته . قال ابن 
العربي : لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين . والله أعلم . 

قوله: (كما روى. . .) إلخ» أي كما أن المثبت مقدم على النافي في حديثي الفضل 
وبلال» وحديث الفضل أخرجه أحمد”' وغيره» وحديث بلال سيأتي موصولاً في كتاب 
الحج”" إن شاء الله تعالى . 

(تكميل): اختلف في هذا النصاب ؛ هل هو تحديد أو تقريب؟ وبالأول جزم أحمد» وهو 
أصح الوجهين للشافعية» إلا إن كان نقصًا يسيرًا جذًا مما لا ينضبط فلا يضر قاله ابن دقيق 
العيد . وصحح النووي في شرح مسلم”“ أنه تقريب» واتفقواعلى وجوب الزكاة فيما زاد على 
الخمسة أوسق بحسابه ولا وقص فيها. 


باب لیس فِيمَادُونَ حَمْسَةٍ َة أُوْسْقٍ صَدَ ۶ رق 


gl 


A٤‏ -حَدَّتّنا مسدَّدٌحَدَّئْنا يحيى حدَّثَنا مالك قال : لدنج يقي ورعر ي 
ابنٍ أبي صّعصعة عن أبيه عن أبي سعيدٍ الخُدريّ رَضِي اله عله عن النبي قال : اليس فيما أقلةٌ 
من خمسة أوشق صدقةٌ» ولا في أقلّ من خمسة من الإبل الدَّودِ صدقة» ولاً في أقلّ من خمس 
أواق من الورق صدئّة؛ . 

]٠٤١۹ ۰۱٤٤۷ ۰۱٤٤۰٥ : الأطراف‎ » ۱٤۰٥ : [تقدم في‎ 


.)55١ الإکمال(۳/‎ )١( 

(۲) المسند(1/١١5)»‏ وانظرأيضًا: تغليق التعليق(؟/ ”77) . 
)۳( (/ 0۲۷)» كتاب الحجء باب۲٥‏ »ح۹۹٥۱‏ . 

.)٤۸/۷(جاهنملا‎ )٤( 


:عم 5 "-كتاب الزكاة/ باب لاه / ح 480 ١‏ 


قال أبوعبد اللم: هذا تفسيرٌ الأول إِذَا قَالَ: «ليسَ فيمًا دون خمسة أوشق صدقة) . ويؤخدٌ 
أبدًا في العلم بمّا زاد آهل الثبتٍ أوْبَيّنوا 1 

قوله: (باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أورد فيه حديث أبي سعيد» وقد تقدم ذكره 
في «باب زكاة الورق»“ وذكرفيه قدر الوسق وقوله هنا اليس فيما أقل» ما زائدة» وأقل في 
موضع جر ب(في)» وقد ذكرهبعده بلفظ ولیس في أقل . 


هباب أخذ صَدَقَةٍ ق التَمْرِعِندَ صِرَامٍ الل 
وَل يتر الطب فيمَسن ممن تَمْرَالصّدَقة؟ 
۵ حَدّنَنا مر بن مُحَمَدِ بن اسن السَدِيي حَدْكَني ابي خد ايبن هماد 
عَنْ ڪڍ ن زياد عَن آي هريره رضي الُا : كَانَ رسو ل الله کا د تى بالتغر عند صِرَام 
النْخْلٍِء فيجي فيَجِيءٌ هَذَا بترو وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَنَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تمر . فَجَعَلَ الْحَسَنٌ 


ل وَالْحُسَين ر ضي اللَْعنهُمَايَْعبَانِدَِكَ ال فَحَدَ/ أَحَدُهْمَاةَ تَمْرَةَ فجَعَلّهًا في فيه فَنَطَرَإِلَيِْ 


اوم 


رسو ل اللا فأَخْرَجَها مِنْ فيد فَقَالَ : «أمَاعَلِمْتَ أَنَّآلَ مُحَمَدٍ د لأيَأكلُونَ الصَّدَفَة) . 
[الحديث : ۱٤۸٥‏ طرفاه في : 21491١‏ 1/7 8] 


قوله : (باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل» وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدة قة؟) 
الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزئًا ومعنى"ء وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين : 
أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالئ: ¥ وَءَاثُواحَقَة يَوْمَحَصَادِيء 4 [الأنعام :141[ اراي 
المراد بالحق فيها؛ فقال ابن عباس : هي الواجبة؛ وأخرجه ابن جرير عن أنس» وقال ابن عمر 
ا ل ل 
الزكاة: وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر «أن النبي ية أمر من كل جادٌ 
عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين» وقد تقدم ذكره في «باب القسمة وتعليق 
القنو في المسجد»”" من كتاب. الصلاة» وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن 


(۱)( (4/ ۷( باب ۲ء ح۷٤٤۱‏ . 
زفق ضبط الجميع في القاموس بالكسر والفتح. وقال في : الجذاذ بالذال المعجمة - -إنه مثلث الجيم» 
فتنبه . والله أعلم . . 


(۳) (150/59). كتاب الصلاة» باب۲٤۰‏ ح۲۱٤‏ . 


۳٤١ ۱ AA-| ٤۸1ح‎ / ٥۸باب "-_كتاب الزكاة/‎ 3 


الصبا وإن كان مانعًا من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعًا من توجيه الخطاب إلى الولي 
بتأديبه وتعليمه(2. وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصًا بمن لا يحل له 
تناول الصدقة . 

قوله: (كوم) بفتح الكاف وسكون الواو معروف» وأصله القطعة العظيمة من الشيء» 
والمرادبه هناما اجتمع من التمر كالعرمة) ويروى «كومًا» بالنصب أي حتى يصير التمرعنده كومًا. 

قوله : (فأخذ أحدهما) سيأتي بعد بابين”" من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ «فأخذ 
الحسن بن علي» . 

قوله: (فجعله) أي المأخوذء وفي رواية الكشميهني «فجعلها» أي التمرة؛ وسيأتي بقية 
الكلام عليه قريبًا. قال الإسماعيلي قوله «عند صرام النخل» أي بعد أن يصير تمرًا لأن النخل قد 
يصرم وهو رطب فيتمر في المربد» ولكن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب إلى الصرام كمأ في قوله 
تعالى: 8 وََاتُاحَقَّهيَوْمَ حَصَادِو € [الأنعام : ]١1‏ فإن المراد بعد أن يداس وينقى . والله أعلم . 


.باب مَنْ باع ثِمَارَهُ :أو َخْلَه أو أَرْضَه أَوْرَرْعَهُوَقَدْ وَجَبَ فيه العش 
أَوْالصَّدَقَةُ فَآدى الزَّكَاةَمِنْ غَيْرِهِء أَوْبَاعَثْمَار ولم جب فيو الصَدَقه 
وَقَوْل ابي يكل : 9 توا مره حََى يبو صلاحها» َل يخظر اليح غد الصا عَلَى 
َد وَلَمْيَحُصيٌ مَنْوَجَبعَلَيوازكاة مِمَنْ لم تَجِبْ 
1 حَدَّنَنَا حَجَاج حَدَّنَنًا شعبة نبغري عند ال وتار سيت ابن رضي ال 
عَنْهُمًا : تھی اللي اة عَنْ بيع الَمَرَة > حى يدو صَادحُهًا . وَكَانَ ذا سُئِلَ عَنْ صَلّحهًا . قَالَ: 
«حتى تَذْهَبَ عَاهَتةُ» . 

[الحديث : 215457 أطرافه في : ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۹۹۰۲۱۹۲ ]۲۲٤۹ ۰۲۲٤۷‏ 

١ ۷‏ -حدَّنّنا عبد الله بن يوسف حدَّّني الليثُ حدّئني خالدٌ بن يزيد عن عطاء بنِ أبي رباج 
عن جابر بن عبد اللو رضي اللُعنْهمًا: «تهى النيٌ ءل عن بيع الشمار حتى يبدو صلاځها . 

[الحديث : ۸۷٤۱ء‏ أطرافه في : ۰۲۱۹۰۲۰۲۱۸۹ ۲۳۸۱] 


EAA /‏ - ح دنا لبه عَنْ مَالكِ عَنْ حُمَيدِ ن انس بن مَالِكِ رضي اللهعَنهُ ا سُولَ اللدكلة _ ”_' 
oY‏ 


.)١7١ انظر: المتواري(ص:‎ )١( 
۱٤۹۱ح باب۰1‎ «((Tto0/) (Y) 


3 ؛ ؟-كتاب الزكاة/ باب08/ ح448-1485١‏ 


[الحديث : ۱٤۸۸‏ . أطرافه قي :۰۲۱۹۰۰ ۰۲۱۹۷ ۰۲۱۹۸ ۲۰۰۸] 

قوله : (باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى 
الزكاة من غيره» أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة . . .) إلخ» ظاهر سياق هذه الترجمة أن 
المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح» ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلاً لعموم 
قوله احتى يبدو صلاحها» وو أحد قولي العلماء . والثاني لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلق 
حق المساكين بهاء وهو أحد قولي الشافعي» وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد 
الصلاح وقبل الخرص جمعًا بين الحديثين» وأما قوله «العشر أو الصدقة» فمن العام بعد 
الخاص » وفيه إشازة إلى الرد على من جعل في الثمار العشر مطلقًا من غير اعتبار نصاب» ولم 
يرد أن الصدقة تسقط بالبيع» وأما قوله «فأدى الزكاة من غيره» فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة 
فقد فعل أمرًا جائرًا كما تقدم» فتعلقت الزكاة بذمته» فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها 
على رأي من يجيزه؛ وهو اختيار البخاري كماسبق . 

وأما قوله «ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب» فيتوقف على مقدمة أخرى وهي أن 
الحق يتعلق بالصلاح» وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد على رأي من 
جعلها في الزكاة» إلا أن يقالإنما تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب . والظاهر 
أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكين» 
فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق . أشار إلى ذلك ابن رشيد. وقال ابن بطال27: أراد 
البخاري الرد على أحد قولي الشافعي بفساد البيع كما تقدم . وقال أبو حنيفة : المشتري بالخيار 
ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع » وعن مالك العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري 
وهو قول الليث. وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقًا وهو قول الثوري والأوزاعي . والله أعلم . 

قوله : (وقول النبي 45 : لا تبيعوا الثمرة) أسنده في الباب بمعناه» وأما هذا اللفظ فمذكور 
عنده في موضعين من كتاب البيع''' من حديث ابن عمر» وسيأتي الكلام هناك على حديثه 
وعلى حديث أنس أيضا . 

وقوله: (وكان إذا شئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهته) أي الثمر. وفي رواية 
(0) (0۳/۳). 
)۲( (6/ ۰)۸ كتاب البيوع » باب٥۰۸‏ ح۲۱۹۵ . 


4 كتاب الزكاة/ باب ۱٤۹۰۱٤۸۹/۹‏ ا 


الكشميهني عاهتهاء وهو مقول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة ولفظه «فقيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال : تذهب عاهته» . 


۹-باب هَل يشتري صَدَقَئَة؟ وَلاَبأْسَ أَنْيَشْتَرِيَ صَدَقَة عَيْرِه 


نالب لاإ لما تى الْمتصَدَق حاص عن شرا ميخي 

٩۹‏ حَدَنَنَا يَحْيَى د نكر حدما ليث حن عي عن ابن شا عن سايم أن يدال 
ان عُمَر رضي اللمُعَنْهُمَاكَانَبُحَدّتُ أَذَعْمَرَبْنَ الخَطَاب تَصَدَق برس في سيبل اللو فوجده 
اح اراد أن يشريه ثم تى اَي َاستَأمَرهفَمَالَ : لَتَمذفي صَدَفَيك» فَبذَلِكَ كان انعم 
رضي اللُّعَنَهُمَا لآب: يرك نياع شيا تَصَدَقَ به إلأجَعَلهصَدَقَة. 

[الحديث : ۱٤۸۹٩‏ أطرافه في : ۰۲۷۷۰۵ ۰۲۹۷۱ ]۳٠٠۲‏ 

١560 /‏ حًا عبد الله بن يُوسُْفَ أ ا 
00 لُ: حَمَلْتُ عَلَى رَس في سل اللو فَأضَاعَ الذي كان ع 
فَآرَدْتُ أَنْ أَشْئَرَيَهُ ‏ ظَتَنْتُ أله يَبِيعْه مه رخص - - فسأت الك ل نال : دلا شر واد في 
صَدَقَتِكَ تناکا پیز »إن الماد في صَدَكَنِكَالْمَائد في يد . 


[الحديث : ۱٤۹۰‏ ۰ أطرافه فی : "717 715 ۲۹۷۰ ]۳٠۰٠۰۳۰‏ 


E 
a 


قوله : (باب هل يشتري الرجل صدقته) قال الزين بن المنير : أوردالترجمة بالاستفهام لأن 
تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة 
لقوله : «وظننت أنه يبيعه برخص» وكذا إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه في معنى رجوع 
بعضها إليه بغير عوض» قال : وقصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي 
قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقته» والفرق بينهما 
دقيق . وقال ابن المنذر : ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت» ويلزم من ذلك فساد 
البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه . 

قوله : (ولا بأس أن يشتري صدقة غيره) قد استدل له بما ذكر» ومراده قوله ية في الحديث 
لا تعد» وقوله: «العائد في صدقته» ولو كان المراد تعميم المنع لقال لا تشتروا الصدقة مثلاً» 
وسيأتي لذلك مزيد بيان في «باب إذا حولت الصدقة»”٠‏ '» ثم أورد المصنف حديث عمر في 


(۱) (54/4)» كتاب الزكاة» باب۲٦٤‏ ح٤۹٤۱‏ . 


غ:” لل اسل ملل ب ب 78 تأي الزكاة/ باب9ه/ ح٩۸٤‏ ۱۹۰۱ 


تصدقه بالفرس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين» فسياق الأولى يقتضي أنه من حديث 
ابن عمر والثانية أنه من مسند عمرء ورجح الدارقطني الأولى» لكن حيث جاء من طريق سالم 
وغيره من الرواة عن ابن عمر فهو من مسنده » وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر نفسه . 
والله أعلم . 

قوله : (تصدق بفرس) أي حمل عليه رجلا في سبيل الله كما في الطريق الثانية» والمعنى أنه 
ملكه له» ولذلك ساغ له بیعه» ومنهم من قال كان عمر قد حبسه» وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه 
حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع 
به» وأجاز ذلك ابن القاسمء ويدل على أنه حمل تمليك قوله «ولا تعد في صدقتك» ولو کان 
حبسًا لعلله به. وقوله فيها «فأضاعه الذي كان عنده» أي بترك القيام عليه بالخدمة والعلف 
ونحوهماء وقال في الأولى «فوجده يباع». 

قوله: (وإن أعطاكه بدرهم) هو مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه . 

قوله: (ولا تعد) في رواية أحمد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «ولا تعودن» 
وسمى شراءه برخص عودا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآأخرة» فإذا اشتراها 
برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة» مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير 
المتصدق فكيف بالمتصدق» فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه . 

(فائدة) أفاد ابن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد وأنه كان لتميم الداري فأهداه 
للنبي ية فأعطاه لعمر» ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه . 

قوله : (كالعائد في قيئه) استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام . قال القرطبي“: 
وهذا هو الظاهر من سياق الحديث» ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما 
يستقذر وهو قول الأكثر» ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات . وأماإذا ورثه 
فلاكراهة» وأبعد من قال يتصدق به . 

قوله - في الطريق الأولى -: (ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله 
صدقة) كذا في رواية أبي ذر» وعلى حرف لا تضبيب ولا أدري ما وجهه. وبإثبات النفي يتم 

5 المعنى أي كان/ إذا اتفق له أن ر يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به » وكأنه 
فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة» وفي الحديث 


)1( المفهم /٤(‏ ١نم‏ ة). 


€0 


كراهة الرجوع في الصدقة» وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء» وأن 
الحمل في سبيل الله تمليك» وأن للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه » وسيأتي تكميل الكلام على 
هذا الحديث في أبواب الهبة”'' إن شاء الله تعالى . 
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.باب مَا يذ كرفي الصَّدَقَةٍ َوَللتَي يه 
۹۱ حَدَنَمَاآَمُ حَدَنَنا شغبة حَدَنَنا مُحَمَدُ د بن زياد قال تت أا هزره رفن الله 
عة قال : أَحَدَ الْحَسَرٌ بْنُ علي رضي اللّمْعَنْهُمَا تَمْرةَ مِنْ تَر الصّدَقَةٍ فَجَعَلَهَا في فيه : فَقَالَ 
الث يكل : : « كخ كخ» -لِيَطرَحَهَانمَقَالَ-أمَاشَعَرْتَ أن ناكل الصَّدَقّة؟) . 


[تقدم في : ۸۵ الأطراف : ١1546‏ ۳۰۷۲] 


ل م جا ل اك ا 
والنظر فيه في ثلاثة مو ضع : أولها: المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من : 
أقوال العلماءء e‏ أبواب الخمس”" في آخر الجهاد» قال الشافعي : أشركهم 
النبي ب في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم؛ وتلك العطية عرض 
عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة . وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط . وعن أحمد في 
بني المطلب روايتان. وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان» فعن أصبغ منهم هم 
عي ا 
الخطاب ا وا ا ب 
أحمد ولفظه في رواية الميموني «لا يحل للنبي يك وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال 
والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله فأما غير ذلك فلاء أليس يقال كل 
معروف صدقة» قال ابن قدامة : ليس مانقل عنه من ذلك بواضح الدلالة» وإنما أراد أن ما ليس 
من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم . . قال الماوردي: يحرم 
عليه كل ما كان من الأموال متقومّاء وقال غيره: : لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار 


. ۲٣۳٣ح كتابالهبة» باب۰۳۷‎ »)597/5( )١( 
. كتاب فرض الخمسء باب۱۷‎ »)5١551/9/( (۲( 
. معالم السنن(۲/ ١٠)ء باب الصدقة على بني هاشم‎ )۳( 


ua 


وكالمساجد» وسياتي دليل تبحرتم الضدقة مطلقًا في اللقطةء واختلف هل كان تحريم الصدقة 
من خصائصه دون الأنبياء أوكلهم سواء في ذلك . 

الثها: هل يلتحق به آله في ذلك آم لا؟ قال ابن قدامة : لا نعلم خلاقًا في أن بني هاشم لا 
تحل لهم الصدقة المفروضة كذا قال » وقد نقل الطبري الجواز أيضًاعن أبي حنيفة » وقيل عنه 
يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى». حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري 
منهم » وهو وجه لبعض الشافغية. 

وعن أبي يوسف يجل من بعضهم لبعض لا من غيرهم» وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال 
مشهورة : الجواز» E‏ عكسه . وأدلة المنع ظاهرة من حديث 
الباب ومن غيره» ولقوله تعالى : # فما DT e‏ : ]ولو أحلها لآله 
لأوشك أن يطعنوا فيه» ولقوله : (خذ ين اميم صد َه تطهرهم ونرگم يبا [التوبة: ]٠٠۳‏ 
وشاع ابي ل الصدتة لوا لاس كار له متاح يوس من حلا جواز کی د 
الفرض» وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلةء وأماعكسه فقالوا: إن 
الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه ذلة بخلاف التطوع ء E‏ 
موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى» فأما الأعلى على مثلة فلاء ولم أر لمن أجاز مطلقًا 
دليلاً إلا ما تقدم عن أبي حنيفة , 
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2 قوله: : (سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن) في رواية معمر عن محمد بن زياد أنه سمع/ أباهريرة 
00 


قال: : كناعند رسول الله وهويقسم تمرّامن تمر الصدقة والحسن في حجره' أخرجه أحمد. 

قوله: : (فجعلها في فيه) زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد 
فلم يفطن له النبي بيا حتى قام ولعابه يسيل» فضرب النبي و شدقه» وفي رواية معمر «فلما 
فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة في فيه» . 

قوله : (كخ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلاً ومخففًاء وبكسر الخاء منونة 
وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغات» والثانية توكيد للأولى» وهي كلمة تقال لردع الصبي 
عند تناوله ما يستقذر» قيل عربية وقيل أعجمية» وزعم الداودي أنها معربة» وقد أوردها 
البخاري في «باب من تكلم بالفارسية»” . 

قوله : (ليطرحها) زاد مسلم «ارم بها؟ وفي رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند 


)001( (0/ ۴ كتاب الجهاد. باب231848 ح701717. 
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أحمد : «فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة» فحرك خده وقال : ألقهايا بني ألقهايا بني» ويجمع بين 
هذا وبين قوله: «کخ كخ» بأنه كلمه أولاً بهذاء فلما تمادى قال له: كخ كخ إشارة إلى استقذار 
ذلك له» ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك» فلما تمادى نزعها من فيه . 

قوله : (أنا لا نأكل الصدقة) في رواية مسلم إنا لا تحل لنا الصدقة» وفي رواية معمر إن 
الصدقة لا تحل لآل محمد» وكذاعند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه قال ١كنت‏ 
مع النبي ية فمر علي جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في في فأخذها بلعابها فقال: 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وإسناده قوي» وللطبراني والطحاوي من حديث أبي ليلى 
الأنصاري نحوهء وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام» والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة» 
وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرمات 
وإن كانواغير مكلفين ليتد ربوا بذلك» واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرةإذا اعتدَّت من الزينة» 
وق العلا ج لري را من لا بجر لقعب د [سماع من تعبز ا المي [ة لكان عي 
وأما قوله «أما شعرت» وفي رواية البخاري في الجهاد'' ' «أما تعرف» ولمسلم «أما علمت» فهو 
شيء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن المخاطب بذلك عالمًا أي كيف خفي عليك هذا مع 
ظهوره» وهو آبلغ في الزجر من قوله لا تفعل » وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين”" . 


١"-باب‏ الصَّدَقَةِ عَلى مَوَالى ي ازاج الى بلا 


14۲ حَدَنَنا ويٻ مير حَدَنَنا ان وَهْبٍ عَن يوش عَنِ ابن شهَاب حَدَئِْي عبد عبد الله 
ان عَِْ للّعَنِ ان عَبَّاس رضي اللَهَُنهُمَاقَالَ LTE IE‏ لآ لمَيْمُونَة 


من الصَّدَقَة تقال الب كل : «ملة انتفعتم 
أكلهًا» . 


ت 


بِجِلَدِمًا؟» قَالُوا : ِنَهَا مته . الَ: نا حزم 


إنها - 


[الحديث: 7 ؛ أطرافه في : coor ١‏ الوه] 


14۹۳ حدقا آم حَدَئَنا شب حَدَتَناالْحَكَمْعَنْ راهيم عَنِ الأسْود عَنْعَاَِةَ رضي 
اللّدْعَئَْهًا ها اد أن تَر بير ِل وارد ماليا أن َر طواوَلءََاء هَذَكَرتْ حَائَِة 
للبت یاو فَقَالَ لها الب يكل : «اث شْمَرِيهًاء َنم الْوَلآءلِمَنْ أغتق؛ قَالَتْ : : أي الك كل بحم 
)١(‏ (۳۲۳/۷). كتاب الجهاد. ح۳۰۷۲ . 

(0) «(0/4:")ءباب60. 
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قلت : هَذَا ما نصق بِوِعَلَى بَرِيرَة» فَقَالَ : : «هُوَلَهَاصَدَقَةٌ ولا هَدِيَه). 

(o14 oT الأطراف: ۰10007 ۲17۸ كلدل كول حول‎ › ٤07 : [تقدم في‎ 
أملاكى‎ AVIV COE امامل‎ COV «0۰4V (VFO CTV (TVET eTVIV cTOVA 006١ 
افيه‎ CTVOA 1V8 


/ قوله : (باب الصدقة قة على موالي أزواج النبي ب) لم يترجم لأزواج النبي ية ولا لموالي 
النبي ا لأنه لم يثبت عنده فيه شيء» وقد نقل ابن بطال”“ أنهن أي الأزواج لا يدخلن في 
ذلك باتفاق الفقهاء» وفيه نظر» فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن 
عائشة قالت «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» قال : وهذا يدل على تحريمها. قلت : وإسناده 
إلى عائشة حسن» أخرجه ابن أبي شيبة أيضاء وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال» وروی 
أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعًا «إنا لا تحل لنا 
الصدقةء وأن موالي القوم من أنفسهم» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن 
الماجشون» وهو الصحيح عند الشافعية. وقال الجمهور: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم 
حقيقة» ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس» ومنشأ الخلاف قوله «منهم» أو e‏ »هل 
يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا؟ . وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام 
فلا دليل فيه على تحريم الصدقة» لكنه ورد على سبب الصدقة» وقد اتفقوا على أنه لا يخرج 
السبب. وإن اختلفوا : هل يخصن به أو لا؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على 
جوازها لموالي الأزواج» وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى 
بذلك» قال ابن المنير في الحاشية: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا 
يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولاً واحدًا لئلا يظن الظان أنه لما قال 
بعض الناس بدخول الأزواج في الال أنه يطرد في مواليهن» فبين أنه لا يطرد . 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة 
لقوله فيه «أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة» وسيأني الكلام عليه مستوفى في الذبائح”" إن 
شاء الله تعالى » ولم أقف على اسم هذه المولاة. 

ثانيهما: حديث عائشة في قضة بريرة» وفيه قوله اة في اللحم الذي تصدق به عليها «هو 
(؟) (014/15). كتاب الذبائح والصید» باب ٠‏ ح۳۱٥٥‏ . 
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لها صدقة ولنا هدية» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في العتق”'' إن شاء الله تعالى . 


(تنبيه) : قال الإسماعيلي : هذه الترجمة مستغنى عنهاء فإن تسمية المولى لغير فائدة» 
وإنماهو لسوق الحديث على وجهه فقطء كذاقال» وقد علمت مافيها من الفائدة . 


.باب إِذَاتَحَوَلِتٍِ الصَّدَقَةُ 
صي 


٤‏ حدتما عَلِن بن عَبدِ الله حَدَنَمَا بريد بن زريّع حَدَنَنَا حَالِدَ عَنْ حَفْصَة بنْتِ سيرينَ 
ا وم 3 0 ر 2 EES‏ ا E‏ 
عَنْ أَمَعَطِيَة الأنصًاربة رضي اللَعَنْها قَالَتْ : دَحَلَ الي َكل عَلَى عَائْشَّةَ رضي اللَّهُعَنهَا قَقَالَ: 
«هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْغ؟) فَقَالّثْ: لاء إِلأَشَيْء بَعَدَتْ به إِلَينَا نُسَيْبَةُ من الشّاة التي بعتت بها مِنَّ 
الصَّدَقَة فَقَالَ : «إِنّها قَذ بكَمَّث مَحِلّهًا؛. 
[تقدم في : ۱٤٤٩‏ الأطراف: ]۲١۷۹ ۰۱٤٤٩‏ 
00 8 مرو مه “a Tr‏ ەر م يس سس fo‏ 5 وه 
١ 06‏ حَدَنَنَا يَحيَى بن مُوسَى حَدَنَنَا و کيع دنا شعبة عن قاد عنْ نس رضي الله عنه 
أن الى يكل أي بلخم تُصٌدٌقَ به عَلَى بَرِيرة فَقَالَ : «هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَلَ6 هيةه . وال بُو 
داو : ْنَا شعبة عن فاده سَّمع أتَسَاحَن اللي كلل . 
[الحديث : ٩۹٤۱ء‏ طرفه في : لا/01 1 ] 
قوله: (باب إذا تحولت الصدقة) في رواية أبي ذر «إذا خولت» بضم أوله» أي فقد جاز 
للهاشمي تناولها . 
قوله : (حدثنا خالد) هو الحذاء» والإسناد كله بصريون. 
قوله: (هل عندكم شيء؟) أي من الطعام؛ وقوله «نسيبة»/ بالنون والمهملة والموحدة " 
Tov ١ .‏ 
قوله : (من الشاة التي بعثت) بفتح المثناة أي بعثت بها أنت . 
قوله : (بلغت محلها) أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت من حكم 
الصدقة فحلت محل الهدية» وكانت تحل لرسول اله ياء بخلاف الصدقة كماسيأتي في الهبة"» 
وهذا تقرير ابن بطال”" بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء» وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي 
لوق (7"517/7)» کتاب العتق» باب ٠١‏ » ح٦۳٠۲‏ وليس فيه ذكر اللحم . 


(t9 /5( (2)‏ كتاب الهبة» باب۷ . 
5) (00/۳(. 


۳0٠ 
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بلغت مستقرهاء والأول أولى» وعليهعول البخاري في الترجمة؛ وهذا نظير قصة بريرة كماسيأتي 
بسطه فى كتاب الهبة”' . 

ثم أورد المصنف حديْث أنس في قصة بريرة مختصرًا وقال بعده «وقال أبوداود أنبأناشعبة» 
فذكر الإسناد دون المتن لتصريح قتادة فيه بالسماع» وأبو داود هو الطيالسي» وقد أخرجه في ` 
مسنده”" كذلك ورأيته في النسخة التي وقفت عليها منه معنعئاء وقد أخرجه الإسماعيلي ° 
من طريق معاذ عن شعبة فصرح بسماع قتادة من أنس أيضًا . واستنبط البخاري من قصة بريرة 
وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ.من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة» وذلك أنه إنما يأخذعلى 
عمله» قال : فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة» كذلك 
يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة؛ واستدل به أيضًا على جواز صدقة التطوع لأزواج 
النبي با لأنهم فرقوا ب بين أنفسهم وبينه يل ولم ينكر عليهم ذلك» بل أخبرهم أن تلك الهدية 
بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريره . والله أعلم . 


۳باب أذ الصَّدَقَةِمِنَ الأغنياء . وَتُرَدْفِي الْمُقَرَاءِ حَيْثْ كانُوا 

57 حَدَّتَنَا مُحَمدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله اذ خبرتا كرياء بن |إسْحَاقَ عَنْ خی بن عبد لبن 

صي عَنْ اي مَعْبَدٍ ملَى ان عباس عَنِ ابن عَبّاس رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : قال رَسُوَلُ الله يكل 
اا جين بََتَهإلَى الْيَمَنِ : نك تأي وتا أل كتابء َا ِلتُمْ تادهم إلى أن 
يَشْهَدُوا أن لله إلا الله وأو مُحَكَدًا ر شو الل إن مم أصَاعُوا لَك َلك ا a‏ 
رض لبهم َس صَلَوَاتٍ في كل يَوْم وليل 3» قن هُمْ أطاعُوا لَك ذلك تَأخِرْهُمْ أن الله 
رض لبهم صَدقة ۇد ين أطيائه فم على قرانون إن هُمْ أطاعُوا لَك بدَلِكَ َا 
وَكَرَائِم أَمْوَالِهِم وائ دَعْوَ الْمَظلُوم» هس وَين اله ججَاب» . 
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قوله : (باب أخذ الضدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا) قال الإسماعيلى : ظاهر 


)۱( (470/5)» كتاب الهبة» باب۰۷ ح۷۹٥۲‏ . 
(۲) منحةالمعبود(1/ ۲۸۰)» رقم ٠٤١٤‏ . 
(۳) تغليق التعلیق (۳/ 8 7) , 


5" كتاب الزكاة/ باب۳٦‏ / ح1٦۹٤‏ إ2 س و ا 


حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم . وقال ابن المنير" : اختا 
البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله «فترد في فقرائهم» لأن الضمير يعود 0 
المسلمين» فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث . انتهى . 
والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير يعود على المخاطبين 
فيختص بذلك فقراؤهم» لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال : إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه 
٠‏ يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر» فلا تعتبر في الزكاة كما 
لا تعتبر في الصلاة فلا يختص د بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة . انتهى. وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر 
عن الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل» فلو خالف 
ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح» ولم يجزى عند الشافعية على الأصح ل 
المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري/ لأن قوله حيث كانوا؛ يشعر بأنه لا ينقلها عن 
بلدوفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هو ابن المبارك» وزكريابن إسحاق مكي وكذا من فوقه. 

قوله : (عن يحيى) في رواية وكيع عن زكريا «حدثني يحيى» أخرجه مسلم . 

قوله : (عن أبي معبد) في رواية إسماعيل بن أمية «عن يحيى أنه سمع أبا معبد يقول: 
سمعت ابن عباس يقول» أخرجه المصنف في التوحيد”") 

قوله : (قال رسول الله ل لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن) كذا في جميع الطرق» إلا ما 
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع فقال 
فيه عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله كك فعلى هذا فهو من مسند معاذ» 
وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدرج» لكن لم أر ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة » وسائر 
الروايات أنه من مسند ابن عباس » فقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع فقال فيه «عن 
ابن عباس أن رسول الله ية بعث معادًا» وكذا هو في مسند إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه 
قال «حدثنا وكيع به» وكذا رواه عن وكيع أحمد في مسنده» أخرجه أبو داود عن أحمد» وسيأتي 
في المظالم”" عن يحيى بن موسى عن وكيع كذلك» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن 


o۸ 


)۱( المتواري (ص : ۱۳۳). 
(۲( 894/110 كتاب التوحید» باب١‏ « YTV‏ . 
۳( ا كتاب المظالم» باب4 ح۸٤٤۲‏ . 
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محمد بن عبد الله المخرمي وجعفر بن محمد الثعلبي» وللإسماعيلي من طريق أبي خيثمة 
وموسى بن السدي والدارقطني من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسحاق بن إبراهيم 
البغوي كلهم عن وكيع كذلك» فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن عباس» لكن ليس 
حضور ابن عباس لذلك نبغيد؛ لأنه كان في أواخر حياة النبي يله وهو إذذاك مع أبويه بالمدينة» 
وكان بَعْتُ معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي ية كما ذكره المصنف في أواخر 
المغازي”' . وقيل كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه بي من تبوك» رواه الواقدي 
بإسناده إلى كعب بن مالك » وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه» ثم حكى ابن سعد أنه كان في 
ربيع الآخر سنة عشر» وقيل بعثه عام الفتح سنة ثمان» واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن 
قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بهاء الل 0 
ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. 

قوله: (ستأتي قومًا أهل كتاب) هي كالتوطئة ا 
الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة 
الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم من 
غيرهم» وإنما خصهم بالذكر تفضيلاً لهم على غيرهم . 

قوله : (فإذا جشتهم) قيل عبر بلفظ إذا تفاؤلاً بحصول الوصول إليهم . 

قوله : (فادعهم إلى أن:يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) كذا للأكثر» وقد تقدم 
في أول الزكاة”" بلفظ «وأني رسول الله» كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم يختلف عليه فيهاء 
وأما إسماعيل بن أمية ففي رواية روح بن القاسم عنه «فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذاعرفوا 
الله» وفي رواية الفضل بن العلاء عنه «إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك» ويجمع بينها بأن 
المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة» ووقعت البداءة بهما 
لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهماء فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة 
متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدًا فالمطالبة له بالجمع بين 
الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن 
يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم» واستدل 
)١(‏ (8151/9).» كتاب المغازي» باب۰٦‏ ح٤٤۳٤‏ . 
)3١1١/4( )5(‏ بابك ح٥۱۳۹‏ . 
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به من قال من العلماء إنه لا يشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام خلافا لمن قال إن من 
كان كافرًا بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ماكفر به . / والغزات ان 
اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه» E CE‏ 
به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة 
لمحمد بالرسالة وهو قول الجمهور» وقال بعضهم يصير بالأولى مسلمًا ويطالب بالثانيةء 
وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة. 

(تنبيهان) أحدهما كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كرب وهو تَبّع 
الأصغر كماحكاه ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية . ثانيهما قال ابن العربي في شرح الترمذي : 
تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله وهذا لا يمنع كونه كان موجوذًا في 
زمن النبي يكل لأن ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرهاء فلم ينقل عن أحد منهم أنه 
رد ذلك ولا تعقبه» والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم› بدليل أن القائل من 
النصارى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في 
هذه الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل ) وتحول معتقد النصارى 
في الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية؛ فسبحان مقلب القلوب . 

قوله : (فإن هم أطاعوا لك بذلك) أي شهدوا وانقادواء وفي رواية ابن خزيمة «فإن هم 
أجابوا لذلك» وفي رواية الفضل بن العلاء كما تقدم «فإذا عرفوا ذلك» وعدي أطاع باللام وإن 
كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقاد» واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا 
يعبدون الله ويظهرون معرفته. لكن قال حذاق المتكلمين: ما عرف الله من شبهه بخلقه أو 
أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد”'2 فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به» 
واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولاً إلى الإيمان فقط » ثم دعوا إلى 
العمل» ورتب ذلك عليها بالفاءء وأيضًا فإن قوله «فإن هم أطاعوا فأخبرهم» يفهم منه أنهم لو 
لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء؛ وفيه نظر لأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به» وأجاب 
)00( لاشك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد» جاهل به سبحانه ولم يقدره حق قدره» لأنه سبحانه لا 

شبيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. وأماإضافة اليد إليه سبحانه فمحل تفصيل» فمن أضافها إليه سبحانه 

على أنها من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال» وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله 

من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهذاحق» وإثباتهالله على هذا الوجه واجب كمانطق به القرآن وصحت به 

السينة» وهو مذهب أهل السنةء فتنبه . والله الموفق . [ابن باز] . 
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بعضهم عن الأول بأنه استد لال ضعيفت» لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب» | 
كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب» وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا 
الحديث ورتبت الأخرى عليها يالفاء. ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة» وقيل 
الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك» فيصير 
ماله فينًا فلا تنفعه الزكاة» وأما قول الخطابي”'؟ : إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما 
تجب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر تكرار الصلاة فهو حسن» وتمامه أن يقال بدأ بالأهم 
فالأهم » وذلك من التلطف في المخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة . 
قوله : (خمس صلوات) استدل به على أن الوتر ليس بفرض» وقد تقدم البحث فيه في 
موضعه”"' , 00 0 
قوله : (فإن هم أطاعوا للك بذلك) قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون 
المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لها. والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل» وقد 
يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليهاء ويترجح الثاني 
بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى ولم يشترط التلفظ بخلاف 
الشهادتين» فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب . انتهى . والذي يظهر أن المراد القدر 
-'المشترك بين الأمرين » فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى» / وقد وقع في رواية 
' ' الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة «فإذا صلوا» وبعد ذكر الزكاة «فإذا أقروا بذلك فخذ منهم» . 
قوله : (صدقة) زاد في رواية أبي عاصم عن زكريا «في أموالهم» كما تقدم في أول الزكاة 7" 
وفي رواية الفضل بن العلاء افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم . ۰ 
قوله : (تؤخذ من أغنيائهم) استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها 
إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهرًا . 
قوله : (على فقرائهم) استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحدء 
وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك» 
وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء . وقال الخطابي ‏ : وقد يستدل به من لايرى على المديون زكاة 


: . 0917/10 الأغلام‎ ..)١( 
۳۲۱)ء۔کتاب الوتر؛ باب۱ ح۹4‎ /۳(  )9( 
. باب ا ح14‎ ۱/0 )9( 

() الأعلام(۷۲۷/۱). 
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ما في يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله 
مستحقًا لغرماثه . 

قوله : (فإياك وكرائم أموالهم) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. قال ابن 
قتيبة : ولا يجوز حذف الواو» والكرائم جمع كريمة أي نفيسة» ففيه ترك أخذ خيار المال» 
والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء» إلا إن رضوا 
بذلك كما تقدم البحث فيه . 

قوله : (واتق دعوة المظلوم) أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم» وفيه تنبيه على 
المنع من جميع أنواع الظلمء والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن 
أخذها ظلم. وقال بعضهم: عطف واتق على عامل إياك المحذوف وجوبّاء فالتقدير اتق 
نفسك أن تتعرض للكرائم» وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلم» ولكنه عمم إشارة إلى 
' التحرزعن الظلم مطلمًا. 

قوله : (حجاب) أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع» والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيًا 
كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرًا 
ففجوره على نفسه» وإسناده حسن» وليس المراد أن لله تعالى حجابًا يحجبه عن الناس . وقال 
الطيبي : قوله «اتق دعوة المظلوم» تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى 
غيره» وقوله «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء» كمن يقصد دار 
السلطان متظلمًا فلا يحجب» وسيأتي لهذا مزيد في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . قال 
ابن العربي : إلا أنه وإن كان مطلقًا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: إما 
أن يعجل له ما طلب» وإما أن يدخر له أفضل منه» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلهء وهذاكما 
قيد مطلق قوله تعالی : 8 أَمَّن يجيب الْمُضْطرَ إدَادَمَاهُ © [النمل : 17] بقوله تعالى  :‏ فَيَكْشِفٌ ما 
تدعو ليه إن كا [الأنعام : ]٤١‏ . 

وفي الحديث أيضًا الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه 
من الأحكام وغيرهاء وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به؛ 
وإيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله «من أغنيائهم» قاله عياض وفيه بحث» 
وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد 


)1غ( (۱۷/ «(A۹‏ كتاب التوحيد» باب۱ , 


۳o٦ 


أو العموم» وأن الفقير لا زكاة عليه» وأن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل 
المأخوذ منه غنيًا وقابله بالفقير» ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني والغني مانع 
من إعطاء الزكاة إلا من استثني . قال ابن دقيق العيد: وليس هذا البحث بالشديد القوة» وقد 
تقدم أنه قول الحنفية . وقال البغوي : فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة 
لإضافة الصدقة إلى المال» وفيه نظر أيضًا. 

(تكميل): لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كما تقدم كان في 
آخر الأمر. وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة» وتَعْقّب بأنه يفضي إلى ارتفاع 

الوثو ق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب الكرمانى”“/ بأن 

' "اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر» ولهذاكررا في القرآن» فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في 
هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام» والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا عن 
المكلف لا يسقطان عنه أصلاً بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية» والحج فإن الغير قد يقوم 
مقامه فيه كما في المعضوب» ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع ٠‏ انتهى . 

وقال شيخنا شيخ الإسلام : إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء 
كحديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس» فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان 
الثلاثئة: الشهادة والصلاة والزكاةء ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى: 
« ين تَابُوأوأقَامُوا الکو واوا كر » [التوبة : ]١‏ في موضعين من براءة مع أن نزولها بعد 
فرض الصوم والحج قطعًاء وحديث ابن عمر أيضًا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله » ويقيموا الصلاة ويؤة توا الزكاة» وغير ذلك من الأحاديث . قال : والحكمة في ذلك أن 
الأركان الخمسة : اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو الصلاة» ومالي وهو الزكاة . اقتصر في 
الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني محض والحج بدني 
مالي» وأيضًا فكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفار» والصلوات شاقة لتكررهاء 
والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال» فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها 
أسهل عليه بالنسبة إليها. . والله أعلم . 


"-كتاب الزكاة/ باب58/ ع٩۹٤۱‏ 


."40/4(« )١( 


5 "-كتاب الزكاة/ باب54/ ح۹۷٤۱‏ باهم 


34 5 باب صَلاةَالومَام وَدْعَائِهٍ! اجب الصَّدَقَةٍ ش 
وقول : «خذ ين تيع مکو رشم اریم اوسر عم ساوت سک ب 
[التوبة: ]٠١7‏ 
۷ _حَدَنَنَا حفص بن عمَرَ حَدَكَنَا شْعْبَةُعَنْ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَهِبْن بي أَوْفى قَالَ : كان 
ال ل ذا نا َم ِصَدَكتهِمْ قال : ١ا‏ محل على ا ثلا نه أي دیو قان : ل 
صَلَّعَلَىآل أبي أؤقى». 
[الحديث ١441‏ أطرافه في : 4173 5187 ]٦۳۹‏ 
قوله : (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقةء وقوله تعالى : : «حُذْين أمَوهِمَ صَدَهَد4 
- إلى قوله 8 سگ لَه 4) قال الزين بن المنير : عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن 
لفظ الصلاة ليس محتمًا بل غيره من الدعاء ينزل منزلته . انتهى . ويؤيد عدم الانحصار في لفظ 
الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر أنه ية قال في رجل بعث بناقة حسنة في 
الزكاة «اللهم بارك فيه وفي إبله»» وأما استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث 
مداومة النبي ية على ذلك» فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى : 3 وص ع4 . وروی 
ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدي في قوله تعالى : :. وَصَلٍ مهج قال : ادع لهم . 
وقال ابن المنير في الحاشية : عبر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم 
للصديق: إنما قال الله لرسوله: « وَصَلِ عو إن صَلِتَكَ سگ لح 4 وهذا خاص بالرسول» 
فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب . 
قوله : (عن عمرو) هو ابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي تابعي صغير لم يسمع 
من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى . قال شعبة : كان لا يدلس . 


قوله : (عن عبد الله) سيأتي في المغازي” '» بلفظ «سمعت ابن أبي أوفى وكان من أصحاب 


الشجرة» ۰ 
قوله : (قال : اللهم صل على فلان) في رواية غير أبي ذر : على آل فلان . 
قوله : (على آل أبي أوفى) يريد أبا أوفى نفسه ؛ لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في 


قصة أبي موسى «لقد أوتي مزمارا من مزامیر آل داود» وقيل : لا يقال ذلك إلافي حق/ الرجل !- 
۳Y‏ 


(۱) (۹/ ۲۹۹)» کتاب المغازي» باب۰۳۹ ح۹٩۱٤‏ . 


۳ 


5 . 
الجليل القدرء واسم ب ادا ان خالد ين تحار الاسلضي هد كر زان عبد اش 
الرضران عست ا ججُرعبدالله إلى نكا نآخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة 
نين» وأسْعد ليلق از الضّلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور . قال ابن 
التين : وهذا الحديث يعكر عليه» وقد قال جماعة من العلماء : يدع و آخذ الصدقة للمتصدق 
بهذا الدعاء لهذا الحديط: جات “التخطابي” ' عنه قديمًا بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه 
يختلف بحسب المذغ له فصلاة التبي 5 على أمته دعاء لهنم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه 
. دعاء له بزيادة القربى والزلفى» ولذلك كان لا يليق بغيره . انتهى . واستدل به على استحباب 
دعاء آخذ الزكاة لمعطيهاء وأوجبه بعض آهل الظاهر وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية» 
ونعُمّب بأنه لو كان وايعبًا لملمه النبي يكل السعاة» ولأن سائر ما.يأخذه الإمام من الكفارات 
والديون وغيرهما لا یچب عليه فيها. الدعاء فكذلك الزكاةء وأما الآية فيحتمل أن يكون 
لجرب ااب وا یلاخ 


5 ٤-کتاب‏ الزكاة/ باب /٦٥‏ ح۹۸٤۱‏ 


١‏ 0 وى > ران و 
e‏ بات ماس يستخوج من الجر 
ْ اماق مزلا : س العنبر ب ركان هُوَشَيْءدَسَرَهُ الح 
وَقَالَ | لْحَسَنُ: في ١‏ 


لُوْالْحْمنُ» َإِنْمَاجَعَلَ الي ك في الركَاز الْحْمْسسَ» لَيْسَ 
0 في لي بُصَابفِي الْمَاء 

4 وَكَالَ الث : َي غق ن رييمة لوخم بن زمر عن لبي هرر 
رضي الله عَنْهُ عن الي 9 أ امن ني إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَحْضَ ب يني إِسْرَائِيلَ أن يُسلِقَه لف 
: ديكار فَدَقَعَهَا لي فر لح في البخر قل هبه مركا فاد حَشَبَة ها ادحل فيه لف ديار 
َرَعَى بها في الْبَخر» مرحلل الي كاد لقث يلةب ادها اهلو حب - هدكو 
الْحَدِيتَ_فَلَعًا نسر هاو وَجدالْمَآلَ . 


[الحديث 5 أطرافه في :0 YEY YE ET‏ ا OY‏ 
قول ؛ (بابعاياعة 7 عق البخر) آي هل تجب فيه الزكاة أ لا؟ وإ وإطلاق الاستخراج أعم 
من أثايكون بسهولة كا يود في الساحل ؛ أ وبصعؤبة كمايوجدبعد الخوص ونحوه. 


٠.۸1۷ الأعلام(۲/‎ 00) 


4 كتاب الزكاة/ باب /٦٥‏ ح۹۸٤۱‏ لل 64" 


قوله : (وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس العنبر بركاز» إنما هو شيء دسره البحر) 
اختلف في العنبر؛ فقال الشافعي في كتاب السلم من الأم(١2:‏ أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه 
نبات يخلقه الله في جنبات البحر» قال : وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق 
بطنه فيخرج منه . وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في 
البر» وقيل هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل . وقيل يخرج من عين . 
قاله ابن سيناء قال : وما يحكى من أنه روث دابة أو قيؤها أو من زبد البحر بعيد. وقال ابن 
البيطار في جامعه : هو روث دابة بحرية. وقيل هو شيء ينبت في قعر البحر . ثم حكي نحو ما 
تقدم عن الشافعي . وأما (الركاز) فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي سيأتي تحقيقه في 
الباب الذي بعده» و(دسره) أي دفعه ورمى به إلى الساحل» وهذا التعليق وصله الشافعي ° 
قال «أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس» فذكر مثله» وأخرجه 
البيهقي”" من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان «حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة» 
وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه”؟'/ عن وكيع عن ٣‏ _ 
سفيان الثوري عن عمرو بن دينار مثله» وأذينة بمعجمة ونون مصغر تابعي ثقة» وقدجاءعن ابن 37 
عباس التوقف فيه فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال «سثل ابن عباس عن العنبر فقال : 
SS‏ 
فجزم بذلك . 


قوله : (وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس) وصله أبو es‏ ال(“ 
من طريقه بلفظ «أنه كان يقول في العنبر الخمس » وكذلك اللؤلؤ؛. 


قوله : (فإنما جعل النبي يكل . . ) إلخ› سيأتي موصولاً في الذي بعده» وأراد بذلك الرد 
على ما قال الحسن» لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازا على ماسيأتي 
شرحه . قال ابن القصار : ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه ولا سيما اللؤلؤ والعنبر 


.)١ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 

(۲) بدائع السئن(774/1)» رقم 71"4. 
(۳) السنن الكبرى(55/5١).‏ 

.)١57/7”(فنصملا‎ )٤( 
رقم”48.‎ ء):4١:ص(‎ )( 


۳۹۰ 1 
لأنهما يتولدان من حيؤان البخز فأشبها السمك . انتهى . 
قوله : (وقال الليث ٠.‏ )إل هكذا أورده مختصرًاء وقد أورده ثم وصله في البيوع”'', 

وسيأتي الكلام عليه توفي بختتاك إن شاء الله تعالى"» ووقع هنا في روايتنا من طريق أبي ذر 
معلقًا» ووصله أبونذزتفقال «حدثنا علي بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثنا الليث به4 وقر أت بتخط الحافظ أبي علي الصدفي هذا الحديث رواه عاصم بن علي 
عن الليك ٠‏ فلعل البتخاري إنما لم يسنده عنه لكونه ماسمعه منه» أو لأنه تفرد به فلم يوافقه عليه 
أحد. انتهى. والأول:بعية: تلمد . لکن لم ينفرد به عاصم؛ فقد اعترف أبو علي بذلك فقال 
في آخر كلامه «رواه محمد بق رمح عن الليث». ة قلت : وكأنه لم يقف على الموضع الذي وصله 
فيه البخاري عن عبد الله ن ضتالح وبالله التوفيق ش 

قال الإسماعيلي : لسن في هذا يد شيء يناسب الترجمة» رجل اقترض قرضًا 
. فارتجع قرضه» وكذاقال الذاؤدئ: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء » وأجاب أبو 
- عبد الملك بأنه أشارتبة إلى :أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيه . وقال ابن المتير © 
موضع الاستشهاد مله .أنخ ال جل الخشبة على أنها حطب» فإذاقلنا : إن شرع من قبلناشرع لنا 
فيستفاد منه إباحة هنا يَلمَظه البخرٌ من مث ل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه» 
وكذلك ما لم يتقذم عليه ملك لأحد من باب الأولى» وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في 
استخراجه أيضاء وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس أو في البحر بالغوص أو 
نحوه فلا شيء فيه » وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز 
كما أخرجه ابن أبي شيبة ؤكذا الزهري والحسن كما تقدم وهو قول أبي يوسف ورواية عن 
أحمد. E‏ ش 


٤۔کتاب‏ الزكاة/ باب ۱٤۹۸/٦٥‏ 


)1( (018/6). کتاب البيوعء باب۰۱۰ ح۲۰۱۳ . 
«(Y1/0 (¥)‏ كتاب الکفالة» باب۰۱ ح۲۲۹۱ . 
)۳( المتواري (ص: €( 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب55/ ح۹۹٤۱‏ ۳1 


5-باب في الركاز الْحْمسُ 
وَقَالَ مَالِكُ وَابْنُ إِدْرِيسَ ن: الوكَاددِفْنُ اْجَاهِلِية في يله وَكثِيرِهِ اْحْمسسُ وَلَيِسَ الْمَِْنُ 
بركاز . وقد قال اللي کل : 00 وَفِي الَكَازِ الْحمُْ وَأَحَدَ عُمَرُبْنُ عب اريز 
منَ الْمَعَادِنِ من كل ماين حْمْسَة. وَقَالَ الْحَسَنٌ: ما كَانَمِنْ ركاز ففي رض الْحَرْب قَفِيِ 
الُم وا كان من اض ي اَم فيد الاه ون وَجَذْت اللقطة في آزضي الْمَدُو قفا 
وَإِنْ كَانّث من الْعَدوّففيها الْحْمُسُ 
يعض الاس : الْمَعْدِنُ رِكَارٌمِثْلُ دفن الْجَاهِلِيَة يقال رر الْمَعْدنَ ذا حرج مله 
*. قي لَه : قذ قال لعن وهب لشي أذ رح رنحا كي أذ تعر أتكزت . نُدَنَاقَص 
وَقَالَ : لأس أن يمه فلا يُوَدّيَ الْحُمْسَ 
۷٧⁄‏ حا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَ أ خبرتا مالك عَنِ ابن شهاب عَنْ م 7 سَعِيدٍ ن الْمْسَيَبِه ل 
ا ن عبد اوخن عن أي رة رضي انه أن رشو اللو قال : «الْعَجْمَاءُ 
جار ابطر بار وَالْمَمْدِنُ جب وفي الرًكاز الْحُُنُ». 
[الحديث : ۱٤۹٩‏ » أطرافه في : ۰۲۳۰۰۵ ]٦۹۱۳ ۰ 1٩۹۱۲‏ 


قوله: (باب في الركاز الخمس) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال 
المدفون» مأخوذ من الركز بفتح الراء» يقال ركزه يركزه ركرًا إذا دفنه فهو مركوز» وهذا متفق 
عليه واختلف في المعد نكما سيأتي . 

قوله : (وقال مالك وابن إدريس : ار كاز دفن الجاهلية . . . ) إلخ» أما قول مالك فرواه أبو 
عبيد في «كتاب الأموال»“ حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال : المعدن بمنزلة 


الزرع» تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد» قال : وهذاليس بركازء إنما الركاز ` 


دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل . انتهى . وهكذا هو 
في سماعنا من «الموطأ» رواية يحيى بن بكير» » لكن قال فيه «عن مالك عن بعض أهل العلم» 
وأما قوله «في قليله وكثيره الخمس» فنقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه عند أصحابه عنه اختلاف » 


وقوله «دفن الجاهلية» بكسر الدال وسكون الفاء الشيء ء المدفون كذبح بمعنى مذبوح» وأما. 


بالفتح فهو المصدر ولا يرادهنا. 


)0( (ص : »)٤۷۱‏ رقم ۸1٩‏ وانظرأيضًا : تغليق التعليق (۳/ 0277 . 


٤ 


4 ۳ -كتاب الزكاة/ باب٦٦‏ / ح۹۹٤ ١‏ 


ih 


وأما لبن إدريس فال ابن التي قال آبو ذر : يقال أن ابن إدريس هو الشافعي» ويقال عبد الله بن 


2 إدريس الأودي الكوفي وهو أشبهء كذاقال» وقدجز م أبوزيد المروزي أحد الرواةعن الفربري بأنه 


الشافعي» وتابعه ال 


قي وجمهورالأئمةء ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي» 
فروى البيهقي في المعرفة؟* “من طزيق الربيع قال : قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن 
الجاهلية ما وجد في غير ملكا لأخدء ماقرا قلي ا رر ا 
نقله ابن المنذر واختاره» وأ الجديد فقال : : لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاةء والأول 
قول الجمهور كمانقله ابن المنذرأيضًا . وهو مقتضى ظاهر الحديث . 

ش :قوله : : (وقد قال النبي كله في المعدن جبار وفي الركاز الخمس) أي فغاير بينهماء »> وهذا 
وصله في آخر الباب من حديت أبي هريرة؛ ويأني الكلام عليه . 

|قوله: (وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل ماثتين ين خمسة) وصله أبو عبيد في 
1 «كتاب الأموآل» من طريقي الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه» وروی 
البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز 
يؤخذ منه الخمس› ؛ ثم عقب يكتاب آخر فجعل فيه الزكاة . 

قوله : : (وقال الحسن: : ما كان من ركاز في أرض الحرب قفي الخمس » > وما كان في أرض 
السلم ففيه الزكاة) وضله أبن بي شي" “من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ «إذا وجد الكنز فى 
أرض العدو ففية حمس » وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة» . قال ابن المنذر : ولا أعلم 
أحدًا فرق هذه التفرقة غير الحسن . 
قوله: : وإن وجات الققطة في ارش العدو فعرفهاء » وإن كانت من العدو ففيها الخمس) لم 
٠‏ أقف عليه موصولاً وهو بمعتی ماتقدم عنه . 
قوله : (وقال بعضي الناس : : المعدن ركاز. . .) إلخ » قال ابن التين : المراد ببعض الناس 
| أبوحنيفة . قلت : هذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة» > ويحتمل أن يريد به أبا 
: حنيفة. وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك . قال ابن ع بطال7*؟: ذهب أبو حنيفة والثوري 


At ٠۷ف‎ »)۱۷٤ بلك الزكار :والمعوفة(5/‎ 0/0 : 0 
AY «(EV : (ص‎ )0( 
„(Y0 /) (Y) 


(ND.‏ #/ومه). 


؟-كتاب الزكاة/ باب77/ ح۹۹٤۱‏ 5-59 


وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز» واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازاء 
وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن» والحجة للجمهور تفرقة النبي ي بين المعدن 
والركاز بواو العطف/ فصح أنه غيره» قال وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن 
وهب له الشيء أو ربح ربححاكثيرًا أوكثر ثمره: أركزت حجة بالغة لأنه لايلزم من الاشتراك في" " 
الأسماء الاشتراك في المعنى» إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم له» وقد أجمعوا على أن 
المال الموهوب لا يجب فيه الخمس» وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن. 

وأما قوله «ثم ناقض » إلى آخر كلامه فليس كما قال» وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا 
كان محتاجًاء بمعنى أنه يتأول أن له حمًا في بيت المال ونصيبًا في الفيء» فأجاز له أن يأخحذ 
الخمس لنفسه عوضًا عن ذلك لا أنه أسقط الخمس عن المعدن. انتهى . وقد نقل الطحاوي 
المسألة التي ذكرها ابن بطال ونقل أيضًا أنه لو وجد في داره معدن فليس عليءشيء» وبهذا يتجه 
اعتراض البخاري» والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى 
عمل ومئونة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز» وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤونته 
خفف عنه في قدر الزكاة» وما خفت زيد فيه. وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر 
فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه . وقال الزين بن المنير : كأن الركاز مأخوذ 
من أركزته في الأرض إذاغرزته فيهاء وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع» هذه 
حقيقتهماء فإذاافترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما . ۰ 

قوله : (العجماء جبار) في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة «العجماء عقلها جبار) 
وسيأني في الديات ”!مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تكلم . 0 

قوله : (والمعدن جبار) أي هدر» وليس المراد أنه لا زكاة فيه» إنما المعنى أن من استأجر. ٠‏ 
رجا للعمل في معدن مثلاً فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره» وسيأتي بسطه في 
الديات . 

قوله : (وفي الركاز الخمس) قد تقدم ذكر الاختلاف في الركازء وأن الجمهور ذهبوا إلى 
أنه المال المدفون» لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات» بخلاف ما إذا وجده في طريق 
مسلوك أو مسجد فهو لقطة» وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له 
وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له» وإلافهو لمن تلقاهعنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا 


. کتاب الديات» باب۹ › ح141۳‎ ء)۱۲۲/۱۷١‎ )١( 


١6٠٠١ ؟-كتاب الزكاة/ باب/57/‎ 5 ۳٤ 


تلك الأرض . قال الشيخ ثقي الدين بن ذقيق العيد : من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس 
إما مطلقًا أو في أكثر الصور هو أقرب إلى الحديث» وخصه الشافعي أيضا بالذهب والفضة» 

٠‏ وقال الجمهور : لا يختص» واخجتاره ابن المنذر» واختلفوافي مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة 
والجمهور: مصرفه.مصرف. حمس الفيء» وهو اختيار المزني. وقال الشافعي في أصح 
قوليه : مصرفه مصرف الزكاةء :عن أحمد روايتان» وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند 
الجمهور يخرج منه الخمس عن دالشافعي لا يؤخذ منه شيء» واتفقوا على أنه لا يشترط 
الحول بل يجب إخراج الخمسل في الحال» وأغرب ابن العربي في «شرح الترمذي' فحكى عن 
الشافعي الاشتراط » ل ا 


ر ر ا 
باب5 الى : # وَآلْمَدْمِلِينَ علا [التوبة : ]٦١‏ 
2 ۰ وشخاسبةا صد قِينمَعَ الومّام 
0 - حَدَكَنا پوش بن مُوسَى حدقا بو أسَامَة مد يرا ههام ن عُروة عن أيه عَنْ 
يي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ ي رضي اللدعَنةقال تمل سول الله َة رجلا مِنَ الأسْدِعَلَى صَدَكَاتِ 
يلي ی ابن اللي فلَماجَاءحَاسَبَ. 


[تقدم في : ۵ الأطراف: ۷1۷٤ 1۹۷۹ 53775 ۰ ۲۹۷ ۰٩۰‏ ۷۱14۷[ 


` قوله: (باب قول الله تعالى « وَاآلْميمِلِينَ عَكَا »© ومحاسبة المصدقين مع الإمام) قال ابن 
ل : اتفق العلماء على/ أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة. وقال 
"الاك : حديث البانبة أضل في محاسبة المؤتمن» وأن المحاسبة تصحيح أمانته . وقال ابن 
المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئًا من الزكاة في مصارفه 
فحوسب على الحاصل والمصروف . قلت: والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته 
بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه . 
ثم أورد المصنف فيه طزقًا من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية وفيه «فلما جاء حاسبه» 
وساي الكل علي حي ذكرةالمصف مستوفى في الأحكام لهاد الله تعالى» وابن اللتبية 


)0 (00/۳). 
(؟) 03١/17‏ كتاب الأحكام؛ باب۱٤۰‏ ح۷۱۹۷. 


۳٥ 


٤۲۔کتاب‏ الزكاة/ باب58/ ح۰۱١۱‏ 


المذكور اسمه عبد الله فيما ذكر ابن سعد وغيره» ولم أعرف اسم أمه» وقوله «على صدقات بني 
سليم» أفاد العسكري بأنه بعث على صدقات بني ذبيان» فلعله كان على القبيلتين» واللتبية بضم 
اللام وسكون المثناة بعدها موحدة من بني لتب حي من الأزد . . قاله ابن دريد . قيل إنها كانت أمه 
فعرف بها» وقيل اللتبية بفتح اللام والمثناة . 


4 باب اسْتِعْمَالٍ إل الصَّدَقَةٍ َه وَالْبَانًا لأبَْاء السَبيلٍ 


2 Pg ili” 


۹۱ حَدَنَا مُسَدَّدُ حَدَّننا يَحَى عن شعبة شب حك ادان أن ري الا اسا 
من عُربة اجتوؤا ادي رخص لَه َسُولُ الك أن ينوا إل ادف فشر فشر انع الكانها 
وأبرالهاء فعَتَلُوا الوَاعِيّ وَاسَْاهُوا الود E ES‏ 2027 
وَسَمَرَأَعْتَهُمْ وَتَرَكَهُمْبالْحَرَة يََضُونَ الْحجَارة . . تَابَعَهأَبُوقِلابَة وَحْمَيْدٌ ًابت عَنْ اتس . 


[تقدم في : ۳ الأطراف : ۲۳۳ ۳°1۸ 4197 0ق 01۸°« تلمحف لاكلاف CAT‏ 


Cn 


[1۸444 مم5‎ A ° £ (1A۰ 


قوله : : (باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل) قال ابن بطال"" : غرض المصنف 
في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلاقًا لمن قال يجب استيعاب الأصناف 
الثمانية» وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بماهو قدر حصتهم» على 
أنه ليس في الخبر أيضًا أنه ملكهم رقابهاء وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي؛ 
فاستنبط منه البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق» وأما تمليك رقابها فلم يقع › 
وتقدير الترجمة استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانهاء فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه؛ 
فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة ‏ دون الرقبة - -صنقفًا دون 
صنف بحسب الاحتياج » » على أنه ليس في الخبر أيضًا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيا لغير 
العرنيين» فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلاً بخلاف ما ادعى ابن بطال أنه حجة قاطعة . 

قوله : (تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس) أما متابعة أي قلابة فتقدمت في 


اليا 7 وأما متابعة حميد فوصلها مسلم والنسائي ا ن 1 وأما متابعة ثابت 


)١(‏ (#/ممه). 
c(oV۲/۱) (YF)‏ كتاب الوضوء» بابا 1 ح۳ : 


(۳) تغليق التعليو (۳/ ۹ 6). 


55 ٤-کتاب‏ الزكاة/ باب19/ ١6١7‏ 


فوصلها المصنف في الطب وقد سبق الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الطهارة". 


59 باب وشم امام إبل الصَّدَقَةَ بيده 
۲ -_ حََدَنَنا إبْرَاهِيم بن الْمُنْذِرٍ حَدَنََا الْوَلِيدُ حَدَكَنَا أَبُو عَهْرو الأؤزاعيٌ حَدَيّي 
و عل اكع وروي يو - 
إِسْحَاق بْنْ عَبْدٍ الله بن أبي طلحَة حَدَيّي أَنَسُ بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: عَدَوْتُ إِلَى 
ت لاله ۶ه ع 5 Tr‏ 


و ENS‏ ر 5 وم و“ مك 
ليحنكة فوافيته في يَدِهِ الميسّم يسم إبل الصدقة . 
1 [الحديث ١16١7:‏ » طرفاه فى : ]٥۸۲ ٤ ٥٥٤۲‏ 


-- / قوله : (باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده) ذكر فيه طرقًا من حديث أنس في قصة عبد الله 

ابن أبي ظلحة» وفيه مقصو د الباب . وسيأتي في الذبائح”" من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم 
غنمًا في آذانهاء ويأتي هناك النهي عن الوسم في الوجه. 

قوله في الإسناد_: (حدثنا الوليد) هو ابن مسلم» وأبو عمرو هو الأوزاعي كما ثبت في 
رواية غير أبي ذر . ٤‏ 

قوله : (وفي يده الميسم) بوزن مفُعل مكسور الأول» وأصله موسم لأن فاءه واو لكنها لما 
سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء» وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم. وهو نظير الخاتم» 
والحكمة فيه تمييزهاء وليردهامن أخذها ومن التقطهاء وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق 
بها مثلاً لئلا يعود في صدقته» ولم أقف على تصريح بما کان مكتوبًا على ميسم النبي يلو إلا أن 
ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة «زكاة» أو «صدقة»» 
وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن 
المثلة» وقد ثبت ذلك من ف ل النبي كك فدل على أنه مخضوصن من العموم المذكور للحاجة 
كالختان للآدمي . قال المهلب” ' وغير : في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسمًا وليس للناس 
أن يتخذوا نظيره» وهو كالخاتم» وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه» ويلتحق به 
جميع أمور المسلمين» وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة» وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك 
)000( (15/ 07 كتاب الطبء باب خ0346. 
/١( (۲(‏ 207 کتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 
)۳( 7 ). كتاب الذبائح والصید» باب٥۳‏ ح۲٤٥۰‏ . : 
() نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۴/ .)٥٥۹‏ 


1Y 


المولود لأجل البركة'» وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم» وفيه 
مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبرء والله أعلم . 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب /1/١‏ ح۰۳١۱‏ 


07 - باب قَرْضٍ صَدَقَة الفطر 
وَرَأَى َب الْعَاِيَة وَعَطَاءُ وَابْنُ سيرِينَ صَدَقَة الفطر فريضة 
10 َتنا يحي خی بن مُحَمدِ بْنِ السّكنٍ حَدَنَنَا مُحَمّدُ مدن صم حَدَئَاإسْمَاصِيل بن 
جَْمَرٍعَنْعُمرَئْنِ نافع عَن أب عَنِ ْنِعُمَرَرَضِيٍالُّعَنهُمَاقَالَ رض رول الل زكَاةَ الفط 
صَاعًا من تمر َوْصَاعًا مِنْ ضَعيرِء عَلَى اَْبِْ َالَو وَالذَكَرِوَلأتى» وَالصّغِبرِوَاَْيرِ من 
الْمُسْلِمِينَ وََمَرَبهَاأَن ود قَبْلَ روج الاس إِلَى الصَّلاة . 
[الحديث : ١١١٠ء‏ أطرافه في : No‘ V Nort:‏ 10110104[ 


قوله : (باب فرض صدقة الفطر) كذا للمستملي» واقتصر الباقون على «باب» وما بعده» 
ولأبي نعيم «كتاب» بدل باب » وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال 
ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس» SOLAS‏ 
والأول أظهر› ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي «زكاة الفطر من رمضان» . 

قوله : (ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة) وصله عبد الرزاق "عن 
ابن جريج عن عطاء» ووصله ابن أبي شيبة“ من طريق عاصم الأحول عن الآخرين» 75 
اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتها. وإلا فقد نقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على ذلك» لكن الحنفية/ يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في '- 
التفرقة» وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر؛ لأن إبراهيم بن علية وأبابكر بن كيسان الأصم قالا إن 14 " 
وجوبها نسخ» واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال «أمرنا 


(۱) سبق غير مرة في الحاشية أن التماس البركة من النبي بخاص به » لا يقاس عليه غيره» لماجعل الله في جسده 
من البركة» بخلاف غيره» فلا يجوز التماس البركة منه سدًا لذريعة الشرك وتأسيّا بالصحابة فإنهم لم يفعلوا 
ذلك مع غيره؛ وهم أعلم الناس بالسنة وأسبقهم إلى كل خير رضي الله عنهم . . والله أعلم . [ابن باز]. 

زفق (:/4/ا”), كتاب الزكاة» بابلالا 1611١‏ . 

(۳) المصنف (۳۲۹/۳)» رقم 0۸۲۲ . 

.)۱۷۳١/۳( المصنف‎ )٤( 


TA 


رسول الله َة بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن 
نفعله» وتُعُّبِ بأن في إسناده راويًا مجهولاً» وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ 
لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر» ونقل المالكية 
عن أشهب أنها سنة مؤكدة» .وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية» وأولوا قوله 
«فرض» في الحديث بمعنى قدر. قال ابن دقيق العيد : هو أصله في اللغة» لكن نقل في عرف 
الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى . انتهى . ويؤيده تسميتها زكاة . 

وقوله في الحديث: «على كل حر وعبد» والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد 
وغيره» ولدخولها في عموم قوله تعالى : « وءانوأ ألرَكة4 [النور: 55] فبين ب تفاصيل ذلك 
ومن جملتها زكاة الفطر» وقال الله تعالى : 8 قد قم من َر )€ [الأعلى : ١6‏ ] وثبت أنها نزلت 
في زكاة الفطرء وثبت في الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات» قيل وفيه 


نظر لأن في الآية # ودک اسم ريف فصل 4 [الأعلى : ]٠١‏ فيلزم وجوب صلاة العيد» ويجاب 


4 كتاب الزكاة/ باب ۷۰/ ح۰۳٣۱‏ 


بأنه خرج بدليل عموم «هن خمس لا يبدل القول لدي». ١‏ 

قوله: (حدثنا محمد بن جهضم) بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفرء وعمر بن نافع هو 
مولى ابن عمر ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في النهي عن القزع . 

قوله: (زكاة الفطر) زاد مسلم من رواية مالك عن نافع «من رمضان» واستدل به على أن 
وقت وجوبها غروب الشخس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان. وقيل وقت وجوبها طلوع 
الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلاً للصوم » وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع 
الفجر . والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن 
مالك والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك» ويقويه 
قوله في حديث الباب «وآمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . قال المازري : قيل 
إن الخلاف ينبني على أن قوله «الفطر من رمضان» الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون 
الوجوب بالغروب» أو الفطر الطارىٌ بعد فيكون بطلوع الفجر. وقال ابن دقيق العيد: 
الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف ؛ لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل 
تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان» وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخرء 
وسيأتي شيء من ذلك في «باب الصدقة قبل اليد" . ْ 
)١(‏ المعلم(۲/١٠).‏ 


«((TVA/) (¥)‏ كتاب الزكاة» باب۷1 ح ١6١ ١‏ . 


5 "-كتاب الزكاة/ باب۰ ۷/ ح۰۳١۱‏ = ۳۹ 


قوله : (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) انتصب «صاعًا» على التمييز» أو أنه مفعول ثان» 
ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي 
وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي راود عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب» فأما السلت فهو 
بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة : نوع من الشعير» وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث 
أبي سعيد» وأما حديث ابن عمر فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم» 
وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أبي سعيد . 

قوله : (على العبد والحر) ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود فقال: يجب 
على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه 
أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا اليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» 
أخرجه مسلم؛ وفي رواية له اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في 
الرقيق» وقد تقدم من عند البخاري قريبًا بغير الاستثناء» ومقتضاه أنها على السيد» وهل تجب 
عليه ابتداء/ أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية» وإلى الثاني نحا البخاري_' 
كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه . ع 

قوله : (والذكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج آم لاء وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر. وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على 
زوجها إلحاقًا بالنفقة» وفيه نظر؛ لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على 
السيد بخلاف النفقة فافترقاء واتفقواعلى أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها 
تلزمه» وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر 
وزاد فيه «ممن تمونون» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع 
أيضاء و اغ ره من ديت ابن عم ر وإسنتادة ضف أيضا: 

قوله : (والصغير والكبير) ظاهره وجوبها على الصغير» لكن المخاطب عنه وليه 
فوجوبها على هذا في مال الصغيرء وإلا فعلى من تلزمه نفقته» وهذا قول الجمهورء وقال 
محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقّاء فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه؛ وعن سعيد بن 
المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام» واستدل لهما بحديث ابن عباس مرفوعًا 
«صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» أخرجه أبو داود» وأجيب بأن ذكر التطهير خرج 
على الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس 
بلحظة . ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين قال : وكان أحمد يستحبه ولا 


رونا 


يأ سس سي هس سس ست 14 كناب الركاةاربات١‏ ماس ١6‏ 


يوجبه» ونقل بعضن الحناباة زواية عنه بالإيجاب . وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين 

يومًا من يوم حمل أمه به» و فاه تعب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرًا لغة ولاعرقاء 
واستدل بقوله في حديث :ابن عباس «ظهرة للصائم» على أنها تجب على الفقير كما تجب على 
الغني» وقد ورد ذلك صِرَيحّحا في حديث أبي هريرة عند أحمد وفي حديث ثعلبة بن أبي صغير 
عند الدارقطني» وعن الحنفية لا تجب إلاعلى من ملك نصابّاء ومقتضاه أنها لا تجب على 
الفقير» على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم «لا 
صدقة إلا عن ظهر غنئ» واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلاً عن قوت يومه ومن 
تلزمه نفقته . وقال ابن بزيزة “ثم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لامالية . 

س لمن فيه رد على من زغم أن مالا تفرد بهاء وسياني بسط ذلك في 


قوله الوامريقاة: .للخ * استدل بها على كراهة تأخيزها عن ذلك» وجمله ابن حزم 
على التحريم » وسيآتي البِحْت في ذلك بعد أبواب”" . 500 
70 ساب صَدَقَةٍ الفطر على الَْيْدِوَعَءٍ يرن الْمُسْلِمِين 
0€ -حتشناعبدٌ الوبق يوسفت أخبرنامالكٌ عن نافع عن ابن عمر رضي اللَعنهما :أن 
رسول ةفض زانط حماعامن تمر أو صاًا من شمیر على كل حاو عب ذکر أو اش 


[تقدم في : ]٠٥۰۳‏ 


قوله : (باب صندقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه يرى أنها تجب على 
العبد وإن كان سيده يتحملها عنه بيده عطقل الصغ عليه فإنها تجب عليه وإن كان الذي 
يخرجهاغيره. ‏ . ! 
قوله : من المسبلمين) قال اين عبد البر : لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة» إلا أن 
٠‏ قتيبة بن سعيد روا عن بالك يدونهاء وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمدبن وضاح وابن الصلاح 
سك ومن تبعه أن مالا تفرد بها دون أصجاب نافع » وهو متعقب برواية عمر/ بن نافع المذكورة في 


زلف c(FVA/S)‏ كتاب الزكاةةنبات ۷۹ ح٩‏ 16 


_كتاب الزكاة/ باب1/1/ ج1604 ا 


الباب الذي قبله» وكذا أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع بهذه الزيادة» وقال 
أبوعوانة في صحيحه : لم يقل فيه "من المسلمين» غير مالك والضحاك» ورواية عمر بن نافع ترد 
عليه أيضًاء وقال أبوداود بعد أن أخرجه من طريق مالك وعمر بن نافع : رواه عبد الله العمري عن 
نافع فقال «على كل مسلم» ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع فقال 
فيه امن المسلمين»» والمشهور عن عبيد الله ليس فيه «من المسلمين» . انتهى . 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك4 من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة . وأخرج 
الدارقطني وابن الجارود طريق عبد الله العمري ؛ وقال الترمذي في «الجامع» بعد رواية مالك : 
رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين . وقال في «العلل» التي في آخر الجامع : 
روى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكر فيه من 
المسلمين» وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه . انتهى . وهذه 
العبارة أولى من عبارته الأولى» ولكن لايدري من عنى بذلك . 

وقال النووي في شرح مسلم”": رواه ثقتان غير مالك ؛ عمر بن نافع والضحاك . انتهى . 
وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني والحاكم 
ويونس بن يزيد عند الطحاوي والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان في صحيحه وابن أبي ليلى 
عند الدارقطني أخرجه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى» وعبيد الله بن عمر 
كلاهما عن نافع » وهذه الطريق ترد على أبي داود في إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرد 
بها عن عبيد الله بن عمر» لكن يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ 
عبيد الله » وقد اختلف فيه على أيوب أيضًا كما اختلف على عبيد الله بن عمر : فذكر ابن عبد البر 
أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد عن 
أيوب فذكر فيه «من المسلمين» قال ابن عبد البر : وهو خطأء والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه 
من المسلمين . انتهى . 

وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الله بن شوذب عن أيوب» وقال فيه أيضا 
«من المسلمين»» وذكر شيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرحه تبعًا لمغلطاي أن البيهقي 
أخرجه من طريق أيوب بن موسى وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن نافع» وفيه 
الزيادة» وقد تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة » 


(۱) المنهاج (۷/ 6 
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وفي الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك› لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في 
زيادتهاء وليس في الباقيين مثل يونس » لكن في الراوي عنه وهو يحيى بن أيوب مقال» واستدل 
بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن 
نفسه وهو أمر متفق عليه » وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن المنذر فيه 
الإجماع على عدم الوجوب» لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد» وهل يخرجها المسلم 
عن عبده الكافر؟ قال الجمهؤر: لاء خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق» 
واستدلوا بعموم قوله«ليس علي المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» وقد تقدم . 
وأجاب الآخرون بأن التخاص يقضي على العام » فعموم قوله «في عبده» مخصوص بقوله 
«من المسلمين». وقال الظخاوي : قوله: من المسلمين» صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم » 
وظاهر الحديث يأباه» لأن فيه:العبد» وكذا الصغير في رواية عمر بن نافع » وهما ممن يخرج 
عنه» فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين» ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ 
«على كل نفس من المسلمين حر :أو عبد» الحديث . وقال القرطبي(١2:‏ ظاهر الحديث أنه قصد 
ل بيان مقدار الصدقة ومن تجبء هليه ؤلم يقصد فيه بيان من يخرجها/ عن نفسه ممن يخرجها عن 
"١‏ غيره بل شمل الجميع» ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي» فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن 
أنفسهم وعن غيرهم لقوله فيه «عن كل صغير وكبير» لکن لا بد من أن يكون بين المخرج وبين 
الغير ملابسة كما بين الصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها. وقال الطيبي : قوله: «من 
المسلمين»؛ حال من العبد وما عطف عليه وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت 
مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص » فيكون المعنى فرض على جميع الناس من 
المسلمين» وأما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت؟ فيعلم من نصوص أخرى . انتهى . 
ونقل ابن المنذر أن بعضهم اختج بما أخرجه من حديث ابن إسحاق «حدثني نافع أن 
ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من 
الرقيق» قال : وابن عمر راوي الحديث» وقد كان يخرج عن عبده الكافر » وهو أعرف بمراد 
الحديث. وتَعْقبَ بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعًا ولامانع منه» واستدل 
بعموم قوله : «من المسلمين» على تناولها لأهل البادية» خلافا للزهري وربيعة والليث في 
قولهم إن زكاة الفطز تختص بالخاضرة» وسنذكر بقية ما يتعلق بزكاة الفطر عن العبيد في 


.)۲٠۰۲۰/۳(مهفملا‎ )١( 
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أواخر أبواب صدقة الفطر”'' إن شاء الله تعالى . 


١‏ اباب صدَقَة الفطر رِصَاعٌ مِنْ شعير 
لا والح TS‏ تر ل 
[الحديث : ١١٠٠ء‏ أطرافه في : ]161١ ١16081605‏ 


قوله : (باب صدقة الفطر صاع من شعير) أورد فيه حديث أبي سعيد مختصرًا من رواية 
سفيان وهو الثوري» وسيأتي بعد بابين”" من وجه آخر عنه تامّاء وقد أخرجه ابن خزيمة عن 
الزعفراني عن قبيصة شيخ البخاري فيه تامّاء وقوله فيه «كنا نطعم الصدقة» اللام للعهد عن 
صدقة الفطر. 


رف - باب صَدَقَةٍالِْطرِصَاعَامِنْ طْعَامٍ 
۰٦‏ ۰ حا عد لون يُوسُف ابرا مالك عَن َيْدِبْنِأَْلَمَعَنِْيَاض بن عبد لين 
سد ن بي سز الْعامِري آله سمح أب سوبد لحري رضي الله عله يكو يَعُولُ : کا د تحرج زكاة 
لطر صَاعَامِن طَعَام أَوْصَاعًامِنْشَعِر أَوْصَاعًامِنْتَمرأَوْصَاعًامِنْ أقط أو وصَاعَا مِنْ زبيب. 
(تقنم قي 1852 


قوله : (باب صدقة الفطر صاع من طعام) في رواية غير أبي ذر «صاعا» بالنصب» ووجه 
الرفع ظاهر على أنه الخبر» وأما النصب فبتقدير فعل الإخراج» أي باب إخراج صدقة الفطر 
صاعًا من طعام» أو على أنه خبر كان الذي حذف» أو ذكر على سبيل الحكاية مما في لفظ 
الحديث . 

قوله: (صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير) ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر معهء 
وسيأتي البحث فيه بعدباب”" . 


. باب۷۷‎ »)۷4/6( )١( 
. ۱١۱۰ح بابكلاء‎ «((V4 TVA / €) زفق‎ 
. ۱٥۰۸ح‎ ۰۷٥باب هلا"), كتاب الزكاة»‎ /٤( )۳( 


Y٤‏ : ٤-کتاب‏ الركاة/ باب٤‏ ذك ىا اليل 
5/-باب صَدَقَةٍ َِ الفط صَاعًا مِنْ 
۷-_ حَدَتَكَا َموي ومين دكا ليث عن تانع أ و مر الي كل برَكَاة 
00100 تئر أَوْصَاَا بن جر . قال عَبْد الل رضي اللا عله : LL‏ لاس عِذله مُدَيْنٍ 
7ط : 


ققدم في :10۰۳ الأطراف: 1801 3160431604 1611 101۲] 


قوله : (باب صدقة قة الفطر صاعًا من تمر) كذا وقع عند أبي ذربالنصب كرواية الجماعة . 

قوله : (حدثنا الليث عن نافع) لم أره إلا بالعنعنة» وسنماع الليث من نافع صحيح > ولكن 
أخرجه الطحاوي والدارقطني والحاكم وغيرهم من طريق يحبى بن بكير عن الليث عن كثير بن 
فرقد عن نافع وزاد فيه «من المسلمين »كما تقدم» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون الليث 
سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرقد عنه بها . وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق 
أبي الوليد عن الليث عن نافع في أول هذا الحديث «أن ابن عمر كان يقول: لا تجب في مال 
صدقة حتى يحول الحؤل علية: إنر سول الله ا أمربصدقة الفطر» الحديث . 

قوله : (أمر) استدل به على الوجوب» وفيه نظر ؛ لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج . 

قوله : (قال عبد ألله ؛ الل لاس CRS‏ ولتم الفرلبعي 
هذه المادة في «باب الصَدَقة ن كسب طيب76 , 0 

قوله: (مدين من حنطة) أي نصف ضاعء وأشار ابن عمر بقوله «الناس» إلى معاوية ومن 
تبعه» وقد وقع ذلك صِريحًا في خديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن 
عبينة حدثنا أيوب ولفظه «صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمرء قال ابن عمر : فلماكان 


معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير» وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من 

وجه آخر عن سفيان» وهو المعتمد» وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي بعد" وهو أصرح منه. 

وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال فيه «فلماكان عمر كثرت 
الحنطة» فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء» فقد حكم مسلم في كتاب 

التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم وأوضح الرد عليه . وقال ابن عبد البر : قول ابن عيينة عندي 

() ۲۲۷/۹( کتاب الزکاۃء باب۸ ع١٠۱٤۱‏ . 
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أولى» وزعم الطحاوي أن الذي عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما فأخرج عن يسار بن نمير 
أن عمر قال له «إني أحلف لا أعطي قومًا ثم يبدو لي فأفعل» فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 
عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر أو صاعًا من شعير» ومن 
طريق أبي الأشعث قال : خطبنا عثمان فقال «أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة» وسيأتي بقية 
الكلام على ذلك في الباب الذي بعده. 


هباب صاع من ربیب 


م١ ١‏ حَدَكَمَاعَبِدُ لبن مني سَععََيدَبْنَأبِي حَكِيمالْمَدَنِي ع حَدَّكَنَا سُفْيَانُ عن زر : 
أسْلَم ال : حي عياض بن عب الله بن آپي سرح عَن يي سحي اذ ري رضي ا عَنْه قال : 
كنا نْطِيهًا في رمان اَي لي صَاعَا مِن طَعَامِ أو صاعًا مِنْ تَر اؤ صَاعَا م من شعير أو صَاعًا منْ 


زبيبء فَلَمَاجَاء مُعَاوِيَة وَجَاءتِ السّمْرَاهقَالَ : أرى مُدَامِنْ مَذَايَعْدِلُمُدَيْنِ . 
[تقدم في : ١١١٠ء‏ الأطراف : ٠5‏ 601 ] 


قوله : (باب صاع من زبيب) أي إجزائه» وكأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة 
إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع» إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد» 
وكأنه لا يراه مجزئًا في حال وجدان غيره كقول أحمد» وحملوا الحديث على أن من كان 
يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره» وظاهر الحديث يخالفه» وعند الشافعية فيه 
خلاف . وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية وأما الحاضرة فلا يجزى عنهم/ بلا خلاف».-ل 
وتعقبه النووي في «شرح المهذب» وقال : قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع . 2 

قوله : (حدثناسفيان) هو الثوري . 

قوله : (عن أبي سعيد) تقدم في رواية مالك" بلفظ «أنه سمع أباسعيد» . 

قوله : (كنا نعطيها) أي زكاة الفطر . 

قوله : (في زمان النبي يَكلهُ) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه اة ففيه إشعار باطلاعه با 
على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر 
بقبضهاوتفرقتها. 

قوله: (صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر) هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر 


0غ( تقدم برقم(5١16١).‏ 
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بعده» وقد حكى الخطابي”'“ أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال : ويدل على 
ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات» والحنطة أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند 
التفصيل كغيرها من الأقوات» ا عطقف اا ف «أو» الفاصلة» وقال هو 
وغيره: وقد كانت لفظة #الطعام» تستعمل في الحنطة عند الإإطلاق» حتى إذا قيل اذهب إلى سوق 
الطعام فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه» لأن ماغلب استعمال اللفظ فيه كان 
خطورهعند الإطلاق أقرب . انتهى . وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في 
حديث أبي سعيد (صاعًا من طغام؛ حبجة لمن قال صاعًا من حنطة» وهذاغلط منه» وذلك أن أبا 
سعيد أجمل الطعام ثم فسره» ثم أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا 
رهي ظاهرة فيماقال. ولفظل كنا ننفرج اما من طعام» وكان طامنا الشعير والزبيب والأقط 
والتمر» وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه «ولا يخرج غيره» قال : 
وفي قوله «فلما جاء معاوية وجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن قوئًا لهم قبل هذاء فدل 
على أنها لم تكن كثيرة ولا قونًا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا مالم يكن موجودًا؟ انتهى كلامه . 

وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 
عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال : قال أبو سعيد وذكرواعنده صدقة رمضان فقال «لا 
أخرج إلا ماكنت أخرج في عهد رسول الله كل : صاع تمر أو ضاع حنطة أو صاع شعير أو صاع 
أقط› فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح» فقال: لاء تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها 
ولا أعمل بها» قال ابن خزيمة : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن 
الوهم» وقوله «فقال رجل» إلخ» دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأء إذ لو كان أبو 
سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله هة صاعًا لما كان الرجل يقول له : أو 
مدين من قمح . | 

وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال : إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ» وذكر 
أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان «نصف صاع من بر» وهو وَهُمٌ وإن ابن 
عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه «أو صاعًا من دقيق» وأنهم أنكروا عليه فتركه . 
قال أبو داود: وذكر الدقيق وَهْهٌ من ابن عيينة » وأخرج ابن خزيمة أيضا من طريق فضيل بن 
غزوان عن نافع عن ابن عمر قال «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ك إلا التمر والزبيب 


)21 الأعلام (۲/ ۸۲۹). 
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والشعير» ولم تكن الحنطة» ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد «كنا نخرج من ثلاثة 
أصناف : صاعًا من تمر» أو صاعًا من أقط» أو صاعًا من شعير» وكأنه سكت عن الزبيب في هذه 
الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في 
حديث أبي سعيد غير الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن 
وهي قوت غالب لهم» وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي 
سعيد «صاعًا من تمر » صاعًا من سلت أوذرة». 

وقال الكرماني”': يحتمل أن يكون قوله «صاعًا من شعير» إلخ » بعد قوله/ «صاعًا من طعام؛ ب 
من باب عطف الخاص على العام» لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف» ولينن لامر 
كذلك . وقالابن المنذرأيضًا: لانعلم في القمح خبرًا ثابنًا عن النبي يك يعتمد عليه » ولم يكن البر 
بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم 
مقام صاع من شعير» وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم . ثم أسند عن 
عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة 
أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح . انتهى . وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه 
الحنفية» لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمرء فلا إجماع في 
المسألة خلاقا للطحاوي» وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لماكانت متساوية في 
مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس 
كان» فلا فرق بين الحنطة وغيرهاء هذه حجة الشافعي ومن تبعه . 

وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن 
قيم ماعدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن» لكن يلزم على قولهم أن تعتبر 
القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط » وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من 
حنطة» ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في «كتاب صدقة الفطر» أن ابن 
عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمرء إلى أن قال : 
أو نصف صاع من بر. قال : فلما جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال : اجعلوها صاعا من 
كل» فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك » ونظر أبو سعيد إلى الكيل كما سيأتي» ومن 
عجيب تأويله قوله : إن أبا سعيد ما كان يعرف القمح في الفطرة» وإن الخبر الذي جاء فيه أنه 


(0۱/0) (۱( 
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كان يحرج صاًا أنه كان يخرج النصف الثاني تطوعاء وأن قوله في حديث ابن عمر «فجعل 
الناس عدله مدين من حنطة؛ أن المواد بالناس الصحابة» فيكون إجماعًا » وكذا قوله في حديث 
أبي سعيد عند أبي داود «فأنغل الناس بذلك» وأما قول الطحاؤي: إن أبا سعيد كان يخرج 
النصف الآخر تطوعًا فلا يخفىتكلفه . واللهأعلم. . ! 

lS GSE LS O : قوله‎ 

معتمرًا فكلم الناس على المنبر؟ وازاد ابن خزيمة « وهو يومئذ ججليفة».: 

قوله : (وجاءت السمر راء) أي القمح الشامي . | 

قوله : : (بعدل مدين) في رواية مسلم «أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر» وزاد 
«قال أبو سعيد : أما آنا فلا آزال أخرجه أبدًا ما عشت» وله من طريق ابن عجلان عن عياض 
«فأنكر ذلك أيو سعيد وقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ا٤‏ » ولأبي داود من 
هذا الوجه ١لا‏ أخرج أبدًا إلا صباعًا» وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم «فقال له رجل مدين من 
قمح» فقال: لاء تلك قيمة قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها» وقد تقدم ذكر هذه الرواية ومافيهاء 
ولابن خزيمة «وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين» وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر 
وعثمان إلا أن يحمل على أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهما . قال النووي”"': تمسك بقول 
معاوية من قال بالمدين من الحنطة» وفيه نظرء لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره 
من الصحابة ممن هو أطول صجبة منه وأعلم بحال النبي يك وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا 
أنه سمعه من النبي لاء وفي خديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار 
وترك للعدول إلى الاجتهاد مع وجود النص» وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على 
جواز الاجتهاد وهو مججوفء لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار . 
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0 00 | 7"لا باب الصَّدَقََقَيْلَالْمِيوٍ. 


٠ Yo 
حدثنا آم جنا حفص بن مسر حدئّنا موسئ بن قبا عن نافع عن ابن عمر‎ 104 

رضي اللَّمُعنهما : أ لني لا أمربركاة الفطر قبل حرو ج الناس إلى الصلاة . 
اتقدم في: ۱٠٥۳‏ الأطراف :۱۲۰۰۳ ,۱0۰۴ , ]۱٥۱۲ ۱١۱۱۰۱۰۰۷‏ 
بادا ری ا ات لبو در من ررض ي عياض بن عبل لون سعلد عن 


.)٠١ /۷( المنهاج‎ )١( 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب ۷۷/ ح۱ ت ۳۹ 


أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه قال : كنا نُخرِجُ في عهدٍ رسول الله ية يوم الفطر صاعًا من 
طعام-قال أبوسعيدٍ_وكان طعامَنا الشعيرٌ والزبيبٌ والأقط والتمرٌ. 


]165١0861601/ 61605 16٠56 : الأطراف‎ » ٠١١١ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب الصدقة قبل العيد) قال ابن التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» 
وبعد صلاة الفجر. وقال ابن عيينة في تفسيره : عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : : يقدم 
الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته» فان الله يقول  :‏ کد آقح من کرک ا وکر سم ريو 
فصل €3 [الأعلى : ٠١‏ ١٠]ء‏ ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جد 
«أن رسول الله يك سئل عن هذه الآية؟ فقال : نزلت في زكاة الفطر» ثم أخرج المصنف في الباب 
حديث ابن عمر» وقد تقدم مطولاً في الباب الأول» وحديث أبي سعيد وقد تقدمت الإشارة إليه 
في الباب الذي قبله . وقوله في الإسناد «حدثنا أبو عمر» هو حفص بن ميسرة» وزيد هو ابن 
أسلم» ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله «يوم الفطر» أي أوله» وهو ما بين صلاة الصبح 
إلى صلاة العيد» وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على 
جميع النهار» وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن 
نصلي» فإذا انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب» أخرجه سعيد بن منصور» ولكن 
أبو معشر ضعيف» ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم» وسيأتي بقية حكم هذه 
المسألة في الباب الذي يليه . 


باب صَدَقَةِ الِْطرِعَلَى الْحُروَالْمَمْلُوكِ 
وَقَالَ لوْهْرِيٌ في الْمَمْلوكِينَ لجار : يُرَكَى في الّجَارة» وَبُرَكّى في الفط 
EE 101۱‏ و اغمان حَدَكَناحَمَاد ن ري دنا َوَن افع عَنِ ابن عُمَرَرَضِيَ 
الله عنما قَالَ: : رض ّ الي يك صَدَقََالفِطرٍ - أو قَالَ رَمَضَانَ -عَلَى الذَكَر وَالأثتى وَالْحُر 
وَاْمَمْنُوكِ صَاعًا مِنْ تمر أَوْصَاعًا مِنْ شير » فَعَدَلَ الاس به صف صاع مِنْ بر کک 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا يُمْطِي التَّمْره فَأعْوَرَ أَهْلْ الْمَدِيئَِ مِنَ انر » فََعْطى شَعِيرًا . فَكَانَ ابْنٌ 
يُحْطِي عَنِ الصَّغِيرٍ وَالْكيرٍ» حَنَ إِنْ كان لِيُخطِي عَنْيَنيّ . رد قينا يني 


. هذا الحديث ضعيف الإسنادء لأن كثيرًا ضعيف جدًا عند أهل الحديث‎ )١( 
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الَِينََقْبَُوتهَاء وَكَانُوايُعْطُونَّ قَْ لطر بيو أَوْيَوْمَيْنِ. 
[تقدم في : 1607 ...الط راف : ۱۲۰۰۲ ۰ ۰۱۰۰۴ ۰۱٥۰۹۰۱۰۰۷‏ ؟1617] 
قوله : ية القطر على د و هذه الترجمة تكرار لما تقدم من قوله 
«باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين»“ وأجاب ابن رشيد باحتمالين : أحدهما 
ل أن يكون أراد تقوية معارضبة العموم في قوله/ #والمملوك» لمفهوم قوله «من المسلمين» أو 
'أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس» وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك 
مسلمهم وكافرهم ...وقال الزين بن المنير: غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافرء 
ولهذا قيدها بقوله «من المسَلمين؛» وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود 
الشرط المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فيها 
قوله : (وقال الزهري .. ..)إلخء رار کا ان فال ا 
وذكر بعضه أبو عبيد في «كتاب الأموال»”'© قال «حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس 
عن ابن شهاب قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي غنه سيده إلا زكاة الفطر» وما نقله 
المصنف عن الزهري هو قول الجمهور. وقال النخعي والثوري والحنفية: لايلزم السيد زكاة 
الغطر عن عبيد التجارة لأن عليه فيهم الزكاة» ولاتجب في مال واحد زكاتان. 
قوله: (فكان ابن عمر يعطي التمر) في رواية مالك في الموطأ عن نافع «كان ابن عمر لا 
يخرج إلا التمر في زكاة الفطرء إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا» ولابن خزيمة من طريق عبد 
الوارث عن أيوب «كان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلاعامًا واحدًا» . 
قوله : (فأعوز) بالمهملة والزاي أي احتاج» يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر 
عليه» وفيه دلالة على أن لمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر› وقد روى جعفر الفريابي من 
طريق أبي مجلز قال «قلت لابن عمر: قد أوسع اللهء والبّر أفضل من التمر؛ أفلا تعطي البر؟ 
قال: لا أعطي إلا كما كان.يعطي أصحابي» ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى 
الأصناف التي يقتات يها لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد» وإن كان ابن 
عمر فهم منه خصوصية التمربذلك . والله أعلم . 
قوله: (حتى إن كان يعطي عن بني) زاد في نسخة الصغاني «قال أبو عبد الله : يعني بني 


(1) (870/4”) باب الاو ح1 . 
(۲) (ص:۲۲٦)ء‏ رقم ۱۳۲۷ . 


5" كتاب الزكاة/ باب /ال/ا/ ح١‏ لح ۸ 


نافع»» قال الكرماني”'2: روي بفتح أن وكسرهاء وشرط المفتوحة قد وشرط المكسورة 
اللام» فإما أن يحمل على الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة» وقول نافع هذا هو شاهد 
الترجمة» ووجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره» وأولاد 
نافع إن كان رزقهم وهو بعد في الرق فلا إشكال» وإنكان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان 
من ابن عمر على سبيل التبرع» أو كان یری وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته 
واجبة عليه» وقد روى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر كان يؤدي زكاة 
الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه» وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير» وعن 
رقيق امرأته» وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه» وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال 
«حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم 
وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق» وهذا يقوي بحث ابن رشيد المتقدم» وقد حمله ابن 
المنذر على أنه كان يعطي عن الكافر منهم تطوعا . 

قوله : (وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها) أي الذي ينصبه الإمام لقبضهاء وبه جزم ابن 
بطال"» وقال ابن التيمي : معناه من قال أنا فقير» والأول أظهر» ويؤيده ما وقع في نسخة 
الصغاني عقب الحديث «قال أبو عبد الله هو المصنف : كانوا يعطون للجمع لا للفقراء»» وقد 
وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب «قلت: متى كان ابن عمر يعطي؟ 
قال : إذا قعد العامل» قلت متى يقعد العامل؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين»» ولمالك في 
«الموطأ» عن نافع «أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 
ثلاثة» وأخرجه الشافعي عنه وقال : هذا حسن» وأنا أستحبه يعني تعجيلها قبل يوم الفطر-. 
انتهى . ويدل على ذلك أيضًا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال «وكلني 
رسول الله / بحفظ زكاة رمضان» الحديث» وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ !ل 
من التمر» فدل على أنهم كانوا يعجلونهاء وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن '" 
يوم الفطر وهو محتمل للأمرين . 


)١(‏ (4م/"ه.64). 
.(o/) (¥)‏ 


١617 -كتاب الزكاة/ باب8//‎ ٤ A۲ 
۸باب صَدَقَةٍ الفطر عَلَى الصغِير والكبير‎ 


Ié و‎ 


101۲¥ -حدّئنا مُسدّدٌ حدّتّنا يخيئ عن عُبَِ الل قال : : حدّثني نافع عن ابن عمرَ رضي الله 
عنه قال : قَرضنَ رسولٌ اللو ضصدقة قةَ الفطر صاعًا من شعير أَوْ صَاعًا من تمر على الصغير 
والکبیر والحرٌ والمخلُوك: ْ 


[تقدم في : ٠٥۰۲۴‏ ۰ انظر قبله] 


قوله : (باب صدقة الفطر على الصغير والكبير) أورد فيه حجديث ابن عمر من طريق يحبى 
وهو القطانعن عبيد الله » وهو ابن عمر العمري عن نافع عنه » وقد تقدم الكلام عليه“ . 


٠‏ اشتمل كتاب الزكاة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنين وسبعين حديئاء 
الموصول منها مائة حديث وتسعة عشر حديثًا » والبقية متابعة ومعلقة» المكرر منها فيه وفيما 
مضى مائة حديث سواء: والخالص اثنان وسبعون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى 
سبعة غشر حديثا وهي خديث أبي ذر مع عثمان ومعاوية» وحديث ابن عمر في ذم الذي يكنز 
وحديث أبي هريرة «لا تقؤم :الساعة حتى يكثر فيكم المال»؛ وحديث عدي بن حاتم «جاء 
رجلان أحدهما يشكو ألعيلةء وحديث عائشة «أينا أسرع لحوقًا بك»» وحديث معن بن يزيد 
في الصدقة على الولدا» وسحديث أبي بكر الصديق في إيثاره بماله» وحديث أبي هريرة #خير 
الصدقة عن ظهر غنى »» وحديث أنس عن أبي بكر في الزكاة» وحديث ابن عمر «لا يجمع بين 
متفرق ولا يقرق بين مجتمع»» وحديث أبي سعيد في قصة زينب امرأة ابن مسعودء وحديث . 
أبي لاس في ركوب إبل الصدقةء وحديث الزبير «لأن يأخذ أحدكم حبله فيختطب»» وحديث 
سول يو و دج اوه ری انو عمن فا کے ال ا و یک 
الفضل بن عباس في الصلاة في الكعبة» وحديث أبي هريرة في قصة الرجل من بني إسرائيل» 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أب رًا» منها أثر عمر في قوله لحكيم بن حزام لما 
أبى أن يأخذ حقه من الفيء ء. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ «(510/4") باب۷. 


كتاب الحج/ باب۱ / ح۱۳١۱ AY‏ 


AOD | 


٥-کتاب‏ الحج 
١‏ -باب وُجُوب الْحَجٌ وَفَضْلِه 
وقول الله : « وَينَه عَلَ الَا جع الست من لسكلا ره سيمل وس کتر قم أله تعن الْمَلَِي» 


[آلعمران: /ا9] 

7 حَدَمَنًا عبد الله بن يُوسف أ * رتا مَالِكُ عَنِ ابن شهَاب عَنْ سُلَيمَانَ بن يسار عن 

نالو عباس رضي اله هتا : كان المَضل رديف رتسُولٍ الله لل فَجَاءت امْرَأة من 

حَنعم» فَجَعل الفضل ينظ إلّيها تنظ إليه يه» وجَعَل الب يكل يَضْرفٌ وجه الفَضْلٍ إلى الشّقَّ 

الات الت : يار سول الله» إن قريضَة الل على عاد في الج كت بي شيا بي لآ 
يت عَلى الوَاحِلَةَ أفَأَحمجُعَنْم قال : : انعم . وذلك في حَجَة الداع . 

]٦۲۲۸ ۰٤۳۹۹ ۰۱۸۰۰ ۰۱۸٩ ٤ : [الحديث : ۱۳١۱ء أطرافه في‎ 


قوله : (باب جوب الشح وفشيلة» وقول الله تعالى : « ولھ َل الاس جج ابیت مَنِ 
أستَلَاءَ ع وله مببيلا و من قر أله ِنَع الْمَلِينَ4) كذا لأبي ذر» وسقط لغيره البسملة وباب» 
ولبعضهم قوله: «وقول الله»» وفي رواية الأصيلي «كتاب المناسك»» وقدم المصنف الحج 
على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة . ورتبه على مقاصد متناسبة : فبدأ بما يتعلق 
بالمواقيت» ثم بدخول مكة وما معها ثم بصفة الحج» ثم بأحكام العمرة» ثم بمحرمات 
الإحرام» ثم بفضل المدينة . ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن . وأصل الحج في اللغة 
القصد» وقال الخليل : كثرة القصد إلى معظم» وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال 
مخصوصة. وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان. 

نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم» ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح 
الاسم والكسر المصدر» وعن غيره عكسه. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. 
وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر» واختلف هل هو على الفور أو التراخي؟ وهو 


١917 حر/١باب -كتاب الحج/‎ Yo TAS 


مشهور› وفي وقت ابتداء فرضه فقيل ال وقيل بعدهاء ثم اختلف في سنته 
فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى  :‏ أا تلح وَالْمُبْرَ َو وهذا ينبني 
على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض» ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ 
«وأقيموا» أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . 

وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع» وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع 
في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج » وكان قدومه على ماذكر الواقدي سنة خمس » وهذايدل-إن 
ثبت - على تقدمه على سنة حمس أو وقوعه فيها وسيأتي مزيد بسط في الكلام على هذه 
المسألة في أول الكلام خلى الحمرة" . وأما فضله فمشهور ولاسيما في الوعيد على تركه في 
الآيةء وسيأتي في باب مفرد” ا ولكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية» 

-' وشاهد الترجمة منه خفني »:وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر/ به بحيث أن العاجز عن 
''' الحركة إليه يلزمه أت يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك» وسيأتي الكلام على حديث 

الخثعمية" والاختتلاف في إستاده على الزهري في أواخر محرمات الإحرام.. والمراد منه هنا 
تفسير الاستطاعة المذكورةفي الآية » وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن؛ 
لأنها لواختصت للزم المعضوب أن يشد على الراحلة ولوشق عليه 

قال ابن المنذر : لايثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة» والآية الكريمة عامة ليست 
مجملة فلا ته تفتقر إلى بيان» وكأنه كلف كل مستطيع قدر بمال أو ببدن» وسيأتي بیان الاختلاف 
في ذلك في الكلام على الحديث المذكور إنشاء الله تعالى . 

(تقسيم) : الئاس قسمان» من يجب عليه الحج ومن لا يجب» الثاني: العبد وغير 
المكلف وغير المستطيع...ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه : المأتي به أو لاء الثاني العبد وغير 
المكلف . والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لاء الثاني غير المميز . ومن لاتصح مباشرته 
إما أن يباشر عنه غيره أو لا:: الثاني الكافر» فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام . 


. (م/94). باب۳‎ )١( 

0( (6/ ۳۸۹)ء كتاب الحتع : »باب ح۱0۱۹ . 

»)16١ /0( 2‏ كتاب جزاء الصيد. باب71, ح٤‏ 186 . 
۰)٥۲ /۰( )٤(‏ كتاب جزاءالصيد» باب٤۲‏ » ح۱۸90 . 


۸0٥ 


٥-کتاب‏ الحج/ باب ۲/ ح٤۱١٠‏ 1610 


ررر 


۲باب و قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى « ينوك يبحالا وڳ ڪل ضام د بي ين كل 

َي ميقي" © لَسَهَدُوا تفم لهم 4[الحج : ۷۰ فجاجًا : الطُرق الْوَاسعَةٌ 

014 حَدَننا خمد بْنُعِيسَى حَدَئا ابن وهب عَنْ يُويُسَ عَنِ ابن شِهَاب أن سالم إن عبد عبد 
الله ابره ١أ‏ ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : رايت رسو ل الله ل د كت احا ذي لةه 
ُهل حَتى تَسْتَوِيَ بهِقَاِمَة 

LE Es 

06 حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى أ َخبرتا الْوَلِيدُ حَدنََا الأؤرَاعِيٌ سَمِعَ عَطاء يُحَدثُ عَنْ 
جَابر ي عند الله رضي اللَّْعَنهُمَا أن لل رَسُولٍ الله ي ِن ذي الُْليقَةٍ جينَ اتوت يو 
راحلئة . َوَاهأنَسٌ وَابْنُ عباس رضي اللَدْعَنهُمْ. 


el 


قوله: (باب قول الله تعالى : « يوك رکال وک ڪل س امر ا ين کل فج عَِيني)) 
قيل إن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطًا للوجوب . وقال ابن القصار”": في الآية دليل 
قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل» > فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على 
الراجل وهو خلاف الآية انتهى . وفيه نظرء وقد روى الطبري من طريق عمر بن ذر قال : قال 
مجاهد: : كانوا لا يركبون فأنزل الله « يأك يبجحالا وع ڪل صَإمر 4[الحج : ۲۷ فأمرهم 
بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجرء وروی أبن أبي حاتم من طريق محمد بن كعب عن ابن 
عباس ما فاتني شيء أشد علي أن لا أكون حججت ماشيًا؛ لأن الله يقول « يأك رکال ول 

ككل مر [الحج : 1۲۷[ فهدأ بالرجال قبل الركبان . 

قوله : (فحاجًا: الطرق الواسعة) قال يحيى الفراء في «المعاني» في سورة نوح: : قوله 
فجاجًا واحدها فج وهي الطرق الواسعة . واعترضه الإسماعيلي فقال : يقال الفج الطريق بين 
الجبلين» فإذا لم يكن كذلك لم يسم الطريق فببَاء كذا قال وهو قول بعض أهل اللغة» وجزم أبو 
عبيد ثم الأزهري بأن الفح الطريق الواسع» وقد نقل صاحب «المحكم» أن الفج الطريق الواسع 
في جبل أو في قبل جبل » وهو أوسع من الشعب» وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي 

ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : وِجَاجًا(4[نوح: ١٠]يقول‏ طرقًا مختلفة» ومن طريق 
شعبة عن قتادة قال : طرفًا وأعلامًا . 


سے 


۱۵۱١ ۱٥۱٤ح‎ /۲ الحج/ باب‎ باتک-٥‎ ۳۸٦ 


/ وقال أبوعبيدة في «المجاز»”'' فج عميق أي بعيد القعر» وهذا تفسير العميق يقال: بئر 


4 عميقة القعر أي بعيدة القعرء ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله له حين 


استوت به راحلته» وحديث جابر نحوه» وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب”"'» وغرضه منه الرد 
على من زعم أن الحج ماشيًا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب فبين أنه لو كان أفضل لفعله 
النبي ب بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته» ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية. وقال 
غيره: مناسبة الحديث للاية أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله : وعلى كل ضامر» 
وقال الإسماعيلي : ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به» ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن 
الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي . 

قوله: (رواه أنس وابن عباس) أي إهلاله بعدما استوت به راحلته» وسيأتي حديث أنس 
موصولاً في «باب من بات بذي الحليفة حتى آصبح»”" وحديث ابن عباس قبله في اباب ما 
يلبس المحرم من الثياب»“ في أثناء حديث . قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي 
للحجاج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي كه ولكونه أعون على 
الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعةء وقال إسحاق بن راهويه: المشي أفضل لما فيه من 
التعب . ويحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فال أعلم . | 

(تنبيه) : أحمد بن عيسى شيخ المصنف في حديث ابن عمر وقع هكذا في رواية أبي ذر 
ووافقه أبوعلي الشبوي وأهمله الباقون > وإبراهيم شيخه في حديث جابر وقع مهملا للأكثر» 
وفي رواية أبي ذر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وهو الحافظ المعروف بالفراء الصغير . 


# # ل 


AND )«‏ لي د 
(5) (404/4)» كتابالحجء بآب84: 16182. 
0) 4700/4 باب4 3 ج1943 
8( 14/0( باب۳٤‏ ح1060 . 
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كتاب الحج/ باب۳ / ح1 161۸-10۱ 


"باب الْحَججٌ عَلى الرّخل 

5 وَقَالَ أَبَانُ : حَدَََا مالك بن ديار عَنِ المَاسم : بن مُحَكدِعَنْعَائَِة رضي انها 
أن الي كبعت مها أَحَاهَا عبد عَبْدَالوحْمَنِ فأ عَمَرَهَامِنَالتنْعِيم» وَحَمَلَهَاعلَى قتي . 

وَقَالَ عُمَوْرَضِيَ اللّهْعَنْهُ: شدُوا الرَحَالَ في الْحَمفَإنّه َهأَحَدٌ الْجِهَادَينِ . 

«107° (1007 C101 A «^۱۹ [تقدم في : وى الأطراف: 45 ۰0 الى الل‎ 
CIVAT IVY IVY IVY CVO AVTT ل‎ 1۷° 110° IITA COTY 101 
[VYY4<110V۷ <. 0004 00A «o14 

۷-_ دنا محمد ن آي بک ر داري بن رع حدقا زره نايت عن اة ن 
عَبْدِاللَّبْنِ اسي قَالَ : حح أَنَنٌ عَلَى رَخْلِ وَلَمْ يَكُنْ شجِیسًا شجيسًاء وَحَدَّتَ أ رسو ل الله حب 
عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زاملتة. 

۸ حَدَكَنا عَمْرُو نعلي حَدََنا َبُوعَاصِم حَدَّنَنَا أيْمَن بن تاب لخدلا اْقَاسِمبْنُ مُحَمَدٍ 
عَنْ عَابْسّةَ رضي اللّهْعَنْهَا اکا قَالَتْ: يا ر ول ال تزغ رتم أفقوز : فَقَالَ: «يا عَبْدَ الوَحْمَنٍ 
- انك زامن اَم َأَحقبَهَاعلَى تاقار مر 

(101° (001 O1۸ ل‎ FI FIV TIT Foo 4E: : الأطراف‎ ۲۹٤ : [تقدم في‎ 
CIVAT الالال الالال‎ IVY (VOY AVY الاك‎ < 17°۹4 110° ATTA NOY 01 


[V4 110۷ «0004 «(O0A o04 


قوله : (باب الحج على الرحل) بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج للفرس 
أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه . 

قوله : (وقال أبان) هو ابن يزيد العطار والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وهذه 
الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج”'' من طريق حرمي بن حفص عن أبان بن يزيد العطار به 
وسمعناه بعلو في «فوائد أبي العباس بن نجيح» ولم يخرج البخاري لمالك بن دينار وهو الزاهد 
المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد/ المعلق والغرض منه قوله فيه وحملها على قتب»-ل 
وهو بفتح القاف والمثناة بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام» سن 
موصولاً بلفظ «فأحقبها» أي أردفها على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب» فقوله 


.)5 5 247 /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


۳A۸ 
في رواية أبان: «على قتب» أي حملها على مؤخر قتب» والحاصل أنه أردفها وكان هو على‎ 
قتب فإن القصة واحدة . وسيأتي بسط القول في اعتمارعائشة من التنعيم في أبواب العمرة.‎ 

قوله : (وقال عمر شدواالرحال في الحج فإنه أحد الجهادين) وصله عبد الرزاق”'' وسعيد 
ابن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة وهو بموحدة ومهملة أنه سمع عمر 
يقول وهو يخطب (إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين» 
ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمرواء وتسمية الحج جهادًا إما من باب التغليب أوعلى 
الحقيقة› والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال» وسيأتي في ثاني 
أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده . 


6" كتاب الحج/ باب۳ / ح ۱۰۱۸-۱١۱۹‏ 


قوله : (حدثنا محمد بن أبي بكر هو المقدمي) كذا وقع في رواية أبي ذرء ولغيره «وقال 
محمد بن أبي بكر وقد وصله الإسماعيلي”" قال «حدثنا أبويعلى والحسن بن سفيان وغيرهما 
قالوا : حدثنا محمد بن أبي بكر به» وعزرة به بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء تأنيث عزر 
وهو المنع ومنه قوله تعالى : # وشرو رموه 4 » ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. وقد أنكره 
علي بن المديني لماسئل عنه فقال : : ليس هذا من حديث يزيدبن زريع والله أعلم . 

قوله : (وكانت زاملته) أي الراحلة التي ركبهاء وهي وإن لم يجر لها ذكر لكن دل عليها 
ذكر الرحل» والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» من الزمل وهو الحمل» والمراد 
أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولاًمعه على راحلته» وكانت هي 
الراحلة والزاملة . . وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال : «كان الناس يحجون 
وتحتهم أزودتهم» وكان أول من حج على رحل ولیس تحته شيء عثمان بن عفان» وقوله فيه : 
«ولم يكن شحيحًا» إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعًا واتباعًا لا عن قلة وبخل . وقد روى ابن 
ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف فذكر بعد قوله: «على رحل رث وقطيفة 
تساوي أربعة دراهم ثم قال : اللهم حجة لا رياء فيها ولاسمعة». 

قوله : (حدثنا عمرو) هّابن علي الفلاس» وأبو عاصم هو النبيل شيخ البخاري» وروى 
عنه هنا بواسطة» ونابل والد أيمن بنون وموحدة . 


. باب1‎ »)۲۳-۱۹/( )١( 
. ۸۸۰۸ المصنف (07/0). رقم‎ )( 
.)46 255 /۳( تغليق التعلیق‎ )۳( 


© _كتاب الحج/ باب٤‏ /ح ٠٠۲۱-۱١۱۹‏ 


قوله : (فأحقبهاعلى ناة قة) في رواية الكشميهني ناقته» وسيأتي الكلام عليه" . 


۴۸4 


٤‏ -باب قصل الْحَجٌالمَبرُورٍ 
1۹ - حلا عبد العزير عبد الله ذا راهيم ِن سعد عن لهي عن سوبد فن 
المُسَيّبِ ع ن أِي هُريرة رضي الله عن عنه قال : شل الل كل : : أي الأعمَالٍ أفضل؟ قَالَ : «إِيمَانْ 
الله ورَسُولِهِ» . قيل : ثم جَمَاذا؟ قال : «جهادفِي سيل الله؛ قل : تمَّمَاذًا؟ قَالَ : «حج مَبْرُورِ) . 
[تقدم في : 7؟1] 
10۰ -حَدََماعَبدُالوَحْمَنِ بْنُالْمُبَاركِ حَدَنَتَاحا ل 
نت طَلْحَة عَنْ عَائَِة أ انين رضي انها انها قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله َرَى الْجهَادَ أَفْضَلَ 
الْعَمَلٍِ أَقَل تجا نُجَاهِدٌُ؟ قَالَ : «لآ» لَكِنَ آفْضَلَ اهاد حَجْمَبْرُورٌ؛ . 
[الحديث: 00 AY‏ 4 ملام 16م 1] 
/۔ حَدَنَنَا آم حًا شي شب دنا يابو الحم قال : : سَِغْتُ ایا حازم قال :يإ 
سمغت أَبَا هرَيْرَةَ رضي اللَُّعَنْهُقَالَ : سَمِحْتُ الب ايمول :مح لله ميرف ولم بمو 4" 


رجع جَحَ كيم وَلَدَنْه م 
[الحديث : ۲۱٥۱ء‏ طرفاه‌فی : 21418 ]187١‏ 


قوله : (باب فضل الحج المبرور) قال ابن خالويه : المبرورالمقبول» وقال غيره : الذي لا 
يخالطه شيء من الإثم» ورجحه النووي وقال القرطبي”" : الأقوال التي ذكرت في تفسيره 
متقاربة المعنى » وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقًا لما طلب من المكلف على 
الوجه الأكمل . والله أعلم . وقد تقدم في ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث الأول في «باب 
من قال إن الإيمان هو العمل» من كتاب الإيمان”*'» منها أنه يظهر بآخره فإن رجع خيرًا مماكان 
عرف أنه مبرور» ولأحمد والحاكم من حديث جابر «قالوا يا رسول الله مابر الحج؟ قال : إطعام 
الطعام وإفشاء السلام» وفي إسناده ضعف» فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره . 


دلق (۰/ ۱۹)» كتاب العمرة» باب٦‏ »› ح٤۱۷۸‏ . 
(0) المنهاج(0118/9). 

)۳( المفهم (؟/ (EY‏ 

»)۱٤٦ /۱( €3‏ کتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح٣۲‏ . 


۳۹۰ © "كتاب الحج/ باب٤‏ / ح ٠١۲١۱-۱١۱۹‏ 


الحديث الثاني ١‏ 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشي بالتحتانية والشين المعجمة بصري 
وليس أخالعبد الله بن المبارك المزوزي الفقيه المشهور» وشيخه خالد هو ابن عبد الله الواسطي . 

قوله : (نرى الجهاد أفضل العمل) وهو بفتح النون أي نعتقد ونعلم» وذلك لكثرة ما يسمع 
من فضائله في الكتاب والسنة. اوقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ «فإني لا أرى عمل 
في القرآن أفضل من الجهاد» : : ٠‏ ْ 

قوله : (لَكُنَّ أفضل الجهاد) اختلف في ضبط «لكن» فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة» 
قال القابسي : وهو الذي تميل إليه نفسي» وفي رواية الحموي لَكِنّ بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها 
بلفظ الاستدراكء والأول أكثز فائدة؛ لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن 
الجهاد» وسماه جهادًا لما فيه من مجاهدة النفس»ء وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج 
في #باب حج النساء»”'' إن شاء الله تعالى . والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد . 

الحديث الثالث : 

قوله : (سمعت أبا حازم) هو سلمان» وأما أبوحازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد 
فلم يسمع من أبي هريرة» وسيار أبوالحكم الراوي عنه بتقديم المهملة وتشديد التحتانية . 

قوله : (من حج لله) في رواية منصور عن أبي حازم الآتية قبيل جزاء الصيد”" «من حج هذا 
الببت» ولمسلم من طريق جرير عن منصور «من أتى هذا البيت» وهو يشمل الحج والعمرة» 
وقد أخرجه الدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ «من حج أو اعتمر» لكن في 
الإسناد إلى الأعمش ضعف . 

قوله : (فلم يرفث) الرفث الجماع» ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول» وقال 
الأزهري : الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به 
النساء» وقال عياض”": هذا من قول الله تعالى: ‏ فلا رَكَتَ ولا مسو €[البقرة: ۱۹۷] 
والجمهور على أن المرادبه في الآية الجماع انتهى . والذي يظهر أن المرادبه في الحديث ماهو أعم 
من ذلك. وإليه نحاالقرطبي““ وهو المرادبقوله في الصيام «فإذاكان صوم أحدكم فلايرفث» . 
»)1٠١/08( )۱(‏ كتاب جزاءالصيد, باب57, ح١1851.‏ 
(۲) (70/0): كتاب المحصرء باب٩۰‏ ح۱۸۱۹: 
(۳) الإكمال(437/4). 


فق المفهم (؟/ )2 


©" كتاب الحج/ باب٩‏ / ح۲۲١٠‏ ۳۹۱ 
(فائدة) : فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي والضم في 


المستقبل . والله أعلم . 

قوله : (ولم يفسق) أي لم يأت بسيئة ولا معصية» وأغرب ابن الأعرابي فقال : إن لفظ 
الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم وإنما هو إسلامي » وتعقب بأنه كثر استعماله في 
القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام» وقال غيره: أصله انفسقت الرطبة إذا خرجت فسمي 
الخارج عن الطاعة فاسقًا . 

قوله: (رجع كيوم ولدته أمه) أي بغير ذنب»/ وظاهره غفران الصغائر والكبائر 5 _ 
والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك» وله شاهد من ^ 
حديث ابن عمر في تفسير الطبري» قال الطيبي : الفاء في قوله: «فلم يرفث» معطوف على 
الشرطء وجوابه رجع أي صارء والجار والمجرور خبر له» ويجوز أن يكون حالاً أي صار 
مشابهًا لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه. انتهى . وقد وقع في رواية الدارقطني 
المذكورة «رجع كهيئته يوم ولدته أمه»؛ وذكر لناابعض الناس أن الطيبي أفاد أنالحديث إنمالم 
يذكر فيه الجدال» كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر» 
ويحتمل أن يقال : إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا 
كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلةء أو المجادلة بطريق التعميم فلا 

ثر أيضًا فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث والحسن منها ظاهر في عدم التأثير» 
00 


٥باب‏ فَرْضٍ مَوَاقِيتِ يت الْححج وَالُهْرَة 
0۲۲ لتا مالك بن ماعل حَدنا قل : حَدَيِّي ريدن جير که اتی عَيْدَ 
عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا في مَنْزِلِهِ وله منطاط وشرادق 2 فسا من ان تجو 
َرضَهَا سول اللا لهل جد راء وَلأهْل الْمَدِيئَةِذلْحلَيَْةِ» ٠‏ وَلاهْلٍ السا 
[تقدم في : 2177 الأطراف : ل ا 


5 
Ê 


قوله: (باب فرض مواقيت الحج والعمرة) المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد» 
ومعنى «فرض» قدر أو أوجب» وهو ظاهر نص المصنف› وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة 
من قبل الميقات» ويزيد ذلك وضو حًا ما سيأتي بعد قليل حيث قال : «ميقات أهل المدينة» ولا 


۳۹۲ كتاب الحج/ باب5/ ح۱۰۲۳ 


يهلون قبل ذي الحليفة» وقذأنقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز» وفيه نظر فقد نقل عن 
إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمرء ويؤيده القياس على الميقات 
الزماني» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه» وفرق الجمهور بين الزماني» والمكاني 
فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني» وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية 
إلى ترجيح التقدم» وقال مالك: يكره» وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة لوت أشهر 
معلومات»”'' في قوله : «وکره عثمان أن يحرم من خراسان» . 

قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي » ورجال هذا الإسنادسوى ابن عمر كوفيون» 
وجبير والد زيد بالجيم والموحدة مصغر ليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وفي الرواة 
زيد بن جبيرة د بفتح الجيم وزيادة هاء في آخره لم يخرج له البخاري شيئًا . 

قوله: : (وله فسطاط وسرادق) الفسطاط معروف وهي الخيمة» وأصله عمود الخباء الذي 
يقوم عليه» وقيل : لا يقال:لها ذلك إلا إذا كانت من قطن» وهو أيضا مما يغطى به صحن 
الدار من الشمس وغيرها» وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق ومنه « أحاط بم بم سرادفهاً ) 

(Y4: [الكهف‎ 

قوله : سال في الات لان قان أول إن ألى أبن حمر كان السياق يقتضي أن قول 
فسأله» لكن وقع عند الإسماعيلي «قال فدخلت عليه فسألته» . 

قوله: (فرضها) أي قدرها وعينهاء ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد المصنف» 
ويؤيده قرينة قول السائل من أين يجوز لي» وسيأتي الكلام على الحديث بعدباب °“ 


6 ت Ce‏ 
"باب قول الله تعالى : $ وَتَرَودُوأ فَإِرك حَيْرَ ألا لتقو [البقرة: ]٠۹۷‏ 
0۳ ح دا خی بن شحنا شَبَبةعَنْوَرقَاءحَنْعَمْرٍ ين ديكا ِيَارِعَنْ عِكْرِمَةَحَنِ ابن 
عَباسٍ/ رضي اللّهُ عَنْهُمَا قال: کان آهل الْيَمَنِ يَحْجُونَ ولا يََرَوَدُونَ وَيَُولُونَ: نح 
ل نَء فَإِذًا قَدِمُوا مَكَةَ سَأَلُوا الاس ؛ رن تت : #وَكَرَوّدوأْ قر حو لرا 


ألو رواه ابن عييئة عَنْ عَمْرِوعَنْ عِكْرِمََمُرْ مسلا 
قوله : (باب قول الله تعالى : وتزودوافإن خير الزاد التقوى) قال مقاتل بن حيان : «لمانزلت 


.9#بابء)20١/5(‎ )١( 
. باب۷‎ ,.)"85/5( )0( 


قام رجل فقال: يا رسول الله ما نجد زاداء فقال: تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير ما 
تزودتم التقوى» أخرجه ابن أبي حاتم . 

قوله : (حدثنا يحيى بن بشر) بكسر الموحدة وبالمعجمة وهو البلخي» ولم يخرج 
للجريري الذي أخرج له مسلم وهو من طبقته» وجعلهما ابن طاهر”'2 وأبو علي الجياني”") 
رجلا واحدًا والصواب التفرقة . 

قوله : (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون) زادابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس 
«يقولون نحج بيت الله أفلا يطعمنا» . 

قوله : (فإذا قدموا المدينة) في رواية الكشميهني «مكة) وهو أصوب». 555 
نعيم من طريق محمد بن عبد الله المخر مي عن شبابة . 

قوله : (رواه ابن عيينة عيينة عن عمرو) يعني أبن دينار (عن عكرمة مرسلا) يعني لم يذكر فيه ابن 
ات را ال ا “عن ابن عيينة» وكذا أخرجه الطبري9* “عن عمروبن 
علي وابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري كلاهما عن ابن عيينة مرسلاً » قال ابن 
أبي حاتم : وهو أصح من رواية ورقاء. قلت : وقد اختلف فيه على ابن عيينة فأخرجه النسائي 
عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه موصولاً بذكر ابن عباس فيه» لكن حكى الإسماعيلي 
عن ابن صاعد أن سعيدًا حدثهم به في كتاب المناسك موصولاً» قال وحدثنا به في حديث عمرو 
ابن دينار فلم يجاوز به عكرمة انتهى . والمحفوظ عن ابن عيينة ليس فيه ابن عباس » لكن لم 
0 م ا د ا ل ا 
ا : في هذا الحديث من الفقهأن ترك السؤال من التقوى ؛ تيدان مدع رين له 
يسأل الناس إلحافا فإن قوله  :‏ مَإِرت ى حَبْرَ اراد ألَفَوى€[البقرة: ۱۹۷] أي تزودوا واتقوا أذى 
الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك» قال : وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال وإنما التوكل 
المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء» وقيل هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب» 
)1( الجمع بين رجال الصحيحين (۲/ 0208) . 
(۲) تقییدالمهمل (۱۸۳/۱) 
(۳) تغليق التعليق(؟/55). 
)٤(‏ جامع البيان(5/ »)١51‏ رقم ۳۷۳۳ . 
(0) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(5/ 197). 


۳۹6 6 كتاب الحج/ باب۷/ ح٤۱۰۲‏ 


كما قال عليه السلام «اعقلهةوتوكل» . 


۷۔باب مُهَل أل مككة : ا و ت 
قَالَ CTS TET‏ 0 
مين كن اراد الح وَالْحُمْوَةَ» 


وَمَنْ کان دون ذلك قَمنْ حَيْتُ حى آهل مَكَةَ 
[الحديث : [Ato Nor: TT‏ 


قوله: (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) المهل ب : بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام 
٠‏ موضع الإهلال» وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرامء ثم 
أطلق على نفس الإحرآم اتستاعًاء قال ابن/ الجوزي”'': وإنما يقول بفتح الميم من لا يعرف» 
5 وقال أبو البقاء العكبري"“: هو مصدر بمعنى الإهلال كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال 
والإخراج» وأشار المضنف بالترجمة إلى حديث ابن عمر فإنه سيأ تي" بلفظ «مهل». وأما 
حديث الباب فذكره بلفظ ذوقت» أي حدد» وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم 
اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا . 
قال ابن الأثير : التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة 
يقال: : وقت الشيء بالتشديد يوقته» ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته» ثم اتسع فيه فقيل للموضع 
ميقات . وقال ابن دقيق العيد : قيل إن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين» فعلى هذا فالتحديد 
من لوازم الوقت» وقوله هنا وقت» يحتمل أن يريد به التحديد أي حد هذه المواضع للإحرام» 
ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر» وقال 
عا 9 : وقت أي حدد» وقد يكون بمعنى آوجب» ومنه قوله تعالى  :‏ إن الصاو + نت عل 
| امیت کتبا وكا 143النساء : ٠٠‏ ]انتهى . ويؤيدهالرواية الماضية بلفظ #فرض». 


کے سے و 


(۱) کشف المشکل »)٤۷٩/۲(‏ و(۳/ .)۸٩‏ 

زفق إعراب الحديث (ص : 2))77١‏ مسند عبد الله بن عمر . 
(9) (4/ 500 باب1 ح10۴۸ . 

)٤(‏ مشارقالأنوار(58/7*). 


5 كتاب الحج/ باب ۷/ ح٤۲١٠‏ ا ا اه۹ 

قوله : (وقت رسول الله َة لأهل المدينة) أي مدينته عليه الصلاة والسلام . 

قوله : (ذا الحليفة) بالمهملة والفاء مصغرًا مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير 
ميلين قاله ابن حزم» وقال غيره : بينهما عشر مراحل» وقال النووي”'" : بينها وبين المدينة ستة 
أميال» ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ» وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة 
خراب» وبها بئريقال لها بئر علي . 

قوله : (الجحفة) بضم الجيم وسكون المهملة» وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس 
مراحل أو ستة» وفي قول النووي في «شرح المهذب» ثلاث مراحل نظرء وسيأتي في حديث 
ابن عمر أنها مهيعة بوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة» وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بهاء 
قال ابن الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين بني عبيل -بفتح المهملة وكسر 
الموحدة وهم إخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم أي 
استأصلهم فسميت الجحفة. ووقع في حديث عائشة عند النسائي «ولأهل الشام ومصر 
الجحفة» والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن رابغ بوزن فاعل براء وموحدة وغين معجمة 
قريب من الجحفة» واختصت الجحفة بالحُمى فلا ينزلها أحد إلا حم كما سيأتي في فضائل 
المدينة" . 

قوله : (ولأهل نجد قرن المنازل) أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع » 
والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق. والمنازل بلفظ جمع 
المنزل» والمركب الإضافي هو اسم المكان» ويقال له قرن أيضا بلا إضافة» وهو بفتح القاف 
وسكون الراء بعدها نون» وضبطه صاحب «الصحاح» بفتح الراء وغلطوه» وبالغ النووي”" 
فحكى الاتفاق على تخطتته في ذلك» لکن حكى عياض”*' تعليق القابسي أن من قاله بالإسكان 
أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق» والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق 
مرحلتان. 

وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له قرن موضعان : أحدهما 


.)١١5/7(تاغللاوءامسألابيذهت‎ )۱( 

(؟) (3504/0)» كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۲ ح۱۸۸۹ . 
(۳) تحرير ألفاظ التنبيه(ص : »)١78‏ والمنهاج (۸/ .)8١‏ 
(:) الإكمال(5/١7١).‏ 


7 5 2 6" كتاب الحج/ باب /ا/ ح 5 ١637‏ 


في هبوط وهو الذي يقال له قرن المنازل» والآخر في صعود وهو الذي يقال له قرن الثعالب 
والمعروف الأول» وفي «أخبار مكة» للفاكهي أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه 
وبين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع» وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من 
الثعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان 
النبي َة الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه قال: «فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية » ووقع في مرسل عطاء عند الشافعي «ولأهل نجد 
قرن» ولمن سلك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل» . 
ا ووقع في عبارة/ القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذا «ولأهل نجد اليمن 
'* 'ونجد الحجاز قرن» وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس» وإنما يوجد ذلك من 

مرسل عطاء» وهو المعتمد فإن لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقين: إحداهما طريق أهل 
الجبال وهم يصلون إلى قرن أو يحاذونه فهو ميقاتهم كما هو ميقات أهل المشرق» والأخرى 
طريق أهل تهامة فيمرون بيلملم أو يحاذونه وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من 
رم E‏ 

قوله : (ولأهل اليمن يلملم) بفتح التحتانية واللام وسكون الميم وبعدها لام مفتوحة ثم 
ميم مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً ويقال لها ألملم بالهمزة» وهوالأصل والياء 
تسهيل لهاء وحكى ابن السيد فيه يرمرم براءين بدل اللامين . ۰ 

(تنبيه) أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل الحكمة في ذلك أن 
تعظم أجور أهل المدينة» وقيل رفًا بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة أي 
ممن له ميقات معين. , 00 

قوله : (هن لهم) أي المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة. ووقع في رواية أخرى 
كما يأتي في «باب دخول مكة بغير إحرام»" بلفظ «هن لهن» أي المواقيت للجماعات 
المذكورة أو لأهلهن على حذف المضاف والأول هو الأصل» ووقع في «باب مهل أهل 
اليمن»”'' بلفظ «هن لأهلهن» كما شرحته. وقوله هن ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن 
يعقل» وقد استعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة» وقوله : «ولمن أتى عليهن» أي على 
)١(‏ (158/0). كتاب جزاءالصيد» باب۰۱۸ ح1845. 
0) (6/ 01( باب۱۲ »ح۳۰٥۱‏ . 


6 كتاب الحج/ باب۷/ ح٤۲١۱‏ 4¥ 


المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة» ويدخل في ذلك من دخل بلدا ذات ميقات ومن لم 
يدخل» فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين» والذي يدخل فيه خلاف 
كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي 
الجحفة التي هي ميقاته الأصلي › فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور . 

وأطلق النووي الاتفاق ونفي الخلاف في شرحيه لمسلم''2 والمهذب في هذه المسألة 
فلعله أراد في مذهب الشافعي وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مثلاً إذا جاوز ذا الحليفة 
بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك» وإن كان الأفضل خلافه وبه قال 
الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية» قال ابن دقيق العيد : قوله : «ولأهل الشام الجحفة» 
يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمرء وقوله: «ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن» يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره» فهنا عمومان قد تعارضا. انتهى ملخصًا. 
ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: «هن لهن» مفسر لقوله مثلاً وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» 
وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم» ويؤيده عراقي 
خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم» ويترجح بهذا قول الجمهور 


وينتفي التعارض . 
قوله : (ممن أراد الحج والعمرة) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام؛ وسيأتي في 
ترجمة مفردة" . 


قوله : (ومن كان دون ذلك) أي بين الميقات ومكة . 

قوله : (فمن حيث أنشأ) أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة 
وهذا متفق عليه إلااما روي عن مجاهد أنه قال : ميقات هؤلاء نفس مكة» واستدل به ابن حزم 
على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء ولا دلالة فيه؛ لأنه يختص بمن كان دون 
الميقات أي إلى جهة مكة كما تقدم» ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات 
ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات 
لقوله «فمن حيث أنشأ» . 

قوله : (حتى أهل مكة) يجوز فيه الرفع والكسر. 


(۱) المنهاج (۸/ ۸۳). 
زفق (/ ۱۳۸)» كتاب جزاء الصيدء باب۱۸ . 


۳4۸ 


قوله : (من مكة) أي لاأيحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه بل يحرمون من 
مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة» فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى 
س الميقات ليحرم منه» وهذا .حاص بالحاج» واختلف في أفضل/ الأماكن التي يحرم منها كما 
سيأتي في ترجمة مفردة''" . وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي بيانه 
في أبواب العمرة . قال المحب الطبري : لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقانًا للعمرة» فتعين حمله 
على القارن» واختلف في القازن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من 
مكة» وقال ابن الماجشون : يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل» ووجهه أن العمرة إنما تندرج 
في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلك . 
وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف» وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الخروج إلى 
الحل في حق المعتمر أن.يرد على البيت الحرام من الحل فيصح كونه وافدًاعليه» وهذا يحصل 
للقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة فحصل المقصود 
بذلك أيضًا. واختلف فيمن جاوز الميقات مريدًا للنسك فلم يحرم. فقال الجمهور: يأثم 
ويلزمه دم» فأما لزوم الدم فبدليل غير هذاء وأما الإثم فلترك الواجب. وقد تقدم الحديث من 
طريق ابن عمر بلفظ «فرضها» وسيأتي بلفظ ايهل» وهو خبر بمعنى الأمر» والأمر لا يرد بلفظ 
الخبر إلا إذا أريد تأكيده» وتأكيد الأمر للوجوب» وسبق في العلم”"' بلفظ «من أين تأمرنا أن 
نهل» ولمسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أمر رسول الله بك أهل المديئة»» وذهب 
عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب» ومقابله قول سعيد بن جبير لا يصح حجه وبه قال ابن حزم» 
وقال الجمهور: لورجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم » قال أبو حنيفة بشرط 
أن يعود ملبيّاء ومالك بشرط أن لا يبعد» وأحمد لايسقط بشيء. 
(تنبيه) : الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة» فلو أحرم من طرفه 
الأقرب جاز. 


6"كتاب الحج/ باب۷/ ح٤ ١٠6‏ 


() (4/ 0044 كتاب الحجء باب۷. 
زفة »)5٠٠/1(‏ كتاب العلم» باب۲٥۰‏ ح۳۳٠۱‏ . 


ل 


كتاب الحج/ باب۸/ ح٥۲٥۱‏ ۳۹۹ 


۸ باب یقات أل لوبي ليق 

06 دنا عَبْدُ الله يْنُ تآ خْبَرََا مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله ُن عُمَرَ ا 
عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ : 110101111111 
وَأَهْلَ نَحْدِمِنْ قَرْنِ) 

قَالَعَيْدُ الله : : وبني أن رَسُولَ اللا َال : «وَبْهِلٌ آهل الْبَمَنِمِنْ يللم 

[تقدم في : 178 الأطراف : ۱٥۲۸۰۱۰۲۷ ۱٥۲۲۰۱۳۲‏ 1/144] 

قوله : (باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلون قبل ذي الحليفة) قد تقدمت الإشارة إلى هذا 
في اباب فرض المواقيت»“ واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر 
تعين ذلك» وأيضًا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي يكل أنه أحرم قبل ذي الحليفة» ولولا 
تعين الميقات لبادروا إليه ؛ لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرّاء وقد تقدم شرح المتن في الذي 

قوله : (قالعبد الله) هو ابن عمر. 

قوله : (وبلغني. . . ) إلخ» سيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب" بلفظ «زعموا أن 
النبي يكل قال ولم أسمعه» وتقدم في العلم" من وجه آخر بلفظ «لم أفقه هذه من النبي يك وهو 
يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة» وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما في الباب 
قبله» ومن حديث جابر عند مسلم» ومن حديث عائشة عند النسائي» ومن حديث الحارث 
ابن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي . 


2 3 3 


(1) (91/4)ء بابه. 

(۲) (400/5)ء باب 3١‏ ح۱01۸ . 

»)٤۰۰ /۱( (۳)‏ كتاب العلمء باب۲٥۰‏ ح۱۳۲ . 
)٤(‏ تقدمبرقم(5؟19). 


f0‏ كتاب الحج/ باب9. ٠‏ لد كيين 


4 -باب مُهَل أهْلٍ الشّأم 


١5‏ -حَدْنَنَا مسد حَدنََا حمَاعَنْعَمْرو بن دينارٍعَنْ طوس عَنِ ابن عباس رضي الله 


َنْهُماقال :/ وَنْتَ رَسُولُ الله لا لهل المَدِيئة دا الق ولأهْلٍ الشأم الجُحمةً ولأمْلٍ 
"أتجدِتَرْنَالمكَازِلِ» ولأمل البَمَنِ يكلم ل ال تكسي 


الحَجّ والْعْمّرة» فَمَنْكَادَدُوتَهنٌ مهلم أله وكَذَاكَ > حَتَى آهل مَكَة يُهِلُونَ مِنْها 


]۱۸٤٥١ ۱٥۳۰ ۱۵۲۹ ۰۱۰۲٤ [تقدم في : :5 167., الأطراف:‎ 


قوله: (باب مهل آهل الشام) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم قبل باب" » وحماد 
المذكور في الإسناد هوابن زيد. 


' و2 5ه 0 

٠-باب‏ مُهَل اهل نج 
١7‏ -حَدَتَناعَلِيٌ حَدَنَسَا سُفْيانٌ حَفِظْنَاة من هري عَنْ سَالِمِ عَنْ أيه : وَكتَ اللي يل . 
[تقدم في : ۱۳۳ الأطراف : ۱۳۳ ۰ 1677 ۱0۲۸۰۱۵۲۰١‏ :"اع 


لي 00 


۸-_ حَدَنَنا أَحْمَدُ حَدَنَئا ابن وهب قَالَ : أخرَني بوشن ن ابن شاب عَنْسَاِ بن 
عَبْدِ الله عَنْ أيه رضي الله عله سمحت رسُولَ الله كل به يمول : امه أَهْل المَدِيئةٌ ذو الخليفة» 
مهل اَل الشأم هيع وهي الجْحفة» وأهْلٍ نج قَرْنَ قال ابن عُمَرَرَضِي اللدُعَنْهُما : رَعِمُوا 
أن ال لقال ولَمْ أَسْمَمْ -: «ومهَلٌ آهل اليَمَنِيَلَمْلَم . 


[تقدم في : ۳۳ » انظر قبله] 


قوله : (باب مهل آهل نجد) أورد فيه حديث ابن عمر من طريقين إلى الزهري» فعلي شيخه 
في الإسناد الأول هو ابن المديني» وأحمد في الثاني هو ابن عيسى كما ثبت في رواية أبي ذر» 
وقد تيم ا 


(۱) تقدمبرقم(16154). 
«((TAO/©O) (¥)‏ باب۲ 5 


کاس 


ا 


5" كتاب الحج/ باب۰۱۱ ؟7١/‏ ح21679 ۰ كسس ا 


١-باب‏ مُهل مَنْ كَانَدُونَ الْمَوَاقِيتِ 
104 - حا يبه حَدَنَنا حَمّادعَنْ عَمْرِو عَنْ اوس عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اللَّهُعَنْهُمَا: 
أن الب كله وت لأهْلٍ المَدِينةٍ دا الحلِيقَة: ولأمْلٍ الشّأم الجّخفةء ولأهل اين َل 
و لأهْلٍ جد واه مَهُنَّ لهنَ ومن تى عنمن عبر ههن من كَانَيُريدُ الحَجٌ والُمْرة» فَمَنْ 
كَانَدُونهنَ من أَهْلهه حتى إنَّأَهْلَ مََةَيهلَونَ منها . 
[تقدم في : 5 ۱١۲‏ الأطراف: 16٠ ۱٥۲۹۰۱۰۲۲‏ 1846] 


قوله : (باب مهل من كان دون المواقيت) أي دونها إلى مكة أورد فيه حديث ابن عباس من 
وجه‌آخر» وحمادهوابن زيد» وعمروهوابن دينار. 


"نباب مهل أغل الین 

ال ادا َيب عَنْ عبد الله بن طاو س عَن أب عَنِ ابن عَْاسِ 
رضي الله عَنْهُمًا : أ اقبي كل كت لأهل ادبن دا اللي ولأهل الام الجُخفةء ولال 
جد قن امازل ولال البمَنِ لم هن لأجلهنٌ كَل آتِ ات عَلِنهِ ن مَنْعَيرهم من اراد 1 
ال م والعمرة» فَمْنَكَانَدُونَ ذلك فَمِنْ/ حَيْثُ أنشآء حى آهل مَكَدَمِنْ مَكَةَ . 

[تقدم في : ١1975‏ ۰ انظر قبله] 

قوله : (باب مهل أهل اليمن) أورد فيه حديث ابن عباس وقد سبق ما فيه . 

(تكميل) : حكى الأثرم عن أحمد أنه سثل في أي سنة وقت النبي با المواقيت؟ فقال : 
عام حج . انتهى . وقد سبق حديث ابن عمر في العلم”'' بلفظ «أن رجلا قام في المسجد فقال : 
يارسول الله من أين تأمرنا أننهل؟». 


5 كتاب العلم› باب0۲ » ح۱۲۲‎ (° /۱( )١( 


ات 8 كتاب الحج/ باب ۱۳/ ج671١‏ 


0 6< عه م 5 

۳باب دات عرقي لأَهْل الْعرَاقٍ 
1۳۱ حَدَنََا علي بن ملم حَدنَنا عبد عَيْدا ال یر حَدكَكَا شيئدُ عيذ الله عن افع عن ابن ُمَرَ 
رضي اللَّهُ َلْهَا قَالَ ١‏ لايع ذا البضران ارڈ عُمَرَ فَقَانُوا سر الم 
رَسُولَ الله ل حَد لهل جر اوھ جا رعَنْ طريقتاء وَإِنَ ِنْ اردنا ا شعلا . قَالَ: 


فَانْظُدُوا حَذُوَهَا مِنْ طريقكم قَحَدَلَهُمْذَاتَعِرْقٍ . 


قولف (باب ذات حرق لأهل الغزاق) هى بكسن اللين ونون الراء بتعا قاف »اسع سمي 
بذلك لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغير» وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء» بينها وبين مكة 
ا اا انان وا بعر نعي رهو ال اال بدن تيد رتقامة: 

قوله : (لما فتح هذان المصران) كذا للأكثر بضم «فتح» على البناء لما لم يسم فاعله» وفي 
رواية الكشميهني «لما فتح هذين المصرين» بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل» والتقدير: لما 
فتح الله » وكذا ثبت في رواية أبي نعيم في «المستخرج۲ وبه جزم عياض" وأما ابن مالك "° 
فقال: تنازع «فتح» و «أتوا» وهو على إعمال الثاني وإسناد الأول إلى ضمير عمر» ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرًاء وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد 
- لأهل العراق ذات عرق» و(المصران) تثنية مصر والمراد بهما الكوفة والبصرة وهماسّوًّا العراق» 
والمرادبفتحهماغابة المسلمين على مكان أرضهماء وإلافهما من تمصير المسلمين . 

قوله: (وهو جور) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راءء أي مَيْل» والجور الميل عن 
القصد ومنه قوله تعالى  :‏ وَمِنْهَاحَيةٌ 4[النحل :4[ 

قوله : (فانظروا حذوها) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير 
دنلا عار يونت E NE ٠‏ ور لاقني بن 
طريق أبي الشعثاء قال «لم يوقت رسول الله هة لأهل المشرق شيثًا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات 
عرق»» وروی أحمد عن هشیم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر. . . فذكر 
حديث المواقيت وزاد فيه «قال : ابن عمر فآثر الناس ذات عرق على قرن» وله عن سفيان عن 
صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت «قال فقال له قائل : فأين العراق؟ فقالابن عمر: لم 
() المشارق(484/4). 
(۲) شواهدالتوضيح(ص: .)18٠‏ 


يكن يومئذ عراق»» وسيأتي في الاعتصام”'' من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : «لم يكن 
عراق يومئذ) . 

ووقع في «غرائب مالك» للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال : «وئّت رسول الله ها لأهل العراق قرنًا» قال عبد الرزاق : قال لي بعضهم إن مالكًا محاه من 
كتابه . قال الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق . قلت : والإسناد إليه ثقات أثبات» وأخرجه إسحاق 
بن راهويه في مسنده عنه وهو غریب جدّاء وحديث الباب يرده» وروی الشافعي من طريق طاوس 
قال : «لم يوقت رسول الله يق ذات عرق » ولم يكن حينئذ أهل المشرق»» وقال في «الأم» : لم 
يثبت عن النبي َة أنه حد ذات عرق» وإنما أجمع عليه الناس» وهذا كله يدل على أن ميقات ذات 
عرق ليس/ منصوصًاء وبه قطع الغزالي والرافعي في «شرح المسند»» والنووي في «شرح ل 
مسلم»”" وكذاوقع في «المدونة» لمالك.. 5 

وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في «الشرح الصغير» والنووي في 
«شرح المهذب» أنه منصوص » وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه» 
أخرجه من طريق ابن جريج «أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يسأل عن المهل فقال: سمعت 
أحسبه رفع إلى النبي كَل فذكرهء وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ «فقال سمعت أحسبه 
يريد النبي بء وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد 
كلاهما عن أبي الزبير فلم يشا في رفعه . ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو 
السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي» وهذا يدل على أن للحديث أصلاً » فلعل من 
قال: إنه غير منصوص ؛ لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال» 
ولهذا قال ابن خزيمة : رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث» وقال ابن 
المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثا ثابنًا. انتهى . لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما 
ذكرنا. 

وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر : هي غفلة ؛ لأن النبي 
كلل وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح » لكنه علم أنها ستفتح» فلا فرق في ذلك بين الشام 
والعراق. انتهى . وبهذا أجاب الماوردي وآخرون» لكن يظهر لي أن مراد من قال : 
(۱) (۲۱۸/۱۷)ء كتاب الاعتصامء باب٦۱‏ ح٤٤۷۳‏ . 
(۲( المنهاج (۸/ 86) . 


3 ع ٣۔کتاب‌الحح/‏ باب1/ ح۳۱١۱‏ 


لم يكن العراق يومئذ؛ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون» والسبب في قول ابن عمر ذلك 
أنه روى الحديث بلفظ «أن رجلا قال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟» فأجابه . وكل جهة 
عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق. والله أعلم . وأما ما 
أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس: أن النبي ييا وقت لأهل المشرق 
العقيق . فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعیف» وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث 
جابر وغيره بأجوبة : منها أنذات عرق ميقات الوجوب» والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد 
من ذات عرق» ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن» والآخر ميقات 
لأهل البصرة» وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني وإسناده ضعيف» ومنها أن ذات عرق 
كانت أولاً في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء 
واحد» ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد» وإنما قالوا يستحب احتياطًا . 
وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن 
عبد الرحمن وخصيف الجزري: قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير 
منصوصة » وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة» وذات عرق بعدهاء والحكم فيمن ليس له ميقات أن 
يحرم من أول ميقات يحاذيه؛ لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه 
العمل كان أولى بالاتباع» واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى 
ميقانًا من هذه المواقيت الخمسة» ولاشك أنها محيطة بالحرم» فذو الحليفة شامية» ويلملم 
يمانية» فهي مقابلها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى» وقرن شرقية والجحفة 
غربية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك» وذات عرق تحاذي قرنّاء فعلى هذا فلا تخلو 
بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت» فبطل قول من قال من ليس له 
ميقات ولا يحاذي ميقانًا هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها؟ ثم حكى فيه خلاقًا . 
والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لما قلته» إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يطلع على 
المحاذاةكمن يجهلها . 
وقد نقل النووي في «شرح المهذب؛ أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبار) بقول عمر 
"هذا في توقيته ذات عرق» وتُعقب بأنعمر إنما حدها/ لأنها تحاذي قرنّاء وهذه الصورة إنما 
' هي حيث يجهل المحاذاة» فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل؛ لأن ما زاد عليه مشكوك فيه» 
لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد» ويحتمل أنيفرق بين من عن يمين الكعبة 


6 كتاب الحج/ باب٤ /١‏ ح۳۲١٠‏ ج 1 21 
وبين من عن شمالها لأن؛ المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها فيقدر لليمين 
الأقرب وللشمال الأبعد. والله أعلم. ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه 
ميقات معين » فأما من له ميقات معين كالمصري مثلاً يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة» فليس 
عليه أن يحرم منها بل له التأخير حتى يأتي الجحفة . والله أعلم . 

(تنبيه) : العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غوري تهامة» وهو غير العقيق المذكور 
بعد بابين”'' كما سيأتي بيانه . 


باب 
7 _حَدَكَنَا عَبْلُ الله ب يُوسْفَ أ خبَرنا مالك عَنْ افع عَنْعَبِْ ابن عُمَرَ رضي الله 
َلْهَا : أن رسُولَ اللي أَنَاحَ بالْبَطحَاءِ بذي الْحُليقَةِ صلی بها وَكَانَ عَبْدُ الله ن عُمَرَ رضي الله 


]۱۷۹٩ ۰ ۱٥۳۳ ۰٤۸٤ : الأطراف‎ » ٤۸٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الأبواب التي قبله» 
ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الأإحرام من الميقات› 
وقد ترجم عليه بعض الشارحين «نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة» ؛ وحكى القطب أنه في 
بعض النسخ قال : وسقط في نسخة سماعنا لفظ «باب»» وفي شرح ابن بطال”"' «الصلاة بذي 


الحليفة». 
قوله : (أناخ) بالنون والخاء المعجمة أي أبرك بعيره» والمراد أنه نزل بهاء والبطحاء قد 
بين أنها التى بذي الحليفة . 


وقوله: (فصلى بها) يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون للفريضة » وسيأتي من 
حديث أنس”" «أنه ية صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون 
في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف ء ويحتمل أن يكون في الرجوع ويؤيدهحديث ابن 
عمر الذي بعده بلفظ «وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى أصبح» ويمكن 
)١(‏ )6۷/6( كتاب الحج» باب1١,‏ ح٤١١٠‏ : 


م ۲۰۱/۳). 
(۳) (6/ £۳1 €( باب4 37 ح۷٤10‏ . 


6 © كتاب الحج/ باب6١/‏ ح۱۰۳۳ 


الجمع بأنه كان يفعل 1 ين ذهابًا وإيابًا . والله أعلم . 


1٥‏ باب خوج ال على طرق الجر 
١7‏ -حَدَتنَا يراجم : ينانز ر حئاس ِن عيضي عَن عبد اللَوعَن تفع عَنْ عبد الله 
ن عُمَرَ رضي اللّعنْهُمًا : ار سول الله ل كان رج مِنْ طَرِيقٍ السَجَرة وَيذخل يِن طَِيق 
ا رول الله كاد إا حرج إلى مَكْة بصي في مسجد الشَّجرة» ودا رجح صلى 
بذي الْحُلْة بن الوادي وَبَاتَ حى يبح . 
[تقدم في : ٤۸٤‏ » الأطراف: ]۱۷۹٩۹ ۰۱۰۳۲ » ٤۸٤‏ 


قوله : (باب خروج النبي يال على طريق الشجرة) قال عياض" : هو موضع معروف على 
طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة » كان النبي تك يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بهاء 
وإذارجع بات بها أيضًا ودخل على طريق المعرس_بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين-وهو مكان 
معروف أيضاء وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة» لكن المعرس أقرب» 
وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك » قال ابن بطال”" : كان يل يفعل ذلك كما يفعل 
في العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى» وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطاء وقد 
و بعضهم : إن نزوله هناك لم يكن قصدًا وإنما كان اتفاقًا . حكاه إسماعيل القاضي في 
0 أحكامه عن محمد بن الحسر وتعقبه تعقبه» والصحيح أنه كان قصدًا لئلا يدخل المدينة ليلاً» ويدل 
عليه قوله : «وبات حتى يصبح» ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده . 
وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من الحديث في أواخر أبواب المساجد"» وسياقه هناك 
أبسط من هذا . 


.)۲١۲ المشارق(۲/‎ )١( 
.)/0 )0( 
٤۹۲ كتاب الصلاة» باب٩۸ ح۸۳٤ 3 وح‎ «((TT4/¥) (TF) 


6 كتاب الحج/ باب۱۹ / ح٤١١٠‏ ا ا ل 


حل -باب قول التب يكل : «الْعَقَيقُ وَادِمُبَارَكٌ) 

١0‏ حا الْحُميْدِيُ حَدَنَنا اولي وش بن بكر التليسيٌ فالا : حَدَنَنَا الأؤزاعِيٌ 
قال : حَدَنِِي يَحْيَّى یی قال : حَدَيِي عکرمة لسع ان باس رضي انها قول إلى مر 
رضي الله عله يفو 5 : سَمِعْتُ ابي يك بوادي الْعَقَيتي يَقُولُ : «آتاني اللَيلة آتِ من رب فَقَالَ : 
صَلّفِي هَدَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ ٠‏ وَقُلْ : عُمْرَةٌ في حَجةِا . 

[الحديث : »١6075‏ طرفاه في : يضسف [VTEY‏ 

هه ١‏ _حَدَنَنَا مح محمد بن ا بي بر حَدَنََا فضَيْلُ ن سُلَيِمَانَ حَدَنَا مُوسَى بن عقْبَة قَالَ: 

ني سام ن عَبڍ الله عن أب رضي الله عه عَنِ ان كه أله وي ور ِي موس زي 

لشي الوابي: فيل : إِنلكَ يبَطحَاء مُبَاركةٍ. . وذ اح ينَاسَالِمٌ 4 بّترى امتاخ الذي 

کا عبد اليح حر موس رول الله ا وَهُوَأَسفَلُ مِنَ مسجد الذي ببطنٍالْوَادِي» 
بيهم وبين َ الطريتق وَسَط من ذَلِكَ . 

]۷۳٤١ ۲۳۳۹ » ٤۸۳ : الأطراف‎ ۰ ٤۸۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قول النبي ية العقيق واد مبارك) أورد فيه حديث عمر في ذلك»› ولیس هومن 
قول النبي ية وإنما حكاه عن الآتي الذي أتاه» لكن روى أبو أحمد بن عدي من طريق يعقوب 
ابن إبراهيم الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا «تخيموا بالعقيق فإنه مبارك» 
فكأنه أشار إلى هذاء وقوله: «تخيموا» بالخاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخيم والمراد به 
النزول هناك» وذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» عن حمزة الأصبهاني أنه ذكر في «كتاب 
التصحيف» أن الرواية بالتحتانية تصحيف وأن الصواب بالمثناة الفوقانية. ولما قاله اتجاه؛ 
لأنه وقع في معظم الطرق ما يدل على أنه من الخاتم » وهو من طريق يعقوب بن الوليد عن هشام 
بلفظه» ووقع في حديث عمر : «تختموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة . . . » الحديث» 
وأسانيده ضعيفة . 

قوله : (آت من ربي) هو جبريل . 

قوله: (فقال: صل في هذا الوادي المبارك) يعني وادي العقيق» وهو بقرب البقيع بينه 
وبين المدينة أربعة أميال» روى الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» أن بَا لما رجع من المدينة 
انحدر في مكان فقال : هذاعقيق الأرض» فسمي العقيق . 


ل ا تت س 5" كتاب الحج/ باب٦‏ ۱/ ح٤۱۰۳‏ مه ١‏ 


قوله : (وقل : عمرة في حجة) برفع عمرة للأكثر وبنصبها لأبي ذر على حكاية اللفظ. أي : 
قل : جعلتها عمرة» وهذا دال على أنه يك كان قارنّاء وسيأتي بيان ذلك بعد آبواب» وأبعد 
من قال : معناه : عمرة مدرجة في حجة . أي أن عمل العمرة يدخل في عمل الحج فيجزي لهما 
طواف واحد» وقال: من معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه . وهذا أبعد من الذي 
قبله؛ لأنه يكل لم يفعل ذلك . نعم يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم 
مشروعية القران» وهو كقوله: «دخلت العمرة في الحج؛ قاله الطبري» واعترضه ابن المنير في 
الحاشية فقال : ليس نظيره ؛'لأن قوله: «دخلت . . ٠.‏ إلخ» تأسيس قاعدة» وقوله: «عمرة في 

ب حجة» بالتدكير يستدعي/ الوحدة وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القران إذذاك» قلت: ويؤيده 
ما يأتي في كتاب الاعتصاء”"© بلفظ «عمرة وحجة» بواو العطف» وسيأتي بيان ذلك بعد 


١ و0‎ 


وفي الحديث: فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه» وفيه استحباب نزول 
الحاج في منزلة قريبة من البلد» ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم» 
وليستدرك حاجته من نسيها مثلاً فيرجع إليها من قريب . 

قوله ‏ في حديث ابن عمر -: (أنه أري) بضم الهمزة أي في المنام» وفي رواية كريمة 
«رؤى» بتقديم الراء أي رآهغيره . 

قوله : اکر ني رواب اک ری ا : #ببطن الوادي» 
تبين من حديث ابن عمر الذي قبله أنه وادي العقيق . 

قوله : (وقد أناخ بناسالم) هو مقول موسى بن عقبة الراوي عنه» وقوله ايتوخى» بالخاء 
المعجمة أي يقصدء و «المناخ» بضم الميم المبرك . 

قوله : (وهو أسفل) بالنصب ويجوز الرفع» والمراد بالمسجد الذي كان هناك في ذلك 
الزمان. وقوله: «بينه» أي:بين المعرس› وفي رواية الحموي «بينهم» أي بين النازلين وبين 
الطريق» وقوله: «وسط من ذلك» بفتح المهملة أي متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق» 
وعند أبي ذر «وسطا من ذلك» بالنصب . 


(1) «470-4605/4)ء باب٤‏ . 
(؟) (۲۱۸/۱۷)ء کتابالاعتصام» باب ٦۱ء‏ ح۳٤۷۳.‏ 
)276١-465/5( )۳(‏ باب٤".‏ 


6_كتات الحج/ با ب117١/‏ 16185 باساب ل سب بإب وق 
-باب عسل الْكَلُوقٍ نتم مَوَاتِِمِنَ الثياب 
01 ا 4 ا خبرني عَطَاءً» أن صَفْوَانَبْنَ يخْلى أَخْبر أن 
ين قال اممو a‏ أرني الي لا جين ُو حى لي . قال : ما اب ل باْجغرائة 
ومعه د يعدم و خاءة رخن فا : يار سول الله كيف تَرَى في رَجُل أَْرَم يحمْرَةِ وَهُو 
مُتَصَمبطِيبٍ ؟ فسَكت الي ْسَاعَة اء لوخي فَأشَارَعْمَْرَضِيَ | َمْعِن هإِلَى يَعْلّى» 
قَجَاءَ يعلى - وَعَلَى رَسُولٍ الله كله توب قذ أظِلٌ به فَأدْحَلَ راس ودار سول الله اة محم 
َوه فط عشوي عل فق : أي الَذِي صَأَلَعَن الُْهْرَة قبي تي برَجُلٍ فَقَالَ : ايل 
الب الي بك وت رات ازغ َك الج وضع في ربك كما : صت في حَجيكَ' فل 
لِعَطَاءِ : أَرَادَالإنْقَاءَ حينَ أَمَرَهُأَنْ يَغْسل تَلآَتَمََاتِ؟ قَالَ : :َعَم . 
[الحديث : ۱٥۳١‏ . أطرافه في : ۰۱۷۸۹ ]٤4۹۸٩ » ٤۳۲۹ ۰۱۸٤۷‏ 


قوله : (باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) الخلوق بفتح الخاء المعجمة نوع من 
الطيب مركب فيه زعفران . 

قوله : (قال أبوعاصم) هو من شيوخ البخاري ولم أرهعنه إلا بصيغة التعليق» وبذلك جزم 
الإسماعيلي فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبرء وأبو نعيم فقال: ذكر بلا رواية» وحكى 
الكرماني”'' أنه وقع في بعض النسخ «حدثنا محمد حدثنا أبو عاصم» ومحمد هو ابن معمر أو 
ابن بشار ويحتمل أن يكون البخاري . ولم يقع في المتن ذكر الخلوق» وإنما أشار به إلى ماورد 
في بعض طرقه وهو في أبواب العمرة”" بلفظ «وعليه أثر الخلوق». 

قوله : (أن يعلى) هو ابن أمية التميمي» وهو المعروف بابن منية بضم الميم وسكون النون 
وفتح التحتانية ‏ وهي أمه» وقيل: جدته» وهو والد صفوان الذي روى عنه» وليست رواية 
صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة؛ لأنه قال فيها: «إن يعلى قال لعمر»» ولم يقل : أن يعلى 
أخبره أنه قال لعمر» فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما وإلافهو منقطع » لكن سيأتي في أبواب 
العمرة”" من وجه آخر عن صفوان بن يعلى عن أبيه» فذكر الحديث . 


.)5958/8( )١( 
. كتاب العمرة» باب ۱۰ » ح۱۷۸۹‎ ,)۱ /0) (¥) 
. كتاب العمرة» باب ۱۰ » ح۱۷۸۹‎ »)۳۱ /٥( (۳) 


ج © كتاب الحج/ باب ۱۷/ ح۳۹٣۱‏ 


قوله: (جاءه رجل) سيأتي بعد آبواب”/ بلفظ «جاء أعرابي» ولم أقف على اسمه لکن 
'ذكر ابن فتحون في «الذيل» : عن «تفسير الطرطوشي» أن اسمه عطاء ابن منية» قال ابن فتحون: 
إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى ابن منية راوي الخبر» ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي فإنه من 
رواية عطاء عن صفوان بن يعلى ابن منية عن أبيه» ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدّاء 
ووقع في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن مانصه : هذا الرجل يجوز أن يكون عمروبن سواد 
إذ في كتاب «الشفاء» للقاضي عياض عنه قال : «أتيت النبي ب وأنا متخلق» فقال: ورس 
ورس» حط حط . وغشيني بقضيب بيده في بطني فأوجعني» الحديث» فقال شيخنا: لکن 
عمروهذا لا يدرك ذا؛ فإنه صاحب ابن وهب . انتهى كلامه . 
وهو معترض من :وجهين : أما أولاً فليست هذه القصة شبيهة بهذه القصة حتى يفسر 
صاحبها بهاء وأماثانيا ففي الاستدراك غفلة عظيمة ؛ لأن من يقول : «أتيت النبي كةي لا يتخيل 
فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب مالك» بل إن ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم 
أبيه » والفرض أنه لم يثبت ؛ لأنه انقلب على شيخناء وإنما الذي في «الشفاء» سواد بن عمروء 
وقيل سوادة بن عمروء أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في مصنفه والبغوي في «معجم 
الصحابة»؛ وروى الطحاوي من طريق أبي حفص بن عمرو عن يعلى أنه مر على النبي وَل وهو 
متخلق» فقال : ألك امرأة؟ قال : لا. قال: اذهب فاغسله . فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى 
ابن أمية هو صاحب القصةء وليس كذلك» فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي» وهي 
قصة أخرى غير قصة صاحب الإخرام . نعم روى الطحاوي في موضع آخر أن يعلى بن أمية 
صاحب القصة قال : «حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحي- 
حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح : أن رجا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة 
فأمره النبى ية أن ينزعها» قال قتادة : قلت لعطاء : إنما كنا نرى أن نشقهاء فقالعطاء : إن الله لا 
السا ۰ ٠‏ 
قوله : (قد أظل به) بضم أوله وكسر الظاء المعجمة أي جعل عليه كالظلة. ووقع عند 
الطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم أن الآية نزلت على النبي ية حينئذ قوله تعالى : « يا 
لج َة يو [البقرة: ]١47‏ ويستفاد منه أن المأمور به وهو الإتمام ‏ يستدعي وجوب 
اجتناب مايقع في العمرة . 


. ٤۳۲۹ح‎ ۰٥٤باب كتاب المغازې»‎ .)400/8( )١( 


"كتاب الحج/ باب ۱۷/ ح٦۳٥۱ ٤١١‏ 


قوله : (يغط) بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي ينفخ » والغطيط صوت 
النفس المتردد من النائم أو المغمى» وسبب ذلك شدة ثقل الوحي» وكأن سبب إدخال يعلى 
رأسه عليه في تلك الحال أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي كما سيأتي في أبواب 
العمرة”'' من وجه آخر عنه » وكان يقول ذلك لعمر فقال له عمر حينئذ: تعال فانظر . وكأنه علم 
أن ذلك لا يشق على النبي كه . 

قوله : (سري) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة» أي كشف عنه شيئا بعد شيء . 

قوله : (اغسل الطيب الذي بك) هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه » وسيأتي البحث فيه . 

قوله : (واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك) في رواية الكشميهني «كما تصنع» وسيأتي 
في أبواب العمرة بلفظ «كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟» ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن 
عطاء «وما كنت صانعًا في حجك فاصنع في عمرتك»» وهو دال على أنه كان يعرف أعمال 
الحج قبل ذلك » قال ابن العربي : كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في 
الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره النبي ية أن مجراهما واحد. 

وقال ابن المنير في الحاشية قوله: «واصنع» معناه: اترك؛ لأن المراد بيان ما يجتنبه 
المحرم» فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل» قال : وأما قول ابن بطال”" : أرادالأدعية 
وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ‏ ففيه نظر ؛ لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال فإنْ في 
الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف/ وما بعده. وقال النووي”" كما قال ابن بطال وزاد: _' 
ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج» وقال الباجي: المأمور به غير نزع الثوب وغسل "5" 
الخلوق ؛ لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية . كذا قال ولاوجه لهذا الحصرء بل الذي تبين من 
طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلم والنسائي من طريق سفيان عن 
عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا الحديث فقال: «ما كنت صانعا في حجك؟ قال : أنزع عني 
هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق . فقال : ماكنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك) . 

قوله : (فقلت لعطاء) القائل هو ابن جريج» وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله: 
«ثلاث مرات» من لفظ النبي كه لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي » و أنه َة أعاد لفظة 
(۱) (۳۱/۵). كتاب العمرة» باب۰۱۰ ح۱۷۸۹ . 
0) 0/(. 
(۳) المنهاج(۸/٦۷۷۰۷).‏ 


ع ۲٣‏ كتابٍالحج/باب17/ ج1985 
«اغسله» مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه. نبه عليه 
عياض" . قال الإسماعيلئ: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب كما في 
الترجمة» وإنما فيه أن الرجل كان متضمحًاء وقوله له: «اغسل الطيب الذي بك» يوضح أن 
الطيب لم يكن في ثوبه وإنما:كان على بدنة» ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة 
الإحرام . انتهى . والجواب أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث 
الذي يورده» وسيأتي في محرمات الإحرام”"' من وجه آخر بلفظ «عليه قميص فيه أثر صفرة» 
والخلوق في العادةإنما يكون في الثوب . 

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ «رأى رجلا عليه جبة 
عليها أثر خلوق»» ولمسلم:من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله» وقال سعيد بن 
منصور: «حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية» أن 
رجلا قال : يا رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق» الحديث» 
وفيه «فقال : اخلع هذه الجبة» واغسل هذا الزعفران». 

واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب 
والبدن» وهو قول مالك ومحمد بن الحسن» وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة 
كما ثبت في هذا الحديث »- وهي في سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت 
رسول الله يك بيديها عند إحرامها كما سيأتي في الذي بعده وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر 
بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو 
الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران» وقد ثبت النهي عن تزعفر 
الرجل مطلقًا محرمًا وغير محرم؛ وفي حديث ابن عمر الآتي قريبا «ولا يلبس-أي المحرم-من 
الثياب شيئًا مسه زعفران» وفي حديث ابن عباس الآتي أيضا «ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة» 
وسيأتي مزيد في ذلك في الباب الذي بعده . 

واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا 
كفارة عليه» وقال مالك : إن طال ذلك عليه لزمه. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية ايجب 
مطلقًا» . وعلى أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولاشقه خلافا للنخعي 
)١(‏ الإكمال(59/5١).‏ 
(؟) »)١150/0(‏ كتاب جزاءالصيد, باب۰۱۹ ح1847. 


6" كتاب الحج/ باب18/ ح/617884-1670 ١‏ ع 


والشعبي حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا لرأسه. أخرجه ابن أبي شيبة 
عنهماء وعن علي نحوه» وكذا عن الحسن وأبي قلابة» وقد وقع عند أبي داود بلفظ «اخلع 
عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه». وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى 
يتبين له وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى» لكن وقع عند الطبراني في 
«الأوسط» أن الذي نزل على النبي بي قوله تعالى : 8 َّلح ولعم َر [البقرة: .]۱۹١‏ 
وعلى أن النبي يك لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي . 


ك 8 1 0 2 ٠‏ 7 
-باب الطب عند الإخرامء وَمَايَسَنُإِذَاأرَادَ أن يْحْرم» ویتر جل ويدهن 
/ قال ابن عباس رضي اللعَنْهُمَا: يد يشم المُخرم الوئحَانَ» وَيَنْظرُفي الْمرْآ» اَی با 


۳۹٦ 
يأل الزَْتِ وَالسّمْنِ‎ 
وَقَالَعَطَاءٌ: يتحتم َنَم وَيَلْسُ الْهِمْيَانَ . وَطَافَ ابن عُمَر رضي اللَعنْهُمَاوَه هُوَمُحْرِمٌوَقَدحَرّمَعَلَى‎ 


طن بوب . وتر اة رضي العَنها يباين يرسود ودج 
۷ حًا محمد بن بُوسفف حَدَنَنا سُفيَان عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر قَالَّ: كَانَ 
ابن عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا يَدهِنُ : بالزّيْتِء فَذَكرتهلإبْرَاهِيمقَالَ : مَاَصتَعْقَوله 
حَدَينِي الأسْوَدْعَنْ عَائَِّ رضي اللّْعَنْهَا قَالَتْ : كاي أَنْظرُإِلَى بيصا اليب في 
مَقَارِقٍ رسو الله ية وَهُوَمُحْرِمٌ. 
[تقدم في :الاك الأطراف: ۲0۹۱۸۲۷۱ ]٥۹۲۴‏ 


Io a 2 


۹ _حَدَّنَنَا عبد الله بر يُوسْفَ أ * خبرتا مالك عَنْ عَبْدِ الوَحمَنِ بن الْقَاسم عَنْ بي عَنْ 
عائشة رن سی ھن کے کک : كنت أطَيّت ر سول الله ل لإخرّامه حينَ بحرم 


ولحل قي ان بطرت بالبنت: 
[الحديث : 9 1617 » أطرافه فى : ]٥۹۳۰ 0۹۲۸۰٥0۹۲۲ . ۱۷۰٤‏ 


قوله : (باب الطيب عند الإحرام » وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل» ويدهن) أراد 
بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى 
الثياب؛ لأن المحرم لا يلبس شيئًا مسه الزعفران كما سيأتي في الباب الذي بعده» وأما 
الطيب فلا يمنع استدامته على البدن» وأضاف إلى التطيب المقتصر عليه في حديث الباب 
الترجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه» فكأنه يقول: يلحق بالتطيب سائر الترفهات 


١8 ٤‏ تاب الحج/ باب8١/‏ ع۱۰۳۹-۱۰۳۷ 


فلا يحرم على المحرم» كذا قال ابن المنير» والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي بعد 
أربعة أبواب”'' من طريق كريب عن ابن عباس قال : «انطلق النبي ية من المدينة بعدما ترجل 
وادهن» الحديث» وقوله: «ترجل» أي سرح شعره» وكأنه يؤخذ من قوله في حديث عائشة 
«طيبته في مفرقه» ؛ لأن فيه نوع ترجيل » وسيأتي من وجه آخر بزيادة «وفي أصول شعره؛ . 
قوله : (وقال ابن عباس . . .) إلخ» أماشم الريحان فقال سعيد بن منصور”" «حدثنا ابن 
عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم بشم الريحان»» وروينا 
في «المعجم الأوسط» مثله عن عثمان» وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه» واختلف في 
الريحان؛ فقال إسحاق: يباح. وتوقف أحمدء وقال الشافعي: يحرم» وكرهه مالك 
والحنفية» ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف» وأما غيره فلا 
وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه”" رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه «عن 
هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم»» وأخرجه 
ابن أبي شيبة”*) عن ابن إدريس عن هشام به ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. 
وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة : «حدثنا أبو خالد الأحمر وعبادبن العوام عن أشعث 
عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل» وقال: أيضا: «حدثنا أبو 
الأحوص عن أبي إسحاق عن الضخاك عن ابن عباس قال: إذا شققت يد المحرم أو رجلاه 
س فليدهنهما بالزيت أو بالسمن» ووقع/ في الأصل «يتداوى بما يأكل الزيت والسمن»» وهما بالجر 
في روايتنا وصحح عليه ابن مالك عطفًا على (ما) الموصولة ء فإنها مجرورةبالباء» ووقع فيغيرها 
بالنصب» وليس المعنى عليه؛ لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول» لكن يجوز على الاتساع . 
وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله : إن تداوى بالسمن أوالزيت فعليه دم . أخرجه ابن أبي شيبة . 
(تنبيه) قوله : يشم» بفتح الشين المعجمة على الأشهر وحكي ضمها . 
قوله : (وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان) هو بكسر الهاء معرب» يشبه تكة السراويل 
يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط› وقد روى الدارقطني” من طريق الثوري عن ابن إسحاق 


)١(‏ (478/4)ء باب7ح1640. 
(۲) تغليق التعليق .)٤۸/۳(‏ 

(۳) تغليق التعليق (۳/ .)٤۸‏ 

.)٠٠١:ص(ممتملامسقلا‎ )٤( 
.1 السنن(۲/ ۲۳۳)» رقم‎ )٥( 
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عن عطاء قال : لا بأس بالخاتم للمحرم» وأخرج أيضًا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن 
عطاء ‏ وربما ذكره عن سعيد بن جبير_عن ابن عباس قال : لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم 
والأول أصح . وأخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل”' من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا 
وإسناده ضعيف» قال ابن عبد البر : أجاز ذلك فقهاء الأمصارء وأجازوا عقده إذا لم يمكن 
إدخال بعضه في بعض » ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر» وعنه جوازه . ومنع إسحاق 
عقده» وقيل : إنه تفرد بذلك . وليس كذلك فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن 
المسيب قال : لا بأس بالهميان للمحرم» ولكن لا يعقدعليه السير ولكن يلفه لمًا. وقالابن 
أبي شيبة : حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت على سعيد بن جبير 
خاتمًا وهو محرم وعلى عطاء . 


قوله : (وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب) وصله الشافعي”'' من طريق 
طاوس قال : رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب» وروي من وجه آخر عن نافع أن 
ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
مسلم بن جندب سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم . قال ابن التين : هو 
محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المثزر» وإلا فمالك یری على 
من فعل ذلك الفدية . 

قوله: (ولم تر عائشة بالتبان بأسَّا للذين يرحلون هودجها) وقع في نسخة الصغاني بعد 
قوله : «بأسًا»: قال أبو عبد الله يعني الذين. . . إلخ . (التبان) بضم المثناة وتشديد الموحدة 
سراويل» قصير بغير أكمام» و(الهودج) بفتح الهاء وبالجيم معروف» و(يرحلون) بفتح أوله 
وسكون الراء وفتح الحاء المهملة» قال الجوهري: رحلت البعير أرحله بفتح أوله رحلاً إذا 
شددت على ظهره الرحل» قال الأعشى: «رحلت أميمة غدوة أجمالها»» وسيأتي في 
التفسير”" استشهاد البخاري بقول الشاعر : «إذا ما قمت أرحلها بليل»» وعلى هذا فوهم من 
ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها. وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصو ر“ من طريق 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)٤۹‏ 
(۲) بدائع المنن »)۱٤/۲(‏ رقم ٩٤۹٩‏ . 
»)۱٥۷ /۱۰( )۳(‏ كتاب التفسير» باب٩‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق (۳/ .)٠١‏ 
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عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أنها حجت ومعهاغلمان لها وكانوا إذاشدوا رحلها 
يبدو منهم الشيء» فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون» وأخرجه من وجه آخر 
مختصرًا بلفظ «يشدون هودجها»» وفي هذا رد على ابن التين في قوله : «أرادت النساء» لأنهن 
يلبسن المخيط بخلاف الرجال» وكأن هذا رأي رأته عائشة» وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين 
قوله : (سفيان) هو الغوري ومنصور هو ابن المعتمرء والإسناد إلى ابن عمر كوفيون وكذا 

إلى عائشة . 
قوله : (يدهن بالزيت) أي عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيبّاء كما أخرجه الترمذي من 
وجه آخر عنه مرفوعاء والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة وهو أصح» ويؤيده ما تقدم في كتاب 
الغسل”' من طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال : «لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أتطيب 
ثم أصبح محرمًا» وفيه إنكار عائشة عليه؛ وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه؛ فإنه كان یکره استدامة 


س الطيب بعد الإحرام كما سيأتي » وكانت عائشة تنكر عليه/ ذلك . وفدروى سعيدبن منصور من 


طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول «لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام»؛ 
قال : فدعوت رجا وأناجالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليهاء وقد علمت قولهاء ولكن أحببت 
أن يسمعه أبي» فجاءني رسولي فقال : إن عائشة تقول : لا بأس بالطيب عند الإحرام» فأصب 
ما بدالك . قال : فسكت ابن عمر . وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك 
لحديث عائشة» قال ابن عييئة : «أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب ثم 
قال : قالت عائشة» فذكر الحديث» قال سالم : سنة رسول الله ية أحق أن تتبع . 

قوله : (فذكرته لإبراهيم) هو مقول منصورء وإبراهيم هو النخعي . 

قوله: (فقال : ما تصنع بقوله) يشير إلى ما بينته وإن كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل» ويؤخذ 
منه أن المفزع في النوازل إلى السنن» وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال وفيها المقنع . 

قوله : (كأني أنظر) أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث إنها لشدة استحضارها له كأنها 
ناظرة إليه . 

قوله: (وبيص) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق » وقد تقدم في الغسل”") 
)00( (540/1).» باب۱۲ والحديث أخرجه مسلم . 
(؟) .)558/1١(‏ كتاب الغسلء باب٤٠‏ . 
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قول الإسماعيلي : إن الوبيص زيادة على البريق» وأن المراد به التلألؤء وأنه يدل على وجود 
عين قائمة لا الريح فقط . 

قوله : (في مفارق) جمع مفرق وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس» قيل : 
ذكرته بصيغة الجمع تعميمًا لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر . 

قوله : (لإحرامه) أي لأجل إحرامه. وللنسائي «حين أراد أن يحرم»؛ ولمسلم نحوه كما 
سيأتي قريبًا . 

قوله : (ولحله) أي بعد أن يرمي ويحلق . واستدل بقولها: «كنت أطيب» على أن (كان) لا 
تقتضي التكرار؛ ؛ لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن 
ذلك كان في حجة الوداع» كما سيأتي في كتاب اللباس © . كذا استدل به النووي في اشرح 
مشلا و 1 تُعقب بأن المدعي تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام» ولامانع من أن يتكرر التطيب 
E E‏ . ولا يخفى ما فيه› وقال النووي في موضع آخر : 
المختار أنها لا تقتضى تكرارا ولا استمرار؟» وكذا قال الفخر في «المحصول»» وجزم ابن 
الحاجب بأنها تقتضيه» قال : ولهذا استفدنا من قولهم : «كان حاتم يقري الضيف» أن ذلك كان 
يتكرر منه . وقال جماعة من المحققين إنها تقتضي التكرار ظهوراء وقد تقع قرينة تدل على عدمه» 
لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك» والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو 
ل E‏ » على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة 
ay O LS SIL‏ ثر الطرق ليس فيها صيغة «كان؛ والله أعلم . 

واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنه 
لا يضر بقاء لونه ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهورء وعن مالك 
يحرم ولكن لا فدية» وفي رواية عله تجب» وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل 
الإحرام بما يبقى عينه بعده . . واحتج المالكية بأمور : منها أنه بلا اغتسل بعد أن تطيب لقوله في 
. رواية ابن المنتشر المتقدمة في الغسل : «ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرمًا» فإن المراد بالطواف 
)١(‏ (554/1).» كتاب اللباس» باب١24‏ ح۳۰٩9‏ . 


(۲) المنهاج(91/8). 
(۳) (9716/4 باب4 01 ح٤۱۷0‏ . 
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الجا واا و ا کر وة وو دو ف اذ وی م 
ويرده قوله في الرواية الماضية أيضا: « اک ر يفت ر رر ا 
الطيب_وهو ظهوررائخته. تحتهكان في جال إحرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا وتأخيرًا والتقدير : 
طاف على نسائه ينضح طيبًا ثم أصبح محرمًا -خلاف الظاهر» ويرده قوله في رواية الحسن بن 
عبيد الله عن إبراهيم عند مسليم : «كان/. إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب مايجد» ثم أراه في رأسه 
ولحيته بعد ذلك»» وللنسائي وابن حبان «رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم» : 

وقال بعضهم : إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره من غير 
رائحة» ويرده قول عائشة : «ينضح طيبًاء» وقال بعضهم : بقي أثره لاعينه» قال ابن العربي : 
ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت. انتهى . وقد روى أبو داود وابن أبي شيبة 
من طريق عائشة بنت طلحة.عن عائشة قالت: «كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن 
نحرم» ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول اله ڳا فلا ينهانا»» فهذا صريح في 
بقاء عين الطيب» ولا يقال: : إن ذلك خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء 
سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين» وقال بعضهم : كان ذلك طيبًا لا رائحة له 
تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة «بطيب لا يشبه طيبكم؛ قال بعض 
رواته : يعني لابقاء له .. أخرجه النسائي . ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله . 

ولمسلم من رواية منضور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم «بطيب فيه مسك» وله من 
طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم «كأني أنظر إلى وبيص المسك»» وللشيخين من طريق 
عبد الرحمن بن الأسوندنعن أبيه «بأطيب ما أجده» وللطحاوي والدارقطني من طريق نافع عن 
ابن عمر عن عائشة #بالغالية الجيدة؛ وهذا يدل على أن قولها بطيب لا يشبه طييكم أي أطي 
منه» لا كما فهمه القائل يعني ليس له بقاءء وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه ية . قاله 
المهلب وأبو الحسن القصار وأبو الفرج من المالكية» قال بعضهم : لأن الطيب من دواعي 
النكاح فنهى الناس عنه» وكان هو أملك الناس لإربه ففعله . ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له 
من الخصائص في النكاحء وقد ثبت عنه أنه قال : : «حبب إلي النساء والطيب» أخرجه النسائي 
من حديث أنس » وتُعقب بأن الخصائص لا ته تثبت بالقياس . 


وقال المهلب”©: إنماخص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي . وتُعقب بأنه فرع ثبوت 


000 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۲۰۸) . 
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الخصوصية وكيف بهاء ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم» وروى سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن عائشة قالت : «طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم؟؛ وبقولها«طيبت رسول الله يكل 
بيدي هاتين» أخرجه الشيخان.من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنهاء وسيأتي من طريق 
سفيان”' عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «وأشارت بيديها . درش االات امل 
المدينة على خلافه» وتُعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسًا من أهل العلم ‏ منهم القاسم بن محمدء 
وخارجة بن زيد» وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر» وعمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث ‏ فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة» فكلهم أمر بهء فهؤلاء فقهاء أهل 
المدينة من التابعين قد اتفقواعلى ذلك» فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه . 


قوله : (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف 
الإفاضة» وسيأتي في اللباس”' من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «قبل 
أن يفيض؟» وللنسائي من هذا الوجه «وحين يريد أن يزور البيت ؛ ولمسلم نحوه من طريق عمرة 
عن عائشة» وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة «ولحله بعدما يرمي 
جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت». واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإإحرام 
بعد رمي جمرة العقبة» ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على أن 
للحج تحللين فمن قال أن الحلق نسك - كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية - 


يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه» ويؤخذ ذلك/ من كونه ية في _!- 
حجته رمى ثم حلق ثم طاف» فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في" 


قولها : «قبل أن يطوف بالبيت»» قال النووي في شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره 
أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي» وهو في رواية عن أحمد» وحكي عن أبي 
يوسف» واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام» وخالف الحنفية فأوجبوا فيه 
الفدية قياسًا على اللبس » وتُعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب» ويظهر 
ذلك بمالو حلف . وقد تقدم التعقب على من زعم أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذي لا 
رائحة له بما فيه كفاية . 


c(۷10/5) (1)‏ باب۳٤‏ ۱ ¢ ح۱۷06 : 
(؟) (۱۳/ »)٤۳١‏ كتاب اللباس» باب ۷» ح۲۲٩0‏ : 


٤ 


A 


6" كتاب الحج/ باب۰۱۹ ۲۰/ح 14١ ٠٠١٤١‏ 


| 9١-باب‏ مَل مَل ملكا 
65 8 لل 
رضي اللَُّعَنْهُقَالَ : سَمِحْتُ رتشول الوك ِل مُلَبَدَا. 
[الحديث: 154٠‏ .» أطرافه في : 216149 60914 5416] 


قوله: (باب من آهل ملبدا) أي أحرم وقد لبد شعر رأسه» أي جعل فيه شيا نحو الصمغ 
ليجتمع شعره لئلا يتك يتشعث في الإ حرا مأويقع فيه القمل . 

ثم أورة ديت ام بن عبد الله زن حمر عن أب فى :ذلك وهو ایی لتر وقول 
اسمعته يهل ملبدًا» أي سمعته يهل في حال كونه ملبدًاء ولأبي داود والحاكم من طريق نافع عن 
ابن عمر أنه عليه الصلاة والتتلام لبد رأسه بالعسل» > قال ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح 
المهملتين» ويختهل اله كدر اونگ الما وغو عا يال اراس ي 
أوغيره. قلت : ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين . 


0 -باب الإهْلآل عند مشج مسجد ذي الحليفة 
-0١‏ حَدَنَنا علي بن ع عد اله aE e‏ 
اله قال سبك ان حفر مضي الله تهنا . وَحَدَدَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلمة عَنْ مَاِكِ عَنْ 
مُوسَى بن عُقَبَةِ عَنْ سَالِمٍ بن عَبدٍ الله أله سَمِعَ باه يو لُ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله ية إل من عند 


قوله: (باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة) أي لمن حج من المدينة . وأوردفيه حديث 
سالم أيضاعن أبيه في ذلك من وجهين» وساقه بلفظ مالك› وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدي 
في مسنده بلفظ «هذه البيداء التي تكذبون فيهاعلى رسول الله اة والله ما أهل رسول الله يكل إلا 
من عند المسجد ؛ مسجد ذي الحليفة». وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى 
ابن عقبة بلفظ «كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال : البيداء التي تكذبون فيها. 
إلخ» إلا أنه قال : «من عند الشجرة حين قام به بعيره» وسيأتي للمصنف بعد أبواب“ ترجمة 


.)85٠/5( (1)‏ كتاب الحج » باب58., ح0۲٥۱ ١‏ 


۲١ 


5" كتاب الحج/ باب ١‏ فك دن 


«من اهل حين استوت به راحلته»» وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر 
قال : «أهل النبي هة حين استوت به راحلته قائمة»» وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس 
الآتية بعد بابين”'2 بلفظ «ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلّ)» وقد أزال الإشكال ما 
رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن/ عباس : عجبت لاختلاف أصحاب! 
رسول الله ا في إهلاله فذكر الحديث وفيه -فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين وجب" 
من مجلسه» فأهل بالحج حين فرغ منهاء فسمع منه قوم فحفظوه» ثم ركب فلما استقلت به 
راحلته أهلّء وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك» فقالوا: إنما 
أهل حين استقلت به راحلته» ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهلَّء وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه 
فنقل كل أحد ما سمع» وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله» ثم أهل ثانيًا وثالتا»» وأخرجه 
الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. فعلى هذا فكان إنكار ابن 
عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء» وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز 
جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل . 

(فائدة) : البيداء هذه فوق علمي «ذي الحليفة» لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد 
البكري" وغيره . 


١‏ .باب ما لابن الْمُحْرِمْمِنَ الث 
۲ حَدَكَنا عَبْدُ اللَّهِ بن سف أ 01 
عَنْهُمَا أن يجلا قَالَ: يا ر سول الما يَبَسُالْمُحرمُ منّ التيّاب؟ قَالَ رَسُولُ الله يكل : ليلب 
فحص ولا العام م ولا السَرَاويلآتِ وَلآ الْبرَانسَ افا إا الا حَدٌ لا جد تَعْلينِ َليِلْسَنْ 
خم EET‏ ِن كبن ولوان الاب شيا ماران أوْوَرْسٌ». 
[تقدم في : ۴ الأطراف: 5515 ۰1۸۳۸ 1۸8۲« 0۷۹€« OAT‏ 648052064806 


[oAoY امه‎ 

قوله : (باب ما لايلبس المحرم من الثياب) المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن» 
وحكى ابن دقيق العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام يعني على مذهب 
دلق (/8) باب۳ »ح0٤‏ 10 : 
فق معجم مااستعجم (۲۹۱/۱). 


٠١٤۲ح‎ /7١باب "كتاب الحج/‎ EY 


الشافعي ويرد على من يقول: إنه النية؛ لأن النية شرط في الح ج الذي الإحرام ركنه» وشرط 
الشيء غيره» ويعترضن على من يقول إنه:التلبية بأنها ليست ركا وكأنه يحوم على تعيين فعل 
تتعلق به النية في الابتداء. انتهى . والذني يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية 
ونحو ذلك» وسيآتي في آخر «باب التلبية»7' ما يتعلق بشيء من هذا الغرض . 

قوله : (أن رجلاً قال : يا رسول الله) لم أقف على اسمه في شيءمن الطرق» وسيأتي في «باب 
ما ينهى من الطيب للمجرم»”"“. ومن طريق الليث عن نافع بلفظ «ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في 
الإحرام؟». وعند النسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟» وهو 
مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام » وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن 
في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد» ولم أرذلك في شيء من الطرق 
عنهماء ؛ نعم أخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب» ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء 
عن عبد الله بن عون» كلاهما عن نافع عن ابن عمر «نادى رجل رسول الله كك وهو يخطب بذلك 
المكان» وأشار نافع إلى مقدم المسجد» فذكر الحديث» وظهر أن ذلك كان بالمدينة. ووقع 
في حديث ابن عباس الا تي في أواخر الحج”" أنه بك خطب بذلك في عرفات فيحمل على 
التعدد» ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل» وحديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة . 


قوله : (ما يلبس المحرْم من الثياب؟ قال : لايلبس القمص . . . ) إلخ» قال النووي قال 

العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله ؛ لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به» وأما 
الملبوس الجائز فغير منحصر فقال:/ لا يلبس كذاء أي: ويلبس ما سواه. انتهى. وقال 
'' ' البيضاوي: سئل عمابيلبسن؛ فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما 
يجوز» وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر» وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون 
عمًا لا يلبس ؛ لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه» | إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 
بالاستصحاب» فكان الأليق السؤالعمالا يلبس» وقالغيره : هذا يشبه أسلوب الحكيم» ويقرب 


د 


منه قوله تعالى  :‏ کول مادا تهون قل ؟ نقتم ِن حَيْرِ ولد الآية [البقرة: 718]» 


)1( ۳۷/9 كتاب الحج» باب۲۹ . 

00( (/ ۱۲۸)ء كتاب جزاء الصيد» باب۰۱۳ ح۱۸۳۸ . 
(۳) (15/6)» كتاب جزاء الصيد, باب٥۰۱‏ ح١٤۱۸‏ . 
)٤(‏ المنهاج (075/8. 


5" _كتاب الحج/ باب۲۱/ ح۲٤١۱ EY‏ 


فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم . وقال ابن دقيق العيد: 
ماد لالع ار SEU‏ لوالو E‏ أو زيادة» ولا 


وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع » وقد رواه أبو عوانة من 
طريق ابن جريج عن نافع بلفظ «ما يترك المحرم» وهي شاذة» والاختلاف فيها على ابن جريج لا . 
على نافع » ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ «أن رجلا قال : مايجتنب المحرم من الثياب» أخرجه 
أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه » 
وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري فقال مرة: «ما يترك» ومرة «ما يلبس»» وأخرجه 
المصنف في أواخر الحج”'' من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع » فالاختلاف فيه 
على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيهاء واتجه 
البحث المتقدم . وطعن بعضهم في قول من قال من الشراح أن هذا من أسلوب الحكيم بأنه كان 
يمكن الجواب بما يحصر أنواع ما لا يلبس» كأن يقال : ما ليس بمخيط» ولا على قدر البدن 
كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الخف» ولا يستر الرأس أصلاً ولا يلبس ما مسه طيب 
كالورس والزعفران. ولعل المراد من الجواب المذكور ذكر المهم وهو مايحرم لبسه ويوجب 
الفدية . 

قوله : (المحرم) أجمعوا على أن المرادبه هنا الرجل » ولا يلتحق به المرأة في ذلك . قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر» وإنما تش 5000 
الذي مسه الزعفران أو الورس» ويؤيده قوله في آخر حديث الليث الآتي في آخر الحجح”" : «لا 
تنتقب المرأة» كما سيأتي البحث فيه» وقوله: لا تلبس» بالرفع على الخبر وهو في معنى 
النهي . وروي بالجزم على أنه نهي» قال عياض" : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا 
الحديث لا يلبسه المحرم» وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط » وبالعمائم والبرانس 
على كل ما يغطى ال رأس به مخيطًا أوغيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرجل . انتهى . وخص 
ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح» والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على 
»)١15/6( )۱(‏ كتاب جزاءالصيد» باب۰۱۹ ح٩٤۱۸‏ . 


(۲) (1578/0)» كتاب جزاءالصيد» باب۰۱۳ ح۱۸۳۸ . 
(۳) الإکمال(٤/۱١۱).‏ 


٤ 


0" كتاب الحج/ باب۱ ۲ح4 


الموضع الذي جعل له ولو فيي بعض البدن فأما لو ارتدى بالقميص مثلاً فلا بأس. وقال 
الخطابي”'': ذكر العمامة والبرنس معًا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا 
بالنادر» قال : ومن النادر المكتل يحمله على رأسه» قلت : إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس 
القبع صح ماقال» وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لايضر على مذهبه» 
ومما لا يضر أيضًا الانغماس في الماء فإنه لايسمى لابسّاء وكذاستر الرأس باليد. 
قوله: (إلا أخد).قال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز استعمال (أحد) في 
الإثبات» خلافا لمن خصه بضرورة الشعرء قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في 
الإثبات إلا إن كان يعقبه نفي . ۰ 
| قوله : (لا يجد نعلين) زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة 
حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بم سبق وهي قوله : «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن 
لم يجد نعلين فليلبس الخفين»: واستدل بقوله «فإن لم يجد» على أن واجد النعلين لا يلبس 
ل الخفين/ المقطوعين وهو قول الجمهور» وعن بعض الشافعية جوازه وكذاعند الحنفية» وقال 
"ابن العربي : إن صارا كالنعلين جاز وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لم يجز إلا للفاقد» 
والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن 
الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة» ولوبيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن 


أعير له . ۰ 
قوله : (فليلبس) ظاهر الأمر للوجوب» لكنه لماشرع للتسهيل لم يناسب التثقيل وإنما هو 
للرخصة. 


قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) في رواية ابن أبي ذئب الماضية في آخر كتاب 
العلم" «حتى يكونا تحت الكعبين؟» والمراد كشف الكعبين في الإحرام» وهما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم» ويؤيده ماروى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال : إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه» 
وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية : الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند 
معقد الشراك» وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة» وقيل: إنه لا يثبت عن محمد 


زفق ۷/ °( كتاب العلم» باب۳٥‏ ح٤۱۳‏ 5 


كتاب الحج/ باب ۲۱/ ح٩٤١۱‏ 0 


وأن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد 
النعلين حيث يقطع خفيه فأشار محمد بيده إلى موضع القطع» ونقله هشام إلى غسل الرجلين 
في الطهارة . وبهذا يتعقب على من نقل عن أبي حنيفة كابن بطال”'2 أنه قال : إن الكعب هو 
الشاخص في ظهر القدم . فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمدبن الحسن-على تقدير صحته عنه أن 
يكون قول أبي حنيفة » ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب عظم مستدير تحت 
عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم» وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين 

وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين» وعن الحنفية تجب» 
وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي با لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع» 
. خلافًا للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآتي 
. في أواخر الحج”"' بلفظ «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»» وتعقب بأنه موافق على قاعدة 
حمل المطلق على المقيد فينبغي أن يقول بها هناء وأجاب الحنابلة بأشياء : منها دعوى النسخ ش 
في حديث ابن عمر» فقد روى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه 
وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه وقال: انظروا أي الحديثين قبل» ثم حكى الدارقطني 
عن أبي بكر النيسابوري أنه قال : حديث ابن عمر قبل ؛ لأنه كان بالمديئة قبل الإحرام» وحديث 
ابن عباس بعرفات . وأجاب الشافعي عن هذا في «الأم» فقال: كلاهما صادق حافظ» وزيادة 
ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض 
رواته. انتهى. 


وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزي”" : حديث ابن عمر اختلف في 
وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه . . انتهى . وهو تعليل مردود» بل لم يختلف 
على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه اختلف في حديث ابن عباس 
أيضًا فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاء ولايرتاب 
أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس ؛ لأن حديث ابن عمر جاء 
بإسناد وُصِفَ بكونه أصخ الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع 


.)5١5/5( )١( 
. ۱۸٤۱ح‎ ۰۱٥باب كتاب جزاء الصيدء‎ ».)1777/6( (۲) 
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٤۲٦‏ "__كتاب الحج/ باب ١‏ فك ديل 


وسالم» بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعًا إلا من زواية جابر بن زيد عنه حتى قال 

الأصيلي : إنه شيخ بضزي لا يعرف . كذا قال» وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة» 

واستدل بعضهم بالقياس على السراويل -كما سيأتي البحث فيه في حديث ابن عباس" إنشاء 

الله تعالى_وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. 

0 واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع فساد/ والله لايخب الفساد. وأجيب بأن الفساد إنما 
يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه » وقال ابن الجوزي”"': يحمل الأمر بالقطع على 
الإباحة لا على الاشتراط عملاً بالحديثين» ولا يخفى تكلفه . قال العلماء: والحكمة في منع 
المحرم من اللباس والطيب. البعد عن الترفه» والاتصاف بصفة الخاشع» وليتذكر بالتجرد 
القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات . 

قوله : (ولا تلبسوا.من:الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس) قيل : عدل عن طريقة ما تقدم 
ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال والنساءفي ذلك» وفيه نظرء بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي 
يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه» و(الورس) 

بفتح الواو وسكونالراءبعدها مهملة» نبت أصفر طيب الريح يصبغ به ٠‏ قال ابن العربي : ليس 
الورس بطيب» ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم » فيؤخذ منه تحريم 
أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب» واستدل بقوله: «مسه» على 
تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته» قال مالك في الموطأ: إنما يكره لبس 
المصبغات لأنها تنفض › وقال الشافعية : إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة 
لم يمنع » والحجة فيه حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي تقدم بلفظ «ولم ينه عن شيء من 
الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد» . ۰ 

وأما المغسول فقال الجمهور: : إذا ذهبت الرائحة جاز خلامًا لمالك» واستدل لهم بما 
روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث (إلا أن يكون غسيلاٌ أخرجه 
يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عنه وروى الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن 
يحيى بن معين أنكره على الحماني» فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي : قد كتبته عن أبي 
معاوية» وقام في الحال فأخرج له أصله فكتبه عنه يحيى بن معين . انتهى . وهي زيادة شاذة ؛ 


. 184 ١ح‎ , كتاب جزاء الصيدء.باب16‎ »)1757/6( (00١) 
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لأن أبا معاوية وإن كان متقئًا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال» قال أحمد: أبو معاوية 
مضطرب الحديث في عبيد الله ولم يجئ بهذه الزيادة غيره» قلت : والحماني ضعيف وعبد 
الرحمن الذي تابعه فيه مقال» واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب. وفيه نظر» 
واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران وهذا قول الشافعية» 
وعن المالكية خلاف» وقال الحنفية لايحرم؛ لأنالمراد اللبس والتطيب والآكل لا يعد متطيبًا . 

(تنبيه) : زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث «ولا القباء» أخرجه عبد 
الرزاق عنه» ورواه الطبراني من وجه آخر عن الثوري» وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق 
عنص ين ذياك عن غنيد الاين E a e‏ 
على كل ثوب مفرج» ومنع لبسه على المحرم متفق متفق عليه» إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن 
يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفيه» ووافقه أبو ثور والخرقي من الحنابلة» وحكى 
الماوردي نظيرهإن كان كمه ضيقًاء فإن کان واسعًا فلا : 


باب الوكُوب وَالارْتَدَافٍ في الْحَجٌ 
1١555 ۳‏ كع عسوي ل ار 
ايلي عن هري عن عبد لبن عبد لوعن ابن عباس رضي الأعنهما: :أذ أسامة ضي الله 
عن كَانَ رذْفَ اللي ية من عَرَفة إلى المُزدَلفةء له ارت الل ن الغزدلفة إلى مي قال 
فكلاهماقال : لم يرل انب يلل/ يُلبي حى رمئ جّمرة العقبة. : 
[الحديث : ۴۳١٠ء‏ طرفه في : 76155 


۳ 


~~ 


٤ 
]۱٦۸۷ › ۱۹۸٩ 2151/٠ : أطرافهفى‎ » ۱١ ٤٤ [الحديث:‎ 


قوله : (باب ال ركوب والارتداف في الحج) أورد فيه حديث ابن عباس في إردافه اة أسامة 
ثم الفضل» وسيأتي الكلام عليه في «باب التلبية والتكبير غداة النحر»"“ والقصة وإن كانت 
وردت في حالة الدفع من عرفات إلى منى لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة في جميع حالات 
الحج» قال ابن المنير : والظاهر أنه هة قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك 
الحال من التشريع . 


.)”١ /0 (۱)‏ كتاب الحج ؛ باب۱ ١ع AY‏ 5 


۸ 


5" كتاب الحج/ باب۳ ۲/ ح٩٤۱۰‏ 


e‏ الْمُحْرِمْمِنَ لباب وَالأرْدية وَالأرّر 

وَلبِسَتْ عَائِشة 3 رضي اللَُّعَْهَا اليا بَالْمُعَصْفَرَةوَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَكَالَتْ e‏ 
ولا تلب توا بورس وَلا رَعْفَرَانٍ ٠‏ وَقَالَ جَابر: E N‏ تَر عَائشة يَأمّا 

الْحلِيٌ والب الأو دوورد وَالْحْف للْمَرأة . وَقًالإبرَاھیم: لابا ا 
ه6١‏ -حَدَكَما محمد ن ِي ريصيل بن سماد قَالَ: : يني مُوسَى 
ابن عَقَبة قَالَ : أخبرني كريب ب عَنْ عَبِْ الله بن عباس رضي اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ : انطَلقَ اللي يكيل من 
الدب غد ا رل وحن َس إزارة راء ُو ضاف لمعن سء من الأرَديةٍ 
0 تلن إلا الْمُرَعْفَرَ رة التي ردغ عَلَى الْجلْدِء اصح بيذي الْحليفةِ ركب رجات حى 
شتوى عَلَى لاء ملهو اا وَكَلّدَبَدَكئَتُ وَذَلِكَ لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي الْقَعْدَة فَقَدِمَ 
بع ليا حَلَوْنَ من ذي الْحَجُةء > فطافَبالْبيتِ» وَسَعَبَِنَالصّمًا وَالْمَروَة لين 
أل بذ َهُقَلَدَهَا. تُمْْرَلَباَعْلَى مَكة عِنْد الْحَجُونِ وم لاء ولم يقرب الْكَعْبَةبَعْدَ 
طوافو بها حَتَى رَجَح من عرف ا فان يَطُوَُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمًا ول ىق م 
يُقَصرُوا مِنْ ُموسهؤء ؟ که یلو رلك لعن ل يكن عبت فعا ومن کات مدراي 

هن شعلا رایت ولاب ب 

[الحديث : ١٤١٠ء‏ طرفاه في : 1518 1181] 


قوله : (باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر؟) هذه الترجمة مغايرة للسابقة 
التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب» وهذه لما يلبس من 
أنواعهاء والأزربضم الهمزة والزاي جمع إزار. 

قوله : (ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة) وصله سعيد بن منصو ر" من طريق 
القاسم بن محمد قال : «كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة» إسناده صحيح » 
وأخرجه البيهقي”' من طريق ابن أبي مليكة «أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر 
الخفيف وهي محرمة»» وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم . وعن أبي حنيفة : العصفر 
طيب وفيه الفدية» واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة» وتعقبه ابن المنذر بأن عمر 


.)٠١ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 
السئن الكبرى(69/6).‎ )۲( 


5" كتاب الحج/ باب۳ ۲/ ح٥٤٥۱‏ ۹ 
كره ذلك لثلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر» ثم ساق له قصة مع طلحة 


فيها بيان ذلك . 

قوله : (وقالت)/ أي عائشة (لا تلثم) بمثناة واحدة وتشديد المثلثة وهوعلى حذف إحدى_ "-_ 
التاعين» وفي رواية أبي ذر (تلتئم) بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها أي لا تغطي شفتها بثوب» 3 
وقد وصله البيهقي» وسقط من رواية الحموي من الأصل» وقال سعيد بن منصور: «حدثنا 
هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق 
رأسها على وجهها»» وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء 
قالا: «لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلثم وتلبس ماشاءت من الثياب 
إلاثوبًا ينفض عليها ورسًا أو زعفرانًا» وهذايشبه ماذكر في الأصل عن عائشة . 

قوله : (وقال جابر) أي ابن عبد الله الصحابي . 

قوله : (لا أرى المعصفر طيبا) أي تطيبّاء وصله الشافعي ومسدد”'' بلفظ «لا تلبس المرأة 
ثياب الطيب ولا أرى المعصفر طيبًا؛ وقد تقدم الخلاف في ذلك . 

قوله: (ولم تر عائشة بأسّا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) وصله 
البيهقي”" من طريق ابن باباه المكي «أن امر أة سألت عائشة : ما تلبس المرأة في إحرامها؟.قالت 
عائشة : تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها»» وأما المورّد ‏ والمراد ما صبغ على لون 
الورد ‏ فسيأتي موصولاً في «باب طواف النساء»" في آخر حديث عطاء عن عائشة. وأما 
الخف فوصله ابن أبي شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد والحسن وغيرهمء وقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف» وأن لها أن تغطي رأسها وتستر 
شعرهاء إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيًا تستر به عن نظر الرجال . ولا تخمره إلا ما 
روي عن فاطمة بنت المنذر قالت : «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر» 
تعني جدتها قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت: «كنا مع 
رسول الله هة إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه» 
انتهى» وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف . 


)00( بدائع المنن (۲/ 1(« رقم 959 . وتغليق التعليق (۳/ .)0١‏ 
(۲) السئن الكبرى(07/60). 
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5" كتاب الحج/ باب۲۳/ ح40 ١6‏ 


قوله : (وقال إبراهيم) أي النخعي.' 

قوله: : (لاابأس أن يبدل ثيابه) وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة”'2 كلاهما عن هشیم 
عن مغيرة وعبد الملك ويؤنسن؛ أما مغيرة فعن إبراهيم» وأما عبد الملك فعن عطاءء وأما 
يونس فعن الحسن قالوا: : ايغير المخرم ثيابه ما شاء؛ لفظ سعيد» وفي رواية ابن أبي شيبة «أنهم 
لم يروا بأسًا أن يبدل المتحرم ثيابه» قال سعيد : «وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان 
اصنحابنا إذ/أتوابثر يفوت اسلا ولوا أحسن ثيابهم فدخلوافيها كه 

قوله : (حدثنا فضيل) هو بالتصغير. ش 

قوله : (ترجل) أي سرح شعره . 

قوله : (وادهن) قال ابن المنذر ؛ اج الغلماء ء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم 
والسمن والشيرج› وأنيستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته» وأجمعوا أن الطيب 
لا يجوز استعماله في بدنه + قفرقوا بين الطب والزيت في هذاء فقياس كون المحرم ممنوعًا من 
استعمال الطيب في رأسه أن باح له اشتعمال الزيت في رأسه» وقد تقدمت الإشارة إلى 
الخلاف في ذلك قبل بأبواب” . 

قوله : (التي تردع)بالمهملة أي تلطخ › يقال : 00 
الطيب إذا لزق بجلدهء قال ابن طا" وقد روي بالمعجمة من قولهم أردغت الأرض إذا 
كثرت مناقع المياه فيهاء"والردغ بالغين المعجمة الطين . انتهى . ولم أر في شيء من الطرق 
ْ ضبط هذه اللفظة بالغين: معاجمة 2 'ولا'تعرض لهاعياض» ولا ابن قرقول . والله أعلم . ٠‏ ووقع 
في الاصل ترد عار e‏ : الصواب حذف «على» كذا قال» وإثباتها 
موجه أيضًاكما تقدم: . 

قوله ا ل e‏ را ثم بات بها كما سيأتي صريحًا في الباب 
الذي بعده من حديث أنس  .‏ * ش 


ل قوله: : سى اتوي لي ادا ل) تندم تقل البخلاف/ في ذلك وطويق المع بين 


لق تغليق التعليق (۳/ 07 , ' 
(( (417/5): كتاب الحجء باب۱۸ ۱٥۳۹۶۰‏ . 
95) 14/0(. ش 

.)۳۹۹/۲( کشف‌المشکل‎ )٤( 


كتاب الحج/ باب٤‏ ۲/ ح ۴١ ٠١٤١۷۰۱١٤٩‏ 


قوله: (وذلك لخمس بقين من ذي القعدة) أخرج مسلم مثله من حديث عائشة» واحتج به 
ابن حزم في كتاب «حجة الوداع» له على أن خروجه َة من المدينة كان يوم الخميس» قال: لأن 
أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلاشك لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف » وظاهر قول ابن 
عباس «لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج ‏ 
وقد ثبت أنه لله صلى الظهر بالمدينة أربعًاكما سيأتي قريبًا من حديث أنس"'"» فتبين أنه لم يكن يوم 
الجمعة فتعين أنه يوم الخميس . وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم 
الخروج أو على ترك عده ويكون ذو القعدة تسعًا وعشرين يوما . ٠‏ انتهى . ويؤيده ما رواه ابن سعد 
جود سات عام اموا هيو و ب وفيه 
إن بقين بزيادة أداة الشرط » وحجة المجيز أن الإطلاق يكون على الغالب ومقتضى قوله أنه «دخل 
انع نار روا العا ا كر دحاو بي E‏ يي اي 

قوله : (والطيب والثياب) أي كذلك» وقوله «الحجون» بفتح المهملة بعدها جيم 
مضمومة» ل م رو ا ا 9 مقبرة أهل 
مكة» وسيأتي بقية شرح ما اشتمل عليه" حديث ابن عباس هذا مفرقًا في الأبواب . 


58 باب مَنْ بات بذِي الْحُليفة حى أضبح‎ - ۲٤ 
لهاب عُمَر رضي اللَُعَنْهُمَاعَنِ الي له‎ 
َالِ ن مُحَهَدٍ حَدَكَّما هِشَام نوف آخبرتا ابن جرج حَدََنا مُحَعَدُ‎ 5 
صَلَّى الك بل بالْمَدِية ربعا وَبذِي‎ : eS 
. الْحُليمَةِ رَكعَتَيْن» » وات حَبَى أَصْبَحَ بذي الْحْليمَةء َا روب رَاحِلتَهُوَاسْيَوتْ به آهل‎ 
«4011۷10 ؟ الال الاك‎ 1001 10٤۸ 10٤۷ ۰1۰۹۸ الأطراف:‎ ۰ ۰۸٩ : [تقدم في‎ 
[4۸٦ 


ol (lG‏ حَدَمََا ا 


17 حَدَنَنَا قتيبة حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ننا ابوب بْعَنْ بي قلا ة عَنْ تس بْنِ مَاِكِ 


. ٠٥١۱ح كتاب الحجء باب/ا؟»‎ .)4884/5( )١( 
. ٤باب كتاب تقصير الصلاةء‎ .)57/#( )۲( 


۲ 


رضي اللَّهْعَنْهٌُ ليق صَلى لف الع رتنا وَصَلَّى الْعَصر بذي الْحُلَيفَة ركعَتَيّن» 


قَالَ : خيب بات بها حت ضح . 


كتاب الحج/ باب٤‏ ۲/ج /ا5 ه6١‏ 


[تقدم في : ٠١98‏ . انظر قبله] 


قوله : (باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح) يعني إذا كان حجه من المدينة» والمراد من 
هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى 
مهماته التي ينساها مثلاء قال ابن بطال”'2: ليس ذلك من سنن الحج» إنما هو من جهة الرفق 
ليلحق به من تأخر عنه ء قال ابن المنير : لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات 
وتأخير الإحرام » شبيه بمن تعداه بغير إحرام فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه . 
قوله: (قاله ابن عمر) يشير إلى حديثه و في اباب خروج النبي وك على طريق 
الشجرة»”' . RS‏ 
قوله: (جدئني ابن المنكدر) كذا رواه 8 أصحاب ابن جريج عنه» وخالفهم 
عيسى بن يونس فقال دعن ابن جريج عن الزهري عن أنس» وهي رواية شاذة . 
قوله : (وبذي الحليفة ر كعتين) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات 
خارجًاعنها ولو لم يستمرسفره» واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصيرء ولا 
E‏ لا المنتهى» وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة9" 
وتقدم الخلاف” في ابتداء/ إهلاله وَل قريبًا . 
0 قوله-في الرواية الثانية_: (حدثناعبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 
قوله : (وأحسبه) الشك فيه من أبي قلابة» وقد تقدم في طريق ابن المنكدر التي قبلها بغير 
شك . وسيأتي بعد بابين” “من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق . 


535 55 55 


.)5١9/5( )1١( 

(۲( (505/5)» باب19 ح0۳۴ : 

۰)٤۸ /۳( )۳(‏ کتاب تة تقصير الصلاة» باب٥‏ . 
0©) ۰/0 ۰ كتاب الحج» باب٣۲٤‏ ع۱٤۰۱۵‏ 
)2 (6/ ۰)۳۹ کتاب الحج» باب۰۲۷ ح۵۱٥۱‏ . 


كتاب الحج/ باب٣‏ ۲/ ح۸٤١۱ ARH‏ 


"باب رفع الصَوْتِ بالإهلالٍ 
۸ س حَدَنَا سُلَيِمَانُ ْنُ حَرْبٍِ حَدَنَنا حَمّاد بْنُ يد بڍ عَن ايوب عَنْ اي قلابة عَنْ اسي 
رضي ع الله عَنْهُ قَالَ : صَلَّى اللي اة الْمَدِيئَة الود راء وَالْمَضْرَ بذي الْحُلَيفَةِ ركْعتَيْن» 
E‏ ۶ يَصْرُحُونَ بهمَا جَمِيعًا . 
[تقدم في : 1٠۸٩‏ الأطراف : Noo NoEV NOT ٠۸٩‏ !الاك لاك AVVO‏ 01 
[4۸٦‏ 


قوله : (باب رفع الصوت بالإهلال) قال الطبري : الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية» وكل 
رافع صوته بشيء فهو مهل به» وأما أهل القوم ل 
أصواتهم عند رؤيته . انتهى . وسيأتي اختيار البخاري خلاف ذلك يعد أبواب”" . 

0 : (وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا) أي بالحج والعمرة» ومراد أنس بذلك من نوى 

اا ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع » أي بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة . . قاله 
الكرماني”"2. ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى : «يقول لبيك بحجة وعمرة معًا؛ وسيأتي 
کارا ند عر غل انس ذلاكه سيأتي ما فيه في «باب التمتع والقران»” "ل هيد اجون 
في استحباب رفع الأصوات بالتلبية؛ وقد روى مالك في «الموطأ» وأصحاب السنن وصححه 
الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا : : «جاءني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال» ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف على التابعي 
في صحابيه . 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال : «كنت مع ابن عمر فلبى 

حتى أسمع ما بين الجبلين»؛ وأخرج أيضًا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال : 
«كان أصحاب رسول الله يك ير فعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم»» واختلف الرواة عن 
مالك فقال ابن القاسم عنه : لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى» وقال 
في الموطأ: : لايرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات» ولم يستثن يستثن شيئًا» ووجه الاستثناء أن 


زفق (/5577)» كتاب الحج» باب۳۲ »ح۷١١٠‏ . 
.(VV/AN) ():‏ 
»)٤٥٤ /5( (۳)‏ كتاب الحجء باب٤‏ . 


2 


المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما وكان المبي إنمايقصد إلي فكان ذلك وب 
الخصوصية» وكذلك مسجد نی 


6" كتاب الحج/ باب٦‏ ۲/ ح44 100۰ 


"باب التلبية ٠‏ 

104 حَدنََاَبدُ ان وف أغبرتا اك عن تاف عن عبد لبن كر مرضي الله 
N EE‏ سول الله 6ق : «يّكَ اللّهمَ ليك لَك لا د شَرِيك لَك لبيك إِنَّ الْحَمْدَ 
لتك ولك لاشَرِيكَ لكَ». 

]0416 0۹۱٤ 164٠ الأطراف:‎ ۰ ۱١٤۰ : [تقدم في‎ 

100۰ - حَدتَنا محمد بن وف حَدَنّنَا فيان عَنِ الاَغمَشِ عَنْ عْمَارةعَنْ أي عَليةَنْ 

يش رذ صي اللعَنها الث : ني ي للم كيف كان اَبئ كل يبي : لبيك الهم بك لبك لا 
رانید تنراق الالقاائر تعارية عر ي ۰ 


/ وگال شعْبَةٌ خا لكان میت سمغت حَبتمَةعنْ بي عليه : .> عرب يوتري لامها 


۹ 
قوله : yy‏ لبيك» ولايكون عامله إلامضمرًا. ۰ 
قوله: (لبيك) هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه» وقال يونس : هو اسم مفرد وألفه إنما 
انقلبت ياء لاتصالها بالضمير ك (لدي وعلي)» ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. وعن الفراء: 
هو منصوب على المصدرء وأصله لبا لك فثني على التأكيد أي : إلبابا بعد إلباب» وهذه التثنية 
لدبت حقيقية بل هي للتكثير أو:المبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. قال ابن 
الأنباري : ومثله حنانيك» أي تتحننًا بعد تحنن . وقيل : معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك» 
مأخوذ من قولهم: داري تلب دارك؛ أي تواجهها. وقيل : معناه محبتي لك» مأخوذ من 
قولهم: امرأة لبق أي محبة ,. وقيل : إخلاصي لك من قولهم: حب لباب» أي خالص. 
وقيل : أنا مقيم على طاعتك» من قولهم: لب الرجل بالمكان إذا أقام . وقيل : قربًا منك من 
الإلباب وهو القرب . وقي :.خاضعًا لك .. والأول أظهر وأشهر لأن المحرم مستجيب لدعاء 
الله إياه في حج بيته» ولهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب» وقال ابن عبد البر : قال جماعة 
من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج . انتهى . 
وهذا أخرجه عبد بن -حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس 
ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد والأسانيد إليهم قوية» وأقوى ما فيه عن ابن عباس 


to 100۰ ۰٠١٤۹ الحج/ باب٣ ۲/ ح‎ باتک-٥‎ 


ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال : 
«لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له : أذن في الناس بالحج» قال : رب وما يبلغ 
'صوتي؟! قال: أذن وعلي البلاغ. قال : فنادى إبراهيم : يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى 
البيت العتيق » فسمعه من بين السماء والأرض » أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض 
يلبون». ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه «فأجابوه بالتلبية في أصلاب 
الرجال» وأرحام النساء» وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم 
الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ» قال ابن المنير في الحاشية : وفي مشروعية التلبية تنبيه 
على کرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنماكان باستدعاء منه سبحانه وتعالى . 

قوله: (إن الحمد) روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل» والكسر 
أجود عند الجمهور» وقال ثعلب : لأن من كسر جعل معناه : إن الحمد لك على كل حال» ومن 
فتح قال معناه: لبيك لهذا السبب . وقال الخطابي”": لهج العامة بالفتح وحكاه الزمخشري 
عن الشافعي . قال ابن عبد البر : المعنى عندي واحد؛ لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك 
على كل حال . وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية . قال ابن دقيق العيد: 
الكسر أجود لأنه يقتضى أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد والنعمة لله على كل 
حال» والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة» 
ولمّا حكى الرافعي الوجهين من غير ترجيح رجح النووي الكسرء وهذا خلاف ما نقله 
الزمخشري أن الشافعي اختار الفتح» وأن أبا حنيفة اختار الكسر . 

قوله: (والنعمة لك) المشهور فيه النصب» قال عياض" : ويجوز الرفع على الابتداء 
ويكون الخبر محذوفا والتقدير: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك» قاله ابن الأنباري”” . 
وقال ابن المنير في الحاشية : قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة» ولهذا 
يقال : الحمد لله على نعمه» فجمع بينهما كأنه قال : لاحمد إلالك ؛ لأنه لا نعمة إلالك . وأما 
الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك . 

قوله : (والملك) بالنصب أيضًا على المشهور ويجوز الرفع» وتقديره والملك/ كذلك»- 
(۲) الإکمال(٤/‏ ۱۷۷). 
(9) في الإكمال /٤(‏ ۱۷۷): وقال ابن الأنباري : وإن شئت جعلت خبر إن محذوفاء وعلى ذلك فالقول 

الأول للقاضي عياض » وأما قول ابن الأنباري» فهو ماذكرناه. 


100۰< ۱٥٤۹ح‎ /۲٣باب الالللمللللليبسلل لل 8#” تاب الحج/‎ ۳٦ 
ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر «كان رسول الله َة إذا‎ 
الحديث» وللمصنف في‎ »٠ . . استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهلَّ فقال: لبيك‎ 
اللباس ”2 من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «سمعتث رسول الله 6 يهل ملبدًا يقول: لبيك‎ 
اللهم لبيك» الحديث» وقال:في آخره : «لا يزيد على هذه الكلمات» زاد مسلم من هذا الوجه‎ 
«قال ابن عمر : كان عمزيهل بهذا ويزيد: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء‎ 
إليك والعمل»»› وهذا القدر:في رواية مالك أيضا عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد‎ 
فيها. . . فذكر نحوه» فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه » وأخرج ابن أبي شيبة من طريق‎ 
المسور بن مخرمة قال : «كانت تلبية عمر» فذكر مثل المرفوع وزاد «لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك‎ 
ذا النعماء والفضل الحسن)..‎ 

واد ا و رت قال الطحاوي بعد أن 
أخرجه من حديث ابن عمر اؤابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع 
المسلمون جميعا على هذه التلبية» غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما 
أحب» وهو قول محمد والثوري والأوزاعي. واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه 
النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال: «كان من تلبية رسول الله هة لبيك إله 
ال اي وبزيادة ابن عمر المذكورة. وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما 
علّمه رسول الله يك الناس » كما في حديث عمرو بن معد يكرب» ثم فعله هو ولم يقل : لبوابما 
شتتم مماهو من جننن غناء بل غآمهم كماعلمهم التكبير في الصلاةء فكذا لاينبغي أن يتعدى 
في ذلك شيئًا مما علمه؟ ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا 
يقول : لبيك ذا المعارج؟”فقال : إنه لذو المغارج» وما هكذا كنا نلبي على عهد رسو ل الله يكل 
قال : فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ . انتهى . 

ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : 
«كان من تلبية النبي يا فذكره» ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك» وما تقدم عن عمر 
وابن عمر» وروی سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول: «لبيك غمّار 
الذنوب»» وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج «حتى استؤت به ناقته على البيداء أهلّ 
بالتوحيد لبيك اللهم لبيك . ٠...‏ إلخ ٠‏ قال «وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم 


. 0٩۱٥ح كتاب اللباس» باب59»‎ «(EY1T/T) (WY 


5" كتاب الحج/ باب ۲/ 21649 6ه A ١‏ 


شينًا منه» ولزم تلبيته»» وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال : «والناس 
يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي اة يسمع فلا يقول لهم شيئًا»» وفي رواية البيهقي 
«ذا المعارج وذا الفواضل» وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته 
هو يكل عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليهاء وهو قول الجمهور 
وبه صرح أشهب . 

وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال : وهو أحد قولي الشافعي» وقال الشيخ أبو 
حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي يعني في القديم أنه كره الزيادة على المرفوع » وغلطواء 
بل لا يكره ولا يستحب» وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيثًا من تعظيم الله 
فلا بأس» وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله كك وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم 
زادمن قبله زيادة . ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال : الاقتصارعلى المرفوع 
أحب» ولااضيق أن يزيد عليها. قال : وقال أبو حنيفة : إن زاد فحسن . وحكي في «المعرفة) 
عن الشافعي قال : ولا ضيق على أحد في قول ماجاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه» 
غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبي ب في ذلك . انتهى . وهذا أعدل الوجوه. 
فيفرد ما جاء مرفوعًاء وإذا اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه/ E‏ كالم تك 
على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع» وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد فإنه قال فيه : د 
ليتخير من المسألة والثناء ماشاء» أي بعد أن يفرغ من المرفوع كما تقدم ذلك في موضعه"" . 

(تكميل): لم يتعرض المصنف لحكم التلبية» وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى 
عشرة: 

الأول : أنهاسنة من السنن لا يجب بتركها شيء» وهو قول الشافعي وأحمد. 

ثانيها : واجبة ويجب بتر كها دم » حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال : إنه 
وجد للشافعي نصا يدل عليه» وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية» والخطابي”" عن مالك 
وأبي حنيفة» وأغرب النووي””" فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم» ولا يعرف ذلك 
عندهم إلا أن ابن الجلاب قال : التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة . وقال ابن التين: يريد 
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E‏ ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم 
يجب» وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارهادم وهذاقدر زائدعلى أصل الوجوب . 
ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتغلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدّر ابن 

شاس من المالكية كلامه في «الجواهر» له » وخكى صاحب «الهداية» من الحنفية مثله» لكن 
زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين» وقال ابن 
المنذر قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم . 

رابعها: أنها زكن في الإأحرام لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة 
وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام 
للصلاة» ويقويه ما تقدم:من ببحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام» وهو قول عطاء أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد ضخیح عته » قال : : التلبية فرض الحج» وحكاه ابن المنذر غن ابن عمر 
وظاوس وعكرمة» a‏ 
أصل كونها ركمًا.. 

قوله: اهن أن مت هو الك بن عار وسيأني اناف في انمه في ير سورة 
البقرة"ء ورجال هذا الإسناة إلى عائشة كوفيون إلا شيخ البخاري» وأردف المصنف حديث 
ابن عمر بحدذيث عائشة لمافيه من الدلالة على أنه كان يديم ذلك » وقد تقدم أن في حديث جابر 
عند مسلم التصريح بالمداومة . ' 

قوله : (تابعه أبو معاوية) يعني تابع سفيان وهو الثوري عن الأعمش» وروايته وصلها 

مسدد”" في مسنده عنه » a‏ ل 

قوله: (وقال شعبة .. .) إلخ» وصله أبو داود الطيالسي في مسنده”) . عن شعبة ولفظه 
مثل لفظ سفيان إلا أنه زاد فيه "ثم سمعتها تلبي ولیس فيه قوله : لاشريك لك» وهذا أخرجه 
أحمد عن غندر عن شعبة» وسليمان شيخ شعبة فيه هو الأعمش والطريقان جميعًا محفوظان» 
وهو مخمول على أن للأعمش فيه شيخين» ورجح أبوحاتم في «العلل؟ رواية الثوري ومن تبعه 
على رواية شعبة فقال إنهااؤهم» وخيثمة هو ابن عبد الرحمن الجعفي وأفادت هذه الطريق بيان 
4 لم نجد له ذكرًا في تفسي سوزة البقرة . 
(۲) تغليقالتعليق(؟/ 2004 ' 
(۴) منحةالمعبود(1/١1١35)»‏ رقم17١١.‏ 
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سماع أبي عطية له من عائشة . والله أعلم . 


۷-باب التََحْمِيدِ والتشييح وَالتَكْبيرِقَبلَ الإهْلال عِنْدَ الذكوب على الاب 
حَدَنََا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَئَنَا هيب َد حَدَنَنَا حَدَنا ؤرب ڪن ابي قلابة عأ 
ب و سول الله نحن مَعَهْبالْمَدِيئَةِ الظهْرَ أَرْبَعَاء وَالْعَصْرَيِذِي اليف 
رَكحَتَيِنٍ » بات بها خی أَضْبَحَ» م ركب حَبَى اشتوث بو عَلَّى اليداءِ حم اللهَوَسَبّحَ وكير 
م اَهَل بج وَعُْرَِ» اهَل الاس بهماء فَکا قيش مر الاس فَحَنُواء سی کان وم اروئ 
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قوله: (باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) سقط من رواية المستملي لفظ 
التحميد» والمراد بالإهلال هنا التلبية» وقوله: «عند الركوب» أي بعد الاستواء على الدابة لا 
حال وضع الرجل مثلاً في الركاب» وهذا الحكم - وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل 
الإهلال ‏ قل من تعرض لذكره مع ثبوته» وقيل : أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفي 
بالتسبيح وغيره عن التلبية» ووجه ذلك أنه لا آتی بالتسبيح وغيره ثم لم يكتف به حتى لبى . ثم 
أورد المصنف خديث أنس وهو مشتمل على أحكام» فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة 
وبالإحرام وسيأتي مايتعلق بالقران قريب" . 

قوله : (نم بات بها حنى أصبح ثم ركب) ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح › لكن عند 
مسلم من طريق أبي حسان عن ابن عباس «أن النبي َة صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته 
فأشعرها ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج»» وللنسائي من طريق 
الحسن عن أنس «أنه ية صلى الظهر بالبيداء ثم ركب» ويجمع بينهما بأنه صلاها آخر ذي 
الحليفة وأول البيداء . والله أعلم . 

قوله: (ثم آهل بحج وعمرة) يأتي الكلام عليه في «باب التمتع والقران»" قر يبا إن 
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شاء الله تعالى . 

قوله : (حتى كان يوم التروية) بضم (يوم) لأن (كان) تامة . 

قوله : (ونحر النبي وك بدنات بيده قيامًا » وذبح بالمدينة كبشين أملحين . قال أبو عبد الله) 
هو المصنف (قال بعضهم : هذا عن أيوب عن رجل عن أنس) هكذا وقع عند الكشميهني» 
والبعض المبهم هنا ليس هو إسماعيل بن علية كما زعم بعضهم فقد أخرجه المصنف عن مسدد 
عنه فى «باب نحر البدن قائمة»”' بدون هذه الزيادة» ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة» فقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق أيوب لكن صرح بذكر أبي قلابة» ووهيب أيضًا ثقة حجة فقد 
جعله من رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس فعرف أنه المبهم» وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي 
على حديث ذبح الكبشين الأملحين عن أيوب عن أبي قلابة كما سيأتي في الأضاحي”” إن 
شاء الله تعالى . 


ياب مَنْ اَهَل جين اتوت به رَاحِلية قائمة 3 


00۲ -حَدَنَمَا بُو عَاصم أخبرتا ابن ُرَئْج قَالَ : أخيرني صالب مادناف َنِ ان 
غ رضي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ : هَل ال كي حينَ اسَْو ت به راجلتة قَائِمَة. 
ا 000 


قوله: (باب من آهل حين استوت به راحلته قائمة) أورد فيه حديث ابن عمر مختصرًا وقد 
تقدم الكلام عليه قريبًا» ورواية صالح بن كيسان عن نافع من الأقران» وقد سمع ابن جريج من 
نافع كثيرًا وروى هذا عنه بواسطة ».وهو دال على قلة تدليسه . والله أعلم . 
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باب الإِهْلال مُشتقبل القبلةٍ 
0 وَكَال بو مَْمرِحَدَتَنَا د الْوارثِ حَدَنَن ُو نتفي َال : کان ابَمُعْمَرَرَضِيَ الله 
عَنْهُمَا إ ا صَلَى بالْعَدَاة بي الحليقةٍ مر ِرَاحِلتِهِ فَوْجِلَتْ» و ركبَ» فإِذًا اتوت به اسْتقبل 
الْقبْلهَ قَائِمّاء هليح حَتَى يبع الْمحرَم فس خی إا جَاءَ ذا طوی بات ہو خی بُح ٠‏ فَإِذًا 
صَلَّى الْعَدَاةَاغْتَسَلَ» وَرَحَمَأنَ/ سول اللَّوِكل فَعَلَذَلِكَ . تَبَعَهسْمَاعِيلُ عَنْ يوب في الْغَسْلٍ . م 
[الحديث : ٠١١١‏ . أطرافه في : ١61/4 ۱٥۷۳ . ۱٥۵ ٤‏ ] 


00٤‏ -حدّئنا سلما بن داد أبو ابيع حدّئّنافلَيحٌ عن نافع قال : كان ابن عمر رضي 
اللَّهُعنهما إذا أرادَ الخروج إلى مكة اهَمَنَ دهن لِيسسَ له رائحة طيْبةٌ» ثم يأتي مسجد الحليفة 
فيصل : ثم يركب . وإذا اْتوث به راحلته قائمة أحرمَثمَ قال : هكذا رأيث النبى كل تفعلٌ . 

[تقدم في : ]٠٥١٥١‏ 


قوله : (باب الإهلال مستقبل القبلة) زاد المستملي «الغداة بذي الحليفة» وسيأتي شرحه . 

قوله: (وقال أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء لا إسماعيل القطيعي» وقد وصله أبو 
عد ل ل ل ل ل ذكره البخاري بلا 
رواية. 

قوله : (إذا صلى بالغداة) أي صلى الصبح بوقت الغداة» وللكشميهني «إذا صلى الغداة» 
أي الصبح . 

قوله : (فرحلت) بتخفيف الحاء . 

قوله : (استقبل القبلة قائمًا) أي مستويا على ناقته» أو وصفه بالقيام لقيام ناقته» وقد وقع 
في الرواية الثانية بلفظ «فإذا استوت به راحلته قائمة»» وفهم الداودي من قوله : «استقبل القبلة 
قائمًا؛ أي في الصلاة فقال: في السياق تقديم وتأخيرء فكأنه قال : أمر براحلته فرحلت ثم 
استقبل القبلة قائمًاء أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب . حكاه ابن التين قال : وإن كان ما في 
الأصل محفوظًا فلعله لقرب إهلاله من الصلاة . انتهى . ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير 
بل صلاة الإحرام لم تذكر هناء والاستقبال إنما وقع بعد الركوب» وقد رواه ابن ماجه وأبو 
عوانة في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «كان إذا أدخل رجله في الغرز 
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واستوت به ناقته قائمًا هل٤  .‏ 
قوله : (ثم يمسك) الظاهر أنه أراديمسك عن التلبية» وكأنه أرادبالحرم المسجد» والمراد 
بالإمساك عن التلبية التشاغل بخيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلاً » وسيأتي نقل الخلاف في 
ذلك وأن ابن عمر کان لا لبي في طوافه» كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال : 
«كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة»» 
وأخرج نحوه من طريقالقَاسّم بن محمد عن ابن عمر» قال الكرماني”"2: ويحتمل أن يكون 
مراده بالحرم منى» يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة» لكن 
يشكل عليه قوله في رواية إسماعيل بن علية: «إذا دخل أدنى الحرم»» والأولى أن المراد 
بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك : «حتى إذا جاء ذا طوى» فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي 
طوىء والظاهر أيضًا أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي 
يفعل في أول الإحرام» لا ترك التلبية رأسًا . والله أعلم . 
قوله: (ذا طوى) بضم الطاء وبفتحهاء وقيدها الأصيلي بكسرها: واد معروف بقرب 
مكة» ويعرف اليومببثر الزاهر» وهو مقصورمنون وقد لاينون» ونقل الكرماني”" أن في بعض 
الروايات «حتى إذا حاذى طوى» بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال» قال: والأول هو 
الصحيح ؛ لأن اسم الموضع (ذو طوى) لا(طوى) فقط . 
قوله : (وزعم) هو من إطلاق الزعم على القول الصحيح» وسيأتي من رواية ابن علية عن 
أيوب بلفظ «ويحدث» . 
قوله : (تابعه إسماعيل) هو ابن علية . 
قوله : (عن أيوب في الغسل) أي وغيره لكن من غير مقصود الترجمة؛ لأن هذه المتابعة 
وصلها المصنف كما سيأتي بعد أبواب”" «عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية به» ولم 
يقتصر فيه على الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى وأوله «كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن 
لالتلبية؛/ والباقي مثله» ولهذه النكتة أورد المصنف طريق فليح عن نافع المقتصرة على القصة 
*' ' الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة» ولم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال 
)١(‏ (4/١6م).‏ ش ش 
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القبلة لكنه من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة» وقد صرح بالاستقبال 
في الرواية الأولى وهما حديث واحدء وإنما احتاج إلى رواية فليح للنكتة التي بينتها. والله 
أعلم . وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي عليه في إيراده حديث فليح» وأنه ليس فيه 
للاستقبال ذكرء قال المهلب”': استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب؛ لأنها إجابة لدعوة 
إبراهيم» ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله» قال: وإنما كان ابن 
عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره. ويجتنب ماله رائحة طيبة صيانة للؤحرام . 


١‏ ؟- باب لتنا انْحَدَرَفِي الْوَادِي 
0٥‏ حَدَنَنَا محکد بر الْمْتَى قال : خد ي ناي عَدِيٌ عن ان عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : 
ةر لقال : متو بين عه كاف . فَقَالَ اء 


عباس : الام وَلَكِتّمْقَالَ : امامو ا 
[الحديث : ٠٠١١١‏ » طرفاه في : TYToo‏ <041۳[ 


قوله : (باب التلبية إذا انحدر في الوادي) أورد فيه حديث ابن عباس «أما موسى كأني أنظر 
إليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي»» وفيه قصة وسيأتي بها الإسناد بأتم من هذا السياق في كتاب 
لباس وقوله: «أما موسى كأني أنظر إليه» قال المهلب”": هذا وَهْمّ من بعض رواته لأنه 
لم يأت أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج» وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي؛ 
ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «ليهلن ابن مريم بفج ج الروحاء» انتهى ات 
بمجرد التوهم» فسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيه أفيقال: إن 
ا ل E TS‏ 
أنظر إلى موسى هابطا من الثنية واضعًا إصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار إلى الله 
بالتلبية» قاله لما مر بوادي الأزرق» واستفيد منه تسمية الوادي» وهو خلف (أمج) بينه وبين 
مكة ميل واحد» وأمج بفتح الهمزة والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك» وفي هذا الحديث 
أيضًا ذكر يونس» أفيقال إن الراوي الآخر غلط فزاد يونس؟ 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۲۲۷). 
.)85١/1( )۲(‏ كتاب اللباس» باب۸٦۰‏ ح0۹۱۳ . 
(۳) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۲۲۸). 


0 


6 كتاب الحج/ باب ٠‏ */ ح١١٠٠‏ 


وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله: «كأني أنظر» على أوجه: الأول: هو على 
الحقيقة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا مانع أن يحجوا في هذا الحال» كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث أنس أنه يك رأى موسى قائمًا في قبره يصلي » قال القرطبي'' : حببت 
إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به» كما يلهم أهل الجنة 
الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى : #دَعَوَنهُمَ فا سبَسَكَ الهم الآية 
[يونس: ]٠١‏ > لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور إليه هي أرواحهم » فلعلها مثلت له كلا 
في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء» وأما أجسادهم فهي في القبورء قال ابن المنير وغيره: 
يجعل الله لروحه مثالاً فيرتى في اليقظة كمايرى في النوم. ٠‏ 
ثانيها: كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا؟ وكيف حجوا؟ 
وكيف لبوا؟ ولهذا قال: «كأني». ثالشها : كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال : 
5 «كاني أنظر إليه» . رابعها: كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر/ ذلك» 
١‏ ورؤيا الأنبياء وحي» وهذاهو المعتمد عندي لماسيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو 
ذلك في أحاديث أخرء وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضًا ليس ببعيد . والله أعلم . قال 
ابن المنير في الحاشية : توهيم المهلب للراوي وَهْم منه» وإلا فأي فرق بين موسى وعيسى ؛ 
لأنه لم يثبت أن عيسئ منذ رفع نزل إلى الأرض» وإنما ثبت أنه سينزل» قلت : أراد المهلب”") 
بأن عيسى لما ثبت أنه سینزل كان كالمحقق فقال: «كأني أنظر إليه» ولهذا استدل المهلب 
بحديث أبي هريرة الذي فيه #ليهلن ابن مريم بالحج» والله أعلم . 
قوله : (إذا انحدر) كذافي الأصول وحكى عياض" أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف 
وغلّط رواته» قال: وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا؛ لأنه وصفه حالة انحداره فيما 
٠‏ مضى» وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط 
كما تتأكد عند الصعود . 
(تنبيه) لم يصرح أحد ممن روي هذا الحديث عن ابن عون بذكر النبي با . قاله الإسماعيلي, 
)١(‏ المفهم(95/5١).‏ 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۲۲۸) . 
(9) الإكمال (۷/ .)١۸‏ وقال ابن مالك في شواهد التوضيح (ص : 110١)؛‏ وفي بعض النسخ (إذا 


اندرا . 


6_كتاب الحج/ باب 1665/01 3232-3-2 ل ب ببح ع 


ولاشك أنه مراد؛ لأن ذلك لايقوله ابن عباس من قبل نفسه ولاعن غير النبي يك . والله أعلم . 


د ا ل ارقف ا ات 
"١‏ باب كيف نهل الحَائِض وَالتُّفْسَاء؟ 
مَل : تكَلَّمَبه . وَاسْتهْللَناوَأَْللَنا الهلا : كلمن الظّهُور . 
واسْتهل الْمَطرٌ: خَرَجَ مِنَا لسَّحَاب 
« ااهل أله بي [النحل : ١١5‏ ]وهو من اسْتِهُلالٍ الصَّبىٌ 


ت 
- 
2 


7 حدتما عبد الله ن مَسْلَمَةحَدَتَنَا مَالِكُ عن ابن شهّاب عَنْ عُرْوَة بْنِ اليب رِعَنْ عَائِشَةَ 
رضي اللَّمُعَنْهَا زوج الب كله قَالَتْ : حَرَجْنَامَع الي يك في حَجة اوداع هللَا بحُمْرَة» تم قَالَ 
ل 4 : «مَنْ کان مَعَهُ هَذيٌ فلل بالْحَج مع الْعُمْرَةِ نّم لا جل حى يَحِلَّ مِنّْهُمَا جَمِيعًا' . 
قَقَدِمْتُ مَك وَأَنَاحَايْضٌ وَلَّمْ أف بِالْبَيْتِ وَلابيْنَ الصّفَا وَالْمَوْوَة» فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى اللي يكل 
َقَالَ: «انْقضِي رَأْسَكِ وَامتشطي واهلي بِالْحَج ودعي الْعُمْرَة؛. فَمَعَلْتُء فَلَمًا قَضَيْنا الْحَجَ 
أَرْسَلَي الب مع عَبْدِ الَحْمَن بن أبي بر إِلَى العم فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: «مَذِوِمَكَانَ عمْرَتِكِ؛. 
قَانَتْ: قَطاف الَّدينَ كَانُوا اهلو بالْعمْرَة بالْبَيِتِ وَبيْنَ الصّا وَالْمَرْوَة حَلُواء و طافوا طَوَاقَا 
وَاحَدَابَعْدَأَنْرَجَعُوامِنْ مئى» وأا الّذِينَ جَمَعُوا الح وَالْعَمْرَة فَإِنّمَا افوا طواقًا وَاحدًا . 

01۰ 101۸ 1017 14 14 الأطراف: 7944 ۳۰ ۳۱7 لاا‎ ۰۲۹٤ : [تقدم في‎ 
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قوله : (باب كيف تهل الحائض والنفساء؟) أي كيف تحرم . 

قوله : (أهل : تكلم به. . . ) إلخ» هكذافي رواية المستملي والكشميهني» ولیس هذا مخالقًا 
لما قدمناه من أن أصل الإهلال رفع الصوت؛ لأن رفع الصوت يقع بذكر الشيء عند ظهوره . 

قوله : («وَبآ اهل لِمَيْرِ لَه بر وهو من استهلال الصبي) أي أنه من رفع الصوت بذلك» 
فاستهل الصبي أي رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه» وأهل به لغير الله أي رفع الصوت 
به عند الذبح للأصنام» ومنه استهلال المطر والدمع» وهو صوت وقعه بالأرض» ومن لازم 
ذلك الظهور غالبا . 

قوله : (فأهللنا بعمرة) قال عياض : اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافا كثيرًا» 


.)۲۳۱/٤(لامکإلا‎ )۱( 


ووس ۲۹ كتاب الحج/ باب ۳۲/ح ۱٥۵۹-۱۰۵۷‏ 


قلت : وسيأتي بسط القول فيه بعد بابين”'' في «باب التمتع والقران» . 
قوله : (فقال' : انقضي رأسك) هوبالقاف وبالمعجمة . 
قوله : (وامتشطئ وأهلئ بالحج) وهو شاهد الترجمة» ا 
بلفظ «وافعلي مايفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت» وسيأني بقية الكلام/ عليه بعد هذا . 
3٠7‏ قوله: (ثم طافوا ظوافًا آخر) كذا للكشميهني والجرجاني» ولغيرهما «طوافا واحدًا» 
والأول هو الصواب قاله:عياض . قال الخطابي“ : استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض 
رأسها ثم بالامتشاط» وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج 
فتصير قارنة» قال : وهذا لا.يشاكل القصة. وقيل : إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح 
ما يستبيحه الحاج إذارمى الجمرةء قال : وهذا لا يعلم وجهه. وقيل : كانت مضطرة إلى ذلك . 
قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج لاسيما إن كانت ملبدة 
فتحتاج إلى نقض الضفر:وأما الإمتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا 
يسقط منه شيء» ثم تضفره كماكان. 


۲-باب مَنْ أَهَلَّ في رَمَنِ الس يك كإِهْلالٍ الب لا 
ش قَالَه ابن عَمَرَ رض ضى اللّمُعَنْهُمَاء عن الي يلل 
حدقا اَي ن راهيم عَ ن ابن جرح ال عا : قال جَابر رضي اللَّعَنهُ: أَمَرَ 
الب لعلا رضي الله عله أنبقيم عَلَى إِحْرَامِهِ وقول راق 

[الحديث : ۱۷ أطرافه في c0 TVA0 (1101 10۷° NOTA:‏ املو الا [VV‏ 
e‏ بَُعَلِيٌ الْحَلالَُ اهدي حَدََناعبْدٌالصّمَدِحَدتَناء سَلِيِمْبْنُ حَيَانَ قَالَ: 
سَمِعْتُ مَْوَانَ الأفَرَ عن سي بن مالك رضي اللمُعَئهَالَ : قَدِمَعَلِنٌ رضي اللاعَنه عَنْهُعَلَى الي يلل 

لمن فقالَ: : «بما هْلَدْتَ؟ قَالَ: : بمَاأَمَلَبِِالت يله . فقَالَ : «لَوْلا أَنّمَعِي الذي لأخْلَلت». 
[الحديث ٠508‏ » طرفاه في : 45657 , 41764 ] 


)0غ( (5/ 406): كتاب الحجء باب٤۳‏ ح 1677 . 
)۲( (240/1). كتاب الحیض»› باب۷ ح٥‏ ۳۰ . 
(۳) (404/4). كتاب الخج »باب ٤۰۳خ ٠١١۱‏ . 
)٤(‏ الأعلام .)۸٤۸/۲(‏ 


6_كتات الحج/ باب 87/ح/1601-1661 نبإ ل 


وراد مُحَمَدبْنبَكْرِعَنِ ابن جُرَِج : قال لالب : «بما أَهْلَلْتَيَاعَلِيُ؟ قال : يما أَهَلَبهِ 
الكل . كَالَ: «قََهْدِ وَانْكَثُ حَرَامَاكَمَا أَنْتَ». 

۱004 ا ب 
أبِي مُوسَى رضي الله عَنْهُقَالَ : بني اللي كل إلى قوم باْيَمَنِء فجت 5% خر اء َال : 
ابم أهللت؟ قلت : :َكلت لال الل . قال : « هَل مَعَكَمِنْ حَذي؟ ٤لت‏ : لا. قاري 
تالت الصا وَالْمَردَةِ مني فت في انقو فَمشَطَيي َوَْسَلَتْ 
رای قَدِم عُمَدُ رضي الله عَنه َقَالَ : إن تَأَحْذْ يكتاب الله فإ ا قَالَ اللّه: 


. يواكح الم َو [البقرة :1 وَإِنَتَأَحُذُ شك اَن کل للم جل حَبَّى نَحَرَ الْهَدْيَ‎ ١ 


[الحديث : 1669 ».أطرافه فى : 1656, ]٤۳۹۷ 25755 2011/46 ١1/75‏ 


قوله : (باب من آهل في زمن النبي ب كإهلال النبي ك) أي فأقره النبي ية على ذلك فجاز 
الإحرام على الإبهام» لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه» كما وقع 
في حديثي الباب» وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز» ثم يصرفه المحرم لماشاء لكونه 
كل لم ينه عن ذلك وهذا قول الجمهور. وعن المالكية /لا يصح الإحرام على الإبهام وهوقول_ل 
الكوفيين» قال ابن المنير”'؟: وكأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاس “١‏ 
بذلك الزمن ؛ لأن عليًا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه 
على النبي اة وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك . والله 
أعلم . وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي كَل . 

قوله : (قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَكِ) يشير إلى ما أخرجه موصولاً في «باب 
بعث علي إلى اليمن» من كتاب المغازي”'' من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر فذكر 
فيه حديثا «فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجًا فقال له النبي ية : بم أهللت؟ فإن 
معنا أهلك . قال : ا وإنما قال له : «فإن معنا أهلك» لأن 
فاطمة كانت قد تمتعت تمتعت بالعمرة وأحلت» كمابيّنه مسلم من حديث جابر . 

قوله : (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد» ومروان الأصفر يقال اسم أبيه 
خاقان» وهو أبو خلف البصري» وروي أيضًاعن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة» 


اساي 


.)١57؟ المتواري(ص:‎ )١( 
. o › ٤٥۳ح‎ › ٦1باب كتاب المغازي»‎ ۲ /4( )۲( 


۸ 
وليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث» وهو من أفراد الصحيح» قال الترمذي : 
حسن غريب» وقال الدارقطني في «الأفراد»: لا أعلم رواه عن سليم بن حيان غير عبد الصمد 
ابن عبد الوارث . 

قوله : (قدم علي من اليمْن) سياتي في المغازي”'2 ذكر سبب بعث علي إلى اليمن» وأن 
ذلك قبل حجة الوداع » وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة . 


كتاب الحج/ باب ۳۲/ حلاه ١6691١6‏ 


قوله: (وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج) يعني عن عطاء عن جابر» ثبت هذا التعليق في 
رواية أبي ذر وقد وصله:الإسماعيلي”"' من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيحه عن 
عمار بن رجاء كلاهما عن محمد بن بكر به» وسيأتي معلقًا أيضًا في المغازي”"' من هذا الوجه 
مقرونًا بطريق مكي بن إبراهيم أيضا هناك أتم» والمذكور في كل من الموضعين قطعة من 
الحديث» وأورد بقيته بهذين السندين معلقًا وموصولاً في كتاب الاعتصاء”؟' والمراد بقوله 
في طريق مكي «وذكر قول سراقة» أي سؤاله «أَعَمْرَتّنا لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: بل للأبد» 
وسيأتي موصولاً في أبواب العمرة””) من وجه آخر عن عطاء عن جابر . 

قوله : (وامكث حرامًا كما أنت) فى حديث ابن عمر المشار إليه قال : «فأمسك فإن معنا 
هديًا». 

قوله: (عن طارق بن شهاب) في رواية أيوب بن عائذ الآتية في المغازي”'' عن قيس بن 
مسلم اسمعت طارق بن شهاب» . 

قوله : (عن أبي موسى) هو الأشعري › وفي رواية أيوب المذكورة «حدثني أبو موسى». 

قوله: (بعثني النبي بي إلى قومي باليمن) سيأتي تحرير وقت ذلك وسببه في كتاب 
المغازي . 

قوله : (وهو بالبطحاء) زاد في رواية شعبة عن قيس الآتية في «باب متى يحل المعتمر) 
.)6۸٩ ۰6۸ /4( )١(‏ كتاب المغازي» باب۰1۱ ح۹٤۳٤ ٤٩٥۰‏ . 
(۲) تغليق التعليق(65/5١).‏ 
[فرفق /٩4(‏ ۰)۹۲ كتاب المغازي» باب۱٦۰‏ ح۲٥۳٤‏ . 
(4) (17/١50971)ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۰۲۷ ح/17 ”7 . 
)2 (19/6). كتاب العمرة» باب" » ح۱۷۸۹ . 
»( (055/4)» کتاب المغازي» باب۰۷۷ ح۳۹۷٤‏ . 
27 (476/4)» كتاب المغازي» باب۰٦۰‏ ح٩٤۳٤‏ . 


۹ 


6 كتاب الحج/ باب ۳۲ / ح ۱٥٥۹-۱٥٥۷‏ 


منيخ أي نازل بها وذلك في ابتداء قدومه . 

قوله : (بم أهللت؟) في رواية شعبة «فقال: أحججت؟ قلت : نعم . قال : بم أهللت؟2. 

قوله: (قلت: أهللت) فى رواية شعبة «قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي مء قال : 
أحسنت) . ۰ : 

قوله : (فأمرني فطفت) في رواية شعبة «طف بالبيت وبالصفا والمروة . 

قوله : (فأتيت امرأة من قومي) في رواية شعبة «امرأة من قيس» والمتبادر إلى الذهن من هذا 
الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة» لكن في رواية أيوب بن عائذ 
امرأة من نساء بني قيس » وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى 
الأشعري» وأن المرأة زوج بعض إخوته» وكان لأبي موسى من الإخوة أبورهم وأبو بردة» 
قيل ومحمد. 

قوله : (أوغسلت رأسي) كذا فيه بالشك» وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
عن سفيان بلفظ «وغسلت رأسي» بو او العطف . 

قوله : (فقدم عمر) ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك بل البخاري 
اختصره» وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضًا بعد قوله:/ «وغسلت_! 
رأسي: فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي بكر وإمارة عمرء فإني لقائم بالموسم إذجاءني*' ٠‏ 
رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك» فذكر القصة وفيه «فلما قدم 
قلت: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك» فذكر جوابه. وقد اختصره 
المصنف أيضًا من طريق شعبة”'2 لكنه أبين من هذا ولفظه «فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر 
فقال: إن أخذنا. . . » الحديث . 

ولمسلم أيضًا من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة» فقال له 
رجل : رويدك ببعض فتياك . . . الحديث» وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع 
وهي قوله: «قد علمت أن النبي اة فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن - أي بالنساء - ثم 
يروحوا في الحج تقطر رءوسهم» انتهى» وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق» فكره 
لهم قرب عهدهم بالنساء لثلا يستمر الميل إلى ذلك بخلاف من بعد عهده به» ومن يفطم ينفطم . 
وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال: «افصلوا حجكم من عمرتكم» فإنه أتم لحجكم 


. ۱۷٤ح لاك باب1۲‎ /4( )١( 


0۰ 
وأتم لعمرتكم»؛ وفي رواية إن الله يحل لرسوله ماشاء» فأتمواالحج والعمرةكماأمركم الله». 
قوله : (أن نأخذ بكتاب الله . .) إلخ» محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل 
بالعمرة أن كتاب الله دال علق منع التحلل لأمره بالإتمام فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ 
الحج» وأن سنة رسول الله أيضا دالة على ذلك؛ لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله» لكن 
الجواب عن ذلك ما أغنات نه عو له حيث قال : «ولولا أن معي الهدي لأحللت» فدل على 
جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي» وتبين من مجموع ماجاء عن عمر في ذلك أنه منع منه 
سدًا للذريعة» وقال المازري“ : قيل : إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرةء 
وقيل: العمرة في أشهر الحج : ثم الحج من عامه» وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيبًا في الإفراد 
الذي هو أفضل» لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها . وقال عياض © : الظاهر أنه نهى عن الفسخ 
ولهذاكان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصًا بتلك السنة . 
قال النووي”" : والمنختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج 
ثم الحج من عامه وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه . . ثم انعقد الإأجماع 
على جواز التمتع من غير كراهة ونفي الاختلاف في الأفضل كما سيأتي في الباب الذي بعده» 
ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريبًا من 
مسلم «إن الله يحل لرسوله ما شاء» والله أعلم . وفي قصة أبي موسى وعلي دلالة على جواز 
تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى لم يكن 
معه هدي فصار له حكم النبي َء لو لم يكن معه هدي وقد قال : «لولا الهدي لأحللت» أي 
وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتي » وأماعلي فكان معه هدي فلذلك 
أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارنّاء قال النووي : هذا هو الصواب» وقد تأوله الخطابي 
وعياض بتأويلين غير مرضيين . انتهى . 
فأما تأويل الخطابي فإته ال٠‏ : فعل أبي موسى يخالف فعل علي» وكأنه أراد بقوله : 
«أهللت کا هلال الي که أي كما يبينه لي ويعينه لي من أنواع ما يحرم به» فأمره أن يحل بعمل 
)١(‏ المعلم(0۷/۲). 0 
زفق الإكمال(:/ 594 05986 


(۳) المنهاج(20501/8 
(5) الإعلام(9/١86).‏ 


1664-۱ ٥٥۷ح‎ |۳۲ كتاب الحنج/ باب‎ ۲ ٥ 


٣۔کتاب‏ الحج/ با ب 1650/88 نب با 8008 


عمرة لأنه لم يكن معه هدي. وأما تأويل عياض فقال: المراد بقوله: «فكنت أفتي الناس 
بالمتعة» أي بفسخ الحج إلى العمرة» والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه كه كان مفردًا مع 
قوله : «لولا أن معي الهدي لأحللت» أي فسخت الحج وجعلته عمرة فلهذا أمر أبا موسى 
بالتحلل لأنه لم يكن معه هدي» بخلاف علي . قال عياض : وجمهور الأئمة على أن فسخ 
الحج إلى العمرة كان خاصًا بالصحابة . انتهى . وقال ابن المنير في الحاشية : ظاهر كلام عمر 
التفريق بين ما دل عليه الكتاب/ ودلت عليه السنة» وهذا التأويل يقتضي أنهما يرجعان إلى _ ' 
معنى واحد» ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وَهْم من توهم أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ 4١5‏ 
فبين أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام» وأن الفسخ كان خاصا بتلك السنة لإبطال 
اعتقاد الجاهلية أن العمرة لاتصح في أشهر الحج . انتهى . 

وأما إذا قلنا كان قارنًا على ما هو الصحيح المختار فالمعتمد ما ذكر النووي . والله أعلم . 
وسيأتي بيان اختلاف الصحابة”" في كيفية التمتع في «باب التمتع والقران»"" إن شاء الله 
تعالى» واستدل به على جواز الإحرام المبهم وأن المحرم به يصرفه لم شاء وهو قول الشافعي 
وأصحاب الحديث» ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلاً بناء على أن الحج لا ينعقد في غير 
أشهره كما سيأتي في الباب الذي يليه . 


۳ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : #الحج أشهر مَعَلُومَات ا کے للج 


ص رص ص م ھم ت 


رك وكا مسو ولاج دال في لج € [البقرة :۷ وقولە: % چ كلت 


7 عن لهل ل موقت رگا والح البق :11۸4 
وَقَالابرْعُمرَ ر رضي اللّهعَنْهُمَا : شود الف شَوَالٌوَذوالَْْدَةوَعَشْرٌِنْ ذي الْحَجة 


وَقَالَ ان عباس رضي اللُّعَنهُما TY‏ ءالجلا في أَشْهرٍ مُرَالْحَجُ 
وَكَرِة عُدْمَانُ رضي اهن حرم من حُرَاسَاَأَوكَرْماد 
6 حَدَنَنَا محمد بن بسار قَالَ : حَدَة: ِي او بر الْحنَفِي حَدَنَا افلح بْنُ ْمَيدٍ حل 
سَمِعْتُ الْقَاسم بْنَّ مُحَمّدٍ عَنْ عَائْشَة رضي اللَّهُعَنْها قَالَتْ رس 


(۱( الإکمال /٤(‏ ۲۹۷). 
»)٤ ٥٦ » ٤٥٥ /٤( (۲(‏ كتاب الحج»› باب٤۰۲‏ ح ۱٥۹۹۰۱٥1۳‏ . 
)۳( السنن (۲/ ۲۲۹)» رقم 57 » وتغليق التعليق (؟/ 08). 


to 


احج ولََاِي الح وَحُْمٍ اح فنا ِسَرِفَ» قَالَتْ: : فرج جلى أَصْحَابهِ فَقَالَ : نلم يكن 
كم مع مذي قحب أن يَجْعَلَهَا غُمْرَ َه ْمَل ومن كان معهُ اَي لا َل فَالآخِذيهًا 
وَالتَّارِكُ لَهَامِنْ أضْحَابهِ . قَالَتْ: فعا سول اللي ورِجَالَ من أصْحَابهِفكَانُوا هل قم كان 
مَعَهُمْالْهَدَيُ فلم يقر يوَاعَلَى الْعُمْرَةَ» قَالَتْ : فَدَخَلَ علي ر سول اليك وَأَنَ كي » فَقَالَ : «مَا 
يُبكيك يا مَنَْاه؟) قُلْتُ: سَمِعْت قَوْلَكَ لأضحَابك فَمْنغْث الْعْمْرَة. قَال: « وما سأنك؟» قُلْتُ: 
ا أْصَلَي . قال : «مَلا بضبرك نما نت اران بئات آم تب الله َلك ما كب عله 
َكُونِي في جيك فى الله أنه ررقکيها٬‏ قَالَتْ : فَخَرَجتا في حَجْتِهِ حب فما می فَطهزث » 
َم رجت من ونى اض بلي . قَالَتْ SS‏ 
وََرَلَنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الدَحْمَّن ْنَ ابي بر فَقَالَ : اخس ب بيك من الحرم بهل رةه اله 
ياه و ارقن عل يي :تكرح إن نبللاب 
جه بِسَحَرَ فقًا ل : مَل فَرَعْشُم؟' فَقُلْتُ: نعم . فَآدَنَبالحِيلٍ في أَصْحَابوِء قرحل الاس فَمَ 
2 متها إلى اميت . ٠‏ 
ضير . مِنْ ضار يَضِيرُ ضَثرًا» وبمال : ضَارَيَضْورٌضوراء وضو يَضُوْضَوًا . 
[تقدم في : 795» انظر : 1605] 


قوله : (باب قول الله تعالن : «آلحَجٌ اسه موث ) - إلى قوله-« ن آلْحَج © » وقوله : 
>< # ينتک و 4 : تقدير قوله : « الح 
٠‏ غه بتو € أي الج حح أشهزمسلومات» أو اهر الع أو رقت الح أشهر 
معلومات» مان ساد را د لي وقال الواحدي : يمكن حمله على غير 
إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعًا لكون الحج يقع فيهاء كقولهم : ليل نائم . 
وقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» : المراد وقت إحرام الحج؛ لأن الحج لا يحتاج إلى 
أشهر فدل على أن المراد وقت الإحرام به. وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة 
أولها شوال» لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها-وهو قول مالك ونقل عن «الإملاء» للشافعي- 
أو شهران وبعض الثالث ‏ وهو قول الباقين؟ ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير 
وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة» وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم» 
وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه : لاء وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة ولا 
يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهوشاذ. 


6" كتاب الحج/ باب٣۳‏ /ح ۱٥٩ ٠‏ 


كتاب الحج/ باب۴۳/ح tor ۱٣۹۰‏ 


واختلف العلماء أيضًا فى اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن 
عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين : هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا 
فيهاء وهو قول الشافعى» وسيأتى استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب» واستدل بعضهم 
بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة» وليس بواضح؛ لأن الصحيح عند الشافعية 
أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض » وأما الصلاة فلو أحرم 
قبل الوقت انقلب نفلاً بشرط أن يكون ظانًا دخول الوقت لاعالمًا فاختلفا من وجهين . 

قوله: (وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج . . .) إلخ» وصله الطبري 
والدارقطني”' من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال : «الحج أشهر معلومات» شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر مثله والإسنادان صحيحان» وأما ما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال : «من اعتمر في أشهر الحج ‏ شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ‏ قبل 
الحج فقد استمتع» فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعًا بين الروايتين . والله أعلم . 

قوله: (وقال ابن عباس . . .) إلخ› وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني”"' من طريق 
بالحج في أشهر الحج» ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال : «لا يصلح أن يحرم 
أحد بالحج إلا في أشهر الحج». 

قوله: (وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان) وصله سعيد بن 
منصور”" «حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر 
أحرم من خراسان» فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه»» وقال عبد الرزاق : «أخبرنا 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أحرم عبد الله بن عامر من خراسان» فقدم على عثمان فلامه 
وقال: غزوت وهان عليك نسكك»» وروی أحمد بن سيار في «تاريخ مرو» من طريق داودبن 
أبى هند قال : «لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال : لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي 
هذا محرما» فأحرم من نيسابور» فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع». وهذه أسانيد يقوي 


.)6١ 2609 تغليق التعليق(7/‎ )١( 
تغليق التعليق(51/7).‎ )۲( 
.)51١/7(قيلعتلا تغليق‎ )۳( 


۲١ 


۲ 


۱٥۹۹-۱۰٦۱ كتاب الحج/ باب٤ ۳/ ح‎ © {o04 


بعضها بعضًاء وروی یعقوب: بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في 
السنة التي قتل فيها عثمبان» ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة 
أشهر الحج» » فيستلزم أن يكوون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان» وإلا فظاهره يتعلق 
بكراهة الإحرام قبل الميقات»فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني . 

ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتهاء وسيأتي الكلام عليه مستوفي 
لفي الباب الذي بعده» وشاهد الترجمة منه قولها: :/ «خرجنا مع رسول الله يك في أشهر الحج 
وليالي الحج وحرم الحج» فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهورا عندهم معلومًاء وقوله 
فيه : : وحرم الحج» بضم الحاء المهملة والراء أي أزمنته وأمكنته وحالاته» وروي بفتح الراء 
وهو جمع حرمة أي ممنوعات الحج» وقوله : «يا هنتاه» بفتح الهاء والنون-وقد تسكن النون- 
بعدها مثناة وآخرها هاء ساكثة» كناية عن شيء لا يذكره باسمه» تقول في النداء للمذكر: يا 
هن» وقد تزاد الهاء في آخره للسكت فتقول : يا هنه» وأن.تشبع الحركة في النون فتقول: يا 


هتاه وتزادفي جميع ذلك للمؤنث مثناة »و قال بعضهم : الألف والهاء في آخره كهمافي الندبة . 


وقوله : (قلت لا أصلي) كناية عن آنها حاضت» قال ابن المنير : :كنت عن الحيض بالحكم 
الخاص به أدبا منهاء وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان 
الصلاة أو غير ذلك» وقوله: «فلا يضرك» في رواية الكشميهني «فلا يضيرك» بكسر الضاد 
وتخفيف التحتانية من الضير» وقوله : «النفر الثاني» هو رابع أيام منى» وقوله : «فإني انظركما» 

في رواية الكشميهني «أنتظركما» بزيادة مثناة» وقوله: «حتى إذا فرغت» أي من الاعتمار 
وفرغت من الطواف وحذف الأول للعلم به. 


ساب الم اقرا والإفراو بالج وشخ اح نمي نْ مهدي 
۱-> دتتا ُْمَاُ دنا جرب عَن مَْصُورٍعَنْ رايم عن الود عَنْعَائَِه 
رضي اللَّدُعَنْها : حرجنا مع الہ کا ولا ری إلا أله الح هلا فرشا تطوفابالْيْتِء فام 
اَي ل من لم ين ساق ق الْهَديَ أن يل ٠‏ فَحَلَ مَْلَم يکن سَاق الْهَديَ وَنسَاؤ ملم يَسْفْنَ 
َأحْلَلْنَ» قَالَثْ عَائِشَهُ رضي الله عَْهًا : فضت فلم طفن بالبيِتٍ فلا كات َة الْحَصْبة 
فلت ا رول اليزج الاس بر وَحَجة وأرجع أا بحي . قال : 'ومَا طت لاي م 


مةه قُلْتُ: لا. قَالَ: «قامبي مع حبك إلى التبم هلي بعر مء مَوْعِدُكِ كذَا وكدًا» . 
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قَانَتْ صَمِيَةُ: مَا أَرَانِي إلا حَابِسَتَهُمْ . قَالَ: عَفْرَى حَلْقَى ؛ ed‏ 0 
قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «لاباً ت يري ل َي ال : لقني اللي َة وهو مُمْ 
مِنْ مَكَةَ وَأنامُْهَبِطَة عَلَيِها » اونا مُضْعِدَ 55 وَهُوَمسْهَبِطُ مِنهَا. 
0 
سف آخبرتا مالك عَْ أبِي الأسْوَد محم مُحَمَدِ بن عَبِْ الوحْمَنٍ 
فل عَنْ عرْوَة بن الربَبر عن عَاِسة َي لَه قات : كرجا شول الماعم عة 
وت تيان آمل بعمْرَة ومام أَمَلَبحَجَةِوَعُمْرَةٍء وَينامَنْأ َل بالْحَجٌ» وَأَمَلَ رَسُولُ الله 
ةبالج اا مَل بِالْحَجَ أَوْجَمَعَالْحَج وَالْحُمْرةَلَمْيَحِلُوا حى كَانَ يو م النحر. 
e‏ : ۲ انظر: ]١605‏ 
10۳ -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارحَدَنَنَا عْنْدَدْحَدٌَنَا شُحْبَةٌ عن الڪَکم عَن علي أن سين 
عَنْ مَروَانَ ب بن الْحَكم قَالَ : : شَهِدْثُ عاد رمَا رضي اللّمَنهُمَاوَُفْمَانُ ينْهَى عَنِ الْمُنْحَةِ وَأنْ 
يُجْمَعبَيِنَهُمَا » قاری عَلِيٌ أهَلّ/ بهمًا : ليكب بعْمْرَةِ وَحَجَةِ قَالَ : مانت لدع كه للح ئۇ 1 
لقول أخن. ۲ 


ت 


2 


۲ حَدَثََا عند الله أ 


ا 


[الحديث : 216577 طرفه في : ٠١٠٦۹١‏ ] 


>26 - ًا وه‎ eG 


64 حَدَّنَنًا مُوسَى بن إِسْمَاعيل حدّ َيب حا ان طاوُس عَن أيه عَنِ ابْنِ 
عباس رضي اللَّهُعَنهُمَا قَالَ ثرا جز أ ار في آذثر اع من أفكر شور في 
الأرْض » َيَجْعَلُونَ الْمُحَدَمَ صَفَرَاء وولو : : إا برأ الب وَعَمَا الأكذ َالسَلَحَ صَفَرحَأْتٍ 
الْعْمْرَةلِمَنِ اغْتَمَرْ مر . قم لي يك راضحا صحابه ص صَبحة رابع مهلينَ باح » ارم هُمْ أَنْ يَجْعَلُوهًا 

عُمْرَة فَتَعَاظَمَذَلِكَ عِنْدَهُوْء فَقَانُوا: يار سول اللَّه أي الْحل؟ قَالَ : سر کا 
قيا ٠‏ الأطراف: 76١61١86‏ ۳۸۳۲] 

٥‏ َ٤ا‏ محمد اتکی حا ندحا شب عن قيس بن نلم عَنْ طَارِي 

ان شهاب عَنْ أبِي مُوسَى رضي اللّمعَه عَنْهُقَالَ : فده مت عَلَى الك لا فا مَرَهُبالْجِلٌ . 
[تقدم في : 1609 الأطراف : 21609 ۰۱۷۲٤‏ 11/46 241547 /4741] 

5 حَدَّكَنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَيّني مَالِكٌ . وحَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يوس أَخْبَرَنا 
الك عَنْتافع عن ابن عُمَرَ عن حَْصَة رضي الهم رذع لي وها الت : يار لالا 
شان الاس حَلُوا بعر ُمْرَة وَلَمْ نَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ : «إني لبت راسي وَقَلَدْتُ مَڎيي فَلا 
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أجل > حت أَنْحَرَ؟. 
[الحديث : 2316757 أطرافه فى : ۹۷٦۱ء‏ 211/76 ]٥۹۱٦ ۰٤۳۹۸‏ 


2 2ج 2 سنو مه و 


7 حَدنَنَا دم خد حَدَتَنَا شخبة رتا ُو جَْرَةَتصْمٌبْنُ عِمْرَانَ الضبَعِي قال : : تمصت 
المي ا وم 
حح مور وَعْْرَة مله مله . فاخي برت ابن عباس » فَقَالَ: شلة الي ب قال لي : اقم عِنْدِي 
َأَجْعَلَ لَك سَهْمَا م تابي ا : لِم؟ فَقَالَ : لِلؤؤيا الي رَأَيْتُْ 

[الحديث طرفافي L[IIAA:‏ 

4 حَدَنَنَا أن بو نُعَيِمٍ خد حَدَئَنا بو شِهَاب قَالَ : قَيِمْتْ ث تمتا كبرق ٠‏ فخلا قبل 
الترْويَة ب بكلا يام فََالَ بي أنَامن من اهل مَك صي الآنّ حك مَكْيَةَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ 
IES‏ : دي انبرقي لهك لَه حب م حَجَ مَعَ اليكل َم ساق الُْدْنَ مع 

وقذ َمَلُوابالْحَجٌ مُفْرَدَا مال لَه : أو ينإ را طون ليت الفا وز 
وفص وَقَصُرُوا ثم أقِيمُوا خلال ا وَاجْعَلُوا الي قَدِمْتُم بها تم بها 
عة . فَقَالُوا: كيف تَجَعَلهَا مُنْعَةَ وقد سَمَيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ : 'افْعَلُوامَاأمرتكُم. قولا أي شفث 
لذي تتت یئل للج لتخم وك لعجل رق ي حرام حَتَى يبع الذي مله فمعَلُوا . 

و ا ا ا 

ع ١١/‏ - حَدََنا قتيبة 3 بن سَعيد مد حت خجل بن مُحمدٍ الأغورٌعَنْ شعبة عَنْ عمرو بْنٍ 

دعن وبين لمسب قَال: : اختلف علي وعثمانُ رضي اللَّهُعنهما ومُمابِعُسْفَانَ في المتعة» 
قال علي : ماتريدٌ إلا أن تنئ عَن آمر عله انب كله . فلمارآئ ذلك علي اَهَل بهماجَميعًا . 

[تقدم في : 1077] 


قوله : (باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي) أما التمتع 
فالمعروف أنه الاعتماز في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك 
السنة» قال الله تعالى: 8 من تَمنَمَ لمر إل لي قا أسْتَيسَرَ مِنَ ألمَدَيْ © [البقرة: 147] ويطلق 
التمة عض امت عار ا الحا لال بي ار : لاخلاف بين العلماء أن التمتع 
المراد بقوله تعالى : # قن تَمَنَمَ تملع بِالْعيرَة إِلَ لج © أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» قال : 
دن اتح أي ازا لال تع ومقوط محر لمشت لحر بلك او اله فسخ الحج 
أيضًا إلى العمرة . انتهى . وأما القران فوقع في رواية أبي ذر «الإقران» بالألف وهو خطأ من 
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حيث اللغة كما قاله عياض وغيره» وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاء وهذا لا خلاف في 
جوازه» أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه . 

وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده ف في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضًا عند من 
يجيزه» والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء» وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم 
يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعًا» وفي جوازه اختلاف آخرء وظاهر تصرف المصنف 
إجازته» فإن تقدير الترجمة : باب مشروعية التمتع . . . إلخ» ويحتمل أن يكون التقدير: باب 
حكم التمتع . . . إلخ» فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه . 

ثم أورد المصنف في الباب سبعة أحاديث» الأول : حديث عائشة من وجهين : 

قوله : (خرجنا مع النبي با) تقدم في الباب قبله بيان الوقت الذي خرجوا فيه . 

قوله : (ولانرى إلا أنه الحج) » ولأبي الأسود عن عروة عنها كما سيأتي «مهلين بالحج» 
ولمسلم من طريق القاسم عنها «لا نذكر إلا الحج» وله من هذا الوجه «لبينا بالحج» وظاهره أن 
عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولاً محرمين بالحج» لكن في رواية عروة عنها هنا افونا من 
مَل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنّا من أهل بالحج» فيحمل الأول على أنها ذكرت ما 
كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج» ثم بين لهم 
النبي ية وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج» وسيأتي في «باب الاعتمار بعد 
الحج»”' من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها «فقال: من أحب أن يهل بعمرة فليهل» ومن 
أحب أن يهل بحج فليهل»» ولأحمد من طريق ابن شهاب عن عروة «فقال» من شاء فليهل 
بعمرة» ومن شاء فليهل بحج». 

ولهذه النكتة أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج 

من أفجر الفجور» ل ال ا ا وأما عائشة نفسها 
فسيأتي في أبواب العمرة” "“ وفي حجة الوداع من المغازي”” من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عنها في أثناء هذا الحديث قالت: : «وكنت ممن أهل بعمرة» وسبق في كتاب الحيض”*' من 
طريق ابن شهاب نحوه عن عروة» زاد أحمد من وجه آخر عن الزهري «ولم أسق هديا فادعى 


(۱) (55/6). كتاب العمرة» بابلاء ح١۱۷۸‏ . 
(۲) (18/6). كتاب العمرة» باب٥‏ » ح۱۷۸۳ . 
(۳) بل في العمرة(7514:/5)» بابلا ح٦۱۷۸‏ . 
)٤(‏ (۷۰۹/۱)» کتاب الحیض› باب۰۱۸ ح۳۱۹ . 


١514-١551 /۳ ٤باب كتاب الحج/‎ "6 OA 


إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعروة عنها 
أنها أهلت بالحج مفردّاء وتُعقب بأن قول عروة عنها : إنها أهلت بعمرة صريح» وأما قول 
الأسود وغيره عنها : «لانرى إلا الجج؛ فليس صريحًا في إهلالها بحج مفرد» فالجمع بينهما ما 
ل تقدم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد وافقه جابر بن عبد الله الصحابي/ كما 
ا ش 

ويحتمل في الجمع أيضا أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفردًا كما فعل غيرها من 
الصحابة» وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه «؛ ثم أمر النبي ل أصحابه أن يفسخوا الخج 
إلى العمرة ففعلت عائشة مااضئعو! فصارت متمتعة» وعلى هذا يتنزل حديث عروة « «ثم لما 
E N A E‏ 
سيأتي من الاختلاف في ذلك" والله أعلم . 

قوله : :فلا دنافطوقنبالبيت) أي برها لولهاعدء فلم لف ن ين به أ قله 
«تطوفنا» من العام الذي أرد يداه اللخاص . 

قوله : (فأمر النبي يك من لم يكن ساق الهدي أن يحل) أي من الحج بعمل العمرة» وهذا 
هو فسخ الحج المترجم به . 

قوله : (ونساؤه لم يُسقن) أي الهدي . 

قوله : : (فأحللن) أي وهي منهن لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخولهم مكة» 
وقد مضى في الباب قبله بيان ذلك وأنها بكت وأن النبي تك قال لها لها : «كوني في حجك» فظاهره 
أنه لا أمرها أن تجعل عمرتها حب ولهذاقالت : : ايرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج" فأعمرها 
لأجل ذلك من التنعيم» وقال مالك : : ليس العمل على حديث عروة قديمًا ولاحديثاء قال ابن 
عبد البر: : يريد ليس عليه العمل في رفض العمرة وجعلها حجًا بخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع 
للصحابة . واختلف في جوازه من.بعدهم » لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن 
يكون معنى قوله : «ارفضي عمرتك» أي : : اتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج فتصير قارنةء 
ويؤيده قوله في رواية لمسلم : «وأمسكي عن العمرة» أي عن أعمالهاء وإنما قالت عائشة : «وأرجع 
بحج» لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين . 

واستبعد هذا التأويل لقؤلها في رواية عطاء عنها «وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة» 
أخرجه أحمد» وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة» وتمسكوافي 
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ذلك بقولها في الرواية المتقدمة : «دعي عمرتك» وفي رواية «ارفضي عمرتك» ونحو ذلك . 
واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمر ة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة 
وتهل بالحج مفردًا كما فعلت عائشة» لكن في رواية عطاء عنها ضعف, والرافع للوشكال في 
ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر «أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا كانت بسرف حاضت» 
فقال لها النبي ية : أهلي بالحج» حني إذا طهرت طافت بالكعية ر سَعَتْ فقال e‏ 
قال : فأعمرها من التنعيم»» ل ل طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك» فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله: «قد حللت من حجك 
وعمرتك»» وإنما أعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة» 
وقد وقع في رواية لمسلم «وكان النبي ككل رجلا سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه». وسيأتي 
الكلام على قصة صفية في أواخر الحج”' وعلى ما في قصة اعتمار عائشة من الفوائد في أبواب 


العمرة" إنشاء الله تعالى . 
قوله_في الطريق الثانية -: (وأرجع أنابحجة) في رواية الكشميهني «وأرجع لي بحجة» . 
الحديث الثاني : 


قوله : (فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر) كذا فيه 
هناء وسيأتي في حجة الوداع" بلفظ «فلم يحلوا» بزيادة فاء وهو الوجه . 

قوله : (عن الحكم) هو ابن عتيبة _بالمثناة والموحدة مصغرًا_الفقيه الكوفي» و(علي بن 
الحسين) هو زين العابدين . 

قوله : (شهدت عثمان وعليًا) سيأتي في آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب أن ذلك كان 
بعسفان. 

قوله : (وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما) أي بين الحج والعمرة (فلما رأى علي) 
في رواية سعيد بن المسيب «فقال علي : ما تريد ! إلى أن/ تتهى عن أمر فمل رسو ل اله 186 وني ۲ 
رواية الكشميهني «إلا أن تنهى» بحرف الاستثناء» زاد مسلم من هذا الوجه «فقال عثمان: ° 
)١(‏ (717/4), كتاب الخجء باب ۰۱٤٥‏ ح۷٣۱۷‏ . 


(؟) )14/0( كتاب العمرة» باب » ح ٤ ۱۷۸٩‏ 
»)٥٥۲ /۹( )۳(‏ كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح۰۸ ٤٤‏ . 


س اا كتاب الحج/ باب٤‏ ۳/ ١594-١651‏ 


دعنا عنك» قال : إني لا أستطيع أن أدعك» وقوله : «وأن يجمع بينهما» يحتمل أن تكون الواو 
عاطفة فيكون نهي عن التمتع والقران معّاء ويحتمل أن يكون عطمًا تفسيريًا وهو على ما تقدم أن 
السلف كانوا يطلقون على القران تمتعاء ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين 
فيكو ن المراد أن يجمع بينهماقرانًا أو إيقاعالهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج . . 

وقد رواه النسائي مخ طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ «نهى عثمان 
عن التمتع وزاد فيه «فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان» فقال له علي : ألم تسمع 
رسول الله يك تمتع قال: بلئ٤»‏ وله من وجه آخر اسمعت رسول الله َة يلبي بهما جميعًا» زاد 
مسلم من طريق عبد الله بن شق عن عثمان قال : «أجل» ولكنا كنا خائفين» قال النووي”'': لعله 
أشار إلى عمرة القضية سنة سبع » لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع إنما كانعمرة وحدها. 
قلت : هي رواية شاذة» فقد رؤى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من 
عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك» والتمتع إنما كان في حجة الوداع » وقد قال ابن مسعود كما 
ثبت عنه في الصحيحين : «كنا آمن ما يكون الناس» وقال القرطبي”" : قوله : «خائفين» أي من 
أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع » کذاقال ؛ وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعده . 

ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره ية فسخ «حجه» إلى العمرة في 
حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهّر الحج» وكان ابتداء ذلك بالحديبية لأن 
إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج» وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين» 
أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت 
فتحللوا من عمرتهم» وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج» ثم جاءت عمرة القضية في ذي 
القعدة أيضاء ثم أراد يل تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة . 

قوله : (ما كنت لأدع. . .) إلخ» زاد النسائي والإسماعيلي «فقال عثمان: تراني أنهى 
الناس وأنت تفعله فقال: ما كنت أدع» . 

وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد: إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره» ومناظرة 
ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين» والبيان بالفعل 
مع القول» وجواز الاستنباط من النص ؛ لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان» 
)١(‏ المنهاج .)۲١٠/۸(‏ ش 
(؟) المفهم(۳/١٠٠).‏ 
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وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمرء لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على 
التحريم فأشاع جواز ذلك» وكل منهما مجتهد مأجور . 

(ننبيه) : ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلاً لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني 
بعد اختلاف أهل العصر الأول فقال: وفي الصحيح أن عثمان كان نهى عن المتعة» قال 
الخو ثم صار إجماعًا . وتُعقب بأننهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر 
الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه؛ لأن الحنفية يخالفون فيه» وإن كان المراد به فسخ 
الحج إلى العمرة فكذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه» ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة 
مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي فلا يصح التمسك به» ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث عثمان 
في «شرح السنة»: هذا خلاف علي وأكثر الصحابة على الجوازء واتفقت عليه الأئمة بعد 
فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود» والظاهر أن عثمان ما كان يبطله وإنماكان یری 
أن الإفراد أفضل منه» وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك فإن الخلاف في أي الأمور 
الثلاثة أفضل باق . والله أعلم . وفيه أن المجتهد لا يُلزم مجتهدًا/ آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان_" 
على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذذاك . والله أعلم . 0 

الحديث الثالث : 

عن ابن عباس قال: (كانوا يرون أن العمرة) بفتح أوله أي يعتقدون» والمراد أهل 
الجاهلية» ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال : «والله ما أعمر رسول الله ب عائشة 
في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك» فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا 
يقولون. . .» فذكر نحوه فعرف بهذا تعيين القائلين . 

قوله : (من أفجر الفجور) هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل . 

قوله: (ويجعلون المحَرّم صفر) كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين» قال 
النووي”: كان ينبغي أن يكتب بالألف» ولكن على تقدير حذفها لابد من قراءته منصوبًا لأنه 
مصروف بلا حلاف» يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير آلف فلا يلزم من 
كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف . وسبقه عياض" إلى نفي الخلاف فيه لكن في 
«المحكم» كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له : إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما 


)١(‏ المنهاج(5155/8). 
(؟) الإکمال(٤/۳۱۸).‏ 


1۲ 


0" كتاب الحج/ باب٤‏ ۳/ح ٠١۹۹-۱۰۹۱‏ 
قال : المعرفة والساعة . وفسرة المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنثة . 
انتهى . وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة» ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم 
«صفرًا» بالألف» وأما جعلهم ذلك فقال النووي“: قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء 
الذي كانوا يفعلونه في الجاهليةء فكانوا يسمون المحرم صفرًا ويحلونه» ويؤخرون تحريم 
المحرم إلى نفس صفر ؛.لثلاتنوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من 
المقاتلة والغارة تعضهم على بعض.. فضللهم الله في ذلك فقال: 3 إ5 آلنِّمَءُ زاء في 
الْحكُثر يل بو اليك كتا الآية [التوبة : 09] . 

قوله : (ويقولون :إذا برأ الدبر) بفتح المهملة والموحدة أي ما كان يحصل بظهور الإبل 
من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبر أ بعد انصرافهم من الحج . 

وقوله: (وعفا الأثر) أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرهاء ويحتمل أثر الدبر المذكورء 
وفي سنن أبي داود و «عفا الؤبر“ أي كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال» وهذه الألفاظ تقرأ 
ساكنة الراء لإرادة السنجعء ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر- مع كونه ليس من أشهر 
الحج وكذلك المحرم ‏ أنهم لما جعلوا المحرم صفرًا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ 
دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية» وجعلوا أول أشهر الاعتمار 
شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر» والعمرة عندهم في غير أشهر الحج . وأما تسمية الشهر 
صفرًا فقال رؤبة: أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض فيتركون منازلهم صفرًا أي 
خالية من المتاع » وقيل : لإصفار أماكنهم من أهلها . 

قوله : (قدم النبي 36) كذا في الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن وهيب» وقد 
أخرجه المصنف في «أيام الجاهلية»”"' عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بلفظ «فقدم» بزيادة فاء 
وهو الوجه» وكذا أخرجه مسبلم من طريق بهز بن أسد والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن 
الحجاج كلاهماعن وهيب.. 

قوله : (صبيحة رابعة) أي يوم الأحد. 

قوله: (مهلين بالحج) في رواية إبراهيم بن الحجاج «وهم يلبون بالحج» وهي مفسرة 
لقوله : «مهلين»» واحتج به من قال : كان حج النبي ية مفردّاء وأجاب من قال : كان قارنًا بأنه 
(۱) المنهاج(774/8). 
(؟) (041/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٣۰۲‏ ح۳۸۳۲. 


a 
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لايلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة . 

قوله: (أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم) أي لما كانوا يعتقدونه أولاًء وفي رواية 
إبراهيم بن الحجاج «فكبر ذلك عندهم» . 

قوله : (أي الحل؟) كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك» فبين لهم 

أنهم يتحللون الحل كله ؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد» ووقع في رواية الطحاوي «أي 
الحل نحل؟ قال : الحل كله . 

الحديث الرابع : 

حديث أبي موسى «قدمت على النبي يك فأمرني بالحل»/ هكذا أورده مختصراء وقد تقدم ل 
تما مشروحًا قبل بباب”2: ووقع للكشميهني «فأمره بالحل» على الالتفات . 5 

الحديث الخامس : 

حديث حفصة «أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة؟» الحديث» لم يقع في 
رواية مسلم قوله: «بعمرة» وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها 
بعضهم» واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها: «ولم تحل من عمرتك»» والجواب: أن 
المراد بقولها: بعمرة» أي إن إحرامهم بعمرة كان سببًا لسرعة حلهم . واستدل به على أن من 
ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه 
على إحرامه كونه أهدى» وكذا وقع في حديث جابر سابع أحاديث الباب» وأخبر أنه لايحل 
حتى ينحر الهدي وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهماء ويؤيده قوله في حديث عائشة أول 
حديث الباب : «فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل» والأحاديث بذلك متضافرة . 

وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها 
على الحج» وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان مفرذا . وقال بعض العلماء : ليس لمن 
قال كان مفردًا عن هذا الحديث انفصال ؛ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل 
بسوق الهدي ؛ لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنًا عنده» وجنح الأصيلي وغيره إلى 
توهيم مالك في قوله: «ولم تحل أنت من عمرتك» وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره؛ 
وتعقبه ابن عبد البر - على تقدير تسليم انفراده ‏ بأنها زيادة حافظ فيجب قبولهاء على أنه لم 
ينفرد» فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع . انتهى . 


: ۱٥0۸ح‎ » باب۴۲‎ c(€41/0) (1) 


ay 
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ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم» وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج والبخاري من 
رواية موسى بن عقبة والبيهقي من رواية شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن نافع بدونهاء ووقع في 
رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين «فلا أحل حتى أحل من الحج» ولا تنافي هذه رواية مالك ؛ 
لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحرء فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه كل كان 
متمتعًا كما سيأتي ؛ لأن قولٍ حفصة: «ولم تحل من عمرتك)» وقوله هو : ١حتى‏ أحل من 
الحج» ظاهر في أنه كان قارنًا . 

وأجاب من قال: كان مفردًا عن قوله: «ولم تحل من عمرتك» بأجوبة: أحدها: قاله 
الشافعي معناه ولم تحل:أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة» بدليل قوله: الو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)» وقيل: : معناه ولم تحل من 
حجك بعمرة كما أمرت أصحابك» قالوا: وقد تأتي «من» بمعنى الباء كقوله عز وجل : 
3 ومين َالِ [الرعد : 1١‏ ]أي بأمرالله» والتقدير: ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك» 
وقيل : ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره فقالت : لم لم تحل أنت أيضًا من 
عمرتك؟ ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسف . 

والذي تجتمع به الروايات أنه هة كان قارنًا بمعنى أنه أدخل العمرة ة على الحج بعد أن آهل 
به مفرداء لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معّاء وقد تقدم حديث عمر مرفوعًا «وقل : 
عمرة في حجة» وحديث أنسٍ «ثم أهل بحج وعمرة»» ولمسلم من حديث عمران بن حصين 
«جمع بين حج وعمرة » ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعًا «أني سقت الهدي 
وقرنت» وللنسائي من جديث علي مثله» ولأحمد من حديث سراقة «أن النبي يكل قرن في حجة 
الوداع»؛ وله من حديث أبي طلحة «جمع بين الحج والعمرة»؛ وللدارقطني من حديث أبي 
سعيد وأبي قتادة والبزار من حديث ابن أبي أوفى ثلاثتهم مرفوعًا مثله . 

وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال أنه َة كان مفردًا : فنقل عن 
سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس «أنه سمعهم يصرخون بهما جميعًا؛ أثبت من رواية 

لمن روي عنه آنه ا جمع بين الحج والعمرة» ثم تعقبه بأن/ قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن 
7 أنس كذلك» فالاختلاف فيه على أنس نفسه» قال : فلعله سمع النبي وك يعلم غيره كيف يهل 

بالقران» فظن أنه أهلّ عن نفسه . . وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن الشافعي أن معنى. 
قولها: : «ولم تحل أنت من عمرتك؟» أي من إحرامك كما تقدم . وعن حديث عمر بأن جماعة 
رووه بلفظ «صلى في هذا الوادي وقال: : عمرة في حجة» قال : وهؤلاء أكثر عددًا ممن رواه 
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«وقل : عمرة في حجة» فيكون إِذنًا في القران لا أمرًا للنبي يي في حال نفسه . وعن حديث 
عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران» بدليل روايته الأخرى «أنه َة أعمر بعض 
أهله في العشر»» وروايته الأخرى أنه ية تمتع» فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك . 

وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصة علي وقد رواها أنس-يعني كما تقدم في هذا الباب- 
وجابر كما أخرجه مسلم وليس فيها لفظ «وقرنت»» وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت : 
«لقد علم ابن عمر أن النبي يك قد اعتمر ثلانًا سوى التي قرنها في حجته» أخرجه أبو داود» وقال 
البيهقي : تفرد أبو إسحاق عن مجاهد بهذاء وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ «فقالت: ما اعتمر 
في رجب قط»» وقال: هذا هو المحفوظ . يعني كما سيأتي في أبواب العمرة”'"» ثم أشار إلى أنه 
اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا وقال زكرياعن أبي إسحاق عن البراء . 

ثم روى حديث جابر «أن النبي ب حج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة» يعني 
بعدما هاجر» وحكي عن البخاري أنه أعله ؛ لأنه من رواية زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر 
عن أبيه عنه » وزيد ربما يهم في الشيء» والمحفوظ عن الثوري مرسل» والمعروف عن جابر 
أن النبي ية آهل بالحج خالصًا. ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد عن عائشة 
وأعله بداود العطارء وقال: إنه تفرد بوصله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . 
ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله ولم يذكر ابن عباس» ثم روى حديث الصبي بن معبد أنه أهل 
بالحج والعمرة معًا فأنكر عليه» فقال له عمر: «هديت لسنة نبيك» الحديث» وهو في السنن 
وفيه قصة» وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران لأن النبي ية كان قارنّاء ولايخفى مافي هذه 
الأجوبة من التعسف . 

وقال النووي”"' : الصواب الذي نعتقده أن النبي كَل كان قارنّاء ويؤيده أنه ةلم يعتمر في 
تلك السنة بعد الحج » ولاشك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يُعتمر في سيه عندنا» ولم 
ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران» كذا قال والخلاف ثابت قديمًا وحديثاء أما قديمًا 
فالثابت عن عمر أنه قال : «إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما سفرًا» وعن ابن 
مسعود نحوه أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وأما حديثًا فقد صرح القاضي حسين والمتولي 
بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة» وقال صاحب الهداية من الحنفية : الخلاف بيننا 
)١(‏ (94/6). كتاب العمرة» باب" ح ۱۷۷١١۱۷۷٥‏ . 
زفق المنهاج (۸/ 115) . 
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وبين الشافعي مبني على أن القارن-يطوف طوافا واحدًا وسعيًا واحدًا فبهذا قال إن الإفراد 
أفضل » ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين فهو أفضل لكونه أكثر عملا . 
وقال الخطابي”" : اختلفت الرواية فيما كان النبي ية به محرمّاء والجواب عن ذلك بأن 
كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعاء ثم رجح بأنه كان أفرد الحج» وهذا هو المشهور عند 
المالكية والشافعية» وقد بسط الشافعي القول فيه في «اختلاف الحديث» وغيره ورجح أنه 4 
أحرم إحرامًا مطلقًا ينتظزمايؤمر به» فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفاء ورجحواالإفراد 
أيضًا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه » ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل» وبأنه لم 
ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد» وقدنقل عنهم كراهية التمتغ والجمع بينهما حتئ فعله علي 
لبيان الجواز» وبأن الإفراد لايجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران. انتهى . 
ل 2 وهذاينبني على أندة القراندم جبران وقد/ منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب 
ا 'كالأضحية؛ ولو كان دم نقصن لما قام الصيام مقامه» ولأنه يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه 
كدم الجزاء قاله الطحاوي» وقال عياض نحو ما قال الخطابي وزاد: وأما إحرامه هو فقد 
تضافرت الروايات الصضحيحة بأنه كان مفزدّاء وأما رواية من رؤى متمتعًا فمعناه أمر به لأنه 
صرح بقوله : «ولؤلا أن فعي:الهدي لأحللت» فصح أنه لم يتحلل » وأما رواية من روى القران 
فهو إخباز عن آخر أحواله؛ لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له: «قل 
عمرة في حجة» انتهى .. وهذا الجمع هو المعتمد» وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذر» وبينه ابن 
حزم في «حجة الوداع؛ بيانًا شافيًا. 
ومهده المحب الطبري تمهيدًا بالعغا يطول ذكره» ومحصله أن كل من روي عنه الإفراد 
حمل على ما أهلّ به في أول الحال» وکل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه» وكل من 
روي عنه القران أراد ما استقر عليه آمره» ويترجح رواية من روى القران بأمور: منها أن معه 
زيادة علم على من روى الإفراد وغيره» وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك : 
حوور روعت لازاه عات وقلائيت يا امبر بي جاده كنا E‏ وابن عمر وقد 
ثبت عنه أنه و بدا بالعتمرة لاحو دا يراد مدير ")؛ وثبت أنه جمع بين 
0 معالم السئن (۲/ ۰۱۳۸ ۳۹٠)ء‏ باب إفراد الحج . 
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حج وعمرة ثم حدث أن النبي ب فعل ذلك وسيأتي أيضاء وجابر وقد تقدم قوله إنه اعتمر مع 
حجته أيضاء وروي القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه» وبأنه لم يقع في شيء 
من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال : أفردت» ولا تمتعت» بل صح عنه أنه قال : «قرنت»» 
وصح عنه أنه قال : «لولا أن معي الهدي لأحللت». 

وأيضا فإن من روي عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف» بخلاف من روى 
الإفراد فإنه محمول على أول الحال وينتفي التعارض» ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه 
صورة القران كما تقدم» ومن روي عنه التمتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد 
للنسكين» ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران لأنهم اتفقواعلى أنه لم 
يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج» وهذه إحدى صور القران. وأيضًا فإن رواية القران 
جاءت عن بضعة عشر صحابيًا بأسانيد جياد» بخلاف روايتي الإفراد والتمتع وهذا يقتضي رفع 
الشك عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارنّاء ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد 
ومن التمتع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن 
راهويه واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي ومن المتأخرين تقي 
الدين السبكي . 

وبحث مع النووي في اختياره أنه يكل كان قارنًا وأن الإفراد مع ذلك أفضل مستندًا إلى أنه ا 
اختار الإفراد أولاً ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج ؛ لكونهم كانوا 
يعتقدونه من أفجر الفجور كما في ثالث أحاديث الباب . وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان 
قد سبق منه يك في عْمَرِهِ الثلاث» فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة؛ عمرة الحديبية التي صد عن 
البيت فيهاء وعمرة القضية التي بعدهاء وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره مع حجته بيان 
الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخواحجهم إلى العمرة . 

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه بل تمناه 
فقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت» ولا يتمنى إلا الأفضل » وهو قول أحمد بن حنبل في 
المشهور عنه» وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته» وإلا 
فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه . وقال ابن قدامة : يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر 
بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإسلام » بخلاف عمرة التمتع فهي مجزثة بلا 
خلاف» فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران. وقال من رجح/ القران: فو أت من المع 
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وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكو ن أفضل منهما . 

وحكى عياض“ عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء» وهو مقتضى 
تصرف ابن خزيمة في صحيحة . وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل 
من الإفراد. وعن أحمد : من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي يك ومن لم يسق 
الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما.تمناه وأمر به أصحابه» زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشىء 
لعمرته من بلده سفرًا: فالإفراد أفضل له» قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة 
الأحاديث الصحيحة »فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل؛ لأن أعمال سفرين للنسكين 
أكثر مشقة فيكون أعظم أجرًا ولتجزىء عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف . 

ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارنًا 
كالطحاوي وابن حبان وغيرهماء فقيل : أهلّ أولاً بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها 
الحج يوم التروية. ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآتي في أبواب الهدي”"' بلفظ «فبدأ 
رسول الله يك بالعمرة ثم أهلّ بالخج»» وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه َك 
أهل بالحج والعمرة» كماسيأتي في حجة الوداع من المغازي؛ لاحتمال أن يكون من إنكاره 
كونه نقل أنه أهل بهما معًا وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر» لكن جَرْمه 
بأنه يبد أبالعمرة مخالفٌ لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح » وقيل : أهلّ ولا بالحج مفردًا 
ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم » ومنعه 
من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث الباب وغيره من سوق الهدي فاستمر معتمرًا 
إلى أن أدخل عليها الحجحتى تحلل منهما جميعًاء وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولاً وآخرّاء 
وهو محتمل لكن الجمع الأول أولى . 

وقيل : إنه بك أهل بالحج مفردًا واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى» ولم يعتمر في تلك 
السنة» وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردّاء والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة 
نفى أن يكون أهل بهما جميعًا في أول الحال» ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفردًا ثم أدخل 
عليه العمرة فيجتمع القولا نكما تقدم . والله أعلم . 
() الإكمال40/ 22.208 
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قوله : (ولم تحلل) بكسراللام الأولى أي : لم تحل» وإظهار التضعيف لغة معروفة . 

قوله : (لبدت) بتشديد الموحدة أي شعر رأسي» وقد تقدم بيان التلبيد» وهو أن يجعل فيه 
شيء ليلتصق به» ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم . 

قوله : (فلا أحل حتى أنحر) يأتي الكلام عليه في الحديث السابع . 

الحديث السادس : 

قوله : (أبوجمرة) بالجيم والراء. 

قوله : (تمتعت فنهاني ناس) لم أقف على أسمائهم » وكان ذلك في زمن ابن الزبير وكان 
حي امساح 1 لمن ارك ار O‏ قم 
الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصرء ووافقه علقمة وإبراهيم» وقال الجمهور: لا 
اختصاص لذلك للحصر . 

قوله: (فأمرني) أي أن أستمر على عمرتي» ل 
«فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بهاء ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في 
منامي». 

قوله: (وعمرة متقبلة) في رواية النضر عن شعبة كما سيأتي في أبواب الهدي”'' «متعة 
متقبلة» وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذهعمرة متقبلة» وقد تقدم تفسير المبرور في أوائل الحج”". 

قوله : (فقال: سنة أبي القاسم) هو خبر مبتدأ محذوف أي هذه سنة » ويجوزفيه النصب أي 
وافقت سنة أبي القاسم أو على الاختصاص» وفي رواية النضر «فقال: الله أكبر» سنة أبي 
القاسم» و زاد فيه زيادة يأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى”" . 

قوله : (ثم قال لي) أي ابن عباس (أقم عندي وأجعل لك سهمًا من مالي) أي نصيبًا» > (قال 
شعية : فقلت) يعني لأبي جمرة (ولم؟) أي استفهمه عن سبب ذلك (فقال : للرؤيا) أي لأجل 
/ الرؤيا المذكورة» ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره» وفرح العالم بموافقته الحق»- 
والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي» وعرض الرؤيا على العالم» والتكبير عند المسرة» '" 
والعمل بالأدلة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بال راجح منه الموافق للدليل . 
)١(‏ (7*7/5). كتاب الحجء باب ۰۱۰۲ ح۱۹۸۸ . 
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الحديث السابع : ا . | 
. قوله : (حدثنا أبوشهاب) هو الأكبر واسمه موسى بن نافع . 

قوله : (حجك مكيا) في رواية الكشميهني «حجتك مكية» يعني قليلة الثواب ثقلة مثنقتها: 
وقال ابن ا م انلك تنشو ع جك من نک ها ن امز مك متها فرك فقيل 
الإحرام من الميقات. ٠٠‏ 

قوله : (فدخلت على عطاء) أي ابن أبي رباح . 

قوله: : (يوم ساق البدن معه) بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة» وذلك في حجة 
الوداع» وقد رواه مسلم عن ابن نمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «عام ساق الهدي» . 

قوله : (فقال لهم أحلوا من إحرامكم . . .) إلخ» أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها 
بالطواف والسعي . 

قوله : (وقصروا) إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل بالحج فأخر الحلق ؛ لأن بين 
دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط . 

قوله : (واجعلوا التي قدمتم بها متعة) أي اجعلوا الحجة المفرد التي أهلاتم بها عمرة 
تتحللوا منها فتصير وا متمتعين» فأطلق على العمرة متعةً مجاز والعلاقة بينهما ظاهرة» ووقع 
في رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم «فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها 
عمرة» ونحوه في رواية الباق تمن جابر في الخبر الطويل عند مسلم . 

قوله : (فقال افعلواما أمرتكم. فلولا أني سقت الهدي ي. . .) إلخ» فيه ما كان عليه -عليه 
السلام -من تطييب قلوبٍ أمنتَابة وتلطفه بهم وحلمه عنهم . 

قوله: ا E‏ 
علي » ووقع في رواية مسلم «لا يحل مني حرامًا» بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيق رأ يحل 
بضم أوله والفاعل محذوف تقديره : لايحل طول المكث ونحو ذلك مني شينًا حرامًا حتى يبلغ 
الهدي محله. أي إذا نحر يوم منى ..واستدل به على أن من اعتمر فسّاق هديا لا يتحلل من عمرته 
حتى ينحر هديه يوم النجرء وقد تقدم حديث حفصة نحوه» ويأتي حديث عائشة من طريق 
عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ «من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر» وتأول ذلك 
المالكية والشافعية على أن معناه: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر 


.)529/4( (0) 
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هديه . ولايخفى مافيه» قلت : فإنه حلاف ظاهر الأحاديث المذكورة . وبالله التوفيق. 

قوله : (قاله أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (أبوشهاب ليس له حديث مسند إلا هذا) أي لم يرو حديثا مرفوعًا إلاهذا الحديث» 
قال مغلطاي : كأنه يقول : من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلاً من أصول العلم» قلت : إذاكان 
موصوفا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه ثم كلام مغلطاي محمول 
على ظاهر الإطلاق» وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء؛ فإن حديثه هذا طرف من 
حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن 
جابر» وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل حيث قال 
فيه : «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة» وقصروائم أقيمواحلالاً إلى يوم 
التروية» وأهلوا بالحج». ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر 
له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي بي تشتمل على جواب سؤاله» ويكون ما اشتملت عليه من 
الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير» وينبغي أن يكون محل ذلك لائمًا بحال السائل . 

ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمتع وقد تقدم من وجه آخر وهو ثاني 
أحاديث هذا الباب» فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به» فحديث عائشة من طريق يؤخذ 
منه الفسخ والإفراد» وحديث علي/ من طريقه يؤخذ منه التمتع والقران» وحديث ابن عباس 
يؤخذ منه الفسخء وكذا حديث أبي موسى وجابر» وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع 417 
بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي» وكذا حديث جابر» وحديث ابن 
عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع وكذا حديث جابر أيضا . والله أعلم . 


هباب مَنْلَبّى بالْحَجٌَ وَسَمّاه 
بان لكك اكه ا ا ود ازوف قال بلطت اسا شرل حا 
جَابدُ بن عبد الله رضي اللَّهُعنهما : قَدِمْنا مع رسول الله ية ونحن نقولٌ: َبيكَ اللّههَ لبيك 
بالحجمٌ» فأمرنا رس ول الل فجعلناهعُمرة . 
[تقدم في : 100۷ الأطراف : 100۷ )101۸ › 1761 ۲9۰11۷۸9 › £۳0۲« ۲۳°« [VY‏ 
قوله: (باب من لبى بالحج وسماه) أورد فيه حديث جابر مختصرًا من طريق مجاهد عنه 
وهو بين فيما ترجم له» ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة» وقد ذهب الجمهور إلى أنه 


e 
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منسوخ› وذهب ابن عباس إلى أنه محكم وبه قال أحمد وطائفة يسيرة . 


5 ع e‏ 2 کت 
”"-باب التَميّ على َه رول الله 
0 حَدَنَنَا مُوسَى ب إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا هَمَام عَنْ فاده قال : حَدَّني مرف عَنْ عِمْرَانَ 
- وده و 2 شه اس ا A‏ ا کے PEE:‏ 
رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : تَمَتَعنَاعَلَى عَهْدِ رسو ل الله اة فنَرَلَ الْقُرآنُء قال رجل برأيه مَاشَاءَ . 
[الحديث: ٠١١١‏ طرفه في: 4514] 


قوله: (باب التمتع على عهد رسول الله يَكِ) كذا في رواية أبي ذر» وسقط لغيره «على 
عهد. . .2 إلخ . ولبعضهم «باب» بغير ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي» والأول أولى» وفي 
الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك وإن كان الأم راستق ر بعد على الجواز. . 

قوله : (حدثني مطرف) هو ابن عبد الله بن الشخير» ورجال الإسناد كلهم بصريون. 

قوله : (عن عمران) هو ابن حصين الخزاعي» ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف 
«بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله 
أن ينفعك» فذكر الحديثك. ١‏ ۰ ۰ 

قوله: (ونزل القرآن) أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: « فن تَمَتَمَ بالْعبْرَوَ إل لي € الآية 
[البقرة: »]۱۹١‏ ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ «ولم ينزل فيه 
القرآن؛ أي بمنعه» وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهماغن 
قتادة بلفظ «ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله»» وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال 
عن مطرف «ولم ينزل فيه قرآن بحرمة» وله من طريق أبي العلاءعن مطرف «فلم تنزل آية تنسخ ذلك 
ولم تنه عنه حتى مضى لوجههة» وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام «تمتعنا مع رسول الله يك 
ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله َة ولم ينسخها شيء٠»‏ وقد أخرجه المصنف في تفسير 
البقرة”'' من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ «أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع - 
رسول الله كك ولم ينزل قرآن بحرمة» فلم ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه ماشاء؟ . 

قوله : (قال رجل برأيه ماشاء) وفي رواية أبي العلاء «ازتأى كل امرئٌ بعدما شاء أن يرتئي» 
قائل ذلك هو عمران بن حصين » ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك/ في رواية 


(۱) (575/4)» كتاب التفسينء باب ۳۳ء ح0۱۸٤‏ . 
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ابي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل » وحكى الحميدي”' أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء 
عن عمران قال البخاري : يقال إنه عمر» أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين» ولم أر هذا في 
شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو 
عمدة الحميدي في ذلك» وبهذا جزم القرطبي”" والنووي”" وغيرهماء وكأن البخاري أشار 
بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره : «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعني عمر» كذا 
في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه » وقال ابن التين : يحتمل 
أن يريد عمر أوعثمان. 

وأغرب الكرماني“ فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان» وكأنه لقرب 
عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك» وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في 
ذلك» ووقعت لمعاوية أيضًا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك» والأولى أن 
يفسر ب (عُمَر)؛ فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعًا له في ذلك . ففي مسلم أيضا أن ابن 
الزبیر کان ينهى عنها وابن عباس يأمر بهاء فسألوا جابرًا فأشار إلى أن أول من نهى عنهاعمر» ثم في 
حديث عمران هذا ما يعكر على عياض“ وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان 
هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها؛ فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح 
بكونها متعة الحج» وفي رواية له أيضًا «أن رسول الله يك أعمر بعض أهله في العشر» وفي رواية 
له «جمع بين حج وعمرة» ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي 
صريحًا في الباب بعده في حديث ابن عباس » وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى . 

وفيه من الفوائد أيضًا: جواز نسخ القرآن بالقرآن ولاخلاف فيه» وجوازنسخه بالسنة وفيه 
اختلاف شهير» ووجه الدلالة منه قوله: «ولم ينه عنها رسول الله يِه فإن مفهومه أنه لو نهى 
عنها لامتنعت» ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ» وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ 
به؛ لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي بلا وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام 
بين الصحابة» وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص . 
000( الجمع بين الصحيحين /١(‏ 0759 ح۸٤0‏ . 
)۲( المفهم(۳/ .)٠١١‏ 
)۳( المنهاج(۸/ .)۲٠١ 237١5‏ 
(5) (4۷/۸). 
)٥(‏ الإکمال(٤/۲۹۷).‏ 
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باب قَوْلٍ اللِّتَعَلَى  :‏ 5ل لس لم یک اهم 
ساي لير ال 4 [البقرة: 14] 

7 وَقَالَ بو امل فصل بن خسن ن الْبَصْرِيٌ حَدَنَا أو مَعْشَر الََْاءُحَدَنَنَا عشْمَانُبْنُ 
غِيَاثِ عَنْ عِكْرمَةٌ عن .اين باس رضي الله َنْهُمَا: أنه سيل عَنْ عة الح كقَالَ: : أ 
لاجرو نولي كلا في حَجةٍ اوداع واه ٠‏ قلا قَدِمْنَا مَكَة قَالَرَسُولُاللَّهِ 
كل : «اجْعَلُوا إهلالكُم بالج عُمْر؟ لاء من قل الذي قطُفَْا ات وبالصَمَا وَالْمَرْدَة و 
اَسَاءَء وَلَبِسمًا لناب وَقَالَ: «مَنْ قَلَّدالْهَديَ ب هلا جل لح بل الذي مَجِلَّةُا ثم أَمَرنا 

عَشِيّة التو َة اَن هل بالْحَجَ انان الاك جِقنا ايت وَبالصفَاوَامَة قد 
ا > وَعَلَيْنَا الْهَدُْء كما قَالَ اللَّمْتَعَالَى : 3 قا ايسر من ادى فن ضيه كت لوف الج 
جن إا َنم © [البقرة : :4 إِلَى أَمْصَارِكُمْ» الاه تي فَجْمَعُوا تسين في عَام؛ بَيْنَ 0 
الع وَالمُغرة» بإ الال لهي كتابوء وسل ليه واا لاس فلمك 
قال اللّد: « کل لسن آم َكل آم انك الْسسْجد ار € [البقرة : 197]/ وَأَشْوٌت الْحَيٌ الي ذَكَر 
الله تَعَالَى في كتابه: شوال وذو اعد وذو اتح فن تكح في لِه الأشهر قعل تم أو 
صَوْمٌ . وَالكفثٌ : الْجِمَاعٌء وَالْفْسُوقُ : الْمَعَاصيء وَالْجِدَالُ : الْمرَاءٌ. 

قوله : (باب قول الله تعالى : « ذَلِكَ لِم لَم يک آهْلُمٌ حاضري الستجر أَغْرَارٌّ 4) أي : تفسير 
قوله» وذلك في الآية إشارة إلى التمتع لأنه سبق فيها 8 هن تمع بالعبرة إل لج ها تبسر من 
لدي إلى أن قال : ؤ ذلك واختلف السلف في المراد ب #حََاضِك آلْسَمْجِلِ» فقال نافع 
والأعرج: هم أهل مكة بعينهاء وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه» وقال طاوس 
وطائفة: هم أهل الحرم وهو الظاهر» وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت» وهو 
قول الشافعي في القديم: وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة القصرء ووافقه 
أحمدء وقال مالك: أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان» وسوى أهل منى 
وعرفة . 7 ْ 
قوله: (وقال أبو كامل) وصله الإسماعيلي”'' قال : «حدثنا القاسم المطرز حدثنا أحمد 
ابن سنان حدثنا أبو كامل» فذكره بطوله لكنه قال: «عثمان بن سغد» بدل عثمان بن غياث 


.)٦۳ ۰٦۲ تغليق التعليق("/‎ )١( 
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وكلاهما بصري وله رواية عن عكرمة» لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن سعد ضعيف » وقد 
أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله : عثمان بن سعد» ويؤيده أن أبا مسعود 
الدمشقي ذكر في «الأطراف» أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه 
البخاري قال : فأظن البخاري أخذه عن مسلم لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم . كذا قال» 
وتُعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشايخه» ويحتمل أيضًا 
أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه ؛ فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه» ولم نجد له 
ذكرًا في كتابه غير هذا الموضع» وأبو معشر البرّاء اسمه يوسف بن يزيدء و(البرًاء) بالتشديد 
نسبة له إلى بري السهام . 

قوله : (فلما قدمنامكة) أي قربها؛ لأن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة . 

قوله : (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة) الخطاب بذلك لمن كان أهلّ بالحج مفردًاكما تقدم 
واضحًاعن عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق . 

قوله : (طفنا) في رواية اللأصيلي «فطفنا» بزيادة فاء وهو الوجه» ووجه الأول بالحمل على 
الاستئناف» أوهو جواب ل(ما) و(قال) جملة حالية و(قد) مقدرة فيها. 

قوله : (ونسكنا المناسك) أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك . 

قوله : (وأتينا النساء) المرادبه غير المتكلم لأن ابن عباس لم يكن إذذاك بالعًا . 

قوله : (عشية التروية) أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة» وفيه حَجّة على من استحب تقديمه 
على يوم التروية كما نقل عن الحنفية» وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعدالزوال 
بمن ساق الهدي . 

قوله : (فقد تم حجنا) للكشميهني «وقد» بالواو» ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على 
ابن عباس » ومن هنا إلى أوله مرفوع . 

قوله : (« هيام نَم أي في كلْي») سيأتي عن ابن عمر وعائشة موقوفا أن آخرها يوم عرفة» 
فإن لم يفعل صام أيام منى أي الثلاثة التي بعد يوم النحر وهي أيام التشريق» وبه قال الزهري 
والأوزاعي ومالك والشافعي في القديم» ثم رجع عنه وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق . 

قوله : ( وَسبْمَةِ إذّا عتم 4 إلى أمصاركم) كذا أورده ابن عباس» وهو تفسير منه للرجوع 


في قوله تعالى  :‏ إدَارَجَمْتم 4 ويوافقه حديث ابن عمر الأتي في «باب من ساق البدن معه» “من 


1 ١191١ح‎ » ۱۰ ٤باب‎ (161/6) )١( 
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طريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا «قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا 
.يحل» إلى أن قال : «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهذا 
قول الجمهور» وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة» وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج» 
ومعنى الرجوع التوجه من مككة/ فيصومها في الطريق إن شاء» وبه قال إسحاق بن راهويه . 
د قوله: (الشاة تجزي) أي عن الهدي. وهي جملة حالية وقعت بدون واو» وسيأتي في 
أبواب الهدي”'' بيان ذلك  .‏ . 
۰ قوله : (بين الحج والعمرة) بيان للمراد بقوله : افجمعوا النسكين» وهو بإسكان السين قال 

الجوهري : النسك بالل سكان‌العبادة وبالضم الذبيحة . 

قوله : (فإن الله أنزله) أي الجمع بين الحج والعمرة وأخذ بقوله 2 كمع لمم إل 
لي . 

قوله : ل 

قوله : (غير أهل مكة) بنصب (غير) ويجوز كسره» وذلك إشارة إلى التمتع» وهذا مبني 
على مذهبه بأن أهل مكة لا:متغة لهم وهو قول الحنفية» وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم 
التمتع وهو الفدية فلا يجب.على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة» وأجاب 
الكرماني”"' بجواب ليس طائلاً . 

قوله: (التي ذكر الله) أي بعد آية التمتع حيث قال: #ألحجج ا ملت 4 
[البقرة: /191] وقد تقدم نقلالخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه . 

قوله : (فمن تمتع في هذه الأشهر) ليس لهذا القيد مفهوم؛ لأن الذي يعتمر في غير أشهر 
الحج لا يسمى متمتعًا ولا دم عليه وكذلك المكي عند الجمهور» وخالفه فيه أبو حنيفة كما 
تقدم. والله أعلم . ويدخل في عموم قوله: فمن تمتع» من أحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم 
رجع إلى بلده» ثم حج منهاء وبه قال الحسن البصري» وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة 
في أشهر الحج فقط» والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في 
ب ل ل eS‏ 
من هذه الشروط لم يكن متمتعًا . 
/٤( )١(‏ ۳۳( كتاب احج باب۲۰۲ ۰ ح۱۹۸۸ . 
)1( )44/۸). 


_كتات الحج/ با ب98/ 161772 ۷ 


قوله : (والجدال المراء) روى ابن أبي شيبة من طريق مقسم عن ابن عباس قال: «ولا 
جدال في الحج : تماري صاحبك حتى تغضبه» وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله» ومن طريق 
عكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباس » وأخرج من طريق عبد 
ا ا ا ا ا 0 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ ولا شك في 
الحج ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة . 


۸-باب الاغْتِسَالٍ عند د خُولِمَكَة 


0r‏ 12100008 خبرتا وب عَنْ افع قَالَ: کان ابْنُ 
و دهوم 0 م و 3 م 
عم رضي اللَّْعَنهُمَا ِذَادَحَلَ أذتى الْحَرَ أَمْسَكَ عَنِ اللي مريت ت بذي : 
iT‏ 


الصّبْحَ وَيَخْتسِلٌُ» وَيُحَدَتُ أن ني الل كاد يَفعَلُ ذَلِكَ . 


]٠١۷٤ ١1584 ۱٥٥۳ : [تقدم في : 1607 » الأطراف‎ 


قوله: (باب الاغتسال عند دخول مكة) قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة 
مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم : يجزى منه الوضوءء 
وفي «الموطأ» أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام؛ وظاهره أن غسله 
لدخول مكة كان لجسده دون رأسهء وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم» وقال ابن 
التين : لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنماذكروه للطواف» والغسل لدخول مكة هو في 
الحقيقة للطواف . 

قوله : (ثم يبيت بذي طوى) بضم الطاء وبفتحها. 

قوله : (ويغتسل) أي به . 

قوله : (كان يفعل ذلك) يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل وهو مقصود 
الترجمة» ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهرء فسيأتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط 
مرفوعًا من رواية أخرى عن ابن عمر» وتقدم الحديث بأتم من هذا في/ «باب الإهلال مستقبل 1 
القلة» . ۳٦‏ 


. باب۲۹‎ 41/07 )١( 


۱١۷۵ ح161/5.‎ / ٤۰ _كتاب الحج/ باب۰۳۹‎ "© EVA 


۹-باب دُخُولٍ مَك نهار أَوْلَيْلاً 
بات الي يي طرى ئ ضح مَل مكة. انعر رضي ال عنهمايطمه 


4 حَدَََا مدد دنا يجين عن عُيدٍ َّال : حَدَّني نافع عَنِ ابن عمر رضي الله 
ا :بات ليذ بيطو حت E‏ عدر رضي اللاعنهه 


]۱٥۷۳ ۰۱٥٥٤ 21687 : الأطراف‎ ۱١٥۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب دخول مك هارا أو ليلاً) أورد فيه حديث ابن عمر في المبيت بذي طوى حتى 
يصبح » وهو ظاهر في الدخول نهار وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان لا 
يقدم مكة إلا بات بذي طؤى,ختى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا»» وأما الدخول ليلا فلم 
يقع منه 4ة إلا في عمرة الجعرانة» فإنه ية أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلاًء فقضى أمر 
العمرة ثم رجع ليلا . فأصبج بالجعرانة كبائت» كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث 
محرش الكعبي » وترجم عليه النسائي «دخول مكة ليلاً»» وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم 
النخعي قال : كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلاً» وأخرج عن عطاء : إن 
شئتم فادخلوا ليلاًء إنكم لستم كرسول الله كل إنه كان إمامًا فأحب أن يدخلها نهار ليراه 
الناس . انتهى . وقضية هذا أن من كان إمامًا يقتدى به استحب له أن يدخلها نهار . 


باب من أَيْنَيَدْخُل مَكّةَ؟ 
١‏ مجديه إأراه أ ر : حَدَّئي مالك عَنْ افع عَنِ ابن عُمرَ رضي الله 
عنهماقال : کان ر سول الله اة تد حل مِنَ الَّية العُليَاء ويَخرْجَ منّ الثنية الشفلى . 
[الحديث : 161/0 » طرفه في : ١61/5‏ ] 


قوله : (باب من أين يدخل مكة) أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «كان 
رسول الله ا يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى» أخرجه عن إبراهيم بن المنذر عن 
معن بن عيسى عنه » وليس هو في «الموطأ»» ولا رأيته في «غرائب مالك للدارقطني»» ولم 
أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى» وقد تابع إبراهيم بن المنذر عليه عبد الله بن جعفر 
البرمكي» وقد عز على الإسماعيلي استخراجه فأخرجه عن ابن ناجية عن البخاري مثله» وزاد 


6" كتاب الحج/ باب۱ / ح۷ 1۸1-۱ شح تحن ل ۹ء 


في آخره «يعني ثنيتي مكة)› وهذه الزيادة قد أخرجها أيضًا أبو داود حيث أخرج الحديث عن 
عبد الله بن جعفر البرمكي عن معن بن عيسى مثله» وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من 
طريق أخرى عن نافع وسياقه أبين من سياق مالك . 


و 
٤١‏ - باب من أن رح من مَكَة؟ 
oV"‏ -حَدَّنَمَا مُسَدَُْبْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَضصْرِيُ حَدَنََا نثأ يحم يَْبَى عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ افع عن ابن عُمَرَ 
رضي اللّهْعَنْهُمًا : أذ ر شول الله ادحل مه من دا ِي الك العلا الي بالْبطحاء» وَحَرَي 
من التّيّة السّفْلَى . 
e‏ 
/ قال أبُوعَبْد الله : كَانَيَْالُ : مُوَمْسَدَدْكَاسْمِه. قال بُو عَبْد الله : مَمِعْتُ يَحْبَى بْنَّمَعِين ۳ 
يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَّ سَعِيدٍ يمول E‏ مك مُسددا تيه في بيه فَحَدَفه لا سح دَلْكَء Ey‏ 


لو 


بلي كي كانت عدي أوْعِنْدَ مُسَدَدِ. 
١0‏ _حَدَثنا الحُمِيدِيٌ ومُحَمِّدُ بْنُ المثنّى قَالا : حَدَنَنَا سيان بن عُيينة عَنْ شام بنِ 


م ر ت 


عُروَة عَنْ أيه عَنْ عَاِسةَ رضي ی اللُّعنها أ اَی ا لکا جَاءإِلَى مَكة دَخَلَ من أعلاهًا و حرج منْ 
أسُفلها. 


[الحديث : ۱١۷۷‏ أطرافه في : 2161/8 161/4 ]٤۲۹۱ ۰٤۲۹۰ ۰۱۵۸۱ 0168٠‏ 
2 ه BEE‏ ير EE‏ م - 
١‏ حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غيّلانَالْمَرْوَزِيُ» حَدَنَنا َب أَسَامَة حَدَنَنَا هسام بن عرْوَةَعَنْ أبيه 


عَنْعَائْشَّة رضي اللَّْعَْهًا : أن الي يكل دحل عَام المح من كَدَائ وَخَرَجَ مِنْ كَدَامِنْ أعْلى مگ . 
[تقدم في : ١61/4‏ ] 
۹ _ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ . حَدَنَنا ابن وَهْبء برا مرو عن شام ن عزو ڪن أَوِعَنْ 
عائشة رضي اللَمْعَنْهَا : أن اي ادحل عا المَْح من كَداء على مَك يشام 


1 َدْخُلُ عَلَى كَِْيهمَا من كَدَاءِ وَكدَاء اتر ماحل من كَذَاءِء وَكَانتْ فر بَهُمَا إِلَى مزل 


تدم في :۱۵۷۸] 
م١‏ -حَدَنََا عبد الله بنُ عبد الومّاب» حدّنّنا حاتِمٌ عن هشام عن عُروة : دحل النبئ يك 


عام الفتح من كداء من أعلئ مكة» وكَانَعُروة أكثرٌ مايَدْخَلٌ من کداوِ» وكَانَ أقرهما إلى مَنْزله. 
[تقدم في : 8/ا6١]‏ 


١١4‏ خذتا كوم ا عام قن بيه : دحل النبيُ يك عام الفتح من 
کداءِء وكَانَعْروة يَدَخُلُ منهُماكليهماء وأكَثر مَايَدخل مِنْ كَدَاءِ أقْرْبهُما إلى مَنزْله . 
قال أبوعبد اللّهِ : كَدَاءٌ وكدًا مَوضعان. 
[تقدم في : ١61/8‏ ] 


قوله : (باب : من أين يخرج من مكة؟) . 

قوله : (من كداء) بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد: لا يصرف . وهذه الثنية هي التي ينزل 
منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة» وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم» 
وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي» ثم 
سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع» ثم سهلت كلها في زمن 
سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة» وكل عقبة في جبل أو طريق عال 

قوله: (الثنية السفلى) ذكر في ثاني حديثي الباب «وخرج من كدا» وهو بضم الكاف 
مقصور وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان» وكان بناء هذا الباب 
عليها في القرن السابع . ش 

قوله: (من أعلى مكة) كذا رواه أبو أسامة فقلبه» والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن 
هشام : «دخل من كداء من أعلى مكة» ثم ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة» فقد رواه 
أحمد عن أبي أسامةعلى الصواب . 

قوله : (قال هشام) هو ابن عروة بالإسناد المذكور. 

قوله : (وكانعروةيدخل من كلتيهما) في رواية الكشميهني «على» بدل من 

قوله : (وأكثر ما يدخل من كدا) بالضم والقصر للجميع» وكذا في رواية حاتم ووهيب» 
وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة . 

قوله : (وكانت أقربهما إلى منزله) فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث/ ر 

"اكات ذلك اليس ببح لازم كان ريما فار کا ما بلعل غيره ا ای قال عياض 
والقرطبي”" وغيرهما: اختلف في ضبط (كداء) و(كدا) فالأكثر على أن العليا بالفتح والمدء 


.)۳۳١ /٤(لامکإلا‎ )١( 
.)۴۷١۱ ١۴۳۷۰ زفق المفهم(؟/‎ 


© كتاب الحج/ باب41/ ع۸۱-۱۵۷۹١۱‏ ۸۱ 


والسفلى بالضم والقصر» وقيل بالعكس . قال النووي"“: وهوغلط . قالوا: واختلف في المعنى 
الذي لأجله خالف ية بين طريقيه» فقيل : ليتبرك به كل من في طريقه. فذكر شيئًا مما تقدم في 
العيد”” وقد استوعبت ما قيل فيه هناك » وبعضه لايتأتى اعتباره هنا . والله أعلم . 

وقيل : الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه 
الإشارة إلى فراقه» وقيل : لأن إبراهيم لمادخل مكة دخل منهاء وقيل : لأنه وك خرج منها متخفيًا 
في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهًا عاليّاء وقيل : لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت» 
ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على على ذلك» والسبب في ذلك قول أبي 
سفيان بن حرب للعباس : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء» فقلت : : ماهذا؟ قال: شيء طلع 
بقلبي» وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبدًا. قال العباس : فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل. 
وللبيهقي من حديث ابن عمر قال : «قال النبي َك لأبي بكر : كيف قال حسان؟» فأنشده : 

عدمت بنيتي أن لم تروها تثير تثير النقع مطلعهاكداء 

فتبسم وقال : ادخلوها من حيث قال حسان» . 

(ننبيه) : حكى الحميدي "عن أبي العباس العذري أن بمكة موضعًا العا يقال لها: كديّ 
وهو بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن» قال المحب الطبري : حققه العذري عن أهل 
المعرفة بمكة» قال : وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن . 

(تنبيهات) : أولها: (محمود) في الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلانء 
و(عمرو) في الطريق الثالثة هو ابن الحارث» و(أحمد) في أول الإسناد لم أره منسوبًا في شيء 

من الروايات» وقد تقدم في أوائل الحج” “ أحمد عن ابن وهب وأنه أحمد بن عيسى فيشبه أن 
يكون هو المذكور هنا» و(حاتم) في الطريق الثالثة هو ابن إسماعيل . 

(التنبيه الثاني) : اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله» وأورد 
البخاري الوجهين جهين مشيرًا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل؛ لأن الذي وصله 
EEE SN‏ على 
وهم أبي أسامة الذي أشرت إليه أولاً. 


(۱) المنهاج(9/9). 

(9) (۳/ ۳۱۱)ء كتاب العيدين» باب٤۲‏ «من خالف الطريق إذا رجع من العيد؟ . 
(۳) تفسير غريب مافي الصحيحين (ص: .)٥۳۷‏ 

(:) (780/4) باب› ح٤11‏ . 


AY 


۔ 6 "-كتاب الحج/ باب ٤۲‏ / ع۸۹-۱۰۸۲١۱‏ 


(الثالث): وقع في رواية المستملي وحده في آخر الباب «قال أبو عبد الله : كداء وكدا 
موضعان» والمراد بأبي عبد الله: المصنف› وهذا تفسير غير مفيد فمعلوم أنهما موضعان 
بمجرد السياق» ا يي ا م 


اعبات لق نكا ركاري 
َو على  :‏ و جملا نت ہکا تاي راا راکیڈوا ی کار زرط ٹل هذ إل 
ا أن ريق :نه لمكو داع اجرد 9 لار ر ب عل هدا 


ان از آهل من ارت من امن ينهم أله بوم الي ل تن كر ارتم ولاح عا ل 


داب الَا يئس الصو( وإ e‏ 
ليع الس ا ربا ماتا سمو اق ون وريَت1 ئ میم لك ورتا متا سكا وب علا نك أ 


التَوَآب لمر 49 [البقرة: [۱A9‏ 


»- 3 


/ م١‏ - حا عبد لل محمد حدقا بو عَاصِم قال : أَبَرنِي ابن جرَيْجٍ قال : 
أخبرني عرو ن ِيَارقلَ: : سمت جار ِن عَبْدِ اللو رضي اللَهْعَنْهُمَا قَالَ : لعا ينت الْكَعْبَةُ 
دعَب الي لا عباس يثْقّلان الْحجَّارةء فَقَالَ الْعَكا س لبي کا : اجعَلُ إزارك على رَبك . 
تخا اي تصن عباتتو قل : «أرني إرَارِي' فشََهُعَلَيهِ. 

[TATA FE : الأطراف‎ ۳٠٤ : [تقدم في‎ 


۳ حا عبد الل ن لمعن مَلِتِعنٍ ابن شهَاب عَنْ سال عبد اللو عبد ال 


مُحَمّد مُحَمَدِ بْنِ بي بكر أَخْبرَعَبْدَ عَبْدَ اللَّهبْنَ عْمَرَعَنْ اة رضي اللُعَلهُم: ذتزج اليك أن رول الل كا 
قال لها : ألمي أن وملك لبالب افتصَرُواعَلى قو اع برَاهِيم؟' قلت يسول الله 
ألائُهُمَاعَلَى َواعِدٍإبر اهيم؟ قال : لوالا حدتان 5 َوِْكِ افر َفَعَلتُ). 

قال عبد اللو رضي اللدعَده عَنْهُ: لمن كانت عَائِشَةٌ رد قي اللعَنهَا سمحت هَذَاِنْرَسُولِ الإ 
ا أرى حول ال هتر شولم فتن ايان الجر إل أن ليست له بتك على عَلَى قَوَاعِدٍ 
إبرَاهِيم. 


۳4 


[۷۲٤۳ ٤٤۸٤ 7581684516406 ۰۱0۸٤ 21١77 الأطراف:‎ 01١7: [تقدم في‎ 


وعدا ك 


١‏ - حَدَنََا مُسَدَدٌ حَدَئَنا أو الأخوص» حَدَثَا َشْعَتُ عَنِ الأسْود بن ريد عَنْ 
عائشة رضي ج اللَّهْعَنهَا قَالَّتْ : سات الي وعَنٍ الجَذر : آم اليب هُمَ؟ قَالَ : انعم قلْتُ: 


©" كتاب الحج/ باب۲ < /ح امه ١_كمه١‏ اع 
َمَالَهُمَْمُْدْعُِوه في البَيّت؟ قَالَ : ن قو مَكِ قصَّرَتْ بهم الق قلت : فما شان بابو مَُْعَا؟ 


قَالَ: «فَعَلَ ذلك د وم ليخلا ن اوا ود ا يَمْتعُوا من شَاءُواء وللا أن قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ 
بالْجَاهِلِيةِفَأحَافُ أن نكر لوبهم أن أذْخِل الْجَدْرَ نِي الْبَيتِء وَأَنْ اصق بابة بالأزض». 

[تقدم في : ١177‏ ء انظر قبله] 

0۸0 دا يد بن إسْمَاعِيلَ حَدَننا بو أسَامةعَن هسام عن بيو عن َة رضي الله 

ا 00 ا ل ES‏ 


اخ 


دنا ِشَاء: : ابابا 
[تقدم في : ۱۲۹ ء انظر : 109417] 
1 حَدَتَنَا بيان بن عَمْرِو» حَدَّنَا يَزِيدٌ حَدَنَئَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ م 
رومان عَنْ عُْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ رضي اللّدُعَنْهَا : أن الب ل قال لَه : يا عَائْضَة لَوْلا أو قَوْمَكْ 
حَدِيثُ عَهْد بجَاهِلية لامر بات قوذت رك فرج وة ارق برضي وجاك 
بين باب د رقا وب زاء بلغت په تاس إبْرَاهِيم» . هدك الذي حَمَلَابْنَالوْبَيْرِرَضِيَ الله 
عَنْهُمَاعَلَى هَذمه. 
َالَ يرِيدٌُ: وَشْهِدْتُ ابن الزُيرٍ حينَ هدمه مَدوَبَنَاُ وََْحَلَ فبه مِنَ الجر وَكَد ريت أَسَاسَ 
راهيم حجار كأ الول کک : أَيْنَ/ مضع قَالَ : أرِيكَهُ الآنَّ . فَدَعَلتُ ۳ 
مع ا حجر » فَأشَارَإلَى مَكَانِفَقَالَ هَاهنا. قال جَریرٌ: *: مَحَرَرْتُ من الرس أذرع أذ تخوها. 
[تقدم في 17 انظر : ۱۸۳] 


ص 


قوله: (باب فضل مكة وبنيانهاء وقوله تعالى : # وَإِدْ جعلتا ألمت مَنَابٌَ نَا وَآمَئَا © فساق 
الآيات إلى قوله: # الوب اث أَليَحِِم 9( ») كذا في رواية كريمة» وساق الباقون بعض الآية 
الأولى» ولأبي ذر كلها ثم قال : إلى قوله : # لواب اليم 13 4 ثم ساق المصنف في الباب 
حديث جابر في بناء الكعبة» وحديث عائشة في ذلك من أربعة طرق » وليس في الآيات ولا 
الحديث ذكر لبنيان مكة» لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتها فاكتفى به واختلف 
في أول من بنى الكعبة كما سيأتي في أحاديث الأنبياء''' في الكلام على حديث أبي ذر : : «أي 
مسجد وضع في الأرض أول؟»» وكذا قصة بناء إبراهيم وإسماعيل لها يأتي في أحاديث 


(۱) (۷/ 11۹( كتاب أحاديث الأنبياء» باب۹ ح٣٣۳۳‏ . 


لحف 


١545-1687 كتاب الحج/ باب57/ ح‎ A 


الأنبياء'' '» ويقتصر هنا على قصة بناء قريش لها وعلى قصة بناء ابن الزبير وما غيره الحجاج 
بعده لتعلق ذلك بحديثي الباب» و(البيت) اسم غالب للكعبة كالنجم للثرياء وقوله تعالى : 
ماب أي مرجمًا للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليه؛ روى عبد بن حميد بإسناد 
جيد عن مجاهد قال: جوت ثم يعودول؟؛ وهو مار رفت به A‏ وقوله: 

< وما » أي موضع أمن» وهو كقوله: : « ولم 97 


روأ آنا جَعَلَْا رما ءامنا © [العنكبوت : 337] 
والمراد ترك القتال فيه كما سيأتي شرحه في الكلام على حديث الباب الذي بعده» وقوله: 
« يوان گاب بوت مضل 4 أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة» ويجوز أن يكون معطوفا 
على (اذكروا نعمتي) أو على معنى (مثابة) أي ثوبوا إليه واتخذواء والأمر فيه للاستحباب 
بالاتفاق» وقرأ نافع وابن عامر 9وَاتَّخَذُوا4 بلفظ الماضي عطفا على « جَمَلنا4 أو على تقدير 
(إذ) أي : ا هيم الحَججر الذي فيه أثر قدميه على الأصح» وسيأتي 
شرحه في قصة إبراهيه” '' هن أخاديث الأنبياء» وعن عطاء ا 
المناسك لأنه قام فيهنًا ودعاء وعن النخعي : الحرم كله» وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس » وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أوائل كتاب الصلاة 9 . 

وقوله: (#8 اع الشجور © 4) استدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل 
البيت» وخالف مالك في الفرّض . 

قوله : : ( َمل عدا بدا ءإينا4) يأتي الكلام عليه في حديث (إن إبراهيم حرم مکة» ۳“ وأنه 
لا يعارض حديث «إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض» لأن معنى الأول أن 
إبرا هيم أعلم الناس بذلك» والثاني ماسبق من تقدير الله . 

وقوله : (# مَنْءَامَنَ4) بدل من (أهله) أي : وارزق المؤمنين من أهله خاصة # ومن گ4 
عطف على 9 مَنْءَامَنَ4 قيل : قامس إبراهيم الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهماء وإن الرزق 
قد يكون استدراجًا وإلزامًا للحجة؛ وسيأتي الكلام على القواعد في تفسير البقرة” وأ 
الأساس» وظاهره أنه كان مؤسسًا قبل إبراهيم» ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من 
)0( 579/1 » كتاب الأنبياء» باب4» م8714 . 
(؟) (559/7). كتاب الأنبياء» باب۰۹ 5755 
.)١١7/5( )9(‏ کتاب الصلاةء باب۳۰ 
(٥۹۳ /0( (4)‏ کتاب البیوع» باب۳٥۰‏ ج۲۱۲۹ . 
»)٠ 0 0‏ كتاب التفسير» «البقرة٤»‏ باب۰۱۰ ح٤۸٤٤‏ . 


6" كتاب الحج/ باب۲٤‏ /ح Ao ۱۸٦-۱9۸۲‏ 


مكانها إلى مكان البيت كماسيأتي عند نقل الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (« انبلا 4) أي يقولان: ربنا تقبل مناء وقد أظهره ابن مسعود في قراءته . 

قوله : ( وَآرِبَا متاس گا)) قال عبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي 
عن أبي مجلز قال: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعًا قال: 
وأحسبه وبين الصفا والمروة» ؛ ثم أتى به عرفة فقال : أعرفت؟ قال : نعم» قال: فمن ثم سميت 
عرفات» ثم أتى به جمعًا فقال حام يان اا فم ر ار لبها کا 
فأخذ جبريل سبع حصيات فقال ارمه بهاء وكبّر مع كل / حصاة . 0 

قوله : ( ويب عا 4) قيل : طلبا الثبات على الإيمان لأنهما معصومان» وقيل IE‏ 
يعرف الناس أن ذلك الموقف مكان التوبة» وقيل : المعنى وتب على من اتبعنا . 

قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وهذا أحد الأحاديث التي أخرجها 
البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة . 

قوله : (لما بنيت الكعبة) هذا من مرسل الصحابي لأن جابرًا لم يدرك هذه القصة» فيحتمل 
أن يكون سمعها من النبي ية أو ممن حضرها من الصحابة» وقد روى الطبراني وأبو نعيم في 
«الدلائل» من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: «سألت جابرًا: هل يقوم الرجل عريانًا؟ فقال: 
أخبرني النبي كك أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش وأن النبي يك نقل مع العباس» 
وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها_أي على حمل الحجارة_فقال النبي ية : فاعتقلت 
رجلي فخررت وسقط ثوبي فقلت للعباس : هلم ثوبي» فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل» لكن 
ابن لهيعة ضعيف » وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أبي الزبير ذكره أبو نعيم» فإنكان محفوظًا 
وإلافقد حضرهمن الصحابة العباس كمافي حديث الباب» فلعل جابرًا حمله عنه . 

وروى الطبراني أيضاء والبيهقي في «الدلائل» من طريق عمرو بن أبي قيس» والطبري في 
التهذيب من طريق هارون بن المغيرة» وأبو نعيم في «المعرفة» من طريق قيس بن الربيع » وفي 
«الدلائل» من طريق شعيب بن خالد كلهم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس حدثني 
أبى العباس بن عبد المطلب قال: «لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون 
الحجارة» فكنت أنا وابن أخي» جعلنا تأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة » 
فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبينما هو أمامي إذ صرع» فسعيت وهو شاخص ببصره إلى 
السماء قال : فقلت لابن أخي : ما شأنك؟ قال : نهيت أن أمشي عريانًا . قال : فكتمته حتى أظهر 
الله نبوته» تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعيم أيضَاء وروى ذلك أيضًا من طريق 


۸٦ 
النضر أبي عمر عن عكزمة:عن ابن عباس ليس فيه العباس» وقال في آخره: «فكان أول شيء‎ 
عالجة‎ E رأى من النبوة» والنضر ضعيف » وقد خبط في إسناده وفي متنه» لالجل‎ 
. زمزم بأمر أبي طالب وهوغلام‎ 
وكذا روى ابن إسحاق في «السيرة» عن أبيه عمن حدثه عن النبي يك قال : «إني لمع غلمان‎ 
هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة ثم قال : اشدد‎ 
عليك إزارك» فكأن هذه قصة أخرى, واغتر بذلك الأزرقي فحكى قول : «إن النبي يلما بنيت‎ 
الكعبة كان غلامًا»» ولعل عمدته في ذلك ما سيأتي عن معمر عن الزهري» ولحديث معمر شاهد‎ 
من حديث أبي الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحاكم والطبراني قال : «كانت الكعبة في‎ 
الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر» وكانت قدر ما يقتحمها العناق » وكانت ثيابها توضع‎ 
عليها تسدل سدلاًء وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة : [)) » فأقبلت سفينة من الروم»‎ 
حتى إذا كانوا قريبًا من جدة انكسرت» فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها‎ 
نجارا فقدموا به بالخشب ليبنوا به البيت» فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حية فاتحة‎ 
فاهاء فبعث الله طيرًا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد» فهدمت قريش الكعبة‎ 
وبنوها بحجارة الوادي» فرفعوها في السماء عشرين ذراعًاء فبينما النبي ية يحمل الحجارة من‎ 
: أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرهاء فنودي‎ 
يامحمد خمر عورتك. فلم يرعريانًا بعدذلك» وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنین».‎ 
قال معمر : وأما الزهري فقال : «لما بلغ رسول الله ا الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت‎ 
لعي ويد ا يي ل فقال‎ 
م ا ل‎ 
قال: قال مجاهد «كان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة» وكذا رواه ابن عبد البر من طريق‎ 
محمد بن جبير بن مطعم بإسناد له» وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه والأول أشهرء وبه جزم‎ 
ابن إسحاق» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء» وذكر‎ 
ابن إسحاق «إن السيل كان يأتي فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائهاء وكان رضمًا فوق القامة»‎ 
فأرادت قريش رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبة» فذكر القصة مطولاً في بنائهم‎ 
الكعبة وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود حتى رضوا بأول داخل». فدخل النبي كله‎ 


6 كثاب الحج/ باب 47/ ۱۵۸۹-۱۰۸۲ 


١٣۔کتاب‏ ا ل۷ 


فحكموه في ذلك فوضعه بیده» قال : «وكانت الكعبة على عهد النبي يا ثمانية عشر ذراعا» . 

ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن خثيم عن أبي الطفيل أن اسم النجار المذكور 
باقوم» وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله » قال: «وكان يتجر إلى بندر وراء ساحل عدن» فانكسرت 
سفينته بالشعيبة» فقال لقريش : إن أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشبء ففعلوا» 
وروی سفيان بن عيينة في جامعه عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول : «اسم الذي بنى 
الكعبة لقريش باقوم» وكان روميًا»» وقال الأزرقي: «كان طولها سبعة وعشرين ذراعاء 
فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشر» ونقصوا من عرضها أذرعًا أدخلوها في الحجر . 

قوله : (فخر إلى الأرض) في رواية زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار الماضية في «باب 
كراهية التعري» من أوائل الصلاة"“ : «فجعله على منكبه فسقط مغشيًا عليه» . 

قوله : (فطمحت عيناه) بفتح المهملة والميم أي ارتفعتاء والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق» 
وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج في أوائل السيرة النبوية" «ثم أفاق فقال». 

قوله: (أرني إزاري) أي أعطني» وحكى ابن التين كسر الراء وسكونها وقد قرى بهماء 
وفي رواية عبد الرزاق الآتية «إزاري إزاري» بالتكرير. 

قوله : (فشده عليه) زاد زكريا بن إسحاق «فما رؤي بعد ذلك عريانًا» وقد تقدم شاهدها من 
حديث أبي الطفيل . 

الحديث الثاني ساقه من أربعة طرق : 

قوله_في الطريق الأولى-: (عن سالم بن عبد الله) أي ابن عمر . 

قوله: (أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر) أي الصديق» ووقع في رواية مسلم «أبي بكر بن 
أبي قحافة» وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن محمد. 

قوله : (أخبر عبد الله بن عمر) بنصب عبد الله على المفعولية» وظاهره أن سالمًا كان 
حاضرًا لذلك فيكون من روايته عن عبد الله بن محمد» وقد صرح بذلك أب و أويس عن ابن شهاب» 
لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد فوهم أخرجه أحمد» وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» والمحفوظ 
الأول. وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالم لكنه اختصره» وأخرجه مسلم من طريق نافع 


(۱) (09/0). كتاب البيوع؛ باب۳٥۰‏ ح۲۱۲۹ . 
زفق (5601/6)» كتاب التفسير «البقرة»» باب ٠٠ء‏ ح٤۸٤٤‏ . 
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عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة فتابع سالمًا فيه وزاد في المتن «ولأنفقت كنز الكعبة) 
ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه» ومن طريق أخرى أخرجها أبوعوانة من طريق القاسم بن 
محمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وسيأتي البحث فيها في «باب كسوة الكعبة)“ . 
قوله : (قومك) أي قريش . 
قوله : (اقتصرواعن قواعد إبراهيم) سيأتي بيان ذلك في الطريق التي تلي هذه . 
قوله : (لولا حدثان) بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعني الحدوث» أي قرب 
5 | ' 
قوله : (لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم . 
قوله : (فقال عبد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكور» وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه بهذه القصة مجردة . 
كل قوله: (لئن كانت) ليس هذا شكا من ابن عمر في صدق/ عائشة» لكن يقع في كلام العرب 
"أ كثيرًاصورة التشكيك والمرادالتقرير واليقين . 
قوله: (ما أرى) بضم الهمزة أي أظن» وهي رواية معمر» وزاد في آخر الحديث «ولاطاف 
الناس من وراء الحجر إلا لذلك» ونحوه في رواية أبى أويس المذكورة. 
قوله : (استلام) افتعال من السلام» والمرادهنا لمس الركن بالقبلة أو اليد. 
قوله: (يليان) أي يقربان من (الحجر) بكسر المهملة وسكون الجيم وهو معروف على 
صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعاء والقدرالذي أخرج من الكعبة سيأتي قري" . 
قوله_في الطريقة الثانية-: (حدثنا الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي » وقد تقدم في 
العلم”" من وجه آخر عن الأسود بزيادة نبهناعلى ما فيها هناك . 
قوله: (عن الجدر) بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر وكذا هو في مسند مسدد شيخ 
البخاري فيه» وفي رواية المستملي «الجدار» قال الخليل : الجدر لغة في الجدار . انتهى . ووهم 
من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر» ولأبي داود الطيالسي في مسندهعن أبي الأحوص شيخ مسدد 
فيه «الجدر أو الحجر» بالشك» ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث «الحجر» بغير شك . 
(؟) (۳۸۹/۱)» بل في كتاب العلم » باب۸٤۰‏ ح۱۲۹ . 
(۳) في الموضع السابق نفسه. 
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قوله : (أمن البيت هو؟ قال : نعم) هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت» وكذا قوله في الطريق 
الثانية (أن أدخل الجدر في البيت) وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن 
مرثد بن ش رحبيل قال : «سمعت ابن عباس يقول : لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت 
الحجر كله في البيت» فلم يطاف به إن لم يكن من البيت؟» وروى الترمذي والنسائي من طريق 
علقمة عن أمه عن عائشة قالت: «كنت أحب أن أصلي في البيت» فأخذ رسول الله ية بيدي 
فأدخلني الحجر فقال: صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين بنوا 
الكعبة فأخرجوه من البيت» ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة » ولأبي 
عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة» ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه «أنها 
أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل فقال : ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل» . 


وهذه الروايات كلها مطلقة» وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة» منها لمسلم من طريق 
أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب «حتى أزيد فيه من الحجر»» وله 
من وجه آخر عن الحارث عنها «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه» 
فأراها قريبًا من سبعة أذرع» وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا 
الحديث «وزدت فيها من الحجر ستة أذرع» وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قوليزيدبن 
رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوهاء ولسفيان بن 
عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد «أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر 
وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير «ستة أذرع وشبر» وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم 
من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عنه . 

وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة» وأما رواية عطاء عند مسلم 
عن عائشة مرفوعا «لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع» فهي شاذة» والرواية السابقة 
أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ » ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه» وهو أنه أريد بها ما 
عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرى» فإن الذي عدا الفرجة أربعة 
أذرع وشيء» ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء «أن النبي كله 
قال لعائشة في هذه القصة: ولأدخلت فيها من الحجر أربعه أذرع» فيحمل هذا على إلغاء 
الكسرء ورواية عطاء على جبره» ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أرمن سبقني إلى ذلك» ب 
وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر/ الكلام على هذا الحديث . 7 
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قوله : (ألم تري؟) أي ألم تعرفي . 
قوله: (قصرت بهم النفقة) بتشديد الصاد أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك كما جزم به 
الأزرقي وغيرهء ويوضحخه ما ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبر عن 
عبد الله بن صفوان بن أمية «أن نا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم وهو جد جعدة بن هبيرة 
بن أبي وهب المخزومي قال لقريش : لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب» ولا تدخلوا فيه 
مهر بغي ولا بيع ربًا ولا مظلمة أحد من الناس» وروى سفيان بن عيينة في جامعه اعن عبيد الله بن 
بي يزيد عن إبيه أنه تنه كمرنن الخطات أرسئل إلى شخ من يقي زهرة أذرك ذلك تساله ضر 
عن بناء الكعبة فقال: أن قريشا تقربت لبناء الكعبة ‏ أي بالنفقة الطيبة و يعن 
البيت في الحجرء فقال عمر: صدقت». 
قوله : (ليدخلوا) في رواية المستملي «يدخلوا؛ بغير لام زاد مسلم من طريق الحارث بن 
ان «فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل 
فعوهفسقط»ه. | 02 
قوله :عدي مهدحم) بین جديخ. ْ 
قوله امل ری با سهان اام و في ا ا 
«حديث عهد بكفر» ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة احديث عهد بشرك». 
قوله : (فأخاف أن تنك قلوبهم) في رواية شيبان عن أشعث «تنفر» بالفاء بدل الكاف» ونقل 
ابن بطال””' عن بعضن علمائهنم أن النفرة التي خشيها يكل أن ينسبوه إلى الانفرادبالفخر دونهم . 
قوله : (أن أدخل الجدر) كذا وقع هناء وهو مؤول بمعنى المصد ر أي أخاف إنكار قلوبهم 
إدخال الحجر» وجواب لولا محذوف» وقد رواه مسلم عن سعيدبن منصور عن أبي الأحوص 
بلفظ «فأخاف أن تنکر قلوبهم لنظرت أن أدخل» فأثبت جواب لولاء وكذا أثبته الإسماعيلي من 
طريق شيبان عن أشعث و لفظه «لنظرت فأدخلته» . 
قوله_في الطريقالثالثة- .: (عن هشام) هوابن عروة . 
قوله : ر عاف لازا من عن شی إلى مارت واکان ی ملز ما 
سليفان» وأبو عوانة من طريق علي بن مسهرء وأحمد عن عبد الله بن نمير كلهم عن هشام» 
)00 ۳۸۹/۱ کتاب الع Ig‏ 
(0) «(556/5). 
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وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن عائشة أخرجه 
أبو عوانة» ورواية الجماعة أرجح» فإن رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من غير 
هذا الوجه» فسيأتي في الطريق الرابعة من طريق يزيد بن رومان عنه وكذا لأبي عوانة من طريق 
قتادة وأبي النضر كلاهما عن عروة عن عائشة بغير واسطة»› ويحتمل أن يكون عروة حمل عن 
أخيه عن عائشة منه شيئًا زائدًا على روايته عنها كما وقع للأسود بن يزيد مع ابن الزبير فيما تقدم 
شرحه في كتاب العلم”" . 

قوله : (وجعلت له خلفا) بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاء» وقد فسره في الرواية 
المعلقة» وضبطه الحربي في «الغريب» بكسر الخاء المعجمة قال : والخالفة عمود في مؤخر 
البيت» والصواب الأول» وبينه قوله في الرواية الرابعة «وجعلت لها بابين». 

(تنبيه) قوله: «وجعلت» بسكون اللام وضم التاء عطمًا على قوله: «لبنيته» وضبطها 
القابسي بفتح اللام وسكون المثناة عطمًا على استقصرت وهو وهم» فإن قريشا لم تجعل له ابا 
من خلف» وإنماهَمٌ النبي كل بجعله» فلا يغتر بمن حفظ هذه الكلمة بفتح ثم سكون . 

قوله: (قال أبو معاوية: حدثنا هشام) يعني ابن عروة بسنده هذا (خلقًا يعني باب))؛ 
والتفسير المذكور من قول هشام بينه أبو عوانة من طريق علي بن مسهر عن هشام قال : الخلف 
الباب. وطريق أبي معاوية وصلها مسلم والنسائي» ولم يقع في روايتهما التفسير المذكور . 
وأخرجه ابن خزيمة عن أبي كريب عن أبي أسامة وأدرج التفسير ولفظه «وجعلت لها خلمًا» 
يعني باباآخر من خلف يقابل الباب المقدم . 

قوله ‏ في/ الطريق الرابعة -: (حدثنا يزيد) هو ابن هارون كما جزم به أبو نعيم في أ 
«المستخرج». 9 

قوله: (عن عروة) كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه فأخرجه أحمد بن 
حنبل وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع في مسانيدهم عنه هكذاء والنسائي عن عبد الرحمن بن 
محمد بن سلام» والإسماعيلي من طريق هارون الجمال والزعفراني كلهم عن يزيد بن 
هارون» وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال : «عن عبد الله بن 
الزبير» بدل عروة بن الزبير» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأزهر عن وهب بن 


/1١( (۱(‏ 4°( كتاب العلم» باب58» ح١۱۲‏ 2 
(۲) تغليق التعليق(”/ ٠٦٤‏ 50). 
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جرير بن حازم عن أبيه » قال الإسماعيلي : إن كان أبو الأزهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه 
من الأخوين. قلت : قد تابعه محمد بن مشكان كما أخرجه الجوزقي عن الدغولي عنه عن 
وهب بن جرير» ويزيد قد حمله عن الأخوين» لكن رواية الجماعة أوضح فهي أصح . 

قوله: (حديث عهد) كذا لجميع الرواة بالإضافة» وقال المطرزي : لا يجوز حذف الواو 
في مثل هذا والصواب «حذيثو عهد» والله أعلم . 

قوله لقانت الي حمل ابن الزبيز خلى E‏ وغج ب جرير E SC‏ 

قوله : (قال يزيد) هو ابن رومان بالإسناد المذكور. 


قوله : (وشهدت ابن الزبير جين هدمه وبناه- إلى قوله - كأسنمة الإبل) هكذا ذكره يزيد بن 
رومان مختصراء وقد ذكره مسلم وغيره واضحًا فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح قال : 
الما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان» وللفاكهي في 
«كتاب مكة» من طريق أبي أويسن عن يزيد بن رومان وغيره «قالوا لما أحرق أهل الشام الكعبة 
ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة» ولابن سعد في الطبقات من طريق أبي الحارث بن زمعة قال : 
«ارتحل الحصين بن نمير - يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية -لما 
أناهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخرسنة أربع وستين قال : فأمرابن الزبير بالخصاص التي 
كانت حول الكعبة فهدمت» فإذا الكعبة تنفض - أي تتحرك_متوهنة ترتج من أعلآها إلى أسفلها 
فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق ' وللفاكهي من طريق عثمان بن ساج «بلغني أنه 
لما قدم جيش جيش الحصين بن نمير أحرق بعض أهل الشام على باب بني جمح» وفي المسجد 
يومئذخيام فمش ازاق حنى الحذ في البيت فظن الفريقان أنهم هالكون» وضع ف بناء الييت 
حتى أن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته» . 

ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل أنه حضر ذلك قال : «كانت الكعبة قد وهت من 
TT‏ ا i‏ 
من طريق ابن أبي مليكة قال : TT‏ 
بناها حين استقبل سنة حمس وستين» وحكي عن الواقدي أنه رد ذلك وقال» الأثبت عندي أنه 
ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يومّاء وجزم الأزرقي.بأن:ذلك كان في نصف جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين. . قلت ويمكن الجمع , بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك 
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الوقت وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية . ويؤيده أن في تاريخ 
المسبّحي أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة خمس وستين» وزاد المحب الطبري أنه كان في 
شهر رجب . والله أعلم . 

وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاً فالذي في الصحيح مقدم على غيره . وذكر مسلم في رواية 
عطاء إشارة ابن عباس عليه بأن لا يفعل» وقول ابن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى 
يجدده» وأنه استخار الله ثلانًا ثم عزم على أن ينقضهاء قال فتحاماه الناس حتى صعد رجل 
فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» وجعل 
ابن الزبير أعمدة/ فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن عيينة في جامعه عن داود بن 
شابور عن مجاهد قال : «خرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلانا ننتظر العذاب» وارتقى ابن الزبیر على "44 
جدار الكعبة هو بنفسه فهدم» وفي رواية أبي أويس المذكورة «ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في 
البيت فبنوا به فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبني به فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة 
فيدفن » واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر فلم يصيبوا شيئًا حتى شق على ابن الزبير» ثم 
أدركوها بعدما أمعنواء فنزل عبد الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال 
الخلف من الإبل» فأنفضوا له أي حر كوا تلك القواعد بالعتل فنفضت قواعد البيت ورأوهبنيانًا 


مربوطًا بعضه ببعض » فحمد الله وكبره» ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم فنزلوا حتى 
شاهدوا ما شاهده ورأوابنيانًا متصلاً فأشهدهم على ذلك». 

وفي رواية عطاء «وكان طول الكعبة ثمان عشرة ذراعًا فزاد ابن الزبير في طولها عشرة أذرع» 
وقد تقدم من وجه آخر أنه كان طولها عشرين ذراعاء فلعل راويه جبر الكسرء وجزم الأزرقي 
بأن الزيادة تسعة أذرع فلعل عطاء جبر الكسر أيضاء وروی عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن 
زيد «أنهم كشفوا عن القواعد فإذا الحجر مثل الخلفة والحجارة مشبكة بعضها ببعض» 
وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء قال : «كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره» فحفرواقامة 
ونصفاء فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق المروة» فضربوه فارتجت قواعد 
البيت فكبر الناس » فبني عليه» . 

وفى رواية مرئد عند عبد الرزاق «فكشف عن ربض في الحجر آخذ بعضه ببعض فتركه 
مكشوقًا ثمانية أيام ليشهدوا عليه» فرأيت ذلك الربض مثل خلف الإبل : وجه حجر ووجه 
حجران» ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر» قال 


۹٤ 
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مسلم في رواية عطاء.«وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه» وفي رواية 
الأسود التي في العلم”'' «ففعله عبد الله بن الزبير» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند 
الإسماعيلي «فنقضه عبد الله بن الزبير فجعل له بابين في الأرض» ونحوه للترمذي من طريق 
شعبة عن أبي إسحاق» وللفاكهي من طريق أبي أويس عن موسى بن ميسرة «أنه دخل الكعبة 
بعدما بناهاابن الزبير» فكان الناس لا يزدحمون فيها يدخلون من باب ويخرجون من آخر» . 
(فصل) لم يذكر المصئف رحمه الله قصة تغيير الحجاج لِمّا صنعه ابن الزبير» وقد ذكرها 
مسلم في رواية عطاء قال : «فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن 
ابن الزبير قد وضعه عبلئ.أس نظرالعدول من أهل مكة إليه » فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنامن 
تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاد في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه 
وسد بابه الذي فتحه + فنقضه وأعاده إلى بنائه» وللفاكهي من طريق أبي أويس عن هشام بن عروة 
«فبادر ‏ يعني الحجاج-فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجرء ورفع بابهاء وسد الباب الغربي . 
قال أبو أويس: فأخبرني غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في 
هدمهاء ولعن الحجاج؟ ولابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد «فرد الذي كان ابن الزبير 
أدخل فيها من الحجرء قال فقال عبد الملك : وددنا أنا تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك» وقد 
أخرج قصة ندم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخر» فعنده من طريق الوليد بن عطاء «أن 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك في خلافته فقال : ما أظن أباخبيب_يعني 
ابن الزبير -سمع من عائشة:ماكان يزعم أنه سمع منهاء فقال الحارث : بلى أناسمعته منها» زاد 
٠‏ عبد الرزاق عن ابن جريج فيه #وكان الحارث مصدقًا لايكذب فقال عبد الملك : أنت سمعتها 
- تقول ذلك؟ قال : : نعم» فلكت ساعة بعصاه وقال : وددت أني تركته/ وما تحمل» وأخرجها 
أيضا من طريق أبي قزعة قال :.«بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث 
يكذب على أم المؤمنين - فذكر الحديث- فقال له الحارث : لا تقل هذايا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدثيهذاء فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير» . 
(تنبيه) : جميع الروايات التي جمعتها في هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب 
بالأرض» ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته» وقد ذكر الأزرقي أن جملة ماغيره 
الحجاج الجدار الذي.من جهة الحجر والباب المسدود الذي في الجانب الغربي عن يمين 


)١(‏ (۳۸۹/۱). كتاب العلمء باب48: ح175. 
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الركن اليماني» وما تحته عتبة الباب الأصلي وهو أربعة أذرع وشبرء وهذا موافق لما في 
الروايات المذكورة. 

لكن المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصلي وهو في الارتفاع 
مثله» ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقا بالأرض» فيحتمل 
أن يكون لاصمًا كما صرحت به الروايات لكن الحجاج لما غيره رفعه ورفع الباب الذي يقابله 
أيضًا ثم بدا له فسد الباب المجدد» لكن لم أر النقل بذلك صريحًاء وذكر الفاكهي في «أخبار 
مكة» أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة ثلاث وستين ومائتين» فإذا هو 
مقابل باب الكعبة وهو بقدره في الطول والعرض» وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة كما في الباب 
الموجودسواء. فالله أعلم . ١‏ ۰ 

قوله : (فحزرت) بتقديم الزاي على الراء أي قدرت . 

قوله: (ستة أذرع أو نحوها) قد ورد ذلك مرفوعًا إلى النبي اة كما تقدم في الطريق الثانية 
وأنها أرجح الروايات» وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم» وهو أولى من دعوى 
الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة؛ لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه 
النووي؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع » ولم يتعذر 
ذلك هناء فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهماء ويؤيده أن الأحاديث 
المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشا قصروا على بناء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاج أعاده على بناء قريش » ولم تأت 
رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت . 

قال المحب الطبري في «شرح التنبيه» له : والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر 
سبعة أذرع » والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد» فإن 
إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازء وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن 
جميع الحجر من البيت. وعمدته في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج 
الحجرء ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه» ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة» ولا 
عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر» وكان عملا مستمرًاء ومقتضاه أن 
يكون جميع الحجر من البيت» وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون 
كله من البيت» فقد نص الشافعي أيضًا كما ذكره البيهقي في «المعرفة» أن الذي في الحجر من 


€۸ 
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البيت نحو من ستة أذرع» ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم» فعلى هذا 
فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطاء وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب» 
فلعل النبي َة ومن بعده فعلوه استحبابًا للراحة من تسور الحجر لاسيما والرجال والنساء 
يطوفون جَمَيعًا فلا بون من :المزأة التكشيف» فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله 
المهلب”'' عن ابن ابي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيًا في زمن النبي اة وأبي بكر حتى كان 
عمر فبناه ووسعه قطعًا للشاك» وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت» ففيه نظر . 

وقد أشار المهلب إلى أنّعمدته في ذلك ما سيأتي ذ في «باب بنيان الكعبة» في أوائل السيرة 
النبوية'" بلفظ «لم/ يكن حول البيت حائط» كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى 
حوله حائطًا جدره قصيرة» فبناه ابن الزبير» . انتهى . وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في 
الحجرء فدخل الوهم على قائله من هناء ولم يزل الحجر موجودً في عهد النبي ية كما صرح 
به كثير من الأحاديث الصبحيحةء نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين 
البيت سبعة أذرع نظر» وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية 
كأبي الحسن اللخمي» وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر 
ذراعًا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعًاء 
فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه . والله أعلم . 

وأما قول المهلب”" إن الفضاء لا يسمى بيا وإنما البيت البنيان؛ لأن شخصًا لو حلف لا 
يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح» فإن المشروع من الطواف ما 
شرع للخليل بالاتفاق» فعلينا أن نطوف حيث طاف» ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت؛ لأن 
العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنهء فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد 
الجدارء وأما اليمين فمتعلقةجالعرف» ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى 
موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بهاء ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى 
غير مسجد» فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس» أشار إلى ذلك ابن المنير في 
الحاشية . 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(٤/‏ 2756 777). 
(؟) (۸/ »)٥۳۹‏ كتاب مناقب الأنصار» باب76, ح۳۸۲۹ . 
)۳( نقله ابن بطال في شرحهغن مالك )7١0 /٤(‏ . 
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وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم”'' وهو 
«ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس» والمراد بالاختيار في عبارته 
المستحب . وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره» وما يخشى منه تولد الضرر 
عليهم في دين أو دنياء وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب» وفيه تقديم الأهم فالأهم من 
دفع المفسدة وجلب المصلحة» وأنهما إذا تعارضا بدىْ بدفع المفسدة» وأن المفسدة إذا أمن 
وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة؛ وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة» وحرص 
الصحابة على امتثال أوامر النبي ياد . 

(تكميل): حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه 
أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير» فناشده مالك في ذلك وقال : أخشى أن يصير ملعبة 
للملوك» فتركه. قلت: وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة» ويجدد بناءها بأن يرم ماوّهيّ منهاء ولا يتعرض 
لها بزيادة ولا نقص» وقال له: «لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت» أخرجه 
الفاكهي من طريق عطاء عنه» وذكر الأزرقي أن سليمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله 
الحجاج» ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك» ولم أقف في شيء من التواريخ 
على أن أحدًا من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئًا مما صنعه الحجاج إلى الآن إلا في 
الميزاب والباب وعتبته . 

وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة وفي سقفها وفي سُلّم سطحهاء وجدد فيها الرخام 
فذكر الأزرقي عن ابن جريج «أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك» ووقع في 
جدارها الشامي ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين» ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين 
وخمسمائة» ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة» ثم في سنة ثمانين وستمائة» ثم في سنة 
أربع عشرة وثمانماثة» وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن جهة 
الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم فاهتم بذلك سلطان الإسلام الملك المؤيد» وأرجو من الله 
تعالى أن يسهل له ذلك . 

ثم حججت سنة أربع وعشرين وتأملت المكان الذي قيل عنه فلم أجده في تلك البشاعةء 


(۱) (۱/ ۳۹۰) كتاب العلمء باب۸٤۰‏ ح٣۱۲‏ . 
(۲) الإکمال .)٤۲۸ /٤(‏ نقله‌ ابن بطال أيضافي شرحه(٤/ .)۲٠٤‏ 
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وقد رمم ما تشعث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى أن نقض سقفها في سنة سبع 
وعشرين/ على يدي بعض الجند فجدد لها سقمًا ورخم السطح. » فلما كان في سنة ثلاث 
وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشد مما كان أولاًء فأداه رأيه الفاسد إلى 
نقض السقف مرة أخرى ود ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل : منها الضوء إلى 
الكعبة» ولزم من ذلك امتهان الكعبة».بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب» فغار بعض 
المجاورين فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك» فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر بذلك» 
وجهز بعض الجند لكشف ذلك فتعصب للأول بعض من جاور واجتمع الباقون رغبة ورهبة 
فكتبوا محضرًا بأنه ما.فعل شيئًا إلا عن ملأ منهم». وأن كل ما فعله مصلحة» فسكن غضب 
السلطان وغطى عنه الأمر. وقد جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهو بالتحتانية قبل 
الألف وبعدها معجمة عن النبي وَل قال : «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة- 
يعني الكعبة_حق تعظيمهاء فإذا ضيعوا ذلك هلكوا» أخرجه أحمد وابن ماجه وعمر بن شبة في 
«كتاب مكة» وسنده حسن » فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه . 
ومما يتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه الحجاج إما 
من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية وإما في السلم الذي جدده للسطح والعتبة» وماعداذلك 
مما وقع فإنما هو لزيادة محضة كالرخام أو لتحسين كالباب والميزاب» وكذا ماحكاه الفاكهي 
. عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه قال : «جاورت بمكة فعابت أي 
بالعين المهملة وبالباء الموحدة ‏ أسطوانة من أساطين البيت فأخرجت وجيء بأخرى 
ليدخلوها مكانها فطالث عن الموضع» وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلاً فتركوها ليعودوا 
من غد ليصلحوها فجاءوا من غد فأصابوها أقدم من قدح» أي بكسر القاف وهو السهمء وهذا 
إسناد قوي رجاله ثقات» وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين . وكأن القصة كانت في 
أوائل دولة بني العباس» وكانت الأسطوانة من خشب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


EC 
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۳باب قَضْل الْحَرّم 
رف ad‏ 4ء ع وحوس م 0 مر م23 ی ص س ص 2 ل صدارلاع عونم 
وقوه ای : « تما مر أن مد رڪ كلذو لبدو الى حرَمَها وم ڪل سيو رث ن 
لا م صعرم 2 
آ کرت من الْمَلِمِينَ €6 [النمل : ]91١‏ 
E 2 2 hoor‏ رص اء لاص اس عع کے ي راس 00 كاه 2-00 
وَقَوْلِهِ جل ذكرة : < اوم تمن لھ حرما اما جو ليه مرت کل سیو ردا من دنا ن 
A OS 2‏ 0 
ڪهم لا يعلموت € [القصص : /1ه] 
۷ - حَتدنّنا علي بن عَبْدٍ لله حدّنّنا جَريرٌ بْنُ عبدٍ الحَمِيدٍ عن مَنْصور عن مُجَاهِدٍ عن 
طاوس عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قال : قَالَ رسو ل الله ةيوم فتح مكة : «إنَّ هذا البلد حَروَمَةٌ 
کو“ 4 7 - 5 2 وعم م 2 2 
الله » لا يُعْضِدٌ شوكة» و لَأَيُنَفدصَيدُه ولا يلتقط لقطتة إلامَنْ عَرَقَهًا؛. 
[تقدم في : 48 الأطراف : cYETYT °4° AAYTE IATYT A4۹‏ اما مال لالبو 


2 
ت 


[ETI "49 


قوله : (باب فضل الحرم) أي المكي الذي سيأتي ذكر حدوده في «باب لا يعضد شجر 
40 1 
لحرم»”''. 

قوله : (وقوله تعالى: <« إا مرت أن أَعْبْدَ ريت مذو ابد الى حَرّمَهًا 4) الآية وجه 
تعلقها بالترجمة من جهة إضافة الربوبية إلى البلدة فإنه على سبيل التشريف لهاء وهي أصل 
الحرم . / 
قوله : « أُوَلّمْ نمك لهم حرمًا َامِنا» الآية روى النسائي في/ التفسير”" «أن الحارث بن 
عامر بن نوفل قال للنبي ل : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضناء فأنزل الله عز وجل ردا" ٠"‏ 
عليه « أُوَلّمْ نكن لهم حَرَمًا مم4 الآية» أي إن الله جعلهم في بلد أمين وهم منه في أمان في 
حال كفرهم فكيف لا يكون أمّا لهم بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. وأورد المصنف في الباب 
حديث ابن عباس «أن هذا البلد حرمه الله» أخرجه مختصرًاء وسيأتي بأتم من هذا السياق في 
«باب لا يحل القتال بمكة)”" ويأتي الكلام عليه مستوفى قريبًا هناك إن شاء الله تعالى . 


للق (ه/ 11°( كتاب جزاء الصيد» باب۸ . 
)۲( (/ 11ح 60 )إسنادەمنقطع . 
(YF)‏ )114/0(< كتاب جزاء الصيد» باب ۱۰ء ح٤‏ ۱۸۲ . 


وون ا تش ر ل o‏ 6" كتاب الحج/ باب٤‏ كييك 


5 4 -باب تَوْرِيثِ دور مَكَة وَبيعِهَاَ £ شرَائهًا 
واد النَاسَ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام سَوَاءٌخَاصَّة لِقَولِهِتَعَالَى : « إن الت كفْروأوَيصدُونَعَن 
سیل آل ليد لکرم الى جلت لکا سوه لْعدكفٌ فيه وبا ومن يرد فييه لكام 
طاو نذه من عدا لبو و € [الحج : 18]الْبَّادي : الطَّارِي مكو ذا مَحْبُوسًا 
۸ حدقا ضيغ قال : :يني ابو وشپ بوشن ن ابن شاب عن عل ن مي 
عن عَمرو ن عُْمَانَعَنْأُسَامة بْنِ ريد رضي اللَُعنهُمَا قال : يار سول الله أَئْنَ تز في دار 
بِمَكَة؟ فقَالَ : وهل د رد عقيل ين رباع أذ ذور؟» كاد عقيل ورت أب طالب» هو َال وَل 
رة مولعل رَضِيَ الْمعَنهُمَا شيْنَاء لاما كانامُسْلِمَينِ» وَكانَ عَقِيلُ وَطَالِبٌكَافِرَيْنٍ» 
کان عَم ر بْنُ الْخَطَّاب رضي اللّهْعَنْهيَقُو ل: يرث الْمُؤْمِنُ الْكَافِر. قَالَ ابْنُ شهّاب : وَكَانُوا 
08 قول الله تَعَالَى : « إنَّ الي اما وَهَاجوا ويدوا | بوهم کشم في سيبل أله 
وَآلَدِنَءَاووأ شرا لهك تمه كزيا وله عض [الأنفال : 77] الاي 
ش الح نل ا 1 
قوله: (باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجد ارا و 
خاصة؛ لقوله تعالی : إن الذي كفروأ وَيصدُونَ عن سيل آله وَلْسسَجِرٍ الكراو الى 


ررد و 


جعلنلة | للكاس سَوَآء © الآية أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال : توفي 
رسول الله اة وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكن» أخرجه ابن 
ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال». وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء» قالعبد الرزاق عن 
ابن جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرمء فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة؛ 
لأنها ينزل الحاج في عرصاتها » فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر» 
وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال : مكة مباح» لا يحل بيع رباعها 
ولا إجارة بيوتها . 2 

وروی عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر : لا يحل بيع بيوت 
مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسف» واختلف عن 
محمد» وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير 


6 كتاب الحج/ باب 5 ٤‏ / حم ١‏ لح ا ا ل ل 10 01 


صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك . واحتج الشافعي بحديث أسامة 
الذي أورده البخاري في هذا الباب . قال الشافعي : فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه 
وبقوله يك عام الفتح «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فأضاف الدار إليه . 

واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى : «إِْفقَرَ امهرد أرب جوأ ن رهم مله 4 
[الحشر : ۸] فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم» ولو كانت الديار ليست بملك لهم 
لما/ كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم» قال : ولو كانت الدور التي باعها " 
عقيل لا تُكَلَكْ لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كانا مسلمين دونه» وسيأتي في البيوع”'' أثر عمر 59 
ا ا ا ا I‏ 
تغلق دور مكة في زمن الحاج أخرجه عبد بن حميد» وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن 
مجاهد إن عمر قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًاء لينزل البادي حيث شاء» وقد تقدم 
من وجه آخر عن عمر» فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقًا بالوفود» ولا يلزم من ذلك منع البيع 
والشراء» وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. 

واختلف عن مالك في ذلك» قال القاضي إسماعيل : ظاهر القرآن يدل على أن المراد به 
المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأبهري: لم يختلف قول 
مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة» واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت 
للمسلمين؟ ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء» والراجح عند من قال إنها فتحت 
عنوة أن النبي ية منَّ بها على أهلهاء فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك ذكره السهيلي 
وغيره» وليس الاختلاف في ذلك ناشئًا عن هذه المسألة فقد اختلف أهل التأويل في المراد 
بقوله هنا «المسجد الحرام» هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط؟ واختلفوا أيضا هل المراد 
بقوله: «سواء» في الأمن والاحترا ال ا ل 
المذكور أيضّاء قال ابن خزيمة : لو كان المراد بقوله تعالى : « سوا الْمَدَكفٌ في ولا جميع 
الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لماجاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا 
البول ولا إلقاء الجيف والنتن -قال: ولا نعلم عالمًا منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب 
دخول الحرم ولا الجماع فيه» ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ولايقول 
بذلك أحد . والله أعلم . 


. كتاب الخصومات» باب۸‎ ,.)777/5( )١( 


۷ے 5" كتاب الحج/ باب٤ Nak‏ 


قلت : والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد» 
أخرجه ابن أبي حاتم وغيرة عنهم » والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة» وسنذكر في «باب فتح 
مكة6”'' من المغازي الراجح من الخلاف في فتحها صلحًا أو عنوة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (البادي الطاري) هو تفسير منه بالمعنى» وهو مقتضی ما جاء عن ابن عباس وغيره 
كما رواه عبد بن حميد وغيره: وقال الإسماعيلي : البادي الذي يكون في البدوء وكذا من كان 
ظاهر البلد فهو بادء :ومعنى الآية أن المقيم والطارىٌ سيان» وروی عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة سواه املكف فيد وَالبَاؤ4 قال : سواء فيه أهل مكة وغيرهم . 

قوله : (معکوفا مخبوسًا) كذا.وقع هناء وليست هذه الكلمة في الآية المذكورة وإنما هي 
في آية الفتح» ولكن مناسبة ذكرها هنا قوله في هذه الآية #العَاكفٌ؟ والتفسير المذكور قاله أبو 
عبيدة في المجاز”"» والمراد بالعاكف المقيم . وروى الطحاوي من طريق سفيان عن أبي خصين 
قال : أردت أن أعتكف وأنابمكة ؛ فسألت سعيد بن جبير فقال : أنت عاكفء ثم قرأ هذه الآية . 

قوله : (عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان) في رواية مسلم عن حرملة وغيره عن ابن 
وهب «أن علي بن الحسين أخبره أن عمروبن عثمان أخبره» . 

قوله : (أين تنزل» في دارك؟) خذف أداة الاستفهام من قوله «في دارك» بدليل رواية ابن 
خزيمة والطحاوي عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ : «أتنزل في دارك؟» وكذا أخرجه 
الجوزقي من وجهآخرعن أصبغ شيخ البخاري فيه» وللمصنف في المغازي””" من طريق محمد بن 
أبي حفصة عن الزهري «أين تنزل غدًا؟» فكأنه استفهمه أولاً عن مكان نزوله ثم ظن أنه ينزل في داره 
فاستفهمه عن ذلك» وظاهر هذ القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة» ويزيده وضوحًا رواية 

زمعة بن صالح عن الزهري/ "بلفظ الما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي يكل مكة قيل : أين تنزل 
5 أفي ب بيوتكم» الحديث» ورو علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن 
علي بن حسين قال : «قيل للنبي اة حين قدم مكة : أين تنزل؟ قال : وهل ترك لناعقيل من طل» قال 
علي بن المديني : ما أشك أن محمد بن علي بن الحسين أخذ هذا الحديث عن أبيه» لكن في حديث 
أبي هريرة آنه قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى » فيحمل على تعدد القصة. 
)0( (48/4ط-0 ٠‏ 4)» كتاب المغازيء باب۸٤‏ وح 5185 


.(A€/Y) (¥)‏ 
زفرف (9/ ۰۰). كتاب المغازي» باب۸٤۰‏ ح۲۸۲٤‏ . 


كتاب الحج/ باب٤ ١/5‏ 


قوله : (وهل ترك عقيل) في رواية مسلم وغيره «وهل ترك لنا» . 

قوله : (من رباع أو دور) الرباع جمع ربع بفتح الراء وسكون الموحدة وهو المنزل 
المشتمل على أبيات وقيل هو الدار فعلى هذا فقوله : «أو دور إما للتأكيد أو من شك الراوي» 
وفي رواية محمد بن أبي حفصة”١'‏ «من منزل» وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد 
ابن أبي حفصة وقال في آخره : ويقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف» ثم 
صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمر» فمن ثم صار للنبي ية حق أبيه عبد الله 
وفيها ولد النبي ية . 

قوله : (وكان عقيل . . .) إلخ محصل هذا أن النبي َة لما هاجر استولى عقيل وطالب 
على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانالم يسلماء وباعتبار ترك النبي ييا لحقه منها 
بالهجرة» وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها . وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولادعقيل إلى 
أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي 
حفصة «فكان علي بن الحسين يقول من أجل ذلك : تركنا نصيبنا من الشعب» أي حصة جدهم علي 
من أبيه أبي طالب. وقال الداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره» 
وأمضى النبى ية تصرفات الجاهلية تأليمًا لقلوب من أسلم منهم› وسيأتى فى الجهاد”'' مزيد بسط 
فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى . وقال الخطابي”" : وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على 
ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول الله ا؛ لأنها دور هجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه . 
وتُعقب بأنسياق الحديث يقتضي أنعقيلاً باعهاء ومفهومه أنه لو تركها لنزلها . 

قوله: (فكان عمر) في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الإسماعيلي «فمن أجل 
ذلك كان عمر يقول» وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعا بهذا الإسناد وهو عند 
المصنف في المغازي ”© من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عن الزهري وأخرجه مفرذا في 
الفرائض“ من طريق ابن جريج عنه» وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 
(۱) (500/94)» كتاب المغازي» باب۸٤‏ » ح۲۸۲٤‏ . 
»)٤۰۰ /9( (۲)‏ كتاب المغازي› باب۸٤۰‏ ح۲۸۲٤‏ . 
(۳) الأعلام(۸۷۱/۲). 


. ٤۲۸۳ح‎ › ٤۸باب كتاب المغازي»‎ »)٤۰۰ /۹( )٤( 
. ٦۷٦٤ح‎ ٤۲٣باب كتاب الفرائض»‎ »)144/1١6( )9( 


0۰۴ 


0. 

ويختلج في خاطري أن القائل «وكان عمر . . .» إلخ هو ابن شهاب فيكون منقطعًاعن عمر 
ا (قال ابن شهاب وكانوا يتأولون. . .) إلخ أي كانوا يفسرون قوله تعالى : « بَعَصُهُم 
ياء بعَض) [الجائية : ١4‏ ]بو لاية الميراث أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث وغيره . 


كتاب الحج/ باب٥٤‏ / ح۰۱۸۹ ١594٠١‏ 


© -باب نزول التي َة 
۱0۸۹ حدقا أ الان خا َب عن لحري قال : حديني أَبُو سَلَمَةَ أذ أبَا هْرَيْرَة 
رضي اللَّمُعَنْهُقَالَ : قال ر سول الل جين ادوم مه : مرل عدا إن شَاءَ الل يق بي 
كِنانةحَيْثُ تا سم سَمُواعَلَى الكُفْرِ). 
[الحديث: 1584. أطرافهفي: ٤۷۹ ۰ ٤۲۸۵ 4785 "84872109٠‏ ۷] 
/ ۱04۰ حَدَنَنا الحمَيْدِي حَدَتَاالولِيدُحَدنَنَا الأوراعِي َال : حل يني الزُهْرِيُ عَنْ ابي 
سُلَمَةعَنْ أبِي ُرَيْرَة رضي اللَّهعَنْهَُالَ : ال الي كلمن اليم الُخر- -وَهُوَبِمِنَى -: انخن 
َازُْونَ دا بحي بني اة حت تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر يني َلك الْمُحصَّبَء وَذَلِكَ َنوُد يشا 
كلتل عل يي مل وت نعطب أزيني اليب لاي هومن لیئر ِعُوهُمْ 
حح حَتَى يُسْلِمُوا لهم الي له 
رقا لاما عن ايء وتخت بن لضان اااي ا ِي ابن شهاب . وَقًالاً يني 
هَاشم وني الْمُطَلِبِ قال اپو عبد الله : يي الْمُطَلِبٍ أَشْبَه. 


]۷٤۷۹٩ ٤۲۸٥ ٤۲۸٤ 278487 21١684 : الأطراف‎ » ۱٥۸۹ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب نزول النبي ييل مكة) أي موضع نزولهء ووقع هنا في نسخة الصغاني «قال 
أبو عبد الله : : نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى». قلت : والمحل اللائق بهذه 
الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره . والله أعلم . 

قوله : (حين أراد قدوم مكة) بَيّنَ في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى . 

قوله : (إنشاء الله تعالى) هو على سبيل التبرك والامتثال للآية . 

قوله في الطريق الثانية -: (عن أبي سلمة) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليدبن 
مسلم بسنده «حدثني أبو سلمة حدثنا أبوهريرة» . 

قوله: (يعني بذلك المحصب) في رواية المستملي «يعني ذلك» والأول أصحء 
ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول 


6 كتاب الحج/ باب٥٤‏ / ح۸۹١۱‏ ۰۰ ه0 


الزهري أدرج في الخبر» فقد رواه شعيب كما في هذا الباب وإبراهيم بن سعد كما سيأتي في 
السيرة”'' ويونس كما سيأتي في التوحيد”'' كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه 
إلى قوله : «على الكفر» ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئًا من ذلك . 

قوله : (وذلك أن قريشًا وكنانة) فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيًا إذ العطف يقتضي 
المغايرة فيترجح القول بأن قريشًا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة» نعم لم 
يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة فأعقب من غير 
النضر فلهذا وقعت المغايرة . 

قوله: (تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب) كذا وقع عنده بالشك» 
ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد «وبني المطلب» بغيرشك فكأن الوهم منه فسيأتي 
على الصواب ويأتى شرحه فى أواخر الباب . 

قوله: (أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم) في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد 
«أن لا يناكحوهم ولا يخالطوهم» وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الإسماعيلي «وأن لا 
يكون بينهم وبينهم شيء» وهي أعم» وهذاهو المراد بقوله في الحديث «على الكفر . 

قوله : (حتى يسلموا) بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام . 
('" من طريقه. 

قوله: (ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي) وقع في رواية أبي ذر وكريمة «ويحيى عن 
الضحاك» وهو وهمء. وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك نسب لجده البابلتي بموحدتين وبعد 
اللام المضمومة مثناة مشددة نزيل حران» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» ويقال إنه لم 
يسمع من الأوزاعي» ويقال إن الأوزاعي كان زوج أمهء وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في 
ضحيحه والخطيب في «المدرج» وقد تابعه على الجزم بقوله: «بني هاشم وبني المطلب» 
محمد بن مصعب عن الأوزاعي أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضاء وسيأتي شرح هذه القصة في 
السيرة النبوية”؟' إن شاء الله تعالى . 
(۱) (1۱۱/۸) كتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۹ ح۳۸۸۲ . 
زفق (۱۷/ 51/5)» كتاب التوحيد» باب۰۳۱ ح۷۹٤۷‏ . 
(۳) تغليق التعليق(55/50) . 
)٤(‏ (511/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۹ ح۳۸۸۲ . 


قوله : (وقال سلامة عن عقيل) وصله ابن خزيمة في صحيحه 


5ه 6" كتاب الحج/ باب٦٤۰‏ ۷٤/ح ١691 1١691‏ 


0-2 ر ا ا ص2 مر د 

6 /45-باب ق َوْلِ الله َعَالَى : ولال[ هيم رب هنذا للد ءايتا 
ده وم ى 00 AEG‏ دصي بحا لاد 4 046 
لبن وب أن ب يد الام ری 2 2101006 التاص فمن يعض فإ 

ا 


س وَمَنْ عم في فإك ك عقور جير © 3 ا کک من ريق واد عير ذى 
رع عند بيرك الوم ویو رالتاز َأجْمَلٌ أَفْيِدَةٌ يت لتاس تهوۍ الم 4 
[إبراهيم : ]۳۷-۳١‏ الاي 


قوله : (باب قول الله عز وجل #8 دَإِذْكَالَ هم رب مَل أَجَمَل هدا لبد للد ءامنا واجتبنى) إلى 
قوله_: ¥ علج )ت يذكر في هذه الترجنمة نحديقا : وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس 
في قصة إسكان إبراهيم لهاجز وابتها في مكان مكة› وسيأتي مبسوطا في أحاديث الأنبياء” إن 
شاء الله تعالى» ووقع في شرح ابن بطال“ ضم هذا الباب إلى الذي بعده فقال بعد قوله 
يشكرون «وقول الله : ¥ لو ا .64 إلخ. ثم قال فيه أبو هريرة 
فذكر أحاديث الباب الثاني . ` 


۷ باب قو تور اللو تتا چ جم جَعَلَ أ e‏ مانا 
الق الام وات و لهد ذلك لتعلمواً أن أله يَمْلَمُ ما في ا و وما 
لضن ولك لهل نه ید 49 


ي $ لمي 


0 ح ئا عل عبد م عَبْدِ اللِّ حَدٌ لا ار E‏ 


ابْنِ الْمُسَيْبٍ عَنْ ابي هُرَيرَ رة رضي لعن الي يكيل قال : خرب الَكَعبة ذو الشوَيْقتَيْنِ مِنْ 
الْحَبكة. 


ن 


.]10957 : [الحدیث: ۹۱١٠ء طرفه في‎ ٤ 

۲ حدقا ب د ا تر کرم ھا تن وناق عون شه 
کے ر 4 وا ٤‏ 9 
رضي اللّْعَنًا. وحدثني محمد محمد إن ال قال : حبر عبد الله مُوَاْنُ اْمُبَار ك قال : أخبَرنا 
د بن آي حفص ن لوغر ل ج اللُّعَنهَافَالَْ : کائوا ت ومون 
- ما 


عَاشُوراء قبل أن يُفْرَضَ رَمَضَانٌ؛ وَكَانَ وما مت فيه الْكَدْبَةُ فليا قد فَرَضّ الله رَمَضَانَ 


SE (۷ /۷( )١(‏ يرنه م039 
.(V€4/6) )0(‏ 


_كتاب الحج/ باب40/ 1057516912 o‏ 
ا 007 2 2* 1 له ا مروى اس س0 هاه 
رسو ل الله اة : «مَنْ شَاءَ أن يصو مه فَليصمة وَمَنْ شَاءَ أن يتر كه فلي ركه . 


[الحديث : ۹۲١۱ء‏ أطرافه في : ۰۱۸۹۳ ۰۲۰۰۱ ۰۲۰۰۲ ۳۸۳۱ 24507 ]٤٥۰ ٤‏ 


يوسا 2ه رو يسا 2007 


١ 91‏ حَدََنَا أَحْمَدُ حَدَنَا بي حَدَثَنا راهيم عن الْحَجاج بْن حَجاج عَنْ قَتَادَةَعَنْ بُ اللَهِ 


3 
e 


e‏ 00076 2 2۹ س1 5ودهود ا “٦‏ ا ۳ و 


بَعَدَ ځرو ج يَاأجُوج وَمَأجُوج' تبان وَعِمْرَان عَنْ فاده . وَقَال عَبْدُ ْم عَنْ شُحْبَةقَالَ: لا 
تَقُومُ السّاعَةُ حَنَى لأيْحَحٌ الْبَيتُ وَالأَوَلُ اثر سَمع قَتَادَة عبد الله وَعَبْدُ اللّهأَبَا ا 


قوله : (باب قول الله تعالى : «( # مَل ال الگنب ليت ألْكرَام يتما س4 إلى قوله- 
« علي 59 4) كأنه يشير إلى أن/ المراد بقوله «قيامًا» أي قوامًا وأنها ما دامت موجودة فالدين ! 
قائم» ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان» وقد روى ابن أبي حاته 409 
بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا 
البيت واستقبلوا القبلة . وعن عطاء قال : قيامًا للناس لوتركوهعامًا لم ينظروا أن يهلكوا. 

ثم أورد المؤلف ثلاثة أحاديث . 

أولها حديث أبي هريرة «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» وسيأتي الكلام عليه في 
الباب الذي بعده . 

ثانيها حديث عائشة في صيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضان» وسيأتي الكلام عليه في 
باب مفرد في آخر كتاب الصيام”"' » والمقصود منه هنا قوله في هذه الطريق «وكان يومًا تستر فيه 
الكعبة» فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديمًا بالستور ويقومون بهاء وعرف بهذا 
جواب الإسماعيلي في قوله: ليس في الحديث مما ترجم به شيء سوى بيان اسم الكعبة 
المذكورة في الآية» ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من 
كل سنة وهو يوم عاشوراء» وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على 
ذلك في زمانهم» وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحر. وصاروا يعمدون إليه في 
ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه. ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم» 
فإذاحل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. 
)١(‏ (017/4).» كتاب الحجء باب۹٤۰‏ ح۹۹٥۱‏ . 
)۲( (/ 474)., كتاب الصوم» باب1۹ ح۲۰۰۲ . 


و مس سس سح 7# کتات الحج/ باب ١691_١691 /٤۷‏ 
abr ِ ۸‏ 2 


(تنبيه) : قال الإسماعيلي جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن» وليس 
في رواية عقيل ذكر السترء ثم ساقه بدونه من طريق عقيل . وهو كما قال» وعادة البخاري 
التجوز في مثل هذا. وقد رواء الفاكهي من طريق ابن أبي حفصة فصرح بسماع الزهري له من 
عروة. ٠‏ : 

الثها: حديث آي سعي د الخدري في حج البيت بعد يأجوج ومأجوج > أورده موصولاً من 
طريق إبراهيم وهو ابن ظهمنان عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلي البصري عن قتادة عن 
عبد الله بن أبي عتبة عنه وقال بعده: سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد 
الخدري» وغرضه بهذا أنه لم يقع فيه تدليس . وهل أراد بهذا أن كلاً منهما سمع هذا الحديث 
بخصوصه أو في الجملة؟ فيه احتمال . وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
مصرحًا بسماع قتادة من عبد الله بن أبي عتبة في حديث «كان هة أشد حياء من العذراء في 
خدرها» وهو عند أحمد» وعند أبي عوانة في مستخرجه من وجه آخر . 

قوله : (ليحجن) بض م أولةوفتح المهملة والجيم . 

قوله : (تابعه أبان وعمران عن قتادة) أي على لفظ المتن» فأما متابعة أبان وهو ابن يزيد 
العطار-فوصلهاالإمام أحمد”' عن عفان وسويد بن عمروالكلبي وعبد الصمد بن عبد الوارث 
ثلاثتهم عن أبان فذكر مثله» وأما متابعة عمران وهو القطان فوصلها أحمد أيضاعن سليمان بن 
داود وهو الطيالسي عنه» وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسي» وقد تابع 
هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه ولفظه «إن 
الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعدخروج يأجوج ومأجوج». 

قوله : (وقال عبد الرحمن) يعني ابن مهدي . 

قوله : (عن شعبة) يعني عن قتادة بهذا السند. ٠‏ 

قوله : (لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت) وصله الحاكم”"' من طريق أحمد بن حنبل عنه 
قال البخاري: والأول أكثرء أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما 
يخالفهم » وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض ؛ لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد 
أشراط الساعة» ومن الثاني أنه لا يحج بعدهاء ولكن يمكن الجمع بين الحديثين» فإنه لا يلزم 
)١(‏ المسند(۳/٤٦).‏ 
(؟) المستدرك(4/ 567)» تغليق التعليق (۳/ 78) . 


6" كتاب الحج/ باب58/ ح٤۹٥۱‏ امك ا ن 


من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ماعند قرب ظهور الساعة» 
ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله : «ليحجن البيت» أي مكان البيت لما سيأتي”'' بعدباب/ أن 7 


الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك . د 
اا 
ES‏ ٿا حَالِدَبْنُ الْحَارِثِ حَدََنَا سُّفْيَانُ حَدََنَا وَاصِلٌُ 


ol 


الأحدبْعَنْ أبي وائ قَالَ: < جِدْث إلى شيبة .كايا عالق ل 
قال : جَلَسْتُ مع * َة على ارس في الْكدْيَة فال :قد َل هذا املس عُمُ رضي 1 
عَنْهُ فَقَالَ :لذ عن داح صفرة وَلَأَبَئِضَاءً إلا فته فلت lT‏ 
قَالَ: هُمَا الْمَْءَانِ أَفْتدِي بِهِمَا . 

[الحديث : ١1515‏ ؛ طرفه في : 4 /71/ا] 


قوله : (باب كسوة الكعبة) أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري في الطريقين» وإنما قدم الأولى مع نزولها لتصريح 
سفيان بالتحديث فيهاء وأما ابن عيينة فلم يسمعه من واصل بل رواهعن الثوري عنه أخرجه ابن 
خزيمة من طريقه . 

قوله: (جلست مع شيبة) هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن 
عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة 
يكنى أباعثمان . 
جالس على كرسي » فناولته إياها فقال: لك هذه؟ فقلت : لا ولو كانت لي لم آتك بهاء قال أما 
إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه» فذكره . 

قوله : (فيها) أي الكعبة . 

قوله : (صفراء ولا بيضاء) أي ذهبًا ولا فضة» قال القرطبي”": غلط من ظن أن المراد 
)١(‏ (017/4). كتابالحجء باب۹٤۰‏ ح۰٩۱۹‏ . 
(؟) المفهم(9/ 44 .)٤١١‏ 


لهم 6" كتاب الحج/ باب۸٤/‏ ح٤۹١٠‏ 


بذلك حلية الكعبة» وإنما أراد الكنز الذي بهاء وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن 
الحاجةء وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابن 
الجوزي”'' : كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمع فيها . 

قوله: (إلا قسمته) أي المالء وفي رواية عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن قبيصة شيخ 
البخاري فيه «إلا قسمتها» وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في 
الاعتصام '' إلا قسمتها بين المسلمين» وعند الإسماعيلي من هذا الوجه «لا أخرج حتى أقسم 
مال الكعبة بين فقراء المسلمين » ومثله في رواية المحاربي المذكورة. 

قوله : : (قلت إن صاحبيك لم يفعلا) في رواية ابن مهدي المذكورة «قلت ما أنت بفاعل» 
قال لم؟ قلت: : لم يفعله صاحباك» وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذاالمحاربي «قال: 
ولم ذاك؟ قلت: لأن رسول الله ل قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم 
يحركاه» . 

قوله هما المرءان) تة مر ب بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها 
همزة أي الرجلان . ش 1 

قوله : (أقتدي بهما) في رواية عمر بن شبة تكرير قوله : «المرءان أقتدي بهما؛ وفي رواية 
ابن مهدي في الاعتصام «يقتدي بهما» على البناء للمجهول؛ وفي رواية الإسماعيلي 
والمحاربي «فقام كما هو وخرج». ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضًا وأبي بن كعب 
أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن «أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه 
في سبيل الله فقال له أبي بن كعب : قد سبقك صاحباك» فلو كان فضادٌ لفعلاه» لفظ عمر بن 
شبة» وفي رواية عبد الرزاق «فقال له أبي بن كعب : والله ماذاك لك قال : ولم؟ قال : أقره 

ل رسول الله ی قال ابن بطال : أراد عمر لكثرته ته إنفاقه في منافع المسلمين/ ثم لما کر بان 
النبي يك لم يتعرض له أمسك» وإنما تركا ذلك والله أعلم ؛ لأن ماجعل في الكعبة وسبل لها 

يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجههء وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب 
العدو. 


(۱) کشف المشکل /٤(‏ ۱۹۹). 
)۲( (۷) كتاب الاعتصام» باب۰۲ ح۷۲۷۵ . 
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قلت : أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تر كه ية لذلك رعاية 
لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم » ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق 
حديث عائشة في بناء الكعبة «لأنفقت كنز الكعبة» ولفظه «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر 
لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرض» الحديث. فهذا التعليل هو 
المعتمد. وحكى الفاكهي في «كتاب مكة" أنه َة وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية» فقيل له : لو 
استعنت بها على حربك فلم يحركه؛ وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على 
قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع » ولولا قوله في الحديث في سبيل الله» لأمكن أن يحمل 
الإنفاق على ما يتعلق بهاء فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ويمكن أن يحمل قوله في 
سبيل الله على ذلك ؛ لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله . 

واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة 
ومسجد المدينة فقال : هذا الحديك عمدة في مال الكعية وهو مايهدئ إليّها أو يندز لهاء قال: 
وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة» ولا تعليق قناديلها فيها حكى 
الوجهين في ذلك : أحدهما الجواز تعظيمًا كما في المصحف» والآخر المنع إذ لم ينقل من 
فعل السلف» فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها 
بالحرير والديباج» وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف» ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام 
الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي قال : ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز 
ولا أزاله في خلافته . 

ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة 
للأكل والشرب ونحوهما قال : وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك» 
وقد قال الغزالي : من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن فإنه لم يغبت في الذهب إلا تحريمه على 
الأمة فيما ينسب للذهب» وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل مالم ينته إلى الإسراف انتهى . 

وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه» وأما التحلية بالذهب والفضة 
فلم ينقل عن فعل من يقتدى به» والوليد لا حجة في فعله» وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو 
الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد» ولعله لم يزلها 
لأنه لا يتحصل منها شيء» ولاسيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح فلعله رأى أن تركها 
أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره» وربما أدى قلعه إلى 
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إزعاج بناء الكعبة فتركه» ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجوازء وقولهإن 
الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلخ هو متعقب بأن استعمال كل شيء 
بحسبه» واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة» وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد 
وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف» والقنديل 
الواحد من الذهب يكتب تخلية عدة مصاحف » وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع 
بكون ذلك لم ينقل عن السلف . 

وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضمومًا إلى شيء آخر وهو أنه قد صح النهي عن 
استعمال الحرير والذهب؛ فلمااستعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب_مع عنايتهم بها 
وتعظيمها ‏ دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي» وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على 
تحريم استعمال أواني الذهب» والقناديل من الأواني بلا شك» واستعمال كل شيء بحسبه . 
والله أعلم . | 
(تنبيه) : قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكرء يعني فلا يطابق 
5 الترجمة» وقال ابن بطال": /معنى الترجمة صحيح» ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل 

زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره كما يتفاخرون 

بتسبيل الأموال لهاء فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابًا كان حكم 

الكسوة حكم المال تنجو ز قسمتهاء بل مافضل من كسوتها أولى بالقسمة. 

وقال ابن المنير في الحاشية”"2: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أ ن كسوة الكعبة 

مشروع» والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظامًا لها فالكسوة 

من هذا القبيل» قال : ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته» ويكون هناك 

طريق موافقة للترجمة إما لخلل شرطها وإما لتبحر الناظر في ذلك» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن 

يكون أخذه من قول عمر : لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة» فالمال يطلق على كل شيء فيد خل 

فيه الكسوة» وقد ثبت في الحديث «ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت» 

قال : ويحتمل أيضًا فذكر نحو ما قال ابن بطال وزاد-فأراد التنبيه على أنه موضع اجتهادء 

وإن رأي عمر جواز التصرف في المصالح . وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس صريحًا 

.)776/5( )١( 
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في المنع» والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة» إذفي بقائها تعريض لإتلافها ولا جمال في 
كسوة عتيقة مطوية» قال : ويؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في 
كسوة الكعبة» لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم» قال: واستدلال ابن بطال”'' بالترك على 
إيجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال الكعبة إقامتهاء وحفظ أصولها إذا احتيج 
. إلى ذلك» ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم 
أو لأعم من ذلك » وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه انتهى . 

ولم أر في شيء من طريق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة. إلا أن الفاكهي روى في 
«كتاب مكة» من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : «دخل علي 
شيبة الحجبي فقال : يا أم المؤمنين» إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر» فننزعها ونحفر بثارا 
فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها الحائض والجنب» قالت: بئسما صنعت» ولكن بعها فاجعل 
ثمنها في سبيل الله» وفي المساكين» فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو 
جنب» فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته» وأخرجه البيهقي من هذا 
الوجه» لكن في إسناده راو ضعيف » وإسناد الفاكهي سالم منه . 

وأخرج الفاكهي أيضًا من طريق ابن خيشم «حدثني رجل من بني شيبة قال : رأيت شيبة بن 
عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين» وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه 
«أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج» فلعل البخاري أشار إلى شيء من 
ذلك. 

(فصل) في معرفة بدء كسوة البيت : روى الفاكهي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب 
ابن منبه أنه سمعه يقول: «زعموا أن النبي ككل نهى عن سب أسعد» وكان أول من كسا البيت 
الوصائل» ورواه الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه الحارث بن 
1 بي أسامة في مسنده عنه » ومن وجه آخر عن عمر موقوفاء وروی عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال : بلغنا أن تبعًا أول من كسا الكعبة الوصائل فسترت بهاء قال : وزعم بعض علمائنا أن أول 
من كسا الكعبة إسماعيل عليه السلام . 

وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم » وأول من 
كسا الكعبة» أو كسيت في زمنه. وحكى البلاذري أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أد. 


.(VY/6) )١( 
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وروى الواقدي أيضًا عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال : كسي البيت في الجاهلية الأنطاع» ثم كساه 
رسول الله 4ة الثياب اليمانية» ثم كساه عمر وعثمان القباطي» ثم كساه الحجاج الديباج» 
وروی الفاكهي/ بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال : لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر 

الك فاحترقت ثيابها وكانت:كسوة المشركين» فكساها المسلمون بعد ذلك . وقال أبوبكر 
ابن أبي شيبة : حدثناوكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم قال : كانت كسوة 
الكعبة على عهد النبي إل المسوح والأنطاع . ليث ضعيف» والحديث معضل . 

وقال أبو بكر أيضًا حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجو ز من أهل مكة قالت : 
أصيب ابن عفان وأنا بنت أربع عشرة سنة» قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما 
يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض . وقال ابن إسحاق : بلغني أن البيت. 
لم يكس في عهد أبي بكر ولاعمرء يعني لم يجدد له كسوة. وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن 
ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلدهاء فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل 
بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة» زاد في رواية صحيحة أيضًاء فلما كست الأمراء 
الكعبة جللها القباطي » ثم تصدق بهاء وهذايدل على أن الأمر كان مطلقًا للناس . 

ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت : سألت عائشة 
أنكسو الكعبة؟ قالت ::الأمراء يكفونكم . وروى عبد الرزاق عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى 
عن هشام بن عروة أن أول من كساها الذيباج عبد الله بن الزبير» وإبراهيم ضعيف . وتابعه محمد بن 
الحسن بن زبالة وهو ضعيف أيضًا أخرجه الزبير عنه عن هشام» وروى الواقدي عن إسحاق بن . 
عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال : كساها يزيد بن معاوية الديباج » وإسحاق بن أبي فروة ضعيف . ٠‏ 
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطي » وأخبرني غير واحد أن 
النبي هة كساها القباطي والحبرات وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من كساها الديباج عبد الملك . 
ابن مروان» وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه . 0 

وروى أبوعروبة في «الأوائل» له عن الحسن قال : أول من لبس الكعبة القباطي النبي يكل 
وروى الفاكهي في «كتاب مكة» من طريق مسعر عن جسرة قال: أصاب خالد بن جعفر بن 
كلاب لطيمة في الجاهلية فيها نمط من ديباج» فأرسل به إلى الكعبة فنيط عليهاء فعلى هذا هو 
أول من كسا الكعبة الديباج و روى الدارقطني في المؤتلف أن أول من كسا الكعبة الديباج نتيلة 
بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيرًا فنذرت إن وجدته أن 
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تكسو الكعبة الديباج . وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق 
العباس فنذرت أن وجدته أن تكسو البيت» فرده عليها رجل من جذام فكست الكعبة ثيابًا بيضًا . 
وهذا محمول على تعدد القصة. وحكى الأزرقي أن معاوية كساها الديباج والقباطي 
والحبرات» فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء والقباطي في آخر رمضان . 

فحصلنا في أول من كساها مطلقًا على ثلاثة أقوال : إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد 
المذكور في الرواية الأولى» ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاع والوصائلء لأن 
الأزرقي حكى في «كتاب مكة» أن تبعًا أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع» ثم أري 
أن يكسوها فكساها الو صائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن» ثم كساها الناس بعده في 

. الجاهلية» ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقّاء وأما 
ْ تبع فأول من كساها ما ذكر» وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل» وسيأتي في أوائل 
غزوة الفتح”'' ما يشعر نها كانت تكسى في رمضان . 

۰ وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أوابن 
الزبير أو الحجاج» ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها وإنما كان فيما كساها 
شيء من الديباج» وأما معاوية فلعله كساها في آخر/ خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد» -- 
وأماابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار» لکن لم يداوم على" ' 
- كسوتها الديباج» فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على 
كسوتها الديباج في كل سنة. وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول 
الأخير» فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك . 

وقول ابن إسحاق إن أبابكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظر» لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن 
أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة» لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أنشيبة 
ابن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء» وكانت 
كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئًا فوق شيء. وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم 
فتكثر . وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان . 

وذكر الفاكهي أن أول من كساها الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده. 
وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض. وكساها محمد بن سبكتكين ديباجًا أصفرء 


(۱)( (۹/ 44(« كتاب المغازي» باب۸٤‏ » 8 2. 
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وكساها الناصر العباسي ديباجًا أخضرء ثم كساها ديباجًا أسود فاستمر إلى الآن. ولم تزل 
الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال 
ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر + ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد 
شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقفهاء ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو 
القاضي زين الدين عبد الباسط ‏ بسط الله له في رزقه وعمره - فبالغ في تحسينها بحيث يعجز 
الواصف عن صفة حسنها جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة . 

وحاول ملك الشرق شاه روخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة 
فامتنع » فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى» فعاد راسله أن يرسل الكسوة 
إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يومًا واحدّاء واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء 
بنذره» فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب 
دفعًا للضررء وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى طائل» بل إلى موافقة هوى 
السلطان» وما ت الأشرف على ذلك . 


۹ -باب هم الكَْبَةٍ 
قالث عَائشة رض ضي اللّدعَنْهَا ك دیس 


١6‏ امروب عل حَذنَسَا خی ب سيد حد تتا عبد راا ا 
ئ أي ميه عَنِ ابن عاس رضي اللمعنهُمَا عن الك ال : ای بات 3 د أَنْحَجَ يقَلعُهًا 


حَجرًا خجرًا). 
22 بخ بن كاعر وس عن اشاب سنن المسي أ 
با هريره رضي اللّمُعَنْهْقَالَ : قَالَ سول الله اة : يخرب الْكخْبة ذو الشويتين من الْحَبِشَةِه . 
٠‏ [تقدمفي: 141] 
قوله : (باب هدم الكعبة) أي في آخر الزمان . 
قوله: (وقالت عائشة) في رواية غير أبي ذر «قالت» بحذف الواو» وهذا طرف من حديث 
وصله المصنف في أوائل البيوع”'' من طريق نافع بن جبير عنها بلفظ «يغزو جيش الكعبة» حتى 


»)08١ /0( (۱)‏ كتاب البيوع» باب۹٤۰‏ ح8١1١7.‏ 
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إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم, ثم يبعثون على نياتهم» وسيأتي الكلام 
عليه/ هناك ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع» فمرة_ 
يهلكهم الله قبل الوصول إليها وأخرى يمكنهم. والظاهر عرو لذن ونا 
الأولين. ش 

قوله : (عبيد الله بن الأخنس) بمعجمة ونون ثم مهملة وزن الأحمرء وعبيد الله بالتصغير 
كوفي يكنى أبا مالك . 

قوله : (كأني به) كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث» والذي يظهر أن 
في الحديث شيئًا حذف» ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في اغريب 
الحديث» من طريق أبي العالية عن علي فال : «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال 
بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصلع أو قال أصمع ‏ حمش الساقين قاعد عليها وهي 
تهدم» ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه «أصعل» بدل أصلع وقال «قائمًا عليها يهدمها 
بمسحاته» ورواه يحيى الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي مرفوعا . 

قوله: (كأني به أسود أفحج) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم» والفحج تباعد ما بين 
الساقين» قال الطيبي وفي إعرابه أوجه: قيل هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذي 
أشبه الفعل» وقيل هما حالان من خبر كان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو المجرور والثاني 
أشبه أو هما بدلان من الضمير المجرورء وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكرء وهو مبهم 
يفسره ما بعده كقولك رأيته رجلاً » وقيل هما منصوبانعلى التمييز. 

وقوله : (حجرًا حجرًا) حال كقولك بوبته باب بابًاء وقوله في حديث علي «آضتلع أو أصعل 
أو أصمع» الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه› والأصعل الصغير الرأس» والأصمع الصغير 
الأذنين» وقوله : «حمش الساقين» بحاء مهملة وميم ساكنة ثم معجمة أي دقيق الساقين» وهو 
موافق لقوله في رواية أبي هريرة «ذو السويقتين» كما سيأتي في الحديث الذي بعده . 

قوله : (يقلعها حجرًا حجرًا) زاد الإسماعيلي والفاكهي في آخره يعني الكعبة» . 

قوله : (عن ابن شهاب) كذا رواه الليث عن يونس » وتابعه عبد الله بن وهب عن يونس عند 
أبي نعيم في المستخرج » وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهري فقال عن سحيم 
مولى بني زهرة عن أبي هريرة رواه الفاكهي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك » فإن كان 
محفوظا فيكون للزهري فيه شيخان عن أبي هريرة . 


0۱۸ ٥-کتاب‏ الحج/ باب /٤۹‏ ح۹۰١٠‏ 10۹ 


قوله : (ذو السويقتين) تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان . 

قوله : (من الحبشة) أي رجل من الحبشة» ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد 
ابن سمعان عن أبي هريرة بأتم من هذا السياق ولفظه «يبايع للرجل بين الركن والمقام» ولن 
يستحل هذا البيت إلا أهلهء فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة 
فيخربونه خرابًا لا يعمر بعده أبدّاء وهم الذين يستخرجون كنزه» ولأبي قرة في «السئن» من وجه 
آخرعن أبي هريرة مرفوعًا «لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة ونحوه لأبي داود 
من حديث عبد الله بن عمروبن العاص» وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه «فيسلبها 
حليتها ويجردها من كسوتهاء كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله»» 
وللفاكهي من طريق مجاهد نحوه وزاد «قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت» أنظر 
إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو: فلم أرها». 

قيل : هذا الحديث يخالف قوله تعالى : 8 أولَم وأ أنََّجَمَلَْا رمَا ءانا[ العنكبوت :/317] 
ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة» 
فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه 
يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله كما ثبت في 
صحيح مسلم «لا تقوم الساعة حتى لايقال في الأرض الله الله . 

ا اناري معان ادح a‏ يوان الال 

1 / وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وفعة 

القرامطة بعد الثلاثمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة وقلعوا الحجر 
الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة» ثم غزي مرارًا بعد ذلك. كل ذلك لا 
يعارض قوله تعالى : 3 آولم یروا آنا متا حرم رما ءامنا ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو 
مطابق لقوله كَكِِ: «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله»ء فوقع ما أخبر به النبي وَل وهو من 
علامات نبوته » وليس في الآية مايدل على استمرار الأمن المذكور فيها . والله أعلم . 


# د د 
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۰باب مَاذْكِرفِي الحَجَرٍ الأسودٍ 
a‏ 2 مس سرب ا 9 > ويه > واد e ٠.‏ 
۷ _حَدَنَنَا مُحَكَّد بن كثير أَخبَرَنًا سُفْيَانْ عن الأعمَّش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عابس بن ربيعة 
o‏ 5 1 و له ومع 9ے کے ر ال ا 2 
عَنْ عْمَرَ رضي الله عله أله جَاءَ إلى الْحَجَر الأشود فقَبله فقَال : إِنّي أغلم أك حَجَرٌ لا تضرٌ ولا 
ا ا - 8 20 00 75 ۶ 
تنفَمٌ» وللا أي ريت اللي يبلك مَا بلك . 
[الحديث : ۹۷٥٠ء‏ طرفاه‌فی : ]1531١ ١15٠8‏ 


قوله : (باب ما ذكر في الحجر الأسود) أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر وقوله «لا 
تضر ولا تنفع» وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك › وكوروك ف حادق 
منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا «إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة 
طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» أخرجه أحمد والترمذي 
وصححه ابن حبان وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف قال الترمذي: حديث غريب» 
ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس 
بقوي . 

ومنها حديث ابن عباس مرفوعًا «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن › 
فسودته خطايا بني آدم» أخرجه الترمذي وصححه» وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه 
اختلط » وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه» لکن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى 
بهاء وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرًا ولفظه «الحجر الأسود من 
الجنة» وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط» وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس 
مرفوعًا «أن لهذا الحجر لسانًا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق» وصححه أيضا ابن 
حبان والحاكم» وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا . 

قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي» وقد رواه سفيان وهو الثوري بإسناد آخر عن 
إبراهيم وهوابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر أخرجه مسلم . 

قوله: (إني أعلم أنك حجر) في رواية أسلم الآتية بعد باب" عن عمر أنه قال «أما والله إني 
لأعلم أنك» . 

قوله : (لا تضر ولا تنفع) أي إلا بإذن الله » وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر 


(1) (4/#ل0)ء بابلاهى ح۱10 . 
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لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب إنه يضر وينفع › وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولدآدم 
كتب ذلك في رق وألقمه الحجرء قال : وقدسمعت رسول الله يول : «يؤتى يوم القيامة بالحجر 
الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد» وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف 
جدّاء وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأنعمر رفع قوله ذلك إلى النبي يك أخرجه من طريق 
طاوس عن ابن عباس قال : «رأيت عمر قبل الحَجّر ثلانائم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا 
أني رأيت رسول الله يا قبلك ما قبلتك ۲ ثم قال : «رأيت رسول الله يكل فعل مثل ذلك» . 
لمكن . ا إنما قال/ ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام » فخشي 
'' أعمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في 
الجاهلية ؛ فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله يكل لا لأن الحجر ينفع ويضر 
بذاته كماكانت الجاهلية تعتقده في الأوئان» وقال المهلب”'2: حديث عمر هذا يردعلى من قالإن 
الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده”” , ومعاذ الله أن يكون لله جارحة» وإنماشرع تقبيله 
اختيار ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . 
وقال الخطابي”؟ : معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله 
عهد» وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به 
فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحب الطبري : معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه 


(۱) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بظال /٤(‏ ۲۷۸) . 

(۲) نقله‌ ابن حجر عن شرح ابن‌بطال /٤(‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹) . 

(۳) قوله: «حديث عمر هذا يرد على من قال : إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» : هذا المعنى 
الذي نفاه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفاء وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية : إنما 
يعرف من قول ابن عباس . ولفظه : «إن الحجر يمين الله في الأرض » فمن استلمه وقبله فكأنما صافح الله 
وقبل يمينه» . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «قوله : (الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافخ الله وقبل يمينه) صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هونفس 
يمينه ؟ لأنه قال: (يمين الله في الأرض)؛ وقال : (فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه) ومعلوم أن 
المشبه غير المشبه به؛ ففي نص الحديث بیان أن مستلمه ليس مصافحًا لله وأنه ليس هو نفس يمينه» فكيف 
يجعل ظاهره كفرًا وأنه محتاج إلى تأويل؟!». [التدمرية ص 277 ۷۳. ط العبيكان تحقيق د . السعوي]. 
وقوله : «ومعاذ الله أن يكون لله جارحة» : انظر: التعليق على كلام الحافظ في الهدي (م/ ۴٠٠)ء‏ هامش 
رقم )١(‏ للرد على ذلك . [البراك] 

.)١156 معالم‌السنن(۲/‎ )( 


o۱ 


كتاب الحج/ باب۱ °/ ح۹۸ 


فلماكان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الملك وله المثل الأعلى . 

وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن 
معانيها» وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي كَل فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه» وفيه دفع ما 
وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته» وفيه بيان السنن بالقول 
والفعل» وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح 
ذلك» وسيأتي بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعد تسعة أبواب» قال شيخنا في اشرح 
الترمذي»: فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله» وأما قول الشافعي ومهما قبل من البيت 
فحسن فلم يرد به الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين . 

(تكميل): اعترض بعض الملحدين على الحديث e‏ فقال: كيف سودته خطايا 
المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة : لو شاء الله لكان ذلك» 
وآ انه ا کی ف وقال المحب 
الطبري : في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثير ها في 
القلب أشد» قال : وروي عن ابن عباس إنما غيره بالسواد لثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة» 
فإن ثبت فهذاهو الجواب . قلت : أخر جه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف . والله أعلم . 


١١باب‏ إِغْلاقِ الْبَيتِء وَيْصلّي في أي نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ 
0۹۸ اقتا ن سوبد دا الث عَن ابن شاب عن سال عن أب أ 0 
سول الله لل الَْبَتَ هو وَأُسَامَةُ ِن ريڍ ويل وَعْْمَاَبْنُ عَلْحة عقوا عَلَبهم» فلا قحو 
أو م وج ٠‏ فَلقِيثُ بلالا فسَألمُهُ: هَنْ صَلَّى فيه رَسُولُ الله كله؟ كَالَ : : نعم 
الْعَمُودَْنِ الْيَمَانِيْنِ. 
[تقدم في : /41 "3 الأطراف: 11۸۳۹۷ › £ ١ق‏ 0:6 5ق 151ل 4184:19881099 46۰[ 
قوله : (باب إغلاق البيت› ويصلي في أي نواحي البيت شاء) أورد فيه حديث ابن عمر عن 
بلال في صلاة النبي اة في الكعبة بين العمودين» وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل 
عق لكين والفعل المذكور يدل على التعيين. وأجيب بأنه حمل صلاة النبي كل في ذلك 
الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لاعلى سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره؛ 


(۱) (041/5). كتاب الحجء باب 23٠‏ ح۱۱١۱‏ . 
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ويحتمل أن يكون مراذه أن ذلك الفعل ليس حتمّاء وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي 
اختارها النبي َا أفضل من غيرهناء ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر 
بنص الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي يل ليصلي فيه لفضله . 
وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذ» وهو أولى من 
E‏ بن بطال" الحكمة فيه لقلا يظن الناس أن ذلك سنةء وهو مع ضعفه/ منتقض بأنه لو 
ر وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد 
وقد تقدم بسط هذا في «باب الغلق للكعبة» من كتاب الصلاة”"' » وظاهر الترجمة أنه يشترط 
للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلاً في حال الصلاة غير الفضاءء والمحكي 
عن الحنفية الجواز مطلقًاء . وعن الشافعية وجه مثله لكن ي يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر 
كانت» ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي» ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل 
وهو المصحح عندهم».وفي الضلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف . والله أعلم . وأماقول 
بعض الشارحين إن قوله : «ويصلي في أي نواحي البيت شاء؛ يعكر على الشافعية فيما إذا كان 
البيت مفتوحًا ففيه نظر لأنه جعله حيث يغلق الباب» وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة . 
قوله : (دخل رسول الله اة البيت) كان ذلك في عام الفتح كما وقع مبيئًا من رواية يونس بن 
يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد”" بزيادة فوائد ولفظه : «أقبل النبي كل يوم الفتح 
من أعلى مكة على راحلته» وفي رواية فليح عن نافع الآتية في المخازي «وهو مردف أسامة- 
يعني ابن زيد_على القصواء».ثم اتفقا ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد» وفي 
رواية فليح «عند البيت» وقال لعثمان ائتنا بالمفتاح » فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل» 
ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع «ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه 
فأبت أن تعطيه» فقال : والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي» فلمارأت ذلك أعطته» 
فجاء به إلى رسول الله يكل ففتح الباب» فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور . 
لكن روى الفاكهي من طريق ضعيفة-عن ابن عمر قال : «كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا 
بحل اعت i La A gE E E‏ وعثمان‌المذكورهو 


.(4* /€( 00) 

»)5١7/5( )۲(‏ كتاب الصلاةء باب۰۸۱ ح۱۸٤‏ . 
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عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزيز بن عبد الدار بن قصي بن كلاب» ويقال له الحجبي 

بفتح المهملة والجيم» ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة» ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى 
١ 0 a‏ 
عثمان المذكورة سلافة بضم المهملة والتخفيف والفاء. 

قوله : (هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان) زاد مسلم من طريق أخرى «ولم يدخلها معهم 
أحد» ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع «ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال 
وعثمان» زاد الفضل» ولأحمد من حديث ابن عباس «حدثني أخي الفضل ‏ وكان معه حين 
دخلها -أنه لم يصل في الكعبة» وسيأتي البحث فيه بعد بابين 0 

قوله : (فأغلقوا عليهم) زاد في رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبي عوانة «من داخل» 
وزاد يونس «فمكث نهار ظويلاً» وفي رواية فلبح «زمانًا» بدل نهار؟» وفي رواية جويرية عن نافع 
التي مضت في أوائل الصلاة”"' «فأطال» ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع «فمكث فيها مليًا» وله 
من رواية عبيد الله عن نافع «فأجافوا عليهم الباب طويلاً» ومن رواية أيوب عن نافع «فمكث فيها 
ساعة» وللنسائي من طريق ابن أبي مليكة افوجدت شيئًا فذهبت ثم جئت سريعًا فوجدت الني وَل 
خارجًا منها» ووقع في الموطأ بلفظ «فأغلقاها عليه» والضمير لعثمان وبلال» ولمسلم من طريق 
ابن عون عن نافع «فأجاف عليهم عثمان الباب»» والجمع بينهما أن عثمان هو المباشر لذلك لأنه 
من وظيفته» ولعل بلالا ساعده في ذلك» ورواية الجمع يدخل فيها الامربذلك والراضي به . 

قوله: (فلما فتحوا كنت أول من ولج) في رواية فليح «ثم خرج فابتدر الناس الدخول 
فسبقتهم (وفي رواية أيوب» وكنت رجلا شابًا قويا فبادرت الناس فبدرتهم؟ وفي رواية جويريا ۾ 
«كنت أول الناس ولج على أثره» وفي رواية ابن عون «فرقيت الدرجة/ فدخلت البيت» وفي !ل 
رواية مجاهد الماضية في أوائل الصلاة" عن ابن عمر «وأجد بلالاً قائمًا بين البابين» وأفاد 1؟ 
الأزرقي في «كتاب مكة» أن خالد بن الوليد كان على الباب يذب عنه الناس » وكأنه جاء بعدما 
دخل النبي اة وأغلق . 

قوله : (فلقيت بلالاً فسألته) زاد في رواية مالك عن نافع الماضية في أوائل الصلاة“ «ما 


. ٠١١۱ح‎ ۰٥٤باب كتاب الحجء‎ .)059/5( )١( 
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صنع؟2 وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع «فسألت بلالاً أين صلى» اختصروا 
أول السؤال» وثبت في رواية سالم هذه حيث قال : هل صلى فيه؟ قال : نعم»» وكذا في رواية 
EG E‏ : أَصَلى النبي يك في الكعبة؟ قال : : نعم» فظهر أنه 
ستشت ستثبت أولاً هل صلى أو لا؟ ثم سأل عن موضع صلاته من البيت» ووقع في رواية يونس عن 
ل 
كما في رواية الجمهور . ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه 
سأل بلالاً وأسامة بن زيد حين خرجا «أين صلى النبي تك فيه؟ فقالا : على جهته» وكذا أخرجه 
البزار نحوه» ولأحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمر قال : «أخبرني أسامة أنه 
صلى فيه هاهنا»؛ ولمسلم والطبراني من وجه آخر «فقلت : أين صلى النبي كَكِ؟ فقالوا» فإن 
كان محفوظًا حمل على أنه ابتدأ بلالاً بالسؤال كما تقدم تفصيله» ثم أراد زيادة الاستثبات في 
مكان الصلاة فسأل عثمان أيضًا وأسامة . 
لاحك براه فى روا ابعر عا فيا رسيت ناليع كر عا ERA‏ 
وهذا أولى من جزم عياض” '' بوهم الرواية التي أشرنا إليها من عند مسلم» وكأنه لم يقف على 
بقية الروايات» ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث ابن عباس أن 
أسامة بن زيد أخبره أن النبي كك لم يصل فيه» ولكنه كبر في نواحيه» فإنه يمكن الجمع بينهما بان 
أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره» وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم يره بل حين 
صلى » وسيأتي مزيد بسط فيه بعد بابين”" في الكلام على حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى . 
قوله : (بين العمودين اليمانيين) في رواية جويرية ابين العمودين المقدمين»؛ وفي رواية 
مالك عن نافع «جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره». وفي رواية عنه اعمودين عن 
يمينه»» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في «باب الصلاة بين السواري»” “ بما يغني عن 
إعادتهء لکن نذكر هنا ما لم يتقدم ذكره؛ فوقع في رواية فليح الآثية في المغازي©) «بين ذينك 
العمودين المقدمين» وكان البيت على ستة أعمدة سطرين» صلى بين العمودين من السطر 
المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره» وقال في آخر روايته: «وعند المكان الذي صلى فيه 


)١(‏ الإكمال(:/177). 
فق (059/4).» كتاب الحج» باب٤٥۰‏ ح۰۱٦۱‏ . 
(۳) (۷/۲٤۲)ء‏ كتاب الصلاة» باب47» ح٥۰‏ . 
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مرمرة حمراء» وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير» فأما 
الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه أن بين موقفه َة وبين 
الجدار الذي استقبله قريبًا من ثلاثة أذرع » وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أخرجه 
أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي والدارقطني في «الغرائب» من طريقه وطريق عبد الله 
ابن وهب وغيرهما عنه › ولفظه «وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع». 

وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع › وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع ؛ 
لكن رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ «نحو من ثلاثة أذرع» وهي موافقة لرواية 
موسى بن عقبة» وفى «كتاب مكة» للأزرقي والفاكهي من وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر 
«أين صلى رسول الله ككلله؟ فقال: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة» فعلى هذا ينبغي 
لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ؛ فإنه تقع قدماه في مكان قدميه 
يكل إن كانت ثلاثة أذرع سواء» وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من ثلاثة . والله أعلم . 


وأمامقدار صلاته/ حينئذ فقد تقدم البحث فيه في أوائل الصلاة'ء وأشرت إلى الجمع بين ” 
كك 


رواية مجاهد عن ابن عم ر أنه صلى ركعتين» وبين رواية من روی عن نافع أن ابن عمر قال : نسيت أن 
أسأله كم صلى . وإلى الردعلى من زعم أن رواية مجاهدغلط بمافيه مقنع بحمد الله تعالى . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : رواية الصاحب عن الصاحب» وسؤال المفضول مع وجود 
الأفضل والاكتفاء به والحجة بخبر الواحد» ولا يقال هو أيضًا خبر واحد فكيف يحتج للشيء 
بنفسه لأنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك . وفيه اختصاص السابق 
بالبقعة الفاضلة » وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه» وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع 
آثار النبي ية ليعمل بهاء وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي ييه في بعض 
المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على مالم يطلع عليه ؛ لأن أبابكر وعمر وغيرهما 
ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك . واستدل به المصنف فيما مضى 
على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة» وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة. 
وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد. وفيه أن السترةإنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه 4 
صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من 
الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع › وبذلك ترجم له النسائي على أن 


11/١ (0)‏ كتاب الصلاة» باب81» 478 » وليس فيه البحث المذكور . 
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حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع » ويستفاد منه أن قول العلماء تحية 
المسجد الحرام الطواف» مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه هة جاء فأناخ عند البيت فدخله 
فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد 
العام . والله أعلم . 

وفيه استحباب دخول الكعبة » وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا 
«من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مخفورا له» قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو 
ضعيف» ومحل استحبابه مالم يؤذ أحدًا بدخوله» وروی ابن أبي شيبة من قول ابن عباس : أن 
دخول البيت ليس من الحج في شيء ؛ وحكى القرطبي”'' عن بعض العلماء أن دخول البيت من 
مناسك الحج» ورده بأن النبي يك إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرمّاء وأماما رواه أبو 
داود والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائشة «أنه ية خرج من عندها وهو قرير 
العين ثم رجع وهو كتيب فقبال : دخلت الكعبة فأخاف أن أ ن شققت على أمتي» فقد يتمسك 
به لصاحب هذا القول المحكي لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولافي عمرته» بل سيأتي بعد 
بابين”'' أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته» فتعين أن القصة كانت في حجته وهو المطلوب» 
وبذلك جزم البيهقي» وإنما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور كما 
سيأتي7", وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتهاء بخلاف عام الفتح» ويحتمل أن يكون بل قال 
ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه فليس في السياق ما يمنع ذلك» وسيأتي النقل عن جماعة من 
أهل العلم”* أنه لم يدخل الكعبة في حجته . 

وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل» ويلتحق به الفرض إذلا فرق بينهما 
في مسألة الاستقبال للمقيم وهو قول الجمهورء وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها 
مطلقّاء وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال 
جميعهاء وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري» وقال المازري: المشهور في 
المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة» وعن ابن عبد الحكم الإجزاء؛ وصححه 


() المفهم(455/6). 
(١‏ (074/5)» كتاب الح » باب٤‏ 0, 1501١‏ . 
«(oTA/) (‏ كتاب الحجء باب٠٠‏ ح٠‏ لم 
/٤( (6)‏ 0۹). كتاب الحج» باب٤٥۰‏ ح۰۱٠۱‏ . 


.)۷١/۲(ملعملا‎ 0 


_كتاب الحج/ باب037/ ح۹۹١٠ oV‏ 


ابن عبد البر وابن العربي» وعن ابن حبيب يعيد أبدّاء وعن أصبغ إن كان متعمدّاء وأطلق 
الترمذي عن مالك جواز النوافل» وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة؛ 
وفي «شرح العمدة» لابن دقيق العيد : كره مالك الفرض/ أو منعه فكأنه أشار إلى اختلاف النقل_ " 
عنه في ذلك . ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجرء ويأتي فيها الخلاف السابق في أول 1" ؟ 
الباب في الصلاة إلى جهة الباب» نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول 
بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة» ومن المشكل ما نقله النووي في «زوائد الروضة» عن 
الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرج جماعة ‏ أفضل منها خارجهاء ووجه 
الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلهاء فكيف يكون 
المختلف في صحته أفضل من المتفق . 


7 _باب الصّلاةفي الْكَعْبَةٍ 

8 حا أَحْمَدُ بن محر أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَحْبَرنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ نافع عن ابْنٍ 
عمَرَ رضي اللَّهُعَنْهُمَا : اهكان إا دَحَلَ الْكَعْبَةَمَشّى بل الْوَجْهِ حينَ يَدْحْلُ وَيَجْعَلُ لبا ب قبل 
لطر نشي حَتَى يکود به وَين الجڌار الذي قبَلَوَجْههِ قريب ِن ثلاث وزع قصلي » يت وى 
الْمَكَانَالّذي أَْبَرَُ بال أَنَّ رَسُولَ الله كي صَلّى فيه» ول على اد بات أن ل في أي 
تَوَاحي الْبَيْتِشَاءَ . ْ 

[تقدم في : /27”917 انظر قبله] 

قوله : (باب الصلاة في الكعبة) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك من طريق عبد الله بن 
المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع . 

قوله : (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابل . 

قوله : (يتوخى) بتشديد الخاء المعجمة أي يقصد. 

. قوله : (وليس على أحد بأس . . . ) إلخ» الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون 
من كلام غيره» وقد تقدم الحديث المرفوع في كتاب الصلاة في «باب الصلاة بين السواري»”"' . 


)١(‏ هو ابن أبي موسى المعروف بمردويه؛ كما قال الحاكم في المدخل (ق87١/أ)؛‏ ونقل عنه الجياني في 
التقييد (۳/ 459) . 
(Y)‏ (2)745/5 كتاب الصلاة» باب1٩۰‏ ح٤‏ 6 


۱۰ ٠ كتاب الحج/ باب۴٥ /ح‎ "5 o۸ 


l0‏ و اه ر 
۳باب من لم يذخل الكعبة 
سك به ےت وه 1 5 
وَكان ابن عَمَرَرَضِي الله عَنْهُمَايَحْجُ كثيرًا ولا يَدْحْلٌ 
> 22> ت 7 “ir aS‏ 6 ° ي 0 so‏ 0 هو دس 
٠‏ حَدَنَمَا مسد حا حَالِدَبْنُ حَبْدِ الله حَدَنَمَا إسْمَاعِيلُ بْنُ بي حال عَنْ عَبْدِ الله 
٤ .‏ < 2 0ر ٤‏ اف Ce‏ # 2 ر 2 ع 6ا 9 
ان أبي أؤفى قال : اعْتَمَرَ رَسُولُ الله اة قَطاف بِالْبَئِتِ وَصَلَى خَلْف الْمَقَام ركْعبَين وَمَعَهمَنْ 
ا ور چ ےس ر E EST‏ ت 3 
يَسْتَرُهُ من الاس فقًال له جل : أَدَخَلَ رسو ل الله ية الْكَعْبَة؟ قَالَ : لا. 
[الحديث : ۱۹۰۰ » أطرافه فی : ]٤٤٥١ » ٤۱۸۸۰۱۷۹۱‏ 


قوله : (باب من لم يدخل الكعبة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها 
من مناسك الحج» وقد تقدم البحث فيه قبل بباب'' 2 واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل 
ابن عمر؛ لأنه أشهر من روى عن النبي ية دخول الكعبة ؛ فلو كان دخولها عنده من المناسك 
لما أخل به مع كثرة اتباعه . 

قوله : (وكان ابن عمر. .: . ) إلخ » وصله سفيان الثوري في جامعه”"' من رواية عبد الله بن 
الوليد العدني عنه عن حنظلة عن طاوس قال: «كان ابن عمر يحج كثيرًا ولا يدخل البيت»» 
وأخرجه الفاكهي في «كتاب مكة» من هذا الوجه . 

قوله : (خالد بن عبد الله) هو الطحان البصري» وهذا الإسناد نصفه بصري ونصفه كوفي . 

قوله : (اعتمر) أي في سنة سبع عام القضية . 

قوله : (أدخل رسول اله اة الكعبة؟) الهمزة للاستفهام» أي في تلك العمرة . 

۳ 3 
-20> > قوله: (قال: لا) قال النووي”" : / قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من 
الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصورثم 
دخلهاء يعني كما في حديث ابن عباس الذي بعده . انتهى . ويحتمل أن يكون دخول البيت لم 
يقع في الشرطء فلو أراد دخوله لمنعوه.كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث» فلم 
يقصد دخوله لثلا يمنعوه» وفي «السيرة» عن علي أنه دخلها قبل الهجرة فأزال شيئًا من 
الأصنام» وفي «الطبقات» عن عثمان بن طلحة نحو ذلك» فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه 


)01( (071/5): كتاب الجج. باب۱ ۰٥‏ ح۹۸١۱‏ (قبل بابين ولیس بباب) . 
(۲) تغليق التعليق (59:/9) . ١‏ 
)۳( المنهاج )4/ (AY‏ . 


0 1١1١ ١ح‎ /٥ ٤باب كتاب الحج/‎ "© 


الأول؛ لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة» والإزالة في الهدنة 
كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح . 

(تنبيه) : استدل المحب الطبري به على أنه يك دحل الكعبة في حجته وفي فتح مكة» ولا دلالة 
فية على ذلك لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره . والله أعلم . 


٤باب‏ مَنْ كبري نواحي الكَعْبَةٍ 
ةتنا الوم َعم حَدنّناعَُْ اث حَدََنا أو بُحَدنَئَاعِكْرِمَةعَنِ ابْنِعَياسِ رضي 
اللّدُعَنْهُمَا قَالَ إن وسو الو لكا قيم أى أن شل ليت َفِيهِ الآلِهَة» فَأمرَ ربا َأخْرِجَتْ» 
َأَخْرَجُوا صورة راهيم وَإسْمَاعِيل في أَيْدِهمًا الأزلام فقَالَ ر سول الله يله : : قَاتَلَهُمُ الل 
أمَاوَاللَّقَدْعَلِمُوا أنّهُمَالَمْيَسْتفْسِمابِهَاقَط . فَدَحَلَ الْبَبْتَ فكبر في تو احيه ولم يُصَلّ فيه . 


[تقدم في : ۰۳۹۸ الأطراف : ۰۳۹۸ ۰۳۳۵۱ ]٤۲۸۸ ۰۳۳٣۲‏ 


قوله : (باب من كبر في نواحي الكعبة) أورد فيه حديث ابن عباس «أنه ا كبر في البيت ولم 
يصل فيه»؟» وصححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه 
عليه» ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة؛ لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له 
بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس » وقد يقدم إثبات 
بلال على نفي غيره لأمرين: أحدهما: أنه لم يكن مع النبي ية يومئذ» وإنما أسند نفيه تارة 
' لأسامة وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» وقد روى 
أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة 
فإنه كان معه كما تقدم» وقد مضى في كتاب الصلاة”'' أن ابن عباس روي عنه نفي الصلاة فيها 
عند مسلم» وقد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره 
فتعارضت الرواية في ذلك عنه» فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره نافٍ» ومن جهة أنه 
الم يختلف عليه في الإثبات واختلف على من نفى . 

وقال النووي”"' وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا 
بالدعاء» فرأى أسامة النبي ية يدعو فاشتخل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي ية في ناحية» ثم 


. ٩۰0ح كتاب الصلاةء باب45»؛‎ »)5:57/5( )١( 
.)8١/9(جاهنملا‎ )۲( 


١1١١ ١ح كتاب الحج/ باب٤ ه/‎ 6 o0۰ 


صلى النبي ية فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون 
الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملاً بظنه» وقال المحب الطبري : 
يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته . انتهی . ويشهد له مارواه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن 
عباس عن أسامة قال: «دخلت على رسول الله ية في الكعبة فرأى صورً! فدعا بدلو من ماء 
فأتيته به فضرب به الصور» فهذا الإسناد جيد . 


- قال القرطبي”"“: فلعله استصحب النفي لسرعة/ عوده. انتهى . وهو مفرع على أن هذه 
القصة وقعت عام الفتح › إن يكن ووی عمر ین في الاب ک٤‏ من طريق علي بن 
بذيمة - وهو تابعي وأبوه به بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة -قال : «دخل النبي وَل الكعبة 
ودخل معه بلال» وجلس أسامة على الباب» فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ بحبوته 
فحلها. . .» الحديث» فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته › فلما سثل عنها نفاها 
مستصحبًا للنفي لقصر زمن احتبائه » وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته لاما في نفس الأمر. 


ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر وذلك من أوجه: أحدها: 
حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية؛ وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل 
الكعبة فرضًا ونفلاً » وقد تقدم البحث فيه" . ويرد هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين 
قذر الصلاة””'» فظهر أن المراد بها الشرعية لا مجرد الدعاء . ثانيها: قال القرطبي”*2: يمكن 
حمل الإثبات على التطوع والنفي على الفرض» وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك» وقد 
تقدم البحث فيها" . ثالثها : قال المهلب شارح البخاري: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع 
مرتين» صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى» وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن 
يجعل الخبران في وقتين فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن 
بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها؛ لأن ابن عباس نفاها 
٠ ,)87١/9(مهفملا )١(‏ 

زفق (076/5)» كتاب الحجء باب۱٥۰‏ ح۹۸٥۱‏ . 
(9) (055.676/4)» کتاب الحج» باب۱٥۰‏ ح۱۵۹۸ 


)€( المفهم (؟/ 1 
c((o «00 /( (6)‏ كتا ب الحج»› باب0۱ » ح۱0۹۸ 


-کتاب الحج/ باب4 1501/9 ا 


وأسنده إلى أسامة» وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضًاء فإذا حمل الخبر 
على ما وصفنا بطل التعارض . وهذا جمع حسن . 

لكن تعقبه النووي''' بأنه لا حلاف أنه ية دحل في يوم الفتح لا في حجة الوداع » ويشهد له 
ماروى الأزرقي في «كتاب مكة» عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه ئة إنما دخل الكعبة 
مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام 
الفتح مرتين ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر لا الدخول» وقد وقع 
عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع . والله أعلم. ويؤيد الجمع الأول ما 
أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق حماد عن أبي حمزة عن ابن عباس قال : قلت له : 
كيف أصلي في الكعبة؟ قال : كما تصلي في الجنازة» تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد» ثم عند 
أركان البیت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا ترکع ولا تسجد» وسنده صحيح . 

قوله : (وفيه الآلهة) أي الأصنام» وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون» وفي جواز 
إطلاق ذلك وقفة» والذي يظهر كراهته» وكانت تماثيل على صور شتى فامتنع النبي به من 
دخول البيت وهي فيه لأنه لا يقر على باطل» ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل ما فيه 
صورة. 

قوله : (الأزلام) سيأتي شرحها مبيئًا حيث ذكرها المصنف في تفسير المائدة”" . 

قوله : (أم والله) كذا للأكثر ولبعضهم «أما» بإثبات الألف . 

قوله : (لقد علموا) قيل: وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام 
بهاء وهو عمرو بن لحيء وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما 
لتقدمهما على عمرو. 


)0غ( المنهاج (9/ ۸۳). 
.)4"/٠١( (0‏ كتاب التفسير «المائدة٤»‏ باب ١٠١‏ . 


oY 


6" كتاب الحج/ بابه °/ ح1 


5 »_باب كيف کان بد ٌالوَمّل؟ 
1 دنا ْلَيمَالبنُ َب حَدََنَا حََا هوان ريڍ عَنْ يو بعَنْ سَعِلِبْنِ جير عَنِ 
ابن عباس رَضِيَ اللَّهعنهُمَا قال : قم رَسول الله كي وَآَضْحَابَة ب فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ يفم ده 
کُم وقد هنهم حى يثرب» هرهم لين كل برشو االأشو اط اللائ وَأَنْيَئَهُ 5 
الوكين وآ يَمْتَعْهأَن يَأْمْرَهُحْ أَنْ/ يرملا الاد شُوَاط كلها إلا الإبْقاء عَلَيهِمْ. 


' [الحديث: ۱١۰۲‏ طرفهفى: 47065] 


قوله: (باب كيف كان بدء الرمل؟) أي ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم هو 
الإسراع» وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه» وذكر 
حديث ابن عباس في قصة الرمل في عمرة القضية» وسيأتي العادم عل جوف ين 
المغازي” "١‏ وعلى مابتعاق یک الزمل بعدبات: 

قوله : (أن يرملوا) بضم الميم وهو في موضع مفعول يأمرهم تقول أمرته كذا وأمرته بكذاء 
و(الأشواط) بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجري مرة إلى الغايةء 
والمراد به هنا الطوفة حول الكعبةء و(الإبقاء) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق 
والشفقة» وهو بالرفع على أنه فاعل «لم يمنعه» ويجوز النصب . وفي الحديث جواز تسمية ١‏ 
الطوفة شوطاء ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته» ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة 
والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهمء ولا يعد ذلك من الرياء المذمومء وفيه جواز 
المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول» ووبماكانت بالفعل أولى 


)0( (9/ ۳)» كتاب المغازي» باب۳٤‏ , 707 . 


5" كتاب الحج/ باب5ه, ۷ / oY ۱° ١"‏ 


باب اشتلام الْحَجَرٍ الأ سود جين يَقَدَم م كَدَأَوَلَمَا طوف وَيَوْمُل ثانا 
E‏ حدقا ضيغ بناج أخبرني ان وَهْسٍ عَنْ يونس ن ان شهَاب عَنْسَالِمٍعَنْ 
أيه رضي الع عَنْدُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ل حينَ يَقْدَمُ مَكَةَ إِذَا اسْتلَمَ الوْكَنَ السود أَوَلَ مَا 
تطرف بك ا لاه أَطوَافٍِ مِنَ السَبْع . 


]١١٤٤ ١1٦1۷ ء۱٦۱٦‎ 15٠ 5 : [الحديث : “1567 » أطرافه فی‎ 


قوله : (باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما بطوف» ويرمل ثلانًا) أورد فيه 
حديث ابن عمر في ذلك » وهو مطابق للترجمة من غير مزيد . 

قوله : (يخب) بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة أي يسرع في مشيه» والخبب 
بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى : العدو السريع» يقال : خبت الدابة إذا أسرعت 
وراوحت بين قدميهاء وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل . 

وقوله : (أول) منصوب على الظرف . 

وقوله : (من السبع) بفتح أوله أي السبع طوفات» وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة» فهو . 
مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب› وسيأتي القول فيه في الباب 
الذي بعده”'' في الكلام على حديث عمر إن شاء الله تعالى . 


o۷‏ -باب الرّمَل في الْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ 
Rt:‏ حي شڪ ذبن ملام دام رنج ن شما ذُخ عن تان ع شمر 
35 رضي اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ : سَعَى الیئ ا لائة سواط » وَمَشَى رة في الْحَ وَالْحُهْرَة. 
تَابَعَهُ اللَّيِتُ قَالَ: حَدَةَ ني كير ن رد عَنْ ٽافع عَنِ ابن عُمَر رضي اللَّهُعَنهُمَا عَنٍ 
ا 17°[ 


هوم 
وس سم وساي لمعو 5 


ا حَدَكَنَا سَعِيدُ ابي ميم ابرا مُحَمَدُبْنُ َعْمَرِ ن بي كثيرِقَالَ ان 0 
ابن أسَْمعَنْ أي ِأدْعمرَبْنَ الطاب رضي اللَعَنةال لان : آَم اللي لالم لك حَجَر 1 
لاض ولا تنفَعٌ وَلَوْلا ثي رَآَيْتُ اَي لله اسْتلَمَكَ مَا اسْتَلَمتكَ . فَاسْتَلَمَهُ ّم قَالَ: مَا لا 


.)1٠١0(مقرب سيأتي‎ )١( 


کو ا د 1 6" كتاب الحج/ باب۷٥‏ / ح٤‏ ۱۰-۰ 


وَلِلدَمَل؟ إِنَمَا كنا رَاءَيْنا به الْمُشْرِكينَ وَقَذ اَم هُلَكَهُحْ اللَّهُ. تقال : شىء صَنَعَهُ اللي كله فلا نْحتُ 


[تقدم في : ۱۹۰۷ء الأطراف : لا196, ]151١‏ 

7۰٦‏ - حَدَئَنَا مسد حَدَكًَايَحئ عَنْ عبد لوعن نافع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللّهُعنهما 

قال : ما ركت اسْتِلامَ هْذَينِ الذكئِينٍ في شِدَةٍ ولا رخاء مند رَأَيْتُ النبيّ لا يَستَلمُهما . قُلتُ 
لنافع : أكَانَ ابن عُمر مشي بِينَ الذكنّين؟ قال : إنّماكانَ يَمشي ليكونّ يسر لاستلامه . 

[الحديث : ١١٠٠ء‏ طرفه في : ]١51١‏ 


قوله: (باب الرمل في الحج والعمرة) أي في بعض الطوافء والقصد إثبات بقاء 
مشروعيته» وهو الذي عليه الجمهور» وقال ابن عباس : ليس هو بسنة» من شاء رمل ومن شاء 
لم يرمل . ا 

قوله : (حدثني محمد هو ابن سلام) كذا لأبي ذرء وللباقين سوى ابن السكن غير منسوب» 
وأما أبونعيم فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن سريج : أخرجه 
البخاري عن محمد ويقال هو ابن نمير. ورجح أبو علي الجياني”' أنه محمد بن رافع لكونه 
روى في موضع آخرا"' عنه عن سريج ويحتمل أن يكون ابن يحيى الذهلي وهو قول 
الحاک » والصواب أنه ابن سلام كما نسبه أبو ذر٠‏ وجزم بذلك أبو علي بن السكن في 
روايته» على أن سريجًا شيخ محمد فيه قد أخرج عنه البخاري بغير واسطة في الجمعة(“ 
وغيرهاء فيحتمل أن يكون محمد هو البخاري نفسه . والله أعلم . 

قوله : (سعى) أي أسرع المشي في الطوفات الثلاث الأول . 

وقوله : (في الحج والعمرة) أي حجة الوداع وعمرة القضية ؛ لأن الحديبية لم يمكن فيها 
من الطواف» والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها ولهذا أنكرهاء والتي مع حجته اندرجت أفعالها 
)١(‏ تقييدالمهمل (۳/ ۱۰۳۷). 
)۲( (0/ 817 0)» كتاب المغازي» باب۷۷ م٠٠45‏ . 1 
(۳) المدخل(ق۱۸۹/أب).. . 
2 وقال في هدي الساري (صن : :)٥۷١‏ وقد قال أبو ذر في روايته في الحديث الذي في المغازي : هو ابن 

رافع» فهذا موافق لمارجحه الجياني . 
() (۳/ ۱۷۲), كتاب الجمعة. باب15. ح5١4.‏ 


6_كتات الحج/ باب/61/ 155-154 ببس سس ا 


في الحج» فلم يبق إلا عمرة القضية» نعم عند الحاكم من حديث أبي سعيد «رمل رسول الله كك 
في حجته وعمره كلها وأبوبكر وعمر والخلفاء». 

قوله : (تابعه الليث قال : حدثني كثير . . . ) إلخ» وصلها النسائي”'' من طريق شعيب بن 
الليث عن أبيه والبيهقي من طريق يحبي بن بكير عن الليث قال : حدثني . . . فذكره بلفظ «إن 
عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلائًا ويمشي أربعًاء قال : وكان 
رسول الله يلل يفعل ذلك» . 

قوله: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن) أي للأسود. وظاهره أنه خاطبه 
بذلك» وإنمافعل ذلك ليسمع الحاضرين . 

قوله : (ثم قال) أي بعد استلامه . 

قوله : (ما لنا وللرمل) في رواية بعضهم «والرمل» بغير لام» وهو بالنصب على الأفصح» 
وزاد أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «فيم الرمل والكشف عن المناكب؟» 
الحديث» والمراد به الاضطباع »/ وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحتل 
هة الان وير فاط ر فلن كه الا فلي ك الأيمن يج لارو ي" 
عند الجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر . 

قوله: (إنما كنا راءينا) بوزن فاعلنا من الرؤية» أي أريناهم بذلك أنا أقوياء قاله 
عياض » وقال ابن مالك" : من الرياء أي أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء» ولهذا روي رايينا 
بياءين حملاً له على الرياء وإن كان أصله الرئاء بهمزتين» ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل 
في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى فهّم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن 
تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى» وأيضًا إن فاعل ذلك إذا 
فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله . 

قوله : (فلا نحب أن نتركه) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخاري فيه في آخره ثم 
رمل» أخرجه الإسماعيلي من طريقه» ويؤيده أنهم اقتصرواعند مراءاة المشركين على الإسراع 
إذا مروا من جهة الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية» فإذا مروا بين الركنين 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ .)۷١‏ 
(۲) المشارق(١/355).‏ 
(۳) شواهدالتوضیح (ص: .)51٠‏ 


امس ل للب ©” كتاب الحج/ باب ۷٥/ح‏ ٤۱۹۰۔۰۹٣۱‏ 


اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس» ولما رملوا في حجة الوداع 
أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة» ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعًا-كما 
في الحديث الذي بعده -عن مشي عبد الله بن عمر بين الركنين اليمانيين» فأعلمه أنه إنما كان 
يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن» أي كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند 
الازدحام» وهذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر 
فعل ذلك اتباعًا للصفة الأولى من الرمل لماعرف من مذهبه في الاتباع . 

(تكميل): لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لما يقضه في الأربع ؛ لأن هيئتها 
السكينة فلا تغير. ويختص بالرجال فلا رمل على النساء» ويختص بطواف يعقبه سعي على 
المشهور» ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب» ولا دم بتركه عند الجمهور» واختلف عند 
المالكية» وقال الطبري : قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة-يعني في حجة الودا 5 
فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصةء فكان كرفع 
الصوت بالتلبية» فمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولاشيء عليه . 

(تنبيه) : قال الإسماعيلي بعد أن خرج الحديث الثالث مقتصرًا على المرفوع منه وزاد فيه 
«قال نافع : ورأيت عبد الله يعني ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى» قال الإسماعيلي : 
ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء يعني باب الرمل» وأجيب بأن القدر المتعلق بهذه 
الترجمة منه ثابت عند البخاري» ووجهه أن معنى قوله : «كان ابن عمر يمشي بين الركنين» أي 
دون غيرهماء وكان يرمل» ومن ثم سأل الراوي نافعًا عن السبب في كونه كان يمشي في بعض 
دون بعض . والله أعلم . 

(ننبيه آخر) : استشكل قول عمر «راءينا» مع أن الرياء بالعمل مذموم» والجواب أن صورته 
وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة؛ لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل» ولا 
يعمله بغيبة إذا لم يره أحد» وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل المخادعة في 
الحرب ؛ لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم» وثبت أن الحرب خدعة . 


0 00 0 


6 كتاب الحج/ باب/ه/ ح۰۷ 15 


۸ باب اشتلا | الؤكن باْمخجنٍ 
۷- حَدَنَنا أحْمَد بن صَالِح وَيَحْتى بن بن سُليْمَانَ قَالا: حَدَنَتا ابْنُ وَهْب قال : أخبَرني 


وش نان شاب عن يد لد لوعن انكاس ري هتات قَالَ: طافَ 
ا 


الي يكل في = حَجةٍ الوا عَلَى بهتلم كن بمخجن . تَابَعَدُ الذراوّر“ 'ديُ عَنِ ابن 
الؤَهْرِيٌ عَنْعَمه. ند 


[الحديث : ۱۹۰۷ أطرافه فى: ]٥۲۹۳۰۱٦۹۳۲ ۰۱٦۱۳۰۱٦۹۱۲‏ 


قوله : (باب استلام الركن بالمحجن) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها 
نون» هوعصا محنية الرأس» والحجن الاعوجاج» وبذلك سمي الحجون» والاستلام افتعال 
من السلام بالفتح أي التحية قاله الأزهري» وقيل من السلام بالكسر أي الحجارة والمعنى أنه 
يوم بعصاه إلى الركن حتى يصيبه 

قوله : (عن عبيد الله) كذا قال يونس » وخالفه الليث وأسامة بن زيد وزمعة بن صالح فرووه 
عن الزهري قال : «بلغني عن ابن عباس» ولهذه النكتة استظهر البخاري بطريق ابن أخي الزهري 
فقال: «تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي عن 
الحسين بن سفيان عن محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي فذكره ولم يقل : افي حجة 
الوداع» ولا «على بعير»» وسيأتي البحث في مسألة الطواف راكبًا بعد خمسة عشربابًا”" . 

قوله : (يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم من حديث أ بي الطفيل «ويقبل المحجن» وله من 
ت ارو عر أنه ال )احج يده لم ورزر ذلك : ولسعيد بن المنصور من طريق 
عطاء قال : «رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرًا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم . قيل : 
وابن عباس . قال : وابن عباس . أحسبه قال: كثيرًا» وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم 
الركن ويقبل يده» فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء» فإن لم 
يستطع أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية لا يقبل يده» وكذا قال القاسم» وفي رواية 
عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل . 


.)۷١ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 
. ٠١۳۲ح‎ ۰۷٤باب (؟) (016/5). کتاب الحجء‎ 


0۳۸ لل سس لس د #©#” كتا الحج/ باب894/ ح۱۱۰۸ »9١5لا‏ 


۹-باب مَنْلم يَسْتَلم إلا الوكين البَمَانييْنِ 
٠١‏ وال کد وتر أخترنا لذن ری أخبرني قروب كارن أي الك م 
قال eyt‏ اه م الأركانَ» فَقَالَ لَه ابن عباس رَضِيّ الله 
عَنْهُمَاء إن لا تلم هَذَانٍ لكان . فقال: لَب شَيْءٌ مِنّ الْبَيْتِ مَهْجُورا E‏ 
رضي اللَّمْعَنْهُمَا يمون كُلّهُنّ. 
1۹ - حَدَنّنا أبو الوليدٍ حدّئّنا ليث عنٍ ابن شهاب عَنْ سالم بن عبد الله عن أبيه 
رضي اللَهعَنْهمَاقال : لم أرَالنبيّ6لايَستلم من البيت إلا الوُكنْينٍ اليمانينٍ . 


[تقدم في : 21557 الأطراف: 2155 21015 21947 378574 4801] 


قوله: (باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين) أي دون الركنين الشاميين» واليماني 
بتخفيف الياء على المشهور ؛ لأن الألف عوض عن ياء النسب» فلو شددت لكان جمعًا بين 
العوض والمعوض » وجوزسيبويه التشديد وقال : إن الألف زائدة . 
قوله : (وقال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج) لم أره من طريق محمد بن بکر» وقد 
أخرجه الجوزقي من طريق عثمان بن الهيثم به» و«من» في قوله : «ومن يتقي» استفهامية على 
سبيل الإنكار. 
قوله : (وكان معاوية يستلم الأركان) وصله أحمد والترمذي والحاكم”'' من طريق عبد الله 
ابن عثمان بن خيشم عن أبي الطفيل قال : «كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن 
إلا استلمه» فقال ابن عباس : أن رسول الله ية لم يستلم إلا الحجر واليماني» فقال معاوية: 
ليس شيء من البيت مهجورا» وأخرج مسلم المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن عباس» وروى 
أحمد أيضًا من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال : «حج معاوية وابن عباس » فجعل ابن 
اننم الأركان كلهاء فقال معاوية : إنما استلم رسول الله هة هذين الركنين اليمانيين» 
فقال ابن عباس : ليس من أركانه شيء مهجور» قال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه 
فقال : قلبه شعبة» وقد كان شعبة يقول : الناس يخالفوننى فى هذاء ولكننى سمعته من قتادة 
هكذا. انتهى . 0 ۰ 
وقد رواه سعيد بن أبي عروية عن قتادة على الصواب أخرجه أحمد أيضاء وكذا أخرجه من 


. )۷۲ /۳( المسند(۱/ ۳۳۲). والترمذي (۳/ ۲۱۳). 808 » وتغليق التعليق‎ )١( 
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طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه» وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القرظي «إن ابن 
عباس كان يمسح الركن اليماني والحجرء ا لل 
شيء من البيت مهجوراء فيقول ابن عباس: « لَقَّدَ کان لَك في سول الله اسوه حَسَكَةٌ 4 
[الأحزاب: »]7١‏ ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس أنه «طاف مع معاوية» فقال 
معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراء فقال له ابن عباس : « لق کان لک في رسول أله أسوة 
حَسََةٌ € فقال معاوية: صدقت»» وبهذا يتبين ضعف من حمله على التعدد» وأن اجتهاد كل 
منهما تغير إلى ما أنكره على الآخرء وإنما قلت ذلك لأن مخرج الحديثين واحد وهو قتادة عن 
أبي الطفيل ؛ وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه فسقط التجويز العقلي . 

قوله : (إنه) الهاء للشأن. 

قوله : SE SSA‏ لمتكي 
«لانستلم هذين الركنين» بفتح النون ونصب هذين الركنين على المفعولية . 

قوله : (وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق عباد بن عبد الله 
ابن الزبير أنه رأى أباه يستلم الأركان كلهاء وقال: «إنه لسن شيع مه جور وأخرج 
الشافعي نحوه عنه من وجه آخر كما تقدم» وفي «الموطأ» عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه 
«كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها»» وأخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن 
ES‏ د م و 
«لم أر النبي بيا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين»» وقد تقدم قول ابن عمر: «إنما ترك 
رسول الله ية استلام الركنين الشاميين» لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم»» وعلى هذا 
المعنى حمل ابن التين تبعًا لابن القصار استلام ابن الزبير لهما لأنه لما عمر الكعبة أتم البيت 
على قواعد إبراهيم . انتهى . وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم 
الكل» ولم يقف على هذا الأثروإنما وقع ذلك لمعاوية مع ابن عباس . 

وأما ابن الزبير فقد أخرج الأزرقي في «كتاب مكة» فقال: إن ابن الزبير لما فرغ من بناء 
البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم ‏ خرج إلى التنعيم 
واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة» فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير. إذا طاف 
الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير» وأخرج من طريق ابن إسحاق قال : بلغني 


.)۷۲ /۳( تغليق التعليق‎ )١١ 
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أن آدم لما حج استلم الأركان كلهاء وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعًا 
يستلمان الأركان. وقال الداودي: ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع عليه من أول» 
وليس كذلك» لماسبق من حديث عائشة» والجمهور على مادل عليه حديث ابن عمر » وروى 
ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضًا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة 
وعن سويد بن غفلة من التابعين . 

وقد يشعر ما تقدم في أوائل الطهارة”'' من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: 
«رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها» فذكر منها «ورأيتك لا تمس من الأركان 
إلا اليمانيين» الحديث_بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون 
في الاستلام على الركنين اليمانيين» وقال بعض أهل العلم : اختصاص الركنين مبين بالسنة 
ومستند التعميم القياس"» وأجاب الشافعي عن قول من قال : ليس شيء من البيت مهجور؟ ؛ 

50 بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت» / وكيف يهجره وهو يطوف به» ولكنا نتبع السنة فعلاً أو 
تركاء ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرًا لهاء ولا قائل 

به» ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته . 

(فائدة): في البيت أربعة أركان» الأول له فضيلتان : كون الحجر الأسود فيه» وكونه على 
قواعد إبراهيم» وللثاني الثانية فقط » وليس للاخرين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول ويستلم 
الثاني ف فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان» هذا على رأي الجمهور» واستحب بعضهم تقبيل 
الركن اليماني أيضًا . 

(فائدة أخرى): استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق 
التعظيم من آدمي وغيره» فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب» وأما غيره فنقل عن 
الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي اة وتقبيل قبره فلم ير به بأسّاء واستبعد بعض أتباعه 
صحة ذلك» ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل 
المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين . وبالله التوفيق 


».)550/١( )۱(‏ كتابالوضوءء باب۰۳۰ ح55١.‏ 

(۲) انظر: المتواري(ص:57١).‏ 

(۳) (۱۳/ ه"ه). كتاب الأدب» باب۰۱۸ ح٤04۹‏ . 

(٤(‏ الأحكام التي تنسب إلى الدين لابد من ثبوتها في نصوص الدين » وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن 
التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه . وتقدم قول الإمام الشافعي : «ولكنا نتبع السنة = 
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-باب تَقَبِيلٍ الْحَجّر 
ع ةك AOS‏ 
أبيه قال : رأيث عمرَبنَ الخطاب رضي اللّهُعنه قبل الحَجِرٌ وقال : لؤلا أني رأث رَسُولَ الله ب4 
تلك ما كلتك . 
[تقدم في : /19651» الأطراف : 1۹۵۷ء ]٠١١١‏ 
111 -حَدَتَنَا مُسَدَدْ حَدَنَنَا حَمادُعَنِ الزيرِبْنِ عَرَبِيٌ قَالَ : سَأَلَرَجُلُ ابن عُمَرَ رضي الله 
ا الْحَجَرِ فقَالَ رأث رسو الله بل لحه يمه . قَالَ: قُلْتُ: أرَآَيْتَ إِنْ 


زُحِمْتُ اریت إِنْ عُلِيْتُ؟ قَالَ امن 0 رایت بالین؛ رأيْث رسو ل الله ية يستلمه وَيُقَيلهُ. 
[تقدم في : ]١765‏ 


قوله: (باب تقبيل الحجر) بفتح المهملة والجيم أي الأسود. أورد فيه حديث عمر 
مختصرًاء وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب "۰ ثم أورد فيه حديث ابن عمر «رأیت رسول الله با 
كلت و شل ولابن المنذر من طريق أبي خالد عن عبيد الله عن نافع «رأيت ابن عمر استلم 
الحجر وقبّل يده» وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله َة يفعله؛» ويستفاد منه استحباب 
الجمع بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط . و(الاستلام) المسح باليد 
والتقبيل بالفم» وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال : «استقبل النبي ية الحجر 
فاستلمه. ثم وضع شفتيه عليه طويلاً» الحديث» واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع 
الفضيلتين له كما تقدم . 

قوله : (حدثنا حماد) في رواية أبي الوقت «ابن زيد» . 

قوله : (عن الزبيربن عربي) في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد «حدثنا الزبير» . 

قوله : (سأل رجل) هو الزبير الراوي» كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد «حدثنا 


فعلاٌ أوتركًا»» وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيماخاطب به الحجر الأسودبرقم 1091 و١2151»‏ 
هذه هي النصوص» وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر «أمره إذا 
سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي". والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما 
أرادهالله . [ابن باز] . 

. ۱٥۹۷ح‎ ۰٥۰باب كتابالحجء‎ .)019/4( )١( 
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قوله : (أرأيت إن زحمت) أي : أخبرني ما أصنع إذا زحمت؟» وزحمت بضم الزاي بغير 

إشباع» وفي بعض/ الروايات بزيادة واو . 

١‏ قوله: (اجعل «أرأيت» باليمن) يشعر بأن الرجل يماني» وقد وقع في رواية أبي داود 
المذكورة «اجعل «أرأيت» عند ذلك الكوكب». وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة ` 
الحديث بالرأي» فأنكر عليه ذلك» وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي» والظاهر 
أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا في ترك الاستلام» وقدروى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن 
محمد قال : «رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى»» ومن طريق أخرى أنه قيل له في 
ذلك فقال: هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم . وروى الفاكهي من طرق عن ابن 
عباس كراهة المزاحمة وقال : لايؤذي ولايؤذى. 

(فائدة): المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته» وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير 
قال : إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء . 

(تنبيه) : قال أبو علي الجياني”'' وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني «الزبير بن 
عدي» بدال مهملة بعدها ياء مشددة» وهو وهم وصوابه «عربي» براء مهملة مفتوحة بعدها 
موحدة ثم ياء مشددة» كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري. انتهى . وكأن البخاري استشعر 
هذا التصحيف فأشار إلى التيحذير منه» فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر - يعني 
محمد بن أبي حاتم وراقالبخاري-قال : «قال أبو عبد الله يعني البخاري : الزبير بن عربي هذا 
بصري» والزبير بن عدي كوفي» انتهى . هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري» وعند 
الترمذي من غير رواية الكرخي» وعقب هذاالحديث : الزبير هذا هوابن عربي» وأماالزبير بن 
عدي فهو كوفي» ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها «الزبير بن العربي» بزيادة ألف 
ولام» وذلك ممايرفع الإشكال . والله أعلم . 


3% د 3 


.)٠۰۸/۲( تقییدالمهمل‎ )۱( 
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1۱ باب مقار إلى الؤكن إا ی َل 
5 حَدَنَنَا محمد م 1 
عباس رضي اللَّهُعنهما قال : طاف النبيئ يك بالبَيْتِ عَلى بَعيرٍ » كُلّما أت ل على الوُكن أَشَارَ إليه 
[تقدم في : ۱۹۰۷ ۰ الأطراف : ۰۱۹۳۲۰۱۱۱۳۰۱۹۰۷ ]٥۲۹۳‏ 


قوله : (باب من أشار إلى الركن) أي الأسود. 

قوله : (إذا أتى عليه) أورد فيه حديث ابن عباس «طاف النبي َة بالبيت على بعير» كلما 
أتى على الركن أشار إليه» وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه» قال ابن التين : تقدم أنه كان 
يستلمه بالمحجن» فيدل على قربه من البيت» لکن من طاف راكبًا يستحب له أن يبعد إن خاف 
أن يؤذي أحدّاء فيحمل فعله ية على الأمن من ذلك . انتهى . ويحتمل أن يكون في حال 
استلامه قريبًا حيث أمن ذلك» وأن يكون في حال إشارته بعيدًا حيث خاف ذلك . 


۲باب التكبير عند الوكنٍ 
۳-- حَدَنَنَا مسد حَدَثَنَا خالد بْنُ عأ E‏ 
عباس رضي اللّْعَنهُمَا قَالَ : ات الع قبي لی ہیں لتا أت الور مارو 
کان عِنْدَُوَكَيرَ . تَابَعه إِبْرَاهِيم ب بن طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ . 


[تقدم في : ۰۱۹۰۷ انظر قبله] 


قوله : (باب التكبير عند الركن) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد «أشار إليه بشيء 
كان عنده وكبر» والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين”'' . وفيه 
استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل/ طوفة . 0 

قوله : (تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد) يعني في التكبير» وأشار بذلك إلى أن رواية"" 
عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد 
ابن عبد الله لمتابعة إبراهيم » وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق”" 2 وسيأتي الكلام في 


«(or¥ /%) )۱(‏ باب0۸ «ح ۱1۰¥ : 
(؟) c(164/۱۲(‏ كتاب الطلاق› باب٤‏ ۲» ح۲۹۳٥‏ 


یع سسسب 8؟_كتاب الحج/ باب 818/ ع٤۱۹۱۷-۱۹۱‏ 


طواف المريض راكبًا”'' فى بابه إن شاء الله تعالى . 


باب عبات ادمع ةبيجع إلى ب 
صلی رَْمَيينِ مرج إلى الصّفا 


EOE 


د 1119 عات أن و ا رو ن ا 
كرت لِعْروة قَالَ : فاخ ني عاش رضي اللَهْعَنْهَا شی ابم ي و 
ت َوَصَأَتُمَ طاف» کی نرت مج وبکر وتر رضي لاتب ا 
ِي الريير رضي اللهُعنس فاو شَيء بابو الطَراف» oT‏ 
واا ني امي اکا أَملّثْ هي وَأَخْيُها نها وَالُبيْدُوَفلانٌَوَفُلانَبعُمْرَ مْرَة» فلا مَس متقوا ال لا 

oT 
]۱۷۹٩ » ۱٦٤۲ : طرفاه في‎ ٠١٠١ [الحديث:‎ 

5" - حَدَنَناإْراهيم بن المنذر حًا أبو ضمرة أنَنٌ حدنسَّا موسى بن عَقبةَ عن نافع 
عن عبد اللَّهبنِ عمرَ رضي اللّهُعنهما : أنرسول اللويكوكان إذاطاق في الحج أو الحُمرة لعا 
يدم عى ثلاث أَطُوافٍ ومَشئ شا أربعة» مسجد سجدتين» ثمَّيطوف بين الصّفا والمّروة. 

[تقدم في : ۱٦۰۳‏ » الأطراف : "2157 ٤۰١۱ء‏ ۱1۱۷ ]۱١٤٤‏ 


> 22س 


131۷ حدتما إبراهيم بن المنذر حَدَنَنًا نس بن عياض عن ع 5 د لوعن نافع عن ابن عمر 
رضي اللَّمُعنهما : أَنَّ النبيّ ين كان | إذا طاف بالبيتٍ الطواف الأول يحت ثلاثة أطواف ويمشى 
أربعة» وأنه كان يسع بطنّ المَسيل إذا طاف بين الصّفا والمَرؤة. 

0 '[تقدم في : "107 » انظر قبله] 

قوله : (باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته . . . ) إلخ » قال ابن بطال": 
غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» 
فأراد أن يبين أن قول عروة: «فلما مسحوا الركن حلوا» محمول على أن المراد لما استلموا الحجر 
الأسود وطافوا وسعوا حلواء بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب . وزعم ابن التين 


. كتاب الحج › باب٤۷٤ ج1767‎ «(010 /6) )١( 
.)46/0. )( 


كتاب الحج/ باب57/ ح ۱۹۱۷-۱١۹۱٤‏ 060 


أن معنى قول عروة: «مسحوا الركن» أي ركن المروة أي عند ختم السعي» وهو متعقب برواية 
ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت: «اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان 
وفلان» فلما مسحنا البيت أحللنا» أخرجه المصنف»› وسيأتي في أبواب العمرة"" » وقال 
النووي”"©: لا بد من تأويل قوله «مسحوا الركن»؛ لأن المرادبه الحجر الأسود» ومسحه يكون 
في أول الطواف » ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع › فتقديره: فلما مسحوا الركن 
وأتمواطوافهم وسعيهم وحلقواحلواء وحذفت هذه المقدرات للعلم بها/ لظهورها. 6 كك 

وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف» ثم مذهب الجمهور أنه لابد من السعي 418 
بعده ثم الحلق» وتُعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف» لاسيما واستلام 
الركن يكون في كل طوفة» فالمعنى : فلما فرغوا من الطواف حلوا. وأما السعي والحلق 
فمختلف فيهما كما قال » ويحتمل أن يكون المعنى : فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلواء 
قلت : وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر؛ 
فحينئذ لا يبقى إلا تقدير «وسعوا» لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس » 
وأماتقدير حلقوا فينظر في رأي عروة فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا . 

قوله : (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث كما سيأتي بعد أربعة عشر بابًا” '' من وجه آخر عن 
ابن وهب. 

قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبوالأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة . 

قوله: (ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة) حذف البخاري صورة السؤال وجوابه 
واقتصر على المرفوع منه» وقد ذكره مسلم من هذا الوجه ولفظه «أن رجلاً من أهل العراق قال 
له : سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج » فإذا طاف أيحل أم لا؟ فإن قال لك : لا يحل » 
فقل له: إن رجلا يقول ذلك» قال : فسألته» قال : لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج» قال : 
فتصدى لى الرجل فحدثته فقال : فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله يقد فعل ذلك » وما 
شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال : فجئته أي عروة فذكرت له ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا 
أدري» أي لا أعرف اسمهء قال : فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقيّاء يعني وهم 
يتعنتون في المسائل . قال: قد حج رسول الله اة فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله يك 


. كتاب العمرة» باب۰۱۱ ح۱۷۹۱‎ .)"5/60( )١( 
. )۲۲١ /۸( زفق المنهاج‎ 
. ۱۱٤۱ح هلاه)ء كتاب الحجء باب۰۷۸‎ /4( )۳( 


1111/1315 / ٦۳باب ©_كتاب الخج/‎ o٦ 


والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه» وقوله : «فإن رجا کان يخبر» عنى به ابن عباس» فإنه 
. كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهلّ بالحج إذا طاف يحل من حجه» وأن من أراد أن يستمر 
على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة» وكان يأخذ ذلك من أمر النبي ب لمن لم يسق 
م ا مد وقد أخرج المضنف ذلك في «باب حجة الوداع» في 
أواخر المغازي | ' من طزيق ابن جريج «حدثني عطاء عن ابن عباس قال : إذا طاف بالبيت فقد 
حل» فقلت: من أين؟ قال : هذا ابن عباس قال: من قوله سبحانه : «ثُرّ لها إل اي 
ایی [الحج : 7]» ومن أمر النبي يف أصحابه أن يخلوا في حجة الوداع» قلت : إنماكان 
ذلك بعد ذلك المعرف » قال : كان ابن عباس يراه قبل وبعد»» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
ابن جریج بلفظ «کان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولاغيره إلاحل» قلت لعطاء : 
من أين تقول ذلك؟ فذكرةة ٠.‏ ش 
ولمسلم من طريق قتادة سمعت أبا حسان الأعرج قال : «قال رجل لابن عباس : ما هذه 
الفتيا أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: : سنة نبيكم وإن رغمتم» وله من طريق وبرة بن عبد 
الرحمن قال : «كنت جالسًا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن 
آتي الموقف؟ فقال : نعم ٠‏ فقال: فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف» فقال 
ابن عمر : قد حج رسول الله له فظاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف» فبقول رسول الله اة أحق 
أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا» وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسود: 
«قد فعل رسول الله كك ذلك» أي أمر به» وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور. 
ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهويه. وعرف أن مأخذه فيه ما ذكر» وجواب الجمهور 
أن النبي أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه هعمرة» ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك 
كان خاصًا بهم » وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم» واتفقوا كلهم أن من أهلّ بالحج 
مفردًا/ لا يضره الطواف بالبيت» وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن النبي تل بدأ بالطواف 
”رم تنح مسرل هار e‏ فمعنى قوله: «#ثم لم تكن عمرة» أي لم 
تكن الفعلة عمرة» هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان» ويحتمل أن تكون (كان) تامة» 
والمعنى: ثم لم تحصل عمرة» وهي على هذا بالرفع» وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة 


: (05/84:ه). كتاب المغازي» باب۰۷۷ م1747‎ )١( 


۔کتاب الحج/ باب /٦۳‏ ٤۱۹۱۔۱۹۱۷‏ له 


«غيره» بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء» قال عياض وهو تصحيف» وقال النووي" : 
لهاوجه» أي لم يكن غير الحج» وكذا وجهه القرطبي”" . 

قوله : (ثم حججت مع أبي الزبير) كذا للأكثر» و(الزبير) بالكسر بدل من (أبي)» ووقع في 
رواية الكشميهني مع ابن الزبير يعني أخاه عبد اللهء قال عياض“ : وهو تصحيف» وسيأتي في 
الطريق الآتية بعد أربعة عشر بابًا”' مع أبي الزبير بن العوام» وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع 
في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان ثم معاوية وعبد الله بن عمر قال : 
«اثم حججت مع أبي الزبير» فذكره» وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن عمر» لكن لا 
مانع أن يحجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة» أو لم يقصد بقوله : «ثم» الترتيب فإن فيها أيضا اثم 
آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر» فأعاد ذكره مرة أخرى» وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية 
الكشميهني موجها لها بما ذكرته» وقد أوضحت جوابه بحمد الله . 

قوله: (وقد أخبرتني أمي) هي أسماء بنت ابي بكرء وأختها هي عائشة» واستشكل من 
حيث إن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضهاء وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة 
أخرى غير حجة الوداع » فقد كانت عائشة بعد النبي بي تحج كثيرًاء وسيأتي الإلمام بشيء من 
هذا في أبواب العمرة”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (فلما مسحوا الركن حلوا) أي صاروا حلالاً» وقد تقدم في أول الباب ما فيه من 
الإشكال وجوابه. 

وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام » واستثنى 
بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها تأخير الطواف إلى 
الليل إن دخلت نهار؟ وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة فإن ذلك 
كله يقدم على الطواف» وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه» وعن 
مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم» وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان كتحية 


.)"١5/5(لامكإلا‎ )١( 

.)5١١ المنهاج(۸/‎ )۲( 

. 2007 ١۳١۱ /۳( المفهم‎ (۳) 

.)۳۱١/٤( الإکمال‎ )٤( 

. ۱٦٤۱ح (6/5/ه). كتاب الحجء باب۰۷۸‎ )٥( 
. كتاب العمرةء باب۰۱۱ ح۱۷۹۱‎ ,)"5/0( )7( 


م0 كتاب الحج/ باب٤ /٦‏ ح۱۹۱۸ ۰ ۱۹۱۹ 


المسجد . وفيه الوضوء للطواف» وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد أربعة عشربابًا”" , 
الحديث الثاني : حديث ابن عمر أخرجه من وجهين كلاهما من رواية نافع عنه : أحدهما 
من رواية موسى بن عقبة والآخر من رواية عبيد الله » والراوي عنهما واحد وهو أبو ضمرة أنس 
ابن عياض » زاد في.رواية مؤسى «ثم سجد سجدتين» والمراد بهما ركعتا الطواف «ثم سعى بين 
الصفا والمروة»» وزاد في رواية عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل . وقد تقدم ما يتعلق بالرمل 
قبل خمسة أبواب”'» وأما السعي بين الصفا والمروة فسيأتي الكلام عليه حيث ترجم له المصنف 
اة عقر ا والمراد ببطن المسيل الوادئ لأنه موضع السيل . 


3 تبات ب طُوّافِ النّسَاءِ مَعٌ الرّجَالٍ 


و قَالَ لِي عَمْرُو بن عَلِيمَ حَدَنَنَا أَبُو عَاصم قال ابن جرج : أَخبَرني عَطَاءِإِذْ مَنَمَ 
ا واف مع الرجَالٍ -قَالَ : كيف مهن َه طَافَ نِسَاءً لني ك؟ مع الرجَال؟ ! 
قُلْتْ : َد الْحجَا ب أَوْقبْلُ؟ قَالَ : إي لَعَمْرِي لَقَد أَدْركيهبَعْدَ الْحِجَاب . فلت : كيف يُحَالِطنَ 

م : لَمْ يكن يُحَالِطنَ» كنا عَابْشَةُ رخ ال عا تاورث عقو اه 
اا » فَقَالَتِ امرَأَةٌ : للقي تستَلِميَاأمَ انين . قَالَتِ : الطلقي عَنْكِ» وَأَبَتْ . يحرج 
مُتدكُرَاتِ اليل يطفن مع الرّجَالٍ وَلَكنهُنَ كنّ إذَا دَحَلْنَ الت ف فمن حت يَدْخْلْنَ ار 
الالء وکت ني حَائِسَةأَنَا وعد ن َر وهي جاو رفي جوف بير . قُلْتُ: وَمَاحجَائِهًا؟ 


2007 


قال : هي في فة تر ية لها غشاءُ وَمَا بنا ويها غير ذلك » ورايت عَلَبْكَادرهًا موك . 


۱14 - حدما ِسْمَاعيل حا مَك عَنْ محمد بن عَبْدِ الدَحْمَنٍ بن توفي عَنْ عُرْوَة بن 
ؤي عَن يب نت بي سَلَمَة ع ام سَلَمةَ رضي اللَ نَا رؤج الي َال : شَكَوتُإَِى 


رول الوك أي أشْتكي فقَالَ وني ونوا الاس ولت رایت نَت ووش ول الأ 
جِيئئِذٍ يُصَلي إِلَى َنْب الْبَيْتِ و يقرا اور ن وكتب سور < € [الطور: ١‏ ۲]. 


[تقدم في : ٤٦٤‏ » الأطراف: 015736151751575 ]٤۸٥۳‏ 


قوله: (باب طواف النساء مع الرجال) أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير 


(۱) (4/ هلام كتاب الحجء باب۰۷۸ ح۱٤۱۱‏ . 
زفق (5/ 078), كتاب الحج› باب/61 وح 11١‏ . 
)۳( (/ 087). كتاب الحجء باب۰۸۰ ح٤٤١۱‏ . 


كتاب الحج/ باب٤ /٦‏ ح ۱٦۱۹۰۱٦۱۸‏ 0۹ 


اختلاط أو ينفردن؟ 

قوله : (وقال لي عمرو بن علي : حدثنا أبو عاصم) هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن 
شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة» وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولاً من 
طريق البخاري» ثم أخرجه هكذا وكذا البيهقي» وأما أبو نعيم'' فأخرجه أولاً من طريق 
البخاري» ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء 
مع عبيل بن عمير . قال أبو نعيم : هذا حديث عزيز ضيق المخرج . قلت : قد أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه عن ابن جريج بتمامه» وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في «كتاب مكة» عن 
ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم ‏ وهو بجيم ومعجمة مضمومتين بينهما عين 
مهملة_قال : أخبرني ابن جريج . . . فذكره بتمامه أيضا. 

قوله : (إذ منع ابن هشام) هو إبراهيم ‏ أو أخوه محمد_ابن هشام بن إسماعيل بن هشام بن 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» وكانا خالي هشام بن عبد الملك 
فولى محمدًا إمرة مكة» وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة» وفوض هشام لإبراهيم إمرة 
الحج بالناس في خلافته» فلهذا قلت : يحتمل أن يكون المراد. ثم عذبهما يوسف بن عمر 
الثتقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليدبن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين 
ومائة . قاله خليفة بن خياط في تاريخه» وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك» لكن روى 
الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال : نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساءء قال : 
فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة» وهذا إن صح لم يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهن أن 
يطفن حين يطوف الرجال مطلقّاء فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة» وصنيعها شبيه 
بهذا المنتقول عن عمرء قال الفاكهي : ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق ببن الرجال والنساء 
في الطواف خالد بن عبد الله القسري . انتهى . وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاثم تركه فإنه كان 
أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة . 

قوله : (كيف یمنعهن؟) معناه : أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلاً فيه : كيف يمنعهن؟ 

قوله : (وقد طاف نساء النبي ية مع الرجال) أي غير مختلطات بهن . 

قوله: (بعد الحجاب) في رواية المستملي «أبعد» بإثبات همزة الاستفهام» وكذا هو 
للفاكهى . 


.)۷٤ تغليق التعلیق (۳/ *الاء‎ )١( 


06 


كتات الحج/ باب٤ /٦‏ ع۱۸١۱‏ ۱14۰ 


قوله : (إي لعمري) هو بكسر الهمزة بمعنى نعم . 
قوله : (لقد أدركته بعد الحتجاب) ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن 
ب غيره» ودل على أنه/ رأى ذلك منهن» والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى: 

« ولا سالتمو موشن متنعا هلوش مِن ورآء جا € [الأحزاب : : 107 وكان ذلك في تزويج النبي 
هة بزينب بنت جحش نكما سيأتي في مكانه” كي ولم يدرك ذلك عطاء قطعا . 

قوله: لادان صراية e a‏ والرجال بالرفع على 
الفاعلية . 

قوله : عر ع ا الت يندا : ناحية . قال القزاز: هو مأخوذ 
من قولهم : : نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلاً . وفي رواية الكشميهني «حجزة» بالزاي وهي 
رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال : يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب» وأنكر ابن 
قرقول حجرة بضم أوله وبالراء» ولیس بمنكرء فقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقالا : يقال 
قعد حجرة بالفتح والضم أي ناحية . 

قوله : (فقالت امرأة) زاد الفاكهي:«معها» ولم أقف على اسم هذه المرأة» ويحتمل أن 
تكون (دقرة) بكسر المهملة وسكون القاف» امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت 
تطوف مع عائشة بالليل» فذكر قصة أخرجها الفاكهي . 

قوله : (انطلقي عنك) أي عن جهة نفسك . 

قوله : (يخرجن) زاد الفاكهي «وكن يخرجن . . ٠.‏ إلخ . 

قوله: (متنكرات) في رواية عبد الرزاق «مستترات» واستنبط منه الداودي جواز النقاب 
للنساء في الإ حرام وهو في غاية البعد. 

قوله : (إذادخلن البيت قمن) في رواية الفاكهي «سترن» . 

قوله : ا كر رونا ی کی 
إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخر جين منه . 

قوله : (وكنت آني عائشة آنا وعبيد بن عمير) أي الليثي» والقائل ذلك عطاءء وسيأتي في 
أول الهجرة”” ' من طزيق الأوزاعي عن عطاء قال : : اازرت عائشة مع عبيد بن عمير! . 


»)01١/1١( 4‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب8» ح١40741‏ . 
(؟) (1510/8). كتاب مناقب الأنصار باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۰۶. 


0" _كتاب الحج/ باب554/ ۱۹۱۹۰۱٦۱۸‏ الل اش ل لوه 

قوله : (وهي مجاورة في جوف ثبير) أي مقيمة فيه » واستنبط منه ابن بطال”' الاعتكاف في 
غير المسجد لأن ثبيرًا خارج عن مكة وهو في طريق منى . انتهى . وهذا مبني على أن المراد بثبير 
الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له : أشرق ثبي ر كيما نغير-وسيأتي ذلك بعد قليل”") 
-وهذاهو الظاهر » وهو جبل المزدلفة» لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها «ثبير» ذكرها 
أبو عبيد البكري”"' وياقوت”*' وغيرهماء فيحتمل أن يكون المراد لأحدهاء لكن يلزم من إقامة 
عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف» سلمنا لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه 
مسجدًا اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك . 

قوله : (وما حجابها) زاد الفاكهي «حينئذ» . 

قوله : (تركية) قال عبد الرزاق : هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض . 

قوله : (درعًا موردًا) أي قميصًا لونه لون الورد» ولعبد الرزاق «درعًا معصفرًا وأنا صبي» 
فبين بذلك سبب رؤيته إياهاء ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقًاء وزاد الفاكهي في آخره 
«قال عطاء : وبلغني أن النبي ية أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في 
جوف المسجد»» وأفرد عبد الرزاق هذاء وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلاً فاغتنى عنه بطريق 
مالك الموصولة فأخر جها عقبه . 

قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسوديتيم عروة. 

قوله : (عن أم سلمة) هي والدة زينب الراوية عنها . 

قوله : (أني أشتكي) أي أنها ضعيفة ؛ وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
سبب طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع» وسيأتي بعدستة أبواب” . 

قوله : (وأنت راكبة) في رواية هشام «على بعيرك» . 

قوله : (والنبي ية يصلي) في رواية هشام «والناس يصلون»؛ وبين فيه أنها صلاة الصبح» 
وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة"' '» وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذرء وإنما 
)١(‏ «598/5). 
(۲) (559/4). کتاب الحج» باب١٠٠.ح1184.‏ 


)۳( معجم مااستعجم (۱/ ۳۳۲). 

.)۷۳ ۰۷۲ معجمالبلدان(؟/‎ )٤( 

)0( (559/5). کتاب الحج › باب الاء ح۲۱٦۱‏ . 
(5) (۲/ 1۷۸)» كتاب الأذان» باب6١١٠.‏ 


oo‏ كتاب الحج/ باب٥٦‏ / ح۱۹۲۰ 


أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضًا ولا يتأذون بدابتهاء 
دقان طواف الراكب من/. غير عذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب'» ويلتحق بالراكب 
"7 المتعفول إذاكان له عدرء وزغ يجري هذا الطواف عن الحامل والمحمؤل؟ فيه بیت وام 
به بعض المالكية لطهارة:بول ما يؤكل لحمه. وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه في «باب 
إدخال البعير المسجدللعلة»" . 


- 


هم 9 
© حاب العلاء فى الطوافك 
١‏ - حَدَنَنا بر اهم بن مُوسى حَدَكما هسام أن ابن جرح َخرهُمْ ال : حبر خبرني 


سُلَيْمَانُ الأخول اد طاو وسا خْبرَمُعَنِ ابن عباس رضي اللَّمعَنهُمَا : أي مر ووی 
بِالْكَعْبَة بِإِنْمَانِ ربط ب يده لى إِنْسَانِ سير َو بحَيِط أَوْبِشَيْءِ غَيْرِذَلِكَ - فقَطعَه الب كله بده ُه 


[الحديث : ۱۱۲۰ » أطرافه فی : ]1۷٠۳١ ١1۷٠۲١۱١۲۱‏ 


قوله : (باب الكلام في الطواف) أي إباحته» وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام 
يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام» ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوقًا 
ومرفوعا: «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير) 
أخرجه أصحاب السنن وصضححه ابن خزيمة وابن حبان» وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن 
الطواف أفضل أعمال الحج ؛ لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل» قال : 
وأما حديث «الحج عرفة» فلا يتعين» التقدير: يم E‏ بل يجوز إدراك الحج 
بالوقوف بعرفة» قلت: وفيه نظرء ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبرء 
والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل . 

قوله : : (بإنسان ربط يده إلى إنسان) زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج «إلى إنسان 
آخر' وفي رواية النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج «بإنسان قد ربط يده بإنسان» . 

قوله : (بسير) بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف » وهومايقد من الجلد وهو الشراك . 
)١(‏ (010/5). كتاب الحج» باب٤۰۷‏ ح۱۹۳۳ . 
(؟) (۲۱۳/۲). كتاب الصلاةء باب8لاء ح٤٦٤‏ . 


oof 


5" كتاب الحج/ باب٩٦‏ /ح ١‏ ۱1۲ 


قوله : (أو بشيء غير ذلك) كأن الراوي لم يضبط ما كان مربوطًا به» وقد روى أحمد 
والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي لا أدرك رجلين وهما مقترنان 
فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتى الكعبة . فقال: أطلقا أنفسكماء ليس 
هذا نذراء إنما النذر ما يبتغى به وجه الله» وإسناده إلى عمرو حسن» ولم أقف على تسمية هذين 
الرجلين صريحًا إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم «حدثني خليفة بن بشر عن أبيه 
أنه أسلم» فرد عليه النبي يك ماله وولده» ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل فقال: ما 
هذا؟ فقال: حلفت لبن رد الله علي مالي وولدي لأحُجّن بيت الله مقرونّاء فأخذ النبي يا الحبل 
فقطعه. وقال توما كا إن عنمن عمل العيطا 460 فیک ان رن ر وراظن ماع 
هذه القصة» وأغرب الكرماني”" فقال: قيل: اسم الرجل المقود هو ثواب -ضد العقاب - 
انتهى . ولم أر ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه . 

قوله : (قد) بضم القاف وسكون الدال فعل أمرء في رواية أحمد والنسائي «قده» بإثبات 
هاء الضمير وهو للرجل المقود» قال النووي : وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على 
أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه» أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيهء وقال غيره: كان 
أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل» قلت : وهو بين من سياق حديثي عمرو بن 
شعيب وخليفة بن بشر . وقال ابن بطال”" في هذا الحديث : إنه يجوز للطائف فعل ما خف من 
الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر. وفيه الكلام في الأمور الواجبة/ والمستحبة ر 
والمباحة. قال ابن المنذر : أولى ماشغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن» ند 
يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم . وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح » وعن 
مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب . 

قال ابن المنذر : واختلفوا في القراءة» فكان ابن المبارك يقول : ليس شيء أفضل من قراءة 
القرآن» وفعله مجاهد» واستحبه الشافعي وأبو ثور» وقيده الكوفيون بالسر» وروي عن عروة 
والحسن كراهته» وعن عطاء ومالك أنه محدث» وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه» 
قال ابن المنذر : من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة له. ونقل ابن 


.)۱۸۳ المسند(۲/‎ )١( 
.(OT*/N) (؟)‎ 
(Ye 62 (YF) 
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التين عن الداودي أن في هذا الحديث مَن ندر ما لاطاعة لله تعالى فيه لا يلزمه» وتعقبه بأنه ليس 
في هذا الحديث شيء من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر ولهذا قال له قده بيده . 
انتهى . ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريرًاء بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك » 
وأماما أنكره من من النلنرفهمتعقب بما في النسائي من طريق خالد بن الحارث عن ابن جريج في هذا 
الحديث أنه قال أنه نر »لهذا SE‏ "كما سيأتي الكلام عليه 
مروا مناك إن تالف ال 


۰ باپ لار ای سَيرًا أو سیا یکر رفي الَو اف قَطْعَهُ 
11۲۱ ن أو عاص عن اين ريچ عن شيما الأحول ن طاو عن اين عام 
رضي اللَّمُعَنهِما : أن النبي يق رى رجلا طوف بالكعبة بزمام أو غيره فقَطعَه. 
[تقدم في : ]1١77١‏ 


قوله : باب فشتكا یکره في الطواف قطلعة) أزرد فيه حاديث این عباس نه 
وجه آخر عن ابن جرج بإتثتادة ولفظه «رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه»» وهذا 
مختصر من الحديث الذي قبله» وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله» قال ابن بطال”" . : وإنما 
RT‏ 


۷ باب لايلُوفبالْبَيِتٍعُرْيانٌ: ولایځح مشر 
1۲۲ -حَدَنَنَا یکی بن بک ير حَدَّكَمَا الث ي : حدئني حمَيْد 
اء عَبْدِ الرَحْمَنٍ أن أَبَاهُرَير رة أَخيَرة: آدبا بكر الصَدَيقَ رضي الله عله بعنة في اة الي مره 
لار سول للك بل حب اوداع يم لخر في رط يدي الاس : لالا بعد بَعْدَ الْعَام 
مُشْرِكٌ» وَلايَطُوفٌبِالْبَيْتِ عُرْيَانٌَ. 
العم :8" الأطراف: 9لا ۳1۷۷ ۳7۳ 458686 £101« [10V‏ 


3 دقاحلا ارت ابه شان ا وريه أبي هريرة في ذلك» وفيه حجة 
ستر العورة في الطواف كما ي يشترط في الصلاة» وقد تقدم طرف من ذلك في أوائل 


)00( لي 
(T/0 ()‏ 


0" كتاب الحج/ باب۸٦‏ _+ ب لب سس 0008 
الصلاة”'2» والمخالف في ذلك الحنفية قالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط فمن طاف 
عريانًا أعاد ما دام بمكة» فإن خرج لزمه دم . وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشًا 
ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا 
في ثياب أحدهم. فإن لم يجد طاف عريانّاء فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع 
بهاء فجاء الإسلام فهدم ذلك كله . 

قوله : (أن لا يحج) بالنصب» وفي رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند المؤلف في 
التفسير”"' «أن لا يحجن» وهو يعين ذلك للنهي» وقوله: «ولا يطوف» يجوز فيه النصب» 
والتقدير: وأن لا يطوف» والرفع على أن «أن» مخففة من الثقيلة» ويجوز أن يقرأ بفتح الطاء 
ونيد ازاز وسكوة الغاء لقا على ی وسيأتي/ الكلام على بقية شرح هذا الحديث - 
في تفسير براءة ' إن‌شاء الله تعالى . 


۸ با ب إِذَا َف في الطوافي 
َال عطَاء يمن طوف تام الصلاة ةيدقع عَنْمَكانو :اسم تزجع إلى > حَيْثُ فطع عَلَيْهِ 
وَيُذْكرُنَْوْهعَنِ ابن عَمَرَ وَعَبْدِالوحْمَنِبْنِ أي بكر رضي اللَهْعَنْهُم 


قوله : (باب إذا وقف في الطواف) أي هل ينقطع طوافه أو لا؟ ء وكأنه أشار بذلك إلى ما 
روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما 
مضى» وخالفه الجمهور فقالوا يبني» وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي» وفي 
غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى» وقال أبو حنيفة وأشهب : يقطعه ويبني» واختار 
الجمهور قطعه للحاجة» وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة . 

قوله: (وقال عطاء. . . ) إلخ» وصل نحوه عبد الرزاق““ عن ابن جريج «قلت لعطاء: 
الطواف الذي يقطعه على الصلاة وأعتد به أيجزى قال : نعم» وأحبٌ إليّ أن لا يعتد به . قال : 
فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي» قال : لاء أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف»» وقال سعيد 


دلق »)8١/(‏ كتاب الصلاة» باب 23٠١‏ ح۳۹۹ . 

»)١3794/9١( (۲)‏ كتاب التفسير» باب٤‏ » ح۷٥1٤‏ . 

.)١594/١( (۳)‏ كتاب التفسير «براءة»» باب٤‏ » ح10۷٤‏ . 
)٤(‏ المصنف(07/0)» رقم .۸٩۷۱‏ 


5و سس سس يب 88 كتاب التحج/ باب59/ 1571415177 


ابن منصور : «حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض 
طوافه ثم تحضر الجنازة: يخرج فيضلي عليها ثم يرجع فيقضي مابقي عليه من طوافه» . 

قوله : (ويذكر نحوه عن ابن عمر) وصل نحوه سعيد بن منصو ر «حدثنا إسماعيل بن 
زكريا عن جميل بن زیدقال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم» ثم 
قام فبنى على ما مضى من طوافه؟ . 

قوله : (وعبد الرحمن بن أبي بكر) وصله عبد الرزاق”'' عن ابن جريج عن عطاء «أن عبد 
الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة ‏ يعني في خلافة معاوية ‏ فخرج 
عمرو إلى الصلاة» فقال له عبد الرحمن : انظرني حتى أنصرف على وتر . فانصرف على ثلاثة 
أطواف - يعني ثم صلنى ثم أتم ما بقي»» وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس قال : 
من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين» ففهم بعضهم منه أنه 
يجزىء عن ذلك ولا يلزمه الإتمام» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء 
«إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجزىء عنه» ومن طريق أبي الشعثاء: أنه أقيمت 
الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم مابقي . 

(تنبيه) : لم يذكر البخاري في الباب حديتا مرفوًا | إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثا على 
شرطه» وقد أسقط ابن بطال9” من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة «إذا 
وقف في الطواف». ثم استشكل إيزاد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعًا وصلى ركعتين 
في هذا الباب» وأجاب بأنة ينتفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس في طوافه 
فكانت السنة فيه الموالاة. ` 


وقال تانع : کان ار عُمَرَ ر ب لل مهل لكش رفك . وَقَالَ 
أَمَيَةَ : : كُلْثْ لِلزْهْرِي : ل عط يوك lL SS‏ 
مضل . ؛ لَمْيَطْف الي يكل سبو قط لا صَلَى ركعَتين 
SSG E 11۳‏ 
(۱) تغليق التعليق (۳/ .)۷٤‏ 
(؟) المصنف(5/١0١0)»رقم94815.‏ 
5 6/0*"(. 


6 كتات الحج/ باب59/ ح 1١1115015117‏ /اوه 


يمع الوجُلُ عَلَى ان أنه فى الْحُمْرَة قَبَْ اَن طوف بين الصف وَالْمَوْوَة؟ قَالَ: قَدِم رَسُولُ الله ب 
فطّافٌ بِالَبَتِ سَبْعًا | صَلَى لف الام تي وَطَافَيَيْنَ الصا ْو وَالَ: « قد 
لگ فرشلا أله او 0 جس حَسَنَةٌ [الأحزاب :1[ ۸9٥‏ 
[تقدم في : ۳۹۵ الأطراف : ۰۳۹۰ ]١ 0797 15417015146 ۱٦۲۷‏ 
64 قَالَ : وَسََلَتجَابرَبْنَ عَبْدِ اللّرَضِيَاللَّمُعنَهُمَا ققَالَ : قربا هرات حم يَطوفٌ 
َيْنَ الصا وَالْمَرْوَة 
[تقدم في : ۰۳۹۲ الأطراف : 1957 1555 ۱۷۹۷] 


قوله : (باب صلى النبي اة لسبوعه ركعتين) السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في 
الأسبوع» قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود» ووقع في حاشية 
«الصحاح» مضبوطا بفتح أوله . 

قوله: (وقال نافع . . . . ) إلخ» وصلهعبد الرزاق”'' عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم 
ابن عبد الله عن ابن عمر أنه #كان يطوف بالبيت سبعًا ثم يصلي ركعتين»؛ وعن معمرعن أيوب عن 
نافع «أن ابن عمر كان یکره «قرن الطواف ويقول : على كل سبع صلاة ركعتين» وكا نلا يقرن؟. 

قوله : (وقال إسماعيل بن أمية) وصله ابن أبي شيبة" مختصرًا قال : «حدثنا يحي بن 
سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» ووصله 
عبد الرزاق”" عن معمر عن الزهري بتمامه» وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا 
تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه يك لم يطف أسبوعًا قط إلا صلى ركعتين» وفي 
الاستدلال بذلك نظر ؛ لأن قوله «إلا صلى ركعتين» أعم من أن يكون نفلاً أو فرضا ؛ لأنالصبح 
ركعتان فيد خل في ذلك لكن الحيثية مرعية» والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله : 
«إلاصلى ركعتين» أي من غير المكتوبة . 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال االدم ررك 351 لات الي ات صلى خلف 

لاد کا رسال لخلا عل سح في فير أبواب العمرة”؟' إنشاء الله تعالى . 


. ۹۰۱۲ رقم‎ ۰)٦٤ /٥(فنصملا‎ )١( 

(۲) تغليق التعليق (۳/ 77) . 

(۳) المصنف (۰/ ۰)0۹ رقم .۸۹٩٤‏ 

/٥( (©‏ ۳۳). کتاب العمرةء باب ۱۱ء ح۱۷۹۳ . 


4 


00۸ ©" كتاب الحج/ باب ١576/٠/١‏ 


قوله : (وطاف بين الضفا والمروة) فيه تجوز؛ لأنه يسمى سعيًا لا طوافًا إذحقيقة الطواف 
الشرعية فيه غير موجودة أ وهي حقيقة لغوية . 

قوله : (قال : وسألت) القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر» ووجه الدلالة منه 
لمقصود الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع حلاف الأؤلى من جهة أن النبي يولم يفعله» وقد 
قال: «خذوا عني مناسككم؟» وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف» وعن أبي حنيفة ومحمد 
یکره» وأجازه الجمهور بغير كراهة» وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه 
«كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصرء فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل 
أسبوع ركعتين؟» وقال بعض الشافعية : إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة 
والمالكية فلابد من ركعتين لكل طواف . وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما 
فليستا بشرط في صحة الطواف » لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما . وإذا قلنا 
بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة؟ فيه وجهان» أصحهما لاء ولا يسقط بفعل 
فريضة كالظهر إذا قلنا بالونجوب: والأصح أنهماسنة كقول الجمهور. 


و 0 ےر رم بير 2 5 
٠-باب‏ انم قر الب ة ولم طف حت برج إلى عر 
٠‏ وَيَرْجِمَبَْدَالطَوَافٍالأولٍ 
عبد اللَِبنِ عباس رضي الله عنهما قال : قم النيئ لك مكة فطافٌ وسّعئ بينَ الفا والمروة» 
ولم يقرب الكعبة بعدّطوافوبها حتى رجع من عرفةً . 
00 [تقدم في : ٠١٤١‏ . الأطراف: 216150 ١1/ا1]‏ 
/ قوله : (باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة) أي لم يطف تطوعًاء 
ويقرب بضم الراء ويجوز كسرهاء أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك» وهو ظاهر فيما ترجم 
له» وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف» فلعله ب ترك الطواف تطوعًا 
خشية أن يظن أحد أنه واجب» وكان يحب التخفيف على أمته» واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به 
من فضل الطواف بالبيت» ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه» وعنه 
الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد.. 
(تنبيه) : نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طافه النبي َة حين قدم مكة من 


4 
فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي» ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع . قال ابن التين : وقوله: 
#من فروض الحج» ليس بصحيح ؛ لأنه كان مفردًا والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم 

لقدومه» وليس طواف القدوم للحج ولاهو فرض من فروضهء وهوكماقال. 


6 كتاب الحج/ باب۱ ۷/ ح٦۲٦۱‏ 


١‏ باب من صلی رکعتي الطَّرَافٍ خَارِجامِنَ الْمَسْجِدٍ 
وصَلَى عَم 1 رضي اللُّعَنهحَارِجا مِنَ الْحَرَم 
5 حَدَكَنَا عَبْدُ اللّهِ بن ُوسُْفَ أ + خبرتا مالك عن محمد بن عبد الوَحْمَنِ عَنْ عُروَة عَنْ 
E ET‏ املق رضي اللَّهُعَنْهَا : شَكَوتُ إِلَى رسو ل الله يك . .. ودي مكدب حَزب 
دا ُو موان خی ي ابي زر اء لاني عن شام عَنْ عروَةَعَنْ أمسَلَمَةَ زوج اَي گل : 
أن رمو الله قال وَهُوَبمَكَة وَأ اروج - وََمْ تن أمْسَلَمَة عاف بات وَأَرَادَتِ 
اروج - قال لها ر سول الله بل : ١إا‏ يث مث صَلاه الصّبْح قَطُوفِي عَلَى بيرك وَالنَسُ 


و ع داهس 


يُصَلُونَ» . فَمَعَلَتْ ذَلِكَء ٠‏ فلم صل حَنَى خر دَحَثُ. 


[تقدم في : 574» الأطراف: 217772151945715 480617] 


قوله : (باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد) هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء 
صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف» وإن كان ذلك خلف المقام أفضل» وهو متفق 
عليه إلا في الكعبة أو الحجر, ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام . 

قوله : (وصلى عمر خارجًا من الحرم) سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده . 

قوله : (عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله اة . وحدثني محمد بن حرب. . .) 
إلخ› » هكذا عطف هذه على التي قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية ء وتجوز في ذلك فإن 
ا ا 

ئآ 

قوله : (یحیی بن أبي زكريا الغساني) هو يحيى بن يحبى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته 

ل ل SO‏ 


دلق (658/:5).؛ كتاب الحج» باب٤۰1‏ ح9١1١.‏ 
/٤( (۲(‏ 6056).» كتاب الحجج» باب٤‏ لا ح۱۱۳۲ . 
(۳) تقيبدالمهمل(5/ .)51١‏ 


01۰ "كتاب الحج/ باب۱ /ا/ 1575 


وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيف في نسب يحيى فضبطه بعين مهملة ثم شين 
معجمة . وقال ابن التين : قيل هو العشاني_بعين مهملة ثم معجمة خفيفة-نسبة إلى بني عشانة » 
وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه. قلت: وكل ذلك تصحيف» والأول هو 
المعتمد» قال ابن قرقول : زواةالفابسي EES‏ ميجن خنينة e‏ رقم 

قوله : (عن هشام) هوابنعروة : 

قوله: (عن عروة عن أم سلمة) كذا للأكثر» e as‏ 
سلمة عن أم سلمة» وقوله : #عن زينب» زيادة في هذه الطريق فقد أخرجه أبو علي بن السكن 
۾ عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب» وقال 
الدارقطني في «كتاب التتبع6 207 في/ طريق يحبى بن أبي زكريا هذه: هذا منقطع» فقد رواه 
حفص بن غياث عن هشام بن وة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه 
عروة عن أم سلمة . انتهئ ٠ ٠‏ ويامتخل أن يكون ذلك حديثا آخر» فإن حديثها هذا في طواف الوداع 
كما بيناه قبل قليل» وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال : «قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل ‏ حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة.أن رسول الله ب أمرها أن 
توافيه يوم النحر بمكة» قال أبو عبد الله : هذا خطأء فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه : أن النبي 
َة أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة . قال : : وهذا أيضاعجيب. ما يفعل النبي با 
يوم النحر بمكة؟ ! وقد سألت يحيى بن سعيد-يعني القطان- -عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ : 
«أمرها أن توافي» ليس فيه هاءء قال أحمد: : وبين هذين فرق» فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين 
القصتين» ٠‏ فإن إحداهما صلاةالصيح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة . 

وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم 
ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان» وهوعند النسائي أيضًا من طريق عبدة كلهم عن هشام 
عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ . . وسماع عروة من أم سلمة ممكن ؛ ؛ فإنه أدرك من 
حياتها نيمًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد .وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في اباب 
طواف النساء مع الرجال»'' وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره : فلم يصل حتى خرجت» 
أي من المسجد أو من مكةء فدل على جواز صلاة الطواف خارجًا من المسجد إذ لو كان ذلك 


.)"١5:ص(‎ )١( 
5 ۱١۱۹ح‎ ۰1٤باب كتاب الحج ؛‎ «(ofA/) (Y) 


-کتاب‌الحج/باب۷۲/ح۱۹۲۷ ا 
شرطا لازمًا لما أقرها النبي ية على ذلك . وفي رواية حسان عند الإسماعيلي «إذا قامت صلاة 
الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. قالت: ففعلت ذلك ولم أصل حتى 
خرجت» أي فصليت » وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة . 

وفيه ردعلى من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في 
الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف»› وإنما لم يبت 
البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر» لكون أم سلمة 
كانت شاكية» ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقًا 
حتى تطلع الشمس» كما سيأتي واضحًا بعد باب" » واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف 
قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور» وعن الثوري يركعهما حيث شاء مالم 
يخرج من الحرم» وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم قال ابن 
المنذر : ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها . 


ے هس ات رسهسه 0 عاك 2 كانه 
۲-باب من صَلَى ركعتي الطوّافٍ خلف المقام 
aT 0 ١‏ 00 
راا 2000 مول ار E rica yes‏ 


]۱۷۹۳ ۰۱۹٤۷ ۰۱۹٤٩١ › ۱۹۲۳ ۰۳۹۰ : الأطراف‎ ۳۹٩ : [تقدم في‎ 


ول انون على كيار CAS BENS‏ 
بابين» وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة” E‏ 
الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم «طاف ثم تلا انيد دوأ من كام برهت مْصَلٌّ € [البقرة: 
06 فصلى عند المقام ركعتين» قال ابن المنذر : احتملت قراءته أن تكون/ صلاة الركعتين " 
خلف المقام فرضاء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاءء إلا 
شيئًا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد» وقد تقدم الكلام 


. باب۷۳‎ (6۲/6) )١( 
ح۱۷۹۳‎ ١ كتاب العمرة» باب۱‎ «(TY (ه/‎ (۲( 


0Y‏ 5" كتاب الحج/ باب۳ ۷/ حج1737*1-1513748 


على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة''' في «باب قول الله تعالى : « وَأيِدُوا مين 
گام زهت مص 14.. 0 


باب الطو ناليع اضر لع 
ادا عُمَرَرَضي الل نابعلي ركعتي الطُواني املع الس 
وَطَافَ عُمَرَْعْد صَلاةٍ الصّبْح ركب حَتَى صَلَى الوكين بذِي طوى 
YA‏ - حَدَكَا الحَسَ ب مر الْبَرِي حَدَنَا يد ِن ريع عن حَيبٍ عَنْ عَطَاِ عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عاش رصي الله عنهَا. أن اسا طَاُوا الت بَمْدَ صلاة الصَنْج ته فَعَدُوا إلى 
الْمْذَكْره حَتَى ذا طَلَعَتٍِ الْشَّمْنُ قَامُو ايلود فَقَالَتْ عَائْسّةُ ر 3 ضي اللَّهُعَنْهَا : قَعَدُواحَتَ إِذًا 
كانت السَاعَةٌ التي تُكْرَهُ فيا الصّلاةقَامُوايْصَلُونَ. 


> د 


۹ حَدَنا راهيم بن المنذر اتنا ُو مر حَدئَكااموسئ بنعُقبة عن نافع أنعبدَ اله 


رضي اللّهُعنه قال : سمغت النبيّ لله ينهئ عن الصلاة عند طلوع ع الشمس وعند غرويها . 
[تقدم في : ٥۸۲‏ الأطراف : الم [YYVY «11۹1 «0۸4 «0A0‏ 


a7 


۰ د ي المي محَكدٍ لحار ار عدن ينه E‏ 
ا رأث عبد الله بن الأَيْررَ ضِي اللُعَنْهُمَايَطُوفٌبَْدَ القَْرٍ وَيُصَلُي فعينٍ. 
دوع - قَالَ عَبْدُ العزيز: ورَأ عبد اللي لير صي تين بعد الْعَطْر وه ةا 
عَائشة رضي انها تتت اگوی کو یخن ارلا لاما 
[تقدم E‏ 
قوله : (باب الطواف بعد الصبح والعصر) أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ وقد ذكر فيه 
آثارا مختلفة » ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوؤسعة» وكأنه أشار إلى مارواه الشافعي وأصحاب 
السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير.بن مطعم «أن رسول الله بك 
قال: يا بني عبد مناف» :من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت 
٠‏ وصلى أي ساعةشاءمن لي ل أونهار» وإنمالم يخرجه لأنه ليس على شرطه ش 
وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بضلاة الطواف» ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن 
الطواف صلاة فحكمهما واحد» أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو 


(۱) (۲/ ۱۱۷( كتاب الصلاة باب۰۴۰ ح٥۳۹‏ . 


8 كتاب الحج/ باب ۷۳/ ۱۹۲۸۔۱۹۳۱ ا 


أظهر» وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة» قال ابن عبد البر : كره الثوري والكوفيون 
الطواف بعد العصر والصبح» قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة» ولعل هذا عند بعض الكوفيين 
وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة» قال ابن المنذر: رخص في 
الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم» ومنهم من كره ذلك أخدًا 
بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر» وهو قول عمر والثوري وطائفة وذهب إليه 
مالك وأبو حنيفة . وقال أبو الزبير : / رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد» 1 
وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال: «كنا نطوف فنمسح الركن الفاتيحة ٠۸‏ 
والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
قال «وسمعت رسول الله يَكةيقول : تطلع الشمس بين قرني شيطان؟ . 


قوله : (وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس) وصله 
سعيد بن منصور”' من طريق عطاء «إنهم صلوا الصبح بغلس» وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعًا 
ثم التفت إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلسّاء قال : فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع فصلى 
ركعتين»» قال : وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار «رأيت ابن عمر طاف سبعًا بعد الفجر 
وصلى ركعتين وراء المقام» هذا إسناد صحيح › وهذا جار على مذهب ابن عمر في اختصاص 
الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبهاء وقد تقدم ذلك عنه صريحًا في أبواب 
المواقيت» وروى الطحاوي”" من طريق مجاهد قال : «كان ابن عمر يطوف بعد العصر 
ويصلى ما كانت الشمس بيضاء حية نقية» فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدًا حتى يصلي 
المغرب» ثم يصلي ركعتين» وفي الصبح نحو ذلك4» وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف 
بعد هاتين الصلاتين» قال سعيد بن أبي عروبة في «المناسك»: عن أيوب عن نافع : «أن ابن 
عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح»» وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد 
عن أيوب أيضاء ومن طريق أخرى عن نافع «كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى 
تطلع الشمس » وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس» ويجمع بين ما اختلف عنه 
في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك» والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق . 
)1١(‏ تغليق التعليق (۳/ ۷۷). 
(۲) (۳۹۹/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۳۲ ح٩0۸‏ . 
(۳) شرح معاني الآثار(؟/ 188). 


ووو _طس سس ب ب بس ل يبب 8 كتاب الحج/ باب77/ 1771-1778 


قوله : (وطاف عمز بعد الصبح ف ركب حتى صلى الزكعتين بذي طوى) وصله مالك عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به» وروى الأثرم 
عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثلهء إلا أنه قال : «عن عروة» بدل حميد» قال أحمد : أخطأ. 
فيه سفيان» قال الأثرم : وقد حدثني به نوح بن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن 
كيسان عن الزهري كما قال سفيان . انتهئ. وقد رويناه بعلو في «أمالي ابن منده»”"' من طريق 
سفيان ولفظه «أن عمر طاف بعد الصبح سبعًاثم خرج إلى المدينة» فلما كان بذي طوى وطلعت 
الشمس صلى ركعتي#, -: ٠۴‏ 3 : 

قوله: (عن حبيب) هو المعلم كما جزم به المزي في «الأطراف»”" وقد ضاق على 
الإسماعيلي وأبي نعيم مخرجه فتركه الإسماعيلي » وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه» 
والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بأنه الحسن بن عمر بن شقيق» وهو من أهل 
البصرة» وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له البلخي » وسيأتي له ذكر في كتاب اللباس ‏ . 

قوله : (ثم قعدوا إلئ المذكر) بالمعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ» وضبطه ابن الأثير في 
«النهاية» بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه قال : وأرادت موضع الذكرء [عند الركن 
الأسودأوالحجر]. 

قوله : (الساعة التي نكره فيها الصلاة) أي التي عند طلوع الشمس » وكأن المذكورين كانوا 
يتحرون ذلك الوقت فأحر وا الصلاة إليه قصدًا فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن 
الطواف سبب لا تكره مخ وجوده الصلاة في الأوقات المنهية» ويحتمل أنها كانت تحمل النهي 
على عمومه» ويدل لذلك مازواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن 
عائشة أنها قالت : «إذا:أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف» وأخر الصلاة 
حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع » فصل لكل أسبوع ركعتين» وهذا إسناد حسن . 

9 قوله : (قال عبد العزيز) يعني بالإسناد المذكور وليس بمعلق» وكأن عبد الله بن الزبير 
م استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد/ العصر فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده 


40 الموطا(۳۹۸/۱)ء رقم ۱١۷‏ . 

(۲) تغليق التعليق (۳/ ۷۸) . 

Vz «(14/) (۳) 

(5) (۱۳/ ۰)۰۰ کتاب اللباس» باب۰۲۹ بعد حديث 0۸۳۰ . 


6 كتاب الحج/ باب٤‏ ۷/ ح ۰۱۹۳۲ ۱۹۳۳ 010 


أن ذلك على عمومه» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في أواخر المواقيت”'' قبيل الأذان» 
وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه كك لم يتركهما وأن ذلك من خصائصه. أعني المواظبة على ما 
يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة فأغنى ذلك عن إعادته هناء والذي يظهر أن 
ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب . والله أعلم . 


5 باب الْمَرِيضٍ يَطُوفُرَاكي) 

1۳۲ -حَدَنّنا إسحاق الواسطيٌ حَدَّئّنا خَالدعَنْ خالل الحذّاءِ عَنْ عكُرمةَ عن ابن عباس 
رضي اللَُّعنهما : أَنَّ رسُولَ اللَه يا طَافَ بالبيتٍ وهو عَلى بعر » كلّما أت عَلى الذكن أشارإليه 
بشيء في يِه وکر . 

[تقدم في : ۱۹۰۷ » الأطراف : ۰۱۹۰۷ ]٥۲۹۳ ۰۱٦۱۳۰۱۹۱۲‏ 

1Y‏ حا عبد الل بنُ مسلمة حَدََنا مالك عن محمد بن عبد الرحطن بن تُوفلٍ عَنْ 

عروة عن زينب ابنة آم سلمة عَنْ أمّسَلمة رضي اللهُعنها الت : کوٹ إلى رسول اللي أني 

أشتكي » فقال : اطوفي من وراء الناس وأنتٍ راكبةً» . طت ورَسُولٌ الله يك يُصِلّي إلى جنب 
البيتِ» وهويقرأبالطُورٍ وكتاب مَسْطور . 

]4801 ۱1۲٦۰۱٦۱۹ ۰٤٩٤ الأطراف:‎ » ٤1٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب المريض يطوف راكبا) أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة» والثاني 
ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه: «أني اشتكي»» وقد تقدم الكلام عليهما في اباب إدخال البعير 
المسجد للعلة»”"' فى أواخر أبواب المساجدء وأن المصنف حمل سبب طوافه ية راكبًا على 
أنه كان عن شكوى» وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ «قدم 
النبي يك مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته»» ووقع في حديث جابر عند مسلم «أن النبي كك 
طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه» فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين» وحينئذ لا دلالة فيه على 
جواز الطواف راكبًا لغير عذر» وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى» والركوب 
مكر وه تنزيهاء والذي يترجح المنع ؛ لأن طوافه يك وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد . 

ووقع في حديث أم سلمة «طوفي من وراء الناس»» وهذا يقتضي منع الطواف في 


«(TVYT/Y) 6‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۴۳۴ » ح 0٩۰‏ 8 
«((Y1۳/۲) (۲(‏ كتاب الصلاة» باب8ل/2كء ح٤1٤‏ 5 


3 6 كتاب الحج/ بابه /ا/ س4 0157 ۱۹۳۰ 


المطاف» وإذا حوط المسجد امتنع داخلهء إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط» 
بخلاف ما قبله فإنه كان لا يخرمالتلويث كما في السعي» وعلى هذا فلا فرق في الركوب_إذا 
ساغ بين البعير والفرس والحمار» وأما طواف النبي َة راكبًا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه 
ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيهاء واحتمل أيضًا أن تكون راحلته عصمت من التلويث 
حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه » وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره» وقد تقدم 
حديث ابن عباس قبل آبواب) وزاد أبوداود في آخر حدیثه «فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى 
ركعتين»» واستدل به للتكبيرعبند الركن» وتقدم الكلام على حديث:أم سلمة أيضًا" . 
(تنبيه) : خالد هوالطحان. وخالدشيخه هو الحذاء . 


6 باب سِقَايَةِالْحَاجٌ 

َتنا عبد اللو ب أبي الأْود شنا أبوضَمْرة حَدَكَنامبيدُ اَن ناة عن ابن 

عمرَ رضي اللَِّ عنهما قال : استأنَ العا بن عبد المطّلبٍ رضي اللَّهُعنه رسول الل أن 
يبت بمكة ليالي نيهن أجل سقایتوء فأذِنَ له . ۰ 
3 [الحديث : 1774 » أطرافه في : ۳٤۱۷ء ٤١ ۱۷٤٤‏ ۱۷] 
06 حَدَئَنا شاق خد حَدَمَنَا ئا خَالِ عن خَاِڍ الْحَذاءِ عَنْعكِْمَة عن ابن عباس رضي الله 
عَنُْمَا أن سُولَ الل جا إِلَى السَقَاية فَاسْتَسْقَى» فال اعباس : : يَاقضْلٌ اذهب إلى أمكَ َأتٍ 
رَسُولَ الله لله شراب مِنْ عدا . فَقَالَ: : «اشقني». قَالَ : ارول الله كه هم يلود يديهم 
فيه . قَالَ: «اشقبي' قشر بون ثم أ هرم نفو مود اقل : 'اعْمَلُوا نكم 
عَلَى عَمَلٍ صَالِح ثم قال : «لولا أن ثغلبوا رلت حَنَّى او صح الْحبلَ عَلَى هَذِه» يي عَاتَقَدُوَآشَارَ 


قوله : (باب سقاية الحاج): قال الفاكهي : حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن محمد 
ابن عبيد الله حدثنا ابن جزيج عن عطاء قال : سقاية الحاج زمزم . وقالالأزرقي : كان عبد مناف 
يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج» ثم 
فعله ابنه هاشم بعده» ثم عبد المطلب؛ فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم 


. (04"/4)ء باب11 ح۱11۲‎ )١( 
٤1٤ح كتاب الصلاة » باب۷۸‎ ((YIT/Y) (¥) 
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ويسقي الناس .قال ابن إسحاق : لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية 
واللواء والرفادة» ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية 
للأخوين . ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس - وهو 
يومئذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده» فأقرها رسول الله ا 
معه» فهي اليوم إلى بني العباس» وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال : «تكلم العباس وعلي 
وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة» فأنزل الله عز وجل : « ## أَبَمَْمٌ اد لاج الآية إلى 
قوله : « حَقٌَّ يَأ الهأو [التوبة : 4-14 ؟] قال : حتى تفتح مكة» . 

ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس «أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية» 
فقال له طلحة : أشهد لرأيت أباه يقوم عليهاء وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة» 
قال فكف علي عن السقاية»» ومن طريق ابن جريج قال : «قال العباس : يا رسول الله لو 
جمعت لنا الحجابة والسقاية . فقال: إنما أعطيتكم ما ترّزءون ولم أعطكم ما تَرْزءون» الأول 
بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاي» والثاني بفتح أوله وضم الزاي» أي أعطيتكم ما ينقصكم 
لا ما تنقصون به الناس » وروى الطبراني والفاكهي حديث السائب المخزومي أنه كان يقول: 
اام اة اتاق اة ٠‏ 

ثم ذكر البخاري في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عمر في الإذن للعباس أن يبيت 
بمكة ليالي منى› وسيأتي الكلام عليه في أواخر صفة الحجح”'“» ثانيهما حديث ابن عباس في 
قصة شربه َة من شراب السقاية . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هوالواسطي» وقد مضى هذا الإسناد بعينه في أول الباب الذي قبله . 

قوله: (فاستسقى) أي طلب الشرب» والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله وأمه هي أم 
الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية» وهي والدةعبد الله أيضا. 

قوله : (إنهم يجعلون أيديهم فيه) في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة 
فى هذا الحديث «أن العباس قال له : إن هذا قد مرث» أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال : لا» ولكن 
اسقني مما يشرب منه الناس . 

قوله : (قال : اسقني) زاد أبوعلي بن السكن في روايته : فناوله العباس الدلو. 

قوله : (فشرب منه) في رواية يزيد المذكورة «فأتى به فذاقه فقطب » ثم دعا بماء فكسره . 


دلق )4/ «(V0‏ كتاب الحج» باب۱۳۳ ١746»‏ : 
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قال : وتقطيبه إنما كان لحموضته» وکسره بالماء ليهون عليه شربه» وعرف بهذا جنس 


المطلوب شربه إذ/ ذاك» وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال : «كنت جالسًا 


۹۲ 


مع ابن عباس فقال : قدم رسول الله هة وخلفه أسامة فاستسقى » فأتيناه بإناء من نبيذ”'2 فشرب 
وسقى فضله أسامة» وقال: أحسنتم كذا فاصنعوا». 

قوله : (لولا أن تغلبوا) بضم أوله على البناء للمجهول» قال الداودي أي إنكم لا تتركوني 
أستقي » ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا. كذا قال. وقال غيره: معناه لولا أن تقع 
لكم الغلبة بأن يجب عليكنم ذلك بسبب فعلي . وقيل : معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصًا 
على حيازة هذه المكرمة. والذي يظهر أن معناه: لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا 
رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكائرة لفعلت . ويؤيد هذا ما أخرج مسلم 
من حديث جابر «أتى النبي بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد 
المطلب» فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» . 

واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة بني العباس» وأما الرخصة في المبيت ففيها 
أقوال للعلماء هي أوجه للشافعية: أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم» واستدل به 
الخطابي”"' على أن أفعاله للوجوب» وفيه نظر. وقال ابن بزيزة : أراد بقوله : «لولا أن تغلبوا» 
قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيهاء واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا 
يحرم على النبي ية ولا على آله تناوله ؛ لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك. وقدشرب منها 
النبي يف قال ابن المنير في الحاشية : يحمل الأمر في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام 
فتكون للغني في معنى الهدية» وللفقير صدقة . 

وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير»ء ولارد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته 
مصلحة أولى منه؛ لأن رذة لمأ عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي 
ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس . وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم . وفيه 
تواضع النبي ية وحرص أضحابه على الاقتداء به» وكراهة التقذر والتكره للمأكولات 
والمشروبات» قال ابن المنير في الحاشية : وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله ية من 
الشراب الذي غمست فيه الأيدي . 


)١(‏ النبيذ: كل شراب نبذ» سواء تعجلوا شربه» وهو حلو قبل أن يتخمر وهو الأكثرء وهو المراد هناء أو 
تركوه حتى يتخمر» وكل ذلك يسمى عندهم نبيذًا . [ابن باز] . 
(۲) الأعلام(؟/ ۸۸۳). 
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لي 2 


كا م ينات تا جاءزي رمرم 
5 وَقَالَ عَيْدَانُ: حبرا عند الله رتا بوس عَنِ الؤْهْرِي قال أ بن ماك : كَانَ 


ُو دَدرَضِيَ انه يُحَدْتُ أن ر سول الله كله كَالَ : فرج سقفي وَأنا مك رل جبريل عَليْه 
الكلام َرَج صَذرِي ثم عَسَلَهُ اء رَْرَمه م جَاءَ بطسنتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُسْتَلِىْ حكْمّة وَإِيمَاناء 
َأَْرعَهَا في صَدْرِي َم أطبقه » َم أحَدَييدِي فَعرَجَإِلَى السكمَاءِ الدنياء قال جبْرِيل لحان العمَاء 
التبا : افتتخ . قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَجِبْرِيل» . 


[تقدم في : ۰۳٤٩‏ الأطراف : 59" ]۳۳٤۲‏ 


ل 8 


ل 
شكث وكوك اللوكلة ين زترم فخرب وَهُوَّقَائِم. قَالَ عَاصمْ: 


9 


حَدَ ّدو ت 


2 سَقَيْتُ 


[الحديث : ۱۹۳۷ » طرفه فى: /05711] 


/ قوله : (باب ما جاء في زمزم) كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه صريحاء ل 
لاقع ی ست من حدر أي در لاما طعا ء طا رادا لدی من ارج الذي ا 
منه مسلم «وشفاء سقم» وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا «ماء زمزم لما شرب 
له» رجاله موثقون» إلا أنه اختلف في رساله ووصله وإرساله أصح» وله شاهد من حديث 
جابر» وهو أشهر منه» أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل 
المكي» فذكر العقيلي أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن 
طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير بن سعيد عن جابر . 

ووقع في «فوائد ابن المقري» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي 
الموالي عن ابن المنكدر عن جابر» وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح وهو كما قال من 

حيث الرجال» إلا أن سويدًا وإن أخرج له مسلم فإنه حلط وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده» 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل» وقد جمعت في ذلك جزءًا. والله أعلم . 
وسميت زمزم لكثرتهاء يقال ماء زمزم أي كثير» وقيل لاجتماعهاء نقل عن ابن هشام» 
وقال أبوزيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم» وعن مجاهد: إنما سميت زمزم لأنها 
مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في الأرض » أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه » 


اه© 7‏ سس ب يس 59 كتتااب للخت / باب۹ لا 11 ۱۹۳۷ 
وقيل لحركتهاء قاله الحربي» وقيل لأنها زمت بالميزان لثلا تأخذ يمينا وشمالاً» وستأتي 
لوا كا ا رع لي لوالا “وو وقصة حفر عبد المطلب لها في أيام 
الجاهلية إن شاء الله تعالى .. 

قوله : (وقان مدای او ج اعات الانيا 0 أتم منه بلفظ «وقال لي عبدان» وأورده 
هنا مختصراء وقد صله الجوزقي" بثمامه عن الدغولي عن محمد بن الليث عن عبدان 
بطوله» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة“ ٠‏ والمقصود منه هنا قوله: "ثم غسله بماء 


زمرم؟. : 
قوله : (حدثنا محمد) في رواية أبي ذر هو ابن سلام» والفزاري هو مروان بن معاوية وغلط 
من قال هو أبو إسخاق» .وعاضم هو ابن سليمان الأحول. قال ابن بطال“ وغيره: أراد 


البخاري أن الشرب من ماءزمڙم من سنن الحج» وفي «المضنف» عن طاوس قال o‏ 
السقاية من تمام الحج» وعن عطاء «لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق شفتاه من حلاوته» 
وعن ابن جريج عن نافع «آن ابخ:عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج» فكأنه لم يثبت عنده أن 
النبي ية شرب منه لأنه كان كثير الاتباع للاثار» أو خشي أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج 
كمانقل عن طاوس . 

قوله : (فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلااعلى بعير) عند ابن ماجه من هذا الوجه قالعاصم : 
فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ماافعل أي ما شرب قائمًا_ لأنه كان حينئذ راكبًا . انتهى . وقد 
تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه آناخ فصلى ركعتين» فلعل شربه من 
زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائمًا لنهيه عنه» لكن ثبت عن علي عند 
البخاري «أنه يكل شرب قائمًا) فيحمل على بيان الجواز . 


3% نف نا 


)00( (۷/ 568).: کتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰۹ ۰۳۳۹٤‏ ۳۳۹۵ . 
(۲( ا ا ا 

(۳) تغلیق التعليق (۳/ 0۷۹ 

)€( (۲/ ۵۰( كتاب الصلاة» باب۱ ۳٤۹ ٤‏ . 

.)"”"١5/8( )( 
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۷-باب طوّاف الْقَار : 

۸- نا عب اللّبنٌ يوسفت أخبرتا مالك عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشة رضي الله 
عنها حرجنا مح رسول ال في حَجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال : من کان معة هذى نٌ فليهلٌ 
بالحج والعٌمرة ثم لا جل حَتّى يحل منهما». . فقدمث مكة وأنا حائض » فلما قَضينا حجنا 
أرسلني مع عبدٍ الرحمن ن إلى التنعيم فاعتمرثُ»/ فقال لل : «هذه مكان عُمرتكِ». فطات-! 
الذين أهلّوا بالعمرة ثم حَلُوا م طافواطوافا خر بعد أن رجَّعوا من منىّ راما الذي جمعرا بيد E‏ 
ET‏ 

[تقدم في : 3954 الأطراف: IO1 «(1011 1A <1۹ 1۷ 11 00 ۰۹٤‏ 001( 
6ل oY NOT‏ 110° لاك ١‏ الاك ”اك لاملا ۷*۲ + °+ الالال الالال CAVA IYAT‏ 


4ل CIYAA‏ 7967 غ798 6و2 ا ا ال ل ] 


1۳4 حا ْو بن رايم دان عُل عن ټوب عن نافع أن ان عُمَرَ ري اله 
عَنْهُمَا دخل ابه عَبْدُ الله بن عَبْدِ اللّهوَ هره في الدار فمَالَ : إن لاآمَنُأَنيَكُونَالَْامَينَ الاس 
قال فَيَصّدُوكَ عَنْ الْبَبتِء فلو أَقَمْتَ فَقَالَ : گذ حرج رشو اللي حال كارش ينه وين 

م کر ص ۹ چ2 کے رر رهد 
الي تِقَنْ جيل بيني ويه أفعَل كَمَافَحَلَ رسو ل الله بلا جه َد لکن ر ا 
تقال : شهدم آي قذأو جبت مم عة م تي حًا قَالَ : نُمَقَِمَ قاف لَّهُمَا طُوَافًا وَاحِدًا . 
[الحديث: ۰11۳۹ أطرافهفي: VY «1۸°71 1۷1۹ ۰1۷۰0۸ ۰11۹۳ 154١‏ ۸°( م مك 
1۸1° لا [EYA cE\AE cEIAT‏ 

14۰ -حدَئّناقتِيبةٌ حدّنّنا الليث عن نافع أ ابن عمرَ رضي اللُّعنهما أراد الحج عام نزلَ 
الحَجًاج بابن الربيرٍ» فقيل له : إنّ اناس كائن بينهم قتالٌ وإ تحاف أن يَصُدُوكَء فقال ‏ لَمَّد 
كير نشول أو أو حَسَئَةُ4 إا اصع كما صَنَمُ رسولٌ الل . إني أشهذكم أني قدأوجَبتُ 
عمرة . ثم حرج حتى إذا كان بظاهر البّيداءِ قال : ماشأن الحج والعٌمرة إلا واحدٌء أشهدكم أني قد 
أوجَبث حجا مع عمرتي . وأْهُدَى هَذَيًا اشتر تراه مدید ولم يَرَدْ على ذلك» فلم ينح ولم يحل من 
شيءِ حرم منه ولم يَحلِقْ ولم يُقَصرْ حتى كان يومٌ النّحرٍ فنْحرٌ وحَلقَ» ورأى أن قد قَضئ طوافٌ 
الحجّ والعمرةبَطوافه الأول . وقال ابن عمرَّ رضي اللَّهُعنهما : كذلكَ فعلّ رسول اللّهِ يكل . 

[تقدم في : ]۱٦۳۹‏ 
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قوله : (باب طواف القارن) أي هل يكتفي بطواف وأحد أو لابد من طوافين؟ أورد فيه 
حديث عائشة في حجة الوداع وفيه «وأما الذين جمعوا ب بين الحج والعمرة فإنما طافوا طواقًا 
واحدًا» وحديث ابن عمر في حجة عام نزل الحجاج بابن الزبير أورده من وجهين في كل منهما 
أنه : جمع بين الحج والعمرة» أهل بالعمرة» أولا ثم أدخل عليها الحج» وطاف لهما طوافا 
واحدًا كما في الطريق:الأولئ. وفي الطريق الثانية : ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول» وفي هذه الرواية زفع احتمال قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله طوافًا 
واحدًا أي طاف لكل منهما طوافا يشبه الطواف الذي للآخرء والحديثان ظاهران في أن القارن 
لا یجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد» وقد رواهسعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن 
عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع ولفظه «عن النبي ية قال : من جمع بين الحج 
والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد» وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه» وأن 
الصواب أنه موقوف» وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد 
عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال «أن النبي َة فعل ذلك؟ لا أنه 

روی/ هذا اللفظ عن النبي ية . انتهى» وهو تعليل مردود» فالدراوردي صدوق» وليس ما 

' أ رواه مخالقًا لمارواهغيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين 

واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين وسعى 
لهما سعيين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ية فعل» وطرقه عن علي عند عبد الرزاق 
والدارقطني وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه» 
وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك» وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك» والمخرج في 
الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد . وقال البيهقي ! إن ثبت الرواية 
أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة» وأما السعي مرتين فلم يثبت 
وقال ابن حزم : لا يصح عن النبي وَل ولاعن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاً . 

قلت : لكن روى الظحاوي وغيره مرفوعاعن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا 
اجتمعت» ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب» وقد 
أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه في كيفية إحرام النبي ية وإن الذي يظهر 
من مجموع الروايات عنه أنه بك أحرم أولاً بحجة ثم فسخها فصيرها عمرة ثم تمتع بها إلى 
الحج» كذا قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه يل كان قارنّاء وهَّبْ أن ذلك كما قال فلم لا 
يكون قول ابن عمر «هكذا فعل رسول الله يِه أي أمر من كان قارنًا أن يقتصر على طواف 
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واحد» وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه ی كان قارنًا فإنه مع قوله فيه تمتع رسول الله ا 
وصف فعل القران حيث قال: «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج»: وهذا من صور القران» 
وغايته أنه سماه تمتعًا لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعًا. ثم 
أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها : «وأماالذين جمعوابين الحج والعمرة فإنما طافوا 
لهما طوافا واحدًا؛ يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج لأن حجتهم كانت مكية» والحجة 
المكية لا يطاف لها إلا بعدعرفة» قال: والمراد بقولها «جمعوا بين الحج والعمرة» جمع متعة 
لا جمع قران. انتهى» وإني لكثير التعجب منه في هذا الموضع كيف ساغ له هذا التأويل» وحديث 
عائشة مفصل للحالتين» فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم من قرن حيث قالت : «فطاف الذين 
أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى» فهؤلاء أهل التمتع» ثم قالت: «وأما 
الذين جمعوا» إلخ » فهؤلاء أهل القران» وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح والله المستعان. 

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : «لم يطف النبي ية ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا؛ ومن طريق طاوس عن عائشة «أن النبي بل قال 
لها : يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وهذا صريح في الإجزاء» وإن كان العلماء اختلفوافيما 
كانت عائشة محرمة به. قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال «حلف 
طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله َة لحجه وعمرته إلا طوافا واحدًا» وهذا إسناد 
صحيح » وفيه بیان ضعف ما روي عن علي وابن مسعود من ذلك» وقد روى آل بيت علي عنه 
مثل الجماعة» قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي «للقارن طواف 
واحد» خلاف ما يقول أهل العراق» ومما يضعف ما روي عن علي من ذلك أن أمثل طرقه عنه 
رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه وقد ذكر فيها أنه «يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل 
عليه العمرة» وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» والذين احتجوا بحديثه/ لا يقولون ‏ 
بامتناع إدخال العمرة على الحج» فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دل" 
عليه وإلافلا حجة فيها . 

وقال ابن المنذر : احتج أبو أيوب من طريق النضر بأنا أجزنا جميعًا للحج والعمرة سفرًا 
واحدًا وإحرامًا واحدًا وتلبية واحدة» فكذلك يجزى عنهما طواف واحد وسعي واحد؛ لأنهما 
خالفا في ذلك سائر العبادات؟ وفي هذا القياس مباحث كثيرة لا نطيل بهاء واحتج غيره بقوله ككل 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وهو صحيح كما سلف فدل على أنها لا تحتاج بعد أن 


١54١0١ ا كتاب الحح/ باب ۷۷/ ج1۳۸‎ 2 > ٤ 


دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله» والحق أن المتبع في ذلك السنة الصحيحة وهي مستغنية عن 
غيرهاء وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة”''» وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في 
أبواب المحصر" إن شاء الله تعالى» وننبه هناك على اختلاف الرواية فيه . 

قوله : (لا آمن) كذا للأكثربالمد وفتح الميم الخفيفة أي أخاف» وللمستملي «لا أيمن» 
بياء ساكنة بين الهمزة والميم فقيل إنها إمالة» وقيل لغة تميمية وهي عندهم بكسر الهمزة . 

قوله : (فإن حيل)كذا للأكثرء وللكشميهني «وأن يحل» بضم الياء وفتح المهملة واللام 
ساكنة» وقوله في الطريق الثانية «بطوافه الأول» أي الذي طافة يوم النحر للؤفاضة» وتوهم 
بعضهم أنه أراد طواف القدوم فحمله على السعي . وقال ابن عبد البر: فيه حجة لمالك في قوله 
إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزى عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاً أو نسيه حتى 
رجع إلى بلده وعليه الهذي. قال: ولا أعلم أحدًا قال به غيره وغير أصحابه» وتعقب بأنه إن 
حمل قوله: «طوافه الأول على طواف القدوم فإنه أجزأ عن طواف الإفاضة كان ذلك دالا على 
الإجزاء مطلقًا ولو تعمده لا بقيد الجهل والنسيان لا إذا حملنا قوله طوافه الأول على طواف 
الإفاضة يوم النحر أو على السعي » ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم «لم يطف النبي 
ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا طوافه الأول» وهو محمول على ما حمل 
عليه حديث ابن عمر المذكور . والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور في نسخة الصغاني تعلية 
السند المذكور لبعض الرواة ولفظه : قال أبو إسحاق : حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قالا: حدثنا 
الليث مثله» وأبو إسحاق هذا إن كان هو المستملي فقد سقط بينه وبين قتيبة وابن رمح رجل» 
وإن كان غيره فيحتمل أن يكون إبراهيم بن معقل النسفي الراوي عن البخاري . والله أعلم . 
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وتنا امد بْنُ عِيسَى حَدَنَنَا ان وَهْب قَالَ: أخبرِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَنْ 


۸-باب الطُوَافٍ عَلَى وضُوء 
م وَهْبِ قَالَ: ا 
حك ن عب الم بن تقل القرشي سال E‏ بن الؤّبَيْر ر فال : قذ حح الي بي 


َأَخْبَرئِي عَائْسَةُ رضي ع الل نها أنه اول شيع ۽ بدأب حينّ قَدِمَ 200 تم طاف بِالْبَيْتِء ولم 
ا لمكن 


نَكنْ عَمْرَة . N E‏ نهان 
عة کا تر زیی الع . تُمَحَجَ عُثْمًا ا ”ارك شيء يداير ۾ 
الطّوَاف بِالْبَئِتِء لم تكن عُهْرة 5. ماويه 000 مات ا 
ماماد ول شي وراي ل 

يَفْعَلُونَ ذلك هله کن خُمْرَ مرَة . تم آڃر مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذّلِكَ ابن عُمَرَ a‏ 
ذا شت ع لا بوت ول أذ ين تی ماقيو بقن ع يش 
أَْدَامَهُمْ مِنَ العاف الت د م لا يَجِلُونَ . وَقذ رآَيْتْ امي وَخَالتِي جين تَقْدَمَانِ لا تدان 

باو من الْبَيتِ تَطُوفَانِ بوه تُهَلا تلان . 


Ov, 


[تقدم في : ۱٦٤‏ ] 
َه املك هت هي وَأَخْمهَا اروفلا وَفُلانَبعُمْرَة» فَلَمَا مَسَحُوا 


]۱۷۹٦ ۰۱٦۱۰ : الأطراف‎ ۱٦۱۰١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الطواف على وضوء) أورد فيه حديث عائشة «أن أول شيء بدأ به النبي كلك 
حين قدم أنه توضأ ثم طاف» الحديث بطوله» وليس فيه دلالة على الاشتر تراط | إلا إذا انضم إليه 
قوله کل : «خذوا عني مناسككم». وباك شتراط الوضوء للطواف قال الجمهور»› وخالف فيه 
بعض الكوفيين » ومن الحجة عليهم قوله َي لعائشة ئشة لما حاضت «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري» وسيأتي بیان الدلالة منه بعد بابين”'' . 

قوله : (ما كان يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت) قال ابن بطال”" : 
لق (08/5)» كتاب الحج › باب۰۸۱ ح۰١۱۹‏ . 
(۲) (۲۱/4(. 
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لا بد من زيادة لفظ «أول» بعد لفظ «أقدامهم». وأجاب الكرماني”'' بأن معناه ما کانوا يبدؤون 
بشىء آخر حين يضعون أقدامهم في المسجد لأجل الطواف . انتهى. وحاصله أنه لم يتعين 
حذف لفظ أول» بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخر لكن الأول أولى لأن الثاني يحتاج 
إلى جعل من بمعنى من أجل وهو قليل» وأيضا فلفظ «أول» قد ثبت في بعض الروايات وثبت 
أيضًا في مكان آخر من الحديث نفسه ووقع في رواية الكشميهني «حتى يضعوا؟ بدل «حين 
يضعون» وتوجيهه واضح . ' 

قوله: (ثم إنهما لا تحلان) أي سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران خلافا لمن قال 
إن من حج مفردًا فطاف حل بذلك كما تقدم عن ابن عباس » وقوله: «أمي» يعني أسماء بنت 
أبي بكر » ا وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في «باب من طاف إذا 
قدم» 0 

(تنبيه) : قال الداودي: ماذكر من حج عثمان هو من كلام عروة وماقبله من كلام عائشة. 
وقال أبو عبد الملك : منتهى حديث عائشة عند قوله: «ثم لم تكن عمرة» ومن قوله: ثم حج 
أبوبكر' إلخ » من كلام عروة . انتهى . فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعا ؛ لأنعروة لم يدرك أبا 
بكر و لاعمر» نعم أدرك عثمان» وعلى قول الداودي يكو ن الجميع متصلاً وهو الأظهر . 


9 باب وجب الصّمَاوَالْمَووَ» وَجُعِلَنْ شَعَائر الله 
۳ حَدَتِنا بُو الْيَمَاِ أَحبَرنَا شَعَيْبٌ عَن الوهْرِيّ قال عُروةٌ: سَألْتُ عَائِضَة رضي الل 
عَنْهَا فقُلْت لَهَا : أرَأَيْتِ قَوْلَ الله تعَالَى : « # لسم لمن عار أل فمن َع بدت أو 
1 عْسَمَرَ فَلَاجْمَاحَ َ عَلَبَهِ أن يكوك بها [البقرة :10۸[« قََاللُه مَاعَلَى أَحَدِ ناحا نلا يَظوفٌ 
]ل بالصّفًا وَالْمَرْوَة. قَالَتْ : پش ماقُت يا اي تيء إن هذه لَْكَانَت/ كَمَاأوَلتَهَاعَلََْاَْ 
"لا جتاح عَلَِ أن لا يتوف بهماء وَلكتهَاأََِْث في الأنصَارِ؛ كَاُوا قبل أن نرا تهلون 
بعك عاض لي كَائوا ب ونا عِنْدَ الْمُسْلّلِء َكَانَ من هَل حرج أن يَطُوفَ بالصّمًا 
وَالْمَرْوَ :» قلا آَسْلّمُواسَأَنُوارَسُول اللِيعَنْ ذَلِكَ َانُوا :يول الله متتو آذ 
تَطوفَ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرُوَةء. فَأَئْرَلَ اللّمتَعَالَى : < 5# لما لمرو ِن عار أ 4 الآية . 
OND O‏ 
(۲) (20544/4). كتاب الحجء باب۳٦۰‏ ح١۱١۱‏ . 


ب 
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ّت عَايِسّةُ رضي الله عَنْهَ : وقذ سَنّ رَسُولُ الله كلا الطَوَاف بيهم ا 
الطّوَاف يَيْنْهُمَا. م خب ث أَبَابَكْرِ ْنَع الوَحْمَنِ فقا : إن هَذَا للم ما كث سمغت و 
سرغت حالم نأل اذو أ لكام إلا من ذَكَرتْعَايَِة شمن کان ھل بِمَنَاةكاثوا 
وود كلم بالصَمّا والْمَْوةٍ» َا ذكرَالَّْتََلَى الطّوافبالِْتء وَل يذكر لصفا لمرو 
في الْمُرْآنٍ ل سول الله كنا طوف بالصَمًا وَالْمَرْوَة» وَإنَّاللَّه رل الطَرَافَبالْبيْتِء »فلم 
يَذْكَدُ الصَّفًا » َل علي ِن حرج أن توف بالصّفاوالْمَرْوَة؟ ا ْوّلَ اللَّهتَعَالَى : 3 إن ألصّمَا 
السو بن مان انر 4 الآية ال وبکر : فَأسْمَعْ هَذِوالاية َرَت في الْمَيقينٍ ليما في الَِّينَ 
كَانُوا يَتَحوجُونَ أن يو فوا الْجاهِلِيةبالضصّماوَالْمَرْوَةِ» وَالَذِينَ تطوفونَ ثُمتح جوا أَنْ يتطوفوا 
بهمَافِي الإشلام» من أجل أن للّهتََاَى أ مَرَيَالطُوَافِ بالْبَيّتِ ء وَلَمْيذْكُرِ الصَّفَاء حى ذَكَرَذَلِكَ 
بَعْدَمَاذْكَرَالطّوَاف بِالْبَيتِ . 


[الحديث : 1557ء أطرافه فی : ۰۱۷۹۰ ]٤۸٦١ ٤٤۹٥‏ 


قوله : (باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله) أي وجوب السعي بينهما مستفاد 
من كونهما جعلا من شعائر الله » قاله ابن المنير في الحاشية» وتمام هذانقل أهل اللغة في تفسير 
الشعائر قال الأزهري : الشعائرء المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها . وقال الجوهري : 
الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله» ويمكن أن يكون الوجوب مستفادًا من قول 
عائشة «ما أتم الله حج امرىّ ولاعمرته لم يطف بين الصفا والمروة» وهو في بعض طرق حديثها 
المذكور في هذا الباب عند مسلم .وا حتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة عن 
حبيبة بنت أبي تجراه_بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء-وهي إحدى 
نساء بني عبد الدار-قالت : «دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين» فرأيت رسول الله وك 
يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي» وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» 
أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهماء وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف» 
ومن ثم قال ابن المنذر : إن ثبت فهو حجة في الوجوب . قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن 
خزيمة مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت» 
واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به» ويجوز أن تكون أخذته عن 
جماعة» فقد وقع عند الدارقطني عنها «أخبرتني نسوة من بني عبد الدار» فلا يضره الا ختلاف ١‏ 
والعمدة في الوجوب قوله بيا : «خذوا عني مناسككم؟» واستدل بعضهم بحديث أبي موسى 


OVA 
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في إهلاله» وقد تقدم في أبواب المواقيت “ وفيه «طف بالبيت وبين الصفا والمروة» . 
واختلف أهل العلم في هذا: فالجمهور قالوا: : هو ركن لا يتم الحج بدونه» قرا 
ضينة E‏ يجبر بالدم» وبه قال الثوري في الناسي لا في العامد» وبه قال عطاء» وعنه أنه 
3 سنة لا يجب بتركه شيء» ؤيه قال أنس فيما نقله ابن المنذرء واختلف عن أحمد كهذه الأقوال 
الثلاثة» وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعي كما هو عندهم في الطواف بالبيت . 
وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة ء وإنما الاختلاف في الحج . 
وأغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام : : قد ذكر الله أشياء في الحج لم يرد ' 
بذكرها إيجابها في قول أحدّ من الأمة من ذلك قوله : « ##إنّ صما وَالْمَرْوَة من عار أ 4 
الآيةء وکل أجمع على أنه لو حج ولم يطُوّف بهما أن حجه قد تم وعليه دم؛ وقد أطنب ابن 
المنير في الردعليه في حاشيته على ابن بطال . 
قوله : (فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة) إلخ» الجواب محصله أن 
عروة احتج للوباحة باقتصار الآية على رفع الجناح فلو كان واجبًا لما اكتفى بذلك» لأن رفع 
الإثم علامة المباح » ويزداد المستحب بإثبات الأجر» ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك» 
ومحل جواب عائشة أن الآ ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل» وأما 
المباح فيحتاج إلى رفع الاثم عن التارك» والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين 
لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام: فخرج 
الجواب مطابقًا لسؤالهم» وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر» ولا مانع أن يكون الفعل واجبًا 
ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له لا جناج عليك في ذلك » ولايستلزم 
ذلك نفي الوجوب» ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك» فلو كان المراد 
مطلق الإباحة لنفى الإثم عن التارك» وقد وقع في بعض الشواذباللفظ الذي قالت عائشة أنها لو 
كانت للإباحة لكانت كذلك» حكاه الطبري وابن أبي داود في «المصاحف» وابن المنذر 
وغيرهم عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس . وأجاب الطبري بأنها محمولة على القراءة 
المشهورة و«لا» زائدة» وكذا قال الطحاوي. وقال غيره: لا حجة في الشواذ إذا خالفت 
المشهورء وقال الطحاوي أيضًا : لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله : 3 هَمَن وع 
حيرا € [البقرة: : 6184 لأ رابجع إلى أصل الح والعمرة لا إلى خصوص السعي جما 
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المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع . . والله أعلم . 

قوله : (يهلون) أي يحجون. 

قوله : ساني الح و 
صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوايعبدونهاء والطاغية صفة لها إسلامية . 

قوله: (بالمشلل) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة هي الثنية 
المشرفة على قديد. زاد سفيان عن الزهري «بالمشلل من قديد» أخرجه مسلم» وأصله 
للمصنف كما سيأتي في تفسير النجم”'» وله في تفسير البقرة'' من طريق مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال «قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ كانوا يهلون 
لمناة» وكانت مناة حذو قديد» أي مقابله» وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة 
كثيرة المياه» قاله أبو عبيد البكري . 

قوله: (فكان من أهلّ يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة) وقوله بعد ذلك: (إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة) ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا 
والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة فسألواعن حكم الإسلام في ذلك» ويصرح بذلك رواية 
سفيان المذكورة بلفظ «إنما كان من أهلّ بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا 
والمروة» وفي رواية معمر عن الزهري (إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيمًا لمناة» 
أخرجه البخاري تعليقًا» ووصله أحمد وع وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم «إن 
الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
وكان ذلك سنة في آبائهم » من/ أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة» فطرق الزهري متفقة . 

وقد اختلف فيه على هشام بن عروة عن أبيه فرواه مالك عنه بنحو رواية شعيب عن 
الزهري» ورواه أبو أسامة عنه بلفظ «إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة 
في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» أخرجه مسلم» وظاهره يوافق رواية 
الزهري» ريلك جزم مح ين يجان فیا رر الاکن من طاريق عنماة بن ساح عنه أن 
عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديد» فكانت الأزد وغسان يحجونها 
ويعظمونهاء إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلوا لهاء فمن 


هزه 


: ٤۸11ح كتاب التفسير «النجم»› باب۳‎ ©201١ ۰( )١( 
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أهلّ لها لم يطف بين الصفا والمروة_قال_وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن 
دان دينهم من أهل يثرب» فهذا يوافق رواية الزهري . 
وأخرج مسلم من ظريق أبي معاؤية عن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه 
الإنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا هلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما أساف 
ونائلة» فيطوفون بين الصفا والمرؤة ثم يحلون» فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما 
للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» فهذه الرواية تقتضي أن تحرجهم إنما كان لثلا يفعلوا في 
الإسلام شيئًا كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه 
الشارع» فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع» فهذه الرواية توجيهها 
ظاهر بخلاف رواية أبي أسامة » فإنها تقتضي أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم 
كانوا لا يفعلونه في الجاهلية» ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله 
في الإسلام » ولولا الزيادة التي في طريق يونس حيث قال وكانت سنة في آبائهم ... . إلخ لكان 
الجمع بين الروايتين ممكنًا بأن ثقول: وقع في رواية الزهري حذف تقديره أنهم كانوا يهلون في 
الجاهلية لمناة» ثم يطوفون بين الصفا والمروة» فكان من أهلّ أي بعد ذلك في الإسلام يتحرج 
أن يطوف بين الصفا والمروة» لئلا يضاهي فعل الجاهلية » ويمكن أيضًا أن يكون في رواية أبي 
أسامة حذف تقديره كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية » فجاء الإسلام فظنوا أنه أبطل ذلك 
فلا يحل لهم» ويبين ذلك رواية أبي معاوية المذكورة حيث قال فيها : «فلما جاء الإسلام كرهوا 
أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية»» إلا أنه وقع فيها وَهْهٌ غير هذا نبه عليه 
عياض فقال: قوله لصنمين على شط البحر وهُمٌ» فإنهما ما كانا قط على شط البحر وإنما كانا 
على الصفا والمروة» إنما كانت مناة مما يلي جهة البحر . انتهى . 
وسقط من روايته أيضا إهلالهم أولاً لمناةء فكأنهم كانوا يهلون لمناة فيبدؤون بها ثم 
يطوفون بين الصفا والمروة لأجل أساف ونائلة» فمن ثم تحرجوا من الطواف بينهما في 
الإسلام» ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده بلفظ «أكنتم تكرهون 
السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم» لأنها كانت من شعار الجاهلية» وروى النسائي بإسناد 
قوي عن زيد بن حارثة قال «كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما أساف ونائلة» 
كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما؛ الحديث» وروى الطبراني وابن أبي حاتم في التفسير 
بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال : «قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا والمروة من أمر 


امه 
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ر رط 


الجاهلية» فأنزل الله عز وجل ا 01# ألصَمًا وَالْمرْوَةَ من سَعَرٍ أل © الآية»» وروى الفاكهي 
وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن الشعبي قال: «كان صنم بالصفا يدعى 
أساف ووثن بالمروة يدعى نائلة» فكان أهل الجاهلية يسعون بينهماء فلما جاء الإسلام رمى 
بهماوقالوا : إنماكان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم» فأمسكواعن السعي بينهماء 
قال فأنزل الله تعالى : # 5# ألضّهَا لمرو من كعبر لَه 4 اليه وذكر الواحدي في «أسبابه» 
عن ابن عباس نحو هذا وزاد فيه /ايزعم آمل الكناب أنهما ا في ا اتسنا حجري" 
فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدَاء والباقي نحوه» وروی أ "° 
الفاكهي بإسناد صحيح إلى أبي مجاز نحوه . 5 

وفي «كتاب مكة» لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية قال : قالت الأنصار : 
إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» فنزلت . ومن طريق الكلبي قال : كان الناس 
أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما لأنه كان على كل واحد منهما صلم فنزلت» فهذا كله 
يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية غيره» ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية 
كانوا فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية؛ ومنهم من كان لا 
يقربهما على ما اقتضته رواية الزهري واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف 
بينهما لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية » فيجمع بين الروايتين بهذاء وقد أشار إلى 
نحوهذا الجمع البيهقي . والله أعلم . 

(تنبيه) : قول عائشة «سن رسول الله اة الطواف بين الصفا والمروة» أي فرضه بالسنة » وليس 
مرادها نفي فرضيتهاء ويؤيده قولها «لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته مالم يطف بينهما» . 

قوله : (ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن) القائل هو الزهري» ووقع في رواية سفيان عن 
الزهري عند مسلم «قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فأعجبه ذلك» . 

قوله: (إن هذا العلم) كذا للأكثرء أي أن هذا هو العلم المتين» وللكشميهني «إن هذا 
لعلم به بفتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوين على أنه الخبر . 

قوله : (إن الناس إلا من ذكرت عائشة ) إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين 
أخبروه أطلقوا ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنهاء ومحصل ما أخبر به 
أبو بكر بن عبد الرحمن أن المانع لهم من التطوف بينهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا 


۲ 
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والمروة في الجاهلية» فلما أنزل الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك 
الحكم» فسألوا: : هل عليهم من حرج إن فعلواذلك؟ بناء على ماظنوه من أن التطوف بينهما من 
فعل الجاهلية» ووقع في رواية سفيان المذكورة «إنما كان من لا يطوف بينهما من العرب 
يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» وهو يؤيد ماشرحناه أولاً . 

قوله : : «فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين) كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم 
العين بصيغة المضارغة للمتكلم » وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة 
الأمرء والأول أصوب» فقد:وقغ في رواية سفيان المذكورة «فأراها نزلت» وهو بضم الهمزة 
أي أظنهاء وحاصله أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين : : الذين 
تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكؤنه عندهم من أفعال الجاهلية» والذين امتنعوا من الطواف بينهما 
لكونهما لم يذكرا. . SE‏ 

قوله : رر م اللو اف اليك ی کر لون ن 
والمروة عن آية الحج وهي قوله تعالى : 9 وَلْيَطووأ يليت َيب € [الحج : لل 
ووقع في رواية المستملي وغيره #حتى ذكر بعد ذلك ماذكر الطواف بالبيت» وفي توجيهه عسرء 
وكأن قوله : «الطواف بالبيت» بدل من قوله : "ما ذكر» بتقدير الأول إنما امتنعوا من السعي بين 
الصفا والمروة؛ لأن قوله: « وَلمَطُوَووأ سيت ألمي يني 42 [الحج : ]دل على الطواف 
بالبيت ولا ذكر للصفا والمروة فيه حتى نزل ¥ 51# آلا وَالْمروَةٌ من سير ألو € بعد نزول 
$ وَلْمَطوَووأ نبَيتِ 4 [الحج : 4 وأما الثاني فيجوز أن تكون ما مصدرية أي بعد ذلك 


الطواف بالبيت الطواف بين الصفا والمروة. والله أعلم . 


:۸ ١-بسابماججاءي‏ الكني ب ين الصَّا وَالْمَوْوَةِ 
وَقَالَ ابن عَم رضي اللَّدعَنْهُمَا عَنْهُمًا : الي من دارب ني عب د إلى زَا يي آپي حُسَينٍ 


و 


عم ° سوير 22 م مبرو ف لم سم 


س /144) -حَدَنَنَا مُحَمدٌ مُحَمد بن عبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَئََا َنَاعِيسَى بن پوس عَْ ب لذن ُمَرعَنْ 


انع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا قال : كَانَ رَسُولُ الله كل إذّا طَافَ الطّوَافٌ الأول حت تدبا 


۰ ومشی راء وَكَانَبَ: م يَسْمَى بط الْمَسِيلٍ ذا عاف بن الصا وَالْمَو َو قلت لاع : اكا عبد الل 


يمك يَمْشِي إِذَابَلعْ الوكْنَ الَْمَانِيَ يَ؟ قَالَ : لا إلا أن يرا حم على الوْكْن فَإِنَه هکان لا یدع حَنَى يَسْبَلِمَهُ. 
[تقدم في ۱٦۰۳:‏ الأطراف: 1597 15109.151561598] 


5" كتاب الحج/ باب ۸۰/ ح٤ ۱۹٤۹-۱۹٤‏ بره 


o 3° kG 


65 حَدَّنَنا على : بْنُ عَبْد الله حَدَكَمَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ: : سألا ابن عْمَرَ 
رضي اللَْعَنْهُماعَنْ جل طَاف بات في عُمْرَةٍء وَل ف بَيْنَ الصّفَاوَالْمَروَة بي امرَنَة؟ 
فَقَالَ: و دم اَي بات سبْماوصَلّى حل الَا رين > قطاف بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة 
سَيْكًا « لَقَدَ کن لک في وشول أو اسو حسَتَة4 [الأحزاب : ١‏ 7]. 

[تقدم في : ۵ الأطراف : ]١ 797 154171511 15177“ ۰۳۹۰١‏ 

و سانا جَابرَبْنَعَبْدِ الل رضي اللَّهْعَنَهُمَا َقَالَ : لا رها حت يَطوف ب الصف 

وَالْمَرْوَة 
[تقدم في : 2745 الأطراف: 1947 21554 107/44] 

۷ س خد حَدَنَمَا الْمَكَيّ بْنُ إبْرَاهِيمَ عن ابن جرج قال : : أَخبرنِي عَمْرُو بن ديار قال : 
سَمِعْتُ ابْنَعُمَرَرَضِيَ اللَُّعَنَهُمَا قَالَ : نَم الي مَك اف ايت ثم صلی ركَعََين› ث 
0 َيْنَ الضَّفَا وَالْمَرْوَ توتلا « َد كان لك في ر سول الله أسوة َة [الأحزاب : 151١‏ . 

[تقدم في اام لاط رات ات AE E‏ 

۸ حَدَكَنَا أَحْمَدُْنُ مُحَمَدٍ أَحْبَرنَا عَبْدُ الله أَخبَرنَا عَاصِم قال : قُلْتُ لأس بن مَالِكِ 


رضي اللَّهُ عَنْهُ: ثم تكْرَهُونَ الي ب بين الما وَلْمَرْوَة؟ قال : : تو انها كاتث مر شَعَائر 
لْجَاهِليَةَ» حى أَْرَلَ الل 4# إن الصا وَالْمَروة من عار اللو قمر كَمَنْ حَجَ الت أو عْكَمَرَمَكَاجْتَاعَ 
َيه أن يرك وأ [البقرة: 1104 


cge‏ نل عل 


۱۹ -حدثنا علي بن : 
عَنْهُمَاقَالَ: إِتَمَاسَعَى رول لالت وَين الَا وَالمروَة يري اشر كين فوته 
راد المي : حَدََنَاسْفْيَانُ حَدكَنَاعَمْو سَعِمْتُعَطَاء عن ابْنِ عباس . . 33 
[الحديث : ۹٤۱۹ء‏ طرفه في : /41701] 


عَبْدِ الل حَدَنَنَاسُفَْانُعَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِ عَنِ | 0 


i 


قوله : (باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة) أي في كيفيته 

قوله: (وقال ابن عمر) إلخ وصله الفاكهي” من طريق ابن جريج «أخبرني نافع قال : نزل 
ابن عمر من الصفاء حتى إذا حاذى باب بني عباد سعى » حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك 
بين دار بني أبي حسين ودار بنت قرظة» ومن طريق عبيد الله بن أبي يزيد قال «رأيت ابن عمر 
يسعى من مجلس أبي عباد إلى زقاق ابن أبي حسين» قال سفيان : هو بين هذين العلمين» وروى 


.)۸١ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 


“وم 


oA 


٥-كتاب‏ الحج/ باب ۰ ۸/ ح٤ ۱۹٤۹-۱۹٤‏ 


ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قال «رأيتهما يسعيان من خوخة بني 
عباد إلى زقاق بني أبي حسين» قال فقلت لمجاهد» فقال: هذا بطن المسيل الأول» انتهى . 
والعلمان اللذان أشار إليهما معروفان إلى الآن . وروى ابن خزيمة/ والفاكهي من طريق أبي 
الف قال: «سألت ابن عباس عن السعي فقال: لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم ليريه 
المناسك عرض له الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر الله أن يجيز الوادي . قال ابن عباس : 
«فكانت سنة» وسيأتي في أحاديث الأنبياء“ أن ابتداء ذلك كان من هاجر. وروی الفاكهي 
بإسناد حسن عن ابن عباس قال : هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل» وسيأتي حديثه في آخر الباب 
في سبب فعل النبي ييو ذلك . 

ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث : أولها حديث ابن عمر . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبيد) زاد أبو ذر في روايته هو ابن أبي حاتم» ولغيره محمد بن 
عبيد بن ميمون» وهو الصواب وب جزم أبو نعيم؛ ولعل حاتما اشم جد له إن كانت رواية أبي ذر 
فيه مضبوطة» ودم ابر ملي الاي " أنه رآه بخط أبي محمد الأصيلي في نسخته «حدثنا 
محمد بن عبيد بن حاتم».. 

قوله : (كان إذأطاف الطوّاف الأول) أي طواف القدوم . 

قوله: (خب) بفتح اة وتشديد الموحدة وقد تقدم في «باب من طاف إذا قدم 


مكة) 0 


قوله : (وكان يسعى بطن المسيل) أي المكان الذي يجتمع فيه السيل» وقوله بطن منصوب 
على الظرف» وهذا مرفوع عن ابن عمرء وكأن المصنف بدأ بالموقوف عنه في الترجمة لكونه 
مفسرًا لحد السعي» والمراد به شدة المشي وإن كان جميع ذلك يسمى سعيًا . 

قوله : (فقلت لنافع) القائل عبيد الله بن عمر المذكور. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق 
بالاستلام“ قبل بأبواب . 

الثاني : حديث ابن عمر أيضا في طواف النبي كل بالبيت وبين الصفا والمروة» أورده من 


(۱) (۷/ 506).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٩‏ ح7755. 
(۲) تقییدالمهمل (۲/ .)٦١۱‏ 

)۳( (5/ 055)» كتاب الحج» باب 1۳ء ح۱۷١۱‏ . 

)€3 (08/4). كتاب الحج» باب۰0۹ ح۱۹۰۸ . 


كتاب الحج/ باب ۸۰/ ح٤ ۱۹٤۹-۱۹٤‏ > ب A6‏ 


وجهين» وقد تقدم في اباب صلى النبي ب لسبوعه ركعتين»”'' قال شيخنا ابن الملقن هنا : قال 
صاحب المحيط من الحنفية : لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطا فإن البداءة واجبة» ولا 
أصل لما قال الكرماني إن الترتيب ليس بشرط ولكن تركه مكروه لترك السنة فيستحب إعادة 
الشوط . قلت : الكرماني المذكور عالم من الحنفية وليس هو شمس الدين شارح البخاري» 
وإنما نبهت على ذلك لثلا يتوهم أن شيخنا وقف على شرحه ونقل منه» فإن هذا الكلام ماهو في 
شرح شمس الدين وشمس الدين شافعي المذهب يرى الترتيب شر طا في صحة السعي . 

اثالث : حديث أنس في نزول قوله تعالى : « 5# الما وا لمرو من عار َو 4 وقد تقدم 
الكلام عليه في الباب الذي قله . 

الرابع : حديث ابن عباس (إنما سعى رسول الله ية بالبيت وبين الصفا والمروة ليري 
المشركين قوته» والمراد بالسعي هناشدة المشي» وقد تقدم القول فيه في اباب بدء الرمل»”" . 

قوله: (زاد الحميدي) إلخ» أي زاد التصريح بالتحديث من عمرو لسفيان ومن عطاء 
لعمرو» وهكذا رويناه في «مسند الحميدي»2”*' رواية بشر بن موسى عنه» ومن طريقه أخرجه 
أبو نعيم في المستخرج › وأخرج مسلم في هذا الباب حديث جابر «أنه ية لما فرغ من الركعتين 
بعد طوافه خرج إلى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به» واستدل به على اشتراط البداءة بالصفاء 
ورواه النسائي بلفظ الأمر فقال : «ابدؤوا بما بدأ الله به» . 

(تکمیل): قال ابن عبد السلام : المروة أفضل من الصفا؛ لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع 
مرات» بخلاف الصفا فإنما يقصد ثلانّاء قال : وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة. 
قلت : وفيه نظر ؛ لأن الصفا تقصد أربعًا أيضا أولهاعند البداءة فكل منهما مقصود بذلك ويمتاز 
بالابتداء» وعند التنزل يتعادلان» ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا 
بهمامعًا؟ 


3% 3% 3 


(۱) (0677/5).» كتاب الحج» باب14 . 

)۲( (0/77/5)» كتاب الحج» باب¥4› ح٤۱1‏ . 
/٤( )۳(‏ ۳۲٥)ء‏ كتاب الحجء باب٥0‏ »ح۰۲٦۱‏ . 
(5) (۱/ )رقم 64۷ . 


كمه 


6 "'كتاب الحج/ باب ۸۱/ح 1567-156٠‏ 


١-باب‏ بَقْضِي الْحَائة يلاسك كُلَّا إلا الَو افَ بالبَيْتِ 


َإِدَاسَعَى عَلَى خَبرِوضوءِبَيْنَ الصف وَالْمَرْوَة 


/ ۱10۰ - حَدئكا عَبْدُالْنُبُوسفت خيرت ماك عَنْ عبد الوح بن الاسم عن يعن 


عَايْشَةَ رض ضي الله عَنْهَا نها قَالَثْ: قوفت مه ونا حَاِضٌ ولم طف بات ولا بِيْنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَ ة» قَالَثْ : فشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى ر سول الل لاء قَالَ : «افْعَلِي كما قعل الَا غَيْرَأنْ لا 
َطُوفِي الت حى تَطهُرِي». 

[تقدم في : ١‏ الأطراف في ل مطل كول لاوط ولط ورك تومل امل ote‏ 
۰۱ش + + 1011« ا ل لك ال ا (Vo AVP‏ ۲ الالاكى CIVAT «(IVY‏ 
Ceo cool Tt AEE ET AEF VAR VAY YAT‏ 
[V4‏ 
1101 -حَدَتَمَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُنَى حَدَنَنَا عَبْدُ اواب . قَالَ : وَقَالَ لي خََلِيقَةٌ : حَدَنَنَا 
عَبْدٌ الْوَمَّابِ ب دتا خيب الْمعَلّمعَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابر بن عبد الل رضي اللََّْنهُمَاقَالَ : أَمَلَّ 
النبينٌ يا هو وأصحابه بالج لس ع اح نهم مذي عبر ا لا ْح قم عن 
لينو وَمَعَهُ هَدْئٌ ‏ فَقَالَ : أَْلَلْثبِمَا اهَل به اللي ل مر اليك َضحابة أن ل 
رة ورا فصوا وَيَحَلُواء إلا من كَانَ مََالْهَذي » فقاو : نعلق ٍى مى وَدَعَد أَحَدنا 
يَعْطرُ! هَبَلَم الي يكل َال : - ١ل‏ اشتقبّث من أي ما اشتذبرٹ» مَا تا أهْْتُ» وللا أن هي 
الْهَديَ لأَحْلَلْتُ» وَحَاضَتْ عَائِسَةُ رضي اللْعَنَا سكت الْمَنَاسِكَ كلها ء ير تا لَمْتَطفْ 
بك ا طافث بِالْبَيِتِ قَالَتْ : يا رَسُولَ الله تَنطلِقُونَ بِحَجّةٍ وَعْمْرةٍ وَأَنَطْلقٌ 

فَأْمَرَعَبْدَ الوَحَْمَن نابي يکر ان يځ َعم مَعَهَا إلى اليم فا عَتَمَرَ ت بَعْدَالْحَج. 
ا cEFoY Yo TVA «(10۷° ¢ TT‏ الال [VTIV‏ 

5 - حَدنَنا مۇگ بن هسام حَدَنََا إسْمَاعِيلُ عَنْ ايوب عَنْ حَفْصَة قَالَتْ: كنا تمت 
واي أَْخرن» دمت اثر زک قضر تي حلب عات أذ أختها كانت تت تخت رَجلٍ 
من حاب رول الل هذ غَرَامََرسُولٍ الله کو مي عَشْرَة وة وَكَانَتْ أختي مَعَهُفِي 
سٿ عَرَّوَاتِء قَالَتْ : كنا تاي الْكلتى نوم على الَْرْصَىء 0 
فَقَالَتْ : هَل عَلَى | ا ُج؟ قَالَ : «لتلبشهًا صا 
جلبَابهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَوَدَعوَة الْمُؤْمِئِينَ» فَلَمَا قَدِمَتْ أ عطي رض الل نها سَألنهَا ا 0 


كتاب الحج/ باب۱ ۸ح اا ل OAV‏ 


سَألْنَاهًافَقَالَتْ وَكَانَتْ لا تذکر ر سول الله ل أَبَدَا! لاقَالَتْ : بأبي فلا ا : أَسَمِعْتٍِ رسُولَ الله كلل 
يمول كذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ : عم بابيء فقَال : «لتخوج الْعَوَاتِقُ ن راث احور أن امايق وَذَراث 
الْخُدُورٍ - وَالْحيض فَيَشْهَدْنَ اكير وَدَغوة الْمُسْلِمِينَ» وَيَعْمَرِلُ الخيض الْمْصَلَى» فَقُلْتُ: 

أَلْحَائْضٌ؟ فَقَالَتْ اون شيد 7 
[تقدم في : ٤‏ ۳۲ الأطراف: 5 1لا ۰٩۷٤ ۰٩۷۱ 6١‏ ۰۹۸۰ ۹۸۱] 


قوله : (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى على غير وضوء 
بين الصفا والمروة) جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك» وأورد 
المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال» وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث الباب 
بزيادة «ولا بين الصفا والمروة» قال ابن عبد البر : لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى 
التميمي النيسابوري . قلت : فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعى لأن 
/ السعي يتوقف على تقدم طواف قبله» فإذاكان الطواف ممتنعًا امتنع لذلك لا لاشتر E‏ 
له» وقد روي عن ابن عمر أيضًا قال : تقد تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين ° 
الصفا والمروة؛ أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . قال: وحدثنا ابن فضيل عن عاصم . . قلت 
لأبي العالية : تقرأ الحائض؟ قال: لاء ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يذكر ابن 
المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلاعن الحسن البصري» وقد حكى المجد بن 
تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله . وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح «إذا 
طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع» وعن عبد الأعلى عن هشام عن 
الحسن» مثله» وهذا إسناد صحيح عن الحسن فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كماسيأتي . 

وقال ابن بطال”"“ : كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»» أن لها أن تسعى » ولهذا قال: وإذاسعى على غير وضوء . 
انتهى : وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهورء وحكى ابن المنذر 
عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث» 
واحتج بحديث أسامة بن شريك «أن رجلا سأل الني يك فقال : سعيت قبل أن أطوف» قال : 
طف ولا حرج» وقال الجمهور: لا يجزئه» وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف 
القدوم وقبل طواف الإفاضة . 


.)"590/4( )١( 
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چ "_كتاب الحج/ باب81/ ح ۱٦٥۲-۱٦۰۰‏ 
ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث عائشة وفيه «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي:بالبيت,جتى تطهري» وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد 
الهاء أيضاء أو هو على حذف إحدى التاءين» وأصله تتطهري› ويؤيده قوله في رواية مسلم 
«حتى تغتسلي» والحديث ظاهر:في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن 
النهي في العبادات يقتضي الفساد» وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته» وفي معنى الحائض 
الجنب والمحدث وهو قول الجمهور» وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط . قال ابن 
أبي شيبة : حدثنا غندر نخدثناشعبة سألت الحكم وحمادًا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف 
بالبيت على غير طهارة فلم”يروا به بأسّاء وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف 
فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنهاء وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في اشرح المهذب»: 
انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف» واختلف أصحابه فى وجوبها وجبرانه 
بالدم إن فعله . انتهى . .ولم ينفردوا بذلك كما ترى» فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثةء 
لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعندالمالكية قو ل يوافق هذا. 
الحديث الثاني حديث جاب رفي الإهلال بالحج » وفيه قصة قدوم علي ومعه الهدي » وقصة 
عائشة «حاضت فنسكث المناستك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» الحديث» وسيأتي الكلام 
مسري و وا ال 9 من أبواب العمرة» والاحتياج منه لقوله «غير أنها لم 
تطف بالبيت». 
(تنبيه) : ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلفظ خليفة» وسيأتي لفظ محمد بن المثنى فى اباب 
عمرةالتتعيما. أا 000 ۰ 
الحديث الثالث حديث حفصة «كنا نمنع عواتقنا أن يخزجن» فقدمت امرأة فنزلت قصر 
بني خلف ‏ وفيه ‏ ويعتزل الحيض المصلى» وقد تقدم في الحيض”" وفي العيدين"» وتقدم 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الحيض » والمحتاج إليه هنا قولها في آخره «أو ليس تشهد عرفة 
وتشهد كذا وتشهد كذا؟' فهو المطابق لقول جابر «فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
وكذا قولها «ويعتزل الحيض المصلى» فإنه يناسب قوله «إن الحائض لا تطوف بالبيت» لأنها إذا 
أمرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمنسجدبل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى . 
)0 (/ ۱۹)ء كتاب العمرة: باب1 » ح17/86 . 
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AY /‏ باب ال خلال ِن الَا وعَبرٍ لمكي ولاج إا حرج إلى ين 

َسيل عَطَاءعَنِ الْمُجَاورِيُبيالْحَجٌ» قَالَ : وَكَانَ ان عُمَرَ رضي اللَّمعَنهُمَا ّي يو م الّرُويَة 
إدَاصَلَى الظّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَهِ . وَقَالَعَبْدُ ْمَك عَْعَطَاءِعَنْ جار رضي اللعَنهُ : يشام 
لي E‏ . وَكَالَأبُوالدْبيرِعَنْ جاب : اهنا 
من البَطْحَاءِ . قال عدن ُرَيْح لابن عُمَرَ رضي اللَْعَنهُمَا : ريك إا كنت بمَكَة أَهلَ النّاسُ 


إِذَا كا اهلان وَل ملأت حَسَى يوم لوي قال : : لم ارال او يهل حَنَّى تَنبَعتَ بت به راجلئه. 


قوله : (باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى) كذا في معظم 
الروايات» وفي نسخة معتمدة من طريق أ أبي الوقت «إلى منى» وكذا ذكره ابن بطال في شر حه 
والإسمافيان في سجر جه بولا شكال نها وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات 
المكي . قال النووي”"': ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح» وقيل 
مكة وسائر الحرم. انتهى . والثاني مذهب الحنفية» واختلف في الأفضل ؛ فاتفق المذهبان 
على أنه من باب المنزل» وفي قول للشافعي من المسجد» وحجة الصحيح ما تقدم في أول 
كتاب الحج”” من حديث ابن عباس «حتى أهل مكة بهلّون منها» وقال مالك وأحمد وإسحاق : 
يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما . 

واختلفوا فى الوقت الذي يهل فيه : فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية» 
وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة : : «ما لكم 
يقدم الناس عليكم شع وأنتم تنضحون طيبًا مدهنين» إذارأيتم تم الهلال فأهنُوا بالحج» وهو قول ابن 
الزبير ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال» وقيل : : إنذلك 
محمول على الاستحباب وبه قال مالك وأبو ثور . وقال ابن المنذر : الأفضل أن يهل يوم الترويةإلا 
الت الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم » واحتج 
الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب» وقوله في الترجمة : 
«للمكي» أي إذا أرادالحج» وقوله : «الحاج» أي الآفاقي إذاكان قد دخل مكة متمتعا . 
.)””١/5( )١(‏ 


)۲( المنهاج (// (AY‏ . 
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قوله: : (وسئل عطاء) إلخ» وصله سعيد بن منصور"' ' من طريقه بلفظ «رأيت ابن عمر في 
المسجد فقيل له : قد رئي ألهلال. -فذكر قصة فيهافأمسك حتى كان يوم التروية فأتى البطحاءء 
فلما استوت به راحلته أحرم؛ وزوى مالك في «الموطأ» أن ابن عمر آهل لهلال ذي الحجة» 
وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك : ١‏ 

قوله: : (وقال عبد الملك) إلخ» الظاهر أن عبد الملك هو ابن أبي سليمان؛ وقد وصله 
مسلم”'' من طريقه عن عطاء عن جابر قال : : «أهللنا مع رسول الله يل بالحج» فلما قدمنا مكة 
أمرنا أن نحل ونجعلهًا عمرة + فكبر ذلك علينا» الحديث وفيه «أيها الناس أحلواء فأحللناء 
حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه 
القصة وسيأتي في أثناء حديث . ا 

(تنبيه) : قوله : "بظهر» أي وراء ظهورناء وقوله : «أهللنا بالحج» أي جعلنا مكة من ورائنا 
في يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج» ٠»‏ فعلم أنهم حين الخروج من مكة كانوا محرمين» 
ويوضح ذلك ما بعده. 

قوله : (وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء) وصله أحمد © ومسلم” من طريق 
ابن جريج عنه عن جابر قال : «أمرنا النبي ية إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال : 

ر / فأهللنا من الأبطح» وأخرجه مسلم مطولا من طريق الليث عن أبي الزبير فذكر قصة فسخهم 

الحج إلى العمرة» وقصة عائشة لما حاضت وفيه «ثم أهللنا يوم التروية» وزاد من طريق زهير 
عن أبي الزبير «أهللنا بالخج» وفي حديثه الطويل عنده نحوه. 

(تنبيه) : يوم التروية سيأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه“ . 

قوله : الوناك عنيد بن ريج لابن مر إلخ» وصلةالمولفقة في اران اطبار في 
اللباس بأتم من سياقه هنا" . قال ابن بطال”" وغيره : oT‏ 


: تغليق التعليق(87/7).‎ ٠ )١( 

)۳( (884/5) رقم ۱٤‏ . 
(۳) المسند(۳۷۸۰۳۱۸/۳).. 
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يهل يوم التروية إذا كان بمكة بإهلال النبي ية وهو إنما أهل حين انبعثت به راحلته بذي 
الحليفة» ولم يكن بمكة ولاكان ذلك يوم التروية من جهة أنه لا آهل من ميقاته من حين ابتدائه 
في عمل حجته واتصل له عمله» ولم يكن بينهما مكث ربما انقطع به العمل» فكذلك المكي إذا 
أهل يوم التروية اتصل عمله؛ > بخلاف ما لو أهلَّ من أول الشهرء وقد قال ابن عباس : لا يهل 
أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى . 


۸۳ - باب أَيْنَيُصَلَي الظَهْرَيوْمالترُويَةِ؟ 
١6‏ _حَدََنَى عبد اللّوبْنُ مُه محمد حَدَنَنا إسْحَاقُ الأزرق حَدَنَماسُفْيَانعَنْعَبِْ اَي ِبْنٍ 
ا : أت أن ب الك ري الخ كلك : : أَخبرْنِي بِسَيْءِ عَفَلمَهُعَنٍ الي بي ا 
على ال ول ل : بوئى. كُلْتُ: فَأنْنَ صَلَّى الْعَصرَ َو النَفْرِ؟ قَالَ: 
بالأبطج تقال ا 
[الحديث : ۳٥٠٠ء‏ طرفاه في: ١751215685‏ ] 
110٤‏ حا عل سمح بكرب عياش حَدَنَاعبهُالَِْيٍ قث أَنسّا. 
وحَدَّنّني ِسْمَاعِيلُ بن بان حَدَنَنا بوكر عن عبد اريز زَقَالَ : حرجت إِلَى می يَوْمَ الّرويَة 
فلقيث أَنّسّا رضي اله عله اهبا على جار فَقُلتُ َقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى الىئ كله هَذَا ايم الظهرَ؟ 
قال : انظ خت علي أ مَراؤك فصل . 


[تقدم في : [11o‏ 


قوله : (باب أين يصلي الظهر يوم التروية؟) أي يوم الثامن من ذي الحجة» وسمي التروية 
بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم 
ويتروون من الماءء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون» وأما الآن فقد كثرت 
جدًا واستغنوا عن حمل الماء» وقد روى الفاكهي في «كتاب مكة» من طريق مجاهد قال : قال 
عبد الله بن عمر : E NL EE‏ 
حذرك» وفي رواية : فاعلم أن الأمر قد أظلك . وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذة : 
منها أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها » ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرًا 
يتروى» ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج» ومنها أن الإمام يعلم 
الناس فيه مناسك الحج» ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية» أو من الثاني 
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لكان يوم التروّي بتشديد الواو» أومن الثالث لكان من الرؤياء أومن الرابع لكان من الرواية . 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي » وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف» وسفيان 
هو الثوري» قال الترمذي بغد أن أخرجه: صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن 
الثوري» يعني أن إسحاق تفرد به وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش 

س عن عبد العزيز/ » ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه لكنها متابعة قوية لطريق 

إسحاق» وقد وجدنا له شواهد: منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم 
«فلما كان يوم التروية تونجهؤا إلى منى فأهلوا بالحج» وركب رسول الله َة فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر» الحديث» وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من 
حديث ابن عباس قال : «ضلى النبي ية بمنى خمس صلوات» وله عن ابن عمر أنه «كان يحب- 
إذا استطاع ‏ أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية» وذلك أن رسول الله ية صلى الظهر بمنىء 
وحديث ابن عمر في «الموطأ» عن نافع عنه موقوفاء ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم 
بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال : «من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر 
بمنى ثم يغدون إلى عرفة». 

قوله : (يوم النفر) بفتح النون وسكون الفاء يأتي الكلام عليه في أواخر أبواب الحب”" . 

قوله: (حدثنا علي) لم أره منسوبًا في شيء من الروايات» والذي يظهر لي أنه ابن 
المديني» وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبانء وإنما قدم طريق علي 
لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع . 

قوله : (فلقيت أنسًا ذاهبا) في رواية الكشميهني «راكبًا» . 

قوله : (انظر حيث يصلي أمراؤك قَصَّلٌ) هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان؛ وذلك أنه 
في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي ب الظهر يوم التروية وهو منى كما تقدم » ثم 
خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة» فقال له 
صل مع الأمراء حيث يصلون» وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر 
ذلك اليوم بمكان معين» فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل» ولما 
خلت رواية أبي بكر بن. عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وَهْمٌ فرواه 
الإسماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بلفظ «أين صلى النبي يكل الظهر هذا اليوم؟ قال : 


, 71058 1 كتاب ابی باب45‎ »)774/5(: )١( 
3 ب‎ . 


5" _كتاب الحج/ باب۳ ۸/ ح۳٥٦۱‏ ل امم 0 


صلى حيث يصلي أمراؤك» قال الإسماعيلي : قوله: «صلى» غلط . قلت : ويحتمل أن يكون 
كانت «صلّ» بصيغة الأمر كغيرها من الروايات» فأشبع الناسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأها 
الراوي بفتح اللام» وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن 
عياش فصار ظاهره أن أنسًا أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراء» وليس كذلك» فهذا بعينه الذي 
أطلق الإسماعيلي أنه غلط . وقال أبو مسعود في «الأطراف»: جود إسحاق عن سفيان هذا 
الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش . قلت: وهو كما قال» وقد قدمت عذر البخاري في 
تخريجه وأنه أراد به دفع من يتوقف في تصحيحه لتفرد إسحاق به عن سفيان» ووقع في رواية 
عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة لفظة لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحاق وهي قوله 
«أين صلى الظهر والعصر» فإن لفظ «العصر» لم يذكره غيره» فسيأتي في أواخر صفة الحح 
عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنف . 

وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أبي موسى» وأخرجه أحمد في مسنده عن إسحاق نفسه» 
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب» وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم» والترمذي عن أحمد بن 
منيع ومحمد بن وزير» والنسائي عن محمد ين إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن 
سلام» والدارمي عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد» وأبو عوانة في صحيحه عن سعدان بن 
يزيد» وابن الجارود في «المنتقى» عن محمد بن وزیر» وسمويه في فوائده عن محمد بن بشار 
بندار» وأخرجه ابن المنذر والإسماعيلي من طريق بندار» زاد الإسماعيلي وزهير بن حرب 
وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن منيع كلهم وهم اثنا عشر نفسًا_عن إسحاق الأزرق» ولم يقل 
أحد منهم في روايته «والعصر». وادعى الداودي أن ذكر العصر هنا وَهْمٌ وإنما ذكر العصر في 
النفر» وتُعُدّبٍ بأن العصر مذكور في هذه/ الرواية في الموضعين» وقد تقدم التصريح في حديث -ل 
جاب عتد مال بات صل الظهر والعضتر ما بعد ذلك إلى صب يوم عرقة تمن + فالزيادة في فشن" 
الأمر صحيحة إلا أنعبد الله بن محمد تفرد بذكرهاعن إسحاق دون بقية أصحابه . والله أعلم . 

(تكميل): ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد» وله 
عن غير أنس أحاديث تقدم بعضها في اباب من طاف بعد الصبح»”" والمراد بالنفر الرجوع من 
منى بعد انقضاء أعمال الحج» والمراد بالأبطح المحصب كما سيأتي في مكانه" . وفي 


(؟) )01۲/6( باب۷۳ . 
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الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور» وروى الثوري 
في جامعه عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة» وقد تقدمت 
رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان 
الجواز. وروی ابن المنذر من طريق ابن عباس قال «إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى» قال ابن 
المنذر في حديث ابن الزبير: إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح بمنى» قال به علماء الأمضار. قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على 
من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئاء ثم روي عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى 
دخل الليل وذهب ثلثه قال ابن المنذر : والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن 
وعطاء قالا: لا بأس أن.يتقدم التحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين» وكرهه مالك» 
وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن 
يخرج» وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمرء والاحتراز عن مخالفة الجماعة . 


84-باب الصّلاةبمنى 
1100 حارام بن الْمِرٍحَدهَنا ِن َه آخبرني بوشن عن ابن شاب قال: 
أخبرني عُبيُْ لبن عَْدِ الي عُمَرَعَنْ أيه قَالَ : صلی رول اللي به می ركَعتین بُو بکر 
وَعُمَرُوَعْثْمَانُ صَدْرَا مِنْ خلاقه . ۰ 
۰ [تقدم في : ۱۰۸۲] 
101 حدقا آم حًا شعبة عن أبي إسحاق الهمدانِيٌ عن حارثة بن هب الخزاعي 
رضي اللهُعنه قَالَ : صلی بنا النبي پا و نحن أكثر ما کا قط ومن بيئى رَكْعَتيْن . 
[تقدم في : ۱۰۸۳] 
110۷ -حَدَنَنا فص بن عُفبة حَدَنَنَا سيان عَنِ الأعمَشِ مش عَنِ إبْرَاهِيم عَنْ عبد الوَحمَنِبنِ 
يد عَنْعَبِْ الل رضي اللهعنهَالَ : لمع اللي ل رين تين » وَمَعَ بي بکر رضي اللَهعَنْهُ 
كتين ومح عُمَرَ ري اله عه رين كم تق قت پم اطق فيا ليت حي من ارتم 
رَكْعَمَانِ مبان . 


[تقدم في : ۸٤‏ 5 


قوله : (باب الصلاة بمنى) أي هل يقصر الرباعية أم لا؟ وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب 


-کتاب الحج/ باب86/-15168 ست هه 


قصر الصلاة”'' في الكلام على نظير هذه الترجمة» وأورد فيها أحاديث الباب الثلاثة » لكن غاير 
في بعض أسانيدها: فإنه أورد حديث ابن عمر هناك من طريق نافع عنه» وهنا من طريق ولده 
عبيد الله عنه . 

قوله : (وعثمان صدرًا من خلافته) زاد في رواية نافع المذكورة «ثم أتمها» وأورد حديث 
حارثة هناك عن أبي الوليد وهنا عن آدم كلاهما عن شعبة» وحديث/ ابن مسعود هناك من رواية_ _ 
عبد الواحد وهنا من رواية سفيان كلاهما عن الأعمش . د 

قوله : (فليت حظي من أربع ركعتان) قال الداودي : خشي ابن مسعود أن لا يجزئ الأربع 
فاعلها وتبع عثمان كراهة لخلافه» وأخبر بما يعتقده. وقال غيره: يريد أنه لو صلى أربعًا 
تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان. انتهى . والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض 
إلى الله لعدم إطلاعه على الغيب» وهل يقبل الله صلاته أم لا؟ فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي 
يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد» وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام 
والركعتان لابد منهماء ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء» فحاصله أنه قال : إنما أتم 
متابعة لعثمان» وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع » وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه 
الأحاديث في أبواب القصر”"“ وعلى السبب في إتمام عثمان بمنى» ولله الحمد. 


2 
a 


١-4‏ حَدَنَنا عل بن عَبْدِ الل حَدَّكَمَا سياد عَن الوُهْرِي حَدَّنَنا سَالِمقَالَّ: سَمِعْتُ 
عُمَبْرَا مَلَى أمَ الْمَْلٍ عَنْ أمّ الْمَصْلٍ : شك الاس يوم عرَفَهَ في صوم التي بف فبعَفْتُْ إِلَى 
ابی كِْةِبسَرَابٍ فَشَرِبَه. 

ا 00 [الحديث : 21764 أطرافه في : ۱٦٦۱‏ ۰ 4514657941944 775ه] 
قوله : (باب صوم يوم عرفة) يعني بعرفة» أورد فيه حديث أم الفضل » وسيأتي الكلام عليه 
في كتاب الصيام”' مستوفى إن شاء الله تعالى » وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء . 


(۱) (۳/ 5094).؛ كتاب تقصير الصلاة» باب۲ . 
فم (۳/ ١57).؛‏ كتاب تقصير الصلاة» باب۲ » ح٤۸٠۱‏ . 
زفرف (5/ 5777)» كتاب الصوم» باب٥۰1‏ ح۱۹۸۸ . 


20 6 كتاب الحج/ باب ۸/ ح۰۹٦۱‏ 


.باب التلبية والتكبير إذَاعَدَامِنْ منى إلى عَرَقَة 
48 حَدَنَنَا عبد الله بر بوسشف ا خبرتا مالك عن شیر بنا بي بكر المي سال اس 
اتال وما ادان ین ئی إلى ةي کن تود في هذا لر مع مول الهو 
َقَالَ: كَانَ يُهِلُ ما الْمُهِلٌّ قلا يك عَلَيْهِ» ويكير ما الْمُكَيدْ فلا نكر عليه . 


[تقدم في : 4۷°[ 


قوله : (باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة) أي مشروعيتهماء وغرضه بهذه 
الترجمة الرد على من قال : يقطع المحرم التلبية | إذاراح إلى عرف وسيأتي البحث فيه بعد أربعة 
عشر بايًا”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن محمد بن أبي بكر الثقفي) تقدم في العيدين من وجه آخر”" عن مالك «حدثني 
ار ان اا رز ون المع عن انب ولا ر برعا الخلزيت ر 
وافق أنسّا على روايته عبد الله ټن عمر أخرجه مسلم . 

قوله : (وهماغاديان) أي ذاهبان غدوة . 

قوله : (كيف كنتم تضنعون) أي من الذكر» ولمسلم.من طريق موسى بن عقبة عن محمد 
ابن أبي بكر «قلت لأنس غداة عرفة : ما تقول في التلبية في هذا اليوم». 

قوله : (فلا ينكر عليه) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية موسى بن عقبة «لا يعيب 
أحدنا على صاحبه» وفي حديث ابن عمر المشار إليه من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه «غدونا مع رسول الله َة من منى إلى عرفات» منا الملبي ومنا 
المكبر» وفي رواية له «قال- يعني عبد الله بن أبي سلمة ‏ فقلت له يعني لعبيد الله عجبًا لكم ! 
كيف لم تسألوه: ماذا رأيت رسول الله ية يصنع؟» وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف 
على الأفضل ؛ لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم يك على ذلك » 

-ك فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو/ ليعرف الأفضل من الأمرين» وسيأتي من حديث ابن مسعود 

بيان ذلك" إن شاء الله تعالى . 


/٤( (۱)‏ ۳۳). كتاب الحج› باب7١23‏ ح۱1۸۷ . 
(۲) (۳/ ۲۹۳). كتاب العيدين» باب۱۲ ح ٩۷۰‏ . 
(۳) (01/4). کتاب الحج» باب١١٠‏ . 


كتاب الحج/ باب ۸۷/ح ۱٦ ٠‏ 0۹۷ 


۷-باب التهجير بالرّواح يوم عرفة 
تا علد الله ت فرشت الخد لك انر ميات عن اك كاد : كنت 


عَبْدُالْمَِكِ إلى اجاج أ أن لا مُخَالِفَ ابْنَعْمَرَ في الح فجاءَ ابْنُ عُمَرَ رضى اللّهُعَنْهُماوَ اه 
وم عَرَفَةَ حينَ رات الشّمْسُ» الا بلا در ل الاج کی ر ت 


م 


5 


5 


فقا د ا لد 3 لم قال للا 


ي أى» تقذت ا تفي N LIB‏ 


[الحديث : ۰۱۰ طرفاه فی : !"55 ] 


قوله : (باب التهجير بالرواح يوم عرفة) أي من نمرة» لحديث ابن عمر أيضًا «غدا 
رسول الله َة حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة ‏ وهو منزل 
الإمام الذي ينزل فيه بعرفة ‏ حتى إذ كان عند صلاة الظهر» راح رسول الله 5ة مهجرًاء فجمع 
بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس» ثم راح فوقف» أخرجه أحمد وأبو داود» وظاهره أنه 
توجه من منى حين صلى الصبح بهاء لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه ب منها 
كان بعد طلوع الشمس ولفظه «فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصوى فرحلت فأتى بطن الوادي» انتهى. وتّمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب 
عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات . 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (كتب عبد الملك) يعني ابن مروان. 

قوله : (إلى الحجاج) يعني ابن يوسف الثقفي حين أرسله إلى قتال ابن الزبير كما سيأتي 
مبينا بعد باب”' . 

قوله : (في الحج) أي في أحكام الحج» وللنسائي من طريق أشهب عن مالك «في أمر 
الحج» وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقف قبل الطواف . 

قوله : (فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنامعه) القائل هو سالم . ووقع في رواية عبد الرزاق 


)١١(‏ (6/ 1*9( كتاب الحج› باب۸4 ح۱11۲ 


موه "_كتاب الحج/ باب ۸۷/ ح۰٦٩۱‏ 


عن معمر عن الزهري «فركب هو وسالم وأنا معهما» وفي روايته «قال ابن شهاب : وكنت يومئذ 
صائمًا فلقيت من الحر شدة» واختلف الحفاظ في رواية معمر هذه فقال يحيى بن معين : هي 
وَهُْمٌء وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه. وقال الذهلي : لست أدفع رواية معمر لأنابن 
وهب روى عن العمرني عن ابن شهاب نتخو رواية مغمر» وروى عنبسة بن خالد عن يونس عن 
ابن شهاب قال «وفدت إلى روان وأنا محتلم؛ قال الذهلي : ومروان مات سنة خمس وستين» 
وهذه القصة كانت سنة ثلاث وسبعين . انتهى . وقال غيره : إن زواية عنبسة هذه أيضا وَهْمٌ 
وإنما قال الزهري وفدت على عبد الملك» ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة 
الصحابة ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة» وقد أدخل مالك وعقيل - وإليهما المرجع في 
حديث الزهري-بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالمًا فهذاهو المعتمد. 
قوله : (فصاح عند سرادق الحجاج) أي خيمته» زاد الإسماعيلي من هذا الوجه «أين 
هذا؟» أي الحجاجء ومثله يأتي بعد باب من رواية القعنبي“ . 
حل أقوَله : (وعليه ملحفة) بكسز الميم أي إزار كبير» والمعصف ر/ المصبوغ بالعصفرء وقوله 
ى ايا أباعبد الرحمن هي كنية ابن عمر؛ وقوله «الرواح» بالنصب أي عجل أو رح . ١‏ 
قوله : (إن كنت تريد السنة)في رواية ابن وهب «إن كنت تريد أن تصيب السنة» . 
٠‏ قوله: (فأنظرني) بالهمزة وكسر الظاء المعجمة أي أخرني» وللكشميهني بألف وصل 
وضم الظاء أي انتظرني ٠...‏ : 
قوله : (فنزل) يعني ابن غمر كما ضرح به بعد بابین ٩‏ 
قوله : (فاقصر) بألف موصولة ومهملة مكسوزةء قال ابن عبد البر : هذا الحديث يدخل 
عندهم في المسند؛ لأن المراد بالسنة سنة رسول الله يك إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها 
كسنة العمرين . قلت : وهي:مسألة حلاف عند أهل الحديث والأصول» وجمهورهم على ما 
قال ابن عبد البرء وهي طريقة البخازي ومسلم» ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له «أقعل 
ذلك رسول الله ؟ فقال : وهل يتبعون في ذلك إلا سنته» وسيأتي بعد باب . 
قوله: (وعجل الوقوفت» قال ابن عبد البر: كذا رواه القعنبي وأشهب» وهو عندي غلط 
١ن‏ ا ی مالك لازا #وعجل ا قال : ورقاية القعنبي لها وجهء الأن تعجيل 


(۱( برقم(01131. 
(Y)‏ ۲/0 ۰ باب۰۹۰ ح۱1۹۳ . 


كتاب الحج/ باب ۸۷/ح ١55١‏ 44 


الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة. قلت : قد وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما ترى» ورواية 
أشهب التي أشار إليها عند النسائي» فهؤلاء ثلاثة رووه هكذاء فالظاهر أن الاختلاف فيه من 
مالك» وكأنه ذكره باللازم لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف . قال ابن 
بطال”"“: وفي هذا الحديث : الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني» فانتظره» 
وأهل العلم يستحبونه انتهى» ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن 
ضرورة» نعم روى مالك في «الموطأ» عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة » 
وقال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم» وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن 
الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر» وإنما لم ينهه 
ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي » ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج . انتهى ملخصًا . 
وفيه نظر؛ لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر» فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد 
الجوازء وقد تقدم الكلام على مسألة المعصفر في باب" . 


وقال المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل» وتعقبه ابن المنير أيضا بأن 
صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك» وليس بحجة ولا سيما في تأمير الحجاج» وأما ابن عمر 
فإنما أطاع لذلك فرارًا من الفتنة» قال : وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء» وأن الأمير يعمل في 
الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم» وفيه مداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عليهم 
في ذلك» وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره» وابتداء العالم بالفتوى قبل أن 
يسأل عنه » وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك» فإن 
الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج» قال : وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم 
«فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله ء فلما رأى ذلك قال : صدق» انتهى . وفيه طلب العلو في 
العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر» ولم ينكر ذلك ابن عمرء 
وفيه تعليم الفاجر السئن لمنفعة الناس» وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة 
الكبيرة يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه» وفيه الحرص على نشر العلم 
لانتفاع الناس به» وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق» وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين 


.("A/) (1)‏ 
زفق (578/5).» كتاب الحج› باب۲۳ . 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۳۳۸) . 


تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنةء ولا يضر التأخر بقدر ما 
يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه» وسيأتي بقية ما فيه في الذي يليه . 


.باب الْوْقُوفٍ عَلى الاب بِعَرَقَة 
5 / ۱ حَدَنَنَاعَْدُ لبن تسلمة عن مالك عن أبي اضر عن عُمَيرِ مى عَبْدِ اللو عَباٍ 
عَنْ أمٌاْقَضْلٍ بدت الحارث أن ناسا اختلفواعندهايَوْمَعَرَكَة في صم اليا فقال بعضّهم : 
هو صائم» وقال بعضهم :ليس بصائم . فأرسَلتُ إليه بقدّح لبن وهو واقفُ على بعيره فشربّه . 
[تقدم في : 231504 الأطراف : 2150/8 ۱۹۸۸ ۰ 0555 4714 0375] 


قوله : (باب الوقوف على الدابة يعرقة) أورد فيه حديث أم الفضل في فطره ٠‏ ية يوم عرفة 
بهاء وقد تقدم قريبًال'»» ويأتي الكلام عليه في كتاب الصياه”" > وموضع الحاجة منه قوله فيه 
«وهو واقف على بعيره» وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه «ثم ركب إلى الموقف 
فلم يزل واقمًا حتى غربت الشمس» واختلف أهل العلم في أيهما أفضل : الركوب أو تركه 
بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه ية وقف راكبّاء ومن حيث النظر فإن 
في الركوب عونًا على الااجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر › 
وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه» وعن 
الشافعي قول أنهما سواء» واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح» وأن النهي 
الوارد في ذلك محمول على مإ إذا أجحف بالدابة . 


ظ ۹باب الْجَمْع بنا لصَّلائينِبعَرَقَة 
كا انعر رضي انهم ذَاقَانَنالصّلاةمَعالإمّام جْمَع ا 
7 وَقَالَ اللَّيْتُ: حَدَتَى عَم ء عَنِ ابْنِ شهاب قَالَ ا ي سَالِمُ أنَّ الْحَجَاجَ بْنَ 
وسقت عَم لابن الي رضي العم - سَأَلَ عبد الله رضي اللّْعَْه: انع بي 
لوقف يوم عَرَفة؟ فال متام : إن كنت ريد اله فهَجالصَلاةٍ َم عرف . قال عَبْدُ اللَّهِيْنُ 


گت 0 


ع : صَدَقَء إِنَهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظهْرِ وَالْمَضْرِ في السك » قلت لالم : ا 


)00( (5/ 050): كتاب الحجء باب86: ح۱۹۵۸ . 
زفق .)٤۲۳ /٥(‏ كتاب الصوم؛ باب۰19 ح۱۹۸۸ . 


۰1 


6 كتاب الحج/ باب84/ ح۱۹۹۲ 


ت و 7 مات ير سان ينل ل 2 7 
رَسول اللووكية؟ فقال سَالم : وهل تشَّعُونَ في ذلك إلا ستته؟ 
[تقدم في : ٠١١١‏ . الأطراف : ١١١٠ء‏ 1557] 


قوله : (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبين حكم ذلك» وقد ذهب الجمهور إلى أن 
ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرًا بشرطهء وعن مالك والأوزاعي وهو وجه 
للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد» وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن 
القاسم بن محمد (سمعت ابن الزبير يقول: : إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس 
يخطب فيخطب الناس» فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعًا» واختلف فيمن 
صلی وحده كما سيأتي . 

قوله: (وكان ابن عمر) إلخ؛ وصله إبراهيم الحربي في المناسك”" له قال: «حدثنا 
الحوضي عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر 
والعصر في منزله» وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز 
ابن أبي رواد عن نافع مثله» وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجه» وبهذا قال الجمهورء وخالفهم 
a a‏ ا اا 
حنيفة في ذلك صاحباه والطحاوي. ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذاء وقد روى 
عذرك جع الذي E‏ وكاس للك جور ار فدل على أنه عرف أن الجمع 
لا يختص بالإمام» ومن قواعدهم/ أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علمًا بأن  ٣‏ 
مخالفه أرجح تحسيئًا للظن به» فينبغي أن يقال هذا هناء وهذا في الصلاة بعر اا 

وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء» فلو صلاها في 
الطريق أعاد. وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر» وعن 
المدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعًاء وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب 
الشفق فيعيد العشاء . وعن أشهب : إن جاء جمعًا قبل الشفق جمع . وقال ابن القاسم : حتى يغيب» 
وعند الشافعية وجمهور أهل العلم : لوجمع تقديمًا أو تأخيرًا قبل جمع أو بعد أن نزلها أوأفرد أجزأ 
وفاتت السنة» واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفر. 

قوله : (وقال الليث. . . ) إلخ وصله الإسماعيلي”" من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ 85). 
(۲) تغليق التعليق (۳/ .)۸١‏ وقال في :)٠١١ /٤(‏ وصله الذهلي في الزهريات . 


۲ -كتاب الحج/ باب ۰ ۹/ ح۹۳١۱‏ 


جميعًا عن الليث . 

قوله : (سأل عبد الله) يعني ابن عمر . 

قوله : (فهجر بالصلاة) أي صلى بالهاجرة وهي شدة الحر . 

قوله : : (إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة) بضم المهملة وتشديد النون أي 
سنة النبي يكل وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم «فهجر بالصلاة» أي الظهر والعصر معا 
فأجاب بذلك فطابق كلام ولده» وقال الطيبي : : قوله : «في السنة» هو حال من فاعل يجمعون 
أي متوغلين في السنة» قاله تعريضا بالحجاج . 

قوله : (فقلت لسالم) القائل هو ابن شهاب . . وقوله : «أفعَل» بهمزة استفهام » وقوله «هل 
يتبعون بذلك» بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الاتباع» 
وللكشميهني «يبتغون في ذلك بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء » 
أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة النبي لاء وفي رواية الحموي بحذف «في» وهي مقدرة ٠‏ 


ا -باب فصر الْحْطَبَة بعَرَ 

111۳ حََثناعَبُْ لبن مسْلّمة خب 000 : أ 
عَبْد المَلك بن روان كت إِلَى الحَجُاج أن يانم بيد لبن عُمَرَ في الح فلحا كان يوم عرق 
جاء ابن عَمرَ رضي اللّْعَنْهُمَا ر انامه حين راغت اين دأورالت -قَصَاحَ عند قسْطَاطِه : : أن 
هذا؟ حرج إن قال ابَُعْمَر: الرُواح . فَقَالَ: الآنَ؟ قَالَ : أنظرني أفيض عَلىَ مَاءَ . . فترل ابن 
عمر رضي اللَهعَنْهُمَا حَتَى خَرَج» تاریو ای . فقلٹ : إن كنت تُرِيدٍ أَنْ نُصِيبَ السَكة 

الوم قاقصر الخطبة وعتجلٍ الوقوف . . فَقَالَ ابِنُ عَم رَصَدَقَ . 
[تقدم في : ١٠٠٠ء‏ الأطراف: 01557 1177] 
قوله : (باب قصر الخطبة بغرفة) أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قريبًا وفيه قول سالم «إن 
كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى» وقيد المصاف قصر 
الخطبة بعرفة اتباعا للفظ اللتحديث» وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة فيي أثناء حديث 
لعمار أخرجه في الجفعة. قال ابن التين * أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم 
عرفة» وقال المدنيون والمغاربة : يخطب» وهو قول الجمهور» ويحمل قول العراقيين على 


(۱) (300/4): كتاب احج باب44 ح۹۲١۱‏ : 


١٣-كتاب‌الحج/‏ باب التعجيلإلىالموقف م 


معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة» وكأنهم أخذوه من قول 
مالك: كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر 
بالقراءة» فقال: إنما تلك للتعليم . 


باب التَّْجِيلٍ إلى الْمَوْقِفٍ 


/ قوله : (باب التعجيل إلى الموقف) كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث» وسقط من ”7 
رواية أبي ذر أصلاً » ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه «يدخل في الباب حديث مالك عن ابن °٠°‏ 
شهاب يعني الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا_ولكني أريد أن أدخل 
فيه غير معاد» يعني حديثًا لا یکون تكرر كله سندًا ومتنًا . قلت : وهو يقتضي أن صل قصده أن لا 
يكرر» فيحمل على أن كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة» إما 
في السند وإما في المتن» حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن 
مالك لا يكون عنده معادًا ولا مكرر؟ء وكذالو أخرجه في موضعين بسند واحد لکن اختصر من 
المتن شيئّاء أو أورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقّاء وهذه الطريق لم يخالفها إلا في 
مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بَعْدَ ما بين البابين بُعْدَاشْدِيدَاء ونقل الكرماني”'' أنه رأى في 
بعض النسخ عقب هذه الترجمة «قال أبو عبد الله يعني المصنف : يزاد في هذا الباب هَمْ حديث 
مالك عن ابن شهاب» ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادًا» أي مكرر؟ . 

قلت : كأنه لم يحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين 
ذكرهماء وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته» وأما قوله في 
هذه الزيادة التي نقلها الكرماني ١مَمْ)‏ فهي بفتح الهاء وسكون الميم . قال الكرماني : قيل إنها 
فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى أيضًا. قلت : صرح غير واحد من علماء العربية 
ببغداد بأنها لفظة اصطلح عليها أهل بغداد وليست بفارسية ولا هي عربية قطعّاء وقد دل كلام 
الصغاني في نسخته التي أتقنها وحررها ‏ وهو من أئمة اللغة ‏ خلو كلام البخاري عن هذه 
اللفظة . 


.(7°/ )١( 
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٠ 0 5‏ رم 
.باب الو قوف بعر فة 
3 - حدقا علي بن عبد الله حَدَكَمَا سْؤْيَانُ حَدَكَمًا عَدُْو حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بن جبيرٍ بْنِ 


مُطَعِم عَنْ بيه ٻيه: كنت أَطْلْبُْ بَعِيرًا لي . 


رو ا خانم شين ر فق ا محمد ب نن تعن بيه جبئر بن دا 0 
صْلَذْتُ بَعيرا لي فَدَهَبِتُ أَطلْبهَوم عرََة» َرَت الي ك اققا رة قَقَلْتُ : مالين 
الله فَمَاسَأَندُهَاهُنَا؟ 


116 حَدَََا وة نابي المَغْرَاءِ حَدََنَاعَلِيُ بن نهر ورعن شام ن عة عزو 
كاد الاس يَطْوفود في ال الْجَاهِِة عرَاة إلا الْحْمْسَ -وَالحُمْسُ فرش وما ولدت ‏ ؤكائك ال 
يَحْتَبونَ عَلَى اناس ؛ نيلي الل الول الث ب يَطُوفُ فيها نعطي المَرأة الْمَراة الاب 
وف ياء قن لمم الحم عاف بات عُريَان» وكا فيض جَمَاعَةالاس من عَرَات 
E‏ . قال : أربي بي عَن عَاِعَةَ رضي الَٴعَنها هذ الث في 
الْحُمْسٍ « ثم أَفِيصُوا ا حَيْتُ أكاص آلگاش€[البقرة: ۱۹۹] قَالَ : : كَانُو فيضو ِن جَمْع 
یراز عقا . 

[الحديث : ٠٠٠١‏ طرفه في: ]457١‏ 
قوله : (باب الو قؤف بعرفة) أي دون غيرها فيما دونها أو فوقها . وأورد المصنف في ذلك 
حديثين: الأول: 
1 / قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار . 

قوله : (أضللت بعيرًا) كذا للأكثر في الطريق الثانية» وفي رواية الكشميهني دلي“ كما في 
الأولى. 

قوله : (فذهبت أطلبه يوم عرفة) في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أخرجه أبونعيم 
«أضللت بعيرًا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة» فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق بأضللت» 
فإن جبيرًا إنما جاء إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها . 

قوله : (من الحمس) بضم المهملة وسكون الميم بعدها مهملة سيأتي تفسير 

قوله : (فما شأنه هاهنا) في رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن أبي عمر 
جميعًا عن سفيان فما له حرج من الحرم» وزاد مسلم في روايته عن عمرو الناقد وأبي بكر بن 


كتاب الحج/ باب۱ ۹/ ح ۱٣٦۰۰۱٦٦٤‏ ۵ 


أبي شيبة عن سفيان بعد قوله «فما شأنه هاهنا» : وكانت قريش تعد من الحمس» وهذه الزيادة 
توهم أنها من أصل الحديث وليس كذلكء» بل هي من قول سفيان بينه الحميدي في مسنده عنه » 
ولفظه متصلاً بقوله «ما شأنه هاهنا» : قال سفيان : والأحمس الشديد على دينه» وكانت قريش 
تسمى الحمس » وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف 
الناس بحرمكم . فكانوا لا يخرجون من الحرم» ووقع عند الإسماعيلي من طريقيه بعد قوله 
«فما له خرج من الحرم» قال سفيان : الحمس يعني قريشاء وكانت تسمى الحمس» وكانت لا 
SRL‏ اهن اله ل« ترج من الخرع E ٠+‏ وت بغر دلت 
قوله : # تُر أَفِيصُوأمِنَ حََتٌ اص أَلصَاسٌ4 انتهى . 

وعرف بهاتين الزيادتين معنى حديث جبير » وكأن البخاري حذفهما استغناء بالرواية 
عن عروة» لكن في سياق سفيان فوائد زائدة» وقد روى بعض ذلك ابن خزيمة وإسحاق بن 
راهويه في مسنده موصولاً من طريق ابن إسحاق» حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن 
أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون 
نحن الحمس فلا نخرج من الحرم» وقد تركوا الموقف بعرفة» قال : فرأيت رسول الله يكيل 
في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له» ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم 
ويدفع إذا دفعوا»» ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازي مختصرًا وفيه «توفيقًا 
من الله له»» وأخرجه إسحاق أيضًا عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن 
جبير بن مطعم قال : أضللت حمارا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة فرأيت رسول الله َكل 
واقمًا بعرفات مع الناس» فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك» . 


وأما تفسير الحمس فروى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» من طريق ابن جريج عن 
مجاهد قال : الحمس قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كا لأوس والخزرج وخزاعة وثقيف 
وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكرء والأحمس في كلام العرب الشديد» 
وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم» وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحمًا ولا يضربون 
وبرًا ولا شعرًاء وإذا قدموا مكة وضعواثيابهم التي كانت عليهم . وروی إبراهيم أيضًا من طريق 
عبد العزيز بن عمران المدني قال : سموا حمسا بالكعبة ؛ لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى 
السواد . انتهى . والأول أشهر وأكثر وأنهمن التحمس وهو التشدد. قال أبوعبيدةمعمر بن المثنى : 
تحمس تشدد» ومنه حمس الوغى إذا اشتدء وسيأتي مزيد لذلك في الكلام على الحديث الذي 
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بعده27» وأفادت هذه الرواية أنرواية جبير له لذلك كانت قبل الهجرة؛ وذلك قبل أن يسلم جبير» 
وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطور وذلك قبل أن يسلم جبير أيضًا كما تقدم» وتضمن 
ذلك التعقب على السهيلي حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام في حجة الوداع. 
فقال: انظر كيف أنكر جبير هذاء مدخن يلاي سامت تدا رابو كس تتم 9 
إما أن يكونا وقفا بجمع كماكانت قريش تصنع » وإما أن يكون جبير لم يشهد/ معهماالموسم 
۷ وقال الكرماني"': : قف وسو ال عرق كانت سنة عش وكا جير حي مسلا لاك 

أسلم يوم الفتح ٠»‏ فإن کان سؤاله عن ذلك إنکار؟ أو تعجبًا فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى: «شمَّ 
أَفِيصُوا مِنْ حََتُ أَقَسَاصٌ أَلتَاسُ € وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة عما كانت عليه 
الحمس فلا إشكال» ويحتمل أن يكون لرسول الله َة وقفة بعرفة قبل الهجرة. انتهى ملخصّاء 
وهذا الأخير هو المعتمد كما بيتته قبل بدلائله» وكأنه تع السهيلي في ظنه أنها حسبة الوداع » أووقع 
له اتفاقاء ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى : « ثم أَفِيصُوامِنَ حت فاص أَلشََاسٌ» 
الإفاضة من عرفة» وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بلفظة «ثم» بعدذكر الأمر 
بالذكر عند المشعر الحرام» وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد 
الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه» 
فالتقدير ؛ فإذا أفضتم اذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الحمس ‏ 
يفيضون» أو التقدير؛ فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده» ولتكن 
إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس . 

الحديث الثاني : ۰ ١‏ 

قوله : (قال عروة) في رواية عبد الرزاق عن معمر «عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره» . 

قوله : (والحمس قريش وما ولدت) زاد معمر «وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنوكنانة 
وبنو عامر بن صعصعة)» وقد تقدم في أثر مجاهد أن منهم أيضا غزوان وغيرهم » وذكر إبراهيم 
الحربي في غريبه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب 
اشترطواعليه أن ولدها على دينهم » فدخل في الحمس من غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو 
عامر بن صعصعة يعني وغيرهم » وغرف بهذا آذ الخزاك هذه الفبائل من كانت م اد 


E ال‎ (۱) 
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قريشي » لاجميع القبائل المذكورة . 

قوله : (فأخبرني أبي) القائل هو هشام بن عروة» والموصول من الحديث هذا القدر في 
سبب نزول هذه الآية وسيأتي في تفسير البقرة”'' من وجه آخر أتم من هذا . . 

وقوله : (فدفعوا إلى عرفات) في رواية الكشميهني «فرفعوا» بالراء» ولمسلم من طريق 
أبي أسامة عن هشام «رجعوا إلى عرفات» والمعنى أنهم أمروا أن يتو جهوا إلى عرفات ليقفوا 
بها ثم يفيضوا منهاء وقد تقدم في طريق جبير سبب امتناعهم من ذلك » وتقدم الكلام على 
قصة الطواف عريانًا في أوائل الصلاة"» وعرف برواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى : 
ٍِ أَفِيصُوا» النبي لاء والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم . وروى ابن أبي 
حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل عليه السلام» وعنه المراد به 
الإمام» وعن غيره آدم» وقرى في الشواذ «الناسي» بكسر السين بوزن القاضي والأول 
أصح» نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم كما روى الترمذي وغيره من طريق يزيد بن 
شيبان قال : «كنا وقوفا بعرفة فأتانا ابن مربع فقال : إني رسول رسول الله إليكم » يقول لكم : 
كونوا على مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث إبراهيم» الحديث» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون هو المراد خاصة بقوله: # من حََيَتُ أقساص آلكاش € بل هو الأعم من ذلك» 

وأما الإتيان في الآية بقوله : < شم * فقيل : هي بمعنى الواو وهذا اختيار الطحاوي» وقيل 
لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب» والمعنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أفاض الناس لامن حيث كنتم تفيضون. قال 
الزمخشري : وموقع < ثم هنا موقعها من قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» 
فتأتي ثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» فكذلك حين أمرهم بالذكر عند 
الإفاضة من عرفات بين لهم مكان الإفاضة/ فقال: ثم أَفِيضُوأً» لتفاوت ما بين الإفاضتين _ "7 

014 . افش‎ ٠ تم‎ Oa OD : لأ م خطأا ة‎ ١ 

وأن إحداهما صواب والأخرى خطأء قال الخطابي” '": تضمن قوله تعالى : « ثم أَفِيصُوأمِنَ 


¥ 


(۱) (1//94/ا5)» كتاب التفسير «البقرة»» باب٥ 567١‏ , 
)۲( (۲/ °( كتاب الصلاة» باب؟ . 
(۳) الأعلام(۲/ ۸۸۷). 


| ا 2 6" كتاب الحج/ باب 947/ 1١7557‏ 
حََتٌ اص آلكاش) الأمر بالوقوف بعرفة ؛ لأنالإفاضة إنما تكون عنداجتماع قبله» وكذا 
قال ابن بطال وزاد : وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه . 


۹۲ -باب اير ِذَادَقَعَ من عرفة 


T~‏ دوق ووو 


اا داع الله ين رف أ برا مالك ڪن شام بْنِعُرْوَةعَن أب أَتَدُقَا 


أسَامَةُ ااال کف کان ر سول الله بلا سير يسِيرٌ في 4 حَجَةِ اوداع حينَ دَفع 


؟ قَالَ: 
الْعنَقَ» فإذا وَجَدَ فجوة نَصصّ . . قال هسام : وَالَنَصصُ فوق الْعنَقٍ . قال أَبُوعَبْد الله فجوة: متسَع) 
اجيم جَوَات رفغا ذلك ورك امآ حب ودار . 
ْ [الحديث : 1775 » طرفاه في : 7499, ]٤٤١١‏ 


قوله : (باب السير إذادفع من عرفة) أي صفته 

قوله : (عن أبيه) في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن هشام اسمعت أبي» . 

قوله: (سئل أسامة وأنا جالس) في رواية النسائي من طزيق عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك «وأنا جالس معه» وفي رواية مسلم من طزيق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه سل أسامة 
وأناشاهد وقال سألت أسامة بن زيد . 

قوله : (حين دفع) في رواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره عن مالك في الموطأ «حين دفع 
ا i‏ 
قوله : (العنق) بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع» قال في 
«المشارق»': هو سير سهل في سرعة. وقال القزاز: العنق سير سريع» وقيل المشي الذي 
يتحرك به عنق الدابة» وفى «الفائق»: العنق الخطو الفسيح › وانتصب العنق على المصدر 
و ١‏ 
عندهاء م a‏ ا د 
ال 

قوله : (قال هشام) يعني ابن عروة الراوي» وكذابين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن 


.)/۲( )١( 
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وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض كلاهما عن هشام أن التفسير من كلامه» وأدرجه يحيى 
القطان فيما أخرجه المصنف في الجهاد"» وسفيان فيما أخرجه النسائي» وعبد الرحيم بن 
سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن خزيمة كلهم عن هشام » وقد رواه إسحاق في مسنده عن وكيع 
ففصله وجعل التفسير من كلام وكيع» وقد رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله وجعل 
التفسير من كلام سفيان» وسفيان ووكيع إنما أخذا التفسير المذكور عن هشام فرجع التفسير 
إليه» وقد رواه أكثر رواة «الموطأ» عن مالك فلم يذكروا التفسير» وكذلك رواه أبو داود 
الطيالسي عن حماد بن سلمة ومسلم من طريق حماد بن زيد كلاهما عن هشامء قال ابن 
خزيمة : في هذا الحديث دليل على أن الحديث الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال : «فما 
رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا» أنه محمول على حال الزحام دون غيره . انتهى . وأشار 
بذلك إلى ما أخرجه حفص من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة «أن النبي 4ل 
أردفه حين أفاض من عرفة وقال: أيها الناس» عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بإلايجاف» 
قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا» الحديث» وأخرجه أبو داود» وسيأتي 
للمصنف بعد باب" من حديث ابن عباس ليس فيه أسامة » ويأتي الكلام عليه هناك» وأخرج 
مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس عن أسامة في أثناء حديث قال : «فما/ زال يسير على هيئته _ ' 
حتى أتى جممًا» وهذا يشعر بأن ابن عباس إنما أخذه عن أسامة كما ستأتي الحجة لذلك . 28 

وقال ابن عبد البر : في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل 
الاستعجال للصلاة» لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين 
من الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحام» وفيه أن السلف كانوا 
يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله ي في جميع ح ركاته وسکو نه ليقتدوا به في ذلك . 

قوله : (فجوة) بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع كما سيأتي تفسيره في آخر الباب» 
ورواه أبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ «فرجة» بضم الفاء وسكون الراء 
وهو بمعنى الفجوة. 

قوله-في رواية المستملي وحده-: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . (فجوة: متسع والجمع 
فجوات) أي بفتحتين » (وفجاء) أي بكسر الفاء والمد» (وكذلك ركوة وركاء) وركوات . 
(۱) ((97/؟56). کتاب الجهادء با ب٦۰۱۳‏ ح۲۹۹۹ . 
(؟) (515/5). کتاب الحج» باب٤٩۰‏ ح۷۱١۱‏ . 
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قوله : (مناص ليس حين فرار) أي هرب» أي تفسير قوله تعالى : ل وَلَاتَ حِينَ ماص ©)) 
[ص: ۳]» وإنما ذكر هذا الحوف هنا لقوله : «نص» ولا تعلق له به إلا لدفع وَهْمٍ من يتوهم أن 
أحدهما مشتق من الآنجوء وإلا فمادة نص غير مادة ناص . قال أبو عبيدة في «المجاز : 
المناص مصدر من قوله ناص ينوض . 


0 هباب الو ول بين عَرَقَةوجَمْع 
۷ حَدنَنا مدو حَدَكَنَا خاد بن زئ عَنْ حت بْنِ سود عَنْ مُوسَى بن عقب عَنْ 
نب قوی لبن عباس عن أبن ري اللا أن اليكل حَنتْ أقَاضَ من عَرَقَة 
مال ِى الشّحْب فَقَضَى حَاجبهتوَضَآً. فلت ققَلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَصَلي؟ قَمَالَ : «الصَّلدة أمَامَكَ؛. 
0 ات : ۹ الأطراف: 141119 1559 ]۱٦۷۲‏ 
كنا مُوسَئبنإسْمَاعِيلَ دتا جوري يناف قال : كَانَعبْدُ اللَمبْنُعْمَرَرَضيّ الل 
عَنْهِمًَا يَجمَع بين المَغرب والِشَّاءِ بنع ء عير أنه يمو بالشّعْبٍ الذي أَحَدَهُ رَسُولَ الله يكل 
IY‏ تو ضا ايلي حب يُصَلي 7 صل جن 
[تقدم في : ٠‏ الأطراف: ۱۰۹۱ ۰۹۲ °1° 11°11 [T° AAO NIV‏ 
۱14۹ - حا فی جَذَما ِْمَاعِيلَ بن + َعم جَعقر عن محم بْنِ بي حَرْمَلَة عَنْ كُرَئٍِ مول 
ابن عباس عَنْ أُسَامَ نن ريد رضي اللعنهمَا قال ١‏ روت رشول الو لوین رات َلك 
/ رشول الل لشب الأ بسر الذي هو الفاح بل م جَاءَ بث عَلَي الوضوءَ 
اودر عن ُلك : الصَلدَة يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الصَّدهُ ا سول الله ال 
تللق ٠‏ فَصَلّىء > روف لقصل رسو ل الل ِعَدَاةَجَمْم . 
| [تقدم في : , الأطراف ماكحل DWT‏ 
Ve‏ مأ خْبَرَنِي عَبدُ الله بن عباس رضي الل عَنْهُمَا عن ¿ الْمَضْلٍ أن 
لي E‏ 
[تقدم في : ٠١ ٤ ٤‏ . الأطراف: ]۱٦۷۸ ۰۱۹0۸۰۱٥٤٤‏ 
قوله : (باب النزول بين عرفة وجمع) أي لقضاء الحاجة ونخوهاء وليس من المناسك . 
-- 0 قوله: (عن يحيى بن/ سعيد) هوالأنصاري. وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران 


00 
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لأنهما تابعيان صغيران» وقد حمله موسى عن كريب فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين . 

قوله : (حيث أفاض) في رواية أبي الوقت «حين» وهي أولى لأنها ظرف زمان وحيث 
ظرف مکان. ۰ 

(نكتة) : في (حيث) ست لغات: ضم آخرها وفتحه وکسره» وبالواو بدل الياء مع 
الحركات . 

قوله : (مال إلى الشعب) بين محمد بن أبي حرملة في روايته الآتية بعد حديث عن كريب 
أنه قرب المزدلفة » وأردف المصنف بهذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يقتدي بر سول الله وك في 
ذلك: فى كونه يقي الجاجة بالشعب» ويتوضاء. لكته لا يصلي إلا بالمزدلفة م :وقؤله : 
لعلف )عام رهد مسج ان مجن رقا شيل بان فى کات اليلها رم( اواج 
الفاكهي من وجه آخر عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبير قال : «دفعت مع ابن عمر من عرفة » 
حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر فتنفض فيه» ثم توضأ 
وكبر» فانطلق حتى جاء جمعًا فأقام فصلى المغرب» فلما سلم قال : الصلاة» ثم صلى العشاء؟ 
وأصله في الجمع بجمع عند مسلم وأصحاب السئن . 

وروى الفاكهي أيضًا من طريق ابن جريج قال : قال عطاء «أردف النبي بي أسامة» فلما 
جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فأهراق الماء ثم توضأ» وظاهر هذين 
الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء» وهو 
خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة » ووقع عند مسلم من طريق محمد بن عقبة عن 
كريب «لما أتى الشعب الذي ينزله الأمراء» وله من طريق إبراهيم بن عقبة عن كريب «الشعب 
الذي ينيخ الناس فيه للمغرب» والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أمية» فلم 
يوافقهم ابن عمر على ذلك» وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك» وروى الفاكهي أيضا من طريق 
ابن أبي نجيح سمعت عكرمة يقول : اتخذه رسول الله هة مبالاً واتخذتموه مُصَلَىء وكأنه أنكر 
بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك» وكان جابر يقول: لا صلاة 
إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح» ونقل عن الكوفيين» وعند ابن القاسم صاحب 
مالك وجوب الإعادة» وعن أحمد إن صلى أجزأه» وهو قول أبي يوسف والجمهور. 

قوله : (عن محمد بن أبي حرملة) هو المدني مولى آل حويطب ولا يعرف اسم أبيه» وكان 


.7١ كتاب الوضوء» باب‎ .)42٠0/١١( )١( 
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خصيف يروي عنه فيقول «حدثني محمد بن حويطب» فذكر ابن حبان أن خصيمًا كان ينسبه إلى 
جد مواليه » والإسناد من شيخ قتيبة إلخ » كلهم مدنيون. 

قوله : (ردفت رسول الله يكخ) بكسر الدال أي ركبت وراءه» وفيه الركوب حال الدفع من 
عرفة والارتداف على الدابة» ومحله إذا كانت مطيقة» وارتداف أهل الفضل » ويعد ذلك من 
إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه. 

قوله : (فصببت عليه الوّضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأً به ويؤخذ منه الاستعانة 
في الوضوءء وللفقهاء فيها تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلاً أو في صبه على 
المتوضئ أو مباشرة غسل أعضائه ». فالأول جائز والثالث مكروه إلا إنكان لعذرء واختلف في 
الثاني والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى» فأما وقوع ذلك من النبي ية فهو إما لبيان 
الجواز وهو حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة . 

قوله: (وضوءًا خفيقا) أي خففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى 
غالب عادته» وهو معنى قوله في زواية مالك الآتية بعد باب بلفظ «فلم ي يسبغ الوضوء» وأغرب 
ابن عبد البر فقال : معنى قوله : ا ل 
اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة» ومعني الإسباغ الإكمال» » أي لم يكمل وضوءه فيتوضأً 
للصلاة» قال : وقدقيل DD‏ ا 
-'-لصلاة واحدة مرتين»/ وليس ذلك في رواية مالك» ثم قال: : وقد قبل إن معنى قوله «لم يسبغ 
قر لكك ب ا ارا ل و 

وحكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره 
أولاً» وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة» وقد تابع محمد بن أبي حرملة عليها محمد بن عقبة 
أخو موسى » أخرجه: مسلم بمثل لفظهء وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو سي أيضا أخرجه 
مسلم أيضا بلفظ «فتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ»» وقد تقدم في الطهارة”'2 من طريق يزيد بن 
هارون عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة بلفظ افجعلث أصب عليه ويتوضأ». ولم تكن 
عادته اة أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء» ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق 
عطاء مولى ابن سباع عن أسامة في هذه القصة قال فيها أيضًا «ذهب إلى الغائط فلمار جع صببت 
عليه من اللإداوة»). ْ 


«(€A4/1) (1)‏ كتاب الوضوء» باب٥۰۳‏ ح۱۸۱ 1 
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قال القرطبي” : اختلف الشراح في قوله «ولم يسبغ الوضوء» هل المراد به اقتصر به على 
بعض الأعضاء فيكون وضوءًا لغويّاء أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءا شرعيًا؟ قال : 
وكلاهما محتمل» لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى «وضوءًا خفيمًا لأنه لا 
يقال في الناقص خفيف» ومن موضحات ذلك أيضا قول أسامة له «الصلاة» فإنه يدل على أنه 
رآه يتوضأ وضوءه للصلاة ولذلك قال له أتصلي» كذا قال ابن بطال”' وفيه نظر ؛ لأنه لامانع أن 
يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده أتريد الصلاة فلم لم تتوضأ وضوءها؟ وجوابه بأن الصلاة 
أمامك معناه أن المغرب لا تصلى هنا فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة» وكأن أسامة ظن أنه كك 
نسي صلاة المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج» فأعلمه النبي ية أنها في تلك الليلة 
يشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة» ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك» وأما 
اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم» لاحتمال أنه توضأ 
ثانا عن حدث طارئ» وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضا أو 
نفلاً متفق عليه» بل ذهب جماعة إلى جوازه» وإن كان الأصح خلافه» وإنما توضأ أولاً 
ليستديم الطهارة ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ» وخفف الوضوء 
لقلة الماء حينئذ» وقد تقدم شيء من هذا في أوائل الطهارة” . وقال الخطابي: إنما ترك 
إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحبًا للطهارة في طريقه » وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي 
به» فلما نزل وأرادها أسبغه» وقول أسامة «الصلاة» بالنصب على إضمار الفعل» أي تَذَكْرْ 
الصلاة أوصّلٌ» ويجوزالرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلاً . 

قوله «الصلاة أمامك» بالرفع وأمامك بفتح الهمزة بالنصب على الظرفية أي الصلاة 
ستصلى بين يديك» أو أطلق الصلاة على مكانها أي المصلى بين يديك» أو معنى أمامك لا 
تفوتك وستدركهاء وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أويبين له وجه صوابه . 

قوله : (حتى أتى المزدلفة فصلى) أي لم يبدأ بشيء قبل الصلاة» ووقع في رواية إبراهيم بن 
عقبة عند مسلم «ثم سار حتى بلغ جمعًا فصلى المغرب والعشاء»» وقد بينه في رواية مالك بعد 
باب بلفظ «حتى جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب؛» ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما» وبين مسلم من وجه 
(۱) المفهم(۳۹۰/۳). 


(۲) 4/0). 
(Y)‏ (١/6١غ).‏ كتاب الوضوء» باب1 » ح۱۳۹ 


5" كتاب الحج/ باب ۹۳/ح ۱۹۷۰-۱۹۹۷ 


TYE‏ "_كتاب الحج/ باب٤‏ 4/ ح۱۹۷۱ 


آخر عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أنهم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناخة ولفظه «فأقام 
المغرب. ثم أناخ الناس:+.ولم ينخلوا حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا» وكأنهم صنعوا ذلك 
رفقًا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بهاء وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين» وفيه أنه 
لا بأس بالعمل اليسير بين الضلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع» وسيأتي البحث 
حي الخ وود اذه ارت 48 "وقوله في زواية/ مالك : «ولم يصل بينهما» أي لم يتنفل » وسيأتي 


حديث أبن عمر في ذلك بعد انين ؛ 


قوؤله: : (ثم ردف الفضل) أي ركب خلف رسول الله يكل وهو الفضل بن العباس بن 
عبد المطلب» ووقع في رواية إبزاهيم بن عقبة عند مسلم «قال كريب فقلت لأسامة : كيف 
فعلتم خين أصبحتم؟ قال : رذفه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي» 
يعني إلى منى» وسبأتي آلكلام على التلبية بعد سبعة أبواب” '» واستدل بالحديث على جمع 
التأخير وهو إجماع بمزدلفة؛ لكْنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر وعند الحنفية والمالكية 
يسبب النسك . وأغرب الخطآبي 227 فقال : فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب 
إذا أفاض من عرفة حتى يلع الترّدلقة. ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي ية عن وقتها 
المؤقت لها في سائر الأيام . 


.باب افر ر التي بالك عند الإماضَة وَإِشَارَته لهم بالؤط 


1۷1 کا سویڈ آي زیم نكا رامین بن سويد حَدَنِّي عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرو 
مَوْلَى الْمُطَلِبٍ: أَخْبَرَئن سي سويد بن جب مَولى والب اْكُوفِيٌ: حَدَدٍ E‏ رمن الله 
عَنْهُمَا: َع ال و ةل سج ادامرا ديد َنْبا ضهن لايل 
فَأسَارَبِسَوْط ايهم وَقَالَ : دابا النأسئ. عَلكمْبالسكينٌ. ة 

أَوْضَعُوا: أَسْرَصُوَا خِلالكمْمنَ الل اك . وجرا خِلَلَهُمَا4 [الكهف : 77] بَيْنَهُمًا . 


قوله : (باب أمر النبي يكل بالسكينة عند الإفاضة) أي من عر فة . 


(۱) (518/4)» كتاب الحجء باب/41» ح٣۱۹۷‏ . 

(؟) (515/4). كتاب الحجء باب۰۹۲ ح۱۱۷۳ . 
(”) 6/0 باب1١١.‏ 

)£( معام لسن (1970/1): باب الصلا بجمع . 


6 كتاب الحج/ باب٤‏ ۹/ ح۷۱١۱‏ كت ا اھ 


قوله : (حدثنا إبراهيم بن سويد) هو المدني وهو ثقة”'' لکن قال ابن حبان: في حديثه 
مناكير . انتهى . وهذا الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الإسماعيلي» والراوي عنه 
إبراهيم بن سويد مدني أيضًا واسم جده حّان» ووعذ الأعرال سياه رلا E‏ 
وخطؤوه فيه . 

قوله : (مولى المطلب) أي ابن عبد الله بن حنطب . 

قوله : (مولى والبة) بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة بطن من بني أسد . 

قوله : (أنه دفع مع النبي َك يوم عرفة) أي من عرفة . 

قوله : (زجرًا) بفتح الزاي وسكون الجيم بعدها راء أي صياحًا لحث الإبل . 

قوله : (وضربا) زاد في رواية كريمة «وصوتا» وكأنها تصحيف من قوله وضربًا فظنت 
معطوفة . 

قوله : (عليكم بالسكينة) أي في السير» والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة . 

قوله : (فإن البرليس بالإيضاع) أي السير السريع» ويقال هو سير مثل الخبب فبين كَل أن 
تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب به ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز 
قوله لما خطب بعرفة: اليس السابق من سبق بعيره وفرسه؛ ولكن السابق من غفر له». وقال 
المهلب”" : إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة . 

قوله : (أوضعوا: أسرعوا) هومن كلام المصنف» وهو قول أبي عبيدة في المجاز”* . 

قوله: (خلالكم من التخلل بينكم) وهو أيضًا من قول أبي عبيدة ولفظه «« ولا وصَعُوا4 
أي لأسرعواء « € أي بينكم» وأصله من التخلل» وقال غيره: المعنى وليسعوا بينكم 
بالنميمة» يقال أوضع البعير أسرعه» وخص الراكب لأنه أسرع من الماشي . 

وقوله : («وَهَجَرنَا حِلَلَهُمَا4 : بينهما) هو قول أبي عبيدة” أيضا ولفظه «وفجرنا خلالهما 
أي وسطهما وبينهما» وإنما ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة أوضعوا للفظ الإيضاعء ولما 
كان متعلق أوضعوا الخلال ذكر تفسيره تكثيراللفائدة. ‏ 
(1) قال في التقريب(ص: ٠4)ت187‏ : ثقة يُغْرب. 
(؟) تقییدالمهمل(۱۲/۲٦).‏ 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال(4/ 0749 . 
(4) /). 
)٥(‏ المجاز(١/7٠١5).‏ 


سس سے 5" كتاب الحج/ باب98, 5و ح ١1/4 ١5/7‏ 


ا 6 -باب اجنين َالصَّلاَئيْنِ بلْمُرْدَلِمَةٍ 


يدس سيوس فا درم م 


۷Y‏ دتا عند الله يوس برا مالك عن مُوسى بن عفبةحَنْ ُريپ عَنْ أسامة بن 
زب رضي الله عَنْهُمَا أله سَمِعَه سمعه يَقُولٌ :درو لين عر زل الب ياك 
توًا وآ نبغ الوضوة. . فَقُلتُ لَّه: الصَلاة . قال : «الصلاة ماك فَجَاء المُزلَِة ة فرصا 
فأ سب ثم أقيمت الصلاة نالرت م أنَاحَ كُلُ إنسانِ بَعيرَهُ في مَنزِله » ثم يمت الصلاة 
2000007 


[تقدم في : 174 الأطراف : ۰۱۳۹ 173917571/181] 


قوله : (باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة) أي المغرب والعشاء» ذكر فيه حديث أسامة 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى قبل باب . 

قوله : (عن كريب عن أسامة) قال ابن عبد البر رواه أصجاب مالك عنه هكذاء إلا أشهب 
وابن الماجشون فانهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس أخرجه النسائي . 


١‏ + بقن بتع ولو 
۴ اکت ی أ ونب ع خرن مسال نی ند الو شو نی شت 
و eT‏ جَمَع الي وين مغرب وَالِْسَاءِبِجَمْع. » كل وَاحِدَة مِنْهمَابْقَامَة مول 
ا وَلاعَلَى رك وَاجدَةٍ نما مِنهمًا. 
[تقدم في : ۰ الأطراف: ۰۱۰۹۱ ۰۱۱۰1۰۱۰۹۲ ۳۰۰۰۱۸۰۵۱11۸۱۱۰۹ 
SS 11۷٤‏ ا 
عَدِيُ بْنُ ًابت قال : حَدَتِي عبد الله : بْنُ يزيد الْخَطْمِيٌ قَالَ: حَدَيِني أَبُو ابوب الأنصًا 18 
رشو الل جَمَح في َة الداع اْمَْربَوَالِْسَاءبالْمؤلقّة. ٠‏ ۰ 
[الحديث : ٤۷١٠ء‏ طرفه في ]٤٤ ١٤‏ 


قوله : (باب من جمع بينهما) أي بين الصلاتين المذكورتين.. 


> قوله: (ولم يتطوع) أي لم يتنفل بينهما . 
قوله: (جمع النبي هة المغرب والعشاء) كذا لأبي ذرء ولغيره «بين المغرب والعشاء» . 


6 كتاب الحج/ باب٦‏ ۹/ ح ۰۱۹۷۳ Y€‏ 1¥ 


قوله : (بجمع) بفتح الجيم وسكون الميم أي المزدلفة» وسميت جمعًا لأن آدم اجتمع 
فيها مع حواء. وازدلف إليها أي دنا منهاء وروي عن قتادة أنها سميت جمعًا لأنها يجمع فيها 

بين الصلاتين» وقيل : وصفت بفعل أهلها؛ لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون 
إليه بالوقوف فيهاء وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بهاء أو لاقترابهم إلى منى» أو 
لازدلاف الناس منها جميعاء أو للنزول بها في كل زلفة من الليل › > أو لأنها منزلة وقربة إلى الله » 
أو لازدلاف آدم إلى حواء بها 

قوله : (بإقامة) لم يذكر الأذان» وسيأتي البحث فيه بعد باب . 

قوله : (ولم يسبح بينهما) أي لم يتنفل . 

و قوله: (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي عقبهاء ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب 
المغرب وعقب العشاء» ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء 
بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل » 
ومن ثم قال الفقهاء ء: تؤخر سُنّة العشاءين عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع 

بين الصلاتين/ بالمزدلفة ؛ لأنهم اتفقواعلى أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » -- 
ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. . انتهى . ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود* " 
الآتي في الباب الذي بعده'"' . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري وفي روايته عن عدي بن ثابت رواية تابعي 
عن تابعي» وفي رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدي فيه رواية صحابي عن صحابي » والإسناد كله 
دائر بين مدني وكوفي» وزاد مسلم من رواية الليث عن يحيى عن عدي عن عبد الله بن يزيد 
«وكان أميرًاعلى الكوفة على عهد ابن الزبير». 

قوله : (بالمزدلفة) مبين لقوله في رواية مالك عن يحيى بن سعيد التي أخرجها المصنف في 
المغازي” بلفظ «أنه صلى مع رسول الله اة في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعًا) ٠‏ 
وللطبراني من طريق جابر الجعفي عن عدي بهذا الإسناد «صلى بجمع المغرب ثلانًا والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة»» وفيه رد على قول ابن حزم ادت إلى أرب لس فيد ذكز ار 
إقامة ؛ لأن جابرًا وإن كان ضعيمًا فقد تابعه محمد بن أبي ليلى عن عدي على ذكر الإقامة فيه عند 
الطبراني أيضًا فيقوى كل واحد منهما بالآخر. 

(۱) (318/4)» کتاب الحج» باب۰۹۷ ح٥۱۱۷‏ . 
(۲) (004/94). كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح٤٤٤٤‏ . 


١1/6 كتاب الحج/ باب /91/ ح‎ "0 TIA 


۹۷-باب من ان وَقَاملِكُل وَاجدومنهُمَا 

11۷0 کا به عَمْرُو يْنخَالِدِحَدَنَئا زُمَيْد حَدََنا ابو إِسْحَاقَ قَالَ : سمغت عَبدَ الدحُمّن 
بن يزيد فول :احج ع عبد الَري اللَعة تازلف جين باَتِك 
ر يلا رآقا م صلی الْمَفرسة» وَل بشدهاء رقع ؟ مدع ِعََائه تع » 3 
موك أرق ج - دوقم قال عمدو لا أل الك إل من مير ته صَلَّى الْعِشَاءَ 
ركعتيّن ٠‏ فلا طَلَمَ المَِرُ َال : إن الي كل كان لا بصي هذه الساعَة مه الصّلاة في هذا 
کک . قال عَيدُ الله : : هما صان ولان عَنْ وَقيهمَا؛ صَلاةالْمَغِْب بَعْدَمَا 
َأتِي الما ار ع القَجر . قَالَ: راد ت ابي يكل يَفعَلّهُ. 


[الحديث VO:‏ > طرفاه في : امكل "58 ]١‏ 


قوله اعك د ند e SEE‏ 

قوله : (زهير) هو الجعفم » وأبو إسحاق هو السبيعي» > وشيخه هو النخعي» وعبد الله هو 
أبن مسعود . ْ 

قوله : ا ا 
عياش كلاهما عن زهير بالإسناد «حج عبد الله بن مسعود فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت 
معه» وفي رواية إسرائيل الآتية بعد باب" «خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعًا . 

قوله : (حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك) أي من مغيب الشفق . 

٠‏ قوله : (فأمر رجلاً) لم أقف على اسمه. ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد؛ فإن 
في رواية حسن وحسين المذكورتين «فكنت معه فأتينا المزدلفة» فلما كان حين طلع الفجر 
قال : :قم . فقلت له : إن هذه الساعة مارأيتك صليت فيها» . 

قوله : (ثم أمر- أرى رجلا . فأذن وآقام» قال عمرو : ولا أعلم الشك إلامن زهير) أرى 
بشم الهمزة أي أظن» وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه أنه من شيخه زهير» 
a‏ 
قال عمرو. وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير وقال فيه : : «ثم آمر قال 
زهير: : أرى فاذن وأقام؛ وسياتي بعد باب رواية إسرائيل عن أبي إسحاق بأصرح مما قال زهير 


)١(‏ سيأتي برقم(1587). 


6" كتاب الحج/ باب۹۷/ ح۱1۷ 1۹ 


ولفظه: «ثم قدمنا جممًا/ فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهماه ل 
والعشاء بفتح اليين وروا ابن خزيمة وأحمد من طريق بن بي زائدة عن أبي إسحاق بلفظا؟” 
«فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع » حتى إذا 
طلع الفجر فأذن وأقام»» ولأحمد من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق «فصلى بنا 
المغرب» ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام فصلى العشاء ثم رقد»» ووقع عند الإسماعيلي من رواية 
شبابة عن ابن أبي ذئب في هذا الحديث «ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها» ولأحمد 
من رواية زهير «فقلت له : إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها» . 

قوله: (فلما طلع الفجر) في رواية المستملي والكشميهني «فلما حين طلع الفجر» وفي 
رواية الحسين بن عياش عن زهير «فلما كان حين طلع الفجر» . 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله : (عن وقتهما) كذا للأكثر» وفي رواية السرخسي «عن وقتها» بالإفراد» وسيأتي في 
رواية إسرائيل بعدباب“ رفع هذه الجملة إلى النبي ككل . 

قوله: (حين يبزغ) بزاي مضمومة وغين معجمة أي يطلع » وفي هذا الحديث مشروعية 
الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء قال ابن حزم : لم نجده مرويًا عن النبي ك» 
ولو ثبت عنه لقلت به» ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في 
هذا الحديث : قال أبو إسحاق : فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي فقال: أما نحن أهل البيث 
فهكذا نصنع . قال ابن حزم : وقد روي عن عمر من فعله . قلت: أخرجه الطحاوي بإسناد 
صحيح عنه › 0 أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم . 
ولا يخفى تكلفه» ولوتأتي له ذلك في حق عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم-لم 
يتأت له في حق ابن مسعود؛ لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن 
لهم» وقد أخذ بظاهره مالك» وهو اختيار البخاري 

وروی ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن 
مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا ومع كونه لم يروه ويترك ما روي عن أهل 
المدينة وهو مرفوع . قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل 
المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع 


.)1147( سيأتي برقم‎ )١( 


1 


ن "-كتاب الحج/ باب ۹۷/ ح۷٦ ١‏ 


1 أنهم لا يعدلون به أحدًا. . قلت : الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر في ذلك وإن 
کان لم يروهة فى «الموظأ» . واختار: الطحاوي ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي 
أخرجه مسلم أنه جمع بيئهما بأذان.واحد وإقامتين» وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن 
أحمد» وبه قال ابن الماجشون وابن حزم» وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين | 
والعصر بعرفة» وقال الشافعي في الجديد والثوري وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما 
بإقامتين فقط» وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريبًا"“ حيث قال : «فأقام المغرب ثم أناخ 
الناس ولم يحلواحتى أقام العشاء» . ْ 

وقد جاء عن ابن عمر كل.واجد من هذه الصفات أخرجه الطحاوي وغيره» وكأنه كان يراه 
من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان» وهو المشهور عن أحمد» واستدل بحديث ابن مسعود على 
جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين» ولا 
حجة فيه لأنه لم ير فعه» ويحتمل أن لايكون قصد الجمع» وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله : 
إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة » ويحتمل أن يكون قصد الجمع 
وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لمن يقطعه إذا كان ناويا للجمع » ويحتمل قوله : «تحول عن 
وقتها» أي المعتاد. 

وأما لاق ارملا ا تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل 
طلوعهاء وإنما أراد أنها ؤقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر . . ولاحجة فيه لمن منع 

التغليس بصلاة الصبح؛ ؛ لأنه ثبت/ عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس به" » 

أل راد ھا لكات إذا ا لوحن سن قم مل رک الجر ن نے ر 
الضبح مع ذلك بغلس» وأمابمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالضلاة 
أول ما بزغ حتى أن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه» وهو بين في رواية إسرائيل الاتية" حيث 
قال : «ثم صلى الفجر حين طلع الفجر» قائل يقول : طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع». 

واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة 
وجمع لقول ابن مسعرد لاما رأيت رسول الله ي صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين»» 
() تقدمبرقم(05399. 0000 


«(Fo1/Y) (¥)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲۷ ح0۷۸ . 
(۴) برقم (۱۹۸۳) . 


1۲1 
وأجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ » وقد ثبت الجمع ب بين الصلاتين من 
حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم وتقدم في موضعه بما فيه كفاية ) وأيضًا فا لاستد لال 
به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به» وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق» 
وأيضًافالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 


كتاب الحج/ باب98/ ح517/5 1181-1 


ص 0 


57 حَدَّنَنَا یخی ؛ ِنُبُكَيْرٍ حَدَ حَدّثنا نَمَا اللَيْثُ عن يُونّسَ عَنِ ابن شهاب قال سَالِمٌ :وکال 
بد لبن مرضي اللعَهمَا قد ضعَفَة أَهلِهِ فيقفُو د عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام بالْمُزدَلِمَة بليْلٍ 
فَيَذْكُوُونَ الله مَا بَدَا لَه كم جود قبل يتقف الما وبل أن ذفع نهم مَن يدم ّى 
ِصَلدةِ الْمَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يدم بعد َلك فَإذاقَدِمُوا روا الْجَمْرَه . وَكَانَ ابن عَمَرَ رضي اللّهُ 
عَنْهُمَايَقُولُ : أَرْحَصَ في أُولَئِكَ رَسُولُ اللي . 

7 حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ : 720 
رضي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ : بعتي رَس ول اللَهِ َة مِنْ ن جم ايل . - 

[1A0 17A: [العديت ۷۲ طرفاهفي‎ 

4 حَدَكَنَا عل حَدَنَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حبري عُبَيْدُ الله : ن بي يزيد سَمِعَ ابْنَ عبّاسٍ 

رضي اللَّمعَنْهُمَا يقُولُ : أا ممن قَدَمَ ال ةلله اْمُْدَلَِة في ضَعَفَةٍأَهْلِهِ. 
[تقدم في : /ا/171] 


5 


6 - حَدَنَنَا مسد عَنِ يَحْبَى عَنٍ ابن جرَيْجٍ قَالَ : حَدَيِني عَبْدُ اللَّهِ موی أَسْمَاءَ عَنْ 
أسْمَاءَ َا َرَت ليله ج جَمْع علد اْمُْدَلِمَةِ قَقَامَتْ تُصَلَّي» صنت سَاعة تقال ا مقاب 
القَمَر قُلتُْ : لأَصَلَّتْ سَّاعَةَ ةتالت : ابي مَلْعَابَِالْقَمُ فلت : : َعَم . . قَالَتْ : فارتحلواء 
رحلا وَمَضَيَْاء حَن رَمَتِ الْجَهْرَة ك مزلا . فَقُلْتُ لَهَا: ي 


1-0-0 


همام ما اراتا إلا قد عَلَسْنا . قَالَتْ: ياب إن مَسُولَ الهلا اذد | 
۸۰ -حَدَنَنَا مُحَمَد بن كديرأ رتا شلا ذا لخن هواب لقاس عن القاس 
عَنْ عَائْشَة رضي اللَّمعَنْهَاقَالَتِ : اسْتَأآتَتْسَوَةٌاللِيَوَلةليََِجَمْع مع-وَکائٹ ث قيلة 5 2 -فََدنَ لَهًا. 


[الحديث: ۱۹۸۰ء طرفه في: 1181] 


۳ 
/۱1۸۱1 حا ابو 2 
0 


355 ١-كتاب‏ الحج/ باب۹۸/ ۱٦۸۱1-۱۹۷٦7‏ 


م ًا 


حا فلح بن ُمَيدِعَن الاسم ن مكو عَْحَائِفَ رضي الله 
عَنْها قَالَتْ: :ترا المزدلنةء فاستأات اق ك رذع بل ةلكا وکات امرَأة 
بطيئةً EN‏ فدَفعَّت قَبْلَ حَطْمَة النّاسِ» وَأَقَمْنَاحَقْ أضبكينا تع تم دفعتابدفي لان 
کو تأت رسو اللو كما استأونَثْ سَوْدةأحَب لي من روح بو. 

[تقدم في : ]۱٦۸۰‏ 


قوله : باب من قلع فة ضغفة أهله) آي من نساء وغيرهم . 

قوله : (بليل) أي من منزلهبجمع . 

قوله : (فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم) ضبطه الكرماني”' بفتح القاف وكسر الدال 
قال : وحذف الفاعل للعلم به وهو من ذكر أولاً» وبفتح الدال على البناء للمجهول» وقوله: 
«إذاغاب القمر» بيان للمراد من قوله في أول التر جمة «بليل»» ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند 
أوائل الثلث الأخير» ومن ثم:قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني » قال صاحب «المغني » : 
مص مومه ل او 

7 لالاعاك دنا ENE a‏ 
عبد الله أخبره . 

قوله : (المشعر) بفتح الميم والعين» وحكى الجوهري كسر الميم وقيل إنه لغة أكثر 
العرب» وقال ابن قرقول: كشر الميم لغة لا رواية» وقال ابن قتيبة: لم يقرأ بها في الشواذ. 
وقيل بل قرىء حكاه الهذلي . . وسمي المشعر لأنه معلم للعبادة» والحرام لأنه من الحرم أو 
لحرمته» وقوله: : «مابدا لهم بغير همز أي ظهر لهم . وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لهم فيه . 

قوله : : (ثم يرجمون) في رواية مسلم لاثم يدفعون» وهو أوضح»› ومعنى الأول أنهم 
يرجعون عن الوقوف إلى الدفع ثم يقدمون منى على ما فصل في الخبر» وقوله : الصلاة الفجر» 
أي عند صلاة الفجر . | 

0 : ركان ابن عمر يقول أرخص في أولكك رسول اله كذ وقع فيه (أرخص). وفي 

بعض الروايات (رخخص) بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من الترخيص لا من 
ا واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة؛ ؛ لأن حكم 


.)1١8/8(« (1) 


5 كتاب الحج/ باب۹۸/ح YT ۱٦۸۱1-۱۹۷1‏ 


من لم يُرخَص له ليس كحكم من رخص له» قال : ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت 
على منى لسائر الناس لكونه اة أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوابمنى» قال : فإن 
قال : لا تعدوا بالر خص مواضعهاء فليستعمل ذلك هناء ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا 
لمن رخص له رسول الله يك . انتهى . 

وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت 
بمزدلفة فاته الحج» وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق: عليه دم 
قالوا: ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف » وقال مالك : إن مر بها فلم ينزل فعليه دم» 
وإن نزل فلادم عليه متى دفع . وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع 
الشمس لقوله: «أن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة» وسيأتي ذلك صريحًا من 
صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب» ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله 
تعالى. 

الحديث الثاني : حديث ابن عباس » وفائدته تعيين من اذد لهم النبي َة من أهله في ذلك › 
وأورده من وجهين» في الثاني منهما أنه ليس البعث المذكور خاصا له؛ لأن اللفظ الأول وهو 
قوله : "بعثني» قد يوهم اختصاصه بذلك وفي الثاني «أنا ممن قدم» فأفهم أنه لم يختصء وقوله 
في الثاني «في ضعفة أهله» قد أخرجه المصنف في «باب حج الصبيان»"“ من طريق حماد عن 
عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ «في الثقل» زاد مسلم من هذا الوجه «أوقال في الضعفة)› ولان / و 2 
إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكربن أبي شيبة عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس #؟* 
مثله» وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوي من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
الصفيراء عن عطاء قال : أخبرني ابن عباس قال : «قال رسول الله وة للعباس ليلة المزدلفة : 
اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس» 
قال : فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف . ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباس 
«كان رسول الله يل يقدم ضعفاء أهله بغلس»» ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن 
ابن عباس «كان رسول الله اة يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة» . 

الحديث الثالث : حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق : 

قوله : (حدثني عبد الله مولى أسماء) هو ابن كيسان المدني يكنى أبا عمر» ليس له في 


دق (ه/ لاا كتاب جزاء الصيد» باب0 » ح1 ۱۸9 
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البخاري سوى هذا الحديث:وآخر سيأتي في أبواب العمرة“ » وقد صرح ابن جريج بتحديث 
عبد الله له هكذا في رواية مسدد هذه عن يحيى » وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدمي 
وابن خزيمة عن بندار» وكذا أخرجه أحمد في مسنده كلهم عن يحيى» وأخرجه مسلم من 
طريق عيسى بن يونس » وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطار» والطبراني من طريق ابن 
عيينة ) والطحاوي من طريق سعيد بن سالمء وأبو نعيم من طريق محمد بن بكير كلهنم عن ابن 
جريج » وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أخبرني 
مخبر عن أسماء» وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخبره وكذا 
أخرجه الطبراني من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد» فالظاهر أن ابن جريج سمعه 
من عطاء ثم لقي عبد الله فأخذهعنه » ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله . 

قوله : (قالت : فارتحلوا) في رواية مسلم «قالت : ارتحل بي2. 

قوله : (فمضينا حتى رمت الجمرة) في رواية ابن عيينة «فمضينا بها» . 

قوله : (يا هنتاه) أي يا هلنه» وقد سبق ضبطه في «باب الحج أشهر معلومات»“ 

قوله : (ما أرانا) بضم الهمزة أي أظن» وفي رواية مسلم بالجزم «فقلت لها: لقد غلسنا»» 
وفي رواية مالك «لقد جئنا منى بغلس». وفي رواية داود العطار «لقد ارتحلنا بليل» وفي رواية 
أبي داود «فقلت : إنارمينا الجمرة ة بليل وغلسنا» أي جئنا بغلس . 

قوله: ل N‏ أطلق 
على المرأة مطلقا» زق ويي داود المذكورة انا کنا نصيع هذا على عهد رسول الل 4 ؛ 
وفي رواية مالك «لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك» تعني النبي ڳلا . 

واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة 
وعند من لم يخصص» وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع 
الق » فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادهاء 
وبهذا قال أحجمد وإ وإسحاق والجمهور» وزاد إسحاق "ولا يرميها قبل طلوع الشمسن»» وبه قال 
النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور» ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس 
والشعبي والشافعي» وا حتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي قبل هذاء واحتج إسحاق 
)010 0064/8 كتاب العمرة: باب 1.1 19/43 . 
() (407/5). باب۳۳ . 
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بحديث ابن عباس «أن النبي ية قال لغلمان بني عبد المطلب : لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس»» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق 
الحسن العرني - وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون-عن ابن عباس» وأخرجه الترمذي 
والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنه» وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء ؛ 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان» وإذا كان من رخص له 
منع أن/ يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى . 

واحتج الشافعي بحديث أسماء هذاء ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في 
حديث ابن عباس على الندب» ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه 
قال: «ابعثني النبي اة مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي 
إلابعد طلوع الشمس كما فعل النبي يا ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر ؛ لأن فاعله مخالف 
للسنة» ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدًا قال لا يجزئه. واستدل به أيضا على 
إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة» ولا دلالة فيه لأن رواية أسماء ساكتة عن 
الوقوف» وقد بينته رواية ابن عمرالتي قبلها . 

وقد اختلف السلف في هذه المسألة فكان بعضهم يقول: ومن مر بمزدلفة فلم ينزل بها 
فعليه دم » ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام . 
وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري : من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم» وهوقول 
أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وروي عن عطاءء وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقاء 
وإنمااهو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به . وروى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعًا «إنما جمع منزل لدلج المسلمين» وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن 
الوقوف بها ركن لا ۽ يتم الحج إلا به» وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه» ونقله ابن المنذر عن 


اح طخو الكل لام يج الل ع 0 
الله لم يذكر الوقوف وإنما قال : 8# فا الله عند الْمَشَعْرٍ لرام © [البقرة: »]١94‏ 


وقد م م د فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب 
ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا. قال وما 
احتجوا به من حديث عروة بن مضرس-وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة 
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بعدها مهملة ‏ رفعه قال : «من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة » وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو نهار فقد تم حجه؛ لإجماعهم أنه لوبات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام 
حتى فاتته أن حجه تام . انتهى . . 

وحديث عروة أخرجه:أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم ولفظ أبي 
داود عنه «أتيت رسول الله يك بالموقف ‏ يعني بجمع ‏ قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء 
فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج فقال 
رسول الله ية : من أدزك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهار فقد تم حجه 
وقضى تفثه» وللنسائي «من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج» ومن 
لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك ولأبي يعلى «ومن لم يدرك جمعًا فلا حج له» وقد صنف 
أبو جعفر العقيلي جزءًا في إنكار هذه الزيادة وبَيّنَ أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة 
وأن مطرفا كان يهم في المتون» وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح 
بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزامًا لما ألزمه به الطحاوي» ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته 
هذه فحكى الإجماع على الإإجزاء كما حكاه الطحاوي» وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها 
دم لمن ليس به عذر» ومن جملة الأعذار عندهم الزحام . 

الحديث الرابع : حديث عائشة أورده من طريقين : 

قوله : (عن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر والدعبد الرحمن الراوي عنه . 

قوله : (استأذنت سودة) أي بنت زمعة أم المؤمنين . 

قوله : (ثقيلة) أي من عظم جسمها . 

قوله : (ثبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي بطيئة الحركة كأنها تثبط 
بالأرض أي تشبث بهاء ولم يذكر محمد بن كثير شيخ البخاري فيه عن سفيان وهو الثوري ما 

استأذنته سودة فيه » فلذلك عقبه بطريق أفلح/ عن القاسم المبينة لذلك» وقد أخرجه ابن ماجه 
' من طريق وكيع عن الثوري فبين ذلك ولفظه «أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة» فاستأذنت 

رسول الله اة أن تدفغ.من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها». ولأبي عوانة من طريق قبيصة عن 
الثوري «قدم رسول الله كل منودة ليلة جمع»؛ وأخرجه مسلم من طريق وكيع فلم يسق لفظه» 
ومن طريق عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «وددت أني كنت استأذنت 
رسول الله ك كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس» فذكر 
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بقية الحديث مثل سياق محمد بن كثير » وله نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم 
وفيه من الزيادة «وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام». 

قوله : (حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن 
أفلح «أخبر نا القاسم» وله من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح «سمعت القاسم» . 

قوله : (أن تدفع قبل حطمة الناس) في رواية مسلم عن القعنبي عن أفلح «أن تدفع قبله وقبل 
حطمة الناس» والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة. 

قوله : (فلأن أكون) بفتح اللام فهو مبتدأ وخبره «أحب» وقولها «مفروح) أي ما يفرح به من 
كل شيء . 

(تنبيه) : وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من 
القاسم راوي الخبر ولفظه «وكانت امرأة ثبطة » يقول القاسم : والثبطة الثقيلة» ولأبي عوانة من 
طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ «وكانت امرأة ثبطة قال : الثبطة الثقيلة» 
وله من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح «وكانت امرأة ثبطة» يعني ثقيلة» فعلى هذا فقوله في 
رواية محمد بن كثير عند المصنف وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الأدراج الواقع قبل ما أدرج عليه 
وأمثلته قليلة جدّاء وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل فظن الراوي الآخر أن اللفظين 
ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر . والله أعلم . 


۹-باب مَتَى يُصَلَي الْفَجْرَبجَمْع 
5 دناعم بْنُ حفص بن غِيَاثٍ حَدنَنا أي حدقا الأعمّس قَالَ : حبني عُمَارة 
عَنْ عبد اَن عَن عبِْ ال رضي اللَُعفهُقالَ E‏ بث ابي يكل صَلَى صَّلاة لِعَيْر مِيقَاتًا إلا 
صَلاتيْنٍ : جَمَعْبَينَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِه وَصَلَّى الْمَجْرَقَبْلَ مِيقَاتهًا. 
[تقدم في : 1/6كء الأطراف : ۱۹۷۵ء 15417] 
A1۳‏ -حَدَنَمَا عبد اَن ربجا دنا راي عَنْ أ بي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الَّحْمَنِ بْنِ يريد 
قال : حَرّجْنَا مَع عب عَبدِ الو رَضِي اللهُ عن إلى مَك ثم قد قدا جَمْعًا قَصَلَى الصّلائين ن کل صَلاة 
وَخدَهَا بِأَدَانِوَإقَامٍَ وَالْعََاء هما » نم صَلَى الَجْرَ حينَ طلَع القَجرُ - قاق يفو ل طلم 
القَجُْ وَكَائِل يول لم يطل الفَجر ثم قال إِنَّ رَسُولَ اللي قال : «إِنَّ هَائَيْن الصَّلاتَيْن خوت 
عن هما في ذا اكان ارب ياء متاح جنا حل راء وصلا لر 
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ت - 


هَذِهِ السّاعَة . ته وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثم قَالَ : لو أ امير الْمُؤْمِنِينَ أقاضَ الان أصّاب اسه . قَمَا آذري 


أقولة كان سرع أمْ دفع عَشْمَانَ رضي اللْمُعَنْفٌ فلم يرل يبي حَنَى رَمى جَمْرَة الْعَقَبَيَومَ النّخْر. 


[تقدم في : 2117/6 الأطراف : 0151/0 17437] 


' /قوله: (باب متى يصل ي الفجر بجمع ) ذكر فيه حديث ابن مسعود مختصرًا ومطولاً . 
'” قوله: (حدثني عمارة) هو ان عمير» وعبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي» والإسناد كله 

قوله : (لغير ميقاتها) في رواية غير أبي ذر «بغير» بالموحدة بدل اللام» والمراد في غير 

وقتها المعتاد كما بيناه في الكلام عليه قبل باب . 

قوله-في الطريق الثانية-: (خرجت) في رواية غير أبي ذر #خرجنا» . 

قوله : (والعشاء بينهما) بفتح المهملة لابكسرها أي الأكل» وقد تقدم إيضاحه”" . 

قوله : (فلايقدم) بفتح الدال. 
قوله: (حتى يعتموا) أي يدخلوا في العتمة وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه في 
المواقيت: )6 e‏ 
قوله : (لو أن أمير الؤمنين أفاض الآن) يعني عثمان كما بين في آخر الكلام . 

وقوله : (فما أدري) هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود» وأخطأ من قال 
أنه كلام ابن مسعود» والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع 
الشمس » خلافا لماكان عليه آهل الجاهلية كما في حديث عم ر الذي بعده . 
(فائدة): وقع في روايةجزير بن حازم عن أبي إسحاق عند أحمد من الزيادة في هذا 

الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضًا ولفظه «لما وقفنا 
بعرفة غابت الشمس فقال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب» قال: فما أدري 
أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمانء قال : فأوضع الناس . ولم يزد ابن مسعود على العنق 
حتى أتى جمعًا» وله من طريق زكريا عن أبي إسحاق في هذا الحديث «أفاض ابن مسعود من 
عرفة على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمعًا؛ وقال سعيد بن منصور: «حدثنا سفيان وأبو 
معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود أوضع بعيره في 
وادي محسر» وهذه الزيادة مرفوعة في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم . 


. ٥٦٤ح‎ 27١ كتاب مواقیت الصلاة» باب‎ .)0751/5( )١( 


©" _كتاب الحج/ باب 84١ 0 ١‏ ال سكسسس ا لټ 


قوله : (فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه إنشاء 
الله تعالى . ١‏ 


2 وور هه 
ديات فى يدقع من ججع 
مكدع 2 عع هه دمن كوي ةع و1 ae e‏ 
14 حَدَّنَنًا حجَاج بن مهال حَدَنَنَا شعبة عَنْ أبي إِسْحَاقَ سَمِعْتُْ عَمْرَو بْنَّ مَيْمُونِ 


يول : شَهِدْتُ عُمَرَ رضي الله عله صَلَى بِجَمْع الصّبْحَ ثُمَ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا 
عرف TA E‏ رع 45 < e‏ -كَة A‏ < يات i‏ 200200 
فيضو حَبَّى تطلع الشَّمْسسُء وَيَقُولُونَ أشرق بير . وَأَنَّ النَِىَ بك حَالْمَهُمَء نَم أقاض قَبْلَ أَنْ 


َطْلًا لقف 


[الحديث : 386 » طرفه في : ۳۸۳۸] 


قوله : (باب متى يدفع من جمع) أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام . 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 

قوله : (لا يفيضون) زاد يحيى القطان عن شعبة «من جمع» أخرجه الإسماعيلي» وكذاهو 
للمصنف في أيام الجاهلية "“ من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق» وزاد الطبراني من رواية 
عبيد الله بن موسى عن سفيان احتى يروا الشمس على ثبير» . 

قوله: (ويقولون: أشرق ثبير) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق أي أدخل في 
الشروق. وقال ابن التين : وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلاثي من شرق وليس ببين» 
والمشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس وقيل : معناه أضئ يا جبل » وليس ببين أيضاء وثبير 
بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك » وهو على يسار الذاهب إلى منى» وهو أعظم 
جبال مكة» عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه» زاد أبو الوليد عن شعبة «كيما نغير» 
أخرجه الإسماعيلي» ومثله لابن ماجه من طريق/ حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق» وللطبري_ ا 
من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق «أشرق ثبير لعلنا نغير» قال الطبري : معناه كيما ندفع للنحر» "° 
وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه» قال ابن التين : وضبطه بعضهم بسكون الراء في 
ثبير وفي نغير لإرادة السجع . 

قوله : (ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس) الإفاضة الدفعة قاله الأصمعي» ومنه أفاض القوم 


(۱) (047/8). كتاب مناقب الأنصار» باب٣۰۲‏ ح۳۸۳۸ . 


1۳۰ 


في الحديث إذا دفعوا فيه» ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر فيكو ن انتهاء حديثه ما قبل هذاء 
ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي ية لعطفه على قوله خالفهم» وهذا هو المعتمد. وقد وقع 
في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي «فأفاض» وفي رواية الثوري «فخالفهم 
النبي ية فأفاض» وللطبري.من طريق زكريا عن أبي إسحاق بسنده «كان المشركون لا ينفرون 
حتى تطلع الشمس» وإن رسول الله يك كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس» وله من رواية إسرائيل 
«فدفع لقدر صلاة القوم:المسفرين لصلاة الخداة» وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر 
الطويل عند مسلم ثم .ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى 
وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاحتى أسفر جدًاء فدفع قبل أن تطلع الشمس». 

وقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك وصنيع عثمان بما يوافقه» وروی ابن المنذر من 
طريق الثوري عن أبي إسحاق «سألت عبد الرحمن بن يزيد : متى دفع عبد الله من جمع؟ قال : 
كانصراف القوم المسفرين من ضلاة الغداة» وروى الطبري من حديث علي قال: «لما أصبح 
رسول الله كَل بالمزدلفة غدا فوقف على قزح وأردف الفضل ثم قال : هذا الموقف» وكل 
المزذلفة موقف . حتى إذا أينفردفع» وأصله في الترمذي دون قوله : «حتى إذا أسفر» ولابن 
خزيمة والطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس «كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة » حتى إذا 
طلعت الشمس فكانت على رءوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعواء فدفع 
رسول الله اة حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس» وللبيهقي من حديث المسور بن مخرمة 
نحوه» وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الأسفار» وقد تقدم بيان 
الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر . ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت 
الشمس فاته الوقوف قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه 
الأخبارء وكان مالك يرى أن يدفع قبل الأسفارء واحتج له بعض أصحابه بأن النبي كه لم 
يعجل الصلاة مغلسًا إلا ليدفع قبل الشمس » فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى . 


كتاب الحج/ باب * ۰ ح۱۸6 
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5" _كتاب الحج/ باب۱ ۰ ۱۸۷-۱1۸91 ۳1 


١‏ باب التلبية والتبير عَدَاءالتحر حينَ يمي الْجَمْرَ 
والارت تدَافٍ في السير 

ه4١‏ - حَدَئَن أو عَاصِمٍ الاك ن ملي ارتا ابن جُرَئْج عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن عَبَاسِ 

رضي اللَّهْعَنْهُمَا أ ال لاردف الْمَضْلَّ ٠‏ فَأَخْبَرَ الْمَضْلُ أك ل حت رين الي 
[تقدم في : ]١653*‏ 
1117 ۷ - حدقا يڙ ن خرب حَدَنَنا وَهْبُ ن جرب حَدَنَنا أبِي عَنْ يُونْسَ 
الال ڪن الي عَنْ حب لن عبد اللو عنِ ابن عباس رضي اهُا ئ أسَامَة بن زب 
رضي اللَّهعَنهُمَا كَانَ رذف اَي يل مِنْ عَرَفة إلى الْمرْدَلفَة ؟ نّم أَرْدَفَ الْمَصْلَ مِنَ الْمُرَْلفَةِإِلَى 

مئىء قَالَ: فكِلاهُمَاقَالا: لمي يرل الب يُلبّي حى رمى جَمْرَة الْعَقبَةِ . 

]13586 ء۱۹۷١‎ ۱٥٤٤ : الأطراف‎ . ٠١ ٤ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي) في رواية الكشميهني «حين يرمي» وهو 
أصوب» قال/ الكرماني"'' : ليس في الحديث ذكر التكبير» فيحتمل أن يكون أشار إلى الذکر 1 
الذي في خلال التلبية » وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ لأن قوله : «لم يزل» "" 
يدل على إدامة التلبية وإدامتها تدل على ترك ما عداهاء أو هو مختصر من حديث فيه ذكر 
التكبير . انتهى . والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادته» فعند أحمد 
وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله اخ رجت مع رسول الله لا 
فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير» . 

قوله : (فأخبر الفضل) في رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء 
«فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره» . 

قوله ‏ في الطريق الثانية -: (فكلاهما) أي الفضل بن عباس وأسامة بن زيد» وفي ذكر 
أسامة إشكال لما تقدم ذ في «باب التزول بين عرفة وجمع»”"' أن عند مسلم في رواية إبراهيم بن 
عقبة عن كريب أن أسامة قال : «وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي» لأن مقتضاه أن يكون 
أسامة سبق إلى رمي الجمرة فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من التلبية مرسلاً» لكن لا 
.(IYE£/A) )١(‏ 
)6٠١/5( )5(‏ باب۹۳ › ح۱11۷ . 


۲ لك ل ل ٣٣‏ -کتاب‌الحح/ باب۱ ٠‏ ۱/ ۱۸۷-۱۹۸9 


مانع أنه يرجع مع النبي اة إلى الجمرة أو يقيم بها حتى يأتي النبي ڳلا . وقد أخرج مسلم أيضًا 
من حديث أم الحصين قالت: «فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً في حجة الوداع وأحدهما آخذ 
بخطام ناقة النبي ية والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة». 

(تنبيه) : زاد ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل في هذا الحديث 
«فرماها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة» وسيأتي هذا الحكم بعد نيف وثلاثین بابا""» وفي هذا 
الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر» وبعدها يشرع الحاج في التحلل. وروى 
ابن المنذر بإسناد صحيخ عن ابن عباس أنه كان يقول : «التلبية شعار الحج» فإن كنت حاجًا فلب 
حتى بدء حلك» وبدء خلك أن ترمي جمرة العقبة» وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس 
قال : «حججت مع عمر إحدى عشرة حجة» وكان يلبي حتى يرمي الجمرة» وباستمرارها قال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري:وأحمد وإسحاق وأتباعهم. وقالت طائفة : يقطع المحرم التلبية 
إذادخل الحرم» وهو مذهب ابن عمر» لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عر فة . 

وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف» رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور 
بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي » وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس 
يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث» وعن الحسن البصري مثله لكن قال: «إذا صلى 
الغداة يوم عرفة» وهويمعنى الأول . وقدروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال : «حججت مع عبد الله » فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي» فقال رجل : أعرابي 
هذا؟ فقال عبد الله : أنسي الناس أم ضلوا» وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك 
التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع» وجمع في 
ذلك بين ما اختلف من الآثار . والله أعلم . 

واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول 
الجمهور» وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي» ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من 
طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال : «أفضت مع 
النبي ية من عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة» ثم قطع التلبية 
مع آخر حصاة» قال ابن خزيمة عدا حديت سح مسر لغالبهم فق الرؤابات المخري» وأن 
المرادبقوله: : ااحتى رمى جمرة العقبة» أي أتم رميها . 


)1( ¥1°۰/0(« كتاب الحجء باب۱۳۸ ح۱۷۵۰ 
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1 -باب « فی تمع يلمر إل لج قا سكي ون هذى فن لم د هيام 
جرت ل رو کے رو 22 ا کے 
دة أم/ في للج وسم إا جعم تاك عَشَرَهٌ كاله" دك لمن لم يک 


ان كاري التنجر ره 114 
A۸‏ حَدَنَنا شاق بن منْصُورٍ أ خا الف اخ ا ل : سَأَنْتُ ابْنَ 
عباس رضي اللَهْعَنْهُمَاعَن الْمُتعَة قمر ني ٻهاء اَن الذي فقالَ :فيا جوزازبقرةاۇشاةاز 
شرك في دم . قَال: : وکال اتا کرځوعاء نت ربت في العام اد إا اوي : : حح مَبْرُور 
اة 5 تيت ابْنَ عباس ر رضي اللَعَهُمَافَحد فحدننة َال : الله كبر تة بي الاسم لا . 
قال : وَقَالَآدَمُ وَوَهْبُبْنُ جرِيرٍ وَعْنْدَرْعَنْ شعبة : : عر متقَبلهٌ وَحَججٌ مَبْرُونُ. 
[تقدم في : ٠٥٦۷‏ ] 


س فی ےآ سے سے 


قوله : (باب 8 فن تَمَتَمَ لمرو إِلَ لج قا آسْتَيْسَرَ وِنَ ألمَدَى- إلى قوله تعالى - حَحَاضِك ألْسَنّجِدٍ 
ارام © [البقرة : ١‏ كذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت » وساق في طريق كريمة مابين قوله: 
«امدَيٌ» وقوله : ( حاضرى الْسَْجِدِ الحرَارٌ #وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي» وذلك أنه . 
لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحرء لآن ذلك 
يكون غالبًا بمنى » والمراد بقوله : 9 هن تَمَتمَ € أي في حال الأمن لقوله : دامن نے نتمم © 
وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصرء ا 
« إا أن € أي من الوجع ونحوهء قال الطبري : والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من 
الخوف ؛ لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصرء وما يعملون 
حال الأمن. 

قوله : (أخبرنا النضر) هو ابن شميل صاحب العربية . 

قوله : (أبو جمرة) بالجيم والراء وقد تقدم لهذا الحديث طريق في آخر «باب التمتع 
والقران»7' وقد تقدم الكلام عليه هناك» والغرض منه هنا بيان الهدي . 

قوله : (وسألته) أي ابن عباس . 

قوله : (عن الهدي) فقال : فيها أي المتعة يعني يجب على من تمتع دم . 

قوله : (جزور) بفتح الجيم وضم الزاي أي بعير ذكرًا كان أو أنثى» وهو مأخوذ من الجزر 


.1554 ج1651‎ » ٤باب)‎ /4( )١( 


3 0" كتاب الحج/ باب۲ ٠‏ ۱1ح۸ 


أي القطع ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور. 

قوله :اشرق ركس الغ ی و 
الشيء الواحد عن جماعة» وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال : «آخرجنا مع رسول الله ا 
مهلين بالحج» فأمرنا رسول الله يك أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وبهذا قال 
الشافعي والجمهور» سواء كان الهدي تطوعا أو واجبّاء وسؤاء كانوا كلهم متقربين بذلك أو 
كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم» وعن أبي حنيفة» يشترط في الاشتراك أن 
يكونوا كلهم متقربين بالهدي» وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة» وعن داود 
وبعض المالكية : يجوز في هدي الفطوع دون الواجب . 

وعن مالك: لا يجوز فطلقاء واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان 
بالحديبية حيث كانوا محصرين» وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه 
فرووا عنه أن ما استيسر من الهدي شاةء ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس 
قال : وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة» وليث ضعيف» قال : 
وحدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيؤب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : ما كنت 
أرى أن دما واحدًا يقضي عن أكثر من واحد» . انتهى . 

وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة ؛ لأنه زادعليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على 

9 الشاةء وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي/ 
0 بالإبل والبقرء وذلك واضتح فيما سنذكرة بعد هذاء وأما زواية محمد عن ابن عباس فمنقطعه» 

ومع ذلك لو كانت متصلة احتميل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لايرى ذلك من جهة الاجتهاد 
حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك فأفتى به أباجمرة» وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من 
الطعن في رواية من أجمع العلماء ء على توثيقه كنا وا لحف و و 
وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة . 

قال أحمد : حدثنا عبد الوهاب حدثنا مجاهد عن الشعبي قال : «سألت ابن عمر قلت : 
الجزور والبقرة تجزى عن سبعة؟ قال : يا شعبي» ولها سبعة أنفس؟ قال قلت : فإن أصحاب 
محمد يزعمون أن رسول الله َة سنن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة . قال فقال ابن عمر 
لرجل : أكذلك يا فلان؟ قال: نعم.: قان: ماشعرت بهذا»» وأما تأويل إسماعيل لحديث جابر 
بأنه كان بالحديبية ؛ فلا يدفع الاحتجاج بالحديث» بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر في 
أثناء حديث قال : «فأمرنا رسول الله يكل إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الهدية» وهذا 


٥-کتاب‌الحج/باب۱۰۲/ح۱۹۸۸‏ ا 


يدل على صحة أصل الاشتراك» واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة» 
إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال : تجزىٌ عن عشرة» وبه قال إسحاق بن راهويه 
وابن خزيمة من الشافعية» واحتج لذلك في صحيحه وقواه» واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع 
ابن خديج ”أنه ية قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» الحديث وهو في الصحيحين . 

وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيهاء وقوله: «أو شاة» هو قول الجمهورء 
ورواه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم » ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن محمد 
عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر» ووافقهما 
القاسم وطائفة» قال إسماعيل القاضي في «الأحكام» له : أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى : 
« وَالبدّت جلها لكر ين شّعتير أله [الحج : 1"7] فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم 
البدن» قال : ويرد هذا قوله تعالى : 3 هَدَيا بلع آلْكمبَةِ4 [المائدة : 40] وأجمع المسلمون أن في 
الظبي شاة فوقع عليها اسم هدي» قلت: قد احتج بذلك ابن عباس فأخرج الطبري بإسناد 
صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس : الهدي شاة» فقيل له في ذلك » قال : أنا 
أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون به» ما في الظبي؟ قالوا شاة» قال : فإن الله تعالى يقول: 
« هَدَيا بِِعَ الْكميَةِ» . 

قوله : (ومتعة متقبلة) قال : الإسماعيلي وغيره : تفرد النضر بقوله : «متعة» ولا أعلم أحدًا 
من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال : «عمرة» وقال أبو نعيم : قال أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا 
النضر فقال : متعة . قلت : وقد أشار المصنف إلى هذا بما علقه بعد. 

قوله : (وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة : عمرة. . .) إلخ› أما طريق آدم 
فوصلها عنه في «باب التمتع والقران»'“ وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي”'' من 
طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب» وأما طريق غندر فوصلها أحمد”" عنه» وأخرجها 
مسلم “عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر . 


. ٠١۹۷ح»‎ ۳٤باب كتاب الحجء‎ .)404/4( )١( 
. )806 /۳( السنن الكبرى(0/ 5 7)» وتغليق التعليق‎ )۲( 
.)551١7/1١(دنسملا‎ )۳( 
.)١147/105(مقرء)91١/5(‎ )( 
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00-6 و 
٠٠‏ باب ركوب البذنٍ 
2 موم اس .بن م م 00 70 مس عر مدي ر عر سم ب سي عه 
لقولہ: « وَالْسدس ئها لَك ن متیر اله کک فها یر فادکروا اسم اہ کہا واف ردا 


چ 
رع ع ر ر و ے2 


وت نويه فلو ينها واطومو القانع والمعر كَدَلِكَ ئها لک لعل سکرو اوک أن یتال لله 
ووس ”یک سه 2 رر خو م صلم ر a‏ ا أ ص ير ر مه ر ررر 

مومه ولا مها ولٹکن یتال لقو ویک كلك سرا کی لوروا الله عل ما هدنک ور 
انیت > €[الحج : ۰۳١‏ ۳۷] قال مُجَاهِدٌ: سُمْيتِ الْبُدْنَ لِبَدْنِهَاء وَالْقَاِع : السَّائِلُ» 


وَالمُعتَرً: الذي يتر بالبذنِ من غنيٌ أو فقير. وَشعَائرًاله : اسْتِعْظامٌ الْبّدْنِ وَاسْتِحْسَانُهًا: 
۳ م 2 7 ر ATS‏ 2 ر ره ر ie‏ 2 م © يمسم ا 
® لعتيق : عِتفه من / | لجبابرة وَيُقَال.: وجبت سَقَطْت إلى الأرض وَمِنْهُوَجَبَتٍ السّمْسٌ . 
E‏ 0 8 ل 3 
ل ص ىبر و. سم ء۶ ےه 


9 حَدََنَا عبدُ الله ْنُ يُوسُفَ أَخْبرنَا مالك عَنْ ابي الزّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ أ 
رضي الله عله أذ رسو ل اللَِّيلِْرَأَى رجلا يَسُوق بَدَئَةَ قَقَالَ : «ارْكَبهًا' فقَالَ : إِنَهَابَدَنَه. فَقَالَ : 
«ازكبها» قال : إِنَهَابَدَنَة . قَالَ: «ارْكَبهَا وَبْلَّكَ في التَالِئه أَوْفِي الثازية . 

00 0 [الحديث : 1789 » أطرافه في : 211/15 ١٠۲۷ء ]515٠‏ 

۰ حَدَنَا مُسْلِم بن راهيم حَدَنَنا هسام وشخبة الا : حَدَتَنَا اة عَنْ اس رضي الله 
عله أن الي بك رى رجا يَسُوق بَدَنَةَفَقَالَ : «ان 4 »قال : ل بَدَنَه. قال : «ازکبها» قَالَ: إا 
يَدَنَهٌ . قَالَ : «ازكبها» تلآنًا.. 

۰ [الحديث: ۱۹۹۰ طرفاهفي: 71/54 1169] 
قوله : (باب ر کوب البدن لقوله تعالى : < ولذ مله کین سمتير أ لك فیا کڈ 
دروأ سم أنه ليها صوآی بدا وبحت بويا إلى قوله تعالى - وير الْمُخْسِزيت 4 . هكذا في 
رواية أبي ذر وأبي الوقت» وساق في رواية كريمة الآيتين» اتدل الع لجرا نوكو ال 
بعموم قوله تعالى : فلك يا َي 4 وأشار إلى قول إبراهيم النخعي : 9 لك اَي من شاء 
ركب ومن شاء حلب » أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه بإسناد جيد . والبدن بسكون الدال في قراءة 
الجمهورء وقرأالأعرج وهي رواية عن عاصم بضمهاء وأصلها من الإبل وألحقت بها البقرشرعًا . 
قوله: (قال مجاهد: سميت البدن لبدنها) هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثرء وبضمها 
وسكون الدال لبعضهم» وفي رواية الكشميهني لبدانتها أي سمنهاء وكذا أخرجه عبد بن حميد”") 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال.: إنماسميت البدن من قبل السمانة . 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ .)۸٦‏ 


6 كات الحج/ باب 1 1/1 15190 لاسب ا 


قوله: (والقانع : السائل» والمعتر: الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير) أي يطيف بها 
متعرضا لهاء وهذا التعليق أخرجه أيضًا عبد بن حميد”'' من طريق عثمان بن الأسود قلت 
لمجاهد : ما القانع؟ قال : جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك » والمعتر : الذي يعتر ببابك ويريك 
نفسه ولايسألك شيئًا . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : القانع 
هو الطامع . وقال مرة : هو السائل» ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير : المعتر : 
الذي يعتريك يزورك ولا يسألك» ومن طريق ابن جريج عن مجاهد : المعتر : الذي يعتر بالبدن 
من غني أو فقير» وقال الخليل في العين : القنوع المتذلل للمسألة» قنع إليه مال وخضع» وهو 
السائل . والمعتر : الذي يعترض ولا يسأل» ويقال: قنع بكسر النون إذا رضي وقنع بفتحها إذا 
سأل» وقرأالحسن «المعتري» وهو بمعنى المعتر . 

قوله : (وشعائر الله : استعظام البدن واستحسانها) أخرجه عبد بن حميد”'' أيضًا من طريق 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # ومن يِعَظِمْ سَعتيرٌ ا ۲] قال 
استعظام البدن استحسانها واستسمانهاء ورواهابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس نحوه» لكن فيه ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ . 

قوله : (والعتيق : عتقه من الجبابرة) أخرج عبد بن حميد أيضا من طريق سفيان عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال : إنما سمي العتيق لأنه أعتق من الجبابرة . وقد جاء هذا مرفوعا أخرجه 
البزار من حديث/ عبد الله بن الزبير . 

قوله : (ويقال : وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس) هو قول ابن عباس» 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس قال : فإذا وجبت أي سقطت» وكذا أخرجه 
الطبري من طريقين عن مجاهد . 

قوله : (عن الأعرج) لم تختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فيه» ورواهابن عيينة عن أبي 
الزناد فقال عن الأعرج عن أبي هريرة» أو عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن 
أبي هريرة» أخر جه سعيد بن منصور عنه ؛ وقد رواه الثوري عن أبي الزناد بالإسنادين مفرقا . 

قوله : (رأى رجلاً) لم أقف على اسمه بعد طول البحث . 


.)۸۷ /۳( تغليق التعليق‎ )١١ 
.)۸۷ /۳( تغليق التعليق‎ )۲( 


1۳۸ ۲۵ ۔کتاب الحج/ باب 1588/١١‏ :119 


قوله : (يسوق بدنة) كذافي معظم الأحاديث› ووقع لمسلم من طريق بكير بن الأخنس عن 
أنس «مر ببدنة أو هدية» ولأبي عوانة من هذا الوجه «أو هدي»» وهو مما يوضح أنه ليس المراد 
بالبدنة مجرد مدلولها اللغوي» ولمسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد «بينا رجل يسوق بدنة 
مقلدة» وكذا في طريق همام عن أبي هريرة» وسيأتي للمصنف في «باب تقليد البدن»”"“ أنها 
كانت مقلدة نعلا ٠٠.‏ ۰ 

قوله : (فقال : اركبها) زاد النسائي من طريق سعيد عن قتادة» والجوزقي من طريق حميد 
عن ثابت كلاهما عن أنس «وقد جهدة المشي» ولأبي يعلى من طريق الحسن عن أنس «حافيًا) 

قوله : (ويلك: في الثانية أوفي:الثالثة) وقع في رواية همام عند مسلم «ويلك اركبهاء ‏ 
ويلك اركبها» ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحاق والثوري كلاهما عن أبي الزناد» ومن 
طريق عجلان عن أبي هريرة قال : «اركبها ويحك» قال : إنها بدنة. قال : اركبها ويحك» زاد 
أبو يعلى من رواية الحسن «فركبها» وقد قلنا إنها ضعيفة» لكن سيأتي للمصنف”'"' من طريق 
عكرمة عن أبي هريرة «فلقد رأيته راكبها يساير النبي يك والنعل في عنقها» وتبين بهذه الطرق أنه 
أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغوي 
لم يحصل الجواب بقوله إنها ندنة؟ لأن كونها من الإبل معلوم» فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي 
كونها هديا فلذلك قال إنهابدنة .. : 

والحق أنه لم يخف ذلك على النبي ية لكونها كانت مقلدة» ولهذا قال له لما زاد في 
مراجعته: «ويلك» واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعا به؟ 
لكونه يك لم يستفضل صاحب الهدي عن ذلك» فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك» وأصرح 
من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي «أنه سئل : هل يركب الرجل هديه؟ فقال : لا بأس» قد 
كان النبي يك يمر بالرءجال يشون فيأمرهم يركبون هديه» أي هدي النبي يكل إسناده صالح› 
وبالجواز مطلمًا قال عروةبن الزبير» ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق» وبه قال أهل الظاهرء 
وهو الذي جزم به النؤؤي في «الروضة" تبعًا لأصله في الضحاياء ونقله في اشرح المهذب» عن 
القفال والماوردي» ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة» وقال 


(۱) (505/5)» باب ۰۱۱۲ باب تقليد النعل» ولیس تقليد البدن. 
() (507/5) باب11۲ ح۱۷۰1 . 


_كتاب الحج/ باب۰۳ ۱/ح۱۹۸۹ لت 3 دت 


الروياني : تجويزه بغير حاجة يخالف النص» وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وأطلق ابن عبد البر كراهة زكوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر 
الفقهاء . 

وقيده صاحب «الهداية» من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك» وهو المنقول عن الشعبي عند 
ابن أبي شيبة ولفظه : لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه بدا . ولفظ الشافعي الذي نقله ابن 
المنذر وترجم له البيهقي : يركب إذا اضطر ركوبًا غير فادح . وقال ابن العربي عن مالك : يركب 
للضرورة» فإذا استراح نزل. ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى 
ركوبها إلا من ضرورة أخرى» والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة - وهي الاضطرار» 
والركوب بالمعروف» وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة_ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعًا 
بلفظ «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا» فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركهاء 
وروی سعيد بن/ منصور من طريق إبراهيم النخعي قال : يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على _ 7 
ظهرها . o۸‏ 

وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقًا نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه» 
ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا أنه قال : ومع ذلك يضمن ما نقص 
منها بركوبه . وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر. 

ومذهب سادس وهو وجوب ذلك» نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكا بظاهر 
الأمرء ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة» ورده بأن الذين ساقوا الهدي 
في عهد النبي ية كانوا كثيرًا ولم يأمر أحدًا منهم بذلك . انتهى . وفيه نظر لما تقدم من حديث 
علي » وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبوداود في «المراسيل)”١'‏ عن 
عطاء «كان النبي ية يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكهاء 
قلت : ماذا؟ قال : للرجل الراجل» والمتبع السيد فإن نتجت حمل عليها ولدها وعدله» ولا 
يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريمًا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك . 

واختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور. وهل يحمل 
عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضًا على التفصيل المتقدم. ونقل عياض الإجماع على أنه لا 
يؤجرها . وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء»: قال أصحابنا والشافعي إن احتلب منها شيئًا 


)0 زم 264 )»رقم 0۳ا . 
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تصدق بهء. فإن أكله تصدق بثمنه » ويركب إذا احتاج فإن نقصه ذلك ضمن . وقال مالك: لا 
يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم . ولا يركب إلا عند الحاجة فإنركب لم يغرم» وقال الثوري : 
لايركب إلا إذااضطر . 

قوله : (ويلك) قال القرطبي”'': قالها له تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال 
عليه» وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العربي وبالغ حتى قال : الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا 
قال : ولولا أنه ية اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة .. قال القرطبي: 
ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن 
ذلك» فعلى الحالتين هئ إنشاء .. ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمر هنا وإن قلنا إنه للإرشاد 
لكنه استحق الذم بتوقفه على امتثال الأمرء والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداء ويحتمل أن 
يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه 
فتوقف » فلما أغلظ إليه بادر إلى الامتثال» وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد . 

وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة؛» فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب» فعلى هذا هي 
إخبار» وقيل هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقوله لا أم لك» ويقويه ما 
تقدم في بعض الروايات بلفظ «ويحك؛ بدل ويلك» قال الهروي : ويل يقال لمن وقع في هلكة 
يستحقهاء وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها. 

وفي الحديث تكريز التوى» والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمرء وزجر من لم يبادر 
إلى ذلك وتوبيخه» وجواز .مسايرة الكبار في السفرء وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا 
يأنف عن إرشاده إليهاء واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه» وهو موافق 
للجمهور في الأوقاف العامة أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم 
كما سيأتي بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن أنس) في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي «سمعت أنس بن 
مالك». 

قوله : (قال : اركبها ثلإنًا) كذا في رواية أبي ذر مختصرا وفي رواية غيره قال : «إنهابدنةء 
قال : اركبهاء قال : إنها بدنة.. قال اركبهاء ثلانًا» وكذا أخرجه أبو مسلم الكجي في السنن عن 


۳ 
-مسلم بن إبراهيم شيخ/ البخازي فيه» ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»» وأخرجه 


.)٤١١ المفهم(؟/‎ )۱( 
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الإسماعيلي عن أبي خليفة عن مسلم كذلك لكن قال في آخره «ويلك» بدل «ثلاتًا» وللترمذي 
من طريق أبي عوانة عن قتادة «فقال له في الثالثة أو الرابعة : اركبها ويحك أو ويلك» وللنسائى 
من طريق سعيد عن قتادة «قال فى الرابعة : اركبها ويلك» . 


٤ .‏ .باب من ساق الْبُدْنَمَعَهُ بر 


دمع 


لس ت ار رحتنا الت عَنْ عُقيلٍعَنِ ان شهاب عَنْ سَالِمِبْنِعَبٍْ الل أن 
ابْنَعْمَرَ رض اللَهُعَنْهُمَا قَالَ : متم مول الله في حَجة اوداع اشر إلى الح وَأَهْدَى 
فْسَاة ق مَعَهُالْهَدْيَ من ذي الْحُليْمَة بدا رَسُول الله ية اهَل بِالْحُمْرَة مَل بالج فمن م 
الاس مَمَ ابي يك بِالْعُمْرَة إلى الْحَجّ ؛ كاين اقاس کن فى فاق لهي وبلق تن 
بهد . لماه E E‏ : امن کان ينگ مأ تی َه ليجل تيء حرم نحت 
َي عة ون لم بن باغ ى لبط بالْبيّتِ وَبالصَمَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيقَصَرْ ر وَليَحلل ثم 
لهل بالْحج» کک جد كا يض تف وي لعج رمتا وع ىفل قلف جب 
قَدِمَ مَكَهَ وَاسْتلمَالؤكنَ اول شي ۽. ئو حب ئة أطوافٍ وَمَشّى أَربًَا فرك حِينَ قضى طواقهُ 
بالبَْتِ عند الْمَقَامِ ركعَتيْنِ سملم اصرف كأتى الصّفاء قَطَافَبالصّفًا والْمَروة سَبَْةأطوَافٍ 
ملم يخلِل من شَيْءِ حرم نه تی قَضَّى > ةوكر هيار وَأَقَاضَ قَطَافَالْيِتِ» ثم 
حل من کل شَيْءِ حَوْمَّ مه وَفَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ رَسُولُ الله م مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مالاس . 
۲ وَعَنْ عرو أن عاش رضي اللُّعَنْهاأَحبَرتُعَنِ النِيَ في تَمَْعِاْعمْرَةٍِلَى الْحَجّ» 
متم الاس مَعَهُبمِئْلٍ الذي أ خُبرتِي سَالم ڪن ابن عُمَرَ رضي اللَدْعَنهُماعَنْر سول الله ل . 


2 


قوله : (باب من ساق البدن معه) أي من الحل إلى الحرم» قال المهلب''" : أراد المصنف 
أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج 
إلى عرفة . وهو قول مالك قال : فإن لم يفعل فعليه البدل» وهو قول الليث . وقال الجمهور: 
إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا بدل عليه . وقال أبو حنيفة : ليس بسنة ؛ لأن النبي يك إنماساق 
الهدي من الحل ؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم» وهذا كله في الإبل» فأما البقر فقد يضعف عن 
ذلك» والغنم أضعف» ومن ثم قال مالك : لايساق إلا من عرفة أو ما قرب منها؛ لأنها تضعف 


(۱) هذا القول لابن بطال /٤(‏ ۳۷۷). 


7 5" _كتاب الحج/ باب٤ /٠١‏ ح 119701591 


عن قطع طول المسافة ؛ ٠‏ 

قوله : (عن عقيل) في زواية مسلم”'' من طريق شعيب بن الليث عن أبيه «حدثني عقيل» . 

قوله : (تمتع رسول الله هة في حجة الوداع بالعمرة إلى الخج) قال المهلب”" : معناه أمر 
بذلك ؛ لأنه كان ینکر على أنس قوله أنه قرن ويقول: بل كان مفردّاء وأما قوله: «وبدأ فأهل 
بالعمرة» فمعناه أمرهم بالتحقع ‏ وهو أن يهلوا بالعمرة أولاً ويقدموها قبل الحج» قال: ولابد 
من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر . قلت : لم يتعين هذا التأويل المتعسف» وقد قال 
ابن المنير في الحاشية: إن خمل قوله: «تمتع» على معنى أمر من أبعد التأويلات» 

> والاستشهاد/ عليه بقوله : ارجم وإنما أمر بالرجم؛ من أوهن الاستشهادات؛ لأن الرجم من 

وظيفة الإمام» والذي يتولاةإنما يتولا نيابة عنه. 

وأما اغ التي امن ر کر ا لقم رعق ف E‏ 
آخر» وهو أن الراوي عهد أن الئاس لا يفعلون إلا كفعله لاسيما مع قوله: «خذوا عني 
مناسككم» فلما تحقق أن اليا تمتعواظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك» قلت : 
ولم يتعين هذا أيضاء بن يحتّمل أن يكؤن معنى قوله : «تمتع» محمولاً على مدلوله اللغوي وهو 
الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها. 

بل قال النووي “أن هذا هو المتعين» قال : وقوله «بالعمرة إلى الحج» أي بإدخال العمرة 
على الحج» وقد قدمنا في «باب التمتع والقران»”" تقرير هذا التأويل» وإنما المشكل هنا 
قوله: «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهيل بالحج» لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر 
كما تقدم على أنه بدأ أولا بالج : ثم أدخل عليه العمرة» وهذابالعكس» وأجيب عنه بأن المراد 
به صورة الإهلال؛ أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال : لبيك بعمرة وحجة معّاء 
وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم» لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس» فيحتمل أن يحمل 
إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه هة جمع بينهما أي في ابتداء الأمر» ويعين هذا التأويل قوله 
في نفس الحديث «وتمتع الناس . 2٠٠‏ إلخ» فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج ؛ لکن فسخوا ' 
AR‏ ار E O‏ اي | 
)١(‏ ۰۱/۲ )رقم 10/4/ 2175307 ْ 3 


زفق نقله ابن حجر عن شرح أبن بطال (70/4) . 
(۳) (811-465/5). باب٤۳‏ : 
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قوله : (فساق معه الهدي من ذي الحليفة) أي من الميقات» وفيه الندب إلى سوق الهدي 
من المواقيت ومن الأماكن البعيدة» وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس . 

قوله : (فإنه لا يحل من شيء) تقدم بيانه في حديث حفصة في «باب التمتع والقران»”'' . 

قوله : (ويقصر) كذا لأبي ذرء وأما الأكثر فعندهم «وليقصر» وكذا في رواية مسلم» قال 
النووي" : معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالاً» وهذا دليل على أن الحلق 
أو التقصير نسك» وهو الصحيح» وقيل استباحة محظور. قال: وإنما أمره بالتقصير دون 
الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج . 

قوله : (وليحلل) هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالاً فله فعل كل ماكان محظورا عليه في 
الإحرام» ويحتمل أن يكون أمرًاعلى الإباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحرام . 

قوله: (ثم ليهل بالحج) أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة» ولهذا أتى بثم الدالة على 
التراخي» فلم يرد أن يهل بالحج عقب إهلاله من العمرة . 

قوله : (وليهد) أي هدي التمتع وهوواجب بشروطه . 

قوله: (فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج) أي لم يجد الهدي بذلك المكانء 
ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي» أو يعدم ثمنه حينئذ» أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من 
ذلك» أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بخلائه » فينقل إلى الصوم كماهو 
نص القرآن» والمراد بقوله «في الحج» أي بعد الإحرام به. 

وقال النووي”" : هذاهو الأفضل» فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح» 
وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي» 
وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن 
. والتاسع وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة» فإن فاته الصوم قضاه» وقيل يسقط ويستقر 
الهدي في ذمته وهو قول الحنفية» وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما لا 
: يجوزء قال النووي: وأصحهما من حيث الدليل الجواز . 

١‏ قوله : (ثم خب) تقدم الكلام عليه في «باب استلام الحجر الأسود»"“ وتقدم الكلام على 

(9) (455/4)ءباب0”4ح55ه1. 32 
(؟) المنهاج .)۲٠۰۸/۸(‏ 
- (۳) المنهاج(509/8 .)5١١‏ 
.)٥۳۳/٤( )٤(‏ كتاب الحجء باب٦٥۰‏ ح۰۳٣۱‏ . 
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ل السعي في بابه” 5 وقوله: : ثم شلم فانصرف فأتى الضفا» ظاهره أنه لم يتخلل بينهما/ عمل 
0١‏ 


آخر» SETA‏ ا ثم رجع إلى الحجر فاستلمه» ثم 
خرج من باب الصفا». 7 


قوله الا عرقي عر عر لسر وه اهم ی م اون 
لكان يفسخ الحج إلى الغمرة ويتحلل منهاكما أمر به أصحابه . واستدل به على أن التحلل لا يقع 
بمجرد طواف القدوم خلافا لابن عباس وهو واضح.ء وقد تقدم البحث فيه . وقوله: «وفعل 
مثل ما فعل» إثتارة إلى عد ق مال ا ريه مشروعية طراق الفدوء للقارة والزمل فيه 
إن عقبه بالسعي» وتسمية السعي طواقاء وطواف الإفاضة يوم النحرء واستدل به على أن 
الحلق ليس برکن» ولیس بواضح لأنه لا يلزم من ترك ذكره في هذا الحديث أن لايكون وقع بل 
هو داخل في عموم قولة” : اختى قضی حجه) . 

(تنبیه)" : وقع بين قوله : «وفعل مثل ما فعل رسول الله يا وبين قوله : کک 
وساق الهدي من الناس» في رواية أبي الوقت لفظ «باب» وقال : «فيه عن عروة عن عائشة . . 
إلخ» وهو خطأ شنيع فإن قوله : امن أهدى» فاعل قوله ل e‏ 
ويصير فاعل فعل محذوفاء وأغرب الكرماني”" فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي 
الخيتب وأما أبو نعيم في «المستخرج» فساق الحديث بتمامه إلخ ثم أعاد هذا اللفظ بترجمة 
مستقلة» وساق حديث عائشة بالإسناد الذي قبله وقال في كل منهما : «أخرجه البخاري عن 
يحيى بن بكير» وهذا غريب والأصوب ما رواه الأكثرء ووقع في رواية أ بي الوليد الباجي عن 
أبي ذر بعد قوله : «ما فعل رسول الله له 36 قاضلة صورتها ( ) وتعدها "من أعدى وساق الهدي 
من الناس» وعن عروة أن عائشة أخبرته . 

قال أبو الوليد: أمرنا أبوذر أن نضرب على هذه الترجمة » يعني قوله : «من أهدى وساق 
الهدي من الناس». انتهى . وهو عجيب من أبي الوليد ومن شيخهء فإن قوله: «من أهدى»اهو 
صفة لقوله: «وفعل» ولكنهما ظنا أنها ترجمة فحكما عليها بالوهم» وليس كذلك» وكذا 
أخرجه مسلم من رواية شعيب فساق حديث ابن عمر إلى قوله : #من الناس» ثم أغاد الإسناد 


(۱) (087/4)» كتاب الحجء باب۸۰ ع٤٤۱۹‏ . 
(۳) تغلیق التعلیق(۳/ ۸۸). 
(VAN (¥)‏ 


كتاب الحج/ باب٩‏ ۱۰/ ح۱۹۹۳ مع 


بعينه إلى عائشة قال عن رسول الله هة في تمتعه بالحج إلى العمرة «وتمتع الناس معه بمثل الذي 
أخبر ني سالم عن عبد الله» . 

وقد تعقب المهلب قول الزهري «بمثل الذي أخبرني سالم» فقال: يعني مثله في الوهم ؛ 
لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفردًا. قلت : وليس وهما إذ لا مانع من الجمع بين 
الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر بأن يكون المراد بالإفراد في حديثها 
البداءة بالحج وبالتمتع بالعمرة إدخالها على الحج»› وهو أولى من e‏ و 
الحفظ . والله أعلم . 


6 .باب من ام شْتَرَى الْهَدْيَ مِنَالطّريق 
9 حَدَثَنا ابو النُعْمًا نخدلا حَمَادٌعَنْأَيُوبَعَنْ نافع قَالَ : قَالَعَبْدُ لبن عبد لبن 
رر رضي اللَّهْعَنهُمْ لأبير : أقم ئي لامها ن ص عن الي . قال : إذن أَفعَلُ كما فعَلَ 
سول الله له وَكَد قال اللّهُ: « لَمَدَ كن کہ في ا 6لا حزاب : ١؟]‏ فَأنَا 
هدك أي كذ انث على تشي الشغرة. . اهَل بالْعُمْرَة. قَا ل: ئو َرَج تی دا نايدا 
أل بالج وَالعغرة قال تا أن الج وار إل جم ٤‏ اشترى الْهَدْيَ من قُدَيْدِ تُه قَدِ 


قَطَافَ لَّهُمَا طُوَافًا وَاحِدًا فلم يَحِلَحَنَى حَلَّ منْهُمَا جَمِيعًا . 


تقد ق2 14( ¢ الأطراف :جه الجا ني وو الي لان حمل انالومل للك 


ع 
- 
لم 


[EIA 4852518141 لال‎ 


/ قوله : (باب من اشترى الهدي من الطريق) أي سواء كان في الحل أو الحرم إذسوقه معهل 
من بلده ليس بشرط» وقال ابن بطال': أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أدخل 
من الحل إلى الحرم . لأن قديدًا من الحل . قلت : لا يخفى أن الترجمة أعم من فعل ابن عمر 
فكيف تكون بيانًا له . 

قوله : (فإني لا آمنها) بالمد وفتح الميم الخفيفة» وقد تقدم في فى «باب طواف القارن»”9) 
بلفظ «لا آمن* والهاء هنا ضمير الفتنة أي لا آمن الفتنة أن تكون سببًا في صدك عن البيت؛ 


.(A*/0 (0)‏ 
(؟) 0۷1/6(« باب لالاء ح۱1۳۹ 1 


547 


وسيأتي_بيان ذلك في «باب المحصر»”© مع بقية الكلام عليه» وفي رواية المستملي 
والسرخسي هنا «لا أيمنها» وقد تقدم ضبطه وشر حه في اباب طواف القارن»9 . 
قوله : (أن تصد) في رواية السرخسي «أن ستصد» . 

۳ قوله : (فأهل بالغمزة) ؤاد في زواية أبي ذ ر «من الدار» وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية علي 
ابن عبد العزيز عن أبي النعمان شيخ البخار ي فيه» ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات» 
وللعلماء فيه اختلاف: فنقل ابن المغذر الإجماع على الجواز» ثم قيل هو أفضل من الإحرام من 
الميقات» وقيل دونه وقيل مثله» وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن 
داره» وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف» وقال الرافعي : يؤخذ من تعليلهم أن 
ش من أمن على نفسه كابة أرجنع في جد وإلا فمن الميقاته أفضل» وقد تقدم قول المصنف : 

.«وكره عثمان أن يجرم. من خراسان أو كرمان» في «باب قوله تعالى: «الْحَجٌ أَشْهُرٌ 
مومت 24[ البقرة. ل اا 

قوله : (فلم يحل جتى حل) في رواية السرخسي «حتى أحل؟ بزيادة ألف والحاء مفتوحة 
وهي لغة شهيرة يقال حل وأحل : . ا 


۱۹۹٦-۱ ح١‎ ٠ ٦باب كتاب الحج/‎ "6 


£ 


.اليب قمر رودي ايمول أخرم 
.. وَقَالَ تافع: كَانَِْنُعْمَرَرَضِيَ اللمعَنْهُمَا د َهدَى مِنَ الْمَدِيئَةَِلَدهوأْعَرَهُبذِي الُْليقَة 
في شق سناو امن اشر وَوَجْههَ قبل ةبرك 


۱۹۹٩ 4‏ حَدَثنا أَحْمَدُبْن محَمَدٍأَخبر بََنَا عبد الله أَخيََيَا م ْمَعَن الؤهْرِي عَنْ عُروَةَ 
9 ابن بير حَنِ الور بن مَخْومَة وَمرْوَانَ قَالا E IS‏ من الْمَدِينَةِ في بضع 


ع 


شر انض ابح داواي الْحليقة ديك الذي وَأَشْعَرَ حرم باحر . 
[الخدّيث: : ٩‏ أطرافهفي: ۰۱۸۱۱ ؟ الاك ۰۲۷۳۱ ]٤۱۸۱ ٤۱۷۸ ۰ ٤۱0۸‏ 


[الحديث : 2.1796 أطرافه فى: ۰۲۷۱۱ ؟"الالا ]٤۱۸۰ 511/4 ٤۱0۷‏ 


200 (01/6)» كتاب المحصر» باب ۱ء ح۱۸۰۷. 
() (2/ كلاد بابلالا. . 
(۳) 60/0). باب۳ ` 


N  15952-159152/1١7بباب‎ /جحلا‌باتک-٥‎ 


س سے کے 


۱41 حدقا أبو نعم حَدَنَنَا قلح عَنِ الاسم عَنْ عَائِسَة رضي اللَهْعَنها الث :فتلٹ 
قلائدبُذن الب يدي ثُمََلَدَهَا وأ شعرَهَاوأَهْدَاهَاء فَمَاحَوْمَ عَلَِشيء كَانَ أحلٌ لَهُ. 
[الحديث: 21595 أطرافه في: ۰۱1۹۸ ۱144 ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۰۱ ۱۷۰۲ 0۷۰۳ ۷۰6 


[oo 1T1 (1۷۰*0 


قوله : (باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم) قال ابن بطال""'“: غرضه أن يبين أن 
المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده. انتهى . والذي يظهر أن غرضه 
الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر حتى يحرم خر جه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة امن أشعر 
ثم أحرم» ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله : «حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي 
وأحرم» فإن ظاهره البداءة بالتقليد» ومن حديث عائشة قوله : «ثم قلدها وأشعرها/ وماحرم_ !ل 
عليه شيء' فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطًا في صحة التقليد والإشعار» وأبين من "4* 
ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال : «صلى النبي يا 
الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم: وقلدها نعلين ثم 
ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج» وسيأتي الكلام على حديث المسور 
ا سن ل 

و م إل وصله مالك في «المو طا(“ 
قال : عن ا الل بن هغر أل نل ام ای اة ل اهاد راد 
قلده بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد وهو متو جه إلى القبلة يقلده بنعلين 
ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة » ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر 
نحره» وعن نافع عن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره : قال بسم الله والله أكبر' . 

وأخرج البيهقي ”من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع «أن عبد الله بن 
)١(‏ (0/4م). 

.)235١/5( (۲)‏ کتاب الشروط» باب۹٥۱‏ › ح۲۷۲۱ . 
(٦0 ( (۳)‏ كتاب الحج› باب ۰۱۰۹ح ۱۷۰۰ . 
فق (۱/ ۰)۷۹ رقم 2156 وتغليق التعليق (۳/ ۸۸ .)۸٩‏ 
)٥(‏ السنن‌الکبیر (0/ ۳۲). 


ا 0" _كتاب الحج/ باب۰۷ ح۱۹۹۷ 134۹۸ 


عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيشر إلا أن تكون صعابًاء فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من 
الشق الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة» وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في 
الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب 
الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في رواية» وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية» ولم 
أر في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه» وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» 
عن بالك قال : لايشعر الهذي إلاعند الإهلال» يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم . 

1 وفي هذا الحذيك ث مشروعية الإشعار» وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من 
يحتاج إلى ذلك» وَحَتى لوا اختلطت بغيرها تميزت» أو ضلت عرفت» أو عطبت عرفها 
المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه» وأبعد من 

. منع الإشعارء واعتل باحتطال أنه كان مشروعًا قبل النهي عن المثلةء فإن النسخ لا يصار إليه 
بالاحتمال > بل وقع الأشعاز في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان» وسيأتي نقل 
as‏ 


07 ١٠-باب‏ لل القلاند لخدن وانمقر 
۱14۷ اکا مدد حَدَكنا بک تی عَنْ عي لقال م 
رضي الله عَنهُمٍقَالتْ : قَلتُ: يار سُولَ الله ما شان الاس حَلُوا وَلَمَْحلِل أَنْتَ؟ ل: «إني 
ڌٿ راي ولذ ت قذي افلآ کت أجلن الح 
٠‏ [تقدم في : .)١1577(‏ الأطراف: 21677 ]٥٩۹۱٩ ٤۳۹۸۰۱۷۲۰۵‏ 
- حَدَتَنا عبد الله ل لا ور 
عَبْدِ الحم أَنَعَائْسَةَ رضي َاللَّهعَنْها قَالَتْ : كان رَ سول اللَهيِيهدِيٍ مِنَّ المَدِيئَة» فقيل فيد 
هديو كُهْلأَيَجيِبُ شئامن يجه الحرم . 
[تقدم في : 1147 الأطراف: 15991796 لاك لاك 1۷+1« (V+‏ ناك AV0‏ 
[o07 YY‏ 


قوله : (باب فتل القلائد للبدن والبقر) أورد فيه حديث حفصة «ما شأن الناس حلوًا» 
. وحديث عائشة «كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه» قال ابن المنير في الحاشية : ليس في 
ب الحديثين ذكر البقر إلا ل مطلقان» وقد/ صح أنه أهداهما جميعًاء كذا قال» وكأنه أراد 


1۹ 


كتاب الحج/ باب۸ ۰ ح۹۹٦۱‏ 


حديث عائشة «دخل علينا يوم النحر بلحم بقر» الحديث وسيأتي بعد آبواب"» ولا دلالة فيه 
على أنه كان ساق البقر» وترجمة البخاري صحيحة ؛ لأنه إن كان المراد بالهدي في الحديث 
الإبل والبقر معًا فلا كلام» وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناهاء وقد سبق الكلام على 
حديث حفصة مستوفى في «باب التمتع والقران»”" ومناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم 
تقدم الفتل عليه » ويوضح ذلك حديث عائشة المذكور معه؛ ويأتي الكلام عليه بعدباب.. 
(تنبيه) : أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه 

موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلدء وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة 
لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة”"' كعادته في تفريق الأحكام في التراجم 


باب إِشْعَار الْْدْنِ 


وَقَالعُْوَةٌعَنْ الْمِسْوَرِ رضي اللَّمعَنْهُ: َل ليك اَي وَأشْعَرَهوَأَْرَمَبالْعُمْرَة 
س يت سا ود 


84 کنا عد الله ن مَسلَمَة حَدََنا فلح بن ْمَيْد عَن قاسم عَنْ عائشة َة رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ : فتَلْتُ قَلآيْدَ مذي النِيّ يا ُمَ أَشْعَرَهَا وَكَلَدَها -أَوْ قَلَدْتْهَا ثم ب بَعَتَ بها إلى الت 
وَأََامَبالْمَدِيئةِ َمَاحَرُمَ علي شيْءٌ كان لَه جل . 

[تقدم في : 17947» الأطراف TAA I۹1:‏ دوو IVT AVY‏ اماك :لال معلا 
[o01 1۷‏ 

قوله: (باب إشعار البدن) ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقًا» وقد تقدم موصولاً قبل 
ل 

حديث عائشة «فتلت قلائد هدي النبي با ثم أشعرها وقلدها» الحديث» وفيه مشروعية 
الإشعار» وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم» ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها 
هديّاء وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف» وذكر الطحاوي في «اختلاف العلماء» 


. ح۱۷۰۹‎ ۰۱۱٥ كتابالحجء باب‎ .)370/4( )١( 

(۲) (554/5).» کتاب الحج» باب٤۳٤‏ ح1١١۱‏ . 

(۳) (5604/4)ء باب١١١.‏ 

42 فى التغليق (۳/ ۸۹) قال : هذا مختصر من حديث المسور في قصة الحديبية» وقد أسنده المؤلف في 
الشروط /٦(‏ 1۲۱)ء كتاب الشروطء باب ٥۱ء‏ ع۰۲۷۳۱ 77105 . ٠‏ 


— (0%. 


0" كتاب الحج/ باب۸ ل ح۱۱۹۹ 


كراهته عن أبي خنيفة؛: وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع » حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد 
فقالا : هو حسن » قال : وقال مالك : يختصن الإشعار بمن لهاسنام . 
قال الطحاوي: ثبمت.عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه» فدل على أنه ليس 
بنسك» لكنه غير مكزوه لثبوت فعله عن النبي يل وقال الخطابي”'' وغيره : اعتلال من كره 
الإشعار بأنه من المثلة مزدذوف بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير 
ذلك من الوؤسم ».وكالختان'والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه 
من سريان الجر ح حنى يفضي إلى الهلاك ٠‏ ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه 
يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مکروه» فكان قريبًا. 
وقد كثر تشن تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار» وانتصر له الطحاوي 
في «المعاني» فقال : لم يكرة أبو:حنيفة أصل الإشعار» وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه 
هلاك البدن كسنرابة الجر + ولاسييما مع الطعن بالشفرةء فأراد سد الباب عن العامة ؛ لأنهم لا 
يراعون الحد في ذلك وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلاء وفي هذا تعقب على الخطابي 
حيث قال : لا أعلم:أجدًا.كيره الإشعار إلا أبا حنيفة» وخالفه صاحباه فقالا بقول الجماعة. 
انتهى . وروي عن إبراهيم النخعي أيضًا أنه كره الإشعار» ذكر ذلك الترمذي قال : سمعت أبا 
السائب يقول: : كنا عند وكيع فقال ‏ له رجل : روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : الإشعار مثلةء 
. فقال له وكيع : أقول لك أشعر رسول الله ل وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس . انتهى . 
-1 وفيه/ تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف . دياك ابن جزم ف 
"هذاالمو ضعء و يتعين الر جوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه . 
(تنبيه) اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل» ؛ إلا سعيد بن جبير . واتفقوا 
على أن الغنم لا تشغز ها ولكن ضيونها أرشعرها يست موضيع الإشتعارة وأناعل تافل 
عن مالك فلكوتها ليد ات أشنمة . والله أعلم . 


ل # $ 


.)۸٩4 الاعلام(۲/‎ (00) 


كتاب الحج/ باب۱۰۹/ ح۱۷۰۰ 101 


۰۹ ٠-باب‏ مَنْ قَلَدَ الْقَلآئْدَبِيَدِه 


ol or r تي سا‎ 


e 17۰۰‏ خبرٽا الك ڪن عَبدِ ان بي بر ن عَم بن حزم 
عن عَمْرَةَبْتِ عد اوخن أنه أ خرن هآ زياد بي سُفْيانَ كنب إلى عَائِشَّة رضي اللَّمعَنْهَا إن 

تة رفع اس ريي اعت فال : ن أهْدَى هذیا حرم علي ما خم عَلَى الْحَاجَ حى 
لحر هده قلت د : قَقَالَتْ عَائِسَةُ رضي اللَّدُعَنْهَا : لَمْسَ كما قَالَ ابْنُ عَجّاس» أنَا فَتَلْتُ 
کید يول ريق ]| َلّدَهَا مول اللَّهكة يديه نّْبَصَتَ ت بها مَعَأبِي» فَلَمْ يَْوُمْ 
على سول الله سَيْء أحَلهاللّه حى نر الْهَدْيُ . 

[تقدم في: 1193 ء انظر: 1794] 

قوله : (باب من قلد القلائد بيده) أي الهداياء وله حالان: إما أن يسوق الهدي ويقصد 
النسك فإنما يقلدها ويشعرهاعند إحرامه» وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه وهو مقتضى 
حديث الباب» وسيأتي بیان ما يقلد به بعد باب والغرض بهذه الترجمة أنه كان عالمًا بابتداء 
التقليد ليترتب عليه ما بعده . قال ابن التين : يحتمل أن يكون قول عائشة : «ثم قلدها بيده بيانًا 
لحفظها للأمر ومعرفتها به» محتمل أن تكون أرادت أنه ية تناول ذلك بنفسه وعلم وقت 
التقليد» ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لثلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن 
يعلم بتغليد الهدي 

قوله : (عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) كذا للأكثر» وسقط «عمرو» من رواية 
أبي ذر» وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنهاء والإسنادكله مدنيون إلاشيخ البخاري . 

قوله : (أن زياد بن أبي سفيان) كذا وقع في «الموطأ» وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في 
زمن بني أمية» وأما بعدهم فما کان يقال له إلا زياد ابن أبيه » وقبل استلحاق معاوية له كان يقال 
له زياد بن عبيد» وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور فولدت 
زيادًا على فراشه فكان ينسب إليه » فلماكان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان 
بأن زيادًا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته وأمر زيادًا على العراقين البصرة والكوفة 
جمعهما له ومات في خلافة معاوية سنه ثلاث وخمسين . 

(ننبيه) : وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث «أن ابن زياد 


)1١(‏ (404/5)ءرقم5"59. 
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بدل قوله : «أن زياد بن أبي سفيان» وهو وهم نبه عليه الخساني ‏ ' ومن تبعه» قال النووي“ 
e Ece‏ وهو الموجود عند جميع 


ا 
ماري من رداق وجب قن مالك وبري سات ادي 6 0 


قوله : (قالت غمرة) هو بالسند المذكور. وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة القاسم 
وعروة كما مضى قريبًا مختصراء ورواه عنها أيضًا مسروق» وسيأتي في آخر الباب الذي بعده 
.تيا وأوردة فر القحايا؟ مولا ورج تال کی حك من أخدى ونا هل پر 
مهرما أو لا؟ ولم يترجم/ به هناك . ولفظه هناك «عن مسروق أنه قال : يا أم المؤمنين إن رجلا 
5 يبعث بالهدي إلى الكعبة ويبجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته» فلا يزال من ذلك اليوم 
محرمًا حتى يحل الناس» فذكر الحديث نحوه» ولفظ الطحاوي في حديث مسروق «قال : :قلت 
لعائشة : إن رجالاً هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم 
يقلدهم في ذلك اليوم» فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس» الحديث . 
وقال سعيد بن منصوز: : حد نا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محدث عن عائشة ئشة وقيل 
لها إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه» فقالت عائشة : أو 
له كعبة يطوف بها»» قال : : «وبحدثنا يعقوب حدثنا هشام عن أبيه بلغ عائشة أن زيادًا بعث بالهدي 
وتجرد فقالت: : إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي ل ثم يبعث بها وهو مقيم عندنا ما يجتنب 
شيئًا؟ وروى مالك في الموطأ #عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبرا هيم التيمي عن ربيعة بن 
يد ا ين لز انه را رج مجر لجرا قشل نه ارال ار ا قال ربيعة : 
فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال : بدعة ورب الكعبة» ورواه ابن أبي شيبة شيبة اعن الثقفي 


عن يحبى بن سعيد آخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على 


0884097 /۳( تقييدالمهمل‎ . )١( 

زفق المنهاج(9/ ١۷١‏ 077 . 

(۳) رواية يحيى الليثي برقم (414)» ر 5 مصعب 1 0» ورواية سويد الحدثاني برقم 
١ ۰(‏ ورواية القعنبي برقم (1017)» ومسند الجوهري .)٤۹٩(‏ 

»)٥۷۵ /۱۲( )4(‏ كتاب الأضاحي» باب٤۱‏ ح1٩٥٥‏ . 
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البصرة في زمان علي متجردًا على منبر البصرة» فذكره» فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك . 
قال ابن التين : خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء» واحتجت عائشة بفعل النبي وك 
وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه » ولعل ابن عباس رجع عنه . انتهى . وفيه قصور شديد فإن 
ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة 
عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر كان إذا 
بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي» ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج 
سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق 
محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته : «أنه يمسك عما 
يمسك عنه المحرم» وهذا منقطع . 
وقال ابن المنذر: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء 
وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم» وقال ابن مسعود 
وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمّاء وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. ومن 
حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال : «كنت جالسًا 
عند النبي بيا فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال : إني أمرت ببذني التي بعثت بها 
أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذاء فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من 
رأسي» الحديث وهذا لاحجة فيه لضعف إسناده» إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ . 
وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة 
جمع» رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح» نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر 
على خلاف ما قال ابن عباس » ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه وأخرجه البيهقي من طريقه 
قال : «أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة» فذكر الحديث عن عروة 
وعمرة عنها قال : «فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوابه وتركوا فتوى ابن عباس» وذهب جماعة 
من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرمًا حكاه ابن المنذر عن 
الثوري وأحمد وإسحاقء قال وقال أصحاب الرأي : من ساق الهدي وأم البيت ثم قلد وجب 
عليه الإحرام . قال وقال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدي محرمًا ولا يجب عليه شيء» ونقل 
الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم ؛ فالطحاوي أعلم بهم منهء 
ولعل/ الخطابي ظن التسوية بين المسألتين . َك 
قوله: (بيدي) فيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها . 
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قوله : (مع أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة» » تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق» 
واستفيد من ذلك وقت البحبث وأنه كاف في سنة تسع عام سج أبو بكر بالناس» قال ابن التين : 
أرادت عائشة نشة بذلك علمها بجميع القصة + ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي بي لأنه حج في 
العام الذي يليه حجة الوداع لثلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ» فأرادت إزالة 
هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها: : فلم يحرم عليه شيء كان له حلا حتى نحر الهدي» أي 
وانقضى أمره ولم يحرم» وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى ؛ ؛ لأنه إذاانتفى في وقت الشبهة 
فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى .'. 

وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب | إلى ما أفتى به قياسًا للتولية في أمر الهدي 
على المباشرة له» فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في «قابلة هذه السنة الظاهرة» وفى 
الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به» 
ولاسيما ما كان من إقامة الشزائع وأمور الديانة . وفيه تعقب بعض العلماء على بعض» ورد 
الاجتهادبالتص» وان ااال في أفعاله لاسي به حت تبت ت الخصوصية . 


٠١ ۱۰‏ -باب تفلید القت 


١‏ حَدَكنَا نحا الأ خش عن اهم عن الأنود عن علي للّمْعَنَهَا 
قَالَتْ : دى الي رة عنما 
N‏ :34۸[ 
١‏ خا وان ل 
عَايْشَّةَرْضِيَّ للْدعَْهَاقَالَتْ : کت يل اميد کی کی » قيقد اَم وقي في أَهْلِه حل 
ققدم في :695 انظر: 1594] 
7۹۳ حَدَنَا بو لمان . rE EEE‏ مَنصو ر بن المُعْتمِر . وحَدَّنَنَا مُحَمّد بُ 
كثير اخ برا ميان عن مضو عن يرهم عن السود عن عَائَِة رضي اللّهْعَنْهَا قَالَثْ: كث 
فل قَلدَئْدَ لمكم لق وق بها ُميَمْكُتُ حَلالا . 
[تقدم في : ۱۹۹۲ » انظر : 1594] 
٤-حد‏ نا أبُو E ET‏ 
قَالَتْ : فتلت لِهَذي اللي وك ايديل جرم . رم: 
[تقدم في : ۰۱۹۹۲ انظر : 1594] 
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قوله : (باب تقليد الغنم) قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها. زادغيره: 
وكأنهم لم يبلخهم الحديث» ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد؛ وهي 
حجة ضعيفة ؛ لأن المقصود من التقليد العلامة وقد اتفقواعلى أنها لا تشعر ؛ لأنها تضعف عنه 
فتقلد بما لا يضعفهاء والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي» فالحديث حجة 
عليهم من جهة أخرى . وقال ابن عبد البر» احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه يك حج مرة واحدة 
ولم يهد فيها غنمًا انتهى . وما أدري ما وجه الحجة منه ؛ لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها 
وأقام» وكان ذلك قبل حجته قطعًاء فلا تعارض بين الفعل والترك ؛ لأن مجرد الترك لا يدل على 
نسخ الجواز . 

ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج 
بذلك؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق/ عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي ٣‏ 
وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة. ولابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوه» والمراد بذلك 044 
الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. وأعل بعض المخالفين حديث 
الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم؛ قال 
المنذري وغيره: وليست هذه بعلة ؛ لأنه حافظ ثقة لاايضره التفرد . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وإنما أردف البخاري بطريقه طريق أبي نعيم مع 
أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة لتصريح الأعمش بالتحديث عن إبراهيم في رواية عبد 
الواحد» مع أن في رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالًء ثم أردفه برواية 
منصور عن إبراهيم استظهارا لرواية عبد الواحد لما في حفظ عبد الواحد عندهم» وإن كان هو 
عنده حجة» وأما إردافه برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم ؛ فلأن لفظ 
الهدي أعم من أن يكون لغنم أو غيرهاء فالغنم فرد من أفراد ما يهدى» وقد ثبت أنه كلو أهدى 
الإبل وأهدى البقر» فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان. وعامر في طريق مسروق 
هو الشعبي» وزكريا الراوي عنه هو ابن أبي زائدة؛ وقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه أخرج 
طريق مسروق من وجه آخر عن الشعبي مطولاً . 


#* #* #* 
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ٍ! اس 
المؤمنينَ ني الاق انث : َلْتُ ئها مِنِْهنِ كلدي . ' 
. [تقدم في : 1595.ء انظر : 1594] 


قوله : باب القلائد من المهن) بكسر المهملة وسكون الهاء أي الصوف» وقيل: هو 
المصبوغ منهء وقيل : هو الأحمر خاضة . 

قوله : (عن أم المؤمنين) هي عائشة ئشة» بينه يحيى بن حكيم عن معاذ أخرجه أبو نعيم في 
جو » وكذا وقعث تسميتها عند الإسماعيلي من وج هآخرعن ابن عون . 

قوله : «فتلت قلائدها) آي الهداياء وفي رواية يحيى المذكورة «أنا فتلت تلك القلائد؛ 
ولمسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله وزاد «فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله» 
وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض» وهو منقول عن ربيعة 
ومالك . وقال ابن التين : لعله أراد أنه الأولى» مع القول بجواز كونهامن الصوف . والله أعلم . 


١١١ ٠ 2‏ -باب تَفَلِيدٍالتَلٍ 


١ ۰٦‏ حا محا أ اند الأغلى عبد الأخلى عن تفعر ن تخ إن أبي كير 


ڪن عکرمة عَن بي هُرَيْرَةرَضِيَ اللَْعَنه أن الله ل رأ رجلا سوق بدنة َال : «ازکبها) 
قال : إِنَهَا بَدَنَهٌ. قَالَ ا : لد َيه راكِبَهَا يسا ير الب ية وَالتَعْلُ في عنقا تَابَعَهُ 
مُحَمَدُبُنْبَشارٍ ‏ . 


ی 0 


انتا ب ترآ برت عل : انارو نی عن بخن بي خزرب لذ 


م 


[تقدم في : ۱۹۸٩‏ الأطراف : 21549 ۲۷۰۵ ]1515٠‏ 


قوله : (باب تقليد النعل) يحتمل أن يريد الجنس» ويحتمل أن يريد الوحدة أي النعل 
ار الواحدة فيكون فيه إشارة/ إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري» وقال غيره تجزئ الواحدة ؛ 
وقال آخرون: لا تتعين تتعين النعل بل كل ماقام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة» ثم قيل : الحكمة في 
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تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه فعلى هذا يتعين . . والله أعلم . وقال ابن المنير فى 
الحاشية : *الكطة ف أن لحرت تعد التعل رة لكر تاتقي عن متا اوی ف 
الطريق» وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقةء فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى 
حيوانًا وغيره» كما خرج حين أحرم عن ملبوسه» ومن ثم استحب تقليد نعلين لاواحدة» وهذا 
هو الأصل في نذر المشي حافيًا إلى مكة . 

قوله : : (حدئنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» ولابن السكن «محمد بن سلام؛ ' ولأبي ذر 
«محمد هو ابن سلام ورجح أبو علي الجياني A e‏ روف عد 
محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثًا غير هذا سيأتي قري“ > وأيده غيره بأن الإسماعيلي 
وأبا نعيم أخرجاه في مستخرجيهما من رواية محمد بن المثنى» وليس ذلك بلازم» والعمدة 
على ما قال ابن السكن فإنه حافظ . 

قوله : (عن عكرمة) هو مولى ابن عباس » وأماعكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي كثير 
لاشيخه» وقد تقدم الكلام على حديث الباب قبل تسعة أبواب77) 

قوله : (تابعه محمد بن بشار. . . ) إلخ» المتابع بالفتح هنا هو معمر» والمتابع بالكسر 
ظاهر السياق أنه محمد بن بشار» وفي التحقيق هو علي بن المبارك» وإنما احتاج معمر 
عنده إلى المتابعة ؛ لأن في رواية البصربين عنه مقالاً لكونه حدثهم بالبصرة من حفظه وهذا 
من رواية البصريين» ولم تقع لي رواية محمد بن بشار موصولة» وقد أخرجه الإسماعيلي©) 
من طريق وكيع عن علي بن المبارك بمتابعة عثمان بن عمرو قال : : إن حسيئًا المعلم رواهعن 
يحبى بن أبي كثير أيضا . 


.)1١76/9(لمهملادييقت‎ )۱( 

)۲( (574/4)» كتاب الحجء باب ۰۱۲٣‏ ح۱۷۲۳ . 
۳( 9 ) كتاب الحج» باب ۰۱۰۳ ح۱۱۸۹ . 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)4٠‏ 


oA‏ ٥-كتاب‏ الخحج/ بات7١‏ 0ن 


١١‏ .با بِالْجلال لين 
لكرج عار عل ea VII LL‏ 
وَكَانَبِمُحُمِرَرَضِي اللُعَنْهُمَا ليش من لْحِلالٍإلأمَوْضِعٌ السام 
وَإِذا َحَرَهَائْرَّعَ جلالهًا مَحَافَة أن يُمُسدَمَا الم ثم يت دی ًا 


موص ىه ا 


7ح--__حلثنا قسضة حد ند 


يصَةٌ حڌ اتا سيان عن ابن ابي تجبح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عبد لحن بن بي لي 
كر اا ا 2 xX‏ 1 5-2 3 2010182 م U‏ 2 و ت 
عَْ عل رض اللَّمْعَنْقَالَ: مربي زَسُولُ الل أن أَنَصدَّقَ بجلال البُدْنِ التي نَحَرْتُْ وبجلودهًا. 


ش [التجديث : ۱۷۰۷ أطرافه في :11/17 1/11١م‏ ۰۱۷۱۸۰۱۷۱۷ ۲۲۹۹] 


قوله : (باب الجلال للبدن) بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو مايطرح 
على ظهر البعير من كساء ونحوه. _ ظ 
قوله : (وكان ابن عمر لاايشق من الجلال إلا موضع السنام فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن 
يفسدها الدم ثم يتصدق بها)هذا التعليق وصل بعضه مالك في #الموطأة”' عن نافع «أنعبد الله 
ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه» وعن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والحلل ثم 
يبعث بها إلى الكعبة فيكسوهاإياها» وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار «ما كان ابن عمر يصنع 
بجلال بدنه حين كسيت الكغنبة هذه الكسوة؟ قال : كان يتصدق بها؛ . 
وقال البيهقي بغد أن أأخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك إلا 
موضع السنام» إلى آخر الأثر المذكور» قال المهلب”” : ليس التصدق بجلال البدن فرضاء 
وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ أنه أراد أن لا ير جع في شيء أهل به لله ولافي شيء أضيف إليه . 
انتهى . وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لثلا يستتر ما تختهاء وروى ابن 
المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر 
ل حتى يخرج/ من المدينة» ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرهاء 
* ثم يتصدق بهاء قال نافع : وربما دفعها إلى بني شيبة» وأورد المصنف حديث علي في التصدق 
بجلال البدن مختصرًاء وسيأتي الكلام عليه مستوفى بعد سبعة أبواب إنشاء الله تعالى" . 
(تنبيه) : ما في هذه الأخاديث من استحباب التقليد و الإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار 


.١8المقر‎ "0/1١ )١( 
. 0740 /٤( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال‎ (۲) 
. کتاب الحج + باب ۰۱۲۱ ح۱۷۱۷‎ »)174/4( )۳( 


6" كتاب الحج/ باب٤‏ ۱۱/ ح۱۷۰۸ 0۹ 


التقرب بالهدي أفضل من إخفائه» والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من 
إظهاره» فإما أن يقال : إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف» فكان 
الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء» وإما أن يقال: لا يلزم من التقليد 
والإشعار إظهار العمل الصالح ؛ لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا 
يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل » وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا 
شرع فيه صار فرضاء وإما أن يقال : إن التقليد جعل علمًا لكونها هديا حتى لايطمع صاحبها في 
الرجوع فيها. 


54 باب مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ من الطرِيقٍ وَقَلَدَهَا 

VA‏ - حًا رايم بن الُنذر حَدَنا ُو ضَمْرَة حَدَنَنا مُوسَى بْنُ عُقبة عَنْ نافع قَالَ: 
أرآد اپ عُمرَرَضِيَ الله هما الح عَام حَجِ الحوُورية في عَهڍ لبن الي رضي الله عنهُماء 
فقيل لَهُ: إِنَّ الاس اتن ينهم قال وتَحَافٌ أَنْ يَصُدُولك قال  :‏ لق كن لک ر سول أله 
اسر سو حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب : ١‏ 7]: إِذَا أَصْنَعْ كُمَاصَنَع) أشهدكم أي أَوْجَبْتُ عُمْرة حَنَى إِذَاكَانَ 
بظاهر البَيْدَاء قَالَ: ما َأ احج والعمرة إلا وَاجدِء شهدم أي جَمَعتُ حَجْة مع عُْرة. 
وأَهدى هَذيًا مُقلّدَاا* شترا حَتَى قَِمَ فطاف بالبَبتِ وبالصّفَاء ولم يذ عَلَى ذَلكَ ولّمْ بحل منْ 
نيحا ادي توح اقل ا وتخرء وواي أذ كذ ی واف بدح والحُمْرة بطوافه 
الأوّلِء تَُمَقَالَ: كذلك صَنّع الي ككل . 

070 
[EIA EAE CEVAT IAI امل‎ 

قوله : (باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها) تقدم قبل ثمانية أبواب «من اشترى الهدي 
من الطريق2”'' وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر» وإنما زادت هذه الترجمة التقليد» 
وقد تقدم القول فيه مستوفى في «باب من قلد القلائد بيده»”"' وحديث ابن عمر يأتي الكلام عليه 
مستوفى في أبواب المحصر”" إن شاء الله تعالى» لكن قوله في هذه الرواية «عام حجة 
)١(‏ (540/5). كتاب الحجء باب6١٠.‏ ح1597. 
(۲) (5601/5). کتاب الحجء باب ۰۱۰۹ ح۱۷۰۰ . 
.)0١/0( )۳(‏ کتاب المحصرء باب۱ › ح۱۸۰۷ . 
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الحرورية» وفي رواية الكشميهني «حج الحرورية في عهد ابن الزبير» مغاير لقوله في «باب 
طواف القارن2”'' من رواية الليث عن نافع «عام نزول الحجاج بابن الزبير» لأن حجة الحرورية 
كانت في السنة التي مات فيها:يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير 
بالخلافة . 

رو تجاه بان ار كان ی كلاق ن و عن عر اوا فإما 
أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على 
أئمة الحق» وإما أن يحمل على تعدد القصة . وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن 
عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في اباب من اشترى الهدي من الطريق» وسيأتي 
في أول الإحضار " مزيديبان لالات باتعا 


6 كتاب الحج/ باب ١6‏ ارح ينل 


.باب دی الول لبَقرََْنِسَائِمنْ غير رهن 

۱۷۰4 نالل بو بوش أغبر تاماك عَنْ يحي ين سَعِيد سَعِبدِعَنْ عَمْرَةبنْتٍ عَبْدالوَحْمَن 
قَالّث: سَمِعْث عَائِسّةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا تَُولُ : حرجا مح سول الله لئس بقِينَ ِن ذِي 
الْقَعْدَة ولثرَى إلا الْحع؛ اوتام ن مَةأمَرَ سول للك مَنْلم يكن يكن مَعَهُمَدْي ذا طاق وَسَعَى 
بين الصّمًا وَالْمَْوَة أن يَجلَ . قَالَتْ : حل عَليا َم لخر بلخم يمر > فَقُلْتُ: مَاهَذَا؟ قَالَ: 
تحر ر سول الله لعن أَرْوَاجِهِ . قال يَحْيَى : فذكراثه لِلْقَاسِمٍ قَقَالَ : أَنكَبالْحدِيثِعَلًى وَجْهِه. 

«100110۱۸ «10۱11 TYA CTI CTV الأطراف: 00 لكلل كان‎ ۲۹٤ : [تقدم في‎ 
VAY OAVVY ؟كلالن الالال‎ › ۷ AVY AVY N10 CIA ,كول اكول ل‎ 
(10V «0004 زوف‎ COTY EEA CEE امحل كوول فوطق‎ AVAA الماك‎ VAT 


[V4 


قوله : (باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن) أما التعبير بالذبح مع أن حديث 
الباب بلفظ النحر فإشارة. إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح» وسيأتي بعد سبعة أبواب”) 
من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد» ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح 
)۱( (5/ الاه)ء بابلالا ح٤11‏ . 


(۲( (01/0)» كتاب المحصرء باب۱ »ح۱۸۰۷ . 
زفرف )۰ کتاب الحجء باب ۰۱۲٤‏ ح۱۷۲۰ . 


4 كتاب الحج/ باب ١6‏ ين وا ج اا ا ل ج 


مستحب عندهم لقوله تعالى : 9 إن لَه اکم أن تذ عو أبقَرَهُ4[البقرة: 1۷] وخالف الحسن بن 
صالح فاستحب نحرهاء وأما قوله: «من غير أمرهن» فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما 
دخل به عليهاء ولو کان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام» > لكن ليس ذلك دافعًا للاحتمال» 
فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك» > لكن لما أدخل اللحم عليها 
احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه» وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه 
لذلك. 

قوله : (عن عمرة) في رواية سليمان المذكورة حدثتني عمرة . 

قوله : (لانرى) بضم النون أي لانظن . 

قوله : (إلا الحج) تقدم القول فيه في الكلام على «باب التمتع والإفراد والقران»“ 

وقوله (فدخل علينا) بضم الدال على البناء للمجهول . 

قوله : (بلحم بقر) قال ابن بطال”"2: أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي 
والأضحية» ولا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية يونس عن 
الزهري عن عمرة عن عائشة «أن رسول الله يك نحر عن أزواجه بقرة واحدة» فقد قال إسماعيل 
القاضي : تفرد يونس بذلك» وقد خالفه غيره . انتهى . ورواية يونس أخرجها النسائي وأبوداود 
وغيرهماء ويونس ثقة حافظ» وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا ولفظه أصرح من لفظ يونس 
قال «ما ذبح عن ال محمد في حجه الوداع إلا بقرة) . 

وروى النسائي أيضًا من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : 
«ذبح رسول الله َي عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن» صححه الحاكم » وهو 
شاهد قوي لرواية الزهري وأما مارواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة قالت : «ذبح عنا رسول الله يك يوم حججنا بقرة بقرة» أخرجه النسائي أيضًا فهو شاذ 
مخالف لما تقدم» وقد رواه المصنف في الأضاحي”" ومسلم أيضًا من طريق ابن عيينة عن 
عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «ضحى رسول الله ية عن نسائه البقر» ولم يذكر مازاده عمار 
الدهني. 
)١(‏ (404/4)» كتاب الحجء باب4”, ح۱١١٠‏ . 
)¥( «5/4م6. 
(۳) (046/17). كتاب الأضاحي»› باب7, ح۸٤00‏ . 


6 كتاب المحج/ باب۱۹ ١/ح'‏ 1/1۷1 


وأخرجه مسلم أيِضًا من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ «أهدى» 
بدل «ضحى» والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم 
على الأضحية» فإن رواية أبي:هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية 
من رواه بلفظ «أهدى» وتبين أنه هدي التمتع » فليس فيه حجة على مالك في قوله لاضحايا على 
آهل منى» وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية . والله أعلم . 

س / واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولاعلمه» وتعقب 
باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة» وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية» 
وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب”'" . 

قوله : (قال يحيى) هوابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور كله إليه . 

قوله : (فذكرته للقاسم) يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 

قوله : (فقال: أتتك بالجديث على وجهه) أي ساقته لك سياقًا تامًا لم تختصر منه شيئّاء 
وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو عن عائشة؛ فإنها مختصرة كما قدمت الإشارة إليها في هذا 
الباب . 


1Y 


. مث تنخر لني يمف‎ E ۱٦ 


م2 له بن عمَرَ عَرأ 
08 


سر ار NNN:‏ افده لمم 


ابن عمرَ عار زیی ان تک ورز جنع ينآر ایی للخل بو تلعز لي 
ر 


[تقدم في : ۹۸۲ » انظر قبله] 
قوله: (باب النحر في منحر النبي بي بمنى) قال ابن التين : منحر النبي وَل عند الجمرة 
الأولى التي تلي المسجد. انتهى . وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن 


«(WY /6) (1)‏ كتاب الحج»› باب٤‏ ۱۲ ح۱۷1۹ 3 


TTY 
طاوس قال : «كان منزل النبي ية بمنى عن يسار المصلي»» قال وقال غير طاوس من أشياخنا‎ 
مثله وزاد «وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنى» وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء‎ 
الدار»» قلت : والشعب هو عند الجمرة المذكورة» قال ابن التين : وللنحر فيه فضيلة على غيره‎ 
. لقوله ی : «هذا المنحرء وکل منى منحر» . انتهى‎ 

والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه «نحرت هاهناء ومنى كلها 
منحر» فانحروا في رحالكم» وهذا ظاهره أن نحره َه بذلك المكان وقع عن اتفاق» لا لشيء 
يتعلق بالنسك» ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع . وقد روى عمر بن شبة في كتابه من طريق ابن 
جريج عن عطاء قال : «كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى» وحكى ابن بطال”'' قول مالك في النحر 
بمنى للحاج والنحر بمكة للمعتمر» وأطال في تقرير ذلك وترجيحه» ولا خلاف في الجواز 
وإن اختلف في الأفضل . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو المعروف بابن راهويه» وكذلك أخرجه في مسنده . 
وأخرجه من طريقه أبو نعيم . 

قوله : (قال عبيد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكور. والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر 
منحر رسول الله يك وقد روى المصنف هذا الحديث في الأضاحي”" أوضح من هذا ولفظه 
«حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث» فذكر الحديث قال : «قال عبيد الله 
يعني منحر النبي وك ولهذا أردفه المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة 
المنحر إلى رسول الله هة في نفس الخبرء وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدي إلى 
المنحر وأنها من آخرالليل . 

وقوله : (مع حجاج) بضم المهملة جمع حاج» وقوله : «فيهم الحر والمملوك» معناه أنه لا 
يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرقاء» وسيأتي في الأضاحي”" من طريق كثير بن فرقد 
عن نافع عن ابن عمر «كان رسول الله كه يذبح وينحر بالمصلى» وهذا محمول على الأضحية 
بالمدينة. ش 


كتاب الحج/ باب5١1/‏ ۱۷۱۱۰۱۷۱۰ 


.(TAA «TAV /6) (1)‏ 
.)٥0۱/۲( (۲(‏ كتاب الأضاحي» باب1 »ح۵۱٥٥‏ . 
فرق (0601/1» كتاب الأضاحي» باب » ح000۲ . 


o0۳ 


ع 6 كتاب الحج/ باب ۰۱۱۷ ۱۱۸/ ح۱۷۱۲ A‏ 
1 يات كز تكو هيه ذه 
1۲ َحَدٌَتَنَا سهل: ْنبكُارٍحَدَئََا َيب عَنْ ُو بن ابي قلبةعَنْ سي وَدَكرَالحَدِيتَ 
قال : تحر الب کاو بيده سبع ب بدن قيامًاء وضكى بالجديئة شين أَمُلحين ارين . مُختصرًا. 


[تقدم في : ۰۸٩‏ ۰ الأطراف ٠۸۹:‏ وت [۸٦‏ 


قوله : (باب من نح رهديه بيذه) أورد فيه حديث أنس مختصرًا وفيه انحر النبي ية بيده سبع 


بدن» وسيأتي بعد باب واحد”' بتمامه بالإسناد الذي ساقه هنا سواء» وليست هذه الترجمة 


وحديثها عند أكثر الرواة» بل ثبتت ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده» وفي نسخة الصغاني بعد 
الترجمة مانصه «حديث سهل بن بكار عن وهيب» فاكتفى بالإشارة . 


٨۸‏ :باب تخر الوبل مُقَيَدَة 


11۳ کا عل انل ad e‏ 
ل م يدس و 0 


رأث ابن ررغ 3 ا أَنَاحَ دده حر رها قال : ابَعَشْهًا قا 


ا 


وال عه عن ا ني زا 


قوله : (باب نح ر الل مقيذة) أورد فيه حديث ابن عمر» وهو مطابق لماترجم له . 

قوله : (عن يونس) هو ابن عبيد» في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن عبد الأعلى عن 
يزيد بن زريع «أخبرنا يونس» والإسناد سوى الصحابي كلهم بصريون . 

قوله : (عن زياد بن جبير) بجيم وموحدة مصغر بصري تابعي ثقة ليس له في الصحيحين 
سوى هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصنف في النذر”" بهذا الإسناد وأخرجه في 
الصوم”" بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد» وقد سبق في أوائل الحج”*؟' حديث غير هذا من طريق 
(۱) برقم(٤۱۷۱).‏ 
)۲( لي e‏ ۰-. 


(۳) (4759/0)؛ كتاب الصومء باب۰۱۷ ح٤۱۹۹‏ . قلت: وأخرج له مقرونًا ببكر بن عبد الله النزني في 
٠ ۰/۷(‏ ), كتاب الجزية؛ باب١»‏ ح۹٥۳۱‏ » وفي (054/17).» كتاب التوحيد؛ باب٥٤‏ » ح 707٠‏ . 
/٤( )٤(‏ ۳۹۱)ء كتاب الحج» باب٠٠‏ ح۲۲١٠ء‏ وأخرج له أيضافي »)4۸/٥(‏ كتاب جزاء الصيد» 


٥-کتاب‏ الحج/ باب۱۱۸/ ح۱۷۱۳ EN‏ 2 10 


زيد بن جبير عن ابن عمر» وهو غير زياد بن جبير هذا وليس أحًا له أيضا؛ لأن زيدًا طائي كوفي 
وزيادًا ثقفي بصري لكنهما اشت ركا في الثقة وفي الرواية عن ابن عمر . 

قوله : (أتى على رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (قد أناخ بدنته ينحرها) زاد أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس الينحرها بمنى». 

قوله : (ابعثها) أي أثرهاء يقال : بعثت الناقة أثرتها . 

و قوله: (قيامًا) أي عن قيام» وقيامًا مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدرة» أو قوله: 
«ابعثها» أي أقمهاء أو العامل محذوف تقديره انحرهاء وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي 
«انحرها قائمة» . 

قوله : (مقيدة) أي معقولة الرجل قائمة على ما بقى من قوائمهاء ولأبي داود من حديث 
جابر «أن النبي اة وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على مابقي من قوائمهاء 
وقال سعيد بن منصور «حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رأيت ابن عمر ينحر بدنته 
وهي معقولة إحدى يديها» . 

قوله : (سنة محمد) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص » أو التقدير متبعاسنة محمد» 
قلت : ويجوز الرفع» ويدل عليه رواية الحربي في المناسك بلفظ «فقال له : انحرها قائمة فإنها 
سنة محمد» وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة» وعن الحنفية يستوي 
نحرها قائمة وباركة في الفضيلة» وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن 
كان مباحًاء وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا 
الحديث/ في صحيحيهما . 

قوله : (وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد) هذا التعليق أخرجه إسحاق بن راهويه في ؟ 
مسنده”'' قال : «أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير يقول: 
انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال قيامًا مقيدة سنة محمد 
يك وقد نسب مغلطاي ومن تبعه تعليق شعبة المذكور لتخريج إبراهيم الحربي عن عمرو بن 
مرزوق عن شعبة» فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة» وليس في ذلك وفاء 
بمقصود البخاري» فإنه أخرج طريق شعبة لبيان سماع يونس له من زياد» وكذا أخرجه أحمد 

= بابلاء ح۱۸۲۷ . 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)94١‏ 


| 


557 كتاب الحج/ باب9١١/‏ ع٤۰۱۷۱‏ ۱۷۱۰ 


.باب تخر الُْذْنِقَائِمَةَ 


قال ابن عمَرَ ري الل عنما َة محمد ةوقال ابن عباس رضي الله عَنهُمَا: 
وای 4[الحج :اا 

-_ اسه نيکا ر ايب عَن هربع ابي قلابة من آي رضي لعن 
ا ا e‏ رکعتین فبات بها کک 
ركب رجانه فجَعَل ُهل ويُسبّحُ قلا عل ََى الْبدَاء ءِ لی بھما جَمِيعًا فلا دحل مَك أَمَرَهُمْ 
اتراو حر الي يِه سَبْمبدْنِ يام وَضكَى بِالْمَدِيئة كبْشَيْنٍ أمْلَحَيْنِ ارين . 
[تقدم في : 010۸٩‏ الأطراف:-88 165515 10٤۷‏ 101۸ 1 100 1۷1۲ 1۷10 401( 
[A7٦‏ ْ ش 

10 حكن سد دكا ٳشاعِيل عَن و ب عن اي قاکب ڪن ي بن مالك رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : صَلَّى اَن لل | ظهْرَبَالْمَذِينَة َة راء وَالعصْرَذِي الل ركعي . َعَنْ أَقُوبَعَنْ 
رجي عن آي رضي اللا عن م بات ی عق أطي نش الكل 1 تو ركب راحلتف حَنَى إِذَا 
اشتوٿ به الْيْداء مَل بحر مْرَة وة . 


e 


[تقدم في : ۱۰۸۹ء انظر قبله] 


قوله: (باب نحر البدن قائمة) في رواية الكشميهني «قيامًا؛ . 

قوله : (وقال ابن عمر: سنة محمد) يشير إلى حديثه في الباب الذي قبله . 

قوله : (وقالابن عباس : ضواف : قيآمًا) وهكذا ذكره سفيان بن عيبنة في تفسيره عن عبيد الله 
ابن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالی : « دروا اسم له عيَاصَوَآتٌ 4[الحج :]قال : قيامّاء 
أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبيئة » وأخرجه عبد بن حميد”'' عن أبي نعيم عنه . وقوله 
«صواف"بالتشديد جمع صنافة أي مصطفة في قيامهاء ووقع في «مستدرك الحاكم» من وجه آخرعن 
ابن عباس في قوله تعالى : «صوَآفِنْ؛ أي قيامًا على ثلاث قوائم معقولة» وهي قراءة ابن مسعود 
صو افن؟ بكسر الفاء بعدها نون جمع ضافئة وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب . 


. .)87 تغليق التعليق(9/‎ )١( 


ی ع 2 رر ا 


٣۔کتابالحج/‏ باب ۱۱۹/ح٤۱۷۱١١۱۷۱‏ سسب 09 


قوله : (حدثنا سهل بن بکار) الإسناد إلى آخره بصريون . 
قوله : (فبات بها فلما أصبح) في رواية الكشميهني «فبات بها حتى أصبح»» وقد تقدم 

الكلام عليه في أوائل الحج» والمراد منه هنا قوله : «ونحر بيده سبع بدن قيامًا» كذا في رواية 
أبي ذر وفي رواية كريمة وغيرها سبعة بدن فقيل في توجيهها أراد أبعرة فلذا ألحق بها الهاءء 
والجمع بينه وبين ما قبله واضح» وسيأتي بیان ما نحره””) وعدده في حديث علي إن شاء الله 
تعالى قريبّا» ويأتي الكلام على حديث التضحية بالكبشين في كتاب الأضاحي”” . 

قوله - في الطريقة الثانية -: (وعن أيوب عن رجل عن آنس)/ المراد به بيان اختلاف ل 
إسماعيل بن علية ووهيب على أيوب فيه» فساقه وهيب عنه بإسناد واحد وفصل إسماعيل °° 
بعضه فقال : «عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» وقال في بعضه : «عن أيوب عن رجل عن آنس؛ 
قال الداودي : لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه» وقال ابن التين : يحتمل أن يكون 
إسماعيل شك فيه أو نسيه» ووهيب ثقة فقد جزم بأن جميع الحديث عنه » وقد تقدم الكلام على 
شيء من هذا في اباب التسبيح والتحميد» في أوائل الحح” . 

(تنبيه) : حكى ابن بطال عن المهلب”” أنه وقع عنده هنا «فلما أهل لنا بهما جميعًا؛ قال 
ومعناه أمر من أهل بالقران لأنه هو كان مفردّاء فمعنى «أهل لنا» أي أباح لنا الإهلال فكان ذلك 
أمرًا وتعليمًا لهم كيف يهلون. وإلا فما معنى «لنا» في هذا الموضع؟ انتهى . ولم أقف في شيء 
من الروايات التي اتصلت لنا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذكر» وإنما الذي في أصولنا 
«فلما علا على البيداء لبى بهما جميعًا» ولعله وقع في نسخته «فلما علا على البيداء أهل» وفي 
أخرى «لبى» فكتبت «لبى» بألف فصارت صورتها «لنا» بنون خفيفة وجمع بينها وبين الرواية 
الأخرى فصارت «أهل لنا» ولا وجود لذلك في شيء من الطرق . 


3 2 2 


»)475١/5( (۱)‏ كتاب الحج› باب٤۲‏ »› ح٦٤٥۱ ۱٥٤۷‏ . 
زفق /٤(‏ ۰)۷۱ کتاب الحج› باب ۰۱۲۲ ح۱۷۱۸ . 

)۳( (؟007/1).» كتاب الأضاحيء بابلا ح 0084 . 
)€3 (/ ۰)۹ کتاب الحج› باب۰۲۷ ح۱١٥۱‏ . 

.)۹۰/6( )0( 


TA 


٣‏ ۔کتاب الحج/ باب ۱۲۰/ ع۰۱۷۱۹ ۱۷۱۹م 


sS‏ شا 
1۱7 حَدَكََا مُحَمَدُ ن یر أَخبر رتا شمان قال : أ بتي اب آي تي عَنْمُجَاوٍِ عن 
عو اوخن بو آي کی ع کل ری لقان بَعثني النبي يكل فقت َقُمْتُ عَلى الْبُذنِء 
َأمَرنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهاُمَأمَرَئِي قسنت جالهاو لوق 
. [تقدم في : ۱۷۰۷ الأطراف : ۰۱۷۰۷ ۰۱۷۱۸۰۱۷۱۷ ۲۲۹۹] 


٠ e 7 


ا لشفا ميان ودبي عد الگَرِيم عَن مُجَاهِدٍ عَنْعَبِْ الحم بْنِ بي لَلَى عَنْ علي 
رضي | الله ع عله قال ني الي أذ نوم على لذي ولا اطي عَلَيْهَا شيا في جرارَهَا . 
[تقدم في : ۱۷١۷‏ » انظر قبله] 


قوله ا وو ری ع ی ری ال ای ی 
والجزار منصوب على المفعولية وروي بفتح الطاء والجزار بالرفع . 

قوله : (أخبرناسفيان) هو الثوري. ` 

قوله : (عن عبد الرجمن) سيأتي في الباب الذي بعده التصريح بالإخبار بين مجاهد وعبد 
الرحمن وبين عبد الرحمن وعلي . 

قوله : (وقال سفيان) هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معلقاء وقد وصله النسائي'"» 
قال : «أخبرنا إسحاق بن منضور حدثناعبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان»» وعبد الكريم 
المذكور هو الجزري كمافي الرواية التي في الباب بعده . 

قوله : (فقمت على البدن) أي التي أرصدها للهدي» وفي الرواية الأخرى «أن أقوم على 
البدن» أي عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي على مصالحها في 
علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن» لكن وقع في الرواية 
الثالثة أنها مائة بدنة» ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد «نحر النبي 
ي ثلاثين بدنة» وأمرني فنحرت سائرها» وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديث جابر الطويل 
فإن فيه «ثم انصرف النبي اة إلى المنحر فنحر ثلانّا وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر 
وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا 
من مرقها» فعرف بذلك أن البدن كانت مائة بدنة وأن النبي بك نحر منها ثلانًا وستين ونحر علي 


.)۹۳ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 


6 كتاب الحج/ باب١‏ ترك للقن بي ل 7طبل7 2ت ت 


الباقي» والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه انحر ثلاثين ثم أمر/ عليًا أن ينحر فنحر سبعًا' 
وثلاثين مثلاً ثم نحر النبي يك ثلانًا وثلاثين» فإنساغ هذا الجمع وإلافمافي الصحيح أصح. 0*1 
قوله : (ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها) وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده : (ولا 

يعطي في جزارتها شيئا) ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئًا البتة» وليس ذلك المرادبل المراد أن 

لا يعطي الجزار منها شيئًا كما وقع عند مسلم» وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسائي في 

روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا 

عن أجرته ولفظه «ولا يعطى في جزارتها منها شيئًا» واختلف في الجزارة فقال ابن التين: 

الجزارة بالكسر اسم للفعل وبالضم اسم للسواقط » فعلى هذا فينبغي أن يق رأ بالكسر وبه صحت 

الرواية» فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزارء وقال 

ابن الجوزي”'' وتبعه المحب الطبري : الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنًا ومعنى» 

وقيل : هو بالكسر كالحجامة والخياطة» وجوز غيره الفتح» وقال ابن الأثير : الجزارة بالضم 

كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته. وأصلها أطراف البعير ‏ الرأس واليدان 

والرجلان_سميت بذلك ؛ لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته . 


۱۲۱ -باب يُتَصَدَّقْ يجو اله 


1 ى 2ي 


دك 


فا 


: أخبرني الْحَسَنُ بن نلم 
00 لجرك حاتأ ًا أ عبد الرخمن ْنَأ ىأ خبرَه أَنَعَلِا رضي الله 
*أخبره أن الى يكلا مَرَُأَنْ يوم عَلَى نه وان يسم الحو مها وَجُلُودَهَا وَجِلالَها 

98 
ْ [تقدم في : ۱۷۰۷ ۰ الأطراف : ۰۱۷۱۸۰۱۷۱٦۰۱۷۰۷‏ ۲۲۹۹] 


قوله: (باب يتصدق بجلود الهدي) أورد فيه حديث علي من رواية ابن جريج عن عبد 
الكريم الجزري -وهو ابن مالك -والحسن بن مسلم_وهو المكي_جميعًا عن مجاهد. وساقه 
بلفظ الحسن بن مسلم» وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي خيثمة زهير 
ابن معاوية عنه نحوه وزاد«وقال : نحن نعطيه من عندنا» . 


)١(‏ کشف‌المشکل(۱۹۰/۱). 


و صس٠سسسسسخ‏ يس ها كتاب الحج/ باب١17/‏ ح۱۷۱۷ 


قوله : (وأن يقسم بدنه) بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها . 

قوله: (لحومها وجلودها :وجلالها) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته «على 
المساكين» . 

قوله ER e LO‏ ْ 
شينًا» قال ابن خزيمة : المراد بقوله : «يقسمها كلها» على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة 
ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه» قال : 
والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطي منها عن أجرته » وكذا قال البغوي في اشرح 
السنة» قال: وأما إذا أغطي.أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدق على 
الفقراء فلا بأس بذلك» وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه 
معاوضة» وأما إعطاؤه صيدقة :أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز» ولكن إطلاق 
N E‏ 
المعاوضة. ٠.‏ 

قالالقرطبى(١2:‏ 11000000 
عبيد بن عمير واستدل به على منم بيع الجلد» فال القرطتي : فيه دليل على أن جلود الهدي 
وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه» وقد اتفقواعلى أن لحمها لايباع فكذلك 
الجلود والجلال» وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية» قالوا: 
ويصرف ثمنه مصرف الأضحية؛ واستدل أبو ثور على أنهم اتفقواعلى جواز الانتفاع به» وكل 

ما جاز الانتفاع به جاز بيعة» وَغؤرض باتفاقهم على جواز/ الأكل من لحم هدي التطوع» ولا 
""" يلزم من جواز أكله جوز بيه وَسيّاتي الكلام على الأكل منهافي الباب الذي بعده» وأقوى من 

ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعًا «لا تبيعوا لحوم الأضاحي 
والهدي» وتصرفوا وكلوأء واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا» وإن أطعمتم من لحومها فكلواإن 


شئتم ا 


٠. سيم‎ 


> 


.)٤١١/۳(مهفملا‎ )١( 


٥-کتاب‏ الحج/ باب۲۲٠ Vz‏ ت 1 


عاب و 
11۸ دشا ونيم حَدنَنَا سيف ن أبي سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : حي 
بْنُ أبي لَبْلَى أَنَّ عَليا رضي اله نه حَدَه قال : أَهْدَى الي بك مَاتَةَ بدَنة» فَأَمَرَ ني بلْحُومِهًا 
» هري بجلالها فَقسَمتُهَاء نم بجِلُودِهَا قََسْممَهًا . 


[تقدم في : ۱۷۰۷ الأطراف : ۰۱۷۱۱۰۱۷۰۷ ۰۱۷۱۷ ۲۲۹۹] 


قوله : (باب يتصدق بجلال البدن) أورد فيه حديث علي من طريق أخرى عن مجاهد» وقد 
تقدم الكلام عليه قبل أبواب في «باب الجلال والبدن»'» وفي حديث علي من الفوائد سوق 
الهدي» والوكالة في نحر الهدي» والاستئجار عليه» والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه» وأن 
من وجب عليه شيء لله فله تخلیصه» ونظيره الزرع يعطى عشره ولا يحسب شيئًا من نفقته على 
المساكين . 


باب # ولذ با لایر کات يت أ لا شرق یی کی 
7 ر کی لای ا شج e‏ 
سناد ٤‏ ع لون اکر تاروعلا اک : تة الأ 


فوا نا وأَطْصموأ السايس الْفَقِير 2 ثم قط مه 
وَلْمَطْوَوايالسَيْتٍ الْعضِيقٍ ب ذلك ومن يعَظِم حره 


ت 


دعم ج و 
بر لم ع 


عند ربو € [الحج :11[ 


3% 2 % 


(۱)( )4/ 10۸(« كتاب الحج› باب۱۳ ١‏ 1۷¥ 


YY 


كتاب الحج/ باب٤‏ ۱۲/ ح۱۷۱۹ 5 ليون 


٤-باب‏ مَايَاْكلَ مِنَالْبدْنِوَمَا يتَصَدَّقُ 
وَقَالَ عبد الله : ني افع عن ابن َر رضي اللُعَُمَا لماكل ِن جَراءِ اليد وَالذْر 
وَيُؤْكلُ مما سوى ذَلِكَ . وَقَالعَطاء : يأكل وَيْطْعِمْمنَالْمُنعَةٍ 
8 حَدَّنََا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا يخ بځتی عن ان جرع اا َء سوح جاب ن عبد الله 
رضي اللَهعنْهُمَا يمول : کا اتال من لحُوم با قوق ثلاث می » فَرَخص لا الي َال : 
«كلواوَئَرَوْدُوا» فاكلا وَتَرَوَوْن . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَقَالَ : حَتَّى جتنا المد ينَة؟ قال : لا . 
[الحديث :۱۷۱۹ 2 أطرافه في : 2798٠‏ 005717/6054714] 
31۰ - حَدْنََا اڈ بن ملي حَدَنَنَا سُليمَالُقَالَ: حيبي يَحْبَى قال : حَدَلَئِي عَهْرَة 
قَالَث: سَمِعْتُ عَائِضَّةَ رضي الل عَنهَا َه تقول :کرجا تع رول ال و كشي تین بن في 
عة ل ری إلا اخ فى ذاو من مك سول الل مَنْلَم يكن مَعَ مَعَهُمَديٌ إا 
طَاف بِالْبيِتِ نم يَحِلّ ٠‏ قَالَتْ عَائِشة رض ضيّ اللَّهُعَنْهَا : فدّخل عَلينَا نايوم لحر بلخم بقر فقلْتْ مَا 
هَذَا؟ فقيل : حال لحن زواج 
قال ب يَحبى : فَذَكَرْتُ هَذَالْحَدِيتَ لِلْقَاسِمٍ مال : َك بالْحَدِيثِعَلّى وَجْهِهِ. 
[تقدم في ةل الأطراف: MOOR TYA (F14 1۷ «11۳° 0٩4‏ حمق 
لحك ا (1Y AVY Ae CIITA Io‏ لاولاكء (VY‏ الالال CIVAT CIVAT (IVVY‏ 
[VY TNoV 0054 504861544408441 E40 344 5907 IVAN AY‏ 


قوله : (باب : : ولذ وكا ارچ مكارت لْبِيْتِ أن لا شلف بی ب وطهر بن 
ایت وریت دار کم السجوبر 0 وان في الاس بالج يا تو رالا € إلى قوله: 
i‏ والمراد منها هنا قوله تعالى: 
« قلأتم اموأ ليس الْفَقِيرَ :425 ولذلك عطف عليها في الترجمة «ومايؤكل من البدن 
ومايتصدق» أي بيان المراد من الآية . 
قوله: (وقال عبيد الله) هو ابن عمر العمري (أخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء 
الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك) وصله ابن أبي شيبة "عن ابن نمير عنه بمعناه قال : إذا 


عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلهاء إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد» ورواه 
)١(‏ تغليق التعليق (۹۳/۳). * 


كتاب الحج/ باب٤‏ ۱۲/ ح۱۷۱۹ N‏ ا کل 


الطبري من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكور» وهذا القول إحدى الروايتين عن 
أحمد» وهو قول مالك وزاد إلا فدية الأذى» والرواية الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من 
هدي التطوع والتمتع والقران» وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم الت تع والقران دم نسك 
لادم جبران . 

قوله : (وقال عطاء : يأكل ويطعم من المتعة) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عنه» وروی سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء : لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل 
للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية» ويؤكل مماسوى ذلك . وروى عبد بن حميد من 
وجه آخر عنه : إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل» ولا تخالف بين هذه الآثار 
عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني» وزعم ابن القصار المالكي أن الشافعي تفرد بمنع 
الأكل من دم التمتع . 

(تنبيه) : وقع في رواية كريمة بعد قوله: «فه و خير له عند ربه» وقبل قوله : «وما يأكل من 
البدن وما يتصدق» لفظ «باب» وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب . 

قوله : (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى) بإضافة ثلاث إلى منى» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي “وهو من الحكم المتفق على نسخه . 

قوله: (سليمان) هو ابن بلال» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» والإسناد كله مدنيون» 
وخالد وإن كان أصله كوفيًا فقد سكن المدينة مدة . وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في 
«باب ذبح الرجل البقر عن نسائه»”" وقوله في رواية سليمان هذه «حتى إذا دنونا من مكة أمر 
رسول الله كك من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل» كذا للأكثر من طريق الفربري» وكذا 
وقع في رواية النسفي» لكن جعل على قوله : «ثم» ضبة . ووقع في رواية أبي ذر بلفظ «أن" بدل ثم 
ولاإشكال فيها. وكذا أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال بلفظ «أن يحل» وزاد قبلها «إذا 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» وقد شرحه الكرماني" على لفظ «ثم» فقال: جواب إذا 
محذوف والتقدير يتم عمرته ثم يحل» قال : ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفاء ويجوزأن 
تكون ثم زائدة كما قال الأخفش في قوله تعالى : « أن لا ملكا ين أله إل ليه ثد تاب هر 


»)٥۷٦/۱۲( (001)‏ كتاب الأضاحي» باب1 › ح001۷ . 
(۲( (550/4)» كتاب الحجء باب ۰۱۱٥‏ ح۱۷۰۹ . 
.(14۲/A) (YF)‏ 


1V4 
6 

مويو 4[التوبة : 114]إن تاب جواب حتى إذا. قلت : وكله تكلف» وقد تبين من رواية مسلم أن 

التغييز من بعض الرواة ولاسيما وقدوقع مثله في رواية أبي ذر الهروي» وتقدمت رواية مالك قريبًا 

وفثلها في الجهاد'''. وكذا ماري يج عرص يحيى بن سعيد وهو الصواب . 


-كتاب البحج/ باب۹٣‏ ۱۲/ح۱۷۲۱۔-٤۱۷۲‏ 


,١١٠باب‏ الج قَبلَ الْحَلقٍ 


م يه 


1۲١‏ حا شد بك عبد بد لبن حَوشّبٍ حدقا مح حبرا لصو ر ِن دان عَنْ 
ع م عَنْهُمَا قَالَ : سْئْلَ الل لل عمّن حَلَقَ قَبْلَ أن يَذْبَحَ ونّخووء 
فقَالَ : الأحرّج» O‏ 00 


اشا : ٤‏ الأطراف ا لول "الوا :"اال [ITTF‏ 


ag 


V۲‏ - حَدئکا آخَڈ ئ پوش آخبرتا أبُو بر عَنْ عبد ازز بن رقع عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن 
عباس رضي اللَمُعَنْهُمَاقَالَ جل لي يك : رث قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ» قَالَ : احرج . قال : حَلقْتُ 
َل اَن َذْبَحَ قَالَ : احرج 2 بَحْثُ قبْلَ أن يقال : الآحَرَجَ2. قال عَبْدُ الرّحِيمٍ 
لازي عن ابن تم أخؤريي عملا عن ان عباس خي للها ء عن اللي 4 . وَقَالَ الْقَاسمْ 
ائ بخ حابي اي عن اء عن ابن عباس عن اين وال عقن راه ن خيب 
حَدَنَنَا ابن بن خیم عَنْ م 97 سويد ن جير عَن ابن عباس رضي اللَهٴْعَنهُمَا عن الي وك . وَقَالَ حمًاد: 
عي إن سغڍ بان قنور ع گا عن جار ريي لعن ن اللي کل . 
[تقدم في:: ۰۸٤‏ انظر قبله] 
177 - حا مت + ZE EEE EE E EE‏ 
تاس يي لاعن قل : سيل اللي يل فََالَ : رَمَيْتُ بَعْدَ ما أَمْسَيْتُء فَقَالَ: «لآحَرَج» 
قال : حَلَفْتُ قبل آنا نْحَرَقَالَ : «لأحَرَج» 
[تقدم في : ۸٤‏ انظر : ]۱۷۲١‏ 
1 حَدَكَنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرز ني يي عن شخب ن قيس بن شِع ڪن ڪارق ن شهاب 
عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عه ال قَدِمْتٌ ت على رول الله يل وَهُوَ ˆ بِالْمَطحَاءِ فَقَالَ: 
«أحججت؟ ثُلْتُ: تع . قَالَ: «بما أهَْلْتَ؟ فُلْث لبيك إهلآلٍ كمال الي كله قال : 


ےت 


خسنت انطلق طف بالَْتِ وبالصفا وَالْمَروَ م ّث امْرَأة مِنْ نسَاءِينِي فيس فلت رأسي» 


00( (۷/ ۲۱۳)ء كتاب الجهادء باب ۰۱۰٥‏ ع۲۹۵۲. 


5" كتاب الحج/ باب ٤-۲ ١ح /1١7‏ ساسا ل ه۷ 


: م أفلأث بالعيج ٠‏ فكت أَفْتِي به الاس حى خِلاقَة عُمَرَرَضِيَ اللَهْعَنهء فَذَكرَْهلَهُقَقَالَإِنْ تَأحْذْ 
بكتاب الله قله يرتا امام وإ تخد سك رَسُولٍ الله نر سُولَ اللّهِ يه لَمْ يحل حَنَى 
بلغ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ. 


]٤۳۹۷ › ٤۳٤٩ ۰ ۱۷۹۰۵ ۰ ۱٥٦۰ ۱۵۵۹ [تقدم في : 156 › الأطراف:‎ 


قوله : (باب الذبح قبل الحلق) أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح» ووجه 
الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسهء 
وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أبي موسى » فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس 
فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ «سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه» والثانية 
من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه؛ 
الزيارة قبل الرمي» والحلق قبل الذبح» والذبح قبل الرمي» وعرف به المراد بقوله في رواية 
منصور «ونحوه»/ والثالثة من رواية ابن خثيم عن عطاء . 3 

قوله: (وقال عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خثيم) وهو عبد الله بن عثمان وهذه الرواية 
المعلقة وصلها الإسماعيلي”' من طريق الحسن بن حماد عنه ولفظه «أن رجلا قال : انول 
اللهء طفت بالبيت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج» وصله الطبراني ف فى «الأوسط)”'؟ من 
طريق سعيد بن محمد بن عمرو الأشعثي عن عبد الرحيم» وقال: تفرد به عبد الرحيم عن ابن 
خثيم . كذا قال» والرواية التي تلي هذه ترد عليه» وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث 
لا خصوص ماترجم به من الذبح قبل الحلق . 

قوله : (وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم) لم أقف على طريقه موصولة . 

قوله : (وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) القائل 
«أراه» هو البخاري» فقد أخرجه أحمد”" عن عفان بدونها ولفظه «جاء رجل فقال: يا رسول 
الله حلقت ولم أنحرء قال : لا حرج فانحرء وجاءه آخر فقال: يا رسول الله» نحرت قبل أن 
أرمي» قال: فارم ولا حرج» وزعم خلف أن البخاري قال فيه «حدثنا عفان» والمراد بهذا 
التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير؟ 


.)90 تغليق التعليق(7/‎ )١( 
رقم0187.‎ )5984/0( )۲( 
المسند(۳۲۸/۱).‎ )۳( 


۱۷۲٣ح‎ /۱۲ ٣باب كتاب الخج/‎ © “¥٦ 


كما اختلف فيه على عطاء هل شیخه فيه ابن عباس أو جابر؟» فالذي يتبين من صنيع 
البخاري ترجيح كونه عن ابن.عباس ثم كونه عن عطاء وأن الذي يخالف ذلك شاذ» وإنما قصد 
بإيراده بيان الاختلاف» وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الأحكام 
المذكورة. E‏ ْ 

قوله اوقل مادا د e‏ - إلخ . هذه الطريق وصلها”'' النسائي والطحاوي 
والإسماعيلي وابن ن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع» ٠‏ 
والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

قوله : (عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى وخالد هو الحذاء» وكأن البخاري استظهر به لما 
وقع في طريق عطاء من الاختلاف» فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلاٌ آخر» وفي طريق 
عكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المسباء فإن فيه إشعار! بأن الأصل في الرمي أن يكون نهار 
وسيأتي الكلام على حكم هذه المسألة بعد أربعة أبو - 

وأما حديث أبي موسي فقد تقدم الكلام عليه في «باب ال . اران وا 
للترجمة من قول عمر فيه : لم يحل حتى بلغ الهدي محله» لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح 
الهدي فلو تقدم الحلق عليه لار متحللا قبل بلوغ الهدي محله» وهذاهوالأصل» وهوتقديم 
الذبح على الحلق» وأما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي . 

قوله: : (ففلت) يغبا التعقييب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثناة أي تتبعت القمل 


+11 باب من ليد اسه سَُعندَ الإخرَام وَحَلقَ 


هكس ممع معدو هي 


Yo‏ حا عند الب پوش آخبرتا الك عن تاف ع ان ععرعَنْ حَفْصَة رضي الله 
عله > انها الت ب د ار اي بِعْمْرَة وَلَمْ تَحْلِل أَنْتَ مَنْ عُمْرِتِكَ؟ قَالَ: 
0000 


- 


.)95/7( تغليق التعليق‎ )1١( 
. ۱۷۳٣ح‎ ۰۱۳۰ كتاب الحجء باب‎ .)284/5( )( 
. 1550 ۳٤باب رف (504/5)» كتاب الحج›‎ 


٣۔کتاب‏ الحج/ باب11717/ 1980-1175 ۷ 


قوله : (باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) أي بعد ذلك عند الإحلال» قيل أشار بهذه 
الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك 
حتى عن الشافعي» وقال أهل الرأي/ لا يتعين بل إن شاء قصر . انتهى . وهذا قول الشافعي في _ 
الجديد وليس للأول دليل صريح» وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر «من ضفر رأسه "° 
فليحلق»7١'‏ وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه «أني لبدت رأسي» وليس فيه تعرض 
للحلق إلا أنه معلوم من حاله بيا أنه حلق رأسه في حجه . وقد ورد ذلك صريحًا في حديث ابن عمر 
كما في أول الباب الذي بعده» وأردفه ابن بطال”'' بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته 
للترجمة» وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة بل إذا 
وجدت واحدةكفت» وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في «باب التمتع والقران»”" . 


.باب الْحَلقٍ لكر كار 
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-_ حَدَنَناأَبُو الِيَمانٍ أَخْبرنا شيب ن بي حَمْرّة قَالَ نافع : كانَ ن عُمَرَ رضي الله 

عَنْهُمَايَقُولُ : حَلّقَ رَسُولُ الله ية في حجّته . 
الي رطرعاءني ١١44٠١:‏ غ2:] 

اعد الله وف ا رتا مالك عَن افع عَنْ عَْدِ الل بْنِ عُمَرَرَضِي الله 
عَنُمَا أن ر سول الله يل قَالَ : للم احم المُحَلَقِينَ قَانُوا : وَالْمُقَصْرِينَ يا رَسُولَ اللوقال: 
«اللّهُمَارْحَم الْمُحَلّقينَ قَالُوا : وَالْمُقَصرِينَ يَارَ سُولَاللَّهِ . قَالَ 000 . وَقَالَ اللَيِتُ: 
حَدَيِي افع حم ال المُحَلْقِينَ موه أذ مين > قال + :وقال عل حَدَيني ني نافع وَقَالَ في 
الرًابعَة وَالْمُقَصرِينَ. 

)- حَدَتَنَاعَيَاه شل بْنُاْويدٍحَدًََامُحَمَد ب نبل حَدكاعُمَار هبن قاع عَن آي زر 
عَ نأي هرضي انال ار سول الغ : لماع ف رلِلمُحَلقِينَ) قَانُوا: :لمق ردن 
قال : «اللّهُم افر للْمُحَلقِينَ» قَانُوا: وَ َللْحُةَ رين. . قَالَهَا تَلانَا قَالَ : « وَلِلْمُقَّصّرين». 


يت سا سوير 


11۹ حا عند الله بو محمد 5 ن اسما حَدَكَنَا جُويرية بن أسماء عَنْ افع أن عَيْدَ الله 


دلق (5/1»)» کتاب اللباس» باب۰1۹ ح٤9۹۱‏ . 
(۲) (4:/١٠١٠ة).‏ 
۳( (554/5)» كتاب الحج» باب٤‏ ۳ء 15 16 . 


۷۸ ا-كتاب التحج/ بات/1171/ ۱۷۲۹۔۱۷۳۰ 


قَالَ: ال : حل ئی ل وطاينقين أْحَاو. وقَصَربَعْضَهُم . 


[تقدم في : 1۳۹ الأأطراف :709ل 11۹116۰ 01۷°5۸ °1( لماه لملا 


{EVACERAE CEVAT امل مل‎ 


حرفل ا تیم تو و م ت تر عر 


ا ا قال ابن المنير في الحاشية: أفهم البخاري 

5-4 ك4 لقوله : : «عند الإحلال» ومايصئع عند الإحلال» وليس هو نفس 

التحلل» وكأنه استدال على لله بدعائه بك لفاعله: والدغاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون 

إلا على العبادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك؛ لأن 

المباحات لا تتفاضل 8 والقول:بآن الجلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه 

استباحة محظور» وقد أوهج كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بها. » لکن حكيت أيضاعن عطاء 
وعن أبي يوسف وهي زواية عن أجمد وعن بعض المالكية» وسيأتي ما فيه بعد بابين . 

0 ثم ذكر المصئف:في اباب لابن. عمر ثلاثة/ أحاديث ولأبي هريرة حديثًا ولابن عباس 
حديثاء فالحديث الأول لابق عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة قال : قال نافع «كان ابن عمر 
يقول: : حلق رسول لفن خجته؟ وهذا طرف من حديث طويل أوله #لما نزل الحجاج بابن 
الزبير» الحديث ٠‏ نبه خان ذلك الرسماعيلي» والحديث الثاني لابن عمر في الدعاء للمحلقين 
وسيأتي بسطه . . والجديث القالث لين عمر من طريق جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد اله وهو 
ابن عمر قال : اوا ی وطاانة من اماب وقصر بعضهع وكان التخارئ لم بقع لمعن 

صريح بمحل البدعاء للمحلقين » فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان فى 

ءْ جنر بإ جلاقه وقع في حجته» والثالث لم يصرح بذلك الان بین ف 

جلي وبعضههم قصرء وقد أخرجه في المغازي”'' من طريق موسى بن عقبة 

ا َم ف جسجة:الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم»» وأخرج مسلم من 

طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سواء وزاد فيه أن رسول الله لا قال : 

«يرحم الله المحلقين» فأشعر ذلك بأن ذلك وقع في حجة الوداع » وسنذكر البحث فيه مع ابن 


«(oo۳/4) (1)‏ كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح ٠‏ € 


عبد البر هنا إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المغازي من 
طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلاً بالمتن المذكور قال: «وزعموا أن الذي حلقه معمر بن 
عبد الله بن نضلة» وبين أبو مسعود في «الأطراف» أن قائل «وزعموا» ابن جريج الراوي له عن 
موسى بن عقبة . 

قوله: (قالوا: والمقصرين يا رسول الله) لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى 
السؤال في ذلك بعد البحث الشديد» والواوفي قوله: «والمقصرين» معطوفة على شيء محذوف 
تقديره قل والمقصرين» أو قل وارحم المقصرين» وهو يسمى العطف التلقيني .. وفي قوله 5ل 
«والمقصرين» إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه» ولو تخلل بينهما السكوت لغيرعذر. ٠‏ 

قوله : (قال: والمقصرين) كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة ذلك الدعاء للمحلقين 
مرتين» وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة «الموطأ» 
بإعادة ذلك ثلاث مرات نبه عليه ابن عبد البر في «التقصي» وأغفله في «التمهيد» بل قال فيه: 
أنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك» وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير 
فوجدته كما قال في «التقصي». 

قوله: (وقال الليث) وصله مسلم""“ ولفظه «رحم الله المحلقين مرة أو مرتين» قالوا: 
والمقصرين» قال : والمقصرين» والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لمارواه مالك . 

قوله: (وقال عبيد الله) بالتصغير وهو العمري» وروايته وصلها مسلم من رواية عبد 
الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه البخاري» وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير 
عن أبيه عنه بلفظ «رحم الله المحلقين قالوا: والمقصرين» فذكر مثل رواية مالك سواء وزاد 
«قال رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال : والمقصرين». 

وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره يرحم الله 
المحلقين» وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحًا فيكون دعاؤه للمقصرين 
في الرابعة . وقد رواه أبوعوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ «قال في الثالثة 
والمقصرين» والجمع بينهما واضح بأن من قال في الرابعة فعلى ما شرحناه» ومن قال في الثالثة 
أراد أن قوله «والمقصرين» معطوف على الدعوة الثالثة» أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في 


(۱( (؟/446)» رقم717/ 2170١‏ وتغليق التعليق (۳/ )٩۷‏ . 
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ذلك وكان با لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت» ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه 
ذلك» أخرجه أحمد .من طريق أيوب عن نافع بلفظ " اللهمّ اغفر للمحلقين» قالوا: 
وللمقصرين لل د : والمقصرين» ورواية من جزم مقدمة على 
رواية من شك . 


۳ 1 
e‏ قوله : دک اا إن ا هراز اا اة ووقع في رواية ابن 


السكن بالموحدة والمهملة. وقال أبو علي الجياني”" : الأول أرجح بل هو الصواب» وكان 
القابسي يشك عن أبي-زيد فيه فيهمل ضبطه فيقول: عباس أو عياش . قلت : لم يخرج 
البخاري للعباس خبالموتحدة والمهملة - ابن الوليد إلا ثلاثة أحاديث نسبه في كل منهما 
«النرسيي» أحدها في علامات النبوة”"' والآخر في المغازي”" والثالث في الفتن“ ذكره معلقًا 
قال :«وقال عباس التوسي»».وأما الذي بالتحتانية والمعجمة > فأكثر عنه وفي الغالب لا ينسبه 
والله أعلم . 0 
قوله a SS‏ ولت لزيا E‏ 
العمري حفظ الزيادة.. 

(تنبيه) : NEE E‏ 
محمد بن فضيل هذه بهذا الإسناد في جميع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد» فهي من أفراده 
عن عمارة ومن أفراد عَمَارة عن أبي زرعة» وتابع أبازرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب أخرجه 
مسلم من رواية العلاء ن بذ الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسق لفظه» وساقه أبو عوانة› 
ورواية أبي زرعة أتم. ” : 

واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله بك ذلك» فقال 
ابن عبد البر : لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبيةء وهو تقصير 
وحذف» وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت» وهذا محفوظ مشهور من حديث 
ابن عمر وابن عباس وبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادةوغير هم » » ثم أخرج حديث أبي سعيد 


() تقيبدالمهمل 4018/90 


. 01/١ ۲٥باب كتاب المناقب»‎ «(YTYE/A) (Y) 
. ٤۰۸۰ح‎ ۲٣باب کتاب المغارّي»‎ ۰)٠٩ /9( (۳ 
. ۷۰٦۱ح كتاب الفتنء باب‎ (1٤1۹/۱0 )4( 
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بلفظ «سمعت رسول الله ية يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلانًا وللمقصرين مرة» وحديث 
ابن عباس بلفظ «حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون» فقال رسول الله ية : رحم الله 
المحلقين» الحديث» وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضي ولم يسق لفظه بل 
قال : «فذكر معناه» وتجوز في ذلك فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع ولم يقع في 
شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النبي يك ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع 
لأنهشهدها ولم يشهد الحديبية . 

ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئًاء ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من 
الطرق عنه» وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في 
حجة الوذاع كما يوم إليه ضنيع البخاري ؛:وحديث أبي سيد الذي ترجه ابن عبد البر أخرجه 
أيضًا الطحاوي من طريق الأوزاعي» وأحمد وابن أبي شيبة» وأبو داود الطيالسي من طريق 
هشام الدستوائي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد» وزاد فيه 
أبو داود أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة» وأما حديث ابن عباس فأخرجه 


ابن ماجه من طريق ابن إسحاق «حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» وهو عند ابن إسحاق في 
المغازي بهذا الإسناد وأن ذلك كان بالحديبية » وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه؛ وأما 
حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عنه ولم يعين المكان؛ 
وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه «عن حبشي وكان ممن شهد حجة الوداع» فذكر 
هذا الحديث. 

وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع. وأما قول ابن عبد البر «فوهم» فقد ورد تعيين 
الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في «السنن» ومن طريق الطبراني في «الأوسط» ومن 
حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحاق في «المغازي» وورد تعيين حجة الوداع من حديث 
أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة» ومن حديث أم الحصين عند مسلم» ومن حديث 
قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد وابن أبي شيبة» ومن حديث أم عمارة عند الحارث . 

فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددًا وأصح إسنادًا ولهذا قال النووي“ 
عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأم/ الحصين : هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة و 
كانت في حجة الوداع» قال: وهو الصحيح المشهورء وقيل : كان في الحديبية» وجزم بان" 


(۱) المنهاج(44/9). 


١1/701775 ©6كتاب التحج/ باب1717/‎ AY 


ذلك.كان في الحديبية يبية إمام:الحرمين في «النهاية» ثم قال النووي : لا يبعد أن يكون وقع في 
ارين انتهى ¦ ؛ وقاله لاان كان في الخوضعين وكذا انان ذفيق اليد انه 
ت بل هوا معني افر ارايت بذلك في الموشتعين كما ندمناء: إلا أن السبب في 
الموضعين مختلف ‏ قالذئ في الحديبية كان بسبب توقف فن توقف من الصحابة عن الإحلال 
لما دخل عليهم من الخزن ؛ لكونهم منعوا من الوصول | إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على 
ذلك فخالفهم التي كلل وضالح قريشًا غلى أن يرجع من العام المقبل» والقصة مشهورة كما 
ستأتتي في مكانها! 0 فلما أمرهتم التب 6لا بالإحلال توقفواء فأشارت آم سلمة أن يحل هو بلا 
قبلهم ففعل» فتبعوة'فخلق بعضهم وقصر بعض » وكان من باذر إلى الحلق أسرع إلى امتثال 
الأمر ممن اقتض رز على صر نير وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس المشار إليه 
قبل > فإن في آخره عفد ابن ماه وَغيّره أنهم «قالوا: : يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم 
بالرحمة؟ قال: سن وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع 
فقال ابن الأثير فى الم Ef‏ :كا أكثر من حج مع رسول الله لالم يسق الهدي » فلما أمرهم أن 
SS‏ يد من » ثم لمالم يكن لهم بد 
من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم» فرجح النبي َي فعل من 
حلق لكونه أبين في امتثال الأمر. انتهئ . 

وفيما قاله نظر وان تابعه عليه غير واحد؛ لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة 
ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباء وقد كان ذلك في حقهم كذلك» والأولى ما 
قاله الخطابي”' ' وغيرة : إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين ب وكان الحلق 
فيهم قليلا وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم» فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا 
على التقصير» وفي حديتٌ الباب من الفوائد أن التقصير يجزى عن الحلق » وهو مجمع عليه إلا 
ما روي عن الحسن البصري أن الجلق يتعين في أول حجة» حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض › 
(WW‏ المنهاج (9/ ٠00و‏ ب 
() الإكمال(5/ 2.0984 م 
E (۳)‏ 
0( ا 
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وقد ثبت عن الحسن خلافه . 

قال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط» فإن شاء 
حلق وإن شاء قصر. نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال : إذا حج الرجل أول حجة 
حلق. فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر. ثم روي عنه أنه قال: كانوا يحبون أن 
يحلقوا في أول حجة وأول عمرة انتهى . وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم . نعم عند 
المالكية والحنابلة أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو 
بع حر SDS‏ اا ل لا 

يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفًا لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر الموسي على 
و 

وأغرب الخطابي”'2 فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبد» ولا حجة فيه » وفيه أن 
الحلق أفضل من التقصير» ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق 
النية» والذي يقصر يبقي على نفسه شيئًا مما يتزين به» بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله 
تعالى» وفيه إشارة إلى التجرد» ومن نَم استّجبَ الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة . والله أعلم . 

وأما قول النووي”" تبعًا لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقى على نفسه الشعر الذي هو 
زينة والخاج مأمور بترك الزينة بلعو أشعت أغبر ففيه تفر لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن 
الأمر بالتقشف فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة» واستدل 34 
«المحلقين» على مشروعية حلق جميع الرأس ؛ لأنه الذي تقتضيه الصيغة» وقال بوجوب حلق 
جميعه مالك وأحمد/ واستحبه الكوفيون والشافعي» ويجزئ البعض عندهم» واختلفوا فيه !ل 
فعن الحنفية الربع » إلا أبا يوسف فقال النصف» وقال الشافعي: أقل ما يجب حلق ثلاث "° 
شعرات» وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة» والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقصر من 
جميع شعر رأسه» ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة» وإن اقتصر على دونها أجزأء هذا 
للشافعية وهو مرتب عند غير هم على الحلق» وهذا كله في حق الرجال وأما النساء فالمشروع 
في حقهن التقصير بالإجماع» وفيه حديث لابن عباس عند أبي داود ولفظه «ليس على النساء 
حلق» وإنماعلى النساء التقصير» وللترمذي من حديث علي «نهى أن تحلق المرأة رأسها» وقال 
)١(‏ الأعلام(۹۰۱۰۹۰۰/۲). 
(0) المنهاج(50/4). 
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جمهور الشافعية : لو حلقت أجزأها ويكره» وقال القاضيان أبو الطيب وحسين : لا يجوز. 
والله أعلم . وفي الحديث أيضًا مشروعية الدعاء لمن فعل ماشرع له» وتكرار الدعاء لمن فعل 
الراجح من الأمرين :الجخير هيا وانيي بالتكرار على الرججان وطلب الدعاء لمن فمل الجااز 
وإن كان مرجوحًا. , 


بن 
iq‏ ا 
ف چ 


قوله : (عن الجليه بی لاني رؤاية يحيى بن سعيد عن ابن جريج «حدثني الحسن بن 
مسلم» أخرجه مسلم » والإشنادسوى أبي عاصم مكيون» البداوواية صحاي عن اي 
ومعاوية هو ابن أبي سفيان الخليفة المشهور . 

قوله : (عن منعاؤية) فير واية مسلم «أن معاوية ابن أبي:ستفيان أخبره» . 

قوله : (قصرت) أي أخذث من شعر رأسهء وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك» ما في حج 
أو غمرة» وقد ثبت 'أنه ختلق.فيَ حه فتخيّن أن يكون في عمرة» ولاسيما وقد روى مسلم في 
هذا الحديث» أن ذلك كالة المرزة ولفظه «قصرت عن رسول الله ية بمشقص وهو على 
المروة أو «رأيته يقصرعنة بمشقض وهو على المروة» وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية 
أو الجعرانة» لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاوس بلفظ «أماعلمت أني قصرت عن 
رسول الله ية بمشفصن زهو على المروة؟ فقلت له : لا أعلم هذه إلا حجة عليك» وبين المراد 
من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله : «فقلت لهلا. . ٤.‏ إلخ . 


يقول ابن عباس : : وهه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول اله ق 
ولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال : «تمتع رسول الله ا حتى مات» الحديث 
وقال *وآول من نهى غنها معاوية» قال ابن عباس : : فعجبت منه» وقد حدثني أنه قصر عن 
رسول الله ب بمشقص 37 انتهى . وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة 
الوداغ لقرله لمعاو : : أن هذه حجة عليك؛ إذلو كان في العمرة لماكان فيه على معاوية حجة» 
وأصرح منه ما وقع عن أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء «أن معاوية حدث أنه أخذ من 
أطراف شعر رسول الله ل في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم » وفي كونه في حجة الوداع 
نظر؛ لأن النبي يكلم يحل حتى بلغ الهدي محله فكيف يقصر عنه على المروة . 

وقد بالغ النووي" هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال : هذا 
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الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي بيا في عمرة الجعرانة ؛ لأن النبي ية في حجة 
الوداع كان قارنًا وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا يصح حمل تقصير 
معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع ؛ لأن 
معاوية لم يكن يومئذ مسلمًا إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح المشهورء ولا 
يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي كَككان متمتعًا لأن هذا غلط فاحش» فقد 
تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي كك قيل له «ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل 
أنت من عمرتك؟ فقال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر» . 
قلت : ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية» والذي رجحه من كون معاوية إنما 
أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» كو يك e E E‏ 
إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح . وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من تر جمة 
معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية» وأنه كان يخفي إسلامه خوقا من أبويه» 
وكان النبي َة لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه 
يطوفون بالبيت» فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه» ولا يعارضه أيضًا قول 
سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره «فعلناها ‏ يعني العمرة ‏ في أشهر الحج وهذا 
يومئذ كافر بالعرش» بضمتين يعني بيوت مكة» يشير إلى معاوية؛ لأنه يحمل على أنه أخبر بما 
استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه . ويعكر على ما جوزوه أن تقصيره 
كان في عمرة الجعرانة أن النبي يك ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة» ولم يستصحب أحدًا 
معه إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح 
بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس» كذا أخرجه الترمذي وغيره» ولم يعد معاوية 
فيمن صحبه حينئذ» ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده 
بمكة » بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة . 
وأخرج الحاكم في «الإكليل» في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه اة في عمرته 
التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة » فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه 
أو كان بمكة فة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولاً وكان الحلاق غائبًا 
في بعض حاجته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل ففعل» وإن ثبت أن 
ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه يكم حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين 
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الأخبار كلهاء وهذا مما فتخ اللهعلي به في هذا الفتح ولله الحمد ثم لله الحمد أبدًا . 
قال صاحب «الهدي؛ الأخحاذيث: الضحيحة المستفيضة تدل على أنه بك لم يحل من 
إحرامه إلى يوم النحز كما أخبر عن نفضه بقوله: «فلا أحل حتى أنحر» وهو خبر لا يدخله 
الوهم بخلاف خبر غره» ثم قال : ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك 
وظن أنه كان في حجته ؛ انٹهی . ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة لتصريحه 
فيها بكون ذلك في أيام العشرء إلا أنها شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقبها : والناس ينكرون 
ذلك انتهى» وأظن قيس رواها بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك» وقال بعضهم : يحتمل أن 
يكون في قول معاوية "قصربتوعبن رسول الله َك بمشقص» حذف تقديره قصرت أناشعري عن 
أمر رسول الله اة . اتی 0 
ويعكر عليه قوله في زواية أحمد «قصرت عن رسول الله ية عند المروة» أخرجه من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس 
رسول الله وَل بقية شعر لم يكئن:التجلاق استوفاه يوم النحر» وتعقبه صاحب «الهدي» بأن الحالق 
لا يبقي شعرًا يقصر منه » ولاسيما وقد قسم ية شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين» وأيضًا 
فهو 5ة لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيًا واحدًا في أول ما قدم فماذا يصنع عند المروة في 
العشر. ش ١‏ 
قلت: وفي رواية الغشر نظر كما تقدم» وقد أشار النووي”'' إلى ترجيح كونه في الجعرانة 
وصوبه المحب الطبري واب القيم » وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة» واستبعاد بعضهم 
أن معاوية قصر عنه في عنمرة المخديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد . 
قوله: (بمشقص) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملةء قال 
القزاز: هو نصل عريض يرمى به الوحش . وقال صاحب «المحكم؛: هو الطويل من النصال 
وليس بعريض . وكذا قال أبوعبيد. والله أعلم . 
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١.‏ باب تَفْصِير الْمُتَمن بَْاُْهْرَة الْعْمْرَةِ ره 
/ا6. 
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١‏ -حَدَكنَا محمد بن ا ي بر حَدكنَا مَل ب يمان حَدكنَا مُوسى بن عُفبة أخبرني 
رب عَن ابن باس رضي الل هما قلَ: لکا قَدِمَ م الب ل مَكة أَمَرَ ˆ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطوفوا 
الت لضفا ررر لرا تخافواء أزيق نوا ۰ 
عن از رت ا 


قوله : (باب تقصير المتمتع بعد العمرة) أي عند الإحلال منها . 

قوله : (حدثنا محمد بن أبي بكر) هو المقدمي» وفضيل شيخه بالتصغير . 

قوله : (ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا) فيه التخييربين الحلق والتقصير للمتمتع » وهو على 
التفصيل الذي قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له الحلق 
في الحج . والله أعلم . 


١‏ باب الرَيارةِيَوْم التخر 

وَقَالَ بُو لير عَنْ عَائِسَةَوَابْن عَباصٍ رضي اللَُعَنهُمْ م : : أَخْرَ اليكل الزيَارةَِى اليل 
دعن ابي حَسَان ن ابن عباس رضي اللُّعَنهُمَا أن اَي ا کان يرو ايت يا ّى 
۲ وال کیو تیم حا سيان عَن عبد اللِّعَن نافع عَن ابن عُمَر رضي اللهعنهُما أ 
طا ف طَرافًا وَاحِدَاء ثم يقيل› اا يعني يوم الحر و رقعه عبد الرراق أخبر خْبَرَنَا عَُئدُ الله . 

V۳‏ اکا شتی بی بكر حدقا الث جنر نن رة الاج ال : : حَدَّدي 
انو له رع عَبْدِ الوَحْمَنٍ أذ عَايِشَة رضي اللَّهُ عَنْها قَالَّتْ: حَججْنَا م مع الي ها ًا يوم 
EE‏ ينأف فلك : : يَارسُولَ اللَّه نه 
حَائْض . قَالَ : حابس هي ؟ الوا يار سول الله : قاض يوم اللْْرٍ . قال «اخكجوا» . 

يددع القاس وَعُرْوَةوَالسْوَدِعَنْعَائِشَهَر رضي اللَّهعَنْهَا أَقَاضَث صَفِيَةيَوْم لخر . 

ات في هك الأطرات ع 1م 11101171 ا فقا 
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قوله: : (باب الزيارة يوم النحر) أي زيارة الحاج البيت للطواف به» وهو طواف الإفاضةء 
ويسمى أيضا طواف الْصّدر وطواف الركن . 

قوله : (وقال أبؤالزبير: ...) إلخ وصله أبو داود والترمذي وأحمد”'"2 من طريق سفيان 
وهو الثوري عن أبي الربير به “قال ابن القطان الفاسي : هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر 
وجابر عن النبي ية أنه طاف يوم النحر نهار . انتهى . فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي 
حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك» > فيجمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول» وحديث 
ابن عباس هذا على بقية الأيام . 

قوله : : (ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي لا كان يزور البيت أيام منى) وصله 
الطبراني”” ' من طريق قتادة عنه» وقال ابن المديني ذ في «العلل» روى قتادة حديثاً غريبًا لانحفظه 
عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام ولم 
اسمعه منه عن أبيه عن قتادة حَذئني أبو حسان عن ابن عباس «أن النبي يل كان يزور البيت كل 
ليلة ما أقام بمنى» وقال الأثرم : قلت لأحمد : تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال : كتبوه 

س من كتاب معاذ قلت:/ فإن هنا إنسانًا يزعم أنه سمعه من معاذء فأنكر ذلك» وأشار الأثرم 

بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة فإن من طريقه أخرجه الطبراني بهذا الإسناد» وأبوحسان 
اسمه مسلم بن عبد الله قد أخرج له مسلم حديثا غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط 
البخاري» ا أب حا خلء ھل أخرجة أبن ای تی عن ابن می تا ابن 
طاوس عن أبيه بيه أن النبي ية كان يفيض كل ليلة» . 

قوله : (وقال لنا أبونعيم... ٠‏ إلخ ثم قال : (رفعه عبد الرزاق حدثنا عبيد الله) وصله”” ابن 
خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره «ويذكر_أي ابن عمر-أن 
الني يك فعله» وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحرء ومقتضاه أن يكون 
خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك ثم ذكر المصنف حديث أبي سلمة أن عائشة ة قالت: 
«حججنا مع رسول الله َو وأفضنا يوم النحر» أي طفنا طواف الإفاضةء وهو مطابق للترجمة» 
وذكر فيه قصة صفية وسبأني الكلام عليه في «باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» قري . 


٥-کكتاب‏ الحج/ باب۱۲۹/ ح۱۷۳۲ كرو 


لوق أبوداود(؟/ ۰۷ ۰ والترمذي (6/ 01ح ۰ وأحمد(۲۱۸/۱). 
(۲) تغليق التعليق(”/ 44). 

)۳( تغليق التعليق (”/ ١‏ °( 

)€3 ۷۷/9 كتاب الحج» باب ۰۱٤٥‏ ح۱۷۹۲ . 


٥-کتاب‏ الحج/ باب ۱۳۰/ ح٤۱۷۳ \Ve‏ 1۸۹ 


قوله : : (ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أفاضت صفية يوم النحر) وغرضه 
بهذا أن أباسلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك » وإنما لم يجزم لأن بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه» 
أما طريق القاسم فهي عند مسلم من طريق أفلح بن حميد عنه عن عائشة قالت : «كنانتخوف أن 
تحيض صفية قبل أن تفيض » فجاءنا رسول الله فقال : أحابستنا صفية؟ قلنا : قد أفاضت» قال : 
فلا إذا» ورواه أحمد من وجه آخر عن القاسم عنها «أن صفية حاضت بمنى وكانت قد أفاضت» 
الحديث» وأماطريق عروة فرواه المصنف في المغازي”'' من طريق شعيب عن الزهري عنه عن 
عائشة «أن صفية حاضت بعدما أفاضت» وأخرجه الطحاوي عقب رواية الأسود عن عائشة 
بلفظ «أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم» أخرجه من طريق يونس عن الزهري به وقال 
نحوه» وأما طريق الأسود فوصلها المصنف في «باب الإدلاج من المحصب”" بلفظ 
احاضت صفية» الحديث وفيه «أطافت يوم النحر؟ فقيل : نعم». 


باب إِذَارَمَى بَعْدَمَا أمُسى. أَوْحَلقَ قَبْلَ أَنْيَذْبَحَ تاسبًا أَوْجَاهِلاً 
۴- حَدَّنَا م مُوسَئ بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا وهب حَدَنَنَا ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ بيه عَنِ ابن 
عَبَّاس رضي اللَّمْعَنْهُمَا : أن ريلا قل في الأب والحلْت والرمي والَقدِيمٍ الجر قَقَالَ: 
«لاحَرّج». 
[تقدم في : ۸٤‏ الأطراف : ۱۷۲۳١ ۱۷۲۳ ۰ ۱۷۲۱ ۰۸٤‏ 33353] 


To‏ - ڌنا علي بن َب ال ڌنا يزيد ن ريع دتا حال عَن کرم عَنِ ابن عباس 
رضي المعَنهُمَا َال : كان ال ل يأل يوم لخر بمنى فَبَقُولُ : «لآخرج». فَسَأَلَهرَجلٌققَالَ: 


حَلَفْتُ قَبْلَأَنْ أَذبَحَ» قَالَ : اذب وَلآَحَرَجْ» وقَالَ E GR r O‏ : احرج . 
[تقدم في : .۸٤‏ انظر قبله] 
قوله : (باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أوجاهلاً) أورد فيه حديث ابن 
عباس في ذلك» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده» ولم يبين الحكم في الترجمة إشارة 
منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي فيحتمل اختصاصهما بذلك» أو إلى أن 
نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة» وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف 


)۱( 0۸/0(« كتاب المغازي ۰ باب لالاء ح۱ ١‏ 
فق (5/ )› باب۱01 »ح۱۷۷1 . 
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بين العلماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى'» وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في 

بعض طرق الحديث كما يأتي بيانه أيضا في الباب الذي يليه وأما قوله : «إذا رمى بعدما أمسى» 
ل فمنتزع من/ حديث ابن عبامن في الباب قال : «رميت بعدما أمسيت» أي بعد دخول المساءء 
8 وهويطلق هلى مابعد لوال كن يؤت الظلام. E‏ 


N‏ دباب اليا على الذاة د عِنْدَالْجَمْرَةِ 


کچ 0 
يدس ن 1 2 


A8‏ - حا عند الت فوسف + برا اك عن ابن شاب عَنْ یی بن لعن 
عَبْدِ الله ۽ ن عفرو آل رول اللو َك في حو اوداع فوا اوتف قال جل :م 
شع شْعُر فَحَلقّتُ قبْلَ أن أَدْيَمَ بَحَء قَالَ : : اذب ولا حرج فَجَاء خر فقَالَ : لم شر رٹ ٿ قَبْلَ ن 
أي قالَ: ازم ولا حرج مايل تيحن شَيْفُدةوَلاأر 6ال : افْعَلْ وَلآَحَرَجَ . 
200 [تقدمفي: 47 الأطراف :۰۱۲۲,۸۳ ۱۷۳۸۰۱۷۳۷ 3350] 
١‏ -حَدَكَنا سعِي نيحي 3 ن سيا حا آي حَدَنَعَا اب + رج حَدَئِّي الزهْرِيُ عَنْ 
یی إن َة بد لون ثرو بن العاص رضي الل حَدَنَهُ حَدَئَه لشو لني يَخْطْبُْ 
يَوْمَ الخر . فقَامإَِْ رَجُلَ فقَالَ : كث أَخسِبٌ أن كَذَا قَبْلَ كَذَاء ثم قَام آحَرُ فقَالَ : نٿ أَحْسبُ 
أن كذ ير كذ حافت قل آذ ألعر تَحَوث قبل أن آزمي» رأة ذلك فَقَالَ اليك كل: 
«افْمَلَ وَل حرج لن لوه تتا تصن لل : افقلا رح 
ش [تقدم في : ۰۸۳ انظر قبله] 
-_حَدَلَا إسْحاق َال : أ خرن قوب ن اجيم ڌٿ أبِي عن صَالِح عن ابن 
شهاب حَدَّيني ي يی بْنُ طَلْحَة ُن عبد الله آل سيع م ع عَبْدَ الله ْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيّ اللّهُ 
ناقا : و رول الو على اليد . . فَذَكَرَالْحَدِيتَ . تَابَعَدْمَعْمَرْحَنٍ الزُّهْرِي . 
| [تقدم في : “الى انظر : ]۱۷۳٣‏ 


قوله: (باب ا ايلات عند الجمرة) هذه التر 2 تقدمت في كتاب العلم”" لکن 
بلفظ «باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها» ثم قال بعد أبواب كثيرة «باب السؤال والفتيا 


)۱( (4/ 07117 كتاب الحج»› باب٥٤۱‏ ح۲٦۱۷‏ . 
زفق (۱/ ۳۱۷). کتاب العلم باب۲۳ ؛ ح۸۳ . 


٣۔کتاب‏ الحج/ باب /۱۳١‏ ع٦۱۷۳۸-۱۷۳‏ اه 


عند رمي الجمار»”'' وأورد في كل من الترجمتين حديث عبد الله بن عمروالمذكورفي هذا 
الباب» ومثل هذا لا يقع له إلا نادراء» وقد اعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في شيء من 
الروايات عن مالك أنه كان على دابة» بل في رواية يحيى القطان عنه أنه جلس في حجة الوداع 
فقام رجل» ثم قال الإسماعيلي : فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله : 
«جلس» على أنه ركبها وجلس عليها . 

قلت : وهذاهو المتعين» فقد أورد هورواية صالح بن كيسان بلفظ «وقف على راحلته»وهي 
بمعنى جلس » والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمار» فإذا ثبت في الراحلة 
كان الحكم في البقية كذلك» ثم قال الإسماعيلي : إن صالح بن كيسان تفرد بقوله : «وقف على 
راحلته» وليس كما قال» فقد ذكر ذلك أيضا يونس عند مسلم ومعمر عند أحمد والنسائي 
كلاهما عن الزهري» وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله «تابعه معمر» أي في قوله : «وقف على 
راحلته» ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاصي كما في الطريق الثانية . 

بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العيد”"' ومن تبعه على أنه ابن 
عمر بضم العين أي ابن الخطاب» وأورده/ المصنف من أربعة طرق عن الزهري عن عيسى بن ل 
طلحة» وطلحة هو ابن عبيد الله أحد العشرة عن عبد الله» ولم أره من حديثه إلا بهذا الإسناد» "° 
وقد اختلف أصحاب الزهري عليه في سياقه » وأتمهم عنه سياقًا صالح بن كيسان وهي الطريق 
الثالثة» ولم يسق المصنف لفظهاء وهي عند أحمد في مسنده عن يعقوب وفيه زيادة على سياق 
ابن جريج ومالك » وقد تابعه يونس عن الزهري عند مسلم بزيادة أيضًا سنبينها . 

قوله: (مالك عن ابن شهاب) كذا في «الموطأ»» وعند النسائي من طريق يحيى وهو 
القطان عن مالك «حدثني الزهري' . 

قوله : (عن عيسى) في رواية صالح ١حدثني‏ عيسى» . 

قوله : (عن عبد الله) في رواية صالح «أنه سمع عبد الله»» وفي رواية ابن جريج وهي الثانية 
«أن عبد الله حدثه» . 

قوله - في الثانية -: (حدثنا سعيد بن بحیی حدثنا أبي) هو يحبى بن سعيد بن أبان بن سعيد 
ابن العاصي الأموي . 
(۲) الإحكام لابن دقيق العيد(؟/ ۷۷) . 


١/8115 /۱۳۱ و 0 6" كتاب الحج/ باب‎ ` ١ 


قوله - في الطريق الثالثة -: (حدثني إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب» ونسبه أبو علي بن 
اک اد و ارو ق ای ی ی 
راهويه» وهو المترجح عندي لتغبيره بقوله : «أخبر نا يعقوب» لأن اسحاق بن راهويه لا يحدث 
عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسحاق بن منصور فيقول : «حدثنا» . 

قوله : (وقف في حجة الوداع) لم يعين المكان ولااليوم» لكن تقدم في كتاب العلم”'' عن 
إسماعيل عن مالك «بمنى» ؤكذا في رواية معمر» وفيه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن 
الزهري «عند الجمرة» وفي رواية ابن جريج وهي الطريق الثانية هنا #يخطب يوم النحر» وفي 
رواية صالح ومعمر كما تقدم «على زاحلته قال عياض : جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه 
موقف واحد على أن معنى حطب أي علم الناس لا أنها من خطب الحج المشروعة . 

قال : ويحتمل أن يكونءذلك في موطنين أحدهما على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا 
خحطب» والثاني يوم النحر: بعد صلاة الظهر» وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج 
يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم . وصوب النووي هذا الاحتمال الثاني» فإن 
قيل لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين الذي قبله فإنه ليس في شيء من طرق الحديثين خديث 
ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو-_بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار. 

قلت : نعم لم يقع التصريح بذلك» لكن في رواية ابن عباس «أن بعض السائلين قال: 
رميت بعدما أمسيت» وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال؛ لأن المساء يطلق على ما 
بعد الزوال» وكأن السائل عم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول مايقدم ضحى » فلما أخرها 
إلى ما بعد الزوال سأل عن ذلك » على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد» لايعرف له 
طريق إلا طريق الزهري هذه عن عيسى عنه» والاختلاف فيه من أصحاب الزهري» وغايته أن 
بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر» واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر 
بعد الزوال» وهو على راحلته يخطب عند الجمرة . 

وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أنها الخطبة التي شرعت لتعليم بقية 
المناسك» فليس قوله خطب مجازا عن مجرد التعليم بل حقيقة» ولا يلزم من وقوفه عند 
الجمرة أن يكون حينئذ رماها فسيأتي في آخر الباب الذي يليه من حديث ابن عمر» أنه ية وقف 
يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته » فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض ورجع إلى منى . 


(1) (۳۱۷/۱)ء كتاب العلمء باب۰۲۴ ح۸۳. 


٣-۔کتاب‏ الل ل تن 1 


قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد» ولا على اسم أحد ممن سأل 
في هذه القصة» وسأبين أنهم كانوا جماعة» لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي 
وغيره كان الأعراب يسألونه» وكأن هذاهو السبب في عدم ضبط أسمائهم . 

قوله : (لم أشعر) أي لم أفطن» يقال : شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له» وقيل : الشعور 
العلم» ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور» وقد بينه يونس عند مسلم ولفظه «لم أشعر 
أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي»» وقال آخر : «لم/ أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت ل 
قبل أن أنحر» وفي رواية ابن جريج : كنت أحسب أن كذا قبل كذاء وقد تبين ذلك في رواية' " 
يونس» وزاد في رواية ابن جريج : وأشباه ذلك» ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن 
الزهري عند مسلم «حلقت قبل أن أرمي» وقال آخر: «أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» وفي 
حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضا . 

فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح» 
والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي . والأوليان في حديث ابن عباس 
أيضًا كما مضى» وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضًا السؤال عن الحلق قبل الرمي» 
وكذا في حديث جابر وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي » وفي حديث علي عند أحمد السؤالعن 
الإفاضة قبل الحلق» وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معًا قبل الحلق» وفي 
حديث جابر الذي علقه المصنف فيما مضى ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن الإفاضة قبل 
الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف . 

قوله : (اذبح ولا حرج) أي لا ضيق عليك في ذلك» وقد تقدم في «باب الذبح قبل الحلق»!") 
تقرير ترتيبه» وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي 
أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. وفي حديث أنس في الصحيحين «أن 
النبي ب أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحر» وقال للحالق : خذ» ولأبي 
داود «رمى ثم نحر ثم حلق» وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب» إلا أن ابن الجهم 
المالكي استثنى القارن فقال : لا يحلق حتى يطوف» كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة» والعمرة 
يتأخر فيها الحلق عن الطواف» وردعليه النووي”' بالإجماع» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك . 
)۲( المنهاج(9/ 5 6) . 
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. واختلفوا في جواز تقديم بعضهاغلى بعض فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن 
قدامة في «المغني» إلا أذ نهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع» وقال القرطبي“: 
روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه.أن من.قذم شيئًا على شيء فعليه دم » وبه قال سعيد بن جبير 
وقتادة والحسن والتييس بواضنناب الزاي . انتهى . وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب 
الرأي نظرء فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأتي. 

قال : وذهب الشافعي وجمنهور:السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز 
وعدم وجوب الدم لقوله للساثل لا خرج» فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا؛-لأن اسم 
الضيق يشملهماء قال الطحاوي:: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه 
الأشياء على بعض . قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: «لا حرج» أي لا إثم في ذلك 
الفعل» وهو كذلك لمن كان ناسيًا أو جاهلاًء وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية» 
وتعقب بأن وجوب الفدية يحثاج.إلى دليل» ولو كان واجبًا لبينه يإ حينئذ؛ لأنه وقت 
الحاجة ولا يجوز تأخيره. وقال الطبري : لم يسقط النبي َة الحرج إلا وقد أجزأ الفعل» إذ 
لولم يجزئ لأمره بالإعادة؛ لأن"الجهل والنسيان لا ايضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في 
الحج» كما لو ترك الرمي ونجوه فإنه لا يأئم بتركه جاهلا أو ناسيا لكن يجب عليه الإعادة . 
والعجب ممن يحم قول : «ولا حرج على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور 
دون بعض » فإن كان الترتيتيواجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص 
بعض دون بعض من تعميم:الشارع الجميع بنفي الحرج» وأما أحتتجاج النخعي ومن تبعه في 
تقديم الحلق على غیره قو له تعالى : ل ولا لوا رو یب ائ َيل قال : فمن حلق قبل 
الذبح إهراق دما عنه رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح » ANS E‏ 
5 إلى الموضع الذي يمل ذيجوفيه وقد حصل» »/ وإنما يتم ما أراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى 
'"” تنحزواء واحتج الطحاوي أيضّا بقول ابن عباس : من قدم شيثا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك 
دمّاء قال وهو أحد من.ررؤى أن لا جرجء فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقطء 
وأجيب بأن الطريق بذلك إلى:ابن غباس فيها ضعف» فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم 
ابن مهاجر وفيه مقالء وعلى:تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في 
كل شيء من الأربعة المذكورةولا يخصه بالحلق قبل الذبح أؤقبل الرمي . 


دلق المفهم(؟/ ١8‏ 1). 
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وقال ابن دقيق العيد : منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح لأنه حينئذ 
يكون حلقا قبل وجود التحللين» وللشافعي قول مثله» وقد بني القولان له على أن الحلق نسك 
أو استباحة محظور فإن قلناإنه نسك جاز تقديمه على الرمي وغيره لأنه يكون من أسباب التحلل» 
وإن قلنا إنه استباحة محظور فلاء قال : وفي هذا البناء نظر» لأنه لايلزم من كون الشيء نسكا أن 
يكون من أسباب التحلل ؛ لأن النسك مايثاب عليه» وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه 
لا يقدم على الرمي مع ذلك» وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي إهراق دمّاء وقال 
عياض" : اختلف عن مالك في تقديم الطواف على الرمي» وروى ابن عبد الحكم عن مالك 
أنه يجب عليه إعادة الطواف» فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم» قال ابن بطال”" : 
وهذا يخالف حديث ابن عباس » وكأنه لم يبلغه انتهى» قلت : وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة 
عن الزهري في حديث عبد الله بن عمرو. وكأن مالكالم يحفظ ذلك عن الزهري . 

قوله: (فما سثل النبي ية عن شيء قدم ولا أخر) في رواية يونس عند مسلم وصالح عند 
أحمد ' فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على 
بعض أو أشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج» واحتج به وبقوله في رواية مالك الم أشعر» 
بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد» قال صاحب «المغني» قال الأثرم عن أحمد : 
إن كان ناسيًا أوجاهلاًٌ فلاشيء عليه» وإن كان عالمًا فلا لقوله في الحديث «لم أشعر»» وأجاب 
بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبًا لماسقط بالسهوء كالترتيب بين السعي والطواف. فإنه 
لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي » وأما ماوقع في حديث أسامة بن شريك فمحمول على 
من سعى بعد طواف القدوم» ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي 
طواف الركن» ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء فقالا: لولم يطف للقدوم ولا 
لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه» أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه . 

وقال ابن دقيق العيد : ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول 
في الحج بقوله : «خذواعني مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره 
قد قرنت بقول السائل «لم أشعر» فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل 
وجوب الاتباع في الحج» وأيضًا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يجز 
)١(‏ الإکمال(٤/‏ ۳۸۹). 
(۲( /4۸“(. 
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إطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم فلا 
يمكن إطراحه بإلحاق العمد به. إذ لا.يساويهء وأما التمسك بقول الراوي «فما سثل عن 
شيء . . . إلخ» فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقًا غير مراعى» فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي 
يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد 
الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في خال العمد . والله أعلم . ش 

قوله_في روايةابن-جريج -: (فقال النبي ئة لمن كلهن : انل ولا حرج) قال 
الكرماني2©7: اللام في قوله «لهن» متعلقة بقال» » أي قال لأجل هذه الأفعال » أو بمحذوف أي 
لحرو انح او ار راو a‏ ويحتمل أن تكون اللام 

بمعنی عن أي قال/ عنهنكلهن. ١‏ 

7 (تكميل) : قال بخ انين هذا الجدايث لا يقتضي رفع الحرج في غير المستألتين المنص وص 
عليهما يعني المذكورتين في رزواية مالك ؛ لأنه خرج جوابًا للسؤال ولا يدخل فيه غيره انتهى» 
وكأنه غفل عن قوله في بقية, الحديث «فماسئل عن شيء قدم ولا أخر» وكأنه حمل ما أبهم فيه 
على ما ذكر» لكن قوله فيي رواية.ابن جريج «وأشباه ذلك» يرد عليه » وقد تقدم فيما حررناه من 
مجموع الأحاديث عدة صور» وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة إما اختصارا وإما لكونها لم 
تقع ».وبلغت بالتقسيم أربعًا وعشرين صورة» منها صورة الترتيب المتفق عليها . والله أعلم . 

وفي. الحديث هن الفواثد جواز القعود على الزاحلة للحاجة» ووجوب اتباع أفعال 
النبي ية لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك» واستدل به البخاري على أن 
ل 
E‏ اي 0 ' 
قوله : (وقف النه) في رؤانة ابن جرج دأنه شهد نبي 048 . 
قوله : (تابعه معمو هن الڑهري) قد سبق أن أحمد وصله . 


اك 000 


۰ .(/ )١( 
. ۱٦٦٤ح‎ ۱٥باب کتاب الأيمان والنذورء‎ »)000/16( )۲( 
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7 باب الْحُطبَةِ انی 

۹-_حدئتا علي : ن ع ال دي يَحبَى بن سَعِيدٍ حَدََسا فضَيْلُ ن عَزْوَان حَدَ حدق 
مَهعَنِ ابن عباس رضي اللُعَنْهُمَا أن ر شول اللي حَطَبَ الاس يوم الخر فقا : ا 
الاس آي e‏ : يوم حَرَامٌ . قال : «قََيْ بلَدِ هَدَ؟» قَالُوا: بد حرام . قَالَ: «فاي 
شور هد قالوا: د شه حرام . قَالَ : نماكم وَموَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَليكم حرام کخرمة 
1 هدَاء في بتكم ڌا في شَهْرِكُمْ اء فَأعَادَهَامرَارَا رع سه ققَالَ: لر 
بلَفْث؟ اللَّهُم مل بلَْث؟» قال ابن عباس رضي اللّهُعَنْهُمَا : فاي تفي بيو إله لوصيئه 

ّى أيه ْغ السَاهڈ اعاب ل چوا بدي كُمَارَاَضْرِبْ بَعَضُكُمْ رِقَابَ بَعْض'. 
[الحديث : ۱۷۳۹ء طرفه في : ]۷٠۷۹‏ 


8 & 


م 
5 ب 


سَمِعْتُ الب بل يَحْطبٌ بِعَرَفَاتِ : ا 


]٥۸٥۳ 0۸۰۳۰۱۸٤۳ ۰۱۸٤۱ ۰۱۸۱۲ : أطرافه فی‎ ۰۱۷٤۰١ : [الحديث‎ 


ا م ا ا و o‏ 
رو 
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الوَحْمَن ْنُ أبي بَكْرَة» عَنْ أبي رة ةَوَرَجُل أفضل فِي تَفْسي من عَبْدِ الوَحْمَن حمَيْدُ 


عاو لوخي عأ وري لقان : حطبتا الل وَل وي النخر قال : تدرو نأي 
ؤم هَذا؟» ّا : اللّهُوَرَسُول غلم اکت كلكا اله E‏ ير اسْمِهِ قَالَ : «أليْسَ يوم 
التّْر؟» قُلْنا : بَلَى قَالَ: «أَيُ شَهْر هَذَا؟» قُلنا: لذ وقول اعم اکت على عن ل 
ا آل ذو الْحَجّة؟» فلا : بَلى قَالَ: أ بل هَذاك» فنا ١‏ ِ 
وَرشولّة آعم . سكت حَتَّى ظا أتَدْسَيْسَمه بعَيْرِ اسْهِهِ قَالَ : الست بِالْبَلدَةٍ الْحَرَامٍ ؟» قُلنا: 
E‏ قن ومَاءکم» وال > ليم حرام رة يويم َا ي هركم هذا في 
بكم هَذَ إلى يَوْم مون رُم آلا مَل بَلْفْث؟ قالُوا: : نَعمْ. . قَالَ : «للَّهُم هذ مَل السا 
لاب َب مب أؤعى من سام قلا تزجعو ابي مارا ضر ِب بَعْضَكُم رقاب بعْض». 

[VEY VV (000° EY «£+ 114۷ 1م‎ ١8 7¥ اتقدم في : 31 الأطراف:‎ 


>25 - 


12 دتا مُحَمَدبْنُالْمُمَنَى حَدَ نا زي بن هَارُونَ أَخْبَرَنَاعَاصِمبْنُ مُحَمَّدِبْنِ ن ريد عن 
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یوت ان متي ال تفل : قال اہی يك بی : «أَتَدْرُونَ أي يوم هَدا؟» الوا : الله 
ا سُولَه ألم . َال : افإنَّ هذا يوم حرام أقنذ رونا َك هذا؟»كَانُوا : اللّدُوَ رَسُوله أَعْلَهُ. 
7 : بد حرام . أتذرُونَ أَيْشَهِهَذا؟؛ قَالُوا اللو رَسْولَه غلم : قَالَ هر را قال: 
دال کرم لیم وعاء کرد اتو الگ وغرَاضَكُم. ٠‏ كَخُرمَةَِومكمهَدَا؛ في ب شَهِْكمْ اء في 
بكم هَذَا؛ وَقَالَ هسام بن الْخازه : حبني افع عَنِ ابن مر رضي اللعنهُما عَنْهُمَا قف ال ارم 
لخر تتا ف العا لو حا بَهَذَاء وَقَالَ: «هَذَايَ ذخ لاني ميد تر 1 
قول : للم اشْهَ؛وَوَعَالَانَََاُواهَِ الود داع . 
ا ا :۳ VV ATA CVA TEYE‏ 58 


قوله: (باب الخطبة ابام 2 کي ا خلافا لمن قال : إنها لا تشرع وأحاديث 
الباب صريحة في ذلك إلا ديت جابر بن زيد عن ابن عباس » وهو ثاني أحاديث الباب» فإن 
فيه التقبيد بالخطبة بعزفات» وقد أجاب عنه ابن المنير كما سيأتي ٠‏ وأيام منى أربعة يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده) لاليسر :في شيءَ من أحاديث الباب التصريح بغير يوم 'التحر وهو 
الموجود في أكثر الأحاديث» كحديث الهرماس بن زياد وأبي أمامة كلاهما عند أبي داود» 
وحديث جابر بن عبد الله عند أحمذ «تحطبنا رسول الله كل يوم التحر فقال : أي يوم أعظم حرمة» 
الحديث» وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو وفيه ذكر الخطبة يوم النحر. 
وأما قوله في حديث ابن م أنه قأل ذلك بمنى فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم 
النحرء فلعل المصنف أشاو ى ا زد في بعض طرق حديث الباب» كما عند أحمد من طريق 
أبي حرة الرقاشي عن عمه فقال:. دكنت آخدًا بزمام ناقة رسول الله ل في أوسط أيام التشريق 
أذود عن الناس» فذكر نح :حديث: أبي بكرة . فقوله : «في أوسط أيام التشريق» يدل أيضًا على 
وقوع ذلك أيضًا في اليوم الثاني أو الثالث . 
وفي حديث سزاء دهان عفد أبي داود «خطبنا النبي 9 يوم الرؤوس قال : أي يوم 
هذا؟ أليس أوسط أيام'التشزيق» أوفي الباب عن كعب بن عاصم عند الدارقطني » وعن ابن أبي 
نجيح عن رجلين من بني يكز عند أبني داودء وعن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي ي عند 
أحمد» قال ابن المنير في التتحاشية 2" : أراد البخاري الرد على من زعم أ اكات 
)012( الي ع ل 
(۲) - المتواري (ضص:5)161 : 
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للحاج» وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لاعلى أنه من شعار الحج» فأراد 
البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كماسمى التي وقعت في عرفات خطبة . 

وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات» فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه : 
انتهى . والله أعلم . وسنذكر نقل الاختلاف في/ مشروعية الخطبة يوم النحر في آخر الباب»_ل 
وعلي بن عبد الله المذكور في الإسناد الأول هو ابن المديني ويحيى بن سعيد هو القطان وفضيل "° 
بالتصغير وغز وان بفتح المعجمة وسكون الزاي. 

قوله : (فقال : يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام) كذا في حديث ابن عباس هذاء 
وفي حديث أبي بكرة ثالث أحاديث الباب «أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» وحديث اين عمر 
المذكور بعده نحوه إلا أنه ليس فيه «فسكت . .2 إلخ بل فيه بعد قولهم أعلم «قال: هذا يوم 
حرام» فقيل في الجمع بين الحديثين : لعلهما واقعتان» وليس بشيء؛ لأن الخطبة يوم النحر 
إنما تشرع مرة واحدة وقد قال في كل منهما : أن ذلك كان يوم النحر» وقيل في الجمع بينهما: 
إن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت» وقيل في الجمع إنهم فوضوا أولاً كلهم بقولهم الله 
ورسوله أعلم ؛ فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض» وقيل : وقع السؤال في الوقت الواحد 
مرتين بلفظين» فلماكان في حديث أبي بكرة فخامة ليس في الأول لقوله فيه : «أتدرون» سكتوا 
عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس ؛ لخلوه عن ذلك » أشار إلى ذلك الكرماني”''» وقيل : 
في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة وابن عمر» فكأنه أطلق قولهم يوم حرام باعتبار 
أنهم قررواذلك بقولهم بلى » وسكت في رواية ابن عمرعن ذكر جوابهم» وهذاجمع حسن» وقد 
تقدم الكلام في هذا باختصار في كتاب العلم في «باب قوله رب مبلغ أوعى من سامع»”" . 
قوله : «لا ترجعوا بعدي كفار» فی كتاب الفتن”"' مستوعبًا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فأعادها مرارًا) لم أقف على عددها صريحًا ويشبه أن يكون ثلاث كعادته يكل . 

قوله : (ثم رفع رأسه) زاد الإسماعيلي من هذا الوجه «إلى السماء؟ . 
() (۳/۸). 


c(۷%/۱) (¥)‏ كتاب العلم؛ باب۹٩‏ حلا 5 
»)470١/1( )۳(‏ کتاب الفتن» باب۸ ح۷۰۷۷ . 
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قوله : (قال ابن عهاس:. فؤالذي: نفسي بيده إنها لوضيته) يريد بذلك الكلام الأخير وهو 
قوله يك : «فليبلغ الشاهد الغائب4:إلى آخر الحديث» وقد رواه أخمد بن حنبل عن عبد الله بن 
نميرعن فضيل بإسناد الباب بلفظ «ثم قال:: ألا فليبلغ . . 2٠‏ إلخ وهو يوضح ماقلناه والله أعلم . 

قوله : (إلى أمته) في رواية أحمدعن ابن نمير «أنها لوصيته إلى ربه» وكذلك رواه عمروبن 

(تنبيه) : لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماء: الثامن يوم التروية» والتاسع عرفة» 
والعاشر النحرء والحادي عشو القر. والثاني عشر النفر الأول» .والثالث عشر النفر الثاني . 
وذكر مكي بن أبي طالب أن السنايع يسمى يوم الزينة وأنكره النووي . 

قوله_في الحديث الثاني -: . (أخبرناعمرو)هوابن دينار. 

وقوله ١‏ لد بعر لات عور نوس رو 
عن أبي الوليد عن شعبة بهذا الإسناد وبعده متصلاً «يخطب بعرفات بقوله : من لم يجد النعلين 
فليلبس الخفين» الحديث وذكره بعده باب عن آدم عن شعبة بلفظ «خطبنا النبي يك بعرفات 
فقال: من لم يجد» فذكر الحديث. . 

قوله : (تابعه ابن عيينة عن عمرو) أي أن سفيان بن عيينة تابع شعبة في رواية هذا الحديث» 
والمراد به أصل الحديث» فإن:أحمد أخرجه في مسنده”" عن سفيان بن عيينة ولفظه ااسمعت 
النبي يكل بخطب يقول : من لم ينجد» فذكره فلم يعين موضع الخطبة» وكذلك رواه الحميدي 
وابن أبي شيبة وغيرهماعن سفيان»:وهوعند مسلم وغيره من طريق سفيان كذلك . . 

قوله ‏ في الحديث الثالث -: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وأبو عامر هو 
العقدي» وقرة هو ابن تخالد» وحميد بن عبد الرحمن هو الحميري » وإنما كان عند ابن سيرين 
أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكثرة ؟ لأنه دخل في الولايات وكان حميد زاهدًا . 


ويجوز الرفع على أنه اسم ليس» والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم والأول أوضح» لكن يؤيد 
هذا الثاني قوله : «أليس ذو الحجة» أي أليس ذو الحجة هذا الشهر. 
)000( (/175)» كتاب جزاء الصيد» باب٥۱‏ ۰ ح۱٤۱۸‏ . 


(؟) /٥(‏ ۱۳۷) كتاب جزاءالصيد» باب٦۰۱‏ ح۳٤۱۸‏ . 
(۳) المسند(۲۲۱/۱)» وتغليق التعليق(”/ 5 .)١٠١‏ 
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قوله : (بالبلدة الحرام) كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام وذلك أن لفظ الحرام اضمحل 
منه معنى الوصفية وصار اسمّاء قال الخطابي ٠‏ : يقال إن البلدة اسم خاص بمكة وهي المرادة 
بقوله تعالى : 8 ّما أُمرتٌ أن أَعبَدَ ريت دزو للد 4[النمل : ١۹]ء‏ وقال الطيبى : المطلق 
محمول على الكا ل :ومن الجاع الك الج لال كان الك س لبت 
ويطلق عليها ذلك » وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتوربشتي . 

قوله : (إلى يوم تلقون) بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه» وترك التنوين مع الكسر هو 
الذي ثبتت به الرواية . 

قوله : (اللهم اشهد) تقدم أنه أعاد ذلك في حديث ابن عباس » وإنما قال ذلك لأنه كان 
فرضًا عليه أن يبلغ» فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه «والمبلغ» بفتح اللام أي رب 
شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له قال المهلب : فيه أنه يأتي في 
آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه » إلا أن ذلك يكون في الأقل ؛ ؛ لان 
«رب» موضوعة للتقليل . 

قلت ل ا 
الأول » لکن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم”"' بلفظ «عسي 
أن يبلغ من هو أوعى له منه» وفي الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناء 
ولا فقهه إذا ضبط مايحدث به» ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك . ! 

وفي الحديث من الفوائد أيضا وجوب تبليغ العلم على الكفاية» وقد يتعين في حق بعض 
الناس» وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه» وفيه مشروعية ضرب المثل 
وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع» وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة 
اليوم والشهر والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها 
ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقر يرّالما ثبت 
في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد . د 

قوله : (عن أبيه) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فروايته عن جده . 1 

قوله درون في رواية السماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن المتى شي 
١ .)۹۰٤۰۹۰۳/۲(مالعألا )١(‏ 
(۲) (۲۷۹/۱)» كتاب العلمء باب۹٤‏ ح۱۷ . ا 


اس كناب الحجج/ باب 17"7/ ١747-١078‏ 
البخاري قال: «أو تدرون». 

قوله : (وقال هشام بن الغاز)بالغين المعجمة وآخره زاي خفيفة» وقد وصله ابن ماجه(“ 
قال : «حدثنا هشام بن عماز حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام» وأخرجه الطبراني عن أحمد بن 
المعلىء والإسماعيلي”' عن جعف ز الفريابي كلاهما عن هشام بن عمار» وعن جعفر الفريابي 
عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغازء ومن هذا الؤجه أخرجه أبو داوو" . ٠‏ 

قوله : (بين الجمرائت) بقح الجيم والميم فيه تعيين البقعة التي ؤقف فيهاء كما أن في 
الرواية التي قبلها تعيين المكان؛ كما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة تعيين اليوم» ووقع 

تعيين الوقت من اليوم'في رواية رافع بن عمر والمزني عند أبي داود والنسائي ولفظه «رأيت 
النبي ية يخطب الناس بخنى حين ارتفع الضحى» الحديث.. 

قوله: (في التخنجة أققي حنج) هذا هو المعروف عند من ذكر أولآء ووقع في رواية 
الكشميهني «في حجته التي حب ا وللظبراني «في حجة الوداغ» . 

قوله : (بهذا) أي بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن جدهء وأراد المصنف 
بذلك أصل الحديث و أصل معناه لگن السياق مختلف فإن في طريق محمد بن زيد أنهم أجابوا 
بقولهم : «الله ورسوله أعلم؟ وفي هذاعند ابن ماجه وغيره في أجوبتهم قالوا: يوم النحر» قالوا: 
بلد حرام» قالوا : شهر حرام »'ويجنع بينهما بنحو ما تقدم وهو أنهم أجابوا أولاً بالتفويض» فلما 

سا سكت آجابوابالمطلوب» واغزب الكرماني”؟فقال : قوله "بهذا»/ أي وقف متلبسّا بهذا الكلام . 

قوله : (وقال هذا يو م الحج الأكبر) فيه دليل لمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحرء 
وسيأتي تي البحث فيه في أول تفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى* . 

قوله : (فطفق) في رواية ابن ماجه وغيرهبين قوله : ايوم الحج الأكبر» وبين قوله : «فطفق» 
من الزيادة «ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة هذا البلد في هذا اليوم وقد 
وقع معنى ذلك في طريق محمد بن زيد أيضا . 


. ۳494 رقم‎ )0١17/5( 40 

(۲) تغليق التعليق ...)٠١١/۳(‏ 

© 190/502 رقمه2164 ` 

.)5١5:/8( ):5( 

. ٤٦٥٦ح كتاب التفسير«براءة»» باب7,‎ ».)١114/1١( )٥( 
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كياب الحج/ باب ۱۳۲/ ۱۷٤۳-۱۷۳۹‏ ا 


قوله : (فودع الناس) وقع في طريق ضعيفة عند البيهقي من حديث ابن عمر سبب ذلك 
ولفظه «أنزلت 9 إدًا اء نص ر آل وألْمَسَح €[النصر : ١]على‏ رسول الله هة في وسط أيام 
التشريق» وعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب» فوقف بالعقبة واجتمع 
الناس إليه فقال: يا أيها الناس» فذكر الحديث» وفي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية 
الخطبة يوم النحر» وبه أخذ الشافعي ومن تبعه» وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب 
الحج ثلاثة» سابع ذي الحجة»ء ويوم عرفة» وثاني يوم النحر بمنى » ووافقهم الشافعي إلا أنه 
قال بدل ثاني النحر ثالثه؛ لأنه أول النفر» وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر وقال : إن بالناس 
حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف . وتعقبه الطحاوي 
بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يذكر فيها شيئًا من أمور الحج» وإنما 
ذكر فيها وصاياعامة» ولم ينقل أحد أنه علمهم فيهاشيئًا من الذي يتعلق بيوم النحر» فعرفنا أنها 
لم تقصد لأجل الحج . 

وقال ابن القصار”'': إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من 
أقاصي الدنياء فظن الذي رآه أنه خطب» قال : وما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم 
أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين؛ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة. انتهى . 
وأجيب بأنه نبه يك في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر» وعلى تعظيم شهر ذي الحجة» 
وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة فلا يلتفت لتأويل 
غيرهم» وماذكره من إمكان تعليم ماذكر يوم عرفة يعكر عليه في كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني 
يوم النحر» وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة» بل كان يمكن أن يعلموايوم التروية جميع مايأتي 
بعده من أعمال الحج» لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب 
تجديد الأسباب . 

وقد بين الزهري ‏ وهو عالم أهل زمانه ‏ أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم 
النحر» وأن ذلك من عمل الأمراء» يعني من بني أمية . قال ابن أبي شيبة «حدثنا وكيع عن سفيان 
هو الثوري عن ابن جريج عن الزهري قال : كان النبي ية يخطب يوم النحرء فشغل الأمراء 
فأخروه إلى الغد» وهذا وإن كان مرسلاً لكنه يعتضد بما سبق» وبان به أن السنة الخطبة يوم 
النحر لا ثانيه . وآما قول الطحاوي إنه لم ينقل أنه علمهم شيئًا من أسباب التحلل فلا ينفي وقوع 


ع سس يي 7# كتاب الحج/ باب ۱۳۲/ ح ۱۷۳۹۔۲٤۱۷‏ 


ذلك أو شيئًا منه في نفس الأمرء بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم في 
الباب قبله أنه شهد النبي وَل ينخظب يوم النحر» وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على 
بعض » فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمرو» وثبت 
أيضًا في بعض طرق أحاديث الباب أنه يك قال للناس حينئذ: «خذوا عني مناسككم» فكأنه 
وعظهم بما وعظهم به وأجبال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله . ومما يرد به على تأويل 
الطحاوي ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال : «قال رسول الله يك وهو على ناقته 
بعرفات : أتدرون أي يوم هذا؟» الحديث» ونحوه للطبراني في الكبير من حديث ابن عباس . 
وأخرج أحمد من ديش نبيط بن شريط أنه رأى النبي 4# واقمًا بعرفة على بعير أحمر 
يخطب «فسمعته يقول: أي.يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم» قال فأي بلد أحرم؟4/ الحديث» 
*"” ونحوه لأحمد من حديث العداء بن خالد» فهذا الحديث_الذي وقع في الصحبح أنه ل خطب 
به يوم النحر_قد ثبت أنه خطب به قبل ذلك يوم عرفة» وأما الأحاديث التي وردت عن الصحابة 
بتصريحهم أنه يك خطب يوم النحر غير ما تقدم» فمنها حديث الهرماس بن زياد أخرجه أبو داود 
ولفظه «رأيت النبي يك يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى» [وحديث أبي أمامة”") 
«سمعت خطبة النبي ككل بمنى.يوم النحر» أخرجه [وحديث] عبد الرحمن بن معاذ" «خطبنا 
رسول الله ل ونحن بمنى» أخرجه؛ وحديث رافع بن عمرو””" «رأيت رسول الله وَل 
يخطب الناس بمنى بحين ارتفع الضحى» أخرجه» وأخرج [ابن أبي شيبة] من مرسل مسروق 
«أن النبي يكن خطب يوم النحر» والله أعلم]”*' . 


%* 3# * 
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كتاب الحج/ باب ۱۳۳/ ح۳٤ ۱۷٤٥-۱۷‏ من 
٠‏ _باب هَل ب له ا 


١/47‏ _حدثنا محمد ل 
ابن عُمَرَ رضي اللَّهعَنْهُمَا : ر كص الى قة. . 1 
ا : ۳٤‏ الأطراف: 21575 ٤٤۱۷ء ]۱۷٤١‏ 


مربي اس g2‏ 


>2 -حَدَنَا يَحبَى بْنُ مُوسَىحَدَنََا مُحَمَدُ ys‏ 
نافع عَنِ ابنِعُمرَ رضي انهم أن اي كل أذنَ. . 
ا ۳€ انظرقبه] 
ان ا رت ل 
ا اة ا E‏ 
[تقدم في : ۱۹۳٤‏ » انظر ]۱۷٤۳‏ 


قوله : (باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى) مقصوده بالغير من كان 
له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله: (رخص رسول الله ة) كذا اقتصر عليه وأحال به على ما بعده» ولفظه عند 
الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في الإسناد «أن رسول الله 
اة رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته» . 

قوله ‏ في طريق ابن جريج -: : (أن النبي يكل أذن) كذا اقتصر عليه أيضًا وأحال به على ما 
بعده» ولفظه عند أحمد في مسنده عن محمد بن بكر المذكور في الإسناد «أذن للعباس بن عبد 
المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية» . 

قوله : (تابعه أبو أسامة) أي تابع ابن نمير» وصله مسلم”'' عن أبي بكر بن أبي شيبة قال : 
حدثنا ابن نمير وأبو أسامةعن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن نمير . 

قوله : (وعقبة بن خالد) وصله عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه . 

قوله : (وأبو ضمرة) يعني أنس بن عياض » وقد تقدم في «باب سقاية الحاج» (" في أثناء 


١116/85 «(0۳ /1) 000‏ . 
(؟) (6055/5) بابهلاء ح٤۱1۳‏ . 
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أبواب الطواف ولفظه مثل رواية ابن نمير» والنكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات بعد 
إيراده له من ثلاثة ثة طرق لشك وقع في رواية يحيى بن سعيد القطان في وصله ©/ فقد أخرجه 
'"” أحمد عن يحيى عن عبيد اللنغ ن نافع قال: ولا أعلمه إلا عن ابن عمرء قال الإسماعيلي: وقد 

وصله أيضًا بغير شك موسى بن عقبة والدراوردي وعلي بن مسهر ومحمد بن فليح وغيرهم 
كلهم عن عبيد الله» وأرسلة أبن المبارك عن عبيد الله . قلت : الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك 
في وصله بدليل رواية يحبئ القطان» وكأئه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية 
ا N‏ متاك ارق ؛ لأن التعبير 
بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم توجد أو ما في 
معناها لم يحصل الان باوجو قال الجمهور . : 

وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على 
هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير 
ذلك من الأوصاف المعتبرة ة في هذا الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود» وقيل : 
يدخل معه آله وقيل: : قومة وقم بنو اشم » وقيل : كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك» ثم قيل : 
أيضًا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت 
لأجلهاء ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين» والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين» 
وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به مافي معناه من الأكل وغیره؟ محل احتمال . 

وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل 
السقاية» كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة» وهو قول أحمد واختاره ابن المنذرء أعني 
الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل» والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك» وعليه 
اقتصر صاحب المغني . وقا ل المالكية : يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء» قالوا: ومن ترك 
المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة » وقال الشافعي : عن كل ليلة إطعام مسكين» وقيل عنه 
التصدق بدرهم وعن الثلاث دم» وهي رواية عن أحمد» والمشهورعنه وعن الحنفية لاشيء عليه » 
وقد تقدم الكلام على سقاية العباس'' في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب . 

وفي الحديث أيضًا استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار 
من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة» والمراد بأيام منى ليلة الحادي عشر واللتين 
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بعله» ووقع في رواية روح عن ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنى » وكأنه عنى ليلة 
الحادي عشر لأنها تعقب يوم الإفاضة» وأكثر الناس يفيضون يوم النحر ثم في الذي يليه وهو 
الحادي عشر . والله أعلم . 


4 .باب رمي الجمارٍ 
وَقَالَ جَابرٌ : ری الب يوم الدَخْر ضححى » وَرَمَى بَعْدَذَلِكَبَعْدَ الرَوَال 
ا 5 خانة] ر شعنم اا ر عن وير ل e‏ 
مى أَرْمِي الْجِمّار؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ قَارمة . فَأَعَدْتٌ عَلَيِْ الْمَسْلَةَ قال : کا کا نَتَحيّنُ» فَإِذًا 


زات الت رم 


قوله : (باب رمي الجمار) أي وقت رميها أو حكم الرمي» وقد اختلف فيه: فالجمهور 
على أنه واجب يجبر تركه بدم » وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر » وعندهم رواية أن رمي جمرة 
العقبة ركن يبطل الحج بتركه» ومقابله قول بعضهم إنها إنما تشرع حفظًا للتكبير» فإن تركه 
وكبر أجزأه . حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها . 

قوله : (وقال جابر: رمى النبي ية يوم النحر ضحى . الحديث) وصله مسله”"' وا 
خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج «أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : رأيت رسول الله يكل 
رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده» ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس»/ ورواه الدارمي عن 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج «أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابرًا» فذكره . 

قوله: (عن وبرة) بفتح الواو والموحدة» هو ابن عبد الرحمن المَسْلي بضم الميم وسكون 
المهملة بعدها لام كوفي ثقة» ورجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون. 

قوله : (متى أرمي الجمار؟) يعني في غير يوم الأضحى . 

قوله : (فارمه) بهاء ساكنة للسكت . 

وقوله : (إذا رمى إمامك فارمه) يعني الأمير الذي على الحج» وكأن ابن عمر خاف عليه أن 
يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر» فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا 


.)1١8 3١1 /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


۷۰٩۸ 


يفعلونه في زمن النبي لاء وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه «فقلت له أرأيت 
إن أعزإمامي؟ اناي الرمي فذكر له الحديثك» اعرجه ابن آي مراف مسدتده عه ومن طريقة 
الإسماعيلي . وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال 
الجمهوة وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقّاء ورخص الحنفية في الرمي 
ا ا ل و ا و و 
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٠‏ 16 باب رمي الْجِمَارِمِنْ بطْن الْوَادِي 
V۷‏ دكا مدب كير خبرتا انحن الأ عنام عبد لحن 


ضوعو 


يريد َال : رى عَبدُ الله مِنْ بن الْوادِيء ققُلْتْ : يا أا عَبْد الوَحْمَنِء ا 
فوقهاء فَقَالَ : وَالّذي لاإلَةعَيُ ا هَدَامَقَامُ الذي لت عَلَيِِ سور المَرة ئة . 
وال عبللونالويلاة حَدَنَنا سيان دنا الأ عمش بهذا . 


[الحديث : ۱۷٤۷‏ ۰ أطرافه فى : ۰۱۷٤۸‏ 11/459 ١6ل/ا١]‏ 


قوله : (باب رمي الجمار من بطن الوادي) كأنه أشار بذلك إلى ردما رواه ابن أبي شيبة وغيره 
عن عطاء «أن النبي يكل كان يعل و إذا رمى الجمرة» لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث الباب بأن 
التي ترمى من بطن الوادي.نهي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخريين» 
ويوضح ذلك قوله في جديثهابن مسعود في الطريق الاتية بعد باب بلفظ احين رمى جمرة العقبة) 
وكذا روى ابن أبي شيب بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر «أنه رمى جمرة العقبة في السنة 
التي أصيب فيها وفي غيرها من بطن الوادي» ومن طريق الأسود «رأيت عمر رمى جمرة العقبة من 
فوقها» وفي إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطاة وفيه ضعف » وسنذكربقية الكلام عليه هناك . 

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني» هكذا رويناه موصولاً في «جامع سفيان 
الثوري»”'' رواية العدني عنه من طريق عبد الرحمن بن منده بإسناده إلى عبد الله بن الوليد» 
وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثوري له من الأعمش» وتمتاز جمرة العقبة عن 
الجمرتين الأخريين بأزبعة:أشياء: اختصاصها بيوم النحرء وأن لا يوقف عندهاء وترمى 
ضحى » ومن أسفلها استحبابًا.. 


.)1١8/7( تغليق التعليق‎ )١( 
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“١-باب‏ رَمْي الْجِمَا سبع حَصَبَاتٍ 
كرابن عُمَرَ رضي اللَُعَنْهُمَاعَنِ الي كل 


VA‏ حا حفص ن عُمَرَ حا شُغبَُعَِ كم عَن راهيم عَن عبد الأخمَنِ بن 
ريد عَنْ عَبْدِ اللِّ/ رضي الل عَنه أن اتی ِلَى الْجَمْرة الكبْرى جَمَلَ ايت عَنْ ساره ونی عَنْ ٣‏ 
يَحِيئهِ و ری يسبع ۰ وَقَال : مَكَذَارَى الذي أثز لث عَلَيْوسُورةٌ الْبََرة كل . 9A1‏ 


[تقدم في : ]۱۷٤١۷‏ 


۷باب مَنْرَمَى جَسْرةلْمَقبَةَِجََلَ الت عَنْيَسَارِه 

1۹ حَدَنَنا آم دا شخب شن دا تا الْحَكمْ عَنْ | راهيم عَنْ عَبْدِ الحْمَنِ بن بيد أله 

ع عبن مود رضي الع ريز الجر الى سبع حَصَيَاتٍ ؛ فَجَعَلَ الْبيْتَ عَنْ 
ساره وَمِنّى عَنْ يمِينو» تم قَالَ : هَذَامَقَامُ لذي أَنْلَثْ عَلَيْهِسُورة الْبَقَرة . 

[تقدم في : /51 ۱۷] 


قوله: (باب رمي الجمار بسبع حصيات» ذكره ابن عمر عن النبي يَلةِ) يشير بذلك إلى 
حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتي الكلام عليه هناك" وأشار في الترجمة إلى 
رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال «ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع» وأن ابن عباس أنكر 
ذلك» وقتادة لم يسمع من ابن عمرء أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروى من طريق 
مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه. ومن طريق طاوس: يتصدق بشيء. وعن مالك 
والأوزاعي : من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم . وعن الشافعية: في ترك حصاة 
مد. وفي ترك حصاتين مدان» وفي ثلاثة فأكثر دم . وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف 
الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم . 

قوله : (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي » ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة» وقد 
ساقها الأعمش عنه أتم من هذا كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه . 


«+ «+ * 


دلق (717/5), كتاب الحجء باب٠5١؛‏ ح17/61١‏ . 


م ت ١-كتاب‏ الحج/ باپ ۱۳۸/ ح۱۷۰ 


ر ر 


8١١-با‏ ب كرمع کل حَصَاةٍ 
قَالَه ابن عمَرَ رد ضي اللَّمعَنْهُمَاعَن اللي يكل 
٠‏ حَدَنََامسَدَةعَنْ َد الاج ذا الامش مش قال : سَمِعْتُ الاج فول عَلَى 
الْمنبر : الشورة الي يُْكَد فيا الْبَقَرَة السو رة الي يُذْكَرُ فيا آل عِمْرَانَ» وَالسُورة الي يُذْكَدُ 
فيا النْسَُ. ال : فَدَكَوْثُ ذَلِكَ لإْراهيم قال : حَدَيِِي عَبْدُ الَحْمَنٍ ن بريد أ كان مع ابن 
مَسْعُودِ رضي اللَّهُ عَنْدُ حينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَقَ فل الو عي ذا اديا ر 
اغبَرَضْهَاء فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍء يرمع كل حصا . َم قال : من هاما وَالّذي لا لَه غَيْدهَُام 
ليزت عابر شر ارچ ظ 
[تقدم في : ٤١‏ ۱۷] 


قوله : (باب يكبر مع كل نحصاة» قاله ابن عمر عن النبي بلاة) يأتي الكلام عليه بعد باب . 

قوله : (عن عبد الواخحد) هو ابن زياد البصري . 

قوله: (سمعت الحجاج) يعني ابن يوسف الأمير المشهور» ولم يقصد الأعمش الرواية 
عنه فلم يكن بأهل لذلك» وإنما أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن 
يرجع إليه في ذلك » بخلاف الحجاج وكان لا يرى إعبالة السودة إلى الاسم فرد عليه إبراهيم 
النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز . 

قوله : (جمرة العقبة) هني الجمرة الكبرى» وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة» 
وهي التي بايع النبي يك الأنضار عندها على الهجرة» والجمرة اسم لمجتمع الحصى ؛ سميت 


ا يقال تجمر بنو فلان إذا/ اجتمعواء وقيل إن العرب تسمي الحصى 


""الضغار جار فت اة ال بلازمه» وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس 
فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك . 

قوله: (فاستبطن الوادي) في رواية أبي معاوية عن الأعمش «فقيل له أي لعبد الله بن 
مسعودإن ناسًا يرمونها من فوقها» الحديث أخرجه مسلم . 

قوله : (حاذى) بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة . 

وقوله : (اعترضها) أي الشجرة» يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة » وقدروى ابن 
أبي شيبة عن الثقفي عن أيوب قال: «رأيت القاسم وسالما ونافعا يرمون من الشجرة» ومن 


كتاب الحج/ باب ۱۳۸/ ح۱۷۰ حت ا > کک 
طريق عبد الرحمن بن الأسود «أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها» . 

و قوله: (فرمى) أي الجمرة» وفي رواية الحكم عن إبراهيم في الباب الذي قبله «جعل 
البيت عن يساره ومنى عن يمينه» ووقع في رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد «لما أتى 
عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة» أخرجه الترمذي» والذي قبله هو 
الصحيح» وهذا شاذ في إسناده المسعودي وقد اختلط » وبالأول قال الجمهورء وجزم الرافعي 
من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة» وقيل يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه » 
وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من 
فوقها أو من أسفلها أو وسطهاء والاختلاف في الأفضل . 

قوله : (مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) قال ابن المنير: خص عبد الله سورة البقرة 
بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي » فأشار إلى أن فعله يك مبين لمراد كتاب الله تعالى . قلت : 
ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» والظاهر أنه أراد أن يقول أن كثيرًا من أفعال الحج 
مذكور فيهاء فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك» منبهًا بذلك على أن أفعال 
الحج توقيفية» وقيل : خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام» أو 
أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة. والله أعلم » واستدل بهذا الحديث 
على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله «يكبر مع كل حصاة» وقد قال ية «خحذواعني 
مناسككم» وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه» 
وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي بيه في كل حركة وهيئة ولا سيما في أعمال 
الحج » وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار» وأجمعواعلى أن من لم يكبر فلاشيء عليه . 

(فائدة) : زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن 
مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال : اللهم اجعله حجًا مبرورا» وذنبًا مغفور». 


لي 8ل سس سبلب 0#" كتابن الحج/ باب ۰۱۳۹ /14٠‏ ج761١‏ 
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قوله : E‏ قاله ابن عمر عن النبي بَكِ) سيأتي موصو لاً في 
الباب الذي بعده» وعد آحمگ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» ولانعرف 


2. 


سباب |قازتی لطيو نر قبل ابل مُهل 
۱۷0۱ -حَدَكَنا عمال بن بي شَيبَة حدقا طلخة ا ينود ل 
سام عن ابن عر رضي انمأ كاد تمي الجر ليتنع حصبات يك لىإ 
ا يُسْهَل ة ققوم تقول الْبلة» فقوم طويلا. وَيَدْعُو ويرم يديو م رمي 
الوشطى » م يدت الشَمالٍ/ تول ويو م تفيل القبلةِ, فقوم طوبلا وَيدْعُو وَيَْقُ 


م 


و م طويلاء م تمي جعذرة ذَات الق ِن بن الواديء ولا يقت عِندحاء ثم صرف 
فِيَقُولٌ : مَكَذَارَآَيْتُ يت : 


[الحديث «\Vo1:‏ طرفاه في :6 [Vo‏ 


قوله : (باب إذا زمى ا يقوم مستقبل القبلة ين المراد بالجمرتين ما سوى 
جمرة العقبة» وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك . 

قوله : (حدثنا طلحة بن يحبى) أي ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني 
نزيل بغداد» وثقه ابن معين» وقال أحمد: مقارب الحديث . وقال أبو حاتم: ليس بقوي» 
وزعم ابن طاهر"'' أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث . قلت : لكنه لم يحتج به على 
انفراده» فقد استظهر له بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي بعده» وبمتابعة عثمان بن عمر 
أيضا كلاهما عن يونس كما سيأتي بعد باب» وتابعهم عبد الله بن عمر النميري عن يونس عند 
الإسماعيلي. 

قوله : (الجمرة الدنيا) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف . وهي أول 


دف رجال البخاري (۱/ ).ت . 
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الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر . 

قوله: (يسهل) بضم أوله وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان 
المصطحب الذي لا ارتفاع فيه . 

قوله : (ثم يأخذ ذات الشمال) أي يمشي إلى جهة شماله (فيقوم طويلاً) في رواية سليمان 
«فيقوم قيامًا طويلاًٌ»» وسيأتي الكلام فيه بعد باب . 

قوله : (ويرفع يديه) أي في الدعاء . ْ 

قوله: (ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال) أي ليقف داعيًا في مكان لا يصيبه الرمي » 
وفي رواية سليمان «ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال» وفي رواية عثمان «ثم 
ينحدر ذات اليسار ممايلي الوادي فيقف مستقبل القبلة». 

قوله : (لم يرمي جمرةذات العقبة) هونحوايانساء المؤمنات" أي يأتي الجمرة ذات العقبة, 
وثبت كذلك في رواية سليمان» وفي رواية عثمان بن عمر لاثم يأتي الجمرة التي عند العقبة» . 

E‏ ينضراك) في رواية سطيمات؟ رلا يقت تاها 


١باب‏ رَفْعِ لين عِنْدَجَمْرَةٍ الدُنيا وَالْوْسْطى ٠‏ 

Vo‏ دتا معي ِن حب الال : خد ّي جي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يُوْسَ بن يزيد عَنِ 

ا ااب عن ای عبد الله : عبد نري انها كا بز مي الجَمَرة الدّنيًا 

سبع حَصَيَاتِ كم يكب على فر كل حَصَاو م يدم سيل وم متيل الل با 

طوياةٌ» فَيدعُو وتزقع يدي متي الجر الوؤشطئ كلك فيد ذَاتَ سمال ينون 

و قوم مُسْتَفبلَ القبلةِ قيَامًا طويلاً» فيدْعُو ويزفع يَدَي. . و يمي السجَمْرَةَ ذَاتَ العَقَبة مَْ بَطن 
لوار امار : هدا رأث رسو ل اللَهِكة يَفْعَلُ . 

[تقدم في : ۱۷٥۱‏ ] 

قوله : (باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى) قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه 

حديث ابن عمر هذا مخالمًا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي 

الجمار» فقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ماحكاه ابن 

القاسم عن مالك . انتهى. ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل 

المدينة» وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه» 


Aj 


"-كتاب الحج/ باب۲٤‏ 1/ج 


كرابن سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم 
“5 الامش زناه فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟! والله المستعان. 


۴ بات الذعَاءِ عند الْجَمْرَكَيْنِ 

١767‏ وَقَالَ مُحَمَّدٌ مُحَمدٌ: اعمان بن عُمرَ أخبرتا وشن عَن الوهري أذ ر سول الله اة 
دإ وى الجر الي لي تنجد ب تزه بسع حصیاپ کنا رتی باذك 
دم أمَامَها فقت سيل الب رافعا يدي يَذْعُو» وَكَانَ ييل الْوقُوفَ دير م 
121011111111116 
فيقفك مُسْتَفِْلَ الْقبْلةِ افا يَدَيْه يَدْعُو . يني اْجَخرَ الي عن لقب هاسع حَصَيَاتٍ 
#لمل ان حصا ع شتو ولي يد . َال الأْهْرِيُ : سَمِعْتُ سَالِمَ بن عبد عَبْدِ الله 
:. مذ بطل مداع ي مرف 
[تقدم في : ]1101١‏ 


قوله: (باب الدعاء عند الجمر تين) أي وبيان مقداره . 
قوله: (وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر) قال أبو علي الجياني : اختلف في محمد هذا 
فنسبه أبو علي بن السكن فقال : محمد بن بشار» قلت : وهو المعتمد» وقال الكلاباذي: هو 
محمد بن بشار أو محمد بن المثنى » وجزم غيره بأنه الذهلي . 
قوله : (قال الزهري سبمعت, . ٠‏ إلخ هو بالإسناد المصدر به الباب» ولا اختلاف بين 
أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول» وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند» 
وإنما اختلفوا في جواز ذلك » وأغرب الكرماني27 فقال : هذا الحديث من مراسيل الزهري» 
ولا يصير بما ذکره آخرًا مسندًا لأنه قال يحدث بمثله لا بنفسه» كذا قال؛ ولیس مراد المحدث 
بقوله في هذا «بمثله» إلا نفسه» وهو كما لوساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر ولم يعد المتن 
بل قال : : #بمئل»» ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذاء وكذا عند أكثرهم لو 
قال ابمعناه» خلاقا لمن يمئع:الرؤاية بالمعنى» وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي“ 
عن أبن ناجية من خمد بن الم وخيزه عن عنهان بن عم وقال في آخره دقان الزهري : 


)1( مود )ل 
20 تغليق التعليق O ٠۹/۳(‏ 
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سمعت سالمًا يحدث بهذا عن أبيه عن النبي يكل فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه » وإذا تكلم 
المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب . 

وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة» وقد أجمعواعلى أن من تركه لا يلزمه 
شيء» إلا الثوري فقال يطعم» وإن جبره بدم أحب إلي» وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه » 
وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلاً » وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن عطاء «كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يق رأ سورة البقرة» وفيه التباعد من 
موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره» وفيه مشروعية رفع اليدين في 
الدعاء» وترك الدعاء والقيام عن جمرة العقبة» ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي 
والركوب» وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلاً 
ومدبرًا» وعن جابر أنه "كان لا يركب إلا من ضرورة» 


۳ -باب الطَيب بَعْدَرَمِي الْجِمَارِ» وَالْحَلْقٍ قَبلَ لإقَاضَةٍ 
Vo‏ حدقا عل عبد اللو حدقا سيان دا عبد الخمن من بن الاسم أَنهْسَِمْ أب 
وَكَانَ أَفْضَلَ/ اهل زَمَانهِ يفول : سَمِعْتُ عَائِشّةَ رضي الله عَنْهًا نه قول : طَيَبْثُ رسُولَ الله كله ؟. 
يدي هَائَينِ حي أَحْرَمَوَلِحِلَِّ جين اَل فل أن يَطُوفَ . وتقطت يديه 58 
[تقدم في : 1679 الأطراف ]٥۹۳۰ ٥۹۲۸۰٥۹۲۲ ۱٥۳۹:‏ 


قوله : (باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة) أورد فيه حديث عائشة «طيبت 
رسول الله يل بدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف» الحديث» ومطابقته للترجمة 
من جهة أنه ية لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته» وقد ثبت أنه استمر راكبًا إلى أن 
رمى جمرة العقبة» فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي» وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه 
يليه حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي » وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا 
بعد التحلل» والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف» فلولا أنه حلق 
بعد أن رمى لم يتطيب» وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام 
بعد التحلل الأول» ومنعه مالك» وروي عن عمر وابن عمر وغيرهماء وقد تقدم الكلام على 
حديث الباب مستوفى في «باب الطيب عند الإحرام»”"“ وأحلت على هذا السياق هناك . 


)۱( 1۳/6(« كتاب الحج› باب۱۸ » ح۴۹٥۱‏ : 
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(تنبيه) : قوله. «(حین أحزم» أي حين أراد الإحرام» وقوله. ٠احين‏ أحل» أي لما وقع 
الإحلالء وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز» والطيب عند إرادة الحل لا 
ا والله أعلم . . 


1 -باب طَوَاِ الداع 


E PTO 


\Vo0‏ - دا مس حا فيان عَنِ ان اوس عَنِ بحن ان عباس رضي اللُعنهًُا 
قَالَ : رالاس نيك ودار هده الت إلا أله مف عن الْحَائِضٍ . 


- 


مَالِكِ رضي اللَّهْعَنه حَدَنَهُ أن لي صَلَى الظَهْرَوَالمَضْرٌَوَالْمَْرِب وَالْعشَاءَ 


ِالْمُحَصّبٍء ٠‏ ثم ركب إلى الي قاف به . تَابَعَهُاللَيِتُ» حيبي خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ وید فده 
0 سنن مالك رضي اللخ حن اي . 


١/0‏ دحَدكنا ام ضيغ الق أخبرن نهب عن نرو بن لحار ن 6آ نس بن 


اج 


[الحديث : ١١۱۷ء‏ طرفه في : 17/14] 


قوله : (باب طواف الوداع) قال النووي : طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح 
عندنا وهو قول أكثر العلِمَاء ». وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لاشىء فى تركه . انتهى . 
والذي رأيته في «الأوسط »لابن المنذر أنه واجب للأمربه» إلا أنه لايجب بتركه شيء . 
قوله : (أمر الناس) كذا في رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله» 
والمراد به النبي اء وكذا قوله "خفف» وقد رواه سفيان أيضًاعن سليمان الأحول عن طاوس 
فصرح فيه بالرفع » ولفظه عن,ابن عباس قال «كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال رسول الله 
كه : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور 
عن سفيان بالإسنادين فرقهماء فكأن طاوسًا حدث به على الوجهين» ولهذا وقع في رواية كل 
ل من الراويين عنه مالم يقع في رواية الآخر/ » وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد 
به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم» والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد» 
واستدل به على أن الطهارة * شرط لصحة الطواف » وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده . 
قوله: (عن قتادة) سيأتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة» 
ويأتي الكلام هناك » والمقصود منه هنا قوله في آخره «ثم ركب إلى البيت فطاف به» . 
٠‏ قوله : (تابعه اللبث) أي تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق 


©" كتاب الحج/ باب 45 /١‏ ح ۱۷۹۲-۱۷٥۷‏ وح 


أخرى إلى قتادة» وقد وصله البزار والطبراني”'2 من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن 


وأنالليث تفردبه عن خالد» وأن سعيد بن أبي هلال لم يروعن قتادةعن أنس غير هذا الحديث . 


© .باب إِذَاحَاضَتِ الْمَرْأَةبَعْدَمَا أُقَاضَتْ 
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VoV‏ - حَدَنََا عَبْدُ الل بن يُوسُفَ أَخْبَرنا مَالِكُ عَنْ عَبِْالوحْمَنِ بن اقام عَنْ به عَنْ 
عائشة رضي اللَّمْعَنْهَا : أن صَفِيةبْت حي رذج يحاض كز َك رسو ل الل 
َقَالَ : «أحابتا هي؟» قَالُوا: ِلها قذ فاضت . قَالَ «قَلاَإذًا؛ . 
[تقدم في : ۲۹٤‏ › الأطراف :۰۲۹ ۰۳۱۹۰۳۰۰ ۳۲۸۰۳۱۹۰۳۱۷ ۱0۱1 ۱01۰۰۱001۰10۱۸ 
ل (IVOV CIVTT CV ° (110° CIITA COTY‏ ”تلاك CIVAT CIVAT CIVVY IVY‏ 
CEE AEE 1 E40 cYAAE (YAO CIVAA ¢ 1YAY‏ الل ل [VYYAcTIoVcoo004‏ 
۸, حَدَّنَا أَبُو اَعْمَان ك 
سَأَنُوا ابْنَ ج عباس رضي الها عن ارَأة وطاق تم حَاضت؟ َال لَهُمْ: ت تفر . قَالُوا : لا ناخد 
بقَولِك وَنَدَعقَول ريد . قال : إقاقيشتماْمَيبةقسلواء كقموا اديك واكان فالا 
| سيم فرت حَدِتَ صَفِية.روَامْخَالِد دعن عِكرمة 
171۰ حَدَنََا مُسْلِم حَدَنَنا ا َي حَدكَنا طاو عن أن ابن عباس رضي اله 
عَنْهُمَاقَالَ : بخص لِلْحَائض أَنْ تنفِرَ فرَإذًا فاضت . 
TS‏ 
١‏ 7 قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عْمَرَ يَقُولُ : إِنَهَا لا تفر ثم سمعته يمول بَعْدَ : إن الى لا 
رخص له . 
[تقدم في : ]۳۳١‏ 
7 حَدَنََا أ و اغمان حَدَنَنا أبُوعَوَائةعَن منْصُورٍ عَنْإبْراهِيم عَنِ الأسْودِعَنْ حَائشَة 
رضي اللَّهُ عَنَْا قَالَتْ : خَرَجْنَا مح اتی كله وَل رى إلا الحم فَقَدمَ اليكل فطاف بِالْبيتِ 
وَبَيْنَ الصَّفًا وَالْمَوْوَ 0 
وَل مهم مَن لم يکن مَعَُ لْهَديُ» فَحَاضَت هي فسا اکتا ِن حجنا . فلا کان لَيْلَة 


.)١١١١١١١ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


V1۸ 
الْحَصْبةٍلَبلة الَْرٍ قَالَّث :ار سول الل كل ايك بجع َج وَعُمْرة َي . قال : «مَا كُنْتِ‎ 


تَطُوفِنَ الت لبي قَِمنا؟ه قلت : لا. قَالَ : «قاخرچي مع أَحِيكِ إلى اله الي بتر عة 
وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كذا وَكذَاا رجت مَع عَبْد الَحْمَنٍ إِلَى التَعِيم فَأمَْلْتُ بِعُمْرَةء وَحَاضَتْ 


فيه بت ر 
بنت : 


قال ائ كله : عفر حَلقَى » ِنّكِ لَحَابِسَئَنا أما كت طَفْتٍ يوم التخر؟» قَالَتْ ّى 
قال : «قلك/ پاس انْفْري' فَلِقِيئهُ مُصْعِدَ مُضْعِدَا عَلَى أَهْلٍ مَك وَأَنَامُنْهِطَة أو أا مُضْعِدَةوَمْ هُوَ هبط . 
وال شت3: قلت : لا. ابع جر نۇ نورفي ولد : ل. 

[تقدم في : ۲۹٤‏ › الأطراف : 194 مفلل ۳11 ۳1۷ 001010141011۳۸1۹( 01( 
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قوله : : باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) أي هل يجب عليها طواف الوداع أو 
يسقط؟» وإذا وجب هل يجب ريدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض ” بلفظ 
«باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على 
الحائض التي قد أفاضت طواف وداع » وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت 
أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع» وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها 
طواف الإفاضة ؛ إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها» ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن 
ابن عمر قال «طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت» فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر 
الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت» قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك » وبقي 
عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة» يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب» وقد روى 
ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد «كان الصحابة يقولونء إذا أفاضت المرأة قبل أن 
تحيض فقد فرغت» إلا عمر فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على 
رواية ذلك عن النبي بلا غيره» فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي - واللفظ لأبي داود 
- من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال لانت هر 
فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يو م النحر ثم تحيض؟. قال : ليكن آخر عهدها بالبيت . فقال 
الحارث : كذلك أفتاني- وفي رواية أبي داود هكذا حدثني - رسول الله يله واستدل الطحاوي 


«((VYTT/1) (1)‏ كتاب الحيض »؛ باب۲۷ . 
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بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض . 

قوله : (حاضت) أي بعد أن أفاضت يوم النحر كما تقدم في «باب الزيارة يوم النحر»”'" . 

قوله : (فذكر) كذا في هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهول» وقد تقدم في الباب 
المذكور من وجه آخر أن عائشة هي التي ذكرت له ذلك . 

قوله : (أحابستنا) أي مانعتنامن التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التو جه فيه» ظنًا منه يكل 
أنها ما طافت طواف إفاضة» و إنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجهء ولا يأمرها بالتوجه معه 
وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني . 

قوله : (قالوا) سيأتي في الطريق التي في آخر الباب أن صفية هي قالت «بلى»» وفي رواية 
الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة التي مضت في باب الزيارة يوم النحر" «حججنا فأفضنا 
يوم النحر» فحاضت صفية » فأراد النبي َة منها ما يريد الرجل من أهله فقلت : يا رسول الله 
إنها حائض» الحديث» وهذا مشكل لأنه يك إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف 
يقول أحابستنا هي؟ وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ ويجاب عنه 
بأنه يك ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهن فكان بانيًا 
على أنها قد حلت» فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من 
طواف الإفاضة» فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة أنها طافت معهن فزال عنه ما خشيه من 
ذلك . والله أعلم» وقد سبق في كتاب الحيض”" من طريق عمرة عن عائشة أنه قال لهم 
«لعلها تحبسناء ألم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى» وسأذكر بقية اختلاف ألفاظ هذه القصة 
في آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فلا إذا) أي فلا حبس علينا حينئذ» أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي 

قوله: (حماد) هوابن زيد. 

قوله : (أن أهل المدينة) أي/ بعض أهلهاء وقد رواه الإسماعيلي من طريق عبد الوهاب كل 
الثتقفي عن أيوب بلفظ «أن ناسًا من أهل المدينة» . 8 


)۱( (7841//5).» كتاب الحج» باب ۰۱۲۹ ح۱۷۳۲ . 
() (6/ 1۷( باب11۹ ح1۷۴۳ . 
(۳) (۷۲۳/۱). كتاب الحيضء باب۰۲۷ ح۳۲۸ . 
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'قوله : (قال لهم" عل : لانبالي أفتيتنا أو لم تفتناء زيد بن ثابت يقول 
لاتنفر». 

قوله: ل 
صفية» كذا ذكره مختصراء وساقه الثقفي بتمامه قال «فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية» أفي 
الخيبة أنت؟ إنك لحابستناء:فقال رسول الله ب : ما ذاك؟ قالت عائشة : صفية حاضت» قيل 
إثها قد أفاضت. قال : فلاإذا: فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا: وجدنا الحديث كما حدثتناه» . 

قوله : (رواه خالد) يعني الخذاء (ؤقتادة عن عكرمة) أما رواية خالد فوصلها البيهقي “من 
طريق معلى بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن عباس قال «إذا طافت يوم النحر ثم 
حاضت فلتنفر» وقال زيذ بن تبتلا تنفر جتى تطهر وتطوف بالبيت» ثم أرسل زيد بعد ذلك 
إلى ابن عباس : إني وجدت الذي قلت كما قلت» وأمارواية قتادة فوصلها أبوداود الطيالسي في 
مسنده””* قال : حدثنا عنشنام نعو الدستو ائي عن قتادة عن عكرمة قال «اختلف ابن عباس وزيد 
ابن ثابت في المرأة إذا حاضت' وقد طافت بالبيت يوم النحر؛ فقال زيد: يكون آخر عهدها 
بالبيت»؛ وقال ابن عنباش ::تنف :إن شاءت» فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت 
تخالت زيدّاء فقال: سلوا صاخبتكم آم سليم ‏ يعني فسألوها - فقالت : حضت بعدما طفت 
بالبيت فأمرني رسول الله يك أن أنفر» وحاضت صفية فقالت لهاعائشة : حبستنا . فأمرها النبي كَل 
أن تنفر» ورواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك الذي رويناه من طريق محمد بن يحيى 
القطعي عن عبد الأعلئعته قال :عن قتادة عن عكرمة نحوه» وقال فيه «لا نتابعك إذا خالفت 
زيد بن ثابت» وقال فيه «وأنبشت أن صفية بنت حيبي حاضت بعدما طافت بالبيت يوم النحر 
فقالت لها عائشة: النخيبة للك حنبستئاء فذكروا ذلك للنبي ية فأمرها أن تنفر» وهكذا أخرجه 
إسحاق في مسنده عن عبدة عن سعيد وفي آخره «وكان ذلك من شأن أم سليم أيضًا» . 

(تنبيه) : طريق قتادة هذه هي المحفوظة» وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنسن متختصرًا في قصة أم سليم» أخرجه الطحاوي من طريقه : انتهى . ولقد 
. اختصر البخاري حديث عكرمة جدّاء ولولا تخريج هذه الطرق لماظهر المراد منه» فلله الحمد 
على ما أنعم به وتفضل » وقد روى هذه القصة طاوس عن ابن عباس متابعًا لعكرمة» أخرجه 
)١(‏ السئن الكبرى(55/60١).:‏ 
(۲( منحة المغبود(١/‏ ۲۲۷)» زقم ١2٠١96‏ وتغليق التعلیق .)١١١١١۱۱/۳(‏ 
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مسلم والنسائي والإسماعيلي من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس «كنت مع ابن عباس إذ قال 
له زيد.بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس : أما 
لاء فسل فلانة الأنصارية : هل أمرها النبي كَلِ؟ قال : فرجع إليه فقال : ما أراك إلاقد صدقت» 
لفظ مسلم» وللنسائي «كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت : أنت الذي تفتي» وقال فيه 
«فسألهاء ثم رجع وهو يضحك فقال: الحديث كما حدثتني» وللإسماعيلي بعد قوله أنت الذي 
إلخ «قال: نعم» قال : فلا تفت بذلك» قال: فسل فلانة» والباقي نحو سياق مسلم» وزاد في 
إسناده عن ابن جريج قال : وقال عكرمة بن خالد عن زيد وابن عباس نحوه وزاد فيه «فقال ابن 
عباس : سل أم سليم وصواحبها: هل أمرهن رسول الله ية بذلك؟ فسألهن» فقلن : قد أمرنا 
رسول الله ية بذلك» وقد عرف برواية عكرمة الماضية أن الأنصارية هي أم سليم» وأما 
صواحبها فلم أقف على تسميتهن . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» ووهيب هو ابن خالد وابن طاوس هو عبد الله . 

قوله : (ُخص) بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله» ووقع في رواية يحيى بن حسان 
عن وهيب عند النسائي «رخص رسول الله ا . 

قوله : (قال: وسمعت ابن عمر) القائل ذلك هو طاوس/ بالإسناد المذكور» بين النسائي بم 
في روايته المذكورة . 

قوله : (ثم سمعته يقول بعد) سيأتي أن ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام . 

قوله : (إن النبي َة رخص لهن) هذا من مراسيل الصحابة» وكذا ما أخرجه النسائي 
والترمذي وصححه» والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : من حج 
فليكن آخر عهده بالبيت» إلا الحُيّض رخص لهن رسول الله » فإن ابن عمر لم يسمعه من 
النبي يك وسنوضح ذلك» فعند النسائي من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر أنه 
كان يقول قريبًا من سنتين إن الحائض : لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت» ثم قال بعد : أنه 
رخص للنساء» وله وللطحاوي من طريق عقيل عن الزهري عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل 
عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله يكل 
رخصة لهن» وذلك قبل موته بعام» وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام» وروى ابن 
أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع. قال 
الشافعي : كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة ولا ثم بلغته الرخصة فعمل بهاء . 


فى 


وقد تقدم شيء من الككلام على هذاالحديث في أواخر الحيض”"' . 
... قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو خاله وهو 
نخعي أيضاء وقد سبق الكلا على حديث عائشة فيما يتعلق بطواف الحائض في «باب تقضي 
الحائض المناسك إلا الطواف6””' ويأتي الكلام على حديث عمرتهما في أبواب العمرة" . 

قوله : (ليلة الحصبة) في:زؤاية المستملي «ليلة الحصباء» وقوله بعده «ليلة النفر» عطف 
بيان لليلة الحصباءء والمراد بتفك الليلة التي يتقدم النفر من منى قبلها فهي شبيهة بليلة عرفة » 
وفيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة فإن يومها يسبقهاء فقد شاركتها ليلة 
النفر في ذلك . 

قوله فيه : (ماكنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنامكة؟ قلت : لا) كذا للأكثر» وفي رواية أبي 
ذرعن المستملي «قلت بلى» وهي محمولة على أن المراد ما كنت أطوف . 

قوله : (وحاضت ببنفية) :أي في أيام منى» وسيأتي في أبواب الإدلاج من المحصب”“ أن 
حيضها كان ليلة النفر» زاد الحاكم عن إبراهيم عند مسلم «لما أراد النبي ية أن ينفر إذا صفية 
على باب خبائها كئيبة حرّيئة» فقال : عقرى» الحديث» وهذا يشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما 
ْ يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى » واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن 
1 الول لك لو E‏ اللو 
على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرحيل ء » بل ولو اتحدالوقت لم يكن 
ذلك مانعًا من الإرادةالمذكورة . ْ 

قوله: : (عقرى حللقى) بالفتح فيهما ثم السكون وبالقضر بغير تنوين في الرواية» ويجوز في 
اللغة التنوين وصوبه أبو عبيدة لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق: كما يقال سقيًا ورعيًا ونحو 
ذلك من المصادر التي ياغق بها وعلى الأول هونعت لادعاءء ثم معنى عقرى عقرها الله > أي 
جرحهاء وقيل جعلها عاقرٌ را لااتلدء وقيل عقر قومهاء ومعنى حلقى حلق شعرها وهو زيئة 
ا أوأضابها وجع في حلقهاء ؛ أوحلق قومها بشؤمها أي أهلكهم . وحكى القرطبي” أنها 
٠ «(VEY 20‏ كتاب الحيض» باب ۲۷ء ح۳۳۰ . ش 
/١ )0‏ > كتاب الحیض» بابلاء ح06. 
فرف (18/6) كناب العمزة» بابه, ح۱۷۸۳ :015/60 كتاب العمرة ابه و1046 . 
40 ايض" 0 
)0( - المفهم (۳/ 609١16‏ 


كتاب الحج/ باب /۱٤١‏ ح/اه/1١-17/517‏ 


6" كتاب الحج/ باب٥‏ 4 اح لاه سس V٣"‏ 


كلمة تقولها اليهود للحائض» فهذا أصل هاتين الكلمتين» ثم اتسع العرب في قولهما بغير 
إرادة حقيقتهما كما قالوا: قاتله الله» وتربت يداه ونحو ذلك . قال القرطبي وغيره: شتان بين 
قوله ية هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت منه في الحج : «هذا شيء كتبه الله على بنات 
آدم» لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية . قلت : وليس فيه دليل على اتضاع 
قدر صفية عنده» لكن اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسمًا على 
ما فاتها من النسك فسلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من/ أهله فأبدت المانع !ل 
فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة . فت 
قوله : (فلا بأس» انفري) هو بيان لقوله في الرواية الماضية أول الباب «فلا إذا» وفي رواية 
أبي سلمة «قال اخرجوا» وفي رواية عمرة «قال اخرجي » وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة في 
المغازي''' «فلتنفر» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة المدينة» وفي 
أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن» وأن الطهارة شرط لصحة الطواف» وأن طواف الوداع 
واجب وقد تقدم ذلك» واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض 
ممن لم تطف للإفاضة» وتعقب باحتمال أن تكون إرادته يك تأخير الرحيل إكرامًا لصفية كما 
احتبس بالناس على عقد عائشة» وأما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث جابر وأخرجه 
البيهقي في فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعًا «أميران وليسا بأميرين : من تبع جنازة فليس له أن 
ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس 
لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم" فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحًاء فإن في إسناد 
كل منهما ضعمًا شديدَاء وقد ذكر مالك في «الموطأ أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء 
أكثر مدة الحيض» وكذا على النفساء. واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضًا للفساد كقطع 
الطريق» وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم . 
قوله : (وقال مسدد: قلت : لاء وتابعه جرير عن منصور في قوله : لا) هذا التعليق لم يقع 
في رواية أبي ذر وثبت لغيره» فأما رواية مسدد فرويناها كذلك في مسنده"“ رواية أبي خليفة 
ا ا 
قلت: لا» وأما رواية جرير فوصلها المصنف ف في «باب التمتع والقران»” "“ عن عثمان بن أبي 


للق (۹/ 04۳( كتاب المغازي» باب/الاء ح6۳۹9 . 
(۲) تغليق التعليق(”/ .)١١5‏ 
(۳) (405/5)ء باب٤‏ ح1911 . 


۱۷۹۹-۱۷۹۳ /۱٤۷ ۰ ۱٤ ٦باب الحج/‎ باتک-٥‎ VY 


شيبة عنه وقال فيه «ما كنت طفت ليالي قذمنا مكة؟ قلت : لا» وهذايؤيد صحة ماوقع في رواية 


باب مَنْصَلَى الْعَصر يوم التقر بالأبطح 

7 حَرّننا محمد 20 يي عن عبد العزيز 
ابن فيع قَالَ : سَأَلْت 1د نس بِنَ مَالكِ : أخيزني بِشَيء عَقِْمَهُ عن ال كل أيْنَ صَلَى الطَهرَ يوم 
لتْويَة؟ قال : بمَئَ . قُلْتُ: فَأيْنَصَلَى العَصْرَيَو مار : بالأنطم» افمل كفل أمراول ”ل 
[تقدم في : ۱٦۳‏ » الأطراف: 21567 ]١564‏ 
- لكا یڈ الال بن كالب قال : حَدَنَنَا ابنُ وَهْب قَالَ : أخبرني عَمْرو بن 
الحَارثِ أن فاده حَدَنَهُعنْ أنس بن مَالكِ رضي ال عله خد عن لني يكل : أنه صَلَّى الظّهر 

العَصرَوالمغرب راء رق راحص مركب إلى البيتِ فطاف به . 
[تقدم في : 1۷01[ 


قوله اا م السريوه الربا ةا بلي ء التي بين مكة ومنى» وهي ما 
انبطح من الوادي واتسع › وهي التي يقال لها المحصب والمعرس› وحدّها ما بين الجبلين إلى 
المقبرة» وقد تقدم الكلام على حديث أنس الأول في «باب أين يصلى الظهر يوم التروية»“ 
. وهو مطابق لما ترجم يويهناء وفي سياق حديث أنس الثاني ما يشعر بأنه صلى بالأبطح وهو 
المحصب مع ذلك المغرب والعشاء ورقد» ثم ركب إلى البيت فطاف به أي طواف/ الوداع» 
وأما قوله فيه «أنه صلى الظهر؛ فلا ينافي أنه به لم يرم إلا بعد الزوال لأنه رمى فنفر فتزل 
المحصب فصلى الظهر به.. 


0۹۱ 


۷ -باب الْمُحَصَّب 


2 > 


0 دا أو عم َتنا فيان عن شام عَنْ أي َنْعَائَِه 
إَِمَاكانَ د مز بز اتی للود سمح روجو يغني بالأبطح . ٠‏ 

هفل e‏ لین عبد الو حدقا فيان قال : عرو عَنْ عَطَاءِعَنِ ابْنِ عباس رضي الله 
عَنْهُمَاقَالَ: لَيْسَ التخصِيبْ بِشَيْءء إِنَمَا هوم مزل تسول الإا . 


TT (۱) 


ت 
0 


رضي اللّْعَنْهَا قَالَتْ: 


6 كتاب الحج/ باب yo 1۷1 ۱۷٦١ح /۱٤۷‏ 


قوله : (باب المحصب) بمهملتين ثم موحدة بوزن «محمد» أي ما حكم النزول به؟ وقد 
نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة» وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن 


قوله : (إنما كان منزلاً) في رواية مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام «نزول الأبطح 
ليس بسنة إنما نزله» الحديث . 


قوله : (أسمح) أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل» ويكون 
مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . 

قوله : (تعني بالأبطح) في رواية الكشميهني «تعني الأبطح» بحذف الموحدة» وفي رواية 
مسلم المذكورة «كان أسمح لخروجه إذاخرج». 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (قال عمرو) هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح » 
قال الدارقطني : هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو بن دينار» يعني أنه 
دلسه هنا عن عمرو» ونَعْمّب بأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان قال «حدثنا عمرو) 
وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة عن سفيان فانتفت تهمة تدليسه . 

قوله : (ليس التحصيب بشيء) أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله . قاله ابن المنذر» وقد 
روى أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت «ثم ارتحل حتى نزل الحصبة » قالت : والله 
ما نزلها إلا من أجلي» وروی مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق سليمان بن يسار عن أبي رافع 
قال «لم يأمرني رسول الله كك أن أنزل الأبطح حين خرج من منى » ولكن جئت فضربت قبته فجاء 
فنزل» انتهى . لكن لما نزله النبي يك كان النزول به مستحبًا اتباعًا له لتقريرهعلى ذلك» وقد فعله 
الخلفاء بعده كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
«كان النبي اة وأبوبكر وعمر ينزلون الأبطح» وسيأتي للمصنف في الباب الذي يليه؛ لكن ليس 
فيه ذكر أبي بكر » ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة . قال نافع 
«وقد حصب رسول الله هة والخلفاء بعده» فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه 
ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء» ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عمومالتأسي بأفعاله 
كه لا الإلزام بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض 


۹ و د كتاب الحج/ باب۸٤‏ فك نشد YA‏ 


اليل باد ع ا aS‏ 


4۸ باب الشرُول بذي طُریقلانیدځل مكَة 
ارول بالبطْحَاءِ ء التي بذي الْحليفة ارجم من مَكَةَ 


pg» 
-حَدتَنَا بر اهِيم بن الْمُنذر حَدَّكَا بو ۶ صَمْرَة حَدْنَنامُوسَى بن عقب عَنْ افع أن‎ VY / ماك‎ 
۹۲ 


ان عُمرَ رضي الُا انيت بيطو بين اين يذل من التي اة ابي بأعلَى مَك 
ا ا ل م لمأي ال 


الأسوّة يدبو ثم طوف سبع :سوم تيا صرف قصلي سخدن» ین ثم 
ينطق قبل أن زجع إلى مزه طوف | ن اَمَو كاد إن سَدرٍََ انيج أو ادر 
أنَا اح الْبَطحَاءٍ ء التي بذي الْحُليعَةٍالَِّي كاد الب ل يُنيخ بها 
: [تقدم في : ٤٩۱‏ ۰ الأطراف ]١7594 » ٤۹۱۰:‏ 

۸ عدت در زعت ارت هاب حَدَنََا حَالِد ِن الْحَارِثِ قَالَ : سيل عيذ للّهِعَنِ 
الْمُحَصَّب و فحَدَّنَنًا عَبَيْدٌ اللْوِعَنْ نافع قال : نرل بهار سول الله ةرعم وَابْرُ عُمَر . 

٠‏ وع تفع أ ان شر رضي اله نها ادلي بها يغبي لمحب اهر وار 
أخسِبة قال : وَالْمَغْرب- ان عايد: ل أك بي الما تجح حضتا رذگ يك من 
لي ل . e‏ 


ت 


قوله : (باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة» والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة) أي 
قبل أن يدخل المدينة» والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه لا في النزول بمنازله لا 
يختص بالمحصب» ؛ وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة في أوائل الحح”» والتزو ل 
ببطحاء ذي الحليفة صريح في حديث الباب: 

قوله : (بذي الطوى) كذا للمستملي والسرخسي بإثبات الألف واللام ولغيرهما بحذفهما . 

قوله : (بين الثنيتين) أي التي بين الثنيتين . 
قوله : (لم ينخ ناقته إلاعند باب المسجد) أي إذا بات بذي طوى ثم أصبح ركب ناقته فلم 
ينخها إلا بباب المسجد. 


. ۱٥۷٥ح‎ 24٠بابجحلاثاتك‎ »)478/4( )١( 


© _كتاب الحج/ باب49١/‏ ح۱۷۹۹ 


قوله : (فيصلي سجدتين) وفي رواية الكشميهني ركعتين 

قوله : (وكانإذا صدر) أي رجع متوجهًا نحوالمدينة. 

. قوله : (سثل عبيد الله) يعني ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري . 

قوله : (نزل بها رسول الله َة وعمر وابن عمر) هو عن النبي وَل مرسل وعن عمر منقطع 
وعن ابن عمر موصول» ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع 
موصولاً» ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب الذي قبله . 

قوله : (وعن نافع) هو معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمعلق » وقد رواه البيهقي من 
طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله . 

قوله : (يصلي بها يعني المحصب-) قيل : فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد البقعة» 
ولأن من أسمائها البطحاء . 

قوله : (قال خالد) هو ابن الحارث راوي أصل اللإسنادء وهو مؤيد للعطف الذي قبله . 

قوله: (لا أشك في العشاء) يريد أنه شك في ذكر المغرب» وقد رواه سفيان بن عيينة بغير 
شك في المغرب ولا غيرها عن أيوب» وعن عبيد الله بن عمر جميعًا عن نافع «أن ابن عمر كان 
يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم يهجع هجعة» أخرجه الإسماعيلي» وهو 
عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني» وعن أيوب عن 
نافع كلاهما عن ابن عمر . 


يفف 


ده 


باب لزلزي طوى زجعو مَك 
45 . وَقَالَ مُحَمد ين عيسى: : حَدَنَنَا حَمَادعَنْ ُو بعَنِ افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 
عَلْهّمَا أنَهُكَانَ إذا/ أل بات بذي طُرى ء حى إ ضيح َل وَإِذَا تمر م بذي طوى وَبَاتَ ٣‏ 
با ء حَتَى يُصْبِحَ » وَكَانَ يدر أن ا يك كَانَيَفْعَلُ ذَلِكَ . 
TTT‏ 


قوله : (باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة) تقدم الكلام على النزول بذي طوى 
والمبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل الحج”2. والمقصود بهذه الترجمة 


5 1١667 كتاب الحججء باب۰۲۹ ح‎ .4)4451١/5( )١( 


رف كتاب الحج/ باب59١/‏ ح۱۷۹۹ 


مشروعية المبيت بها أيضًا للراجع من مكة» وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت 
بالمحصب» فجعل ذا طوى هو المحصب» وهو غلط منه» وإنما يقع المبيت بالمحصب في 
الليلة التي تلي يوم النفر من منى فيصبح سائرًا إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت» فهذا 
الذي يدل عليه سياق جديث الباب . 

قوله : (وقال محمد ين عيسى) هو ابن الطباع أخو إسحاق البصري . 

حدثنا (حماد) اختلف في حماد هذا فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة» وجزم المزي 
بأنه ابن زيد» فلم يذكر-حمادبن سلمة في شیوخ محمد بن عيسى وذكر حماد بن زيد» ولم تقع 
لي رواية محمد بن عيسى موصولة» وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم”" من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب طرفا من:الخديث وليس فيه مقصود الترجمة» وهذا الطرف تقدم في «باب 
الاغتسال لدخول مكة»”" من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب» وأخرجه الإسماعيلي هنا 
عن الحسن بن سفيان عن منجمد بن أبان عن حماد بن سلمة عن أيوب» ولم يذكر مقصود 
الترجمة» فلم يتضح لي ضحة:ما قال أن حمادًا في التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن 
سلمة» بل الظاهر أنه ابن زيد.. والله أعلم . وليس لمحمد بن عيسى هذا في البخاري سوى هذا 
الموضع وآخر في كتاب الأدب!*' سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وإذا نفر مر بذي طوى) في رواية الكشميهني «وإذا نفر مر من ذي طوى» إلخ› قال 
ابن بطال“: وليس هذا أيضا من مناسك الحج. قلت: وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله يكل 
ليتأسى به فيهاء إذ لا يخلوشيء من أفعاله عن حكمة . 


N ال#ا#‎ 


E /D0 (0 

(۲) تغليق التعليق(#/ .)١١6‏ 

فر (5/ 4۷۷( باب۸ ج۱0۷۳ . 

() (784/18). کتاب الأدب؛ باب۱٦۰‏ ح۰۷۲ ۰ قال رهران اک ار و ر 


اتر عقر التغدادئ+ نزيل أذنة . 
(6) (€۳۱/6). 


6 كتاب الحج/ باب /١6‏ ح ١1/1١‏ 


10۰ باب المَارة يام الْمَوْسِم وَالْبَِع في أ سْوَاق الْجَاهِلِية 
VV۰‏ - حَدَنََا عُنْمَان بن اتم أ* خبرتا ابن جرَيج قال عرو بن ديار : ال ان باس 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا : كَانَ ذُو الْمَجَازْ وَعُكاظ مَنْجَرَ الاس في الْجَاهِلِيَِ: ا 
كَرِهُوا ذَلِكَء حى تَرَلَثْ َيس ڪيڪ ج محا أن ھا فا من رد ريڪ 4 
[البقرة: 144 ] في مَوَامِ سم الج . 


[الحديث : ۱۷۷۰ أطرافه فى: 17086٠‏ 2 50194.709/8] 


قوله : (باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية) أي جواز ذلك› والموسم 
بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة» قال الأزهري : سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه 
الناس مشتق من السمة وهي العلامة» وذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين وترك 
اثنين سنذكرهما إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال عمروبن دينار) في رواية إسحاق بن رأهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن 
ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار . 

قوله : (عن ابن عباس) هذا هو المحفوظ› ووقع عند الإسماعيلي عن المنيعي عن عثمان 
ابن أبي شيبة عن يحبي بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عمرو عن ابن الزبير» قال الإسماعيلي : 
كذا في كتابي وعليه صح . . قلت : وهووَهْمٌمن بعض رواته» كأنه دخل عليه حديث في حديث » 
فإن حديث ابن الزبير عند ابن عيينة عيينة وابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه» وهو أخصر/ من 
سياق ابن عباس » وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس ثم لم يختلف عليه في ذلك» 74 
كلك روا انا عن سو عر عن اين ازات 

قوله: (كان ذو المجاز) بفتح الميم وتخفيف الجيم وفي آخره زاي وهو بلفظ ضد 
الحقيقة» وعكاظ بضم المهملة وتخفيف الكاف وفي اخره ظاء مشالة» زاد ابن عيينة عن عمرو 
كما سيأتي في أوائل البيوع”'2 وفي تفسير البقرة”") «ومجنة» وهي بفتح الميم وكسر الجيم 
وتشديدالنون. 


قوله: (متجر الناس في الجاهلية) أي مكان تجارتهم» وفي رواية ابن عبينة #أسوافًا في 


. كتاب البيوع › باب۱ ح0‎ .)ه٠١١/ه(‎ )١( 
8 ٤0۱۹ح‎ ۰۳٤باب‎ » كتاب التفسير‎ “(V۷ /۹) (¥) 


Vf: 


كتاب الحج/ باب۰١۱‏ /ح ۱۷۷۰ 
الجاهلية» فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى 
جانبهاء وعند الأزرقي من طريق هشام بن الكابي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة » ووقع في 
شرح الكرماني”'' أنة كان بمئ ولیس بشيء؛ لمارواه الطبري عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون 
ولا يبتاعون في الجاهلية تعرّفة ولا منى» لكن سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك . وأما 
عكاظ فعن ابن إسحاق أنهنا فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق بضم الفاء والمثناة 
بعدها قاف » وعن ابن الكلبي أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء» وكانت 
لقيس وثقيف» وأما مجنة فعن ابن إشحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغرء 
وعن ابن الكلبي كانت بأسفلي مكة على بريد منها غربي البيضاء وكانت لكنانة . 


وذكر من أسواق العرب:في الجاهلية أيضًا حُباشة بضم المهملة وتخفيف الموحدة وبعد 
الألف معجمة» وكاتت في'ذيار بازق نحو قنوني بفتح القاف وبغلم النون الخفيفة وبعد الواو 
نون مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل . قال وإنما لم يذكر هذه السوق في 
الحديث لأنها لم تكن من مَوّاسنم الحج» وإنما كانت تقام في شهر رجب . قال الفاكهي» ولم 
تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج 
سنة تسع وعشرين ومائة» وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى 
العباسي في سنة سبع وتسعين ومائة» ثم أسند عن ابن الكلبي أن كل شريف كان إنما يحضر 
سوق بلده إلا سوق عكاظ فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهةء فكانت أعظم تلك الأسواق» 
وقد وقع ذكرها في أحاديث:أخرى منهاحديث ابن عباس «انطلق النبي إلا في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق خكاظ» الحديث في قصة الجنء وقد مضى في الصلاة”" ويأتي في 
الق وروی الزبير بن بكار في «كتاب النسب» من طريق حكيم بن حزام أنها كانت تقام 
صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يومّاء قال: ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى 
هلال ذي الحجةء ثم يقوم سوق ذي المجاز ثمانية أيام» ثم يتوجهون إلى منى للحج . وفي 
حديث أبي الزبير عن جابر «أن النبي يك لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم 
بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه» الحديث أخرجه أحمد وغيره . 


٠ .)۷/۸ )(‏ 
() (۲/ ۷۸( کتاب الأذان؛ باب ۰۱۰٥‏ ح۷۷۳ . 
إفرف () كتاب التفسيرء باب الاء ح۹۲۱٤‏ . 


كتاب الحج/ باب١٠6١/‏ ح۱۷۷۰ ال ا سس 3 VY‏ 

قوله : (كأنهم) أي المسلمين . 

قوله : (كرهوا ذلك) في رواية ابن عيينة «فكأنهم تأثموا» أي خشوا من الوقوع في الإثم 
للاشتغال في أيام النسك بغير العبادةء وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق عطاء عن عبيد 
ابن عمير عن ابن عباس «إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق المجاز 
وهو سم الحجء فخافوا البيع وَهُمْ حُرْم» فأنزل الله تعالى الَيْسَ عَم جاح متا أن توا 
فصل يّن رَيَحَكُمْ € [البقرة : 1 في موا سم الحج» قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان 
يق رأها في المصحف » ولأبي داود وإسحاق بن راهويه من طريق مجاهد عن ابن عباس «كانوا لا 
يتجرون بمنى» فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات» وقرأ هذه الآية» وأخرجه إسحاق في 
مسنده من هذا الوجه بلفظ «كانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم يقولون: إنها أيام 
ذكرء فنزلت» وله من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس «كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم 


التجارة/ حتى نزلت». كك 
1 8 040 
قوله: (حتى نزلت . . .) إلخ» سيأتي في تفسير البقرة”'' عن ابن عمر قول آخر في سبب 
نزولها. 


قوله : (في مواسم الحج) قال الكرماني”" : هو كلام الراوي ذكره تفسيرًا. انتهى . وفاته ما 
زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع”" (ق رأها ابن عباس» ورواهابن عمر في مسنده 
عن ابن عيينة وقال في آخره «وكذلك كان ابن عباس يقرأها» وروى الطبري بإسناد صحيح عن 
أيوب عن كرمة أنه كان يقرأها كذلك» فهي على هذا من القراءة الشاذة وحكمها عند الأئمة 
حكم التفسير» واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسًا على الحج» 
والجامع بينهما العبادة» وهو قول الجمهور. وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا 
لم يجد من يكفيه» وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري» ولا ريب أنه حلاف الأولى . والآية 
إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله . والله أعلم . 


بن * بن 


. ۴٤باب (4/ا/77)» كتاب التفسير «البقرة»»‎ )١( 
.(YIV/A) (؟)‎ 
. كتاب البيوع» باب١ ح0‎ ».)00١/60( إفرف‎ 


0 "كتاب الخج/ باب١61١/ح‏ الالاكء ۱۷۷۲ 


١‏ .باب الادلج مِنَالْمُحَصَّبِ 


e‏ حبكي ي حَدنَنا الأعمّش حي راهيم عَنِ الأسْوّدٍعَنْ 
عَائْشّةَ رضي اللّمْعَنَْا قَالَتْ مات صَهِية لالت : ماأراني إلا ابتك . قال الب ' 
کل عَفْرَى حَلْقَى طافَتْ ب يَوْمَالبّخْر؟' قيل : نَعَمْ . قال : «فانفري». 

O O Ta 
CIVAT CIVAT الالاك‎ IVVY CIVTY CIVOV IVT AVE TOS TTA clo i101 
[VY وموم لأملى‎ cOOEACOPYICEEACEELCETIOCTAAE TAY CIVAA YAY 

VY‏ قال بُوعَبْد الله وزادني مُحَمِّدٌ حَدَنَنا مُحَاضِرْ حَدَنَنَا َا الامش عَنْ راهيم عَنِ 
الأشود عَنْ عَائْشَةَ رضي اللا عَنْهَا قَالَتْ : : خَرَجْنَا مح رسُولٍ الله ل لآ تَذْكُدُ إلا الْحَجَّ» فما 
من مرت آنْتَحلَ» فلا كائ ليله اقفر حَاضٽ صَفِيةبنث حي قال اي كل : ١"خلقى‏ 

عَفْرَىء ما أَرَاهَا إلا يتمد :ئه قال - کت طفْتٍ ب يوم التَخر؟» قَالّتْ: نَحَم. كَالَ: «قَائْفْري» 
لك ان شول الل إلي لم من حَلَث. قال : «فاغتيري ون التي َرَج مها أَحُوهَا 
فلقيئاهُ مُدَلِجَاء فَقَالَ: مَوْعِدُكِ مَكَانَكَذَاوَكَدَا . 

[تقدم في : 194» انظر قبله] 


قوله: (باب الإدلاج بين المحصب) وقع في رواية لأبي ذر الإدلاج بسكون الدال 
والصواب تشديدهاء فإنه بالسكون سير أول الليل» وبالتشديد سير آخره» وهو المرادهناء 
والمقصود الرحيل من مكان المبيت بالمحصب سحرًا وهو الواقع في قصة عا ئشة» ويحتمل أن 
تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة مع أخيها للاعتمار» فإنها رحلت معه من أول الليل فقصد 
المصنف التنبيه على أن المبيت ليس بلازم» وأن السير من هناك من أول الليل جائزء وسيأتي 
الكلام على حديث عائشة قريبًا في أبواب العمرة”" . 

قوله : (حدثنا أبي) هو حفص بنغياث والإسناد كله إلى عائشة كوفيون» وليس في المتن 
الذي ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة» وإنما أشار إلى أن القصة التي في روايته وفي 
رواية محاضر واحدة» وقد تقدم الكلام على قصة صفية قريبًا . ٠‏ 


)1( (ه/9١)‏ كتاب العمرة»:باب”» ح١۱۷۸‏ 3 


5" كتاب الحج/ خاتمة vf‏ 


قوله : (وزادني محمد)”'' وقع في رواية أبي علي بن السكن «محمد بن سلام» ومحاضر 
بضم الميم وحاء مهملة خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة لم يخرج عنه البخاري في كتابه إلا 

تعليقًاء لكن هذا الموضع ظاهر الوصل» ويأتي الكلام على حديث عائشة مستوفى إن شاء الله 
او 

وقوله فيه : (فخرج معها أخوها) هو عبد الرحمن بن أبي بكر كما سيأتي . 

وقوله فيه : (فلقيناه) أي إنهما لقيا النبي كَل . 

قوله : (مدّلجا)/ هو بتشديد الدال أي سائرًا من آخر الليل» فإنهما لما رجعا إلى المنزل " 
بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا النبي يكل متوجهًا إلى طواف الوداع . 50 

وقوله: (موعدك كذا وكذا) أي موضع المنزلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ‏ . 

خاتمة 

اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على ثلثمائة واثني عشر حديثا ؛ المعلق 
منها سبعة وخمسون حديثا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأحد 
وتسعون حديثًا والخالص منها مائة وأحد وعشرون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث جابر في «الإهلال» «إذا استقلت الراحلة» وحديث أنس في «الحج على رحل 
رث» وحديث عائشة «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» وحديث ابن عباس في نزول 

وَكَرَوَّمُوأ مّرك خَيْرَ لرا مى 4 [البقرة: 017].» وحديث عمر «حد لأهل نجد قرنًا» 

وحديثه «وقل عمرة في حجة» وحديث ابن عباس «انطلق من المدينة بعدما ترجل وادهن؛ 
وحديثه أنه سئل عن متعة الحج» وحديث أبي سعيد اليحجن البيت وليعتمرن بعد يأجوج 
ومأجوج» وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد الأسود» وحديثه في ترك دخول 
الكعبة وفيها الأصنام» وحديث ابن عمر في استلام الحجر وتقبيله» وحديث عائشة في 
طوافها حجرة من الرجال. 

وحديث ابن عباس «مر برجل يطوف وقد خزم أنفه» وحديث الزهري المرسل «لم 
يطف إلا صلى ركعتين» وحديث ابن عباس «قدم فطاف وسعى» وحديث عائشة في كراهة 


.)١١١/۳( تغليق التعليق‎ )١( 
3 (ه/5ك”ي كتاب العمرة» باب8» ح۱۷۸۷‎ (¥) 


ا 60" كتاب الحج/ الخاتمة 


الطواف بعد الصبح» وحديث ابن عباس في الشرب من سقاية العباس» وحديث ابن عمر 
في تعجيل الوقوف» وحديث ابن عباس «ليس البر بالإيضاع» وحديثه في تقديم الضعفة» 
وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة» وحديث المسور ومروان في الهدي. 
وحديث ابن عمر في النحر في المنحرء وحديث جابر في السؤال عن الحلق قبل الذبح» 
وحديث ابن عمر «حلق في حجته» وحديث ابن عباس «أخر الزيارة إلى الليل» وحديث 
عائشة في ذلك » وحديث جابر في رمي جمرة الغقبةة ضحى وبعد ذلك بعدالزوال» وحديث 
ابن عمر في هذا المعنى» اوحدیثه «كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع ويكبر مع كل حصاة» 
وحديثه في نزول المعحصب: وحديث ابن عباس «كان ذو المجاز وعكاظ» . 
وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ستون أثرًا أكثرها معلق . والله أعلم . 


الفهرس Vo‏ 
فهرس 
الجرء الرابع من فتح الباري 
تابع ("_كتاب الحنائز) 
أحاديث رقم ١915-1777‏ 

الباب الصفحة 

E _الحنوط للميت ا ام و سه و و ا‎ ٠ 
يكفن المحرم مسي تسا جه عسو سرف الا ام اباك الس م ا‎ فيك-١‎ 
VSS SEES EE ۲-_الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص‎ 
anl ASS AEs ASE ۳-الکفن بغير قميص‎ 
ESSE SASS Se RASS بلاعمامة‎ نفكلا-٤‎ 
رق الوا مه لومب و و اا‎ Sees الكفن من جميع المال‎ 6 
11 الم‎ O إذالم يوجدإلاثوب واحد و سد عله تمت اقفنه كاري احا‎ 
E O 0 -إذا لم يجد كفئًا إلا مايواري رأسه أو قدميه غطى رأسه زؤز[ز[ز[ز[ز‎ ١ 
ا‎ Sls من استعد الكفن في زمن النبي يك فلم ينكر عليه‎ 
AES اماق نا سس وسو‎ ASAS 1-اتباع النساء الجنائز‎ 4 
eae ASRS Aa على غير زوجها‎ ةأرملادادحإ_"٠‎ 
RRS  [ ODESSA روبقلاةرايز-"١‎ 
Vessel desa ۲-قو له : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه‎ 
CT SAA ۳-مايكره من النياحة على الميت ا ل م قات ادل مم‎ 
11 ل‎ EO "باب ا‎ 
EV موا السو ا‎ eR ليس منا من شق الجيوب لس‎ 
CAS رثاء النبي ةسعد بن خولة لمق شن ةد سنتف تمن ساس‎ "7 
E ال‎  ط‎ OE ۷-ماينهى عن الحلق عند المصيبة‎ 
۸-لیس منا من ضرب الخدود ل ا اس ا اه‎ 
CD ۹-ماينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة كو ا و‎ 
من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن مس اك اوقد انوا ضيه‎ ٠ 
n م‎ 


١‏ ٤-من‏ لم يظهر حزنه عند المصيبة سام سح SES‏ ا د 


7 الفهرس 

الباب الصفحة 
۲-الصبر عندالصدمة الأولى ........ PESAR OAR TESS‏ 
۳-قول النبي يل : «إنابك لمحزونون» . ا O‏ 
٤‏ 5-البكاء عند المريض OSES ESS LAE SEES N E‏ 
6.ماينهى من النوح والبكاء والزجرعن ذلك 0000 0 
7 القيام للجنازة ا 1 1 A‏ 
۷-متى يقعدإذا قام للجنازة و لتر توا روت جيه ]ابسو ان دن إجس امو بد جع ف مي وا 
من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» فإن قعد أمر بالقيام VES RUSS‏ 
۹-من قام لجنازة يهودي مسا مجم VY SRS naam‏ 
*6_حمل الرجال الجنازة دون النساء اا 
١‏ السرعة بالجنازة لوم تمي لمم عاة ممم مه من مم وله ع م مو و و م و و رت ل الال 
١-قول‏ الميت وهو على الجنازة قدموني NOSE EAS‏ 
من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 200016 ES‏ 1 
5-الصفوف على الجنازة لمع مقي و مضه A Sines oasis‏ 
4-_صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز RA SANA‏ 
١-سنة‏ الصلاة على الجنائز NIS Sa meses Se‏ 
۷-فضل اتباع الجنائز RS SS‏ مسقي عا وك مول الدب انه طخ اما لج fae‏ 
۸-من انتظر حتى تدفن a aa Re Erka EES‏ قنة 
۹-صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز EA‏ وام مامتو و ار اا 
٠-الصلاة‏ على الجنائز بالمصلى والمسجد SAEs‏ 
۱-مایکره من‌اتخاذالمساجدعلى القبور 001001011 VEO ea‏ 
17 -الصلاة على النفساء إذاماتت فيتقاسها ...۷ 
۳-أينيقوم من المرأة والرجل Ve eA‏ 
:4 التكبير على الجنازة أربعًا E EEE‏ 1 
60-قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة N CE E‏ دوا و ل 
7 -الصلاة على القبربعدما يلقن NY...‏ 
۷-الميت يسمع خفق النعال NE ERs‏ 
من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها N‏ مط سواط المت وين فنا 


٠/ابناء‏ المسجد على القبر ا ا E‏ 
١ا-من‏ يدخل قبرالمرأة و ا OE‏ ا ا ا ا 
"/ا-الصلاة على الشهيد كل مس اجا اليو و لوطه ص ألو ا ال 
۳-دفن الرجلين والثلاثة في قبر EY‏ 
٤-من‏ لم يرغسل الشهداء ELAR SE‏ 
٥-منيقدم‏ في اللحد TTS ETE‏ 
1 الإذخر والحشيش في القبر SEE SESE‏ 
۷-هل يخرج الميت من القبر واللحدلعلة EE‏ 
8 اللحد والشق في القبر لاسو و وك طاو ل ع ل EGER‏ 
إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه » وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ 
إذا قال المشرك عندالموت لا إله إلا الله e ERE OE‏ 
١لالجريدةعلى‏ القبر ا كي ده واد ساهو ابوك لالط و ا ا 
مو عظة المحدث عند القبر وقعو د أصحابه حوله ET‏ 
۳ ماجاء في قاتل النفس E Soha‏ 
٤-مايكره‏ من الصلاةعلى المنافقين» والاستغفارللمشركين 220005 
5 ثناء الناس على الميت طن ماقو او اا ا 
7ماجاء في عذاب القبر م :5 و الوب ال مس EERE‏ 


41_التعوذ من عذاب القبر خ سرج سجسفووه ل SEE‏ ا 


۸-عذاب القبر من الغيبة والبول ا OSA‏ 


4الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيى RS‏ ل ال r‏ 


0 4-_كلام الميت على الجنازة انق وتوا متا امات الو لوط لواب ااه 


١.ماقيل‏ فى أولاد المسلمين [ ز[  e‏ 
۲-ما قيل فى أو لاد المشركين كوست ب طن ا ار سمطو موف تور قود 
۳-باب EAS‏ جنم AE‏ لحو ب ع ارق ادس م جا كدي ب ال CASS‏ 


٤-موت‏ يوم الاثنين ES‏ ا O‏ قر بود افك ومو TE‏ ومع LETS‏ 
.موت الفجاءة» البغتة و وما e‏ واج ااي دو لوخي انق كه فوا الم اه اه 


V۸ 
الباب‎ 


47_ماجاء في قبره وَل وأبي بكر وعمر EER E e Ss‏ 
۷-ماینهی من سب الأموات ا ESAS SEO‏ 


۸-ذکر شرارالموتی ....... aR,‏ قط قا وساي دم الاك 


)5 "-كتاب الزكاة) 


أحاديث رقم ٠١١۲-۱۳۹۵‏ 


OR اا‎ 


٤-ماآدي‏ زكاته فليس بکنز E O O RAR‏ 
AE‏ امد سم بع ل ا ا 


-الرياء في الصدقة E O‏ 
/-لايقبل الله صدقة من غلول ل ل O E‏ 


4-الصدقة قبل الرد. .....ء... AERA EEE Tea‏ 


۰ ١-اتقواالنارولوبشقتمرة E TO A DSS ek‏ زد 


۱۱ -فضل صدقة الشحيح الصحيح و ورج E E‏ 


١-_صدقةالعلانية AS‏ مالو بد ع E ESE‏ 
۳-صدقة السر E‏ وو ال وجوه بل اج وا 1 ااا 
4-إذا تصدق على غني وهو لايعلم ا 
TEE 1‏ 


TEE E‏ ا د 


-لاصدقة إلاعن ظهر غنى ل ا A‏ 
48 المنانبما أعطى .... RES‏ اموا وا ف ا 


0 من أحب تعجيل الصدقة من يومها ل ل م ب ا ا E‏ 


الفهرس ۷۳۹ 

الباب الصفحة 
١‏ التحريض على الصدقة والشفاعة فيها VANESSA ORS‏ 
۲-الصدقة فيما استطاع SRS ose‏ ااا 
۳-الصدقة تكفر الخطيئة ESASA ERS ASSN EOE‏ 
من تصدق في الشرك ثم أسلم ESAD RSE RNS‏ 
0 أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 00 اا 
7 أجرالمرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجهاغير مفسدة TT‏ 
9-١‏ امن آم وان ٤‏ وَصَدَّقَ لتق 4 EAE SSS‏ ا ا 
۸-مثل المتصدق والبخيل Ves Es as Tepa‏ 
۹-صدقة الكسب والتجارة 8 1 53000 ne‏ اا 
”على كل مسلم صدقة Daehn‏ امو ا 1 ا 6 917 
١-قدر‏ كم يعطى من الزكاة والصدقة E ODETTE‏ 
۲-زكاةالورق NV SA SESS SER OEE SSA SS‏ 
۴۳-العرض في الزكاة E‏ اندج نواه ودح نع وان و سوق ACESS‏ 
٤-لایجمع‏ بين متفرق» و لايفرق بين مجتمع VAS Se‏ 
٥۔ما‏ كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 000002 0000 
-زكاةالإبل 010001 0 
۷ من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده AVES SE a‏ 
۸-زكاةالغنم AA cae ESSERE OEE ES SES‏ ااا 
4 لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس إلا ماشاء المصدق TEs‏ 
٠5-_أخذ‏ العناق في الصدقة جورف لم اوم ال بارش لاطا NS‏ ا و PAO‏ 
١-لا‏ تؤخذكرائم أموال الناس في الصدقة طوقسو لكأتو ممه تضوف اخ لم ا ١‏ 
ليس فيما دون خمس ذود صدقة OATES ENA E‏ 
۳-زكاةالبقر SS‏ ا SS EA‏ ل TIN‏ 
٤-الزكاةعلى‏ الأقارب E O‏ 
٥-ليس‏ على المسلم في فرسه صدقة PO PEE‏ 0 
47-ليس على المسلم في عبده صدقة PRE‏ واس سم A‏ 
۷-الصدقة على اليتامى Pele RSENS‏ 


V6 
الباب‎ 

8 الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 5257700 
9-4 ونی آلرقاب وَالْعَدرِمِينَوَفِ سبي ل لل . . . . 
-الاستعفاف عن المسألة .. . . 00 
من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولاإشراف نفس . 
7 -من سأل الناس تكثرًا 5 
۳ لا يتويب الگا لكان © . . . .. 5 


٥-العشر‏ فيمايسقى من ماء السماء وبالماء الجاري . . 
١-ليس‏ فيمادون خمسة أوسق صدقة .... e‏ 
0_أخذ صدقة التمر عند صرام النخل 00 
من باع ثماره أونخله أ وأرضه أو زرعه 0 
08 يشتري صدقته E SNRs‏ 
٠-مايذكر‏ في الصدقة للنبي با E‏ 
١‏ الصدقة على موالي أزواج النبي بلا REE‏ 
"-إذاتحولت الصدقة .. EE‏ 


في الركازالخمس ..... و 
8-17 وَالْعتيِلِينَ علتبا . . . . .. 22110 
۸-استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل RE‏ 
9 وسم الإمام إبل الصدقة بيده . ESS‏ 
١-فرض‏ صدقة الفطر SSS‏ 
١-صدقة‏ الفطر على العبدوغيره من المسلمين .... 
"/ا-صدقة الفطر صاع من شعير ‏ . e‏ 
صد قة الفطر صاعًا من طعام و e‏ 
٤‏ ۷-ضدقة الفطر صاعامن تمر Sa‏ 


¢ واه واو » قاع هه .داراو .د ود مد هد هام 


هلع اواو واه فاع هاعد .د ود واوا .و ه وام . .ا واو 


هلهاو قاقد وا فاه عاو .د وا ود وا .و ود .د .د وا .د مد مع م 


هه قود ود هو هد هام وا هد هاو قاو و eae‏ 


. 6 وا وعد وقاعا .د .قد قاع ود هد هد ود و‎ seo 


وده ها هد وه و هاو ها »اع .اود و هاه مه .ا هد ها . ا وه 


¢ »® »¢ واو اه ع هد و وهاو ود واو واوا .را ما و .د 6. 


هلها وا وا ةد و واوا ود هد هد و واو وا وعد وا ما. د وا وام 


NEES‏ ودود .د .ا ماه .د .وام 


¢ ود ود وا .د و و . هد وا .د دواع ود هد هد وا م ونا م.م 


eens واوا و هد هد و‎ nnn 


والوا ود ود و ود واو .د .د .د .د ود و و واو ها .ام .امام 


nanase menden ®‏ و وا.دا .ا .ا وه وا( 


® واوا و هاه هد ودازرا.د .د .ا .د وا وا مام 


«ال.ا قا ها ها فاو ه ها هد ود وا .د .د .د .د مد ود ود و .د وى 


so ¢‏ فاع هاه هه هاو وا و واو وا ود و .د ود وا هاه 


SSA‏ ها فاو هه ها ne‏ واأوقا قافا .د ودأ واو قا م 


® واو و وا واو و . ود ود ود ود ود واه .د اما وام 


dens Dood» ®‏ عد وعد واو .واه هد هاو 


se ®‏ قد قاع و عفد .ىد .اود هد واوا .م هد وح وا و و ٠.‏ 


® ود عقاو وا .د وا هد وا هد ودود ود .د .د و وا م6 ٠.‏ 


sons ®‏ هد ود فا وعد و ود هد وا ةد .د هد ود واوا و و . 


وه ود وا ود وه وهاه وأ .ا ود و . وا واو . .ام .اواو 


هاعد ود .د ود ano‏ ود و هد واو 6.06 ث. 


وهاو فاو و قفاوا وده واوةا .ع وا واع ود .د مد .د .د هام 


الفهرس ىى, 

الباب الصفحة 
هلا-صاع من زبيب e‏ ون لم تع د لسسع مام VOSS eas e‏ 
”/ا-الصدقة قبل العيد RRS SAS SERE o‏ ا ا 
/الا-صدقة الفطر على الحر والمملوك SAS‏ ل اال ام اانه الا ا جا اباك 
4/ا-_صدقة الفطر على الصغير والكبير 00000020101 ااا 

زه "-كتاب الحج) 
أحاديث رقم ۱۷۷۲_۱٣۱۳‏ 

١-وجوب‏ الحج وفضله ل 
8-١‏ یاو رکال و ڪل اء ت من كل في حَسِقٍ 4 لاعفا ددن السو قا 
۳-الحج على الرحل TAVE ALLER O N O‏ 
٤-فضل‏ الحج المبرور ا TAA Se‏ 
4-فرض مواقيت الحج والعمرة بان ا ا ل قي ل و 
٦‏ وترَودو أ فرك حر الاد اوی ا ا ا ا ATA‏ 
۷-مهل أهل مكة للحج والعمرة lT‏ 1 201111 
۸-ميقات أهل المدينة ولايهلوا قبل ذي الحليفة 6 
4-مهل أهل الشام ا يي ااا OSE A‏ اا 
١-مهل‏ أهل نجد OE e ADS SEES aa‏ 
١-مهل‏ من کان دون المواقيت CSAS e‏ 
مهل أهل اليمن Vans Alas EGA SEKSÎ‏ 
٠‏ _ذات عرق لأهل العراق الج قط م وا سق انف بسحا مع ا Vole‏ 
٤باب‏ ا ا ا CO‏ 
٥-_خروج‏ النبي يعلى طريق الشجرة E E‏ 20 
7 العقيق واد مبارك CVs he RAN OSS SAS OSES‏ 
۷-غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب Si‏ 1 1 
الطيب عند الإحرام اا 1 1[ Fea‏ 
۹-من أهل ملبدًا مع لأس و الاح اماو تومتو الو لو CTs‏ 


VEY‏ الفهرس 
الباب الصفحة 
٠_الإهلال‏ عند مسجد ذي الحليفة ES‏ موه Fes aS e‏ 
١‏ "مالا يلبس المحرم من الثياب رو روج الا البو ESLER DSSS‏ 
؟؟-الركوب والارتداف في الحج . وحاقي اوقو ام مر لوو اس و كو الح 1 
۳-مايلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر O‏ 10 
5 ؟-من بات بذي الحليفة حتى أصبح ORS‏ سج ا 
١٠-رفع‏ الصوت بالإهلال SSA RRS a‏ 
5" التلبية OSS‏ بج م ا م اه 
۷-التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ا 1 
۸-من أهل حين استو تبه راحلته EE TNE‏ 
4 الإهلال مستقبل القبلة . ES BENA . .. ٠‏ د 
١٠-التلبية‏ إذا انحدر في الوادي ... : E O E‏ 
١-كيف‏ تهل الحائض والنفساء 3 لعي حا بن و عاب جب كد ار EES ES‏ مد 112 
”من أهل في ز من النبي وَل كإهلال النبي وَل ار وك ونه با اط مق و م 11 
68« الج نوم لوس4 اا 
٤-التمتع‏ والقران والإفرادبالحج عه من و ب سو لاوج عمط و لو ا ل و 1 
من لبى بالحج وسماه 1 [1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ NEES‏ 
”"-_التمتع على عهد رسو ل الله وَأ 1 ااا 
۷ کلک لن لم یک آَم حتاضرك الجر اار4 NESE SEE‏ 
۸-الاغتسال عند دخول مكة NASER SESS‏ 110000 
۹-دخول مكة نهار أو ليلا SESS‏ ا EVA‏ 
٠م‏ ن أين يدخل مكة EDÎ‏ مالم ساو بخ ورم وري نيط وو لون امم وس EVANS‏ 
١-من‏ أين يخرج من مكة OIE‏ ا N‏ 
7 -فضل مكة وبنيانها لانم ب لامش بيو عاب فم لاو احا وا للك واب ACER‏ 
۳-فضل الحرم OE eS‏ رمك وناو اام ا مام ل ا NASAN‏ 
٤‏ -توريث دور مكة وبيعها وشراؤها O a SA SRS‏ 
0 نزول النبي يكل مكة مو دوي 00101 
2-45 وَإِذْقَالَ مِم رب ْمل هدالبل ءايتا» 5 0 Bke‏ 


الفهرس 
الباب 


ص 8 


3-5 # جم اله الكتبسة الت الحرم ما لاس4 ADE‏ 


.هدم الكعبة SSDS RASTL SESSA‏ 
١-ماذكر‏ في الحجر الأسود alee‏ 
١-إغلاق‏ البيت» ويصلي في أي نواحي البيت ماشاء RS‏ 
7-الصلاة في الكعبة E ET OEE‏ 
07_من لم يدخل الكعبة مخف اماه ونج لخم ممالا SS‏ ا 
٤-من‏ كبر في نواحي الكعبة a O E RENE‏ 
060-كيف كان بدء الرمل Ree SS ASA ees‏ 
١-استلام‏ الحجرالأسودحين يقدم مكة أول مايطوف. ويرمل ثلانًا E‏ 
۷-الرمل في الحج والعمرة او عون ام سنت انارق خاب ا 
۸-استلام الركن بالمحجن م ERNE e RAS‏ 
۹-من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين N Se‏ 
١-تقبيل‏ الحجر N PEDE‏ 
"من أشار إلى الركن إذا أتى عليه O ES‏ 
7" التكبير عند الركن ل ل SIS‏ 
”من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ا e‏ 
٤-طواف‏ النساء مع الرجال e AS EEE Se‏ 
٥-الكلام‏ في الطواف EE‏ 
7 إذا رأى سيرًا أوشيئًا يكره في الطواف قطعه 121211111011000 
-لايطوف بالبيت عريان ولايحج مشرك ال وت ا ا 
إذا وقف في الطواف لامع د صم Sea‏ فور مدي ا نه 
4-صلى النبي يكل لسبوعه ركعتين امع الو الوق ا م SENE SOK‏ 


٠‏ من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ؤيرجع بعد الطواف الأول 


1111111 1  [ [ E لمن صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد‎ ١ 
"لا-من صلى ركعتي الطواف خلف المقام ان ا رن لضاف كيده اه‎ 
rE يق حا رو فيه تقد واد و فخ اق مقر ف‎ ed ۳-الطواف بعد الصبح والعصر‎ 


١‏ .و و وا مامه 


0205 05 07 07 2 5 


02007 05 0 2 


enone 


7 


02 07 0 0 07 2 7 


١م‏ و م و .ها 6ه 


227 05 07 2 5 0 


ceso 


ووم .6.6 م6 ٠.6‏ 


ooo 


ووه ما همه ه. مه 


7 الفهرس 

الباب الصفحة 
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١‏ الوقوف بعرفة E ae TARAS A‏ 
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60 الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة بلجو لفو ال ل و ER TEE IEE‏ 
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04۹۷ 
۹ کتاب العمْرَة 


o 0‏ 
١-باب‏ العمرة . وُجوب العْمْرَةٍوَفضلهًا 
َال ابن عُمَدَ رضي اللعنهُمَا : لس أحَدإلاوَعَليهحَجْدوَْدرةٌ 
وَقَالَ ابن عباس رضي الل عَنُمَا : إِنََا لَمَرينَْهَا في تاب اللَّه « اموا للج وَالْمس ِل 4 
[البقرة: ]١95‏ 
١77+‏ حًا عَيْدُ الله بُ ُ يُوسُففَ أَخْبرنامَالِكُ عَنْ سّمَيٌ مَْلَى أبِي بر بن عَبْدِ الرَحْمَنٍ 
ني الع الشكا عن ّي ةي لعن أن رشر ن الول قال : «الْعُمْرَةٌ إلى الْعْمْرَةِ 
كَقَارٌَلمَ ّما والح لْمَُْو ريس لَمُجَرَاء إلا الجن . 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها) سقطت 
البسملة لأبي ذر» ولب ثبتت الترجمة هكذا في روايته عن المستملي » وسقط عنده عن غيره «أبواب 
العمرة» وثبت لأبي نعيم في المستخرج «كتاب العمرة» وللأصيلي وكريمة «باب العمرة 
وفضلها» حسب . والعمرة في اللغة الزيارة» وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام» وجزم 
المصنف بوجوب العمرة» وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من آهل 
الأثرء والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية» واستدلوا بما رواه الحجاج 
ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر «أتى أعرابي النبي اة فقال : يا رسول الله أخبرني غن 
العمرة أواجبة هي؟ فقال : لاء وأن تعتمر خير لك» أخرجه الترمذي» والحجاج ضعيف . 

وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعًا «الحج والعمرة فريضتان» أخرجه ابن 
عدي» وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء » بل روى ابن الجهم المالكي 
بإسناد حسن عن جابر اليس مسلم إلا عليه عمرة» موقوف على جابرء واستدل الأولون بماذكر 
في هذا الباب وبقول صبي بن معبد لعمر « رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما» ‏ 
فقال له: : هديت لسنة نبيك» أخرجه أبو داود» وروى ابن خزيمة وغيره في حديث.عمر سؤال 


٦‏ وه - 76 -كتاب العمرة/ باب١/‏ ح۱۷۷۳ 


جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه «وأن تحج وتعتمر» وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم 


يسق لفظة» وبأحاديث أخر غير ما ذكر» وبقوله تعالى : « أي للح ألمب € [البقرة: 197] 
أي أقيموهما: وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر «العمرة واجبة» أي وجوب كفاية» ولا 


اس سس 


0۹۸ 


` 01۷11۳ تغلیق التعلیق(۴/‎ )( ٠ 
2 540146 34۷7۳( تغليقالتعليق‎ )۳( 


يخفى بُعْدُه مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما سنذكره» وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن 
العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم . 

قوله: (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله”'' ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق 
ابن جريج أخبرني نافح أن”ابن عمر كان يقول «ليس من لخلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة 
واجبتان من استطاع سبيلاً» فمن زاد شيئًا فهو خير وتطوع» وقال سعيد بن أبي عروبة في 
المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : «الحج والعمرة فريضتان» . 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله الشافعي”'' وسعيد بن/ منصور كلاهما عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: «والله إنها 
لقرينتها في كتاب الله : وأتموا الحج والعمرة لله» وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس «الحج 
والعمرة فريضتان» وإسناده ضعيف» والضمير في قوله «لقريتتها» للفريضة وكان أصل الكلام 
أنيقول لقرينته لأن المرادالحج. . ۰ 

قوله : (عن سمي) قال ابن عبد البر : تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه 
عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح 
فكأن سهيلاً لم يسمعه من أبيه » وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو منغرائب الصحيح ٠.‏ 

قوله : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغاثر ' 
دون الكبائر قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك» ثم بالغ في الإنكار عليه 
وقد تقدم التنبيه على الصوات في ذلك أو ائل مواقيت الصلاة» واستشكل بعضهم كون العمرة 
كفارة مع أن اجتناب الکبائو يكفر ؛ فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنهاء 
وتكفير الاجتئاب عام لجميع عمر العبد» فتغايرا من.هذه الحيثية » وأما مناسبة الحذيث لأحد 
شقي الترجمة وهو وتعوب العمرة فمشكل » بخلاف الشق الآخر. وهو فضلها فإنه واضح» 
وكأن المصنف وال أعلم:أشار إلى:ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه 


الهو ع ع 


۹-کتاب‌العمرة/ بياب ۲/ ح٤۱۷۷‏ بنش 8# 


الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا «تابعوا ب بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي 
الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد» وليس للحجة المبرورة ثواب إلا اللجنة» فإن 
ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة فيوافق قول ابن عباس «إنها لقرينتها في كتاب الله» وأما 
إذاااتصف الحج بكونه مبرورا فذلك قدر زائد» وقد تقدم الكلام على المرادبه في أوائل الحج . 
ووقع عند أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعًا «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» قيل : يا 
رسول الله ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام» وإفشاء السلام» ففي هذا تفسير المراد بالبر في 
الحج» ويستفاد من حديث ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في حديث أبي هريرة . 

وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال يكره أن 
يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه يا لم 
يفعلها إلا من سنة إلى سنة» وأفعاله على الوجوب أو الندب» وتَعْقّبٍ بأن المندوب لم ينحصر 
في أفعاله» فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته» وقد ندب إلى ذلك 
بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد » واتفقواعلى جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا 
بأعمال الحج» إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ونقل 
الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن 
حلق الرأس فيها . قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام . وقال 
ابن التين : قوله «العمرة إلى العمرة» يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير العمرة مع 
العمرة مكفرة لما بينهماء وفي الحديث أيضا إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحج وهو من 
حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه عند الترمذي» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه . 


۲ -باب كاعر بل الح 

وان E e‏ رتا عبد الله ا برت ابن رن أ رة نن حال مأل 
ان عُمَرَ رَضِيَ اللُّعَنهُمَا عَنِ الْعْرة قبل ا فَمَالَ: لأست ع . قال عِكْرِمَةُ : قال ابن عَمَرَ: 
اغْثَمَرَ الب كل قبل أَنْ/ ب يَحُججٌ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُسَعْدِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاق : ا ا 

0۹4 E ا‎ 0 

الت انه د ف 

SS E‏ خبرتا ابن جرَيْج قَالَ عِكْرِمَة بن حَالِدِ : سَألْتُ ابن 
غر اللا : 
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قوله : (باب من اعتمر قبل الحج) أي هل تجزئه العمرة أم لا؟ 

قوله : (حدثنا أحمد بن محمد) هو المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (أن عكرمة بن خالد) هو المخزومي . 

قوله : (سأل) هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد مرسل لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال 
عكرمة لابن عمرء ولهذا استظهر البخاري بالتعليق عن ابن إسحاق المصرح بالاتصال ثم 
بالإسناد الأخر عن ابن جريج» فهو يرفع هذا الإشكال المذكور حيث قال عن ابن جريج قال 
"قال عكرمة» فإن قيل إن ابن جريج ربما دلس » فالجواب أن ابن خزيمة آخرجه من طريق محمد 
ابن بكر عن ابن جريج قال «قال عكرمة بن خالد» فذكره . 

قوله: (لابأس) زاد أحمد وابن خزيمة «فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج» . 

قوله : (قال عكرمة) هوابن خالد بالإسناد المذكور. 

قوله : (وقال إبراهيم بن سعد) إلخ» وصله أحمد”'' عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
بالإسناد المذكور ولفظه #حدثناعكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي قال : قدمت المدينة في 
نفر من أهل مكة» فلقيت عبد الله بن عمر فقلت : إنا لم نحج قط» أفنعتمر من المدينة؟ قال : 
نعم» وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله يك عمره كلها قبل حجه . قال : فاعتمرنا» قال 
ابن بطال7' : : هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي َك قبل اعتماره ويتفرع عليه 
هل الحج على الفور أو الترأخي؟ وهذا يدل على أنه على التراخي . قال : وكذلك أمر النبي كك 
أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة دال على ذلك . انتهى . وقد نوزع في ذلك إذ لا يلزم من صحة 
تقديم أحد النسكين على الآخر نفي الفورية فيه» وقد تقدم في أول الحج نقل الخلاف”" في 
ابتداء فرض الحج» وسيأتي الكلام على عدة عمر النبي بلِِ في الباب الذي يليه يليه» ومن الصريح 
في الترجمة الأثر المذكور في آكخر الباب الذي يليه عن مسروق وعطاء ومجاهدء قالوا «اعتمر 

النبي َك قبل أن يحج» وجديث البراء في ذلك أيضًا . 


#6 % 3% 


E e ا‎ )۱( 
TT (ro0 ( 
كمالع بت ج101‎ «(TAE/) (¥) 
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9 -باب كم اعْتمَرَ غتم الاك 
V0‏ قاف ارعن مصُورِعَنْ مج َلَ: د ناعرو ب لين 
الْمَسْجَدَ ٠‏ َدعَب اللَّيْنُعُمَر رم ضي اللَهْعَلْهّمَا جَالِسنٌ إِلَى حَُجْرَة عَابْسَةَ وإ 
في الْمَسْجِدٍ صله الشحى» ٠‏ قَالَ : فسألا عَنْ صَلدْتِهِمْ َقَالَ ا ر *: كم اعْبَمَرَ 
رسو ل الله ل؟ قَالَ : أَرْبَعَاء إِحَدَاهُنَّ في رجب . فكر هتا نبد عله 
[الحديث : ۱۸۷١‏ . طرفه في : ]٤۲ ٥۳‏ 
7 -قَالَ : واد عَائْشَةَ ام 0 قال عرُوَة : HE‏ 


الْمؤْمنِينَ» ألا تَسْمَعِينَ ما يعُولُ أبُوعَْدِ الرحْمَن؟ قَالَثْ : مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إنَ رَسُولَ الله ب 
اتر رح عُمْرَاتٍإِحْدَاهُنَ في رج . . قَالَتْ: ل 
وَمُوَشَاهِدُهوَمَا اغْتَمَرَفِي رَجَّب قَط. 


[الحديث : ١۱۷۷ء‏ طرفاه في : ۱۷۷۷ ]٤١١ ٤‏ 
\VVV /‏ -حَدَنَنا َبُوعَاصِم ا ا لوي د 
سَأَلْتُعَائْسَّة رضي اللّمُعنْهاقَالَْ اا سول الله يفي رَجَبٍ . 
[تقدم في : ؟/الا١]‏ 
2-4 حَدَمَنَا حَسًا ا ا 
اعتَمَرَ النِنُيك؟ قال : أَربَعٌ؛ يز الخد وي وى E‏ صَدَهُالْمُشْرِكُونَ» وَعُمْرَ 
اْعَامالْمُقيلِ في ذي الْقَْدَة حَيِتُ حدث ٿث صَالْحَهُمْ؛ و عُمْرَةٌ الجواثة إِذْ قَسَمَ عَِيمَة ‏ أرَاهُ حُتَيْن 
فلت : کو حح م قَالَ: وَاحدَة . 
[الحديث : ۰۱۷۷۸ أطرافه في : ۱۷۷۹ » ۱۷۸۰ء ]٤۱٤۸ ۳۰۹٦‏ 
-حَدنا أو اليد ِنَم بنُ عبد الك دنم َا عن فة الَ: الث آنا 
رضي اللّمُعَنْهُفَقَالَ : اع َر ال اة حَيْثُ رَدُوه وَمِنَ الْقَابلٍ عَهْرَ 5 لَحُدَيْييَة » وَعْهْرَة في 
ذي المَعْدََ» وَعَمْرَةمَع حَجُټه ته 
[تقدم في : ۱۷۷۸] 
ت 0س ro‏ ها 7 سم پر ے ا 5 26 € 6 > 
-حَدَنَنَا هُدْبَةُ حَدََنَا هََامٌ وَقَال : اغْتَمَرَ أرب عَمَر في ذي القَعْدَة» إلا التي اعتَمَرَ 
مَع حَجتِه : : عَمْرَتَهُ من الْحُدَيِْيَة وَمِنَ الْعَام الْمُقْبل وَمِنَ الجعْرَائة حَيْتُ قَسَم غَنَائِم حَنَيْن» 


۹-کتاب الغمرة/ باب 7/ ح ۱۷۸۱-۱۷۷٩‏ 


2- 
وا عا ی 


3 
ا 


لكوي ملاو ] 


G2 


1۸1 عذككا أحقة ب نمالا لكك e‏ وف عن أي 
عي :تمض لنب َي لماو قرول الو في 
ذي ادهل يع مرق . ) 

TS‏ يي 


قوله : (باب كم اعتمر النبي کل) أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في أنه اعتمر أربعًاء وكذا 
حديث أنس» وختم بحديث البراء أنه اعتمر مرتين» والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعد العمرة 
التي قرنها بحجته؛ لأن حذيثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة والتي في حجته كانت في ذي 
الحجة» وكأنه لم يعد أيضًا التي صد عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ولم يعدعمرة 
الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره» كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه 
الترمذي . وروى يونس بن بككبر في فزيادات المغازي» وعبد الرزاق جميعًا عن عمر بن ذر عن 
مجاهد عن أبي هريرة قال: «اعتمر النبي اة ثلاث عمر في ذي القعدة» وهو موافق لحديث عائشة 
وابن عمر وزاد عليه تعيين الشهرء لكن روى سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام عن أبيه 
عن عائشة «أن النبي 5 اعتمر ثلاث عمر: عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال» إسناده 
قوي» وقد رواه ابن مالك عن هشام عن أبيه مرسلاًء لكن قولها «في شوال» مغاير لقول غيرها 
«في ذي القعدة» ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة» ويؤيدهما 
رواه ابن ماجه بإسناد صحيج عن مجاهد عن عائشة «لم يغتمر رسول الله يا إلا في ذي القعدة». 

قوله : (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصورهوابن المعتمر . 

قوله : (المسجد) يعني منسجد المدينة النبوية . 

قوله : (جالس إلى حجرة عائشة) في رواية مفضل عن منصور عند أحمد «فإذا ابن عمر 
مستند إلى حجرة عائشة» . ش 


ل /قوله : (وإذا أناس) في رواية الكشميهني «فإذاناس» » بغير ألف. 


قوله : (فقال بدعة) تقدم الكلام على ذلك و البحث فيه في أبواب التطوع . 
قوله : (ثم قال له) يعنيخرؤة» و صرح به مسلم في روایته عن إسحاق بن راهويه عن جرير.. 


75-كتاب العمرة/ باب / حه/ا/1781-11١‏ سس ا کے ا 


قوله : (قال أربع) كذا للأكثرء ولأبي ذر «قال أربعًا» أي اعتمر أربعًا . قال ابن مالك : 
الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى» وقد يكتفى بالمعنى» فمن الأول قوله 
تعالى : $ قال هی عصای) [طه :۱۸] في جواب 8 وما يلك مينك ينهومى (40 [طه : ۱۷]» 


شم س 2ے 


ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام «أربعين» في جواب قولهم «كم يلبث» فأضمر يلبث ونصب 
به أربعين» ولو قصد تكميل المطابقة لقال أربعون» لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع » 
فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان في مثل قوله أربع » إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر . 

قوله: (إحداهن في رجب) كذا وقع في رواية منصور عن مجاهدء وخالفه أبو إسحاق 
فرواه عن مجاهد عن ابن عمر» قال : «اعتمر النبي َيه مرتين» فبلغ ذلك عائشة فقالت : اعتمر 
أربع عمر» أخرجه أحمد وأبوداود فاختلفاء جعل منصور الاختلاف في شهر العمرة» وأبوإسحاق 
الاختلاف في عدد الاعتمارء ويمكن تعدد.السؤال بأن يكون ابن عمر سثل أولاً عن العددء 
فأجاب» فردت عليه عائشة فرجع إليها» فسأل مرة ثانية فأجاب بموافقتهاء ثم سئل عن الشهر 
فأجاب بما في ظنه . وقد أخرج أحمد من طريق الأعمش عن مجاهد قال «سأل عروة بن الزبير 
ابن عمر في أي شهر اعتمر النبي يَكِ؟ قال : في رجب» . 

قوله : (فكرهنا أن نرد عليه) زاد إسحاق في روايته (ونكذبه» . 

قوله : (وسمعنا استنان عائشة) أي حس مرور السواك على أسنانهاء وفي رواية عطاء عن 
عروة عند مسلم «وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن» . 

قوله : (عمرات) يجوز في ميمها الحركات الثلاث . 

قوله : (يا أماه) كذا للأكثر بسكون الهاء» ولأبي ذر «يا أمه» بسكون الهاء أيضًا بغير ألف» 
وقول عروة لهذا بالمعنى الأخص لكونها خالته وبالمعنى الأعم لكونها آم المؤمنين. 

قوله : (يرحم الله أبا عبد الرحمن) هو عبد الله بن عمرء ذكرته بكنيته تعظيمًا له ودعت له 
إشارة إلى أنه نسي . 

وقولها: (ما اعتمر) أي رسول الله يل (عمرة إلا وهو) أي ابن عمر (شاهده) أي حاضر 
معه» وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله إحداهن 
في رجب . | 


قوله : (وما اعتمر في رجب قط) زاد عطاء عن عروة عند مسلم في آخره قال وابن عمر 


(۱) شواهدالتوضيح(ص: ۹۰). 


۴ ا ن 7 كتاب الغمر ة/ باب / ح ۱۷۸1-۱۷۷0 
يسمع» فما قال لا ولانعنم » سكت». 

قوله : (عن عروة بن الزبير سألت عائشة) كذا أورده مختصراء وأخرجه مسلم من هذا 
الوجه مطولاً ذكر فيه قضة أبن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهد» إلا أنه لم يقل فيه اكم اعتمر» 
وقد أشرت إلى ما فيه هن فائدة:زائدة» وأغرب الإسماعيلي فقال: هذا الحديث لا يدخل في 
باب كم اعتمر وإنما يدخخل”في” باب متى اعتمر . انتهى . وجوابه أن غرض البخاري الطريق 
الأولى» وإئما أوردهذة ليئبه على الخلاف في السياق . 

قوله: (وعمرة الجعرانة إذ قسم #ثيمة أراه حئين) كذا وق هئا بنصب غنيمة بغير تنوين» 
وكأن الراوي طرأ عليه شك فأذخل بين المضاف والمضاف إليه لفظ «أراه» وهو بضم الهمزة أي 
أظنه» وقد رواه مسلم عن هدبة عن همام بغير شك فقال: «حيث قسم غنائم حنين» وسقط من 
رواية حسان هذه العمرة الرابعة»-ولهذا استظهر المصنف بطريق أبي الوليد التي ذكرها في آخر 
الحديث وهو قوله: «وعمرة مع حجته» وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن هشام» 
فتبين بهذا أن التقصير: فيه من حسان شيخ البخاري . وقال الكرماني”': العمرة الرابعة في 
هذا الحديث داخلة في ضمن الحج لأنه وَل إما أن يكون قارنًا أو متمتعًاء فالعمرة حاصلة أو 
مفرداء لكن أفضل أنواع الإفراد لا بد فيه من العمرة في تلك السنة› ورسول الله ية لا يترك 

ل الأفضل . انتهى . وليش/.ما ادعى أنه الأفضل متفقًا عليه بين العلماء» فكيف ينسب فعل 
5 الى التي ار نیل لني ل جو الا م انس ۷ قعلة ل ما يختار بین 

المجتهدين رجحانه . 

قوله_في رواية أبي الوليد-: «اعتمر النبي با حيث ردوه» ومن القابل عمرة الحديبية» قال 
ابن التين : هذا أراه.وهمًا لأن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية» وأما التي من قابل فلم يردوه 
منها. قلت : لا وهم في ذلك» لأن كلا منهما كان من الحديبية» ويحتمل أن يكون قوله اعمرة 
الحديبية» يتعلق بقوله حيث ردوه . 

قوله: (حدثنا هدبة حدثنا همام.وقال: اعتمر) أي بالإسناد المذكور وهو «عن قتادة أن 
نس بن مالك أخبره أن رسول الله يك اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة» إلا التي مع حجته» 
الحديث؛ كذا ساقه مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة المذكور» وقوله «إلا التي مع حجته» 
استشكل ابن التين هذا الاستثناء فقال: هو كلام زائد» والصواب أربع عمر: في ذي القعدة 


.)0/4( )١( 


5-كتاب العمرة/ باب۳/ ع۱۷۸۱-۱۷۷۹ ۳ 


عمرة من الحديبية . الحديث» قال : وقد عد التي مع حجته في الحديث فكيف يستثنيها 
أولاً؟ وأجاب عياض“ بأن الرواية صواب» وكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة 
عمرته في حجته» أو المعنى كلها في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته؛ لات الى في 
حجته كانت في ذي الحجة . 

قوله : (شريح بن مسلمة) بمعجمة أوله ومهملة آخره» وإبراهيم بن يوسف أي ابن إسحاق 
ابن أبي إسحاق السبيعي» ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون إلا عطاء ومجاهدًاء وقد سبق 
الكلام عليه وتقدم الكلام على الخلاف فيما كان اة به محرمًا في حجته» والجمع بين ما 
اختلف فيه من ذلك فأغنى عن إعادته» والمشهور عن عائشة أنه كان مفردًا وحديثه هذا يشعر 
بأنه كان قارئاء وكذا ابن عمر أنكر على أنس كونه كان قارنًا مع أن حديثه هذا يدل على أنه كان 
قارنًا لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حجته فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجته؛ ولم يكن متمتعًا لأنه 
اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي . واحتاج ابن بطال”"' إلى تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر 
هنا فقال : إنما تجوز نسبة العمرة الرابعة إليه باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت بحضرته لا أنه لا 
اعتمرها بنفسه» ومن تأمل ما تقدم من الجمع استغنى عن هذا التأويل المتعسف . 

وقال ابن التين : في عدهم عمرة الحديبية التي صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة . . وفيه 
إشارة إلى صحة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء ء على من صد عن البيت خلافا للحنفية» ولو 
كانت عمرة القضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة» وإنماسميت عمرة القضية والقضاء؛ 
لأن النبي يك قاضى قريشًا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها ؛ إذ لو كان كذلك 
لكانتاعمرة واحدة» وفيه دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج بخلاف ماكان عليه المشركون . 
وفى هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي َة قد يخفى عليه بعض 
أحواله» وقد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم. وفيه رد بعض العلماء على بعض 
وحسن الأدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث . 

وقال النووي” : سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو 
شك . وقال القرطبي “ : عدم نکاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع لقولهاء 
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وقد تعسف من قال: إن ابن مر أراد بقوله «اعتمر فى رجب» عمرة قبل هجرته لأنه وإن كان 
محتملاً لكن قول عائشة : ماعتمز في رجب» يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه ولاسيما 
وقد بينت الأربع » وإنها لو كانت. قبل الهجرة ة فما الذي كان يمنعه أن يفصح بمراده؟ فير جع 
الإشكال» وأيضًا فإن قول هذا القائل لأن قريشًا كانوا يعتمرون في رجب يحتاج إلى نقل» 
E r‏ 


/ باب عُمْرَفِي رشان 
YAY‏ اک عات نی فر ري ع ع ء قال سا ا عإامن 
رضي اللمُعَنْهُمَا بُخبرنًا يمول : قار سول الله لامْرَأَة مِنَّ الأئضًا ر سَمَاهَا ابن عباس فَنْسِيتُ 2 
اسْمّهًا : «مَامَنَعَك أَنْ تَحْجينَ مَعَ6؟» قَالَتْ : کا اض رکب یون واش لرؤجټا انها 
ورك ضِحَا تنضّح عَلَيه قال : "فإذًا كان رَمَضَانُ امي فيه» فن عُْمْرَةٌ في رَمَضَانَ َة أو 
نَخوا مِماقَالَ. 1 
اديت lL‏ طرفدني 31511 


قوله : (باب عمرة في رمضان) كذا في - جميع النسخ» ولم يصرح في الترجمة بفضيلة ولا 
غيرهاء ولعله أشار إلى ماروي عن عائشة قالت : حرجت مع رسول الله ب في عمرة رمضان» 
فأفطر وصمت» وقصر وأتمُمت» الحديث أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عنهاء وقال : إن إسناده حسن . وقال صاحب الهدي : 
إنه غلط ؛ لأن النبي يك لم يعتمر في رمضان. قلت : ويمكن حمله على أن قولها في رمضان 
متعلق بقولها خرجت » ويكون:المراد سفر فتح مكة» فإنه كان في رمضان» واعتمر النبي يك في 
تلك السنة من الجعرانة لكن في ذي القعدة كما تقدم بيانه قري" '» وقد رواه الدارقطني بإسناد 
آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل في الإسناد عن أبيه ولا قال فيه في رمضان . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وقوله «عن عطاء» في رواية مسلم عن محمد بن حاتم 
عن يحبى بن سعيد عن ابن جريج «أخبرني عطاء» . 

قوله: (لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها) القائل نسيت اسمها ابن جريج» 
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5" -كتاب العمرة/ باب٤‏ / ح۱۷۸۲ 
بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء» وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث 
في باب حج النساء»'“ من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماهاء ولفظه «لما رجع النبي كك 
من حجته قال لأم سنان الأنصارية : ما منعك من الحج» الحديث» ويحتمل أن عطاء كان ناسيًا 
لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرًا له لما حدث به حبیبًا» وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه 
عن أبيه عن ابن عباس قال : «جاءت أم سليم إلى رسول الله ية فقالت : حج أبو طلحة وابنه 
وتركاني» فقال : يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي» أخرجه ابن حبان» وتابعه محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة» وتابعهما معقل الجزري لكن: 
خالف في الإسناد قال : «عن عطاء عن أم سليم» فذكر الحديث دون القصة» فهؤلاء ثلاثة يبعد 
أن يتفقوا على الخطأء فلعل حبيبًا لم يحفظ اسمها كما ينبغي» لكن رواه أحمد بن منيع في 
مسنده بإسناد صحيح «عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت 
الحج» فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجها . 

وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافاآخر يأتي ذكره في اباب حج النساء » وقد وقع 
شبيه بهذه القصة لأم معقل أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث «عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل قالت : أردت الحج فاعتل بعيري» فسألت 
رسول الله كل فقال : اعتمري في شهر رمضان» فإن عمرة في رمضان تعدل حجة» وقد اختلف في 
إسناده فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: «جاءت امرأة» فذكره مرسلاً 
وأبهمهاء ورواه النسائي أيضًا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
أبي معقل . 

ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان 
عن أم معقل» والذي/ يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامر أتين» فعند أبي داود من طريق عيسى بن 
معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت : «لما حج رسول الله ي حجة الوداع 
وكان لنا جمل» sS‏ وأصابنا مرض فهلك أبو معقل» فلما رجع 
رسول الله َة من حجته جئت فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ فذكرت ذلك له قال : فهلا 
حججت عليه» فإن الحج من سبيل الله» فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة» 
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ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبوعلي بن السكن وابن منده في «الصحابة» والدولابي في 
«الكنى» من طريق طلق بن بيب« أن أبا.طليق حدثه أن امرأته قالت له وله جمل وناقه أعطنى 
جملك أحج عليه» قال : جملي حبيس في سبيل الله» قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه» فذكر 
الحديث وفيه «فقال رسول اللْهوكِةِ: صدقت أم طليق» وفيه «ما يعدل الحج؟ قال : عمرة في رمضان» 
وزعم ابن عبد البر أن أم معقل هي أمظليق لها كنيتان» وفيه نطر لأنأ بامعقل مات في عهد النبي با 
وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين» فدل على تغاير المرأتين؛ 
ويدل عليه تغاير السياقين أيضاء ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها آم سنان أو 
أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره» ولقوله في 
حديث ابن عباس أنها أنصارية» وأماأم معقل فإنها أسديةء ووقعت لأم الهيثم أيضًا. والله أعلم . 

قوله: (أن تحجي) في رواية كريمة والأصيلي أن تحجين» بزيادة النون وهي لغة . 

قوله : (ناضح) بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير. قال ابن بطال”": الناضح البعير أو الثور 
أو الحمار الذي يستقى عليه» لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزنى 
عن أبن عباس في رواية أبي داود يكونه جملا وفي رواية حبيب المذكورة دوکان انض حان؛ 
وهي أبين » وفي رواية مسلم من طريق حبيب «كانا لأبي فلان زوجها». 

الت كي ه ل لموم الوم الس E‏ 
سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس» وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه 
ابته مجاز) . 

قوله : (ننضح عليه) بكسر الضاد. 

قوله : (فإذا كان رمضان) بالرفع وكان تامة وفي رواية الكشميهني «فإذاكان في رمضان». 

قوله: : (فإن عمرة في رمضان حجة) وفي رواية مسلم «فإن عمرة فيه تعدل حجة) ولعل هذا 
هو السبب في قول المصنف «أو نحوًا مما قال» قال ابن خزيمة : في هذا الحديث أن الشيء يشبه 
الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها > لأن العمرة لا يقضى بها فرض 
الحج ولا النذر . وقآل ابن بطال: : فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعًا لإجماع 
الأمة على أن العمرة لا تجزى عن حجة الفريضة . وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هى 
حجة الوداع » قال : : وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضاء لأن حج أبي بكر كان إنذار . 
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قال : فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج . قلت : وما قاله غير 
مسلم» إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك» لكنه بنى على أن 
الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على 
الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال . فالحاصل أنه أعلمها 
أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض» للإجماع 
على أن الاعتمار لا يجزى عن حج الفرض» ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى 
الحديث نظير ما جاء أن 8 فل هو آله أحد ل تعدل ثلث القرآن . وقال ابن العربي : حديث 
العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة» فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان 
إليها. 


وقال ابن الجوزي"'': فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت/ كما يزيد بحضور " 
القلب وبخلوص القصد» وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة * ١١‏ 
فريضة وعمرةنافلة في رمضان كحجة نافلة . 

وقال ابن التين : قوله «كحجة» يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون لبركة 
رمضان» ويحتمل أن يكون مخصوصًا بهذه المرأة. قلت : الثالث قال به بعض المتقدمين» 
ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير : ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدهاء 
ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها «قال : 
فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله ية لي» فما أدري ألي 
خاصة؟» تعنى أو للناس عامة . انتهى . والظاهر حمله على العموم كما تقدم» والسبب في 
الترققت اتمشكال ظاهرة» زقدصع جزابه: والله ألم 

(فصل) لم يعتمر النبي اة إلا في أشهر الحج كما تقدم» وقد ثبت فضل العمرة في رمضان 
بحديث الباب» فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي ية أفضل ٠»‏ وأما في 
حقه فما صنعه هو أفضل» لأن فعله لبيان جواز ماكان أهل الجاهلية يمنعونه» فأراد الرد عليهم 
بالقول والفعل» وهو لو كان مكروما لغيره لكان في حقه أفضل . والله أعلم . وقال صاحب 
«الهدي»: يحتمل أنه وَل كان يشتخل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة» وخشي من 
المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع 
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ا وقد كا ترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أايفرض على ایت وخ 


من المشقة عليهم . 
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٠ o.‏ باب ةحصبو عَيْرِمَا 

١‏ حدما متمد بن سلا + خْبرنَا أبُومُحَاوِيةحَدَ رضي لل 
نها حرجا مع رول الله مُواذِينَ لهال ذي الحِجّةَ» فقال لا : «من حب منكم أَنْ يهل 
بالج قليهل» ومن حب نيهل بعر َل نرق لاني اغ ا بعْمْرَة . قَالَت: 
فيا مَنْ اَهَل به بعُمْرٍَء وما َنْ اَهَل بح وَكُنْتُ م يڪن آل بشغرة» أطي يرم َر و8 
حَايضٌ » فشَكَوت إلى الي يق نال : ئضي عُمركِء وانقضِي زاك وافتيطي» واي لي 
بالخ . قلا كا ليل البضاة أرْسَلَ موي عَبَْالوحْمنِ إلى الوم فَأْلَلْتُ بعَمْرَةِ مَكَانَعَمْرَتِي . 
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قوله : (باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها) الحصبة بالمهملتين وموحدة وزن الضربة» 
والمراد بها ليلة المبيث بالمحصب» وقد سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبؤاب 
الحج” 8 وأورد المصنف فية حديث عائشة وفيه «فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن 
إلى التنعيم» قال ابن بطال”" : : فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء 
أيام التشريق» وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي . واختلف السلف في 
العمرة أيام الحج» » فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال «سثل عمر وعلي وعائشة عن 
العمرة ليلة الحصبة؛ فقا عمر : هي خير مَنَ لاشيء» وقال علي نحوه» وقالتعائشة: العمرة 
على قدر النققة» انتهى : تون بلك الي أن الخروج لقند العمرة امن اليلد إلى مكة اتفال 
من الخروج من مكة إلى أدتى الحَل» وسيأتي تقرير ذلك بعد بابين» وسيأتي العام علي 
الحديث بعد باب » ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام . 


)0 (5/ 0019 كتاب الججء پاب ٤۱٤۷‏ ح٥١۱۷‏ . 
)¥( 661/0(. 
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٦ /‏ -با ب ءْ عُمْرَةٍ الَنِْيم ٠‏ 0 
1/5 -حَدَمَاعَلِن بْنُبتَبْدِ الله حَدَكَنَا اميا ڪن عو سرون أؤس لوحم 
ئِنَ أبي کر رضي اللَعَنهُمَااَ خبَرَه أن الي بك أَمَرَ رَهُأَنْ يُدْدفَ عَائشة ود يُعْمِرَعَامِنَ التَّنْعِيمٍ . قال 
سفيَانُ مه : سَمِعْتُ عَدْرَاء كَمْسَمِحْتُهُصنْ عَمْرِو. 
[الحديث : 1785 » طرفه في : ۲۹۸۰] 
1 حَدَكَمَا مُحَمَدُ بن الُْمَتَى حَدَنََا عبد اواب بن عبد المَجيدِ عَنْ حَبيب العم 
عن عَطَاءِ حيتي جار ن َد الله رضي الَُّعَنْهُمَا أن الي ا مَل حاب بالج وَليْسَ ِيْسَ مَعْ 
َد مِْهُمْ هدي عبر الي ل َطلْحَة» وا علي َم ِن لمن َم الذي فقَالَ: :ثبع 
ملب سول اللو َأ لكأن لاصْحَايه أنيَجعَُوهَا توبات تُميِقَصْرُوا 
ا : تنَطَلِقٌ إِلَى مئى وَذَكَدُ أَحَدِنَا يَقْطْدُ . بلغ الي ع يكل فقَالَ : 
ل فيلت ين أثري ما ما اسْتَديث ما أَهْدَ دَيْثُ وَلَوْلاً أن مَعِي الْهَديَ لأخللث وَأ عَائْشَة 
عن ع ليد كلا راتت باي قال E‏ :يَأ 


سول الله نلف حمر وة وطن احج قمر عب الحم بن يي بكر أن ر رج مَعَهَا 
إلى انيب فاط مرت بَعْدَ احج في ذي الْحَجةٍ . ان مراقة ني مالك نن خش لهي الي ڳل 
وَهُوَبالْحَقَبَةِ وَهُوَيرْمِيهَاء فقَالَ : أَلَكَدْمَذْوِخَاصّة يَارَ سول اللّه؟ قَالَ : «لآ. بل للأبد» . 
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قوله : (باب عمرة التنعيم) يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل 
على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ قال صاحب «الهدي»: لم ينقل أنه َك اعتمر 
مدة إقامته بمكة قبل الهجرة» ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلاً إلى مكةء ولم يعتمر قط خارجًا 
من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم» ولاثبت عن أحد من الصحابة أنه 
فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها. انتهى . وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشر وعيته » 
واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة» فكرهه مالك» وخالفه مطرف 
وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور» واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» 
ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة» واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق» وفيه 
وجه اخختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقًا كقول الجمهور. والله أعلم . 
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واختلفوا أيضًا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق 
محمد بن سيرين قال : «بلغنا أن رسول الله وك وت لأهل مكة التنعيم» ومن طريق عطاء قال : 
من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منهاء 
وأفضل ذلك أن يأتي وقتًا أي ميقاتًا من مواقيت الحج . قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا 
ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم» ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت 
التي للحج» وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل» وإنما أمر النبي يل عائشة 
/ بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة . ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
في حديثها قالت «وكان أذنانا. من الحر م التنعيم فاعتمرت منه» قال : فثبت بذلك أن ميقات مكة 
للعمرة الحل» وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله : (سمع عمرو بن أوس) يعني أنه سمع ‏ ولفظ «أنه» مما يحذف من الإسناد خطا في 
الغالب كما تحذف إحذى لفظتي «قال»» وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار في آخره : 
ووقع عند الحميدي عن سفيان «حدثنا عمرو بن دينار» قال سفيان : هذا مما يعجب شعبة» 
يعني التصريح بال حبار في جميع الإسناد . 

قوله: : (ويعمرها من التنعيم) معطوف على قوله افر لمرو و عن ان 
إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي كلاف وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيها أن رسول الله يل قال : «يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة 
فأعمرها من التنعيم» الحديث؛ ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل الحج”'' عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة «أرسلني النبي بيا مع عبد الرحمن إلى التنعيم» ورواية الأسود عن عائشة 
السابقة في أواخر احج" «قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» وسيأتي بعد باب من وجه آخر 
عن الأسود والقاسم جميعًا نها بلفظ «فاخرجي إلى التنعيم؟» وهو صريح بأن ذلك كان عن 
أمر النبي ياء .وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج”" حيث 
أورده بلفظ «اخرج بأختك من الحر و رو و ابن لي ملكا ای هذا 


۲۰ 


(1) (455/4). باب1 ح۱07 . 
)۲( (/ 0( باب "ا ح1011 . 
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۲١ 
الحديث قال «ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: احملها خلفك حتى تخرج من‎ 
الحرم» فوالله ما قال فتخر جها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم» فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر‎ 
الخراز الراوي له عن ابن أبي مليكة» ويحتمل أن يكون قوله «فوالله» إلخ» من كلام من دون‎ 
عائشة قاله متمسكا بإطلاق قوله: «فأخرج من الحرم» لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة‎ 

على المطلقة فهو أولى ولاسيمامع صحة أسانيدها . والله أعلم . ۰ 

(فائدة) : زاد أبوداود في روايته بعد قوله : إلى التنعيم» : «فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم 
فإنها عمرة متقبلة» وزاد أحمد في رواية له «وذلك ليلة الصدر» وهو بفتح المهملة والدال أي 
الرجوع من منى» وفي قوله «فإذا هبطت بها" إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة» والتنعيم 
بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة» وهوعلى أربعة أميال من مكة 
إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي» وقال المحب الطبري: التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة 
بقليل» وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل» ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز . 

قلت : أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات . وروى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال : إنما 
سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم » والذي عن اليسار يقال له منعمء 
والوادي نعمان» وروى الأزرقي من طريق ابن جريج قال : رأيت عطاء يصف الموضع الذي 
اعتمرت منه عائشة قال : فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد 
الذي وراء الأكمة» وهو المسجد الخرب . ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين 
يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشةء وقيل هو المسجد 
الأبعد على الأكمة الحمراء» ورجحه المحب الطبري. وقال الفاكهي: لا أعلم» إلا أني 
سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم . 

وفي هذا الحديث: جواز الخلوة بالمحارم سفرًا وحضرًاء وإرداف المحرم محرمه معهء 
واستدل به على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة. وهو أحد قولي 
العلماء» والثاني تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات› وليس في حديث الباب ما يدفع 

ذلك» واستدل به على أن/ أفضل جهات الحل التنعيم» وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم _ ! 

إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم» لا أنه الأفضل» وسيأتي إيضاح هذا في «باب أجر ^" 

الغهزة على قر الع 
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قوله : : ھن عطا خو اپو اي رباع 
قوله : (وليس مع الخد عفني غي زیي 6 وطلحة) هذا فالات لمارواء أحمد ومسل 
وغيرهما من طريق الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «إنالهدي كان مع النبي ية وأبي بكر 
وعمر وذوي اليسار» وسنيأتئ بعد بابین ٩‏ للمصنف من طريق أفلح عن القاسم بلفظ «ورجال 
من أصحابه ذوي قوة»» ويجمع بيتهما بان كلاً منهما ذكر من اطلع علیه» وقد روى مسلم أيضًا 
من طريق مسلم القّرّي وهو بختنم القاف وتشديد الراء عن ابن عباس في هذا الحديث «وكان 
طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل» وهذا شاهد لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك» وشاهد 
لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك وداخل في قولها «وذوي اليسار» ولمسلم من حديث 
أسماء بنت أبي بكر أن الزبي ركان ممن كان معه الهدي . 

قوله: (و كان علي قدم من اليمن) في رواية ابن جريج عن عطاء عند مسلم امن سعايته 
وسيأتي بيان ذلك في أواخ المغازي”" . 


قوله: (بما آهل به رضول الل ) في رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر» وعن ابن جريج 
عن طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث عند المصنف في الشركة" «فقال أحدهما يقول 
لبيك بما أهلّ به رسول الله يك وقال الآخر : يقول : لبيك بحجة رسول الله كك فأمره أن يقيم 
على [حرامه وأشركه في الهدي» وقد تقدم بيان ذلك في اباب من اهل في زمن البي يكل هلال 
النبي وك في أوائل الحج” : 

قوله: (وأن النبي إلا أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة) زاد ابن جريج عن عطاء فيه 
«وأصيبوا النساء» قال عطاء : ولم يعزم عليهم» ولكن أحلهن لهم ؛ EE‏ لأن من 
لازم الإحلال! إباحة إتيان النساءء » وقد تقدم شرح ذلك في آخر «باب التمتع والقران»(“ 

قوله : (وأن عائشة حاضت) في رواية عائشة e‏ 
دخولهم مكة؛ وف دول رور چن جلي عند لم ان دشو الني عليه وشكوام 
0( (/8) بابى ه108 
زفق E CD‏ 
۳( (5/ 00717 كتاب الشركة باب16.ح6 76071760 . 
4٤۷ /( (€)‏ كتاب الحجء باب۳۲ ._ 
(6) (404/4)» كتاب الحججء باب٤۰۳‏ ج1651 . 
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ذلك له كان يوم التروية» ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة» 
وفي رواية القاسم عنها «وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى»» وله من طريقه افخرجت 
في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت » ثم طفنا بالبيت» الحديث» واتفقت الروايات كلها حتى 
أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحرء واقتصر النووي في «شرح مسلم)”' على النقل عن 
أبي محمد بن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره 
يوم النحر» وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم . ويجمع بين قول مجاهد 
وقول القاسم أنها رأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى» أوانقطع 
الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى » وهذا أولى . وال أعلم . 

قوله : (وأنطلق بالحج) تمسك به من قال إن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت 
على الحج» وقد تقدم البحث فيه في «باب التمتع والقران»”" . 

قوله : (وأن سراقة لقي النبي بلا بالعقبة وهو يرميها) يعني وهو يرمي جمرة العقبة» وفي 
رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني" وهو يرمي جمرة 
العقبة» هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك» ورواية مسلم من طريق أبن جريج 
عن عطاء عن جابر كذلك» وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه 
قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة» وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن 
فسخ الحج عن العمرة» ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين . 

قوله : (ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال : لاء بل للأبد) في رواية يزيد بن زريع «ألنا هذه 
خاصة» وفي رواية/ جعفر عند مسلم «فقام سراقة فقال: يا رسول الله» ألعامنا هذه آم للأبد؟ -- 
فشبك أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : دخلت العمرة في الحج مرتين» لاء بل للأبد أبدًا» قال 
اوی“ : معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالاً لما كان عليه 
الجاهلية» وقيل معناه جواز القران» أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج» وقيل معناه سقط 
وجوب العمرة» وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل» وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى 
العمرة» قال : وهو ضعيف» وتُعُقّبِ بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل: بل الظاهر أن السؤال 


(۱) المنهاج(151/8). 
/٤( (۲)‏ 555)» كتاب الحج» باب5 17 ح۱١١٠‏ . 
۳( (۱۷/ ۷۷)» كتاب التمني» باب۳ »ح۷۲۲۰ . 
(5) المنهاج(159/8١).‏ 


0 ۲-كتاب العمرة/ ار‎ ۲٤ 
من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا‎ TS 
. الثالث . والله أعلم‎ 


۷باب الاعَتمّار ر يعدا ج بغير هدو 
١17‏ حل تتا معدب الفتتى ذا يختى کک ال 
أخبرت: ني عَائِسَةُ رضي اللمعَنْها َالَثْ : تامع رشول الوك مرا فين لهلال ذي الجر فال 
شوك اللي : من أحبٌ أن يِل ب يعُمْرَة فَلبهِلَ وَمَنْ حب أن يهل بِحَجَةٍ 
هيت لا هدلت بحمْرَةا فمنْهُمْمَنْ اَهَل بر ونم 200110111101111 
فضت قبل أن اذل مه قاذ ركني يم عرَة وتا حائضی» كوت ذلك إلى ر سول اللّه لا 
فَقَالَ : ١دَعِي‏ عُمْرَتكِ وَانْقْضِي رَأْسَكِ وَامتشطي وهلي بِالْحجٌ). مَمَعَلْتُء فلا كَانَتْ ليله 
الحَضْبَةٍ أَرْسَلَ موي عَبْدَ اومن إلى التّنْعِيٍء ٠‏ فَأَرْدَقَهَاء فََهَلّتْ به عمْرَةِ ما عُمْرْتََاء 
قَقَضَى اللَّدْحَجهَا وَعُمْرَتَهَا اء وَل يكن في شَيْءِ من ذلك مَذيٌوَلآصَدَقَة وَلآَصَوْم. 
[تقدم في : 44؟» الأطراف : »۲۹٤‏ ه TIT‏ ل ل ot‏ 
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قوله : (باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي) كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من قال 
إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله كما هو منقول في رواية عن مالك وعن 
الشافعي أيضًا. ومن أطلق اا عو اوا بالعمرة في ارال كمائقل ابن عد ارقي 
الاتفاق فقال: لاخلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى : « فن ملع عر إل لي فنا 
r‏ ا اج SS‏ سور لور الس اد اح الع 
ذي الحجة بعد الحج فعليه الهدي » وحديث الباب دال على خلافه» لكن القائل بأن ذا الحجة كله 
من أشهر الحج يقول إن التمتع هوا لإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك . 

قوله: (خرجنا موافين لهلال ذي الحجة) أي قرب طلوعه» وقد تقدم أنها قالت «خرجنا 
لخمس بقين من ذي القعدة» والخمس قريبة من آخر الشهرء فوافاهم الهلال وهم في الطريق 
لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة . 

قوله ولاك يعبر الى رو سرمي ي «الأحللت» بالحاء المهملة أي من الحج . 


Yo 


5 "-كتاب العمرة/ باب ۷/ ح٦۱۷۸‏ 


قوله: (أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم » فأردفها) فيه التفات» لأن السياق يقتضي أن 
يقول فأردفني . 

قوله: (مكان عمرتها) تقدم توجيهه وأن المراد مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة 
عن الحج . قال عياض وغيره: الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة أنها 
أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنهاء ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ 
الصحابة» وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها: «أحرمت بعمرة» فلما حاضت وتعذر عليها 
التحلل من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت الخروج إلى الحج أدخلت الحج على العمرة 
فصارت قارنة» واستمرت إلى أن تحللت» وعليه يدل قوله لها في رواية طاوس عنها عند مسلم 
«طوافك/ يسعك لحجك وعمرتك» وأما قوله لها «هذه مكان عمرتك» فمعناه العمرة المنفردة '_ 
التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشؤوا الحج منفردًاء فعلى هذا فقد حصل لعائشة ' '" 
عمرتان» وكذا قولها «يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» أي يرجعون بحج منفرد وعمرة 
منفردة» وأما قوله في هذا الحديث «فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي 
ولا صدقة ولا صوم» فظاهره أن ذلك من قول عائشة» وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية 
عبدة بن سليمان ومسلم من طريق ابن نمير والإسماعيلي من طريق علي بن مسهر وغيره . 

لكن قد تقدم الحديث في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة إلخ » فقال في 
آخره «قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك» إلخ » فتبين أنه في رواية يحيى القطان ومن وافقه 
مدرج» وكذا أخرجه أبو داود من طريق وهيب والحمادين عن هشام » ووقع في الحديث موضع 
آخر مدرج وهو قوله قبل ذلك «فقضى الله حجها وعمرتها» فقد بين أحمد في روايته عن وكيع 
عن هشام أنه من قول عروة» وبينه مسلم عن أبي كريب عن وكيع بيانًا شافيًا فإنه أخرجه عقب 
رواية عبدةعن هشام وقال فيه افساق الحديث بنحوه» وقال في آخره «قال عروة : فقضى الله حجها 
وعمرتهاء قال هشام : ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة» وساقه الجوزقي من طريق 
مسلم بهذا الإسناد بتمامه بغير حوالة» ورواهابن جريج عن هشام فلم يذكر الزيادة» أخرجه أبو 
عوانة» وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري وأبي الأسود عن عروة بدون الزيادة . 

قال ابن بطال”"؟ : قوله: «فقضى الله حجها وعمرتها» إلى آخر الحديث ليس من قول 


.)771١/54(لامكإلا‎ )١( 
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عائشة» وإنما هو من كلام هشام بن عروة جدث به هكذا في العراق فوهم فيه» فظهر بذلك أن لا 
دليل فيه لمن قال إن عائشة» لم تكن قارنة حيث قال: لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي 
للقران» وحمل قوله لها «ارفضي عمرتك» على ظاهره» لكن طريق الجمع بين مختلف 
الأحاديث تقتضي ما قررناه» وقد ثبت عن عائشة أن النبي بك ضحى عن نسائه بالبقر كما تقدم» 
وروی مسلم من حديث جابر «أن إلنبي ية أهدى عنها» فيحمل على أنه ية أهدى عنها من غير 
أن يأمرها بذلك ولا أعلمهابه. 1 

قال القرطبي"'2: أشكل ظاهر هذا الحديث «ولم يكن في ذلك هدي» على جماعة» حتى 
قال عياض2" : : لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه إلى عمرة 
فمنعها من ذلك حيضها فرجعت إلى الحج فأكملته ڈ ثم أحرمت عمرة مبتدأة فلم يجب عليها 
هدي. قال : وکات عاضا لم يمع قولها کت ممن آهل بتر ولا قوذ لها لها «طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك؟ والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هشام كأنه نفى ذلك 
بحسب علمه» ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر» ويحتمل أن يكون قوله «لم يكن في ذلك 
هدي» أي لم تتكلف له بل قام به عنها . انتهى . وقال ابن خزيمة: : معنى قوله «لم يكن في شيء 
من ذلك هدي أي في تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج» ولا في عمرتها التي 
ا و اهام 


A‏ باب أَجْر الْحُمْرَة َعَلَى قَذرِ لصب 


6 2 ورو 


۱۷۸۷ دتا سه كنا يدبن مزع ذا عنعن اعمط ون 
ان عون عن راهيم عن الاو ود قَالا : : قالث عائشة رخ ضى الله عَنْهًا ارول ل ا 
الاس بتْسُكَيْنِ وَآَصْدُ بسك ل فقيل لها : : نري لدا طَهتٍ َاخرْجي إلى اليم أي 
هيا بتو عناء رتكا مل قَدرِتققَِكِء أؤْصّبكِ». 

[تقدم في : ۹ انظر : [IVAY‏ 


/ قوله اد TT‏ 
قوله: الوق العو حر مياوف ولي لكان a‏ وقد بيه عند a‏ 


.( /۳( المفهم‎ (1) 
.)۲٤۲ /٤(لامکإلا‎ )۲( 
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رواية ابن علية عن ابن عون بالإسنادين وقال فيه : يحدثان ذلك عن أم المؤمنين» ولم يسمهاء 
قال فيه : لا أعرف حديث ذا من حديث ذا» وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة وأنهمارويا 
ذلك عنها بخلاف سياق يزيد . 

قوله : (يصدر الناس) أي يرجعون. 

قوله : (بمكان كذا وكذا) في رواية إسماعيل «بحبل كذا» وضبطه في صحيح مسلم وغيره 
بالجيم وفتح الموحدة؛ لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن عون» 
وضبطه بالحاء المهملة يعني وإسكان الموحدة» والمكان المبهم هنا هو الأبطح كما تبين في 
غير هذا الطريق . 

قوله : (على قدر نفقتك أو نصبك) قال الكرماني”" : «أو» إما للتنويع في كلام النبي بلا 
وإما شك من الراوي» والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد 
النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة» قاله النووي”". انتهى . ووقع في رواية الإسماعيلي 
من طريق أحمد بن منيع عن إسماعيل «على قدر نصبك أو على قدر تعبك» وهذا يؤيد أنه من 
شك الراوي» وفي روايته من طريق حسين بن حسن «على قدر نفقتك أو نصبك» أو كما قال 
رسول الله ل . وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلفظ «أن لك من 
الأجر على قدر نصبك ونفقتك» بواو العطفف. وهذايؤيدالاحتمال الأول» وقوله في رواية ابن 
علية «لا أعرف حديث ذا من حديث ذا» قد أخرج الدارقطني والحاكم من وجه آخر مايدل على 
أن السياق الذي هنا للقاسم» فإنهما أخرجا من طريق سفيان وهو الثوري عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي ية قال لها في عمرتها «إنما أجرك في عمرتك على قدر 
نفقتك» واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرًا من الاعتمار 
من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث . وقال الشافعي في «الإملاء» : أفضل بقاع الحل 
للاعتمار الجعرانة» لأن النبي ية أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منهاء قال : وإذا تنحى 
عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي . 

وحكى الموفق في «المغني» عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره . 
وقال الحنفية : أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم» ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة » ووجهه 
ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة في عهد النبي اة خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة 


١ .)۱ 1١ /9( 01) 
؟16).‎ 02161١ /۸( المنهاج‎ (۲( 


۲۸ 


غيرعائشة» وأما اعتمار هة من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة» ولكن لا 
يلزمه من ذلك تعين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة» وإنما 
يكون التنعيم أفضل من جهة أخزى تساويه إلى الحل لامن جهة أبعد منه . والله أعلم . 

وقال النووي': ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب 
والنفقة. وهو كما قال» كنا ليس.ذلك بمطرد. فقد يكون بعضن الغبادة أخف من بعض وهو 
أكثر فضا وثوابًا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء 
وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره» وبالنسبة 
إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من 
قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلةء وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع» أشار 
إلى ذلك ابن عبد السلام في «القواعد» قال : وقد كانت الصلاة قرة عين النبي ية وهي شاقة على 
رھ اوج سارو امم 


5 ۲كتاب العمرة/ باب۹/ ح۱۷۸۸ 


ر / ۹باب امنور طف طَوَاف الْمغْرَةِفح كر ج هَل جز 
من طوافي اوداع ؟ 

11 خد تتا ابو ثعبم د حَدَكَنًا فح بْنُ حُمَيْدِ عن الْقَاسِم عَنْ عَائِسَة رضي اللّدْعنَْا 
اد کرجا ت مشو ال لبي الع غر اکچ کرک تر 
فال الي لا لأصْحَابهِ : من لم يگن مذي حب أن جلها عُمْرَة فَليفْعَل . ا مَعَهُ 
هَدْيٌ فلا وَكَانَ مَع التي ل وَرِجَالٍ مِنْ صْحَابِهِ دوي ُوه الذي َم تكن لهم عُمْرَ فدخل 
عَليَ اليك ونا بجي ٠‏ مَقَالَ : اما بيك فلت : سَمِعْتُكٌ د ر لااك تلت كنيد 
العو قَالَ : «وَمَاسَأكِ؟ كلت ؛ :لا أْصَنَي . قَالَ : لايك أنْتِمِن نات آم كِب عََكِ 
ا كيب عله قوي في سوك سَى الهأ يَرْرتَكهًا» فَالَث: : فك حش ترا نی 

َتنا اْمُحصّبَء فَدَعَا عَبْدَ الرحْمَنِ فَقَالَ : :٠«‏ خخ بأخيك الحرم لهل به بعُمرَةِ ثم اْوْعَا مِنْ 
اکتا راخت ایتا في جو الذي 5ك : «قرطتماء قلت : : نَعَم. . قنَادَى بِالرَحِيلٍ في 
أْحابو» ارتل اا وي طَافَ الي لالح ؛ تمخَرَجَ مُوَجُهَاإِلَى الْمَدِيئَة. 

لتقم في: 2144 انظر: 51943 
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قوله : (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع) أورد فيه 
حديث عائشة في عمرتها من التنعيم» وفيه قوله ية لعبد الرحمن «اخرج بأختك من الحرم 
فلتهل عمرة» ثم افرغا من طوافكما» الحديث. قال ابن بطال""“: لا خلاف بين العلماء أن 
المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع » كما فعلت عائشة . انتهى . وكأن 
البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت 
الحكم في الترجمة» وأيضا فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن 
يقول بمثل ذلك هناء ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن إن قلنا إن 
طواف الركن يغني عن طواف الوداع ‏ أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء 
الطواف المذكور عن الركن والوداع معًا. 

قوله في الحديث -: (فنزلنا بسرف) في رواية أبي ذر وأبي الوقت «سرف» بحذف الباءء 
وكذا لمسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن أفلح . 

قوله: (لأصحابه من لم يكن معه هدي) ظاهره أن أمره ية لأصحابه بفسخ الحج إلى 
العمرة كان بسرف قبل دخولهم مكة» والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك بعد 
دخول مكة» ويحتمل التعدد. 

قوله : (قلت : لا أصلي) كنَّتْ بذلك عن الحيض» وهي من لطيف الكنايات . 

قوله : (كتب عليك) كذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعله» ولأبي ذر «كتب الله عليك» 
وكذالمسلم. 

قوله : (فكوني في حجتك) في رواية أبي ذر «في حجك» وكذا لمسلم . 

قوله : (حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب) في هذا السياق اختصار بينته رواية مسلم بلفظ 
«حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله اة المحصب» . 

قوله: (فدعاعبد الرحمن) في رواية مسلم «عبد الرحمن بن أبي بكر» . 

قوله: (اخرج بأختك الحرم) في رواية الكشميهني «من الحرم» وهي أوضحء وكذا 
000 (فأتينا في جوف الليل) في رواية الإسماعيلي «من آخر الليل» وهي أوفق لبقية 
الروايات» وظاهرها أنها أتت إلى النبي كله وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت: «فلقيته وأنا 


.)660/0( )١( 


۳۰ كتاب العمرة/ باب94/ ح۱۷۸۸ 


ل منهبطةو فو مضعدة/ أوالعكسن» و الجمع بينهماواضح كماسيأتي . 

قوله : (فارتحل الاس ومن طاف بالبيت) هو من عطفٌ الخاص على العام لأن «الناس» 
أعم من الطائفين» ولعلها أرادت بالناس من لم يطف طواف الوداع» ويحتمل أن يكون 
الموصول صفة الناس من باب توسط العاطف بين الصفة والموصوف كقوله تعالى : # ولد يول 
لفون وان ف فادروم رسالا حزاب : 17] وقد أجاز سيبويه نحو مررت بزيد وصاحبك 
إذا أراد بالصاحب زيدًا المذكور. وهذا كله بناء على صحة هذا السياق» والذي يغلب عندي أنه 
وقع فيه تحريف » والصواب فارتحل الناس ثم طاف بالبيت إلخ ؛ وكذا وقع عند أبي داود من 
طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح بلفظ «فأذن في أصحابه بالرحيل» فارتحل فمر بالبيت قبل 
صلاة الصبح فطاف به حين حرج › ثم انصرف متو جها ها إلى المديئة» وفي رواية مسلم «فأذن في 
أصحابه بالرحيل فخرج» فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح› ثم حرج إلى المدينة» وقد 
التو الاك ريس SE‏ فمر متؤجهًا إلى المديئة» أخرجه في 


«باب الحج أشهر معلوّمات»7"' . 
قالغا 8 53017 
فهل فرغت؟ قلت: :. نعم فأذن بالرحيل» وفي رواية الأسود عن عائشة يعني يعني التي مضت في 


اباب إذا حاضت بعدما أفاضت]0©. : افلقيني رسول الله اة وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة أو 
أنا مصعدة وهو منهبط منها» وفي رواية صفية عنها يعني عند مسلم «فأقبلنا حتى أنيناه وهو 
بالحصبة» وهذا موافق لرواية القاسمء وهما موافقان لحديث أنس يعني الذي مضى في «باب 
طواف الودا 46 أنه کا إرقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به» قال : وفي حديث 
الباب من الإشكال قوله : "فمر بالبيت فطاف به» بعد أن قال لعائشة «أفرغت؟ قالت : نعم» مع 
قولها في الرواية الأخرى أنه «توجه لطواف الوداع وهي راجعة | إلى المنزل الذي كان به» قال : 
فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع لأن منزله كان بالأبطح وهو بأعلى مكة. وخروجه من مكة إنما 
كان من أسفلهاء > فكأنه لما توجه طالبا للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكة فكرر 


00 (5/١0غ:‏ ) كتاب الحج + باب ۳۳ ج1050 .. 
() الإكمال(4/ 260610560 
)۳( ۷۷/9 کاب السچءپاب ه٤۱‏ 

. ¥01» 1 ٤٤باب‎ (1/9 (f) 


1 كتاب العمرة/ باب ۱۰/ح۰۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ۳۹ 


الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. انتهى. والقاضي في هذا معذور لأنه لم يشاهد تلك 
الأماكن» فظن أن الذي يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه المرور 
بالمسجد» وليس كذلك كما شاهده من عاينه» بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازا من 
ظاهر مكة إلى حيث مقصده من جهة المدينة ولا يحتاج إلى المرور بالمسجد ولا يدخل إلى 
البلد أصلاً . 

قال عياض : وقد وقع في رواية الأصيلي في البخاري «فخرج رسول الله ِ ومن طاف 
بالبيت» قال : فلم يذكر أنه أعاد الطواف» فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع وأن لقاءه لعائشة 
كان حين انتقل من المحصب كما عند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاء 
فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرهاء قال : فيحتمل أن يكون لقاؤه لها كان 
في هذا الرحيل» وأنه المكان الذي عنته في رواية الأسود بقوله لها «موعدك بمكان كذا وكذا» 
ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع . انتهى . وهذا التأويل حسن» وهو يقتضي أن الرواية التي عزاها 
للأصيلي مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيهاء وقد بينا أن الصواب فيها «فمر بالبيت فطاف به بدل 
قوله ومن طاف بالبيت» ثم في عَزْو عياض ذلك إلى الأصيلي وحده نظر» فإن كل الروايات التي 
وقفناعليها في ذلك سواء حتى رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري . والله أعلم . 

قوله: (موجها) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجيم» وفي رواية ابن عساكر متوجهًا 
بزيادة تاء وبكسر الجيم» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قري" . 


ر ۶ ر سے ت ۳ 
/ ١٠-باب‏ يَفْعَلُ في الْعُمْرَة مايل في الح e‏ 


۸۹ حَدَنَا او میم حدقا ام دا عَطَاءُ َالَ: غ1 حَدَيِي صَفْوَاُ بن يَْلى بن امي 
ني عن ابيد أن رجلا أتَى الي وه َبالْجغرال عليه جب وَل أ الْخَلُوقِأَوْقَالَ صَفْرَة 
فَقَالَ: : كيف تاز ني أَنْ أَضْنَم في عر ر o‏ 
رأيْث ابي يله وَ قذ أَنْلَ عليه لوحي . فَقَالَ ء عُمَُ: تََالَ» أيَسْوك أن َمْظرَ إلى الي ل وذ 
نَل النُّعَلَيهِ الْوَخْىَ ات م .رقع طرف الوب نرت للبو له يط وخب حسبه قَالَ: 


كغطيط الْبَكْرٍ - فَلَكَا سكي عه قَالَ: «أيْنَ السَائلٌ ء عن الْمُمْرَة؟ الع عَنْكَ الب وال قر 


.)56١7/4(لامكإلا‎ )١( 
. ۱۷۸١ح كتاب العمرة» بابلاء‎ .)55/60( )۲( 


ا 5" كتاب العمرة/ باب ٠‏ ۱/ح۱۷۸۹ aî‏ 


الَْلُوقٍ عَدْكَ وَأنْقٍ الصّفْرَة» وَاصْنَعْ في عُمْرَتكَ كَمَاتَصْنَمُ في حَجُكَ) . 
د :[تقدم في : ۱٥۳۹‏ الأطراف :۰۱۰۳۲ ٤۳۲۹ ۰۱۸٤۷‏ 1446] 
1۹۰ - حَدََنا عَبْدُ اللِجْنُ يُو ا حبرا ماك عَنْ هشاع بْنِ عُروَة عَْ أب قال : قُلْثْ قلت 
اة زج الب ونا يومف حَدِيث الس : أَرَآَيْتِ قَوْلَ الله تارك وَتَعَالّى : ¥ ## إن ألضّمًا 
الوا دن مار آلو ن حم لبرت أو عْكَمَرَ مَلاجتاح عَيْد آن يَكوّوت بِهمَا4 [البقرة: ]٠١۸‏ 
55 أرى حل حو َي آن ليطت بها ا : كَادّء لَوْكَانَث كما تَقُولُ كَانَتْ فد 
جاح عليه أن لا وت بهماء إِكمَا لت هَِِ الآ في الأنصَارء انوا يهود كاه وكات 
ل بَيْنَ الضّفًَا وَالْمَرْوَة» فَلَمّا جَاءَ الإِسْلامُ مُسَأَنُوا 
سول الله ية عَنْ ذلك فَأَنرَلَ اللّمْتَعَالَى « #شنازالى تر ا عع ينك 
1 أَغْتَمَرَ فَلَاجْنَا جُنَاحَ عَلَيْهِأن يو فت يهم 4 [البقرة :58 ]١‏ سيان و بو مُحَاوِية عَنْ شام : ما 
أن انر لخنرة ین شروو 
[تقدم في : 217147 الأطراف : ۳٤۱۹ء‏ ٥۹٤٤ء‏ 5451] 


قوله: (باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج) في رواية المستملي «يفعل في العمرة» 
وللكشميهني «ما يفعل في الحج» أي من التروك لا من الأفعال» أو المراد بعض الأفعال لا 
كلهاء والأول أرتجح الغا يدل علية سياق حديث يعلى بن أمية وقد تقدم تقريره في أوائل 
الحج”' مع بي به 

قوله : (كيف تأمر: ني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي بك) لم أقف في شيء من 
الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن» وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من 
الوحي ما لا يتلى» لكن وقع عند الطبراني في «الأوسط» من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله 
تعالى : « ویوا للج وا مره و [البقرة ]۱۹١:‏ ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر 
بالإتمام» فإنه يتناول الهيآت والصفات . والله أعلم . 

قوله: (وأنق الصفوة) بفتح الهمزة وسكون النونء ووقع للمستملي هنا بهمزة وصل 
ومثناة مشددة من التقوى» قال صاحب «المطالع»: وهي أوجه وإن رجعا إلى معنى واحد. 
ووقع لابن السكن «اغسلن آثرالخلوق وأثر الصفرة» والأول هو المشهور. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث عائشة في قوله تعالى: # إن آلصّما وَالْمَرْوَة من 


¥( )44/6( كتاب الحج» باب۱۷٠ o‏ 7 


۳۳ 


5 كتاب العمرة/ باب ۱۱/ ع۱۷۹۹-۱۷۹۱ 


َر أله © [البقرة: ]٠١۸‏ ووجه الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين 
الصفا والمروة لقوله تعالى فمن حَجّ ليت أو أَعْسَمَرَ € [البقرة: ]۱١۸‏ وقد تقدمت مباحثه 
سنوي اب رجرب الها اروف نا جع" وتر ۷ يطوف بهما» وفي !ل 
رواية الكشميهني «بينهما». ونا 
٠ 00000‏ 
قوله : (ما أتم الله حج امرئ . . . ) إلخ› ؛ أمارواية سفيان فوصلها الطبري'" من طريق وكيج 
عنه عن هشام» فذكر الموقوف فقطء وأخرجه عبد الرزاق” "© من وجه آخر عن عائشة موقوفا 
أيضاء وأما رواية أبي معاوية فوصلها مسلم“» وقد تقدم الكلام على ما فيها من فائدة وبحث في 


الات المغاز إليه” : 
روا > مني 2 5 و 
اعبات 9 تى يحل المعتور؟ 
وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابرِ رضي اللّمعَنْهُ: أ مر الل لا أَضْحَا انلها غ وو 5ه 


و دو وا انا 
۹۱ دكا شحاف بن نامعن رر عن مايل عن دلوي أب أَوْقَى قَالَ: 
تعر سول الله ST‏ 
وَََيْنَاهَا مه وکا نسدد م من أَهْلٍ مَكَة أن بره ماحد . فَقَالَ لَدْصَاحبٌ لي : أَكَانَ دحل الْكَعْبَةَ؟ 
قَالَ: لآ. 
ا 
5 قَالَ: فَحَدَّنْنَا ما قَالَلِحَدِيجَة؟ قال : «ب بَشُرُوا حَدِيجَة ببَيْتٍ ِبَيْتِ فِي الْجَنَةمِنْ قصب لآ 
صَحَبفِيهوَلآنَصَبَ). 
[الحديث : ۱۷۹۲ء طرفه في: ]۳۸١۹‏ 
١٠79‏ _حَدَّكَنَا الْحْمَيْدِيٌُ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن ديار قَالَ :سالا ابن عمد 


درق »)٥۷٦ /٤(‏ كتاب الحج»› باب۰۷۹ ح٩٤۱۹‏ . 
)۲( جامع البيان (۳/ 4٠‏ 7)) رقم 7161 . 

(۳) تغليق التعليق (۳/ .)١7١‏ 

2 (8/0؟9) رقم ۱۲۷۷/۲۹ . 

(ه) (005/5). كتاب الحجء باب4لاء ح٩٤۱۱‏ . 


۳٤ 


5"-كتاب العمرة/ باب ۱۱/ ۱۷۹۹-۱۷۹۱ 


رضي اللُعنُمَا عن جل عاف ايت في عُْرةوََمْيَطف بَْنَالصّماوالْمَرة 5 اياي امْرَأنَم؟ 
فَقَالَ: قم الي يك فطاف بالْبيْتِ سَبْعَاء الل لامي وَطَافَ بَيْنَ الصّمًا 
وال وَةسَبْعَاء وذ كان كفي رسو ل الله اشر 
[تقدم في [NEV 1546 ITTV ITT F4 : a‏ 
15 قَالَ E‏ : یربا ئی تلوف بین 
الصّفًا وَالْمَرْوَة . 
تم فی: ۰۳۹7 الأطراف: ۹۹۰۱۹۲6۰۳۹ 


و 


40 -حَدَنَنَامْحَمَد بن بَشَّا رِحَدَنَناغْنْدَرْحَدَنَنَا شحبة شڪبة ن قيس بن نلم عن عار ن 
شهَاب عَنْ بي مُوسَى الأشْعَرِيٌ رضي اللْعَهُقَال : فده مث عَلى الي كل بالْبَطحَاءِ ء وهو ميخ 
فَقَالَ : «أحججت؟ قُلتُ: نَعَمْ. قال : اما أَهْلَنْتَ؟ ثُلْتْ : : لبيك بإهْلالٍ كَإِهْلالٍ اللي يكل . 
قال : خسنت طُفْبالْت ویالشقاوانروی ؛ أجل قَطفْتُ الت وَيالصّفَاوَ ال ثم 
آي انرا من قبي تقل ريي خلت بال > كنت أ پو حى کان في حار 
ل : إن أَحَذْئَا يكاب الله لله ,أمرتابالتمام» ون أعذنايقول الي كاذ زر ئلم يحل > 1 
a‏ 1 | 

N 

0 /- حَدنََ ا * حَمَدَ بن عِیسّی حَدّ حا ان وي حارو عن بي السو عبد الله 

مَولَى أَسْمَاءَبِنْتِ بي بر حَدَتهأَنَهْكَانَيَسْمَعْ أَسْمَاَ تقول كلما مَرَتْبِالْحَجُونٍ : صَلَّى اللّدْعَلَى 

كد حك لذنلا مه اا ون توعد > وو ليه 
اتی عاو شه وَالريْرُ وف لوفلا فَلَمَامَسَحْنَا الت اخ من الْعشيّ با لک 


]١۱١٤١ ١١۱٦1٤١١۱١١٤ : الأطراف‎ ۱١١٤ : [تقدم في‎ 


قوله : : باب متى يحل المعتمر) شار بهذ الترجمة إلى مذهب ابن عباس » وقد تقدم القول 
فيه . قال ابن بطال : : لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى» 
لعا لابن عاض ان : يحل من العمرة ة بالطواف» ووافقه إسحاق بن راهويه . ونقل 
عياض( ا وي 
)١(‏ (4/ل!ا2:). 
(؟) الإکمال(٤/۳۱۲).‏ 


۹-کتاب العمرة/ باب١١/ح45-1141/ا1‏ ا 22س ا 


يطف ولم يسع» وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم» ويكون الطواف والسعي في حقه 
كالرمي والمبيت في حق الحاج» وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبهاء وغفل القطب الحلبي 
فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ : إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع . 

قوله : (وقال عطاء عن جابر . . . ) إلخ» هو طرف من حديث تقدم موصولاً في باب عمرة 
التنعيم»”'' وبين المصنف بحديث عمرو بن دينار عن جابر وهو ثالث أحاديث البات ‏ أن 
المراد بقوله في هذه الرواية «يطوفوا» أي بالبيت وبين الصفا والمروة» لجزم جابربأنه لايحل له 
أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : أولها : حديث ابن أبي أوفى وهو مشتمل على ثلاثة 
أحاديث . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير) إسحاق هو ابن راهويه» وقد أورده في مسنده 
بلفظ «أخبرنا جرير» وهو ابن عبد الحميد» وإسماعيل هو بن أبي خالد» وسيأتي الكلام على 
' حديث عبد الله بن أبي أوفى في المغازي”'' وعلى ما يتعلق بخديجة في مناقبها”" إن شاء الله 
تعالى. وتقدم الكلام على قوله: «أدخل الكعبة» في «باب من لم يدخل الكعبة في أثناء 
الحج»”*' وقوله «لا» في جواب «أدخل الكعبة» معناه أنه لم يدخلها في تلك العمرة . 

الثاني : حديث عمرو بن دينارعن ابن عمر مرفوعًا وعن جابر موقوقا. 

قوله: (عن عمرو بن دینار) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد عن الحميدي في كتاب 
الصلاة””' في أبواب القبلة بلفظ «حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار» فعبر بالحديث هناك 
والعنعنة هناء وساق الإسناد والمتن جميعًا بغير زيادة» ووقوع مثل هذا نادر جد . 

قوله: (عن رجل طاف بالبيت في عمرة) في رواية أبي ذر «عن رجل طاف في عمرته» وقد 
تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الصلاة"“ وأن ابن عمر أشار إلى الاتباع» وأن جابرًا 
أفتاهم بالحكم وهو قول الجمهورء إلا ما روي عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما حرم عليه 
(؟) (014/8). کتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح۳۸۱۹ . 
(۳) (014/8). کتاب مناقب الأنصارء باب۲۰ . 
)٤(‏ (0858/5). کتاب الحجء باب۳٥‏ ح١۰٦۱‏ . 
)٥(‏ (۲/ ۱۱۷)» كتاب الصلاةء باب۰۳۰ ح۳۹۹ . 
(5) (۲/ ۰)۱۷ كتاب الصلاة» باب۳۰ . 


أ اك 111 ا کے 56" كتاب العمرة/ باب۱ 1۹1-۱۹۱/1 


بمجرد الطواف > ووقع عند إلنسائي من طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال : وهو 
سنة» وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر وهو غندر به . 
قوله : (أيأتي امرأته) أي:يجامعهاء والمراد هل حصل له التحلل من الإحرام قبل السعي أم 
لا؟ وقوله «لايقربنها» بنون التأكيد » المرادنهي المباشرة بالجماع ومقدماته لامجردالقرب منها. 
قوله : (وطاف بين الصفا والمروة) أي سعى» وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة 
وإمالكونه نوعًا من الطواف ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت . 
قوله : (أسوة) بكسر الهمزة ويجوزضمها. 
قوله: ا رقا نفدم ذا الندزيت في أبات ان لي 
ركعتي الطواف خلف المقام»”'' من طريق شعبة وفي «باب السعي»”"' من طريق ابن جريج 
كلاهماعن عمرو بن دينار عن ابن عمر بالحديث دون/ السؤالين لابن عمر ولجابر . وفي الحديث 
أن السعي واجب في العمرة » .وكذا صلاة ركعتي الطواف» وفي تعيينهما خلف المقام خلف سبق 
في بابه المشار إليه » ونقل ابن:المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف. إلا أن 
ل وين ا ا SNE‏ 
E‏ اا ار لاع ا ؛ وقدتقدم الكلام عليه 
مستوفى في «باب من أهل في زمن النبي إا" . 
. قوله : (يأمرنا بالتمام) فني رواية الكشميهني «يأمر) . 
قوله: (حتى يبلغ) في رواية الكشميهني بلغ بلفظ الفعل الماضي» وقوله في أوله 
«أحججت» أي هل أحرمت بالحج أو نويت الحج» وهذا كقوله له بعد ذلك «بما أهللت» أي 
بما أحرمت» أي بحج أوعمرة؟ . 
الرابع : حديث أسماء بنت أبي بكر . 
قوله : (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب وفي رواية كريمة ١حدثنا‏ أحمد بن عيسى» 
وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمد بن صالح» وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب . 
قوله : (أخبرناعمرو) هو ابن الحارث» وعبد الله مولى أسماء تقدم له حديث عنها غير هذا 
)١(‏ (231/4). کتاب الحج + بابالاء ح۱۱۲۷ . 
(Y)‏ (4/ ۰)۸۳ كتاب الحج ؛ باب ۰۸۰ ح۷٤۱۹‏ . 
/٤( )۳(‏ ۷٤٤)ء‏ كتاب الحج» باب۰۳۲ ع۹٥٥۱‏ . 


كتاب العمرة/ باب۱۱/ ع۱۷۹۹-۱۷۹۱ ۳۷ 


في «باب من قدم ضعفة أهله)”2 وليس له عنده غيرهماء وهذا الإسناد نصفه مصريون ونصفه 
مدنيون. 

قوله : (بالحجون) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة: جبل معروف بمكة» وقد تكرر 
ذكره في الأشعار» وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج 
منها إلى منى» وهذا الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرقي والفاكهي وغيرهما من العلماء. 
وأغرب السهيلي فقال: الحجون على فرسخ وثلث من مكة» وهو غلط واضح» فقد قال أبو 
عبيد البكري" : الحجون الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجرارين . وقال 
أبو علي القالي: الحجون ثنية المدنيين ‏ أي من يقدم من المدينة - وهي مقبرة أهل مكة عند 
شعب الجرارين . انتهى . ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر: 

سنبكيك ما أرسى ثبير مكانه ومادام جار للحجون المحصب 

وقد تقدم ذكر المحصب”" وحده وأنه خارج مكة» وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي 

ابن كلاب لما مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده» وأنشد الزبير لبعض أهل مكة : 
كم بالحجون وبينه من سيد بالشعب بين دكادك وأكام 

والجرارين التي تقدم جمع جرار بجيم وراء ثقيلة» ذكرها الرضي الشاطبي» وكتب على 
الراء صح صح» وذكر الأزرقي أنه شعب أبي دب رجل من بني عامر. قلت: وقد جهل هذا 
الشعب الان إلا أن بين سور مكة الآن وبين الجبل المذكور مكانه يشبه الشعب فلعله هو . 

قوله : (ونحن يومئذ خفاف) زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب» والحقائب جمع حقيبة 
بفتح المهملة وبالقاف وبالموحدة وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع 
الرديف . 

قوله : (فاعتمرت أنا وأختي) أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة» ففي رواية صفية بنت 
شيبة عن أسماء «قدمنا مع رسول الله ية مهلين بالحج فقال: من كان معه هدي فليقم على 
إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فليحل » فلم يكن معي هدي فأحللت» وكان مع الزبير هدي 
فلم يحل» انتهى . وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبد الله مولى أسماءء فإن 
(۱) (3502/4)» كتابالحجء باب۰۹۸ ح۷۹٦۱‏ . 
(۲( معجم ما استعجم (۲/ »)٤۲۷‏ وفيه : الحرارين_بالحاء المهملة-. 
(۳) (756/4), کتاب الحجء باب۷٤۱‏ ح۹٦۱۷‏ . 


قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي» فإن جمع بينهما بأن القصة 
المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع -كما أشار إليه النووي على بعده وإلا فقد 
ل رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى/ أسماء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة» 
*'' وأخرجهما مسلم مع ما فيهنما من الاختلاف» ويقوي صنيع البخاري ما تقدم ذ في «باب الطواف 
على وضوء»”'' من طريق محمد بن عبد الرحمن وهو أبوالأسود المذكور في هذا الإسناد قال : 
سألت عروة بن الزبير».فذكر حديثا وفي آخره «وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير 
وفلان وفلان بعمرة».فلما مسحوا الركن حلوا» والقائل «أخبرتني»عروة المذكور. 
وأمه هي أسماء بنت أبي بكر» وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنهاء وفيه إشكال 
آخر وهو ذكرها لعائشة فيمن طاف والواقع أنها كانت حينئذ حائضًاء وكنت أولته هناك على أن 
المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي بء لكن سياق رواية هذا الباب تأباه» فإنه 
ظاهر في أن المقصود العمرة التي ؤقعت لهم في حجة الوداع» والقول فيما وقع من ذلك في 
حق الزبير كالقول في حق عائشة سواء. وقد قال عياض في الكلام عليه : ليس هو على 
عمومه» فإن المراد من عداعائشة» لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا 
تحللت من عمرتها . قآل : وقيل لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيم» ثم 
حكى التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير التي في حجة الوداع » وخطأه ولم يعرج 
على ما يتعلق بالزبير من ذلك ٠‏ ... 
قوله : (وفلان وفلان) كأنها سمت بعض من عرفته ممن لم يسق الهدي› ولم أقف على 
تعيينهم » فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانواكذلك . 
قول (فلما سنا البيت) آي طننا الا لدا الركن :وقد تقدم في اباي المرواف 
على غير وضوء» من حديث غائشة بلفظ «مسحنا الركن» وساغ هذا المجاز لأن كل من طاف 
بالبيت يمسح الركن فصاريطلق علق الطواف كما قال عمر بن أبي ربيعة : 
ولماقضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
أي طاف من هو طائف». قال عياض : ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعواء 
١‏ ا منوطا بالطواف» قال : E‏ 


(0۷٥ /5( 001)‏ کتاب الحچ باب۷۸٤‏ ع۱٤۱۹‏ . 
(۲) الإكمال(:1/ 716). ش 
(۳) (0/4لام) كتاب الحجء باب4لاء ح 1547 . 


>7 -كتاب العمرة/ باب۲ نهنا خا ا 4 


. يوجب السعي لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع » وقد جاء مفسرًا من طرق أخرى 
صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجمل على ما بين . والله أعلم . واستدل به على أن 
الحلق أو التقصير استباحة محظورء لقولها إنهم أحلوا بعد الطواف» ولم يذكر الحلق» 
وأجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله» فإن القصة واحدة» وقد 
ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث» منها حديث جابر المصدر بذكره. واختلفوا فيمن جامع 
قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى ؛ فقال الأكثر : عليه الهدي . وقالعطاء: لاشيء عليه . وقال 
الشافعي : تفسد عمرته وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها. واستدل به الطبري على أن من 
ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه» بخلاف من قال عليه دم . 


باب مَايَقُولُإِذَارَجَمَمِنَالْحَجَ أو الْعُمْرَةِأَوالْمَرْوِ؟ 


7 حَدَكَنا عبد اللّه : بن يُوسفَ ابرا ماك عَن نافع عن عَبْدِ لله ُن عُمَرَرَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: أن سول الل ل ان دا قل ِن عزو أَوْحَجأَوْعمرة يكب على كل د شرف من الأرض 
ثلاث تَكُبِيرَاتٍ ثُمَ يتقول : لإ إلا الله وَحْدَهُ لآَشَرِيك لَه لَه املك وَلَهُالحَمْد وُو ولىك ۾ 
0 5 آيبُون» تائيون, / عَابِدُونَء سَاجِدُونَ لرَينا حَامدُون. صَِدّق الله وَعَدَّةُ» وَنَصّمَ_ "_ 
د 518 
عذة» 


؛ وَهَرََالأخرَاب وَحْدَه) 5 
[الحديث : ۱۷۹۷ ۰ أطرافه فى : 2159490 7085 25115 11758646] 


قوله : (باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو) أورد المصنف هنا تراجم تتعلق 
بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر» وهذا في حق المعتمر الافاقي» وقد 
ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات ما يقول إذا أراد سفرًا أو رجع . 
“sll. 2 5‏ ه 30 2000 
1 ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى'' : 


% # 3 


(۱)( (۱€/ €( كتاب الدعوات» باب0۲ ح1۳۸9 . 


وع ۲۹ كتاب العمرة/ باب۱۳ /١54‏ 117948 17/9440 


۱۳ باب اشتقبَال الْحَاجالْقَادِِينَ» وَالثَلَانَة على الدَابَة 
4 حَدَّثنا مُعلّى بر آسد حدَدنا يزيد بن زر حدّنّنا خالدٌ عَن عكرمة عن ابنِ عباس 
رضي اللّدْعنهُما قَالَ : لا قدِمَ النبيئ كلا مكة استقبَلئ أغَيْمةُ بني عبدٍ المطّلب» انعد و 
يي اح ا 
[الحديث : ۱۷۹۸ طرفاهفي: ٥۹٦۰٩‏ » 0945757] 


قوله : (باب استقبال الحاج القادمين» والثلاثة على الدابة) اشتملت هذه الترجمة على 
حكمين» وأورد فيها حديث ابن عباس لما قدم النبي اة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب» أي 
صبيانهم» ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة» وقد أفردها بالذكر قبيل كتاب الأدب“ 
وأورد فيها هذا الحديث:بعينه» ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» وبيان أسماء من 
حمله من بني عبد المطلب» وقوله «أغيلمة» تصغير غلمة بكسر الغين المعجمة» وغلمة جمع 
غلام» وأما الحكم الأول فأخذه من حديث الباب من طريق العموم» لأن قدومه ية مكة أعم 
من أن يكون في حج: أو عمرة أو غزوء وقوله «القادمين» صفة للحاج لأنه يقال للمفرد 
وللجمع»› وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج» والحديث دال على تلقي القادم للحج ليس 
بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى . والله أعلم . 


٤‏ ١-باب‏ القدوم ب بالْعَدَاة 


aS 


86-حدَثْنا أَحْمدُ ' ِن الڪَجًاج حَدثنا َس بن عياضي عَنْ عي الّعَنْ افع عَنِ ابن عَُرَ 
رضي الها ال » وَإِذَارجَمْ 
ay‏ 
قوله : (باب القدوم بالغداة) أورد فيه حديث ابن عمر في خرو جه ية إلى مكة من طريق 
الشجرة ومبيته بذي الحليفة إذا رجع» وفيه ما ترجم له» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في 
أوائل الحج”” . 
)۱( (1/ 586). كتاب اللباس» باب۰۹۹ ح٥041‏ . 
)۲( (/ ۹( کتاب الحجء باب٥۰۱‏ ح۳۳٣۱ ١‏ 


5 كتاب العمرة/ باب ۱۷-۱۹/ح ۱۸۰۲-۱۸۰۰ ٤‏ 


ا 0 
ان الاق ل ل 


قوله : (باب الدخول بالعشي) قال الجوهري : العشية من صلاة المغرب إلى العتمة» وقيل 
هي من حين الزوال . قلت: والمراد هنا الأول» وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن 
الدخول في الغداة لا يتعين» وإنما المنهي عنه/ الدخول ليلاء وقد بين علة ذلك فى حديث ل 


1۰° 
جابر حيث قال «لتمتشط الشعثة» الحديث » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح”"' . 


1 -باب لا طرق أله دابل الْمَدِينةَ 
۱ حَدَّننا نا مُسلمُ بن إبراهيمَ حدَثنَا شعبة عَن مُحارب عَن جابرٍ رضي الله 
«تهى النبرئ يك أن طرق أهلة ليلاً» . 


CTT 41435 7194 «۳A0 04 04۷ ٤٤۳ الأطراف:‎ ٤٤۳ : [تقدم في‎ 


3 


COYEE 6715 COA COV EOF °4° CTA TAV TITY CYTATY مالا‎ 2,2 


cOY E0‏ ل ا يل ا 


قوله : (باب لا يطرق أهله)؛ أي لا يدخل عليهم ليل إذاقدم من سفر» يقال: طرق يطرق 
بضم الراءء ا ا 

قوله : (إذا بلغ المدينة) في رواية السرخسي اإذا حل » ونر ادا تدای ا 
دخولهاء والحكمة في هذا النهي مبينة في حديث جابر المذكور في الباب» حيث أورده مطولاً 
في أبواب عشرة النساء من كتاب النكاح» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 


۱۷ 0 
۸۰۲ حَدَنَنَا سويد بن بي مَرْيَمَ ابرا محمد بن عفر ال : : أخبرني حمَيد أَنَدْسَمِعَ أَنّسَا 


9 و 


رضي الله عله يَعُولُ : كَانَ رو ةايم من سف صر رجات المي اصح تاقث وَإِنْ 


. 0۲٤٥ح‎ ۰۱۲۰ كتاب النکاح»› باب ۰۱۲۰ ح۳٤0۲ . )10 ۱ كتاب النكاح» باب‎ ۰ ۰/۱۱( )١( 


١-كتاب‏ العمرة/ باب۱۷/ح۲ ۱۸۰ 


o7 o 


کات داه 6 لاوس E‏ :ھان حًا 
دن تايل عن ميعن آي فال : جدّرات . اة الْحَارث بْنُ عُمَيْر. 
[الحديث :۲ ا : [A۸7‏ 


قوله: (باب من ن اسم تا ناقته إذا م المدينة) قال الإسماعيلي : قوله «أسرع ناقته» ليس 
بصحيح» والصواب أسرع بناقته يعني أنه لا يتعدى بنفسه وإئما يتعدى بالباء» وفيما قاله نظرء 
فقد حكى صاحب المحكم أن أسرع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر وقال الكرماني“: 
قول البخاري : «أسرع ناقته؛ أصله أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض . 

قوله : (محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل . 
قوله : (فأبصر درجات) بفتح المهملة والراء بعدها جيم جمع درجة كذا للأكثر» والمراد 
طرقها المرتفعة» ا م ا E‏ 
وهي الشجرة العظيمة» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد «(جدرات» ب بضم الجيم والدال 

كما وقع في هذا الباب» وهو جمع جدر بضمتين جمع جدار» وقد رواه الإسماعيلي من هذا 
الوجه بلفظ «جدران» يسكون الدال وآخره نون جمع جدار» وله من رواية أبي ضمرة عن حميد 
بلفظ «جدر» قال صاحب «المطالع» : جدرات أرجح من دوحات ومن درجات . قلت: وهي 
رواي الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر أيضًا . 

قوله : (أوضع) آي أسرع إل 0 

قوله : : (زاد الحارث بن عمير عن حميد) يعني عن أنس (من حبها) وهو يتعلق بقوله: 
حركهاء أي حرك دابته بسب خبه المدينة.. 

ثم قال المصنف «خدثنأقئيبة حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن-حميد عن أنس قال : جدرات . 

ا / (تابعه الحارث بن ععير) يعني في قوله «جدرات» ورواية الحارث بن عمير هذه وصلها 
الإمام أحمد”" قال «حَدَئْنا ا إبراهيم بن إسحاق حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن 

E AS‏ وإن كان على دابة 
حركها من حبها؟ وأخرجه أبو تعيم  hs‏ "من طريق خالد بن مخلد عن محمد بن 
)١(‏ (19/4). 
(۲) المسند(169/9١).‏ 
 )۳(‏ تغليق التعليق(7/ ١‏ لذ .: : 
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جعفر بن أبي كثير والحارث بن عمير جميعًا عن حميد» وقد أورد المصنف طريق قتيبة 
المذكورة في فضائل المدينة”'' بلفظ الحارث بن عمير» إلا أنه قال «راحلته» بدل ناقته» ووقع 
في نسخة الصغاني «وزاد الحارث بن عمير وغيره عن حميد» وقد نبهت على من رواه كذلك 
موافقًا للحارث بن عمير في الزيادة المذكورة» وفي الحديث دلالة على فضل المدينة» وعلى 
مشروعية حب الوطن والحنين إليه . 


2 3 م ّ- ت 2 2 كي 3 
باب قول الله تعالى : « وأنوا ليومت من أبويهسا 4 [البقرة: 184] 
۴ - حدقا أو الْوَلِيدٍ حَدّنَا شعبَةٌ عَنْ آبي إِسْحَاقٌ قَالَ: سَمِعْتْ الْبَرَاءَ رضي الله عه 
ر حص وز مده م وجو 1-0 م 2 ا 4 و 0 i‏ 
قول : نَرَلَثْ هَذِهِ الاَية فيا كَانتِ الأنْصَارٌإِذًا حَجُوا فَجَاءُوا لَمْ يَذخلوا من قبل أبواب بيوتهي 


| 


٠. 
سے‎ 
8 


م رو 


وکن مِنْ ظهُورهَاء فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأنصَارٍ فدَحَل مِنْ َل بابو فاه عير بدَلِكَ قترَلَتْ 
١‏ ولس اليد بان كأنا لسوت من وراو ار ا ونوا يوست ون ويهأ» 
[البقرة : 146] 
[الحديث : ۱۸٠۳‏ طرفه في : ]٤ ٥١١‏ 
قوله : (باب قول الله تعالى  :‏ واوا ليومت من آبوبها4) أي بيان نزول هذه الآية . 
قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 
قوله : (كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا) هذا ظاهر فى اختصاص ذلك بالأنصار» ولكن 
سياتي في حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشّاء ورواه عبد بن حميد من مرسل 
قتادة كما قال البراء» وكذلك أخرجه الطبري من مرسل الربيع بن أنس نحوه. 
قوله : (إذا حجوا) سيأتي في تفسير البقرة" من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بلفظ «إذا 
أحرموافى الجاهلية» . 
قوله : (فجاء رجل من الأنصار) هو قطبة بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة ابن 
عامر بن حديدة بمهملات وزن كبيرة الأنصاري الخزرجي السلمي» كما أخرجه ابن خزيمة 
والحاكم في صحيحيهما من طريق عمار بن زريق «عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : 
كانت قريش تدعي الحمس » وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام » وكانت الأنصار وسائر 
.)30١7/6( )۱(‏ كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۰ ح١۱۸۸‏ . 
(؟) (511/4)» كتاب التفسير البقرة»» باب۲۹ » ح١0۱٤‏ . 
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العرب لا يدخلون من الأبواب» فبينما رسول الله َة في نستان فخرج من بابه فخرج معه قطبة 
ابن عامر الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله : إن قطبة رجل فاجر» فإنه خرج معك من الباب. 
فقال: ما حملك على ذلك؟ فقآل: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت . قال: إني أحمسي» قال : 
فإن ديني دينك ٠‏ فأنزل الله الآية» وهذ! الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله 
٠‏ على الأعمش عن أبي سفيان فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابرًاء أخرجه بقي وأبو الشيخ 
في تفسيرهما من طريقه» وكذاسماه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس » وكذا ذكر 
مقاتل بن سليمان في تفسيره. . 
وجزم البغوي وغيزه من الحفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت» واعتمدوا في 
ذلك على ما أخرجه عبد.بن خميد وابن جرير من طريق داود بن أبي هند «عن قيس بن جبير 
النهشلي قال : كانوا إذا أحرموا لميأتوابيتا من قبل بابه» ولكن من قبل ظهره» وكانت الحمس 
۰ تفعله» فدخل رسول الله يك حَائطا فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت ولم يكن من الحمس» | 
1 فذكر القصةء وهذا/ مرسل» والذي قبله أقوى إسنادًا فيجوز أن يحمل على التعدد في القصة» 
*" إلا اناف هذا العرشل نظو نرا غر ؛ ان رفاعة ين تابوت معدو فى المنافقين» وهو اللاي 
هبت الريح العظيمة لموته كما وقع مبهمًا في صحيح مسلم ومفسرًا في غيره من حديث جابرء 
فإن لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى» 
ويؤيده أن في مرسل الزهري عند الطبري «فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة» وقطبة من بني 
سلمة بخلاف رفاعة . 
ويدل على التعدد اختلاف القول في الإنكار على الداخل » فإن في حديث جابر «فقالوا إن 
قطبة رجل فاجر» وفي مرسل قيس بن جبير «فقالوا: يا رسول الله نافق رفاعة» لكن ليس بممتنع 
ا ا 
وقعت أول ما قدم النبي ية المدينة» وفي إسناده ضعف» وفي مرسل الزهري أن ذلك وقع في 
عمرة الحديبية» وفي مرسل السدي عند الطبري أيضا أن ذلك وقع في حجة الوداع» وكأنه أخذه 
من قوله «كانوا إذا خجوا» لكن وقع في رواية الطبري «كانوا إذا أحرموا» فهذا يتناول الحج 
والعمرة» والأقرب ماقال الزهري» وبين الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال : كان ناس من 
الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يخل بينهم وبين السماء شيء» فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة 
في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء» . 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام» إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد 


0 
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صحيح عن الحسن قال «كان الرجل من الجاهلية يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي 
بيتا من قبل بابه » حتى يأتي الذي كان هم به» فجعل ذلك من باب الطيرة» وغيره جعل ذلك 
بسبب الإحرام » وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال «كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله 
من باب البيت فنزلت» أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف» وأغرب الزجاج في معانيه فجزم 
بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن» لكن ما في الصحيح أصح . والله أعلم . واتفقت الروايات 
على أن الحمس كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم» وعكس ذلك مجاهد فقال: «كان 
المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كوة في ظهر بيته فدخل منهاء فجاء رسول الله وك ذات 
يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب» وذهب المشرك ليدخل من الكوة» فقال له 
رسول الله ل : ماشأنك؟ فقال : إني أحمسي» فقال : وأنا أحمسي» فنزلت» أخرجه الطبري . 


.باب السَفد قطَعَةٌمِنَالْعَذَاب 
٤‏ حا عَْدُ اللّهِبْنُمَسْلَّمَةَ حًا مالك عَنْ سْمَيَ عَنْ أبي صَالح عَنْ أبي هُرَيْرَة 
کو وا ا و ر ر 7 و 7س رو ره عوره 
رضي الله عَنْهُ عن النبِيّ كك فال : «السَفرٌ قطعة من العذاب : يَمْنَعُ أحدكم طعامّة وشرابة ونوْمَة» 
إِذَاقَضَى نَهْمَتَهُفَلْبعَجُلْإِلى أله . 
[الحديث : »18٠ ٤‏ طرفاهفي: 0370501 0479] 
قوله : (باب السفر قطعة من العذاب) قال ابن المنير : أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة في 
أواخر أبواب الحج والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة. انتهى . وفيه نظر لا 
يخفى» لكن يحتمل أن يكون المصنف أشار بإيراده في الحج إلى حديث عائشة بلفظ «إذا قضى 
أحدكم حجه فليعجل إلى أهله» وسيأتي بيان من أخرجه . 
قوله : (عن/ سمي) كذا لأكثر الرواة عن مالك» وكذا هو في الموطأء وصرح يحبى بن _ 
يحبى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له به» وشذ خالد بن مخلد عن مالك فقال «عن '"" 
سهيل» بدل سمي أخرجه ابن عدي . وذكر الدارقطني أن ابن الماجشون رواة عن مالك عن 
سهيل أيضًا فتابع خالد بن مخلد. لكن قال الدارقطني : إن أبا علقمة القروي تفرد به عن ابن 
الماجشون» وأنه وَهِمَ فيه. ورواه الطبراني عن أحمد عن بشير الطيالسي عن محمد بن جعفر 
الوركاني عن مالك عن سهيل» وخالفه موسى بن هارون فرواه عن الوركاني عن مالك عن 
سمي . قال الدارقطني : حدثنا به دعلج عن موسى » قال : والوهم:في هذا من الطبراني أو من 


۹٦ 


شيخه؛ وسمي هو المحفوظ في رواية مالكء» قاله ابن عدي» وأخرجه الدارقطني وغيرهما 
ولم يروه عن سمي غير مالك قاله ابن عبد البر» ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون قال : 
قال مالك : ما لأهل الغراق يسألونني عن حديث «السفر قطعة من العذاب»؟ فقيل له : لم يروه 
عن سمي أحد غيرك» فقال* لو عرقت ماحدثت به. وكان مالك ربما أرسله لذلك» ورواه 
عتيق بن يعقوب عن مالك غن أبي النضر عن أبي صالحء ووَهم فيه أيضًا على مالك» أخرجه 
الطبراني والدارقطني» ورواه ر وادابن الجراح عن مالك فزاد فيه إسنادًا آخرء فقال: عن ربيعة 
عن القاسم عن عائشة» وعن سمي بإسناده فذكره . قال الدارقطني:.أخطأ فيه روادبن الجراح» 
وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبي مضعب عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه» وهذا 
يدل على أن له في حديث سهيل أصلاً وآن سميًا لم ينفرد به» وقد أخرجه أحمد في مسنده من 
طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان عن أبي هريرة أيضًا 
فلم ينفرد به أبو صالح» وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة بإسناد جيد؛ فلم ينفرد به أنو هريرة» بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد 
وجابر عند ابن عدي بأشانيد ضيغيفة . 

قوله : (السفر قطعة من العذاب) أي جزء منه» والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة 
لمايحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف . 

قوله: (يمنع أحدكم) كأنه فصله عما قبله بيانًا لذلك بطريق الاستئناف» كالجواب لمن 
قال كان كذلك . فقال: يمنع أحدكم نومه إلخ» أي وجه التشبيه الاشتمال على المشقة» وقد 
ورد التعليل في رواية سعيد المقبري ولفظه «السفر قطعة من العذاب » لأن الرجل يشتغل فيه عن 
صلاته وصيامه» فذكر الحديث» والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلهاء 
وقد وقع عند الطبراني بلفظ «لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه» وفي حديث ابن عمر 
٠‏ عند ابن عدي «وأنه ليس له دواء إلاسرعة السير» . ٠‏ ش 

قوله : (نهمته) بفتح النون وسكون الهاء أي حاجته من وجهه أي من مقصده» وبيانه في 
عد بحي لاا فضي E‏ نون وني روا بودي لتر اف 
أحدكم من حاجته؟. . : 

قوله : : ليمجل نأف في وواية تين وسعيد امقيزي «فليعجل الرجوع إن أده 

جلى الكَةٌ إلى أهله» وذ في حديث عائشة"«فليعجل الر حلة إلى أهله» 
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وفي رواية أبي مصعب «فل 


١-كتاب‏ العمرة/ باب /7١‏ ج٥۱۸۰‏ تبي ل ا ا ا 
فإنه أعظم لأجره» قال ابن عبد البر : زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك «وليتخذ لأهله هدية» وإن 
لم يجد إلا حجرًا» يعني حجر الزناد. قال : وهي زيادة منكرة» وفي الحديث كراهة التغرب عن 
الأهل لغير حاجة» واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة» 
ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء ولما في الإقامة من 
تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. قال ابن بطال”('2: ولا تعارض بين هذا الحديث 
وحديث ابن عمر مرفوعًا «سافروا تصحوا» فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن 
لا ايكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة » فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في 
تناوله الكراهة . واستنبط منه الخطابي”" تغريب الزاني لأنه/ قد أمر بتعذيبه_والسفر من جملة ل 
العذاني ولا يكم مافية: 56 
(لطيفة) : سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذاب؟ 
فأجاب على الفور : لأن فيه فراق الأحباب . 


ظ ا جد يبيعل إلى أهيد , 
أبيهِ قال ماو ل ا يه 
ده وجعء فأسرّعٌ السيرّء حتى كان بعد غروب الشّمَقِ رك فصلَى المغرب والعتّمة ‏ جَمَعْ 
ًا قال : إن رأيث النبي كل إذا جدَّبهِالسَّيرُ أخَرَالمَغْرب وحم بَِنَهِمًا . 


[تقدم في : ۰۱۰۹۱ الأطراف :۱۱۰7۰۱۰۹۲۰۱۰۹۱ ۰۱٦۷۳۰۱۹۹۸۰۱۱۰۹۰‏ ۳۰۰۰] 


قوله : (باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله) أي ماذا يصنع؟ كذا ثبتت الواو في 
رواية الكشميهني» وهي رواية النسفي» رأورة المصنف فيه قصة ابن مر حيق يله عن ا 
ار تابرع الع ريد تقدم في اب ا "“» وسيأتي من هذا 
الوجه في أبواب الجهاد” وبالله التوفيق . 


.)66/5( )١( 

.)١٠١ الأعلام(1/‎ (۲( 

.)٤۷۲ /۳( )۳(‏ كتاب تقصير الصلاةء باب٦‏ ح‌۹۲۰۱۰۹۱٠۱‏ . 
)£( (۷/ 7561). کتاب الجھادء باب ٣٦۱۳ء‏ ح۳۰۰۰ . 


۸ 5 كتاب العمرة/ خاتمة 


خاتمة 
اشتمالت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرجوع من السفر من الأحاديث المرفوعة 
على أربعين حديثاء المعلق منها أربعة والبقية موصولة» المكرز منها وفيها وفيما مضى أحد 
وعشرون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في الاعتمار قبل الحج» 
وحديث البراء فيه» وحذيث عائشة «العمرة على قدر النصبة» وحديث ابن عباس في إرداف 
اثنين » وفيه من الموقوفات 'خمسة آثار» منها ثلاثة موصولة في ضمن حديث البراء . والله 


سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


۷-كتاب المحصر ۹ 


٤ 2207 |‏ 
"'كتاب الْمخصر 


وقَوْلهتَعَالى : َنأ حيرم قا تسر من اهدي ول لوا روس 
حب ادى تور [البقرة :141[ 
وَقَالَعَطَاء : الإخصارْمِنْ کل شَيْءِ بحب 


قوله: (باب المحصر وجزاء الصيد) ثبتت ثبتت البسملة للجميع» وذكر أبو ذر «أبواب» بلفظ 
الجمعء وللباقين «باب» بالإفراد. 1 

قوله : (وقول الله تعالى : 3 أُحْوِرْمٌ4) أي وتفسير المراد من قوله : إن خيرم وأما 
قوله: ١‏ 9ل خا 430 شياني في ی ر ا ا 
إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصارء وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم» فقال كثير 
منهم : الإحصار من كل حابس حَبَنَ الحاج من عدو ومرض وغير ذلك . حتى أفتى ابن مسعود 
رجلا لدغ بأنه محصر» أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. وقال النخعي والكوفيون: 
الحصر الكسر والمرض والخوف» 0 بحديث حجاج بن عمرو الذي سنذكره في آخر 
الباب» وأثرعطاء المشار إليه وصله(١‏ عبدين حميد عن آي نعيم عن الثوري عن ابن جريج عنه 
قال في قوله تعالى : 9 ون حيرم قا أسْتيسَرَ سكيس ِنّ اَي قال : الإحصار من كل شيء يحبسه» 
SS‏ 

وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه» ولفظه «فإن 
أحصرتم» قال : او عر نم حي ا و 
ذبح ما استيسر من الهدى. فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد 
الفريضة فلا قضاء عليه»» وقال آخرون: لا حصر إلا بالعدو. وصح ذلك عن ابن عباس» 
أخرجه عبد الرزاق عن معمرء وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاوس عن أبيه 
عن ابن عباس قال : «لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة» وليس عليه حج ولاعمرة»» 


.)1١77/*(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


6 م لك ۷-كتاب المحصر 


وروى مالك في «الموطأ» والشافع عنه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال : : اامن حبس دون 
البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت»» وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل 
البصرة قال : «خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي» فأرسلت إلى مكة-وبها 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عفر ؤالناش -فلم يرخض لي أحد في أن أحل» فأقمت على ذلك 
الماء تسعة أشهر ثم حللت بعمرة») وأخرجه ابن جرير من طرق » وسمّى الرجل يزيد بن عبد الله 
ابن الشخير» .وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 
قال الشافعي: جعل الله على الثامن إتمام الحج والعمرة» وجعل التحلل للمحصر 
رحصة» وكانت الآية في شأن منع العدو فلم نعد بالرخصة موضعها . . وفي المسألة قول ثالث 
حكاه ابن جرير وغیره؛. وهو: : أنه لا حصر بعد النبي يك وروى مالك في «الموطأ» عن ابن 
٠‏ شهاب عن سالم عن أبيه «المحرم لا يحل حتى يطوف»» أخرجه في «باب ما يفعل من أحصر 
بغير عدو»»› وأخرج ابن جرير عن عائشة بإسناد صحيح قالت: :ل أعلم المحرم يحل بشيء 
دون البيت»» وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال : «لا إحصار اليوم » وروي ذلك عن عبد الله بن 
عالزبير»/ والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصار» فالمشهور عن أكثر 
أهل اللغة. - منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت وثعلب وابن 
قتيبة وغيرهم_أن الإحصار إنما يكون بالمرض» وأما بالعدو فهو الحصر وبهذا قطع النحاس» 
وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحدء يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرف» 
قال تعالى: # لِلْفُقَراء تفر اديت اروا ف كبيل الله لا مَنتَِيعُوت صر ف 
e‏ : 777]ء وإنما كانوا لا يستطيعون من منع العدو إياهم» وأما الشافعي ومن 
تابعه فحجتهم في أن لا إحصار إلا بالعدو اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت في قصة 
الحديبية حين صد النبي 24 عن البيت» فسمى الله صد العدو إحصاراء وحجة الآخرين 
التمسك بعموم قوله تعالى : ون أو رم . 0 
قوله : (قال أبو عبد الله :حصو ور لايأني النساء) هكذا ثبت هذا التفسير هنا في رواية 
المستملي خاصةء :ونقلله الطبري عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد» وقد حكاه أبو عبيدة في 
«المجاز»(' وقال : إن له ماني أخزى فذكرهاء وهو بمعنى محصور لأنه؛ منع مما يكون من 
الرجال» وقد ورد فعۇل بمعتئ ففغؤل كثيرّاء وكأن البخاري أراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى أن 


.)68/١( )١( 


۷-کتاب المحصر/ باب١/‏ ح1809-1805١‏ آه 


المادة واحدة» والجامع بين معانيها المنع . والله أعلم . 


١-با‏ ب إِذَا صر الْمُعْتَمرُ 
اغ فق أ برا مالك عَنْ ناف : أَنَّعَبْدَ الل ْنَ عْمَرَ رضي الله 
م مُعْسَمِرَا في الْفِبْنَةِ قَالَ ار ل ا 
سول الله لا . اَهَل , بعُمْرَةمِن أَجْلِ ادر سول الله ية كان أَهَلَّ بِعْمْرَةِعَامَ الْحُدَيْبيَة 
[تقدم في : (۱7۳۹)» الأطراف: ۰۱7۳۹ ۰۱1٤۰‏ ۱1۹۳ ۰1۸۰۷ ۱۸۰۸ ۱۸۱۰ ۱۸۱۲ 
(1A1‏ 84241852518 1:] 
۸۰۷ حا عبد البح محمد بن اء حَدَكَنا جوب ريه عَن تاف أن يد عد الله ب عند الله 
وَسَالِم ِن عبد الله ا خير هتا لما عبد الع مر رضي الل نها لإي رن الي بابي 
لر فقًالاً : لآيَضُوْكَ أنْلآتَحُجَ العا مام وإ موتا تحاف أن يحَالَ َك وَبَنَالَيتٍ . فَقَالَ : خَرَجَامََ 
Es 0‏ 
7 أَوْجَبْتُ الْعُمْرَهَء إن شَاءَ الله أَنطلِقُ» قن حُلَيَ بيني و َيْنَ اليبتِ طفْتُ» وَإِنْ حيل بيني 
الال اص مَعَهُ. فَأَهَلَ بالُْهْرَة من في الات 48 eT‏ 
إلا اهما واج أشهذكم آي فد ْجَبِتُ حَكة مع عُْرتِي . فلم جل مهما حت َل وم 
النَْرِ وَأَهْدَىء وَكَانَ يَقُولُ : لأَيَحِلّ حَبَّى يَطوفَ طَوافا وَاحدَا يوم يذل مَكَةَ. 
[تقدم في : ۹ انظر قبله] 
۸٩۸‏ فو ترط رز اإشمفين يلكا وتيا عن ناوه : أن بَعْضَ يني عَبْدِ الله قَالَ 
لَهُ: لَوْأَقَمْتَ بهذا . 
۰ [تقدم في : ۰۱۸۳۹ انظر : ]۱۸۰٩‏ 
۹ حَدَكَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَمَنَا يحي يَحْبَى بن صَالِح حا َامُحَاوِيَه ن سَلام حَدنَنا يَحبَى 
اب أبي كثيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ ا بن عباس رضي اللَُعَنهُمَا : قذ أخصِر رشو ل الل فحَلَقَ 
راس وَجَامَعَنِسَاءَةوَتَحْرَهَدْيَف حَتَى امْتمَرَعَامًا قابلاً. 


/ قوله : N‏ ا 


0 ا ا 


o۲ 


۷-کتاب المحصر/ باب۱ / ح٦‏ ۹1۸° ۱۸° 


Ty‏ : حرجت 
معتمرّاء فوقعت عن راحلتي فانكسرت» فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فقالا: ليس لها 
وقت كالحج يكون على إحرامه ختى يصل إلى البيت . 

قوله : (أن عبد الله بن غمر حين خرج إلى مكة ر لحاس الاح ساف حير ومن 
نافع عن ابن عمر بغير واسطة ٠‏ لكنْ رواية جويرية التي بعده تقتضي أن نافعًا حمل ذلك عن سالم 
وعبيد الله ابني عبد الله بن عم رمن أبينهماحيث قال فيها : عن جؤيرية عن نافع | ن عبيد الله بن عبد الله 
وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر. . . فذكر القصة والحديث» هكذا قال 
الحخاري عن عا اله بن مسد بي ا لصن بن تيان را ا عن 
عبد الله» أخرجه الإسماعيلي عتهما عتهماء وتابعهم معاذبن المثنى عن عبد الله بن محمد بن أسماء» 
أخرجه البيهقي» > لكن في رواية موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله بن 
عمر قال له . . . فذكر الحديث» وظاهره أنه لنافع عن ابن عمر بغير واسطة» وقدعقب البخاري 
رواية عبد الله برواية موسى لينبه على الاختلاف في ذلك» ل وي 
الإسناد» وساقه في المغازي بتمامه”" . 

وقد رواه يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع كذلك ولفظه «أن عبد الله بن عبد الله 
وسالم بن عبد الله كلما عبد الله . لووط لاي الس 
المغازي”'' عن مسدد عن يحيّى مختضرًا قال فيه : : عن نافع عن ابن عمر :أنه أهل . . 
بعض الحديث . ا ا 
فيه كما هو ظاهر سياق مسلم» وأخرجه البخاري كما سيأتي بعد باب" من طريق عمر بن 
محمد عن نافع مثل سياق يحيى عن عبيد الله سواء» وأخرجه في المغازي من طريق فل“ 
وفيما مضى من الحج من طريق أيوب”" والليث”"' كلهم عن نافع » وأعرض مسلم عن تخريج 
طريق جويرية» ووافق على طزيق تخريج الليث وأيوب عن عبيد الله بن عمر. وكذا أخرجه 


(1) (۲۸۱/۹)ء كتاب المقازي: باب٥۳٤‏ ح٥۱۸٤‏ . 
6A6 (۸1/۹) )0‏ . 

() (/ 60 باب" ح1۸1۲ . .. 

٥ 0 (€)‏ كتاب المخازي» بابلالا 45٠١‏ . 
.)٥۷۱/٤( )(‏ كتاب الحجء باب۰۷۷ ح۱۹۳۹ . 
.)٥۷۱/6( )5(‏ كتاب الحج» خ١٤١٠.‏ 


or 


۷-کتاب المحصر/ باب۱ / ع۱۸۰۹-۱۸۰۹ 


النسائي من طريق أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية كلهم عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة . 

والذي يترجح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعًا بما كلما به أباهما وأشارا عليه به من 
التأخير ذلك العام» وأما بقية القصة فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر لملازمته إياهء 
فالمقصود من الحديث موصول» وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئًا من ذلك من ابن عمر 
فقد عرف الواسطة بينهما وهي ولداعبد الله بن عمر سالم وعبد الله وهما ثقتان لا مطعن فيهما» . 
ولم أرمن نبه على ذلك من شراح البخاري . ووقع في رواية جويرية المذكورة عبيد الله بن عبد الله 
بالتصغير» وفي رواية يحيى القطان المذكورة عبد الله بالتكبير» وكذا في رواية عمر بن محمد 
عن نافع » قال البيهقي : عبد الله يعني مكبرًا أصح . قلت : وليس بمستبعد أن يكون كل منهما 
كلم أباه في ذلك» ولعل نافعًا حضر كلام عبد الله المكبر مع أخيه سالم ولم يحضر كلام عبيد الله 
المصغر مع أخيه سالم أيضًا بل أخبراه بذلك فقص عن كل ما انتهى إليه علمه . 

قوله : (معتمرًا) في الموطأ من هذا الوجه «خرج إلى مكة يريد الحج» فقال: إن صددت» 
فذكره» ولا اختلاف» فإنه خرج أولاً يريد الحج فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة ثم قال : 
ماشأنهما إلا واحدًا فأضاف إليها الحج فصار قارتًا . 

قوله : (فى الفتنة) بينه في رواية جويرية فقال: «ليالي نزل الجيش بابن الزبير»» وقد مضى 
في اباب طواف القارن»”'' من طريق الليث عن نافع بلفظ «حين نزل الحجاج بابن الزبير»؛ 
ولمسلم في رواية / يحيى القطان المذكورة «حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير»» وقد تقدم في 5 
«باب من اشترى هديه من الطريق» من رواية موسى بن عقبة عن نافع «أراد ابن عمر الحج عام '. 
حج الحرورية»» وتقدم طريق الجمع بينه وبين رواية الباب”" . 

قوله : (إن صددت عن البيت) هذا الكلام قاله جوابًا لقول من قال له» إنا نخاف أن يحال 
بينك وبين البيت» كما أوضحته الرواية التي بعد هذه . 

قوله : (كما صنعنا مع رسول الله بلة) في رواية موسى بن عقبة «فقال : لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» إذن أصنع كما صنع»» زاد في رواية الليث عن نافع في «باب طواف القارن»"“ 


. ٠١٤١ح (1/4لاه)ء كتاب الحج»‎ )١( 

00 (۳/ 140): كتاب الحج» باب 2٠١‏ ح۱۹۳ . وليس من رواية موسى بن عقبة بل من رواية أيوب. ثم 
وجدناها في (509/5)؛ باب ۰۱۱٤‏ ح۱۷۰۸ . 

(۳) (1/5لاه)ء كتاب الحجء بابلالاء ح 115٠‏ . 


1 ۷-کتاب المحصر/ باب١/‏ ع۱۸۰۹-۱۸۰۹ 


«كما صنع رسول الله ية ونحوه في رواية أيوب عن نافع في «باب طواف القارن»(“ 

قوله: (فأهل) يعني ابن عمرء والمراد أنه رفع صوته بالإهلال والتلبية» زاد في رواية 
جويرية التي بعد هذه «فقال: خرجنا مع النبي كك فحال كفار قريش دون البيت» فنحر 
النبي ية هديه وحلق رأسه» . 

قوله : (من أجل أن النبي َا كان أهل بعمرة عام الحديبية) » قال النووي © د 
إن ل اي a‏ وقال 

ن : يحتمل أن المراد آهل بعمرة كما أهل النبي تل بعمرة» ويحتمل أنه أراد الأمرين أي 
0 وتعقبه النووي» ولیس هوبمردود. 

قوله : (بعمرة) زاد في رواية جويرية امن ذي الحليفة»» وفي رواية أيوب الماضية «فأهل 
بالعمرة من الدار»؛ .والمراه بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» ويحتمل أن يحمل على 
الدارالتي بالمدينة» ويجمع بأنه أهلٌ بالعمرة من داخل بيته» : ثم أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر 
بذي الحليفة. ٠ ٠‏ 

قوله : (عام الحديبية) سيأني بيان ذلك وشرجه في كتاب المغازي”*' إن شاء الله تعالى» 
وأورده المصنف بعد بابين”* “عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس- -عن مالك فزاد فيه اثم إن عبد الله 
ابن عمر نظر في أمره قال : ما أمرهماإلا واحد» أي الحج والعمرة ة فيما يتعلق بالإحصار والإحلال» 
فالتفت إلى أصحابه فذكر القصة. وبين في رواية جويرية أنذلك وقع بعد أن سارساعة» وهويؤيد 
الاحتمال الأول الماضي في أن المراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» ووقع في رواية الليث 
أشهدكم أني قد أوجبت عمرة» ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ماشأن الحج والعمرةإلا 
واحد» ولو کان| إيجابه العمرة من داره التي بالمدينة لكان مابينها وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة . 

قوله : (فلم يحل منهماحتى حل يوم النحر) زاد في رواية الليث «فنحر وحلق» ورأى أن قد 
قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» وهذا ظاهره أنه نه اكتفى بطواف القدوم عن طواف 
الؤفاضة. وهو مشكل) في امامل الماكوزة ۶م طاف لهما طوافًا واحدًا ورأى 
)00 ۷۱/9 كتاب الح ا 
(۲) المنهاج (۲۱۳/۸). 
(۳) الإکمال (۳۰٦/9‏ 
)0( 9 ۶). كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۷٤۱٤ ٤۱٤۹۰٤۱٤۸‏ . 
)5١/0( )5(‏ باب٤‏ ح181. 
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أن ذلك مجزى عنه»ء وقد تقدم البحث في ذلك في آخر «باب طواف القارن»' . . 

قوله ‏ في رواية جويرية -: (أشهدكم أني قد أوجبت) أي ألزمت نفسي ذلك» وكأنه أراد 
تعليم من يريد الاقتداء به» وإلا فالتلفظ ليس بشرط . 

قوله : (وإن حيل بيني وبينه) أي البيت- أي منعت من الوصول إليه لأطوف_تحللت بعمل 
العمرة» وهذا يبين أن المراد بقوله : «ما أمرهما إلا واحد» يعني الحج والعمرة في جواز التحلل 
منهما بالإحصار أو في إمكان الإحصارعن كل منهماء ويؤيد الثاني قوله في رواية يحيى القطان 
المذكورة_بعد قوله : ما أمرهما إلا واحد-: إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج»» 
فكأنه رأى أولاً أن الإحصار عن الحج أشد من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة 
أعماله فاختار الإهلال بالعمرة» ثم رأى أن الإحصار بالحج يفيد التحلل عنه بعمل العمرة 
فقال : «ما أمرهما إلا واحد»» وفيه أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن من أحصر بالعدو بأن منعه عن المضي في نسكه/ عاك 
كان أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه. ل 
إدخال الحج على العمرة وهو قول الجمهور» لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في 
طواف العمرة» وقيل : إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح» وهو قول الحنفية» وقيل : بعد 
تمام الطواف وهو قول المالكية » ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة 
قياسًا على منع إدخال العمرة على الحج . وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد» وقد تقدم 
البحث فيه في بابه”" . وفيه أن القارن يهدي» وشذ ابن حزم فقالا: لاهدي على القارن . وفيه 
جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة » قاله ابن عبد البر . 

قوله_في رواية موسى بن إسماعيل-: (أن بعض بني عبد الله) قد تقدم اسمه في الرواية التي شْ 
قبلها وأنه سالم بن عبد الله أو أخوه عبيد الله أوعبد الله ولم يظهر لي من الذي تولى مخاطبته منهم . 

(تنبيه) وقع في رواية القعنبي عن مالك في أول أحاديث الباب في آخر قصة ابن عمر زيادة 
وهي «وأهدى شاة» قال ابن عبد البر: هي زيادة غير محفوظة؛ لأن ابن عمر كان يفسر (ما 
استيسر من الهدي ) بأنه بدنة دون بدنة» أوبقرة دون بقرة فكيف يهدي شاة . 

قوله ‏ في حديث ابن عباس في آخر الباب _: (حدثنا محمد) كذا في جميع الروايات غير 


. كتاب الحجء باب۰۷۷ ح۱۱۳۸‎ ,)۱ /0 )١( 
. ۱٦٤١ح (؟) (4/ الام كتاب الحج بابلالاء‎ 
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منسوب» فجزم الحاكم بأنه محمد بن يحبى الذهلي» وأبو مسعود بأنه محمد بن مسلم بن 
وارة» وذكر الكلاباذي عن ابن أبي سعيد أنه أبوحاتم محمد بن إدريس الرازي» وذكر أنه رآه في 
أصل عتيق » ويؤيده أن الحديث وجد من حديثه عن يجيى بن صالح المذكورء كذلك أخرجه 
الإسماعيلي وأبو حم الي ارين من طريق أبي حاتم» ورواية البخاري عنه في باب 
الذبح فإنه روى عنه البخاري» قلت : ويحتمل أن يكون هو محمد بن إسحاق الصغاني؛ فقد 
وجدت الحديث من روايتهعن يحبى بن صالح كما سأذكره . 

قوله: (عن عكرمة قال" : فقال ابن عباس) هكذا رأيته في + جميع النسخ وهو يقتضي سبق 
كلام يعقبه قوله: «فقال ابن عباس" ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بينه 
الإسماعيلي ولا أبونعيّم؛ لأثهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري» وقد بحثت عنه 
إلى أن يسر الله بالوقوف عليه» فقرأت في «كتاب الصحابة» لابن السكن قال : «حدثني هارون 
ابن عيسى حدثنا الصغاني هنو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا 
معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال : سألت عكرمة فقال.: قال عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة: إنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم» فقال: قال رسول الله َة : 
من عرج أو كسر أو حبس:فليجرىئ مثلها وهو في حل . قال : فحدثت به أباهريرة فقال: صدق» 
وحدثته ابن عباس فقال: ‏ قد أحصر رسول الله يل فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر 
عامًا قابلاً؛, فعرف بهذا السياق القدرالذي حذفه البخاري من هذا الحديث . 

والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه؛ لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو 
على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة» مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري» فأخرجه 
أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن 
عكرمة عن الحجاج به» وقال في آخر: «قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: 
صدق»» ووقع في رواية يحيى القطان وغيره في سياقه «سمعت الحجاج»» .وأخرجه أبو داود 
والترمذي من طريق معمر عن يحبى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج» قال 
الترمذي : : وتابع معمرًا على زنادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام» وسمعت محمدًا ‏ يعني 
البخاري - يقول: رواية معمر ومعاوية أصح . انتهى . فاقتصر البخاري على ما هو من شرط 
کتابه» مع أن الذي حذفه ليس بعيدًا من الصحة» » فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو 

س فذاك» وإلا فالواسطة بينهما/ وهو عبد الله بن رافع _: ثقة» وإن كان البخاري لم يخرج له . 
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وبهذا الحديث احتج من قال : لا فرق بين الإحصار بالعدو وبغيره» كما تقدمت الإشارة 
إليه» واستدل به على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه وهو ظاهر 
الحديث» وقال الجمهور : لا يجب» وبه قال الحنفية . وعن أحمد روايتان. وسيأتي البحث 
فيه بعد بابين ”2 إن شاء الله تعالى . 


إن 
مس 5 مه عه 
۲باب الإخصار في الحج 
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قوله : (باب الإحصار في الحج) قال ابن المنير في الحاشية : أشار البخاري إلى أن 
الإحصار في عهد النبي ب إنما وقع في العمرة؛ فقاس العلماء الحج على ذلك» وهو من 
الإلحاق بنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة» قلت : وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله : 
«سنة نبيكم» قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار ؛ لأن الذي 
وقع للنبي ية هو الإحصار عن العمرةء ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: «سنة نبيكم» 
وبمابينه بعد ذلك شيئًا سمعه من النبي يكل في حق من يحصل له ذلك وهو حاج . والله أعلم . 

قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد وقد عقب المصنف هذا 
الحديث بأن قال: «وعن عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري نحوه» وهو معطوف على الإسناد 
الأول» فكأن ابن المبارك كان يحدث به تارة عن يونس وتارة عن معمر» ولیس هو بمعلق كما 


.؟"بابو)60١/ه(‎ )١( 
هو ابن أبي موسى المروزي» المعروف بمردويه؛ كما قال الحاكم في المدخل (ق187/أ) ونقل عنه‎ )۲( 
. )۹٤٩ /۳( الجياني في التقييد‎ 


0۸ ۷-كتات المحصر/ باب ۲/ ح۱۸۱۰ 


ادعاه بعضهم » وقد أخرجه التزعذي عن أبي كريب عن ابن المبارك عن معمر ولفظه : «أنه كان 
ينكر الاشتراط ويقول: ليس خسبكم سنة نبيكم»» وهكذا أخرجه الدارقطني من طريق الحسن 
أبن عرفة والإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن منيع وغيره كلهم عن ابن المبارك . وكذا 
أخرجه عبد الرزاق وأخمد عنه عن معمر مقتصرًا على هذا القدرء وأخرجه الإسماعيلي من 
وجه آخر عن عبد الرزاق بتمامه . وكذا أخرجه النسائي . 

وأما إنكار ابن عمر الاڈ شتراط فثابت في رواية يونس أيضًاء إلا أنه حذف في رواية البخاري 
هذهء فأخرجه البيهقي من طريق السراج عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس» وأخرجه 
النسائي والإسماعيلي من طريق ابن وهب عن يونس» وأشار ابن عمر بإنكار الاڈ شتراط إلى ما 
كان يفتي به ابن عباس» قال البيهقي : لوبلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به» وقد 
أخرجه الشافعي عن ابن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه «أن رسول الله ي مر بضباعة بنت 
الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت : إني شاكية . فقال لها : حجي واشترطي أن محلي حيث 
حبستني» قال الشافعي : لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره ؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما 
ثبت عن رسول الله يكل . 

قال البيهقي : / قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي يكل ثم ساقه من طريق عبد الجبار 

ابن العلاء عن ابن عيينة موصولاً بذكر عائشة فيه » وقال : وقد وصله عبدالجبار وهو ثقةء قال : 
وقد وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشام» ثم ساقه من طريق أبي أسامة وقال : أخرجه 
الشيخان من طريق أبي أسامة» قلت ت : وطريق أبي أسامة أخرجها البخاري في كتاب النكا(“ 
ولم يخرجها في الحج » بل خف منه ذكر الاشتراط أصلاٌ بان كما في حديث عائشة ئشة ونفيًا كما 
في حديث ابن عمر . وأمارواية معمر التي أشار إليها البيهقي فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق» 
ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام والزهري فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة 

ولقصة ضباعة شواهد: منها حديث ابن عباس «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنت 
رسول الله َة فقالت : إني امرأة ثقيلة ‏ أي فى الضعف - -وإني أريد الحج» فما تأمرني؟ قال : 
أهلي بالحج» واث شترطي أن محلي حيث تحبسني» قال : فأدركت» أخرجه مسلم وأصحاب 
السنن والبيهقي من طرق عن ابن عباس » قال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأسماء بنت 
أبي بكرء قلت ت : وعن ضباعة نفسها وعن سعدي بنت عوف وأسانيدها كلها قوية» وصح 


6١ ۸٩ح‎ < ۱٥باب‎ › كتاب التكاح‎ «(o94/۱۱) (1) 
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القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من 
الصحابة» ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر» ووافقه جماعة من التابعين 
ومن بعدهم من الحنفية والمالكية» وحكى عياض" عن الأصيلي قال : لا يثبت في الاشتراط 
إسناد صحيح . قال عياض : وقد قال النسائي لا أعلم أسنده عن الزهري غير معمر. وتعقبه 
النووي" بأن الذي قاله غلط فاحش ؛ لأن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة . انتهى . 
وقول النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري التي تفرد بها معمر فضا عن بقية الطرق ؛ لأن 
معمرًاثقة حافظ فلا يضره التفرد» كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة . 

قوله: (أليس حسبكم سنة رسول الله ي؟ » إن حبس أحدكم عن الحج طاف) قال 
عياض : ضبطناه (سُّنَة) بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل» أي: تمسكواء 
وشبهه» وخبر (حسبكم) في قوله: «طاف بالبيت»» ويصح الرفع على أن (سنة) خبر 
(حسبكم) أو الفاعل بمعنى الفعل فيه ويكون ما بعدها تفسيرًا (للسّنّة)» وقال السهيلي: من 
نصب (سُنَّة) فإنه بإضمار الأمر كأنه قال : الزمواسنة نبيكم » وقد قدمت البحث فيه . 

قوله : (طاف بالبيت) أي إذا أمكنه ذلك» وقد وقع في رواية عبد الرزاق «إن حبس أحدًا 
منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به. . .» الحديث» والذي تحصل من الاشتراط في 
الحج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته» ثم اختلف من قال به فقيل : واجب؛ لظاهر الأمرء 
وهو قول الظاهرية» وقيل: مستحب وهو قول أحمد» وغلط من حكى عنه إنكاره» وقيل : 
جائز» وهو المشهور عند الشافعية وقطع به الشيخ أبو حامد» والحق أن الشافعي نص عليه في 
القديم» وعلق القول بصحته في الجديد فصار الصحيح عنه القول به» وبذلك جزم الترمذي 
عنه» وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث» وقد جمعتها في كتاب مفرد 
مع الكلام على تلك الأحاديث . 

والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة» منها: أنه خاص 
بضباعة» حكاه الخطابي“ ثم الروياني من الشافعية» قال النووي : وهو تأويل باطل» 


.)۲۲۷/٤(لامکإلا‎ )١( 
.)11١/8(جاهنملا‎ )0( 
المشارق(۲۲۳/۲).‎ )۳( 
معالم السنن(۲/ ١١٠)ء باب هدي المحصر.‎ )© 
.)۱۳١/۸( المنهاج‎ )( 


0 سس ا رم ۷-كتاب المحصر/ باب"/ ح١‏ 1۸1 A1۲‏ 


وقيل : معناه. محلي حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي . حكاه إمام 
الحرمين» وأنكره النووي» وقال: إنه ظاهر الفساد» وقيل: إن الشرط خاص بالتحلل من 
العمرة لاامن الحج» حكاه المحب الطبري» وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم » وقد 
أطنب ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه » وسيأتي الكلام على بقية 
حديث ضباعة في الاشتراط حيث ذكره المصنف في كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 


2 / “-باب التحر قَْلَ الْحَلق في الْحَضْرِ 
rE‏ ا مَحْمُوحَدَئَنا عبد الات أخبرتا معمرعَنِ الأهري عَنْ عُروةعَنٍ الهسو 
رضي اللّاعنه : أن رسو ل الله كلانه :> تحر قبل أن يَحلقّ » وأمرَ أصحابه بذلك . ١‏ 
[تقدم في : ۱1۹٤‏ › الأطراف : ]٤۱۸۱ 4118:4164 ۲۷۳۱ ۰۲۷۱۲ ۰ ۱۹۹٤‏ 
5 حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن عبد ال جيم ابرا بُو بر جاع بن اولي عَنْ عُمَر بْنِ مُحَمَدٍ 
ور 
مع ابي لا مُحَْمرِينَ ٠‏ فَحَالَ كفا رْقُرَيْشٍ دُونَالْبَيْتِ» فنْحَرَ خر رس سول الله ابد" راس 
[تقدم في : كل الأطراف : C1 ٩‏ 011° ل ال ا ال 5 
اماق 8060:5185 1:] 


قوله: (باب النحر قبل الحلق في الحصر) ذكر فيه حديث المسور «أن رسول الله ية نحر 
قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك»»؛ وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في 
الق وط من الوجه المذكور هناء ولفظه في أواخر الحديث «فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
رسول الله اة لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا» فذكر بقية الحديث» وفيه قول أم سلمة 
للنبي ئة : «اخرج» ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك . فخرج فنحر بدنه ودعاحالقه 
فحلقه» وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكورهنابالمعنى . 

وأشار بقوله في الترجمة : «في الحصر» إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر»ء وقد 
تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في «باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح»”" ولم 
يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر» وقد روى ابن أبي شيبة من طريق 
.)094/1١( (000‏ كتاب النکاح» باب16, ح0۰۸۹ . 


هم )5/ 111( كتاب الشروط» باب٥۱‏ » ح۲۷۳۱» 01 
5) (50864/5). كتاب الخج»› باب۱۳۰ . 


۷-كتاب المحصر/ باب٤‏ / ح۱۸۱۳ ٦١‏ 


الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : عليه دم . قال إبراهيم : وحدثني سعيد بن جبیر عن ابن 
عباس مثله . 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر الماضي قبل بباب”'2 مختصرًا وفيه افنحر بدنه وحلق 
رأسه»» وقد أورده البيهقي من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد - وهو الذي أخرجه البخاري من 
طريقه بإسناده المذكور ولفظه «أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلَّما عبد الله بن عمر 
ليالي نزل الحجاج بابن الزبير وقالا: لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين 
البيت» فقال: خرجنا. . ۰ فذكر مثل سياق البخاري» وزاد في آخره «ثم رجع»» وكذا ساقه 
الإسماعيلي من طريق أبي بدر إلا أنه لم يذكر القصة التي في أوله» وساقه من طريق أخرى عن 
أبي بدر أيضا فقال فيها: عن ابن عمر أنه قال : : إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل 
رسول الله وك وأنا معه» فأهل بالعمرة» الحديث» قال ابن التيمي : ذهب مالك إلى أنه لاهدي 
على المحصرء والحجة عليه هذا الحديث؛ لأنه نقل فيه حكم وسبب» فالسبب الحصرء 
والحكم النحر» فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب» والله أعلم . 


-باب مَنْ قال : ليْسَ على | لمُخْصربدل 

وَكَالَ رَوْحٌ : د للد 
الْبَدَلُ عَلَى مَنْ تَقَضَ حه بالدّذ اا غ OEE‏ ی ولاج وإ 
مي وَهوَحصرْنعرةذَلاجنتيع أذ ت ي َِنِ استطاع أنيَنِهَ يَبْعَتَبِوِلمْ يَجِلَّ 

حى بلع الْهَدَيُ مَجِلّه *. قال مالك وَعيوُُ َيه ريخل في آي مَوْضِعٍ كان وَلا قَضَاءً 
عليه لأنّ/ ليو أشعاي الخو تعزو O‏ يْء قَبْلَ الطّوَافِ وَكَبْلَ 4 
أَنْيَصِلَ الْهَذيْإِلى الْبَيتِء تُمَلَم بذك أذ الى أَمَرَأَحَدا أن قضواشيئًارلايعُوذوالة ١١ ٠‏ 

وَالْحديبية ي ية حارج مِنَ الحَرَم . 

3۸1۳ حَدَنَنَاإسْمَاعِيلُ قل : حي مالك عن افع أنعبْدَ لون عُمَرَ رضي اللَٴعنْهُمَا تال 
حن خَرَج إلى مک مور را في الْفِْنَةٍ : إن صّدِدْتُ عَنٍ الْبَْتِصَنَْنَاكَمَا مس صاع رول الل . 
فأهل بِعَمْرَة من أجل أن الي كله كان أهَلَ بعُمْرٍَعَام اْحدزبية» ود عَبْدَ ْنَم عمَرَتَظرَّفي 
ثرو قال : f:‏ مهما إلا وَاحدٌ . فَالتَعَتَإِلَى أَصحَابه فَقَالَ اا ْرْهُمَا إلا واد أُشْهِدُكُمْ 


(1) (0/١م)‏ باب1 ح۱۸۰۷ . 
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قذ جب الع مع القخرة. م طا ف لَهُمَا طَوَافًا وَاحدًا وَرَأَى أَنَّذَلِكَ مُجْرِيا عَنْه ماهد : 
[تقدم في : 17154 » انظر قبله] 


قوله : ميا ١‏ للا ادنلسيا أي قضاء لما 
أحصر فيه من حج ج أوعمرة» وهذاهو قول الجمهو ر كماتقدم قريبًا. 

قوله : (وقال روح) يعني ابن عبادة» وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره” 
عن روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس» ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين الجماع . 

وقوله: : (حبسه عذر) كذا للأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء» ولأبي ذر 
«حبسه عدو» بفتح أوله وف ي آخره واو . 

وقوله وخر لك اي من مرض أونفاتفة؛ وقد وردعن بن عباس نحوهذا يانه 
آخرء أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه ' فإن كانت حجة الإسلام فعليه 
قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه . 

وقوله : (وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله) هذه مسألة اختلاف بين 
الصحابة ومن بعدهم», فقال الجمهور : : يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو 
في الحرم» وقال أبو حنيفة” : لا يذبحه ]لا في الحرم» وفصل آخرون كما قاله ابن عباس هنا وهو 
المعتمد» وسبب اتختلافهام في ذلك هل نحر النبي بيا الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم؟ 
وكان عطاء يقول : لم ينر يوم الحذيبية إلا في الحرم . ووافقه لبن إسحاق» وقال غيره من أهل 
المغازي : إنما نحر في الحل. وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه 
قال : «لما حبس رسول الله اة وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقواء وبعث الله ريحًا فحملت 
شعورهم فألقتها في الحرم» قال ابن عبد البر ذف فى «الاستذكار»: فهذا يدل على أنهم حلقوا في 
الحل. قلت : ولايخفي ما فيه» فإنه لايلزم من كونهم ماحلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله أن 
لا يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم» وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب 
الأسلمي«قلت: يا رسؤل الله ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم . ففعل» أخرجه النسائي 
من طريق إسرائيل عن« مج زأةبن زاهز عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل 
لکن قال : عن ناجية عن أبيه» لکن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه؛ بل ظاهر القصة أن أكثرهم 
نحر في مكانه وکانوا و في الحل وذلك دال على الجوازء والله أعلم . 


.)٠١١ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


0) 


۷-کتاب المحصر/باب٤/‏ ح۱۸۱۳ 3 - ببسب قي 

قوله : (وقال مالك وغيره) هو مذكور في «الموطأ»”١'‏ ولفظه أنه بلغه «أن رسول الله ا 
حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوارءوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا 
بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي» ثم لم نعلم أن رسول الله ية أمر أحدًا من أصحابه ولاممن كان 
معه أن يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء» وسئل مالك عمن/ أحصر بعدو فقال: يحل من كل 4 
شيء وينحر هديه ويحلق رأسهحيث حبس ولیس عليه قضاء . وأما قول البخاري وغيره فالذي 1 
يظهر لي أنه عنى به الشافعي؛ لأن قوله في آخره: «والحديبية خارج الحرم» هو من كلام 
ا ل e‏ 
في الحل استد لالاً بقوله تعالى : « وَصَدُوكُمَ عَنِ ألْسسْجِدِ الْحرَارِ هذى مَمَكْودا أ يبل يلم 
[الفتح : ]۲١‏ قال : SS‏ 
ذلك . قال : فحيث ما أحصر ذبح وحل» ولا قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاءء 
والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان 
معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير 
ضرورة في نفس ولا مال» ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفواعنه . 

وقال في موضع آخر: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين 
النبي َة وبين قريش » لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة . انتهى . وقد روى الواقدي 
في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا: «أمر رسول الله لا 
أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات» وخرج معه جماعة معتمرين 
ممن لم يشهد الحديبية وكانت عدتهم ألفين» ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن 
الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذرء وقدروى 
الواقدي أيضًا من حديث ابن عمر قال : «لم تكن هذه العمرة قضاء» ولكن كان شرطًا على 
قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه» . 

قوله: (ثم طاف لهما) أي للحج والعمرة» وهذا يخالف قول الكوفيين إنه يجب لهما 
طوافان. 

قوله : (ورأى أن ذلك مجزئ عنه) كذا لأبي ذر وغيره» بالرفع على أنه خبر أن» ووقع في 
رواية كريمة «مجزيًا؛ فقيل هو على لغة من ينصب بأن المبتدأ والخبرء أو هي خبر كان 


/١١ )١(‏ °( ح18. 


:+ لل سلس _ للسسس سل ل سب بح !ا!ا؟!- كاب المحصر/ باب ه/ ح4 18١‏ 


الخدوفة والذي عندي أنه من خطأ الكاتب» فإن أصحاب الموطأ ات تفقوا على روايته بالرفع 
على الصواب. 


ه-باب لللتعَلَي : « ن كان نگم ریسا او ہو دی ين رَأسِوء مدي ِن 


م 


صَدَقَةٍ أو صَلكٍ4 [البقرة وشو مح فاا 0 3 


- همس موي 


414 - ا 0 ا مَيْلِ 5 00 
6 : ميا سول الله قال E‏ : «اخلق اتك 7 
أطيم سِنَةمَسَاكِينَ أو امك بشَاقِ . 


3 
١ 
7 


[الحديث: ٤‏ أطرافه في: 08+ 419١4124 ANV‏ للق لالمق محدم 
[IAA «oV‏ 

قوله : (باب قول الله تعالى : < کی گان نکم ریسا أ پو أذى ين اوہ مذي ينا أو 
صَدَقَةَ أو سك وهو مخيرء فأما الصوم فثلاثة أيام) أي باب تفسير قوله تعالى كذاء وقوله 
«مخير» من كلام المصنف استفاده من «أو» المكررة» وقد أشار إلى ذلك في أول «باب 
كفارات الأيمان2”'' فقال : وقد خير النبي ية كعبًا في الفدية » ويذكر عن ابن عباس وعطاء 
وعكرمة : ماكان في القرآن«أو» فصاحبه بالخيار. وسيأتي ذكر من وصل هذه الآثار هناك» 
وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق 
الشعبي عن ابن أبي/ ليل عن کب بن عجرة أن النبي يك قال له : إن شئت فانسك نسيكة» 
*' وإن شعت فصم ثلاثة أيام » فإن شئت فأظعم» الحديث» وفي رواية مالك في «الموطأ» عن 
عبد الكريم بإسناده في آخ رالحديث «أي ذلك فعلت أجزأ» وسيأتي البحث في ذلك إن شاء 
لله تعالى» وقوله : «فأما الصوم» في رواية الكشميهني «الصيام»» والصيام المطلق في الآية 
مقيد بما ثبت في الحديث بالثلاث» قال ابن التين وغيره : جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا 
بصاع » وفي الفطر من رمضان عدل مد» وكذا في الظهار والجماع في رمضان. وفي كفارة 
اليمين بثلاثة أمداد وثلث.. وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود 


.)704/١6( )۱(‏ كتاب كفارات الأيمان» باب١‏ . 


صت کن 


۷-کتاب المحصر/ باب٥‏ / ح٤۱۸۱‏ 10 
والتقديرات» وقسيم قوله: «فأما الصوم» محذوف تقديره» وأما الصدقة فهي إطعام ستة 
مساكين» وقد أفرد ذلك بترجمة . 

قوله : (عن حميد بن قيس) في رواية أشهب عن مالك «أن حميد بن قيس حدثه»» أخرجها 
الدار قطني في «الموطآت». 1 

قوله : (مجاهد عن عبد الرحمن) صرح سيف عن مجاهد بسماعه من عبد الرحمن وبأن 
كعبًا حدث عبد الرحمن كما في الباب الذي يليه » قال ابن عبد البر فى رواية حميد بن قيس هذه : 
كا زوء الك رهن ماللك» وروا ابن وهب وان لقانم وان يرغن مالك بإشتقاط عبد الرخمن 
بين مجاهد وكعب ابن عجرة . قلت : ولمالك فيه إسنادان آخران في «الموطأ» أحدهما عن عبد 
الكريم الجزري عن مجاهد وفي سياقه ما ليس في سياق حميد بن قيس . 

وقد اختلف فيه على مالك أيضًا على العكس مما اختلف فيه على طريق حميد بن 
قيس » قال الدار قطني : رواه أصحاب «الموطأ» عن مالك عن عبد الكريم عن عبد الرحمن 
لم يذكروا مجاهدًاء حتى قال الشافعي : إن مالكًا وهم فيه» وأجاب ابن عبد البر بأن ابن 
القاسم وابن وهب في «الموطأ» وتابعهما جماعة عن مالك خارج الموطأ منهم بشر بن عمر 
الزهراني وعبد الرحمن بن مهدي وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهدًا 
بينهماء وهذا الجواب لا يرد على الشافعي» وطريق ابن القاسم المشار إليها عند النسائي 
وطريق ابن وهب عند الطبري وطريق عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد وسائرها عند 
الدارقطني في «الغرائب»» والإسناد الثالث لمالك فيه عن عطاء الخراساني عن رجل من 
أهل الكوفة عن كعب بن عجرة . 

قال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى أو عبد الله بن معقل . ونقل ابن 
عبد البرعن أحمد بن صالح المصري قال : حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم 
يروها من الصحابة غيره» ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلى وابن معقل» قال : وهي سنة أخذها 
أهل المدينة عن أهل الكوفة . قال الزهري : سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب 
فلم يبينواكم عدد المساكين . 

قلت : فيما أطلقه ابن صالح نظرء فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من الصحابة غير 
كعب» منهم عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبري والطبراني» رابو هريزة عند سعيد بن 
منصور» وابن عمر عند الطبري» وفضالة الأنصاري عمن لا يتهم من قومه عند الطبري أيضا 


5 
ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين أبو وائل عن النسائي» ومحمد بن كعب القرظي 
عند ابن ماجه» ويحيى بن جعدة عند أحمد» وعطاء عند الطبري» وجاء عن أبي قلابة 
والشعبي أيضاعن كعب وروايتهما عند أحمد» لكن الصواب أن بينهما واسطة وهوابن أبي 
ليلى على الصحيح » وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية» وأورده 
أيضًا في المغازي '. وإلطب ":وكغارات الأيمان”"' من طرق أخرى مدار الجميع على ابن 
أبي ليلى وابن معقل» فيقيد إطلاق أحمد بن صالح بالصحة فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا 
تخلو عن مقال إلا طريق أبي وائل ؛ وسأذكر ما في هذه الطرق من فائدة زائدة إن شاء الله 
تعالى . 

قوله : (من رسو لا ااانه قال : لعلك) في رواية أشهب المقدم ذكرها «أن رسول الله ل 

قال له» وفي رواية عبد الكريم/ «أنه كان مع رسول الله َة وهو محرم فآذاه القمل» وفي رواية 
سيف في الباب الذي.يليه «وقف علي رسول الله يك بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً فقال: 
أيؤذيك هوامك؟ قلت : ت نعم» قال : فاجلق:رأسك -الحديث وفيه ‏ قال : في نزلت هذه الآية 
« قن کان منک مَرِيضًا أو به أذ ين أو 4 زاد في رواية أبي الزبير عن مجاهد عند الطبراني أنه 
أهل في ذي القعدة . ش . 


وفي رواية مغيرة عن مجاهد عند الطبري أنه لقيه وهو عند الشجرة وهو محرم» وفي رواية 
أيوب عن مجاهد في المغازي”““ «أتى علي النبي تل وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر على 
رأسي» زاد في رواية ابن عون عن مجاهد في الكفارات «فقال ادنء فدنوت» فقال: 


۷-كتاب المحصر/ افج 8١‏ 


أيؤذيك؟›› وفي رواية ابن بشر عن مجاهد فيه قال : «كنا مع رسؤل الله ية بالحديبية ونحن 
محرمون» وقد حصرنا المشركون» وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تتساقط على وجهي»› 
فقال : أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت » تعم» فأنزلت هذهالآية» . 


وفي رواية أبي وائل عن كعب «أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي كل فأتاني وأنا 


)0( (577/9)» كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۹٥۱٤‏ . 
إفة (7,) كتاب الطب » باب٣۰۱‏ ح۳ لاه 

)۳( (۳۷۸/۱۰). كتاب كفازات الأيمان. باب۱ ح۸ 2 
)€3 ۳/۹ كتاب المغازي» باب٣٣‏ ح ۰ 

() (۳۷۸/۱۵). کتاب کفارات الأيمان» باب۰۱ ح۷۰۸٦‏ . 


۷-کتاب المحص ر/ باب 18152/6 ل ل 


أطبخ قدرا لأصحابي»» وفي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد بعد بابين”'' «رآه وأنه ليسقط 
القمل على وجهه» فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال : نعم» فأمره أن يحلق» وهم بالحديبية ولم 
يبين لهم أنهم يحلون» وهم على طمع أن يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية» وأخرجه الطبراني من 
طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد بهذه الزيادة» ولأحمد وسعيد بن منصور في رواية أبي قلابة : 
«قملت حتى ظننت أن كل شعرة فى رأسى فيها القمل من أصلها إلى فرعها» زاد سعيد «وكنت 
نين الشعراء وال زواية عد الله بن:معقل بعدديات «علللبت إلى كعب بن تجرة قافن 
الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة» حملت إلى رسول الله ية والقمل يتناثر على 
وجهي فقال: ماكنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى». 

زاد مسلم من هذا الوجه «فسألته عن هذه الآية ‏ مَيِدَيَةٌ مَن صِيَارٍ #الآية [البقرة: 97])» 
ولأحمد من وجه آخر في هذه الطريق «وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي» 
فبلغ ذلك النبي ية » فأرسل إلي فدعاني» فلما رآني قال : لقد أصابك بلاء ونحن لانشعرء ادع 
إلي الحجام» فحلقني» ولأبي داود من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن كعب 
«أصابتني هوام حتى تخوفت على بصري»» وفي رواية أبي وائل عن كعب عند الطبري «فحك 
رأسي بأصبعه فانتثر منه القمل» زاد الطبري من طريق الحكم «إن هذا لأذى» قلت شديد يا 
رسول الله» والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى عن كعب أن النبي يك مر به فرآه» 
وفي قول عبد الله بن معقل «أن النبي ية أرسل إليه فرآه» أن يقال : مر به أولاً فرآه على تلك 
الصورة فاستدعى به إليه» فخاطبه وحلق رأسه بحضرته» فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله 
الآخرء ويوضحه قوله في رواية ابن عون السابقة حيث قال فيها «فقال ادن فدنوت» فالظاهر أن 
هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه إذ مر به وهو يوقد تحت القدر. | 

قوله : (لعلك آذاك هوامك) قال القرطبي" : هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها 
الحكم» فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه» و «الهوام» بتشديد الميم جمع هامة وهي ما 
يدب من الأخشاش» والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف» وقد 
عين فى كثير من الروايات أنها القمل» واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل » وتعقب 
بذكر الحلق» فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه » وهما وجهان عند الشافعية» يظهر أثر الخلاف فيما 
)١(‏ (77/6)», كتاب المحصرء باب8» ح۱۸۱۷ . 
(؟) المفهم(۳/ ۲۸۷). 
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لوحلق ولم يقتل قملاً . 

قوله: (احلق رأسك وضم) قال ابن قدامة : لانعلم خلافًا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء 

کان/ بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك» وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك فقال: 

يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتف . 

قوله : (أو أطعنم) ليس قي هذه الرواية بيان قدر الإطعام» وسيأتي البحث فيه بعد باب» 
وهو ظاهر ف في التخيير بين لصوم والإطعام» وكذا قوله: : «أو انسك بشاة» ووقع في رواية 
الكشميهني «شاة» بغير موحذة» والأول تقديره تقرب بشاة ولذلك عداه بالباء» والثاني تقديره 
اذبح شاة» والنسك يطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص»› وسياق رواية الباب موافق 
للاية» وقد تقدم أن كعبًا قال إنها.نزلت بهذا السبب» وقد قدمت في أول الباب أن رواية 
عبد الكريم صريحة.في التخيير-حيث قال : «أي ذلك فعلت أجزأ»» وكذا رواية أبي داود التي 
فيها «إن شئت وإن شئت» ووافقتها رواية عبد الوارث عن ابن أبي نجيح أخرجها مسدد في 
مسنده ومن طريقه الطبراني ٠.‏ 

لكن رواية عبد الله بن#مغقل - الآتية بعد باب تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام 
والصيام لمن لم يجد النسك ؤلفظه «قال أتجدشا ة؟ قال : لاء قال : فصم أو أطعم» ولأبي داود 
في رواية أخرى «أمعك دم؟قال : لاء قال: فإن شئت فصم» ونحوه للطبراني من طريق عطاء 
عن كعب» ووافقهم أب الزبير عن مجاهد عند الطبراني وزاد بعد قوله ما أجد هديا «قال: 
فأطعم » قال : ما أجدء قال : صم ولهذا قال أبوعوانة في ضصحيحه : فيه دليل على أن من وجد 
نسكا لا يصوم» يعني ولا يطغم» لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبري 
وغيره عن سعيد بن جبير قال : النسك شاة» فإن لم يجد قومت الشاة دراهم والدراهم طعامًا 
فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يومّاء أخرجه من طريق الأعمش عنه قال : فذكرته لإبراهيم 
فقال: سمعت علقمة مثله . فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه» 
منها : ما قال ابن عبد البر إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه . 

ومنها: ماقال‌النووي' : ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدي» بل 
المراد أنه استخبره: هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام 
والإطعام» وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهماء ومحصله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان 


.)٠١١ /۸( المنهاج‎ )١( 


۷-كتاب المحصر/ باب / ح٩۱۸۱‏ د ےو 


الذبح تعيينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم» ومنها 
ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبي ية لما أذن له في حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر 
بالذبح على سبيل الاجتهاد منه ية أو بوحي غير متلوء فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية 
بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام ف فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لاذبح معه» 
فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه» ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل 
المذكور حيث قال «أتجد شاة؟ قلت : لاء فنزلت هذه الآية 9 ية من صيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سك »© 
فقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم». 

وفي رواية عطاء الخراساني قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» قال : «وكان قد علم 
أنه ليس عندي ما أنسك به»» ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب » وسياق الآية يشعر 
بتقديم الصيام على غيره» وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره» بل السر فيه أن الصحابة 
الذين خوطبوا شفاهًا بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على الذبح والإطعام . 
وعرف من رواية أبي الزبير أن كعبًا افتدى بالصيام . ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى 
بالذبح لأن لفظه «صم أو أطعم أو انسك شاة» قال : فحلقت رأسي ونسكت»» وروى الطبراني من 
طريق ضعيفة عن عطاء بن كعب في آخر هذا الحديث «فقلت يا رسول الله خر لي» قال : أطعم ستة 
مساكين» وسيأتي البحث فيه في الباب الأخير”''وفيهبقية مباحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 


/ ا قَوْلِ اللَّهِتَعَالَى : # أو صَدَكَةٍ4[البقرة: ۱۹١‏ وهي إِطْعَامسِنَة مَسَاكِينَ حك 
0 


ہے عو و 0 سح 


6 _حدثنا ابونعيم حد حَدََنَاسَيْفٌ قَالَ: 


0 


بي مُجَاهِدٌ قال : سَمِعْتُ عَبْدَ لوحْمَنِ بْنَ 


آي بل نب بن خر َه ال: وق علي ر سول الله يا بالْحُدَيْبيَة 0 


فمل فَقَال : «يُؤْذِيكَ مَوَافُكَ؟' قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فاخلقرَ رَأسَكَ»اً أَوْقَالَ: «اخلق»_قَالَ: 
في نَرَلَثْ هذه الاي « قن کان نکم ریسا َو بو أذ ين داو € إِلَى آخ راء فقًال الب يكل : صم 
َل بام أَوْتَصَدَقَ بِفرَقِ بين سه أو انشك بَا تسر . 

[تقدم في : ]141١5‏ 
قوله (باب قول الله عز وجل : #أَوْ صَدَمَةِ 4 وهي إطعام ستة مساكين) يشير بهذا إلى أن 
الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة» وبهذا قال جمهور العلماء» وروى سعيد بن منصور 


7 كتاب المحصر» بابلل ح۱۸11‎ (¥6 /0( )١( 


ا 


بإسناد صحيح عن الحسن قال :- الصوم عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» وروى 
الطبري عن عكرمة ونافع تمحؤهة؛ قال ابن عبد البر : لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار . 

قوله : (حدثنا سيف) هنو ابن ستليمان أو ابن أبي سليمان .. 

قوله : (يتهافت)بالفاء: أي يتساقط شِيئًا فشيئًا . 

قوله : (فاحلق رأسك أو احلق) بحذف المفعول» وهوشك من الراوي . 

قوله (بفرق) بفتح القاء وألزاء وقد تسكن» قال ابن فارس» وقال الأزهري : كلام العرب 
بالفتح › والمحدثون قد يسكنونه» وآخره قاف : مكيال معروف بالمدينة وهوستة عشر رطلاًء 
ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد وغيره «والفرق ثلاثة آصع»» ولمسلم من 
طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى «أو أطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين» وإذا ثبت أن 
الفرق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافا لمن قال إن الصاع ثمانية أرطال . 

قوله : (أونسك مما تيسر) كذذا لأبي ذر والأكثر› وفي رواية كريمة «أو أنسك بما تيسر» بصيغة 
الأمر وبالموحدة وهي المناسبة لما قبلهاء وتقديرالأول أو أنسك بنسك. والمراد به الذبح . 


۷-كتثاب المحصر/ باب۷/ ح٦۱۸۱‏ 


لاذبات» الإطعَامفي الفذيَّة نضْفُ صاع 
15 دنا او الول داد شُحْبَةُ عن عَبدِ اسمن بن لكاي عَن عَبدِ لبن 
مَعْقَلٍ ؛ » قال : جَلَمثْ إلى كب بن عُجْرَة رضي اللّهَْنْهُفَسَألَهعنٍ اة فَقَالَ : رلت في 
ا اير سول الله يك وَالْقَمْلُ يساد عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: «مَا كنت 
أرق ال جَعَ بلع بِكَ بك مَا أرَى - اؤ مَاكُدْتُ أرَى الْجَهْدَ نَع بِكَ ما أرَى -تَجِدُ شَاة؟) فَقُلْتُ: لآ. 


َمَالَ: «فصم ثلاث أ أطيم دتتا زیربت صلع». 6 
[تقدم في: 1815] 
قوله : ا ا يشير بذلك إلى 
الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره» قال ابن عبد البر قال أبو حنيفة والكوفيون: نصف 
ss TT‏ قال عياض ٩‏ : وهذا 
الحديث يرد عليهم . 
TT‏ لور ارا ا 


23.0937” الإكمال(5/‎ )١( 


۷١ 


۷-کتاب النحصر/ باب ۷/ ح۱۸۱۹ 


في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبراني من طريق/ حفص بن عمر عنه عن أبي بشرعن مجاه 
عن ابن أبي ليلى عن كعب . 

قوله : (عن عبد الله بن معقل) في رواية أحمد اسمعت عبد الله بن معقل» أخرجه عن عفان» 
وعن بهز فرقهما عن شعبة حدثنا عبد الرحمن » وهو بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف 
هو ابن مقر ن بالقاف وزن محمد لكن بكسر الراء» لأبيه صحبة وهو من ثقات التابعين بالكوفة» 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن عدي بن حاتم » مات سنة ثمان وثمانين من 
الهجرة» يلتبس بعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة وزن محمد ويجتمعان في أن كلا منهما مزني » 
لكن يفترقان بأن الراوي عن كعب تابعي والآخر صحابي » وفي التابعين من اتفق مع الراوي عن 
كعب في اسمه واسم أبيه ثلاثة : أحدهم يروي عن عائشة ئشة وهو محاربي» والآخريروي عن أنس 
في المسح على العمامة وحديثه عند أبي داود» والثالث أصغر منهما أخرج لهابن ماجه . 

قوله : (جلست إلى كعب بن عجرة) زاد مسلم في روايته من طريق غندر عن شعبة وهو في 
المسجد» ولأحمد عن بهز «قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد» وزاد في رواية سليمان 
ابن قرم عن ابن الأصبهاني «يعني مسجد الكوفة»» وفيه الجلوس في المسجد ومذاكرة العلم 
والاعتناء بسبب النزول لمايترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن. 

قوله: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى) في رواية المستملي والحموي «يبلغ بك» 
وأرى الأولى بضم الهمزة أي أظن» وأرى الثانية بفتح الهمزة من الرؤية» وكذافي قوله: «أوما 
كنت أرى الجهد بلغ بك» وهو شك من الراوي هل قال الوجع أو الجهد» والجهد: بالفتح 
المشقةء قال النووي”'' والضم لغة في المشقة أيضّاء وكذا حكاه عياض" عن ابن دريد» 
وقال صاحب العين: بالضم الطاقة وبالفتح المشقة» فيتعين الفتح هنا بخلاف لفظ الجهد 
وي لوقام وا O‏ له راد 

قوله: (فقلت : لا) زاد مسلم وأحمد «فنزلت هذه الآية 8 و مَقْدَية ن صا أو دة َأَو شك » 
قال: صوم ثلاث أيام» الحديث . 

قوله : (لكل مسكين نصف صاع) كررها مرتين وللطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي 
عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه الكل مسكين نصف صاع تمر» ولأحمد عن بهز عن شعبة 
(۱) تحرير ألفاظ التنبيه (ص : 97) . 
(۲) مشارقالأنوار(١/5١5).‏ 


۲ 


۷-کتاب المحصر/ باب۸/ ح ۱۸۱۸۰۱۸۱۷ 


لانصف صاع طعام» ولبشربن حمر عن شعبة «نصف صاع حنطة» ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى 
. تقتضي آنه نصف صاع من زبيب فإنه قال : ”يطعم فرقًا : من زبيب بين ستة مساكين»» قال ابن حزم : 
لابدمن ترجيح إحدى هذه الرؤايات ؛.لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. 

قلت : المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث : «نصف صاع من طعام» والاختلاف عليه 
في كونه تمرًا أو حنطة.لعله من تصرف الرواة» وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم» وقد 
أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق» وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف» 
والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم ولم يختلف 
فيه على أبي قلابة » وكذا أججررنجه الطبري من طريق الشعبي عن كعب» وأحمد من طريق سليمان 
ابن قرم عن ابن الأصبهاني» ومن طريق أشعث وداود الشعبي غن كعب» وكذا في حديث عبد الله 
ابن عمرو عند الطبراني. ` .:: . 

وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة وأن الواجب ثلاثة آصع 
لكل مسكين نصف صاعء ولمسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح وغيره 

ی سوام في هذا الخديك قراطم ف ن ستة مساكين» والفرق ثلاثة آصع» وأخرجه 

* الطبري من طريق يحيى بن آدم عن ابن عبينة فقال فيه «قال سفيان : والفرق ثلاثة آصع» فأشعر 
بأن تفسير الفرق مدرج» لكنه.مقتضى الروايات الأخرء ففي رواية سليمان بن قرم عن ابن 
الأصبهاني عند أحمد «لكل مسكين نصف صاع»» وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد أيضًا 

E‏ 0 وأما ما وقع في بعض النسخ عند مسلم من رواية زكريا عن 
ابن الأصبهاني «أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع» فهو تحريف ممن دون مسلم» 
والصواب ما في النسخ الصحيحة «لكل مسكينين» بالتثنية» وكذا أخرجه مسدد في مسنده عن 
أبي عوانة عن ابن الأصبهاني على الصواب . 


-باب» الشّشك شا 

۷ لکا إضحاق اتا رز انبل عن ان أ تجيع ع ماهد قال 
حَدَنَنِي عَبْدُ الوَحْمَنٍ : ن أبي لَيلى عَنْ كَعْب بن عُجْرَة رضي الله اد شول الل اة رآ را 
r.‏ جه و امل قال : : «أيُؤْذِيكَ هَوَاقُكَ؟ قال : َعَم . E‏ هوبا لْحدَئية 


و 


و ن لم هخ تجوت بهاء وم على عتم أن دشرا مك فل ةل قار 


ی 


۷-کتاب المحصر/ باب8/ح1418:1411---- ل _ لس ”اا 
رسو الله اة أن يُطْعِمَ فرَقَابَيْنَ سنّة أَؤْيُهْدٍ ِي شَاة أَوْيَصُومَ نَدَنَة يام . 
[تقدم في : ]١81١5‏ 


a ٠ه ودى‎ 


٨۸‏ وَحَنْمُحََدِبْنِبُوسُفَ حَدَنَناوَرقَامُعَنِ اپ نبي جي عَنْ مجاه ابر برَنَاعبْدَ الرّحْمَنٍ 
اب نبي لى عَنْ ْب بن عُجْرة رضي الع هن رسُولَ الوك رآ ُوكَمْليسْقْط على وَجْهِه مثلّه. 
[تقدم في : ]۱۸١ ٤‏ 


قوله : (باب النسك شاة) أي النسك المذكور في الآية حيث قال : « أو سكٍ) وروی 
الطبري من طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث «فأنزل الله < مَوِدْيَةٌ نميا أو صَدَفَةِأَوْ 
صل والنسك شاة» ومن طريق محمد بن كعب القرظي عن كعب «أمرني أن أحلق وأفتدي 
بشاة»» قال عياض ومن تبعه تبعًا لأبي عمر : كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما 
ذكرواشاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قلت : ينك لها شرع انو | وكمن طريق 
نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصابه أذى فحلق «فأمره النبي اة أن يهدي 
بقرة» وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر قال : «حلق كعب بن عجرة 
رأسه» فأمره رسول الله يكل أن يفتدي » فافتدى ببقرة» ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر عن 
نافع عن ابن عمر قال : ادى كس من أذى كان يراس قله يقر فلناها و الحرعاة راا 
ابن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار «قيل لابن كعب بن عجرة: ما 
صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال : ذبح بقرة» فهذه الطرق كلها تدور على نافع . 

وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب وقد عارضها ماهو أصح منها من أن الذي 
أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق 
المقبري عن أبي هريرة «أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه» وهذا أصوب من الذي 
قبله» واعتمد ابن بطال”" على رواية نافع عن سليمان بن يسار فقال : أخذ كعب بأرفع الكفارات» 
ولم يخالف النبي ية فيما أمره به من ذبح شاة» بل وافق/ وزات فيه ان من أف تاراشا ليك 
أن يأخذ بأرفعها كمافعل كعب . قلت : هوفرع ثبوت الحديث» ولم يثبت يثبت لما قدمته . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبونعيم» وروح 
هوابن عبادة» وشبل هوابن عباد المكي . 
)١(‏ الإکمال(٤/٤۲۱).‏ 
(؟) (275/5). 


354 ۷-کتاب المحصر/ باب8/ 1818:1811 


قوله : (رآه وأنه يسقط):كذا للأكثرء ولابن السكن وأبي ذر ليسقط بزيادة لام والفاعل 
محذوف والمراد القمل وثبت كذلك في بعض الروايات . وروأهابن خزيمة عن محمد بن معمر 
عن روح بلفظ الا لو روا ساح وح لي جا عار 
«رأى قمله يتساقط على وجهه؛ . 

قوله ا کا ود و یخرن . .) إلخ . هذه الزيادة 
ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحضر وهو 
واضح» قال ابن المنذر : : يوذ منه آن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم 
حتى يبأس من الوصول فيحل . 

واتفقوا على أن من یشن من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن 
يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه. وقال المهلب”'' وغيره ما معناه: يستفاد من 
قوله: «ولم يتبين لهم أنهم يخلون» أن المرأة التي تعرف أوان حيضها والمريض الذي يعرف 
أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطرا في رمضان مثلاً في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض 
والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون 
بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر لهم 
وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ماعرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك. 

قوله : (فأنزل الله القدية) قال عياض" : ظاهره أن النزول بعد الحكم » وفي رواية عبد الله 
ابن معقل أن النزول قبل الحكم» قال LS EE‏ 
نزل الق رآن ببيان ذلك . قلت :. وه ويؤيد الجمع المتقدم . 

قوله : (وعن محمد ابن يوسف) الظاهر أنه عطف على «حدثنا روح» فيكون إسحاق قد 
رواه عن روح بإسنادهء وعن محمد بن يوسف وهو الفريابي بإسناده» وكذا هو في تفسير 
إسحاق» ويحتمل أن.تكون الغنعنة » للبخاري فيكون أورده عن شيخه الفريابي بالعنغئة كما 
يروي تارة بالتحديث وبلفظ: قال وغير ذلك» وعلى هذا فيكون شبيها بالتعليق». وقد أورده 
الإسماعيلي وأبو نعي" "من طزيق هاشم بن سعيد عن محمد بن يوسف الغريابي ولفظه مثل 
)0 نقله عن شرح ابن بطال(٤/‏ 478) . 
() الإكمال(5157/5). 
(۳) تغليق التعليق(/ .)١74‏ 


۷-کتاب المحصر/ باب۹ / ح۱۸۱۹ Yo‏ 


سياق روح في أكثره» وكذاهو في تفسير الفريابي بهذا الإسناد . 

وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم» أن السنة مبينة لمجمل الكتاب 
لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسئة» وتحريم حلق الرأس على المحرم» والرخصة له في 
حلقها إذا آذاه القمل أوغيره من الأوجاع» وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده 
لهم وإذا رأى ببعض أتباعه ضرر! سأل عنه وأرشده إلى المخرج منهء واستنبط منه بعض 
المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر» فإن إيجابها على المعذور من التنبيه 
بالأدنى على الأعلى» لكن لايلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره. 

ومن ثم قال الشافعي والجمهور: لا يتخير العامد بل يلزمه الدم» وخالف في ذلك أكثر 
المالكية» واحتج لهم القرطبي”'' بقوله في حديث كعب «أو اذبح نسكا» قال : فهذا يدل على 
أنه ليس بهدي»ء قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. قلت: لا دلالة فيه إذ لا يلزم 
تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدي» وقد وقع تسميتها هديا في 
الباب الأخير حيث قال : «أو تهدي شاة» وفي رواية مسلم «واهد هديًا» وفي رواية للطبري «هل 
لك هدي؟ قلت: لا أجد» فظهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويؤيده قوله في رواية مسلم أو 
اذبح شاة» واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكانء وبه قال أكثر التابعين . 

وقال الحسن: تتعين مكة»/ وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى» والإطعام بمكة. ع 
والصيام حيث شاء. وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة: الدم والإطعام لأهل الحرم "" 
والصيام حيث شاء إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم» وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكربن 
الجهم من المالكية الإطعام بالصيام» واستدل به على أن الحج على التراخي ؛ لأن حديث كعب 
دل على أن نزول قوله تعالى: « ماح لمر بو [البقرة: 1147 ء كان بالحديبية وهي في 
سنة ست وفيه بحث . والله أعلم . 

۹ باب قَوْلٍ اللَهتعَلَى : « فَارَكَكَ4 [البقرة: 191] 

11 حَدَنَنا لمان بْنُ حَرْبٍ حَدَتَنا ۵ سمطو سويت a‏ 

e‏ قال سول الله يكل : «مَنْ حَج هَذَا البَيَتَ فلم يَرْفْتْ وَلَمْ قق 0 رَجَعّ كما 


لَدَنْهُأمُهُ 


]187١ 21617١ الأطراف:‎ 2.167١ : [تقدم في‎ 


(۱) المفهم (۳/ ۲۸۸). 


كاك ت س ۷-كتاب المحصر/ باب ٠‏ ۱/ح' ۱A۲‏ 


م 0 ا ر رت ےہ ,ہے رت 
1 ١-باب‏ فول اللوِعَزْوَجل : لوَلَا ُو ف وَلَاحِدَالَ فى الج 4 
eT‏ [البقرة: /191] 
دكا مح بن وف مف دنا سيان عَن منصور عَن بي حَازم عَنْ ابي هريره 
رضي اللَهْعَقَالَ a‏ : «مَنْحَجَ هَذَا ايت فلم رفت ولم يَفْسْقْ رَجَعَ كوم ودنه أف 
[تقدم في : ٠٥۲۱‏ ۰ وانظر قبله] 


قوله : (باب قول الله عز وجل : فلا رفث) ذكر فيه حديث أبي هريرة «من حج البيت فلم 
يرفث» أورده من طريق شعبة عن منصور عن أبي حازم عنه » ثم قال : «باب قول الله عز وجل : 
ولا فسوق ولا جدال ف م e‏ 
منصور بهذا السند» وليس بين السياقين اختلاف إلا في قوله في رواية شعبة «كما ولدته أمه» 
- وفي رواية سفيان «كيوم ولدته أمه»» وأبو حازم المذكور في الموضعين هو سلمان مولى عزة 
الأشجعية» وصرح منصور بسماعه له من أبي حازم في رواية شعبة» فانتفى بذلك تعليل من 
أعله بالاختلاف على منضور؛ لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصور عن 
هلال بن يساف عن أبي حازم زاد فيه رجلاً» فإن کان إبراهيم حفظه فلعله حمله منصور عن 
هلال ثم لقي أبا حازم فسمعه منه فحدث به على الوجهين » وصرح أبو حازم بسماعه له من 
أبي هريرة كما تقدم في أوائل اللحج”'' من طريق شعبة أيضًاعن سيار عن أبي حازم . 

وقوله : (كما ولدته أمه) أي عاريًا من الذنوب» وللترمذي من طريق ابن عيينة عن منصور 
قر ما تدم مق ذه رل مر رؤاية جريرحن متصون ددن ان هذا الت تزه ان 
قوله في بقية الروايات : «من حج» ويجوز حمل لفظ حج على ما هو أعم من الحج والعمرة 
فتساوي رواية «من أتى» من حيث إن الغالب أن إتيانه إنما هو للحج أو للعمرة» وقد تقدمت بقية 
مباحثه في «باب فضل الحج المبرور»”" في أوائل كتاب الحج» وتقدم تفسير الرفث وما ذكر 
معه في آخر حديث ابن عباس المذكور في «باب قول الله تعالى : « ذَلِكَ لمن لم یک هلم حتاضرى 
لْسَمَحِد ألَرَارَ © [البقرة: ۲۹٦‏ ])" , 


)۱( (89/5).: كتاب الحجء باب »ح۲۱١٠‏ . 
)۲( (/ ۰)۸۹ کتاب الحجء باب٤۰‏ ح۲۱١٠‏ . 
)٤ /) (۳)‏ كتاب الحج»› باب۴۷ ح۷۲٥۱‏ . 


كتاب جزاءا لصيد/ باب۱ ۷Y‏ 


" DG: / 


۸-کتاب جَزاء الصِيْد 


١باب‏ د قَوْلٍ الله تَعَالَى  :‏ لا نلوا ألصَّيدَ اید وام حزم ومن کلم نگم معدا 

جرا مل ما فد من نعو کم بد دوا عَدَلٍ ي كم هديا بصم أو كَسّرهُ طَعَامٌ 

مَسككينَ أَوَعَدٌلُ درك ماما دوق وبال أ و تاعاسل مق عا َم َه 
س ت ص رر رص کر 


واه عر ذو أَنيقَام 9 أجل کہ صِيدُ ار وَطْمَامُمٌ معا لَك وللسیارة ورم 


ليك صد الم ماد مس حرما 104 واوا َه أأزوت سم مت إليه َه مرو €[المائدة: 4348] 


عو وم le‏ 


قوله : (باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى : © لا شلوا ألصّيدَ») كذا فى رواية أبى ذر 
ا ر اا نا قل ی 
في نزول هذه الآية أن أبا اليسر_بفتح التحتانية والمهملة-قتل حمار وحش وهو مُخرم في عمرة 
الحديبية فنزلت حكاه مقاتل في تفسيره . ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر في هذه الترجمة 
حديثاء ولعله أشار إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع . قال ابن 
بطال7؟ : اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد 
عمدًا أو خطأ فعليه الجزاء» وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأء 
وتمسكوا بقوله تعالى : « مُتَمَيَدًاك فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» وعكس الحسن ومجاهد فقالا يجب الجزاء في الخطأ دون العمد فيختص الجزاء 
بالخطأ والنقمة بالعمد» وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة» فإن عاد كان أعظم لإثمة 
وعليه النقمة لا الجزاء . 

:قال الموفق في «المغني» : لا نعلم أحدًا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهماء 
واختلفوا في الكفارة فقال الأكثر : هو مخير كما هو ظاهر الآية » وقال الثوري : : يقدم المثل فإن 


)١(‏ (5/5ل9ا2). 


۷۸ 


لم يجد أطعم فإن لم يجد صام» وقال سعيد بن جبير : : إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن 
الصيد واتفق الأكثر على تحريم أكل ماصاده المحرم» وقال الحسن والثوري وأبو ثور وطائفة : 
يجوز أكله» وهو كذبيحة السارق» وهو وجه للشافعية» وقال الأكثر أيضًا : إن الحكم في ذلك 
ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك» وما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم» وما اختلفوا فيه 
يجتهد فيه. وقال الثوري: الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن . وقال مالك : يستأنف 
الحكم » والخيار إلى المحكوم عليه» وله أنيقول للحكمين لاتحكمًا علي إلا بالإطعام . 

وقال الأكثر الواجب:في الجزاء نظير الصيد من النعم . وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة 
ويجوز صرفها في المثل. وقال الأكثر: في الكبير كبير وفي الصغير صغير» وفي الصحيح 
صحيح وفي الكسير كسير .. وخالف قالك فقال: في الكبيْرْ والصغير كبير وفي الصحيح 
والمعيب صحيح» واتفقواعلى أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي 
وأن لا شيء فيما يجوز قتله» واختلفوا في المتولدء فألحقه الأكثر بالمأكول» ومسائل هذا 
الباب وفروعه كثيرة جدًا فلنقثصر على هذا القدر هنا 


۸-كتاب جزاء الصيد/ باب۲/ح۱ ۱A۲‏ 


١ / 3‏ -باتَإدَاصَادَ الْحَلال قا هُدَى لخر م الصّيْدَ أكلة 

وَلَْيَرَابنُعبَاسٍ وَأَتَنالدَّبْح بَأسًا وَعُوَفِيِعَيٍْالصّيدِء د رمم 

اليل يقالعَذلذَزكَ :مل إدَاكرتعذل ُو ذلك 
قيَامًا: قوامّاء يَعْدِلُونَ لوغ 

5١‏ -حَدَئََا معان َضَالَة دنا شام عن خی عَنْ عب الله: بن أبي قت 
الطلَقَ بي عَام الْحُدَيْيَة ية فَآَخْرَمَ أَصحَا کاو حرم دت الي 4 أ عدوا روه او 
ال بء فما آنا مع أَضْحَابِهِ يَضْحَكُ ب بعْضهُمْ إلى بَْضٍ» فَنطَرْتُ فإِدَا تا مار وَحْشضٍِ» 
قحلت عليه تمغ ليان واشتتنت رهم با أن يوني . اكلا مِنْ لَحْمِهِ وَحْشِيئا أن 
تع عبت الي ڳل رقع رسي شاا وَأ سير شَنأوَاء فَلَقيثُ رجلا عن يني قار في جوف 
اللَّيلٍ فُلْث أَيْنَ ركت الي يكل قَالَ : رتنه وَهُو ال الشفيا . قلت يار سول الله إن 
مَك بَْرَمُوَعلَيِكَ الحلم وَرسْمَة الل َم قن حك حَسْوا أنْيفْطَُوادُوتكَ» َالتَطرهُمْ . قُلْتُ: 
ارول الل أصَبِثُ حِمَارَوَحْشٍ وَعِْدِي مِنَُْاضِلَةفَقَاَ قم : "كُلُوا' وَهُمْ مُحْرِمُونَ. 

CENE TANE YAOE TOV ATE لامك‎ AYY : : أطرافه في‎ ١ [الحديث:‎ 
]014 544665١ OV (O° 


۸-کتاب جزاء الصید/ باب7/ ح۱۸۲۱ بيب اا ا 


قوله : (باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم للصيد أكله) كذا ثبت لأبي ذر» وسقط للباقين 
فجعلوه من جملة الباب الذي قبله . ٠‏ 


قوله : (ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسّاء وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر 
والدجاج والخيل) المراد بالذبح ما يذبحه المحرم. والأمر ظاهره العموم. لكن المصنف 
خصصه بما ذكر تفقهّاء فإن الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة» وقيل 
يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير المحرم أكله؛ وبه قال الحسن البصري » وأثرابن عباس وصله 
عبد الرزاق”'2 من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورًا وهو محرم» وأما أثر أنس 
فوصله ابن أبي شيبة“ من طريق الصباح البجلي «سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح؟ 
قال : نعم٤»‏ وقوله: «وهو» أي المذبوح إلخ من كلام المصنف قاله تفقهّاء وهو متفق عليه فيما 

قوله : (يقال عدل مثل» فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك) أما تفسير العدل بالفتح بالمثل 
والكسر بالزنة فهو قول أبي عبيدة في «المجاز»" وغيره» وقال الطبري العدل في كلام العرب 
بالفتح هو قدر الشيء من غير جنسهء والعدل بالكسر قدره من جنسه . قال : وذهب بعض أهل 
العلم بكلام العرب إلى أن العدل مصدر من قول القائل : عدلت هذا بهذا» وقال بعضهم : 
العدل هو القسط فى الحق» والعدل بالكسر المثل. انتهى . وقد تقدم شيء من هذا في الزكاة . 

قوله : (قيامًا : قوامًا) » هو قول أبي عبيدة”*' أيضًاء وقال الطبري: أصله الواو فحولت 
عين الفعل ياء كما قالوا في الصوم صمت صيامًا وأصله صوامًاء قال الشاعر : قيام دنيا وقوام 
دين» فرده إلى أصلهء قال الطبري : فالمعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر 
اتباعه» يقال فلان قيام البيت وقوامه الذي يقيم شأنهم . 

قوله : (يعدلون: يجعلون له عدلاً) هو متفق عليه بين أهل التفسير» ومناسبة إيراده هنا ذكر 
لفظ العدل في قوله  :‏ أو عَدَل دَلِكَ صِيّامًا4 ؛ وفي قوله «يعدلون» فأشار إلى أنهما من مادة 
واحدة» وقوله : «يجعلون لهعدلاً» أي مثلاً» تعالى الله عن قولهم . 
(۱) المصنف(7894/5)) رقم ۸۱۷١‏ . 


.)٠١١ /۳( تغليق التعلیق‎ )۲( 
.(o/۱) (YF) 
مجازالقرآن(۱۱۷/۱).‎ )٤( 


۲۸ كتاب جزاء الصيد/ باب؟/ ح۱۸۲۱ 


. قوله:(حدثنا/ هشام) هو الدستوائي » ويحيى هو ابن أبي كثير‎ ٤ 
قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة) في رواية معاوية بن سلام عن يحيى عند مسلم أخبرني‎ 25" 

عبد الله بن أبي قتادة . 

قوله : (انطلق أبي عام الحديبية) هكذا ساقه مرسلاً » وكذا أخرجه مسلم من طريق معاذبن 
هشام عن أبيه » وأخرجه أحمد عن ابن علية عن هشام» لکن أخرجه أبو داود الطيالسي عن 
هشام عن يحيى فقال: «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق مع النبي كَل وفي رواية 
علي بن المبارك عن يحبى المذكورة في الباب الذي يليه أن أباه حدثه» وقوله: «بالحديبية» 
أصح من رواية الواقدي من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية . | 

قوله : (فأحرم أصحابه ولم يحرم) الضمير لأبي قتادة بينه مسلم «أحرم أصحابي ولم أحرم» 
وفي رواية علي بن المبارك «وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم» وفي هذا السياق حذف بينته رواية 
عثمان بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة وهي بعد بابين”١'‏ بلفظ «أن رسول الله ل خرج حاجًا 
فخرجوا معه» فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا 
ساحل البحر» فلم انصبر فوا أحزم !كلهم إلاأباقنادة؛ وسيأني الجمع مناك بين قوله في هل الرواية 
«خرج حاجا» وبين قوله في حديث الباب «عام الحديبية» إن شاء الله تعالى. و بين المطلب عن 
ائ قتادة عند سعيد بن منصور مكان صرفهم ولفظه «خرجنا مع رسول eT‏ 
الروحاء». 

قوله ات ند ردا ا 

وقوله : (بغيقة): أي في غيقة وهو بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم 
هاء» قال السكوني : هو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة» وقال يعقوب : هو قليب لبني ثعلبة 
يصب فيه ماء رضوى ويصب هو في البحر. وحاصل القصة أن النبي ي لما خرج في عمرة 
الحديبية فبلغ الروحاء - وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلاً أخبروه بأن عدوًا من 
المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غرته» فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة 
إلى جهتهم ليأمن شرهم» فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي يل فأحرمواء إلاهو 
فاستمر هو جلالاً؛ لأنه إمالم يجاوز الميقات وإمالم يقصد العمرة . 

وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال : كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من 


5 1A1 كتاب جزاء الصيد» باب٥ لك‎ «(A4 /0) )١( 


1 


8 كتاب جزاء الصيد/ باب؟/ ح۱۸۲۱ 


۸۱ 
هذا الحديث ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما 
وجهه» قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها «خرجنا مع رسول الله و 
فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي ب بعثه في وجه» الحديث»› قال : 

اذ أب ناد إنماجازله ذلك لأنه لم يخرح يريد مكة. ۰ ١‏ 

قلت : وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضى أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي ية من المدينة» 
وليس كذلك لما بيناه» ثم وجدت في صحیح ابن حبان والبزار من طريق عياض بن عبد الله عن أبي 
سعيد قال : «بعث رسول الله يك أبا قتادة على الصدقة وخرج رسو ل الله ية وأصحابه وهم محرمون 
حتى نزلوا بعسفان» فهذا سب ب آخر» ويحتمل جمعهماء والذي يظهر أن أبا قتادةإنماأخر الإحرام؛ 
لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير» وقد استدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم 
بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولاعمرة» وقيل كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النبي يك المواقيت . 

وأما قول عياض ومن تبعه : إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي يكل من المدينة وإنما بعثه أهل 
المدينة إلى النبي ية يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينةء فهو ضعيف مخالف 
لمائبت في هذه الطريق الصحيحة طريق عثمان بن موهب الآتية بعد بابين» كما أشرت إليها قبل . 

قوله : (فبينما أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض) في رواية علي بن المبارك «فبصر 
أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض» زاد في رواية أبي حاز م/ واوا 
أنى أبصرته» هكذا في جميع الطرق والروايات» ووقع في رواية العذري في مسلم «فجعل 
بسحن المفك نا اا ا : وهو خطأ وتصحيف» وإنماسقط 
عليه لفظة ابعض»» ثم احتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكانت أكبر إشارة وقد قال لهم 
النبي يكل : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لاء وإذادل المحرم الحلال على الصيد لم 
يأكل منه اتفاقًاء وإنما اختلفوافي وجوب الجزاء . انتهى . 

وتعقبه النووي”'" بأنه لا يمكن رد هذه الرواية لصحتها وصحة الرواية الأخرى» وليس في 
واحدة منهما دلالة ولا إشارة» فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة» قال بعض العلماء: وإنما 
ضحكوا تعجبًا من عروض الصيد لهم ولا قدرة لهم عليه . قلت : قوله فإن مجرد الضحك ليس 
فيه إشارة صحيح» ولكن لا يكفي في رد دعوى القاضي» فإن قوله: «يضحك بعضهم إلى 
)١(‏ الإكمال(5/ .)5٠١‏ 
(۲( المنهاج (۸/ .)١١١‏ 


AY‏ ۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۲/ ح۱۸۲۱ 


بعض» هو مجرد ضحك».وقوله : «يضحك بعضهم إليّ2 فيه مزيد أمر على مجرد الضحك» 
والفرق بين الموضعين أنهم:اشتركوا في رؤيته فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض» وأبو 
قتادة لم يكن رآه فيكون ضححك بعضهم إليه بغير سبب باعثا له على التفطن إلى رؤيته» ويؤيد ما 
قال القاضي ما وقع في رواية أبي النضر عن مولي أبي قتادة كما سيأتي في الصيد بلفظ” إذ 
رأيت الناس مت متشوفين لشيء». فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش» فقلت : ماهذا؟ فقالوا: لا 
ندري فقلت : هو حمار وحش» فقالوا: هو ما رأيت» ووقع في حديث أبي سعيد عند البزار 
والطحاوي وابن حبان في هذه القصة «وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رءوسهم كراهية أن 
بحدوا أبصارهم له یفن فبرا.؟ . انتهى لمحي اراح تدترا انال 
الصواب ما قال القاضي.  ٠‏ 
وقي قول الشيخ قد صحت الرواية» نظر؛ لأنالاختلاف في إثبات هذه اللفظة وحذفها لم 
يقع في طريقين مختلفين » وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلم» » فكان مع من أثبت 
لفظ «بعض» زيادة علم سالمة من الإشكال فهي مقدمة› وبين محمد بن جعفر في روايته عن أبي 
حازم عن عبد الله بن أبي قحادة كما سيأتي في الهبة“ أن قصة صيده للحمار كانت بعد أن 
اجتمعوا بالنبي ية وأصحابه ونزلوا في بعض المنازل ولفظه «كنت يوما جالسًا مع رجال من 
أصحاب النبي اة في منزل فيي طريق مكة ورسول الله كك نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير 
محرم؟ وبين في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة بقوله: «فأبصروا 
حمارا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي» » فلم يؤذنوني به» وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت 
فأبصرته»» ووقع في خديث أبي سعيد المذكور ر أن ذلك وقع وهم بعسفان وفيه نظر» والصحيح 
ماسيأتي بعدباب”" من طريق ی ضالح بن كيسان عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه قال : : «كنامع 
النبي َة بالقاحة» ومنا المحرم وغير محرم» فرأيت أصحابي يتراءون شيئًا فنظرت فإذا حمار 
وحش» الحديث . والقاحةبقاف ومهملة خفيفة بعدالألف » موضع قريب من السقيا كماسيأتي . 


قوله : (فنظرت)هذًا فيه التفات » فإن السياق الماضي يقتضي أن يقول فنظر لقوله : «فبينا 
ات ا ا :قال ني فنظرت» وهذا يؤيد الرواية المؤوصنولة . 


0 79 كتاب الذبائح والصيدء باب۱ ۱ء ۰٤۹۲‏ . 
زفق 0/ ١‏ )ء كتاب الهبة» باب۴۳ ح ۲۵۷۰ . 
زفرف برقم (185). 


8" كتاب جزاء الصيد/ باب؟/ ح۱۸۲۱ مم 


قوله : (فإذا بحمار وحش) قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخرة عن رؤية أصحابه» وصرح 
بذلك فضيل بن سليمان في روايته عن أبي حازم كما سيأتي في الجهاد''' ولفظه «فرأوا حمارا 
وحشيًا قبل أن يراه أبو قتادة» فلما رأوه تركوه حتى رآه فركب» . 

قوله : (فحملت عليه) في رواية محمد بن جعفر'"' «فقمت إلى الفرس فأسر جته ثم ركبت 
ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح» فقالوا: لا والله لا نعينك عليه 
بشيء» فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت» وفي رواية فضيل بن سليمان”" #فركب فرسًا له 
يقال له الجرادة فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله»» وفي رواية أبي النضر «وكنت نسيت 
سوطي فقلت لهم: ناولوني/ سوطي› فقالوا لا نعينك علیه» فنزلت فأخذته» ووقع عند 
النسائي من طريق شعبة عن عثمان بن موهب». ان 
رفيع» وأخرج مسلم | إسنادهما كلاهما عن أبي قتادة «فاختلس من بعضهم سوطًا» والرواية 
الأولى أقوى» ويمكن أن يجمع بينهما بأنه رأى في سوط نفسه تقصيرًا فأخذ سوط غيره» واحتاج 
إلى اختلاسه ؟ لأنه لو طلبه منه اختيارا لامتنع . 

قوله : (فطعنته فأثبته) بالمثلثة ثم الموحدة ثم المثناة أي جعلته ثابتا في مكانه لا حراك به 
وفي رواية أبي حازم“ «فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات» وفي رواية أبي 
النضر”* «حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم : قوموا فاحتملواء فقالوا لانمسه» فحملته حتى 
جئتهم به . 

قوله : (فأكلنا من لحمه) في رواية فضيل عن أبي حازم" «فأكلوا فندموا» وفي رواية 
محمد بن جعفر عن أبي حازم" «فوقعوا يأكلون منه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم 
فرحنا وخبأت العضد معي»» وفي رواية مالك عن أبي النضر" «فأكل منه بعضهم وأبى 


(۱) (۷/ ١۱۲)ء‏ كتاب الجهادء باب”4» ح٤٥۲۸‏ . 

.)7١/5( )۲(‏ كتاب الهبة» باب۳ » ح۷۰٣۲‏ . 

.A0ح‎ (1۲0/۷) (۳) 

. . ۲٥۷۰ح كتاب الهبة» باب۳‎ »)570١/5( )٤( 

. 0٤۹۲ح» كتاب الذبائح والصيدء باب۱۱‎ »)٤٤۲ /۱۲( )٥( 
. ۲۸٥٤ح‎ › ٤٦باب كتاب الجهادء‎ .)١76 /۷( )( 

»)٤۲۰ /٦( )۷(‏ کتاب الهبةء باب۰۳ ح۷۰٣۲‏ . 

»)٤٤١ /۱۲( )۸(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب ۱۰ »ح۹۰٤‏ . 


ع 18 كتتاب جزاء الصيد/ باب7/ ع۱۸۲۱ 


بعضهم). وفى حديث أن ستعيد (افجعلوا يشوون منه»؛ وفئ رواية المطلب عن أبى قتادة عند 
سعيد بن منصور «فظللنا تأكل منه ما شنا طبيخا وشواء ثم تزودنا منه) . 

قوله : (وخشينا أن نقتطع) أي نصير مقطوعين عن النبي اة منفصلين عنه لكونه سبقهم » 
وكذا قوله بعد هذا «وخشوا أن يقتطعوا دونك» وبين ذلك رواية علي بن المبارك عن يحيى عند 
أبي عوانة بلفظ «وخشينا أن يقتطعنا العدو»» وفيها عند المصنف”'' «وأنهم خشوا أن يقتطعهم 
العدو دونك» وهذا يشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبي بي خشية على أصحابه أن 
ينهالهم بعض أعداءهمء وفي وواية أبي النضر الآنية لضيد”"' «فأبى بعضهم أن يأكل» فقلت آنا 
أستوقف لكم النبي هة فأدزكته فحدثته الحديث» ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصة 
أكل الحمار» ويمكن الجمغ بأن يكون ذلك بسبب الأمرين .' 

قوله : (أرفع) بالتخفيفة والتشديد» أي أكلفه السيرء «وشأوًا» بالشين المعجمة بعدها 
همزة ساكنة أي تارة» والعرا أنه يركفيهتازة وور هر أخرض. 

قوله: (فلقيت رجلاً من بني غفار) لم أقف على اسمه . 

قوله : (تر كته بتعهن » وهو قائل السقيا) السقيا بضم المهملة وإسكان القاف بعدها تحتانية 
مقصور ة: قرية جامعة بين مكة والمدينة» وتعهن بكسر المثناة وبفتحها بعدها.عين مهملة 
ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون» رواك الات اكير و SR‏ 
ووقع عند الكشميهني بكسر أوله وثالثه» ولغيره بف بفتحهماء وحكى أبو ذر الهروي أنه سمعها من 
O E‏ ومنهم من يضم التاء ويفتح تح العين ويكسر الهاء» قيل وهو من. 
تغييراتهم والصواب الأول» وأغرب أبو موسى المديني““ فضبطه بضم أوله وثانيه وبتشديد 
الهاء وقال: ومهم من يكسر التاء» وأصحاب الحديث يسكنون العين» ووقع في رواية 
الإسماعيلي بدعهن بالدال المهملة بدل المثناة» وقوله : «قائل» قال النووي : روي بوجهين 
أصحهما وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام من القيلولة» أي تركته في الليل بتعهن وعزمه أن 
)١(‏ سيأتي برقم (۱۸۲۲). 
)۲( (1/ 247 ». كتاب الذبائح والصيد». باب١١,‏ ح04947 . 
ضف )/10(. 
)٤(‏ المجموع المغيث(۱/١١).‏ 
() المنهاج(8/١١١).‏ 


Ao 


يقيل بالسقياء فمعنى قوله وهو قائل أي سيقيل» والوجه الثانى أنه قابل بالباء الموحدة وهو 
غريب وكأنه تصحيف» فإن صح فمعناه أن تعهن موضع مقابل للسقياء فعلى الأول الضمير في 
قوله: «وهو» للنبي تك وعلى الثاني الضمير للموضع وهو تعهن» ولاشك أن الأول أصوب 
وأكثر فائدة . 

وأغرب القرطبي”١'‏ فقال: قوله "وهو قائل» اسم فاعل من القول أو من القائلة» والأول 
هو المراد هناء والسقيا. مفعول بفعل مضمر» وكأنه كان بتعهن وهو يقول لأصحابه اقصدوا 
السقياء ووقع عند الإسماعيلي من طريق ابن علية عن هشام وهو قائم بالسقيا» فأبدل اللام في 
قائل ميمًا وزاد الباء في السقيا . قال الإسماعيلي: الصحيح قائل باللام . قلت : وزيادة الباء 
توهي الاحتمال الأخير المذكور . 

/ قوله : (فقلت) فى السياق حذف تقديره : فسرت فأدركته فقلت» ويوضحه رواية علي 
بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظ «فلحقت بر سول اله ل حتی أنيته فقلت : يارسول اله ۳٣‏ 

قوله: (إن أهلك يقر ءون عليك السلام) المراد بالأهل هنا الأصحاب”"' بدليل رواية مسلم 
وأحمد وغيرهما من هذا الوجه بلفظ «أن أصحابك» . 

قوله: (فانتظرهم) بصيغة فعل الأمر من الانتظار» زاد مسلم من هذا الوجه «فانتظرهم» 
بصيغة الفعل الماضي منه» ومثله لأحمد عن ابن علية» وفي رواية علي بن المبارك «فانتظرهم 
ففعل»). 

قوله: (أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة) كذا للأكثر بضاد معجمة أي فضلة» قال 
الخطابي”" : قطعة فضلت منه فهي فاضلة » أي باقية . 

قوله : (فقال للقوم كلوا) سيأتي الكلام عليه وعلى ما في الحديث من الفوائد بعد 


ا : 


4 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۲/ ح۱۸۲۱ 


3 3 كن 


)١(‏ المفهم(۲۸۲/۳). 

(۲( قال الزركشي في التنقيح (۲/ ۲۹۲): كذا ‏ أي أهلك ‏ للكثير» ولابن السكن: إن أصحابك» وهو 
أوجه . 

(۳) الأعلام(۹۱۸/۲). 

۰)۸٩ /۵( )€(‏ کتاب جزاء الصيدء باب٥‏ › ح٤۱۸۲‏ . 


A“‏ ۸-کتاب جزاء الصيد/ باب۳ / ح۱۸۲۲ 


"-باب ری الْمْحْرِمُو مُونَصَيْدَا قَضَحِكُوا فَمَطِنَالْحَلاَلُ 
1۸۲۲ حدما سَعِيدبْنُ ابيع حَدكَكا َا علي : ن الاك عَنْ خی عَنْ عَبْدٍ الله : آي فاده 
أن باه خد قال : : الطلقا مع الي عام اْحدئية» حرم َضحَابه ولم حرم فأ ل 
ين وهنا تشم عر اکل بجتار رش عل تنش يضعلك إلى تن ؛ 
فَنَظَرْثُ فَرَأٍَ نه فَحَمَلْت عَلَيْهالَْرسَ فطعنتة فأب انتک فا نيئوني , الارن 
ملست يرول الل وَحَِينا أذ شح تم رسي شاا يليو ا ليث فلقيث رجلا 
من يني قار في جو اليل فلت ا ركت رَسول الله يو؟ َال : ” رهن َال 
السا فلَحِقْتُ بر سُولٍ الل تف حَتَى اينه َقُلْتُ: يا ر شرة ال إ5 اجك اسار ع :+ 
عَلَيِكَالسَلمَوَرَْمَة هركا وإ هم قذ حَسُوا أَنْيَمْتَطِمَهُمْ الْعَدُوُ دونك » فَانظومُ هم ففَعَلَّ 
فَقُلْتْ يَرسُولَ اونا صَدنامَارَوَْشٍ ود نتا اخ لة. 
فَقَالَر سول اللو لصْحَابه : : كوا وهم مُحْرِمُونَ . 
[تقدم في : ۱۸۲۱] 


قوله : :قاب اراي لصي سيا لكر تسن ہیی في لا رن داك نو 
إشارة له إلى الصيد فيحل لهم أكل الصيد» ويجوز كسر الطاء من فطن وفتحها . 

قوله : : (عن يحبى ) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (وأنيتنا) بضم أوله آي أخبرنا. 1 

قوله : (فبصر) به بفتح الموحدة وضم المهملة» وفي رواية الكشميهني «فنظر» بنون وظاء 
مشالة. وعلى هذا فدخول الباء ؛ في قوله : : «بحمار وحش» مشكل إلا أن يقال ضمن نظر معنى 
بصرء أو الباء ر بمعنى إلى على مذهب من يقول إنها تتناوب . 

قوله: (إنا اصدنا) بتشديد المهملة والدال للأكثر بالإدغام وأصله اصطدنا فأبدلت الطاء 

مثناة ثم أدغمت» ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدال» > أي أثرنا من الاصاد وهو الإثارة» 


ولبعضهم (صدنا) ر بغير آلف . 


3% 2 2 


زفق التنقيح (١؟/‏ ۲). 


زفق التنقيح (۲/ 4۲ (FI‏ 


8 كتاب جزاء الصيد/ باب٤‏ / ح۱۸۲۳ ا د نے Ay‏ 


٤‏ - باب لايُعِينٌ الْمُحْرِمٌالْحَلالَفِي قَثْلٍ الصَّيْدٍ 


۳ _حَدََا عبد الله بن مُحَكد و حدقا سيان حدما صالخ بن كسان عن أي مح 
افع مَولَى ابي قاد سَمِع أبا قاد رضي اللهعَنْهُ َال : كام مَعْ الى كل بالْمَاحَة مِنَ الْمَدِيئَةٍ 


عَلَىَ ناث جح 
لس ور ل لوو رمو 
رضي اللَّمُ عَنهُقَا مقَالَ: كنا كنا مَعَ السب يكل بالْقَاحَةٍ حَة وما الحُحِْمُ و َير امُخرمٍفَرَآَيتُ أَضْحَابِي 


وو 


ةر تاه و - يعني وفع سَوْطَه ا لا نيئك عَليهِ بشيٰءِ ءل 
مُحْرِمُونَ وله فَأحَذْثه که ايت الْحِمَارَ من وَراءِ اَمَو مُق م ا 
نهم بتارلل ارخ ر الاق : «كُلومُحَلال» قا 
لَنَاعَمْدُو : اْمبُواإَى صَالِحَ فَسَلُوء مُعَنْ هَذَاوَغَيْرِهِ وَقَدمَ علَيَنَامَاهنا . 
[تقدم في : ۱۸۲۱] 


قوله : (باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد) أي بفعل ولا قول» قيل أراد بهذه 
الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم» وبين 
الإعانة التي يتم الصيد بدونها فلا تحرم . 

قوله : (حدثنا عبد الله) هو ابن محمد الجعفي المسندي » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله : (عن صالح) في رواية كريمة وغيرها «حدثنا صالح» . 

قوله : (بالقاحة) بالقاف والمهملة : وادعلى نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة» ويقال 
لواديها وادي العباديد» وقد بيّن المصنف في الطريق الأولى أنها من المدينة على ثلاث أي 
ثلاث مراحل» قال عياض" : رواه الناس بالقاف إلا القابسي فضبطوه عنه بالفاء» وهو 
تصحيف . قلت : ووقع عند الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان «بالصفاح»بدل 
القاحة» والصفاح بكسر المهملة بعدها فاء وآخره مهملة» وهو تصحيف فإن الصفاح موضع 
بالروحاء» وبين الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة» وقد تقدم أن الروحاء هو المكان الذي 
ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة البحر ثم التقوا بالقاحة وبها وقع له الصيد المذكورء وكأنه 
تأخر هو ورفقته للراحة أوغيرها وتقدمهم النبي اة إلى السقياحتى لحقوه . 


)١(‏ المشارق(۱۹۸/۲). 


۸ ل /؟7-كتاس جزاء الصيد/ باب٤‏ / ح۱۸۲۳ 


قوله : (وحدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني » هكذا حول المصنف الإسناد إلى رواية 
علي للتصريح فيه عن سفيان بقوله : «حدثنا صالح بن كيسان» وقد اعتبرته فوجدته ساق المتن 
على لفظ علي خاصة » وهذهعاده المصنف غالبًا إذا تحول إلى إسناده ساق المتن على لفظ الثاني . 

قوله : (عن أبي محمد) هو نافع مولى أبي قتادة الذي روى عنه أبو النضرء وسيأتي في 
كتاب الصيد”'2 من طريق مالك وغيره عنه» ووقع عند مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان عن 
صالح «سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة»؛ وكذا وقع هنا في رؤاية كريمة» ولأحمد من طريق 
سعد بن إبراهيم «سمغت رجنلاً كان يقال له مولى أبي قتادة ولم يكن مولى» أي لأبي قتادة . وفي 
رواية ابن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة أن نافعًا مولى بني غفار» فتحصل من ذلك أنه لم 
يكن مولى لأبي قتادة حقيقة ق حقيقة » وقد ضرح بذلك ابن حبان فقال : هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» 
وكان يقال له مولى أبي'قتادة نسب إليه ولم يكن مولاه. قلت : فيحتمل أنه نسب إليه لكونه كان 
زوج مولاته» أو للزومه إياه أونحو ذلك» كما وقع لمقسم مولى ابن عباس وغيره . والله أعلم . 

قوله : (يتراءون) يتفاعلون من الرؤية”" . 

قوله : (فإذا حمار وحش يعني وقع سوطه فقالوا: لا نعينك) كذا وقع هنا والشك فيه من 
البخاري» فقد رواه أبو عوانة عن أبي داود الحراني عن علي بن المديني بلفظ «فإذا حمار 
وحش» فركبت فرسي وأخذت الرمح والسوط» فسقط مني السوط فقلت: ناولوني» 

/ فقالوا: : ليس نعينك عليه بشيء» إنا محرمون» وفي قولهم إنا محر مون دلالة على أنهم كانوا 

قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد. 

قوله : (فتناولته) زاد أبو عوانةابشيء» وبهذا يندفع إشكال من قال ذكر التناول بعد الأخذ 
تكرار» أو معناه تكلفت الأخذ فأخذته . ْ 

قوله: (من وراء أكمة) بفتحات هي التل من حجر واحد» وقد تقدم ذكرها في 
الاستسقاء9” . 

قوله : (فقال بعضهم كلوا) قد تقدم من عدة أوجه أنهم أكلواء والظاهر أنهم أكلوا أول ما 
أتاهم به» ثم طرأ عليهم الشك كما في لفظ عثمان بن موهب في الباب الذي يليه «فأكلنا من 
-لحمها ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون» وأصرح من ذلك رواية أبي حازم في 
(۱) (440/17)» كتاب التبائخوالصيدء باب 23١‏ ح4۰٩٤‏ . 
(۲) التنقیح (۲۹۳/۲). 
(۳) بل في الصلاة(۲/ ۲۳۰). باب۰۸۹ ح۹۲٤‏ . 


8" كتاب جزاء الصيد/ باب ه / ح4 ۷۲ سے 47 قر 


الهبة''' بلفظ «ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم وفي حديث 
أبي سعيد «فجعلو ا يشوو ن منه ثم قالوا : رسول الله بين أظهرناء وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه» . 

قوله : (وهو أمامنا) بفتح أوله . 

قوله : (فقال: كلوه حلال) كذا وقع بحذف المبتدأء وبين ذلك أبوعوانة فقال : « كلوه فهو 
حلال » وفي رواية مسلم فقال: « هو حلال فكلوه» . 

قوله : (قال لنا عمرو) أي ابن دينار» وصرح به أبو عوانة في روايته» والقائل سفيان» 
والغرض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح وهو ابن كيسان» وقوله: «هاهنا» يعني 
مكة» والحاصل أن صالح بن كيسان كان مدنيّاء فقدم مكة فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه 
ليسمعوا منه» وقرأت بخط بعض من تكلم على هذا الحديث ما نصه : في قول سفيان «قال لنا 
عمرو. . .2 إلخ إشكال» فإن سفيان روى ذلك عن صالح» فكيف يقول له عمرو ولمن معه 
اذهبوا إلى صالح؟ 

فيحتمل أنه قال ذلك تأكيدًا في تجديد سماع سفيان ذلك منه مرة بعد أخرى» ويؤخذ منه 
أن سفيان حدث بذلك عن صالح في حال حياته. انتهى . وهو احتمال بعيد جدّاء وزعم أن 
عمرو بن دينار قال لهم ذلك حين قدم عليهم الكوفة» قال : وكأنه سمع سفيان يحدث به عن 
صالح فصدقه وأكده بما قال» وقوله : اذهبوا إليه أي إلى صالح بالمدينة . انتهى . وهذا أبعدمن 
الأول» وما سمعه سفيان من صالح إلا بمكة» ولم يقدم عمرو الكوفة وإنما قال ذلك لسفيان 
وهما بمكة» وما حدث به سفيان لعلي إلا بعد موت صالح وعمرو بمدة طويلة» وأرادبقوله قال 
لناعمرو اذهبوا إلخ كيفية تحمله له من صالح وأنه بدلالة عمرو . والله أعلم . 


أن لصئد م س ه ص 2 و 

° -باب لا كه يشير الْمُحْر إلى الد لصیدِ لكئ يتصطاد دەالخلال 
٤‏ حَدَكََا مُوسَى بن [سْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا ابو عَوَائَةَ حَدَّننَا عَثْمَانُ -هُوَابْنُ مَوْهَبٍٍ قال : 
آخرني عد اله نبي تاه ن با بره ان رول الل حرج حَاجا فحْرَجُو مه 8 


کک أو قََادةَ قَقَالَ : «خذواساجل الْبَخْر حى نلعقي» فَأَحَذُوا سَاجِلَ الْبَخْرِء فليا 
الصرفوااً خر وا تل ابو کلم حرم فیا مم تسیود إذْ روا حمر وَحْشٍء تحمل أو 
اة عَلَى الْحُمُر و َعَقَرَ مها أَنَانَاء فنَرَلُوا فأكلوا منْ/ لَحْمِهًا وَقَالُوا :نأل لحم صب وحن 


)٠ /5) )۱(‏ كتاب الهبة» باب۴۳ ح ۲٥۷۰‏ . 


تت ا ال 


مُخرمُود؟ فَحَمَلْنَا ماقي م مِنْلَهْم الاتانِ فلا أتوار سول اللَّوكله الوا : يا رَسُولَ الل إِنَا كنا 
أخرنتاء وذ اد ُو تمالم يُخرم» قري * شار ني کک اھ ر يأل 


رتا اكلا من لها ممقلا : ناكل لَخْمَ صَيْدِ وَنَحْْ + مُخرمود؟ فَحَمَلَْامَابقِيَ ِن لَخوها. َال : 
«أمنكم أَحَدأمَرَهُأنْيَحْمِلَ عَليْهّاء ا : لآ قال : «فَكُلُوامَا قي من لَحْبهًا؛ 
[تقدم في : ۱۸۲۱] 


قوله : (باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال) أشار المصنف إلى تحريم 
ذلك» ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك» وهي مسألة خلاف: فاتفقوا كما تقدم على 
تحريم الإشارة إلى الصيد ليضطاد» وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم» لكن قيده أبو 
حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونهاء واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل 
الحلال على الصيد بإشازة أو غيرها أو أعان عليه» فقال الكوفيون وأحمد وإسحاق: يضمن 
المحرم ذلك . وقال مالك والشافعي : لاضمان عليه كما لودل الحلال حلالاً على قتل صيد في 
الحرم» قالوا : ولا حجة في حديث الباب؛ لأن السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم 
هل يحل لهم أكله أو لا؟ ولم يتعرض لذكر الجزاءء واحتج الموفق بأنه قول علي وابن عباس 
ISO‏ وفي ثبوته عن علي 
نظرء ولأن القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه» فصار كمن دل محرمًا أو صائمًا 
على امرأة فوطئهاء فإنه يأثم بالدلالة ولايلزمه كفارة ولا يفطر بذلك . 

قوله : (حدثنا عثمان هو ابن موهب) بفتح الهاء وموهب جده» وهو عثمان بن عبد الله 
التيمي مدني تابعي ثقة» روى هناعن تابعي أكبر منه قليلاً . 

قوله: (خرج حاجا) قال الإسماعيلي: هذا غلط» فإن القصة كانت في عمرةء وأما 
الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير» وكان كلهم على الجادة لا على ساحل البحر. ولعل 
الراوي أراد خرج محرمًاء فعبر عن الإحرام بالحج غلطًا. قلت: لا غلط في ذلك» بل هو من 
المجاز السائغ » وأيضا فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج قاصدًا للبيت» ولهذايقال 
للعمرة الحج الأصغر؛ ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة 
بلفظ «خرج حاجًا أو معتمرًا» أخرجه البيهقي» فتبين أن الشك فيه من أبي عوانة» وقد جزم 
يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية وهذاهو المعتمد. 

قوله : (إلا أبا قتادة) كذا للكشميهني» ولغيره «إلا أبو قتاد بالرفع» ووقع بالنصب عند 


8 كتاب جزاء الصيد/ باب ه/ ح٤۱۸۲‏ د الآن 


مسلم وغيره من هذا الوجهء قال ابن مالك في «التوضيح»” : حق المستثنى بإلا من كلام تام 
موجب أن ينصب مفردًا کان أو مكملاً معناه بما بعده» فالمفرد نحو قوله تعالى : « الخلا 
يوم بَعَضْهُمْ لبعو عَدُوٌ إلا اميت )€ [الزخرف :77] والمكمل نحو 9 إن لمتَجُوهُمَ 
أَجمَعِيت ؤم إل نراتم مَدَرَْا تا لَِنَ التتبريت 2 4[الحجر: 09: ]1١‏ ولا يعرف أكثر 
المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب»› وقد أغفلوا وروده مرفوعًا بالابتداء مع 
ثبوت الخبر ومع حذفه» فمن أمثلة الثابت الخبر قول أبي قتادة : «أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم 
يحرم فإلا بمعنى لکن» و«أبو قتادة» مبتدأ و«لم يحرم» خبره» ونظيره من كتاب الله تعالى : 
« ولا يِٿ سح د إلا ارالك َو ينها ما اسا 4 [هود: ١‏ فإنه لا يصح أن يجعل 
امرأتك بدلاً من أحد؛ لأنها لم تسر معهم فيتضمنها ضمير المخاطبين . 

وتكلف بعضهم بأنه وإن لم یسر بها لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم التفتت فهلكت . 
قال : وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخولها في المخاطبين» ومن أمثلة المحذوف الخبر 


/ قوله يكل : «كل أمتي معافى إلا المجاهرون/أي لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» ومنه ؟ 
من كتاب الله تعالى : ط مربأ نة إلا قلا َنْهُمّ 4 [البقرة: 144؟] أي لكن قليل منهم لم '" 
يشربوا. قال : وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخر وهو أن يجعلوا «إلا» حرف عطف وما 
بعدها معطوف على ما قبله . انتهى . وفي نسبة الكلام المذكور لابن أبي قتادة دون أبي قتادة نظر » 
فإن سياق الحديث ظاهر في أن قوله : قول أبي قتادة حيث قال : «إن أباه أخبره أن رسول الله يها 
خرج حاجًا فخرجوا معه» فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة إلى أن قال أحرموا كلهم إلا 
أبو قتادة»» وقول أبي قتادة : «فيهم أبو قتادة» من باب التجريد» وكذا قوله: إلا أبو قتادة» ولا 
حاجة إلى جعله من قول ابنه؛ لأنه يستلزم أن يكون الحديث مرسلاً» ومن توجيه الرواية 
المذكورة وهي قوله إلا أبو قتادة أن يكون على مذهب من يقول : علي بن أب وطالب . 

قوله: (فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاتا) في هذا السياق زيادة على جميع 
الروايات ؛ لأنها متفقة على إفراد الحمار بالرؤية» وأفادت هذه الرواية أنه من جملة الحمر وأن 
المقتول كان أتانًا أي أنثى » فعلى هذا في إطلاق الحمار عليها تجوز . 

قوله : (فحملنا ما بقي من لحم الأنان)وفي رواية أبي حازم الآتية للمصنف في اله“ 


.)۹٤ شواهدالتوضيح(ص:‎ )١( 
. ۲٥۷۰ح‎ » كتاب الهبة» باب۳‎ (° /5) (۲) 


4۲ ل س سس للب ۲۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ه/ ح٤‏ ۸۲ 
«فرحنا وخبأت العضد معي» وفيه «معكم منه شيء؟[فقلت : نعم] فناولته العضد فأكلها حتى 
نفدها» وله في الجهاد”'' قال : «معنا رجله» اا ا 
الذراع» فأكل منها». : 

قوله :لاتم أحد مه نيمل لااو انار ابها؟ تاو : لا) وفي رواية مسلم «هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» وله من طريق شعبة عن غثمان «هل أشرتم أو أعنتم أو 
اصطدتم؟» ولأبي عوانة من هذا الوجه «أشرتم أواصطدتم أو قتلتم». 

قوله : (قال : فكلوا ما بقي من لحمها) صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب ؛ لأنها وقعت 
جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لاعن الوجوب» فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال» ولم يذكر 
في هذه الرواية أنه اة أكل من لحمهاء وذكره في روايتي أبي حازم عن عبدالله بن أبي قتادة» كما 
تراه» ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن حسان عند 
أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة ولفظه «فقال : كلوا وأظعموني» وكذالم يذكرها أحدمن 
الرواة عن أبي قتادة نفسه إلا المطلب عن سعيد بن منصور» ووقع لنامن رواية أبي محمد وعطاء 
ابن يسار وأبي صالح كما سيأتي في الصيد"» ومن رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عند 
إسحاق» ومن رواية غبادة بن ميم ؤسعد بن إبراهيم عند أحمد» وتفرد معمر عن يحيى بن أبي 
كثير بزيادة مضادة؛ لروايتي أبي حازم كما أخرجه إسحاق وابن خزيمة والدارقطني من طريقه 
وقال في آخره : «فذكرت شأنه لرسول الله يك وقلت : إنما اصطدته لك» فأمر أصحابه فأكلوه» 
ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له . 

قال ابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري والدارقطني والجوزقي : تفرد بهذه الزيادة 
معمر» قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون ية أكل من لحم 
ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله» فلما أعلمه امتنع . انتهى . وفيه 
نظر؛ لأنه لو كان حرامًا ما أقر النبي ية على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده 
لأجله؛ ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز» فإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي 
يعلم أنه صيد من أجله» وأما إذا أتى بلحم لا يدري ألحم صيد أو لا فحمله على أصل 
الإباحة» فأكل منه منه الم ين ذلك بحرامًا على الآكل؛ وعندي بعد ذلك فيه وقفة» فإن 
)1١(‏ (۷/ 5؟١1).‏ كتاب الجهاد, باب٦٤‏ › ح٤٥۲۸‏ . 
(؟) »)٤٤۲/۱۲(‏ كتاب الذبائح والصید»› باب۱۱ »ح۹۲٤‏ . 


الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو العضد, وأنه هة أكلها حتى تعرقهاأي لم يبق 
منها إلا العظم ووقع عندالبخاري/ في الهبة”''«حتى نفدها» أي فرغها فأي شيء يبقى منها أ 
حيطت حتى يأمر اصحابه بأكلة؛ لكن رواية أبى محمد الآنية في الصيد «ابقى معكم شي '" 
منه؟قلت : نعم قال : كلواء فهو طعمة أطعمكموها الله» فأشعر بأنه بقي منها غير العضد . والله 
أعلم . وسيأتي البحث في حكم ما يصيده الحلال بالنسبة إلى المحرم في الباب الذي يليه إن 
شاء الله تعالى. 


وفي حديث أبي قتادة من الفوائد أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه 
ش لا يقدح في إحرامه» وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده» وهذا يقوي من 
حمل الصيد في قوله تعالى: لاوَحُوْمَ يكم صَيَدُ ابر 4[المائدة: 47] على الاصطياد» وفيه 
الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق» وقال عياض" : عندي أن النبي اة طلب 
من أبي قتادة ذلك تطييبًا لقلب من أكل منه بيانًا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي 
حصلت لهم » وفيه تسمية الفرس» وألحق المصنف به الحمار فترجم له في الجهاد . 

وقال ابن العربي: قالوا تجوز التسمية لما لا يعقل» وإن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا 
نودي» مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميز اسمه إذا دعي به» وفيه 
إمساك نصيب الرفيق الغائب . ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته» أو يتوقع منه ظهور حكم 
تلك المسألة بخصوصهاء وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة» واستعمال الطليعة في الغزو. 
وتبليغ السلام عن قرب وعن بعد» وليس فيه دلالة على جواز ترك رد السلام ممن بلغه؛ لأنه 
يحتمل أن يكون وقع وليس في الخبر ما ينفيه» وفيه أن عقر الصيد ذكاته» وجواز الاجتهاد في 
زمن النبي كله قال ابن العربي : هو اجتهاد بالقرب من النبي َة لا في حضرته » وفيه العمل بما 
أدى إليه الاجتهاد» ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقوله: « فلم يعب 
ذلك علينا» وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة» والممتنع نظر إلى الأمرالطارى . 

وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة» وركض الفرس في الاصطياد» والتصيد في 
.)470١/5( )۱(‏ كتابالهبة» باب۳» ح۷۰٥۲‏ . 
(؟) »)٤٤۲/۱۲(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب۱۱ »ح۹۲٤٥‏ . 


(م) الإكمال(507/4). 
.)١١6 /۷( )٤(‏ كتاب الجهادء باب٦٤‏ . 


:4 ل سس سس ل ل ل ملل ۸ -کتاب جزاء الصيد/ باب / ح٥ 1A۲‏ 


الأماكن الوعرة» والاستعانة بالفارس» وحمل الزاد في السفرء والرفق بالأصحاب والرفقاء 
في السيرء واستعمال الكناية:في الفعل» كما تستعمل في القول؛ لأنهم استعملوا الضحك في 
موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل ». وفيه جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به 
مع ذلك لقوله : «وأسير شْأوًا» ونزول المسافر وقت القائلة» ات الك 
قوله : «إنماهي طعمة أطعمكموها الله» . 

(تكملة) لا يجوز للمحرّغ قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعًا فيجوز» ولااضمان عليه. 


والله أعلم . ا ۰ 


"باب إن أَهْدَى للْحُخْر ِمَحِمَارَادَ اوَحْشِيًا حا لم يقبل 


0 حدتما عبد لبن ُوسُف أَخْبَرنامَالِكُ عَنِ ابن شهَاب عن عُبَئْلِ 0 اللّوبْنِ 
00 


عَتْبَةَ ا ب ود عَنْ َب الوبق عاص عَنِ الصّعْبٍ بن ج اللي لأف سول الله يكل 
حمّارا َحْشِيًاوَهُوَبالئوَاءأَوْبوَكَانَفردمعلَيِْ لا رَى ماني جه ق قَالَ: 2000 


آنا حدم 


[الحديث: 1876 » طرفاه في : :“101/7 0197] 


قوله: لباب ناا ای الخلال لسرم حمازا ويا خی لم بقل كذا قيده في 
GS‏ 

في ذلك إن شاء الله تعالى. . 
قوله: (عن ابن شهاب .:.. )إلخ . لم يختلف على مالك في سياقه معنعنًا وأنه من مسند 
الصعب إلا ما وقع في «موظأ أبن وهب» فإنه قال في روايته عن ابن عباس «أن الصعب بن جثامة 
ایی فمن محمد لهذ عياض + نبه على ذلك الدارقطني في «الموطآت؛4/ وكذا أخرجه 
' 'مسلم من طريق سعد نجير جن ابن عباس قال : «أهدى الصنعب» والمحفوظ في حديث 
مالك الأول» وسيأتي للمصنف في الهبة"“ من طريق شعيب عن الزهري قال : «أخبرني عبيد 
الله أن ابن عباس أخبره أنه شمع الصعب - وكان من أصحاب النبي ب - يخبر أنه أهدى» 
والصعب بفتح الصاد وسكون العين المهملتين بعدها موحدة» وأبوه جثامة بفتح الجيم وتثقيل 
المثلثة وهو من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وكان ابن أخت أبي سفيان بن حرب» أمه 


)١(‏ (450/56)» كتاب الهبة: باب۰۱۷ ح7097. 


كتاب جزاء الصيد/ باب / ح6 1871 ممم ب ا لتو 


زينب بنت حرب بن أمية» وكان النبي يك آخى بينه وبين عوف بن مالك . 

قوله: (حمارًا وحشيًا) لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك» وتابعه عامة الرواة عن 
الزهري» وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال: «لحم حمار وحش» أخرجه مسلم» لكن بين 
الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث «حمار وحش» ثم صار يقول : «الحم 
حمار وحش» فدل على اضطرابه فيه» وقد توبع على قوله: الحم حمار وحش» من أوجه فيها 
مقال. 

منها ما أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن دينار عن الزهري لكن إسناده ضعيف» وقال 
إسحاق في مسنده : أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري فقال : 
«الحم حمار» وقد خالفه خالد الواسطي عن محمد بن عمرو فقال: «حمار وحش» كالأكثر 
وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق عن الزهري فقال: «رجل حمار وحش» وابن إسحاق 
حسن الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا خولف» ويدل على وهم من قال فيه عن الزهري ذلك ابن 
جريج قال: «قلت للزهري الحمار عقير؟ قال: لا أدري» أخرجه ابن حزيمة وأبي عوانة في 
صحيحيهما» وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار؛ فأخرجه 
مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «أهدى الصعب إلى النبي َا 
رجل حمار» وفي رواية عنده اعجز حمار وحش يقطر دما . 

وأخرجه أيضًا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد قال تارة : «حمار وحش» وتارة 
«شق حمار» ويقوي ذلك ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق طاوس عن ابن عباس قال : «قدم 
زيد بن أرقم» فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي 
لرسول الله َة وهو حرام؟ قال : أهدى له عضو من لحم صيد فرده وقال : إنا لا نأكلهء إنا 
حرم»» وأخرجه آبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال : «يازيد بن أرقم» 
هل علمت أن رسول الله ة؟» فذكره» واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه» إلا مارواه 
ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية «أن الصعب أهدى 
للنبي إلا عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم» قال البيهقي : إن كان هذا 
محفوظًا فلعله رد الحي وقبل اللحم . قلت وفي هذا الجمع نظر لما بينته» فإن كانت الطرق 
كلها محفوظة فلعله رده حيًا لكونه صيد لأجله. ورد اللحم تارة لذلك وقبله تارة أخرى 
حيث علم أنه لم يصد لأجله . 


۱۸۲٣ح ل 7/8 تاب جزاء الصيد/ باب5/‎ ۹٦ 

وقد قال الشافعي في «الأم»: إن كان الصعب أهدى له حمارً) حي فليس للمحرم أن يذبح 
حمار وحش حي» وإن کان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له . ونقل الترمذي 
عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه» ويحتمل أن يحمل القبول 
المذكور في حديث عمروين أمية على وقت آخر وهو حال رجوعه ية من مكة. ويؤيده أنه 
جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أوبودان. 

وقالالقرطبي : يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحًا ثم قطع منه عضوا بحضرة 
النبي يك فقدمه له» فمن قال أهدى حمار أراد بتمامه مذبوحًا لاحيّاء ومن قال لحم حمار أراد 
ما قدمه للنبي بء قال: ويحتمل أن يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه مجازاء قال 

ويحتمل أنه أهداه له حيًا فلما رده عليه ذكاه وأناه بعضو منه ظانًا أنه إنما/ رده عليه لمعنى يختص 

'' بجملته» فأعلمه بامتناعه أنحكم الجزء ء من الصيد حكم الكل» قال : والجمع مهما أمكن أولى 
من توهيم بعض الروايات . 

وقال النووي”؟: ترجم البخاري بكون الحمار حيّاء وليس في سياق الحديث تصريح 
بذلك» وكذا نقلوا هذا التأويل.عن مالك» وهوباطل لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة 
في أنه مذبوح . انتهى . وإذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور ولاسيما 
في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب» وقد قال الشافعي في «الأم»: حديث مالك أن 
الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار» وقال الترمذي: روى 
بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب الحم حمار وحش» وهو غير محفوظ . 

قوله : (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد: جبل من عمل الفرع بضم الفاء 
والراء بعدها مهملة» قيل : سمي الأبواء لوبائه على القلب» وقيل لأن السيول تتبوؤه أي 
تىل , 

قوله: (أو بودان) شك من الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الدال وآخرها نون موضع 
بقرب الجحفة » وقد سبق في حديث عمرو بن أمية أنه كان بالجحفة» وودان أقرب إلى الجحفة 
من الأبواء؛ فإن من الأبواء إلى الجحفة للاتي من المدينة ثلاثة وعشرين ميلاً » ومن ودان إلى 
الجحفة ثمانية أميال» وبالشك جزم أكثر الرواة» وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن 


(۱) المنهاج .)1١/8(‏ 
التنقبح للرركشي(؟/ 2797 5 


كتاب جزاء الصيد/ باب / ح۱۸۲۰ کح بے ۷ 


الزهري بودان» وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو بالأبواء» والذي يظهر 
لي أن الشك فيه من ابن عباس ؛ لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك 
أيضا . 

قوله : (فلما رأى ما في وجهه) في رواية شعيب «فلما عرف في وجهي رده هديتي»» وفي 
رواية الليث عن الزهري عند الترمذي «فلما رأى ما في وجهه من الكراهية» وكذا لابن خزيمة 
من طريق ابن جريج المذكورة . 

قوله: (إنا لم نرده عليك) في رواية شعيب وابن جريج «ليس بنا رد عليك» وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبراني (إنا لم نرده عليك كراهية له ولكنا حرم» قال 
عياض" : ضبطناه في الروايات «لم نرده» بفتح الدال» وأبى ذلك المحققون من أهل العربية 
وقالوا: الصواب أنه بضم الدال؛ لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له 
ضمة الهاء بعدهاء قال: وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح» نعم تعقبوه عليه بأنه 
ضعيف» وأوهم صنيعه أنه فصيح» وأجازوا أيضًا الكسر وهو أضعف الأوجه. قلت : ووقع 
في رواية الكشميهني بفك الإدغام «لم نردده» بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه . 

قوله : (إلا أنا حرم) زاد صالح بن كيسان عند النسائي «لا نأكل الصيد»» وفي رواية سعيد 
عن ابن عباس «لولا أنا محرمون لقبلناه منك»» واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من 
لحم الصيد على المحرم مطلقًا ؛ لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرمًا فدل على أنه سبب 
الامتناع خاصة» وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث 
الصعب هذاء ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي «أنه قال لناس من أشجع : أتعلمون 
أن رسول الله یی أاهدى له رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم» لكن 
يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث طلحة أنه «أهدى له لحم طير وهو محرم» 
فوقف من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله ةا » وحديث أبي قتادة المذكور في الباب قبله 
وحديث عمير بن سلمة «أن البهزي أهدى للنبي يك ظبيًا وهو محرم» فأمر أبابكر أن يقسمه بين 
الرفاق»؛ أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره» وبالجواز مطلقًا قال 
الكوفيون وطائفة من السلف» وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول 
محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم . 


)١(‏ المشارق(590/1). 


4 ا ا ت كتاب جزاء الصيد/ باب۷/ ح1-14375 1817 


3 وأحاديث الرد محمولة على ماصاده الحلال لأجل المحرم» قالوا والسبب في الاقتصار/ 
على الإحرام عند الاعتذاز للضعب» :"أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان 
محرمّاء فبين الشرط الأصلي وسكت عمًّا عداه فلم يدل على نفيه» وقد بينه في الأحاديث 
الأخرء ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعًا «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد 
لكم» أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة» قلت : وقد تقدم أنعند النسائي من رواية صالح 
ابن كيسان «إنا حرم لا نأكل الصيد» فبين العلتين جميعًاء وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ما 
صيد للمحرم قبل إحراعه يجو له الأكل ينه أو بعد إعراعة فلا وعن عبان التفصييل ا 
يصاد لأجله من المحرمين » فيمتنع عليه ولا يمتنع على محر م آخر . 

وقال ابن المنير في الحاشية : حديث الصعب يشكل على مالك ؛ لأنه يقول : ماصيدمن أجل 
المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المجرم. » فيمكن أن يقال قوله : افرده عليه لايستلزم أنه أباح 
له أکله» بل يجو ز أن يكون أمره بإرساله إن کان حيًا وطرحه! إنكانمذبوحًا فإ السكوت عن الحكم 
لا يدل على الحكم بضده» وتعقب بأنه وقت البيان فلو لم يجز له الانتفاع به لم يرده عليه أصلاً إذ لا 
اختصاص له به» وفي حديث الصعب الحكم بالعلامة لقوله «فلما رأى مافي وجهي»., وفيه جواز 
رد الهدية لعلة» وترجم له المصنف «من رد الهدية لعلة» وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطبيبًا 
لقلب المهدي. وأن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول» وأن قدرته على تملكها لا تصيره 
مالكالهاء وأنعلى المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده . 


۷باب ما بقل المُخر رمن الدوَاب 
5- حَدَنََا عَبْدُ الله بر يُوسْف أ رئا مالك عن افع عَنْ عَبِْ لذن عَم رضي اللَّمعَنْهُمَا 
أَنَّرَسُولَ الله قال : «حَمْسن e E‏ 
وعَنْعَبْدِ اللورْنِ دِيَارِعَنْعَبْداللّْنِعْمَرَ أن رَسُول اللِوكةِقَالَ . . 
١ 0‏ ا ا 
3۸۲۷ - حَدَنَمامُسَدَدحَدََنَا أبُوعَوَلةعَنْ زيْدِبْنِ جُبيِْ َال : سَمِعْتُ ابن عَم رضي الله 
عَنْهُمَا يمول : حَدّندنِي إختى بن رة الي اع الي يشل الفخرم. 


[الحديث : ۱۸۲۷ء طرفه في : ۱۸۲۸] 
854- حَدَنَما أَضْبَعْ م قال.: : أخْبَرَِي عَبْدُ لل ْنُوَهْبٍ عَنْ يوس عَنِ ابن شهاب عَنْ سَالِم 


4 -كتاب جزاء الصيد/ باب 87/ 1881-1875 للش ف 


قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّ ِن عُمَرَ رضي اللَّمْعَنْهُمَا : قَالَثْ حَفْصَّةُ: قَالَ رَسُولُ الله کل : «حَمْسنٌ من 
الدَوَابٌ لأحَرَجَ عَلَى مَنْ قَتلَهُنَ : الْغْرَابُ وَالْحِدَأَةوَالْمَأرَهُوَالْمَفْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُه . 
[تقدم في : ۱۸۲۷] 
6- حَدَنََا يَْبَى بن سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَنّي ابن وَهْبٍ قَالَ: أخبرني بوس عن ابن 
شهاب عَنْ عُروَة عَنْ عَائِفَة رضي اللَُّعَنَا أن رَسُولَ الله ڳل قال : «حَمْسسٌ من الدوَابٌ كُلهُنَ 
فَاسقٌ فتن في الْحَرَم : الْغْرَابُ وَالْحِدَأَءْوَالْمَفْرَبُوَالْمَأَرَوَالْكَلْبُ الْمَقُورُه . 
[الحديث: ۱۸۲۹ء طرفه في : ٤‏ 5901] 
١8١ /‏ -حَدَنَتَاعْمَدْبنُ حَفْص بن غيَاٿِ حَدَنَنا بي حَدَّنَمَا الأَعْمَش قال حَدَِي راهيم ل 
عن الأشود عَنْ عَبْدِ الله رضي اللَْعنْهُقالَ: بَينمَا نَْن مح الي لا في غار بمتّى إذ رل عَلَيهِ °" 
ٍوَالمرْسَكت ‏ ونه يلوا وني لأَتَلَقَاهَا من فيه ون فَاهُلَرَطبٌ بهاء لوث عَلَينَا حي فال 
ال کل : «افدلُوهَا' . فَابَتَدَرنَاهَا فَدَهَبِتْء فَقَالَ الي يكل : «وأقيث سر كم كَمَا وْقِيتُمْشّرّهاء . 
[الحديث : ۱۸۳۰ أطرافه في : ١0/‏ "ا" ۰٤٩۳۱ ۰ ٤٩۹۳۰‏ 1975] 
١‏ حَدَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدََّني مَالكُ عَنِ ابن شهاب عَنْ عروة بن الؤُبَيرِعَنْ عَائِشة 


ت 


اث 2 2< ات #5 م اق Soro Fo 2 2 8 A‏ به 
رضي الله عنها زوج التَبيّ يك أن رول الله كك قال للوزغ : «فويسق»2., ولم أسمعه آم بقتله 


[الحديث : ۱ طرفه في : +0700] 
قوله : (باب ما يقتل المحرم من الدواب) أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء» وذكر المصنف 
فيه ثلاثة أحاديث» الأول منها : اختلف فيه على ابن عمر» فساقه المصنف على الاختلاف كما 
ناته 
قوله : (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح) كذا أورده مختصرًا وأحال به 
على طريق سالم» وهو في الموطأوتمامه «الغراب والحدأةوالعقرب والفأرة والكلب العقور» . 
قوله : (وعن عبد الله بن دينار) هو معطوف على الطريق الأولى» وهو في الموطأ كذلك 
عن نافع عن ابن عمر» وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر » وقد أورده المصنف في بدء الخلق”") 
عن القعنبي عن مالك وساق لفظه مثله سواء» وكذا أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر 
عن عبد الله بن دينار» وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال : «الحية» بدل 


القت 


(۱) (0۹۱/۷)» كتاب بدء‌الخلق»› باب١١‏ ح۳۱0 . 
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قوله : (عن زيد بن جبير) هو الطائي الكوفي» ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر» 
ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم في المواقيت”2» وقد خالف نافعًا وعبد الله بن دينار في 
إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي َك في هذا الحديث » ووافق سالمّاء إلا أن زيدًا أبهمها 
وبالكاسماها: 
قوله : (حدثني إحدى نسوة النني ل عن الني و قال يفتل المحرم) كذا ساق مته هذا 
القدر وأحال به على الطريق التي بعده» وفيه إشارة منه إلى تفسير المبهمة فيه » بأنها المسماة في 
الرواية الأخرى. فقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خليفة عن مسدد بإسناد 
البخاري» وبقيته كرؤاية خفصة إلا أن فيه تقديمًا وتأخيرًا في بعض الأسماء . وأخرجه مسلم 
عن شيبان عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء ولفظه «سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب 
وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي ب أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة 
والعقرب والحدأة والغراب والحية» قال: «وفي الصلاة أيضا» فلم يقل في أوله خمسًا وزاد 
الحية» وزاد في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال 
وسأذكر البحث في ذلك» ولم أر هذه الزيادة في غير هذه الطريق فقد أخرجه مسلم من طريق 
زهير بن معاوية والإسماعيلي من طريق إسرائيل كلاهماعن زيدبن جبير بدونها. 
قوله : (عن يونس) هوابن يزيد. 
قوله : (عن سالم) في رواية مسلم «أخبرني سالم» أخرجه عن حرملة عن ابن وهب . 
قوله : (قال عبد الله) في رواية مسلم «قال لي عبدالله؛ وفي رواية الإسماعيلي عن سالم عن 
أبيه أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذرعن ابن وهب . 
١‏ قوله : (قالت حفصة) في رواية الإسماعيلي «عن حفصة» وهذا والذي قبله قد يوهم أن 
ید الله بن عور اما سدع :هذا الحبديث :من الى او ولكن وقع في عضن / طرق ناق عنه 
«سمعت النبي كله أخرجه مسلم من طريق ابن جريج قال : «أخبرني نافع» وقال مسلم بعده: 
لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر سمعت إلا ابن جريج» وتابعه محمد بن إسحاقء ثم ساقه من 
طريق ابن إسحاق عن نافع كذلك» فالظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي لا 
وسمعه أيضا من النبي يك يحدث به حين سثل عنه » فقد وقع عند أحمد من طريق أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال : «نادى رجل» ولأبي عوانة في المستخرج من هذا الوجه «أن أعرابيًا نادى 


4 بل في كتاب الحج /٤(‏ ۳۹۱)ء باب٥‏ » ح۲١١٠‏ . وانظرأيضًا : التجريح والتعديل(؟/ 087). 
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رسول الله َة ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا» والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي 
و و وات ناد لط عنم دن ا 
والصواب إثباتها في رواية سالم . والله أعلم . 

الحديث الثاني : حديث عائشة في المعنى : 

قوله : (أخبرني يونس) هو ابن يزيد أيضاء وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن الزهري فيه 
إسنادين : سالم عن أبيه عن حفصة» وعروة عن عائشة» وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري 
عن عروة» قال الحميدي عن سفيان : «حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه» فقيل له إن معمرًا 
يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة» فقال: «حدثنا والله الزهري لم يذكر عروة» . قلت: 
وطريق معمر المشار إليها أوردها المصنف في بدء الخلق”'' من طريق يزيد بن زريع عنه» 
ورواها النسائي من طريق عبد الرزاق قال عبد الرزاق : ذكر بعض أصحابنا أن معمرًا كان يذكره 
عن الزهري عن سالم عن أبيه» وعن عروة عن عائشة» وطريق الزهري عن عروة رواها أيضًا 
شعيب بن أبي حمزة عند أحمد» وأبان بن صالح عند النسائي» ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ › وقد تابع الزهري عن عروة هشام بن عروة» أخرجه مسلم أيضًا . 

قوله: (خمس) التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه 
مفهوم عدد» وليس بحجة عند الأكثر» وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله كَل أولاً ثم 
بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم» فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ 
«أربع» وفي بعض طرقها بلفظ «ست» فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها 
فأسقط العقرب» وأما طريق ست فأخرجها أبوعوانة في «المستخرج» من طريق المحاربي عن 
هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد الحية» ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن 
كانت خالية عن العدد» وأغرب عياض فقال : وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعًاء 
وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية» والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في 
«المستخرج» من طريق ابن عون عن نافع في آخر حديث الباب قال : قلت لنافع فالأفعى؟ قال 
ومن يشك في الأفعى؟ انتهى . 

وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد السبع العادي فصارت 
سبعًاء وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس 
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المشهورة فتصير بهذا الإعتبارتسعاء: لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من 
تفسير الراوي للكلبالعقورء ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد 
ابن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي ية قال : «يقتل المحرم الحية 
والذئب» ورجاله ثقات» وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال : 
«أمر رسول الله يكل بقتل الذثب للمحرم» وحجاج ضعيف » وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا 
أخرجه ابن أبي شيبة» فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس 
المشهورة» ولايخلوشيء من ذلك من مقال . والله أعلم . 

قوله : (من الدواب) بتشديد الموحدة» جمع دابة وهو ماد من الحيوان» وقد أخرج 

بعضهم منها الطير لقوله تعالى :9 ما ين داب في الارْضٍ ولا طير يَطِيرٌ ناحو 4/ الآية 

' [الأنعام :۸ وهذا الحديث ير عليّه» فإنه ذكر في الدوابةالخمس الغراب والحدأة» ويدل 
على دخول الطيرأيضاعموم قولة تعالى : ( چ ومان ةن رض إلا عل َد رْفهَا4 [هود :1[ 
وقوله تعالی :3 وك إن من داب و لاحل رها € الآية[العنكبوت: ° وفي حديث أبي هريرة 
عند مسلم في صفة بدء الخلق «وؤخلق الدواب يوم الخميس » ولم يفردالطير بذكر» وقد تصرف 
4ل أفمنهم من بجبا Ts a‏ وفائدة ذلك 
تظهر في الحلف . 0 

قوله : (كلهن فاننق يقكن) قبل فاسق صفة لكل» TT‏ إلى معنى كل » 
ووقع في رواية مسلم منن-هذا الوجه «كلها فواسق». وفي رواية معمر التي في بدء الخلق 
«خمس فواسق» قال الئوؤي" : هو بإضافة خمس لا بتنويئه » وجوز ابن دقيق العيد الوجهين 
. وأشار إلى ترجيح الثاني فإنهقال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم 
من طريق المفهوم» وزؤاية:العئوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن 
الحكم المرتب على ذلك» وهو القتل معلل بما جعل وصمًا وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق 
من الدواب » ويؤيدهرواية يوسن التي في حديث الباب . 

قال النووي”"© وغيره : تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة 


e 
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فإن أصل الفسق لغة الخروج» ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى : « فس 
عَنْ مر وَيوة4[الكهف : ٠5]أي‏ خرج»ء وسمي الرجل فاسمًا لخروجه عن طاعة ربه» فهو خروج 
مخصوص» وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا شعرهم فاسق» يعني 
بالمعنى الشرعي» وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل : لخروجهاعن حكم 
غيرها من الحيوان في تحريم قتله» وقيل في حل أكله لقوله تعالى : « أو يسَقَا أُهِنَ برأ 
[الأنعام : ۲٠٤١‏ وقوله : « ولا اڪ واوا لدو اسم أو عه وَإنَُليِسَقٌّ4[الأنعام: ١؟1].‏ 

وقيل : لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع» ومن ثم اختلف أهل 
الفتوى : فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل. ومن 
قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا مانهى عن قتله وهذا قد يجامع الأول» ومن قال بالثالث يخص 
الإلحاق بما يحصل منه الإفساد» ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه: قيل له لم قيل 
للفأرة فويسقة؟ فقال : لأن النبي ية استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت».فهذا 
يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق» وهو يرجح القول 
الأخير . والله أعلم . 

قوله : (يقتلن في الحرم) تقدم في رواية نافع" بلفظ «ليس على المحرم في قتلهن جتاح» 
وعرف بذلك أن لا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم» ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال» 
وفي الحل من باب الأولى» وقد وقع ذكر الحل صريحًا عند مسلم من طريق معمر عن الزهري 
عن عروة بلفظ «يقتلن في الحل والحرم» ويعرف حكم الحلال بكونه لم يقم به مانع وهو 
الإحرام فهو بالجواز أولى» ثم إنه ليس في نفي الجناح_وكذا الحرج في طريق سالم_دلالة على 
أرجحية الفعل على الترك» لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم بلفظ «أمر» وكذا في 
طريق معمر» ولأبي عوانة من طريق ابن نمير عن هشام عن أبيه بلفظ «ليقتل المحرم» وظاهر 
الأمر الوجوب» ويحتمل الندب والإباحة. | 

وروى البزار من طريق أبي رافع قال : «بينا رسول الله هة في صلاته إذضرب شيئًاء فإذا 
هي عقرب فقتلهاء وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم» لكن هذا الأمرورد بعد 
الحظر لعموم نهي المحرم عن القتل فلا يكون للوجوب ولا للندب» ويؤيد ذلك رواية الليث 
عن نافع بلفظ «أذن» أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عنه» لكن لم يسق مسلم لفظه» وفي 


.)١1557(مقرب‎ )( 
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حديث أبي هريرة عند أبي داوذ وغيره «خمس قتلهن حلال للمحرم» د 

ب قوله : (الغراب) زادافى:زرواية سعيد بن المسيب/ عن عائشة عند مسلم «الأبقع» وهو الذي 

: 8 : ۳ 

ف ظهره أو بطتهبياض» وأهلك بهذا القيد يعن أصحات الجديت كما حكاء اين المنذز وغيرة: 
ثم وجدت ابن خزيمة قد ضرح باختياره» وهو قضية حمل المطلق على المقيد. وأجاب ابن 
بطال”'' بأن هذه الزيادة لا تصح؛ لأنها من رواية قتادة عن سعيد» وهو مدلس وقد شذ بذلك . 
وقال ابن عبد البر : لاتثبت هذه الزيادة» وقال ابن قدامة : الروايات المطلقة أصحء وفي جميع 
هذا التعليل نظر» أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لايروي عن شيوخه المدلسين إلا ماهو 
مسموع لهم › وهذا من رواية شعية ؛ بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن 
شعبة بسماع قتادة . ٠‏ 

وأما نفي الثبوت فمردود تإخراج مسلم» وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة بل 

الزيادة مقبولة من الثقة الحاقظ وهو كذلك هناء نعم قال ابن قدامة : يلتحق بالأبقع ماشاركه في 
الإيذاء وتحريم الأكل » وقداتقق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك 
ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ» وأفتوا بجواز أكله» فبقي ما عداه من الغربان ملتحمًا 
بالأبقع ٠»‏ ومنها الخداق علق الصحيح في «الروضة» بخلاف تصحيح الرافعي» وسمى ابن 
سويد رب نه كو كوي قيل سمي غراب البين ؛ لأنه 
نوح» وكان أهل النجاهلية NTT‏ :آذ شر وإذانعي ائ 
.قالوا انور 2 ا ل 
وقال صاحب : المرادبالغر 09 الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف» وأما 
غراب الزرع فلاء وكذا استثناه ابن قدامة» وما أظن فيه خلافاء وعليه يحمل ماجاء فى حديث 
أبي سعيد عند أبي ذاود إن صح حيث قال فيه : «ويرمي الغراب ولا يقتله» وروى ابن المنذر وغيره 
نحوه عن علي ومجاهد . قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا 
ماجاء عن عظاء قال ال اعم ر : إن أدماه فعليه الجزاء وقال الخطابي "° 6 


5 (9*/4:). 
زفق معالم السنن (۲/ c(7‏ باب مايقتل المحرم من الدواب . 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۷/ ح ۱۸۳۱-۱۸۲۹ سس ڪا N‏ 


يتابع أحد عطاء على هذا . انتهى . ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع . 
وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والحدأة» هل يتقيد جواز قتلهما بأن يبتدثا 

بالأذى؟ وهل يختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم ‏ كما قال ابن شاس - لا فرق وفاقًا 
للجمهور . ومن أنواع الغربان الأعصمء وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو 
حمرة» وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزم» وحكمه حكم الأبقع . ومنها العقعق وهو 
قدر الحمامة على شكل الغراب» قيل سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم » وبهذا يظهر 
أنه نوع من الغربان» والعرب تتشاءم به أيضًاء ووقع في فتاوى قاضيخان الحنفي: من خرج 
لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر» وحكمه حكم الأبقع على الصحيح» وقيل حكم غراب 
الزرع » وقال أحمد : إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به . 

قوله : (والحدأ) بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد» وحكى صاحب «المحكم» 
المد فيه ندور؟» ووقع في رواية الكشميهني في حديث عائشة «الحدأة» بزيادة هاء بلفظ الواحدة. 
وليست للتأنيث بل هي كالهاء في التمرة» وحكى الأزهري فيها «حدوة» بواو بدل الهمزة» 
وسيأتي في بدء الخلق ٠7‏ من حديثها بلفظ «الحديا» بضم أوله وتشديد التحتانية مقصور» ومثله 
لمسلم في رواية هشام بن عروة عن أبيه قال : قال قاسم بن ثابت : الوجه فيه الهمزة» وكأنه سهل 
ثم أدغم» وقيل هي لغة حجازية» وغيرهم يقول «حدية» وقد تقدم ذكرها في الكلام على 
الغراب» ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران» ويقال إنها لا تختطف إلا من جهة ۽ 
/ اليمين» وقد مضى لهاذكر في الصلاة قصة صاحبة الوشاح”" . - 

(تنبيه) : يلتبس بالحدأ الحدأة بفتح أوله : فأس له رأسان . 

قوله: (والعقرب) هذا اللفظ للذكر والأنثى» وقد يقال عقربة وعقرباء» وليس منها 
العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم» قال صاحب : «المحكم» ويقال: إن عينها في 
ظهرها. وإنها لا تضر ميئًا ولا نائمًا حتى يتحرك . ويقال: لدغته العقرب بالغين المعجمة. 
ولسعته بالمهملتين. وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في حديث الباب ومن 
جمعهماء والذي يظهر لي أنه كَل نبه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار وَبِيّنَ حكمهما معًا 
حيث جمع » قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» وقال نافع لما قيل له: 
(۱) (041/9)» كتاب بدء الخلق» باب٣۱‏ ح٤۳۳۱‏ . 
.)١174/5( )۲(‏ كتاب الصلاة» باب۰0۷ ح۳۹٤‏ . 


۱۸۳۱-۱۸۲۹ كتاب جزاء الصيد/ باب/1/‎ 8 ۱۰٦ 


فالحية؟ قال 0000000 وقي رواية:.ومن يشك فيها؟ وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق شعية أنه سأل المحكم وحمادًا فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب . 

قال : ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض فيلزم من أباخ قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام» 
و ا ان الت 
من الأذى : اند 
قوله: (والقآر) بهفتزة شاكنة زيجوز فيها الشهيل» ولم يختلف الغلماء في جواز قتلها 
للمحرم إلا ما حكي عن إبرَاهيم النخعي فإنه قال : فيها جزاء إذا قتلها المحرم أخرجه ابن 
المنذر» وقال : هذا حلاف الستة وخخلاف قول جميع أهل العلم: . وروى البيهقي بإسناد صحيح 
عن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول : ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم 
النخعي لقلة ماسمع منهاء ولا:أحسن أتباعًا لهامن الشعبي لكثرة ماسمع . ٠‏ 

ونقل ابن شاس عن المَالكية خلافًا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى» 
والفأر أنواع» منها الجرذ بالتجيم بون عمر» والخلد بضم المعجمة وسكون اللام» وفأرة 
الإبلء وفأرة المساك و قأرة الغيط» وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء» وسيأتى 
في الأدب”'' إطلاق الفويسئقة يسئقة عليها من حديث جابر» وتقدم سبب تسميتها بذلك من حديث 
أي سعید . وقيل إتما سفيك بذلك ؛ امود اي 0 . والله أعلم . 

قوله : (والكلب المقؤر) "الكلب معروف والأنثى كلبة والجمع أكلب وكلاب وكليب 
'بالفتح» كأعبد وعباد ؤعبيد. وفي الكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب . وفيه منافع للحراسة 
والصيد كما سيأتي في بابه. وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد 
وقبول التعليم ما ليس لغنيزة . وقيل : إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام . وقد سبق 
البحث في نجاسته في كتاب الظهارة”'' ويأتي في بدء الخلق”" جملة من خصاله . 

والحتلف العلماء فيّالمرادبه هناء وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا؟ فروى سعيد بن 
. منصور بإسنا حسن عن أبي هرټرة قال : الكلب العقور الأسد: وعن سفيان عن زيد بن أسَلم 
أنهم سألوه عن الكلب العقوز أفقال : E E‏ 


0غ( لدم كتاب الاستتذان» باب49 .346 . 
VE/\N) (Y)‏ -8077)» کتاب الخمج » باب"77. 
(TT)‏ )۷/ 041(« كتاب بده الخلق»› باب٦۱‏ » لم يذكر فيه خصاله . : 


8" كتاب جزاء الصيد/ باب۷/ ح ۱۸۳۱-۱۸۲۹ س ل 


العقور هنا الذئب خاصة . وقال مالك في الموطأ: كل ماعقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل 
الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور . وكذانقل أبوعبيد عن سفيان» وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : المراد بالكلب هنا الكلب خاصة» ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى 
الذئب . واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله اة : «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فقتله الأسدء 
وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه» واحتج بقوله 
تعالى : 8 وَمَاعَلَمَّم ين رارج ملين [المائدة : ]» فاشتقها من اسم الكلب» فلهذا قيل لكل 
جارح عقور. 

واحتج الطحاوي للحنفية بأن العلماء اتفقواعلى تحريم قتل البازي والصقر وهمامن سباع 
الطير؛ فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة» وكذلك يختص التحريم بالكلب 
وما شاركه في صفته وهو الذثب /روتعقب برد الاتفاق» فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عدا 
وافترس» فيدخل فيه الصقر وغيره» بل معظمهم قال gT‏ اين للا 
مانهي عن قتله . 

واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه» فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين 
والماوردي وغيرهماء ووقع في «الأم» للشافعي الجوازء واختلف كلام النووي فقال في البيع 
من : «شرح المهذب»: لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله» وقال في التيمم 
والغصب: إنه غير محترم» وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه. وهذا اختلاف شديدء 
وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي وتبعه في «الروضة» وزاد: أنها كراهة تنزيه» والله أعلم . 

وذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم , إلا أنهم اختلفوا في 
المعنى فقيل : لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذ» وهذاقضية مذهب مالك. وقيل : لكونها مما 
لا يؤكل» فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه» وهذا قضية مذهب الشافعي . 
وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام : قسم: يستحب: كالخمس 
ومافي معناها مما يؤذي» وقسم : يجوز: كسائر ما لا يؤكل لحمه وهو قسمان: ما يحصل منه 
نفع وضرر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد ولا يكره لما فيه من العدوان» وقسم ليس فيه نفع 
ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم» والقسم الثالث : ما أبيح أكله أو نهى عن قتله فلا يجوز ففيه 
الجزاء إذا قتله المحرم . 

وخالف الحنفية فاقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبرء والذئب 


4ةد للل_- للب 8؟-كتاب جزاء الصيد/ باب /1/ ح۱۸۲۹ -1 AT‏ 
لمشاركته للكلب في الكلبية» وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرهاء وتعقب 
بظهور. المعنى في الخمس: وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب» والمعنى إذا ظهر في 
المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعتى» كما وافقوا عليه في مسائل 
الربا. e‏ ۰ ْ 
قال ابن دقيق العيد :'والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف أهل 
القيامن» فإنه ظاهر من جهة:الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحدء وأما التعليل 
بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق . انتهى . وقال غيره: هو 
راجع إلى تفسير الفسق» فمن فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى علل به» ومن قال 
بجوازالقتل وتحريم الأكل غلل به. 

وقال من علل بالأذئ: أتواع الأذى مختلفة» وكأنه نبه بالعقرب على ما يشار كها في الأذى 
باللسع ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبورء وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب 
والقرض كابن عرس» وبالغراب والحدأة على ما يشا ركهما بالاختطاف كالصقر» وبالكلب 
العقور على ما يشازكه:.فئ الأذى بالعدوان والعقر كالأسد والفهدء وقال: من علل بتحريم 
الأكل وجواز القتل إتما اقتصر على الخمس لكثرة ببسي للناس بحيث يعم أذاهاء 
والتخصيص بالغلبة لا مفهوم له . 

(تكملة) ل 
يجب ردها على صاخبهاء ولنم يذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنىء 
فليتأمل» واستدل به على جخواز“فتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل ؛ لأن إباحة قتل 
هذه الأشياء معلل بالفسق:والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى ؛ لأن فسق المذكورات طبيعي» 
والمكلفة إذا ارتكب الق اتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه وأشار ابن 
دقيق العيد إلى أنه بحث قأبل:للنزاع» وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله 

(الحديث الثالث) حديث ابن مسغود: 

قوله : : (حدفني إبرايمَ)هو ابن يزيد النخعي ء والأسود هو النخعي خاله» وعبد اله هو ابن 
مسعودء وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث كما سيأتي بيانه في بدء الخلق7 . 


7117 ۱٣باب كتاب بدء الخلق»‎ ۲ /V) )١( 


۸۔کتاب جزاء الصید/ باب/7/ 1481-1477 سس يشش ١88‏ 


قوله : (في غار بمنى) وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن حفص بن غياث أن ذلك 
كان ليلة عرفة » وبذلك يتم/ الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم» كا 
يدل قوله : «بمنى » على أن ذلك كان في الحرم» وعرف بذلك الرد على من قال ليس في حديث 
عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام» لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف 
الإفاضة» وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له عن أبي كريب عن حفص بن غياث مختصرًا 
ولفظه «أن النبي ككل أمر محرمًا بقتل حية في الحرم بمنى» ووقع في رواية أبي الوقت عقب 
حديث الباب : قال أبو عبد الله وهو المصنف : إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم» وأنهم لم يروا 
بقتل الحية يعني فيه_بأسًا . ووقع هذا الكلام عند أبي ذر في آخر الباب» ومحله عقب حديث 
ابن مسعود. 

قوله : (رطبة) أي لم يجف ريقه بها" . 

قوله : (كما وقيتم شرها) بالنصب لأنه مفعول ثان» وكذلك قوله: «وقیت شركم' أي أن الله 
سلمها منكم كما سلمكم منهاء وهو من مجاز المقابلة . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه 
من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية» وتُعقب بما تقدم عن الحكم وحماد وبما عند 
المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من الأذى . 

(الحديث الرابع) : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (قال للوزغ فويسق) اللام بمعنى عن» والمعنى أنه سماه فويسقًا» وهو تصغير 
تحقير مبالغة في الذم . 

قوله : (ولم أسمعه أمر بقتله) هو مقول عن عائشة والضمير للنبي يك وقضية تسميته إياه 
فويسفًا أن يكون قتله مباځا» وکونهالم تسمعه لا یدل على منع ذلك فقد سمعه غيرها كما سيأتي 
في بدء اللخلق”'' عن سعد بن أبي وقاص وغيره» ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في 
الحل والحرم» لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك : لا يقتل المحرم الوزغ؛ زاد ابن 
القاسم : وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن أبي شيبة أن عطاء 
سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال : إذاآذاك فلا بأس بقتله» وهذا يفهم توقف قتله على أذاه . 
)١(‏ التنقیح للزرکشي (۲/ 516). 
)٥۸٤ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب٥۰۱‏ ح٣۳۳۰‏ . 
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8-باب لَأَيُمْضَدُ 0 الحرم 
و EES‏ ل ي ادر كه 


0 2 


لَعَدَوِ 
قال عرو ن سوبد EEE‏ لی يل 000 لاقام به 


ETE‏ وَوَعَاهَُلِي» صر 7 رته عَيْنَايّ حين 7 ىآ م به نه 


ت 


حَمِدَ الله وَأننَى عَلَيِهِ نو : «إنمَكةحَْمَهَا اللو مها التآمئ. فَلاَيَجِلُ لامْريْ يُؤمِنٌباللّه 
ووم الأجر أن بعك يقافتا وة بها َر جر . فَإِنْ أحَد 5 رخص لقتال رك شول الله كل 
تَقُولُوا لهُ :إل الله ون وله وم أن لم اَي سان تقار» وَقَدْعَادَتْ حرمَنَهًا 


مها بالأنس» ولع الشاة الْائيب؛ ييل لاي بي شرح : ا قَالَ أنَا أغلم 
بلك منك يا با شرن نح » إن الْحَرَمَ لأيُعِيذعَاصِياء ولا فارابدم وَلاقَابِحُريةٍ. ٠‏ حربة : بلية. 
| [تقدمفي : ٠0‏ » الأطراف [io et:‏ 


س ل ا د > أي لا يقطع . 

قوله : (وقال ابن عباس عن النبي ل لا يعضد شو که) سيأتي موصولاً بعد باب“ وياتي 
البحث فيه هناك . 

قوله : (عن سعيد) في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث حدثني سعيد كما تقدم في العل ". 

قوله : (عن أبي شري ج العابوي) كذا وقع هناء وفيه نظر لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة 
ابن لحي» بطن من خزاعةء ولهذا يقال له الكعبي أيضاء وليس هو من بني عدي » لاعدي 
قريش ولا عدي مضر» فلعله كان حليمًا لبني عدي بن كعب” "' من قريش » وقيل في خزاعة بطن 
يقال لهم بنو عدي. وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد «سمعت أبا شريح » أخرجه 
أحمد» واختلف في اسمه فالمشهور أنه خويلد بن عمروء وقيل ابن صخر» وقيل هانیٰ بن 


)0( (118/6)» كتاب جزاء الضيد باب۰ ۱ء ۰۱۸۳٤‏ 

(؟) (۹/۱٤۳)ء‏ كتاب العلم. باب۳۷ ح؛ ٠١‏ . 

(۳( تراجع الحافظ عن اجتمال کون أبي شريح من حلفاء بني عدي فقال في (4/ 417 كتاب المغازي, 
باب0۱ » ح47945) : كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في الحج أنه من حلفاء بني عدي بن 
كعب» وذلك لأنني رأيته في طريق أخرى: الكعبي» نسبة إلى بني كعب بن ربيعة بن عمرو بن لحي» 
وهم إخوة كعب» ويقع هذا في الأنساب كثيرّاء ينسبون إلى أخي القبيلة. 
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عمرو» وقيل عبد الرحمن» وقيل كعب» وقيل عمروبن خويلد» وقيل مطرء أسلم قبل الفتح » 
وحمل بعض ألوية قومه» وسكن المدينة ومات بها سنة ثمان وستين» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث وحديثين آخرين . 

قوله: (لعمرو بن سعيد) أي ابن أبي العاص بن سعيد بن العاص بن أمية المعروف 
بالأشدق» وقد تقدم ذلك مع شرح بعض الحديث في «باب تبليغ العلم» من كتاب العلم”'؟ 
ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبري زيادة في أوله توضح المقصود وهي 
«الما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير» أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بماسمع 
من رسول الله كلو ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه» فقمت إليه فجلست معه فحدث قومه 
قال : قلت له يا هذا إناكنا مع رسول الله يك حين افتتح مكة» فلما كان الغد من يوم الفتح عدت 
خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك» فقام فينا رسول الله يد خطيبًا» فذكر الحديث . 

وأخرج أحمد أيضا من طريق الزهري عن مسلم بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أنه 
سمعه يقول: «أذن لنا رسول الله ية يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو 
بمكة» ثم أمر رسول الله يك بوضع السيف» فلقي الغد رهط منارجلاً من هذيل في الحرم يريد 
رسول الله كك وقد كان وترهم في الجاهلية» وكانوا يطلبونه فقتلوه» فلما بلغ ذلك رسول الله كك 
غضب غضبًا شديدًا ما رأيته غضبًا أشد منه» فلما صلی قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : 
«أما بعد فإن الله حرم مكة» . انتهى . وقد ذكر أبو هريرة في حديثه هذه القصة مختصرة وتقدم 
الكلام عليها في «باب كتابة العلم من كتاب العلم”" . 

وذكرنا أن عمرو بن سعيد كان أميرًا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية» وأنه جهز إلى مكة 
جيشًا لغزو عبد الله بن الزبير بمكة » وقد ذكر الطبري القصة عن مشايخه فقالوا : كان قدوم عمرو 
ابن سعيد واليّا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة ستين» وقيل قدمها في 
رمضان منها وهي السنة التي ولى فيها يزيد الخلافة» فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة» فجهز 
إليه عمرو بن سعيد جيشاء وأمر عليهم عمرو بن الزبير وكان معاديًا لأخيه عبد الله » وكان عمرو 
ابن سعيد قد ولاه شرطته ثم أرسله إلى قتال أخيه» فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع » 
وجاء أبوشريح فذكر القصة» فلما نزل الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم 
وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه بسجن عارم» وكان عمروبن الزبير قد ضرب جماعة من أهل 


للق (1/"). كتاب العلم باب۰۳۷ ح٤٠۱‏ . 
زفق (۱/ »)۳٦۰‏ كتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۲ . 
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المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخنيه فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب . 
(تنبيه) : وقع في السيرة لابن:إسحاق ومغازي الواقدي أن المراجعة المذكورة وقعت بين 
أبي شريح وبين عمرو بن الزبير» لإ كان يلاعمل أن بكو أبو شريح راجع الباعث 
والمبعوث . والله أعلم . ش 
قوله : اوهو ك اوت هي جع بعك يعنت رت وعو من تي المشعول 
بالمصدر والمراد به الجيش النجهز للقتال . 
قوله: (إيذن)/ أصله ائذنبهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ماقبلها . 
** *قولة:: (ايها الأثير» الاضل ف با اها لامر كلق حف افده وناد مده م 
التلطف في مخاطبة السلطان؛ ليكون أدعى لقبولهم النصيحة وأن السلطان لايخاطب إلا بعد 
استئذانه ولاسيما إذا كان في أمر يعترض به عليه» فترك ذلك والغلظة له قد يكون سببًا لإثارة 
نفسه ومعاندة من يخاطبه» وسيأتي في الحدود” “قول والد العسيف «وائذن لي». 
قوله: (قام به) صفة للقول؛ والمقول هو حمد الله تعالى... إلخء وقوله: «الغد» 
بالنصب أي ثاني يوم الفتح وقد تقدم بيانه . 
قوله : : (سمعته أذناي . . . إلخ فيه إشارة إلى بيان حفظه له من ج جميع الوجوه. 0 
(سمعته» أي حملته عنة بغير واسطة» وذكر الأذنين للتأكيد» وقوله: : «ووعاه قلبي» تحقيق 
لفهمه وتثبته» وقوله ل ا ار 
الصوت فقط بل مع المشاهدة» وقوله : «حين تكلم به» أي بالقول المذكورء ويؤخذ من قوله: 
«ووعاه قلبي» أن العقل محله القلب . 
قوله : (إنه حمد الله) هو بیان لقوله تكلم » ويؤخذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم 
وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة. وقد تقدم من رواية ابن إسحاق أنه قال فيها : «أما 
بعد . 5 
قوله : (إن الله حرم مكة) أي حكم بتحريمها وقضاه» وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة أن 
لا يقاتل أهلهاء ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له» وهو أحد أقوال المفسرين في قوله 
تعالی : وس دلو 6 نَ اا € [آل عمران: : ۷] وقوله: ¥ ألم برو آنا عتا حرم رما ءامنا # 
[العنكبوت : ۷٦]ء‏ وسيأتي بعد باب في حديث ابن عباس بلفظ «هذا بلد حرمه الله يوم خلق 


«(YT /10) (1)‏ كتاب الحدود» باب۰۳۰ ح1۸۲۷ . 
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السماوات والأرض»» ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآتى فى الجهاد”'' وغيره من حديث 
أنس «أن إبراهيم حرم مكة» لأن التعتى أن ]راهب حرم مک بأمر الل تان 9اا أو أن الله 
قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة» أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر 
تحريمها بين الناس » وكانت قبل ذلك عند الله حرامًا » أو أول من أظهره بعد الطوفان. 

وقال القرطبي”"' : معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد» ولا لأحد فيه 
مدخل قال : ولأجل هذا أكد المعنى بقوله : «ولم يحرمها الناس» والمراد بقوله ولم يحرمها 
الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه» أو المراد أنها من محرمات الله فيجب 
امتثال ذلك» وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية» كما حرموا أشياء من عند أنفسهم 
فلا يسوغ الاجتهاد في تركه» وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق» وليس مما 
اختصت به شريعة النبي وَل . 

قوله : (فلا يحل . . . ) إلخ . فيه تنبيه على الامتثال لأن من آمن بالله لزمته طاعته» ومن آمن 
باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه خوف الحساب عليه» وقد تعلق به من 
قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأكثر خلافه» وجوابهم بأن 
المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات» فجعل الكلام معه وليس فيه نفي ذلك 
عن غيره . وقال ابن دقيق العيد : الذي أراه أنه من خطاب التهييج » نحو قوله تعالى : « وَل أله 
ركلوا إن كر مُوْمِنِينَ )4 [المائدة: ۲۳]ء فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق 
بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه» فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف» ولو قيل لا يحل 
لأحد مطلمًا لم يحصل منه هذا الغرض وإن أفاد التحريم . 

قوله : (أن يسفك بها دمًا) تقدم ضبطه في العلم"» واستدل به على تحريم القتل والقتال 
بمكة » وسيأتي البحث فيه بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس . 

قوله: (ولا يعضد بها شجرة) أي لا يقطع» قال ابن الجوزي”*؟: أصحاب الحديث 
يقولون: «يعضد» بضم الضاد» وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرهاء والمعضد بكسر أوله الالة 


.)٤۷٤ المفهم(؟/‎ (۲( 
. ۱١٤ح باب۷‎ «(€V/۱) (¥ 
.)۸٦ /٤( كشف المشكل‎ €3) 
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التي يقطع بهاء قال الخليل: المعضد الممتهن من السيوف في قطع الشجر» وقال/ الطبري : 
أصله من عضد الرجل إذا أضابه بسوء في عضده؛ ووقع في رواية لعمربن شبة بلفظ «لا يخضد» 
SS ECD OT‏ 
في القطع . 0 
قال القرطبي”" : حر رلذواء بجر ی ا وا ادر هيف 
آدمي» فأما ما ينبت بمجالجة آدمي فاختلف فيه والجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في 
الجميع الجزاءء ورجحه ابن قدامة » واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك : لا 
جزاء فيه بل يأثم . وقال عطاء :.يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعي : 
في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة» واحتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد. وتعقبه ابن 
ا ا د ف 0 
وقال ابن العربي: : اتفقواعلى تحريم قطع شجر الحرم» إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك 
من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثورعنه» وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لايضرها ولا 
يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهماء وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه 
الفواسق» ومنعه الجمهور كما سيأتي في حديث ابن عباس بعد باب بلفظ «ولا يعضد شبوكه؛ 
وصححه المتولي من الشافعية. وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النص . فلا يعتبر به» 
حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك» لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع 
الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضًا فإن الفواسق المذكورة تقصد 
بالأذى بخلاف الشجر. 
قال ابن قدامة : : ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع 
آدمي» ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلاقا . 
قوله: (فإن أحد) هو فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعد وقوله: «ترخص» مشتق من 
الرخصة» وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد «فإن ترخص مترخص فقال : أحلت لرسول الله يكن 
فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس » وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور افلا يستن بي 
أحد فيقول قتل فيها رسول الله كل . 
قوله : (وإنما أذنلي) بفتح أوله والفاعل الله » ويروى بضمه على البناء للمفعول . 


)۱( المفهم("/ ١/اغ).‏ 
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قوله : (ساعة من نهار) تقدم في العلم”'' أن مقدارها مابين طلوع الشمس وصلاة العصرء 
ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الما فتحت مكة قال : كفوا 
السلاح» إلا خزاعة عن بني بكر» فأذن لهم حتى صلى العصرء ثم قال : كفوا السلاح» فلقي 
رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله» فبلغ ذلك رسول الله َء فقام خطيبًا 
فقال» ورأيته مسندًا ظهره إلى الكعبة» فذكر الحديث . ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي َة في 
قتلهم كابن خطل ‏ وقع في الوقت الذي أبيح للنبي يا فيه القتال» خلافا لمن حمل قوله: 
«ساعة من النهار» على ظاهره فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل . 

قوله : (وقد عادت حرمتها) أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفادة من لفظ 
الإذن» وقوله: (اليوم) المراد به الزمن الحاضر» وقد بين غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة 
بقوله: «ثم هي حرام إلى يوم القيامة»؛ وكذا في حديث ابن عباس الاتي بعد باب بقوله : «فهي 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 

قوله : (فليبلغ الشاهد الغائب) قال ابن جرير : فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد؛ لأنه 
معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ» وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم 
له فرض العمل بما أبلغه كالذي لزم السامع سواءء وإلالم يكن للأمر بالتبليغ فائدة . 

قوله : (فقيل لأبي شريح) لم أعرف اسم القائل» وظاهر رواية ابن إسحاق أنه بعض قومه 
من خزاعة . 

قوله : (لايعيذ) بالذال المعجمة أى لا يجير ولايعصم . 

قوله : (ولا فارًا) بالفاء وتثقيل الراء أي هاربّاء والمراد/ ور غاب الكل تور 
إلى مكة مستجيرًا بالحرم» وهي مسألة خلاف بين العلماء» زا 
الحكم مساق الدليل وفي تخصيصه العموم بلا مستند . 

قوله : (بخربة) تقدم تفسيره في العلم”'2» وأشار ابن العربي إلى ضبطه بكسر أوله وبالزاي 
بدل الراء والتحتانية بدل الموحدة جعله من الخزي» والمعنى صحيح لكن لا تساعد عليه 
الرواية» وأغرب الكرماني”" لما حكى هذا الوجهء فأبدل الخاء المعجمة جيمًا جعله من 


للق (۱/ ۳۹۰)» كتاب العلم» باب۳۹ »ح۱۱۲ . 
»)۳٤۸/۱( (۲(‏ كتاب العلم» بابلالا ح٤ 3٠١‏ . 
(۳) (55/4). 
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الجزية» وذكر الجزية وكذاالدم بعد ذكر العصيان من الخاص بعد العام . 

قوله : (خربة بلية) هو تفسير من الراوي» والظاهر أنه المصنف» فقدوقع في المغازي في 
آخره «قال أبو عبد الله : : الخربة البلية» وسبق في العلم في آخره «يعني السرقة» وهي أحد ما قبل 
في تأويلهاء وأصلها سرقة الإبل ثم استعملت في كل سرقة» وعن الخليل : الخربة الفساد في 
الإبل» وقيل العيب» وقيل بضم أوله العورة وقيل الفساد» وبفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة 
وهي السرقة» وقد وهم من عد كلام عمروبن سعيد هذا حديثًا واحتج بما تضمنه كلامه . 

قال ابن حزم : : لاكرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله اء وأغرب ابن 
بطال فز عم أن سكوت أبي شريح عنجواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع | إليه في التفصيل 
المذكور» ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره : قال أبوشريح فقلت لعمرو قد 
كنت شاهدًا وكنت غائبًاء وقد أفرنا أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد بلغتك . فهذا يشعر بأنه لم 
يوافقه» وإنما ترك مشاققته لععجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة . 

وقال ابن بطال”" أيضًا : لعن قول معو ور ای غرم انال ات معد قل انان 
أصاب حدًا في غير الحرم » ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرم» فإن أباشريح أنكر 
بعث عمرو الجیش إلى مكة ونصب الحرب علها فاحسن في الال بالحديث : وحاد عبرو 
عن جوابه وأجابه عن غير شؤاله. و تعقبه الطيبي بأنه لم يحد في جوابه» وإنما أجاب بما يقتضي 
ا ا ا > لكن المعنى المراد من الحديث الذي 
ذكرته خلاف ما فهمته منه» فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس بسبب قتل من استحق 
القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم» والذي أنا فيه من القبيل الثاني . 

قلت : لكنها دعوى من عمرو بغير دليل ؛ لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فرار] 
منه حتى يصح جواب عمرو» نعم كان عمرو یری وجوب طاعة يزيد الذي استنابه» وكان يزيد 
أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة» ويحضر إليه في جامعة يعني مغلولاً فامتنع ابن الزبير» وعاذ 
بالحرم فكان يقال له بذلك عائذ الله وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد 
ولهذا صدر كلامه بقوله: «إن الحرم لا يعيذعاصيا» ؛ ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادّاء فهذه شبهة 
عمرو وهي واهية. . وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح وعمرو فيها اختلاف 
بين العلماء ء أيضا كما سيأتي بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس . 


.(644 44۸/6) )١( 
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۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۹/ ح۱۸۳۳ 
وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته 
وضبطه لماسمعه ونحو ذلك» وإنكار العالم على الحاكم مايغيره من أمر الدين والموعظة بلطف 
وتدريج» والاقتصار في الإنكار على اللسان إذالم يستطع باليد» ووقوع التأكيد في الكلام البليغ» 
وجواز المجادلة في الأمور الدينية ء وجواز النسخ. وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد 
حجة على مجتهد . وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره» لمن لا يستطيع بدا من 
ذلك» وتمسك به من قال : إن مكة فتحت عنوة . قال النووي : تأول من قال فتحت صلحًا بأن 
القتال كان جائرًا له لو فعله لكن لم يحتج إليه » وتُعقب بأنه خلاف الواقع » وسيأتي البحث فيه في 
المغازي» وقد تقدمت تسمية القاتل والمقتول في قصة أبي شريح في الكلام/ على حديث أبي ل 
07 1 


4-باب لا یتفر صيڈ صَيْدُ الْحَرَمٍ 

+18 حا مُحَمَدُ بْنُ الْمُمَتَى حَدَكَمَا عبْدُ اواب حَدَكَنَا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن 
عباس رضي اللَّهُْعَنْهُمَا أ ابي ل قَالَ : "إن الله ڪرم مء َنَم َل لاحي قبي ولا جل 
لاڍ َي وا أل لي سَامَة من نَهَارِ لا يُحْتلَى حَلآَهَا ولا يُعْصَّد شّجَرْهَاء ولا يمر 

صَيِْدُهَاء ولا تق قطنا إل لحو وَل اليا : َارَسُول”! Ns‏ 
رورت فال الوم . وَعَنْ حَالِدِ عَنْ عِكْرِمَة م قَالَ : هَل تذْرِي ما ما لآ َدَدَمَيْدُهَا؟ هر آن 
تابرل مات 

eT VV TATO لاك‎ «EF 509 ۰1۸۳4 ۰10۸۷ ۰1۳٤٩ : الأطراف‎ 1۳٤٩ : [تقدم في‎ 
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قوله : (باب لا ينفر صيد الحرم) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة» قيل هو كناية عن 
الاصطياد» وقيل هو على ظاهره كما سيأتي» قال النووي" : يحرم التنفير -وهو الإزعاج-عن 
موضعه» فإن نفره عصى سواء تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلاء قال 
العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى . 

قوله : (حدثناعبد الوهاب) هو الثقفي » وخالد هو الحذاء . 


.)١١/9( ()۱(‏ كتاب المغازي» باب 265١‏ ح 5596 . 
زفق المنهاج(9/ .)١٠١١‏ 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب /٠١‏ ح٤۱۸۳‏ 


قوله : (إن الله حرم مكة.فلم تحل لأحد بعدي) في رواية الكشميهني «فلا تحل» وهو أليق 
بقصد الأمر الآتي » وقد ذكره في الباب الذي بعده بلفظ «وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبليء 
وهو عند المصنف في أوائل البيع ''' من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ «فلم تحل 
لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعد » ومثله لأحمد من طريق وهيب عن خالد » قال ابن بطال“: 
المراد بقوله «ولا تحل لأحنعدِي» الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع» لوقوع 
خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره . ٠‏ انتهى. . ومحصله أنه خبر بمعنى النهي » 
بخلاف قوله : فلم تحل لأح قبلي» فإنه خبر محض» أو معنى قوله : «ولا تحل لأحدبعدي» 
أي لا يحلها الله بعدي ؛: لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم التبيين . ش 

قوله : (وعن خالد) هو بالإسناد المذكور» وسيأتي ذ في أوائل البيوع”" بأوضح مماهنا. 

قوله: (هل تدري ما لا ينفر صيدها. ٠‏ الخ . قيل : نبه عكرمة بذلك على المنع من 
الإتلاف وسائر أنواع الأذى مُنبيهًا بالأدنى على الأعلىء وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد 
فقالا : لا باس بطرده ما لم يففن إلى قتله» أخرجه ابن أبي شيبة . وروی ابن أبي شيبه أيضًا من 
طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن جمامًا كان على البيت فذق على يد عمر» فأشار عمر 
بيده فطار فوقع على بعض بيؤت فكة » فجاءت حية فأكلته» الك عر على ةي وروي 
N‏ ظ ' 
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ظ ١٠-باب‏ لاج لقتال بتك 
وَكَالَ بُو د شرح ري لاعن الي كذ : لايَسْفِكبِهَادَمَا 


١85 ٠‏ حَدَتَنَاعثْمَانُ أي دشنا جَريرْعَنْ عنصو ر عَنْمُجَاِڍ عن طَاوْس عن ابن 


| عباس رضي اللْعَنُْمَا ال : : قال الب ڳلا وم افتتح مكة : هجر ٠‏ وکن جهاءُ ونية: ورد 
شرم ایروا / قن هذا بحرم اللوم حَلقَ السَمَوَاتٍ والأزضء وَهُرَ > حَرَامبِحُرْمَةٍ الل إلى 
يم الام »وهل الال يو لأحد قي وم جل لي إلأسَائة َو حرام پځرم الل 
إلى ؤم ليام لا صد شوك ولا یتفر صَيْدُ ا 


.)0( (047/6)» كتاب البیوع + باب۰۲۸ ح۰٩‏ 6 
() «060/5ه). 
(٥٤٦ /( (۳‏ كتاب البیوع › باب۰۲۸ ح۲۰۹۰ . 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب /٠١‏ ح٤‏ ۱۸۳ 11۹ 


حَلاهَا قال اعباس : يَارَسُولَ الهلا الإذْجرَ فة ينهم ولبيوتهه ته . قَالَ: قَالَ: «إلاًالإذخر» . 
[تقدم في : ۰۱۳٤۹‏ انظر قبله] 


قوله : (باب لا يحل القتال بمكة) هكذا ترجم بلفظ القتال» وهو الواقع في حديث الباب. 
ووقع عند مسلم في رواية كذلك» وفي أخرى بلفظ «القتل» بدل القتال» وللعلماء في كل منهما 
اختلاف سنذكره . 

قوله: (وقال أبو شربح. . .) إلخ» تقدم موصولاً قبل باب » ووجه الاستدلال به 
لتحريم القتال من جهة أن القتال يفضي إلى القتل» فقد ورد تحريم سفك الدم بها بلفظ النكرة 
في سياق النفي فيعم 

قوله : (عن مجاهد عن طاوس) كذا رواه منصور موصولاً» وخالفه الأعمش فرواه عن 
مجاهد عن النبي ية مرسلاً أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنه» وأخرجه أيضًا عن 
سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد مرسلاً » ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله . 

قوله : (يوم افتئح مكة) هو ظرف للقول المذكور. 

قوله : (لا هجرة) أي بعد الفتح» وأفصح بذلك في رواية علي بن المديني عن جرير في 
كتاب الجهاد" . 

قوله: (ولكن جهاد ونية) المعنى أن ؤجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار 
إسلام» ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه» وفسره بقوله : «فإذا استنفرتم 
فانفروا» أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبواء قال الطيبي: قوله: «ولكن جهاد» عطف على 
مدخول «لا هجرة» أي الهجرة إما فرارا من الكفار وإما إلى الجهاد وإما إلى نحو طلب العلمء 
وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين» وتضمن الحديث بشارة من النبي ل بأن مكة تستمر 
دار إسلام > وسيأتي البحث في ذلك مستوفى في كتاب الجهاد "إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فإن هذا بلد حرم) الفاء جواب شرط محذوف تقديره إذا علمتم ذلك فاعلموا أن 
هذا بلد حرام» وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حرامًا كان التنفير يقع منه لا 


)01٠١/0( )(‏ باب ح۱4۳۲ . 

)۲( بل في الجهاد (۷/ ۳۹)ء باب١»‏ ح۲۷۸۳ من رواية علي بن المديني» عن منصورء وأما رواية علي 
عن جرير في الجزية (۳۱۸۹) فليست فيها جملة : بعد الفتح . 

۰)٩۱ /۷( (۳)‏ كتاب الجهاد» باب۷ › ح۲۸۲0 . 


۱۸۳٤ح‎ /٠١ ۸-کكتاب جزاء الصيد/ باب‎ ١١ 


إليه » ولماروى مسلم هذا الحديث عن إسحاق عن جريز فصل الكلام الأول من الثاني بقوله : 
«وقال يوم الفتح : إن الله حرم. . ٠.‏ إلخ . فجعله حديثا آخر مستقلاًء وهو مقتضى صنيع من 
اقتصر على الكلام الأول كعلي بن المديني عن جرير كما سيأتي في الجهاد”" . 

قوله : (حرمه الله) سبق مشروحًا في حديث أبي شريح”"» ووقع في رواية غير الكشميهني 
«حرم‌الله» بحذف الهاء . سا ا 

قوله : (وهو حرام بحرمة الله) أي بتحريمه» وقيل الحرمة الحق أي حرام بالحق المانع من 
تحليله» واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم» فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز 
إقامة حد القتل فيها على من أؤقغه فيهاء وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم» 
وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي ٠”‏ واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بهاء ولا حجة 
فيه ؛ لأن ذلك كان في الؤقت الذي أحلت فيه للنبي اة كما تقدم: وزعم ابن حزم أن مقتضى قول 
ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقّاء ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء . 

وقال أبو حنيفة : لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره؛ لكن لا يجالس ولا 
يكلم » ويوعظ ويذكر حتى يخرج. وقال أبو يوسف: يخرج مضطرا إلى الخل» وفعله ابن 
الزبير» وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس عن ابن عباس «من أصاب حدًا ثم دحل الحرم لم 
يجالس ولم يبايع» وعن مالك والشافعي : يجوز إقامة الحد مطلقًا فيها ؛ لأن العاصي هتك 
س حرمة نفسه فأبطل/ ماجعل الله له من الأمن .وأما القتال فقال الماوردي : من خصائص مكة أن 
4 لايحارب أهلهاء فلو بغوا على آهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء وإن لم يمكن إلا 
بالقتال فقال الجمهور : يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها. وقال 
آخرون: لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة» قال النووي”؟؟ : والأول 
نص عليه الشافعي » وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاه 
كالمنجنيق » ؛ بخلاف ما لؤ تحصن الكفارفي بلد فإنه يجوز قتالهم على كل وجه . وعن الشافعي 
قول آخر بالتحريم اختارة القفال وجزم به في «شرح التلخيص» وقال به جماعة من علماء 
الشافعية والمالكية. 


: كاب الجياد المي باب۱ نينا‎ c("4/۷) )١( 
. بابى ح۱۸۳۲‎ )٠٠١ /0). (¥) 

)۳( كشف المشكل (۲/ ۳۲۹ ح۳۱ ۸/ 44۷). - 

.)١54 المنهاج(9/‎ )٤( 


كتاب جزاء الصيد/ باب /٠١‏ ح٤۱۸۳‏ ۱۲۱ 


قال الطبري”: من أتى حدًا في الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه» 
وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة ؛ لقوله بل : 
«وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فعلم أنها لا تحل 
لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل فيهاء ومال ابن العربي إلى هذاء 
وقال ابن المنير : قد أكد النبي التحريم بقوله : «حرمه الله ثم قال: «فهو حرام بحرمة الله؟ ثم ٠‏ 
قال: ولم تحل لي إلا ساعة من نهار» وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلانّاء قال فهذا نص لا 
يحتمل التأويل . ٠‏ 

وقال القرطبي”" : ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه اة بالقتال؟ لاعتذاره عما أبيح له من 
ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدهم عن المسجد الحرام 
وإخراجهم أهله منه وكفرهم» وهذا الذي فهمه أبوشريح كما تقدم» وقال به غير واحد من أهل 
العلم . وقال ابن دقيق العيد : يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي كك 
فيه لم يؤذن لغيره فيه » والذي وقع له إنماهو مطلق القتال لا القتال الخاص بمايعم كالمنجنيق› 
فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضًا فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة 
البقعة بتحريم سفك الدماء فيهاء وذلك لا يختص بما يستأصل» واستدل به على اشتراط 
الإحرام على من دخل الحرم . ش 

قال القرطبي : معنى قوله حرمه الله أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى يحرم » ويجري 

sly 5 5 :‏ 2{ وء کے وز ا 

هذا مجرى قوله تعالى : $ حرمت عليحكم گنک » [النساء: [YY‏ أي وطؤهن» 
وه حرمت كم ليه 4 [المائدة: ۳]ء أي أكلهاء فعرف الاستعمال يدل على تعيين 
المحذوف» قال: وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخوله مكة غير محرم مقاتلاً 
بقوله: «لم تحل لي إلا ساعة من نهار» الحديث» قال : وبهذا أخذ مالك والشافعي في أحد 
قوليهما ومن تبعهما في ذلك فقالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرمّاء إلا إذاكان ممن 
يكثر التكرار» قلت : وسيأتي بسط القول في ذلك بعد سبعة أبواب”" . 

قوله : (وإنه لا يحل القتال) الهاء في «إنه» ضمير الشأن» ووقع في رواية الكشميهني «لم 


(۱) نقله الحافظ عن شرح ابن بطال(5/ 004). 2550006 


() المفهم(۳/٤۷٤).‏ 
۳( (/ ۱۳۸)» كتاب جزاء الصيدء باب۱۸ ح۱۸60 . 


ل 


يحل» بلفظ «لم» بدل ١لا»‏ وهي أشبه لقوله قبلي . 

قوله: : (لا يعضد شوكه) تقدم البحث فيه في حديث أبي شريح . 

قوله: ول بط لته لام عرنها سين البحث فب في ناب الط إن دا ا الله 
تعالى . 

قوله : (ولايختلى خااهابالخاء المعجمة: والخلامقصور وذكر ابن التين أنه وقع في 
رواية القابسي بالمد وهوالرو مب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه» واستدل به على تحريم 
رعيه لكونه أشد من الاحتشاش» وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري . وقال الشافعي: 
لا بأس بالرعي لمصلحة. البهاقم ؤهو عمل الناس» بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه فلا 
يتعدى ذلك إلى غيره . . وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائهء 
وهو أصح الوجهين للشافعية+:لأن النبت اليابس كالصيد الميت» قال ابن قدامة : لكن في 
استثناء الإ ذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش » ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبى 

هريرة :ولا يحتش جشيشهاء قال: GG‏ 
0 بقل وزرع ومشموم فلا بأ س,يرعنه واختلائه . 

قوله : (فقال العباس) أي ابن عبد المطلب كما وقع مبينا في المغازي”" من وجه آخر . 

قوله : (إلا الإذخر) يجوز فيه الرفع والنصب» أما الرفع فعلى البدل مما قبله» وأما النصب 
فلكونه استثناء واقعًا بعد النفي». وقال ابن مالك : المختار النصب لكون الاستثناء وقع 
متراخيًا عن المستثنى منه فبغدت المشاكلة بالبدلية» ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر 
الكلام ولم يكن مقصودًا. والإذخر: تنبت معروف عند آهل مكة طيب الريح له أصل مندفن 
وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن» وبالمغرب صنف منه فيما قاله:ابن البيطار. قال: 
والذي بمكة أجوده» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات 
في القبور ويستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقودء e‏ : فإنه لقينهم» وهو بفتح 
القاف وسكون التحتانية بعدهانون أي الحداد. 

وقال الطبري : القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجهابنفسه» ووقع في رواية المغازي 
)1( نقله الحافظ عن شرح ابن بطال (4/ 900) . 
(؟) بل في البيوع (047/6)» باب۰۲۸ح۲۰۹۰. 
إفرف شواهد التوضيح (صن: .)٩٤‏ 


كتاب جزاء الصيد/ باب /٠١‏ ح4 ١87‏ 


۱۲۳ 


كتاب جزاء الصيد/ باب ٠‏ ۱ ح٤۱۸۳‏ 


«فإنه لا بد منه للقين والبيوت» وفي الرواية التي في الباب قبله""“ «فإنه لصاغتنا وقبورنا» ووقع في 
مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين الثلاثة» ووقع عنده أيضا «فقال العباس : يارسول الله › 
إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم» وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث 
الباب لم يرد به أن يستشني هو وإنما أرادبه أن يلقن النبي هة الاستثناء» وقوله َة في جوابه «إلا 
الإذخر» هو استثناء بعض من كل لدخول الإذخر في عموم ما يختلى . 

واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح› وعلى جواز الفصل بين المستثنى 
والمستثنى منه» ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظا وإما حكمًا لجواز الفصل بالتنفس 
مثلاً» وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقًاء ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة . وأجابوا 
عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون اة أراد أن يقول إلا الإذخر 
فشغله العباس بكلامه فوصل كلامه بكلام نفسه فقال: إلا الإذخرء سا 
يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء ء متصلا بالمستثنى منه . 

واختلفوا هل كان قوله َة : «إلا الإذخر» باجتهاد أو وحي؟ وقيل : كان الله فوض له 
الحكم في هذه المسألة مطلقاء وقيل : أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من 
ذلك فأجب سؤاله» وقال الطبري : ساغ للعباس أن يستثني الإذخر؛ لأنه احتمل عنده أن 
يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء؛ فإنه من تحريم 
الرسول باجتهاده فساغ له أن يسأله استثناء الإذخرء وهذا مبني على أن الرسول كان له أن 
يجتهد في الأحكام » وليس ما قاله بلازم بل في تقريره يك للعباس على ذلك دليل على جواز 
تخصيص العام . 

وحكى ابن بطال”" عن المهلب أن الاستثناء هنا للضروزة؛ كتحليل أكل الميتة عند 
الضرورة» وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لاغنى لأهل مكة عنه . وتعقبه ابن المنير بأن الذي 
يباح للضرورة يشترط حصولها فيه» فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن 
تحققت ضرورته إليه» والإجماع على أنه مباح مطلقًا بغير قيد الضرورة . . انتهى . ويحتمل أن 
يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة وسببهاء لا أنه يريد أنه مقيد بهاء قال ابن 


5 باب۹ » ح۱۸۳۲‎ (11۷/0) )١( 


.)40 شواهدالتوضيح(ص:‎ )۲( 
.(o‘"/6) (FT) 


١" 


المنير : والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة » وترخيص النبي لكان تبليغًا عن الله 
إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي» ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم . 
وفي الحديث بيان خصوصية النبي اة بما ذكر في الحديث» وجواز مراجعة العالم في 
المصالح الشرعية» والمبادزة إلى ذلك في المجامع والمشاهد. وعظيم منزلة العباس عند 
النبي َء وعنايته بأمر مكة لكنوغه كان بها أصله ومنشؤ منشؤه» وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى 
كلدك وإبقاء حكمها من يلاد الكفر إلى يوم القيامة/ وأن الجهاد يشترط أن يقصد به 
7 الإخلاص ووجوب النفير مع الأئمة.. 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب١١/‏ ۱۸۳۹۰۱۸۳۰۶ 


١-باب‏ الْحِجَامَةِْمُحْرِمٍ 
کوی ابُْعْمَرَابََدوَهَُمُحمٌ. . وَيتَدَاَئ مَالَمْيَكنْ فيه طب 
10 - حا علي بن َب اله حدقا سفَْانُ َال : قال لَنَا عه 5 
چ : سَمِعْتُابْنَ عباس رضي اللَّاعَنهُم يَقُول : : احْتجَمَ رسو ل الله ية وَهُوَمُحْرِمٌ. ئه 
نه يفول : حَدَيِي طَاوْسعَنِ ان عباس فَقلْتُ ل سَمِعَه منهُمًا. 
يه 1876 أطرافه في: 14۳۸ وعو وي وو وى 11۷4 0141 0144 
6 0م 0۰۰( CoV‏ 
ل ا و ل 
عَبْدِ الرَحْمَنِ الأغرّج عَنِ ابْنِ بُحَيْنَة رضي الله عَنْهُقَالَ : اخْسجَم ال لله وهو مُخر خر بلځي جَمَلٍ 
في وَسَط رأسه. 


]٥ ٨٩۸ : طرفه في‎ », ٩ : [الحديث‎ 


قوله : : (باب الحجامة للمحرم) أي هل يمنع منها أو تباح له مطلقًا أو للضرورة؟ والمراد في 


ذلك كله المحجوم لا الحاجم . 
قوله : : (وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم) هذا الابن اسمه واقد» وصل ذلك سعيد بن 
منصور”'' من طريق مجاهد قال «أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق وهو متوجه 


إلى مكة فكواه ابن عمر» فأبان أن ذلك كان للضرورة . 
)١(‏ تغليق التعليق (9/ 270175 


كتاب جزاء الصيد/ باب١١/‏ ح ۱۸۳۹۰۱۸۳۰ :ااا با 1190 


قوله : (ويتداوى ما لم يكن فيه طيب) هذا من تتمة الترجمة» وليس في أثر ابن عمر كما 
ترى » وأما قول الكرماني": فاعل «يتداوى» إما المحرم وإماابن عمر فكلام من لم يقف على 
أثر ابن عمرء وقد سبق في أوائل الحج:في «باب الطيب عند الإحرام”''» قول ابن عباس : 
«ويتداوى بما يأكل» وهو موافق لهذاء والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم التداوي. وروى 
الطبري من طريق الحسن قال : «إن أصاب المحرم شجة » فلا بأس بأن يأخذ ماحولها من الشعر 
ثم يداويها بما ليس فيه طيب» . 

قوله : (قال لنا عمرو أول شيء) أي أول مرة» في رواية الحميدي عن سفيان «حدثناعمرو 
وهوابن دينار» أخرجه أبو نعيم وأبوعوانة من طريقه . 

قوله : (ثم سمعته) هو مقول سفيان والضمير لعمرو. وكذاقوله: «فقلت لعله سمعه» وقد 
بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين فذكره» لكن قال : فلا 
أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهمّاء زاد أبو عوانة: قال سفيان: ذكر لي أنه 
سمعه منهما جميعًاء» وأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة نحو رواية علي 
ابن عبد الله وقال في آخره : فظننت أنه رواه عنهما جميعا . وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
سليمان بن أيوب عن سفيان قال عن عمرو عن عطاء فذكره. قال: ثم حدثنا عمرو عن طاوس 
به» فقلت لعمرو: إنما كنت حدثتنا عن عطاء» قال: اسكت يا صبي» لم أغلط» كلاهما 


8 


حدثني . 

قلت : فإن كان هذا محفوظًا فلعل سفيان تردد في کون عمرو سمعه منهما لما خشي من 
كون ذلك صدر منه حالة الغضب » على أنه قد حدث به فجمعهما . قال أحمد في مسنده : حدثنا 
سفيان قال : قال عمرو أولاً فحفظناه: قال طاوس عن ابن عباس فذكره؛ فقال أحمد: وقد 

حدثنا به سفيان فقال امور اران O‏ قلت : وكذا جمعهما عن 
سفيان مسدد عند المصنف في الطب” 2 ٠"‏ وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وإسحاق بن راهويه 
عند مسلم» وقتيبة عند الترمذي والنسائي» وتابع سفيان على روايته/ دعو عبرو لكل عن 
طاوس وحده زكريا بن إسحاق» أخرجه أحمد وأبوعوانة وابن خزيمة والحاكم» وله أصل عن 


.):5/4( )١( 
. كتاب الحج» باب۱۸‎ »)٤۱۳ /٤( (۲( 
5 كتاب الطب» باب۱۲ ح0140‎ «(AYT/\T) (FP) 


(تنبيه) : زعم الكرّماني” أن مراد البخاري بالسياق المذكور أنعمرًا حدث به سفيان أولاً 
كلام من لم يقف على ظريق مسدد التي في الكتاب الذي شرح فيه فضلاًٌ عن بقية الطرق التي 
ذكرناهاء ولا تعرف مع ذلك لعطاء عن طاوس رواية أصلاً . والله المستعان. 

قوله : (وهو محرم) زاة ابن جريج عن عطاء «صائم؟ (بلحي جمل) وزاد زكريا «على 
رأسه» وستاتي:زراية عكرية. في الیم ف وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة ثاني 
حديثي الباب دون ذكرالصيام. . 

وله أن ماداب ي:علقعة) في رول اسای مزق محمد ين خالا عن یمان 
أخبرني علة مة) واسم أبي عله علقمة بلال» وهو مدني تابعي صغير سمع أنسّاء وهو علقمة بن 
آم علقمة واسمها مر جانةء وليس له في البخاري سوى هذا الحذيث . 

قوله : IT O‏ 
موضع بطريق مكةء وقد وقع مبينا في رواية إسماعيل المذكورة «بلخي جمل من طريق مكة» 
ذكر البكري في معجمه في رسم العقيق قال : هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم › 
يعني الماضي في التيمم"2» وقال غيره: : هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء ووقع 
في رواية أبي ذر «بلحي جمل» بصيغة التثنية» ولغيره بالإفراد» ووهم من ظنه فكي الجمل 
الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم» وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع . 
)١(‏ «(45/4). 5-0 
(۲) (54/0): كتاب الصوم؛ باب۰۳۲ ج۱۹۳۸ . 
)۳( (1/ 86 ).» كتاب الطب» باب٤۰۱‏ ح1۹۸٩‏ . 


)6( 10۳/0( 
«(YY/۲) (0)‏ كتاب التيمم. باب ح۳۳۷ . 


4 كتاب جزاء الصيد/ باب 17/ح/1410 ___ ۷ا 
وسيأتي البحث في أنه هل كان صائمًا في كتاب الصيام”" . 

قوله : (في وسط) بفتح المهملة أي متوسطه» وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين» 
قال الليث: كانت هذه الحجامة في فأس الرأس» وأمااتي فى اعد ند aS‏ 
وسيأتي تحقية تحقيق ذلك في كتاب الطب" إن شاء الله تعالى . قال النووي”": إذا أراد المحرم 
الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعرء وإن لم تتضمنه جازت عند 
الجمهورء وكرهها مالك» وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرّاء وإن كان لضرورة جاز 
قطع الشعر وتجب الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس» قال الداودي: إذا أمكن 
مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق . واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح 
والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما 
نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر› ولا فدية عليه في شيء من ذلك . والله أعلم . 


١-باب‏ تَرْوِيج الْمُحْرِمٍ 
۷ حا ابو الُغيرة عبد القدُوس پالاج حدنَّاالاؤزاعِي حَدَئني عَطَاءبنُ 
أبي راح عَنِ ان عباس رضي اللَُعنْهُمًا أن الي يا روج مَيْمُو ئة وَهُوَمُحْرِم . 
[الحديث : ۱۸۳۷ » أطرافه في : ]01١5 » ٤۲٥۹ ۰ ٤۲٥۸‏ 


قوله : (باب تزويج المحرم) أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة» وظاهر صنيعه 
أنه لم به يثبت عنده/ النهي عن ذلك» ولا أن ذلك من الخصائص» وقد ترجم في النكاح «باب 
نكاح المحرم»”* ولم يزد على إيراد هذا الحديث» ومراده بالنكاح التزويج للإجماع كك 
إفساد الحج والعمرة بالجماع . وقد اختلف في تزويج ميمونة» فالمشهور عن ابن عباس أن 
النبي ية تزوجها وهو محرم» وصح نحوهعن عائشة وأبي هزيرة» وجاء عن ميمونة نفسها أنه 
كان حلالاً» وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليهاء وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في 
«باب عمرة القضاء» من كتاب المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


. كتاب الضوم؛ باب۰۳۲ ح۱۹۳۸‎ .)"55/0( )١( 

۰۸٩ /۱۳( )۲(‏ ۸۷)ء كتاب الطب» باب٤۱ ۰۱٥‏ ح01۹۸ . 
(۳) المنهاج .)١١۲/۸(‏ 

. كتاب النکاح» باب۳۰‎ »)٤۱٤/۱۱( )٤( 

(ه) (۹/ ۰)۳۷ کتاب المغازي» باب۳٤‏ › ح۸٥۲٤‏ . 


۲۸ 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۱۳/ ح۱۸۳۸ ۱۸۳۹۰ 


اختلف العلماء في هذه المسألة» فالجمهور على المنع لحديث عثمان «لا ينكح المحرم 
ولا ينكح» أخرجه مسلم» وأجابواعن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا 
تقوم بها الحجة» ولأنها تحتمل الخصوصية» فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ 
به . وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أنيشتري الجارية 
للوطء» وتُعقب بأنه قياس في معأرضة السنة فلا يعتبر به: وأما تأويلهم حديث عثمان بأن 
المرادبه الوطء فمتعقب بالتضرنخ فيه بقوله «ولا يتكح» بضم أوله» وبقوله فيه ولا يخطب». 


٠‏ -باب مَایُهّی من الطَيب لخر رموالُخر م 
وَقَالَتْعَائِشَةُ رضي اللَدْعَنهًا : : لبس الْمُحرِمة وا بوس أَوْرَعْفَرَانٍ 

A۸۸‏ ان ار ل تت ایک عند لون شر ريي د 
عَنْهُمَاقَالَ : قَام ر جل فَقَالَ ارول الله اناما تا أَنْتَلْبَسَ مِنَ الثياب في الإخْرّام؟ 

َال الل كل : «لا لبوا الْقَمِيصَ وَلاً السَرَاويلآتِ ولا الْحَمَا فيس إو 
اح ليست له تغلنِ فلي الْمَين؛ لْقْطَع أسفَل من الكَْبينِء ولا لبوا شیا مه رَعْفَرَانٌ 
الالو لاتقب الْمَرَالْمُحِمَةُ ولاتلبس الْفَفَارَينِ» . 

ایک ُوسى بن عقب إماعیل ن إنراجیم إن عة جور وَابْنُ إسْحَاق في الَنْقَاب 
e‏ لاقت ب الْمُحرِمَة وَلا تلبس الْقُارَيْنِ . وََالَ 
الك عَنْتافع عَنِابِْعُمَر :أل نتب المُخرمة . وَتَبحَهلَيْتْبْنأبِي سيم . 
[تقدم في ۰ الأطراف عل تكس ALY NOY‏ الوم 0۸°( 646 [oAoY cOAEV CONT‏ 


م ےر 


۹ ورو 2 
۹ حَدنَنا فنيية کي حلا جَرِيرْعَنْ منصُورعَنِالَْكَمِعَنْ سعد بْنِ بير عَنِ ابْنِ عَبّاس 
رضي اللعَنهَُا ال : وَقصتْ بِرَجلٍ مُخرم اق قت أي پو رمش ول الله قال : ١اغْسِلُوةٌ‏ 


وكفنوةٌ ةواتُمَطُوارَ رَأْصَدُوَ لمق ُطيب ٠‏ اهبعت بعت بُهل1. 


[تقدم في : 211776 الأطراف : ۰۱۲۹۲۰۱۲۹۰ ]۱۸٥۱۰۱۸0۰ ۰1۸٤۹۰۱۲۹۸۰۱۲۹۷‏ 


قوله : (باب ما ينهى) أي عنه (من الطيب للمحرم والمحرمة) أي أنهما في ذلك سواء» ولم 
يختلف العلماء ء في ذلك» وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيبًا أو لا؟ والحكمة في منع المحرم 
الطب ا ل وبأنه ينافي حال المحرم فإن 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب۱۳ / ح۱۸۳۸ 0 ۹ 


قوله: (وقالت عائشة : لا تلبس المحرمة ثوب بورس أو زعفران) وصله البيهقي“ من 
طريق مغاذ عن عائشة قالت::#المحرمة تلبس من الاب ها شاءت/ إلا ثريا نه ورش اوك 
زعفران» ولا تبرقع ولا تلثم › وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» وقد تقدم في أوائل الباب "° 
أن المرأة كالرجل في منع الطيب إجماعا . وروى أحمد وأبو داود والحاكم أصل حديث الباب 
من طريق ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر بلفظ «أنه سمع رسول الله ية ينهى النساء في 
إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما 
أحبت من ألوان الثياب» ثم أورد المصنف حديث ابن عمر «قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا 
تأمرنا أن نلبس؟» الحديث» وقد تقدم في أوائل الحج”'' مع سائر مباحثه في «باب ما يلبس 
المحرم من الثياب» وزاد فيه هنا «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» وذكر 
الاختلاف في رفع هذه الزيادة ووقفهاء وسأبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه موسى بن عقبة) وصله النسائي””) 
في آخر الزيادة المذكورة قبل . 

قوله: (وإسماعيل بن إبراهيم) أي ابن عقبة» وهو ابن أخي موسى المذكور قبله» وقد 
رويناه من طريقه موصولاً في «فوائد علي بن محمد المصري»”*' من رواية السلفي عن الثقفي 
عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أبي عباد عن إسماعيل عن نافع به . 

قوله : (وجويرية) أي ابن أسماءء وصله أبو يعلى”' عن عبد الله بن محمد بن أسماء عنه 


من طريق عبد الله بن المبارك عنه عن نافع 


عن نافع وفيه الزيادة . 

قوله : (وابن إسحاق) وصله أحمد”'' وغيره كما تقدم في أول الباب . 

قوله : (في النقاب والقفازين) أي في ذكرهما في الحديث المرفوع».والقفاز بضم القاف 
وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة 


(۱) السئن الكبير (0/ /57)» وانظر : تغليق التعليق (۳/ .)١75‏ 

)۲( 6/0 كاب افج ETO‏ 

)۳( في المجتبی (0/ »)۱۳١‏ ح۲۱۸۱ . 

.)۱۲۸ /۳( تغلیق‌التعلیق‎ )٤( 

(0) تغليق التعليق (۳/ ۱۲۸)» ووصله المصنف في اللباس «(A۱ /١(‏ باب٤1‏ » ح0 0۸4 › ولیس فيه 
ذكر النقاب والقفازين. 

() المسند(۲۲/۲). 


5 سسس ۲۸-کتاب جزاء الصيد/ باب 117 / ج۱۸۳۸ ۰ ۱۸۳۹ 


الشيء كغزل ونحوه» ؤهو لليد كالخف للرجل . والنقاب الخماو الذي يشد على الأنف أو تحت 
.. المحاجرء وظاهره الختصاص ذلك بالمرأة» ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى الخف 
فإن كلا منهما محيط بجزمن الببدن» وأما النقاب فلا يجرم على الرجل من جهة الإحرام؛ لأنه لا 
٠‏ ما EASA‏ ا 
قوله : (وقال: عبيدالله) يعني ابناعمر العمري (ولاورس) وكان يقول : لا تتنقب المحرمة 
| ولا تلبس القفازين» يعني أن بيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن 
نافع فوافقهم على رفع إلقَ قؤله «زعفران ولا ورس » وفضل بقية الحديث فجعله من قول ابن 
عمرء هذا التعليق عن عبيد الله وصله إسحاق بن راهويه في مسنده”' عن محمد بن بشر 
وحماد ين مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر بن المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
فساق الحديث إلى قوله: #ولا ورس» قالا: وكان عبد الله يعني ابن عمر_يقول: «ولا تنتقب 
المحرمة ولا تلبس القفازين» ورواه يحيى القطان عند النسائي وحفص بن غياث عند الدارقطني 
كلاهما عن عبيد الله فاقتصر على المتفق على رفعه . 
قوله: (وقال مالك . . .) إلخ هو في «الموطأ» كما قال» والغرض أن مالكا اقتصر على 
النوقوف فقط . وفي ذلك 5 تقؤيةلرواية عبيد الله وظهر الإدراج في رؤاية غيره» وقد استشكل ابن 
دقيق العيد الحكم باللإذراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردًا مرفوعًا 
وللابتداء بالنهي عنهما في زؤاية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها وقال في : «الاقتراح»: 
دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة . 
وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولاسيما إن كان حافظًا 
ولاسيما إن كان أحفظ» :والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من 
خالفه وفد فصل المرفوع من الموقوف» وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك 
وهو ضعيف» وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى» 
ش وكاندراى اكوا« سشماطة نقدم راح لجرا ذلك عند . ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى» 
س أشار إلى / ذلك شيخنافي «شرح الترمذي». 
وقال الكرماني": : فإن قلت : فلم قال بلفظ «قال»» وثانيا بلفظ «كان يقول:؟ قلت : لعله 


)01( وات و 6 
() (15/84). 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۱۳/ ح۱۸۳۸ ۱۸۳۹۰ ڪڪ 


قال ذلك مرة وهذاكان يقو له دائمًامكر راء والفرق بين المرويين إمامن جهة حذف المرأة» وإمامن 
جهة أن الأول بلفظ «لا تتنقب» من التفعل» والثاني من الافتعال» وإما من جهة أن الثاني بضم ٠‏ 
الباء على سبيل النفي لاغير والأول بالضم والكسر نفيًا ونهيًا . انتهى كلامه ولا يخفى تكلفه . 

قوله: (وتابعه ليث بن أبي سليم) أي تابع مالکا في وقفهء وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق فضيل بن غزوان عن نافع موقوفا على ابن عمر. ومعنى قوله : «ولا تنتقب» أي لا تستر 
وجهها كما تقدم» واختلف العلماء ء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند 
الشافعية والمالكية» ولم يختلفوافي منعها من ستر وجهها وكفيهابماسوى النقاب والقفازين. 

قوله: (مسه ورس . . . ) إلخ . مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران» لكن ألحق 
العلماء بذلك أنواع الطيب للاث شتراك في الحكم واختلفوا في المصبوغ بغير الزعفران والورش 
وقد تقدم ذلك والورس نبات باليمن قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربي وغيره» ؤقال ابن البيطار 
في مفرداته : الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين» وليس بنبات بل يشبه زهر العصفرء 
ونبته شيء يشبه البنفسج » ويقال إن الكركم عروقه . 

قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر» والحكم هو ابن عتيبة . 

قوله : (وقصت) بفتح القاف والصاد المهملة تقدم تفسيره في «باب كفن المحرم»”'' ويأتي 
في «باب المحرم يموت بعرفة»”"' بيان اختلاف في هذه اللفظة » والمراد هنا قوله «ولا تقرّبوه 
طيبًا» وهي بتشديد الراء» وسيأتي قريبًا بلفظ «ولا تحنطوه» وهو من الحنوط بالمهملة والئون 
وهوالطيب الذي يصنع للميت. 

وقوله : (يبعث ملبيًا) أي على هيئته التى مات عليها. واستدل بذلك على بقاء إحرامه 
خلافًا للمالكية والحنفية» ل اه 
«ولا تخمروا وجهه» فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجههء مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا 
الحديث فيمن مات محرمًا . ش 

وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالاً» وتردد ابن 
المنذر في صحة»ء وقال البيهقي : ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته» وفي كل ذلك 
نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير 
(5) (045/60) باب »ح1۸64 . 


لس سب 78 كتاب جزاء الصيد/ باب ۱۳/ ۱۸۳۹۰۱۸۳۸۶ 


كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث . قال منصور : «ولاتغطواوجهه» وقال 
أبو الزبير : «ولا تكشفوا وجهه» وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير 
بلفظ «ولا تخمروا وجهه ولا زأسه» وأخرجه مسلم أيضًا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد 
ابن جبير بلفظ : «ولا يمس طيبًا حارج رأسه» قال شعبة : ثم حدثني به بعد ذلك فقال : «خارج 
رأسه ووجهه» انتهى» وهذهالزواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية» وشعبة أحفظ من كل 
من روى هذا الحديث؛ فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية . 

وقال أهل الظاهر : يجوز للمجرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا 
بالظاهر في الموضعين . وقال آخرون: هي واقعة عين لاعموم فيها؛ لأنه علل ذلك بقوله «لأنه 
يبعث يوم القيامة ملبيًا» وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره فيكون خاصًا بذلك الرجل ؛ ولو 
. استمر بقاؤه على إحرامه لأمر.بقضاء مناسكه» وسيأتي ترجمة المصنف بنفي ذلك. وقال 
أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال «فإن المحرم» كما جاء 

ران الشهيد يبعث/ وجرحه يثعب دمًا)» وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر 
0 المذكور كونه كان في النسك وهي عامة في كل محرم؛ والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن 

النبي وه ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص . 

واعتلقياقي اا يدوت هل بيطا[ ويف بويت چ ب ف مو ذلك ای د 
أو لا يبطل؟ وقال النووي”؟ : يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون 
المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس» فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطي 
رأسه. انتهى . وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال مع ا ا 
الحاجبين أي من أعلى » وفي رواية : مادون عينيه . وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس 
والله أعلم . ش 

(تكملة): كان وقوع ا المذكور عند الصخرات من عرفة . وفي الحديث إطلاق 
الواقف على الراكب» واستحباب دوام التلبية في الإحرام» وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة» 
وجواز غسل المحرم بالسندر ونحوه مما لا يعد طيبًا.. وحكى المزني عن الشافعي أنه استدل 
على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله فيه «واغسلوه بماء وسدر» والله أعلم . 

(تنبيه) : لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور» وقد وهم 
)١(‏ المجموع(۲۸۱/۷). ۰ 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب٤۱‏ / ح۰٤۱۸‏ ۳ 


بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب . 
المغازي» وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم عبد الله بن عمر» ثم 
ذكر أولاد عبد الله بن عمر فذكر فيهم واقد بن عبد الله بن عمر فقال : وقع عن بعيره وهو محرم 
فهلك. فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة وأنه صاحب القصة التى وقعت فى 
زمن النبي يِه وليس كما ظن فإن واقدًا المذكور لا صحبة له فإن أمه صفية بنت أبي عبيد إنما 
تزوجها أبوه في خلافة أبيه عمر واختلف فى صحبتهاء وذكرها العجلى وغيره فى التابعين» 
ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله آخر لكن لم أر في شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره 
فهلك» بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات في خلافة عمر» فبطل تفسير المبهم بأنه واقد 
ابن عبد الله من كل وجه . 


5-باب الاغْتِسَالٍ للمُخرم 


و رو 


وَقَالَ ان عَبّاس رضي اللمعَنْهُمَا : يَدْخُلُ الْمُحْرمُالحَعَام 
وَلَمْيَرَبُنُعْمَرَوَعَائِمَهبالْحَكَُأمَا 

1 حَدَكماعَبدُاللّ ن ُوشف ًا الك عن ذيِنِ ألم عن رايم بن عبد اله 
ان حُميْنٍ عَنْ أبيه أذ َد اللَبْنَالْعَياسِ وَالْمِسْوَرَبْنَ مَحْرمَة اختلقا بالاو راع فَقَالَ عَبْدُ اللّهبْنُ 
عباس : يغسل الْمُحْرِمُ اة فال ال لا يطل المحم رأة ES‏ 
اعت إلى أي أرب الالصَاري جاتر : بن ارين هو ُتر بقؤب» فَسَلّْث عَلَيْو 
قَقَالَ : مَنْ هَذًا؟ فَكُلْتُ: : أناعَبدٌ الله بره تين » أرْسَلّني إِلَيْكَ َد الله : اعباس اساك : كيف 
کان سول الوك تغسل رَأْسَدُوَهُوَمُْرمٌ؟ وضع ابو و ب يعلى التؤب مَطَأطَهُحَتَى بدا لي 
زاش قال لإنسان بصت عل اضْبْثِ. فصب عَلَى رأسوء تُمَحَوَكَ راس يديه ابل بِهِمًا 
وَأَدبَرَهِ وَقَالَ : هذا ر أيه لامعل . 


3 


قوله : (باب الاغتسال للمحرم) أي ترفهًا وتنظمًا وتطهرًا من الجنابة . قال ابن المنذر: 
أجمعواعلى أن للمحرم/ أن يغتسل من الجنابة» واختلفوا فيماعدا ذلك» وكأن المصنف أشار _ 
إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء ؛ وروى في «الموطأً» عن نافع أن "° 
ابن عمر كان لايغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام . 


٤م‏ لس ل 7/8 كتاب جزاء الصيد/ باب4١/‏ ج٠184‏ 


قوله: (وقال ابن عباس : يدخل المحرم الحمام) وصله الدارقطني”'' والبيهقي”' من 
طريق أيوب عن عكرمة عنه قال : المحرم يدخل الحمام» وينزع ضرسه» وإذا انكسر ظفره 
طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئّاء ؤروى البيهقي من وجه آخر 
عن ابن عباس أنه دخل حمامًا بالجحفة وهو محرم وقال : إن الله لايعبأ بأوساخكم شيئًاء وروی 
ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الجسن وعطاء . 

قوله : (ولم ير ابن عمر وغائشة بالحك بأسًا) أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي”" من طريق 
أبي مجلز قال : «رأيت ابن عمر-:يحك زأسه وهو محرم» ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف 
أنامله»» وأما أثر عائشة فوصله مالك“ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه واسمها مرجائه 
اسمعت عائشة ئشة تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ قال : نعم وليشدد. وقالت عائشة: لوربطت 
يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت» . انتهى . ومناسبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة 
بجامع مابين الغسل والحك من إزالة الأذى . 

قوله: (عن زيد بن أسلم عن إبراهيم) كذا في جميع الموطآت» وأغرب يحبى بن يحبى 
الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعًاء قال ابن عبد البر وذلك معدود من خطثه . 

قوله : (عن إبراهيم) في رؤاية ابن عيينة عن زيد «أخبرني إبراهيم» أخرجه أحمد وإسحاق 
والحميدي في مسانيدهم عنه » وفي رواية ابن جريج عند أحمدعن زيد بن أسلم «إن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أخبره» كذا قال : «مولى ابن عباس» وقد اختلف في ذلك 
والمشهور أن حنيتاكان مولى للعباس وهبه له النبي يك فأولاده موال له . 

قوله : (أن ابن عباس) في رواية ابن جريج عند أبي عوانة كنت مع ابن عباس والمسور . 

قوله: (بالأبواء) أي وهما نازلان بهاء وفي رواية ابن عيينة «بالعرج» وهو بفتح أوله 
وإسكان ثانيه : قرية جامعة قريبة من الأبواء . 

قوله : (إلى أبي أيوب) زادابن جريج فقال "اقل لديقرا علبك: السلام ان ]ياك عيذ ارين 
عباس ويسألك». 


(۱) السنن(۲۲۲/۲)ءح۷۰. 

.)٦۳ /٥(یربکلا‌ننسلا‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرى(0/ 515)» وانظر : تغليق التعليق(”/ 1 1). 
)€( (3*08/1) رقم 97 . 


۸-کتاب جزاءالصید/باب٤۱/‏ ح١٤۱۸‏ ا 


قوله : (بين القرنين) أي قرني البئر» وكذا هو لبعض رواة الموطأء وكذا في رواية ابن 
عيينة » وهما العودان_أي العمودان_المنتصبان لأجل عودالبكرة. 

قوله : (أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان. . .) إلخ قال ابن عبد البر : 
الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي ية أخذه عن أبي أيوب أو غيره» ولهذا 
قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب : يسألك كيف كان يغسل رأسه؟ ولم يقل هل كان يغسل رأسه 
أو لا؟ على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن عباس . 

قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرف في السؤال لفطنته » كأنه لما قال له سله 
هل يغتسل المحرم أو لا؟ فجاء فوجده يغتسل» فهم من ذلك أنه يغتسل » فأحب أن لا يرجع إلا 
بفائدة فسأله عن كيفية الغسل» وكأنه خص الرأس بالسؤال؛ لأنها موضع الإشكال في هذه 
المسألة لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبا . 

قوله: (فطأطأه) أي أزاله عن رأسه» وفي رواية ابن عيينة «جمع ثيابه إلى صدره حتى 
نظرت إليه» وفي رواية ابن جريج «حتى رأيت رأسه ووجهه» . 

قوله : (لإنسان) لم أقف على اسمه» ثم قال أي أبو أيوب «هكذا رأيته_أي النبي ية يفعل» 
زاد ابن عيينة «فرجعت إليهما فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدًا» أي لا 
أجادلك » وأصل المراء استخراج ماعند الإنسان» يقال أمرى فلان فلانًا إذا استخرج ماعنده» قاله 
ابن الأنباري» وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلا من المتجادلين يستخرج ماعند الآخر من الحجة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام/ ورجوعهم إلى النصوص» ع 
وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيّاء وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض . قال ابن عبد البر : "” 
لو كان معنى الاقتداء في قوله يك  :‏ أصحابي كالنجوم» يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى 
إقامة البينة على دعواه بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه» 
ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر أنه في النقل؛ لأن جميعهم عدول» وفيه 
اعتراف للفاضل بفضله» وإنصاف الصحابة بعضهم بعضًاء وفيه استتار الغاسل عند الغسل » 
والاستعانة في الطهارة» وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة» وجواز غسل المحرم وتشريبه 
شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره» واستدل به القرطبي”'2 على وجوب الدلك في الغسل 
قال : لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له ترکه» ولا يخفى ما فيه» 


(۱) المفهم(۲۹۲/۳). 


۱۳٦ 
واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه » خلافا لمن قال : يكره‎ 
كالمتولى من الشافعية خشية انتتاف الشعر ؛ لأن في الحديث «ثم حرك رأسه بيده» ولا فرق بين‎ 
شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب» والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق‎ 

بعض دون بعض » ا والله أعلم . 


كتاب جزاء الصيد/ بابه ١/ح۱‏ 181495 


٥‏ ا الحمَينٍ لخر رإذالمْيَجدِ لين 

0١‏ حدّثنا أت بُو الوليد حدَثَنا شحْبَةُ قَالَ : أحَبرنِي عَمْرو بن ديار سَمعْت جَابرَ بْنَّ زيد 
سَمِعْتُ ابْنَ عباس رَضِي الل عَنْهُمَا قال : سم سَمِعْتُ الَو بطب برقت : هم َم جد 
التعلين كليبس اين ومن لم م يتح جد إزارَا فليم سَراويل للمُحرِم» . 

آتقدمفي:107/40»الأطراف: لاك 1مك مف [oAoY‏ 

۲ _ حا أحمَد نيوس حَدَنَما راهيم بن سَعَدٍ حدقا | بن وا هن سَالم عن 
عَبْد الله رضي الله عله سل رسو الله يكل : ما يبل المحم مِنّ الثياب؟ فَقَالَ : دلا يلب 
التممر ولا e GEE‏ 
تعلين فيلس الحَُينٍ وليَقُطعْهماحتى يونا أسفل مِنَ الكَعْبَينِ» . 

(0۸۰1 0۸۰0 0۸° «0۷4 ۰1۸٤۲ 16417 955 › 1۳٤ الأطزافف:‎ ١4 : [تقدم في‎ 


` [oAYY /اعمه‎ 


اوه E RUS‏ يشترط قطعهما أو لا؟ وأورد 
E 7‏ 
قال الجياني”"2: الصواب ما رواه ابن السكن وغيره فقالوا: «عن سالم عن ابن عمر» قلت : 
تصحفت «عن» فصارت ابن . وقوله في حديث ابن عباس : «ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل 
للمحرم» أي هذا الحكم للمحرم لا الحلال» فلايتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار. 

قال القرطبي”": أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم 
»)47١/4( )۱(‏ كتاب الحجء باب۰۲۱ ح٩٤١٠‏ . 


(۲) تقییدالمهمل(۱۳/۲٦۰٤۱٦).‏ 
(۳) المفهم(508/7). 


كتاب جزاء الصيد/ باب٦۱‏ <1۷[ يناي .۷ 


الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهماء واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل» فلو 
لبس شيئًا منهماعلى حاله لزمته الفدية» والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر : «وليقطعهما حتى 
يكونا أسفل من الكعبين» فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في 
الحكم . وقال ابن قدامة : الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجًا من الخلاف. 

انتهى . / والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد» واشتر 
الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة» وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقًاء 4 
ومثله عن مالك وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه» ففي الموطأ أنه سثل عنه فقال: لم أسمع بهذا 
الحديث» وقال الرازي من الحنفية : يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين» 
ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون فى حالة لو فتقه لكان إزارا ؛ لأنه فى تلك 
الحالة يكون واج الإزان. ۰ ١‏ 


0 باب إِدَالَمْيَجدِ الإرَّارََيَْسِ الشراو ل 
۳ - حَدَّننا اذم حَدَننَا شخْبةُ حَدَئا عمرو بْنُ دينار عن جابر بْنِ زد عَنِ ابْنِ عباس 
رضي اللَّهُعنْهُمَا قَالَ : حَطَبنَا الي يكل ِعَرَفَاتٍ فَقَالَ : من لم يَجِدِ الإزَارَ فيلس السَرَاوِيلَ» 
ومن لم يد التَّلينِ فليلبس الحقين» . 
[تقدم في : ۱۷٤۰‏ الأطراف : ]٥۸٥۳ 0۸۰٤ ۰۱۸٤۱ ۰۱۸۱۲ ۰۱۷٤١‏ 
قوله : (باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم 
البحث فيه في الباب الذي قبله» وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة 
اا ی ا ی ا و 


1۷ بابل الاح لِْجْحْرِمٍ 
وَقَالَعِكْرِمَهُ : إا شي الْعَدُوَلسنَ السّلاحَ وَافتَدَى ا يتاع علي في الْفِذيَة 
“تنا عبد الله حن إسرائيلٌ عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عله ايمر 
انب كله في ذي القعدَةٍ» فأبَى أهلّ مكة أن يدعو هة يَدحْلٌ مكة حى قَاضاهُم : لا يدل مكة 
سلاا لي الق رابج ظ 


[تقدم في : ۱۷۸۱ء الأطراف : ۰۱۷۸۱ ۲۹۹۹۰۲۲۹۸ ۰۲۷۰۰ ]٤۲٥۱ ۰۳۱۸٤‏ 


۱۳۴۸ 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب۱۸/ ح٥۱۸4‏ ¢ \A€‏ 


قوله : (باب لبس السلاح للمحرم) أي إذا احتاج إلى ذلك .. 

قوله : (وقال عكرمة: إذاخشي العدو لبس السلاح وافتدى) أي وجبت عليه الفدية» ولم 
أقف على أثر عكرمة هذا موضولاً» وقوله: «ولم يتابع عليه في الفدية» يقتضي أنه توبع على 
جواز لبس السلاح النخشية وولف في وجوب الفدية» وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره 
أن يتقلد المحرم السيف» وق تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج : «أنت أمرت بحمل 
السلاح في الحرم» وقوه له: «وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه» وفي 
رواية: «أمرت بحمل السلا في يوم لا يحل فيه حمله» وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في 
اباب من كره حمل السلاح في العيد"'' وذكر من روى ذلك مرفوعًاء ثم أورد المصنف في 
الباب حديث البراء في عمزة القضاء مختصراء وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح”' عن عبيد الله 
ابن موسى بإسناده هذاء ووهم المزي في «الأطراف»”" فزعم أن البخاري أخرجه في الحج 
بطوله وليس كذلك . 


باب مول الْحَرمِوَمَكة يرام 
وَدَخَلَ ابْنُعْمَرَ رَهَإنمَا مر 1 بن كل بالإهْلالِلِمَنْ راد الْحَجَ وَالْحُمْوَة 
ش ولَمْيَذْكرِْْحَطَابِينَ برهم 
> (هعم١‏ - حدقا ملم حَدنَا وهَيبٌ حَدَئنا ابن طاوس عن أببه عن ابن عباس رضي الله 
'” عنْهُما أ اَي ل ركت لأهل المَديكة ا البق ولاهلٍ نَج قَرنَ المتازلء ولأهل اليم 
يَلَملَمَ ١‏ ههن لكل آت الى علوي رم ا رار فَمَنَ كان دُونَ ذلك 
فمن حَيْتُ أئشاء رار من مَك . 
[تقدم في : ۱١۲۲‏ الأطراف: ]٠١١١ ۱۵٥۲۹۰۱۰۲۹۰۱۰۲۲‏ 
ا 5 0 خْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ 
رضي اللَهعَنْه ير سول ادحل عَم المح وَعَلى رس الِْغَْدُ فَمَائرَعَدجَاء َجَُفقَالَ: 
د ابن خط مُتََلَبسْتَارِ الْكَعْبَةِ مال : «اقُلوة» . 


]٥۸۰۸ » ٤۲۸٦.۰۳۰ ٤ ٤ : [الحديث : 1847 » أطرافه في‎ 


«(TAT /) (0)‏ كتاب العيدين » باب٩ AT‏ ۷ . 
(؟) %/ «(0A1‏ كتاب الصلح . عد د 
Y> (A) (۳‏ «ما. : 


كتاب جزاء الصيد/ باب۱۸/ ح٥٤۱۸‏ 4 3ن ١1‏ 


قوله : (باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام) هو من عطف الخاص على العام ؛ لأن المراد 
بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم . 

قوله : (ودخل ابن عمر) وصله مالك في «الموطأ»”' عن نافع قال : «أقبل عبد الله بن عمر 
من مكة حتى إذا كان بقديد ‏ يعني بضم القاف - جاءه خبر عن الفتنة» فرجع فدخل مكة بغير 
إحرام». 

قوله : (وإنما أمر النبي ية بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم) 
هو من كلام المصنف» وحاصله أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة» واستدل بمفهوم 
قوله في حديث ابن عباس «ممن أراد الحج والعمرة» فمفهومه أن المتردد إلى مكة-لغير قصد 
الحج والعمرة ‏ لا يلزمه الإحرام» وقد اختلف العلماء في هذا فالمشهور من مذهب الشافعي 
عدم الوجوب مطلقًاء وفي قول يجب مطلقّاء وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب وأولى بعدم 
الوجوب» والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب» وفي رواية عن كل منهم لا يجب» وهو قول 
ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر . 

وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة» واستثنى الحنفية من كان داخل 
الميقات» وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب . ثم أورد 
المصنف في الباب حديثين: أحدهما: حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في 
المواقيت”"2» الثاني : حديث أنس في المغفر وقد اشتهر عن الزهري عنه» ووقع لي من رواية 
يزيد الرقاشي عن أنس في «فوائد أبي الحسن الفراء الموصلي»» وفي الإسناد إلى يزيد مع 
ضعفه ضعف» وقيل إن مالكا تفرد به عن الزهري» وممن جزم بذلك ابن الصلاح في «علوم 
الحديث»”" له في الكلام على الشاذء وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي”*' بأنه ورد من 
طريق ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر والأوزاعي وقال: إن رواية ابن أخي الزهري عند 
البزار ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن عدي وأن رواية معمر ذكرها ابن عدي وأن رواية 
الأوزاعي ذكرها المزني ولم يذكر شيخنا من أخرج روايتهما. 
.)١(‏ تغليق التعليق(8/ ۱۳۲) . 
»)۳۹٤/٤( )۲(‏ كتاب الحجء بابلاء ح 1975 . 
(۳) علوم الحدیث(ص:۷۸). 
(5) التقييد والإيضاح (ص : »)٠٠١‏ النوع الثالث عشر : معرفة الشاذ . 
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وقد وجدت رواية معمر في «فوائد ابن المقري» ورواية الأوزاعي في «فوائد تمام». ثم 
نقل شيخنا عن ابن مسدي أن ابن العربي قال حين قيل له لم يروه إلا مالك : قد رويته من ثلاثة 
عشر طريقًا غير طريق مالك» وأنه وعد بإخراج ذلك ولم يخرج شيئًاء وأطال ابن مسدي في هذه 
القصة وأنشد فيها شعرًاء وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربي في ذلك ونسبوه إلى المجازفة 56 
شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصة ولم يصب في ذلك » فراوي القصة عدل متقن» والذين 

اتهموا/ ابن العربي في ذلك هم الذين أخطئوا لقلة اطلاعهم» ركان ذل لبهم E‏ 

” الماظهر له من إأكارهم وتعتنهنع. 

وقد تتبعثُ طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربي ولله الحمد فوجدته 
من رواية اثني عشر نفسًا غير الأربعة التي ذكرها شيخنا وهم : عقيل في «(معجم أبن جميع»» 
ويونس بن يزيد في «الإرشاد» للخليلي وابن أبي حفص في «الرواة عن مالك للخطيب»؛ وابن 
اتا ا جر الو سي جر وابن أبي ذئب في «الحلية»» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي في «أفراد الدارقطني» وعبد الرحمن ومحمد ابنا 
عبد العزيز الأنصاريان في «فوائد عبد الله بن إسحاق الخراساني»» وابن إسحاق في «مسند 
مالك لابن عدي»» وبحر السقاء ذكره جعفر الأندلسي في تخريجه للجيزي بالجيم والزاي» 
وصالح ابن أبي الأخضر ذكره أبو ذر الهروي عقب حديث يحيى بن قزعة عن مالك والمخرج 
عند البخاري في المغازي”' . 

فتبين بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقب» وأن قول ابن العربي صحيح» وأن كلام من 
اتهمه مردود» ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك» وأقربهارواية ابن 
أخي الزهري فقد أخرجّها النسائي في «مسند مالك» وأبو عوانة في صحيحه» وتليها رواية 
أبي أويس أخرجها أبو عوانة أيضًا وقالوا إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهري» فيحمل 
قول من قال انفرد به مالك - أي بشرط الصحة - وقول من قال توبع أي في الجملة» وعبارة 
الترمذي سالمّة من الاعتراض فإنه قال بعد تخريجه : حسن صحيح غريب لا يعرف كثير أحد 
رواه غير مالك عن الزهري فقوله : «كثير» يشير إلي أنه توبع في الجملة . 

قوله : (عن أنس) في رواية أبي أويس عند ابن سعد «أن أنس بن مالك حدثه» . 


قوله : (عام الفتح وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: زرد 
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ينسج من الدروع على قدر الرأس» وقيل هو رفرف البيضة قاله في: «المحكم». وفي 
«المشارق»”' هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة» وفي رواية زيد 
ابن الحباب عن مالك «يوم الفتح وعليه مغفر من حديد» أخرجه الدار قطني في «الغرائب» 
والحاكم في «الإكليل» وكذاهو في رواية أبي أويس . 

قوله : (فلما نزعه جاءه رجل) لم أقف على اسمه» إلا أنه يحتمل أن يكو نهو الذي باشر 
قتله» وقد جزم الفاكهي في «شرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبوبرزة الأسلمي» وكأنه لما 
رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرًا بقصته» ويوشحه قوله في رواية يحيى 
ابن قزعة في المغازي”" «فقال اقتله» بصيغة الإفراد» على أنه اختلف في اسم قاتله» ففي 
حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطني والحاكم أنه يك قال : «أربعة لا أؤمنهم لافي حل ولا 
حرم : الحويرث بن نقيد_بالنون والقاف مصغر-» وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله 
ابن أبي سرح_قال_فأما هلال بن خطل فقتله الزبير» الحديث . 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار والحاكم والبيهقي في «الدلائل» نحوه لكن 
قال : «أربعة نفر وامرأتين فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» فذكرهم 
لكن قال عبد الله ابن خطل بدل هلال» وقال عكرمة بدل الحويرث» ولم يسم المرأتين وقال: 
«فأما عبد الله ابن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن 
ياسر فسبق سعيد عمار وكان أشب الرجلين فقتله» الحديث . 

وفي زيادات يونس بن بكير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» 
وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس 
«أمن رسول الله اة الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس : عبد العزى بن خطل» ومقيس بن 
صبابة الكناني» وعبد الله بن أبي سرح » وأم سارة . فأماعبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق 
بأستار/ الكعبة» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي «أن أبابرزة الأسلمي قتل ابن 4 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» وإسناده صحيح مع إرساله» وله شاهد عند ابن المبارك في 1١‏ 
«البر والصلة» من حديث أبي برزة نفسه » ورواه أحمد من وجه آخر» وهو أصح ما ورد في تعيين 
قاتله وبه جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار» وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا 
.(۳A/۲( )١(‏ 
(۲) (504/94).» كتاب المغازي» باب۸٤۰‏ ح٦۲۸٤‏ . 
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قتله› فكان المباشر له هنهم أبؤبرزة» ويحتمل أن يكون غيره شار که فيه » فقد جزم ابن هشام في 
ار ES ea‏ 
ذؤيبت. 

وحكى المحب الطبري 1 الزبير بن العوام هو الذي قتل ابن خطل» وروى الحاكم من 
طريق أبي معشر عن يؤسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد قال : «فأخذ عبد الله بن خطل من 
تحت أستار الكعبة:فقتل بين الحقام وزمزم»» وقد جمع الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يؤمن 
يوم الفتح. وأمر بقتله عشرة أنفس: ستة رجال وأربع نسوة» والسبب في قتل ابن خطل وعدم 
دخؤله في قوله : من دنخل المسجد فهو آمن» ما روى ابن إسحاق في المغازي «حدثني عبد الله 
ابن أبي بكر وغيره. أن زمنول الله يل حين دخل مكة قال : لا يقتل أحد إلا من قاتل» إلا نفرًا 
سماهم .فقال : اقتلوهم.وإن وجندتموهم تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله ابن خطل وعبد الله 
ابن سعد» وإنما أمر بقتل ابن خطل ؛ لأنه كان مسلمًا فبعثه رسول الله ية مصدقًا وبعث معه 
رجلاً من الأنصار» وکان معه مولى يخدمه وكان مسلمّاء فنزل منزلاً > فأمر المولى أن يذبح 
يسا ويصنع له طعامًا» فنام واستيقظ ولم يصنع لهدشيئاء فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاء وكانت 
له قینتان تغنيان بهجاء رسبول الله يكل . ٠ ٠‏ 

وروی الفاكهي من طريق ابن جرنيج قال : قال مولى ابن عباس : بعث رسول الله يكل رجلا 
من الأنصار ورجلاً من مزينة وابن خطل وقال : أطيعا الأنصاري حتى ترجعاء فقتل ابن خطل 
الأنصاري وهرب المزني . وكان ممن أهدر النبي ية دمه يوم الفتح . ومن النفر الذين كان أهدر 
دمهم النبي إل قبل الفتح غير من تقدم ذكره هبار بن الأسودء وعكرمة بن أبي جهل» وكعب بن 
زهير» ووحشي بن حرب» بوأسيد بن إياس بن أبي زنيم » وقينتا ابن خطل » وهند بنت عتبة» 
والجمع بين ما اختلفب فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزى فلما أسلم سمي عبد الله . 

وأما من قال هلال فالئبس عليه بأخ له اسمه هلال» بين ذلك الكلبي في النسب» وقيل هو 
عبد الله بن هلال بن خطل» وقيل غالب بن عبد الله بن خطل » واسم خطل عبد مناف من بني تيم 
ابن فهر بن غالب وهذا الحديث ظاهره أنه اة لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرمّاء وقد 
صرح بذلك مالك راوي الجديث كما ذكره المصنف في المغازي”'' عن يحيى بن قزعة عن 
مالك عقب هذا الحديث . قال مالك : ولم يكن النبي تل فما نرى-والله أعلميومئذ محرمًا . 
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انتهى . وقول مالك هذا رؤاه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جازمًا به » أخرجه الدارقطني في 
«الغرائب». 

ووقع في «الموطأ» من رواية أبي مصعب وغيره قال مالك : «قال ابن شهاب ولم يكن 
رسول الله و يومئذ محرمًا» وهذا مرسل» ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ «دخل 
يوم فتح مكة» وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاوس 
قال : «لم يدخل النبي َة مكة إلا محرمًا إلا يوم فتح مكة» وزعم الحاكم في «الإكليل» أن بين 
حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة» وتعقبوه باحتمال أن 
يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر» ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى كل منهما ما 
رآه» ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث "أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء» أخرجه 
مسلم أيضاء وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول» وهذاالجمع لعياض . 

وقال غيره : يجمع بأن/ العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر أ 
وقاية لرأسه من صدأ الحديد» فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئًا للحرب» وأراد جابر "" 
بذكر العمامة كونه دخل غير محرم» وبهذا يندفع إشكال من قال: لا دلالة في الحديث على 
جواز دخول مكة بغير إحرام لاحتمال أن يكون رسول الله يك كان محرمًا ولكنه غطى رأمبه 
لعذر» فقد اندفع ذلك بتصريح جابر بأنه لم يكن محرمّاء لکن فيه إشكال من وجه آخر ؛ لأنه وك 
كان متأهبًا للقتال ومن كان كذلك جاز له الدخول بغير إحرام عند الشافعية وإن كان عياض ° 
نقل الاتفاق على مقابله» وأما من قال من الشافعية كابن القاص : دخول مكة بغير إحرام من 
خصائص النبي يك ففيه نظر ؛ لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل . 

لكن زعم الطحاوي أن دليل ذلك قوله َة في حديث أبي شريح وغيره إنها لم تحل له إلا 
ساعة من نهار» وأن المراد بذلك جواز دخولها له بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها؛ 
لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على مكة حل للمسلمين قتالهم 
وقتلهم فيها وقد عكس استدلاله النووي”"' فقال: في الحديث دلالة على أن مكة تبقى دار 
إسلام إلى يوم القيامة فبطل ما صوره الطحاوي . وفي دعواه الإجماع نظر فإن الخلاف ثابت 
كما تقدم» وقد حكاه القفال والماوردي وغيرهماء واستدل بحديث الباب على أنه ڳل فتح 


)١(‏ الإكمال(8075/4). 
(۲) المنهاج(57/9١).‏ 
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مكة عنوة . وأجاب النووي بأنه ل كان صالحهم» » لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبّاء وهذا 
جواب قوي إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم فإنه لا يعرف في شيء من الأخبار صريحًاكما 
سيأتي إيضاحه في الكلام على فتح مكة من المغازي”'' إن شاء الله تعالى . واستدل بقصة ابن 
خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. ‏ 

قال ابن عبد البر: كان قتل ابن خطل قودًا من قتله المسلم : وقال السهيلي : فيه أن الكعبة لا 
تعيذ عاصيًا ولا تمنع من إقامة: حد واجب. وقال النووي”2: تأؤل من قال لا يقتل فيها على 
أنه ية قتله في الساعة التي بحت له» وأجاب عنه أصحابنا بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول 
حتى استولى عليها ؤأذعن:أغلهاء وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك . انتهى . وتُعقب بما تقدم في 
الكلام على حديث أبن شزيخ”" أن المراد بالساعة التي أحلت له ما بين أول النهار ودخول 
وقت العصرء وقتل ابن خط كان قبل ذلك قطعًا؛ ا 
المغفر وذلك عند استقرارهبيمكة.. 


وقد قال ابن خزيمة: : المراد بقوله في حديث ابن عباس «ما أحل الله لأحد فيه القتل غيري» 
أي قتل النفر الذين قتلوا يومئذ ابن خطل ومن ذكر معه. قال ل : وكان الله قد أباح له القتال والقتل 
معًا في تلك الساعة ‏ وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال» واستدل به على جواز قتل الذمي 
إذا سب زسول الله يكل فيه نظ نكما قالة ابن عبد البر لأن ابن خطل كان حربيًا ولم يدخله 
رسول الله يك في أمانة لأهل فكة» بل استثناه مع من استثني وخرج أمره بقتله مع أمانة لغيره 
مخر جا واحداء فلا دلالة فيه لما ذكره . انتهى . 


ويمكن أن يتمسك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقيبد بكونه ذميّاء لکن 
ابن خطل عمل بموجبات القتل فلم يتحتم أن سبب قتله السب» واستدل به على جواز قتل 
الأسير صبرًا؛ لأن القدرة على أبن خطل صيرته كالأسير في يد الإمام وهو مخير فيه بين القتل 
وغيره» لكن قال الفخطابي [نه لا قتله بما جناه في الإسلام . وقال ابن عبد البر : قتله قودًا من 
دم المسلم الذي غذر به وقتله ثم ارتد كما تقدم . واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن 
للق (۳۸۸/۹)» كتاب المغازي ‏ باب۸٤‏ ح۲۸۰٤‏ . 
(؟) المنهاج(1171/9). 
)۳( (0/ ۱۱۰)» كتاب جزاء الصید» باب8» ح۱۸۳۲ . 
() الإعلام(۹۲۱/۲). 
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يعرض عليه الإسلام» ترجم بذلك أبوداود. 

وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو وأنه لا ينافي 
التوكل» وقد تقدم في «باب متى يحل المعتمر»”'' من أبواب العمرة من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى «اعتمر رسول الله يك فلما دخل مكة طاف وطفنا معه ومعه من يستره من أهل مكة أن 
يرمية/ أحد» الحديث . وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئذ محرما فخشي الصحابة أن يرميه ت 
بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه فکانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك . وفيه جواز 5 
رفع أخبار آهل الفساد إلى ولاةالأمرء ولايكون ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة. 


باب إا أخْرَمجَاهِلاوَعَلَيِْ فيص 
ل ل 5 
۷ حا ُو اولب حَدَََا هام حَدََنَا عط : 
عَنْ أَببقَالَ : كُنْتُ مح رسو ل الله ا فتاه ر جل عَلَيِْ جه فيه أ 
لي : تحت إِذَانَرَلَ عَليِْ لوخي أن E‏ ا قال ا 
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ت 
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]٤۳۲۹ ۰٤۹۸۰٩ ۰۱۸٤۷ ۰۱۷۸۹ 21615 : [تقدم في : 1617 الأطراف‎ 


. وَعَض رَڄل يَدَرجَلٍ -يَغني فارع َه بطل اللي يلل‎ ٨۸ 
]٦۸۹۳ » ٤٤۱۷ أطرافه في : ۰۲۲۲۰ “91/1 ل‎ ۱۸٤۸ : [الحديث‎ 


قوله : (باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص) أي هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم ؛ 
لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية» ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء 
راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي 
الحديث . قال ابن بطال”"' وغيره : وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها لل لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز» وفرق مالك فيمن تطيب أو لبس ناسيًا بين من بادر فنزع وغسل 
وبين من تمادى» والشافعي أشد موافقة للحديث ؛ لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف 
بالحكم» وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية» وقول مالك فيه احتياط . 


«((TT/o) (۱)‏ كتاب العمرة» باب١‏ ۱ ۱۷۹۱1 1 
(؟) (5/١5ه).‏ 


a 


8" كتاب جزاء الصيد/ باب ٠‏ ۲/ ح۸4۹ ل اناا 


وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث» وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن 
الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكنم ولهذا انتظر النبي يإ الوحي . 
قال : .ولا حلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم ؛ فلهذالم يؤمر الرجل 
بفدية عمّا مضى» بخلاف من لبس الآن:جاهلاً فإنه جهل حكمًا استقر وقصر في علم ماکان عليه 
أن يتعلمه ؛ لكونه مكلقًا به ؤقد تمكن من تعلمه . لك 

قوله: (وقال عطاء:” ٠‏ ]لخ ذكزه ابن المنذر في الأوسَط ووصله الطبراني في الكبير» 
وأما حديث يعلى فقد تقد م الكلام غليه مستوفئ في اباب غسل الخلوف» في أوائل الح . 

قوله في الإسناد-: (صفوان بن يعلى بن أمية قال: : كنت مع النبي كَِْهُ) هذا وقع في رواية 
أبي ذر وهو تصحيف» والصّوَاب ما ثبت في رواية غيره (صفوان بن يعلى أبيه؛ فتصحفت «عن» 
فصارت "ابن اليفك > للا ربدي الحا يه وليست لصفوان صحبة ولا 
رواية. ا 

قوله : :عض رجل يد وجل هذا حدبث آخ ومين تسرامم الكل علي في باب 
الدية”" إن شاء الله تعالئ :: 


3 ١٠-باب‏ الْحُحْرِمِيَمُوتبعَرََة 
٠‏ وَلمْيَآمرٍ الي كله أن يُؤدّى عن ع عَنْْبَقيةُ الح 


TT Ty 1۸۹‏ 
عن اننا عباس رضي اللهعَنْهُمَا قَالَ :با جل قف مع ال لا رة وقح عن راجا 
0 $ مه 5 

صله أز قال فأقعصته فَقَالَ ال كلل كلل : «اسِلوةُ بماء وَسِدِرِ وكضنوة في توببنِ أو قَالَ: 

لوتيد ولائ ُو لأَسْكَمَروارَأسَ3ٌ فإ الّهيعثة يوم القيامة لي 6 
[تقدم في :(1970)» الأطراف: ۱۲۹۰ ۰۱۲۹۹۰ ۰۱۲۹۸۰۱۲۹۷ ۱۸۳۹ ۰۱۸5۰ ۱۸0۱] 
186 -حَدَّثَنَا سُليْمانٌ : ب جَرْب حَدّنّنا حمّادٌ عن ايو ب عن سَعِيدٍ سعد بْنِ بير عن ابْنِ عباس 
رضي العلا قال : یکا رج واف مع الي وبعرقة إذ وهم عن رلته فوصت - - أو قال 
وَقَصَنْه َصَنْه - فقا التي د: ايلو بماءٍ وسدرء وكفَنوة في نَوْبِيْنِ» ولا نشوم طيباء ولا 


. كتاب الحج» باب۰۱۷ م1675‎ ۰ ٩۹/67 )١( 
. 5897 كتاب الديات» باب18؛ ح‎ »)51١/15( (۲) 


۸۔کتاب جزاء الصيد/ باب۰۲۱ ۲۲/ ح۱٥۱۸ ۱۸٥۲‏ ۷ 


CDE 


تُخمّدوا رَأْسَهُ e‏ فان الله يبْ عه يوم القَيامة مُلْبيَا» . 
[تقدم في : ١1776‏ .» انظر قبله] 


قوله : (باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي تل أن يؤدى عنه بقية الحج) يعني لم ينقل 
ذلك» وذكر فيه حديث ابن عباس في الرجل المحرم الذي وقع عن بعيره بعرفة فمات» وقد 
تقدم التنبيه عليه في «باب ما ينهى عن الطيب للمحرم»”'' وأورده المصنف من حديث حماد بن 
زيد عن عمرو بن دينار وعن أيوب فرقهما كلاهما عن سعيد بن جبير» ووقع في رواية عمرو 
«فوقصته أو قال فأقعصته» وفي رواية أيوب «فوقصته أو قال فأوقصته» وكلها بمعنى » وزاد في 
رواية أيوب «ولا تمسوه طيبًا» والباقي سواء . وقد وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن علية في 
هذا الحديث عن أيوب قال : «نبئت عن سعيد بن حبير» فالله أعلم . 


١"-باب‏ َة الْمُخر َإِذَامَاتَ 
1۸0۱ 0 
ص صو IR‏ 
سول الله كلل : «اغْسِلُوةٌ بماءِ وسِدّر. وكمُنوةُ في ثؤبيه ولا تَمَسُوهُ بطيب» ولا كمد تُكَمَّدوا 
راش نه يبعت يَْمَالقيامة ملا . 
[تقدم في : ۱۲۱١‏ » انظر : ]۱۸٤۹٩‏ 


قوله : (باب سنة المحرم إذا مات) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من وجه آخر «عن 
سعيد بن جبير ») وقد سبق . 


۲۲ 3 و ا 


^ 


عاس رضي اهنا راه ل ا 


لمج حت مَانَت احج عنْها؟ قال : : العم حب جي عنها أَرَأَيْتِ لو کان على أَمّكِ دي أكْتِ اکت 
اذ ضيّتة؟ افْضُوا الله فَاللُّأحَقَبالْوقَاءِ» . 


0 


[الحديث : ۱۸٥۲‏ ۰ طرفاه فی : 255799 ]۷۳٠٠١‏ 


(۱) (۱۲۸/۰). كتاب جزاءالصید› باب۰۱۳ ح۱۸۳۹ . 


3 / قوله :ياب الحج الور عن المت)كذائبتالكثيافظ لجعو وق روالة النسفي 


' «النذر» بالإفراد. 

قوله : زو الول AD‏ علا داو الات كل لوه طن لين بوي 
على الحكم الثاني نظر ؛ لأن لفظ الحديث «أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها» فكان حق 
الترجمة أن يقول والمرأة : تجج عن الرجل» وأجاب ابن بطال"“ بأن النبي ل حاطب المرأة 
بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله : «اقضوا الله» قال : ولااخلاف في جواز حج الرجل 
عن المرأة والمرأة عن الرجل».ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل 
إلا الحسن بن صالح . انتهى . 

(الدى يور لي أن البخاري لضان برای روا ا عن ار قيب لين 
فإنه قال فيها: «أتى رجل النبي ية فقال : إن أختي نذرت أن تحج» الحديث وفيه «فاقض الله 
فهو أحق بالقضاء»» أخرجه المصنف في كتاب النذور» وكذا أخرجه أحمد والنسائي من 
قوله : (إن امرأة من جهينة) لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيهاء لکن روى ابن وهب 
عن عثمان بن عطاء:الخزاساني عن أبيه «أن غايثة أو غاثية أتت النبي با فقالت : إن أمي ماتت 
وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة» فقال اقض عنها»» أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة 
من الضحابيات» وتردد هل هي بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة أو بالعكس؟ وجزم ابن طاهر 
في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب. وقد روى النسائي وابن خزيمة 
وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال : «أمرت امرأة سنان بن عبد الله 
الجهني أن يسأل رسول الله هة عن أمها توفيت ولم تحج» الحديث لفظ أحمد» ووقع عند 
النسائي «سنان بن سلمة» والأول أصح.ء .وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب أن المرأة 
سألت بنفسها وفي هذا أن زوجهاس أل لها. 

ويمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية» وإنما الذي تولى لها السؤال زوجهاء 
وغايته أنه في هذه الرواية لم يضرح بأن الحجة المسئول عنها كانت نذر!» وما ماروى ابن ماجه 
من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها 
أتت النبي ية فقالت : إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذر. . . الحديث . فإن كان 
)١(‏ «©/76ه). 
(؟) (7757/16). كتاب الأيمانوالنذورء باب۰۳۰ ح11۹۹ . 


كتاب جزاء الصيد/ باب۲ يفوك ناي ا ۹ 


محفوظًا حمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها المفروضة» وبأن 
تكون عمته سألت بتفسها عن حجة أمها المنذورة» ويفسر من في حديث الباب بأنها عمة سنان 
واسمهاغايثة كماتقدم» ولم تسم المرأة ولا العمة ولا أم واحدة منهما. 

قوله : (إن أمي نذرت أن تحج) كذا رواه أبنو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية 
أبي عوانة عنه» وسيأتي في النذور”'' من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ «أتى رجل النبي ية فقال 
له: إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل 
عن أخته والبنت سألت عن أمهاء وسيأتي في الصيام”'' من طريق أخرى عن سعيد بن جبير 
بلفظ «قالت امرأة : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر» وسيأتي بسط القول فيه هناك . 

وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث» وليس كما قال» فإنه محمول على 
أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج» ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة «أن امرأة قالت: 
يارسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت» قال: وجب أجرك وردهاعليك الميراث . 
قالت : إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال : صومي عنها. قالت إنها لم تحج أفأحج 
عنها؟ قال : حجي عنها»» وللسؤال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصل آخ ر أخرجه النسائي 
من طريق سليمان بن يسار عنه» وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبراني والدارقطني 
واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور ۽ 
وعليه الحج عن/ النذر» وقيل يجزى عن النذر ثم يحج حجة الإسلام » وقيل يجزى عنهما . - 

قوله: (قال: نعم حجي عنها) في رواية موسى بن سلمة «أفيجزئ عنها أن أحج عنها؟ 
قال : نعم . ٠‏ 

قوله : (أرأيت. . .) إلخ . فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في 
نفس السامع» وأقرب إلى سرعة فهمه» وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بمااتفق عليه» وفيه أنه 
يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة» وهو أطيب لنفس 
المستفتي وأدعى لإذعانهء وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلومًا عندهم مقررا 
ولهذا حسن الإلحاق به» وفيه إجزاء الحج عن الميت» وفيه اختلاف : فروى سعيد بن منصور 
وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد» ونحوه عن مالك والليث» وعن مالك 
أيضًا إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه . 


. ٦1۹۹ح كتاب الأيمان والنذورء باب۰۳۰‎ .)50/٠6( )١( 
5 كتاب الصوم » باب٣٤ ح140‎ «(oY /o) (۲) 


10۰ 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۲۴/ ح ٤١۱۸۰۳‏ ۱۸۰ 


قوله : (أكنت قاضيته) كذا للأكثر بضمير يعود على الدين» وللكشميهني قاضية بوزن 
فاعلة على حذف المفعول ٠.‏ وفيه أن من مات وعليه حج» وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه 
من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه» فقد أجمعواغلى أن دين الآدمي من زأس المال فكذلك 
ماشبه به في القضاء»: ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك» 
وفي قوله : «فالله أحق بالوغالة؛ دليل على أنه مقدم على دين الآدمي » وهو أحد أقوال الشافعي» 
وقيل بالعكس» وقيل:هماسواء.. قال الطيبي : في الحديث إشعار بأن المسئول عنه خلف مالاً 
فأخبره النبي با أن حق الله مقدم على حق العبادء وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة 
المالية. قلت: ولم يتجتم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالاً كما زعم؛ لأن قوله: 
«أكنت قاضيته؟ أعم من .أن يكون المراد مما خلفه أو تبرعًا . 


1 0 3 ر 8 5 4 2 0 ت ر 2 
* بابب الج 0 عمّن لا يسْتطيع الشبوت ت على الرّاحلة 

0م نك راض عن رااان عباس 
عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ رضي اللُّعنهُمْ أن ارا 2 ١‏ 

1 حلا وس إشعاجيل دكب ازيزع آي عة تاهاب عن 
سُلَيمَاَ ن سار عن ابن عباس رضي الل عنما َال : e‏ 
فلت ا ول الإ ريه ال عَلَىعِبَادِي احج أَذْركَتْ أبي شيْځًا كَبيرًا لا يَسْتَطِيع أَنَّ 
يَسْتَوِيَ عَلَى الرَاحِلَة هل يَقُضي ' ضي عَنْهُأَنْ اح عَنْه؟ قَالَ : : نعم . 

[تقدم في : 2151١7‏ الأطراف ۰۱٥۱۱۳:‏ 479491866 77178] 


قوله : (باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) أي من الأحياء» خلانًا لمالك في 
ذلك ولمن قال لا يحج أحدٍ عن أحد مطلقًا كابن عمرء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع أنه لا 
يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحجج الواجب» وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة 
خلافا للشافعي» وعن أحمد روايتان. 

قوله: (عن ابن شهاب جن سليمان) في رواية الترمذي من طريق روج عن ابن جريج 
أخبرني ابن شهاب حدثني مبليمان بن يسار» . 


قوله : (عن ابن عباس) في رواية شعيب الآنية في الاسعذان00) 


عن ابن شهاب «أخبرنى 
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قوله : (عن الفضل بن عباس) كذا قال ابن جريج وتابعه معمرء وخالفهما مالك وأكثر 
الرواة عن الزهري فلم يقولوا فيه عن الفضل» وروى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن 


أبيه «عن ابن عباس أخبرني/ حصين بن عوف الخثعمي قال : قلت يا رسول الله إن أبي درک 


الحج ولا يستطيع أن يحج» الحديث. قال الترمذي: سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا 
فقال : أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل» قال : فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه 
من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة . انتهى . وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل؛ 
لأنه كان ردف النبي ية حينئذ . وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة كما 
سيأتي بعد باب . 

وقد سبق في «باب التلبية والتكبير»”'2 من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي اة أردف 
الفضل+ فاخ الفض ل آنه لم يؤل يلي جتن رمي الجمرة» نكن الفضل دت أخاء يما شاع 
في تلك الحالة . ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة فحضره ابن عباس » 
فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة وتارة عما شاهده» ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي 
وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث على مما يدل على أن السؤال المذكور وقع عند المنحر 
بعد الفراغ من الرمي وأن العباس كان شاهدّاء ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيد الله ابن 
أبي رافع عن علي قال : «وقف رسول الله يكل بعرفة فقال : هذه عرفة وهو الموقف» فذكر الحديث 
وفيه «ثم أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى المنحر فقال : هذا المنحر وكل منى منحر» واستفتته» وفي 
رواية عبد الله «ثم جاءته جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في 
الحج» أفيجزىئ أن أحج عنه؟ قال : حجي عن أبيك» قال ولوى عنق الفضل فقال العباس: يا 
رسول الله لويت عنق ابن عمك» قال : رأيت شابًا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان» وظاهر هذا 
أن العباس كان حاضرًا لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه . 

(تنبيه) : لم يسق المصنف لفظ رواية ابن جريج» بل تحول إلى إسناد عبد العزيز بن أبي سلمة 
وساق الحديث على لفظه كعادته» وبقية حديث ابن جريج «أن امرأة جاءت إلى النبي يكل 
فقالت : إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب البعير» أفأحج عنه؟ قال : حجي 
عنه» أخرجه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه» والطبراني عن أبي مسلم 
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كذلك» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج فقال : «إن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله 
إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج» الحديث . 

قوله : (عام حجة الوداع) في رواية شعيب الآتية في الاستئذان «يوم النحر»”2 وللنسائي 
من طريق ابن E‏ »وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب الذي بعده . 


E‏ َس الْمَرْأةٍ عن الوجُلٍ 
٠ه‏ ادال تة مناك من ن هاب نيعا تارداون 


عاس رضي الله عنهُمَاقَالَ: كَانَ الَْضَل روف الي ف جات امْرَأة من ثم فَجَعلَ 
الفَضل ينظ ليها تنظ َيه ي فَعَلَ اللي ويرف وَجْه الْمَضْلٍ إِلَى الشقٌالآحَرِء فَقَالَتْ : إِنَّ 
ريض ال أذركت أبِي شي ابيا لذبت لی لوالو ااج عن © قَالَ : «َعَم» وَذَلِكَ في | 
َة اوداع . 


[تقدم في : ٠١۱۳‏ انظر قبله] 


قوله : (باب حج المرأة عن الرجل) ثقدم نقل الخلاف فيه قبل باب 

قوله: (كان الفضل) يعني ابن عباس » وهو أخو عبد الله وكان أكبر ولد العباس وبه كان 

قوله : (رديف) زادشعيب”" «على عجزراحلته». 

قوله فاب راون خلج فع المج ومكون افا ل مشهورة . 

٠‏ قوله: (فجعل الفضلَ ينظر إليها) في/ رواية شعيب «وكان الفضل رجلا وضيئًا - أي 

الي جميلاًوأقبلت امرأة من حثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها» . 

قوله: (يصرف وجه الفضل) في رواية شعيب «فالتفت النبي وَل والفضل ينظر إليها 
فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضّل فدفع وجهه عن النظر إليها» وهذا هو المراد بقوله في حديث 
علي «فلوى عنق الفضل» وؤقع في رواية الطبري في حديث علي «وكان الفضل غلامًا جميلًء 
فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله ية وجه الفضل إلى الشق الآخر» فإذاجاءت 
للق 9 , كتاب الاستذان» باب1» 7514 . 


(؟) (ه/47١)ءباب؟7.‏ 
.)١175/15( )۳(‏ کتاب الاستثذان» باب۲ » ح1۲۲۸ . 
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إلى الشق الآخر صرف وجهه عنها-وقال في آخره-رأيت غلامًا حدنًا وجارية حدثة فخشيت أن 
يدخل بینهماالشيطان» . 

قوله : (إن فريضة الله أد ركت أبي شيحًا كبيرًا) في رواية عبد العزيز وشعيب «أن فريضة الله 
على عباده في الحج» وفي رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار 
«أن أبي أدركه الحج»» واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأةء 
وأنها سألت عن أبيهاء وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان فاتفق الرواة عنه على أن 
السائل رجل» ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه» أما إسناده فقال هشيم عنه «عن سليمان عن 
عبد الله بن عباس» . 

وقال محمد بن سيرين عنه : «عن سليمان عن الفضل» أخرجهما النسائي» وقال ابن علية 
عه لاعن سلرمان:حدثتي لخد ابي العبامن إما الفضل وإماعبد الله) أحرجه أخمد. وأماالمتن فقال 
هشيم : «أن رجلا سأل فقال : إن أبي مات» وقال ابن سيرين : «فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز 
كبيرة» وقال ابن علية «فجاء رجل فقال : إن أبي أو أمي» وخالف الجميع معمر عن يحبى ابن 
أبي إسحاق فقال في روايته: «إن امرأة سألت عن أمها» وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن 
يسار» فأحببنا أن ننظر في سياق غيره فإذا كريب قد رواه عن ابن عباس عن حصين بن عوف 
الخثعمي قال : «قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج؟ وإذاعطاء الخراساني قد روى «عن أبي 
الغوث بن حصين الخثعمي أنه استفتى النبي يي عن حجة كانت على أبيه» أخرجهما ابن ماجه . 

والرواية الأولى أقوى إسنادّاء وهذا يوافق رواية هشيم في أن السائل عن ذلك رجل سأل 
عن أبيه» ويوافقه ما روى الطبراني من طريق عبد الله بن شداد عن الفضل بن عباس «أن رجلا 
قال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير» ويوافقهما مرسل الحسن عند ابن خزيمة فإنه أخرجه من 
طريق عوف عن الحسن قال : «بلغني أن رسول الله اة أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك 
الإسلام لم يحج» الحديث» ثم ساقه من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال 
مثله إلا أنه قال : إن السائل سأل عن أمه . 

قلت : وهذا يوافق رواية ابن سيرين أيضًاعن يحيى بن أبي إسحاق كما تقدم» والذي يظهر 
لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضًا والمسئول عنه أبو 
الرجل وأمه جميعًا . ويقرب ذلك ما رواه آبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن الفضل بن عباس قال : «كنت ردف النبي ية وأعرابي معه بنت له حسناء فجعل 


ل 


الأعرابي يعرضها لرسول الله يك زجاء أن يتزوجهاء وجعلت ألتفت إليهاء ويأخذ النبي ككل ' 
برأسي فيلويه» فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة» فعلى هذا فقول الشابة أن أبي لعلها أرادت به 
جدها؛ لأن أباها كان معها وكأنه.أمرها أن تسأل النبي يكل ليسمع كلامها ويراها رجاء أن 
يتزوجهاء فلمالم يرضها سأل أتوهاعن أبيه؛ ولامانع أن يسأل أيضاعن أمه . 


وتحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمي ss‏ 
الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حضين فإن إسنادها ضعيف ولعله كان فيه عن أبي الغوث 
حصين فزيد في الرواية ابن أو أن أبا الغوث أيضّاكان مع أبيه جصين فسأل كما سأل أبوه وأخته . 

واه أعلم . ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر وهو/ أبو رزين -بفتح الراء وكسر 
'' الزاي - العقيلي بالتصغير واسمه لقيط بن عامر» ففي السنن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من 

حديثه أنه قال : ديا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة» قال: حج عن أبيك 
واعتمر» وهذه قصة أخرى» ومن وحد بينها وبين حديث الخثعمي فقد أبعد وتكلف . 

قوله : : (شيخًا كبيرًا لا يثبث على الراحلة) قال الطيبي : «شيخًا» حال ولا يثبت صفة له 
ويحتمل أن يكون حالاً ايا ؤيكون من الأخوال المتداخلةء والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن 
أسلم وهو بهذه الصفة» وقوله: «لا يثبت» وقع في رواية عبد العزيز وشعيب لا يستطيع أن 
يستوي» وفي رواية 0 :(لا.يستمسك على الرحل»» وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق من 
الزيادة «وإن شددته خشيت أن يمؤت» وكذا في مرسل الحسن» وحديث أبي هريرة عند ابن 
خزيمة بلفظ «وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله» وهذا يفهم منه أن من قدر على 
غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة؛ أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في 
الحجعنه» كمن يقد ر على محمل موطأ كالمحفة. 

قوله : (أفأحج عنه؟) أي أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه ؛ لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها 
الهمزة معطوف على مقدر. وفي رواية عبد العزيز وشعيب «فهل يقضي عنه؟» وفي حديث علي 
«هل يجزئ عنه؟ ؟ . 

قوله : (قال : نعم) في حديث أبي هريرة فقال : «احجج عن أبيك»» وفي هذا الحديث من 
الفوائد جواز الحج عن الغيز»:واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج» 
نيابة عن غيره» وخالفهم الجمهور.فخصوه بمن حج عن نفسه» واستدلوا بما في السئن 
وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث: ابن عباس أيضا «أن النبي كل رأى رجلا يلبي عن شبرمة 
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فقال: أحججت عن نفسك؟ فقال : لاء قال : هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة) . 

واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس» وعكس بعض المالكية 
فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب, وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك وقع من 
السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب» وبأنها عبادة بدنية فلا تصح 
النيابة فيها كالصلاة» وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة» قالوا 
ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء» وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن 
فبه يظهر الانقياد أو النفورء بخلاف الزكاة فإن الابتلاء فيها بنقص المال» وهو حاصل بالنفس 
وبالغير. 

وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح ؛ لأن عبادة الحج مالية بدنية معًا فلا يترجح 
إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة . ولهذا قال المازري”': من علب حكم البدن في الحج 
ألحقه بالصلاة» ومن عَلّب حكم المال ألحقه بالصدقة» وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا 
أوصى به» ولم يجيزوا ذلك في الصلاة» وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع ؛ لأنه يوجد 
في الآمر من بذله المال في الأجرة» وقال عياض : لاحجة للمخالف في حديث الباب لأن 
قوله: «إن فريضة الله على عباده. . .» إلخ معناه أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط 
الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع فهل أحج عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك؟ أو هل فيه 
أجر ومنفعة؟ فقال: نعم» وتُعقب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم 
الاستدلال. 

وتقدم في بعض طرق مسلم إن أبي عليه فريضة الله في الحج» ولأحمد في رواية «والحج 
مكتوب عليه» وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي 
حذيفة بجواز إرضاع الكبير» حكاه ابن عبد البر"» وتعقب بأن الأصل عدم الخصوصية» 
واحتج بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادين مرسلين فزاد 
في الحديث «حج عنه» وليس لأحد بعده» ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرسالهما. وقد 
عارضه قوله في حديث/ الجهنية الماضي في الباب «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» . 


0( المعلم(۷۲/۲). 
(۲) الإكمال(5757/5). 


.)۱۲٣١ ۰۱۲۶٤ التمهید(۹/‎ )۳( 
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وادعى آخرون منهم أن ذلك بخاص بالابن يحج عن أبيه» ولا يخفى أنه جمود» وقال 
القرطبي” : رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن فرجح ظاهر القرآن» 
ولاشك فى تر جبحه من جهة تواتره ومن جهة أن القول المذكور فول امرأة ظنت فقا قال : ولا 
يقال قد أجابها النبي ية على سؤالهاء ولو كان ظنها غلطا لبينه لها؛ لأنا نقول إنما أجابها عن 
قولها «أفأحج عنه؟ قال حجي عنه» لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها. 
انتهى . وتعقب بأن.في تقرير النبي يلها على ذلك حجة ظاهرة . 

وأما ما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس فزاد في الحديث «حج عن أبيك فإن لم يزده 
خيرًا لم يزده شرًا» فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة» وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها 
للمخالف» ومن فروع المبيألة أن لا فرق بين من استقر الوجوب في ذمته قبل العضب أو طرأ 
عليه خلافا للحنفية». وللجمهور :ظاهر قصة الخثعمية وأن من حج عن غيره وقع الحج عن 
المستنيب » خلافا لمحمدبن الحسن فقال : يقع عن المباشر وللمحجوج عته أجر النفقة . 

واختلفوا فيما إذا عوفقٍ المعضوب فقال الجمهور : لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسًا 
منه . وقال أحمد وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لئلا يفضي إلى إيجاب حجتين . واتفق من أجاز 
النيابة في الحج على أنها لا:تجزىّ في الفرض إلا عن موت أو عضب» فلا يدخل المريض لأنه 
بر جى برؤه» ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته» ولا المحبوس لأنه ير جى خلاصه» ولاالفقير لأنه 
يمكن استغناؤه . والله أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا جواز الارتداف وسيأتي مبسوطا قبيل كتاب الأدب"» 
وارتداف المرأة مع الرجل» وتواخ ضع النبي بل ومنزلة الفضل بن عباس منه» وبيان ماركب في 
الآدمي من الشهوة:وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة» وفيه منع النظر إلي 
الأجنبيات وغض البصر . قال عياض : i‏ قال: 
وعندي أن فعله َة إذغطى وجه الفضل أبلغ من القول» ثم قال : لعل الفضل لم ينظر نظرًا ينكر 
بل خشي عليه أن يئول إلى ذلك أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب . ويؤخذ منه التفريق بين 
الرجال والنساء خنشية الفتلة» وجواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة 
كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة. 
)000( المفهم(؟/ .)٤٤١‏ 


.)٤۸۳ /۱۳( )۲(‏ كتاب اللباس» باب۹۸ والأبواب بعده. 


4_كتاب جزاء الصید/ ياب16/ 1409-1865 __ ب واوا 


وفيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام» وروى أحمد وابن خزيمة 
من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي يك قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة «هذا يوم من 
ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له»» وفي هذا الحديث أيضًا النيابة في السؤال عن العلم 
حتى من المرأة عن الرجل» وأن المرأة تحج بغير محرم» وأن المحرم ليس من السبيل 
المشترط في الحج» لكن الذي تقدم من أنها كانت مع أبيها قد يرد على ذلك» وفيه بر الوالدين 
والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقه وغير ذلك من أمور الدين 
والدنيا. 

واستدل به على أن العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تذكرهاء ولا حجة فيه لأن مجرد 
ترك السؤال لا يدل على عدم الوجود لاستفادة ذلك من حكم الحج» ولاحتمال أن يكون أبوها 
قد اعتمر قبل الحج » على أن السؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث أبي رزين كما تقدم . 
وقال ابن العربي: حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج خارج عن القاعدة 
المستقرة في الشريعة من أن ليس عموم للإنسان إلا ماسعى رفقًا من الله في استدراك ما فرط فيه 
المرء بولده وماله» وتُعقب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي» وبأن عموم السعي في الآية 
مخصوص اتفاقا. 


- ل 3 
/ ١۲باب‏ حح الصبیان 1 0 
157 حَدَّنَنًا أبُو الَعْمَانِ حَدَّنَنًا حمَّاد بن رَيْدِ عن عَبَيْدِ يداون أبِي ردقال : سوغث ابن 
عباس رضي اللهعَنهُمَا يمول : يياو مني الي ڳا في الل من جه جَمْع بِيْلٍ. 
e‏ لل [VIVA‏ 


م ا و 


1۸0¥ - حَدَكَنا شحاق آخبرٽا َُْوب ن راهيم حَدَنَنَا ابن آي ابن شهَاب عَنْ عَم 
أخبرني عي ال ن عبد الله بن عت بن معو أن عَبْدَ اهن ع عباس رضي اللَهُعَنهُمَا َال : 
فلت وَقَذتَاهَزْث الم - أَسيُعَلَى اتان ِي» وَرَسُول الل یاقا بم صلی ئی » خی سرت 
يرث ي بَيْنَيَدَيْ بَعْضٍ الصف الأوّلٍ» ثُمَ رلت عَنهَا فرتعت ث» فَصَمَفْتُ مح الاس وَراءَ رَسُولٍ اللَّه هة . 

البو ُن عَنِ ابن شاب : بمِنّى فِي حَجةٍ اوداع . 
[تقدم في :1/1 الأطراف: ۰۷٩‏ ۳٩۹٤ء‏ ۰۸۹۱ 417 4] 


1۸0۸ اند امنب يوس حَدَنَنَا حاتم بْنَإسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّد ب بن يُوسفَ عن 


10۸ كتاب جزاء الصيد/ باب 1/ ح180694-1865 


السائِب بن يَرِيدَ قال : حيبي مع رَسول اللو وأا بْنسَبْع نين .. 
0 - حَدََنَا ڙو بن رار حبرت القَاسم بن مَالِكِ عَنِ الْجُعَيدِ: بن عبد الكحمّن 
ونث مر عليز يفول للشائب بن يبد كه كذ حوفي قل الي يقل . 
[الحديث : ۹ء طرفاه في [VTT* CTVIY:‏ 


قوله: (باب حج الصبيان) أي مشروعيته» كاذ لخديف ار ر 
المصنف» وهو ما رواه مسلم من طريق كريب عن ابن عباس قال : «رفعت امرأة صبيًا فقالت : 
يا رسول الله ألهذا حج؟ قال. 0 : أجمع أئمة الفتوى على سقوط 
الفرض عن الصبي حتى يبلغ » إلا أنه إذا حح به كان له تطوعًا عند الجمهور . وقال أبو حنيفة : لا 
يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام» وإنما ب يحج به على جهة 
التدريب» وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» لظاهر قوله: 
انعم في جواب «ألهذا حبج؟»» وقال الطحاوي : لاحجة فيه لذلك» اه 
أنه لا حج له؛ لأن ابن عباس راوي الحديث قال : : أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة 
أخرى» ثم ساقه بإسناد صحيح . 

ثم أورد المؤلف في الباب ثلاثة أحاديث : 

(أحدها) حديث ابن عباس قال : بعشني النبي ية في الثقل ‏ بفتح المثلثة والقاف ويجوز 
إسكانها TT‏ 5 . ووجه الدلالة منه 
هنا أن ابن عباس كان دون البلوغ» ولهذه النكتة أردفه المصنف بحديثه الآ خر المصرح فيه بأنه 
كان حينئذ قد قارب الاحتلام . . ثم بين بالطريق المعلقة أن ذلك وقع في حجة الوداع » وقد تقذم 
الكلام عليه في «باب متى يصح سماع الصغير»”" من كتاب العلمء وفي «باب سترة المصلي» 
من كتاب الصلاة , 

وقوله فيه: «حدثنا إسحاق» نسبه الأصيلي وابن السكن «ابن منصور» وقد أخرجه 
إسحاق بن راهويه» في مسنده عن يعقوب أيضا ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج» لكن 
0 ©/مره). ش 

»)57١/5( (۲)‏ كتاب الحجء باب۰۹۸ ح۱۹۷۷ . 
)۳( ۰)۰۰ کتاب العلم؛ باب۰۱۸ ح۷۹ . 
)٤(‏ (570/5). كتاب الصلاةء باب۰۹۰ ح۹۴٤‏ . 


8 كتاب جزاء الصيد/ باب©7/ ح 1809-1865 و١‏ 


يرجح كونه «ابن منصور» أن ابن راهويه لا يعبر عن مشايخه إلا بصيغة «أخبرنا»» ورواية يونس 
المعلقة وصلها مسلم”'' من طريق ابن وهب عنه ولفظه «أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله ا 
يصلى بمنى في حجة الوداع»/ الحديث وهو الثاني . 55 

الحديث الثالث : 

قوله: (عن محمد بن يوسف) في رواية الإسماعيلي «حدثنا محمد بن يوسف وهو 
الكندي» حفيد شيخه السائب وقيل : سبطه وقيل ابن أخيه عبد الله بن يزيد» والسائب بن يزيد 
أي ابن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي حليف بني عبد شمس » ويعرف بابن أخت النمر 
والنمر رجل حضرمي . 

قوله: (حج بي) كذا للأكثر بضم أوله على البناء لما لم يسم فاعلهء وقال ابن سعد عن 
الواقدي عن حاتم «حجت بي أمي» وللفاكهي من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن السائب 
«حج بي أبي» ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه » زادالترمذي عن قتيبة عن حاتم «في حجة الوداع» . 

قوله : (عن الجعيد) بالجيم مصغرًاء والقاسم بن مالك هو المزني. 

قوله : (سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به في ثقل 
النبي يَكِ) لم يذكر مقول عمر ولا جواب السائب» وكأنه كان قد سأله عن قدر المد» فسيأتي في 
الكفارات”"' عن عثمان بن أبي شيبة عن القاسم بن مالك بهذا الإسناد «كان الصاع على عهد 
رسول الله ية مدا وثلثاء فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» زاد الإسماعيلي من هذا الوجه 
«قال السائب: وقد حج بي في ثقل النبي يكل وأنا غلام» وقال الكرماني””: اللام في قوله 
للسائب للتعليل أي سمعت عمر يقول لأجل السائب» والمقول «وكان السائب . . .2 إلخ كذا 
قال ولا يخفى بعدهء وسيأتي للسائب ترجمة في الكلام على خاتم النبوة إن شاء الله تعالى . 


*« *« د 


(1) (/۳1)ح. 

(؟) .)784/١6(‏ كتاب كفارات الأيمان» باب٥۰‏ ح۱۷۱۲ . 
(۳) (5/49ه). 

.)١195/4( (€)‏ كتاب المناقب» باب۰۲۲ ح۱٤٥۳‏ . 


۱1۰ 8 كتاب جزاء الصيد/ باب ۲/ ح 1854-1855 


.باب حَيجٌ النسَاءِ 
۰ وَكَالَلِي أَخْمَُبُْمُحَمدٍ :دنا تراه عن ا جار 
لأزوَاج التي كله في آخر حَجةٍ حَجهَاء فبَعَتَ فبَحَتٌ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ ذَبْنَ عَفّانَ وَعَبْدَ الحْمَنِ بْنَعَوْفٍ . 
103 -حَدئنَامسَكد كنا عند الواح دا حي نبي عطْرَةقال الام 
بث طَلْحَةَ عَنْ حَائِسَة ام الْمُؤْمِنِينَ رضي اللَُّعَْهَا َالَتْ: قُلْتُ: يار 0 
مَعَكُْ؟ قَقَالَ :نخس اجاور َأَجْمَلَهُ ححح مروز فَقَالَثْ عَائْشَةُ : فل أَدَمْ الْحَجَبَعْدَ 
ِدْسَمِعْتُ هَذَامِنْ رَسُولٍ اللّدكلة . 
[تقدم في : 2167٠١‏ الأطراف: ۰۲۷۸٤ ۰۱٥۲۰‏ ۰۲۸۷۵ 74175] 
۲ حَدَنَنَا أ و اغمان حا حَمَاُ ني عن عرو عَن أي معب مَوَى بن عباس 
ن ابن عباس رضي اللعنْهُمَا قل : قال التي يكن : لآمسَافرالْمَرْة لم مع ذِي مَحرَم وَلآيَدْحُل 
ل ها جل إلأ مها خر قال رَجُلَيَا رَسُولَ اللّه: ني أَريدُ ان خوج في جَيْشٍ كَذَا وَكَدَ 
وَامْرَأتِي تُِيدُ ال 3 َفَقَالَ : « ارج مَعَهَاء . 


[الحديث : ۲ أطرافه في e1:‏ ل [oYYT‏ 


۸1۳ - حَدَنّنَا عدا را يدبن ريع ارتا َيب الُْعَلُمحنِ عطَاِعَِ ابن با 

رضي الله عنما َال : گا رح الي ن حي قال لام سان الالصارئة: «ما مَك ين 

الْحَج؟» فَالَتْ: أب هلان َي دجا - کان لَهُنَاضِحَانِ حَجَ عَلَى أَحَدِِمَاء وَالآخَرُ في 

أْرْضَالنا . قال ا و ةمي" روا ابن جرج عَنْعَطَاءِ سَِغْتُ ان 
'"' عَبَاسِءَ عن النَبِيّ تكله . وَقَالَ عبد الله عَنْ عب عَبْدِ الْكَرِيمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابرِ عن اللِيَ ل . 


[تقدم في : ۱۷۸۲] 
۱A4‏ - حَدَنَنَا سُلَْمَانبْنُ خرب حَدَئَنَا شب عَن عَبْدِ الْمَِكِ بن عُمَيرعَنْ َع مَولَى 
زياد َال: سَمِعْتُ ابا سید ن وقد غَرَا م مع الي کل ن عَشرة َوه قَالَ ا 1 


سول الله ل - او قال دنھ عر عن اگ کا قاج جتني نفدي : 0 
يوم ومين َس مَعَهَا زَوْجُهَا أو ُو مَخرم. و صم اتقو الْفطر والأضحى » ر صله ن 
صَليِ بد لطر على عرب الشّمْسٌ» و ْح حَتَى تَطلَمَ الشَّمْنُ ولا سد الوَحَالُ إلا 
إلى تَلأنةِمَسَاجِدَ مَسْجِدٍ ل سور اال 

[تقدم في : 2087 الأطراف : ۰0۸7 ۱۱۸۸ ۰ ۰۱۹۹۲ ۰۱۱۷۹ 1996] 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب٣۹‏ ۲/ح ۰٦۱۸۔٤۱۸۹‏ بحت ج ی 


قوله: (باب حج النساء) أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ ثم أورد 
المصنف فيه عدة أحاديث . 


الأول: 


قوله : (وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال : أذن عمر) أي ابن 
الخطاب (لأزواج النبي ية في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن) كذا 
أورده مختصرًاء ولم يستخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم» ونقل الحميدي”'' عن البرقاني أن 
إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف» قال الحميدي: وفيه نظرء ولم يذكره أبو مسعود. 
انتهى . والحديث معروف» وقد ساقه ابن سعد والبيهقي مطولاء وجعل مغلطاي تنظير 
الحميدي راجعًا إلى نسبة إبراهيم فقال: مراد البرقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهم في رواية 
البخاري» فظن الحميدي أنه عين إبراهيم الأول» وليس كذلك بل هو جده؛ لأنه إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وقوله: «وقال لي أحمد بن محمد» أي ابن الوليد 
الأزرقي» وقوله: «أذن عمر» ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر 
ومن ذكر معهء وإدراكه لذلك ممكن؛ لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين» وقد أثبت 
سماعه من عمر يعقوب بن أبي شيبة وغيره» لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن 
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال : «أرسلني عمر» لكن الواقدي 
لا يحتج به فقد رواه البيهقي من طريق عبدان وابن سعد أيضا عن الوليد بن عطاء بن الأغر المكي 
كلاهما عن إبراهيم بن سعد مثل ما قال الأزرقي » ويحتمل أن يكون إبراهيم حفظ أصل القصة 
وحمل تفاصيلها عن أبيه فلا تتخالف الروايتان» ولعل هذا هو النكتة في اقتصار البخاري على 
أصل القصة دون بقيتها . 

قوله : (وعبد الرحمن) زاد عبدان «عبد الرحمن بن عوف ES‏ : ألا لايدنو 
أحد منهن ولا ينظر إليهن» وهن في الهوادج على الإبل» فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب فلم 
يصعد إليهن أحد» ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب»» وفي رواية لابن سعد «فكان 
عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهن»» وفي رواية له «وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر» 
في إسناده الواقدي» وروى ابن سعد أيضًا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال : 
«رأيت نساء النبي يك حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة» أي ابن شعبة . 


(۱) الجمع بين الصحيحين(1740178/1)» مسندعمر بن الخطاب» ح۷۷ . 


2.7 

والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية» وكان ذلك سنة خمسين أو 
قبلها . ولابن سعد أيضا من حديث أم معبد الخزاعية قالت : «رأيت عثمان وعبد الرحمن في 
خلافة عمر حجا بنساء النبي وة فنزلن بقديد. فدخلت عليهن وهن ثمان» وله من حديث عائشة 

5 «أنهن استأذن عثمان في الحج فقال : آنا أحج بكن/ » فحج بنا جميعًا إلا زينب كانت ماتت» 

' وإلاسودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي كل وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي 
واقد الليثي عن أبيه «أن النبي يك قال لنسائه في حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصر» زاد ابن 
سعد من حديث أبي هريرة افكن نساء النبي ل يحججن» إلا سودة وزينب فقالا : لاتحركنا 
دابة بعد رسول اللهك وإسناد حديث أبي واقد صحيح . 

وأغرب المهلب”'' فزعم أنه من وضع لقصد ذم آم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق 
للوصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل» وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير 
دليل» والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكورء كما تأوله غيرها من صواحباتها على 
أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة» وتأيد ذلك عندها بقوله ية «لكن أفضل 
الجهاد الحج والعمرة» ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب» وكأن عمر رضي الله 
عنه كان متوقمًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن» وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن 
في عصره من غير نكير. وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: «منع عمر أزواج 
النبي ب الحج والعمرة» ومن طريق أم درة عن عائشة قالت : «منعنا عمر الحج والعمرة» حتى 
إذا كان آخر عام فأذن لنا» وهو موافق لحديث الباب» وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفرء 
وهو محمول على ما ذكرناه» واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم. وسيأتي البحث فيه 
في الكلام على الحديث الثالث . 

(تكملة): : روى عمرين شبة هذا الحديث عن سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن 
سعد بإسناد آخر فقال : : #عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أم كآشوم بنت 
أبي بكر عن عائشة أن عمر أذن لأزواج النبي ي فحججن في آخر حجة حجها عمر» فلما فلما 
ارتحل عمر من الحصبة من آخر الليل أقبل رجل فسلم وقال :ان كان اتير الزن ينزل؟ ق" 
له قائل وأنا أسمع : هذا كان منزله» » فأناخ في منزل عمرء ثم رفع عقيرته يتغنى : 

عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 


۸۔کتاب جزاء الصيد/ :باب ۲/ ح ۱۸۹۰۔٤٦۱۸‏ 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ 087). 
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الأبيات . قالت عائشة : فقلت لهم : اعلموا لي علم هذا الرجل » فذهبوا فلم يروا أحدّاء 
فكانت عائشة تقول : «إني لأحسبه من الجن» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد . 

قوله : (عن عائشة) في رواية زائدة عن حبيب عند الإسماعيلي «حدثتني عائشة». 

قوله : (آلا نغزو أو نجاهد) هذا شك من الراوي» وهو مسدد شيخ البخاري. وقدرواه 
أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ «ألا نغزو معكم» أخرجه الإسماعيلي» وأغرب 
الكرماني”'" فقال: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحدء فإن الغزو القصد إلى القتال» والجهاد 
بذل النفس في القتال» قال : أو ذكر الثاني تأكيدًا للأول. انتهى . وكأنه ظن أن الألف تتعلق 
بنغزو فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو» أوجعل «أو» بمعنى الواو » وقد أخرجه 
النسائي من طريق جرير عن حبيب بلفظ «آلا نخرج فنجاهد معك» ولابن خزيمة من طريق زائدة 
عن حبيب مثله وزاد «فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال» وللإسماعيلي من طريق أبي بكر بن 
عياش عن حبيب «لو جاهدنا معك» قال: لا جهاد» ولكن حج مبرور» وقد تقدم في أوائل 
الحج من طريق خالد عن حبيب بلفظ «نرى الجهاد أفضل العمل» فظهر أن التغاير بين اللفظين 


من الرواة فيقوى أن «أو» للشك . 
قوله : (لكن أحسن الجهاد) تقدم نقل الخلاف في توجيهه في أوائل الحجح”" وهل هو 
بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة . 


قوله : (الحج حج مبرور) في رواية جرير احج البيت حج مبرور» وسيأتي في الجهاد””" 


من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ «استأذنه نساؤه في الجهاد فقال : يكفيكن الحج» 

٤ e 1‏ 
ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن / حبيب «قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ ل 
قال: نعم» جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة»» قال ابن بطال“: زعم بعض من ينقص 


دو ام 5 


عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى : «وَقَرْنَ في يى 4 [الأحزاب: ۳۳] يقتضي تحريم 


)١(‏ (9/لاه). 

)۲( (7884/5)» كتاب الحج› باب٤‏ » ح 1075١‏ . 
«(\o/V) )5(‏ كتاب الجهاد» باب1۲ ¢ YAV 1z‏ 
)©( 47ل (oreor‏ 


Yo 
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السفرعليهن . 
قال : وهذا الحديث يرد عليهم ؛ لأنه قال : «لكن آفضل الجهاد» فدل على أن لهن جهادًا 
غير الحج والحج أفضل منه. انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «لا» في جواب قولهن 
«ألا نخرج فنجاهد معك» أي ليس ذلك واجبًا عليكن كما وجب على الرجال» ولم يرد بذلك 
تحريمه عليهن » فقد:ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى» وفهمت 
عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب,في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهادء 
وخص به عموم قوله: هذه ثم ظهورالحصر» وقوله تعالى : < وقرف بوي وكأن عمر كان 
متوقمًا في ذلك ثم ظهر لهقوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته . 
ثم كان عثمان بعده:يحج بهن في خلافته أيضاء وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما 
تقدم» وقال البيهقي : في حذيث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج 
مرة واحدة كالرجال» لاالمنع م نْالزياذة» وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على 
سبيل الوجوب» واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن 
زوجًا ولا محرمًا كماسيأتي البحث فيه في الذي يليه . 
الحديث الثالث : 
قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 
قوله : (عن أبي معبد) كذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة عيينة كلاهما عن عمرو 
عن أبي معبد به» ولعمرو بهذا الإسناد حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عنه 
عن عكرمة قال : «جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول الله بل : أين نزلت؟ قال : على فلانة» 
قال : أغلقت عليها بابك؟ مرتين . . لاتحجن امرأة إلا ومعهاذو محرم » ورواه عبد الرزاق أيضًا 
عن ابن جريج عن عمرو «أخبرني عكرمة أو أبو معبد عن ابن عباس» قلت : والمحفوظ في هذا 
مرسل عكرمة» وفي ال خر رواية أبي معبد عن ابن عباس . 

قوله : (لا تسافر المرأة) كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب فقال : 
«مسيرة يومين؟» ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدًا بمسيرة يوم وليلة» وعنه روايات 
أخرى» وحديث ابن عمر فيه مقيدًا بثلاثة أيام» وعنه روايات أخرى أيضّاء وقد عمل أكثر 

العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات . 


4 _كتاب جزاء الصيد/ باب757/ح14552-18450 سس ٠‏ دش 1١88‏ 


وقال النووي”' : ليس المراد من التحديد ظاهره» بل كل ما يسمى سفر فالمرأة منهية عنه 
إلا بالمحرم» وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه» وقال ابن المنير: وقع 
الاختلاف في مواطن بحسب السائلين . وقال المنذري : يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة 
المفردة بمعنى اليوم والليلة» يعني فمن أطلق يومًا أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها وأن يكون عند 
جمعهما أشار إلى مدة الذهاب والرجوع » وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة . 

قال : ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلاً لأوائل الأعداد» فاليوم أول العدد والاثنان أول 
التكثير والثلاث أول الجمع» وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف 
بما زاد» ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك» وأقله 
الرواية التي فيها ذكر البريد» فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره» ولا يتوقف امتناع 
سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية» وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما 
عداه مشكوك فيه فيؤ خذ بالمتيقن . 

ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه 
مشكوك فيه ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص» وترك حمل المطلق على 
المقيدء وقد خالفوا ذلك هناء والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييدء 
بخلاف حديث الباب فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه . 

وفرق سفيان/ الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة» وتمسك أحمد بعموم ئ 
الحديث فقال: إذا لم تجد زوجًا أو محرمًا لا يجب عليها الحج» هذا هو المشهور عنه, وعنه "" 
رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة» قالوا: وهو مخصوص 
بالإجماع . قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم 
إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة 
فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة . 

قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصًا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة» وأجاب صاحب 
«المغني» بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار» ولأنها تدفع ضررا متيقئًا بتحمل 
ضرر متوهم ولاكذلك السفر للحج» وقدروى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من 
طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» فنص في نفس 


.)1١7/9(جاهنملا‎ )1( 
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الحديث على منع الحج» فكيف يخص من بقية الأسفار؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط 
الزوج أو المحرم أو النسوةالثقات» وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة . وفي قول نقله الكرابيسي 
وصححه في المهذب تسافر وجدها إذا كان.الطريق آمنّاء وهذا كله في الواجب من حج أو 
عمرة. 2 1 ا 
وأغرب القفال فطرده في الأسمار كلهاء واستحسنه الروياني قال : إلا أنه خلاف النص . 
قلت : وهو يعكر على نفي الإختلاف الذي نقله البغوي آنمًا» واختلفوا هل المحرم وماذكر معه 
شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة؟ 
وعبارة أبي الطيب الطبري منهم :. الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على 
المرأة» فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لهم إلامع محرم أو زوج أو نسوة ثقات . 

ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب» 
لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي كل على ذلك وعدم نكير غيرهم من 
الصحابة عليهن في ذلك» ومن أَبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم 
لا من جهة توقف السفر على المتحزم » ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما 
عقب الآخر» ولم يختلفوا أن التساء كلهن في ذلك سواء إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه 
خصه بغير العجوز التي لا تشتهى» وكأنه نقله من الخلاف المشهور فى شهود المرأة صلاة 
الجماعة . 00 1 

قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى» يعني مع 
مراعاة الأمر الأغلب . وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة» والمتعقب راعى الأمر النادر وهو 
الاحتياط » قال : والمتعقبٍ على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها فقد نظر أيضًا 
إلى المعنى» يعني فليس له أن.يتكر على الباجي» وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح 
خلافه» وقد احتج له بحديث علدي بن حاتم مرفوعًا «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم 
البيت لا زوج معها» الحديث.. وهو في البخاري» وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على 
جوازه . 

وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز» ومن 
المستظرف أن المشهور من شذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي» ومن مذهب 
من يشترطه أنه حج على الفور» وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس . وأما ما قال النووي 
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في شرح حديث جبريل في بيان الإيمان والإسلام عند قوله : «أن تلدالأمة ربتها»: فليس فيه 
دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن» خلافا لمن استدل به في كل منهماء لأنه 
ليس في كل شيء أخبر النبي يكل بأنه سيقع يكون محرمًا ولاجائرًا. انتهى . وهو کماقال» لکن 
القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز. قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق 
بالعامين إذا تعارضاء فان قوله تعالى  :‏ وَل عل الاس جج لدت من سطع ليو سببيلاً € [آل 
عمران: ]٩۷‏ عام في/ الرجال والنساء» فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب أ 
الحج على الجميع» وقوله ي : فلا تساف المرأة إلا مغ محم عام في كل سف فيد خل فيه "" 
الحج» فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خص الآية بعموم 
الحديث» فيحتاج إلى الترجيح من خارج» وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله يَكلةِ: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» وليس ذلك بجيد لكونه عامًا في المساجد فيخرج عنه المسجد الذي 
يحتاج إلى السفر بحديث النهي . 


قوله : (إلامع ذي محرم) أي فيحل» ولم يصرح بذكر الزوج» وسيأتي في حديث أبي سعيد 
في هذا الباب بلفظ «ليس معها زوجها أو ذو محرم منها» وضابط المحرم عند العلماء من حرم 
عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها وبالمباح أم 
الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة» واستشنى أحمد من حرمت على التأبيد مسلمة لها 
أب كتابي فقال : لا يكون محرمًا لها ؛ لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بهاء ومن قال إن 
عبد المرأة محرم لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله » وقد روى سعيد بن منصور من 
و حديث ابن عمر مرفوعا «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» لكن في إسناده ضعف»› وقد احتج به 
أحمد وغيره» وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما 
فلا لهذا الحديث. 


وفي آخر حديث ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل في مسمى المحرم» فإنه لما 
استثنى المحرم فقال القائل إن امرأتي حاجة» فكأنه فهم حال الزوج في المحرم» ولم يرد 
عليه ما فهمه بل قيل له «اخرج معها»» واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه 
لغلبة الفساد في الناس » قال ابن دقيق العيد: هذه الكراهية عن مالك» فإن كانت للتحريم 
ففيه بعد لمخالفة الحديث» وإن كانت للتنزيه فيتوقف على أن لفظ «لا يحل» هل يتناول 
المكروه الكراهة التنزيهية . 


۱1۸ لطلعطسطل لس #”_كتاب جزاءالصيد/ باب؟/ ح0٠18514-185‏ 


قوله : (ولا يدخل غليها رجل إلا ومعها محرم) فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع » لكن 
اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في:هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة 
به . وقال القفال : لا بد من المحرم» وكذا في النسوة الثقات في سفر الحج لابد من أن يكون مع 
إخداهن محرم» ويؤيدهنصن الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات إلا أن تكون 
إحداهن محرماله. ٠١‏ , > 

قوله: (فقال : رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا) لم أقف على اسم 
الرجل ولا امرأته ولا على.تحيين الغزوة المذكورة» وسيأتي في الجهاد”'' بلفظ «إني 
اكتتبت في غزوة كذا» أي كتبت نفسي في أسماء من عَيّن لتلك الغزاة» قال ابن المنير : 
الظاهر أن ذلك كان في حنجة الوداع فيؤخذ منه أن الحج علي التراخي إذ لو كان على الفور 
لما تأخر الرجل مع-رفقته إلذين عينوا في تلك الغزاة. كذا قال» وليس ما ذكره بلازم 
لاحتمال أن يكونوا قد ححجوا قبل ذلك مع من حج في سنة تسع مع أبي بكر الصديق» أو أن 
الجهاد قد تعين على المذكورين بتعيين الإمام» كما لو نزل عدو بقوم فإنه يتعين عليهم 
الجهاد ويتأخر الحج اتفاقًا .. 

قوله کن ممها» کا باهو ينعن آهل لرچین الدع اترم ارا 
لم يكن لها غيره» وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية» والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج 
عن المريض» فلو امتنع إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة» واستدل به 
على أنه ليس للزوج منع امزأته من حج الفرض» وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية» والأصح 
عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي . 

وأما مارواه الدارقطني:من طريق إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعا في 
امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج» فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها؛ فأجيب 
عداياته معيو عاق جع التطرع عملا بالبعديتين . ونقل ابن المنذر الإجماع على أن 

س للرجل منع/ زوجته من الخروج في الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان واجبّاء 

واستنبط منه ابن خزم جواز سف ر المرأة بغير زوج ولا محرم ؛ لكونه ية لم يأمر بردها ولا 
عاب سفرهاء وتعقب بأنه لولم يكن ذلك شرطًا لما أمر زوجها بالسفر معهاء وتركه الغزو 
الذي كتب فيه» ولاسيما وفد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ «فقال رجل :يا 
رسول الله إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا' فلو لم يكن شرطًا ما رخص له في ترك 
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النذر» قال النووي": وفي الحديث تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة» فإنه لما 
عرض له الغزو والحج رجح الحج؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف 
الغزو . والله أعلم . 

الحديث الرابع : 

وله طريقان موصول ومعلق وآخر معلق . 

قوله: (حدثنا حبيب المعلم) هو ابن أبي قريبة بقاف وموحدة» واسم أبي قريبة زيد وقيل 
زائدة» وهوغير حبيب بن أبي عمرة المذكور في ثاني أحاديث الباب . 

قوله: (قالت : أبو فلان تعني زوجها) وقد تقدم أنه أبوسنان» وتقدم الحديث مشروحا في 
#باب عمرة في رمضان» '' . 

قوله : (رواه ابن جريج عن عطاء . . . ) إلخ أراد تقوية طريق حبيب بمتابعة ابن جريج له 
عن عطاء» واستفيد منه تصريح عطاء بسماعه له من ابن عباس » وقد تقدمت طريق ابن جريج 
موصولة في الباب المشار إليه . 

قوله : (وقال عبيد الله) بالتصغير وهو ابن عمرو الرقي (عن عبد الكريم) وهو ابن مالك 
الجزري (عن عطاء عن جابر) » وأراد البخاري بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء» وقد تقدم 
في باب عمرة في رمضان» أن ابن أبي ليلى ويعقوب بن عطاء وافقا حبيبًا وابن جريج» فتبين 
شذوذ رواية عبد الكريم» وشذ معقل الجزري أيضا فقال: «عن عطاء عن أم سليم» وصنيع 
البخاري يقتضي ترجيح رواية ابن جريج ويومىء إلى أن رواية عبد الكريم ليست مطرحة 
لاحتمال أن يكون لعطاء فيه شيخان . ويؤيد ذلك أن رواية عبد الكريم خالية عن القصة مقتصرة 
على المتن وهو قوله: اعمرة في رمضان تعدل حجة» كذلك وصله أحمد”" وابن ماجه' '' من 
طريق عبيد الله بن عمرو . والله أعلم . 

الحديث الخامس : 

حديث أبي سعيد» تقدم الكلام عليه في «باب الصلاة في مسجد مكة والمدينة»”” و 


أنه 


.)1١9/4( المنهاج‎ (01) 
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مشتمل على أربعة أحكام آخدها : سفر المرأةء وقد تقدم البحث فيه في هذا الباب . ثانيها : منع 
صوم الفطر والأضحى وسيأتي في الصياه2" . ثالثها : منع الصلاة بعد الصبح والعصر وقد تقدم 
في أواخر الصلاة', رابعها: منع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة» وقد تقدم في أواخر 
الصلاة أيضًا . 

قوله: (أو قال يحدثهن) وقع عند الكشميهني بلفظ «أو قال أخذتهن» بالخاء والذال 

قوله: (وآنقنني) بفتح النونين وسكون القاف بوزن أعجبئني» ومعناه أي الكلمات. يقال 
آنقني الشيءبالمدء أي أعجبني » وذكر الإعجاب بعده من التأكيد . 

قوله : (أو ذو محرم) كذا للأكثر» وفي بعض النسخ عن أبي ذر «أو ذو محرم» مُحَرّم الأول 
بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه والثاني بوزن محمد أي عليها: 


۷-باب من تَذَرَالْمَشيَ إلى الك 
٥‏ حَدَنََا مد ن سَلمِ حبرا الْمَرَارِيُ عَنْ حُمَيدٍ الطّويل قَالَ؛ حَدَينَى تابث عَنْ 
اس رضي الل عه اد الي كل رأى شيا ادى بین اله قَالَ : دما بال هَذا؟» قَانُوا: تدر أن 
مشي . قَالَ: «إنَّاللَّهَعَنْ تعيب هَذَاتَفْسَهُلٌََ' وَأمَرَهُأَنْيدحَبَ . 


[الحديث: ١٠1۸ء‏ طرفه في: 317/01] 


حل أخبرزى سَعِيدُ/ ن أبي أو ب أن يريد بن أبي پیب أَْبرهُ أن ا اكير ئه عن عقب بن عامر 
َالَ: تَدَرثْ أختي أنْتَمْشِي إلى ّت اللو وَأمريِْي أن سي لها الي كل اين فال كلذ . 
«لتَمْشٍ وَلتركب» قَالَ : وكا أبُوالْكَبر لأيقارق عقبة. ۰ 
حا آبو عاص عَنِ ابن جُرَنِج عَنْ حى بن َو بْحَنْ تيد عن أبي الخَيرعَنْعُفبة. فذكر 
الحديث . 


قوله : (باب من نذر المشي إلى الكعبة) أي وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه 


. ح۱۹۹۰‎ ۰٦۷ ٦٦باب كتاب الصومء‎ »)457/0( )١( 
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الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادر؟ أوعاجرًا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل 
العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله: (أخبرنا الفزاري) هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف9© 
والمستخرجات» وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن مروان هذا بهذا الإسناد» وقال ابن 
حزم : هو أبو إسحاق الفزاري أو مروان. 

قوله: (حدثني ثابت) هكذا قال أكثر الرواةعن حميد» وهذا الحديث مما صرح حميد 
فيه بالواسطة بينه وبين أنس» وقد حذفه في وقت آخر فأخرجه النسائي من طريق يحيى بن 
سعيد الأنصاري والترمذي من طريق ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس» وكذا 
أخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون جميعًا عن حميد بلا واسطة» ويقال إن 
غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن قد أخرج البخاري من حديث حميد عن أنس 
أشياء كثيرة بغير واسطة مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس» وقد وافق عمران القطان عن 
حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس» لكن خالفهم في المتن» أخرجه الترمذي 
من طريقه بلفظ «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله » فسئل نبي الله يكل عن ذلك فقال : إن الله 
لغني عن مشيهاء مروهافلتركب». 

قوله: (رأى شيحًا يهادى) بضم أوله من المهاداةء وهو أن يمشي معتمدًا على غيره» 
وللترمذي من طريق خالد بن الحارث عن حميد «يتهادى» بفتح أوله ثم مثناة . 

قوله : (بين ابنيه) لم أقف على اسم هذا الشيخ ولاعلى اسم ابنيه» وقرأت بخط مغلطاي 
«الرجل الذي يهادى» قال الخطيب: هو أبو إسرائيل» كذا قال وتبعه ابن الملقن» وليس 
ذلك في كتاب الخطيب وإنما أورده من حديث مالك «عن حميد بن قيس وثور أنهما أخبراه 
أن رسول الله يك رأى رجادٌ قائمًا في الشمس فقال : ما بال هذا؟ قالوا : نذر أن لا يستظل ولا 
يتكلم ويصوم» الحديث» قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو إسرائيل» ثم ساق حديث 
عكرمة عن ابن عباس «أن النبي ية كان يخطب يوم الجمعة ف رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل 
فقال: ماباله؟ قالوا: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس ولايتكلم» الحديث» وهذا الحديث 
)000( (75/1)» كتاب الأيمان والنذور» باب۳۱٤‏ ح۷۰۱٦‏ . 
(۲) تحفةالأشراف. 0)11/١(‏ ح۳۹۲. 
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كتاب جزاء الصيد/ باب/1؟/ ح۰٦۱۸‏ ۰ 1855 


سيأتي في الأيمان والنذور”!؟ من حديث ابن عباس» والمغايرة بينه وبين حديث أنس 
ظاهرة من عدة أوجه» فيحتاج من وحد بين القصتين إلى مستند . والله المستعان.. 

قوله: (قال: مابال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي) في حديث أبي هريرة عند مسلم أن الذي 
أجاب النبي با عن سؤاله ولدا الرجل ولفظه «فقال: ما شأن هذا الرجل؟ قال ابناه: يا رسول الله 
كان عليه نذر) . 

قوله : (أمره) في رواية الكشميهني «وأمره' بزيادة واو . 

قوله : (أن ير كب) زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد فركب» وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر 
إما؛ لأن الحج راكبًا أفضل من الحج ماشيًا فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب 

. الوفاءبه» أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذاهوالأظهر. 

قوله : (عن عقبة بن عامر) هو الجهني كذا وقع عند أحمد ومسلم وغيرهما في هذا الحديث 
من هذا الوجه. : 

قوله : نذرت أختي) قال المنذري وابن القسطلاني/ والقطب الحلبي ومن تبعهم : هي أم 
حبان بنت عامر» وهي بكر المهملة وتشديد الموحدة» ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهموا فإن 
ابن ماكولا إنما نقله عن ابن سعد» وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء آم حبان بنت عامر بن 


٤ 


نابي بنون وموحدة ابن زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية قال : وهي أخت عقبة بن عامر بن 
نابي» شهد بدراء وهي زوج حرام بن محيصة» وكان ذكر قبل عقبة بن عامر , بن نابي الأنصاري 
وأنه شهد بدرا ولا رواية له» وهذا كله مغاير للجهني فإن له رواية كثيرة ولم يشهد بدرًا وليس 
أنصاريّاء فعلى هذا لم يعرف اسم أخت عقبة بن عامر الجهني» وقد كنت تبعت في المقدمة من 
ذكرت ثم رجعت الان عن ذلك وبالله التوفيق 

قوله: (أن تمشي إلى بيت الله) زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء التحتانية 
والمعجمة عن يزيد «حافية»» ولأحمد وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة 
ابن عامر الجهني «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة»» وزاد الطبري من طريق 
إسحاق بن سالم عن عقبة بن عامر «وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها»؛ ولأبي داود من 
طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن عقبة بن عامر سأل النبي ية فقال : إن أخته نذرت 


. ٦۷۰٤ح كتاب الأيمان والنذورء باب۳۱‎ :.)50/16( )١( 
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أن تمشي إلى البيت» وشكا إليه ضعفها» . 

قوله : (فقال يي : لتمشي ولتركب) في رواية عبد الله بن مالك «مرها فلتختمر ولتركب 
ولتصم ثلاثة أيام»» وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شماسة وهو بكسر 
المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه «كفارة النذر كفارة 
اليمين» ولعله مختصر من هذا الحديث. فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة 
اليمين» لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة «قال فلتركب ولتهد بدنة» وسيأتي البحث في ذلك 
في باب النذر”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة) هو مقول يزيد بن أبى حبيب الراوي عن أبى الخير» 
والمرزاديةلفبيانسماع آي الخير لام عة ۰ 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب) كذا رواه أبو عاصم » ووافقه روح بن عبادة عند 
مسلم والإسماعيلي جعلا شيخ ابن جريج في هذا الحديث هو يحيى بن أيوب» وخالفهما 
هشام بن يوسف فجعل شيخ ابن جريج فيه سعيد بن أبي أيوب» ورجح الأول الإسماعيلي 
لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف ما قال هشام» لكن يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق 
هشامًا وهو عند أحمد ومسلم» ووافقهما محمد بن بكر عن ابن جريج وحجاج بن محمد 
عند النسائي» فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن ابن جريج عن سعيد بن أبي أيوب» فإن كان 
الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم أولى . والذي ظهر لي من صنيع صاحبي الصحيح أن لابن 
جريج فيه شيخين » وقد عبر مغلطاي وتبعه الشيخ سراج الدين عن كلام الإسماعيلي ما لا 
يفهم منه المراد . والله أعلم . 


.7١باب كتاب الأيمانوالنذور»‎ ,)"/7-“50/1١6( )١( 


17 


كتاب جزاء الصيد/ خاتمة 


خاتمة 
اشتملت أبواس الْمَحضْر وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين حديقاء 
المعلق منها ثلاثة عشر حديثا والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وثلاثون 
حديثا والخالص ثلاثة وعشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النقاب 
والقفاز موقوفا ومرفوعاء وحديث ابن عباس «احتجم وهو محرم٤»‏ وحديثه في التي نذرت أن 
تحج عن أمهاء وحديث السائب بن يزيد أنه حج به» وحديث جابر «عمرة في رمضان»» وفيه 
من الأثار عن الصحابة والتابعين اثناعشر أثرًا . والله المستعان. 


4 كتاب فضائل المدينة/ باب١/‏ ح۹۷٦۱۸۷۰-۱۸‏ 


0 18027 | 


۹-كتاب فضائل المدينة 


١‏ بابِحَرَم الْمَِن 


26> معد 


1۸۹۷ دا ُو اغمان حَدَكَاَُِبْنْيَِيدَحَدنَاعَاصِمأبُوعَْدِ اوحُمَنِ الأخول 
عَنْ اس رضي اللّمُعَنْهُعَنِ الي يك قال ا ارق لاخ جر حَدْهَاء ولا 
د ي عوك . م نخدت حَدَنَتَََيهَنهاللّهِ وَالمَلاكة والس أَجْمَعِينَ 
[الحديث [VY EE‏ 
۸1۸ - حَدنَا ُو مَعْمَرٍ َا عبد الْوَارثِ عَنْ بي الاح عَن آي رضي الله علقم 
اَي كله الْمَِيَة ف مريب امسج فَقَلَ: : ايا بي الجر امثوني » فَقَالُوا : لاطب ترا 
إلى الله . فام بور الْمُشْرِكِينَ بث 3 ؛ ت بالخرب فَسُوَيَتْء وَبِالنَخْلٍ فَقْطِمَ» قَصَقُوا التَحْلَ 
5-0 : £ الأطراف : 3775 [FATY «VV4 (YY «۲Y1 1١37479474‏ 
14 حَدَنََإسْمَاعِيلُبنُعبْدِ لقال : حي أَخِي عَنْ سُلَِمَاَ عَنْ عبد كن للدم سين 
الْمَفْْرِيعَنْ أبي هُربرة رضي اللهعَن هد الي لا َال : حرم ما بی ينَ لابتي الم لني 
قال : وَأَنَى الي اة بني حار نه فَقَالَ : «أرَاكُمْ يا بي حار َه قذ حَرَجُْم ِن الْحَرَم؛ ثم هَ الْتَعَتَ 
َقَالَ : «بل نتم فيه» . 
[الحديث : 21879 طرفه في : ۱۸۷۳] 
۰ --_ حَدَنََا مُحَمَْدُ بْنُ بَشّارٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الوَحْمَنٍ حَدَنَنَا سيان عَنِ الأعمَشِ عَنٍ 
إن اهم الي عن نالعال ا عند شي :إلا كاب الله وَهَذْهِ الصجيمة 
عن اللي كلل : «الْمَديَحَرَمٌمَابِينَ عَائرٍ إلى كَذَاء من خد فیا حَدَنَاأوْآوَى مُحْدِئً َعَليْهِ َم 
الله وَلَمَلائْكَة والس أَجْمَعِينَ» لايُقْبلٌ من صَرْفٌ وَلاعَدْلَ2) وَقَالَ : «ؤِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ 
فَمَنْ أخفر مر مشلا قعل نة الله َالْمَلائكة والس أَجْمَعِينَ» لايُفْبلَ مِنة صَرْفتٌ وَلاعَدْلُ . وَمَنْ 
َوَلَى قَوْمًا بير إن موَالِيهِ فلي ْلَه َالْمَلاكة والس أَجْمَعِينَ لايل من صرف وَلاعَدْلُ» 


7 9 كتاب فضائل المدينة/ باب١/‏ ح/1851-١1817‏ 


8 قال أَبُوعَبْد الله : : عَذَْلُ فدَاء . 


]۷۳۰۰ ٦۹۱۰ 1۹۰۳,1۷٩ ۳۱۷۹ ۳۱۷۲ ۳۰۴۷ ۰۱۱۱: الأطراف‎ 01١١ : [تقدم في‎ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . فضائل المدينة . باب حرم المدينة) كذا لأبي ذر عن 
الحموي» وسقط للباقين سوى.قوله : «باب حرم المدينة» وفي رواية أبي علي الشبوي «باب ما 
eS‏ ا ل و 
قال الله تعالى : « ولون لين بجع إل ألْمَدِيَةٍ4 [المنافقون: ۸] فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم 
| أنهاالمراد» وإذاأريد غيرهابلفظة المدينةفلابد من قيد» فهي كالنجم للثرياء وكان اسمها قبل 

ذلك يثرب/ قال الله تعالى : ا وَإِذ قات طايفة نم يهل يب € [الأحزاب : 17 ] ويثرب اسم 

ES 
من نزلهاء حكاء أبو عبيد البكري'"" وقيل غير ذلك» ثم سماها النبي يك طيبة وطابة كماسيأتي‎ 
وكان سكانها العماليق» ثم نزلها طائفة من بني إسراثيل قيل أرسلهم موسى‎ ٠" في باب مفرد”‎ 
عليه السلام كما أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بسند ضعيف» ثم نزلها الأوس‎ 
والخزرج لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم» وسيأني إيضاح ذلك في كتاب المغازي إن شاء‎ 
. الله تعالى» ڈ ثم ذكر المصنف هنا أربعة أحاديث‎ 

الأول حديث أنس * قؤله: '(عن أنس) في رواية عبد الواحد عن عاصم «قلت لأنس» 
وسيأتي في الاعتصاء”” » وليزيدبن هارون عن عاصم «سألت أنسًا؛ أخرجه مسلم . 

قوله: : (المدينة حرم من كذا إلى كذا) هكذا جاء مبهمّاء وسيأتي في حديث علي رابع 
أحاديث الباب «ما بين عاثر إلى كذا؛ فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل» وذكره في الجزية 2 
وغيرها بلفظ «عير» بسكون التحتانية» وهو جبل بالمدينة كما سنوضحه. واتفقت روايات 
البخاري كلها على إبهام الثاني» ووقع عند مسلم «إلى ثور» فقيل إن البخاري أبهمه عمدًا لما 
وقع عنده أنه وهم» وقال صاحب «المشارق4'*' و«المطالع»: أكثر رواة الببخاري ذكرواعيراء 


)1( معجم ما استعجم (1786/6). 
زفق )0/ 1۸۸(« كتاب فضائل المدينةء اب 


5 (ل/اك/ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب٦‏ ح7٠/.‏ 
)€( (0/ 454)» كتاب الخزية والموادعة» باب٠٠‏ ح۳۱۷۲: ٠‏ 
() (۱/ ١۱۷)«ثور»»‏ و(175979) لعير». 


يفن 


4 كتاب فضائل المدينة/ باب١/‏ ح18170-18517 


وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضاء والأصل في هذا التوقف قول 
مصعب الزبيري : ليس بالمدينة عير ولا ثور» وأثبت غيره عيرًا ووافقه على إنكار ثور . 

قال أبو عبيد: قوله: «ما بين عير إلى ثور» هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا 
يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثور وإنما ثور بمكة» ونرى أن أصل الحديث «ما بين عير إلى 
أحد». قلت: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني. وقال 
عياض" : لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف» وقد جاء ذكره في أشعارهم» وأنشد أبو 
عبيد البكري”" في ذلك عدة شواهد» منها قول الأحوص المدني الشاعر المشهور : 

فقلت لعمرو تلك ياعمروناره تشب قفاعير فهل أنت ناظر 

وقال ابن السيد في «المثلث»: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف . وروى الزبير في 
«أخبار المدينة» عن عيسى بن موسى قال : قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب أتدري لم سكنا 
العقبة؟ قال : لاء قال : لأنا قتلنا منكم قتيلاً في الجاهلية فأخر جنا إليها. فقال: وددت لو أنكم 
قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عيرء يعني جبلاً . كذا في نفس الخبر . وقد سلك العلماء في إنكار 
مصعب الزبيري لعير وثور مسالك : ما منها تقدم» ومنها قول ابن قدامة يحتمل أن يكون المراد 
مقدار ما بين عير وثور لا أنهما بعينهما في المدينة» أو سمى النبي َة الجبلين اللذين بطرفي 
المديئةعيرًا وثورا ارتجالاً . 

وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصرًا ثم قال : وقيل إن عيرًا جبل بمكة » فيكون المراد 
أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف» 
وقال النووي””: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره. وقال المحب 
الطبري في «الأحكام» بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه : قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد 
عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثورء وأخبر أنه 
تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب_أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال-فكل أخبر 
أن ذلك الجبل اسمه ثورء وتواردوا على ذلك» قال فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيحء 
وأنعدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه » قال وهذه فائدة جليلة . انتهى . 


٤ ٤ 
AY a 


(۱) الإکمال(٤/۸۹٤).‏ 
)۲( معجم مااستعجم (۳/ ٩۹۸)ء‏ وفيه : نارها . 
(۳) المنهاج(9/ .)٠٤١‏ 


۱۷۸ 4 كتاب فضائل المدينة/ باب١/ ۱۸۷۰-۱۸٦۹۷‏ 


عبد السلام بن مزروع البصري» أنه حرج رسولاً إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل 
وكان يذكر له الأماكن والجبال.:قال: فلما وصلنا إلى أخد إذا بقربه جبل صغير» فسألته عنه 
فقال : هذا يسمى ثوراء قال فعلمت صحة الرواية . قلت : وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك . 
وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل 
المدينة ينقلون عن سلفهتم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيرًا إلى الحمرة بتدوير يسمى 
ثوراء قال وقد تحققته بالفشاهدة . 

وأما قول ابن التين آن البُخاري أبهم اسم الجبل عمدًا؛ لأنه غلط فهو غلط منه» بل إبهامه 
من بعض رواته» فقدَ أخرجه في الجزية فسماه . والله أعلم . وممايدل على أن المراد بقوله في 
حديث أنس من «كذا إلى كذا جبلان» ما وقع عند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو 
ابن أبي عمرو عن أنس مرفوعًا «اللهم إني أحرم ما بين جبليها؛ لكن عند المصنف في الجهاد”!) 
وغيره من طريق محمد بن جعفر ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك كلهم عن عمرو بلفظ «ما بين 
لابتيها» وكذا في حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب» وسيأتي بعد أبواب”' من وجه آخر» 
وكذا في حديث رافع بن ديج وأبي سعيد وسعد وجابر وكلها عند مسلم» وكذارواه أحمد من 
حديث عبادة الزرقي والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف والطبراني من حديث أبي اليسر 
وأبي حسين وكعب بن مالك كلهم بلفظ «ما بين لابتيها؛ واللابتان جمع لابة بتخفيف الموحدة 
وهي الحرة وهي الحجارة السود» وقد تكرر ذكرها في الحديث . 

ووقع في حديث جابر عند أحمد «وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها» فادعى بعض الحنفية 
أن الحديث مضطرب؛ لأنه وقع في رواية ما بين جبليها وفي رواية ما بين لابتيها وفي رواية 
مأزميهاء وتُعقب بأن الجمع بينهما واضح وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة» > فإن الجمع 
لو تعذر أمكن الترجيح» ولا شك أن رواية "ما بين لابتيها» أرجح لتوارد الرواة عليهاء ورواية 
جبليها لا تنافيها فيكون عند كل لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من 
جهة الشرق والغرب» وتسمية الجبلين في رواية أخرى لااتضرء وأمارواية «مأزميها» فهي في 
بعض طرق جلديث أبي بيجيد ب والمأزم يكر الزاي المضيق , مودي توعان الجبل 


نفسه . 


)00( (۷/ 156). كتاب الجهاد».باب١‏ لا ح۲۸۸۹ . 
(؟) (1864/0)ء باب٤‏ يفني 5 


۹۔کتاب فضائل المدینة/ باب 1/ح/1851-:1414 ۷۹ 


واحتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير ما فعل النغير قال : لو كان صيدها حرامًا 
ما جاز حبس الطير» وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل» قال أحمد: من صاد من الحل 
ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير» وهذا قول الجمهورء لكن لا يرد ذلك 
على الحنفية؛ لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم» ويحتمل أن تكون 
قصة أبي عمير كانت قبل التحريم» واحتج بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء 
المسجد» ولو كان قطع شجرها حرامًا ما فعله اة . وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة كما 
سيأتي واضحًا في أول المغازي”''» وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه اة من خيبر كما 
سيأتي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في الجهاد”"' وفي غزوة أحد من المغازي”" 
واضحًا. 


وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة 
كانت إليها فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها كما روى ابن عمر «أن 
النبي اة نهى عن هدم آطام المدينة» فإنها من زيئة المدينة فلما انقطعت الهجرة زال ذلك» وما 
قاله ليس بواضح لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد وزيد بن 
ثابت وأبو سعيد وغيرهم كما أخرجه مسلم . وقال ابن قدامة : يحرم صيد المدينة وقطع شجرها 
وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة : لا يحرم > ثم من فعل مما حرم عليه 
فيه شيا أثم ولا جزاء عليه في/ رواية لأحمد؛ وهو قول مالك والشافعي في الجديد وأكثر اهل 
العلم . وفي رواية لأحمد وهو قول الشافعي في القديم وابن ¿ أبي ذئب واختاره ابن المنذر وابن 44 
نافع من أصحاب مالك . 


وقال القاضي عبد الوهاب أنه الأقيس واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء وهو كما في حرم 
مكة» وقيل الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص » 
و راواية ای دود امن و ادا ق عر ا قال القاضي عياض : 


لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم . قلت : واختاره جماعة معه وبعده لصحة 


(۱) (776/8)» كتاب مناقب الأنصار»ء باب٦٤‏ » ح۳۹۳۲ . 
.)١577/9( )۲(‏ كتاب الجهادء باب۰۷۱ ح۲۸۸۹ . 

(۳) (۱۰۸/۹)» كتاب المغازي»› باب۱۷ . 

.)٤۸٥ ۰٤۸٤ /٤(لامکإلا‎ )6( 


۱۸۰ 


4" كتاب فضائل المدينة/ باب ۱/ ح ۱۸۷١-۱۸٦۷‏ 


الخبر فيه ولمن قال به اختالاف في كيفيته ومصرفهء والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم 
وغيره» أنه كسلب القتيل وأنه للسال لكنه لا يخمس» وأغرب بعض الحنفية فادعى الإجماع 
على ترك الأخذ بحديث السلب» ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة» ودعوى 
الإجماع مردودة فبطل ماترتت عليها .. 

قال ابن عبد البر: لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط الأحاديث 
الصحيحة» ويجوز أخذ العلف لحديث أبي سعيد في مسلم «ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف» 
ولأبي داود من طريق أب خسان عن غلي نحوه» وقال المهلي27: في حديث أنس دلالة على 
أن المنهي عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفسادء فأما من يقصد 
الإصلاح كمن يغرس بستانًا مثلاً فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه . 
قال : وقيل بل فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع للادمي 
المسجد ولا يلزم منه النسخ المذكور. 

قوله : (لا يقطع شجرها)في رواية يزيد بن هارون ١لا‏ يختلي خلاها» وفي حديث جابر عند 
مسلم «لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها» ونحوه عنده عن سعد . ' ١‏ 

قوله : (من أحدث فيها حدثًا) زاد شعبة وحماد بن سلمة عن غاصم عند أبي عوانة «أو آوى 
محدنًا» وهذه الزيادة صحيحة إلا أن عاصمًا لم يسمعها من أنس كما سيأتي بيان ذلك في كتاب 
الاعتصام”" . 

قوله : (فعليه لعنة الله) فيه جواز لعن آهل المعاصي والفساد» لكن لا دلالة فيه على لعن 
الفاسق المعين. وفيه أن المحدث والمؤوى للمحدث في الإثم سواءء والمراد بالحدث 
والمحدث الظلم والظالم على ما قبل» أو ما هو أعم من ذلك» قال عياض" : واستدل بهذا 
على أن الحدث في المديئة من الكبائر » والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة فى الإبعاد عن 
رحمة الله . قال : والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه فى أول الأمرء وليس هو 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال .)٥۳۸ /٤(‏ 
زفق »)18١/10(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب1 »ح٦۷۳۰‏ . 
(9) الإكمال(5857/5). 


4" كتاب فضائل المدينة/ باب ۱/ ح۱۸۷۰-۱۸۹۷ تح تت اذا 


الحديث الثاني : 

حديث أنس في بناء المسجدء أورد منه طرقاء وقد مضى في الصلاة» وسيأتي بتمامه في 
أول المغازي”'' إن شاء الله تعالى» وقد بينت المراد بإيراده هنا في الكلام على الحديث الأول 
وهو أن ذلك كان قبل التحريم . والله أعلم . 

الحديث الثالث : 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس» وأخوه اسمه عبد الحميد» 
وسليمانهوابن بلال» وقد سمع إسماعيل منه وروی كثيراعن أخيه عنه» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (عن سعيد المقبري عن أبي هريرة) قال الإسماعيلي : رواه جماعة عن عبيد الله 
هكذاء وقال عبدة بن سليمان : عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة زاد فيه عن أبيه» . 

قوله : (حرم ما بين لابتي المدينة) كذا للأكثر بضم أول حرم على البناء لمالم يسم فاعلهء 
وفي رواية المستملي «حرم» بفتحتين على أنه خبر مقدم ومابين لابتي المدينة المبتدأ» ويؤيد الأول 
ما رواه أحمد عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث بلفظ «إن الله عز وجل حرم 
على لساني ما بين لابتي المدينة» ونحوه للوسماعيلي من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله » وقد 
تقدم القول في اللابتين في الحديث الأول» وزاد مسلم في بعض طرقه «وجعل اثني عشر ميلاً 
/ حول المدينة حمى» وروی أبوداود من حديث عدي بن زيد قال : احمى رسول الله يكل ناحية أ“ 
من المدينة بريدًا بريدّاء لايخبط شجره ولا يعضد إلا مايساق به الجمل» . ف 

قوله : (وأتى النبي ب بني حارثة) في رواية الإسماعيلي «ثم جاء بني حارثة وهم في سند 
الحرة» أي في الجانب المرتفع منهاء وبنو حارثة بمهملة ومثلثة بطن مشهور من اللأوس» وهو 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وكان بنو حارثة في الجاهلية وبنو 
عبد الأشهل في دار واحدة» ثم وقعت بينهم الحرب فانهزمت بنوحارثة إلى خيبر فسكنوهاء ثم 
اصطلحوا فرجع بنو حارثة فلم ينزلوا في دار بني عبد الأشهل وسكنوا في دارهم هذه وهي غربي 
مشهد حمزة . 

قوله : (بل أنتم فيه) زاد الإسماعيلي «بل أنتم فيه» أعادها تأكيدّاء وفي هذا الحديث جواز 
الجزم بما يغلب على الظن » و إذا تبين أن اليقين على خلافه رجع عنه . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن) هوابن مهدي » وسفيان هو الثوري . 


. كتاب مناقب الأنصارء باب٦٤ »ح۳۹۳۲‎ »)770/48( )١( 


1A۲ 
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قوله : (عن أبيه) هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين 
كوفيون في نسق » وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنه» وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش 
عن إبرا هيم التيمي .عن الحفارث بن سويد عن علي» أخرجه أحمد والنسائي» قال الدارقطني في 
«العلل» : والصواب رواية الثوري ومن تبعه. 

قوله : (ما عندنا شيء) أي مكتوب» وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب» أو 
المنفي شيء اختضوا به نن الناس » وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة 
عن أبي حسان الأعرج «أن عليًا كان يأمر بالأمر فيقال له: قد فعلناه» فيقول: صدق الله 
ورسوله» فقال لة الأشتر : : إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله اة قال : ما عهد 
إلي شيثًا خاصة ذون الناس» إلاشينًا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي ؛ فلم يزالوا به 

حتى أخرج ال تەخىقة فإذا فيها» قذكر الحديث وزاد فيه «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم» وهم یدتغلی فن سواهم» ألا لايقتل مؤمن بكافر» ولاذوعهد في عهده» وقال 
فيه : «إن إبراهيم حرم مكة» وإني ي أخرم ما بین حرتيها وحماها کله لايختلى خلاهاء ولاينفر 
صيدهاء و ا ولا رقع متها شخيرة إلا أن يعافا رجل بعيزة» :ولا يخفل ا 
السلاح لقتال» والباقي نخوه . ش 


رآ ا اا کے من وليه حرطن تاداع أن بان موا تر عن علي » ولأحمد 
وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة «عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : 
انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله َك شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ 
قال : لاء إلا ما في كتابي هذا . قال وكتاب في قراب سيفه » فإذا فيه : المؤمنون تتكافأ دماؤهم» 
فذكر مثل ما تقدم إلى قوله في عهده «من أحدث حدنًا ‏ إلى قوله ‏ أجمعين»» ولم يذكر بقية 
الحديث» ولمسلم من طزيق أبي الطفيل «كنت عند علي فأتاه رجل فقال : ما كان النبي ب يسر 
إليك فغضب ثم قال : ما كان يسر إلي شيًا يكتمه عن الناس » غير أنه حدثني بكلمات أربع» وفي 
رواية له «ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذاء فأخرج صحيفة 
مكتوبًا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من سرق منار الأرض» ولعن الله من لعن 
والده» ولعن الله من آؤئ محدنًا» . 

وقد تقدم في كتاب الع من طريق أبي جحيفة «قلت لعلي : هل عندكم كتاب؟ قال : 


.)007//1١( )۱(‏ كتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۱ . 
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لاء إلاكتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة؟ قال قلت : وما في هذه 
الصحيفة؟ قال : العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر»؛ والجمع بين هذه الأخبار أن 
الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر» فنقل كل راو بعضهاء وأتمها سياقًا 
طريق أبي حسان كما ترى . والله أعلم . 

قوله : (المدينة حرم)/ كذا أورده مختصرًاء وسيأتي في الجزية”'' بزيادة في أوله ا 
فيها : «الجراحات وأسنان الإبل» . 

قوله : (من أحدث فيها حدثًا) يقيد به مطلق ما تقدم في رواية قيس بن عبادء وأن ذلك 
يختص بالمدينة لفضلها وشرفها. 

قوله : (لا يقبل منه صرف ولا عدل) بفتح أولهماء واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور 
الصرف الفريضة والعدل النافلة» ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري» وعن الحسن 
البصري بالعكس» وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية» وعن يونس مثله لكن قال : 
الصرف الاكتساب» وعن أبي عبيدة مثله لكن قال : العدل الحيلة وقيل المثل» وقيل الصرف 
الدية» والعدل الزيادة عليهاء وقيل بالعكس» وحكى صاحب «المحكم» الصرف الوزن 
والعدل الكيل» وقيل الصرف القيمة والعدل الاستقامة» وقيل الصرف الدية والعدل البديل» 
وقيل الصرف الشفاعة والعدل الفدية؛ لأنها تعادل الدية وبهذا الأخير جزم البيضاوي» وقيل 
الصرف الرشوة» والعدل الكفيل» قاله أبان بن ثعلب وأنشد: لا نقبل الصرف وهاتوا عدلاً 
فحصلناعلى أكثر من عشرة أقوال» وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملي قال أبوعبد الله : 
عدل فداء» وهذا موافق لتفسير الأصمعي . والله أعلم . 

قال عیاض" : معناه لا يقبل قبول رضا وإن قبل قبول جزاء » وقيل يكون القبول هنا بمعنى 
تكفير الذنب بهماء وقد يكون معنى الفدية» أنه لا يجد يوم القيامة فدى يفتدي به بخلاف غيره 
من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما رواه مسلم من حديث أبي موسى 
الأشعري. وفي الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي اة أمور كثيرة 
أعلمه بها سرًا تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة» وفيه جواز كتابة العلم . 

قوله : (ذمة المسلمين واحدة) أي أمانهم صحيح فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره 
)١(‏ (574/97)» كتاب الجزية» باب١٠,‏ ح۳۱۷۲ . 
(؟) الإکمال(٤/ .)٤۸۷‏ 
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التعرض له. وللأمان شروط معروفة» وقال البيضاوي: الذمة العهدء سمي بها لأنه يذم 
متعاطيها على إضاعتهاء وقوله «يسعى» بها أي يتولاها ويذهب ويجيء» والمعنى أن ذمة 
المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع»:فإذا أن أحد من المسلمين كافرًا 
وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضهء فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد؛ لأن 
المسلمين كنفس واحدة» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة» وقوله 
«فمن أخفر» بالخاء المعجمة والفاء أي نقض العهد» يقال خفرته بغير ألف : أمنته» وأخفرته: 
قوله : (ومن يتولى قومًا بغير إذن مواليه) لم يجعل الأذن شرطا لجواز الادعاء» وإنماهو 
لتأكيد التحريم ؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك» قاله الخطابي”"» 
وغيره» ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه» فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني 
وهو غير مولاه الأول أو.المزاد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال 
البيضاوي : الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله: «من ادعى إلى غير أبيه» والجمع 
بينهما بالوعيد» فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب» فإذا نسب إلى غير من هو له كان 
كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن 
الرحمة . ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو للتقييد» وإنماهو للتنبيه على ماهو 
المانع» وهو إبطال حق مواليه» فأورد الكلام على ما هو الغالب» وسيأتي البحث عن ذلك في 
کتاب الفرائض”" إن شاء الله تعالى . 
(تنبيه) : رتب المصئف أحاديث الباب ترتيبًا حسناء ففي حديث أنس التصريح بكون 
ال حر ماه وفي حديثه الثاني تخصيص النهي/ عن قطع الشجر بما لا ينبته الأدميون» وفي 
5 حديث أبي هريرة بيان ما أجمل من حد حرمها في حديث أنس حيث قال كذا وكذاء فبين في هذا 
أنه ما بين الحرتين» وفي حديث علي زيادة تأكيد التحريم » وبيان حد الحرم أيضًا . 


د 3% 3# 
c16 /V) (1)‏ كتاب الجزية» باب٠ ١‏ ح۱۷ . 


(۲) الأعلام(417/5). 
»)580/1١0( )۳(‏ کتاب الفرائض»› باب۰۲۱ ح٥٥1۷‏ . 
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١-باب‏ قَضْل الْمَدِيئ وََنهاتَِي التَأمن 
Eg‏ قال : 0 يمنت أن 
الْحُبَاب سَعِيد بْنَّ يَسَارٍ يَقُولُ : سمغت ابا هرر رة رضي الله عله قول قال رول 2 
زت رة َكل اُْرَى » ولو : يَْرِبُ وهي الْمَدِينَكٌ تي الاس كما به ِي اكير حَبَتَ 


الْحَدِيد) : 


قوله : (باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس) أي الشرار منهم» وراعى ذ في الترجمة لفظ 
الحديث» وقرينة ة إرادة الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديث » والمراد بالنفي 
الإخراج» ولو كانت الرواية تنقي بالقاف لحمل لفظ الناس على عمومه» وقد ترجم المصنف 

بعد أبواب «المدينة تنفي الخبث)00) : 

قوله : (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري وشيخه أبو الحباب بضم المهملة وبالموحدتين 
الأولى خفيفة» والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري» قال ابن عبد البر : اتفق الرواة عن مالك 
على إسناده إلا إسحاق بن عيسى الطباع فقال : عن مالك عن حى عن سعيدين المشنيت» يذل 
سعيد بن يسار» وهو خطأ. قلت : وتابعه أحمد بن عمر عن خالد السلمي عن مالك» وأخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك» وقال هذا وهم والصواب عن يحيى عن سعيد بن يسار . 

قوله : (أمرت بقرية) أي أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناها فالأول محمول على أنه قاله 
بمكة» والثاني على أنه قاله بالمدينة . 

قوله : (تأكل القرى) أي تغلبهم» وكنى بالأكل عن الغلبة؛ لأن الآكل غالب على 
المأكول. ووقع في «موطأ ابن وهب»: قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال : تفتح القرى . وبسطه 
ابن بطال”" فقال : معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم . قال: وهذا من 
فصيح الكلام» تقول العرب : أكلنا بلد كذا إذا ظهر وا عليهاء وسبقه الخطابي”'' إلى معنى ذلك 
أبضَاك :قال النوؤوي : ذكروا في معناه وجهين» أحدهما هذا والآخر أن أكلها وميرتها من 


. ۱٩باب»)‎ /۵( )١( 
.(o/0 )0 
قرت الخديق(4814/1).‎ 
.)٠١۳١/۹( المنهاج‎ )٤( 
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القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها . 
وقال ابن المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل 
غيرهاء ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدمًا . قلت : 
والذي ذكره احتمالاً ذكره القاضي عبد الوهاب فقال: لا معنى لقوله تأكل القرى إلا رجوح 
فضلها عليها وزيادتها على غيرهاء كذا قال» ودعوى الحضر مردودة لما مضى» ثم قال ابن 
المنير : وقد سميت مكة أم القرى » قال : : والمذكور للمدينة أبلغ منه؛ لأن الأمومة لا تنمحي إذا 
وجدت ماهي لهأم» > لكن يكون حق الأم أظهر وفضلها أكثر . 
قوله : (يقولون : يشرب وهي المدينة) أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب» واسمها الذي 
يليق بها المدينة. . وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يغرب وقالوا: : ما وقع في 
القرآن إنما هو حكاية عن قؤل غير المؤمنين . وروى أحمدمن حديث البراء بن عازب رفعه «من 
سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة» وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب 
أن رسول الله يك نهى أن يقآل للمدينة يثرب» ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية : مسق 
المديئة يثرب كتبت عليه خظيئة » قال : وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو 
التوبيخ والملامة» أو من الثرّبْ وهو الفسادء وكلاهما مستقبح » وكان وَل يحب الاسم الحسن 
ويكره الاسم القبيحغ وذكر أب وإسحاق/ الزجاج في مختصره وأبو عبيد البكري في «معجم ما 
ب استعجم أنها سميت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن عيص بن إرم بن سام 
ابن نوح لأنه أول من سكنها بعد العرب. ونزل أخوه خيبور خيبر فسميت به» وسقط بعض 
الأسماء من كلام البكري. . 
قوله: (ننفي التاسن) قال عياض ” 8 : وكأن هذا مختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر على 
الهجرة والمقام معه بها ]لاهن ثبت إد يمانه . وقال النووي”": ليس هذا بظاهر» لأن عند مسلم 
لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد وهذا والله أعلم زمن 
الدجال . انتهى . ويحتمل أن يكون المراد كلاً من الزمنين» وكان الأمر في حياته َة كذلك 
للسبب المدكور: ويؤيده قصة الأعرابي الآتية بعد أبواب فإنه يك ذكر هذا الحديث معلا به 
۰ خروج الأعرابي وسوا القالة عن اليعةء ثم يكون ذلك أبًا في آخر الزمان عندما ينل بها 
)1١(‏ ۸4/0(. 
(؟) الإكمال(600/4)..: 
(۳) المنهاج(9/ .)٠٥۳‏ 
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الدجال فترجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا حرج إليه كما سيأتي بعد أبواب”'' أيضاء 
وأما ما بين ذلك فلا. 

قوله: (كما ينفي الكير) بكسر الكاف وسكون التحتانية» وفيه لغة أخرى كور بضم 
الكاف» والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير 
حانوت الحداد والصائغ . قال ابن التين: وقيل الكير هو الزق والحانوت هو الكور» وقال 
صاحب «المحكم»: الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد. ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» بإسناد له إلى أبي مودود قال : رأى عمر بن الخطاب كير حداد في السوق فضربه 
برجله حتى هدمه . الشف يتم المسجمة والجويحدة يدحا أي وك الذي ب ج 
النار» والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل» بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما 
يميز الحداد رديء الحديد من جيده» ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار 
التي يقع التمييزبها . 

واستدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد» قال المهلب : لأن المدينة هي التي 
أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع في صحائف أهلهاء ولأنها تنفي 
الخبث . وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم عن عل ةفاضا 
ثابت للفريقين» ولا يلزم من ذلك تفضيل | إحدى البقعتين » ا 
حاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: # وَين أَهْلٍ الا ةا عل أَلِيَعَاقِ 4 
[التوبة: »]٠١ ١‏ والمنافق خبيث بلا شك » وقد خرج من المدينة بعد النبي اة معاذ وأبو عبيدة 
وابن مسعود وطائفة ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق» فدل على 
أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت» قال ابن حزم : لو فتحت بلد من 
بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان وسجستان وغيرهما 
مما فتح من جهة البصرة وليس كذلك» وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الاعتصام”" . 


% %# % 


(۱) (/ )»باب۱ . 
(0) )۱۷/ 1۸°(« كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب1 » ح1 ۷۳۰ . 


AA 
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۳باب الْمَدِينَةُطَابَةٌ 

A۷۲‏ -حَدَتَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ e‏ م ار 
تل ب سف من راي تبي يي الل عل : أفبّا مع الي ب من شُرَفُنَا عَلَى 
المَديٌ نه فَقَالَ : «هَذِوطَابَة 
[تقدم في : ۱٤۸۱‏ الأطراف: ١۳۷۹۱۰۳۱۰۹۱ ۰۱٤۸۱‏ 4477] 


قوله : (باب المدينة طابة) أي من أسمائها إذ ليس في الحديث أنها لا تسمى بغير ذلك 
وذكر فيه طرفًا من حديث أبي حميد الساعدي وقد مضى مطولا في أواخر الزكاة”2؛ ووقع في 
بعض طرقه طابة وفئ بعضها طيبة» وروی مسلم من حديث جابز بن سمرة مرفوعا «آن الله سمى 
المدينة طابة» ؤروأه أب و:داود الطيالسي في مسنده عن شعبة غن/ سماك بلفظ «كانوا يسمون 
لدي رس فسماها النبي ب طابة» وأخرجه أبو عوانة» والطاب والطيب لغتان بمعنى» 
واشتقاقهما من الشيء الظيب» وقيل لطهارة تربتهاء وقيل لطيبها لساكنهاء وقيل من طيب 
العيش بهاء وقان بعضن آهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه 
التسمية؛ لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها زائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرهاء وقرأت 
بخط أبي علي الصدفي في هاش نسخته من صحيح البخاري بخطه : قال الحافظ أمر المدينة 
في طيب ترابها وهوائها يبجده من أقام بهاء ويجد لطيبها أقوى رائحة» ويتضاعف طيبها فيهاعن 
غيرها من البلادء وكذلك العود وسائر أنواع الطيب. 
وللمدينة أسماء غير ما ذكر : منها ما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من رواية زيدبن 
أسلم قال : قال النبي ية : «للمدينة عشرة أسماءء هي : المدينة» وطابة» وطيبة» والمطيبة» 
والمسكينة» والدارء وجابرة» ومجبورة» ومنيرة» ويثرب»» ومن طريق محمد بن أبي يحبى 
قال: «لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماءء هي : المدينة» وطيبة» وطابة» والمطيبة» 
والمسكينة» والمدري» والجابرة» والمجبورة» والمحببة» والمحبوبة»» ورواه الزبير في 
«أخبار المدينة» من طريق ابن أبي يحيى مثله وزاد «والقاصمة» ومن طريق أبى سهل بن مالك 
عن كعب الأحبار قال : نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى : أن الله قال للمدينة يا طيبة ويا 
طابة ويا مسكينة لا تقبلي الكنوز: أرفع أجاجيرك على القرى » وروى الزبير في «أخبار المديئة» 


(۱) (74/4)» كتاب الزكاة» باب٤٥۰‏ ح۸۱٤۱‏ . 
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من حديث عبد الله بن جعفر قال : سمى الله المدينة الدار والإيمان. ومن طريق عبد العزيز 
الدراوردي قال : بلغني أن لها أربعين اسمًا . 


-باب لاب الْمَدِينٌ 
بور ةي EE E‏ 
هُرَيْرَةَ رضي الله عله أك كان يَقُولُ: لو رَأَيْتُ الطَباء بالمدية ترتع مَا د 
سول الله ا : مار بن لابتيها حرام . 
[تقدم في : ]۱۸٦۹‏ 


قوله : (باب لابتي المدينة) ذكر فيه حديث أبي هريرة «لو رأيت الظباء ترتع ‏ أي تسعى أو 
ترعى -بالمدينة ما ذعرتها» أي ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك» وكنى بذلك عن عدم صيدها . 
واستدل أبو هريرة بقوله اة «ما بين لابتيها أي المدينة -حرام» لأن المراد بذلك المدينة لأنها 
بين لابتين شرقية وغربية » ولها لابتان أيضا من الجانبين الآخرين إلا أنهما يرجعان إلى الأولين 
لاتصالهما بهما. والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك» وقد تقدم شرح الحديث في 
الباب الأول وقوله: «ترتع» أي ترعى وقيل تنبسط » وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله 
في الحديث الماضي «لا ينفر صيدها»» ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الإجزاء في صيد 
المدينة بخلاف صيد مكة . 


هباب مَنْرَغِبَعَنِ الْمَدِينة 


سے م 


/ا14- حدتما َو امان ارتا شعَيْبٌ عَنِ الؤهرِي قال :خرن سن الْمُسَيْبٍ اد ابا 
هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : سمغت رَسُولَ الله لا يول : رکون الْمَبئةعَلَى حبر ما انث لا 


يَعْشَامَا إلا الْعَوَافٍ -/ يُرِيدٌ عَوَافِيَ | سباع وَالطَير - وآخر من د يُحْشَدُ رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيَْة ييدان أ 
4 


سے 


الْمَدِيةَيَْمِقَانِ بعَتَمهمًَاقَيَجِدَانهًا وخشاء حَتَى إِذَا بلَمَا َة اوداع راعلى وجُوهِهمًا» . 
۵ -_ حدقا َد اللو ن وف أَخْبرَا ماك عَنْ ِا بن عروَةَعَنْ أب عَنْ باون 
ل بر عن سُفْيَانَبْنِ اٻ َير رضي اللهٴعَنه عة اله فال : سمحت رَسُولَ الله يَقُولٌُ : تتح اليَمَنْ 


. )»باب1 »ح۱۸1۹‎ /( )١( 
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تاي هود تتفلو وتن اقم لوتء حبر لھم لو كاذ نوا يعْلَمُونَ. و 
السام قياتي قوم بُبِشُونَء فَيتَحَمَلونَ بأَهْلِيهم وَمَنْ أطَاعَهُم والْمَدِية حب ا 
رة ع اراق ای زكرت شاباش تاقیم یوی 
َو كانوايَعْلمُونَ». 


قوله : (باب من رغ ع المندينة) أي فهو مذموم» أو باب حكم من رغب عنها . 

قوله : (تتركون المذينة) كذا للأكثر بتاء الخطاب» والمراد بذلك غير المخاطبين» لكنهم 
من أهل البلد أومن نسل المخاطبين أومن نوعهم » وروي #يتركون» بتحتانية ورجحه القرطبي”". 

قوله: (على خير ما كانت) أي على أحسن حال كانت عليه من قبل» قال القرطبي تبعًا 
ا وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم» تكفا 
إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلادء فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشأم ثم إلى 
العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عوافي الطير 
والسباع . والعوافي جمع عافية .وهي التي تطلب أقواتهاء ويقال للذكر عاف. قال ابن 
الجوزي“ : اجتمع في العوافي شبيئان أحدهما أنها طالبة لأقواتها من قولك عفوت فلائًا أعفوه 
فأنا عاف والجمع عفاة» أي أتيت أطلب معروفه» والثاني من العفاء وهو الموضع الخالي الذي 
لا أنيس به فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. 

وقال النووي : المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة» ويؤيده 
قصة الراعيين فقد وقع عند مسلم بلفظ «ثم يحشر راعيان» وفي البخاري أنهما آخر من يحشرء 
قلت : ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي هريرة رفعه 
التتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري المسجد أو 
على المنبر» قالوا: فلمن تكون ثمارها قال : للعوافي الطير والسباع» أخرجه معن بن عيسى في 
«الموطأ» عن مالك ورواه جماعة من الثقات خارج الموطاء ويخنهك له أيضا عا ووى أحين 
والحاكم وغيرهما من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي قال : ابعثني النبي كك لحاجة» ثم 
)۱( المفهم(9/١١5).‏ 
(0) الإكمال(9039/4). ٠‏ 
(۳) كشف المشکل (۳/ ۳۳۹). 
€3 المنهاج(59/9١).‏ 
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لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة فأخذ بيدي حتى أتينا أحدّاء ثم أقبل على المدينة فقال : 
ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون» قلت يا رسول الله من يأكل ثمارها قال : عافية 
الطير والسباع». 
وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال : «دخحل رسول الله َة المسجد 
ثم نظر إلينا فقال : أما والله ليدعنها أهلها مذللة أربعين عامًا للعوافي» أتدرون ما العوافي الطير 
والسباع». 
قلت: وهذا لم يقع قطعًا. وقال المهلب“: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم 
القيامة وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة . 
قوله : (وآخر من يحشر راعيان من مزينة) هذا يحتمل أن يكون حديثا آخر مستقلاً لا تعلق له 
بالذي قبله» ويحتمل أن يكون من تتمة الحديث الذي قبله» وعلى هذين الاحتمالين يترتب 
الاختلاف الذي حكيته عن القرطبي والنووي» والثاني أظهر/ كما قال النووي . - 
قوله يتقان وخر ا ات ای را ای وک ا 
وفتحها نعيقًا ونعاقًا ونعقانًا إذا صاح بالغنم» وأغرب الداودي فقال : معناه يطلب الكلاء وكأنه 
فسره بالمقصود من الزجر ؛ لأنه يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى الوسيم 
قوله : (فيجدانها وحوشًا) أو يجدانها ذات وحش» أو يجدان أهلها قد صاروا وحوشاء 
وهذا على أن الرواية بفتح الواو أي يجدانها خالية وفي رواية مسلم «فيجدانها وحشا» أي خالية 
ليس بها أحد» والوحش من الأرض الخلاء» أو كثيرة الوحش لما خلت من سكانهاء قال 
النووي”"': الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش» قال : وقد يكون وحسًا بمعنى وحوش» 
وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وحوش» وقد يعبر بواحده عن جمعه. 
وحكي عن ابن المرابط”" أن معناه أن غنم الراعيين المذكورين تصير وحوشًا إما بأن تنقلب ذاتها 
وإما أن تتوحش وتنفر منهماء وعلى هذا فالضمير في يجدانها يعودعلى الغنم والظاهر خلافه . 
قال النووي”*2: الصواب الأول. وقال القرطبي”*؟: القدرة صالحة لذلك. انتهى . 
(۱) نقله المؤلف عن شرح ابن بطال(0141/5). 
(۲) المنهاج(9/ .)٠١١‏ 
(۳) حكاه النووي عن القاضي (الإكمال .)٠٠۸ /٤‏ 
)٤(‏ المنهاج (۹/ ١٠٠)وزاد:‏ وقول ابن‌المرابط : غلط . 


.)507 /۳( المفهم‎ (٥) 


بل 54 كتاب فضائل المدينة/ بابه/ ح٤ ۱۸۷٥۰۱۸۷‏ 


ويؤيده أن في بقية الحديث أنهما يخران على وجوههما إذا وصلا إلى ثنية الوداع » وذلك قبل 
دخولهما المدينة بلا شك» فيدل على أنهما وجدا التوحش المذكور قبل دخول المدينة فيقوي 
أن الضمير يعود على غنمهماء وكأن ذلك من علامات قيام الساعة» ويوضح هذا رواية عمر بن 
شبة في أخبار المدينة» من طريق عطاء بن السائب عن رجل من أشجع عن أبي هريرة موقوفا 
قال : «آخر من يحشر رجلان رجل من مزينة وآخر من جهينة» فيقولان: أين الناس فيأتيان 
المدينة فلا يريان إلا الثعالب» فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما 
بالناس». قوله: «وآخر من يحشر» في رواية مسلم من طريق عقيل عن الزهري «ثم يخرج 
راعيان من مزينة يريدان المّدينة» لم يذكر في الحديث حشرهماء وإنما ذكر مقدمته؛ لأن 
الحشر إنما يقع بعد الموث» فذكر سبب موتهما والحشر يعقبه» وقوله على هذا: «خرا على 
وجوههما» أي سقطا ميتين أو المراد بقوله خراعلى وجوههما أي سقطا بمن أسقطهماء وهو 
الملك كما تقدم في روأية عغمر بن شبة . 

وفي رواية للعقيلي «أنهما كانا ينزلان بجبل ورقان»» وله من حديث حذيفة بن أسيد «أنهما 
يفقدان الناس فيقولان : ننطلق إلى بني فلان» فيأتيانهم فلا يجدان أحدًا فيقولان: ننطلق إلى 
المدينة» فينطلقان فلا يجدآن بها أحدّاء فينطلقان إلى البقيع فلا يريان إلا السباع والثعالب» 
وهذا يوضح أحد الاحتمالات المتقدمة» وقد روى ابن حبان من طريق عروة عن أبي هريرة 
رفعه «آخر قرية في الإسلام خرابًا المديئة»» وهويناسب كو نآخرمن يحشر يكون منها . 

(تنبيه) : اكوا صنو على O‏ ف بها االحديف تر «خير ما كانت» 
وقال: إن الصواب أعمر ما كانت» أخرج ذلك عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من طريق 
مساحق بن عمرو أنه كان جالسًا عند ابن عمر «فجاء أبو هريرة فقال له : لم ترد علي حديثي؟ 
فوالله لقد كنت أنا وأنت في بيت حين قال النبي ب يخرج منها أهلها خير ما كنت . فقال ابن 
عمر: أجل ولكن لم يقل خير ما كانت» إنما قال أعمر ما كانت» ولو قال خير ما كانت لكان 
ذلك وهو حي وأصحابه» فقال أبو هريرة: صدقت والذي نفسي بيده»"» وروی مسلم من 
حديث حذيفة أنه لما سأل النبي ية عمن يخرج أهل المدينة من المدينة» ولعمر بن شبة من 
. حديث أبي هريرة «قيل يا أباهريرة من يخرجهم؟ قال أمراء السوء». 

الحديث الثاني : قوله : (عن أبيه) هو عروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير أخوه. وفي 
الإفناة خاي عن خاب وتايشن عن ت بي لان هنا تاقد لقي رعش الضتقابة: 1 


۹-كتاب فضائل المدينة/ باب٩‏ / ح٤‏ ۱۸۷ ولماخا 2--------_ سس بي يي 18 


قوله : (عن سفيان بن أبي زهير) كذا للأكثر ورواه/ حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه كذلك کے 
وقال في آخره : #قال عروة ثم لقيت سفيان بن أبي زهير عند موته فأخبرني بهذا الحديث» وذكر 5 
علي بن المديني أنه اختلف فيه على هشام اختلافا آخر» فقال وهيب وجماعة كما قال مالك» 
وقال ابن عيينة عن هشام بسنده : عن سفيان بن الغخوث» وقال أبو معاوية عن هشام بسنده : عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي قلت : قد رواه الحميدي عن سفيان على الصواب» ورواه أبو خيثمة 
عن جرير فقال: سفيان بن أبي قلابة» كأنه عرف خطأ جرير فكنى عنه» واسم أبي زهير القرد 
بفتح القاف وكسر الراء بعدها مهملة وقيل نمير» وهو الشنوئي من أزد شنوءة بفتح المعجمة 
وضم النون وبعد الواو همزة مفتوحة وفي النسب كذلك» وقيل بفتح النون بعدها همزة 
مكسورة بلا واو» وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الأزد» وسمي شنوءة لشنآن 
كان بينه وبين قومه . 

قوله : (تفتح اليمن) قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام النبي ية وفي أيام 
أبي بكر » وافتتحت الشام بعدها . والعراق بعدهاء وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد 
وقع على وفق ما أخبر به النبي ية وعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعة 
والرخاء» ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم . وفي هذا الحديث فضل المدينة 
على البلاد المذكورة وهو أمر مجمع عليه . وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض» 
ولم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلاً على غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين 
مكة. 

قوله : (يبسون) بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس» قال ابن عبد البر: في 
رواية يحيى بن يحيى بكسر الموحدة» وقيل إن ابن القاسم رواه بضمهاء قال أبو عبيد: معناه 
يسوقون دوابهم» والبس سوق الإبل تقول: بس بس عند السوق وإرادة السرعة» وقال 
الداودي: معناه يزجرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غبار 
قال تعالى : $ وَْدّتٍ الْجبَالَمَمان42 [الواقعة: 0] أي سالت سيلا » وقيل معنا سارت سيرّاء 
وقال ابن القاسم : البس المبالغة في الفت ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن بسيس . 

وأنكر ذلك النووي”'' وقال إنه ضعيف أو باطل» قال ابن عبد البر: وقيل معنى يبسون 
يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها ليسيروا إليهاء قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. 


.)٠١۸/۹( المنهاج‎ (۱) 


۱1۹٤ 


"رول بع اج و e NE A‏ 
المدينة راحلين إليهاء ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم”'' «يأتي على الناس زمان يدعو 
يتحملون غير الذين يبسنورن» كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد ورخاؤها فدعا قريبه إلى 
المجيء إليها؛ ذلك معدل ق بأهله وأتباعه . 

قال ابن عبد الب " *: وروي يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من أبس إبساسًا 
ومعناه يزينون لأهلهم البلد التي يقضدونهاء وأصل الإبساس للتي تحلب حتى تدر باللبن» 
وهو أن يجري يده على وجهها وصفحة عنقها كأنه يزين لها ذلك.ويحسنه لهاء وإلى هذا ذهب 
ابن وهب» وكذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك يبسون من الرباعي وفسره بنحو ماذكرناء 
وأنكر الأولغاية الإنكار. 

وقال النووي”": الضواب أن معناه الإخبار عمن حرج من المدينة متحملا بأهله بأسّا في 
سيره مسرعًا إلى الرخاء والأمصار المفتتحة. قلت: : ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق أبي 
معاوية عن هشام عن عرؤة فيي هذا الحديث بلفظ «تفتح الشام» فيخرج الناس من المدينة إليها 
يبسون» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ويوضح ذلك ما روى أحمد من حديث جابر أنه 
سمع رسول الله ية يقول: «ليأتين على آهل المدينة زمان ينظلق الناس منها إلى الأرياف 
يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء» ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء» والمدينة خير لهم 

٤ 
. لو كانوا يعلمون». وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات» وهو يوضح ما قلناه‎ / 

والله أعلم . 

وروی أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن سعيد أنه سمع في 
مجلس الليثيين يذكرون «أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو في بعث 
بعثهم رسول الله بء فرجع إليه يستحمله» فخرج معه يبتغي له بعيرًا فلم يجده إلاعند أبي جهم 
ابن حذيفة العدوي» فسامه لهء فقال له أبوجهم : لا أبيعكهايا رسول الله ولكن خذه فاحمل 
م من شكت: ثم خرچ حتى إذا بلغ بثر إهاب قال : يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان» 


۹-كتاب فضائل المدينة/ باب٥‏ / ح٤‏ ۱۸۷ »هماما 


)١(‏ (6/5١٠٠)ء‏ رقم1خ180/1. 
)۲( التمهید(۲۲/ ۰۲۲۶ ۲۲۵)» والاستذکار(۲۸۰۲۷/۲۹). 
(۳) المنهاج .)٠١۸/۹(‏ 


۹-كتاب فضائل المدينة/ باب٣‏ / ج٩۱۸۷‏ سس ل سس هه 
ويوشك الشام أن يفتح. فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه» والمدينة خير 
لهم» الحديث . 

قوله: (لو كانوا يعلمون) أي بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب الإقامة فيها 
وغير ذلك» ويحتمل أن يكون «لو؟ بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير» وعلى الوجهين ففيه 
تجهيل لمن فارقها وآثر غيرهاء قالوا والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لهاء 
وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث: قال 
الطيبي : .الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل مالا يعلمون منزلة اللازم لتنتفي عنهم المعرفة 
بالكليةء ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ ؛ لأن التمني طلب مالا يمكن حصوله» أي 
ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظًا وتشديدًا. وقال البيضاوي: المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب 
فوم بلادها وعيش أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهلهم حتى يخرجوا من 
المدينة» والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط الوحي 
ومنزك البركات» لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي 
يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الغانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرهاء وقواه الطييي 
لتدكير قوم ووصفهم بكونهم يبسون» ثم توكيده بقوله : «لو كانوا يعلمون» لأنه يشعر بأنهم ممن 
ركن إلى الحظوظ البهيمية والحطام الفاني وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول» ولذلك 
كرر توما ووصفه في كل قرين بقوله يمسون استحضار) لتلك الهيئة القبيحة . والله أعلم . 


”باب الإيمَانْيَأرِرُإِلَى الْمَدِينٌ 

0 حَدَنَنَا رايم ِن مذ حَدَكَنا أبن عياض قال : حي عُبَيْدُ اللعَنْ بي 
ابن عبد الرَحمَنِ عَنْ حَفْصٍ بن عاصم عَنْ أي هريره رضي الَمُعنهُ أن رَسُولَ الله َال : «إنّ 
الإبما بأد إلى الین انار الى شر هاه . 

قوله : [باب الإيمان يأرز) بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زاي» 
وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء وقال إن الكسر هو الصواب» وحكى أبو الحسن بن 
سراج ضم الراءء وحكى القابسي الفتح ومعناه ينضم ويجتمع . 

قوله : (حدثني عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله: (عن خبيب) بالمعجمة مصغرًا وكذا رواه أكثر أصحاب عبيد الله وخبيب هو خال 


وا كتاب فضائل المدينة/ باب ۷/ ح۱۸۷۷ 


عبيد الله المذكور» وقذازويعنه بهذا الإسناد عدة أحاديث . وفي رواية يحيى بن سليم عن 
ش عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أخرجه ابن حبان والبزار» وقال البزار إن يحيى بن سليم أخطأ 
فيه ) وهو كما قال وهو ضعيف في عبيد الله بن عمر . 
قوله : (عن حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب . 
قوله: (كما تأرز الخية إلى جحرها) آي أنها كما تنتشر من جحر ها في طلب ما تعيش به فإذا 
راغها شيء رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر في المدينة ؛ وكل مؤمن له من نفسه سائق . 
إلى المدينة لمحبته في النبي لاء فيشمل ذلك جميع/ الأزمنة ؛ لأنه في زمن النبي َه للتعلم 
“* منه. وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم؛ ومن بعد ذلك لزيارة قبره ب 
والضلاة في مسجده والتبر ك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه . وقال الداودي : كان هذا في حياة 
النبي يل والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم والذين يلونهم خا : وقال القرطبي : فيه تنبيه 
على صحة:مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع وأن عملهم حجة كما رواه مالك . انتهى . 
وهذا إن سلم اختض: بعصر النبي كل والخلفاء الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن وانتشار ٠‏ 
الصحابة في البلاد ولاسيماغي أواخر الماثة الثانية وهلم جرا فهو بالمشاهدة بخلاف فاك : 


باب إِنْم مَنْ كاد أَهْلَ الْمَدِينَ 


۷ حا حْسَيْنٌ بن حْرَيْثٍ أخبرنًا الْمَضْلُ عَنْ جُعَيِدِ عَنْ عَائِشَة ‏ هِيّ بنْتْ سَعْدٍ - 
° .8 ره رس #وسه وي سه ° سات الل 
قَانَتْ : سَمعْتُ سَعْدًَا رضي الله عَنْهُ قال : سمغت الب يل يمول : «لا يكي أَهْلَ الْمَدِينٌ أَحَدٌ 


ت 


إلا انْمَاعَ كَمَايَنْمَاعٌ املح في الْمّاء؛ . 
قوله : (باب إِثم من كاد أهل المدينة) أي أراد بأهلها سوءًاء والكيد المكر والحيلة في 
الا ١‏ 1 : 


قوله : (أخبرنا الفضل) هو ابن موسى ؛ الجعيد هو ابن عبد الرحمن» وعائشة بنت سعد أي 
ابن أبي وقاص » (قالت : سمعت سعدًا) تعني أباها . 

قوله : (إلاانماع) أي ذاب» وفي رواية مسلم من طريق أبي عبد الله القراظعن أبي هريرة وسعد 
جميعًا فذكر حديمً) فيه #من أراد هلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء»؛ وفي هذه الطريق 
تعقب على القطب الحلبي حيث زعم أن هذا الحديث من أفراد البخاري » نعم في أفراد مسلم'") 


(1) (44۳44۲/۲)ء رقم ٤‏ . 


4" كتاب فضائل المدينة/ باب8/ ح۱۸۷۸ 1۹۷ 


من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في 
النار ذوب الرصاص» أو ذوب الملح في الماء»؛ قال عياض" : هذه الزيادة تدفع إشكال 
الأحاديث الأخر» وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة . 

ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي ية بسوء اضمحل ا 
الرصاص في النار» فيكون في اللفظ تقديم وتأخير» ويؤيده قوله : «أوذوب الملح في الماء؛» 
ويحتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدنيا بسوء» وأنه لا يمهل بل يذهب سلطانه عن قرب 
كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره فإنه عوجل عن قرب وكذلك الذي أرسله» قال ويحتمل أن 
يكون المراد من كادها اغتيالاً وطلبًا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمرء بخلاف من أتى ذلك جهارا 
كما استباجها مسلم بن عقبة وغيره. وروى النسائي من حديث السائب بن خلاد رفعه «من 
أخاف أهل المدينة ظالمًا لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله» الحديث . ولابن حبان نحوه من 


حديث جابر . 


8-باب آطام المَدِينٌ 
AYA‏ حَدَنَنا عَلِيُ: نبالل َتنا سيان دنا ابن شاب قال : أَخْبَرنِي عَرْوَةسَمِعْتُ 
سام رضي اللّمعَنْهْقَالَ : أ شرف ابی ٤‏ على طمن آطَامالْمَدِي قال : هَل تَرَوْنَمَا أرَى ؟ 
إن لأرَى مَوَاقع الف خلال بوتكم كَموَاقِع لْقَطر» َابَعَهُمَعْمَر وَسُلَيْمَانبْنُ كثير عَنِ الزّهْرِي .. 
[الحديث : 1417/4 » أطرافه في : ]0/05٠ ء۳٥۹۷ ۰۲٤٦۷‏ 


/ قوله: (باب آطام المدينة) بالمد» جمع أطم بضمتين وهي الحصون التي تبنى أ 
بالحجارة» وقيل هو كل بيت مربع مسطح» والآطام جمع قلة وجمع الكثرة أطؤم» والواحدة ° 
أطمة كأكمة» وقد ذكر الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» ما كان بها من الآطام قبل حلول 
الأوس والخزرج بهاء ثم ما كان بها بعد حلولهم وأطال في ذلك . 

قوله : (أشرف) أي نظر من مكان مرتفع . 

قوله : (مواقع) أي مواضع السقوط . و(خلال) أي نواحيهاء شبه سقوط الفتن وكثرتها 
بالمدينة بسقوط القطر في الكثرة والعموم. وهذا من علامات النبوة لإخباره بماسيكون» وقد 


.)585 الإكمال(4/‎ )١( 


144 
ظهر مصداق ذلك من قتل.عثمنان وهلم جرًا ولاسيما يوم الحرة» والرؤية المذكورة يحتمل أن 
تكون بمعنى العلم أو رؤية العيّن بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآهاء كما مثلت له الجنة والنار 
في القبلة حتى رآهما وهو يصلي . 
قوله : (تابعه مغمر وسنليمان بن:كثير) أما رواية معمر فوصلها المؤلف في الفتن» وأما 
متابعة سليمان بن كثير فوصلها المؤلف في «بر الوالدين» له حارج الصحيح”'» وسيأتي بقية 


4 كتاب فضائل الحدینة/ باب4/ ح۱۸۸۲-۱۸۷۹ 


باب لايَدْخُلُ الدَجَالٌلْمَدِينةَ 
۸۷٩۹‏ تک تھ رجز عند لو6: علقي ویم تحت برقن ل 
آي بَكْرةَ رضي اللّعَفهُعَنٍ اين قل قال : الا دحل الْمَدبنة زعب اليج الالء لَه يوم 
اواب على کل باب لكان 
[الحدیث : ۱۸۷۹ء طرفاه في : ]۷٠۲١ ١۷۱۲١‏ 


ي 


۸۸۰ حَدَنََا سْمَاعِيلُقَالَ:. کد ئي مَالِكُ عَنْ تُعَيْمِ بْنِ عَبدِ لله الْمُجْورٍ عن ابي هُرَيْرَة 
رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ ر سول الله 6ق : لی اقاب الْمَدِيمَلائكة لايدْخْلْها الطَاعُونٌ ولا 
الدَجالُ» . e‏ 
ET‏ [الحديث :۱۸۸۰ء طرفاه في: ٥۷۳۱‏ » “171/ا] 

3۸۸۱ حدقا راهيم نن اثر كك اولي دك أو عَمُرو حَدََنَا إِسْحَاقُ حَدَّي 
0 بن مَالِكِ رضي اللَّهُ عَنْدُ عن ن لنب يك قال : َس ن بی لا بط الجا إلا نة 
والمَييية e‏ ب إلاعَله المَلائكةصَافين برشو ناء ترجف الْمَدِيئبأَمْلِهًا 
ثلاث رَجَفًا تبحر الل كاير وَمُنَافق2. 

1 [الحديث: ۱۸۸۱ء أطرافدفي: 174لا ٤۷۱۳ء‏ 9410] 

مدا علا ییک بتر حاكن ليث کن فطل عن بن شتاب :ا أَخْبَرني 
عيذ اله ان عَبْدِ اللّوبْنِ عة أ بَا سه کک : حَدَكََا رَسُولُ الله لغ 
حَدِيئًا طو یلگ عن الال افیا حن ن :الخال وخرئعو له دفر 


مقا ا و انه 


: () تغليق التعليق 2020749 
(؟) (458/15).» كتاب الفتن» باب4» ح١5١.‏ 


4" كتاب فضائل المدينة/ باب9/ ح۱۸۸۲-۱۸۷۹ د فأقزا 


نَقَابَ الْمَدِيئَة ‏ بَعْض الشا اخ التي الْمَدِبئ فبخرج لب وما رَجُل هو حبر الاس - اومن خير 
لأس فَيُولٌ: أنه مذ أك الجا الي عدت َك د شول الله يه حب 0 
أرَآَيْتَ إن قَتَذْتُ هَذَا ثم أخيثة ڪه َل َون في الأثر؟/ ولون : لا. عله نُه يبه يفول 
جين ځیه : ETR‏ یلیرت متو لجان اف قدا ألا عله . 0 
[الحديث : ۱۸۸۲ء طرفه في : ]۷٠۳۲‏ 


قوله : (باب لايدخل الدجال المدينة) أورد فيه أربعة أحاديث . 

الأؤل: حديث أبي بكرة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن”' . 

قوله : (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (على كل باب) في رواية الكشميهني «لكل باب» . 

الثاني حديث أبي هريرة : 

قوله: (على أنقاب المدينة) جمع نقب بفتح النون والقاف بعدها موحدة» ووقع في 
حديث أنس وأبي سعيد اللذين بعده «على نقابها» جمع نقب بالسكون وهما بمعنى» قال ابن 
وهب: المراد بها المداخل» وقيل الأبواب. وأصل النقب الطريق بين الجبلين» وقيل : 
الأنقاب الطرق التي يسلكها الناس» ومنه قوله تعالى : $ فَتَمَّبواف كدر [ق:71]. 

قوله : (لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) سيأتي في الطب بيان من زاد في هذا الحديث 
مكة . 

الثالثك حديث أنس : 

قوله : (حدثنا أبوعمرو) هو الأوزاعي وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة . 

قوله : (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال) هو على ظاهره وعمومه عند الجمهورء وشذ ابن 
حزم فقال: المراد إلا يدخله بعثه وجنوده» وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
لقصر مدته» وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر السنة . 

قوله : (ثم ترجف المدينة) أي يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس 
مخلصًا في إيمانه ويبقى بها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدجال» ولا يعارض هذا ما في 
حديث أبي بكرة الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال؛ لأن المراد بالرعب ما يحدث من 


)۱( ۰ ۰ ) كتاب الفتن» باب۲ » ح١۷۱۲‏ . 
(؟) «(\t0/۱۳)‏ كتاب الطب» باب۰ »ح0۷۳۱ . 


۰ 4 كتاب فضائل المدينة/ باب١١/‏ ح۱۸۸۳ ۱۸۸٤١‏ 


الفزع من ذكره والخوف:من:عتوهء ,لا الرجفة التي تقع بالزلزلة الإخراج من ليس بمخلص . 
وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه أنها تنفي:الخبث على هذه الحالة دون غيرهاء وقد تقدم 
آن الصحيح في معناة أنه خاص:بناش وبزمان» فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المرادء ولا 
يلزم من كونه مرادًا نفي غيره. . 

الحديث الرابع حخديث أبي سعيد : 

قوله : (بعض السباخ) بكسر المهملة وبالموحدة الخفيفة وآخره معجمة» وسيأتي الكلام 
عليه أيضًا في الفتن 27 وحاصل ما في هذه الأحاديث إعلامه بلا أن الدجال لا يدخل المدينة 
ولاالرعب منه كمامضى. ` 


٠-بابُء‏ المَدِينة تفي الْحَبَثِ 

١‏ حَدَنََا عَمْرُو بُنُعَبَاسٍ حَدَنَا عبد الرَحْمَنِ مَنِ حَدَََ سفْيَانُعَنْ مُحَمدِْنِ مكدر 
عَنْ جار رضي اللُعَنهجَاءعْرَِي إلى اللي ل يعلى الإسْلام» َجَاءَ مِنَ الد مَحْمُومًا ما 
فَقَالَ : قلي فَأبَى كلا تَمِرَ ار -فَقَالَ : «المَدينة اكير ر ِي بها وصح ا يها . 

6 حَدنََا لمان بن حوب حا د عب عَنْ عَدِيٌ بن نابت عَنْ عَبْدِ الل بن بيد 
َالَ: سَمِعْتُ ريد بْنَ ابت رضي الله عله يَقُولُ :ما حرج الي قل إلى أل رجح تاس ون 
أَصحَابه» فَثَالَتْ فرقَةٌ: : من وَكَالَتْ فَِْةٌ: لا لمم رث «# َا كي فى ِو 

ب کت [انساء: isn‏ : إنها تتفي / المْجَالَ كما تفي الَرْحَبَتَ الْحَدِيدِ؛ . 
[الحديث : ٤1۸۸ء‏ طرفاه في : 5406٠‏ 4089] 


قوله : (باب) بالتنوين (المدينة تنفي الخبث) أي بإخراجه وإظهاره . 

قوله: (حدثنا عمرو:بن عباس) بالموحدة والمهملة» وعبد الرحمن هو ابن مهدي. 
وسفيان هوالثوري.. . ٠.‏ 

قوله : (عن جابر) وقع في الأحكام من وجهآخرعن ابن المنكدر قال «سمعت جابرًا؛ . 

قوله : (جاء أعرابي) لم أقف على اسمه» إلا أن الزمخشري ذكر في «ربيع الأبرار» أنه قيس 
ابن أبي حازم » وهو مشكل لأنه تابعي كبير مشهور صرحوابأنه هاجر فوجد النبي يك قد مات › 


)1( ۱%/ 6۸°(« كتاب الفتن. باب٣۰۴‏ ح٣۷۱۲‏ . 


4 كتاب فضائل المدينة/ باب ٠‏ 0 ح۱۸۳ م م ا 7 اا 37 


فإن كان محفوظًا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه » وفي «الذيل» لأبي موسى «في الصحابة قيس 
ابن أبي حازم المنقري» فيحتمل أن يكون هو هذا . 

قوله : (فبايعه على الإسلام» فجاء من الغد محمومًا فقال : أقلني) ظاهره أنه سأل الإقالة 
من الإسلام وبه جزم عياض» وقال غيره إنما استقاله من الهجرة وإلا لكان قتله على الردةء 
سيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ثلاث مرار) يتعلق بأقلني ويقال معًا. 

قوله ا ا e‏ 

قوله: (وتنصع) بفتح أوله وسكون النون وبالمهملتين من النصوع وهو الخلوص» 
والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيهاء وأما قوله: (طيبها) فضبطه الأكثر 
بالنصب على المفعولية» وفي رواية الكشميهني بالتحتانية أوله ورفع طيبها على الفاعلية 
وطيبها للجميع بالتشديد» وضبطه القزاز بكسر أوله والتخفيف ثم استشكله فقال: لم أر 
للنصوع في الطيب ذكرًاء وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة وزيادة الواوالثقيلة» قال: ويروى 
«وتنضخ» بمعجمتين» وأغرب الزمخشري في «الفائق» فضبطه بموحدة وضاد معجمة وعين 
وقال: هو من أبضعه بضاعة إذا دفعها إليه» يعني أن المدينة تعطي طيبها لمن سكنها. وتعقبه 
الصغاني بأنه حالف جميع الرواة في ذلك . وقال ابن الأثير : ا ا 

قوله: (عن عبد الله بن يزيد) هو الخطميء وفي الإسناد صحابيان أنصاريان في نسق 
واحد. 

قوله : (رجع ناس من أصحابه) هم عبد الله بن أبي ومن تبعه» وسيأتي الكلام عليه في تفسير 
سورة النساء"» والغرض منه هنا بيان ابتداء قوله «تنفي الرجال» وأنه كان في أحد. 

قوله : (الرجال) كذا للأكثر وللكشميهني الدجال بالدال وتشديد الجيم وهو تصحيف» 


ووقع في غزوة أحد”*' «تنفي الذنوب» وفي ت تفسير النساء «تنفى الخبث» وأخرجه في هذه 


)1( (507/110)» كتاب الأحكام, باب٥٤‏ » ح۷۲۰۹ . 
زفق (5/ 1486 باب۲ › ح۱۸۷1 . 

05 ( 000000 
زفق (۹/ ۱۲۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٩٥١٤‏ : 
.)04/1١( (2)‏ كتاب التفسير» باب٥۰۱‏ ح٩0۸٤‏ . 


۲ 


۹-کتاب فضائل المدينة/ ح٩۱۸۸‏ › ۱۸۸٩‏ 


المواضع كلها من ظريق شعبة + قد أبخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق غندرعن شعبة 
باللفظ الذي أخرجه في التفسير من طريق غندر» وغندر أثبت الناس في شعبة» وروايته 
توافق رواية حديث جابز الذي قبله جيث قال فيه : اتنفي خبثها» وكذا أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة بلفظ «تخرج البخبث؟ وعضى في أول فضائل المدينة"“ من وجه آخر عن أبي هريرة 
«تنفي الناس » والرواية التي هنا بلفظ «تنفي الرجال» لا تنافي الرواية بلفظ الخبث بل هي مفسرة 
للرواية المشهورة»› بخلاف «تنفي الذنوب»ء ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره أهل الذنوب 
فيلتئم مع باقي الروایات. . 


000 


۲ وق أ يي لاخر 1 ا PEN‏ 5 
من الْبرَكة)/ بعاد مر عر بوشن : . 
۱ -ح دتتا فة دا إسْمَاعِيلَ بن جَعْمرِعَنْ حُمَيْدِعَنْ سي رضي اللاء: َنأ لي قل 
کا إا یمین ستر کر رات اد أوضع دعل حا وها من حيّها . 
ا اقلم في :018617 
قوله : (باب) كذا للأكثر بلا ترجمةء زسط من رواية اخ ةا تكله وعلى تقدير ثبوته 
فلا بد له من تعلق بالذي قبله؛ لأنه بمنزلة الفصل من الباب» وقد أورد فيه حديثين لأنس» 
ووجه تعلق الأول منها بترجمة نفي الخبث أن قضية الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرها تقليل ما 
يضادها فيناسب ذلك نفي الخبث» ووجه تعلق الثاني أن قضية حب الرسول للمدينة أن تكون 
بالغة في طيب ذاتها وأهلها فيناسب ذلك أيضّاء وقد تقدم الكلام على الثاني في أواخر أبواب 
العمرة” "©: وأما الأول فقوله فيه (حدثنا أبي هو جریربن حازم» ويونس هوابن يزيد. 
قوله : (اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة) أي من بركة الدنيا بقرينة قوله في 
الحديث الآخر : «اللهم بازك لناافي صاعنا ومدنا» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك» ولكن 
يستثنى من ذلك ما خرج بدليل » كتضعيف الصلاة بمكة على المذينة» واستدل به على تفضيل ' 
01 (/ 14( باب حالما ٠‏ 
»)4١/5( (۲)‏ كتاب العمرة» باب۰۱۷ ح۲٠۱۸‏ . 


۹-كتاب فضائل المدينة/ ح١۸۸٠‏ 7 


المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة؛ لكن لايلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء 
من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق . 

وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث 
الآخر: «اللهم بارك لنا في شامنا» وأعادها ثلانًا فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير 
المصرح به في حديث الباب» وقال ابن حزم : لا حجة في حديث الباب لهم لأن تكثير البركة بها 
لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة» ورده عياض" بأن البركة أعم من أن تكون في مور الدين أو 
الدنيا؛ لأنها بمعنى النماء والزيادة» فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من 
الزكاة والكفارات ولاسيما في وقوع البركة في الصاع والمد. 

وقال النووي”'"': الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا 
يكففيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس عند من سكنها . وقال القرطبي”" : إذا وجدت البركة فيها 
في وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص . والله أعلم . 

قوله : (تابعه عشمان بن عمر عن يونس) أي تابع جرير بن حازم في روايته لهذا الحديث عن 
يونس بن يزيد عن الزهري عثمان بن عمر بن فارس فرواه عن يونس بن يزيد» ورواية عثمان بن. 
عمر موصولة في «كتاب علل حديث الزهري» جمع محمد بن يحرى الذهلي» كذا وجدته بخط 
بعض المصنفين ولم أقف عليه في كتاب الذهلي» وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي فأخرجه 
من طريق عبد الله بن وهب ومن طريق شبيب بن سعيد وعلقمة من طريق عنبسة بن خالد كلهم عن 
يونس بن يزيد» وساق رواية وهب بن جرير فقال: «حدثنا أبو يعلى حدثنا زهير أبوخيثمة وقاسم 
ابن أبي شيبة كلاهما عن وهب بن جرير» وصرح في رواية زهير عن وهب بسماع جرير له من 
يونس » ثم قال قاسم بن أبي شيبة : ليس من شرط هذا الكتاب» ونقل مغلطاي كلام الإسماعيلي 
هذا وتبعه شيخنا ابن الملقن وقال في آخره : قال الإسماعيلي أبوشيبة ليس من شرط هذا الكتاب» 
وهو سهو كأنه أراد أن يكتب قاسم بن أبي شيبة فقال وأبو شيبة» ثم قال مغلطاي: وقال 
الإسماعيلي : «قال الحسن عن أنس أن رسول الله قال فذكره وقال : يعني المدينة . انتهى . 

وهذا نظر من لم يطلع على حقيقة الحال فيه إذ الإسماعيلي ذكر رواية الحسن عن أنس 


لهذا الحديث متابعة لرواية يونس عن الزهري عن أنس» كنا كترواية انو وهات وش 
44 


)١(‏ الإكمال(588/5). 
(۲) المنهاج(94/١5١).‏ 
)۳( المفهم (۳/ .)58١‏ 


:0 ۲ لس سس سسسب .4؟1-_كتاب فضائل المدينة/ باب١ ١‏ 185-11 


سعيد متابعة لجرير بن خنازم عن يونس ». ولنيس كذلك وإنما أورد الإسماعيلي طريق شبيب بن سعيد 
فقال: أخبرني الحسن يعني اين سفيان حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد 
حدثنا أبي عن يونس عن الزهرني» ثم تحول الإسماعيلي إلى طريق ابن وهب» قال ابن وهب : 

حدثنا يونس عن ابن شهاب نحدثني أنس» وساق الحديث على لفظه ثم قال بعد فراغه: وقال 
الحسن عن أنس» ومراده أن رؤاية ابن وهب فيها تضريح ابن شهاب وهو الزهري أن أنسًا حدثهء 
بخلاف رواية شبيب بن سعيدةالغي أخ رجه من طريق الحسن بن سفيان فإنه قال فيها عن نس + 

١-باب‏ كراهية اليكل أَنْتُمْرَى الْمَدِينةُ 

: كناسلا برلاو عن حتبد اطول عن أن رضي اله عَنْهُقَالَ‎ AAV 
فَكَرِه رَسُولُ الله أن ْرَى الْمَدِيئة وَقَالَ : «يا‎ ٠ ا يووا إلى قدب الْمَسْجِدٍ‎ 
. تحتی بون اناكم ُو‎ ٤ ي سَلِمَة آلا‎ 


قوله : (باب كراهية النبي إل أن تعرى المدينة) ذكر فيه حديث أنس في قصة بني سلمة وقد 
تقدم الكلام عليه في «باب اجتساب الآثار» في أوائل صلاة الجماعة7" . 

(تنبيه): ترجم البخاري: بالتعليلين» فترجم في الصلاة باحتساب الآثار لقوله بل : 
«مكانكم تكتب لكم آثاركم» وتر جم هنا بما ترى لقول الراوي «فكره النبي ية أن تعرى المدينة» 
وكأنه ية اقتصر في مخاطبتهم على التعليل المتعلق بهم لكونه أدعى لهم إلى الموافقة . 

قوله : (ألاتحتسبون) كذا للأكثر» وفي رواية ألا تحتسبوا» وحذف نون الرفع في مثل هذا 
لغ مشهورة: 0000 


ادات 
ا خائا ملعتي عن يلون عمقل : عاي يب ند لخو م 


ا وري لی جزښي. 
۰ [تقدم في : ۱۱۹۲ ۰ الأطراف: ]۷۳٣٣١ ٦06۸۸ 1١195‏ 

E E fo” د جه‎ 2 3 o2 ^ 2 سے‎ ra” 

۸۸۹% -حد نتا عبَيْد بْنْإِسْمَاعِيلَ حَدَنَنًا آٻو أَسَامَةَ عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ رضى الله 


٦٥٦ح‎ ۳۴۳ (5/ه4:). كتاب الأذان» پاب‎ )١( 


كتاب فضائل المدينة/ باب 1840-١884 / ١١‏ م 


عَنْهَا قَالَتْ : لكا قَدِم رَسُولُ الله َة الْمَدِيئَة نه وُعِكَ أبُوبَكْرِ وَيلالٌ فَكَانَ أَبُوبكْر اانه نْهُالْحُمَى 
قول : 
كَلْانْرِئْمُصَبْحفِي أله والْمَوتُ اذى من شرا تئله 
وَكَانَبِلالَإِدًا اأفلع عَنْهالْحُمَى يَرْهَم عَقبرتّهيفُول: 
لالت شِعْرِي مَل أبن لَه يواد وَحَولِي إذْحروَجَلِيِلٌ 
وَهَلْأِدَنْيَوْمَامِيَاءَ مَجَنَّةٍ وهلي يدون ِي شَامَة وَطَفِيلُ 
وقَالَ: :الم اع شين ري ومن يوبن حل جناي رضن إَِى 
أَرْض الوبَاءِ د م قَالَ رَسُولُ الله ية : «اللّهُم حب إلا الْمَدِيئة 5 كخبا مكة أ سد . الهم بار 
اني انوي ْنَا وصشخټا :وا امإ لخت لجُحفة» قَالَتْ : وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وهي 
وبا رض الله . قَالَتْ : فكَابُطحَانَجْرِي / َجْلاتَنِيمَاءآجنًا. 
[الحديث : ۱۸۸٩۹‏ أطرافه في : ۳۹۲۲ ]٦۳۷۲ ٥٩۷۷ ٥٦٥ ٤‏ 
۰ حَدََنَا پخ تخت بن بير َا الث عَن حابن بريد عَنْ سَعِيدِبْنِ ابي هلال عَنْ 
ريڍ بن أَسْلَمُ عَنْ أيه عَنْ عُمَرَ رضي اللَُّْعَنْدُ قَالَ : اللّهُمَ ارزقني شَهَادَةٌ في سَبيلِكَ وَاجِعَلُ 
مَوْتِي في بَلَدِ رسُولِكَ ي . 
وقال ابن زرَيع عَن وح بن الاسم عَنْ ْ ريد بن ن أَسْلَم عَنْ موعن حَفْصَةَبنْتِ عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا قَالَتْ: ا 
العام روي ا 2 E‏ 


قوله : (باب) كذا في جميع النسخ بلا ترجمة ؛ وهو مشتمل على حديثين وأثر» ولكل منهما 
تعلق بالترجمة التي قبله : فحديث «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» فيه إشارة إلى 
الترغيب فى سكنى المدينة» وحديث عائشة في قصة وعك أبي بكر وبلال فيه دعاؤه يكل للمدينة 
بقوله «اللهم صححها» وفي ذلك إشارة إلى الترغيب في سكناها أيضّاء وأثر عمر في دعائه بان 
تكون وفاته بها ظاهر في ذلك» وفي كل ذلك مناسبة لكراهته َة أن تعرى المديئة» أي تصير 
خالية > فأما الحديث الأول في المنبر فقوله : ”ما بين بيتي ومنبري» كذا للأكثر» ووقع في رواية 
ابن عساكر وحده قبري بدل «بيتي» وهو خطأء فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة”'' قبيل 
الجنائز بهذا الإسناد بلفظ «بيتي» وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه» نعم وقع في 


(۱)( (۳/ 14)› كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب٥‏ ح۱۱۹1 : 


۲۰۹ 4 كتاب فضائل المدينة/ باب ۱۲/ ح۱۸۸۸-*٠‏ 1۸۹4 


جديث سعد بن أبي و قاص ند الْبزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ 
القبر» فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه 
قبره» وقد ورد الحديث بلفظ E‏ ل ل أخرجه 
الطبراني في الأوسط . 

قوله : (روضة من.رياض الجنة) أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول 
السعادة بما يحصل من ملازمة :حلق الذكر لاسيما في عهده يكل فيكون تشبيهًا بغير أداة» أو 
المعنى أن العبادة فيها تؤدي.إلى الجنة فيكون مجازاء » أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة 

حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة . . هذا محصل ما أوله العلماء في هذا 

الحديث» وهي على ترتيبهاخذا في القوة» وأما قوله «ومنبري على حوضي» أي ينقل يوم 
القيامة فينصب على الحوض*» أوقال الأكثر المراد منبرهبعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه» 
وقيل المراد المنبر الذي يوضتع لهيوم القيامة» والأول أظهر . ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدم 
وقد رواه الطبراني ف في «الكبير» من حديث أبي واقد الليثي رفعه «إن قوائم منبري رواتب في 
الجنة» رول نا ا لت ب مهوي ا ااا اد ر دوا 
الحوض ويقتضي شربه منه . والله أعلم . 

ونقل ابن زيالة أن فرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآنثلاث وخمسون ذراعًا وقيل 
أربع وخمسون وسدس:وقيل حمسون إلا ثلثي ذراع » وهو الآن كذلك فكأنه نقص لما أدخل 
من الحجرة في الجدارء واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة؛ لأنه أثبت أن الأرض التي 
بين البيت والمنبر من الجنة . 

وقد قال في الحديث الآخر «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» وتعقبه 
ابن حزم بأن قوله أنها من الجنة مجازً إذ لوكانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة < ك ألا 
جوع ذيها ولا ری 2 4 [طه : 114] وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في 
اليوم الطيب هذا من أيام الجنة» وكمأ قال رسول اله بل «الجنة تحت تحت ظلال السيوف» قال : ثم 
لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة» فإن قيل إن ما قرب منها أفضل 
مما ند لزمهم أن وولو أن الجحقة أنضل من مكة ولا ائل بده وأما حديث عائشة فقوله 


عفان بضم أوله أي أصابه الوعك وهو الحمى» وقيل مغث الحمى» » وسيأتي شرح هذا 


۱۰۱ 


الحديث مستوفي في كتاب المغازي” '" أول الهجرة إن شاء الله تعالى . 


«(Y°/۸) (۱)‏ كناب مناقب الاتصار ê‏ ا 


۰¥ 


4 كتاب فضائل المدينة/ باب ۱۲/ ح ۱۸۹۰-۱۸۸۸ 


قوله : (قالت) يعني عائشة» والقائل عروة فهو متصل . 

قوله : (وهي أوبأ) بالهمز بوزن أفعل من الوباء» والوباء مقصور بهمز وبغير همز هو 
المرض العام ولا يعارض قدومهم عليها وهي بهذه الصفة نهيه يا عن القدوم على الطاعون؛ 
لأن ذلك كان قبل النهي» أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا المرض ولو 
0 

قوله : (قالت : فكان بطحان) يعني وادي» المدينة وقولها : (يجري نجلاً» تعني ماء آجنا) 
هومن تفسير الراوي عنهاء وغرضها بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة ؛ لأن الماء الذي 
هذه صفته يحدث عنده المرض» وقيل النجل النز بنون وزاي» يقال استنجل الوادي إذا ظهر 
نزوزه» و«نجلاً» بفتح النون وسكون الجيم وقد تفتح حكاه ابن التين» وقال ابن فارس : النجل 
بفتحتين سعة العين وليس هو المرادهناء وقال ابن السكيت : النجل العين حين تظهر وينبع عين 
الماءء وقال الحربي نجلا أي واسعاء ومنهعين نجلاء أي واسعة » وقيل هو الغدير الذي لا يزال 
فيه الماء . 

قوله: (تعني ماء آجنًا) بفتح الهمزة وكسر الجيم بعدها نون أي متغيرًاء قال عياض : هو 
خطأ ممن فسره فليس المراد هنا الماء المتغير . قلت : وليس كما قال فإن عائشة قالت ذلك في 
مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة» ولاشك أن النجل إذا فسربكونه الماء الحاصل من النز 
فهو بصدد أن يتغير » وإذا تغير كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة . وأما أثرعمر فذكر ابن 
سعد سبب دعائه بذلك » وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن 
عمر شهيد مستشهد» فقال لما قصها عليه أنّى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست 
أغزو والناس حولي ثم قال : بلى يأتي بها الله إنشاء . 

قوله : (وقال ابن زريع عن روح بن القاسم) وصله الإسماعيلي”'' عن إبراهيم بن هاشم عن 
أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع به ولفظه «عن حفصة قالت: سمعت عمر يقول: اللهم قتلا في 
سبيلك ووفاة ببلد نبيك . قالت فقلت : وأنّى يكون هذا؟ قال : يأتي به الله إذاشاء؟ . 

قوله: (وقال هشام) ابن سعد (عن زيد عن أبيه) أسلم › وصله ابن سعد“ غن محمد بن 


.)7"0 /١(راونألاقراشم‎ )۱( 


(۲) تغليق التعليق(/15). 
(۳) الطبقات الكبرى (/ 7*1) ذكر استخلاف عمر. 


۲۹۸ 4 كتاب فضائل المدينة/ خاتمة 


إسماعيل ابن أبي فديك عنه ولفظه «عن حفصة أنها سمعت أباها يقول» فذكر مثله» وفي آخره 
«إن الله يأتي بأمره إن شاء؛ وأراد البخاري بهذين التعليقين بيان الاختلاف فيه على زيد بن 
أسلم» فاتفق هشام بن سعد وتسعيد بن أبي هلال على أنه "عن زيد عن أبيه أسلم عن عمر» وقد 
تابعهما حفص بن ميسرة عن زيد عند عمر بن شبة» وانفرد روح بن القاسم عن زيد بقوله : «عن 
أمه» وقد رواه ابن سعد «عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر» فذكره مرسلاً» 
وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري في تاريخه من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الله القارى عن جده عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر يقول ذلك» 
وطريق أخرى أخرجها عمر بن شبة من طريق «عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر» إسنادها 
صحيح › ومن وجه آخر منقطع وزاد «فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا یدرون ما وجهه حتى 
طعن أبو لؤلؤة عمر رضي اللهعنه».٠ ٠‏ . 

(تنبيه) : تقدم ما يتعلق بفضل الصلاة في المسجد النبوي”'' ومسجد قباء”" والمسجد 
الأقصى”" في أبواب في أواخر كتاب الصلاة . 


اشتمل ذكر المدينة على ستة وعشرين حديثاء المعلق منها أربعة» والمكرر منها فيه وفيما 
مضى تسعة» والخالص سبعة عشرء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في ذكر 
بني حارثة» وحديث أبيْ بكرة في في ذكر الدجال» وفيه من الآثار أثر واحد وهو أثرعمرالذي ختم 
به فأخرجه موصولاً ومعلقاء.وفيه إشإرة إلى حسن الختامء فنسأل الله تعالى أن يختم لنا 
بالحسنى» وأن يعين على ختم هذا الشرح » ويرفعنا به إلى المحل الأسنى » إنه على كل شيء 


قدير. 0 


»)٠٠١ /۳( )(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب١‏ . 
)¥( (»2). كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة» باب۲ . 
.»)١۲/۳( )۳(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة» باب . 


۰-کتاب الصوم/ باب١/‏ ح18917-18941 تس 1 7:49 ٠‏ 


0 ARD | 


۰۲ 


اح 


-كتاب الصوم 


Ss 
الصيام» وثبتت البسملة للجميع» والضوم والصيام في اللغة الإمساك» وفي الشرع إمساك‎ 
مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة؛ وقال صاحب‎ 
«المحكم»: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام» يقال صام ضومًا وصيامًا ورجل‎ 
صائم وصوم. وقال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل» ولذلك قيل للفرس‎ 
الممسك عن السير صائم» وفي الشرع إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب‎ 
. والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب‎ 


١‏ باب وجو ب صَوْمٍ رَمَضانَ 
قول الله تَعَالَى : تاها الد ءامنا ا م گما کیب عل ألَذِركت من 
یط للحن 4 [البقرة : [NAF‏ 

۸۹۱ اقا يهنن سرد اسابل جطقر عن آي سبل عن بيو عن لعن 
عبد الله أن أَعْرَابيًا جَاء إِلَى ر سول الاير الرس فَقَالَ : يار سول اللو أَخزنيمَاذَافََض اله 
عَلىَ مِنَ الصّلاة؟ فقََالَ : «الصّلَواتٍ لخم إلا أنْتَطُوِعََيئا' . فَقَالَ : أَخبرْني برض اللعَِيَ 

من الصّيام؟ فقال : هر رصان إلا انطع تبغ . فال : أَخْبرْني ما فَرضَ اللمُعَليَ مِنَ الرّكاة؟ 
قال : فأخبرَة رسو اللقة شرا ع الإسلام . قال 0 ولا أنقصٌ 
ممافرض اللَّمُعليَ شيئًا . قال رَسُولُ اللَّكلةِ: «أفْلَحَإِنْصَدَقَ . أودَخَلَ الجنَةإنْصَدَقَ 

۲ حَدَنَنَا مدد حَدَّئّنا تخاو ع سنتف عن ني رضي له 
قَالَ : صَام الب ل عَاشوراءَ وأمَرَ بصيَامه» فلَعَافُرض رمَضاد ترك . :وكان عند الله لا تصومة 
إلا أن يُوافِقَ صَوْمَّه . 

]٤٥١٠ ۰۲٠٠١ [الحديث : 2.1897 طرفاهفي:‎ 
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25 - عه و م‎ a 


۲ گنا قبن سَعيدٍ ذا الل عَنْ يدبن أبي بي ا جرال بن بْنَ مالك حَدَكَّهُ 
أن عُروة أخبرَه عَنْ عَائِمّ 0 
مر رول اللِّ كل بصيامه حل فُرِضَ رَمَضَانُ» وَقَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ سَاءَ فة و 
شاءَ أفطرَه؛ . 


[تقدم في ااا ارات ل ال ل ال 7 


قوله ابنت 1 ان ميك كا لان وللنسفي «باب وجوب رمضان وفضله» 

وقد ذكر أبو الخير الطالقاني:في كتابه «حظائر القدس» لرمضان ستين اسماء وذكر بعض 
ك الصوفية أن آدم عليه السلام لبإ أكل من/ الت رة ثم تات تار برل توي ابق فى ەمن 

' تلك الأكلة ثلاثين يومّاء فلما صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين يومّاء 
وهذ! يحتاج إلى ثبوت السبند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك» وهيهات وجدان ذلك . 

قوله : (وقول الله تعالى : 3 ايها الَّذِينَ ءامو كيب كيب َّم ليام 4 الآية) أشار بذلك 
دا کی امام ا اال يديت عله عل فر طه ت فی ررم ی ارات با 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:. حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان» وحديث ابن عمر 
وعائشة المتضمن الأمر بصيام عاشوراء» وكأن المصنف أشار إلى أن الأمر في روايتهما 
محمول على الندب بدليل جصر الفرض في رمضان وهو ظاهر الآية» لأنه تعالى قال : « كيب 
يڪم الَا ثم بينه فقال : 9 هر رمات . 

وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور-وهو المشهور 
e E‏ وفي وجه وهو قول الحنفية أول ما فرض 
صيام عاشوراءء وؤ فلما نزل رمضان نسخ» فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعًا «لم يكتب الله 
عليكم صيامه» وسيأتي في أواخر الصيام» ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة 
المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمرء وحديث الربيع بنت معوذ التي“ وهو أيضًا عند مسلم من 
[كان] أصبح صائمًا فليتم صومهء قالت: فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار» الحديث» 
وحديث سلمة مرفوعًا «من أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم» الحديث . 

وبنوا على هذا الخلاف هل يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل أو لا؟ وسيأني 
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۰۔کتاب الصوم/ باب ۲/ ح٤۱۸۹‏ ۳۱۱ 
البحث فيه بعد عشرين بابًا""ء وقد تقدم الكلام على حديث طلحة في كتاب الإيمان"» وقوله 
فيه : «عن أبيه» هو مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس الإمام» وقوله: «عن طلحة» قال 
الدمياطي : في سماعه من طلحة نظر» وتعقب بأنه ثبت سماعه من عمر فكيف يكون في سماعه 
من طلحة نظر» وقد تقدم في كتاب الإيمان في هذا الحديث مايدل على أنه سمع منهما جميعاء 
وسيأتي الكلام على حديثي ابن عمر وعائشة في أواخر الصيام” "إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب فضل الصَّوْم 
8 حَدَكَنَا لون مسََةعْمَالِكِعَنْ بي لاحن الأخرح عن اي هرضي الل 
عله اد رَسُولَ الله قال : «الصّيَامجنةقَلا يرت وَلَايَجْهَلْ نامر اله أَوْسَائَمَهُفَليعَلٌ : إني 
صَائِمُ مَرَْيْنِ الي فيي بده لوف قم الصّائِم أطي نة الله الى من ربح السك 
يرك طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ وهر ُوه ن اَجلي» الصَّاملِي وآتا َجْرِي بِهِوَالْحَسَنْبِعَشْر أمَْالَِا» . 
[الحديث : 21845 أطرافه في : ]۷٥۳۸ ۰۷٤۹٩۲ ۰0۹٩۲۷ ۰۱۹۰ ٤‏ 


قوله : (باب فضل الصوم) ذكر فيه حديث أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عنه» وهو يشتمل على حديثين أفردهما مالك في الموطأء فمن أوله إلى قوله : «الصيام 
جنة» حديث ومن ثم إلى آخره حديث» وجمعهماعنه هكذا القعنبي» وعنه رواه البخاري هنا . 
ووقع عن غير القعنبي من رواة الموطأ زيادة في آخر الثاني وهي بعد قوله: «وأنا أجزي به 
والحسنة بعشر أمثالها» زادوا إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به» وقد أخرج 
البخاري هذا الحديث بعد أبواب“ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وبين في أوله أنه من 
قول الله/ عز وجل كما سأبينه . ب 

قوله : (الصيام جنة) زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد «جنة من * ' ' 
النار» وللنسائي من حديث عائشة مثله » وله من حديث عثمان بن أبي العاص «الصيام جنة كجنة 
أحدكم من القتال» ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة «جنة وحصن حصين من النار؛ 


(۱) (7071/0)» كتاب الصيامء باب۰۲۱ ح٤۱۹۲‏ . 
»)۱۹٤/۱( )۲(‏ كتابالإيمان» باب٤۳‏ ح٦٤‏ . 
(۳) (0/ 6( باب14 ح ۰۰1*9 . 
(6) (785/0) باب4 ح٤۱۹۰‏ . 


۲۳ ١-كتاب‏ الصوم/ باب۲/ ح٤٩۱۸‏ 


وله من حديث أبي عبيدة ابن الجراح «الصيام جنة ما لم يخرقها» زاد الدارمي «بالغيبة» وبذلك 
ترجم له هو وأبو داود» والجنة بضم الجيم الوقاية والستر. 

وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار» وبهذا جزم ابن عبد البر. وأما 
صاحب «النهاية» فقال: مغنى كونه جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وقال 
القرطبي"'': جنة أي شترة» يعني بحسب مشروعيته» فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده 
وينقض واه وإلية الإشارة يقولة فاا كان يوم ضيوع أخدكم فلا برق +» إلع »ريصح أن 
يراد أنه سترة بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس» وإليه الإشارة بقوله: يدع 
شهوته. . .2 إلخ » ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات» 
وقال عياض في : «الإكفال)؟' : معناه لي 
جزم النووي” ۳ ظ 0 

وقال ابن العربي : ا والنار محفوفة 
بالشهوات» فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك سات ترا له من النار في 
الآخرة . وفي زيادة أي عبيدة بن الجراح | إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام» وقد حكي عن 
عائشة» وبه قال الأوزاعي: : إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم» وأفرط ابن 
حزم فقال» يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء كانت فعلاً أوقولاً» لعموم قوله : 
«فلا يرفث ولا يجهل» ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب”“ : «من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) . 

والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب 
والجماع » وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال: حسبك بكون 
الصيام جنة من النار فضلاً . وروئ النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال : «قلت يا رسول الله 
مرني بأمر آخذه عنك» قال ا E‏ 
عند الجمهورترجيح الضلاة . 


)000( المفه, 0719/0 0914. . 
(0) الإكمال(4/ .)1١١‏ 
(۳) المنهاج(00/8. 

(:) (74/0). باب ح14۰ . 
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قوله : (فلا يرفث) أي الصائم» كذا وقع مختصرًاء وفي الموطأ «الصيام جنة» فإذا كان 
أحدكم صائمًا فلا يرفث . . .» إلخ . ويرفث بالضم والكسر ويجوز في ماضيه التثليث› 
والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذا وعلى 
الجماع » وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقًاء ويحتمل أن يكون لماهو أعم منها. 

قوله : (ولا يجهل) أي لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك . 
ولسعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه «فلا يرفث ولا يجادل» قال 
القرطبي”'' : لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكرء وإنما المراد أن المنع من ذلك 
يتأكد بالصوم . 

قوله : (وإن امرؤ) بتخفيف النون (قاتله أوشاتمه)» وفي رواية أبي صالح «فإن سابه أحد أو 
قاتله» ولأبي قرة من طريق سهيل عن أبيه «وإن شتمه إنسان فلا يكلمه» ونحوه في رواية هشام 
عن أبي هريرة عند أحمد» ولسعيد بن منصور من طريق سهيل «فإن سابه أحد أو ماراه» أي 
جادله؛ ولابن خزيمة من طريق عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة «فإن سابك أحد فقل إني 
صائم وإن كنت قائمًا فاجلس» ولأحمد والترمذي من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة «فإن 
جهل على أحدكم جاهل وهو صائم» وللنسائي من حديث عائشة «وإن امرؤ جهل عليه فلا 
يشتمه ولا يسبه» واتفق الزوايات كلها على أنه يقول: «إني صائم» فمنهم من ذكرها مرتين 
ومنهم من اقتصر على واحدة» وقد استشكل ظاهره بأن/ المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من ٤‏ 
الجانبين والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصًا المقاتلة . 0 

والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيؤ لهاء أي إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته 
فليقل إني صائم» فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه» فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف 
كالصائل» هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة» فإن كان المراد بقوله: «قاتله» شاتمه؛ لأن القتل 
يطلق على اللعن واللعن من جملة السب - ويؤيده ما ذكرت من الألفاظ المختلفة فإن حاصلها 
يرجع إلى الشتم -فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله : «إني صائم» 
واختلف في المراد بقوله : «فليقل إني صائم» هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في 
نفسه وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة» ورجح النووي الأول في «الأذكار» وقال 
في اشرح المهذب»: كل منهما حسن . 
)۱( المفهم(7/ 5١5؟).‏ 
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رن د dallas‏ ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته كما 
سيأتي بعد أبواب”'' بالاستفهام فقال: «باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟» وقال الروياني : إن 
كان رمضان فليقل بلمبانه» وإن كان غيره فليقله في نفسه . وادعى ابن العزبي أن موضع الخلاف 

في التطوع. وأما في الغرض :فيقوله بلسانه قطعاء وأما تكرير قوله: «إني صائم» فليتأكد 
الانزجار منه أو ممن يخاطبة ذلك . آ! 

ونقل الزركشي!؟؟ أن المزاد بقوله : «فليقل إني صائم مرتين» يقوله مرة بقلبه ومرة 
بلسانه» فيستفيد بقوله بقلبة كف لسانه عن خصمه وبقوله بلسانه كف خصمه عنه » وتعقب 
بأن القول حقيقة باللسان» وأجيب بأنه لا يمنع المجاز» وقوله «قاتله» يمكن حمله على 
ظاهره ويمكن أن يراد بالقتل لعن يرجع إلى معنى الشتم » ولايمكن حمل قاتله وشاتمه على 
المفاعلة ؛ لأن الصائم مأموّر بأن يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلك منه وإنما المعنى إذا 
جاءه متعرضا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل أو شتم اقتضت العادة أن يكافثه عليه» 
فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم » وقد تطلق المفاعلة على التهيؤ لها ولو 
وقع الفعل من واحد» وقد تقع المفاعلة بفعل الواحد كما يقال لواحد عالج الأمر وعافاه الله » 
وأبعد من حمله على ظاهره:فقال المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على 
مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك ويقول : إني صائم » ومما يبعده قوله في الرواية الماضية 
«فإن شتمه شتمه» والله أعلم . . 


وفائدة قوله : «إني صائخ» أنه يمكن أن يكف عنه بذلك» فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف 
كالضائل» هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة»: فإن كان المراد بقوله «قاتله» شاتمه فالمراد من 
الحديث أنه لا يعاملة بمثل عمله» بل يقتصر على قوله إني صائم . 

قوله : (والذي نفسي بيدة) أقسم على ذلك تأكيدًا . 

قوله : (لخلوف) بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء» قال عياض" : هذه 
الرواية الصحيحة؛ وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاءء فال الخطاني رمو ا ودين 
)١(‏ (9/ )پاب 0 


(0 ٠٠١ التنقيح(۲/‎ )۲( 


۳) الإكمال(5/١١١),‏ 
)2 إصلاح غلط المحدثين (ص NEA TN:‏ °( 


کا ب ها 


القابسي الوجهين» وبالغ النووي في شرح المهذب» فقال لا يجوز فتح الخاء. واحتج غيره 
لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول ‏ بفتح أوله - قليلة ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا 
منهاء واتفقواعلى أن المرادبه تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام . 


قوله : (فم الصائم) فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة إلا في ضرورة 


الشعر لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره . 


قوله : (أطيب عند الله من ريح المسك) اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح 


المسك_مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح”'"» إذذاك من صفات الحيوان» ومع 


(1) قوله: «. . . مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح . . . »إلخ : هذا الجزم من الحافظ رحمه الله 


بنفي صفة الشم عن الله تعالى الذي هو إدراك المشمومات لم يذكر عليه دليلاٌ إلا قوله : «إذذاك من صفة 
الحيوان»» وهذه الشبهة هي بعينها شبهة كل من نفى صفة من صفات الله سبحانه من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة . وهي شبهة باطلة ؛ فما ثبت لله تعالى من الصفات يثبت له على مايليق به ويختص به كما يقال 
ذلك في سمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته . وصفة الشم ليس في العقل ما يقتضي نفيها فإذا قام الدليل 
السمعي على إثباتها وجب إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه» وهذا الحديث_وهوقوله : «لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»-ليس نصًا في إثبات الشم» بل هو محتمل لذلك» فلا يجوز نفيه 
من غير حجة» وحيتئذ فقد يقال : إن صفة الشم لله تعالى مما يجب التوقف فيه لعدم الدليل البين على 
النفي أو الإثبات فليتدبر » والله أعلم بمراده ومراد رسوله َكل . 

هذا وقد قال ابن القيم عند هذا الحديث : «ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على 
الصائم والرضا بفعله» على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة» حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل 
به . وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بقعله. 
وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ وكثير من هؤلاء ينشىٌ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النض من 
غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن 
الشهادة على الله تعالى ورسوله ب بأن مراده من كلامه كيت وكيت» فإن لم يكن ذلك معلومًا بوضع 
اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع هة وعادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى 
أو تفسيره له به» وإلا كانت شهادة باطلة» وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك» فمثل النبي بل هذا الخلوف عند الله 
بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم . ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله 
إليه ؛ فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين» كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا 
تماثل ماللمخلوق من ذلك » كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه » وصفاته لاتشبه صفاتهم» 
وأفعاله لا تشبه أفعالهم» وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه؛ والعمل الصالح = 


۳۹ ۰ کتاب الصوم/ باب7/ ح٤‏ ۱۸۹ 


أنه بعلم الشيء على ما هو عليه على أوجهء قال المازري": هو مجاز لأنه جرت العادة 
بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله » فالمعنى أنه أطيب عند الله من 
ريح المسك عندكم أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكمء وإلى ذلك أشار ابن عبد البر» 
وفيل : المراد أن ذلك في حق الملائكة/ وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح 
أالمسك» > وقيل المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم » وهو قريب 
من الأول وقيل المراد أن الله تعالى يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كما 
يأتي المكلوم وريح جرحه تفوح مسكاء وقيل : المراد أن صاحبه ينال من الثواب ماهو أفضل 
من ريح المسك لاسيما بالإضافة إلى الخلوف حكاهما عياض” 3 
وقال الداودي وجماعة: المعنئ أن الخلوف أكثر ثوابًا من المسك المندوب إليه في 
الجمع ومجالس الذكرء وجح النووي”© هذا الأخيرء . وحاصله حمل معنى الطيب على 
القبول والرضاء فحصلنا علي ستة أوجه» وقد نقل القاضي حسين في تعليقه أن للطاعات يوم 
القيامة ريحًا تفوح + قال فرائحة الضيام فيها بين العباذات كالمسك» ويؤيد الثلاثة الأخيرة قوله 
في رواية مسلم وأحمف والنسائي من طريق عطاء عن أبي صالح «أطيب عند الله يوم القيامة» 
وأخرج أحمد هذه الزيادة من حديث بشير بن الخصاصيةء وقد ترجم ابن حبان بذلك في 
صحيحه ثم قال : "ذكر البيان بن ذلك قد يكون في الدنيا»: ثم أخرج الرواية التي فيها «فم الصائم 
حين يخلف من الطعام» وهي عندهٍ وعند أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح . 
ويمكن أن يحمل قوله : «حين يخلف» على أنه ظرف لوجود الخلوف المشهود له 
بالطيب فيكون سببا للطيب في الحال الثاني فيوافق الرواية الأولى وهي قوله : ايوم القيامة» 
لکن يؤيد ظاهره وأن المراد به في الدنيا ما روى الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في 
0 فيرفعه» وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا . ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما استشكله هؤلاء من 
الاستطابة يلزم مثله في الزضاء فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين» فقولوا استطابة ليست كاستطابة 
المخلوقين» وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب . [الوابل الصيب ص5 4 ». 15 ط . دار الصحابة 
للتراث» ت مصطفى العدوي]. ويلاحظ أن ابن القيم اقتصر على لفظ الاستطابة دون لفظ الشم وقوًا 
مع لفظ الحديث . [البراك].:.: : 


. .)5١ المعلم(5؟/‎ . )١( 
.)١١7/54(لامكإلا (؟)‎ 


(۳) المنهاج (۲۹/۸). 
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الشعب من حديث جابر في أثناء حديث مرفوع في فضل هذه الأمة في رمضان» وأما الثانية 
«فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك» قال المنذري إسناده 
مقارب» وهذه المسألة إحدى المسائل التي تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح» 
فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد واستدل بالرواية التي فيها 
لايوم القيامة» وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا واستدل بما تقدم وأن جمهور 
العلماء ذهبوا إلى ذلك . 

فقال الخطابي”١؟:‏ طيبه عند الله رضاه به وثناؤه عليه . وقال ابن عبد البر : أزكى عند الله 
وأقرب إليه. وقال البغوي: معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله» وبنحو ذلك قال 
القدوري من الحنفية والداودي وابن العربي من المالكية وأبوعثمان الصابوني وأبو بكر بن 
السمعاني وغيرهم من الشافعية» جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضا والقبول» وأماذكر يوم 
القيامة في تلك الرواية» فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على 
المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا لرضا الله تعالى حيث يؤمر باجتنابهاء فقيده 
بيرم القيامة في رواية وأطلق في باقي الروايات نظا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين ٠‏ 
وهو كقوله: ٭ إن رهم يم وميد ر َّبر 4 [العاديات: ]١١‏ وهو خبير بهم في كل يوم» 
انتهئ: 

ويترتب على هذا الخلاف المشهور في كراهة إزالة هذا الخلوف بالسواك» وسيأتي البحث 
فيه بعد بضعة وعشرين بابًا"“ حيث ترجم له المصنف إن شاء الله تعالى» ويؤخذ من قوله: 
«أطيب من ريح المسك» أن الخلوف أعظم من دم الشهادة؛ لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح 
المسك» والخلوف وصف بأنه أطيب» ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة 
لمالا يخفى» ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما فإن أصل الخلوف طاهرء وأصل الدم 
بخلافه فكان ما أصله طاهر أطيب ريحًا. 

قوله : (يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) هكذا وقع هناء ووقع في الموطأ «وإنما يذر 
شهوته. . .2 إلخ ولم يصرح بنسبته إلى الله للعلم به وعدم الإشكال فيه . وقد روى أحمد هذا 
الحديث عن إسحاق بن الطباع عن مالك فقال بعد قوله من ريح المسك «يقول الله عز وجل : 


.)۹٤١ الأعلام(۲/‎ 00) 
. باب۷‎ (44/0) (Y) 
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إنما يذر شهوته . ee Nga A.‏ 
الزناد فقال في أول الحديثة «يقول الله عز وجل :/ كل عمل ابن آدم هو له» إلا الصيام فهو لي 
- وأنا أجزي به» وإنما يذر ابن آدم شهوته وطعامه من أجلي» الحديث» وسيأتي قريبًا من طريق 

عطاء عن أبي صالح بلفظ «قال الله ع ز:وجل : كل عمل ابن آدم له» الحديث . 

ويأتي في التوخيد”'' من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ «يقول الله عز وجل : الصوم 
ل ا ا 0٠‏ الخ 
التنبيه على الجهة التي بها يستخق الصائم ذلك وهو الإخلاص الخاص به» حتى لو كان ترك 
المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يبحصل للصائم الفضل المذكورء لكن المدار في هذه 
الأشياء على الداغي القوي الذي يدور معه الفعل وجوذا وعدمّاء ولاشك أن من لم يعرض في 
خاطره شهوة شيء من الأشياء طول نهاره إلى أن أفطر ليس هو في الفضل » كمن عرض له ذلك 
فجاهد نفسه في ترکه» والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام 
والشراب» ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص . 

ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليها فيكون من الخاص بعد العام» ومثله حديث 
أبي ضالح في التوحيد» وكذا جمهور الرواة عن أبي هريرة» وفي رواية ابن خزيمة من طريق 
سهيل عن أبي صالح عن أبيه «يدع الطعام والشراب من أجلي » ويدع لذته من أجلي» وفي رواية 
أبي قرة من هذا الوجه «يدع امرأنه وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي» وأصرح من ذلك ما وقع 
عند الحافظ سمويه في فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبي صالح «يترك شهوته من الطعام 
والشراب والجماع من أجلي». 

قوله : (الصيام لي وأنا أجزي به) كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيرهاء وفي الموطأ 
«فالصيام » بزيادة الفاء وهي للسببية أي سبب كونه لي أنه يترك شهوته لأجلي . ووقع في رواية 
مغيرة عن أبي الزناد عند سعيد بن منصور «كل عمل ابن آدم له» إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» 
ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح الآتية. 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : «الصيام لي وأنا أجزي به؛ مع أن الأعمال كلها 
له وهوالذي يجزي بها على أقوال : أحدها: : أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره» حكاه 


)0( لاا كتاب التوحيد» باب٥۳‏ ح۹۲٤۷‏ . 
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المازري”' ونقله عياض" عن أبي عبيد» ولفظ أبي عبيد في غريبه”": قد علمنا أن أعمال البر 
كلها لله وهو الذي يجزي بهاء فنرى والله أعلم أنه إنما حص الصيام ؛ لأنه ليس يظهر من ابن آدم 
بفعله وإنما هو شيء في القلب» ويؤيدها هذا التأويل قوله ية اليس في الصيام رياء؛ حدثنيه 
شبابة عن عقيل عن الزهري فذكره يعني مرسلاً قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات» 
إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس» وهذاوجه الحديث عندي . انتهى . 

وقد روى الحديث المذكور البيهقي في «الشعب» من طريق عقيل» وأورده من وجه آخر 
عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإسناده ضعيف ولفظه «الصيام لارياء فيه» 
قال الله عز وجل : هو لي وأنا أجزي به» وهذا لوصح لكان قاطعًا للنزاع » وقال القرطبي”؟' : لما 
كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسهء 
ولهذا قال في الحديث : «يدع شهوته من أجلي وقال ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر 
بفعلهاء وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم» وارتضى هذا الجواب المازري 
وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم » بخلاف 
الصوم فإن حال الممسك شبعًا مثل حال الممسك تقربًا يعني في الصورة الظاهرة . قلت : معنى 
النفي في قوله : «لارياء في الصوم أنه لا يدخله الرياء بفعله» وإن كان قد يدخله الرياء بالقول 
كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية» فدخول الرياء في الصوم إنما 
يقع من جهة الإخبارء بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلهاء وقد حاول 
بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم فقال : إن الذكر بلا إله إلا/ الله يمكن أن لاأ 
يدخله الرياء؛ لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم» فيمكن الذاكر أن يقولها *" ١‏ 
بحضرة الناس ولا يشعر ون منه بذلك . 

ثانيها : أن المراد بقوله: «وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته» 
وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس» قال القرطبي”"': معناه أن الأعمال قد 


.)4١/؟(ملعملا‎ )١( 

(۲) الإكمال(5/١١١)»‏ وفيه عن أبي عبيدة_معمر بن المثنى-. 
6 (3560/1). 

.)5١؟/(مهفملا‎ )٤( 

(6) كشف المشكل »)١717/(‏ مسند أبي سعيد الخدري . 
»( المفهم(1”/7١5).‏ 
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كشفت مقادير ثوابهاللناس» وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ماشاء الله إلا الصيام 
فإن الله يئيب عليه بغيز تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى يعني رواية الموطأء وكذلك 
رواية الأعمش عن أبي صالح حيث قال : «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» أي أجازي عليه جزاءً 
كثيرًا من غير تعيين لمقداره» .ؤهذا كقوله تعالى : ل إا بوق الصو ارم عبر ساب 5 ) 
[الزمر: ١٠]انتهى»‏ والضابرون الصائمون في أكثر الأقوال. 

قلت : وسبق إلى هذا أبو عبيد في غريبه فقال : بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك » واه 
بأن الصوم هو الصبر؛ لأن العنائم يصبر نفسه عن الشهوات» وقد قال الله تعالى  :‏ إِتَمَا بوَقّ 
E‏ عبر سا € انتھی» yS‏ 
سمويه «إلى سبعمائة ضعضه» إلا الصوم فإنه لا يدري أحدماءفيه» ويشهد له أيضًا ما رواه ابن 
وهب في جامعه عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده زيد مرسلاً» ووصله 
الطبراني والبيهقي في "الشعث» من طزيق أخرى عن عمر بن محمد عن عبد الله بن مينار عن ابن 
عمر مرفوعا «الأعمال عند الله سنبع» الحديث» وفيه «وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله» ثم 
قال : وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلى الله فالصيام . 

ثم قال القرطبي”' : هذا القول ظاهر الحسنء قال : غير أنه تقدم ويأتي في غير ما حديث 
أن صوم اليوم بعشرة أيام» وهيَ نص في إظهار التضعيف» فبعد هذا الجواب بل بطل . قلت : لا 
يلزم من الذي ذكر بطلانه» بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام » وأما 
مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى».ويؤيده أيضًا العرف المستفاد من قوله : «أنا أجزي به» 
لأنالكريم إذا قال : أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه . 

ثالثها: معنى قوله: «الضوم لي» أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي» وقد تقدم قول 
ابن عبد البر: كفى بقوله : «الصوم لي» فضلاً للصيام على سائر العبادات» وروئ النسائي 
وغيره من حديث أبى ي أمامة مرفوعًا «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» لكن يعكر على هذا الحديث 
الصحيح «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». 

رابعها : الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله . قال 
الزين بن المنير: التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم 
)١(‏ المفهم(”/*١5).‏ 
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والتشريف . 

خامسها : أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله» فلما 
تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه » وقال القرطبي ١”‏ : معناه أن أعمال العباد مناسبة 
لأحوالهم إلا الصيام» فإنه مناسب لصفة من صفات الحق» كأنه يقول إن الصائم يتقرب إلي 
بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي . 

سادسها : أن المعنى كذلك» لكن بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم . 

سابعها: أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ» قاله الخطابي» هكذا نقله عياض" 
وغيره» فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه؛ لأجل العبادة رجع إلى المعنى الأول. وقد 
أفصح بذلك ابن الجوزي”؟' فقال: المعنى ليس لنفس الصائم فيه حظ» بخلاف غيره فإن له فيه 
حظا لثناء الناس عليه لعبادته . 

ثامنها: سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله» بخلاف الصلاة والصدقة 
والطواف ونحو ذلك» واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهياكل 
والاستخدامات» فإنهم يتعبدون لها بالصيام» وأجيب/ بأنهم لا يعتقدون | إلهية الكواكب» سب 
وإنما يعتقدون أنها فعالة بأنفسهاء وهذاالجواب عندي ليس بطائل ؛ لأنهم طائفتان» إحداهما" 
كانت تعتقد إلهية الكواكب وهم من كان قبل ظهور الإسلام» واستمر منهم من استمر على 
كفره. والأخرى من دخل منهم في الإسلام واستمرعلى تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم . 

تاسعها: أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام . روى ذلك البيهقي من 
طريق إسحاق بن أيوب بن حسان الواسطي عن أبيه عن ابن عيينة قال : إذا كان يوم القيامة 
يحاسب الله عبده ويؤدي ماعليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم؛ فيتحمل الله ما 
بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنةء قال القرطبي : قد كنت استحسنت هذا الجواب 
إلى أن فكرت في خديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال حيث قال: 
«المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام» ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل 
مال هذا» الحديث وفيه «فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن 


.)5١؟/7(مهفملا‎ )١( 
الأعلام(157/5).‎ )۲( 
.)١١١/5(لامكإلا‎ )۳( 
. كشف المشكل (717/7١)؛ مسند أبي سعيد الخدري‎ )٤( 
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بقية الأعمال في ذلك . '! 

قلت ؛إذثت فرك انع ا جم ل ا فقد يستدل له بما رواه 
أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه «كل العمل كفارة إلا 
الصوم؛ الصوم لي وأنا أجزي به» وكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن محمد 
ابن زياد ولفظه «قال ربكم تبارك وتعالى :كل العمل كفارة إلا الصوم» ورواه قاسم بن أصبغ من 
طريق أخرى عن شعبة بلفظ "كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم» وقد أخرجه المصنف في 
التوحيد'' عن آدم عن شعبة بلفظ يرويه «عن ربكم قال : : لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا 
أجزي به) فحذف الاستثناء» وكذا رواه أحمد عن غندر عن شعبة لكن قال : «كل العمل كفارة» 
وهذا يخالف رواية آدم لأن معتاها إن ن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات» ومعنى رواية 
غندر كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصي . 

وقد بين الإسماعيلي الاختلاف فيه في ذلك على شعبة» وأخرجه من طريق غندر بذكر 
الاستثناء فاختلف فيه أيضبا على غندر» والاستثناء ء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن عيينة » لكنه 
٠‏ وإن كان صحيح السند فإنه يعارضه حديث حذيفة «فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة» ولعل هذا هو السر في تعقيب البخاري لحديث الباب بباب الصوم 
كفارة وأورد فيه حديث حذيفة » ادك وان جع هجا لي لاص الاب لدي ب 
شاء الله تعالى . 

عاشرها: أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال» واستند قائله إلى 
حديث واه جذًا أورده ابن العربي في «المسلسلات» ولفظه «قال الله الإخلاص سر من سري 
استودعته قلب من أحب» ل ا 
القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم بها وإن لم يعملها 

فهذا ما وقفت عليه من الأجوبةء وقد بلغني أن بعض العلماء ا أكثر من هذا وهو 
الطالقاني في «حظائر القدس» له ولم أقف عنيه» واتفقواعلى أن المراد بالصيام هنا صيام من 


00( (2087/11» كتاب التوحيد» باب ۰٥۰‏ ح۳۸٥۷‏ . 

(۲) وقف عليه فيما بعد» فقال في (۱۳/ ۰٤٤٩‏ كتاب اللباس» باب۰۷۸ ح04717): وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوفى في كتاب الصيام» مع الإشارةإلىما بينت هناء وذكرت أقوال العلماء في معنى إضافته 
سبحانه وتعالى الصيام إليه بقوله : «فإنه لي» ونقلت عن أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه أجوبة كثيرة» 
نحو الخمسين . وإنني لم أقف عليه . وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه» وتتبعت ماذكره متأملا = 
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ونقل ابن العربي عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص فقال: إن الصوم 
على أربعة أنواع : صيام العوام وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع» وصيام خواص 
العوام وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل» وصيام الخواص وهو الصوم عن غير 
ذكر الله وعبادته» وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم القيامة. 
وهذا مقال عال لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى . وأقرب الأجوبة 
التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني ويقرب منهما الثامن والتاسع . 

وقال البيضاوي في/ الكلام على رواية الأعمش عن أبي صالح التي بينتها قبل : لما أراد ‏ 
بالعمل الحسنات وضع الحسنة في الخبر موضع الضمير الراجع إلى المبتدأء وقوله: «إلا ١١"‏ 
الصيام» مستثنى من كلام غير محكي دل عليه ما قبله» والمعنى أن الحسنات يضاعف جزاؤها 
من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر 
قدره» ولا يحصيه إلا الله تعالى» و لذلك يتولى الله جزاءه بنفسه ولا يكله إلى غيره . 

قال : والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزية أمران» أحدهما: أن سائر العبادات مما 
يطلع العباد عليهء والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصًا ويعامله به طالبا لرضاه» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله : «فإنه لي»» والآخر: أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال أو 
استعمال للبدن» والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان» وفيه الصبر على 
مضض الجوع والعطش وترك الشهوات» وإلى ذلك أشار بقوله : «يدع شهوته من أجلي»؛ قال 
الطيبي : وبيان هذا أن قوله : «يدع شهوته. . .» إلخ جملة مستأنفة وقعت موقع البيان لموجب | 
الحكم المذكور. وأما قول البيضاوي : إن الاستثناء من كلام غير محكي » ففيه نظر . فقد يقال : هو 
مستشنی من كل عمل وهو مروي عن الله لقوله في أثناء الحديث «قال الله تعالى» ولما لم يذكره. 
في صدر الكلام أورده في أثنائه بيانًا وفائدته تفخيم شأن الكلام و أنه اة لا ينطق عن الهوى . 

قوله : (والحسنة بعشر أمثالها) كذا وقع مختصرًا عند البخاري» وقد قدمت البيان بأنه وقع 
في «الموطأ» تامّاء وقد رواه أبونعيم في «المستخرج» من طريق القعنبي شيخ البخاري فيه فقال 
بعد قوله وأنا أجزي به «كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام 
فإنه لي وأنا أجزي به فأعاد قوله : «وأنا أجزي به» في آخر الكلام تأكيدّاء وفيه إشارة إلى الوجه 


فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة التي حررتها هناك إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت معنى » وإن 
تغايرت لفظّاء وغالبهايمكن ردّها إلى ماذكرته . 


٤‏ ل الملل #8٠‏ كتاب الصوم/ باب / ج1896 
الثاني» ووقع في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث «للصائم فرحتان 
يفرحهما؛ الحديث» وسيأتي الكلام عليه بعد ستةسلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلا . 
أبواب”'' إن شاء الله تغالى ... 


بساب» الصوم 
۸4۵ قتا لبط ولق شا حك باون ل اين لينل 
َال عَم رضي الله عله : مَنْ يَحْفَظُ حَدِيئا عَن ال بلا في الفسة؟ قال حذيفةُ :اا سَمِعْتَيَقُولَ : 
ناجل في أل وتال تالصلا راليام ردقه . قال : ليس أَسْأَلُ عَنْذي 
إلا سال عَنِ التي توج كا يحو ج الببخرُ. قَالَ: ولد دُونَ ذلك بَابَا مُغْلَقًا . كَالَ : يفت أو 
يدوا ان : يكس !قال : ذَاكَ أَدَرُ أن لا يُغلَقَ إلى يوم القيامة . فما لمَسئوقٍ : سلف أَكَانَّ 
عَمَرِيَعْلممَنِ الاب فَسَأَلَهْقَقَالَ : نَحَمْء كما يعلم أَنَّدُونَغَدِ الليلةً. 


[تقدم في : 5165, الأطراف : 5178 , 1"0 1 7685 ]7١95‏ 


قوله: (باب الصوم كفارة) كذا لأبي ذر والجمهور بتنوين باب» أي الصوم يقع كفارة 

للذنوب» ورأيته هنا بخط القطب في شرحه «باب كفارة الصوم» أي باب تكفير الصوم 

للذنوب» وقد تقدم في أثناء الصلاة اباب الصلاة كفارة»”"' وللمستملي «باب تكفير الصلاة» 

ش وأورد فيه حديث الباب بعينه من وجه آخر عن أبي وائل» وقد تقدم طرف من الكلام على 

الحديث» ويأتي شرحه مستوفى في علامات النبوة” '' إن شاء الله تعالى» وفيه ما ترجم له لكن 

أطلق في الترجمة والخبرمقيد بفتنة المال ل وما ذكر معه» فقد يقال لا يعارض الحديث السابق 

في الباب قبله/ وهو كون الأعمال كفارة إلا الصوم ؛ لأنه يحمل في الإثبات على كفارة شيء 
مخصوص وفي النفي على كفارة شيءآخر . 

وقد حمله المصنف في موضع آخر على تكفير مطلق الخطيئة فقال في الزكاة «باب الصدقة 

تكفر الخطيئة»”*' ثم أورد هذا الحديث بعينه» ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث 


)١(‏ (1/9) بابةيس19:4. 

(؟) (۲۸۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۰‏ ح٥۲٥‏ . 
)۳( (17/ 22006 كتابةالفتن» باب۰۱۷ ح٦۷۰۹‏ . 
)٤(‏ (554/4). کتاب‌الزكاةء باب۲۳ . 
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أبي هريرة أيضا مرفوعًا «الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر» وقد تقدم البحث فيه في الصلاة"» ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد 
مرفوعا «من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله» ولمسلم من حديث أبي قتادة و 
عرفة يكفر سنتين» وصيام عاشوراء يكفر سنة» وعلى هذا فقوله : «كل العمل كفارة إلا الصيام» 
يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة ثواب على الكفارة» ويكون المراد بالصيام 
الذي هذا شأنه ما وقع خالصًا سالما من الرياء والشوائب كما تقدم شرحه . والله أعلم . ش 


٤باب‏ الوَيّان للصّائمِينَ 
5 حَدَنَنَا الد بن مَحُلَدِ حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلالٍ قَالَ : حَدَيِي اپو حازم عَنْ سَهْلٍ 
رضي اللَْعَنهُعَنِ الي قال : : «إنَّ في الْجَنٌَ )با يُقَالَ له اران يذل م لصاون يوم 
القيامة لا يدل ية له هح غَيْدُهُمَ فَإِذَا 
دلوا علق فلم يذل نه منهُ أحدٌ 
[الحديث : 1847 » طرفه في : ]۳۲٠۷‏ 
۷ > حَدَنَنا راهيم بن المنذِرِقَالَ : حَدَتِِي مَعْنٌ قَالَ : حَدََّني مَالِكُ عَنِ ابن شهَابِ عَنْ 
ُمَيْدِبْنِعَبْدِ الوحْمَنِ عَنْ ابي هُرَيْرة رضي اللَهْعَنه ان ر سول الله يل كَالَ : من نق رَوْجَيْن في 
سيل الله ووي مِنْ أَبْوَابٍ الج : يا عبد الله هَذَاخَيْرُ قَمَنْ كان من أَهْلٍ الصَّلاةِ دعي مِنْ باپ 
الصَلاةء وَمَنْ کانمن آَل الْجهَادِ دعي ِن باب الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَمِنْ آَل الصّيّام دعي من باب 
الرَبّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَفَ دعي من باب الصَّدَقَةٍا قال بُو بكر رضي اللاعنه: اباي أَنْتَ 
واي يا رسُولَ الله ما عَلَى مَنْ دُعِيَ من يَلْكَ الأبُوّاب مِنْ ضَرُورَةء فَهَلْ يُدعَى أَحَدٌ مِنْ ع يَلْكَ 
الراب كلها قَالَ : انَعَمْ وَأَرْجُو أَنْتَكُونَمِنْهُم . 


[الحديث : ۱۸۹۷ » أطرافه في : ]۳٠٠٦ ٠۳۲۱۹٣۰۲۸۲٤۱‏ 
قوله : (باب) بالتنوين (الريان) بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الري : اسم 


علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه» 0 
لفظه ومعناه ؛ لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين» وسيأتي أن من دخله لم يظمأء 


. كتاب مواقيت الصلاة» باب٦ »› ح09۲۸‎ »)588/5( )1١( 


۱۸4% 1845 /٤باب الضوم/‎ باتك-١‎ ۲١ 


ال القرطي 0 : اكتفي بذ ال عن الع لاله بل علي من حيث اه تازه قلت او 
لكونه أشق على الصائم من :الجوع.... 
قوله : (حدثني أبو حازم) هو ابن دينار» وسهل هوابن سعد الساعدي .. 
قوله : (إن في الجنئة بابا) قال الزين بن المنير: إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة ليشعر بأن 
في الباب المذكور من النعيّمتوالراخة في الجنة» فيكون أبلغ في التشوق إليه قثا وقدجاء 
الحديث من وجه آخر بلفظ إن للجنة ثمانية أبواب» منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون». أخرجه هكذا الجوزقي من طريق أبي غسان عن أبي حازم وهو للبخاري من هذا 
الوجه في بدء الخلق"» لكن قال «في النجنة ثمانية أبواب». 
قوله : (فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيدًاء وأما قوله: 
«فلم يدخل» فهو معطوف على «أغلق» أي لم يدخل منه غير من دخخل »› ووقع عند مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة شيية عن الد بن مغل ذ شيخ لبتخاري فيه افإذا دخ أخرجم أخلق» عكذا في بعض : 
O‏ ل ل لفسا ٴ وغيره: هو وهم» 
'والصواب آخرهم 
قلت الس ١‏ ل قي aa e‏ 
أخرجه الإسماعيلي والنجوزقي من طرق عن خالد بن مخلد» وكذا أخرجه النسائي وابن خزيمة 
من طريق سعيد بن عبد الرحمن وغيره وزاد فيه «من دخل شرب ومن شرب لا يظمأ أبدًا» 
وللترمذي من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم نحوه وزاد «ومن دخله لم يظمأ أبدَا» ونحوه 
لا Eg‏ وهو مرفوع قطعًا لأن 
مثله لا مجال للرأي فيه 0 


٤‏ ظ 
0 / قوله : ا a ss‏ 
بكر“ «أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف» . 
قوله : (عن آبي هريرة) قال ابن عبد البر : اتفق الرواة عن مالك على وصله»ء إلا يحيى بن 
)0غ( المفهم(/ 209515 . : 
«(0٠ IN) (Y)‏ کاب بده الخلق:بابة ج5100 . 


() الإكمال(٤/٤١).‏ 
«(TTV/AN) (6)‏ كتاب فضائل الضحابةء باب0 ح۳111  .‏ 


۰۔کتابالصوم/ باب6/ ع۱۹۰۰-۱۸۹۸ ال-١‏ ۷ 


بكير وعبد الله بن يوسف فإنهما أرسلاه» ولم يقع عند القعنبي أصلاً. قلت: هذا أخرجه 
الدارقطني في «الموطآت» من طريق یحیی بن بكير موصو لا فلعله اختلف عليه فيه» وأخرجه 
أيضًا من طريق القعنبي فلعله حدث به خارج الموطأ . 

قوله : (من أنفق زوجين في سبيل الله) زاد إسماعيل القاضي عن أبي مصعب عن مالك «من 
ماله» واختلف في المراد بقوله : «في سبيل الله» فقيل أراد الجهاد وقيل ماهو :أعم منه» والمراد 
بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحدكما سيأتي إيضاحه . 

قوله: (هذا خير) ليس اسم التفضيل» بل المعنى هذا خير من الخيرات» والتنوين فيه 
للتعظيم وبه تظهر الفائدة . 

قوله: (ومن كان من آهل الصيام دعي من باب الريان) في رواية محمد بن عمروعن الزهري 
عند أحمد «لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل» فلأهل الصيام باب يدعون منه يقال له 
الريان» وهذا صريح في مقصود الترجمة» وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في فضائل 
أبي بک ر" إن شاء الله تعالى . 


هباب هَل يُقَالرَمَضَانْ أو hS‏ 
قال لكي 6 : امَنْصَامْرَمَضًا نَوَقَالَ : «لاتعَدَمُوارَمَضًا 
۸-_حد تا يبه کا کات نميل نا نر کن اې شل نیون لى ووا 
رضي اللَّدعَئهُ أن رَسُولَ اللَه قال : «إذَاجَاءَ رَمَضًا فحت برا الْجَنده . 
الحيث: 086:۰۱۸ 0001 
EA‏ بن بكَبْر قَالَ : خد را ا 
آي آي توى الیش آل خا نسم ع مرضي اله يمول : قال ر E‏ 
/ دا دحل شه رَمَضَانَ فُتحث أن راث الكماء ولق أبْوَابُ جه ولت لاطي . 
ل 
۰ حَدَكَنَا يح خی بن بكر قَالَ : حلي ليث عَنْ ملعن ابن شِهَاب قال 2 
سال أن عند ال ْنَ مر رضي الله نها قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يمول 1007 
فَصُومُواء وَإِذَا رينمو مُتَأَنْطِدُواء فَِنْعُمَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوالَهُ وَقَالَ عَيْدمُعَنِ اللَيْثِ کک 


(۱) (7601/8). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ › ح٦٣٣۳‏ . 


سس «لادكتابالصوم/ بابه/ 1400-1848 


وَيُونْسُ هلال رَمَضَانَ ٠...‏ 
: [الحديث :۱۹۰۰۰ طرفاه في: 0195 ۱۹۰۷] 


قوله ER O ER‏ «هل 
يقول» أي اللإنسان . 

قوله : (ومن رآى أكلة وأسعًا أي جائرًا بالإضافة وي الإضافة: وللكشمهيني "ومن رآه» 
بزيادة الضميّر وأشاز البخاري هذه التر جمة إلى حديث ضعيف زواه أبو معشر نجيح المدني 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا لا ڌ تقولوا رمضان» فإن رمضان آسم من أسماء الله 
ولكن قولوا شهر رمضان» أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر . قال البيهقي : قد 
روي عن أبي معشر عن محمد بن گعب وهو أشبه» وروي عن مجاهد والحسن من طريقين 
ضعيفين » وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث. انتهى . وقد ترجم النسائي لذلك 
أيضًا فقال: «باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضانة ثم أورد حديث أبي بكرة مرفوعًا 
«لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله؛ وحديث ابن عباس «عمرة في رمضان تعدل 
حجة) . 

وقد يفمساك ليد باهر بود الفرآن به حيث قال  :‏ شه رَمَمسَا € [البقرة : 1۸0[ 
مع احتمآل أن يكون ذف الغ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة؛ وكأن هذا هو السر في 
عدم جزم المصنف بال كمه ونقل عن أضححاب مالك الكراهية» وعن ابن الباقلاني منهم وكثير 
من الشافعية » إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره» والتجمهور على الجواز . واختلف 
في تسمية هذا الشهر رمضان فقيل : لأنه ترمض فيه الذنوب» أي تحرق لأن الرمضاء شدة 
الحر» وقيل : وافق ابتداء الصوم فيه زمنًا حار . والله أعلم . . 

قوله : (وقال النبي لا : من صام رمضان» وقال: لا تقدموا رمضان) أما الحديث الأول 
فوصله في الباب الذي يليه“ وفيه تمامه» وأما الثاني فوصله”" بعد ذلك من طريق هشام عن 
يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لا يتقدمن أحدكم» وأخرجه مسلم من طريق علي بن 
المبارك عن يحيى بلفظ «ل"ثقدموا رمضان». 

قوله : (عن أبي سهبيل) هو نافع بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن أبي غيمان - 


دلق (/۲۳۱)» باب ح۰1 0 
(۲( (0/ 75617). باب٤1‏ ح٤۱۹1‏ . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب / ١-١898‏ خأ يي د 


بالغين المعجمة والتحتانية ‏ الأصبحي» عم مالك بن أنس بن مالك» وأبوه تابعي كبير أدرك 
عمل : 

قوله : (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة) كذا أخرجه مختصراء وقد أخرجه مسلم 
والنسائي من هذا الوجه بتمامه مثل رواية الزهري الثانية» والظاهر أن البخاري جمع المتن 
بإسنادين وذكر موضع المغايرة وهو «أبواب الجنة» في رواية إسماعيل بن جعفر «وأبواب 
السماء» في رواية الزهري . ش 

قوله: (حدثني ابن أبي أنس) هو أبو سهيل نافع بن أبي أنس مالك بن أبي عامر شيخ 
إسماعيل بن جعفر . وهو من صغار شيوخ الزهري بحيث أدركه تلامذة الزهري وهو أصغر 
منهم كإسماعيل بن جعفر» وهذا الإسناد يعد من رواية الأقران» وقد تأخر أبوسهيل في الوفاة 
عن الزهري . وقد بين النسائي أن مراد الزهري بابن أبي نس نافع هذا فأخرج من وجه آخر عن 
عقيل عن ابن شهاب «أخبرني أبو سهيل عن أبيه» وأخرجه من طريق صالح عن ابن شهاب 
فقال: «أخبرني نافع بن أبي أنس» وروى هذا الحديث معمر عن الزهري» فأرسله وحذف من 
بينه وبين أبي هريرة». ورواه ابن إسحاق عن الزهري عن أويس ابن أبي أويس عديل بني تيم عن 
أنس» قال النسائي وهو خطأ. 

/ قوله : (مولى التيميين) أي مولى بني تيم » والمراد منهم آل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة» 
وكان أبو عامر والد مالك قد قدم مكة فقطنهاء وحالف عثمان بن عبيد الله أخا طلحة فنسب 
إليه» وكان مالك الفقيه يقول: لسنا موالي آل تيم إنما نحن عرب من أصبح» ولكن جدي 
حالفهم . 

قوله : (وسلسلت الشياطين) قال الحليمي : يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو 
السمع منهم» وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه؛ لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول 
القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ» ويحتمل أن يكون المراد أن 
الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام 
الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم وهم 
المردة منهم» وترجم لذلك ابن خزيمة في صحيحه وأورد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «إذا كان أول ليلة 
من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» وأخرجه النسائي من طريق أبي قلابة عن 


٤ 
11٤ 


۰ ت ن #٠‏ كتاب الصوم/ باب /٥‏ ج۱۹۰۰-۱۸۹۸ 


أبي هريرة بلفظ «وتغل فيه مردة الشياطين» زاد أبو صالخ في روايته «وغلقت أبواب النار فلم 
يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» ونادى مناد : يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر: أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» لفظ ابن خزيمة» وقوله «صفدت» 
بالخهملة المضمومة بعدها قا ثقيلة مكسورة أي شدت بالأضفاد وهي الأغلال وهو بمعنئ 
١‏ مسلسلت» ونحوه للبيهقئ من حفنيث ابن مسنعود وقال فيه : «فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها 
باب الشهركله؟. 0000 00 
قال عیاض : ب مل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشر 
وتعظيم حرمته ولمنع الشاطين من أذى المؤمنين» ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب 
والعفو. وأن الشياطين يقل إغواؤغفم فيصيرون كالمصفدين . قال : ويؤيد هذا الاحتمال الثاني 
قوله في رواية يونس عن ابن شهناب عد مسلم «فتحت أبواب الرحمة» قال : ويحتمل أن يكون 
فتح أبواب الجنة عبارة عم يفتيحه الله لعباده من الطاعات» وذلك أسباب لدخول الجنة» وغلق 
أبواب الثار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار» وتصفيد الشياطين 
عبارة عن تعجيزهم عن الإخواء وتزيين الشهوات . ! 
قال الزين بن المنير: : والأول أوجه» ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره؛ وأما 
الرواية. التي فيها «أبوابةللزتحمةبوأبواب الما فمن تصرف الرواة» والأصل أبواب الجنة 
بدليلما يقابله وهوغلق أب واسالتاز» واستدل به على أن الجنة في السماء ء؟ لإقامة هذا مقام هذه 
في الرواية وفيه نظر» وجزم التوربشتي شارح المصابيح بالاحتمالالأخير وعبارته : فتح أبواب 
السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق وأخرى 
بحسن القبول» ولق يراب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام جن رجس الفواحش والتخلص 
لبر اعث عن المعاصتي بقمخ الشهوات . ۱ 
:.. وقال الطيبي: لشي ليوانيه السمناء توقيف الملائكة على استحماد فمل الصائمين وأنه 
من الله بمنزلة عظيمة » وفيه إذة غلم المكلف ذلك بإخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاه 
بأريحية؛.وقال القر طب بحآ رجمح -حمله على ظاهره : فإن قبل كيف نرى الشرور و اي 
واقعة :في. رمضان كثيرًا فلو نفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تقل عن 
الصا الصو الذي جوف على شروطه وروعيت أي أوالمصفد يض الشياطين وهم 
() الإكمال(4/ 686ب 0 ش 


۰-کتاب الصوم/ باب"/ ج1501 ا 


المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر 
محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره» إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا 
معصية؛ لأن لذلك أسبابًا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين 
الانسية: 

وقال غيره : في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة/ إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد ؟- 
كفت الشياطين عنك » فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية . 8 

قوله : (إذا رأيتموه) أي الهلال وسيأتي التصريح بذلك بعد خمسة أبواب”١‏ “مع الكلام 
على الحكم» وكذا هو مصرح بذكر الهلال فيه في الرواية المعلقة» وإنما أراد المصنف بإيراده 
في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير لفظ شهرء ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة وإنما وقع 
في الرواية المعلقة. ۰ 

قوله : (وقال غيره عن الليث . . . ) إلخ المراد بالغير المذكور أبو صالح عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» كذا أخرجه الإسماعيلي”"' من طريقه قال «حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن 
شهاب» فذكره بلفظ «سمعت رسول الله بء يقول لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا» 
الحديث» ووقع مثله في غير رواية الزهري» قال عبد الرزاق : «أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال : قال رسول الهلا لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا» الحديث» وسيأتي بان 
اختلاف ألفاظ هذا الحديث حيث ذكرته إن شاء الله تعالى . 


"باب مَنْصَامْرَمَضانَإيمَانَاوَاحيِسَابَونيْة ْ 
وَقَالَتْ عَائِسَّةُ رضي اللَهْعَنْهَاءَ عن ابيا : : اعم يعون عَلَى نیاتهم» 
١‏ حَدَنَنَا م نلم ين رايم حدگا شام حا يخي عن آي سَلََةعن أي رة 
َي اللاعنة عن ا 0 ا ل يد وَس 
EERE‏ 


(1) (/۲۳۸)» باب۱۱ . 
(۲) تغلیق التعلیق (۳/ ۱۳۸). 


۳۲ 
٠‏ قوله: (باب من ضام رمضان إيمانًا واحتسابا ونية) قال الزين بن المنير : حذف الجواب 
إيجازا واعتمادًا عل خافي الحديث » وعطف قوله نية على قوله احتسابًا؛ لأنالصوم إنما يكون 
لأجل التقريب إلى الله“ والنية شرط في وقوعه قربة» قال: والأولى أن يكون منصوبًا على 
- الحال. وقالغيره: انتصب على أنه مفعول له أو تمييز أو حال بأن يكون المصدر في معنى اسم 
٠‏ الفاعل أي مؤمنًا محتسباء. والمزاد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه» وبالاحتساب طلب 
الثواب من الله تعالى» وقال الخطابي” : احتسابًا أي عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة 
في ثوابه طيبة نفسه بذْلك غير مستثقلٌ لصیامه ولا مستطيل لأيامه . 
قوله : (وقالت عائشة عن النبي يلهِ: يبعثون على نياتهم) هذا طرف من حديث وصله 
المصنف في و ائل البيوع7" هن طريق نافع بن جبير عنها وأوله «يغزو جيش الكعبة » حتى إذا 
كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم » ثم يبعثون على نياتهم» يعني يوم القيامة ووجه الاستدلال 
منه هنا أن للنية تأثيرًا في الغميل لاقتضاء الخبر أن في الجيش الحذكور المكره والمختار فإنهم إذا 
بعشواغلى نياتهم وقعت النؤاخيئذة على المختار دون المكره . : 
قوله : (حدثنا يخبى)هنوابن أبي كثير . 
قوله: : (عن أبي سَلَمة) هو ابن عبد الرحمن» ووقع في رواية معاذ بن هشام عن أبيه عند 
مسلم «تحدثني أبوسلمة؛ ونحوة في رواية شيبان عن يحبى عنذ أحمد . 
قوله : (من قام ليلة الفدر) يأتي الكلام عليه في الباب المعقو دلها في أواخرالصيام”” . 
قوله : (ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) زاد أحمد من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عنمريز عن أبي سلمة #وما تأخر» وقد رواه أحمد أيضًا عن يزيد بن هارون 
عن محمد بن عم و بدون هله الزيادة» ومن طريق يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بدونها أيضاء 
5 ووقعت هذه الزيادة أيضا في زواية الزهري عن أبي سلمة أخرجها النسائي عن قتيبة عن سفيان 
طم وتابعه/ حامد بن باخ عن سفيان » أخرجه أبن عبد البر في «التمهيد» واستنكره» ولس 
بمنكر» فقد تابعه قتيبة كما ترى. وهشام بن عمار وهو في الجزء الثاني عشر من فوائدة» 
والحسين , بن الحسن المروزي أخرجه في كتاب الصيام له» ويوسف بن يعقوب النجاحي 
() الأعلام6440/0). 0 
»)٥۸۰ /٩( )۲(‏ كتاب البيوع» باب۹٤۰‏ ح۲۱۱۸ . 
(۳) (401/0).» كتاب فضل ليلة القدر» باب۱ ۰ ح٤٠٠۲‏ . 


۰ ۳-کتاب‌الصوم/ باب٦‏ / ح۱ 14۹۰ 


“_كتاب الصوم/ باب 1/ ح۲ ۱14۹۰ 
أخرجه أبو بكر المقري في فوائده كلهم عن سفيان» والمشهور عن الزهري بدونها . 
وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين 


وإسناده حسن. وقد استوعبت الكلام على طرقه في «كتاب الخصال المكفرة» قلف 
المقدمة والمؤخرة» وهذامحصله. 


ريرق 


وقوله: (من ذنبه) اسم جنس مضاف فيتناول جميع الذنوبء إلا أنه مخصوص عند 
رة وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الوضوء وفي أوائل كتاب المواقيت» قال 
الكرماني: وكلمة «من» إما متعلقة بقوله: «غفر» أي غفر من ذنبه ما تقدم فهو منصوب 
المحل» أو هي مبنية لما تقدم وهو مفعول لمالم يسم فاعله» فيكون مرفوع المحل . 


باب أَجُوَدُمَا کان ال ايكون في رَمَضَانَ 
1۰۲ -حَدَنَما مُوسَى بِنُإسْمَاعِيلَ حَدَنَابَْاسِيم بن سعدا ارتا ان شهَاب عَنْ عُبَيدِ الله 
ان عبد الل بن عة ّا عباس رضي الما قال 00 
وان أَجْوَدَ مَايَكُونُ في رَمَضَانَ حينَ يَلْقَاُ جبْريلٌ» وَكَانَّ جبْريل عَلَي السام يَلْقَاه كل لَْلَة 
عضا حل تی برهن لیر ای 8 اراد ا یا ریز ع اشم کا5 أجو: 
ِالخَيْر مِنَ الريح المُرْسَلَةٍ. 


[تقدم في : ٦‏ » الأطراف: 5 ۰۳۲۲۰ 1004 /4991] 


قوله: (باب أجود ما كان النبى به يكون في رمضان) أورد فيه حديث ابن عباس «كان 
النبي بلا أجود الناس بالخير» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء لوحي" قال الزين بن 
المنير : وجه التشبيه بين أجوديته يك بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح 
الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببًا لإصابة الأرض الميتة وغير 
الميتة» أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما 
يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة وَل . 0 
»)457/1١( )۱(‏ كتاب الوضوء» باب٤‏ 7 » ح۹٥۱‏ . (781/7)» كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ » ح١9۲‏ .. 
»)٠١٤/١( )۲(‏ كتاب الإيمان» باب قيام ليلة القدر من الإيمان . 
)۳( (1۸/۱)» كتاب بدء الوحي» باب٥‏ ح٦‏ . 


8 


د ۳۰ -کتاب الصوم/ باب8/ ع۱۹۰۳ 


ا 1 وسم هه 0 8 ل 7 ت 5 0 

0 بان ميت ول الأو عملي الصّوم 
155٠ 1‏ دم : دن اي تاس حَداا ان آي ذفپ حَدساسَويد طبري عن بون بي 
lt‏ :قار نشول اللہ كلق اا 


في أَنْيَدَع طعَامة وسرابةا. © | 


 [Veov: ۷: طرفه‌في‎ ۰ ٠١ [الحديث:‎ 


0 ٣ 
4 ها‎ 1 


قوله: هاب خؤ لمع يدك افون لزور والعل ب زاد في سلخة الصا في 
ا ا #تحذفةالجواب لأنه لونص على مافي الخبر لطالت الترجمة» أو 
لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته فكان الإيجاز ما صنع . 
قوله : : (حدثنا سبعي د المقبوي :ين أبيه) كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب» وقد رواه 
٠‏ ابن وهب عن ابن أبي ذئب فا جتلف عليه : : رواه الربيع عنه مثل الجماعة» ورواهابن السراج عنه 
س فلم يقل «عن أبيه/: 'أخرجها النسائي» وأخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد عن 
ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضاء واختلف فيه على أبن المبارك فأخرجه ابن حبان من طريقه 
بالإسقاط› وأخرجه. النسائي وكين ماجه وابن خزيمة بإثباته» وذكر الدارقطني أن يزيد بن 
هارون ويونس بن يحبى زوا عن ابن أبي ذب بالإسقاط أيضّاء وقد أخرجه أحمد عن يزيد 
فقال فيه: «عن أبيه», لي ا 
الأحوال لها وقد ووأة آڼو قتادة الحراني عن ابن أبي ذئب بإسناد آخر فقال: 
الزهري عن عبد الله بن ثعبلبة عن أبي هريرة» وهو شاذ والمحففوظ الأول . 
قوله :. (قول الزوروالعمل به) زاد المصنف في الأدب“ عن أحمد بن يونس عن ابن أبي 
ذئب «والجهل؛ وكذا لأجمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب» وفي رواية 
ابن وهب «والجهل في البصوم» ولابن ماجه من طريق ابن المبارك «من لم يدع قول الزور 
: والجهل والعمل به» جعل الضمير في «به» يعود على الجهل» والأول جعله يعود على قول . 
الزور والمعنى متقارب » ولماروى الترمذي حديث أبي هريرة هذاقال : وفي الباب عن أنس. ٠‏ 
قلت: : وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ دمن لم يدع الخنا والكذب» ورجاله 
ثقات» والمراد بقول الزور: :لذ ء والجهل : السفه» والعمل به أي ب بمقتضاه كما تقدم . 


)0( 17/1 كتابالأدبء باب1 6 1۰0۷ 


:ا _كلتات الضوة/ باب ۸/ ح۱۹۰۳ _ 0 


قوله : (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) قال ابن بطال”'" : ليس معناه أن يؤمر بأن : 
يدع صيامه » وإنما معناه التحذير من قول الزور وماذكر معه» وهو مثل قوله: «من باع الخمر 
فليشقص الخنازير» أي يذبحهاء ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع 
الخمرء وأما قوله «فليس لله حاجة» فلا مفهوم له» فإن الله لا يحتاج إلى شيء» وإنما معناه 
فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة» وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء 
من ذلك . 0 

قال ابن المنير في الحاشية : بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه 
شيئًا طلبه منه فلم يقم به : لا حاجة لي بكذاء فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم 
السالم منه» وقريب من هذا قوله تعالی : 8 أن ينال أله وها ولا دِمَاؤْهَا وليكن باه التو 
ينك 4 [الحج : ۳۷] فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول.. وقال ابن العربي : 
مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه » ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في 
الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس 
الجوع والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة» فإذا 
لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول» فقوله: اليس لله حاجة» مجاز عن عدم القبول» 
فنفى السبب وأراد المسبب . والله أعلم . 

واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصومء وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب 
الكبائر» وأجاب السبكي الكبير بأن في حديث الباب والذي مضى في أول الصوم دلالة قوية 
للأول؛ لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مماعلم النهي عنه مطلقًا والصوم مأموربه 
مطلقّاء فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى 
يفهمه » فلماذكرت في هذين الحديثين نبهتناعلى أمرين : . 

أحدهما : زيادة قبحها في الصوم على غيرهاء والثاني: البحث على سلامة الصوم عنهاء 
وأن سلامته منها صفة كمال فيه» وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل الصوم» فمقتضى 
ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها. قال : فإذا لم يسلم عنها نقص» ثم قال: ولا شك أن 
التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة» وليس المقصود من الصوم العدم 
المحض كما في المنهيات ؛ لأنه يشترط له النية بالإجماع » ولعل القصد به في الأصل الإمسناك 


(۱) نقله ابن بطال بعد قول المهلبء وقال : وقال‌غیره(٤/۲۳).‏ 


۳ ا يت من 5 :"_كتاب الصوم/ باب /٩‏ ح٤‏ ۱۹۰ . 


عن جميع المخالفات» لكن ننا كان ذلك يشق خفف الله/ وأمر بالإمساك غن المفطرات»› ونبه 


۱11۸ 


الغافل بذلك على الإمساك عن النخالفات» وأرشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبين عن الله 
هراده». فيكؤن اجتنات المفطزات واجبًا واجتناب ما عداها من المنخالفات من المكملات . 
ؤاللة أعلم . ا 

ش ا وقال شيخناخي شرح الغزمدي: : لما أخرج الترمذي هذا الجديث ترجم ماجاء في التشديد 
في الغيبة للصائم » وهو مشكل لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل به؛ لأنها أن يذكر غيرهبما 
يكره» وقول الزور هوالكذب» وقد وافق الترمذي بقية أضحاب السنن فتر جموابالغيبة وذكروا 
هذا الحديث» وكأنهم فهموا م ن:ذكر قؤل الزور والعمل به الأمر بحفظ النطق» ويمكن أن يكون 
فيه إشارة إلى الزيادة التي ؤردت:في بعض طرقه وهي الجهل فإنه يصح إطلاقه على جميع 
المعاصي» وأما قوله 000 - فيعود على ارود ويحتمل أن يعود 8 على الجهل أي 
والعمل بكل منهما. . 


(تشبية) : قوله : : اقل yT‏ 


ال ال 


4 -باب هَل يفول ني صَائِمْإذَاشْتِمَ 5 جم ؟ 


144 _ اشر کا زو رشنت عن نن رنج ق ا 
اء عن بي صَالِح ارات أل لست سمع أبا هري رة رضي الله عله يمول : قَالَ رسو ل الله کل i‏ 


الله : كل عَمَلٍ ابن دمل ر هلي ونا اجزي به الم جك ةا کان وم صو أحَدِكُمْ 


© رةه 


لا يرث ولا حب قن ابه خد أو قاتله فليقل : إني امْوْقٌ صَائمٌ وَالَّذِي نن مُحَمدٍ مُحَمَّدِ بيده 


لوف م الصاو أطي ند للم ريح السك ؛ » للطائم مان َْرحَهُما إا عر رح 
الي ردح بوبه 0 


[تقدم في : 4 » الأطراف A4۹:‏ لاوم [VOA CVEAY‏ 


قوله؛ لباب هل قزل ني عنام تاذ و ل 
عليه مستوفى قبل ستة أبو واب ش : 


1845 كتاب العنومة باب۲‎ »)511/0( )١( 


ضرق 

قوله ‏ فيه -: (ولا يصخب) كذا للأكثر بالمهملة الساكنة بعدها خاء معجمة» ولبعضهم 
بالسين بدل الصاد وهو بمعناه» والصخب الخصام والصياح» وقد تقدم أن المراد بالنهي عن 
ذلك تأكيده حالة الصوم» وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا . 

قوله : (لخلوف) كذا للأكثر» وللكشميهني «لخلف» بحذف الواو كأنها صيغة جمع» 
ويروى في غير البخاري بلفظ «الخلفة» على الوحدة كتمروتمرة٠‏ 

قوله : (للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح) زاد مسلم #بفطره»» وقوله : «يفرحهما؟ 
أصله يفرح بهما فحذف الجار ووصل الضمير؛ كقوله صام رمضان أي فيه؛ قال القرطبي'“ : 
معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر» وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهمء 
وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه . وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة 
على مستقبل صومه» قلت : ولامانع من الحمل على ماهو أعم مماذكر» ففرح كل أحد بحسبه : 
لاختلاف مقامات الناس في ذلك» فمنهم من يكون فرحه مباحًا وهو الطبيعي» ومنهم من 
يكون مستحبًا وهو من يكون سببه شيء مما ذكره . 

قوله : (وإذا لقي ربه فرح بصومه) أي بجزائه وثوابه» وقيل الفرح الذي عند لقاء ربه إما 
لسروره بربه أو بثواب ربه على الاحتمالين . قلت : والثاني أظهر إذ لا ينحصر الأول في الصوم 
بل يفرح حينئذ بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه . 


"_كتاب الصوم/ باب ٠‏ ۱/ح۱۹۰ 


/ ١٠-باب‏ الوم لِمَنْ حَافَ عَلَى تَفْسِهِ الْعُرْبَة ب 

م عَلْقَمَةَ كَالَ : بَا أن 

نشي مَح عبْد الل رضي الله عله 5 كنا کا مع ابي كل فقَالَ. : من اشتَطًاع الب ء٤‏ فَليَرَوَج نه 
أعَض للْبصَرِ احص مرج و NT OT‏ 


[الحدیث: ٥۱۹۰ء‏ طرفاه فى : ]٥٠٦٦ ٥۰٦٠٥‏ 


قوله : (باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة) بضم المهملة وسكون الزاي بعدها 
موحدة» كذا لأبي ذرء ولغيره «العزوبة» بزيادة واو» والمراد بالخوف من العزوبة ما ينشأعنها 
من إرادة الوقوع في العنت» ثم أورد المصنف فيه حديث ابن مسعود المشهور» وسيأتي الكلام 


)١(‏ المفهم(517/9). 


A 


عله ستو في كناب الکاع شاه الال اراد هتل به e‏ 
أي لم يجد أهبة النكاح.. 90 : 

قوله : :انسل الوم فهك رجام قن اوی و و » وقيلن 
رض.عروقهماء ومن!يفعق به.ذلكتنقطغ شهوته. ومقتضاه :أن الصوم قامع لشهوة ة النكاح» 
واستشكل بأن الصوم يزيد في ت لل داس ونيا 
الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك e‏ 


۱۹۱۱-۹۰ ٠٦/۱۱ ۳۔کتاب الصوم/ باب‎ Ri 


5 ابابو شيعه : دار كه الهلال تومو 


> ودارا ا ينْمُوهُفَأمطِرُوا 
2 : مَنْصَامَيَوْم الك ََدعَصَى أا القاس كه 
ل حدقا عبد ْمَعَن الك عَن تافع عَن لبن شمر رضي الما 
نر سول الله ذَكَرَرمَضَانَ َال : : لاتَصُومُواحتَى تر هلال وَلا رو حتَى روه َنم 


عَلِكْمْنَاقْدْرُواكق. +035 


0 [تقدمفي : ۰ الأطراف : 9] 
14۰۷ -حلاكاعبة الوق ةكم ماك عنعن وتار عن عبد لون عر 
ا ا E‏ قن 
هم عَلَيكُمْ كوا اة لين 
ااتقدم في :٠ه‏ انظر قبله] 
١ ۸‏ حدقا اولي حدقا شد حب عن جَبلةبْنِ سُحَيْمٍ قال : سَمِعْتُابْنَعْمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَايَقُولُ : ال الي 5 : j:‏ راكذا وحن الإنقاني لالت . 
[الحديث E ٠۸:‏ 
e ۰۹‏ زياد قَالَ :سمحت أبَا هرَيْرَة رضي الله 


عه يمول : قال اللبئ يكل أَوْقَالَ e‏ «شوثوايؤلي رانیزاإززیه. رذ 


لكا اك اعِدََشْعْيانَنلائِينَ 


c(14/۱1) (1)‏ كتاب النكاح؛ باب۲ ح5٦۰٥‏ . 


۳۹ ١9١١ -۱۹۰ ٦۹ح‎ /١١باب الصوم/‎ باتك_٠‎ 


11۰ دكا بعاصم عن ان رفح عون يتخ بن عبد لون َيف ةن 
َبْدِ الوحْمَنِ/ عَن امت سَلَمة رضي ال نها أن الي بل ّى مِنْ ائه شهر لكا مف E E‏ 
وَعِشْدُونٌ يَوْمَا عَدَا أَوْ راح فقيل لَه الحا ارم ا فقَالَ : اقزر تو ۳۰ 
ِسْعَة وَعَشْرِينَيَوْمًا' . 

[الحديث : ۰۱۹۱۰ طرفه في : 01707] 

١‏ حَدّنَنا عَبْدُالْمَِيز ن عَبْد الل حَدَنََا سُليِمَانُ بْنُ يلال عَنْ حُمَيْدٍ حَمَيدٍ عَنْ انس 
رضي اللمُعَنهقَالَ : آلى ر شو الوه من ايو وكات الكت رِجلَه هم في مشرو يما 
وَعِشْرِينَليلَهتَُترَلَ فَقَاُوا: : يار حول الله ليت شَهْرًافْقَالَ : إن الشّهْرَيَكُونْتِسْعًا وَعِشْرِينَ». 


[تقدم في :۰۳۷۸ الأطراف :۰۳۷۸ «1۸4٩‏ ¥۲« “الا ۰0 01۰11141111 OA.‏ 4ختا] 


2ے 


قوله : (باب قول النبي بَا : إذا رأيتم الهلال فصوموا) هذه الترجمة لفظ مسلم” “من رواية 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة » وقد سبق للمصنف في أو ل الصيام 5 
من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ «إذا O‏ ا 
على نفي صوم يوم الشك رتبها ترتيبًا حسنًا : فصدرها بحديث عمار المصرح بعصيان من 
صامه» ف ببحديت بن عدر من وججهين دهم بلقط إن غم حليكم فاتدزوا ل والآخر انظ 
«فأكملوا العدة ثلاثين» وقصد بذلك بيان المراد من قوله فاقدروا له» ثم استظهر بحديث ابن 
عمر أيضًا «الشهر هكذا وهكذا وحبس الإبهام في الثالثة» ثم ذكر شاهدًا من حديث أبي هريرة 
لحديث ابن عمر مصرحًا بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعبان» : ثم ذكر شاهدًا لحديث 
ل 0 
وعشرون» ومن حديث أنس كذلك» وسأتكلم عليها حديثًا حديثا إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال صلة عن عمار. . .) إلخ» أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام 
المفتوحة ابن زفر بزاي وفاء وزن عمر كوفي عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين ِ 
وفضلائهم › ووهم ابن حزم فزعم أنه صلة بن أشيم » والمعروف أنه ابن زفرء وكذاوقع مصرحًا 
به عند جمع ممن وصل هذا الحديث» 00 " أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة 


.۱°۸1/۱1۷ )رقم‎ /۲( )١( 
. ۱۹۰٩ح»‎ ٥باب‎ ›)۲۷ /( )۲( 
.)١575-١5٠ تغليق التعليق(7/‎ )۳( 
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وابن حبان والحاكم من طويق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه ولفظه عندهم «كنا عند عمار 
ابن ياسر فأتي بشاة مصلية.فقال : كلواء فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم » فقال عمار: من 
صام يوم الشك» وفي زواية ابن خزيمة وغيره «من صام اليوم الذي يشك فيه»» وله متابع بإسناد 
حسن» أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ربعي «أن عمارا وناسًا معه أتوهم يسألونهم 

في اليوم الذي يشك فيه» فاعتزلهم رجل» فقال له عمار تعال فكل فقال: : إني صائم» فقال له 
عمار: : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل» ورواهعبد الرزاق من وجه آخر عن منصور 
عن ربعي عن رجل عن عمار» وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية 
SE‏ كرد ومنهم من وصله بذكر ابن عباس فيه . 


قوله : (فقد عصى آبا القاسمخ) استدل به على تحريم صوم يوم الشك ؛ لأن الصحابي لا 
يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع . قال ابن عبد البر : هو مسند عندهم لايختلفون 
في ذلك . وخالفهم التجؤفرَيالمالكي فقال: : هو موقوف» والجواب أنه موقوف لفظا مرفوع 
حكمًا. قال الطيبي : : إتما أتى بالمؤصول ولم يقل يوم الشك مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى 
شلك سبب لعضيان صاحَنب الشزع فكيف بمن صام يوما الشك فيه قائم ثابت» ونحوه قوله 
تعالى : : 9 ولا كوا إل ادن اما [هود : : ]١١‏ أي الذين أونس منهم أدنى ظلم» فكيف 
بالظلم المستمر عليه . قلت :غلم تأنه وقع في كير من الطزق بلفظ بوم الشك وقوه 


«أبا القاسم» قيل فائدة تخصيص ذكر هذه ESL‏ إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله 
أحكامه زمانًا ومكانًا وغير ذلك . ش 


0 وأماحديث ابن عمرفاتفقالروا عن مالك عن نافع فيه على قول : «فاقدروا له» وجاء من 
وجه آخر عن نافع بلفظ: «فاقدروا ثلاثين» كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله ابن عمر عن 
نافعم» وهكذا أخرجه غنبد الرؤاق.عن معمر عن أيوب عن نافع » قال عبد الرزاق: وأخبرنا 
عبد العزيزين أبي رواد عن نافع به وقال.:. «فعدوا ثلاثين» واتفق الرواة عن مالك عن عبد الله بن 
دينار أيضا فيه على قوله :.فاقدروا له؛ وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعيء وكذارواه 
إسحاق الحربي وغيزه في «اللموطأ» عن القعنبي» وأخرجه الربيع بن سليمان والمزني عن 
الشافعي فقال فيه كما قاله البخاري هنا عن القعنبي «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» قال 
ااببهقي في «المعرفة؛ إن كاش رؤاية الشافعي والقعنبي من هذين الوجهين مجفوظة فيكون 
ES‏ 


كيتاب الصوم/ باب ۱۱/ ٦۱۹۰۔۱۹۱۱‏ ا 


قلت : ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات» منها : ما رواه الشافعي أيضًا من طريق 
سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين » ومنها: ما روأه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد 
عن أبيه عن ابن عمر بلفظ «فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين» وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن 
خزيمة» وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود والنسائي وغيرهماء وعن أبي بكرة وطلق بن 
علي عند البيهقي . وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم . 

قوله: (لاتصوموا حتى تروا الهلال) ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو 
نهارا» لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل » وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعده» 
وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقّاء وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية 
الهلال» فيدخل فيه صورة الغيم وغيرهاء :ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن 
تمسك به» لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله: «فإن غم عليكم 
فاقدروا له» فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم» فيكون التعليق على 
الرؤية متعلقًا بالصحوء وأما الغيم فله حكم آخرء ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدا 
للأول» وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة» وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا: المراد بقوله 
«فاقدروا له» أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين» ويرجح هذا التأويل الروايات 
الأخر المصرحة بالمراد وهي ما تقدم من قوله: «فأكملواالعدة ثلاثين» ونحوهاء وأولى مافسر 
الحديث بالحديث . 

وقد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضا فرواها البخاري كما ترى بلفظ 
«فأكملوا عدة ة شعبان ثلاثين» وهذا أصرح ما ورد في ذلك» وقد قيل إن آدم شيخه انفرد بذلك فإن 
أكثر الرواةعن شعبة قالوافيه «فعدوا ثلاثين» أشار إلى ذلك الإسماعيلي وهوعند مسلم وغيره» قال 
فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. قلت: الذي ظنه الإسماعيلي 
صحيح › فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ «فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين 
يومًا» يعني عدوا شعبان ثلاثين» فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر» ويؤيد رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»» فإنه يشعر بأن المأمور بعدده 
هو شعبان» وقد رواه مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد بلفظ «فأكملوا العدد وهو 
يتناول كل شهر فدخل فيه شعبان» وروى الدارقطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من حديث 
عائشة ١كان‏ رسو ل الله وك بتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان» فإنغم 


Y4‏ ۰ کتاب الضوم/ باب ۱۱/ ۱۹۰۹۔۱۹۱۱ 


بز e‏ 
من طريق ربعي عن حذيفة مرفوعا «لا تقدموا الشهر حتى ترواالهلال أو تكملوا العدة» ثم صوموا 
ي تروا ارك ارا SG E‏ ل ف ولا 
5 أ يقدح ذلك في صحته ...: EE‏ 
ا الاي عل ي ال رف طن 
الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: أحجدها: : يجب صومه على أنه من 
رمضان. ثانيها : لايجوز فرضًا ولا نفل مطلقّاء » بل قضاء وكفارة ونذرا ونفادٌ يوافق عادة» وبه 
قال الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك 
ثالثها : المرجع إلى رأي الإمام.في الصوم والفطرء. وا حتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي 
راوي الحديث» قال أحمد. ؛:حدثنا إسماعيل حدثنا أيو بعن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظ 
«فاقدروا له؟ قال نافع : : فكان این عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر» فإنرأى 
فذاك» وإن لم يرولم يحل دون ,منظ «سحاب ولا قتر أصبح مفطرّاء وإن‌ حال أصبح صائمًا. 
.. وأما ماروى الثوري في جامغه عن عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر يقول: لو صمت 
السنة كلها لأفطرت اليوم الي يشك فيه؛ فالجمع بينهما أنه في الضورة التي أوجب فيها الصوم 
لا يسمى يوم شك» وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن 
رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته» فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى 
شكاء واختار كثير من | عققين من أصحابه الثاني» قال ابن عبد الهادي في تنقيحه: الذي 
دلت عليه الأحاديث ‏ وهو مقبِقّيْ القواعد - أنه أي شهر غم أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان 
ورمضان وغيرهما ٠‏ فعلى هذا قوله : «فأكملوا العدة» يرجع إلى الجذلتين وهو قوله : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنغتم یک م فأكملوا العدة» أي غم عليكم في صومكم أو فطركم . 
۰ وبقية الأحاديث تدل عليه فأللام في قوله : «فأكملوا العدة» للشهر أي عدة الشهرء ولم 
یخص 6 شهرًا دون شهر بالإكمال إذا غم؛ فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك» إذ لو كان 
شعبان غير مراد بهذا الإككمال لبينه فلا تكون رواية من روى «فأكملوا عدة ة شعبان» مخالفة لمن 
قال: : «فأكملوا العدة» بل مبيئة لها ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى «فإن حال بينكم وبينه 
سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا»» أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
وابن خزيمة وأبو يعلى من تحديث ابن عباس هكذاء ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ دولا 
تستقبلوا رمضان بصوم هوم من شغبان» وروی النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس 
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بلفظ «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» . 

قوله : (فاقدروا له) تقدم أن للعلماء فيه تأويلين» وذهب آخرون إلى تأويل ثالث . قالوا: 
معناه فاقدروه بحساب المنازل» قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من 
التابعين وابن قتيبة من المحدثين . قال ابن عبد البر : لا يصح عن مطرف» وأما ابن قتيبة فليس 
هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. قال : ونقل ابن خويز منداد عن الشافعي مسألة ابن سريج 
والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور» ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله : «فاقدروا 
له» خطاب لمن خصه الله بهذا العلم» وأن قوله: «فأكملوا العدة» خطاب للعامة. قال ابن 
العربي: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر 
وعلى آخرين بحساب العدد» قال : وهذا بعيد عن النبلاء. وقال ابن الصلاح : معرفة منازل 
القمر هي معرفة سير الأهلة» وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الأحاد. قال: 
فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم» وهذا هو الذي أراده ابن 
سريج » وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه » ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك 
عليه وإنماقال بجوازه» وهواختيار القفال وأبي الطيب . 

وأما أبو إسحاق في «المهذب» فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة فتعددت : 
الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص/ النظر في الحساب والمنازل: أحدها: الجوازے 
ولا يجزئ عن الفرضء ثانيها: يجوز ويجزئ» الثها: يجوز للحاسب ويجزثه لا للمنجم» 
رابعها: يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم» خامسها: يجوز لهما ولغيرهما 
مطلقًاء وقال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا . قلت: ونقل ابن 
المنذر قبله الإجماع على ذلك» فقال في الإشراف: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة» وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته» هكذا 
أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره» فمن فرق بينهم كان محجوجًا بالإجماع قبله» وسيأتي 
بقية البحث في ذلك بعدباب . 


iı 


قوله: (الشهر تسع وعشرون) ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه بل 
قد يكون ثلاثين» والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين أو اللام للعهد والمراد 
شهر بعينه أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود: دما صمنا مع النبي کل تسعًا 
وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» أخرجه أبو داود والترمذي» ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد 
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جيد» ويؤيد الأول قوله في حديث أم سلمة في الباب أن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًاء 
وقال ابن العربي : قوله: «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا. . ٠.‏ إلخ. معناه حصره من جهة 
أحد طرفيه» أي أنه يكون تسعًا وعشرين وهو أقله» ويكون ثلاثين وهو أکثره فلا تأخحذوا 
أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاء ولا تقتصر ا ا 
ابتداء وانتهاء باستهلاله .. 

قوله : (فلا تصوموا حتى تروه) لسن لزاه تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد» بل 
المراد بذلك رؤية بعضهتم وتهومن يثبت به ذلك» إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على رأي 
آخرين . . ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء ء علة من غيم 
وغيره» وإلا متى كان صحو لم يقبل | إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم . وقد تمسك بتعليق 
الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزا م أهل البلد برؤية أهل بلد غيرهاء ومن لم يذهب إلى ذلك قال 
لأن قوله : «حتی تروه» خطادبه لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم» ولکنه مصروف عن ظاهره 
فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد. 

وقد اختلف العلماء ء في ذلك على مذاهب : أحدها: : لأهل كل بلد رؤيتهم» وفي صحيح 
مسلم .من حديث ابن عباس .ما يشهد له وجكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم 
وإسجاق» وحكاه الترمذي عن آهل العلم ولم يحك سواه» وحكاه الماوردي وجهًا للشافعية» 
ثانيها : مقابله إذا.رؤي ببلدة لزم آهل البلا كلهاء وهو المشهور عند المالكية؛ لكن حكى ابن 
عبد البر الإجماع على خلافه». وقال: أجمعوا على أنه لا تزاعى الرؤية فيما بعد من البلاد 
كخراسان والأندلس» قال القرطبي”'' : قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة 
بموضع »› eS‏ . وقال ابن الماجشون: : لا يلزمهم 
بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادةء إلا أ يثبت عند الإمام الأعظم» > فيلزم الناس 
كلهم ؛ لأنالبلادقي حقكالبل الاين إذحكمهناقدقي الجميع: 

وقال بعض الشافعية : : إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدّاو| إن تباعدت فوجهان : لايجب 
عند الأكثر» واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي » وفي ضبط:البعد 
أوجه: أحدها: : اختلاف ,المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في 
«الروضة» و«شرح المهذب». .ثإنيها: مسافة ال القصر قمع اك رايع وصححه الرافعي 


(1) المفهم 205/90 
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في «الصغير» والنووي في «شرح مسلم»"» ثالثها: اختلاف الأقاليم» رابعها: حكاه 
السرخسي فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم . خامسها: قول 
ابن الماجشون المتقدم واستدل به على وجوب الصوم» والفطر على من رأى الهلال وحده وإن 
لم يثبت بقوله» وهو قول الأئمة/ الأربعة في الصوم» واختلفوا في الفطر فقال الشافعي رك 
وحن SO‏ صانق اناه ديكا 

قوله: (فإن غم عليكم) بضم المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم» يقال 
غممت الشيء إذا غطيته» ووقع في حديث أبي هريرة من طريق المستملي «فإن غم» ومن طريق 
الكشميهني «أغمي» ومن رواية السرخسي «غبي» به بفتح العين المعجمة وتخفيف الموحدة 
وأغمي وغم وغمي بتشديد الميم وتخفيفها فهو مخموم»› الكل بمعنى» وأما غبى فمأخوذ من 
الغباوة وهي عدم الفطنة » وهي استعارة لخفاء الهلال» ونقل ابن العربي أنه روى «عمى» بالعين 
المهملة من العمى قال : وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن 
المعقولات . ا 

قوله ‏ في طريق ابن عمر الثالثة -: (الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة) كذا 
للأكثر بالمعجمة والنون أي قبض» والانخناس الانقباض قاله الخطابي”" »2 وفي رواية 
الكشميهني «وحبس» بالحاء المهملة ثم الموحدة» أي منع . 

قوله: (عن يحيى بن عبد الله بن صيفي) بمهملة وفاء وزن زيدي» وهواسم بلفظ النسبة. 
ووقع في رواية حجاج عن ابن جريج «أخبرني يحيى» أخرجه مسلم» وكذا صرح بالإخبار في 
بقية الإسناد» وسيأني الكلام على حديث آم سلمة هذا مستوفى في كتاب الطلاق . 


قوله: (عن حميد عن أنس) سيأتي في الطلاق““ من وجه آخر عن سليمان عن حميد أنه 
سمع أنسًا . 

قوله : (تسعًا وعشرين) كذا للأكثر وللحموي والمستملي «تسعة وعشرين» وسيأتي بقية 
الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


.)١195/17(جاهنملا‎ )١( 
(؟) الأعلام(1601/7).‎ 
. ٥۲۰۲ح كتاب الطلاق» باب۰۹۲‎ .)76/11١( )۳( 
. ٥۲۰۱ح كتاب الطلاق» باب۰۹۱‎ .)7*5/1١( )5( 


f3‏ ١د‏ كتاب الصوم/ باب۱۲/ ح۱۹۱۲ 


١ ۲٠ 1‏ "باب هراد شمان 


E‏ : ع ا 

7 حلا تة ڪا ب متم قال سف إشحاق عن عبد الحم بن أي بر 
عَنْ يه عَنِ الي 6 عقي شتا حاترن ا عذال : أخبرني عَبْدالححْمَن 
ان آي تخرة ن لبور لجراي لهال : 'شَهْرَانِلابَفْصَانِء شَهرَاعِيدٍ : رَمَضَانٌ 
وَدُو الجر . ۰ 

قوله: (باب شهرا عید لا يتقصان) وكذا ترجم ببعض لفظ الحديث» وهذا القدر لفظ 

ْ طريق لحديث الباب عنةةآلترمذي من رواية بشر بن المفضل عن خالد الحذاء . 

قوله : (حدثنا مساده حَدَثِئا معتمر) فساق الإسناذ ثم قال : : «وحدثني مسدد قال حدثنا 
معتمر» فساقه بإسنا د آخر لمسدد وساق المتن على لفظ الرواية الثانية. وكأن النكتة في كونه لم 

يجمع الإسنادين ما مع ألهمالم بتار إلا في شيخ معتمر أن مُسددًا حدئه به مرة ومعه غيره عن 
م عن افعو ا ا زی ا و جارد 
ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو داود عنه عن يزيد بن زريع عن خالد وهو محفوظ عن خالد 
الحذاء من طرق. اما قول قاسم في «الدلائل»: : سمعت موسی بن هارون يحدث بهذا 
الحديث عن العباس بن الولِيّدَغن يزيد بن زريع مرفوعًاء قال موسى وأنا أهاب رفعه» فإن لم 
يحمل على أن يزيد بن زريع كان ربما وقفه» وإلا فليس لمهابة رفعه معنى . وأما لفظ إسحاق 
العدوي فأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي - خليفة وأبي مسلم الكجي جميعًا عن 
مسدد بهذا الإسناد بلفظ لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة» وأشار الإسماعيلي أيضًا إلى 

. أن هذا اللفظ لإسخاق العدوي» لكن أخرجه البيهقي من طريق يحبى بن محمد بن يحيى عن 
٠‏ مسدد بلفظ #شهراعيدا لا ينقصان» كماهو لفظ الترجمة . 00 

00 وكأن/ هذا هو السر في اقتصار البخاري على سياق المتن على لفظ حالد دون إسحاق ؛ 
لكونه لم يختلف في سياقه عليه » وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله 


(۱) في تغليق التعليق (۳/ )١47‏ قال أحمد. 
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على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدًا إلا ثلاثين» وهذا قول مردود معاند 
للموجود المشاهد» ويكفي في رده قوله َه : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة» فإنه لو كان رمضان أبدًا ثلاثين لم يحتج إلى هذا . ومنهم من تأول ل همعنى لاثما . 
وقال أبو الحسن كان إسحاق بن راهويه يقول : لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو 

وقيل : لاينقصان معّاء إن جاء أحدهما تسعًا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولابد» وقيل : لا 
ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان مشهوران عن السلف وقد ثبتا منقولين في أكثر 
الروايات في البخاري» وسقط ذلك في رواية أبي ذر وفي رواية النسفي وغيره عقب الترجمة 
قبل سياق الحديث» قال إسحاق : وإن كان ناقصًا فهو تمام» وقال محمد : لا يجتمعان كلاهما 
ناقص . وإسحاق هذا هو ابن راهويه» ومحمد هو البخاري المصنف› ووقع عند الترمذي نقل 
القولين عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل» وكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو 
توارد عليها. 

قال الترمذي قال أحمد: معناه لا ينقصان محا في سنة واحدة. انتهى . ثم وجدت في 
نسخة الصغاني ما نصه عقب الحديث : قال أبو عبد الله : قال إسحاق : تسعة وعشرون يومًا 
تام» وقال أحمد بن حنبل: إن نقص رمضان تم ذو الحجة» وإن نقص ذو الحجة تم 
رمضان . وقال إسحاق : معناه وإن كان تسعًا وعشرين فهو تمام غير نقصان. قال: وعلى 
مذهب إسحاق يجوز أن ينقصا معًا في سنة واحدة» وروى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح 
أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك فقال : إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعًا وعشرين 
ترونه نقصانًا وليس ذلك بنقصان» ووافق أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزار 
فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي بقوله : «وقال أحمد» وليس كذلك» وإنما ذكره قاسم في 
«الدلائل» عن البزار فقال: سمعت البزار يقول معناه لا ينقصان جميعًا في سنة واحدة» 
قال : ويدل عليه رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعا (شهرا عيد لا يكونان ثمانية 
وخمسين يومًا» وادعى مغلطاي أيضًا أن المراد بإسحاق إسحاق بن سويد العدوي راوي 
الحديث» ولم يأت على ذلك بحجة . 

وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين : أحدهما ما قاله إسحاق» والآخر أن المراد أنهما 
في الفضل سواء لقوله في الحديث الآخر «ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة» 


ع ل سس بي سس سس ه#سكتاب الصوم/ باب17/ 1117 
وذكر القرطبي"“ أن فيه خحمسة أقوال» فذكر نحو ما تقدم وزاد أن معناه لا ينقصان في عام بعينه 
وهو العام الذي قال في اتلك المقالة » وهذا حكاه ابن بزيزة ومن قبله أبو الوليد بن رشد ونقله 
المحب الطبري عن أبي بكر بن فورك» وقيل : المعنى لا ينقصان في الأحكام» وبهذا جزم 
البيهقي وقبله الطحاوي فقال: معنى. لا ينقصان أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين 
متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين » وقيل : معناه لا ينقصان في نفس الأمر» لكن 
ربما حال دون رؤية الهلال مانع » وهذا أشار إليه ابن حبان أيضاء ولا يخفى بعده . 

وقيل : معناه لا ينقصان مما في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب وإن ندر وقوع ذلك» 
وهذا أعدل مما تقدم؟. لأنه:ربما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما تسعة وعشرين. قال 
الطحاوي : الأخذ بظاهره أو مله على نقص أحدهما يدفعه العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان 
معًا في أعوام . وقال الزين بن المنير : لايخلو شيء من هذه الأقوالعن الاعتراض» وأقربها أن 
المراد أن النقص الحسي باعتبان العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما 
بالنقصان» بخلاف غيرهما من الشهورء وحاصله يرجع إلى تأيبد قول إسحاق . وقال البيهقي 

س في «المعرفة» إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهما/ وبه جزم النووي”"' وقال : 
١‏ الزات المسية . والمعنى أذكل م ورد عنهما م النضائل والأحكام حاصل سواءكان 

رمضان ثلاثين أو تسعًا عا وعشرين» سواء صادف الوقوف اليوم التاسع أو غيره» ولا يخفى أن 
محل ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء الهلال . 

وفائدة الحديث رفع ما يقيع.في القلوب من شك لمن صام تسعًا وعشرين أو وقف في غير 
يوم عرفة» وقد استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهادّاء وليس مشكلاً لأنه 
ربما ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلاً فوقفوا يوم الجمعةء ثم تبين أنهما 
شهدا زوراء وقال الطيبي: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في 
غيرهمامن الشهور» .وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص » وإنما المراد رفع الحرج 
عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ 
فيهماء ومن ثم قال «شهرا عيد» بعد قوله: «شهران لا ينقصان» ولم يقتصر على قوله رمضان 
وذي الحجة . انتهى . : 
(۲) المنهاج (4)۱۹۸/۷:.. ! 


۲4 
وفي الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتبًا على وجود المشقة دائماء بل لله أن يتفضل 
بإلحاق الناقص بالتام في الثواب» واستدل به بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة 
قال : لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة فاكتفى له بالنية » وهذا الحديث يقتضي أن التسوية 
في الثواب بين الشهر الذي يكون تسعًا وعشرين وبين الشهر الذي يكون ثلاثين إنما هو بالنظر 
إلى جعل الثواب متعلقًا بالشهر من حيث الجملة لا من حيث تفضيل الأيام» وأما ما ذكره البزار 
من رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب فإسناده ضعيف» وقد أخرجه الدارقطني في 
«الأفراد» والطبراني من هذا الوجه بلفظ «لايتم شهران ستين يومًا» وقال أبوالوليدابن رشد: إن 
ثبت فمعناه لا يكونان ثمانية وخمسين في الأجر والثواب وروى الطبراني حديث الباب من 
طريق هشيم عن خالد الحذاء بسنده هذا بلفظ «كل شهر حرام لا ينقص ثلاثون يومًا وثلاثون 
ليلة» وهذا بهذا اللفظ شاذ» والمحفوظ عن خالد ما تقدم» وهو الذي توارد عليه الحفاظ من 
أصحابه ؛ كشعبة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشربن المفضل وغيرهم» وقد ذكر الطحاوي 
أن عبد الرحمن بن إسحاق روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا اللفظ . 

قال الطحاوي : وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالدًا الحذاء في الحفظ . قلت : فعلى 
هذا فقد دخل لهشيم حديث في حديث ؛ لأن اللفظ الذي أورده عن خالد هو لفظ عبد الرحمن› 
وقال ابن رشد : إن صح فمعناه أيضًا في الأجر والثواب . 

قوله : (رمضان وذو الحجة) أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد» أو لكون 
هلال العيد ربما رؤي في اليوم الأخير من رمضان قاله الأثرم» والأول أولى . ونظيره قوله 4ل : 
«المغرب وتر النهار» أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر» وصلاة المغرب ليلية جهرية› 
وأطلق كونها وتر النهار لقربهامنه» وفيه إشارة إلى أن وقتهايقع أول ما تغرب الشمس. ١‏ 

(تنبيه) : ليس لإسحاق بن سويد-وهو ابن هبيرة البصري العدوي عدي مضرء وهو تابعي 
صغير روى هنا عن تابعي كبير - في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. وقد أخرجه مقرونًا 
بخالد الحذاء وقد رمي بالنصب» وذكره ابن العربي في الضعفاء بهذا السبب. 


۰-کتاب الصوم/ باب17/ ح۱۹۱۲ 


نا % نا 


۰-کتاب الصوم/ باب ۱۳/ ح۱۹۱۳ 


۰باب قول إلى 45 : لانتب ولاتخفب 
١9377:‏ حد ا تا ادع دتا شعبة حدقا الا س وڏ بن قيس حَدنَنَا عيبن عَْرو سمح ابن 
عَُرَ رخني اله لها ن ال أله ال : إن ناتلا تخ را تخشب الشَهْرْ مَكَذَا 
وداي مز بتي ون 
م ش [تقدم في : ۸ ۰ الأطراف :14۱۸ [oY‏ 


/قوله : (باب ب قول الي 1 لا نکٹب ولا نحسب) TT‏ والمزة أهل الإسلام 
اموس لد وهو مجمول على أكثرهم أو المراد نفسه لا . 

قوله : (الأسود بن قيسل) هنو الكوفي تابعي صغير» وشيخه سعيد بن عمرو أي ابن سعيدبن 
العاص» مدني ا تابعي شهير»؛ سمع -عائشة وأبا هريرة وجماعة من 


قوله : نا آي العرت توقيق أزادفسسه . 

وقوله: : (أمية) بلفظ النسس إلى الام فقيل أراد أمة الغرب لأنها لا تكتب» أو منسوب إلى 
ا م على ال ير م ديوع إلى 01 اكالم a‏ صفتها غالباء 
وقيل منسوبون إلى آم القرق ١‏ 

وقوله : م ا 'وقيل للعرب أميون لأن الكتابة 
كانت فيهم عزيزة» قال الله تغالى : $ هو الى مَك ناليع رَسُولا َنم [الجمعة : : ؟]ولايره 
على ذلك أنه كان فيهم من يكب ویحسب؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة» والمراد 


بالتحساب هنا حساب النتجوم وتشيبرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير» 
فعلق الحكم بالصوم وغيرة بالزؤؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم . 
في الصوم. ولو خدث بغلاهمْ ن يعرف ذلك» بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم 
بالحساب أصلاًء ويوضحه قوله في الحديث الماضي «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» 
ولم يقل فسلوا أهل الحساب» والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون 
فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم .. 5 
وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض» ونقل عن بعض 


۲01 


الفقهاء موافقتهم» قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم» وقال ابن بزيزة: وهو 
مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع 
ولاظن غالب» مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل . 

قوله : (الشهر هكذا وهكذاء يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين) هكذا ذكره آدم شيخ 
البخاري مختصرًاء وفيه اختصار عما رواهغندر عن شعبة» أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره 
عنه بلفظ «الشهر هكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 
الثلاثين» أي أشار أولاً بأصابع يديه العشر جميعًا مرتين وقبض الإبهام في المرة الثالثة وهذا 
المعبر عنه بقوله تسع وعشرون» وأشار مرة أخرى بهما ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله 
ثلاثون» وفي رواية جبلة بن سحيم عن ابن عمر في الباب الماضي «الشهر هكذا وهكذا وخنس 
الإبهام في الثالثة»» ووقع من هذا الوجه عند مسلم بلفظ «الشهر هكذا وهكذا وصفق بيديه 
مرتين بكل أصابعه وقبض في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى»» وروى أحمد وابن أبي 
شيبة واللفظ له من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رفعه «الشهر تسع 
وعشرون ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فق فقبض الإبهام .. قال فقالت عائشة : يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن» إنما هجر النبي يك نساءه * ف ارك لمع وعكترنى» فقيل ت شاه إن الشور 
يكون تسعًا وعشرين وشهر ثلاثون» قال ابن بطال”١:‏ في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين 
التعديل» وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف . ولا شك أن في مراعاة ما غمض 
حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف› وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارةء قلت 
وسيأتي في كتاب الطلاق”" . 


۰-کتاب الصوم/ باب ۱۹۱۳/۱۳ 


(۲/0 )1١( 
. ۲ ح۰۲‎ ›»٩۲ كتاب الطلاق» باب۱٩۰ ح۱ ۰ وباب‎ .)٦۳٥/۱۱( )۲( 


۰۰ کتاب الصوم/ باب٤ ۱۹۱٤/۱‏ 


۱باب لايم اّمم ومين 


> 26س 


كنا ماهم قتا عا ذا 7 يى نبي كز مناي سَلَمَةعَنْ 
س آي هرر ر ضِي اللْمعَنهعَنٍ ن الي قال : لا يَتَقَدمَ ن دكم رصان بصوْمَِْمأؤيَؤمَين إلا 


#يي سمس 


ن يكون رَجُل كان صوصو م لصم ذلك ايوم .. 


قوله : (باب لاتقدم) بشم أولة رفخ ثانيه ويجوز كليتهها. » أي المكلف . 

قوله : (لا يتقدم رمضان بضوم يوم أو يومين) أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد 
الاحتياط له فإن صومه:مرتبطة بائزؤية.فلا حاجة إلى التكلف. فد 
لتصريح الخبر به . لاا ا 

قوله : (هشام) هوالدستوائي. ' 5-6 ٠‏ 

أقوله sS‏ 00 
«حدثني أبوسلمة حدثني أبوهريرة»» ونجوه لأبي عوانة من طريق معاوية بن سلام عن يحيى . 

قوله : (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم) في رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ 
البخاري فيه «لا تقدمؤا صوم رمضان بصوم» وفي رواية خالد بن الحارث المذكورة "لا تقدموا 
بين يدي رمضان بصوم» ولأسحمد عن روح عن هشام «لا تقدمواقبل رمضان بصوم» وللترمذي 
من طريق علي بن المبارك عن,يحيى لا تقدمواشهر رمضان بصيام قبله . 

قوله : (إلا أن يكون زجل)كان تامة» أي إلا أن يوجد رجل . 

قوله : (يصوم صومًا) وفي رواية الكشميهني «صومه فليصم ذلك اليوم» وفي رواية معمر 
عن يحبى عند أحمد إلا رجل كان يصوم صيامًا فيأتي ذلك على صيامه» ونحوه لأبي عوانة من 
طريق أيوب عن يحيى»:وففي رواية أحمد عن روح «إلا رجل كان يصوم صيامًا فليصله به؛ 
وللترمذي وأحمد من ظريق:محمد بن عمرو عن أبي سلمة «إلا أنيوافق ذلك صومًا كان يصومه 
أحدكم' قال العلماء : معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان» 
قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند آهل العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل 
دخول رمضان لمعنى زمضان . انتهى . 

والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط» وهذا فيه نظر لأن مقتضى 
الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جازء وسنذكر ما فيه قريبّاء وقيل الحكمة فيه 


۱۹۱٤/۱ ٤باب -كتاب الصوم/‎ ٠ 


Yor 
: خشية اختلاط النفل بالفرض» وفيه نظر أيضًا لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث» وقيل‎ 
لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وهذا هو‎ 
المعتمد» ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ؛ لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد‎ 
وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء٠ ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما قال بعض‎ 
. العلماء : يستثنى القضاء والنذ رب الأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظن‎ 

وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة» ورد على من قال 
بجواز صوم النفل المطلق» وأبعد من قال : المراد بالنهي التقدم بنية رمضان» واستدل بلفظ 
التقدم؛ لأن التقدم على الشيء بالشيءء إنما يتحقق إذا كان من جنسه» فعلى هذا يجوز الصيام 
بنية النفل المطلق» لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه . وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث 
الماضي «صوموا لرؤيته» فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل. قال ابن دقيق العيد: ومع كونها 
محمولة على التأقيت فلابد من ارتكاب مجاز لأن وقت الرؤية ‏ وهو الليل ‏ لا يكون محل 
الصوم . وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله : «صوموا» انووا الصيام» والليل كله ظرف للنية. 

قلت : فوقع في المجاز الذي فر منه؛ لأن الناوي ليس صائمًا حقيقة بدليل أنه يجوز له 
الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر» وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان» إذاكان لأجل 
الاحتياط» فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز» وقيل يمتد المئع لما قبل ذلك وبه قطع كثير من 
الشافعية» وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه/ التقديم بالصوم فحيث وجد منع » وإنما اقتصر _أ_ 
على يوم أو يومين ؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا أمد المنع من أول السادس عشر من ١55‏ 
شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا «إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا» أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره . 

وقال الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب» ويكره التقدم من 
نصف شعبان للحديث الآخر. وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من 
شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه. وقال أحمد وابن معين إنه منكر. وقد استدل البيهقي 
بحديث الباب على ضعفه فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء» وكذا صنع 
قبله الطحاوي . واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعًا «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان» 
لكن إسناده ضعيف . واستظهر أيضًا بحديث عمران بن حصين «أن رسول الله و قال لرجل : 
هل صمت من سرر شعبان شيثًا؟ قال : لاء قال : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين ثم جمع 


ع" 


امزيحاط رض اران و جيعد ,وال افلم 


لبق 35 
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e‏ -باب قول الل جور :ایک ی کک 

E‏ ا غم کر تاوت اشم فاب 

َك وکا نکم ذال کور کی ر وهن واوا ماكب أ ُلك 4 [البقرة E[NAV:‏ 
١916 `‏ حَدَتََاعبِيْدًا لي ُو قن شري عن بي شحاف عن اراد ری ال ش 
لقال : كَانَ أَضْحَاب محم مخ وهو إا كاد الول صَائِمَامحصَرَ الإفطار نم بل أن مركم 
باک لیات ولا يمه يني ج وإ فس بْنّ صرْمةَالأضصَارِيكَانَ صَائِما فلا حَضْرَ 
الإفطًا رای امُراً اقا اا عْنْدَكَ طَعَامٌ؟ قَالَتْ : لاون أنْطلِقُ َطْنْبُ لَكَء واد يَوْمَهُ 
يَعْمَلٌ» ؛ فَعَلَبَيْهُ عَيْنَاةٌ > فاته آشرائف فَلَما رَأنْهُقَالَثْ : : نة لَك هلكا انْتصَف الها رعشي 
عَلَيْه فَذكِرَذَلِكَ د يل وت هذه 5ب ليل لسك الو یار ارک ایک 
َمَرِحُوا'بهًا فرحا سَفَيْدَاء :قرت توا اشا | ی يكبن لك لبط الأنيش من الل 
i‏ رد . لع ا : : 


a E NRE 


وى سوس م 


٠‏ قوله: (باب قول الله عز وجل : جف کے نایار ارک إل ایگ - إلى قوله- 

# صب اله لم )كلا في رواية أبي ذرء وساق غيره الآية كلها والمراد بهذه الترجمة 

١‏ بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه.الآية» ولما كانت هذه الآية منزلة على أسباب تتعلق 

بالصيام عجل بها المصنفت» » وقد تعرض لهافي التفسير”"' أيضا كما سيأتي» ويؤخذ من حاصل 

ما استقر عليه الحال من سبب نزولها ابتداء مشروعية السحور وهو المقصود في هذا المكان 
لأنه جعل هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحور . 

قوله : (عن أبي إسجاق) هو السبيعي؛ ٠‏ وإسرائيل نهو اين يونس بن أبي إنسخاق المذكورء 

وقد رواه الإسماعیلي من طريق يوسف بن موسى وغيره عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري 

فيه عن إسرائيل وزهير هن .ابن معاوية كلآهما عن أبي إسحاق عن البراء زاد فيه ذكر زهير 


fa 


00 (9/ 484 كنات ل 5 38 باب۲۷ A‏ :56 ., 


ات الموء عات ا و س 1/818 


وساقه على لفظ إسرائيل» وقد رواه الدارمي وعبد بن حميد في مسنديهما عن عبيد الله بن 
موسى فلم يذكرا زهيرًاء وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن زهير به . 

قوله : (كان أصحاب محمد ة) أي في أول افتراض الصيام» وبين ذلك ابن جرير في 
روايته من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا . 

قوله : (فنام قبل أن يفطر. . . ) إلخ» في رواية زهير «كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له 
أن يأكل شيًا ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس» ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن 
أبي زائدة عن أبي إسحاق «كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم 
يناموا فإذا ناموا لم يفعلوا شيئًا من ذلك إلى مثلها» فاتفقت الروايات في حديث البراء على 
أن المنع من ذلك كان مقيدًا بالنوم» وهذاهو المشهور في حديث غيره» وقيد المنع من ذلك 
في حديث ابن عباس بصلاة العتمة» أخرجه أبو داود بلفظ «كان الناس على عهد رسول الله يك 
إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة» ونحوه في حديث 
أبي هريرة كما سأذكره قريبًا» وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر» ويحتمل أن يكون 
ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبًاء والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما 
في سائر الأحاديث» وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل 
الكتاب كما أخرجه ابن جرير من طريق السدي ولفظه «كتب على النصارى الصيام» وكتب 
عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم» وكتب على المسلمين أولاً مثل ذلك 
حتى أقبل رجل من الأنصار» فذكر القصة» ومن طريق إبراهيم التيمي «كان المسلمون في 
أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب : إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة» ويؤيد 
هذا ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص مرفوعًا «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر» . 

قوله : (وإن قيس بن صرمة) بكسر الصاد المهملة وسكون الراء هكذا سمي في هذه الرواية» 
ولم يختلف على إسرائيل فيه إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه فإنه قال : لاصرمة بن قيس» 
أخرجه أبو داود» ولأبي نعيم في «المعرفة» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله» 
قال وكذا رواه أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس » ووقع عند أحمد والنسائي من طريق 
زهير عن أبي إسحاق أنه «أبو قيس بن عمرو» وفي حديث السدي المذكور «حتى أقبل رجل من 
الأنصار يقال له أبو قيس بن صرمة» ولابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن 
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حبان بفتح المهملة وبالموحدة الثقيلة مرسلاً «صرمة بن أبي أنس» ولغير ابن جرير من هذا 
الوجه «صرمة بن قيس» كما قال أبو أحمد الزبيري» وللذهلي في «الزهريات» من مرسل القاسم 
ابن محمد «صرمة بن أنس» ولابن جرير من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى «صرمة بن مالك» . 

والجمع بين هذه الرواياث أنه أبو قيس صرمة بن أبي أفس قيسن بن مالك بن عدي بن عامر 
ابن غنم بن عدي بن النجار »:كذا نسبه ابن عبد البر وغيره» فمن قال قيس بن صرمة قلبه كما جزم 
الداودي والسهيلي». وغيرهما بأنه وقع مقلوبًا في رواية حديث الباب» ومن قال صرمة بن مالك 
نسبه إلى جده» .ومن قال صرمة بن أنس حذف أداة الكنية من أبيه» ومن قال أبو قيس بن عمرو 
أصاب كنيته وأخبطأ في اسم أبيه» وكذا من قال أبو قيس بن صرمة» وكأنه أراد أن يقول أبو قيس 
صرمة فزاد فيه ابن». وقد صحفه بعضهم فرويناه في «جزء إبراهيم بن أبي ثابت» من طريق عطاء 
عن أبي هريرة قال : : «كان المسلمون.إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساءء 
وأن ضمرة بن أنس الأنصاري غلبته عينه» الحديث . وقد استدرك ابن الأثير في الصحابة ضمرة 

ا أنس في حرف/ الضاد المعجمة على من تقدمه. وهو تصبحيف وتحريف ولم يتنبه له 
ا صرمة بن أبي أنس كما تقدم » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. . 

وصرمة بن أبي أنس مشهور في الصحابة يكنى أبا قيس» قال ابن إسحاق فيما أحرجه السراج 

في تاريخه من طريقه بإسناده إلى عويم بن ساعدة قال: قال صرمة بن أبي أنس وهو يذكر النبي ل : 
٠‏ ثوى في قريش بضع عشرةحجة ‏ يذكرلويلقى صديقامؤاتيًا 

الأبيات» قال ابن إسحاق : وصرمة هذا هو الذي نزل فيه # وَطُوا وَأشْربوأ أ» الآية» قال : 
وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال عاق ركوج نارق kh‏ فلماقدم 
النبي يك المدينة أسلم وهو شيخ كبير» وهو القائل : 

يقول أبو قيس وأصبح غاديًا الام ات رماي ار 

الأبيات. 

قوله : (فقال لها: أعندك) بكسر الكاف (طعام؟ قالت لاء ولكن أنطلق أطلب لك) ظاهره 
أنه لم يجئْ معه بشيء) لكن في مرسل السدي أنه أتاها بتمر فقال : استبدلي به طحيئًا واجعليه 
سخيئاء فإن التمر أحرق جوف » وفيه:.لعلي آكله سخنًاء وأنها استبدلته له وصنعته» وفي 
مرسل ابن أبي ليلى : :فقال لأهله أطعموني» فقالت ae‏ ووصله 
أبو داود من طريق ابن أبي ليلى فقال: «حدثنا أصحاب محمد» فذكره مختصرٌ ش 


اب الصوم/ بابة اع١١١‏ ب ت ي ع لو 


قوله : (وكانيومه) بالنصب (يعمل) أي في أرضه» وصرح بها ابو داود في روايته» وفي مرسل 
السدي «كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة» فعلى هذا فقوله : «في أرضه» إضافة اختصاص . 

قوله : (فغلبته عيناه) أي نام » وللكشميهني «عينه» بالإفراد. 

قوله : (فقالت خيبة لك) بالنصب وهو مفعول مطلق محذوف العامل» وقيل إذا كان بغير 
لام يجب نصبه وإلا جاز» والخيبة الحرمان يقال خاب يخيب إذالم ينل ماطلب . 

قوله : (فلما انتصف النهار غشي عليه) في رواية أحمد «فأصبح صائمّاء فلما انتصف 
النهار» وفي رواية أبي داود «فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه» فيحمل الأول على أن الغشي 
وقع في آخر النصف الأول من النهار» وفي رواية زهير عن أبي إسحاق «فلم يطعم شيئًا وبات 
حتى أصبح صائمًا حتى انتصف النهار فخشي عليه» وفي مرسل السدي «فأيقظته» فكره أن 
يعصي الله وأبى أن يأكل» وفي مرسل محمد بن يحيى «فقالت له کل › فقال إني قد نمت » فقالت 
لم تنم » فأبى فأصبح جائعًا مجهودًا». 

قوله: (فذكر ذلك للنبي يكِض) زاد في رواية زكريا عند أبي الشيخ «وأتى عمر امرأته وقد 
نامت فذكر ذلك للنبى يلوا . 

ق له ١‏ (ذ AY i‏ اله TT‏ سر مدع ا ET‏ 2 

قوله : (فنزلت هذه الأية # أجل لَحكُم ليه صما الرفث إل ايك © ففرحوا بها فرحًا 
شديدًا ونزلت 9 وَُواواسْرَيْوَأ4) كذا في هذه الرواية وشرح الكر ماني“ على ظاهرها فقال : لما 
صار الرفث وهو الجماع هنا حلالاً بعد أن كان حرامًا كان الأكل والشرب بطريق الأولى» 
فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة.» هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبي قيس » قال : ثم 
لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك 9 وَطُوأ وَأَسْرَبُوا © ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر 
عليهم صريحًاء ثم قال : أو المراد من الآية هي بتمامها. قلت: وهذا هو المعتمد» وبه جزم 
السهيلي وقال : إن الآية بتمامها نزلت في الأمرين معًا وقدم ما يتعلق بعمر لفضله . قلت : وقد 
ee. 4 E ١ 2.‏ 5 ر مه روعط و 0 
وقع في رواية أبي داود فنزلت * أجل لَحكُمْ لِيَكَهَ أَلصَياءٍ 4 إلى قوله : « نالجر 4 فهذا يبين أن 
محل قوله «ففرحوا بها» بعد قوله : 8 أَلِيْطٍ الأسْود 4 ووقع ذلك صريحًا في رواية زكريا بن أبي 
A 1 57 31 5‏ ل 5 ر مو رروعطة 5 000 
زائدة ولفظه «فنزلت 9 أجل لَحكُم 4 إلى قوله ‏ #مِنَ الجر 4 ففرح المسلمون بذلك وسيأتي 
بيان قصة عمر في تفسير سورة البقرة”'' مع بقية تفسير الآية المذكورةإنشاء الله تعالى . 
() (45/8). 
(۲( (9/ ۰)۷۰ كتاب التفسيرء باب۲۷ › ح8 50١‏ . 
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٤‏ 4 ا 
جب / ۱۹باب قول اللَّهِتَعَاَى : « وکوا وریا ی يتين لک لبط اليم أل 


دمن ابر ربث ويم إل آل4 بم :۸۷یو َنٍ اراو نالل ق 
1 حَدَنَنا حَججاج بي هنال حَدَتَمَا هيم قَالَ e‏ 
الي عَنْعَدِي بن حاتم رضي الله عنقا : لالت « حى يبك امب اليش ين الت 


E‏ کک ا كأ 


ا ا اص 


[الحديث :١١۱۹ء‏ طرفاء في : 4009 ]401١‏ 
 -7‏ دتا س سيد بن يي ميم حَدََنا ابن بي حازم عن يعن سَهْل بن سَعڍ . ۰ح 
حَدَدِّي سَعِيدٌ سَعِيدُ بْنُ بي مَريَم حَدَئَنا بو عَسَانَ مُحَمَد بن مُطَرْفٍ قَالَ : حَدَيِي ابو حازم عَنْ 
سهل بن سعد قال : أثرلث « وكوا وأشروا عق يي لك البط الي ين اليل الود 4 وله 
بنزل امن الجر كا رال إا رادو الصو اك حَدّهُمْ في رِجْلِه الحبْط الأبيض وَالحيط 
السود وَل يرل يال خی بر ين له رمَا نَل لبعد« من التثر» فَعَلِمُوا أله إِنّمَايَعْني 
اليل والهار. أ" © 


[الحديث: ۱۹۱٩‏ طرفاه فی : 24609 ]401١‏ 


قوله : (باب قول الله عزوجل : راشا أحَقَيتَبينَ لک ) ساق إلى قوله  :‏ إل اَل ) 
وهذه التر جمة سيقت لبيان انتهاء وقت الأكل وغيره الذي أبيح بعد أن كان ممنوعاء واستفيد من 
حديث سهل الذي في هذا الباب أن ذكر نزول الآية في حديث البراء» أريد به معظمها وهو أن 
قوله : من الجر تأخر نزوله عن بقية الآية مع أنه ليس في حديث البراء التصريح بأن قوله : 
} الجر نزل أولاً فإن رواية حديث الباب فيها إلى قوله : « أل لأسو » ورواية أبي داود 


ممم إلى قوله : مِنَ الجر فيحمل الثاني على أن قوله : مِنَالسَمْرِ4 لم يدخل في 
الغاية 


قوله: (فيهالبراء عن النبي إا يريد الحديث الذي مضى قبله”'' وهو موصو ل كما تقدم . 
ثم أورد المصنف في الباب حديثين : الأول: 
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قوله : (أخبرني حصين)» روى الطحاوي من طريق إسماعيل بن سالم عن هشيم أنبأنا 
حصين ومجالد» وكذا أخرجه الترمذي عن أحمدبن منيع عن هشيم إلا أنه فرقهما . 

قوله : (عن عدي بن حاتم) في رواية الترمذي «أخبرني عدي بن حاتم» وكذا أخرجه ابن 
مستباو رسا اتير لق وود هي 

قوله : (لما نزلت « حى يكبن لك الحبط لاني مى حيط الْأسور € عمدت . . .) إلخ» 
ظاهره أن عديًا كان حاضرًا لما نزلت هذه الآبة» وهو يقتضي تقدم إسلامه» وليس كذلك لأن 
نزول فرض الصوم كان متقدمًا في أوائل الهجرة» وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة كما 
ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي . 

فإما أن يقال إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها عن نزول فرض الصوم وهو بعيد 
جدّاء وإما أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله: «لما نزلت» أي لما تليت علي عند 
إسلامي» أو لما بلغني نزول الآية/ أو في السياق حف تقديزة لها تلت الآية ثم قرت 
فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت» انا روك SEE E e‏ 
رسول الله يك الصلاة والصيام فقال: صل كذا وصم كذاء فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين 
لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال : فأخذت خيطين» الحديث . 

قوله : (إلى عقال) بكسر المهملة أي حبل وفي رواية مجالد «فأخذت خيطين من شعر» . 

قوله : (فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي) في رواية مجالد «فلا أستبين الأبيض من 
الأسود». ش 

قوله : (فقال إنما ذلك) زاد أبو عبيد «إن وسادك إذا لعريض» وكذا لأحمد عن هشيم › 
وللإسماعيلي عن يوسف القاضي عن محمد بن الصباح عن هشيم «قال فضحك وقال : : إن كان 
را 5ال وغل لزنا اوردها المت في نقتي ال '» من طريق أبي عوانة عن 
حصين وزاد «إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك» وفي رواية أبي إدريس عن 
حصين عند مسلم «إن وسادك لعريض طويل» وللمصنف في التفسي ر" من طريق جرير عن 
مطرف عن الشعبي «إنك لعريض القفا» ولأبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطرف 
«فضحك وقال : لا يا عريض القفا» قال الخطابي في «المعالي»“ : في قوله : «إن وسادك 


)۱( (۹/ 1۷۰)» كتاب التفسيرء باب58» ح0۰۹٤‏ . 
)۲( (۹/ 1۷۰)» كتاب التفسير» باب۰۲۸ ح0۱۰٤‏ . 
(۳) (41/7)» باب‌السحور. 


1۰ 
لعريض» قولان: أحدهما : يريد إن نومك لكثير» وكنى بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد» 
أو أراد إن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال . والقول الآخر : أنه 
كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذانام » والعرب تقول فلان 
عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة» وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى «إنك عريض 
القفاه وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني فقال: إنما عرض النبي يكل قفا عدي لأنه غفل عن 
البيان» وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة» وأنشد في ذلك شعرٌ 

قد أنكر ذلك كثير منهم القرطبي فقال : حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم 
وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه» ر «إنك عريض 
للتاار اير ا اياي وار وا دح ار الت ار ات حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم 
يتبين له دليل التجوز لم يس يستحق ذمًا ولا ينسب إلى جهل» وإنما عنى والله أعلم أن وسادك إن 
كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إِذًا عريض واسعء ولهذا قال في إثر ذلك : إنما ذلك 
سواد الليل وبياض النهارء :فكأنه قال : فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ وقوله : «إنك لعريض 
القفا» أي إن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لايرقد عليه إلا قفاعريض للمناسبة . 

قلت : وترجم عليه ابن حبان «ذكر البيان بأن العرب تتفاوت لغاتها» وأشار بذلك إلى أن 
عديًا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخيط الأسود والخيط 
الأبيض» وساق هذا الحديث» قال ابن المنير في الحاشية: في حديث عدي جواز التوبيخ 
بالكلام النادر الذي يسير فيصير مثلاً بشرط صحة القصد ووجود الشرط عند أمن الغلو في ذلك 
فإنه مزلة القدم إلا لمن عصمه الله تعالى . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» وحدثنا سعيد بن 
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أبي مريم » حدثنا أبو غسان حدثني أبو حازم) كذا أخرجه البخاري عن سعيد عن شيخين له» 

وأعاده ذ في التفسير”'' عن سعيد عن أبي غسان وحده» وظهر من سياقه أن اللفظ هنا لأبي 
غسان» وقد أخرجه ابن خزيمة عن الذهلي عن سعيد عن شيخيه وبين أبونعيم في المستخرج أن 
لفظهما واحد. قد عي محرا لج ساك وا ا ار E‏ 
سعيد عن أبي غسان وحده . 


لق ۹/ (Y1‏ كتاب التفسیر » باب۰۲۸ ح١١101.‏ 
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قوله : (فكان رجال) لم أقف على تسمية أحد منهم » ولايحسن أن يفسر بعضهم بعدي بن 
حاتم ؛ لأن قصة عدي متأخرة عن ذلك كما سبق ويأتي . ٠‏ 

قوله: (ربط أحدهم في رجليه) في رواية/ فضيل بن سليمان عن أبي حازم عند مسلم «لما 
للك هله الا املا جل يا حل قيطا اف و ليطا ارد ا ضحت وبا فطل ی" 
يستبينهما» ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذاء أو يكونوا 
يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحر في ربطونهما حينئذ في أرجلهم ليشاهدوهما . 

قوله : (حتى يتبين) كذا للأكثر بالتشديد» وللكشميهني «حتی يستبين» بفتح أوله وسكون 
المهملة والتخفيف . 

قوله : (رؤيتهما) كذا لأبي ذر» وفي رواية النسفي «رئيهما» بكسر أوله وسكون الهمزة 
وضم التحتانية» ولمسلم من هذا الوجه «زيهما» بكسر الزاي وتشديد التحتانية» قال صاحب 
«المطالع» ضبطت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه ثالثها بفتح الراء وقد تكسر بعدها همزة مكسورة 
: ولا وجه له إلا بضرب من التأويل» وكأنه رئي بمعنى 
مرئي» والمعروف أن الرئي التابع من الجن فيحتمل أن يكون من هذا الأصل لترائيه لمن معه من 
الإنس. 

قوله : (فأنزل الله بعد «مِنَّ الجر )) قال القرطبي : حديث عدي يقتضي أن قوله : م 
مجر € نزل متصلاً بقوله : « وِنَّ اليل الأَسَوّ و بخلاف حديث سهل فإنه ظاهر في أن قوله : 

مي الْتَجْرِ 4 نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال» قال : وقد قيل إنه كان بين نزولهما 

عام كامل» قال : فأما عدي فحمل الخيط على حقيقته وفهم من قوله : < م الْشَجرٍ 4 من أجل 
الفجر ففعل ما فعل» قال : والجمع بينهما أن حديث عدي متأخر عن حديث سهل » فكأن عديًا 
لم يبلغه ما جرى في حديث سهل » وإنما سمع الاية مجردة ففهمها على ما وقع له فبين له 
النبى اة أن المراد بقوله : < مي الجر 4 أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخرء وأن قوله: < يِن 
لمر € متعلق بقوله «يتبين» قال : ويحتمل أن تكون القصتان في حالة واحدة وأن بعض الرواة- 
يعنى فى قصة عدي تلا الآية تامة كما ثبت في القرآن» وإن كان حال النزول إنما نزلت مفرقة 


ثم تحتانية مشددة» قال عياض 


.)۲۷/٤(لامکإلا‎ )١( 
.)١407/(مهفملا (؟)‎ 


ا ا ١-كتاب‏ الصوم/ باب۹٩‏ ۱/ ح٩۱۹۱‏ <1۹1۷ 


قلت : وهذا الثاني ضعيف لأن قصة عدي متأخرة لتأخر إسلامه كما قدمته» وقد روی ابن 
أبي حاتم من طريق أبي أسامة عن مجالد في حديث عدي «أن النبي َة قال له لما أخبره بما 
صنع : يا ابن حاتم ألم أقل لك من الفجر» وللطبراني من وجه آخر عن مجالد وغيره «فقال 
عدي : يا رسول الله كل شيء أوصيتني قد حفظته غير الخيط الأبيض من الخيط الأسودء إني بت 
البارحة معي خيطان أنظر إلى هذا وإلى هذاء قال : إنماهو الذي في السماء» فتبين أن قصة عدي 
مغايرة لقصة سهل » فأما من ذكر في حديث سهل فحملوا الخيط على ظاهره» فلما نزل «من 
الفجر» علموا المراد.فلذلك قال سهل في حديثه «فعلموا أنما يعني الليل والنهار» وأما عدي 
فكأنه لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح . وحمل قوله : «يِنَالتمرٍ4 على السببية فظن 
أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجرء أو نسي قوله: من 
لَْجرٍ4 حتى ذكره بها النبي يكل وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب» قال الشاعر 
ولجنا تبدات لناسدفة ولاح من الصبح خبط أنارا 
قوله : (فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار) في رواية الكشميهني «فعلموا أنه يعني» وقد 
وقع في حديث عدي «سواد اليل وبياض النهار» ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد 
الليل» وهذا البيان يحصل بظلوع الفجر الصادق ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار» 
وقال أبو عبيد : المرادبالخيط الأسود الليل وبالخيط الأبيض الفجر الصادق. والخيط اللون» 
وقيل المراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود» وبالأسودما 
يمتد معه من غبش الليل شبيها بالخيط » قاله الزمخشري . قال: وقوله: من الجر € بیان 
للخيط الأبيض/ + واكتفى به عن بيان الخيط الأسود؛ لأن بيان أحدهما بيان للأخر» قال : 
7 ويجوز أن تكون «من» للتبعيض لأنه بعض الفجرء وقد أخرجه قوله: من ألْفَجْرٍ 4 من 
الاستعارة إلى التشبيه » كما أن قولهم رأيت أسدًا مجاز فإذا زدت فيه من فلان رجع تشبيهًا . 
ثم قال : كيف جاز تأخير البيان» وهو يشبه العبث لأنه قبل نزول م م مجر لايفهم منه 
إلا الحقيقة وهي غير مرادة» ثم أجاب بأن من لا يجوزه - وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين لم 
يصح عندهم حديث سهل ة وأا من يجوزه فيقول ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب 
الخطاب» ويعزم على فعله إذا اشتوضح المراد به . انتهى . ونقله في التجويز عن الأكثر فيه نظر 
كما سيأتي» وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث مردود ولم يقل به أحد من الفريقين ؛ ؛ لأنه مما 
اتفق الشيخان على صحته وتلقته الأمة بالقبول» ومسألة تأخير البيان :مشهورة .في كتب 


٣ ۱۹۱۷١۱۹۱٦ /۱ ٦باب ۰۔کتاب الصوم/‎ 


الأصول» وفيها خلاف بين العلماء من المتكلمين وغيرهم . وقد حكى ابن السمعاني في أصل 
المسألة عن الشافعية أربعة أوجه: الجواز مطلمًا عن ابن سريج والأصطخري وابن أبي هريرة 
وابن خيران . والمنع مطلقًا عن أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد والصيرفي . ثالثها : 
جواز تأخير بيان المجمل دون العام . رابعها : عكسه وكلاهما عن بعض الشافعية . 
يطاق» يعني وهم الأشاعرة فيجوزونه وأكثرهم يقولون لم يقع» قال شارحه: والخطاب 
المحتاج إلى البيان ضربان : أحدهما ماله ظاهر وقد استعمل في خلافه» والثاني ما لا ظاهر له 
فقال طائفة من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية : يجوز تأخيره عن وقت الخطاب» واختاره 
الكرخي يمتنع في غير المجمل» وإذا تقر ذلك فقد قال النووي”'' تبعًا لعياض ”: وإنماحمل 
الخيط الأبيض والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب كالرجال الذين حكى 
وادعى الطحاوي والداودي أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولاً على ظاهره المفهوم 
من الخيطين » واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار» قال : 
ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى : من الجر 4» قلت : ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد 
رجاله ثقات «أن بلالا أتى النبي ية وهو يتسحر فقال : الصلاةيا رسول الله قد والله أصبحت» 
فقال: يرحم الله بلالاً» لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس» ويستفاد من هذا 
الحديث_كما قال عياض - وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد منها وأنها 
لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتها إلاعند عدم البيان» وقال ابن بزيزة في «شرح 
الأحكام» : ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات ؛ لأن الصحابة عملوا أولأعلى ماسبق إلى 
أفهامهم بمقتضى اللسان» فعلى هذا فهو من باب تأخير ما له ظاهر أريدبه خلاف ظاهره . 
قلت: وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا مانقله سهل بن سعد» وفيه نظرء واستدل 
بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجرء فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب 
فنزع تم صومه» وفيه اختلاف بين العلماء» ولو أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند 
)١(‏ المنهاج(// .)5٠١‏ 
(۲) الإكمال(55276/5). 


٤ 


_كتاب الصوم/ باب117/ ح۱۹۱۸ ١15915‏ 


الجمهور؛ لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين» وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح 
عن ابن عباس قال : «أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت» ولابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر 
نحوه» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال : «سأل رجل ابن عباس عن السحور» فقال 
له رجل من جلسائه : كل حتى لا تشك» فقال ابن عباس : إن هذا لا يقول شيئًا كل ما شككت 
س حتى لا تشك؛ قال ابن المنذر : : وإلى هذاالقول صار أكثر العلماء/ ¢ وقال مالك يقضي› وقال 
۱۳١‏ 
ابن بزيزة في «شرح الأحكام» : اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكًا 
بظاهر الآية واختلفوا هل. یجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم ل بناء على الاختلاف 
المشهور في مقدمة الواجب» وسنذكر بقية بقية هذا البحث في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


١‏ -باب قول ای : لا عَم من سحو ركم ادان بلال» 
۸۸, ۱۹۱۹ حدنناعبید يي ن ماعل عَن آي اة ڪن ُد لوعن تافع عن ابن 
َر الاسم بن مُحَمدِعَْعَائَِةرَضِيَ اللَعَنها د بلالا ادنيل فال ر سول الله يلل : 
١كلُوا‏ واشربوٰا حى ن ابن ام موم اله لا بوذن حى بلح مجو قال الاسم : وَلَمْيكنْ 
بيْنَأَذانِهمَا إِلا أَنْيرْ قَى دَاوَینزل ذا. 
[الحديث : 21518 تقدم في : 1۱۷ › الأطراف : 1۱1۷ ۹۲۰ ]۷۲٤۸ ۰۲٦٥٦۰ 1۲۳ ١‏ 


[الحديث : 21915 تقدم في : [YY‏ 


قوله: (باب قول النبي با لا يمنعنكم) كذا للأكثرء وللكشميهني «لا يمنعكم» بسكون 
العين بغير تأكيد» قال ابن بطال”" : لم يصح عند البخاري لفظ الترجمة؛ فاستخرج معناه من 
حديث عائشة» وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعًا «لا يمنعنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق»» وقال الترمذي: 
هو حديث حسن . انتهى . وحديث سمرة عند مسلم أيضًا لكن لم يتعين في مراد البخاري» فإنه 
قد صح أيضًا على شرطه حديث ابن مسعود بلفظ «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه 
يؤذن بليل ليرجع قائمكم» الحديث» وقد تقدم في أبواب الأذان في «باب الأذان قبل الفجر »° 
وأخرج عنه حديث عبيد الله بن غمر عن شيخيه القاسم ونافع كما أخرجه هناء فالظاهر أنه مراده 
)١(‏ «5/5). 
(؟) (588/5). كتاب الأذان, باب۰۱۳ ح۲۱٦‏ . 


١-کكتاب‏ الصوم/ باب۱۷/ ح۱۹۱۸ .۰ 0 


بما ذكره في هذه الترجمة» وقد تقدم الكلام على حديث عبيد الله بن عمر هناك» وفي حديث 
سمرة الذي أخرجه مسلم بيان لما أبهم في حديث ابن مسعود» وذلك أن في حديث ابن مسعود 
«وليس الفجر أن يقول -» ورفع بأصابعه إلى فوق وطأطأ إلى أسفل ‏ حتى يقول هكذا» وفي 
حديث سمرة عند مسلم «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا 
حتى يستطير هكذا» يعني معترضاء وفي رواية «ولا هذا البياض حتى يستطير» وقد تقدم لفظ 
رواية الترمذي» وله من حديث طلق بن علي «كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد. 
وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» وقوله: «يهيدنكم» بكسر الهاء أي يزعجنكم 
فتمتنعوا به عن السحور فإنه الفجر الكاذب» يقال هدته أهيده إذا أزعجته» وأصل الهيد بالكسر 
الحركة» ولابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعًا «الفجر فجران : فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا 
يحل شيئًا ولا يحرمه» ولكن المستطير» أي هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة» وهذا موافق 
للاية الماضية في الباب قبله» وذهب جماعة من الصحابة ‏ وقال به الأعمش من التابعين 
وصاحبه أبو بكر بن عياش -إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر» فروى سعيد بن منصور عن 
أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال «تسحرنا مع رسول الله يكل هو والله النهار غير أن 


الشمس لم تطلع» . 


وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه». وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك 
عن حذيفة من طرق صحيحة» وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن 
أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجرء وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أن ر 


صلى الصبح ثم قال : الآن حين تبين الخيط الأبيض/ من الخيط الأسود. قال ابن المنذر: ل 


وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل» أن ينتشر البياض في الطرق 
والسكك والبيوت» ثم حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره» وروي بإسناد صحيح عن سالم بن 
عبيد الأشجعي وله صحبة أن أبا بكر قال له : «اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال : فنظرت ثم 
أتيته فقلت : قد ابيض وسطععء ثم قال : أخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض» 
قال : الآن أبلغني شرابي» وروي من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: «لولا الشهوة لصليت 
الغداة ثم تسحرت» قال إسحاق : هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض 
حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل» قال إسحاق : وبالقول الأول أقول» ؛ لکن لا أطعن على 
من تأول الرخصة كالقول الثاني» ولا أرى له قضاء ولا كفارة» قلت: وفي هذا تعقب على 


٦ 
. الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ماذهب إليه الأعمش . والله أعلم‎ 

قوله: (عن ابن عمر والقاستم بن محمد) بالجر عطمًا على نافع لاعلى ابن عمر ؛ لأن عبيد الله 
ابن مر روا عن نافع عن ابن عمر ورعن اقات عن عانشة؛ وقد تقدم الكلام عليه في 
المواقيت”' . 


۰-کتاب الصوم/ باب8١/‏ ح۱۹۲۰ 


۸ اتال رر 
_--٣‏ دتتا محمد ن عبَيْد يبد الوه حڌئتا عب اريز ن آي حازم َنْ بي حازم عن 
کک کک هتكون سرْعَتِي أن درك الشُجُودمَعَ 
مول الله ل . 2 
[تقدم في : ]٥۷۷‏ 


قوله : (باب تعجيل السحور) أي الإسراع بالأكل إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب 
طلوع الفجر» وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه «كنا ننصرف - أي من صلاة الليل- 
فنستعجل بالطعام مخافة الفجر» قال ابن بطال”" ولو تر جم له بباب تأخير السحور لكان حسئًاء 
وتعقبه مغلطاي بأنه وجد في نسخة أخرى من البخاري «باب تأخير السحور» ولم أر ذلك في 
شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا. وقال الزين بن المنير : التعجيل من الأمور النسبية» فإن 
نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم» وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير» وإنما سماه 
البخاري تعجيلاً إشارة مثه إلى أن الصحابى كان يسابق بسحوره الفجر عند خوف طلوعه 
ودوك فراك الو بحقذاوذهابه إل الد 

قوله : (عن أبيه أبي حازم) أشار الإسماعيلي إلى أن عبد العزيز بن أبي حازم لم يسمعه من 
٠‏ أبيه» فأخرج من طريق مصعب الزبيري عن أبي حازم عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي حازم 
عن سهل » ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن عامر عن أبي حازم . وعبد الله بن عامر هو 
الأسلمي فيه ضعف» وأشار الإسماعيلي إلى تعليل الحديث بذلك» ومصعب بن عبد الله 
. الزبيري لا يقاوم الحفاظ الذيئ رووهعن عبد العزيز عن أبيه بغير واسطة فزيادته شاذة» ويحتمل 
أن يكون عبد العزيز سمع من عبد الله بن عامر فيه عن أبيه زيادة لم تكن فيما سمعه من أبيه فلذلك 


)20 (1/ 15)» كتاب الأذان» باب۰۱۴ ح۱۲۲ . 
(؟) (55/5). 0 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۱۹/ ح۱۹۲۱ YY‏ 


حدث به تارة عن أبيه بلا واسطة وتارة بالواسطة» وقد أخرجه البخاري في المواقيت”'' من 
وجه آخرعن أبي حازم فبطل التعليل برواية عبد العزيزبن أبي حازم . والله أعلم . 

قوله : (ثم تكون سرعتي) في رواية سليمان بن بلال «ثم تكون سرعة بي» وسرعة بالضم 
على أن كان تامة ولفظ «بي» متعلق بسرعة أو ليست تامة و«بي» الخبر أو قوله «أن أدرك»؛ 
ويجوزالنصب على أنها خبر كان والاسم ضمير يرجع إلى مايدل عليه لفظ السرعة . 

قوله : (أن أدرك السحور) كذا في رواية الكشميهني» وللنسفي والجمهور «أن أدرك السجود 
وهو/ الصواب» ويؤيده أن في الرواية المتقدمة في المواقيت”" «أن أدرك صلاة الفجر» وفي ٤‏ 
رواية الإسماعيلي «صلاة الصبح» وفي رواية أخرى «صلاة الغداة» . قال عياض : ان 
سعد أن غاية إسراعه أن سحوره لقربه من طلوع الفجر» كان بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة 
الصبح مع رسول الله يل ولشدة تغليس رسول الله يك بالصبح» وقال ابن المنير في الحاشية 
المراد أنهم كانوا يزاحمون بالسحور الفجر» فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات . 

(تنبيه) : قال المزي”” : ذكر خلف أن البخاري أخرج هذا الحديث في الصوم عن محمد 
ابن عبيد الله وقتيبة كلاهما عن عبد العزيز» قال : ولم نجده في الصحيح ولا ذكره أبو مسعود. 

قلت: ورأيت هنا بخط القطب ومغلطاي «محمد بن عبيد» بغير إضافة» وهو غلط 
والصواب «محمد بن عبيد الله» وهو أبو ثابت المدني مشهور من كبار شيوخ البخاري . 


۹-باب قد رکم ب بين الور وصلاةالقخر 

۱ اکا نلم ن ناویم کا وام حدق َة عن آئس عَن ربد ن وت 
رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَسَكَوْنًا مَعَ ابی لله تُمَ قَامَ إِلَى الصّلاة. قُلْتْ كم كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ 
وَالسَّحُورِ؟ قَالَ : قَدْرُ مسين آي 

[تقدم في : ه016] 

قوله: (باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر) أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة؛ لأنالمراد 
تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل » والمراد بفعل الصلاة أو ل الشروع فيها قاله الزين بن المنير . 
)20 (؟/70577), كتاب مواقيت الصلاة» باب٦۲‏ › ح9۷۷ . 


(؟) c«(o1/۲)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۲ » ح0۷۷ 4 
(۳) تحفةالأشراف(4/ »)١١6‏ ح١۷۲٤‏ . 


۸ ۰-کتاب الصوم/ باب9١/‏ ح۱۹۲۱ 


قوله : (حدثناهشام) هو الدستوائي . 
قوله : (عن أنس) سبق في المواقيت”'' من طريق سعيد عن قتادة قال «قلت لأنس». 
قوله: (قلت: كم) هو-مقول أنس» والمقول له زيد بن ثابت» وقد تقدم بيان ذلك في 
المواقيت”'' وأن قتادة أيضًا سأل أنساعن ذلك» ورواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن همام 
وفيه أن أنسًا قال «قلت لزيد . ٠‏ 
قوله: (قال : قدر خمسينآية) أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لاسريعة ولابطيئة» وقدر 
بالرفع على أنه خبر المبتدأء ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في جواب زيد لا في 
سؤال أنس لثئلا تصير كان واشمها من قائل والخبر من آخر» قال المهلب”" وغيره: فيه تقدير 
الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم : قدر حلب شاةء 
وقدر نحر جزور» فعدل ريد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت 
كان وقت العبادة بالتلاوة» ولو:كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلاً قدر درجة أو ثلث خمس 
ساعة . وقال ابن أبي جمرة“ : فيه إشنارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة» وفيه تأخير 
السحور لكونه أبلغ في المقصود. قال ابن أبي جمرة”” : كان ككل ينظر ما هو الأرفق بأمته 
فيفعله ؛ لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم » ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضًا 
على بعضهم ممن يخلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر . 
وقال: فيه أيضًا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام ولو ترك لشق على بعضهم 
ولاسيما من كان صفراويًا فقديخشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان» قال : وفي الحديث 
1 الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشي بالليل للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت ما كان 
النبي بء وفيه الاجتماع على السحورء وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله: 
تسحرتامع رسول الا ول يقل نحن ورسول اله لمايشمر لظ المع باليية: وقال 
سس القرطبي ° : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع/ الفجرء فهو معارض لقول 
۱( (01/5)» کتابمواقیت الصلاة» باب۲۷ »ح۷1٥‏ . 
.)۳٥۱/۲( )۲(‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب۰۲۷ ح٥۷٥‏ . 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال .)٤٤ /٤(‏ 
(5) بهجةالنفوس(1910/7). 


.)١946 بهجةالنفوس(؟/‎ )0( 
.)٠١۷١۱٥۹/۳(مهفملا‎ )( 


۰۔کتاب الصوم/ باب ۲۰/ ح۱۹۲۲ ۱۹۲۳ ع د ا کک 
حذيفة «هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع» انتهى . والجواب أن لا معارضة بل تحمل على 
اختلاف الحال» فليس فى رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة» فتكون قصة حذيفة سابقة» 
وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث في المواقيت”'' وكونه من مسند زيد بن 
باب برک ال ځور من غَيْر يجاب 
لا اب يك وَأَصْحَابَهوَاصَلُوا وَلّمْيذْكّرٍا لو 
فذحل e‏ 


ابي يل وَاصَلَء فَواصَلَ النَامِنُ» فش عَلَيْهُمْ نَهَامُمْء قَانُوا: إِنّكَ تُواصِلٌ» قَالَ: « 


كَهَيتدكُمء إن آل أطعم وأشقَئ» . 
ST‏ لا 
۳ حا آم : ِن ابي لياس حَدَنَمَا شب حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ صّهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
َس بْنَ مَالِكِ رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : ال ال كلا : : 50 ای کو 


قوله : (باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي يي وأصحابه واصلوا ولم يذكر 
السحور) بضم «يذكر» على البناء للمجهول» وللكشميهني والنسفي «ولم يذكر سحور» قال 
الزين بن المنير: الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعاء 
والسحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة» لكن لماجاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على 
ظاهره من الإيجاب» وكذا النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر . انتهى . 
تعقب بأن النهي عن الوصال» إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر فهو أعم من الأكل آخر 
الليل فلا يتعين السحورء وقدنقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحورء وقال ابن بطال: في 
هذه الترجمة غفلة من البخاري؛ لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد «أيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر» فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحورهء قال : والمفسر يقضي 
على المجمل . انتهى . 
وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم» وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن البخاري لم يترجم على 
عدم مشروعية السحور» وإنما ترجم على عدم إيجابه» وأخذ من الوصال أن السحور ليس 


(۱) (7077/7)» مواقيتالصلاة» باب۲۷ ح0۷0 


بواجب» وحيث نهاهم النبي يعن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال» وإنماهو نهي 
إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم» وليس في ذلك إيجاب للسحور» ولما ثبت أن النهي عن 
الوصال للكراهة» فضد نهي الكراهة الاستحباب فثبت استحباب السحور» كذاقال. 

ومسألة الوصال مختلف فيهاء والراجح عند الشافعية التحريم» والذي يظهر لي أن 
البخاري أراد بقوله «لأن النبي بل وأصحابه واصلوا. . ٠‏ إلخ» الإشارة إلى حديث أبي هريرة 
الآتي بعد خمسة وعشرين باب “ ففيه بعد النهي عن الوصال أنه «واصل بهم يومّا ثم يومّاء : ثم 
رأوا الهلال فقال : لو تأخر لزدتكم» فدل ذلك على أن السحور ليس بحت إذلو كان حتمًا ما 
واصل بهم» فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو لاء وسيأتي الكلام 
على اختلاف العلماء في حك ار صال”'' وعلى حديث ابن عمر امار ن 
شاء الله تعالى» وقوله : «أظل» بة بفتح الهمزة والظاء القائمة المعجمة مضارع ظللت إذا عملت 
بالنهار» وسيأتي هناك بلفظ «أبيت؟ وهو دال على أن استعمال أظل هنا ليس مقيدًا بالنهار. 


0 قوله في حديث أنس -: (تسحروا/ فإن في السحور بر كة) هو بفتح السين وبضمها؛ لأن 
المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم ؛ لأنه مصدر بمعنى التسحرء أو البركة لكونه يقوي 
على الصوم وبنشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح ؛ لأنه ما يتسحر به» وقيل البركة ما 
يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحرء والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات 
متعددة» وهي اتباع السنة.. ومخالفة أهل الكتاب» .والتقوي به على العبادة» والزيادة في 
النشاط» ومدافعة سوء الخلق .الذي يثيره الجوع » والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو 
يجتمع معه على الأكل» والتسبب.للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن 
أغفلها قبل أن ينام .قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن 
إقامة السنة يوجب الأجروزيادته: | ١‏ 
ويحتمل أن تغود إلى الأغور الدنيوية؛ كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار 
بالصائم . قال : ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة؛ لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم » 
وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية . وقال أيضا: وقع للمتصوفة في 
اده د تك ی وی والسحور قد 
4 (0/ 000/4 كتاب الصومء باب۹٤‏ ع٩٩۱۹‏ . 
(TIA/o) (Y)‏ )» كتاب الصوم› باب۸٤‏ ۰ ح 1957 . 
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۰-کتاب الصوم/ باب ۲۱/ ح٤‏ ۱۹۲ 
يباين ذلك . قال : والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس 
بمستحب كالذي يصنعه المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لهاء وما عدا ذلك 

(تكميل): يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب» وقد أخرج هذا 
الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ «السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع 
أحدكم جرعة من ماء » فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» ولسعيد بن منصور من طريق 
أخرى مرسلة «تسحروا ولوبلقمة». 


١‏ باب إِذَانَوَى بِالتَهَارصَوْمًا 
َكَالَتْ أَالدَرْدَاءِ : كَانَ أو الدَّرداءِيَقُولُ: عِنْدكُمْ طَعَامُ؟ ذقنا : لاء قال : قثي صَائِمٌ 
بي هَدًا. هآو عله وَأبُو رةه وان عباس وَحُدَيْقَةَضِيَ اللمُعَنهُْ 
٤‏ حًا ُو عَاصِمٍ عَنْ بيد بن ابي عُبَيِْ عَنْ َم ِن الأو رَضِيَ اللهعَنه: اد 
لي ب E‏ جلا ادي في الاس بوم عَاشوراء: د من َكل فليم أذ ليصْمْ» وَمَنْلَم كَل 


[الحديث: ٤۱۹۲ء‏ طرفاهفي: ۰۲۰۰۷ ]۷۲٠١‏ 


قوله : (باب إذانوى بالنهار صومًا) أي هل يصح مطلقًا أو لا؟ وللعلماء في ذلك اختلاف» 
فمنهم من فرق بين الفرض والنفل » ومنهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال» وسيأتي بيان ذلك . 

قوله: (وقالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : عندكم طعام؟ فإن قلنا : لا. قال : فإني 
صائم يومي هذا) وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أم الدرداء قالت : «كان أبو الدرداء 
يغدونا أحيانًا ضحى فيسأل الغداء» فربما لم يوافقه عندنا فيقول: إذا أنا صائم» وروى 
عبد الرزاق2'7 عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس وعن أيوب عن أبي قلابة عن آم الدرداءء 
. وعن معمر عن قتادة «أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء» فإن لم يكن قال: أنا 
صائم؟» وعن ابن جريج عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه «كان يأتي أهله حين 

5 5 

ينتصف النهار» فذكر نحوه» ومن طريق شهر بن حوشب عن أم/ الدرداء عن أبي الدرداء أنه 

١ 1 


)0( المصنف /٤(‏ ۲۷۲) رقم .۷۷۷٤‏ وانظرأيضا : تغليق التعليق (۴/ )٠٤١‏ . 


VY 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۱ ۲ح ۱4۲ 


«كان ربما دعا بالغداء فلايجده» فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم». 

قوله: (وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة) أما أثر أبي طلحة فوصله 
عبد الرزاق”'' من طريق قتادة وابن أبي شيبة”"“ من طريق حميد كلاهما عن أنس» ولفظ قتادة 
«أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا صام يومه ذلك» قال قتادة : 
وكان معاذ ابن جبل يفعله. ولفظ حميد نحوه وزاد «وإن كان عندهم أفطر» ولم يذكر قصة 
معاذء وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي”" من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح عن 
سعيد بن المسيب قال : «رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق» ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ 
فإن قالوالاقال: فأناصائم» ورواه عبد الرزاق بسند آخر فيه انقطاع أن أبا هريرة وأبا طلحة فذكر 
معناه» وأما أثر ابن عباس فوصلة الطحاوي”* من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس أنه «كان يصبح حتى يظهر ثم يقول : والله لقد أصبحت وما أريد الصوم» وما أكلت من 
طعام ولااشراب منذ اليوم» ولأصومن يومي هذا». 

وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق”*' وابن أبي شيبة”"' من طريق سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال : قال حذيفة «من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم» وفي 
رواية ابن أبي شيبة «أن حذيفة بداله في الصوم بعدما زالت الشمس فصام» وقدجاء نحو ماذكرنا 
عن أبي الدرداء مرفوعًا من حديث عائشة أخرجه مسلم» وأصحاب السنن من طريق طلحة بن 
يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة » وفي رواية له «حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة 
أم المؤمنين قالت : دخل علي زسول الله كي ذات يوم فقال : هل عندكم شيء؟ قلنا: لاء قال : 
فإني إذا صائم» الحديث» ورواه النسائي والطيالسي من طريق سماك عن عكرمة عن عائشة 
نحوه ولم يسم النسائي عكرمة :. 1 . 

قال النووي”" : في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بئية فى النهار 
)١(‏ المصنف 00/90 ٠٠‏ ش 
(۲) المصنف /٤(‏ ۲۷۳)» رقم لالالا. 
(۳) الكبرى(505/5). ` 
)٤(‏ شرح معاني‌الآثار(1/۲٥0).‏ . 
)٥(‏ المصنف /٤(‏ ٤۲۷)ء‏ رقم .۷۷۸١‏ 
(5) المصنف ۲۹/۳). ` 
(۷) المنهاج(۸/٤۳).‏ 
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''"-كتاب الصوم/ باب ۲۱/ ح؛ 14١‏ سلس لس تين 
قبل زوال الشمس» وتأوله الآخرون على أن سؤاله «هل عندكم شيء؟» لكونه کان نوی الصوم 
من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك» قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد. وقال ابن 
المنذر: اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار» ثم بدا له أن يصوم تطوعًا. فقالت طائفة: له أن 
يصوم متى بدا له» فذكر عمن تقدم» وزادابن مسعود وأبا أيوب وغيرهماء وساق ذلك بأسانيده 
يهم . قال : وبه قال الشافعي وأحمد» قال : وقال ابن عمر : «لايصوم تطوعًا حتى يجمع من 
اللبل أ يتسحر» وقال مالك في النافلة لا يصوم إلا أن يبيت» إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج 
إلى التبييت» وقال أهل الرأي : من أصبح مفطرًا ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأه» 
وإن بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه . قلت : وهذا هو الأصح عند الشافعية» والذي نقله ابن 
المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقًا سواء كان قبل الزوال أو بعده هو أحد القولين للشافعي» 
والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة » والمعروف عن مالك والليث وابن أبي ذثب أنه لايصح 
صيام التطوع إلا بنية من الليل . ش 

قوله: (عن سلمة بن الأكوع) في رواية يحيى وهو القطان «عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا 
سلمة بن الأكوع» كما سيأتي في خبر الواحد”" . 

قوله : (أن النبي ية بعث رجلا ينادي في الناس) في رواية يحيى «قال لر جل من أسلم أذن 
في قومك» واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي له ولأبيه ولعمه هند بن حارثة 
صحبة ع أخرج حديثه أحمد وابن أبي خيئمة من طريق ابن إسحاق «حدثني عبد الله بن أبي بكر 
عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه قال : بعثني النبي | إلى قومي من أسلم فقال ٤:‏ 
مر قومك أن يصوموا هذا الوم يوم عاشوراءء فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليم "؟١‏ 
ظ آخره» وروی أحمد أيضًا من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن يحبى بن هند قال : وكان هند من 
١‏ أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله يل يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراءء قال : 
«فحدثني يحبى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله ية بعثه فقال : مر قومك بصيام هذا 
اليوم» قال أرأيتإن وجدتهم قدطعموا؟ قال : فليتمواآخر يومهم». 

قلت : فيحتمل أن يكون كل من أسماء وولده هند أرسلا بذلك» ويحتمل أن يكون أطلق 
في الرواية الأولى على الجد اسم الأب» فيكون الحديث من رواية حبيب بن هند عن جده 
أسماء فتتحد الروايتان . والله أعلم . واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوه 


»)1١16/1079 )١(‏ كتاب آخبارالآحادء باب4. ح7776. 
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من الليل» سواء كان رمضان أو غيره؛ لأنه اة أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على أن النية لا 
تشترط من الليل» وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبّاء والذي يترجح 
من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاء وعلى تقدير أنه كان فرضًا فقد نسخ بلا ريب» فنسخ حكمه 
وشرائطه» بدليل قوله : دومن أكل فليم ومن لايشترط النية من الليل لا يجيز ضيام من أكل من 
النهار» وصرح ابن حبيب من المالكية بأن ترك التبييت لصوم عاشوراء من خصائص عاشوراء . 

و تقدير أن حكمه باق فالأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء فيحتمل أن يكون أمر 
بالإمساك لحرمة الوقت» كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارا ) وكما يؤمر من أفطر يوم 
الشك ثم رأى الهلال» وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاءء بل ورد ذلك صريحا في حديث 
أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أنت 
النبي اة فقال : صمتم ټومکم هذا؟ قالوا: لاء قال : فأتموا بقية يومكم واقضوه» وعلى تقدير 
أن لا يغبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين ترك القضاء . لأن من لم يدرك اليوم بكماله 
لايلزمه القضاء كمن بلغ أوأشلم في أثناء النهار . 

واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث 
عبد الله بن عمر عن أخته حفضة أن النبي يِل قال : «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» 
لفظ النسائي» ولأبي ذاوذ والترمذي «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له“ واختلف في 
رفعه ووقفه» ورجخ الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه» 
وحكى الترمذي في «العلل» عن البخاري تر جح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة 
فمتححوا الحديث المذكورة منهم ابن خزيمة وابن خبان والحاكم وابن حزم» وروی له 
الذارقطني طريمًا آخ رؤقال وتجالها ثقات» وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر . 

وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض» إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء 
فتتجزيٌ النية في النهار» أو لا في يوم بعينه كرمضان فلا يجزئ إلا بنية من الليل» وبين صوم 
التطوع فيجزئ في الليل وفي النهارء وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له . 
وقال ابن قدامة : تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهورء وعن أحمد أنه يجزئه نية 
واحدة لجميع الشهر؛ وهو كقول مالك وإسحاق» وقال زفر يصح صوم رمضان في حق 
: المقيم الصحيح بغير نية وبة قالعطاء ومجاهد» واحتج زفربأنه لايصح فيه غير صوم رمضان» 
لتعينه فلا يفتقر إلى نية لأن الزمن معيار له فلا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد؛ وقال أبو بكر 
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الرازي: يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه في رمضان» إذا لم يأكل ولم يشرب 
لوجود الإمساك بغير نية» قال : فإن التزمه كان مستشنعاء وقال غيره : يلزمه أن من أخر الصلاة 1 
حتى لم يبق من وقتها إلا قدرها فصلى حينئذ تطوعًا أنه يجزئه عن الفرض » واستدل ابن حزم / ي 
بحديث سلمة على أن من ثبت له هلال رمضان بالنهار جاز له استدراك النية حينئذ» ويجزئه 
وبناه على أن عاشوراء كان فرضًا أولاً» وقد أمروا أن يمسكوا في أثناء النهارء قال: وحكم 
الفرض لا يتغير» ولا يخفى ما يرد عليه مما قدمناه» وألحق بذلك من نسي أن ينوي من الليل » 
لاستواء حكم الجاهل والناسي . 


باب الصّائم بصب جنا 


ca‏ ومع 


3111410 -حَدَتماعَبَدُ الل مسلَمَةعَنْ َلك عَنْ سمي موی أبِي کر بن عَبْدالوحْمَنٍ 
ابن الحارِ بن هشام : بن المُغيرة أنه َهْسَمِعَ ابا بر بْنَّ عبد الرَحْمَنِ قَالَ کے اراي بن خا 
عَلَى عَائِشَةَ وَأَمٌسَلَمَة ا 
وحَدَتَنا بُو الْيمَانِ أَخْبرنَا شْعيْبٌ عَنِ الؤهرِيٌ قَالَ: 0 ني أَبُو بكر ن عبد الرَحَمَنِ بن 
الحَارِث بن هسام أد اهعد اوخن أَخبر بر ترو آل ةلتش 0 أ رول الله يلل 
كَانَ يدْرِكهُ الْمَجْرُ وَهُوَ جُنْبَ مِنْ أَْلوِء تُه يسل وَيَصُومٌ . وال مووَانُ لبد الوحْمَنِ بن 
الْحَارثْ :أب العامة تزا َم على اليب قال تخ : فكرة 
لِك عبد اومن مدر نان تجتوح بذي الْحُليقةوكَانْتْ لأبي هرَئرَة 0 
عَبْدُ الوحْمَنٍ لأبي هُرَيْرَ إن ذَاكِوٌلَكَ أَْرَاء وَلَولامَرْ زوا أنْسَمَعَليّ فلم أذْكرهلَكَ . فدَكَرَقوْلَ 
عَائِمَةَوَأمْسَلَمَة فَقَالَكَذَّلِكَ حَدَيي ي الْمَضْل بن عباس وَهُنَأعْلَم. وَقَالَهَمَّامٌ وَابنُ عبد الَّبْنِ 
عُمَرَعَنْ بي هُرَيْرة کان الى ايمر بالط الأول أسَْدُ. 
[الحديث : ۱۹۲۰ طرفاه في : 6197٠‏ ۱۹۳۱] 
[الحديث : ٩۱۹۲ء‏ طرفه في : ۱۹۳۲] 


قوله ل ا لو O‏ 0 
أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف». والجمهور على الجواز مطلقًا . والله 
أعلم . 
قوله : (كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة) كذا أورده البخاري من رواية مالك 


Y٦ 
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مختصرًا» وعقبه بطريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن فأوهم أن سياقهما واحد» لكنه 
ساق لفظ مالك بعد بابين وليس فيه ذكر مروان ولا قصة أبي هريرة» نعم قد أخرجه مالك في 
«الموطأ» عن سمي مطولاً» ولمالك فيه شيخ آخر أخرجه في الموطأ عن عبد ربه بن سعيد عن . 
أبي بكر بن عبد الرحمن مختصرًاء وأخرجه مسلم من هذا الوجه أيضّاء وأخرجه مسلم أيضًا من 
رواية ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أتم منه» وله طرق أخرى كثيرة 
أطنب النسائي في تخريجها وفي بيان اختلاف نقلتهاء وسأذكر محصل فوائدها إن شاء الله تعالى . 
قوله ‏ في رواية شعيب -: (أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان) أي ابن الحكم» وإخبار 
عبد الرحمن بما ذكر» لمروان كان بعد أن أرسله مروان إلى عائشة وأم سلمة» بين ذلك في 
«الموطأ» وهو عند مسلم أيضًا من طريقه ولفظه «كنت آنا وأبي عند مروان بن الحكم» فقال 
مروان: أقسمت عليك ياعبد الرحمن» لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما 
س عن ذلك» قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه/ حتى دخلنا على عائشة» فساق 
القصة» وبين النسائي في رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث» إنما سمعه من ذكوان مولى 
عائشة عنها ومن نافع هولى آم سلمة عنهاء فأخرج من طريق عبد ربه بن سعيد عن أبي عياض عن 
عبد الرحمن بن الحارث“قال : «أرسلني مروان إلى عائشة» فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان 
فأرسلته إليهاء فسألها عن ذلك فقالت» فذكر الحديث مرفوعًا قال: «فأتيت مروان فحدثته 
بذلك فأرسلني إلى أم سلمة» فأتيتها فلقيت غلامها نافعًا فأرسلته إليها فسألها عن ذلك» فذكر 
مثله» وفي إسناده نظر؛ لأن أباعياض مجهول. فإن كان محفوظا فيجمع بأن كلا من الغلامين 
كان واسطة بين عبد الرحمن وبين كل منهما في السؤال كما في هذه الرواية» وسمع عبد الرحمن 
وابنه أبو بكر كلاهما من وراء الحجاب كما في رواية المصنف وغيره» وسأذكره من رواية أبي 
حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عند النسائي ففيه أن عبد الرحمن جاء 
إلى عائشة فسلم على الباب فقالت عائشة : ياعبد الرحمن» الحديث . 
قوله : (كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) في رواية مالك المشار 
إليها «كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام» وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر 
ابن عبد الرحمن عن عائشة «كان يدركه الفجر في رمضان جنبًا من غير حلم» وستأتي بعد 
بابين” ٠"‏ وللنسائي من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عنهما "كان يصبح 
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جنبًا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم» وله من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : 
«قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث : اذهب إلى أم سلمة فسلهاء فقالت كان رسول الله يك 
يصبح جنبًا مني فيصوم ويأمرني بالصيام»» قال القرطبي”'' : في هذا فائدتان» إحداهما أنه كان 
يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجوازء الثاني أن ذلك كان من 
جماع لا من احتلام ؛ لأنه كان لا يحتلم إذالاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه . وقال غيره : 
في قولها: «من غير احتلام» إشارة إلى جواز الاحتلام عليه» وإلا لماكان للاستثناء معنى» ورد 
بأنالاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. 

وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام» 
وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا يفطرء وإذا كان 
فاعل ذلك عمدًا لا يفطر فالذي ينسى » الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك . 

قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من 
يرخص لغير المتعمد الجماع» فبين في هذا الحديث أن ذلك كانمن جماع لإزالة هذا الاحتمال. 

قوله : (وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث : أقسم بالله) في رواية النسائي من طريق 
عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن «فقال مروان لعبد الرحمن: الق أبا هريرة فحدثه 
بهذاء فقال: إنه لجاري» وإنه لأكره أن أستقبله بما يكره» فقال: أعزم عليك لتلقينه» ومن 
طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه «فقال عبد الرحمن لمروان: غفر الله لك» إنه لي 
صديق» ولا أحب أن أرد عليه قوله» وبين ابن جريج في روايته عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبيه سبب ذلك ففيه «عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : سمعت أباهريرة يقول 
في قصصه : ومن أدركه الفجر جنبًا فلاايصم» قال فذكرته لعبد الرحمن» فانطلق وانطلقت معه 
حتى دخلنا على مروان» فذكر القصةء أخرجه عبد الرزاق عنه ومن طريقه مسلم والنسائي 
وغيرهما. 

وفي رواية مالك عن سمي عن أبي بكر «أن أبا هريرة قال : من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم» 
وللنسائي من طريق المقبري "كان أبوهريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنبًا فلا يصوم ذلك اليوم» 
وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول : «من احتلم من الليل أو 


واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم». ومن طريق أبي قلابة عن/ عبد الرحمن بن 4 
بس سه 140 
)١(‏ المفهم(۷/۳١۱).‏ 


VA 


الحارث «أن أبا هريرة كان يقول: من أصبح جنبًا فليفطر» فاتفقت هذه الروايات على أنه كان 
يفتي بذلك › وسيأتي بیان من روئ ذلك عنه مرفوعًا في آخر الكلام على هذا الحديث . 

قوله : (لتفزعن) كذا للأكثر بالفاء والزاي من الفزع » وهو الخوف أي لتخيفنه بهذه القصة 
التي تخالف فتواه» وللكشميهني «لتقرعن» بفتح فقاف وراء مفتوحة» أي تقرع بهذه القصة 
سمعه» يقال : قرعت بكذا سمع فلان إذا أعلمته به إعلامًا صريحًا . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۲ ۲ح ۱۹۲34۲ 


٠‏ قوله : (ومروان يومغلغائ المدينة) أي أمير من جهة معاوية. 

قوله : (فكره ذلك عبد الرخمن) قد بینّا سبب كراهته» قيل ويحتمل أن يكون كره أيضًا أن 
يخالف مروان؛ لكونه كان أميرًا واجب الطاعة في المعروف» وبين أبو حازم عن عبد الملك بن 
أبي بكر عن أبيه سبب تشديد مروان في ذلك» فعند النسائي من هذا الوجه قال: «كنت عند 
مروان مع عبد الرحمن؛ “فذكزؤا قول أبي هريرة فقال: اذهب فاسأل أزواج النبي كله قال 
فذهبنا إلى عائشة فقالت؟ ياعتبد الزحمن» أما لكم في رسول الله أسوة حسنة» فذكرت الحديث 
ثم أتينا أم سلمة كذلك6 ثم أثينا مروان فاشتد عليه اختلافهم تخوقا أن يكون أبوهريرة يحدث 
بذلك عن رسول الله وا فقال مروان لعبد الرحمن : عزمت عليك لما أتيته فحدثته) . 

قوله: (ثم قدرلنا أن نتجتمع بذي الحليفة) أي المكان المعر وف وهو ميقات أهل المدينة . 

وقوله:(وكان لأبي هريرة هناك أرض) فيه رفع توهم من يظن أنهما اجتمعا في سفرء 
وظاهره أنهما اجتمعا من غير قصدء لكن في رواية مالك المذكورة «فقال مروان لعبد الرحمن : 
أقسمت عليك لتركبن دابتي قإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق» 
فلتخبرنه» قال فركب عبد الرحمن وركبت معه» فهذا ظاهر في أنه قصد أبا هريرة لذلك» 
فيحمل قوله: «ثم قدر لنا أن نجتمع مغه» على المعنى الأعم من التقدير لاعلى معنى الاتفاق» 
ولا تخالف بين قوله: «بذي الحليفة» وبين قوله: «بأرضه بالعقيق» لاحتمال أن يكونا قصداه 
إلى العقيق » فلم يجداه ثم وجداه بذي الحليفة وكان له أيضًا بها أرض» ووقع في رواية معمر 
عن الزهري عن أبي بكر «فقال مروان عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة» قال فلقينا أبا هريرة 
عند باب المسجد» والظاهر أن المراد بالمسسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد النبوي 
جمعًا بين الروايتين» أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرحمن القصة مجملة أو لم 
يذكرها بل شرع فيهاء ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد أن رجعا إلى 
۰ المدينة وأراد دخول المسجدالنبوي . 


۰۔کتاب الصوم/ باب77/ 19575119176 _ سس 99798 
قوله : (إني ذاكر لك) في رواية الكشميهني «إني أذكر» بصيغة المضارعة . 
قوله: (لم أذكره لك) في رواية الكشميهني «لم أذكر ذلك» وفيه حسن الأدب مع الأكابر 
ظ وتقديم الاعتذار قبل تبليغ مايظن المبلغ أن المبلغ يكرهه . 
١‏ قوله : (فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال : كذلك حدثني الفضل) ظاهره أن الذي حدثه به 
ظ الفضل» مثل الذي ذكره له عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة»؛ وليس كذلك لما قدمناه من 
ْ مخالفة قول أبي هريرة لقول عائشة وأم سلمة» والسبب في هذا الإبهام أن رواية شعيب في 
1 حديث الباب» لم يذكر في أولها كلام أبي هريرة كما قدمناه؛ فلذلك أشكل أمر الإشارة بقوله 
كذلك . ووقع كلام أبي هريرة في رواية معمر وفي رواية ابن جريج كما قدمناه فلذلك قال في 
آخره ااسمعت ذلك -أي القول الذي كنت أقوله_من الفضل» وفي رواية مالك عن سمي «فقال 
أبو هريرة لا علم لي بذلك» وفي رواية معمر عن ابن شهاب «فتلون وجه أبي هريرة ثم قال : 
هكذا حدثني الفضل» . 
قوله : (وهو أعلم) أي بما روى والعهدة عليه في ذلك لا علي» ووقع في رواية النسفي عن 
البخاري «وهن أعلم» أي أزواج النبي يك وكذا في رواية معمرء وفي رواية ابن جريج «فقال 
أبو هريرة أهما قالتاه؟ قال : نعم» قال : هما أعلم» وهذا يرجح رواية النسفي» وللنسائي من 
طريق عمر بن أبي / بكر بن عبد الرحمن عن أبيه «هي-أي عائشة - أعلم برسول الله مناء وزاد ت 
ابن جريج في روايته «فر جع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك» وكذلك وقع في رواية محمد بن 5 
عبد الرحمن ابن ثوبان عند النسائي أنه رجع » وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن 
المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنبًا فلاصوم له . 
وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس . لكن عنده من طريق عمر بن 
أبي بكر عن أبيه «أن أبا هريرة قال في هذه القصة : إنما كان أسامة بن زيد حدثني» فيحمل على 
أنه كان عنده عن كل منهما» ويؤيده رواية أخرى عند النسائي من طريق أخرى عن عبد الملك بن 
أبي بكر عن أبيه قال فيها : «إنما حدثني فلان وفلان» وفي رواية مالك المذكورة «أخبرنية مخبر» 
والظاهر أن هذا من تصرف الرواة» منهم من أبهم الرجلين ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة 
مبهمًا وتارة مفسرًاء ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدّاء وهو عند النسائي آيضا من طريق 
أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث في آخره «فقال آبو هريرة : هكذا كنت أحسب» . 


ا قسن د ,2 .- 


7 8٠ 
كان النبي ب يأمر بالفطر والأول‎ at OE : قوله‎ 

أسند) أما رواية همام فوصلها أحمد”'' و ابن حبان" من طريق معمر عنه بلفظ «قال لل : إذا 
نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ» وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها 
عبد الرزاق”" عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به» وقد اختلف 
على الزهري في اسمه فقال شعيب عنه «أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر قال لي أبو هريرة : 
كان رسول الله ية يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا» أخرجه النسائي والطبراني في «مسند 
الشاميين»› وقال عقيل عنه : «عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به» فاختلف على الزهري هل هو 
عبد الله مكبرًا أو عبيد الله مصغرًاء وأما قول المصنف : والأول أسند فاستشكله ابن التين قال : 
لأن إسناد الخبر رفعه فكأنه قال : إن الطريق الأولى أوضح رفعًاء قال : لكن الشيخ أبو الحسن 
قال : معناه أن الأول أظهر اتصالاً . 


قلت: : والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادّاء وهي من حيث 
الرجحان كذلك؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جدًا بمعنى 
واحد حتى قال ابن عبد البر أنه صح وتواتر» وأما أبوهريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتى به» 
وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى النبي ياء وكذلك وقع في رواية معمرعن الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن «سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله هة فذكره» أخرجه 
عبد الرزاق» وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : بلغ مروان 
أن أباهريرة يحدث عن رسول الله وك فذكره » وله من طريق المقبري قال : بعثت عائشة إلى 
أبي هريرة لأتحدث بهذا عن رسول الله يكل . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب ۲۲/ ح٥‏ ۱1۹۲1۹۲ 


ولأحمد من طريق عبد الله بن عمروالقاري اسمعت أباهريرةيقول : ورب هذا البيت ما أنا 
قلت من أدرك الصبح وهو:جنب فلا يصم» محمد ورب الكعبة قاله» لكن بن أبو هريرة كما 
مضى أنه لم يسمع ذلك من النبي بك وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة» وكأنه كان لشدة 
وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك . وأماما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة 
أنه قال : : كنت حددثتكم من أصبخ جنا فقد أفطر» وأن ذلك من كيس أبي هريرة» فلايصح ذلك 
)000( المسند(؟/ 0214 وانطرايفًا : تغليق التعليق (148/5). 


(۲( )رقم 4/46 
(۳) المصنف0/ VYAN‏ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب 77/ حه 1۹۲3۲ 


۸1 


عن أبي هريرة؛ لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك. نعم قد رجع أبو هريرة عن الفقوى ش 
بلك * إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحًا على رواية غيرهما مع ما في 
رولية غيرهما من الاحتمال؛ إذيمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض» 
وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم» وإما/ لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسضًا لخبر 4 
غا ۱4۷ 


وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي. ثم ارتفع ذلك 
الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي0", وأماابن دقيق العيد فقال: صار 
ذلك إجماعًا أو كالإجماع لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة: 
دبين من احتلم كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاه ابن 
المنذرعن طاوس أيضًا . 

قال ابن بطال"": وهو أحد قولي أبي هريرة. قلت: ولم يصح عنهء قفد أخرج ذلك ابن 
المنذر من طريق أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة» ومنهم من قال : يتم صومه ذلك اليوم 
ويقضيه حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر. قلت: وأخرج 
عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال: اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتم 
صومه ويقضى . انتهى . وكأنه لم يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك ولیس ماذكره صريحًا 
في إيجاب القضاءء ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء أيضّاء 
والذي نقله الطحاوي عنه استحبابه» ونقل ابن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء في 
الفرض والإجزاء في التطوع . 

ووقع لابن بطال وابن التين والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات 
في نسبتها لقائلها والمعتمد ما حررته . ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق 
الجنب» وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه» وهذا النقل معترض بما رواه النسائي بإسناد 
صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر . 
ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال : فاستفتيت أبا هريرة فقال أفطر . وله من طريق 
محم بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم 
000( المنهاج (۷/ 070 . 
(0) «(9/5). 


1۹۲ اسب 1 ١-كتاب الصوم/ باب۲۲/ ح۱۹۲‎ YAY 


ش أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم» وهذا صريح في عدم التفرقة . 
| وحمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية» أشار 
إلى ذلك الطحاوي بقوله: وقال آخرون يكون حكم النبي ب على ما ذكرت عائشة؛ وحكم 
الناس على ما حكى أبو هريزة: وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل» وبأنه قد 
ورد صريحًا ما يدل على عدمها؛ وترجم بذلك ابن حبان في صحيحة حيث قال : «ذكر البيان 
بأن هذا الفعل لم يكن المضطفى مخصوصًا به» ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم والنسائي وابن 
خزيمة وغيرهم من طريق أبي :يونس مولى عائشة عن عائشة «أن رجلا جاء إلى النبي ب يستفتيه 
وهي تسمع من وراء الباب» فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة- أي صلاة الصبح_وأنا جنب» 
أفاصوم؟ فقال النبي لل : وأنااتدركني الصلاة وأناجنب فأصوم . فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بما أنقي» وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث ؛ ثم ردعليه 
بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق › إلا أن الخبر منسوخ ؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض 
الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم قال : فيحتمل أن يكون 
خبر الفضل كان حينئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجرء فكان للمجامع أن يستمر إلى 
فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل »؛ ولا أبا هريرة الناسخ 
فاستمر أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه . قلت : ويقويه أن في حديث 
عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها : «قد غفر الله لك ما تقدم وما 
تأخر» وأشار إلى آية الفتح» وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست ء وابتداء فرض الصيام كان 
في السنة الثانية » وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي"' ' وغير واحد» وقرره ابن 
-*- دقيق العيد بان قوله تعالى : أل َم نك لاو / رمك إل سبكم يقتضي إباحة الوطء 
OE r EA‏ : 1 

في ليلة الصوم› ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر» فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضر ورته 

أن يصبح فاعل ذلك جنبًا ولايفسد صومه» فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء . 
قلت: وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من قول البخاري «والأول 
أسند» وكذا قال بعضهم : إن حديث عائشة أرجح لموافقة آم سلمة لها على ذلك؛ ورواية اثنين 


)00( معالم السئن (۲/ 44): باب من أصبح جنبًا في شهر رمضان . 


۰۔کتاب الصوم/ باب 191762/717:-1975 سبي 9 


تقدم على رواية واحد» ولاسيما وهما زوجتان وهما أعلم بذلك من الرجال» ولأن روايتهما 
توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية» والمعقول وهو أن الغخسل شيء وجب بالإنزال» 
وليس في فعله شيء يحرم على صائم» فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل 
يتم صومه إجماعًاء فكذلك إذا احتلم ليلاً بل هو من باب الأولى» وإنما يمنع الصائم من تعمد 
الجماع نهار؟» وهو شبيه بمن يمنع من التطيب وهو محرم لكن لو تطيب وهو حلال ثم أحرم 
فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرم ذلك عليه . 

وجمع بعضهم بين الحدثين» أن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل » فإن 
الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز» ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز ونقل 
النووي“ هذا عن أصحاب الشافعي» وفيه نظرء فإن الذي نقله البيهقي وغيره عن نص 
الشافعي سلوك الترجيح» وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ» ويعكر على حمله على 
الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي الصيام» فكيف 
يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان» وقيل هو محمول على من أدركه الفجر مجامعًا 
فاستدام بعد طلوعه عالمًا بذلك» ويعكر عليه مارواه النسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه «أن أبا هريرة كان يقول : من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل 
حتى أصبح فلا يصوم» وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط «لا» من حديث الفضل » وكان في 
الأصل «من أصبح جنبًا في رمضان فلا يفطر» فلما سقط «لا» صار «فليفطر» وهذا بعيد بل 
باطل ؛ لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وأنها يطرقها مثل هذا الاحتمال» وكأن 
قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم إياهم 
بالعلم» وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل 
الدين. وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم» فإن الشيء إذا نوزع فيه رد 
إلى من عنده علمه» وترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي 
الرجال كعكسه . وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه . والائتساء بالنبي ية في أفعاله ما 
لم يقم دليل الخصوصية. وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن 
يبحث عنه حتى يقف على وجهه . وأن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة . 


.)5١١ المنهاج(۷/‎ )١( 


4ط لع لس « ا ككتاب الصوم/ باب77/ ح۱۹۲۷ 
وفيه الحجة بخبر الواحد وأن المرأة فيه كالرجل . وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق 
ورجوعه إليه . وفيه استعمال إلسلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير 
بينهم ؛ لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي يك مع أنه كان يمكنه أن يرويه 
عنه بلا واسطةء وإنما بينها لما وقع من الاختلاف . وفيه الأدب مع العلماء» والمبادرة لامتثال 
أمر ذي الأمر إذاكان طاعة» ولوكان فيه مشقة على المأمور . 
(تكميل): في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ا 
اغتسالهاء قال النووي في شرح مسله” ا : مذهب العلماء ء كافة صحة صومها إلا ما حكي عن 
شر يعد مت ا كال تار بالك إن نا كاري در الم 
الأوزاعي» لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضّاء وحكى ابن دقيق العيد أن في 
م المسألة في/ مذهب مالك قوليق» وحكاه القرطبي”'' عن محمد بن مسلمة من أصحابهم» 
a 7‏ وحكى ابن عبد البرعن عبد الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها 
حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر» لأنها في بعضه غير طاهرة . قال : وليس كالذي يصبح جنبا؛ 
لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه . 


۳باب الْمُبَادً شَرَِلصَائ 
وَقَاَتْعَابْسَّةُ رضي اللُّعَنْهَا : د يَحْومُعَلَيْهِ قَوْجهًا 
1۹۲۷ - حَدَنََا سلِمَانَ بن حب قَالَ :نكن نَع ادن 
عَائْشَةَ رضي اللّمُعَنْهَا قَالَتْ AEG‏ ةيقبل وَيُبَاشْرُ» وَهُوَضًا صَائِمٌ» وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبه. 
وَقَا د : قال ابن عباس : # مََارِبٌ 6 [طه: 18]حَاجَةٌ 
سن : « ازل لوریت [النور : ١م]‏ 9/1 : حمق لاحاجة لني الما . 
وال ايبن ديد إأتظر قأفى ييصَومه. 
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[الحدیث: ۱۹۲۷ء طرفه في : ۱۹۲۸] 


قوله : SGT a‏ 
في الجماع سواء أولج أو لم يولج. وليس الجماع مرادًا بهذه الترجمة 


.)۲۲۲ /۷( المنهاج‎ )١( 
.)1 55 /( زفق المفهم‎ 


١ 


۰٣۔کتاب‏ الصوم/ باب 1571/2/79 ب سبي 9/8 


قوله : (وقالت عائشة رضي الله عنها : يحرم عليه فرجها) وصله الطحاوي”'' من طريق أبي مرة 
مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال : «سألت عائشة ما يحرم عليّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت 
فرجها» إسناده إلى حكيم صحيح » ويؤدي معناه أيضًا ما رواه عبد الرزاق”"' بإسناد صحيح عن 
مسروق «سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائمًا قالت كل شيء إلا الجماع» . 

قوله: (حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة) كذا للأكثر» ووقع للكشميهني عن سعيد 
بمهملة وآخره دال» وهو غلط فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه 
عن الحكم» والحكم المذكور هو ابن عتيبة» وإبراهيم هو النخعي» وقد وقع عند الإسماعيلي 
عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على الصواب» لكن وقع عنده عن إبراهيم 
«أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان من النخع كانا عند عائشة؛ فقال أحدهما لصاحبه سلها عن 
القبلة للصائم» قال : ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين» فقالت : كان رسول الله وَل يبل وهو 
صائم ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه» . 

قال الإسماعيلي : رواه غندر وابن أبي عدي وغير واحد عن شعبة فقالوا: ١عن‏ علقمة) 
وحدث به البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال : «عن الأسود وفيه نظرء وصرح أبو 
إسحاق بن حمزة فيما ذكره أبو نعيم في «المستخرج» عنه بأنه خطأ. قلت: وليس ذلك من 
البخاري» فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما 
قال البخاري» وكأن سليمان بن حرب حدث به على الوجهين» فإن كان حفظه عن شعبة فلعل 
شعبة حدث به على الوجهين» وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه عن 
الأسودء وإنما اختلفوا: فمنهم من قال كرواية يوسف المتقدمة وصورتها الإرسال» وكذا 
أخرجه النسائي بطريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة . ومنهم من قال عن إبراهيم عن علقمة 
وشريح . 

وقد ترجم النسائي في سننه الاختلاف فيه على إبراهيم» والاختلاف على الحكم وعلى 
الأعمش وعلى منصور وعلى عبد الله بن عون كلهم عن إبراهيم » وأورده من طريق إسرائيل عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : «خرج نفر من النخع فيهم رجل يدعى شريحًا فحدث أن 


عائشة قالت» فذكر الحديث/ » قال فقال له رجل : نقد تيت أ عند اسك E‏ 
10۹ 


(۱) شرح معاني الآثار(؟/ 80). 
(۲) المصنف /٤(‏ ۰)۱۹۰ رقم ۰۸٤۳۹‏ وانظرأيضًا: تغليق التعلیق (۳/ .)١49‏ 


۴۸٦ 
فقال : قولوا له فليكف عني حتى نأتي أم المؤمنين ؛ فلما أتوها قالوا لعلقمة : سلهاء فقال: ما‎ 
RA لظو كي مسج ال‎ 
وا اسيك كان عن ا ان ل ا ا ا‎ 


اه ۳ كتاب الصوم/ باب ۲۳/ ح۲۷٩ ١‏ 


يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وتارة يجمع وتارة يفرق . 

وقد قال الدارقطني. بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم : كلها صحاح وعرف من طريق 
إسرائيل سبب تحديث غائشة بذلك » واستدراكها على من حدث عنها به على الإطلاق بقولها: 
«ولكنه كان أملككم لإربه» فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكًا لنفسه دون من لا 
يأمن من الوقوع فيما يحرم» وفي رواية حماد عند النسائي «قال الأسود قلت لعائشة أيباشر 
الصائم؟ قالت : لاء قلت أليس:كان رسول الله يك يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم 
لإربه» وظاهر هذا نها اعتقدت خصوصية النبي با بذلك» قاله القرطبي . قال: وهو اجتهاد 
منهاء وقول أم سلمة-يعني الآتي ذكره-أولى أن يؤخذبه؛ لأنه نص في الواقعة. 

قلت: : قد ثبت عن عائشة ضريحًا إباحة ذلك كما تقذم > فيجمع بين هذا وبين قولها المتقدم 
أنه يحل له كل شيء إلا الجنمتاع» بحمل النهي هناعلى كراهة التنزيه فإنها لا تنافي الإباحة . وقد 
رويناه في كتاب الصيام ليؤشفت القاضي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ «سألت عائشة 
عن المباشرة للصائم فكرهتها»» وكأن هذاهوالسر في تصدير البخاري بالأثر الأول عنها؛ ؛ لأنه 
يفسر مرادها بالنفي المذكور في طريق حماد وغيره. والله أعلم. ويدل على أنها لا ترى 
بتحريمها ولا بكونها من الخضأئص ما رواه مالك في «الموطأ» عن أبي النضر «أن عائشة بنت 
طلحة أخبرته » أنها كانت عند غائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى بكر 
فقالت له عائشة : مايمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها قال أقبلها وأناصائم قالت نعم» . 

قوله : (كان يقبل ويباشر وهو صائم) التقبيل أخص من المباشرة» فهو من ذكر العام بعد 
الخاص» وقد رواه عمروابن ميهون عن عائشة بلفظ "كان يقبل في شهر الصوم» أخرجه ملم 
والنسائي» وفي رواية لمسلم «يقبل في رمضان وهو صائم» فأشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين 
صوم الفرض والنفل »وقد ا حقلت في القبلة والمباشرة للصائم : فكرهها قوم وهو مطلمًا وهو 
مشهور عند المالكية» وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر «أنه كان يكره القبلة 
والمباشرة» ونقل ابن 0 وغيره عن “قوم تحريمهاء واختجوا بقوله تعالى: فاق . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۲۳/ ح۱۹۲۷ YAV‏ 


ينَشْروهن» الآية» فمنع المباشرة في هذه الآية نهار" » والجواب عن ذلك أن النبي ية هو المبين 
عن الله تعالى » وقد أباح المباشرة نهار فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا مادونه 
من قبلة ونحوها. والله أعلم . 

وممن أفتى بإفطار مَنْقَبّل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة» ونقله الطحاوي 
عن قوم لم يسمهم» وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في المباشرة» 
ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع» وأباح القبلة قوم مطلقًا وهو المنقول 
صحيحًا عن أبي هريرة» وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة» بل بالغ بعض أهل الظاهر 
فاستحبهاء وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور عن 
ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما. 

وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدها أبوداود من حديث أبي هريرة» والآخر 
أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك كما 
أشارت إليه عائشة وكما تقدم ذلك في مباشرة الحائض في كتاب الحيض”» وقال الترمذي: 
ورأى بعض أهل العلم أن/ للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا؛ ليسلم له صومه» وهو قول. كْ 
سفيان الشافعي» ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي أنه 59 
«سأل رسول الله يكل أيقبل؟ الصائم فقال: سل هذه لأم سلمة ‏ فأخبرته أن سول الله وَل يصنع 
ذلك» فقال: يا رسول الله قدغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال : أما والله إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له» فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء؛ لأنعمر حينئذ كان شابًاء ولعله كان أول ما 
بلغ وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص » وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار 
«عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم» فأمر امرأته أن تسأل النبي ب عن ذلك » فسألته 
فقال إني أفعل ذلك» فقال زوجها: يرخص الله لنبيه فيما يشاء» فرجعت فقال: آنا أعلمكم 
بحدود الله وأتقاكم» وأخرجهمالك» لكنه أرسله قال ١عن‏ عطاء أن رجلاً» فذكر نحوه مطولاً . 

واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى» فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا 
أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الإمذاءء وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفرء 
إلا في الإمذاء فيقضي فقط . واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل 
ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا. وروى عيسى بن دينار 


| )1غ( (1/ «(Af‏ كتاب الحيض » باب۵ »› ح۳۰۲ . 
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عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل فأنعظ ولم يمذ ولا أنزل» وأنكره 
غيره عن مالك . وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن حذيفة «من تأمل خلق امرأته وهو صائم 
بطل صومه» لكن إسناده ضعيف . وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف . كذا قال وفيه 
نظرء فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل» وقوى ذلك وذهب إليه . وسأذكر في الباب الذي 
يليه زيادة فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (لأربه) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أي حاجته» ويروي بكسر الهمزة وسكون 
الراء أي عضوه» والأوك أشهرء وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير . 

قوله : (وقال ابن عباس» مأرب حاجة) مأرب بسكون الهمزة وفتح الراء» وهذا وصله ابن 
أبي حاتم" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « وَل ا مارب ار )4 
[طه: ۱۸] قال : حاجة أتخرى» كذا فيه» وهو تفسير الجمع بالواخد» فلعله كان فيها حاجات أو 
حوائج فقد أخرجه أيضا من طريق عكرمة عنه بلفظ «مآرب آخری» قال «حوائج أخرى». 

قوله : (وقال طاوس « َر أو رة الأحمق لا حاجة له في النساء) وصله عبد الرزاق 
في تفسيره' ' عن معمر عن آبن طاوس عن أبيه في قوله : «حَيْرٍ أؤلي لزي 4 قال: هو 
الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة . وقد وقع لنا هذا الأثر بعلو في اجزء محمد بن يحبى 
الذهلي»؛ المروي من طريق السلفي» وقد تقدم في الحيض بيان الاختلاف في قوله : 
«لأربه» ورأيت بخط مغلطاي في شرحه هنا قال : وقال ابن عباس_أي في تفسير أولى الإربة 
المقعدء وقال ابن جبير : المعتوه» وقال عكرمة : : العنين» ولم أر ذلك في شيء من نسخ 
البخاري . . وإنما أوقعه في ذلك أن القطب لما أخرج أثر طاوس قال بعده : «وعن ابن عباس 
المقعد. ل ار ا ام 


قوله 0 ١‏ اد ظر قامس يكم عر را أبي شيبة”*) من غر عير 


-كتاب الصوم/ باب ۲۳/ ح۱۹۲۷ 


4 


. ۲٤باب‎ )۸44/9( )1( 

٠ ..)1٤6۹/۳( تغليق التعليق‎ )۲( 
(Tp) (PD 

. ٥باب کتاب الحیض»‎ »)380/١( )6( 
٠ .)۷٠/۳(فنصملا‎ )5( 


١-كتاب‏ الصوم/ باب٤‏ ۹۲۸/۲ ا لالس ل ل 0 الل 
ابن هرم «سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ 
قال: لا ويتم صومه» وقد تقدم نقل الخلاف فيه قريبًا . 

(تنبيه) : وقع هذا الأثر في رواية أبي ذر وحده هناء ووقع في رواية الباقين في أول الباب 
الذي بعده» وذكره ابن بطال”'' في البابين معّاء ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه 
الإنزال باختياره» وبين من يقع منه بغير اختياره كما سيأتي بسط القول فيه إن/ شاء الله تعالى . 


1o۲ 
a 
القبلة للصًائم‎ باب١‎ 
خد امد بن المفكن دام تی عَنْ هسام قَالَ : أَحْبَرَنى أبى عَنْ عَائِسَّةَ عَن‎ ١99 


الذي با E‏ 
> 5ج 22> م هادم 2ه for EO‏ > هع ”امو م وله n‏ 
وخدااعيد الله ل عن مالك عن ه هشام عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَة رضي الله عَنْهَا قالث: 
إن کان رشو الوك قز عض رارساو کت 


[تقدم في ۱۹۲۷] 
١ 1‏ حَدَنَنَا مدد حَدَنَنا َي عَنْ شام بن ابي عَبْدِ اللّو حدّنّنا خی : أي نير 
ڪن أبي سَلَمَة عن زيب ابن بن أمسَلَمعَنْ مها رضي اللعهُمَاَالَْ : نما امح رول الل 
في الخويلة | ِذْ حضت» فانَْللتُ فَأَحَدْتُ ثيابء حَيْضتي » فقّال: «مالك. أتفشتِ؟» قلتُ: 
عنم . فدحَلتُ معد في الخميلة . وكانّتْ هِيّ ورَسُول الله يكل يَغْتَسلانِ من إناء وَاحَدِء وكَانَ 
يلها وَهِوَصَائِم. 
[تقدم في : ۲۹۸ » الأطراف : ۰۲۹۸ ۳۲۲» 3717 7] 
قوله : (باب القبلة للصائم) أي بيان حكمها . 
قوله : (حدثني يحيى) هو القطان» وهشام هو ابن عروة» وقد أحال المصنف بالمتن على 
طريق مالك عن هشام وليس بين لفظهما مخالفة» فقد أخرجه النسائي من طريق يحيى القطان 
بلفظ «كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم» وزاد الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي بن يحيى 
قال هشام : «قال إني لم أر القبلة تدعو إلى خير»» ورواه سعيد بن منصور عن يعقوب بن 
عبد الرحمن عن هشام بلفظ «كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت»» فقال عروة لم 
أر القبلة تدعو إلى خير» وكذا ذكره مالك في «الموطأ» عن هشام عقب الحديث» لكن لم يقل 


)١(‏ (5/١ه)‏ و(05/5). 


۹۰ ٠كتاب‏ الصوم/ باب74/ ۱۹۲۹۰۱۹۲۸ 


فيه ثم ضحكت» وقوله .ثم ضحكت يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء وقيل 
تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحيي من ذكر النساء مثله للرجال» ولكنها ألجأتها 
الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر:ذلك» وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك» 
أو تنبيهًا على أنها اا د أبلغ في الثقة بهاء أو سرورا بمكانها من النبي ڳلا 
وبمنزلتها منه ومحبته لها .50+ ١‏ 
رتوو ب ىس SEE‏ فظننا أنها هي» 
وروى النسائي من طريق طلحةبن عبد الله التيمي عن:عائشة قالت «أهوى إلي النبي ككل ليقبلني 
فقلت إني صائمة» فقال وأنا صائم» فقبلني» وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر 
بالمباشرة والتقبيل» لا للتفرقة بين الشاب والشيخ ا ا 
مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق » وقال المازري7) ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت 
منه القبلة الإنزال حرمت عليه؛ لأن الإنزال يمنع منه الصا فكذلك ما أدى إليه » وإن كان عنها 
المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه» ومن رأى أن لا قضاء قال يكره» وإن لم تؤد 
القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع:منها إلا على القول بسد الذريعة: 
قال : ومن بديع ما روي في ذلك قوله يل للسائل عنها : «أرأيت لو تمضمضت؛ فأشار إلى 
فقه بديع » وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحهء كما أن القبلة من 
دواعي الجماع ومفتاحه؛ والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع» وكما ثبت عندهم أن 
أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع . انتهى . والحديث الذي أشار إليه أخرجه 
ایو اند والنسائي من حديث عمرء قال النسائي منكرء وصححه ابن خزيمة وابن/ حبان 
'*' والحاكم وقد سبق الكلام على حديث أم سلمة في كتاب الحيضر > والغرض منه هنا قولها 
«وكان يقبلها وهو صائم» وقد ذكرنا شاهده من رواية عمر بن أبي سلمة في الباب الذي قبله» 
وقال النووي”": القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركهاء 
وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح وقيل مكروهة» وروی ابن وهب عن مالك 
إباحتها في النفل دون الفرض » قال النووي 4 : ولاخلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. 
)000( المعلم(۲/ 038 07 . ۰ ش 
»)381/1١( (0)‏ کتاب الحیض» باب٤۰‏ ح798. ش 
(۳) المنهاج (۷/ .)۲٠١‏ نقله عن الشافعي والأضحاب:' 
)٤(‏ المنهاج (۷/ .)١٠٤‏ 


۲۹۱ 


٠٠-_كتاب‏ الصوم/ بابه ۲ح ۹۲_۹۳ 


(تنبيه) : روى أبو داود وحده من طريق مصدع بن يحيى عن عائشة أن النبي ككل كان يقبلها 
ويمص لسانها وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط 
ريقها. والله أعلم . 


باب اغْتِسَالٍ الصَّائِمٍ 
وَبَلَّابْنُعْمَرَرَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَانَو ب فَاَلْقَاهُعَلَيْهِ وَهْوَصَائِمٌ 

وَدَخَلَ الشَّحِْيُ الْحَمَامَوَهْوَصَائِمٌ 
قال ابن عباس : لا بس أن يكم القذر أو الشَيْءَ و ا 
وَالتبَددِ ِلصَّائِمٍ . وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ : إا كان وم صم دكم لصح مهيا مترَجْلا وَقَالَ 
0 : إن ِي أَبْرَنَ أَتَقَكَمُ فيه وَأَنَا صائِہ .ويکر عَن الي يكل أله اساك وَهُوَ هو صَائِم . كال 
عُمَرَ: ستاك اول الها رِوَآحِرَُوَلا بلع ريقُ. وَقَالَ عَطَاءٌ إن اكه ريه لا ئول بيلك وَقَالَ 
ابن سیرينَ : لأس بالسّوَاك الطب . قیل : لطعم قَالَ : وَالْمَاءلَهطَعُم وأ نت تُمَضْمِض به . 

وَلَوْيَرَتنٌ وَالْحَسَنُ وَبْرَاهيم بالكخل لِلصَّائِم بَأسًا 

١‏ - دا خمد ن صلع حَدَكنابْنُوَهْبٍ حَدَتنا يونس عَنِ ابن شهاب عَنْ رة 
وأبي بكر قَالت عَائشَةرَ ضي اللَّمْعَنْهَا : كان الي كل يُذ ركه الجر جُنبّا في رَمَضانٌَ مِنْ غيرٍ حلم 


نقد في 140:7 الأطراف E‏ 

١‏ دنا إِسْماعِيلٌ قَالَ: حَدَئ ثني مالك عَنْ سْمَيٌ مول ابي بكر بن عَبْدِ الِحمن بْن 

الحارث نن شام بن المفيرة اسيع بان بلطن :اك ناوا تلك فا حل 
دحلا عَلَى عَايْشَّةَ رضي اللَّهُعَنْها قَالتْ: أَشْهَدُ عَلَى ر شول الله يك إن كان لضب ُنبا من 


4 3 0 ىع وو 


[تقدم في : ه55 انظر قبله] 


[تقدم في : [14۲۰١‏ 


قوله : (باب اغتسال الصائم) أي بيان جوازه» قال الزين بن المنير : أطلق الاغتسال ليشمل 
الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة» وكأنه يشير إلى ضعف ما روى عن علي من النهي عن 


۹۲ ۰-کتاب الضوم/ باب76/ 1977-197٠‏ 


دخول الصائم للدم أخرجه عبد الرزاق وفي إسناده ضعفت» واعتمده الحنفية فكرهوا 
الاغتسال للصائم.. : 

قوله : وبل ابن فحز قويا فألقى عليه وهو صائم) في رواية الكشميهني ذف القاء» وهذا وصله 
المصنف في التاريخ”'' وابن أبي شيبة” "' من طريق عبد الله بن أبي عثمان أنه رأى ابن عمر يفعل 
ذلك» ومناسبته للترجمة من جهة أن بلل:الثوب إذا طالت إقامته على الجسد حتى جف ينزل 

ذلك منزلة الدلك/ بالماء» وأراد البخاري بأثر ابن عمر هذا معارضة ماجاء عن إبراهيم النخعي 

. بأفوى هته فإن وكيعًا روى عن الحسن بن صالح عن مغيرة عنه أنه كان يكره للصائم بل الثياب‎ ١ 

قوله : (ودخل الشعبي الحمام وهو صائم) وصله ابن أبي شيبة” "عن أبي الأحوص عن أبي 
إسحاق قال : رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم» ومناسببته للترجمة ظاهرة . 

قوله : (وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر ) بكسر القاف أي طعام القدر أو الشيء» 
وصله ابن أبي شيبة شيبة”*' من طريق عكرمة عنه بلفظ «لا بأس أن يتطاعم القدر» ورويناه في 
«الجعديات»”*' من هذا الوجه بلفظ «لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء» يعني المرقة ونحوها. 
ومناسبته للترجمة من طريق الفحوى ؛ لأنه إذا لم يناف الصوم إدخال الطعام في الفم وتطعمه 
وتقريبه من الازدراد لم ينافه إيصاله الماء إلى بشرة الجسد من باب الأولى . 

قوله: (وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم) وصله عبد الرزاق بمعناه» 
ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك» وأبو داود من طريق تام عن 
بعض أصحاب النبي ية قال : «رأيت النبي ككل بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم-من 
العطش أو من الحر» ومناسبته للترجمة ظاهرة» NGS‏ اله 
الباب الذي بعده . 1 

قوله : ا سم ا سن أحدكم فليصبح دهيئا مترجلاً) قال الزين بن 
ال مناسبته للترجمة من جهة أن الإدهان من الليل يقتضي استصحاب أثره في النهار» وهو 
() الكبير(57//6١)»‏ ترجمة ٤٥١‏ . 
(۲) المصنف (۳/ »)4١٠‏ وانظرأيضا: تغليق التعليق (۳/ .)١6١‏ 
(۳) المصنف(9/ 56). 
)٤(‏ المصنف(۷/۳٤).‏ 
)٥(‏ تغليق التعليق(”/ .)٠٠١‏ 
زفق المصنف »)۲٠٦/٤(‏ رقم .۷٠٠٥‏ 


1۹۳ 
هما رب الد وبري الس ؛ فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال لحظة من النهار ثم 
يذهب أثره. قلت: وله مناسبة أخرى» رك أن المائع دن الانفتسال له 
E E‏ لحن في الفييام كن ورد بزل في e‏ والإدهان والترجل في مخالفة التقشف 
كالاغتسال» وقال ابن المنیر الكبير : : أراد البخاري الرد على من كره الاغتسال للصائم ؛ لأنه إن 
كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك» 
وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والإدهان والكحل 

ونحو ذلك ؛ فلذلك ساق هذه الآثار في هذه الترجمة . 

قوله : (وقال أنس: إ : إن لي أبزن أنقحم فيه وأناصائم) الأبزن بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
وفتح الزاي بعدها نون: : حجر منقور شبه الحوض» وهي كلمة فارسية ولذلك لم يصرفهء 

وأتقحم فيه أي أدخل» وهذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في «غريب الحديث»”' له من طريق 

عيسى بن طهمان سمعت أنس بن مالك يقول «إن لي أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا 
صائم» وكأن الأبزن كان ملان ماء فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك . 

قوله : (وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره) وصله ابن أبي شيبة”'' عنه بمعناه ولفظه 
كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم » ومناسبته للترجمة قريبة مما تقدم 
في أثر ابن عباس في تطعم القدر . . ووقع في نسخة الصغاني بعد قوله وآخره«ولا يبلع ريقه». 

قوله : (وقال ابن سيرين : لابأس بالسواك الرطب» قيل : له طعم» قال : والماء له طعم وأنت 
٠‏ تمضمض به) وصله ابن أبي شيبة”" من طريق أبي حمزة المازني قال : «أتى ابن سيرين رجل 
فقال : ماترى في السواك للصائم؟ قال لابأس به» قال : : إنه جرید وله طعم» قال فذكر مثله .۰ 

قوله : (ولم ير أنس والحسن وإ وإبراهيم بالحل للصائم باشا) اما انس فروى أبو داود فل 
السنن““ من طريق يق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم» ورواء 
الترمذي من طريق أبي عاتكة عن أنس مرفوعًا وضعفه» وأما الحسن فوصله عبد الرزإق(“ 
باسنا ناد صحيح عنه قال «لا بأس بالكحل للصائم» اا : فروى سعيد بن 


۰-کتاب الصوم/ باب ۱۹۳۲۱۹۳۰/۲ 


.)٠١۳ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 

.)١ المصنف(۳/‎ )۲( 

(۳) المصنف (۳/ »)١‏ وانظر أيضا: تغليق التعليق (۳/ .)٠١٤‏ 
)€( (5/ )رقم ۲۳۷۸ . 

. ۷١١١ رقم‎ ,)۲۰۸/٤( المصنف‎ (0) 


عي ۰ کكتاب الصو مأ باب ۲ ١‏ 


. ۹٤ 
منصور” “عن جرير عن القعقاع بن يزيد «سألت إبراهيم أيكتحل الصائم؟ قال : نعم؛ قلت أجد‎ 
طعم الصبر في حلقية” قال :. لیس بشيء» ./ وروی أبو داود من طريق يحيى بن عيسى عن‎ 
الأعنمش قال «ما زأيت أُخدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم» وكان إبراهيم يرخص أن‎ '** 
يكتتحل الصائم بالضبن» روئ ابن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : : «لابأس‎ 
بالكحل للصائم ما لم ينجد طعمه» ثم م:أورد المصنف خديث عائشة «أن النبي به كان يغتسل بعد‎ 
الفجر ويصوم»» وأوزدهأيف نان شدينها وتعديت ام سلمة وهو ابق لها ترجم له» وقد تقدم‎ 
eS 


4 باب لشای لقره شر باس 
0-0 :إا سْتَشَقََحَلَ لامي حَلْقِ لابْآْسَإنْ لَمْيَنِكْ 
َال الْحَسَنُ؟ إن َكل حَلْقه لباب فلا سَيْء َل . وَقَالَ الْحَسَنٌ وَمُجَاهِدٌ: إن جَامَمْ 
:02075 تاسيّافلاشيْءعليْهِ 
arr‏ حدقا عتا ابرا ريد بن زرم حَ اهام حا ابن سبرين عَنْ أي هريره 
رضي عنعن اک :اتی أل وش سد ونما أطعَمَهُ للّهوسَفَا . 
[الخديث ؛, طرفه في : 11014[ 
قوله: : اباب الصام إذا اكل أو شرب ناسي) أي هل يجب عليه القضاء ء أو لا؟ وهي مسألة 
خلاف مشهورة» فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه 
القضاء . قال عیاض" هذا« هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيع وجميع أصحاب مالك . لكن 
فرقوا ب بين الفرض والتفل ٠‏ وقال الداودي : لعل مالكا لم يبلغه الحديث» أو أوله على رفع 
الوثم . 
قوله : (وقال عطاء: : إن استتثر تنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك) أي دفع الماء بأن 
غلبه. فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر . ووقع في رواية أبي ذر والنسفي «لا 
بأس ع لم يملك» بإسقاط «إن» وهي على هذا جملة مستأنفة كالتعليل لقوله «لا بأس» وهذا الأثر 


00( 'تغليق التعليق (188/5): ْ 
(5) (706/0), باب 7 ۱14۲114۲6 . 
 )۳(‏ الإكمال(4/ 201194 


1948 -کتاب الصوم/ باب75/ ح۱۹۳۳ ببس‎ ٣ 


وصله عبد الرزاق7١'‏ عن ابن جريج «قلت لعطاء : إنسان يستنثر فدخل الماء في حلقه» قال : لا 
بأس بذلك» قال عبد الرزاق» وقاله معمر عن قتادة» وقال ابن أبي شيبة حدثنا مخلد عن ابن أبي 
جريج «إن إنسانًا قال لعطاء : أمضمض فيدخل الماء في حلقي» قال e‏ 
يقوي رواية أبي ذر والنسفي . 

قوله : (وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقه فلاشيء عليه) وصله ابن أبي شيبة ”من 
طريق ابن أبي نجيح «عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم 
قال : لا يفطر» وعن وكيع عن الربيع عن الحسن قال «لا يفطر» ومناسبة هذين الأثرين للترجمة 
من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيارله فى ذلك كالناسى . قال ابن المنير في 
الحاشية : أدخل المغلوب في ترجمة الناسي؛ لاجتماعهما في ترك العمد وسلب الاختيار» 
ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه» لكن 
نقل غيره عن أشهب أنه قال : أحب إلى أن يقضي ؛ حكاه ابن التين» وقال الزين بن المنير : دخول 
الذباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من دخول الماء؛ لأن الذباب يدخل بنفسه بخلاف الاستنشاق 
والمضمضة فإنما تنشأ عن تسببه» وفرق إبراهيم بين من كان ذاكرًا لصومه حال المضمضة» 
فأوجب عليه القضاء دون الناسي» وعن الشعبي إن كان لصلاة فلا قضاء و إلا قضى . 

قوله: (وقال/ الحسن ومجاهدء إن جامع ناسيًا فلاشيء عليه) هذان الأثران وصلهما* 
عبد الرزاق”" قال : «أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لو وط رجل امرأئه ؟”! 
وهو صائم ناسيًا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء»» «وعن الثوري عن رجل عن الحسن قال : 
هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيًا» وظهر بأثر الحسن هذا مناسبة ذكر هذا الأثر للترجمة» وروي 
أيضًا «عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسيًا في رمضان» قال لا ينسى» هذا 
كله عليه القضاء» وتابع عطاء على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد وهو أحد الوجهين 
للشافعية» وفرق هؤلاء كلهم بين الأكل والجماع . 

وعن أحمد في المشهور عنه : تجب عليه الكفارة أيضاء وحجتهم قصور حالة المجامع 
ناسيًا عن حالة الآكل» وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيرًا لندور نسيان ذلك » قال ابن دقيق 


.۷۳۷۹ رقم‎ ۰ )۱۷٤/٤(فنصملا‎ )١( 
.)۱١١۷/۳(فنصملا‎ )۲( 
.۷۳۷۵ وقول مجاهد (4/ 11/4): رقم‎ . ۷۳۷٦ رقم‎ »)١754 قو لالحسن(5/‎ )۳( 


ل سس سس "سا کتاب الصوم/ باب75/ ح۱۹۳۳ 
العيد: ذهب مالك إلى إيجانب القضاء على من أكل أو شرب فاسيًا وهو القياس» فإن الصوم قد 
فات ركنه وهو من باب السأمؤرات» والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات» قال : وعمدة 
من .لم يوجب القضاء حَديث أبي هزيرة؛ لأنه أمر بالإتمام» وسمى الذي يتم صومّاء وظاهره. 
حمله على الحقيقة الشرعية» فيتمسك به حتى يدل دليل على أن المراد بالصوم هنا حقيقته 
وكأنه يشير بهذا إلى قول ابن القصار : إن معنى قوله: «فليتم صومه» أي الذي كان دخل فيه 
وليس فيه نفي القضاءء قال وقوله : «فإنما أطعمه الله وسقاه» مما يستدل به على صحة الصوم ؛ 
لإشعاره بأن الفعل الصادن منهمسلوب الإضافة إليه » فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه» قال : 
وتعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب؛ لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهماء وذكرالغالب 
لايقتضي مفهومًا » وقد اختلف فيه القائلون بأن أكل الناسي لا يوجب قضاء . 

. واختلف القائلون بالإفساد هل يوجب مع القضاء الكفارة أو لا؟ مع اتفاقهم على أن أكل 
الناسي لا يوجبهاء ومدار كلى ذلك على قصور حالة المجامع ناسيّا عن حالة الآكل» ومن أراد 
إلحاق الجماع بالمنصومن عليه » فإنما طريقه القياس والقياس مع وجودالفارق متعذر» إلا أن _ 
بين القائس أن الوضف إلففاوق ملغي . انتهى . وأجاب بعض الشافعية بأن عدم وجوب القضاء 
عن المجامع مأخوذ من عموم قوله في بعض طرق الحديث «من أفطر في شهر رمضان» لأن 
الفطر آعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع » وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق 
الأخرى» لكونهما أغلب وقوعًا ولعدم الاستغناء عنهماغالبًا. 

قوله : (هشام) هوالدستوائي. 

قوله ا ای رر م ی ر ها فن ند ورات 
فأكل» وللمصنف في النذ ر" من طريق عوف عن ابن سيرين «من أكل ناسيًا وهو صائم» ولأبي 
داود من طريق حبيب بن الشهيد وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة «جاء رجل فقال: يا 
رسول الله إنى ي أكلت وقبربت ناسا ونا ضاقم ه٠‏ وهذا الرجل هو أبوهريرة راوي الحديث» 
أخر جه الدار قطني بإسناد ضعيف . 

قوله : (فليتم صوهه) في رواية الترمذي من طريق قتادة عن ابن سيرين "فلا يفطر» . 

قوله: (فإنما أطعمه الله وسقاه) في رواية الترمذي «فإنما هو رزق رزقه الله» وللدار قطني 


c(۳°€£/10) (1)‏ كتابب الأْمان و النذور» باب٥۱ TTT‏ 5 


لكات الصوم/ باب157/ ح۱۹۳۳ ۹۷ 


من طريق ابن علية عن هشام «فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه» قال ابن العربي : تمسك جميع 
فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث» وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه؛ لأن 
الفطر ضد الصوم والإمساك ركن الصوم فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة» قال: وقد روى 
الدارقطني فيه «لا قضاء عليك» فتأوله علماؤنا على أن معناه لا قضاء عليك الآن وهذا تعسف» 
وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به» إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف 
القواعد لم يعمل به» فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به» وأما 
الثاني فلا يوافقها فلم نعمل به» وقال القرطبي”'' احتج به من/ أسقط القضاء . 0-2 

وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأن المطلوب صيام 
يوم لا خرم فيه» لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء وهو نص لا يقبل الاحتمال» لكن 
الشأن في صحته» فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء. انتهى. وأجاب بعض المالكية 
بحمل الحديث على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القصار» 
واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع» وقال المهلب”" . وغيره: 
لم يذكر في الحديث إثبات القضاءء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم 
عنه وبقاء نيته التي بيتها. انتهى. والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة بلفظ «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة» فعين رمضان 
وصرح بإسقاط القضاء . 

قال الدارقطني : تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري» وتعقب بأن ابن خزيمة أخرجه 
أيضًا عن إبرهيم بن محمد الباهلي» وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهماعن 
الأنصاري فهو المنفرد به كما قال البيهقي وهو ثقة. والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط 
لا بتعيين رمضان» فإن النسائي أخرج الحديث من طريق علي بن بكار عن محمد بن عمرو 
ولفظه «في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا فقال : الله أطعمه وسقاه» وقد وردإسقاط القضاء 
من وجه آخر عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية 
عن هشام عن ابن سيرين ولفظه «فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» وقال بعد تخريجه : 


)1( المفهم(7/١؟5).‏ 
(۲) نقله‌عن‌ شرح ابن بطال(11/4). 


٠ ۹۸‏ كتاب الصوم/ باب ف ينل ١‏ 
Ss‏ ْ 

كلك لعن اله ني كعك م ل + وغیره من طريق ابن ع علية وليس فيه هذه الزيادة» وروى 
اللدارقطني ایشا زز فالتا امن رواية أبي رافع وأبي سعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن 


م أيضا من حديث أبي سعيد رفعه «من أكل في شهر 
رمضان ناسيًا فلا قضاء خطيه» وإسناده وإن كان ضعيمًا لكنه.صالح للمتابعة» فأقل درجات 
الحديث بهذه الزيادة أن يكوتة:حسنًا قيضلح للاحتجاج به» 'وقد وقع الاحتجاج في كثير من 
المسائل بما هو دونه فْ:القنوة + ويعتضد أيضا بأنه قد أفتئ به جماعة من الصحابة من غير مخالفة 
لهم منهم -کماقاله ابن المنذي‌وابن جزم وغيرهما -علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة 
وابن عمرء ثم هو موافق لقوله تعالی : « وکلک مُوَاحِدُمْ یا كسَبَتْ فلوگ € [البقرة: ]۲٠٠‏ 
فالنسيان ليس من كسب القلب» . وموافق للقياس في, إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه 
فكذلكالصيام: 00200 

وأما القباس الذي كر ون للعربي فهو في مقابلةالنمسفليقبل» ورده للحديث مع صت 
بكونه خبر واحد خالنت القاعدة ليس بمسبلم ؛ لأنه قاعدة مستقلة بالصيام فمن عارضه بالقياس 
على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة» ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من 
الحديث إلا القليل» وفي الحديث لطفةالله بعبادى والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج 
عنهمء وقدروى أحمد لهذا الخد نش با فأخرج من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم 
إسحاق أنها «كانت عند النبيْ و فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معهء ثم تذكرت أنها كانت 
صائمة» فقال لها ذو اليدين : الآن بعدما شبعت؟ فقال لها النبي يكل : أتمي صومك فإنما هو 
رزق ساقه الله إليك» وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره . . ومن المستظرفات ما 
رواهعبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : أن إنسانًاجاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت 
صائمًا فنسيت فطعمت» قال لاإيأس. قال : ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت» 
قال ± لا بأمن » لله أطعمك وسقاك . . ثم قال : دخلت على آخر فنسيت فطعمت» فقال 
أبو هريرة : أنت إنسان لم تتعودالصيام.... 


ك 


#* د 3# 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۲۷/ ح٤۱۹۳‏ 


⁄/۷-باب سواك الو طب الاس لِلصّائِم 5 


وَيُذْكَرْعَنْ عَامرِ بْنِ ربيةَقَالَ : رأث الي يناك وَهُوَصَار ك 
وَكَالَ ابو هُرَيْرَة عن اليكل : «لّؤْلا أنْ على أي لتر بالشوال منک شو 
E‏ س وااو 


عن اللي يلل : «السوَاك مَطْهرَةُ لِلمَمٍمَْضًا وَكَالَ عَطَاء وفتادة : بلع ريقة 
١“‏ اتاتب فراع لراغرا تفز قال : حَدَتِّي الؤْهْريٌ عَنْعَطَاء بْنِيَِيدَ 
عَنْ حَمْرَانَ : رأث عُثْمانَ رضي اللعنه توضا اف على يديه ثانا ُه تمَضمض واسْتنثرء ثم 


عَسَلَ وَجهةتَلاتاء تُمَغْسَلَ يَدَهاليُمْنئ إلى المِرفَقٍ تَلائاء ول ا 
ع تتح بأو تسل وجل الى كلا » ت اليُسْرَى ثلا تلاناء :رأث رشول الوك 
نوها شرو ری هذا ا نم قال : م توا وشوني هذا تي عسي لا پد تع 
هنيدي افد تاتا که | 
[تقدم في : ۱٥۹‏ . الأطراف : ]٦٤۳١۳ 2174315٠ ١189‏ 


ووقع في رواية الكشميهني «باب السواك الرطب واليابس» وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي» وقد تقدم قبل بباب”"' قياس ابن 
سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به» ومنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان 
في صفة الوضوء في هذا الباب فإن فيه أنه تمضمض وا ستنشق وقال فيه امن توضأ وضوئي هذا» 
ولم يفرق بين صائم ومفطر» ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب . 

قوله: (ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي َة يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو 
أعد) وصله أحمد وأبو داود والترمذي”"' من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن أبيه » وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وقال كنت لا أخرج حديث عاصم» ثم نظرت 
فإذا شعبة والثوري قد روياعنه» وروى يحيى وعبد الرحمن عن الثوري عنه» وروى مالك عنه 
خيرًا في غير الموطأ. قلت: وضعفه ابن معين والذهلي والبخاري وغير واحد» ومناسبته 
دق (/ ۹4۱1) باب٥‏ . 
(۲) أحمد(// 555)ءأبوداود(؟//ا ۰ 714 والترمذي(۳/ 40٠١4‏ ج01 . 


۱۹۳٤ح -كتاب الصوم/ باب۲۷/‎ ۹ Ye e: 


للترجمة إشعاره بملازمة السواك ولم يخص رطبًا من يابس» وهذا على طريقة يقة المصنف في أن 
المطلق يسلك به مسلك العمومء أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال» وقد أشار إلى 
ذلك بقوله في أواخرألْرجةالمذكورة «ولم بخص صائمًا من غيره؛ أي ولم يخص أيضًا رطا 
من يابس » وبهذا التقري برتظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة» والجامع لذلك 
كله قوله فن حديث أبن هريرة لامزتهم بالسوالعند كل وضوء» فإنه يقتضي إباحته في كل وقت 
وعلى كل حال ٠7‏ | 
قال ابن المتير في اللحاشية : “أ البجاري شرعية السزاك للصائم بالدليل الخاض» ف 
.انتزعه من أعم الأذلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به» ثم تع 
ذلك من أعم من السنؤالك ونه التضمضة إذهي أبلغ من السواك الرطب . 
قوله: (وقالت عائشة عن النبي 6: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) وصله أحمد 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان”"2 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن 
عبد الرحمن بن/ أبي بكر الصديق عن أبيه عنها رواه عن عبد الرحمن» هذا يزيد بن زريع 
ْ والدراوردي وسليمان بن بلآل وغير واحد وخالفهم حماد بن سلمة فرواهعن عبد الرحمن بن 
أبي عتيق عن أبيه عن أبن بكر الصديق أخرجه أبو يعلى والسراج في مسنديهما عن عبد الأعلى بن 
جمادعن حمادبن سلمة » قال أبو يعلى في روايته قالعبد الأعلى : هذا خطأإنماهوعن عائشة . 
قوله : (وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه) كذا للأكثر وللمستملي يبلع بغير مثناة» وللحموي 
يتبلع بتقديم المثناة بعذ هام وحادةاثم منشددة» فأما قول عطاء فوصله سعيدبن منصو ر" وسيأتي في 
الباب الذي بعده» وأا أثر قتادة فوضله عبد بن حميد في التفسير”* عن عبد الرزاق عن معمر 
عنه نحوه» ومناسبته للثرنجمةمن:جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يحلل منه فى 
الفم شيء وذلك الشيءكماء تا ةفإذاقذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه . ۰ 
قوله : (وقال أبو خريزة تن الني 6: لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 


E 


)١(‏ . المتواري(۱۳۸:۲). 

فق احمد(40/5)م سات (/ ۵۰ وابن خزيمة (1/ )رقم ۰۱۳۵ وابن حبان (۳/ »)۳٤۸‏ 
رقم ۱٠٦۹۷‏ . . 

O (۳) 

+: + .)111/۳( تغليق التعليق‎ )٤( 


۳۱ ۱۹۳٤ح‎ /۲۷ ا-كتاب الصوم/ باب‎ ٠ 
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وضوء) وصله النسائي "من طريق بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن حميدعن أبي هريرة 
بهذا اللفظ. ووقع لنا بعلو في «جزء الذهلي»» وأخرجه ابن خزيمة من طريق روح بن عبادة عن 
مالك بلفظ «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ من غير 
هذا الوجه» وقد أخرجه النسائي أيضًا من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء». 

قوله : (ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي كَك) أماحديث جابر فوصله أبونعيم 
في كتاب السواك”" من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه بلفظ «مع كل صلاة سواك» وعبد الله 
مختلف فيه» ووصله ابن عدي من وجه آخر عن جابر بلفظ «لجعلت السواك عليهم عزيمة» 
وإسناده ضعيف » وأما حديث زيد بن خالد فوصله أصحاب السنن وأحمد”" من طريق محمد 
ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه بلفظ «عند كل صلاة» وحكى 
الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ ورواية 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد فقال : رواية محمد بن إبراهيم أصح . 

قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح عندي . قلت: رجح البخاري طريق محمد بن 
إبراهيم لأمرين» أحدهما : أن فيه قصة وهي قول أبي سلمة فكان زيد بن خالد يضع السواك منه 
موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك . ثانيهما: أنه توبع فأخرج الإمام 
أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير حدثنا أبوسلمة عن يزيد بن خالد فذكر نحوه . 

(تنبيه) : وقع في رواية غير أبي ذر في سياق هذه الآثار والأحاديث تقديم وتأخير والخطب 
فيه سین ثم أورد المصنف في الباب حديث عثمان في صفة الوضوء وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الوضوء”“ وفي أوائل الصلاة وذكرت ما يتعلق بمناسبته للترجمة قبل . 

4 %* ١# 

.۳۰٤۳ في الکبری (۱۹۸/۲)» رقم‎ )١( 
.)۱١١ /۳( تغليق التعلیق‎ )۲( 
والترمذي (۱/ 070 رقم ۰۲۳ والنسائي في الكبرى (۲/ ۱۹۷)» رقم‎ ٤۷ أبو داود (۱/ ۱۲)ء رقم‎ (۳ 


.)1١١5/5(دمحأو‎ ۰٤ 
. ۱٥۹ح‎ ۰۲٤باب كتاب الوضوء»‎ (11/1) )( 


¥ ١-كتاب‏ الصوم/ باب۲۸ 


بابق َل اتن كل : «إذّاتوَ صَأَلستشِْ بمَبْخرِه والْمّاءَ» 
وو ل 


. وَلمْيُمَبْيْنَالصّائِمِوَغَيره 
وَقَالَالْحَسَنٌ: 00 س الوط لِِضّائِم إن لَمْيِصِلإَِى حَلْقِِ وَيَكْتَجلٌ . وَقَالَ عَطَاءً: إن 
مضه ثم رماي فوم الَا يي ذم ريق وَاا قي في فيد؟ ولا ضع 


الْعَلْكَ ٠‏ قن ازرد ریق الْعِلْكِ لا أَمُولإِنهمُْطرُولَنْ ب ھی عند فإِن ا سْتََْرَ قَدَحَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُلا 
0 بَأسَ» ؛لَميَمْلِكْ 


- م / قوله: (باب قول التبي ل : إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء) هذا الحديث بهذا اللفظ 
من الأصول التي لم يوضلها البخاري» وقد أخرجه مسلم"“ من طريق همام عن أبي هريرة» 
ورويناه في مصنف عبد الررّاق وفي نسخة همام" من طريق الطبراني عن إسحاق عنه عن معمر 
عن همام ولفظه «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر» وقول المصنف : «ولم 
يميز الصائم من غيره»» قاله تفقهّاء وهو كذلك في أصل الاستنشاق› لكن ورد تمييز الصائم 
من غيره في المبالغة في.ذلكي,كما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق 
عاصم بن لقيط بن صيرة عن أبيه أن النبي يك قال له «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا' ؛ 
وكأن المصنف أشاربإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل . 
قوله : (وقال الحسن : لا يأس بالسعوط للصائم إن لم يصل الماء إلى حلقه) وصله ابن 
أبي شيبة”" نحوه» وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق : يجب القضاء على من استعط . وقال 
مالك والشافعي : لايجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه؛ وقوله : «ويكتحل» هو من قول الحسن 
أيضًا وقد تقدم ذكره قبل بابين . | 
قوله: (وقال عطاء. . . ) إلخ؛ وصله سعيد بن منصور” “ عن ابن المبارك عن ابن جريج 
«قلت لعطاء الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال: : لا يضره» وماذا بقي في فيه» وكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» ووقع في أصل البخاري «وما بقي في فيه؟» قال ابن بطال : 


.7١مقرء)717/1١(‎ )١( 
.)۱١۷ /۳( تغليق التعليق‎ )۲( 

(۳) المصنف(£1/۳)ء 4٠ء‏ ' 
)٤(‏ تغليق التعليق (۳/ .)١۹۸‏ 

)2( المصنف /٤(‏ ۲۰۳)ء رقم ۷٤۹۸‏ . 


۰-کتاب‌الصوم/ باب۲۸ ب ب سب 1908 
ظاهره إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضمة» وليس كذلك لأن عبد الرزاق رواه 
بلفظ «وماذا بقي في فيه» وكأن «ذا» سقطت من رواية البخاري . انتهى. و«ما» على ظاهر ما 
أورده البخاري موصولة» وعلى ما وقع من رواية ابن جريج استفهامية» وكأنه قال: وأي شيء 
يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء» فإذا بلع ريقه لا يضره» وقوله في الأصل «لا يضره» 
وقع في رواية المستملي «لايضيره» بزيادة تحتانية والمعنى واحد . 

قوله: (ولا يمضغ العلك . . . ) إلخ» في رواية المستملي «ويمضغ العلك» والأول أولى 
فكذلك أخرجه عبد الرازق”' عن ابن جريج «قلت لعطاء أيمضغ الصائم العلك؟ قال: لا. 
قلت إنه یمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه قال [فإن لم يزد رد ريقه فإنه مراده له» فإنازدرد 
ريقه وهو يقول: إنه ينهي عن ذلك» فقد أفطر] وقلت له: أيتسوك الصائم؟ قال نعم» قلت له 
أيزدرد ريقه؟ قال : لا قلت ففعل فأفطر؟ قال : لاء ولكن ينهى عن ذلك قال: قلت:.فإن 
ازدرده» وهو يقال له : إنه ينهى عن ذلك؟ قال : قد أفطر إِذاء غير مرة يقول ذلك6”' وقد تقدم 
الخلاف في المضمضة في «باب من أكل ناسيا»" قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لاشيء 
على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه» وكان أبو 
حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحم» فأكله متعمدًا فلا قضاء عليه . وخالفه الجمهور لأنه 
معدود من الأكل . ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء» فإن تحلب 
منه شيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطر . انتهى . والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها 
كاف : كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان؛ فإن كان يتحلب منه شيء في الفم 
فيدخل الجوف فهو مفطر» وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية . 
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.۷٤۹۸مقر‎ ۰)۰۳ /٤( المصنف‎ )١( 
.۷٤۹۸ رقم‎ »)۲۰۳/٤(فنصملا‎ )۲( 
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۰-کتاب الصوم/ باب٩‏ 000 


4 بابإِذَاجَامَعَفي رَمَضان 
عن أبي هرمن أفطر يوان مضا ب ُذٍْ ولا مرضي مضو صم 
٠‏ الدَهْرِوَإِنْصَامَة وَبِهِقَالَابْنُمَسْعْوْد ‏ 
وَقَالَ سَعِيدٌة بن المُسيْبٍ اشغ ابن جير َراهيم وَقَدةُو وَحَمَّادٌ: يَفْضي/ يَوْمًا مَكَانَهُ 


2 هم)> م ميع 


داعب لبن مر سح رید رادحنا یخی هواب نْسویږ سَعِيٍأعَبْدَالوحْمَنٍ 5 
ابن القَاسم حبر عن شتلون رن لزنن الاوز شوق بن E‏ 
أده بر اسع عَائِسّةَ رضي اللَهْعَنْهًا ته مول : إن جلا تی الي يكل َال إلا خْتَرَقَ قَالَ: : ا 
َكَ؟» قَالَ: صت أَهْلِي في رَمَضَانَ. فاي ل يذ بوتي يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ: «أَيْنَ 


- 
5 


الْمُخْتَرفٌ؟ قَالَ : أنَا : قَانَ e‏ 


5١ 


[الحديث : ١۱۹۳ء‏ طرفه في : ۱۸۲۲] 


قوله : (باب إذا جامع في رمضان) أي عامدًا عالمًا وجبت عليه الكفارة . 

قوله: (ويذكر عن أبي هزيرة رفعه : من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض لم 
يقضه صيام الدهر وإن ضامه) وصله أصحاب السنن الأربعة وصبححه ابن خزيمة”'2 من طريق 
سفيان الثوري وشعبة كلاهما. عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن 
أبيه عن أبي هريرة نحوه» وفي رواية شعبة «في غير رخصة رخصها الله تعالى له» لم يقض عنه 

إن صام الدهر كله قال الترمذي سألت محمدًا يعني البخاري_عن هذا الحديث فقال: أبو 

المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث» وقال البخاري في التاريخ 
أيضًا : تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة آم لا . فلت : واختلف 
يان عر و ره جاده كدر عدا نه ارات عن : الاضطراب والجهل بحال 
أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة» وهذه الثالثة تد تختص بطريقة البخاري في اشتر تراط 
اللقاء» وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا. 

قال ابن بطال”"': أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب 
)010( أبو داود (۲/ 0718 ح۲۳۹۷» والترمذي (۱۰۱/۳)» ح"الاء والنسائي في الكبرى (۲/ 075140 


ح ۰۳۲۸۲ وابن ماجه (۱/ 2018), ح۱۱۷۲ » وابن خزیمة (۳/ 77)) رقم ۱۹۸۸ . 
)0( (66258/5). 


0 
قياسًا على الجماع» والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدّاء وقرر ذلك 
الزين بن المنير بأنه ترجم بالجماع ؛ لأنه الذي ورد فيه الحديث المسند» وإنما ذكر آثار الإفطار 
ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد. انتهى . والذي يظهر لي أن البخاري أشار 
بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف› وأن الفطر بالجماع لا بد فيه 
من الكفارة» وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه» وعلى تقدير 
صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى ذلك في ذمته زيادة 
في عقوبته ؛ لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم » لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة 
فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع» والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح 
القياس المذكورء قال ابن المنير في الحاشية ما محصله : إن معنى قوله في الحديث «لم يقض 
عنه صيام الدهر» أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء» أي في وصفه الخاص » 
وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية . انتهى . ولا يخفى 

تكلفه» وسياق أثرابن مسعود الآتي يردهذا التأويل» وقد سوى بينهما البخاري 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۲۹/ ح۱۹۳ 


قوله : (وبه قال ابن مسعود) أي بما دل عليه حديث أبي هريرة» وأثر ابن مسعود وصله 
وا باه وا سس ار جو ا 
يرو عام و انا ا كناد عل BES‏ را أن 
شيبة من وجه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن/ الحارث عن ابن مسعود» وال 2 
الطبراني والبيهقي أيضًا من وجه آخر عن عرفجة قال قال عبد الله بن مسعود : : «من أفطر يومًا في ا 
رمضان متعمدًا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه» وبهذا الإسناد عن علي مثله» وذكر 
ابن حزم من طريق ابن المبارك بإسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب فيما 
أوصاه به «من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع». 

قوله : (وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وحماد: 
يقضي يومًا مكانه) أما سعيد بن المسيب فوصله مسدد'" وغيره عنه في قصة المجامع قال : 


(۱) السنن‌الکبری(٤/۲۲۸).‏ 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ .)١0/7‏ 
(۳) تغلیق التعليق (۳/ ۱۷۳). 


۳۰ 


«يقضي يومًا مكانه ويستغفر الله» ولم أر عنه التصريح بذلك في الفطر بالأكل» بل روئابن 
أبي شيبة شيبة من طريق عاصم قال «كتب أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل أفطر يومًا 
من رمضان متعمذاء قاله: : يصوم شهرٌ شهرًاء قلت : فيومين؟ قال صيام شهرء قال فعددت أيامًا 
قال: : صيام شهر» قال ابن عبد البركأنه ذهب إلى وجوب التتابع في رمضان» فإذا تخلله فطر يوم 
مدابطل العاج روكب اناق شيم كتير » کمن لزمه صوم شهر متتابع بنذر أوغيره. وقال 

غيره يحتمل أنه أرادغن كل يومشهر» فقوله : : «فيومين قال صيام شهر» أي عن كل يوم . والأول 
أظهز› وروى البزار والدارقطننَ مقتضى هذا الاحتمال مُرفوعًا عن أنس وإسناده ضعيف . وأما 
الشعبي فقال سعيد بن منصور”" «حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في 
رجل أفطر يومًا في رمضان عامدًا قال : : يصوم یوما مكانه ويستغفر الله عز وجل» وأما سعيد بن 
جبير فوصله ابن أبي شيبة "من طريق يعلى بن حكيم عنه فذکر مثله . وأما إبراهيم النخعي فقال 
سعید بن متضور 227 هن حدثنا هشیم ۰ وقال ابن أبي شيبة : : حدثنا شريك كلاهما عن مغيرة عن 
إبراهيم فذكر مثله» وأما قتادة فذكره عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قصة المجامع 
في رمضان . وأما حماد وهو ابن أبي سليمان فذكرهعبد الرزاق *» . عن أبي حنيفة عنه . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب٩‏ ع 


قوله : : (حدثنا يحين) هو ابن سعيد الأنصاري وفي إسناده هذا أربعة من التابعين في نسق 
كلهم من أهل المدينة: : يحيئ:وعبد الرحمن تابعيان صغيران من طبقة واحدة» وفوقهما قليلاً 
محمد بن جعفر» وأمنا ابن علمنهعناد فمن أواسط التابعين . 

قوله: (إن رجلاً) فيل هو سلمة بن صخر البياضي ولايصح ذلك كما سياني . 

قوله: (إنه احترق) سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله «هلكت» ورواية الاحتراق 
تفسر رواية الهلاك» وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق 


لذلك» وقد أثبت النبي يك هذا الوصف فقال: : أبن المحترق» إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك 
لاستحق ذلك» Es‏ 


4 المصنف0009/0. 0 | 

(؟) تغليق التعليق (6/ .)۱۷٤‏ 

.)٠١١ المصنف("/‎ )9( 

:.)۷۷٤/۳( تغليق التعليق‎ )٤( 

)2( المصنف (4/ ۱۹۷)ء بدون رقمء ولفظه : وقاله أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم 


5 ۳-كتاب الصوم/ باب ٠‏ ابذك يننا 


TV 


قوله: (تصدق بهذا) هكذا وقع مختصراء وأورده مسلم وأبو داود من طريق عمرو بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه «قال أصبت أهلي» قال تصدق » قال والله ما لي شيء؛ 
قال : اجلس فجلس» فأقبل رجل يسوق حمار) عليه طعام» فقال أين المحترق آنقًا؟ فقام الرجل › 
فقال تصدق بهذاء فقال أعلى غيرنا؟ فوالله إناالجياع» قال كلوه» وقد استدل به لمالك حيث جزم في 
كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق» ولا حجة فيه لأن القصة واحدة 
وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة» أشار إلى هذا الجواب 
الطحاوي» والظاهر أن الاختصار من بعض الرواةء فقد رواهعبد الرحمن بن الحارث عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير بهذا الإسناد مفسرًا ولفظه «كان النبي بها جالسًا في ظل فارع يعني بالفاء 
والمهملة -فجاءه رجل من بني بياضة فقال : احترقت» وقعت بامرآتي في رمضان» قال أعتق رقبة » 
قال لا أجدهاء قال أطعم ستين مسكيئاء قال : ليس عندي» فذكر الحديث» أخرجه أبو داود ولم 
يسق لفظه » وساقه ابن خزيمة في/ صحيحه والبخاري في تاريخه ومن طريقه البيهقي› ولم يقع في أ 
هذه الرواية أيضًاذكر صيام شهرين » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . بين 

(تنبيه) : اختلفت الرواية عن مالك في ذلك» فالمشهور ما تقدم» وعنه يكفر في الأكل 
بالتخيير وفي الجماع بالإطعام فقط» وعنه التخيير مطلمًاء وقيل يراعى زمان الخصب 
والجدب» وقيل يعتبر حالة المكفر» وقيل غير ذلك . 


٠‏ _باب لذا جام في رَمَصَانَ ولم يگن لي تصق عَلَبْه فليكفر 


ريده 


اف 5 حَدَنَما أو امان أخير برا شُعَيْبٌ عَن الؤْهْرِيٌ قَالَ : أَخبرني حُمَيْدُ بن عَبْدِ الَحْمَن 
ن با هُرَبرة رضي اللّمُعنهَالَ اخم رس جل قر ا ارز تا تا رشو ال 
مَلَحْبُ . قَالَ: «مَا لَكَ؟؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى ا ْرَأَتِي وَأَنَا صَابِمٌ د فَقَالَ رسُولُ الله بل : «هَل تجڈ 
فا َال : لا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْبَطِيعٌ أنْتَصُومشَهْرَيْنِ مُتتابة بعَيْن» قَالَ : لا . قَالَ: «فَهَلنَجِدُ 
مسين ين مشكيت» قَالَ : لا . قَالَ : فَمَكَتَ اللي يك فبا تخ لی ذلك أبن الل ل برق 
فيه تَمْدُ َم وَالعَرق الول -قَالَ : دأ ِن السائل؟» فمَالَ :0 . قال : «حُذ هَذًا قَتَصَدَقْ به فَقَالَ 
العم : أَعَلَى أَفَرَ E hS‏ -يُرِيدُ الْحَوتَيْنٍ آهل يني فق من 
أَهْلٍ بتي .قحك ال وك حَتَى بد بَدَتْ أَنْيَابُهُ . تم قَالَ ل : طم أهْلَكَ». 
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۳۰۸ 

قوله: (باب إذا جامغ فني رمضان) أي عامدًا عالمًا (ولم يكن له شيء) يعتق أو يطعم ولا 
يستطيع الصيام (فتصدق عليه أي بقدر ما يجزيه (فليكفر) أي به لأنه صار واجدًاء وفيه إشارة 
إلى أن الإعسار لا يسقط الكفازة عن الذمة. ‏ 

قوله : (أخبرني حميد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف» هكذ1توارد عليه أصحاب الزهري 
وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرّق هذا الحديث أكثر من أربعين نفسّاء منهم : : أبن عيينة 
والليث ومعمر ومنصور عند الشيخين» والأوزاعي وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري 
ومالك؛ وابن جريج غند مستلم » ويخيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي» وعبد النجبار 
ابن عمر عند أبي عوأنة والجوزقي وعبد الرحمن بن مسافر عند الطحاوي» وعقيل عند ابن 
خزيمة» وابن أبي حفصة عثلا أحمد» ويونس وحجاج ب بن أرطاة وصالح ب بن أبي الأخضر عند 
الدارقطني» ومحمد بن [سحاق عند البزارء وسأذكر ماعند كل منهم من زيادة فائدة إن شاء الله 
تعالى » وخالقهم هشام بن سعد فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه أبو 
داود وغيره» قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة : أخطأ فيه هشام بن سعد . قلت : وقد تابعه 
عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن أبي حفصة» فرواه عن الزهري أخرجه الدارقطني في 
«العلل» والمحفوظ عن ابن أبي حفصة كالجماعة . كذلك أخرجه أحمد وغيره من طريق 
روح بن عبادة عنه » ويحتمل أن يكون الحديث عند الزهري عنهماء فقد جمغهماعنه صالح 
ابن أبي الأخضرء أخرجه الدارقطني في «العلل» من طريقه» وسيأتي في الباب الذي 

بعده"“ حكاية خلاف آخر فيّهغْلَى منضور وكذلك في الکفارات ٩۰‏ حكاية خلاف فيه على 
سفيان بن عيينة إن شاء الله تعالى:: ش 


قوله : (أن أبا هريرة قال) في رواية ابن جريج عند مسلم وعقيل عند ابن خزيمة وابن أبي 


۰-کتاب الصوم/ باب ١975 /7 ٠‏ 


أويس عند الدارقطني اصرح بالتخديث بين حميد/ وأبي هريرة . 


قوله : (بينما نحن جلوس) أصلها «بين؛ وقد ترد بغير «ما؛ فتشبع الفتحة» ومن خاضة 
ابينما» أنها تتلقى بإذ وبإذا حيث تجيء للمفاجأة» بخلاف «بينا» فلا تتلقى بواحدة منهماء وقد 
وردا في هذا الحديث كذلك . 

قوله : (عند النبي 6) فيه تجسن الأدب في التعبير لمات تشعر العندية بالتعظيم » بخلاف مالو 


«((TYT/o) (1)‏ باب 1لا ج۱۹۳۷ : 
زفق (/۳۸۲). كتاب كفارات الأیمانء باب۰۲ ح۷۰۹٦‏ . 


0 ۳-كتاب الصوم/ باب ۳۰/ ١975‏ کک کک 1 ١‏ 


قال مع » لكن في رواية الكشميهني «مع النبي يي . 

قوله : (إذ جاءه رجل) لم أقف على تسميته» إلا أن عبد الغني في المبهمات - وتبعه ابن 
بشكوال - جزما بأنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضي» واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره من طريق سلمان بن يسار «عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته فى رمضان وأنه 
وطنواء تقال له الس ا حور ر فلت ما ااك رة غير هاء ورت ساك رقن 
قال فصم شهرين متتابعين » قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام . قال : فأطعم ستين 
مسكينّاء قال : والذي بعثك بالحق ما لنا طعام» قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق 
فليدفعها إليك» والظاهر أنهما واقعتان» فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائمًا 
كما سيأتي» وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلاً فافترقاء ولا يلزم من اجتماعهما- في 
كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء 
من خصالها -اتحاد القصتين» وسنذكر أيضًا ما يؤيد المغايرة بينهماء وأخرج ابن عبد البر في 
ترجمة عطاء الخراساني من «التمهيد» من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي ييو هو سليمان بن صخر . قال ابن 
عبد البر : أظن هذا وهمّاء لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع عليها في الليل» لا أن ذلك كان 
منه بالنهار . انتهى . ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة «وقع على امرأته في رمضان» 
أي ليلاً بعد أن ظاهرء فلا يكون وهمًا ولا يلزم الاتحاد» ووقع في مباحث العام من «شرح ابن 
الحاجب» ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة بن يسار وهو وهْمٌ يظهر من تأمل بقية كلامه . 

قوله : (فقال : يا رسول الله) زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهري اجاء رجل وهو ينتف شعره 
ويدق صدره ويقول: هلك الأبعد» ولمحمد بن أبي حفصة «يلطم وجهه» ولحجاج بن أرطاة 
«يدعو ويله» وفي مرسل ابن المسيب عند الدارقطني «ويحثي على رأسه التراب»» واستدل بهذا 
على جواز هذا الفعل والقول من وقعت له معصية» ويفرق بذلك بين مصيبة الدين والدنياء 
فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع » ويحتمل أن تكون هذه 
الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة . 

قوله: (فقال: هلكت) في رواية منصور”'' في الباب الذي يليه «فقال إن الأخر هلك» 
والأخر بهمزة مفتوحة وخاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعد» وقيل الغائب» وقيل الأرذل . 


(1) (9/ )باب۱ › ح۱۹۳۷ . 


۰ کاب الصوم/ باب ۱۹۳۹۳/۳۲۰ 


قوله : (هلكت) في حديث عائشة كما تقدم"“ «احترقت» وفي رواية ابن أبي حفصة «ما 
أر اني إلا قد هلكت» واستدل نه على أنه كان عامدًا لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان 
المؤدي إلى ذلك» فكأنه ج ال المتوقع كالواقع. وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي › وإذا تقرر ذلك 
فليس فيه حجة على وجوب:الكفارة على الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهورء وعن 
أحمد وبعض المالكية يجب على الناسي» وتمسكوا بترك استفساره عن جماعة هل كان عن 
عمد أونسنيان» وترك الاستفصنال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر» والجواب 
أنه قد تبين حاله بقوله: هلکث:واحترقت» فدل على أنه كان عامدًا عارفا بالتجريم» وأيضًا 
فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد» :واستدل بهذا على أن من ارتكب 
مخصية لا حد فيها وجاء مسعفتعا آنه لا يعزر» لأن النبي يكل لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية» وقد 
ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه القصة» وتوجيهه أن مجيئه مستفتيًا/ يقتضي 
'' 'الندم والتوبةء والتعزير إنما جمل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح» وأيضًا فلو عوقب ش 
المستفتي لكان سببًا لترك الاستفتاء وهي مفسدة» فاقتضى ذلك أن لا يعاقب» هكذا قرره الشيخ 
تقي الدين» لكن وقع في «شيرج السنة للبغوي» أن من جامع: متعمدًا في رمضان فسد صومه 
وعليه القضاء والكفارة ويعزر.على سوء صنيعه. وهو محمول على من لم يقع منه ما وقع من 
صاحب هذه القصة من الندم والتوبة » .وبناه بعض المالكية على الخلاف في تعزير شاهد الزور . 

قوله : (قال: مالّك؟) بفتخ اللام استفهام عن حاله» وفي رواية عقيل «ويحك ما شأنك؟) 
ولابن آبي حفصة «وما الذي أهلكك؟؛ ولعمرو «ما ذاك؟» وفي رواية الأوزاعي «وييحك ما 
صنعت؟! أخرجه المصنف في الأدب”" وتر جم «باب ما جاء في قول الرجل ويلك ويحك )ثم 
قال عقبه: ال ا E EERE‏ 
الزهري «ويلك».: قلت : وسأذكر من وصلهما هناك إن شاء الله تعالى» وقد تابع ابن خالد في 
قوله «ويلك» صالح بن أبي الأخضرء وتابع الأؤزاعي في قوله «ويحك» عقيل وابن إسحاق 
وحجاج بن أرطاة فهو أرجح د يع كاك 


والمقام يقتضي الأول . 
ا : (وقعت على امرأتيي) وفي رواية ابن إسخاق «أصبت امي وفي حديث عائشة 


)0( (570/15)» كتاب الحدودء باب ح1۸۲۲ . 
(؟) (14/*). كتاب الأدب؛ باب٥۰۹‏ ح٤۱۹٦‏ . 


۳1١ 


ل ۳-كتاب الصوم/ باب ١ ۳۹7/۳ ٠‏ 


«وطئت ام رأتي» ووقع في رواية مالك وابن جريج وغيرهما كما سيأتي بيانه بعد قليل في الكلام 
على الترتيب والتخيير في أول الحديث «أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمره النبي يله الحديث» 
واستدل به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقًا بأي شيء كان وهو قول المالكية» 
وقد تقدم نقل الخلاف فيه والجمهور حملوا قوله «أفطر» هنا على المقيد في الرواية الأخرى 
وهو قوله «وقعت على أهلي» وكأنه قال أفطر بجماع» وهو أولى من دعوى القرطبي”'' وغيره 
تعدد القصة . واحتج من أوجب الكفارة مطلقًا بقياس الآكل على المجامع بجامع ما بينهما من 
انتهاك حرمة الصوم» وبأن من أكره على الأكل فسد صومه كما يفسد صوم من أكره على الجماع 
بجامع ما بينهماء وسيأتي بيان الترجيح بين الروايتين في الكلام على الترتيب . وقد وقع في 
حديث عائشة نظير ما وقع في حديث أبي هريرة فمعظم الروايات فيها «وطئت» ونحو ذلك» 
وفي رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبوعوانة في مستخرجه متنها أنه قال «أفطرت في رمضان» 
والقصة واحدة ومخرجها متحد فيحمل على أنه أراد أفطرت في رمضان بجماع» وقد وقع في 
مرسل ابن المسيب عند سعيد بن منصور «أصبت امرأتي ظهرًا في رمضان» وتعيين رمضان 
معمول بمفهومه» وللفرق في وجوب كفارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من 
الواجبات كالنذر» وفي كلام أبي عوانة في صحيحه إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في 
رمضان نهار سواء كان الصوم واجبّا عليه أوغير واجب . 

قوله : (وأنا صائم) جملة حالية من قوله «وقعت» فيؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم 
المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائمًا مجامعًا في حالة واحدة» فعلى 
هذا قوله «وطئت» أي شرعت في الوطءء أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم» ووقع في رواية 
عبد الجباربن عمر «وقعت على أهلي اليوم وذلك في رمضان». 

قوله: (هل تجد رقبة تعتقها) في رواية منصور «أتجد ما تحرر رقبة» وفي رواية ابن أبي 
حفصة «أتستطيع أن تعتق رقبة» وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي فقال «أعتق رقبة زاد في 
رواية مجاهد عن أبي هريرة فقال «بشسما صنعت! أعتق رقبة» . 

قوله: (قال : لا) في رواية ابن مسافر «فقال : لا والله يا رسول الله» وفي رواية ابن إسحاق 
اليس عندي» وفي حديث ابن عمر «فقال : والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط» واستدل 
بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية» وهو ينبني على أن السبب إذا 
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اختلف/' واتخد الحكم هل يقيد النطلق أو لا؟ وهل تقییده بالقياس أو لا؟ والأقرب أنه 
فد بالقياس» ويؤيده التقبيد في مواضع أخرى . 

ش قوله : (قال: فهل تستظيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا) وفي رواية إبراهيم بن سعد 
«قال: فصم شهرين متتابعين» وفي حديث سعد «قال لا أقذر» وفي رواية ابن إسحاق «وهل 
لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟٠‏ قال ابن دقيق العيد: لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى 
الإطعام» لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن 
الوقاع فنشأ للشافعية نظر : هل يكون ذلك عذرًا أي شدة الشبق -حتى يعد صاحبه غير مستطيع 
للصوم أو لا؟ والصحيح عندهم اعتبار ذلك» ويلتحق به من يجد رقبة لاغنى به عنهاء فإنه 
يسوغ له الانتقال إلى الوم مع وجوذها لكونه في حكم غير الؤاجد» وأما ما رواه الدارقطني 
من طريق شريك عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب في هذه القصة مرسلاً أنه قال في 
جواب قوله : هل تستطيع أن تصوم؟ «إني لأدع الطعام ساعة فما أطيق ذلك» ففي إسناده مقال» 
وعلى تقدير صحته فلعله اعتل بالأمرين . ١‏ 

1 قوله : (فهل تجد إطعام ستين مسكي؟ قال : : لا) زاد ابن مسافر «يا رسول الله ووقع في 
زوالا تبان امول لے طعا ؟ ازن روا ارات ين م وعرال بن مالك ای سيد 
مسکینًا؟ قال : لا أجد» وفي رواية ابن أبي حفصة «أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟ قال MY:‏ 
وذكر الحاجة. وفي حديث ابن عمر «قال : والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي» قال ابن دقيق 
العيد : أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودًا في حق من أطعم 
ستة مساكين عشرة أيام مثلاً . ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعو د عليه بالإبطال» 
والمشهور عن الحنفية الإجزاء حتى لو أطعم الجميع مسكيئًا واحدًا في ستين يومًا كفى» 
والمراد بالإطعام الإعطاء لأ اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفمء ٠‏ بل يكفي 
الوضع بين يديه بلا حلاف» وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإظعام من غير 
اشتراط مناولة» بخلاف زكاة الفرض فإن فيها النص على الإيتاء وصدقة الفطر فإن فيها النص 
على الأداء . وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجوة طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول 
الحنفية» ونظر الشافعي إلى النوغ فقال : يسلم لوليهء وذكر الستين ليفهم أنه لا يجب ما زاد 
عليهاء ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك» وذكر في حكمة هذه الخصال من 
المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية» فناسب أن يعتق رقبة 
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فيفدي نفسه»› وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار . 

وأما الصيام فمناسبته ظاهرة ؛ لأنه كالمقاصة بجنس الجناية» وأما كونه شهرين فلأنه لما 
أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاءء فلما أفسد منه يومّاكان کمن 
أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة 
لنقيض قصده» وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين . ثم إن هذه 
الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم» وحق الأحرار بالإطعام» وحق الأرقاء 
بالإعتاق» وحق الجاني بثواب الامتثال» وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافًا لمن 
شذ فقال : لا تجب مستندًا إلى أنه لو كان واجبًا لماسقط بالإعسار» وتعقب بمنع الإسقاط كما 
سيأتي البحث فيه» وقد تقدم في آخر «باب الصائم يصبح جنبًا»”' نقل الخلاف في إيجاب 
الكفارة بالقبلة والنظر والمباشرة والإنعاظ . 

واختلفوا أيضًا هل يلحق الوطء في الدبر بالوطء في القبل؟ وهل يشترط في إيجاب 
الكفارة كل وطء في أي فرج كان؟ وفيه دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في 
الكفارة» ووقع في «المدونة» ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام . قال ابن 
دقيق العيد : وهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمة/ الحديث الثابت» غير أن بعض _٤_‏ 
المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من '"" ' 
الخصال» ووجهوا ترجيح الطعام على غيره بأن الله ذكره في القرآن رخصة للقادر ثم نسخ هذا 
الخكم» ولا يلزم منه نسخ الفضيلة فيترجح الإطعام أيضًا لاختيار الله له في حق المفطر بالعذر» 
وكذا أخبر بأنه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر» ولمناسبة إيجاب الإطعام 
لجبر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام » ولشمول نفعه للمساكين » وکل هذه الوجوه لا 
تقاوم ما ورد في الحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الإطعام سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو 
التخيير» فإنهذه البداءةإن لم تقتض و جوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه . 

واحتجوا أيضًا بأن حديث عائشة لم يقع فيه سوى الإطعام» وقد تقدم الجواب عن ذلك 
قبل» وأنه ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضاء ومن المالكية من وافق على هذا الاستحباب» 
ومنهم من قال : إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات : ففي وقت الشدة يكون بالإطجام وفي 
غيرها يكون بالعتق أو الصوم ونقلوه عن محققي المتأخرين» ومنهم من قال : الإفطار بالجماع 
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يكفر بالخصال الثلاث وبغيره لا يكفر .إلا بالإطعام وهو قول أبي مصعب . وقال ابن جرير 
الطبري: هو مخير بين العتق والصوم ولا يطعم إلا عند العجز عنهماء وفي الحديث أنه لا 
مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة ؛ وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر 
الرقبة» وربما أيده بعضهم بإلبحاق:إفساد الصيام بإفساد الح وورد ذكر البدنة في مرسل 
سعيد بن المسيب عند مالك في «الموطأ» عن عطاء الخراساني عنه» وهو مع إرساله قد رده 
سعيد بن المسيب وكذب من نقله عنه كما روى سعيد بن منصور عن ابن علية عن خالد الحذاء 
عن القاسم بن عاصم «قلميٍ:لسعيد ين المسيب: : ما حديث حدثناه عطاء الخراساني عنك في 
الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة أو يهدي بدنة؟ فقال : : كذب» فذكر الحديث» 
وهكذا رواه الليث عن عرو بى لحار ث عن أيوب عن القاسم بن عاصم » وتابعه همام عن قتادة 
عن سعيد» وذكر ابن عبد البر أن عطاء لم ينفرد بذلك فقد ورد من طريق مجاهد عن أبي هريرة 
موصولاً. ثم ساقه بإسناده لكنه من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد» وليث ضعيف » وقد 
اضطرب في روايته سندًا ومتنًا فلا حجة فيه» وفي الحديث أيضًا أن الكفارة بالخصال الثلاث 
على الترتيب المذكور. قال ابن العربي ا نفل من ر رار 
هذاشأن التخيير . 


ونازع عياض في ظهور ذلالةآلترتيب في السؤال عن ذلك فقال : إن مثل هذا السؤال قد 
يستعمل فيما هو على التخيير» وقرزه ابن المنير في الحاشية شية بأن شخصًا لو حنث فاستفتى فقال 
له المفتي : أعتق رقبة» فقال : لا أجدء فقال : صم ثلاثة أيام . . . إلخ > لم يكن مخالمًا لحقيقة 
التخيير» ٠‏ بل يحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة . وقال البيضاوي : 
ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثاّث بالفاء على فقد الثاني يدل على عدم التخيير مع 
كونها في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم» وسلك الجمهور في ذلك 
مسلك الترجيح بأن الذي رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير» وتعقبه ابن التين 
بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي» والذين رووا التخيير مالك وابن جريج 
وفلبح بن سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي» وهو كما قال في الثاني دون الأول فالذين 
رووا الترتيب في البخاري الذي نحن في شرحه أيضًا إبراهيم بن سعد والليث بن سعد وشعيب 
ابن أبي حمزة ومنصور» ورواية هذين في هذا الباب الذي نشرحه وفي الذي يليه» فكيف غفل 
ابن التين عن ذلك وهو ينظر فيه؟ بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام ثلاثين نفسًا أو أزيد. 
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ورجح الترتيب أيضًا بأن راويه حكى لفظ القصة/ على وجهها فمعه زيادة علم من صورة ؟ 
الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث» فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إا ١74‏ 
لقصد الاختصار أو لغير ذلك» ويترجح الترتيب أيضًا بأنه أحوط ؛ لأن الأخذ به مجزىٌ سواء 
قلنا بالتخيير أو لا بخلاف العكس» وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب والقرطبي“ 
بالحمل على التعدد وهو بعيد؛ لأن القصة واحدة» والمخرج متحد» والأصل عدم التعدد» 
وبعضهم حمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز» وعكسه بعضهم فقال «أو» في 
الرواية الأخرى ليست للتخيير» وإنما هي للتفسير» والتقدير أمر رجلا أن يعتق رقبة أو يصوم 
إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما . 

وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي الحديث قال في آخر 
حديثه افصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام»؛ قال فرواه بعضهم مختصرًا 
مقتصرًا على ما ذكر الزهري أنه آل إليه الأمرء قال وقد قص عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن 
الزهري القصة على وجهها ثم ساقه من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله «أطعمه أهلك» قال : 
فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا . قلت : وكذلك 
رواه الدارقطني في «العلل» من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وقال في آخره 
افصارت سنة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيئًا» . 

قوله: (فمكث عند النبي يَكِ) كذا هنا بالميم والكاف المفتوحة» ويجوز ضمها والثاء 
المثلثةء وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج» من وجهين عن أبي اليمان «فسكت» بالمهملة 
والكاف المفتوحة والمثناة» وكذا في رواية ابن مسافر وابن أبي الأخضرء وفي رواية ابن عيينة 
«فقال له النبي بيا اجلس فجلس» . 

قوله : (فبينا نحن على ذلك) في رواية ابن عيينة «فبينما هو جالس كذلك» قال بعضهم : 
يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقه » ويحتمل أنه كانعرف أنه 

سيؤتى بشيء يعينه به » ويحتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز» وهذا الثالث ليس بقوي 

لأنهاالوسقطت ماعادت عليه» حيث أمره بها بعد إعطائه إياه المكتل . 

قوله : (أني النبي يَكِ) كذا للأكثر بضم أوله على البناء للمجهول وهو جواب بينا؟ في هذه 
الرواية» وأما رواية ابن عيينة المشار إليها فقال فيها «إذ أتى» لأنه قال فيها «فبينما هو جالس» 
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وقد تقدم تقرير ذلك» والآتي المذكور لم يسم لكن وقع في رواية معمر كما سيأتي في 
الكفارات «فجاء رجل من الأنصار» وعند الدارقطني من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن 
المسيب مرسلاً «فأتى رجل من ثقيف» فإن.لم يحمل على أنه كان حليمًا للأنصار أو إطلاق 
الأنصار بالمعنى الأعم» وإلا فرواية الصحيح أصح» ووقع في رواية ابن إسحاق «فجاء رجل 


: بصدقته يحملها» وفي مرسل الحسن عند سعيد بن منصور ابتمر من تمر الصدقة» . 


قوله : (بعَرّق) بفتح المهملة والراء بعدها قاف . قال ابن التين : كذا لأكثر الرواة» وفي 
رواية أبي الحسن يعني القابضي بإسكان الراء: قال عياض" : والصواب الفتح. وقال ابن 
التين : أنكر بعضهم الإسكان لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم. قلت: إن كان 
الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم:فلينكر الفتح لأنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسدء 
eS‏ > بل أثبته 
بعض أهل اللغة كالقزاز . 
قوله AS E‏ ال زادابن عيينة 
عند الإسماعيلي وان خزيمة: المكثل الضخم . قال الأخفش : سمي المكتل عرقًا لأنه يضفر 
عرقة عرقة فالعرق جمع عرقة كعلق وعلقة» والعرقة الضفيرة من الخوض» وقوله والعرق 
المكتل تفسير من أحد رواته» وظاهر هذه الرواية أنه الصحابي» لكن في رواية ابن عيينة ما 


٤ 
يشعر بأنه الزهري . وفي/ رواية منصور في الباب الذي يلي هذا «فأتي بعرق فيه تمر وهو‎ 
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الزبيل» وفي رواية ابن أبي نحفصة «فأتي بزبيل وهو المكتل» والزبيل بفتح الزاي وتخفيف 
الموحدة بعدها تحتانية ساكئة 5 ثم لام بوزن رغيف هو المكتل» > قال ابن دريد: يسمى زیا 
لحمل الزبل فيه» وفيه لغة أخرى زنبيل بكسر الزاي أوله وزيادة نون ساكنة وقد تدغم النون 
فتشدد الباء مع بقاء وزنه» وجمعه على اللغات الثلاث زنابيل» ووقع في بعض طرق عائشة عند 
مسلم «فجاءه عرقان» والمشهور في غيرها عرق ورجحه البيهقي» وجمع غيره بينهما بتعدد 
الواقعة» وهو جمع لا نرضاه لاتحاد مخرج الحديث والأصل عدم التعدد. والذي يظهر أن 
التمر كان قدر عرق لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل في الحمل» 
فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخرء فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال» ومن 
قال عرق أراد ماآل إليهء واه أعلم . 


)١(‏ الإكمال(05/54). 


كيتاب الصوم/ بياب 8/ ج1985 ب ۷ 


قوله : (أين السائل؟) زاد ابن مسافر «آنمًا» أطلق عليه ذلك لأن كلامه متضمن للسؤال» 
فإن مراده هلكت فما ينجيني وما يخلصني مثلاً» وفي حديث عائشة «أين المحترق آنقًا؛ وقد 
تقدم توجيهه» ولم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر » بل ولا في شيء من طرق 
الصحيحين في حديث أبي هريرة» ووقع في رواية ابن أبي حفصة «فيه خمسة عشر صاعًا) وفي 
رواية مؤمل عن سفيان «فيه خمسة عشر أو نحو ذلك» وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري 
عن ابن خزيمة فيه خمسة عشر أو عشرون» وكذا هوعند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن 
المسيب» وفي مرسله عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعاء ووقع في حديث عائشة عند ابن 
خزيمة «فأتي بعرق فيه عشرون صاعًا» قال البيهقي : قوله عشرون صاعًا بلاغ بلغ محمد بن 
جعفر يعني بعض رواته» وقد بين ذلك محمد بن إسحاق عنه فذكر الحديث وقال في آخره : قال 
محمد بن جعفر فحدثت بعد أنه كان عشرين صاعا من تمر . 


قلت: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد «فأمر له ببعضه» وهذا يجمع 
الروايات» فمن قال إنه كان عشرين أراد أصل ماكان فيه» ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع 
به الكفارة » ويبين ذلك حديث على عند الدارقطني «تطعم ستين مسكيئاء لكل مسكين مد» 
وفيه «فأتى بخمسة عشر صاعًا فقال أطعمه ستين مسكيئًا» وكذا في رواية حجاج عن الزهري 
عند الدارقطني في حديث أبي هريرة. وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح 
ثلاثون صاعا ومن غيره ستود صاعاء ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعاء 
وعلى أشهب في قوله: لو غداهم أو عشاهم كفي تصدق الإطعام» ولقول الحسن : يطعم 
في الصحاح المكتل يشبه الزبيل يسع خمسة عشر صاعًا لأنه لا حصر في ذلك » وروي عن مالك 
أنه قال يسع خمسة عشر أو عشرين» ولعله قال ذلك فى هذه القصة الخاصة فيوافق رواية 
هريرة عند الطبراني في الأوسط أنه «أتي بمكتل فيه عشرون صاعًا فقال : تصدق بهذا» وقال قبل 
ذلك تصدق بعشرين صاعا أو بتسع عشرة أو بإحدى وعشرين فلا حجة فيه لما فيه من الشك» 
ولأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد اضطرب فيه » وفي الإسناد إليه مع ذلك من لا 
يحتج به » ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم افجاءه عرقان فيهما طعام؟ ووجهه إن 
كان محفوظًا ما تقدم قريبًا. والله أعلم . 


۳۲۸ 0 ۳-كتاب الصوم/ باب ٠‏ بذك فد ١‏ 


قوله : : (خذ هذا فتضذقبه) كذا للأكثر ومنهم من ذكره بمعناه» وزادابن إسحاق افتصدق 
به عن نفسك» ويؤيده رواية منضون في الباب الذي يليه بلفظ «أطعم هذا عنك» ونحوه في 
میس :م رواية داود بن أبي هند عنه عند الدار قطني » / وعنده من طريق ليث 


عن مجاهد عن أبي هزيزة انين نتصدق به عنك» واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه 
وحده دون الموطوءة» .وكذا قوله ف في المراجعة «هل تستطيع» و «هل تجد» وغير ذلك» وهو 
الأصح من قولي الشافعية: ونه قال الأوزاعي» وقال الجمهؤر وأبو ثور وابن المنذر: تجب 
الكفارة على المرأة يبا على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة» 
وهل هي عليها أو على ال رنج ختها» واستدل الشافعية بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام 
المرأة بوجوب الكفارة مع التحاجة» وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم 
تسأل» واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكمًا مالم تعترف» وبأنها قضية حال فالسكوت 
عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار» ثم إن بيان 
الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره 
بالغسل. والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين» 
ویحتمل أن يكون سبب السكلوت عن حكم المرأة ماعرفه من كلام زوجها بأنها لاقدرة لهاعلى 
شيء . وقال القرطبي“ : اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده على نفسه فقط أو عليه 
وعليها؟ أو عليه كفارتان» غنه وغنها؟ أوعليه عن نفسه وعليها عنها؟ وليس في الحديث مايدل 


۰ على شيء من ذلك لأنه سأكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر» مع احتمال أن يكون 


سبب السكوت أنها كانت غير صائمةء زا كو SE E‏ 
«هلكت وأهلكت» وهي راد ة فيها مقالء فقال ابن الجوزي" : في قوله: وأهلکت» تنبيه 


e sS 


قلت : ب من ذلك هده ان ن رة اكت راب انا 
عليها. » بل يحتمل أن يريد بقوله هلكت أثمت» وأهلكت أي كنت سببًا في تأثيم من طاوعتني 
فواقعتهاء إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا 
نفيهاء أو المعنى هلكت؛ أي حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته» وأهلكت أي نفسي 
(1) المغهم(1۷۲/۳). ٠‏ . 
(۲) التحقيق(۸0/۲). . ` 


۳14 


بفعلي الذي جر علي الإثم» وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة. وقد ذكر البيهقي أن 
للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء» ومحصل القول فيها أنها وردت من طريق الأوزاعي ومن 
طريق ابن عيينة ‏ أما الأوزاعي فتفرد بها محمد بن المسيب عن عبد السلام بن عبد الحميد 
عن عمر بن عبد الواحد والوليد بن مسلم وعن محمد بن عقبة عن علقمة عن أبيه ثلائتهم عن 
الأوزاعي . قال البيهقي : رواه جميع أصحاب الأوزاعي بدونها وكذلك جميع الرواة عن 
الوليد وعقبة وعمرء ومحمد بن المسيب كان حافظا مكثرًا إلا أنه كان في آخر أمره عمي» 
فلعل هذه اللفظة أدخلت عليه» وقد رواه أبو علي النيسابوري عنه بدونهاء ويدل على 
بطلانها ما رواه العباس بن الوليد عن أبيه قال : سئل الأوزاعي عن رجل جامع امرأته في 
رمضان قال : عليهما كفارة واحدة إلا الصيام» قيل له : فإن استكرهها؟ قال: عليه الصيام 
وحده. وأما ابن عيينة فتفرة بها أبو ثورعن معلى بن منصور عنه . قال الخطابي”"“: المعلى 
ليس بذاك الحافظ . وتعقبه ابن الجوزي”" بأنه لا يعرف أحدًا طعن في المعلى» وغفل عن 
قول الإمام أحمد إنه كان يخطئ كل يوم في حديثين أو ثلاثة» فلعله حدث من حفظه بهذا 
فوهم» وقد قال الحاكم : وقفت على «كتاب الصيام للمعلى» بخط موثوق به وليست هذه 
اللفظة فيه . وزعم ابن الجوزي أن الدارقطني أخرجه من طريق عقيل أيضّاء وهو غلط منه» 
فإن الدارقطني لم يخرج طريق عقيل في «السنن» وقد ساقه في «العلل» بالإسناد الذي ذكره 
عنه ابن الجوزي بدونها . 

(تنبيه) : القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته يقول يعتبر حالهماء 
فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبة» وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ما سبق» وإن كانا من أهل 
الصيام صاما/ جميعًاء فإن اختلف حالهما ففيه تفريع محله كتب الفروع . 00 

قوله : (فقال الرجل على أفقر مني؟) أي أتصدق به على شخص أفقر مني؟ وهذا يشعر بأنه 
فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر» وقد بين ابن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه «إلى. 
من أدفعه؟ قال : إلى أفقر من تعلم» أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط »» وفي رواية إبراهيم 
ابن سعد «أعَلّى أفقر من أهلي» ولابن مسافر «أعَلى أهل بيت أفقر مني» وللأوزاعي «أعَلّى غير 
أهلي» ولمنصور «أعَّلى أحوج منا» ولابن إسحاق «وهل الصدقة إلا لي وعلي» . 
(۱) معالمالسنن(7/7١23»‏ باب كفارة من أتى أهله في شهر رمضان . 
(۲) التحقيق (۲/ 86). 


0 ۳-كتاب الصوم/ باب ۰ بذك سل 


قوله: (فوالله ما بين لإبتيها) تثنية لابة» وقد تقدم شرحها في أواخر كتاب الح 
والضمير للمدينة ».وقوله «يريه الحزتين» من كلام بعض رواته» زاد في رواية ابن عيينة ومعمر 
«والذي بعثك بالحق».ووقع فيي حديث ابن عمر المذكور «ما بين حرتيها» وفي رواية الأوزاعي 
الآتية في الأدب”" #والذي نفس :بيده ما بين طنبي المدينة» تئنية طئب_وهو بضم الطاء المهملة 
بعدهانون_والطنب أنخد أطتاب الخيمة فاستعاره للطرف . 

قوله : (أهل بيت أفقرمن أهل بيتي) زاد يونس مني ومن أهل بيتي» وفي رواية إبراهيم بن 
سعد «أفقر منا» وأفقر بالنضت على أنها خبر ما النافية» ويجوز الرفع على لغة تميم» وفي رواية 
عقيل «ما أحد أحق به من أهلي» ما أحد أحوج إليه مني» وفي أحق وأحوج ما في أفقر» وفي 
لل ل 
لناعشاء ليلة؟.  ٠‏ ْ 

قوله: (فضحك النبي إا حتى بدت أنيابه) في رواية ابن إسحاق «حتى بدت نواجذه» 
ولأبي قرة ذ في «السئن» عن ابن جريج «حتى بدت ثناياه» ولعلها تصحيف من أنيابه» فإن الثنايا 
تبين بالتبسم غالبّاء وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسمء ويحمل ما ورد في صفته يَكِِ أن 
ضحكه كان تبسمًا على غالب أخواله» وقيل كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة» فإنكان 
في أمر الدنيا لم يزد على التبسم : ؛ قبل وهذه القضية تعكر عليه وليس كذلك» فقد قيل إن سبب 
ضحكه يك كان من تباین حال الرجل » حيث جاء خائمًا على نفسه راغبًا في فدائها مهما أمكنهء 
فلما وجد الرخصة ظمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة» وقيل ضحك من حال الرجل في 
مقاطع كلامه وحسن تأنيه وتلظقه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده . 

قوله: (ثم قال: أطعمه أهلك) تابعه معمر وابن أبي حفصةء وفي رواية لابن عيينة في 
الكفارات”" «أطعمه عيالك» ولإبراهيم بن سعد «فأنتم إذا» وقدم على ذلك ذكر الضحك» 
ولأبي قرة عن ابن جريج «ثم قال كله» ونحوه ليحيى بن سعيد وعراك» وجمع بينهما ابن إسحاق 
ولفظه «خذها وكلها وأنفقها على عيالك» ونحوه في رواية عبد الجبار وحجاج وهشام بن سعد 
كلهم عن الزهري» ولابن خزيمة في حديث عائشة «عد به عليك وعلى أهلك» وقال ابن دقيق 
(۱( (/ ۱۸۹)ء كتاب فضائل المديئة» باب٤‏ » ح۱۸۷۳ . 
(؟) .)"5/1١5(‏ کتابالآدب »باب٩۰۹‏ ح٤۱۱۹‏ . 
/۱١( )۳(‏ ۰)۸۲ كتاب كفازات الأيمان» باب۰۲ ح1۷۰۹ . 


_كتاب الصوم/ باب ٠‏ بنك شن ۲١‏ 


العيد : تباينت في هذه القصة المذاهب ؛ فقيل : إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن 
لوجوبهاء لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال» ولم يبين النبي اة استقرارها في 
ذمته إلى حين يساره» وهو أحد قولي الشافعية وجزم به عيسى بن دينار من المالكية . وقال 
الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود» ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن 
لسبب وجوبها وهو هلال الفطرء لكن الفرق بينهما أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه» وكفارة 
الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمةء وليس في الخبر ما يدل على إسقاطها بل فيه ما يدل على 
استمرارها على العاجز. وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسارء والذي أذن له في 
التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة» ثم اختلفوا؛ فقال الزهري : هو خاص بهذا الرجل» وإلى 
هذا نحا إمام الحرمين» ورد بأن الأصل عدم الخصوصية . . وقال بعضهم : هو منسوخ» ولم 
يبين قائله ناسخه . وقيل : المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم/ من لا تلزمه نفقته من أقاربه» س 
وهو قول بعض الشافعية» وضعف بالرواية الأخرى التي فيها عيالك» وبالرواية المصرحة 3 
بالإذن له في الأكل من ذلك ١‏ وقيل لما كان عاجرًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم » 

وهذا هو ظاهر الحديث» وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأن المرء لا 

يأكل من كفارة نفسه . 


قال الشيخ ت تقى الدين : وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة 
التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة» لما ظهر من حاجتهم» وأما الكفارة فلم تسقط بذلك» 
ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخودًا من هذا الحديث» وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا 
دلالة فيه لأن العلم بالوجوب قد تقدم» ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط لأنه لما 
أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على أن لا سقوط عن العاجزء ولعله أخرالبيان إلى وقت 
الحاجة وهو القدرة . انتهى . وقد ورد ما يدل على إسقاط الكفارة أو على إجزائها عنه بإنفاقه 
إياها على عياله وهو قوله في حديث علي «وكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك» ولكنه حديث 
ضعيف لا يحتج بما انفرد به» والحق أنه لما قال له لا خذ هذا فتصدق به لم يقبضه» بل اعتذر 
بأنه أحوج إليه من غيره» فأذن له حينئذ في أكله» فلو کان قبضه لملكه ملكا مشروطا بصفة وهو 
إخراجه عنه في كفارته فينبني على الخلاف المشهور في التمليك المقيد بشرط» لكنه لما لم 
يقبضه لم يملكه. ٠‏ فلما أذن له ية في إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكا مطلقًا بالنسبة إليه 
وإلى أهله وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة» وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة» وتصرف 


فض ْ 
النبي َك فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة » واحتمل أنه كان تمليكًا بالشرط الأول ومن 
ثم نشأ الإشكال» والأول أظهر فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل المرء من كفارة نفسه ولا إنفاقه 
على من تلزمه نفقتهم م نكفارة نفسه . 
وأما ترجمة البخازي البا الذي يليه «باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة 
إذا كانوا محاويج» فليس فيه تضريح بما تضمنه حكم الترجمة» وإنما أشار إلى الاحتمالين 
المذكورين بإتيانه بصيغة الاسنتفهام . والله أعلم » واستدل به على جواز إعطاء الصدقة جميعها 
في صنف واحد» وفيه نظر لأنة لم يتعين أن ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك الرجل الذي 
أحضر التمر» وعلى سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاء بالكفارة» إذ لم يقع 
التصريح في الصحيحين بقضائه وهو محكي في مذهب الشافعي» وعن الأوزاعي يقضي إن 
كفر بغير الصوم وهو وجه للشنافعية أيضا. قال ابن العربي: إسقاط القضاء لا يشبه منصب 
الشافعي» إذ لا كلام فيي القضاء لكونه أفسد العبادة» وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من 
الإثم» قال: وأما كلام الأوزاعي فليس بشيء. قلت: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث 
في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري» وأخرجه البيهقي من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري» وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري 
نفسه بغير هذه الزيادة» وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونهاء ووقعت الزيادة 
أيضا في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومجمد بن كعب» وبمجموع هذه 
الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً » ويؤخذ من قوله «صم يومًا؛ عدم اشتراط الفورية للتنكيرفي 
قوله ايومًا». | 7 ۰ 
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالمًا للشرع» 
والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم» واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه 
لقوله واقعت أو أصبت»› على أنه قد ورد في بعض طرقه. كما تقدم - وطئت» والذي يظهر أنه 
من تصرف الرواة..وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين» والندم على 
المعصية» واستشعار الخوف» وفيه الجلوس في المسجد لغير/ الصلاة من المصالح الدينية 
كنشر العلم» وفيه جواز الضمحك عند وجودسببه» وإخبار الرجل بمايقع منه مع أهله للحاجة» 
وفيه الحلف لتأكيد الكلام » وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله في جواب 
قوله أفقر منا أطعمه أهلك ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقهاء وفيه التعاون على العبادة 


۰ -کتاب الصوم/ باب٠‏ 1975/9 


:ل _كتتاب الصوم/ باب ۳۱/ ح۱۹۳۷ سب 09# 


والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة» وإعطاء الكفارة أهل بيت 
واحد» وأن المضطر إلى مابيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر . 


۳١‏ باب الْمُجَامِع في وَمَضَانَمَلْبُطِمٌأْلةَُِلْكَرإداكَاُوامَحَاويج؟ 


4۹۳% حَدَنََا عُشْمَانُ بْنُ آبي شيب شيبة حَدَّنَنَا جَرِيرْعَنْ مَنصور عن الزّهْرِيٌ عَنْ حَمَيْدٍ 
عَبْدِ الوَحمَنِ عَنْ أبِي هُرَيْرة رضي اللَهعَنُ : جا رل إلى الب ل فَقَالَ ا 
0 الم 031 : لآ. قال : فتشتطيع أن تَصُوم شَهْرَيْنٍ 
ا ذَالَ: افد ما تم به تين تین مشكيئا؟2 قَالَ: لآ. قَالَ : قاي ال كله 


- 


عرق فيه تهر و مالي -قَالَ : طم هََاعَئكَ» قال : عَلَى أَحْوَج ما؟ مَابَيْنَ لأبيهًا أَهْل 
بيت أَحْوَجٌ ما . قَالَ: «فَأَطْمِمْه أَهْلَكَ». 


N E‏ بن 


[تقدم في : [4۳٦‏ 


قوله : (باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟) يعني أم 
لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلهاء لأن التي قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا 
يسقطها عن الذمة لقوله فيها «إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» والثانية ترددت 
هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمة . 

قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر . 

قوله : (عن الزهري عن حميد) كذا للأكثر من أصحاب منصور عنه» وكذا رواه مؤمل بن 
إسماعيل عن الثوري عن منصورء وخالفه مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد 
فقال عن سعيد بن المسيب» بدل حميد بن عبد الرحمن أخرجه ابن خزيمة» وهو قول شاذ 
والمحفوظ الأول. 

قوله : (إن الأخر) بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة» تقدم في أوائل الباب 
الذي قبله» وحكى ابن القوطية فيه مد الهمزة . 

قوله : (أتجد ما تحرر رقبة؟) بالنصب على البدل من لفظ «ما» وهي مفعول ب«تجد»» ومثله 
قوله «أفتجد ما تطعم ستين مسكينًا؟» وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفى في الذي قبله» وقد اعتنى 
به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة» 
ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه » فلله الحمد على ما أنعم . 


۱۹4۰-۱ ۳-كتاب الصوم/ باب ۳۲/ ح۹۳۸‎ 0 Y٤ 
-باب الحجَامَة ةوالقَيْء إلصائم‎ 0 
وَقَالَ ِي يَحَْى بن صا :حًا جُعَا بن سل دا یخی عن مر ناكم بن‎ 
عَنْهُ: لدا اء قلا بطر لما تخر جوَلا بولج . . يڏک ر عن ابي هُرَيْرَة‎ Aa 
آنه بطر الاو أَصَحُ ع . وَكَالَ ابن عباس وَعِكْرِمَةُ : الصو سما عل يْسَ يما خرج . وَکانّ‎ 
عر ر عودهوور ا‎ 3 

ا ضى اللَهُعَنَهُمَاءَ تج م وَهُو] صایم نتر َكَانَ يَْتَجمْبالَيلٍ . واحَجم ابو مُوسی 
ليلا . عن سد يدبن عوابا . وَقَال بُكَيْدْعَنْ أَمْعَلْقَمَة: 
ر 

كنا جم عند عَاِشُةَ فلا تُنهَي . وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ کک 

وَالمَحْحُوم» . وَقَالَلِي عَبائ : حَدكَا عب الى اپوس عَنِ الْحَسَنٍ مئه فيل لَّه: عَنٍ 

الي وكلِ؟ قَالَ : نَع َعَم . تُمَقَالَ ا 
۹۴۸ حامق لین ای اکتا کن عن ربخن یرماع ان عاس ری ااه 

عَنْهُمَا د الى كل احْتَجَم وَهُوَمُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهوصائم. 
[تقدم في : 470 ك الأطرافف: 1837*6 1۹۳۹ › 1۰ ۲۲۷۸ الالال 0141 0146 0140 

حم الاق تالامح 0000 

۹ _حَدَََّا نَا أبُو معْمَرِ حَدَنَنَا عبْدٌ الوارثِ حَدَنَنَا أي يوب عن عِكرِمّة عَن ابن عبّاس 

رضي اللَُعَنهُمَاقَالَ : اخنجم الي يكل وَهُوصَائم. 

۰ 0 0 انظر قبله] 
کک : سمحت ثابتًا بنَانِيَ قَالَ الا ن 
مَالِكِ رضي اللّْعنه: كنت كرود | 3 لِلصَّائِم؟ قَالَ: لآ إلآ الشف 5 


شبابة : حَدَّمَنا شَعْبَةُ اكير 

قوله : (باب الحجامة والقيء للصائم) أي هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال 
الزين بن المنير : جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهماء وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر 
واحد فضلاً عن خبرين» وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إخراج» والإخراج لايقتضي 
الإفطارء› وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه» ولم يذكر المصنف حكم ذلك» 
ولكن إيراده للاثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهماء ولذلك عقب حديث «أفطر 
الحاجم والمحجوم» بخديث «أنه ية احتجم وهو صائم» وقد اختلف السلف في المسألتين : 
أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقة» فلا يفطر » وبين من تعمده فيفطر» ونقل 


ED 
» 


۰-کتاب الصوم/ باب ۳۲/ ۱۹٤۰-۱۹۳۸‏ 0 


ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء. لكن نقل ابن بطال “عن ابن عباس وابن 


مسعود لا يفطر مطلقًا» وهي إحدى الروايتين عن مالك» واستدل الأبهري بإسقاط القضاء . 


عمن تقيأ عمدًا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم . قال: فلو وجب القضاء لوجبت 


الكفارة» وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من 


المفطرات» وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفر . ونقل ابن المنذر أيضًا 
الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء» ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن 
الحسن. وأما الحجامة فالجمهور أيضًا على عدم الفطر بها مطلقّاء وعن علي وعطاء 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم» وأوجبوا عليهما القضاءء 
وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضاء وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو 
الوليد النيسابوري وابن حبان» ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول على صحة 
اللعديف »+ ودنك قال الذاودي من المالكية»-وحجة الفريقين قد بذكرها افع فى هذا 
الباب» وسنذكر البحث في ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى . ۰ 

قوله: (وقال/ لي يحيى بن صالح) هكذا وقع في جميع النسخ من الصحيح» وعادة 
البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندهاء وقوله في الإسناد «حدثنا يحيى» هو 
ابن أبي كثير . 

قوله : (إذا قاء فلا يفطر » إنما يخرج ولا يولج) كذا للأكثرء وللكشميهني «أنه يخرج ولا 
يولج» قال ابن المنير في الحاشية : يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يؤولون الظاهر 
بالأقيسة من حيث الجملة» ونقض غيره هذا الحصر بالمني فإنه إنما يخرج» وهو موجب 
للقضاء والكفارة . 

قوله : (ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطرء والأول أصح) كأنه يشير بذلك إلى ما رواه هو في 
«التاريخ الكبير»”"' قال : قال لي مسدد عن عيسى بن يونس : حدثنا هشام بن حسان عن محمد 
ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاءء وإن استقاء 
فليقض» قال البخاري : لم يصح» وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 
وعبد الله ضعيف جدًا . ورواه الدارمي”" من طريق عيسى بن يونس » ونقل عن عيسى أنه قال : 
)١(‏ «(4/١م).‏ 
(؟) (4۲۹1/۱) ترجمة١70.‏ 
(۳) (4)450.46/1 ح1280» وانظرأيضًا: تغليق التعليق (۳/ .)۱۷١‏ 


٤ 


1Yo 


زعم أهل البصرة أن هُشامًا وهم فيه . وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول : ليس من ذا شيء» 
ورواه أضحاب السنن الأأربعة والحاكم من طريق عيسى بن يونس به» وقال الترمذي : غريب لا . 
نعرفه إلا من زواية عيسى بن يونس عن هشام» وسألت محمدًا عنه فقال: لا أراه محفوظا. 
انتهى . وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضًا عن هشام قال : وقد روي 
من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده» ولكن العمل عليه عند أهل العلم . قلت : ويمكن 
الجمع بين قول أبي هريزة «إذا-قاء لا يفطر» وبين قوله «إنه يفطر» مما فصل في حديثه هذا 
المرفوع» فيحتمل قوله قاء أنه تعمد القيء واستدعى به؛ وبهذا أيضًا يتأول قوله في حديث أبي 
الدرداء الذي أخرجه أصحاب السنن مصححًا أن النبي اة قاء فأفطر » أي استقاء عمدّاء وهو 
أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأفطر . والله أعلم . حكاه الترمذي عن بعض 
أهل العلم . وقال الطحاؤي: ليس في الحديث أن القيء فطره» وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد 
ذلك . وتعقبه ابن المنير بآن الحكم إذاعقب بالفاء دل على أنه العلة كقولهم سها فسجد . 

قوله : (وقال ابن عباس وعكرمة : الصوم مما دخل » وليس مما خرج)» أما قول ابن عباس 
فوصله ابن أبي شيبة 2١7‏ عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم 
قال : الفطر مما دخل وليس مما خرج؛ والوضوء مما خرج وليس مما دخ ل » وروي من طريق 
إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال «قال عبد الله يعني ابن مسعود فذكر مثله» وإبراهيم لم يلق 
ابن مسعود وإنما أخذ غن كبار أصحابه» وأما قول عكرمة فوصله ابن أبي شيبة”'' عن هشيم عن 
حصين عن عكرمة مله 

قوله: (وكان أبن عمر يحتجم وهو صائم» ثم تركه فكان يحتجم بالليل) وصله مالك في 
«الموطأ»”" عن نافع عن ابن عمر «أنه احتجم وهو صائم» ثم ترك ذلك» وكان إذا صام لم 
يحتنجم ختى يفطر' ورويئاه قي نسخة أحمد بن شبيب”*' عن أبيه عن يونس عن الزهري «كان 
ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغیره» ثم تركه لأجل الضعف» هكذا وجدته منقطعًا . 
ووصله عبد الرزاق” عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه » وكان ابن عمر كثير الاحتياط » 


00 00١/9 المصنف‎ .)١( 

(۲) تغليق التعليق(*/ 1709198 2 
5 (/۳۹۸) رقم ۳° ۰ 

.)۱۷۸/۳( تغلیق التعلیق‎ )٤( 

. ۷٥۳۱ رقم‎ »)۲۱۱/٤(فنصملا‎ )6( 


كيتاب الصوم/ باب 87 1440-1918 ۷ 
فكأنه ترك الحجامة نهار لذلك . 

قوله : (واحتجم أبو موسى ليلاً) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق حميد الطويل عن بكر بن 
عبد الله المزني عن أبي العالية قال : «دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيًا فوجدته 
يأكل تمرًا وكامخًا وقد احتجم» فقلت له : ألا تحتجم نهار؟ قال : أتأمرني أن أهريق دمي وأنا 
صائم» ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق «عن بكر أن أبا رافع قال : دخلت على أبي 
موسى وهو يحتجم ليل فقلت : ألا كان هذا نهار؟؟ فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم» 
وقد سمعت رسول الله/ اة يقول : أفطر الحاجم والمحجوم» قال الحاكم : سمعت أبا علي أ 
النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي: يصح في «أفطر الحاجم والمحجوم؛ شيء؟ قال : "' 
سمعت عباسًا العنبري يقول: سمعت علي بن المديني يقول : قد صح حديث أبي رافع عن أبي 
موسى . قلت : إلا أن مطرًا خولف في رفعه . فالله أعلم . 

قوله : (ويذ كر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجمواصيامًا) هكذا أخرجه بصيغة 
التمريض» والسبب في ذلك يظهر بالتخريج» فأما أثر سعد وهو ابن أبي وقاص فوصله مالك في 
«الموطأ»”"'عن ابن شهاب «أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان» 
وهذا منقطع عن سعد» لکن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه . وأما أثر زيد 
ابن أرقم فوصله عبد الرزاق”" «عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار قال: حجمت 
زيد بن أرقم وهوصائم» ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم» لايعرف إلافي هذاالأثر . وقال 
أبو الفتح الأزدي : لا يصح حديثه» وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة “من طريق الثوري أيضًا 
عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجى وهي صائمة» وفرات هو ابن عبد الرحمن 
ثقة» لكن مولى أم سلمة مجهول الحال. قال ابن المنذر : وممن رخص في الحجامة للصائم أنس 
وأبوسعيد والحسين بن علي وغيرهم من الصحابة والتابعين» ثم ساق ذلك بأسانيده . 

قوله : (وقال بكير عن أم علقمة : كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى) أما بكير فهو ابن عبد الله 
ابن الأشج» وأما أم علقمة فاسمها مرجانة» وقد وصله البخاري في تاريخه”*' من طريق مخرمة 
() (١598/1)ءرقم١ا7.‏ 
(۳) المصنف(5/5١5)»‏ رقم .۷٠١٤۳‏ 


.)٥۳١ المصنف("/‎ )٤( 
. ۲۱۲٤ ترجمة‎ »)۱۸49 /۲( )( 


٣۰ ۸‏ ۔کتاب الصوم/ باب ۳۲/ 1440-1988 


ابن بكير عن أبيه عن أم علقمة قالت : «كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا 
تنهاهم». ْ : 
قوله: (ويروى عن الجسن عن غير واحد مرفوعًا: أفطر الحاجم والمحجوم) وصله 
النسائي”'' من طرق عن أبي حرة عن الحسن به وقال علي بن المديني : روى يونس عن 
الحسن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» عن أبي هريرة» ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان» 
ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار » ورواه مطر عن الحسن عن علي» ورواه 
أشعث عن الحسن عن أسامة» زاد الدارقطني ف في «العلل» أنه اختلف على عطاء بن السائب في 
الصحابي فقيل : معقل بن يسار المزني» وقيل معقل بن سنان الأشجعي » وروي عن عاصم عن 
الحسن عن معقل بن يسار أيضأء وقيل عن مطر عن الحسن عن معاذ» واختلف على قتادة عن 
الحسن في الصحابي فقيل أيضا علي» وقيل أبو هريرة. قلت : واختلف على يونس أيضًا كما 
سأذكره» قال : وقال أبق جرة «عن الحسن عن غير واحد عن النبي كَل قال : فإن كان حفظه 
صحت الأقوال كلها . قلت : لم ينفردبه أبو حرة كما سأبينه . 
قوله : (وقال لي نياش )بتحتانية ومعجمة» وعبد الأعلى هوابن عبد الأعلى . 
قوله : (حدثنا يوؤنس) هو ابن عبيد (عن الحسن) مثله أي «أفطر الحاجم والمحجوم». 
قوله: (قيل له: عن النبي يكلِ؟ قال: نعم» ثم قال : الله أعلم) وهذا متابع لأبي حرة عن 
الحسن» وقد أخرجه البخازي في تاريخه”"' والبيهقي”" أيضًا من طريقه» قال : حدثني عياش 
فذكره» ورواهعن ابن المديني في «العلل» والبيهقي أيضا من طريقه قال : حدثنا المعتمر هو ابن 
سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن عن غير واحد به» ورواية يونس عن الحسن عن أبي هريرة 
عند النسائي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يونس» وأخرجه من طريق بشر بن المفضل عن 
يونس عن الحسن قوله . وذكره الدارقطني من طريق عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن 
أسامة» والاختلاف على الحسن في هذا الحديث واضح» لكن نقل الترمذي في «العلل الكبير» 
عن البخاري أنه قال : يختمل أن يكون سمعه عن غير واحد . وكذا قال الدارقطني في «العلل» 
س إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظًا صحت الأقوال/ كلها. . قلت : يريد 
(۱) تغليق التعليق (۳/ '.)۱۸١‏ 
)١94/5( )۲(‏ ترجمة٤۲۱۲.‏ 
(۳) السئن الكبير(4/ 759). 
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بذلك انتفاء الاضطراب» وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين» ثم الظاهر من السياق أن 
الحسن كان يشك في رفعه» وكأنه حصل له بعد الجزم تردد . وحمل الكرماني''' جزمه على وثوقه 
بخبر من أخبره به» وتردده لكونه خبر واحد فلا يفيد اليقين» وهو حمل في غاية البعد. ونقل 
الترمذي أيضًا عن البخاري بأنه قال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان» قلت : 
فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ يعني عن أبي قلابة ؛ قال : كلاهماعندي صحيح» لأن يحيى بن أبي 
كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان» وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد روى 
الحديثين جميعًاء يعني فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك» وكذا قال عثمان الدارمي: صح 
حديث أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد قال : وسمعت أحمد يذكر ذلك . . 

وقال المروزي: قلت لأحمد: إن يحيى بن معين قال : ليس فيه شيء يثبت» فقال: هذا 
مجازفة. وقال ابن خزيمة: صح الحديثان جميعًاء وكذا قال ابن حبان والحاكم» وأطنب 
النسائي في تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد . وقال أحمد: أصح شيء 
في باب «أفطر الحاجم والمحجوم» حديث رافع بن خديج. قلت: يريد ما أخرجه هو 
والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن 
عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع » لكن عارض أحمد يحيى بن معين في هذا فقال : 
حديث رافع أضعفها . وقال البخاري : هو غير محفوظ . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : هو عندي 
باطل . وقال الترمذي : سألت إسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق وقال: 
هو غلط . قلت: ما علته؟ قال: روى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد 
حديث «مهر البغي خبيث» وروى عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبره به» 
قوذ نعو ال يس کا ر الم توك ف فر راھ ا وقال الشافعي 
في «اختلاف الحديث» بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه «كنا مع رسول الله و في زمان الفتح 
فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم 
والمحجوم» ثم ساق حديث ابن عباس أنه َة احتجم وهو صائم قال: وحديث ابن عباس 
أمثلهما إسنادّاء فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا . والقياس مع حديث ابن عباس » 
والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة . 

قلت: وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث ابن عباس عقب حديث «أفطر الحاجم 


.)۱۳/۹( )١( 
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والمحجوم» وحكى الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول بأن الحجامة تفطر على 
صحة الحديث. قال الترمذي: كان الشافعي يقول ذلك ببغداد» وأما بمصر فمال إلى 
الرخصة. والله أعلم .. وأول بعضهم حديث «أفطر الحاجم والمحجوم؛ أن المراد به أنهما 
سيفطران كقوله تعالی: 3 ی آردۍ أَمَمِمٌ حَدْر © [يوسف: ]أي ما يؤول إليه» ولا يخفى 
تكلف هذا التأويل» .ويقزبه ما قال البغوي في اشرح السنة» معنى قوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»: أي تعرضا للإفطارء أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه 
عند المص» وأما المحجوم:فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطرء 
وقيل : معنى أفطرا فعلا:مكروهًا وهو الحجامة فصارا كأنهما غير متلبسين بالعبادة» وسأذكر 
بقية كلامهم في الحديث الذي يليه . 


قوله : (أن النبي بك احتجتم وهو محرم واحتجم وهو صائم) هكذا أخرجه من طريق وهيب 
عن عكرمة عن ابن عباس »: وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولاً كما سيأتي في الطب 
ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً» واختلف على حماد بن زيد في وصله 
م وإرساله» وقد بين ذلك النسائي» وقال مهنا : سألت أحمد عن هذا الحديث فقال :/ ليس فيه 
17/4 
«صائم» إنما هو وهو حرم ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب 
هذه» والحديث صحيح :لا مزية فيه . قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث «أفطر ` 
الحاجم والمحجوم» منسؤّخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع » وسبق إلى 
ذلك الشافعي» واعترضن ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائمًا محرمّاء قال : ولم يكن 
قط محرمًا مقيمًا ببلدة » إنما كان منحرمًا وهو مسافرء والمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه 
بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح» فإذا جاز له ذلك جاز له أن ˆ 
يحتجم وهو مسافرء قال: فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلاً عن 
الحاجم . انتهى . وتَعُقبٍ بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة» فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة 
وهو صائم لم يتحلل من صوفه واستمر وقال ابن خزيمة أيضًا: جاء بعضهم بأعجوبة» فزعم 
أنه هة إنما قال : «أفطر الحاجم والمحجوم» لأنهما كانا يغتابان» قال : فإذا قيل له : فالغيبة تفطر 
الصائم؟ قال : لاء قال : فغلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة . انتهى . وقد أخرج 


(۱) (۸۱/۱۳)ء كتاب الطب باب ۱۱ء ح0144. وهو أيضًا موصول من طريق عبد الوارث في الحديث 
الذي يلي حديث وهيب برق ۱۹۳۹ . 
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الحديث المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في «المعرفة» وغيرهم من طريق يزيد 
ابن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان» ومنهم من أرسله» ويزيدبن ربيعة متروك وحكم علي 
ابن المديني بأنه حديث باطل . 

وقال ابن حزم : صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب» لكن وجدنا من حديث 
أبي سعيد «أرخص النبي ية في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح » فوجب الأخذ به لأن 
الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو 
محجومًا. انتهى. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني» ورجاله 
ثقات» ولكن اختلف في رفعه ووقفه» وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني» ولفظه 
«أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به رسول الله وك 
فقال: أفطر هذان» ثم رخص النبي ية بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو 
صائم» ورواته كلهم من رجال البخاري› إلا أن في المتن ما ينكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في 
الفتح» وجعفر كان قتل قبل ذلك » ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبوداود من 
طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله يك 
قال «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه» إسناده 
صحيح» والجهالة بالصحابي لا تضرء وقوله «إبقاء على أصحابه» يتعلق بقوله : نهى» وقد 
رواهابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه «عن أصحاب محمد ية قالوا: إنما 
نهى النبي يك عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف» أي لئلا يضعف . 

قوله : (سمعت ثابتا البنانى قال : سئل أنس بن مالك) كذا في أكثر أصول البخاري «سئل» 
يشنم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية أبي الوقت «سأل أنسًا» وهذا غلط› فإن شعبة ما 
حضر سؤال ثابت لأنس» وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت» فرواه الإسماعيلي وأبو نعيم 
والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن 
الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري فيه . فقال «عن شعبة عن حميد قال 
سمعت ابا وهو يسأل أنس بن مالك» فذكر الحديث» وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن 
الرواية التي وقعت للبخاري خطأ وأنه سقط منه حميد. قال الإسماعيلي: وكذلك رواهعلي بن 
سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد . 

قوله : (وزاد شبابة : حدثنا شعبة على عهد النبي يَكِ) هذا يشعر بأن رواية شبابة موافقة 
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لرواية آدم في الإسناد والمتن إلا أن شبابة زاد فيه ما يؤكد رفعه» وقد أخرج ابن منده في «غرائب 
شعبة»“ طريق شبابة فقال: الحدثنا محمد بن أحمد بن حاتم حدثنا عبد/ الله بن روح حدثنا 
' '' شبابة حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد» وبه لاعن شبابة عن شعبة عن حميد 
عن أنس» نحوه» وهذا يؤكد صحة ما اعترض به الإسماعيلي ومن تبعه» ويشعر بأن الخلل فيه 

من غير البخاري» إذ لو كان إسناد شبابة عنده مخالمًا لإسناد آدم لبينه وهو واضح لا خفاء به» 


والله أعلم بالصواب . 


۳باب اضر في السَمَرِوَالإفْطَارِ 


0١‏ حَدَنَنَاعَلِينٌ بن عَبْدِ ندال حدكاسذيانعَن أي إشحاق الاي سمح اب بي فی 
رضي اللُعَنمَالَ كنامَعَرسُولٍ الوق في سَفَرِ لجل : ازل فَاجْدَحْ لِي» قَالَ ار شرل الله 
الششنء قال 0 : يار سول الله اسمس . قال : «انزل فَاجْدَح لِي' رل 
فجَدَحَلَهُفَسَرِبه تُمَرَمَئ بدو اهُا تقال : «إذَا رايم الل قبل مِنْ هَاهُنا ققد أمْطرَ الصَّائِم . 


و 


ابه جمد َب کر ن عياش عَنِ الشاي عَنِ نأب وی كال : كنت مع الي كل في 


1١ 


[الحديث : ۱۹٤۱‏ ۰ أطرافه في : ۰۱۹۰۰ ۰۱۹۵٩‏ ۱۹۰۸ » 191ه] 
2-1 حدقا مسد دنا ن يَحْبَى عَنْ شام قَالَ : حَدَيَِي ابي عَنْ عَائِسَّةَ أن حَمْرَةَ ة بن 
E‏ و3 ار ارارم 
[الحديث : ۰۱۹٤۲‏ طرفه في : ]۱۹٤۳‏ 
۳ حًا عَبُْ ابن يوست حبرا مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ ييو عَنْ عاس 
رضي اللْعَنهَا زج اَي قل أن حَمْرَةبْنَ مرو الأسلَمِي قال لي كله : صم في السَمّرِ؟- 
وَكَانَكثيرَالصّيَام_فقَالَ : :"نشت قصّمْء وإ ون شت فَأمْطِة . 


[تقدم في : ]١945451‏ 


قوله : (باب الصوم في السفر والإفطار) أي إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان 
رمضان أو غيره» وسأذكر بيان الاختلاف في ذلك بعدباب» وذكر المؤلف في الباب حديث 


(۱) تغلیقالتعلیق (۳/ «18). 


١۔کتاب‏ الصوم/ باب /۳٣‏ ۱٤۱۹۔۳٤۱۹‏ _ -- سس إل 


عبد الله بن أبي أوفى وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب"» وموضع الدلالة منه ما يشعر به سياقه 
من مراجعة الرجل له بكون الشمس لم تغرب في جواب طلبه لما يشير به» فهو ظاهر في أنه 
كان هة صائمّاء وقد ذكره في «باب متئ يحل فطر الصائم»”"' وفي غيره بلفظ صريح في ذلك 
حيث قال : «کنامع رسول الله َة وهو صائم» 

قوله : (الشمسن يا رسول الله) بالرفع» ويجوز النصب وتوجيههما ظاهر. 

قوله : (تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني) يعني تابعا سفيان وهو ابن عيينة» 
والشيباني هو أبو إسحاق شيخهم فيه ومتابعة جرير وصلها المؤلف في الطلاق”" » ومتابعة 
أبي بكر ستأتي موصولة بعد قليل في «باب تعجيل الإفطار»”*' وتابعهم غير من ذكر كما سيأتي 
ولفظهم متقارب » والمرادالمتابعة في أصل الحديث . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وهشام هوابن عروة . 

قوله : (أن حمزة بن عمرو الأسلمي) هكذا رواه الحفاظ عن هشام» وقال عبد الرحيم بن 
سليمان عند النسائي والدراوردي عند الطبراني ويحيى بن عبد الله بن سالم عند الدارقطني 
ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بن عمرو : جعلوه من مسند حمزة» والمحفوظ 
أنه من مسند عائشة» ويحتمل أن/ يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم «عن حمزة» الرواية عه“ 
وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته» فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة أنه سأل» لكن قد صح 
مجيء الحديث من رواية حمزة» فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح 
عن حمزة» وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة لكنه أسقط أبا مراوح والصوا ب إثباته» 
وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين : سمعه من عائشة » وسمعه من أبي مراوح عن حمزة . 

قوله : (أسرد الصوم) أي أتابعه؛ واستدل به على أن لا كراهية في صيام الدهر» ولا دلالة 
فيه لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهرء فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن 
بالسرد» بل الجمع بينهما واضح . 

قوله : (أأصوم في السفر. . .) إلخ» قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم 
)١(‏ (0ه/8ه"), باب٤‏ ح1966. 
() (ه/مه"). باب۳٤‏ ح1965. 


)۳( (۱۲/ 01 كتاب الطلاق» باب٤‏ ۲ » ح۵۲۹۷ : 
(6) (9/ 1( باب0٤‏ ح۱۹9۸ . 


۱۹٤ ٤ح‎ / ۳٤باب الصوم/‎ باتك-١‎ ٤ 


رمضان» فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر . قلت : وهو كما قال بالنسبة إلى 
سياق حديث الباب» لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرتهاعند مسلم أنه قال : «يا رسول الله أجد 
بي قوة على الصيام في السفر » فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ب :. هي رخصة من الله » فمن أخذ 
بها حسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة» وذلك 
أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ماهو واجب» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من 
طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال : «يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر 

عليه وأكريه» وأنه ريما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان -وأنا أجد القوة» وأجدني أن أصوم 
أهون علي من أن أؤخره فيكون ديئًا علي» فقال : أي ذلك شئت يا حمزة» . 


٠‏ باب ماين رَمَضَانَ نم ساقر 


- 
5 م بعرو و 


5 بن يُوسف أ خبرَتا مالك عَنِ اْنِ شاب عَنْعُبَيدالبْنِعَبْدِ لبن 
يعر رخسي اله أ سول اليو حرج إلى م في رمضَانَ فصَامَ حى 


بك الْكَدِيدَ أقْطَرَ قافر الاه . قال أَيُوعَبْد الله : وَالْكَدِيدُ مَاءْبيْنَ عُسْمَانَ وَقُدَيْدِ. 


[674 «EYVA (VY « £۲77. 471/0 7947 › 1۹٤۸ : أظرافه في‎ ١94 : [الحديث‎ 


قوله ا اقاس رمان ف عا امن رك لذ ا ي رة 
وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي » وإلى رد ماروي عن غيره في ذلك . قال ابن المنذر: 
روي عن علي بإسناد ضعيف» وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهماء ونقله النووي عن 
أبي مجلز وحده» ووقع في بعض الشروح أبو عبيدة وهو وَهُْمٌ قالوا ار 
رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى : # فمن ہد مِنَكمُ ألذّهْرَ 
كليم [البقرة: 180] قال : وقال أكثر أهل العلم ا 
السفر» ثم ساق ابن المنذر بإسناد صمحيح عن ابن عمر قال : قوله تعالى : ¥ فمن شد نكي 
لّهْرَ يسمه € [البقرة: : 186] نسخها قوله تعالى : 9 ومن ڪان مَرِيضَا أَوْ عل سَمَرٍ » 
الآية [البقرة: 186]» ا A‏ 
قوله : (خرج إلى مكة) كان ذلك في غزوة الفتح كماسيأتي © 


.)۳۸٤ /۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب!4, ح5706؟4 . 


كات الصوم)/ باب95/ ح٤٤۱۹‏ سس بي 9 


قوله : (فلما بلغ الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة» مكان معروف وقع تفسيره في 
نفس الحديث بأنه بين عسفان وقديد. بدي بضم القاف على التصغير» ووقع في رواية 
الاي وحن ددية هذا اشير للبخاري #لكن ساني في المقازي . ' موصولاً من وجه آخر 
في نفس الحديث» وسيأتي قريبًا عن ابن عباس“ من وجه/ آخر «حتى بلغ عسفان» بدل ‏ 
الكديد» وفيه مجاز القرب لأن الكديد أقرب إلى المدينة من عسفان» وبين الكديد نا 
مرحلتان. قال البكري”" : هو بين أَمَج بفتحتين وجيم ‏ وعُسْفان وهو ماء عليه نخل كثير» 
ووقع عند مسلم في حديث جابر «فلما بلغ كراع الغميم؛ هو بضم الكاف» والغميم بفتح 
المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان. قال عياض“ : اختلفت الروايات في الموضع الذي 
أفطر يك فيه » والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان . انتهى . وسيأتي 
في المغازي”*© من طريق معمر عن الزهري سياق هذا الحديث أوضح من رواية مالك» ولفظ 
رواية معمر «خرج النبي اة في رمضان من المدينة ومعه عشرةآلاف من المسلمين» وذلك على 
رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة» فسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون 
حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطرواء قال الزهري : وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره يك وهذه 
الزيادة التي في آخره من قول الزهري» وقعت مدرجة عند مسلم من طريق الليث عن الزهري 
ولفظه «حتى بلغ الكديد أفطرء قال ركان فضا رسرل81 8 E‏ الأعدية المت 
من أمره». 

وأخرجه من طريق سفيان عن الزهري قال مثله» قال سفيان : لا أدري من قول من هوء ثم 
أخرجه من طريق معمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهري» وبينا أنه من قول الزهري» 
وبذلك جزم البخاري في الجهاد"» وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ 
ولم يوافق على ذلك كما سيأتي قريبّاء وأخرج البخاري في المغازي”" أيضا من طريق خالد 
(۱) (784/94)» كتاب المغازي» باب۷٤‏ » ح٥۷٩٤‏ . 
(؟) (755/0)» كتاب الصومء باب۰۳۸ ح۸٤۱۹‏ . 


.)١١١9/4(مجعتسااممجعم‎ )۳( 
الإكمال(55/4).‎ )٤( 

(0) (84/4)» کتاب المغازي» باب۷٤۰‏ ح٦۷٤٤‏ . 
»)5١4/7( )7(‏ كتاب الجهادء باب5١٠»‏ ح۳٣۲۹‏ . 
.)۳۸٤ /۹( )۷(‏ کتاب المغازي» باب۷٤‏ › ح۲۷۷٤‏ . 


۰-کتاب الصوم/ باب٤ ۱۹٤٤/۳‏ 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال «خرج النبي بي في رمضان والناس صائم ومفطر» فلما 
استوى على راحلته دعا:بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس» زاد في رواية 
أخرى من طريق طاوس عن ابن عباس « «ثم دعا بماء فشرب نهار ليراه الناس» وأخرجه 
الطحاوي من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد ولفظه «فلما بلغ الكديد بلغه 
أن الناس يشق عليهم الصيام » فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته 
ثم شرب فأفطرء فناوله رجلا إلى جنبه فشرب» ولمسلم من طريق الدراوردي عن جعفر بن 
محمد بن علي عن أبيه عن جابر في هذا الحديث «فقيل له : : إن الناس قدشق عليهم الصيام وإنما 
ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصر» وله من وجه آخر عن جعفر « ثم شرب فقيل 
له بعد ذلك : إن بعض النامن قد صام فقال : أولئك العصاة» واستدل بهذا الحديث على تحتم 
الفطر في السفرء ولا دلالة فيه كما سيأتي» واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار 
ولو استهل رمضان في الحضرء ولحي e e E‏ 
في عام غزوة الفتح وهو بالمنديئة ثم سافر في أثنائه . 


۳٦ 


ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث الباب أنه خرج لعشر مضين 
0 ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك» والذي 
اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه» واستدل 

به على أن للمرء ء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائمًا فله أن يفطر في أثناء النهارء 
وهو قول الجمهور» وقطع به أكثر الشافعية» وفي وجه ليس له أن يفطر» وكأن مستند قائله ما 
وقع في البويطي من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذاء وهذا كله فيما لو نوى 
الصوم في السفر» فأما لونوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك 
النهار؟ منعه الجمهور . وقال أحمد وإسحاق بالجواز» واختاره المزني محتجًا بهذا الحديث» 
فقيل له» قال : كذلك» ظنًامن أنه ل أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة ؛ وليس كذلك» 

س فإن نين الجدية والكديد عدة أيام» وقد وقع في البويطي مثل ما وقع عند/ المزني فسلم 
'*' المزئي» وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر في 
الحضر قبل أن يركب» ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل مفطرء وفرق أحمد في المشهور 
عنه بين الفطر بالجماع وغيره» فمنعه في الجماع » قال : فلو جامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر 


١-كتاب‏ الصوم/ باب ه / ح ه ل ا ا ا ١‏ 


واعترض بعض المانعين في أصل المسألة فقال : ليس في الحديث دلالة على أنه ب نوى 
الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه» فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطرًا ثم أظهر الإفطار 
ليفطر الناس» لكن سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائمًا ثم أفطر» وقد روى ابن 
خزيمة وغيره من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «كنا مع النبي كَل بمر الظهرانء فأتي 
بطعام فقال لأبي بكر وعمر: ادنوًا فكلاء فقالا: إنا صائمان» فقال: اعملوا لصاحبيكمء 
ارحلوا لصاحبيكم» ادنوًا فكلا» قال ابن خزيمة : فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد 
مضي بعض النهار . 

(تنبيه) : قال القابسي : هذا الحديث من مرسلات الصحابة» لأن ابن عباس كان في هذه 
السفرة مقيمًا مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة» فكأنه سمعها من غيره من الصحابة . 


ه"_باب 


04-حَدَنَاعَبْدُ ال نبو سف حا يَحبَى بن حَهْرَةعَنْعَبْدِارحْمَنِ بْنِيَِيدَ بن جَايرٍ 
ا لير 


َد إسْمَاعِيلَ ِن عبد الله حَدَنَهعَنْ آم ارا عَنْ أبي الدرداء رضي اللّه عن قل : خَرَجْنَا مَعْ 
ل و 
كم إلا ماکان من الت ية وَابْنِ رَوَاحَة. 


قوله : (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وسقط من رواية النسفي» وعلى الحالين لا بد أن 
يكون لحديث أبي الدرداء المذكور فيه تعلق بالترجمة» ووجهه ما وقع من إفطار أصحاب 
النبي ية في رمضان في السفر بمحضر منه» ولم ينكر عليهم فدل على الجواز» وعلى رد قول 
من قال : من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر . 

قوله : (عن أم الدرداء) في رواية أبي داود من طريق سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن 
عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي «حدثتني أم الدرداء» والإسناد كله شاميون سوى شيخ 
البخاري» وقد دخل الشام. وأم الدرداء هي الصغرى التابعية . 

قوله : (خرجنا مع رسول الله بل في بعض أسفاره) في رواية مسلم من طريق سعيد بن 
عبد العزيز أيضًا «خرجنا مع رسول الله ية في شهر رمضان في حر شديد» الحديث» وبهذه 
الزيادة يتم المراد من الاستدلال» ويتوجه الرد بها على أبي محمد بن حزم في زعمه أن حديث 
أبى الدرداء هذا لا حجة فيه» لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعًاء وقد كنت ظننت أن هذه 


۳۳۸ 


السفرة غزوة الفتح لما رأيت في «الموطأ» من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من 
الصحابة قال : «رأيت رسول الله وك بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم- 
من العطش ومن الحر» فلم بلغ الكديد أفطر» فإنه يدل على أن غزاة الفتح كانت في أيام شدة 
الحر» وقد اتفقت الروايتان على أن كلاً من السفرتين كان في رمضان» لكنني رجعت عن ذلك 
وعرفت أنه ليس بصواب؛ -لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف» 
وإن كانتا جميعًا في سنة واحدة .. وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي كل فصح أنها 
كانت سفرة أخرى» وأيضًا فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة 
صيامًا كانوا جماعة؛ وقي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحدهء وأخرج الترمذي من/ حديث عمر 
'*! «غزونا مع النبي 44 في رمغبان يوم بدر ويوم الفتح الحديث» ولايصح بحمله أيضّا على بدر؛ 
لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم . وفي الحديث دليل على أن لا كراهية في الصوم في السفر 


وا« 


لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة . 


ل ۳-كتاب الصوم/ باب75/ ح٩٤۱۹‏ 


5 بابق قول كلمن ظلَلَ عاب وَاشْتَدَ الْحَرُ: 
٠‏ . «لَيْسَمِنَ الي الصَّوْمْفِي السَفَر) 

۹٤٦‏ دعنك آم لاتا شحنا شحكد بن بلخم أنْصَارِيُ قَالَ: سَمِعْتُ 
ا حكن نروب الْحَسَنِ بن علي عن جَابربنِعَبدالَِرَضي اللعَنهُم قال : كَانَرسُولُ لوكي 
سَمَرِ قَرَأَى زِحَامًا وَرَجْلا قذ ظَلُلَ عَلَيْهِ قَقَالَ : ما هَذًا؟ فَقَالُوا : صَائِمٌ فقا : «لِيْسسَ مِن البرٌ 
لصوم في الفر» . 


قوله : (باب قول النبي يها لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصيام في السفر) أشار 
بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله ية : «ليس من البر الصيام في السفر» ماذكره من المشقة؛ وأن 
من روى الحديث مجردًا فقد اختصر القصة» وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين 
حديث الباب والذي قبله» فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطرء والفطر لمن 
شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم» وأن من لم يتحقق المشقة يخير 

بين الصوم والفطر .. وقد اختلف السلف في هذه المسألة ؛ فقالت طائفة : لا يجزىئ الصوم في 
السفر عن الفرض » ا SO‏ لظاهر قوله تعالى: 


Hs 


فده من ار حر [البقرة : ٠‏ ]ولقوله اة : «ليس من البر الصيام في السفر» ومقابلة 


_كتاب الصوم/ باب#5/ ح٩٤۱۹‏ سحب 77777 22 4 1 


البرالإثم» وإذا كان آثمّا بصومه لم يجزثه» وهذا قول بعض أهل الظاهرء وحكي عن عمر وابن 
عمر وأبي هريرة والزهري وإبرا غيم النضي وغيرهم» واحتجوا بقوله تاي  :‏ ومن كان 
ميا أو عل سَمَرِ مَعِدَةٌ يِنْ تاي أُكَرَّ 4 [البقرة: 180] قالوا: ظاهره فعليه عدة» أو 
فالواجب عدة» وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة» ومقابل هذا القول قول من قال : إن 
الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة . حكاه الطبري عن 
قوم وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي 
عليه ولم يشق عليه» وقال كثير منهم : الفطر أفضل عملا بالرخصةء وهو قول الأوزاعي 
ا وقال آخرون: هو مخير مطلقًا. وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما لقوله 
تعالى : بريد أنه بم لسر 4 [البقرة: ]۱۸١‏ فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه» 
ا امك کل ليه ا وی فاه تی ب دت داس وى کت 


أفضل » وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر . 


والذي يترجح قول الجمهور. ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر 
به» وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة كما تقدم نظيره في المسح على الخفين» 
وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار› وقد روى أحمد من طريق أبي طعمة قال : قال رجل لابن 
عمر : إني أقوى على الصوم في السفر» فقال له ابن عمر : من لم يقبل رخصة الله كان عليه من 
الإثم مثل جبال عرفة . وهذا محمول على من رغب عن الرخصة لقوله ك: «من رغب عن 
سنتي فليس مني» وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفرء فقد يكون 
الفطر أفضل له» وقد أشار إلى ذلك ابن عمر» فروى الطبري من طريق مجاهد قال : إذا سافرت 
فلا تصمء فإنك إن تصم قال أصحابك : اكفوا الصائم» ارفعوا للصائم» وقاموابأمرك» وقالوا 
فلان صائم › a‏ ومن طريق مجاهد أيضًا عن جنادة بن أمية عن 
أبي ذر نحو ذلك» وسيأتي/ في الجهاد”"' من طريق مؤرق عن أنس نحو هذا مرفوعا ین 
قال يل للمفطرين حيث خدموا الصيام : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» واحتج من منع الصوم 
أيضا بما وقع في الحديث الماضي» أن ذاك كان آخر الأمرين» وأن الصحابة كانوا يأخذون 
بالآخر فالآخر من فعله» وزعموا أن صومه به في السفر منسوخ› وتعقب أولاً بما تقدم من أن 


)2غ( (757/6)» كتاب الصومء باب٥٤‏ › ح۷٥۱۹‏ . 
(۲( (۷/ 6١1١)ء‏ كتاب الجهاد؛ بابالاء ح۲۸۹۰ . 


وعم #٠‏ كتاب الصوم/ باب7/ ج145١‏ 


هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري» وبأنه استند إلى ظاهر الخبر من أنه بها أفطر بعد أن صام 
ونسب من صام إلى الغصيان». ولا حجة في شيء من ذلك لأن مسلمًا أخرج من حديث أبي 
سعيد أنه ية صام بعد هذه:القصة في السفر ولفظه «سافرنا مع رسول الله َة إلى مكة ونحن 
صيام» فنزلنا منزلاً» فقال النبي كك : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطرواء 
فكانت رخصة» فمنا من صام.ومنا من أفطر» فنزلنا منزلاً فقال رسول الله لا : إنكم مصبحو 
عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطرواء فكانت عزيمة فأفطرناء ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ا 
بعد ذلك في السفر» وهذا الحديث نص في المسألة . 

ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته له الصائمين إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفواء وهو 
شاهد لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم» ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر 
للتقوي به على لقاء العدو» ورؤى الطبري في تهذيبه من طريق خيثمة سألت أنس بن مالك عن 
الضوم نيال ر فقال : لقد أمرت غلامي أن يصوم» قال : فقلت له : فأين هذه الآية هَهِدَة 
من اي أَحَر [البقرة : 1٠‏ فقال : إنها نزلت ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع » 
وأما اليوم فنرتحل شباعًا وننزل على شبع » فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل 

من الصوم. وأما الحديث المشهور «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» فقد أخرجه ابن 

ماجه مرفوعا من حديث ابن عمر بسند ضعيف » وأخرجه الطبري من طريق أبي سلمة عن عائشة 
مرفوعا أيضاء وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا 
والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفًا . كذلك أخرجه النسائي وابن المنذر» ومع وقفه فهو 
منقطع ؛ لأن أباسلمة لم يسمع من أبيه » وعلى تقدير صحته فهو محمول على ما تقدم أولاً حيث 
يكون الفطر أولى من الصوم ..والله أعلم . 

وأما الجواب عن قوله ل : اليس من الب رالصيام في السفر» فسلك المجيزون فيه طرثًا : فقال 
بعضهم : قد حرج على سبب فيقصر عليه ». وعلى من كان في مثل حاله» وإلى هذا جنح البخاري في 
ترجمته» ولذا قال الطبري بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاضم الأشعري ولفظه 
«سافرنا مع زسول الله اة ونحن فيي حر شديد» فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو 
مضطجع كضجعة الوجع » 'فقال زسول الله ل : ما لصاحبكم؟:؛ أي وجع به؟ فقالوا: ليس به 
وجع؛ ولكنه صائم وقد اشتدعليه الحر» فقال النبي وك حينئذ : «ليس البر أن تصوموا في السفر› 
عليكم برخصة الله التي رخص لكم» فكان قوله ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال . 


۳4١ a EERE الصوم/ باب٦۳ / ح٦٤۱۹ مجحب‎ باتك-١‎ 


وقال ابن دقيق العيد : أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في 
مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من 
وجوه القرب» فينزل قوله «ليس من البر الصوم في السفر» على مثل هذه الحالة. قال : 
والمانعون في السفر يقولون إن اللفظ عام » والعبرة بعمومه لابخصوص السبب» قال : وينبغي 
أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم» 
وبين مجرد ورود العام على سبب» فإن بين العامين فرقًا واضحًاء ومن أجراهما مجرى واحدًا 
لم يصب» فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به كنزول آية السرقة في قصة 
سرقة رداء صفوانء» وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان 
المجملات وتعيين/ المحتملات كمافي حديث الباب . 6 

وقال ابن المنير في الحاشية : هذه القصة تشعربآن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه" 
يساويه في الحكم ؛ وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله . والله أعلم . 
وحمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصة فقال: معنى قوله 
«ليس من البر» أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة» وقد أرخص الله تعالى له أن 
يفطر وهو صحيح . قال : ويحتمل أن يكون معناه ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم . 
وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول . وقال الطحاوي: المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو 
أعلى مراتب البر . وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برأ لأنالإفطار قد يكون 
أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو مثلاً» قال : وهو نظير قوله َة : «ليس المسكين 
بالطواف» الحديث» فإنه لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلهاء وإنما أراد أن المسكين 
الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحيي أن يسأل ولا يفطن له . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري) عند مسلم من طريق غندر عن شعبة عن 
محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد» ولأبي داود عن أبي الوليد عن شعبة عن محمد بن 
عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة . 

قوله: (سمعت محمدبن عمرو . . . )إلخ» أدخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين 
جابر محمد بن عمرو بن الحسن في رواية شعبة عنه» واختلف في حديثه على يحيى بن أبي كثير» 
فأخرجه النسائي من طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن 
حدثني جابر بن عبد الله فذکره» قال النسائي : هذا خطأء ثم ساقه من طريق الفريابي عن 


الأوزاعي عن يحيى عن. محمد بن عبد الرحمن حدثني من سمع جابرًا» ومن طريق علي بن 
المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جاب ثم قال : ذكر تسمية هذا الرجل 
المبهم » فساق طريق شعبة ثم قال: هذاهو الصحيح» يعني إدخال وجل بين محمد بن عبد الرحمن 
وجابر» وتعقبه المزي”'' فقال: ظن النسائي أن محمد بن عبد الرحمن شيخ شعبة في هذا الحديث 
هو محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى بن أبي كثير فيه » وليس كذلك؛ لأن شيخ يحبى هو محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان* وشنيخ شغبة هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة . انتهى . 

والذي يترجح في نظري .أن الصواب مع النسائي» لأن مسلمًا لما روى الحديث من طريق 
أبي داود عن شعبة قال في آخره :. قال شعبة : كان بلغني هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير أنه 
كان يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» فلما سألته لم 
يحفظه . انتهى . والضميز في سألت يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى لأن شعبة لم 
يلق يحبى فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغه عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد 
ابن عمرو عن جابر في هذا الحديث زيادة» ولأنه لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى 
سأله عنها فلم يحفظهاء .وأما ماوقع في رواية الأوزاعي عن يحيى أنه نسب محمد بن عبد الرحمن 
فقال : فيه ابن ثوبان» فهئئ الذي اعتمده المزي » لکن جزم أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في «العلل» 
بأن من قال فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فقد وَهِمَ» وإنما هو ابن عبد الرحمن بن 
سعد . انتهى . وقد اختلف فيه مع ذلك على الأوزاعي» وجل الرواة عن يحيى بن أبي كثير لم 
يزيدوا على محمد بن عبد الرحمن» لا يذكرون جده ولاجد جده . والله أعلم . 

قوله : (كان رسول الله ية في سفر) تبين من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنها 
غزوة الفتح» ولابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر «سافرنا مع 
النبي وَل في رمضان» فذكر نحوه. 

قوله : (ورجلاً قد ظلل عليه) في رواية حماد المذكورة «فشق على رجل الصوم» فجعلت 
راحلته تهيم به تحت الشجرة» فأخبر النبي يك بذلك فأمره أن يفطر» الحديث» ولم أقف على 

كاسم هذا الرجل /٠‏ ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن 

يفسر به» لقول أبي الدرداء: إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائمًا غيره» وزعم 
مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزا ذلك لمبهمات الخطيب» ولم يقل الخطيب ذلك في هذه 


. ٠٠٤٠١ ارقم‎ )۲۸٤ /١(فارشألا انظر: تحفة‎ . )١( 
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القصة» وإنما أورد حديث مالك عن حميد بن قيس وغيره «أن النبي يك رأى رجلا قائمًا في 
الشمس فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم» الحديث . ثم قال : هذا الرجل 
هو أبو إسرائيل القرشي العامري» ثم ساق بإسناده إلى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «كان 
رسول الله يك يخطب يوم الجمعة» فنظر إلى رجل من قريش يقال له : أبوإسرائيل» فقالوا: نذر 
أن يصوم ويقوم في الشمس» الحديث» فلم يزد الخطيب على هذاء وبين القصتين مغايرات 
ظاهرة أظهرها أنه كان في الحضر في المسجد وصاحب القصة في حديث جابر كان في السفر 
تحت ظلال الشجر . والله أعلم . وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليهاء 
وكراهة تركها على وجه التشديد والتنطع . 

(تنبيه) : أوهم كلام صاحب «العمدة»”' أن قوله ية : «عليكم برخصة الله التي رخص 
لكم» مما أخرجه مسلم بشرطه» وليس كذلك» وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها 
كما تقدم بيانه» نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده» وعند 
الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري كما تقدم . 


ووس ا مويه سمس > فى سات سه 2 تر وع يه 03 ۹ 
۷-باب لم يَعبْ أَضْحَابْ الى وك بعْضهم بَعْضًا في الصّْم وَالإفطار 

۷ حَدتَنَاعَبْدُالّْنُمَسْلَمَة عَنْ لِك عَنْ حُمَيدِالطّوِيلٍ عَنْ أ بْنِ مالك قال : كنا 
تُسَافِرمَعَ التي يكل فلم يَعِبٍ الصَّائِمعَلَى الْمُفْطِرِ» وَلاَالْمُفْطِرْعَلَى الصَّائِمٍ . 

قوله: (باب لم يعب أصحاب النبي كك بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار) أي في 
الأسفارء وأشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبله» وأنه محمول على من 
بلغ حالة يجهد بها وأن من لم يبلغ ذلك لا يعاب عليه الصيام ولا الفطر . 

قوله : (عن أنس) في رواية أبي خالد عند مسلم عن حميد التصريح بالإخبار بين حميد 
وأنس» ولفظه عن حميد «خرجت فصمت فقالوا لي: أعدء فقلت: إن أنسًا أخبرني أن 
أصحاب رسول الله كل كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر» ولا المفطر على 
الصائم» قال حميد : فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله» . 


)١(‏ (ص:951)ءرقم"199. 


چم ٣٢‏ ۔کتابالصوم/ باب ۳۸/ ح۸٤۱۹‏ 


فلا يجد الصائم على المفطر» :ولا المفطر على الصائم» يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك 
حسن» ومن وجد ضعمًا فأفطر أن ذلك حسن» وهذا التفصيل هو المعتمد» وهو نص رافع 
للنزاع كما تقدم . والله أعلم . ش 

(تنبيه) : نقل ابن عبد البر عن محمد بن وضاح أن مالكا تفرد بسياق هذا الحديث على هذا 
اللفظ ‏ وتعقبه بأن أبا إسحاق الفزاري وأباضمرة وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم رووهعن حميد 


مثل مالك . 
۲۸باب تنأف في ت لمن 


ن عباس َي الله ف رح تشول اللو يناد َل که ضام ئ بل 
عَسْفَانَ دعا اء َف ّى ا ااام قاقر ئ قم مَك وَذْلِكَ في رَمَضَانَ» فكانَ 
ابن عَبَاس يَقُولُ : قَدْصَاءً/ رسو ل الله ڳل وَأفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. 
0 [تقدم في : 235444 الأطراف: 219414 ۹0۳ › 47170 £۲۷1« /ا/471 « [4V4 «4140 «EVA‏ 


قوله : (باب من أفطر في السفر ليراه الناس) أي إذا كان ممن يقتدى به» وأشار بذلك إلى أن 
أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء» أو ظن به الرغبة عن 
الرخصة» بل يلحق بذلك من.يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر 
في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان. 

قوله : (عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس) كذا عنده من طريق أبي عوانة عن منصور عن 
مجاهد» وكذا أخرجه من طريق جرير عن منصور في المغازي» وأخرجه النسائي من طريق 
شعبة عن منصور فلم يذكر طاوسًا في الإسناد» وكذا أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن 
ابن عباس » فيحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاوس عن ابن عباس ثم لقي ابن عباس فحمله 
عنه » أو سمعه من ابن عباس وثبته فيه طاوس» وقد تقدم نظير ذلك في حديث ابن عباس في 
قصة الجريدتين على القبرين في الطهارة . 

قوله : (فرفعه إلى يده) كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وهو مشكل ؛ لأن 
الرفع إنما يكون باليدء وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول 


»)041/١( )۱(‏ کتاب الوضوء» باب٥٥۰‏ ج۲۱۹ . 


۰-کتاب الصوم/ باب ۳۹/ ح۹٤۱۹‏ € 
يده» أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها . قلت : وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانة 
بالإسناد المذكور في البخاري «فرفعه إلى فيه» وهذاأوضح» ولعل الكلمة تصحفت» وقد تقدم ما 
يؤيد ذلك في سياق ألفاظ الرواة لهذا الحديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المتن . 

قوله: (ليراه الناس) كذا للأكثرء والناس بالرفع على الفاعلية» وفي رواية المستملي 
اليريه» بذ بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية والناس بالنصب على المفعوليةء ويحتمل أن 
يكون الناسخ كتب «ليراه الناس» بالياء فلا يكون بين الروايتين اختلاف . 

قوله : (فكان ابن عباس يقول . . . ) إلخ» ؛ فهم ابن عباس من فعله لا ذلك أنه لبيان العجواز 
لاللأولوية» وقد تقدم في حديث أبي سعيد وجابر عند مسلم مايوضح المراد. والله أعلم . 


9 باب # ول الت بطیفو تم ود يديه €[البقرة: ]۱۸٤‏ 
قال ابن ُمَرَوَسَلَمَةبْنُ الأكوع : سخنھا ‏ هر رَمَصَسَانَّ ألذِىَ أنزل فيو الْقُرْءَانٌ هُدی 
eS‏ لمران َس مد ينك ر شا رن سڪ وياد عل 
و e‏ د اه بڪُم اشر ولا بريد يڪم لتر ول ڪي لوا ألهِدَّة 
2 كز لله لك کد نک ول گے 469 البقر: : 1۸0[ 
ا حَدَّتَمَا الأَعُمَ غمش حَدنَنا عَمْرُوبْنُ مره حَدَنََا ابن ابي لَيْلَى حَدَ خا ات 
مُحَمَّدٍ بل : نَرَلَ رشان فش مانهب فان من أَطعَم كل بوم كيا تَر الصّومَ كن بيه 
وَيْخُص لَهُمْ ني ذلك > فنَسَحَتْهًا ١‏ ون تومو يڪم € تام وابالصّوم 


2 ميس 


1۹۹ ا 


ل عل الت بيش و ديه طْمَامُ مِسَكِينٍ 4) قال ابن عمر 
وسلمة بن الأكوع : نسختها # ا إلى قوله لل لخدت 
وَكمَلَحْكُمْ تَدْكْرُوست ))۰ أما حديث ابن عمر فوصله في آخر الباب”'' عن عياش وهو 
بتحتانية ومعجمة» وقد أخرجه عنه أيضًا في التفسير” " وزاد أنه ابن الوليد وهوالرقام» وشيخه 


عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة» ولكن لم يعين الناسخ » وقد أخرجه 


)١(‏ برقم(1949). 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 184). 


۳ 


"كاب الصوم/ اه و 


2 


الطبري من طريق عبد الوهاب الثقفني عن عبيد الله بن عمر بلفظ : نسخت هذه الآية ( وَل 
لذت يبوت € التي بعدها 9 فمن هد هنكم لَه َيس تة وعلى هذا فقوله في الترجمة 
«وفي حديث سلمة نسختها شهر رمضان» أي الآية التي أولها « شهر رمَصَسَان» لاشتمالهاعلى 
موضع النسخ» وقوله تعالى :3 هَمَن دونك أله ية » وأماحديث سلمة فوصله في 
تفسير البقرة”' بلفظ : لما نزلت #وَعَكَ لدت يُطِبِفُوَهُ ويه عام سكن € كان من أراد أن 
يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت “الآية التي بعدها فنسختها . 


قوله: (وقال ابن نمير ٠‏ إلخء وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي من طريقه» 
. ولفظ البيهقي «قدم التي 4 المدينة ولاعهد لهم بالصيام» فكانوا يصومون ثلاثة يام من كل 
شهر حتى نزل 8 شهر رَمَصَسَانَ4 فاستكثروا ذلك وشق عليهم » فاد اطع مسكنا كل يوم 
ترك الصيام ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك» ثم نسخه # وان تَصُومُوا حي لَڪ € فأمروا 
بالصيام» وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولا في 
ا واختلف في إسناده اختلافا كثيرًا» وطريق ابن نمير هذه أرجحهاء وإذا 

تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتمًا واجبًا فكيف يلتثم مع 
قوله تعالى : 9 أن تَصُومُوا حي لَحكُم € والخيرية لا تدل على الوجوب بل المشاركة في أصل 
الخير؟ أجاب الكرماني”" بأن المعنى فالصوم خير من التطوع بالفدية» والتطوع بهاكان سنة» 
والخير من السنة لا يكؤن إلا واجبًا أي لا يكون شيء خيرًا من السنة إلا الواجب» كذا قال ولا 
يخفى بعده وتكلفه» ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة» بل هو 
واجب مخير» من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم» فنصت الآية على أن الصوم أفضل» وكون 

بعض الواجب المخير أفضل من بعض لا إشكال فيه» واتفقت هذه الأخبار على أن قوله: 
اول اليج بش ودي € منسوخ› وخالف في ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة 
لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونخوه: وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في كتاب التفسير”" إن 
شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف من تفسير البقرة . 


)1( (58/4ك) کاب ال E‏ 
(؟) .)١١9/4(‏ 
«(1Y /۹) 5‏ كتاب التفسير «البقرة٤»‏ باب56؟, ح0٠0٤‏ . 


٠م_كتتاب‏ الضوم)/ بياب40/ ج1960 6 + 77ب ب #9 


٠‏ -باب متى يقضى قضاء رَمَضان؟ 

يه ملعي PT‏ وكيم e‏ 1ك سك 00 2-4 

وَقَالَ ابن عباس : لا بَأس أن يُفَرَقَء لقَوْلٍ الله تعالى : # فيد من أمياو آحرٌ# [البقرة: ]۱۸١‏ 
ا 2 85 و 5 ت 6ه ا - 22 ت ا ر - 
وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبِ في صَوم الْعَشْر : لا يَصَلحٌ حَنَّى يَبْدَأْ برَمَضان . وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ: إذا 
فوط حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ آحَرُ يَصُومُهُمَاء ولم يَرَعَليّْهِ طَعَامًا . وَيُذْكَرُ عَنْ أبي هْرَيْرَة موسا 
o‏ 7 و 0 2 0 م 0 4 0 1 e ٤‏ 5-4 ججح 
وَابْنِ عباس أنه يْطعِم» ولم يَذكر اللهُ/ تعالى الإطعَامء إِنّمَاقَالَ: «فَعِدَة من أك اي آأخر» . 7 

۰ حَدَّنَنًا أَحَمَد بن يوس حَدَنّدا هرعن يَحْيَى عَنْ أبى سَلمَةَ قَالَ: سمغت عائشة 
رضي اللَهعَنْهَا تَقُولُ : كَانَ يكو عَلَيَ الصّوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعْ أن أقْضيّه إلا في سَعْبَانَ . 
ا و ت 2 2 59 1 1 ١‏ 
قَالَيَحْبَى : الشّغْلُ من ابي أوْبالئِيَ بل . 


قوله: (باب متى يقضى قضاء رمضان؟) أي متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات 
رمضان؟ وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ» ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه 
متتابعًا أو يجوز متفرقًا؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين بن المنير : جعل 
المصنف الترجمة استفهامًا لتعارض الأدلة » لأن ظاهر قوله تعالى : فة من ار َر 
يقتضي التفريق لصدق «أيام أخر» سواء كانت متتابعة أو متفرقة» والقياس يقتضي التتابع إلحاقًا 
لصفة القضاء بصفة الأداء . وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولامامنعهامن 
الشغل» فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير . قلت : ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز 
التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو قول الجمهور. ونقل ابن المنذر 
وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهرء وروى عبد الرزاق بسنده عن 
ابن عمر قال : يقضيه تباعًاء وعن عائشة : نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت متتابعات» 
وفي «الموطأ أنها قراءة أَبِيّ بن كعب» وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولاً واجبًا 
ثم نسخ» ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التنابع أولى . 

قوله : (وقال ابن عباس : لا بأس أن يفرق» لقول الله تعالى : «فَعِدٌَيَنْ كاي أُخَرٌ 4) 
وصله مالك عن الزهري : أن ابن عباس و أبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان» فقال أحدهما : 
يفرق» وقال الآخر: لا يفرق» هكذا أخرجه منقطعًا مبهمًا. ووصله عبد الرزاق”'" معيئًا عن 


(۱) (۳۰۳/۱)» رقم”4» وفي آخره: لاأدري أيهما قال : يفرق بينه . 
(۲) المصنف »)۲٤۳/٤(‏ رقم5589!. 


۸ سس سس #٠‏ كتاب الصوم/ باب٠4/‏ ج٠119‏ 


معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء من رمضان قال : يقضيه 
مفرقّاء قال الله تعالى 8 قَوكة ينار َر . وأخرجه الدار قطني 2١7‏ من وجه آخر عن معمر 
بسنده قال : صمه كيف شئت. ورويناه في «فوائد أحمد بن شبيب»'"' من روايته عن أبيه عن 
يونس عن الزهري بلفظ.: لا يضرك كيف قضيتهاء إنما هي عدة من أيام أخر فأحصه. وقال 
عبد الرزاق عن ابن جزيج عن عطاء أن ابن عباس وأباهريرة قالا: فرقه إذا أحصيته » وروى ابن 
أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة نحو قول ابن عمر» وكأنه اختلف فيه عن أبي هريرة» وروی 
ابن أبي شيبة أيضًا من طريق معاذ بن جبل : إذا أحصى العدة فليصم كيف شاء» ومن طريق 
أبي عبيدة ابن الجراح ورافع بن خديج نحوه» وروى سعيد بن منصور عن أنس نحوه . 

قوله : (وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حق يبدأ برمضان) وصله ابن أبي 
شيبة" عنه نحوه ولفظه «لا بأس أن يقضي رمضان في العشر» وظاهر قوله جواز التطوع 
بالصوم لمن عليه دين من رمضان» إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولاً لقوله «لا يصلح" فإنه 
ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكدء وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال 
له : إن عليّ أيامًا من رمضان أفأصوم العشر تطوعًا؟ قال : لاء ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت» 
وعن عائشة نحوه. CE‏ 
وإسناده ضعيف » قال: وروى بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري وليس مع أحد منهم 
حجة على ذلك . وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك . 

/ قوله : (وقال إبراهيم) أي النخعي (إذافرط حتى جاء رمضا ن آخر يصومهماء ولم يرعليه 
''' إطعامًا) وقع في رواية الكشميهني GGG‏ وفي نسخة «حان» 
بمهملة ونون من الحين» وصله سعيد بن منصو ر“ من طريق يونس عن الحسن» ومن طريق 
الحارث العكلي عن إبراهيم » قال : إذا تتابع عليه رمضانان صامهماء فإن صح بينهما فلم يقض 
الأول فبئسما صنع فليستغفر الله وليصم . 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة مرسلاًء وعن ابن عباس : أنه يطعم) أما أثر أبي هريرة فوجدته 
)١(‏ السنن(۱۹۲/۲)» رقم .1٥‏ ' 
(۲) تغليق التعليق :)۱۸٦/۳(‏ 
(۳) المصنف(۳/ .)۷٤‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق (۳/ ۱۸۷). 


۰-کتاب الصوم/ باب ٤۰‏ / ح۱۹۰۰ ۳۹ 


عنه من طرق موصولاً» فأخرجه عبد الرزاق”'' عن ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي هريرة قال : 
أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم 
يقض الآخر ويطعم مع كل يوم مسكيًا. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قال: مدا زعموا» 
وأخرجه عبد الرزاق” '' أيضا عن معمر عن أبي إسحاق» عن مجاهد عن أبي هريرة نحوه وقال 
فيه : «وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح» وأخرجه الدارقطني”” من طريق مطرف عن أبي 
إسحاق نحوه» ومن طريق رقبة وهو ابن مصقلة قال: «زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في 
المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتى يدركه رمضا نآخر قال : يصوم الذي حضره ثم 
يصوم الآخر ويطعم لكل يوم مسكينًا؛ ومن طريق ابن جريج وقيس بن سعد عن عطاء نحوه» 
وأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور””' عن هشيم والدارقطني من طريق ابن عيينة 
كلاهما عن يونس «عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس قال : من فرط في صيام رمضان 
حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أشركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكيئًا» 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر بن برقان» وسعيد بن منصور من طريق حجاج» والبيهقي 
من طريق شعبة عن الحكم » كلهم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس نحوه . 


قوله : (ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال : فعدة من أيام أخر) هذا من كلام المصنف» 
قاله تفقهّاء وظن الزين بن المنير أنه بقية كلام إبراهيم النخعي» وليس كما ظن» فإنه مفصول 
من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباس» لكن إنما يقوي ما احتج به إذا لم يصح في السنة دليل 
الإطعام» إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت بالسنة» ولم يثبت فيه شيء مرفوع › 
وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم من ذكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق» ونقل 
الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال : وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالمًا . انتهى . 
وهو قول الجمهور» وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه . ومال الطحاوي 
إلى قول الجمهور في ذلك» وممن قال بالإطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال: يطعم ولا 
يصوم» فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال 
)١(‏ المصنف »)۲۳٤/٤(‏ رقم١؟57لا.‏ 

(۲( المصنف (5/ 775)؛ رقم ۷٠۲١‏ . 
(۳) السنن(۲/ ۱۹۷)» رقم ٩۰‏ . 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۳/ ۱۸۸) . 
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من تأبعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى الآخر منهما بصيام » وقضى الأول منهما 
بإطعام مُدَ من حنطة:كل يوم ولم يصم» لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع» قال 
الطحاوي : تفرد ابن عمريذلك . قلت : لكن عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد . 
قال : بلغني مثل ذلك عن عمر» لكن المشهور عن عمر خلافه» فروى عبد الرزاق أيضًا من 
طريق عوف بن مالك سمعت غمر يقول «من صام يومًا من غير رمضان وأطعم مسكيمًا فإنهما 
يعدلان يومًا من رمضان»نقلهابن المنذرغن ابن عباس وعن قتادة» وانفردابن وهب بقوله: من 
أفطر يومًا في قضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومين . 
قوله : (حدثنا زهير)هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة. 
قوله : (عن يحيى) اهو ابن سعيد الأنصاري» ووهم الكرماني''' تبعًا لابن التين فقال: هو 
بحيى بن أبي كثير» وغفل عما نخر جه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال في نفس 
ا «عن يحيى بن سعيك يحي بن 'سعيد هذا هو الأنصاري» وذهل مغلطاي/ فنقل عن 
'' ' الحافظ الضياء أنه القطان» ولیس كما قال» as‏ 
ثم رده وجزم بأنه يحيى: بن سعيد ولم يقل القطان» ولا جائز أن يكون القطان لأنه لم يدرك أبا 
سلمة» وليست لزهير بن معاوية عنه رواية وإنما هويروي عن زهير . 
قوله : (عن أبي سلمة) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي خالد عن يحبى بن سعيد 
«سمعت أباسلمة». 
قوله : (فما أستطيع أن أقْضيه إلا في شعبان) استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء 
من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك» وهو مبني على أنها كانت لا 
ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان» ومن أين لقائله ذلك؟ 
قوله : (قال يحيى) أي الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول . 
قوله : (الشغل من النبي أو بالنبي كَكِ) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره : المانع لها الشغل» 
أوهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع لهاء وفي قوله «قال يحبى» هذا تفصيل لكلام 
عائشة من كلام غيرها» ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجًا لم يقل فيه : قال يحبى» فصار كأنه 
من كلام عائشة أو من روى عنهاء وكذا أخ رجه أبوعوانة من وجه آخر عن زهير» وأخرجه مسلم من 
طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجًا أيضًا ولفظه «وذلك لمكان رسول الله لها وأخرجه من 


.)١7١/9( )١( 


طريق ابن جريج عن يحيى فبين إدراجه ولفظه «فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله يكل يحيى 
يقوله. وأخرجه أبو داود من طريق مالك» والنسائي من طريق يحيى القطان» وسعيد بن 
منصور عن ابن شهاب وسفيان» والإسماعيلي من طريق أبي خالد كلهم عن يحيى بدون 
الزيادة» وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة لكن فيه 
ما يشعر بهاء فإنه قال فيه ما معناه: فما أستطيع قضاءها مع رسول الله وك ويحتمل أن يكون 
المراد بالمعية الزمان أي أن ذلك كان خاصًا بزمانه» وللترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله 
البهي عن عائشة «ما قضيت قضيت شیئًا مما يكون علي من رمضا نإ لا في شعبان حتى قبض رسول الله يكل» 
ومما يدل على ضعف الزيادة أنه يك كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها 
فيقبل ويلمس من غير جماع» فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصومء اللهم إلا أن 
يقال : إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليهاء فإذاضاق الوقت أذن 
لهاء وكان هو بيا يكثر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب“ فلذلك كانت لا يتهيأ لها 
القضاء إلا في شعبان » وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا سواء كان لعذر 
أو لغير عذر؛ لأن الزيادة كما بيناه مدرجة» فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدًا بالضرورة 
لأن للحديث حكم الرفع» لأن الظاهر إطلاع النبي ية على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على 
السؤال منه عن أمر الشرع » فلولا أن ذلك كان جائرًا لم تواظب عائشة عليه» ويؤخذ من حرصها 
على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر» وأما الإطعام فليس فيه 
مايثبته ولا ينفيه وقد تقدم البحث فيه . 


ZH كه‎ mr o 3 7 0 

١‏ -باب الحَائِض تترُك الصَّوْموَالصَّلاة 
رَقَالَ أب الزّنَادِ: إِنَّ السّْئنَ وَوْجُوة الْحَقٌّ لَتَاتِي كَثِيرًا عَلَى جلاف ل فما يَجِدُ 

الْمُسْلِمُونَ بدا من انبَاعِهَاء من ذَلِكَ أن الْحَائْضَ تَقْضِي الصّيَامَ وَل . فضي الصَّلةَ 
١46١‏ - حَدَننا ابن أبي مَرْيم حَدَثنَا محمد , بن جَعْفرٍ قَالَ : عدي زرك عل فافع 
أبِي سَعِيدِ رضي + الله قال قال النبئّ كل : اليس إا حاضث لم ُصَّلّ ولم نَصّ؟ فذلك 
نقصان دينها» . 
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0 / قوله : (باب الحائض تترك الصوم والصلاة) قال الزين بن المنير ما محصله : إن الترجمة 

لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب» فإنه ليس فيه تعرض لذلك . . قال : وأما تعبيره 
بالترك فللإشارة إلى أنه ممكن حسّاء وإنما تتركه اختيار لمنع الشرع لها من مباشرته . 

قوله: (وقال أبو الزناد... . ) إلخ» قال الزين بن المنير: نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده 
مانعًا من هاتين العبادتين» وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء» وما يمنع 
صحة الفعل ب يمنع الوجوب» فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم» فأحال بذلك على اتباع 
السنة والتعبد المحض» وقد تقدم في كتاب الحيض”'' سؤال معاذة من عائشة عن الفرق 
المذكور وأنكرت عليها عائشة السؤال» وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين 
جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم » ولم تزدها على الحوالة على النص» وكأنها قالت لها : 
دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها وهو الانقياد إلى الشارع» وقد تكلم بعض 
الفقهاء في الفرق المذكور» واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق 
قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة» واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك 
هو النص» وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف . والله أعلم . 

وزعم المهلب”" أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعمًا في 
النفس غالبًا فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال» فلما كان الضعف يبيح الفطر ويوجب 
القضاء كان كذلك الحيض » ولا يخفى ضعف هذا المأخذ» فإن المريض لو تحامل فصام صح 
صومه بخلاف الحائض » وأن المستحاضة في نزف الدم أشد من الحائض وقد أبيح لها الصوم» 
وقول أبي الزناد إن السنن لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي كأنه يشير إلى قول علي : لوكان الدين 
بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه . أخرجه أحمد وأبوداود والدارقطني ورجال 
إسناده ثقات» ونظائر ذلك:في الشرعيات كثير. ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق 
الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على 
الخسل» بخلاف الصلاة» ثم أورد المصنف طرقًا من حديث أبي سعيد الماضي في كتاب 
الحيض”" مقتصرًا على قوله «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» وقد أخرجه مسلم من 
)۱( (1/ 0/17 كتاب الحيض» باب۰۲۰ ح811. 


زفق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال )٩۷ /٤(‏ . 
)۳( (۱/ ۰)۸۷ كتاب الحیض› باب" ح٤۲۰‏ . 
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ror 
. حديث ابن عمر بلفظ «تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين» الحديث‎ 


7 -باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ 
وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْصَامَ عن انون رجلا يَوْمَا وَاحِدَا جَارَ 
140۲ -حَدَكَمَا مُحَمَّدُ ن حَالِدِ حَدَنََا مُحَمَدبْنُ مُوسَى بُ أعْيَنَ ع َنََدَنَّناأبِي عَنْعَمروبنِ 
الْحَارثِ عَنْ عُبَيدِ الزن أبِي جَغْمَرٍ أن محمد بْنَ جَعْفر حَدَّنَهُعَنْ عُرْوَةعَنْ عَائْشْةَ رضي اللَّمعنْها 
أ رسو ل الله لا قَالَ : اولصي مصَامْ نورت . 


2م بريه بر سه < 


تابَعَه ابن وهب عن عَمْرٍو . . وَرَوَامْيَحْيى بْنُ ايو عن ابن 


140۳ حا مح بن عبد لويم حا وة بن عرو حدقا دعن امش 
عَنْ م لم اين عَنْ سعد بن ُب عَنِ ابن عباس رضي اللُّعنْهمَا َال : جَاءَ جل إلى الكَبِيَ بلا 
7 2 ل ITE‏ 
أذ ي قال ا ا ا ا ی خارسة عبر عه ت شيم بها 
الْحَدِيثِ قَالاً : يما اعد ان نن عئاء ویذکر عن أي خاد الام 
عن الم ومنل لين وَسَلَمَةَ بْنِ كهَْلٍ عَنْ سمي بن بير وَعَطَاءِ وَُجَاهِدٍ عَنِ ان عَبّاس» 
َالِ ائرأة ِل ب : إن أختي مَانَتْ . وَقَالَ ب بخ ڌآبو معاوية کن الات ن ملم عن 

سَعِيدٍ عن ابن عَبّاس» قَالّتِ امْرَأَة لبي با : إن أي مَانَثْ . قال عُبَيدُ لون عَمْرِو عَنْ زيْدِبْنِ 
أبي ابه عن اكم عَنْ سيد بْنِ بر عَنِ ابن عباس قَالَتِ امرأةِلئِي کي : إِنَ أمّي 3 
وَعَلَيِهَا صو نَذرِ. وَقَالَ أبُو حَرِيز : حَدَنَا عِكِْمَةُ عن ابْنِ عباس قَالّتٍ مَأ لي بل : مَانَتْ 


ا واا حَمْسَةَ عَشْرَيَوْمًا. 


o2 | 


ا 


قوله : (باب من مات وعليه صوم) أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل يختص 
بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ وهل يتعين الصوم أو يجزى الإطعام؟ وهل يختص الولي 
بذلك أو يصح منه ومن غيره؟ والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سنبينه . 

قوله : (وقال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا جاز) في رواية الكشميهني «في 
يوم واحد» والمراد من مات وعليه صيام شهرء وهذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب المدب”١)‏ 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ ۱۸۹). 


ع هثب كتاب الضوم/ باب47/ ح14817 1188 


من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث عن الحسن فيمن 
مات وعليه صوم ثلاثين يومّاء فجمع له ثلاثون رجلاً فصاموا عنه يومًا واحدًا أجزأعنه . قال 
النووي في «شرح المهذب»: هذه المسألة لم أرفيها نقلاً.في المذهب» وقياس المذهب 
الإجزاء. قلت : لعن ارا مقيد بجوم لم يجب فيد التعاع افد اكا في الور 
المذكورة. 

قوله :عدا سی ين عا لي ابن کل عة وز عان كما ن :ب أبن نی في 
«المستخرج»» وجزم الجوزقي بأنه الذهلي» فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عنه وقال : 
أخرجه البخاري عن محمد بن يحيى» وبذلك جزم الكلاباذي» وصنيع المزي يوافقه وهو 
الراجح» وعلى هذا فقدنسبه البخاري هنا إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد 
E uk UEC LAR‏ 
وعمروبن الحارث هو العضرق: 


رل : من ماج عا يلكا لفير: و » وقوله اصام عنه وليه» خبر بمعنى 
الأمرء تقدیره فليصم غلهاوليّه؛ ولیس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور»ء وبالغ إمام 
الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك» وفيه نطر؛ لأن بعض أهل الظاهر أوجبه 
فلعله لم يعتد بخلافهم على قاغدته» وقد اختلف السلف في هذه المسألة : فأجاز الصيام 
عن الميت أصحاب الحديث» وعلق الشافغي في القديم القول به على صحة الحديث كما 
نقله البيهقي في «المعرفة؟ وهو قول أبي ثور وجماعة.من محدثي الشافعية» وقال البيهقي 
في «الخلافيات»: هذه.المسألة ثابتة لا أعلم خلاقًا بين أهل الحديث في صحتها فوجب 
العمل بهاء ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي يك خلافه فخذوا 
بالحديث ولا تقلدوني. وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن 
الميت . وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: لا يصام عنه إلا النذر حملاً للعموم الذي 
في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس» ولیس بينهما تعارض حتى يجمع 
بينهماء فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت لهء وأما حديث عائشة فهو 
تقرير قاعذة عامة وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا/ العموم حيث 
“' أقيل في آخره «فدين الله آحق أن يقضى» الارنف ا هوني E‏ 
لو تر ل ايم 


۰-کتاب الصوم/ باب ۲٤/ح Too ۱۹۰۳٩۰۱۹۰۲‏ 


وادعى القرطبي”'' تبعًا لعياض " أن الحديث مضطرب» وهذا لا یتأتی إلا في حديث ابن 
عباس ثاني حديثي الباب» وليس الاضطراب فيه مُسَلّمَا كما سيأتي . . وأما حديث عائشة فلا 
اللا د واحتج اخ القرطي ا ابن لويعة الماكرزه لانها ی 
تع ا سلف ا و تقدم» وإنما قالوا: يتخير الولي بين الصيام 
ا . وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله ا نفل عن يهنا 
يقوم مقام الصوم وهو الإطعام؛ قال : : وهو نظير قوله «التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء» 
قال فسمي البدل باسم المبدل فكذلك هناء ونع بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل» وأما 
الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما روي عن عائشة أنها «سئلت عن امرأة مانت وعليها 
صوم» قالت: يطعم عنها»» وعن عائشة قالت: : لا تصومواعن موتاكم وأطعموا عنهم» أخرجه 
البيهقي» وبما روي عن ابن عباس «قال في رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه ثلاثون مسكيئًا» 
أخر جه عبد الرزاق» وروى النسائي عن ابن عباس قال : «لاايصوم أحد عن أحد» قالوا: فلما 
أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه» وهذه 
قاعدة لهم معروفة» إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال» وليس فيها ما 
يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداء والراجح أن المعتبر مارواه لا مارآه 
لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده . 
وإذاتحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون» والمسألة مشهورة في الأصول . 


واختلف المجيزون في المراد بقوله «وليه» فقيل كل قريب» وقيل الوارث خاصة › وقيل 
عصبته» والأول أرجح» والثاني قريب» ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمهاء 
واختلفوا أيضاهل يختص ذلك بالولي؟ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية » ولأنهاعبادة 
لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه 
ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح» وقيل : : يختص بالولي» فلو أمر أجنبيًا بأن يصوم 

عنه أجزأ كما في الحج» وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك» وذكر الولي لكونه الغالب» 
وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير» وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه يكل ذلك 
بالدين» والدين لا يختص بالقريب . 


.)5١9/7(مهفملا‎ )١( 
.)٠١6 (؟) الإكمال(5/‎ 


لحلا 


10۳ الصو / باب۲٤ / ح۱۹۲‎ باثك-١‎ o7 


قوله: (تابعه ابن وهب عن عمرو) يعني ابن الحارث المذكور بسنده» وهذه المتابعة 
وصلها مسلم”' وأبو داود'"' وغيرهمابلفظه . 

قوله : (ورواه يحيى بن أيوب) يعني المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر بسنده المذكور» 
وروايته هذه عند أبي عوانة”؟ والدارقطني”*» من طريق عمرو بن الربيع وابن خزيمة من 
طريق سعيد بن أبي مریم کلاهماعن يحبى بن أيوب وألفاظهم متوافقة . ورواه البزار من طريق 
ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر فزاد في آخر المتن لإنشاء؟ . ٠‏ 

قوله: (حدثنا محتمد بن غبد الزحيم) هو الحافظ المعروف بصاغقة , ومعاوية بن عمروهو 
الأزدي ويعرف بابن الكرماني من قدماء شيوخ البخاري حدث عنه بغير واسطة في أواخر كتاب 
ال وحدث عنه هناء: وفيٰ الجهاد”" وفي الصلاة”“ بواسطةء وكان طلب معاوية 
المذكور للحديث وهو کبیر؛ وإلا فلو کان طلبه وهو على قدر سنه لكان من أعلی شیوخ 
البخاري. وزائدة شيخة#و ابن قدأمة الثقفي مشهور قد لقي البخاري جماعة من أصحابه . 

قوله : (عن مسلم البطين) بفتح الموحدة وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون» وسيأتي 
أن الحديث جاء من رؤاية شعبة عن الأعمش عن مسلم المذكورء وشعبة لايحدث عن شيوخه 
الذين ربمادلسوا إلابما تحقق أنهم سمعوه. 

قوله:/ (جاء رجل) في رواية غير زائدة «جاءت امرأة» وقد تقدم القول في تسميتها في 
كتاب الح . : : 

قوله: (جاء رجل) لم أقفٍ على اسمه» واتفق من عدا زائدة وعبثر بن القاسم على أن 
السائل امرأة » وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعمية. 


)00 9 رقم ۱14۷/10 . ْ 

() (191/5) رقم 1580١‏ الك 

(۳) تغليق التعليق(193/9). 2 ٠٠‏ 

.)٤(‏ السنن(۲/ )١194‏ رقم ةل. 

. ۲۰٥۲ رقم‎ 71/1 /9( (0) 

فى (7) كتاب الجمعةء باب۰۳۸ ح٦۳٩‏ . ا 

)۷( (01/9) كتاب الجهاة؛ باب۰ ح۲۷۹۰ وفي (۷/ »)٠١6‏ كتاب الجهادب باب77. ح 184 . 
(4) (605/5) كتاب الأؤان باب۰۷۲ ح۷۱۹. 

»)16١ /0( (9)‏ كتاب جزاء الصید» باب77, ح4 180 . 


“-_كتاب الصوم/ باب 57/ ١961:1961‏ باو؟ 


قوله : (إن أمي) حالف أبو حامد جميع من رواه فقال «إن أختي» واختلف على أبي بشر عن 
سعيد بن جبير فقال هشيم عنه اذات قرابة لها» وقال شعبة عنه : «إن أختها» أخرجهما أحمد» وقال 
حمادعنه : «ذات قرابة لها إما أختها وإماابنتها» وهذا يشعر بأن التردد فيه من سعيد بن جبير . 

قوله : (وعليها صوم شهر) هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي حريز اخمسة عشر 
يومًا» وفي رواية أبي خالد "شهرين متتابعين» وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر 
رمضان بخلاف رواية غيره فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال «إن عليها صوم نذر» 
وهذا واضح في أنه غير رمضان» وبين أبو بشر في روايته سبب النذر» فروى أحمد من طريق 
شعبة عن أبي بشر «أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرًا فماتت قبل أن تصوم» فأتت 
أختها النبي ية الحديث» ورواه أيضا عن هشيم عن أبي بشر نحوه» وأخرجه البيهقي من 
حديث حماد بن سلمة» وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن 

جبير» فمنهم من قال : إن السائل امرأة» ومنهم من قال: رجل» ومنهم من قال : إن السؤال 
as‏ وات . لما تقدم في أواخر الحج. 
والذي يظهر أنهما قصتان» ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز 
المعلقة» والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه» وقد قدمنا في أواخر الحج أن 
مسلمًا روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معًاء وأما الاختلاف في 
کون السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من 
الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك» وقد 
تقدمت الإشارة إلى كيفية الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الأعمش وغيره. والله أعلم . 

قوله : (فدين الله أحق أن يقضى) تقدمت مباحثه في أواخر الحج قبيل «فضل المدينة» 

قوله : (قال سليمان) هو الأعمش» يعني بالإسناد المذكور أولاً إليه . 

قوله : : (فقال الحكم) أي ابن عتيبة » وسلمة أي ابن كهيل» والحاصل أن الأعمش سمع 
هذا الحديث من ثلاثة أنفس» في مجلس واحد من مسلم البطين : : أولاً عن سعيد بن جبير» ثم 
من الحكم وسلمة عن مجاهد . قد خالف زائدة في ذلك أبو خالد الأحمر كما سيأتي . 

قوله: (ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش . . .) إلخ» محصله أن أبا خالد جمع بين 
شيوخ الأعمش الثلاثة» فحدث به عنه عنهم عن شيوخ ثلاثة . وظاهره أنه عند كل منهم عن كل 


o۸ 


منهم» SS ES‏ فيكون شيخ الحكم عطاء» وشيخ 
البطين سعيد بن جبير» وشنيخ سلحة مجاهدًاء ويؤيده أن النسائي” ا 
ابن مغراء عن الأعمش مفضلهكذا» زعو مما يقوي رواية ایی جخالد» وقدوصلهامسلم. لکن لم 
سوق الع » بل أحال به على ووايةزائدة» وهو معترض لأن بينهما مخالفة سيأتي بيانها :وضلا 
أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي خالد . 
قوله : (وقال يحبئ):أي ابن سعيد (وأبو معاوية عن الأعمش ::. ٠‏ ) إلخ» وافقا زائدة على 
أن شيخ مسلم البطين فيه سعيق بن جبير» وكذلك رواه شعبة وعبد الله بن نمير وعبثر بن القاسم 
وعبيدة بن حميد وآخرونعن الأعمش ؛ وطرقهم عند النسائي وأحمد وغيرهما . 
قوله : (وقال عبيد الله بن عمرو)'أي الرقي (عن زيد بن أبي أنيسة . ٠‏ إلخ» هذا يخالف 
تدووانة عبد الرحمن بن مقراء موحت إن شيخ الحكم فيها عطاء وفي/ هذه شيخه سعيد» 
بن ويحتمل أن يكون سمعه من كل منهماء وطريق عبيد الله هذه وصلها مسلم أيضا. 
قوله: (وقال أبو خريز) بالمهملة والراء والزاي» وهو عبد الله بن الحسين قاضي 
تان وريه اهل وضلها بن شوو ران ر دا ری چان 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۳٤‏ / ح٤‏ وكل 1466 


۳ ۔باب تی يحل فطوٌالصّائِم؟ 
دآفظ أو وي الذي ينغا بص الشّْسٍ 
14 حَدَنَنَا الْحمَئْدَيُ خد دتا سُفَْانٌ حَدَكََا هسام عرو ةَقّال: سَمِعْتُ أبي 
سَمِعْتُ عَاصم بن مر بن الطاب عَنْ ايه رضي الل عَنْهُقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل 00 
اليل من هَاهُن وَأَذِيبَ ر لاهن هَاهُنا وَعَرَبَتِ الشَمْس» فَقَدأفْطَرَالصَائِم . 
_-٥‏ كتا إشحاق الاي لكا اَن الاي ن عبد الله بن بي أَوْقَى 
رضي اللُّعَْهْقَالَ : کا مح رول اليل في سَفَرٍ وهو صا ثي فلَعَاغَابتِ الشَّمْسُ قَالَ ينض 
القَوْم : 'يَافْلآن» فم فاجع 60 فال : اسول الله ل كرتت + قال : «انْزِلَ فَاجْدَحْ لا قَالَ 
رَسُولَ اللَوفلَْأَنْسَبْتَ» كَالَ :ازل فَاجْدَحْ ل6». قال : إن عَلَئِكَ نهار . قَالَ ازجع ل 
نر فَجَدَحَ آ لهم فتر ب الي لاثم َال : «إِذَارٌ ريشم الَيلَقَد ذأفبل من مَاهُ فَمَد فْطرَالصَّائْم 


اتقدوفي :1441 الأطراف: NS‏ 


چ 


قف تفيقالعليق0/ ا اي 


١-كتاب‏ الصوم/ باب 47 / ح٤ ١468 » ١96‏ هوم 


قوله : (باب متى يحل فطر الضائم) غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك 
جزء من الليل لتحقق مضي النهار آم لا؟ وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي 
سعيد في الترجمة» لكن محله إذاما حصل تحقق غروب الشمس . 

قوله : (وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس) وصله سعيد بن منصور 
وأبو بكر بن أبي شيبة”" من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال «دخلنا على أبي سعيد فأفطر 
ونحن نرى أن الشمس ل تغرب» ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم 
يطلب مزيدًا على ذلك ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك» فلو كان يجب عنده إمساك 
جزء من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك : والله أعلم » ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما : حديث عمر : 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » والإسناد كله حجازيون: الحميدي وسفيان مكيان» 
والباقون مدنيون» وفيه رواية الأبناء عن الآباء» ورواية تابعي صغير عن تابعي كبير هشام عن 
أبيه » وصحابي صغير عن صحابي كبير عاصم عن أبيه» وكان مولد عاصم في عهد النبي با 
لکن لم يسمع منه شيئا . 

قوله : (قال رسول الله يكِ) في رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام «قال لي» . 

قوله : (إذا أقبل الليل من هاهنا) أي من جهة المشرق كما في الحديث الذي يليه» والمراد به 
وجود الظلمة حسّاء وذكر في هذا الحديث يث ثلاثة أمور» لأنها وإ ن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد 
تكون في الظاهر غير متلازمة» فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل 
لوجود أمر يغطي ضوء الشمس» ب ذلك إدبار النهار» فمن تم قيد بقوله «وغربت الشمس» إشارة 
إلى اشتراط ت تحقق الإقبال والإدبار» وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخرء ولم يذكر ذلك 
في الحديث الثاني فيحتمل أن ينزل على حالين : أماحيث ذكرها ففي حال الغيم مثلاء وأماحيث لم ر 
يذكرها ففي/ حال الصحوء ويحتمل أن يكونا في حالة واحدة وحفظ أحد الراويين مالم يحفظ 
الآخر » وإنماذكر الإقبال والإدبارمعًا لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب » قاله القاضي 
عیاض » وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة لأنه يعرف انقضاء 
النهار بأحدهماء ويؤيده الاقتصار في رواية ابن أبي أوفى على إقبال الليل . 


0) 


4۷ 


.)1١96 /۳( تغلیق التعلیق‎ )١( 
.)١١/۳( المصنف‎ )۲( 
الإكمال(5/ ه”7).‎ )۳( 


۰ 


_كتاب الصوم/ باب۳٤‏ / ح٤ ۱۹٩‏ .1400 


قوله : (فقد أفطر الضَابٌ ثم) أي دحل في وقت الفط ركنما يقال أنيجَد إذا أقام بنجد» وأنّْهَم إذا 
أقام بتهامة» ويحتمل أن یکو ن مغناه فقد صار مفطاة قي الخكم > لكون الليل ليس طرقا للصيام 
الشرعي . وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول فقال: قوله «فقد أفطر 
الصائم» لفظ خبر ومعناه الأمر» أي فليفطر الصائم» ولو كان المراد فقد صار مفطرًا كان فطر 
جميع الصوام واحداء ولغ يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى . انتهى. وقد يجاب بأن 
المراد فعل الإفطار حسًا ليوافق الأمر الشرعي» ولا شك أن الأول أرجح» ولو كان الثاني 
معتمدًا لكان من حلف أن لا يفطر فصام فدخل الليل حنث بنجرد دخوله ولو لم يتناول شيئًا . 
ويمكن الانفصال عن ذلك أن الأيمان مبئية على العزف» .ؤبذلك أفتئ الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في مثل هذه الواقعة بعينهاء ومثل هذا لو قال : إن أفطزت فأنت طالق فصادف يوم 
العيد لم تطلق حتى يتناو ها يفطر به» وقد ارتكب بعضهم الشطط فقال: يحنث» ويرجح 
امد ارك روك كي TT LG‏ 
عن الشيباني» وسيأتي لذلك مزيد بيان في «باب الوصال»”'' بعد ثلاثة أبواب . 

الحديث الثاني : حديث ابن أبي أوفى : 

قوله : (حدثنا خالد) هوابن عبد الله الواسطي» والشيباني هو أبوإسحاق . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي أوفى) سيأني في الباب الذي يليه من وجه آخر عن أبي إسحاق 
«سمعت ابن أبي أوفى» : ل 

قوله: : (كنامع النبي يفي سفر) هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح» ويؤيده رواية 
هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ «كنا مع رسول الله ل في سفر في شهر رمضان» وقد تقدم أن 
E‏ ا م فإن ثبت فلم يشهد ابن أبي أوفى بدرا 
فتعينت غزوة الفتح . 

قوله: : (فلما غات الشيصس) في رواية الباب الذي يليه قفلما غربت الشمش» وهي تفيد 
معنى أزيد من معنى غابت . 

قوله : (قال لبعض القوم : يا فلان) في رواية شعبة عن الشيباني عند أحمد «فدعا صاحب 
شرابه بشراب فقال : لو أمسيت» وسأذكر من سماه في الباب الذي يليه . 

قوله : (فاجدح) بالجيم ثم الحاء المهملة» والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود» 


. ۱۹٦۱ح‎ ۰٤۸باب كتاب الصومء‎ .)58/0( )١( 


۰-۔کتاب الصوم/ ياب554/ ح٦٥۱۹‏ د #59 
يقال له المجدح مجنح الرأس» وزعم الداودي أن معنى قوله: اجدح لي أي احلب» وغلطوه 
في ذلك . 

قوله: (إن عليك نهارًا) يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو 
فيظن أن الشمس لم تغرب ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه» أو كان هناك غيم فلم 
يتحقق غروب الشمس . وأما قول الراوي «وغربت الشمس» فإخبار منه بما في نفس الأمرء 
وإلا فلو تنحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف لأنه حيتئذ يكون معانداء وإنما توقف 
احتياطًا واستكشافا عن حكم المسألة . قال الزين بن المنير : يؤخذ من هذا جواز الاستفسار عن 
الظواهر لاحتمال أن لا يكون المراد إمرارها على ظاهرهاء وكأنه أخذ ذلك من تقريره كَل 
الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال» وفي الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطر» وأنه لا 
يجب إمساك جزء من الليل مطلقاء بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر» وفيه تذكر العالم 
بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث» وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في 
ذلك فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلانّا وفي بعضها مرتين وفي بعضها مرة/ واحدة» 
وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة» ورواية خالد المذكورة في هذا الباب أتمهم 
سياقًا وهو حافظ فزيادته مقبولة» وقد جاء أنه يك كان لا يراجع بعد ثلاث» وهو عند أحمد من 


۱۹۸ 


حديث عبد الله بن أبي حدرد في حديث أوله «كان ليهودي عليه دين وفي حديثي الباب من 
الفوائد بيان وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفى» وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل 
الكتاب» فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب» وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي» وأن 
العقل لا يقضي على الشرع › وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح . 


٤‏ باب يُقْطرْبِمَاتََسَرَمنَ الْمَاءِ أَوْغَيْرِه 
۱40٦‏ -حَدَكََا مُسَدَدحَدَنََاعَبْهُ الواح حَدنَما ساني م يمان قَالَ سَمِعْتُعَبْدَاللّوبْنَ 
1 بي أَوْقَى رضي اللّعَنْهْقَالَ : سناع رول الل صانم ا 
اتخ ل قَالَ ر 0 1 ل رول الله 
عَلَيِكَ نهَارَاء قَالَ : «انْزِلْ فَاجْدَحَ [) رل فجَدَح . ثُمَقَالَ : «إذًا 2000 
أفْطرَ الصّائِمُ» وَأَشَارَبإِضْبَعهِقبَلَ الْمَشْرِقٍ . 


٠. 1١ 


3 0 0 


[تقدم في : 154١‏ انظر قبله] 


140A ح۱۹6۷‎ / 5٥باب‎ /موضلاباتك-١‎ ۳ 


.قوله اراك بطر تسر رن الما ی ق وفي رواية 
أبي ذر عن غير الكشميهني «بالماء؛ وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له» 
ولعله أشار إلى أن الأمرافي.قوله المن وجد تمرًا فليفطر عليه ».ومن لاء فليفطر على الماء» ليس 
على الوجوب» وهو حديث:أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعًاء 
وصححه الترمذي رابو طن عن ديت سلمان بنعامرء وقدشذ ابن حزم فأوجب الفطرعلى 
التمر وإلا فعلى الماء . "..: ْ 
قوله : : (سرنامع رنعول لله وهو صائم: فلما غربت الشمس قال : انزل فاجدح لنا) لم 
يسم المأمور بذلك» وقد آخرجه بو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فسماه» ولفظه دفقال: يا 
بلال انزل . . .» إلخ».وأخرجه الإسمإعيلي وأبو نعيم من طرق عن عبد الواحد وهو ابن زياد شيخ 
مسدد فيه» فاتفقيت رولياتهم جلى قوله «يا فلان» فلعلها تصحفت» ولعل هذا هو السرفي حذف 
البخاري لهاء وقد سبق الحديث في الباب الذي قبله من رواية خالد عن الشيباني بلفظ «يا فلان». 
وذكرنا أن في حديث عمق ثد اين خزيمة «قال: قال.لي النبي ككف : إذا أقبل الليل . . ١‏ إلخ». 
فيحتمل أن يكون المنخاطت بلك غمرء فإن الحديث واحد» فلماكان عم زهو المقول له «إذا أقبل 
الليل» إلخ» احتمل أن يكون هو المقول له أولاً «اجدح» لکن يؤيد كونه بلالا قوله في رواية شعبة 
ال ل 
هع باب تيل الإقْطَارٍ 
۷ _ حَدَكَنَا عَبْدُ الله ب يُوسْفَ أ خيرت مالك عن أبِي حازم ڪن سَهلٍ پٺ سَغڍ أن 
سول الله كك قَالَ : ارال الاس بكَيْر مَاعَجَلُوا الْفِطرَه . 1 
۸-_ حدقا َم بن پوس دكا ابو بَكْرِ عَنْ سلَيْمَانَعَن ابن أَبِي أَؤْقَى رضي اللْعَنه عله 
ديل :/ كتمع يني سَمرقَضَا حَتَى أَمْسى قال رجي :انرك فالجتح بي قَالَ : لَوَالْتَظزت 
ڪس . قَالَ e‏ حلي إذَارََيْتَ اليل قد قبل مر ماما قد أْطرَالصَائِمُ . 
. [تقدمفي: 1 الأطراف: 1941 14911٩00‏ 0۲۹۷] 


قولة” تن ابن عبد البر؛ أحاديث تعنجيل الإفطار وتأخير السحور 
صحاح متواترة. وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرؤبن ميمون الأودي قال «كان 
أصحاب محمد يل أسرِخ:الناس إفطار] » وأبطأهم سحورا» . 


١-كتاب‏ الصوم/ بابه / ح ۱۹09۸۰145۷ ب بج ڪڪ ۳1 


قوله : (عن أبي حازم) هو ابن دينار . 

قوله : (لا يزال الناس بخير) في حديث أبي هريرة ”لا يزال الدين ظاهرًا» وظهور الدين 
مستلزم لدوام الخير . 

قوله : (ما عجلوا الفطر) زاد أبو ذر في حديثه «وأخروا السحور» أخرجه أحمد» و«ما) 
ظرفية» أي مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير 
قواعدهاء زاد أبو هريرة في حديثه «لأن اليهود والنصارى يؤخرون» أخرجه أبو داود وابن 
خزيمة وغيرهماء وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم» وقد روى ابن حبان والحاكم 
من حديث سهل أيضًا بلفظ «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» وفيه بيان العلة 
في ذلك . قال المهلب": والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل» ولأنه أرفق 
بالصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس 
بالرؤية أو بإخبار عدلين » وكذا عدل واحد في الأرجح . قال ابن دقيق العيد : في هذا الحديث 
رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم» ولعل هذا هو السبب في وجود الخير 
بتعجيل الفطر» لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة . انتهى . وما تقدم من الزيادة عند 
أبي داود أولى بأن يكون سبب هذا الحديث» فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه ا 
بذلك» قال الشافعي في «الأم» تعجيل الفطر مستحب» ولا یکره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى 
الفضل فيه» ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقّاء وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبًا 
أن يكون نقيضه مكروهًا مطلقّاء واستدل به بعض المالكية على عدم استحباب ستة شوال لثلا 
يظن الجاهل أنها ملتحقة برمضان» وهو ضعيف ولا يخفى الفرق . ش 

(تنبيه) : من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 
ثلث ساعة في رمضان» وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من 
يريد الصيام زعمًا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس» وقد 
جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعمواء 
فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة» فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر . والله 
المستعان. 

قوله: (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش عن سليمان هو أبو إسحاق الشيباني» وقد تقدم 


۳٤ 


الكلام على حديث ابن أبي أوفى قري“ . 


-کتاب الصوم/ باب٦ /٤‏ ح٩‏ 1۹ 


٦باب‏ إا أفطر في رَمَضَانَ نّمَطَلَعَتِ الشّمْنُ 
00 حدر 'ث ال ا اه 
امس تیل لوتام :اباشء ء؟ قال :بم ايم قل م ا کک 


لا آذري أَقَضَوًا آم لا . 


قوله : (باب إذا أفطر في رمضان) أي ظانًا غروب الشمس (ثم طلعت الشمس) أي هل 
يجب عليه قضاء ذلك/ اليوم أو لا؟ وهي مسألة خلافية» واختلف قول عمر فيها كما سيأتي» 
N‏ والمراد بالطلوع الظهورء وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك» وأيضًا فإنه يشعر بأن قرص الشمس 
کله ظهر مرتفعًاء ولو عبرب (ظهرت )لم يفد ذلك . 
قوله : (عن هشام بن عروة) في رواية أبي داود من وجه آخر عن أبي أسامة #حدثنا هشام بن 
عروة». 
قوله : (عن فاطمة) زاد أبو داود «بنت المنذر» وهي ابنة عم هشام وزوجته؛ وأسماء جدتهما 
قوله : (يوم غيم) كذا للأكثر فيه بنصب يوم على الظرفية» وفي رواية أبي داود وابن خزيمة 
في يوم غيم . ١‏ 
قوله : (قيل لهشام) في رواية أبي داود «قال أبو أسامة ] 
شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده عن أبي أسامة . 
قوله : (بُدٌ من قضاء) هو استفهام إنكار محذوف الأداة» والمعنى : : لابد من قضاء» ووقع 
في رواية أبي ذر «لابد من القضاء» . ْ 
قوله : (وقال معمر: : منمعت هشامًا يقول : لاأدري أقضوا ام لا) هذا التعليق وصله عبد ين 
حميد”" قال : : «أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة» فذكر الحديث» وفي 
آخره «فقال | a‏ :.أقضوا آم لا؟» فقال : «لا أدري» وظاهر هذه الرواية تعارض التي 


: ح1400‎ ٤باب‎ )۸/9( )١( 
.)188 /۳( تغليق التعلیق‎ )0( 


٠“_كتاب‏ الصوم/ باب۷٤‏ / ح ٠‏ للحلا 


10 
قبلهاء لکن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر» وأما حديث 
أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولانفيه» وقد اختلفَ في هذه المسألة ؛ فذهب الجمهور إلى 
إيجاب القضاء» واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك 
القضاءء ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد «فقال عمر : لم نقض والله ما يجانفنا الإثم» وروى 
مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال : لما أفطر ثم طلعت الشمس «الخطب يسير وقد اجتهدنا» 
وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه «نقضي يومًا» وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه 
نحوه» ورواه سعيد بن منصور وفيه «فقال: من أفطر منكم فليصم یومًا مکانه» وروی سعيد بن 
منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه» وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق 
وأحمد في رواية» واختاره ابن خزيمة فقال: قول هشام : لا بد من القضاءء لم يسنده ولم يتبين 
عندي أن عليهم قضاءً» ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن 
ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. وقال ابن التين : لم يوجب مالك 
القضاء إذا كان في صوم نذر . قال ابن المنير في الحاشية : في هذا الحديث أن المكلفين إنما 

خوطبوا بالظاهر» فإذا اجتهدوا فأخطئوا فلا حرج عليهم في ذلك . 


4۷ -باب صَوْمٍ الصّبْيَانٍ 
وَقَالَ عُمَدْوَضِيَ اللَمعَنْهلَِشْوَانِ في رصان : وَيْلَكَء وَصِبْيَانْتَا صِيَامٌ . فَضَرَبَهُ 
۰ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بشْرٌ ِشْمُبْنُاْمُمصَلٍ عَنْ حَالِدِ ُن ڏکوان عَنِ الي نت معو 
قَالَتْ : أَرْسَلَ الت حاورا إلى تُرَى الأنصَارٍ : مَنْ أَضْبَحَ مُفْطِرَا و يم بق ومو ومن 
أَصْبَحَ صا عالطا م قال فكنا تيفل وَنْصَوْمْصِبْيَاتََاء وَتَْعَلُلَهُُللّْبَةمِنَ اهن 
قدا کی أَحَدُ دُمُْعَلَى الطّعَام أعْطَيَْاهُذاكَ حََى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار . 
قوله : (باب صوم الصبيان) أي هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون 
البلوغ. SOD‏ امات يم ابن سيرين والزهري» وقال به الشافعي أنهم يؤمرون 
به للتمرين عليه إذا أطاقوه» وحله ڏه أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة» وحذه إسحاق باثنتى 


عشرة سنة» وأحمد في رواية بعشر سنين . وقال الأوزاعي :/ إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لو“ 


۲۰١ 
يضعف فيهن حمل على الصوم» والأول قول الجمهور» والمشهور عن المالكية أنه لايشرع‎ 
في حق الصبيان » ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة»‎ 


8 : 
لان أقصى ما يعتمدونه في معلرضة الأحاديث دعوى عمل أل المدينة على خلافهاء ولاعمل 

يستند إليه أقوى من العامل.في عهد عمر مع شدة ت تحريه ووفور الصحابة في زمانه» وقد قال 
لذي أفطر في رمضان موبحّاله: : «كيف تفطر وصبياننا صيام؟). وأغرب ابن الماجشون من 
المالكية فقال : إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه» فإن أفطروالغير عذر فعليهم القضاء . 

قوله: (وقال عمر لنشوان. . .) إلخ» أي لإنسان نشوان» وهو بفتح النون وسكون 
و وزنًا ومعغنئ» وجمعه نشاوى کسکاری . قال ابن خالويه: سكر الرجل 

نتشى وثمل ونزف بمعنئ + ؤقال صاحب «المحكم» : نشى الرجل وات نتشى وتنشى كله سکر . 

قم بر ا ا ران سكرًا خفيفًا» وهذا الأثر وصله سعيدبن منصور والبغوي 
في «الجعديات»” “من طريق عبد الله بن الهذيل «أن عمر بن الخطاب أني برجل شرب الخمر 
في رمضان؛ فلما دنا مله جعل يقول : للمنخرين والفم» وفي رواية البغوي «فلما رفع إليه عثر 
فقال عمر : على وجهك ويحتك . وصبياننا صيام» ثم أمربه فضرب ثمانين سوطاء ثم سيره إلى 
الشام» وفي رواية البغؤي «فضربه الحد»؛ E‏ إنسان سيره | إلى الشام > فسيره 
إلى الشام». : 

قوله: (عن خالد بن ذكوان) هو أبو الحسين المدني نزيل البصرة» وهو تابعي صغير ولیس 
ال وحن دن معان e‏ ولم يخرج 

قوله: مد ىن سار نو رح اللي ا ٩‏ وهي بتشديد الياء 
مصغرًا وأبوها بسر الواو والتشديد بوزن معلّم» وهو ابن عوف» ويعرف بابن عفراءء يأتي 
ذكرة في وقعة بد رمن المّغنازي”'" إن شاء الله تعالى . 

قوله : : (أرسل النبي ككل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار) زاد مسلم «التي حول المدينة» 
وقد تقدم تسمية الرسول بلك في «باب إذانوى بالنهار صومًا»" . 

قوله: a‏ اع ون إلى e‏ 


۰-کتاب الصوم/ باب ۷٤/ح 1۹٦ ٠‏ 


رق تغليق التعليق (6/ 0185 . 
2( (4/ 537 كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۰۱٠٤‏ . 
)۳( (/ ۴۷۳)ء باب٢۴٢‏ وفیة E E‏ لماي لدو راان 


حارثة صحية . 


TY 


قوله : (من العهن) أي الصوف» وقد فسره المصنف في رواية المستملي في آخر 
الحديث» وقيل العهن الصوف المصبوغ . 

قوله : (أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار) هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان» ووقع في 
رواية مسلم «أعطيناه إياه عند الإفطار» وهو مشكل» ورواية البخاري توضح أنه سقط منه 
شيء) وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه «فإذا سألونا الطعام أعطيناهم 
اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم» وهو يوضح صحة رواية البخاري» ووقع لمسلم شك في 
تقييده الصبيان بالصغار» وهو ثابت في «صحيح ابن خزيمة» وغيره» وتقييده بالصغار لا يخرج 
الكبار بل يدخلهم من باب الأولى» وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رزينة بفتح الراء وكسر 
الزاي أن النبي ية كان يأمر مرضعاته في غاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم؛ ويأمر 
أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل . أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته» وإسناده لا بأس به» 
واستدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان» وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك في أول كتاب الصيام”' » وسيأتي الكلام على صيام عاشوراء بعد عشرین باب" . 

وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لأن من كان في 
مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف» وإنما صنع لهم ذلك للتمرين . وأغرب 
القرطبي”" فقال : لعل النبي يكل لم يعلم بذلك» ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير 
بعبادة غير متكررة في السنة» وما قدمناه من حديث رزينة يرد عليه » مع أن الصحيح عند أهل 
الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد/ رسول الله كان حكمه أ 
الرفع ؛ لأن الظاهر إطلاعه َه على ذلك وتقريرهم عليه مخ توفردواعيهم على سؤالهم إياه ' 
عن الأحكام » مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوقيف . . والله أعلم . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۷٤‏ /ح ٠‏ 45أ 


3 3 3 


.١بابء)٠١9/ه(‎ )١( 
زفق (0/ 5 *5)ءباب594.‎ 
. (۷ /7( قرف المفهم‎ 


۸ س ٠لا‏ كتاب الصوم/ باب48/ 1954-1951 


. 8 باب الْوصَالٍِء وَمَنْقَالَ : لَيْسَ في اليل صِيَام 
لقوله عَر وجل : ئی ایا وم إا [البتر: : ۷ وَتهَى الین لاذ مةل 
رمعل وَمَايكرُنَ عمقي 


EE e 225 - 


41 -حَدَّنَنا مُسَدَدُ قَال: ١‏ دبي" یی عن شعبّة قال 0 
عله عن الب كله قَالَ تاوا تاي : إن راص . قَالَ :مث كأحدٍ نكم» إن 7 
ET‏ وَأسْقَى 
4 [الحديث: 21471١‏ طرفه في : .]۷۲٤١‏ 
AY‏ ًا بد لو وشت أخبر اك کن افع کن عند لو ر ريي اله 
هتا قا قى رشو الوق لوصا . فَالُوا: َك توصل . قال : «إني لسث مثلكم . 
إني أطعم وَأُسْقَى» . 
اا ا 


ca 


١0‏ -حَدََنا عبد الل ب يوسف حدَثسنًا الليث حرّة: ثي ابن الهاد عن عبدٍ الله بن خبّاب 
عن أبي سعد رضي الله نة أنه سمح النبي له تقول : الآ نواصلواء فاكم إذا أراد أن يُواصلَ 
e EE‏ «إني لست كهيئتكم » إني 

ابو في [الحديث: 1457 ».طرفهفي: ]۱۹٩۷‏ 


a‏ چ 0م و2 


154 لقع انأ ية تدا : أَخْبرنا َبْدَة عَنْ هسام بْنِعُرْوَة عَنْ أيه 


4 
1 
0 24 


عَنْ عَائِمَة رضي الله نانا لَث : هى رَسول الل ل عَنِ الْوصَالٍ َحْمَة َهُمْ» قاو : إنَكَ 
لوال + قال ۲إ ي لشت كيك : ني يُطْعِمُني ريي وَيَسْقِينِ» قَالَ أَبُو عَبْد اللّه 
عُثْمَانَ: رَحْمَة لَهُمْ . 

قوله: (باب الوصال) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد» فيخرج من 
أمسك اتفاقاء بييعومن CE‏ اوعض ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة 
الاختلاف فيه . : 5 

قوله : (ومن قال : ليس في الليل صيام لقوله عز وجل : شای لالز )(ابتر:: 
۷ كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد الخير» وهو حديث ذكره الترمذي في «الجامع» ووصله 


١-كتاب‏ الصوم/ باب58/ ح۱ ۹ ا ك 


في «العلل المفرد» وأخرجه ابن السكن وغيره في «الصحابة» والدولابي وغيره في «الكنى» 
كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي عن معقل الكندي عن عبادة بن نسي عنه » ولفظ المتن مرفوعًا 
«إن الله لم يكتب الصيام بالليل» فمن صام فقد تعنّى» ولا أجر له» قال ابن منده : غريب لا نعرفه 
إلامن هذا الوجه . وقال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : ما أرى عبادة سمع من أبي سعيد 
الخيرء وفي المعنى حديث بشير بن الخصاصية وقد أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منضور 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية 
قالت «أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال : إن النبي ككل نهى عن هذا وقال: 
يفل دل ری وک صر اکا امرك الله تال أنموا الصيام إلى الليل فإذا كان 
AGS OS‏ 
سئل عن الوصال في الصيام فقال : قال الله تعالى : نم أي َم إلى أل [البقرة: ۱۸۷]» 
فإذا جاء الليل فهو مفطرء وروى ا 
الملك عن أبي ذر رفعه قال «لا صيام بعد الليل» أي بعد دخول الليل» ذكره في أثناء حديث » 
وعبد الملك ما عرفته فلا يصح» وإن كان بقية رجاله ثقات ومعارضه أصح منه كما سأذكره» 
ولو صحت هذه الأحاديث لم يكن للوصال معنى أصلا ولا كان في فعله قربة» وهذا خلاف ما 
تقتضيه الأحاديث الصحيحة من فعل النبي ية » وإن كان الراجح أنه من خصائصه . 

قوله : (ونهى النبي 4) أي أصحابه (عنه) أي عن الوصال (رحمة لهم وإبقاء عليهم)؛ 
وهذا الحديث قد وصله المصنف في آخر الباب من حديث عائشة بلفظ «نهى النبي ية عن 
الوصال رحمة لهم» وأما قوله «وإبقاء عليهم» فكأنه أشار إلى ما أخرجه أبو داود وغيره من 
طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال «نهى النبي َيه عن الحجامة 
والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه» وإسناده صحيح كما تقدم التنبيه عليه في «باب 
الحجامة للصائم"”'2 وهو يعارض حديث أبي ذر المذكور قبل . ٠‏ ش 

قوله : (وما يكره من التعمق) هذا من كلام المصنف معطوف على قوله «الوصال» أي باب 
ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق» والتعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به» وعمق 
الوادي قعره» كأنه يشير إلى ما أخرجه في كتاب التمني”"2 من طريق ثابت عن أنس في قصة 


)5غ( (0/ «(TYE‏ كتاب الصوم» باب۴۲» ح۱۹۳۸ 8 
«(AR / ۱¥) (۲)‏ كتاب التمني» باب4 › ح١‏ . 


۷ 


۰ کتابالضوم/ باب /٤۸‏ ع۱۹۹۱-٤۱۹۹‏ 


الوصال فقال 985: ل دس اجر لاست ويا ين امسر نيان ااا 


الا ا ل م تار ال ا 
ثم ذكر المصنف في الباب آرم بعة أحاديث : ٠‏ : 
أحدها : حديث أنسن من ريق قتادة عنه » و م في الإسناد هو القطان. 
قوله : (لاتواصلوا) قي زواية ابن خحزيمة من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة بهذا 
الإسناد «إياكم والوصال* ولا خمد من طريق همام عن قتادة نهى النبي ية عن الوصال». 
قوله : (قالوا: إنك تواصل) كذا في أكثر الأحاديث» وفنٍ رواية أبي هريرة الآتية في أول 


. الباب الذي يليه“ «فقال له رجل من المسلمين» وكأن القائل واحد ونسب القول إلى الجميع 


لرضاهم به» ولم أقف على تسمية القائل في شيء من الطرق . 
قوله : (لست كأحد منكم) فير واية الكشميهني اكأحدكم؛ و في حديث ابن عمر الست 
مثلكم» وفي حديث أبي سعي د الست كهيتكم» وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عند مسلم 
الستم في ذلك مثلي» ونحوه في مرسل الحسن عند سعيد بن منصور» وفي حديث أبي هريرة 
في الباب بعده «وأيكم مثلي» وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد» وقؤله «مثلي» 
أي على صفتي أو منزلتي من ربي . 
قوله : (إني أطعموأسقى» إن إن ایت طم وأسبقي» هذا الشك من شعبة» وقد رواه 
أحمد عن بهز عنه بلفظ «إني أظل . أو قال - إني أبيت» وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
بلفظ "إن ربي يطعمني ويسقيني» أخرجه الترمذي » وقد رواه ثابت عن أنس كما سيأتي في اباب 
التمني»" بلفظ «إني أظل يطعمني ربى ويسقيني» وبين في روايته سبب الحديث وهو أنه يل 
واصل في آخر الشهر فواصل ناس من أصحابهء فبلغه ذلك» وسيأتي نحوه في الكلام على 
حديث أبن عمر . 
ثاني الأحاديث: ؛ عديث ابم ' أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه . 
قوله: (نهى رسول الله ل عن الوصال) تقدم في «باب بركة السحور من غير إيجاب)“ 
من طريق جويرية عن افخ ذكرةالشبب أيضًا ؤلفظه «أن النبي يل واصل فواصل الناس» فشق 
عليهم » فنهاهم» وكذا زواة بو فرعن موتى بن عقبة عن نافع ؛ وأخرجه/ مسلم من طريق ابن 
(۱) (0/ 00/4 باب4 4 19362 . 


)۲( 88/110 )» كتاب التمني » باب٩‏ ح١‏ 7/74 . 
)۳( (/ 1۹( باب لاك ح۱۹۲۲ 


lll‏ به 


BRS © 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۸٤/‏ ح1۱٩ ٠:‏ 5555555555 تت ۹ 


نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثله وزاد «في رمضان» لكن لم يقل فشق عليهم . 

قوله : (إني أطعم وأسقى) في رواية جويرية المذكورة «إني أظل أطعم وأسقى» . 

ثالثها : حديث أبي سعيد وسيأتي بعد باب٠‏ وفيه «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى 
السحر). 

رابعها : حديث عائشة . 

قوله فيه : (عبدة) هو ابن سليمان. 

قوله : (رحمة لهم) فيه إشارة إلى بيان السبب أيضاء ويؤيد ذلك ذكر المشقة في الرواية 


التي قبلها . 
قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (لم يذكر عثمان) أي ابن أبي شيبة شيخه في الحديث 
المذكور. 


قوله : (رحمة لهم) فدل على أنها من رواية محمد بن سلام وحده» وقد أخرجه مسلم عن 
إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة جميعًا وفيه «رحمة لهم» ولم يبين أنها ليست في رواية 
عثمان» وقد أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عثمان وليس فيه ارحمة 
لهم» وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك» وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن 
عثمان وفيه «رحمة لهم» فيحتمل أن يكون عثمان كان تارة يذكرها وتارة يحذفهاء وقد رواها 
الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان فجعل ذلك من قول النبي ييه ولفظه «قالوا إنك 
تواصل» قال : إنما هي رحمة رحمكم الله بهاء إني لست كهيئتكم» الحديث . 

واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه َء وعلى أن غيره ممنوع 
منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر» ثم اختلف في المنع المذكور : فقيل على 
سبيل التحريم وقيل على سبيل الكراهة» وقيل يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه ؛ 
وقد اختلف السلف في ذلك» فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير» وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يومّاء وذهب إليه من الصحابة أيضًا أخت أبي سعيد 
ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم بن زيد التيمي » 
وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في «الحلية» وغيرهم رواه الطبري وغيره. 

ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه ية واصل بأصحابه بعد النهي» فلو كان 
النهي للتحريم لما أقرهم على فعله» فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما 


لق (0/ «(TVA‏ باب٩0‏ » ح۱۹1۷ : 


فسن 


صرحت به عائشة في حايثهاء وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم» ولم 
ینکر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه» وسيأتي نظير ذلك في صيام الدهر» فمن لم يشق 
عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تععجيل الفطر لم يمنع من الوصال» 
وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال. وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم والكراهةء 
هكذا اقتصر عليه النووي"“» وقد نص الشافعي في «الأم» على أنه محظور. وأغرب 
القرطبي”"' فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك» ولا معنى لشكه» فقد 
صرح ابن حزم بتحريمه وضضخخه:ابن العربي من المالكية » وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر 
وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور. 
وهذا الوصال لا يترتب عليه شَيْء مما يترتب على غيره» إلا أنةفي الحقيقة بمنزلة عشائه؛ إلا 
أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى 
آخره» وكان أخف لجسمه في قيام اللين» ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم وإلا 
فلا يكون قربة» وانفص ل أكث الشافعية عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالاً بل الوصال 
أن يمسك في الليل جميعه كتا يمسك في النهارء وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالاً 
لمشابهته الوصال في الصورةة ويحتاج إلى ثبوت الدعوئى بأن الوصال إنما هو حقيقة في 
إمساك جميع الليل» وقد ورد «أن النبي كَل كان يواصل من سحر إلى سحر» أخرجه أحمد 
وعبد الرزاق من حديث علي» والطبراني من حديث جابر» و ادكه فيد رن ق 
من طريق ابن أبي نجبح عن أبيه ومن طريق أبي/ قلابة » وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء» 
'واحتجوا للتحريم بقوله في الحدّيث المتقدم ١إ‏ «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد 
أفطر الصائم» إذلم يجعل اللي محلا لسوى الفطرء ال لوقع عبرم الفط 


وأجابوا أيضّا بان قوله رة لهم لا يمنع التحريم» وول اا 
وما مواصاته بهم بعدنهنيه فلم يكن تقزيرًا بل تقريعًا وتنكيلاً» فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة 
النهي في تأكيد زجزهخ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي. وكان ذلك أدعى إلى 
قلوبهم لما يترتبه تب عليهنم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف 
الصلاة وإلقراءة و Sa‏ ا بأن الوصال يختص به 
)0 المنهاج (۷/ OMe‏ 


)۲( المفهم (”/ 5 


۰-کتاب الصوم/ باب ۸٤/ح ۱۹۹٤-۱۹٦۱‏ 


_كتاب الصوم/ باب58/ ح١‏ | آتآتت ا کک 


لقوله الست في ذلك مثلكم» وقوله «لست كهيئتكم» هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب 
تعجيل الفطر كما تقدم في بابه . 

قلت: ويدل على أنه ليس بمحرم حديث أبي داود الذي قدمت التنبيه عليه في أوائل 
الباب» فإن الصحابي صرح فيه بأنه ية لم يحرم الوصال» وروى البزار والطبراني من حديث 
سمرة «نهى النبي بي عن الوصال» وليس بالعزيمة» وأما ما رواه الطبراني في «الأوسط» من 
حديث أبي ذر «أن جبريل قال للنبي إل : إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك» فليس 
إسناده بصحيح فلا حجة فيه » ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي» فدل 
على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه» ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضًا 
أنه ية في حديث بشير بن الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوّى في علة النهي بين الوصال 
وبين تأخير الفطر» حيث قال في كل منهما : إنه فِعْلٌ أهل الكتاب» ولم يقل أحد بتحريم تأخير 
الفطر سوى بعض من لا يعتد به من آهل الظاهر» ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس 
وشهواتها وقمعها عن ملذوذاتهاء فلهذا استمر على القول بجوازه مطلقًا أو مقيدًا من تقدم 
ذكره. والله أعلم . 

وفي أحاديث الباب من الفوائد : استواء المكلفين في الأحكام» وأن كل حكم ثبت في حق 
النبي اة ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل» وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان 
بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة» وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي» وفيه ثبوت 
خصائصه ية وأن عموم قوله تعالى  :‏ لَقَدَ کان ن کہ في رول أ أ A‏ َوه حَسَيَةٌ € [الأحزاب (Y1:‏ 
مخصوص » وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به 
إلا فيما نهاهم عنه» وفيه أن خصائصه لا يتأسى به في جميعهاء وقد توقف في ذلك إمام 
الحرمين . وقال أبو شامة : ليس لأحد التشبه به في المباح كالزيادة على أربع نسوة» ويستحب 
التنزه عن المحرم عليه والتشبه به في الواجب عليه كالضحى » وأما المستحب فلم يتعرض له» 
والوصال منه فيحتمل أن يقال: إن لم ينه عنه لم يمنع الائتساء به فيه . والله أعلم . وفيه بيان 
قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر كما سيأتي البحث فيه في 
الباب الذي بعده . 


NIT ۱۹٦ح‎ /٤ الصوم/ باب۹‎ باتك-١‎ Vé 


44 باب التذكيل لمن أَكثرَالوصَال 
٠‏ رَدَا هنس عَنِ اللي ك8 
ا مرن ميت من الي ل :برت سمالت 


2000001 i: :اک وال ار شول الل قال‎ î 
م راا الْهالَ» َقَالَ: : «لو تار‎ 


١ 


قلعا يوا أن يَنتهوا عن الوصَال/ وَاصل بهم يو 


۹ء 58 
زد ذنگم كَالتتْكيل لَهُمْ حي بوا هوا .. 


[الحديث : ۰۱۹٦۰٩‏ أطرافه في : 219577 2374801 ۰۷۲۰٤۲‏ ۷۲۹۹] 


١ 


1۹771 خد کاټختی حَدئنا عبد الاق ن کر ن اسع ةيال 
نان ابي 1ا اک ولوصا مزق .ل ك س.ل ني يت بيخي 
7 . نَاكْلمُوامنَالْمَمّلِ مَانطِيقُونَ . 


[تقدم في : [141٥‏ 


قوله : (باب التنكيل لمن أكثر الوصال) التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال 
عليه ؛ لأن التقليل منه مظنة لعلام المشقةء » لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز. 

قوله : (رواه أنس عن النبي 5 وصله في كتاب التمني”' من طريق ق حميد عن ثابت عنه 
كما تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله . 

قوله : (أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن) حكذا روا شعيب عن الزهري» وتابعه عقيل عن 
الزهري كما سيأتي في «باب التعزير»” ٠"‏ ومعمر كما سيأتي في كتاب التمني”" “+ يون عن 
مسلم وآخرون. وخالفهم عبد الرخمن بن خالد بن مسافر فرواه عن الزهري عن سعيد بن 
السيب عن أبي هريرة علق المصّتف في المحاريين” وال ولیس اختلاقا ضار 


«AY/1Y) (1)‏ كتاب التمني » باب۹ VY‏ 

فق (۱۰/ ۹( كتاب الحدود» باب٤٤۰‏ ح۱٥1۸‏ . 

)۳( بل في الاعتصام (19/7/17)» باب٥۰‏ ح۷۲۹۹. 

)€( (5957/16).» کتاب الحدود» باب۲٤۰‏ بعدحدیث 1۸٥۱‏ . 
(0) (۱۷/ ۰)۸۸ کتاب التمتن» باب٩‏ ۰ بعد حديث .۷۲٤۲‏ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب59/ ح Vo 1١9551956‏ 


فقد أخرجه الدارقطني في «العلل» من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزهري عنهما 
جميعًاء وكذلك رواهعبد الرحمن بن نمرعن الزهري عن سعيد وأبي سلمة جميعًاعن أبي هريرة» 
وأخرجه الإسماعيلي» وكذاذكر الدارقطني أن الزبيدي تابع ابن نمي على الجمع بينهما . 

قوله : (فقال له رجل) كذا للأكثرء وفي رواية عقيل المذكورة «فقال له رجال». 

قوله : (عن الوصال) في رواية الكشميهني «من الوصال». 

قوله: (واصل بهم يومّائم يومّائم رأوا الهلال) ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين» 
وقد صرح بذلك في رواية معمر المشار إليها. 

قوله : (لو تأخر) أي الشهر (لزدتكم) استدل به على جواز قول «لو» وحمل النهي الوارد في 
ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية كما سيأتي بيانه في كتاب التمني "١"‏ في أواخر الكتاب إن 
شاء الله تعالى . والمراد بقوله : «لو تأخر لزدتكم» أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه قتسألوا 
التخفيف عنكم بتركه» وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم» 
فأمرهم بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة» وأحبوا الرجوع فأصبح راجعًا بهم 
فأعجبهم ذلك» وسيأتي ذكره موضحًا في كتاب المغازي”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (كالتنكيل لهم) في رواية معمر «كالمنكل لهم» ووقع فيها عند المستملي «كالمنكر 
بالراء وسكون النون من الإنكار» وللحموي «كالمنكي» بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة 
خفيفة من النكاية» والأول هو الذي تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب» والتنكيل 
المعاقبة . 

قوله : (حدثنا يحيى) كذا للأكثر غير منسوب » ولأبي ذر «حدثنا يحيى بن موسى» . 

قوله: (إياكم والوصال «مرتين») في رواية أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد «إياكم 
والوصال» إياكم والوصال» فدل على أن قوله مرتين اختصار من البخاري أو شيخه» وأخرجه 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما قال أحمد» ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي 
زرعة عن أبي هريرة بلفظ «إياكم والوصال ثلاث مرات» وإسناده صحيح» وقد أخرجه مسلم 
من هذا الوجه بدون قوله ثلاث مرات؛ . ْ 0 

قوله : (إني أبيت يطعمني ربي ويسقين) كذا في الطريقين عن أبي هريرة في هذا الباب» 


(۱) (۱۷/ ۸۷)» كتاب التمني» باب4 مايجوز من : اللو. 
»)56٠ /9( (۲(‏ كتاب المغازي»؛ باب٦٥‏ » ح٥۳۲٤‏ . 


۱۹ ۱۹٣۰ح‎ /٤۹ ۰-کتاب الضوم/ باب‎ VT 


| وقد تقدم في الباب الذي قبله من رواية في حديث أنس بلفظ «أظل» وكذا في حديث عائشة عند 

سل الإسماعيلي» وهي / مجمنولة على مطلق الكون لا على حقيقة إللفظ لأن المتحدث عنه هو 
الإمساك ليل لا نهار ؛ وأكشر الروايات إنما هي «أبيت» وكأن بعض الرواة عبر عنها بأظل نظرًا 
إلى اشتراكهما في مطلق البكون» يقولون كثيرًا : أضحى فلان كذا مثلاً» ولا يريدون تخصيص 
ذلك بوقت الضحى » ومنه قوله تعالى: 8 وَإدًا د ر أحَدَهم بالأنق عل وهم مدا [النحل : 
8 فإن المراد به مطلق الوقت:ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل» وقد رواه أحمد وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «إني 
أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني؛ وكذلك رواه أحمد أيضا عن ابن نميرء وأبو نعيم في 
«المستخرج ؛ من طريق إبراهيم بن سعيد عن أبن نمير عن الأعمش » وأخرجه أبوعوانة عن علي ۰ 
ابن حرب عن أبي معاوية كذلك» وأخرجه هو وابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن 
الأعمش كذلك» ووقع بمسلع فپه شيء غريب» فإنه أخرجه عن ابن نمير عن أبيه فقال بمثل 
حديث عمارة عن أبي زرعة» ولَفظ عمارة المذكور عنده «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» وقد 
عرفت أن رواية ابن نمير عند أجمدفيها «عند ربي » وليس ذلك في شيء من الطرق عن أبي هريرة 
براي سك ب امن فقد أخرجها أحمد أيضًا من طريق غاصم بن 
أبي النجود عن أبي ضالج. ووقعت في حديث غير أبي هريرة» وأخرجها الإسماعيلي في 
ا اا وا ل الاك 
قبل هذا بلفظ «أظل عند الله يطعمني ويسقيني»» وعن عمران بن موسى عن عثمان بلفظ «عند 
ربي» ووقعت أيضًا كذلك عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن بلفظ «إني 
أبييت عند ربي؟. . 0 


واختلف في ميد يله بف ا 2 ف : هو على حقيقته» وأنه وك كان يؤتى 
بطعام وشراب من عند الله كرافة له في ليالي صيامه» ا 
كذلك لم يكن مواصلاً؛ وين قوله «يظلل» يدل على وقوع ذلك بالنهارء فلو كان الأكل والشرب 
حقيقة لم يكن صائمّاء وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ «أبيت» دون أظل» وعلى تقدير 
الثبوت فليس حمل الطعام والبشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على المجازء 
ER a,‏ اران زعام الج 


0 (000) 


١١-كتاب‏ الصوم/ باب۹ /٤‏ ح٥۱۹1‏ 4 := 919/97 


وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره َة في طست الذهب» مع أن 
استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام» وقال ابن المنير في الحاشية : الذي بُمُطر شرعًا إنما هو 
الطعام المعتاد» وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه 
بكاراي نا عرض جور O‏ بعال 
العبادة . وقال غيره : لاامانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهماء ولا يلزم شيء مما تقدم 
کک بل الرواية الصيخيسة اچ راک رر في الذي مما يوق ھی اک لأ يقطع رعا 
خصوصية له بذلك» فكأنه قال لما قيل له : إنك تواصل» فقال : إني لست في ذلك كهيئتكم» 
أي على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله» بل إنما يطعمني ربي ويسقيني» 
ولا تنقطع بذلك مواصلتي » فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى . 

وقال الزين بن المنير : هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحال النائم الذي 
يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب» ويستمر له ذلك حتى يستيقظ ولا يبطل بذلك صومه 
ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره» وحاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغر اقه َة في أحواله 
الشريفة حتى لا يؤثر فيه حينئذ شيء من الأحوال البشرية. وقال الجمهور: قوله يطعمني 
اح ل م E‏ ا ا و 
ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوى/ على أنو نواع الطاعة من غير ضعف في القوة س ١‏ 
ولا كلال في الإحساس» أو المعنى إن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام 
والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش» والفرق بينه وبين ع الأول أنه على الأول يعطى القوة من 
غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأء وعلى الثاني يعطى القوة مع الشبع والري» ورجح الأول 
بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من الصيام والوصال» لأن الجوع هو روح هذه 
العبادة بخصوصها. قال القرطبي”' : ويبعده أيضًا النظر إلى حاله يا فإنه كان يجوع أكثر مما 
يشبع » ويربط على بطنه الحجارة من الجوع . 

قلت: وتمسك ابن حبان بظاهر الحال فاستدل بهذا الحديث على تضعيف الأحاديث 
الواردة بأنه ية كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من الجوع » قال : لأن الله تعالى كان يطعم 
رسوله ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعًا حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ ثم قال : 
وماذا يغني الحجر من الجوع . ثم ادعى أن ذلك تصحيف ممن رواه» وإنما هي الحجز بالزاي 


.)٠١١/۳(مهفملا‎ )١( 


١ “ادكتاب الصوم/ باب٠ ا‎ ٠ VA 


جمع حجزة» وقد كز الاين نالود ليه في جميع ذللة: وأبلغ ما يرد عليه به أنه أخرج في 
صحيحه من حديث ابن مباسق.قال «خرج النبي وك بالهاجرةءٍ فرأى أبا بكر وعمر فقال: ما 
أخرجكما؟ قالا: ما أخرجنا[لا الجوع» فقال : وأنا والذي نفس بيده ما أخرجني إلا الجوع» 
الحديث» فهذا الحديث يره شا :تمسك به . وأما قوله : وما يغني الحجر من الجوع؟ فجوابه أنه 
يقيم الصلب لأن البطن:إذا خلا زيما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه» فإذا ربط عليه 
الحجر اشتد وقوي صااحبه علق القيام» حتى قال بعض من وقع له ذلك : كنت أظن الرجلين 
يحملان البطن» فإذا البطن يحمل الرجلين» ويحتمل أن يكون المراد.بقولة: «يطعمني 
ويسقينئ» أي يشغلني بالتفكز في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين 
بمحبته والاستغراق في مناجائه والإقبّالغليه عن الطعام والشزاب؛ وإلى هذا جنح ابن القيم 
وقال : قد يكون هذا الخذاء أعظم من غذاء الأجساد» ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء 
SS‏ 
الذئ قرت غينه بمحبؤية. ` 

قولة : (اكلفؤا) بستكن الكاف وضم اللام أي احملوا المشقة في ذلك» يقال : كلفت بكذا 
إذاولعت به وحكى عياض" أن بعضهم قاله بهمزة قطع وكسر اللام . قال : ولا يصح لغة. 

قوله ا بحاص عاتن قة؛ وكذا لمسام من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج. اي 


٠-باب‏ الْوصَالٍ إِلَى السَحَرِ 
1۹¥ -حَدَتَمَا ر راهيم ن َة دي أبن أب حازم عن بريد ڪن عبد الل ين حاب عَنْ 
ي سَعِيدٍ الْخُذري رضي الله نه لسع رسو ل الله ل قول : لار راصلا ایم رادان 
رامل لوال حلى اشر الوا e‏ . ال : «لسث كهيكيكم. إني 
لمر ع سير 
[تقدم في : ٦۳‏ ۱۹] 
قوله: باب الوضضال إلى السنجر) آي جوازه: وقد تقدم أنه لاست 


)١(‏ المشارق(41/1*). 


۰۔کتاب‌الصوم/ باب /٥۰‏ ح۱۹۹۷ ب 7 
و O N‏ حقيقة 
اليك ااا نا و م E‏ 
الأولى مثقلة مدني من موالي الأنصار لم أر له رواية إلاعن أبي سعيد الخدري» وقد أخرج له 
المصنف سبعة أحاديث هذا ثانيها . وتوقف الجوزقي في معرفة حاله . ووثقه أبوحاتم الرازي 
وغيره . وقد وافقه على رواية حديث الوصال عن أبي سعيد بشر بن حرب أخرجه عبد الرزاق من 
طريقه. 

(تنبيه) : وقع عند ابن خزيمة في حديث أبي صالح عن أبي هريرة من طريق عبيدة بن حميد 
عن الأعمش عنه تقييد وصال النبي يك بأنه إلى السحر» ولفظه «كان رسول الله ية يواصل إلى 
السحرء ففعل بعض أصحابه ذلك فنهاه» فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك» الحديث» 
وظاهره يعارض حديث أبي سعيد هذاء فإن مقتضى حديث أبي صالح النهي عن الوصال إلى 
إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد بالسحر. ولذلك اتفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة» 
فرواية عبيدة بن حميد هذه شاذة» وقد خالفه أبو معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمش. فلم 
يذكر ذلك» أخرجه أحمد وغيره عن أبي معاوية» وتابعه عبد الله بن نمير عن الأعمش كما 
تقدم» وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة بن حميد محفوظة فقد أشار ابن خزيمة إلى الجمع 
بينهما بأنه يحتمل أن يكون نهى ية عن الوصال أولاً مطلقًا سواء - جميع الليل أو بعضه» وعلى 
ال اي ا 0 وعلى 
هذا يحمل حديث أبي سعيد» أو يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيه» والنهي 
في حديث أبي سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم . والله أعلم . 


3 بن 3% 


38 


اقات ناء أ خيه ليُمطرَة في التطوع ‏ وَلَمْيرَعَليْقَضَاءَ 
ش ٠‏ كاوق 
۸ ِحَدَنَنَا كد ينحنا َه ب لكك أب اتنس عن ع 
أبي جحَيْمَة کین ن ایو 5ال ی ال هين سلما ارا فَرَارَسَلْمَانٌَ با الدَرْدَاءِ 0 
أ ادا مذ مُدلَةَ َال لَهًا : اشائ َالَتْ: : أَحُوكَ أبُوَالدَردَاءِلَسَ لَمُحَاجَةٌ في الذي 0 
ُو الَراء قصكَملَهُطَعَامًا َال لَه: كَل قَا :قتي صانم 5 قَالَ : ما آنا اول حَتَى تال . قا 
ال لكا ر قَالَ 
من آخر اللَيْلٍ قال سَلْمَانُ: قُمْالآنَ» قَصَلَّيَاء فَقَالَ لَدْسَلْمَانُ: إنَلِرَبّكَ عَلَيِكَ حَقّاء وَلِنَفْسِكَ 
5 


عَلَيِكَ حا وَلاهْلِكَ َلَيْكَ حَقَا تغط كَل ذي حَقٌ حه اتی الي كلل مَذَكَرَذلِكَ لمال له 
لِك دَق سَلْمَاد. 


3 


: نفام مدهب يفوم . فقَالٌ اق 


[الحديث : ۱۹۹۸ء طرفه في : 1178] 


هوا 


قوله : (باب من أقسم علئ أخيه ليفطر في التطوع » ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له) ذكر 
فيه حديث ابن أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان» فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق 
التي ساقها كما سأبينه: وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه؛ إلا أن الأصل عدمه وقد 
أقره الشارع » ولو كان القضاءواجبًا لبينه له مع حاجته إلى البيان» وكأنه يشير إلى حديث أبي 
سعيد قال «صنعت لبي بل ظعامًا» فلما وضع قال رجل : أناصائم» فقال رسول الله/ ككل : 
'' دعاك أخوك وتكلف لك»:أفطر وصم مكانه إن شئت؛ رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن 
ابن المنكدر عنه» وإسنادة حننن أخرجه البيهقي» وهو دال على عدم الإيجاب» وقوله: «إذا 
كان أوفق له قد يفهم أنه:يزى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره لا من تعمده بغير 
(تنبيه) : قوله «أوفق له» يروى بالواو الساكنة» وبالراء بدل الواو» والمعنى صحيح 
<< قوله: (حدثنا أبو العميس) بمهملتين مصغرء اسمه عتبة؛ ولم أر هذا الحديث إلا من 
روايته عن عون بن أبي جتحيفة» ولا رأيت له راويًا عنه إلا جعفر بن عون» وإلى تفردهمابذلك 
أشار البزار. 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۱ ° / ح۱۹1۸ لس ____ س A‏ 


قوله : (آخى النبي ب بين سلمان وأبي الدرداء) ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين 
الصحابة وقعت مرتين : الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة » 
فكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب . ثم آخى النبي بيا بين المهاجرين 
والأنصار بعد أن هاجر» وذلك بعد قدومه المدينة» وسيأتي في أول كتاب ابيع“ حديث 
عبد الرحمن بن عوف «لما قدمنا المدينة آخى النبي يك بيني وبين سعد بن الربيع» وذكر الواقدي 
أن ذلك كان بعد قدو مه َة بخمسة أشهر والمسجد يبنى» وقد سمى ابن إسحاق منهم جماعة 
منهم أبو ذر والمنذر بن عمروء فأبو ذر مهاجري والمنذر أنصاري» وأنكره الواقدي لأن أباذر 
ماكان قدم المدينة بعد» وإنما قدمها بعد سنة ثلاث . وذكر ابن إسحاق أيضًا الأخوة بين سلمان 
وأبي الدرداء كالذي هناء وتعقبه الواقدي أيضا فيما حكاه ابن سعد أن سلمان إنما أسلم بعد 
وقعة أحد» وأول مشاهده الخندق» والجواب عن ذلك كله أن التاريخ المذكور للهجرة الثانية 
هو ابتداء الأخوة» ثم كان النبي كك يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهلم جرًاء وليس باللازم أن 
تكون المؤاخاة وقعت دفعة واحدة حتى يرد هذا التعقب» فصح ما قاله ابن إسحاق» وأيده هذا 
الخبر الذي في الصحيح وارتفع الإشكال بهذا التقرير ولله الحمد» واعترض الواقدي من جهة 
أخرى فروي عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدريقول : قطعت بدر المواريث . 

قلت : وهذا لا يدفع المؤاخاة من أصلهاء وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت 
عقدت بينهم ليتوارثوا بهاء فلا يلزم من نسخ التوارث المذكور أن لا تقع المؤاخاة بعد ذلك على 
المواساة ونحو ذلك» وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء من طرق صحيحة غير 
هذه» وذكر البغوي في «معجم الصحابة» من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال 
«آخى النبي ية بين أبي الدرداء وسلمان» فذكر قصة لهما غير المذكورة هناء وروى ابن سعد 
من طريق حميد بن هلال قال «آخى بين سلمان وأبي الدرداء» فنزل سلمان الكوفة» ونزل أبو 
الدرداء الشام» ورجاله ثقات . 

قوله : (فزار سلمان أبا الدرداء) يعني في عهد النبي كَل فوجد أبا الدرداء غائبًا . 

قوله: (متبذلة) بفتح المثناة والموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة أي لابسة ثياب 
البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المهنة وزنًا ومعنى» والمراد أنها تاركة للبس ثياب 
الزينة . وللكشميهني «مبتذلة بتقديم الموحدة والتخفيف وزن مفتعلة والمعنى واحد» وفي 


دوق (0/ «(0٠ ٠‏ كتاب البيوع» باب۱ Aze‏ *. 


١9578 داب الصوء/ باب861/‎ ۰ TAY 


۴ ر الأب نم بإسنادآخر إلى آم الذرداءعن أبي الدر داء أن سلمان دخل 
عليه فرأى امرأته رثة الهيئة فذكن-القصة ممختصرة» وأم الدرذاء هذه هي خيرة ة بفتح المعجمة 
وسكون التحتانية بنت أبي حدرد الأسلمية صحابية بنت صحابي» وحديثها عن النبي ي في 
مسند أحمد وغيره» وماتت ت أع الدزداء هذه قبل أبي الدرداء» ولأبي الدرداء أيضًا امرأة أخرى: 
يقال لها : أم الدرداء تابعية»اسه 
بات الصاو سل د 
!' قوله: (فقال لها : اعاشأك؟)زا مذي في واي عن محمد ين بشارشيخ البخاري يه 
0 أم الدرداء/ أمتبذلة؟»7: 

قوله : اليش له بخاجة في اللدقيا) في رازاية الدا رقطني من وجنه آخر عن جعفر بن عون في 
نساء الدنيا» وزاد فيه ابن ee‏ ص 0 بن موسى عن جعفر بن عون «يصوم النهار ويقوم 
الليل» . 1 4 

قوله : (فجاء ابو الدرداء تفص له)زاذالترمذي أوعي نووت | إليه طعامًا). 

قوله : (فقال له" كل أقال قإني صائم) كذا في رواية أبي ذرء والقائل «كل» هو سلمان» 
والمقول له أبو الدرداء» وهو المجيب بإني صائم» وفي رواية الترمذي «فقال : كل فإني صائم؟ 
وعلى هذا فالقائل أبو الدرذاء والمقول له سلمان وكلاهما يحتمل: والحاصل أن سلمان وهو 
الضيف أبى أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه» وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما 


: هجيمة» عاشت بعده دهرًا وروت عنه ‏ وقد تقدم ذكرها في 


يصنعه من جهد نفسه في الغباذة وغير ذلك مماشكته إلية ام أنه . 
قوله : (قال: ما أنا بأكل حتى تأكل) في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه 

«فقال: أقسمت عليك لتفطرت» وكذا رواه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى » والدازقطني من 
. طريق علي بن مسلم وغيره»: والطبراني من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة والعباس بن 

عبد العظيم» وابن حبان من طريق أبي خيثمة كلهم عن جعفر بن عون به» فكأن محمد بن بشار 

لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري» وبلغ البخاري ذلك من غيره فاستعمل هذه الزي 0 

في الترجمة مشيرًا إلى ضحتها وإن لم نقع في روايته» وقد أعاده البخاري في كتاب الأدبي”") 

عن محمد بن بشار بهذأ الإستاد ولم يذكرها أيضاء وأغنى بذلك عن قول بعض الشراح كابن 

)00 (9/ ۹۲ كتا ب الأذان» باب 71 ح۰٥٦‏ ) كتاب الأؤان» باب٥٤۱‏ . 

E Ey (۲)‏ و 


٠_كتاب‏ الصوم/ باب ١‏ يك يلود بببجبببببب ب ا 


المنير : إن القسم في هذا السياق مقدر قبل لفظ «ما أنا بأكل» كما قدر في قوله تعالى : © وَلِن 
تیگ إل وَارُِهَا © [مريم : [V١‏ وترجم المصنف في الأدب «باب صنع الطعام والتكلف 
للضيف» وأشار بذلك إلى حديث يروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف» أخرجه 
أحمد وغيره بسند لين» والجمع بينهما أنه يقرب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده» فإن 
لم يكن عنده شيء فيسوغ حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه . 

قوله : (فلما كان الليل) أي في أوله» وفي رواية ابن خزيمة وغيره «ثم بات عنده» . 

قوله : (يقوم فقال: نم) في رواية الترمذي وغيره «فقال له سلمان: نم» زاد ابن سعد من 
وجه آخر مرسل «فقال له أبو الدرداء : أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي». 

قوله: (فلما كان من آخر الليل) أي عند السحرء وكذا هو في رواية ابن خزيمة» وعند 
لتر مذي «فلما كان عند الصبح» وللدارقطني «فلماكان في وجه الصبح» . 

قوله : (فصليا) في رواية الطبراني «فقاما فتوضآ ثم ركعاثم خر جا إلى الصلاة» 

قوله: (ولأهلك عليك حقًا) زاد الترمذي وابن خزيمة «ولضيفك عليك حمًا» زاد 
الدارقطني «فصم وأفطر» وصل ونم» وائت ثت أهلك» . ش 

قوله : (فأتى النبي يَكل) في رواية الترمذي «فأتيا» بالتثنية» وفي رواية الدارقطني «ثم خرجا 
إلى الصلاة» فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي كَل بالذي قال له سلمان» فقال له : يا أبا الدرداءء إن 
لجسدك عليك حمًا» مثل ما قال سلمان» ففي هذه الرواية أن النبي اة أشار إليهما بأنه علم 
بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في رواية محمد بن بشار» فيحتمل الجمع بين الأمرين 
أنه كاشفهما بذلك أولاً ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال» فقال له: صدق سلمان» 
وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلا » فعين الليلة التي بات 
سلمان فيها عند أبي الدرداء» ولفظه قال : «كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومهاء 
فأتاه سلمان» فذكر القصة مختصرة» وزاد في آخرها «فقال النبي كل : عويمر» سلمان أفقه 
منك» انتهى . وعويمر اسم أبي الدرداءء وفي رواية أبي نعيم المذكورة آنقًا «فقال النبي يك : 
لقد أوتي سلمان من العلم» وفي رواية ابن سعد المذكورة القد أشبع سلمان علمًا . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشزوعية ة المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت 
عندهم» وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة» والسؤال عما يترتب/ عليه المصلحة و ا 
الظاهر لا يتعلق بالسائل» وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل» وفيه فضل قيامآخر الليل» وفيه ' 


TA 


۰-کتاب الصوم/ باب۱ ۱۹۹۸/٥‏ 
مشروعية تزين المرأة لو جهاء. وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة» وقد يؤخذ منه 
ثبوت حقها في الوطء لقوله «ولأهلك عليك حمًا؛ ثم قال «وائت أهلك» وقرره النبي ية على 
ذلك» وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل» وتفويت 
الحقوق المطلوبة الوآنجبة» أو المندوبة الراجح فعلهاء على فعل المستحب المذكورء وإنما 
الوعيد الوارد على من نهى مصليًا عن الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلمًا وعدوانّاء وفيه كراهية 
الحمل على النفس في العبادة » وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وفيه جواز الفطر من صوم التطوع”' كما ترجم له المصنف» وهو قول الجمهور ‏ 
ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستجب له ذلك» وروی عبد الرزاق عن ابن عباس أنه ضرب 
لذلك مثا كمن ذهب يمال ليتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه» 
ش ومن حجتهم حديث أم هان «أنها دخلت على النبي ية وهي صائمة فدعا بشراب فشرب» ثم 
ناولها فشربت» ثم سألته عن ذلك فقال : أكنت تقضين يومًا من رمضان؟ قالت : ل قال : فلا 
باس » وفي رواية « إن كان من قضاء فصومي مكانه» وإن كان تطوعًا فإنشئت فاقضه وإنشئت 
فلا تة تقضه» أخرجه أحمد والترمذي والنسائي» وله شاهد من حديث أبي سعيد تقدم ذكره في 
أول الباب» وعن مالك الجواز وعدم القضاء بعذرء والمنع وإثبات القضاء بغير عذر» وعن 
أبي حنيفة يلزمه القضاء مظلقاء » ذكره الطحاوي وغيره وشبهه بمن أفسد حج التطوع» فإن عليه 
قضاءه اتفاقًا . ا 3 


ولت بان الخ افا كام لقان خر مله :"فمن لك أن ال بوسر تفا 
بالمضي في فاسده» والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فافترقاء ولأنه قياس في مقابلة النص 
فلا يعتبر به . وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه 
بعذر» واحتج من أوجب القضاء ء بما روى الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن برقان عن 
الزهري عن عروة عن عائشةقالت «كنت أنا وحفصة صائ ئمتين » فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا 
منه» فجاء رسول الله يا فبتذرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت : يا رسول الله» فذكرت 
ذلك فقال «اقضيا يومًا آخر مكانه» قال الترمذي : رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري مثل هذاء ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد و[عبد الله بن عمر] وغيرهم من 
الحا ع E SS a‏ ا ا 


«(TAT /0) (1)‏ كات اضرم باب 00 » ح۱0۷9 . 
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فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاء ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة» 
فذكره ثم أسنده كذلك . وقال النسائي : هذا خطأ؛ وقال ابن عبينة في روايته : سئل الزهري عنه 
أهو عن عروة؟ فقال : لاء وقال الخلال : اتفق الثقات على إرساله» وشذ من وصله . 

وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذاء وقد رواه من لا يوثق به عن مالك 
موصولاً . ذكره الدارقطني في «غرائب مالك»؛ وبين مالك في روايته فقال: إن صيامهما كان 
تطوعًاء وله من طريق أخرى عند أبي داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة ؛ وضعفه أحمد 
والبخاري والنسائي بجهالة حال زميل» وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فقد صح عن عائشة 
أنه لكان يفطر من صوع التطوع كما تقدمت الإشارة إليه في «باب من نوى بالنهار صومًاه " 
وزاد فيه بعضهم «فأكل ثم قال : لكن أصوم يومًا مكانه» وقد ضعف النسائي هذه الزيادة وحكم 
بخطئهاء وعلى تقدير الصحة فيجمع بينهما بحمل الأمر بالقضاء على الندب . وأما قول 
القرطبي : يجاب عدبت آي جحيفة بأن إفطار أبي الدرداء كان لقسم سلمان ولعذر 
الضيافة» فيتوقف على أن هذا العذر/ من الأعذار التي تبيح الإفطار . وه لفقل أبن الو كد 
مذي مالك أنه لا يفطر لضيف نزل به ولا لمن حاف عليه بالطلاق والعتاق » وكذالوحلف هو" 
بالله ليفطرن كفر ولا يفطرء وسيأتي بعد أبواب”" من حديث أنس «أن النبي وك لما زار أم سليم 
لم يفطر» وكان صائمًا تطوعا . وقد أنصف ابن المنير في الحاشية فقال : ليس في تحريم الأكل 
فى صورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى : « ويلا بولا اع € [محمد: 
مم] إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان» وقول المهلب”" إن أبا الدرداء أفطر 
متأولاً ومجتهدًا فيكون معذورًا فلا قضاء عليه لا ينطبق على مذهب مالك» فلو أفطر أحد 
بمثل عذر أبي الدرداء عنده لوجب عليه القضاءء ثم إن النبي يك صوب فعل آبي الدرداء فترقى 
عن مذهب الصحابي إلى نص الرسول 5 . 

وقد قال ابن عبد البر : ومن احتج في هذا بقوله تعالى : < اتيا عكر © [محمد : 
+-]. فهر جاهل بأقوال أهل العلم» فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كانه قال : 
لا تبطلوا أعمالكم بالرياء» بل أخلصوهالله . وق ل آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائرء 


.؟5١بابء)7؟ا/1/ه(‎ )١( 
. باب11 ح۱۹۸1‎ )5١؟/0(‎ )( 
.)۱۱٤/٤(لاطب‌نبا نقله‌ابن حجر عن شرح‎ )۳( 
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ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال مالم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره 

لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيج الفطر من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك . والله أعلم . 
(تنبيه) : هذه الترجمة التي فرغنا منها الآن أول أبواب التطوع . بدأ المصنف منها بحكم 

صوم التطوع هل يلزم تمامه بالدخول فيه أم لا؟ ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب . 


a 


ا 


) 020 5ه باب صوْمشْعْبَانَ 
۹ دنا بد الله بر بُوسف يري مالك عَن ابي الَصْرِعَنْ أي سَلَمَدعَْعَايمَة ‏ “ 
رضي الله نَا الث : كان رتشول الله ل وم حتى تقول : لا قطن وبلط حى تقول ي" 
يَصُومٌ» وَمَارَأَيْتُ رسُولَ الله اسْتَكْمَلٌ صِيَامَ شْهْرٍ إلا رَمَضَانَ» وَمَا رأث كر صِيَامًا مهفي 
[الحديث : ۱۹1۹ء طرفاه في : 1۹۷°( [Elo‏ 
۷۰ حَدَننا ماد ن ََالَة لن شام عن خت عَن بي سَلَمة أ اة رضي الله 
عَنْها دنه قال : لَم يكن الي لصوم شهرًا ئر مِنْ سَعْبَانَ» وكَانَ يضوم سَحبانَ كل ١‏ 
وكانَ يَقُولُ: «خَدُوا مِنَ العمل ما تُطِيُونَ قن الله لا يمل حى موا وَأَحَبُ الصّلاة إلى 
اي مدوم عون قَلْتْه وَكَانَ ذا صَلَى صَلاةدَاََ ليها 
ل [تقدم في : 14576] 
قوله: (باب صوم شعبان) أي استحبابهء وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من ١‏ 
التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه» وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو . 
في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام » وهذا أولى من الذي قبله» وقيل فيه غير ذلك . 
قوله : (عن أبي النضر) هو سالم المدني» زاد مسلم مولى عمر بن عبيد الله وفي رواية ابه © 
وهب عند النسائي والدارقطني في «الغرائب» عن مالك عن أبي النضر أنه حدثهم . 
قوله : عن عائشة) في رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة حدثته؛ وهو في ثاني 
حديثي الباب. وقوله فيه «عن يجيى عن أبي سلمة! في رواية مسلم «عن يحبى بن أبي كثير» واتفق 
حدر النضر ويحبى ووافقهما محمد بن إبراهيم وزيد بن أبي عتاب عند/ النسائي ومحمد بن 
عمرو عند الترمذي على روايتهم إياه عن أبي سلمة عن عائشة؛ وخالفهم يحبى بن سعيد وسالم 
ابن بي الجعد» فروياهعن أبي سلمة عن آم سلمة أخرجهما النسائي» وقال الترمذي عقب طريق 
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سالم بن أبي الجعد : هذا إسناد صحيح » ويحتمل أن يكون أبوسلمة رواهعن كل من عائشة وأم 
سلمة. قلت: ويؤيده أن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة تارة وعن أم 
سلمة تارة أخرى» أخرجهما النسائي . 

قوله : (أكثر صيامًا) كذا لأكثر الرواةبالنصب» وحكى السهيلي » أنه روي بالخفض» وهو 
وَهْمٌ ولعل بعضهم كتب صيامًا بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف» فتوهم 
مخفوضاء أو أن بعض الرواة ظن أنه مضاف لأن صيغة أفعل تضاف كثيرًا فتوهمها مضافة» 
وذلك لا يصح هنا قطعًا . وقوله «أكثر» بالنصب وهو ثاني مفعولي رأيت . وقوله «في شعبان» 
يتعلق بصيامًا والمعنى كان يصوم في شعبان وغيره» وكان صيامه في شعبان تطوعًا أكثر من 
صيامه فيما سواه . 

قوله : (من شعبان) زاد في حديث يحيى بن أبي كثير «فإنه كان يصوم شعبان کله» زاد ابن 
أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة عند مسلم «كان يصوم شعبان إلا قليلاً» ورواه الشافعي من هذا 
الوجه بلفظ «بل كان يصوم» إلخ» وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود 
وغيره «أنه كان لا يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان» أي كان يصوم معظمهء 
ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام 
الشهر كله» ويقال قام فلان ليلته أجمع» ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي : 
كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك» وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة 
لهاء وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال» واستبعده الطيبي قال : لأن الكل 
تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز» فتفسيره بالبعض مناف له» قال : فيحمل على أنه كان 
يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لثلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان» وقيل المراد 
بقولها «کله» أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيا منه من 
صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض . 

وقال الزين بن المنير : إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثرء وإما أن 
يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان 
وأخبرت ثانيًا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله . انتهى . ولا يخفى تكلفه» والأول هو الصواب› 
ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي ولفظه «ولا 
صام شهرًا كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان» وهو مثل حديث ابن عباس المذكور في الباب 
الذي بعد هذاء واختلف في الحكمة في إكثاره يِل من صوم شعبان ؛ فقيل : كان يشتغل عن صوم 


0 ج کے ١-كتاب‏ الصوم/ باب 037/ ح۱۹14 ۱14۹۷۰ 
الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره» فتجتمع فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن بطال. 

وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى 
عن أبيه عن عائشة «كان رسول الله يك يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» فربما أخر ذلك حتى يجتمع 
عليه صوم السنة فيصوم: شعبان» وابن أبي ليلى ضعيف وحديث الباب والذي بعده دال على 
ضعف ما رواه» وقيل : كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان» وورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذي 
من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال : «سئل النبي بيا أي الصوم أفضل بعد 
رمضان؟ قال : شعبان لتعظيم رمضان» قال الترمذي: حديث غريب» وصدقة عندهم ليس 
بذاك القوي . قلت : ويعارضه .ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «أفضل الصوم بعد 
رمضان صوم المحرم»» وقيل : الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن 

يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان؛/ وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن 
5 "يوحن اء رمان شان لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه يلل عن 

الصوم» وقيل الحكمة في ذلك : أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض » وكان يكثر من الصوم في 
شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره» لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان. 

والأولى في ذلك ماجاء في حديث أصح مما مضى» أخرجه النسائي وأبو داود» وصححه 
ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال : «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما 
تصوم من شعبان؟ قال :“ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» ونحوه من حديث عائشة عند أبي 
يعلى لكن قال فيه «إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة» فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم» ولا 
تعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» 
وكذا ماجاء من النهي عن صؤم نصف شعبان الثاني» فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي 
على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده . 

وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان . وأجاب النووي”"' عن كونه لم يكثر من 
الصوم في المحرم مع قوله : إن أفضل الصيام ما يقع فيه بأنه يحتمل أن يكون ماعلم ذلك إلا في 
آخر عمره» فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم» أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض 
(۱) نقله ابن بطالعن المهلب .)١١6 /٤(‏ 
(۲) المنهاج .)۳١/۸(‏ 
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مثلاً ما منعه من كثرة الصوم فيه . وقد تقدم الكلام على قوله : «لا يمل الله حتى تملوا»”'' وعلى 
بقية الحديث في «باب أحب الدين إلى الله أدومه» وهو في آخر كتاب الإيمان» ومناسبة ذلك 
للحديث الإشارة إلى أن صيامه با لا ينبغي أن يتأسى به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق» وأن من 
أجهد نفسه في شيء من العبادة خشي عليه أن يمل فيفضي إلى تركه» والمداومة على العبادة 
وإن قلت أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت» فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع 
غالبا وقد تقدم الكلام على مداومته يكو على صلاة التطوع "في بابها . 


۳باب ما يلك مِنْصَوْم اليك وإِفْطاره 1 

0١‏ حَدَتَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَا عانعن أي شر عَنْ سويد سَعِيدِ بن جبيّر عن ابن 
عباس رضي اللَهْعَنهُمَا قال : ما صَام الي فوا شهرا كاملا قط عر مضا وَيصُوم حَتَى يفول 
الْقَائلٌ : لآَوَاللَّهِ ليفط ريط حى يقُولَاَْائْلُ : لأَوَاللهِ لأيصُومُ. 

4۹۷۲ حَدَنِي عَبُْ اَِْيِبُْعَبدالّهقَالَ : حَدََيِي مُحَمَد بن جَغْمَر عَنْ ْمَل لسع 
سا رضي الله نُب ل : کان ر عون ال هلوز ن اشر حلي تن أن لا شوم ينت 
e‏ ا مِنَ الَّلٍ مُصَلَْا إلا راي وَل امالا 

e TE N E 

4۷۳ - حَدَيِي محمد آخبرت أبُو خَالِدِ الأخمَر ا 
عَنْهعَنْ صِيام الي كل َقَالَ ان ب شر ينرأ ولي 
رأ وَلامِنَ الليْلٍ/ قاتا إا أَيْتْك ولا اما إلا راي ولا ست خَرَّة ولا حريرة لين من ع 
كف رَسُول الله وَلآَسمِمْتُ مسْكة ولا عَبيرة أطْيَبَ رآئِحَةمِنْ رأة رَسُولٍ اللّوكلة. 2 ''" 

[تقدم في : ۱٠١١‏ انظر قبله] 
قوله : (باب ما يذكر من صوم النبي يَك) أي التطوع (وإفطاره) أي في خلل صيامه» قال 
الزين بن المنير : لم يضف المصنف الترجمة التي قبل هذه للنبي ية وأطلقها ليفهم الترغيب 
للأمة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبان» وقصد بهذه شرح حال النبي ية في ذلك . 
)000( (۱/ 186).» كتاب الإيمان» باب۰۳۲ ح۳٤‏ . 
»)٥۸۰ /۳( )۲(‏ أبواب التطوع من أول باب۲۹ من كتاب التهجد . 


توع نس سس سس #٠‏ كتاب الصوم/ باب /٥۳‏ ع۱۹۷۳-۱۹۷۱ 

ثم ذكر البخاري في الباب حديثين: 

الأول : حديث ابن عباس : 

قوله : (عن أبي بشر) هوجعفربن أبي وحشية . 

قوله : (عن سعيذ بن جبير) في رواية شعبة عن أبي بشر «حدثني سعيد بن جبير» أخرجه أبو 
داود الطيالسي في مسئله عنه» ولمنطلم من طرق عتحان بن سكيم دالت منعيد بن جرخن 
صيام رجب فقال : سمعت اب نْعباس» . 

قوله : (ما صام النبي ,2 د وكام قل وماد و رار كح تند يا اا 

شهرًا متتابعًا» وفي رواية أبي داود الطيالسي ١‏ شهرًا تامًا منذ قدم المدينة غير رمضان» . 

قوله : (ويصوم) في رواية منسلم من الطريق التي أخرجها البخاري «وكان يصوم». 

قوله : (حتى قول : لتاقل لا وال ل يفطر) في رواية شعبة «حتى يقولوا : مايريد أن يفطر» . 

الحديث الثاني : حديث أنس : 

قوله : (حدثني محمدبن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» وحميد هو الطويل . 

قوله : (حتى نظن) بنون الجمع وبالتحتانية على البناء للمجهول» ويجوز بالمثناة على 
المخاطبة» ويؤيده قوله' بع ذلك إلا رأيته» فإنه روي بالضم والفتح معًا. 

قوله : (أن لايصوم) بفتح الهمزة ويجوز في يصوم النصب والرفع . 

قوله : (وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسًا في الصوم) كنت أظن أن سليمان هذاهو ابن 
بلال» لكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه» فظهر لي أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمرء 
وقد وصل المصنف حديثه عقب هذا وفيه «سألت أنسّاعن صيام النبي با فذكر الحديث أتم من 
طريق محمد بن جعفر» لكن تقدم بعض هذا الحديث في الصلاة”'' وقال فيه «تابعه سليمان وأبو 
خالد الأحمر» فهذايدل على التعدد» ويحتمل أن تكون الوا ومزيدة كما تقدمت الإشارة إليه . 

قوله : (حدثني محمد) كذا للأكثر» ولأبي ذر» هوابن سلام. 

قوله : (ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا إلا رأيته) يعني أن حاله في التطوع بالصيام 
والقيام كان يختلف » فكإن تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه وتارة من آخره» كما كان 
يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره» فكان من أراد أن يراه في وقت من 
ش أوقات الليل قائمًا أو في وقت من أوقات الشهر صائمًا فراقبه المرة بعد المرة فلابد أن يصادفه 


5 ۱۱٤۱ح‎ »1١باب كتاب التهجد»‎ «(oro /۳( )1١( 


١-كتاب‏ الصوم/ باب٤‏ / ح٤‏ ۱۹۷ ت اب اُلااا7657 ا 


قام أو صام على وفق ما أراد أنيراه» هذا معنئ الخبر» وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان 
يستوعب الليل قيامّاء ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله «وكان إذا صلى صلاة دوام 
عليها» وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب'”' «كان عمله ديمة» لأن المراد بذلك ما اتخذه 
راتبًا لامطلق النافلة» فهذا وجه الجمع بين الحديثين» وإلافظاهرهما التعارض . والله أعلم . 

قوله: (ولا مسست) بكسر المهملة الأولى على الأفصح»› وكذا شممت بكسر الميم 
الأولى وفتحها لغة حكاها الفراء» ويقال في مضارعه أشمه وأمسه بالفتح فيهما على 
الأفصح» وبالضم على اللغة المذكورة . 

قوله: (من رائحة) كذا للأكثرء وللكشميهني «من ريح رسول الله يل وفيه أنه يكل كان 
على أكمل الصفات ُلْقًا وخَلْقاء فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وسيأتي شرح ما تضمنه هذا الحديث في «باب صفة النبي يله في أوائل 
السيرة النبوية"/ إن شاء الله تعالى مستوفى . ويل عدي A e‏ 
كل شهرء وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه» وأنه يك لم يصم الدهر ولا 
ل ادل كنكدو تان ترك للك نيقيب سن على الم ون كان قد ر اا 
التزم ذلك لاقتدر عليه» لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى: فصام وأفطر» وقام ونام» 
أشار إلى ذلك المهلب" . وفي حديث ابن عباس الحلف على الشيء وإن لم يكن هناك من 
ينكره مبالغة في تأكيده في نفس السامع . 


ت 3 
٤‏ 6-_باب حى الضيف في الصَّوْم 
64 حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ أ خبرتا ارون بن سْمَاعِيلَ حَدنَنَا علي حَدََّنَا يَحْيَى قَالَ: 
حَدَة ني أبُوسَلَمَةَقَالَ : حلي عَبدُ الله ِن عَمْرو ب العَاصِ رضي اللَعَنْهُمَاقَالَ : علي 


سول الله كل . . فذَكرَ الْحَدِيتَء يَعْني : «إِنَلِرَوْركَ عَلَيْكَ حَمَّاء وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَمَّا' 
57 : وَمَاصّوْمُدَاودَ؟ قَالَ: «نضتُ الدَهْر). 

[تقدم في : ۳١‏ الأطراف: ال ل ل لل 
14١‏ 151 ١17ل‏ اوه دف 64م 14م [VV IYE‏ 
)47١/05( )١(‏ باب٤1‏ › ح۱۹۸۷ . 
(۲) (۸/ ۲۱۷)ء كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۱٦٣٣‏ . 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۱۱۷) . 


4۲ 
قوله : (باب حق الضيف في الصوم) قال الزين بن المنير : لو قال : حق الضيف في الفطر 
لكان أوضح» الا ري لجر يح بر و الوم وكأن ما ترجم به 
أخصر وأوجز . 
قوله : (حدثنا إسحاق) قال أب علي الجياني”" : لم ينسب إسحاق هذا عن أحد منهم . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب٤‏ / ح۱4۷ 


قلت : لكن جزم أبو نعيم في «المستخرج» بأنه ابن راهويه» لأنه أخرجه من مسنده ثم قال : 
أخرجه البخاري عن إسحاق» ويؤيده أن ابن راهويه لا يقول في الرواية عن شيوخه إلا صيغة 
الإخبار وكذلك هو هناء وهارون بن إسماعيل شيخه هو الخزاز كان تاجرًا صدوقًا ليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الاعتكاف”) كلاهما من روايته عن علي بن 
المبارك» وقد أخرج كلا من الحديثين من غير طريقه» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (دخل علي رسول الله ية فذكر الحديث) هكذا أورده مختصرًا» وفسر البخاري 
المراد منه بقوله «يعني إن لزورك عليك حقًا» إلى آخر ما ذكر من الحديث» وهو على طريقة 
التغاري :ني جواز اختضار ا وقد أورده في الباب الذي ي يليه من طريق الأوزاعي, 
وأورده في الأدب”" من طريق حسين المعلم كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» وأورده قريبًا من 
طريق الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» ومن طريق أبي العباس الأعمى من وجهين» 
ومن طريق مجاهد وأبي المليح كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بالحديث مطولاً 
ومختصراء ورواه جماعة من الكوفيين والبصريين والشاميين عن عبد الله بن عمرو مطولاً 
ومختصرًاء فمنهم من اقتصر على قصة الصلاة» ومنهم من اقتصر على قصة الصيام» ومنهم من 
ساق القصة كلهاء ولم أره من رواية أحد من المصريين عنه مع كثرة روايتهم عنه» وسأذكر 
الكلام عليه في الباب الذي يليه وأنبه على ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة سوى ما تقدم 
شرحه في أبواب التهجد”*'» وسيأتي ما يتعلق بحق الضيف في كتاب الأدب” إن شاء الله 
تعالى وهوالمستعان: 

(۱) تقييدالمهمل(؟/486). 
(۲) (484/0)» كتابالاعتكاف. باب۰۹ ح5١7.‏ 
)۳( (۳/ ۰)۷۰ كتاب الأدب» باب85» ح٤۱۳٦‏ . 


N (©‏ )© كتاب التهجد» باب ۰ ح110۳ 
() (۱۳/ ۷۰۷). کتاب الأدب» باب٤۸‏ ح٤۱۱۳‏ . 


0 *-كتاب الصوم/ بابە / ح1470 ا u‏ 


0 

۹70 حًا ان قات آخبر عَيْدُ الله ا حبرا الوزام قال : حَدَينى یخی بر ابی كثير 
قال : حَدَّبي/ اا ڪي مالين عرو ن لاص رضي الل م 

عَنْهُمًا ا سول الله ية : «يا عبد اللّه اَم خب راك توم التهارَ دفوم اليل ؟ فقت : 

بَلَى یا رَسُول الله قَالَ: «قَلاَ تَفْعَلُ e‏ وَقُمْ وتم قَإِنَّ ِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَمًَا ٠‏ فلن 

کل ورزر عا > إن ررك عَلَيْكَ َا وَإنَبحَسْيِكَ نت توم كل 

لائ أيامٍ» قن لك كل حَسَنٍ حَسَةٍ عَشْرَ أمثالهاء » ودن ذلك صِيام الدَخر كلا فَسَدَّدْتُ فُشُدٌدَ 

2 :فلت : يا رَسُولَ الل إِني أَجِدُ ُو .قال : «قَصم صِيام َي ال اؤ علي اكلام لاذ 

عَلَيه» قُلْتُ : وَمَاكَانَ صِيَامُ بي اللَِّدَاوُد عليه اللام؟ قَالَ : «نضفت الدهْرِ» فَكَانَّ عبد الله يمول 

بَعْدَ مَاكبرَ :الي قلت ر خصّة الي بك . 
[تقدم في : ۱۱۳۱ » انظر قبله] 


قوله : (باب حق الجسم في الصوم) أي على المتطوع» والمراد بالحق هنا المطلوب؛ أعم 
من أن يكون واجبًا أو مندوبًاء فأما الواجب فيختص بما إذاخاف التلف وليس مرادّاهنا. 

قوله : (أخبر ناعبد الله) هوابن المبارك . 

قوله: (ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟) زاد مسلم من رواية عكرمة بن عمار عن 
يحيى «فقلت : بلى يا نبي الله» ولم أرد بذلك إلا الخير» وفي الباب الذي يليه «أخبر رسول الله يك 
أني أقول : والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ماعشت» وللنسائي من طريق محمد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة قال «قال لي عبد الله بن عمرو: يا ابن أخي» إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد 
اجتهادًا شدیداء حتی قلت : «لأصومن الدهرء ولأقرأن القرآن في كل ليلة» ويأتي ذ في «فضائل 
القرآن» عن طريق اوا عن إعبه الله بن عرو قال e‏ 
يتعاهدهاء فسألها عن بعلها فقالت : نعم الرجل من رجل» لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش 
منذ أتيناه» فذكر ذلك للنبي يا فقال لي : القني» فلقيته بعد فذكر الحديث» e‏ 
خزيمة وسعيد بن منصور من طريق أخرى عن مجاهد «فوقع علي أبي فقال : زوجتك امرأة 
فعضلتها وفعلت وفعلت وفعلت» قال : فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة» فذكر ذلك 


(۱) (۲۹۸/۱۱)» کتاب فضائل القرآن» باب٤۳‏ ح۲٥۰٥‏ . 


۳4٤ 


للنبي ية فقال : القني بهء فأتيته معه» ولأحمد من هذا الوجه «ثم أنطلق إلى النبي ية فشكاني» 
وسيأتي بعد أبواب”'' من طريق أبي المليح عن عبد الله بن عمرو قال «ذكر للنبي ل صومي» 
فدخل علي» فألقيت له وسادة» ويأتي بعد باب" من طريق أبي العباس عن عبد الله بن عمرو 
«بلغ النبي ية أني أسرد الصوم وأصلي الليل» فإما أرسل لي وإما لقيته» ويجمع بينهما بأن 
يكون عمرو توجه بابنه إلى النبي لق فكلمه من غير أن يستوعب ما يريد من ذلك » ثم أتاه إلى بيته 
زيادة في التأكيد . 00 

قوله : (فلا تفعل) زاد بعد بابين" «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» الحديث» وقد 
تقدم تفسيره في كتاب التهجد“ ٠‏ وزاد في رواية ابن خزيمة من طريق حصين عن مجاهد «إن 
لكل عامل شرة» وهو بكس المعجمة وتشديد الراء «ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي 
فقد اهتدى » ومن كانت فتزته إلى غير ذلك فقد هلك» . 

قوله : (وإن لعينيك عليك حقًا) في رواية الكشميهني «لعينك» بالإفراد . 

قوله : (وإن لزورك) بفتح الزاي وسكون الواو أي لضيفك » والزور مصدر» وضع موضع 
الاسم كصوم في موضع صائم ونوم في موضع نائم» ويقال للواحد والجمع والذكر والأنثى 
زور. قال ابن التين : ويحتمل أن يكون زور جمع زائر كركب جمع راكب وتجر جمع تاجر. 

زاد مسلم من طريق حسين المعلم عن يحيى «وإن لولدك عليك حقًا» وزاد/ النسائي من طريق 
 “‏ ' أبي إسماعيل عن يحيى «وإنه عسى أن يطول بك عمر» وفيه | إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عمرو 

بعد ذلك من الكبر والضعف كما سيأتي . 

قوله : (وإن بحسبك) بإسكان السين المهملة أي كافيك والباء زائدة » ويأتي في الأدب*) 
من طريق حسين المعلم عن يحيى بلفظ «وإن من حسبك» . 

قوله : (أن تصوم من كل شهر) في رواية الكشميهني «في كل شهر . 

قوله : (فإذن ذلك) هوبتنوين إذن» وهي التي يجاب بها «إن» وكذا «لو» صريحًا أوتقديرّاء 
وإن هنا مقدرة كأنه قال : إن صمتها فإذن ذلك صوم الدهرء وروي بغير تنوين وهي للمفاجأة 


١-كتاب‏ الصوم/ باب ه ه/ ح۱4۷6 


)0( (/ 407 باب9۹ ح۱۹۸9 . 

() (9/ 4 باب0¥ :1۹¥ . , 

(۳) (ه/ 60( باب90۹ ح۱1۹¥4.. . 

(4) (051/8)» كتاب التهجد» باب۰۲۰ ح۳٣۱۱‏ . 
() (۱۳/ ۷۰۷)ء كتاب الآدب» باب٤۰۸‏ ح٤۱۳٩‏ . 


_كتاب الصوم/ باب / ح۱۹۷9 ا ا 0 
وفي توجيهها هنا تكلف . 

قوله : (إني أجد قوة. قال : فصم صيام نبي الله داود) في هذه الرواية اختصار» فإن في 
رواية حسين المذكورة «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام» ويأتي في الباب بعد «فصم يومًا 
وأفطر يومين» وفي رواية أبي المليح «يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام» قلت : يا رسول الله قال : 
خمسّاء قلت : يارسول الله» قال: سبعاء قلت : يارسول الله» قال : تسعًاء قلت : يا رسول الله 
قال: إحدى عشرة»» واستدل به عياض على تقديم الوتر على جميع الأمور» وفيه نظر لما في 
رواية مسلم من طريق أبي عياض عن عبد الله بن عمرو صم يومًا يعني من كل عشرة أيام ولك 
أجر ما بقي» قال : إني أطيق أكثر من ذلك» قال : صم يومين ولك أجر ما بقي» قال إني أطيق 
أكثر من ذلك» قال : صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي» قال : إني أطيق أكثر من ذلك» قال : صم 
أربعة أيام ولك أجر ما بقي» قال : إني أطيق أكثر من ذلك» قال : صم صوم داود» وهذا يقتضي 
أنه أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم بستة ثم بتسعة ثم باثني عشر ثم بخمسة عشر» فالظاهر 
أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام من كل شهر» فلما قال : إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج 
إلى أن وصله إلى خمسة عشر يومّاء فذكر بعض الرواة عنه ما لم يذكره الاخر» ويدل على ذلك 
رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي داود «فلم يزل يناقصني وأناقصه' 
ووقع للنسائي في رواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة «صم الاثنين والخميس من كل جمعة» 
وهو فرد من أفراد ما تقدم ذكره» وقد استشكل قوله: «صم من كل عشرة أيام يومًا ولك أجر ما 
بقي» مع قوله : «صم من كل عشرة أيام يومين ولك أجر ما بقي . . . » إلخ» لأنه يقتضي الزيادة 
في العمل والنقص من الأجرء وبذلك ترجم له النسائي» وأجيب بأن المراد لك أجر ما بقي 
بالنسبة إلى التضعيف . 

قال عياض" : قال بعضهم : معنى «صم يومًا ولك أجر ما بقي» أي من العشرة» وقوله: 
«صم يومين ولك أجر ما بقي» أي من العشرين» وفي الثلاثة ما بقي من الشهرء وحمله على 
ذلك استبعاد كثرة العمل وقلة الأجر» وتعقبه عياض بأن الأجر إنما اتحد في كل ذلك لأنه كان 
نيته أن يصوم جميع الشهر فلما منعه يكل من ذلك إبقاء عليه لما ذكر بقي أجر نيته على حاله سواء 
صام منه قليلاً أو كثيرًا كما تأوله في حديث «نية المؤمن خير من عمله» أي إن أجره في نيته أكثر 


(۱) برقم(19177). 
(۲) الإکمال(٤/۱۲۹).‏ 


۳۹٦ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب٥‏ / ح۱4۷9 


من أجر عمله لامتداد نيته بما لا يقدر على عمله . انتهى . والحديث المذكور ضعيف» وهو فى 
امسن الشهاب والتاويل الكتكون لا باس به»ويحتمل أيضًا إجراء الحديث على ظاهره: 
والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت بعض 
الأجر الحاصل من العبادات التي قد يفوتها مشقة الصوم فينقص الأجر باعتبار ذلك» على أن 
قوله في نفس الخبر «صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي» يرد الحمل الأول» فإنه يلزم منه على 
سياق التأويل المذكون ‏ أن يكون التقدير: ولك أجر أربعين» وقد قيده في نفس الحديث 
بالشهر والشهر لا يكون أربعين» وكذلك قوله في رواية أخرى للنسائي من طريق ابن أبي ربيعة 
عن عبد الله بن عمرو بلفظ «صم من كل عشرة أيام يومًا ولك أجر تلك التسعة» ثم قال فيه : «من 
كل تسعة أيام يوم ولك أجر تلك الثمانية؛ ثم قال : «من/ كل ثمانية أيام يوما ولك أجر السبعة» 
قال: «فلم يزل حتى قال : صم يومًا وأفطر یوما وله من طريق شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو عن جده بلفظ «صم يومًا ولك أجر عشرة» قلت: زدني» قال: صم يومين ولك أجر 
تسعة» قلت : زدني» قال : صم ثلاثة ولك أجر ثمانية» فهذا يدفع في صدر ذلك التأويل الأول . 
والله أعلم . 
قوله: (ولا تزد عليه) أي على صوم داودء زاد أحمد وغيره من رواية مجاهد «قلت قد 
قوله : (وكان عبد الله بن عمرو يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله يَكلهِ) قال 
النووي”'' : معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله لا 
فشق عليه فعله لعجزه» ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له» فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ 
بالأخف . قلت : ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه» بل صار يتعاطى 
فيه نوع تخفيف كما في رواية حصين المذكورة «وكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم تلك 
الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض» ثم يفطر بعدد تلك الأيام» فيقوى بذلك» وكان يقول : 
لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عدل بى لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى 
غيره؟. : 


)1( المنهاج (۸/ 17). 


١_كتاب‏ الصوم/ باب5ه/ ح۱۹۷7 تت ب ب ب ل دد۹۷ 


س ےت 2 


١‏ د حَدََمَا بُو الْيَمَانِ احبر رئا شعَيْب عن الوهريٌ قَالَ : آخبرِي سَعِيدُ بْنْ الْمْسَبَبِ 


عيذ بن الْمُسَيّس 

٤ 0 E ا 3 و‎ 2 

الرضه eT‏ قَالَ: أخبر رَسُول الله اة ني أَقُولُ : وَاللّهِ 
لأصُومَنٌ اهار وَلأقُومَنَ الَّيْلَ ما عشت فَقُلْتْ لَهُ: قَد قله بأبي أَنْتَ وَأَميء قَالَ: «َإنَكَ لا 


تَستطي ذلك قَصُمْ وَأَفطِن وَكُم و 0 صم يِن الشَهْرٍ نلآثة آيامء إن الْحَسَئَة حشر أمْاليهَاء 

ذلك مل صيام الدَهْرِ) فلت : ني أطيق أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قال ل: «قَصُمْ يما طز يَوْميْنِ) 

ir‏ :ئي أطيق أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لصوا طز زاء فَذَلِكَ صيام دَاوْدَ عليه يه السلام» 
هو فصل الصَيام؛ فلت : إن أطيق أَفْضَّلَ من ذَلِكَ قال الي يكل : «لآأفضل مِنْ ذلك» . 


[تقدم في : ١1ء‏ انظر : ٤‏ ۱۹۷] 


قوله : (باب صوم الدهر) أي هل يشرع أو لا؟ قال الزين بن المنير : لم ينص على الحكم 
لتعارض الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي َة عليه من 
مستقبل حاله» فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم» ويبقى غيره على حكم الجواز 
لعموم الترغيب في مطلق الصوم كما سيأتي في الجهاد''' من حديث أبي سعيد مرفوعًا "من 
صام يومًا في سسبيل الله باعد الله وجهه عن النار» . 

قوله: (فإنك لا تستطيع ذلك) يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما علمه النبي ية من أنه 
يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ماهو أهم من ذلك » ويحتمل أن يريد به ما 
سيأتي بعد إذا كبر وعجز كما اتفق له سواء» وكره أن يوظف على نفسه شيئًا من العبادة ثم يعجز 
عنه فيتركه لما تقرر من ذم من فعل ذلك . 

قوله : (وصم من الشهر ثلاثة أيام) بعد قوله «فصم وأفطر» بيان لما أجمل من ذلك وتقرير له 
على ظاهره» إذالإطلاق يقتضي المساواة . 

قوله: (مثل صيام الدهر) يقتضي أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل جهة لأن المراد به 
هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل» ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام 
الدهر مجاز . 


. ٠ كتاب الجهادء باب037"1 ح‎ .)٠١8/970( )1١( 


۳4۹۸ 


قوله بعد ذكر صيام داود-: (لا أفضل من ذلك) ليس فيه نفي المساواة صريحًاء لكن قوله 

في الرواية الماضية في قيام اليل" من طريق عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو: «أحب 

مْالصيام إلى لله/ صيام داود» يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقّاء ورواه الترمذي من وجه آخر عن 

ل العباس عن عبد الله بن عمرو بلفظ «أفضل الصيام صيام داود»» وكذلك رواه مسلم من 

طريق أبي عياض عن عبد الله » ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضلة» وسأذكر 
بسط ذلك في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . 


٠‏ لات_باب حَقٌ الأهل في الصّوْم 


7 دَدَاءأْبُوجحَْفَةعَنِ الي ل 


۷ دنا عَمْرُو بْنُعَلِيٌ آخبرتا أَبُوعَاصِم عَن ابن جرج سَمِعْتُ عَطَاء أن أا اعباس 
الشّاعِرَأَخبَرَه سمح عَبْدَ اللَّبْنَ عَمْرِو رضي اللَّهعَنْهُمَا يمول : بلغ الي كل أي اسرد الصو 
َأصَلي اَل فوا أرْسَلَ إل إا لقيئهُفقَالَ: «ألَم خب أك صو م ولا طز وَنُصَلّي؟ قَصُمْ 
٤ 2 2 0 0 6 f‏ 2 ا وخ عار ا اس 0 
وأفطزء وَقُم وتم فَإِنَ ليك عَلَيكَ حَظاء ون لَك وَأَهْلِكَ عَلَيِكَ حَظَاء قال : إثي لافرى 
لذلكء قال : ف ٠‏ صيام دَاوْدَ عله الكل »قال : وَكَيِفَ؟ قَالَ: «كان بے وى رو وما 
كك فصم صيام داود عليه السرم 2 يصوم يوما ويفطر يو 

521 ام n‏ ا 9 و کا ا or‏ ا 2 
ولا يَفِرُ إذا لاقى» قال : مَنْ ِي بهذو يا نَبِىَ الله؟ قَالَ عَطاءٌ: لا أذري كيف ذكر صِيَام الأبَدِ» قال 
اّ5 : «لاصاممَن صامالابد» مَرَينِ . 


[تقدم في : ۰۱۱۳۱ انظر : ]۱۹۷٤‏ 


قوله : (باب حق الأهل في الصوم . رواه أبو جحيفة عن النبي وَكِِ) يعني حديث أبي جحيفة 
في قصة سلمان وأبي الدرداء التي تقدمت قبل خمسة أبواب”"» وفيها قول سلمان لأبي 
الدرداء : «وإن لأهلك عليك حمًا» وأقره النبي يكل على ذلك » وقد تقدم الكلام عليه قبل . 
من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم » وربما روى عنه بواسطة ما فاته منه كما في هذا الموضع» 
وكأنه اختار النزول من طريقه هذه لوقوع التصريح فيها بسماع ابن جريج له من عطاء وهو ابن 
زفق )0| «(A*‏ باب۰0۱ ح۸٦۱۹‏ . 


۰ ۳-كتاب الصوم/ باب9۷ / ح۹۷۷ ١‏ ۳۹۹ 


أبي رباح» وأبوالعباس يأتي القول فيه بعد باب 

قوله : (بلغ النبي يك أني أسرد الصوم) سبقت تسمية الذي بلغ النبي كلل ذلك وأنه عمرو بن 
العاص والدعبد الله . 

قوله : (وتصلي) في رواية مسلم من وجه آخر عن ابن جريج «وتصلي الليل» فلا تفعل؟ . 

قوله : (فإن لعينيك) في رواية السرخسي والكشميهني «لعينك» بالإفراد . 

قوله: (عليك حظًا) كذا فيه في الموضعين بالظاء المعجمة» وكذا لمسلمء 
الإسماعيلي «حقًا» بالقاف» وعنده وعند مسلم من الزيادة «وصم من كل عشرة أيام يومًا ولك 
أجر التسعة». 

قوله : (إني لأقوى لذلك) أي لسرد الصيام دائمّاء وفي رواية مسلم «إني أجدني أقوى من 
ذلك يا نبي الله» . 

قوله : (قال: وكيف) في رواية مسلم «وكيف كان داود يصوم يا نبي الله . 

قوله : (ولايفر إذا لاقى) زاد النسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة «وإذا وعد 
لم يخلف» ولم أرها من غير هذا الوجهء ولها مناسبة بالمقام وإشارة إلى أن سبب النهي خشية 
أن يعجز عن الذي يلزمه فيكون كمن وعد فأخلف» كما أن في قوله «ولا يفر إذا لاقى» إشارة إلى 
حكمة صوم يوم وإفطار يوم . قال الخطابي”"2: محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم 
يتعبد عبده بالصوم خاصة» بل تعبده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصر في غيره» 
فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره» وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام 
في داود عليه السلام «وكان لا يفر إذا لاقى لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد» . 

قوله : (قال عطاء) أي بالإسناد المذكور. 

قوله : (لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. . . ) إلخ» أي أن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام 
الأبد فى هذه القصة» إلا أن حفظ أن نها أه/ يقال «لاصام من صام الأبد؛ وقد روى امد 
والنسائي هذه الجملة”" وحدها من طريق عطاء؛ وسيأتي بعد باب“ بلفظ «لاصام من صام 
الدهر». 


)١(‏ )۳/0 ۰ ح1۹۷۹4. 
)۲( الأعلام (۲/ ۹۷۷). 


)۳( تغليق التعليق (۳/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 
(€) (/ )باب0۹ ح1۹۷۹ . 


5 ا اك ا ١-كتاب‏ الصوم/ باب/1ه/ ح۱۹۷۷ 

قوله: (لا صام من صام الأبد «مرتين») في رواية مسلم «قال عطاء : فلا أدري كيف ذكر 
صيام الأبدء فقال النبي يَكك:: لا صام من صام الأبدء لا صام من صام الأبد» واستدل بهذا على 
كراهية صوم الدهر» قال ابن التين استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه : نهيه يلل عن 
الزيادة» وأمره بأن يصوم ويفطر » وقوله: «لا أفضل من ذلك»» ودعاؤه على من صام الأبدء 
وقيل معنى قوله «لا صام» النفي أي ما صام كقوله تعالى : 9 فَلصَدَّفَ صل € [القيامة : 
١‏ وقوله في حديث أبي.قتادة عند مسلم وقد سئل عن صوم الدهر «لا صام ولا أفطر» أو «ما 
صام وما أفطر» وفي رواية الترمذي «لم يصم ولم يفطر» وهو شك من أحد رواته ومقتضاه أنهما 
بمعنى واحد» والمعنى بالنفي أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته» ولم يفطر لأنه أمسك» 
وإلى كراهة صوم الدهر مطلقًا ذهب إسحاق وأهل الظاهر» وهي رواية عن أحمد» وشذ ابن 
. حزم فقال: يحرم» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن [أبي] عمرو الشيباني قال «بلغ عمر 
أن رجلا يصوم الدهرء فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول : كل يا دهري» ومن طريق أبي إسحاق أن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم كان يصوم الدهر فقال عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد 
لرجموه» واحتجوا أيضا يحديث أبي موسى رفعه «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم » وعقد 
بيده» أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان» وظاهره أنها تضيق عليه حصرًا له فيها 
لتشديده على.نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نيه يك واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء 
وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حرام . 

وإلى الكراهة مطلقًا ذهب ابن العربي من المالكية فقال : قوله لا صام من صام الأبد إن كان 
معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي كك وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي ككل 
أنه لم يصمء وإذا لم يصم شرعًا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله َه لأنه نفى عنه 
الصوم» وقد نفى عنه الفضل كما تقدم» فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي بء وذهب 
آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة فإنه يدخل فيه ماحرم 
صومه كالعيدين » وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة» وروي عن عائشة نحوه» وفيه نظر لأنه كلا 
قد قال جوابًا لمن سأله عن صوم الدهر «لا صام ولا أفطر» وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم» ومن 
صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد 
فعل مستحبًا وحرامّاء وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعاء فهي 
بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمهاء ولا يصلح الجواب 
بقوله «لا صام ولا أفطر» لمن لم يعلم تحريمهاء وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن 


0 ۳-كتاب الصوم/ باب /اه/ ح۱۹۷۷ سس سس ٤١١‏ 


قوي عليه ولم يفوت فيه حقّاء وإلى ذلك ذهب الجمهور . قال السبكي : أطلق أصحابنا كراهة 
صوم الدهر لمن فوت حقًا» ولم يوضحوا هل المراد الحق الواجب أو المندوب؟ ويتجه أن 
يقال إن علم أنه يفوت حمًا واجبًا حرم» وإن علم أنه يفوت حقًا مندويًا أولى من الصيام كره» 
وإن كان يقوم مقامه فلا » وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم «ذكر العلة التي بها زجر النبي كَل 
عن صوم الدهر» وساق الحديث الذي فيه 9إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك» . 
ومن حجتهم حديث حمزة بن عمرو الذي مضى » فإن في بعض طرقه عند مسلم «أنه قال : 
رعرنا: أي سر اليد » فحملوا قوله ية لعبد الله بن عمرو «لا أفضل من ذلك» أي في 
حقك» فيلتحق به من في معناه ممن يدخل فيه على نفسه مشقة أو يفوت حماء ولذلك لم ينه 
ش حمزةٌ ابنَ عمرو عن السرد» فلو كان السرد ممتنعًا لبينه له ااا رحن وق ال كد 
3 لا يجوز» قاله النووي27, ولعت بأو ؤال خو [ننا كان عن الصوم في السبفر لاعن 11 
الدهرء ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر فقد قال أسامة بن زيد : «إن النبي بي كان يسرد 
الصوم فيقال لا يفطر» أخرجه أحمد» ومن المعلوم أن النبي ية لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم 
من ذكر السرد صيام الدهرء وأجابوا عن حديث أبي موسى المقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه 
فلا يدخلهاء فعلى هذا تكون «على» بمعنى أي ضيقت عنه» وهذا التأويل حكاه الأثرم عن 
مسدد» وحكى رده عن أحمد» وقال ابن خزيمة : سألت المزني عن هذا الحديث فقال: يشبه 
أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلهاء ولا يشبه أن يكون على ظاهره لأن من ازداد لله عملا 
: وطاعة ازداد عند الله رفعة وعَلَيْهُ كرامة» ورجح هذا التأويل جماعة منهم الغزالي فقالوا: له 
مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النارء 
فلا يبقى له فيها مكان» لأنه ضيق طرقها بالعبادة» وتعقب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد 
العبد منه ازداد من الله تقرباء بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدًا كالصلاة في الأوقات 
المكروهة» والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حمًا واجبًا بذلك فإنه 
1 يتوجه إليه الوعيد» ولا يخالف القاعدة التي أشار إليها المزني 
ومن حجتهم أيضًا قوله ية في بعض طرق حديث الباب كما تقدم في الطريقين الماضيين 
«فإن الحسنة بعشرة أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» وقوله فيما رواه مسلم «من صام رمضان 
وأتبعه سنا من شوال فكأنما صام الدهر» قالوا: فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل مما شبه 


00 


.)1١١4١/4(جاهنملا‎ )1١( 


به» وأنه أمر مطلوب».وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلاً عن 


استحبابه » وإنما المراد حصؤل الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثماثة وستين يومّاء ومن 
المعلوم أن المكلف لا يجوز لهاصيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل 


- وجهء واختلف المجيزون لصوم الدهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل أو صيام يوم وإفطار يوم 


أفضل؟ فصرح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر أفضل لأنه أكثر عمل فيكون أكثر أجرًا وما 


كان أكثر أجرًا كان أكثر ثوابا ء وبذلك جزم الغزالي أولاً» وقيده بشرط أن لا يصوم الأيام المنهي 


عنهاء وأن لا يرغب عن السنة بأن يجعل الصوم حجرًا على نفسه» فإذا أمن من ذلك فالصوم من 


. أفضل الأعمال» فالاستكثار منه زيادة في الفضل . 


۲٤ 


وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسدء ومقدار كل منها في 
الحث والمنع غير متحقق»: فزيادة الأجر بزيادة العمل في شيء يعارضه اقتضاء العادة التقصير 
في حقوق أخرى يعارضها العمل المذكور» ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل غير 
متحقق» فالأولى التفويض إلى حكم الشارع ولما دل عليه ظاهر قوله «لا أفضل من ذلك» 
وقوله «إنه أحب الصيام إلى الله تعالى»؛ وذهب جماعة منهم المتولي من الشافعية إلى أن صيام 
داود أفضل» وهو ظاهر الحديث بل صزيحه» ويترجح من حيث المعنى أيضًا بأن صيام الدهر 
قد يفوت بعض الحقوق كما تقدم» وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه» بل تضعف شهوته 
عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهار ويألف تناوله في الليل بحيث يتجدد له طبع 
زائد» بخلاف من يصوم يومًا ويفطريومًا فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر . 

وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام» ويأمن مع ذلك غالبًا من تفويت 
الحقوق كما تقدمت الإشارة إليه فيما تقدم قريبًا في حق داود عليه السلام» ولا يفر إذا لاقى لأن 
من أسباب الفرار ضعف الجسد ولا شك أن سرد الصوم ينهكه. وعلى ذلك يحمل قول ابن 
٠‏ مسعود فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه أنه قيل له إنك لتقل الصيام» فقال : إنى 
أخاف أن يضعفني عن القراءة» والقراءة/ أحب إلي من الصيام» اة رشن أن سكم ا 


يفوته شيء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلاً ولا يفوت حًا من الحقوق التي خوطب بها لم . 
يبعد أن يكون في حقه أرجح . وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم «الدليل على أن صيام داود إنما 


كان أعدل الصيام وأحبه إلى اللهء لأن فاعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره بخلاف من 
يتابع الصوم» وهذا يشعر بأن من لا يتضرر في نفسه ولا يفوت حمًا أنيكون أرجح» وعلى هذا 
فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال: فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكثر منه» 


Sx. 57‏ ل 
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ومن يقتضي حاله الإكثار من الإفطار أكثر منه» ومن يقتضي حاله المزج فعله» حتى أن الشخص 
الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك» وإلى ذلك أشار الغزالي أخيرًا . والله أعلم بالصواب . 


--باب صَوْءِيَْمٍ وإفطا ريو 
١57+‏ _حَدَتنا محمد بن شار حَدَكَنا غُيدَ لوكا عب عن غير قال : سمعث مجاهدًا عن 
عبد الل بن عمرو رضي اللُّعنْهمَا عن الي ف كَل : صم من الشهر ثلآئة أبام؛ء قَالَ اطق 
أكثرٌ من ذلك فمّا زالَ حتّى قَالَ : صم يومًا وأفطر يومًا»» فَقَالَ : «اقر] القرآن في كل شهر»» 
قال : إن أطي أكثر» فمّا زالَ حتى قال : «فِي ثلاث». 
[تقدم في : ۱۱۳۱ ۰ انظر : ٤‏ ۱۹۷] 


قوله : (باب صوم يوم وإفطار يوم) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو من طريق شعبة عن 
مغيرة عن مجاهد عنه مختصرًاء وقد أخرجه في «فضائل القرآن»"'“ من طريق أبي عوانة عن 
مغيرة مطولاً» وسيأتي الكلام عليه فيما يتعلق بقراءة القرآن هناك » وقد تقدم الكلام على فوائد 
الزيادة المتعلقة بالصيام قري" . 


.باب صَوْم دَاوْد عَليْهِ السّلآم 
١‏ - حَدَنََا آم ذا شب حَدكَنَا يب ن آي ابت قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْعبّاسِ 
الْمَكيّ - وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لا بهم في حَدِيئه - -قَالَ :غت عند الو عفرو باع 
رضي اللّمْعَنْهُمَا قَالَ : ا لي الي کل : : ك لصوم دغر قو اليل فَقُلْتُْ قلت : نَعَمْ . قَالَ: 
لذ عت لِك عل اموت لق لما تار القن اد نة آيام 
صو الَهر كله فلت : َي أطيق أختر من ذلك َالَ: «قَصّحْ صَوْمَ اود عَيّهِ السّلآم» کان 
يَصُومْيَوْمَا وَيُفْطريَوْمَاء وَلأَيفِدإدًا لاقى» . 


الكت 


[تقدم في : ۰۱۱۳۱ انظر : 19174] 
0 اوه اسن وار تسر 
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. كتاب فضائل القرآن» باب٤ › ح000‎ c(۲4۸/۱1) )١( 
: (ه/98910)., باب٦٥ » ح۱۹۷1‎ )۲( 


صَؤْم داو عَليّْهِ السلآم» عَطْرَالكمَرِ ص صم يوامًا يَوْمَا وَأَفْطوْيَوْمًا» . 


6 ۰-کتاب الصوم/ باب09/ ح۱۹۷۹ ۱۹۸۰ 

سول الله ل كر لمْصَْمِي» لحل یرادن دم حَشْوْعَا ِيف فَجَلِسَ عَلَى 

لض صرت ادي يق فَقَالَ: : ما فيك من کل شَهْرٍ انه أيام؟» قَالَ : قُلْتُ: يا 
رِسُولَاللّه. . . قَالَ: «حََمْسَاء قُلْتُ : يان 0 اللَّهِ. . . قَالَ : سا قُلْثُ يا ول الف 

قَالَ: «تشعًا» قُلْتُ: يار سول اللّه. . ل: (إختى عَشْرة فم َال الك كلذ : : ال صَوْم قوق 


[تقدم في : ۱۱۳۱ » انظر: ]۱۹۷٤‏ 


قوله : (باب صوم داود عليه السلام) أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو من وجهين» وقد 
لتو را الما ل . قال الزين بن المنير: أفرد ترجمة صوم يوم وإفطار 
يوم بالذكر للتنبيه على أفة فضليته » وأفرد صيام داود عليه السلام بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به في 
ذلك. 

قوله-في الطريق الأولى -: LE‏ 
بصدد أن يتهم في حديثه لما تقتضيه تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء وغيره» فأخبر 
الراوي عنه أنه مع كونه شاعرًا كان غير متهم في حدیثه» وقوله في حديثه» يحتمل مرويه من 
الحديث النبوي» ويحتمل فيما هو أعم من ذلك» والثاني أليق وإلا لكان مرغوبًا عنه» والواقع 
أنه حجة عند كل من أخرج الصحيح » وأفصح بتوثيقه أحمد وابن معين وآخرون» ولیس له مع 
ذلك في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين أحدهما في الجهاد”'' والآخر في المغازي © 
وأعادهمامعًا في الأدب » وقد تقدم حديث الباب في التهجد” '"' من وجه آخر : 

قوله : (ونفهت) بكسر الفاء أي تعبت وكلّت» ووقع في رواية النسفي «نثهت ت» بالمثلثة بدل 
الفاء وقد استغربها ابن التين فقال : لا أعرف معناهاء قلت : وكأنها أبدلت من الفاء فإنها تبدل 
منها كثيراء وفي رواية الكشميهني بدلها «ونهكت» أي هزلت وضعفت . 

قوله: (صوم ثلاثة أيام) أي من كل شهر (صوم الدهر كله) أي بالتضعيف كما تقدم صريحًحا. 

قوله في الطريق الثانية - : (أخبرني أبو المليح) هو عامر وقيل زيد وقيل زياد بن أسامة بن 
عمير الهذلي» لأبيه صحبة» وليس لأبي المليح في البخاري سوى هذا الحديث» وأعاده في 
)012 (۷/ 504)؛ كتاب الجهاد» باب۱۳۸ ح4 21٠٠١‏ وهوفي الأدب (497/11): باب۳٤‏ 091/1 . 


فق (4/ 240٠‏ كتاب المغازي» باب۰۵1 ح٥۳۲٤‏ » وهوفي الأدب (۱۳/ 571)) باب1۸ ح٦1۰۸‏ . 
.)٥۲١ /۳( (۳)‏ كتاب التهجد» بابلاء ح۱۱۳۱ . 
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5 WD. » اماما اند‎ ET ND 
. واخر تقدم في المواقيت ' في موضعين من روايته عن بريدة‎ ٠ الاستئذان”‎ 


قوله : (دخلت مع أبيك) وقع في الاستئذان «مع أبيك زيد» وهو والد أبي قلابة عبد الله بن 
زيد بن عمرو-وقيل عامر_الجرمي . 

قوله : (فإما أرسل إلي وإما لقيته) شك من بعض رواته» وغلط من قال إنه شك من عبد الله 
ابن عمرو» لما تقدم من أنه يك قصده إلى بيته فدل على أن لقاءه إياه كان عن قصد منه إليه . 

قوله : (فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه) فيه بيان ما كان عليه النبي ية من 
التواضع وترك الاستئثار على جليسه» وق كو الوسادةفق ا سقرها يك بان ماك د عليه 
الصحابة في غالب أحوالهم في عهده ية من الضيق» إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها 


ات 


قوله: (خمسًا) في رواية الكشميهني «خمسة» وكذا في البواقي» فمن قال خمسة أراد 
الأيام» ومن قال خمسًا أرادالليالى» وفيه تجوز. 


قوله : (قال : إحدى عشرة) زاد في رواية عمرو بن عون «قلت : يا رسول الله» . 

قوله : (شطر الدهر) بالرفع على القطع › ويجوز النصب على إضمار فعل» والجر على 
البدل من صوم داود. 

قوله : (صم يومًا وأفطر يومًا) في رواية عمرو بن عون «صيام يوم وإفطاريوم» ويجوز فيه 
الحركات أيضًا . 

وفي قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ما تقدم هنا وفي أبواب التهجد "بيان رفق 
رسول الله يكل بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم» وحثه إياهم على ما يطيقون 
الدوام عليه ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك 
أو ترك البعض » وقد ذم الله تعالى قومًا لازموا العبادة ثم فرطوا فيهاء وفيه الندب إلى الدوام على 
ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة» وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد 
ومحاسن الأعمال» ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء» وفيه جواز القسم/ على الترام ع 
> 7ب بت إحرونا 
»)۲۳۳/۱٤( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۳۸ ح1۲۷۷ . 
«(T° /Y) (¥)‏ کتاب مواقیت الصلاةء باب٥۱‏ » ح0٥‏ » وفي )¥/ «(Yo‏ كتاب مواقيت الصلاة» 

. 04٤ح‎ ٤باب‎ 

(۳) (۲۹/۳٥)ء‏ كتاب التهجدء بابلاء ح۱١۱۱‏ . 


٦ 
العبادة؛ وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لهاء وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص‎ 
فيهاء وأن اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به» وفيه جواز الحلف من غير‎ 
استحلاف» وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده» بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص‎ 
والأوقات والأحوال» وفيه جواز التفدية بالأب والأم» وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء‎ 
عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات» وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة» ولهذا‎ 
احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله » ولم ينكر عليه النبي ية ترك طاعته لأبيه» وفيه زيارة‎ 
الفاضل للمفضول في بيته» وإكرام الضيف بإلقاء الفرش ونحوها تحته» وتواضع الزائر بجلوسه‎ 

دون مايفرش له» ا ا 


۰-کتاب الصوم/ باب ٦۰‏ / ح۱۹۸۱ 


5 با با ايض لات روزي شر وڪس شر 


14 حاار مَعْمَرِحَدَنَّناعَبُْالْوَارثِ حَدَنا بو الاح قَالَ: خد خد ني بو عُنْمَانعَنْ 
بي هُرَيْرَة رضي الله عله قَالَ.: أؤصاني خَلِيلي ككل بتلاثِ : : صِيَاٍ ثلاث يام ِن كل شمر 


ورکعتي الضحَى» وَأَنْ ويد كيل أن نام . 


هو 


[تقدم في : [11YA‏ 


قوله: (باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) كذا للأكثرء 
وللكشميهني «صيام أيام البيض : ثلاث عشرة. ٠.‏ إلخ» قيل : المراد بالبيض الليالي وهي 
التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره» حتى قال الجواليقي : من قال الأيام البيض فجعل 
البيض صفة الأيام فقد أخطأء وفيه نظر ؛ لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته» وليس في الشهر يوم 
أبيض كله إلا هذه الأيام ؛ لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول «الأيام البيض» على 
الوصف» وحكى ابن بزيزة في تسميتها بيضا أقوالاً أحر» مستندة إلى أقوال واهية» قال 
الإسماعيلي وابن بطال”') وغير هما : ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما 
يطابق الترجمة» لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بماذكرء وأجيب 
بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث» وهو ما رواه 
أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال : «جاء أعرابي 


.)١؟5/5(‎ )١( 


١-كتاب‏ الصوم/ باب 1۰ / ح۱۹۸۱ ا ل 


إلى النبي كك بأرنب قد شواهاء فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي» فقال : ما منعك أن تأكل؟ 
فقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء قال : إن كنت صائمًا فصم الغرء أي البيض» وهذا 
الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرًا بينه الدارقطني» وفي بعض طرقه عند 
النسائي «إن كنت صائمًا فصم البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وجاء تقييدها 
أيضا في حديث قتادة بن ملحان-ويقال ابن منهال_عند أصحاب السنن بلفظ «كان رسول الله ككل 
يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال: هي كهيئة الدهر) 
وللنسائي من حديث جرير مرفوعًا «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر: أيام البيض 
صبيحة ثلاث عشرة» الحديث وإسناده صحيح . 

وكأن البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص به» وأما ما رواه 
أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود «أن النبي ب كان يصوم ثلاثة أيام 
من غرة كل شهر» وما روى أبو داود والنسائي من حديث حفصة «كان رسول الله ية يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام» الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» فقد جمع بينهما وما 
قبلهما البيهقي بما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله َك يصوم/ من كله 
شهر ثلاثة أيام» ما يبالي من أي الشهر صام» قال: فكل من رآه فعل نوعًا ذكره» وعائشة رأت ۷" 
جميع ذلك وغيره فأطلقت» والذي يظهر أن الذي أمربه وحث عليه ووصى به أولى من غيره» 
وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك» أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز» وكل 
ذلك في حقه أفضل » وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله» ولآن الكسوف 
غالبًا يقع فيهاء وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع» فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد 
صيام البيض صائمًا فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقةء 
بخلاف من لم يصمهاء فإنه لا يتأتى له استدراك صيامهاء ولاعند من يجوز صيام التطوع بغير 
نية من الليل إلا إن صادف الكسوف من أول النهار؛ ورجح بعضهم صيام الثلاثة في أول الشهر 
لأنالمرء لايدري مايعرض له من الموانع . 

وقال بعضهم : يصوم من أول كل عشرة أيام يومّاء وله وجه في النظرء ونقل ذلك عن أبي 
الدرداء» وهو يوافق ما تقدم في رواية النسائي في حديث عبد الله بن عمرو اصم من كل عشرة 
أيام يومًا» وروى الترمذي من طريق خيثمة عن عائشة «أنه ية كان يصوم من الشهر السبت 
والأحد والاثنين» ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» وروي موقوفا وهو أشبه» وكأن 
الغرض به أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام» واختار إبراهيم النخعي أن يصومها آخر 


04 


١-كتاب‏ الصوم/ باب ٠‏ 0 لي 


الشهر ليكون كفارة لما مضى» وسيأتي ما يؤيده في الكلام على حديث عمران بن حصين في 
الأمر بصيام سرار الشهر. وقال الروياني صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب» فإن اتفقت أيام 
البيض كان أحب» وفي كلام غير واحد من العلماء أيضًا أن استحباب صيام البيض غير 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 


قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء والإسناد كله بصريون وأبو عثمان هو 
النهدي» وقد روي عن أبي هريرة جماعة كل منهم أبوعثمان» لكن لم يقع في البخاري حديث 
موصول من رواية أبي عثمان عن أبي هريرة إلا من رواية النهدي» وليس له عند البخاري سوى 
هذا وآخر في الأطعمة”''» ووقع عند مسلم عن شيبان عن عبد الوارث بهذا الإسناد فقال فيه 
«حدثني أبو عثمان النهدي» وتقدم هذا الحديث في أبواب التطوع”' من طريق أخرى عن أبي 
عثمان النهدي. وقد تقدم الكلام هناك على بقية فوائده» ومما لم يتقدم منها ما نبه عليه أبو 
محمد بن أبي جمرة” '" في قول أبي هريرة «أوصاني خليلي» قال في أفراده «بهذه الوصية» إشارة 
إلى أن القدر الموصى به هو اللائق بحاله» وفي قوله «خليلي» إشارة إلى موافقته له في إيثار 
الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا لأن أبا هريرة صبر على الجوع في ملازمته للنبي يك كما 
سيأتي في أوائل البيوع”*' من حديثه حيث قال : «أما إخواني فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» 
وكنت ألزم رسول الله 4ة فشابه حال النبي بيه في إيثاره الفقر على الغنى والعبودية على 
الملك» قال: ويؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة 
والشكر لله » لا على وجه المباهاة . والله أعلم . 


وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال: أحدها : 
لا تتعين بل يكره تعيينها وهذا عن مالك» الثاني : أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري» 
ثنين ثم خميس » السابع : أول اثنين ثم خميس ثم اثنين» الثامن أول يوم والعاشر والعشرون 


(۱) (۲۹۷/۱۲)» كتاب الأطغمة» باب٦»‏ ح۳۸۲٥‏ . 
٥۹۰ /( (۲)‏ کتاب التهجد» باب۰۳۳ ح۱۱۷۸ . 
(۳) بهجةالنفوس(5/١١5).‏ 

(٥۰۰ /0( (2‏ کتاب البيوع» باب ۱ء ح۷٣۲۰‏ . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۱٦‏ / ح 1١987‏ 


۹ 


عن أبي الدرداء» التاسع : أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي . قلت : بقي قول آخر وهو آخر 
ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت عشرة . 


2 -باب مَنْرَارَقَوْمَا قَوْمَا قَلَم ُفَطْعِنْدَ عِنْدَهُمَ‎ 1١ 
حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بن الْمُمَنَى قَالَ ل حَمَيْدٌ عَنْ‎ ۲ 
أ ريي لقنتل اين على أ شي ؛ ديت وَسَمْنِء قَال: : ١أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ في‎ 
معانو رکم في واه ي صايم مام إلى اي يِن لبي ت قَصَلّى غَيرَالمَكْتُوبة فَدَعَا لام‎ 
ليم وَأَهْل ب ياء قات َم ليم : يَا رسُولَ الِإ إي حو إيِصَة 0 : حَادمُكَ‎ 
وَلدَاوَبَارِك له فإني لَمِنْ أكثر‎ e اسن. فمًا د ترك خير آخڃرَة ولا ديا ٳلادَعَا ِي به‎ 


الأنصّارٍ مَالاً . 
حاتي بتي ا ااا و 
الال ˆ 


]٦۳۸۰ 1۳۷۸ 1۳۳٤ ٤ 7745 7377" 5 : [الحدیث : ۰۱۹۸۲ أطرافه فی‎ 


قوله : (باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم) أي في التطوع» هذه الترجمة تقابل الترجمة 
الماضية وهي من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع » وموقعها أن لا يظن أن فطر المرء ء من صيام 
ا ا » بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل منهما 
يشق عليه الصيام » فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه . 
قوله : (حدثني خالد» هو ابن الحارث) كذا في الأصل» وبيان اسم أبيه من المصنف» كأن 
شيخه قال حدثنا خالد فقط فأراد بالبيان رفع الإبهام لاشتراك من يسمى خالدًا في الرواية عن 
حميد ممن يمكن محمد بن المثنى أن يروي عنه» ولم يطرد للمصنف هذاء فإنه كثيرًا مايقع له 
ولمشايخه مثل هذا الوبهام ولا يعتني ببيانه » ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون. 
قوله: : (دخل النبي َة على آم سليم) هي والدة أنس المذكورء ووقع لأحمد من طريق 
حماد عن ثابت عن أنس «أن النبي بُ دخل على أم حرام» وهي خالة أنس» لكن في بقية 
الحديث مايدل على أنهما معا كانتا مجتمعتين . 
قوله : (فأتته بتمر وسمن) أي على سبيل الضيافة» وفي قوله «أعيدوا سمنكم في سقائه؛ ما 


1۰ 
يشعر بأنه کان ذائبّاء ولیس بلازم ٠‏ 

قوله : (ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة) في رواية أحمد عن ابن أبي عدي 
عن حميد «فصلى ركعتين وصلينا معه» وكأن هذه القصة غير القصة الماضية في أبواب 
الصلاة“ التي صلى فيها على:الحصير وأقام أنسًا خلفه وأم سليم من ورائه» لكن وقع عند 
أحمد فى رواية ثابت المذكورة-وهو لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت-نحوه» ثم 
صلى ركعتين تطوعًا فأقام أم حرام وأم سليم خلفناء وأقامني عن يمينه» ويحتمل التعدد لأن 
القصة الماضية لا ذكر فيهالأم,حرام» ويدل على التعدد أيضًا أنه هنا لم يأكل وهناك أكل . 

قوله : : (إن لي خويصة) بتشديد الصاد وبتخفيفها تصغير خاصة» وهو مما اغتفر فيه التقاء 
الساكنين» وقوله : «حادمك أنس» هو عطف بيان أو بدل» والخبر محذوف تقديره أطلب منك 
الدعاء له» ووقع في رواية ثابت المذكورة عند أحمد «إن لي خويصة خويدمك أنس ادع الله 
له . 1 ْ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۱ ح۱۹۸۲ 


قوله : (خير آخرة) أي خيرًا من خيرات الآخرة . 
| قوله : (إلا دعا لي به: اللهم ارزقه مالاً) كذا في الأصل» وعند أحمد من رواية عبيدة بن 
ا CR‏ : اللهم. . .2 إلخ. 

قوله: (وبارك له) في رواية الكشميهني «وبارك له فيه» وقوله «فيه» بالإفراد نظرًا إلى 
اللفظء ولأحمد ١فيهم»‏ نظرًا إلى المعنى» ويأتي في الدعوات”" من طريق قتادة عن أنس 
«وبارك له فيما أعطيته» وفي رواية ثابت عند مسلم «فدعا لي بكل خير» وكا ن آخر ما دعا لي أن 
قال : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» ولم يقع في هذه الرواية التصريح بما دعا له من خير 
الآخرة لأن المال والولد من خير الدنياء وكأن بعض الرواة اختصره» ووقع لمسلم في رواية 
الجعد عن أنس «فدعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في 
الآخرة» ولم يبينهاء وهي المغفرة كما بينها سنان بن ربيعة بزيادة» وذلك فيما رواه ابن سعد 
بإسناد صحيح عنه عن أنس قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه» . 

قوله: (فإني لمن أكثر الأنصار مالاً) زاد أحمد في رواية ابن أبي عدي «وذكر أنه لا يملك 
ذهبًا ولا فضة غير خاتمه» يعني أن ماله كان من النقدين» وفي رواية ثابت عند أحمد «قال أنس : 


.A*ح‎ ۲ ' کتاب الصلاة» باب‎ ۰)۰۰ /۲( )١( 
. ٦۳۸١ ۰٦۳۸۰ كتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة الولدمع البركة» بدون رقم» ح‎ »)417/15( )۲( 


٠“ا_كتاب‏ الضوم/ باب51/ 198172 ا 


وما أصبح رجل من الأنصار أكثر مني مالا قال: يا ثابت وما أملك صفراء ولا بيضاء إلا 
خاتمي» وللترمذي من طريق أبي خلدة «قال أبو العالية : كان لأنس بستان يحمل في السنة 
مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك» ولأبي نعيم في «الحلية» من طريق حفصة بنت 
سيرين عن أنس قال «وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين» وما في البلدشيء يثمر مرتين غيرها» . 

قوله : (وحدثتنى ابنتى أمينة) بالنون تصغير آمنة (أنه دفن لصلبى) أي من ولده دون أسباطه 
وأحفاده. ۰ 

قوله : (مقدم الحجاج البصرة) بالنصب على نزع الخافض أي من أول ما مات لي من 
الأولاد إلى أن قدمها الحجاج» ووقع ذلك صريحًا في رواية ابن أبي عدي المذكورة ولفظه 
«وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن لصلبه إلى مقدم الحجاج» وكان قدوم الحجاج 
البصرة سنة خمس وسبعين وعَمْرٌ أنس حينئذ نيف وثمانون سنة» وقد عاش أنس بعد ذلك إلى 
سنة ثلاث ويقال اثنتين ويقال إحدى وتسعين وقد قارب المائة . 

قوله: (بضع وعشرون ومائة) في رواية ابن أبي عدي «نيف على عشرين وماثة»» وفي 
رواية الأنصاري عن حميد عند البيهقي في الدلائل «تسع وعشرون ومائة» وهو عند الخطيب في 
رواية الآباء عن الأبناء من هذا الوجه بلفظ «ثلاث وعشرون ومائة» وفي رواية حفصة بنت 
سيرين «ولقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمسة وعشرين ومائة» وفي «الحلية» أيضًا من 
طريق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: «دفنت مائة لا سقطا ولا ولد ولد» ولعل هذا 
الاختلاف سبب العدول إلى البضع والنيف» وفي ذكر هذا دلالة على كثرة ماجاءه من الولد» 
فإن هذا القدر هو الذي مات منهم » وأما الذين بقوا ففي رواية إسحاق ابن أبي طلحة عن أنس 
عند مسلم «وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز التصغير على معنى التلطف لا التحقير» 
وتحفة الزائر بما حضر بغير تكلف» وجواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي . وأن أخذ 
من رد عليه ذلك له ليس من العود في الهبة» وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه» وجبر خاطر 
المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له» ومشروعية الدعاء عقب الصلاة» وتقديم الصلاة أمام 
طلب الحاجة» والدعاء بخير الدنيا والآخرة» والدعاء بكثرة المال والولد» وأن ذلك لا ينافي 
- الخير الأخروي» وإن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص» وفيه زيارة الإمام 
بعض رعيته» ودخول بيت الرجل في غيبته لأنه لم يقل في طرق هذه القصة إن أبا طلحة كان 


؟وللدشسشسسيسصس مل لب ل سد «# تتاب الصوم/ باب57/ ح۱۹۸۳ 


حاضرّاء وفيه إيثار الولد على النفس» وحسن التلطف في السؤال» وأن كثرة الموت في 
الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم ولا طلب البركة فيهم لما يحصل من المصيبة 
بموتهم والصبر على ذلك من الثواب» وفيه التحدث بنعم/ الله تعالى» وبمعجزات النبي ئي 
' لمافي إجابة دعوته من الأمر النادر وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد» وكون بستان المدعو 
له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره» وفيه التأريخ بالأمر الشهير» ولا يتوقف ذلك على 
صلاح المؤرخ به» وفيه جواز ذكر البضع فيما زاد على عقد العشر خلافا لمن قصره على ما قبل 
العشرين . | ٠‏ 
قوله: (قال ابن أبي مريم) هو سعيد» وفائدة ذكر هذه الطريق بيان سماع حميد لهذا 
الحديث من أنس لما اشتهر من أن حميدًا كان ربما دلس عن أنس» ووقع في رواية كريمة 
والأصيلي في هذا الموضع «حدثنا ابن أبي مريم» فيكون موصولاً”"' . . 


ش 5 “o‏ 0 
۲-باب الصوم م نْآخِرٍ الشَهْرٍ 
۳ _حَدَكَنَا الصَّلْتُ ب مح مُحَمّدٍ دنا مهدي عَنْ غَيْلانَ . وحَدَثََا ا ابو اعمان دتما 


ع 5ه سمو 


مهدي بن نون هنا لان جرم ن و عن َب حصن ِي الا 
الب ل أنه سال أو سال رجلا وع عِمْرَاليسْمَع -فَقَالَ: E‏ 
قال : أَظُمقَالَ : يعني رَمَضَانَ» قَالَ لجل :لايا رسُولَ الل قَالَ : إا أْطَْتَ قَصُمْ يَوْمينِء 
لَمْيقْلٍ الصَّذْتُ: يعني رَمَضَانَ . 

َال ُو عبد الله : قال ٿاب عن مُطَرفٍ عَنْ عِمْرَانَعَنِ اليكل : من سر شَعْبانَ» . 


قوله: (باب الصوم من آخر الشهر) قال الزين بن المنير: أطلق الشهرء وإن كان الذي 
يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان» 
بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف فلا يعارضه النهي 
عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه «إلارجل كان يصوم صومًا فليصمه». 

قوله : (حدثنا الصلت بن محمد) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها مثناة» بصري 
مشهورء وأضاف إليه رواية أبي النعمان وهو عارم لما وقع فيها من تصريح مهدي بالتحديث 


(۱) انظر : تغليق التعليق (/199). 


۰-کتاب الصوم/ باب ٦۲‏ / ح۱۹۸۳ ي ww‏ 
من غیلان» والإسناد كله بصريون . 

قوله : (عن مطرف) هو ابن عبد الله بن الشخير . 

قوله : (أنه سأله أو سال رجلاً وعمران يسمع) هذا شك من مطرف فإن ثاب رواه عنه بنحوه 
على الشك أيضا أخرجه مسل وأخرجه من وجهين آخرين عن مطرف بدون شك على الإبهام 
"أنه قال لرجل' زادأبوعوانة في مستخرجه امن أصحابه ورواه أحمد من طريق سليمان ال أ 
به «قال لعمران» بغير شك . ٠‏ ۰ 

قوله : (يافلان) كذا للأكثر. وفي نسخة من رواية أبي ذر «يا أبا فلان» بأداة الكنية . 

قوله : (أما صمت سرر هذا الشهر) في رواية مسلم عن شيبان عن مهدي «سرة» يضم 
المهملة وتشديد الراء بعدها هاء . قال النووي " تبعا لابن قرقول: كذا هو في جميع النسخ . 
انتهى . والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجياني ومن خطه نقلت «سرر هذا الشهر» كباقى 
الروايات» وفي رواية ثابت المذكورة «أصمت من سرر شعبان شيئًا؟ قال : لى“ ۰ 

قوله: (قال: أظنه قال: يعني رمضان) هذا الظن من أبي النعمانء لتصريح البخاري في 
آخره بأن ذلك لم يقع في رواية أبي الصلت» وكأن ذلك وقع من أبي النعمان لما حدث به 
ابخاري؛ وإلا فقد رواه الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن أبي النعمان بدون 
ذلك وهو الصواب. ونقل الحميدي”'' عن البخاري أنه قال : إن شعبان أصح» وقيل إن ذلك 
ثابت في بعض الروايات في الصحيح» وقال الخطابي © : ذكر رمضان هنا وَهْمٌ لأن رمضان 
لين نوم جميعه ؛ وذ قال الداودي وابن الجوزي 6 ورواه مسلم أيضًا من طريق اين أي 
مطرف عن / مطرف بلفظ "هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؛ يعني شعبان» ولم يقع ذلك في_٤_‏ 
رداية هدبة ولا عبد الله بن محمد بن أسماء ولا قطر بن حماد ولا عفان ولا عبد الصمد و ل١٣۲۳‏ 
غيرهم عند أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم ولافي باقي الروايات عند مسلم» ويحتمل أن 
يكون قوله رمضان في قوله "يعني رمضان» ظرمًا للقول الصادر منه يل لا لصيام الممخاطب 
بذلك› فيوافق رواية الجريري عن مطرف» فإن فيها عند مسلم «فقال له: فإذا أفطرت من 
)01( المنهاج (8/ ٠)٤۸‏ وهو في رواية عبد الله بن محمدبن أسماء» عن مهدي» ولیس شييان . 


زم الجمع بين الصحيحين /١(‏ °( ح00 5 


.)4۷٤ الأعلام(۲/‎ (۳( 
.)٤۷١ ٤۷٥١ /۱( كشف المشکل‎ (© 


EF:‏ اا سس سس تت ۰-كتاب الصوم/ باب۲٦‏ / ح۱۹۸۳ 
رمضان فصم يومين مکانه) . 

قوله: (وقال ثابت ... .) إلخ» وسا اد ومسل" من طريق حماد بن سلمة عنه 
كذلك» ووقع في نسخة الصغاني من الزيادة هنا «قال أبو عبد الله : وشعبان أصح»» والسرر 
بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع سرة ويقال أيضًا سرار بفتح أوله وكسره»› 
ورجح الفراء الفتح» وهو من الاستسرار» قال أب و عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا اخر 
الشهر» سميت بذلك لاستسرار القمر فيهاء وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلائين ؛ 
ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله» ونقال الخطابي" عن 
الأوزاعي كالجمهور» وقيل السرر وسط الشهر» حكاه أبوداود أيضًاورجحه بعضهم» ووجهه 
بأن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطهء ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهرء 
وأنه لم يرد في صيام آخز الشهرندب» بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل 
رمضان. ورجحه النو وي أن مسلا أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات 
وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض ؛ وهي وسط الشهر كما تقدم؛ لكن لم 
أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره وهو «سرة» بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ 
«سرار» وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها سرر وفي بعضها سرار» وهذايدلعلى 
أن المرادآخر الشهر. 


قال الخطابي : قال بعض أهل العلم : سؤاله يل عن ذلك سوال زجر وإنكار» لأنه قدنهى 
أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين» يمت بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك . وأجاب 
الخطابي”*' باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه» فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في 
شوال. انتهى . وقال ابن المني رفي الحاشية : قوله : سؤالإنكار» فيه تكلف» ويدفع في صدره قول 
المسئول «لايا رسولالله» فلو کان سؤ ال إنكار لكان ا قد أنكر عليه أنه صام و الفرض أن الرجل لم 
يصم فكيف ینکر عليه فعل ما لم يفعله؟ ويحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر 


0700 /8( تغليق التعليق‎ )١( 

.١١1511/29ةمقرء)م5٠0١/(‎ )۲( 

)۳( معالم السنن (۲/ ٤۸)ء‏ باب تقدم الشهر . 
)٤(‏ المنهاج .)٤۸/۸(‏ 
(ه) الأعلام(۲/٤۹۷).‏ 


_كتاب الصوم/ باب1۳ / ح٤ ۱۹۸٩1-۱۹۸‏ ١ع‏ 


فلما سمع نهيه ية أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه الاستثناء ترك صيام ما 
كان اعتاده من ذلك» فأمره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة» لأن 
أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه كما تقدم . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون هذا 
كلامًا جرى من النبي يكل جوابًا لكلام لم ينقل إلينا . انتهى . ولا يخفى ضعف هذا المأخذ . 
وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به 
التحري لأجل رمضانء وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي ولو لم يكن اعتاده» وهو 
حلاف ظاهر حديث النهي لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة. وأشار القرطبى إلى أن 
الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهر الفرار من المعارضة لنهيه عن 
تقدم رمضان بيوم أو يومين» وقال : الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له 
عادة بذلك» وحمل الأمر على من له عادة حملاً للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى 
لاايقطع» قال : وفيه إشارة | إلى فضيلة الصوم في شعبان وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في 
غيره أخذًا من قوله في الحديث «فصم يومين مكانه» يعني مكان اليوم الذي فوته من صيام 
شعبان . قلت: وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة المخاطب بذلك أن/ يصوم من شعبان یوما 
واحذاء وإلا فقوله «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؛ أعم من أن يكون عادته صيام يوم منه أو 
اك نعم وقع في سنن أبي مسلم الكجي «فصم مكان ذلك اليوم يومين» وفي الحديث 
مشروعية قضاء التطوع › وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافا لمن منع ذلك . 


۳باب صَوْمِيَوْم الْجْمْعٍَء ؛ وَإِذَأَضْبحَ صَائِمًا يَوْمَالْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْيُفْطِرَ 


5 لگا راصم عن ين جرح ن عند الوب بن يبن َي ن مدن 
عَبَاد قَالَ : سَأَلْتُ جَابوًا رضي الله عله تى الي و عَنْ صو يَْم الْجْمُعَة؟ قال : :نعم . . زاد غير 


بي َاصم يني فر دبصَومه. 

۹۸0 َا مرن حَفْص بْنِغِيَاثٍ حدقا أبي حَدَنَنَا الأغمَشٌ حَدَئَا أبُصَالِحِ عَنْ 
أي رة ريي لخن ل : سمحت اللَبيَ کا د يول : الايَصُوم دكم ي َوْمَ الْجمُعَةٍ إلا يَوْما 
2 له اود i’‏ 


Gr”‏ وړ #سمه 


۹ - ا ا 6 ج 


452 ور ے29 2ه ي > 6 


وَحَدَّدّي مُحَمَّدٌ حدّثنا غند ردنَا شعْبَةعَنْ قَتَادَةعَنْ بي أَفُوبِعَنْ جُويرِية بت الحَارثِ 


فق 


5 ل لسلسم سس #٠‏ كتاب الصوم/ باب۳٦‏ / ح٤‏ ۱۹۸۹-۱۹۸ 


رضي الله عَنْهَاء أن الي كله دَحَلَ عَلَْهَا يوم الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ» فَقَالَ: «أصْمْتٍ أمْس؟) 
الث : لا. قَالَ: مُرِبدِينَ أن تومي عَدا؟؛ فَالَثْ : لا. قَالَ: «قَأفْطِرِي» وَقَالَ حَكَادُ بْنُ 
ص کے 0 


اة : سمع فتادة َحَدَبي أبو أيُو ب أن جُويْرِيَة حدلنه مر رَهَا فأفطرَت . 


قوله : (باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر) كذا في أكثر 
الروايات» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت زيادة هنا وهي «ي يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن 
يصوم بعده» وهذه الزيادة تشبه اا کراس الريري ا دوت ال تع في ردان امسق 
عن البخاري» ويبعد أن يعبر البخاري عما يقوله بلفظ ايعني»» ولو كان ذلك من كلامه لقال : 
أعني » بل كان يستغني عنها أصلاً ورأسّاء وهذا التفسير لا بد من حمل إطلاق الترجمة عليه لأنه 
مستفاد من حديث جويرية آخر أحاديث الباب» إذ في الباب ثلاثة أحاديث : أولها: حديث 
جابر وهو مطلق والتقييد فيه تفسير من أحد رواته كما سنبينه» وثانيها : حديث أبي هريرة وهو 
ظاهر في التقيبد» وثالثها : حديث جويرية وهو أظهرها في ذلك . 

قوله: (عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة) أي ابن عثمان بن أبي طلحة 
الحجبي» في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني عبد الحميد» أخرجه أحمد عنه ومسلم 
من طريقه» وكذا أخرجه أبوقرة في السنن عن ابن جريج» والنسائي من طريق حجاج بن محمد 
عنه» وكان ابن جريج ربما رواه عن محمد بن عباد نفسه ولم يذكر عبد الحميد» كذلك رواه 
يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث أخرجه النسائي من طريقهما وكذا الإسماعيلي وزاد 
فضيل بن سليمان» وأخرجه النسائي أيضًا من طريق النضر بن شميل كلهم عن ابن جريج» 
وأومأ الإسماعيلي إلى أن في رواية البخاري عن أبي عاصم نظرًاء فإنه قال : رواه البخاري عن 
أبي عاصم «فذكر إسناده قال : وقد رويناه من طريق أبي عاصم كما قال يحيى» ثم ساقه كذلك» 
ا : وقد رواه أبو سعد الصغاني عن ابن جريج كما ساقه البخاري عن أبي عاصم وأبو سعد 
ل كوول يعني القطان ومن تابعه . قلت : ولم/ يصب الإسماعيلي في ذلك» فإن رواية 
البخاري مستقيمة› وقد وافقه على الزيادة الدارمي في مسنده وأبو مسلم الكجي في سننه» 
فأخرجاه عن أبي عاصم كما قال البخاري» وكذلك رواه أبو موسى كما أخرجه ابن أبي عاصم 
في كتاب الصيام له عنه عن أبي عاصم . 

وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق محمد بن عقيل بن خويلد عن أبي عاصم كذلك» وابن 
جريج كان ربما دلس» ولهذا قال البيهقي: إن يحيى بن سعيد قصر في إسناده» لكن وقع عند 


_كتاب الصوم/ باب۳ / ح٤ ۱۹۸٩-۱۹۸‏ 1¥ 


النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جربيج «أخبرني محمد بن عباد» فيحمل على أنه سمعه 
من عبد الحميد عن محمد ثم لقي محمدًا فسمعه منه» أو سمع من محمد واستثبت فيه من 
عبد الحميد» فكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء ولعل السر في ذلك أنه كان عند 
أحدهما في المتن ما ليس عند الا خر كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ) ولم ينفرد أبوسعد بمتابعة 
أبي عاصم على ذكر عبد الحميد كما يوهمه كلام الإسماعيلي بل تابعهما عبد الرزاق وأبو قرة 
وحجاج بن محمد كما قدمت ذكره» وعبد الحميد أكثر عددًا ممن رواه عنه بإسقاطه. 
وعبد الحميد المذكور تابعي صغير روى عن عمته صفية بنت شيبة وهي من صغار الصحابة 
ووثقه ابن معين وغيره» ولیس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث هذا وآخر في بدء الخلق © 
واف اف 

قوله : (عن محمد بن عباد) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد أن محمد 
ابن عباد أخبره» ورجال هذا الإسناد مكيون إلا شيخ البخاري فهو بصري والصحابي فهو مدني 
وقد أقاما بمكة زمانًا. 

قوله : (سألت جابرًا) في رواية عبد الرزاق المذكورة وكذا في رواية ابن عيينة عن عبد الحميد 
عند مسلم وأحمد وغيرهما «سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت» وزادوا أيضا في آخرء 
قال: انعم ورب هذا البيت»» وفي رواية النسائي «ورب الكعبة» وعزاها صاحب «العمدة ‏ 
لمسلم فوهم» وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر» وإضافة الربوبية إلى 
المخلوقات المعظمة تنويها بتعظيمهاء وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر 
الق نها 

قوله : (زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه) وفي رواية الكشميهني «أن ينفرد بصوم» 
والغير المشار إليه جزم البيهقي بأنه يحيى بن سعيد القطان» وهو كما قال لکن لم يتعين» فقد 
ا بالزيادة من طريقه ومن طريق النضر بن شميل وحفص بن غياث» ولفظ 
بحيى «أسمعت رسول اله يك ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال : أي ورب الكعبة» ولفظ 


)غ0( (۷/ »)٥۸٤‏ كتاب بدء الخلق» باب16» ح۲۲۰۷ . 
زفق /۱٤(‏ 1۸)» كتاب الأدب» باب1۰۸ › ح11۹۳ . 
)۳( (ص: 4۷( ح٤۲۰‏ . 

.)5١ 1١ /۳( تغليق الت لتعلیق‎ )٤( 


1985-1984 الصوم/ باب”537/ ح‎ باتك-١‎ E1۸ 


حفص «نهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة مفردًا؛ ولفظ النضر «أن جابرًا سثل عن صوم 
يوم الجمعة فقال : نهى رسول الله َكل أن يفرد» . 
٠‏ قوله في حديث أبي هريرة -: (لا يصوم أحدكم) كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به 
النهي» وفي رواية الكشميهني «لا يصومن» بلفظ النهي المؤكد. 
قوله : (إلا یوما قبله أو بعده) تقدیرہ إلا أن يصوم یوما قبله لأن يومًا لا يصح استثناؤه من 
يوم الجمعة. وقال الكرماني*" : يجوز أن يكون منصوبًا بنزع الخافض » تقديره إلا بيوم قبله 
وتكون الباء للمصاحبة» وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن أشكاب عن عمر بن 
حفص شيخ البخاري فيه "إلا أن تصوموا قبله أو بعده» ولمسلم من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يصوم بعده؛ وللنسائي من هذا 
الوجه «إلا أن يصوم قبله يوما:أو يصوم بعده يومًا» ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة الا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن سيرين 
بلفظ «نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم»» وله من طريق أبي الأوبر زياد الحارثي «أن رجلا قال 
لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها ورب الكعبة ثلاماء لقد 
سيعت ا ول لايصوم/ أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه» وله من طريق 
٠‏ لبان امرأة يشير بن الخصاصية أنه سال انين 176 فقال: «لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو 
أحدهاء وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد 
الإطلاق بالإفراد. ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له 
عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم 
الجمعة. ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذريوم قدوم زيد مثا أو یوم شفاء فلان. 


الحديث الثالث : قوله: (وحدثني محمد حدثنا غندر) لم ينسب محمد المذكور في شيء 
من الطرق› والذي يظهر أنه بندار محمد بن بشار وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج» بعد أن 
أخرجه من طريقه ومن طريق محمد بن المثنى جميعًا عن غندر . 

قوله : (عن أبي أيوب) في رواية يوسف القاضي في الصيام له من طريق خالد بن الحارث 
عن شعبة عن فتادة «سمعت أبا أيوب» ووافقه همام عن قتادة أخرجه أبو داود وقال في روايته 


.)١:"/9( )١( 


٠“_كتاب‏ الصوم/ باب57/ ح9485-1985١1‏ لت لل 1١8‏ 


«عن أبي أيوب العتكي» وهو بفتح المهملة والمثناة نسبة إلى بطن من الأزدء ويقال له: أيضًا 
المراغي بفتح الميم والراء ثم بالغين المعجمة» ورواه الطحاوي من طريق شعبة وهمام وحماد 
ابن سلمة جميعا عن قتادة» وليس لجويرية زوج النبي ية في البخاري من روايتها سوى هذا 
الحديث» وله شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي بإسناد صحيح بمعنى حديث 
جويرية» واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد» وخالفهما سعيد بن أبي عروبة فقال: 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي كَل دحل على جويرية) 
فذكره» أخرجه النسائي وصححه ابن حبان» والراجح طريق شعبة لمتابعة همام وحماد بن 
سلمة له» وكذا حماد بن الجعد كما سيأتي» ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضاء فإن 
معمرًارواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب أيضا لكن أرسله . 

قوله : (أفطري) زاد أبو نعيم في روايته «إذا» . 

قوله : (وقال حماد بن الجعد . . . ) إلخ› وصله أبو القاسم البغوي في «جمع حديث هدبة 
ابن خالد»”'' قال «حدثنا هدبة حدثنا حماد بن الجعد سئل قتادة عن صيام النبي كله فقال : 
حدثني أبو أيوب» فذكره وقال في آخره : «فأمرها فأفطرت» وحماد بن الجعد فيه لين» ولیس له 
في البخاري سوى هذا الموضع» واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام» 
ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية» وكأنه أخذه من قول ابن 
المنذر : ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد» وزاد يوم الجمعة الأمر 
بفطر من أراد إفراده بالصوم» فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريمه . وقال أبو جعفر الطبري : يفرق 
بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده. 
بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر 
وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر. قال ابن حزم : لانعلم لهم مخالقًا 
من الصحابة . وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه » وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره. قال 
مالك : لم أسمع أحدًا ممن يقتدى به ينهى عنه . قال الداودي : لعل النهي ما بلغ مالكاء وزعم 
عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون 
له في المسألة روايتان» وعاب ابن العربي قول عبد الوهاب منهم : يوم لا يكره صومه مع غيره 
فلا یکره وحده» لكونه قياسًا مع وجود النص . 


.)5١7 27١7 تغليق التعليق(”/‎ )۱( 


وقلما كان يفطر يوم الجمعة» حسنه الترمذي» وليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد 
فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعًا بين 
سهد يو ومنهم من عده من الخصائص»٠/‏ وليس بجيد» لأنها لا تثبت بالاحتمال» 
'' والمشهور عند الشافعية وجهان : أحدهما ونقله المزني عن الشافعي أنه لايكره إلا لمن أضعفه 
صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر. والثاني وهو الذي صححه 
المتأخرون كقول الجمهور. 
واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال : أحدها: لكونه يوم عيد والعيد لا يصام» 
واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره» وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم 
استواءه معه من كل جهة» ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم . ثانيها: لثلا 
يضعف عن العبادة» وهذا اختاره النووي”''» وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره 
معه» وأجاب أنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم صومه من فتور أو 
تقصير» وفيه نظر ؛ فإن الجبران لا ينحصر في الصوم» بل يحصل بجميع أفعال الخير فيلزم منه 
جواز إفراده لمن عمل فيه خيرًا كثيرًا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده» كمن أعتق فيه رقبة مثلاً ولا 
قائل بذلك . وأيضا فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق القوة. ويمكن 
الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة كما في جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه . 
الثها: خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت» وهو منتقض 
بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام» فلو كان الملحوظ 
ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهما لا يصومونه» وقد روى أبو داود والنسائي وصححه ابن 
حبان من حديث أم سلمة «أن النبي با كان يصوم من الأيام السبت والأحد» وكان يقول : 
إنهما يوما عيد للمشركين» فأحب أن أخالفهم». رابعها: خوف اعتقاد وجوبه» وهو 
منتقض بصوم الاثنين والخميس» وسيأتي ذكر ما ورد فيهما في الباب الذي يليه . خامسها : 
خشية أن يفرض عليهم كما خشي ية من قيامهم الليل ذلك . قال المهلب”": وهو منتقض 
بإجازة صومه مع غيره» وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده ية لارتفاع السبب» لكن المهلب حمله 


.)۱۸/۸( المنهاج‎ )١( 


٠ل_كييات‏ الضوم)/ باب٤٦/‏ ح۱۹۸۷ ا 


على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه . سادسها : مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم 
صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم » نقلها القمولي وهو ضعيف . 

وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولهاء وورد فيه صريحًا حديثئان: أحدهما روا الحاكم 
وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعًا «يوم الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم 
عيدكم يوم صيامكم» إلا أن تصوموا قبله أو بعده»» والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن 
علي وقال : «من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعة» فإنه 
يوم طعام وشراب وذكر؟ . 


٤-باب‏ هَل ب حص شيا نَالأام؟ 
17 حَدَّنَنا مسد حَدَنَنَا يحم يَحبَى عَنْ سيان عَن مَنْصُورٍ عَنْإبْرَاهِيم عَنْعَلْقَمَة» ٠‏ قلت 
لِعَائِشَّةَ رضى اللَّهْعَنْهًا : مَل كَانَ سول الل يصن ين الأيام شَيْنا؟ قات : لاء کان عَمَلَهُ 
دو سول الله ليطت ؟ 


[الحدیث : ۱۹۸۷ » طرفه فى : 515575 ] 


قوله: (باب هل يخص) بفتح أوله أي المكلف (شيئًا من الأيام؟) وفي رواية النسفي 
SS‏ للمجهول شيء من الأيام. قال الزين بن المنير 

ه: لم يجزم بالحكم لأن ظاهر الحديث إدامته ييا العبادة ومواظبته على وظائفهاء 
ا ل و ام من طريق ٤‏ 
أبي سلمة ومن طريق عبد الله بن شقيق جميعًا عن عائشة أنها اسئلت عن صيام رسول الله يكللو؟ 777 
فقالت : كان يصوم حتى نقول : قد صام» ويفطر حتى نقول قد أفطر» وتقدم نحوه قريبًا في 
البخاري من حديث ابن عباس وغيره» فأبقى الترجمة على الاستفهام ليترجح أحد الخبرين أو 
يتبين الجمع بينهماء ويمكن الجمع بينهما بأن قولها «كان عمله ديمة» معناه أن اختلاف حاله في 
الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستدامًا مستمرّاء وبأنه ئة كان يوظف على نفسه العبادة 
فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي» فيشتبه الحال على من يرى ذلك» فقول 
عائشة : «كان عمله ديمة» منزل على التوظيف» وقولها : «كان لا تشاء أن تراه صائمًا إلا رأيته» 
منزل على الحال الثاني» وقد تقدم نحو هذا في «باب ما يذكر من صوم النبي ياف" وقيل : 


: ٥۳باب‎ «(TAA /0) (1) 


3-7١‏ ل ل مجلباب ‏ لمبببب ٠”#"-كتاب‏ الصوم/ باب54/ ح۱۹۸۷ 
معناه أنه كان لا يقصد نفلا ابتداءً في يوم بعينه فيصومهء بل إذا صام يومًا بعينه كالخميس مثلاً 
داوم على صومه . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء 
وإبراهيم هو النخعي » وعلقمة خاله» وهذا الإسناد مما يعد من أصح الأسانيد. 

قوله : (هل كان يختص من الأيام شيئًا : قالت : لا) قال ابن التين : استدل به بعضهم على 
كراهة تحري صيام يوم من الأسبوع» وأجاب الزين بن المنير بأن السائل في حديث عائشة إنما 
سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أيامّاء وما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام 
فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض وجميع ما 
عين لمعنى خحاص» وإنما سأل غن تخصيص يوم لكونه مثا يوم السبت» ويشكل على هذا 
الجواب صوم الاثنين والخميس» فقد وردت فيهما أحاديث وكأنها لم تصح على شرط 
البخاري» فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام» فإن ثبت فيهما ما يقتضي تخصيصهما استثني 
من عموم قول عائشة : لا. قلت: ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة» 
منها حديث عائشة: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من طريق ربيعة 
الجرشي عنها ولفظه «أن النبي ية كان يتحرى صيام الاثنين والخميس» وحديث أسامة «رأيت 
رسول الله َة يصوم يوم الاثنين والخميس» فسألته فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين 
والخميس» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» أخرجه النسائي وأبوداود وصححه ابن خزيمة . 

فعلى هذا فالجواب عن الإشكال أن يقال : لعل المراد بالأيام المسئول عنها الأيام الثلاثة 
من كل شهرء فكأن السائل لما سمع أنه ية كان يصوم ثلاثة أيام» ورغب في أنها تكون أيام 
البيض سأل عائشة : هل كان يخصها بالبيض؟ فقالت : «لاء كان عمله ديمة» تعنى لو جعلها 
البيض لتعينت وداوم عليهاء لأنه كان يحب أن يكو نعمله دائمًاء لكن أراد التوسعة بعدم تعينها 
فكان لا يبالي من أي الشهر صامهاء كما تقدمت الإشارة إليه في «باب صيام البيض»“ وأن 
مسلمًا روى من حديث عائشة أنه َك كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وما يبالي من أي الشهر 
صام» وقد أورد ابن حبان حديث الباب وحديث عائشة في صيام الاثنين والخميس وحديثها 
«كان يصوم حتى نقول لا يفطر» وأشار إلى أن بينهما تعارضا ولم يفصح عن كيفية الجمع 
ُينهماء وقد فتح الله بذلك بفضله . 


5 ح۱۹۸۱‎ ۰٦۰ كتاب الصومء باب‎ (47/0) )1١( 


١-كتاب‏ الصوم/ باب1 / ح۱۹۸۸ 005 *فت < ا 


قوله : (يختص) في رواية جرير عن منصور في الرقاق ايخص» بغير مثناة . 

قوله : (ديمة) بكسر أوله وسكون التحتانية أي دائمة. قال أهل اللغة : الديمة مطر يدوم 
آیامًا» ثم أطلقت على كل شيء يستمر . 

قوله : (وأيكم يطيق) في رواية جرير «يستطيع» في الموضعين والمعنى متقارب . 


as‏ عرقة 
۸ حَدَثَنا مُسَدَدْ حَدَّنَنَا يح يعن ع الك قال : خد ني سَالم قال : حَدَدَني ميد موه 


م المَضْلٍ أَنّ/ لقصل حَدن. ٠ح‏ 0 
مه م سورع ۲۳ 


وحَدََمَا عبد الل بن يُوسُفَ + خْبَرَنا مالك عَنْ أبي النْضْرِ مَوْلَى عُمَرَ ن عُبَيْدِ اللو عَنْ عُمَئر" 
وى ثانا نأل لحار تا رز لعا حر صو 
الي ب فقَالَ بَعْضهُمْ د سَهُمْ: هُوَصَائِمُ . وَقَالَ ب بَعْضَهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلَّت إِلَيْبَدَح لبن وَهُوَ 
وَاقَفعَلى بَعِيرِهِ فَشَرِيَهُ. 

[تقدم في : 21504 الأطراف : 1564 215571 ]٥٦۳٦ ۰0٦۱۸۰0٦۰٤‏ 

۱۹۸۹ -حَدَكَنَا يَحْيى بن سُلَيْمَانَ آخبرتا ابن وَهْب ْم عليه قال : أَخْبَرَنِي عَمْوُو عَنْ 
كير عَنْ كُرَْبٍ عَنْ مَنِمُونةَ رَضِيَ الله عَنهَا أن اناس ] شَكُوا في صِيام الي كلف َم حرَفة» 
فَأَرْسَذْتُ اله بجلاب وَهُرَوَاقففٌ في الْمَْقِفٍء فََرِ بمِنْهُوَالنَاُيَنْظُوُون . 

قوله : (باب صوم يوم عرفة) أي ما حكمه؟ وكأنه لم تثبت 2 الأحاديث الواردة في الترغيب 
في صومه على شرطه وأصحها حديث أبي قتادة أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية» أخرجه مسلم 
وغيره» والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على غير الحاج اوبعال من ب ناته 
عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج كما سيأتي تفصيل ذلك . 

قوله : (حدثني سالم) هو أبو النضر المذكور في الطريق الثانية وهو بكنيته أشهر» وربما 
جاء باسمه وكنيته معًا فيقال: حدثنا سالم أبو النضرء وإنما ساق البخاري الطريق الأولى مع 
نزولها لما فيها من التصريح بالتحديث في المواضع التي وقعت بالعنعنة في الطريق الثانية مع 
علوهاء وما أكثر ما يحرص البخاري على ذلك في هذا الكتاب . 

قوله : (عمير مولى أم الفضل) هو عمير مولى ابن عباس » فمن قال مولى أم الفضل فباعتبار 
أصله» ومن قال مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله» لأن أم الفضل هي والدة ابن عباس 


٤ 


وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالي أمه» وليس لعمير في البخاري سوى هذا الحديث» وقد 
أخرجه أيضًا في الحج في موضعين”١'‏ وفي الأشربة "في ثلاثة مواضع » وحديث آخر تقدم في 
ال ٠‏ 

قوله : (أن ناسًا تماروا) أي اختلفواء ووقع عند الدارقطني في «الموطآت» من طريق أبي 
نوح عن مالك اختلف ناس من أصحاب رسول الله لاد . 

قوله : (في صوم النبي يله) هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادًا لهم في 
الحضر» وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة» ومن جزم بأنه غير صائم قامت 
عنده قرينة كونه مسافرًاء وقدعرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلاً عن النفل . 

قوله : (فأرسلت) سيأتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بنت الحارث هي التي أرسلت» 
فيحتمل التعدد» ويحتمل أنهما معًا أرسلتاء فنسب ذلك إلى كل منهما لأنهما كانتا أختين» 
فتكون ميمونة أرسلت بسؤال آم الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك ويحتمل العكس » 
وسيأتي الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال؛» ولم يسم الرسول في طرق 
حديث أم الفضل » لکن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مايدل على أنه كان 
الرسول بذلك» ويقوي ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل إما أمه وإماخالته . 

قوله : (وهو واقف على بعيره) زاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن سعيد عن 
مالك «وهو يخطب الناس بعرفة» وللمصنف في الأشربة من طريق عبد العزيزبن أبي سلمة عن 
أبي النضر «وهو واقف عشية عرفة» ولأحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم 
الفضل «أن رسول الله َة أفطر بعرفة) . 

0 . قوله : (فشربه) زاد في حديث/ ميمونة «والناس ينظرون» . 

قوله ‏ في حديث ميمونة -: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث» وبكير هو ابن عبد الله بن 
الأشج» ونصف إسناده الأول مصريون والآخر مدنيون» وقوله «بحلاب» بكسر المهملة هو 
الإناء الذي يجعل فيه اللبن» وقيل الحلاب: اللبن المحلوب» وقد يطلق على الإناء ولو لم 


۰-کتاب الصوم/ باب ٦۰‏ / ح۱۹۸۸ ۰ ۱۹۸۹ 


. ۱۱٩۱ح باب۰۸۸‎ »)5٠١ /٤( كتاب الحج» باب 80 » ح۸٥٦۱ والثاني في‎ »)240 /٤( الأول في‎ )١( 

(۲) الأول في (۲./۱۲٥1)ء‏ كتاب الأشربة؛ باب ۲٠ء‏ ح٤ ٠٠٠٠‏ والثاني في (1۷۸/۱۲)ء باب۷٠ء‏ 
ح1۱۸٥‏ والثالث في (۱۲/ ۰)۹۸ باب۹ › ح011 . 

)۳( (۲۱/۲). كتاب التیمم › باب٣‏ ح۲۲۷ . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب1 / ح۱۹۸۸ ل لت ا ا ا ن 


(تنبيه) : روى الإسماعيلي حديث ابن وهب بثلاثة أسانيد : أحدها عنه عن مالك بإسناده» 
والثاني عنه عن عمرو بن الحارث عن سالم أبي النضر شيخ مالك فيه به» والثالث عن عمرو عن 
بكير به» واقتصر البخاري على أحد أسانيده اكتفاء برواية غيره كما سبق» واستدل بهذين 
الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة» وفيه نظر ؛ لأن فعله المجرد لا يدل على نفي 
الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز» ويكون في حقه أفضل لمصلحة 
التبليغ» نعم روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة 
حدثهم «أن رسول الله بك نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وأخذ بظاهره بعض السلف فجاء عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري قال : يجب فطر يوم عرفة للحاج» وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد 
وعائشة: أنهم كانوا يصومونه» وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان» وعن قتادة 
مذهب آخر قال : لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء » ونقله البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي 
في القديم» واختاره الخطابي”'' والمتولي من الشافعية» وقال الجمهور: يستحب فطره» 
حتى قال عطاء : من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم . وقال الطبري”"' : إنما 
أفطر رسول الله ية بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر 
المطلوب يوم عرفة» وقيل: إنما أفطر بموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم. 
ويبعده سياق أول الحديث» وقيل: إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف 
لاجتماعهم فيه» ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا «يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام منى عيدنا آهل الإسلام» . 


وفى الحديث من الفوائد : أن العيان أقطع للحجة وأنه فوق الخبر» وأن الأكل والشرب في 
المحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة» وفيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال منها هل 
هو من مال زوجها أو لاء ولعل ذلك من القدر الذي لا يقع فيه المشاححة”" . قال المهلب: 
النبي وَل وفيه البحث والاجتهاد في حياته وء والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء» 
والتحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال» وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم 
)۱( معالم السنن (۲/ »)١١7‏ باب صوم يوم عرفة . 
(۲) نقله الحافظ عن شرح ابن بطال /٤(‏ 175). 
(۳) هذه الفوائد نقلها الحافظ عن شرح ابن بطال(٤/‏ 174). 


۱۹44۲-۹ ٠ سے ١-كتاب الصوم/ باب٦ /ح‎ ١ 


الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالخال» لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة. قال ابن 
المنير في الحاشية : لم ينقل أنه يا ناول فضله أحداء فلعله علم أنها خصته به» فيؤخذ منه 
مسألة التمليك المقيد . انتهى .ولا يخفى بعده. انتهى. وقد وقع في حديث ميمونة افشرب 
منه» وهو مشعر بأنه لم يستوف شربه منه . وقال الزين بن المنير : لعل استبقاءه لما في القدح كان 
قصدًا لإطالة زمن الشرب حتى يعم نظر الناس إليه ليكون أبلغ في البيان» وفيه الركوب في حال 
الوقوف» وقد تقدمت مباحثه في كتاب الح ج٠‏ وترجم له في كتاب الأشربة «في الشرب في 
الأقداح”" وشرب الواقف على البعير»”" . 


5-باب صَوْمِيَوْمٍ الفطر 
۰ حَدَكَما عبد اللَّهِبْنُيُوسْف أ + برا مالك عن اب بن شهّاب عَنْ ابي ء ُبَيِ مَوْلى ابن أَزهَرَ 
قَالَ e‏ : دان ومان تھی رَسُولُ الله يكلف 
عَنْ/ صِبَا مهما مهمًا: يام فط ركم ین ایم الوم لاخر ناکود فيوين ىكم 
a Ub ِ‏ ال 
قال أب عبد الله : قَالَ ابن عُيَْة : مَنْ قَالَ مَوْلَى ابن أ هَرَفَقَدْ أَصاب وَمَنْ قَالَ مَوْلَى 
عو لوخدو إن عرق ااا 
0١‏ حَدَكَكَا مُو سی بن ماعل حَدنَا وهب عن عرو ن يَبى عَنْ ايو ع بي 
سَعِيدٍ رضي الل عَنْهْقَالَ : «نهى الى لا عَنْ د صو يوم الفط الأخر» وََنِ الما وَأَنْيَحْويَ 
الرَجُل في الوب الواجد». 
١‏ [تقدم في : ۳1۷ الأطراف : ۰۳۹۷ ۰۲۱٤۷ ۲۱٤٤‏ ۰0۸۲۰ 0۸۲۲ 1۲۸۴] 
١-١ ۹۹۲‏ وعَنْ صَلاةبَمْد الح وَالْمَضْرِ) . 
[تقدم في : 0۸7 » الأطراف : ۰0۸7 ۱۱۸۸ ۰ ۰۱۱۹۷ 218754 14944] 
قوله : (باب صوم يوم الفطر) أي ما حكمه؟ قال الزين بن المنير : لعله أشار إلى الخلاف 
فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ وسأذكرما قيل في ذلك إن شاء الله تعالى . 
(؟) (248/15). كتاب الأشربة؛ باب239 ح0775. 
(۳) (1۷۸/۱۲)» كتاب الأشربة› باب۱۷ »ح1۱۸٥‏ . 


“كيتاب الصوم/ باب٦٦/ح۱۹۹۰۔1۹۹۲‏ _ ۷ 


قوله : (مولى ابن أزهر) في رواية الكشميهني «مولى بني أزهر» وكذا في رواية مسلم» 
وسيأتي ذكره في آخر الكلام على الحديث . 

قوله : (شهدت العيد) زاد يونس عن الزهري في روايته الا تية في الأضاحي «يوم الأضحى». 

قوله : (هذان) فيه التغليب» وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك» 
فلما أن جمعهما اللفظ قال «هذان» تغليبًا للحاضر على الغائب . 

قوله: (يوم فطركم) برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهماء أو على 
البدل من قوله «يومان» وفي رواية يونس المذكورة «أما أحدهما فيوم فطركم» قيل : وفائدة 
وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم» وإظهار تمامه 
وحده بفطر ما بعده» والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه» ولوشرع صومه لم يكن 
لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد 
فائدة التنبيه على التعليل» والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعًا» قيل : ويستنبط من 
هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة» وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر 
والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالا جماع. 

واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد: فعن أبي حنيفة ينعقد» وخالفه الجمهورء فلو نذر 
صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذر» وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاءء 
وفي رواية يلزمه الإطعام » وعن الأوزاعي يقضي إلا إن نوى استثناء العيد» وعن مالك في رواية 
يقضي إن نوى القضاء وإلا فلاء وسيأتي في الباب الذي يليه عن ابن عمر”'' أنه توقف في 
الجواب عن هذه المسألة» وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي 
عنه؟ قال الأكثر : لاء وعن محمد بن الحسن نعم» واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر لأنه 
تحصيل الحاصل» فدل على أن صوم يوم العيد ممكن» وإذا أمكن ثبت الصحة . وأجيب بأن 
الإمكان المذكور عقلي» والنزاع في الشرعي» والمنهي عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا . 

ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد لأن المنهي مطلوب الترك 
سواء كان للتحريم أو للتنزيه» والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدانء والفرق بينه وبين 
الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن النهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات 
الصلاة» بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة» بخلاف صوم يوم النحر مثلاً» فإن النهي فيه 
لذات الصوم فافترقا . والله أعلم . ش 
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ا ال س ١-كتاب‏ الصوم/ باب٦٦‏ /ح ۰ ١549-38‏ 


م0 قوله: (قال أبو/ عبدالله) هو المصنف (قال ابن عيينة : من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب» 


اليل 


ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب) انتهى . وكلام ابن عيينة هذا حكاه عنه علي بن 
المديني في «العلل» وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن ابن عيينة عن الزهري فقال «عن أبي 
عبيد مولى ابن أزهر» وأخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة «حدثني الزهري سمعت أبا 
عبيد» فذكر الحديث ولم يصفه بشيء؛ ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري فقال 
«عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف» وكذا قال جويرية وسعيد الزبيري ومكي بن إبراهيم 
عن مالك حكاه أبو عمرء وذكر أن ابن عيينة أيضًا كان يقول فيه كذلك» وقال ابن التين : وجه 
كون القولين صوابًا ما روي أنهما اشتركا في ولائه» وقيل: يحمل أحدهما على الحقيقة 
والآخر على المجاز» وسبب المجاز إما بأنه كان يكثر ملازمة أحدهما إما لخدمته أو للأخذعنه 
أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر» وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى عبد الرحمن 
ابن عوف» فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية ولعلها بسبب انقطاعه إليه بعدموت 
عبد الرحمن بن عوف» واسم ابن أزهر أيضًا عبد الرحمن وهو ابن عم عبد الزحمن بن عوف 
وقيل ابن أخيه ؛ نا “في حديث كريب عن أم سلمة» ويأتي في أواخر 
المغازي” 

قوله : (عن عمرو بن يحبى) هو المازني . 

قوله : (وعن الصماء) بفتح المهملة وتشديد الميم والمد. 

قوله : (وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد) زاد الإسماعيلي من طريق خالد الطحان عن 
عمرو بن يحيى لا يواري فرجه بشيء» ومن طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو اليس بين 
فرجه وبين السماء شيء» المي ES AS‏ "اي اران 
الصلاة» وسبق الكلام على بة بقية الحديث في المواقيت ©“ 


2 3% # 


. #/ؤكك/ كتاب السهوء باب۸» ح۱۲۳۳‎ )١( 
. ٤۳۷۰ح»‎ ٦۹باب كتاب المغازي»‎ «(01۷ /4) . (( 
. ۳٣۷ح‎ » كتاب الصلاةء باب۱۰‎ ».)8١/5( )۴( 


«((TIT/Y) (€)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب١7,‏ ح0۸۱ . ١‏ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب1۷ / ح۹۳٩۹‏ أ6 تت ا > ڪڪ 


"باب صَوْميوْم التَحرٍ 
7 ح لالا زوین قوی شير وخا ع بن جز ال : أَخْبَرنِي عَمْرُوبْنُ ديار 


اکر ےه و 


عَنْ عَطاءِ بْنِ مِينَاءَ قال : سَمِعْتْهُ يُحَدّثُ عَنْ أبي هْرَئْرَ رة رضي الله عَنْهُ قَالَ : هى عَنْ صِيامَيْن 
وَبَيْعَتَيْنِ 0 
[تقدم في : ۰۳٦۸‏ الأطراف : ۳۹۸ ۰ ]0411١581971571146 ۰0۸۸ ۰0۸٤‏ 
4 حَدَثََا مُحَكد بر الْمْمَنَى حَدَكَنَا مادا o‏ : جَاءَ 
رَجُلْ إِلَى ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا فَقَالَ: : جل تدر أن يَصُومَ يَوْمًا َال : أَظتدُقَالُ : ١‏ 
واف لِك يوم عيب فَقَالَابَمُعْمَرَ ل اس 
[الحديث e‏ 
140 حَدََنَا حَججاج بن مهال حدقا شغبة حَدَكَنَا عبد الْمَِكِ بن عمَيٍْ قَالَ: سَمِعْتُ 
ا ی عَضْرةعَووءً. 
قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ ال ف فَأَعْجَبني ٠‏ قَالَ تافر لرا رة زین إلا وه 
زار تدر ولاصوم ر بو ١‏ واا وا شبح حَتَى تلم أ 
الشّمْسُ» ولا بعد الْمَضْرٍ حَتّى تَْرْبَء ولاش الرَحَالُ إلا إلى ثلا َه مَسَاجِدَ : شج ارام e‏ 
وَمَسْجِدٍ الأنُصّى ‏ وَمَسْحِدِي هَذَا) . 
[تقدم في : 0۸٦‏ » الأطراف: 2087 ۱۱۸۸ ۰ ۰۱۱۹۸ ۰۱۸٦٤‏ ۱۹۹۲] 
قوله : (باب صوم يوم النحر) في رواية الكشميهني «باب الصوم»» والقول فيه كالقول في 
الذي قبله . 
قوله : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف . 
قوله: (ينهى) كذا هنا بضم أوله على البناء للمجهول» ووقع هذا الحديث هنا مختصرّاء 
وسيأتي الكلام على تفسير الملامسة”'' والمنابذة في البيوع إنشاء الله تعالى . 
قوله: (حدثنا معاذ) هو ابن معاذ العنبري» وابن عون هو عبد الله » والإسناد بصريون». 
وزياد ابن جبير بالجيم والموحدة مصغرًا أي ابن حية بالمهملة والتحتانية الثقيلة . 
قوله : (جاء رجل إلى ابن عمر) لم أقف على اسمه» ووقع عند أحمد عن هشيم عن يونس 


. ۲۱٤۷ كتاب البيوع » باب۰1۲ 1۳ ح٤٤۲۱ إلى‎ c(1 111/0) )١( 


2 ۰-کتاب الصوم/ باب /٦۷‏ ح*19446-19917 


ابن عبيد عن زياد بن جبير «رأیت رجلا جاء إلى ابن عمر» فذكره» وأخرج ابن حبان من طريق 
كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر فقالت «جعلت على نفسي أن أصوم كل يوم أربعاء واليوم 
يوم الأربعاء وهو يوم النحرء فقال : أمر الله بوفاء النذر» الحديث» وله عن إسماعيل عن يونس 
بسنده «سأل رجل ابن عمر وهو يمشي بمنى» . 

قوله : (أظنه قال : الاثنين) ولمسلم من طريق وكيع عن ابن عون «نذرت أن أصوم يومًا» 
ولم يعينه» وعند الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن ابن عون «نذر أن يصوم كل اثنين أو 
خميس» ومثله لأبي عوانة من طريق شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد لكن لم يقل أو خميس» وفي 
رواية يزيد بن زريع عن يونس بن عبيدعند المصنف في النذر”'' «أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء» ومثله 
للدارقطني من رواية هشيم المذكورة لكن لم يذكر الثلاثاء» وللجوزقي من طريق أبي قتيبة عن 
شعبة عن يونس آنه نذ ر أن يصوم كل جمعة» ونحوه لأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة . 

قوله : (فوافق ذلك يوم عيد) لم يفسر العيد في هذه الرواية» ومقتضى إدخاله هذا الحديث 
في ترجمة صوم يوم النحر أن يكون المسئول عنه يوم النحر» وهو مصرح به في رواية يزيد بن 
زريع المذكورة ولفظه «فوافق يوم النحر» ومثله في رواية أحمد عن إسماعيل بن علية عن 
يونس» وفي رواية وكيع «فوافق يوم أضحى أو فطر؛» وللمصنف في النذور”" من طريق حكيم 
ابن أبي حرة عن ابن عمر مثله» وهو محتمل أن يكون للشك أو للتقسيم . 

قوله : (أمر الله بوفاء النذر. . . ) إلخ » قال الخطابي”" : تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه» 
وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا. قلت : وقد تقدم شرح اختلافهم قبل » وتقدم عن ابن عمر قريب 
من هذا في كتاب الحج في «باب متى يحل المعتمر»”*' وأمره في التورع عن بت الحكم ولاسيما 
عند تعارض الأدلة مشهور. وقال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من 
الدليلين يعمل به فيصوم يومًا مكان يوم النذرء ويترك الصوم يوم العيد» فيكون فيه سلف لمن قال 
بوجوب القضاء. وزعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام 
والمنع من صوم العيد خاص» فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام » وتعقبه أخوه بأن 


)00( (۴۷۳/۱). كتاب الأيمان والنذورء باب۳۲٤‏ ح٦۷۰٦‏ . 
۳( (15/ “/20375 كتاب الأيمان والنذورء باب۰۳۲ ح٥۷۰٦‏ . 
(۳) الأعلام(۲/ 4۷۹). 

() (4/0)» كتاب العمرةء باب۰۱۱ ح٤۱۷۹‏ . 


0 ۳-كتاب الصوم/ باب58/ ح41٩۹‏ 4۱ ل 


النهي عن صوم يوم العيد أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد» فلا يكون من حمل الخاص على 
العام » ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي إذا التقيافي محل 
واحد أيهما يقدم؟ والراجح يقدم النهي فكأنه قال لا تصمء وقال أبوعبدالملك : توقف ابن عمر 
يشعر بأن النهي عن صيامه ليس لعينه . وقالالداودي: المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي لأنه 
قد روي أمر من نذر أن يمشي في الحج بالركوب» فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب . 

قوله e ST‏ ا والزاي هو ابن يحيى» وقد تقدم الكلام على حديث بح 
أبي سعيد مفرقًا: أما سفر المرأة ففي الحج”ء وأما الصلاة بعد الصبح والعصر ففي 2 
المواقيت"» وأماشد الرحال ففي أواخر الصلاة” "© وأما الصوم وهو الغرض من ! رادها 
الحديث هنا فقد تقدم حكمه» واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر 
يومي الفطر والنحر خاصة» وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه . 


باب صيام ايام التشرِيقِ 
57 قال ابو عه دمحمب اتی حكني عَنْ هشام قَالَ : أخبرنِي أبي 
كَانَتْعَابْسَةُ رضي اللّْعَنْهَا نَصُومُ أَيَامَ مّى» وَكَانَ أبُومُيَصُومُهًا . 


م مه زرا © ها هر “م ور 
- 


١998 17‏ _حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّا ر حَدَكَنَا عند حَدَنََا شخب سمغت عَبْدَ الله بْنَ 
٤ e 000:02‏ 
ميدس I2‏ 


OT ۱44‏ ۾ ن عبد عبد اللو 


ص 


عُمَرَعَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَهعَنهُمَا قَالَ : الصّيّامُ لِمَنْ تَمَنَمَ صر إلى الْحَجإِلَى يم عَرَفَةَ فإِنْ 


ا 0 مَأ بام مِنى . وَعَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ عُرْوَةَعَنْ حَايْشَةَ مِثْلّهُ براهیم 


قوله : (باب صيام o‏ وقد اختلف في كونها يومين 


»)١17١ /5( (۱)‏ كتاب جزاء الصيد. باب٣۰۲‏ ح٤۱۸۹‏ . 
(؟) (۲/ ۰)۳۷ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۳۱ ح٦0۸‏ . 
.)1١١ /۳( (۳)‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب1 » ح۹۷٠۱‏ . 


۷ ا ت ٠‏ _كتاب الصوم/ باب58/ ح149-1995١1‏ 


أو ثلاثة ‏ وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس» وقيل لأن 

الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس» وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس» وقيل 

التشريق التكبير دبر كل صلاة» وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر 

وغيره من أعمال الحج» أو يجوز صيامها مطلمًا أو للمتمتع خاصة» أو له ولمن هو في معناه؟ 

وفي كل ذلك اختلاف للعلماء» والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع» فإنه ذكر في الباب 

حديثي عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يوردغيره» وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن 
العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقّاء وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع 
مطلقّاء وهو المشهور عن الشافعي» وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا 
للمتمتع الذي لا يجد الهدي» وهو قول مالك والشافعي في القديم» وعن الأوزاعي وغيره 
يصومها أيضا المحصر والقارن» وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعًا «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب» وله من حديث كعب بن مالك «أيام منى أيام أكل وشرب» ومنها 
حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق «إنها الأيام التي نهى رسول الله لاز 

عن صومهن و أمر بفطرهن» أخرجه أب داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم . 
قوله : (قال لي محمد بن المثنى) كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوقًا على عائشة 

كماعرف من عادته بالاستقراء» ويحيى المذكور في الإسناد هو القطان» وهشام هو ابن عروة. 
قوله : (أيام منى) في رواية المستملي «أيام التشريق بمنى». 

ل قوله: (وكان أبوديصومها» هو كلام القطان» والضمير/ لهشام بن عروة» وفاعل يصومها 
هو عروة» والضمير فيه لأيام التشريق» ووقع في رواية كريمة «وكان أبوها» وعلى هذا فالضمير 
لعائشة وفاعل يصومهاهو أبوبكر الصديق . 

قوله : (سمعت عبد الله بن عيسى) زاد في رواية الكشميهني ابن أبي ليلى وأبو ليلى جد أبيه 
فهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى الفقيه المشهورء وكا ن عبد الله أسن من عمه محمد» وكان يقال إنه أفضل من عمهء وليس 
له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في أحاديث الأنبياء”'' من روايته عن جده عبد الرحمن 
عن كعب بن عجرة . 

قوله : (عن الزهري) في رواية الدارقطني من طريق النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الله 


/V) (1)‏ الاك كتاب أحاديت الأنبياء» باب۱۰ ٤ح TTY‏ 
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١-كتاب‏ الصوم/ باب58/ ح71 ۱۹۹۹-۱۹۹ 


ابن عيسى (سمعت الزهري» . 

قوله : (وعن سالم) هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول . 

قوله: (قالا: لم يرخص) كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير 
معين» ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني واللفظ له والطحاوي رخص 
رسول الله يكل للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق» وقال : إن يحيى بن سلام ليس 
بالقوي» ولم يذكر طريق عائشة» وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن 
عائشة» وإذالم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال . 

وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي «أمرنا بكذا ونهينا عن كذا» هل له حكم ٍ 
الرفع؟ على أقوال؛ ثالثها : إن أضافه إلى عهد النبي يك فله حكم الرفع» وإلا فلاء واختلف 
الترجيح فيما إذا لم يضفه» ويلتحق به «رخص لنا في كذا وعزم علينا أن لا نفعل كذا» كل في 
الحكم سواءء فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روي 
بالمعنى . لكن قال الطحاوي إن قول ابن عمر وعائشة «لم يرخص» أخذاه من عموم قوله 
تعالى : # فن لم يذ هيام كك َأ في َج [البقرة: 147] لأن قوله : في للج يعم ما قبل يوم 
النحر وما بعده» فيدخل أيام التشريق» فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما 
عما فهماه من عموم الآية» وقد ثبت نهيه بيا عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع 
وغيره» وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي» 
وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاء فكيف وفي كونه 
مرفوعًا نظر» فعلى هذا يترجح القول بالجواز» وإلى هذا جنح البخاري . والله أعلم . 

قوله -في طريق عبد الله بن عيسى -: (إلا لمن لم بجد الهدي) في رواية أبي عوانة عن عبد الله 
ابن عيسى عند الطحاوي (إلالمتمتع أو محصر». 

قوله ‏ في رواية مالك -: (فإن لم يجد) في رواية الحموي «فمن لم يجد» وكذا هو في 
«الموطأ . 

قوله : (وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب) وصله الشافعي ”قال : «أخبرني إبراهيم 
ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا لم يصم قبل عرفة 
فليصم أيام منى» وعن سالم عن أبيه مثله» ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب 


(۱) بدائع السنن(۷۸/۲)ء رقم ١٠٠١‏ . 


دی 


٤ 


بالإسنادين بلفظ «إنهما كانا يرخصان للمتمتع» فذكر مثله» لكن قال «أيام التشريق» وهذا 
يرجح كونه موقوقًا لنسبة الترخيص إليهماء > فإنه يقوي أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن 
عيسى حيث قال فيها فيها الم يرخص» وأبهم الفاعل فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون 
مرفوعاء أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف» وقد صرح يحيى بن سلام بنسبة 
ذلك إلى النبي وَل وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة» ويحيى ضعيف وإبراهيم 
من الحفاظ فكانت روايته أرجح» ويقويه رواية مالك وهو من حفاظ أصحاب الزهري فإنه 
مجزوم عنه بكونه موقوفا. والله أجلم . 
واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى لأن يوم العيد لا 
كيصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هي المختلف في/ جوازهاء والمستدل بالجواز أخذه من 
5 عموم الآية كما تقدم» فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآية. والله أعلم . 


٠-كتاب‏ الصوم/ باب59/ 5010/5٠٠١‏ 


4 باب صِيَام يوم حَاشُورَاءَ 

۰ - حَدََنَا او عَاضِمٍ عَنْ عُمَرَبْنٍ محمد عَنْسَالِمٍعَنْ أيبه رضي اللَُعن قا قَالَ: قَالَ 

الي ا : يوم عَاشُوَرَ SS‏ 

0 [تقدم في : ۱۸۹۲ . الأطراف: ۱۸۹۲ء ]٤٥۰۱‏ 

۰۱ حدقا بو الْبََانِ أخبرتا شعيْبٌ عَنِ | الؤّهْريّ قال : أَخْبَرني عُرْوَة ب الأيير أَنَّ 

عَائْشّةَ رضي اللّهُعَنْهَا قَالَّثْ: كاد ر سول الله اة أَمَرَيصيًا ماخر ا 
كَانَمَنْشَاةٌصَاء ومن نا ند : ش 

عدم لي ا ا ا كرك اسان ا 

۲ س حدّمنا عَبْد الله بن مَْلمة عَنْ مالكِ عَنْ شام بن عُروَة عن أبيه عَنْ عائشة 

رضي اللَّهُ عنها قالت : : كان بوم عاشوراء تصُومه ريش في الجاهلية. وَكَانَ ر سول الله کل 

يَصومة في الجاهلية» قلمًا قَدمَ المَدِينة صَامَهُ وأمَرَ يصيامو, فلما فُرِضَ رمضانُ ترك يَوْمَ 
َاشُورَاء» قم شاءَصَاهرن شا ترک 


و 


[تقدم في : ۹۲١٠ء‏ انظر قبله] 
۳ حدقا عب الو نة عن مالك عن ان شاب عن حمَيد ن بلخم هه 
سَمِع مُعَاوِيَة : ن آي سُفيَانَ رضي اللهعَنْهُمَا يَوْمَ عَاشوراءَ عَامَ َج عَلَى انر يَقُولُ O‏ 


عع اللئينما 


كات الصوم/ باب :2017/7 _ ااا تع 
الْمَدِيئَةِ» أَيْنَ عُلَمَاوْكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولٌ : ل يَوْم عَاشُورَاء» وَلَمْ يتب الله 
كم صبامة» وَأنَاصَائِمٌ فَمَنْشَاءَ و لصم وَمَنْشَاءَ َل 
تيا او مق تاكن ع ارت عن وتن دالو دان تر ع 
أ عَنِ ابن عباس رضي الل َنُا قَلَ: َم الي يل الْمَدِيئة فى اهود صم يم 
عاشوراء فَقَالَ: «مّا هَدَا؟» قَانُوا : هَذَايَومٌ صَالِحٌ» هداوم جى اللَهيني إِسْرَائيلَ من عَدُوْهِمْ 
قَصَامَهمُوسَىء قَالَ : «قَناأَحَقُ بِمُوسَى هنكم قَصَامَهوَأَمَرِصِيَامِهِ. 
[الحديث : 5 2٠٠١‏ أطرافه في : /91 "الا 18947 ]٤۷۳۷ 2478٠١‏ 


0 ے 


0 حا عل بن يڊ الل دنا ابو أسَامَة عن بي عُمَيِسٍ عَنْ قيس بن مُسْلِمٍعَنْ 
طَارِقٍ ن شاب عَنْ ابي مُوسَى رضي اللَّهعَنهُقَالَ : كان يَوْمُ عَاشُوراء تَعُدُهُ اهود عِيدَاء قَالَ 
ال ا : «قَصومو اٹہ 

[الحديث : 27٠٠١0‏ طرفه في : ٤۲‏ ۳۹] 

/- حَدَنَا عيذ اللَّهبْنُ مُوسَى عن ابن عي عَنْ عد الله ن ابي يزيد عَنِ ابن عباس ٤‏ 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ما الي يتح صِيَام وم فضَلَهعلَى عير إلا هذا اليوْم؛ يوم ٥؛"‏ 
عاشوراء وَهَذَا الشَّهْر؛ ينی شهْرَ رَمَضانَ 

۷ ا باهي دنا يد ْنأب عُبَيٍْحَنْسلَمَة مَل َبْنٍ الأخرع رضي الله 
عَنْهُ قال : أَمَر الي بلا رجلا من ألم أن ادن ِي الاس أ مَنْ كان كل فيصم ب ييو وَمَنْ 
لين كَل فيصم فَِنَّ ايموم عَاشوراء. 

[تقدم في : ۰۱۹۲۲ الأطراف: ٤۱۹۲ء ]۷۲٠١‏ 

قوله : (باب صيام يوم عاشوراء) أي ما حكمه . وعاشوراء بالمد على المشهور» وحكي 
فيه القصر› وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية» ورد ذلك عليه ابن دحية 
بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء» وبقول عائشة إن أهل الجاهلية كانوا 
يصومونه . انتهى . وهذا الأخير لا دلالة فيه على رد ما قال ابن دريد. واختلف أهل الشرع في 
تعيينه ؛ فقال الأكثر هو اليوم العاشر . قال القرطبي”"'2: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة 
والتعظيم» وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة» لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم 
مضاف إليهاء فإن قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة» إلا أنهم لما عدلوا به عن. 


)١(‏ المفهم(/ ١۹)ء‏ وزادفي آخره: قاله الخليل وغيره. 


۳ ۰-کتاب الصوم/ باب 594/ ح ٠‏ ل ؟” 


الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنواعن الموصوف فحذفواالليلة» فصار هذا اللفظ علمّاعلى اليوم 
العاشر» وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء ودالولاء 


٠‏ من الضار والسار والدال» وعلى هذا فوم عاشوراء هو العاشر» وهذا قول الخليل وغيره. وقال 
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الزين بن المنير: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم» وهو مقتضى 
الاشتقاق والتسمية » وقيل هو اليوم التاسع فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية » وعلى الثاني 
هو مضاف لليلته الآ تية » وقيل إنماسمي يوم التاسع ؛ عاشوراء أخدًامن أوراد الإبل» كانواإذارعوا 
الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا : وردنا عشرًا بكسر العين» وكذلك إلى الثلاثة . 

وروى مسلم من طريق الحكم بن الأعرج «انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه فقلت : 
أخبرني عن يوم عاشوراءء:قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمّاء قلت: 
أهكذا كان النبي بي يصومه؟ قال: نعم» وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع » لكن قال 
الزن و المنير: قوله إذا أصبحت من تاسعه فأصبح» يشعر بأنه أراد العاشر لأنه لا يصبح صائمًا 
بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة. قلت : ويقوي هذا 
الاحتمال ما رواه مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي اة قال : «لئن بقيت إلى قابل 
لأصومن التاسع › فمات قبل ذلك» فإنه ظاهر في أنه كان يصوم العاشر وهَم بصوم التاسع فمات 
قبل ذلك» ثم ماهم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما 
احتياطًا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح» وبه يشعر بعض روايات مسلم» ولأحمد 
من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا الیهود» صوموا يوم قبله أويومًا 
بعده»» وهذا كان في آخر الأمرء وقد كان ية يحب موافقة/ أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء 
ولاسيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان» فلما فتحت فكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة 
أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح» فهذا من ذلك» فوافقهم أولاً وقال: نحن أحق بموسى 
منكمء ثم أحب مخالفتهم فأمربأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلاهًا لهمء ويؤيده رواية 
الترمذي من طريق أخرى بلفظ «أمرنا رسول الله کيا بصيام عاشوراء يوم العاشر» . 

وقال بعض أهل العلم : قوله ب في صحيح مسلم : «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» 
يحتمل أمرين: أحدهما: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع» والثاني: أراد أن يضيفه إليه في 
الصوم. فلما توفي وَل قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين . وعلى هذا فصيام عاشوراء 
على ثلاث مراتب : أدناها أن يصام وحده» وفوقه أن يصام التاسع معه» وفوقه أن يصام التاسع 
والحادي عشر . والله أعلم . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب1۹ /ح ٠‏ ۹۰ سس ۷ 


ثم بدأ المصنف بالأخبار الدالة على أنه ليس بواجب» ثم بالأخبار الدالة على الترغيب في 
صيامه : 

الحديث الأول : حديث ابن عمر» أورده من رواية عمر بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن 
عمر عن عم أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان 
النوفلي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه» وصرح بالتحديث في جميع إسناده . 

قوله : (قال النبي بيا : يوم عاشوراء إن شاء صام) كذا وقع في جميع النسخ من البخاري 
مختصرًاء وعند ابن خزيمة في صحيحه عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ «إن اليوم يوم عاشوراء» 
فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره» وعند الإسماعيلي قال «يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء 
أفطره» وفي رواية مسلم «ذكر عند رسول اللهككك يوم عاشوراء فقال: كان يوم يصومه أهل الجاهلية» 
فمن شاء صامه ومن شاء تركه» وقد تقدم في اول كتاب الصيام'”'' من طريق أيوب عن نافع عن ابن 
عمر بلفظ «صام النبي يك عاشوراء وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان ترك» فيحمل حديث سالم 
على ثاني الحال التي أشار إليها نافع في روايته» ويجمع بين الحديثين بذلك . 

الحديث الثانى : حديث عائشة من طريقين : الأولى طريق الزهري» قال: أخبرني عروة» 
وهوموافق لرواية نافع المذكورة» والثانية من رواية هشام عن أبيه مثله وفيها زيادة «إن أهل الجاهلية 
كانوا يصومونه» وأن النبي ب كان يصومه في الجاهلية» أي قبل أن يهاجر إلى المدينة» وأفادت 
تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء» وقد كان أول قدومه المدينة» ولاشك أن قدومه 
كان في ربيع الأول» فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية» وفي السنة الثانية فرض شهر 
رمضان» فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة» ثم فوكض الأمر في صومه إلى 
رأي المتطوع» فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث 
الصحيحة» ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون 
بذلك . ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض والإجماع على أنه مستحب» وكانابن 
عمر يكره قصده بالصوم» ثم انقرض القول بذلك» وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من 
الشرع السالف» ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك » ثم رأيت في المجلس الثالث 
من «مجالس الباغندي الكبير» عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال : أذنبت قريش ذنبًا في الجاهلية 
فعظم في صدورهم فقيل لهم : صومواعاشوراء يكفر ذلك» هذا أومعناه. 


5 ح۱۸۹۲‎ ١بابء)5١9/6(‎ )١( 


۳۸ لابب بس # كتاب الصوم/ باب 56/ 7١9/7٠٠٠‏ 


الحديث الثالث : حديث معاوية من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أي ابن عوف 
عنه» هكذا رواه مالك وتابعه يونس وصالح بن كيسان وابن عيينة وغيرهم . وقال الأوزاعي : «عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقال النعمان بن راشد : «عن الزهري عن السائب بن يزيد» 
كلاهما عن او والمحفوظ رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قاله النسائي وغيره» 

3 ووقع/ عند مسلم في رواية يونس عن الزهري «أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية» . 

قوله : (عام حج على المنبر) زاد يونس «بالمدينة» وقال في رواية «في قدمة قدمها» وكأنه 
تأخر بمكة أو المدينة في حجته إلى يوم عاشوراء» وذكر أبوجعفر الطبري أن أول حجة حجها 
معاوية بعد أن استخلف كانت في سنة أربع وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين» 
والذي يظهر أن المرادبها في هذا الحديث الحجة الأخيرة . 

قوله : (أين علماؤكم؟) في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم ير لهم اهتمامًا بصيام 
عاشوراء» فلذلك سأل عن علمائهم » أو بلغه عمن يكره صيامه أو يوجبه . 

قوله : (ولم يكتب الله عليكم صيامه . . .) إلخ» هو كله من كلام النبي ية كما بينه النسائي 
في روايته» وقد استدل ب#على أنه لم يكن فرضًا قط » ولادلالة فيه لاحتمال أن يريد : ولم يكتب الله 
عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان» وغايته أنه عام حص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه» أو 
المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى  :‏ کيب يڪم ليام كما کيب عل لدت ون مَنَلِكُم 4 
[البقرة: ۱۸۳] ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار 
منسوخاء ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبي ب من سنة الفتح» والذين شهدوا أمره بصيام 
عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني » ويؤخذ من مجموع الأحاديث 
أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العام» ثم زيادته بأمر 
من أكل بالإمساك» ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال . وبقول ابن مسعود: الثابت 
في مسلم «لما فرض رمضان ترك عاشوراء» مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق» فد ل على أن 
المتروك وجوبه» وأما قول بعضهم : المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى 
ضعفه» بل تأكد استحبابه باق ولاسيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته يكل حيث يقول 
«لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر» ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة» وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس في سبب صيام عاشوراء . 

قوله: (عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه) وقع في رواية ابن ماجه من وجه 


٠_كتاب‏ الصوم/ باب594/ ح ١‏ مس لوا سسسب ۹ 


آخر «عن أيوب عن سعيد بن جبير» والمحفوظ أنه عند أيوب بواسطة وكذلك أخرجه مسلم . 
قوله : (قدم النبي يك المدينة فرأى اليهود تصوم) في رواية مسلم «فوجد اليهود صيامًا» . 
قوله : (فقال: ما هذا) في رواية مسلم «فقال لهم : ما هذا» وللمصنف في تفسير طه”'2 من 

طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير فسألهم . 
قوله: (هذايوم صالح»› هذايوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم) في رواية مسلم «هذا يوم 

عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه». 
قوله : (فصامه موسى) زاد مسلم في روايته اشكرًا لله تعالى فنحن نصومه» وللمصنف في 

الهجرة في رواية أبي بشر «ونحن نصومه تعظيمًا له» ولأحمد من طريق شبيل بن عوف عن 

أبي هريرة نحوه وزاد فيه وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكرًا» 

وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه ي حين قدومه المدينة وجد اليهود صيامًا يوم 

عاشوراء» وإنما قدم المدينة في ربيع الأول» والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك 
وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك » وغايته أن في الكلام حذفا 
تقديره قدم النبي ككل المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صيامًا » ويحتمل أن يكون 
أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء 
بحسابهم اليوم الذي قدم فيه بك المدينة» وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين 
وأحقيتهم بموسى عليه الصلاة والسلام لإضلالهم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين لهء 

ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل» والاعتمادعلى التأويل الأول. 
ثم وجدت في/ «المعجم الكبير» للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولاً» وهو اه 

أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه "أ 

قال : «ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس» إنما كان يوم تستر فيه الكعبة» وكان يدور 

في السنة» وكانوا يأتون فلانا اليهودي_يعني ليحسب لهم_فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه» 

وسنده حسن» قال شيخنا الهيثمي في زوائد المسانيد: لا أدري ما معنى هذا؟ قلت : ظفرت 

بمعناه في كتاب «الآثار القديمة لأبي الريحان البيروني» فذكر ما حاصله: أن جهلة اليهود 
يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم» فالسنة عندهم شمسية لا هلالية . قلت : فمن 

ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب ليعتمدواعليه في ذلك . 


. ٤۷۳۷ح كتاب التفسيرء باب۰۲‎ »)700/٠١( )١( 


وچا ا 3 ت ١-كتاب‏ الصوم/ باب14/ح۲۰۰۷-۲۰۰۰ 


قوله : (وأمر بصيامه) للمصنف في تفسير يونس“ من طريق أبي بشر أيضًا «فقال لأصحابه 
أنتم أحق بموسى منهم فصوموا» واستشكل رجوعه إليهم في ذلك» وأجاب المازري”) 
باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك» زادعياض”" أو أخبره به من 
أسلم منهم كابن سلام» ثم قال : ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه» بل في حديث عائشة 
التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك» فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد 
حكم» وإنما هي صفة حال وجواب سؤال» ولم تختلف الروايات عن ابن عباس في ذلك» ولا 
مخالفة بينه وبين حديث عائشة «إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه» كما تقدم» إذ لا مانع من 
توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك. قال القرطبي“ : لعل قريشًا كانوا 
يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم» وصوم رسول الله َك يحتمل أن يكون بحكم 
الموافقة لهم كما في الحج» أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير» فلما هاجر ووجد اليهود 
يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه احتمل ذلك أن يكون ذلك استثلاقًا لليهودكما استألفهم 
باستقبال قبلتهم » ويحتمل غير ذلك» وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهماء فإنه كان يصومه 
قبل ذلك وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه . 

وقد أخرج مسلم من طريق أبي غطفان_بفتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء-ابن طريف 
بمهملة وزن عظيم «سمعت ابن عباس يقول: صام رسول الله ل عاشوراء وأمر بصيامه» 
قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» الحديث» واستشكل بأن التعليل بنجاة موسى وغرق 
فزعون كفن نوسن الور وأجيب باحتمال أن يكون عيسى کان يصومه وهو مما لم 
ينسخ من شريعة موسى لأن كثيرًا منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعالى : « وليل لحكُم بعس 
أل حرم يڪم [آل عمران : ]٠١‏ ويقال: إن أكثر الأحكام الفرعية إنما تتلقاها النصارى 
من التوراة» وقد أخرج أحمد من وجه آخرعن ابن عباس زيادة في سبب صيام اليهود» له وحاصلها 
أن السفينة استوت على الجودي فيه فصامه نوح وموسى شكرّاء وقد تقدمت الإشارة لذلك قريباء 
وكأن ذكر موسى دون غيره هنا لمشاركته لنوح في النجاة وغرق أعدائهما . 

الحديث الخامس : حديث أبي موسى هو الأشعري قال «كان يوم عاشوراء تعده اليهود 
»)751/٠١( )۱(‏ كتاب التفسیرء باب7, ح٥۸٦٤‏ . 


زفق المعلم(؟/ ۸(. 


9) الإکمال(٤/۸۳).‏ 
(:) المفهم(۱۹۱۰۱۹۰/۳). 


۰۔کتاب الصوم/ باب۹۹٦/ح‏ ٠٠٠۲۔۷٠١۲‏ سسسب مت 480 


عيدّاء فقال النبي هة : فصوموه أنتم» وفي رواية مسلم «كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود تتخذه 
عيدًا» فظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه لأن 
يوم العيد لا يصام» وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب 
وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى» لکن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم 
كانوا لا يصومونه» فلعلهم كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه» وقد ورد ذلك 
صريحًا في حديث أبي موسى هذا فيما أخرجه المصنف في الهجرة”" بلفظ «وإذا أناس من 
اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه» ولمسلم من وجه آخر عن قيس بن مسلم بإسناده قال «كان 
أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدًا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم» وهو 


بالشين المعجمة/ أي هيئتهم الحسنة» وقوله «هذايوم» الإشارة إلى نوع اليوم لاإلى شخصه»- 
ومثله قوله تعالى : 9 ولا قرا هزو ألشَّجَرَة4 [البقرة : ]١‏ فيما ذكره الفخر الرازي في تفسيره . 

الحديث السادس : حديث ابن عباس أيضا من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد» 
وقد رواه أحمدعن ابن عيينة قال «أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ سبعين سنة» . 

قوله: (ما رأيت. . .) إلخ» هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد 
رمضان» لکن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره» وقد روى مسلم من 
حديث أبي قتادة مرفوعا «إن صوم عاشوراء يكفر سنة» وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين» 
وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء» وقد قيل في الحكمة في ذلك إن يوم 
عاشوراء منسو ب إلى موسى عليه السلام » ويوم عرفة منسوب إلى النبي يك فلذلك كان أفضل . 

قوله : (يتحرى) أي يقصد . 

قوله : (وهذا الشهر يعني شهر رمضان) كذا ثبت في جميع الروايات» وكذا هو عند مسلم 
وغيره» وكأن ابن عباس اقتصر على قوله «وهذا الشهر» وأشار بذلك إلى شيء مذكور كأنه تقدم 
ذكر رمضان وذكر عاشوراء أو كانت المقالة في أحد الزمانين وذكر الآخر فلهذا قال الراوي 
عنه : يعني رمضان» أو أخذه الراوي من جهة الحصر في أن لاشهر يصام إلا رمضان لما تقدم له 
عن ابن عباس أنه كان يقول «لم أر رسول الله اة صام شهرًا كاملا إلا رمضان» وإنما جمع ابن 
عباس بين عاشوراء ورمضان_وإن كان أحدهما واجبًا والآخر مندوبًا- لاشتراكهما في حصول 
الثواب» لأن معنى «يتحرى» أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه . 


(۱) (074/8). كتاب مناقب الأنصار» باب 207 ح88437. 


۲ 


۰ ۳-كتاب الصوم/ خاتمة 


ق : حديث سلمة بن الأكوع في الأمر بصوم عاشوراء» وقد تقدم في أثناء 
الصيام”'' في «باب إذا نوى بالنهار صومًا» وأخرجه عاليًا أيضًا ثلاثياء وقد تقدم الكلام عليه 
هناك » واستدل به على إجزاء الضوم بغير نية لمن طرأ عليه العلم بوجوب صوم ذلك اليوم كمن 
ثبت عنده في أثناء النهار أنه من رمضان» فإنه يتم صومه ويجزئه» وقد تقدم البحث في ذلك 
والرد على من ذهب إليه» وأن عند أبي داود وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر 
بإمساكه . والله أعلم. ' ش 


اشتمل كتاب الصيام من أوله إلى هنا على مائة وسبعة وخمسين حديثًاً» المعلق منها ستة 
وثلاثون حديثا والبقية موصولة» والمكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وستون حديقاء 
والخالص تسعة وثمانون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة من لم 
يدع قول الزور» وحديث عمار في صوم يوم الشك» وحديث أنس «آلى من نسائه» وحديث 
أبي هريرة في الأمر بفطز الجنبن» وحديث عامر بن ربيعة في السواك» وحديث عائشة «السواك 
مطهرة للفم» وحديث أبي هريرة «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» 
فالذي خرجه مسلم بلفظ «عند كل صلاة» وحديث جابر فيه» وحديث زيد بن خالد فيه 
وحديث أبي هريرة «من أفطر في رمضان» وحديث الحسن عن غير واحد «أفطر الحاجم 
والمحجوم» وجميع ذلك شوى الأول معلقات» وحديث ابن عباس «احتجم وهو صائم» 
وحديث أنس في كراهة الحجامة للصائم» وحديث ابن عمر في نسخ #وَعَكَ ا لیت يُطِيِفُونة» 
[البقرة: »]1۸٤‏ وحديث سلمة بن الأكوع في ذلك» وحديث ابن أبي ليلى عن الصحابي في 
تحويل الصيام» وحديث أبي هريرة في في التفريط؛ وحديث النهي عن الوصال إبقاء عليهم» 
وهذه الثلاثة معلقات» وحديث أبي سعيد في النهي عن الوصال» وحديث أبي جحيفة في قصة 
سلمان وأبي الدرداء» وحديث أنس في الدخول على أم سليم» وحديث جويرية في صوم يوم 
الجمعة» وحديث ابن عمر في نذر صوم يوم العيد» وحديثه في صيام أيام التشريق» وحديث 
عائشة في ذلك على شك في رفعهما. وفيه من الآثارعن الصحابة والتابعين ستون أثرًا أكثرها 
معلق واليسير منها موصول . والله أعلم . 


)1( 76284100 كتاب الصوم› باب١7,‏ ح٤۱۹۲‏ . 


١-كتاب‏ صلاة‌التر اويح / باب۱ / ح۰۸ e EE‏ 


DG: 


؟-كتاب صلاة الترّاويح — 


(كتاب صلاة التراويح)ء كذا في رواية المستملي وحده» وسقط هو والبسملة من رواية 
غيره» والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام» سميت 
الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين 
كل تسليمتين » وقد عقد محمد بن نصر في «قيام الليل» بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل 
ترويحتين ولمن كره ذلك» وحكى فيه عن يحيى بن بکیر عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما 


يصلى الرجل كذا كذا ركعة . 
-١‏ باب فضل مَنْ قَامَرَمَضَانَ 
۸ _حَدَّنَنَا يَحْيَى ن ب نر حَدَقََا الت عَنْ عمل عن ابن شاب ٿا قال : خبرئي 
کو عل أ شرو ري عق ميت رخرل الله د يمول لِرَمَضَانَ: مَنْ قَامَهُ 


[تقدم في ا ع سن ل 


کال ر 


۹ -حَدَنمَا عَبْدُ اللبْنُ سف أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ هاب عَنْ حُمَيْدِ بْنِ ع الوَحْمَنِ 
عَنْ ابي هُريْرةَ رضي الله عَنة اد رسو ل الله ية قَالَ ا 
تَقَدَمْمِنْ ذَنْيهِ) . 

قَالَ ابْنُ شاب : قثوي رَسُولُ الل ل الاس عَلَى دك ثم كان الأر عَلَى ذلك في 
جلاة بي بَكْرِ وَصَّدْرا من خلاقة عُمَرَرَضِيَ اللّْعَنهُمًا. 

[تقدم في : ۳۰ انظر قبله] 


11۰ - وَعَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عُرْوَة بْنِ ابر عَْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الا قال : 


- 


حَرَجْتُ مح عُمَرَ بن الطاب رضي اللّْعنة عَنْهُلَبْلَهَ في رَمَضَانَ إلى الْمَسْجِدِء فَإِذًا الاس أَوْرَاعٌ 


0۹ 


E: 
قفون يلي الوَجُلُ لنَفْسهء وَيْمَ ي الوجْلُ قصلي بِصَلاته هط قَقَالَ عُمَُ :إن أرى لو‎ 


جتنت لاء على قار امد أل عم جعم على أبن كنب حرج جت مَعَهُ 
به أخرى الاس نَ بصّلاة قارئهم» قال عْمَرُ: نِعُمَ الْبِدْعَةٌ هَذِهِ» وَالَتِي يَنَامُونَ عَنْهَا 
أفضل مِنَ التي يَقُومُو ر يدُآخِرَ اللَّيْلٍ وَكَانَ الاس يمومو د اول 
١‏ وحَدَّنَنًا ِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَ حدر بي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شهَابٍ عَنْ عُرْوَة : بن لزي 
عَائْشَةرَ صي انها زج اَي كل أذ سول الوك صَلَّى وَذَلِكَ في رَمَضَانَ . 
[تقدم في : 94 الاء الأطراف: 9 الاء ٠‏ "الا ۰۲۰۱۲۰۱۱۲۹۰۹۲۲ 04531] 
0 وحَدَنَنَا یحی کی اا أبن عن عقيل سن ابن شقاب أخبرني زوأ 
س اشا ر رضي اللّعَنْهَا آخبر بره سول لو حرج لبجو اليل َصلَى في مجه 
وَصَلَى رِجَالٌ بصَلاټوِء ا الاس فَتَحَدَتُواء فَاجتَمَحَ اکر مهه فصل فاا 
اصح الاس تح ا تأ تنجد مئال .فون شر أو نار 
بصّلاتِِ» فلا كانت الله الوَابعَة عَجَرَ الْمَسْجِدُءَ عَنْ اهلو حَتّى خَرَجَ لِصّلاة الصّبْح» فَلَه 
مجر أي على الاس هدمال ل: آم بعد فَإِنَُّلَمْ حف بف لن تاگ وجني َفيك أذ 
تُفترَض ليم فَتَمْجِرُوا نها فوكي رسو الل اة الأ دُعَلَى ذَلِكَ . 
[تقدم ني E‏ 
٠١‏ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَةَ ي مَالِكَ عَنْ سل اْمَفيِيعَنْ بي سَلَمَبْنٍ ن عبد الدَحَمَن 
هسال عَايْسَّة رضي اللَّمْعنْها : : كيف كَانتْ صَلاُرُولٍ الل في َمَضَانَ؟ قاذ : مَاكَانَ 
يَِيدُ في رَمَضَانَوَلا في َيه على خڌى عَشْرةَركْعة» يُصَلي ربعا قلا تال عَنْ نهن 
وَطُولِهنَ» تُمَبْصَلي رتافلا نشال ع ا حُسْنِهِنَ وَطُولِهنٌ» تُمَيُصَلي ثانا . فَقُلْتُ: يار نول اللّهء 
تام لانتو ټر؟ قَالَ : عاقش عبني تمان وَلاينامْقَلِي» . 
[تقدم في : ۱۱٤١‏ ۰ الأطراف : ۰۱۱٤۷‏ 059"] 


قوله : (باب فضل من قام رمضان) أي قام لياليه مصليّاء والمراد من قيام الليل ما يحصل به 
مطلق القيام كما قدمناه في التهجد”'' سواء» وذكر النووي”» أن المراد بقيام رمضان صلاة 
التراويح . يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بهاء وأغرب 


)1( )۳/ 04(« كتاب التهجد» باب۲ » فضل قيام الليل . 
(۲( المنهاج /١(‏ ۳۸). 
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الكرماني”'' فقال : اتفقواعلى أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح . 

قوله : (عن ابن شهاب) في رواية ابن القاسم عند النسائي «عن مالك حدثني ابن شهاب» . 

قوله: (أخبرني أبو سلمة) كذا رواه عقيل وتابعه يونس وشعيب وابن أبي ذئب ومعمر 
وغيرهم» وخالفه مالك فقال «عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن» بدل أبي سلمة» وقد 
صح الطريقان عند البخاري فأخرجهما على الولاء» وقد أخرجه النسائي من طريق جويرية بن 
أسماء عن مالك عن الزهري عنهما جميعًاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وصحح 
الطريقين» وحكى أن أبا همام رواه عن ابن عييئة عن الزهري فخالف الجماعة فقال «عن سعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة» وخالفه أصحاب سفيان فقالوا «عن أبي سلمة» وقد رواه النسائي 
من طريق سعيد بن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيڊ بن المسيب مرسلا . 

ول قول لرمضان) الى لفضل رفانت أ الاجل رمغتانا» ويسمل أن كرون اللا 
بمعنى عن أي يقول عن رمضان . 

قوله : (إيمانًا) أي تصديمًا بوعد الله بالثواب عليه (واحتسابا) أي طلبًا للأجر لا لقص دآخر 
من رياء أونحوه. 

قوله : (غفر له) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن المنذر . وقال النووي : 
المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض" لأهل السنة» قال 
بعضهم : ويجوز أن يخفف من الكبائر إذالم يصادف صغيرة. . 

قوله : (ما تقدم من ذنبه) زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي «وما تأخر» وكذا زادها حامد بن 
يحيى عند قاسم بن أصبغ والحسين بن الحسن المروزي في «كتاب الصيام» له» وهشام بن عمار 
في الجزء الثاني عشر من فوائده» ويوسف بن يعقوب النجاحي في فوائده» كلهم عن ابن عيينة ) 
ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة من وجه آخر أخرجها أحمد من طريق حماد بن سلمة 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن النبي كَل 
ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه أخرجها/ أبو عبد الله الجرجاني في أماليه من طريق - 4 
بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري» ولم يتابع بحر بن نصرعلى ذلك أحد °" 


.)١67؟/4(‎ )١( 
. )794/5( المنهاج‎ (۲) 
.)۱۱۳/۳( الإکمال‎ )۳( 
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من أصحاب ابن وهب ولا من أصحاب مالك ولا يونس سوى ما قدمناه» وقد ورد في غفران ما 
تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد» وقد استشكلت هذه الزيادة من 
حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفر؟ والجواب 
عن ذلك يأتي في قوله ية حكاية عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم» ومحصل الجواب أنه قيل إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك» 
وقيل : إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة» وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في الكلام على 
حديث صيام عرفة وأنه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آتية . 

قوله : (قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله يك والناس) في رواية الكشميهني «والأمر) 
(على ذلك) أي على ترك الجماعة في التراويح» ولأحمد من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري 
في هذا الحديث «ولم يكن رسول الله ية جمع الناس على القيام» وقد أدرج بعضهم قول 
ابن شهاب في نفس الخبر» أخرجه الترمذي من طريق معمر عن ابن شهاب» وأما ما رواه ابن 
وهب عن أبي هريرة #خرج رسول الله ي وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد» 
فقال: ما هذا؟ فقيل ناس يسان يهم أبن کت ال : أصابوا ونعم ما صنعوا» ذكره ابن 
عبد البر» وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف» والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على 
بين بن كعب . 

قوله: (وعن ابن شهاب) هو مِوْصول بالإسناد المذكور أيضاء وهو في «الموطأ» 
بالإسنادين» لكن فرقهما حديثين» وقد أدرج بعض الرواة قصة عمر في الإسناد الأول أخرجه 
إسحاق في مسنده عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن يونس عن الزهري» فزاد بعد قوله 
وصدرًا من خلافة عمر «حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب» فقام بهم في رمضان» فكان ذلك 
أول اجتماع الناس على قارى واحد في رمضان» وجزم الذهلي في «علل حديث الزهري» بأنه 
وهم من عبد الله بن الحارث» والمحفوظ رواية مالك ومن تابعه» وأن قصة عمر عند ابن شهاب 
عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد وهو بغير إضافة» لاعن أبي سلمة. 

ْ قوله : (أوزاع) بسكون الوا وبعدها زاي أي جماعة متفرقونء وقوله في الرواية «متفرقون» 

تأكيد لفظي » وقوله «يصلي الرجل لنفسه» بيان لما أجمل أولاً» وحاصله أن بعضهم كان يصلي 
منفردًا وبعضهم يصلي جماعة » قيل يؤخذ منه جواز الائتمام بالمصلي وإن لم ينو الإمامة . 

قوله : (أمثل) قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبي ية من صلى معه في 
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تلك الليالي» وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم » وكأن هذا هو السر في 
إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمر» فلما مات النبي ية حصل الأمن من ذلك » 
ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة؛ ولأن الاجتماع على واحد أنشط 
لكثير من المصلين» وإلى قول عمر جنح الجمهور» وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي 
يوسف وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله اة : «أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرةء وبالغ الطحاوي 
فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية . وقال ابن بطال”'': قيام رمضان 
سنةء لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي ية وإنما تركه النبي ية خشية الافتراض» وعند 
الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه : ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا 
تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في الجماعة والبيت سواء» فمن فقد بعض ذلك 


فصلاته فى الجماعة أفضل . 
٤‏ 
قوله : (ف أي بن كعب) أى جغله لهم إمامًا وكأنه اختاره عملا بقوله يله : / ل 
قوله: (فجمعهم على ابي بن ي جغله لهم إمامًا و ره عملا بقوله وَل 2 


«يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» وسيأتي في تفسير البقرة""“ قول عمر «أقرؤنا أبي» وروی سعيد بن 


منصور من طريق عروة «أن عمر جمع الناس على أَبَيّ بن كعب فكان يصلي بالرجال» وكان 
تميم الداري يصلي بالنساء» ورواه محمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» له من هذا الوجه فقال : 
«سليمان بن أبي حثمة» بدل تميم الداري» ولعل ذلك كان في وقتين . 

قوله : (فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم) أي إمامهم المذكورء وفيه إشعار بأن 
عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم وكأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل 
أفضل » وقد روى محمد بن نصر في «قيام الليل» من طريق طاوس عن ابن عباس قال كنت عند 
عمر في المسجد» فسمع هيعة الناس فقال: ما هذا؟ قيل: خرجوا من المسجد» وذلك في 
رمضان» فقال: ما بقي من الليل أحب إلي مما مضى» ومن طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه 
من قوله . 

قوله: (قال عمر: نعم البدعة) في بعض الروايات «نعمت البدعة» بزيادة تاء» والبدعة 
أصلها ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. 
.)١85/4« )١(‏ 
(۲) (545/94).» كتاب التفسير «البقرة»» بابلل ح١۸٤٤‏ . 
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والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة» وإن کان مما تندرج 
ل ان وإلا فهي من قسم المباح» وقد تنقسم إلى الأحكام 
الخمة“ , 
قوله : (والتي ينامو عنها أفضل) هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله» 
لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع . 
(تكميل): لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب» وقد 
اختلف في ذلك» ففي «الموطأ؛ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة» 
ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه «وكانوا يقرؤون بالمائتين ويقومون على العصي 
من طول القيام» ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
يوسف فقال ثلاث عشرة ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: إحد 
وعشرين» وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة» وهذا 
محمول على غير الوتر» وعن يزيد بن رومان قال : «كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث 
وعشرين» وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: «أدركتهم في رمضان يصلون عشرين 
ركعة وثلاث ركعات الوتز» والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال» ويحتمل أن 
ذلك الاختلاف بحسب تظويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يطيل القراءة تقل الركعات 
وبالعكس» وبذلك جزم الذاؤدي وغيره» والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا 
الحديث في الباب» والثاني قريب منه» والاختلاف فيما زادعن العشرين راجع إلى الاختلاف 
في الوترء وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث» وروی محمد بن نصر من طريق داود بن 
)00( قوله : «والتحقيق أنها إن كانت_أي البدعة_مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة . ٠‏ الخ: 
تقسيم البدعة في الشرع إلى حسنة محمودة وسيئة مذمومة مذهب لبعض العلماء» وهوراجع إلى التوسع 
في معنى البدعة ؛ وذلك بالتظر إلى معناها اللغوي» فإنه يشمل كلما أحدث في الإسلام ممالم يكن على 
عهد رسول الله َء ولو كانت أصول الشريعة تقتضيه . ويجري على ذلك قول عمر رضي الله عنه في 
جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحدء وقد أدى هذا المذهب إلى التذرع به في تسويغ كل ما 
استحسنه الناس بآرائهم » وعَدُوه من الدين. والتحقيق أن كل بدعة في الدين فهي سيئة مذمومة 
لقوله ل : «وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» وقوله يي : امن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وعلى هذا فما تقتضيه أصول الشريعة مما أحدث بعد موته بلا ليس بدعة 
شرعيةبل لغوية . [البراك]. 
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قيس قال : «أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز-يعني بالمدينة-يقو مون 
بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث» وقال مالك : هو الأمر القديم عندنا. وعن الزعفراني عن 


الشافعي «رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين» وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في 


شيء من ذلك ضيق» وعنه قال : إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن» وإن أكثروا السجود 
وأخفوا القراءة فحسن» والأول أحب إلي . 

وقال الترمذي : أكثر ما قيل فيه : أنها تصلى إحدى وأربعين ركعة يعني بالوتر» كذا قال» 
وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد : تصلى أربعين ويوتر بسبع » وقيل ثمان وثلاثين. 
ذكره محمد بن نصر عن ابن أيمن عن مالك» وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوترء 
لكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة» فتكون أربعين إلا واحدة» قال مالك: وعلى هذا 
العمل/ منذ بضع وماثة سنة» وعن مالك ست وأربعين وثلاث الوتر» وهذا هو المشهو رعنه؛ ر 
رف زو انك وهب هن الفتري عن نافع قال لم أدرلة النائن إلا وش لون ع وقلايو 15 
يوترون منها بئلاث » وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعًا وثلاثين ويوتر» وعن 
سعيد بن جبير أربعًا وعشرين» وقيل ست عشرة غير الوتر» روي عن أبي مجلز عند محمد بن 
نصرء وأخرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد 
قال : كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة» قال ابن إسحاق : وهذا أثبت ماسمعت في 
ذلك» وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي كك من الليل . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (أن رسول الله ية صلى وذلك في رمضان) هكذا أورده مقتصرًا على شيء من أوله 
وشيء من آخره» وقد أورده تامًا في أبواب التهجد''' بلفظ ‏ أن رسول الله يك صلى ذات ليلة في 
المسجد فصلى بصلاته ناس» فذكر الحديث إلى قوله «خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في 
رمضان» وقد تقدم شرحه مستوفى هناك . 

قوله : (خشيت أن تفرض عليكم) قال ابن المنير في الحاشية : يؤخذ منه أن الشروع ملزم » 
إذ لا تظهر مناسبة بين كونهم يفعلون ذلك ويفرض عليهم إلا ذلك . انتهی» وفيه نظرء لأنه 
يحتمل أن يكون السبب في ذلك الظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف فيفرض عليهم . 

قوله- في آخر طريق عقيل -: (فتوفي رسول الله اة والأمرعلى ذلك) هذه الزيادة من قول 


(۱) (16/8م). كتاب التهجدء باب٥۰‏ ع۱۱۲۹۶ . 
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الزهرئ كنا بينته في الكلام على التحديث الاو 0 

قوله: (ما كان يزيد فني“زمضنان. . )٠‏ إلخ» تقدم الكلام عليه مستوفى فى أبواب 
التهجد90, وما ا روان لي شبية من حديث ابن عباس اکان رسول لله یسل في 
رمضان عشرين ركعة والؤتر» “فإسناده ضعيف» وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في 
الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي يكل ليلاً من غيرها . والله أعلم . 0 


#8 O RL es 


۰)٥٥ /( (0)‏ کتاب التهجد, باب۱ ۱۱٤١۷‏ . 


۲-کتاب فضل لیلة‌القدر/ إبااب1/ ج7015 ا 


BRD: |‏ ا 
؟'-كتاب فضل ليلة القدر 


احجان فضا ل انار 
َكَالَ للَّهتَعَالَى  :‏ إنا رلته ف له ادر اک وما درك ما كه القذر © ي 


e e2‏ س 


لْقَدْرِسَير من الف هر ا9 5359 لكوي جا إن ی من كل أ O‏ 
ًَ حى مطلع افر ر € [سورة القدر] 
الاي : ما کا في الان (إوما آذ رَاكَ» قد أَعْلَمَفُ وَ وَمَاقَالَ لوَمَايُدْرِيك» 
نهل يُعْلَِهُ 
1 -حَدَّنَمَا علي بن عَبْدِ اللّ حَدَكَنَا سْفْيَانُ قَالَ :عنما رات علد يه ا 
ي سَلَّمَةَ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي اللَْعَنْهُعَنِ ¿ التي يك قال : «مَنْ صام مَرَمَضَانَ إِيمّانًا وَاحْتِسَابا غْفِرَ 
CTT‏ اناق نه قا شيعا 
كثرٍعَنِ الهرِي . ْ 
[تقدم في : 6لا الأطراف : هلل لالاء ها 17500821901 ]1١09‏ 


موسو د ساب مم نے 


قوله : (باب فضل ليلة القدرء وقال الله تعالى : 3 إا رلته فى لد القذر لزج وما أَدرْكَ ما َه 
آلْقَدَرِ € إلى آخر السورة) ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسملة » وفي رواية غيره «وقول الله 
عز وجل» أي وتفسير قول الله » وساق في رواية كريمة السورة كلهاء ومناسبة ذلك للترجمة من 
جهة أن نزول القرآن في زمان بعينه يقتضي فضل ذلك الزمان» والضمير في قوله : # إا أنولتة» 
للقرآن لقوله تعالى : # شهر رَمَصََانَ اى أُنزل فيو ألْصُرْءَانٌ 4 [البقرة: 6] ومما تضمنته 
السورة من فضل ليلة القدر تنزل الملائكة فيهاء وسيأتي في التفسير”' ذكر الاختلاف في سبب 
نزولها وغير ذلك من تفسيرهاء واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة؛ فقيل : 


كع 


المراد به التعظيم كقوله تعالى  :‏ وما دروأ ألّهحََّ در © [الزمر : 717] والمعنى أنها ذات قدر 


. كتاب التفسير » باب٤ » سورة(۹۷)‎ c(11۸/۱۱( )١( 


to 


لنزول القرآن فيهاء أو لها يقع فيها من تنزل الملائكة» أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة 
- والمغفرة» أو أن الذي يحييها يصير ذا قدز» وفيل القدز هنا التضييق» كقوله تعالى : #وَمَن مدر 
ش عَلِ رهم [الطلاق : ۷]ومعنى التضبيق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق 
فيها عن الملائكة» وقيل القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاءء والمعنى 
ْ أنه يقدر فيها أحكام تلك التئة لفئوله تغالى: :8 افيا فرق کل أمَرِ حكر [الدخان : دز 
0 : قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله 
تعالى : « فا یقرف کل ی کل مر کر 42 [الدخان : 4] ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين 
ییامن نجام زكرمت وا ورم 
. وقال التوربشتي : إنما جاء'القدن بسكون الدال» وإن كان الشائع في القدر الذي هو 
مؤاخي القضاء کے لدل بعكم أن لم وليه ذلك وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء 
وإظهاره وتحديده في تلك السنة» لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارابمقدار . 
قوله : (قال ابن عيينة . ... )إلخ » وصله محمد بن يحيى بن أبي عمر في «كتاب الإيمان»”2 
له من رواية أبي حاتم الزازي عنهثقال : حدثنا سفيان بن عيينة » فذكره بلفظ : كل شيء في القرآن 
(وما أدراك) فقد أخبرهيف. وكلشيء فيه (وما يدريك) فلم يخبره به . انتهى . وعزاه مغلطاي 
فيما قرأت بخطه لتفسير ابن عيينة زواية سعيد بن عبد الرحمن عنه » وقد راجعت منه نسخة بخط 
الحافظ الضياء فلم أجده فيه + ومقصود ابن عيينة أنه ب كان يعرف تعيين ليلة القدرء وقد 
تبر هذا الحصربقوله تعالى : « َيف )4 [عبس : : ] فإنها نزلت في ابن أم مكتوم » وقد 
علم يكل بحاله وأنه ممن تزكى.وئفغته الذكرى . 
قوله : عطاس لوعي اال ر ا ون زار ھر ررر 2 
حفظ » ومن الزهري متعلق بنجفظناه » وروي بنصب أيما على أنه مفعول مطلق لحفظ المقدر. 
قوله : : (من صام رمضان» ثقدم في الباب قبله من رواية مالك عن الزهري بسنده بلفظ «قام» 
بدل صام» وتقدم الكلام ليه * وزاذ ابن عيبنة في روايته هنا «ومن قام ليلة القدر» إلخ . 
قوله : : (تابعه سليمنان بن:كثيز عن الزهري) وصله الذهلي في في «الزهريات» وقد تقدم شرحه 
في الباب قبله» وسنذكربفية الكلام على ليلة القدر قريبا. 


۲۔کتاب فضل ليلة القدر/ باب١/‏ ح٤۲۰۱‏ 


للق المنهاج (07/8)» وهوللقاضي عياض (141/4). 
زف تغليق التعليق (؟/ ۲١ ٤‏ ه 45 


اليل 


۲-كتاب فضل ليلة القدر/ باب7/ ح١٠‏ لس کے 11 


۲ - باب الْتِمَاس لَيْلة الْقَدْر رفي السَبْع الأوَاخِرٍ 
۰10 حدقا عند الل نن بُوسُف أخبرتا الك عَن تانع عن ابن حمر رضي المأ 
رجالا مِنْ أَصْحَاب الي كلهأ روا ليله الْقَدْرِفِي الْمََام في السّبْع الأوَاخِر . قال رسو ل الله كلا : 
«أرَى رؤا کم ذد نَوَاطَأتْ في ابيع لاخر » فَمَنْ کان مره َوه في الي الأواخر» . 
N‏ مي ل يد 
5 حَدَّكَنَا معاد ن فضالَةَ حَدَّنَمَا هشامعَنْ يَحْبَى عن ابي سَلَمَةَقَالَ الت اغد 
وَكَانَ ِي صَدِيقًا - فَقَالَ : تكفا مَل احفر الأؤسَط من رمَا ٠‏ حرج صَرِيحَة 
ِشْرِينَ» فَحَطَبنَا وَقَالَ: «إني أرِيث ليله الْقَدر ثم أنسيئهَا - أو نَسينُهَا ا 
الأوَاخِرٍ في الور إن زات أي جد في اء و تك توي لع 
فَرجَعْنَاء وَمَائَرَى في السّمَاءِ مرّعَةَه فْجَاءَتْ سَحَابة فمَطرَتْ حى سَالَ سَقُفْ 3 سقف الْمَسْجِدِ- وَكَانَّ 
من ريد لوقت الصّلاة» ريت رسو اللا جد في الْمَاءوَلطينِ» حى رأ َأَيثْ 
نر الطَين في ي هته . 


[تقدم في : 5794 الأطراف : ٤١ ۲۰۳۹۰۲۰۲۷ ۰۲۰۱۸۰۸۳۹ ۰۸۱۳ ۰۲1٩‏ ۲۰] 


قوله : (باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر) في رواية الكشميهني «التمسوا» بصيغة 
الأمرء وهذه الترجمة والتي بعدها- وهي تحري ليلة القدر- معقودتان لبيان ليلة القدرء وقد 
اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة» سأذكرها مفصلة بعد الفراغ من شرح أحاديث البابين" . 

قوله : (أن رجالاً من أصحاب النبي )لم أقف ءلى تسمية أحد من هؤلاء . 

قوله : (أروا ليلة القدر) أَرُوا, بضم أوله على البناء للمجهول» أي قيل لهم في المنام إنها في 
السبع الأواخر» والظاهر أن المرادبه أواخر الشهر» وقيل : المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني 
والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين» فعلى الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث 
وعشرين» وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين» وقد رواه المصنف 
في التعبير من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «إن ناسا أَرُوا ليلة القدر في السبع الأواخر» وإن 
ناسًا أرُوا أنها في العشر الأواخر» فقال النبي يل : التمسوها في السبع الأواخر» وكأنه َة نظر 
إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به» وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري بلفظ «رأى 


. باب۳‎ c(t /0) (1) 


جل اذاي ادر بلس وعشرين أركذ ركذا قال لب 1 E.‏ 

في الوتر منها» ورواه أحمد من حديث علي مرفوعًا «إن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي» 

ولمسلم عن جبلة بن سنحيم عن ابن عمرتبلفظ ذمن/ كان يلتحسها فيلمنها في العشر الأواخر» 
"” ' ولمسلم من طريق عقبة بن خريوعن أبن" عمر «التمسوها في العشر الأواخر» فإن ضعف أحدكم 

أو عجز فلا يغلبن على الشبغ النواقي؟*. وهذا السياق يرجح الاختمال الأول من تفسير السبع . 

قوله : (أرَى) بفتحنين آي آعلم» الاد هيمها : 

قوله : (رؤياكم) قال عياض + كذاجاء بإفراد الرؤياء والمراد مرائيكم لأنهالم تكن رؤيا 
واحدة» وإنما أراد الجنس» وقال ابن الثين : كذا روي بتوحيذ الرؤياء وهو جائز لأنها مصدر. 
قال : وأفصح منه رؤآكم جمغ رؤيا ليكون جممًا في مقابلة جمع . 

قوله : (تواطات) بالهمزة آي توافظت ونا ومعين. وقال ابن التين: : روي بغير همز 
والصواب بالهمز» وأصله أن يط الرجل برجله مكان وطء صاحبه» وفي هذا الحديث دلالة على 
عظم قدر الرؤيا وجواز ألامُتناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف 
القواعدالشرعيةء ك 

قوله : (حدثا هشام) هو الدستواني» ویحیی هوابن أبي كثير» ويأتي في الاعتکا ق٩‏ من 
طريق علي بن المبارك عن يحيى (سمعث أباسلمة» . ا 

قوله : (سألت أبا'سعيد وكان لي صديقا فقال : اعتكفئا) لم يذكر المسئول عنه في هذه 
الطريق». وفي رواية علي المذكورة «سألت أبا سعيد: هل سمعت رسول الله يك يذكر ليلة 
القدر؟ فقال: نعم» فذكر الحديث» ولمسلم من طريق معمر عن يحيى «تذاكرنا ليلة القدر في 
نفر من قريش» فأتيت أبا سعيد» فذكره» وفي رواية همام عن يحيى في «باب السجود في الماء 
والطين» من صفة الصلاة «انطلقت إلى أبي سعيد فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث» 
فخرج» فقلت : حدثنيٰ ما سمعت من النبي ية في ليلة القدر؟ فأفاد بيان سبب السؤال» وفيه 

. تأنيس الطالب للشيخ.في طلتب:الااختلاء به ليتمكن مما يريد من مسألته . 

قوله: (اعتكفنا مع رسول الله ل العشر الأوسط) هكذا وقع في أكثر الروايات» والمزاد 

.)۳٤١ /١(راونألا مشارق‎ . (0) 


«(TYA (0)‏ كتاب التعبير» باب۱ 4 
)۳( (489/6).؛ كتاب الاعتکاف› باب۰۹ ج٣۲۰۳‏ . 


۲-کتاب فضل لیلةالقدر/ ببااب7/ 16 701517 س 888 


بالعشر الليالي وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث» لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت 
أو الزمان» أو التقدير الثلث كأنه قال : الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر» ووقع 
في «الموطأ» العشر الوٌسّط بضم الواو والسين جمع وُسُْطى» ويروى بفتح السين مثل كبر 
وكبرى» ورواه الباجي في «الموطأ» بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبزل» وهذا يوافق 
رواية الأوسط» ووقع في رواية محمد بن إبراهيم في الباب الذي يليه «كان يجاور العشر التي 
في وسط الشهر؛ وفي رواية مالك الآتية في أول الاعتكاف”'' «كان يعتكف» والاعتكاف 
مجاورة مخصوصة» ولمسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد «اعتكف العشر الأوسط من 
رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له» فلما انقضين أمر بالبناء فقوض» ثم أبينت له أنها في 
العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد» وزاد في رواية عمارة بن غزية عن محمد إبراهيم أنه «اعتكف 
العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر»» ومثله في رواية همام 
المذكورة وزاد فيها «إن جبريل أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك» وهو بفتح 
الهمزة والميم أي قدامك . قال الطيبي : وصف الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع إشارة. 
إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين. 


قوله : (فخرج صبيحة عشرين فخطبنا) في رواية مالك المذكورة «حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه» وظاهره يخالف رواية الباب» 
ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين» وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه 
الأخير ليلة اثنتين وعشرين» وهو مغاير لقوله في آخر الحديث «فأبصرت عيناي رسول الله يكل 
وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» فإنه ظاهر في أن الخطبة/ كانت في أ 
صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق لبقية الطرق» ^°" 
وعلى هذا فكأن قوله في رواية مالك المذكورة : «وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها» أي من 
الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز» وقد أطال ابن دحية في تقرير أن الليلة 
تضاف لليوم الذي قبلهاء ورد على من منع ذلك» ولكن لم يوافق على ذلك» فقال ابن حزم : 
رواية ابن أبي حازم والدراوردي - يعني رواية حديث الباب ‏ مستقيمة ورواية مالك مشكلة» 
وأشار إلى تأويلها بنحو مما ذكرته» ويؤيده أن في رواية الباب الذي يليه" «فإذا كان حين 
(۲) برقم(۲۰۱۸). 


£0٦‏ لعل _ لل _ لل "ا_كتاب فضل ليل ةالقدر/ باب؟/ ح6١‏ الي 
يمسي من عشرين ليلة تمضي ويمنتقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه» وهذا في غاية 
الإيضاح» وأفادابن عبد البنّفي «الاستذكار» أن الر واة عن مالك اختلفوا عليه في لفظ الحديث 
فقال بعد ذكر الحديث : هكذا رواه يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير والشافعي عن مالك «يخرج 
في صبيحتها من اعتكافه» ورواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة عن مالك فقالوا 
«وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه» قال : وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك 
فقال: من اعتكف أول الشهر أو وسطه فإنه يخرج إذا غانت الشمس من آخر يوم من اعتكافه» 
ومن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد . 

قال ابن عبد البر : ولا.-خلاف في الأول» وإنما الخلاق فيمن اعتكف العشر الأخير هل 
يخرج إذا غابت الشمس أو لا يخزج حتى يصبح؟ قال: وأظن الوهم دخل من وقث خروج 
المعتكف . قلت: وهو بعيد لما قرره هو من بيان محل الاختلاف» وقد وجه شيخنا الإمام 
البلقيني رواية الباب بأن معنى قوله «حتى إذا كانت ليلة إخدى وعشرين» أي حتى إذا كان 
المستقبل من الليالي ليلة إحدى وعشرين» وقوله «وهي الليلة التي يخرج» الضمير يعود على 
الليلة الماضيةء ويؤيد هذا قِْلِهِ «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» لأنه لا يتم 
ذلك إلا بإدخال الليلةالأولى . 

قوله : (أريث) بصم أوله على البناء لغير معين» وهي من الرؤيا أي أعلمت بهاء أو من 
الرؤية أي أبصرتهاء وَإِنْمَا ري علامتها وهو السجود في الماء والطين كما وقع في رواية همام 
المشار إليها بلفظ «نحتى أ أل الا ا جهة زول ا سان اق عب وا 
تصديق رؤياه». 0 ٠‏ 

قوله: (ثم أنسيتها أو نسيتها) شك من الراوي هل أنساه غيره إياها أو نسيها هو من غير 
واسطة؟ ومنهم من ضبط تُسّيتها بضم أوله والتشديد فهو بمعنى أنسيتهاء » والمراد أنه أنسي علم 
تعيينها في تلك السنة» "وسبأتي سبب النسيان في هذه القصة في حديث عبادة بن الصامت بعد 
نات 60 
<< قوله : (أني أسجد) في رواية الكشميهني «أن أسجد» . 

قوله : ((فمن كان اعتكف معي فليرجع» في رواية همام المذكورة من اعنكف مع النبي» 
وفيه التفات . ْ 
قوله : (قزعة) بفتح القاف والزاي أي قطعة من سحاب رقيقة . 
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قوله : (فمطرت) بفتحتين » في الباب الذي يليه من وجه آخر «فاستهلت السماء فأمطرت» . 

قوله: (حتى سال سقف المسجد) في رواية مالك «فوكف المسجد» أي قطر الماء من 
سقفه» وكان على عريش أي مثل العريش وإلا فالعريش هو نفس سقفه» والمراد أنه كان مظللاً 
بالجريد والخوص» ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير . 

قوله : (يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته) وفي رواية مالك «على 
جبهته أثر الماء والطين» وفي رواية ابن أبي حازم في الباب الذي يليه «انصرف من الصبح 
ووجهه ممتلئ طيمًا وماءً» وهذا يشعر بأن قوله «أثر الماء والطين» لم يرد به محض الأثر » وهو ما 
يبقى بعد إزالة العين» وقد مضى البحث في ذلك في صفة الصلاة”" . 

وفي حديث أبي سعيد من الفوائد: ترك مسح جبهة المصلي» والسجود على الحائل» 
وحمله الجمهور على الأثر الخفيف» لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه «ووجهه ممتلئ طيئًا 
وماءً» وأجاب النووي/ بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة» وفيه جواز السجوه “ 
في الطين» وقد تقدم أكثر ذلك في أبواب الصلاة» وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إل “*" 
تحصيل الأفضل » وأن النسيان جائز على النبي كك ولا نقص عليه في ذلك» لا سيما فيما لم 
يؤذن له في تبليغه» وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاة» أو 
بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصةء لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار 
عليها ففاتت العبادة في غيرهاء وكان هذا هو المراد بقوله «عسى أن يكون خيرًا لكم» كماسيأتي 
في حديث عبادة» وفيه استعمال رمضان بدون شهر» واستحباب الاعتكاف فيه» وترجيح 
اعتكاف العشر الأخير» وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقّاء وترتب الأحكام على رؤيا 
الأنبياء» وفي أول قصة أبي سلمة مع أبي سعيد المشي في طلب العلم» وإيثار المواضع الخالية 
للسؤال» وإجابة السائل لذلك واجتناب المشقة في الاستفادة» وابتداء الطالب بالسؤال» 
وتقديم الخطبة على التعليم وتقريب البعيد في الطاعة» وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف 
والتدريج إليهاء قيل : ويستنبط منه جواز تغيير مادة البناء من الأوقاف بماهو أقوى منها وأنفع . 
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باب اققا ورخ لقف ردير فع م 
¥ -حَدَكَنَا َب بن سخيد دِحَدََا إسْمَاعِيلُ بن جَمْمَر حَدَتَا بُو سُهَيْل عن آبيه عَنْ عَائِشَةَ 
رضي اللّمْعَنْهًا ار شو اللو قالَ: : قرفي نامر الأراخررنْ رقا . 
[الحديث : ۷ طرفاهفي: ۰۲۰۱۹ ۲۰۲۰] 
۱۸ ۲۰ - حلا َي حمر ال : 1 ٽي اب ابي حَازمٍوَالدَراوَردِيُ عَْ يزيد عَنْ 
للحم قو ل یر ا كَانَ رَسُولُ الل 
يُجَاوُِ في رَمَضَانَ الْعَْرَ ابي في وَسَّط الشَّهْر > ذا كانَ حينَ يُمْسِي مِنْ عِشرِين ليله نَْضِي 
وَيَسْتقيل إحدى وَعِشْرِينَ رجح إلى مَسْكنهِ َرَج مَنْكَانَ ُجاورمَعه واه ام في شهر جَاوَرَ 
فيه الله الي كان يرجم : چا كط الاس فَأَمَرَهُمْ مّاشَاءً الل تُمَقَالَ : "كنت اجاور هذه 
الْمَشْرَ ٠‏ م كذ بكالي رجاو هذه َل عضر لوا قن کان افكت مهي 2 ليت في مُمْتكَفهِ: 
1 وقد اریت مذ ل اليا وها في الْمَشْرِ الأوآخر وَابتَعُوهَا في كل 2 ٠‏ وقذ راشي 


اځ في تاو يني بل كانه لد الْصَّمَاءٌ في يَلْكَ اللَّيَِة فَامطرتء قوكف الْمَسْجِدٌ في مُصَلَى 
حمر 


چ 


الي وه بل خدى وعدي ا e‏ 
وجه مُنتلی طِيناوَمَاع.. ١‏ 


| [تقدمفي 5 الأطراف: حم لال دسو كله ا (Yet‏ 
دنا ف ابن انی خد حَدَنََا خت عَنْ شام َال : أَخبَرنِي أبِي عَنْ عَائَِة 
رضي اللَُعَنْهَاعَنِ ن الي قال : : ايوا 


[تقدم في : ۰۱۷ [Y*‏ 

1۰ دا رتا عة عن ام ن عُزوة عن أب عَن عَاَِة اث : كان 

ُو الله ف جاور في اشر لاخر ين مان وََقُوك: 000 نوا له لذ في ار 
ضري رتشا م 

ا 000 اتقدمفي:۲۰۱۷] 

| ليل خا كوس ف ایل دكا ومنت عد حَدَنَنا ايوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن 

عباس رضي اللَعنهمَا أن لبي َال : وها في قشر الأوار نوقرفي 


اسع تبقَى ) في سايتتبق ١‏ زت 


لاديف : ١57ء‏ طرفه في : ۲۰۲۲] 
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2 مودس ق ca‏ ىو 


۲ حَدَكَنَا عَبْدُ الله ن بي السود حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَاحدٍ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنْ ابي ملز 
وَعِكْرمَةَ قال : قال ابن عباس رضي اللَّْعَنْهُمَا : قَالَ رسو الله اة : «هي في الْمَشْرِ الأوَاخرء 
في تشع يَمْضِينَ أوؤفِي سَبْع فَ٤‏ . 

تابعه عند الوَمّاب عر أَيُو ب . 

بعه عب ب عن أَيُوبٍ 
وَعَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابْنِ عباس : «التمِسُوافِي أَرْبعِ وَعِشْرِينَ» يعني ليلة القدر . 
[تقدم في : ۲۰۲۱] 


قوله : (باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) في هذه الترجمة إشارة إلى 
رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه» ثم في أوتاره لا في ليلة 
منه بعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبارالواردة فيهاء وقد ورد لليلة القدرعلامات 
أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي» منها في صحيح مسلم عن أبي بن كعب «أن الشمس تطلع في 
صبيحتها لاشعاع لها» وفي رواية لأحمد من حديثه «مثل الطست» ونحوه لأحمد من طريق أبي 
عون عن ابن مسعود وزاد «صافية» ومن حديث ابن عباس نحوه. ولابن خزيمة من حديثه 
مرفوعًا «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» ولأحمد من 
حديث عبادة بن الصامت مرفوعا «إنها صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا» ساكنة صاحية» لاحر 
فيها ولا برد» ولا يحل لكوكب يرمى به فيهاء ومن أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج 
مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر» ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ' ولابن أبي 
شيبة من حديث ابن مسعود أيضا «أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان» إلا صبيحة ليلة 
القدر» وله من حديث جابر بن سمرة مرفوعا «ليلة القدر ليلة مطر وريح» ولابن خزيمة من 
حديث جابر مرفوعا في ليلة القدر «وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة» تتضح كواكبها ولا 
يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها» . 

ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعًا «وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في 
الأرض من عدد الحصى» وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد «لا يرسل فيها شيطان» ولا 
يحدث فيها داء» ومن طريق الضحاك «يقبل الله التوبة فيها من كل تائب» وتفتح فيها أبواب 
السماء» وهي من غروب الشمس إلى طلوعها» وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك 
الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها» وأن كل شيء يسجد فيهاء وروى البيهقي في 
«فضائل الأوقات» من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه يقول : إن المياه المالحة 
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تعذب تلك الليلة» وروى ابن عبد البر من طريق زهرة بن معبد نحوه . 

قوله : (فيه عبادة) أي يدخل في:هذا الباب حديث عبادةبن الصامت» وأشار إلى ما أخرجه 
في الباب الذي يليه“ بلفظ «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» ثم ذكر المصنف في 
الباب ثلاثة أحاديث : | 

الأول : حديث عائشة ثشة : أورده من وجهين وفصل بينهما بحديث أبي سعيد . 

فالوجه الأول : 

قوله : (أبو سهيل عن أبيه) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» وليس لأبيه في 

2 عن عائشة غير هذا/ التحذيك : 
a 35‏ 

قوله : SS‏ ووقع في رواية يوسف القاضي 
في «كتاب الصيام» حدثنا مخمذ بن أبي بكر المقدمي حذثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام أخرجه 
أبو نعيم من طريقه ومن ظريق سند أحمد عن يحيى أيضّاء وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن 
زنجويه عن أحمد» فأدخل بين يحيى وهشام شعبة وهو غريب» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
وجهين ؛ عن وح عن قتا حر ig‏ وبالتبخدوت بيهم 

قوله : (كان يجاور) أي يعتكف : ش 

وقوله: (العشر التي في وضط الشهر) حذف الظرف في رواية الكشميهني» وقوله: 
(يمضين) في رواية الكشمهيني «تمضي بالمُئناة وحذف النون. 

قوله : (فليثبت) كذا للأكث رمن الثبات وفي رواية «فليلبث» من اللبث ومغناهما متقارب . 

قوله : (فابتغوها) بالغين المعجمة وتقديم الموحدة. ش ش 

الحديث الثالث خديث ابن عاس اورک من اوه 

قوله : (فبصرت) بفتح الموحدة وضم المهملة» وذكر العين بعد البصر تأكيد كقوله أخذت 
بيدي» وإنما يقال ذلك في أمر مستغرب إظهارا للتعجب من حصوله . 

قوله : (التمسوًا) هذا اققضرعَلى هذه اللفظة من الخبر» وكأنه أحال ببقيته على الطريق التي 
بعدها وهي طريق عبدة عن هشام ولفظه «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وهو ` 
حو الي لا لاقي قل يي ا : اتحرواء وعلى 
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ذلك اعتمد المزي وغيره من أصحاب الأطراف فترجموا لرواية يحيى كذلك» ولكن لفظ 
يحيى عند أحمد وسائر من ذكرت قبل «كان رسول الله ية يعتكف في العشر الأواخر ويقول : 
العمموهاقي المع الأراخرة يمت ليلة افدر وين اللقطين من الاير ما لا يخن 

قوله: (حدثني محمدء أخبرنا عبدة) محمد هو ابن سلام كما جزم به أبو نعيم في 
«المستخرج»» ويحتمل أن يكون هو محمد بن المثنى فيكون الحديث عنده عن يحيى وعبدة 
معًا فساقه البخاري عنه على لفظ أحدهماء ولم يقع في شيء من طرق هشام في هذا الحديث 
التقييد بالوتر» وكأن البخاري أشار بإدخاله في الترجمة إلى أن مطلقه يحمل على المقيد في 
رواية أبي سهيل . 

الحديث الثاني : حديث أبي سعيد» وقد سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله”" . . 

قوله : (التمسوها) كذا فيه بإضمار المفعول والمراد به ليلة القدر» وهو مفسر بما بعده» 
وسيأتي أنه تقدم قبل ذلك كلام يحسن معه عود الضمير» وإنما وقع في هذه الرواية اختصار . 

قوله : (ليلة القدر) بالنصب على البدل من الضمير في قوله : (التمسوها) ويجوزالرفع . 

قوله-في الطريق الثانية-: (عبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هوالأحول . 

قوله : (عن أبى مجلز وعكرمة قالا قال ابن عباس قال رسول الله يَلِِ) كذا أحرجه مختصرًا 
وقد أخرجه أحمد عن عفان والإسماعيلي من طريق محمد بن عقبة كلاهما عن عبد الواحد فزاد في 
أوله قصة وهي «قال عمر: من يعلم ليلة القدر؟ فقال ابن عباس : قال رسول الله كك فذكره» 
وبهذا يظهر عود الضمير المبهم في رواية الباب» وقد توقف الإسماعيلي في اتصال هذا الحديث 
لأن عكرمة وأبا مجلز ما أدركا عمر» فما حضرا القصة المذكورة» والجواب أن الغرض منه 
أنهما أخذا ذلك عن ابن عباس» فقد رواه معمر عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس » وسياقه 
أبسط من هذا كما سنذكره» وإن كان موصولاً عن ابن عباس فهو المقصود بالأصالة فلا يضر 
الإرسال في قصة عمر» فإنها مذكورة على طريق التبع أن لوسلمنا أنها مرسلة . 

قوله : (في تسع يمضين أو في سبع يبقين) كذا للأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في 


(1) تحفة الأشراف (۲۲۲/۱۲)ء 17717 . قال الحافظ في النكت : ليس في البخاري من هذا الوجه سوى 
قوله : التمسواء فقد أخرجه أحمد (المسند 5/ )٥١‏ عن يحيى بن سعيد فقال في أوله : كان رسول الله وَل 
يعتكف في العشر الأواخر ويقول : التمسوها. . . إلخ. 

(۲) (7/0ه4)ء باب ح۲۰۱۹ 
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الأول» وبلفظ المضي لأر اكا في الثاني : وللكشميهني بلفظ المضي فيهماء وفي 
ا رواية الإسماعيلي بتقديم) من فز :المتواضعين » وقلاخترضن على تخريجه هذا الحديث من 
ال وجهآخرء فإن المرفؤع منة قد رول عبهالرزاق موقو قا/ فروى عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما 
'' 'سمعاعكرمة يقول :.«قال ابن هباس : دعا عمر أصجاب رسول الله ل فسألهم عن ليلة القدرء 
فأجمعوا على أنها العشر الأ وخر .قال ابن عباس : فقلت لعمر إني لأعلم أو أظن أي ليلة 
هي » قال عمر: : أي ليلة هي؟ فقلت : : سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخرء فقال: 
من أين علمت ذلك؟ قلت خلق اله سبع سموات وسبع بع أرضين وسبعة أيام والدهر يدور في سبع 
والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف والجمار وأشياء ذكرهاء 
. فقال عمر : لقد فطنت لأمر ما فظنا له» فعلى هذا فقد اختلف في رفع هذه الجملة ووقفها فرجح 
عند البخاري المرفوعء فأخرتجه وأعرض عن الموقوف» وللموقوف عن عمر طريق أخرى 
أخرجها إسخاق بن راهوية في مشنده والتحاكم من طريق غاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس 
وأوله «أن عمر كان إذا دعا الأشياخ من الصحابة قال لابن عباس : لاتتكلم حتى يتكلمواء فقال 
ذات يوم : إن رسول الله اا قال التمسوا ليلة القدر في العشر.الأواخر وترّاء أي الوتر هي؟ 
فقال رجل برأيه: تاسعة سابعة خامسة ثالثة» فقال لي : مالك لا تتكلم يا ابن عباس؟ قلت : 
أتكلم برأي؟ قال : عن رأيك: أسألك» قلت» فذكر نحوه وفي آخره «فقال عمر: أعجزتم أن 
تكونوا مثل هذا الغلامالذي ما استوت شئون رأسه»» ورواه محمد بن نصر في «قيام الليل» من 
هذا الوجه وزادفيه : وأن الله جعل النسب في سبع والصهر في سبع » » ثم تلا مٽ يڪم 
اک4 [النساء YY:‏ .وفي رواية الحاكم «إني لأرى القولكما قلت . 
.. قوله: (تابعه عبد الوهاب عن أيوب) هكذا وقعت هذه المتابعة عند الأكثر من رواية 
الفريري هناء وعند النسفي عقب طريق وهيب «عن أيوب» وهو الصواب» وأصلحها ابن 
عساكر.فني نسخته كذلك ».وقد وصله أحمد وابن أبي عمر في مسنديهما”' عن عبد الوهاب 
وهو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب متابعًا لوهيب في | إسناده ولفظه. وأخرجه محمد بن نصر 
في «قيام الليل» عن إسحاق بن راهويه عن عبد الوهاب مثله وزاد في آخره #أوآخر ليلة». 
قوله : (وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : التمسوا في أربع وعشرين) ظاهره أنه من 
رو اية عبد الوهاب عبن خالد أيضاء لكن جز مالمزي”" بأن طريق خالد هذه معلقة» والذي أظن 


.)5:5 03-6 /۳( تغليق التعليق‎ . )١( 
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أنها موصولة بالإسناد الأول وإنما حذفها أصحاب المسندات لكونها موقوفة» وقدروى أحمد 
من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال «أتيت وأنا نائم فقيل لي : الليلة ليلة 
القدر» فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب رسول الله يك فإذا هو يصلي» قال : فنظرت في 
تلك الليلة فإذا هي ليلة أربع وعشرين» وقد استشكل هذا مع قوله في الطريق الأخرى إنها في 
وتر» وأجيب بأن الجمع ممكن بين الروايتين أن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن يكون 
باعتبار الابتداء بالعدد من آخر الشهر» فتكون ليلة الرابع والعشرين هي السابعة» ويحتمل أن 
يكون مراد ابن عباس بقوله : في أربع وعشرين أي أول ما يرجى من السبع البواقي» فيوافق ما 
تقدم من التماسها في السبع البواقي» وزعم بعض الشراح أن قوله «تاسعة ت تبقى» يلزم منه أن 
تكون ليلة اثنين وعشرين إن كان الشهر ثلاثين» ولا تكون ليلة إحدى وعشرين إلا إن كان ذلك 
الشهر تسعًا وعشرين» وما ادعاه من الحصر مردود لأنه ينبني على أن المراد بقوله «تبقى» هل 
هو تبقى بالليلة المذكورة أو خارجًا عنها؟ فبناه على الأول» ويجوز بناؤه على الثاني فيكون 
على عكس ما ذكر» والذي يظهر أن في التعبير بذلك الإشارة إلى الاحتمالين» فإن كان الشهر 
مثلاً ثلاثين فالتسع معناها غير الليلة» وإن كان تسعًا وعشرين فالتسع بانضمامهما . والله أعلم . 


وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيراء وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 
أربعين قولاً كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة؛ وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد 
في/ طلبهما: القول الأول: أنها رفعت أصلاً ورأسّاء حكاه المتولي في التتمة عن الروافض 
والفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية وكأنه خطأ منه» والذي حكاه السروجي أنه قول 


الشيعة» وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس «قلت 1 


لأبي هريرة : زعموا أن ليلة القدر رفعت» قال: كذب من قال ذلك» ومن طريق عبد الله بن 
شريك قال : ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرهاء فأراد زر بن حبيش أن يحصبه فمنعه قومه . 
القول الثاني : : أنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن رسول الله لا حكاه الفاكهاني أيضًا. 
القول الثالث : أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم» جزم به ابن حبيب وغيره من 
المالكية ونقله عن الجمهور وحكاه صاحب «العدة» من الشافعية ورجحه» وهو معترض 
بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: «قلت: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا 
رفعت؟ قال: لاء بل هي باقية» وعمدتهم قول مالك في «الموطأ»: بلغني أن رسول الله وك 
تقاصر أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية فأعطاه الله ليلة القدر» وهذا يحتمل التأويل فلا يدفع 


aT 


۲۰۲۲-۲۰۱۷ ۲-کتاب فضل ليلة القدر/ باب۳ / ح‎ E E 


التصريخ في حديث أبي ذز القؤل الرابع : أنها ممكنة في جميْع السنة» وهو قول مشهور عن 
الحنفية» حكاه قاضي“حان وأبق: بكر الرازي منهم» وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وغيزهم . وزيّف المهلت”' هذا القول وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان 
لنقصان الأهلة» وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنقل ليلة 
القدرعن رمضان . انتهئ: : وفأخذ ابن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه 
أراد أن لا يتكل الناس .. القو ل اتختامس : أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه» وهوقول 
ابن عمر» رواه ابن أبي'شيبة بإسناد صخيح عنه» وروي مرفوعا عنئه أخرجه أبو داود» وفي 
شرح الهداية» الجزم به غن أبي حنيفة وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية ورجحه 
السبكي في «شرح المثهاج* تؤحكاه ابن الحاجب رواية» وقال السروجي في «شرح الهداية»: 
قول أبي حنيفة إ انها تنتقل في جتميع رمضان وقال صاحباء نها في ليلة معينة منه مبهمة ؛ ا 
e‏ 1 
٠‏ ية القدربكل الشهر ادائزة واا فادرا 

وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم وهو السادس . القول السابع : أنها أول ليلة من 
رمضان» حكي عن آبيٴرزين آلعقيلي الضحابي» و روى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال : 
ليلة القدر أول ليلة من رمضنات» قال ابن بي غاصم : لا نعلم أحدًا قال ذلك غيره» القول 
الثامن : : أنها ليلة النصفت من زامضنان» حكاه شيخنا سراج الدين ابن الملقن في « «شرح العمدة) 
والذي رأيت في «المفهم»'للقرطبي”" حكاية قول أنها ليلة النصف من شعبان» وكذا نقله 
السروجي عن صاحب #الطراز*فإن كانا محفوظين فهو القول التاسع» ثم رأيت في اشرح 
السروجي» عن «المنحيط؟ أنها قي النصف الأخير» القول العاشر: أنها ليلة سبع عشرة من 
رمضان» روى ابن أبي شييّ والطبواني من حديث زيد بن أرقم قال : ما أشك ولا أمتري أنها ليلة 
سی عشرة من ومضانائيلة آنلةالقرآن: وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضًا . القول الحادي 

عشر : أنها مبهمة في الغشرٌ الأوؤسط» حكاه النووي”” ' وعزاه الظبري لعثمان بن أبي العاص 
والحسن البصريء وقال'به بعص الشافعية لجرل ااي مني أنها ليلة ثمان عشرة» قرأته 
)1( قله ابن حجر عن شرح ابنبطال (4/ ۱۲),. 
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بخط القطب الحلبي في شرحه وذكره ابن الجوزي في مشكله”'' . القول الثالث عشر : أنها ليلة 
تسع عشرة» رواه عبد الرزاق عن علي» وعزاه الطبري لزيد بن ثابت وابن مسعود» ووصله 
الطحاوي عن ابن مسعود. القول الرابع عشر: أنها أول ليلة من العشر الأخيرء وإليه مال 
الشافعي وجزم به جماعة من الشافعية» ولكن قال السبكي إنه ليس مجزومًا به عندهم لاتفاقهم 
على عدم حنث من علق يوم العشرين عتق عبده في / ليلة القدر أنه لايعتق تلك الليلة بل بانقضاء 
الشهر على الصحيح بناء على أنها في العشر الأخير» وقيل بانقضاء السنة بناء على أنها لا تختص 
بالعشر الأخير» بل هي في رمضان . 

القول الخامس عشر : مثل الذي قبله» إلا أنه إن كان الشهر تامًا فهي ليلة العشرين وإن كان 
ناقصًا فهي ليلة إحدى وعشرين» وهكذا في جميع الشهر وهو قول ابن حزم» وزعم أنه يجمع 
بين الأخبار بذلك» ويدل له ما رواه أحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس قال : 
«سمعت رسول الله اة يقول : التمسوها الليلة» قال : وكانت تلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين» 
ل هذه أولى بثمان بقين» قال : بل أولى بسبع بقين» فإن هذا الشهر لا يتم . القول 
السادس عشر : أنها ليلة اثنين وعشرين » وسيأتي حكايته بعد» وروى أحمد من حديث عبد الله 
ابن أنيس أنه «سأل رسول الله با عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين فقال : كم الليلة؟ 
قلت : ليلة اثنين وعشرين» فقال : هي الليلة أو القابلة». 

القول السابع عشر: أنها ليلة ثلاث وعشرين» رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس مرفوعًا 
«أريت ليلة القدر ثم نسيتها» فذكر مثل حديث أبي سعيد لكنه قال فيه «ليلة ثلاث وعشرين بدل 
إحدى وعشرين» وعنه قال «قلت: يا رسول الله» إن لي بادية أكون فيهاء فمرني بليلة القدر» قال: 
انزل ليلة ثلاث وعشرين» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية قال «ليلة القدر ليلة ثلاث 
وعشرين» ورواه إسحاق في مسنده من طريق أبي حازم عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعًاء 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا «من كان متحريها فليتحرها 
ليلة سابعة» وكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب» وعن ابن جريج عن عبيد الله 
ابن أبي يزيد عن ابن عباس «أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين» وروی عبد الرزاق من طريق 
يونس بن سيف سمع سعيد بن المسيب يقول : استقام قول القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين» 
ومن طريق إبراهيم عن الأسودعن عائشة » ومن طريق مكحول أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين . 


(۱) (34/7). ح 07/041 مسند أبي بن كعب. 
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اا ر کا بی رین کم ادم مو جنرت از عباس في هذا لباب 
وروى الطيالسي من طن “أبي نضيزة عن أبي سعيد مرفوعًل«ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» 
وروي ذلك عن ابن مسجود واليشغبي والحسن وقتادة؛ وحجتهم حديث واثلة أن القرآن نزل 
لأربع وعشرين من رزمضانء.وزوئ أحتمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي الخير الصنابحي 
عن بلال مرفوعًا «التمسيوا ليلةالقدر ليلة أربع وعشرين » وقد أخطأ إبن لهيعة في رفعه فقد رواه 
عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا.الإسناد موقوقا بغير لفظه كما ساني في أواخر المغازي“ 
بلفظ «ليلة القدر أول السبع من العشر الأواخر» . القول التاسع عشر بز: أنها ليلة خمس وعشرين 
حكاه ابن العربي في «العارضة» وعزاه ابن الجوزي ذ في «المشكل» لأبي بكرة. القول 
العشرون :لانت ومين وهر قول لم ره صريشا لا لياق" قال : مامن ليلة من 
ليالي العشر الأخير إلا وقد قي إنها فيه . القول الحادي والعشرون: أنها ليلة سبع وعشرين» 
: :وزواية عن أبي حنيفة» وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه كما 


وهو الجادة من مذهب | 1 
أخرجه مسلم» وروی مسلم أيضًا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال «تذاكرنا ليلة القدر 
فقال کا : أيكم يذكر جين م 


E 


طلع #القمر كأنه شق جفنة؟ قال أبو الحسن الفارسي : أي ليلة سبع 
وعشرين» فإن القمر بط بخ ليها بتلك الصفة : وروى الطبراني. من حديث ابن مسعود «سثل 
رسول الله اة عن ليلة القدار قال : أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ قلت : أناء وذلك ليلة سبع 
وعشرين» ورواهابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة . 


وفي الباب عن أبن ار هدا مام #رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشثرين» ولأحمد من 
حديثه مرفوعًا «ليلة القدرٌليلة سبع وعشر ين»/ ولابن المنذر قمن كان متحريها فليتحرها ليلة 
ىت سبع وعشرين» وعن جابر بن سمرة نحوه» أخرجه الطبراني في أوسطه» وعن معاوية نحوه» 
أخرجه أبوداود» وحكاه صاتخب#الحلية» من الشافعية عن أكثر العلماء» وقد تقدم استنباط ابن 
عباس عند عمر فيه وهو افقته له وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات 
السورة» وقد وافق قولة فيها:هني سابع كلمة بعد العشرين» وهذا نقله ابن حزم عن بعض 
المالكية وبالخ في إنكاره + نقله ابن عطية في تفسيره وقال : إنه من ملح التفاسير وليس من متين 
العلم » واستنبط بعضهنم بلك في جهة:أخرى فقال : ليلة القدر نسعة أحرف وقد أعيدت في 


)01 ( ۳( کتاب المتقاز باب۸ ح۷۰٤4‏ . 
0( د ا سنك ابي بن كعب . 
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السورة ثلاث مرات فذلك سبع وعشرون . وقال صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط : من 
قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة سبع وعشرين ؛ لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدر. 
القول الثاني والعشرون: أنها ليلة ثمان وعشرين» وقد تقدم توجيهه قبل بقول . القول الثالث 
والعشرون: أنها ليلة تسع وعشرين» حكاه ابن العربي . القول الرابع والعشرون: أنها ليلة 
ثلاثين» حكاه عياض والسروجي في شرح الهداية» ورواه محمد بن نصر والطبري عن 
معاوية وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. القول الخامس والعشرون: أنها في أوتار 
العشر الأخير» وعليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب» وهو أرجح الأقوال وصار إليه 
أبو ثور والمزنى وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب . القول السادس والعشرون: مثله 
بزيادة الليلة الأخيرة» رواه الترمذي من حديث أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة بن الصامت . 

القول السابع والعشرون: تنتقل في العشر الأخير كله» قاله أبو قلابة ونص عليه مالك 
والثوري وأحمد وإسحاق» وزعم الماوردي أنه متفق عليه ؟ وكأنه أخذه من حديث ابن عباس 
أن الصحابة اتفقواعلى أنها في العشر الأخير» ثم اختلفوا في تعيبنها منه كما تقدم» ويؤيدكونها 
في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل قال للنبي َة لما اعتكف العشر 
الأوسط : «إن الذي تطلب أمامك» وقد تقدم ذكره قريبّاء وتقدم ذكر اعتكافه با العشر الأخير 
فى طلب ليلة القدر واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه كما في الباب الذي بعده» واختلف 
القائلون به فمنهم من قال : هي فيه محتملة على حد سواء. نقله الرافعي عن مالك وضعفة ابن 
الحاجب» ومنهم من قال : بعض لياليه أرجى من بعض» فقال الشافعي : أرجاه ليلة إحدى 
وعشرين وهو القول الثامن والعشرون» وقيل : أرجاه ليلة ثلاث وعشرين» وهو القول التاسع 
والعشرون» وقيل : أرجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثلاثون . 

القول الحادي والثلاثون : أنها تنتقل في السبع الأواخر» وقد تقدم بيان المرادمنه في حديث 
ابن عمر : هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر؟ ويخرج من ذلك 
القول الثاني والثلاثون . القول الثالث والثلاثون : أنها تنتقل في النصف الأخير» ذكره صاحب 
المحيط عن أبي يوسف ومحمد» وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب . القول الرابع 
والثلاثون: أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة» رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن 
الزبير . القول الخامس والثلاثون : أنها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين» رواه 


.)١55/4(لامكإلا‎ )1( 


a1 
سعيد بن منصور من بحديث أنس:بإسناد ضعيف . القول السادس والثلاثون : أنها في أول ليلة»‎ 
من رمضان أو آخر ليلة رواه.ابن أبي عاضم من حديث أنس بإسناد ضعيف . القول السابع‎ 
والثلاثون : أنها أول ليلة أ:تاسسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أ وآخرليلة» رواه ابن‎ 
مردويه في تفسيره ه عن أن بإفيئاة ضعيف . القول الثامن والثلاثون: أنها ليلة تسع عشرة أو‎ 
إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين »روا أبوداود من خديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال» وعبدالرزاق‎ ١ 

من حديث علي بإسناد منقطع ۽ وسنعيد بن منصو رمن حديث عائشة بإسناد/ منقطع أيضا. 
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القول التاسع والثلاثون : ليلة ثلاث وعشرين أو سبغ وعشرين وهو مأخوذ من جديث ابن 
عباس في الباب جيث .قال سبع يبقين أو سبع يمضين٤‏ ولأجمد:من حديث النعمان بن بشير 
«سابعة تمضي أو سابعة تبقى؟.قإل النعمان: . فلحن نقول : ليلة سبع وعشرين وأنتم تقولون ليلة 
ثلاث وعشرين . القول الأربعون : ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين 
| كما سيأتي في الباب الذي بعده من حديث عبادة بن الصامت» ولأبي داود من حديثه بلفظ 
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«تاسعة تبقى سا بعة تبقى خامسة تب تبقى؟ قال مالك في «المدونة» : قوله : تاسعة تبقى ليلة إحدى 
وعشرين .. إلغ . القول الحادي والأربعون : أنها منحصرة ة في السبع الأواخر من رمضان» 
لحديث ابن عمر في الان الي قبلة . القول الثاني والأربعون: : أنها ليلة اثنتين وعشرين أو 
ثلاث وعشرين» لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد . القول الثالث والأربعون: أنها في أشفاع 
٠‏ العشر الوسط والعشر الأخير» قرأته بخط مغلطاي. 
القول الرابع والأربعون : أنها ليلة الثالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه» رواه أحمد من 
حديث معاذ بن جبل » والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وتحتمل ليلة 
سبع وعشرين فتنحل إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين أوخمس وعشرين أوسبع وعشرين» وبهذا يتغاير 
هذا القول ممامضى . القول الخامس والأربعون : أنها في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني» 
روى الطحاوي من طريق عطي بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه «سأل النبي ية عن ليلة القدر 
فقال : تحرها في النصف الأخير» ثم عاد فسأله فقال : إلى ثلاث وعشرين» قال : وكان عبد الله 
يحيي ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يقصر». القول السادس والأربعون: أنها في 
: أول ليلة أو آخر ليلة أو الوثر من:الليل» أخرجه أبو داود في كناب «المراسيل» عن مسلم بن 
إبراهيم عن أبي خلدة من أب الغالية «أن أعرابيًا أتى النبي يك وهو يصلي فقال له: : متى ليلة 
القدر؟ فقال : اطلبوهافي أول تيلةوآخر ليلة والوترمن الليل» وها فرسل رجاله ثقات . 
وجميع هذه الأقؤال التي حكيناها بعد الثالث فهلم جرًا متفقة على | إمكان حصولها 
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والحث على التماسها . وقال ابن العربي : الصحيح أنها لا تعلم . وهذايصلح أن يكون قولاً 
آخرء وأنكر هذا القول النووي"'“ وقال : قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها وأخبر به 
جماعة من الصالحين» فلا معنى لإنكار ذلك . ونقل الطحاوي عن أبي يوسف قولاً جوز فيه أنه 
يرى أنها ليلة أربع وعشرين أو سبع وعشرين» فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آخر . 

هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال وبعضها يمكن رده إلى بعض» وإن كان ظاهرها التغاير» 
وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخيرء وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب» 
وأرجاها أوتار العشر» وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين 
على ما في حديثي أبي سعيد وعبد الله بن أنيس » وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين» وقد 
تقدمت أدلة ذلك» قال العلماء : الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسهاء 
بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة”"» وهذه الحكمة 
مطردة عند من يقول إنها في جميع السنة وفي جميع رمضان أو في جميع العشر الأخير أو في أوتاره 
خحاصة » إلا أن الأول ثم الثاني أليق به . واختلفواهل لهاعلامة تظهر لمن وفقت له أم لا؟ فقيل : 
يرى كل شيء ساجدّاء وقيل الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة» وقيل يسمع 
سلامًا أو خطابًا من الملائكة» وقيل علامتها استجابة دعاء من وفقت له. واختار الطبري أن 
جميع ذلك غير لازم وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولااسماعه؛ واختلفوا أيضاهل يحصل 
الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء» أو يتوقف ذلك على كشفها 
له؟ وإلى الأول ذهب الطبري والمهلب وابن/ العربي وجماعة» وإلى الثاني ذهب الأكثرء ويدل لهك 
ماوقع عند مسلم”" من حديث أبي هريرة بلفظ «من يقم ليلة القدر فيوافقها» وفي حديث عبادة عند " 
أحمد «من قامها إيمانًا واحتسابًا ثم وفقت له» قال النووي”“ : معنى يوافقها أي يعلم أنها ليلة القدر 
فيوافقهاء ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك . 

وفي حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : «من يقم الحول يصب ليلة القدر» وهو 
محتمل للقولين أيضاء وقال النووي” أيضًا في حديث «من قام رمضان» وفي حديث «من قام 
)١(‏ المنهاج(8/ 56). 
(۲( (*/219). كتاب الجمعة» باب۳۷ » ح٥۳۹٩‏ . 
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ليلة القدر»: مسناممن قات وؤ رافق ليلةالقدر حصل له ذلك + ومن قامليلة اندر فواقتها 
حصل له وهو جار على فا انختازه من تسيز الموافقة بالعلم بهاء وهو الذي يترجح في نظري» 
ولا أنكر حصول الثوابالجزين لمن؛قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق له» 
وإنما الكلام على حضول الثواكالمعين:الموعود به وفرعوا على القول باشتراط العلم بها أنه 
يختص بها شخص دون شخصن فيكشف لواحد ولا يكشف لاخر ولوكانا معًا في بيت واحد. 
وقال الطبري : : في إنمفاء ليلةالقدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون 
ما لا يظهر في سائر السْنة إذلو كان ذلك حمًا لم يخف على كل من قام ليالي السنة فضلاً عن 
ليالي رمضان. وتعقبه ابن .المثيزاة في الخاشية بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك» بل 
يجوز أن يكون ذلك على م 5 الكزاهة لمن شاء الله من عباده فيختص بها قوم دون قوم » والنبي ئا 
لم يحضر العلامة ولم ينف الكرامةء :وقد كانت العلامة في السنة التي حكاها أبو سعيد نزول 
المطرء ونحن نرى كثيوا من الصنير ,ينقضي رمضان دون مطر مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من 
ليلة القدرء قال : ومع ذلك فلاتغتقد أن ليل القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق؛ بل فضل الله 
واسعء ورب قائم تلك الليلة'لم يحضل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق» وآخر رأى 
الخاز ق من غير عبادة» الذي حضل على العبادة أفضل» والعبرة إنما هي بالاستقامة » فإنها 
تستحيل أن تكون إلا كراةه بنخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقديقع فتنة : والله أعلم . 
ش وفي هذه الأحاديث وذ نول أي الحسن الحولي المغربي أنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول 
عمره» وأنها تكون دائمًا ثيْلة الأحده". فإن كان أول الشهر ليلة الأجد كانت ليّلة تسع وعشرين 
وهلم جرًاء ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن أوتار العشر خمسة» 
وعارضه بعض من تأخر غنه فقال: إنها تكون دائمًا ليلة الجمعة وذكر نحو قول أبي الحسن» 
وكلاهما لا أصل له» بل هؤ-مخالك لإجماع الصحابة في عهد عمر كما تقدم» وهذا كاف في 
الرد وبالله التوفيق . ١ E‏ 
(تنبيه) : : وقعت هنا في نسخة الصغاني زيادة سأذكر ها في آخرالباب الذي يلي هذا بعد باب 
آخر”'' إن شاء الله تعالى . 
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ا مَعْر ُرفَة ليله القَدْر رلتلاجي الاس 
۳- مكدب الْمَُمه حكني حَاِدبْنُاْحَارِث حدقا حُميد دكن أن نّ عَنْ 


اب 0 : حرج الي يل محرا يل ادر فتلاحى رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِِينَ 
فَقَالَ 2000-0 Es‏ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ > راکم 
َالتَممُوهَا في التَاسِعَةوَالسَابعَةٍوَالَْاسَةٍ 

]1١ ٤4 ٤٩ : [تقدم في : 44 » الأطراف‎ 


قوله: (باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس) أي بسبب تلاحي الناس» وقيد الرفع 
بمعرفة إشارة إلى أنها/ لم ترفع أصلاً ورأسًا . قال الزين بن المنير: ومونا د هذا لشس عن و لوكت 
«التمسوها» بعد إخبارهم بأنها رفعت» ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم * ' 
وقوعه فيما بعد ذلك» ومن قوله «فعسى أن يكون خيرًا» فإن وجه الخيرية من جهة أن خفاءها 
يستدعي قيام كل الشهر أو العشر بخلاف ما لو بقيت معرفة تعيينها . 

قوله : ا ت ا مدا لطع كن ی ورواه 
مالك فقال «عن حميد عن أنس قال : خرج علينا» ولم يقل «عن عبادة» قال ابن عبد البر : 
والصواب إثبات عبادة» وأن الحديث من مسنده . 

قوله: (فتلاحى) بالمهملة آي وقعت بينهما ملاحاة» وهي المخاصمة والمنازعة 
والمشاتمة» والاسم اللحاء بالكسر والمدء وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم 
«فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان» ونحوه في حديث القلتان عند ابن إسحاق وزاد أنه 
لقيهما عند سدة المسجد فحجز بينهماء فاتفقت هذه الأحاديث على سبب النسيان؛ وروى 
مسلم أيضًا من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله َي قال : : «أريت ليلة القدر» ثم 
أيقظني بعض أهلي فنسيتها» وهذا سبب آخرء فإما أن يحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا في 
حديث أبي هريرة منامًا فيكون سبب النسيان الإيقاظ › وأن تكون الرؤية في حديث غيره في 
اليقظة فيكو ن سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة» أو يحمل على اتحاد القصة ويكون النسيان 
وقع مرتين عن سببين» ويحتمل أن يكون المعنى أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين 
فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهماء وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن 
المسيب أنه هة قال : «ألا أخب ركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى» فسكت ساعة ثم قال : لقد قلت لكم 
وأنا أعلمها ثم أنسيتها» فلم يذكر سبب النسيان» وهو ممايقوي الحمل على التعدد . 


¥ 
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قوله : : لجلان) يل هما عبد لبن بي حدره وكعب بن مالك ذکر بن دحيةولم يفك 
مستندًا . 

قوله : : الأخبركم يليلة اير أ يتين ليل القدر. 

قوله : (فرفعت) أي هن قلبي؛ فنسیت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين» وقيل: المعنى 
فرفعت بركتها في تلك السنة» وقيل التاء في رفعت للملائكة لا لليلة. . وقال الطيبي : قال 
بعضهم : : رفعت أي معرفتهاء والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعهاء » فإذا وقعت لم 
يكن لرفعها معنى » قال ويمكن أن يقال المراد برفعها أنها شرعت أن تفع » فلما تخاصما رفعت 
بعد فنزل الشروع منزلة الوقوع + وإذا تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها تلك السنة فهل أعلم 
النبي الل بعد ذلك بتعيينها؟ فيه اختمال + وقد تقدم قول ابن عيينة في أول الكلام على ليلة القدر 
أنه أعلم » وروى محمد بن نصر من طريق واهب المغافري أنه سأل زينب بنت أم سلمة : هل 
كان رسول الله يك يعانم ليلة القدر؟ فقالت : لاء لوعلمها لما أقام الناس غيرها. انتهى . وهذا 
قالته احتمالاً ولیس بلازم» لاتخنتمال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضًا فيحصل الاجتهاد في 

جميع العشر كما تقدم» واستنبط السبكي الكبيرء في «الحلبيات» من هذه القصة استحباب 
كتمان ليلة القدر لمن رآها؛ قال : : وجه الدلالة أن اله قدر لنبيه أنه لم بخبر بها» والخير كله فيما 
قدر له فيستحب اتباعه في:ذلك. وذكر في في «شرح المنهاج» ذلك عن «الحاوي» قال : والحكمة 
فيه أنها كرامة والكرامة ينبغي'كتمانها بلا حلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن 
السلب» ومن جهة أن لا يأمن الرياء» ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها 
وذكرها للناس» ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المخذورء ويستأنس له بقول 
يعقوب عليه السلام :انق لا قمص رباك عل إخريك) الآية [يوسف : .[o:‏ 

قوله : : (فالتمسوها في الناسعة والسابعة والخامسة) يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من 
| العشر الأخير فتكون ليلة تسع وعشرين» ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر فتكون 

تال ا أو اثنين بحسب تمام الشهر ونقصانه ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن 
" جعفر عن حميد الماضية في كتاب الإيمانبلفظ «التمسوها في التسع والسبع والخمس» أي 

تجح ری رس شري جود وجشرين» وروا" وساي انا E‏ 


e . أعلم‎ 


)0 7/1 كتاب الإيمانة» باب۳۹ ح۲۹ وفيه بلفظ: في السبع والتسع والخمس . 


۲-كتاب فضل ليلة القدر/ باب ه/ ح٤۰۲‏ ۲ EV‏ 


هباب الْعَمَّل فى الْعَشْر الأوَاخرمِن رَمَضَانَ 
4 حَدَنَمَاعَلُِ بن عَبْدِ الله نَا سْفْيَانعَنْ ابي يَعْفُور عَنْ ابي الصْحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عَايْسَةَرضيَّ لمعنه فلت : كان ايكذ دّحَلَ الْعَشْرْسْدَ ممْرّرَُ وَأحياليله وَأيقظ أَهْلَهُ. 
قوله : (باب العمل في العشر الأواخر من رمضان) وفي رواية المستملي «في رمضان . 
قوله: (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاءء ولأحمد عن سفيان 
صغير» ولهم أبو یعفو ر آخر تابعي كبير اسمه وقدان. 
قوله : (إذا دخل العشر) أي الأخيرء وصرح به في حديث علي عند ابن أبي شيبة والبيهقي 


من طريق عاصم بن ضمرة عنه . 
قوله : (شد مئزره) أي اعتزل النساء» وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثوري» واستشهد بقول 
الشاعر: ا 


قوم إذا حاربواشدوامآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار 
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه . وقال الخطابي" : يحتمل أن يريدبه الجدفي 
العبادة» كما يقال: شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له» ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال 
معّاء ويحتمل أن يراد الحقيقة والمجاز كمن يقول طويل النجاد لطويل القامة» وهو طويل النجاد 
حقيقة » فيكون المراد شد مثزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وشمر للعبادة . قلت : وقد وقع في 
رواية عاصم بن ضمرة المذكورة #شد مئزره واعتزل النساء فعطفه بالواو فيتقوى الاحتمال الأول . 
قوله : (وأحيى ليله) أي سهره فأحياه بالطاعة وأحيى نفسه بسهره فيه لأن النوم أخو 
الموت» وأضافه إلى الليل اتساعًا لأن القائم إذا حيى باليقظة أحيى ليله بحياته» وهو نحو قوله 

«لا تجعلوا بيوتكم قبور؟» أي لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور. 
قوله : (وأيقظ أهله) أي للصلاة» وروی الترمذي ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت 
أم سلمة «لم يكن النبي كل إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدًا من أهله يطيق القيام إلا أقامه» 
قال القرطبي"2: ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف» وفيه نظر لقوله فيه 
«وأيقظ أهله» فإنه يشعر بأنه كان معهم في البيت فلو كان معتكمًا لكان في المسجد ولم يكن معه 


)0غ( الأعلام(7/ 481). 
زفق المفهم (۳/ 516). 
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أحد» وفيه نظر» فقدتقدم حجديث «اعتکفت مع الب لامر من أزواجه»؛ وعلى تقدير أنه لم 
يعتكف أحد منهن فييحتمل أن : يؤفظهن من موضعه وأن يوقظهن عنذما يدخل البيت لحاجته . 
(تنبيه) : وقع في نسيخة ألْصغاني قبل هذا الباب في آخر فبأب تحري ليلة القدر؛ ما نصه 
«قال أبو عبد الله : قال أب نعيم : كان هبيرة مع المختار يجهز على القتلى» قال أبو عبد الله : فلم 
أخرج احديث هبيرة عن ..» تلهذاء ولم أخرج حديث الحسق بن عبيد الله لأن عامة حديثه 
مضطرب» انتهى. وأزاد: بحديث هييرة ما أخرجه أحمد والترمذي من طريق أبي إسحاق 
السبيعي عن هبيرة بن يريم- وهو بفتح الياء المثناة من تحت بوزن عظيم_عن علي «أن النبي 2 
0 كان يوقظ أهله في العشر الأخير من رمضان» وأخرجه أحمذ وابن أبي/ شيبة وأبو يعلى من 
طرق متعددة عن أبي إستحاق ١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح › وأراد بحديث الحسن بن 
عبيد الله ما أخرجه مسلم والترمذي أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الواحد بن زياد عنه 
عن إبراهيم النخعي عن:الأسود بن يزيد عن عائشة قالت : «كان رسول الله بي يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيرها» قال الترمذي بعد تخريجه: : حسن غریب » وأما قول أبي نعيم في 
هبيرة فمعناه أنه كان ممن أعان المختار - وهو ابن أبي عبيد الثقفي لما غلب على الكوفة في 
خلافة عبد الله بن الزبير ودعا إلى الطلب بدم الحسين بن علي » » فأطاعه أهل الكوفة ممن كان 
يوالي أهل البيت» فقتل الممختار.في الحرب وغيرها ممن اتهم يقتل الحسين خلائق كثيرة» 
وكأن من وى هبيرة لم يؤثر ذلك فيه عنده قدبحا لأنه كان متأولاً» ولذلك صحخ التزمدي 
حديثه» وممن وثق هبيرة[أحمد بن حنبل» والعجلي؛ والنسائي 00 , 
ومعنى قوله : «ييجهز» وویم أوله وجيم وزاي : يكمل القتل . وأما الحسن بن عبيد الله 
فهو كوفي نخعي قدم ينجبى القظان عليه الحسن بن عمرو وقال ابن معين : ثقة صالح» ووثقه أبو 
حاتم والنسائي وغيرهها :: وقال الإدارقطني : ليس بقوي ولايقاس بالأعمش . انتهى . وقد تفرد 
بهذا الحديث عن إبراهيم و تفرد بهوعبد الواحد بن زياد عن الحسن» ولذلك استغربه الترمذي› 
وأما مسلم. فصحح حديثه لشواهده على عادته» وتجنب حديث علي للمعنى الذي ذكره 
البخاري أو لغيره» واستغنى الببخاري عن الحديثين بما أخرجه في هذا الباب من طريق مسروق 
عن عائشة ؛.وعلى هارل:فييحل الككلام المذكور أن يكون عقب حديث مسروق في هذا الباب لا 
قبله وكأن ذلك من بعض إلنساخ. والله أعلم . وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في 
العشر الأخبر إشارة لالجل تجويد الخائية . ختم الله لنابخير آمين . 


)0( إتحاف القاري (ص : (0V:‏ 


الا کتاب فضل ليلة القدر/ باب٥‏ / ح٤۲۰۲‏ 


۳۔کتابالاعتکاف/ ياب١/‏ ج76١201717-7‏ تت ب للإإإ نسم ولاق 
27 
؟"-كتاب الاعتكاف 


قوله : (أبواب الاعتكاف) كذا للمستملي» وسقط لغيره إلا النسفي فإنه قال : «كتاب» 
ثبتت له البسملة مقدمة» وللمستملي مؤخرة. والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس 
عليه» وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. وليس بواجب 
إجماعًا إلا على من نذره» وكذا من شرع فيه فقطعه عامدًا عند قوم . 
واختلف في اشتراط الصوم له كما سيأتي في باب مفرد”'» وانفرد سويد بن غفلة باشتراط 
الطهارة له. 


١-باب‏ الامْتِكافِ في 0 الأراخر» وَالامْتِكَافٍ في الْمَسَاجِدِ كلها 
لِقَوْلِهِتَعَالَى : « وا کش وش وان عَلكِفُونَ فى مسجد تلك خد ود أله فلا روا كَذكَ 
يك کے به هديك بے 49 [البقرة: ۱۸۷] 
Y0‏ -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُعَبْدِ اللَّمَالَ: حَدَنَنِي ابن وَهْبِ عَنْيُونسَ أَنَنَافِعَا ا خُبَرَوُعَنْ 
عَبْدِاللَْنِ عُمَرَ رضي اللَّعنهُمَا قال : كان رشو ل الله شتف الْمَْرَالأوَاخرَمنْ رَمَضَانَ. 
٦‏ - دتتا عبد للب وف حَدَنَا الث عَنْ عُقيْلٍ عَنِ ابن شاب عَنْ عُرْوَة بن 
ا :ر عن عة رضي الله نها ززج الي هة أ اي ل كا بتكف الَْغْرَ الاجر ِن 
وا 


ر 


¥‘ ۲۰ حًا إِسْمَاعِيلُ قَالَ د تی مَالكعَنْ يزيد بْنِ عبِْ الله ن لَْادِعَنْ مَك مُحَمَّدِ بن 


إ راهيم ن لحار الي عَ نأي سنن لوخت عن آي سعد الذي ري لهه 
ل شول الله كان يحتف في الْمَشْرِ الأوْسَط مِنْ رَمَضَانَ» فاكف عَامَاء حَتَى ذا كان ليله 


. (ه/9اة)ء بابە‎ )١( 


۷٦ 


؟'"_كتاب الاغتكاف/ باب١/‏ ح٠۲‏ شت ورين 


م 


إخدى وَعِشْرِينَ وهي الله اي رُح من صَبِبحتهَا من اغتكَافو-قَالَ : من کان امكف مَعِي 
متك الْمَشْرَ الأوَاخرَء قد أريث هَذِِ ال٠‏ انیا وقذ يي اشد في تاه وين 
صَبِيحَتِهًا ؛ نَالتَمِسُوهَافِي الْمَشرِ الأواخر وَالَِْسُوهَافي كلو فمَطَرَتٍ الما َلك اللَنل 
وَكَانَ الْمَسْجِدٌ على عَرِيش» فوكف الْمَسْجِدُ فَبَصَرَتْ ث عبناي رسو ل الله الله ية على جبهته اثر الْمَاء 
وَالطَينِ من بح إخدى وَعِشرين. 

]۲۰٤١ ۲۰۳٣۰۲۰۱۸۸۳۹۰۸۱۳ ۰ ٦1۹ [تقدم في : 5764 الأطراف:‎ 


قوله : (باب الاعتكافافي العشر:الأواخر. داري لجح برااي مشروطية 
المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد . 

قوله : (لقوله تعالى: « ولا تروش وَأسُّمْ كمون فى الْصجِدٌ . E.‏ 

بي / اللا من آله لوصح في ير المسجد لم بخص تحريم المباشرةبه لأ الجماع ماق 

للاعتكاف بالإجماع .. فعليم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. ونقل 
ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع ؛ وروى الطبري وغيره من طريق 
قتادة في سبب نزول الآية : كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء 
فنزلت . واتفق العلماء ء على ميشروظية المسجد للاعتكاف ٠‏ إلا محمد بن عمر ين لبابة المالكي 
فأجازه في كل مکان» وأجاز الجنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد 
للصلاة فيه» وفيه قول للشافهي:قديم» وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء 
لأن التطوع في البيوت أفضل» وذهب أبوحنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها 
الصلوات؛ وخصه أبو يوس فب بالواجب منه . 

وأما النفل ففي كل مسجد» «وقال الجمهون بحمو من كل جد إل لمن فلز اة 
فاستحب له الشافعي في الجامع» وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة» 
ويجب بالشروع عند مالك؛ وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلمًاء وأومأ إليه 
الشافعي في القديمء وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة» وعطاء بمسجد مكة 
والمدينةء واب بن المسيب بمسجد المدينة» واتفقوا على أنه لاحد لأكثره» واختلفوا في 
مطاره ارات e‏ 
ابن قدامة» وعن مالك يشثر ترط عشرة أيام » وعنه يوم أو يومان: ومن لم يشترط الصوم قالوا أقله 
ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود» وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة» وروى 


۳-کتاب الاعتكاف/ باب ۲/ ح۲۸ ۲۰ EVV‏ 


عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي (إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا 
لأعتكف». واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته 
الكفارة» وعن مجاهد: يتصدق بدينارين» واختلفوا في غير الجماع : ففي المباشرة أقوال؛ 
الثها إن أنزل بطل وإلافلا. 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عمر «كان رسول الله هة يعتكف العشر الأواخر من رمضان «وقد 
أخرجه مسلم من هذا الوجه وزاد: قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان 
رسول الله اة يعتكف فيه من المسجد» وزاد ابن ماجه من وجه آخر عن نافع : أن ابن عمر كان 
إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة. 

ثانيها : حديث عائشة مثل حديث ابن عمر وزاد «حتى توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من 
بعده»» فيؤخذ من الأول اشتراط المسجد له» ومن الثاني أنه لم ينسخ وليس من الخصائص» 
وأما قول ابن نافع عن مالك : فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع 
في نفسي أنه كالوصال» وأراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن . انتهى . وكأنه أراد صفة مخصوصة. وإلا فقد حكيناه عن غير واحد 

من الصحابة» ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز» وأنكر ذلك عليهم ابن 
العربي وقال : إنه سنة مؤكدة» وكذا قال ابن بطال : في مواظبة النبي بلا ما يدل على تأكده؛ 
وقال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن أحد من العلماء خلاقا أنه مستون. 

قوله : (عن ابن شهاب) زاد معمر فيه : عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة » 
وخالفه الليث عن الزهري فقال : عن عروة عن عائشة موصو لا وعن سعيد مرسلاً . 

ثالثها : حديث أبي سعيد» وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله . 


١-باب‏ الْحَائْضٍ تُرَجلَ رَأْسَ الْمُمْتَكفٍ 
> مجح وداج 


4-_حدثنا مُحَمَدُيْنُ الْمُمَتَى حَدَكَنا بخبى عَنْ شام قَالَ : أخبرني آي عَنْعَاِعَة قي 
اللّمُعَنْهَا قَاآَثْ E. ARIE‏ لوا رمو نجار رفي ادنار خض : 
[تقدم في : ۲۹٩‏ الأطراف مو لل لعل دوم [YAY‏ 


قوله : (باب الحائض ترجل رأس المعتكف) أي تمشطه وتدهنه . 


٤ 


سے 


E۷۸‏ “"ا_كتاب الاعتكاف/ باب "/ ح۲۰۲۹ 


قوله ا ا 1 

قوله: : (وهو مجاور) فن رؤاية أحمد والنسائي اذاي مرت ادو 
على باب حجرتي فأغضل: زأميه أوسائره في المسجد» وقد تقدمث فوائده في كتاب الحيض” , 
ويؤخذ منه أن المجاورة والاعتكاف واحد» وفرق بينهما مالك» وفي الحديث جواز التنظف 
والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقًا بالتربل» والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في 
المسجد» وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم» وفي الحديث استخدام الرجل 
امرأته برضاهاء وفي إخراجه:زأسه دلالة على اڈ شتراط المسجد للاعتكاف» وعلى أن من أخرج 
بض بدنه من ہکان اا لا رج منه لم يحنت حتى يبخرج رجليه ويعتم د عليهما: . 


۳ -باب لا ي يَدْخُلٌالَْيتَ إِلأَلْحَاجَةٍ 


Y۰ ۲4,‏ حا عي لاا يڪ ن اين هاب ن عطي عبر اوشم أ 
عَائشة رضي ,- الها رذج لِك قال : وَإِنْ کان رسول الله يك لَبُدْخَلٌ راه وَهَر في 
ادنار وَكَانَ ليد 


ا حل الت إلا لِحَاجَةٍإِذاكَانَ مُعْتكمًا . 


. [تقدم في :۰۲۹۵ انظر قبله] 


قۈله: ee‏ متف (البيت إلا لحاجة) كأنه أطلق على وفق الحديث . 
قوله: (عن عروة) آي ابن الزبير (وعمرة) كذا في رواية الليث جمع بينهماء ورؤاه يونس 
عن الأوزاعي عن الزهري عن غروة وحده» ورواه.مالك عنه عن عروة عن عمرة› قال أبوداود 
وغيره: لم يتابع عليه» وذكر التبخاري أن عبيد الله بن عمر تابع مالكاء وذكر الدارقطني أن أبا 
أويس رواه كذلك عن الرَهْرق وات تفقوا على أن الصواب قول الليث وأن الباقين اختصروا منه 
ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متضل الأسانيد . وقد رواه بعضهم عن 
مالك فوافق الليث» أخرجه النسائي أيضاء وله أصل من حديث عروة عن عائشة كما سيأتي من 
م iT‏ 
٠‏ قوله: (وكان:لا يلخل البينك إلا لحاجة) زاد مسلم إلا لحاجة الإنسان» وفسرها الزهري 
بالبول والغائط؛ وقد. اشر عن اسبعنائهنماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل 
والشرب» ولو خرج لهما فنوظتأ خارج المستجد لم يبطل . ويلتحق بهما القيء والفصد لمن 


(1) (1۷۹/۱)ء كتاب الصيشوت اباب ۲ء ۰۲۹۰ 797 


۳۔کتاب الاعتكاف/ باب٤۰۰/ح‏ ۲۰۳۰۔۲۰۳۲ ۹4 


احتاج إليه» ووقع عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: : «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا 
يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه البتة . وجزم 
الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها «لا يخرج إلا لحاجة» وماعداه ممن دونهاء 
ورويناعن علي والنخعي والحسن البصري إن شهد المعتكف جنازة أوعاد مريضًا أوخرج للجمعة 
بطل اعتكافه» وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة . وقال الثوري والشافعي وإسحاق إن 
شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله» وهو رواية عن أحمد. 


/5 -بابغشل | معت لمُغتكف u‏ 
۰ ححَدَّنَنَا مُحَمَّدَ بن يُوسُفَ نخدا فيان عن صر عَنْ رايم عَنِ الأسْوَدٍعَنْ 
عَائِشَةَ رضي اللّمُعَْهَاقَالَتْ : کان الك اباش شرني وَأَنَا حَائْضٌ . 
[تقدم في : :۰۰ الأطراف :۰۳۲۰۰ ۳۰۲] 
٠١‏ وَكَانَ رج رَأسَهمِنَ الْمَسْجِدِوَهُوَ هُوَمُحْتكفف فَأَعْسَلَه وأا حَائْض . 


[تقدم في : 2548 الأطراف: 1946 301 1741079437014' 0500000 
قوله : (باب غسل المعتكف) ذكر فيه حديث عائشة أيضاء وقد تقدمت مباحثه فى كتاب 


الخ | 
قوله فيه : (فأغسله) زاد النسائي من رواية حماد عن إبراهيم «فأغسله بخطمي» . 


° -باب الاعتکاف لَيْلاً 
ال ڪا سڈ دي يتحبى بن سميڊ عن عب الل أخيرني نافع عن اين عر 
رضي الله عَنْهُمَا أن ء عُْمَرَ سأل النبئ ڳل قَالَ : كنث تَذرثُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المْجد الحرّام» قال : «أوف بتذرك». 
[الحديث : ۲٠۳۲‏ أطرافه في : CINAV CEPT OTIEEOY EY:‏ 


قوله : (باب الاعتكاف ليلاً) أي بغير نهار . 


(۱) (1۷۹/۱)» کتاب الحیض»› باب۰۲ ح ۲۹۱۰۲۹٥‏ . 


Vo 


مع ۳۳۔کتاب الاعتکاف/ باب٥‏ / ح۲۰۳۲ 


قوله : (حدثنا مسدد حدثني يحبى بن سعيد) وهو القطان» كذا رواه مسدد من مسند ابن 
عمر» ووافقه المقدمي وغيره عند مسلم وغيره» وخالفهم يعقوب بن إبراهيم عن يحيى فقال : 
«عن ابن عمر عن عمر» أخرجه النسائي» وكذا أخرجه أبو داودعن أحمد.لكنه في المسند كما 
قال مسدد. فالله أعلم» فاختلف فيه.على عبيد الله بن عمر عن نافع وعلى أيوب عن نافع» 
وسيأتي لذلك مزيدبيان في.فرضى الخمس”''' وفي غزوة حنين . 
قوله : (أن غمر سنأل) لنم يذكز مكان السؤال» وسيأتي في المغازي”"' من وجه آخر أن ذلك 
كان بالجعرانة لما رجغوا من خَنين» ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل 
المنع من الصيام في الليل لأنغزوة حنين متأخرة عن ذلك . 
قوله: (كنت نذرت في الجاهلية) زاد حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم «فلما 
أسلمت سألت» وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر في 
الإسلام » وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ : 
«نذرعمر أن يعتكف في الشرك». 
قوله : (أن أعتكف ليلة) اتدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم ؛ لأن الليل ليس ظرفا 
للصوم فلو كان شرطأ لأمره النبي لابه وتعقب بأن في رواية شعبة غن عبيد الله عند مسلم «يوما» 
بدل ليلة فجمع ابن خبان وغيومبيّن الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة » فمن أطلق ليلة أراد بيو مها 
ومن أطلق يومّا أراد بليلته» وقد وارد الأمربالصوم في رواية عمروبن دينارعن ابن عمر صريحًا لكن 
إسنادها ضعيف» وقد زاد يها «أن النبي كل قال له اعتكف وصم؛ أخرجه أبو داود والنسائي من 
طريق عبد الله بن بديل وهو ضعیف»› وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار 
ورواية من روى يومًا شاذة» وقدبوقع في .زواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب «فاعتكف ليلة» 
سب فدل على أنه لم يزدعلى نذره يان الاعتكاف لا صو فيه وأنه لا یشترا له/ حد معين . 
- قوله : (في المسجد الجرام) ؤاد عمروبن دينار في روايته عند الكعبة؛ وقد ترجم البخاري 
لهذا الحديث بعد آبواب «من لم بر عليه إذا اعتكف صومًا" وترجمة هذا الباب مستلزمة 
للثانية لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس » وباشتراط 
(1) (4777)» كتاب فرض الخمس» باب۰۱۹ ح٤٤۳۱.‏ (4/ ١۳٤)ء‏ كتاب المغازي. باب ٤۲۲۰۶۰۵٤‏ . 


(۲) (8/ 0 كتاب المغازي» باب٤۰۵‏ ح 177١‏ . 
(۴) (/ )باب1 ح6 . 


ل 


١ 5184 داب‎ | 


MH | 


۳-کتاب الاعتكاف/ باب / ح۳۳ ۰ ۸۱ 


الصيام قال ابن عمر وابن عباس أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح » وعن عائشة نحوه وبه 
قال مالك والأوزاعي والحنفية» واختلف عن أحمد وأسحاق» واحتج عياض بأنه ل لم 
يعتكف إلا بصوم» وفيه نظر› ا وات لاو ل 
والح يعفر لكك 01 7 تمان كر N‏ : فر أ لضام إلى اليل 
رلا نکش وهر وَأَنَسْرٌ دفو 4 [البقرة: ۱۸۷] وتعقب بأنه ليس فيها ما یدل على تلازمهما وإلا 
لكان لاصو لاباعتكاف ولاقاتل به » وسنذكبقيةفوائد حديث عمر في كتاب النذور”؟ إن 


شاء الله تعالى . وفي الحديث أيضًا رد على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم 
وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف» وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافا مبهمًا . والله أعلم . 


”-باب اغتکاف النّسَاءِ 
٠١‏ حَدَمََا أَبُو النْعْمَانِ ا 

ر ضيّ اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ : كان يَف في الْعَضْرِالأوَاخر من رَمَضَان فكت أَضرِ بل 
اء َل البح كم ذخ فَاسْتَأَدَنَتْ حَفْصَّةُ عَائِسَةَ أَنْ تَضْرِب خبّاء» کک 
خباءً . ا َنيب بدث جَخْش صَرَبَتْ اء حر فلا ضح اللي كله رائ الأخبية 
مَاهدا؟» خر نال لي بل : "آلب رَوْنَ بِهنَ؟2 5 قَتَرَكَ الاغتكاف ذلك الشَّهْرَ ٠ه‏ اعتّكَفَ 
عَشْرًا من 5 شوالٍ. 

]۲٠٤٠١ ۲۰٤۱۰۲۰۳۲٤ 27١179 : [تقدم في : 23074 الأطراف‎ 


قوله : (باب اعتكاف النساء) أي ما حكمه؟ وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد› 
الذي تصلي فيه الجماعة» واحتج بحديث الباب» فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في 
مسجد بيتهاء لأنها تتعرض لكثرة من يراها . وقال ابن عبد البر: لولا أن ابن عيينة زاد في 
الحديث_أي حديث الباب_أنهن استأذن النبي بيا في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة في : 
مسجد الجماعة غير جائز . انتهى . وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد 
بيتهاء وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وبه قال أحمد 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري» ونسبه خلف بن هشام في روايته عن حماد 
ابن زيد عند الإسماعيلي . 


. ٦٦۹۷ح كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۹‎ .)"ه04/1١6(‎ )١( 


۲ ! ! ۳-کتاب الاعتكاف/ باب”/ ١7‏ 


قوله : (عن عمرة) في رواية الأوزاعي الآتية في أواخر الاعتكاف”' عن يحيى بن سعيد 
٠‏ قوله : (عن عائشة) في رواية أبي عوانة من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة «حد ثتني عائشة» . 1 
قوله : (كان النبي ل عتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء) أي 
- بكسر المعجمة ثم موحدة» وقوله «فيصلي الصبح ثم يدخله» وفي رواية ابن فضيل عن يحي بن 
سعيد الآتية في باب الاعتكاف في شوال”" «كان يعتكف في كل رمضان» فإذا صلى الغداة 
دخل» واستدل بهذا على أن مبدأالاعتكاف من أو ل النهارء وسيأتي نقل الخلاف فيه . 

0 قوله: (فاستأذنت حفضة/ عائشة أن تضرب خباء) في رواية الأوزاعي المذكورة 
«فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت» وفي رواية ابن فضيل 
المذكورة «فاستأذتت,عاقشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة» فسمعت بها حفصة فضربت قبة» 
زاد في رواية عمرو بن الخارث «لتعتكف معه» وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن» لكن 
رواية ابن عبينة عند النسائي «ثم استأذنته حفصة فأذن لها؛ وقد ظهر من رواية حماد والأوزاعي 
أن ذلك كان على لسان عائشة : 

قوله : (فلما رأنه زينب بنت جحش ضربت خباء آخر) وفي رواية ابن فضيل «وسمعت بها 
زينب فضربت قبة أخرى» وفي رواية عمرو بن الحارث «فلما رأته زينب ضربت معهن وكانت 
امرأة غيور!؛ ولم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت» وكأن هذا هو أحد ما بعث على 
الإنكارالاتي. 00 : 1 

قوله : (فلما أصبح النبي الل ر أ الأخبية) في رواية مالك التي بعد هذه" «فلما انصرف 
إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية» وفي رواية ابن فضيل «فلما انصرف من الغداة 
أبصر أربع قباب» يعني قبة له-وثلانًا للثلاث» وفي رواية الأوزاعي «وكان رسول الله كل إذا 
صلى انصرف إلى بنائه الذي بني له ليعتكف فيه؟ ووقع في رواية أبي معاوية عند مسلم وأبي داود 
«فأمرت زينب بخباثها فضترب» وأمرغيزها من أزواج النبي كل بخبائها فضزب» وهذا يقتضي 


)00 (0/ 4۷( با ب661۸ 
)۲( (0/ 646( باب16 ع61 .. 
(۳) برقم .)۲۰۳٤(‏ 8 


۴۔کتاب الاعتکاف/ باب٦‏ / ج7077 ٣‏ 


تعميم الأزواج بذلك وليس كذلك»› وقد فسرت الأزواج في الروايات الأخرى بعائشة وحفصة 
وزينب فقط وبين ذلك قوله في هذه الرواية «أربع قباب» وفي رواية ابن عيينة عند النسائي «فلما 
صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية» قال : لمن هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب». 

قوله : (آلبر) بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد» و«آلبر» بالنصب» وقوله «ترون بهن» بضم 
أوله أي تظنون» وفي رواية مالك «آلبر تقولون بهن؟» أي تظنون» والقول يطلق على الظن . 
قال الأعشى : 

أما الرحيل فدون بعدغد فمتى تقول الدار تجمعنا 

أي تظن» ووقع في رواية الأوزاعي «آلبر أردن بهذا؟» وفي رواية ابن عيينة «آلبر تقولون يردن 
بهذا؟» والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم» وفي رواية ابن فضيل «ما حملهن على هذاء 
آلبر؟ انزعوها فلا أراهاء فنزعت» ومااستفهامية» وآلبر في هذه الرواية مرفوع» وقوله: «فلا أراها» 
زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من أراها قال: لأنه مجزوم بالنهي» وليس كماقال. 

قوله : (فترك الاعتكاف) في رواية أبي معاوية «فأمر بخبائه فقوض» وهو بضم القاف 
وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أي نقض» وكأنه ية خشي أن يكون الحامل لهن 
على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف 
عن موضوعه» أو لما أذن لعائشة وحفصة أولاً كان ذلك خفيقًا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر 
من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين» أو بالنسبة إلى. أن اجتماع 
النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته» وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت 
مقصودالاعتكاف. 

قوله : (فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشرًا من شوال) في رواية الأوزاعي 
«فرجع فلما أفطر اعتكف» وفي رواية ابن فضيل ”" «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في 
آخر العشر من شوال» وفي رواية أبي معاوية «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر 
الأول من شوال» ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله «آخر العشر من شوال» 
انتهاء اعتكافه . قال الإسماعيلي : فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم» لأن أول شوالهو 
يوم الفطر وصومه حرام . وقال غيره: في اعتكافه في شوال/ دليل على أن النوافل المعتادة إذا 
)١(‏ (499/0)» باب2328 ح15١7.‏ 
(9) (0/ 44( باب٤1‏ »ح1٤‏ *. 
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ا من و 
زوجهاء وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجهاء وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء 
وعن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت» وعن مالك ليس له ذلك» وهذا 
الحديث حجة عليهم» وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجدء وأن الأفضل للنساء أن لا 
يعتكفن في المسجد» وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه» وأنه لا يلزم بالنية ولا 
بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم» وفيه أن أول الوقت الذي 
يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري» وقال الأئمة 
الأربعة وطائفة : يدخل قبيل غروب الشمس» وأولو الحديث على أنه دخل من أول الليل» 
ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح»› وهذا الجواب يشكل 
على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيهاء وأجاب عن هذا الحديث بأنه لالم يدخل 
المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنماهّمَّ به ثم عرض له المانع المذكور فتركه» فعلى هذا 
فاللازم أحد الأمرين ؛ إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه» وإما أن 
لا ايكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح . 

وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت فلو لم يكن 
المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن . 
وقال إبراهيم بن علية : في قوله : «آلبر تردن؟» دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجدء 
إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن» وما قاله ليس بواضح» وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد 
المفضي إلى ترك الأفضل لأجله» وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة» وأن من خشي على 
عمله الرياء جاز له تركه وقطعه» وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية» وأما قضاؤه بَا له فعلى 
طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملا أثبته» ولهذا لم ينقل ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال» 
وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترهاء ويشترط أن تكون 
إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين» وفي الحديث بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم 
تستأذن إلا بواسطتهاء ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة 


0 ¢ 0 


۳-کتاب الاعتكاف/ لي ح٤۲۰۳‏ م.م اا ”ا ببسل A0‏ 


۷-باب الأخبية ني الْمَسْجِدٍ 
۳٤‏ دنا عبد اللَّهبنُ يوسُف أَخْبَرنَ مالك عن يَحبَى بن سَعيدٍ سَعيدٍ عنْ عَمْرة بنْتِ عبد الرحْمَنِ 
عن عائشة رضي اللَّهُعنْهًا أنَّ اللي بلا أرَادٌ أن يَعتتكفٌ ا فلا اتشرف إلى الحكان الذي رادان 
يَعتكف إذا أخبية e‏ وخباءً زَيئبَ. فَقَالَ : لبر ت تقولونٌ بهنَّ؟' ُه 
الصّرف قَلَهْ يَعْتَكفْ» حتَّى اعتكف عَشْرٌ امن من شوال . 
[تقدم في : ۰۲۰۲۹ الأطراف ]5١40 ۰۲۰٤۱۰۲۰۳۳۰۲۰۲۹:‏ 


قوله : (باب الأخبية في المسجد) ذكر فيه الحديث الماضي في الباب قبله مختصرًا من 
طريق مالك عن يحيى بن سعيد » فوقع في أكثر الروايات عن عمرة عن عائشة» وسقط قوله عن 
عائشة في رواية النسفي والكشميهني» وكذا هو في الموطآت كلهاء وأخرجه أبو نعيم في 
المستخرج من طريق عبد الله بن وف يخ الارن ا أيضاء / وجزم بأن البخاري ع 
أخرجه عن عبد الله بن يوسف موصولاً. قال الترمذي: رواه مالك وغير واحد عن يحي "١۸‏ 
مرسلاً» وقال الدارقطني : تابع مالكا على إرساله عبد الوهاب الثقفي ورواه إلياس عن يحيى 
موصولاً؛ وقال الإسماعيلي : تابع مالكا أنس بن عياض وحماد بن زيد على اختلاف عنه . 
انتهى . وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن نافع عن مالك موصولاً» فحصلنا 
على جماعة وصلوه» وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله . 


8-باب هَل بخ 0 


٠‏ حَدَنَنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرنَا شَعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ قَالَ: : خر ني عَلِنٌ بْنُ الْحُسَيْن 
3 ا ول الله رور في اخيِكافهِ 
في الْمَسْجدٍ في الْعَشْرِ الأوَاخرٍ ِن َمَضَانَ» فَحَدَنَتْ عِنْدَهسَاعَة مَقَامَتْ تَنقَلبُ فنا الي كل 


تھا يلها ٠‏ حَتَى إِذابَََتْ بَابالْمَسْجدٍ عِنْدبَاب أمسلَمَة مر رَجُلاِه ِن الأنصارٍقَسَلْمَاعلَى 
سول الله بء فقَالَ هما اللي كله 4: «على رِسْلكُمّاء » إا هي صف با 3 بن حُبم» ققّالاً: 
000 ا . وکر عَليْهِمَاء فال اللي يكل : : «إِنَّ الشَيطانَ يبلح من ابن آم بلع 

ادم واي شي أنْيَفْذِف في قُنُوبكُمَافَيكا. 
[الحديث : ۲۰۴۵ . أطرافه في : ۲۰۳۸ ۰ ۰۲۰۳۹ ۰۳۱۰۱ 57197741 ۷۱۷۱] 


2 ۳۔کتاب الاعتكاف/ باب۸/ ح۲۰۲۵ 


قوله: (باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟) أورد هذه الترجمة على 
الاستفهام لاحتمال القضية ما ترجم له لكن تقييده ذلك بباب المسجد مما لا يتأتى فيه الخلاف 
حتى يتوقف عن بت الحكم فيه» وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة . 


قوله : (أن صفية زوج النبي بلا أخبرته) عند ابن حبان في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري عن علي بن الحسين «حدثتني صفية» وهي صفية بنت حبي بمهملة وتحتانية مصغرًاء 
ابن أخطبء كان أبوها رئيس خيبر وكانت تكنى أم يحيى» وسيأتي شرح تزويجها في 
المغازي”" إن شاء الله تعالى» وفي تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته رد على من زعم أنها 
ماتت سنة ست وثلاثين أو قبل ذلك» لأن عليًا إنما ولد بعد ذلك سنة أربعين أو نحوهاء 
والصحيح أنها ماتت تت سننة جحسين وقيل بعدهاء وكان علي بن الحسين حين سمع منها صغيرًاء 
وقد اختلفت الرواة: عن الزهري في وصل هذا الحديث» وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب 
الأحكام”'' إنشاء الله تعالى» واعتمد المصنف الطريق الموصولة وحمل الطريق المرسلة على 
أنها عند علي عن صفية فلم يجعلها علة للموصول كما صنع في طريق مالك في الباب قبله . 
قوله : (أنها جاءت إلى رسول الله َة تزوره في اعتكافه) وفي رواية معمر الآتية في صفة 
إبليس” " فأتيته أزوره ليلا » وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري”*؟ «كان النبي تل 
في المسجد وعنده أزواجه فرحن» وقال لصفية : لا تعجلي حتى أنصرف معك» والذي يظهر 
أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها 
التساوي في مدة جلوسهن عنده» أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها فخشي النبي ا 
عليهاء > أو كان مشغولاً ؟ قأمرهابالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعهاء وروی عبد الرزاق من/ طريق 
مروان بن سعيد بن المعلى «أن النبي يك كان معتكمًا في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن » 
فقال لصفية : أقلبك إلى بيتك» فذهب معها حتى أدخلها بيتها» وفي رواية هشام المذكورة 
«وكان بيتها في دار أسامة» زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر «وكان مسكنها فى دار أسامة بن 
زيد» أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار ممسنقلة 


)1( %/؟‘ (TT‏ » كناب المغازي» باب ۱۰٤۲۰۰۳۸‏ ۰ 
)۳( (41/17)» كتاب الأحكام: باب۲۱ »ح۷۱۷۱ . 

)۳( (۷/ 077)» كتاب بدء الخلق» باب ۱۱ء ح۳۲۸۱ . ` 

(5) (591/0)» باب۱۱ بعدحدیٹث ۲۰۳۸ . 


ا د ل۷ 
بحيث تسكن فيها صفية» وكانت بيوت أزواج النبي ييا حوالي أبواب المسجد» وبهذا يتبين 
صحة تر جمة المصنف . 
قوله : (فتحدثت عنده ساعة) زاد ابن أبي عتيق عن الزهري كماسيأتي في الأدب”" «ساعة 
من العشاء» . 
قوله: (ثم قامت تنقلب) أي ترد إلى بيتها (فقام معها يقلبها) بفتح أوله وسكون القاف أي 
يردها إلى منزلها . 
قوله : (حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة) في رواية ابن أبي عتيق «الذي عند 
مسكن أم سلمة» والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية . 
قوله : (مر رجلان من الأنصار) لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث» إلا أن 
ابن العطار في «شرح العمدة» زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر ولم يذكر لذلك مستنداء 
ووقع في رواية سفيان الآتية بعد ثلاثة أبواب «فأبصره رجل من الأنصار» بالإفراد» وقال ابن 
التين : إنه وَهْمء ثم قال : يحتمل تعدد القصة . قلت : والأصل عدمه؛ بل هو محمول على أن 
أحدهما كان تبعًا لخر أو خص أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخرء ويحتمل أن يكون 
الزهري كان يشك فيه فيقول تارة رجل وتارة رجلان» فقد رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن 
الزهري «فلقيه رجل أو رجلان» بالشك» ولیس لقوله رجل مفهوم» نعم رواه مسلم من وجه 
آخر من حديث أنس بالإفراد» ووجهه ما قدمته من أن أحدهما كان تبعًاللاخر» فحيث أفردذكر 
الأصل » وحيث ثنى ذكر الصورة . 
قوله: (فسلما على رسول الله بة) في رواية معمر'"' «فنظرا إلى النبي َة ثم أجازا» أي 
مضياء يقال : جاز وأجاز بمعنى . ويقال جاز الموضع إذا سار فيه وأجازه إذا قطعه وخلفه» 
وفي رواية ابن أبي عتيق «ثم نفذا» وهوبالفاء والمعجمة أي خلفاه» وفي رواية معمر «فلما رأيا 
النبي اة أسرعا» أي في المشي » وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند ابن حبان 
«فلما رأياه استحييا فرجعا» فأفاد سبب رجوعهما وكأنهما لو استمرا ذاهبين إلى مقصدهما ما 
ردهماء بل لما رأى أنهما تركا مقصدهما ورجعاردهما. 

قوله : (على رسلكما) بكسر الراء ويجوز فتحها أي على هينتكما في المشي فليس هنا 

»)۱۰۳/۱٤( )۱(‏ كتاب الأدب» باب ۰۱۲۱ ح۲۱۹٦‏ . 

»)٥٦۲ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۸۱. 


AAR 


شيء تكرهانه» وفيه شيء محذوف تقديره امشيا على هينتكماء وفي رواية معمر «فقال لهما 
النبي ية : تعاليا» وهو بفتح اللام» قال الداودي: أي قفاء وأنكره ابن التين» وقد أخرجه عن 
معناه بغير دليل » وفي رواية سفيان» فلما أبصره دعاه فقال : تعال» . 

قوله : (إنما هي صفية بنت حبي ) في رواية سفيان «هذه صفية» . 

قوله : (فقالا: سبحان الله يا رسول الله » وكبر عليهما) زاد النسائي من طريق بشر بن شعيب 
عن أبيه ذلك» ومثله في رواية ابن مسافر الآتية في الخمس”''» وكذا للإسماعيلي من وجه آخر 
عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه وفي رواية ابن أبي عتيق عند المصنف في الأدب”"' «وكبر 
عليهما ما قال» وله من طريق عبد الأعلى عن معمر «فكبر ذلك عليهما» وفي رواية هشيم «فقال 
يارسول الله » هل نظن بك إلاخيرًا» . 

قوله : (إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم) كذا في رواية ابن مسافر وابن أبي عتيق ؛ وفي 
رواية معمر «يجري من الإنسان مجرى الدم» وكذا لابن ماجه من طريق عثمان بن عمر التيمي 
عن الزهري» زاد عبد الأعلى فقال: «إني خفت أن تظنا ظناء أن الشيطان يجري» إلخ» وفي 
رواية عبد الرحمن بن إسحاق «ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرًاء ولكن قد علمت أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». 

قوله : (ابن آدم) المراد جنس أولاد آدم» فيدخل/ فيه الرجال الا : إيا بني 

آدم)» وقوله ا إلا أن العرف عممه فأدخل فيه النساء . 

قوله : (وإني خش خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا) كذا في رواية ابن مسافر» وفي رواية معمر 
«سوءًا أو قال شيئًا؛ وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمر «شرًا» بمعجمة وراء بدل 
و راطع ا ا با مكوا تيت راسد ون جاه رايا د 
النبي كك لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءًا لما تقرر عنده من صدق إيما يمانهما» ولكن خشي 
عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين» فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك 
فبادّرَ إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليمًا لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك كما قاله الشافعي 
رحمه الله تعالى» فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث 
فقال الشافعي : إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنابه التهمة» فبادر إلى إعلامهما 
عع ا . قلت : وهو بين من الطرق التي 


)1غ( (۷/ 7316)» كتاب فرض الخمس » باب٤ ٠‏ ح١‏ تفرم 
.)٠١"/١5( )(‏ كتاب الأدب. بإب١115.ح7519.‏ 


۴۳ -۔کتاب الاعتكاف/ باب۸/ ح۰۲۰ ۲ 


۳۔کتاب الاعتکاف/ باب ۹/ ح٦۲۹۴‏ ۹ 


أسلفتهاء وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأت بطائل» والله الموفق» 
وقوله «يبلغ» أو «يجري» قيل : هو على ظاهره وأن الله تعالى أقدره على ذلك» وقيل هوعلى سبيل 
الاستعارة من كثرة إغوائه » وكأنه لا يفارق كالدم فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة . 

وفي الحديث من الفوائد : جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام 
معه والحديث مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة» وزيارة المرأة للمعتكف. وبيان 
شفقته يا على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم » وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن 
والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار . قال ابن دقيق العيد : وهذا متأكد في حق العلماء ومن 
يقتدى به» فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص» لأن 
ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم»› ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين 
للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيًا نفيًا للتهمة» ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر 
السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه» وقد عظم البلاء بهذا الصنف . والله أعلم . وفيه 
إضافة بيوت أزواج النبي ب إليهن» وفيه جواز خروج المرأة ليلآًء وفيه قول: «سبحان الله» 
عند التعجب» وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم 
سليم » واستدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه 
لحاجته وأقام زمئًا يسيرًا زائدًا عن الحاجة مالم يستغرق أكثر اليوم» ولادلالة فيه لأنه لم يثبت 
أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد» وقد حد بعضهم اليسير بنصف يوم وليس في 
الخبر مايدل عليه . 


۹-باب الاعتكاف . وَخَرَجَ السّئ بيا صبيحةعشرين 
۳٦‏ -حَدَنَنِي عَبْدُ اللّه: بن مير سمح هَاررُونَ بن سْمَاعِيلَ حَدَنَما عي بن | ب الْمْبَارك قَالَ : 
حَدَئَني ي ټی بْنُ أبي كثير قَالَ : سمغت أَبَاسَلَمَةبْنَعبِْ الوَحْمَن قَالَ : سَلْتُأبَاسَعِدِالْكُدرِيٌ 
رضي الله عَنه عَنْهُ قُلْتُ: مَل سمغت رَسُولَ الل يَذكرُ لَه الْقَدْرِ؟ قَالَ : تع اغتكفنا مم 
رول اله يك الْعَشْرَ الأؤسّط مِنْ رصان قَالَ: فَخَرَجْنَا صَّبِيحَةَ عِشْرِينَ» قَالَ: فَخَطَبَنًا 
سول الله لا صَبِيحَة عِشْرِينَفَقَالَ : «إ: ي أريث باقر وني تُشيتهاء فَاْمَِسُوهافِي عر 
ا قي رات ت أت ي أسْجدُ في ماءِ وين ومن كَانَ اتكَف مَعَ وَسُولٍ الل كل 


٤ 
جو ) ف اگ الْمَسْجِدٍ وَمَانَ السَمَّاءة قال اء م مط سے‎ 
۾‎ ٣ قلیرجغ فرجع مذ إلى نرَى في ءِ قَرّعَةَ ت بَدفمَطْرت‎ / 


۹۰ 


يمت الصَّاهََجدَ رسو لاني الطلين الاي حَنَى رَأيْث الطين في اريه و جبهيو. 
. اتقدم في : 579, الأطراف : 9ت ۸۳۹۰۸۱۳ ۱۸ [Yt oV‏ 


“7د كتاب الاعتكاف/ بات ٠‏ فد ۲١‏ 


قوله : (باب الاعتكاف وخروج النبي با صبيحة عشرين) أورد فيه حديث أبي سعيد» وقد 
تقدم الكلام عليه قريباء وكأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في حديث مالك من قوله «فلماكانت 
ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه صبيحتها» وقد تقدم توجيه ذلك وأن 
ا . قال ابن بطال”'' : هو مثل قوله تعالى : # ریبش إل 

أو ماه ها )€ [النازعات : 4]4 فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلهاء وكل شيء متصل 
a‏ إليه سواء كان قبله أو بعده . 

قوله : (أريت)بضم أوله وكسر الراء» وفي رواية الكشميهني «رأيت) بتقديم الراء وفتحها. 

قوله : (نسيتها) بفتح النون» وللكشميهني بضمها وتثقيل السين . 

قوله : (رأيت أني أسجد) في رواية الكشميهني «رأيت أن أسجد» قال القفال : معناه أنه 
رأى من يقول له في النوم : ليلة القدر ليلة كذا وكذاء وعلامتها كذا وكذاء وليس معناه أنه رأى 
ليلة القدر نفسها ثم نسيها لأن مثل ذلك لا ينسى. قلت: وقد تقدم للمصنف أن جبريل هو 
المخبر لهبذلك . 


١٠-باب‏ اعْتِكَافِ الْمُسْسخاضَة 

فك تایا لكايب زنع داري ج اللّمْعَنْهَا 

الث : اعْتَكَفَت مع رس سول الله يل مرَآةمسَحاضَةٌمِنْ أرْوَاجِوء فَكَانَتْ ری الخكرة والصدرة 
وك ا هي تُصَلَي . 

[تقدم في : ۰۳۰۹ الأطراف: ۳۰۹» ]”31١ 731١‏ 

قوله : (باب اعتكاف المستحاضة) أورد فيه حديث عائشة ثشة «اعتكف مع رسول الله اة امرأة 

مستحاضة من أزواجه؟ وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الحيض » وفي هذا اللفظ رد لقول من 

قال : يحمل على أن قوله امرأة من نسائه أي من النساء اللواتي لهن به تعلق لأنه لم ينقل أن 


: .)157/5(« )١( 
. 0۷7باب 1ج0۲۷‎ £۷0 /0( )( 


۳-کتاب الاعتكاف/ باب۱ ۱ح۳‘ ل ا کک 


امرأة من أزواجه ية استحاضت» وتقدم ذكر المستحاضة في عهده والخلاف فيهن » ويستدرك 
هنا أن تسمية هذه الزوجة وقع في رواية سعيد بن منصور عن إسماعيل وهو ابن علية» حدثنا 
خالد» وهو الحذاء الذي أخرجه المصنف من طريقه فذكر الحديث وزاد فيه «قال: وحدثنا به 
خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة» فأفاد بذلك معرفة عينها 
وازداد بذلك عدد المستحاضات . والله أعلم . 


۱۱ باب رجهي اغتكافه 
۳۸ حا سید ن عير قال ا ي الث قال : e‏ 


١‏ اي ع الو تخو عت موعت أف را م ترشن وخرت خن لون 
حْسَيْن كَانّ/ الي ل ني LL‏ حت : «لاتمجَلي ٤‏ 


قرت مَعك)2 وَكَانَّ نها في دار أَسَامَهَ فرج ] الي لا ما اق رَجَلانِ 0 


الأنْصّارِء فَنَظَرًا إلى الي كلم أجَازاء فَمَالَ لَهُمَا اللي يكل : : «تَعَالَيَا ٠‏ إلا َيه ب 0 
فَثَالاً کان الله قال : إن الشِطَانَ يَجْرِي من الإنْسَانٍ مَجْرَى الك وَإني 
کیت بق في ځا 5ب 21 


[V171 01114 TTA! ١٠١۱۰۲۰۳۹۰۲۰۲۳۰ : الأطراف‎ «To : [تقدم في‎ . 


قوله: (باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه) ذكر فيه حديث صفية من وجهين عن 
الزهري: أحدهما من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهي موصولة» والأخرى طريق 
هشام بن يوسف عن معمر وهي مزسلة» وساقه هنا على لفظ معمر» وأعاده بالإسناد المذكور 
هنا من طريق ابن مسافر في فرض الخمس "١"‏ على لفظه» وقد بينت ما فيه من الفوائد قريبًا . 

قوله : (في أنفسكما) هو مثل قوله في الرواية الأخرى «في قلوبكما»؛ وإضافة لفظ الجمع 
إلى المثنى كثير مسموع كقوله تعالى : « فَقَدصَكَتْ اوا [التحريم 4]. 


نا # ل 


»)۳٠٠١ /۷( ()۱(‏ كتاب فرض الخمس » باب٤‏ » ح۱ ۰ 


4۲ ۳ ۔کتاب الاعتكاف/ باب7١/‏ ح۲۰۳۹ 
ا 

۳۹ ا يري أي عَن سياد عن محمد بن آي 
e‏ حُسَيْنِ رضي الها أذصفية أن ر ته. ح . 


4 3 7 ES 
حَدتَنَا علي بن ل عند الله حَدَقَكَا سُفْيَانُ قَالَ : سمغت الخرِي يُخرُ عَنْ عَليّ بن حُسَيْنٍ أن‎ 


ص َي الها أت لين 18 هو مُحْبَكفٌ » ف 4 رجت مث مَشى مَعَهَاء َأبصَرهُ جل 
الأنصَارِء قَلَئًا اة دعام فَقَالَ : «تَعَالَ هي صَفِيه ا قَالَ سُفْيَانُ: هذه صَفِيَةُ - فَإِنَّ 
الشبطانَبَجْرِي من ابنِدمَمَجْرَى الكم» . قُلْثُْلِسُفْيَانَ : أَتَنْهليلاً؟ قال : وَل مُوَإِلاًلَئِدُ؟ 

[تقدم في : 2501”0 انظر قبله] 


1 


قوله : (باب هل يدرأ) بفتح أوله وسكون الدال بعدها راء ثم همزة مضمومة أي يدفع . 

وقوله: (عن نفسه) أي بالقول والفعل» وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به 
الفعل» وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي . ثم أورد المصنف فيه حديث صفية أيضًا 
من وجهين عن الزهري : 0 أبي عتيق وهي موصولة» وإسماعيل بن عبد الله 
شيخه هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكرء وسليمان هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون» 
والأخرى طريق سفيان وهي مرسلة » وساقه على لفظ سفيان» وأعاده بالإسناد المذكور هنا من 
طريق ابن أبي عتيق في الأدب”" على لفظه» وقدبينت ما فيه أيضًا . 

قوله : ايلك E E‏ القائل هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ 
البخاري . 

وقوله : (وهل هو إلا ليلاً) أي وهل وقع الإتيان إلا في الليل؟ وليس المراد نفي إمكانه بل 
نفي وقوعه» وقد وقع عند النسائي”'' من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عيينة في نفس 
الحديث «أن صفية أتت النبي ية ذات ليلة» . 


د 2 2 


000( (0*/15»). كتاب الأدب» باب۱۲۱ 5319 . 
(۲) الكبرى(؟/ “الل مه 88/ 1). 


۳۔کتاب الاعتكاف/ باب17/ ح١٣٢۲‏ 


/ باب مَنْ خَرَجمِنِ اعْتِكَافِهِ عند الصّبْح 0 


ص 
ميدس ےر 


6 ا ات بن بشر د مان عن اي زنع عن ایا لار ر 
ابن ابي تبح عَنْ ِي سَلَمَةعَنْ بي م خ » ۰ 

ا بن عَمْرِو عَنْ ي سَلَمَة عَنْ ابي سَعِيدٍ . قَالَ : اظن اد ابن بي 
يڊ حَدَّنَنَا عَنْ ابي سَلَمَةَعَنْ ابي سبد رضي اعمال : تكفا مََرسُول الل ار 
الط ٠‏ فَلمَاكَانَ صَببحَة عِشْرِينَتَقَْنَا ماعا > فَأَانا رسو ل الله ل فَقَالَ : «مَنْ كَانَ امْتَكَفَ 
َلْيْجِعْ إلى مُعْتكفهء ا ب هذه اللَيْلةَ ورأیتنی بي أَسْجْدُ في مَاءِ وَطِين؛ فلا رَجَح إلى 
مُعْتَكفْهِ قَالَ : اجب الما متا الذي بعقة باك قد هاجت الما مِنْ آخر ذَلِكَ 
ايوم وان الْمَسْجِدٌعَرِيشَاء فلقَذ رَأَيْتُ على أنه وَأَرنَتِه تأر الْمَاءِ وَالطْينِ . 

[تقدم في : 2779 الأطراف: 2779 ۰۲۰۱۸۰۸۳۹۰۸۱۳ ]1١1377117‏ 


قوله: (باب من خرج من اعتكافه عند الصبح) ذكر فيه حديث أبي سعيد أيضاء وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى'“ وهو محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام » وسبيل من أراد 
ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر» فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة 
فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمسء فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معًا 
فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعدغروب الشمس أيضاء وقد وقع في حديث الباب «فلما 
كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنًا»» وهو مشعر بأنهم اعتكفوا الليالي دون الأيام» وحمله 
المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه من آلة الأكل والشرب والنوم» إذ لا حاجة لهم بها 
في ذلك اليوم» فإذا كان المساء خرجوا خفافاء قال : ولذلك «نقلنا متاعئًا» ولم يقل خرجناء 
وقد تقدم في اباب تحري ليلة القدر»”" من وجه آخر «فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة 
تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع» وبذلك يجمع بين الطريقين» فإن القصة واحدة 
والحديث واحد وهو حديث أبي سعيد. 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن بن بشر) كذا للأكثر» وليس في رواية الأصيلي وكريمة ة 
«ابن بشر» وذكره النسفي وحده تعليقًا فقال «وعبد الرحمن حدثنا سفيان» وهو ابن عيينة . 


«(Vo /0( )۱(‏ باب۱ ح۷ . 
(۲) (/€0۸)› باب › ح ۲°1۸ . 


54 '_كتاب الاعتكاف/ باب4١/‏ ح۱٣۲۰‏ 


قوله : : (عن ابن جريج) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان ١حدثنا‏ ابن جريج» . 
قوله : (عن سليمان) زاد الحميدي ابن أبي مسلم . 
قوله : (وحدثنا محمدبن عمرو) القائل هو سفيان وهو ابن عيينة وهو القائل أيضًا: «وأظن 
أن ابن أبي لبيد حدثنا» والحاصل أن لسفيان فيه ثلاثة أشياخ حدثوه به عن أبي سلمة» وقد 
أخرجه أحمد عن سفيان قال : «حدثنا محمد بن عمروعن أبي سلمة واب . بن أبي لبيدعن أبي سلمة 
سمعت أبا سعيد» ل ل eS‏ 
البخاري إلامقرونًا. 2 


٠‏ 4١-بابالاعْتِكَافٍ‏ في سوال 
۱-حد نامحد هھ وان سام حَدَنََا محمد ب ضَيلٍ ن زوا عَنْيَحبى بن سويد 
عن عهْرَة ينت عَبْدِ الوحْمَنٍ عَنْعَائِشَةَ رضي اللُعَنْهاقَالَتْ کان سول الله َة يكف ذ في كَل 
م رَمَضَانَ» فداص الْعْدَاةَ دحل مَكَانَه “الذي اعْبَكفَ فيه . قال OIE‏ أن مكف » 
“1 اد ن لها مربت فی ُء من بها حَفْصَةُ ََربث ا وَسَعِعَت زيب بها رب يه 
أخْرَى واا سول الله لل من العا صر يم قياب فَقَالَ: «مَا هَذَ)؟) أخْبرَ 
حَبَرَهُنَّ» فَمَالَ: «مَا حَمَلَهُنَ عَلَى هَذَا؟ 7 انِْعُوهَا فَلا أَرَامَاه و فرعت فلم يَعْتَكِفْ في 
رَمَضانَ حَبَى اغتّكف في آخر الْحَشْرِمِنْ 0 
0 
قوله : (باب الاعتكاف في شوال) ذكر فيه حديث عمرة عن عائشة » وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى فى «باب اعتكاف النساء» . 
قوله: (حدثنا محمد) في رواية كريمة «هو ابن سلام» . 
قوله : (فإذاصلى الغداة دخل مكانه) في رواية الكشميهنى «حل» بمهملة وتشديد . 


د د 2 


. (ه/8:) باب1‎ )١( 


۳ -کتاب الاعتکاف/ باب۰۱۹ f. ۲۰٤۲ح /1١5‏ 40 


-باب مَنْ لم ير عليه إذَا اغتكف صَوْمًا 
١ ۲‏ دنا سْمَاعيل بن عبد اللوِعَنْ أَخيهِعَنْ سُليمانَعَنْعُبَيدِ اللوبن عمرَعَنْ نافع عَنْ 
عبد الله بن عمرَ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ رضي الله عنه أنه قَالَ : يارسول الله إن تَدرت فن 
الجاهلية أَنْ أعتكف ليلة فى المْجد الحرام» فَقَالَ لَمالنبِيُلهِ: «أؤْف تَذرَك» . فاعتكف ليلة . 
قوله : (باب من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا) ذكر فيه قصة عمر في نذره اعتكاف ليلة ؛ وقد 
تقدمت مباحثه فی اباب الاعتكاف لیل . 


5 باب إِذَاتَدَرَفِى الْجَاهِليَة أَنْيَمْتَكِفَ ثم أسلم 


- 225 نو م 0 ل ys. a‏ 8 2 ت 1 
٠١5‏ -_حَدَكَا بيد بن ِسْمَاعِيلَ حَدَنَا بو أسَامَةَ عَنْ عبد الله عَنْ نافع عَن ابن عكر أن 


0 


شر رضي عدي الجاجإئة أن غكك في المسجد اكرام قال : أرقا يقال 
رسو ل الله ية : «أؤْف بندرك) . 


[تقدم في : ۲۰۳۲ الأطراف : ۲۰۳۲ ٤۳۲۰ ۳۱٤٤‏ 31391] 


قوله: (باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم) أي هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ ذكر 
فيه قصة عمر أيضًا وترجم له في أبواب النذر «إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم 
أسلم» وكأنه ألحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق» وفيه إشارة إلى أن النذر واليمين 
ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم» وستأتي مباحثه في كتاب النذر"" إنشاء 
الله تعالى . 

قوله: (قال: أراه ليلة) بضم أوله أي أظنهء والقائل ذلك هو عبيد شيخ البخاري أو 
البخاري نفسه» فقد رواه الإسماعيلي وغيره من طريق أخرى عن أبي أسامة بغي رشك . 


% * 3 


الللسسسسسس كدكئد- دم سه 


)١(‏ (ه/474)ء باب ›»ح؟*. 
(۲) (01/16"). كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۹ ح۱۹۷٦‏ . 


۹٦ 


۳-کتاب الاعتكاف/ باب ۱۷/ ح٤٤۲۰‏ 


۷-باب الاعْتِكَافٍ في الْعَشر الأوْسَط مِنْ رَمَضَانَ 
٠5‏ ۲۰ح ڌګا ندال آي دي حڏ ئا ار برعاي حَصِنٍ ع ٍي صَالح مناي هرر 

E لي‎ e 
فيه اغتَكف/ عِشْرِينَ يَْمًا‎ 


[الحديث: ٤٤۲۰ء‏ طرفه في : /4994] 


قوله : لباب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان) كانه أشار بذلك إلى أن الاعتكاف لا 
يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل . 

قوله: (حدثنا أبى بكر).هو ابن عياش» وأبو حصين بفتح أوله هو عثمان بن عاصمء 
والإسناد إلى أبي صالح كوفيون. 

قوله : (يعتكف في كل رمضان عشرة أيام) في رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عند 
النسائي «يعتكف العشر الأواخر من رمضان» قال ابن بطال”' : مواظبته بيه على الاعتكاف 
تدل على أنه من السئن المؤكدة» وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول: عجبًا 
للمسلمين» تركوا الاعتكاف» والنبي ية لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله . انتهى . 
وقد تقدم قول مالك أنه لم يعلم لاحطانى جني ايا E‏ وإن 
تركهم لذلك لما فيه من الشدة. 

قوله : : (فلما كان العام الذي قبض فيه اعكتف عشرين) قيل السبب في ذلك أنه بك علم 
بانقضاء ء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل | إذا بلغوا أقصى 
العمل ليلقوا الله على خير أحوالهم» وقيل السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل 
رمضان مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان بعتكف 
مرتين» ويؤيده أن عند ابن ماجه عن هناد عن أبي بكر بن عياش في آخر حديث الباب متصلا به 
«وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين»» 
وقال ابن العربي : : يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما 
وقع من أزواجه واعتكف بدله عشرًا من شوال اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء 
العشر في رمضان . انتهى . . وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين لأنة كان العام 


.)18١/5(« )١( 


و 


> سسا 


#ثلا_كيتاب الاعتكاف/ ياب18/ 3-5046 ۷ 


الذي قبله مسافرًاء ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له وأبو داود وصححه ابن حبان وغيره 
من حديث أبي بن كعب «أن النبي ية كان يعكتف العشر الأواخر من رمضان» فسافر عامًا فلم 
يعتكف» فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين» ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب» 
فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين» وأما مطابقة 
الحديث للترجمة فإن الظاهر بإطلاق العشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أو أنه 
حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد في الروايات الأخرى 


۱۸ -باب مَنْ راد أنْيَمْتَكف نم بال نيرج 
060 حَدَّننا محمد بن مقاتل أبُو الحسَنٍ أخبرتا عَبْدُ اله أخبرنا الأؤْراعِيٌ قَالَ: حَدَ 

يَحْيَى بن سَعِيلٍ قال : حَدّنَدِي عمْرة ل 4 
ذكرَ أنْ يَعتكف العَشْرَ الأوّاخرَ من رَمَضَانٌ فاسْتاذْتَتْدْعَائْسَةُ فأذنَ لها وَسَأَلَتْ حفصةعَائْشْةً أنْ 
تستأذنَ لا فمَعَلَتْء قلمًا رأث ذلك ريب بِنْتْ جَحْشٍ آم مَرَت يباءِ فقن لها . . قَالَتْ: وَكانَ 
رول الله يكل إ ذا صَلَّى اصرف إلى ائه فأبّصّرَ الأبنية فََالَ : ما هَذا؟» قالوا : بناءً عَائْشَة 
فضا وز فال رل ال ٠ E‏ فرَجَعَ . فلا أف 
اعتكف عشرًا من شُوالٍ . 

]7١ 41 ۰۲۰۳۳ 27١179 الأطراف:‎ 27١179 : [تقدم في‎ 


/ قوله : (باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج) أورد فيه حديث عمرة عن عائشة » 0 


قدت ا ا لكي وفيه إشارة إلى الجزم بأنه لم يدخل في الاعتكاف ثم خرج منه» ا 
الدخول فيه» وهو ظاهر السياق خلافا لمن خالف فيه . 


3 3 3% 


«c(tA1 /0) (1)‏ باب »ح۰۲ . 


٣۳ ۹۸‏ ۔کتاں الاعتكاف/ باب۱۹/ ح٦٤۲۰‏ 


.باب الْمُمْتَكف يُذخل رَأسَه الست 1 له ل 


^7o 


3 -حَدَنَنا عد لبن محمد حَدَئناِسَام بنْيُوسف أخبرنًا مَعْمرُعن الؤهْري عن عُرْوَة 
عن عَائشة نشة رضي اللهُعنها : آگها اث ترج اَي اة وَهِيَ حَائْضٌ وَهُوَمُعتكفٌ في المشجدِ 
وهي في حجرتها يُناوِلَهَا رَآسَهُ. 


[تقدم في : ۰۲۹۰ الأطراف: ۰۳۰۱۰۲۹۰ ۲۰۳۱۰۲۰۲۹ ۲۹۲۵] 


قوله : (باب المعتكف يدذخل رأسه البيت للغسل) أورد فيه حديث عائشة من طريق معمر 
عن الزهري عن عروة عنهاء وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الاعتكاف”١)‏ 


(تنبيه) : الرأس مذكر اتفاقًا وَوَهم من أنثه من الفقهاء وغيرهم . 


خاتمة 


اشتملت أحاديث التراويح وليلة القدر والاعتكاف من الأحاديث المرفوعة على تسعة 
وثلاثين حديثاء المعلق منها حديثان» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثون حديئًا» والخالص 
منها تسّعة أحاديث» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس في ليلة القدرء 
وحديث أبي هريرة في اعتكاف عشرين ليلة» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أثر عمر 
في جمع الناس على أبي بن كعب في التراويح وهو موصول» وأثر الزهري في ذلك وأثرابن 
عيينة في ليلة القدرء وأثر ابن عباس في التماس ليلة القدر ليلة أربع وعشرين . والله أعلم . 


«(EVA /0) (۱)‏ باب۰۳ ح۲۱۲۹ . 


5" كتاب البيوع 


0 AAD 


٤-كتاب‏ الْبُيُوع 
ع و ر سے و وہ ع 
٠‏ وقول الله تعالى : « وأحل الله الَْيع حر الرِيوأ© [البقرة: ]۲۷١‏ 

وقول  :‏ إل أن تکرب تجدرةٌ حار تدر وتها بتكم [البقرة: ۲۸۲] 

قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم «كتاب البيوع» وقول الله تعالى : « وأحل الله ألبَيمَ هحرم 
لبا € وقوله: « إل أن تكو جر حار بوتا بَيِنَحكُمْ 4) كذا للأكثرء ولم يذكر 
النسفي ولا أبو ذر الآيتين. والبيوع جمع بيع» وجمع لاختلاف أنواعه» والبيع نقل ملك إلى 
الغير بثمن» والشراء قبوله» ويطلق كل منهما على الآخرء وأجمع المسلمون على جواز البيع» 
والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا وصاحبه قد لا يبذله له 
ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج . والآية الأولى أصل في جواز البيع» 
وللعلماء فيها أقوال أصحها أنه عام مخصوص. فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي 
إباحة الجميع » لكن قد منع الشارع بيوعًا أخرى وحرمهاء فهو عام في الإباحة مخصوص بمالا 
يدل الدليل على منعه . وقيل : عام أريد به الخصوص» وقيل : مجمل بيّنته السنة» وكل هذه 
الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم . والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد 
وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعًا وحرم بيوعًا فأريد بقوله : « وأَحلٌ أله اسح أي الذي أحله 
الشرع من قبل» ومباحث الشافعي وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بِيعًا وإن كانت لا 
يقع بها الحنث لبناء الأيمان على العرف والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة 
وأولهافي البيوع المؤجلة. 


0٠9ه‎ ٠ 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۱ / ح۷٤۰‏ ؟دذممء؟ 


١‏ باب کا جاء في قول الم عز وجل : ادا فيب الصلوة فانتشر روا 
رض وأبتخوأ من فَضْلٍ ا هأ گرا لله كيرا لک نخر ( ولا روا ر 2 
أذ اشوا تياو ماك للح د الو وين کر كج 

e 
لا تأحكلوا آمو کک بتڪم بالطل إل أن تكرت تجسارة‎  : وقول‎ 
]۲۹ : عَن اض ينكد [النساء‎ 

۷ - حَدَنَما بو اليمَانِ قَالَ: حَدَكَنا شَعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ َال : ا 
الكو واب سَلَمهبْنُ اومن هري اللمعتْسْكَالَ : إككُم تقو لود : إن أا هرر 
َير الْحَدِيتَ عَنْ رَسُولٍ الل ى وقولون: اال لاجرب َالاصَارِ يدوع 

رَس ول الله از بول حَدِيث آي هُرَيْرَة؟ د وتي من المَُاجرِين كاَيَشْعَلَهُم صفق بالأسواق 
كنت ألم رَسُول الله قل على مِلء طني َأشْهَدُ إا عَابُواء وَأَحْمَظ إِذَا نَسُوا و 
وتي من الأْصَارٍ ع عَمَلُ أَموَالِهِمْ» وَكُنْتُ ا رأ سكين مِنْ مَسَاكِينِ الضّمَة أي جين ينْسَوْنَ» 

وَقَدْ قال رول الل ل فى حَدِيثِ يڪ نيط أحَد توه حت فضي مقَالَتِي هَذِو/ م 
“*" تم إن کر رو وى جا اقرز سے د مر علي حَبَى إا قَضَى رول الله يك مقا” 

جَمَخْنها ّى صَدْرِي » اتيت من مهال رول الك مِنْ شىء . 
[تقذم في : ۱۱۸ ۰ الأطراف : ]۷٣٣ ٤ 544776١1190114‏ 

YEA‏ - حدقا عبد اريز ن عبد اله حا رايم بسع عن أببو عن جو قال: قال 

عبد الوَحمَن ن عَوفي رضي اللّعَنهُ : لكا قشنا الْمَدِينة حى رسو ل الله ل بني وبين سعد بن 
الع فقس َنُ الؤبيع. : إن كر الأنْصَار مالا فَأقْسِمْ لَك نِضف مَالِيء وَانظر أي رَوْجَتَيٌ 
هَوِيت تَرَلْتُ لَكَ عَنهَا فلا حلت بَرَوَجْبَهَا . قَالَ : فَمَالَ لمُعَبْدُ الوَحْمَن : لآَحَاجَةَ لي في ذَلِكَ 
هَل مِنْ سُوقٍ فيه َجَار؟ قال : و . قَالَ : اليو عبد لوحن انى قط وَسَئْنٍ. 
قَالَ: :انم تابح الْعْدُوٌ قَمَا لبت أن جَاءَ عبد الوحْمَنٍ عَلَيْهِ أنه صفرَة» فَقَالَ ر سول الله يلل : 
«تَرَّوَجْتَ) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «وَمَنْ' قَالَ: ام رامن الأنصَارِ . قَالَ: : كوش سَقَت؟ قال : زِنَة توَاة 
مِنْذَمَب-أَوْ اة من ذهب فَقَالَ لَه الي كله : «أوْلِمْ وَل بشَاوَه . 

»> حا أَحْمَد بك بوش سق هيد حَدَْكاحُمَبدٌعَنْ أ رضي اللّْعئهقالَ: 


5"-كتاب البيوع/ باب ١‏ / ح۷٤‏ 7 68:1 


قم عَبْدُ الوحْمَنٍ ن عوْفٍِ الْمَدِينَة فآحى الي ينين سعد ن ابيع الأنْصَارِيٌ واد سعد 
ذَاعْنَى» قَالَ لِعَبْدِ الحْمَنٍ : أقَاسِمُكَ مالي نِضْفَيْنِ وَأَرَوُجُكَ . قَالَ: ارك الله لكَ في أَهْلِكَ 
ومالك دُُوني عَلَى الوق . فَمَارجَمَ حم خی اسْتفْضلَ اطا وَسَمْاء انی به أَهْلَ مزل ٠‏ فمکشنا 
يسیرًا - أَوْ ما شَاءَ الله اة عليه وض ن مر فقال لَه الي كلل : مهم قَالَ: 
رَسُولَ اللَّهتَرَوَجْتُامْرََةمِنَ الأنصَارِ . قَالَ : «مَاسُ سفت إِلَيَهًا؟» قَالَ : تواة مِنْ ذْهَبٍ أ ونوا 
مِنْذَمَبٍكَالَ: «أوْلِم وَلوْبشَاقِه . 

[الحديث: ۲۰٤۹‏ أطرافه في : ۰۲۲۹۳ الال ۰۳۹۳۷ 0۰۷۳ 1548م لهام ۵۱۵ 
لاه [IYAT cC T°AY‏ 


کن ووو 


فال کاتت اظ مجه 0 وار ال ن دا مر ا 


کوس ر ا آذ 4 ياس ر 


E ن‎ E 


سِمالْحَج . َرَأَهَا ابْنُ عَبّاس . 


">0١‏ حَدَتِيِعَبُْ لبن 


[تقدم في : ۱۷۷۰ » الأطراف : ۰۱۷۷۰ 4019.70948] 


قوله : (باب ما جاء في قول الله عز وجل : هذا فيب أَلصَلَؤة انتم روا في الارْضٍ وابتوأ 
من فَضَلٍ أَلنَّهِ» إلى آخر السورة) كذا لأبي ذرء وللنسفي «الآيتين» أي إلى آخر الآبتين» وساق 
في رواية كريمة الآيتين بتمامهما . 

وه : (وقو: < 51 أسشاء كم تسم يق ل کرت ير عد ا 
ن €) والآية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل؛ لأنه يشمل 
جاو الوح کسی واختاف في الأ المذكو اکر على ل للياحة وذكتها مخالفة.. 


أهل الكتاب في منع ذلك يوم السبت فلم يحظر ذلك على المسلمين» وقال/ الداودي الشارح : س 


هو على الإباحة لمن له كفاف ولمن لا يطيق التكسب» وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء 
عنده لئلا يحتاج إلى السؤال وهو محرم عليه مع القدرة على التكسب» وسيأتي بقية تفسير 


الآبتين في تفسير الجمعة“. وأغرب بعض الشراح فقال: إن الآيات المذكورة ظاهرة في. 


إباحة التجارة إلا الأخيرة فهي إلى النهي عنها أقرب» يعني قوله : « ولا رأوأ تحر أو لوا 4 
إلخ» ثم أجاب بأن التجارة المذكورة مقيدة بالصفة المذكورة» فمن ثم أ؛ شير إلى ذمهاء فلو 


(۱) (1۹۹/۱۰)» كتاب التفسيرء باب7., ح٩٩۸٤‏ . 


۲۸۹ 


0۰۲ 5 ؟'-كتاب البيوع/ باب١/‏ ح۷٤۲۰‏ ۲۰۵۰ 


خلت عن المعارض لم تذم . والذي يظهر أن مراد البخاري بهذه الترجمة قوله : # وابخوا من 
قَضْلٍ آله وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بتر جمة تأتي بعد ثمانية أبواب» والآية الثانية فيها 
تقييد التجارة المباحة بالتراضي . 

وقوله: : ( تولك 4) أي مال كل إنسان لايصرفه في محرم» أو المعنى لا يأخذ بعضكم 
مال بعض . وقوله : 3 إل أن تكرت € الاستثناء منقطع اتفاقًاء والتقدير : : لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل» لکن إن حصلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل . وروی أبو داود من 
حيث أبي سعيد مرفوعًا : إنما البيع عن تراض» وهو طرف من حديث طويل» وروى الطبري 
من مرسل أبي قلابة أن النبي اة قال : «لا يتفرق بيعان إلاعن رضا» ورجاله ثقات» ومن طريق 
أبي زرعة بن عمرو أنه كان إذا بايع رجلاً يقول له : خيرني . ثم يقول: قال أبو هريرة: قال 
رسول الله اة : : لا يفترق اثنان يعني في البيع - إلاعن رضا» وأخرجه أبو داود أيضا وسيأتي 
الكلام في الخيار”'" قريبًا إن شاء الله تعالى . ومن طريق سعيد عن قتادة أنه تلا هذه الآية فقال: 
التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدقها . 

ثم ذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث : 


الأول : حديث أبي هريرة : . 

قوله : (أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة) كذا في رواية شعيب» وقد تقدم في أواخر 
كتاب العلم' '' من طريق مالك عن الزهري فقال: «عن الأعرج» وهو صحيح عن الزهري عن 
كل منهم » وطريقه عن الأعرج مختصرة» وسيأتي في الاعتصام”*' من طريق سفيانعن الزهري 
أتم منه وقد تقدمت مباحث الحديث هناك . والمقصود منه قول أبي هريرة : إن إخوتي من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» والصفق بفتح المهملة- -ووقع في رواية القابسي بالسين 
وسكون الفاء بعدها قاف _ والمراد به التبايع » وسميت البيعة صفقة صفقة لأنهم اعتادوا عند لزوم البيع 
ضرب كف أحدهما بكف الآخر | إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى الأيدي» فكأن يد كل واحد 
استقرت على ماصار له . . ووجه الدلالة منه وقوع ذلك في زمن النبي يكل واطلاعه عليه وتقريره له . 


)000( (6/ 015)» كتاب البيوع» باب۰۹ ح77١7.‏ 
(٥٦۱ /( 2‏ كتاب البيوع ؛ باب 2437 ح۲۱۰۷ . 
)۳( ۷ 777 كتاب العلمء باب٤٤۰‏ ح۱۱۸ . 
فق /١(‏ ۷۴ كتاب العلمء باب٤٤۰‏ ح۱۱۸ . 


5 "ا-كتاب البيوع/ باب١/‏ ح۷٤‏ لل 0 


قوله : (على ملء بطني) أي مقتنعًا بالقوت أي فلم تكن له غيبة عنه . 

قوله : (نمرة) بفتح النون وكسر الميم أي كساءً ملوتاء وقال ثعلب: هي ثوب مخطط› 
وقال القزاز: دراعة تلبس فيها سواد وبياض» وقد تقدمت بقية مباحثه في أواخر كتاب 
العلل ؛ لأنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجه آخر عن أبي هريرة» ويأتي شيء من ذلك 
في كتاب الاعتصام”" . 


5 


الحديث الثاني : حديث عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (قال: قال عبد الرحمن بن عوف) في رواية أبي نعيم في «المستخرج» من طريق 
يحيى الحماني عن إبراهيم بن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن عوف فهو من مسند عبد الرحمن ٠‏ 
وقد أخرجه المصنف فى «فضائل الأنصار»”" عن إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس عن 
إبراهيم بن سعد فقال: عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة آخى . ٠ ١‏ »إلخ. فهو من هذه 
الطريق مرسل » وقد تبين لي بالطريق التي في هذا الباب أنه موصول . 

قوله: (آخى) تقدم في الصيام“ بيان وقت المؤاخاة في قصة سلمان وأبي الدرداء . 

قوله : (سعد/ بن الربيع) سأذكر ترجمته في «فضائل الأنصار 6 - 

قوله : (نزلت لك عنها) أي طلقتها لأجلك› و«حلت» أي انقضت عدتها . وسيأتي الكلام' ؟ " 
على هذا الحديث مستوفى في «الوليمة»” '" من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . قال ابن التين : 
كان هذا القول من سعد قبل أن يسأل النبي اة الأنصار أن يكفوا المهاجرين العمل ويعطوهم 
نصف الثمرة . 

قوله : (قينقاع) بفتح القاف وسكون التحتانية وضم النون بعدها قاف : قبيلة من اليهود 
نسب السوق إليهم» وذكر ابن التين أنه ضبط قينقاع بكسر النون في أكثر نسخ القابسي وهو 
)غ0( (۱/ ۳۷۳). كتاب العلم» باب۲٤۰‏ ح۱۱۸ . 
)۲( (۱/ “ا/"), كتاب العلم» باب۲٤۰‏ ح۱۱۸ . 
۰)٤۸ /۸( )۳(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب۳ ح۳۷۸۰ . 
«(TA‘ /o) (€)‏ كتاب الصوم› باب0۱ » ح۱۹1۸ 
»)٤۸1/۸( )6(‏ کتاب مناقب الأنصار» باب ۰۳ ح۳۷۸۱ . 
»)٥۲۱/۱۱( (53)‏ كتاب النكاح» باب۰1۸ ح0۱1۷ . 


لك 
صواب أيضاء وقد حكي فتحها أيضاء ويجوز صرف قينقاع على إرادة الحي. وتركه على إرادة 

قوله : (تابع الغدو) أي داوم الذهاب إلى السوق للتجارة . 

الحديث الثالث:. حديث أفس .في قصة عبد الرحمن بن عوف المذكورة» قد أورده 
المصنف من طرق عن حميد وعن ثابت وعن عبد العزيز بن صهيب كلهم عن أنس» وليس في 
شيء منها أن أنسًا حمله عن عبد الرحمن إلا ما وقع في رواية لمسلم وللنسائي من طريق عبد العزيز 
عن أنس فقال: «عن عبد الرحمن بن عوف قال: رآني رسول الله يه وعلي. . 2١‏ فذكر 
الحديث» وع عند ادارقطني من طريق مالك عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف 
أيضًا وذكر أن روح بن عبادة تفرد به عن مالك» والمحفوظ عنه كما رواه الجماعة» وسيأتي 
الكلام على خديت أشن ران فوائد طرقه واختلافها في «الوليمة»”'" إن شاء الله تعالى» 
والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة بالتجارة في زمن النبي إا وتقريره 
على ذلك» وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة ونحوها. 

الحديث الرابع : : حديث ابن عباس في ذكر أسواق الجاهلية وتقريرها في الإسلام» وقد 
تقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الح . 

وقوله فيه: (وكان الإسلام) أي وجاء الإسلام» فكان هنا تامةء و«تأثموا» أي طرحوا 
الإثم» والمعنى تركوا التجارة في الحج حذرا من الإثم ء وقراءة ابن عباس «في موا سم الحج» 
معدودة من الشاذ الذي صح إسناده» وهو حبّة وليس بقرآن. 


5 -كتاب البيوع/ باب7/ م61١٠‏ 


١-باب,‏ الال بن والحرام بن وَبينَهُمًا مامشتبهَات 

: دى مد محمد ن الى حدقا ان آي عَدِي عَنِ ان عون عن الشِِيَ ال‎ 0١ 
سمغت الماد بن مشير رض ينعن هيول : سمغت الي يك . ح . . وحَدَتَمًاعَلِيبْعَيدِ الله‎ 
1 . دا | ع إن ية حا ُو وحن لشي قال : سمحت الماد بن شير عَنِ الي کل‎ 
ا بر مُحَمّد مُحَمَدٍ حَدَنَا ان َيه عَنْ بي قرو وَةَسَمِعْث الشِّْي س شمن اتان‎ 
شير رضي اللَّهْعَنَهُمَا عن الب 4ة . ح . حَدَنَنَا مُحَمّدُ ِبر ساحن يفوع‎ 
. ٩۱۹۷ح‎ ۰٦۸باب کتاب النكاح,‎ ٥۲۰/۱ )1( 
. ۱۷۷٤ح كتاب العمرة» باب۰۲‎ »)۷ /5( (۲) 


5" -كتاب البيوع/ باب7/ 7١6١‏ 


الشَّعْبِيٌ عَن التُحْمَانِ بْنِ شير رضي الله عَنْهُ قَالَ : قال اللي ل : «الْحَلآلَ ب بن وَالْحَرَام بين 


واا مور مُشْتبِهَة َم ر ما به لون الم انا انروما ا 


0.6 


02 فيه مِنَ الإنّم ۾ أَوْشَكَ أن اقح ما اسْتبانَ» وَالْمَعَاصِي جمَى الله مَنْ يَرنَعْ حول الْحِمَى 
يُوشِكُ أَنْيُوَاقعَهُ) 
[تقدم في : ]٥۲‏ 


قوله: (باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) ذكر فيه حديث النعمان بن بشير 
بلفظ الترجمة وزيادة/ » فأورده من طريقين عن الشعبي عنه» والثانية من طريقين عن أبي فروة؟ 
عن الشعبي» فأورده أولاً من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي » » ثم من طريق ابن عيينة عن أبي ' ١‏ 
فروة عن الشعبي» صرح تارة بالتحديث لابن عبينة عن أبي فروة» وثانيًا بالتصريح بسماع أبي 
فروة من الشعبي وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة فصرح فيه بتحديث أبي فروة له» 
وبسماع أبي فروة من الشعبي» وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر» وبسماع النعمان من 
رسول الله يك ثم ساقه المصنف من طريق سفيان ‏ وهو الثوري -عن أبي فروة وساقه على 
لفظه, كما صرح بذلك أبو نعيم في «المستخرج»» وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه والإسماعيلي من طريقه ولفظه «حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك» فذكره 
وفي آخره «ولكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه»» وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو 
داود والنسائي وغيرهما بلفظ «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات_وأحيانًا 
يقول : مشتبهة ‏ وسأضرب لكم في ذلك مثلاً : إن الله حمى حمى» وإن حمى الله ماحرم» وإنه 
من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه» وأنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر»ء وأبو فروة 
المذكور هو الأكبر واسمه عروة بن الحارث الهمداني الكوفي» ولهم أبو فروة الأصغر الجهني 
الكوفي واسمه مسلم بن سالم ما له في البخاري سوى حديث واحد في أحاديث الأنبياء”'' . 

قوله : (قال النبي يكِ) في الرواية الأولى «سمعت النبي يك وقد قدمت في الإيمان”" الرد 
على من نفى سماعه من النبي كَل . . 

قوله : (الحلال بين والحرام بين. . .) إلخ» فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو 
صحيح لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد 
(۱) (507/7). كتاب الأنبياء» باب 21١‏ ح۳۳۷۰ . 
(؟) (۲۲۸/۱)» کتاب الإيمان» باب۰۳۹ ح۲٥‏ . 


0۰ 
على فعله» أو لا ينص على واد منهماء فالأول الحلال البين» والثاني الحرا م البين» فمعنى 
قوله : «الحلال بين» آي لا یحتاج إلى بيانه وڈ يشترك في معرفته كل أحد» والثالث مشتبه لخفائه فلا 
يُدرى هل هو حلال أو حرام؟ وماکان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حرامًافقد 
برىٌ من تبعتها وإن كان حلالاً فقد أجر على تركها بهذا القصد؛ ؛ لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه 
حظرًا وإباحة» والأولان قديردان جميعًاء فإنعلم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث» 
وسأذكر ماافسرت به الشبهة بعدهذا الباب» والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه 
السلام : : لا يعلمها كثير من الناس» وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى هذا الحديث مستوفى في 
«باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه)”'' من كتاب الإيمان» وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له 
على إيراده في كتاب البيوع؛ ؛ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيراء وله تعلق أيضًا بالنكاح 
وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك ممالا يخفى . والله المستعان. 

وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل قاله البغوي في شرح السنة» واستنبط منه بعضهم 
منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه لأنه من جملة ما لم يستبن» لكن قوله كا : دلا 
يعلمها كثير من الناس» يشعر بأن منهم من يعلمها . وقوله في هذه الطريق: «استبان» أي ظهر 
تحريمه» وقوله: ا ل يي 
أو يقع فيه لاعتياده التساهل . 


5 ؟'_كتاب البيوع/ باب۳ / ح۲٥‏ ل نين 


EEE TT 
حَدَنَنَا محمد ر بن كثبر أخبرنا فيان أخبرنا عبد الِب عبد الأحمن بن أبي حُسِينٍ‎ ۲ 


ر حًا 


نَنَا/م عبد الله , بن أبي مُليْكة عنْ عُقبة بن الحارث رضي اللّدُعنه : أذ اقراة ندا ا 
0 


عَمث ألا أَرضعَتْهُمَاء فذّكرَ للضي ك فاعض عنه وسم انب كلل َال : «كيفت وقد 
ل ا 

[o\ fo FTO OYE CAA: [تقيم في : ۸۸ الأطراف:‎ :: 1 

6ح يحت بن عة حلا مالك عن ابن شهاب عن رز ةب الأب عن عا 

رضي اللَّهُْعنْها ّت : كان عة بُ بي راص عَهدَ إلى أ خيهِسَعَلٍبنِ أبي وقّاصٍ أنَّ ابنّ وليدة 


. ۳۳۷۰ » ۱۰ کتاب الأنبياء» باب‎ 77 /۷ )١( 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۳/ ح ۲۰٣٤-۲۰٣۲‏ 0۰¥ 


رَمْعَةَ مني فاقبضه . قَالَت : فلا كانَ عام الفح أَحَدَمُ سَعدُ بن أي وقاص وقال : : ابن أخي» قد 
عَهِدَ إليّ فيه . فام عبد بن زمعة فقّال : أخي» وابنٌ وَليدة أبي وُلِدَ عَلى فراشم . فتساوَقًا إلى 
رسول الله اؤ َال سَعَدٌ ارول الوه ابن أخي» كان ده إل فيه . فَقَالَ عبد بن رَمْعَة : 
أخي ١‏ وابن وَليدة أبي؛ وُلِدَ على فراشه . فقال النبيئٌ بلا 4 : «هوّ لك يَا عبد بن زئعة» تم قَالَ 
النبئّ كك : «الولللفراش وللعاهر الحجَرٌ». ئم قال لسوفة بست رَمعةرَوج الب لة: : «احتجي 
من يا سَودَةٌ) لمّا رأى من شبّهه بعُتبةَ» فما رها حتّى لقي اللّه. 

[الحديث: ۲۰۵۳ أطرافه في : ۰۲۲۱۸ ۰۲٤۲۱‏ "لمك لاك ۳۰۳ ۷2٩‏ ۷10 
[VIAY TA1Y‏ 

46 حدتنا أبو الوليد حد حدلنا شعبة َالَ: أخبرني عبد الله بنُ أبي السّفر عن الشعبيّ عن 
عَديّ بن حاتم رَضِي اللَهُعنه قال : سالث رسول الله اة عنٍ المِعغراض» فقًال : إا أصاب 
حه فكَلٌ» ٠‏ وإذا أصاب بَمَرضه فقتل فلا تاكل» فإنة وَقيذ» . قلت ا رول الله آرسل علي 
وأسمّي» فأجد م مَعهُعلى الصَّيدٍ كلباآحَرَلمأسَمْ يه ولآ أذري أَيُهمَا أخذ؟ قا ل: «لاتأكل» 
إنمَاسكيت على كلبك ولم نسم مُعلى الآخَرِا . 

[تقدم في : ماك الأطراف: هلال £۷0 0› 05۷7« COEAV cOEAT 6446 «OAT «0£VV‏ 
فنضفة 


قوله : (باب تفسير المشبهات) بتشديد الموحدة» وللنسفي بضمتين مخفمًا بغير ميم» 
ولابن عساكر بضم الميم وزيادة تاء لما تقدم في حديث النعمان بن بشير «إن الشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمهاء أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى 
معرفتها لتجتنب» فذكر أولاً ما يضبطها » ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه 
منهاء ثم ثنى بباب فيه بیان ما يستحب منهاء ثم ثلث بباب فيه بیان ما یکره » وشرح ذلك أن 
الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه . فالأول كالصيد فإنه يحرم أكله قبل 
ذكاته فإذا شك فيها لم يزل عن التحريم إلا بيقين» وإلية الإشارة بحديث عدي بن حاتم» 
والثاني كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث وإليه الإشارة بحديث عبد الله بن زيد في 
الباب الثالث» ومن أمثلته من له زوجة وعبد وشك هل طلق أو أعتق فلا عبرة بذلك وهما على 
ملكه» والثالث ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه» وإليه الإشارة 
بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني . 


0۰٩۸ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب "/ م07١64-7١7‏ 


قوله : (وقال حسان بن أبي سنان) هو البصري أحد العباد في زمن التابعين» وليس له في 
البخاري سوى هذاالموضع» وقد وصله أحمد في «الزهد» وأبونعيم في «الحلية ٤‏ عنه بلفظ 
(إذا شككت في شيء فاتركه»» ولأبي نعيم من وجه آخر : : اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي 

سنان فقال/ يونس : ما عالجت شيئًا أشد عليّ من الورع» فقال حسان : ما عالجت شيئًا أهون 

عليّ منه» قال : كيف؟ قال حسان:. تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت. قال بعض 
العلماء: تكلم حسان على قدر مقامهء والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من 
تحمل كثير من المشاق الفعلية؛ وقد ورد قوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» مرفوعًا أخرجه 
الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي . وفي الباب عن أنس 
عند أحمد من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الصغير» ومن حديث أبي هريرة ووائلة بن 
الأسقع ومن قول ابن عمر أيضًا وابن مسعود وغيرهما. 

قوله : (يريبك) بفتح. أوله ويجوز الضمء يقال (رابه يريبه) بالفتح و(أرابه يريبه) بالضم 
ريبة وهي الشك والترددء والمعنى إذا شككت في شيء فدعه» وترك ما يشك فيه أصل عظيم 
في الورع . وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا «لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس» وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب 
الإيمان". قال الخطابيى9 : : كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه» ثم هو على ثلاثة أقسام : 
واجب ومستحب ا فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم» والمندوب 
اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام» والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع . 

الحديث الأول : : حديث عقبة بن الحارث في الرضاع » ووجه الدلالة منه قوله "كيف وقد 
قيل؟» فإنه يشعر بأن أمره يفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهماء فاحتمل أن 
يكون صحيحًا فيرتكب الحرام» فأمره بفراقها احتياطا على قول الأكثر» وقيل : بل قبل شهادة 
المرأة وحدهاعلى ذلك» وستأتي مباحثه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثاني : حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة» وستأتي مباحثه في كتاب 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ ۰۲۰۹ .)7١١‏ 

زقق (258/1). كتاب الإيمان. باب۰۳۹ ح۲٥‏ . 

(۳) معالم‌السنن(۰-۹/۳٥)ء‏ والأعلام(۹۹۸/۲_١٠٠٠).‏ 
0( 7 26710 » كتاب الشهادات» باب٤ء‏ ح۲۱۱۰ . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤‏ / ح٣٣۲۰‏ 0۹۹ 


الفرائض » ووجه الدلالة منه قوله هة : «احتجبي منه ياسودة» مع حكمه بأنه أخوها لأبيهاء 
لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطا في قول الأكثر» 
واعترض الداودي فقال: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء» وأجاب ابن التين بأن 
ل OS‏ وبيانه من هذه القصة أن 
إلحاقه بزمعة يقتضي أن لا ڌ تحتجب منه سودة والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب» وقال ابن 
القصار: كا عدب تدرف ماران للزوج أن يمنع زوجته من أخيها وغيره من أقاربها. وقال 
غيره: بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي كه ولو اتفق مثل ذلك لغيره لم 
يجب الاحتجاب كما وقع في حق الأعرابي الذي قال له : «لعله نزعه عرق» . 

الحديث الثالث : حديث عدي بن حاتم في الصيد» ووجه الدلالة منه قوله : «إنماسميت 
على كلبك ولم تسم على الآخر» فبين له وجه المنع وهو ترك التسمية» وأبعد من استدل به على 
سد الذرائع. 


٤‏ -باب مَا يكوه" من الشّبْهَاتِ 


04 
ا‎ cairo” 3 


00 111100ا20ظ “عله قَالَ : مد 
اللي رة مَسْفُوطَةَ فَقَالَ : لول آن كونين صد ة لأكلتهًا' . 

وَقَالَ هَمَامٌ : عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عه نه عَنِ الَبِيَ يكل قال : «أجد تَمْرَةٌ سَاقطة عَلَى 
فراشي" . 


[الحديث : 5١66‏ » طرفه فى : 57١‏ 7] 


قوله : (باب ما يتنزه) بضم أوله أي يجتنب (من الشبهات)» وللكشميهني «يكره» بدل 
ينره . 
٤ : 5 : 1 5‏ 
قوله: (حدثنا/ سفيان) هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مطرف' , ري 
٤‏ 
والإسناد كله كوفيون إلا الصحابي فإنه سكن البصرة وقد دخل الكوفة مرارا» وصرح يحيى 
القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كماسيأتي في اللقطة”" . 


. ۱۷1٥ح‎ » كتاب الفرائض» باب۲۸‎ «(€4A/10). كتاب الفرائض » باب۱۸ ح1۷64‎ .)454/1١6( )١( 


)۲( في التغليق (5/١١؟):‏ مايكره من الشبهات . 
(م0) 66/0(« كتاب اللقطة› بابك ح۳۱٤۲‏ . 


01۰ 


٤-کكتاب‏ البيوع/ باب٤‏ / ح٥٥‏ ۲۹ 


قوله : (مسقوطة)كذاللاكثر» وفي رواية كريمة «مسقطة! بضم أوله وفتح القاف» قال ابن 
التيمي قوله «مسقوطة» كلمة غريبة لأن المشهور أن (سقط) لازي والعرب قد تذكر الفاعل 
بلفظ المفعول؛ واستشهد لة الخطابي”'' بقوله تعالى : ¥ كان وَعَدُمْ مانا (49 [مريم: ]1١‏ أي 
آتيّاء وقال ابن التين :-.مسقوظلة يمعان ساقطة كقوله : #حِجابا مسوا €9 [الإسراء: 4] أي 
ساترًا. وقال ابن مالك في الشواهد”"': قول : #مسقوطة» بمعنى مسقطة ولافعل له» ونظيره 
(مرقوق) بمعنى (مرق) أي مسترق عن ابن جني » قال: وكماجاء مفعول ولا فعل لهجاء فعل ولا 
مفعول له كقراءة النخعي لعَمُوًا وَصَمُوًا» ب بضم أولهما ولم يجئ مصموم اكتفاء بأصم . قلت : 
وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال: «مطروحة», 
وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال : «بتمرة» ولم يقل 
(مسقوطة) ولا(مسقطة).. 

قوله : (وقال همام . . .) إلخ» وصله في اللقطة”" بتمامه ولفظه «إني لأنقلب إلى أهلي 
فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها . قلت : ولم 
يستحضر الكرماني” “ لفظارواية همام فقال : تمام الحديث غير مذكور» وهو لولا أن تكون 
صدقة لأكلتها. قلت : والنكتة في ذكره هنا ما فيه من د تعيين المجل الذي رأى فيه التمرة وهو 
فراشه اء ومع ذلك لم يأكلها,وذلك أبلغ في الورع . قال المهلب0©) : لعله اة كان يقسم 
ا ا هذا وساي و ا ليقع ر ر ا 
هذا وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة . قلت ت : ولم ينحصر وجود شي ء من تمر الصدقة 
في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل» بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من 
يستحق الصدقة ممن هو في بيته وتأخر تسليم ذلك له» أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية . 

وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «تضور النبي ية ذات 
ليلة» فقيل له ما أسهرك؟ قال : إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتهاء ثم ذكرت تمرًا كان عندنا من 


تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت التمرة ل )وهو محمول 


.)٠٠٠۷/۲(مالعألا‎ )( 

.)۲٥٤:ص(‎ )۲( 

)۳( (1/ 545)» كتاب اللقطة» باب٣‏ ح۳۲٤۲‏ . 
)€( (188/9). 

() نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸) . 


0۱١ 


٤-كتاب‏ البيوع/ بابه/ ح1٥۰‏ ¥« لاه" 


على التعدد» وأنه لمااتة تفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد 
مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطاء ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع 
وفي حال تركه کان في خاصة نفسه » وقال المهلب : إنما تركها ية تورعًا وليس بواجب؛ لأن 
الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم . وفيه تحريم 
قليل الصدقة على النبي وَل ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى . 


_باب من لَمْيرَالْوَسَاوِسَوَنَحْوَهَايِنَ الشبْحَاتِ 
7 حدما او يم اَن الؤري عن عڳاد ن ويم عَن َو ال : شي إلى 
النِىَيكل الرَجلْ يَجدفِي الصّلاة َشَيْنَاء أَيَنْطْمُالصَّلدّة؟ قَالَ : الآحَتَى يَسمَعَ صَوْنًا أؤيج ربا . 
وَقَالَ ابْنُ بي حَفْصَةَ عَنِ الزّهْرِيٌ : لآَوْضُوءَ إلا فيمَاوَجَدْتَ الدِيحَ أَوْسَمِعْتَ الصَّوْتَ. 
[تقدم في : ۱۳۷ الأطراف : ۱۳۷ » 1۷۷] 
۲0۷ حَدَكَنِي أَحْمَدُبْنُالِْقدَامِ لخدا هكد بن ا عَبْدِ الحم الطَمَاوِيٌ حدقا 
هِشَامبْنُعُرْوَة/ عَنْ أَبيهعَنْ عَائشَة رضي اللَّدعَنْهَا : نما ُو : يارشول الول كاياو َناك 
باللّخملأَنَدْرِي أَدَكَرُوااسْماللَّ ليأ ل؟ فال ر سول الهلا : «سَجُوا الله عليه وَكُلُوم .“54 
[الحديث : لاه 37٠١‏ طرفاه في : ٥٥۰۷‏ » ۷۳۹۸] 


قوله: (باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) في رواية الكشميهني «من 
المشبّهات» بميم وتثقيل» وفي نسخة بمثناة بدل التثقيل» والكل بمعنى مشكلات» وهذه 
الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع» قال الغزالي : الورع أقسام» ورع الصديقين 
وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة» وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن 
يخشى أن يجر إلى الحرام» وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن 
يكون لذلك الاحتمال موقع» فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين» قال: ووراء ذلك ورع 
الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة» أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حرامًا أم لا . انتهى . 
وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد 
كان لإنسان ثم أفلت منه» وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أ 
حرام ؟ وليست هناك علامة تدل على الثاني» وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على 
ضعفه وعدم الاحتجاج به» ويكون دليل إباحته قويًا وتأويله ممتنع أو مستبعد . 


۲۹٦ 


o۱۲ 


YON (° ۰٦ح‎ / ٥باب البيوع/‎ باتك-٤‎ 


ثم ذكر فيه حديثين : 

الأول: قوله : (عن الزهرتي) في رواية الحميدي «عن سفيان حدثنا الزهري» . 

قوله : (عن عباد بن تميم عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» وفي رواية 
الحميدي المذكورة «أخبرني سعيد هو ابن المسيب وعباد بن تميم عن عبد الله بن زيد؛ وقد تقدم 
في الطهارة عن أبي نعيم عن سفيان» وسياقه يشعر بأن طريق سعيد مرسلة وطريق عباد 
موصولة» ولم يتعرض المزي لتمييز ذلك في «الأطراف» . 

قوله : (وقال ابن أبي حفصة) هو محمد وكنيته أبو سلمة واسم والد أبي حفصة ميسرة وهو 
بصري نزل الجزيرة» وظن الكرماني”'' أن محمدًا هذا وسالمًا بن أبي حفصة وعمارة بن أبي 
حفصة إخوة فجزم بذلك هنا فوهم فيه وهمًا فاحشّاء فإن والد سالم لا يعرف اسمه وهو كوفي» 
ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة ثم مثناة» وهو بصري أيضّاء لکن ميسرة مولى نابت 
عربي » وسالم بن أبي حفصة من طبقة أعلى من طبقة الاثنين . 

قوله : (ل وضوء . . .)إلخ» وصل أحمد”'' أثر ابن أبي حفصة المذكور من طرق» ووقع 
لنا بعلو في «مسند أبي العباس السراج»”" ولفظه «عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه 
مرفوعا» باللفظ المعلق». ومشى بعض الشراح على ظاهر قول البخاري عن الزهري «لا 
وضوء. . .2 إلخ» فجزم بأن هذا المتن من كلام الزجري» وليس كما ظن؛ لما ذكرته عن 
مسندي أحمد والسراج» وقد جرت عادة البخاري بهذا الاختصار كثيراء والتقدير: عن 
الزهري بهذا السند إلى النبي بلا قال : «لاوضوء. . . الحديث» وأقرب أمثلة ذلك ما مضى 
في الصوم في «باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس6”» فإنه أورد حديث الباب من رواية 
أبي أسامة عن هشام بن غروة عن فاطمة عن أسماء قالت : «أفطرنا على عهد النبي يكل ثم طلعت 
الشمس» قيل لهشام : أمروا بالقضاء؟ قال : وبد من قضاء» قال البخاري : «وقال معمر سمعت 
شاا لا أدري أقضوا أم لا؟» فهذا أيضًا فيه حذف تقديره: سمعت هشامًا عن معمر عن هشام 
بالسند والمتن» وقال في آخره : «فقال إنسان لهشام : أقضوا أم لا؟ قال : لا أدري» وقد أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر كذلك» وأوردته/ من «مسند عبد بن حميد» عاليّا «عن عبد الرزاق عن 


.)188/6( )١( 

.)۳۹/٤(دنسملا‎ )0( 

(۳) تغليق التعليق (*/ 0511 .. 

(5) (074/0» كتاب الصوم» باب٦٤‏ ے۱۹۵۹ , 


Tas i e 


معمر سمعت هشامًا عن فاطمة عن أسماء» فذكرت الحديث» قال : «فقال إنسان لهشام أقضوا 
أم لا؟ قال : لاأدري». 

(تنبيه) اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصار مجحقًاء فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك 
داخل الصلاة وخارجهاء ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن 
كان داخل الصلاة» ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالبّاء بخلاف غيره من 
النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادرا» وليس المراد حصر نقض الوضوء بو جود الريح . 

الثاني : حديث عائشة في التسمية على الذبيحة» وقد استدل به على أن التسمية ليست 
شرطًا لصحة الذبح» وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا في جو از الأكل من الذبيحة؛ 
وسيأتي تقريره والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثه في کتاب الذبائح "“ مستوفى إن شاء الله 
تعالى» وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم وأن أموره محمولة على الكمال» ولاسيما أهل 
ذلك العصر , ' ظ 

]١١ ۔باب قَوْلٍِ اللَِّتَعَالَى : © ودا روا تحر أوَ لوا أنفَضُوأ با [الجمعة:‎ ٦ 

۰۸ ۲ اکا طب گام حا زائدة عن حُصَينٍعنْسالم قال : حدّثني جاب رضي اله 
ا صلی ت ا ا إا أقبَلّتْ منّ الشام عير تحمل طَعَامًا » فالتفتوا إليهًا 
حبّى مَابَقيَ مع النبيئ يللا اثناعشرَ رمجلا » فنرّلث ل ودا اوا رة وكا فصوا ليباه . 

]٤۸۹٩ ۰۲۰۹۶ ٩۳۲ : [تقدمفي: 9483 الأطراف‎ 


و سے 


قوله : (باب قول الله عز وجل : « ودا راا تحر أو موا نموأ لبها 4) كانه أشار بهذه 
الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال فإنها قد تذم إذا 
كودع غا ما قد اا وقد أورد في الباب حديث جابر في قصة انفضاض الناس 
عن النبي إا وهو يخطب» ومضى الكلام عليه مبسوطًا في كتاب الجمعة"» ويأتي بعضه في 
تفسير سورة الجمعة”* إن شاء الله تعالى . 


دلق (۱۲/ »)٤۷۷‏ كتاب الذبائح والصيد» باب١5.»‏ ح1 900 . 
(۲) انظر: المتواري‌(۲۳۹:۲). 

س4 «(T"°*/)‏ كتاب الجمعة » باب۳۸ ح۳1٩‏ 

)2( (544/1).» كتاب التفسير «الجمعة»» باب۲ » ح٩۸۹٤ ٠‏ 


ان 2208 : ١‏ ۔کتاب البيوع/ باب۰۷ 8/ 7١41-7١09‏ 


اد د 00 
۰ ۰۹ ِحَدَتَناآدَمحَدَكَنَاائْنُ أبى ذنْب حَدَنَنَا سَعِدٌاْمَقْبرِيُعَنْ أبِي هريره رضي اللَّمعَنه 
5 ۶ 20 7 5252-65 0 3 0 م ITE 50000 TT‏ 0 ا 
عن ابي كل قال : بي مَل لأس رمان لأيبالي الْمَرْءٌمَا أحَذَ مِنه آم الحَلآلٍ أمْمِنَ الْحَرَامٍ؟» . 
ا ش [الحديث : ۲٠۵۹‏ طرفه في : ]۲٠۸۳‏ 


قوله : لباب من لم يبال من حيث كسب المال) في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري 
00 ظ 

. قوله: (يأني على الناس زمأن) في رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبي ذئب بسنده اليأنين على 
الناس زمان» وللنسائي من وجه آخر«يأني على الناس زمان مايبالي الرجل من أين أصاب المال 
من حل أو حرام؟؛ وهذا أورده النسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة » 
ووهم المزي في «الأطراف:”'“ فظن أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب فترجم به 
للنسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب» وليس كما ظن فإني لم أقف عليه في جميع 
النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن الشعبي لا عن سعيد» ومحمد بن عبد الرحمن 
المذكورعنه أظنه ابن أبي ليلى لاابن أبي ذئب ؛ لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي» 


وقال ابن التين : أخبر النبي يكل بهذا تحذيرًا من/ فتئة المال» وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره 


' بالأمور التي لم تكن في زمنه» ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين » وإلا فأخذ المال من 


باب الشجارَةني الْبَروَغيْرِه . | 
وقولەعزوجل : جال ا رة ولا بيع عن کر آ4 [النوز: ۳۷] 
وال قاد : كَانَالفوم تايعون وگجرون» ولکگهم إذا نهم حقٌ من حقو اللوم تلم 
اة لايم عن ذكر اله حى يدوه إلى اللو 
e‏ ١-حَدَنناأبوغاصم‏ عن ابن جُرَيج قَالَ: آخبرني ڪَمرُو بن ذينار عن ابي المنهال 
قَالَ: كنت أنجرٌُفي الصَّرقيء فسالت زيد بن أرقم رضي اللُّعنه ققَاَ: قَالَ النبئ وك ح . 


7 ۰117(۷ /9( 01) 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۸/ ح ۲۰۹٣۱۰۲۰٦۰‏ 0\0 


وحَدَّئني المٌضل بن ) يَعة تعقو ب حَددَنا الحجاج بن محمد قال ابن ججرَيجٍ أخبّرني عَمِرُو بن دينار 

ا لعش نهنا ا أبا المهالٍ يقول : سَألتُ البراءَ بن عَازب وريد بن رقم عنٍ 

الصرف فقالا : کنا تاجرین عَلى عَهدِ رسول الله إا » فسألا رسول الله ل عن الصرف فقال : 
إن كَانَيَدا بيد قلابأس» » وَإِنْ کان نسیگا قَلاَبَصْلْح» . 

[الحديث : ۲۰٠۰‏ » أطرافه في : ۰۲۱۸۰ ۰۲۲۹۷ ۳۹۳۹] 

[الحدیث : ۲۰۲۱ » أطرافه في : ۰۲۲۹۸۰۲۱۸۱ ]۳۹٤۰‏ 


قوله : (باب التجارة في البز وغيره) لم يقع في رواية الأكثر قوله: «وغيره» وثبتت عند 
الإسماعيلي وكريمة» واختلف في ضبط (البز) فالأكثر على أنه بالزاي» وليس في الحديث ما 
يدل عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة» وصوّب ابن عساكر أنه بالراء وهو أليق 
بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب وهو «التجارة في البحر»'» وكذا ضبطها الدمياطي» وقرأت 
بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال” " وغيره بضم الموحدة وبالراء» قال : 
وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من بين أنواع التجارة. انتهى . اا 
تصحيف إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر اللاتي أوردهافي الباب مايرجح أحد اللفظين . 

قوله : (وقوله عز وجل : لال لمهي حر لابن وك آل ) أي وتفسير ذلك» وقد 
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة» وتمسك به 
قوم في مدح ترك التجارات وليس بواضح 

قوله : (وقال قتادة: كان القوم يتبايعون. . .) إلخ» لم أقف عليه موصولآ عنه» وقد وقع 
لي من كلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق”" عنه أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة قار 
حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر عمر: «فيهم نزلت» فذكر الآية» وأخرج ابن أبي حاتم”*) 
عن أبن مسعود نحوه» وفي «الحلية» عن سفيان الثوري : كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات 
المكتوبات في الجماعة» ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب في الصرف› 
وسيأتي الكلام عليه في «باب بيع الورق بالذهب نسيئة»””' بعد نيف وستين بابًا وموضع 


.١٠١بابء)0١18/68(‎ )١( 

.)06١7أ0٠ءا/5(‎ )5( 

(۳) في التفسیر (۲/ ۰٤٤۳‏ رقم .)75١70‏ 

.)؟5١5‎ /۳( تغليق التعلیق‎ )٤( 

. كتاب البیوع» باب۰۸۰ ح۲۱۸۰‎ .)5600/0( )٥( 


015 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب4/ ح۲۰۹۲ 


د لدعو ون قله فيه : #وكانا تاجرين على عهد رسول انه إل وقد خفي ذلك على/ القطب 
7" ' فقرأت بخطه : لم يذكر أحدمن الشراح مناسبة الترجمة لهذا الحديث فينظر . 
(تنبيه) : أبو المنهان اكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي 
في حديث المواقيت” '“» واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم واسم ضاحب أبي برزة سيار بن 
سلامة . وأخرج البخاري الطريق الثانية بنزول رجل لأجل زيادة عامر بن مصعب مع عمرو بن 
دينار في رواية ابن جريج عَنهما عن أبي المنهال المذكورء ولح ا كي 
البخاري سوى هذاالموضع الواحد. ۰ 
قوله: اماي اله كرد تسا يملا لوجر د 
النون والمهملة ومدة.... : 


“> باب ازوم في ارق 
َل لعجل : 3 انوا ف رض مانلا مِن فَضْلٍ آل4 [الجمعة: ]٠١‏ 


WY |‏ حيبي حك ب سام آغبرت لد بن بريد أخيرت ابن جرج قال أخبرني 

عَنْ عب بدن عَمَيْر: ر انر تار رن لاب نوي ر 
لهو كاه کان مث مَشْغُولاًفَرَجَعَ بو مُوسَى فنرَعَعْمَرُقال :ألم أشمع مَعْ صَوْتَ عَبْدِ لبن قَيْسِ؟ 
ائْذْنُوا لَهُ . قيل: قَدْ رجَع. فَدَعَاهُ. فَقَالَ: كما نوم بذَلِكَ . فَقَالَ : تأتيني عَلَى ذَلِكَ باليئكة. 
َانْطلَقَ إِلَى مَجَالسٍ الأنْضًا ار فسَأَهُم» فَقَانُوا: ليس َك عَلَى هذا إلا ضعَرنا أو e‏ 
الْحْدْرِيُ . فذحب بي سَعِيدٍ الْخُذرِي» فَقَالَ ء عُمَدُ: أَحَفِيَ عَلَيَ هذا ِن أَمرٍرسُولٍ الل كه؟ 
لاني الصَّفْقْالأسْوَ راق . يني الْحُرُوج إلى تجَارةٍ. 


[الحديث: 5 »2 طرفاه فی : [Vror< Yo‏ 


قوله : : (باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل : $ انت روا في الْأَرضٍ وأبتغوأ من فَضْلٍ 
آله )) قال ابن بطال : : هو إباحة بعد حظر كقوله تعالى : 3 وَإدَا َكَل أصَطادئ) [المائدة: ؟] 
وقال ابن المنير في الحاشية: غرض البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة 


»)۳۰٤/۲( )۱(‏ کتاب مواقیت الصلاةء باب۱۱ »ح۱٤٥‏ . 58 
.(T/D ()‏ 


اكاب الببوء إأباية 1 صب 0 31/1 


خلافا لمن يتنطع ولا يحضر السوق كما سيأتي في مكانه إنشاء الله تعالى”"' . 

قوله : (أن أبا موسى استأذن على عمر فلم يؤذن له) زاد بشر بن سعيد عن أبي سعيد كما 
سيأتي في الاستئذان”" «أنه استأذن ثلانًا» . 

قوله: (فقال: كنا نؤمر بذلك) في الرواية المذكورة أنه قال: «قال رسول الله لد : إذا 
استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فلي رجع». 

كله : (فذهب بأبي سعيد) في الرواية المذكورة «فأخبرت عمر عن النبي بي بذلك» وفيه 

الدلالة على أن قول الصحابي «كنانؤمر بكذا» محمول على الرفع» ويقوى ذلك إذا ساقه مساق 
الاستدلال» وفيه أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله َة قد يخفى عليه بعض 
أمره ويسمعه من هو دونه» وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص 
واحد» وليس كذلك لأن في بعض طرقه أن عمر قال : إني أحببت أن أتثبت» وستأتي فوائده 
مستوفاة في كتاب الاستئذان”" إن شاء الله تعالى» زفقل فر خر الشيخالة بن فيان وحده 
في الدية وغير ذلك . 

قوله : (فقال عمر : أخفي علي هذا من أمر رسو ل الله ككئِْ؟ / ألهاني الصفق بالأسواق »› يعني _ ؛_ 
الخروج إلى التجارة) كذا في الأصل» وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهرا لأنها ألهته عن ٠۹۹‏ 
طول ملازمته النبي ييه حتى سمع غيره منه ما لم يسمعه. ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة 
وهي أمر نسبي» وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن 
الناس» وأما أبو هريرة فكان وحده فلذلك أكثر ملازمته » وملازمة عمر للنبي ية لا تخفى كما 
سيأتي في ترجمته في المناقب» واللهو مطلقًا ما يلهي سواءً كان حرامًا أو حلالاً» وفي 
الشرع مايحرم فقط . 


(۱) (081/60). كتابالبيوع, باب49» ح١١١1.‏ 

»)١1717/15( )۲(‏ كتاب الاستئذان» باب ۱۳ء ح٥٤1۲‏ . 
(۳) (1517/15)» كتاب الاستئذان» باب۰۱۳ ح١٤۱۲‏ . 
»)۳٤١ /۸( )٤(‏ كتاب فضائل الصحابة› بابة» ح۳۱۷۷ . 


o1۸ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٠١‏ ح۲۰۹۳ 


30 ١٠-باب‏ ليحار روني لخر 
رتال مقط : لباس پو وما ذَكَرُ ال في الْقُرْآنٍ | تہ ت « وی الث ۰ 
واخ ر زیو وکا مرب قو € [النحل : ا 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَمْحُالسّْفُنُ ايح و لآتَمْحَرالرَيحَ مِنَّ الشف إلا المُلْكُ الْعِظَامُ 
٠ ۳‏ وَقَالَ اللي ١‏ َي َه ينعد امن بن زطق ع أي مر 
رضي الله عله عَنْ رول اللو : E‏ کر وجلا من يني إشراهل خرچ في الجخ فقضى 
حَاجْبَهُ. . . وَسَاقَ الْحَدِيتَ. ۰ 
ڪي عبد ال صَالِح داي اللَيِثْبه. | 
[تقدم في : ۱ الأطراف: ۹۸٤۱ء [IY VY TEYE ET!‏ 


قوله :باب التجارةتيالبخر) أي إباحة ركوب البحرللتجارةء وفي بعض النسخ «وغيره» 
فان ثبت قوي قول من قزأ لير فيا ضبق يباب بضم أوله أو بالزاي . 

قوله : (وقال مطر. . :) إلخء > ههو مطر الوراق البصري مشهور في التابعين» ووقع في 
رواية الحموي وخده دوقال' 'مطرف» وهو تصحيف» وبأنه الوراق وصفه المزي زا 
وآخرونء وقال الكرمًاني؟ :“الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ البخاري» وكأن ظهور 
ذلك له من حيث إن الذين أفردوا رجال البخاري كالكلاباذي لم يذكروا فبهم الوراق المذكور 
لأنهم لم يستوعبوا من تلق لهم» وقد أخرج ابن أبي حاتم“ من طريق عبد الله بن شوذب عن 
مطر الوراق أنه كان لا یری بركوب البحر بأسّاء ويقول: ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحق . 
ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنهاسيقت في مقام الامتنان» وتضمن ذلك الرد على من منع 
ركوب البحر» وسيأتي بسط ذلك في كتاب الجهاد”” إن شاء الله تعالى . 

قوله : (الفلك: السفن» الواحد والجمع سواء) هو قول أكثر آهل اللغة» ويدل عليه قوله 
تعالى : «فى لفك آلْسَتَحُونٍ )€ [يس : »]14١‏ وقوله : ( حلا كر ف الْدلكِ وَج ہ4 
[يونس: ١‏ فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحد» وقيل: إن الفلك بالضم والإسكان جمع 
() (4۳/۹). ش 
(۲) تغليق التعليق (3182:7/9) , 1 
)۳( (۷/ ۷۱ كتاب الجهادء باب٥۰۷‏ ح۰۲۸۹ ولیس فيه بسط: و 


٤۔کتاب‏ البيوع/ باب ۱۱/ ح٤۲۰۹‏ نشت 618 
فلك بفتحتين مثل أَسَّد وأسْد» وقال صاحب «المحكم»: السفينة فعيلة بمعنى فاعلة سميت 
سفينة لأنها تسفن وجه الماء أي تفسره» والجمع سفن وسفائن وسفين . 

قوله : (وقال مجاهد. . . ) إلخ» وصله الفريابي في تفسيره''"؛ وكذلك عبد بن حميد من 
وجه آخر» قال عياض : ضبطه الأكثر بنصب السفن وعكسه الأصيلي» والصواب الأول عند 
بعضهم بناء على أن الريح الفاعل وهي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار» وضبط الأصيلي 
صواب وهو ظاهر القرآن إذ جعل الفعل للسفينة فقال: #« مَوَاخِرَ فيه( وقوله: «تمخر» بفتح 
المعجمة أي تشق» يقال : مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت» وقيل المخر الصوت نفسه» 
وكأن مجاهدًا أراد أن شق السفينة للبحر بصوت إنما هو بواسطة الريح» ومعنى قوله: «ولا 
تمخر. . .»إلخ» أن الصوت لايحصل إلامن كبار السفن» أو لايحصل من الصغارغالبًا. 


قوله : (وقال/ الليث. . . )إلخ» هو طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة"“ كما 
3 00 


سيأتي» وسنذكر الكلام عليه ثم» ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلناشرع لنا 
إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه» ولاسيما إذا ذكره ية مقررا له أو في سياق الثناء على فاعله أو ما 
أشبه ذلك» ويحتمل أن يكون مراد المصنف بإيراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفا مألوفا 
من قديم الزمان» فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع . 

قوله في آخره: (حدثني عبد الله بن صالح حدثنا الليث به) فيه التصريح بوصل المعلق 
الملاكورة :ولو يقنع ذلك في اك الزوايات في المح رلاد أب در إلا في هذا الموضع : 
وكذا وقع في رواية أبي الوقت” 0 


[11: \-باب# ودارا وأ رة أو يا فصوأ لجا [الجمعة‎ ١ 
foe سخ سس‎ 


[rv : ا ار ار [النود:‎ e 


وَقَالَ قَتَادَةٌ م wo e1‏ س 


وَلَاييْكءَ م 
۴ ا تحمة قال : es‏ بن أبي الجَعدٍ 
عن جابر رضي اللُعِمْقَالَ: : أقبلَت عير ونح تُصلّي مح التب 6 الجمعة فانفض النامرث إلا التي : 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ .)١١5‏ 
(۲) (/۷۱)ء كتاب الكفالةء باب۱ء ح۲۲۹۱ . 
(۳) انظر: تغليق التعليق(7/ 5١؟).‏ 


0 ٤-کتاب‏ البيوع/ باب11/ 7١55110580‏ 


عَشَرَرَجُلاٌ» فنرّلتْ هذه الآ 0 َإِذَا روأ تحر أو كو أنقضوا ليها تروك يما [الجمعة : ]١١‏ 
[تقدم في : ۰4۳۲ الأطراف: ۰۲۰۵۸۰۹۳۲ 1444] 


قوله: (باب « إا اڑا رة و هو نفصو إلا وقوله : « لا لهم حر ولا بیع عن در 
لَه € وقال قتادة: كان القوم يتجرون. ٠‏ إلخ. كذا وقع جميع ذلك مُعادًا في رواية 
المستملي» وسقط لغيره إلا النسفي فإنه ذكرها هاهنا وحذفها ممامضى»› وكذا وقع مکررا في 
نسخة الصغاني» وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخاري كان عند 
الفربري وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرهاء وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في 
الموضع الذي يظنه لائقّا به» فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير» ويزاد هنا أن بعضهم 
احتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشأعنه التكرار» وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه بأن 
قال : ذكر الآية هنا لمتطوقها وهو الذم؛ وذكرها هتاك لمفهومها وهو تخصيص وقتها بحاله غير 
الان الا وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى ° 


ع E‏ . ش سے O‏ 
.باب قول الله تَعَالى : $ أَنفِفُوأ من طِيْبَْتِ مَاكسَبُْمْ € [البقرة: ۲۹۷] 
6- حَدنَنا عمال بن أبي شيب قَالَ دنا جرم ن منصور عن أبي وا َن 


مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْشَّةَ رضي اللَمُعَنْها قَالَتْ : قَالَ الي بلا : «إذا أنْقَقَتٍ الْمواة مث طَعَام بها عير 
ا ١‏ لوجقا بها تب ولاو يع یك ي لا نفص 1 ف 
جر عض شا 


[تقدم في : ۰۱٤۲١‏ الأطراف: 215180 ]۱٤٤١ ۱٤٤١ ۱٤۳۹۰۱٤۳۷‏ 
۰ ا ا 7 
/۲۰1 - حَدَبِِي يَحْيّى ا ا الوا عن ر ا ر أب 
هريره رضي اّنع اي 4 قال : E‏ نت الْمرمِنْ كشب رَوْجِهَا عن َير أئره َل 
نف آجره» . 
قوله : (باب قوله : اشوا ين ليبا ماڪ کشت 4) أي تفسيره: وحكى ابن بطال”" أنه 
وقع في الأصل «كلوا» بدل أنفقوا وقال إنه غلط . انتهى . وكذا:رأيته في رواية النسفي» وقد 
ساق الآية في كتاب الزكاة على الصواب» وقد تقدم النقل عن مجاهد أنه قال في تفسيرها : إن 
)۱( (/259). كتاب الجمعة› باب۰۳۸ م9475 . 
(0) 0/0(. 


5" كتاب البيوع/ باب۳ ۱/ ح۷٦‏ ا ا تت ۷ه 


. المرادبها التجارة‎ 
e بالجلا‎ iS GEL OG 

ET 

ثم أورد حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره 
فلها نصف أجره» وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك» والأولى أن يحمل على ما إذا 
أنفقت من الذي يخصهابه إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه» 
وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل» 
ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالاً ولا 
تفصيادً فهي مأزورة بذلك لا مأجورة. وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر عند الطيالسي وغيره . 
وأما قوله في حديث أبي هريرة: «فلها نصف أجره» فهو محمول على ما إذا لم يكن هناك من 
يعينها على تنفيذ الصدقة» بخلاف حديث عائشة ففيه أن للخادم مثل ذلك» أو المعنى بالنصف 
في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك فللكل منهما أجر كامل 
وهمااثنان فكأنهما نصفان. 


٠‏ .باب من حب الب لبط في الوَرْقٍ 


و و 


2 - 


۷ حَدَنَنا محمد ن أبي يَعْقُو ب الْكرْمَانيُ خا خان دنا توي فال د 
ُوَالؤْهْرِي-: عَنْ اتس بن مالك رضي اللَعنْهَُالَ : سَعِحْتُ رول الله يو مول : مَنْ سَرَهُ أَنْ 
يط له في رقو اياله ني رو فيصل رَحِمَ . 


[الحديث : ۲۰۹۷ طرفه في : ]٥۹۸٩‏ 

قوله : (باب من أحب البسط) أي التوسع (في الرزق) وجواب «من» محذوف تقديره ما في 
الحديث وهو «فليصل رحمه»» ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافا لمن كرهها مطلقًا . 

قوله : (حدثنا محمد بن أبي يعقوب) اسم أبيه إسحاق بن منصور» وقيل : إن منصورا اسم 

أبيه» وقيل: إن أبا يعقوب جده الكرماني بكسر الكاف» وذكر الكرماني”" الشارح أن 


: ۱٤٤٩ح م275 كتاب الزكاة» باب55.,‎ /5( )١( 
.)١96/4( (؟)‎ 


oY‏ ٤-كتاب‏ البيوع/ باب۱۳ حلا لمن 


النووي ضبطها بفتح الكاف وتعقبه» وسلف النووي في ذلك أبو سعيد بن السمعاني”"“ وهو 
أعلم الناس بذلك» فلعل الصواب فيها.في الأصل الفتح» ثم كثر استعمالها بالكسر تغييرًا من 
العامة» وقد نزل محمد المذكور البصرة» ووثقه ابن مين" وغيره» ولم يعرف أبو حاتم 
الرازي حالهء ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير المائدة' '' وآخر في 
أوائل الأحكام 22 والثلاثة إسنادها واحد إلى الزهري» وشيخه (حسان) هو ابن إبراهيم 
الكرماني و(يونس) هو ابن يزيد ْ 

قوله ا ا 
حسان عن يونس بن يز پد عن الزهري .. : 

قوله : (عن أنس) يأني في الأدب” yT‏ 

:قوله یسا بار رسكرة التو يدها یائ همز فوخو والأثر هنا بقية 
العمر قال زهير:. 3 ش 
الام ا لانتهي الطرف حتى يتنهي الأثر. 

وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» قال العلماء ء: معنى البسبط في الرزق البركة 
فيه » وفي العمر حصول القوة في الجسد ؛ لأن صلة أقاربه صدقة والصدقة تربي المال وتزيد فيه 
فينمو بها ويزكو؛ لأن رزقالإنسان يكتب وهو في بطن أمه فلذلك احتيج إلى هذا التأويل» أو 
المعنى أنه يكتب مقيدًا بشرط كأن يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذاء أو المعنى بقاء ذكره 
الجميل بعد الموت» وأغر ب اللُحكيم الترهذي فقال : المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ» وقال 
ابن قتيبة : يحتمل أن يكنب أجل العبذ مائة سنة وتزكيته عشرين فإن وصل رحمه زاد التركية . 
وقال غيره : المكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عز وجل» فالأول يدخل فيه 
التغيير» وتوجيهه أن المغامئلاث على الظواهر والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم» 
فذلك الظاهر الذي اظلع عليه الملك هو الذي يدخله الزيادة والنقص والمحو والإثبات» 


(1) الأنساب (01/0)-وفية: بككسر الكاف» وقيل بفتحها. . . يقال لجميعها:.كرمان» وقيل: بفتح 
0 : بع »غير أنه اشتهر بکسرالکاف . : 

فق نقله عنه الباجي في التعديل والتجریح (۲/ .)٠۱۹‏ 

»)0١4/٠١( )۳(‏ كتاب التفسيره باب1. ح٤۲٦٤‏ . 

49 (5494/15)» كتاب الأخكام» باب۰۱۳ ح۷۱۹۰. 

0 ا ا N‏ 


٤ 
۲ 


الكاف + وهو الصِح 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب4١1/‏ ح۲۰۹۹۰۲۰۹۸ رفك 


تعمد زا داك إلى المج لفيا معام لفل اد شؤم القطيعة» ا 
مبسوطة في كتاب القدر”» ويأتي الكلام على إيثار الغنى على الفقر في كتاب الرقاق 0 
شاء الله تعالى . 


١‏ -باب شرَاءِ التي يك بِالنِّيكَةٍ 

۲۰۹۸ دكا على بأد حَدَكَاعبْدُالْوَاجد حدقا الاغمش قال : كنا عد راهيم 

الوَهْنَ في السلمء فَقَالَ : حَدَّني الأو له : أن الي يك اشتَرَى طَعَامًا 
من يَهُودِيٌ إِلَى أَجَلِ وَرَمَتَهدِرعَا مِنْ حَدِيدٍ 

[الحديث: YY ° eT ٦۸‏ ال ا اف 10°۹4( لي 


سے م 


[TV17 
کا مسلِمحََنََا ِشَام دنا اَن أن . :جح‎ ۲4۹ 
وحَدئِي محمد بن عبد اله بن حَوْسَي حدق ساط أبو لسع ال لَبَصْرِئُ حَدَ‎ 
الدسْتَوَائِنُ عَنْ قَتَادَة : عن اس رضي اللَْعَنه أله مَشی إلى اللي لا بحب شهير وإ هَالة سَنِكَةِ‎ 
: ومذ رَحَنَ الي ل در عا لَهُبالْمَدِيئَة عند بودي وَأَحَذَ نشعي لأهْلهء ولذ س ننه يمول‎ 
. دما شی عِنْدَآلٍ مُحَمَدٍ صاب وَلَآَصَاعٌ حب وَإِنَعنْدَهُلتِسْعَ نشوا‎ 
طرفه في: 554؟]‎ »7١79 : [الحديث‎ 


قوله : (باب شراء النبي يك بالنسيئة) بكسر المهملة والمد أي بالأجلء عر 
الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع» قلت : لعل المصنف تخيل أن أحدًا يتخيل أنه بَا لا يشتر 
o‏ ا ا م لك 
اشترى شعيرًا إلى أجل ورهن عليه درعه» وسيأتي الكلام عليهما/ مستوفى في ول الرهن 
إن شاء الله تعالى . 

قولم في طريق عائشة-: (ذكرنا عند إبراهيم) هو النخعي» وقوله : (الرهن في السلم) أي 
4 (16/ 14): كتاب القدرء باب1, ح٤۹٥1‏ . 
(۲) (051/15).» كتاب الرقاق» باب٦۱‏ › ح۷٤٤٦‏ . 


.(Y*A/V (FY) 
: ۲٣۰۹ح‎ » كتاب الرهن » باب۲‎ (TYA/V .Yo A كتاب الرهن » باب۱‎ «((Tro/) (8) 


3 (£) 


05 


السلف ولم يردبه السلم العرفيء ٠‏ 

وقوله -في حديث أنس- ا لزان + 

وقوله_في الطريق الثانية-: (أسباط) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موخدة. 

وقوله: (أبو اليسع) بفتح التحتانية والمهملة وهو بصري» وكذا بقية رجال الإسنادء 
ولیس لأسباط في البخاري سوى هذا الموضع» وقد قيل إن اسم أبيه عبد الواحد» وقد ساقه 
المصنف هنا على لفظ ا أبي اليسع» وساقه في الرهن”'' على لفظ مسلم بن إبراهيم » والنكتة في 
جمعهما هنا مع أن:طِزيق مسل بم. أعلى مراعاة للغالب من عادته أن لا يذكر الحديث الواحد في 
موضعين بإسناد واحد» ولان أبااليسع المذكور فيه مقال فاحتاج أن يقرنه بمن يعضده . 

وقوله فيه : ولق د سبمعته يقول) هو كلام أنس» والضمير في (سمعته) للنبي بء أي قال 
ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرًا للسبب في شرائه إلى أجل » وذهل من زعم أنه كلام 
ارال سر ار 


3 . 


5“ -كتاب البيوع/ باب6١/‏ ع۲۰۷۰-۲۰۷۰ 


وباب نالوج هبيه 
اتر ني وای الات قةر اللا تات : لا استخلف أد و راصي قال : لَقَدُ 
توي ائ ري أ تك دوز عن لو لي وينت رأث الشنلدي. ف کل آل ابي 


حم حا عند اللو > 42 


١ 7‏ نامگ داع وين يريڌ حَدنا سويد قال : دلي بو الأشووعَنْ 
عُروَة قَالَ: قالث عَائِشة رضي اللَّهْعَنْهَا : كَانَ أَصْحَابُِ رَسُول الله ل مُكَالَ ا فَكَانَ 
يون لهم آرواخ > فقيل لَه : لَواغْتَسَلثُم . َوَاةُمَمَامْعَنْ شام عَنْ أَبيوعَنْعَائْسَة 


[تقدم في : ل ] 


NT‏ ا بر یکی پوش ما لانن مغلا 


الْمِقْدَا رضي الَّدعَئْدُعَنْ رشو ل لله لقال : دما أ حَدطعَامًا قَطَحَيْوًا أن عم 
م عن خيرًامن من عمل 
يذه ل : 


)1( (5/ 755)» كتاب الرهن؛ باب١‏ , ح۰۸٣۲‏ . 
(۲) صرح بالزاعم وهو الکرماني في (۳۲۷/۱)» وكلام الكرماني في شر حه (۹/ ۱۹۷). 


5" _كتاب البيوع/ باب86١/‏ ح١50176-7017‏ م ت 

۳ -حَدَكَمَا خی بْنُ مُوسَى حَدَََا عبد اررق أ خبرنا مَعْمَرٌعَنْ هام بن مه حَدََنًا 
أَبُو هْرَيْرَة عَنْ رسو ل الله لك : اؤ اللي مَل الكلام كان يكل إِلأمنْعَمَلٍ يدو . 

[الحديث : ۲۰۷۴ طرفاه في: ]٤۷١۳ ۳٤۱۷‏ 

ميس اع لاسي ل ا ل و 

ا o‏ يَقُولُ: قَالَ رَسول الله ة: «لأن 4 

أَحَدُكُمْ حَرْمَةعَلَى ظهره خَُْ 0 
[تقدم في : ١۷٤۱ء‏ الأطراف: ]۲۳۷٤ 158٠:151١‏ 


للق یخی بی شوت الك وک اا امن رة عن ای عن لرن 
الْعَوَام رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : قال الي يكل : : ناخد أحذكم أخبُل. . ٠.‏ 

]۲۳۷٤ ۰۱٤۷۱ الأطراف:‎ » ۱٤۷۱ : [تقدم في‎ 

قوله : (باب كسب الرجل وعمله بيده) عطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص 

على العام ؛ لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرهاء وقد اختلف العلماء في أفضل 

المكاسب» قال الماوردي"“ : أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة» والأشبه بمذهب 


الشافعى أن أطيبها التجارة» قال : والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل . 
وتعقبه النووي”"' بحديث المقدام الذي في هذا الباب وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان 


بعمل اليد» قال : فإن كان زراعًا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد» ولما. 


فيه من التوكل» ولما فيه من النفع العام للادمي وللدواب» ولأنه لابد فيه في العادة أن يوكل منه 
بغير عوض» قلت : وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب 
النبى بيا وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذ لان كلمة أعدائه 
والنفع الأخروي» قال : ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا . 

قلت: وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدي. ولم ينحصر النفع المتعدي في 
الزراعة بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعدٍ لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه» والحق أن 


ذلك مختلف المراتب» وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والعلم عند الله تعالى.. 


قال ابن المنذر : إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل» كما جاء مصرحًا به في 


.)۷۰٦/٥(يواحلا‎ )1( 
.)5١ /9( المجموع‎ (0 


€ 


۹ 


o۲٦ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٣٠‏ /ح ۷° Ve“‏ 


حديث أبي هريرة ل اومن شرطه أن لا يمتقد أن الززق من الكسب بل من الله تعالن بهذه 
الواسطة» ومن فضك العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك 
والتعفف عن ذلة السنؤال:والحاجة إلى الغير . 
E a‏ ا 
بعده في الصنعة . ٠‏ 0 
الحديث الأول: ۰ 
قوله: (حدثني إسماغيل بن عبد الله) هر أبن أبي أويس . 
قوله : (لقدعلم قومي) أي قريش والمسلمون . 
قوله : (حرفتي) بكسر المهملة وسكون الراء بعدها فاء أي جهة اكتسابي: والحرفة جهة 
الاكتساب والتصرف في المعاش» وأشار بذلك إلى أنه كان كسوبا لمؤنته ومؤنة عياله بالتجارة 
من غير عجزء تمهيدًاعلى سبيل الاعتذارخما يأخذه من مال المسلمين إذا احتاج إليه . 
قوله: (وشغلت) جا ة خالية أي أن القيام بأمور الخلافة شغله عن الاحتراف» وقذروی 
ابن سعد وابن المنذر ر شتا تييح عن مسروق عن.عائشة قالت + المامزفن نوارك E‏ 
الذي مات فيه قال : انظروا ها راد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. 
قالت: : فلما مات نظرنا فإذ عبد نوبي كان يحمل صبيانه» وناضح كان يسقي بستانًا له» فبعثنا 
بهما إلى عمر فقال: رحمة الله على أبي بكرء لقد أتعب من بعده»» وأخرج ابن سعد من طريق 
عات ١‏ ا و ق د 
آل أبي بکرا» ومن طريّق. ثابت عن أنس نحوه وفيه «قد.كنت حريصًا على أن أوفر مال 
المسلمين» E N O‏ ماكان إلا 
خادم ولقحة ومحلب؟. 
قوله: (آل أبي بكر) أي هو نفسه ومن تلزمه نفقته . وقيل : أراد نفسه بدليل قوله: 
E‏ حكاه الطيبي) قال : ؤيدل عليه نسق الكلام لأنه أسئد الاختراف إلى ضميزالمتكلم 
| عاطفًا له على «فسيأكل» فل وك المراد الأهل لتنافر . انتهى . وجزم البيضاوي بأ قوله : آل 
٠‏ أن بكر عدول عن المتكلم إلى الغية لى طريق الاتفات» قال : : وقيل : أرادنفسه» والأول 
مقحم لقوله: «وأحترف» وليس بشيء» بل المعنى أني كنت أكتسب لهم ما يأكلونه والآن 
أكتسب للمسلمينء قال الطيبي : : فافدة الالتغات أنه جرد من ينه شخصًا كسنويًا لمؤنة الأهل 


oV 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ١٥۱/ح‏ ۲۰۷۵-۲۰۷۰ 
بالتجارة فامتنع لشغله بأمر المسلمين عن الاكتساب» وفيه إشعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل 
المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال» وخص الأكل من بين الاحتياجات لكونه 
أهمها ومعظمهاء قال ابن التين : وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل 
فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة . وسبقه إلى ذلك الخطابي”' » قلت : 
لكن في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة» فروى ابن سعد 
بإسناد مرسل رجاله ثقات قال : «لما استخلف أبوبكر أصبح غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب 
يتجر بهاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر 
المسلمين؟! قال : فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك» ففرضوا له كل يوم شطر شاة» . 
قوله: (وأحترف) في رواية الكشميهني «ويحترف» قال ابن الأثير: أزاد باحترافه 
للمسلمين نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم . وكذا قال البيضاوي : المعنى أكتسب 
للمسلمين في أموالهم بالسعي في مصالحهم ونظم أحوالهم» وقال غيره : يقال احترف الرجل 
إذا جازى على خير أو شر. وقال المهلب''“: قوله أحترف لهم أي أتجر لهم في مالهم حتى 
يعود عليهم من ربحه بقدر ما آكل أو أكثر» وليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال المسلمين 
بقدر مؤنته» إلا أن يطّوع بذلك كما تطوع أبوبكر. قلت : والتوجيه الذي ذكره ابن الأثير أوجه؛ 
لأن أبا بكر بين السبب في ترك الاحتراف وهو الاشتغال بالإمارة» فمتى يتفرغ للاحتراف لغيره؟ 
إذ لو كان يمكنه الاحتراف لاحترف لنفسه كما كان» إلا أن يحمل على أنه كان يعطي المال لمن 
يتجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين . وقد روى الإسماعيلي في حديث الباب من طريق معمر عن 
الزهري «فلمااستخلف عمر أكل هو وأهله من المال-أي مال المسلمين_واحترف في مال نفسه» . 
(تنبيه) : حديث أبي بكر هذا وإنكان ظاهره الوقف لكنه بما اقتضاه من أنه قبل أن يستخلف 
كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير مرفوعًا لأنه يصير كقول الصحابي : كنا نفعل كذا على 
عهد النبي يل وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث أم سلمة «أن أبابكر خرج تاجرًا إلى بصرى 
في عهد النبي يكل وتقدم في حديث أبي هريرة في ول البيوع «إن إخواني من المهاجرين كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» ويأتي حديث عائشة «إن الصحابة كانوا عمال أنفسهم» وهذا هو 


(۱) الأعلام(5/١1١1).‏ 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(3759/5) ۰ , 
(Y)‏ )0/ 0۰۰(« بابك ح۷٤۲۰‏ . 


4" _كتاب البيوع/ باب٥۱‏ /ح۰ لا رهما ؟ 


السر في إيراد البخازي لهاعقب تحديثها عن أبي بكر . 
الحديث الثاني : 6 
قوله : (حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد) كذا ثبت في جميع الروايات إلا رواية أبي علي 
ابن شبويه عن الفربري عن البخاري «حدثنا عبد الله بن يزيد» فمحمد على هذا هو المصنف 
وعبد الله بن يزيد هو المقري»› وقد أكثر عنه البخاري» وربما روى عنه بواسطة» و(سعيد) هو 
ابن أبي أيوب» و(أبوّالأسود) هو التوفلي المعروف بيتيم عروة» وجزم الحاكم بأن محمدًا هنا 
هوالذهلي. 
قوله: (رواه همام) يعني أبن يحي (عن هشام) يعني ابن عروة» وهذا التعليق وصله أبو 
نعيم في «المستخرج 6" من طريق هدبة عنه بلفظ «كان القوم خدام أنفسهمء وکانوایروحون 
إلى الجمعة فأمروا أن يغتسلوا»؛ وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن خزيمة 
ل ود هدم هذا الخد من وجه عن غروة ومن وجه اخرعن عدر وتقدم/ .شر حه 
a‏ والغرض مته جناوله : «کانواعمال أنفسهم»» وقوله «يكون لهم أرواح» جمع 
ريح؛ لأن أصل ريح زوحت کارا وسكود الراوساویقال في ججمعه أيضًا أرياحيقلة.. 
الحديث الثالث والرابع: 
قوله : (عن ثور) هوتابن يُزيدالشامي لا ابن زيد المدني . | 
قوله: (عن المقدام) هو ابن معدي كرب الكنذي من:صغار الصحابة» مات سنة بضع 
وثمانين بحمص ء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأطعمة 29 . 
قوله : (ما أكل أحد) زاد الإسماعيلي «من بني آدم» . 
قوله : (طعامًا قط خخيرًا من أن يأكل من عمل يده) في رواية الإسماعيلي «خير بالرفع وهو 
ئزء وفي رواية له من «كد يديه» والمراد بالخيرية ما يستلزم الغمل باليد من الغنى عن الناس . 
ولابن ماجه من طريق عمر بن سعد عن خالد بن معدان عنه «ما كسب الرجل أطيب من عمل 
مله م و امو ل او ا ل وك 
(1) _تغليق التعليق 2036/5 0 
زفق (/177)» كتاب الجمعة »باب٣۱‏ »ح٠٠‏ الحم 


)۳( قال المزي في التحفة (۸/ ٠١١۷‏ ح1004١1)‏ في الأطعمة » وعقب عليه الحافظ في النكت : : قلت: عر 
ا ا 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب8١/‏ ح ۲۰۷۰۵-۲۰۷۰ ل ا 3 7 4 جا 


ابن عمار عن بقية حدثني عمر بن سعد بهذا الإسناد مثل حديث الباب وزاد «من بات كالاً من 
عمله بات مغفور له»» وللنسائي من حديث عائشة «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه»» وفي 
الباب من حديث سعيد بن عمير عن عمه عند الحاكم » ومن حديث رافع بن خديج عند أحمد» 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود . 

قوله : (وأن داود. . . ) إلخ» في رواية الإسماعيلي بحذف الواو» وفي روايته امن كسب 
يذه)» . 

قوله : (لا يأكل إلا من عمل يده) وهو صريح في الحصر بخلاف الذي قبله» وحديث 
أبي هريرة هذا طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود من أحاديث الأنبياء”'' ؛ ووقع في 
المستدرك عن ابن عباس بسند واه «كان داود زرادّاء وكا نآدم حرانّاء وكان نوح نجاراء وكان 
إدريس خياطاء وكان موسى راعيًا) . 

وفي الحديث : فضل العمل باليد» وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره » 
والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة 
لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى» وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل» ولهذا 
أورد النبي ية قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليدء وهذا 
بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لناء ولاسيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله 


تعالى : ددهم أقْسَدِةُ4 [الأنعام: ١۹]ء‏ وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل» 
الحديث الخامس والسادس : 


قوله: (لأن يحتطب أحدكم) تقدم الكلام عليه في «باب الاستعفاف عن المسألة»”") 
وأخرجه هناك من طريق الأعرج عن أبي هريرة» وبعد أبواب”" من طريق أبي صالح عنه» وهنا 
من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ‏ وهو مولى ابن أزهر وقد تقدم الكلام على 
ترجمته في أواخر الصياء . 

(۱) (50/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۷ ح۱۷٤۳‏ . 
(۲) (17/4")» كتاب الزكاة» باب٩٥۰‏ ح۱١٤۱‏ . 
«(TYE /5( (۳‏ كتاب الزكاة» باب۳٥ Ae‏ 5 
c(1 /0() (€)‏ كتاب الصوم› باب11 ح۱۹۹۰ 


يبوم د 4 1-كتاب البيوع/ E‏ ۲ 


وحديث الزيين بن الوا ِلك أوردة هنا مخت وساقه في «باب الاستعفاف من 
الزكاة»”'' بتمامهء وتقدم الكلام عليه هناك وقوله: «أحبله» بفتح أوله وضم الموحدة جمع جمع 


۱١‏ باب الغو لة وَالصمَاحَةٍفِي الشرَاءِو َع وَمَنْ 
e‏ يطلب في عَفَافٍ 
۷٦‏ حا عليز عي شٍ حَدَكَنا أبُوعَسَانَ مُحَمهُ بن مرفي قَالَ: دد 000 


الْمُنْكَدِرِ عن جابر: بن ماري ياشو ل الله قال : «رَ جم لاما ذا 
باع وداد شْتَرَى وَإِذَااقْتضَىظ . 


س0 /قوله: (باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع) يحتمل أن يكون من باب اللف والنشر 


¥ 


مرتبًا أو غير مرتب» ويحتمل كل منهما لكل منهماء » إذالسهولة والسماحة متقاربان في المعنى 
A SE‏ ل ا ل 
المضاجرة ونحوها لا المكايسة في ذلك . ع 

قوله : ومن طلب حلا فليطله في جفاف) آي عا لا يحل» ا ا 
الترمذي وابن ماجه وابن جباق من حديث فافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا «من طلب حقًا 
ا 

577 ا o‏ ا 
وابن بطال ورجحه الداودي. N OE‏ 
عن ابن المنكدر في هذا الحډيث بلفظ «غفر الله لرجل كان قبلكم؛ كان سهلاً إذا باع. . 
الحدیث» وهذا يشعر بأنه قصد رجلاً بعينه في حديث الباب» قال الكرماني”") كر 
لكن قرينة الاستقبال المستفاد من إذا؛ تجعله دعا وتقديره : رحم الله رجلا يبكون كذلك» 
وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط . 

قوله : (سمحًا) بسكون الميم وبالمهملتين أي سهلاً. وهي صفة مشبهةتدل على ابوت 
)ع0( ارلا كات كال لح قوع الا 
0) (/). 1 


o1 
فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي› والسمح الجواد»ء يقال: سمح بكذا إذا جادء‎ 
. والمرادهنا المساهلة‎ 

قوله: : (وإذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف» في رواية حكاها ابن التين 
«وإذا قضى» أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل » وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة 
مرفوعا إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء»» وللنسائي من حديث عثمان رفعه 
«أدخل الله الجنة رجلا كان سهلاً مشتر مشتريًا وبائعا وقاضيًا ومقتضيًا» ولأحمد من حديث عبد الله بن 
عمرو نحوه. وفيه الحض على السماحة في المعاملة» واستعمال معالي الأخلاق» وترك 
TT‏ 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۱۷ VVe/‏ الم 


فك د e‏ 
حْدَيْفَة رضي اللَهْعَنْهُ حَدَنَهُ َال : قَالَ اَي كله : تَلقّتِ الْمَلائِكَةُ روح رَجُل مِمّنْ نبلم 
فَقَالُوا : أعَمِلْت من الْكَيْر سَيكا؟ قَالَ :كنت امز نابي نظو وَتجَاورُوان الور . قَالَ: 
َتَجَاوَرُوا عَنْهُ) . ال ُو عبد الل وال ُو مالك عَنْ ري : ١كنث‏ ايش شد على الوسر انظ 
امسر وَتَابََهُ شعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ربعي . َال ُو عَوَائةعَنْ َب الْمَِكِ عَنْ رِعِي: 
«أَنْظدُ اموسر وَأتَجَاوَرُ عَنِ الْمُمْسِرٍ) وَقَالَ يم ن أبي هند عَنْ ربعي «افبل م ِن الور 
وَأَتَجَاوَدُ عن الْمُْسِرٍ؛. 


]٣٤١١۱ 7781١ [الحديث : ۲۰۷۷ طرفاهفى:‎ 


قوله : (باب من أنظر موسرًا) أي فضل من فعل ذلك وحكمه» وقد اختلف العلماء في حد 
الموسر: فقيل من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته» وقال الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق: من عنده خمسون درهمًا أو قيمتها/ من الذهب فهو موسرء وقال الشافعي: قديكون ع 
الشخص بالدرهم غنيًا مع كسبه » وقد يكون بالألف فقيرًا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله ء وقيل : ۳۰۸ 
الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف» فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسار فهو موسر 
وعكسه» وهذاهو المعتمد وماقبله إنما هو في حد من تجوز له المسألة والأخذ من الصدقة . 

قوله : (منصور) هوابن المعتمر . 

قوله : (إن حذيفة حدثه) زاد مسلم في روايته من طريق نعيم بن أبي هند عن ربعي «اجتمع 


0 البيوع/ باب ۱۷/ ح۷۷‎ باتك-٤‎ oY 


: رجل لقي ربه» فذكر الحديث وفي آخره «فقال أبو مسعود‎ : Ls E 
هكذا سمعت رسول الله يل ومثله رواية أبي عوانة عن عبد الملك عن ربعي كما سيأتي في هذا‎ 
قوله : (تلقت الملائكة) أي إستقبات روحه عند الموت» وفي رواية عبد الملك بن عمير‎ 
. عن ربعي في ذكر بني إسرائيل أ ن.رجلاً.كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه»‎ 

قوله : (أعملت من الخير شيئًا؟) وفي رواية بحذف همزة الاستفهام وهي مقدرة» زاد في 
رواية عبد الملك المذكورة «فقال: ما أعلم. قيل : انظر. قال : ما أعلم شينًا غير أني . . ( 
0 ولمسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رفعه «حوسب رجل ممن کان قبلكم فلم يوجد 

من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرًا» وفي رواية أبي مالك المعلقة هنا 
a‏ : ماعملت في الدنيا؟_-قال: ولا 
يكتمون الله حدیثا قال : يارب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان خلقي الجواز» الحديث»؛ 
وفي رواية ابن أبي عمر في هذا الحديث «فيقول : : يارب ماعملت لك شيئًا أرجو به كثيرًاء إلا 
أنك كنت أعطيتني فضلا:من مال» ؛ فذكره. 

. قوله : (فتياني) بكسر أوله جمع فتى وهوالخادم حرّاكان أو مملوكًا. 

قوله : (أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر) كذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي وهو لا 
يخالف الترجمة» وللباقين «أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر»» وكذا أخرجه مسلم 
عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» وظاهره غير مطابق للترجمة؛ ولعل هذا هو السر في 
إيراد التعاليق الآتية لأن فيها ما يطابق الترجمة . 

قوله : (وقال أبومالك عن ربعي : كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر) وهذه الطريق عن 
حذيفة في هذا الحديث وَضلها مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن أبي مالك كما تقدم أولاً 
وقال في آخره : "فقال أبو مُسعود الأنصاري وعقبة بن عامر الجهني: هكذا سمعناه من في 
رسول الله يك . 4 

قوله : (وتابعه شعبة عَنْ عبد الملك) يعني ابن عمير (عن ربعي) أي عن حذيفة يعني في 
قوله: «وأنظر المعسر» وقد وصله ابن ماجه”'2 من طريق أبي عامر عن شعبة بهذا اللفظ 
ووصله المؤلف في الاستقراض”" عن مسلم بن:إبراهيم عن شعبة بلفظ «فأتجوز عن الموسر 


)۱( )۸/۲ ۰ رقم E‏ 
زرف (5/ ۲۰۰( کناب الاستقراض» باب٥‏ » ۲۳۹۱ . 


٤-كتاب‏ الببوع/ باب۱۸ اح“ الوم oY‏ 


وأخفف عن المعسر» وفي آخره قول أبي مسعود «هكذاسمعت». 
قوله : (وقال أبو عوانة عن عبد الملك . . .) إلخ» وصله المؤلف في ذكر بني إسرائيل ”© 
مطولا» وهو كما قال : «أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر» وفي آخره قول أبي مسعود «هكذا 


سمعت). 


قوله : (وقال نعيم بن أبي هند. . . ) إلخ» وصله مسلم”' من طريق مغيرة بن مقسم عنه 
وقد تقدم لفظه» وفيه قول أبي مسعود أيضاء قال ابن التين : رواية من روى «وأنظر الموسر» 
أولى من رواية من روى «وأنظر المعسر»؛ لأن إنظار المعسر واجب» قلت : ولا يلزم من كونه 
واجبًا أن لا يؤجر صاحبه عليه أو يكفر عنه بذلك من سيئاته» وسأذكر الاختلاف في الوجوب 
في الباب الذي يليه . 


باب من أنْظرَمُعْسِرًا 
١‏ -حَدَنَنَا شام ن عَمَارٍ حَدَنَمَا يَحَْى بْنُ حَمْرَة حَدَنَنَا الزبَيدِيُ عَنِ الؤّهْرِيٌ عَنْ 
س - 5 ت 


ره 5 ٠‏ 0 ا ع ا تم سم ووو ۶ ± لته * e ٠.‏ ا و ٤‏ 
لل یاک ۴ ۶ ٣ا‏ قال لفئانه : تخاو واعَنه لیا الله أن خاو عن . تاد اللو ۲١۹ ١‏ 
١‏ سن فإذارَاى معسرًا قال لفتيانه : تحاوّرواعنه لعل الله ن يتحاوز عنا . فتحاوز اللهعنه» . 


[الحديث : 7١7/8‏ » طرفه فى : 4/١‏ 7] 


قوله : (باب من أنظر معسرًا) روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية والمهملة ثم 
الراء رفعه من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه» وله من حديث أبي قتادة مرفوعًا 
امن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»» ولأحمد عن ابن 
عباس نحوه وقال : «وقاه الله من فيح جهنم». واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: 8# ون 
کات ذو عُسَرَْ مَنَظِرَهُ إل مَيْسَرَوْ © [البقرة: ]۲۸٠‏ فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم 
النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الرباخاصة » وعن عطاء أنها عامة في دين الربا 
وغيره» واختار الطبري أنها نزلت نصًا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى 
الجامع بينهماء فإذا أعسر المديون وجب إنظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه . 
(۱) (۸/ 4۳)ء كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۰٥‏ ح١746.‏ 
زفق (9/ ١196‏ رقم ۰۲۹ والتغلیق )۲۱١/۳(‏ . 


' ors 
.. قوله : (حدثنا الزبيدي)بالضم‎ 
E قوله. : عن عد فين بد له أ ابن ع بن مسعوده في وا‎ 
عه (أن عبيد الله بن عبد الله لله‎ 


٤-کتاب‏ الببوع/ باب۹ ۱/ هد ۲ 


قوله : (كان تاجر يداين الناش) في روا اي صاع عن آي جيرة عند اساي ارجا 
لم يعمل خيرًا قط وكان يداين الناس؟. 

قوله : (نجاوزوا عنه) زاد.النسائي «فيقول ا 0-6 يسر واترك ما عسر وتجاوز» 
ويدخل في لفظ التجاو ز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي ». وفي حديث الباب والذي قبله أن 
اليسير من الحسنات إذا كان خالصًا لله كفر كثيرًا من السيئات » وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به 
وإ ل نااك ياي ريا E‏ اي براي ورج 
كان حسئًا عندنا . : 


4 باب اتان و تاوصح 


وي يذكَرُ عن الْعَدَاءِبْحَالِقَالَ 5 كَنَبَ لي الي 36 0 ل الله مب 
مكاي اليج لمل من الْمُسْلِمٍ» ؛ لآدَاءَ وَلآَخِبعَة وَلآَعَائلَة» . 

وَقَالَ قَتَادَة : الْعَائلةُالزّنَاوَالسَرقَة َه وَالإبَاقٌ ل ار شد لكي نستي 

شُرَاسَانوَسِِسْتَانَ فقول : جاء اس مِنْ خُرَاسَانَ وجَاء اليم مِنْ سِحِسْتَانَ َه كرَاهِية 

شديدة . وقال عقب عقبة بن عَامرٍ : لجل لامي يريع سلْعَة يَْلَمأَنيهَادَاء إلا أخيرة 

9 دسا سلما بن حر ب حَدنا ُنْحَن الع آي اللي دل 

ئن اْحَاِثِ رهی سكيم بن رام ري انال : قَالَ رسو الله كلل : «الْبيعَانِ بالخيار 

ما لم يمرا ٠ e 0 EÊ‏ إن كتمًا وکت 

5 مح محفت برک هما ا : 


ا 
3 
1 


. [الحديث :4 ٠٠‏ أطرافه في : (YUEN NY ACTAY:‏ 
59 / قوله :باب إذابي لبيعان» بفتح الموحدة وتشديد التحتانة ني ابائع والمشتري . 

قوله : (ولم يكتما) أي مافيه من عيب . . ۰ ' 

وقوله : (ونصحا) من العام بعد الخاص» وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لهما 


٤-کتاب‌البیوع/باب۱۹/‏ 50194 ب سس ٣٣ہ‏ 
في بيعهما كما في حديث الباب» وقال ابن بطال” : أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة . 

قوله : (ويذكر عن العدّاء) بالتثقيل وآخره همزة بوزن الفعًال ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن 
عمروبن عامر بن صعصعة» صحابي قليل الحديث» أسلم بعدحنين . 

قوله : (هذاما اشترى محمد رسول الله َة من العداء بن خالد) هكذا وقع هذا التعليق» وقد 
وصل الحديث”" الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد 
المجيد بن أبي يزيد عن العداء بن خالد فاتة تفقوا على أن البائع النبي لي والمشتري العدداء عكس 
ماهناء فقيل : إن الذي وقع هنا مقلوب» وقيل : هو صواب وهو من الروإية بالمعنى لأن اشتر 
وباع بمعنى واحد» ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله َيه على اسم العداء» وشرحه ابن 
العربي على ما وقع في الترمذي فقال فيه: البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو 
المشتري» قال: وكتب رسول الله َة له ذلك وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم 
الخلق» قال : ثم إن ذلك على سبيل الاستحباب لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة» وفيه 
كتابة الاسم واسم الأب والجد في العهدة إلا إذا كان مشهورا بصفة تخصه»ء ولذلك قال: 
e‏ وفي قوله: «هذا ما 

شترى»ثم قال : «بيع المسلم المسلم» إشارة إلى أن لا فرق بين الشراء والبيع . 

قوله : (بيع المسلم المسلم) فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة» وأنْ تصدير الوثائق 
بقول الكاتب : (هذا ما اشترى أو أصدق) لا بأس بهء ولاعبرة بوسوسة من منع من ذلك وزعم 
أنها تلتبس بما النافية . 

قوله : (لا داء) أي لا عيب» والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد 
والسعال قاله المطرزي» وقال ابن المنير في الحاشية : قوله: «لا داء» أي يكتمه البائع» وإلا 
فلو كان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلمء ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء 
نفي الداء مطلقًا بل نفي داء مخصوص وهو مالم يطلع عليه . 

قوله : (ولاخبثة) بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة أي مسببًا من قوم 
الهم عهد. قاله المطرزي . وقيل : المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق » وقال صاحب «العين» الريبة» 
وقيل : المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب» وقال ابن العربي : الداء ما كان في الخلق 
بالفتح والخبثة ماكان في الخلق بالضم» والغائلة سكوت البائع ع على مايعلم من مكروه في المبيع . 
.(YI۳/0 )١(‏ 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ ۲۲۳-۲۱۸). 


o٦ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۱۹/ ح۲۰۷۹ 


قوله : (ولا غائلة) بالمعتجامة أي ولا فجور» وقيل : المرادالإباق» وقال ابن بطال20 هو 
من قولهم : اغتالني فلان إذااحتال بحيلة يتلف بها مالي . 

قوله : (قال قتادة . 5 .)إلخ. وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة 
عنه» قال ابن قرقول : الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معًا . 
قوله: (وقيل لإبراهيم» ا تمي (إن بعض لارر بار 0 المعجمة لي 
الدلالين. e‏ 0 
قوله Tg‏ ل 

وقيل معلفها ورده ابن الأنبارتي» :وقيل هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به الدابة أصله 

من الحبس والإقامة من قولهم: تأرى الرجل بالمكان أي أقام به» والمعنى أن النخاسين كانوا 

يسمون مرابط دوابهم بأصماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك ليوهموا أنه مجلوب 

من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب» قال 

عياض : وأظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابهم . قلت: أو سقطت الألف واللام التي 

للجنس كأنه كان فيه يسمى الاي أي الإصطبل » أو سقط الضمير كأنه كان فيه يسمى آرية» وقد 
ل تصحفت هذه الكلمة في رؤاية أي زيد/ المروزي فذكرها «أرى» بفتحتين بغير مد وقصر آخره 
5 وزن دعا» وفي رواية آبي ذر الهروي مثله لكن بضم الهمزة أي أظن » واضطرب فيها غيرهما 

فحكى ابن التين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراءء قال : وفي رواية ابن نظيف (قرى) بضم 

القاف وف فتح الراء والأول هوالمعتمد. قال الراعي : 

فقدفخروابخيلهمعلينا: <١‏ لناآريهنعلىمعد 
وقد بين الصواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : «قيل 

له: إن ناسًا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابه خراسان وسجستان 

ثم يأتي السوق فيقول جاءت من خراسان وسجستان» قال : فكره ذلك إبراهيم»؛ ورواه سعيد 

ابن منصور عن هشیم ولفظه «إن بعض النخاسين يسمي آريه خراسان. 2٠.‏ إلخ» والسبب في 

كراهة إبراهيم ذلك مايتضمنه من الغش والخداع والتدليس . 

قوله : : (وقال عقبة بّن عامر لا بحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره) في رواية 
.)6١4/5( (»‏ 
(؟) مشارق‌الانوار(۱/٥]). ‏ 


اا سفنتت ق 


الكشميهني أخبر به» وهذا الحديث وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن 
شماسة -بكسر المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف مهملة -عن عقبة مرفوعا بلفظ «المسلم 
أخو المسلم» ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه غش إلا بينه له» وفي رواية أحمد يعلم فيه 
عيبًا» وإسناده حسن . 

قوله : (عن صالح أبي الخليل) في الرواية التي بعد بابين «سمعت أبا الخليل». 

قوله: (رفعه إلى حكيم بن حزام) في الرواية المذكورة «عن حكيم» وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في اباب كم يجوز الخيار»”'' بعد عشرين حديئًا» والغرض منه قوله : «فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهما. . .» إلخ» وقوله: «صدقا» أي من جانب البائع في السوم ومن جانب 
المشتري في الوفاء» وقوله: «وبيّنا؛ أي لمافي الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا 


نقصة . 

وفي الحديث : حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين» ومحقها 
إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم» وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط 
دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه» ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة 
من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهماء وإن كان الأجر ثابثًا للصادق المبين» 
والوزر حاصل للكاذب الكاتم . وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح» 
وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. 


٠-باب‏ بيع الخلط من التَمْرٍ 
°۸۰ ڪ کا ايو ميم ڪڌ ينعن يخ ن ِي لعن ابي سبد ضيالا 
ال كا نرق تَر المع وَهُوَ اخلط مِنَالتَمِْ وكا بيع صَاعَيْنٍ بصَاع . . فَقَالَ الب يكل : دل 
صَاعَيْنِبصَاع وَلادِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَم؛ . 
قوله : (باب بيع الخلط من التمر) الخلط بكسر المعجمة التمر المجمع من أنواع متفرقة . 
وقوله في الحديث-: (كنا نرزق) بضم النون أوله أي نعطاه» وكان هذا العطاء مماكان بلا 
يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر وتمر الجمع ب بفتح الجيم وسكون الميم : فسر بالخلط» 


.7١١8ح كتاب البيوع» باب57»‎ »)0811/6( )١( 


٤ o۸‏ کتاب البيوع/ باب ۲۱/ح۲۰۸۱ 


ذا وتزق موقل لوقع سحن بسر كاه والغالب.في مثل ذلك أن يكون رديئه ؛/ أكثر من 
د وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه 
لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر فلا يعد ذلك عيبّاء بخلاف ما لو خلط في 
أوعية موجهة يرى جيدها ويخفى رديئها . 
وفي الحديث : النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً > وكذا الدراهم » وسيأتي الكلام على 
ذلك مستوفى في «باب إذا أرادييع تمر بتمر خير منه» في أواخير البيوع”' إن شاء الله تعالى . 


باب ما قِيلَِي الام وَالْجرَار 
4١‏ - حَدَنََا عُمَِبْنُحَفْصٍ حَدَنَنا بي حَدَنَئَا الأَعْمَشٌ قَالَ: حَدَئي شقيقٌ عَنْ ابي 
مَسْعْود قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ من الأئصًا سار یکی با شُعَْبٍ» فقا كلام هقاب : لجل لي طَعَامًا 
يفي سه ِن اگاس فإ رد أن َال و حامس خو في قد عرفت في وجوه 
الجُوع . فَدَعَاهُمْ فَجَاءَمَعَهُمْ لجل فقَالَ ال 86 e‏ ْلَه اَن 
ل ٠‏ إن شات زجع رج" . فَقَالَ : لذت لَه 
[الحديث : ۲۰۸۱ أطرافه في : ]٥ ٤٦١ ٥٤۳٤ ۲٤٥٩‏ 


قوله : (باب اللخام الجڙاز) كذا وقعت هذه الترجمة هثاء وفي رواية ابن السكن بعد 
خمسة أبواب» وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات . 

قوله : كال احم له تعد يما جح الفا و ESS‏ لازاه 
وسيأتي في المظالم” "من وسعة آخرعن الأعمش بلفظ «كان له غلام لحام» واتفقت تفقت الطرق على 
أنه من مسند أبي مسعود إلا ما زواه أخمد عن ابن نمير عن الأعمش بسنده فقال فيه اعن رجل من 
الأنصار يكنى أبا شعيب قال : أتيت رسول الله يك فعرفت في وجهه الجوع , فأتيت غلامًا لي» 
فذكر الحديث» وكذا رويناه في الجزء التاسع من «أمالي المحاملي» من طريق ابن نمير» زاد 
مام في بعض طرقه «وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» وسيأتي الكلام على فوائد هذا 
الحديث مستوفى في كثتاب الأظعمة”" إنشاء :الله تعالئ . 


دلق (/ 1۷۷( كتاب البيوع» باب۰۸۹ ح۰۱ ~~ 
)۲( ليس في المظالم بل في الأطعمة (11/ 0761» باب ح٤۳٤0‏ » وفي (۳۹۲/۱۲)ء باب 0۷ء 0811 . 
۳( 9 كتاب الأظعمة» باب ح٤۳٤۰‏ . 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۲۲ 3 ١ ‘Az‏ :ا ند6۹ 


۲۲ -باب مَا يمح الْكَِبُ لماي ال 


سئي اسار و 


7١87‏ حد تنا دل ب بن المحبرٍ دلا شعبة عن قا َال : سمعث أبا الكَليلٍ يُحدِّتُ عنْ 
عب الوب الحارث ع حكيم بن جزاع ريال عنعن الئل قال: لوار تالم 
يَتفوَقًا ‏ أو قال حنَّى يتفرقا ‏ فإن صَدَقًا وبينا بورك لهُمَا في بَيِعِهِمَاء وإن كتَمَا و كبا مُحِقَّتْ برَكةٌ 
اا 
[تقدم في : ۲۰۷۹ الأطراف :۰۲۱۰۸۰۲۰۷۹ ]1١14:711١١‏ 
قوله : (باب ما يمحق الكذب والكتمان) أي من البركة (في البيع) ذكر فيه حديث حكيم بن 
حزام المذكور قبل بابين وهو واضح فيما ترجم له . 
باب قول اللَّتَعَالَى : « يحاي ليس امنا لا تأكُنُوا لرا اضما 
موسنككة 4 الآية [آلعمران: الع ش 
ا - حَدَنَآدمْ حا ابن أبي ذنب حَدَئنا سويد المفرِ عن أبي هريره رضي ال 
عنعن النبيٌ يقال : « تأتِينَ على التَس رَمَان لا بلي المرء بمَا أخَذَ المَال ؛ من الحلآل أمْين " 
حَرَام؟2). 
TT‏ 


قوله : (باب قول الله عز وجل : 8 يتايها أل ءامنا لا تا ڪَلوا ارا أضعدمًا َة 
الآية [آل عمران: »]١١‏ هكذا للنسفي ليس في الباب سوى الآية. وساق غيره فيه جديث 
أبي هريرة الماضي في اباب من لم يبال من حيث كسب المال»'“ 
عادة البخاري ولا سيما مع قرب العهد» ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه 
آخر عن أبي هريرة مرفوعًا «يأتي على الناس زمان يأكلون الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره» 
وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال: «كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على 
الرجل حق إلى أجل» فإذاحل قال أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزادهالآخرفي 
الأجل»» وروى الطبري من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه» ومن طريق قتادة «أن ربا أهل 


)00( (0/ 015). باب¥› ج69١3‏ . 


بإسناده ومتنه » وهو بعيد من 


لك 


الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجلى مسمى » فإذاحل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وآخر 
عنه» والربامقصورة وحكي مده وهو شاذ» وهو من ربا يربو فيكتب بالألف» ولكن قد وقع في 

خط المصحف بالواو. وأصل الزبا الزيادة إما في نفس الشيءكقوله تعالى SEY:‏ 
[الحج : 4 وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين» فقيل هو حقيقة قيهماء وقيل حقيقة في الأول 


مجاز في الثاني » زاد ان سزئيخ أنه في الثاني حقيقة قَيقة شرعية » ويطلق الرباعلئ كل بيع محرم . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤‏ 7/ح 7١86:7١85‏ 


ا 
وقول اللّه تَعَالَى : ارک د ڪلون الريوا لا ومون إل کنا يموم دی 
تك الور »او الاير : [Vo‏ 

615- حدَّئنا محمد ربش ردنا ندر حدّئّنا شعبة عن مَنصور عن أبي الضّحئ عن 
مروت عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: لما نَرَلَتْ آخر البقرة قرأَمُنّ النيئٌ يل عليهم في 
المسجد» ثم حَرَمّالتّجارة في الخمر . 

[تقدم في : : ۹ الأطراف E04:‏ ا fot‏ وك زوك [tof‏ 

۰۸0 - حدّئنا موسئ بن إسماعيلَ حدّئنا جَرير بن حازم حَدَنَنَا أبو رجَاءِ عن سره بن 
جنْدبٍ رضي الله عنهُ قال : قال النبئٌ يله : رایت الليلة جين آتياني فاخرجاني إلى أرض 
مقدّسة. فانطلقنا حتیٰ أنينا على نهر من دم فيه رجل قائم 2 م وعلى وَسَط النهر رجُل بين يديه 
حجارة فاقبل الول الذي في التهر ٠‏ فإقاأراد الرجل أن يكرح رَمئ الرجُل بحَجر في فيه فرَدهُ 
حيثُ کان» فمل كلما جاء ليرج می في فی بحجر يرج كما كان فق : ماهذا؟ فقال: 
الذي رأيتة في النهر : كل الربا» . 

°41 EVE TT o f [تقدم في : وى الأطظراف: 2456 1157 1۳۸7« ¥41« لل‎ 
[YY 


قوله : (باب آكل الربا وشاهده وكاتبه) أي بيان حكمهم» والتقدير باب إثم أو ذم. في 
رواية الإسماعيلي «وشاهديه بالتثنية . 

قوله : (قول الله تعالى ( اليرت يَأكُنُونَ اليا | ل يمُومُونَ إلا كما يموم € إلى آخر الآية) 
وهو قوله : هم فا خَدلڈوت 4272 روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في 


٤‏ سے ر ل وا ص 00 000 مس ع 
قوله : « لا يفوم إلا كمَا يفوم | ألى تبط أ لشَّيِطنٌ من ألْمَيْن4 قال : ذاك حين يبعث من 


"1€ 


كنات o‏ باسح حي بل تيت 841 


قبره. ومن طريق سعيد عن قتادة قال : تلك علامة أهل الربا يوم القيامة» يبعثون وبهم خبل . 
وأخرجه الطبري من حديث أنس نحوه مرفوعًا . وقيل معناه أن الناس يخرجون من الأجداث 

سراعا» لكن آكل الربا يربو اا ق يظنه فيد اوا سقط قعص بماراة المتخبط من 
الجنون» وذكر الطبري في قوله تعالى : # ذلك َنم دالوا ما بهم كل ابأ أنهم لما قيل 
لهم هذا ربا لا يحل قالوا: لا فرق إن زدنا الثمن في أول البيع أو عند محلهء فأكذبهم الله تعالى . 
قال الطبري : إنما خص الآكل بالذكر ؛ لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم 
من الرباء وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا 

ثم ساق البخاري في الباب حديثين : أحدهما : حديث عائشة «لما نزلت آخر البقرة قرأهن 
النبي ككل ثم حرم التجارة ذ في الخمر» وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة20, زياني الكلذم على تحرو الارن الختتر فى زارا © 

ثانيهما: حديث سمرة في المنام الطويل» وقد تقدم بطوله في كتاب الجنائز"» واقتصر 
منه هنا على قصة آكل الرباء وقال ابن التين : ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده» 
وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك» وهذا إنما يقع على من 
واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق 
فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور» وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته 
وشهادته فينزل منزلة من قال : 3 إتما ليع مل الربا أ4 وأيضًا فقد تضمن حديث عائشة نزول 
آخر البقرة ومن جملة ما فيه قوله تعالى : # وأحلّ الله اسيم وَحَرَمَ لزي وفيه « إ5ا ايشم ين 
3 بكر تمك ايء 4 [البقرة: ۲۸۲] وفيه « شهدا دا َايمَكُمٌ 4 فأمر بالكتابة 
والإشهاد في البيع الذي أحله» فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي حرمه . 

ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في الكاتب والشاهد صريحًاء فعند مسلم وغيره من حديث 
جابر لعن رسول الله ية آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء» ولأصحاب 
السنن وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه لعن رسو ل الله كك 
آكل الربا وموكله وشاهذه وكاتبه» وفي رواية الترمذي بالتثنية» وفي رواية النسائي من وجه آخر 
عن ابن مسعود «آکل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محمد يدا . 


)2000 (۲/ ۲۰۷)» كتاب الصلاق باب ۷۳ ح0۹٤‏ . 
زفق (0/ ٤‏ ۰۷۰ ۰)۷۸ كتاب البيوع» باب٥۱۰‏ ۰ ج٣۲۲۲‏ . 
«<(1A۸1/4) (FY)‏ كتاب الجنائز › باب۹۳ › ج٣۱۳۸‏ . 


سس ص سس #8 كتتامب البيوع/ باب 8 7١85/7‏ 


302000 8”سبابموكلاليها ‏ 
قل اللُومز وجل: م ايها الست امنا أتّهُوا لله ودروا ما بی ون اربوا إن کشر 
مم € [البقرة :8/ا!ا]. إلى قوله 5 1 : ١14و‏ قَالَ ابن عباس : 

< َه ايرث عَلَى الي ل 
۰۸١‏ حدتما أو الْولِيدٍ دنا ناسْعْبَةُعَنْ عون بن ابي جُحَيفة قال رايت ابي اشر َرَى عَبْدَا 
حَجَامًا فَسَألَبُهُ فَقَالَ: e‏ ا تھی ن الوا 

وَالْمَوْشُو E‏ لد نَمَو . 3 


[التعديث : 785 قف ال (O40 coFEV‏ لكذه] 


قوله ابموكل و ای دادر كلا قل 


٤‏ ر ا م ژ2 
ل قوله : (لقول الله عز وجل : ١:‏ ييه "اريت ءاه م/م أ توا ل ودروا ما ی می ليوا إن کنر 


ر٥‎ 


مُوْمِنِينَ 47:7 -إلى قوله.  :‏ وشم لا لمو يظلمود ()) هكذا في جميع الروايات ووقع عندالداودي : 
إلى قوله : « لا تظلمو و وآ 5 ریک 4 وفسره أي لا نموت بأخذ انریا ولاتظلمرن بان 
تجبس عنكم رءوس أموالكم» ثم اعترض بما سيأتي . | 
قوله: (وقال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت) وصله المصنف في التفسير”'2 من طريق 
الشعبي عنه» واعترضهالذاودينفقال : هذا! إما أن يكون و هما وإما أن يكون اختلافاعن ابن عباس » 
لذو التي ج ال ا ر ن التصيض على أن ار الت قوله تقال : 
« وَاتَُوايومَا جوت فيد إلى ألو 4 الآية» قال : فلعل الناقل وهم لقربها منها. انتهى . وتعقبه 
ابن التين بأنه هو الواهم؛ لأن من جملة الآيات التي أشار إليها البخاري في الترجمة قوله 
تعالى : # اشوا یوما مورت فيد إلى اد الآية» وهي آخر آية ذكرها لقوله إلى قوله : 9 وَهُمْ لا 
يلو 40 وإليها أشار بقوله هذه آخر آية أنزلت . انتهى . وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر 
عن ابن عباس تفسير قول عائشة «لمانزلت الآيات من آخر سورة البقرة». 
قوله : (عن عون بن أبي جججيفة) في رواية آدم عن شعبة «حدئنا عون» وسياني في أواخر 
أبواب الطلاق”" . 0 
»)07077/٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب517. ح٤٤٥٤‏ . 
)۲( (554/1). كتاب الطلاق» باب0۱ » ح۷٤۳٥‏ . 


o4 


۲۰ AV /Y ٦باب البيوع/‎ باتك-٤‎ 


قوله : (رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا فسألته) كذا وقع هناء وظاهره أن السؤال وقع عن 
سبب مشتراه» وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهي» ولكن وقع في هذا السياق اختصار بينه ما 
أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع”١2‏ من وجه آخر عن شعبة بلفظ «اشترى حجامًا فأمر 
بمحاجمه فكسرت» فسألته على ذلك» ففيه البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجمء 
وهو المناسب للجواب . وفي كسر أبي جحيفة المحاجم ما يشعر بأنه فهم أن النهي عن ذلك 
على سبيل التحريم فأراد حسم المادة» وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك 
فلذلك كسر محاجمه» وسيأتي الكلام على كسب الحاجم" بعد أبواب» ونذكر هناك بقية 
فوائده إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ونهى عن الواشمة والموشومة) أي نهى عن فعلهما؛ لأن الواشم د 
ينهى عنهما وإنما ينهى عن فعلهما . 

قوله : TT‏ 
والجواب عنه كالذي قبله» ثم ظهر لي أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهي فسيأتي 
في أواخر البيوع وفي أواخر الطلاق”" بلفظ «ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا . 
وموكله». والله أعلم . 


[البقرة: 71/5 ] 
۷ حا ب یخی نبیر دنا ليت عَنْيُوُسَ عَنٍ ان شهَاب قال ابن السب إن 
ّا هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شط ول ا بدو لُ: «الْحلف َة 5 للشلمة مُمْحقَةٌ 


2 


وو م 


E 2‏ ا ا ا آم 477 ) روى ابن آي 
أمره يئول إلى قلة . 0 «ما کان من ربا وإن زاد 


)۱( (0/ 14لا باب۱1۴ › ح۲۲۳۸ . 
زفق (۵/ »)٥۵۸‏ كتاب البيوع › باب۳۹ » ح۲۱۰۲ . 
)۳( )(¥۱4/0()» كتاب البيوع › باب۱۱۳ ¢ C(YEE/NY). YYYTA‏ كتاب الطلاق » باب0۱ » ح۷٤0۳‏ : 


3: 


4 ؟-كتاب البیوع/ باب7١/‏ ح۲۰۸۷ 


حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه» وأصله من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد بإسناد 
حسن مرفوعًا «إن الربا:ؤإن كثر عاقبته إلى قل» وروى عبد الرزاق عن معمر قال : سمعنا أنه لا 
يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق . 

قوله : (عن يونس) هوابن يزيد . 

قوله : (الحلف) بفتح المهملة وكسر اللا م أي اليمين الكاذبة. 


0 قوله: (منفقة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من/ النفاق بفتح النون وهو 
لوا جد اکتا اشاتان ادع وقوه تة مواقا وز 
وحكى عياض" ضم أوله وكسر الحاء» والمحق النقص والإبطال. وقال القرطبي: 


ا ا اي 
اليمين» ولأحمد اليمين الكاذبة وهي أوضح› وهما في الأصل مصدران مزيدان محدودان 
بمعنى النفاق والمحق . 1 

قوله : (للبركة) تابعه عنبسة بن خالد عن يونس عند أبي داود» وفي رواية ابن وهب وأبي 
صفوان عند مسلم «للزيح» وتابعهما أنس بن عياض عند الإسماعيلي» ورواه الليث عند 
الإسماعيلي بلفظ «ممحقة للكسب» وتابعه ابن وهب عند النسائي» ومال الإسماعيلي إلى 
ترجيح هذه الرواية» وقد اختلف في هذه اللفظة على الليث كما اختلف على يونس» ووقع 
للمزي في «الأطراف»”" في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وهم يعرف مما حررته. قال ابن 
المنير”*' : مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للاية؛ لأن الربا الزيادة والمحق النقص 
فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه 
يمحق البركة فكذلك قوله تعالى : # يمى اله أي أي يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا 
وإن كان العدد زائدًا لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا كما مر في حديث 


)١(‏ المشارق(١/‏ ١١۷٤)؛‏ وفيه: بفتح أوله» أو بفتحهما: 

(؟) المفهم(/۲١٥).,‏ 

TIEN .( )5‏ . وقال الحافظ في النكت : قلت : هو في إحدى روايتي أبي داود» وآما مسلم 
فعنده من طريقه «للربح»» وفي رواية أبي داود من طريقه الأول «للكسب» وكذا في رواية النسائي» نعم 
فالحاصل أن اللفظ الذي عزاه لابن وهب لم يقع في روايته في شيء من هذه الكتب» ثم هي غي حديث 
الليث (خ) وعنبسة (د) . 

() المتواري(۲۳۹:۲), 


040 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۲۷ » AAA‏ 1۰4۰-۲ 


ابن مسعود» وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة على التأويل الثاني . 


۷-باب مَايْكرَةم ِنَالْحَلف نِي اَن 

۸ حَدَنَنَا عَمْرُو بن مُحَمَّدِ حَدَّنَنَا هشيم أخبر حبرا العام عَنْإبْرَاهِيم ِن عَيِْ الحْمَنٍ 
عن عي لون أي أوقى مضي لخت رجام سه وني اوق عات پا هة 
عْطى با مالم بط لوقع فبا رجلا من الْمُسْلمِينَ َرَت « إن الي يهد لو وَأَيَمَهِمَ 
تسا ياد الآية [آلعمر ان: ۷۷] . 


[الحديث : ۰۲۰۸۸ طرفاه فى : 2751/6 45061] 


قوله : (باب ما يكره من الحلف في البيع) أي مطلقًا فإن كان كذبًا فهي كراهة تحريم» وإن 
كان صدقًا فتنزيه . وفي السئن من حديث قيس بن أبي غرزة بفتح المعجمة والراء والزاي مرفوعا 
«يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة». 

قوله : (عن عبد الله ب بن أبي أوفى) في رواية يزيد عن العوام ا 
وسيأتي في التفسير”'' مع بقية الكلام عليه؛ وقد تعقب بأن السبب المذكور في الحديث خاص 
والترجمة عامة لكن العموم مستفاد من قوله في الآية : < وَأَيْمَِهِمَ ) وسيأتي في الشهادات”") 
في سبب نزولها من حديث ابن مسعود ما يقوي حمله على العموم . 


باب مَاقِيل في الصّوَاغْ 
وال طاو عَنٍ ابن عباس رضي الله نهم : قال اللبيك ب : «لا يُحْبَلَى خَلاهَا» وَقَالَ 
الاس :اجرف ا يُوتِهِمْ فقَالَ 0 


225 - 


ی اا خسان ع نی لت ان ا ير 
لمن نار ای کرای فیک ناا را ررر ا 


وَاعَدْتُ رجلا صَوَاعًا من يي / َينْقَاعَ أن يَرتَحِلَ مَعِي ف أي بإذْخر أَرَدْتُ أن أَبيعَهُمنَ الصواغينَ ل 
۳1¥ 


(؟) c<(0/V0‏ كتاب الشهادات» باب۲۹ ح۲1۸9 . 


۰4۹۰ البيؤع/ باب ۲۸/ ح۲۰۸۹‎ باتک-٤‎ IS 


وَأَسْبَعِينَ به في وَلِسمَةِ دسي . ش 
[الحديث : 5١84‏ » أطرافه في : ۰۲۳۷۵ ۰۳۰۹۱ ]٥۷۹۳ ۰٤۰۰۳‏ 
14۰ حا شځاق قا خاد عبد اللَنْحَالِدِعَنْعكِْمةعَنٍنِعَبَاِ رضي اله 
عَنْهُمَا أن سول الله قال إن الله حرم َة ولم تل لحد قيلي ولا لأحَد قري رائ 
حَلّتْ لي سَاعَة من ناء لا يُخْتَلَى خَلامَاء ولا يُعْضَدُ سَجَدُهَاء ولا يقر صَيْدُهَاء وَلا يُلتَقَط 
نها لامعو قال عباس ب امب : إلا الاجر إصاعا رلم براقا : رد 
الإذخر' فَمَالَ عِكْرِمَةُ: هَل تذري ما يَف صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ ‏ نحي مِنَ الظلٌ وَتَنْوِلَ مَكَانَهُ. قَالَ 
عبد ال وكاب عَنْ حَالِدِ: لِصَاغَيكاوَفيُو ِنًا. 
[تقدم في : 144 ١‏ الأظطراف AE‏ ل ف ل 


[ETI 4 


قوله: ا 257700 : صائغ 
وصواغ وصياغ بالتحتانية وأصلة عمل الصياغة. قال ابن المنير : فائدة الترجمة لهذه الصياغة 
ومابعدها اليه على للك إن في زمه ل راز ماك عكرت لعو a‏ 
عداه يۇخذ بالقياس : 0 

قوله لاعلا عدا كالسا تيون هر لين يزيد وداة ين واب بالا 
المذكور مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد . 

قوله : (كانت لي شارف)بمعجمة وآخره فاء وزن فاعل :الناقة المسنة . 

قوله : (أبتني بفاطمة) أي أدخل بها وسيأتي الكلام على هذا الحديث في «فرض 
الخمس )0 والغرض منه قوله : : اواعدت رجلا صواغا من بني قينقاع» وقد قدمنا أنهم رهط من 
اليهود. فيؤخل منه جواز معاملة الصائغ ولوكانغير مسلم» ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد 
في صنعة أن تترك معاملة صاخبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثآ ولعل المصنف أشار إلى حديث 
«أكذب الناس الصباغون والصواغون» وهوحديث مضظرب الإسناد أخرجه أحمد وغيره . ش 

قوله : : (حدثنا إسيحاق) هو ابن شاهين › وخالد هو الطحان» وشيخه خالد هو الحذاءء 
وقوله في أول الباب «وقال طاوس» ؟ وقوله في آخره: «وقال عبد الوهاب . ٠.٠‏ إلخ» تقدم 


«(EV /۷) 0‏ كتاب فرض الخمس» باب١‏ ح۹ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب4 7 #٠‏ ح 37041 7١947‏ 


0۷ 


وصل هذين التعليقين في كتاب الح" وكذلك شرح الحديث المذكورء وغرض الترجمة 
منه ذكر الصياغة وتقرير النبي يي على ذلك . 


باب ذكر الْقَيْنِ وَالْحَدَادٍ 

۲۰۹۱ حكني محمدْبْنْبَمارِحَدَكَنابنُ ابي عدي عَنْ شُعبةعَنْسليمَانَعَنْ أي الح 
عَنْ مسرو عَن باب قال : نت قيفي الجاهليةء وان لي على الَاصي بن وائل ين » فأ 
أتقاضاءٌ. قَالَ : لا أُعْطِيكَ حتّئ تکفر بمُحمد بجُحمد ل فَقّلتُ : لا هه حت ميك اللَّاكُم بعت 
قَالَ : ني حَتى أَمُوتَ وأبُعت» فسّأوتئ مالا وولدافَأقْضِيكَ . فزت «أفَرَيْتَ اى كَفْرٌ 
انا وال ويرك مال ونا 2 طلم أ لم اليب أ اعد عند الن عه دا < مریم /الاء ۷۸]. 

[EVYo EVE VY «VY «Eo «1Y6 : أطرافه في‎ ٠ ٠۹۱ [الحديث:‎ 

/ قوله : (باب ذكر القين) بفتح القاف (والحداد) قال ابن دريد : امل القن اتاد مار 
كل صائغ عند العرب قينَاء وقال الزجاج : : القين الذي يصلح الأسنة» والقين أيضًا الحداد. * 
وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهما بينهما وليس في الحديث الذي أورده في الباب 
إلاذكر القين» وكأنه ألحق الحداد به في الترجمة لاشتراكهما في الحكم » وسيأتي الكلام على 
الحديث في تفسير سورة مريه”" إن شاء الله تعالى» وأما قول أم أيمن «أنا قينت عائشة» فمعناه 
زينتهاء قال الخليل : التقيين التزيين» ومنه سميت المغنية قينة ؛ لأن من شأنها الزينة . 


۳۰ -باب الحَيَاط 
۲ حت ناعبد اللّْنُ يُوسُفَ أَخبرّنا مَالِكُ عَنْإِسحَاق بن عَبدِ اللَّهبْنِ بي طلحة أله سوح 
س بْنّ مَالِكِ رضي اللَعَله يَقُولُ : إل خبطا دعا رسول اللي لطعام صَنَعَهُ» قال انس بْنٌ مالك . 
دعبت مح رول ال إلى ذلك العام قرب إلى رَسُولٍ | الله ل حبرا وَرَقًا فيه ديا 
ودي فَرَأيثُ النبي لايع ادبا مِنْحوالي القَصعةٍ . قَالَ: فلم أ َل أحتٌ الدٌبَاء مِنْ يومئذ . 
[الحديث : ۲٠۹۲‏ أطرافه في : cot OV:‏ لع م [ot coETV coco Eo‏ 


)۱( (ه/ ۱۸ ع كتاب جزاء الصيد» باب٩‏ » ح٤۱۸۳‏ رواية ابن عباس . وفي ۱۷/٥)‏ 36 ح11 2( 
حديث عبد الوهاب» عن خالد. ١‏ 
»)۳٤۸/۱۰( -)0(‏ كتاب التفسير #مريم»» باب7, ح 8777 . 


0۸ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۳۱/ ح۲۰۹۳ 


قوله : (باب الخياظ) بالمعجمة والتحتانية» قال الخطابي” : في أحاديث هذه الأبواب 
دلالة على جواز الإجارة. وفي الخياطة معنى زائد؛ لأن الغالب أن يكون الخيط من عند 
الخياط فيجتمع فيها إلى الصنعة الآلة» وكان القياس أنه لا تصح إذ لا تتميز إحداهما عن 
الأخرى غالبًا ا NEES‏ ي الكلام 
على حديث الباب في كتانية الأطعمة'"' إن شاء اله تعالى . وفيه دلالة على أن الخياطة لا تنافي 
المروءة . 


اباب التگاج ‏ 
۳ -حدتّنا ب بن بن کر دل نا عقو ب بن عَبدِ التحمن عن أبي َا زم قال سَمِعتُ 
سَهلَ بنَ سَعَدٍ رضي الله عنه قال جَاءتٍ امرأة ردق -قَالَ : درون ما البُردة؟ فقيل له :َعَم هي 
الشَّمْلةٌ منسوجةٌ في حَاشِيتها - حَقالت: يَارسول اللَّه ؛ إني سسجت هذه بيّدي أكسوكها . فادها 
اليكل مُحتاج إليهاء جرج إلينا وها إز6ره» فََالَرَجَلَ من الوم يا زرل الله اكشهاء 
فقّال: ١نعم‏ ' فجَلسَ اللي ل في المجيلس ؛ مرجع قطَواها ثم أَرْسَلَ بها إليه . ققّال لهٌالقَوم: 
مَا أَحْسَنتَ» سّألتها | ياه قد عرفت أن لا يرْدسَائلاً» فقا الرجُلُ : واللَّه ما سألتها إلا لِيَكُونَ 
كفي يَومَ أَمُوتُ . قَالَسَهْلٌ : فَكَانّتْ كفئه. 
[تقدم في : ۱۲۷۷ء الأطراف : ۰۱۲۷۷ 9۸۱۰ » 5075] 


قوله : (باب النساج) بالنون والمهملة وآخره جيم» أورد فيه حديث سهل في البردة وقد 

تقدم الكلام عليه مستوفي في «باب من استعد الكفن» في كتاب الجنائز”" وقوله «فأخذها 

النبي يكل محتاج إليها» آي وهو متا إليها/ : فحلذف المبتدأء وللكشميهني «محتاجًا إليها» 
5 بالتضب غلى الخال 22727 


)0( الأعلام(1014/1/ ا 
1١ (۲)‏ 41)» كتاب الأطعمة» باب4» ح۳۷۹ . 
.)٠١ /( (۳)‏ كتاب الجتائن ا ا 


5 "ا-كتاب البيوع/ باب ۳۲/ 5١946007١944‏ 0 
۲باب التَجَارِ 
EE‏ حَدَكَناقُتِيبة بن سَعيدٍ حَداعَدُ الع زِعَنْ ابي حازم قال : أنى رجَال إلى سَهل بن 


سعدٍ يَسألو تة عَن المنبّر فقالَ : بَعَتَ سول الله ب إلى فلانة -امرأة قد i» e‏ ى 
عُلامَكِ التّجارَ َي لي أعواة أجلي يهن إا تلم اتسن تمه ين طَزفاء لاي 
ثم جاءَبها » فَأرسَلَتْ إلى رَسُولٍ الله ل بهاء فأمَرَ بها فؤْضعث» فجلس عليه . 

E ON 

6 حَدَّنَنا خلاد بن يحيئ حَدَّنّنا عبد الواحد بن أن عن أيه عَنْ جار ن عَبڍِ الله 

رضي اللَّهْعنْهُمَا أَنَّ ام رأ مِنَ الأنصار قَالَتْ لر سول الله بل : يَارَسُولَ اللو ألا أجعل لَكَ شين 
عد عَلِيه؟ فإنَّ لي غلامًا نجار] . قَالَ: «إن شئت» فعملث ل هالمنبرَ . فلمًا كان يوم الجَمُعَةٍ قَعدَ 
ال قا على المبر الذي صُنمَمصَاحَتٍ الخلة التي كان يطب عدا حَتَىكَادت نتش 
فَنرّلَ اللَن يك حَنَّى َحَذّها قَصَمّها إليه ٠‏ فَجَعَلت تعر أ بي الصبيئ الذي بسكت حَنَّى اسْتقوث . 
تال : «بكَث على مَا كَانَتْ تَسْمِعٌمِنَالذّكر) . 

]1 086 ۰۳۵۸٤ ۰۹۱۸ ۰ ٤٤٩ الأطراف:‎ » ٤٤٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب النجار) بالنون والجيم» وللكشميهني بكسر النون وتخفيف الجيم وزيادة هاء 
في آخره وبه ترجم أبو نعيم في المستخرج» والأول أشبه بسياق بقية التراجم» وأورد فيه 
حديث سهل أيضًا في قصة المنبر» وحديث جابر في ذكر المنبر وحنين الجذع» وقد تقدم 
الكلام على فوائدهما في كتاب الجمعة”'2: وقوله في آخر الحديث «الذي يسكت» بضم أوله 
وتشديد الكاف» وقوله: «قال بكت على ماكانت تسمع من الذكر»» يحتمل أن يكون فاعل قال 
راوي الحديث» لكن صرح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي بء أخرجه 
أحمد وابن أبي شيبة عنه . 


6 (۳/ 14۳(« كتاب الجمعة» باب۲1 » ح1۸٩‏ 5 


0٠ 


4 8 كتاب البيوع/ باب ۴۰۹۹/۴۳ 


#3" پات شِرَاءِ الإمَام الحوانج, م بنفْسه 
قال ابن عُمَرَ رضي الّدْعنْهَُا: الى الب ةجعلا نم واف ری ابن عَم رِبِنَفْسهِ 
٠‏ اوقا عبد الوح نن آي بر ري انها : ا E‏ شترى النبی يك من 
CE ٣‏ : واشتری من جاب بھی ' 
۹ - لاإ رشان مسر تلقن و ىة ااا لامىش عن رهم تن لاود 
عَنْعَائشة رضي اللَّدعَنْها قَالَتْ : :ا شترى رتشول اللَلةِمِنْ يودي طعامًا تسيئة» ورهنهورعة. 
[تقدم في : ٦۸‏ ° الأطراف: كل ۲۲۰0 ملل لملا لول 0۰۹( "زول VT‏ 


[1V 


قوله : (باب شرا الإمام الحوائج بنفسه) كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني» وسقطت 
الترجمة للباقين» ولبعضهم «شراء الحوائج بنفسه؛ أي الرجل . رثالا E‏ 
يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة . 
- قوله : (وقال/ ابن عمر: اشترى النبي ية جملاً من عمر) هو طرف من حديث سيأتي 
موصولاً في كتاب الهبة . 
قوله: (واشتر شترى أبن حمر بنفسه) هذا التعليق ثبت في رواية الكشميهني وحده» وسيأتي 
موصولابعد باب 
. قوله: : (وقال عبد الرعمن بن ابي بكر) أى الصديق (جاء مشرك بغت ) الحديت هو طرق 
من حديث يأتي موصولاً في آخر البيوع”'' في اباب الشراء والبيع مع المشركين». 
قوله : (واشترى) أي النبي اة (من جابر بعيرًا) هو طرف من حديث موصول في الباب 
الذي يليه وفي هذه الأحاديث مباشرة الكبير والشريف شراء الحوائج وإن كان له من يكفيه إذا 
فعل ذلك على سبيل التواضع» والاقتداء بالنبي كه فلا يشك أحد أنه كان له من يكفيه ما يريد 
من ذلك ولكنه كان يفعله تعليمًا وتشريعًا ثم أورد حديث عائشة ئشة. في شراء الطعام من اليهودي. 
وسيأتي شرحه في أول الرهن”" إنشاء الله تعالى . ش 
() (475/5)ء صاب الهبة بها ج1110 
(WD‏ (/ 1۹۳ كتاب الببوع: » باب۰۹4 ع۲۲۱1 . 
eA (۳)‏ 


٠ 5‏ كتاب البيوع/ باب٤‏ ۹/۳ ۲۰ 


001 


5"-_باب شراءِ الدَّوَاتٌ وَالْحَمِير 
إا اشتری اة أوْجَمَلآوَمُرعَليمَلْيكُوُ لِك بصا قبل ن ينزِلَ؟ 
وَقَالَابْنُ عْمَرَ رضي اللَّعَنْهُمَا : قال الى ا لِعَمَرَ : ينيدا يعني جَمَلا صَعبا 

۷ حَدَّنَنا محمد ؟ ن شار حَدنا عَبدُ الومّاب دنا عُبيدٌ الله عن وَهب بْنِ كيسان 
عَنْ جَابر بن عبد الله رضي اللهعنهُمَا قال : كنث مع ليل في غزاة قابطا پي جَملي وأغياء 
فا تی عَلي الكل قال : «جابر؟؛ فَقُلتُ: نعم» قال: «ما ضَّأَنكَ؟» ثُلتُ : : أبطأ عَليَ جَملي 
وأغيا قتخلفث. فنرَل يَحجنه بمحجّنه. ثم قَالَ: «اركبْ». فرکیته فلقد قد رأيته أكفه عَنْ 

0 . قال : «ترّوٌجتَ؟» قلت: نعم . قال : «بكرًا أم ثيبَا؟» قلت : بل ثيبًا . قال : «آقلا 

رية ثلاعِبها وثُلاعِبُك؟» قلت : إن لي أَحَواتٍ» قاحببث أن أتزوج امرأةً تَجمعُهِنٌ وتمسُطْهنَ 
ونه e‏ قال : اما َك قادم فإذا قدمت فالكيس الكَيسَ» . ثم قال: «أتبيع جَمَلكَ؟» 
قُلتُ: َعَم ارا م او أ قيم رشو الل قلي ست بده فجن إلى 
المسجدٍ فَوَجَدْتهُ عَلىَ باب المسجدٍ ٠‏ قَالَ: «آلآن قدمت؟» قلت : : نعم. قال : «فدغ جَمَلكٌ 
ادل صل دكتتين» خلت قصلت . فَأَمرَ بلالا أن رد له أوقيةٌ» وزد ِي بلال فَأرجَحَ في 
الميرَانِ. فالطلقثُ حَبَى ولَيثُ. فَقَالَ : «اذْعُوا لي جَابرًا» . قلث: الآنَ يرد على الجملّ» ولم 
يكنْ شيءٌ أبغض إلى منه» قال : «خُذْ جَملك» ولك تُمنه؛. 

TY TEV: (YE1 "۹6 286ل م"‎ 18401 › ٤٤۳ الأطراف:‎ › ٤٤۳ : [تقدم في‎ 
OYE COTE COA: OVA cE OY °° CFA FAV TAV CTA! 04 1° € 


[oTAVcoFI\VcOYEVcOYTET (OY EO 


قوله : (باب شراء الدواب والحمير) في رواية أبي ذر «الحمر» بضمتين» وليس في حديثي 
الباب ذكر للحمرء وكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل ؛ لأن حديثي الباب إنما فيهما ذكر 
بعير وجمل » ولا اختصاص في الحكم المذكور بدابة دون دابة فهذا وجه الترجمة . 

قوله : (وإذا اشترى دابة أو جملاً وهو) أي البائع (عليه هل يكون ذلك قبضًا؟)/ يعني أو 4 
يشترط في القبض قدر زائد على مجرد التخلية؟ وهي مسألة خلافية سيأتي شرحها قريبًا في 
باب إذا اشترى شیا فوهب من ساعته»”") 


وق «(oV /٥(‏ كتاب البيوع › باب۷٤‏ »ح١۲۱۱‏ . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۰۳۰ ۳۹/ح ۰۲۰۹۸ ۲۰۹۹ 

قوله : (قال النبي بالل لعمر بعنيه يعني جملاً صعبا) هذا طرف من حديث سيأتي في 
الباب المذكور» د ثم أورد حديث جابر في قصة بيع جمله » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الشروط”' إن شاء الله تعالى ويقال إن الغزوة التي كان فيها هي غزوة ذات الرقاع» وقوله 
فيه ايحجنه) ب بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم أي يطعنه وقوله : «أبكرًا آم ثيبًا» بالنصب 
فيهما بتقدير أتزوجت؟ ويجوز الرفع بتقديرأهي . 


oo 


5-58 5 متب o‏ ر سے 
o‏ ا شراق الي كانت في لايل ةيها الم في الإشلام 
قال : كانت عُکاظٌ e‏ ا 
e‏ في مواسم الحج . قرأابنُعبّاس كذا. 


[تقدم في : ۱۷۷۰ » الأطراف : ۱۷۷۰ ۰۲۰۵۰ ]٥ ٤١۹‏ 


قوله : (باب الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايع بها الناس في الإسلام) » قال ابن 
بطال”) لمن د E e‏ در يور E‏ 
ثم أورد المصنف فيه حديث ابن عباس» وقد تقدم التنبيه عليه في أول الببوع” "© وأن شر خه 
مضى في كتاب الحج . 


بات* دراه الي هرأ الأجْرَب الْهَائِمُالْمُخَالِف لّضفي كل سىء 

848 -_حَدَنَنَا علي بْنْ عب عَبِدِ الله حًا سْفْيَانُ قَالَ : قال عَمْدُو: كان اها جد اشكة 
واس وكات ةيل هبم َدعَب مر َي لهم ار بلك الإيل من 2 شرِيكِ لَه 
فَجَاءً إِلَيْ شري فَقَالَ : غا ِلك الول . فَقَالَ: مِمّنْ بعْتَهًا؟ قَالَ : من شيخ كَذَا كذ . فَقَالَ: 
حك 5اك وال ان عم جاه فَقَالَ: ِل شريكي بَاعَكَ ٳبل هيما ولم يَعْرِفكَ: قال : 
قَاسْبَفْهًا . قَالَ: فلا دمب يَسْبَافُهَا فَقَالَدَعْهًا : رَضِيئَا بِقَضَاءِ رَسُولٍ الل «لاعَذوى» . . سَمِعٌ 


) 64۷/0(« كتاب الشروط» باب٤‏ ال يلقن : 
.(T°*/0 )0‏ 

)۳( (/001)» بابك ح60١73.‏ 

)€3 (/۲۹/)» كتاب الحجء باب ۰۱٥۰‏ ح۱۷۷۰ . 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۳۹/ ح۹۹ ۰ ۲ 


oo" 
٠ عم و‎ 


[الحديث : .٠١99‏ أطرافه فى : ۲۸0۸ 0۰۹۳ 945٠و ٥۷0۴۳‏ لالالام] 


قوله : (باب شراء الإبل الهيم) بكسر الهاء جمع أهيم للمذكر ويقال للأنثى هيمى . 

قوله : (أو الأجرب) في رواية النسفي «والأجرب» وهو من عطف المفرد على الجمع في 
الصفة؛ لأن الموصوف هنا هو الإبل وهو اسم جنس صالح للجمع والمفرد» فكأنه قال شراء 
الوبل الهيم وشراء الإبل الجرب. 

قوله : (الهائم المخالف للقصد في كل شيء) قال ابن التين : ليس الهائم واحد الهيم؛ وما 
أدري لم ذكر البخاري الهائم هنا. انتهى . وقد أثبت غيره ما نفاه» قال الطبري في تفسيره: الهيم 

جمع أهيم» و من الخرني عن يلول عانم لم تعره على هيم كما عالرا قالط خبط . قال: 

والإبل الهيم التي أصابها ايام ب بضم الهاء وبكسرها داء تصير منه عطشى تشرب فلا تروى» 
وقيل الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب فتصير عطشى من حرارة الجرب» وقيل هو داء 
ينشأعنه الجرب» ثم أسند من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قوله : « فون شرب 
َير :)€ [الواقعة : ]٠١‏ قال : الإبل العطاش » ومن طريق عكرمة/ هي الإبل يأخذهاالعطش 4 
فتشرب حتى تهلك . 0 

قوله : (قال عمرو) هو ابن دينار» وقول البخاري في آخر الحديث «اسمع سفيان عمرًا» هو 
مقول شيخه علي بن عبد الله » وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال : ١حدثنا‏ عمروبه»؟. 

قوله : (كان هاهنا) أى بمكة » وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي «من أهل 
مكة». 

قوله : (اسمه نواس) بفتح النون والتشديد للأكثرء وللقابسي بالكسر والتخفيف»› 
وللكشميهني كالأول لكن بزيادة ياء النسب . 

قوله : (من شريك له) لم أقف على اسمه . 

قوله : (إبلاهيمًا) في رواية ابن أبي عمر هياما بكسر أوله . 

قوله : (ولم يعرفك) بسكون العين بن العجرلة ر و ای بكم و العين 
والتشديد من التعريف . 

قوله : (فاستقها) بالمهملة فعل أمر من الاستياق» والقائل ابن عمر والمقول له نواس» 
وفي رواية ابن أبي عمر «قال : فاستقها إِذًا» أي إن كان الأمر كما تقول فار تجعها . 


00٤‏ سسسب #4 كاب البيوع/ باب۹ ۳/ ع۲۰۹۹ 


قوله : (فقال عه اقئل هوان عمر. SS‏ 
فقال: دعها. ۳ 

قوله ااه ا قن قياس تنما للشو ر 
وعلى التأويل الذي اختاره ابن التين يصير الحديث موقوقًا من كلام ابن عمرء وعلى الذي 
اخترته جرى الحميدي في جمعه”“ فأورد هذه الطريق عقب حديث الزهري عن سالم وحمزة 
ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما مرفوعًا «لاعدوی ولا طيرة» كأنه اعتمد على أنه حديث واحد» 
وفي الحديث جواز بيع ا شيء المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري» سواء بينه البائع قبل 
العقد أو بعده» لكن إذا آخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري» وفيه اث شتراء الكبير حاجته 
بنفسه. وتوقي ظلم الرجل الالح . 

وذكر الحميدي في آخ ر الحديث قصة قال : وكان نواس يجالس ابن عمر وكان يضحكه» 
فقاليوما : وددت أن لي أبا قبيس ذهبّاء فقال له ابن عمن: ماتصنع به قال : أموت عليه . ش 

قوله : (لاعدوى) قال البخطابي”) لا اعرف للعدوخ هنا مس إل ان بكرن اماش 
شأنه أن من وقع به إذا رعى بع الإبل حصل لها مثله . وقال غيره : لها معنى ظاهر» أي رضيت 
بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدي على البائع حاكمّاء واختار هذا التأويل ابن التين ومن 
تبعه .. وقال الداودي: معنى قوله «لا عدوى» النهي عن الاعتداء والظلم. .وقال أبو علي 
الهجري في «النوادر» : الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجل إذا كثر طحلبهء 
ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دارت» واستمراره على أكله وشربه وبدنه 
صن ا ااا أمره امستبان لفان رد ريه ال ريح التقميرة فهو 
أهيم . فمن شم من بوله أو بعره أصابه الهيام . انتهى. وبهذا يتضح المعنى الذي خفي على 
الاير ايده تعاب ر ميس سلف الان الاجر على الو لا شتراكهما في 
دعوى العدوى» وممايقويه أن الحديث على هذا التأويل يصير في حكم المرفوع » ويكون قول 
ابن عمر ١ل‏ اعدوى» تفسيرًا للقضاء الذي تضمنه . 


3# % % 


)2 0[ الع مدا يمر 
)۲( ا 0 د 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۳۷/ ح۲۱۰۰ 000 


باب بع الشلاح في الف وَغَيْرِهَا 


َكرِعخْرَانُ بن حُصَيْنِ بَيِعَهُفي الف 
1۰ -حَدَّكَنَا عَبْد الله ن مسْلَمةَعَنْ مَالِكِ عَنْ تى بْنِ سمي عَنْعُمَرَبْنٍ كثير بْنِأفْلّحَ 
عَنْ ابي مُحَمَدٍ مَولّى أبي قَنَادَةَ عَنْ ابي قَتَادةَ رضي اللّْعَنْهُقَالَ : حرجا مع سول الله عَم 
ين فبغْث الدّرْع فابتغْث تبه مَخْرًَا في يني سَلِمَة هلول مال تلفي الإشلام . 


[الحديث : ۲۱۰۰ آطرافه فی : ۰٤۳۲۲ ۲۳۲۱۰۳۱٤۲‏ ۷۱۷۰] 


/ قوله : (باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها) أي هل يمنع أم لا؟ K5‏ 
۳ 


قوله : (وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة) أي في أيام الفتنة » وهذا وصله ابن عدي في 
الكامل”'' من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران» ورواه الطبراني في الكبير من وجه 
آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعًا وإسناده ضعيف» وكأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب 

بين المسلمين؛ لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا 

تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به. قال ابن بطال”"'2: إنما كره بيع 
السلاح في الفتنة؛ اديج ياب او الوم وحن ف كر مانا کا ا 
وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه خمرًا وذهب مالك إلى فسخ البيع» وكأن المصنف أشار إلى 
خلاف الثوري في ذلك حيث قال : بع حلالك ممن شئت . 

قوله : (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وعمربن كثير هو ابن أفلح وقع في رواية يحبى 
ابن يحيى الأندلسي «عمرو» بفتح العين وهو تصحيف. والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة من 
التابعين في نسق أولهم يحيى . 

قوله: (خرجنا مع رسول الله يكل عام حنين فبعت الدرع) كذا وقع مختصرّاء فقال 
الخطابي" : سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام إلا به وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه 
النبي هة سلبه وكان الدرع من سلبه» وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري؛ لأنه 
إنما أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره» وكذا يفعل كثيرّاء قلت : 
(( الفالضلفا 
(۳) الأعلام(717/7١1).‏ 


٤ 


7 سس #8 كتاب البيوع/ باب 8/ ج١١71‏ 


وهوكماقال» ويس ماقا الخطبي بمدفوع. وساي الت ري ن الكلام مدير 
غزوة حنين من كتاب المغازي©. ٠.‏ 

لامي E‏ قال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب 
شيء» وأجيب بأن الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها فحديث أبي قتادة منزل 
على الشق الثاني وهو بيعه.في غير الفتنة» وقرأت بخط القطب:في شرحه: يحتمل أن يكون 
الرجل لما قال فأرضة منه فأر اذ أن:يأخذ الدرع ويعوضه عنه النبي إل » و كأنه بمنزلة البيع؛ وكان 
ذلك وقت الفتنة ..انتهئ:: ولا يخفى تعسف هذا التأويل» والحق أن الاستدلال بالبيع إنما هو 
في بيع أبي قتادة الدرع بعد ذلك ؛ لأنه باع الدرع فاشترى بثمنه البستان» وكان ذلك في غير زمن 
الفتنة» ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه 
الضرر؛ لأن أبا قتادة باع دزعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائمًا بين المسلمين والمشركين 
وأقره النبي بلا على ذلك » والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين» فيستفاد منه 
جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشئ منه . 


قوله : (مخرقًا) بألم 5 ة الساكنة والفاء مفتوح الأول هو البستان» وبكسر الميم الوعاء 


الذي يجمع فيه امار 
قوله : (بني سالمة) بكس ر اللام : 
قوله : (تأثلته) يَالَية قبل الام أي جتمعته قاله ابن فارس » وقال القزاز جعلته أصل مالي» 
وأثلة كل شيء أصله . 


۸باب في الْعَطَارِ روع المشك 
1۰1 - تاا ُوسى بن سْمَاِيلَ حتت عبد اواج حلا بو رة ِل قال: 
سَوِْتُ ابد : ن أبِي مُوسَى عن ابيد رضي اللّهْعنهقَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يك : «مل الجليس 
الالح َالْجَِيس السَؤْءِ كَل صَاحِبٍ الْمشكِ وكير الْحَدَادِ: لا يَمْدَمُكَ ِن صَاجب المِسْكٍ 
إا يد أذتجة ربحة» وكير حاير بنك از وبق ت أو تج ينه ريخا خَبيلة» . 
[الحديث: ١١٠۲ء‏ طرفه في : ]٠٥۳٤‏ 


3 3 7 حي چ 
)١(‏ (و/ه"1). كتاب المغازي» باب٤0‏ » ح۱ ۲ (ETA).‏ كتاب المغازي» باب٤‏ ۵ اك لقوق : 


4"-كتاب البيوع/ باب۳۸/ ح۲۱۰۱ o0۷‏ 


/ قوله : (باب في العطار وبيع المسك) ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك» وکا د 
ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة. 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد» وأبو بردة بن عبد الله هو بريد بن عبد الله بن أبي 
بردة بن أبي موسى . 

قوله: (كمثل صاحب المسك) في رواية أبي أسامة عن بريد كما سيأتي في الذبائح”" 
«كحامل المسك» وهو آعم من أن يكون صاحبه أو لا . 

قزل (وكين الحذا كس الكاف بعذها تحتاقية اكه معروف# وف زواية أي أساهة 
«كحامل المسك ونافخ الكير» وحقيقته البناء الذي يركب عليه الزق والزق هو الذي ينفخ فيه 
فأطلق على الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له» وقيل الكير هو الزق نفسه وأما البناء فاسمه 
الكور. 

قوله : (لايعدمك)بفتح أوله وكذلك الدال من العدم أي لا يعدمك إحدى الخصلتين أى لا 
يعدوك» تقول ليس يعدمني هذا الأمر أي ليس يعدوني» وفي رواية أبي ذر بضم أوله وكسر 
الدال من الإعدام أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين . 

قوله : (إما تشتريه أو تجد ريحه) في رواية أبي أسامة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» 
ورواية عبد الواحد أرجح ؛ لأن الإحذاء وهو الإعطاء_لا يتعين بخلاف الرائحة» فإنها لازمة 
سواء وجدالبيع أولم يوجد. 

قوله : (وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك) في رواية أبي أسامة «ونافخ الكير إما أن يحرق 
ثيابك» ولم يتعرض لذكر البيت وهو واضح» وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى 
بمجالسته في الدين والدنياء والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهماء وفيه جواز بيع 
المسك والحكم بطهارته ؛ لأنه ية مدحه ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن 
الحسن البصري وعطاء وغيرهماء ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك 
وجواز بيعه» وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح”"©» ولم يترجم المصنف للنحداد لأنه 
تقدم ذكره”” » وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر . ١‏ 
(۱) (017/15).» كتاب الذبائح والصید» باب۰۳۱ ح٤۳٥٥‏ . 


«(0۱A۸/۱۲) (¥)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب۰۴۱ ح٤‏ 0067 ' 
(۳) (م/لائه)ء باب۲۹ . 


00۸ 


٤۔کتاب‏ البيوع/ باب۰۳۹ ۰٤/ح‏ ۲۱۰۲۔۲۱۰۵ 


باب وك اجام 
1۰۲ داعب لبن يُوسُفَ أخبرنا مالك عَنْ حُمي حُميدٍعَنْ َس بْنِ مالك رضي اللَّعَنه 
قال : حَجَم أبوطَيْبةَ رسول الل > فار له بصاع من تعر » ومر هله أن بُخففوان حراجه. 
[الحديث: ٠ ٠١‏ أطرافه في : ل ف ال ال ا 
11۹۴۳ - حا مس ةح نا الد مُوابْنُ عبد عبد ال حَدئّنا خَالدّعَنْ عكرمة عَنِ ابن عباس 
رضي اللَّهُعَْهُمَاقال : احتجم الل َكل وط الذي حَجَمة ولَوكَانَ حرام لمْيُمْطو. ش 
[تقدم في : : 18176 » الأطراف TATRA‏ و ل ل OSO‏ 
ATS‏ 0۷۰[ 


قوله : باب ذكر الحجام) قال ابن المثير OT‏ 
فإنه قد ورد فيها حديث يخصهاء > وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على 
المستعمل› والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع 
سواها. قلت : إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال» وإن أراد التجويز» فلا فإنه 
يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة» ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا فرق 
إلابما أشرت إليه» ؛ إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لاتشرع فالكساح أسو أ حالاً من 
الحجام ولو تواطأ الناسغلى تركه لأضر ذلك بهم . وسيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب 
وب الاجارةه وين لکلا هنل عن حديني اباب عنس ابن عباس إناشاء اتال 


ظ ١‏ -بِاب الشجَارَوَفِيْمَابَكْرَم لْبْمْهُللرْجَالٍ وَالّسَاءِ 
a:‏ -حَدكناآدمحَدنَنا شك حلا بكرن حصي عَنْسَالم زنب الينعُمرَعَن 
بيه قَالَ : أَرْسَلَ الي ل إلى حمر رضي اللَهُعَنْه بحل حرير- أو سيراء-َرَآهَاعَليهِفقَلّ : : «إفي 
لم أر سل بهاإليك للها ما ليها من لا لاق لة» إنما بعت إليك لتشتمع بها ني تيمها . 


[تقدم في : 47م » الأطراف لكخات 1 19711 COANE FeO‏ الحف [AN‏ 


١‏ ذقنا عبد لون برف أخبرنام اك عن تاف عن القاس بن محمد ن اند ةأ 
المؤمنينَ رضي اللهعَنها أئها بره ألها أشئْرث نغرقة فيا تصاوير؛ لكا رآهار سول الله لا 


)1( 30 كتاب الإجازة: باب۱۹ 1(.۲۲۸۱/ ٥۵‏ كتاب الإجارة: باب۰۱۸ ۰۲۲۷۹۳ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /5١‏ ح٤‏ ۲۱۰۵۰۲۱۰ 08 


2ً 


قم عل ا يذخل ر ی رو : يار سول الله ُو ب إلى الله وإلى 
رسوله لق مَاذا أذّْبت؟ فَقَالَ رسو ل الله ك : «ما بال هذه الّمرقَة؟» قُلتُ : اشتريثها لَك لتَفْعْدَ 
عَليْها وتوشدهاء فقا ر سول الله كل : إن أضحَابَ هذه الصُوَرٍ يوم القيامة يُعَذِّونَ» يقال 
لهم : أحيُوا مَا خَلَقْتهُ؛ . وقال : (إنَّالبَيَتَ الذي فيه الور لاتَدْخُلَه الملايكة» . 


[الحديث : ۲٠۰۵‏ أطرافه فى: ۰٥۹٦۱ 0۹0۷ 0۱۸۱ ۰۳۲۲ ٤‏ /اهه؟] 


قوله : (باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) أي إذا كان مما ينتفع به غير من كره له 
لبسهء أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلاً على الراجح من أقوال العلماء» وذكر فيه 
حديثين : 

أحدهما: حديث ابن عمر في قصة عمر في حلة عطارد وفيه قوله كك : ١إنما‏ بعثت بها إليك 
لتستمتع بهاء يعني تبيعها» وسيأتي في اللباس''' من وجه آخر بلفظ «إنما بعثت بها إليك لتبيعها 
أو لتكسوها» وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال» والتجارة وإن 
كانت أخص من البيع لكنها جزؤه المستلزمة له» وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه» أو 
المراد بالكراهة في الترجمة ماهو أعم من التحريم والتنزيه فيدخل فيه الرجال والنساء» فعرف 
بهذا جواب ما اعترض به الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر فيها 
النساء. ٌْ 0 

الثاني : خديث عائشة في قضبة التمرفة المصورة» ؤسياتي الكلام عليه وعلى الذي قبله 
مستوفى في كتاب اللباس" إن شاء الله تعالى «ووجه الدلالة منه أنه يكل لم ية يفسخ البيع في 
النمرقة» وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكور أنه ية توكأ عليها بعد ذلك» والثوب 
الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية؛ 
بخلاف ما اعترض به الإسماعيلي» وقال ابن المنير”" : في الترجمة إشعار بحمل قوله: «إنما 
يلبس هذه من لا خلاق له» على العموتم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساء» لكن الحق أن 
ذلك خاص بالرجال» وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة» وحاصله أن 
حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة» وحديث عائشة يدل على جميعها . 


)1( (۱۳/ ۳۲۰). كتاب اللباس» باب۰۳۰ ح 084١‏ . 
«(EVT/۱T) (¥)‏ كتاب اللباس»› باب ¶» ح940۷ .. 
)۳( المتواري (ص: .)55١‏ 


0۰ 


-كتاب البيوع/ باب۱٤‏ / 51١١5‏ 


١‏ ٤باب‏ صَاحِبٌ السَلْعة احق بِالسَوْمٍ 


م2 م ل موس 


حَدَنَنَامُو مُوسى بن سْمَاعِيلَحَدكاعَبدُالْوَارثِعَن أب الام عَن أن ري الله 
عله قال : : قال الي کي : ابي لجار امئوني بحَائاكُم وَفيو رب وَتَخْل . 
[تقدم في :۰۲۳۲ الأطراف: 03785 ۲۸ £۲۹ )۲۷۷۱۰۱۸1۸ ۲۷۷۹ ۳۹۳۲[ 


قوله : (باب صاحب السلعة أحق بالسوم) بفتح المهملة وسكون الواو أي ذكر قدر معين 
للثمن» وقال ابن بطال”'2: لا حلاف بين العلماء في هذه المسألة» وإن متولي السلعة من مالك 
أو وکیل أولى بالسوم من طالب شرائها . قلت لكن ذلك ليس بواجب» فسيأتي في قصة جمل 
جاب ر" أنه يوب دأه بقوله : : ابحنيه بأوقية» الحديث . 

قوله : (حدثناعبد الوارث) هو ابن سعيد والإسناد كله بصريون. 

قوله : (ثامنوني) بمثلئة على وزن فاعلوني » وهو أمرلهم بذكرالثمن معيئًا باختيارهم على 
سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمنًا معيئًا يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك» وبهذا يطابق الترجمة . 
وقال المازري : معنى قولهثامنوني أي بايعوني بالثمن أي ولا آخذه هبة» قال : فليس فيه إلا : 
أن المشتري يبدأ بذكر الشمن» ٠‏ وتعقبه عياض“ بأن الترجمة إنما هي لذكر الثمن معيًاء وأما 

مطلق ذكر الثمن فلا فرق خيه في الا ولوية بين البائع والمشتري . . قلت : وقد سبق هذا الحديث 
في أبواب المساجد “؛ ويأتي الكلام عليه مستوفى في أول الهجرة إن شاء الله تعالى . 


2 3 3 


.)/( )١( 

)۲( (7/ /091)» كتاب الشروط؛ باب٤‏ ۰ ح۲۷۱۸ . 
(۳) المعلم(۲۷۲/۱). 

.)٤٤۰/۲(لامکإلا‎ )( 

(5) (۲/ ۱۹۹( كتاب الصلاةء باب۸٤۰‏ ح۰۰۲۸ 
(1) (۸/ ١۷۲)ء‏ كتاب مناقب الأنصار» ج۳۹۳۲. 


5 / 
07 يي يي ف 


٥۱ E _ ۲۱۰۸۰۲۱۰۷ البيوع/ باب۲٤ /ح‎ باتک۔٤‎ 


نا 


قَاأو 


7-7 2 ا 
۲باب کم يحور الخيار؟ 

۷ حَدَّكَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الْوَمّابٍ قال : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قال : سَمعْتُ 
5 9 م وله ور 0 ¢ ° 5 0 7 رد رةه 
کون البَيَعُ خبّارًا» قَالَ نافع : وَكَانَ ابْنُ عْمَرَإِذًا اشتَرَى شيا يُعْجبه فارق صاحبه . 

[الحديث : ۲۱۰۷ ۰ أطرافه فى: ۰۲۱۱۱۰۲۱۰۹ ]۲٣۱٣۰۲۱۱۳۰۲۱۱۲‏ 
a”‏ دك بر معو رر or or <۹ ferro SR‏ 5 هم 

-٨۸‏ حَدَنَنَا حَفْص بن عَمَرَ حَدَنَنَا هَمَامٌ عَنْ قتادة عَنْ أبي الْخَلِيل عَنْ عَبْدٍ الله بن 
م واس 5 - د وده و ا و 2ے E‏ 
الْحَارثِ عَنْ حَكِيم بن حرام رضي اللهعَنه عن اللي وك قال : «البَيّعَانِ بالخيار مالم يفتر قا» وراد 
اھ د و ا ا ا و قر م ke‏ ا و 2 ماود 
َحْمَدُ حَدَّتَنَابَهُرٌ قَالَ : قَالَ هَمَامٌ: فَذَكَرْث ذَلِكَ لأبي الاح فقَالَ : كنث مَع أبي الْخَلِيلٍ لما حدئه 


2 


0 ر ع 5 
عبد الله بْنُ الْحَارثِ هذا الْحَدِيتُ . 
[تقدم في : ۰۲۰۷۹ الأطراف : ۰۲۰۷۹ ۰۲۰۸۲ ۰۲۱۱۰ ]۲٠۱۱٤‏ 


قوله: (باب) بالتنوين (كم يجوز الخيار؟) والخيار بكسر الخاء اسم من الاختيار أو 
التخيير» وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه» وهو خياران: خيار المجلس وخيار 
الشرط» وزاد بعضهم خيار النقيصة» وهو مندرج في الشرط فلا يزادء والكلام هنا على خيار 
الشرط والترجمة معقودة لبيان مقداره وليس في حديثي الباب بيان لذلك» قال ابن المنير*'": لعله 
أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في 
ذلك . قلت: وقد روى البيهقي من طريق أبي علقمة الغروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا «الخيار 
ثلاثة أيام» وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق 
عن نافع في قصة حبان بن منقذ وسأذكره بعد خمسة أبواب”"» وبه احتج للحنفية والشافعية في أن 
أمد الخيار ثلاثة أيام» وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة وإن كانت في 


الغالب يمكن الاختيار فيهاء لكن لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيه/ ؛ فللدابة مثلاً والثوب يوم أو ل 


يومان وللجارية جمعة وللداررشهر» وقال الأوزاعي يمتد الخيار شهرًا وأكثر بحسب الحاجة إليه . ¥ 
وقالالثوري: يختص الخيار بالمشتري ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر» ويقالإنه انفردبذلك» وقد 
صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره وسيأتي شيء منه في أبواب الملازمة"» ويحتمل أن 


(۱) المتواري(ص: .)74٠‏ 
(9) (م/كلام)ء باب۷٤‏ . 
۳( (ه/ ۹۷۳)» كتاب البيوع» باب٦٤٤‏ ح٤۲۱۱‏ . 


17 


يكون مراد البخاري بقوله. :يجوز الخيار؟ لي كم يخير أحد امتبايعين الأخرمرة» وأشار 
إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام «ويختار ثلاث مرار» لكن لما لم تكن 
الزيادة ة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته . ش 

قوله : (حدثنا ضذقة) هو آبن الفضل المروزي» وعبد الوهاب هو الثقفي» ويحبى بن 
د ل ا 

قوله : (إن المتبايعين بالخيار) كذا للأكثرء > وحكى ابن التين في رواية القابسي «إن 
المتبايعان» قال وهي لغة» وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه «البيعان» بتشديد 
التحتانية» والبيع بمعنى البائع كضيق وضائق وصين وصائن وليس كبين وبائن فإنهما متغايران 
كقيم وقائم» واستعمال البيع في المشتري إما على سبيل التغليب أو لأن كلا منهما بائع . 

قوله : (ما لم يتفرقا) في رواية النسائي اليفترقا» بتقديم الفاء» ونقل ثعلب عن المفضل بن 
سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان» ورده ابن العربي بقوله تعالى : 9 وما تَمَرَّ کی أن ار 
لكلاب 4 [البينة : 5 ]فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقادء وأجيب بأنه من لازمه في 
الغالب؛ ل الو و و ا ا 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۲٤/ح۲۱۰۸۰۲۱۰۷‏ 


مؤضع الآخراتساعا. . 
٠‏ قوله: (أويكون البيع e‏ شرحه بعد باب . 
قوله: (قال نافع وكان ابن عمر .) إلخ» هو موصول بالإسناد المذكورء وقد ذكره 


le‏ وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق 
المذكور بالأبدان كما سيأتي» وفي الحديث ثبوت الخبان لكل من المتبايغين ما دابا في 
المجلس وسيأتي بعد باب . 

قوله : (عن أبي الخليل) في رواية شعبة الآتية بعد باب "عن قتادة عن صالح أبي الخليل» 
TS‏ ا ل 
yT‏ ا سي اي 
الحارث الهاشمي» ورواة ابن خزيمة والإسماعيلي عنه من وجه آخر عن ثلعبة فقال عن قتادة 


)0( (9/ 674) باب4 ج١111‏ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 47 / ح9 oY 7١١‏ 


«سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وعبد الله هذا مذكور في الصحابة ؛ 
لأنه ولد في عهد النبي ية فأتي به فحنكه» زهو معدود من بيك الرواية ف كار الاين 
وقتادة وشيخه تابعيان أيضاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر عن العباس 
في قصة أبي طالب . 

قوله : (وزاد أحمد حدثنا بهز) أي ابن أسد» وهذهالطريق وصلها أبوعوانة في صحيحه 
عن أبي جعفر الدارمي واسمه أحمد بن سعيد عن بهز به ولم أرها في مسند أحمد بن حنبل» 
وزعم بعضهم أنه أحمد المذكور» وستأتي هذه الزيادة من وجه آخر عن همام بعد ثلاثة 
أبواب”"' بأوضح من سیاقه» وفي صنيع همام فائدة طلب علو الإسناد؛ لأن بينه وبين أبي 
الخليل في إسناده الأول رجلين وفي الثاني رجل واحد. 


0) 


۳باب إِذَا لم يُوَقّتْ تْ في الخيار هَلْ يَجُو َُالْبَيْع؟ 
لس سوس وار ا 1 لم 
عَلْهُمَا/ قَالَ: قَالَ اللي يه : «البيّمان بالجيار مَا لَمْ يَتفرّقاء أو بقول أَحَدُهُما لصاحبه اخمر كل 
ورِبّما قال : أو يكونْبَيِعَ خيار-». ررد 

[تقدم في : ۲۱٠۷‏ الأطراف YY:‏ ل ا 


قوله : (باب إذا لم يوقت الخيار) أي إذا لم يعين البائع أو المشتري وقتا للخيار وأطلقاه 
(هل يجوز البيع؟) وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط» والذي ذهب 
إليه الشافعية والحنفية أنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام» وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط بل البيع جائز والشرط لازم 
إلى الوقت الذي يشترطانه وهو اختيار ابن المنذرء فإن شرطا أو أحدهما الخيار مطلقًا فقال 
الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل والبيع جائزء وقال الثوري والشافعي وأصحاب 
الرأي : يبطل البيع أيضاء وقال أحمد وإسحاق للذي شرط الخيار أبدًا . 

(تنبيه) : قوله : «أو يقول أحدهما» كذا هو في جميع الطرق بإثبات الواو في يقول. وفي 
إثباتها نظر ؛ لأنه مجزوم عطمًا على قوله اما لم يتفرقا» فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في 
)١(‏ تغليق التعليق(771//7). 
(؟) (ه/“الاه) باب٤‏ »ح٤۱۱‏ . 


25 سسب 4 ۳-کتاب البيوع/ باب٤ ٤‏ /ح 1١1١7١١١‏ 


فراءة من قرأ إِنهمَنْيَشَّقِيْ وي 4» ويحتمل أن تکون بمعنى «إلا أن فيقرأ حينتة بنصب 
اللام وبه جزم النووي”'' وغيره» ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر من وجه آخر عن 
نافع وفيه «أو يكون بيع خياز» والمعتى أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه :. اختر إمضاء 
البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع مثلاً أن البيع يتم وإن لم يتفرقاء وبهذا قال الثوري والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وآخرؤة وقال أحمد لايتم البيع حتى يتفرقاء وقيل إنه تفرد بذلك» وقيل 
المعنى بقوله: «أو يكو بيغ حيار» أي أن ب يشترطا الخيار مطلقًا فلا بطل بالتفرق» وسيأتي 
البحث فيه بعد بابين”"© مستوفى إن شاء الله تعالى . 


5 


45 - - باب الْبيعَانِبالْخيَار مالم فقا 


رودا نعْمرََشَْنِع ليوطو وَعَطَء واب أي د 8 مليكة 
ي 


نا م ع جا ع عب قال قاد أَخبرَنِي عَنْ 


صَالِح أبِي لحيل عَنْ َب لل الْحارثِ قَالَ: : سَمِعْتُ حَکيم بْنّ جام رضي الله عله عَنِ 
ين : «اليعَانِبلْخَا ماله يرا إن صدا وبا بر لَهُمَا في بيهم إن كَدَا وَكتَمَا 
م مُحقّث بركة بِيّعهمًا) . 


[Y1 01° O ۰ 

11 حذئتا عبد لذن رسفت خير ماك عن تافع عَن عبد الل ن مر رضي الله 

عَنْهُمَا اَن ر شو الوق مال : : تايان كل واج مِنْهُمَابالْخَارِحَلَى صَاحِيه مام برقا إلا 
بح الْخبَارِ) . 

ش اتدوفي 7 ۰ الأطراف :۷ ل 


قوله: رحن . وبه قال ابن غمر) أي بخيار المجلس». وهو بین 
من صنيعه الذي مضى قبل باب» وأنه كان إذا اشترى شيئًا يعتجبه فارق صاحبه» وللترمذي من 
طريق أبن فضيل عن حي ين مید «وكان لبن عمر إذا باع بيغا وهو قاعد قام ليجب لهه رلاب 
أبي شيبة من طريق محمد بن إمتحاق عن نافع اكان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع» 


200 المنهاج( 1° OV‏ 
)۲( ۷ اب لی باب اا ع۱۳ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤‏ 4/ ح ۲۱۱۱۰۲۱۱۰ 010 


ولمسلم من طريق ابن جريج قال : أملى على نافع فذكر الحديث وفيه «قال نافع : وكان إذا بايع 

رجادٌ فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» وسيأتي صنيع ابن عمر ذلك من وجه آخر 

بعد بابيره207»/ وروی سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حكيم «رأیت‌ ابن ٤‏ 
3 صا 0 ھم 0 0 

عمر اشترى من رجل بعيرًا فأخرج ثمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره وبين الثمن» . 


قوله : (وشريح والشعبي) أي قالا بخيار المجلس› وهل و لە سد ن ور عن 
هشیم عن محمد بن علي : سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحًا واختصم إليه رجلان اشترى 
أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف فأوجبها له. ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها فقال لي : 
لا حاجة لي فيها . فقال البائع : قد بعتك فأوجبت لك» فاختصما إلى شريح فقال : هو بالخيار مالم 
يتفرقاء قال محمد : وشهدت الشعبي قضى بذلك » وروی ابن أبي شيبة “عن وكيع عن شعبة عن 
الحكم عن شريح قال «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ وعن جرير عن مغيرة عن وكيع عن الشعبي أنه 
أتي في رجل اشترى من رجل برذوئًا فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا فقضى الشعبي أنه قد وجب البيع ؛ 
فشهد عنده أبو الضحى أن شريحًا أتي في مثل ذلك فردهعلى البائع » فرجع الشعبي إلى قول شريح . 

قوله : (وطاوس) قال الشافعي في «الأم»“: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه قال : «خير رسول الله ية رجلا بعد البيع» قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع . 

قوله : (وعطاء وابن أبي مليكة) وصلها ابن أبي شيبة”*2 عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع 
عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا : البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضاء ونقل ابن المنذر القول به 
أيضًا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة» وعن الحسن البصري 
والأوزاعي وابن جريح وغيرهم» وبالغ ابن حزم فقال لا نعلم لهم مخالقًا من التابعين إلا 
النخعي وحده ورواية مكذوبة عن شريح › والصحيح عنه القول بهء وأشار إلى ما رواهسعيد بن 
منصور عن أبي معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال : إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب 
البيع؛ وإسناده ضعيف لأجل حجاج وهو ابن أرطاة . 


(1) (م/ كلاه باب۷٤‏ › ح۲۱11 . 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 778) . 
(۳) المصنف .)١۱١١۹/۷(‏ 
)٤(‏ بدائع السنن(۳/۲١٠).‏ 
(6) المصنف(57/90؟١).‏ 


05 ٤د‏ کتاب البيوع/ باب٤٤‏ / ح 27١١١‏ ۲111 


قوله : (حدثنا إسحاق) قال آبوعلي النجياني”"': لم آره منسوټا في شيءمن الروایات» ولعله 
إسحاق بن منصور› فان مسلا روی عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال» قلت : قد رأيته 
منسويًا في رواية أبي علي بن شو ية عن الفربري في هذا الحديث إسحاق بن منصور» ولم أره في 
مسند إسحاق بن راهويه من رواپته عن -جبان» فقوي ما قال آبو علي رحمه الله رایت اباتع 
استخر جه من طريق إسحاق بن راهویه عن حبان وقال : أخرجه البخاري عن إسحاق فالله أعلم . 

قوله : (حبان بن هلال) هو ا 

قوله : (حدثنا شعبة)ضياً وقد بايا من هذا الوجه عن همام بال شق وهر متعمرن 
على أنه کان عند حبان عن شخي بخدثاه به عن شپخ واحد . 

قوله: : (ما لم يتفرقا)غي رواية همام الماضية قبل باب «ما لم يفترقا» 5 'وفي رواية سليمان 
ابن موسى عن نافع عن ابن عمر» وعن عطاء عن ابن عباس مرفوعا «ما لم يفارقه صاحبه فن 
فارقه فلا خيار له» وقد انختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان هل للتفرق المذكور حد 
ينتهي إليه والمشهور ر الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف» فكل ماعد في 
العرف تفرقًا حكم به وما لا فلا والله أعلم . 00 

قوله : (فإن صدقا وبينا) أي صدق البائع في إخبار المشترى مثلاً وبين العيب إن كان في 
السلعة» > وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاً وبين العيب إن كان في الثمن» ويُحدمل أن يكون 
الضدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للآخر. 

قوله : (محقت بركة بيعهما) يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شم التدليس والكذب وقع 
في ذلك العقد فمحق بركته» وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا» ويحتمل أن يكون 
ذلك مختصًا بمن وقع منه التدليس» والعيب دون الآخرء ورجحه ابن أبي جمرة» وفي 
الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه» وأنه سبب لذهاب البركة؛ 
وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة . ش 

قوله : (إلا بيع الخيار) أي فلا/ كع زو سر ساس ن اال يد 


بفتح الحاء بعدها موحدة ثقيلة . 


را 
(۱) تقييدالمهمل(؟/ .)۹۷٥۵‏ 
() (/ )رقم 1/۲۳. 
(۳) (°/ 011 باب٤‏ غ°۸ . 
(5) بهجةالنفوس(۲/ .)۲۲١‏ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤‏ 4/ ح ۲۱۱۱۰۲۱۱۰ 0V‏ 


وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي قبله"" «ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» 
وهو ظاهر في حصر لزوم البيع بهذين الأمرين» وفيه دليل على إثبات خيار المجلس وقد مضى 
قبل بباب أن ابن عمر حمله على التفرق بالأبدان» وكذلك أبو برزة الأسلمي» ولا يعرف لهما 
مخالف من الصحابة» وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه 
قال : «البيع جائز وإن لم يتفرقا» ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ «إذا وجبت الصفقة فلا خيار؟ 
وبذلك قال المالكية إلاابن حبيب والحنفية كلهم . قال ابن حزم : لانعلم لهم سلما إلا إبراهيم 
وحده» وقد ذهبوا في الجواب عن حديثي الباب فرقًا : فمنهم من رده لكونه معارضا لما هو 
أقوى منه» ومنهم من صححه ولكن أوله على غير ظاهره» فقالت طائفة منهم : هو منسوخ 
بحديث «المسلمون على شروطهم» والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط» وبحديث التحالف 
عند اختلاف المتبايعين ؛ لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين وذلك يستلزم لزوم العقد ولو ثبت 


ب ہے رہ وک 


الخيار لكان كافيًا في رفع العقدء وبقوله تعالى  :‏ شهدا دا بيعم € [البقرة: ۲۸۲] 
والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر وإن وقع قبل التفرق لم يصادف مخلاً» ولا حجة 
في شيء من ذلك لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه 
إلى الترجيح» والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف . وقال نعضهم هو 
من رواية مالك وقد عمل بخلافه فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه» والراوي إذا عمل 
بخلاف ماروى دل على وهن المروي عئده . 

وتُعقب بأن مالكا لم يتفرد به» فقد رواه غيره وعمل به وهم أكثر عددًا رواية وعملاً» وقد 
خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف المشهور-فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى- 
بالصحابة دون ماجاء بعدهم » ومن قاعدتهم أن الراوي أعلم بما روى» وابن عمر هو راوي الخبر 
وكان يفارق إذا باع ببدنه فاتباعه أولى من غيره . وقالت طائفة هو معارض بعمل أهل المدينة» 
ونقل ابن التين عن أشهب بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضًاء وتُعقب بأنه قال به ابن عمر ثم 
سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم ابن أبي ذئب كما مضى» وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة 
في أعصارهم ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة؛ وأما أهل 
مكة فلا يعرف أحد منهم القول بخلافه» فق د سبق عن عطاء وطاوس وغيرهما من آهل مكة . 0 

وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به 


.۲١ ۰٩ح‎ ٤۳باب‎ «(o /0) (1) 


0A۸ 


لكون عمل أهل المدينة على خلافه. قال ابن العربي : إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق 
غير معلوم فأشبه بيوع الغزر كالملامسة» وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت 
معين » وما ادعاه من الغرر.موجود فيه وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم؛ لأن كلا منهما 
متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر. وقالت طائفة هو خبر واحد فلا 
يعمل به إلا فيما تعم به البلوى ».ورد بأنه مشهور فيعمل به كما ادعوا نظير ذلك في خبر القهقهة 
فى الصلاة وإيجاب الوتر وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق 
بمابعده» وتعقب بأن القياس . مع النص فاسد الاعتبار . 
وقال آخرون: E‏ مع المسلم لا 
على الوجوب.. وقال آخرون: : هو محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف وكلاهما على 
خلاف الظاهر . وقالت طائفة : : المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالكلام كما في عقد النكاح 
والإجارة والعتق» وتعقب بأنة قياس مع ظهور الفارق؛ لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع 
ومنفعته بخلاف ما ذکر. قال إبن حزم : سواء قلنا التفرق بالكلام أو بالأبدان فإن خيار 
الاس بهذا الحديث ثابثكء أما حيث/ قلنا التفرق بالأبدان فواضح» وحيث قلنا بالكلام 
ان فواضح أيضّا؛ لأن قول أحد المتبايعين مثلاً بعتكه بعشرة وقول الآخر بل بعشرين مثا افتراق 
في الكلام بلا شك » بخلاف ما لو قال اشتريته بعشرة فإنهما حينئذ متوافقان فيتعين ثبوت الخيار 
لهما حين يتفقان لاحين يتفرقان وهو المدعي» وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان» ورد بأنه 
مجاز والحمل على الحقيقة أو مايقرب منها أولى . ش 
واحتج الطحاوي بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز وقال: : من أنكر استعمال لفظ 
البائع في السائم فقد غفل عن اتساع اللغة : : وتعقب بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في موضع 
طرده في كل موضع» فالأصل من الإطلاق الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه. وقالوا 
أيضًا : وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائ ئع بعتك هذا بكذا وبين قول المشتري 
اشتريت» قالوا فالمشتري بالخيار في قوله ا* شتريت أو تركه والبائع بالخيار إلى أن يوجب 
المشتري» وهكذا حكاه الطجاوي عن عيسى بن أبان منهم » وحكاه ابن خويز مندادعن مالك . 
قال عيسى بن أبان: : وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول فإن القبول يتعذرء وتعقب بأن 
تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضًاء فأجيب بأن تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد 
مجاز أيضًا؛ لأن اسم الفاغل في الحال حقيقة وفيما عداه مجاز» فلو كان الخيار بعد انعقاد 
البيع لكان لغير البيعين والحديث يرده فتعين حمل التفرق على الكلام , ش 


71١1١751١١ کتاب البيوع/ باب4 4/ ح‎ ٤ 


٤-کتاب‏ البيواع/ باب 5 5/ 7501117116 ب 8184 


وأجيب بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة تعين المجاز» وإذا تعارض المجازان فالأقرب 
إلى الحقيقة أولى» وأيضا فالمتبايعان لا يكونان متبايعين حقيقة إلا في حين تعاقدهماء لكن 
عقدهما لايتم إلا بأحد أمرين إما بإبرام العقد أو التفرق على ظاهر الخبر » فصح أنهما متعاقدان 
ماداما في مجلس العقد» فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة بخلاف حمل المتبايعين على 
ا . وقالت طائفة التفرق يقع بالأقوال كقوله تعالى: ‏ وَإِن يرقا 

ين اه ڪا ن س سَعَتِه © [النساء : 1١١‏ وأجيب بأنه سمي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق 
الأداة: 

قال البيضاوي: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين بحمله التفرق على الأقوال 
وحمله المتبايعين على المتساومين» وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه؛ لأنه يصير 
تقديره إن المتساومين إن شاءا عقدا البيع » وإن شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل لأن كل 
أحد يعرف ذلك» ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام : ما هو الكلام الذي يقع به التفرق؟ أهو 
الكلام الذي وقع به العقد أم غيره؟ فإن كان غيره فما هو » فليس بين المتعاقدين كلام غيره» وإن 
كان هو ذلك الكلام بعينه لزم أن يكون الكلام الذي اتفقا عليه وتم بيعهما به هو الكلام الذي 
افترقابه وانفسخ بيعهما به وهذا في غاية الفساد . 

وقال آخرون العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين تأويله» وبيان تعذره أن المتبايعين إن 
اتفقا في الفسخ أو الإمضاء لم يث يثبت لواحد منهما على الآخر خيار» وإن اختلفا فالجمع بين 
الفسخ والإمضاء جمع بين النقيضين وهو مستحيل» وأجيب بأن المراد أن لكل منهما الخيار في 
الفسخ. وأما الإمضاء فلا احتياج إلى اختياره فإنه مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع 
السكوت بخلاف الفسخ» وقال آخرون: حديث ابن عمر هذا وحكيم بن حزام معارض 
بحديث عبد الله بن عمرو» وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعًا «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار» ولايخل له أن يفازق 
صاحبه خشية أن يستقيله) . 

قال ابن العربى : ظاهر هذه الزيادة مخالف لأول الحديث في الظاهر» فإن تأولوا الاستقالة 
فيه على الفسخ » تأولنا الخيار فيه على الاستقالة» وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح» 
والقياس في جانبنا فيرجح وتُعقب بأن حمل الاستقالة على الفسخ» أوضح من حمل الخيار 


على الاستقالة ؛ لأنه لو كان المراد حقيقة/ الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص_ 5 


۲ 


بمجلس العقد» وقد أثبت.في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق» ومن المعلوم أن من 
له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة:فتعين حملها على الفسخ » وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره 
من العلماء فقالوا: معناه لا يخ :له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع ؛ لأن العرب 
و فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع » وحملوا 
ا IR GEE E‏ » إلا أن اختيار الفسخ 
حرام. 
قال ابن حزم عه مسدية و ارد کو ای 
أن يستقيله» لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع » وصحة انتقال الملك تستلزم أن يكون 
الخبر المذكور لا فائدةاله؛ لأنه.يلزم من حمل التفرق على القول إباحة المفارقة» خشي أن 
يستقيله أو لم يخش . وقال بعضهم التفرق بالأبدان في الصرف قيل القبض يبطل العقد فكيف 

يثبت العقد ما يبطله؟ وتعقب باختلاف الجهة وبالمعارضة بنظيرهء وذلك أن النقدوترك الأجل 
رلك تسح ارت وقد لي الل ج ل ا 
بابين"“ في قصة البكر الصعب وسيأتي توجيهه وجوابه . 


واحتج الطحاوي بقول ابن عمر: ما أدركت الصفقة جيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع : 
وتعقب بأنهم يخالفونه. .أما الحنفية فقالوا: هو من مال البائع ما لم يره المبتاع أو ينقله؛ 
والمالكية قالوا : إن كان غاقيًا غيبة بعيدة فهو من البائ ثع وأنه لاحجة فيه لأن الصفقة فيه محمولة 
على البيع الذي انبرم لا:على مالم ينبرم جمعًا بين كلاميه . وقال بعضهم معنى قوله حتى يتفرقا 
أي حتى يتوافقا يقال للقوم: على ماذا تفارقتم؟ أي على ماذا اتفقتم؟ وتعقب بما ورد في بقية 
حديث ابن عمر في جميع طرقه ولاسيما في طريق الليث الاتية في الباب الذي بعد هذاء وقال 
بعضهم حديث «البيعان بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لا يحتج به» وتعقب بأن 
الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف فلا يضره الاختلاف» وشرط 

المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه وليس هذا الحديث من ذلك . 

وقال بعضهم : لا يتعين حمل الخيار في هذا الحديث على خيار الفسخ»› e‏ 
خيار الشراء أوخيار الزيادة في الثمن أو المثمن» وأجيب بأن المعهود في كلامه بُ حيث يطلق 
الكيار إرافة ضار الفسخ كما في حديث المصراة» وكما في حديث الذي يخدع في البيوع . 


7T1 جه‎ ٤۷باب‎ «(oV /0) (1) 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 40/ ح۲۱۱۲ الاه 


وأيضًا فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين المتعاقدان فبعد صدور العقد لا خيار في الشراء ولا في 
الثمن . وقال ابن عبد البر : قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بمايطول 
ذكره» وأكثره لا يحصل منه شيء. وحكى ابن السمعاني في «الاصطلام» عن بعض الحنفية 
قال : البيع عقد مشروع بوصف وحكم» فوصفه اللزوم وحكمه الملك» وقد تم البيع بالعقد 
فوجب أن يتم بوصفه وحكمه» فأما تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليل ؛ لأن السبب إذا 
تم يفيد حكمه » ولاينتفي إلا بعارض ومن ادعاه فعليه البيان» وأجاب أن البيع سبب للإيقاع في 
الندم والندم يحوج إلى النظر فأثبت الشارع خيار المجلس نظرًا للمتعاقدين ليسلما من الندم » 
ودليله خيار الرؤية عندهم وخيار الشرط عندنا . قال : ولو لزم العقد بوصفه وحكمه لماشرعت 
الإقالة» لكنها شرعت نظرا للمتعاقدين» إلا أنها شرعت لاستدراك ندم ينفرد به أحدهما فلم 
تجب» وخيار المجلس شرع لاستدراك ندم يشتركان فيه فوجب . 


٥‏ باب إِذَاخَير أَحَدُهْمَاصَاحِبَةُبَعْدَالْبيْع فَقَدْوَجَبَ الع 
دمي لس مه eA fui‏ <“ و ر ر روو e‏ کا 
5 حَدَّنّنا قَُيْبدَ حَدَّنَّنا الليث عَنْ نافع عَن ابْنِ عمر رضي الله عنهما عن رَسول الله وك 
أ / قَالَ: «إذا تَبَايَع الؤجلان فَكُل واحدٍ مِنْهّما بالخيار مالم يتفرًقا وکاتا جميعا. أو يخي ٤‏ 
أحدهما الآخرّ» فتبايَعًا عَلى ذلك ققد وجَبّ البيع » وَإِنْ تَفدّقا بعد أَنْ يتبایعا ولم يتك واحة """ 
منهُما البَيعَ فَقَدْوَجِبَ البيعٌ» . 
[تقدم في : 27901 انظر قبله] 


قوله : (باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع) أي وقبل التفرق (فقد وجب البيع) أي وإن 
لم يتفرقا. أورد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ «إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
منهما بالخيار ما لم يتفرقا»» أي فينقطع الخيار» وقوله: «وكانا جميعًا» تأكيد لذلك» وقوله 
«أو يخير أحدهما الآخر» أي فينقطع الخيار» وقوله «فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» أي 
وبطل الخيار» وقوله : «وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك أحد منهما البيع» أي لم يفسخه «فقد 
وجب البيع؟ أي بعد التفرق» وهذا ظاهر جدًا في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال 
الخطابي": هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس» وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر 


.)٠١١۲/۲(مالعألا‎ (۱) 


اام 4" كتاب البيوع/ باباه ١17/4‏ ۲ 


الحديث» وكذلك قوله في جر *وإن تفرقا بعد أن تبايعا» » فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن 
هوالقاطع للخيارء ؤلو كان معناه التفرق بالقول لخلا الخديث عن فائدة . انتهى . ا( 

. وقد أقدم الداودي علخ زد هذا الحديث المتفق على صحته بما لا يقبل منه فقال : قول ٠‏ 
الليث في هذا الحديث «وكانا جميعًا . . ٠‏ إلخ ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع ليس 
كمقام مالك ونظرائه: انتهتق :وهو رد لمااتة تفق الأئمة على ثبوذئه بغير مستند» وأي لوم على من 
روى الحديث مفسوًا لحد محتملاته حافظًا من ذلك ما لم يحفظه غيره مع وقوع تعدد 
المجلس» فهو محمولغاق أن شيخهم حدثهم به تازة مفسرًا وتارة مختصرًا . 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك إلا بيع الخيار» تقال اتير وو 
جزم الشافعي : هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع 
قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل”اعتبارالتفرق . فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير . قال 
لوو : اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله. 
انتهى . ورواية الليث ظاهرة جدًا في ترجيحه» وقيل هو استثئاء من انقطاع الخيار بالتفرق» 
وقيل المراد بقوله : «أو يفرق أحدهما الآخر» أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار 
بالتفرق» بل يبقى حتى تمضي المدة حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور» ورجح الأول بأنه أقل في 
الوضمار» وتعينه رواية النسائي من طريق إسماعيل-قيل هو ابن أمية وقيل غيره-عن نافع بلفظ 
إلا أن يكون البيع كان عن خيار «فإن كان البيع عن خيار» وجب البيع . 

وقيل هو استثناء من إثبات خيار المجلس» والمعنى أو يخير أحدهما الآخر فيختار في 
خيار المجلس ء فينتفي الخيار وهذا أضعف هذه الاحتمالات» وقيل قوله: ”إلا أن يكون بيع 
خيار» أي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التغرق وإلا أن يكون البيع بشرط 
الخيار ولو بعدالتفرق* وهو قول يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده رواية عبدالرزاق عن سفيان 
في حديث الباب الذي يلية حيث قال فيه : إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر إن حملنا «أو» 
على التقسيم لاعلى الشك . 

(تنبيه) : قوله : أو يخي أحدهما الآخر؛ بإسكان الراء من (يخير» عطفًا على قوله : «مالم 
ES‏ اناد ماق أن الأو ورا قاتلا ور لبي ترام : «أويقول 
أحدهما لصاحبة اختر؟ ٠‏ 


TEE 0) 


٤-کتاب‏ البیوع/ باب45/ ۲۱۱٤١۲۱۱۳‏ ا 


5 -باب إِذَ كَانَالْبَائُِ بالخيار مَل يَجُورُالَْيعُ؟ 


11۳ حا مُحَعَد ْنُيُوسْفَ حَدَثَنا ُفْيانعَنْ عبد لبن دِيَاِعَنِ ابْنِحُمَرَ رضي الله 1 
عَنْهُمَاعَن/ الب يكل قال : ١‏ كل بيعَيْنٍ ن لامع هما حتى يَتَفَرَقَا إلا بع بع الخيار». 


[تقدم في :۷ انظر:۲۱۱۱] 

11€ -حَدَّنَنِي إِسْحَاق أ رتا ان دا َا حن عن ابي اللي عَن عب اله 

ابن الْحَارِثِ عَنْ حَكِيم بن حرام رضي اللَُعَنه أذ اَي َال : «الْبيعَانِ بالخيار حتى يَتَفوَقَاه 
قال هَمَامٌ : وَجَدْثُ في كتَابِي يخر لات رار َن صدا يڳا بورك لها في بها ورن كَل 


e eT e 


[YN CTIA CAY 4: eT ۷۹: 96 


قوله : (باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع) كأنه أراد الرد على من حصر الخيار في 
المشتري دون البائع » فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك . 

قوله : (كل بيعين ) بتشديد التحتانية . 

قوله : (لابيع بينهما) أي لازم . 

قوله : (حتى يتفرقا) أي فيلزم البيع حينئذ بالتفرق . 

قوله : (إلا بيع الخيار) أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه» وظاهره حصر لزوم البيع 
في التفرق أوفي شرط الخيار» والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازمًا . 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن منصور» وحبان هو ابن هلال . 

قوله : (حتى يتفرقا) في رواية الكشميهني «مالم يتفرقا». 

قوله: (قام همام : وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار) أشار أبو داود إلى أن هماما تفرد 
بذلك عن أصحاب قتادة » ووقع عند أحمد عن عفان عن همام قال «وجدت في كتابي الخيار 
ثلاث مرار» ولم يصرح همام بمن حدثه بهذه الزيادة فإن ثبتت فهي على سبيل الاختيار» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حبان بن هلال فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث . 

قوله : (وحدثنا همام) القائل هو حبان بن هلال المذكور» وقد تقدم قبل بابين”'' من وجه 


۲١ »ح۰۸‎ ٤۲باب‎ (01/0) )١( 


لاه 14 -كتاب البيوع/ باب49/ ح18 711571 


آخر عن همام قال الكرمائيف!؟ : القائل هو حبان» فإن قيل لم قال «حدثنا» وقال قبل ذلك «قال 
همام» فالجواب أنه خيث قال قال كان سمع ذلك في المذاكرة » وحيث قال احدثنا» سمع منه 
في مقام التحديث . انتهق .زفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أنه حيث ساقه بالإسناد عبر 


٤۷‏ باب إاشترى 5 شيا فَوَهَبَ 0 اوبكر ابيع 
ای انڅشتري» ) واشتر عَبْدافََعْسَقَه 

َكَل طاو يمن بتري اللمةعلَى الم ا 

وا تبي ناشين عدو نان ختر رضي ال لَ: كما 
مح اللي ل في سَمر کت على بڪرم صَعْبِ لِعْمَرَء فَكَانَيَِْيِي ققدم آم م القَوْمِ» يرجه مر 
يهم دم یز جره عر َال الع ف شمر : «بغنيه؛ قَالَ: هُوَلَكَ يار 00 
«ابِعنِيهِ) فباعٴ من رسو ل الل كل فال الى يكل : «هُوَلَكَيَاعَبَْ للّهِبنَعُمَرَمضْنَْ وما 

: [الحديث : ۲۱۱١‏ طرفاهفي: ]۲٣۱۱ ۰۲٠۱۰‏ 
111٦‏ قال أو عبد الا وَقَالَ اللَيْثُ: حي عَبْدُ الوَحْمَنٍ بي حَالِڍِ عَنِ ان شهَاب عَنْ 


روه 


ع 


سَالِمٍبْنِ عَيْد/ الله ءَ يوتري الاق يض ين بير ممما بن 


ro 


عا عَدانَ مالا بالوادي بعال لبخي فلا انا جت على عَقبِي حب حرجت مئ ينو د مشي أن ۰ 
اي .وكا ل لاشو لجار حن رنه نمدا : فَلَكاوَجب بني 


عه راي اَي قَذْ غبنته با ني سفت إلَى أرض نَمو دَبِتَاثِ لَيَالِء وَسَاقِي ِلَى الْمَدِيئَةِ ثلاث لَيَالٍ. 
[تقدم في : ۷٠٠۲ء‏ الأطراف : ۷ ° TTT‏ لكي 


قوله : (باب إذاا* شترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاولم ينكر البائع على المشتري) 
آي هل ينقطع خياره بذلك قال ابن المنير" : أراد البخاري إثبات خيار المجلس بحديث ابن 
عمر ثاني حديئي البابة» وفيه قضته مع غثمان وهو بين في ذلك» ثم خشي أن يعترض عليه 
بعخديث ابن عمر في قصّة البغير أ لصعب ؛ لأن التبي يل تصرف في البكر بنفس تمام العقدء 
اف الجو ا ذلك کک ةة ب بقوله «ؤلم ينك البائع يعني أن الهبة المذكورة إنما تمت 


0N 0‏ 
0( المتواري (ص : ؟ (ver:‏ 


5 *-كتاب البيوع/ باب /٤۷‏ ح 71١517١١8‏ ولاه 


بإمضاء البائع وهو سكوته المنزل منزلة قولهء وقال ابن التين : هذا تعسف من البخاري» ولا 
يظن بالنبي كَل أنه وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار؛ لأنه إنما بعث مبينا. انتهى . وجوابه 
أنه اة قد بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة بخيار المجلس . 

والجمع بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر بأن تقدمه أو تأخر عنه مثلاً ثم 
وهب» وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في 
إبطال ما دلت عليه الأحاديث الصريحة من إثبات خيار المجلس » فإنها إن كانت متقدمة على 
حديث «البيعان بالخيار» فحديث البيعان قاض عليهاء وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه َا 
اكتفى بالبيان السابق» واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر البائع كان ذلك 
قاطعًا لخيار البائع كما فهمه البخاري . والله أعلم . ش 

وقال ابن بطال"“ أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة 
ل واختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرض : فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون 

: شتراط التفرق بالأبدان يجيزون ذلك» ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيزونه والحديث حجة 

0 . انتهى . وليس الأمر على ما ذكره من الإطلاق» بل فرقوا بين المبيعات : فاتفقوا على 
منع بيع الطعام قبل قبضه كما سيأتي » واختلفوا فيماعدا الطعام على مذاهب : : أحدها : لايجوز 
بيع شيء قبل قبضه مطلقًا وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن . . ثانيها: يجوز مطلقا إلا الدور 
والأرض وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف . ثالثها: يجوز مطلقًا إلا المكيل والموزون وهو 
قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق . رابعها: يجوز مطلقًا إلا المأكول والمشروب وهو قول مالك 
وأبى ثور واختيار ابن المنذر» واختلفوا في الإعتاق فالجمهور على أنه يصح الإعتاق ويصير 
قبضًا سواء كان للبائع حق الحبس بأن كان الثمن حالاً ولم يدفع آم لاء والأصح في الوقف أيضًا 
صحته » وفي الهبة والرهن خلاف . 

والأصح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصحان» و دن لسك 
حجة لمقابله» ويمكن الجواب عنه بأنه يحتمل أن يكون ابن عم ركان وكيل في القبض قبل الهبة 
وهو اختيار البغوي قال: إذا أذن المشتري للموهوب له في قبض المبيع كفى وتم البيع 
وحصلت الهبة بعده» لکن لا يلزم من هذا اتحاد القابض والمقبضى لأن ابن عمر کان راكب 
البعير حينئذ وقد احتج به للمالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية» وإليه مال 


)١(‏ (كل/هغ؟5؟). 


۳۳١ 


كلاه 
البخاري كما تقدم له في «باب شراء الدواب والحمر»”"' إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون 
ذلك قبضا؟ وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية في الدور والأراضي وما أشبهها دون 
المنقولات› ولذلك لم يجزم البخازي بالحكم بل أورد الترجمة مورد الاستفهام . 

/ وقال ابن قدامة : ليس في الحديث تصريح بالبيع » فيحتمل أن يكون قول عمر : «هو لك» 
أي هبة » وهو الظاهر فإنه لم يذكر ثممًا. قلت : وفيه غفلة عن قوله في حديث الباب «فباعه من 
رسول الله وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري «فاشتراه» وسيأتي في الهبة"» 
فعلى هذا فهو بيع» وكون الثمن لم يذكر لا يلزم أن يكون هبة مع التصريح بالشراء» وكمالم 
يذكر الثمن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل . قال المحب الطبري : يحتمل 
أن يكون النبي يك ساقه بعد العقد كماساقه أولاً؛ وسوقه قبض له لأن قبض كل شيء بحسبه . 

قوله : (أو اشترى عبدًا فأعتقه) جعل المصنف مسألة الهبة أصلاً ألحق بها مسألة العتق 
لوجود النص في مسألة الهبة دون العتق» والشافعية نظروا إلى المعنى في أن للعتق قوة وسراية 
ليست لغيره» ومن ألحق به منهم الهبة قال إن العتق إتلاف للمالية والإتلاف قبض فكذلك الهبة 
والله أعلم :. 

قوله ' (وفال طاو فين ي يشتري السلعة على الرضاء باه وجبت فد واریع ل وص 
سعید بن منصور "'' وعبد الززاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه» وزاد عبد الرزاق(° «وعن 
معمر عن أيوب عن ابن سيرينإذابعت شيًا على الرضافإن الخياز لهماحتى يتفرقاعن رضًا» . 

قوله : : (وقال الحميدي) في زواية ابن عساكر بإسناد البخاري «قال لنا الحميدي» وجزم 
الإسماعيلي وأبو نعیم بأنه علقه ٠»‏ وقد رويناه أيضًا موصولاً في «مسند الحميدي» وفي 
«مستخرج الإسماعيلي» وسيأتي من وجه آخر عن سفيان في الهبة موصولاً . 

قوله : (في سفر) لم أقف على تعبينه . 

قوله عاو > اد عا نكر اكات : ولدالناقة أول مايركب: - 
»)00١/5( 4‏ كتاب الببوع ؛ باب 54 . ٠‏ 
4 477/5 كتاب الهبة؛ باب٣۰۲‏ ح٩‏ ۰ 


(۳) تغليق التعليق (۳/ ٠)۳١‏ 
)€( (0/ )»رقم 16۷5 . ˆ 
)0( (۸/ 0)› رقم 1٤۷۹‏ . 


؟ ©" كتاب البيوح/ باب۷٤‏ / ح١٠‏ 1111 


يما ا 


oVY ۲۱۱۲ ۰۲۱۱٥ح‎ /٤۷ البيوع/ باب‎ باتک-٤‎ 


قوله : (صعب) أي نفور . 

قوله : (فباعه) زاد في الهبة(١2‏ «فاشتراه النبي يئم قال : هو لك ياعبد الله بن عمر تصنع به 
ما شئت» وفي هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من توقيرهم للنبي ية وأن لا يتقدموه في 
المشي» وفيه جواز زجر الدواب» وإنه لا ب يشترط في البيع عرض صاحب السلعة بسلعته بل 
يجوز أن يسأل في بيعهاء وجواز التصرف في المبيع قبل بدل الشمن» ومراعاة النبي اة أحوال 
الصحابة وحرصه على ما يدخل عليهم السرور. 

قوله : (وقال الليث) وصله الإسماعيلي”'' من طريق ابن زنجويه والرمادي وغيرهماء 
وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث بهء وذكر 
البيهقي أن يحيى بن بكير رواه عن الليث عن يونس عن الزهري نحوه» وليس ذلك بعلة فقد ذكر 
الإسماعيلي أيضًا أن أبا صالح رواه عن الليث كذلك فوضح أن لليث فيه شيخين » وقد أخرجه 
الإسماعيلي أيضًا من طريق أيوب عن سويدعن يونس عن الزهري . 

قوله : (بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالاً) أي أرضا أوعقارا . 

قوله : (بالوادي) يعني وادي القرى . 

قوله : (فلما تبايعا رجعت على عقبي) في رواية أيوب بن سويد «فطفقت أنكص على عقبي 
القهقرى». 0 ١‏ 

قوله : (يرادني) بتشديد الدال أصله يراددني أي يطلب مني استرداده . 

قوله : (وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) يعني أن هذا هو السبب في خرو جه 
و آنه قعل ذلك لیت له البيع .ولا ب لمان خيان في فیک الال ابن 
بطال”" بقوله «وكانت السنة» على أن ذلك كان في أول الأمر» فأما في الزمن الذي فعل ابن عمر 
ذلك فكان التفرق بالأبدان متروكا فلذلك فعله ابن عمر لأنه كان شديد الاتباع» هكذا قال» 
وليس في قوله : : وكانت السنة» ما ينفي استمرارهاء وقد وقع في رواية أيوب بن سويد «كنا إذا 
تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان» فتبايعت أنا وعثمان» فذكر القصة 
وفيها إشعار باستمرار ذلك » وأغرب ابن رشد في «المقدمات» له فزعم أن عثمان قال لابن عمر 


)غ0( (557/5)» كتاب الهبة» باب٥۲‏ 2 ح9١71.‏ 
(۲) تغليق التعليق(7/١737)‏ , 
05 (51"/5). 


۲١ كتاب البيوع/ باب58/ ح۱۷‎ ٤ 2 OVA 


«ليست السنة بافتراق الأبدان» قد انتسخ ذلك» وهذه الزيادة لم أر لها إسناداء ولو صحت لم 
تخرج المسألة على الخلاف لأن أكثر/ الصحابة قدنقل عنهم القول بأنالافتراق بالأبدان. 
5 :> قوله: : (سقته إلى :أرضن مود بئلاث ليال) أي زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي 
صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال . 
قوله : : (وساقني إلى المديئة بئلاث ليال) يعني أنه نقص المسافة التي بيني وبين أرضي التي 
أخذ بها عن المسافة التي كانت بيني وبين أرضي التي بعتها بئلاث ليال» وإنما قال إلى المدينة 
لأنهما جميعا كانا بها فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة فلذلك قال : : «رأيت أني قد 
غبنته وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة» وسيأتي نقل الخلاف فيها في باب 
بيع الملامسة»”١‏ أ وجواز التحيل في إبطال الخيار» وتقديم المرء RE‏ ا 
غيره» ا را اندي لابرد ابيع 


باب مايره من الداع في اليج 
111۷ -حَدَكَمَا عند الله بء ا شیرت تاك ن بو اللو نن ارعن نالو شر 
رضي الله عَنْهُمَا أَنَّ رخا كر شين وق أل د : في الببْع ٠‏ فَمَالَ: لانت تفل : لا 
خلابة» . 


[الحديث: ۲٠١۷‏ أطرافه في : 2714-17 071414 15454] 


قوله : الابقا A E‏ ديجا الا وال 
مكروه و اكنال فسخ الرم. إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة المذكورة في 
الحديث . 

قوله : ا eS‏ 
كان رجل من الأنصار» زاد ابن الجارود في #المنتقى» من طريق سفيان عن نافع أنه حبان بن 
منقذ» وهو د بفتح المهملة والموحدة الثقيلة» ورواه الدارقطني من طريق عبد الأعلى والبيهقي 
من طريق يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق به وزاد فيه «قال ابن إسحاق فحدثني محمدبن 
CEB‏ رامن رع a‏ 


000( ولاك ع ماكر با 


٤-کتاب‏ البیوع/ باب /٤۸‏ ح۲۱۱۷ لس ببس 81/4 
قوله : (ذكر لي النبي بة) في رواية ابن إسحاق «فشكا إلى النبي اة ما يلقى من الغبن» . 
قوله : (أنه يخدع في البيوع) بين ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه وهو مايلقى 

من الغبن» وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ «إن 

رجلا كان يباع » وكان في عقدته ضعف» . 
قوله : (لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة و«لا» لنفي الجنس أي لا 

خديعة في الدين لأن الدين النصيحة» زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه 

ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فأردد» فبقي 

0 زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة» فكثر الناس في زمن عثمان» وكان إذا 
شترى شيئًا فقيل له إنك غبنت فيه رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي ب قد جعله 

o‏ قال العلماء: : لقنه النبي ييو هذا القول ليتلفظ به عند البيع » فيطلع 

به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى 

لنفسه» لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله ية في حديث حكيم 

ابن حزام «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» الحديث . 
واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة 

السلعة» وتُعقب بأنه كه إنما جعل له الخيار لضعف عقله ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما 

احتاج إلى شرط الخيار . وقال ابن العربي : ls‏ د ار ان درت 

العيب أو في/ الكذب أو في الثمن أو في الغبن» فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصهاء ؟ 

وليست قصة عامة وإنما هي خاصة في واقعة عين» فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل قال : 

وأما ما روي عن عمر أنه كلم في البيع فقال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله يا 

لحبان بن منقذ ثلاثة أيام» فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف . انتهى . وهو كما قال أخرجه 
الطبراني والدارقطني وغيرهما من طريقه» لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي 

صرح بها بأنه كان يغبن في البيوع . 
واستدل به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة ؛ لأنه حكم وردعلى خلاف 

الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه» ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة أيام» واعتبار 

الثلاث في غير موضع » وأغرب بعض المالكية فقال إنما قصره على ثلاث ؛ لأن معظم بيعه كان 
في الرقيق» وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال» واستدل به على أن من قال 


۳۴۸ 


04٠ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب49/ 7174-7118 


عند العقد «لا خلابة» أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبًا أو غبمًا أم لاء وبالغ 
ابن حزم في جموده فقال: لو قال لا خديعة أو لاغش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى 
يقول لا خلابة» ومن أسهل ما.يرد به عليه أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول : «لاخيابة» 
بالتحتانية بدل اللام وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه ومع 
ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي ية جعله 
بالخيار فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى . 
واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه لما في بعض طرق حديث أنس أن 
أهلهأنوا النبي لا فقالوا يا رسول الله احجر عليه» فدعاه فنها عن اليح فقال لا أصبر عنه فقال : 
«إذا بايعت فقل لا خلابة» ود تعقب بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم» وأما 
كوه ال حجر عليه یدل مر نع الحجر على السفيه» واستدل به على جواز البيع بشرط 
الخيار وعلى جوازشرط الخيار للمشتري وحده» وفيه ماكان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع 
إلى الحق وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. 


44-بابِمَاذْكِرَفِيالأسوّاق 
وَقَالَعَبْدُ الَحْمَنِ بن عَوْفٍ : لَمَاقَدِمْنَا الْمَدِيئةَ كُلْتُ ال من شوق فب جار ال شرق 
يماع . وَكَالَ أن : فَالَعَبْدُ الَحْمَن : دُلُونِي عَلَى الوق . وقالع عُمَرُ: ألْهَانِي الصّفَُْبالأَسْوَاقٍ 
حَدَنَي محمد بن من الاح دنا ایل نن رماع محمد بن شوقة نتافم 
ان جبيْنِ مم قال : : حدتّني عَائشة رضي اللَّمْعَنْهَا قَالّثْ : قَالَ رسو ل الله بلا : يزو جیش 
LS‏ وآخرهم» قَالَّث فلت بارشو ل الله كت 
خسن بأؤلوم وروم وفنهم شرام ومن لس منهم؟ قال : حسف بأولهم وآخرهم ثُمَ 
يعون لی نكاتهم 
516 يع رقن غت عن ىسل عن لي نري لاط 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : ١صَلا‏ أَحَدِكُمْ في جَمَاعَةٍ د لي 
ضري كرجا ول بهن توا خسن الؤشوء. اتی اجه لا لايُريدٌ إلا الصلاةء لا 
نز إلا الصّلاة» لَمْ خط حَطْوَة إلا/ زنع بها در جاو طت پا عي کک 


٣‏ لی أحَدِكُمْمَااَنِيمُصَلا ِي يُصَلّي فيه اللَهُم صل عله الَّهُمارْحَمْهُمَالَمْبُحدثْ فيدمَالَم 


4" _كتاب البيوع/ باب494/ 7114-5١18‏ 


يُؤْذ فيه» وَقَالَ : «أَحَدُ حَدُكُمْ في صَلاةٍمَاكَانَتِ الصَّلاهتَحْبِسُهُ تَحبسُه ) 

[تقدم في : ۱۷7 الأطراف : 211/5 459 » /ا/41» 10٩ ۰1٤۸ ۰ 1٤۷‏ ۳۲۲۹ 4۷۱۷[ 
11° دتتا آمب نبي تاس حَدَكنَا شي عَنْ حُمَيْدٍ الطّويلٍ عَنْ اس بن مالك رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : كان الك اة في الشُوق فَقَالَ رجل : يا ا القاسمء المت ِلَب اَي بلا فقا : إِنّمَا 

دعوت هَذَاء فمَالَ الب يك : موا باشمي ولا كوا بكُنِيتِي» . 
[الحديث: ۲۱۲۰» طرفاهفي: ۰۲۱۲۱ ]٣۳۷‏ 
0١‏ حَدَتَنَا مالك بْنْإِسْمَاعيلَ حَدَّنّنا زهَيرعَنْ حُميدِ عَنْ اس رضي اللَهْعَنُقال :دعا 
رجُلٌ بالبقيع : يا با القاسمء فالتفت إليه الي يكل فقًال : لم أعِنك» قال : «سَمُوا باسمي ولا 
[تقدم في : ۲۱۲۰] 
01 حَدَنَنَا علئ بن ء َب الل دتا سيان عَنْ عبد الِب بي يَيدَعَنْ افع ِن بين 
مع أي فلؤي رضي الع قل : حرج الي كفي فلار ولا علبي ولا 


اور 6< و 


كلم حى اتی سوق يني بقاع ء فَجَلَسَ بقن بَيْتِ فَاطِمَةَ فََالَ: « CE‏ 
شَيْئا ٠‏ طت أنّها ثيس سِحَابًا أ ز عسل عة می عانق و٥‏ وَقَالَ: «اللَّهُم حب 


وري - 09 


وَأحبّ کمن يحبّه) قال سما سفيان : قال عبَيِدًا لله : أ ل 8 ى نافع بن بير أو َربرَكعَة . 
[الحديث : ۲٠۲۲‏ طرفه في : 908/15] 
ا حا رايم ن مرحنا ُو صَفْرَة دنا مُوسَى بْنُعُقبَ نافع خد حَدَنَنَا 
ابْنُعْمَرَأكّهُمْ كانُوا رود الطَعَام من كبن عَلَى عَهْدِ عَهْدِ الب ا فيَنْعَتُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنحُهُمْ أن 
يبيعُومحَيْثُ اشرو حَنَى يلوه حك حَيْثُ يبَاعٌ الطعام . 
[الحديث : 271177 أطرافه في اق لل A‏ 
11 ودار كروي كدير : تھی الح كل أن يُبَاعَ العام ذا شرا 
[الحديث : 271175 طرفاهفى: 1711# 11735] 


قوله: (باب ما ذكر فى الأسواق) قال ابن بطال”'' أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر 
ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء» وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر 


)00( (7/ 4 » وبنصه في المتواري (ص : 51 )١‏ بدون عزو. 


04 4 "-كتاب البيوع/ باب49/ ح8١١71714-7‏ 


البقاع» وهو حديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حديث جبير بن مطعم أن 
النبي يي قال : «أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق» وإسناده 
حسن» وأخرجه ابن حبان والجاكم:أيضًا من حديث ابن عمر نحوه» قال ابن بطال”: وهذ 
خرج على الغالب وإلا فرب سنوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجد . 

0-5 قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف. . .) إلخ» تقدم موصولاً في/ أوائل البيوع» 
' والغرض منه هنا ذكر السوق فقط وكونه كان موجودًا في عهد النبي اء وكان يتعاهده الفضلاء 
من الصحابة لتحصيل المعاش للكفاف وللتعفف عن الناس . 

قوله : (وقال أنس : قال عبد الرحمن بن عوف) تقدم أيضًا موصولاً هناك" . 

قوله : (وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق) تقدم موصولاً أيضا هناك“ في أثناء حديث 
أبي موسى الأشعري. _ | 

ثم أورد المصنف في الباب خمسة أحاديث . 

الأول حديث عائشة: ا 

قوله : (عن ماي ٍسوّقة) بش المهملة وسكون الواو بعدها قاف كوفي ثقة عابد يكنى 
أباابكر من صغار التابعين» ولينس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في العيدين”* . 

قوله: (عن نافع بن جبير) أي ابن مطعم النوفلي وليس له في البخاري عن عائشة سوى هذا 
الحديث» ووقع في رؤاية محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقه ااسمعت 
نافع بن جبير» أخرجه الإسماعيلي . 

قوله :حدس عاف مكل فال اماف ين زافو هد ين نوق + راهان 
ابن عيينة فقال : «عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة» أخرجه الترمذي» ويحتمل 
aT‏ > فإن روايته عن عائشة أتم من روايته عن أم سلمة» وقد 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة» وروي من حديث حفصة شيئًا منه» وروى الترمذي من 


حديث صفية نحوه . 


(۱) (554/7)» وبنصه في المتواري (ص : 57 ؟) بدون عزو . 

(۲) (0/ 200 »» کتاب البيوعء باب١,‏ ح۸٤۲۰‏ . 

زفرفق (001/5)» كتاب البیوع» باب۰۱ ۰۲۰٤۹‏ وفي (11/ ۳۳)ء كتاب النکاح » بابلاء ح۰۰۷۲ . 
(5) (017/0)» كتاب البيوع» باب۰۹ خ57١7.‏ 

(0) (۳/ 387)» كتاب العيدين» باب۰۹ ح٩٩٩‏ . 


٤-کتاب‏ البیوع/ باب7175-7118/599 ييح 0# 


قوله : (يغزو جيش الكعبة) في رواية مسلم «عبث النبي بي في منامه فقلنا له صنعت شيئًا لم 
تكن تفعله» قال : العجب أن ناسًا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش» وزاد في رواية 
أخرى أن أم سلمة قالت ذلك زمن ابن الزبير» وفي أخرى أن عبد الله بن صفوان أحد رواة 
الحديث عن أم سلمة قال : والله ماهو هذا الجيش . 

قوله : (ببيداء من الأرض) في رواية مسلم «بالبيداء» وفي حديث صفية على الشك»› وفي 
رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقر قال : هي بيداء المدينة . انتهى . والبيداء مكان معروف بين 
مكة والمدينة تقدم شرحه في كتاب الحج”'" . 

قوله : (يخسف بأولهم وآخرهم) زاد الترمذي في حديث صفية «ولم ب ينج أوسطهم» وزاد 
مسلم في حديث حفصة «فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم» واستغنى بهذا عن تكلف 
الجواب عن حكم الأوسط وأن العرف يقضي بدخوله فيمن هلك أو لكونه آخرًا بالنسبة للأول 
وأولاً بالنسبة للآخر فيدخل . 

قوله: (وفيهم أسواقهم) كذا عند البخاري بالمهملة والقاف جمع سوق وعليه ترجم» 
والمعنى أهل أسواقهم أو السوقة منهم» وقوله: «ومن ليس منهم» أي من رافقهم ولم يقصد 
موافقتهم» ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا «وفيهم أشرافهم» 
بالمعجمة والراء والفاء» وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيلي «وفيهم سواهم» وقال وقع 
في رواية البخاري «أسواقهم» فأظنه تصحيمًا فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق. 
قلت : بل لفظ «سواهم» تصحيف فإنه بمعنى قوله ومن ليس منهم فيلزم منه التكرار» بخلاف 
رواية البخاري» : نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم» وليس في لفظ «أسواقهم» ما 
يمنع أن يكون الخسف بالناس فالمراد بالأسواق أهلها أي يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من 
أهل القتال كالباعة . 

وفي رواية مسلم «فقلنا إن الطريق يجمع الناس» قال نعم فيهم اص اع السشين لذلك 
القاصد للمقاتلة-والمجبوربالجيم والموحدة_أي المكره_وابن السبيل-آي-سالك الطريق معهم 
وليس منهم» والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب 
العقوبة فوقع الجواب بأن العذاب يقع عامًا لحضور آجالهم ويبعثون بعد ذلك على نياتهم» وفي 
رواية مسلم ؛يهلكون مهلكا واحدًا ويصدرون مصادر شتى» وفي حديث أم سلمة عند مسلم «فقلت 


(۱) (017/4)» كتاب الحجء باب٩٤‏ . 


يده سس سس سس سسب #4 کتاب البیوع/ باب 49/ ۲۱۱۸۔٣۲۱۲‏ 
يا رسول الله فكيف بمن كان كاره قال: يخسف به» ولكن يبعث يوم القيامة على نيته» أي يخسف 
2 بالجميع لشؤم/ الأشرارئم يغام ل كل أحدعند الحساب بخسب قصده . 

قال المهلب"'': في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارًا أن العقوبة 
تلزمه معهم» قال واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب» وتعقبه ابن 
المنير”"' بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية فلا يقاس عليها العقوبات 
الشرعية» ويؤيده: آخر الحديث خيث قال : «ويبعثون على نياتهم» وفي هذا الحديث أن 
الأعمال تعتبر بنية العامل» والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا 
لمن اضطر إلى ذلك» ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هي إعانة لهم على 
ظلمهم أو هي من ضرورة البشرية» ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته» وعلى الثاني يدل ظاهر 
الحديث . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون 
الكعبة فينتقم منهم فيخسف بهم وتعقب بأن في بعض طرقه عند مسلم «إن ناسًا من أمتي» 
والذين يهدمونها من كفار الحبشةء وأيضًا فمقتضى كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يهدموها 
ويرجعواء وظاهر الخبر أنه يخسف بهم قبل أن يصلوا إليها . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة قد تقدم مستوفئ في أبواب الجماعة”” . والغرض منه 
ذكر السوق وجواز الضلاة فية» ؤقوله : لا ينهزه» بضم أوله وسكون النون وكسر الهاء بعدها 
زاي : ينهضه وزنًا ومعنق» والمراد لا يزعجه. والجملة بيان للجملة التي قبلها وهي «لا يريد 
إلا الصلاة» وقوله: «اللهم ضنل عليه» بيان لقوله يصلي عليه أي يقول اللهم صل عليه» وقوله 
«مالم يؤذفيه»ء أي يحصل منه أذى للملائكة أو لمسلم بالفعل أوبالقول. 

الحديث الثالك + حديث أنس في سبب قوله يكل : «اتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» أورده 
من طريقين عن حميد عنه وسيأتي في كتاب الاستئذان”*» والغرض منه هنا قوله في أول الطريق 
الأولى «كان النبي ب في السوق» وفائدة إيراد الطريق الثانية قوله فيها : إنه كان بالبقيع » فأشارإلى 
أن المراد بالسوق في الرواية الأؤلى السوق الذي كان بالبقيع » وقد قال سبحانه وتعالى : ويا 
)١(‏ نقله المؤلف عن اينيطال(1/.٠70)»‏ ونقله ابن المنير في المتواري (ص: 514 ؟). 
() المتواري(ص:.10555 , 
(٤۸۱ /۲( )۳(‏ کتاب الأذانء باب ۰٣ء‏ ح۷٤1‏ . 
(5) بل في المناقب (۸/ ٤۱۹)ء‏ كتاب المناقب» باب۰۲۰ ح۳۷١۳‏ . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب59/ 7175-7118 بس شم 68 
اسما بلك من المرسييب إلا إِنّْهُمْ ا کوت الام يسنوت ف الأسواق 4 
[الفرقان: ]٠١‏ 

الحديث الرابع : حديث أبي هريرة : 

قوله: (عن عبيد الله) بالتصغير» في رواية مسلم عن أحمد بن حنبل عن سفيان «حدثني 
عبيد الله» ولكنه أورده مختصرًا جدًا . 

قوله : (عن نافع بن جبير) هو المذكور في الحديث الأول» وليس له أيضا عن أبي هريرة في 
البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله : (في طائفة من النهار) أي في قطعة منه» وحكى الكرماني”' أن في بعض الروايات 
«صائفة» بالصاد المهملة بدل طائفة أي في حر النهار» الاين ا جار 

قوله : (لایکلمنی ولا أكلمه) آمامن جانب النبى ككل فلعله كان مشغول الفكر بوحى أوغيره» 
وأمامن جانب أبي هريرة فللتوقير» وكان ذلك من شأن الصحابة إذالم يروامنه نشاطًا. ۰ 

قوله : (حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال) هكذا في نسخ البخاري» 
قال الداودي : سقط بعض الحديث عن الناقل» أو أدخل حديثا في حديث ؛ لأن بيت فاطمة 
ليس في سوق بني قينقاع . انتهى . وما ذكره أولاً احتمالاً هو الواقع » ولم يدخل للراوي حديث 
في حديث» وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان فأثبت ما سقط منه ولفظه «حتى جاء 
سوق بني قينقاع» ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة» وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طرق عن 
سفيان» وأخرجه الحميدي فى مسنده عن سفيان فقال فيه «حتى أتى فناء عائشة فجلس فيه) 
والأول أرجح› رالا بكس الفاء بعدهاتونممدوذة أ قالتوفيع المح أنامالبيكة: 

قوله : (أثم لكع؟) بهمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة» ولكع بضم اللام وفتح الكاف. 
قال الخطابي”": اللكع على معنيين أحدهما الصغير والآخر اللثيم» والمراد هنا الأول» 
والمراد بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة أيضًا ايكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع» وقال 
ابن/ التين : زاد ابن فارس أن العبد أيضًا يقال له لكع . انتهى . ولعل من أطلقه على العبد أراد-“ 
اعد الامرين الملاكوزي + وقال لن جرير المي اللكع في لا المي ورامك ف" 
المُهر ونحوه. وعن الأصمعي : اللكع الذي لا يهتدي لمنطق ولا غيره» مأخوذ من الملاكيع 
(۲) الأعلام(۲/ .)۱١۳۷‏ 


تت تت ٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٤۹‏ ح۱۸ ۲-1 


وهي التي تخرج من السلا. قال الأزهري : وهذا القول أرجح الأقوال هنا؛ لأنه أراد أن الحسن 
صغير لا يهتدي لمنطق › ولم يرد أنه لئيم ولاعبد. 

قوله : (فحبسته شيئًا) أي منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاً » والفاعل فاطمة . 

قوله: (فظننت أنها. تلبسه سخابا) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة وبموحدة» قال 
الخطابي”" : هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة . وقال الداودي من قرنفل» 
وقال الهروي: هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري» وروى الإسماعيلي عن ابن أبي 
عمر أحد رواة هذا الحديث قال : السخاب شيء يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح . 

قوله : (أوتغسله) في رواية الحميدي وتغسله بالواو. 

قوله : (فجاء يشتد) أي يسرع في المشي» في رواية عمر بن موسى عند الإسماعيلي «فجاء 
الحسن» وفي رواية ابن أبي عمر عند الإسماعيلي «فجاء الحسن أو الحسين» وقد أخرجه مسلم 
عن ابن أبي عمر فقال في روايته «أثم لكع؟ يعني حسنًا» وكذا قال الحميدي في مسنده» وسيأتي 
في اللباس""' من طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ «فقال أين لكع» ادع الحسن بن 


علي» فقام الحسن بن علي يمشي». . 
قوله : (فحاء يشتد: حتى عانقه وقبله) في رواية ورقاء «فقال النبي ييه بيده هكذاء أي 
مدهاء فقال الحسن بيدوهكذافالتزمه». 


قوله : (فقال: اللهم أحبه) بفتح أوله بلفظ الدعاءء وفي رواية الكشميهني «أحببه» بفك 
الإدغام» زاد مسلم عن ابن أبي عمر «فقال: اللهم إني أحبه فأحبه»؛ وفي الحديث بيان ماكان 
الصحابة عليه من توقير. النبي ية والمشي معهء وما كان عليه من التواضع من الدخول في 
السوق والجلوس بفناء الدار» ورحمة الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله» ومنقبة للحسن 
ابن علي » وسيأتي الكلام عليها في مناقبه”” إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال سفيان) هوابن غييئة » وهو موصو ل بالإسناد المذكور. 

قوله : (عبيد الله أخبرني) فيه تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز» وعبيد الله هو شيخ 
سفيان في الحديث المذكون» وأراد البخاري بإيراد هذه الزيادة بيان لقي عبيد الله لنافع بن 


)01( الأعلام ۳۸/۳ 0۰ 
زفق (۱۳/ :07١‏ كتاب اللبامن» باب 250 ح٤0۸۸‏ . 
)۳( (۸/ /501).» كتاب فضائل الصحابة› باب۲۲ ح۹٤۳۷‏ . 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب ٠ه/‏ ح٥۲۱۲ OAV‏ 


جبير» فلا تضر العنعنة في الطريق الموصولة لأن من ليس بمدلس إذاثبت لقاؤه لمن حدث عنه 
حملت عنعنته على السماع اتفاقاء وإنما الخلاف في المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روي 
عنه» وأبعد الكرماني”'2 فقال : إنما ذكر الوتر هنا لأنه لما روي الحديث الموصول عن نافع بن 
جبير انتهز الفرصة لبيان ماثبت في الوتر مما اختلف في جوازه . والله أعلم . 

الحديث الخامس : حديث ابن عمر في نقل الطعام من المكان الذي يشتري منه إلى حيث 
يباع الطعام وفيه حديثه في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه وسيأتي الكلام عليهما بعد أربعة 
أبواب"» وقد استشكل إدخال هذا الحديث في باب الأسواق» وأجيب بأن السوق اسم لكل 
مكان وقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع» فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف 
بالسوق بل يعم كل مكان يقع فيه التبايع » فالعموم في قوله في الحديث «حيث يباع الطعام» . 


١‏ -باب كراهية السَكَب”"“فِي الأشوآق 


جد لس 


606- حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بن سنا حكن يدا لال ن عبن يََارِقَال: ليث 
َالِ عرو بن لاص رضي الما لت : أَخْبرْني عَنْ صفَة سول الله كل في التّراة 
َال : أَجَلْ وَاللَهِ/ إِنَهُ لَمَوْصُوفٌ في التّوْراة بض صِفته في الْقُرْآنِ : يا اھا الب إا أَرْسَلْنَاكَ ئ 
شاهدا وم باورا وجززا ټين انت عَبڍي ورشوليء سَميئكَ المتوكل» سبق و" 
َلِيظوَلا سكاب في الأشراق لا يذه بالشيق الك وَلَكنْ يَعْفُو وَيَعْفِ وَل يَفِْضَه اللّه 
حََى يم بال الْعَوْجَاءبأن ية رلا : لاإلَةإلاالله يقح بها اعيا عمْياء وَآذَاناصْمّاء ووب 
غْلْقًا. 

تَابَعَهُ عَبْد الْعَزيز بْنُ بي سَلَمَةَعَنْ هلال . وَقَالَ سَعِيدٌ ا aS‏ 
عُلْتَ كل شَيْءِ يي لاف » سيف أَعْلّْ ووس عَلمَاءُ وََجُلٌأَعْلَفُإِذَا لَمْيَكُنْ مَحْنُونا 

e 


قوله : (باب كراهية السخب في الأسواق) بفتح المهملة والخاء المعجمة بعدها موحدة» 
ويقال فيه الصخب بالصاد المهملة بدل السين» وهو رفع الصوت بالخصامء وقد تقدم ذكره في 


.)1"5/1١١(١ )1١( 
(؟) (695/68)ءباب65.‎ 
في التغليق (۳/ ۲۳۳): «الصفق» بدل «السخب؟.‎ )۳( 


يك 5" -كتاب البيوع/ باب ٠‏ ه/ ح٣۲۱۲‏ 


الكلام على حديث أبي سفيان”'2 في قصة هرقل في أول الكتاب . وأخذت الكراهة من نفي 
الصفة المذكورة عن النبي بي كما نفيت عنه صفة الفظاظة والغلظة . وأورد المصنف فيه حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة النبي يِه والغرض منه قوله فيه «ولا سخاب في الأسواق» 
وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في تفسير سورة الفتح"» ويستفاد منه أن دخول الإمام 
الأعظم السوق لا يحط من مرتبته ؛ لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لاعن أصل الدخول . 
وهلال المذكور في إسناده هو ابن علي» ويقال له هلال بن أبي هلال» وليس لشيخه عطاء بن 
يسار عن عبد الله بن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث» وقوله فيه : «وحرزا» بكسر المهملة 
أي حافظاء وأصل الحرز الموضع الحصين» وهو استعارة» وقوله: «حتى يقيم به الملة 
العوجاء» أي ملة العرب » ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام» والمرادبإقامتها أن 
يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان» وقوله : «وقلوب غلف» وقع في رواية النسفي والمستملي 
«قال أبو عبد الله يعني المصنف : الغلف كل شيء في غلاف» يقال سيف أغلف وقوس غلفاء 
ورجل أغلف إذا لم يكن مختونًا) انتهى . وهو كلام أبي عبيدة في «كتاب المجاز»”” . 
قوله : (تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال) ستأتي هذه المتابعة موصولة في تفسير 
ونا ١‏ 1 
قوله : (وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام) سعيد هو ابن أبي هلال» وقد خالف 
عبد العزيز وفليحًا في تعيين الصحابي + وطريقه هذه وصلها الدارمي في مسنده””' ويعقوب بن 
سفيان في تاريخه والطبراني”"' جميعا بإسناد واحدعنه» ولامانع أن يكو نعطاء بن يسا رحمله عن 
كل منهماء فقد أخرجه ابن سعد من طريق زيد بن أسلم قال: «بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول» 
فذكره» وأظن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار فإنه معروف بالرواية عنه فيكون هذا شاهدًا لرواية 
سعيد بن أبي هلال والله أعلم . وسأذكر لرواية عبد الله بن سلام متابعات في تفسير سورة الفتح”2, 
.)200١/1١( )۱(‏ كتاب بدءالوخي» باب”, ح۷. 
»)350/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الفتح»» باب7, ح8 187 . 
.)5/١( )۳(‏ ۰ 
)٤(‏ (۱۰/ ۰)۰۳ کتاب التفسيرء باب۳ » ح۸۳۸٤‏ . 
)٥(‏ (4/۱)ء رقم . 


() تغليق التعلیق (۳/ ۲۳۴٤‏ 778). 
».)507/1٠١( )۷(‏ كتاب التفسير #الفتح». باب . 


٤-کتاب‏ البیوع/ بباب2/61ح51171/07175؟ يبب يلت نت 6884 
ومما جاء عنه في ذلك مجملاً ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن 
سلام عن أبيه عن جده قال : «مكتوب في التوراة صفة محمد َة وعيسى بن مريم يدفن معه) . 


١-باب‏ الْكَيْلٍ عَلى الْبَائع وَالْمُمْطِي 
وَقَولٍ اللّعزٌ وجل : 9 ودا کالوهم أو وروشم يرو د [المطففين : ]يعني : كالوالهم 
ووزنوا لهم» كقوله : ینوی يَسْمَعُونَ لَكُم . وَقَالَ الي ل : «اكتالوا حى تَسْنَوْقُوا 
وَيذْكَد/ عَنْ عُْمَانَ رضي اللَُّعَنه أن اليك قَالَلهُ: «إذَا بِمْت َل وَإذاابتَمْتفَاكتَل» كل 
e N E N‏ 
عنهما أن رسول الله ل قال : «مَن ابتاع طعامًا فلا يِه حى يَستوفِية) . 
العرلى 151 ال LE‏ 


۷-_ حدقا عدا ابرا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَعَنِ الشَّعْي عَنْ جَابر رضي اللّهْعَفهُقَالَ: 
وي عَبْدُ الل بن عَمْرِوبنِ حرام وَعَليه بدي اشتعنت ابي لاو على عُرَمائه أنْيِضَعُوا من دنه 
فطلب الي بك له كلَّمْيَْعَلُواء قال لي اللي كله : : «اذْمَبْ فصي تَمْرَكَ أضتامًا: الْعَجْوَةٌ 
عَلَى حدة» وَعَذْقَ رب علَى حدق م الو 
عَلَّى أغلاة أو في وَسَطِهُِمََالَ : «كل لِلقَوْم' كلتم حَتَى مالي لهم ديقي تغري كام 
لشن متش ول ران عن لش : يني جاب برعَن اللِي کي 4: «قَمَا رال یکیل لَهُمْحَتَى 
ااه وَقَالَ هِشَامْعَنْ وَهْب عَنْ جَابر قال اللي َكل : «جدلةقأؤف ل . 


[الحديث : ۰۲۱۲۷ أطرافه في : 271746 ما TTI‏ لا اللا مدخ [Yo CEO‏ 


قوله : (باب الكيل على البائع والمعطي) أي مؤنة الكيل على المعطي بائعًا كان أو موفي 
دين أو غير ذلك . ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو قول فقهاء الأمصار»ء 
وكذلك مؤنة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الثمن فهو على البائع على الأصح عند الشافعية . 

قوله : (وقول الله عز وجل : #وَإِدَا كالوهم أو وهم مرون 47 يعني كالوا لهم أو وزنوا 
لهم) هو تفسير أبي عبيدة في «المجاز»” '» وبه جزم الفراء وغيره» وخالفهم عيسى بن عمر فکان 
يقف على كالوا وعلى وزنواثم يقول هم . وزيفه الطبري» والجمهور أعربوه على حذف الجار 
ووصل الفعل» وقال بعضهم : يحتمل أن يكون على حذف المضاف وهو المكيل مثلاً أي كالوا 


.)5884/5( )١( 


0۹۰ 


مكيلهم وقوله كقوله : يسمش آی يسمعون لکې» ومعنى الترجمة أن المرء یکیل له خی 
إذااشترى ويكيل هو إذاباع . 

قوله : (وقال النبي آل اكتالوا حتى تستوفوا) هذا طرف من حديث وصله النسائي 
وابن حبان" ' من حديثة طارق بن عبد الله المحاربي قال aT‏ 
الحديث وفيه «فلما أظهز الله الإسلام خرجنا إلى المدينة» فبينا نحن قعود إذ أتى رجل عليه 
ثوبان ومعنا جمل أخمر فقال : أتبيعون الجمل؟ قلنا : نعمء فقال: بكم قلنا بكذا وكذا صاعًا 
من تمر» قال : قد أخذت» فأغنذ بخطام الجمل ثم ذهب حتى توارى» فلما كان العشاء أتانا 
رجل فقال: آنا رسول-زسول الله إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا 
وتكتالوا حتى تستوفوا ففعلتاء ثم قدمنا فإذا رسول الله وَل قائم يخطب» فذكر الحديث. 
ومطابقته للترجمة أن الاكتيال يستعمل لما يأخذه المرء لنفسه كما يقال: اشتوى إذا اتخذ 
الشواء واكتسب إذا حصل الكسب» ويفسر ذلك حديث عثمان المذكور بعده. 

قوله: (ويذكر عن عثمان أن النبي ية قال له : إذا بعت فكل» وإذا ابتعت فاكتل) وصله 
الدارقطني” '' من طريق بيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان بهذاء 

ومئقل مجهول الحال؛ .لكن له ظريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والبزار“/ من طريق 
'' موسى بن وردان عن سعهد ين المسيب عن عثمان به« وفيه ابن لهيعة ولكنه من قديم حديثه ؛ 

لأن ابن عبد الحكم أؤرده في «فتوح مصر» من طريق الليث عنه» وأشار ابن التين إلى أنه لا 
يطابق الترجمة قال: لأن معنى قوله: «إذا بعت فكل» أى فأوف «وإذا ابتعت فاكتل» أي 
فاستوف . قال والمعنى أنه إذا أعطى أو أخذ لا يزيد ولا ينقص » أي لالك ولاعليك انتهى . 

لكن في طريق الليث زيادة تساعد ما أشار إليه البخاري ولفظه «إن عثمان قال كنت اش 
التمرمن سوق بني قينقاع ثم أجلبه إلى المدينة» 9 E‏ 
ما رضيت به من الربح » فيأخذونه ويأخذونه بخبري» فبلغ ذلك النبي يل فقال» فظهر أن المراد 
بذلك تعاطى الكيل حقيقة لا خصوص طلب عدم الزيادة والنقصان› وله شاهد مرسل أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق الحكم قال : : «قدم لعثمان طعام؟ فذكر نحوه بمعناه» ثم أورد المصنف حديث 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب1ه/ ع۰۲۱۲۹ ۲۱۲۷ 


AT ao /۸( في المجتبى‎ 0) 
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٤-كتاب‏ البيوع/ باب۲ / ح۲۸ ۲١‏ 


أبن عمر «من باع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب” "© وحديت جابر 
في قصة دين أبيه» وسيأتي الكلام عليه وعلى ما اختلف من ألفاظه وطرقه في «علامات النبوة»”"©) 
إن شاء الله تعالى : والغرض منه قوله فيه: «ثم قال كل القوم» فإنه مطابق لقوله في الترجمة 
«الكيل على المعطى»» وقوله فيه «صنف تمرك أصنافا» أي اعزل كل صنف منه وحده» وقوله 
فيه : «وعذق ابن زيد» العذق بفتح العين النخلة وبكسرها العرجون والذال فيهما معجمة. وابن 
زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمرء وأصناف تمر المدينة كثيرة جدّاء فقد ذكر 
الشيخ أبو محمد الجويني في «الفروق» أنه كان بالمدينة فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف 
التمرالأسود خاصة فزادت على الستين . قال : والتمرالأحمر أكثر من الأسود عندهم . 

قوله: (وقال فراس عن الشعبي . . .) إلخ» هو طرف من الحديث المذكورء وصله 
المؤلف في آخر أبواب الوصايا”" بتمامه وفيه اللفظ المذكور . 

قوله : (وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي يك : جذ له فأوف له) وهذا أيضًا طرف من 
حديثه المذکور» وقد وصله المؤلف في الاستقراض”*» بتمامه» وهشام المذكور هو ابن 
عروة» ووهب هو ابن كيسان» وقوله: «جذ» بلفظ الأمر من الجذاذ بالجيم والذال المعجمة 
وهو قطع العراجين» وبين في هذه الطريق قدر الدين وقدر الذي فضل بعد وفائه» وقد تضمن 
قوله «فأوف له» معنى قوله : «كل للقوم». 


۲باب مَايُسْتحَبٌ ناليل 
۱۲۸ حدتما بْرَاهِيم ن مُوسَى حَدَكَنَاالوَلِيدُعَنْ نَوْرِعَنْ حل بْنِ مَعْدَانَعَنِالْشدَام بْنٍ بن 
مَعْدِي كر برضي اللَُّعَنْمُعَنِ ن الي يكل قال : یلوا طعا مم يُبَارَك لَكم1 . 
قوله : (باب مايستحب من الكيل) أي في المبايعات . 
قوله : (الوليد) هو ابن مسلم . 
قوله : (عن ثور) هو ابن يزيد الدمشقي» وفي رواية الإسماعيلي من طريق دحيم ١عن‏ 


/٥( )۱(‏ 045)» كتاب البیوع » باب٤ »٥‏ ح۲۱۳۳ . (0/ 091)» كتاب البيوع» باب٥0‏ » ح٣۲۱۲‏ . 
»)۲۳١ /۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۸۰٥۳‏ . 

(۳) (۷/ 0")» كتاب الوصاياء باب٣۰۳‏ ح۲۷۸۱ وفي (9/ ۱۲۷)» كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح۳٥٨٤‏ . 
/٦( )8(‏ ۲۰۳)» كتاب الاستقراض» باب۰۹ ح٣۲۳۹‏ . 
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٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٥۲‏ ح۲۱۲۸ 

الوليد حدثنا ثور» . 

قوله : (عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب) هكذا رواه الوليد وتابعه يحيى بن 
حمزة عن ثور» وهكذا رواة عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن ثور أخرجه أحمد”' عنه . 
وتابعه بحير سعد عن خالد بن فعدان» وخالفهم أبو الربيع الزهراني عن ابن المبارك فأدخل بين 

خالد والمقدام جبير بن نفير أخرجه الإسماعيلي أيضاء وروايته من المزيد في متصل/ 

' الأسانيد . ووقع في رواية إسماغيل بن عياش عند الطبراني" وبقية عنده وعند ابن ماج 
كلاهما عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاري زاد فيه أبا 
أيوب» وأشار الدارقطني إلى رجحان هذه الزيادة . 

قوله : (يبارك لكم) كذا في جميع روايات البخاري» ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا في 
آخره «فيه»» قال ابن بطال”* : الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله » ومعنى الحديث 
أخرجوا بكيل معلوم بكم إلى المدة التي قدرتم» مع ما وضع اله من البركة في مد أهل المدينة 
بدعوته کل . وقال ابن الجوزي”” ': يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل . وقال 
الل :لمن بين هذا الحديث وحديث عائشة «كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال 
علي فكلته ففني» يعني الحديث الآتي ذكره في الرقاق معارضة؛ لأن معنى حديث عائشة أنها 
كانت تخرج قوتها وهو شيء يسير_بغير كيل فبورك لها فيه مع بركة النبي َء فلماكالته علمت 
المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها . انتهى . وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معنى البركة» 
وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن حبان «فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن 
فني» ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر» وقال المحب الطبري : لما أمرت عائشة بكيل الطعام 
ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى العادة . انتهى . 

والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشتري» فالبركة تحصل فيه 
بالكيل لامتثال أمر الشارع؛ وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان» 


)0 المسند(4/١17)»‏ وأطراق المسند(٥/۳۸۸)ء‏ رقم .۷٤١‏ 
(؟) المعجمالكبير(5/١5١).‏ رقم5809. 

)۳( )»رقم ۲۲۳۲ . 

)6( (كرهه5). 

.)۱۷٤ /٤( كشف المشکل‎ )5( 

»( نقله المؤلف عن شرح ابن بطال (1/ ۰۲۰۵ 105) . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٥۳‏ 27179 اااا0ا_ ب 0۹۳ 


وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار فلذلك دخله النقص» وهو شبيه بقول أبي رافع 
لما قال له النبي يلاء في الثالثة «ناولني الذراع » قال وهل للشاة إلا ذراعان فقال : لولم تقل هذا 
لناولتني ما دمت أطلب منك» فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة» ويشهد لما قلته حديث 
«لا تحصي فيحصى الله عليك» الآتي» والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم 
ينضم إليه أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل» ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد 
الكيل مالم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار . والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «كيلوا طعامكم» أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة 
واثقين بالإجابة» فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره» فيكون ذلك شكا في 
الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده. قاله المحب الطبري» ويحتمل أن تكون البركة التى تحصل 
بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم ؛ ا حوس بحي ت يها ت 
وهو لا يشعر فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه» وقد يكون بريئّاء وإذا كاله أمن من ذلك . والله 
أعلم . وقد قيل : إن في «مسند البزار» أن المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة › ولم أتحقق ذلك 
ولاخلافه. 


o‏ -باب برَكةصَاع الي لوم مده 
فِيهعَائْشَّةُرَضِيَ اللُّعَنْهَاعَنِ الي 5 1 
68- حَدَنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا وهه E TA‏ خی عَنْ َب بن ويم النصَارِي عَنْ 
َب الل بن زد رضي الله عنعن الي ل :ياي وتک وكا ها ون المي 
كما حرم إبرَاهیم مه وَدعَوْتُلَهافي مُدهَا وَصَاعِهَا مل ماعا راهيم هَل الكلام مه . 
السلض - حدّثني عبد اللَّهِ بن مَسْلمة عن مالكِ عن إسحاق بنِ عبد لبن أبي طَلْحَة عن ٤‏ 
نس بن مالك رضي اللُّعنه أنّ رسول الله قال : «اللّهُم بارك لهم في مكيالهم. وبارك لهم ۳٣۷‏ 
في صاعهم ومُذّهم». يعني أهل المدينة . 
[الحديث : 2751١‏ طرفاه في : 51/١15‏ ۷۳۳۱] 
قوله : (باب بركة صاع النبي ية ومده) في رواية النسفي «ومدهم» بصيغة الجمع وكذا 
لأبي ذر عن غير الكشميهني وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم» والضمير يعود للمحذوف في 
صاع النبي أي صاع أهل مدينة النبي يك ومدهم» ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم؛ 


0۹ 


وشرح ابن بطال”١'‏ على الأول . 

قوله : (فيه عائشة عن النبي )يشير إلى ما أخرجه موصولاً من حديثها في آخر الح 
عنهاقالت : «وعك أبو بكرن وبلال -الحديث وفيه_اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا» . 

قوله : (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل › وقد تقدم الكلام على ما تضمنه حديث عبد الله”) 
ل ل وكذا حديث أنس وسيعاد في كتاب 
الاعتصام”*'. 

(تنبيه) : إبراد المصنف هل الترجمة عقب التي قبلها يشعر بأن البركة المذكورة في حديث 
المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النبي ية وصاعه» ويحتمل أن يتعدى ذلك إلى ما كان 
موافقًا لهما لا إلى ما يخالفهما . والله أعلم. ' 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤‏ ه/ ح4-711 71 


4ه-بابمَايذْكرُني بيع الطَمَاموَالْحُكرَة 
١‏ حَدَّنََى ساق بن اهم حبرا يدبن شيم عَن الأذزاعِي عَنِ الي عَنْ 
سام عَنْ أيه رضي الله نه قَلَ: رأيْث الّذِينَ يَشيَدُونَ الطّعَامَ مُجَازفة يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللا أن يوه ع بزو ارا 
:- اتقدم في : ۲۱۲۳ الأطراف : ۰۲۱۲۴ ۰۲۱۹۹۰۲۱۳۷ ۲۱۹۷ 1۸0۲] 


1۲ - حَ دنا موسي پڻ [شمَاعِيل حَدََنا وُهَيبٌ عن ابن طَاوْسٍ عَن عن ابن عباس 
رضي اللَّمعَنْهُمَا انر سول الله بل : تھی أن ب یع الجن طماتاحی يني . قلت لابْنٍ عباس : 
كيف ذَاكَ ؟ قَالَ :يتوم اعامتجا 

قال أَبُو عَبْد الله : TT‏ 1 ١]مؤعرُوة.‏ 

[الحديك ۲۱۲ رف في ]۲١٠ ٠:‏ 


01# حر َي بو اولي دكا شدي به حَدَتَنا عَبدُ الله بْنُ ديار قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ 


| .)566/65( )١( 
كتاب مناقب الأنصارء‎ »)77١/8( لقف )¥۰0/0(« كتاب فضائل المدينة» باب؟1. ح1۸۸۹ وفي‎ 
وفي (۱۳/ 07)., باب277‎ ۰٥1٥ ٤ح كتاب المرضى» باب۰۸‎ r ۳۹۲٦ج‎ ۰٤ باب‎ 

. 01۷¥ 

۳( 10/6 كاب قتا المفينة؛ اب ج۱۸1۹" 

€3 (۷, ) كتاب الاعتضام بالكتاب والسنة» باب۰۱1 ح۷۳۳۰. 
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ضى اللَّْعَنْهُمَا يمول : قال الب يك : «مَن ابنَاعَ طعَامًا قلا يبع حَنَى يقبضهة؛ . 
[تقدم في : 5 7١؟؛‏ الأطراف: 717737١15‏ 1175] 
58 حَدَكَنَا عل حَدَّنَنَا سُفَيَانُ کان عَمْرُو بن ديار يُحَدَّنهُ عن الزُهْرِيٌ عَنْ مَالِكِ بن 
س أله قال : مَنْ عِنْدَهُصَرْفٌ؟ فَقَالَ طلْحَةٌ : أَنَا حى يَجِيءَ حَازِنُنَا من الْعَابَةِ . قال سيان هُوَ 
رك ITT ° n‏ ال ر + fcr Tso‏ 
الذي حفظناة ين الزعري ن ف ران قال اي ةا نادن ن ِن الطاب 
رضي الله عه يرعن رَسُولٍ الله كك قال : «الذْهَبٌ بالوَرقٍ رب إلاهاءَ وَهَاءَ وَالبرُبالبرٌ ربا إلا 
هَاءَ وَهَاءَء وَالتَّمْرْبالتّمْر ربا إلاهَاءً/ وَمَاءَ وَالشَّمِيدْبِالشعِير ربا إِلاهَاءَ وَمَاءَ . | 
[الحديث : 27775 طرفاه فى: ۰۲۱۷۰ ]۲۱۷٤‏ 


قوله : (باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة) أي بضم المهملة وسكون الكاف : خسن 
السلع عن البيع» هذا مقتضى اللغة » وليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلي» 
وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه» فلو 
كان الاحتكار حرامًا لم يأمر بما يئول إليه؛ وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعًا دلا 
يحتكر إلا خاطئ» أخرجه مسلم» لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار 
الشرعي ؛ لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع » وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة 
الناس إليه» وبهذا فسرهمالك عن أبي الزنادعن سعيد بن المسيب» وقال مالك فيمن رفع طعامًا من 
ضيعته إلى بيته : ليست هذه بحكرة» وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من 
الأشياء . ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهي عنها في غير هذا 
الحديث وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة» فسَّاقٌ الأحاديث التي فيها تمكين الناس 
من شراء الطعام ونقله» ولو كان الاحتكار ممنوعًا لمنعوا من نقله» أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي 
ينتهون إليه» أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكار» وكل ذلك مشعر 
بأنالاحتكار إنمايمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة . 

وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث: منها حديث معمر المذكور أولاً وحديث عمر مرفوعًا 
«من احتكر على المسلمين ظعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس» رواه ابن ماجه وإسناده 
حسن » وعنه مرفوعًا قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» أخرجه ابن ماجه والحاكم 
وإسناده ضعيف» وعن ابن عمر مرفوعًا «من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برىّ من الله وبرىٌ 
منه» أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال» وعن أبي هريرة مرفوعا «من احتكر حكرة يريد 


214 
أن يغالي بهاعلى المسلمين فهو خاطئ» أخرجه الحاكم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : 

الأول : حديث ابن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه | إلى رحله» وسيأتي الكلام 
عليه بعد باب 

الثاني والثالث : تدك لانن ر ی قبل أن يستوفى» 
وسيأتي الكلام عليهما في الباب الذي يليه . 

الرابع : حديث عمر «الذهب بالورق زبًا» ومطابقته للترنجمة لما فيه من اشتراط قبض 
الشعير وغيره من من الربويات في المجلس فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر» وقد 
استشعر أب بن بطال”" مباينته للترجمة فأدخله في ترجمة «باب بيع.ما ليس عندك» وهو مغاير 
للنسخ المروية عن البخاري . وقوله في حديث عمر احدثنا علي» هو ابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة . وقوله : «كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال : من عنده 
صرف؟ فقال طلحة أي ابن عبيد الله - أناحتى يجيء خازننا من الغابة» تأتى بقيته في رواية مالك 
عن الزهري بعد نيف وعشرين با .. 

قوله : (قال سفيان)هو ابن عيينة بالإسناد المذكور» وقوله «هذا الذي حفظناه من الزهري 
ليس فيه زيادة» أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير زيادة» وقد حفظها 
مالك وغيره عن الزهري» وأبعد الكرماني فقال: غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ 
نظير ماروى . 

قوله : (الذهب بالورق) هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه» وهي رواية أكثر أصحاب 
الزهري» وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب كما سيأتي شر حه في المكان المذكور إن شاء الل تعالى . 

قوله - في آخر حديث ابن عباس -: (قال أبو عبد الله) أي المصنف #مرجئون» أي 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب٤‏ / ح۱۳۱ ۱۳€ 


. -مۇرخحون› وهذا في رواية المستملي/ وحده» وهو موافق لتفسير أبي عبيدة” “ حيث قال في 


۳۹ 


قوله : 9وآخَوُونَ مُرْجَعونَ لمر ال4 [التوبة : :3 ٠‏ ]أي مؤخرون لأمر الله يقال : أرجأتك أي 


)۱( (014/6). باب 0› ح۱۳۷ . 
٤ .(/» )0‏ 
(0) (ه/ ۲ ), باب1 ¥ ح٤‏ ۲1۷ : 
)4( )۲/1۰( ا 
)٥(‏ مجازالقرآن(١/559)..‏ 
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أخرتك» وأراد به البخاري شرح قول ابن عباس : «والطعام مرجأ» أي مؤخرء ويجوز همز 
- اد 1 1 7 (1) ء 5 58 
مرجأ وترك همزه» للك بتشديد الجيم بغير همز وهو للمبالغة . 


٥باب‏ بیع العام قبل ا أن يق ف قبس وَبيّع مَالَيْسَ عِنْدَك 


سے ا 
- ص تت ”م روهبير ده ت 


١‏ حَدَمَمَاعَلِن بْنُ عَبْدِ الله حَدَّنَنَا سُفْيَانقَا ا : اند 


الذي حَفِظَنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْن ديار سوع 
طاو ساون : سَمِعْتُ ان عَبّاس رضي اللَهعَنْهُمَايَقُولُ ل : اما اندي هى عله ال كله فهر الطْعَامٌ 
8 و دي فو 
أن يباع 3 حَبَّى يُقْبَض . قال ابن عباس : وَلا أَحْسبٌ کل شَيْءِ إلا مثلهُ. 


e 
حَدَكََا عبد الله ن مَسلَمَة حا مالك عَن تفع عن ان مر رصي انهم أن‎ 
ال قال : من ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبعْهُ حَتَى يَسْتؤْفِية) . . زد إسْمَاعِيلُ : همَن بتاع طَمَامًا قلا عه‎ 
و‎ a 


حتى يقبضه) . 


[تقدم في : 66 الأطراف: ۲۱۲۹٦۰۲۱۲۲٤‏ ۲۱۳۳۰] 


قوله : (باب بيع الطعام قبل أن يقبض » وبيع ما ليس عندك) لم يذكر في حديثي الباب بيع ما 
ليس عندك» وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض» ووجه 
الاستدلال منه بطريق الأولى» وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من 
حديث حكيم بن حزام بلفظ «قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي» أبيعه 
منه ثم ابتاعه له من السوق؟ فقال : لا تبع ما ليس عندك»» وأخرجه الترمذي مختصرًا ولفظه 
«نهاني رسول الله ية عن بيع ما ليس عندي» قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل 
معنيين : أحدهما أن يقول: أبيعك عبدًا أو دارا معينة وهي غائبة» فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن 
تتلف أو لا يرضاهاء ثانيهما أن يقول: هذه الدار بكذاء على أن أشتريها لك من صاحبهاء أو 
على أن يسلمها لك صاحبها . انتهى . وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة» وقوله: «الذي حفظناه من عمرو» كأن سفيان يشير 
إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار عن طاوس زيادة على ما حدثهم به عمرو بن دينار عنه ؛ 
كسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه وغير ذلك . 


.)١5 ١7 غريب الحديث(557/7)» والأعلام(7/‎ )١( 


064۸A‏ 4 كتاب البيوع/ باب٥٥‏ / حه 2717 أ 


قوله عن إبن عباس" ٠ e‏ .) إلخ» أي وأما الذي لم أحفظ نهيه فما 
سوى ذلك . 

قوله: e‏ 
طاوس عن ابن عباس «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» قال مسعر : وأظنه قال : «أو علمًا» 
وهوبفتح المهملة واللام والقاء .. 

قوله: :قال إن عباس لا سب كل شي»الامفه) ولمسلم من طريق معمرعن این طاوس 
عن أبيه «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» وهذا من تفقه ابن عباس» ومال ابن المنذر إلى 
اختصاص ذلك بالطعام واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبدًا فأعتقه قبل قبضه أن عتقه 
جائزء قال : فالبيع كذلك. وتعقب بالفارق وهو تشوف الشارع إلى العتق . وقول طاوس في 
الباب قبله”' «قلت لابن عباس : كيف ذاك؟ قال : ذاك دراهم بدارهم والطعام مرجأ» معناه أنه 
استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه | إذاباعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في 
يد البائ ئع فكأنه باعه دراهم بدارهمء ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند 
مسلم «قال طاوس : قلت لابن عباس : لم؟ قال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ» 

سك أي فإذا اشترى طعامًا بمائه دينار/ مثلاً ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ؛ ثم باع الطعام لآخر 

بمائة وعشرين دينارًا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع ماثة دينار بمائة وعشرين دينار؟ء وعلى 
هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام» ولذلك قال ابن عباس : «لا أحسب كل شيء إلا مثله» . 

ويؤيده حديث زيد بن ثابت #انهى رسول الله يكل أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها 
. التجار إلى رحالهم» أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان» قال القرطبي": هذه الأحاديث 
حجة على عثمان البتي حيث أجاز بيغ كل شيء قبل قبضه» وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل 
الطعام على عمومه وألحق. بالشراء جميع المعاوضات» وألحق الشافعي وابن خبيب وسحنون 
بالطعام كل ما فيه حق توفية» وزاة أبو خنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشتري ‏ إلا أن أبا حنيفة 
استثنى العقار وما لا ينقل» واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمز وقال : «نهى النبي وَل عن 
ربح مالم يضمن» أخرجه الترمذي . قلت : وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر 
ال م لض ESS‏ : فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثئوب 
(1) 094/00 باب1م 71937 
(؟) المفهم(٤/‏ ۳۷۷). 


5" _كتاب البيوع/ باب٥‏ / ح۲۱۳۷ 0۹۹ 


فقبضه بالتناول» وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية» وما ينقل في العادة 
كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به» وفيه قول أنه 
قوله ۔عقب حديث ابن عمر-: به حا عت و نديد 
أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ «حتى يقبضه»» بدل قوله: « 
يستوفيه» وقد وصله البيهقي''2 من طريق إسماعيل كذلك» وقال لاسر ا افق 
إسماعيل على هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدي والشافعي وقتيبة . قلت : وقول البخاري : 0 
إسماعيل» يريد الزيادة في المعنى» لأن في قوله حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله : احتى 
يستوفيه» لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتري بل يحبسه عنده لينقده 
الثمن مثلاً» وعرف بهذا جواب من اعترضه من الشراح فقال: ليس في هذه الرواية زيادة» 
وجواب من حمل الزيادة على مجرد اللفظ فقال: معناه زاد لفظًا آخر وهو يقبضه وإن كان هو 
بمعنى يستوفيه» ويعرف من ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع 
وتبقيته في منزل البائع لاايكون قبضاشرعيًا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به 
كما تقدم نقله عن الشافعي » وهذاهو النكتة في تعقيب المصنف له بالترجمة الاتية . 
كه -باب مَنْرَأَى إذًا اشْتَرَى طعَامًا جرّافًا اَن لايبيعَهُحَتَى يؤويه 
٠7‏ حَدَمّنا يحيو باكر عد انا اللي عَنْ يوش عن ابن شاب قال : أخبرتي سَالمٌ 
E‏ : لقد رأيث الناس في عَهِدٍ رَسُولٍ الله ل يبتتاعونَ 
جُرَافا-يعني الطّعَاميُضْرَبِونَ أن يَبيعوةُ في مكانهم حَتَّى يوو إلى رِحَالِهم . 
[تقدم في : ۲۱۲۲۳ الأطراف : ۰۲۱۹۹۰۲۱۳۱۰۲۱۲۳ 1۸9۲۰۲۱۹۷] 


قوله : : (باب من رأى إذا اشتر ی طعامًا جزاقًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. والأدب في 
ذلك) أي تعزير من يبيعه يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله» ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك» وهو ظاهر 


. 07١7 /٥(ریبکلا‌ننسلا‎ )١( 
.)۲٤۲ /۳( تغليق التعلیق‎ )۲( 


6٠ 


فيما ترجم له» وبه قال الجمهور» لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال» 
أما الأول: فلما ثبت من-النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل» وورد التنصيص 
على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه أبو داود . وأما الثاني : فلأن الإيواء إلى 
الرحال خرج مخرج الغالب:» وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر : «كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا 
رسول الله اة من يأمرنا بانثقاله:من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» . 

3 وفرق مالك في المشهور/عنه بين الجزاف والمكيل: فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه 
قال الأوزاعي وإسحاق. واحتج.لهم بأن الجزاف مرئي فتكفي فيه التخلية» والاستيفاء إنما 
يكون في مكيل أو موزون»:وقد زوی أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا «من اشترى طعامًا بكيل 
أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه»؛. وروا أبو داود والنسائي بلفظ «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه 
بكيل حتى يستوفيه» والدارقطئي من حديث جابر «نهى رسول الله وَهِ عن بيع الطعام حتى 
يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع والمشتري»ء ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد 
حسن » وفي ذلك دلالة'علئ.اشتر تراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن» فمن 
اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه فاسدء وكذا لواه شترى مكايلة فقبضه موازنة 
وبالعكس » ومن اشترۍ مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله 
على من اشتراه ثانيّاء وبذلك كله قال الجمهور . وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقًا . 
وقيل ال ل والأحاديث المذكورة 
ترد عليه . 

وفي الحديث : مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة؛ وإقامة الإمام على الناس من 
يراعي أحوالهم في ذلك والله أعلم . 

وقوله : (جزافا) مثلثة الجيم والكسر أفصحء وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا 
سواء علم البائع قدرها آم لم يعلم؛ وعن مالك التفرقة: فلو علم لم يصح . قال ابن قدامة: 
يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها فإن اشتراها جزافا 
ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد» ونقلها قبضها. 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب" /o‏ حV\‏ ۲ 


#% 3% 3% 


1۰1 
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0 کک E‏ 
وَقَالَ ابن عمَرَرَ رضي اللَّْعَنَهُمَا : مَا أَدرَكَتٍ الصَّفْفَةُ حَيًا مَجْمُو لقاع 
۱۳۸ 0 اة 
رضي الله عنها قالت وا ا 
النّهارِء فلمًا أذنَلَُفي الحُروج إلى المدينة لم يَرْعْنا وَقَدْ آتاناظهرًاء ف ار 
ما جانا النبئ يكل في هذه الساعة إلا لأمْرٍ حَدَتَ 0 دم 
عندَك» . قَالَ : اسول الله نما هما تاي » يعني عَائشة وأسماء كال ترت قدأو 
لي في الخْروج؟' قَالَ الشحة يا يفول اللد . قال : (الصّحبة» قال : يا رسو الله إن عندي 
ناقتين أعدَدْتهُمَا للحُر دج ٠‏ فل إحداهما . قال : «قد أَحَذْنّها بالثّمن». 
[تقدم في :۷ الأطراف: ا ل لول [1°V4 COA °V cE AT T40‏ 


قوله : (باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل أن يقبض) أورد فيه 
حديث عائشة في قصة الهجرة» وفيه قوله َة لأبي بكر عن الناقة : «أخذتها بالثمن» قال 
المهلب“: وجه الاستدلال به أن قوله: «أخذتها» لم يكن أخذًا باليد ولا بحيازة شخصها 
وإنما كان التزامًا منه لابتياعها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر . انتهى. وليس ما قاله 
بواضح ؛ لأن القصة ما سيقت لبيان ذلك» فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد» فيحمل 

كل ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه في سياقه» وكذلك اختصر صفة القبض 
فلا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض . 

وقال ابن المنير: : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن البخاري أراد أن يحقق انتقال 
الضمان فى الدابة ونحوها إلى/ المشتري بنفس العقد» فاستدل لذلك بقوله كي : : «قد أخذتها ل 
بالشمن 6 وقد علم أنه لم يقبضها بل أبقاها عند أبى بكر» ومن المعلوم أنه ماکان ليبقيها ني ضمان '*" 
أبي بكر لما يقتضيه مكارم أخلاقه حتى يكون الملك له والضمان على أبي بكر من غير قبض 
ثمن» ولاسيما وفي القصة ما يدل على إيثاره لمنفعة أبي بكر حيث أبى أن يأخذها إلا بالثمن . 
قلت: ولقد تعسف في هذا كما تعسف من قبله. وليس في الترجمة ما يلجىء ء إلى ذلك» فإن 
دلالة الحديث على قوله : «فوضعه عند البائع» ظاهرة جدًا وقد قدمت أنه لا يستلزم صحة المبيع 


(۱) نقله المؤلف عن شرح ابن بطال(7/ 75195). 


0س سل #4 قاب الببيوع/ باب 718/81 


بغير قبض » وأما دلالته على قوله 7ب ولم 
يجزم بالحكم في ذلك بل نهو غلى الاحتمال فلا حاجة لتحميله مالم يتحمل » نعم ذكره لأثر ابن 
عمر في صدر الترجمة مشغر باختياز مادلعلية فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة . . والله الموفق. 

قوله: (وقال ابن عمر: : ما أدزكثت الصفقة) أي العقد (حيا) أي بمهملة وتحتانية مثقلة 
(مجموعًا) أي لم يتغير عن اله (فهو من المبتاع) أي من المشتري» وهذا التغليق وصله 
الطحاوي والدارقطني”) من ين اللوزاغي عن الزعري عن هزه بن عبد ادبن عبر عن 
أبيه » وقال في روايته فهو من مال المبتاع؟ ورواه الطحاوي أيضًا من طريق ابن وهب عن يونس 
عن الزهري مثله لكن ليس فيه لأمجموعا» وإسناد الإدراك إلى العقد مجاز» أي ماكان عند العقد 
موجودًا وغير منفصل» قال الطحاوي : ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيمًا حيّا فهلك 
بعد ذلك عند البائع فهو من ضّمان المشتري» فدل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل 
الفرقة بالأبدان. انتهى . وما قاله ليس بلازم» وكيف يحتج بأمر مختمل في معارضة أمر مصرح 
به؟! فابن عمر قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان» والمنقول عنه هنا يحتمل أن 
يكون قبل التفرق بالأبدان» ويحتمل أن يكون بعده فحمله على ما بعده أولى جمعًا بين حديثيه . 

وقال ابن حبيب : اخقلف العلماء فيمن باع عبدًا واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي 
المشتري بالثمن» فقال سعيد بن المسيب وربيعة: هو على البائع » وقال سليمان بن يسار هو 
على المشتري» ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول» وتابعه أحمد وإسحاق وأبوثور» 
وقال بالأول الحنفية والشافعية» والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع » فمن اشترطه 
في كل شيء جعله من ضمان البائع ومن لم ب يشترطه جعله من ضمان المشتري . والله أعلم . 
وروى عبد الرزاق بإسناد صجيح عن طاوس في ذلك تفصيلاً قال: : إن قال البائ ع لا أعطيكه حتى 
تنقدني الثمن فهلك فهو من ضمان:البائعم» وإلا فهو من ضمان المشتري» وقد فسر بعض 
الشراح المبتاع في أثر.ابن عمر بالغين: المبيعة وهو جيد» وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى 
طعامًا فطلب من يحمله فرجغ فوجده قد احترق» فقال : هو من ضمان المشتري : 

وأورد أثر ابن عمر المذكوز بلفظ «فهو من مال المشتري» وفرع بعضهم على ذلك أن ' 
المبيع إذا كان معيئا دخل في همان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض ؛ بخلاف ما يكون في 
الذمة فإنه لا يكون من" سان المشتري إلا “بعد العفو كار ری ققيزا من عببرة . والله 
00 تغليق التعليق ٠ ٠.٤۲/۳0‏ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب08/ ع۰۲۱۳۹ بل ندا و 


أعلم . وسيأتي الكلام على حديث عائشة في أول الهجرة”'' إن شاء الله تعالى» فقد أورده هناك 
من وجه آخر عن عروة أتم من السياق الذي هنا . وبالله التوفيق . 


باب لایع لی ب أخيه؛ لاشو على سوج 
حَتَى یادن ل ويرك 


69 7_حَدَّنَنَا إِسْمَاعيل قَالَ o‏ 

أن رسُولَ الهلا قَالَ : «لاي بيع بعْضَكُمْ عَلَى بیع أخيو؛ . 
[الحديث : ۲۱۳۹ طرفاه في: ۳۱۹۰ 01547] 

7١١ /‏ حَدَنَنا َا علي ن َب الَا سيان حدقا الزّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ - 4 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنْهُقَالَ : «نَهَى رَ سول الله کل نبيع اضر لباو وَلاتَجَشُواء لايع بيد 
الج عَلَى ب> بي أخيه» ولا طب عَلَى خط أخيدء ولا مال راء لاق ايها نكاما في 
إتائها» . 

[الحديث: ١714ء‏ أطرافه في : ۰۲۱٦۰ 161 ۰۲۱۰ ۰۲۱٤۸‏ ۲۱۲۲ ۷۲۳« ۷۲۷« 
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قوله : (باب لا يبيع على بیع أخيه» ولا یسوم على سوم أخيه. حتى يأذن له أو يترك) أورد فيه 
حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه» وهو ما أخرجه 
مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ «لا يبع الرجل على بيع أخيه؛ 
ولا يخطب على خطبة أخيه» إلا أن يأذن له»» وقوله : «إلا أن يأذن له» يحتمل أن يكون استثناء 
من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي» ويحتمل أن يختص بالأخيرء ويؤيد الثاني رواية 
المصنف في النكاح”" من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ «نهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه؛ 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»» ومن ثم نشأ 
خلاف للشافعية : هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق ١‏ 
وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ «لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى 


. ۳۹۰٥ح‎ ۰٤٥باب كتاب مناقب الأنصار»‎ »)5077/8( )١( 
. ٩۱٤٩ح»‎ ٤٥باب كتاب النكاح»‎ »)457/1١( )۲( 


م ا ا ٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۰۸/ ح۲۱۳۹ 14° 


يبتاع أويذر». 

NES e A Cs 
وقع في بعض طرقه أيضاء وهو ما أخرجه في الشروط”'' من حديث أبي هريرة بلفظ «وأن يستام‎ 
الرجل على سوم أخيه» وأخخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر أيضاء وذكر «المسلم»‎ 
لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره» وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم‎ 
. مثله‎ 

قوله : الابيع) كذا لأكثر بإثات الياء في اايبيع » على أن فلا نافية» ويحتمل أن تكون 
ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ نه من به قي وَيَصْبرْ 4 , ويؤيده رواية الكشميهني بلفظ 
«لا يبع بصيغة النهي .. ٠‏ 

قوله کم على بن این هذا غر ن٠ Te‏ 
النهي عن تلقي الركبان»""“ عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ «على بيع بعض» وظاهر 
التقييد ب (أخيه) أن يختص ذلك بالمسلم» وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربوية من 
الشافعية» وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «لا يسوم 
المسلم على سوم المسلم» وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي : وذكر الأخ 
خرج للغالب فلا مفهوم له. 

قوله_ في حديث أبي هريرة-: (نهى رسول الله ية أن يبيع حاضر لباد» ولاتناجشوا. . .) 
إلخ» عطف صيغة النهي على معناهاء فتقدير قوله: «نهى أن يبيع حاضر لباد» أي قال لا يبيع 
حاضر لباد فعطف عليه «ولا تناجشوا»» وسيأتي الكلام على بيع الحاضر للبادي بعد في باب 
مفرد”"؛ وكذا على النجش في الباب الذي يليه» وقوله هنا: «ولا تناجشوا» ذكره بصيغة 
التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله» ويأتي الكلام على الخطبة 
في كتاب النكاح”*' إنشاء الله تعالى . 


قال العلماء : البيع على البيع حرام » وكذلك الشراء على الشراء» وهو أن يقول لمن اشترى 


)١(‏ (515/7)» كتاب الشروطء باب۰۱۱ ح۲۷۲۷. 
() (555/6) باب الا ح9٦۲۱‏ . 

() (م/ع”ى 1 باب١7.‏ 

(8) ١١58/1ة)ء‏ باب40. 0 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب94ه/ ح١ E‏ تت ا 


سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص» أو يقول للبائع افسخ لاشتري منك بأزيد» وهو 

مجمع عليه . وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو 

مثله بأرخحص» أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر » ومحله بعد استقرار الثمن وركون 

أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك/ صريحًا فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهرًا ففيه أ 

وجهان للشافعية . 8 
ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال : إن لفظ الحديث لا يدل عليه » وتعقب بأنه 

لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ لأنالسوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم 

اتفاقًا كما نقله ابن عبد البر » فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك . وقد استثنى 

بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبونًا غبنًا فاحشاء 

وبه قال ابن حزم » واحتج بحديث «الدين النصيحة»» لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم 

فله أن يُعُرفه أن قيمتها كذا وأنك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك بين 

المصلحتين» وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله» وعند المالكية 

والحنابلة فى فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهر . والله أعلم . 


باب بع اْمُرَايدَة 
وَقَالَ عَطَاءٌ :رفت الاس لايَروْنَبَأسَابيِاْمَغَاِ من بريد 
١0_حَدّمنا‏ ر شر بن محمد أخبرتا عبد الو أخبرنا الحسينُ المُْيبُ ع عَنْ عَطَاءِ بن أبي 
رباع عَنْ جاب بن عبد ال رضي اللُّعنهما : : أن رجلا أعبَقَ غُلامًا لدُعَنْ دُبْر فاحتاج» فَأَحَدَهُ 
النبئٌ بك . فقال : «مّن يُشتريه مني؟» فا شتراةٌتُيمبنٌ عبد اللّوبكذا وكذاء فدَفعَهُإليه. 
[الحديث : 2714١‏ أطرافه في : ۲۲۳۰ ۰۲۰۳,۲۳۲۱ 416 [۷۱۸714٤۷ 1۷۱٦,۲۳۴‏ 


قوله : (باب بيع المزايدة) لما أن تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن يبين موضع 
التحريم منه» وقد أوضحته في الباب الذي قبله» وورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس «أنه بل 
باع حلسًا وقدحًا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم . فقال: 
من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين» فباعهما منه» أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
مطولاً ومختصرًا واللفظ للترمذي وقال حسن» وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما 
أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب «سمعت النبي كك ينهى عن بيع المزايدة» فإن في 


إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفب.... 

قوله: (وقال عطاء : أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد) وصله ابن أبي 
شيبة”''؟ ونحوه عن عطاء ومجاهد» وروی هو” '"' وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي 
نجع عن سهد و الأ باس م بريدة رف كانت نام الاخماس+ زقال دوي 
عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» لم يروا بأسًا ببيع من يزيد 
في الغنائم والمواريثش؛ قال ابن العربي : لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن 
الباب واحد والمعنى مشترك . انتهى . وكأن الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر الذي 
أخرجه ابن خزيمة .وابن الجارود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر «نهى 
رسول الله يك أن يبيع أأحدكم على بيع أحد حتى يذرء إلا الغنائم والمواريث». انتهى . وكأنه 
خرج على الغالب فيما يغتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث» ويلتحق بهما غيرهما 
للاشتراك في الحكم» اوقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم 
والمواريث» وعن إبراهيم التخعي أنه كره بيع من يزيد» ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع 
SE ESL ORG‏ ل ل 
شرحه مستوفى في «باب بيع المدبر»”" في أواخر البيوع». 

وقوله «(ركنا ركذن ی ساسا ورهم وتوران ايها ا جو کروی د 

س الله تعالى» وقد اعترغته الإسماعيلي فقال : ليس في قصة المدبر بيع المزايدة فإن/ بيع المزايدة 

أن يعطي به واحد ثمنًا ثم يعطي به غيره زيادة عليها. انتهی . وأجاب ابن بطال”*) بأن شاهد 
الترجمة منه قوله في الحديث : (من ي يشتريه مني» قال : فعرضه للريادة ليستقضي فيه للمفلس 
الذي باعه عليه » وسيأتي بیان كونه كان مفلسًا في أواخر كتاب الاستقراض ‏ . 


ان نا % 


(۱) المصنف(1/ 50)» رقم747ء والتغليق (۳/ 547). 
)۲( المصنف (5/ 208 رقم 716 . 

(Y)‏ (م/ الا 

1 .)556/65( (6) 

() (711/5)» كتاب الاستقراض + باب17, ح71407. 


TV ۲۱٤۲ح‎ / ٦۰ البيوع/ باب‎ باتک-٤‎ 


-باب التَّحْش وَمَنْقَالَ: لايَجُورُدَلك الببَعُ 
َال ابن بي أَوْقَى : الاجش آكِلْ ربا َا . وَهْرَ خِدَاعبَاطِلٌ لا يَحِلُ . قال اللي ي : 
«الْحَدِيعَةُ فى التار» وَمَنْعَمِلَ عَمَّلالَيِسَ عَليْه رتا فهو ر « 
د هج م ده 0 ا لك مك انج ا ةبابل مهي - 0 
۲ حَدَكََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ حَدَنَنَا مالك عَنْ نافع عَن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمًا 
قال : «تهى الس يك عَن التخْش» . ١‏ 


]٦۹ ٦۳ : طرفه فی‎ 27١57 : [الحديث‎ 


قوله : (باب النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة» وهو في اللغة تنفير الصيد 
واستثارته من مكانه ليصاد» يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضمنجشاء وفي الشرع الزيادة 
في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في 
السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك 
الناجش» وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك 
كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب» وقال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة» ومنه قبل 
للصائد : ناجش ؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له . 

قوله : (ومن قال : لا يجوز ذلك البيع) كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر 
ابن عبد العزيز «أن عامل له باع سبيًا فقال له : لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدًاء فقال له 
عمر: هذا نجش لا يحل» فبعث مناديًا ينادي : إن البيع مردود وإن البيع لا يحل»» قال ابن 
بطال”'2: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله» واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك؛ 
ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع » وهو قول أهل الظاهر ورواية عن 
مالك» وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه» والمشهور عند 
المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة» والأصح عندهم 
صحة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفية. 

وقال الرافعي : أطلق الشافعي في «المختصر» تعصية الناجش » وشرط في تعصية من باع 
على بيع أخيه أن يكون عالمًا بالنهي » وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة » وتحريم الخديعة 
واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه: بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك 


.(Y°/ )١( 


"05 


۸ '-كتاب البيوع/ باب ٦۰‏ / ح۲٤۲۱‏ 


فيه كل أحد . واستشكل الراة فعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار والإضرار يشترك في علم 
تحريمه كل أحدء قال: : فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم . انتهى.. 
وقد حكى البيهقي ذ N‏ الخافي E‏ 
بمن علم النهي فظهر أن ما قاله الرافعي بحا منصوص» ولفظ الشافعي : النجش أن يحضر 
الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر مما 
كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه» فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالمًا بالنهي» والبيع 
جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه . 

قوله : (وقال ابن أبي أوفى: الناجش/ آكل رباخائن) هذا طرف من حديث أورده المصنف 
في الشهادات” '" في «باب قول الله تعالى :3 الد مرو بعد اک مہم متا لیلد ا آل 
عمران: ۷۷]» ثم ساق فية من:طريق السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال : «أقام رجل سلعته 
فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعط فنزلت» قال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن» أورده 
من طريق يزيد بن هارون عن السكسكي» وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن يزيد 
مقتصرين على الموقوف» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعًا لكن قال : 
«ملعون» بدل خائن . انتهى . وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش 
لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم لذلك 
وكونه آكل ربا بهذا التفسيرء وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك وجعل 
له عليه جعلاً فيشتركان جميعًافي الخيانة. ٠‏ 

وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم» وقيد ابن عبد البر وابن 
عل ا I RL NO‏ : فلو أن 
رجلاً رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيًا بل 
يؤجر على ذلك بنيته» وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه نظر؛ إذلم 
تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه» بل غرضه أن يزيد على من يريد 
الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به» .فللذي يريد النضيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن 
قيمة سلعتك أكثر من ذلك» ثم هو باختيارة بعد ذلك» ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك 
حتى يسأله للحدنيث الأي !دوا اناس يرزق اله بعضهم من بعضى ءبفإذااستنصح أنعدكم أخاء 


. 751/6 (5/5هده), كتاب القهادات », باب 6؟ , آخر حديث‎ )١( 


ق 


اسا اا اف 


دالا لم 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۱ ٦ح۳ ۲١‏ 


1۹ 
فلينصحه» والله أعلم . 

قوله : (وهو خداع باطل لا يحل) هو من تفقه المصنف». وليس من تتمة كلام ابن أبي 
أوفى» وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل . 

قوله : (قال النبي ية : الخديعة في النارء ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أما 
الحديث الثاني فسيأتي موصولاً من حديث عائشة في كتاب الصلح"'4: وأما حديث «الخديعة 
في النار» فرويناه في «الكامل لابن عدي»”“ من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال : لولا أني 
سمعت رسول الله ب يقول : «المكر والخديعة في النار» لكنت من أمكر الناس» وإسناده لا 
بأس به وأخرجه الطبراني في «الصغير» من حديث ابن مسعود والحاكم في «المستدرك» من 
حديث أنس وإسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة وفي إسناد كل منهما مقال ٠‏ 
لكن مجموعهما يدل على أن للمتن أصلاًء وقد رواه ابن المبارك في «البر والصلة» عن عوف 
عن الحسن قال «بلغني أن رسول الله وك قال» فذكره . 

قوله : (عن النجش) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكى المطرزي فيه السكون . 


١باب‏ بيع العَرَروَحَبَل الحبلة 
> 5ج > ol‏ 3 .ل ر 5007 و ع 
۳ _حَدَكََا عند الله ب يُوسُف أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ رضي الله 
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و 


عَنْهُمَا : أذ رَسُولَ الله ية ١نَهَى‏ عَنْ بيع حَبل الْحَبلَةِ) . وَكَانَ يبعا يَتَبَايَعُهُ اَهَل الْجَاهِلِيّة» كَانَ 
واهراس gg‏ اك ae LR‏ ف ريه 
الوَجُلٌ يتاع الْجَرُو رَإِلَى انتج الاه ثم تنتج التي في بطنها . 
[الحديث : 270147 طرفاه في: 2751705 ]۳۸٤۳‏ 
قوله : (باب بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين (و) ببع (حبل الحبلة) بفتح المهملة 
والموحدة» وقيل في الأول بسكون الموحدة وغلطه عياض”"2» وهو مصدر حبلت تحبل حبلا 


والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء/ فيه للمبالغة وقيل: للإشعار ل 


بالأنوثة وقد ندر فيه امرأة حابلة فالهاء فيه للتأنيث » وقيل : حبلة مصدر يسمى به المخبول» قال 
أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث» وأثبته 


)1غ( /٦(‏ لالاه)» كتاب الصلحء باب5» ح۲۹۹۷ . 
(۲) تغليق الت لتعلیق (۳/ 55 ؟7). 
(۳) مشارق‌الأنوار(۲۲۲/۱). 


Toy 


د ٤-کتاب‏ البيوع/ باب51/ ع۲٣٤۲۱‏ 
صاحب «المحكم؛ قولاًء فقال: اختلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة؟ وأنشد في 
التعميم قول الشاعر : «أؤ ية حب مجع مقرب وفي ذلك تعقب على نقل النووي”7 اتفاق 
أهل اللغة على التخصيص » ثم إن عطف بيع حبل الحبلة على بيع الغرر من عطف الخاص على 
العام» ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحًا وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن 
إسحاق حدثني نافع وابن حباف من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى 

وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجه من حديث ابن عباس 
والطبراني من حديث سهل بن شعد. ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه «لا تشتروا السمك 
في الماء فإنه غرر»:وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغررء ويلتحق به الطير في الهواء 
والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول 
البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جا . ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في 
المبيع تبعًا فلو أفرد لم يضح بيعه» والثاني : ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه 
وتعييئه » فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل» ومن الثاني الجبة 
المحشوة والشرب من الشنقاة قال : وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرًا 
أو يشق تميبزه أو تعبينه قيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس . 

وقال: ومن بيوع الغز فا اغتاده النافن من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثا فإنه لا 
يصح؛ لأن الثمن ليس حاضرًا فيكؤن هن المعاطاة ولم تؤجد ضيغة يصح بها العقد. رق 


اكان علمهما فيه واحدّاء فهذا يدل على أنه یری بيع الغرر إن 


قوله: (وكان) أي بيع 
000( المنهاج(١١/01865.‏ 0 
(DD‏ (تكباى OV‏ 


٤-کتاب‌البیوع/بابا٦/‏ ح۳٤۲۱‏ لل 


التفسير في الموطأ متصادً بالحديث» قال الإسماعيلي وهو مدرج يعني أن التفسير من كلام 
نافع» وكذا ذكر الخطيب في المدرج وسيأتي في آخر السلم"“ عن موسى بن إسماعيل 
التبوذكي عن جويرية التصريح بأن نافعًا هو الذي فسره» لكن لا يلزم من كون نافع فسره 
لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر» فسيأتي في أيام الجاهلية”'' من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى 
حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت» فنهاهم رسول الله ويل 

عن ذلك» فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر» ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من 
تفسير ابن عمر» وقد أخرجه مسلم من رواية الليث والترمذي والنسائي من رواية أيوب كلاهما 
عن نافع بدون التفسير» وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عمر بدون التفسير أيضا . 

قوله : (الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أنثى» إلا أن لفظه مؤنث» 
تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرّاء فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيدًا فيما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو لحم الجزورء ويحتمل أن يكون ذكر 
على سبيل المثال» وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك . 
قوله: (إلى أن/ تند تنتج) بضم أوله وفتح ثالئه أي تلد ولدّاء والناقة فاعل» وهذا الفعل وقع كل 

فق له اهرت على ضبيغة الفطل المد إلى اللمقدول وهر سرف ادن وقول انم نت التي ي 
بطنها» أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلدء ا و له 
اقتصر على قوله: ثم تحمل التي في بطنها» ورواية جويرية أخصر منهما ولفظه «أن تنتج الناقة 
ما في بطنها» وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك» وقال به مالك 
والشافعي وجماعة» وهو أن يبيع بشمن إلى أن يلد ولد الناقة» وقال بعضهم : أن يبيع بثمن إلى 
أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدهاء وبه جزم أبو إسحاق في «التنبيه» فلم يشترط وضع حمل 
الولد كرواية مالك» ولم أر من صرح بما اقتضته رواية جويرية وهو الوضع فقط»› وهو في 
الحكم مثل الذي قبله» والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل» ومن حقه على هذا 
التفسير أن يذكر في السلم . 
(۱) (7/5١)ء‏ كتابالسلمء باب۰۸ ح٣٣۲۲‏ . 
(؟) (۸/ »)٥٤۳‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٣۰۲‏ ح۳٤۳۸‏ . 


11۲ 
وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة وبه جزم 
الترمذي : هو بيع ولد نتاج الدايةء-والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور 
على تسليمه فيدخل في بيوع الغررء ولذلك صدّر البخاري بذك نالغرر في الترجمة لكنه أشار 
إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في كتاب السلم أيضاء ورجح الأول لكونه موافقًا للحديث 
وإن كان كلام أهل اللغة موافقًا للثاني» لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر ما يوافق الثاني ولفظه «نهى رسول الله هة عن بيع الغرر. قال : إن أهل الجاهلية 
كانوا يتبايعون ذلك البيع + يبتاع الرجل بالشارف حبل الخبلة فنهوا عن ذلك» . وقال ابن التين: 
محصل الخلاف هل المرادافتيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة 
الأم أو ولادة ولدها؟ وعلئالثائي هل المراد ب بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت 
أربعة أقوال. انتهى . 
وحكى صاحب «الينحكيم» قولاً آخر أنه بيع ما في بطون الأنعام» وهو أيضًا من بيوع 
الغرر» لكن هذا إنما فسر به سعيد بن المسيب - كما رواه مالك في الموطأ_بيع المضامين» 
وفسربه غيره بيع الملاقيح ».واتفقت هذه الأقوال_على اختلافها_على أن المراد بالحبلة جمع 
حابل أو حابلة من الحيوان؛ إلا ما حكاه صاحب «المحكم» وغيره عن ابن كيسان أن المراد 
بالحبلة الكرمة» وأن النهي عن بيع حبلها أي حملها قبل أن تبلغ كما نهى عن بيع ثمر النخلة قبل 
أن تزهى» وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خلاف مال ثبتت به الروايات» لكن حكى في 
الكرمة فتح الباءء وادعى السهيلي تفرد ابن كيسان به» وليس كذلك فقد حكاه ابن السكيت في 
«كتاب الألفاظ»» ونقله القرطبي في «المفهم» عن أبي العباس المبرد» والهاء على هذا 
للمبالغة وجهًا واحدًا. 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 517 /رجج4 ١4‏ 7 48 1١؟‏ 


باب بع الْمُلامْسَةٍ 
رقا :تھی اکر کان 
١4‏ -حَدَّنَنا سعيدٌبنٌ عَفيرٍ قال : حدَكّني الليثُ قال : حدّدَ: ني عقيل عن ابن شهاب قَالَ : 
أخبرني عام بن سعد أن أبا سعيد رخس اللُّعنهأخيد :أن رسول اللي «نهئ عن المُنايدةٍ . 
وهي طح الرَجُلٍ توه بالبيع إلى رَجُلٍ قبل أن يع أو ير إليه. «وتهئ عن المُلامَسَةٍ 
والمُلامَسَة لَُ الوب لا ينظ إليه . 


[تقدم في : ۳٦۷‏ الأطراف : ۰۳۹۷ 5141701991 ١٠47م‏ 20477 ]1۲۸٤‏ 
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5 *_كتاب البيوع/ باب۳٦‏ / ح٦٤ "1١‏ 


0 2 - 5م 0 2ه 34 30 ه‎ ha 

6 حَدَنَما يبه حدَّنّنا عَبْدُ اهاب حَدَنّنا أيوبْعَنْ مُحمدٍ عَنْ أبي شريرة رضي الله 
عنه قَالَ: «نهىَ عَن لبْسَتين : أن يَحَْبِيَ الرجُل في الثوب الواحدء ثم يَرفعٌهُ عَلى مَنكبه. وعن ' 
ا 5 7 0 
بيْعتين : اللماس» / والنباذ» . 0۹ 

[تقدم في : ۰۳٦۸‏ الأطراف: ۰۳۹۸ 684 ۰0۸۸ ۰0۸۱۹۰۲۱٤۹۰۱۹۹۲‏ ۸۲۱] 


۳باب بيع المنابدة 
وََال e‏ 
45 حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قال : حَدَتَِى مَالِكٌ عَنْ مُحَكَدٍِ بن يَحَْى بْن حبّانَ» عَنْ أبي الرَنَاد 
7 ا ا ودف وا وا ا E‏ ا ٠ O‏ ر 
عن الأغرَج عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عله أن رَسُولَ الل ب «نهى عَن المُلامَسَةٍ وَالمنابدَةٍ) . 
[تقدم في : 2354 انظر قبله] 
17 حَدَكنا عياش ب الوليدٍ حَدَّنّنا عبد الأعلئ حَدَّنّنا مَعْمَدُ عن الؤُهريٌ عَنْ عَطَاءِ بن 
2 0 - >. اس 0 ل 0 لان موه ت” 1 عا 3 
يزيد عَنْ أبي سَعيدٍ رضي الله عنه قال: «نهئ النبيٌ َي عن لبستين وعن بيعتين : الملامسة 
والمنابدّة» . 
[تقدم في : ۰۳۹۷ الأطراف : /751, 21991 15145 ۰0۸۲۰ 20477 1184] 


قوله : (باب بيع الملامسة قال أنس : نهى النبي يك عنه) ثم قال : «باب بيع المنابذة» وعلق 
عن أنس مثله. وأورد في البابين حديث أبي سعيد من وجهين وحديث أبي هريرة من وجهين» 
فأما حديث أنس فسيأتي موصو لا بعد ثلاثين بابًّا في اباب بيع المخاضرة»”'' . 

قوله في حديث أبي سعيد : «نهى عن المنابذة» وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل 
أن يقلبه أو ينظر إليه» ونهى عن الملامسة» والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه» وسيأتي في 
اللباس”" من طريق يونس عن الزهري بلفظ «والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو 
بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك»» والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون 
بيعهما عن غير نظر ولا تراض» ولأبي عوانة من طريق أخرى عن يونس «وذلك أن يتبايع القوم 
السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها أو يتنابذ القوم السلع كذلك» فهذا من أبواب القماره 
وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري «والمنابذة أن يقول ألق إليّ ما معك وألقي 


فق (0/ :حك باب37, ح۲0۷ . 
)۲( (540/1). كتاب اللباس» باب ۰۲۰ ح0۸۲۰ . ` 
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إليك ما معي». ار ا و لو 


4" كتاب البيوع/ باب51/ ح۱41 1" 


1 بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسّاء ا 


وتنبذ ما معك» يشتري كل واحد منهما من الآخر ولايدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو 
ذلك». ولم يذكر التفسير في ظويق أبن ستعيد الثانية هنا ولا في طريق أبي هريرة . 

وقد وقع التفسير أيضًا عند أحمد من طريق معمر هذه أخرجه عن عبد الرزاق عنه وفي آخره 
«والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا العؤنث فقد وجب البيع » والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره 
ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع 5 ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة «أما الملامسة 
فأن يلمس كل واحد منهما.ثوب:صاحبه بغير تأمل» والمنابذة :أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى 
الآخر لم ينظر واحد منهُما إل ثوب ضاحبه» وقد تقدم في الصيام"“ من هذا الوجه وليس فيه 
التفسير» SE EG E‏ لأنها مفاعلة 
فتستدعي وجود الفعل من الجانبين . 

واختلف العلماةقي تفهير:الملامسة على ثلاث صور وس أونجه للشافعية: : أصخها أن يأتي 
بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم 
لمسك مقام نظرك ولا خياو لك إذارأيته» أوهذا هو موافق للتفسيرين اللذين في الحديث الثاني» أن 
يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صنيغة زائدة» الثالث أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس 
وغيره» والبيع على التأويلاتٍ كلها ياطل » ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي 
الخيار» ومأخذ الثاني اذ شتراط نفي الصيغة في عقد البيع فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة مطلقًاء لكن 


من أجاز المعاطاة قيدهايالمحقرات أو بماجرت فيه العادة بالمعاطاة» / وأما الملامسة والمنابذة 


۳۰ 


عند من يستعملهما فلا ي يخم ج بذلك» فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة في 
بعض صور المعاطاة» فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة والمنابذة 
عما جرت العادة فيه بالمعاطاة» وعلى هذا يحمل قول الرافعي : إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة 
والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة . والله أعلم» ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس» وهذه 
الأقو ال هي التي اقتصر,عليها الفقهاء» وتخرج مماذكرناه من طرق الحديث زيادة على ذلك . 

وأما المنابذة فاختلفوافيها أيضا على ثلاثة أقوال وهي أوجه للشافعية أصحها : أن يجعلا 
نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة وهو الموافق» للتفسير في التحديث المذكورء والثاني أن 


)00 (414/0): کتاب الصومء باب۷٦‏ ع۱۹۹۳ . 


٤۔کتاب‏ البيوع/ باب 51541015145519 الللت-”-اافم سس 018 
يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة» والثالث أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار . واختلفوا في تفسير النبذ 
فقيل: هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكورء وقيل: هو نبذ الحصاةء 
والصحيح أنه غيره. وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من حديث أبي هريرة . واختلف في 
تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي 
حصاة» أو من هذه الأرض ماانتهت إليه في الرمي» وقيل : هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي 
الحصاة» والثالث : أن يجعلا نفس الرمي بيعًا . ٠‏ 

وقوله في الحديث : «لمس الثوب لا ينظر إليه» استدل به على بطلان بيع الغائب وهو قول 
الشافعي في الجديدء وعن أبي حنيفة يصح مطلقًا ويثبت الخيار إذا رآه وحكي عن مالك 
والشافعي أيضاء وعن مالك يصح إن وصفه وإلا فلاء وهو قول الشافعي في القديم وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأهل الظاهر»ء واختاره البغوي والروياني من الشافعية وإن اختلفوا في 
تفاصيله» ويؤيده قوله في رواية أبى عوانة التي قدمتها : ١لا‏ ينظرون إليها ولا يخبرون عنها؛؛ 
وفي الاستدلال لذلك وفاقًا وخلافا طول» واستدل به على بطلان بيع الأعمى مطلقًا وهو قول 
معظم الشافعية» حتى من أجاز منهم بيع الغائب لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك فيكون كبيع 
ا SE Ca‏ 

(تنبيهات): الأول : وقع عند ابن مجه أن سیر من قول سفيا بن عة وهو خطأ من 
قائله بل الظاهر أنه قول الصحابي كما سأبينه بعد . 

الثاني : حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري : فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة 
وعبد الله بن بديل وغيرهم عنه عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد» ورواه عقيل ويونس وصالح بن 
كيسان وابن جريح عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد» وروى ابن جريج بعضه عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد» وهو محمول عند البخاري على أنها كلها عند 
الزهري» واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعد وحده وأعرض عما سواها؛ وقد خالفهم 
كلهم الزبيدي فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» وخالفهم أيضًا جعفر بن برقان فرواه 

عن الزهري عن سالم عن أبيه وزاد في آخره «وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الاه 
أخرجهما النسائي وخطأ رواية جعفر. 

الثالث انج ل كي عر عقارق سارو طن قار ل رن قن ا 


> ٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤٦‏ / ح۸٤۲۱‏ 1\0 


وهو في مواقيت الصلاة7" 2 100000 والملاسة» وقد وقع 
تفسيرهما في رواية مسلم والنسائي كما تقدم» وظاهر الطرق: كلها أن التفسير من الحديث 
المرفوع» لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي يل ولفظه «وزعم أن 
الملامسة أنيقول . . . »إلخ » فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن 
النبي يك بلفظ زعم ٠‏ ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضًا كما تقدم . 
الرابع : وقع في حديث أبي هريرة في الطريق الأولى هنا نهى عن لبستين» واقتصر على 
لبسة/ واحدة ولم يذكره في موضع آخرء وقد وقع بيان الثانية عند أحمد من طريق هشام عن 
محمد بن سيرين ولفظه «آن يجتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يرتدي 
في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه» . 


4 -باب الت باع أن لامشل الل وال وَالَْسَموكُلٌ 
وَالْعْصَكَاةَ : اس 
الْمَاءِ . بقَالَ منْْصَرَيْتُ الْمَاءَإِذَا حَبَسئه 
2-011 اال 1 جَعْمَربنِ رَبيعةعَنِ الأغرّج قال بُو ُرَيرَةَرَضِي الله 


2 کر َو 4 


عله عن الي كلل : لصوو الو افص باه ند بشن الزن تان ت :إن 
اء ْمَك وَإِنْشَاء رحا وَصَاعَ مر و َيُذْكَهُعَنْ آي صَالِح وَسُجَاهِد والوٳيڍ بن باح وَمُوسَى 
بن يسار عَن بي هُرَيرَةعنِ اَي 4 «صاع تمر قال بخضهُم : : عن ان سيرينَ صَاعًا ِن طُعَام 
وَهُوَبالْخِيَارِثََانا وَكَالَبَْضهُحْ عَنِ ابْنِسِرِينَ : صَاعًا مِنْتَمْرِوَلَمْ َك ثانا وَالشمو كفن ` 

[تقدم في : 715٠‏ الأطراف : 715١‏ 116 101و ۲۱۹۰ كلاق ۲۷۲۲ ۷۲۷ 066 
حل 1 1 


کوان که مرش تا ر . وهی 
[الحديث: ۹٤٠۲ء‏ طرفه في : ] 


ا ع سے 8 


۰ حَدَكَنَا عَبدُ لون رشت ا خبرتا الك عَن أبي الڙتادِ عن الأغرج عَنِ ابي هرَيرَة . 


: صاب مواقي الفبلاة يات ح0۸6‎ «(1Y /۲( )١( 


٤۔کتاب‏ البیوع/ بياب 15/ 7160-7158 ۷ 


رضي الله عَنْهُ أذ رَسُولَ الله ل قَالَ : ٣‏ لّوا لبان ولأ تيع بعضْكُمْ عَلى بيع بْضٍ ولا 
تَجَشُوا ولا يبغ حَاضِر لبا وَلانُصَوُوا عنمو مَنِابتَاعَهَا مهو بير ارين بعد أن ختلبها :إن 
رَضبها أمْسَكَها وَإِن سَخطها رَكَهَاوَصَاعَامِنْ تَمْر. 

۵۱٤٤ ۲۷۲۷ "الال‎ ۰۲۱۹۲۰۲۱۲۰ ۲۱۰۱۰۲۱٤۸ ۰۲۱٤۰ الأطراف:‎ ۲۱٤۰ : [تقدم في‎ 


[11*1 «010۲ 


قوله : (باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم) كذا في معظم الروايات» ودل 
زائدة وقد ذكره أبو نعيم بدون «لا» ويحتمل أن تكون «أن» مفسرة ولا يحفل» بيان للنهي» وفي 
رواية النسفي «نهى البائع أن يحفل الإبل والغنم» وقيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو 
حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم وهذا هوالراجح كماسيأتي» وذكر البقر في 
الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافا لداودء 
وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم» والتحفيل بالمهملة والفاء التجميع» قال أبو عبيد: 
سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعهاء وكل شيء كثرته فقد حفلته تقول: ضرع حافل أي 
عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنهسمي المحفل . 

قوله : (وكل محفلة) بالنصب عطمًا على المفعول وهو من عطف العام على الخاص إشارة 
إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما وهو تغرير المشتري» وقال 
الحنابلة وبعض الشافعية : يختص ذلك بالنعم» واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية 
فالأصح لا يرد للبن عوضاء وبه قال الحنابلة في الأتان دون/ الجارية. - 

قوله : (والمصراة) بفتح المهملة وتشديد الراء (التي صري لبنها وحقن فيه) أي في الثدي'' ' 
(وجمع فلم يحلب) وعطف الحقن على التصرية عطف تفسيري لأنه بمعناه . 

قوله : (وأصل التصرية حبس الماء يقال : منه صريت الماء إذا حبسته) وهذا التفسير قول 
أبي عبيد وأكثر أهل اللغة» وقال الشافعي: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى 
يجتمع لبنهاء فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لمايرى من كثرة لبنها . 

قوله : (لا تصروا) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوايقال: صرى يصري تصرية كزكى يزكي 
تزكية . والإبل بالنصب على المفعولية» وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه» والأول أصح لأنه 
من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشيء إذا ربطته» إذ لو كان منه لقيل 
مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة» على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب» قال الأغلب 


1۸ ؟ ؟-كتاث البيوع/ باب٤ /٦‏ ح۱44 10*۲ 
راتاغلاتاقدصری في ترت 0 ١‏ ماءالشبانب عنفوان‌سیرته ' 
اعد ر مصررة أخلافها لم تحرر ٠‏ 


وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بخير ذاو على البناء للمجهول والمشهور الأول . 

قوله: (الإبل والغنم) لم يذكر البقرء وقد تقدم بيانه في الترجمة» وظاهر النهي تحريم 
التصرية سواء قصد التدليس أم لا وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم عن أبي هريرة 'نهى 
عن التصرية» وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله بما فيه من | إيذاء الحيوان لكن أخرج النسائي 
حديث الباب من طريق سيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ «لاتصروا الإبل والغنم للبيع» وله 
من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة «إذاباع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها» وهذاهو 
الراجح وعليه يدل تغليل الك بالتئيس + ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه فر يشير لايستمز 
فيغتفر لتتحصيل المنفعة .57 '' ٠.٠٠‏ 

قوله : (فمن ابتاغها بعّذ) أي من اشتراها بعد التحفيل» زاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد 
«فهو بالخيار ثلاثة أيام» أخرجه الطحاوئ:وسيأتي ذك رمن وافقه على ذلك» وابتداء هذه المدة 
من وقت بيان التصرية وهن قول الحنابلة» وعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من التفرق» 
ويلزم عليه أن يكون الغرن أؤضع من الثلاث في بعض الصور وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى 
آخر الثلاث» وو ا سج سور جك ل 
التوسع بالمدة. .لأا 

قوله رار یا ا 

قوله: (أن يحتلبها) كذا في الأصل وهو بكسر أن على أنها شرطية وجزم يحتلبهاء ولابن 
خزيمة والإسماعيلي من طريق أسيد بن موسى عن الليث «بعد أن يحتلبها» بفتح أن ونصب 
يحتلبهاء وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب» والجمهور على أنه إذا علم 
بالتصرية ثبت له الخيار ولؤلم يحلب» ا ا ل 
قيدا في ثبوت الخيار » فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت شْ 

قوله :.(إن شاء أمسك) فير واية مالك عن أبي الزناد في آخر 59 «إنرضيها أمسكها) أي 
أبقاها على ملكه و هو يقتضي صحة بيع المصر اة وإثبات الخيار للمشتري» فلو اطلع على عيب 
بعد الرضابالتصزية فزفه] هل زم الصاع؟ "فيه خحلاف» والأضح عند الشافعية 0 
ونقلوانص الشافعي على آنه لايردء وعنذالمالكية قولان. 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب٤٦‏ / ح۸٤‏ أ س 11 1 ا 


قوله : (وإن شاء ردها) في رواية مالك «وإن سخطهاردها» وظاهره اشتراط الفور وقياسًاعلى 
سائر العيوب» لكن الرواية التي فيها أن له الخيار ثلاثة أيام مقدمة على/ هذا الإطلاق» ونقل 4 
أبو حامد والروياني فيه نص الشافعي وهو قول الأكثر» وأجاب من صحح الأول بأن هذه الرواية "1" 
محمولة على ما إذا لم يعلم أنها مصراةإلافي الثلاث لكون الغالب أنها لا تعلم فيمادون ذلك . قال 
ابن دقيق العيد: والثاني أرجح لأن حكم التصرية قد خالف القياس في أصل الحكم لأجل النص 
فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده» قلت : ويؤيده أن في بعض روايات أحمد والطحاوي من 
طريق ابن سيرين عن أبي هريرة «فهو بأحد النظرين : بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وسيأتي». 

قوله : (وصاع تمر) في رواية مالك «وصاعًا من تمر» والواوعاطفة للصاع على الضمير في 
ردهاء ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ويستفاد منه فورية الصاع مع الردء ويجوز أن يكون 
مفعولا معه» ويعكر عليه قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاء فإن قيل 
التعبير بالرد في المصراة واضح فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟ فالجواب أنه مثل قول الشاعر . 
علفتها تبنا وماء باردًا أي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردّاء» أو يجعل علفتها مجازا عن فعل شامل 
للأمرين أي ناولتهاء فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل» واستدل به على وجوب 
رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع» فلو كان اللبن باقيًا ولم يتغير فأراد رده هل يلزم البائع 
قبوله؟ فيه وجهان أصحهما لاء لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع » والتنصيص 
على التمر يقتضي تعبينه كما سيأتي . 

قوله : (ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار . . .) إلخ » يعني 
أن أبا صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين التمر» فأما رواية أبي صالح فوصلها أحمد“ 
ومسلم" من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 
باك اانه اوكا مكيار دار ودها رط مده اغا مز جر ماروا با E‏ 
البزار» قال مغلطاي لم أرها إلا عنده. قلت: قد وصلها أيضا الطبراني في «الأوسط» من 
طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح» والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما 
عن مجاهد» وأول رواية ليث «لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم» الحديث» وليث ضعيف 
وفي محمد بن ليلم أيضا لين وأما رواية الوليد بن رباح وهو بفتح تح الراء وبالموحدة فوصلها 
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أحمد بن منيع في مسندة”١'‏ بلفظ «من اشترى مصراة فليرد معها صاعًا من تمر» وأمارواية موسى 
ابن يسار وهو بالتحتانية والمهملة فؤصلها مسلم”'' بلفظ «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها 
ا فليخلبها فإن رضي بها أمسكهاوإلا رادها ومعها صاع من تمر» وسياقه يقتضى الفورية . 
قوله : (وقال بعضهم عن ابن سيرين : «صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلانًا» وقال بعضهم عن 
ابن سيرين : «صاعًا من تمر» ولم يذكر ثلاثًا) أما رواية من رؤاه بلفظ الطعام والثلاث فوصلها 
مسلم”" والتر مذي من طرنيق قز بن خالد عنه بلفظ «من اث شترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام 
فإن ردها رد معها صاعًا من ظغام لا سمراء» وأخرجه أبو داود””' من طريق حماد بن سلمة عن 
هشام» وحبيب وأيوب عن ابن سيرين نحوه» وأما رواية من:وواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث 
فوصلها أحمد من طريق معهز عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ «من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها 
فإن رضيها أخذها وإ لا زد ها ورد معها صاعا من تمر وقد رؤاه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث 
أخرجه مسلم من طريقه بلفظ. من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء 
أمشكها وإ شا ردها وصاغا من تمر لا مستراء» ورواه يعضهم عن ابن یری بذكر الطعام ولم 
يقل ثلانًا أخرجه أحمد والطخاؤي من طريق عون عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهماعن 
أبي هريرة بلفظ «من اث ري لقع نعتراة اراز مصر»: الطانها نوو جد الظر ين بالخبار إلى 
أن يحوزها أو يردها وإناء من ظعام» . 
فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات : ذكر التمر والثلاث» وذكر التمر بدون الثلاث 
س والطعام بدل التمركذااك : والذي يظهر في الجمع بينها أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو 
" اف ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها وتحمل الرواية التي فيها 
الطعام على التمرء وقد زوى الطخاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء 
الحنطة الشامية وروى أبن أبي شيبة وأبو عوآنة من طريق نفشام بن حسان عن ابن سيرين «لا 
سمراء» يعني الحنظة . وروی أبن المنذّر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة 
يقول «لاسمراء» تمر ليس ببر» فهاله الروايات تبين أن المراد بالطعام التمرء ولماكان المتبادر 
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إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاهبقوله «لاسمراء . 

لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين 
بلفظ : «إن ردها ردها ومعها صاع من برء لا سمراء» وهذا يقتضى أن المنفي في قوله لاسمراء 
حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت لقوله «من طعام» أي من قمح» ويحتمل 
أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساوياء وذلك أن المتبادر من الطعام البر فظن الراوي 
أنه البر فعبر به» وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر ؛ لأنه كان غالب قوت أهل المدينة» فهذا 
طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك» لكن يعكر على هذا ما رواه أحمد 
بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه «فإن 
ردها رد معها صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر» فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام وأن 
الطعام غير التمر ويحتمل أن تكون «أو» شكا من الراوي لا تخييرًاء وإذا وقع الاحتمال في هذه 
الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي 
الراجحة كما أشار إليه البخاري» وأماما أخرجه أبوداود من حديث ابن عمر بلفظ «إن ردهاردمعها 
مثل أو مثلي لبنها قمحا ففي إسناده ضعف» وقد قال ابن قدامةإنه متروك الظاهر بالاتفاق . 

قوله: (والتمر أكثر) أي أن الروايات الناصة على التمر أكثر عددًا من الروايات التي لم 
تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام» فقد رواه بذكر التمر-غير من تقدم ذكره_ثابت بن عياض كما 
يأنن :في الباب الذي يليه“ وهمام بن منبه عند مسلم وعكرمة وأبو إسحاق عند الطنحاوي 
ومحمد بن زياد عند الترمذي والشعبي عند أحمد وابن خزيمة كلهم عن أبي هريرة» وأما رواية 
من رواه بذكر الإناء فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاع وقد تقدم ضبطه في الزكاة”"'» وقد أخذ 
بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من 
الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن 
الذي احتلب قليلاً أوكثيرًاء ولابين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا . 

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون, أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب 
التصرية ولا يجب رد صاع من التمر» وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه قال : يتخير بين 
صاع تمر أو نصف صاع برء وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما فالا لا يتعين 
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صاع التمر بل قيمته» وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك لكن قالوا يتعين قوت البلد 
قياسًا على زكاة الفطرء :وحكى البغوي أن لا خلاف في المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من 
قوت أو.غيره كفى» و أثبت ابن كج الخلاف في ذلك» وحكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز 
عن التمر هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة . 


واعتذر الحنفية عن الأتخذ بحديث المصراة بأعذار شتى : فمنهم من طعن في الحديث 

لكونه من رواية أبي هريرة:ؤلم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يأخذ بما رواه 

مخالقًا للقياس الجلي » وهو كلام آذى قائله به نفسه» وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه 

ع وقد ترك أبو حنيفة القيّاش/ التجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن 

ا القهقهة في الصلاة وغير ذلك» :وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب 

حديث أبي هريرة إشارة منة إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر 

أبي هريرة في ذلك ثابت لما حالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك» وقال ابن السمغاني في 

«الاصطلام»: التعرض إلى جانتك الصحابة علامة غلى خذ لان فاعله بل هو بدعة وضلالة » وقد 

اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لذغاء رسول الله ل له يعني المتقدم في كتاب العلم وفي 

أول البيو رع" أيضًاوفيه قول« إن إنخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت 

ألزم رسول اله يا فأشهة إذاغايوا وأحفظ إذا نسوا' الحديث» ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة 

برواية هذا الأصل» فقد اجر جه لبو داود من حديث ابن عمرء وأخرجه الطبراني من وجه آخر 

عنه» وأبو يعلى من حديث أنش”* وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث غمرو.بن عوف 

المزني» وأخرجه أحمداعن زواية رجل من الصحابة لم يسم» وقال ابن عبد البر : هذا الحديث 

مجمع على صحته وثبوته من :+ بجهة النقل واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لهاء ومنهم من 

قال هو حديث مضطرب .لذكز التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرىء ر بالصاع 
تارة» وبالمثل أو المثلين ثارة وبالإناء أخرى . 

GG ا‎ 

ومنهم من قال هو مغارضن لععموم القرآن كقوله تعالى : 3 وَل عَم فَمَإِقِبوأ ول مَا عونتم 

يد 4 [النحل : 177] وأجيب بأنه من همان المتلفات لا العقوبات» والمتلفات تضمن بالمثل 
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وبغير المثل» ومنهم من قال : هو منسوخ وتعقب بأن النسخ لايثبت بالاحتمال» ولادلالة على 
النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا في الناسخ فقيل : حديث النهي عن بيع الدين بالدين» وهو 
حديث أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر» ووجه الدلالة منه أن لبن المصراة يصير ديئًا 
في ذمة المشتري » فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديئًا بدين » وهذاجواب الطحاوي . 

وتعقب بأن الحديث ضعيف» باتفاق المحدثين» وعلى التنزل فالتمر إنما شرع في مقابل 
الحلب سواء كان اللبن موجودًا أو غير موجود فلم يتعين في كونه من الدين بالدين» وقيل ناسخه 
حديث «الخراج بالضمان» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة» ووجه الدلالة منه أن 
اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو هلكت لكان من ضمان المشتري فكذلك فضلاتها تكون له 
فكيف يغرم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاوي أيضاء وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق 
فكيف يقدم المرجوح على الراجح ودعوى كونه بعده لا دليل عليهاء وعلى التنزل فالمشتري لم 
يؤمر بغرامة مااحدث في ملكه بل بغرامة اللبن الذي وردعليه العقدء ولم يدخل في العقد فليس بين 
الحديثين على هذا تعارض» وقيل ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال» وقد كانت 
مشروعة قبل ذلك كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مانع الزكاة «فإنا آخذوها وشطر 
ماله» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسرق من الجرين يغرم مثليه وكلاهما في 
السئن» وهذا جواب عيسى بن أبان» فحديث المصراة من هذا القبيل وهي كلها منسوخة» وتعقبه 
الطحاوي بأن التصرية إنما وجدت من البائع » فلو كان من ذلك الباب للزمه التغريم» والفرض أن 
حديث المصراة يقتضي تغريم المشتري فافترقا . 

ومنهم من قال ناسخه حديث «والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وهذا جواب محمد بن 
: شجاع ». ووجه الدلالة منه أن الفرقة تقطع الخيار فثبت أن لا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع 
بقوله: «إلا بيع الخيار» وتعقبه الطحاوي بأن الخيار الذي في المصراة من خيار الرد بالعيب» 
وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة» ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس ثم يحتجون 
به/ فيما لم يرد فيه . ومنهم من قال هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن» وهو مخالف لقياس الأصول 5 
المقطوع به فلا يلزم العمل بهء وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول "١١‏ 
لا في مخالفة قياس الأصول» وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس» والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان 
إليهماء فالسنة أصل والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه 
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فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد القطع 
GES‏ جه يمور 
استثناء محله عن ذلك الأضل : 

قال ابن دقيق العيد : وهنا أقوى متمسنك به في الرد على هنذا المقام . وقال ابن السمعاني : 
متى ثبت الخبر صار أصلامِن الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصنل آخر ؛ لأنه إن وافقه فذاك 
وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود باتفاق فإن السنة مقدمة 
على القياس بلا خحلاف» إلى أن قال ا ان 
ليست لازمة ؛ لأن السئة الثابتة مقدمة عليها والله تعالى أعلم . ْ 

وعلى تقدير التنزل قلاانسلم أنة مخالف لقياس الأصول لان لتیار وعليه من المخالفة 
بينوها بأوجه: أحدها: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات 
بالقيمة» وهاهنا إن كان اللبن مثليّا فليضمن باللبن وإن كان متقومًا فليضمن بأحد النقدين» وقد 
وقع هنا مضمونًا بالتمر فخالف الأصل . والجواب منع الحصرء فإن الحريضمن في ديته بالإبل 
ليست مثلاً ولا قيمة . وأيضا.فنمان المثل بالمثل ليس مطردًا فقد يضمن المثل بالقيمة إذا 
تعذرت الممائلة كمن أتلفت شاة لبوا كان عليه قيمتها: ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر لتعذر 
المماثلة ... 0 
٠‏ ثانيها: أن القواعد تقتضئ أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف وذلك مختلف» 
وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع فخرج عن القياس . والجواب منع التعميم في 
المضمونات كالموضحة:فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغرء والغرة مقدرة في الجنين 
مع اختلافه» والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجرء , 
وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود 
وقت العقد» فلم يعرف مقداره ختى يوجب نظيره على المشتري » ولو عرف مقداره فؤكل إلى 

تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى النزاع والخصام» > فقطع الشارع النزاع والخصام وقدره 
بحد لا يتعديانه فصلا للخصومة . ؤكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن » » فإنهكان قوتهم 
إذ ذاك كاللبن وهو مكيل كاللمن ومقتات فاث شتركًا في كون.كل واحد منهما مطعومًا مقتانًا 
مكيلا , واد شتركا أيضًا في أن كلا منهما يقئات به بغير صنعة ولاعلاج. . 

الثها :- أن اللبن التالفت*إن: كان موجودًا عند العقد“فقد ذهب جزء :من المعقود عليه من 
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أصل الخلقة» وذلك مانع من الرد فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه» وإن كان مختلطًا 
فما كان منه موجودًا عند العقد وما كان حادثًا لم يجب ضمانه» والجواب أن يقال إنما يمتنع 
الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب وإلا فلا يمتنع وهنا كذلك . 

رابعها: أنه حالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلانًا مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث» 
وكذا خيار المجلس عند من يقول به وخيار الرؤية عند من يثبته» والجواب بأن حكم المصراة 
انفرد بأصله عن مماثلة فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره» والحكمة فيه أن هذه المدة 
هي التي يتبين بها لبن الخلقة من اللبن المجتمع بالتدليس غالبًا فشرعت لاستعلام العيب» 
بخلاف خيار الرؤية والعيب فلا يتوقف على مدة» وأما خيار المجلس فليس لاستعلام العيب» 
فظهر الفرق بين الخيار في المصراة وغيرها. 

خامسها : أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض فيما إذا/ كانت قيمة الشاة 
صاعًا من تمر فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها. والجواب أن التمر عوض عن ' 
اللبن لاعن الشاة فلا يلزم ماذكروه. 

سادسها : أنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاع» فإذا استرد معها صاعا فقد 
استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع» والجواب أن الربا إنما يعتبر في 
العقود لا الفسوخ» بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض» فلو تقايلا في 
هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض . 

سابعها: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجوداء والأعيان لا 
تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب . والجواب أن اللبن وإن كان موجودًا لكنه تعذر رده» 
لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد وتعذر تمييزه فأشبه البق بعد الغصب فإنه يضمن قيمته مع 
بقاء عينه لتعذر الرد. 

ثامنها : أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط» أما الشرط فلم يوجدء وأما العيب 
فنقصان اللبن لو كان عيبًا لثبت به الرد من غير تصرية » والجواب أن الخيار يثبت بالتدليس كمن 
باع رحى دائرة بما جمعه لها بغير علم المشتري» فإذا اطلع عليه المشتري كان له الردء وأيضا 
فالمشتري لما رأى ضرعا مملوءًا لبا ظن أنه عادة لهاء فكأن البائع شرط له ذلك فتبين الأمر 
بخلافه فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي؛ لأن البائع يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله. 


٤ 
۳٦٢ 


فإذا أظهر المشتري على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد دلس عليه فشرع له الخيار وهذا هو 
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لمع ا ا دفإن المشتري إنما بذل ماله بناء على الصفة التي أظهرها له 
البائع» وقد أثبت الشايع الخيار للركبان إذا.تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا إلى السوق. 
ويعلموا السعر وليس هناك عيب ولا خلف في شرط» ولكن لمافيه من الغش والتدليس . 

. ؤمنهم من قال الحديث.صحيح لا اضطراب فيه ولا علة ولا نسخ وإنما هو محمول على 
صورة مخصوصة. وهو ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلاً خمسة أرطال وشرط فيها 
الخيار فالشرط فاسدء فإن اتفقإعلين إسقاطه في مدة الخيار صح العقد» وإن لم يتفقا بطل العقد 
ووجب رد الصاخ من التمر؛:لأنه كان:قيمة اللبن يومئذ» وتعقب بأن الحديث ظاهر في:تعليق 
الحكم بالتصرية» وماذكره هذا القائل يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت التصرية أم لا 
فهو تأويل متعسف» .وأيضًا فلفظ الحديث لفظ عموم» وما ادعوه على تقدير تسليمه فرد من 
أفراد ذلك العموم» فيحتاج من.ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك ولا وجودلهء قال ابن 
عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش» وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه 
ا ل ل ل 
التصرية وثبوت الخياربها. 

وقد رو أحمد ولين ماجه عن ابن مسعود مرفوعً بيع المحفلات خلابة ذلا تسل الخلاة 
لمسلم»:وفي إسناده ضعف وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفا بإسناد صحيح ٠‏ وروى 
ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم قال كان يقال : التصرية خلابة» وإسناده صحيح». 
واختلف القائلون به في أشياء منها لو كان عالمًا بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجه 
للشافعية ٠‏ ويرجح أنه ل ينبت رواية عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث عند الطحاوي فإن 
لفظه «من اشترى مصراة ولم يعلم أنها مصراة» الحديث , ٠‏ 
او ا و مقر لان كوه قل لز لاقن جلت الاش 
للحنابلة في المسألتين» ومنها لوتحفلت بنفسها أو صرها المالك لنفسه ثم بدا له فباعها فهل 
يثبت ذلك الحكم؟ فيه حلاف : فمن نظر إلى المعنى أثبته ؛ لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط 
فيه تدليس للبائع». ومننظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة 
العمد فإن النهي إنما تناولهنا فقطه». ومنها لو كان الضرع مملوءًا لحمًا وظنه المشتري لبا 
م فاشتراها غلى ذلك» شم ظهز له لله لحم هل/ يثبت له الخيار؟. فيه وجخهان حكاهها بعض 
المالكية» ومنها لو اشتزى غير المصراة ا و 
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على جواز الرد مجانًا؛؟ لأنه قليل غير معتنى بجمعه» وقيل : يرد بدل اللبن كالمصراة» وقال 
البغوي يرد صاعًا من تمر . 

قوله : (حدثنا مسدد حدثنا معتمر) سيأتي في «باب النهي عن تلقي الركبان»”'' بعد سبعة 
أبواب عن مسدد عن يزيد بن زريع › وكأن الحديث عند مسدد عن شيخين فذكره المصنف عنه 


في موضعين » وسياقه عن معتمر أتم . 
قوله: (سمعت أبي) هو سليمان التيمي» وأبو عثمان هو النهدي» ورجال الإسناد 


قوله : (قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعًا من تمرء ونهى النبي َة أن 
تلقى البيوع) هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوقاء وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعًا وذكر أن رفعه غلط» ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه 
كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود» وحديث النهي عن التلقي مرفوع . 
وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعًا أخرجه الإسماعيلي 
وأشار إلى وهمه أيضًا. 

قوله: (فردها) أي أراد ردهاء بقرينة قوله «فليرد معها» عملاً بحقيقة المعية» أو تحمل 
المعية على البعدية فلا يحتاج الرد إلى تأويل . وقد وردت مع بمعنى البعدية كقوله تعالى : 

وَأُسْلَمْتٌ مع سَلَيَمنٌ4 الآية [النمل: .]٤٤‏ 

قوله اوناك للد (لا تلقوا الركبان) يأتي الكلام عليه بعد أبواب”" ا 
الحاضر للبادي قريبا"» ومضى الكلام على البيع وعلى النجش”“» ومضى الكلام على 
التصرية بما يغني عن إعادته . 


. ۲۱7٤ح باب الال‎ )5"5/0( )١( 
(؟) (57"5/60). باب الا.‎ 
."58بابء)”"١/0(‎ )*”( 
.5١بابء)”6١ال/ه(‎ )6( 


۲٠٣۱ح‎ / ٦باب البيوع/‎ باتك-٤‎ TTA 


باب إنْشَاءً رذَالْمْصَرَاةء وي حَلْبتِعَاصَاعْمنْتَمْرِ 
0١‏ حدما مُحَمَدُبْنُ عَمْرِو حَدَكَنَا امَك ا بان رح َال : خر َي زياد أ ات 
قوی عبد الوحمَنٍ بن َي بر لسع أا هرَرَة رضي اهيفو :َال رشو ل الل ل : من 
اشترَى عَنَمَامُصَوَاةفَاحْمَلبهَاء قإِنْرَضِيَها أمْسَكَهَاء وَإِنْسَخْطَهَا قَفِي حَلْبتِهَاصَاعمِنْتَمْرِ). 
[تقدم في: 7١5٠١‏ الأطرافف: 71١4٠١‏ ۰۲۱۰ 7161 1577156 “الال ۷۷ 066 


ا ا 


قوله : (باب إن شاء زد المضراة وفي حلبتها) بسكون اللام على أنه اسم الفعل» ويجوز 
الفتح على إرادة المحلوب» وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة 
الحلب لا في مقابلة اللبن ؛ لأن الحلبة حقيقة في الحلب مجاز في اللبن» والحمل على الحقيقة 
أولى» فلذلك قال : يجب رد التمر واللبن معًا وشذ بذلك عن الجمهور. 

قوله : (حدثنا محمد بن عمرو) كذا للأكثر غير منسوب› ووقع في رواية عبد الرحمن 
الهمداني عن المستملي «محمد بن عمرو بن جبلة» وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن 
الفربري» وفي رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري «حدثنا مخمد بن عمرو يعني ابن جبلة» 
وأهمله الباقون» وجزم الدارقطني بأنه محمد بن عمرو أبو غسان الرازي المعروف بزنيج» وجزم 
الحاكم''' والكلاباذي”" بأنه محمد بن عمرو السواق البلخي» والأول أولى . والله أعلم . 

قوله: (حدثنا المكي) هو ابن إبراهيم » وهو من مشايخ البخاري وستأتي روايته عنه بلا 
واسطة في «باب لا يشتري حاضر لباد»" . 

قوله : (أخبرني زياد) هو ابن سعد الخراسائي . 

قوله أن نار6 من هياهن » و ا می بح دمر ن وات 

قوله : (من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها) ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب كما 
تقدم . 

قوله : (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت 
)١(‏ المدخحل(ق۱۸۸/ب). 
(؟) انظر : تقييد المهمل .)٠١١۷/۳(‏ 


(۳) (ه/ اظااى باب14.. 
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واحدة أو أكثر لقوله «من اشترى/ غنمًا» ثم قال : «ففي حلبتها صاع من تمر» ونقله ابن عبد البر عل 
عمن استعمل الحديث» وابن بطال 27 عن أكثر العلماء» وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة» 55 
وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعًا حتى قال المازري”"' : من المستبشع أن يغرم متلف 
لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة» وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن 
الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع » فجعل حدًا يرجع إليه عند التخاصم فاستوى القليل والكثير» 
ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافا متبايئاء ومع ذلك فالمعتبر 
الصاع سواء قل اللبن أم كثر» فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت . والله تعالى أعلم . 


باب بيع الْعَبْدِ الزّاني 
وَقَالَ شْرَيْحٌ : إِنْشَاءَ ردمِنَ لرا 
۲ حا عد اللّهِ بُ يوسُّف حَدَّنَنا اللِيْتُ قَالَ: حَدَّئِي سَعِيد المقْبُريٌ عن أبيه عن 
أبي هُريرة رضي الله عله أله سَمِحَه يقول : قال النبيئٌ كله : «إذَا رنت الأمَهُ فتبيّنَ زنَاهًا فَلْيَجْلدهَا 
ولايرّبْ» تمن زََتْ فليجلذها ليرب » تمن رت الله لبها ولو بحبل من شَعّر» : 
[الحديث : 7167» أطرافه في : لو ال ا ا [ATA CATV cYooo‏ 
7١05 ۲۳‏ حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَال: حَدَدِِي مَالِكُ عن ان شهَاب عنْعُبيدِ الوب عبد اللو 
عَنْ أبي هُريرة وڙيدِ بن الد رضي اللّمُعنْهُمَا : أن رَسُولَ اله لاو سل عن الأمَة إذَا رث ولمْ 
تحصن قَالَ : « إن نٿ فَاجْلِدُوهَاء تُمَإِنْرَنَتْ فاجلثوهاء ثُمَإنْ زَثْ فَبِيعُوهَا ولو بضفير». قال 
ابنٌ شهاب : لآ أدري بعد الثالثة أو الرابعة. 
[الحديث: »۲٠١٤‏ أطرافه في : ۰۲۲۳۲ ]٦۸۳۸ ۰۲٠٣٠‏ 


قوله : (باب بيع العبد الزاني) أي جوازه مع بيان عيبه . 

قوله : (وقال شريح إن شاء رد من الزنا) وصله سعيد بن منصو ر" من طريق ابن سيرين أن 
رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت . ولم يعلم بذلك المشتري» فخاصمه إلى شريح 
فقال: إنشاء رد من الزناء وإسناده صحيح . 


(YAY «TAI /V (۱) 
.)١١٤/۲(ملعملا‎ )۲( 
.)767 /۳( تغلیق‌التعلیق‎ )۳( 
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ثم أورد المصئف في الباب حديث «إذا زنت الأمة فليجلدها» الحديث أورذه من وجهين». 
وشاهد الترجمة منه قوله في آخره «فليبعها ولو بحبل من شعر»فإنه يدل على جواز بيع الزاني» 
ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله ولو بخبل من شعر» وسيأتي الكلام عليه مستوفي في 
كتاب الحدود”" إن شاء الله تغالئ . قال ابن بطال”" : فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في 
تقبيح فعلهاء والإعلام بأن الأمةنالزانية لا جزاء لها إلا البيع أبداء 'وأنها لا تبقى عند سيد زجرًا 
لها عن معاودة الزناء لعل ذلك يكون سببًا لإعفافها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو 


۷ بات الْبَيْع والشرَاءِ مَعَ النّسَاء 
0 حَدَنَنَا أن بو الما أخبرتا د تي من ادر تار الزّبِير: قال عائشة 
رضي الل عنها: دل علي ر سول الله كل فذكّرتٌ له فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : اشتري وأغيقي 
فما اللا لمن اختق»/ 4 إن لني ل المي الى مل باراخ قال : «مَّا بال 
١‏ الئاس ينوط لیس في یتاپ اللّ؟ من اشر طشرط َس في تاب الله ُو باعل ٠‏ وإن 
اشترط مَائة شر زط شَرْط الله احق وأؤثق». 
[تقدم في : ١‏ الأطراف : ا ا 00 01°( ToTE TONY YoY‏ 
+٥0 ۹ YY c1۷ «YOVA 06‏ 0۷ هقف 4 0°( CVV‏ اودلا 
[WT VOA Vo‏ ش ٤‏ 
10٦‏ اخساپ نای ماد دكا معام قال اليف اا نفقة مر ا 
عمّر رضي الله عَنْهُمَا أن عَائِشَةَ ر رضي اللعنّْهَا سَارَمث بربرةً» فرج إلى الصّلاة فلا جَاء 
قَالَتْ : الهم آبوا أن يبعُوها إلا أن يشترطوا الولآء» فَقَال النيخ كل ا 
قلت لنافع : حرا كان رَوجها أوعبدَة؟ فقال : مَايُدريني؟! . : 


[الحديث: :۲ . أطرافه في اا ااا ف ر 


قوله : باب الشرام ليع مع النساء) أورد فيه حديث تائثنةوابن عمر في قصة شراء 


c<(IVA/۱10) (1)‏ كتاب الحدودن باب٣۰۴‏ ح1۸۳۹ : 
(۲) نقله ابن بطال عن المهلب ولیس قولآله(5/ ۲۸۲» ۲۸۳). 


T1 
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بريرة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الشروط”'' إن شاء الله تعالى » وشاهدالتر جمة منه قوله 
«مابال رجال يشترطون شرو طا ليست في كتاب الله» لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال» 
وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي كَل وقوله في آخر حديث ابن عمر «قلت لنافع . . . » 
إلخ» هو قول همام الراوي عنهء وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حرًا أوعبدًا في 
كتاب النكاح”'" إن شاء الله تعالى . وحسان أول السند وقع عند المستملي «ابن أبي عباد» وعند 
غيره «حسان بن حسان» وهما واحد. 


.باب هَل بیع اضر لباو بغَيْر أَجْرِ؟ وَل بُعِينْهأَوْيَنْصَحُه؟ 

وَقَالَ الي لا :"إن اشتتضع أحَدكُم أحَاهْ ةليصح ل ر 
حدما على : ُوُعَبْدِاللَّحَدَكَنَاسْفْيادُعَنْإِسْمَاعِيلَ عَنْقَيْسِ سَمِعْتُ + جَرِيرَارضِي الله 
عله يمول : بيعت سول الله يل عَلَى شَهَادَة أن لا له إلا الله وَأ مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَإِقَام 
لصَلة وإ الَو وَالسَمْع وَالطَاعَِءوَالَصْح لك ملم . ١‏ 
ترون [YY O EE o‏ 
4 حَدَنَنَا الصَّلْتُ بر مُحَمّدٍ رِحَدَنَمَاعَبْدُاْوَاحد حَدَنََا مَعْمَ 
عَنْ بيه عَنِ ابن عباس رَضِي اللُعَنْهُمَا قَالَ : قال رسو الله كله : : تلقو الان وَلاييع 

حَاضْرُلبَادِ» قال : قلت لابن عباس : مَا قَولَه: «لآيَبيعٌ حَاضِرٌلبَادِ؟؛ قَالَ EE‏ 

]۲۲۷ ٤ 20515717 طرفاهفي:‎ 275١1048 : [الحديث‎ 


عَنْ عَبْدِ للَّْنِ اوس 


قوله : (باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر › وهل يعينه يعينه أو ينصحه) قال ابن المنير”" وغيره : 
حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى حاص وهو البيع بالأجر أخدًا من تفسير 
الحاتى وقر :الك عمو اديت ادير اويا 11 اا 
نصح البائع غالبًا وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك/ إجازة بيع الحاضر للبادي بغير 
أجرة من باب النصيحة . قلت : ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث 


)۱( 111/0(« كتاب الشروط » باب۱۳ ح۷۲۹ . 
(؟) (۱۱/ ۳۷۰)ء كتاب النکاح» باب۰۱۸ ح۰۹۷٥‏ وأحال فيه على كتاب الطلاق 23١7 /١1(‏ 5 ١1)غ)‏ 
باب6١.‏ 


(۳) المتواري(ص: 140). 


5” 


1۲ 
الباب» وكذلك ما أخرْجه أبؤنذاوق:من طريق سالم المكي «أن أعرابيًا حدثه أنه قدم بحلوبة له 
على طلحة بن عبيد الله فقال له" :.إن النبي کیا نھی أن بع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق 
فانظر من يبايعك فشاورني حتى مرك وأنهاك». 

قوله رلا لح ملاو سمح کے ف وشح ناا قوط نوا 
أحمد”2 من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبى يزيد عن أبيه «حدثنى أبى قال: قال 
رسول الله 6: دعوا النامن يق الله بعضهم من بعضء فإفا امنتنضم الرجل الرجل فليتصح 
له» ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا مثله» وقد 
ل 
بعضهم من بعض؟ ١ ١‏ ... , 

قوله اورخس ند علا لى ر بيع نناک لای وما غد ا “عن الثوري 
عن عبد الله بن عثمان أي ابن خثيم عن عطاء ب بن أبي رباح قال : «سألته عن أعرابي أبيع له؟ 
فرخص لي» وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : «إنما نهى 
رسول الله اة أن يبيع حاضر لباد؛ لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم » فأما اليوم فلا بأس» 
فقال عطاء : لا يصلح اليوم» فقال مجاهد» ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا 
حي لكا SS ETS‏ 
فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه ولهذا نسب إليه 
مجاهد ما نسب» وأخذ بقول.مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قوله ي «الدين 
النصيحة» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي» وحمل الجمهور حديث «الدين النصيحة» على 
عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص فيقضى على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال» 
وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسارء وأما من ينصحه 
فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا يدخل في النهي عنده والله أعلم . 

ثم أورد المصنف في ألباب حديثين : أحدهما : حديث جرير في النصح لكل مسلم وقد 

تقدم الكلام عليه في آخ كناب الإيمان9© . والثاني : حديث ابن عباس . 

قوله : (حدثناعبد الواخد) هو ابن زياد. 


3 ۳-كتاب النيوع/ باب۸٦‏ / ح لاه 11 


(۱) المسند(418/8)» وانظرأيضًا : تغليق التعليق (6/ .)٠٠٤‏ 
() المصنف(۲۰۱/۸)ء رقم .۱٤۸۷۷‏ 
)۳( (1/ »ع كتاب الإيمان» باب۲٤۰‏ ح0۸ . 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب58/ ح۱۷ ¥« Y1o0A‏ 


قوله : (لا تلقوا ال ركبان) زاد الكشميهني في روايته اللبيع» وسيأتي الكلام عليه قريبًا . 

قوله : (لا يكون له سمسارًا) بمهملتين هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له» ثم استعمل 
في متولي البيع والشراء لغيره؛ وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر بالبادي بأن المراد 
نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شينًا يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور في كتب 
الحنفية» وقال غيرهم: صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في 
الحال» فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر 
فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه . قال وإنما ذكر البادي في الحديث؛ لكونه 
الغالب فالحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن 
لا يبادر بالبيع » وهذا تفسير الشافعية والحنابلة» وجعل المالكية البداوة قيدّاء وعن مالك لا 
يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه. قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع 
والأسواق فليسواداخلين في ذلك . 

قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي ؛ 
وأن يكؤن المتاع المجلوب مما يحتاج إليه» وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي» فلو 
عرضه البدوي على الحضري لم يمنع . وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة وأن يظهر ببيع ذلك 
المتاع السعة في تلك البلد. قال ابن دقيق العيد : أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو 
اللفظ» والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر يخصص/ النسن أن 
يعمم» وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى» فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم ""' 
دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه» فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين 
سؤال البلدي وعدمه» وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط بين الظهور 
وعدمه» وأما اشتراط ظهور السعة فكذلك أيضًا لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت 
الربح والرزق على أهل البلدء وأما اشتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه . وقال السبكي : شرط 
حاجة الناس إليه معتبر» ولم يذكر جماعة عمومها وإنما ذكره الرافعي تبعًا للبغوي ويحتاج إلى 
دليل» واختلفوا أيضًا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا 
يصح؟ على القاعدة المشهورة . 


1۳ 


1 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۰1۹ ۷۰/ ع۲۱۹۱-۲۱۵۹ 


4 بان کر تيع حاف وباج ' 
4 حا بالل بن دكأو علي اَي عن عبد الوَحكَنٍبنِ عَبِْ لذبن 
دِينَارٍ قَالَ : حَدَئِي ابي عَنْ ع ان مر رضي اللهعَنْهُمَا قَالَ : : ّى رَسُول الله لا أن يع 
حاضرٌلبّاد وَبِقَالَ ابن عباس . 


قوله : (باب من كه أن :يبيج حاضر لباد باجر) وبه قال ا عورد 
بالسمسار كما في الفحديث الذي قبله.. : ش 

قوله : : تھی رول 441 أذ زیی حار لباد) كذا أورده من حدايت اين عمر ليس فيه التقيد 
بالأجر كمافي الترجمة + قال ابن بطال”" : أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر 
ويجوز بغير أجر» واستدل علئ ذلك بقول ابن عباس » وكأنه قید به مطلق حديث ابن عمر قال : 
وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي وقال: : ليست الإشارة بيعاء وعن الليث وأبي 
حنيفة لا يشير عليه ؛ لأنه إذا أشار عليه فقدباعه» وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما 
؛ لأنه إنما هي عن ال ھن ه:وليست الإشارة بيعّاء وقد ورد الأمربنصحه فدل علق جواز 

(تنبيه) : : عدي لمق ع رفوه مزمب فم آنه الامن زواية بي عل الحتفي شن حبذ ار 
ابن عبد الله بن دينار» وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه | إلامن 
طريق البخاري» وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
ا مو E‏ لدعا توه لام 
ا 


21 يتيوك 


0 ۷۰باب لآب ري َالَو بالكسرو... 
وکرهة ابن سيرين برام ِلبَائِع َالْمُشْمَري 
الل راهيم : : إل العر ت تقو قول : تقول : بع لي وبا وهي 5 تعني الشرام -- ت 
I ۰‏ - داكي نن راهيم قال يني ابن راع عن ان كاب عن سردن 
الْمْسَيْبٍ أله سمح أبا هريره مُق ريي الل نه و لُ: قَالَ ر شون الو ي4: «لا تع الْمَرء عَلَى بیع | 


E ١ SEER 


.(YAV/Y )١ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۷۰/ح ۰۲۱٠۰‏ الل لخ ال اك ات ال ا ق 


آخيه وَلآَتَنجَشُوا وَلاَبَبِعْ حَاضرٌلباد) . 

[تقدم في : ٠5١؟»‏ الأطراف: CY 10° 5١5815١5٠‏ الكل اتا "الاك الاك colt‏ 
!هلاه 11*1[ 

: -حَدَنّي محمد بن المُئنّى حدّ حَدَّكَنا معاد حَدَّ حدثنا ابن عون عنْ مُحمَّدِ : قال أن بن مالك‎ 51١ 


. رضي الله/ عنة: هبن أن تيع حاضرٌلباد. 5 


قوله : (باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة) أي قياسًا على البيع له أو استعمالاً للفظ البيع 
في البيع والشراء» قال ابن حبيب المالكي» الشراء للبادي مثل البيع؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لايبيع بعضكم على بعض ۲ فإن معناه الشراء» وعن مالك في ذلك روايتان. 

قوله : (وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري) أما قول ابن سيرين فوصله أبوعوانة 
في صحيحه”'' من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : «لقيت أنس بن مالك فقلت: لا 
بيع ا اباد انيت أن موا أو يناغا ا : نعم». قال محمد: وصدق أنها كلمة 
جامعة» وقد أخرجه أبو داود "“ من طريق أبي هلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ «كان يقال لا 
يبيع حاضر لباد» وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شيا وأما إبراهيم فهو النخعي فلم 
أقف عنه كذلك صريحًا . 

قوله: (قال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء) هذا قاله إبراهيم 
استدلالاً لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة» ثم ذكر المصنف في الباب 
حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة . 

قوله : (عن ابن شهاب) في رواية الإسماعيلي طريق أبي عاصم عن ابن جريج «أخبرني ابن 
شهاب» . 

قوله : (لايبتع المرء) كذا للأكثر» وللكشميهني لا يبتاع وهو خبر بمعنى النهي : وقد تقدم 
البحث فيه قبل بأبواب» وكذاعلى قوله: لا تناجشوا. 

ثانيهما حديث أنس : 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين . 1 

قوله : (نهينا أن يبيع حاضر لباد) زاد مسلم والنسائي من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن 


.)761 /۳( تغلیق‌التعلیق‎ )١( 
.785٠ (؟) (۷۲۱/۳)بعدحدیث‎ 


ات ٤-كتاب‏ البيوع/ باب١/ا/‏ ح۲۱۹۲ 56 ١1؟‏ 


سيرين عن أنس "ون كان أخا أو آباه» ورواء أبوداود والنسائي من وجه آخر «عن يونس بن عبيذ 
عن الحسن عن أنس أن التبي وكلة» فذكره» وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية 
الأولى هو النبي كل وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي «نهينا عن كذا» حكم الرفع 
وأنه في قوة قوله : «قال النبي كلا 


, 8 و إن 
١‏ باب التهي عَنْ لقي الركبانِ 
و َعَم دُودٌ؛ لان صَاحِبُعَا دادعالاو هداع في ليع 
ٌْ وَالْخْدَاعٌ لأَيَجُورُ 2 2 


تف انامح 5 ه5ش12/ 


بي سَعِيدٍ عن بي هريره رضي الل عله قال : الى الع يعن ايء وان بيع اضر لباوه. ˆ 
[تقدم في : ا الأطراف: ° ا ل oTO‏ ال CO\EE CYTVYVOTVYTToTITY‏ 
100١.16‏ ] 


2 هوس‎ 2 G2 


11۳ - ح دتا عیاش ناليد حذا عبد الى حًا مَعْمَْعنِ ابن طَاوْسٍ عَنْ ن أبيه 
قال : سَأَلْثُ ا بْنَ عباس رضي اللَّهعَنْهُمَامَامَعْنَى قوله : لاي عن حَاضِر لباو؟» فَقَالَ ينه 
سمسارا . 

ا 


رض الال د : من اذ E‏ . قَالَ : ونی الت اء قیاع" 
[تقدم في :144[ 
Sor 6~‏ 


6 حَدََنَاعَبُْ اللنن ُو 9 ق ر رضي اللُعَنهُمَا 
نرسو ل اللَهيقةِقَالَ : لایع به ُمْعَلَى بيع بعْضٍء ولا لقاال شل حم حَتَى هبط با إلى الشوقي». 


[تقدم في : ۹ الأطراف: ۰۳۲۱۳۹ 0147] ٠‏ 
/قوله: (باب النهى عن تلق الركبان؛ وأن ؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا کان به 
00 قو باب النهي عن تلقي الركبان» وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه ص أثم إذ ن 

عالماء وهو خدع في البيع والخداع لا يجوز) جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي 
يقتضي الفساد؛ لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره» وأماكون صاحبه عاصيًا 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۱ ۷/ح۲ VY ۲۱٣٣-۲۱۹‏ 


آثمًا والاستدلال عليه بكونه خداعًا فصحيح» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودًا؛ 
لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الأضرار 
بالركبان» والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة . 

ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف 
الراجح » وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصراة فإن فيه خداعًا ومع ذلك لم يبطل 
البيع » وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجرء واستدل عليه أيضًا 
بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار ففيه «فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» قال 
فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب» وقد ورد بإسناد صحيح «أن صاحب السلعة إذا 
باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق» ثم ساقه من حديث أبي هريرة» قال ابن المنذر : 
أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور . ْ 

قلت : الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين : أن يضر بأهل البلد» وأن يلتبس السعر 
على الواردين» ثم اختلفوا: فقال الشافعي من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار» وحجته 
حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة «أن النبي ية نهى عن تلقي الجلب. فإن تلقاه فاشتراه 
فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق». قلت: وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن 
خزيمة من طريق أيوب» وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ "لا تلقواالجلب» فمن 
تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار وقوله : «فهو بالخيار» أي إذا قدم السوق وعلم 
السعر» وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان. أصحهما الأول وبه قال 
الحنابلة » وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. 
قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة» وإلى ذلك جنح 
الكوفيون والأوزاعي قال: والحديث حجة للشافعي؛ لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. 
انتهى . واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب» وسيأتي الكلام على ذلك . 

وقدذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أولها : حديث أبي هريرة : 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 

قوله : (عن سعيدبن أبي سعيد) هو المقبري . 

قوله : (عن التلقي) ظاهره منع التلقي مطلقًا سواء كان قريبًا أم بعيدّاء سواء كان لأجل 
الشراء منهم أم لاء وسيأتي البحث فيه . 


i 


۳۸ ٤۔کتاب‏ البیو:ح/ باب۱ ۷/ ح ۲۱۹۹-۲۱۹۲ 


ثانيها : حديث ابن عباس : ٠‏ 

قوله : («حدثنا مين الأغلن) ع ا 

قوله : : (سالت این عباس) كذازؤاه ختصرا ولیس فيه للتلقي ذكر» وكانه أشار على عاده ) 
إلى أصل الحديث» فقد سبق قبل بأبين”'' من وجه آخر عن معمر وفي وله : «لا تلقواالركبان» وكذا 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمزء والقول في خث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة ؛ 
وقوله : «لا تلقوا الركبان» حرج مخرج الغالب في أن من يجاب الطعام يكونون عددًا ركباتاء 
ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددًا مشاة أو واحدًا راكبًا أو ماشيا لم يختلف الحكم» وقوله 
«للبيع» يشمل البيع لهم والبيع منهم ٠‏ ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي» ؛ فلو تلقى الركبان 
أحد للسلام أو الفرجة أوخرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال . 

: فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية ؛ وشرط بعض 
اة في/ النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع ؛ » فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع 

شترى منه المتلقي لم يدخل في النهي؛ وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن 

e‏ يشتري منهم بأقل من ثمن المثل» وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة 
المؤنة عليهم في الدخول» وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم . 
وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له ولو لم يكن هناك تلق ؛ لكن صرح 
الشافعية أن كون إخباره كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار» وإنما بث, يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن فهو 
المعتبر وجودًاوعدمًا. 0 ْ 

الثها E‏ : وقد مضى الكلام عليه في المصراة” والغرض مئه هنا قوله : 
«ونهى عن تلقي البيوع فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي بما إذاكان لأجل المبايعة . 

رابعها: حديث ابن عمر : ا ل يقة الثالثة 
وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أول السوق لا 
يلقى حتى يدخل السوق» وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم» وصرح 
جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا 
وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي . 


() (0/ 11( باب4 ج1164 . 
(۲) (0/ 111( باب٤1‏ ح۹٤۰1‏ 


٤-کتاب‏ البیوع/ باب ۷۲/ ۲۱۹۷۰۲۱۹٦۱‏ 1۳۹ 


قوله : (ولا تلقوا السلع) بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أي تتلقوا 
فحذفت إحدى التاءين» ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر 
إطلاق الشافعية» وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص. ثم اختلفوا فيه فقيل : ميل» وقيل 
فرسخان» وقيل : يومان» وقيل مسافة القصر وهو قول الثوري» وأما ابتداؤها فسيأتي البحث 
فيه في الباب الذي بعده . 


۲-باب مُنتهی التَّلقّي 

كح 8 E‏ 
قال : كنا فى الوكبَانَ فنشتري مِنْهُمْ الطَعَا م تهات ال يك أن يمه حتْى يبلغ به سوق 

العام لبد الل لاني أغلى الشوقي» ومحري عبد الله . 
[تفام في E‏ 1111117 لل A CBE‏ 
يلح ملافا ا د E‏ ٽي ٽافع عَْعَبِْ الو رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : كَانُو يَاعُونَ الطعامَ في أعلَى الوق ف يبحُونَهُفِي مَكَانه فَنَهَاهُم رَسُولُ الله ل أن 

َبِيعُوهِ في مَكَانهِ خی يَنقُلوه . 

۰ [تقدم في : 5177 انظر قبله] 


قوله : (باب منتهى التلقي) أي وابتدائه» وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة 
الجالب» وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من 
السوق أخدًا من قول الصحابي إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه 
فنهاهم النبي ية أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق فدل 
على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز» فإن خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح 
الشافعية بأنه لايدخل في النهي » وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد» والمعنى فيه أنهم 
إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهمء فإن لم يفعلوا ذلك فهو من 
تقصيرهم» وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر» والمعروف عند المالكية اعتبار 
السوق مطلقًا كما هو ظاهر الحديث» وهو قول أحمد وإسحاق» وعن الليث/ كراهة التلقي ل 
ولوفي الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق . e‏ 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله: (هذا ف ار ا 


1 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۳ ۷/ ج1۸ ۱1141 


فنشتري منهم الطعام» الحديث . قال البخاري : وبينه حديث عبيد الله بن عمر يعني عن نافع 
أي حيث قال : «كانوا يتنايعون الطغام في أعلى السوق» الحديث مثله» وأراد البخاري 
بذلك الرد على من استدل نبه.على جواز تلقي الركبان لإطلاق قول ابن عمر «كنا نتلقى 
الركبان» ولا دلالة فيه؛:لأن معناه أنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق كما في رواية عبيد الله 
ابن عمر عن نافع » وقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله : «ولا تلقوا السلع حتى يهبط 
بها السوق» فدل على أن التلقي الذي لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق . والحديث يفسر 
بعضه بعضاء وادعى الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بينهما بوقوع الضرر 
لأصحاب السلع وعدمه» قال: فيحمل حديث النهي على ما إذا حصل الضرر» وحديث 
الإباحة على ماإذالم يحصل» ولايخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري . والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع قول البخاري هذا «في أعلى السوق» عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية 
أبي ذر» ووقع في رواية غيره عقب حديث جويرية وهو الصواب . 


۳-باب إِذَا اشترط شرو طافي الع لحل 

7 حَدَثَنا عبد الله ب يومف أخبررنا مالك عن وشام بعرو عن أيه عن عائشة رضي 
الل عنْهًا قَالَتْ: جاءتني تريرة ة فَقَالتْ: كاتنت ت أهلي 5 تتسع أوَاقٍ في كل عام ف 
فأعينيني . فقلتٌ :لاحب آهلك أن مدعا هم يكُون لاك لي فلت 0000 
لها ققَلَ لهم فأبَوا ذلك عَلَيهاء فَجَاءّ ت من دهم ورول اللاو جَالسسٌ َقَالتْ إن 
عَرَضتُ ذلك عَلْنِهم ؛ ٠‏ فوا إل أن كود اللا لهُم ل ! 
فَقَالَ : «ُذِيَهًا واشت شترطي لهم لاء فما الوَلاء لمن أت . قحلت عَائشة نمم سُولُ الوك 
في الناس فح الله وأئتى عليه ثم قَال: : «أمَا بعد ما بال رجالٍ ي ترون شُروطًا لمت في 
كتاب الله ما كان من شَرط لس في كتاب الله فهو بطل وان كان مائة شر ل قَضاءٌ الله أحَن 
وشَرْط الوق وإِنّمَا اللا لمن أغتق» . 

(o18 YoY «(011 «۲01۰ 0۳7 [تقدم في : 455 الأطراف: 455ء 1457 160ل‎ 
CVO C1۷ و‎ COYA O۹ (0° QV (F0 c۹ TS cYY1Y «TOVA cCTo10 


“WT VOA Vo 


1 اتن الاوز وشت خرن الك عن فح صخ عب الوب خُر رخس ال‎ TI 


٤۔کتاب‏ البیوع/ باب٤۷٤‏ ل .ا 


عنما أن عَائشة أمّ المؤمنينَ أرَادث أن د تشتري جَارِية فتُعتقّهاء فال اهلها : تبیعکهاعلی أنَّ 
وَلاءهالنًا . فذكرّث ذلك لرسول اليه فَقَالَ : : «لآيمنعُك ذلكٌ» فإنّما الولاءٌ لمن أغتقّ» . 


[تقدم في : 25165» الأطراف: 217165 71077 1۷٥۲‏ 1۷۵۷ 31/64] 


قوله : (باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل) أي هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ أورد فيه 
حديثي عائشة وابن عمر في قصة بريرة» وكأن غرضه بذلك أن النهي يقتضي الفسادء فيصح ما 
ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع » وسيأتي الكلام عليه في كتاب الشروط”") 
إنشاء الله تعالى . 


٤ 0‏ 
5/ا-باتب م التمر بالد به 
E‏ 3 
1۷۰ ۲ -حداا بو الوليدِ َد الث عنِ ابن شاب عنْمالكِ بن اوس سمع عم ريال 
عنْهُمًا عن ابي يك قال : لبر بالبر رب) إلآهاءَ وهاء 2 والشّعِيدُ بالشّعير ربا إلاهاءَ وهاءء والتمرٌ 
بالتمرِ رب إلأهاء وهاء» . 


[تقدم في : ۲۱۳۲ » الأطراف : ]۲٠۱۷٤ ,7١175‏ 


قوله : (باب بيع التمر بالتمر) أورد فيه حديث عمر مختصرًاء وسيأتي الكلام عليه بعد 
ات“ 


Vo‏ -باب بیع اليب بالريبٍ وَالطّعَام يالام 


1۷۱ - حَدَثَنا إسْمَاعِيلُ حكني مالك عن نافع عن عب اَن عُمرَ رضي ج الله عنْهُمَا أنَّ 
رَسُولَ الله لا «نهَى عن الُزابة-والمزابةبَيع التمر بالتمرٍ كيلاً-وَبِيعٌ الزِّيبٍ بالكرْم كيلاً» . 

[الحديث : 2771/١‏ أطرافه في: 27١1/7‏ ۰۲۱۸۰ ۲۲۰۵] 

1۷۲ حا او التعمان دنا حمَابنُ زيد عن ربتعن نافع عن ابن عُمرَرَضِيَ الله 

ما أذ اک 6 انه عن ادرا . قال : والمزابنةٌ أن بيع الشمرَ بكيلٍ : إِنَّ زادٌ فلي» وإِنَّ 

[تقدم في : ۲۱۷۱] 


. كتاب الشروط»› باب۱۳ ح۲۷۲۹‎ »)1۱٦/١( )١( 


1۲ 4 *-كتاب البيوع/ باب٣‏ ۷/ ح٤۲۱۷‏ 


777 قَالَ : وسخدّثني ريد بن ثابتٍ أنَّ اللي يل رخص في العرايا بخرصها . 
شْ [الحديث : ۲۱۷۳ أطرافه في : 217145 144 75197 ۲۳۸۰] 


قوله : (باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن 
المزابنة من طريقين + وسيأني الكئلام عليه بعد خمسة أبواب”": وفيٍ الطريق الثانية حديث ابن 
عمر عن زيد بن ثابت في العزيا + وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أبواب" . وذكر في الترجمة 
الطعام بالطعام وليس في التخديث الذي ذكره للطعام ذكر» وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب 
والذي في الحديث الزبيب بالكرم. قال الإسماعيلي : لعله أخذ ذلك من جهة المغنئ؛ قال : 
ولو ترجم للحديث ببيع التمر في رءوس الشجر بمثله من جنسه يابسًا لكان أولى . انتهى . ولم 
يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب”"» وأما هنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض 
طرقه من ذكر الطعام» وهو في زؤايّة الليث عن نافع كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وروى مسلم 
من حديث معمر ل مثلاً بمثل؟... 


۷باب ر 4 بيع الشَّعِيرِ بالشّعِير 


00000 20100 ف حبرا مالك عَن ان شهَاب عَنْمَالِكِ بْن E‏ أن 
الْتَمَسَ صَرْهًا بمائة ديتار» فَدَعَانِي طَلْحَةُ بن عب شیو الل ناء ئی اضر م . f‏ 
للب اقل في نوم قل: ع باي خازني نالف 0 ذَّلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لآ 
مار حى تَأَحُدَمنُْقَالَ/ رسو الوك : «الذَّهَبٌْبالدَّهَب رب إلا اء وَهَاءَ والب بابر رب إلا 
وكا زاوی الور إلا اء وَالتَّمْْبا تمر إلأَاءَ وعم و 


[تقدم في : ۲۱۳۲ الأطراف: 7115 1711/١‏ 


قوله : (باب بيع الشغير بالشعير) أي ماحكمه؟ 

قوله : (أنه التمس صرقًا) بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان معه» وبين ذلك 
الليث في روايته عن ابن شهاب ولفظه «عن مالك بن أوس بن الخدئان قال : أقبلت أقول من 
)۱( (0/ امك باب۸ ح11۸9 . 


(۲) (/ 1۲۲( باب٤۸‏ ح141 . 
(۳) (ه/لامك باب ۸. 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٦‏ ۷/ ح٤۲۱۷‏ 


يصطرف الدراهم» . 

قوله : (فتراوضنا) بضاد معجمة أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص كأن 
SS ES‏ اسار و مر ب السلعة» وهو أن 

قوله : (فأخذ لامب يقلبها) أي الذهبة» والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة» أو 
يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك» وفى رواية الليث 
«فقال طلحة : إذاجاء خحادمنا نعطيك ورقك» ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة . 

قوله: (من الغابة) بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة يأتي شرح أمرها في أواخر. 
الجهاد” “ في قصة تركة الزبير بن العوام» وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره وأشار إلى 
ذلك ابن عبد البر . 


۳ 


قوله : : (حتى تأخذ منه) أي عوض الذهب» في رواية الليث «والله لتعطينه ورقه أو لتردن 
إليه ذهبه فإن رسول الله ا قال» فذكره . 

قوله : (الذهب بالورق رب)) قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه وحمله عنه الحفاظ 
حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك› وتابعه معمر والليث وغيرهماء وكذلك 
رواه الحفاظ عن ابن عييئة» وشذ أبو نعيم عنه فقال: «الذهب بالذهب» وكذلك رواه ابن 
إسحاق عن الزهري» ويجوز في قوله: «الذهب بالورق» الرفع أي بيع الذهب بالورق فحذف 
المضاف للعلم به أو المعنى الذهب يباع بالذهب» ويجوز النصب أي بيعوا الذهب» 
والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرهاء والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر 
الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهماء وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال» 
والمرادهنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة . 

قوله : (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة» وقيل بالكسرء وقيل بالسكون» وحكي 
القصر بغير همز وخطأها الخطابي"› ورد عليه النووي”" وقال: هي صحيحة لكن قليلة 
والمعنى خذ وهات» وحكي «هاك» بزيادة كاف مكسورة ويقال «هاء» بكسر الهمزة بمعنى 
)0 (۷/ ٦۳۹)ء‏ كتاب فرض الخمسء» باب٣۰۱‏ ح۳۱۲۹ . 
(۲) الأعلام(77/1١3)»‏ وإصلاح غلط المحدثين(ص: .)٠١5‏ 
(۳) المنهاج(١١1/١١).‏ 
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۲۱۷٤ح‎ /۷ ۔کتاب البيوع/ باب‎ ۳٤٠ 


هالت را بی حلا 2 هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من 
البيعين هاء فيعطيه ما فيي يده كالتحديث الآخر «إلايدًا بيد يعني مقابضة في المجلس » وقيل 
معناه خذ وأعط» قال وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض ويتنزل منزلة 
«ها التي للتنبيه» وقال ابن مالك : «ها» اسم فعل بمعنى خل» وإن وقعت بعد إلا فيجب 
تقدير قول قبله يكون به محكيًا فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولاً عنده من 
المتبايعين هاء وهام | E‏ 

وقال الخليل : كلمة تستعمل عند المناولة » والمقصودمن قوله : «هاءوهاء؛ أنيقول كل 
واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس . قال ابن مالك : حقها أن لا تقع بعد 
إلاكما لا يقع بعدها خذ» قال : فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولاً بين المتعاقدين هاء 
وهاء. واستدل به على اشتر تراط التقابض في الصرف في المجلس وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وعن مالك لا يجوز الصرف! إلاعند الإيجاب بالكلام» ولوانتقلا من ذلك الموضع 
إلى آخر لم يصح تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في 

المجلس أو تفرقاء وحمل قول عمر «لا يفارقه» على الفور/ حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى 
۳۷۹ 

يقوم إلى فُعْوِدْكَانِه ثم يتح صندوقه لماجاز . 

قوله : : (البر بالبر) بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة» والشعير بفتح أوله معروف 
وحكي جواز كسره» واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور» وخالف في 
ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوااهما صنف واحد . قال ابن عبد البر : في هذا الحديث أن 
الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإ كان له وكلاء وأعوان يكفونه . 
ش وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة» وفائدته الأمن من الغبن» وأن من 
العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره» وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئًا لا 
يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق» وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله » وأن يتفقد أحوال 
رعيته ويهتم بمصالحهم» بوفيه اليمين لتأكيد الخبرء وفيه الحجة بخبر الواحد» وأن الحجة 
على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله» وفيه أن النسيئة لا 
تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في 
للحي الور و وكذا الورق بالورق؛ يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق 


4 شواهد اللوي ف ia‏ 


٠‏ 4"-كتاب البيوع/ باب۰۷۷ ۷۸/ ۲۱۷۰۔۲۱۷۷ 


>16 


ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب . . وقد نقل ابن عبد البر وغيره اللإجماع على 
هذا 00 أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ 


۷ باب بيع الھب ب بِالذّهَبٍ 


Sonne > >25 > 


1۷٥‏ حا صَدَقَيُْالفضْلٍ أخبرنا إشماعيل بعلي قال : : حَدََِي يَحبى بْنُ أبي إشحاق 
حدَّنَنًا عبْدُ الحمنٍ بْنّ أبي بكرة قال : قَالَ أو رة رضي الله عن : قال رَسُولُ الله كله : «لآ 
بيعو الدب بالذّهبٍإلأَسَواٌ بسواوء والفِضّة بالفضة إلْأَسَواءً بسواءء وبيعوا الذهب بالفضة 
والفضة بالذهّب كيف شئتم» . ۰ ٠‏ 
[الحديث : ١۲۱۷ء‏ طرفه في : ]۲٠۱۸۲‏ 
قوله : (باب بيع الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبلهء وذكر المصنف فيه 
حديث أبي بكرة» ثم أورده بعد ثلاثة أبواب”'' من وجه آخر عن يحيى بن أبى إسحاق» ورجال 
الإسنادين بصريون كلهم وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله: «وبيعوا الذهب بالفضة 
والفضة بالذهب كيف شئتم» وفي الرواية الأخرى «وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا» 
الحديث . وسيأتي الكلام عليه . 


باب بيع الفِضّةٍبالْفِضَةٍ 
-- حا يد ال ن سي حَدَنََا عي حدقا ابن أي الأهر ري ء ت ل: 
حي سَالِمْ بن عَبْدٍ لعن عند لوین عي العفم اسع الذي > : 


2 


F 
2 
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ذَلِكَ حَدِيئا عَنْ رَسُولٍ اللَّهِلفلقيهْعَبْدُ الله ْنُ عُمَرَققَالَ: يا أَبَاسَعِيدٍ ما هَذَا الذي تُحَدَّتُ عَنْ 
رَسُولٍ الله قال أو سويد في اصرف سمغت رول اللو ُو : «الدَّهَبٌ بِالدّهَب مِثْلاً 


بول وَالْوَرقَ بالْوَرِقٍ مثلاً يمثل» . 
[الحديث : ۲۱۷١‏ طرفاه في : ۰۲۱۷۷ ۲۱۷۸] 


-> 2225 بن ر 


يُوسُفَ أ برا مالك عَنْ نافع عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رضي الله 


700 شرل الله ل قال : : ليوا اذكب ب الھب إلا مذلا بوثل» ولا فوا بمْضَهَا علَى .54 


. باب ۸۱ء ح۲۱۸۲‎ "6١ /60( )0غ(‎ ٠ 


۳۸۰ 


5 : "كتانب البيوع/ باب ۷۸/ ح٦۲۱۷‏ ۲۱۷۷ 


بَعْض ‏ دیشر فرق بورق الأيفة يمر ولا فوا بصا على بتي » ولا وا ينها 
غاا بناجز».. ' ْ 


صر 2ص 


[تقدم في : ۲۱۷۲] 
قوله (باببيع القضنة بالفضية) تقدم حك أيضًا. 
قوله: : (حدثني عبيد ‏ اله بن سعد) زاد في رواية المستملي «وهو ابن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحجن بن عو ابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم . 
قوله : (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيذ الخدري حدئه مثل ذلك حديثا عن 
رسول الله يكل فلقيه غبد الله بن عمر فقال : : يا آبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله ي؟ 
فقال أبو سعيد في الصرف سبمعت رسول الله يك يقول) فذكر الحذيث. هكذا ساقه وفيه 
اختصار وتقديم وتأخخيرء وق ترجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ 
البخاري فيه بلفظ (إن أباسعيد حدّثه حديئاً مثل حديث عمر عن رسول الله وك في الصرف فقال 
أبو سعيد» فذكره: فظه رهد الرَؤاية معنى قوله «مثل ذلك» أي مثل حديث عمر» أي حديث 
عمر الماضي قريبًا في قصة طلحة بن «عبيذ الله" وتكلف الكرمانى”"' هنا فقال : قوله : «مثل 
ذلك» أي مثل حديث أبن بأكرة في وجب المساواة؛ ولووقف على رواية الإسماعيلي لماعدل 
عنهاء وقوله «فلقيه عبد الله» أي بعد أن كان سمع منهم الحديث فأراد أن يستثبته فيه» وقد وقع 


لأبي سعيد مع ابن عمو في هذا التحديث قصة وهي هذه؛ ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخرى 
كمافي الباب الذي بعده» فأها قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري من طريق سالم » وأخرجها 
مسلم من طريق الليث عن ناقع ولفظة «أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث : : إن أبا سعيد 
الخدري يأثر هذا عن وسول الله ڳلا قال نافع : فذهب عبد الله وأنامعه والليث حتى دخل على 
أبي سعيد الخدري ققال: ؛ إن هذا أخبرني أنك 7 تخبر أن رسول الا نهى عن بيع الورق بالورق 
إلا مثلاً بمثل» الخذيث» :فأقار أبو شعيد بإصبعية إلى غينية وأذنيه فقال: «أبصرت عيناي 
وسمعت أذناي رسول الله يكل يقول : لاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمشل» الخديث. : ولمسلم 
من طريق أبى فيز ةق ادل ا لابن عدر مع أب سبعيد «إن ابن عدر تھی عن ذلك بعل إن کان 

حذثه آبو سي دهي النم 3 e‏ ابن عباس مام عاشي الباب 


0 00) كد‎ 
: (fe) (WD 
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الذي يليه . 

قوله_في الرواية الأولى-: (الذهب بالذهب) يجوز في الذهب الرفع والنصب» وقد تقدم 
توجيهه» ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح 
ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوشء ونقل النووي”'' تبعًا لغيره في ذلك الإجماع . 

قوله : (مثل بمثل) كذا في رواية أبي ذر بالرفع» ولغير أبي ذر «مثلاً بمثل» وهو مصدر في 
موضع الحال أي الذهب يباع بالذهب موزوتًا بموزون» أو مصدر مؤكد أى يوزن وزنًا بوزن» 
وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه «إلا وزنّابوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء» . 

قوله : (ولاتُشِفُوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفضلواء وهو رباعي 
من أشف» والشف بالكسر الزيادة» وتطلق على النقص . 

قوله : (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) بنون وجيم وزاي مؤجلاً بحال» أي والمراد بالغائب 
أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلمًا مؤجلاً كان أو حالاً والناجز الحاضر . قال ابن 
بطال" : فيه حجة للشافعي في قوله :. من كان له على رجل دراهم ولآخرعليه دنانيرلم يجز أن 
يقاص أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق ديئًا؛ لأنه إذا لم يجز 
غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب . 

وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال : «كنت أبيع الإبل بالبقيع : 
أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم/ » وأبيع بالدراهم وآخذ الدناثير > فسألت رسول الله يلل عن ذلك بي 
فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء» فلا يدخل في بيع الذهب بالورق 
ديئًا ؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف قاله ابن بطال » 
واستدل بقوله : «مثلاً بمثل» على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا 
بدينارين مثلاء وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في 
رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه مسلم » وفي رواية أبي داود «فقلت 
إنما أردت الحجارة» فقال : لا حتى تميز بينهما» . 


.)4/1١١(جاهنملا‎ )١( 
.) 3٠١غ‎ /5( )۲( 
ضرف فاك ر4ة‎ 


48 *-كتاب البيوع/ باب9// ح۲۱۷۸ ۲۱۷۹ 


باب بیع الدّينار بالدينا رد نسّاء 
1۷۸ احتف TS‏ عرو عد لل حك اعفن بن مَخُلَدِ حَدَّ 0 
ت َّ« 
١‏ 


بول ا ETT‏ له. فَقَالَ أه 
سأ لت س 6 من الي كل أ وَجَذتة في تاب الّو؟ ال : كر ذلك لا أَكُولُ» را سم أغلم 

سول الله امي ون خبرني سا مَأ اَي لقال : «لآربا إلآفي السّييئة» . 
[تقدم في : ۲۱۷۲ الأطراف : ۲۱۷۲ » ۲۱۷۷] 


قوله: (باب بيع الدينار بالدينار نساء) بفتح النون المهملة والمد والتنوين منصوبًاء أي 
مؤجلاً مؤخرًاء يقال أنسأه نسناءونسيئة . 

قوله : الفا بن خلت ندر أبو عاصم شيخ البخاري» وقد حدث في مواضع عنه 
بواسطة كهذا الموضع ۰ ٍ ش( 

قوله اا ا الجا لتر درخ )ذا رق ر ت 
الطريق» وقد أخرجنه نبلم من ظريق بن عبينة عن عمرو بن ديناريخزاد فيه مثا بمثل » من زاد 
أوازداد فقد أربى». 0 

قوله : (إن ابن عباس لايقؤكه) في رواية مسلم هيقول غير هذا 

قوله : (فقال أبى شعي سألته) في رواية مسلم «لقد لقيت ابن عباس فقلت له» . 

قوله : (فقال كل ذلك لا أقول) بنصب «كل»؛ على أنه مفعول مقدم» وهو في المعنى نظير 
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن» فالمنفي هو المجموع . وفي 
رواية مسلم «فقال: : لم أسمعه من رسو الله ڳل ولا وجدته في كتاب الله عز ونجل» ولمسلم من 
طريق عطاء «أن أباسعيد لقي ابن عباس» فذكر نحوه وفيه «فقال كل ذلك لا أقول أما رسول الله 
فأنتم أعلم به« وأماكتاب الله فلا أعلمه» أي لا أعلم هذا الحكم فيه» وإنما قال لأبي سعيد «أنتم 
أعلم برسول الله اة مني» لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله لا 
وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلامن 
الكتاب أوالسنة. 

قوله: ( لاا إلافي لين ف رول مسلم لبف ليث وله من طريق عيد ال بن 


٤۔کتاب‏ البیوع/ باب ۷۹/ ۲۱۷۹١۳۱۷۸‏ _ ۹ 


أبي يزيد وعطاء جميعًا عن ابن عباس «إنما الربا في النسيئة» زاد في رواية عطاء «ألا إنما الربا» 
وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس «لا ربا فيما كان يدًا بيد» وروى مسلم من طريق أبي نضرة 
قال : «سألت ابن عباس عن الصرف فقال : أيدّابيد؟ قلت نعم» قال فلا بأس » فأخبرت أباسعيد 
فقال : أوقال ذلك؟ إناسنكتب إليه فلا يفتكموه؛ وله من وجه آخر عن أبي نضرة «سألت ابن عمر , 
وابن عباس عن الصرف فلم يريابه/ بأسًّا»» فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال  :‏ ؟ 
مآزاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهماء فذكر الحديك قال : «فحدثتي أبو الصهباء أنه سال أبن" 

عباس عنه بمكة فكرهه؟» والصرف بفتح المهملة : دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه» وله شرطان: 
منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه» ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما 
وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع» وابن عباس واختلف في رجوعه . 

وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية «سألت أبا مجلز عن 
الصرف فقال : كان ابن عباس لا یری به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عينا بعين يذَا بید» وكان 
يقول : إنما الربا في النسيئة فلقيه أبوسعيد» فذكر القصة والحديث» وفيه «التمر بالتمر والحنطة 
بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلاً بمثل» فمن زاد فهو 
ربّاء فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي»» واتفق العلماء على 
صحة حديث أسامة» واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل : منسوخ» لکن 
النسخ لايثبت بالاحتمال. 

وقيل المعنى في قوله : «لاربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد 
عو ا را O O‏ 
نفي الأصل» وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم» فيقدم عليه 
عدت أي ا ا ا على إلر ب الاير ی 
أعلم . وقال الطبري: معنى حديث أسامة «لا ربا إلا في النسيئة» إذا اختلفت أنواع البيع 
والفضل فيه يدا بيد ربا جمعًا بينه وبين حديث أبي سعيد . 

(تنبيه) : وقع في نسخة الصغاني هنا «قال أبو عبد الله» يعني البخاري «سمعت سليمان بن 
حرب يقول : لا ربا إلا في النسيئة هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلاً ولا 
بأس به يذًا بيد ولا خير فيه نسيئة» قلت : وهذا موافق [بما في حديث البراء بن عازب وزيد بن 
أرقم الذي يأتي في الباب الذي يليه]”'2 وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس أن العالم 


.)١18:ص(يراقلا إتحاف‎ )١( 


> ٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۸۰/ ح۲۱۸۰ ۰ 11۸1 
E‏ زيوك على ماق و ويرده للحا و 


0 .باب یع ارق الذَّهَب ية 
۰ قاطن ی راقن د سنب َل : أَخبرنِي خيب بن ابي ابت 
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِتْهَالٍ قال سَأَلْتْ البراء ن عازب دين رقم ري ال عتم عن 
الصّْفِء َك اد بنا : : مرا حير مني فَكِلاهُمَا ت يمول : : تھی ر شول الله اَن بيج 
الذَّمَبِبِالْوَرِقِ 5:65 ' 
7 3 [الحديث: ۲۱۸۰ تقدمفي: 73070 الأطراف: 4910/703٠‏ ونروم] 
ا [الحديث: 17141 تقدم في : 3031 الأطراف: ]۳۹٤١ ۲٤۹۸۲۰۹۱‏ 


- قوله: (باب بيع الورق بالذهب نسيئة) البيع كله إمابالنقد أو بالعرض حالاً أو مؤجلاًء فهي 
أربعة أقسام : فبيع النقد إمابمثله وهو المراطلة» أو بنقدغيره وهو الصرف» وبيع العرض بنقد 
يسمى النقد ثمًا والعرض غوضاء وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة . والحلول في جميع 
ذلك جائزء وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد.مؤخرًا فلا يجوزء وإن كان العرض جاز» وإن 
كان العرض مؤخرًا فهو السلم» وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في 
الحوالة عند من يقول إنها بيع ..والله أعلم . 
ك0 . قوله : (عن الضرف) أي بيع الدراهم/ بالذهب أو عكسه» وسمي به لصرفه عن مقتضى 
فال فيه. وقيل من الصريف وهو تصويتهما في الميزان» وسيأتي في 
أؤافل الجر من طريق شقان عن غهرو ين ديناز عن أن الكتهال قال: باع شريك لي 
دراهم ‏ أي بذهب - في السوق نسيئة» فقلت : سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال» لقد بعتها في 
السوق فماعابه على أحد» فسألت البراء بن عازب» فذكره .. 
قوله: (هذا خير مني) في رواية سفيان المذكورة «قال : فال زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان 
متنا تجار : اوسألاةة واكرء يول a‏ ميمتقة من هذا الوه عن سيفن لافقال 
صدق البراء» ؤقد تقدم في بات الشتجارة في البره” ا «إنكان 


6 (۸/ ۷۳۹( كتاب مناقب الأنصار» باب ۳۹۳۹81 وه م 
0( (014/0)» باب ح۰1 0 


٤۔کتاب‏ البیوع/ باب۸۱ 87/ح2148-5187 لاا 8ه 
يدا بيد فلا بأس» وإن كان نسيئًا فلا يصلح» وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع » 
وإنصاف بعضهم بعضاء ومعرفة أحدهم حق الآخرء واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في 
العلم » وسيأتي بعد الكلام على هذا الحديث في الشركة إن شاء الله تعالى . 


١باب‏ بيع الدَّهَبِبِالْوَرقِ يَدَايَدٍ 
1 - حَدّننا عمران بن ميسَرة حَدَلّنا عباد بن العَوام أخبّرنًا يَحبى بن أبي إسْحاقٌ حَدَّثَنا 
عَبْدُ الرخمن بن أبي بكرة عن أبيهِ رضي الله عله قَالَ : نى النبئ يك عن الفِضَّةٍ بالفضة والذّهبٍ 
بالذّهبٍ إلأسواءً بسواء وأمَرًا أن بتاع اذهب بالفضّة كيف شفتا والفضّة بالذهب كيف شثتا؛ . 
[تقدم في : ١١/0‏ 1] 


قوله: (باب بيع الذهب بالورق يدا بيد) ذكر فيه حديث أبي بكرة الماضي قبل بثلاثة 
أبواب"» وليس فيه التقيبد بالحلول» وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقة 
أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه «فسأله رجل فقال: 
يدّابيد» فقال: اوكا لو اه و O‏ بي 
فلم يسق لفظهء فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره «والفضة بالذهب كيف شئتم يدًا 
بيد» واشتراط القبض في الصرف متفق عليه» وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس 
الواحد» واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد» وأصرح به حديث عبادة 
ابن الصامت عند مسلم بلفظ «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم» . 


e 
هي بم الگغر بالئمرء و يع اليب بالکزم» وب بيع الايا . قا َل : «نْهَى التي بك عن‎ 
الْمُرَابِئَة وَالْمُحَاقَلَةِ‎ 


o2 o” 


۳ حا يه sS‏ بال 
عَنْ عَْدِ اللَّبْنِ عُمَرَ رضي اللَّهعَنْهُمَا أن ر سول الله يكل قَالَ : لا تبي َبِيعُوا الثّمَرَ حى يبد 


c(1۷/% (1)‏ كتاب الشركة» باب۱۰ ح24۷ 74 . 
() (/ ه54 بابلالاء ح۲۱۷9 . 


ا ١‏ 
ب 


506 ٤-كتاب‏ البيوع/ باب ۸۲/ ح۱۸۳ Y1AA-Y‏ 


تَِيعُوا الثَمَرَبالتّمْر.٠.‏ 

]۲۲٤۹ ۰۲۲٤۷۰۳۱۹۹ ۰۲۱۹٤-۰۱٤۸7 الأطراف:‎ 08: E 

64 قَالَ سَالِمٌ :تي دال قن زكرن بج آل رشو الوق ركم بن يد 
فيي رايا بالطب لولم يرخص في عبرو . 

ش [تقدمفي: ۲۱۷۴۳ الأطراف 1110111000 


Sor 2‏ ےت 


۱۸0٥‏ كك يلو رشت اشرت تيك کن انع قن ند زر شعر ريال 
عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ ا ف وى خن لعزي وَالْمُرَ کی اتر ار ب ٠‏ وب ازم 
ال 00000 [YY‏ 
5 دسا عد الل يوشت آ+ حبرا مالك عَنْ دَاوُدَبْنِ اْصّيْنٍعَنْ أبِي سيا مولن 
ابن بي أَحْمَدَ ء عَنْ بي سي الْخُذرِي رضي الله عه أن رسو ل الله ك« هى عَن الْمُرَابئَة 

حاقل . لَب شرا لالش لى غوس الثحل»: 
۱A۷‏ -حَدَكََا مُسَدّدٌ حَدَكََا بو مُعَاوِيَة ن اياي ن ِن عباس رضي الل 
عَنْهُمَاقَالَ : َى التي يعن اماق وَالْحُرَابئَِه . ش 
۸۸ - حَدنَما عبد الله بن مَسلَمَة حا مالك عن ٽافع عَنِ ابن عُعرَ عَن يدبن ابت 
رضي اللّهْعَنهُمْ ادر سُول اللو ارحص إِصاجب الْمَرئة VEE‏ بحَرْصها . 


[تقدم في WY:‏ الأطراف : ۰۲۱۷۳ ۰۲۱۹۲۰۲۱۸٤‏ ۲۳۸۰] 


قوله : باب بيع المزابتة) بالزاي والموحدة والنون» مفاعلة من الزين بفتح الزاي وسكون 
الموحدة وهو الدفع الشديد» ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيهاء وقيل للبيع 
المخصوص المزابئة ؛ لأن كل واحدمن المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه» أو لأن أحدهما إذا 
ساعن نالية وو الت ق وأراد الآخر دفعه عن هذه الإزادة بإمضاء 
البيع . 

قوله : (وهي بيع التو اقتا والسكرن (بالفمر)بالمشلئة وتم الميم» والمراد به الرطب 
خاصة» وقوله: اب بيع الزبيب بالكرم؛ أي بالعنب» وهذا أصل المزابنة» وألحق الشافعي بذلك 
كل بيع مجهول بمجهول» أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده قال : وأما من قال أضمن 
لك صبرتك هذه بعشرين ضاعًا مثلاً فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب ۸۲/ ح۱۸۳ ۳ تا 


المزابنة» قلت : لكن تقدم في «باب بيع الزبيب بالزبيب» من طريق أيوب عن نافع عن ابن 
عمر «والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي» فثبت أن من صور المزابنة أيضا 
هذه الصورة من القمارء ولا يلزم من كونها قمارا أن لا تسمى مزابنة . ومن صور المزابنة أيضا 
بيع الزرع بالحنطة كيلاً » وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «والمزابنة بيع 
ثمر النخل بالتمر كيلاً» وبيع العنب بالزبيب كيلاً» وبيع الزرع بالحنطة كيلاً» وستأتي هذه 
الزيادة للمصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب . 


وقال مالك : المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء 
مسمى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما 
يدخله من القمار والغرر» قال ابن عبد البر : نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة وهي المدافعة- 
ويدخل فيها القمار والمخاطرة» وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وهو 
خطأ فالمغايرة بينهما ظاهرة من أول حديث في هذا الباب» وقيل هي المزارعة على الجزء وقيل 
غير ذلك» والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى . 

قوله: (قال أنس. . .) إلخ يأتي موصولاً في «باب بيع المخاضرة»”" وفيه تفسير 
المحاقلة. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم/ ومن رواية نافع كلاهما عن » ت 
ثم حديث أبي سعيد في ذلك . وفي طريق نافع تفسير المزابنة» وظاهره أنها من المرفوع . ومثله” 5 
في حديث أبي سعيد في الباب» وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك» ويؤيد كونه مرفوعا 
رواية سالم وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة» وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة 
فهم أعرف بتفسيره من غيرهم . وقال ابن عبد البر : لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة» وإنما 
اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف 
بجزاف فالجمهور على الإلحاق» وقيل يختص ذلك بالنخل والكرم.. والله أعلم . 

قوله : (قال سالم) هو موصول بالإسناد المذكورء وقد أفرد حديث زيد بن ثابت في آخر 
الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنهء وقد تقدم قبل أبواب”" من وجه آخر عن نافع مضمومًا 
في سياق واحد» وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن 


. بابهلك ح۲۱۷۲‎ )54١/0( )١( 
.5؟5١17ح باب297‎ »384/0( )۲( 
. 1۷۳ بابهلاء ح۲1۷۲‎ 547341 /0( )( 
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ثابت ولم يفصل حديث ابن:عمر من حديث زيد بن ثابت + وأشار:الترمذي إلى أنه وهم فيه 
والصواب التفصيل» ولفظ التزمذي «عن زيد بن ثابت أن النبي بيه نهى عن المحاقلة 
والمزابنةء إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» ومراد الترمذي أن التصريح 
بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت» وإنما رواهابن عمر بغير واسطة» وروی ابن 
عمر استثناء العرايا بواسطة زيدبن ثابت » فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون 
ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة .- 
واستدل بأحاديثءالباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن» 

لأن الاعتبار بالتساوي ]نما يصح حالة الكمال» والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصًا لا 
يتقدر» وهو قول الجمنهورء وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة» وخالفه صاحباه 
في ذلك لصحة الأحاديث الواردة. في النهي عن ذلك وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
أن النبي بء سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم» قال : فلا 
إذَاه أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

قوله : (رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع التمربالثمر (في ب بيع العرايا) وهذا من أصرح 
' ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمز بالتمر على عمومه» ومنع أن يكون. 
ْ بيع العرايا مستثنى منه»:وزعبم:أنهيعها حكنان مختلفان وردا في سياق واحد» وكذلك من زعم 
ع لاحك وال حجني لدي لزيا ون اتير مرجع لاجر تمزه لأن المنسوخ 
لایکون‌بعدالناسخ , E‏ 

. قوله ا A E EEE‏ 
وهي مجتملة أن تكون للتخيير وأن تكون للشك» وأخرجه النسائي والطبراني من طريق. 
صالح بن كيسان والبيهقي من:ظويق الأوزاعي كلاهما عن الزهري بلفظ «بالرطب وبالتمر 
ولم يرخص في غير للقي مانا ذكرم بالواوء .وهذا يؤيد كون «أو» يمعنى التخيير لا الشك 
بخلاف ما جزم به النووي' 0 أء وكذلك أخرجه أبوداود من طريق الزهري أيضًا عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت عن أبيه وإسناده صحيح» ولیس هو اختلاقا على الزهري» فإن ابن وهب 
رواه عن يونس عن الزهزي بالإسنادين» أخرجهما النسائي وفرقهماء وإذا ثبتت هذه 
الرواية كانت فيها حجة ة للوجه الصائر إلى جواز ب بج الرطب المخروص على رءوس النخل 


.)10775760/9( المنهاج (۱۰/ ۱۸۸) والمجموع‎ )١( 
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بالرطب المخروص أيضًا على الأرض وهو رأي ابن خيران من الشافعية» وقيل لا يجوز. 
وهو رأي الإصطخري وصححه جماعة» وقيل إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز إذ لا حاجة إليهء 
وإن كان نوعين جاز» وهو رأي أبي إسجاق وصححه ابن أبي عصرون» وهذا كله فيما إذا 
كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض» وقيل : ومثله/ ما إذا كانا معًا على النخل» جب 
وقيل إن محله فيما إذا كانا نوعين» وفي ذلك فروع أخر يطول ذكرهاء وصرح الماوردي " 
بإلحاق البسر في ذلك بالرطب . 

قوله : (بيع الثمر) بالمثلثة وتحريك الميم» وفي رواية مسلم «ثمر النخل» وهو المراد هناء 
وليس المراد الثمر من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون» وإنماوقع النهي عن 
الرطب بالتمر لكونه متفاضلاً من جنسه . 

قوله : (كيلاً) يأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده . 

قوله : (وبيع الكرم بالزبيب كيلاً) في رواية مسلم «وبيع العنب بالزبيب كيلاً» والكزْم بفتح 
الكاف وسكون الراء هو شجر العنب» والمراد منه هنا نفس العنب كما أوضحته رواية مسلم» 
وفنه راز تة الع كما وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب""› 
ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجوازء وهذا كله بناء على أن 
تفسير المزابنة من كلام النبي وَل وعلى تقدير كونه موقوفا فلا حجة على الجواز فيحمل النهي 
على حقيقته» واختلف السلف : هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل : لاء وهو 
قول أهل الظاهرء واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري» وقيل : يلحق العنب خاصة 
وهو مشهور مذهب الشافعي» وقيل : يلحق كل ما يدخر وهو قول المالكية» وقيل : يلحق كل 
ثمرة وهو منقول عن الشافعي أيضًا . 

قوله : (عن داود بن الحصين) هو المدني» وكلهم مدنيون إلا شيخ البخاري› وليس لداود 
ولا لشيخه في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر في الباب الذي يليه؛ وشيخه هو أبو سفيان 
مولى ابن أبي أحمد» ووقع في رواية مسلم «أن أباسفيان أخبره أنه سمع أباسعيد» وأبوسفيان 
مشهور بكنيته» حتى قال النووي تبعًا لغيره: لا يعرف اسمهء وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد 
الحاكم في الكنى» » لكن حكى أبو داود في السنن في روايته لهذا الحديث عن القعنبي شيخه فيه 


أن اسمه قزمان» واد بن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت 
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حش أ CES‏ الواقدي أن با ساجان كأن مولي لين عبن لاهن وكا يجالع 
عبد الله بن أبي أحمد فنسب إليه . 
قوله : (والمزابنة؛ اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل) زاد ابن مهدي عن مالك عند 
الإسماعيلي «كيلاً» وهو موافق لحديث ابن عمر الذي قبله؛ وذكر الكيل ليس بقيد في هذه 
الصورة. بل لأنه صورة المبايعة التي وقعت | إذذاك» فلا مفهوم له لخروجه على سبب أوله 
مفهوم» لكنه مفهوم الموافقة قة لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق» ويستفاد منه أن 
معيار التمر والزبيب الكيل؛ وزاد مسلم في آخر حديث أبي سعد «والمحاقلة كراء الأرض» 
وكذاهو في الموطأ. 
قوله : SS‏ 
معاوية «حدثنا الشيباني» وسيأتي الكلام عن المحاقلة في «باب بيع المخاضرة»7© ووقع في 
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد عقب هذا الحديث مثله» والمزابنة في النخل 
والمحاقلة في الزرع . ۰ 
قوله : اأرخص لصاحببالعيةبفح المهملة وكسرالرء وتشديد التحتانيةالجمع عرااء 
وقد ذكرنا تفسيرها لغة. : 
قوله : : ليها بخرصه زا ارتي عن عل بن عبد لعزي عن الي شيخ البخاري 
فيه «كيلاً" ومثله للمضنف من رواية مؤسى بن عقبة عن نافع » وسيأتي بعد باب“ وواه 
. ملم عن يحيى بن يحيى عن مالك فقال بخرصها من التمر» ونحوه للمضنف من رواية يحي 
ابن سعيد عن نافع في کتاب الشرت” "كل و من زوآية ا لال عر کی س 
بلفظ «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمر يأكلونها رطبًا» ومن طريق الليث عن 
يحيى بن سعيد بلفظ « رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا» قال يجبى : العرية أن يشتري الرجل 
تمر النخلات بطعام أهله رطبًا بخرصها تمرّاء وهذه الرواية تبين أن في رواية سليمان إدراجّاء 
وأخرجه/ الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «رخص 
في العراياء النخلة والنخلتان يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرًا' زاد فيه #يوهبان للرجل؛ 
(1) 44/0 باب4 ° 
/o) (¥)‏ ۲ باب٤۸‏ ح۹۲٩۲‏ . 
)۳( (187/5)» كتاب المساقاة» باب۱۷ ح۲۳۸۰ . 
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ولس دغ الھور کما سای شر خد دات 
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۳باب بیع الشَّمَرِعَلَى روس السّحلٍ بالدهَب أو الْفضّةٍ 


ER 06‏ کی ا ا ر ا خرتو طن ا وبي الوب 
عَنْ جَابر رضي اللّهْعَنْهُقَالَ : هى التي كل عَنْ بع بیع الَّمر تی بطیب» ولا اع شي من لا 
بالديارِوَالدن هَم إلا الْمَرَايا. 

N SL‏ لل 
۰ حَدَكَنَا عَيْدُ الله بن عَبْدٍ د الاب قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَا وَسَأَلَهُ عييْدُ الله : ِن الربيع : 


دك اود عن أي سيان عن ِي هريره رضي اللَعَنه أن الي كلف رخص في بيع رايا في 
حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ أَوْدُونَ حَمْسَة أَوْسْق؟ قَالَ: نَحَمْ . 
[الحديث : 27516٠١‏ طرفه في : ۲۳۸۲] 
4۱ حدقا علي ن عبد الله حَدَكَنا ا سيان قَالَ : قَالَ بح تی بن سَعِيلٍ: سَحِعْتُ بُشيرًا 
قَالَ: سمه سَمِعْتُ سَهلَ بن أبي حَدْمَة أن رَسُولَ ال لا ّى عَنْ بَيْع الثَمَرِالتَمْر وَرَخَصَ في الْعَرِيّة 
أن باع رصا بَا َا ر ل : إلا أنه رص في اة ييا 
لما حَرصِهَا يوتا رطا قَالَ : هُرَسَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ: فَقّلْتُ لِيَخْى وَأَنَا علامٌ: إِنَّ أَهْلَ 
مَك ولون إل اللي كله ر حص لَهُم في بي لاء قان : وتا دري أل تة فلت: إل 
ووه عَنْ جَابر. فَسَكَتَ . قَالَ سُفْيَانُ :لكا أ أ جايا نه الي يل إشفيا: 


2 


أَلَيْسَ فيه : تھی عَنْبَبْع التمَرِ حَنَّى ا يذو صلا حه؟ قَالَ: :لا 


ا 


[الحدیث : ۰۲۱۹۱ طرفه فی : ٤‏ ۲۳۸] 


قوله : (باب بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم (على رءوس النخل) أي بعد أن يطيب» وقوله 
«بالذهب أو الفضة» اتبع فيه ظاهر الحديث وسيأتي البحث فيه . 

قوله : (عن عطاء) هو ابن أبي رباح» وأبو الزبير هو محمد بن مسلم » كذا جمع بينهما ابن 
وهب » وتابعه أبوعاضم عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي» وكلاهما عن ابن جريج » 
ورواه ابن عيينة عند مسلم عن ابن جريج عن عطاء وحده» ووقع في روايته عن ابن جريج 


: ۸٤باب‎ c(11۲./0( (1) 
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«أخبرني عطاء» . 
قوله : (عن جابر) في رواية أبي عاصم المذكورة «أنهما سمعا جابر بن عبد الله» . 
قوله : (عن بيع و طب. 
قوله : (حتى يطيب) في رواية ابن عيينة احتى يبدو صلاحه» وسيأتي تفسيره بعد باب 
قوله : (ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم) قال ابن بطال”" : إنما اقتصر على الذهب 
والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس» وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني 
بشرطه. 
قوله (إلا العرلي زاد/ يحبى بن أيوب في روايته «فإن رسول الله ل رخص فيها؛ أي 
فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر كما سيأتي البحث فيه . 
قال ابن المنذر: : ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه به عن بيع الثمر بالتمرء وهذا 
مردود لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فأثبت النهي 
والرخصة معًا. . قلت : ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع 
العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمرء ولفظه عن ابن عمر مرفوعًا «ولا تبيعوا الثمر بالتمر» 
قال : : وعن زيد بن ثابت«أنه و رخص بعد ذلك في بيع العرية» وهذا هو الذي يقتضيه لفظ 
الرخضةء فإنها تكون بعد منع » وكذلك, بقية الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع 
الثمر بالتمر» و قد قدمت إيضاح ذلك . | 
قوله : (حدثنا عبد الله بن جبد الوهاب) هو الحجبي ب بفتح المهملة والجيم ثم موحدة. 
بصري مشهور. 0 
قوله : : سمت مالا إل » فيه إطلاقى السماع على ما قري على الشيخ فأقريهء وقد استقر 
الاصطلاح على أن السماع تخصوص بما حدث به الشيخ لفظًا . 
قوله : (وشال عيداة كر بالتضنين: والربيع أبوههوحاجب المنصور وهو والدالفضل 
وزيرالرشيد. e‏ ّ 
قوله : رخص کا تادید وللكشميهني «أرخص». ظ 
قوله ل لأذالعرية هي النخلة والعرايا جمع عرية كما 
(9) (ه/لاكد باب هم ` 
(0) 5و١"‏ ). 
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تقدم» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 

قوله : (في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) شك من الراوي؛ بين مسلم في روايته أن 
الشك فيه من داود بن الحصين » وللمصنف في آخر الشرب”'' من وجه آخر عن مالك مثله» وذكر 
ابن التين تبعًا لغيره أن داود تفرد بهذا الإسناد» قال: ومارواهعنه إلا مالك بن أنس» والوسق ستون 
صاعًاء وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة”"' ع وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا 
العدد» ومنعواما زادعليه» واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور» والخلاف عند 
المالكية والشافعية» والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فمادونهاء وعند الشافعية الجواز 
فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة» وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر» فمأخذ المنع أن 
الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة» فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى ماوقع فيه الشك› 
وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدمًا ثم وقعت الرخصة في العراياء أو النهي 
عن بيع المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في بيع العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في 
رفع التحريم» وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم» ويرجح الأول رواية سالم المذكورة 
في الباب قبله» واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما تحت الخمسة» فلو 
عملنا بها للزم رفع هذه الرخصة, ونَعْمّب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق 
عليه وهو المفتي به في مذهب الشافعي» وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق زيد بن 
الحباب عن مالك بلفظ «أرخص في بيع العرايا فيمادون خمسة أوسق» ولم يتردد في ذلك . 

وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر 
من غير شك فيه فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة . قال: وألزم 
المزني الشافعي القول به. انتهى . وفيما نقله نظر» أماابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله 
عنه» وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز وإنما يجوز ما دونهاء وهو الذي 
ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامهء وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن 
قوم» قال: واحتجوا بحديث جابر» ثم قال : ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن اتبعهما في 
جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق مما لم يبلغ خمسة أوسق ولم يثبت عندهم حديث جابر . ء' 


قلت: حديث/ جابر الذي أشار إليه أخرجه الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن ٤‏ 
۳۸۹ 


)1( 1۸1/0(« كتاب المساقاة» باب۷٠‏ < YAY‏ : 
(؟) 0/ 4( كتاب الزكاة» باب۳۲ . 
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حبان والحاكم أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق «احدثني مخمد بن يحبى بن حبان عن عمه 
واسع بن حبان عن جابر» سمعت رسول الله اة يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها 
بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربع» لفظ أحمدء وترجم عليه ابن حبان 
«الاحتياط أن لا يزيد على :أربعة أوسق» وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه» وأما جعله حدًا لا 
يجوز تجاوزه فليس بالؤاضح + واحتج بعضهم لمالك بقول سهل بن أبي حثمة : «إن العرية تكون 
ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة» ؤسيأتي ذكره في الباب الذي ر يليه» ولاحجة فيه لأنه موقوف . 

ش ومن فروع هذه المسألة ما لو زادفي صفقة على خمسة أوسق فإن البيع يبطل في الجميع › 
وخرج بعض الشافعية من جواز تفريق :الصفقة أنه يجوز» وهو بعيد لوضوح الفرق» ولوباع ما 
دون خمسة أوسق في صفقة ثم باع مثلها البائع بعينه للمشتري بعينه في صفقة أخرى جاز عند 
الشافعية على الأصحء ومنعة أنحمد وأهل الظاهرء والله أعلم . 

قوله : (قال نعم) القائل هو مالك وكذلك أخرجه:مسلم عن يحيى بن يحيى قال : «قلت 
لمالك : أحدثك داود» فذكرهوقال في آخره : انعم» وهذا التحمل يسمى عرض السماع» وكان 
مالك يختاره على التحديث من لفظهء واختلف أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ «نعم» 
ل؟ امیس نمکرت زل مزل قراو اکان عا لمعه مان يإ انمع قو 
أولى بلا نزاع : 

قوله : (سفيان) هونابن:عييئة . 

قوله : (قال يحبى بن سعيد) هو الأنصاري» ای ما يدن علق ا 
صرح بتحديث يحيى بن سعيد له به وهو السر في إيراد الحكاية المذكورة . 

قوله : : (سمعت يشيرًا) بالموحدة والمعجمة مصغرًاء وهو ابن يسار بالتحتانية ثم المهملة 
مخفمًا الأنصاري . 

قوله : (سمعت سهل بن أبي حثمة) زاد الوليد بن كثير عند مسلم عن بشير بن يسار أن رافع 
ابن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه» ولمسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 
عن بشير بن يسار عن بعضن أصحاب رسول الله ية منهم سهل بن أبي حثمة . 

قوله : (أن تباع بخرصها) هو بفتح الخاء المغجمة؛ وأشار ابن التين إلى جواز كسرهاء 
: وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح» وجوزهما النووي”" وقال الفتح أشهرء قال: ومعناه 


.)١1١7 وتمحرير ألفاظ التنبيه(ص:‎ +)١184 187 /١٠١(جاهنملا‎ )١( 
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تقدير ما فيهاء إذا صار تمرًاء فمن فتح قال : هو اسم الفعل» ومن كسر قال هو اسم للشيء 
المخروص. انتهى. والخرص هو التخمين والحدس» وسيآتي الكلام عليه في الباب الذي 
يليه في تفسير العرايا . 

قوله : (وقال سفيان مرة أخرى . . . ) إلخ » هو كلام علي بن عبد الله » والغرض أن ابن عيينة 
حدثهم به مرتين على لفظين والمعنى واحد» وإليه الإشارة بقوله «هو سواء» أي المعنى واحد. 

قوله : (قال سفيان) أي بالإسناد المذكور (فقلت ليحبى) أي ابن سعيد لما حدثه به . 

قوله : (وأنا غلام) جملة حالية» والغرض الإشارة إلى قدم طلبه وتقدم فطنته وأنه كان في 
سن الصبا يناظر شيوخه ويباحثهم . 

قوله: ( رخص لهم في بيع العرايا) محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة 
أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرس وأن يأكلها أهلها رطبًا . وأما ابن عيينة في 
روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في بيع العرايا ولم يقيدها بشيء مما ذكر .. 

قوله: (قلت : إنهم يروونه عن جابر) في رواية أحمد في مسنده عن سفيان «قلت أخبرهم 
عطاء أنه سمع من جابر» . قلت : ورواية ابن عيينة كذلك عن ابن جريج عن عطاء عن جابر 
تقدمت الإشارة إليهاء وأنها تأتي في كتاب الشرب» وهي على الإطلاق كما في روايته التي 
في أول الباب . 

قوله : (قال سفيان) أي بالإسناد المذكور (إنما أردت) أي الحامل لي على قولي ليحبى بن 
سعيد «إنهم يروونه عن جابر» (أن جابرًا من أهل المدينة) فير جع / الحديث إلى أهل المدينة» وكان ‏ 
ليحيى بن سعيد أن يقول له : وأهل المدينة رووا أيضًا فيه التقييد فيحمل المطلق على المقيد حتى 
يقوم الدليل على العمل بالإطلاق» والتقييد بالخرس زيادة حافظ فتعين المصير إليهاء وأما 
التقييد بالأكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع لا أنه قيد» وسيأتي عن أبي عبيد أنه شرطه والله أعلم . 

قوله : (قيل لسفيان) لم أقف على تسمية القائل . 

قوله : (أليس فيه) أي في الحديث المذكور (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال : ل( 
أي ليس هو في حديث سهل بن أبي حثمة» وإن كان هو صحيحا من رواية غيره» وسيأتي بعد 
ات وات په عبد الجبارين العلاء عن سفيان في حديث الباب بهذا اللفظ الذي نفاه 


(۱) (185/5). کتاب المساقاق باب۰۱۷ ح۲۳۸۱ . 
c<(TW/0) (Y)‏ باب0 ۸» ح۲۱۹۳ 
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سفيان 6 واتتكو :اعمط مو لب تماد اك اخار إل أنه وحم فك . قلت» قد أخرجه النسائي 
عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن سفيان كذلك» فظهر أن عبد الجبار لم ينفرد 


بذلك. 
e‏ 54 باب تسیر الْعَرَايَا 
وَقَالَ مَالكٌ لك : العرية أن بغر ر الول الول اللخلة م ينای يحول عليه وحص له أن 
ظ يَشْترَِهَا بتنر E‏ 
َال ارس ٠‏ لق رذ بلك شنار کیراب 5 
مويو قول سَهْلٍ بن ن أي ست الْحُوَسْفَة . َم . وَل اْنِسْحَاقَ في حَِيئعنَنَافع نان 


ع في الم 0 غر الرَجُل الَجُلَ في مالو الله وَالتَخْلِينِ . وَقَالَ 
يدع شلا بن بن حُسَيْنِ : : الْعَرَايَإَخْلُ كانت تُوهَبُ هَبُلِلْمَسَاكِينٍ قلا تيعو د أن يَنْتَظِدُوا يها 
فشخص لهم أْيَحُوهَابمَا شَاءُوا ماكر 

05 حَدَنَنَا محمد م هوان مُقَاِلٍ خر خبَرنَا عَبْدُ الله اد خْبَونًا مُوسَى برك عة عقبة عن نامعن إن 
عُمرَعَنْ زد ن ابت رضي اللعنهم ادر سول اللي رَحصَ في الَا نت باع بكَرْصِهَا كيلا . 
قال مُوسَى بن عَقْبَةَ : عَقبة : وَالْعَرَايا حلت مَعْلُومَاتُ تايها فتشتريهًا . 


[تقدم في : ۲۱۷۳ الأطراف : 2711/7 718817185 ۲۳۸۰] 


قوله : (باب تفسير العرايا) هي جمع غزية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة» كان العرب 
في الجدب يتطؤع أهل”النخل ذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل 
TT‏ - وقال غيرة : هي 
لسويد بن الصلت-: 

E‏ ولكن عرايا في السنين الجوائح 

٠‏ ومعنى «سنهاء» أن تحمل سنةدوؤل نة و«الرحبية» التي تدعم حين تميل هن الضعف»› 
والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة» يقال: اخرى التخل ع العين والراءبالتعدية يعروها إذا 
أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وء تبقى رقبتها لمعطيهاء 
ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى على أنه قاصرء فکانها عريت عن حكم 
راتت اة اعات ف ادرت 
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قوله : (وقال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة) أي يهبها له أو يهب له ثمرها 
(ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له) أي للواهب (أن يشتريها) أي يشتري رطبها (منه) أي من 
الموهوبة له (بتمر) أي يابس» وهذا التعليق وصله”'" ابن عبد/ البر من طريق ابن وهب عن 
مالك» وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره» ' 1" 
وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب النخل الكثير 
دخول الآخر عليه فيقول له : أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرًا فرخص له في ذلك» ومن شرط 
العرية عند مالك أنها لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المعري خاصة لما يدخل على المالك من 
الضرر بدخول حائطه» أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي والكلف» ومن 
شرطها أن يكون البيع بعد بدو الصلاح» وأن يكون بتمر مؤجل» وخالفه الشافعي في الشرط 
الأخير فقال: يشترط التقابض . 


قوله : (وقال ابن إدريس : العرية لاتكون إلا بالكيل من التمر يدًابيد» ولاتكون بالجزاف) 
ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودي الكوفي» وتردد ابن بطال”" ثم السبكي في 
«شرح المهذب» وجزم المزي في «التهذيب»”" بأنه الشافعي» والذي في «الأم للشافعي» 
وذكره عنه البيهقي في «المعرفة»”*2 من طريق الربيع عنه قال : العرايا أن يشتري الرجل ثمر 
النخلة فأكثر بخرصه من التمرء بأن يخرص الرطب ثم يقدركم ينقص إذا يبس ثم يشتري 
بخرصه تمرًاء فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع . انتهى . وهذا وإن غاير ما علقه البخاري 
لفظًا فهو يوافقه في المعنى ؛ لأن محصلهما أن لا يكون جزافا ولانسيئة» وقد جاء عن الشافعي 
بلفظ آخر قرأته بخط أبي علي الصدفي بهامش نسخته قال : لفظ الشافعي ولا تبتاع العرية بالتمر 
إلا أن تخرص العرية كما يخرص المعشر فيقال: فيها الآن كذا وكذا من الرطب. فإذا يبس كان 
كذا وكذاء فيدفع من التمر بكيله خرصًا ويقبض النخلة بثمرها قبل أن يتفرقاء فإن تفرقا قبل 
قبضها فسد. 


قوله : (ومما يقويه) أي قول الشافعي بأن لا يكون جزافًا قول سهل بن أبي حثمة «بالأوسق 


(۱) تغليق التعليق(508/7). 

.)"١١/5( (؟)‎ 

.)"80/55( (YT) 

(4) تغليق التعليق (/559-764؟). والأم(؟/ .)٤۹-٤۷‏ 
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٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤۸/‏ ح۲۱۹۲ 


الموسقة» وقول سهل هذا أخرنجه الطبري من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن 
سهل موقوفا ولفظه «لا يباع الشمر.في رءوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسمًا ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة يأكلها الناس» وما ذكره المصنف عن الشافعي هو شرط العرية عند أصحابه» وضابط 
العرية عندهم أنها بيع رطب في نخل يكون خرصه إذا صار تمرًا أقل من خمسة أوسق بنظيره في 
ش الكيل من التمر مع التقابضن في المجلس ..وقال ابن التين : احتجاج البخاري لابن إدريس بقول 
سهل بالأوسق الموسقة لا دليل فيه » لأنها لا تكون مؤجلة» وإنما يشهد له قول سفيان بن حسين 
يعني الآتي . قلت : لعله أراد أن مجموع ما أورده بعد قول ابن إدريس يقوي قول ابن إدريس . 
ثم إن صور العرية كثيرة: منها أن يقول الرجل لصاحب حائط : بعني ثمر نخلات بأعيانها 
بخرصها من التمرء فيخرصها ويبيعة ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع 
برطبهاء ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه» ثم 
يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له» ومنها أن يهبه 
إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرًا ولا يحب أكلها رطبًا لاحتياجه إلى 
التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلاً» معجلاً» ومنها أن يبيع 
الرجل تمر حائطه بعد بدو صلانحه ويستاني منه نخلات معلومة فبقيها لنفسه أو لعياله» وهي ' 
التي عفي له عن حرصها في الصدقة؛ وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة 
فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من 
رطب تلك النخلات بخرصهاء ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له 
أكلها والتصرف فيهاء وهذه هبة مخصوصة. ومنها أنيعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من 
حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة؛ وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع/ فيهاء 
وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور»› وقصر مالك العرية في البيع على 
الصورة الثانية» وقصرها أبوعبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع » وزاد أنه رخص لهم أن 
يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار» ومنع أبوحنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على 
الهبة» وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة 
فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمر وحملة على ذلك 
أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر. 


وتَعْفّبٍ بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر كما تقدم وفي حديث غيره» وحكى 
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الطحاوي عن عيسى بن أبان من أصحابهم أن معنى الرخصة أن الذي وهبت له العرية لم يملكها 
لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض» فلما جاز له أن يعطي بدلها تمرًا وهو لم يملك المبدل منه حتى 
يستحق البدل كان ذلك مستثنى وكان رخصة . وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه أن المرء 
مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطي بدله ولو لم يكن واجبًا عليه فلما أذن له أن يحبس ما وعد به 
ويعطي بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده ظهر بذلك معنى الرخصة» واحتج لمذهبه 
بأشياء تدل على أن العرية العطية» ولا حجة في شيء منها لأنه لا يلزم من كون أضل العرية 
العطية أن لا تطلق العرية شرعًا على صور أخرى . قال ابن المنذر : الذي رخص في العرية هو 
الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة» قال: ونظير ذلك 
الإذن في السلم مع قوله كل : دلا تبع ما ليس عندك» قال : فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من 
بيع ما ليس عندك ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد تناقض . وأما حملهم 
الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه» فلو كان المراد الهبة 
لما استشنيت العرية من البيع» ولأنه عبر بالرخصة والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع والمنع إنما 
كان في البيع لا الهبة» وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها والهبة لا تتقيد؛ لأنهم لم 
يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره» وبأنه لو کان الرجوع جائرًا فليس إعطاؤه بالتمر 
بدل الرطب بل هو تجديد هبة أخرى» فإن الرجوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم . 

قوله: (وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر «كانت العرايا أن يعري الرجل 
الرجل في ماله النخلة والنخلتين») أما حديث ابن إسحاق عن نافع فوصله الترمذي”'' دو 
تفسير ابن إسحاق» وأما تفسيره فوصله أبو داود'"' عنه بلفظ «النخلات» وزاد فيه افيشق عليه 
فيبيعها بمثل خرصها» وهذا قريب من الصورة التي قصر مالك العرية عليها . 

قوله: (وقال يزيد) يعني ابن هارون (عن سفيان بن حسين : العرايا نخل كانت توهب 
للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بماشاءوامن التمر) وهذا وصله 
الإمام أحمد" في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت 
مرفوعًا في العرايا قال سفيان بن حسين فذكره» وهذه إحدى الصور المتقدمة» واحتج لمالك 


١3-0 69/9 (۱) 
. TTT «(oY /) زفق‎ 
.)١9؟ المسند(ه/‎ )۳( 
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اق شار القراعلن ا بن أبي حثمة المذكور في الباب الذي قبله”"“ بلفظ 
«يأكلها أهلها رطبًا» فتمسك بقوله «أهلها» والظاهر أنه الذي أعراها ويحتمل أن يراد بالأهل من 
تصير إليه بالشراء» والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية وليس 
فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية. . 

وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين وهو اختيار 
المزني» وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعي» ولعل مستند من أثبته ما ذكره الشافعي في 
«اختلاف الحديث» عن محمودين لبيد قال : «قلت لزيد بن ثابت 0 : فلان 
وأصحابه شكوا إلى رسول الله و أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة ب يشترون بها 

سك منه وعندهم فضل/ تمر من قوت سنتهم » فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر 
' يأكلونها رطب قال الشافعي : وحديث سفيان يدل لهذاء فإن قوله: «يأكله أهلها رطبًا» يشعر 

بأن مشتري العرية يشتريها كلها أنه ليس له رطب يأكله غير فا ولو كان المرخحص له في ذلك 
صاحب الحائط يعني كما قال مالك لكان لصاحب الحائط في حائطه من الرطب ما يأكله غيرها 
ولم يفتقر إلى بيع العرية ٠‏ ... 

وقال ابن المنذر: هذا اكلام لا اعرف أحدا ذكره غبر الشافعي . وقال السبكي: هذا 
الحديث لم يذكر الشافعي إسئادة اه وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي» ؤلم يجد البيهقئ في 
«المعرفة» له إسنادّاء قال : ولع الشافعي أخذه من السير» يعني سير الواقدي . قال : وعلى 
تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير؛ لأنه لم يقع في كلام الشارع وإنما ذكره في القصة 
فيحتمل أن تكون الرخصة:وقعت لأجل الحاجة المذكورة» ويحتمل أن يكون للسؤال فلا يتم 
الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع» وقد اعتبر هذا القيد الحنابلة مضمومًا 
إلى ما اعتبره مالك» فعندهم لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط | إلى البيع أو لحاجة 
المشتري إلى الرطب . والله أغلم . 
قوله : (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» ووقع في رواية أبي ي ذر هو ابن مقاتل» 
وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (قال موسى بن عقبة) أي بالإسناد المذكور إليه . 5 

قوله : (والعرايا نخلات معلومات تأنيها فتشتريها) أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم» وكأنه 
اختصره للعلم بهء ولم أجدهفي شيء من الطرق عنه إلا هكذاء ولعله أراد أنيبين أنها مشتقة 


)1( )0/ 10¥(« باب۰۸۳ ح۲۱۹۱ 5 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب ۸/ح 1Y ۲۱۹٦-۲۱۹۳‏ 


عروت إذا أتيث وترددت إليه لا من العري بمعنى التجرد» قاله الكرماني'» وقد تقدم قول 
يحيى بن سعيد : العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرّاء وفي 
لفظ عنه : أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا. وقال القرطبي”": كأن 
الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد» وليس بحبى صحابيًا حتى يعتمد 
عليه مع معارضة رأي غيره له» ثم قال : وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين المزابنة المنهي عنها في 
قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة. فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع 
ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب» فإن قال : يتعذر هذاء قيل له: فأجز بيع الرطب 
بالتمرولولم يكن الرطب على النخل» وهو لا يقول بذلك . انتهى . 

والشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره» فإنها ناطقة باستثناء العرايا من بيع 
المزابنة» وأما إلزامه الأخير فليس بلازم لأنها رخصة وقعت مقيدة بقيد فيتبع القيد وهو كون 
الرطب على رءوس النخل» مع أن كثيرًا من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع 
بالرطب على رءوس النخل بالمعنى كما تقدم . والله أعلم . وكل ما ورد من تفسير العرايا في 
الأحاديث لا يخالفه الشافعي» فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن 
سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد قال : العرية الرجل يعري الرجل النخلة» أو الرجل يستثني من 
ماله النخلة يأكلها رطبًا فيبيعها تمرًا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : «حدثنا وكيع قال : 
سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يرثها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل» وإنما يتجه 
الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية ومنع غيرهاء وأما من 
عمل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه . والله أعلم . 


Ao‏ -باب بع الشمَارِ قبل َنيب وَصَلاحَهًَا 


۴۳ وَقَالَ اللَيِتُ عَنْ أبي الزَّنَاد: : کان عُرْوة بن التخرة يُحَدَّثْ عن سَّهْلٍ بن بي حَثمَةَ 
الالصَاري ِن يني / حَارة ل حدهعَن ذيبن يټ ر کی , 5 


سول الله ل باود الماد ذا جد الما من وحضر نه ضيهم فا 
الفا سابك *» أَصَابَهُ سام عَاهَاتٌ يَحْسَجُونَ بها -» فَقَالَ رَسُول الله له لَمّا كثْرْتْ 
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٤-كتاب‏ البيوع/ باب ۸/ ح۹۳ ۲۱۹٦1-۲۱‏ 


ا في ذَلِكَ :لواحت يبو صا لتر لورد ربا لكثرة 
حُصُومهِم . أي ڪا جا إن زيل ن اپآ ينبت لَم ين ب بیع ثمَارَ أَرْضِهِ حى 
َطلُمَ الترياء فِيتَبِيّنَ الأصفر من الأخمر. قَالَ آَبُو عَبْد الله : رکا لی بن خر حا كام 
دكا نبت ن رحأ تحن َعَنْ سَهْلٍ عَنْ ريڍ . 


هع ع ق 


15- داعب الله بن يؤشف أ حبرا ماك عن افع عَنْ عَبْدِ الل ُن عُمَرَ رضي اله 
عَنْهُمَا َر شو الل اتن بيع امار حتَى تیو صلاځهاء» تى البَائِع م الماع . 
[تقدم في کک ا ا 1 [YY‏ 


ae 


0 حَدَنَا ابن مُقَائلٍ أَخبر رتا عبد اله أخبر حُمَيْدٌ اليل عَن أي رضي الا علا 
رشو اللو تھی آن باح مر الل ی زی ئر : يَيني حَنَى تمد 
3 اتقدمفي : ۱ الأطراف' [YYACYIAA CTIA EAA:‏ 


a7‏ س م ی 


حا ټی بن سويد سَعِيدٍ عن سَليم بْنِ حَيّانَ حَدَّنَا سيد بن مينَاءَ 
فال :ست جار ن عند اله رضي الل وا 6ل! تی الیل أذ اع التمَرة حى 


ووس 


تُشقحَ». فقيل : وَمَا ل : تَحْمَاروَتَصْفَارُوَياكل مِنْها . 


[تقدم في ام الأطراف : [YTA| IAA MEAY‏ 


قوله: (باب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها) يبدو بغير همز أي يظهر» والثمار بالمثلثة 
جمع ثمرة بالتحريك وهي آعم من الزطب وغيره» ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف 
فيهاء وقد اختلف في ذلك على أقوال : فقيل يبطل مطلقاء وهو قول ابن أبي ليلى والثوري» 
ووَّهِمَ من نقل الإجماع على البطلان» وقيل : يجوز مطلقًا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن 
أبي حبيب ٠‏ وَوَهِم من نعل الإجماع فيه أيضاء وقيل: | إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل» وهو 
قول الشافعي وأحمد والجمهور ورواية عن مالك» وقيل : يصح إن لم يشترط التبقية والنهي فيه 
محمول على بيع الثمار قبل.أن توجد أصلاً . وهو قول أكثر الحنفية» وقيل هو على ظاهره لكن 
النهني فيه للتنزيه » وحلايش زيددين ثابت المصدر به الباب يدل للأخير» وقد يحمل على الثاني » 
وذکر المصنف في الباب أوبعة أحاذيث : 

الأول: حديث زپد بن ثاب 

. قوله : (وقال الليث عن أبي الزناد. . . ) إلخ» لم أره موصولاً من ظريق الليث» وقد رواه 


r 
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سعيد بن منصور”'' عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث» ولكن بالإسناد الثاني دون 
الأول» وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزناد بالإسناد الأول دون 
الثاني وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإسنادين معًا . 

قوله: (من بني حارثة) بالمهملة والمثلثة؛ وفي هذا الإسناد رواية تابعي عن مثله عن 
صحابي عن مثله» والأربعة مدنيون. 

قوله : (فإذا جذ الناس) بالجيم والذال المعجمة الثقيلة أي قطعوا ثمر النخل» أي استحق 
الثمر القطع. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي «أجذ» بزيادة ألف ومثله للنسفي . 
قال ابن التين : معناه دخلوا في زمن الجذاذ/ كأظلم إذا دحل في الظلام » والجذاذ صرام النخل كك 
وهوقطع ثمرتها وأخذها من الشجر. 8 

قوله : (وحضر تقاضيهم) بالضاد المعجمة. 

قوله: (قال المبتاع) أي المشتري . 

قوله : (الدمان) بفتح المهملة وتخفيف الميم ضبطه أبو عبيد"» وضبطه الخطابي”"© 
بضم أوله» قال عياض : هما صحيحان والضم رواية القابسي والفتح رواية السرخسي. 
قال : ورواها بعضهم بالكسر» وذكره أبو عبيد عن أبي الزناد بلفظ الأدمان زاد في أوله الألف 
وفتحها وفتح الدال» وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده . وقال الأصمعي : الدمال 
باللام : العفن . وقال القزاز الدمان: فساد النخل قبل إدراكه» وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج 
قلب النخلة أسود معفونًا. ووقع في رواية يونس الدماربالراء بدل النون وهو تصحيف كما قاله 
عياض » ووجهه غيره بأنه أراد الهلاك كأنه قرأه بفتح أوله . 

قوله : (أصابه مرض) في رواية الكشميهني والنسفي «مراض» بكسر أوله للأكثر» وقال 
الخطابي بضمه وهو اسم لجميع الأمراض بوزن الصداع والسعال؛ وهو داء يقع في الثمرة 
فتهلك» يقال أمرض إذا وقع في ماله عاهة. وزاد الطحاوي في رواية «أصابه عفن» وهو 


.)7؟"1١‎ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 

(۲) الغريبين(؟/5807). 

() الأعلام(۲/ »)۱٠۷۷‏ وغريب الحديث(707/1). 
(4) المشارق(١/5908).‏ 

() الأعلام(؟/ لالا١1).‏ 


38 : : 
بالمهملة والقاء امقر ي ي 

قوله : (قشام) يضم القاف بعدها معجمة خفيفة زاد الطحاوي في روايته «والقشام شيء 
اب ارو اي اا SEDE‏ 
۰ أكال يقع في الثمر. ٠‏ 9 

قوله: 17 Ty‏ والعاهة العيت والآفة» 

والمراديهاهنا مايضيب الثمومماذكر. 3 0 

قوله انان سن د الح ا اي 20 
فما تون من لمر اس [مريم : 7ح فاكتفئ بلفظه عن الفعل» وهو نظير قولهم: من 
أكرمني أكرمته ومن لاء أي ومن لم يكرمني لم أكرمه» والمعنى إن لا تفعل كذا فافعل كذاء وقد 
نطقت العرب بإمالة لا إمالة خفيفة» والعامة تشبع إمالتها وهو خطأ . 

قوله : (كالمشورة) بضم المعجمة وسكون الواو» وسكون المعجمة وفتح الواو لغتان» 
فعلى الأول فهي فعولة:وعلى الثاني مفعلة. وزعم الحريري إن الإسكان من لحن العامة 
وليس كذلك » فقد أثبتها «الجامع» و«الصحاح» و«المحكم؟ وغيرهم . 

قوله: (وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت) القائل هو أبو الزناد. 

قوله : (حتى تطلع الثريا) أي مع الفجرء وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة 
مرفوعا قال : : إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد» وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء 
الرفعت العاهة عن الثمار» والنجم هو الثرياء وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف وذلك 
عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار؛ فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع 
النجم علامة له.. وقد بينه في الحديث بقوله : «ويتبين الأصفر من الأحمر» وروى أحمد من 
طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة «سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال : نهى رسول الله اة عن 
بيع الثمار حتي تذهب العاهة» قلت : ومتى ذلك؟ قال : :لن تلع الها ررقم في زرا ابن 
أبي الزناد عن أبيه عن حار جة عن أبيه «قدم رسول الل إلا المدينة ونحن نتبايع الشمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء فسمع خصومة فقآل : : ما هذا؟» فذكر الحديث» فأفاد مع ذكر السبب وقت صدور 
النهي المذكور . 1 

قوله : : وراه طا إي قر هو القطان الرازي احد شيوخ البخاريء بحا ايك 

5 REE E باح المهاملة‎ 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب 86 / ح۳٩ ۲۱۹٦-۱‏ 
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ابن سعيد بن الضريس بالضاد المعجمة مصغر ضرس كوفي» ولي قضاء الري فعرف بالرازي » 
وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد وهو غير هذاء وقد 
خفي هذا على أبي علي الصدفي فرأيت بخطه في هامش نسخته ما نصه : حديث عنبسة الذي 
أخرجه البخاري عن حكام أخرجه/ الباجي من طريق أبي داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة ٤.‏ 
انتهى. فظن أنهما واحد وليس كذلك بل هما اثنان» وشيخهما مختلف» وليس لعنبسة بن" 
سعيد هذا في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف» بخلاف عنبسة بن خالد» وكذا زكريا 
شيخه وهو ابن خالد الرازي ولا أعرف عنه راويًا غير عنبسة بن سعيد المذكور» وقوله «عن 
سهل» أي ابن أبي حثمة المتقدم ذكره» وزيد هو ابن ثابت» والغرض أن الطريق الأولى عن أبي 
الزناد ليست غريبة فردة . 

الحديث الثاني : حديث نافع عن ابن عمر بلفظ «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» 
نهى البائع والمشتري» أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما المشتري فلئلا يضيع ماله 
ويساعد البائع على الباطل» وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم» ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو 
الصلاح مطلقًا سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط» لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء وقد جعل 
النهي ممتدًا إلى غاية بدو الصلاح» والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيثق 
المشتري بحصولهاء بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. 

وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أيوب عن نافع فزاد في الحديث «حتى يأمن العاهة؛ 
وفي رواية يحيى بن سعيد عن نافع بلفظ «وتذهب عنه الآفة ببدو صلاحه حمرته وصفرته» وهذا 
التفسير من قول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
«فقيل لابن عمر : ماصلاحه؟ قال : تذهب عاهته» وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده 
ذهب الجمهور» وعن أبي حنيفة إنما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاءء فإن 
شرطه لم يصح البيع» وحكى النووي في «شرح مسلم» عنه أنه أوجب شرط القطع في هذه 
الصورة» وتعقب بأن الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه صحح البيع حالة الإطلاق قبل بدو 
الصلاح وبعده» وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده» وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم . 

واختلف السلف في قوله «حتى يبدو صلاحها» هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا 
الصلاح في بستان من البلد مثلاً جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يبد الصلاح فيها؟ أو لا بد 
من بدو الصلاح في كل بستان على حدة؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة؟ أو في 


1۷۲ 
كل شجرة على حدة؟ علئ: أقؤال: والأول قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون 
الصلاح متلاحمًاء والثاني قول أحمد» وعنه رواية كالرابع » والثالث قول الشافعية» ويمكن أن 
يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار من غير اشتراط 
تكامله» فيؤخذ منه الاكتفاء يزهو بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى وهو 
الأمن من العاهةء ولولا-حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بأزهاء بعضها قد لا يكتفى به 
لكونه على خلاف الحقيقة ::وأيضًا فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره» 
وقد من الله تعالى بكون الثهان لإ:تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها . 

الحديث الثالث: حديث أت . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 86/ ۲۱۹۹-۲۱۹۳ 


قوله : (عن أنس) سيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر عن حميد قال : «حدثنا أنس» . 
قوله : (نهى أن تباغ ثمرة النخل) كذا وقع التقييد بالنخل في هذه الطريق» وأطلق في 
غيرهاء ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره» وإنما ذكر النخل لكونه كان الغالب عندهم . 
قوله : (قال أب عبد-الله: يعني حتى تحمر) كذا وقع هناء وأبو عبد الله هو المصنف» 
ورواية الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك» فلعل أداة الكنية في روايتنا 
مزيدة وسيأتي هذا التفسير في الباب الذي يليه في نفس الحديث» ونذكر فيه من حكى أنه 
مدرج . es‏ 
الحديث الرابع : حديث جابر . 
قوله : (حتى تشقح) بضم أوله من الرباعي» يقال : أشقح ثمر النخل إشقاحًا إذا احمر أو 
ع اصفر» والاسم الشقح/ بضم المعجمة وسكون إلقاف بعدها مهملة» وذكره مسلم من وجه 
١"‏ ' آخرعن جابر بلفظ «حتى تشقه» فأبدل من الحاء هاء لقربها منها . ْ 
قوله : (فقيل وما تشقح؟) هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث» بين ذلك 
أحمد في روايته “هذا الحديث عن بهزبن أسد عن سليم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء 
عن ذلك فأجابه بذلك» وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهزء وأخرجه الإسماعيلي من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان فقال في روايته «قلت لجابر : ماتشقح؟ إلخ فظهر أن 
السائل عن ذلك هو سعيد» والذي فسره هوجابر» وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن 
أبي أنيسة عن أبي الوليد عن جابر مطولاً وفيه «وأن يشتري النخل حتى يشقه» والإشقاء أن 
يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء» وفي آخره «فقال زيد: فقلت لعطاء : أسمعت جابرًا يذكر هذا 


sy TF a 'لزار‎ 


رفن 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب ۸/ ح۹۷ ۲١‏ 


عن النبي كَكِ؟ قال : نعم» وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه 
التفسير» ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير فيكون التفسير من كلام الراوي» 
وقد ظهر من رواية ابن مهدي أنه جابر والله أعلم. ومما يقوي كونه مرفوعا وقوع ذلك في 
حديث أنس أيضّاء وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة» وسبب 
النهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيهاء وقد بين ذلك في حديث أنس الاتي في الباب 
بعده «فإذا احمرت وأكل منها أمنت العاهة عليها» أي غالبا . 

قوله: (تحمار وتصفار) قال الخطابي”"“: لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة 
والحمرة» وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال : تحمار وتصفارء قال: ولو أراد 
اللون الخالص لقال تحمر وتصفر. وقال ابن التين : التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة» 
فأراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع » قال : وإنما يقال تفعال 
في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون» وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال : لا فرق بين تحمر 
وتصفر وتحمار وتصفار» ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارهاء كما 
تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة . 

(تكميل): قال الداودي الشارح: قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تأويل من 
بعض نقلة الحديث» وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان في أول الأمرثم 
ورد الجزم بالنهي كما بينه حديث ابن عمر وغيره. قلت : وكأن البخاري استشعر ذلك فرتب 
أحاديث الباب بحسب ذلك» فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي» وحديث ابن عمر 
التصريح بالنهي» وحديث أنس وجابر بيان الغاية التي ينتهي إليها النهي . 


۸٦‏ باب بیع التحل قبل انيدو صلا 
14۷ -حَدَمَنِي عَلِيٌ بن اله ت نمل کا شتی انو شع عاف نز 
مَالكِ رضي اللّعنهُعَنِ الي ا أل ّى عَنْبَْع لتر > حَبَّى يَبْدْوَ صَلاحَهَاء وَعَن النّحْلٍ حَنّى 
يَزْهُوَ. قيل : وَمَايرْهُو؟ قَالَ: يَْمَاأَوْيَضْفَاءُ. 
[تقدم في : ۱٤۸۸‏ » الأطراف : ۰۱٤۸۸‏ ۰۲۱۹۰ ۲۲۰۸۰۲۱۹۸] 


قوله : (باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع 


(۱) الأعلام(47/7١1)»‏ وغريب الحديث(١/‏ 0741 547). 
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الأصو ل والتي قبلها نحكم بيع الثمار . 

قوله: (معلى بن منصور) هو من كبار شيوخ البخاري» وإنما روى عنه في الجامع 
بواسطة» ووقع في نسخة الصغاني في آخر الباب «قال أبو عبد الله : كتبت أنا عن معلى بن 
منصورء إلا أني لم أكتبعنه هذا الحديث». 

/ قوله : (حتى يزهو) يقال : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وسيأتي في الباب الذي 

بعده بلفظ «حتى تزهي» وهو من أزهى يزهي إذااحمر أو اصفر . 

قوله: (قيل: : وما يزهو) لم يسم السائل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول» وقد رواه 
إسماعيل بن جعفر كما سيأتي بعد خمسة أبواب عن حميد وفيه «قلنا لأنس : مازهوها؟ قال : 
تحمر» وفي رواية مسلم من هذا الوجه «فقلت لأنس» وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطان عن 
حميد لکن قال : «قيل لأسن ماتزهو؟». 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۸۷/ ۰۲۱۹۸ ۲۱۹۹ 


۷باب إذَا با الشَمَارَكَبلَ أَنْيبدُ وَصَلاَحَُهًا 3 صاب ِتَدُعَا مَههُوَمَ الْبَائع 

6 حَدَّنَنا عَبْدٌ ا خبرئا مَاِكعَْحُمَيْدَنْ نس بن مالك رضي الع 
أذ شل الو تهى 4 ع امار حى زهي ٠‏ فقيل لَهُ: وَمَا تزهِي؟ قَالَ: «حَبَّى تَحْمَرَا. 

ل رسو ل اللّه يله : :ارا إا مع الله الشّمَرَهم ماح خُذَ أحَدُكُمْمَالَ أخيه؟؟. 

[تقدم في : ۱٤۸۸‏ › الأطراف : ۰۱٤۸۸‏ ۰۲۱۹۰ ۰۲۱۹۷ ۲۲۰۸] 

6 وَقَالَ اللَيْتُ : : اني بوشن عَنِانن شهاب قال : لواد رجا ابع مرا قل أن تند 
صلاحه تہ أَصَابَئه اة کان ما صاب به على ره . أَخْبَرَئِي سَالم بن عَبْدٍ ی عند اللو عن ابن عر 
رض الت أ سول الله ي قال : «لا ايوا الشمَرَةٌ حم خی يَبَدُوَصَلاحُهَاء وَلأتِيعُوا لمر 
بالتَْر. 


]۲۲٤۹ ۰۲۲٤۷ ۲۱۹۲ء‎ ۲۱۸۳ ۰ ۱٤۸٦ الأطراف:‎ » ۱٤۸٦ : ققدم قي‎ 


قوله : (باب إذا باع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع) جنح 
البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحه» لكنه جعله قبل الصلاح من 
ضمان البائع » ومقتضاة اللا مدنت بسع رماي الس يري كبا أرردرعد 
في آخر الباب . 


٤۔کتاب‏ البيوع/ باب /817/ 2199417198 __ ل د 8868 


قوله: (حتى تزهي) قال الخطابي"'': هذه الرواية هي الصواب» فلا يقال في النخل 
تزهوء إنما يقال تزهى لا غير وأثبت غيره ما نفاه فقال: زها إذا طال واكتمل» وأزهى إذا احمر 
واصفر. 

قوله : (فقيل: وما تزهي) لم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضاء وقدارواة 
النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ «قيل : يا رسول الله وما تزهى؟ قال : 
تحمر» وهكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال 
كلاهما عن حميد» وظاهره الرفع » ورواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفا على أنس 
كما تقدم في الباب الذي قبله"" . 

قوله : (فقال رسول الله يك : أرأيت إذا منع الله الثمرة؟) الحديث» هكذا صرح مالك برفع 
هذه الجملة» وتابعه محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد مقتصرًا على هذه الجملة 
الأخيرة» وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه» وبذلك جزم ابن أبي حاتم في 
«العلل» عن أبيه وأبي زرعة» والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد» فقد رواه إبراهيم 
ابن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرهاء ورواه معتمر بن سليمان 
وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه : «قال أفرأيت» إلخ» قال: فلا أدري أنس قال «بم 
يستحل» أو حدث به عن النبي يَكلِ؟ أخرجه الخطيب في «المدرج» ورواه إسماعيل بن جعفر 
عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله «تزهى» وظاهره الوقف» وأخرجه الجوزقي من 
طريق يزيد بن هارون والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ «قال أنس : 
أرأيت إن منع الله الثمرة» الحديث» ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفا عن حميد؛ فلم 
يذكر هذا القدر المختلف/ فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك . قلت:_ كل 
وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًاء لأن مع الذي رفعه زيادة على ماعند' *" 
الذي وقفه» وليس في رواية الذي وقفه ماينفي قول من رفعه» وقدروى مسلم من طريق أبي الزبير 
عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس ولفظه «قال رسول الله ككل : لوبعت من أخيك ثمرًا 
فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟؟ . 


واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشتري بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة» فقال 


)01( الأعلام (۲/ ۷۹٠۱)ء‏ ومعالم السئن (7/ ١۷)ء‏ باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه . 
)۲( (/ #الاك)ء باب ك4 ح۲۱۹۷ . 


١٠٠١ج كيتاب البيوع/ باب88/‎ 4 ۷٦ 
مالك: يضع عنه الثلث» وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع» وقال الشافعي والليث‎ 
والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء» وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة‎ 
قبل بدو صلاحها بغير شرط القظع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في‎ 
حديث أنس . والله أعلم . واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد «أصيب رجل في ثمار ابتاعها‎ 
فكثر دينه» فقال النبي : ككل تصدقوا عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال: خذوا ما وجدتم‎ 
وليس لكم إلا ذلك» أخرجه مسلم وأصحاب السنن» قال : فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب‎ 
الثمار وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه.‎ 
والله أعلم . وقوله : «بم يستحل أحدكم مال أخيه؟؟ أي لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض‎ 
فكيف يأكله بغير عوض » وفية إجراء الحكم على الخالب ؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه‎ 
. ممكن » وعدم التطرق إلى مالم يبد صلاحه ممكن» فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين‎ 

قوله: (وقال الليث: حدثني يونس. . .) إلخ» هذا التعليق وصله الذهلي في 
«الزهريات»”'' وقد تقدم الحديث عن يحبى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه» 
والغرض منه هناذكر استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث . 


باب شرَاء العام ی أجَلٍ 
1۰۰ - نا عم بن حفص بن غِياثِ حَدَئناأبي حَدَثنا الأعمش قال : ذکرتا عند ابر ايم 
الهنّ في السَّلَفِء فَقَالَ : لآ باس به. ثم حَدَئْنَا عن الأسود عن عَائشّةَ رضي اللَّهُ عنْهًا ن 
النبيّ يك اشترى طعَامًا من يَهُودِيٌ إلى أجل فرهته وره 
[تقدم في : ١74‏ 3غ الأطراف : 370957774 5787171601 ۴4۱11۲01۳۲0۰4« 17/9 ؛] 
قوله : (باب شراء الطعام إلى أجل) ذكر فيه حديث عائشة في شرائه يل طعامًا إلى أجل » 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الرهن" إن شاء الله تعالى . 


3% % 3% 


(۱) تغليق التعليق(/551). 
(؟) (78/5). كتاب الرهنء باب۲ ح۰۹٣۲‏ . 


4" كات البيوع/ياب77017:077:12/86:9 ۷ 


۱ ۲دا 5 
ابن الْسَيْبٍ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ وعَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي الله عنهُما : أَنَّ ر سول الله ا 


اسْتَعمّل رجلا علَى حير 8 ر فَجَاءَه تفر جنِيبٍ » ال سول اللّه كلل :کل تَمْر یبر هَكَذَاض؟» 
قال : لوالو ار ول اللو إن لحد الصاح ِن هذا بالصاعَيْنِ والصّاعَيْنٍ بالثلائة .فقا ر 


سول الله يكال : «لاتفعل » ٠‏ بع الْجَْحبالدراهم ثم بتع/ بالدراهم جَنيبا' . 
[الحديث: ١ ١‏ أطرافه في [Vro‘cETENCETEELOTYT TY:‏ 


00 
[الحديث : ۲۲۰۲ أطرافه فی : ۲۳۰۲۳ 6١ ۰٤۲٤۷ ٤۲٤١‏ ؟لا] 


قوله : (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) أي ما يصنع ليسلم من الربا . 

قوله: (عن عبد المجيد) بميم مفتوحة بعدها جيم ١‏ ومن قاله بالمهملة ثم الميم فقد صحف› 
وسيأتي ذكر ذلك في الوكالة”" . 

قوله : (عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن) زاد في الوكالة من هذا | الوجه «ابن 
عوف». 

قوله : لعن سعيدين ای في رواية سايجان بن يلال عن عيذ المجيد "أنه ينيع سعيد 
ابن المسيب» أخرجه المصنف في الاعتصام”" . 

قوله: : (عن أبي سعيد وعن أبي هريرة) في رواية سليمان «أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه»؛ 
قال ابن عبد البر : ذكر أبي هريرة لا يوجد في هذا الحديث إلا لعبد المجيد» وقد رواه قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده» وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه . 
قلت: رواية قتادة أخرجها النسائي وابن حبان من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه » ولكن سياقه 
مغاير لسياق قصة عبد المجيد» وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد كما 
ستأتي الإشارة إليه في الوكالة”" . 

قوله : (أن رسول الله ية استعمل رجلاً على خيبر) في رواية سليمان المذكورة «بعث أخا 
.)4١/5( 2023)‏ كتاب الوكالة. باب"7» ح۲۳۰۲ . 
)۲( (779/110)., كتاب الاعتصامء باب۰۲۰ ح۰٣۷۲‏ . 
(۳) (/ ۰)۸۹ کتاب الوکالةء باب۳ ح۲۳۰۲ . 


۷۸ 5 *-كتاب البيوع/ باب۸۹/ح۲۲۰۲۰۲۲۰۱ 


بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمّره عليها»» وأخرجه أبو عوانة والدارقطني من طريق 
الدراوردي عن عبد المجيد فسماه سوادبن غزية» وهو بة بفتح السين المهملة وتخفيف الواووفي 
آخره دال مهملة» وغزية بغين معجمة وزاي وتحتانية ثقيلة بوزن (عطية)؛ وسيأتي ذكر ذلك في 
المغازي في غزوة خير“ . 

قوله : (بتمر جنيب) بجيم ونون وتحتانية وموحدة وزن عظيم» قال مالك : هو الكبيس» 
وقال الطحاوي: هو الطيب» وقيل : الصلب» وقيل : الذي أخرج منه حشفه ورديئه» وقال 
غيرهم : هو الذي لا يخلط بغيزهبتغلاف الجمع . 

قوله : : (بالصاعين) زاد في رواية سليمان «من الجمع؛ وهو بفتح الجيم وسكون الميم : 
التمر المختلط . 

قوله: (بالثلاث) كذا للأكثرء وللقابسي بالثلاثة» وكلاهما جائز؛ لأن الصاع يذكر 
ويۇنٹ . 

قوله EASE E‏ 
الميزان»» وكذا وقع ذكر الميزان في الطريق التي في الوكالة أي في بيع ما يوزن من المقتات 
بمثله» قال ابن عبد البر : كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر فيه الميزان سوى 
مالك . قلت: وفي هذا الحصر نظر لما في الوكالة» وهو أمر مجمع عليه لا حلاف بين أهل 
العلم فيه كل يقول على أصله : إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد» 
ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيل وكذا الوزن» ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع 
بالكيل» بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول إن الممائلة تدرك بالوزن 
في كل شيء» قال : وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل» 
وسواء فيه الطيب والدونء وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد. قال: وأماسكوت من 
سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إماذهولاً وإما اكتفاء بأن ذلك 
معلوم؛ وقد ورد الفسخ من طريق أخرى» كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق أبي نضرة 
عن أبي سعيد نحو هذه القصة وفيه «فقال: هذا الربا فردوه» قال: ويحتمل تعدد القصة وأن 
القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل . والله أعلم . | 

وفي الحديث : قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه» وفيه جواز الرفق بالنفس وترك 


(۱) (50/4)» كتاب المغازي» باب۳۹٤‏ ح٤٤٩٤‏ . 


“ا-كتاب البيوع/ باب89/ح١‏ ا ا ل سلس ف ۷۹ 


الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين . 
واستدل به على جواز بيع العينة/ وهو أن يبيع رجل السلعة من رجل بنقد ثم ي يشتريها منه بأقل من 
الثمن ؛ ؛ لأنه لم يخص بقوله: «ثم اشتر بالدراهم جنيبًا» غير الذي باع له الجمع سان 
مطلق والمطلق لا يشمل ولكن يشيع » فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداهاء 
ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل: إن وجه 
الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال» ولا يخفى ما فيه» وقال القرطبي”“: استدل 
بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع ؛ لأن بعض صور هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر 
متفاضلاٌ ويكون الثمن لغواء قال: ولا حجة في هذا الحديث لأنه لم ينص على جواز شراء 
التمر الثاني ممن باعه التمر الأول» ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه بل بإطلاقه والمطلق 
يحتمل التقييد إجمالاً فوجب الاستفسار» وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف» وقد دل 
الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة. 

واستدل بعضهم على الجواز بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن عمر 
خطب فقال: إن الدرهم بالدرهم سواء بسواء يدا بيد فقال له ابن عوف: فنعطي الجنيب 
ونأخذ غيره؟ قال : لاء ولكن ابتع بهذا عرضا فإذا قبضته وكان له فيه نية فاهضم ما شئت وخذ 
أي نقد شئت» . واستدل أيضًا بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد 
مدة فالبيع صحيح فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل» فدل على أن المعتبر في ذلك وجود 
الشرط في أصل العقد وعدمه فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل» أو قبله ثم وقع 
العقد بغير شرط فهو صحيح» ولا يخفى الورع . وقال بعضهم : ولا يضر إرادة الشراء إذا كان 
بغير شرط» وهو كمن أراد أن يزني بامرأة ثم عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها فإنه عدل عن 
الحرام إلى الحلال بكلمة الله التي أباحهاء وكذلك البيع . والله أعلم . 

وفي الحديث : جواز اختيار طيب الطعام » وجواز الوكالة في البيع وغيره» وفيه أن البيوع 
الفاسدة تردء وفيه حجة على من قال إن بيع الربا جائز بأصله من حيث أنه بيع » ممنوع بوصفه 
من حيث أنه رباء فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع . قاله القرطبي» قال : ووجه الرد أنه لو 
كان كذلك لما رد النبي ية هذه الصفقة» ولأمره برد الزيادة على الصاع . 


(۱) المفهم(4/ 2447 48). 
)۲( المفهم (4/ 47 ). 


١؟-باب‏ من باع تحلاقذ برت آنا رُضَامَرْرُوعَة ع وْبإِجَارَةٍ 
ا TT‏ عَبْد الله ل م 
ارق كيد عر سل لاي قد لدت 
[الحديث : ۲۲۰۳ . أطرافه في : 5 ۰۲۲۰۹۰۲۲۰ ۰۲۳۷۹ 1/17؟] 
4 -حَدَّكَنَا عبد الله بن يُوسْفَ ]+ برا مَالِكُ عَنْ تافع عَنْ عبد اللهِ ن عَُرَ رضي الله 
عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله لقال : امَنْباعَ تخلاًقذ رث الات » إلا نيد يشرط الْمُبْتَاعٌ؟ . 
[تقدم في : [YY۰ ٣‏ 


قوله : (باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة) أي أخذ شينًا مما ذكر 
بإجارة» والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل» وقوله: «أبرت» بضم الهمزة وكسر 
الموحدة مخفمًا على المشهور» ومشددًا والراء مفتوحة» يقال: «أبرت» النخل آبره أبرًا بوزن: 
ْاأكلت الشىء آكله أكلاٌء ويقال: أبرته بالتشديد أؤبرة تأييرّاء بوزن/ علمته أعلمه تعليماء 
0 والتأبير التشقيق والتلقيح» ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر» 
والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيا وروی مسلم من حديث طلحة قال : 
«مررت مع رسول الله با بقوم على رءوس النخل» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحونه 
يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح . . .» الحديث . 
قوله : (وقال لي إبراهيم) يعني ابن موسى الرازي» وهشام شيخه هو ابن يوسف الصنعاني . 
قوله: (أيما نخل) هكذا رواه ابن جريج عن نافع موقوقاء قال البيهقي: ونافع يروي 
حديث النخل عن ابن عمر عن النبي كك وحديث العبد عن ابن عمر عن عمر موقوقاء قلت : 
وقد أسند المؤلف حديث العبد مرفوعًا كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الشرب”" 2 ونذكر 
هناك إن شاء الله تعالى ما وقع لصاحب «العمدة»”'' وشارحيها من الوهم فيه» وحديث الحارث 
لم يروه غير ابن جريج» والرواية الموصولة ذكرها مالك والليث كما تراه في هذا الباب وفي 
الباب الذي يلي الباب الذي بعده. ووصل مالك والليث وغيرهما عن نافع عن ابن عمر قصة 


ers /5) (1)‏ كتاب المساقاة» باب۱۷ اك ۳۷4 5 
(5) (ص:/00177ح771. 


1A1 
اللخل دون غيرهاء واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل : فرواه الزهري عن سالم‎ 
عن أبيه مرفوعًا فى قصة النخل والعبد معًا هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري» وخالفهم سفيان‎ 

ابن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر مرفوعًا لجميع الأحاديث أخرجه النسائي . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 40/ ح 77١521577‏ 


وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل » 
وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة» كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين 
معّاء وسيأتي في الشرب"'' من طريق مالك في قصة العبد موقوفة» وجزم مسلم والنسائي 
والدار قطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم» ومال على بن المديني والبخاري 
وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم» وروى عن نافع القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد 
ربه بن سعيد عنه وهو وَهْمٌ وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال : ما هو إلا 
عن عمر شأن العبد؛ وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع 
عن ابن عمر على الوجهين . 

قوله : (وكذلك العبد والحرث) يشير بالعبد إلى حديث «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع» وصورة تشبيهه بالنخل من جهة الزوائد في كل منهماء وأما الحرث فقال 
القرطبي”" : أبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبتت ثمرته وانعقدت فيه ثم 
قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فهاشيء . 

قوله : (من باع نخلاً قد أبرت) في رواية نافع الآتية بعد يسير”" «أيما رجل أبر نخلاً ثم باع 
أصلها . . . » إلخ» وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة 
في البيع بل تستمر على ملك البائع » وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع 
وتكون للمشتري » وبذلك قال جمهور العلماء» وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا : تكون 
للبائع قبل التأبير وبعده» وعَكسن ابن أبي ليلى فقال : تكون للمشتري مطلقاء وهذا كله عند 
إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة» فإن شرطها المشتري بأن قال: اشتريت النخل 
بشمرتها؛ كانت للمشتري» وإن شر طها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له . وخالف مالك فقال: 
لا يجوز شرطها للبائع . فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان ومن مفهومه حكمان» 
)١(‏ (185/5). كتاب المساقاةء باب۰۱۷ ح۲۳۷۹ . 


زفق المفهم .)۳۹۸/٤(‏ 
.)A ۳ /( )۳(‏ باب4۲ ح1 ۲. 


۲۳ 


لف 


AY 


أحدهما بمفهوم الشرط والآخر بمفهوم الاستئناء» قال القرطبي“: القول بدليل الخطاب 
يعي بالمفهوع في عذاظاض» لأنه لو كان حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة لكان تقبيده بالشرط 
لغوًالا فائدة فيه . 


(تنبيه) : لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع 
القائلين به. 


قوله : (إلا أن. ب يشترط المبتاع) المراد بالمبتاع المشترى بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله : 
من باع»» وقد استدل بهذا/ الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط 
جميعها وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئًا من ذلك وهذه هي النكتة في حذف المفعول» 
وانفرد ابن القاسم فقال : لا يجوز له شرط بعضهاء واستدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم 
غير المؤبرء وقال الشافعية» لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع» وإن 
باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة» > فإن أفرد فلكلٍ حکمه» ويشترط كونهما في بستان 
واحدء فإن تعدد فلكلٍ كمد ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشتري ؛ 
وجعل المالكية الحكم للأغلب. 


وفي الحديث : جواز التأبير وأن الحكم المذكور مختص بإناث النخل دون ذكوره وأماذكوره 
فللبائع نظرًا إلى المعنى» ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بين أنثى وذكر» واختلفوا 
فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة» فقال ابن أبي هريرة: هو 
للمشتري؛ لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون مالم يوجد؛ وقال الجمهور: هو للبائع لكونه من ثمرة 
المؤبرة دون غيرها . ويستفاد من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا 
يدخل في النهي عن بيع وشرط . واستدل الطحاوي بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها؛ واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك» es‏ يستدل بالشيء في 
غير ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك» فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بحديث التأبير» ولا يعمل بحديث التأبير» بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع قبل التأبير 
وبعده فإن الثمرة في ذلك للمشتري سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطهاء والجمع بين حديث 
التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل وفي 


لفق المفهم /٤(‏ ۳۹۸» 4). 


5" _كتاب البيوع/ باب /9٠‏ ح۰۳ رض 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۱٩‏ › ٠ ۲۰۹۹ «Y*z/۹۲‏ س A‏ 
E E‏ 
١4-باب‏ بيع الع العام یلا 


6 5 حَدَّكَنا قُتَيبَةٌ حَدَّمَنا سوم e‏ : تھی 
رسول الله لل ن المُابنة أن يم مر حائطه إِنْكَانَ تخا بتمر كيلا وَإِنكَان كرما أن بیع 
يزبيب کیل ون کان عا أن َعَُبكيلٍ طعام» وتهئ عن ذلك کلو. 


[تقدم في : ١/711ء‏ الأطراف: 7١10/١‏ 7186] 


قوله : (باب بيع الزرع بالطعام كيلاً) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة وفيه 
«وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام» قال ابن بطال”" : أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع 
قبل أن يقطع بالطعام ؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم» وأمابيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكا 
الممائلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلاً ولا متمائلاً . انتهى . وقد 
تقدم البحث في ذلك قبل أبواب"" ٠‏ واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب 
بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلاً بمثل مع أن رطوبة أحدهما 
ليست كرطوبة الآخر بل تختلف اختلافا متبايئاء وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد» 
وبأن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعفي عنه لقلته بخلاف الرطب بالتمر فإن 
تفاوته تفاوت كثير . والله أعلم . 


45-باب بع انل بأل 
5-حَدَّكَنا ف يبو سوبد دكن اَن تاف عن ابن تُر ريي الها : اد 
النبئ ل / قال : "ما امي ابر تخلاثم باع الها لذي أبَرتمءُ الل » إلاأن يشترط المُبتاعٌ» . 0 
[تقدم في *7”7”] 
قوله : (باب بيع النخل بأصله) ذكر فيه حديث ابن عمر في التأبير وقد تقدم البحث فيه قبل 
بباب"» وأورده هنا من رواية الليث عن نافع بلفظ «أيما امي أبر نخلاً ثم باع أصلها». قال ابن 


.)"55/5( )١( 
. كتاب البيوع › باب٤۸ ح۲۱۹۲‎ «(TTY /0( (۲( 
.95١باب‎ )58٠١/ه(‎ )۳( 


7708 0177 البيوع/ باب 91/ ح/01‎ باتک-٤‎ A6 


ال تاك ' ر إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشتري ثمره قبل بدو صلاحه في 
صفقة أخرى»› بخلاف ما لو اشتراه تبعًا للنخل فيجوز» وروى ابن القاسم عن مالك الجواز 
مطلقًا قال : والأول أولى لعموم النهي عن ذلك . 


۳-باب بيع المُحَاضَرَةٍ 
۰۷ اعذننه عاق يوقي ةنا حاترن ن قَالَ: حَدَنَنَا ابي قَالَ: حَدَئي 
کڈ ن لي لعا عر مز علق بي ان قال : «نهى رشو ل الله بلا 
عَنٍ الْمُحَاقَلة وَالْمُحَاصَرَة الملا مَسَة وَالْمُنَابدَةٍ والمراب 


a 


۲۰۸ كتا فا ذا مايل بو طق ن تير عن أي ري الت َد 
اللي يلك تھی عن بع لمر الحم يهو . تا لأس : مَا زَهُوُهًا؟ قال : تَحْمَروَتَصْمَدُ؛ 
أَرَآَيْتَإِنْ متَعَ الله التَمرَةر بم تَسْتَحِلٌ مَالَ أَخِيكٌ؟ 

[تقدم في : 21588 الأطراف: ۰۱٤۸۸‏ ۰۲۱۹۰ ۰۲۱۹۷ ۲۱۹۸] 


قوله : (باب بيع المخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين» وهي مفاعلة من الخضرة» 
والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. | 
قوله: (حدثنا إسحاق بن وهب) أي العلاف الواسطي» وهو ثقة ليس له ولا لشيخه ولا 
لشيخ شيخه في البخاري غير هذا الموضع . 

قوله : (حدثنا عمربن يونس حدثنا أبي) هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة» ونّقه 
يحبى بن معين وغيره» وهو قليل الحديث . 

قوله : (عن المحاقلة) قال أبوعبيد: هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل» وقال 
الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه» والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكهء 
وقيل : بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل : بيع ما في رءوس النخل بالتمر» وعن مالك: هو 
كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام . والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما 
تنبت » وسيأتي البحث فيه في كتاب المزارعة”" إن شاء الله تعالى» وقد تقدم الكلام على 


(TTA (0)‏ 
».)1١7/( )۲(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۸. 


1A0 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب45/ ح۲۲۰۹ 
الملامسة”'2 والمنابذة في بابه وكذلك المزابنة . 
زاد الإسماعيلي في روايته «قال يونس بن القاسم : والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم 
و الزن قبل أن رشت ویرد منه؟. . وللطحاوي «قال عمر بن يونس: فسر لي أبي في 
المخاضرة قال : «لا يشترى من ثمر النخل حتى يونع : يحمر أو يصفر؟» وبيع الزرع الأخضر 
مما يحصد بطنًا بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه» وقد أجازه الحنفية مطلقًا ويثبت يثبت الخيار 
إذا اختلف» وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشترى ما يتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطع › 
ويغتفر الغرر في ذلك للحاجة» وشبهه بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف» 
وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولا يدري كم يشرب منه الطفل» وعند الشافعية يصح بعد 
بدو الصلاح مطلقًا» وقبله يصح بشرط القطع » ولا يصح بيع الحب في سنبله كالجوز واللوز. 
ثم ذكر في الباب حديث أنس في النهي عن بيع ثمر النخل حتى يزهوء وقد تقدم/ البحث 
فيه قريب . 7 
۹٤‏ - باب بع الْجْمَارِوَأكْلِه 
۰۹ ئا ُو الود هِشَا نع الملك حَدَنَا أب عَوانةعَنْ بي شر عَنْ مُجاهدٍ 
عن ابن عُمَر رضي الل عنهما قال : كنثُ عند النبيّ ل وهو يَأكُلُ جُمَارَاء فقال : من الشّجَرِ 
0 شَجَرَْكالرَجُلٍ المؤين ٠۰‏ فأردث أَنْ أَقُولَ : هي النّخُلةٌ ذا نا َحْدَتُهُمْء قال : «هيّ النخلة» . 
[تقدم في ١ ”1 ١:‏ الأطراف: ١ت‏ لت 7لا 171 21۹۸ 06 .0۸< [UNE‏ 


قوله : (باب بيع الجمار وأكله) بضم الجيم وتشديد الميم هو قلب النخلة» وهو معروف» 
ذكر فيه حديث ابن عمر «من الشجرة شجرة كالرجل المؤمن؟» وقد تقدمت مباحثه في كتاب 
با O‏ . قاله ابن المنير"» ويحتمل 
أن يكون أشار إلى أنه لم يجد حديثا على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجمار» وقال ابن 
بطال“ : بيع الجمار وأكله من المباحات بلا خلاف» وکل ما انتفع به للأكل فبيعه جائزء 


(۱) (ه/ 1۱۲ ۱۳ (٦٥۱‏ كتاب البيوع» باب۲٦۰‏ 2037 ۸۲. 
(۲) (۳۹۹/۱)ء كتاب العلم» باب۰٥۰‏ ح۱۳۱ . 

(۳) المتواري(ص:555). 

.)59/5( ):5( 


7717771١ /46 البيوع/ باب‎ باتک-٤‎ ۹۸٦ 


قلت : فائدة الترجمة رفع توهم المنع من ذلك؛ لأنه قد يظن إفسادًا وإضاعة وليس كذلك . 


وفي الحديث: أكل النبي ية بحضرة القوم» فيرد بذلك على من كره إظهار الأكل 
وا ف ا 


4o‏ -بساب من أجرى أثر فار على زوو يني ايو 
َالإجارةَ لمجال الوزن وشتهم على اتوم و ومَذاهبهم الْمَشهُورَةٍ 
َال شرَيحٌ اين E‏ وال عه الرطاب عن اقوت عن فت : لابا 
الْعَشَرَة أَحَدَ عَسَرَ ده وذ شق ر" وََالَ الي يكل لِهنْدٍ: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
ْو قال على 2 ك کک 


00000 دوين برف آذ‎ e 
سول ال ل بصَاع ِن تَمْرِء وَآمَرَ لن‎ ET عَنْهُقَالَ: حمر سول الله أبُو‎ 


يُحَفْفُوا عَنْهم من خراجه. 
. [تقدمفي: ۲۱۰۲ الأطراف: ۰۲۱۰۲ ۲۲۷۷ ۰۲۲۸۰ 014757741] 


و - 25> 


: حَدَكَنَا أيُو م حَدََنَا فيان عَنْ هسام عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاِشَةَ رضي اللَهُعَنهَا‎ ١ 
قَالَثْ هند اماو يََإِرَسُولٍ الوك : بَا سيان رَجُلُ شَحِيحٌ » فَهَلْ عَلَىَ جاح أَنْ اح من ماله‎ 
. سرًا؟ قال : ِي أن وبتُوكِمَايكْفِيكبالْمَمْوُوفٍ»‎ 

[الحديث : ١١۲۲ء‏ أطرافه في : TATO TET‏ الك ال ل ا ل 000000 


اا 2 ي 


0 الل ا ني إِسْحَاقٌ حَدَنَمَا ابن مير أ+ خْبَرَنَا هشَامٌ. . ح. وَحَدَّيّي محمد مُحَمَدُ بن سَلام 
قال : سمغت عَثْمَانَ بْنّ ا : سیت شام بْنَعُرْوَة يُحَدّتُ عن أبيه اسع ءَ 0 
اللَعنهَاتقُول: ا قسف و من كان هرا لیا ل مروف 4 [النساء : ۲٦‏ راث 
e‏ عليه ع ا ققيرًا أَكلَ منْْبالْمَعْدُوفٍ . 


]٤٥۷٥ ۷٦١ : [الحديث : ۲۲۱۲ طرفاه‌فی‎ 


قوله : (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٥‏ ۹/ح ١‏ 0 لت ا 


والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة) قال ابن المنیر" وغيره: مقصوده بهذه 
معدي الما اا الو N‏ 
رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز» وكذا لوباع موزونًا أومكيلاً بغير 
الكيل أو الوزن المعتاد. وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد 
القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه» فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من 
الصفات الإضافية؛ كصغر ضبة الفضة وكبرهاء وغالب الكثافة في اللحية ونادرهاء وقرب 
منزله وبعده» وكثرة فعل أو كلام وقلته في الصلاة» ومقابلاً بعوض في البيع وعيئًا وثمن مثل 
ومهر مثل وكفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك . ومنها 
الرجوع إليه في المقادير ؛ كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس . ومنها الرجوع إليه 
في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام ؛ كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت 
قريب وتبسط مع صديق وما يعد قبضا وإيداعًا وهديةً وغصبًا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية. 
ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص ؛ كألفاظ الأيمان» وفي الوقف والوصية والتفويض 
ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك . 

قوله : (وقال شريح للغرّالين) بالمعجمة وتشديد الزاي . 

قوله: (سنتكم بينكم) أي جائزة» وهذا على أن يقرأ (سنتكم) بالرفع» ويحتمل أن يقرأ 
بالنصب على حذف فعل أي الزمواء وهذا وصله سعيد بن منصور”' من طريق ابن سيرين: أن 
ناسًا من الغزالين اختصموا إلى شريح في شيء كان بينهم» فقالوا: إن سنتنا بيننا كذا وكذاء 

(تنبيه) : وقع في بعض نسخ الصحيح «سنتكم بينكم ربحًا» وقوله «ربحا» لفظة زائدة لا 
معنى لها هنا وإنما هي في آخر الأثر الذي بعده . 

قوله : (وقال عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد (عن أيوب عن محمد) هو ابن سيرين» 
وهذا وصله أبوبكر بن أبي شيبة”'' عن عبد الوهاب هذا . 

قوله: (لابأس العشرة بأحد عشر) أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بماثة دينار مث كل عشرة 


(۲) تغليق التعلیق (۳/ .)٠٠۲‏ 
(۳) تغلیق التعلیق .)٠٦۳/۳(‏ 


-لبببل _ لبس 8لا كتاب البيوع/ باب98/ ح 1717015151١١‏ 


منه بأحد عشر فيكون رأس المال عشرة والربح دينار؟ء قال ابن بطال”" : أصل هذا الباب بيع 
الصبرة كل قفيز بدرهم من غير أن.يعلم مقدار الصبرة فأجازه قوم ومنعه آخرون. قلت: وفي 
كون هذا الفرع هو المراد من أثر ابن سيزين نظر لا يخفى» وأما قؤله: «ويأخذ للنفقة ربجًا» 
فاختلفوا فيه» فقال مالك : لا يأخذ إلا فيما له تأثير في السلعة كالصبغ والخياطة» وأما أجرة 
السمسار والطي والشد فلاء قال : فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك . 
وقال الجمهور : للبائع أن يحسب في المرابحة جمع ما صرفه ويقول : قام عليّ/ بكذاء ووجه 
"' دخول هذا الأثر في الترجمة الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم 

يباع بأحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس . 

قوله : (وقال النبي هة لهند) أي بنت عتبة زوج أبي سفيان» وقد ذكر قصتها موصولة في 
الباب . ' 

قوله : (واكترئ الحسن) آي البصري (من عبد الله بن مرداس حما ٠‏ إلخ» وصله 
سعيد بن منصو ر" عن هشیم عن يونس فذكر مثله» وقوله : a e‏ 
بفعل مضمرء أي: أحضر أو اطلب» ويجوز الرفع» أي : المطلوب» و(الدانق) بالمهملة 
ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف : وزن سدس درهم» ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة 
أنهلم يشارطه اعتمادًا على الأجرة المتقدمة» وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق 
الفضل. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أنس في قصة أبي طيبة وقد تقدم ذكره في أوائل البيوع" وساقه فيه بهذا 
الإسنادء ووجه دخ وله في الترجمة كونه يهلم يشارطه على أجرته اعتمادًا على العرف في مثله . 

ثانيها : حديث عائشة في قصة هند وسيأتي الكلام عليه في كتاب النفقات”*'» والمرادمنها 
را الاي علي وأتياة: المعروف! اليا على الصروت تودا N‏ 

ثالثها: حديث عائشة في قوله تعالى : < ومن كَل اَمَف وسيأتي الكلام عليه في 
.(TT/V» (1)‏ 
(۲) تغلیق‌التعلیق (۳/ 7717). 
(۳) (008/0). کتاب البيوع باب۰۳۹ ح۲۱۰۲ . 
(6) (3577/15)» کتاب النفقات» باب۹ »ح٤۳۱٥‏ . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٦۹/‏ ح۲۲۱۳ اا 888 
تفسير سورة النساء”'' إن شاء الله تعالى» فإنه ساقه عن إسحاق هذا بهذا الإسناد فظهر من سياقه 
أنه هنا بلفظ عثمان بن فرقا. وهناك بلفظ عبد الله بن نمير» وقد ذكره هنا بلفظ «والي اليتيم الذي 
يقيم عليه» وقال ابن التين : الصواب «يقوم» لأنه من القيام لا من الإقاءة» قلت : وكذا أخرجه 
أبو نعيم من وجه آخر عن هشام» ولم يقع في رواية ابن نمير شيء من ذلك ولا في رواية أبي 
أسامة في الوصايا"» ورواية «يقيم» موجهة أي يلازمه أو يقيم نفسه عليه» و(إسحاق) شيخ 
البخاري فيه هو ابن منصور كما جزم به خلف وغيره في «الأطراف0”" » وقد استخرجه أبونعيم 
من مسند إسحاق بن راهويه عن ابن نمير وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق» وقال في 
التفسير: أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور. و(هشام) هو ابن عروة» و(عثمان بن فرقد) 
بفاء وقاف وزن (جعفر) هذا هو العطار البصري فيه مقال» لكن لم يخرج له البخاري موصولاً 
سوى هذا الحديث» وقد قرنه بابن نمير» وذكر له آخر تعليقًا في المغازي”* »2 والمراد منه في 
الترجمة حوالة والي اليتيم في أكله من ماله على العرف . 


٣‏ حَدَني مَځموڏ حَدَّكَّنا عبد الررّاق أخبرنا مَعْمَدُ عَنِ الوهري عَنْ ابي سَلمةَ عَنْ 


جابر رضي الله عنه : جَعَلَ رَسُولُ الله ل الشّفعةَ في كل مال لم يُقْسَمْ فإذا وقَحَتِ الحدود 
ا / 
وصرفت الطرق فلاشفعة . 
[الحديث : ۲۲۱۳ أطرافه في : ۰۲۲۱۲ ۲۲۰۵۷ ]٦۹۷٦ ۰۲٤۹٦۰۲٤۹٥‏ 
قوله : (باب بيع الشريك من شريكه) قال ابن بطال : هو جائز في كل شيء مشاع» وهو 
كبيعه من الأجنبى» فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة . وإن باعه من الشريك ارتفعت 
الشفعة» وذكر فيه حديث جابر في الشفعة وسيأتي الكلام عليه في بابه”" : وحاصل كلام ابن 


)1غ( (۱۰/ ۳۳)» كتاب التفسير «النساء»» ح 401/6 . 

(؟) (7194/5), كتابالوصاياء ح٣٣۲۷‏ . 

)۳( (14/15)» ح179480ء وقال: نسبه في التفسير ولم ينسبه في البيوع» وقال الحافظ ابن حجر في 
النكت : قلت : جزم أبو علي الجياني بأنه لم ينسبه في هذا الحديث في جميع الروايات . 

. 4١56 كتاب المغازي» باب٤۳ بعد حدیث‎ .)554/4( )٤( 

(ه) (/). 

() (19/5).» كتاب الشفعة» باب١»‏ ح/01؟71. 


14۰ 
بطال مناسبة الحديث للترجمةء وقال غيره معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه؛ 
والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه؛ لأنه إن باعه لغيره كان 
للشريك أخذه بالشفعة قهراء وقيل: وجه المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم 
للآخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة/ ولو كان المشتري شريكًا. وقيل : ينبني على الخلاف : 
* “هل الأخذ بالشفعة أخخذ من الانشتري أو من البائع؟ فإن كان من المشتري فيكون شريگًاء وإن 
كان من البائع فهو شريك شريكه . وقيل: مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهرًا فللبائع إذاكان 
شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيار بل أولى . والله أعلم . ش 


5 -كتاب البيوع/ باب 41 / ح4 1 77 


۷-باب بيع الأَرْضٍ وَالدُور وَالْعُرُوضٍ مُشَاعًا غَيْرَمَفْسُوم 
اكوا نسو مون E CO‏ الأعر ون أن ةين 
عبد الرحَمن عَنْ جابر بن عبد الله رضي اللءعنهما قال : قضى انين لا بالشّفعةٍ في كل مَالِلم 
يُقسّم . فَإذَا وَقَمَتِ الحدُودُ وصرِفتِ الطَرْقُ قلا شفعة. 
حَدَّئّنا مُسَدَّد حدّنّناعبدُ الواجدٍ بهذا وقال: في كل مالم يُقسم . تابَعَهُهشامٌعن مَعْمر . 
قال عبد الرزاق : في كل مال . رواهٌعبدٌ الرحمن بن إسحاق عن‌الزهري. ٠‏ 
1 [تقدم في : ۲۲۱۳] 


قوله : (باب بيع الأرضن والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم) ذكر فيه حديث جابر في 
الشفعة أيضًا وسيأتي في مكانه» ذكر هنا اختلاف الرواة في قوله : «كل مالم یقسم؟ أو «كل مال 
لم يقسم' فقال عبد الواحد بن زياد وهشام بن يوسف عن معمر: «كل ما لم يقسم». وقال 
عبد الرزاق عن معمر «كل مال»؛ وكذا قال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» وطريق هشام 
وصلها المؤلف في «ترك الحيل»”'' وطريق عبد الرزاق وصلها في الباب الذي قبله» وطريق 
عبد الرحمن بن إسحاق وصلها مسدد في مسنده''' عن بشر بن المفضل عنه» ووقع عند 
السرخسي في رواية عبد الرزاق وفي رواية عبد الواحد في الموضعين «كل مال» وللباقين «كل 
ما» في رواية عبد الواحد» و «كل مال» في رواية عبد الرزاق» وقد رواه إسحاق عن عبد الرزاق 
بلفظ «قضى بالشفعة في الأموال ما لم تقسم» وهو يرجح رواية غير السرخسي . والله أعلم . 
(۱) (177/17)» كتاب ترك الحيل» باب214 ح٦1۹۷‏ . 
(۲) تغليق التعليق(”7/ 75515). 


4" _كتات البيوع/ياب948/ ج7716 ب ل للد 884١‏ 

قال الكرماني”'2: الفرق بين هذه الثلاث ‏ يعني قوله: «تابعه» و«قال» و«رواه» ‏ أن 
المتابعة أنيروي الراوي الآخر الحديث بعينه» والروايةإنما تستعمل عند المذاكرة» والقولأعم» 
وما ادعاه من الاتحاد في المتابعة مردود فإنها أعم من أن تكون باللفظ أو بالمعنى» وحصره 
الرواية في المذاكرة مر دود أيضًا فإن في هذا الكتاب ما عبر عنه بقوله : «رواه فلان) ثم أسنده هو 
في موضع آخر بصيغة «حدثنا»» وأما الذي هنا بخصوصه فعبد الرحمن بن إسحاق ليس على 
شرطه» ولذلك حذفه مع كونه أخرج الحديث عن مسدد الذي وصله عن عبد الرحمن 


۸-باب إِذًَا اشْترَى سيا لغيه عير إذنهِ رضي 
10 - حدّئنا يعقوببنُ إبراهيم حدَثًنا أبوعاصم أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني موسئ 
ا ا و «خرّح ثلاثة هُ نفر يمشون 
بهم المطرء فڌخلوا في جبلٍ؛ الْحطّث عليهم صخر . قال BE a‏ 
ا ُ. فقال أحدُهم : اللَّهُمَإني كان لي أبوان یخان كبيران» فكنتُ 
أخرُجٌ فأرعئ» ٿم أجي فأحلُبُ. فأجيء بالجلاب فآتي بد/ أبويّ فيشربان» ث م إسني ال . 
وأهلي وامرأتي . فاختبسث ليلة فجئث» فإذاهُمانائمان» قال : فكرهث أن أوقظهماء والصّبية * ' 
يتضاغونَ عند رجليّ› » فلم َر ذلك دأبي ودأبهما حتئ طلم الفجرٌ الهم إن كنت تَعلّم ني 
قعلث ذلك ابتغاءَ وجهكٌ فافج عن ُرْجة رى منها السما قال : : فرح عنهم . . وقال الآخر: 
اللّهم إن كنت تَعلمُ أني كدث أحبٌ امرأةمن بات عي كاش ما يُحبُ الرجل النساءء فقالت : لا 
نال ذلك منها حتئ تُعطيهًا مائة دبنار» فَسَمَثُ فيها حت جَمعتهاء فلمًا فَعْدتُ بين رجليها 
قالت :اي لله ولا تمض الخاتم إلابحقّه» فقمث وترَكتهاء » فان كنت تَعلمٌ أني تَعلتُ ذلك ابتغاء 
وَجهكَ فافج ع ُرجة. قال: : فَمَرجَ عنهم التلقي: . وقال الآخد: الهم إن كنت تَعلّمُ أني 
استأَجَرْتُ أجيرًا برقي من ذُرَوٍ فأعطيئهُ وأبى ذلك أن يأخُذَء فَعَمّدتُ إلى ذلك الفَرّقٍ فزرّعتة 
حتئ اشتر ریت منة برا وراعيهاء ثمّجاء فقال : ياعبد الله أعطني حَقّي فقلت: : انطلق إلى تلك 
البقّر وراعيها فإنها لك . فقال : أتَسِتهْزئْ بي؟ قال : فقلث: ما أستهزئ بك. ولكنهالكَ . اللّهمَ 
إن كنت تَعلَمُ أني قَعلْت ذ ذلك ابتغاءَ وجهك فافج عن . فَكُشِفَ عنهم» . شْ 
[الحديث : 273716 أطرافه في : ۰۲۲۷۲ "7777 277456 091/4] 


.)65/6١( )١( 


14۲ 
قوله : (باب إذا اشترى شيا لغيره بغير إذنه فرضي) هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولي» 
وقد مال البخاري فيها إلى الجواز» وأورد فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انحطت. 
- عليهم الصخرة في الغار وسيأتي شرحه في أواخر أحاديث الأنبياء» وموضع الترجمة منه 
قول أحدهم: «إني استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة فأعطيته فأبى» فعمدت إلى الفرق فزرعته 
حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها» إن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه» ولكنه لما ثمره 
له ونمّاه وأعطاه أخذه ورضي»› وطريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
والجمهور على خلافه والخلاف فيه شهير» لكن يتقرر بأن النبي به ساقه مساق المدح والثناء 
على فاعله وأقره على ذلك ؛ ولو كان لا يجوز لبينه» فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لابمجرد 
كونه شرع من قبلنا . 0 
وفي اقتصار البخاري على الاستنباط لهذا الحكم بهذه الطريق دلالة على أن الذي أخرجه 
في فضل الخيل من حديث عروة البارقي في قصة بيعه الشاة لم يقصد به الاستدلال لهذا الحكم» 
وقد أجيب عن حديث الباب بأنه يحتمل أنه استأجره برق في الذمة» ولماعرض عليه الفرّق 
فلم يقبضه استمر في ذمة المستأجر ؛ لأن الذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض» فلما تصرف فيه. 
المالك صح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أو لأجيره» ثم إنه تبرع بما اجتمع منه على الأجير برضا 
منه . والله أعلم . قال ابن بطال”"“: وفيه دليل على صحة قول ابن القاسم : إذا أودع رجل رجلا 
طعامًا فباعه المودع بثمن فرضي المودع فله الخيار إنشاء أخذ الثمن الذي باعه به وإنشاء أخذ 
مثل طعامه . ومنع أشهب قال : لأنه طعام بطعام فيه خيار . واستدل به لأبي ثور في قوله : إن من 
غصب قمحًا فزرعه أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة . وسيأتي بقية 
الكلام على هذا الفرع وما يتعلق به مع الكلام على بقية فوائد حديث أهل الغار في أواخر 
ادن ا 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۹۸ / ح٣٣۲۲‏ 


وقوله ‏ في هذه الطريق-: (أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع) فيه إدخال 
الواسطة بين ابن جريج ونافع . وابن جريج قد سمع الكثير من نافع › ففيه دلالة على قلة تدليس 
ابن جريج وروايته عن موسى/ من نوع رواية الأقران» وفي الإ سناد ثلاثة من التابعين في نسق . 
وقوله ‏ في المتن-: (الحلاب) بكسر المهملة وتخفيف اللام آخره موحدة: الإناء الذي 
(۱) (۱۱۲/۸)» كتاب أحاديث الأنبیاءء باب 1ه ح770. 
.(TTI/V (¥)‏ 
(۳) (۱۱۱/۸)» كتا ب أحاديث الأنبیاءء باب۰0۳ ح٥٦٤۴‏ . 


٤-کتاب‏ البیوع/باب۹۹/ ح۲۲۱۹ ا 


يحلب فيه» أو المراداللبن . 

وقوله : (يتضاغون) بمعجمتين أي يتباكون من الضغاء وهو البكاء بصوت . 

وقوله: (فرجة) بضم الفاء ويجوز الفتح» و(الفرق) تقدم في الزكاة"" . و(الذرة) بضم 
المعجمة وتخفيف الراء معروف . 


4 باب الشرَاءِوَالْببْعمَعَ المْشْرِ كِينَوَأَهْلٍ الْحَرْبِ 
1١‏ -حَدَنمَا أبوالُعَمانِ حَدنّنا نا مُعتمرُ بن سليمانَ عن أبيه عن أبي عثمان عَنْ عب الوّحمْنٍ 
ابن آي بعر رضي العا قال : كتامح النبِي يل تُمّجَاءَ جل م مشر مُشْعَانُ طَويلٌ يغنم 
فا ٠‏ قال الب يكل : بم آم عط عَطِيّة؟1_أو قال : أَْهِبةَفَقَالَ : لاء بيع . فاشترئ مِنْهْشَاة . 


[orAY 2771١14 [الحديث : 27717 طرفاهفى:‎ 


قوله : (باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) قال ابن بطال": معاملة الكفار 
جائزة » إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين» واختلف العلماء في مبايعة من غالب 
ماله الحرام» وحجة من رخص فيه قوله ية للمشرك : «أبيعًا أم هبة؟». وفيه جواز بيع الكافر 
وإثبات ملكه على ما في يده» وجواز قبول الهدية منه» وسيأتي حكم هدية المشركين في كتاب 
الهبة» قلت : وأورد المصنف فيه حديث الباب بإسناده هذا أتم سياقًا منه» ويأتي الكلام عليه 
هناك إن شاء الله تعالى ^ . 
وقوله فيه : (مشعان) بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة» أي 
طويل شعث الشعر» وسيأتي تفسيره للمصنف في الهبة . وقوله : «أبيعًا أم عطية؟» منصوب 
بفعل مضمر» أي «أتجعله» ونحو ذلك» ويجوزالرفع أي «أهذا»ء وقد تقدم قريبًا في «باب بيع 
السلاح في الفتنة»”'' ما يتعلق بمبايعة أهل الشرك . 


(۱( بل في كتاب المحصر (0/ »)1۹٩‏ باب٦‏ » ح١١۱۸‏ 
(؟) .(TTA/VD‏ 

(۳) (157/5). كتاب الهبةء باب۰۲۸ ح۲۹۱۸ . 
»)٥٥٩ /٥( (©‏ كتاب البيوع» باب۰۴۷ ح۲۱۰۹ . 
)٥(‏ (855/5). کتاب الهبة» باب۰۲۸ ح۱۸٣۲‏ . 
(5) )0/ 000(« كتاب البيوع » باب۳۷ ح * ۰ 


14٤ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۰ ۱۰/ج ۲۲۲۰-۲۲۱۷ 


باب شراء الْمَمْلُوكنَ الحربي وهب وعتقه وع ‌ 
َكَل لني للِسَلْمَانَ : «كاتب؟ وَكَانَ حرا فَظَلمُوةُوَبَاعُوَةٌ . وَسْبِيَ عَمَاروَصَهَيْبٌ وَبلالَ 


وَقَالَ الله تعَالَى : « « ول قل بعک عل بع في الف مما اليرت فصاو اوی رْفِهمْ عل ما 
م ڪٽ يمهم هه فيه سوا هيما آله دوت 4 [النحل : ]۷١‏ 

دكاو الاعف 2 ايو الاد عن لاخر عن آي ريال 

عله قال : قَال اللي ل : اجر رايم مَل اكلام بسار 5 دحل بها قَْية فيها مَلِك مِنَ 
الْمُلُوك_-أز جَبارمنَالْجَبارَة- قل : دحل ِبر راهيم بامرأوهِي من أحسَن السا .َلآ 
راي تن عله التي تع فل أختي . ثم رَجَح إِلَِهَا قَقَالَ: لا كدي حديني» قاي 
برهم ئك أخيي . الى لاض بن فون شي وکا ازل بقار اها 
کو امت نوصل . َقَالَث : الم إن كنت آمك ثبك/ وَبِرَسُولِكَ ٿ واخصئ فجي إلاعلَى 
رَوْجِي قلا لط عي الْكَافِرء قط خی رک برجْل قال الأخْوَجٌ : قال أبُو سَلَمََبْنُ عبد 
الۇ خن إن با رة قال-: ا اٿ : اللَّهُمَإِنْيَمْتْ يقال هي قَتلَنْهُ اس ُمَقَام لها قَقَامَتْ 
وض وتْصَليء وتقُول: | ن إن كت منت بك رولك ونث وجي إلاعلى رجي د 
لط عَلَيَ هَذَا كار . ا - قال عَبْدُ الوِحْمّن: قال بُو سَلَمَةَ: قَالَ 
ُو هُرَيْرة : قات : : اللّهُمإِنْ مُث ث قيال ِي قنلۀ. اسل في الي أذ في الاق كَل 
َال ما اتلم َي إلا َيْطَانَاء اموا إِلَى إرَاهِيمَ وَأَعطُومَا آجر. فَرَجَمَت إلى إبراهِيمَ 

عَلَيْه امكلام. فَقَالَتْ : :د شَعَوْتَ أن الله كبت الْكَافْرَوَأَخْدَموَلِيدَة» . 

[الحديث : 2771١1‏ أطرافه في : ۰۲۹۲۰ ۰۳۳۵۷ ۳۳۵۸ 0481م ]1946٠‏ 


2 26م ب 


حَدَنََا فة تيية !ليت عن بن شاب ن عُروةََنْ عاي رضي ّنه أنه 
قَالَتْ : اختصم سَعْد بْنُ ُ أي وَنَاص َد بن زنع في علا فالس : هَذَا يار سول الله ابر 
جي عت ن أبي راصي عَهدَ إِيَّ أله ابه از إلى شه . وَقَالَ عبد ن وَمْعَةَ: هذا أَخي يا 
رَسُولَ الل ولد علَى فراش أي من ولد ته : فَنَظرر سول الله إلى شتوو َرَأَى شبَھا بين 
بعتبَة» فَقَالَ : ولك يَاعبكْْنَ رمع الوَلَدلِلْفِرَاشِء وَلِلْمَاهِر الْحَجَوُ وَاختجبي من يَاسَوْدَةٌ 
نت رنت ٠‏ ل ره سوقط ۰ 

AV (1Y1 1۷14 «۳° معلا‎ ۲0۳ ۲٤۲۱ ۲*0۳ : الأطراف‎ ۲۰٠۳ : [تقدم في‎ 


[VAY 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٠٠١‏ 7770-7717 1۹0 
8- حَدَّكَنَا مُحَكَدُ بن بَشّا رِحَدَنَنَاغْنْدَرْحَدَتَنَاسْحْبٌَعَنْ سَعْدعَنْ بيه قال عَبْدُ الوَحمَن : 
6٤‏ 


ابن عَوْفٍ رضي الله عله لِصّهَيْبِ ا َي الهلا تدع إِلَى غَيْر بيك . فَقَالَ صَهَيْبٌ: مَا يَسُوُنِي أن 
لي كَذَا وَكَذَاوَأئّي قُلْتُذَلِكَ ولي سْرٍ فت فت وَأَنَا صبِيٌ . 

٠۰‏ حَدَكََا أَيُوَالْيَمَانأْ برش عن لأخرج 5ل: أخبرني ربن ركيم 
ابْنَ حرام أَخْبرهُ أ قال : يَامَسْول الله أربت أو را كنت أَتَحَنَثْ أ و أتَحَدّتُبهًا في الْجَاِِئة 
من صِلَة وَعَتَاقَةِ وَصَدَقَة هَل لي فيا أَجُْ؟ قَالَ جيم رضي ع اللّهْعَنْهُ: قال ر سول الله يلل : 
«أُسْلَّمْتعَلَى مَاسَلَّف لَك مِنْ خَبْرِ) . 


[تقدم في : ١1475‏ الأطراف : ۰۲۰۳۸۰۱٤۳۹‏ 04197] 


قوله: (باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه) قال ابن بطال"": غرض البخاري 
بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرهاء إذ أقر 
النبي ية سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب» وقبل الخليل هبة الجبار وغير ذلك مما 
تضمنه حديث الباب . 

قوله : (وقال النبي َة لسلمان) أي الفارسي (كاتب. وكان حرًا فظلموه وباعوه) هذا 
طرف من حديث وصله أحمد”" والطبراني”" من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن 
محمود بن لبيد عن سلمان قال : «كنت رجلا فارسيًا . . .» فذكر الحديث بطوله وفيه "ثم مربي 
نفر من كلب تجار فحملوني معهم» حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل 


۲ 


على ثلاثمائة ودية» وأخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحهما من وجه آخر عن زيد بن 
صوحان عن سلمان نحوه» وأخرجه أحمد وأبويعلى والحاكم من حديث بريدة بمعناه . 

(تنبيه) : قوله : «كان حرًا فظلموه وباعوه» من كلام البخاري لخصه من قصته في الحديث 
الذي علقهء وظن الكرماني“ أنه من كلام النبي يكل بعد قوله لسلمان: «كاتب يا سلمان» 
فقال: قوله (وكان حرًا) حال من (قال النبي) لا من قوله (كاتب)» ثم قال : كيف أمره بالكتابة 


.)":١/5( (1)‏ 
(؟) المسند(ه6/١545-55).‏ 
(۳) تغليق التعليق (۳/ 775). 

.)66/6٠6١١( ):5( 


CÎ‏ 5" كتاب البيوع/ باب ٠‏ 0 لضفك يفف 


وهو حر؟ وأجيب بأنه أراد بالكتابة صورتها لا حقيقتها وكأنه أراد: افد نفسك وتخلص من 
الظلم . كذا قال» وعلى تسليم أن قوله : (وكان حرًا) من كلام النبي ب لا يتعين منه حمل الكتابة 
على المجاز لاحتمال أن يكون أراد بقوله : «وكان حرا» أي قبل أن يخرج من بلده فيقع في أسر 
الذين ظلموه وباعوه» ويستفادمن هذا كله تقرير أحكام المشركين على ماكانواعليه قبل الإسلام . 
وقد قال الطبري27: : إنما أقر اليهودي على تصرفه في سلمان بالبيع ونحوه؛ لأنه لما ملكه لم 
يكن سلمان على هذه الشريعة وإنما كان قد تنصرء وحكم هذه الشريعة أن من غلب من الكفار 
على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب فيمن دخل في الإسلام أنه يدخل في ملك الغالب . 

قوله: (وسبي عمار وصهيب وبلال) أما قصة سبي عمار فما ظهر لي المراد منها؛ لأن 
عمارا كان عربيًا عنسيًا_بالنون والمهملة_ما وقع عليه سبي » وإنماسكن أبوه ياسر مكة وحالف 
بني مخزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت له عماراء فيحتمل أن يكون المشركون 
عاملوا عمارا معاملة السبي لكون أمه من مواليهم داخلاً في رقهم . وأما صهيب فذكر ابن سعد 
أن أباه من النمر بن قاسط ؤكان عاملاً لكسرى فسبت الروم صهيبًا لماغزت أهل فارس فابتاعه 
منهم عبد الله بن جدعان. وقيل لصت س الرزة إلى مكة A‏ وساي 
الإشارة إلى قصته في الكلام على الحديث الثالث . وأما بلال فقال مسدد في مسنده”"2 «حدثنا 
معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال : كان بلال لأيتام أبي جهل » فعذبه» فبعث أبو بكر رجا 
فقال: اشتر لي بلالاً فأعتقة». وروی عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال : «قال أبوبكر 
للعباس : اشتر لي بلالاً . فاشتراه فأعتقه أبو بكر»» وفي المغازي لابن إسحاق» حدثني هشام 
ابن عروة عن أبيه قال : «مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالاً فقال : ألا تتقي الله في هذا 
المسكين؟ قال : أنقذه أنت مما تری» فأعطاه أبو بكر غلامًا أجلد منه وأخذ بلالاً فأعتقه» 
ويجمع بين القصتين بأن كل من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما شوب فيه . 

قوله : (وقال الله تعالى: # وال َه فصل بعص كر عل بض في ارذ 4) الآية» موضع الترجمة 
منه قوله تعالى : عل م ملكت أَيْممُم € فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبًا كان 
على غير الأوضاع الشرعية» وقال ابن المنير” : مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم 
(۱) نقلهعن شرح ابن بطال(5/ 47). 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 74). 
(۳) المتواري(ص: .)56١0‏ 
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عنه» والمخاطب في الآية المشركون» والتوبيخ الذي وقع لهم بالنسبة إلى ما عاملوا به 
أصنامهم من التعظيم ولم يعاملوا ربهم بذلك» وليس هذا من غرض هذا الباب . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم عليه السلام وسارة مع الجبار» وفيه أنه أعطاها 


هاجرء ووقع هنا «آجر» بهمزة بدل الهاء» وقوله: «كبت» بفتح الكاف والموحدة بعدها مثناة 
أي أخزاه» وقيل : رده خائبًاء وقيل: أحزنه» وقيل: صرعهء وقيل: صرفه» وقيل : أذله» 
حكاها كلها ابن التين وقال : إنها متقاربة» وقيل : أصل (كبت) كبد أي بلغ الهم كبده فأبدلت 
الدال مثناة» وقوله (أخدم) أي مكن من الخدمة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أحاديث 
الأنبياء” كن وموضع الترجمة منه قول الكافر: «أعطوها هاجر»» وقبول سارة منه وإمضاء 
إبراهيم عليه السلام ذلك» ففيه صحة هبة الكافر . 

ثانيها : حديث عائشة في قصة/ ابن وليدة زمعة» وقد تقدم قريبًا ويأتي الكلام عليه في ك4 
الباب المحال عليه ئو" وموضع الترجمة منه تقر ير النبي يك ملك زمعة للوليدة وإجراء ١!‏ ؟ 
أحكام الرق عليها . 

الثها: حديث صهيب : 

قوله : (عن سعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب : اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك) كان صهيب 
يقول إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل ويسوق نسبًا ينتهي إلى النمر بن قاسط وأن أمه 
من بني تميم» وكان لسانه أعجميًا لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم » وقد روى الحاكم من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: «قال عمر 
لصهيب : ما وجدت عليك في الإسلام إلا لا ثلاثة أشياء: أكتنيت أبا يحيى» وأنك لا تمسك 
شيئّاء وتدعي إلى النمربن قاسط . فقال : أما الكنية فإن رسول الله ية كناني » و أما النفقة فإن الله 
يقول : مآ قر ن کیو فهو مويسم 4 [سبأ : 9"] وأما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت 
إليهاء ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضًا فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني 
فأخذت بلسانهم» يعني لسان الروم. ورواه الحاكم أيضًا وأحمد وأبو يعلى وابن سعد 


«(TEA /۷) (0)‏ كتاب الأنبياء» باب۰۸ ح۸٣۳۳‏ . 
)¥( )0/ 0۷.0%(« كتاب البيوع › باب۴ ح۵۳ ۲۰ 
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ا كا ب ا ا ا SS‏ 
ويقول أنه من العرب؛ ويطعم الكثير» فقال له عمرء فقال: إن رسول الله اة كناني» وإني رجل 
من النمر بن قاسط من آهل الموصل ولكن سبتني الروم غلامًا صغيرًا بعد أن عقلت قومي 
وعرفت نسبي» وأما الطعام فإن رسول الله ية قال : «خياركم من أطعم الطعام». وراد 
الطبراني من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال : : خرجت مع عمر حتی دخلنا على صهيب فلما رآه 
صهيب قال : يا ناس يا ناس » فقال عمر: ما له يدعو الناس؟ فقيل إنما يدعو غلامه يحنس 
فقال: يا صهيب ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال» فذكر نحوه وقال فيه: وأما انتسابي إلى 
العرب فإن الروم سبتني وأنا صغير وإني لأذكر أهل بيتي» ولو أني انفلقت عن روثة لانتسبت 
إليها. فهذه طرق تقوى بعضها ببعض › فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة وبينه 

وبين عبد الرحمن بن عوف أخرى» ويدل عليه اختلاف السياق . 

رابعها: حديث حكيم بن حزام أنه قال : با رسول الله أرأيت أمورا كنت اتحدث بها ... 
'الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة”١ ٤‏ رشع لجنا ت اتيت لحت من 
وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك» فإنه يتضمن صحة ملك المشرك» إذ صحة العتق متو 
على صحة الملك» وسيأتي الكلام على قوله yT‏ 
الأدب” '"“؛ وذكر الكرماني” "آنه روي هنا أتحبب بموحدتين» وكان الأولى أن ينسبها لقائلها. 


١‏ ٠-بِاب‏ جُلُودِالْمَيََقَبلَ ندع 
۱ سحلا ربن حرب حد ئشنا يعفو برهي حدئّناأبي عن صالح قال : حي 
ابن شهاب أ حي ال ب عبد الل أخبرة أن عبد الل بنَ عباس رضي الل عنهما أخير؛ 
رسول الله بلا مر با مَيتةٍ فقال : «هَلا اشتمتمتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة. قال : ا 
أكلها». 


]٥٥۳۲ ٥٥۳۱ 21497 الأطراف:‎ ۱٤۹۲ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس 


(۱( (4/ 774)؛ كتاب الزكاة» باب4 3 ۱٤۳٩۹‏ . 
زفق (/ ۰ کتاب الأدب» باب٦۱‏ »ح0۹4۲ . 
ضف (VT/1۰)‏ 
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في شاة ميمونة» وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع ؛ لأن كل ماينتفع به يصح بيعه وما لا 
فلاء وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر الذي أورده تعرض للبيع » 
والانتفاع بجلود الميتة مطلقًا قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب الزهري» وكأنه اختيار 
البخاري» وحجته مفهوم قوله َة : «إنما حرم أكلها» فإنه يدل على أن كل/ ماعدا أكلها مہا 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح ' إنشاء الله تعالى . 


5 باب فقتل الْخنْزِيرٍ 
وَقَالَ جاب : حرم اللي هبيع ع الخكزير 
7 حلا يبن سمي حدكنا الليُعَنٍ ابن شهاب عَنِ ابن المسيب أن سمعآباهرفرة 
رضي اللّهُعنه يقول : قال رسول الله كل : : اوالذي نسي بيده لجُوشِكن أن بزل فيكم ابن ريم 
حَكَمًا مقطا فِيَكْي رَالصَّلِيبَ ويَقْتلَ الخنزيرَ» يضح الجزية» وفيض المال حتّى لا يقبلهُ أحد» . 
[الحديث : ۰۲۲۲۲ أطرافه في : 274175 ۰۳٤٤۸‏ 4149 17] 


قوله: (باب قتل الخنزير) أي هل یشرع كما شرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب 
البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه» قال ابن التين : شذ بعض الشافعية فقال لا يقتل 
الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة» قال: والجمهور على جواز قتله مطلقّاء والخنزير بوزن 
غربيب» ونونه أصلية وقيل زائدة وهو مختار الجوهري . 

الو (وقال جابر : حرم النبي لا بيع الخنزير) هذا طرف من حديث وصله المؤلف كما 
000 ثم ذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة في نزول عيسى بن مريم 
كبر الشات ول ازير وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أحاديث الأنبياء”'" » وموضع 
الترجمة منه قوله: «ويقتل الخنزير» أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكلهء وفيه توبيخ عظيم 
للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته . 


نف % 2 


.001١ح‎ .3٠:باب كتاب الذبائح»‎ »)015/15( )١( 
. ۲۲۲٣ح‎ ۰۱۱۲ كتاب البيوع» باب‎ ,)9716/060( )۲( 
. ۳٤٤۸ح‎ › ٤۹باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ )۸۷ /۸( )۳( 


7 4"-كتاب البيوع/ باب١٠/‏ 7774:7778 
ET‏ لَمَيَِْ لابا ودک 
رَوَامْجَابِرُر ضي اللَعَنْهْحَنٍ الي بل 
۲۳ حا مني حا فيان كا عرد بن دين يار قَالَ: أخبَرني ني طَاوس أنه 
سمح ابن عباس رضي العَنُمَا به قول : بلغ ء عُمَرَ أن فلانَابَاعَ حَمْرًا قا ا لله فلا فلاناء أل 


يَعْلّم أذ رسو ل اللّهِ قال : «قَاتلَ الله الَو د حرم ll‏ 
[الحديث : ۲۲۲۳ طرفه في : ٤٦۰‏ ۳] 
۲٤‏ - حا عَبْدَاُ أخير رتا عبد الله أَخْبَر رتا يونس عن ابن شهَابِ سََمِعْتُ سويد بْنَ 
التب عن بي هرر رضي الله أن سول الله ل قَالَ : اتل الله ودا حرم عَلَهِمُ 
الشّحُوم فَبَاعُومًَا وَأكلوا أَنْمَانهَا». َال انو عند الله «قَالَهُم الل لَعَنَهُمْ < فل 4 لَعِنَ 
« الَْرّصوتَ؟ الْكَذَابُونَ. 


قوله : (باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر عن النبي )أي روى معناه» 
وسيأتي شرح ذلك في «باب بيع الميتة والأصنام»“ 

قوله : (بلغ عمر بن الخطاب أن فلاتا باع خمرًا) في رواية مسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد «أن سمرة باع خمرًّاء فقال: قاتل الله سمرة» زاد البيهقي 
من طريق الزعفراني «عن سفيان عن سمرة بن جندب» قال ابن الجوزي”'' والقرطبي”" وغيرهما 

ع اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر/ على ثلاثة أقوال : أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة 

ال ة فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك» وهذا حكاهابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه» وقال: 
كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط 
محرمًاء ويكون شبيها بقصة بريرة حيث قال: «هو عليها صدقة ولنا هدية». والثاني قال 
الخطابي“: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًاء والعصير يسمى خمرًا كما قد يسمى 
العنب به لأنه يئول إليه قاله الخطابي» قال: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع 
)١(‏ (716/0). كتاب البيوع؛ باب ۰۱۱۲ ح۲۲۳۹ 
(؟) کشف المشکل (۱/ ۷۷). 


.)٤٦۷ /٤( زفق المفهم‎ 
.)١٠١١/۲(مالعألا‎ (© 


٤-کتاب‏ البیوع/ باب 1818/ 771401111782 ا 


تحريمهاء وإنما باع العصير . والثالث أن يكون خلل الخمر وباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك 
لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء» واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل» و 
ينحصر الحل في تخليلها بنفسهاء قال القرطبي”'' تبعًا لابن الجوزي”"': والأشبه الأول. 

قلت : ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن تكون حصلت له عن 
غنيمة أو غيرهاء وقد أبدى الإسماعيلي في «المدخل» فيه احتمالاً آخرء وهو أن سمرة علم 
تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها. ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته» وهذاهو الظن 
به» ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان واليّا لعمر على شيء من أعمالهء إلا أن ابن 
الجوزي أطلق أنه كان واليا على البصرة لعمر بن الخطاب» وهو وَهْمٌ؛ فإنما ولي سمرة على 
البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمّر بدهر» وولاة البصرة لمر روم 
سمرة» ويحتمل أن يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية . 


قوله : (حرمت عليهم الشحوم) أي أكلهاء وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما 
صنعوه من إذابتها . 

قوله : (فجملوها) بفتح الجيم والميم أي أذابوهاء يقال جمله إذا أذابه» والجميل الشحم 
المذاب» ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في 
النهي عن تناول كل منهماء لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه» كالحمر الأهلية وسباع 
الطير» فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله نجسًا هكذا حكاه ابن 
بطال”" عن الطبري وأقره» وليس بواضح بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه» وتناول الحمر 
والسباع وغيرهما مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحه» وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا ذكاة له وإذا 
صار ميتة صار نجسًا ولم يجز بيعه» فالإيراد في الأصل غير وارد» هذا قول الجمهور وإن 
خالف في بعضه بعض الناس» وأما قول بعضهم : الابن إذا ورث جارية أبيه حرم عليه وطؤها 
وجاز له بيعها وأكل ثمنهاء فأجاب عیاض“ عنه بأنه تمويه لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقًا 
وإنما حرم عليه الاستمتاع بها لأمر خارجي» والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلال إذا 


(۱) المفهم(5507//4). 

(۲) کشف المشکل (۱/ ۷۷). 
(9) (كرهوة"). 

.)۲٥۹۷ ۰۲٥٦ الإکمال(۰/‎ )٤( 
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۲۲۲٣۰۲۲۲۳ ح‎ / ٠١7 البيوع/ باب‎ باتک-٤‎ V۲ 


ملكهاء بخلاف الشحوم فإن المقصود منها وهو الأكل كان محرمًا على اليهود في كل حال وعلى 
کل شخص فافترقا . 

وفي الحديث : لعن العاصي المعين» ولكن يحتمل أن يقال إن قول عمر «قاتل الله سمرة» لم 
يردبه ظاهره» بل هي كلمة ت تقولها العرب عند إرادة الزجر فقالها في حقه تغليظًا عليه وفيه إقالة 
ذوي الهيآت زلاتهم ؛ لأنعمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوهاء وفيه إبطال الحيل 
والوسائل إلى المحرم» وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع› 
وشذ من قال يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرًاء واختلف في علة ذلك» 
فقيل: لنجاستهاء وقيل : لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة» .وقيل : للمبالغة في التنفير 
عنهاء وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه» وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا 
يجوز» وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر» وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على 
الخلاف في خطاب الكافر بالفروع› وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر» واستدل به 

على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه» وعلى منع بيع كل/ محرم نجس ولو 
"كان ف عة كالسيرجين» و اجار ذلك الكوفيون»«وذهت يعض المالكية إلى جواز ذلك 

للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونه» وسيأتي في «باب بيع الميتة)' من حديث جابر 
بيان الوقت الذي قال فيه النبي هذه المقالة» وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة وإن حرم 
بيعهاء وما يستثنى من تحريم بيع الميتة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أخبر ناعبد الله) هو ابن المبارك› و(يونس) هوابن يزيد. 

قوله : (قاتل الله يهودًا) كذا بالتنوين على إرادة البطن» وفي رواية بغير تنوين على إرادة 
القبيلة» وقد ذكر المصنف في زواية المستملي في آخر الباب أن معناه لعنهم» واستشهد بأن قوله 
تعالى  :‏ فل اتر صو € [الذاريات : ١٠]معناه‏ لعن وهو تفسير ابن عباس في (قتل)» وقوله 
ا : الكذابون» هو تفسير مجاهدء رواهماالطبري في تفسيره عنهماء وقال الهروي : 

معنى قاتلهم قتلهم» قال : وفاعل أصلها أن يقع الفعل بين اثنين» وربماجاء من واحد كسافرت 
وطارقت النعل» وقال غيره: معنى قاتلهم عاداهم» وقال الداودي : من صار عدو الله وجب قتله» 
وقال البيضاوي: قاتل أي عادى أو قتل » وأخرج في صورة المبالغة» أو عبر عنه بماهو مسبب 
عنهم فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله ومن حاربه حرب ومن قاتله قتل . 


(۱) (01/0)» كتاب البيوع» باب20117 ح7775. 


y۳ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤ /٠١‏ ح6 777 


٤‏ ١-باب‏ بع التصَاوِيرٍ الي ليس فيه رُوح» وَمَايُكْرَةُمِنْ لِك 
Yo‏ - حا َالِ عبد اواب حَدَكَنا يد بن ريع ابرا َف عَنْ سبد ين 
أبِي الْحَسَنٍ قَالَ : كث عِنْدَ ابن عباس رضي اللَهُعَنْهُمَا إذ آنا رَجُل» فقَالَ : يا با عباس إِنّي 
ِنْسَانٌَ ّما مَعيشتي تي من صَنْعةَِي» وٳئي اض مذ الصاو . فَقَالَائ بن عباس : لا أْحَدْتْكَ إلا 
ما سَمِحْتُ من رَسُول الله لا سَمعته يفول : امَنْ صَوَّرَ صُورَة قن الله معدب حى بخ يها 
الوح وَليْسَ افخ فبها أب بدا . لجل ربرة شَديدة وَاصدْوَجهة) قال : وَيْحَكَ إِنْ أَبَئْتَ 
إلا أن تَضْكَمَ فعَليْكَ بهَذَا الشَّجَرِء كل شيْء لَمْسَ فيو روح . قَالَ ار للد ا 
ويم شرن أ اح 
ل [الحديث : 27776 طرفاه في : ]۷٠ 57 ٥۹٦۳‏ 


قوله : (باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ؛ وما يكره من ذلك) أي من الاتخاذ أو البيع أو 
الصنعة أو ما هو أعم من ذلك» والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصور» ثم ذكر المؤلف رحمه الله 
حديث ابن عباس مرفوعًا «من صور صورة فإن الله معذبه. . .» الحديث» وجه الاستدلال به 
على كراهية البيع وغيره واضح» وسعيد بن أبي الحسن راويه عن ابن عباس هو أخو الحسن 
البصري» وهو أسن منه ومات قبله وليس له في البخاري موصو لأسوى هذا الحديث» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في كتاب اللباس" إنشاء الله تعالى . 

قوله : (قرها ال رل )الا درالم ر دة ا ا قال الخليل : ربا الرجل أصابه نفس في 
جوفه وهوالربو والربوة؛ وقيل معناء ذعر وامتلأخوفاء وقوله : (ربوة) بضم الراء ويفتحها 

قوله : (فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح) كذا في الأصل بت د 
بدل كل من بعض ؛ وقد جوزه بعض النحاة» ويحتمل أن يكون على حذف مضاف» أي : عليك 
بمثل الشجرء او 
إذالمعنى والصلوات»/ وبهذا الأخير جزم الحميدي في جمعه” "» وكذا ثبت في رواية مسلم ٤‏ 
والإسماعيلي بلفظ «فاصنع الشجر وما لا نفس له»» ولأبي نعيم من طريق هوذة عن عوف د 
«فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح» بإثبات واو العطف». وقال الطيبي: قوله: «كل 
.)58٠0/1( )۱(‏ كتاب اللباس» باب/91» ح1۳٩9‏ . 
٠١79 ۰)۷۱ /۲( )۲(‏ » مسئد عبد الله بن عباس . 


V٤ 
شيء» هو بيان للشجر؛ لأنه لما منعه عن التصوير وأرشده إلى الشجر كان غير واف بمقصوده»‎ 
. ولأنه قصد كل ما لاروح فيه ولم يقصد خصوص الشجرء وقوله : «كل» بالخفض ويجوز النصب‎ 
. قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف‎ 
قوله : (سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد) أي الحديث» سقطت هذه‎ 
الزيادة من رواية النسفي هناء وأشار بذلك إلى ما أخرجه في اللباس” '' من طريق عبد الأعلى‎ 
عن سعيد عن النضر عن ابن غباض بمعناه» وسأذكر ما بين الروايتين من التغاير هناك إن شاء الله‎ 
تعالى» ثم وجدت في نسخة الصغاني قبل قوله: «سمع سعيد» ما نصه «قال أبو عبد الله : وعن‎ 
» . . . محمد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة سمعت النضر بن أنس قال : كنت عند ابن عباس‎ 
بهذا الحديث» وبعده «قال أبوعبد الله سمع سعيد. . .» إلخ» فزال الإشكال بهذاء ولم أجد‎ 
هذا في شيء من نسخ البخاري إلا في نسخة الصغاني» و(محمد) المذكور هو ابن سلام»‎ 


٤-كتاب‏ البيوع/ بابه ۰ 2 شقف 


و(عبدة) هو ابن سليمان. 


6 ١-باب‏ تخريم الجَارَةفِي الْخَمْرٍ 
و قال جاب رضي اللمْعَله: : حرم الب بيع انر 
عقف داكا متنا دعن الأغمش عَنْ أبي الضّحى عَنْ سروق عَنْ عَائشة رضي 
اللّمُعنها : لمّائرَلتْآياثُ سُورةٍالبِقَرَةعَنْآجرهاخر ج النبيٌيك فقال : «خحرْمَتٍ التجارةفي الكَمرِا . 
[تقدم في : 559, الأطراف : 409 , 1614٠7١84‏ 401724041 1017] 
قوله : (باب تحريم التجارة في الخمر) تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب المساجد”” لكن 
بقيد المسجد» وهذه آعم من تلك . 
قوله : (وقال جابر خرم النبي كك بيع الخمر) سيأتي موصولاً بعد ستة أبواب”" » ونذكر 
تحرير المسألة هناك إن شاء الله تعالى » ؛ ثم أورد حديث عائشة بلفظ «حرمت التجارة في الخمر؛ 
وري لكر E‏ أتم سياقاء ولأحمد والطبراني من حديث تميم 


() (۲۰۷/۲)» كتاب الصلاةء باب۷۳ . 
)۳( (/۷۱۹). كتاب البیوع» باب ۰۱۱۲ ح۲۲۳۹ . 
(٥٤١ /( (6)‏ كتاب البيوع» باب٤۰۲‏ ح٤۲۰۸‏ . 


0 سابد ل‎ ١ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٠١‏ ج۲۲۲۷ 


۷۰0 


الداري مرفوعًا «إن الخمر حرام شراؤها وثمنها . 

باب إِنْم مَنْباع حرا 
آپي سَعِبدٍ عَنْ بي هريره رضي الله عن عن التي كل ال : «قَالَاللّهُ: لان آنا حَصْمُهُمْ ؤم 
یامه : رج أغطى بي كُمعَدَر وَرَجُلّ باع ځا فكل َم وََجُلٌ اشتأجَرَ آجیرا فَاسْتؤقَى من 
وَلَم يمْط أَجْرَه . 


[الحديث : ۲۲۲۷» طرفه في : ۲۲۷۰] 


قوله: (باب إثم من باع حرًا) أي عالمًا متعمدّاء والحر الظاهر أن المراد به من بني آدم» 
ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف . 

قوله : (حدثنا بشر بن مرحوم) هو بشر بن عبيس بمهملة ثم موحدة مصغرًا بن مرحوم بن 
عبد العزيز بن مهران العطار فنسب إلى جده» وهو شيخ بصري ما أخرج عنه من الستة إلا 
البخاري» وقد أخرج حديثه هذا في الإجارة عن شيخ آخر وافق بشرًا في روايته له عن شيخهما . 

قوله : (حدثنا يحيى بن سليم) بالتصغير هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه» وليس له 
في البخاري موصولاً سوى هذا الحديث»/ وذكره في الإجارة من وجه آخر عنه » والتحقيق أن 
الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة» وهذا الحديث من غير روايته» واتفق 
الرواة عن يحيى بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة» وخالفهم أبو 
جعفر النفيلي فقال : «عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» قاله البيهقي والمحفوظ قول الجماعة . 

قوله: (ثلاثة: آنا خصمهم) زاد ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي في هذا الحديث 
«ومن كنت خصمه خصمته» قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه 
أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح› والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من 
ذلك . وقال الهروي الواحد بكسر أوله» وقال الفراء الأول قول الفصحاء» ويجوز في الاثنين 
خصمان والثلاثة خصوم. 

قوله : (أعطى بي ثم غدر) كذا للجميع على حذف المفعول والتقدير أعطى يمينه بي أي 
عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه . 

قوله : (باع حرًا فأكل ثمنه) خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود› ووقع عند أبي داود من 


كك 
514 


كملا 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب ۰ 0١‏ 


حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا «ثلاثة لا تقبل منهم صلاة» فذكر فيهم «ورجل اعتبد محررا) 
وهذا أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول به» قال الخطابي“: : اعتباد الحر يقع 
بأمرين : أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد. والثاني أن يستخدمه كرهًا بعد العتق. والأول 
أشدهماء قلت : وحديث البايب أشد لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من 
البيع وأكل الثمن : فمن تَّحُكان الوعيد عليه أشد . 
.. قال المهلب0©: : وإنما كن إثمه شديدًا لأن المسلمين أكفاء في الحرية» فمن باع حرًا فقد 
منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه . وقال ابن الجوزي”" : الحرعبد ٠‏ 
الله فحن جنى عليه فخصمه سنيدة . . وقال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرًا أنه لا قطع 
عليه ؛ يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله» إلا ما يروى عن علي تقطع يد من باع حرًا قال : وكان في 
جواز بيع الحرخلاف قديم ثم ارتفع » فروي عن علي قال : من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد. 

قلت : يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حریته» لكن روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة 
«أن رجلا باع نفسه فقغبی عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل اله ومن طريق زرارة بن أوفى أحد 
التابعين أنه باع حرًا في دين » ونقل ابن حزم أن الحر كان يباع في الدَّيْنِ حتى نزلت « ون كامح 
ُوَعْسمَو مَتَظِرَه إل مسرم [البقرة: : ٠١‏ ]ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة» ولايثبت ذلك 
أكثر الأصحاب واستقر الإجماع على المنع . 

قوله : (ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هو في معنى من باع حرًا وأكل 
ثمنه ؛ انه استوفى منفعته بغي رعوضس وکانه أكلها؛ ؟ ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده . 


* نا 3% 


0( معالم السنن (۱/ ۷٤۱)ء‏ باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. 
فق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۱/ )۳٤۹‏ وفيه e‏ : الحرية . 
(۳) كشف المشكل (۳/ '.)٥۳۴‏ 


7,37 


114/١ A1 البيوع/ باب۰۷‎ باتك-٤‎ 


۰۷ ٠-باب‏ آمر اليك هود يع أرضيهم جين أَجُلاَحُم 


فيه مه والمقبر يعن ابي هُرَيرَة 


قوله : (باب أمر النبي يك اليهود بب بيع أرشعهم) كذ قي رواية أبن رح الا ر کر اتاد 
المعجمة جمع أرض وهو جمع شاذ؛ لأنه جمع جمع السلامة ولم يبق مفرده سالمّا لآ الراء في : 
المفرد ساكنة وفي الجمع محركة. 

قوله : (حين أجلاهم) أي من المدينة . 

قوله : (فيه المقبري عن أبي هريرة) يشير إلى ما أخرجه في الجهاد'') في «باب إخراج 
اليهود من جزيرة العرب» من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : «بينا نحن في المسجد إذ 
خرج علينا النبي اة فقال : : انطلقوا إلى اليهود ‏ وفيه ‏ فقال إني أريد أن أجليكم» فمن وجد 


منكم بماله شيا فليبعه» وهذه القصة/ وقعت لبني النضير كما سيأني بيان ذلك في موضعه ۽ ۾ 


وكأن المصنف أخذ بيع الأرض من عموم بيع المال؛ ر تدم في وا الا ي 
وابن عمر إطلاق المال على الأرض» وغفل الكرماني”" عن الإشارة إلى هذا الحديث فقال: 
إنما ذكر البخاري هذا الحديث بهذه الصيغة مقتضبًا لكونه لم يثبت الحديث المذكور على 
شرطه والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد مخرجه عنده ففر من تكرار الحديث على 
صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته . 


باب بیع الْعَبْدِوَالْحَيَوَانِبِالحَيَوَانِ نييكة EE‏ 
واد و و رع سا0 . 
AF‏ حدما 53 آتيك باکر ت را 65 الله 00 بن سيب : 0 
الْحَيوَانِ: الْبَعِيرُبالْبَعِيرَيْنِ وَالَّْاهبالسَائين إلى أَجَلٍ . وَقَالَ ابْنُ سيرين الا ا 
وَدرهم بدرهم نَسِيئَة 
للق (۷/ 559).» كتاب الجزية والموادعة» باب › ح۷١۳۱‏ . 
(۲( (۷/ 559).» كتاب الجزية والموادعة» باب »› ح۷١٠۳‏ . 
(م) (١٠/لالا).‏ 


٤ 
۹4 


۷۰۸ ٤-كتاب‏ البيوع/ باب۸ ۰ 00 


4 ت 
e2 08 2‏ 


YY‏ - حدقا سلما ن خرب حَدَنَنَا حابن يل عن ابت عَنْ اي رضي اللعَنه 
قال : كان في السّبِي صَفِيةُ اث | ِلَى دحية الْكلْبِّ» نُوَصَارَتْ د إلى الب يكل . 

AEE TAET TAY YARA (TFS «EY اتقدم في: ¥« الأطراف: ¥+ الى‎ 
ETc cE CEY 2° ' “405 AY رت لست لون‎ A1 AOA? 
CFI لكف امف كوف مولت‎ COPAY «0114 محف هاف‎ EY EDT 


1۳14« لاع 


قوله : (باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة) التقدير بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان 
بالحيوان نسيئة» وهو من عطف العام على الخاص » وكأنه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل 
فيه الذكر والأنثى ولذلك ذكر قصة ضفية» أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك 
لعدم الفرق . قال ابن بطال”" : اختلفوافي ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز» لكن شرط مالك 
أن يختلف الجنس» ومنغ الكوفيون وأحمد مطلقًا لحديث سمرة المخرج في السنن ورجاله 
ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة» وفي الباب عن ابن عباس عند البزار 
والطحاوي ورجاله ثقات أيضًا إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح البخاري وغير واحد 
إرساله» وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين» وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في 
زيادات المسئد» وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني» زام للجم هرو ديف عبد این 
عمرو «أن النبي اة أمره أن يجهز جيشا-وفيه -فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله بلا «أخر جه 
الدارقطني وغيره وإسناده قوي» واحتج البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة . 

قوله : (واشترق ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة. . . ) الحديث وصل مالك" والشافعي ° 
عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا ورواه ابن أبي شيب“ من طريق أبي بشر عن نافع «أن ابن عمر 
اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة: اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب 
البيع؟. وقوله «راحلة» أي ما أمكن ركوبه من الإبل ذكرًا أو أنثى» وقوله «مضمونة» صفة راحلة 
أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها أي يسلمها للمشتري» والربذة بفتح الراء والموحدة 
.(ror/» (»‏ 
() (/10)» رقم 1. 
(۳) الأم(۱۰۳/۳). 
)٤(‏ تغليق التعليق (6/ .)۲۷١‏ 


٤-کتاب‏ البیوع/باب۸١۱/‏ 777582 ب با 8784 
اة كان فر وف فك والمدينة : 

قوله : (وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرًا من البعيرين) وصله الشافعي”'' من طريق 
طاوس أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله . 

قوله: (واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين/ فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدًا أ 
رهوا إن شاء الله) وصله عبد الرزاق "من طريق مطرف بن عبد الله عنه» وقوله «رهوا» بفتح الراء ' "؟ 
وسكون الهاء أي سهلاً » والرهو السير السهل» والمراد به هنا أن يأتيه به سريعًا من غير مطل . 

قوله : (وقال ابن المسيب : لاربافي الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل) أما 
قول سعيد فوصله مالك" عن ابن شهاب عنه «لا ربا في الحيوان» ووصله ابن أبي شيبة”*' من 
طريق أخرى عن الزهري عنه «لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة» . 

قوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة) كذا في معظم 
الروايات» ب في - 00 الوكين نسيئة بارعا لمر نيكم م « و - 


الختر ون کے یوکرو ور و تين ر TT‏ 
بالحيوان بالحيوان يدًّابيد أوالدراهم نسيئة» ويكره أن تكون الدراهم نقدًا والحيوان نسيئة . 
قوله : (كان في السبي صفية فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النبي يَِ) كذا أورده مختصرًا 
وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته بأنه ية عرض دحية عنها بسبعة 
أرؤس» وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت» وللمصنف من وجهآخر كما سيأتي”" « فقال 
لدحية نخذ جارية من السبي غيرها» قال ابن بطال“: ينزل تبديلها بجارية غير معينة يختارها 
منزلة بيع جارية بجارية نسيئة» وسيأتي الكلام على قصة صفية هذه مستوفى في غزوة 


(۱) الأم(۱۰۳/۳). 

(۲) المصنف (۸/ ۰)۲۲ رقم41141١.‏ 

(۳) تغليق التعلیق (۳/ .)۲۷١‏ 

.)١١5/5(فنصملا‎ )6( 

. ٠٤١٤٤ المصنف (۲۳/۸)› رقم‎ )٥( 
تغليق التعليق (۳/ ۲۷۲) وفيه #والدراهم» بدل ”أو الدراهم.‎ )1( 
. باب۰۱۲ ح۲۷۱‎ ۰)۸٩ بل في الصلاة(؟/‎ )۷( 

(م4) (5/ةه"). 


71۰ 


۳4-۲۹/۱١ ٠١ ٠١ -_كتاب البيوع/ باب9‎ "4 


خيبر”'' إن شاء الله تعالى . 


۰۹ ١٠-باب‏ بيع الرّقِيقٍ 
۹ -حَدَننا بُو اليمان أخبرنا شيب عن الؤهري قَالَ : أخبرني ابن م مُحيريز أنَّ ابا سعيدٍ 
الحُدْريٌ رضي الله عله عله أخبرَة آله باهو جال عند الي لاال :یار سول اللَهنانُصِيبُسَيِا 
فحت الأثْمَانَ َكيف د تی في العَزلِ؟ فقَالَ : أقإنكم تفعلون ذلكَ؟ لا عليكم أن لا تفلو 
ذلكم. ٠‏ فإنها ليث تَسَم ةكب اللَّهُ أن تَخْرْجَ إلاهي خارجة) . 


[الحديث: ۲۲۲۹ء أطرافه في : ا خا [Vé‏ 


قوله : (باب بيع الرقيق) أورد فيه حديث أبي سعيد أنه قال : «يا رسول الله إنا نصيب سبايا 
فنحب الأثمان» الحديث ودلالته على الترجمة واضحة» وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
النكاح”" إن شاء الله تعالى» وقوله في هذا السياق : أنه بينما هو جالس عند النبي ككل فقال: يا 
رسول الله إنا نصيب سبيًا يوهم أنه السائل» وليس كذلك» بل ؤقع في السياق حذف ظهر بيانه 
مما ساقه النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ «بينما هو جالس 
لا E‏ 


١٠‏ باب بع الحُدَيرٍ 


0 2 Rola > 


° - حداثنا این نمیر حدتنًا وَكِيع دشا إسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ ِن هيل عَنْ عَطَاءِ عَنْ 
ضر الله عله قال : باع الي يك الْحُدَبَرَ. 
il‏ ۰ الأظراف CVI YOTEOTENo TET oT:‏ 12 
گر 1۸ س حَدَنَا قُتيْبةُ حَدَنََا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرَو سَمِع جَابرَ بن عَبْدِ الله رضي اللّدُعَنْهُما 
ا يمول : باع رسو ل الله كل . 
۲ ۲۲۳۳ حد يني ز زير خرب حَدَنَايَمْقُو حَدَٿسَا آي عَنْ صَالِح قال : 
ابن شاب أن عبد لخر أ ربد ن حال وأا هير رضي الله نها خب را A‏ 


2 


رَسُولَ الله يل ينأل عَنِ الأمةٍ تزني ولم تُخْصَنْ . قَالَ: «اجَلِدُومًا ثم ن رث تت فَاجْلِدُوهَا ب ف 


دن 


)۱( )۳/4 °(« كتاب المغازي» باب۳۸ »ح۰ ۰ 
.))251/1١( (۲(‏ کتاب النکاح› باب٦۰۹‏ ح۲۱۰٥‏ . 


4" _كتاب البیوع/ باب 7784-771802/11١‏ ا 


بيعُومًا بَعْدَ الثّالئة أو الرَابعَةِ) . 
[تقدم في : 273167 الأطراف : ۰۲۱۰۴۳ ههه ل ۰1۸۳۷ 3814] 


يئي2 رہ بي 


1-4 دنا عَبدٌ العَزيز بن عَبدِ اللَِقَالَ : أخبرنِي الليث عن سَعِيدٍ عنْ أبيه عن أبي هُريرة 
رضي الله عنْهُ قَالَ : مشت الي 96 يفوك : «إِذَّارَنَتْ ماحد كم فتبين زنَاَا فَْيجْلِدُها الحدّ 
ولا ترب عَليهاء نم إن رنت فَلْيَجْلِدْهًا الحد ولا يرب عليهّاء نم إن رَنتِ الثَالئة فتبينَ زناهًا 
َلْهَا ولو بحبل منْشّعَرِ) . 
[تقدم في : ۲۰۱۲ الأطراف: ۰۲۱۰۲ ۰۲۱۰۲۳ ۲۲۲۳ ۰۲۵۵۵ ۰1۸۳۷ 1۸۳۹[ 

قوله : (باب بيع المدبر) أي الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه» سمي بذلك لأن الموت 
دبر الحياة أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته : أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» 
وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في 
العاقبة فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره» وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في كتاب العتق ° 
وضرب عليها في نسخة الصغاني» وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق وتوجيهها واضح» 
وكذاهو في رواية النسفي . 

وأورد المصنف فيه حديثين كل منهما من طريقين : 

الأول : حديث جابر في بيع المدبر: 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي خالد» و(عطاء) هو ابن أبي رباح » وفي الإسناد ثلاثة 
من التابعين في نسق : إسماعيل وسلمة وعطاءء فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين 
وعطاء من أوساطهم . 

قوله : (باع النبي ية المدبر) هكذا أورده مختصرّاء وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع 
كذلك» وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك لكن زاد «عن سفيان وإسماعيل جميعًا عن سلمة» 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن خلاد عن وكيع ولفظه «في رجل أعتق غلامًا له عن 
دبر وعليه دين فباعه رسول الله بك بشمانماثة درهم» وقد أخرجه المصنف في الأحكام”'' عن 
ابن نمير شيخه فيه هنا لکن قال : «عن محمد بن بشر -بدل وكيع-عن إسماعيل بن أبي خالد» 
ولفظه «بلغ النبي ا أن رجلا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه 
.)١6/197( )۱(‏ كتاب الأحكام, باب7"ء ح9187. 
(؟) (506/0). كتاب البيوع» باب٩٥۰‏ ح۱٤۲۱‏ . 


7747177٠ /١1١١باب كتاب البيوع/‎ ٣٤'۲ 


بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه» وترجم عليه «بيع الإمام على الناس أموالهم» وقال في 
الترجمة «وقد باع النبي ية مدبرًا من نعيم بن النحام» وأشار بذلك إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر «أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق 
غلامًا له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره» فدعابه رسول الله َة فقال : من يشتريه؟ 
فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه» الحديث . 

وقد تقدم في «باب بيع المزايدة»”'2 من وجه آخر عن عطاء بلفظ «أن رجلا أعتق غلامًا له 
عن دبر فاحتاج» فأخذه النبي كك فقال : من يشتريه مني؟ فاشتزاه نعيم بن عبد الله» فأفاد في هذه 
الرواية سبب بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه» وفي رواية ابن خلاد زيادة في تفسير الحاجة وهو 
الدين» فقد ترجم له في الاستقراض”"" «من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى 

س ينفق على نفسهة/ وكأنه أشار بالأول إلى ما تقدم من رواية وكيع عند الإسماعيلي في قوله : «وعليه 

دين» وإلى ما أخرجه النسائي من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل بلفظ : «إن رجلا من الأنصار 
أعتق غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا وكان عليه دين فباعه رسول الله يل بشمانمائة درهم» فأعطاه 
وقال: اقض دينك»» وبالثاني إلى ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الليث عن أبي الزبير عن 
جابر قال : «أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر» فبلغ ذلك النبي َة فقال : ألك مال غيره؟ 
فقال : لا الحديث وفيه «فدفعهاإليه ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها» الحديث . 

وفي رواية أيوب المذكورة نحوه ولفظه «وإذا كان أحدكم ف فقيرًا فليبدأ بنفسه» فإن كان 
فضل فعلى عياله» الحديث» فاتفقت فقت هذه الووانات على نبي المدير كاد فى باز اللي بره 
إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد «إن رجلا مات وترك مدبرًا وديئاء فأمرهم 
النبي ا فباعه في دينه بثمانمائة درهم» أخرجه الدارقطني» ونقل عن شيخه اف بكر 
النيسابوري أن شريكًا أخطأ فيه» والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه «ودفع ثمنه 
إليه), وفي رواية النسائي من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد «ودفع ثمنه إلى مولاه»؛ 
قلت : وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن شريك بلفظ (إن رجلا دبر عبدًا له وعليه دين» 
فباعه النبي يك في دين مولاه»» وهذاشبيه برواية الأعمش وليس فيه للموت ذكر» وشريك كان 
تغير حفظه لما ولي القضاء» وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصح ومنهم أسودالمذكور. 

(تنبيهات) : الأول : اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم» إلا ما أخرجه أبوداود من 
)١(‏ (506/5)» كتاب البيوع» باب۹٥۰‏ ح۱٣۲۱‏ . 
».)5١7*/5( )۲(‏ كتاب الاستقراض› باب٣۱‏ . 
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طريق هشيم عن إسماعيل قال : «سبعمائة أو تسعمائة) . الثاني : وجدت لوكيع في حديث 
الباب إسناد آخر أخرجه ابن ماجه من طريق أبي عبد الرحمن الأدرمي عنه عن أبي عمرو بن 
العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث الباب مختصرًا. الثالث : وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء 
عند أبي داود زيادة في آخر الحديث وهو «أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه» . 

الطريق الثاني : 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار» وفي رواية الحميدي في مسنده «حدثنا عمرو بن دينار» . 

قوله : (باعه رسول الله ب ) هكذا أخرجه أيضا مختصرًا ولم يذكر من يعود الضمير عليه» 
وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان فزاد في آخره «يعني المدبر» وأخرجه 
مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شيبة جميعًا عن سفيان بلفظ «دبر رجل من 
الأنصار غلامًا له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله يك فاشتراه ابن النحام عبدًا قبطيًا مات 
عام أول في إمارة ابن الزبير»» وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتمامه نحوه» وقد أخرجه 
المصنف في كفارات الأيمان”'2 من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه ولم يقل : «في إمارة 
ابن الزبير» ولا عين الثمن» قال القرطبي”"“ وغيره: اتفقواعلى مشروعية التدبير» واتفقواعلى 
أنه من الثلث» غير الليث وزفر فإنهما قالا: من رأس المال. 

واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم؟ فمن قال لازم منع التصرف فيه إلا بالعتق» ومن قال 
جائز أجاز» وبالأول قال مالك والأوزاعي والكوفيون» وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث» 
وحجتهم حديث الباب» ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه كمن علق 
عتقه بدخول الدار مثلاً» ولأن من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق فيلحق به جواز بيع 
المدبر لأنه فى معنى الوصية» وقيد الليث الجواز بالحاجة وإلا فيكره» وأجاب الأول بأنها 
قضية عين لاعموم لها فيحمل على بعض الصور» وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين» 
وهو مشهور مذهب أحمد والخلاف في مذهب مالك أيضاء وأجاب بعض المالكية عن 
الحديث بأنه كلل رد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال غيره» فيستدل به على رد تصرف من 
تصدق بجميع / ماله» وادعى بعضهم أنه اة إنما باع خدمة المدبر لا رقبته » واحتج بمارواه ابن ع 
فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أنه ب قال : لا بأس ببيع خدمة 4117 


. ٦۷۱٦ح كتاب کفارات الأيمان» بابلاء‎ .)88/16( )١( 
. )308/5( المفهم‎ (۲( 
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المدبر» أخرجه الدارقطني ورجال إسناده ثقات» إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ولو صح 
لم يكن فيه حجة إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبر الذي اشتراه نعيم بن 
النحام كان في منفعته دون رقبته . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت» وقد تقدمت الإشارة 
إليه في "باب بيع العبد الزاني»”'' وأورده هنا من وجه آخر عن أبي هريرة» ووجه دخوله في هذا 
الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت» فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع 
المدبر في الجملة» وأماماوقع في رواية النسفي وفي نسخة الصغاني فلا يحتاج إلى اعتذار . 


e‏ تها؟ 
يَرَالْحَسَنْبَأسا أَنْ يُقبلََا يماشر رَه 
قل عر ري ال إا وُِبَتٌ الوليدة التي توأ بيت أو يقث لسرا 
رَحِمْهَا سَيْضْة ولا يرأ العَذْراءُ . وَقَالَ عَطَاءٌ : لبس أَنْْصِيبَ مِنْ جَارِييِه الْحَامِلٍ مَادُونَ 
الْمَج. وَقَالَاللَتَعالَى : 3 إ لاط رجهم أوْمامَككتَ مم4 [المؤمنون: 1] 
حَدَكَنا د اَذ عون عبد الرحمن عن مرو لي عرو 
عنْ آنس بن مالكِ رضي الله عنْهُقَالَ : قم النبي بلا خيير بره فلما فتح اللّءعليو اصن د رل 
جما صفية بنتِ حي بن أخطب - وقد َيل وجا وكانث عَروسا - فاصطفاها ر سول الله يلل 
إنفسه فخرَج بها حى بلغتا سد الرؤحاء حلت فی اء ُمْصََمحَْسَافي نطع صغير» كمال 
رسول الله يكل : «آذن من حَولَكَ»» فكانت يَلْكَ وَلِيمةَ رسول الكل عَلى صفية . تم حرجنا 
إلى المدينة» قال : فرأيثُ رسول الله يحوي لها لها وَرآءَهُ بعبّاءة» ثم يَجْلسُ عند بَعيرِه فيضع 
كيه ؛ فتضع م صَفِيةُ رجلها على ربت و حبَّى تركب . 
[تقدم في ›"۷١٠:‏ الأطراف: ۷۱ 011° «YAAA «TY «(EY‏ "انكل وال cTAEE‏ 


2555١ 166‏ معلل العلل FTI‏ لكلل CTSA‏ تردق CEI CELIA‏ مداق دلق 
«(OOTA 6150 «OFAY «091734 00400 ETT ۱‏ لركقف CTIA‏ "وى 
[VTTYT «(1۳34‏ 


قوله : (باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟) هكذا قيد بالسفرء وكأن ذلك لكونه 


)1( )114/0(« كتاب البيوع › باب۰11 ح۲٥۲۱‏ . 
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مظنة الملامسة والمباشرةغا 

قوله : (ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يباشرها) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق يونس بن 
عبيد عنه قال : وكان ابن سيرين يكره ذلك » وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن قال : ْ 
يصيب ما دون الفرج › قال الداودي: قول الحسن إن كان في المسبية صواب› وتعقبه ابن التين 


بأنه لا فرق في الاستبراء بين المسبية وغيرها . 
قوله : (وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها 


بحيضةء ولا تستبرأ العذراء) أما قوله الأول فوصله ابن أبي شيبة”"' من طريق عبد الله عن نافع 
عنه» وأما قوله : «ولا تستبرأ العذراء» فوصله عبد الرزا ق" من طريق أيوب عن نافع عنه» 
وكأنه يرى أن البكارة : تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطءء وفيه نظرء وعلى تقديره 
ففي الاستبراء شائبة تعبد ولهذا تستب رأ التي أيست من الخيض : 

قوله : (وقال عطاء : لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. قال الله تعالى : 
( إلا مل رجهم ومام گت أَيْمَتْجُم4 [المؤمنون: )]١‏ قال ابن التين ا 
من حملت من سيدها فهو فاسد لأنه لا يرتاب في حله» وإن أراد من غيره ففيه حلاف ./ قلت: ث2 
ل ال ا 
الاستمتاع بجميع وجوهه» فخرج ج الوطء بدليل فبقي الباقي على الأصل . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس في قصة صفية وسيأتي مبسوطا في المغازي” 0 

ا ا رر ی اد ف : «حلت» أي 
طهرت من حيضهاء وقد روى البيهقي بإسناد لين أنه بها استبرأ صفية بحيضة» وأما ما رواه 
مسلم من طريق ثابت عن أنس «أنه اة ترك صفية عند أم سليم حتى انقضت عدتها»» فقدشك 
حماد راويه عن ثابت في رفعه» وفي ظاهره نظر ؛ لأنه كك دخل بها منصرفه من خيبر بعد قتل 
زوجها بيسير فلم يمض زمن يسع انقضاء العدة» ولا نقلوا أنها كانت حاملا فتحمل العدة على 
طهرها من المحيض وهو المطلوب» والصريح في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعا «لا 
توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» قاله في سبايا أوطاس أخرجه 


.)۲۷۲ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 

0( المصنف /٤(‏ 5 77) في التغليق : عبيد الله بن عمر» بدل : عبد الله . 
(۳) المصنف (۷/ ۲۲۷)› رقم ٠۲۹۰‏ 

(:) (۹/ ۳۰۲). كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۰۰٤‏ 


۲ 


۷1٦ 
. أبو داود وغيره وليس على شر ط الصحيح‎ 

١‏ ١۔بات‏ المي والأضنا 

“چ م 


ر أ يدص 


561 حدننا قتيبة في LD‏ دنا من 
ابن عب الله رضي الله عنما مسوم مَرسُولَ الله چ يفول وَهُو بمكة عَامَ الم - : هن الله 
ورشولة رمع الحَمْرِ وَالْمَبة ازير لاام »فقيل : يَارَسُولَ الله اراد يْتَ شحوم الْمَيَْة نه 
يُطلَى بها السْفُنُوَيْد َنْبا الجُلُوهُ وصح بخ بها النَامنُ؟ قال : «لا هو حرام ئه قا 
الكل عند َلك : «قَائَلَ الله اليَهُود؛ إو الل 9 مَشْحُومَهَاجَمَلُومُمَباعُوهفَأَكلُوانَمَنه . 

وال أَبُوعَاصِمٍ حَدَتا عَبْدُ الْحَمِيدٍ دكا توي د تب لي عَطاء: سَمِعْتُ جَايرًا رضي الله 


عله عن اللي وك . 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۱۲ ۳/۱ 


[الحديث : 25 » طرفاه فی : ٤٦۳۳ » ٤۲۹٩‏ ] 


قوله: (باب بيع المنيتة والأصنام) أي تحريم ذلك» والميتة بفتح الميم ما زالت عنه الحياة 
لا بذكاة شرعية» والميتة بالكسر الهيئة وليست مرادًا هناء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
تحريم بيع الميتة» ويستثنى من ذلك السمك والجرادء والأصنام جمع صنم قال الجوهري : 
هو الوثن» وقال غيره: الوثن ما له جثة» والصنم ما كان مصوراء فبينهما عموم وخصوص 
وجهي» فإن كان مصورًا فهو وٿن وصنم . 

قوله : : (عن عطاء) بين في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية المتصلة أن يزيد بن أبي حبيب لم 
يسمعه من عطاء وإنما كتب به إليه » وليزيد فيه إسناد آخر ذكره أبو حاتم في «العلل» من طريق 
حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : قد رواه محمد بن 
إسحاق عن يزيد عن عطاء» ويزيد لم يسمع من عطاء ولا أعلم أحدًا من المصريين رواهعن يزيد 
متابعًا لعبد الحميد بن جعفر» فإن كان حفظه فهو صحيح؛ لأن محله الصدق» قلت: قد 
اختلف فيه على عبد الحميد» ورواية أبي عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح فتكون 
رواية حاتم بن إسماعيل شاذة . 

قوله : (عن جابر) في رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده (سمعت جابر بن 
عبد الله بمكة) . 
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قوله: (وهو بمكة عام الفتح) فيه بيان تاريخ ذلك؛ وكان ذلك/ في رمضان سنة ثمان من ٤‏ 
الهجرة» ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده لا ليسمعه من لم يكن سمعه.  ٠"‏ 

قوله: (إن الله ورسوله حرم) هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواجد 
وكان الأصل «حرمًا» فقال القرطبي''' : إنه ية تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير 
الاثنين؛ لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال : «ومن يعصهما» كذا قال ولم تتفق 
الرواة في هذا الحديث على ذلك فإن في بعض طرقه في الصحيح «إن الله حرم» ليس فيه 
«ورسوله» وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث «إن الله ورسوله حرما» وقد صح 
حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية «إن الله ورسوله ينهيانكم» ؤوقع في رواية النسائي 
في هذا الحديث «ينهاكم٠»‏ والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن أمر 
النبى ناشىء عن أمر الله وهو نحو قوله: 9 وأ ورول حى أن برضو 4 [التوبة: 17] 
والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عند سيبويه : والله 
أحق أن يرضوه» ورسوله أحق أن يرضوه» وهو كقول الشاعر : ش 

نحن بماعندنا وأنت بماعد دك راض والرأي مختلف 

وقيل أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين ؛ لأن الرسول تابع لأمر الله . 

قوله: (فقيل: يا رسول الله) لم أقف على تسمية القائل» وفي رواية عبد الحميد الآتية 
«فقالرجل)». 

قوله : (أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟) 
أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع . 

قوله : (فقال: لا هو حرام) أي البيع» هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه» 
ومنهم من حمل قوله: «وهو حرام» على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر 
العلماء» فلا ينتفع من الميتة أصلاًٌ عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ» واختلفوا 
فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز» وقال أحمد وابن الماجشون: لا 
ينتفع بشيء من ذلك . واستدل الخطابي”" على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له 
دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد» فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق . 


.)55١/4(مهفملا‎ )١( 
.)١٠٠۷/۲(مالعألا‎ )۲( 
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قوله : (ثم قال رسول الله وَل عند ذلك : قاتل الله اليهود. . .) إلخ» وسياقه مشعر بقوة ما 

. أله الأكثر أن المراد يقوله: : «هو.جرام» البيع لا الانتفاع» وروى أحمد والطبراني من حديث 

ابن عمر مرفوعا «الويل لبني إسرائيل» إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنهاء 

N ET‏ ل ل 
الداري في ذلك . 


: قوله : (وقال أبوعاصم : خدثنا عبد الحميد) هو ابن جعفر» وهذه الطريق وصلها أحمد”) 
عن أببي عاصم وأخرجها مسلم "عن أبي موسى عن أبي عاصم ولم يسق لفظه بل قال مثل 
حديث الليث» والظاهر أنه أرّاد أصل الحديث» وإلا ففي سياقه بعض مخالفةء قال أحمد: 

حدثنا أبوعاصم الضحالك بن متخلد عن عبد الحميد بن جعفر أخبرني يزيد بن أبي حبيب ولفظه 
«يقول عام الفتح : إن الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام » قال رجل :يا 
رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها؟ء فقال: 
قاتل الله يهود» الحديث » فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم وهو يؤيدما قررناه. 
ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس أنه يكل قال وهو عند الركن : 
«قاتل الله اليهود » إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء > وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم ثمنه» قال جمهور العلماء : العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير 
النجاسة فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير» والعلة في 
الأصنام عدم المنفعة المباحةء اإنكانت ۱ ضا 
سك منع بيع / معدم حةء فعلى هذا إن بحيث إذ كسرت ينتفع برضاضها 
جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهمء والأكثر على المنع حملاً للنهي على 
ظاهره والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنهاء ويلتحق بها في الحكم الصلبان 
التي تعظمها النصارى» ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته . 
وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدمت الإشارة إليه في «باب 
تحريم الخمر»” ٠“‏ ولذلك رخص بعض العلماء ء في القليل من شعر الخنزير للخرز . حكاه ابن 
4/٥( )١(‏ ۷۰ كتاب البیوع» باب٥۱۰‏ . 
(۲) المسند(7/ »)۷۲٤‏ وانظرأيضًا : تغليق التعلیق (۳/ 71/5) . 
™( روك »)٠١‏ بعد حديث رقم 1۹۸/۷ . 
)£( تقدم بابان بترجمة 57 تحريم تجارة الخمر» الأول منهما بزيادة «في المسجد» وهما V/):‏ )في كتاب = 


٤-کتاب‏ البیوع/ باب ٣۱۱/ح۲۲۳۷١۲۴۳۸‏ سسب 9/18 


المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية» فعلى هذا فيجوز بيعه» ويستثنى من الميتة 
عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبرء فإنه طاهر فيجوز بيعه» وهو قول 
أكثر المالكية والحنفية» وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف» وقال بنجاسة الشعور 
الحسن والليث والأوزاعي» ولكنها تطهر عندهم بالغسل» وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق 
بها من رطوبات الميتة لا نجسة العين» ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل إنه يطهر إذا سلق 
بالماء» وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في «باب لا يذاب شحم الميتة»”"" . 


۱۳ ١-باب‏ ثَمَنِ الْكَلْبِ 


710 _حَدَكنا عبد الله بر نوف اخبڙنا مالك عن ابن شهاب عَن أبي بكربْنٍعبْدِالرحمن عن 
أبي مَسْعُودٍ الأنصاريٌّ رضي اللّهُعنةُ : نر سُولَ الله ية «تهى عن ثمن الكلبء ومَهْرِ البعَيّ» 
وحُلوانٍ الكاهن» . 

[الحديث : ۲۲۳۷ . أطرافه في : 00747177417 01/71] 

- حَدَننَا حجّاجُ بن مهال حَدَّئَنا شعبة قَالَ أخبرني عون بْنُ أبي جحيفة قَالَ: رأيث 

أبي اشْتّرى حجَامًا فأمرّ بمحاجمه فكُسِرَث فَسَألتدُعنْ ذلك فَقَالَ: إن رَسُولَ الوك نهَى عن 

من الدّمِ وثمنٍ الكلب» وكَسْبٍ الأمةٍ . ولعنَ الواشمة والمستؤشمةء وآكِلَّ الرّبا وموكلف 
ولّعنَ المصور. 


[تقدم في : 2375087 الأطراف : ۰۲۰۸۲ ٥٩٤٥ ٥۳٤۷‏ 0477] 


قوله: (باب ثمن الكلب) أورد فيه حديثين : أحدهما : عن أبى مسعود «أنه َة نهى عن 

ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». ثانيهما: حديث أبي جحيفة انهى عن ثمن الدم 

وثمن الكلب» وكسب الأمة» الحديث» وقد تقدم في «باب موكل الربا»”" في أوائل البيع» 

واشتمل هذان الحديثان على أربعة أحكام أو خمسة إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر البغي: 

الأول ثمن الكلب» وظاهر النهي تحريم بيعه» وهو عام في كل كلب معلمًا كان أو غيره مما 

يجوز اقتناؤه أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه» وبذلك قال الجمهورء وقال 
= الصلاةء باب۷۳ ح408 (0/ )7١5‏ في كتاب البيوع» باب ۰۱۰٥۵‏ ج۲۲۲۱ . 


YY me كتاب البيوع » باب۱۰۳‎ «(¥۰۰ /0) )١( 
(؟) (ە/06)» باپە؟.‎ 


يفف 


7۲۰ ٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۱۱۳/ ح۲۲۳۷ ۲۲۳۸ 


مالك لا يجوز بيعه وتجب القيغة على متلفه» وعنه كالجمهورء وعنه كقول أبي حنيفة يجوز 
وتجب القيمة . وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره وروى أبوداود من حديث 
ابن عباس مرفوعَا ته رسول الله ل عن ثمن الكلب» وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا 
كفه ترابًا». وإسناده صحنيح» وروى أيضًا بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعًا «لا يحل ثمن 
الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي». 

والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقًا وهي قائمة في المعلم وغيره» وعلة المنع 
عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله» ولذلك خص منه ما أذن/ في اتخاذه» ويدل 
عليه حديث جابر قال : «نهى رسول الله َك عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» أخرجه النسائي بإسناد 


رجاله ثقات إلا أنه طعن في ضحته » وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ انهى عن 


ثمن الكلب وإن كان ضاريًا» يعني مما يصيد وسنده ضعيف » قال أبوحاتم هو منكر » وفي رواية 
لأحمد «نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية» ونحوه للطبراني من حديث ميمونة بنت سعد» 
وقال القرطبي”' : مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه» ولا يفسخ إن وقع . 
وكأنه لمالم يكن عنده نجسًا وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات» 
لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهًا ؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق . 

قال : وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي 
لم يؤذن في اتخاذه» وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من 
الكراهة أعم من التنزيه والتحريم» إذ كل واحد منهما منهي عنه ثم تؤخذ خصوصية كل واحد 
منهما من دلي ل آخر؟ فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لامن مجردالنهي» 
ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يعطف الأمر على النهي 
والإيجاب على النفي . 

الحكم الثاني : مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية على الزناسماه مهرًا مجازاء و(البغي) بفتح 
الموجدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية» وهو فعيل بمعنى فاعلة» وجمع البغي بغاياء 
والبغاء بكسر أوله : الزنا والفجور» وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد» 
واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لهاء وفي وجه للشافعية يجب للسيد . 


.)٤٤٤ /٤( للق المفهم‎ 


سس سيار لع يق إن ب 


4"-كتابالبيوع/ خاتمة تع ب ب ب م كت ا 

الحكم الثالث: كسب الأمة» وسيأتي في الإجارة”' «باب كسب البغي والإماء» وفيه 
حديث أبي هريرة «نھی رسول الله يك عن كسب الإماء» زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج 
«نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو فعرف بذلك النهي والمرادبه كسبها بالزنا لابالعمل 
المباح» وقد روى أبو داود أيضا من حديث رفاعة بن رافع مرفوعًا #نهى عن كسب الأمة إلا ما 
عملت بيدها» وقال هكذا بيده نحو الغزل والنفش وهو بالفاء أي نتف الصوف» وقيل المراد 
بكسب الأمة جميع كسبها وهو من باب سد الذرائع؛ لأنها لا تؤمن إذا ألزمت بالكسب أن 
تكسب بفرجهاء فالمعنى أن لا يجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم . 

الحكم الرابع : حلوان الكاهن» وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر 
باطل» وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع 
الغيب» والحلوان مصدر حلوته حلوانًا إذا أعطيته» وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من 
حيث أنه يأخذه سهلاًٌ بلا كلفة ولا مشقةء يقال حلوته إذا أطعمته الحلوء والحلوان أيضًا 
الرشوة» والحلوان أيضًا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه . وسيأتي الكلام على الكهانة”"2 وأصلها 
وحكمها في أواخر كتاب الطب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

الحكم الخامس : ثمن الدم» واختلف في المراد به» فقيل : أجرة الحجامة» وقيل: هو 
على ظاهره» والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير» وهو حرام إجماعًا أعني بيع 
الدم وأخذ ثمنه » وسيأتي الكلام على حكم أجرة الحجام في الإجارة”" إن شاء الله تعالى . 


اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على مائتي حديث وسبعة وأربعين حديثاء المعلق منها 
ين وھ ن رماع اما توصو ل ال رر دنه فهر ا مين ما و ونای ن حت 
حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تزويجه» وحديث أبي هريرة في التمرة الساقطة» 


وحديث عائشة فى التسمية على الذبيحة» وحديث أبي هريرة «يأتي على الناس/ زمان لايبالي ٤‏ 
۸ 


(۱) (08/5). كتابالإجارة» باب * ۲ » ح۲۲۸ . 
زفق 4/1 )» كتاب الطب » باب1 ٤‏ »ح0۷11 . 
(۳) (5/ ده). كتاب الإجارة» باب۰۱۸ ح۲۲۷۸ . 


اا مب حب ا اتا اج ` 


المرء بما أخذ المال» وحديث أبي بكر «قد علم قومي أن حرفتي»». وحديث المقدام «أطيب ما 
أكل من كسبه»» وحديث أبيٰ هريرة «آن داود کان يأكل من كسبه»؛ وحديث جابر «رحم الله 
عبدًا سمحًا»» وحديث العداء في العهدة» وحديث أبي جحيفة في الحجام» وحديث ابن 
عباس «آخر آية أنزلت4»:ونحفيث ابن أبي أوفى «أن رجلاً أقام سلعة»» وحديث ابن عمر «كان 
على جمل صعب»» وحديثه في الإبل الهيم» وحديث (اكتالوا حتى تستوفوا»» وحديث «إذا 
بعت فکل٤»‏ وحديث جابر في دين أبيه» وحديث المقدام «كيلوا طعامكم»؛ وحديث عائشة 
في شأن الهجرة» وحديث «المكر والخديعة في النار»» وحديث أنس في الملامسة والمنابذة» 
وحديث 9إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه»»؛ وحديث ابن عمر «لا يبيع حاضر لباد» وحديث 
ابن عباس في المزابنة» وحديث زيد بن ثابت في بيع الثمار» وحديث سلمان في مكاتبته» 
وحديث عبد الرحمن بن 'عؤف مع صهيب» وحديث أبي هريرة «ثلاثة آنا خصمهم»» وحديثه 
فى إجلاء اليهود. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وخمسون أثرًا. والله سبحانه 


وتعالى أعلم بالصواب. . 


لسعو فط ص لاقام ست 


لجع وى اوو ار 


الفهرس ارقف 
فهرس 
الجزء الخامس من فتح الباري 
الباب الصفحة 
)5 "-كتاب العمرة) 
أحاديث رقم ۱۸۰٥-۱۷۷۳‏ 
١-وجوب‌العمرة‏ وفضلها OSES AS SLSR SAREE‏ 
من اعتمر قبل الحج SÎ‏ بعالو فعا eR‏ اموي باو ا 
"كم اعتمر النبي ي SS‏ ير ا e IES A SSO‏ 
٤-عمرة‏ في رمضان TEE‏ 
٥-العمرة‏ ليلة الحصبة وغيرها ANS SIS‏ 
٦-عمرةالتنعيم sete SS e AE SESS‏ 
۷-الاعتمار بعد الحج بغير هدي رار اا ELSES E‏ 
۸-أجر العمرةعلى قدر النصب N [ SSS EEL:‏ 
٩-المعتمرإذا‏ طاف طواف العمرةثم حرج هل يجزئه من طواف الوداع Ase eee‏ 
١٠-يفعل‏ في العمرة مايفعل في الحج eo Aaa SR‏ 
١-متى‏ يحل المعتمر a‏ من اما لوأك لتر رول الو سر قن الجخ دوا طح مانتو في Yaaa‏ 
-مايقولإذارجع من الحج أو العمرة أوالغزو 1[ Ae [| ORS‏ 
١١_استقبال‏ الحاج القادمين والثلاثة على الدابة بلاطا ARE‏ امو ا 
4 القدوم بالغداة ا ل و ا ا 5 
5 الدخول بالعشي طني اا ورج لط وو لوو اسم و اخ اا 
7-لايطرق أهله إذا بلغ المدينة Mesa AEE‏ واف ار ور ا 
۷-من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 0 0 0 
۸ واوا ميوت من أبوايهساً» 1 1 1 E‏ 
4 السفر قطعة من العذاب COARSE ERAN e Ses‏ 
“٠‏ المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله SR‏ لسع Vics‏ 


VY 


(۲۷-كتاب المحصر) 


أحاديث رقم ۱۸۲۰-۱۸۰۹ 
الباب 


١-إذاأحصرالمعتمر en aaa‏ 
؟-الإحصار في الحج ال و الو OD‏ 
۳-النحر قبل الحلق في الحصر E ES E‏ 
٤-من‏ قال ليس على المجصر بدل EER SOS‏ 
هل کی كن میگ مَريصًا وید ادگ ين ريو » E‏ 
8-1١‏ أو صَدَفَةِ4 وهي إطعام ستة مساكين أ سم لخ ا 
۷-الإأطعام في الفدية نصف صاع لح روي اس جم كا بو اوجن ماس وت د 
۸-النسك شاة AR SEES CESS SAAS‏ 


O EEE # فلا رقت‎ 2-4 


(۲۸-کتاب جزاء الصيد) 


أحاديث رقم ۱۸71-۱1 


؟-إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله A‏ 0 
۳-إذارأى المحر مون صِيدًا فضحكوا ففطن الحلال 0 
5- لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد وس افج سج ا د 
٥-لايشير‏ المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال OE LESTE‏ 
5-إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيًا حيّالم يقبل ENE TERE‏ 
لاثما يقتل ال در عن الدوائع د ماعن لاض حلم 0 


۳-ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة اساي الا وجو ماوع وا و ا Me‏ 
4 الاغتسال للمحرم EEE‏ 4 امب اخ اا 1 
6-لبس الخفين للمحرم إذالم يجدالنعلين SEs GES‏ 
-إذالم يجد الإزار فليلبس السراويل 200 
۷-لبس السلاح للمحرم عن اجام ونوج RoE‏ 
۸-دخول الحرم ومكةبغيرإحرام. . as ...... ٠...٠...‏ 
4 إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص NSA ESET SAE‏ 
١‏ الحرم يعو عر و 1 1 12001700111 
١-سنة‏ المحرم إذامات e E SSSA‏ 
7-الحج والنذورعن الميت» والرجل يحج عن المرأة 221111111101 
۳-الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 1[ ز [ز[ [ [ 1 10110 
5 ؟-حج المرأة عن الرجل RES SE SEET‏ 


(۲۹-كتاب فضائل المدينة) 


أحاديث رقم ۱۸۹۰-۱۸٩۷‏ 


٥-من‏ رغب عن المدينة RO OEE OER ES‏ يد KS‏ ها حم ES‏ وذ هر EE‏ 
١-الإيمانيأرز‏ إلى المدينة اا اا a N‏ 


ضف الفهرس 
الباب الصفحة 

۷-إثم من كاد أهل المدينة 0 ااا 
۸-آطام المدينة RG‏ ا مج مح مط ا ال ا 
-لايدخل الدجال المدينة اع تحدم تون طب وم الا متم ا 
١٠-المدينة‏ تنفي الخبث لكيه نه اتوي ادا سيور eased‏ 
١-كراهية‏ النبي يكن تعرى المدينة ور اسل ميحد وف اوم مقا ويك لووط ا 
باب ESS eA Sak‏ 

("-_كتاب الصوم) 
أحاديث رقم ۲۰۰۷-۱۸۹۱ 

١-وجوب‏ صوم رمضان و اس اللو سو ا ليا الملل ار E‏ 
۲-فضل الصوم ا اانا ااا ا با الما EEO‏ عا EASES‏ 
۳-الصوم كفارة E‏ 121000 م ال ا ل En‏ 
٤-الريان‏ للصائمين حماسو امش مط NYO SSRIS SOR SÊ e‏ 
5-هل يقال رمضان أوشهر رمضان» ومن رأى كلهواسعًا .... 101 
٦-من‏ صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية [ز[ز[ز [ | [ز [ز ز[ز[ ز  ED‏ اضرف 
۷-أجود ماكان النبي يَكقيكون في رمضان ا ا الور 
۸-من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم لاجد ا سسا نو لوا سو وو 
1-هل يقول إني صائم إذاشتم N‏ شا أو فنا مهاو او ام رلا ا ارم ا ا 1171 
-الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ع اكه سفت ا ا EES‏ ل TIE‏ 
١-إذارأيتم‏ الهلال فصومواء وإذارأيتمؤه فأفطروا PIAS [ [ OES‏ 
١-شهراعيد‏ لاينقصان ع وو EE eR ase‏ 
۳-لانکتب ولانحسب NOES Ee 01 EE‏ 
4١-لايتقدم‏ رمضانبصوميوم ولايومين U NG VONT TEE‏ 
«٠‏ أل لحك ن لاء ألم إل سابك » ا ا 
2-١1‏ وکوا وشا حي بك ل لبط الاي يى اميل السود مِنَالتَمْر » 000000 


۷-لایمنعنکم من سحو رکم أذان بلال AES A SDS‏ 


الفهرس يفف 
الباب ش الصفحة 

۸-تعجيل السحور US RS O‏ 
۹-قدركم بين السحور وصلاة الفجر AV SE E SSSA‏ 
١٠-بركة‏ السحور من غير يجاب Tee Sess‏ 
١‏ إذانوى بالنهار صومًا ل VE E‏ 
١‏ الصائم يصبح جنبًا sk‏ ات وا السو اتوت لقا مب VOR eS n‏ 
۳-المباشرةللصائم ا ان من بم مط ربك سس اس و ا ا 
5 17-القبلة للصائم 1000011 1 TAN ES‏ 
اغتسال الصائم ونه المحم جا مو ره داسف ممم و ا ا DG‏ 
5 الصائم إذا أكل أوشرب ناسيًا 11 1 1 1 ا 
۷-سواك الرطب واليابس للصائم AES‏ ات ا ا 71 
8 إذاتوضاً فليستنشق بمنخره الماء كوه م لوو لقو فو ا ل Ld‏ 
4 1إذا جامع في رمضان عع اق الاي لجنو لشو لبس ب انف كلو لد ال ار E‏ 
٠‏ إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر م ان ا لخ ل 
١-المجامع‏ في رمضان هل يطعم أهله من الكفارةإذاكانوا محاويج يا و م 
۲-الحجامة والقيء للصائم IEEE SD e‏ 
۳-الصوم في السفر والإفطار eA‏ ال لش واب سر م 
٤-إذاصام‏ أيامًا منر مضان ثم سافر OS‏ 11111 1210000101( 
٥باب PEVE LSA ERS OS SESS e‏ 
"ليس من البرالصوم في السفر YASER‏ 
۷لم يعب أصحاب النبي ب بعضهم بعضا في الصوم والإفطار I RSE‏ 
۸-من أفطر في السفر ليراه الناس Sa‏ راس حو وجل EES‏ 
9" «وعَلَ الست بُطِيفُوتهُ ؤِذيَة» ES‏ م 
٠4-متى‏ يقضى قضاء رمضان ع وق الاو انين ا دده ممم اق ماسوو 1610 
١-الحائض‏ تترك الصوم والصلاة ا ا لل لو ا تو اط ار POV‏ 
١4-من‏ مات وعليه صوم CD EEO‏ 
۳-متى يحل فطر الصائم قط سن مسا إن ل ا PON ROARS ee‏ 
٤‏ ؛-يفطر بماتيسر من الماء وغيره ا 1 


۸ الفهرس 

الباب الصفحة 
٥-تعجيل‏ الإفطار ITA Raa‏ 
7 إذا أفطر في رمضانثم طلعت الشمس a E E‏ 
۷-صوم‌الصبیان asme sensin Sa‏ ان 
۸-الوصال» ومن قال ليس في الليل صيام Abasa Ras‏ 
49 التنكيل لمن أكثر الوصال الو ا E‏ ا ا 
١-الوصال‏ إلى السحر 0000 TASS‏ وا PVA‏ 
١-من‏ أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. ولم يرعليه قضاء إذا كان أوفق له ا م 
۲ صوم شعبان TAT Resa Te RRR Ae N Sehne‏ 
۴۳-مايذكر من صوم النبي هة وإفطاره PAREN BASSE ENES‏ 
٤‏ ٠-حق‏ الضيف في الصوم GANE E eS‏ اموا لد FAVS ESS‏ 
6 -_حق الجسم في الصوم SRR‏ واف فو و وو الو واس لوق TATOOS‏ 
7-صومالدهر #مااعزع ةو لاني جد جه وش محر قي اراد موه ا را امون و ل لقم 
۷-حق الأهل في الصوم ديوع شا واد NT‏ 
۸-صوميوم وإفطاريوم Alas len RE MSR‏ 
۹-صوم داود عليه السلام OT EOCENE‏ او ومع 
-صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة E TEE‏ 
۱-من زار قومًا فلم يفطر عندهم lege CSAS‏ 
7 -الصوم من آخر الشهر O‏ 
۳-صوميوم الجمعة Se OER‏ ا 1 ا 
هل يخص شيئًا من الأيام. ا ا ا ل E‏ 
0صوم يوم عرفة ec‏ ولع ODENSE‏ و محلا و ةا Ee‏ 
7-صوم يوم الفطر NOI SS ESAS ES CESAR‏ 
۷-صوم يوم النحر E‏ 
۸-صيام أيام التشريق VE esle SRE‏ 
9_صيام يوم عاشوراء .... و تاوامس ا ال CE E‏ 


(١۳-كتاب‏ صلاة التراويح) 

أحاديث رقم ١7-7١١8‏ ۲۰ 
الباب الصفحة 
١-فضل‏ من قام رمضان CESSES 1 SAAR‏ 

أحاديث رقم ٠١74-7١١5‏ 
١-فضل‏ ليلة القدر وشحم ا ا جاح وخ واوا و وب أ أ كي امايق وك و د COV‏ 
"-التماس ليلة القدر في السبع الأواخر EOF EEA‏ 
۳-تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر EST SEE‏ ا CONSE‏ 
5-رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس VVE ER SSS A‏ 
العمل في العشر الأواخر من رمضان EVES eA As‏ 

”ا كتاب الاعتكاف) 

أحاديث رقم 7١47-7١76‏ 
١-الاعتكاف‏ فى العشر الأواخر» والاعتكاف فى المساجد كلها VO ES‏ 
۲-الحائض تر جل رأس المعتكف 1 1[ EEG‏ 
“_لايدخل البيت إلالحاجة Ree ad‏ مالساو ا 
٤-غسل‏ المعتكف EAN OASIS SEAS‏ 
٥_الاعتکاف‏ ليلا VA 1 SSS SR‏ 
5-اعتكاف النساء ا ا CAVED TAS ARS‏ 
۷-الأخبية فى المسجد م ENOTES ESSER‏ 
هل يخر ج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد CAO tane aS eem‏ 
4-الاعتكاف و خروج النبي َل صبيحة عشرين ف ار ل O‏ 
٠‏ .اعتكاف المستحاضة عق وم راان تو مت ف افق لاف سكا 1 
١‏ زيارةالمرأة زوجهافى اعتكافه e‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا ا 


حرف الفهرس 

الباب الصفحة 
۲-هل يدرأ المعتكف عن نفسه LC E O TEE‏ 
۳ من خرج من اعتكافه عند الصبح . ESSERE‏ 
4 الاعتكاف في شوال EOE A EE O‏ 
60-من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا م ا و و ام ا 5 
-إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم . . 0 ااا 
۷-الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان امو SARE‏ اتا عا اوم OVE‏ 
من أراد أن يعتكف ثم بداله أن يخرج الو اهارو واااو مقو مو لاسا ار AVE‏ 
4 المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل 1[ 1[ ا 

(٤۳-كتاب‏ البيوع) 
أحاديث رقم ٤۷‏ رقق 

A ` داف الک وة ان وان لاض وتوا من قل ار‎ -١ 
E OEE ۲-الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات‎ 
05 انز افا وريم ملحا الم ا‎ SSS ES EE ۳-تفسیر المشبهات‎ 
O E من الشبهات‎ ەزنتیام-٤‎ 
ONE E SSS لم يرالوساوس ونحوهامن الشبهات‎ نم-٥‎ 
NENE 000 ودا روأ رة أو لوا فصوأ إليبا» 7بب-01‎ 3-7 
ONE eS a /ا-من لم يبال من حيث كسب المال‎ 
OVER E ا ا ا‎ O ۸-التجارة في البز وغيره‎ 
أكلة‎ E سن جه‎ SSCS 4-الخروج في التجارة‎ 
0 ا‎ ARS في البحر‎ ةراجتلا-٠‎ 
اه‎ DEAS ERS a a ودا روأ رة أو افوا إ4‎ 2-١ 
ES SED e افوا من يبت ماڪ سز4‎ -۲ 
OVA ERE Re Sees من أحب البسط في الرزق‎ 
ONE al ااا‎ aS . . -شراء النبي يا بالنسيئة‎ ٤١ 
OTE ee See Ree SERS a a6 


الفهرس ۷۳۱ 
الباب الصفحة 

السهولة والسماحة في الشراء والبيع » ومن طلب حقًا فليطلبه في عفاف es‏ اه 
۷-من أنظر موسرًا OVERS a e RSS‏ 
۸-من أنظر معسرًا E‏ 
4-إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا OPE RES‏ 
١-بيع‏ الخلط من التمر ا SAN‏ ال م اا ا ااه 
١-ماقيل‏ في اللحام والجزار موق المت ا ا اال ل ام نو ا ال مقر اي اه 
١-مايمحق‏ الكذب والكتمان في البيع OR RAS NSE‏ 
۳ظ يتأيها لي ءامنالا الوا اليا أصصدمً مُمْصعَفة 4 Ea e‏ 
5 "-آكل الربا وشاهده وكاتبه وتسور ني ا و ل ال نل لاود با مسو ره 
6 موكل الربا خم و ان ل اك زو قو ا را SRS‏ ا OEE‏ 
3 یحی الله ایوا وري ألصَدَ قت 4 GERE E RSE SEES‏ 
۷-مايكره من الحلف في البيع e‏ ريت ع امنب الو مرا وال OO ng‏ 
۸-ما قيل في الصواغ SS SO‏ ا تن OO‏ 
4 ذكرالقين والحداد امم رن له جا لومي ل ما جا ب مقا سو لعي مم او الخ ا OVS‏ 
١‏ ذكر الخياط SESS eS‏ تخا و و فاو و GEV ES‏ 
١-ذكر‏ النساج SEA RS SE Se NS A SS‏ 
۲-النجار SLES ASSESS‏ ا 0 
۳ -شراء الإمام الحوائج بنفسه OOS NETE ASR SSE RS‏ 
5"-_شراء الدواب والحمير OO e ESSERE AEE RR Ms‏ 
ه"_الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايع بها الناس في الإسلام ا يد OO‏ 
١-شراءالإبل‏ الهيم أو الأجرب OOS SSS SS‏ 
۷-بيع السلاح في الفتنة وغيرها SDSS sa AS‏ 6667 
8" في العطار وبيع المسك ال اج و و اجا ال ال ل لأ اررق ب ماخر وخ E‏ رةه 
4 ذكر الحجام ااام واو ف مسرو لا ل عق لسن addi‏ عا تس ماه ور لوس مت و واج OON‏ 
١‏ -التجارة فيمايكره لبسه للرجال والنساء ROOST‏ رو ماما ا لح GOON a‏ 
١-صاحب‏ السلعة أحق بالسوم ONESIES Ro‏ 
:. اده 


VY‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

۳-إذالم يوقت في الخيار هل يجوز البيع ا م ا E OE‏ 
٤‏ 5-البيعان بالخيار مالم يتفرقا NENE ESSER EE‏ 
6 إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ار ONS SRR‏ 
7 إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ رتنا ور وم او اليو امات ا ا 817 
-إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا 1 1[ [زذ[ 1[ 100000 
۸-مايكره من الخداع في البيع OVA 110011 ESSE‏ 
۹-ماذكر في الأسواق RA‏ امع توا د[ OA eee ae SE‏ 
١-كراهية‏ السخب في الأسواق OSE‏ ا 
١-الكيل‏ على البائع والمعطي E ena‏ طقال مت امو ع قن :024 
67-مايستحب من الكيل مع عا لقوق مدر اسيك ل سماد م حرق ا ب و e E‏ 
۳-بركة صاع النبي ية ومده Oia Ra ASSESS‏ 
٤٠-مايذكر‏ في بيع الطعام والحكرة eee ve AAS‏ 
بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك ا ااا 
من رأى إذا اشترى طعامًا جزاقا أن لايبيعه حتى يؤويه إلى رحله» والأدب في ذلك .0.0.0.0 4ه 
۷-إذااشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض ب 000000 
04-لايبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أويترك او ES‏ 
9 بيع المزايدة GS‏ ما عطاس أرط ره تقو اق جات EOE‏ 
٠-النجش‏ » ومن قال لا يجوز ذلك البيع ممم فى قل ال او ول ا أ ا Nea e‏ 
١_بيع‏ الغرر» وحبل الحبلة مسار ع سبح جوع سات تاوصاو و VELOCE‏ 
بيع الملامسة ع ينها جاه مكارت وو ور مع حوس لج اود ا ا 
۳-بيع المنابذة ETE‏ ناولس دل ل أ لد فد لد امام ال ل ل و 0 
5" النهي للبائع أن لايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ال a‏ 
٥-إن‏ شاء رد المصراة وفي حلبتهاصاع من تمر TASES DER SRE AA‏ 
7 بيع العبد الزاني ا ا ا ا O PES‏ 
۷-البيع والشراء مع النساء ا ا ا ا ا To e‏ 
۸-هل يبيع حاضر لباد بغير أجر» وهل يعينه أو ينصحه؟ A ES‏ 
من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر SRA‏ ان لح ا APES‏ 


الفھرس ب بج ب يي 


الباب الصفحة 

٠-لايبيع‏ حاضر لباد بالسمسرة معدو وا مطاف فر عدف وأ روطم وي ل بقل وا او فر مون امول وات بد العامة 
١ا-النهي‏ عن تلقي الركبان 0 
؟/ا-منتهى التلقي a ACTER RSS RS‏ ل لو لام عاك 
۳-إذا اشترط شروطا في البيع لاتحل 101 50770 
/ابيع التمربالتمر 98“ ؤز[ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز Vase‏ 
© ابيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام. 131006 1 1 
١-بيع‏ الشعير بالشعير . . . واذماي أ قفاو م Ee SE ROR‏ 
۷-بيع الذهب بالذهب RSS‏ ا 
۸-بيع الفضة بالفضة EO ela ae AN DSSS‏ 
۹-بيع الدينار بالدينار نساء TEAR Sena‏ 
بيع الورق بالذهب نسيئة ES e a a AARON SE e‏ 
١‏ بيع الذهب بالورق ابید سو اخ لأ وو Saas‏ لوقه 
بيع المزابنة Aaa‏ جوضن بانج فار كلوقه 
بيع الثمر على رءوس النخيل بالذهب أو الفضة nase‏ مطح oV‏ 
٤-تفسير‏ العرايا A e Eee ES‏ 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها Vee Se es Oe‏ 
7 بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها aE‏ و ا مم ريات 
۷-إذاباع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاثم أصابته عاهة فهو من‌البائع VES‏ 
۸-شراء الطعام إلى أجل امي لاجمل لو لحم لوا مدا ككل ملا لمي لوجع E‏ و لو ا ال يات 
4 إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه a REE e Î‏ عل ديه 
من باع نخلاً قد أبرت» أو أرضا مزروعة أوبإجارة A aR aR‏ 
١-بيع‏ الزرع بالطعام كيلا Aaaa gles‏ ل 
7-بيع النخل بأصله CREA‏ ود وو ووو موود TER‏ تار ا قير 
47_بيع المخاضرة الل ا ا ا ال ا ا ا 
بيع الجمار وأكله مضع كل ون اس مرو عبن وما او و اد اي ا ياج Ao‏ 
٥-من‏ أجرى أمر الأمصار على مايتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 1 000000001 
24> 


1-بيع الشريك من شريكه عطقا امسو ولاو وق “دم ميمه Se‏ مو ارو و ولو لي ل 


A:‏ ااا د سسب الفهرس 


الباب الصفحة 
۷-بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم و ا E E‏ 
4 إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي 00001 0 ا 
4 الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب نمم IT ea‏ 
٠‏ شراءالمملوك من الحربي وهبته وعتقه TOE ia EEE SER RSS‏ 
١‏ جلودالميتة قبل أن تدبغ NES REE SSR a‏ ا 
۲ -قتل الخنزير OAS RE SSA LATA TT‏ 
٠١‏ -لايذاب شحم الميتة ولايباع ودكه VS E E DL‏ 
٤١‏ بيع التصاوير التي ليس فيها روح ومايكره من ذلك VFS‏ 
۵0 ١-تحريم‏ التجارة في الخمر ل اه ا قا ود مه VEER‏ 
إثم من باع حرًا CEASERS EA DATES‏ 
۷ ١-أمر‏ النبي يكل اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم ممما لاسن سسا ا 
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طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ١1٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 

! مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث ! 
والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


الأحادیث: ۲۲۳۹ - ۲۷٣١‏ 
الكتب: من كتاب السلم إلى كتاب الوصايا 


دارط جنا 
زد نب هه 7 


۳۷ - 
4۳ الأحكام 
.٠‏ أخبار الأحاد 
۸ الأدب 

5 الأذان‎ ٠ 
استتابة ال‎ ۸ 
.امتىت‎ 
الاستريهن‎ f۳ 
اتلام‎ ٠ ل‎ 


4 الأشرهة 

۳ الاضا 

EL N 
الاعتصام‎ 

۳ الاعتكاف 
9 الإكراه 

٠٠‏ الأنبياء 
۲. الإيمان 

۳ الأيمان والنذور 
4. بده الخلق 

١‏ بدء الوحي 

4" البيوع 

۹ التراويح 

١‏ التعبير 
6" تفسير القرآن 
۸. تقصير الصلاة 
4 التمني 

4 التهجد 

617 التوحيد 

۷ التيمم 


۸ جزاء الصيد 


۸. الجزية والموادعة 


.١‏ الجمعة 
۳ الجنائز 


وت 
(TVA)‏ 
(4/1۷( 
fA)‏ 
)4/1( 
OTT)‏ 
5 :"0 
۹/٩‏ 
COTAN)‏ 
(OAVI1Y)‏ 
5١41م‏ 
CRINY)‏ 
OAYYAV)‏ 
)6۷0/6( 
(T/1)‏ 
فيه 
وطاق" 
)6۹4/16( 
(SATIV)‏ 
(V/Y)‏ 
(/6۹۹) 
(ff F/o)‏ 
(TY)‏ 
(1۳۷/٩)‏ 
(fool)‏ 
)0/1۷( 
)0۰۳/۳( 
(YAS/AV)‏ 
)6/1( 
(¥V/e)‏ 
)6۳4/۷( 
)114/۳( 
(1Ve/Y)‏ 


أ الجهاد والسير 
6 الحج 

65 الحدود 

١‏ الحرث والمزارعة 
4". الحوالة 
الس 

۰ الخجيّل 

٤٤‏ الخصومات 
۲. الحُوف 

۰ الدعوات 
47 الديات 

7 الذبائح والصيد 
١‏ الرقاق 
۸ الرهن 

4" الزكاة 

۷- سجود القرآن 
ه"” السّلم 

1" السهو 

۷ الشركة 

5. الشروط 
5" الشفعة 

۲ الشهادات 

8 الصلاة 

o‏ الصلح 
.”٠‏ الصوم 
5 الطب 

۸. الطلاق 

9 العتق 

١‏ العقيقة 

7 العلم 

6 العمرة 


.١‏ العمل في الصلاة 


١‏ العيدين 


الف 
FAT)‏ 
)0۰۸/1( 
(/1 
)1۳/7( 
)1۷/1( 
الدلدمضفةه 
14/7( 
)41/7( 
(TYo/1 f)‏ 
)9/1( 
(f1)‏ 
)64۰/18( 
(rol)‏ 
)۰/6( 
)6۳4/۳( 
)0/1( 
(TEVI)‏ 
(AI)‏ 
وم 
4/7( 
كع 6۹( 
)6۹/۲( 
)01/7( 
)۰4/0( 
(ool)‏ 
)0/11( 
(fol)‏ 
FAY)‏ 
(foT/Y)‏ 
9/6( 
C18)‏ 
كلاه 1" 


6. العسل 

47 الفتن 

6 الفرائش 

0۷ فرض الخمس 
۲. فضائل الصحابة 
5". فضائل القرآن 
4" فضائل المدينة 

.١‏ فضل الصلاة 

7 القدر 

5 الكسوف 

4. كفارات الأيمان 
۹ الكفالة 

۷ اللباس 


| 46 اللقطة 


۲ ليلة القدر 
0" الحصر 

٥‏ المرضى 
"4 المساقاة 

5 المظالم 

5" المغازي 

6 المكاتب 

"١‏ المناقب 
۳ مناقب الأنصار 
9 مواقيت الصلاة 
۹. الشقات 

1۷ النكاح 

١.۔‏ الهبة 

.٤‏ الوتر 
.٥‏ الوصايا 
5 الوضوم 

4٠‏ الوكالة 


الصف 
SETI)‏ 
)£1۸/1°( 
FEIN)‏ 
وعدم 
اتدلفيت ه06 
(\(¥6/o)‏ 
1۰۰/۳( 
)1۸0/1( 
۳44/9( 
)¥۸116( 
(YI‏ 
(T£۹/1۳)‏ 
اففاضفة 
(£01/6( 
(6۹4/٥‏ 
(ON)‏ 
رك" هل 
(o^)‏ 
(5/۹) 
نشت كيه 
اليلييلة 
(SAYIN)‏ 
SVTI/Y)‏ 
(T/1)‏ 
FIN!‏ 
(610/٦)‏ 
اسذتفضهة 
TTY)‏ 
(f۰۳/1)‏ 
(AI)‏ 


. 5 كك الح ق و نوظة 
ات 
1 2ھ م-- ام 
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0 


_كتاب السلم/ باب١/‏ ع۲۲۳۹ 


AAD: 
السام‎ باتک-٥‎ 


١‏ باب اللي كيل ملو م 


GL‏ هي عل 


۳4 حَدَنَناعَهْوُو بن رار حبرا إشماعیل بن عليه أ ا بي تجيح عَنِعَبِْ ال 
ابن ڻير عَن أبِي الْمِنْهَالٍ عَنِ ابن عباس رضي اللَُعنْهُما َال : قم رشول الله لل ادي 
رالا م يُسْلِفُونَ في الشَّمَرِالْعَامَ َالْعَامَْنأَوْقَالَ : عَامَيْنِ أَوْتَنَة . شك إِسْمَاعيل-فقًال: ١مَنْ‏ 
سلف في د تر شلف في كَل مَعلو م وَوَرنِمَغلوم؛. 

2 حبر إِْمَاعِيلٌعَنِ ابن ابي نجي ح بدا . . . في كيل علوم وَوَْنِمَغْلُوم). 
[الحديث : ۹ أطرافه في [Yor YON TYE:‏ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب السلم . باب السلم في كيل معلوم) كذا في رواية 

. المستملي» والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب» وحذف 

النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه» و(السلم) بفتحتين : السلف وزنًا 

ومعنىّ». وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجازء وقيل : السلف 

تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس» فالسلف أعم . والسلم شرعًا: بيع موصوف 

في الذمة» ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد» ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلاً فيه نظر؛ لأنه 

ليس داخلاً في حقيقته» واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب» واختلفوا 

في بعض شروطه» واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع» وعلى تسليم رأس المال في 

المجلس» واختلفواهل هو عقدغرر جوز للحاجة أم لا؟ وقول المصنف : «باب السلم في كيل 

معلوم» أي فيما يكال» واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل 

اختلاف/ المكاييل» إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق . 
ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعًا «من أسلف في شيء» الحديث من طريق ابن علية » وفي 00 

الباب الذي بعده من طريق ابن عيينة كلاهما عن ابن أبي نجيح » وذكره بعد من طرق أخرى عنه » 


١ 


ومداره على عبد الله بن كثير وقد اختلف فيه فجزم القابسي وعبد الغني والمزي”' بأنه المكي 
القاري المشهور”"'» وجزم الكلاباذي”" وابن طاهر والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب 
ابن أبي وداعة السهمي 2 وكلاهما ثقة» والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف في 
تاريخه”'". وأبو المنهال شيخه هو عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدمت روايته قريبًا عن البراء 
وزيدبن أرقم . 

قوله: (عامين أو ثلاثة شك إسماعيل) يعني ابن علية» ولم يشك سفيان فقال: «وهم 
يسلفون في التمر السنتين والثلاث»» وقوله (عامين) وقوله (السنتين) منصوب إما على نزع 
الخافض أو على المصدر . 

قوله : (من سلف في تمر) كذا لابن علية بالتشديد» وفي رواية ابن عيينة امن أسلف في 
شيء» وهي أشمل » وقوله: «ووزن معلوم» الواو بمعنى أو» والمراد اعتبار الكيل فيما يكال 
والوزن فيمايوزن. 

قوله : (حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل) هو ابن علية» واختلف في محمد فقال الجيانى © 
لم أره منسوباء وعندي أنه ابن سلام وبه جزم الكلاباذي”" » زاد السفيانان «إلى أجل معلوم» 
وسيأتي البحث فيه في بابه . 


_كتاب السلم/ باب١‏ نا ۲ 


(۱) تهذیب الکمال »)٤1۸/۱٥(‏ ت۹۹٤۳.‏ 

() قال فی التقریب ( ص : ۰۳۱۸ ت7049): مقبول . 

٠١٤ت‎ »)٤۲۳/۱(ةيادهلا‎ )۳( 

(5) الجمع بين رجال الصحیحین (۱/ ۸٥۲)ء‏ ت٤٤٩‏ . 

() قال في التقريب(ت٠7”060):‏ صدوق . 

0( التاريخ الكبير »)٥۸١/١(‏ ت۷٦٥‏ . وقال الجياني في التقييد (۲/ :)٦١١‏ وليس بصحيح» وهو أخو 
كثير بن كثير بن المطلب . 

(۷) تقييدالمهمل(7/ ۱۰۲۲). 

.)٦٥۳ الهداية(9/‎ )۸( 


۷: سحت‎ ۲۲٤۳-۲۲۴٣٣۰ -کتاب السلم/ باب۲/ح‎ ٥ 
-باب السَلّمِفِي وَرنِمَغلوم‎ ۲ 
ابن عة أ خير ابن أبي تجيح عَن عبد الل ن کنر عَنْ‎ ü د اا صد اخ‎ A0 


أبن انال عن ان عباس رضي الله مهما قال : َم ال لا المَدِيَة وَهُمْ يُسلقُونَ بار 
السَنتيْنٍ الات َال : ام أشلت في يفي َل لوم وون مغلم إلى أجل لوم . 
حَدَنَمَا عَلِينٌ حَدَنَنَا سُفْيَالُ قَالَ: حَدد ني ابْنُأِي تجح وَقَالَ : قلف في كيل علوم إلى 
أجَلٍ مَعْلُومٍ؛ . 
[تقدم في : [Y4‏ 
ائ -حَدَكََا َي حَدكَنَا سُفيان عَنِ ابن ابي تجبح عَن َب الله نن كير عن أي الْوْهَالٍ 
قال : سمغت ابن عباس رَضِي اللّهعَنْهُمَا بول : قد م الب لل . . . وَقَالَ : في كيلٍ مَْلُوم 
وَوَرْنِ علوم إلى أجَلٍ علوم . 


[تقدم في : [Y4‏ 


cao” 


YEY YEY‏ الم اي سر ا ا 
e‏ عبَة عن مُحَمل ب ين ابي الْحُجَلِدِ دتا حفص بنع رَحَدََنَاشْعْيَة قَالَ ا 
فك أذ يدا ل : احتف عبد ان َدَاِبْنِ الاد بوب في اسلف 
م ده : إا کا سلف عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل 

وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَفِي الْحِْطَة وَالشّعِيرِ وَالزّييب وَالَّمْرٍ . وَسَأَلْتُ' بن رى فَقَالَ مِثلّ ذَّلِكَ . 
[الحديث : »۲۲٤۲‏ طرفاه في: ]۲۲٠۵ ۰۲۲٤٤‏ 
[الحديث : 47 77ء طرفاه في : ۲۲٤٥‏ 7705] 


/ قوله: (باب السلم في وزن معلوم) أي فيما يوزن» وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم ل 
فيه مكيلاً وبالعكس » وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجوازء وحمله إمام الحرمين 9 
على ما يعد الكيل في مثله ضابطّاء واتفقوا على اث شتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل 
كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر» بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة فإذا أطلق 
صرف إلى الأغلب . 

وأورد فيه حديثين : أحدهما : حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من 
مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة › قال في الأولى : «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم» 


۸ 


الحديث» وقال في الثانية : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم» ولم 
يذكر الوزن» وذكره في الثالثة» وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عبينة وابن أبي 
نجيح . وقوله : «في شيء» أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقًا للعدد بالكيل والمخالف فيه 
الحنفية» وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب . 

ثانيهما: حديث ابن أبي أوفى . 

قوله : (عن ابن أبي المجالد) كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن أبي 
المجالد» ومنهم من أورده على الشك محمدًا وعبد الله » وذكر البخاري الروايات الثلاث» 
وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله» وقال مرة: (محمد» وقد 
أخرجه البتخاريئ: في الباب الى وليه من توواية عة الواحلايق ريا وجماعة عن أبي إسحاق 
الشيباني فقال : «عن محمد بن أبي المجالد» ولم يشك في اسمه» وكذلك ذكره البخاري في 
تاريخه في المحمدين» وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله » وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه کان 


_كتاب السلم/ باب؟/ ح 774-7740 


صهر مجاهد وبأنه كوفي ثقة وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى» ووثقه أيضا يحبى بن معين 
وغيره» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله : (اختلف عبد الله بن شداد) أي ابن الهاد الليئي» وهو من صغار الصحابة (وأبو بردة) 
أي ابن أبي موسى الأشعري . 

قوله : (في السلف) أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا؟ 
وقد ترجم له كذلك في الباب الذي يليه . 

قوله : (وسألت ابن أبزى) هو عبد الرحمن الخزاعي أحد صغار الصحابة» ولأبيه أبزى 
صحبة على الراجح» وهو بالموحدة والزاي وزن أعلى» ووجه إيراد هذا الحديث فى باب 
السلم في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه وهو في الباب الذي يليه بلفظ «فنسلفهم في 
الحنطة والشعير والزيت» لأن الزيت من جنس ما يوزن» قال ابن بطال”"2» أجمعوا على أنه إن 
كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم» فإن كان فيما 
لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم . قلت : أو ذرع معلوم» والعدد والذرع ملحق 
بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار» ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في 
للق (5/ ٠‏ كتاب السلمء بابلاء ح 776017 . 
(؟) 10/0( 


ه" _كتاب السلم/ باب / ح 5 5 7757-1717 س 


الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن . وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة 
صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره» وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به 
وإنما تعرض لذكر ماكانوا يهملونه . 


“باب السَلَم إلى مَنْلِيْسَ عِنْدَهُ أضل 

TYEE‏ ل حَدَكَنَا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ حَدَنََا عَبْدُ الْوَاحدٍ حَدَنََا الشَّيَْانيُ م حَدَكَنا 
محمد مُحَمَد بن بي الْمُجَالِدٍ قَالَ بَعييعَبُْ سداد ُو إلى عبد لبنأ أؤفى رضي اله 
عَنْهُمَا فقَالاً : سَلْمُهَلْ كان أضْحاب اَي كي عَهدٍ الي يُساِقُونَ في الْحِنْطة؟ فال عبد اللو : 
انلف تييع أل اشم في الْجنع/ َال الت في كيل مَْلُومٍإِلَى أجل مَعْلُوم . قُلْتُ: a‏ 
إلى مَنْ : كَانَ أَصْلَهُ عِنْدَة؟ قَالَ : : ما کا تَسْألْهُمْ عَنْ دَلِكَ . م تاي إلى عبد الوَحمَنِ بن أبرَى 
َسَأَلَبُهُ. فَقَالَ : كَانَأَصْحَا ب الب امود على عَهْدِ اللي كل وَلَمْتَسالْهُمْ لهُمْحَرثمْل؟ 

حَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ حَدَنَنَا خالد بْنُ عَبْدِ ند الله عن الشاي عن محمد دِ بْن ابي مُجَالِدٍ بهذا 
وَقَالَ : فنسْلِفُهُمْ في الْحنْطَةٍ والشعير . وال عبد ال الوب عَنْ سُفيَاَ: حدقا اباي 
وَقَالَ: وَالزََيْتِ . حَدَئََا يبه حَدَنَمَا جَرِيرْعَنٍ السَّيَْانِيٌ وَقَالَ : في الْحنْطَة وَالشَّعِيرِ وَالزَّييبِ. 

[تقدم في : 7157 ٤۳‏ ۲۲] 

21 - حَدَنَنا آدمْ حَدَكََا شعبة ابرا عَمرُو قَالَ: ب سَِعْتُ أَبَا الْبَْترِيٌ الطّائِيَ قَالَ : 
سَأَلتُ ان عباس رضي اللَعَنْهُمَاعَنِالسَلّمٍ في اَل فقَالَ 00 التّحْلٍ حَتَى 
يكل من وحَتَى يرنه . فَقَالَرَجُلٌ: وَأَيُ شيْءِيُورَقُ؟ ارج إلى ججازيو: حتى يُرَ. َل 
مُعَادُ : حَدَكَنَا شعبة عَنْ عَمْرِوء قا قال بو الْبَخْيرِيٌ سَمِمْتُ ابن عباس رضي اللَّهْعنهُمَا: ١نَهَى‏ 


[الحديث : 27755 طرفاه فى : 58 77 » 60 ] 


قوله : (باب السلم إلى من ليس عنده أصل) أي مما أسلم فيه» وقيل : المراد بالأصل أصل 
الشيء الذي يسلم فيه» فأصل الحب مثلاً الزرع وأصل الثمر مثلاً الشجر» والغرض من 
الترجمة أن ذلك لا يشترط» وأورد المصنف حديث ابن أبى أوفى من طريق الشيباني فأورده 
ا ی الو اسل وهر | رون ريا لجعت فاك التحتطة ا وار ومن ق و اا 
عن الشيباني ولم يذكر الزيت» ومن طريق جرير عن الشيباني فقال الزبيب بدل الزيت» ومن 


۳۲ 


1۰ 


٥-کتاب‏ السلم/ باب۳ / ح4 4 7745-77 
طريق سفيان عن الشيباني فقال-وذكره بعد ثلاثة أبوا ب من وجه آخرعن سفيان_كذلك . 

قوله : (نبيط أهل الشام) في رواية سفيان «أنباط من أنباط الشام» وهم قوم من العرب 
دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم» وكان الذين اختلطوا بالعجم 
منهم ينزلون البطائح بين العراقين» والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام ويقال لهم 
(النبط) بفتحتين و(النبيط) بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية» والأنباط قيل : سموا بذلك 
لمعرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة . 

قوله: (قلت: إلى من كان أصله عنده؟) أي المسلم فيهء وسيأتي من طريق سفيان بلفظ 
«قلت : أكان لهم زرع أو لم يكن لهم؟2. 

قوله : (ما كنا نسألهم عن ذلك) كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال وتقرير النبي يل 
على ذلك . 

قوله: لو الاين الول مر العاني؛ وسفيان هو الثوري» وطريقه موصولة في 
اجامع سفيان»” '' من طريق علي بن الحسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد المذكور» واستدل 
بهذا الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثورء 
وبه قال مالك وزاد: ويقبضه في مكان السلم» فإن اختلفا فالقول قول البائع» وقال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي : لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكانًا 
معلومّاء واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجوذا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في 
وقت حلول السلم وهو قؤل الجمهورء وافز ات مول الصخل وده علد »وراك ار 
حنيفة : : لا يصح فيما ينقطع قبله» ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ي ينفسخ البيع عند 
حح- الجمهورء وفي وجه/ للشافعية ينفسخ . 

واستدل به على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث» وهوقول 
مالك إن كان بغير شرط » وقال الشافعي والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض لأنه يصير من 
باب بيع الدين بالدين. وفي حديث ابن أبي أوفى جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم. 
ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة» والاحتجاج بتقرير النبي بء وأن السنة إذا وردت 
بتقرير حكم كان أصلاً برأسه لا يضره مخالفة أصل آخر . 
)1١(‏ (6/5٠١)ء‏ بابلا ح٤0‏ 00 . 


(۲) تغليق التعليق (/ 717/6) . 


حت ا 


ه"_كتاب السلم/ باب۳ / ح٤‏ £ YY‏ 


ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس التي في الباب الذي يليه» وزعم ابن بال 
أنه غلط من الناسخ وأنه لا مدخل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسلم فيهء وغفل عما وقع في 
السياق من قول الراوي إنه سأل ابن عباس عن السلم في النخل» وأجاب ابن المنير”"' أن الحكم 
مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أن ابن عباس لما سئل عن السلم مع من له نخل في ذلك النخل 
رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح فإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين 
جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لثلا يدخل في باب بيع 
الثمار قبل بدو الصلاح » ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي أي السلف لماكانت الثمرة قبل 
بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمة . 

قوله : (أخبرنا عمرو) في رواية مسلم «عمرو بن مرة) وكذلك أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن شعبة . 

قوله: (فقال رجل: ما يوزن؟) لم أقف على اسمه» وزعم الكرماني”" أنه أبو البختري 
نفسه لقوله في بعض طرقه : «فقال له الرجل» بالتعريف . 

قوله : (فقال له رجل إلى جانبه) لم أقف على اسمه . 

وقوله: (حتى يحرز) بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان» وفي رواية الكشميهني 
بتقديم الزاي على الراء أي يوزن أو يخرص» وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن 
يتصرف فيه المالك» وصوب عياض“ الأول ولكن الثاني أليق بذكر الوزن» ورأيته في رواية 
النسفي «حتى يحرر» براءين الأولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك . 

قوله : (وقال معاذ: حدثنا شعبة) وصله الإسماعيلي”* عن يحيى بن محمد عن عبيد الله 
ابن معاذ عن أبيه به . 


.(TIY/VD )١( 
المتواري(ص:؟507).‎ )۲( 
.(AA/۱°) )5 
.)7578/١1(راونألاقراشم‎ )٤( 
.)۲۷١ /۳( تغليق التعليق‎ )٥( 


٤ 


سے 


AJ 


۱۲ كتاب السلم/ باب٤‏ / ح۷٤ Yo‏ 


CTY‏ نيفق ا بي الْبَخترِيٌ قَالَ ال 
ابن عُمرَ رضي اللهْعَنهُمَا عن السلَم في النَْلٍ قال : هي نع الل حح حَن يَصْلْحَ وَحَنْبَِع 
ا لل تراه : تھی التي اَن بی بيع التخل 
ا e I o‏ 

[الحدیث : ۲۲۲۸ تقدم في : 57 ۲۲] 


cg 


170١ ۹‏ حدما محمد بنبَشَّارِحََنناعُندَرحَدَنَّناشُعبة عَنْعمروعَن أ بي البختريّ : 
سألث ابن عُمَرَرَضِي اللَهُعنهماعَنِ السَلمِ في النّخلٍ قَقَالَ: : تهى النبي َك عن بيع الشمّر حتى 
صل » وتهى عن الوق بالذّهب نّساء بناجزه . وسألث ابنّ عباس فقال : تھی النبئ يكل عَنْ 

بیع الل حتی يأكل أو يكل وح بُورّنَ :كلت وَمَامُوزن؟ قال رج عنذه : حَنََ يُخْرّر. 

[الحديث : ۲۲٤۹‏ تقدم في : 1547ء الأطراف: 21545 ۰۲۱۸۳ ]۲۲٤۹ ۲۲۱۹۹۲۱۹۲٤‏ 
[الحديث : ۲۲٠۰‏ تقدم في : 57 ۲۲] 


قوله : (باب السلم في النخل) أي في ثمر النخل . 

قوله : (فقال) أي ابن عمر (نهي عن بيع النخل حتى يصلح)» / أي نهي عن بيع ثمر النخل» 
واتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه انهي» على البناء للمجهول» واختلف في الرواية 
الثانية وهي رواية غندر : فعند أبي ذر وأبى بي الوقت «فقال نهى عمر عن بيع الثمر الحديث» وفي 
رواية غير هما «نهى النبي كا واقتصر مسلم على حديث ابن عباس . 

قوله : (وعن بيع الورق) أي بالذهب كما في الرواية الثانية . 

قوله : (نساء) بفتح النون والمهملة والمد أي تأخيرًاء : تقول : نسأت الدَّيْن أي أخرته نساءً 
اا لاي لحك ل تراط لكر في اا e E‏ 
عمر إن صح فمحمول على السلم الحال عند من يقول به أو ما قرب أجله» واستدل به على جواز 
السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بعد بدو صلاحه وهو قول المالكية» وقدروى 


«(OAT/D (۷‏ كتاب السلم» باب۵ 1 »ح۱٥۲۲‏ . 


1١ 


أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني عن ابن عمر قال : «لا يسلم في نخل قبل أن يطلع » فإن 
رجا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئاء فقال المشتري : هو لي حتى 
تطلع . وقال البائع : إنما بعتك هذه السنة» فاختصما إلى رسول الله ياء فقال: اردد عليه ما 
أخذت منه» ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» وهذا الحديث فيه ضعف» ونقل ابن 
المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غررء وقد حمل الأكثر الحديث 
المذكور على السلم الحال. 

وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن 
سعنة_بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون_أنه قال لرسول الله يك : «هل لك 
أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال : : لا أبيعك من حائط مسمى» بل 
أبيعك أوسقًا مسماة إلى أجل مسمى» . 


ه"_كتاب السلم/ باب٥‏ » 71/5 ليف 


هباب الْكَفِيلٍ في السَلَم 
۲0۱ -حَدَيِّي مَك بن سام حَدَئْا يعلى حَدََمَا الأعمّش مش عَنْإِبْرَاهِيمَ عَنٍ الأسْوَدِ عَنْ 
عائشة ضى اللُّعَنْهَا قَالَتِ : اشترى رسو ل الله اة طَعَامًا مِنْ يهو دي بنسيئَة وَرَهَنَهُدرْعًا لَهُْمِنْ 
[تقدم في : ۸ الأطراف: ۰۲۰۹۸ ۰۲۰۱۹٦‏ ۰۲۲۰۰ ۲۲۲ ۲۳۸۹ ۲2۱۹ 1411 
[1V‏ 


5 -باب الرَهْنٍ في السَلَم 


سے 


يكف عاك مق زة تكوب E e‏ ال اناا 
إِبْرَاهِيمَ يم الوَهْنَ في السّلَفٍ فَقَالَ : ا : أن الي کل 
اث شرح ین یری شای أجل علوم راون بارعا عد 

0 


قوله : (باب الكفيل في السلم) أورد فيه حديث عائشة «اشترى النبي 5 طعامًا من يهودي 
نسيئة ورهنه درعًا من حديد)» ثم ترجم له اباب الرهن في السلم» وهو ظاهر فيه؛ وأماالكفيل 


1١ 


فقال الإسماعيلي”'': ليس في هذا الحديث ما ترجم به» ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه 
حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه » قلت : هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم 
النخعي راوي الحديث» وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة» فسيأتي في الرهن"" «عن 
مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال : تذاكرناعند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف. 
فذكر إبراهيم هذا الحديث» فوضح أنه هو المستنبط لذلك» وأن البخاري أشار بالترجمة 
إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته» وفي الحديث الرد على من قال إن الرهن في 
سحب السلم لا يجوزء وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن/ الأعمش «أن رجادٌ قال 
8 لوبراهيم النخعي : إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون»ء فرد 
عليه إبراهيم بهذا الحديث» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن”" إن 
شاء الله تعالى . 
قال الموفق : رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن 
أحمد» ورخص فيه الباقون والحجة فيه قوله تعالى: لدا تداي بين که أل سک 
نبو - إلى أن قال ١‏ رهن مَقَبوصَة € [البقرة : ۲ ۲۸۲ ] واللفظ عام فيدخل السلم 
في عمومه لأنه أحد نوعي البيع» واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد «من 
أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»؛ ووجه الدلالة منه آنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان 
فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسم فيه» وروی الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه «من أسلف 
في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه» وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط 
ينافي مقتضى العقد . والله أعلم . 


©" _كتاب السلم/ بابه» حك اليف لعلف 


.)٠٠۲ كذاقال ابن المنير في المتواري(ص:‎ )1١( 
. ۲٢۰۹ح قف 0 )» كتاب الرهن» باب7,‎ 
. ۲٣۰۹ح کتاب الرهن› باب‎ ») 7 (۳ 


كتاب السلم/ باب ۷/ح ١ ۲۲٣۵-۲۲۵۴‏ 


۷ باب اكلم إِلَى أجل مَعْلُوم 
يقال ان عباس وأو سويد والْكَسَن السو 
وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ لأس في العام اْمَوصُوف بغر ملو إلى أجل علو اليك ديك 
في زع ليد صَلاحُهُ 
Yor‏ حتاو عَم حَدَكَنَا سفْيَاُعنِ ابن 0 
ن ابن عباس رضي الله َلْهَا قَالَ: :َم اليك اموي َ هُمْ يُسْلِفُونَ في التمَارِ السَنيْنٍ 
وَالتَتَ فَقَالَ بثو ف اناري عب طلم إلى ال توم : وَقَالَ عَبْدُ لبن اولي : 
E ES‏ بي نُجيح › قال : في كيل مَعُْومِ وَوَْنٍمَغلُوم». 
ا : [Y4‏ 
YYo00 (Yo‏ - حَدَكَمَا مُحَمدُ بن مقَاتِلٍ حبرا عَبْدُ اللو أخبر را سان ا 
السَّيْبَانِيُ عن ُحَمَدِ بن آبي مُجَالِدِقَالَ : أَرْسَلَي أبُوبْدةوعَبْدُ الله بن شَدَادِ إلى عَبْدِ الْوَحْمَنٍ 
ان ابر وََبْدٍاللِ ن أب اوی فسَألْهُمَاعنٍ ع لكلف فقًالاً : كَانْصِيبٌ انمع رسو الولف 
كاد ييا باط ِن اباط السام نيهم في الجنعة عبر َالِ إلى أجل شى . قَالَ: 
ُت : أَكَانَ لَهُمْرَرْعٌ» أوْلَمْيكُنْ لهم زَرم؟ الا مَاكا الهم عَنْ ذَلِكَ . 
[الحديث : 277054 تقدم في : “51 77 الأطراف : 47 737 ]۲۲٤١‏ 


[الحديث: 257660 تقدم في : ۲۲٤۲‏ الأطراف : 27757 ]۲۲٤٤‏ 


قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول 
الشافعية» وذهب الأكثر إلى المنع » وحمل من أجاز الأمر في قوله: «إلى أجل معلوم» على 
العلم بالأجل فقط› فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهولء 
وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى 
لكونه أبعد عن الغرر» وتعقب بالكتابة » وأجيب بالفرق : لأنالأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة 
العبد غالبًا . 

قوله: (وبه قال ابن عباس) أي باختصاص السلم بالأجل» وقوله «وأبو سعيد» هو 
الخدري» «والحسن» أي البصري» «والأسود» أي ابن يزيد النخعي » فأما قول ابن عباس 


fo 
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©" _كتاب السلم/ باب۷/ ح۳٥ Yoo‏ 


فوصله الشافعي“ من/ طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: «أشهد أن السلف 
المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه»» ثم قرأ © ابا لیے اموا إا 
تَدَاِيَدم دين إل أل كى ابو € [البقرة : ۲ وأخرجه اسای © من هذا الوجه 
وصححه» وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا يسلف إلى 


آخر سيأتي» وأما قول أبي سعيد فوصله عبد الرزاق”" من طريق نبيح بنون وموحدة ومهملة 


مصغر وهو العنزي بفتح المهملة والنون؛ ثم الزاي الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال : 
«السلم بمايقوم به السعر رباء ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم» . 

وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصو ر من طريق يونس بن عبيد عنه «أنه کان لا 
يرى بأسًا بالسلف في الحيوان إذا كان شينًا معلومًا إلى أجل معلوم». وأما قول الأسود 
فوصله ابن أبي شيبة شيبة”*' من طريق الثوري عن أبي إسحاق عنه قال : «سألته عن السلم في 
الطعام فقال: لا بأس به كيل معلوم إلى أجل معلوم»؛ ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن 
ابن عباس قال : «إذا سميت في السلم قفيزًا وجلا فلا بأس» وعن شريك عن أبي إسحاق عن 
الأسود مثله» واستدل بقول ابن عباس الماضي : «لا تسلف إلى العطاء» لاشتراط 
وقت الأجل بشيء لا يختلف». فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم وكذلك خروج العطاء 
ومثله قدوم الحاج» وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور» واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته 
إلى الميسرة. واحتج بحديث عائشة «أن النبي يك بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى 
الميسرة» وأخرجه النسائي؛ وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه» والحق أنه لا دلالة 
فيه على المطلوب لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد 
بشروطه ولذلك لم يصف الثوبين 

قوله : (وقال ابن عمر: لابأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم مالم يكن 
)١(‏ الأم(8/ ۸۰). 
(۲) تغليق التعليق (/71757). 
(۳) المصنفب(07/8), رقم ٠٤١۷۲‏ . 


() تغليق التعلیق (۳/ ۲۷۸). 
(6) المصنف (۷/ .)٥۲‏ 


٥-كتاب‏ السلم/ باب۸ / ح٦٣۲۲‏ 1۷ 


ذلك في زرع لم يبد صلاحه) وصله مالك ذ في «الموطأ» عن نافع عنه قال : «لا باس أن يسلف 
الرجل في الطعام الموصوف» فذكر مثله وزاد «أو ثمرة لم يبد صلاحها» وأخرجه ابن أبي 
شيبة”' من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه» وقد مضى حديث ابن عمر في ذلك مرفوعا 
في الباب الذي قبله . 

ثم أورد المصنف حديث ابن عباس المذكور في أول أبواب السلم 

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح) هو موصول في «جامع 
سفيان»”* من طريق عبد الله بن الوليد المذكور وهو العدني عنه» وأراد المصنف بهذا التعليق 
بيان التحديث ؛ لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة . ثم أورد حديث ابن أبي أوفى وابن أبزى وقد 


(۳) 


تقدم الكلام عليه مستوفى عن قريب . 
۸ باب الم إلى أنْتْنَْج الق 
Y0‏ - دي وى بن إشتاعیل ابرا جوب ريه عن تانع عن عند الله رصي الله ن 
1 : كَانُوا يَبَايَحُونَ الْجَرُور إلى حَبل الْحَبلةء فى الي وك عنه *. فَسّرَهُ افع : إلى أن تح 
لنَاقَةُ مَافي بَطنها . 


[تقدم في : “27147 الأطراف : 7147 “1"841] 


قوله: بات العام إلى ان لقان أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل 
الحبلة وقد تقدمت مباحثه في كتاب البيوع 2, ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم 
ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة» خلافا لمالك ورواية عن أحمد. 


)١(‏ (5145/5)ءرقم49. 
(۲) تغليق التعليق (7/ ۲۷۸). 

إفرف (5/ 6ه باب لو ح۲۲۳۹ . 

(€) تغليق التعليق (۳/ 0/9 7) . 

/٥( (2)‏ 1۰۹( كتاب البیوع» باب۱٦‏ ح۳٤۲۱‏ . 


_كتاب السلم/ خاتمة 


الخالص منها خمسة أحاديث والبقية مكررة» وافقه مسلم على تخريج حديثي ابن عباس 
خاصة » وفيه من الآثارعن الصحابة والتابعين ستة آثار . 


3 4 3% 


-كتاب الشفعة/ باب ۱/ ح۷٣۲۲‏ . ا د ا 


3 د 2.٠.‏ ني 
7" كتاب الشفعه 


١باب‏ الشفعَةفيمالم يُقْسَمْ فَإِذَاوَقَعَتِ الْحُدُودُفَلاسْفْعَة 
۷ حَدَََّا مسَدَدٌ حَدَّكَنَا عَبْدُ الْوَاحَدٍ حَدَّنَنَا مَعْمَدْعَ عَنِ هري عَنْ ابي سَلَمَة بن 
َد الوَحمَنِ عَنْ جار بن عبد الله رضي اللهعَنهُمَاقَالَ : قَصَى الي لا بالشَفعَة ف اا 
يمسم » » فا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرْفَتِ الطرقٌ فلا شفعَةً. 


[تقدم في : ۲۲۱۳ء الأطراف : [TAVIYA YE40 YYTIEOYYIY:‏ 


قوله: (كتاب الشفعة . بسم الله الرحمن الرحيم . السلم في الشفعة) كذا للمستملي» وسقط 
ماسوى البسملة للباقين» وثبت للجميع «باب الشفعة فيما لم يقسم». والشفعة بضم المعجمة 
وسكون الفاء وغلط من حركهاء وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج» وقيل من الزيادة» وقيل 
من الإعانة» وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض 
المسمى» ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا مانقل عن عن أبي بكر الأصم من إنكارها . 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وقد تقدمت الإشارة إلى روايته في «باب بيع 
الأرض» من كتاب البيوع''؟ والاختلاف في قوله: «كل ما لم يقسم» أو «كل مال لم يقسم» 
واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلاً للقسمة بخلاف الثاني . 

قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أي بينت مصارف الطرق 
وشوارعهاء كأنه من التصرف أو من التصريف» وقال ابن مالك : معناه خلصت وبانت» 
وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل شيء» وهذا الحديث أصل في ثبوت 
الشفعة» وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ «قضى رسول الله وك بالشفعة في 
كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه : فإن شاء أخذ وإن شاء 
دلق (/ »)54٠‏ كتاب البيوع» باب۰۹۷ ح٤۲۲۱‏ . 
)۲( شواهد التوضيح (ص : 767)» وإكمال الإعلام /١(‏ 0717 . 


Y۰ 


”-كتاب الشفعة/ باب ۲/ ج۲۲۰۸ 


ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به»» وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشا 
وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات» وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار» وقد 
أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية» وهو قول عطاء . وعن أحمد تثبت في الحيوانات 
دون غيرها من المنقولات» وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا «الشفعة في كل شيء» 
ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال» وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لابأس 
برواته . قال عياض" : لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط 
شفعة الجوار» ولكن أضاف إليها صرف الطرق» والمترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على 
أحدهماء واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة» وعلى ثبوتها لكل شريك» 
وعن أحمد لاشفعة لذمي» وعن الشعبي : لاشفعة لمن لم يسكن المصر . 
(تنبيهان) : الأول : : اختلف على الزهري في هذا الإسناد فقال مالك عنه عن أبي سلمة وابن 
المسيب مرسلكذا رواء الشافعي وغيره؛ ورواء أبوعاصم والماجشونعنه فوصله بذكر أبي هريرة 
أخرجه البيهقي » ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما : أخرجه 
أبو داود» والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولاً وعن ابن المسيب عن النبي إا 
ند تام يا وها ی . ويقوي طريقه عن أبي سلمة عن جابر متابعة يحيى بن 
بلك أبي كثير له عن بي سلمة عن جابر ثم ساقه كذلك . 
الثاني : حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله : «فإذا وقعت الحدود. 0 إلخ» مدرج من 
كلام جابر» وفيه نظر ؛ لاوا اياعر رسايو يانه ارو يديم 
وقدنقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها. 


E 5 


وَقَالَ الْحَكمُ: : قبل الع َل شفع عة له 
وَقَالَ الشَعْبيٌ : من بيعت شفعته وهو شاهة لا برها فلا شفعة له 
0۸ دنا المع بن راج أختركا ان جرح أخبرتي اهيبن يرعن ِو 
ابْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَ و قف عَلَى سعد ِن آي اص فَجَاء اسو رب مَخرمة وضع يعلى إخدى 
اتی !جاه أب رع تو الب قال : يَاسَعْدُ ابتع مني بد يي في درك . فقًال سعد وال 


)١(‏ الإكمال(71/6). 


””_كتاب الشفعة/ باب ۲/ ح۸٣۲۲ ۲١‏ 


زِيدُكَ عَلَى أَربَعَة آلف 
Ek‏ سَمِعْتُ الى ا 


لاف وَآنَا انس کا وار . تَأَعْطَامًا 


0 فقال المسود : وَاللّه لتيتَاعَنّهُمًا . فَقَالَ سَعْدٌ: وا 
مُنَجَمَةَ أَوْ مُقَطْعَةَ کک : لَقَد أَعْطِيتُ بها حَمْسَ مائة ديار » و 
بع آلا 8 


TT 1‏ ما أغطیتکها بار 


يم 5 


اوس 

سح 
١‏ 

35 


[الحديث : 2.7764 أطرافه فى : ۰1٩۹۷۸ ۰ 1٩۹۷۷‏ ۰1۹۸۰ 1۹۸۱] 


قوله: (باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي هل تبطل بذلك شفعته أم لا؟ 
وسيأتي في كتاب ترك الحيل”'' مزيد بيان لذلك . 

قوله : (وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له» وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو 
شاهد لا يغيرها فلا شفعة له) أما قول الحكم فوصله ابن أبي شيبة " بلفظ «إذا أذن المشتري في 
الشراء فلا شفعة له»» وأما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة" أيضا بنحوه. 

قوله : (عن عمرو بن الشريد) في رواية سفيان الآتية في ترك الحيل عن إبراهيم بن ميسرة 
اسمعت عمرو بن الشريد»» و(الشريد) بفتح المعجمة وزن (طويل) صحابي شهير» وولده من 
أوساط التابعين» ووهم من ذكره في الصحابة» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد 
أخرج الترمذي معلقًا والنسائي وابن ماجه هذا الحديث من وجه آخر عنه عن أبيه ولم يذكر 
القصة» فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبي رافع » قال الترمذي : سمعت محمدًا يعنى 
البخاري_يقول : كلا الحديثين عندي صحيح . 

قوله : (وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى 
منكبي) في رواية سفيان المذكورة مخالفة لهذايأتي بيانها إنشاء الله تعالى . 

قوله : (ابتع مني بيتي في دارك) أي الكائنين في دارك . 

قوله : (فقال المسور: والله لتبتاعنهما) بين سفيان في روايته أن أبا رافع سأل المسور أن 
يساعده على ذلك . 

قوله: (أربعة آلاف) في رواية سفيان «أربعمائة» وفي رواية الثوري في تله الل 


)2231 (1/ ۰)۲۸ كتاب الحيل» باب٤‏ ۱› ح1۹۷۷ . 

(؟) المصنف .)۱۷١/۷(‏ 

(۳) المصنف(۷/ »)۱۷١‏ وانظر أيضًا : تغليق التعليق (۳/ ۲۷۹). 
)€3 (۱۲/ ۲۹۷)» كتاب الحيل» باب٤۱‏ › ح1۹۷۸ . 


۲۲ 6" _كتاب الشفعة/ باب ؟/ ح۲۲۰۸ 


«أربعمائة مثقال»» وهو يدل على أن المثقال إذذاك كان بعشرة دراهم . 
قوله : (منجمة أو مقطعة) شك من الراوي والمراد مؤجلة على أقساط معلومة . 

0-5 قوله: (الجار أحق بسقبه)/ بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة» والسقب بالسين 
المهملة وبالصاد أيضًا ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة» ووقع في حديث 
جابر عند الترمذي «الجار أحق بسقبه ينتظر به إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» قال ابن 
بطال20؟ : استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار» وأوله غيرهم على أن المراد 
به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه» قال : 
وأما قولهم : إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جار فمردود» فإن كل شيء قارب شيئًا 
قيل له جارء وقد قالوا لامرأة الرجل (جارة) لما بينهما من المخالطة . انتهى. وتعقبه ابن 
المنير”"' بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصًا شائعًا من 
منزل سعد» وذكر عمر بن شبة أن سعدًا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع 
وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه. ثم ساق حديث الباب . 
فاقتضى كلامه أن سعدًا كان جار لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لاشريكا . 

وقال بعض الحنفية : يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا 
بشفعة الجار لأن الجار حقيقة في المجاور مجاز في الشريك . وأجيب بأن محل ذلك عند 
التجرد» وقد قامت القرينة هنا على المجاز فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع » فحديث 
جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقًا لأنه 
يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجار قدموا 
الشريك مطلقًا ثم المشارك في الطريق» ثم الجار على من ليس بمجاور» فعلى هذا فيتعين 
تأويل قوله: «أحق» بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك» واحتج من لم يقل بشفعة 
الجوار أيضا بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لمعنى معدوم في الجار وهو أن الشريك ربما 
دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه» 
وهذا لا يوجد في المقسوم . والله أعلم . 


.)680/6( )1١( 
المتواري(ص: 707 504؟).‎ )۲( 


+"-_كتاب الشفعة/ باب 7/ ح۹٣۲۲‏ ۲۳ 


١‏ اس كمس مر 
۳باب اَی الجوار أَقْرَبُ 
aNd 225+‏ ھەر بي a o7 So‏ سس - ج22 


20 


ەر ج27 MT Tire‏ م ° ror‏ ا 6 0 

شعبةٌ حَدَنَنا بو عمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتْ ب عند الله عَنْ عَائِفَّةَ رضي اللّهُعَنْهَا : فُلث: يا 
شع f‏ 4 4 م ان 7 3 .سم 3 

رَسُولَاللَّهِإِنَّ لي جَارَيْن فإلى أَيّهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ: «إلى أَفْرَبهِمَا منك ]20 . 


[الحديث : 7709 » طرفاه في : 5٠١6‏ 50] 


قوله: (باب أي الجوار أقرب) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن لفظ «الجار» في الحديث 
الذي قبله ليس على مرتبة واحدة . ۰ 

قوله: (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» وقد روى البخاري لحجاج بن محمد بواسطة؛ 
واشتركا في الرواية عن شعبة؛ لكنه سمع من ابن منهال دون ابن محمد . 

قوله : (وحدثنا علي) كذا للأكثر غير منسوب» وفي رواية ابن السكن وكريمة علي بن 
عبد الله » ولابن شبويه علي بن المديني» ورجح أبو علي الجياني”' أنه علي بن سلمة اللبقي 
بفتح اللام والموحدة بعدها قاف» وبه جزم الكلاباذي”") وابن طاهر”” » وهو الذي ثبت في 
رواية المستملي» وهذا يشعر بأن البخاري لم ينسبه وإنما نسبه من نسبه من الرواة بحسب ما 
ظهر له فإن كان كذلك» فالأرجح أنه ابن المديني ؛ لأن العادة أن الإطلاق إنما ينصرف لمن 
يكون أشهر وابن المديني أشهر من اللبقي» ومن عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي إنما 
يقصدبه علي بن المديني . 


(تنبيه) : ساق المتن هنا على لفظ عليٌ المذكورء E WETE‏ 
۹ 


الأوب 247 عن حجاج بن منهال وحده وساقه هناك على لفظه . 


قوله : (حدثنا أبوعمران) هوالجوني. 
قوله : (سمعت طلحة بن عبد الله) جزم المزي”*؟ بأنه ابن عثمان بن عبيد الله بن معمر 


.)٠۱۰۰۳/۳(لمهملادییقت‎ )١( 

(؟) الهداية(؟/ )٥۳١‏ . 

(۳( الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 2781 , 

. ٦۰۲۰ح کتاب الأدب» باب۳۲‎ ۰)1۸ /۱۳( )٤( 
. ۲۹۷۲ تهذیب الکمال(۱۳/٥۰٤-۷٤۰٤)› ت‎ )٥( 


١‏ 1 كتاب الشفعة/ خاتمة 


التيمي ء ' وقال بعضهم هو طلحة بن عبد الله الخزاعي"'' لأن عبد الرحمن بن مهدي روى عن 
الور" “عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة حديئًا غير هذاء ويترجح ما قال 
المزي بأن المصنف أخرج حديث الباب في الهبة” ”* من طريق غندر عن شعبة فقال : : «طلحة بن 
عبد الله رجل من بني تيم بن مرة» وليس لطلحة بن عبد الله في البخاري سوى هذا الحديث» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأدب إن شاء ء الله تعالى . و(الجوار) بضم الجيم 
وبكسرهاء وقوله «قال: إلى أقربهما» يروى «قال : أقربهما» بحذف حرف الجرء وهو بالرفع 

ويجوز الجر على إبقاء عمل حرف الجر بعد حذفه أي أقرب الجارين» قال ابن بطال©©: لا 

ل ل ا ال e‏ 
جيرانها بالهدية فأخبرها بأن الأقرب أولى » وأجيب بأن وجه دخوله في الشفعة أن حديث أبى 
رافع يثبت شفعة الجوارء فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلة فى 
مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك فى نفس الدار 


خاتمة 
جميع ما في الشفعة ثلاثة أحاديث موصولةء الأول منها مكرر والآخران انفرد بهما 


المصنف عن مسلم» وفيه من الآثار اثنان غير قصة المسور وأبي رافع مع سعد وهي موصولة . 


والله أعلم . 


4 2 2 


. ٠١١١۳ مقرو)٤۲۷‎ /۱١( تحفة الأشراف‎ (۱) 

)۲( أخرجه أحمد في المسند(1/ 174)» وفيه : طلحة بن عبد الله بن عوف . 
)۳( ) كتاب الهبة» باب٦۰۱‏ ح۲۵۹۵ . 

. كتاب الأدب» باب ۳۲ء ح1۰۲۰‎ ) 79 (٤( 

.(۳A 1/0 (°) 


۷-کتاب الإجارة/ بأب1/ 7751-7750 ہہ 


MDG: 
۷-كتاب الإجارة‎ 


قوله: (كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإجارات) كذا في رواية 
المستملي» وسقط للنسفي قوله: «في الإجارات» وسقط للباقين «كتاب الإجارة» والإجارة 
بكسر أوله على المشهور وحكى ضمهاء وهى لغة الإثابة» يقال آجرته بالمد وغير المد إذا 
أثبته » واصطلاحًا تمليك منفعة رقبة بعوض . 


١-باب‏ اسْتِئْجَارٌالَجل الصّالح 
وقول الله تَعَالَى : « إرك حبر من سْتَمْجَرَتٌ اَمَو الْأَمِينُ © [القصص: ]1١‏ 


cue” “oro fo سم‎ E عو‎ 

وَالْحَازِنْالأمين» وَمَنْ له يَسْتَعْمِلَ مَنْ أراده 

+ 1 دا کدی فوسف دتا سفیان عن ابی بده قال + خرن جدي ابو 

2 ر و و وك‎ 2 9 f for 

عَنْ أبيه أبي مُوسَى الأشعَرِيٌ رضي الله عه قال : قال السب كك : «الحَازِن الأمين الذي يودي ما 
۾ o‏ 55 ا 
مر به طب نفْسْهُ أَحَدُ المُتَصدَّقينَ» . 


[تقدم في : ۱۳٤۸‏ » الأطراف : ۰۱۳٤۸‏ ۲۳۱۹] 


و م 


ْ دعوس ELS‏ كوم روس ee‏ ل 5ك 6 2 كك IL Ia er‏ 
١<0_.حدذثنا‏ مسدد حدثنا د یی عن قرّة بْن خالل قال : حذّثني حمَيّد بن هلال حذثنا 
5 وى>ي > feo‏ 


2 لاس راو ےا ا عر يات ده ال ال 

بو بردة عن أبي مُوسَى رضي الله قال : أفبَلث إلى اَي يك وَمَعِي رَجَلانٍ مِنَ الأشعَرِيّينَ 

0 0“ eof a e EEE 1 e Y و‎ 

مَقُلْتُ: مَاعَلِمْتُ أَنَهُمَا يَطْلْبَانٍ الْعَمَلَ . فَقَالَ: ١لَنْأَوْ‏ لا تَسْتَعْمِلٌ عَلى عَمَلِن مَنْ اراد . 
[الحديث: ۲۲١١‏ أطرافه فى : CTA‏ عع “كن :11ص VIE CATT TIYE‏ 

[V\YY «V10V «(VY 0 دك‎ 


/ قوله : (باب استئجار الرجل الصالح» وقول الله تعالى : « إرك حيرم جرت امَو أ 
مدي في 5 


ألْدَّمِينٌ () 4) في رواية أبي ذر «وقال الله» وأشار بذلك إلى قصة موسى عليه السلام مع ابنة 
شعيب» وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبئي بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة 


3 ۷-کتاب الإجارة/ باب۱ / 7751-7770 


مقصور؟ أنه قال : اسم المرأة التي تزوجها موسى «صفورة» واسم أختها «ليا»» وكذاروي من 
طريق ابن إسحاق إلا أنه قال : أسم أختها «شرقا» وقيل «ليا»» وقال غيره: إن اسمهما: 
«صفورا» و«عبرا»» وأنهما كانتا توأمّاء وذكر ابن جرير اختلافا في أن أباهما هل هو شعيب 
النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه یثرون أو يثرى أقوال لم يرجح منها شيئًاء وروي من طريق علي 
8 5 500 لحل سا اع ص ری کے ره م عه د جنير 
بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « ك خير من أستعَجرت الْقوِى الأمين 47 قال : قوي 
فيما ولي أمين فيما استودع . وروي من طريق ابن عباس ومجاهد في آخرين أن أباها سألهاعما 
رأت من قوته وأمانته» فذكرت قوته في حال السقى وأمانته فى غض طرفه عنهاء وقوله لها: 
امشي خلفي ودليني على الطريق» وهذا أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب 
وزاد فيه «فزوجه وأقام موسى معه يكفيه ويعمل له فى رعاية غنمه» . 


قوله : (والخازن الأمين» ومن لم يستعمل من أراده) ثم أورد في الباب من طريق أبي 
موسى الأشعري حديث الخازن الأمين أحد المتصدقين» وحديثه الآخر في قصة الرجلين 
اللذين جاءا يطلبان من النبي ية أن يستعملهماء والأول قد مضى الكلام عليه في الزكاة”" . 
والثاني سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام” . قال الإسماعيلي : ليس في الحديثين 
جميعًا معنى الإجارة. وقال الداودي : ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب لأنه لا ذكر 
للإجارة فيه . وقال ابن التين : وإنما أراد البخاري أن الخازن لاشيء له في المال وإنما هو أجير . 
وقال ابن بطال”": إنما أدخله في هذا الباب لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه» وليس 
عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه . انتهى . وقال الكرماني؟: 
دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال» 
وأما دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالب 
لتحصيل الأجرة التي شرعت للعامل» والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها 
وتفرقتها في وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالى 9 وَاَلْمثِمِينَ عَلَيَا4 [التوبة : ]١‏ فدخوله في 
الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النبي ية على الصدقة أو غيرها ويكون لهماعلى 
00( (557/4)» كتاب الزکاة» باب٥۲‏ »ح۳۸٤۱‏ . 
(؟) ۳۰/۱ كتاب الأحكام» بابلاء ح۹٤۷۱.‏ 
(5) (ك/رمم ). 
(©) (41/۱). 


¥ 


۷-کتاب الإجارة/ باب۲ /ح1۲ ۲۲ 


ذلك أجرةمعلومة. 

قوله في الحديث الثاني -: (ومعي رجلان من الأشعريين» قال : فقلت : ماعلمت أنهما 
بطلبان العمل) كذا وقع مختصراء وسيأتي في استتابةالمرتدين ”بهذا الإسنا عبن تاا وفه 
«ومعي رجلان من الأشعريين وكلاهما سأل أي العمل» فقلت : والذي بعثك ما اطلعت على ما 
في أنفسهما ولاعلمت أنهما يطلبان العمل» الحديث . 

قوله : (قال: لن- أو لا-نستعمل على عملنا من أراده) هكذا ثبت في جميع بع الروايات التي 
وقفت عليهاء وهو شك من الراوي هل قال لن أو قال لاء وحكى ابن التين أنه ضبط في بعض 
النسخ «أولى» ب بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام مع كسرها فعل مستقبل من الولاية . . قال 
القطب الحلبي: فعلى هذه الرواية يكون لفظ «نستعمل» زائدًا ويكون تقدير الكلام لن أولى 
على عملنا. وقد وقع هذا الحديث في الأحكام من طريق بريد بن عبد الله عن أبي بردة بلفظ «إنا 
لا نولي على عملنا» وهو يعضد هذا التقرير . والله أعلم . قال المهلب : لما كان طلب العمالة 
دليلاً على الحرص ابتغى أن يحترس من الحريص/ فلذلك قال اة : «لانستعمل على عملنامن ل 
أراده» وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة» 8 
وإلى التحريم جنح القرطبي» ولكن يستثنى من ذلك من تعين عليه . 


EE E 012‏ کال کا عو ب ختی عن جَدو عن أي هرر 


ودوت 0 


رضي اللَمُعَْمُعَنٍ الكَِيَ لوال : مَابَعَتَ الل تب إلأرَعَى الْعََم َقَالَ مشاه راف نال : 
«نَمَمْء كنت أَرْعَاهَاعَلَى قََاريط لأهل مَكَدَه . 

قوله : (باب رعي الغنم على قراريط) على بمعنى الباء وهي للسببية أو المعاوضة» وقيل 
إنها هنا للظرفية كما سنبين . 

قوله : (عمرو بن يحيى عن جده) وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي . 

قوله : (إلارعى الغنم) في رواية الكشميهني « إلاراعي الغنم» . 

قوله : (على قراريط لأهل مكة) في رواية ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن عمرو بن يحبى 


(۱) (۱۱/ ۰)۳۹ كتاب استتابة المرتدين › باب۲ » ح1۹۲۳ : 


ا ي کاب اا ای 


«كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» وكذا رواه الإسماعيلي عن المنيعي عن محمد بن حسان 
عن عمرو بن يحيى » قال سويد أحد رواته : يعني كل شاة بقيراط» يعني القيراط الذي هو جزء 
من الدينار أو الدرهم . قال إبراهيم الحربي : «قراريط» اسم موضع بمكة ولم يرد القراريط من 
الفضة sS‏ تفسيره» لكن رجح الأول لأن 
أهل مكة لا يعرفون بها مكانًا يقال له قراريط . وأما ماروا النسائي من حديث نصر بن حزن بفتح 
: المهملة وسكون الزاي بعدها نون قال : «افتخر أهل الإبل وأهل الغنم» فقال رسول الله كك : 
بعث موسى وهو راعي غنم . وبعث داود وهوراعي غنم » وبعثت وأنا أرعى غنم نم أهلي بجياد» 
فزعم بعضهم أن فيه ردا لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله» فيتعين أنه أراد 
المكان فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط » وليس الرد بجيد إذ لا مانع من الجمع بين أن يرعى لأهله 
بغير أجرة ولغيرهم بأجرة» أو المراد بقوله «أهلي» أهل مكة فيتحد الخبران» ويكون في أحد 
الحديثين بين الأجرة وفي الآخر بين المكان فلا ينافي ذلك . والله أعلم . 

وقال بعضهم : لم تكن العرب تعرف القيراط الذي هو من النقد» ولذلك جاء في الصحيح 
«يستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط» وليس الاستدلال لما ذكر من نفي المعرفة بواضح . قال 
العلماء : الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما 
يكلفونه من القيام بأمر متهم » ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها 
من سبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى 
المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا 
كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا 
القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم؛ وخصت الغنم 
بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل 
والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادًا من غيرهاء وفي 
ذكر النبي ية لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه 
والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 


.)٥٤٦/۳( کشف المشکل‎ )١( 


۷-کتاب الإجارة/ باب٣‏ / ح۳٦‏ ۲۲ ۲۹ 


/ باب اجار الْمْش ر كين عند الضْرُورَة 


ذالم بُوجَدْ داه أل الإشلام» وحَامَلَ التي ُو 1 


oro 


YY‏ - حَدَّدِي رهبم ب موس نبرا َا عن مغر عن لغري ن عزو ُن ابي 
عَنْ عَائِشّةَ رضي اللّمُعَنْها : استاج ر الل صَلَى اللَمعَلَيْهِ و واو کر رلا هنين الذي ذه 
ِن بني عَبْدِبْنِ عي مَادِيا خريتا -الخرّيث ت الْمَاهِرْبالهدَايَة دعس ينأف في آل الْعَاصٍ 
ابن وَائِلٍ؛ وَهُوعَلَى دين كار ِء اماف قَدَفَعَا لَه راحلتيهماء وَوَاعَدَاه غار تور بَعْدَ 
لث لَيَّالِ َأنَاهُمَا برَاحلَبَيْهمًا صَبِيحَة صَبِيحَةً لَيَّالٍِ تَآَثِ فا ا انع ها عام تن فهززة 


َالدلِيلُ اليل تَأحَذَو م مَل مكدر َهُوَطَرِيقُ السّاحِلٍ . 


[تقدم في : ٤۷7‏ › الأطراف : 41/7 ع 7174 114/1774 70ت £۹۳« 1۷40۸۰7[ 


خير 


قوله : (باب استئجار المشركين عند الضرورة› أو إذالم يوجد أهل الإسلام» وعامل النبي 
يك يهود خيبر) هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيًا كان أو 
جريج عن ابن شهاب قال «لم يكن للنبي كك عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعهاء فدعا النبي 
يل يهود خيبر فدفعها إليهم» الحديث» وفى استشهاده بقصة معاملة النبي ية يهود خيبر على أن 
يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظرء لأنه ليس فيهما تصريح 
بالمقصود من منع استئجارهم وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضمومًا إلى قوله ية : «إنا 
لانستعين بمشرك» أخرجه مسلم وأصحاب السنن» فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به. قال 
ابن بطال7١'‏ : عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة 
وحديث معاملة آهل خبيير يأني في آواخر تاب الإجا و موصو 

وأشار في الترجمة بقوله «إذا لم يوجد أهل الإسلام» إلى ما أخرجه أبوداود من طريق حماد 
ابن سلمة عن عبيد الله بن عمر ‏ أحسبه عن نافع -عن ابن عمر «أن النبي يا قاتل أهل خيبر» فذكر 
الحديث وقال فيه : «وأراد أن يجليهم فقالوا: يا محمد دعنا نعمل فى هذه الأرض ولنا الشطر 
.(TAYV/Y) )١(‏ 
(Y)‏ الا )١‏ كتاب الإجارة» باب۰۲۲ ح۲۲۸۹ . 


رقف 


و 


ولكم الشطر» الحديث» وإنما أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم » فنزل 
المصنف من لا يعرف منزلة من لم يوجدء وحديث الدليل يأتي الكلام عليه مستوفى في أول 
الهجرة”'' إن شاء الله تعالى» وقوله في أول الحديث : «استأجر» وقع في رواية الأصيلي وأبي 
الوقت «واستأجر» بزيادة واو وهي ثابتة في الأصل في نفس الحديث الطويل» لأن القصة معطوفة 

قصة قبلهاء وقد ساقه المصنف في الترجمة بعدها بسنده الآتي مطولاً» ووقع هنا «فاستأجر» 
بالفاء» ووَهِم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث . 

قوله : (هاديا) زاد الكشميهني في روايته #خريئًا» وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها 
تحتانية ساكنة ثم مثناة» وقوله «الماهر بالهداية» كذا وقع في نفس الحديث» وهو مدرج من قول 
الزهري كما سنبينه هناك» ونحكي الخلاف في تسمية الهادي المذكورء وفي الحديث استئجار 
المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه » واستئجار الاثنين واحدًا على عمل واحد. 


۷-کتابالإجارة/ باب٤‏ / 77514 


جَارَء وهُمَا على شَرْطِهمًا الذي اشْتَرَطَاةإِذَا جَاءَ الأجَل 
4 حَدَنَنًا يَحْبَى بن بكر حَدَنَا ليث عَنْعُقَْلٍ قال ابن شهَاب : قأخبرني عروة بن 
الاش :ر اة رضي الها روج َباَت :وَاسْتأجَرَسُولٌ الوب بكر رامن 
لس قَدَفعَا إِليْهِ رَاحِلتَيْهمَاء و اعد اة غار ورف 
ثلث ليَالٍ » فأتَاهْمَارَاحِلتَبْهِمَاصّبْحَ ف 


[TV4 OAV cE ۹Y To 19 8 كلا‎ mT : [تقدم في‎ 


/ ٤باب‏ إِذا استأجرَأجي العمل بعد اناعد هر يمد س 


قوله : (باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جازء وهما 
على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل) أورد فيه طرفا من حديث عائشة المذكورء وفيه 
أنهما واعدا الدليل براحلتيهما بعد ثلاث» وتعقبه الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما 
استأجراه على أن لا يعمل إلا بعدثلاث» بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من 
وقته بتسليمه راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج . قلت : ليس في 
ترجمة البخاري ما ألزمه به» والذي ترجم به هو ظاهر القصة» ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم 


(۱) (۸/ ۰)۷۲ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٥۳۹۰‏ . 


۷-کتاب الإجارة/ بابه/ 175501717560 کت ا 777 10 


يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل . والله أعلم . وقد قال ابن المنير 9 
متعقبًا على من اعترض على البخاري بذلك : إن الخدمة المقصودة بالإجارة المذكورة كانت 
على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك» ولا شك أنها تأخرت . قلت: ويؤيده أن 
الذي كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة لا الدليل . وقال ابن المنير: ليس في هذا الحديث 
تصريح بهذا الحكم لا إثباتا ولا نفيّاء وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا 
يحتمل في المدة الطويلة» وهذا مذهب مالك حيث حد الجواز في البيع بما لا تتغير السلعة في 
مثله» واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة» وهو مبني 
على صحة الأصل فيلحق به الفرع . والله أعلم . 


ه-باب الأجير في الْعَرْو 
10 - حلي يَحْقُوب بن رايم حَدَكَنَاإِسْمَاعِيلُ بن عليه أ خبرتا ابْنُ جرَيْجٍ قَالَ : 
أخْبَرَنِي عَطًا لاء عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلَى عَنْ يَْلَى بن أَمبَة رضي اللَّهْعنْهُقَالَ : غَرَوْثْ مح ال ل 
ب ج امسر کان من ؤي مالي في تيء فَكَانَ ِي أَجِيرُ فَقَائَلَ إلا او الي 
| َائترعَ إصضبعه دَآنْدرَ َيه َسَقطَْ فسَقَطت ن» فَانْطَلَقَ إلى الي يكل فَأَهْدَر ننه وَقَالَ : 
يدع إضبعة في فيك تَفْضَمُهَا؟' قال : أَحْسَبْهْكَالَ: «كَما يَفْضَمٌْالْفَخْل). 
[تقدم في لراك A4۸:‏ "الاو [A4 «EEN‏ 
7 قَالَ ابْنُ جرَئْج : وَحَدََنِي عَبْدُ الله : بن أبِي مُلَيكَة عَنْ جَدٌه بِمِئْلٍ هَذِهِ الصَمَةء اد ! 


رَجُلاً/ عض يد رل فَنْدَريَِْكُ فادرا بو بكر رضي اللَّعَنْهُ. سسحتت 
:5 


قوله: (باب الأجير في الغزو) قال ابن بطال”"': استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة 
العمل في الغزو وغيره سواء. انتهى . ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به 
تحصيل الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد» ويكفيه كثيرًا من الأمور التي لا 
يتعاطاها بنفسه . 

قوله : (عن صفوان بن يعلى) في رواية همام الماضية في الحج”" «حدثني صفوان بن يعلى» . 
)١(‏ المتواري(ص: 5606؟). 
A/V (¥)‏ °(. 
.)۱٤١ /٩( )۳(‏ كتاب جزاء الصید» باب۰۱۹ ح۷٤۱۸‏ . 


٦باب ۔کتابالإجارة/‎ ٣۷ ۴ 


قوله : (العسرة) بضم العين وسكون السين المهملتين هي غزوة تبوك» وسيأتي الكلام 
على الحديث في الديات”'' » ورواية همام المذكورة مختصرة . 

قوله : (فأندر) أي أسقط . 

OA قوله‎ 

قوله: (تقضمها) بفتح الضاد المعجمة وماضيه بكسرها والاسم القضم بفتح القاف 
وسكون الضاد المعجمة وهو الأكل بأطراف الأسنان» والفحل الذكر من الإبل ونحوه. 

قوله: (قال ابن جريج. . .) إلخ» هو بالإسناد المذكور إليه» وهذه الزيادة التي عن 
أبي بكر الصديق وقعت هنا فقط . 

قوله : (عن جده) كذا للجميع » وكذلك أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد عن ابن 
جريج» وقال أبوعاصم : «عن ابن جريج عن أبيه عن جده عن أبي بكر» زاد فيه «عن أبيه» أخرجه 
الحاكم أبو أحمد في الكنى وابن شاهين في الصحابة» وعبد الله بن أبي مليكة منسوب إلى 
جدهء وقيل إلى جد أبيه» فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبد الله بن 
جدعان التيمي وله صحبة » ومنهم من زاد في نسبه «عبد الله بن عبيد الله بن زهير» وقال : إن الذي 
يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهير» فعلى الأول فالحديث من رواية زهير بن عبد الله عن أبي 
بكر» وعلى الثاني هو من رواية عبد الله بن زهير» ويتردد عود الضمير في قوله ااعن جده» على 
من يعود على الخلاف المذكور» وزعم مغلطاي أن الطريق التي أخرجها البخاري منقطعة في 
موضعين» وليس كما زعم . والله أعلم . 


كديا 0 ل 0 0 


قوله : (باب إذا استأجر أجيرًا) في رواية غير أبي ذر من استأجر» . 
قوله: (فبين له الأجل) في رواية الأصيلي «الأجر» بسكون الجيم وبالراء» والأولى 


أوجه. 


(۱) (51/3)» كتاب الديات» باب۰۱۸ ح1۸۹۳ . 


/ا_كتاب الإجارة/ پاب بي تيم 


قوله : (ولميبين العمل) أي هل يصح ذلك أم لا؟» وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج 
لذلك فقال : (لقوله تعالى : 3 إن أَريدُ أن كحك إخدى أبنو هَسَبنٍ4) الآية» ولم يفصح مع 
ذلك بالجواز لأجل الاحتمال» ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان 
العمل» وإنما فيه إن موسى أجر نفسه من والد المرأتين» ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا إن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره» وقد احتج الشافعي بهذه الاية على مشروعية 
الإجارة فقال : ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبيًا من أنبيائه أجر نفسه حججًا مسماة ملك بها بضع 
امرأة ؛ وقيل استأجره على أن يرعى له . قال المهلب”" : ليس في الآية دليل على جهالة العمل 
في الإجارة لأن ذلك كان معلومًا بينهم وإنما حذف ذكره للعلم به. وان المي" ان 
البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولاً وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس 
مشروطاء وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ» ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة 
ابن التدّر بضم النون وتشديد المهملة قال : «كنا عند رسول الله يَِ/م فقال: إن موسى أجر 
نفسه ثمان سنين أو عشرًا على عفة فرجه وطعام بطنه» أخرجه ابن ماجه» وفي إسناده ضعف » 
فإنه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى » وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيا آخر غير الرعي » 
وإنما أراد شعيب أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته فذكر له الأمرين» وعلق التزويج 
على الرعية على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة» فاستأجره لرعي غنمه بشيء معلوم 
بينهمائم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما . 


قوله : (يأجر) بضم الجيم (فلانا) أي (يعطيه أجرًا) هذا ذكره المصنف تفسيرًا لقوله تعالى 
« عل أن تَأَجْرَفِ4 [القصص : ۲۷] وبذلك جزم أبوعبيدة في «المجاز””" » وتعقبه الإسماعيلي 
بأن معنى الآية في قوله : « عل أن اجن € أي تكون لي أجيراء والتقدير على أن تأجرني 


0 


قوله : (ومنه في التعزية آجرك الله) هو من قول أبي عبيدة ل وزاد «يأجرك أي يثيبك» 
وكأنه نظر إلى أصل المادة وإن كان المعنى في الأجر والأجرة مختلفا 


.)۳۹۰ نقله عن شرح ابن بطال(5/‎ )1١( 
المتواري(ص:505).‎ )۲( 

.)1١7/5( 5 
.)٠١7/7(نآرقلازاجم‎ )٤( 


۳٤ 


۷-کتاب الإجارة/ باب۰۷ ۸/ ح۲۲۹۷ ۲۲۹۸ 


۷ -باب سجر أجيراعَلى أذ 37 يم اطا ريه تقض بجا 


أ3 شري نای بو تسل ع0 ديار عن سيد عيبن جبيّر TT‏ 
1 حَدَِِّي أبِيُ بْنُ كب 


قَالَ: َد س سَمِخْثهبُحَدنْعَنْ سَعِيدٍ قَالَ : قال ِي ابن عباس رضي اللّعنُمَا: 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلا :نا وج تا جتازابر ان قصال ديه هكذاء وق 


25 


2 
د ال 


ی م رص 


کک دال ا سيدا ا فَمَسَحَهُ بيده فاستَمَام « کو شا سْنْتَ لذت علد 
وو 
جَرا € قال سعید : أجرناكلة. 
[تقدم في : )۷€( الأطراف : CEVYTIToEVYO TEI oT °° CTYTVA CYTVYA CITY VAYE‏ 


[VEVA ”المي‎ cEVYY 


قوله : (باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز) أورد فيه طرقًا من 
حديث أبِيّ بن كعب في قصة موسى والخضر» وقد أورده مستوفى في التفسير”'' بهذا الإسناد» 
ee E‏ 
من قبلنا شرع لناء لقول موسى : لو شِئْتَ لَتَْحَذَّتَ علي أجرا 3 4 [الكهف : ۷۷] أي لو 
تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك . قال ابن المنير : و 


بتعين العمل كما تضبط بتعين الأجل . 


۸ -باب الإإجَارَ رَة إلى نض التَهَار 


ماي سم Og‏ يا ندل و عو بها نت ت 


Y۸‏ حدتما سُلَيْمَان بن خرب َد 


7 


َنْهُمًا عن الى كك قال :متأم وتلل لابين كق وجل تأر را قال : مَنْ يعمل 
ا ل يحل لي ِن نطف الها 
إلى صلاة العَصْرِ عَلَى قير ١ ay‏ نيمل لي ين لطر إلى كيب تَغِيبَ 
الشَّمْسُ عَلى ة قبراطين؟ كلثم هم . عضب اليَهُودُ و لتَصَارَى فَقَالُوا: ما لى أ كدر عملا وأو 
عَطَاء؟ قَالَ : هَل تَقَضْتَكُمْمِنْ حَشّكُمْ؟ فَالُوا: لآ. قَالَ رايا 


اشاء») 
[تقدم في : 0۵۷ » الأطراف: لادم 2556 [VoTT VEVO‘ YIoTEO0‏ 


: ٤۷۲1ح كتاب التفسير «الكهف)» باب ۳ء‎ (“14/۱ ۰)( )١( 


/ال_كتاب الإجارة/ باب// ح۲۲۹۸ سسسب با 


/ قوله: (باب الإجارة إلى نصف النهار) أي من أول النهار» وترجم في الذي بعده 
«الإجارة إلى صلاة العصر» والتقدير أيضا أن الابتداء من أول النهار» ثم ترجم بعد ذلك «باب 
الإجارة من العصر إلى الليل» أي إلى أول دخول الليل» قيل : أراد البخاري إثبات صحة 
الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة أن الشارع ضرب المثل بذلك» ولولا الجواز ما 
أقره» ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت 
معينة دفعًا لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يومًا كاملا . 

قوله: (مثلكم ومثل أهل الكتابين) كذا في رواية أيوب» والمراد بأهل الكتابين اليهود 
والنصارى. 

قوله : (كمثل رجل) في السياق حذف تقديره مثلكم مع نبيكم» ومثل أهل الكتابين مع 
أنبيائهم كمثل رجل استأجر» فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم والممثل به الأجراء مع من 
استأجرهم . 

قوله : (على قيراط) زاد في رواية عبد الله بن دينار «على قيراط قيراط» وهو المراد. 

قوله : (فعملت اليهود) زاد ابن دينار «على قيراط قيراط» وزاد الزهري عن سالم عن أبيه 
كما تقدم في الصلاة”'2 «حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطًا» وكذا وقع في بقية 
الأمم» والمراد بالقيراط النصيب وهو في الأصل نصف دانق والدانق سدس درهم . 

قوله : (إلى صلاة العصر) يحتمل أن يريد به أول وقت دخولهاء ويحتمل أن يريد أول حين 
الشروع فيهاء والثاني يرفع الإشكال السابق في المواقيت على تقدير تسليم أن الوقتين 
متساويان» أي ما بين الظهر والعصر ومابين العصر والمغرب» فكيف يصح قول النصارى إنهم 
أكثر عملا من هذه الأمة » وقد قدمت هناك عدة أجوبة عن ذلك فلتراجع من نّم ومن الأجوبة 
التي لم تتقدم أن قائل «ما لنا أكثر عملاً» اليهود خاصة» ويؤيده ما وقع في التوحيد بلفظ «قال 
أهل التوراة» ويحتمل أن يكون كل من الفريقين قال ذلك» أما اليهود فلأنهم أطول زمانًا 
فيستلزم أن يكونوا أكثر عملا » وأما النصارى فلأنهم وازنواكثرة أتباعهم بكثرة زمن اليهود لأن 
النصارى آمنوا بموسى وعيسى جميعًاء أشار إلى ذلك الإسماعيلي» ويحتمل أن تكون أكثرية 
النصارى باعتبار أنهم عملوا إلى آخر صلاة العصر وذلك بعد دخول وقتهاء أشار إلى ذلك ابن 
القصار وابن العربي» وقد قدمنا أنه لا يحتاج إليه لأن المدة التي بين الظهر والعصر أكثر من 
(۱) (۲/ ۳۳۲). كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ » ح۷٥٥‏ . 
»)٤۷۱/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحید» باب ۳۱› ح۹۷٤۷‏ . 
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المدة التي بين العصر والمغرب؛ بعس ا كرد تبه ولت إليهم على سبيل التوزيع : 
فالقائل : نحن أكثر عملاً اليهود» والقائل : نحن أقل أجرًا النصارى وفيه بُعْدٌ. وحكى ابن التين 
أن معناه أن عمل الفريقين جميعًا أكثر وزمانهم أطول» وهو خلاف ظاهر السياق . 
قوله : (فغضبت اليهود والنصارى) أي الكفار منهم . 
قوله : (ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء) بنصب أكثر وأقل على الحال كقوله تعالى : # َا هَن 
عن التَذْكرةَ معرضين€ [المدثر : 4 وقد تقدمت مباحث هذه الجملة في كتاب المواقيت”" . 
قوله : (من حقكم) أطلق لفظ «الحق» لقصد الممائلة» وإلا فالكل من فضل الله تعالى . 
قوله : (فذلك فضلي أوتيه من أشاء) فيه حجة لأهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل 


۷-کتاب الإجارة/ باب94/ ح۲۲۹۹ 


الإحسان منه جل جلاله . 
4-باب الإجَارَ رَةإِلَى صَلاَةِ الْعَضْرِ 
8 حَدَنَنَا إِسْمَا أذ قَالَ: حَدَتَنى مَالكٌ عبد الله دیتار م 
عل بْنُ أبي يْسِ ثني عن دن مول 


َد ال ِن عُمَرَعَنْ عَْدِ لبن عَم ِن لخلاب رضي انهم :انر سول الله كل قال : 
«إنَّمَا ملك وال وَالتصَارَى كرَجْلٍ استَْمَلَ ملا َال : مَنْيَعْمَلُ لي إلى نضفب التَهّار على 
2 -- قباط قيرَاطِ؟ فَمَوتِ الود عَلَى قراط يراب ٠‏ تم عَِلَتٍ التَصَارَی عَلَى یراط قِبرَاطِ ثم 
نشم الي ن عنمن صلا الْعَصْرِ إلى مَعَابٍ الشَّمْس عَلى قبرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ» فَقَضبْتٍ الهو 
والتَصَاری وَقَانُوا: َر أده عَمَلاً وفك عَطَاءً . قَالَ : هَل ظَلَمْدُكُمْمنْ حَقّكُمشَيكًا؟ قاو : لآ. 

َال : فَدَلِكَ قَصْلِي أوتيهمَنْ أشَاء». 


[تقدم في : 0۷ ٥‏ الأطراف : ۰00۷ ۰۲۲۹۸ 7509 5010/5017 لا ]۷٥۳۳‏ 


قوله : (باب الإجارة إلى صلاة العصر) ذكر فيه حديث ابن عمر من طريق مالك عن عبد الله 
ابن دينار» وليس في سياقه التصريح بالعمل إلى صلاة العصر» وإنما يؤخذ ذلك من قوله ثم 
أنتم الذين تعملون من صلاة العصر» فإن ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل الطائفة التي قبلهاء 
نعم في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك حيث قال : «من يعمل من نصف النهار إلى 
صلاة العصر؟) . 

قوله - في رواية عبد الله بن دينار -: (إنما مثلكم واليهود والنصارى) هو بخة بخفض اليهود 


)0غ( (؟/ «(TTY‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ › ج00۷ 1 


-_كتاب الإجارة/ باب ٠‏ ١/ح:»‏ ا ب > س 


عطفًا على الضمير المجرور بغير إعادة الجار» قاله ابن التين» وإنما يأتي على رأي الكوفيين . 
وقال ابن مالك" : يجوز الرفع على تقدير: ومثل اليهود والنصارى على حذف المضاف 
وإعطاء المضاف إليه إعرابه . قلت : ووجدته مضبوطا في أصل أبي ذر بالنصب وهو موجه على 
إرادة المعية» ويرجح توجيه ابن نالك ماتا فى ایت لااد من یو الك عن نافع 
بلفظ : «وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى» . 

قوله : (إلى مغارب الشمس) كذا ثبت في رواية لمالك بلفظ الجمع » وكأنه باعتبار الأزمنة 
المتعددة باعتبار الطوائف» ووقع في رواية سفيان الآتية في فضائل القرآن”" «إلى مغرب 
الشمس» على الإفراد وهو الوجه» ومثله في رواية الليث عن نافع الآتية في أحاديث 
الأنبياء“» ونحوه في رواية أيوب في الباب الذي بعده بلفظ «إلى أن تغيب الشمس». 

قوله : (هل ظلمتكم) أي نقصتكم كما في رواية نافع في الباب الذي قبلهء وسأذكر بقية 


فاتك دتا 


ر هس کے 


٠‏ -باب إِنْم مَنْ متم أجْرَ الأجير 


o7‏ 5 0 7 0 5 ر 
1 حَدَنَنَا يُوسُففٌ بن مُحَمّدِ قال کی يتخ إن شاو 10 بْن أَمَيّةَ عَنْ 
ا ع لاه > E <. ٠‏ 
سعد بْنِ ابي سَعِيدٍ عن ابي هريره رضي الله َه عن التي يك قال : لله تعالى : ثة انا 
e‏ وه 03 


5 
2 ا مَالقيَامَة مَ: وَجُلَ أغطى بي تمعد ا e‏ جيرا 
ا وَلَمْْعْطه أَجْرَها . 
[تقدم في : ۲۲۲۷] 


قوله : (باب إثم من منع أجر الأجير) أورد فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في «باب إثم من بابع حرا“ في أواخر البيوع . 
(تنبيه) : أخر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده» وكأنه صنع ذلك للمناسبة . 


.)١١١-1١١ا7/:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۱( 

۰)4٤ /۸( )۲(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰٥۰‏ ح۹٥٤۳‏ . 
»)۲٥۳/۱۱( )۳(‏ كتاب فضائل القرآن› باب۱۷ ح۰۲۱٥‏ . 
(5) (45/8).» كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰٥۰‏ ح۹٥٤٣‏ . 
(4) (0/ )»باب۱۲ . 

. ح۲۲۲۷‎ 23١ ٦باب كتاب البيوع»‎ (۷۰ /( (VD 


۸ 


۳۸ 


۷-کتاب الإجارة/ باب۱۱ / ح۲۲۷۱ 


١ب‏ بْالإجَارَةيِنَ الْعَضْرٍِلَى اللَيْلٍ 
۷۱ ك 
0 ابي يك قَالَ : امل اْمُشلوين الهو والتصارى كم رَجلٍ اشتأجر َو دق 
يعون له عَمَلا يوم إلى الل عَلَى ‏ أ جر مَغلوې فعَِلُوا لز ف نف التهار » فَقَانُوا ih‏ 
إلى أَجْرِكَ الذي ن َرَت ل6 واو باعل ٠‏ / فَقَاللَهُمْ : لآَفْعَلُواء أكْملُواَقِةعَمَلُِمِوَحُدُوا 
أ جرکم ايلا قابواوکرکوا . واستَأج حي َبَعْدهُمْ فال : أكملوابقية يدك َذَاوَلكُم اَي 
0 شَرَطتْ لهم ِن الاجر فعيلواء تی إذَا كانَ جينَ صلا الْعَصرٍ قَالُوا : لَك ما عملا باطل» وَلَكَ 
الجر الذي جَعَلْتَ لَنا فيه . قال لهم : اهلوا به عَمَلِكُم َا ما بهي من التهار شي بير 
فأبواء فَاسْتَأجَرَ قَومًا أن يَْمَلُوا لَه َه بومهم» لوا بيه يَوْمهم حَتَى عَابّتِ الشّمْسُ» 

واسْتَكْمَلُوا أَجْرَالمَرِيقَيْن ِن كِليْهِمَاء فَذَلِكَ مَتلَّهُمْ ومعل ما قبلُوامِنْ هَذَا الوا . 


]٥ ٥۸ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الإجارة من العصر إلى الليل) أي من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل» 
ورد فيه حديث أبي موسى وقد مضى سنده ومتنه في المواقيت”''» وشيخه أبوكريب المذكور 
هناك هو محمد بن العلاء المذكور هناك» وبريد بالموحدة والتصغير هو ابن عبد الله بن أبي بردة . 

قوله: (كمثل رجل استأجر قومًا) هو من باب القلب» والتقدير: كمثل قوم استأجرهم 
رجل» أوهو من باب التشبيه بالمركب . 

قوله : (يعملون له عملاً يومًا إلى الليل) هذا مغاير لحديث ابن عمر؛ لأن فيه أنه استأجرهم 
على أن يعملوا إلى نصف النهار وقد تقدم ذكر التوفيق بينهما في المواقيت”"" وأنهما حديثان 
سيقا في قصتين» نعم وقع في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية في المواقيت”) 
الآنية في التوحيد *' ما يوافق رواية أبي موسى» فرجحها الخطابي على رواية نافع وعبد الله بن 
دينار» لكن يحتمل أن تكون القصتان جميعًا كانتا عند ابن عمر فحدّث بهما في وقتين» وجمع 
)١(‏ (۳۳۰/۲). كتاب مواقيت الصلاة» باب ۱۷ء ح0۸٥‏ . 

(۲) (۳۳۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۷٠‏ . 
(۴) (۲/ ۳۳۰). كتاب مواقيت الصلاة؛ باب۱۷ › ح۷٥0‏ . 
)٤(‏ (471/107)» كتاب التوحید» باب۰۳۱ ح1۷٤۷‏ وفي (۱۷/ »)٥۷٩‏ باب۷٤۰‏ ح۳۳٥۷‏ . 


۷-کتاب‌الإجارة/ باب۱۱ / ح۲۲۷۱ ا | 


بينهما ابن التين باحتمال أن يكونوا غضبوا أو لا فقالوا ما قالوا إشارة إلى طلب الزيادة » فلما لم 
يعطوا قدر زائدًا تركوا فقالوا: لك ماعملنا باطل . انتهى . وفيه مع بعده مخالفة لصريح ماوقع 
في رواية الزهري في المواقيت”'' وفي التوحيد”"' ففيها «قالوا: ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين وأعطيتنا قبراطًا قير اطّا ونحن كنا أكثر عملاً» ففيه التصريح بأنهم أعطوا ذلك » إلا أن 
يحمل قولهم أعطيتنا أي أمرت لنا أو وعدتناء ولا يستلزم ذلك أنهم أخذوه» ولا يخفى أن 
الجمع بكونهما قصتين أوضح» وظاهر المثل الذي في حديث أبي موسى أن الله تعالى قال 
لليهود : آمنوا بي وبرسلي إلى يوم القيامة فآمنوا بموسى إلى أن بعث عيسى فكفر وا به وذلك في 
قدر نصف المدة التي من مبعث موسى إلى قيام الساعة» فقولهم : «لا حاجة لنا إلى أجرك) 
إشارة إلى أنهم كفروا وتولوا واستغنى الله عنهم» وهذا من إطلاق القول وإرادة لازمه» لأن 
لازمه ترك العمل المعبر به عن ترك الإيمان» وقولهم : «وما عملنا باطل» إشارة إلى إحباط 
عملهم بكفرهم بعيسى» إذ لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى » وكذلك القول في 
النصارى إلا أن فيه إشارة إلى أن مدتهم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا على نحو الربع من 
جميع النهار» وقوله: «ولكم الذي شرطت» زاد في رواية الإسماعيلي «الذي شرطت لهؤلاء 
من الأجر» يعني الذين قبلهم» وقوله : «فإنما بقي من النهار شيء يسير» أي بالنسبة لمامضى منه 
والمراد ما بقي من الدنياء وقوله: «واستكملوا أجر الفريقين» أي بإيمانهم بالأنبياء الثلاثئة» 
وتضمن الحديث الإشارة إلى قصر المدة التي بقيت من الدنياء وسيأتي الكلام عليه في قوله : 
ابعشت أنا والساعة كهاتين»" . 

قوله : (حتى إذاكان حين صلاة العصر) هو بنصب (حين) ويجوز فيه الرفع . 

قوله : (واستكملوا أجر الفريقين كليهما) كذا لأبي ذر وغيره. وحكى ابن التين أن في 
روايته «كلاهما» بالرفع وخطأه» ولیس كما زعم بل له وجه . 

قوله : (فذلك مثلهم) أي المسلمين (ومثل ما قبلوا/ من هذا النور) في رواية الإسماعيلي - ل 
«فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله ومثل اليهود والنصارى تركوا ما 444 
أمرهم الله واستدل به على أن بقاء هذه الأمة يزيد على الألف ؛ لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير 
(۱) (۲/ ۳۳۰). كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ , ح۷٥0‏ . 


»)٤۷۱/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحید» باب۰۳۱ ح ۰۷٤1۷‏ وفي (۱۷/ 7٦۷٥)ء‏ باب۷٤‏ » ح۳۳٥۷‏ . 
/۱٤( )۳(‏ ۰)1۳ کتاب الرقاق» باب۰۳۹ ح۰۳٥٦‏ . 


وي ٣۷‏ -کتاب‌الإجارة/ باب۱۲ / ح۲۲۷۲ 


مدتي النصارى والمسلمين» وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي بيا كانت أكثر 
من ألفي سنة» ومدة النصارى من ذلك ستمائة وقيل أقل فتكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعًاء 
وتضمن الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط 
والنصارى نحو ربع النهار بقيراط » ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى 
وعيسى فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين» بخلاف اليهود فإنهم لما بعث عيسى كفروابه . 
وفي الحديث : تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها. وفيه جواز استدامة صلاة 
العصر إلى أن تغيب الشمس » وفي قوله : «فإنما بقي من النهار شيء يسير» إشارة إلى قصر مدة 
المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم» وفيه إشارة إلى أن العمل من الطوائف كان مساويًا في 
المقدار . وقد تقدم البحث في ذلك في المواقيت”١'‏ مشروحًا . 
١‏ -باب من اسْتَأَجَرَ أجيرًا قَتَرَكَ اجره فَعَمِلَ فيه الْمُسَْأَجِد قَرَاد . أَوْمَنْ 
ولي مَالٍ عي فاشتفضل 
Y3‏ - حَدَتَا أبُو اليمَانِ أخبرتا ش ی شعية ع الأعرئ الى سَا ِهب عبد لل أل عبد الله 
ابْنَعْمَرَ رضي اللَّدْعَنَهُمَا قَالَ : سَِحْتُ رول E‏ قول : «اتطلق ثلائة رهط من كان دَقبلكُم 
حتَّى أوَوا ابیت إلى عار دحلو فانْحَدَرَتْ صَخْرَةمِنَ الجَبلٍ فَسَدتْ عليه العَارَ فَقَانُوا: 
َه لا نيكم ِن هذه الصَّخْرَةٍ إلا أن تَدْعُوا الله صَالح أعْمَالِكُم . قال رَجُل مهم : الل كان 
لي أبَوانٍ شخان كريرَان» وکن لآ أغرقٌ بهم هلولا مالا ؛ تى بي في طلَب سَيء وما تلم 
أرخ عَلَيْهِمَا حت اما ال عَبِوقَهُمَا فَوَجَدْنّهُمَا تائِمَبْنِء فكَرِهْت أن أَغْبقَ بق َلَهُمَا اهلا 
أو مَالآَ لبت وَالقَدَحُ على يد ي أنتظر اشتقاظیجا س ق الفح فاشتیقظاء فشربا 


عو قَهُمًا م ® 


غبوقهما e‏ وَجْهِكَ فرج عن مَا نَحْنُّ فيه منْ هَذه الصَّخْرَةٍ. 
فانف رجت شَّيئًا لا يَشتطيعُون الخُرُوجَ ش 


قال ابي َك : «وَقَالَ الآ ١‏ لبي بن كانت أحب الاس إن َأَردْتّهَا عن 
ها فافتتعٽ مثي» حَتَى ألمت بها سن انين جا ني نأغطيئها عشرين ومائة دينارٍعَلى 


أن تُخَلي بيني وبين تفه ؛ تَمَمَدّث إا قَدَوْتُ ليها قات : لأأجل لكَ أن تقض الحَاتَم 
لأبحَقَهِ» فتَحوّجت ين الؤُوع عَليْهًاء فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وهي أحَبٌ الس إليّ» وتَرَكْتُ الذّهَبَ 


)غ0( (۲/ لرفرة 5 كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ < ج00۸ 8 


ار باب٣۱/ح۴۲۷۲‏ لب ةع 


الذي أعْطيئُهًا غطيتها . اللَّهُمّ إنْ كث فَعَذْتُ ذَلِكَ ابِمَاءَ وَجْهِكَ قَافْد عَنَا مَا نحن فيه فَانْفْرَجَتٍ 
الشخرةء : وا سيا ندري 

قال الي کيا : هوا الث : الهم ني اتا جرت أَجَرَاء تَأعْطيئّهم أجْرَهُمْ غير 0 0 
وَاحَدِ/ ترك الذي له وَدَهَبَ كت ار ا اي بع جين قال : يا 
عبد الله أ إليَ أجْرِيء فلت له : کل اى من جلك ِن الإبل والبَروَالْمتووَالرقيق. . ققال: با 5 


بد الله لا تشتهزى بي . قلت : ي لآ أسْتَهزِئ ك» فَأحَدَهُ لاتاق لمكن شا يا للم 
ر و ر o‏ 


فإن كنت فَعَلْتُ ذلك اء َ وَجْهِكَ فارج عَنَامَانَحنْ فيه اتان ت ار 
[تقدم في : ۲۲۱۰۵ الأطراف : ۰۲۲۱۰ ۲۳۳۲۳ ۳٤٦٥‏ 0917/4] 


قوله : (باب من استأجر أجيرًا فترك أجره) في رواية الكشميهني «فترك الأجير أجره» . 

قوله : (فعمل فيه المستأجر) أي اتجر فيه أو زرع (فزاد) أي ربح . 

قوله : (ومن عمل في مال غيره فاستفضل ) هو من عطف العام على الخاص. لأن العامل 
في مال غيره أعم من أن يكون مستأجرًا أو غير مستأجر» ولم يذكر المصنف الجواب إشارة إلى 
الاحتمال كعادته» ثم ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء وقد 
تقدم من وجه آخر قريبًا . وقد تعقب المهلب ترجمة البخاري بأنه ليس في القصة دليل لما تر جم 
له» وإنما اتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التبرع » وإنما الذي كان يلزمه قدر 
العمل خاصة» وقد تقدم ذلك في أثناء كتاب البيوع”'2 وسيأتي شرحه مستوفى في أواخر 
أحاديث الأنبياء”'' إن شاء الله تعالى» وقوله في هذه الرواية : «لا أغبق» هو من الغبوق بالغين 
المعجمة والموحدة وآخره قاف : شرب العشي» وضبطوه بفتح الهمزة أغبق من الثلاثي» إلا 
الأصيلي فبضمها من الرباعي وخطئوه. وقوله: «أهلاً ولا مالاً» المراد بالأهل ما له من زوج 
وولد» وبالمال ما لهامن ريق وخدم . وزعم الداودي أن المراد بالمال الدواب وتعقبوه وله 
وجه. وقوله: «فنأی» به بفتح النون والهمزة مقصورا بوزن سعى أي بعد» وفي رواية كريمة 
sS a,‏ : افلم أرح» بضم الهمزة 
وكسر الراء» وقوله: «برق الفجر» بفتح الراء أي أضاءء وقوله: «فافرج» بالوصل وضم الراء 
وبهمزة قطع وكسر الراء من الفرج أو من الإفراج» وقوله: «كل ما ترى من أجلك» كذا 
(۱) (٥/1۹۱)ء‏ كتاب البیوع» باب۰۹۸ ح۲۲۱۵ . 
(؟) (۰)۱۱۱/۸ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۳٥‏ ح٣٣٤۳‏ . 


ع ۳۷ -کتاب‌الإجارة/ باب۱۳ / Vz‏ ۲ 
للكشميهني» ولأبي زيد المروزي وللباقين «من أجرك» ولكل وجه . 


ET ۴‏ ت 206 9 0 مده 2-6 
١‏ -باب من اجر نفسَه لحمل على ظهره . ثم تصذق به وَآجِرَ الحمال 
دهج ر اداه ولوم م a yT‏ كعد" م و 
أبي مَسْعُودِ الأنْصَارِيٌ رضي اللَهعَنْهقَالَ : كان رَسول اليك إذا أمَرَنَا بِالصّدَقَةِ الطلقَ أَحَدُنَا إلى 
السُوقٍ فيْحَامل» فَيْصِيبُ الْمُدَّه وَإِنَّلِبَعْضهم لمائة أل . قَالَ: مَائَرَاهإلأَنَفْسَهُ. 


[تقدم في : 21516 الأطراف : 4779:47782.1515114186] 


قوله : (باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به) في رواية الكشميهني «ثم تصدق 
منه) وقوله : «وأجر الحمال» أي وباب أجر الحمال. 


0 
ت 


قوله : (حدثنا أبي) هو الأموي صاحب المغازي» وقوله: «عن شقيق» هو أبو وائل» 
وقوله: اقام أن يطلب أن تحمل الاجر وقوله: «بالمد» أي يحمل المتاع بالأجرة وهي 
مد من طعام» والمحاملة مفاعلة وهي تكون بين اثنين» والمراد هنا أن الحمل من أحدهما 
والأجرة من الآخر كالمساقاة والمزارعة . ووقع للنسائي من طريق منصور عن أبي وائل «ينطلق 
أحدنا إلى السوق فيحمل على ظهره» . 

ع / قوله: (وإن لبعضهم لمائة ألف) هذه اللام للتأكيد وهي ابتدائية لدخولها على اسم إن 

'”” وتقدم الخبر» وهي كقوله تعالى: 8 إنَّ في دَِكَ لوه 4 [النازعات: ]۲١‏ ومراده أن ذلك في 

الوقت الذي حدث به» وقد تقدم في الزكاة بلفظ «وإن لبعضهم اليوم مائة ألف» زاد النسائي 
«وماكان له يومئذدرهم» أي في الوقت الذي كان يحمل فيه . 

قوله : (قال : ما نراه إلا نفسه) بين ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش أن قائل ذلك هو 


أبووائل الراوي للحديث عن أبي مسعود» وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الزكاة”'" . 


3 2 3 
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۷-كتاب الإجارة/ باب٤ Vf / ١‏ تت ا لي 3 س 


of‏ هة 
١‏ -باب أجر السَمسَرة 
وَلَمْيرئْنُْسيرينَوَعَطَاءوَِْرَاهِيُوَالْحَسَنَجْرِ السَمْسَاربََْا 
وَقَالَ ابن عَبَّاس : لباس نيول بع هذا الّؤب» فَمَاَادَلى كَذَاوكَذَاَهُوَلكَ 
وَقال ابْنْسیرینَ : إِذَاقَالَ : بغهبكڌاء فَمَاكَانَ مِنْربْح فلك أوْبيني وبك فا باس بو 
وقال الب يكل ١‏ التشلمون عند شُروطهي» 

Ye‏ ۔ح لاخدا عبد الراحدِ حَدَئنا مَعْمرعن ابن طاوّس عن أبيه عن ابن عباس 
ا 0 : الى التي يق أن تي الؤكبان. اد فلت : يَا ابن 
0000 


قوله (باب أجر السمسرة) أي حكمه وهي بمهملتين . 

قوله: (ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا) أما قول ابن سيرين 
وإبراهيم فوصله ابن أبي شيبة”'' عنهما بلفظ «لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدًا بيد» وأما 
قول عطاء فوصله ابن أبي رحا ا تر اراي الس جا : لا بأس بها» وكأن 
EE‏ كزعي وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين 

قوله : (وقال ابن عباس : لا باس أن يقول بع هذا الثوب» فما زاد على كذا وكذا فهولك) 
وصله ابن أب قي" "' من طريق عطاء نحوه» وهذه أجر سمسرة أيضا لكنها مجهولة. ولذلك 
لم يجزها الجمهورء وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجر مثله ؛ وحمل بعضهم إجازة ابن عباس 
على أنه أجراه مجرى المُقَارض» وبذلك أجاب أحمد وإسحاق» ونقل ابن التين أن بعضهم 
شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مماسمي له» وتعقبه بأن 
الجهل بمقدار الأجرة باق . 

قوله: (وقال ابن سيرين : إذا قال : بعه بكذافما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به) 
5 


وصله ابن أبي شيبة”“ أيضا من طريق يونس عنه» وهذا أشبه بصورة المُقارض من السمسار . 


.7١١ المصنف (1٦/0۷۸)ء رقم‎ )١( 
.7١١8مقر المصنف(51/8/5),‎ )۲( 
.)۲۸۱ تغليق التعليق(7/‎ )۳( 
.)758١7/7(قيلعتلا تغليق‎ )٤( 


YYVoz/ ٠٥باب ۳۷-کتاب‌الإجارة/‎ ع٤‎ 


قوله : (وقال النبي يي : المسلمون عند شروطهم) هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها 
المصنف في مكان آخر» وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه إسحاق في مسنده 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه وزاد «إلاشرطاحرم 
حلالاً أو أحل حرامًا» وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر» لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي 
وابن خزيمة يقوون أمره» وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق 
كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضًا دون زيادة كثير فزاد بدلها 
2 والسع a‏ المسيلفين 1 عله الزياذة أعرجها الدارظي والجاكم م فر اي راقع 
عن ا هريرة» ولابن أب شيبة من طريق عطاء «بلغنا أن النبي ييه قال : المؤمنون عند 
شروطهم»» وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله وزاد «ما وافق الحق» . 

(تنبيه) : ظن ابن التين أن قوله «وقال النبي بي : المسلمون على شروطهم» بقية كلام 
سوق اشرق مان نلرك درو قل ته قتي لدي ودين E‏ . ثم أورد 
المصنف حديث ابن عباس الماضي ذ في البيوع” 0 والمراد منه قوله في ته تفسير المنع لبيع 
الحاضر للبادي "أن لا يكون له سمسار» فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر 
للحاضر» ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة . وعن أبي حنيفة إن دفع له ألقًا على 
أن يشتري بها برا بأجرة عشرة فهو فاسدء فإن اشترى فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمي من 
الأجرة. وعن أبي ثور إذا جعل له في كل ألف شيئًا معلومًا لم يجزء لأن ذلك غير معلوم» فإن 
عمل فله أجر مثله» وحجة من منع أنها إجارة في أمر لأمد غير معلوم» وحجة من أجازه أنه إذا 
عين له الأجرة كفى ويكون من باب الجعالة . والله أعلم . 


١-باب‏ هَل يُوَاجِرٌالَجُلْ تَفْسَهُمِنْ مُشْرِكِ في أَرْضٍ الْحَرْبِ؟ 
۷0 - حَدَنَنا عَمَرُ بن حصي حدقا آي حَدٿا الاش عَنْ نلم عَنْ صوق قتا 
حَبَابرَضِي اللَُّعنْهُقَالَ: : نٿ رجلا اء موت للقاص بن ايء معي ندة» فاي 
أتَقَاضَاة فثَالٌ :"لآ والله لآ فيك حي تكد حك تكد تقلت : ما الله حبّى تَمُوتَ تم بم 
ف . قال : اني لمي ثم مو ٿ؟ قُلْتُ: تَعَم . قَالَ ال : سيكو لي كمال و رَوَلَدّء فَأقُْضِيك . 
فأنرّلَ اللّمْتَعَالَى «أنَنت ع حفر [VV : E E‏ 
[تقدم في : 5١9١‏ الأطراف: 7١91‏ 1176 الى £۷۳۲« [4V0 «VY «EV‏ 
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۷-کتاب الإجارة/ باب٣۱‏ / ح۲۲۷۹ 0 


قوله : (باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟) أورد فيه حديث خباب- 
وهو إذ ذاك مسلم_في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك» وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار 
حرب »© واطلع النبي بيا على ذلك وأقرهء ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون 
الجواز مقيدًا بالضرورة» أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم 
وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب”'' : كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة 
بشرطين : أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله» والآخر أن لا يعينه على ما يعود 
ضرره على المسلمين . وقال ابن المنير : استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم 
يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة» بخلاف أن يخدمه فى منزله وبطريق 
التبعية له» والله أعلم . وقد تقدم حديث خباب في البيوع”"'» ويأتي بقية شرحه في تفسير 


2 )۳( 
سوره مريم 


75 -باب مَايُعْطى في الرُفيَة على أخياءِ الْعَرَبَ بفاتحة الكتاب 
قال ان عباس عَنِ الي يكل : وما أحَدثُمْعَيأَْرَاكتَابُ اللو 
وَقَالَ السَّعْبيُ E‏ يشرط الْمُعلَم إلا أن يُعْطَى شيا فليَْبَلَهُ 
وَقَالَ الْحَكُمْ :لما شع أَحَدَاكرِة اجر الم وَأغطّى الْحَسَنُ درام عَشَرة. ول 
سِيرِينَبَِجْرِالْقَسَامِبَْسَا قال : كان تقال : الث ا شوة في اكم 
وَكَانُوا يُْطَوْنَ عَلى الْخَرْصٍ 
امخض 0 حَدَناأَبُوعَوَاَة عن ابي بشر عَنْ ابي وکل عَن بي سَعِيلٍ 
رضي اللَهُعَنقال : الْطَلَقَ رمن أَضْححاب التي يكل في سَفْرَة سَافَدُوَهَا حَبَّى روا عَلَى حي مِنْ 
ياء العرَب» فَاسْتَضَافُوهُمْ ؤا أنيقَقومُم. سيلك الي فسعَوَالَبكُلَ َيْءِ. 
شه ثي . َال بَْضهُمْ : وام م مَؤلاءِ ارط الَذِينَ راء عله ن يَكُونَ عند بَعْضِهمْ 
ء. اتوم فقاو : يا اها الوَمْطء إنّ ب ال وا يكل د ء لابقع فمل عند 
u‏ : َعَم وَاللَّه إن لأرقي» وَلَكنْ الله قد اشتض فاك فل 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (5/ ١1"‏ 5) . 
»)٥٤۷ /٥( )۲(‏ کتاب‌البیوع» باب۰۲۹ ح۲۰۹۱ . 
فرق (۱۰/ )۳٤۸‏ كتاب التفسير «مريم»» باب۳ ح۷۲۲٤‏ . 


tor 


٦ 
فصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ من اتم فَاْطَلَقَ‎ ٠ 6 يونا هم أا براق لحم حَتَى‎ 
تفل ع َل يقرا « المد ين ر امير © € [الفاتحة : ؟] فَكَأَنّمَا شط مِنْ عِقَالِ‎ 
َانْطَلقَ يَمْشي وما به ق قال : : َأوْفَهُم جُعْلَهُمْ الي صَالَحُوهُمْ عَلَهِ قال بَعْضَهُمْ:‎ 
. تاي الى يكل نكر لَه الذي کان نظ ما يمرت‎ E E اقُسمُوا . فقا الذي رَقَى‎ 
فَقَدمُوا عَلَى رَسُولٍ الله ل قَدَكَدُوا ل فََالَ : وما يُذريك أَنَها رُفية؟ ١م قَالَ: «قذ أَصَبكُم‎ 

سطاطب اي مهتا فصَسِلَ اليا ك. 

قال أبُوعَبّد الله : وَقَالَ شَعْبَةُ لله دنا روود موقت آنا ا تمرك بدي هاه 

[الحديث: 5517: أطرافه في : ۵۰۰۷ +"ا/اه» .4 4/] 


كتاب الإجارة/ باب۱۹ بك عقف 


قوله : (باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب) كذا ثبتت هذه الترجمة 
للجميع » والأحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب مخصوصة . قال الهمداني في 
«الأنساب»: الشعب والحي بمعنى » وسمي الشعب لأن القبيلة تتشعب منه» وقد اعترض على 
المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف الأجناس» وتقييده في الترجمة 
. بأحياء العرب يشعر بحصره فيه» ويمكن الجواب بأنه ترج جم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره» 
وه ر جم عليه في الط #الخروط ني الزقية يه يع من الغنم» ولم يقيده بشيء» وترجم فيه 
أيضًا «الرقيا بفاتحة الكتاب» والرقية كلام يستشفى به من كل عارض» أشار إلى ذلك ابن 
درستويه» وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وقال ابن عباس عن النبي َة : أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) هذا طرف من 
حديث وصله المؤلف رحمه الله في الطب" ٠‏ واستدل به الجمهور في جواز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن» وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء» قالوا لأن تعليم 
القرآن عبادة والأجر فيه على الله وهو القياس في الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبرء 
وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب» وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا 
التأويل» وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» وقد رواها أبو داود وغيره» وتَعْمَّبِ بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود» وبأن 
الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق» بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق 
)1١(‏ (1509/15)» كتاب الطبء باب۳۳ ح٦۷۳٥‏ . 
(۲( (9/ ۰)۱ كتاب الطبء باب٤‏ لا ح0۷۳۷ . 


۷ 


۷-کتاب الإجارة/ باب٦۱‏ / ح۲۷1 


الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب» وبأن الأحاديث/ المذكورة أيضًا ليس فيها ما تقوم به 
الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة» وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في كتاب 
النكاح”"“ في «باب التزويج على تعليم القرآن» . 

قوله: (وقال الشعبي : لا يشترط المعلم. إلا أن يعطى شيئًا فليقبله . وقال الحكم: لم 
أسمع أحدًا كره أجر المعلم» وأعطى الحسن دراهم عشرة) أما قول الشعبي فوصله ابن أبي 
شيبة”" بلفظ : «وإن أعطي شيًا فليقبله» وأما قول الحكم فوصله البغوي في «الجعديات»” "" 
حدثنا علي بن الجعد عن شعبة سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم؟ فقال: أرى له أجرّاء 
وسألت الحكم فقال: ما سمعت فقيهًا يكرهه. وأما قول الحسن فوصله ابن سعد في 
«الطبقات»”*2 من طريق يحيى بن سعيد بن أبى الحسن قال : لما جذقت قلت لعمي : يا عماه إن 
المعلم يريد شيمًاء قال : ما كانوا يأخذون شيئًا . ثم قال: أعطه خمسة دراهم» فلم أزل به حتى 
قال : أعطه عشرة دراهم . وروى ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن قال : لا بأس أن 
يأخذ على الكتابة أجرًا وكره الشرط . 

قوله : (ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسَاء وقال: كان يقال : السحت الرشوة في الحكم) 
أما قوله في أجرة القسام فاختلفت الروايات عنه» فروى عبد بن حميد في تفسيره"“ من طريق 
يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين أنه كان يكره أجور القسام ويقول: كان يقال السحت 
الرشوة على الحكم» وآرئ داكا يوخ عليه الأجرةة وروق ابن اب فة من طريق 
قتادة قال : قلت لابن المسيب: ماترى في كسب القسام؟ فكرهه . وكان الحسن يكره كسبه» 
وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسنًا فلا أدري ما هو وجاءت عنه رواية يجمع بها بين هذا 
الاختلاف . قال ابن سعد : حدثنا عارم حدثنا حماد عن يحيى عن محمد هو ابن سيرين أنه كان 
يكره أن يشارط القسام» وكأنه يكره له أخذ الأجرة على سبيل المشارطة» ولا يكرهها إذا كانت 
بغير اشتراط كما تقدم عن الشعبي» وظهر بما أخرجه ابن أبي شيبة أن قول البخاري «وكان يقال 


(۱) (١١1/ا4).‏ كتاب النکاح» باب٠5»‏ ح۹٤0۱‏ . 
زفق المصنف /٦(‏ ۲۲۱)ء رقم .۸۷٤‏ 

(۳) تغليق التعليق (۳/ 85؟7). 

.)۲۸۴ تغليق التعليق(”/‎ )٤( 

)٥(‏ تغليق التعليق (۳/ 86؟). 

(7) المصنف(۷/ ٠5)؛‏ رقم7705. 


{0٤ 


۸ ۷-کتاب الإجارة/ باب٣۱‏ / ح٣۲۲۷‏ 


السحت الرشوة» بقية كلام ابن سيرين . وأشار ابن سيرين بذلك إلى ماجاء عن عمر وعلي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت من قولهم في تفسير السحت (إنه الرشوة في الحكم» أخرجه ابن جرير 
بأسانيده عتهم» ورواه من وجه آخر مرفوعًا ورجاله ثقات» ولکنه مرسل ولفظه کل لحم أنبته 
السحت فالنار أولى به قيل : يارسول الله وما السحت؟ قال : الرشوة في الحكم» . 

(تنبيه) : : القسام بفتح القاف فعال من القسم بفتح القاف وهو القاسم» وشرحه الكرماني © 
على أنه بضم القاف جمع قاسم » والسحت بضم السين وسكون الحاء المهملتين وحكي ضم 
الحاء وهو شاذ» وضبطه بعضهم بما يلزم من أكله العار فهو أعم من الحرام» والرشوة بفتح 
الراء وقد تكسر وتضم وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم . 

قوله : (وكانوا يعطون على الخرص) هو بفتح المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة هو 
الحزر وزنًا ومعنى» وقد تقدم تفسيره في البيوع”"©, أي كانوا يعطون أجرة الخارص» وفي 
ذلك دلالة على جواز أجرة القسام لاشتراكهما في أن كلا منهما يفصل التنازع بين 
المتخاصمين» ولأن الخرص يقصد للقسمة»› ومناسبة ذكر القسام والخارص للترجمة 
الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن والرقية واحدء ومن ثم كره مالك أخذ الأجرة 
على عقد الوثائق لكونها من فروض الكفايات» وكره أيضًا أجرة القسام» وقيل : إنما كرهها 
لأنه كان يرزق من بيت المال فكره له أن يأخذ أجرة أخرى . وأشار سحنون إلى الجواز عند فساد 
أمور بيت المال. وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة : أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن 
يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل» وقسمة الأموال» والتعليم . انتهى. وهذا مرسل» وهو 
يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بهاء > فلما فشا الشح طلبوا الأجرة فعد ذلك من غير مكارم 
الأخلاق» فتحمل كراهة من كرهها على التنزيه . والله أعلم . 

ك0 قوله: (عن أبي بشر) هو جعفر بن/ أبي وحشية مشهور بكنيته أكثر من اسمه كأبيه اسمه 
5 إياس وهو مشهور بكنيته . 

قوله : (عن أبى ل Ca‏ 
بالسماع منهء وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة كما في آخر الباب» وهشيم كما أخرجه 
مسلم والنسائي وخالفهم الأعمش فرواه عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي نضرة عن أبي سعيد 


.)10۹/۱۰( )١( 
. كتاب البيوع» باب47, ح۲۱۹۱‎ »)757٠ /0( (۲( 


۷-كتاب الإجارة/ باب٦۱‏ / ح٦۲۲۷‏ ل ۹ 


جعل بدل أبي المتوكل أبا نضرة» أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريقه» فأما 
الترمذي فقال: طريق شعبة أصح من طريق الأعمش» وقال ابن ماجه: إنها الصواب. 
ورجحها الدارقطني في «العلل» ولم يرجح في «السنن» شيئًا» وكذا النسائي» والذي يترجح في 
نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية 
شعبة ومن تابعه» فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا ولم 
يصب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مضطرب» فقد رواه عن أبي سعيد أيضا معبد بن 
سيرين كما سيأتي في فضائل القرآن”''» وسليمان بن فة وهو بفتح القاف وتشديد المثناة كما 
أخرجه أحمد والدارقطني» وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد. 

قوله : (انطلق نفر) لم أقف على اسم أحد منهم سوى أبي سعيد» وليس في سياق هذه 
الطريق ما يشعر بأن السفر كان في جهاد» لكن في رواية الأعمش «أن النبي و بعثهم» وفي 
رواية سليمان بن قتة عند أحمد «بعثنا رسول الله ية بعثا» زاد الدارقطني فيه «بحث سرية 
عليها أبو سعيد» ولم أقف على تعيين هذه السرية في شيء من كتب المغازي» بل لم يتعرض 
لذكرها أحد منهم» وهي واردة عليهم» ولم أقف على تعيين الحي الذين نزلوا بهم من أي 
القبائل هم . 

قوله: (فاستضافوهم) أي طلبوا منهم الضيافة. وفي رواية الأعمش عند غير الترمذي 
اابعثنا رسول الله يا ثلاثين رجلا فنزلنا بقوم ليلا فسألناهم القرى» فأفادت عدد السرية ووقت 
النزول كما أفادت رواية الدارقطني تعيين أمير السرية» والقرى بكسر القاف مقصور : الضيافة . 

قوله : (فأبوا أن يضيفوهم) بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخففا . 

ه 

قوله : (فليغ) بضم اللام على البناء للمجهول, واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة 
وهو اللسع وزنًا ومعنى» وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف› 
واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهماء وأكثر ما 
يستعمل في العقرب» وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب» وأما ما وقع في رواية هشيم 
عند النسائي أنه مصاب في عقله أو لديغ فشك من هشيم» وقد رواه الباقون فلم يشكوا في أنه 
لديغ» ولاسيما تصريح الأعمش بالعقرب» وكذلك ما سيأتي في فضائل القرآن”"' من طريق 
»)74/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب4, ح۰۰۷٩‏ . 
(؟) »)775/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب9», ح۰۰۷٩‏ . 


0٠‏ ۷-کتاب الإجارة/ باب۱۹ / ح۲۲۷۹ 


معبد بن سيرين عن أبي سعيد بلفظ «إن سيد الحي سليم» وكذا في الطب“ من حديث 
ابن عباس «أن سيد الحي سليم والسليم هو اللديغ» نعم وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل 
مصاب بعقله فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبرأ. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من 
طريق خارجة بن الصلت عن عمه أنه «مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق في الحديد فقالوا: 
إنك جئت من عند هذا الرجل بخيرء فاق لناهذا الرجل» الحديث» فالذي يظهر أنهما قصتان» 
لكن الواقع في قصة أبي سعيد أنه لديغ . 
قوله : (فسعوا له بكل شيء) أي مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب» كذا 
للأكثر من السعي أي طلبوا له ما يداويه» وللكشميهني فشفوا بالمعجمة والفاء وعليه شرح 
الخطابي”"' فقال: معناه طلبوا الشفاء» تقول شفى الله مريضي» أي أبرأه وشفى له الطبيب أي 
عالجه بما يشفيه أو وصف له ما فيه الشفاء » لكن ادعى ابن التين أنها تصحيف . 
قوله : (لو أتيتم هؤلاء الرهط) قال ابن التين : قال تارة : نفرًا وتارة رهطاء والنفر ما بين 
حك الحنرة e‏ والرهط ما دون العشرة» وقيل يصل إلى الأربعين. قلت : وهذا/ الحديث 
يدل له. 
قوله : (فأتوهم) في رواية معبد بن سيرين أن الذي جاء في هذه الرسالة جارية منهم» 
فيحمل على أنه كان معها غيرهاء زاد البزار في حديث جابر «فقالوا لهم : قد بلغنا أن صاحبكم 
جاء بالنور والشفاء» قالوا: نعم». 
قوله : (وسعينا) في رواية الكشميهني «وشفينا» بالمعجمة والفاء وقد تقدم مافيها. 
قوله : (فهل عند أحد منكم من شيء؟) زاد أبو داود في روايته من هذا الوجه «ينفع 
صاحبنا» . 
قوله : (فقال بعضهم) في رواية أبي داود «فقال رجل من القوم : نعم والله إني لأرقي) بكسر 
القاف» وبين الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبوسعيد راوي الخبر ولفظه «قلت : نعم أناء ولكن 
لا أرقيه حتى تعطونا غنمًا» فأفاد بيان جنس الجعْل وهو بضم الجيم وسكون المهملة ما يعطى 
على عمل» وقد استشكل كون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر مع ما وقع في رواية معبد بن 
سيرين «فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية» وأخرجه مسلم» وسيأتي للمصنف في فضائل 
».)1١ /17( (01١)‏ كتاب الطب» باب٤۳‏ » ح0۷۳۷ . 
0) الأعلام(171/5١).‏ 


0١ TINIE) ۱٣باب ۷-کتاب الإجارة/‎ 


القرآن”'' بلفظ آخر وفيه «فلما رجع قلنا له : أكنت تحسن رقية» ففي ذلك إشعار بأنه غيره» 
والجواب أنه لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه» فلعل أباسعيد صرح تارة وكنى أخرى ولم 
ينفرد الأعمش بتعيينه . وقد وقع أيضًا في رواية سليمان بن قتة بلفظ «فأتيته فرقيته بفاتحة 
الكتاب» وفي حديث جابر عند البزار «فقال رجل من الأنصار : أنا أرقيه» وهو مما يقوي رواية 
الأعمش فإن أباسعيد أنصاري» وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة وأن أباسعيد 
روى قصتين كان في إحداهما راقيًا وفي الأخرى كان الراقي غيره؛ فبعيد جدّاء ولااسيما مع 
اتحاد المخرج والسياق والسبب» ويكفي في رد ذلك أن الأصل عدم التعدد ولا حامل عليه؛ 
فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه» وهذا بخلاف ما قدمته من حديث خارجة بن الصلت عن 
عمه فإن السياقين مختلفان» وكذاالسبب» فكان الحمل على التعدد فيه قريبًا . 

قوله: (فصالحوهم) أي وافقوهم . 

قوله : (على قطيع من الغنم) قال ابن التين: القطيع هو الطائفة من الغنم» وتعقب بأن 
القطيع هو الشيء المتقطع من غنم كان أو غيرهاء وقد صرح بذلك ابن قرقول وغيره» وزاد 
بعضهم أن الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين؛ ووقع في رواية الأعمش «فقالوا: إنا 
نعطيكم ثلاثين شاة» وكذا ثبت ذكر عدد الشياه في رواية معبد بن سيرين وهو مناسب لعدد 
السرية كما تقدم في أول الحديث» وكأنهم اعتبرواعددهم فجعلوا الجعل بإزائه . 

قوله : (فانطلق يتقّل) بضم الفاء وبكسرها وهو نفخ معه قليل بزاق» وقد تقدم البحث فيه 
في أوائل كتاب الصلاة" . قال ابن أبي جمرة : محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة 
لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله . 

قوله : (ويقرأ الحمد لله رب العالمين) فى رواية شعبة «فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب» 
وكذا في حديث جابر . وفي رواية الأعمش "فقرأت عليه الحمد لله» ويستفاد منه تسمية الفاتحة 
«الحمد» و«الحمد لله رب العالمين»» ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة» لكنه بينه 
في رواية الأعمش وأنه سبع مرات» ووقع في حديث جابر ثلاث مرات» والحكم للزائد. 

قوله: (فكأنما نُشِط) كذا للجميع بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي. قال 
»)574/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب4» ح۰۰۷٩‏ . 
(؟) »)17١/5(‏ كتاب الصلاة» باب۳۳ ح٥۰٤‏ . 
)۳( بهجة النفوس (۲/ ۲۲۹) . 


۲۲۷٣ح‎ /١باب ۷-کتاب الإجارة/‎ o۲ 


الخطابي''': وهو لخةء والمشهور نشط إذاعقد وأنشط إذاحل» وأصله الأنشوطة بضم الهمزة 

والمعجمة بينهما نون ساكنة وهي الحبل . وقال ابن التين : حكى بعضهم أن معنى أنشط : حل» 

ومعنى نشط : أقيم بسرعة » ومنه قولهم : رجل نشيط» ويحتمل أن يكون معنى نشط فزع » ولو 

قرىٌ بالتشديد لكان له وجه أي حل شيئًا فشيئًا . 

قوله : (من عقال) بكسر المهملة بعدها قاف هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة . 
قوله : (وما به قلبة) بحركات أي علة» وقيل للعلة قلبة لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى 
جنب ليعلم موضع الداء» قاله ابن الأعرابي » ومنه قول الشاعر : 
/ وقد برئت فما في الصدر من قلبة 

وفي نسخة الدمياطي بخطه : قال ابن الأعرابى : القلبة داء مأخوذ من القلاب يأخذ البعير 
فيألم قلبه فيموت من يومه . ۰ 

قوله : (فقال بعضهم : اقسموا) لم أقف على اسمه . 

قوله: (فقال الذي رقى) بفتح القاف وفي رواية الأعمش «فلما قبضنا الغنم عرض في 
أنفسنا منها شيء وفي رواية معبد بن سيرين «فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبناه وفي رواية 
سليمان بن قتة «فبعث إلينا بالشياه والنزل فأكلنا الطعام» وأبوا أن يأكلوا الغنم حتى أتينا 
المدينة وبين في هذه الرواية أن الذي منعهم من تناولها هو الراقي» وأما في باقي الروايات 
فأبهمه . 

قوله : (فننظر ما يأمرنا) أي فنتبعه» ولم يريدوا أنهم يخيرون في ذلك . 

قوله : (وما يدريك أنها رقية؟) قال الداودي : معناه وما أدراك» وقد روي كذلك» ولعله 
هو المحفوظ لأن ابن عيينة قال : إذا قال: وما يدريك فلم يعلم» وإذا قال: وما أدراك فقد 
أعلمء وتعقبه ابن التين بأن ابن عبينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن كما تقدم في أواخر 
الصيام”''» وإلا فلا فرق بينهما في اللغة أي في نفي الدراية» وقد وقع في رواية هشيم «وما 
أدراك» ونحوه في رواية الأعمش . وفي رواية معبد بن سيرين «وما كان يدريه» وهي كلمة تقال 
عند التعجب من الشيء وتستعمل في تعظيم الشيء أيضًا وهو لائق هناء زاد شعبة في روايته 
«ولم يذكر منه نهيّا» أي من النبي ييه عن ذلك» وزاد سليمان بن قتة في روايته بعد قوله وما 
يدريك أنها رقية «قلت : ألقي في روعي» وللدارقطني من هذا الوجه «فقلت : يا رسول الله شيء 
)١(‏ الأعلام(۲/ .)117١‏ 
(؟) (505/06). كتاب فضل ليلة القدرء باب١‏ . 


to 
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ألقي في روعي» وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة» ولهذا 
قال له أصحابه لمارجع : «ماكنت تحسن رقية» كما وقع في رواية معبد بن سيرين . 

قوله : (ثم قال : قد أصبتم) يحتمل أن يكون صوب فعلهم في الرقية» ويحتمل أن ذلك في 
توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه» ويحتمل أعم من ذلك . 

قوله : (واضربوا لي معكم سهمًا) أي اجعلوا لي منه نصيبّاء وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم 
كما وقع له في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك . 

قوله : (وقال شعبة : حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل) هذه الطريق بهذه الصيغة وصلها 
الترمذي» وقد أخرجه المصنف في الطب من طريق شعبة لكن بالعنعنة» وهذا هو السر في عزوه 
إلى الترمذي مع كونه في البخاري» وغفل بعض الشراح عن ذلك فعاب على من نسبه إلى 
الترمذي. 

وفي الحديث : جواز الرقية بكتاب الله » ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثورء وكذاغير 
المأثور مما لا يخالف ما في المأثور» وأما الرقى بماسوى ذلك فليس في الحديث ما يثبته ولا ما 
ينفيه» وسيأتي حكم ذلك مبسوطا في كتاب الطب" . وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادي 
والنزول على مياه العرب» وطلب ماعندهم على سبيل القرى أو الشراء . وفيه مقابلة من امتنع 
من المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من 
ضيافتهم » وهذه طريق موسى عليه السلام في قوله تعالى : « لو شنت لَتَكَدْتَ كد اجر )4 
[الكهف : ۷۷] ولم يعتذر الخضر عن ذلك إلا بأمر خارجي . وفيه إمضاء ما يلتزمه المرء على 
نفسه لأن أباسعيد التزم أن يرقي وأن يكون الجعل له ولأصحابه » وأمره النبي يا بالوفاء بذلك . 

وفيه الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلومّاء وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته 
في ذلك وإجابته إليه » وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت 
فيه شبهة » وفيه الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن في صدور الصحابة» خصوصا الفاتحة. 
وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له» لأن أولئك منعوا الضيافة 
وكان الله قسم للصحابة في مالهم نصيبًا فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسم 
لهم . وفيه الحكمة البالغة حيث اختص بالعقاب من كان رأسًا في المنع » لأن من عادة الناس 
الائتمار بأمر كبيرهم» فلما كان رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاء / وفاقاء وكأن ؛ 


. كتاب الطب » باب ”ا ح09۷1‎ c(104/1۳( )١( 
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الحكمة فيه أيضًا إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء ولو كثرء لأن‌الملدوغ لو كان 
من آحاد الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم . 


۷-باب صَرِيبَةِ العَبْدِء وَتَعَاهْدٍ ضراب الإِمَاءِ 
YY‏ حَدَئْنَامُحمدٌ بن يوسُفَ حَدَنََّا سُفيان عن حُميدٍ الطويلٍ عَنْ اس بنِ مالِكِ رضي الله 
عله قال : حَجَم أبو طَيْبةَ لنب كك فأمَرَ له بصاع أو صَاعَينٍ من طعَام» و كلم مَواليَهُفخفف عَنْ 
عله أؤضريبته . 


[تقدم في : ۰۲۱۰۲ الأطراف: ۰۲۱۰۲ 77867571٠١‏ 0551577841] 


قوله: (باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء) الضريبة بفتح المعجمة فعيلة بمعنى 
مفعولة : ما يقدره السيد على عبده في كل يوم » وضرائب جمعهاء ويقال لها خراج وغلة بالغين 
المعجمة وأجر» وقد وقع جميع ذلك في الحديث . 
ثم أورد المصنف فيه حديث أنس «أن أبا طيبة حجم النبي ية وكلم مواليه فخففوا عنه من 
ضريبته» ودلالته على الترجمة ظاهرة» فإن المراد بها بيان حكم ذلك» وفي تقرير النبي بك له 
دلالة على الجواز» وسأذكر كم كان قدر الضريبة بعد باب» وأما ضرائب الإماء فتؤخذ منه 
بطريق الإلحاق واختصاصها بالتعاهد لكونها مظنة تطرق الفساد في الأغلب . وإلا فكما يخشى 
من اكتساب الأمة بفرجها يخشى من اكتساب العبد بالسرقة مثلاً » ولعله أشار بالترجمة إلى ما 
أخرجه هو في تاريخه من طريق أبي داود الأحمري قال: اخطبنا حذيفة حين قدم المدائن 
فقال: تعاهدوا ضرائب إمائكم» وهو عند أبي نعيم في «الحلية» بلفظ : «ضرائب غلمانكم» 
واسم الأحمري هذا مالك» وأورده سعيد بن منصور ذ في السنن مطولاً من طريق شداد بن 
الفرات قال: «حدثنا أبو داود شيخ من أهل المدائن قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو 
ا 7 
هو وقد تقدم ذكر ذلك في أواخر البيوع”'' . وقال ابن المنير في الحاشية : كأنه أراد بالتعاهد 
التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجور» ودلالته من 
الحديث أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف ضريبة الحجام» فلزوم ذلك في حق الأمة أقعد 
وأولى لأجل الغائلة الخاصة بها . 


)1( )1/0؟V(«‏ كتاب البيوع › باب۱۳ ١‏ 7 
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۱۸ -باب خراج الام 


2 ص ي 


۷۸ - حَدَكَنَا مُوسَى بْنٌ إشمَاعيل حَدَكََا وُهيِبٌ حدما ابن طَاوْسِ عَن أيه عَنِ ابن 
عَبّاسِ رضي اللّمعَْهُمَاقَالَ : حت خْتجَمَ اللي كل وَأَعْطَى | لْحَجَام أجرة . 
[تقدم في : 21815 الأطراف : ۰۱۸۳۰ 201978 5171/4113 5191 95594 45159955940 


ولاه 0۷*1[ 


۲۷4 - حا مُسَدَدحَدَئَنا يريد ن رع عن حَالِدعَنِْكُرِمَة عَنِ ان عباس رضي الله 
عَنْهُمَاقَالَ: احْسجَمَ الب َك وَأَعْطّى الْحَجامَ جرف وَلَوْعَلِمَ كَرَاهِيََلَمْ يُعْطِهِ . 
[تقدم في OA.‏ 


n‏ بن عَامر هة قال : 2 كبتك أتنا رضي اللّمْعَنْهُ 


مول : كان الي بلا تختجم NE‏ 


[تقدم في : ۲۱۰۲ الأطراف :۰۲۱۰۲ ۰۲۲۸۱۰۲۲۱۰ ]٠٦۹٦‏ 


قوله : (باب خراج الحجام) أورد فيه حديث ابن عباس «احتجم النبي يك وأعطى الحجام 


أجره» وزاد/ من وجه آخر «ولو علم كراهية لم يعطه»» وهو ظاهر في الجواز. وتقدم في . 


البيوع”١‏ بلفظ «ولو كان حرامًا لم يعطه»» وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم» 
وكأن ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال : إن كسب الحجام حرام . واختلف العلماء 
بعد ذلك في هذه المسألة؛ فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو 
كسب فيه دناءة وليس بمحرم» فحملوا الزجر عنه على التنزيه» ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان 
حراماثم أبيح» وجنح إلى ذلك الطحاويء والنسخ لايثبت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة 
إلى الفرق بين الحر والعبد» فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم عليه الإنفاق على نفسه 
منهاء ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقًا . وعمدتهم حديث 
محيصة أنه «سأل النبي كَل عن كسب الحجام فنهاه» فذكر له الحاجة فقال : اعلفه نواضحك» 
أخر جه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات . 

وذكر ابن الجوزي”" أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على 
المسلم إعانة له عند الاحتياج لهء فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرًا . وجمع ابن العربي 
)١(‏ (208/5). كتاب البیوع› باب۰۳۹ ح۲۱۰۳ . 
(؟) كشف المشكل »)577/1١(‏ رقم 519/؟011» مسند أبي جحيفة . 


0۹ 
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بين قوله َة : «كسب الحجام خبيث» وبين إعطائه الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت 
الأجرة على عمل معلوم» ويحمل الزجر على ما إذاكان على عمل مجهول . 

وفي الحديث: إباحة الحجامة» ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره» وسيأتي 
مزيد لذلك في كتاب الطب . وفيه الأجرة على المعالجة بالطب» والشفاعة إلى أصحاب 
الحقوق أن يخففوا منهاء وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له أذنت لك أن تكتسب على 
أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك» وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص إذا كان قد 
تضمن تمكينه من العمل إذنه العام . ۰ 

قوله : (عن عمرو بن عامر) هو الأنصاري وليست له رواية في البخاري إلاعن أنس» وقد 
تقدم له حديث في الطهارة" '' وآخر في الصلاة”" وهذاء وهو جميع ما لهعنده . 

قوله : (كان النبي وة يحتجم) فيه إشعار بالمواظبة بخلاف الأول . 

وقوله: (ولم يكن يظلم أحدًا أجره) فيه إثبات إعطائه أجرة الحجام بطريق الاستنباط» 
بخلاف الرواية التي قبلها ففيها الجزم بذلك على طريق التنصيص . 


باب مَنْ كلم مَوَالِيَ الْعَْدِ أن يفوا عنمن خَرَاجهِ 
YA!‏ اق حا ع تند لكوي عن أ نلك ری الال . 
دعا اليل لاما جام سمه وام صاع أو صَاعَيْنِ اوم أذ مدن وَكَلَّمَ يه فَخُقفَ 


مِنْ ضريبَتِه . 
[تقدم في : ۲۱۰۲ . الأطراف: ۰۲۱۰۲ ۰۲۲۱۰ ]0459527784٠:‏ 


قوله : (باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه) أي على سبيل التفضل منهم لا 
على سبيل الإلزام لهم » ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لا يطيق ذلك . 

قوله: (عن حميد الطويل عن أنس) في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه «عن حميد 
سمعت أنسًا» . 

قوله: (دعا النبي كَل غلامًا) هو أبو طيبة كما تقدم قبل باب» واسم أبي طيبة نافع على 
۰)۸٩ /1( (000)‏ كتاب الطب» باب٤۰۱‏ ح۹1۹۸ . (۱۳/ 41)» كتاب الطب» باب16, ح۷۰۰٥‏ . 


(؟) )٥۳۹/۱(‏ كتابالوضوءء باب04, ح٤۲۱‏ . 
(۳) (550/5). كتاب الصلاةء باب٥۹‏ ح۰۳٥‏ . 
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الصحيح › فقد روى أحمد وابن السكن والطبراني من حديث محيصة بن مسعود أنه «كان له 
غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة» فانطلق إلى النبي يك يسأله عن خراجه» الحديث. وحكى 
ابن عبد البر في اسم أبي طيبة أنه دينار» ووهموه في ذلك لأن دينار) الحجام تابعي روى عن أبي 
طيبة لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج حديثه ابن منده من طريق بسام الحجام عن دينار الحجام عن 
أبي طيبة الحجام قال : (احجمت النبى يكلا الحديث . وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في الكنى 
أن دينارًا الحجام يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه» وذكر البغوي في / الصحابة بإسناد 
ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة . وأما العسكري فقال : الصحيح أنه لا يعرف اسمه. وذكر ابن 
الحذاء فى رجال «الموطأ» أنه عاش مائة وثلانًا وأربعين سنة . 


٤ 
a 


قوله : (بصاع أو صاعين أو مد أو مدين) شك من شعبة» وقد تقدم في رواية سفيان صاعًا أو 
صاعين على الشك أيضًا ولم يتعرض لذكر المد. وقد تقدم في البيوع”'' من رواية مالك عن 
حميد «فأمر له بصاع من تمر» ولم يشك» وأفاد تعيين ما في الصاع » وأخرج الترمذي وابن ماجه 
من حديث علي قال : «أمرني النبي بيا فأعطيت الحجام أجره» فأفاد تعيين من باشر العطية» 
ولابن أبي شيبة من هذا الوجه «أنه ية قال للحجام : كم خراجك؟ قال : صاعان» قال : فوضع 
غنه ضاعا» وكات هذا هو العير في الخ العياصي» وهذهالرواية تجمع الخلاف» وفي حديث 
ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه كان ثلاثة آصع » وكذا لأبي يعلى عن جابر» فإن صح جمع 
بينهما بأنه كان صاعين وزيادة» فمن قال صاعين ألغى الكسر» ومن قال ثلاثة جبره . 

قوله : (وكلم فيه) لم يذكر المفعول» وقد ذكره قبل بباب من وجه آخر عن حميد فقال : 
«كلم مواليه» ومواليه هم بنو حارثة على الصحيح › ومولاه منهم محيصة بن مسعود كما تراه 
هناء وإنما جمع الموالي مجاز كما يقال: بنو فلان قتلوا رجلاً ويكون القاتل منهم واحدّاء 
وأماما وقع في حديث جابر أنه مولى بني بياضة فهو وهم فإن مولى بني بياضة آخر يقال له 
أبو هند . 


)( (ه/ممه)., كتاب البيوع » باب۰۳۹ ح۰۲ ۲١‏ 


م لس ل ل ل ل ل لس /اساكتاب الإجارة/ باب /7١‏ ح 27787 77/87 


١٠-باب‏ كشب الْبَِيّ وَالإمَاءِ 
0 تحَة وَالْمُعْنْية 1 
كول اللہ ای : < ولا تھا تیک عل عل ارد شش نوا عرق ایا اليا وين 
00 من بعد | رهھ ن فور دم( € [النور: ۳۳] 
وَكَالَ مُجَاهِدٌ : فتََاتَكُمْ ماك 
E TCE EN‏ ِن سَعيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ ان شهاب عَنْ أبي بكر بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ 
الْحَارثِ بْنِ هسام عَنْ أبي مَسْعُودِ الأنصَارِيّ رضي اللَّْعَنه أن رول الله كل : : تھی عَنْ تَمَنِ 
لكلب وَمَهْر ايء وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ». 
[تقدم في : ۲۲۳۷ الأطراف : 2377717 60755 ]٥۷٦١‏ 


سر و ماه 


777 حَدَنَنَا مُسْلم بن راهيم حَدَثنَا شُعْبَةُعنْ مُحَمَدٍ مُحَمّدِبْنِ جحَادَة عَنْ بي حازم عَنْ أبي هْرَيْرَة 
وهو 


رضي اللَمْعَتْمْقَالَ : تھی اتی ااا ن كشب الإمَاءِ) . 
[الحديث : ۲۲۸۲ طرفه في : ]٠١٤۸‏ 


قوله : (باب كسب البغي والإماء) بين البغي والؤماء خصوص وعموم وجهي » فقد تكون 
ا e‏ ال ا 
كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة . 
قوله : (وكره إبراهيم) أي النخعي (أجر النائحة والمغنية) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق 
أبي هاشم عنه وزاد «والكاهن»» وكأن البخاري شار بهذا الأثر إلى أن النهي في حديث أبي هريرة 
0 5 5 0 دك وسو عم سور دم مہ 2 - 
ET‏ قوله : (وقول الله عز وجل : 9 ولا تُكرهوا فليم / عل المآ € إلى آخر الآية» قال محاهد: 
51 ع 4 5 5 55 1 ۶ 
خاكع إناكم اوم هذا فى رواية ي وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
 : 0‏ ولا كرض ل ا ا 


(۱) المصنف (۷/ 4)» رقم 7700.» وانظر أيضًا : تغليق التعلیق (۳/ 785). 


۷-کتاب الإجارة/ باب1١7/‏ ج5785 222-77-7 ل سسسب ةق 


ُكْرهُوا فيكم © قال : إماءكم على الزناء وزاد أن عبد الله بن أبي «أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت 
ببرد» فقال: ارجعي فازني على آخر» فقالت : والله ما أنا براجعة فنزلت» وهذا أخرجه مسلم من 
طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعاء وسماها الزهري عن عمرو بن ثابت معاذة» وكذا أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلاً في قصة طويلة» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة 
مرسلاً » واتفقوا على تسميتها معاذة. وروى أبوداود والنسائي من طريق أبي الزبير أنه سمع جابرًا 
قال : «جاءت مسيكة_أمة لبعض الأنصار_فقالت: إن سيدي يكر هني على البغاء فنزلت» فالظاهر 
أنها نزلت فيهماء وزعم مقاتل أنهمامعًا كانتا أمتين لعبد الله بن أب وزاد معهن غيرهن . 

وقوله تعالى : 9 إن ارد ص4 لا مفهوم له» بل خرج مخرج الغالب» ويحتمل أن يقال : 
لا يتصور الإكراه إذا لم يردن التعفف لأنهن حينئذ في مقام الاختيار . وقوله: «وقال مجاهد: 
فتياتكم إماءكم» وقع هذا في رواية المستملي» وذكره النسفي لكن لم ينسبه لمجاهد ولفظه 
«قال : فتياتكم الإماء» وهو في تفسير الفريابي”'' عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله : « ولا مُكْرهُوا تيك 4 يقول : إماءكم عل الْبِدَةِ4 على الزنا. ثم أورد المصنف حديث 
أبي مسعود في النهي عن مهر البغي وغيره» وحديث أبي هريرة في النهي عن كسب الإماء» وقد 
تقدم في أواخر البيوع”'' وفي الباب الذي قبله من شرحهما ما فيه مزيد كفاية . 


١-باب‏ عشب القځل 


٤‏ حَدَنَنَا مُسَدَد حَدَنََا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلَ بن راهيم عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكُمٍ عَنْ 
نافع عن ابْن عْمَرَ رضی الله عَنْهُمَا قال : «نَهى الس لاو عن عدن عَسْب الفخل» . 


قوله : (باب عسب الفحل) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه» والعسب بفتح العين 
وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة ويقال له العسيب أيضا. والفحل : الذكر من كل 
حيوان فرسًا كان أو جملا أو تيسًا أو غير ذلك» وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة انهى عن 
عسب التيس» واختلف فيه ؛ فقيل : هو ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع » وعلى الأخير جرى 
المصنف. ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم «نهى عن بيع ضراب الجمل» وليس بصريح في 
عدم الحمل على الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة» ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم 


)١(‏ عزاهفي التغليق (۳/ ۲۸۷)إلی عبدبن حميد. 
(؟) (07194/0)» كتاب البیوع» باب۱۱۳ . 


د سس لس /اسباكتا ب الإجارة/ باب77/ 7785:7788 


عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل . وقال صاحب «الأفعال»: 
أعسب الرجل عسيبًا اكترى منه فحلا ينزيه » وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم 
ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه . وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة»› 
وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره» وحمل النهي على ما إذا 
وقع لأمد مجهول» وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل . 
وتَعُقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح» ثم 
النهي عن الشراء والكراء إنما صدر ل ل ل ا 
فإن/ أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز . وللترمذي من حديث أنس «أن رجلا من 
۲ 5 
كلاب سأل النبي ية عن عسب الفحل فنهاه» فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم» 
قوله: (عن علي بن الحكم) هو البناني بضم الموحدة بعدها نون خفيفة بصري ثقة عند 
ا ا اي 
الحاكم في «المستدرك» هذا الحديث عن مسدد شيخ البخاري فيه وقال : علي بن الحكم ثقة من 
أعز البصريين حديثا . انتهى . وقد وهم في استدراكه» وهو في البخاري كما ترى» وكأنه لمالم 
يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم يخرجه . 


با ب إِذَا اسْتَأَجَ رَأَرْضًاقَمَاتَ أَحَدُهُمَا 
َال ابن سيین : يس لاهو أن يُخْرِجُوم إلى تَمَامٍ الاج 
وَقَالَ الْحَكَمُوَالْحَسَنُ وياس بن مُحَاويَة : تَمْصَى الإجَارة إلى أَجَلَهًا 
وَقَال ابْنُ عُمَرَ : أَعْطى الل بي ية حبر بالشّطرء فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ الي يك وبي بكر 
وَصَّدْرَا مِنْ خلاَة عُمَرَه وَلَمْيُذْكَرْ أن َابَكْروَ عم جد الإجَارةبَعْدَمَ قيض اللي كله 
۸٥‏ - حَدَنَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَنََّا جوب ریه بن أسْمَاءَ عَنْ تافع عَنْ عَبْدِ الل رضي 
الله عَنْدُ قَالَ : أَعْطى رَسُولُ الله اة خَيْيرَ ب الهوة أن بم لوكا وبر رعوها ول شط ما حرج 
مها . وَأنَّابْنَعْمَرَ حَدَنَهُ أنَالمَرَارعَ كَانَتْ ُكْرَى عَلَى شَيْءِ سَمَاهُنَافمٌ لآ أَحَفَظه. 
[الحديث : ۲۲۸۵ . أطرافه في : 271378 27799 ف ا ا ا ان ا 


۷-کتاب الإجارة/ باب ۲۲/ح٥۰۲۲۸٦۲۳۸‏ ا 


de 


7 وأنَّ رافع بْنَّحَدِيجٍ حَدَّتَ أنَّ الي ية «تهى عَنْ كِرَاءِ المَرَارع» . وَقَالَ عبد الله 
ع تاذ A‏ ل - 
[الحديث : 7785, أطرافه فى : ۰۲۳۲۷ 378807 ]۲۷۲۲۰۲۳٤ ٤‏ 


قوله : (باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما) أي هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على 
عدم الفسخ . وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ» واحتجوابأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة 
تبع لهاء فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره» وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة 
كما يجوز بيع مسلوب المنفعة» فحينئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد . وقد اتفقوا 
على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف فكذلك هنا . 

قوله : (وقال ابن سيرين : ليس لأهله) أي أهل الميت (أن يخرجوه) أي يخرجوا المستأجر 
(إلى تمام الأجل . وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية : تمضى الإجارة إلى أجلها) وصله 
ابن أبي شيبة”'' من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية» ومن طريق أيوب عن ابن سيرين 
نحوه. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر «أعطى النبي ية خيبر اليهود على أن يعملوها» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المزارعة» وكذلك في الطريق المعلقة آخر الباب وهي 
قوله: «وقال عبيد الله/ بن عمر عن نافع عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر» يريد أن عبيد الله 
حدث بهذا الحديث عن نافع كما حدث به جويرية عن نافع وزاد في آخره «حتى أجلاهم عمر) . 
قال الكرماني”" : القائل «وقال عبيد الله هو موسى بن إسماعيل الراوي عن جويرية وهو من 
تتمة حديثه . وبه تحصل الترجمة» فأما قوله : إنه موسى فغلط واضح ؛ لأن موسى لارواية 
له عن عبيد الله بن عمر أصلا » والقائل «وقال عبيد الله» هو البخاري» وهو تعليق سيأتي بيانه» 
وقد وصله مسلم من طرق عن نافع وقال في آخرها: «حتى أجلاهم إلى تيماء وأريحاء»» وأما 
قوله : «وهومن تتمة حديثه» إن كان أرادبه أنه حدث به فقد بينت أنه غلط » وإن أراد أنه من تتمته 
لكن من رواية غيره فصحيح» وكذا قوله: «وبه تحصل الترجمة» والغرض منه هنا الاستدلال 
على عدم فسخ الإجارة بموت أحد المتآجرين» وهو ظاهر في ذلك . وقد أشار إليه بقوله: 
«ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد النبي يا وذكر فيه حديث ابن عمر في كراء المزارع » 
لق المصنف (51/5/1)» رقم ٠٠١١‏ . 
(؟) .)1١/5(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۱ ح۲۳۳۱ . 
.)116/16١( 5‏ 


1Y 


ا جب ب بسب ب سي ا دكشا الإنخانة/ خاتمنة 


وحديث رافع بن خديج في النهي عنه» وسيأتي شرحهما في المزارعة”'' أيضًا إن شاء الله 


e 


. 


خاتمة 

اشتمل كتاب الإجارة من الأحاديث المرفوعة على ثلاثين حديثا : المعلق منها خمسة 

والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ستة عشر حديثًا والبقية خالصة» وافقه مسلم 

على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في رعي الغنم» وحديث «المسلمون عند شروطهم» 

وحديث ابن عباس «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»» وحديث ابن عمر في النهي عن عسب 
الفحل » وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثمانية عشر أثْرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ حديث نافع في ۲/0(« كتاب الحرث والمزارعة» باب8» 1ك وحديث رافع في 
)133١/(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۱۲ » ح۲۳۳۲ . 


8" _كتاب الحو الة/ باب١‏ ينيف ۳ 


ADS, 
۸-كتاب الحوالة‎ 


١باب‏ الحَوالة . وَهَل يَرْجِعٌ في الحوالة؟ 
وَقَالَ الْحَسَنٌ وَقَتَادَة: إِذَا كان يوم أَحَالَ عَلَيْهِ ملا جَارَ . وَقَالَ اعباس : يارج 
SS‏ 
17 حَدَكَنَا عند الله بر خيرت الك عَنْ أي لزا عن الأرج َن أبِي رة 
وض ال تآ رشرل ال وة 1000 كذ أنبع أحَدكُمْ عَلَى مَل فَلببْبعَ. 


[الحديث/77481_طرفاه فى: ۰۲۲۸۸ ]۲٤۰۰‏ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . باب الحوالة) كذا للأكثر» وزاد النسفي والمستملي بعد 
البسملة (كتاب الحوالة). والحوالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحئول» 
تقول: حال عن العهد إذا انتقل عنه حئولاً. وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة . 
واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثنى من النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي 
استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف» 
والمحتال عند الأكثر» والمحال عليه عند بعض من شذ. ويشترط أيضا تماثل الحقين في 
الصفات» وأن يكون في شيء معلوم» ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع 
طعام قبل أن يستوفى . 

قوله : (وهل يرجع في الحوالة) هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عقد لازم أو جائز؟ 

قوله : (وقال الحسن وقتادة: إذا كان) أي المحال عليه (يوم أحال عليه مليًا جاز) أي بلا 
رجوع» ومفهومه أنه إذا كان مفلسًا فله أن يرجع» وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والأثرم'") 
واللفظ له من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن أنهما سئلا عن رجل احتال على رجل 


(۱) تغليق التعليق (۳/ ۲۸۸). 


a 
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فأفلس» قالا: إن كان مليًا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع . وقيده أحمد بما إذا لم يعلم 
المحتال بإفلاس المحال عليه . وعن الحكم لا يرجع إلا إذا مات المحال عليه. وعن الثوري 
يرجع بالموت وأما بالفلس فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال عليه. وقال أبو حنيفة : 
يرجع بالفلس مطلقًا سواء عاش أو مات ولا يرجع بغير الفلس . وقال مالك : لايرجع إلا إنغره 
كأن علم فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك. وقال الحسن وشريح وزفر: الحوالة كالكفالة 
فيرجع على أيهما شاء» وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة . وذهب 
الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقًا . واحتج الشافعي بأن معنى قول الرجل أحلته وأبرأني حولت 
حقه عني وأثبته على غيري» وذكر أن محمد بن الحسن احتج لقوله بحديث عثمان أنه قال في 
الحوالة أو الكفالة «يرجع صاحبها لا توي» أي لا هلاك «على مسلم» قال : فسألته عن إسناده 
فذكره عن رجل مجهول عن آخر معروف لكنه منقطع بينه وبين عثمان فبطل الاحتجاج به من 
أوجه . قال البيهقي : أشار الشافعي بذلك إلى مارواه شعبة عن خليد بن جعفر عن معاوية بن قرة 
عن عثمان» فالمجهول خليد والانقطاع بين معاوية بن قرة وعثمان» وليس الحديث مع ذلك 
مرفوعاء وقد/ شك راويه هل هو في الحوالة أو الكفالة؟ 

قوله : (وقال ابن عباس يتخارج الشريكان. . . ) إلخ. وصله ابن أبي شيبة”'' بمعناه . قال 
ابن التين : محله ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين» وقوله : «توي» بفتح المثناة وكسر 
الواو أي هلك» والمراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو يجحد فيحلف حيث لا بينة» ففي 
كل ذلك لا رجوع لمن رضي بالدين . قال ابن المنير " : ووجهه أن من رضي بذلك فهلك فهو 
في ضمانه كما لو اشترى عيئًا فتلفت في يده» وألحق البخاري الحوالة بذلك . وقال أبو عبيد : 
إذاكان بين ورثة أو شركاء مال وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يتبايعوه بينهم . 


0 


قوله : (عن الأعرج عن أبي هريرة) قد رواه همام عن أبي هريرة» ورواه‌ ابن عمر وجابر مع 
أبي هريرة . 

قوله : (مطل الغني ظلم) في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند النسائي وابن ماجه «المطل 
ظلم الغني» والمعنى أنه من الظلم» وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل» وقد رواه 
الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ «إن من الظلم مطل الغني» وهو يفسر الذي قبلهء 
)۱( المصنف (۷/ 20755 رقم 5 7837 . 
(۲) المتواري(ص:ا76). 
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وأصل المطل المد. قال ابن فارس : مطلت الحديدة أمطلها مطلاً إذا مددتها لتطول . وقال 
الأزهري : المطل المدافعة» والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر» والغني مختلف في 
تفريعه» ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا كما سيأتي البحث فيه» 
وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي استحق عليه حاضرًا عنده لكنه قادر على تحصيله 
بالتكسب مثلاً؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم بالوجوب مطلقًاء وفصل 
آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب جب بسبب يعصى به فيجب وإلا فلا. وقوله : «مطل الغني» 
هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور. والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل 
بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز» وقيل هو من إضافة المصدر للمفعول» والمعنى أنه 
يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيًا ولا يكون غناه سببًا لتأخير حقه عنه » وإذا كان كذلك في 
حق الغني فهو في حق الفقير أولى» ولا يخفى بُعْدُّ هذا التأويل. 


قوله: (فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي 
إسكان المثناة ذ لي اناري الابع ا رعو على الناه للمجورك مكل [ذا ألم فليطلم التو 
تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته. وقال القرطبي”' : أما أتبع فبضم الهمزة 
بحر ل ا CS‏ ا 
ٍ بالتشديدء والأول أجود» انتهى . وما ادعاه من الاتفاق على أتبع يرده قول 
الخطابي" : إن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف» ومعنى قوله: «أتبع 
فليتبع» أي أحيل فليحتل» وقد رواه بهذا اللفظ أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي 
الزناد» وأخرج البيهقي مثله من طريق يعلى بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه وأشار إلى تفرد 
يعلى بذلك» ولم يتفرد به كما تراه. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ «فإذا أحلت على 
مليء فاتبعه» وهذا بتشديد التاء بلا خلاف» و«المليء» بالهمز مأخوذ من الملاء يقال ملؤ 
الرجل بضم اللام أي صار مليًا. وقال الكرماني” : الملي كالغني لفظًا ومعنى» فاقتضى أنه 
بغير همز» وليس كذلك» فقد قال الخطابي : إنه في الأصل بالهمز ومن رواه بتركها فقد سهله» 
والأمر في قوله : فليتبع للاستحباب عند الجمهورء وَوَهِمّ من نقل فيه الإجماع . وقيل هو أمر 
)۱( المفهم(٤/ .)٤۳۹‏ 


(؟) الأعلام(78/7١١»)»‏ وإصلاح غلط المحدثين(ص: .)٠١١‏ 
5 (1۷/۱۰). 
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إباحة وإرشاد وهو شاذء وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر على ظاهره» 
وعبارة الخرقي «ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال» . 


(تنبيه) : ادعى الرافعي أن الأشهر في الروايات «وإذا أتبع» وأنهما جملتان لا تعلق 
لإحداهما بالأخرى» وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواو» وغفل عما في صحيح 
البخاري هنا فإنه بالفاء في/ جميع الروايات» وهو كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة» أي إذاكان 
المطل ظلمًا فليقبل من يحتال بدينه عليه » فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل» 
نعم رواه مسلم بالواو وكذا البخاري في الباب الذي بعده» لكن قال : «ومن أتبع» ومناسبة 
الجملة للتي قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء 
لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
المحتال دون المحيل» ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم » وفي الحديث الزجر عن 
المطل» واختلف هل يعد فعله عمدًا كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسق » لكن هل يثبت 
فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال النووي : مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورده السبكي في 
«شرح المنهاج» بأن مقتضى مذهبنا عدمه» واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وابتغاء العذر عن 
أدائه كالغصب والغصب كبيرة» وتسميته ظلمًا يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها 
التكرر. نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره. انتهى . واختلفوا هل يفسق 
بالتأخير مع القدرة قبل الطلب أم لا؟ فالذي يشعر به حديث الباب التوقف على الطلب لأن 
المطل يشعر به» ويدخل في المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم 
لرعيته وبالعكس . 


واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم» وهو بطريق المفهوم لأن تعليق 
الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة» ومن لم 
يقل بالمفهوم أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلاً » وعلى أن الغني الذي ماله غائب عنه لا يدخل 
في الظلم» وهل هو مخصوص من عموم الغني أو ليس هو في الحكم بغني؟ الأظهر الثاني» 
لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء من الزكاة» فلو كان في الحكم غنيًا لم يجز 
ذلك» واستنبط منه أن المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر. قال الشافعي: لو جازت 
مؤاخذته لكان ظالمّاء والفرض أنه ليس بظالم لعجزه» وقال بعض العلماء: له أن يحبسه. 
وقال آخرون: له أن يلازمه» واستدل به على أن الحوالة إذا صحت ثم تعذر القبض بحدوث 


كك 
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عادك تدوت اولاني لم كن ليطا الجر على ابول لأنه لوكان له الرجوع لم يكن 
لاشتراط الغني فائدة» ف فلما شرطت علم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع له» كما لو عوضه عن دينه 
بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع . وقال الحنفية: يرجع عند 
التعذر» وشبهوه بالضمان» واستدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه 
بكل طريق وأخذه منه قهرّاء واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال عليه 
لكونه لم يذكر في الحديث» وبه قال الجمهور» وعن الحنفية يشترط أيضًاء وبه قال 
الإصطخري من الشافعية» وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب لأنه زجر 
عن المماطلة وهي تؤدي إلى ذلك . 
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رضي اللَمْعَنهعَن ن ابي يقال : مطل الْعََ لم وَمَنْأَنِعَعَلَى مَل فَلبتبعْ). 


[تقدم في : [YYAY‏ 


۳ - باب إِنْ أَحَال دَيْنَ ال لمكت يعلى رَجُل جَارَ 

۸۹٩‏ -حَدَثنَا ْمَك بن راهيم حَدَكَا يريد ْنأ بي ڪُڍ عن سَلَمة بن الاو ري الل 
عَنْهُ/ قَالَ : كنا جُنُوسَا عند الي كذ َي جار ُو : صل عَليهَا فقَالَ ك 
00 كال : قل ترك شَينا؟» مَانُوا لا 1 أي بجا أخرَى فَقَلُوا: يا 

تسول اللو صل ليا ال : َل عليه ديْنُ؟» قل : َعَم . قَالَ: «فهل ت رك شَيكا؟» الوا : لاله 
تیر صل َي 0 تي بالثالقة فقَانُوا ملعت . قال : «هَل ترك بگا؟» قَالُوا :ل 
قَالَ: «فَهل ء E‏ : َة اي َال : اصَلُوا عَلَى صَاحِبِكُم», قَالَ بُو قََدَة: صَلَّ 
عَلَيِْيَا رسو ل الله وَعَلَىَ َيه . فَصَلَى عَلَيْهِ. 


ا 


[الحدیث : ۲۲۸۹ طرفه في : 7965؟7] 

قوله : (باب إن أحال دين الميت على رجل جازء وإذا أحال على ملىء فليس له رد) كذا 

ثبت عند أبي ذر» والترجمة الثانية مقدمة عند غيره على الباب في باب مفرد» وفيه حديث أبي هريرة 
«مطل الغني ظلم» عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد» ومناسبته 
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للترجمة واضحة» وهو يشعر بأنه في ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع» وقد تقدمت 
مباحث ذلك في الذي قبله» وقد ذكر أبو مسعود أن هذه الطريق ثبتت فى رواية النعيمى عن 
الفربري» وأنها لم تقع عند الحموي» قال : وقدرواها حماد بن شاكر عن البخاري . قلت : وثبتت 
أيضا عند أبي زيد المروزي عن الفربري» ورواها أيضًا إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري» 
ويؤيد صنيع النسفي ومن تبعه أنه ترجم بعد أبواب لحديث سلمة «باب من تكفل عن ميت ديئًا 
فليس له أن ير جع“ فلو كان ماصنعه أبو ذر محفوظًا لكان قد كرر الترجمة لحديث واحد. 

(تنبيهان) : الأول : محمد بن يوسف لا قرابة بينه وبين عبد الله بن يوسف» فمحمدهوابن 
يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي صاحب سفيان الثوري» وعبد الله هو ابن يوسف بن عبد الله 
التنيسي صاحب مالك» ولم يلق الفريابي مالكا ولا التنيسي سفيان» والله أعلم . الثاني : قال 
ا ا إنما ترجم بالحوالة فقال : «إن أحال دين الميت» ثم أدخل حديث سلمة وهو في 
الضمان» لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان» وإليه ذهب أبو ثور لأنهما 
ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر» والضمان في هذا الحديث نقل ما 
في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء”" . قلت : وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة 

قوله: (إذ أتي بجنازة) لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة ولا على الذي بعده» 
وللحاكم من حديث جابر : «مات رجل فغسلناه وكفناه وحفظناه ووضعناه حيث توضع الجنائز 
عند مقام جبريل » ثم آذنا رسو ل الله وك به . 

قوله: (فقال: هل عليه دين) سيأتى بعد أربعة أبواب”؟' سبب هذا السؤال من حديث 
أبي هريرة : «أن رسول الله ية كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه 
قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم» 
الحديث» وبين فيه أنه ترك ذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوح . 

قوله : (ثم أتي بجنازة أخرى) ذكر في هذا الحديث أحوال ثلاثة وترك حال رابع : الأول لم 
)غ20 (5/ /). كتاب الكفالة» باب٥۰‏ ح۲۲۹۸ . 
(6) (8/6١ة).‏ 


(۳) انظر: المتواري (ص: 3508) . 
2 (5/ /). كتاب الكفالة» باب٥۰‏ ح۲۲۹۸ . 
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يترك مالا وليس عليه دين» والثاني عليه دين وله وفاء» والثالث عليه دين ولا وفاء له» والرابع 
من لا دين عليه وله مال» وهذا حكمه أن يصلى عليه أيضّاء وكأنه لم يذكر لا لكونه لم يقع بل 
لكونه كان كثيرًا . 

قوله : (ثلاثة دنانير) في حديث جابر عند الحاكم «ديناران» وأخرجه أبو داود من وجه آخر 
عن جابر نحوه» وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماء/ بنت يزيد» ويجمع بينهما بأنهما 
كانا دينارين وشطرًاء فمن قال : ثلاثة جبر الكسر» ومن قال : ديناران ألغاه» أو كان أصلهما 
ثلاثة فوفى قبل موته دينارًا وبقي عليه ديناران» فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال ديناران 
فباعتبار ما بقى من الدين » والآول أليق: ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي قتادة «ثمانية عشر 


03 


A 


درهمًا) وهذا دون دينارين» وفي مختصر المزنى من حديث أبى سعيد الخدري «درهمين» 
ويجمع إن ثبت بالتعدد. ش 

قوله : (فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله» وعليَ دينه . فصلى عليه) وفي رواية ابن ماجه 
من حديث أبي قتادة نفسه «فقال أبو قتادة: وأنا أتكفل به» زاد الحاكم في حديث جابر 
«فقال: هما عليك وفى مالك والميت منهما بريء؟ قال : نعم › فصلى عليه» فجعل 
رسول الله هة إذا لقي أبا قتادة يقول : ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قد 
قضيتهما يا رسول الله . قال : الآن حين بردت عليه جلده» وقد وقعت هذه القصة مرة 
أخرى ؛ فروى الدارقطني من حديث علي «كان رسول الله هة إذا أتي بجنازة لم يسأل عن 
شىء من عمل الرجل » ويسأل عن دينه» فإن قيل عليه دين كف » وإن قيل ليس عليه دين 

يڀ ل 

صلى» فأتي بجنازة» فلما قام ليكبر سأل: هل عليه دين؟ فقالوا: ديناران» فعدل عنه» 
فقال علي : هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما . فصلى عليه» ثم قال لعلي : جزاك الله 
خيرًا وفك الله رهانك» الحديث . 

قال ابن بطال”" : ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت» 
وعن مالك له أن يرجع إن قال إنما ضمنت لأرجع» فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك 
فلا رجوع له وعن أبي حنيفة : إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك» وإن لم يترك وفاءً 
لم يصح ذلك» وهذاالحديث حجة للجمهور. 

وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة» وسيأتي 


.): 57١ (5ل/‎ )١( 


ول ا ی _كتاب الحوالة/ باب”7/ ح۲۲۸۹ 


الكلام على الحكمة”'' في تركه َة الصلاة على من عليه دين في أول الأمر عند الكلام على 
حديث أبى هريرة بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. وفى الحديث وجوب الصلاة على 


الجنازة» وقد تقدم البحث في ذلك في موضعه”" . 


. (ك/م). كتاب الكفالة» باب9 › ح۲۹۸‎ )١( 
. ٥٦باب (؟) (84/4)» كتاب الجنائز.‎ 


۹-کتاب‌الکفالة/ باب۱ /ح۲۲۹۱۰۲۲۹۰ ۷ 
AOD‏ 
۹-كتاب الكفالة 


١باب‏ الكقالة في القَرْض وَالذَيُون بالأبة ان وَغَيْرِهَا 
14۰ سوق ڳر ؤت قن مطرنن عذڑتنر عن الأ ع يوأ معز ريي لاه 
له ع اء قوقع رَجُلُ عَلَى جَارِيَة امايو ٠‏ فَأَحَدَ حَمرَة مِنَ الوَجُلٍ كُقَلَ حَِ ES‏ 
ا وَعَذَرَهُبِالْجَهَالَة . 
وَقَالَ جَرِيدُ وَالأشْعَتُ لِعَبْدِ اللَّبْنِ مَسْعُودِ في الْمُوْتَدينَ : اسْتَييهُم وَكَمَلْهُمْ فتابوا وَكَمَلهُمْ 
وَقَالَ حَمَادٌ : إِذَا كفل بنَفْسٍ فَمَاتَ قلا شي عليه . وَكَالَ الْحَكُمْ: يضمن 
5.6١‏ قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ : وَقَالَ الت حي حفن يع عن عب الوقن بن موف 
عَنْ ابي هريره رضي الله عَنهعَنْ رَسُولٍ الله كه أنه “ذكرَ رجلا من يني إِسْرَ قافر سان حم ب 
ك : ائ يني بالشهََاء أشهدهُمْ» فال : كی باللوشهبدا ال : 
يني بِالْكَفِيلٍ» قَالَ ا : صَدَفْتَ . فَدَفَعَهًا! هی أَجَلٍ مُسَمّى . ي 
ا 0 اک بها يَقْدَمُ عَلَِْ ِلأجَلٍ الذي أَجَلَهُ فلم جذ مركا 
اَل ف لت جار وَصَحة إلى ادرو ف مضه ا 
بها إلى الْبَخر فال 1 هم ئك تَعلَم أي نٿ تَسَلْتُ فا5ا اف دِيئارٍ فسأي كفيلا > فَقُلْتُ: 
كَمَى الله كفيلاً» > رضي بك وساي شَهِيدَاء فَقُلْتُ : كقَى بالل شَهِيدَاء فَرَضِيَ بذلكَ. واي 
جمدت أن جد ركه َع لهاي للم قير وني َسْتَوْدِعْكَهَا فى بها في الْبْخرِ حَتَى 
وَلَجَتْ فيدء ثم اْصَرَفَ وَهُوَفِي َلك يتمس مركا يحرج م إلى بَلَدِهء َرَج الج الذي كَانَ 
َسْلَمَهُ ينظ لعل مركا قَذ جَاءَ ماله فَإِذَا بِالْحَسَبَةِ الي فِيها الْمَالُ ٠‏ فَأَحَدَهَا لأهله حَطَبًا فلم 
نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَوَالصّحِيفَة» نَم الذي كَانَ أَسلَمَه فى بالألْفٍ د دیتار» فَقَالَ : وَاللّمَازلْثُ 
جَاهِدًا في ڪلب مرب لاټيك بمَالِكَ» فَمَا وَجَدْتُ مركا قبل الذي أَيَيِثُ فيه. قَالَ : هَلْ كنْتَ 


بط ۳۹ -کتاب‌الکفالة/ باب۱ /ح۲۲۹۱۰۲۲۹۰ 


نت ي رشيء؟ قال e‏ 
o oT EE 0‏ ”ل :"لاا ]555١‏ 


قوله: (باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) ذكر الديون بعد القرض من 
عطف العام على الخاص ء والمراد بغير الأبدان الأموال. 

قوله: (وقال أبو الزناد. . .) إلخء هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي"'' من 

س طريق/ عبد الرحمن بن أبي الزناد «حدثني أبي حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 

أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة ء فإذارجل يقول لامرأة: صدقي مال مولاك» وإذا المرأة 
تقول : بل أنت صدق مال ابنك» فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة 
وأنه وقع على جارية لها فولدت و لدًا فأعتقته امرأته ثم ورث من أمه مالآ» فقال حمزة للرجل : 
لأرجمنك» فقال له أهل الماء : إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجمّاء قال فأخذ 
حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم» وإنماد رأ عمرعنه 
الرجم لأنه عذره بالجهالة» واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان» فإن حمزة بن 
عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ» وأما جلد عمر 
للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك» قاله ابن التين» قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة 
الإمام في التعزير قدر الحدء وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه» 
وأيضًا فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيرًاء فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان 
عالمًا رجم وإنكان جاهلاً جلد . 

قوله : (وقال جرير) أي ابن عبد الله البجلي (والأشعث) أي ابن قيس الكندي (لعبد الله بن 
مسعود في المرتدين : استتبهم وكفلهم » فتابوا وكفلهم عشائرهم) وهذا أيضًا مختصر من قصة 
أخرجها البيهقي”'' بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : صليت الغداة مع 
عبد الله بن مسعود» فلماسلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله بن 
النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله» فقال عبد الله : علي بابن النواحة وأصحابه» فجيء بهم 
فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة» ثم استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عدي 
(۱) شرح معاني الآثار (۳/ »)۱٤١‏ وانظرأيضًا : تغليق التعليق (۳/ ۲۸۹). 
(۲) السنن الكبير(77//7) . 


9 كتاب الكفالة/ باب۱ / ح۲۲۹۰ لسر A E‏ 


ابن حاتم بقتلهم» فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم» فتابوا وكفلهم 
عشائرهم» وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانت مائة 
وسبعين رجلا . قال ابن المنير" : أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة 
بالأبدان في الحدود بطريق الأولى» والكفالة بالنفس قال بها الجمهور ولم يختلف من قال بها 
أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف الدين» والفرق 
بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله . 


(تنبيه) : وقع في أكثر الروايات في هذا الأثر «فتابوا» من التوبة . ووقع في رواية الأصيلي 
والقابسى وعبدوس «فأبوا» بغير مثناة قبل الألف» قال عياض " : وهو وهم مفسد للمعنى . 
قلت : والذي يظهر لى أنه «فآبوا» بهمزة ممدودة وهى بمعنى فرجعوا فلا يفسد المعنى . 

قوله: (وقال حماد) أي ابن أبي سليمان (إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال 
الحكم : يضمن) وصله الأثرم من طريق شعبة عن حماد والحكم وبذلك قال الجمهور. وعن 
ابن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين الحالٌ والمؤجل فيغرم في الحالٌ ويفصل في 
المؤجل بين ما إذاكان لو قدم لأدركه أم لا . 

قوله: (وقال الليث: حدثنى جعفر بن ربيعة. . .) إلخ» وقع هنا في نسخة الصغاني 
«حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث» وقد تقدم في «باب التجارة في البحر»”" أن أبا ذر وأبا 
الوقت وصلاه في آخره . قال البخاري : «حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به» ووصله أبو 
السجستاني حدثنا عبد الله بن صالح به» وكذلك وصله بهذا الإسناد في «باب ما يستخرج من 
البحر» من كتاب الزكاة”*'» ولم ينفرد عبد الله بن صالح» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
عاصم بن علي وآدم بن أبي إياس» والنسائي من طريق داود بن منصور كلهم عن الليث» 
وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن محمد عن الليث أيضاء وله طريق أخرى عن أبي هريرة 
)١(‏ المتواري(ص:55١).‏ 
(؟) مشارق‌الانوار(۲۸/۱). 
۳( (214518/6). كتاب البيوع » باب 2٠١‏ ح7077» وفيه التصريح بوصل المعلق المذكور في آخره» 


() (/ ۴۹۸( كتاب الزكاة» باب٥٦‏ ح۹۸٤۱‏ . 


٤ 


٤۷١ 


4۱ ۰۲۲۹۰ ا ا ا 0ات الكفالة / باب۱ /ح‎ V٤ 


علقها/ المصنف في كتاب الاستئذان”'' من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» 
ووصلها في «الأدب المفرد»”"» وابن حبان في صحيحه”” من هذا الوجه . 

قوله : (أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار) في رواية 
أبي سلمة «أن رجلاً من بني إسر ائيل كان يسلف الناس إذا أتاه الر جل بكفيل» ولم أقف على اسم 
هذا الرجل» لكن رأيت في «مسند الصحابة الذين نزلوا مصر» لمحمد بن الربيع الجيزي بإسناد 
له فيه مجهول عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه «أن رجالا جاء إلى النجاشي فقال له: 
أسلفني آلف دينار إلى أجل» فقال: من الحميل بك؟ قال : الله فأعطاه الألف. فضرب بها 
الرجل - أي سافر بها في تجارة» فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح» فعمل 
تابوتًا» فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة» واستفدنا منه أن الذي أقرض هو النجاشي» 
فيجوز أن تكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق الاتباع لهم لا أنه من نسلهم . 

قوله : (قال فائتني بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلاً» قال : صدقت) في رواية أبي سلمة 
فقال «سبحان الله e‏ ۰ ۰ 

قوله : (فدفعها إليه) أي الألف دينار» في رواية أبي سلمة: فعد له ستمائة دينار» والأول 
أرجح لموافقة حديث عبد الله بن عمروء ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن فيكون 
الوزن مثلاً ألما والعدد ستمائة أو بالعكس . 

قوله : (فخرج في البحر فقضى حاجته) في رواية أبي سلمة : فركب الرجل البحر بالمال 
يتجر فيه» فقدر الله أن حل الأجل وأرتج البحر بينهما . 

قوله: (فلم يجد مركبا) زاد في رواية أبي سلمة «وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه 
ويقول : اللهم أخلفني وإنما أعطيت لك». 

قوله: (فأخذ خشبة فنقرها) أي حفرهاء وفي رواية أبي سلمة افنجر خشبة)» وفي حديث 
عبد الله بن عمرو «فعمل تابوتّا وجعل فيه الألف». 1 

قوله : (وصحيفة منه إلى صاحبه) في رواية أبي سلمة «وكتب إليه صحيفة : من فلان إلى 
فلان» إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي» . 
010( (201/15). كتاب الاستئذان» باب٣۰۲‏ ح۱٦1۲‏ . 


زفق (ح۱۱۲۸). 
«(E A14) (۳)‏ ح/ا544". 


۹-کتاب الکفالة/ بباب1/ 779171790 نينا 


قوله : (ثم زجج موضعها) كذا للجميع بزاي وجيمين . قال الخطابي”: أي سوى موضع 
النقر وأصلحه» وهو من تزجيج الحواجب وهو حذف زوائد الشعر» ويحتمل أن يكون مأخوذا 
من الزج وهو النصل» كأن يكون النقر في طرف الخشبة فشد عليه زجًا ليمسكه ويحفظ ما فيه . 
وقالعياض: معناه سمّرها بمسامير كالزج» أو حشى شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. وقال 
ابن التين : معناه أصلح موضع النقر . 

قوله: (تسلفت فلاتا) كذا وقع فيه» والمعروف تعديته بحرف الجر كما وقع في رواية 
الإسماعيلي «استسلفت من فلان» . 

قوله : (فرضي بذلك) كذا للكشميهني» ولغيره «فرضي به» وفي رواية الإسماعيلي 
«فرضي بك» . 

قوله : (وإني جهدت) بفتح الجيم والهاء» وزاد في حديث عبد الله بن عمرو «فقال اللهم أد 
حمالتك». 

قوله : (حتى ولجت فيه) بتخفيف اللام أي دخلت في البحر . 

قوله: (فأخذها لأهله حطباء فلما نشرها) أي قطعها بالمنشار (وجد المال) في رواية 
النسائى «فلما كسرها» وفى رواية أبى سلمة «وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل 
فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله فقال: أوقدوا هذهء فكسروها فانتثرت الدنانير منها 
والصحيفة» فق رأها وعرف». 

قوله : (ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار) وفي رواية أبي سلمة «ثم قدم بعد ذلك 
فأتاه رب المال فقال: يا فلان مالي قد طالت النظرة» فقال: أما مالك فقد دفعته إلى وكيلي » 
وأما أنت فهذا مالك» وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له : «هذه ألفك» فقال النجاشي : لا 
أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت» فأخبره فقال : لقد أدى الله عنك» . 

قوله : (وانصرف بالألف الدينار راشدًا) فى حديث عبد الله بن عمرو «قد أدى الله عنك» 
وقد بلغنا الألف في التابوت» فأمسك عليك ألفك" زاد أبو سلمة في آخره «قال أبو هريرة: ولقد 
رأيتناعند رسول الله بك يكثر/ مراؤنا ولغطناء أيهماآمن؟. 

وفي الحديث : جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به» وقيل : لا يجب بل هو من باب 
المعروف» وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والاتساءء 


)١(‏ الأعلام(۱۱۳۳/۲). 


۷۲ 


558457917 ل _كتاب الكفالة/ باب؟/‎ ۷٦ 


وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه» وفيه بداءة الكاتب بنفسه» وفيه طلب الشهود في الدين 
وطلب الكفيل به وفيه فضل التوكل على الله» وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه» وسيأتي 
حكم أخذ ما لقطه البحر في كتاب اللقطة”'' إن شاء الله تعالى» ووجه الدلالة منه على الكفالة 
تحدث النبي ئة بذلك وتقريره له» وإنماذكر ذلك ليتأسى به فيه » وإلا لم يكن لذكره فائدة . 
باب فول اللَهعَرٌ وجا : 2 انعفدت کڪ 
َتَافوَهُم صي سيج 4# [النساء : ۳۳] 

46 للا تلك اسل حنم زر م ا ر 

سعد بْنِ بير عن ابْنِ عباس رضي اللأعنْهِمًا « لڪل جَعَلْسَا موا 4 قال : : وَرئة ل ا 
ع عفدن نقحت انال : كانَ المُهاجرود لما قدِموا على الي بل المدينة ت الهاج 
الأنصّاري دُونَ ذوي رحمه» للأخو E O E‏ 
مولي € ست . هال : 3 وال عَقَدَتْ تسن 4 إلا الصر والرفادة والتصييحة وقد 


ذهب الميرات وتو صى له: 


8 


]٦۷ ٤۷ ٤0۸٠١ [الحديث : ۲۲۹۲ طرفاهفي:‎ 


Aor go 


تحضف ل عا حا ع لو اراي لام قَدِمَ 


>1 مومع له ٣‏ ےو ا 


NS 4 05‏ ك6 الال الال ۷1 ل لم 0\0 مقلم لكلف 
LITA TAY‏ 


٤‏ دتتا محمد بن الصاح حد تا | سماعیل بن زكر اء دتا عاض قال فلت 
بن CC‏ ٍ ع تن صم 


رر 
7 
ر 0041 


لأس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ : أَبلَعَكَ أن الي ل قَالَ : دلا حلفت في الإشلآم؟' فَقَالَ: َد 
حالف لني اَن فرش وَالأنْصَارِ في داري . 
[الحديث : 14» طرفاه في : [VY ° ۰ ٦۰۸۳‏ 


ولد اجا الاعروطل :رار كلت یکم فاو هم توه س ») أورد فيه 
خاو ا ای ای ی ی مو ا نه هة وای الكلام اف 


)١(‏ (0747/5)» كتاب اللقطةء باب٥۰‏ ح7570. 
»)55//٠١( )۲(‏ کتاب الت لتفسير «النساء»» بابلاء ح 108٠١‏ . 
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۹-کتاب الكفالة/ باب۲/ح۲۲۹۲۔-٤۲۲۹‏ 


والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعاء فيلزم كما لزم استحقاق 
الميراث بالحلف الذي عقد على وجه التطوع» وروى أبو داود في الناسخ من طريق يزيد 
النحوي عن عكرمة في هذه الآية : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب » فيرث أحدهما 
الآخر» فنسخ ذلك قوله تعالى : واوو ادام بَمْسْهُمْ أول عض فى ڪب آل 4 
[الأحزاب : 1] ثم أورد المصنف حديث أنس «أن النبي ية آخى بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع» وهو مختصر من حديث طويل تقدم في البيوع'''» وغرضه إثبات الحلف في 
الإسلام» ثم أورد حديث أنس أيضا في إثبات الحلف في الإسلام . 

قوله : (حدثنا عاصم) هو ابن سليمان المعروف بالأحول . 

قوله : (قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي يل قال/ : لا حلف في الإسلام؟) الحلف ل 
بكسر المهملة وسكون اللام بعدها فاء: العهد» والمعنى أنهم لا يتعاهدون في الإسلام على ١٣‏ 
الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية كما سأذكره» وكأن عاصمًا يشير بذلك إلى مارواه 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جبير بن مطعم مرفوعا «لا حلف في الإسلام» 
وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلاشدة» أخرجه مسلم» ولهذا الحديث طرق منها 
عن أم سلمة مثله أخرجه عمر بن شبة في ١‏ كتاب مكة» عن أبيه وعن عمرو بن شعيب عن جده 
قال : «خطب رسول الله يك على درج الكعبة فقال : أيها الناس» فذكر نحوه أخرجه عمر بن شبة» 
وأصله في السنن» وعن قيس بن عاصم أنه «سأل رسول الله َة عن الحلف فقال : لا حلف في 
الإسلام» ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية» أخرجه أحمد وعمر بن شبة واللفظ له» ومنها عن 
ابن عباس رفعه «ماكان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلاشدة وحدة» أخرجه عمر بن 
شبة واللفظ له وأحمد وصححه ابن حبان» ومن مرسل عدي بن ثابت قال : «أرادت الأوس أن 
تحالف سلمان» فقال رسول الله يكل : . . . » مثل حديث قيس بن عاصم أخر جه عمر بن شبة . 

ومن مرسل الشعبي رفعه «لا حلف في الإسلام» وحلف الجاهلية مشدود» وذكر عمر بن 
شبة أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش أن امرأة من بني مخزوم شكت لرجل من بني 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة تسلط بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عليهم » فأتى قومه فقال لهم : 
ذلت قريش لبني بكر فانصروا إخوانكم » فركبوا إلى بني المصطلق من خزاعة » فسمعت بهم بنو 
الهون ابن خزيمة بن مدركة فاجتمعوا بذنب حبش - بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها 


. ۲۹٤۸ح كتاب البيوع » باب۱‎ 6 ٠/م(‎ )١( 


V٤ 


۷۸ 4" _كتاب الكفالة/ باب۲ /ح۲۲۹۲-٤۲۲۹‏ 


معجمة ‏ وهو جبل بأسفل مكة» فتحالفوا: إنا ليد على غيرنا مارسا حبش مكانه» وكان هذا 
مبدأ الأحابيش . وعند عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله» ثم دخلت فيهم القارة . 

قال عبد العزيز بن عمر : إنماسموا الأحابيش لتحالفهم عند حبش » ثم أسند عن عائشة أنه 
على عشرة أميال من مكة . ومن طريق حماد الراوية سموا لتحبشهم أي تجمعهم؛ قال عمر بن 
شبة : ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس» وذلك أن قريشًا رغبت في وج وهو من الطائف لما 
فيه من الشجر والزرع» فخافتهم ثقيف فحالفتهم وأدخلت معهم بني دوس وكانوا إخوانهم 
وجيرانهم . ثم كان حلف المطيبين وأزد. وأسند من طريق أبي سلمة رفعه «ماشهدت من حلف 
إلا حلف المطيبين» وما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم» ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه 
وزاد «ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت»» ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رفعه 
«شهدت وأنا غلام حلمًا مع عمومتي المطيبين» فما أحب أن لي حمر النعم وأني نكثته) . 

قال : وحلف الفضول وهم فضل وفضالة ومفضل ‏ تحالفوا. فلما وقع حلف المطيبين 
بين هاشم والمطلب وأسد وزهرة قالوا حلف كحلف الفضول» وكان حلفهم أن لا يعين ظالم 
مظلومًا بمكة » وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة محصلها أن القادم من أهل البلاد كان يقدم 
مكة فربما ظلمه بعض أهلها فيشكوه إلى من بها من القبائل فلا يفيد» فاجتمع بعض من كان 
يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف» وظهر الإسلام وهم على ذلك» وسيأتي بيان ما 
وقع في الإسلام من ذلك في أوائل مناقب الأنصار”'' وفي أوائل الهجرة”" . 

قوله: (قد حالف رسول الله كَلِ) قال الطبري”" ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا 
ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه» فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون 
به» ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن» وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ 
على يد الظالم كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له» وقد ذهب 
الميراث . قلت : وعرف بذلك وجه/ إيراد حديثي أنس مع حديث ابن عباس . والله أعلم . 


وقال الخطابي”؟' : قال ابن عيينة حالف بينهم أي آخى بينهم» يريد أن معنى الحلف في 


(۱) (187/8). كتاب مناقب الأنصار. 

(؟) (55/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ . 
() نقلهعن شرح ابن بطال(5/ 570:1714). 
() الأعلام(115/1). 


۹-کتاب الكفالة/ باب۳ / ح٣۲۲۹ ASÎ‏ ۷۹ 


الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام » لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده» وحلف 
الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم » فبطل منه ما خالف حكم الإسلام وبقي 
ماعدا ذلك على حاله» واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية 
والإنتلام» فقال ابن عباس : ماکان قبل رول الآية ال كور جا هلي وما ب إسلاني وي 
علي : ماکان قبل نزول ا لإِيلفِ فرش4 جاهلي . 

وعن عثمان : كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي» وما بعدها إسلامي» وعن عمر: كل 
حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض» أخرج كل ذلك عمر بن شبة عن 
أبي غسان محمد بن يحيى بأسانيده إليهم» وأظن قول عمر أقواهاء ويمكن الجمع بأن 
المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية» والذي في حديث عمر ما يدل 
على نسخ ذلك . ۰ 

۳ -باب من كفل عَنْ م مَييْتِ ديا فل له أَنْ نيرجع . وَبهِقَالَ قال الْحَسَنُ 
40 - حَدَنَا أبُوعَاصِم عَنْيَيد بن أبي عُبيڍ عن سَلمَ سَلَْمَةَ بن الأكوع رضي الله عَنْهُ: أن 


ا َي 


الي ل أي بجتارة بلي لبها تقال اما 10 کک 


A 


6 درسو لاله 0" 

[تقدم في : ۲۲۸۹] 
۹٦‏ -حَدَنَنا علي بن ع َد اله حَدَنَنَا سُفْيَانُحَدَنَنَا عَمْرُو سَمع مُحَمَدَ بْنَ عي عَنْ اير 
يي ا : قال ابن بل : «لَوْ قد جَاءَ مال البَخْرَيْنِ قذ أغطيَتكَ مَكَذًا 
وََکذا» و جى مال الْبَحْرَيْنِ خی بض الي کی ملَعَاجَاء مال لحرن أمَرَأبُوبَكْرِ تَاقَى 
من کا لعن ال لا لاء ا َمل 1 د الب اة قال لي كذَا وَكَذَاء فَحَنَى 
لي حثية حَدْية فعَدَذْنها» فَإِذَاهِيَ حَمْسنُ ماَة وَقَالَ: خد مِثْليِا . 


[الحديث : 277957 أطرافه في : ۰۲٥۹۸‏ ۰۲۹۸۳ ۰۳۱۳۷ 275111 '1387] 

قوله: (باب من تكفل عن ميت ديثا فليس له أن يرجع» وبه قال الحسن) يحتمل قوله: 
«فليس له أن يرجع» أي عن الكفالة بل هي لازمة لهء وقداستقر الحق فى ذمته » ويحتمل أن يريد 
فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به والأول أليق بمقصوده. ثم أورد فيه حديث 


{Vo 


م 8" كتاب الكفالة / باب۳ / ح۲۲۹۰ ۲۲۹٦‏ 


سلمة بن الأكوع المتقدم قبل بابين”'". وقد سبق القول فيه . ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبى 
قتادة أن يرجع لما صلى النبي بي على المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين لاحتمال أن يرجع» 
فيكون قد صلی على مديان دينه باق عليه » فدل على أنه ليس له أن يرجع . 

(تنبيه) : اقتصر في هذه الطرق على ذكر اثنين من الأموات الثلاثة» وقد تقدم في تلك 
الطريق تامّاء وقد ساقه الإسماعيلي هنا تامًا وساق في قصته المحذوف أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «ثلاث كيات» وكأنه ذكر ذلك؛ لكونه كان من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيئّاء 
/ لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور ثم أورد فيه حديث جابر . 

قوله : (حدثناعمرو)هوابن دينار. 
الكثير وربما أدخل بينه وبينه واسطة» ولسفيان في هذا الحديث إسناد آخر سيأتى بيانه فى فرض 
ال 1 

قوله: (لو قد جاء مال البحرين) هو مال الجزية كما سيأتي بيانه في المغازي"» وكان 
عامل النبي 4ة على البحرين العلاء بن الحضرمي كما سيأتي في «باب إنجاز الوعد» من كتاب 
الشهادات ف ديت جار هدا 

قوله : (قد أعطيتك هكذا وهكذا) في الطريق التي في الشهادات «هكذا وهكذا وهكذا 
فبسط يديه ثلاث مرات» وبهذا تظهر مناسبة قوله في آخر حديث الباب : «فعددتها فإذا هى 
خمسمائة فقال : خذ مثليها» وعرف بقوله فيه : «فحثى لي حثية» تفسير قوله : «خذ هكذ!» كأنه أشار 
بيديه جميعًا» وسيأتي بسط شرحه في كتاب فرض الخمس”' إن شاء الله تعالى» ووجه دخوله 
في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي يك تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع » فلما التزم 
ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة» وكان ية يحب الوفاء بالوعد فنفذ أبو بكر 
ذلك» وقد عد بعض الشافعية من خصائصه بي وجوب الوفاء بالوعد أخذًا من هذا الحديث» 


)010( (0/ 1۷). كتاب الحوالةء باب› ح۲۲۸۹ . 

.)٥۳۰ /۹( )‏ كتاب المغازي» باب ۷۳ء ح۳۸۳٤‏ . 
(€) 7 ) كتاب الشهادات؛ باب ۲۸» ح۲۹۸۳ . 
٠6 /۷( (0)‏ 5)» كتاب فرض الخمس» باب٤۰۱‏ ح۳۱۳۰ . 


4" كتاب الكفالة/ باب٤‏ / ح۲۲۹۷ ۸١‏ 


ولا دلالة في سياقه على الخصوصية ولا على الوجوب» وفيه قبول خبر الواحد العدل من 
الصحابة ولو جر ذلك نفعًا لنفسه؛ لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدًا على صحة دعواه» 
ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك» فقضى له بعلمه فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم . 


ت £ 0 5 o‏ 3 د لان برع 
٤باب‏ جو ار أبي بكر في عهد النبي ود وعقده 
TY‏ بن بير حَدَنَنَا الل عَنْ کک ابن شهاب : فَأَخبَرنِي 0 
الأ يرِأَنَ عَائِسَةَ رضي انها زز اي قات : لم أغقل 2 قل أَبَوَيَ قَط ِل وَهُمَا ينان ال ً. 


وَقَالَ ا بُو صَالِحَ : حَدَيّنِي عَبْدُاللِعَن يُونْسَ عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: أخبرني عزوة بن الب أن 
اد : َم قل بوي ي قط إلا وَهُما يدِيئَانٍ الدِينَ» وَلَمْيَمَْعَلَينا يَوْمٌ إلا 
تيتا فيه رسو الله يا طرفي الها ربُكُرَة و رعشي . َم ابثلي المُسْلِمُونَ حرج أب بكر مُهَاجًِا 


ينه عل انز افد د ليه ابْنُ الدَعْنَة» وَهُوَسَيّدُ الْقَارة فَقَالَ : OE‏ 


فال بُو بكر : حرجي وي » فنا ريد أن سبح في الأرض اعد ري . قَالَ اذ بو الدَّعْنَة : إنَّ 
مِْلكَ لآ ولا يحرج م فلك تكسبٌ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الوّجمء وتخمل الْكَلَّء وَتَقْرِي 
الصَّيت» ومين على توانب الْحَن» وَأ َك جن فاجع فَاغْيد رَبك يلاك . . فَارْتحَلَ ابن 
الدَعِنَةِ َرَجَعَ مع بي بكر قَطَافَ في أَشْرَافٍ كار فرش فَقَالَ لَهُمْ : نأب بكر لا رج مشولا 
بخرج» أنحْرِجُونَ رجلا يب المَغدُوم» وَيَصِل الأجم ويَحولُ اكل وري امت 


roe 


ومین على وایپ ال ؟! اڏت فر شل جوارَابْنِالدَغنَِ واوا با بكر » وَكَالُوا لابن الدع a‏ 
مر با بكر عيذ ره في دارو ولب و يُؤذينا لِك » وَلا يَسْتَعَلِنْ به 53 ا 
ر NE‏ ۷ 


حَشِيا أَنْ يَفينَ أبْنَاءنا وَنِسَاءَنًا . قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَعْةِ لأبي بكر» فَطَفِقَ ابو ڪر يَحْبْدُ رڳ في داروء 
لا تغل بالصّلاة وَل الْقرَاءة في غَِْدَارِه مدا لأبي بكر اتی شتا فقا دارو وز 
كان لى فة يقرا الات وف عاب اء ُالْمُشْرِكينَوَأَبنَاؤُهُمْ يَمْجَبُو نَوَينْظدُون له 

ر یکر مل كه لايك فقن ير راد تا لف أذرات فرش بن 
الْمُشْرِكِينَ» فأ لوا إلى اب الَة ققدم عَلَْهِمْفََالُوا لَه : إا كنا أَجَرنًا أبَا بكر عَلَى أَنْ يَعْبُدَ عبد ربّه 
في دارو وَإِنَّه جَاوَرَ ذَلِكَ فَابْتتى سجدا ياء ارء وََعنَالصَّلاة اود شيت أن 


e‏ ا 


اتا وَنِسَاءَنَاء فأ َِنْ أَحَب أن فصر عَلَى أن يبد عبد ره في دار فَعَلَ» وَإنْ أَى إلا أن بعلن 
َلك قِسَلَهُ أَنْ يَددَ إلَيْكَ ْمَك قا هتا اَن تُحُفِرك وَلَسْنَا م مُقَرَينَ لأبي بكر الاسْتِعْلانَ . قَالَتْ 


4" كتاب الكفالة/ باب٤‏ / ح۷٩‏ ۲۲ 


با بر فَقَالَ e‏ 


کال وبکر : E‏ 

َقَالَ رَسُولُ الله ية : «قَذ رث دار ِجْرتِكُمْ رأث نت سَبْحَة دات نحل ب بين بين وَهُمَا 
الْحَرَنَانِ) . فََاجَرَمَنمَاجَرَبَلَالْمَِيئَة حي ذَكَرَ لِك رول اة َرَج إلى الْمَِية بض 
مَنْ كان هَاجَرَ إِلَى أَرْض الْحَبَسَة. لي «عَلَى 
رشلك؛ ئي آزجُو أن بُؤڏَنَ لي َال بو بر : هَل تَوْجُو ذلك بأبي أَنْتَ ق ھک 
بُو بَكْر نَفْسَهْعَلَى رَ سول الهلا لِيَصْحَبَُ وع Ore, e‏ 
[تقدم في : ٤1۷‏ › الأطراف : 11۷ › 17*24 ۲۲71۳ 7374 1۰0 ۹۳« 0۰۷ ولاه 3 


قوله : (باب جوار أبي بكر) الصديق تكسر الجيم وتضم» والمراد به الذمام والأمان. 

قوله : (في عهد رسول الله ية وعقده) أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولاً . 

قوله: (فأخبرني عروة) فيه محذوف تقديره أخبرني فلان بكذا وأخبرني عروة بكذاء 
والغرض من هذا الحديث هنا رضا أبى بكر بجوار ابن الدغنة » وتقرير النبى َة له على ذلك » 
ووجه دخوله في الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان؛ لأن الذي أجاره كأنه تكفل بنفس المجار أن لا 
ا 20 
يضام قاله ابن المنير"''. 

(تنبيه) : ساق البخاري الحديث هنا على لفظ يونس عن الزهري» وساقه في الهجرة”") 
على لفظ عقيل» وسأبين ما بينهما من التفاوت هناك» وذكر فيه الاختلاف في اسم ابن الدغنة 
وضبطه وضبط برك الغماد إن شاء الله تعالى. 

قوله : E‏ بن لان بوي 112 العا سا وزو أي 
وساق الحديث عن عقيل وحده» وأبو صالح هذا اتفق أبونعيم والأصيلي والجياني”” 'وغيرهم 
أنه سليمان بن صالح/ المروزي ولقبه سلمويه وشيخه عبد الله هو ابن المبارك» وبذلك جزم 
الأصيلى. وجزم الإسماعيلي بأنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» وشيخه عبد الله 
على هذا هو ابن وهب . وزعم الدمياطي أنه أبو صالح محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي ولم 
)١(‏ المتواري(ص:١55).‏ 
(؟) (۸/ (1۸٤‏ كتاب مناقب الأنصارء باب57, ح٦۳۹۰‏ . 
(۳) تقييدالمهمل(؟/519). 


يفف 


9" _كتاب الكفالة/ باب٥‏ / ح۲۲۹۸ AY‏ 


يذكر لذلك مستندّاء ولم يسبقه أحد إلى عد محبوب بن موسى في شيوخ البخاري» والمعتمد 


هو الأول فقد وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري قال : «قال أبو صالح سلمويه 
لقنا عبد الله بن المبارك". 


° باب الدّينٍ 


20 0000 


حَدَنَنَا يخي خی بن بکیر دالت عَنْ عُقَْلٍعَنِ ان شاب عَنِ أبي سَلَمَةَعَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللَّدعَنْهُ E E‏ بِالوَجْلٍ المُتوفى عَلَيْهِ الدَيْنُ » فیشال: 
هَل ترد لديْنهِ قَصْلاً؟» فَإِنْ حُدتَ أنه “ترك لِدَيْنهِ وَ قاءَ صَلَى وَإلا ال ِلمُسْلِمِينَ : «صَلَُوا 
ا . لكا متَحَ لعل اوح َال : «آنا وى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسِهم» فَمَنْ 

وي من الْمُوْمِنِينَ قَتَرَكَ ديا فَعَلَىَ قَضَاهُ وَمَنْ َر مَالاَلوَرَئتهِ» . 
[الحديث : ۲۲۹۸» أطرافه في : ۲۳۹۸ » 27149 املاع cOTVI‏ الات [IVY (VEO‏ 


قوله: (باب الدين) كذا للأصيلي وكريمة» وسقط الباب وترجمته من رواية أبي ذر وأبي 
الوقت» وسقط الحديث أيضًا من رواية المستملي» ووقع للنسفي وابن شبويه «باب» بغير 
ترجمة وبه جزم الإسماعيلي» وأماابن بطال فذكر هذا الحديث في اخر اباب من تكفل عن ميت 
بدين» وصنيعه أليق ؛ لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منهاء أو ثبتت 
ااباب» بلا ترجمة فيكو ن كالفصل منهاء وأما من ترجم له اباب الدين» فبعيد إذ اللائق بذلك أن 
يكون في كتاب القرض . 

قوله : (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) هكذا رواه عقيل وتابعه يونس وابن أخي ابن شهاب 
وابن أبي ذئب كما أخرجه مسلم» وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 
أخرجه أبو داود والترمذي. 

قوله: (هل ترك لدينه فضلاً؟) أي قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه» وفي رواية الكشميهني 
«قضاء» بدل فضلاًء وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن» وهو أولى بدليل قوله : «فإن حدّث 
أنه ترك لدينه وفاء» . 


قوله : (فترك ديئا) في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم «فترك دينا أو ضيعة» . 


(۱) انظر: تغليق التعليق (۳/ 197). 


4 


A4 


۹-کتاب الكفالة/ بابه/ ح۲۲۹۸ 


وسيأتي في تفسير سورة الأحزاب''' من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ «ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» فأيما مؤمن مات» فذكره» وفيه "ومن ترك 
ديئًا أو ضياعًا فليأتني» وسيأتي الكلام على هذه الزيادة التي في أوله هناك إن شاء الله تعالى. 
والضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية قال الخطابي”": هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ 
المصدرء أي ترك ذوي ضياع أي لا شي ء لهم » وقوله «كلا» بفتح أوله أصله الثقل والمراد به هنا 
العيال: 

قوله : (فلورثته) في رواية مسلم «فهو لورثته» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة «فليرثه 
عصبته/ ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة «فإلى العصبة من كان» . 

وسيأتي البحث فيه في كتاب الفرائض”" إن شاء الله تعالى . قال العلماء كأن الذي فعله كلا 
من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى 
البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي يي وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو 
جائزة؟ وجهان. قال النووي” : الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن كما في حديث 
مسلم» وحكى القرطبي”*' أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان ديئًا غير جائز» وأما 
من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع . وفيه نظر؛ لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم 
حيث قال : «من توفي وعليه دين» ولو كان الحال مختلمًا لبينه . 

نعم جاء من حديث ابن عباس «أن النبي بي لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه 
جبريل فقال : إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف, فأما المتعفف ذو العيال 
فأنا ضامن له أؤدي عنه . فصلى عليه النبي ية وقال بعد ذلك : من ترك ضياعا» الحديث» وهو 
ضعيف . وقال الحازمي بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات» وليس فيه أن التفصيل 
المذكور كان مستمرّاء وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك وأنه السبب في قوله كِ: «من ترك ديئًا 
فعلي»» وفي صلاته ية على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من 


)1( )441/1۰( كتاب التفسير «الأحزاب»» باب۱ » ح6۷۸1 . )10 / «(A‏ كتاب الفر ائض » باب٤‏ » 
ح1۷۳۱ . 

() الأعلام(۱۱۹۲/۲). 

۰)٤۸ /9( (۳)‏ كتاب الفرائض» باب٤‏ »ح۷۳۱٦‏ . 

.)٥۹/۱۱( المنهاج‎ (€) 

0 المفهم (1/ :لاه .(OV0‏ 
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مال المصالح» وقيل : بل كان يقضيه من خالص نفسه» وهل كان القضاء واجبًا عليه أم لا؟ 
وجهان. وقال ابن بطال" : قوله «من ترك ديئًا فعليّ» ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه 
دين» وقوله: «فعلي قضاؤه» أي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات» قال : وهكذا يلزم 
المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين» فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق 
الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين» وإلا فبقسطه . 

اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكفالة على اثني عشر حديثا المعلق منها طريقان والبقية 
فوفشولة ال کو شه را مقو مه اديع وة ار ىكال اسما على 
تخريجها سوى حديث سلمة بن الأكوع في الصلاة على من عليه دين » وحديث ابن عباس في 
الميراث» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية آثار . والله المستعان. 


)1( (5/لا؟:). 


۹ 


كم 


٠5-كتاب‏ الوكالة/ باب۱ /حج۲۲۹۹» ۹۰ 


AAR, 
-كتاب الو كالة‎ 


١‏ - باب وكالةالشَريكِ الريك في الْقِسْمَةٍ وَغَيْرِهَا 
ودا شرك اللي علي هَذيهء ثم أَمَرهبِقسْمَتهَا 
44 ٿا قي صَة اکا ُنحن اپ آي تجبح مجاه عَنْعَبدِالْرَحمَ ِن أي لى 
عَنْ عَلِ رضي اللْدْعَنْهْقَالَ : أمَرَنِي رَسُولُ الك أن أتَصَدَّقَ بجلا بدن الي جرت وَبِجُلُودِهًا . 
[تقدم في : ۷ سو لوللا لا ] 
۰ حَدَنَنَا عَمْرُو بن خَالِدٍ حَدَنَا ايِٿ عَنْ بريد عَنْ ابي الْكَيْرٍ عَنْ عُقْبَة ِن عَامِر 
ری ال أل فق ضع ايها على صخاو فبقي عَتُودٌ فَذَكَرهُ لني يكل 
فَقَالَ: ١ضَحٌ‏ به أنْت). 
[الحديث : .۲۳٠١‏ أطرافه في : ]٥٥٥١ ,0081/ ۲٥٠١‏ 


قوله: (كتاب الوكالة. . بسم الله الرحمن ن الرحيم . وكالة الشريك الشريك في القسمة 
وغيرها) كذا لأبي ذرء وقدم غيره البسملة وزاد واوًا وللنسفي «كتاب الوكالة» ووكالة الشريك» 
ولغيرة باب يدل الواو. والوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ» تقول 0 
فلاناً إذا استحفظته» وَوَكَلْتُ الأمر إليه - بالتخفيف ‏ إذا فوضته إليه » وهي في الشرع إقامة 
الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا. 

قوله : (وقد أشرك النبي َة عليًا في هديه ثم أمره بقسمتها) هذا الكلام ملفق من حديثين 
عند المصنف كرد كد o‏ و 
الهدي» وسيأتي موصولاً في الشركة”''» ووهم من زعم من الشراح أنه مضى في الحج . ثا 
حديث علي «أن النبي يك أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها»» لم 
الحج”" من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه» وقد ذكر هنا طرفًا من الحديث موصولاً في 
)١(‏ (0350/1)» كتاب الشركة باب٥۰۱‏ ح۰۱٠۲‏ . 
)۲( (2219/5))» كتاب الحج» باب۱۲۱ »ح۱۷۱۷ . 


AV 


٤ ۰‏ -كتاب الوكالة/ باب؟/ ح١‏ حرفا 


الأمر بالتصدق بجلال البدن» وقد تقدم في الحج بهذا السند والمتن مع الكلام ا 
ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم له في القسمة . وأما قوله في الترجمة : «وغيرها» أي وفي غير 
القسمة» فيؤخذ بطريق الإلحاق» والجلال بكسر الجيم وقد تقدم شرحها"» ثم أورد 
المصنف حديث عقبة بن عامر «أن النبي يل أعطاه غنما يقسمها» الحديث وسيأتي شرحه في 
كتاب الأضاحي”" » وشاهد الترجمة منه قوله: «ضح به أنت» فإنه علم به أنه كان من جملة من 
كان له حظ في تلك القسمة فكأنه كان شريكا لهم وهو الذي تولى القسمة بينهم» وأبدى ابن 
المنير احتمالاً أن يكون ية وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الشركة . 
وأجاب بأنه ساق الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ «أنه قسم بينهم ضحايا»» قال : 
فدل على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها ثم أمر عقبة بقسمتهاء فيصح 
الاستدلال به لما ترجم له. قال ابن بطال : وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل لا 
أعلم فيه خلاقا . واستدل الداودي بحديث علي على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك» 
وتعقبه ابن التين باحتمال أن يكو نعين له من يعطيه كما عين له ما يعطيه فلا يكون فيه تفويض . 
قوله : (عتود) بفتح المهملة وضم المثناة وسكون الواو : الصغير من المعز إذاقوي» وقيل ۽ 

إذا أتى عليه/ حول» وقيل إذا قدر على السفاد . 


۲ -باب إِذَا وَكَلَ الْمُسْلِمُ حَرْيًا في دار الْحَرْبٍأَوْ في دار الإشلام-جَاز 


۳۰۱ - حَدَكَنا عَبْد العّزيز بْنُ عَبْدِاللَِّ قَالَ ا تي يُوسْفُ ن الْمَاجِشُونٍ عَنْ صَالح بْنِ 


رهم بن عبد الحم نعف عن عن َدعَب لخن بن عو ري اله نه قال : 
كاتنت ام ٿن َل يفطي في صَاغِيتِي بء وأَحْفظه في صاغييوبالڍية فلا 


ذَكَوْتُ الْوَحَمَنَ حَمّنَ قَالَ : لا غرف الرَحْمَنَ» كاي باشيك الي كان ي لْجَاِاية . فكائيتة (عَيْدَ 
عرو فلا كَانَ في يوم بذ حَرَجْتُ إِلَى بل لخر جين نَم الام فَأبْصَرَه بل فحَرج 
حى وَتْفَ عَلَى مجلس مَنَ الأنصًا کک أ ل خلت لا 'ث إِنْ نَجَا اميه . فرج مَعَهُ 
ريق من الأنصَارٍ فِيآنَارنَاء لها حَشِيتُ د شيت أن لفوت حلت لَه اة لأشْعَلَهُمْ فلو ثم برا 
(۱) (508/4)» كتاب الحجء باب ۰۱۱۳ ح۱۷۰۷ . 
(؟) (308/4).» كتاب الحجء باب ۰۱۱۳ ح۱۷۰۷ . 


2 (066/1). كتاب الأضاحي» باب ¥» ح0000 5 
)€( (735/5ة). 


A۸‏ ٠4-كتاب‏ الوكالة/ باب؟/ ح۲۲۰۱ 


لوه اليو من تخي حَتَى فة وَأصَابأَحَذهُم ر جلي بسَيفِه. وَكَانَعَبِدُالوَحْمَن َي 
عو يريا َلك الأترفي هر دم 
[الحديث : ۲۳۰۱ طرفه في : ۱ ۳۹۷] 


قوله: (باب إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب ‏ أو في دار الإسلام ‏ جاز) أي إذا كان 
الحربي في دار الإسلام بأمان. 

قوله : (عن صالح بن إبراهيم) يأتي تصريحه بالسماع منهآخر الباب . 

قوله: (كاتبت أمية بن خلف) أي كتبت بيني وبينه كتابًا» وفى رواية الإسماعيلى عاهدت 
أمية بن خلف وكاتبته . ۰ ۰ ۰ 

قوله : (بأن يحفظني في صاغيتي) الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجل» 
مأخوذ من صغى إليه إذا مال . قال الأصمعي : صاغية الرجل كل من يميل إليه» ويطلق على 
الأهل والمال. وقال ابن التين : رواه الداودي ظاعنتي بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة 
بعدها نون» ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه قال ولم أر هذا لغيره . 

قوله : (لا أعرف الرحمن) أي لا أعترف بتوحيده» وزاد ابن إسحاق فى حديثه أن أمية بن 
جلك كان م ۰ 

قوله: (حين نام الناس) أي رقدواء وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه . 

قوله : (فقال: أمية بن خلف) بالنصب على الإغراءء أي عليكم أمية» وفي رواية أبي ذر 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا أمية . 

قوله : (خلفت لهم ابنه) هو علي بن أمية» سماه ابن إسحاق في روايته في هذه القصة من 
وجه آخرء وسيأتي مزيد بسط لهذه القصة في شرح غزوة بدر”" » ونذكر تسمية من باشر قتل 
أمية ومن باشر قتل ابنه علي بن أمية» ومن أصاب رجل عبد الرحمن بالسيف إن شاء الله تعالى . 
ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم في دار الإسلام فوض 
إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره» والظاهر إطلاع النبي يي ولم 
ينكره» قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيًا مستأمئاء وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا 
خلاف في جوازه . 


)1( )%/1((« كتاب المغازي» باب3. ح۹۷1 . 


۸۹ 


0 ؟-كتاب الوكالة/ باب۳ /ح۰۲۳۰۲ ۲۳۰۳ 
قوله : (وكان رجلاً ثقيلاً) أي ضخم الجثة . 
قوله: (فتجللوه بالسيوف) بالجيم أي غشوه كذا للأصيلي ولأبي ذرء ولغيرهما بالخاء 
المعجمة أي أدخلوا أسيافهم/ خلاله «حتی وصلوا إليه وطعنوه ٥‏ بها من تحتي» من قولهم خللته 


بالرمح واختللته إذا طعنته به» وهذا أشبه بسياق الخبر» ووقع في رواية المستملي «فتخلوه» 
بلام واحدة ثقيلة . 


۸۱ 


قوله : : (سمع يوسف صالحًا وإبراهيم أباه) كذا ثبت لأبي ذر عن المستملي» وقد وقع في 
آخر القصة ما يدل على سماع إبراهيم من أبيه حيث قال في آخر الحديث : «فكان عبد الرحمن 
ابن عوف يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه» . 


۳باب الوكالة في الصَّرْفٍ وَالْمِيرَانِ 
وَكَدْوَكُلَ عَمَرُ وَابْنُعَمَرَ في الصَّرْفٍ 


olo 


ااا E Toe‏ ل ا يُوسْفف أَحْبَرنا مالك عَنْ عَبْدِ الْمَجِيد بْنِ سْهَيْلٍبْنِ 


وده ور 


عند ال خن ن وف عَنْ سعد بْنِ مسي عن بي سعد اخُذري دي هرضي انها 
أن سول اللَه َة اشتمَل رجلا عَلَى حير بره فَجَاءَهُمْ تمر جنيب فَقَالَ : اکل تمر خَيْبَرَ هَكَذَا) 
فَقَالَ : إا ناخد الصّاعَ مِنْ هَذَا بالصَاعَيْنِ وَالصَاعَيْنِ بِالتَلانَةِ فَقَالَ: «لا قعل بع الْجَمْعَ 
بالكرَاهِم ثم ابت بالدرَاهم جَنيب) . قال في الْميرَانِمِثْل ذَلِكَ . 

[الحديث : ۲ ۰ تقدم في 1 ۰ الأطراف :147452 [VFo‘‏ 


[الحديث : 27107 تقدم في : ۲۲۰۲ الأطراف: ۲۲۰۲ 4741:4758 ]۷٠١١‏ 


قوله (باب الوكالة في الصرف والميزان) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في 
الصرف جائزة حتى لو وکل رجلا يصرف له دراهم » ووكلآخريصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا 
صرفا معتبرًا بشرطه جاز ذلك . 

قوله : (وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف) أما أثر عمر فوصله سعيد بن منصور"'' من 
طريق موسى بن أنس عن أبيه «أن عمر أعطاء آنية مموهة بالذهب فقال له : اذهب فبعها فباعها 
من يهودي بضعف وزنه» فقال له عمر : اردده» فقال له اليهودي أزيدك» فقال له عمر لا إلا 


.)۲۹۳ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


۰ ۰ -كتاب الوكالة/ باب٤‏ / ح٤‏ ۲۲۰ 


بوزنه»» وأما أثر ابن عمر فوصله سعيد بن منصور أيضًا من طريق الحسن بن سعد قال : «كانت 
لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولاً إلى السوق فقال : إذا قامت على 
سعر فأعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه» ثم اقضه إياه» وإسناد كل منهما صحيح . 

قوله : (عن عبد المجيد بن سهيل) كذا للأكثر بتقديم الميم على الجيم وهو الصواب» 
وحكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف «عبد الحميد» بحاء مهملة قبل الميم ولم 
أر ذلك في شيء من نسخ البخاري عن عبد الله بن يوسف» فلعله وقع كذلك في رواية غير 
البخاري. قال : وكذلك وقع ليحيى بن يحيى الليثي عن مالك وهو خطأ. 

قوله : (استعمل رجلاً على خيبر) تقدم في البيوع”'" أنه أنصاري وأن اسمه سواد بن غزية 
وتقدم الكلام عليه هناك . وقوله في آخره : «وقال في الميزان مثل ذلك» أي والموزون مثل ذلك 
لا يباع رطل برطلين» وقال الداودي : أي لا يجوز التمر بالتمر» إلا كيلاً بكيل أو وزنًا بوزن. 
وتعقبه ابن التين بأن التمر لا يوزن وهو عجيب فلعله الثمر بالمثلثة وفتح الميم» ومناسبة 
الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه َي أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنه » 
ويلتحق به الصرف . قال ابن بطال”"': بيع الطعام يدا بيد مثل الصرف سواء أي في اشتراط 
ذلك . قال : ووجه أخذ الوكالة منه قوله يك لعامل خيبر : «بع الجمع بالدراهم» بعد إن كان باع 
على غير السنة فنهاه عن بيع الربا وأذن له في البيع بطريق السنة . 


10 2 س 
3 -با ب إذَا أَبْصرَالرَاعي أو الْوَكِيلُ شَاةتَمُو موث أو شيا يفشڈ 
ا 
So Mr o UE ٤‏ ر عهول 4 عو سر م يهاس 
اي ا - حَدثني شاق بن راهيم سو اْمُغْتَرَ بن عبد لله عن تانع أ سمح ابن 


4 ل و ROE‏ 
کن ن تلك مع م أي لنت وتر رل اسر جر هلئا شاق من عونا 


مَوْنَاء فكَسَرَتْ حَجَرا فَدَبَحَتْهَا ب فقا لهم : لا تلواح أُسْألَ سول الله لأ 28 
ل ل من نال - واه سال اي چ عَنْ وا - أو أَرْسَلَ - فَأمَرَه باكلا . قال عبد 


فيغجيني أََهَا أ EEE‏ ان دة عل عُبَيِدِ الله . 
ae‏ 


/٩( (۱)‏ ۷۸( كتاب البيوع » باب٩۰۸‏ ح۱ ۰ 
(؟) (5/5"ة). 


٠١‏ كتاب الو كالة/ باب٤‏ / ح٤‏ اع ل مس777 کے 


قوله : (باب إذا أبصر الراعي أو ال وكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف 
عليه الفساد) كذا لأبي ذر والنسفي وعليه جرى الإسماعيلي» ولابن شبويه «فأصلح» بدل «أو 
أصلح' وجواب الشرط محذوف أي جاز ونحو ذلك» وفي شرح ابن التين بحذف «أو» فصار 
الجواب أصلح ما يخاف عليه الفساد» وأما الأصيلي فعنده «أو شيئًا يفسد ذبح وأصلح» وقد 
أورد فيه حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه «أنه كانت له غنم ترعى بسلع» الحديث» قال ابن 
المنير”': ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمهاء وإنما 
غرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل» وقد اعترض ابن التين بأن التي ذبحت كانت 
ملكا لصاحب الشاة وليس في الخبر أنه أراد تضمينهاء والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عمن 
فعل ذلك وهو أعم من التضمين . 

قوله : (أنه سمع ابن كعب بن مالك) جزم المزي في «الأطراف»”"' بأنه عبد الله» لكن روى 
ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه طرفا من 
هذا الحديث فالظاهر أنه عبد الرحمن . 

قوله : (قال عبيد الله) هو ابن عمر العمري راوي الحديث» وهو موصو ل بالإسنادالمذكور 


Ê 


قوله : (تابعه عبدة) أي ابن سليمان (عن عبيد الله) هو العمري المذكور بالإسناد المذكورء 
وسيأتي موصولاً في كتاب الذبائح”" ويأتي الكلام عليه هناك ونذكر الاختلاف فيه على نافع 
وعلى غيره. واستدل به على تصديق المؤتمن على ما أتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة» 
وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلاً بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك» 
فهلكت أنه لاضمان عليه . 


)١(‏ المتواري(ص: ؟517). 
(۲) تحفةالأشراف. (۸/ »)۳۱٤‏ ح74١١1.‏ 
(۳) (454/17).» كتاب الذبائح› باب۱۸ ح۰۱٥٥‏ . 


٠ ۹۲‏ -كتاب الوكالة/ باب ه/ ح٣۲۳۰‏ 


٥باب‏ وکال الشاهد وَالعَائب جَائِرَةٌ 


وَكْتبَ عَبْد الله : بن عَم وال قَهْرَمَانِه وَهُوَعَابْبٌ عله أن بكي عَنْ أَهْلِهِ الصّغير وَالكبير 
0 -حَدَنَّنا أبُو نعم حَدَنََا سيان عن سَلَمَةَبْنِ کهَيل عَن اپ سَلَمَةعَنْ بي هريره رضي 
اللّمْعَنْهُ قَالَ : کان جل على الي ل جَمَلُ سن من الإبل » جَاءهيتقَاضَاهُفقَالَ : لأعطوة», 
فَطَليُوا سه سه فلم يَجِدُوا لَهُإلاً سنا فَوْقَهَاء فَقَالَ : «أَعطوةٌ». فَقَالَ : أَؤْقَيِي أَوْفى اللّمْبكَ» قَالَ 
البرك كل : إن خياركم أخسنكم قَضَاءً) . 


[الحديث: 5" » أطرافه فى : 7 ° CT‏ الكل الل 4 51 هدجت 05 15آ] 


AY 


/ قوله : (باب) بالتنوين (وكالة الشاهد) أي الحاضر (والغائب جائزة) قال ابن بطال؟: 
أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر» ومنعه أبو حنيفة إلا بعذرمرض أو سفر أو 
برضا الخصم» واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول 
الجمهور واعتمد في الجواز حديث الباب» قال : وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر 
بغير شرط قال : ووكالة الغائب مفتقرة إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق وإذا كانت مفتقرة إلى 
قبول فحكم الغائب والحاضر سواء. 

قوله : (وكتب عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (إلى قهرمانه) أي خازنه القيم بأمره وهو 
الوكيل واللفظة فارسية . 

قوله : (أن يزكى عن أهله) أي زكاة الفطر» ولم أقف على اسم هذا القهرمان» وقد أورد فيه 
حديك ابي قري كاد رتيل مز ال له Ea‏ 
الحديث وسيأتي شرحه في كتاب القرض”"'» وموضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح» 
وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى؛ لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على 
المباشرة بنفسهء فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه . وقال الكرماني”": لفظ أعطوه 
يتناول وكلاء رسول الله ية حضو را وغيبًا . 

(1) 64/0(. 
0( 0 ۰)۷ كتاب الاستقراض› باب٤۰‏ ح۲۳۹۰ . 
(۳) لكا 


۰ کتاب الوكالة/ باب٦۰‏ ۷/ح ۲۳۰۸-۲۳۰۹ ج ت . > <> > پڪ ۹۳ 


”باب الوكالة في قَضاءِ اليُونِ 
۳۰٦‏ - حدقا شمان بن حَربٍحَدََنَا شعبةعَن سَلَمَة ل نن كُهَيْلِ سَمِحْتُ ا 
e‏ اا تا انى ا 
رسو ل الله کا : «دَعُوةُفَنَِصَاحِبٍ الْحَقٌمَقَالاً» . تُمَقَالَ : غو امغر ستيه قالو: 
e‏ َمل من سه فَقَّالَ غو فد بكم اخم قا ع0 


[تقدم في : [Yo‏ 


© سم 
بن 
3-0 


قوله : (باب الوكالة في قضاء الديون) أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله 
من وجه آخر» وهو ظاهر فيما ترجم به» وقوله «قال : أعطوه سنًا مثل سنه» قالوا: يا رسول الله 
إلا أمثل من سنه» كذا لجميع الرواة وفيه حذف يظهر من سياق الذي قبله» والتقدير : فقالوا: لم 
نجد إلا أمثل . . . إلخ . قال ابن المنير : فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين 
لما كان واجبًا على الفور امتنعت الوكالة فيه ؛ لأنها تأخير من الموكل إلى الوكيل فبين أن ذلك 
جائزء ولا يعد ذلك مطلاً . 


۷باب وهب ينال وکل أؤْشَفِيعٍ فوْمٍجَارَ 
ِل اليكل E‏ 

ل اي يقة: «توسبي لم 
730807 حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن عَمَيْرٍ قَالَ: َد ثنى اللّيْثُ قال : حَدّدٍ بي عقيل عَنِ ابن 
شهّاب قَالَ شع شو لوحكم ونون خطرعةأغبرة ارول الوق 
حينَ جَاء ENS E‏ اني راوز نرام سي تال همر سول الله يكل : 
00 الْحَدِيثِ إلى أَصْدَفُ قاختارُوا إخدى الطائفتين: إِمَا السَبي وَإِمَا الْمَالَ. فَقَدْ كُنْتُ 
بت بهم -وَهَد كول الو الترش/ يضح عفر ةلب جين َمل ِن العاف َا 4 
شر و َنِم إلا إخدى الطَائََِينِ قَالُوا: ا 0 5 

0 موَأَهْلْمتّهقَالَ أل قل ا رامق 
جَاءُونَا تائبينَ» وَإِنِي ربث بث أنْ أرْدَ لبهم سهم ٠‏ تن أت اكه أن طب ذلك لل ومر رمه 


م 


ا > ج کے ۰ -كتاب الوكالة/ باب ۷/ ح/1١‏ ”7708377 


حب نگم أن کون عَلَى حَطٍَ حت نعْطيه إِيَاهُ مِنْ أَوَل ما يُفِيءٌ اللّهُ علا فَليَقَعَل». فَقَالَ 
الاس : قَدْ طَيَبنَاذَلِكَ لرسولٍ الله ية . فَقَالَرَ سول اللوي : «إن لا تذرِي مَنْأذنَمكُم في ذلك 
گن ل يان فَارْحمُوا حت رفوا ليا مراكم أمركم' فَرَجَمَ النَاسنُء فَكَلّمَهُمْ عُرَفَاوَهُمْ 
تم رجَعُواإِلَى رسول الله اة فأخبروة أَنَهُم هم قَد طَيَُوا وَأَذْنُوا . 

[الحديث : ۲۳۰۷ أطرافه في : 7079 ]۷۱۷٦ 4114 7171 ۰۲۹۰۷ ۰۲۵۸۴٤‏ 


[الحديث : ۲۳۰۸ . أطرافه فى : ١٠05ل‏ “50470241 ۰۳۱۳۲ £۳۱۹« /الاالا] 


قوله: (باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز) يجوز في «وكيل» التنوين» ويجوز 
تركه على حد قوله : "بين ذراعي وجبهة الأسد» ووقع عند الإسماعيلي «لوكيل قوم أوشفيع قوم». 

قوله : (لقول النبي ياء لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي بيا : نصيبي لكم) وهو 
طرف من حديث أخرجه ابن إسحاق في المغازي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وسيأتي بيانه في كتاب الخمس”'' إن شاء الله تعالى » وقد أورد المصنف هنا حديث المسوربن 
مخرمة ومروان بن الحكم في قصة وفد هوازن أيضاء وسيأتي شرحه في غزوة حنين من كتاب 
المغازي”"'» وشاهد الترجمة منه قوله فيه : «وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» الحديث» قال 
ابن بطال7" : كان الوفد رسلاً من هوازن» وكانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم» فشفعهم 
النبي يك فيهم ٠‏ فإذا طلب الوكيل أو الشفيع لنفسه ولغيره فأعطى ذلك فحكمه حكمهم . 

وقال الخطابي”*' : فيه أن إقرار الوكيل على موكله مقبول ؛ لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما 
أقيموا له من أمرهم» وبهذا قال أبو يوسف. وقيده أبو حنيفة ومحمد بالحاكم» وقال مالك 
والشافعي وابن أبي ليلى : لا يصح إقرار الوكيل على الموكل . وليس في الحديث حجة للجواز 
لأن العرفاء ليسوا وكلاء» وإنما هم كالأمراء عليهم» فقبول قولهم في حقهم بمنزلة قبول قول 
الحاكم في حق من هو حاكم عليه. والله أعلم . واستدل به على القرض إلى أجل مجهول 
لقوله : «حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا» وسيأتي البحث فيه في باب . 
(۱) (/4500/7)» كتاب فرض الخمس» باب٥۰۱‏ ح۳۱۳۱ . 
(۲) (۹/ ۰)۳۲ كتاب المغازي» باب٤۰۵‏ ج۳۱۸٤‏ . 
5) (25/5:). 


)2 الأعلام(5/ .)١١٤١١‏ 
(ه) (5/له؟؛), كتاب الوكالة» باب۸» ح۲۰۹ . 


۰ 5-كتاب الوكالة/ باب // ح٩‏ غرف 9-2-3 بيت 75ج 777 ج ي 


وقال ابن المنير : قوله َة للوفد وهم الذين جاءواشفعاء في قومهم «نصيبي لكم» قد يوهم أن 
الموهبة وقعت للوسائط » وليس كذلك بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه» فيستفاد منه 
أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصورء وأن من شفع لغيره في هبة فقال المشفوع عنده 
للشفيع قد وهبتك ذلك» فليس للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفسه» بل الهبة 
للمشفوع له» ويلتحق به من وکل على شراء شيء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه إنما نوى 
نفسه فإنه لا يقبل منه» ويكون المبيع للموكل . انتهى . وهذا قاله على مقتضى مذهبه» وفي 
المسألة خلاف مشهور. 
/۸ -باب إذا وکل رَجُلرَجُلاأنْيمْطِي شیا ولم يبن كم بطي » 
تَأغطى على مَا يَتَعَارَ فة التاس 

۹4 - دنا اَي ن رايم حَدََنا ابن رنج ڪن عَطَاءِ ن أبي راح وَخَره- بريد 
بَعْضَهُم عَلَى بَمْضٍء وَلَمْ يغه كله رَجُلٌ وَاحد مِنهُمْ -عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمَا 
قال : تمع يفي سر نت على َمل تقال ِنَمَف يآخر لقم ٠‏ فم بي الب يكل 
فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فلت : جَابِرْبْنُ عبْدِ الله . قَالَ : «مَا لَكَ؟) قُلْتْ : إن عَلَى جَمَلٍ تََالٍ . قال : 
«أْمَعَكَ قَضِيبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: ا ار 
مِنْ أل الْقَوْم . قَالَ: «بغنيه»» فَقُلْتُ: بل هُوَلَكَ يار كولالله . قال : بل عه قدأ حَدَيه ريع 


دانير ولك ظَهوْه إلى الْمَدِيَة) فلا دوا مِنَالْمَدِيئَةأَحَدْتُ أَرْتجِلُ : قَالَ: «أيْنَ ثْرِيُ؟) قُلْتْ : 
ا ا 7 0 <a‏ ۳ گب د 
رجت ا مْرَأَة قَدْ حل مها . قال : «قهلاً جَارية ثَلأَعِبْهًا ولیت ذلث: ا لي دورد 


نات َأ آن کح انرا قذ جرت حلي . قَالَ: «مَذَلِكَ» . فما قَدِمنا الْمَدِيَة قَالَ: 
بلا افضه وَْذة َأطاء أرْبمَة دانير رَه راطا ا الا eT‏ 
لم يكن الْقِيرَاطُيُقَارِقُ جرا ب جًابر بُ عَبْدِ الله . کک 

[تقدم في : ٤٤۳‏ » الأطراف: ۴۳٤٤ء ١‏ 1۸°( لا ودلا ممالل TET CTE‏ عضوت 
CTT E CYT‏ رالا CYTATI‏ لاتقل FAQ CFTAV‏ بلكلل COTE cCO°A* (OV cE OY‏ 


[\YTAV cOFI\V(OYEV (OTE (OY EO COTE 


قوله : (باب إذا وکل رجل رجلا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي » فأعطى على ما يتعارفه 


الناس) أي فهو جائزء فيه حديث جابر في قصة بيعه الجمل» وسيأتي شرحه في كتاب 


CAO 


A“ 


د اي س > ٤‏ -كتاب الوكالة/ باب / ح٩‏ رض 


الشروط» وشاهد الترجمة منه قوله فيه : «يا بلال اقضه وزده» فأعطاه أربعة دنانير وزاده 
قيراطا» فإنه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة» فاعتمد بلال على العرف فى ذلك 
فزاده قيراطًا . 

قوله : (عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل منهم) كذا 
للأكثر وكذا وقع عند الإسماعيلي» أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه» وإنما عند 
بعضهم منه ما ليس عند الآخرء ووقع لبعضهم «لم يبلغه كلهم » رجل واحد منهم» وعليه شرح 
ابن التين وزعم أن معناه أن بين بعضهم وبين جابر فيه واسطة» وعند أبي نعيم في المستخرج «لم 
يبلغه كله إلا رجل واحد عن جابر» ومثله للحميدي فى جمعه”"'» وبخط الدمياطى فى نسخته 
من البخاري «لم يبلغه» بالتشديد» وقال الكرماني”": قوله: يزيد بعضهم» الضمير فيه ير جع 
إلى الغير وفي «لم يبلغه» إلى الحديث أو الرسول» و«رجل» بدل من كل. قلت الضمير 
للحديث جزمًا لا للرسول؛ لأن السند متصل» ثم قال الكرماني: وفي أكثر الروايات لفظة 
«وغيره» بالجرء وأما رفعه فعلى الابتداء و«يزيد» خبره» ويحتمل أن يكون «رجل» فاعل فعل 

قلت : إنما جاء التعجرف من عدم فهم المراد» وإلا فمعنى الكلام أن ابن جريج روى هذا 
الحديث عن عطاء وعن غير عطاء كلهم عن جابر» لكنه عنده عنهم بالتوزيع : روى عن كل 
واحد قطعة من الحديث» وقوله : «لم يبلخه كله رجل» أي لم يسقه بتمامه» فهو بيان منه لصورة 
تحمله» وهو كقول الزهري في حديث الإفك : «وكل حدثنى طائفة من حديثها لكنه زاد عليه» 
نفى أن يكون كل واحد منهم ساقه بتمامه» فأي تعجرف في هذا؟ والعجب من شارح ترك 
الرواية المشهورة التي لا قلق في تركيبها وتشاغل بتجويز شيء لم يثبت في/ الرواية ثم يطلق 
الحديث عن جابر على أبي الزبير» وقد تقدم في الحج شيء من ذلك . 

قوله : (على جمل ثفال) بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة هو البعير البطيء السير» يقال ثفال 
وثفيل» وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحي لينزل عليه الدقيق . وقال ابن التين : 
(۱) (017/5)» كتاب الشروط » باب٤‏ » ح۲۷۱۸ . 


. 01) (۲) 
.(I"A/۱۰) (YT) 


٠‏ كتاب الو كالة/ باب٩‏ /ح ١‏ 7 ا 


من ضبط الثفال الذي هو البعير بكسر أوله فقد أخطأء وقوله: «أربعة دنانير» كذا للجميع» 
وذكره الداودي الشارح بلفظ «أربع الدنانير» وقال: سقطت الهاء لما دخلت الألف واللام» 
وذلك جائز فيما دون العشرة . وتعقبه ابن التين بأنه قول مخترع لم يقله أحدغيره» وقوله: «فلم 
يكن القيراط يفارق قراب جابر» كذا لأبي ذر والنسفي بقاف . 

قال الداودي الشارح: يعني خريطته. وتعقبه ابن التين بأن المراد قراب سيفهء وأن 
الخريطة لا يقال لها قراب . انتهى . وقد وقع في رواية الأكثر (جراب» فهو الذي حمل الداودي 
على تأويله المذكور وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديث من وجه آخر «فأخذه أهل الشام يوم 
الحرة» قال ابن بطال”'': فيه الاعتماد على العرف لأن النبي بيا لم يعين قدر الزيادة في قوله : 
«وزده» فاعتمد بلال على العرف . فاقتصر على قيراط» فلو زاد مثلاً دينار لتناوله مطلق الزيادة 
لكن العرف يأباه» كذا قال» وقد ينازع في ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان النبي اء أذن 
في زيادته» وذلك القدر الذي زيد عليه؛ كأن يكون أمره أن يزيد من يأمر له بالزيادة على كل 
دينار ربع قيراط فيكون عمله في ذلك بالنص لا بالعرف . 


97٠‏ خد حَدَكَما عند الله ُْيُوسشفت ارتا مالك عَن ابي حَارْم عن سَهْلٍ بْنِسَعدَِالَ: 
جَاءَتِ امْرَأَة الى ر سول الله فَقَالتْ : يار سول الله ّي قَدْوَهَبْتُ لَك مِنْ نمسي . فقال رج : 
زَوٌجْنِيهًا . قال : «قد رَوَجْنَاكهًا بِمَامَعَكمِنَ الَرْآن) . 

[الحديث: 78٠١‏ أطرافه في: 0۰۲۹ لدف ۰0۰0۸۷ ۵۱۲۱ )0۱۲۹ للف ۵۱۳۵ 


5621م ٠واس‏ الامهء/ا١اةلا]‏ 


قوله: (باب وكالة المرأة الإمام في النكاح) أي توكيل المرأة. والإمام بالنصب على 
المفعولية» وأورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسهاء وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في كتاب النكاح” ''» وقد تعقبه الداودي بأنه ليس فيه أنه يك استأذنها ولا أنها وكلتهء 


وإنما زوجها الرجل بقول الله تعالى : « ال وک يِالْمُؤْمِييت من اسم € [الأحزاب : [٦‏ 
انتهى . وكأن المصنف أخذ ذلك من قولها : «قد وهبت لك نفسي» ففوضت أمرها إليه» وقال 


.):5:5/5( (1) 
. 0۱٤۹ح‎ ۰٥۰باب كتاب النکاح›‎ «(EVV /۱۱) (Y) 


١ ۹۸‏ -کتاب الوكالة/ باب۱۰ / ح۲۳۱۱ 


الذي خطبها : «زوجنيها» فلم تنكر هي ذلك بل استمرت على الرضاء فكأنها فوضت أمرها إليه 
ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى > ووقع في هذه الرواية «إني وهبت لك من نفسي» وخلت أكثر 
الروايات عن لفظ «من» فقال النووي؟: قول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم» 
وتعقب بأن الإنكار مردود لاحتمال أن تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات من 
النحاة» ويحتمل أن تكون ابتدائية وهناك حذف تقديره طيبة مثلاً . 


٠‏ -با ب إذا وکل رَجلاَ فتَرَكَ الوكيلٌ شَيْناء فَأَجَارَه الم وکل فهو جا 
ش ون افرص ی أجل مُسَمّى جار 

٤‏ كم و 
u‏ / وا نادن الاو عرو دنعو عن محمد ن سيين عَن أي هر 
AV‏ او 7 ر 

رضي الله عَنْدُ قَالَ : وني ر سول الله َك بحفْظ زكاة رَمَضَانَ e‏ 

اعام فَأحَذمُهوَكلْت : الله لأرقَضّكَ إِلَى ر سول الله ا قَالَ ا تع حدر 

اجه دة مدي ول ايض َقَالَ الب يك : ايا أبا هُرَيْرة مَا فَعَلَ سيرك 


الْبارحَة؟» قَالَ ول :ار سول الله شكا حَاجَة شَّدِيدَة وَعِمالاً فرَحمتة فَخَلَيْتْ سيه .قال 


اتا[ قد ذب يشوف عرفت لهسيو لقو رشو لل ا ا سير رصني ٠‏ فجعل 
خو من الَعَام اهفلت : لأرْقعسّكَ إلى رَسُولٍ اللّه اة قال : دعي ّي م مُحْبَاجٌ» وَعَلَىّ 
عبّال > لا اعود فرحمتة ليت سَِيلَه. 


َآَصْبَحْتْ فَقَالَ لي ر سول الله كل : ‹ هُرَيْرَةَمَا قعل سيوك ؟» قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّوشَكَا 
اقداي متىي َال : اانه قد كدب وم ا کک 


هه و و 


رغ ل كي اقلق نب ب يل ليق 5 : ماهر 3 : إ5 


EEE‏ فا 
َأَصْبَحْتُ فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّهِيك : «مَافَمَلَ سيرك البارحَة؟ قُلْتْ : يا 
يمني كَلِمَاتٍ يعني الله بها مَخَلَيِتُ سِيلَُقَا قال : «مَا هى؟) قُلْتُ: قال لى: 


7 
2001 ر 


فراشك فَافْرأآية كرسي من الها حى تيم الآ « له ل إله إلا هو الى 


.)51١/9(جاهنملا‎ )۱( 


6 ركتات الوكالة/ بات ١8112/1؟‏ ا ډه 


لَنْ يَرَالَ عَلبْكَ غلك مر الله خافط و تمرك شيطان - َب تُضبح. - وَكَانُوا أخرص شَيْء ۽ على 
الْخَيْ9َ َقَالَ التي كك «أمَا ما إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ . تَعْلممَنْ تُحَاطِبُ مُنذ مذ تلذ لَيَالٍ يا اب 


ت 


هُرَيْرَة؟ قَالَ: : لقال : «ذَّاكَ شَيْطانٌ) . 


[الحديث : 2771١١‏ طرفه فى : 2731/0 ]001٠١‏ 


قوله: (باب إذا وكل رجلاً فترك ال وكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز» وإن أقرضه إلى 
أجل مسمى جاز) » أورد فيه حديث أبي هريرة في حفظه زكاة رمضان . قال المهلب”''': مفهوم 
- الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز» قال : وأما قوله : 
«وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز» أي إن أجازه الموكل أيضًاء قال: ولا أعلم خلافا أن 
المؤتمن إذا أقرض شيئًا من مال الوديعة وغيرها لم يجز له ذلك وكان رب المال بالخيار . قال : 
وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعًا للصدقة» وكانوا يجمعونه قبل 
إخراجه» وإخراجه كان ليلة الفطرء فلماشكا السارق لأبي هريرة الحاجة تركه» فكأنه أسلفه له 
إلى أجل وهو وقت الإخراج . وقال الكرماني" : تؤخذ المناسبة من حيث أنه أمهله إلى أن 
رفعه إلى النبي كَل كذاقال . 

قوله: (وقال عثمان بن الهيثم) هكذا أورد/ البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه 
بالتحديث» وزعم ابن العربي أنه منقطع» وأعاده كذلك في صفة إبليس”" وفي فضائل 
القرآن““ لكن باختصار» وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان 
المذكور» وذكرته في «تغليق التعليق»”*' من طريق عبد العزيز بن منيب وعبد العزيز بن سلام» 
وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وهلال بن بشر الصواف» ومحمد بن غالب الذي يقال له 
تمتام» وأقربهم لأن يكون البخاري أخذه عنه - إن كان ما سمعه من ابن الهيثم ‏ هلال بن بشرء 
فإنه من شيو خه أخرج عنه في «جزء القراءة خلف الإمام» وله طريق أخرى عند النسائي أخرجها 
من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة» ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل أخرجه الطبراني 


CAA 


(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (/ .)٤٤٩۹ ۰٤٤۸‏ 
(؟) (61£°/۱°(. 

.)٥٦۱ /۷( ()‏ كتاب بدء الخلق, باب۰۱۱ ح٣۳۲۷‏ . 
)٤(‏ (۲۳۹/۱۱)» كتاب فضائل القرآن. باب۱۰ »ح۰۱۰٥‏ . 
(0) (41.140/۳(. 


00 لكك د ا ا > ب 5٠‏ -كتاب الوكالة/ باب /٠١‏ ح۲۳۱۱ 


وأبوبكر الروياني . 

قوله : (وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو) بإسكان الحاء 
المهملة بعدها مثلثة يقال حثا يحثو وحثي يحثي» وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه 
كان تق اھ وا كن كانه قد اش لخي الجن ا لاه «فإذا التمر 
قد أخذ منه ملء كف) . 

قوله : (فأخذته) زاد فى رواية أبى المتوكل «أن أبا هريرة شكى ذلك إلى الّبى ية أولاً فقال 
:إن اروت اداح فل ماد من بكر ل لمحم ا فا و نار فاك بين يلاق | 
فأحذته)» . 

قوله : (لأرفعنك) أي لأذهبن بك أشكوك» يقال: رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى . 

قوله : (إني محتاج وعلي عيال) أي نفقة عيال أو «علي» بمعنى لي» وفي رواية أبي المتوكل 
«فقال: إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن» وفي رواية الإسماعيلي «ولا أعود) . 

قوله : (ولي حاجة) في رواية الكشميهني «وبي حاجة) . 
قوله : (فرصدته) أي رقبته . 

قوله : (فجعل) في رواية الكشميهني والمستملي «فجاء» في الموضعين . 

قوله : (قال: دعني أعلمك) في رواية أبي المتوكل «خل عني» . 

قوله : (ينفعك الله بها) في رواية أبي المتوكل «إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن» 
وفي رواية ابن الضريس من هذا الوجه «لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير» . 

قوله: (قلت : ماهن؟) في رواية الكشميهني «ما هو؟» أي الكلام» وفي رواية أبي المتوكل 
«قلت : وماهؤلاء الكلمات؟). 

قوله : (إذا أويت إلى فراشك a‏ #اعنلكل متاح ومياءا. 


قوله لكر َس د اله َإي مو يلوم 4 حتى تختم الآية) في رواية النسائي 
والإسماعيلي أله کک إِله إلا هو الى الْقيو. ميم € من أولها حتى تختمها» وفي رواية ابن 
الضريس من طريق أبي المتوكل 9 انه ل إل هلإ هو الى ايوم 4 وفي حديث معاذ بن جبل من 
الزيادة «وخاتمة سورة البقرة: # ءامن ألرَسُولَ 4 إلى آخرها» وقال في أول الحديث اضم ي 
رسول الله َة تمر الصدقة فكنت أجد فيه كل يوم نقصانًا فشكوت ذلك إلى رسول الله ا فقال 


لي : هو عمل الشيطان فارصده» فرصدته فأقبل في صورة فيل » فلما انتهى إلى الباب دخل من 


۰ -كتاب الوكالة/ باب /١١‏ ح۲۳۱۱ ب #آ 777 بر يزب سل ا 


خلل الباب في غير صورته فدنا من التمر فجعل يلتقمه» فشددت عليّ ثيابي فتوسطته» وفي 
رواية الروياني «فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت: اا رقدف إلى تمن الضدفة 
فأخذته وكانوا أحق به منك» لأرفعنك إلى رسول الله يك فيفضحك» وفي رواية الروياني «ما 
أدخلك بيتي تأكل التمر؟ قال: آنا شيخ كبير فقير ذو عيال» وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو 
أصبت شيئًا دونه ما أتيتك » ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت عليه ايتان 
تفرقنا منهاء فإن خليت سبيلي علمتكهما . قلت : نعم» قال: اية الكرسي واخر سورة البقرة من 
قوله  :‏ عَامَنَ الرَسُولُ» إلى آخرها» . 

قوله: (لن يزال عليك) في رواية الكشميهني «لم يزل» ووقع عكس ذلك في فضائل 
القرآن» والأول هو الذي وقع في صفة إبليس وهو رواية النسائي» والإسماعيلي . 

قوله : (من الله حافظ) أي من عند الله أو من جهة أمر/ الله أو من بأس الله ونقمته . 

قوله : (ولا يقربك) بفتح الراء وضم الموحدة. 

قوله : (وكانوا) أي الصحابة (أحرص شيء على الخير) فيه التفات» إذ السياق يقتضي أن 
يقول: وكنا أحرص شيء على الخير» ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجًا من كلام بعض 
رواته» وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة حرصًا على تعليم 
ما ينفع . 

قوله : (صدقك وهو كذوب) في حديث معاذ بن جبل «صدق الخبيث وهو كذوب» وفي 
رواية أبي المتوكل «أو ماعلمت أنه كذلك» . 

قوله : (مذ ثلاث) في رواية الكشميهني «منذ ثلاث» . 

قوله : (ذاك شيطان) كذا للجميع أي شيطان من الشياطين» ووقع في فضائل القرآن“ 
«ذاك الشيطان» واللام فيه للعهد الذهبي» وقد وقع أيضًا لأبي بن كعب عند النسائي وأبي أيوب 


۸۹ 


الأنصاري عند الترمذي وأبي أسيد الأنصاري عند الطبراني وزيد بن ثابت عند ابن أبي الدنيا 
قصص فى ذلك إلا أنه ليس فيها ما يشبه قصة أبى هريرة إلا قصة معاذبن جبل التى ذكرتهاء وهو 
محمول على التعدد» ففى حديث أبى بن كعب أنه «كان له جرن فيه تمر وأنه كان يتعاهده. 
فوجده ينقص » فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم» فقلت له: أجني أم إنسي؟ قال : بل جني» 
وفيه أنه قال له : «بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك » قال فما الذي يجبرنا 


(۱) (۲۳۸/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» باب۰۱۰ ح۰۱۰٥‏ . 


٠١5 


منكم؟ قال هذه الآية آية الكرسي» فذكر ذلك للنبي ية فقال : صدق الخبيث» وفي حديث أبي 
أيوب «أنه كانت له سهوة- أي بفتح المهملة وسكون الهاء وهي الصفة_فيها تمر» وكانت الغول 
تجيء فتأخذ منه» فشكى ذلك إلى النبي ياء فقال: إذا رأيتها فقل : بسم الله أجيبي رسول الله» 
فأخذها فحلفت أن لا تعود» فذكر ذلك ثلانًا فقالت : إني ذاكرة لك شيا آية الكرسي اقرأها في 
بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره» الحديث . 

وفي حديث أبي أسيد الساعدي أنه لما قطع تمر حائطه جعلها في غرفة» وكانت الغول 
تخالفه فتسرق تمره وتفسده عليه فذكر نحو حديث أبي أيوب سواء وقال في آخره: «وأدلك 
على آية تقرؤها في بيتك فلا يخالف إلى أهلك» وتقرؤها على إنائك فلا يكشف غطاؤه وهي آية 
الكرسي» ثم حلت أستها فضرطت» الحديث . وفي حديث زيد بن ثابت أنه #خرج إلى حائطه 
فسمع جلبة؟ فقال: ما هذا؟ قال: رجل من الجن» أصابتنا السنة» فأردت أن أصيب من 
ثمارکم» قال له: فما الذي يعيذنا منكم؟ قال آية الكرسي» . 

قوله : (وهو كذوب) من التتميم البليغ الغاية في الحسن ؛ لأنه أثبت له الصدق فأوهم له 
صفة المدح » ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله اوهو كذوب». 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن» وأن 
الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بهاء وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا 
يعمل به» وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمئاء وبأن 
الكذاب قد يصدقء وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب» وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن 
رتكاه دو ان قزل سالى :81 r‏ لوازي حك 311ب 4[ الأعر ات :]مقطو طن ينا 
إذا كان على صورته التي خلق عليهاء وأن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلاً» وأن الجن 
يأكلون من طعام الإنس » وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور» وأنهم يتكلمون بكلام 
الإنس» وأنهم يسرقون ويخدعون. 

وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر سورة البقرة» وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا 
يذكر اسم الله عليه» وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة» ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم 
يبلغ النصاب ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع » وفيه قبول العذر والستر 
على من يظن به الصدق. وفيه اطلاع النبي ية على المغيبات . ووقع في حديث معاذ بن جبل أن 
جبريل عليه السلام جاء إلى النبي يي فأعلمه بذلك» وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة 


۲۳١ ١ح/‎ ١ ٠ -كتاب الوكالة/ باب‎ ٤ ٠ 


٠‏ _كتاب الوكالة/ باب ۱۱/ج۲۴۱۲ .ا 
الفطر/ وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها . 


١١‏ -با ب إِذَا بَاعَ الو كيل شَيْنًافَاسِدَا فبَِعْهُ عه مَوْدُودٌ 

SO 1۲‏ 0 انسلا َنْيَب ى قَالَ : 
لين بتر ی ا 5 كل 200 :ا a‏ 
صَاعَيْ يصاع طم الي با . فقا الي يله علد َلك : «أَوَهْأَوَهْء عَيْمْ الوبَاء لا تَفَعَل » وَلكن 
ِذَا أَرَدْتَ نت شري قبع الشَمْر بيع خر ُمَاشْسَربهِ) . 

قوله : (باب إذا باع الوكيل شيا فاسدًا فبيعه مردود) أورد فيه حديث أبي سعيد «جاء بلال 
إلى النبي يك بتمر برني» الحديث» وليس فيه تصريح بالرد بل فيه إشعار به» ولعله أشار بذلك 
إلى ما ورد في بعض طرقه : فعند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة 
فقال : «هذا الربا فرده» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في «باب من أراد شراء تمر بتمر خير منه) 
من كتاب البيوع”''» وفيه قول ابن عبد البر : إن القصة وقعت مرتين مرة لم يقع فيه الأمر بالرد 
وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرة وقع فيها الأمر بالرد وذلك بعد تحريم الربا والعلم به» 
ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى القصتين» سواد بن غزية عامل خيبر» وفي 
الأخرى بلال. وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيب عن بلال قال : «كان عندي تمر دون» 
فابتعت ت منه تمرا أجود منه» الحديث وفيه «فقال النبي كلل : هذا الربا بعينه» انطلق فرده على 
صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر ثم جئني به . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم » وجزم أبو علي الجياني”'' بأنه 
ابن منصور» واحتج بأن مسلمًا”" أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن 
صالح بهذا الإسناد» ولكن ليس ذلك بلازم» ويؤيد كونه ابن راهويه تغاير السياقين متنا 
وإسنادّاء فهنا قال إسحاق أخبرنا يحيى بن صالح وعند مسلم «حدثنا يحيى» ومن عادة إسحاق 
ابن راهويه التعبير عن مشايخه بالإخبار لا التحديث» ووقع هنا اعن يحيى» وعند مسلم «أنبأنا 
(۱) (51/9/5)» كتاب البيوع؛ باب۰۸۹ ح۲۲۰۱ . 


.)۹٦۸ /۳( تقییدالمهمل‎ )۲( 
. ٩1/19۹٤ ).رقم‎ /۳( )۳( 


با د 4 كنا الوكالة با ت ۷/۹ 


يحيى وهو ابن أبي كثير»» وكذلك وقعت المغايرة فى سياق المتن في عدة أماكن » ويحتمل أن 
يكون أحدهما ذكره عن إسحاق بن منصوربالمعنی . ۰ 

قوله : (جاء بلال إلى.النبي َة بتمر برني) بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم 
تحتانية مشددة ضرب من التمر معروف» قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه البرنية» وقد وقع عند 
أحمد مرفوعًا «خير تمراتكم البرني» يذهب الداء ولاداء فيه» . 

قوله: (كان عندي) في رواية الكشميهني «عندنا» . 

قوله : (رديء) بالهمزة وزنعظيم . 

قوله: (لنطعم النبي كَِ) بالنون المضمومة» ولغير أبي ذر بالتحتانية المفتوحة والعين 
مفتوحة أيضاء وفي رواية مسلم المطعم النبي كلا بالميم . 

قوله : (أوه وه عين الرباعين الربا) كذا فيه بالتكرار مرتين» ووقع في مسلم مرة واحدة» 
ومراده بعين الربانفسه» وقوله: «أوه» كلمة تقال عند التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة» وقد 
تكسر والهاء ساكنة» وربما حذفوهاء ويقال بسكون الواو وكسر الهاء» وحكى بعضهم مد 
الهمزة بدل التشديد» قال ابن التين إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجرء وقاله إما للتألم من هذا 
الفعل/ وإمامن سوء الفهم . 

قوله : (فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به) في رواية مسلم «ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه 
ببيع آخر ثم اشتره» وبينهما مغايرة ؛ لأن التمر في رواية الباب المراد به التمر الرديء والضمير 
في «به يعود إلى التمر أي بالتمر الرديء والمفعول محذوف أي اشتر به تمرًا جيدّاء وأما رواية 
سبل لمران رالد والضمير في قوله : «ثم اشتره» للجيد . 

وفي الحديث : البحث عما يستريب به الشخص حتى ينكشف حاله» وفيه النص على 
تحريم ربا الفضل» واهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه» وإرشاده إلى التوصل إلى 
المباحات وغيرهاء واهتمام التابع بأمر متبوعه» وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات 


۹۱ 


وغيرهاء وفيه أن صفقة الربا لاتصح» وقد تقدم ذلك مبسوطًا في موضعه . 


2 3% 3% 


٤ ۰‏ _كتاب الو كالة/ باب۱۲ / ح۲۳۱۳ مع جح ووو ن 


۲ -باب الو كال في الْوَقْفٍ وَتَفَقَيهِ وَأنْبُطيم صَدِيقًالهويأكل الْمَعْوُوفٍ 

۴ دا فة بن سید دنا فان عن عرو فال فی دف عر رض اللاعنه 
َبِسَ عَلَى الول جُناح أن يَأكلَ وَيْؤكلَ صَدِيقًا له عير مأل مالا . فَكَانَ ان عُمَر ُو بلي صَدَقَة 
عُمَرء هدي لاس من أَهْلِ مَك کان برل عَلَيْهمْ. 

[الحديث : ۲۳۱۳ . أطرافه في : ۰۲۷۳۷ ۰۲۷٦٤‏ ۰۳۷۷۲ ۲۷۷۴ ۲۷۷۷[ 

قوله : (باب الو كالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف) ذكر فيه قصة 
عمر في وقفه مختصرة غير موصولة . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار المكي . 

قوله : (في صدقة عمر) أي في روايته لهاعن ابن عمر كما جزم بذلك المزي في «الأطراف» 
ويوضحه رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر . 

قوله : (غير متأثل) بمثناة ثم مثلثة أي غير جامع» وإنما كان ابن عمر يهدي منه أخذا 
بالشرط المذكور وهو أن يطعم صديقه» ويحتمل أن يكون إنما يطعمهم من نصيبه الذي جعل له 
أن يأكل منه بالمعروف فكان يوفره ليهدي لأصحابه مزه . 

قوله : (فكان ابن عمر) هو موصول بالإسناد المذكور كما هو بين في رواية الإسماعيلي» 
قال الكرماني”' : قوله: «في صدقة عمر» صدقة بالتنوين وعمر فاعل» قال: وهو بصورة 
الإرسال لأنه يعني-عمرو بن دينار_لم يذكر عمر» قال : وفي بعض الروايات بالإضافة أي قال 
عمرو بن دينار في وقف عمر ذلك» قال: «وفى بعض الروايات عمرو بالواو» قلت: هذه 
الأخيرة غلطء ا و EDE‏ وصدقة عمر بالإضافة هي التي عند جميع 
رواة هذا الحديث في البخاري» ومعنى هذا الكلام أن سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار 
أنه حكى عن صدقة عمر ما ذكره» واستند في ذلك إلى صنيع ابن عمر» فكأنه حمل ما ذكره مما 
فهمه من فعل ابن عمر فيكون الخبر موصولاً بهذا التقرير. وبهذا ترجم المزي”"' في مسند ابن 
عمر عمرو ابن دينار عن ابن عمر ثم ساق هذا الحديث بهذا السند. 

قوله : (لناس) بين الإسماعيلي أنهم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص . قال 
.)1٠19/٠١(١ )١(‏ 
(۲) تحفةالأشراف(9/5١))‏ ح7506. 


١٠١5 


۲۳۱7-۱ كتاب الوكالة/ باب٠ لح؛‎ ٠١ 


ا کک ر 


المعو [النساء : ] والمعروف مايتعارفه الناس بينهم . 


١‏ _باب الوكالة في الْحُدُودٍ 
1€ نك شرف دا أب اود أخبرتا الت عَنِ ان شهاب عَنْ عي اله بن عب اله 
عَنْ رَيْدِ/ بن حَالڍِ وبي هريره رضي اللهْعَلْهُمَاءَ عن اَی َال : «وَاعد يا أن إِلَى امْرَأَةهَذَاء 
3 فن اء رمت قَارْجُمْهًا». 
[الحديث: ۲۳۱٤‏ أطرافه في : 5957749 هالا 795 لات 1۸۳۱ لت 
AEF‏ عكرت الا هلا "| 
[الحديث: ,”77١6‏ أطرافه في : 1596 :الال 111۳« 1۸1۷« ATO ATT‏ اكت 
1۸0۹ ةلا اه كلض الا [VYVA‏ 
حسف حَدَنَنا ان سام أَخْبرناعَبدُ الْوَّاب الي عَنْ ايوب عَنٍ ابن أبي مُلكَةعَنْ عُقْبَة 
ابن الْحَارِثِ قَالَ : جيءَ بايان أو ابن النعَيْمَانِ - شَارِيَاء فَأَمَرَ رَسُولُ الله يل مَنْ كان في 
ابت أَنْيَضْربُواء قَالَ: : كنت أَنَافِيمَنْ ضربَه فَضَرَبْاهبالتعَالٍ وَالْجَرِيدٍ. 
[الحديث : ۲۳٠١‏ » طرفاه في : ]٦۷۷٥١ » 1۷۷ ٤‏ 


قوله : (باب الو كالة فى الحدود) أورد فيه طرفًا من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى قصة 
العسيف مقتصرًا منها على قوله : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهذا 
القدر هو المحتاج إليه في هذه الترجمة» وسيأتي هذا الحديث بتمامه والكلام عليه في كتاب 
الحدود”'"' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (جيء بالنعيمان) بالتصغير. 

قوله: (أو ابن النعيمان) هو شك من الراوي» ووقع عند الإسماعيلي في رواية جي ء 
بنعمان أو نعيمان» فشك هل هو بالتكبير أو التصغير؟» ويأتي مثلها للكشميهني في كتاب 
الحدود» وفي رواية للإسماعيلي «جئت بالنعيمان» بغير شك» ويستفاد منه تسمية الذي أحضر 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (7/ .)56١‏ 
)۲( (۱/ ۳۳)» كتاب الحدودء باب۰۳۰ ح1۸۲۷ . 


109 7811/1 -_كتاب الوكالة/ باب5‎ ٠ 


النعيمان وأنه النعيمان بغير شك» وقد وقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن 


فذكر الحديث نحوه» وروی ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة رسول الله يا 
«أن النبي اة مر برجل سكران يقال له نعيمان فأمربه فضرب» الحديث» وهو النعيمان بن عمرو 
إبن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ممن شهد بدر 
وكان مزاحًا. 

قوله: (شاري) سيأتي في الحدود”'' من وجه آخر اوهو سكران» وزاد فيه (فشق عليه») 
وسيأتي بقية الكلام عليه هناك» وشاهد الترجمة منه قوله فيه : «فأمر رسول الله َة من كان في 
البيت أن يضربوه» فإن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه» وولاهغيره كان ذلك بمنزلة توكيله 
لهم في إقامته» ويؤخذ منه أن حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل . 


١‏ باب الْوَكالَة في الْبْدْنِ وَتَعَاهُدِهَا 
mS 1۷‏ الق ّي مالك عَن َالِ أبي بر نن حرم 
عَنْ عَمْرَة بْنْتِ عَبْدِ الوّحْمَنٍ : أنه ار قال غا ا م 
»لماشو لوؤي تُمّبَعَتَ بها مَعَ بي ٠‏ فليم عَلَى رشو لاله كله شن 
أحَلَّهاللّمُلَهحَنّى ا نُحِرَالْهَديُّ 
[تقدم في الات :11۹7( TAA‏ 1144 ا لل ال اال ل ا AVE‏ 


552١/٠6‏ هه] 
قوله : (باب الوكالة فى البدن وتعاهدها) أورد فيه حديث عائشة فى فتلها القلائد وتقليد 


النبي يكل لها بيديه/ وبعثه إياها مع أبي بكر » وهو ظاهر فيما ترجم له من الوكالة في البدن» وأما 
تناهده ا لعل يشير هه إل ما تمه الحديك مع مناغترة القن عله اها يتفي حت قلدها ديه 


فمن شأن أبي بكر أن يعتني بما اعتنى به» وقد سبق الكلام عليه في الحج”" . 


.)070/1١6( )۱(‏ كتاب الحدود» باب٤‏ » ح1۷۷0 . 
)¥( (5/١1ه56)‏ كتاب الحج . باب 19۹ح ` ۰ 


4۳ 


٠ ۸‏ 8-كتاب الوكالة/ باب18/ 5818 


١‏ - باب إِذَاقَالَ الول لوكيله : ضَمْه ةت رك ال 
وقال ال وكيل : قَدْسَمِعْتُ ت 
را ا ېو ب 


1۸ دلي ټخټی بن یخی قال : راعلى مالك عَْإِسْحَاقَ بعالل 8 سی 
مَالِكِ رضي الله عله عند تقول : كان أو عَلحَة اثر أنصَارِي بالْمَدِيَةٍ مَالاَ» وَكَانَ 
E‏ پا طب فلا 
رث کن تتاو يح سوا وا ود4 [آل عمران: ۲ قَام ابو طَلْحَةَ إلى ر سول الل 
فال : تار سول الله إن الله تعالی 2 يمول في کتابه : «ك کا ای مض رذب 
أخزائى إ2 ا و اص لل رر رماوا هاو الل ناا ا 


6 هموس 


شعت شَعْت فَقَالَ: ا ا ذلك مال رَائځ؛ قَدْسَمِعْتُ ما قُلْتَ فيهّاء وَأرَى أنْ تَجْعَلَهًا 
في ارين قَالَ :فل تار ونا . فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَة في أقاربه وبني عَمّهِ. 
تَابَعَهْإِسْمَاعِيلٌ عَنْ مَالِكِ وَقَال : روح عَنْ مَالِكِ راب . 
[تقدم في : ۱٤٦1‏ › الأطراف: 21471 ۰۲۷0۲ ۲۷0۸ ۲۷1۹ ]٥٦۱۱ ۰٤٥٥۵ ٤00٤‏ 
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Cn 


قوله : (باب إذا قال الرجل لو كيله ضعه حيث أراك الله » وقال الو كيل : قد سمعت ما قلت) 
أي فوضعه حيث أراد جاز» فيه حديث أنس فى قصة صدقة أبى طلحة عند نزول قوله تعالى : 
لن تالو حى شما يبُون4 وشاهد الترجمة منه قول أبي طلحة للنبي يكل : «إنها صدقة 
لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث شئت» فإن النبي بيا لم ينكر عليه 
ذلك» وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها في الأقربين» لكن الحجة فيه7 تقريره كا على 
ذلك» ويؤخذ منه أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول لأن أبا طلحة قال : «ضعها حيث أراك الله فرد 
عليه ذلك وقال : «أرى أن تجعلها في الأقربين» . 

قوله: (أفعل يا رسول الله) مضبوط في الطرق كلها بهمزة قطع على أنه فعل مستقبل» 
وحكى الداودي فيه صيغة الأمر» أي افعل ذلك أنت يا رسول الله» وتعقبه ابن التين بأنه لم تثبت 
به الرواية وأن السياق يأباه . 

قوله : (تابعه إسماعيل عن مالك) يأتي موصولاً في تفسير آل عمران 

قوله: (وقال روح عن مالك : رابح) يعني أن روح بن عبادة وافق في الرواية عن مالك في 


0) 


. كتاب التفسير «آل عمران»» باب٥ ح6006‎ ,)0ه/3١(‎ )1١( 


۰ -كتاب الوكالة/ باب15/ ح۲۳۱۹ ۰۹ 


الإسناد والمتن» إلا في هذه اللفظة› وروايته المذكورة أخرجها الإمام أحمد'''عنه وقد تقدم 
بيان الاختلاف فى هذه اللفظة فى «باب الزكاة على الأقارب»”'' من كتاب الزكاة» وتقدم هناك 
ضبط بيرحاء» ويأتي شرح الحديث في كتاب الوقف” " إن شاء الله تعالى . 


١5‏ باب وَكَالَةٍ الأمين في اران وتخو 

۳1٩4‏ ار دة عن 
أبي مُوسى رضي الله عَنْهُ عَن اَي اة قال : «الْحَازِنُ الأمِينُ الَذِي يُنفِقُ - رمَا قال : الذي 

يُعْطي ما أُمِرَبهِ كاملاً/ مود راطيا نفْسْهُ إلى الَّذِي أرب أَحَد المَُصَدَقَيْنِ». ا 


3 
[تقدم في : ۱٤۳۸‏ » الأطراف: 01574 ]۲۲٠۰‏ 


قوله : (باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها) أورده فيه حديث أبي موسى في الخازن 
الأمين» وقد سبق مبسوطا في كتاب الزكاة” وذكر له طريقًا أخرئ فى أول الإجارة”*' كما 


اشتمل كتاب الوكالة على ستة وعشرين حديثًاء المعلق منهاستة والبقية موصولة» المكرر 
منها فيه وفيما مضى اثنا عشر حديثًا والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلف» وحديث كعب بن مالك في الشاة المذبوحة» 
وحديث وفد هوازن من طريقيه» وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان» وحديث عقبة بن 
الحارث في قصة النعيمان» وفيه من الآثارعن الصحابة وغيرهم ستة آثار . والله أعلم . 


% 3% 3% 


.)١٤١/۳(دنسملا‎ )١( 

زفق (5/ ۰۰( كتاب الزکاةء باب٤٤‏ › ح١١٤۱‏ . 
c<(V11/%0 (YP)‏ كتاب الوصايا» باب۱۷ « VOA‏ . 
/٤( (€)‏ ۰)۲۹ كتاب الزكاة» باب۲9 › ح۳۸٤۱‏ . 
)2 (356/5). كتاب الإجارة» باب۱ ح۰٣۲۲‏ . 


١ ۱۰‏ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱ / ح۲۰٠۲‏ 


2007 | 


١-كتاب‏ الحرث والمزارعة 


١‏ -باب قَضْلٍ الرَرْعِوَالْمَرْسِإِذَاأكِلمِنْه 
وقول الل ای : « یم ا كروت ج> ار ونه ن الو :> لو َه له 
حطلمًا» [الواقعة : ۳ : ]٦٥‏ 
٣‏ حَدَنَنَا فيب بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا ُو عَوَانَة. ح . . وحَدَيِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ الْمَُارَك 
خد ُو عَواتة عن قَتَاَعَنْ تس رضي انل : قال رسو ل اللَّه كل : مان ملم بَغْرِسُ 
رسا أو يرع زاء يال نه طبر أ ِنْسَانَ أو بهيمَة إلا کان لَه به صد . وَقَالَ ا مُنله: 
حَدَثَنا أبَانُ حًا قَتَادَهحَدَكَمَا أن عن الي وك . 
[الحديث: .77١‏ طرفه في : 10117] 
قوله: : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب المزارعة . باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. 
وقول الله تعالى: # يم ما رو :2 4 الآية) كذا للنسفي والكشميهني» إلا أنهما أخرا 
الك ام ا ا ا 2٠‏ إلخ وعليه شرح 
ابن بطال”''» ومثله للأصيلي وكريمة إلا أنهما حذفا لفظ «كتاب المزارعة» وللمستملي «كتاب 
الحرث» وقدم الحموي البسملة وقال : «في الحرث» بدل كتاب الحرث . ولاشك أن الآية تدل 
على إباحة الزرع من جهة الامتنان به» والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف . 
وقال ابن المنير : أشار البخاري إلى إباحة الزرع » وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما 
إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة» وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة 
المذكور في الباب الذي بعده» والمزارعة مفاعلة من الزرع وسيأتي القول فيها بعد أبواب”" . 
قوله : (حدثنا قتيبة. . .) إلخ . أخرج هذا الحديث عن شيخين حدثه به كل منهما عن أبي 


)١(‏ (5/5هة). 
() 1.1/7( بابA.‏ 


11۱ 


۳۲ ١ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب١ اح‎ ٤ ١ 


عوانة» ولم أر في سياقهما اختلافاء وكأته قضد أنه سمعه من كل متهما:وحده فلدلك لم 

قوله : (ما من مسلم) أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقةء 
والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة وذلك يختص بالمسلم» نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب 
عليه في الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم» وأما من قال: إنه يخفف عنه بذلك من 
عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل » ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنيا وفقد العافية . 

قوله : (أويزرع) «أو» للتنويع لأنالزرع غير الغرس . 

قوله : (وقال مسلم) كذا للنسفي وجماعة» ولأبي ذر والأصيلي وكريمة «وقال لنا مسلم» 
وهوابن إبراهيم» وأبان هو ابن يزيد العطار» والبخاري لا يخرج له إلا استشهادّاء ولم أرله في 
كتابه شيئًا موصولاً إلا هذاء ونظيره عنده حماد بن سلمة» فإنه لا يخرج له إلا استشهادًا ووقع 
عنده في الرقاق“ «قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة» وهذه الصيغة وهي : قال لنا» 
يستعملها البخاري على ما استقرى من كتابه ‏ في الاستشهادات غالبًاء وربما استعملها في 
الموقوفات» ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ولم يسق متنه؛ لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من 
قتادة عن أنس . وقد أخرجه مسلم”"" عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم المذكور بلفظ : 
/ «أن نبي الله ية رأى نخلاً لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال : من غرس هذا النخل» أمسلم أم 
كافر؟ فقالوا: مسلم» قال: . . .» بنحو حديثهم . كذا عند مسلم» فأحال به على ما قاله» وقد 
بينه أبو نعيم في «المستخرج)”" من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم وباقيه: «فقال: لا يغرس 
مسلم غرسًا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة». وأخرج مسلم هذا الحديث عن 
جابر من طرق منها بلفظ : (سبع» بدل بهيمة» وفيها : ”إلا كان له صدقة فيها أجر» ومنها: «أم 
مبشر أو أم معبد» على الشك» وفي أخرى «أم معبد» بغير شك» وفي أخرى «امرأة زيد بن 
حارثة»”؟: وهي واحدة لها كنيتان وقيل : اسمها خليدة» وفي أخرى «عن جابر عن أم مبشر' 


(۱) (054/15). كتاب الرقاق» باب١٠»‏ ح٩٤٤٦‏ . 

.١؟حي)1189/9(‎ )( 

(۳) تغليق التعلیق (۳/ ۲۹۸). 

)€3 قال الجياني في التقييد (۳/ :)۸۳١‏ والمحفوظ في حديث الليث بن سعد : آم مبشر . ثم ساق الحديث 
بإستاده . 
وكذانبه عليه القاضي عياض في الإكمال(5/ 214 . 
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١-كتاب‏ الحرث والمزارعة/ باب۱ / ح۲۳۲۰ 
جعله من مسندها . 

وفي الحديث : فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ 
الضيعة والقيام عليها . وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة» وحمل ما ورد من التنفير عن 
ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين. فمنه حديث ابن مسعود مرفوعًا: «لا تتخذوا الضيعة 
فترغبوا في الدنيا؛ الحديث. قال القرطبي"'': يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على 
الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» وحمل حديث الباب على اتخاذها تلكفاف أو لنفع 
المسلمين بها وتحصيل ثوابهاء وفي رواية لمسلم: «إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» . 
ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو 
انتقل ملكه إلى غيره» وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه 
لغيره لأنه أضافه إلى أم مبشر ثم سألها عمن غرسه. قال الطيبي : نكر مسلمًا وأوقعه في سياق 
النفي وزاد من الاستغراقية» وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حرًا أو 
عبدًا مطيعًا أو عاصيًا يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه 
ويثاب عليه . 

وفيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي» وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه ابن أبي 
حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لايقل أحدكم : زرعت» ولكن ليقل : حرثت» ألم تسمع 
لقول الله تعالى : « سم تررعوتةء مح ألرعُونَ [6)» ورجاله ثقات» إلا أن مسلم بن أبي مسلم 
الجرمي قال فيه ابن حبان: ربما أخطأ. وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي 
بمثله من قوله غير مرفوع » واستنبط منه المهلب”" أن من زرع في أرض غيره كان الزرع للزارع 
وعليه لرب الأرض أجرة مثلهاء وفي أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بعد» وقد تقدم الكلام 
على أفضل المكاسب في كتاب البيوع”" . والله الموفق . 
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3 اد 
Uy‏ 


وت 
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للق المفهم(54/١57).‏ 
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۱ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب ۲/ ح۲۳۲۱ 1۳ 
باب تابخ درون عاق الاغیکال پا لرن او مجاوروالح 3 الي ابر 
F8‏ حَدَكَنَا عند الله بُوسْفَ حدقا عبد لن سام الْجمْصِي دنا محم 

زياد الألْهاني عَن أبِي أمامة اباي قال E‏ 0 

رسول الله كب يمول : لا دحل هذا بيت قوم إلا ذل الله ادل قال بُو عبد اللو : : وَاسْمُ أبي 

أعامة صد عَجْلدنَ : 


طم 


قوله : (باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به) هكذا 
للأصيلي وكريمة» ولابن شبويه «أو تجاوز»» وللنسفي وأبي ذر «جاوز» والمراد بالحد ما 
شرع» أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن سالم) هو الحمصي يكنى أبا يوسف وليس له ولا لشيخه في هذا 
الصحيح غير هذا الحديث» / والألهاني بفتح الهمزة» ورجال الإسناد كلهم شاميون وكلهم 
حمصيون إلا شيخ البخاري . 

قوله : (عن أبي أمامة) في رواية أبي نعيم في المستخرج «سمعت أبا أمامة» . 

قوله : (سكة) بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرث بها الأرض . 

قوله : E‏ 
المذكورة «إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج ع: عنهم إلى يوم القيامة» . والمراد بذلك ما 
يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة» وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت 
على أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك قال ابن التين: هذا من إخباره ميا 
بالمغيبات ؛ لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث» وقد أشار البخاري 
بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس وذلك 
بأحد أمرين : إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك » ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه 
ما أمر بحفظه» وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه . والذي يظهر أن كلام 
أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه» أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الالة 
المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادّاء ويمكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل 
على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له» ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة. وعن الداودي هذا 
لمن يقرب من العدوء فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو» فحقهم 


11٤ 


أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه . 

قوله: (قال أبو عبد الله : اسم أبي أمامة صدي بن عجلان. . . ) إلخ . كذا وقع للمستملي 
وحده. قلت: ولیس ا أمامة في البخاري سوى هذا الحديث» وحديث آخر 98 
الأطعمة'''» وله حديث آخر في الجهاد”" من قوله يدخل في حكم المرفوع . والله أعلم . 
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باب اقيِاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ 


١1‏ حَدَنَنَا ما مان ضَالَةحَدكَنَاِشَامْعَنْيَحبَ بنا آي کي عاي سلْمَعَنْ أي ري 


رضي اللَّْعَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : «مَنْ مسك كل إن من و 
ب راث ي أذ ماش لسراو َال عن آي خرئر صن لبن ا : "إلا كلب عَم أ 
حَرْثِ أَوْصَيْدِ) وال أ ُو حازم عَنْ أبي هُريْرَةحَنِ اللي ل له : كلب صَيْدِ أَومَاشية» . 


ال ا و ا 


e o 22 - 


عل لاسي شنا ىر رل ين أ لووك أضحاب الي 5- 3 
5 


یراط . قلت : أك سمت هَذَامنْ وول الل ل؟ قال ارا الي 


[الحديث : ۰.۲۳۲۳ طرفه فى : ٣‏ ۳۳۲] 


ل ابن 0 5 البخاري إباحة الحرث 1 إباحة اقتناء الكلاب eT‏ 

لأجل الحرث» فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون 
مباحًا. 

قوله : (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) في رواية مسلم من طريق الأوزاعي : احدثني يحيي 
ابن بي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة) . 

قوله: (من أمسك كلبا) في رواية سفيان بن أبى زهير ثانى حديثى الباب «من اقتنى كلبًا» 
)١(‏ (8/15). كتاب الأطعمة» باب٤۵‏ » ٥٤0٩.0٤0۸‏ . 
زفق (۷ 184). كتاب الجهاد. باب ۸۳ء ح۲۹۰۹ . 
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وهو مطابق للترجمة» ومفسر للإمساك الذي هو في هذه الرواية» ورواه أحمد ومسلم من طريق 
الزهري عن أبي سلمة بلفظ «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية» وأخرجه مسلم 
والنسائي من وجه آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ : «من اقتنى كلا 
ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» فأما زيادة الزرع فقد 
أنكرها ابن عمر» ففي مسلم من طريق عمرو بن دينار عنه «أن النبي كَل أمر بقتل الكلاب إلا 
كلب صيد أو كلب غنم» فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع» فقال ابن عمر: إن 
ا هريرة «زرعًا» ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة» وأن 
سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه» ومن كان مشتغلاً بشيء احتاج إلى 
تعرف أحكامه» وقد روى مسلم أيضا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعًا : "من 
اقتنى كلبًا. . .» الحديث» قال سالم : وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث» وكان صاحب 
حرث . وأصله للبخاري في الصيد”"' دون الزيادة . وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان 
ابن أبي زهير كما تراه في هذا الباب» وعبد الله بن مغفل وهو عند مسلم في حديث أوله : «أمر 
بقتل الكلاب ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع». 

قوله : (أوماشية) «أو» للتنويع لاللترديد. 

قوله : (وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي بل : إلا كلب غنم أو حرث أو 
صيد). أما رواية ابن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع الطويل» وأما رواية أبي صالح فوصلها 
أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني في «كتاب الترغيب»2”" له من طريق الأعمش عن أبي 
صالح ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية 
أو صيد أو حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطًا» لم يقل سهيل «أو حرث» . 

قوله : (وقال أبو حازم عن أبي هريرة: كلب ماشية أو صيد) وصلها أبو الشيخ أيضا" من 
طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ : «أيما آهل دار ربطوا كلبًا ليس 
بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراطان» . قال ابن عبد البر : في هذا الحديث 
إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية» وكذلك الزرع لأنها زيادة حافظ» وكراهة اتخاذها لغير 
(۱) (4/15)» كتاب الذبائح والصيد» باب٦‏ » ح٩۸٤٥‏ . 


(۲) تغليق التعلیق (۳/ 599؟). 
(۳) تغليق التعلیق (۳/ ۲۹۹). 
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ذلك» إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسًاء 
فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي 
وفي قوله : «نقص من عمله»- أي من أجر عمله_ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم ؛ لأن 
ما كان اتخاذه محرمًا امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص» فدل ذلك على 
أن اتخاذها مكروه لا حرام . قال : ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من 
غسل الإناء سبعنا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص 
أجره من ذلك » ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال 
المنصور: لأنه ينبح الضيف» ويروع السائل . انتهى . وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما 
ذكره ليس بلازم» بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان 
يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب» ويحتمل أن يكون الاتخاذ حرامّاء والمراد بالنقص أن 
5 الإثم/ الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر» فينقص من ثواب عمل المتخذ 
"7 ا علوم الاك ااه ومو ع أو فاا ول ب الان اة 
الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى» أو لأن بعضها شياطين» أو عقوبة 
لمخالفة النهي» أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منهاء فإذا 
استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر . وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله 
كاملا » فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل » ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى وإنما أراد أنه ليس 
عمله في الكمال عمل من لم يتخذه. انتهى . وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه» فقد حكى 
الروياني في «البحر» اختلافا في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟! وفي 
محصل نقصان القيراطين» فقيل: من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر» وقيل: من 
الفرض قيراط ومن النفل آخر » وفي سبب النقصان يعني كما تقدم . 
واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط» فقيل : الحكم الزائد لكونه حفظ 
ما لم يحفظه الآخر أو أنه اة أخبر أولاً بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيًا 
بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني . وقيل : ينزل على 
حالين: فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذهاء ونقص القيراط باعتبار قلته» 
وقيل : يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداهاء 
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وقيل : يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى ويختص القيراط بأهل البوادي» وهو 
يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته» وكذا من قال : يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب : 
ففيما لابسه آدمي قيراطان وفيما دونه قيراط . وجوز ابن عبد البر أن يكون القيراط الذي ينقص 
أجر إحسانه إليه لأنه من جملة ذوات الأكباد الرطبة أو الحرى» ولايخفى بعده. 

واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على 
الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية» وقيل : اللذان فى الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من 
باب العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيره» والأصح عن الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ 
الدرب إلحاقًا للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر» واتفقوا على أن المأذون في 
اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقورء وأما غير العقور فقد اختلف هل 
يجوز قتله مطلقًا أم لا؟ واستدل به على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يئول أمره 
إليها إذا كبر » ويكون القصد لذلك قائمًا مقام وجود المنفعة به كما يجوز بيع ما لم ينتفع به في 
الحال لكونه ينتفع به في المآل» واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه لأن في ملابسته مع 
الاحتراز عنه مشقة شديدة» فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده» كما أن المنع من 
لوازمه مناسب للمنع منه» وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من 
غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل » وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل . 

وفي الحديث : الحث على تكثير الأعمال الصالحة» والتحذير من العمل بما ينقصهاء 
والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب» وبيان لطف الله تعالى بخلقه 
في إباحة ما لهم به نفع » وتبليغ نبيهم َة لهم أمور معاشهم ومعادهم» وفيه ترجيح المصلحة 
الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مماحرم اتخاذه . 

قوله : (عن يزيد بن خصيفة) بالمعجمة ثم المهملة ثم الفاء مصغرء و(السائب بن يزيد) 
صحابي صغير مشهورء ورجال الإسناد كلهم مدنيون بالأصالة إلا شيخ البخاري وقد أقام 
بالمدينة مدة» وفيه رواية صحابي عن صحابي . 

قوله : (من أزد شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون بعدها واو ساكنة ثم همزة مفتوحة» 
وهي قبيلة مشهورة نسبوا إلى شنوءة واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن النضر بن 
/ الأزد. 

قوله : (قلت : أنت سمعت هذا . . . ؟) فيه التثبت في الحديث . 


۸ 
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وفي قوله : (إي ورب هذا المسجد) القسم للتوكيد وإنكان السامع مصدقًا . 


-باب اسْتَعْمَالٍ الْسَعَرللْحِرَانَةٍ 
AA:‏ ار نخدا شْبةعَنْ َع بْنِ امِب الحْمَنٍ 
ابن عَوْفٍ الزّهْرِيٌ قال : ET yT‏ 
رج رَاكِبٌ عَلَى بِقرَةِ لقث إل فقَالَتْ : لم خان لهذا يفت لِلحرَالة. 5 : آمَْث به أنا 
وأو بكر وَحُمَرُ ُمَرُ. وَأَحَدَ ادنب سا بها الَاي» قال لَهُ الذَّئبُ : 0 
اي لها ښري؟ قال : منت به أنا وب بكر وغم الأب سلَمَة: وما اميد في الوم . 
[الحديث : 5 2777 أطرافه في : ۰۳٤۷۱‏ 2777517 14 


قوله : (باب استعمال البقر للحراثة) أورد فيه حديث أبي هريرة في قول البقرة : «لم أخلق 
لهذا إنما خلقت للحراثة» وسيأتي الكلام عليه في المناقب”'' فإن سياقه هناك أتم من سياقه 
هناء وفيه سبب قوله ية : «آمنت بذلك» وهو حيث تعجب الناس من ذلك » ويأتي هناك أيضًا 
الكلام على اختلافهم”'' في قوله: «يوم السبع» وهل هي بضم الموحدة أو إسكانها وما 
معناها؟ قال | بن بطال”" : في هذا الحديث حجة على من منع أكل الخيل مستدلاً بقوله تعالى 
# لرَحكبوهًا 4 [النحل : : 4] فإنه لو كان ذلك دالا على منع أكلها لدل هذا الخبر على منع أكل 
البقر yT‏ اا الجر وام تفقواعلى جواز أكلها. فدل على أن 
المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان في قوله  :‏ لِررَحكبُوهًا 4 والمستفاد من صيغة إنما 
في قوله : «إنماخلقت للحرث» عموم مخصوص . 


٦ IN (1)‏ ), كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ح۹۳٣۳‏ . 
)۲( )۸/ ۹4(« كتاب فضائل الصحابة» باب9 ح۹۳٦۳‏ . 
(5) (5/وه:). 
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هباب إِذَاقَالَ : اكفني مَنُو نه السّحل وَغَيْرِهِ وتشر ركني في الثم 
YTYo‏ حَدَكَنا كم بن افع آخبرتا شمَيْبٌ حَدَنَا أبُو اراد عَنِ الأخرج عَنْ أبي هري 
رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ: قَالّتِ الأنصَار لي لل : افسم بَيْنا وَين إخوانتا النَخيلَ . قَالَ: «لا» 
فَقَالُوا ارا روعي ضر . قَانُوا EEG‏ 


[الحديث : : 27776 طرفاه فی : 4+ [YYAY‏ 


قوله : (باب إذا قال اكفني مئونة النخل وغيره) أي كالعنب (وتش ركني في الثمر) أي تكون 
الثمرة بينناء ويجوز في «تشركني» فتح أوله وثالثه وضم أوله وكسر ثالثه» بخلاف قوله: 
«ونش ر ککم» فإنه بفتح أوله وثالئه حسب . 

قوله : (قالت الأنصار) أي حين قدم النبي يكيا المدينة » وسيأتي في الهبة''' من حديث أنس 
قال: الما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم ويكفوهم 
المئونة والعمل» الحديث . 

قوله: (النخيل) في رواية الكشميهني : «النخل» والنخيل جمع نخل كالعبيد جمع عبد 
وهو جمع نادر. 

قوله : (المئونة) أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليهاء قال المهلب: إنماقال 
لهم النبي اة : «لا» لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره/ أن يخرج شيء من عقار الأنصار 
عنهم» فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين : امتثال ما أمرهم به» وتعجيل مواساة 
إخوان نهم المهاجرين» فسألو هم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر . قال : وهذه هي 
المساقاة بعينه . 

وتعقبه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبًا من الأرض والمال باشتراط 
النبي يك على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة» قال : فليس ذلك من المساقاة في شيء» 
وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يُّقم عليه دليلاً ؛ ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في 
الأرض» ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤالهم لذلك ورده عليهم معنى» وهذا واضح بحمد الله 
ال 
۰)۸٩ /5( )۱(‏ كتاب الهبة» باب٥۰۳‏ ح۲۱۳۰ . 
(۲) نقله الحافظ ابن حجر عن شرح ابن بطال(1/ )٤٠١‏ . 
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5 ل رار 
و مر الي باوبالل فطع 
EE‏ س بو شکاویل لقنا راقن تنم عن کنر الو ري لاعن 
ابن کا حرق تغل یی اگضیں وب وهي البويْرة وال ا 
َهَانَ على سَرَايي لوي حَرِيقْبِالْبويرَة مُسْتَطِيد 
[الحديث : 237777 أطرافه في : ]٤۸۸٤ ٤٨۳۲ 250751 272037١‏ 
قوله : (باب قطع الشجر والنخل) أي للحاجة والمصلحة إ ذا تعينت طريقًا في نكاية العدو 
ونحو ذلك . وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلاًء 
وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر وإماعلى أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير 
كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور . 
قوله : (وقال أنس : أمر النبي يك بالنخل فقطع ) هو طرف من حديث بناء المسجد النبوي » 
وقد تقدم موصولاً في المساجد ٠”‏ ويأتي الكلام عليه في أول الهجرة”"2. وهو شاهد للجواز 
لأجل الحاجة» ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في تحريق نخل بني النضير» وهو شاهد 
للجواز لأجل نكاية العدو» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي” ' بين بدر وأحدء 
وفي كتاب تفسير سورة الحشر”* . 
و(البويرة) بضم الموحدة مصغر موضع معروف› و(سراة بفتح المهملة و(مستطير) أي 
منتشر» وأورد القابسي البيت المذكور مخرومًا بحذف الواومن أوله. 


«(I0۸ /۲) (1)‏ كتاب الصلاة» باب18 » ح۲۸٤۰‏ وفي المناقب (۸/ )٥‏ باب٣٤۰‏ 27977 وفي 
الوصایا (۷/ ۱۲)» باب۲۷ » ح۲۷۷۱ . 

(؟) (40/4). كتاب المغازي. باب٤‏ ۱ء ح ٤٤۳۲۰٤٩۳۱‏ . 

۰)۸٩ /۹( )۳(‏ کتاب المغازي» باب٤۰۱‏ ح۳۱٠٤‏ . 

»)595/1١( )(‏ كتاب التفسيرء باب۲ » ح٤۸۸٤‏ . 
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لابياب 
__حَدَنَنًا محمد بن ر اع الله ا خْبَرنَا يَحبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بن قَيْسِ 
الأنصَارِي سى رافع بن ديج قا ل : عا َل الْمَِيئة رورم كنا نري الأرض بالًاحية 
ڪا ل ضء قال ا 
ذلك نها 0 الدّهَبْ وَالورق فلم يكن يَوْمئِذِ 


[تقدم في : [YA‏ 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وأورد فيه 
حديث رافع بن خديج «كنا نكري الأرض بالناحية منها»» وسيأتي الكلام عليه مستوفى بعد 
أربعة أبواب”"» وقد استنكر ابن بطال” دخوله في هذا الباب قال: وسألت المهلب عنه 
فقال: يمكن أن يؤخذ من جهة أنه من اكترى أرضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له 
صاحب الأرض : اقلع شجرك عن أرضي كان له ذلك» فيدخل بهذه الطريق في/ إباحة قطع 
الشجرء وقال ابن المنير”" : الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو المسبب 
للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخ'سب أونحوه» والمنكر هو الذي عن العبث والإفساد. 
ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على 
منفعتها من الضياع مجانًا في عواقب المخاطرة» فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير 
محققة ولا مشخصة فلأن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثا أجدر وأولى . 

قوله : (نكري) بضم أوله من الرباعي . 

وقوله : (لسيدالأرض) أي مالكها . 

وقوله : (بالناحية منها مسمى) ذكره على إرادة البعض أو باعتبار الزرع . 

وقوله: (فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك) ووقع في 
روا ااي اا في المرضعين والآول اران ومغناء کو ما ا و م 
توجيهه في الكلام على قوله : «وكان مما يحرك شفتيه» في بدء الوحي”*' من كلام ابن مالك» 


»)17١/( )۱(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۱۲ » ح۲۳۲۲ . 
.(T/V (¥)‏ 

.)١66 المتواري(ص:‎ )۳( 

. ٥ح‎ » ٤باب كتاب بدء الوحي»‎ »2)210/1( )٤( 
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وزاد الكرماني”"'“ هنا: يحتمل أن تكون مما بمعنى ربما لأن حروف الجر تتناوب ولا سيما 
«من» التبعيضية تناسب ١رب»‏ التقليلية » وعلى هذا لا يحتاج أن يقال إن لفظ ذلك من باب وضع 
قوله : (فأما الذهب والورق) فى رواية الكشميهنى «والفضة)» بدل الورق . 
وقوله: (فلم يكن يومئذ) أي يكرى بهماء ولم يرد نفي وجودهماء ولم يتعرض في هذه 
الرواية لحكم المسألة وسيأتي بيانه بعد عشرة أبواب”'"' إن شاء الله تعالى . 


۸-باب الْمُرَارَعَةِبِالشَّطر وتخو 
وَقَالَ قَيمنُ بن مُسْلِمٍ : عَنْ ابي جَعْفَرِ قَالَ: ما بالْمَدِيَة أَهلَ بَيْتِ هِجْرةٍ إلا يَزْرَعُونَ عَلَى 
الب وَالوْيُع . انع علي وَسَعْد بن مالك و عَبدُ لوبي معو وَعمَدبْن عد ايز وَالْقَايِمْ 
وَعُرْوَة وال ابي بَكرِ آلغ عر وال علي دان يرين . وَقَالَ عَبْد الوَحْمَنِ بن السود : كنث شارك 
عند از حصن بن ريد فى ارو . وعامَل ء عُمَرُالنّاسَعَلَى إن جَاءَء عُمَرْالْبَذْرِ مِنْ عند فة الشطر» 
وإ جَاءُوا بابر فلم كذَا E‏ : لابأس أن تَكُونَ الأرضُ لأَحَِهِمَا فقا جَمِيعا» 
َمَاخَرَجَ فَهوَبَيَُْمَا. وَرَأَى ذَلِكَ الرْهْرِيُ : وَقَالالْحَسدُ لا امو أن فخت القطة على اا 
قال راهيم وَابْنُ سيرِينَ وَعَطَاء وَالْحَكَمْ وَالزُهْرِيُ وَقتَادَه : لابأس أن يُْطِيَ لتب بالثٍ أو 
وبع وَنَحوه r‏ سن أَنْتَكُونَالْمَاشيهعلَى الث وَالُ لوب إلى أجل مکی 
۳۲۸ -حَدَنَمَا راهيم بْنُالْمُْذر حَدَنَنا َس ِن عياض عَنْ عُبَي الل عَنْ تافع أن عب الله 
ابْنَ كُمَرَ رضي اللّْعَنْهُمَا أ 2ب أذ اق EE E‏ 
فان يُعْطِي أَدْوَاجَهُ مائّة وَسْقٍ . . َمَانُونَ وَسْقَ تَمْرِ» وعِشْرُون رض شوير. ارد عدر خرر 
َير زاج اَي ك أذ فطع هن من اما لض أذ يُمْضيَّ لهل تومن اختارالأرض: 
وو را ی وا ار ف 
[تقدم في : ۲۲۸0 › الأطراف : ۲۲۸0 › ۲۳۲۹ ۲۳۳۱ ۲۳۳۸ 644« 1۷۲° 10۲« [YEA‏ 


/ قوله : (باب المزارعة بالشطر ونحوه) راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث»› 
وألحق غيره لتساويهما في المعنى» ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء 


.)1٠ 68/1٠١١ )١( 
. باب14‎ »)16/0 )9 
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أخصر وأبين . 

قوله : (وقال قيس بن مسلم) هو الكوفي (عن أبي جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر . 

قوله : (ما بالمدينة آهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع) الواوعاطفة على الفعل 
لا على المجرورء أي يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع» أو الواو بمعنى «أو»» وهذا 
الأثر وصله عبد الرزاق”'' قال : «أخبرنا الثوري قال : أخبرنا قيس بن مسلم به) وحكى ابن التين 
أن القابسي أنكر هذا وقال: كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي جعفر وقيس كوفي وأبو 
جعفر مدني ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنيين؟ وهو تعجب من غير عجب» وكم من ثقة 
تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخرء وإذا كان الثقة حافظًا لم يضره الانفراد. والواقع أن قيسّالم 
ينفرد به فقد وافقه غيره في بعض معناه كما سيأتي قريبًا . ثم حكى ابن التين عن القابسي أغرب 
من ذلك فقال : إنما ذكر البخاري هذه الآثار في هذا الباب ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على 
الجزء حديث مسند» وكأنه غفل عن آخر حديث في الباب وهو حديث ابن عمر في ذلك وهو 
معتمد من قال بالجواز» والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة 
لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصًا أهل المدينة» فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار 
المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم . 

قوله: (وزارع علي وابن مسعود وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد 
وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين) أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة”") 
من طريق عمرو بن صليع عنه «أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف»» وأما أثر ابن مسعود 
وسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص -فوصلهما ابن أبي شيبة” "' أيضًا من طريق موسى بن 
طلحة قال : «كان سعد بن مالك وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع» ووصله سعيد بن 
منصور”*' من هذا الوجه بلفظ : «أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من الصحابة الزبير وسعدًا 
وابن مسعود وخبابًا وأسامة بن زيد» قال : فرأيت جاري ابن مسعود وسعدًا يعطيان أرضيهما 
بالثلث». وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة””' من طريق خالد الحذاء «أنعمربن 
)١(‏ المصنف(8/١٠١٠)»رقم5495١.‏ 
)۳( المصنف (7794/5), رقم ٠١۷١‏ . 
(۳) المصنف /٦(‏ ۳۳۷)» رقم۱۲۹۹ . 
(4) تغليق التعليق (۳/ .)٠٠١‏ 
)2 المصنف »)75١/5(‏ رقم ۱۲۸۲ . 
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عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة أن يزارع بالثلث والربع» وروينا في «الخراج ليحيى بن آدم» 
بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله : انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة 
على النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشرء فإن لم يزرعها أحد فامنحهاء وإلا فأنفق عليها 
من مال المسلمين » ولا ترت فلك أرضاة: 

وأما أثر القاسم بن محمد فوصله عبد الرزاق”") قال : «سمعت هشامًا يحدث أن ابن 
سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال لآخر : اعمل في حائطي هذا ولك 
الثلث والربع » قال : لا بأس» قال : فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع 
الأرض عندي مثل المال المضاربة» فما صلح في المال المضاربة صلح في الأرضء وما لم 
يصلح في المال المضاربة لم يصلح في الأرض . قال : وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى 
الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئًا وتكون النفقة كلها من رب 
الأرض» . وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة أيضًا . 


وأما أثر أبي بكر ومن ذكر معهم فروى ابن أبي شيبة”"' وعبد الرزاق”"' من طريق أخرى إلى 
أبي جعفر الباقر أنه «سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني إن نظرت في آل أبي بكر وآل 
عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك» وأما أثر ابن سيرين فتقدم مع القاسم بن محمد. وروى 

سعيد بن منصو ر / من وجه آخر عنه أنه «كان لا يرى بأسّا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من 

زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها والقيام عليها» . 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع) وصله 
ابن أبي شيبة وزاد فيه «وأحمله إلى علقمة» والأسودء فلو رأيا به بأسّا لنهياني عنه» وروى 
النسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال : «كان عماي يزارعان بالثلث 
والربع وأناشريكهماء وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران». 
)١(‏ المصنف(۸/١١۱)»‏ رقم ٠٤٤١٤‏ . 
(۲) المصنف /٦(‏ ۳۳۸)› رقم ۱۲۷۳ . 
(۳) المصنف(۸/١۱۰)ء‏ رقم ٠٤٤١۷۷‏ . 


(4) تغليق التعليق (۳/ .)٠۳‏ 
(5) المصنف(740/5)» رقم ٠۲۸۰‏ . 


!#8 -كتاب الحرث‌والمزارعة/باب۸/ج۲۳۲۸ سس‎ ١ 


قوله : (وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر› وإن جاءوا بالبذر 
فلهم كذا) وصله ابن أبي شيبة''' عن أبي خالد الأحمر عن يحيي بن سعيد أن عمر أجلى أهل 
نجران واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم» فعامل عمر الناس إن هم جاءوا 
بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث» وإنجاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر› 
وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس وله الباقي» وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله 
هامل " 1 5. أ ( 32 5 
الثلثان» وهذا مرسل . وأخرجه البيهقي” '' من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز 
قال: «لما استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر» واشترى عقارهم 
وأموالهم» واستعمل يعلى بن منية فأعطى البياض -يعني بياض الأرض -على إن كان البذر والبقر 
والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان» وإن كان منهم فلهم الشطر وله الشطر» وأعطى النخل 
والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث» وهذا مرسل أيضًا فيتقوى أحدهما بالأخر. 

وقد أخرجه الطحاوي من هذا الوجه بلفظ : «إن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلى 
اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء» فذكر مثله سواءء وكأن المصنف أبهم المقدار بقوله: 
«فلهم كذا» لهذا الاختلاف ؛ لأن غرضه منه أن عمر أجاز المعاملة بالجزء . وقد استشكل هذا 
الصنيع بأنه يقتضي جواز بيعتين في بيعة ؛ لأن ظاهره وقوع العقد على إحدى الصورتين من غير 
تعيين» ويحتمل أن يراد بذلك التنويع والتخيير قبل العقد ثم يقع العقدعلى أحد الأمرين» أو أنه 
كان يرى ذلك جعالة فلا يضره. نعم في إيراد المصنف هذا الآثر وغيره في هذه الترجمة ما 
يقتضى أنه يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد» وهو وجه للشافعية» والوجه الآخر أنهما 
مختلفا المعنى : فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك» 
والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل» وقد أجازهما أحمد في رواية» ومن الشافعية ابن 
خزيمة وابن المنذر والخطابى» وقال ابن سریج بجواز المزارعة وسكت عن المخابرة» 
وعكسه الجوري من الشافعية» وهو المشهور عن أحمد» وقال الباقون لا يجوز واحد منهماء 
وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاة وسيأتي . 

قوله: (وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينتفعان جميعًاء فما خرج فهو 
بينهماء ورأى ذلك الزهري» وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف) أما قول 
)١(‏ المصنف(5١/0١606).‏ 
(۲) السنن الكبرى(5/ .)١76‏ 
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بم .م ره يببسب 43 تاب الحرث والمزارعة/ باب8/ ح۲۳۲۸ 


الخسي فوضيلةتعيديق ضور بنخوة»:وآماقول الرتعري فوصله عبد الرزاق” وان أب 
شيبة”" بنحوه . قال ابن التين : قول الحسن في القطن يوافق قول مالك» وأجاز أيضا أنيقول : 
ماجنيت فلك نصفه» ومنعه بعض أصحابه . ويمكن أن يكون الحسن أراد أنه جعالة . 

قوله : (وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى 
الثوب بالثلث أو الربع ونحوه) أي لا بأس أن يعطى للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج 
له والباقي لمالك الغزل» وأطلق الثوب عليه بطريق المجاز. وأما قول إبراهيم فوصله أبو بكر 
الأثرم“ من طريق الحكم أنه سأل إبراهيم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع فقال : لا 
بأس بذلك . وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة”*' من طريق ابن عون : سألت محمدًا هو 
ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب/ بالثلث أو الربع أو بما تراضيا عليه» فقال: لا 
أعلم به بأسًا. وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة” . وأما قول الزهري فوصله ابن 
أبي شيبة”"2 عن عبد الأعلى عن معمر عنه قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث . وأما قول قتادة 
فوصله ابن أبي شيبة”" بلفظ : أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث . 

قوله : (وقال معمر : لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى) وصله 
عبد الرزاق”' عنه بهذا . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله : (بشطر ما يخرج منها) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير 
النبي ي لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأتي بعد أبواب '. 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ )٠٠١‏ . 
)۲( المصنف (۸/ »)٠٠١‏ رقم ٠٤٤١۷۳‏ . 
(۳) تغليق التعليق (۳/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)٠٠١‏ 
)٥(‏ المصنف(555/5)» رقم ٠١۹٤‏ . 
(5) المصنف (1/ »)٤۲۷‏ رقم ٠١۹٥‏ . 
(۷) المصنف ۰)٤۲۷ /٦(‏ رقم ٠١۹٦‏ . 
(۸) المصنف (1/ »)٤۲۷‏ رقم ۱١۹۷‏ . 
(9) تغليق التعليق .)٠٠١/۳(‏ 
55٠١ /5( 20)‏ باب۱۷ . 


1۲۷ 


واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء 
معلوم يجعل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهور. وخصه الشافعي في الجديد بالنخل 
والكرم» وألحق المقل بالنخل لشبهه به . وخصه داود بالنخل» وقال أبو حنيفة وزفر : لا يجوز 
بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة . وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال 
ببعض نمائه فهو كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم 
ومجهول» وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هناء وأيضا فالقياس في إبطال 


١-كتاب‏ الحرث والمزارعة/ باب۸ / ج۲۳۲۸ 


نص أو إجماع مردود. وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحًاء وأقروا على أن 
الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة» فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز 
السيافأة: 

وتَعْقّبَ بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتي في المغازي”''» وبأن كثيرًا منها قسم بين 
الغانمين”'' كما سيأتي» وبأن عمر أجلاهم منهاء فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها . 
واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث الباب «بشطر ما يخرج منها من 
نخل وشجر» وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب «على أن لهم 
يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول» واستدل به على جواز إخراج البذر من 
العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك» واحتج من منع بأن العامل حينئذ 
كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوزء وأجاب من أجازه 
بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعًا بين الحديثين وهو أولى من إلغاء 
أحدهما. 

قوله : (فكان يعطي أزواجه مائة وسق : ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير) كذا للأكثر 
بالرفع على القطع » والتقدير منها ثمانون ومنها عشرون . وللكشميهني «ثمانين وعشرين» على 
البدل» وإنما كان عمر يعطيهن ذلك لأنه ية قال : «ما تركت بعد نفقة نسائى فهو صدقة» 


وسيأتي في بابه”" . 


(۱)( ۰)۳۹ كتاب المغازي» باب۳۸ » ح0 1717524717 . 
زفق ۹ )»۰ كتاب المغازي› باب۳۸ ح٦۱۹٤‏ . 
زفرة (۷/ ۰)۴۳ كتاب فرض الخمس» باب”7, ح٦۳۰۹‏ . 


٤۱ ۳۸‏ -کتاب‌الحرث والمزارعة/ باب۹/ ح۲۳۲۹ 


قوله : (وقسم عمر) أي خيبر» صرح بذلك أحمد في روايته عن ابن نمير عن عبيد الله بن 
عمر» وسيأتي بعد أبواب''' من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «أن عمر أجلى 
اليهود والنصارى من أرض الحجاز». وسيأتي ذكر السبب في ذلك في كتاب الشروط”'" إن 
شاع آله تعالن: 


Me e 4‏ لاني عن الي شت 
رضي اللَهْعَنَهُمَاقَالَ : عامل الي ل حير بطر مارج نهان تمر أو زع . 


[تقدم في : «A0‏ الأطراف: اا (YTYTA‏ اللا ل 4 لوت LEYEACTIoY‏ 


0 


/ قوله : (باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في 
الباب قبله من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرًا. وقد سبق ما فيه . قال ابن التين : 
قوله: «إذا لم يشترط السنين» ليس بواضح من الخبر الذي ساقه . كذا قال» ووجه ما ترجم به 
الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدًا بسنين معلومة» وقد ترجم له بعد 
أبواب”" «إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله . ولم يذكر أجلاً معلومًا فهما على تراضيهما» 
وساق الحديث وفيه قوله َة «نقركم ماشئنا» هو ظاهر فيما ترجم له» وفيه دليل على جواز دفع 
النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متى 
شاء» وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة» وقال أبو ثور : إذا أطلقا حمل على سنة 
واحدة» وعن مالك : إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز» ولو لم يذكر أمدًا وحمل قصة خيبر 
على ذلك» واتفقوا على أن الكري لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة . 
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.)١50/5( )۱(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۷ ج۲۳۳۸ . 
(۲) (577/5).» كتاب الشروطء باب4١»‏ ح۲۷۳۰ . 
قرف %/ )باب۱۷ . 


١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ باب ٠‏ فك رارف ح- > >2 ا 


٠-باب‏ 
الا حدكنا عل ن علد اللو عدا نان قال عنوو + فلت لطارس: لوت 
الا رة قم مود أن ال كل تى عن ال ل 


مهم أخبرني يغبي اب عباس رضي الهم آنا : نبي ككل ل عله وَلکنْ قَالَ: أنْ 


يَمْنَحَ أَحَدْكُمْ أَحَاهُ > A O E‏ 
[الحديث : 77١‏ طرفاه في: 277557 ]۲٣۳٤‏ 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وقد أورد 
فيه حديث ابن عباس في جواز أخذ أجرة الأرض . ووجه دخوله في الباب الذي قبله أنه لما 
جازت المزارعة على أن للعامل جزءً! معلومًا فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى. 

قوله : (حدثنا سفيان قال عمرو) هو ابن دينار» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن 
أبي شيبة وغيره عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار . 

قوله: (لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي يياه نهى عنه) أما المخابرة فتقدم 
تفسيرها قبل بباب”'» وإدخال البخاري هذا الحديث في هذا الباب مشعر بأنه ممن يرى أن 
المزارعة والمخابرة بمعنى» وقد رواه الترمذي من وجه آخر عن عمرو بن دينار بلفظ «لوتركت 
المزارعة» ويقوي ذلك قول ابن الأعرابي اللغوي: إن أصل المخابرة معاملة آهل خيبر» 
فاستعمل ذلك حتى صار إذا قيل خابرهم عرف أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر . وأما قول 
عمرو بن دينار لطاوس : «يزعمون» فكأنه أشار بذلك إلى حديث رافع بن خديج في ذلك» وقد 
روى مسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال : «كان طاوس يكره أن 
يؤجر أرضه بالذهب والفضة» ولا يرى بالثلث والربع بأسّاء فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن 
رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه » فقال : لو أعلم أن رسول الله اة نهى عنه لم أفعله» ولكن 
حدثني من هو أعلم منه : ابن عباس» فذكره . وللنسائي أيضًا من طريق عبد الكريم عن مجاهد 
قال : «أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه أن النبي ية نهى عن 
كراء الأرض . فأبي طاوس وقال : سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا» وأما قوله: لو تركت 
المخابرة . فجواب «لو» محذوف» أو هي للتمني . 


AOD. 10 


ل ل لل 8 كتاب الحرث والمزارعة/ باب١٠/‏ ج٠777‏ 


قوله: (وأعينهم) كذا للأكثر بالعين المهملة المكسورة من الإعانة”» وللكشميهني 
«وأغنيهم» بالغين المعجمة الساكنة من الغنى والأول/ هو الصواب» وكذا ثبت في رواية ابن 
ماجه وغيره من هذا الوجه . 

قوله : (وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس) سيأتي بعد أبواب”"2 من طريق سفيان وهو 
الثوري عن عمرو بن دينار عن طاوس «قال : قال ابن عباس» وكذلك أخرجه أبو داود من هذا 
الوجه. 

قوله : (لم ينه عنه) أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منهاء ولم يرد ابن عباس بذلك 
نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقّاء وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته وإنما هوعلى 
الأولوية. وقيل : المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح وإنما نهى عن الشرط الفاسد» لكن قد 
وقع في رواية الترمذي «أن النبي يكلم يحرم المزارعة» وهي تقوي ما أولته . 

قوله : (أن يمنح) بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية» وبكسر الهمزة وسكون الحاء على 
أنها شرطية والأول أشهر. 

وقوله: (خرجًا) أي أجرة» زاد ابن ماجه والإسماعيلي من هذا الوجه عن طاوس «وإن 
معاذ بن جبل أقر الناس عليها عندنا» يعني باليمن» وكأن البخاري حذف هذه الجملة الأخيرة 
لما فيها من الانقطاع بين طاوس ومعاذ» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث بعد سبعة 
ارات إن شا اش تعالی: 


لق قال القسطلاني في الإرشاد )٠١ /٥(‏ بعد هذا: كذا للمستملي والحموي كما في فتح الباري» وتبعه 
في عمدة القاري» وكذا هي في الأصل المقروء على الميدومي» وصوّب الحافظ ابن حجر الثانية» 
ولأبي ذرعن الكشميهني كما في الفرع وأصله : وأعينهم -بضم الهمزة» وسكون العين المهملة» وكسر 
النون بعدها تحتية ساكنة » فلينظر . 

(۲) (157/5)» كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۸ ح7747 . 

.١55/5( (۳)‏ 65 كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۸ ح۲٤۲۳‏ . 


١‏ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱۱١‏ 17/ ج7811 881017 7 دا إلا( 


١باب‏ المُرَارَعَةَمَعَ اليَهُودِ 
۳۱ -حَدَنسَا مُحَمَدُ بن مُقَاِلٍ أَخبرَ EE‏ حبرا عبَيْدُ اله عَن افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رضي اللَعَنْهُمَا أذ رول الله ية أَغْطى َير اليه دَعَلَى أَنْ يَحْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهُمْ شط 
مَاحَرَجَ مِنْهًا . 
[تقدم في : 1786 الأطراف : 77460 1774 114 7711 144 ل ۲۷۲۰ ۳۱0۲ [14A‏ 


قوله : (باب المزارعة مع اليهود) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل باب وعبد الله 
المذكور فى الإسناد هو ابن المبارك› وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري وقد تقدم ما فيه» 
وأراد بهذا الإشارة إلى أنه لاافرق فى جواز هذه المعاملة ببن المسلمين وأهل الذمة . 


5-باب مَايْكْرَهُمِنَ الشّوط في الْمُرَارَعَةٍ 


ضفرف -حَدَئَنَاصَدَقَةْنُالْقَْلٍ أخبرتا ان عة عن يَْبَى سوح حنطلة الؤرقي عن راف 
رضي اللمْعَنهقَالَ : كا أكثرَ أَهلٍ الْمَدِيئَةحَفْلا وَكَانَ أحدذتا بكري أَرْضهْهَيَقُولُ : هذه القطعَة لي 


وهذولك فد ف َا أَخْرَجَتْ ذه وَلَمْ تُخْرِجْ ذو فتهاهم الي َك . 
[تقدم في : ۲۲۸۲ » الأطراف: 25187 ۲۳۲۷ ۰۲۳٤٤‏ ۲۷۲۲] 


قوله : (باب ما يكره من الشروط في المزارعة) أورد فيه حديث رافع بن خديج» وسيأتي 
البحث فيه بعد خمسة أبواب”» وأشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما 
إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة أو يؤدي إلى غرر» وقوله فيه #حقلاٌ» هو بفتح المهملة وسكون 
القاف» وأصل الحقل القراح الطيب» وقيل : الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه. ثم 
أطلق على الزرع » واشتق منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة . 

وقوله : (ذه) بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة . 


«(YTA/D (1)‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب٩‏ ح۳۲۹ . 
(؟) (5/ 1:5 كتاب الحرث والمزارعة» باب۱۸ Y€‏ 


0 ا ١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱۳ / ح۲۳۲۳ 


ا / ١١‏ - باب إِذَارَرَعَبمَالٍ قوم بِعَيْرِ دنهم وکانَ في ذَلِكَ صَلاحٌلَهُم 
۱ أ ر ەو و 


YY‏ حَدَئَا رام ب انر حا بو رة حا ُوسى ِن عقب عن افع عَنْ 
a‏ عن الي قال o‏ 


تشه لين زر شتالا بارعا صاخة ل درا لهام و ق . قال 
ژد :ال نه كان لي وَالِدَانِ شَيْحَانِ كبيرَان» ولي صبية صَعَارٌ كُنْتُ أ ری عَليْهِمْ قد ا 


0 حَلبٿ قبڌاٿ ٻوالڌي أشقيهما قبل بي واي اتوت وات بذع ولآ حى أشسينث مُسَيْتُ 
َوَجَدْهُمَا ناما قحلت كما ن أخلث» فَقَمْتُ عنْدَ رغوسهما أَكْرَه أن أوقَظهُمَاء وَأَكرَهُ أن 
أشقي الصْبية والصبية يََضاعَوْنَ عند قَدَمَىَ حَتَى طلع افر إن كنت تَعْلم آي فَعَلتة ابِعَاءَ 
وَجْهِكَ فَافْرْجْ لا فَرْجَةَ رى ينها السَمَاءَ . فرج الله راا السَمَاءَ وال الجر للم إِنَهَا 
كانت لي بث عَم اخببتها كاسما ر جب الرَجَال التماء فَطَلَبْتُ مها ابت عَلَيَ حَتّى تی أَتَبْنها بمائة 
ر جَمَعْتَهًا ٠‏ لما وَنَمْتُ بِيّنَ رَجْليْهًا قَالَتْ :ا ب الله اني الله لا تفت الْحَاتَم 
إلا حقو بِحَقَهِ. فَقَمْتُ إن كنت َعَم أي قعل ناء وجهك فافج عن َجَة. ٠‏ شرج. . وَقَالَ 
التَّالتُ : لهي اشتأجرث یرارق أ قلعا َضَى عَمَلَهقَلَ : أغطني حَمّي 00 
عل قرب ڪت فلم أن زوه حم غت ين برا ورغاتها» فجاءتى فال : الق 
قُلْتٌ: اذْهَبْ إلى َلك البقرٍ وَرُعَاتِهًا قَحُڏ. فَقَالَ: انق الله ولا تَسْتَهْزِئْ بي . فَقُلْتُْ 
أستَهْرِئْ بك فَحُذَ. فأَحَدَهُ إن نت غلم ا ي تلك اء وَجهِكَ ارج ماقي . فَفَرَجَ الله . 
لانو عبد الله وه قَالَإِسْمَاعِيلبْنِْبْرَاصِيمبْنِ عقب عن نافع : (فسَعَيتُ). 

[تقدم في : 7716 الأطراف : ۰۲۲۱١‏ ۰۲۲۷۲ مم77 ]٥٩۷٤ ۳٤٦۵‏ 


قوله: (باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» وكان في ذلك صلاح لهم) أي لمن يكون 
الزرع؟ أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء وسيأتي القول في شرحه في . 
أحاديث الأنبياء”'. والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة «فعرضت عليه أي على الأجير- 
حقه فرغب عنه » فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا ورعاتها» فإن الظاهر أنه عين له أجرته 
فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانه» قال ابن 


(۱) (۱۱۱/۸)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۳٥۰‏ ح476. 


١‏ ۔كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱۳ / 7817017 ننس لإا 
ال : مطابقة الترجمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه» فبرئت ذمته بذلك» فلما تركه وضع 
المستأجر يده عليه وضعًا مستأنمًا ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع › فاغتفر 
ذلك ولم يعد تعديّاء ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل أعماله» وأقر على ذلك 
ووقعت له الإجابة» ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامنًا له إذ لم يؤذن له في التصرف فيه» 
فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصدء ولا يلزم من ذلك رفع 
الضمان . ويحتمل أن يقال: إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعقًا لا 
بتصرفه» كما أن الجلوس بين رجلي المرأة/ معصيةء لكن التوسل لم يكن إلا بترك الزنا كك 
2 ۱۷ 

والمسامحة بالمال ونحوه» وقد تقدم شيء من هذا في أواخر البيوع”"' في ترجمة من اشترى 
شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي . وقوله في هذه الرواية : «فرق أرز» تقدم في البيوع”'' بلفظ «فرق من 
ذرة» فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين وأنهما لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما 
على الآخر. والأول أقرب. 

وقوله : (فأبت حتى آتيها بمائة دينار) فى رواية الكشميهنى «فأبت على) . 

قوله : (فبغيت) بالموحدة ثم المعجمة أي طلبت» وأكثر ما يستعمل في الشر . 

وقوله : (فوجدتهما ناما) في رواية الكشميهني «نائمين) . 

وقوله : (ورعاتها) في رواية الكشميهني «وراعيها» على الإفراد . 

(تنبيه) : وقع في كلام الأول «اللهم إنه» والثانى «اللهم إنها» والثالث «إنى» وهو من 
التفنن» والهاء في الأول ضمير الشأن وفي الثاني للقصة » وناسب ذلك أن القصة في امرأة . 

قوله : (وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : فسعيت) يعني أن إسماعيل المذكور 
رواه عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة» إلا أنه خالفه في هذه اللفظة وهي قوله: (فبغيت») 
فقالها: اافسعيت» بالسين والعين المهملتين وهذا التعليق عن إسماعيل هذا وصله المؤلف فى 
كتاب الأدب”*' في «باب إجابة دعاء من بر والديه» وفيه هذه اللفظة قال الجياني : وقع في 
رواية لأبي ذر «وقال إسماعيل عن ابن عقبة» وهو وَهْمٌ والصواب: إسماعيل بن عقبة » وهوابن 
)١(‏ المتواري(ص: 555). 
)۲( (/ ۰)۹۱ كتاب البیوع » باب98» ح٣۲۲۱‏ . 
)۳( (/ ۰)۹۱ كتاب البیوع » باب۰۹۸ ح۲۲۱۹ . 
(5) (598/1)» کتاب الأدبء باب٥‏ » ح٤04۷‏ . 
)٥(‏ تقييدالمهمل(؟/١37).‏ 


۴۴ لل 8١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ باب4١/‏ ح7774 


إبراهيم بن عقبة ابن أخي موسى . 


٤‏ باب أَوْقَافٍ أضحَاب يواض الْخَرَا اجو مُرَارَعَتِهموَمُعَامَلتِهم 
وال الىئ لمر : «تَصَدَقْ بأضله ؛ لايباغٌ» ون ينف تمر دَق به 
4 َتنا صَدََ أ حبر عب اومن عَنْ مالك عَنْرَيِْبنِ لمعن يقال : قال عمَرُ 
رضي اللَّمُعَنْهُ : ولا آخ ر الْمُسْلِمِينَ مَاقتَحْتُ قَرةإلاكَسَمْتَهَابَينَأَهْلهَاكمَاقَمَ مال و حبر . 


[الحديث : :177337 أطرافه فى : (T10‏ ا طرف 5 


قوله: (باب أوقاف أصحاب النبي يي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم) ذكر فيه 
طرفا من حديث عمر في وقف أرض خيبر» وذكر قول عمر : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية 
إلاقسمتهاء وأخذ المصنف صدر الترجمة من الحديث الأول ظاهر› ويؤخذ أيضًا من الحديث 
الثاني لأن بقية الكلام محذوف تقديره: لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن لا أقسمها بل 
أجعلها وقفًا على المسلمين . وقد صنع ذلك عمر في أرض السواد. وأما قوله: «وأرض 
الخراج . : .إلخ. فيؤخذ من الحديث الثانى» فإن عمر لما وقف السواد ضرب على من به من 
أهل الذمة الخراج فزارعهم وعاملهم» فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب 
المزارعة» وقال ابن بطال”'' : معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي كك 
بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبر . وقوله: «وقال النبي ييا لعمر . : 2 إلخ. قال ابن 
التين: ذكر الداودي أن هذا اللفظ غير محفوظ وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف أصله . 
قلت : وهذا الذي رده هو معنى ما ذكره البخاري» وقد وصل البخاري اللفظ الذي علقه هنا في 
كتاب الوصايا”"' من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : «تصدق عمر بمال له» 
فذكر الحديث . وفيه «تصدق بأصله لايباع ولايوهب ولايورث ولكن ينفق ثمره؟ . 

قوله : (أخبرناعبد الرحمن) هو ابن مهدي . 

قوله : (عن مالك) وقع للإسماعيلي من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي «حدثنا مالك» . 


.(EVT/D )١( 
. V6 زفق (0/14/5: كتاب الوصاياء باببدون رقم‎ 


١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ باب٥۱‏ / ح٣۲۳۳‏ لسلل___ سس ايرب بيس م19 


قوله : (ما فتحت) بضم الفاء على البناء للمجهول و(قرية) بالرفع وبفتح الفاء ونصب قرية 
على المفعولية . 

قوله : (إلا قسمتها) زادابن إدريس في روايته «ما افتتح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا 
قسمتهاسهمانًا). 

قوله : (كما قسم النبي َة خيبر) زاد ابن إدريس في روايته «لكن أردت أن تكون جزية 
تجري عليهم» وسيأتي الكلام على هذه اللفظة في غزوة خيبر من كتاب المغازي» وروى 
البيهقي من وجه آخر عن ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه «لما فتح 
عمر الشام قام إليه بلال فقال : لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف» فقال عمر : «فذكره» قال 
ابن التين: تأول عمر قول الله تعالى : وات جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمَ 4 [الحشر: ]٠١‏ فرأى أن 
للاخرين أسوة بالأولين فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك 
حظ في الخراج» فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجًا يدوم نفعه 
للمسلمين . وقد اختلف نظر العلماء في قسمة الأرض المفتوحة عنوة على قولين شهيرين » كذا 
قال . وفي المسألة أقوال أشهرها ثلاثة : فعن مالك تصير وقمًا بنفس الفتح › وعن أبي حنيفة 
والثوري يتخير الإمام بين قسمتها ووقفيتهاء وعن الشافعي يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها 
مَنْ غنمّها. وسيأتي بقية الكلام عليه في أواخر الجهاد”"' إن شاء الله تعالى . 


1٥‏ -باب من أخيا أَرْضَامَوَانًا 
ا ذلك عَلِييٌ في أَرْض الْكَرَاب بالكو فة مَوَاتُ 
وقال عم : مَنْ أَحْيا أَرْضًا ميه هي له . موك عن عرو ن عو عن اليك . وَقَالَ في 
کک ول کک TT‏ 


عا ارش عن زوز ماد ريي للملا الت کان ا 


لأَحَد فَهُوَ أَحَيُ ٠‏ الغو : قَضَى بو عَم رضي اللَمعَنْدْفِي افيه . 


)1( (5/4 "0 كتاب المغازي» باب2538 ح٣4۲۲‏ 1 
«(TAV/V) (¥)‏ كتاب فرض الخمس » باب٩‏ »ح٥۳۱۲‏ . 


١ ۱۳۹‏ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب /۱٣‏ حه "77 


قوله : (باب من أحيا أرضا موانًا) بفتح الميم والواو الخفيفة» قال القزاز : الموات الأرض 
التي لم تعمر» شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة» وإحياء الموات أن يعمد الشخص 
لأرض لا يعلم تقدم مالك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك 
ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد» سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن» وهذا 
قول الجمهور» وعن أبي حنيفة لابد من إذن للإمام مطلقّاء وعن مالك فيما قرب» وضابط 
القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه» واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث 
الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان» فإنهم اتفقوا على أن من أخذه 
أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد» سواء أذن الإمام أو لم يأذن. 

قوله : (ورأى علي ذلك في أرض الخراب بالكوفة) كذا وقع للأكثر» وفي رواية النسفي 
«في أرض الكوفة مواتا» . 

قوله : (وقال عمر : من أحيا أرضّاميتة فهي له) وصله مالك في «الموطأ»”'' عن ابن شهاب 
عو سالم عن ابه له زروت «البخراع لبحين ب آمب ذللفةفتال + اف فيان عن 
الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون يعني الأرض_على عهد عمر» فقال: 

--- من أحيا أرضًا فهي له. / قال يحيى : كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحيبها» . 

قوله : (ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي كَكِ) أي مثل حديث عمر هذا . 

قوله : (وقال فيه في غير حق مسلم . ولیس لعرق ظالم حق) وصله إسحاق بن راهويه”") 
قال : «أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمروبن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه 
سمع النبي يك يقول : من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له» وليس لعرق 
ظالم حق»؛ وهو عند الطبراني”" ثم البيهقي”''» وكثير هذا ضعيف» وليس لجده عمرو بن 
عوف في البخاري سوى هذا الحديث» وهو غير عمروبن عوف الأنصاري البدري الآتي حديثه 
في الجزية””' وغيرهاء وليس له أيضًا عنده غيره» ووقع في بعض الروايات «وقال عمر وابن 
)0غ( )1 7/4 Vz‏ 
(۲) تغليق التعليق(9/ .)۳٠۹‏ 
(۳) في المععجم الكبير(117/ 117)» رقم٤‏ . 


(5) في الكبرى(147/5). 
(ه) )۳4/۷( كتاب الجزية والموادعة» باب۱ »ح8ه١؟.‏ 


1 -كتاب الحرث والمزارعة/ باب /١‏ ح۴۳۴۵ ۷ 


عوف» على أن الواو عاطفة وعمر رذ بضم العين وهو تصحيف”2؛ وشرحه الكرماني”"' ثم قال : 
فعلى هذا يكون ذكر عمر مكرراء وأجاب بأن فيه فوائد كونه تعليقًا بالجزم والآخر بالتمريض» 
وكونه بزيادة والآخر بدونهاء وكونه مرفوعًا والأول موقوف» ثم قال: والصحيح أنه عمرو 

قلت : فضاع ما تكلفه من التوجيه» ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي أخرجه 
أبو داود من حديث سعيد بن زيد» وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله 
مرسلاًٌ وزاد «قال عروة: فلقد خبرني الذي حدثني بهذ الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي 
ية غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن 
يخرج نخله منها) . وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي» وعن سمرة عند أبي داود 
والبيهقي وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني› وعن أبي أسيد عند يحيي ب بن انق 
«كتاب الخراج». وفي أسانيدها مقال» لكن يتقوى بعضها ببعض 

قوله : (لعرق ظالم) في رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له وهو راج جع إلى صاحب 
العرق أي ليس لذي عرق ظالم » أو إلى العرق أي ليس لءرق ذي ظلم » ويروى بالإضافة ويكون 
الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرض» وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري 
وابن فارس وغيرهم» وبالغ الخطابي فغلط رواية الإذسافة» قال ربيعة: العرق الظالم يكون 
ظاهرًا ويكون باطنًا فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن والظاهر مابناه 
أوغرسه» وقال غيره الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة . 

قوله : (ويروى فيه) أي في الباب أو الحكم (عن جابر عن النبي بية) وصله أحمد" قال : 
«حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر» فذكره ولفظه «من أحيا 
أرضًا ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة» وأخرجه الترمذي من وجه آخر 
عن هشام بلفظ «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وصححه» وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه 
عباد هكذاء ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبي رافع عن جابر» ورواه أيوب 
عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد» ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً . 
)١(‏ نقله الحافظ عن الجياني كما في تقييد المهمل (۲/ 577). 
(5؟) ١(١١٠/9ؤه١).‏ 
(۳) المسند(9؟/ .)۳١٤‏ 


8-5-0 كتابالحرث والمزارعة/ باب6١/‏ ح٣۲۳۲‏ 


واختلف فيه على عروة فرواه أيوب عن هشام موصولاًء وخالفه أبو الأسود فقال عن عروة عن 
عائشة كما في هذا الباب» ورواه يحيي بن عروة عن أبيه مرسلاً كما ذكرته من سنن أبي داود» 
ولعل هذاهو السر في ترك جزم البخاري به. 
(تنبيه) : استنبط ابن حبان من هذه الزيادة التي في حديث جابر وهي قوله : «فله فيها أجر» 
أن الذمي لا يملك الموات بالإحياء» واحتج بأن الكافر لا أجر له وتعقبه المحب الطبري بأن 
س الكافر إذا/ تصدق يثاب عليه في الدنياكما ورد به الحديث» فيحمل الأجر في حقه على ثواب 
١‏ الدنيا وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك» وما قاله محتمل إلا أن الذي قاله ابن حبان 
أسعد بظاهر الحديث» ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي . 
قوله : (عن عبيد الله بن أبي جعفر) هو المصري» ومحمد بن عبد الرحمن شيخه هو أبو 
الأسوديتيم عروة» ونصف الإسنادالأعلى مدنيون ونصفه الأخر مصريون. 
قوله : (من أعمر) بفتح الهمزة والميم من الرباعي . قال عياض" : كذا وقع» والصواب 
«عمر» ثلاثيّاء قال الله تعالى : 9 وَعَمَرُومَآ كر مِمَاعمَرَوْهًا 4 [الروم : 4] إلا أن يريد أنه جعل 
فيها عمار؟ . قال ابن بطال”" : ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضًا أي اتخذهاء وسقطت 
التاء من الأصل . وقال غيره قد سمع فيه الرباعي» يقال أعمر الله بك منزلك فالمراد من أعمر 
أرضًا بالإحياء فهو أحق به من غيره» وحذف متعلق أحق للعلم به. ووقع في رواية بي ذر امن 
أعمر» بضم الهمزة أي أعمره غيره» وكأن المراد بالغير الإمام . وذكره الحميدي في جمعه بلفظ 
«من عمر» من الثلائي» وكذا هوعند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحبي بن بكير شيخ البخاري 
فيه . 
قوله: (فهو أحق) زاد الإسماعيلي «فهو أحق بها أي من غيره . 
قوله : (قال عروة) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة» ولكن عروة عن عمر مرسلا ؛ 
لأنه ولد في آخر خلافة عمر قاله خليفة» وهو قضية قول ابن أبي خيثمة أنه كان يوم الجمل ابن 
ثلاث عشرة سنة لأن الجمل كان سنة ست وثلاثين وقتل عمر كان سنة ثلاث وعشرين» وروى 
أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ارددت يوم الجمل» استصغرت» . 
قوله : (قضى به عمر في خلافته) قد تقدم في أول الباب موصولاً إلى عمرء وروينا في 
(۱) مشارقالأنوار(؟/7١1١).‏ 
)¥( (ك/ثملاة). 


۹. ۷۵ كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱ / ح۲۳۳۹‎ ١ 


«كتاب الخراج ليحيى بن آدم» من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب عمر بن الخطاب 
من أحيا موانًا من الأرض فهو أحق به» وروي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر 
قال: «من عطل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرهاء فجاء غيره فعمرها فهي له»» وكأن مراده 
بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره» وأخرج الطحاوي الطريق الأولى أتم منه 
بالسند إلى الثقفي المذكور قال : «حرج رجل من أهل البصرة يقال له أبوعبد الله إلى عمر فقال : 
إن بأرض البصرة أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج» فإن شئت أن تقطعنيها 
أتخذها قضباً وزيتوثً» فكتب عمر إلى أبي موسى : إن كان كذلك فأقطعها إياه» . 


باب 


أدبو “2 
org‏ م 


ضفرف و حَدَنَنَا إن شماعِيل ن عقر عن مُوسَی بْن عُفْبَةَعَنْسَالِمِبْنِ عَبِْ للب 
ل أ لي له ري كرفي متي ين ذي اللي في شي الوادي 
ب ىرن مشو لرا وخر اسف من الج عطي الاي يكت ال 
ولك 
e E‏ 
و E E O E‏ راهيم خبرتا عَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنٍ الأؤْرَاعِيٌ قَالَ: حَدَيْنِي 
يتخي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس عَن عُمَرَ رضي الله عه عَن الي ل قَالَ : «اللَيلة أتاني آتمِنْ 
َي وَهُوَبالعقيق أوْصَل في هذا الْوَادِي الْحبارَك وَكُلْ: عُمْرَةّنِي حَجَّةِا. 
[تقدم في : 1674 » الأطراف : 21674 57 1/17] 


مه 


قوله : (باب) كذا فيه بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وقد أورد فيه حديث 
ابن عمر «أن/ النبي ية أري وهو في معرسه بذي الحليفة : إنك ببطحاء مباركة» وحديث عمر 
مرفوعًا «أتاني آت من ربي أن صل في هذا الوادي المبارك» وقد تقدم الكلام على هذين 
الحديثين في الحجح”“ مستوفى» ولكن أشكل تعلقهما بالترجمة؛ فقال المهلب: حاول 
البخاري جعل موضع معرس النبي يك موقوفا أو متملكا له لصلاته فيه ونزوله به» وذلك لايقوم 
على ساق ؛ لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيه فلا يصير بذلك ملكه » كما صلی في دار عتبان 


٠)۹ 222)‏ كتاب الحج» باب15, ح5 01617 1١6170‏ : 


۲١ 


و س ١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱۷ / ح۲۳۳۸ 


ابن مالك وغيره. 

وأجاب ابن بطال”'' بأن البخاري أراد أن المعرس نسب إلى النبي يك بنزوله فيه ولم يرد أنه 
يصير بذلك ملكه» ونفى ابن المنير“ وغيره أن يكون البخاري أراد ما ادعاه المهلب» وإنما 
أراد التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات 
الذي يحيا ويملك إذ لم يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء» أو أراد أنها تلحق بحكم 
الإحياء لما ثبت لها من خصوصية التصرف فيها بذلك فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنى 
مثلاً» فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عمومًا» قلت : وحاصله أن 
الوادي المذكور وإن كان من جنس الموات» لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من الحقوق 
العامة» فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياءء ولا يختص ذلك بالبقعة التي 
نزل بها النبي ية بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه . 

(تنبيه) : المعرس بمهملات وفتح الراء موضع التعريس» وهو نزول آخر الليل للراحة. 


ر E‏ و 


باب إِذَا قَالَ رب الأرْض : فرك ما قر اللو رلم يكز أجَلاًمَعْلومًا- 


م7 _حَدكنًا َحْمَد ادام حَدَ حَدَكََا فل يهان حَدثنا مؤسن خُبَرَنا نافع عن 


ابن عُمَر رضي اللَّمعَنهُمَا قال : كَانَرَسُولُ اللّوكةة. . . وَقَال عبد اراق أ 0 ابن جرج قال : 


سے سم 
ا بريه اهن سم 5 


حَدَيِي مُوسَى بن عُفبة عَن افع عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّعمَرَبنَ الطاب رضي اللعَنهُمَا أجْلَى الْيهُود 
راللَصَارى مِنْ أَرْضٍ الْحجَازِء وَكَانَرَ سول الل للا طهَرَعَلَى حَبرَأَاَ إخراج انها 
كانت الأرضُ جين هر َه ورس ول كولوين ورا إخراح الود نا مَسَلتٍ 
لبود رسو ل الله بلا لقره مها أن يَكْفواعَمَلهَاوَلهمِضفُ الثم فال لمر سول الله ية : 
رکم بها عَلى ذلك مَا شف فقوا بها حى أَجْلاهُمْ عُمَرْإِلَى تَْمَاءَوَأَرِيحَاءَ . 


[تقدم في : ۲۲۸۰ الأطراف : ۰۲۲۸۵ ۰۲۳۲۸ ۰۲۳۳۱۰۲۳۲۹ [EYTEACTIoY TY »۲٤۹۹‏ 
قوله: (باب إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلومًا فهما على 
تراضيهما) أورد فيه حديث ابن عمر في معاملة يهود خيبر» أورده موصولاً من طريق الفضيل 


() (5/و0ة). 
© المتواري (صن 1051/2 


۱ کتاب‌الحرث والمزارعة/ باب۱۷/ح۲۳۳۸ دش ١80‏ 


ابن سليمان ومعلقًا من طريق ابن جريج كلاهما عن موسى بن عقبة» وساقه على لفظ الرواية 
المعلقة» وقد وصل مسلم”"“ طريق ابن جريج» وأخرجها أحمد" عن عبد الرزاق عنه 
بتمامهاء وسيأتي لفظ فضيل بن سليمان في كتاب الخمس”" . 

قوله : (إن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز) سيأتي سبب ذلك موصولاً في 
كتاب الشروط”*؟» قال الهروي : جلى القوم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد والاسم الجلاء 
والإجلاء» وأرض الحجاز هي ما يفصل بين نجد وتهامة» قال الواقدي : ما بين وجرة وغمس 
الطائف نجد» وما كان من وراء وجرة إلى البحر تهامة» ووقع هنا للكرماني”” تفسير الحجاز بما 
فسروابه جزيرة العرب الآتي في «باب هل يستشفع بأهل الذمة؟» في كتاب الجهاد”' ' وهوخطأ. 


قوله : (وكان رسول الله . . . ) إلخ/ هو موصول لابن عمر. 0 

قوله : (وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين) في رواية فضيل بن "' 
مان الا هة «وكانت الأرض لما فهر غليها للبهوة وللزسول وللمتلمين» قال المهلك”*: 
يجمع بين الروايتين بأن تحمل رواية ابن جريج على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح ورواية 
فضيل على الحال التي كانت قبله» وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحًا وبعضها عنوة» فالذي فتح 
عنوة كان جميعه لله ولرسوله وللمسلمين» والذي فتح صلحًا كان لليهود ثم صار للمسلمين 
بعقد الصلح » وسيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي”" إن شاء الله تعالى . 

وقوله في رواية ابن جريج : «ليقرهم بها أن يكفوا عملها» وقع عند أحمد عن عبد الرزاق 
«أن يقرهم بها على أن يكفوا» وهو أوضح» ونحوه رواية ابن سليمان الاتية . وقوله فيها: «فقروا» 
بفتح القاف أي سكنواء وتيماء بفتح المثناة وسكون التحتانية والمد» وأريحاء بفتح الهمزة 
وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة وبالمد أيضاء هما موضعان مشهوران بقرب بلاد 


(۱( (9/ 114137 رقم . 

.)۱٤۹/۲(دنسملا‎ )۲( 

)۳( (۷/ كتاب فرض الخمس› باب۱۹ ح۲٥۳۱‏ . 
فق 0 ۰)۷ کتاب الشروط › باب٤۱‏ » ح۲۷۳۰ . 

(ه) (١١/9؟5١1).‏ 

«("*1/V) )5(‏ كتاب الجهاد والسير» باب۱۷1 ح07١5.‏ 
)۷( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (AY /٩(‏ . 

. ٤۲٤۹ح‎ ۰٤۱باب كتاب المغازي»‎ »)۳٤۷ /9( (N) 


١5 


طيىْ على البحر في أول طريق الشام من المدينة» وقد ذكر البلاذري في «الفتوح» أن النبي َكل 
لماغلب على وادي القرى بلغ ذلك أهل تيماء فصالحوه على الجزية وأقرهم ببلدهم . 


7140-1784 /۱۸ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب‎ ١ 


س ا 9 و oro‏ 
-باب ما کانمن أضحَاب التي لا يواسي بَعْضْهُم بَعْضَا 
في الرَّرَاعَةٍ وَالثَمَر 


۳۹ -حَدََا مس بن مقا آخبرت عب ال أخبر الأززاعئ عن بي الَجَاضي وى رافع 


بن ديج موخت ران ن َي بن راع عَْ عَم هبر ن رافع َال هير EE‏ سول الله بلا 
عَنْ مر کان بنَا رافقًا؟ قُلْتُْ : ما قال رَسُولَ الله ية فهو حى . قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ الله يا قَالَ : 
١م‏ َصْنعُونَ نَبِمَحَاقِلِكُم؟ قُلْتُ : : تُؤَاجِرُهَاعَلَى الرّبيع وَعَلَى الأو سْقٍ مِنَ التّمْرِ وَالشّعِيرٍ . قَالَ: «لا 
تفعَلُواء ازْرَعُومَاء أوْأرْرِعُومَاء أو شیو ها قَالَرَافِمٌ: قُلْتُ: سَمْعَا وَطاعَةً: 

[الحديث: ۲۳٤۰‏ طرفه في : ۲۳٤٩‏ 1017] 


- 
a 


واو 


داع عد الله ْنُ مُوسى أَخْبرنَا الأؤراعِيٌ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرٍ رضي اللَهْعَنه 
قَالَ : كَانُوا َؤرصُوتَها بال الام وَالنُضْف . فقا الي يكل : ام كانت لَه رض نّ فَلَيَرْرَعْهًاء 
دلت وَلِيَمْنَحْهَاء نيش يفأ ضَه). 


الي ردني NE‏ 

3 قال ابيع بن نافع أب تَوبَة : حَدَنََا مُحَاوِيةعَنْ يَبَى عَنْ ابي سَلَمََحَنْ ابي ُرَيرة 

رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : قَالَ رسو ل الله ا : من كانت له ار ٍ ضّ فََْرْرَهَا اؤ ليها أحَاهُ فَإِنْأَبَى 
فَلْجْمْسِكُ أ رْضَه). 

حارف حَدَنَنا فيص حَدَنَنَا فيان عَن عَمْرِو قَالَ : ذكرْتهِطاوْس فَقَالَ 00 


<fo 


عَبّاس رضي اللَّهعَنْهُمَا E ME‏ ا آنه ماحد حَدُكُمْ أحَاه ل 
3 ناخد سيا مَمْلُومَا. 


[تقدم في : ۲۳۳۰ . الأطراف : ۲۳۳۰ » 773"5] 
0 


الرحارق حَدَنَنا سلما ن خرب حلا خاد عَن وب عَن افع أن بن ْمَرَ رضي الله 
۲۲۳ ەور o7 f‏ 2 6 
عَنْهُمَاكانَ يري مَرارِعه على عَهْد الي اة وبي بَكْر وَعْمَرَوَعْْمَانَ وَصَدْرَا مِنْ إِمَارة مُعَاوِيَةً. 


[الحديث : 7757 . طرفه فی : 565 77] 
وس م 


4 مدت عَن رافع بن حَدِيج أن اليك هى عَنْ راء الْمََارعٍ» فَدَهَبَ ابْنُعْمَرَ 
إن رافع » فَدَهَبْتُ مَعَهُفَسَألَهُ قال : : تى الي لاعن كرا الْمَرَارع . فَقَالَ ابَنُعْمَرَ: قَدْعَلِمْتَ 


۱ ۔کتاب الحرث والمزارعة/ باب ۱۸/ ٣ ٢۳٤١-۲۳۳۹‏ 
باب۱۸ /ح 


ئا كنا ٺڪري مَرَارِعَنَاعَلَىعَهْدِ رَس ول اللِْيكبمَ عَلى الأربعَاء وَبِشَيْءِ من الَبْن . 
[تقدم في : 2777 الأطراف : 1711/7785 ۰۲۳۳۲ ۲۷۲۲] 


عر 


06 دنا يحي يَحبَى بن بك حَدَنَا الت عَْ عمَيلٍعَنِ ان شاب أخبرَني سَالِم أن 
ال و عرشي الله نافال : كنت اغ في عمد ر شرل الله 6 أن الأرص ری 
حش عَبْدُ الل اَن کون الب بل قذ أَحْدَتَ في ذَلِكَ شيئالم يكن يَعْلَمُفُ فرك كرَاءَ الأرض . 

[تقدم في : ٤۳‏ ۲۳] 


قوله : (باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر) المراد 
بالمواساة المشاركة في المال بغير مقابل . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك . 

قوله: (عن أبي النجاشي) فتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف معجمة, ثم ياء ثقيلة : 
تابعي ثقة اسمه عطاء بن صهيب» وقد روى الأوزاعي أيضًا في ثاني أحاديث الباب معنى 
الحديث عن عطاء عن جابر وهو عطاء بن أبي رباح» فكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده» 
ووقع في رواية ابن ماجه من وجه آخر إلى الأوزاعي «حدثني أبوالنجاشي» . 

وقوله: «سمعت رافع بن خديج» أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الأوزاعي «حدثني أبو 
حاتي لوا رسيت نه بن عت ع سور روك كران عدا يط لبيك برل ابي 
النجاشي عن رافع عن النبي ي ولم يقل يقل: «عن عمه ظهير» ذكره مسلم» وسيأتي من رواية 
حنظلة بن قيس عن رافع «حدثني عماي» وهو مما يقوي رواية الأوزاعي . 

قوله: (عن عمه ظهير ) بالظاء المعجمة مصغرًا . 

قوله : (لقد نهانا) قد ذكر فى آخر الحديث صيغة النهى وهى قوله : «لا تفعلوا» وبها يعرف 
المرادبالأمر الرافق» وقوله: «رافمًا أي ذا رفق . 00 

قوله: (بمحاقلكم) أي بمزارعكم» والحقل الزرع وقيل ما دام أخضرء والمحاقلة 
المزارعة بجزء مما يخرج» وقيل هو بيع الزرع بالحنطة» وقيل غير ذلك كما تقدم . 

قوله: (على الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة» وهي موافقة للرواية الأخيرة وهي قوله 
على الأربعاء» فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير» وفي رواية المستملي «الربيع» 
بالتصغير» ووقع للكشميهني «على الربع» بضمتين وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد 
لكن المشهور في حديث رافع الأول» والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشتر طون لأنفسهم 


١: 


ماينيث على الانهان: 
قوله : (وعلى الأوسق) الواوبمعنى أو. 
قوله : (ازرعوها أو أزرعوها) الأول بكسر الألف وهي ألف وصل والراء مفتوحة» والثاني 
بألف قطع والراء مكسورة وأو للتخيير لا للشك» والمراد ازرعوها أنتم أو أعطوها لغيركم 
يزرعها بغير أجرة» وهو الموافق لقوله في حديث جابر «أو ليمنحها». (أو أمسكوها) أي 
اتركوها معطلة . ٠‏ 
وقوله : (سمعًا وطاعة) بالنصب ويجوز الرفع . 
وقوله : (أواتركوها) أي بغير زرع » وسيأتي البحث في ذلك في هذا الباب . 
20200 (تنبيه): وقع للوسماعيلي عن جابر إيراد حديث ظهير بن رافع/ في آخر الباب الذي قبله» 
ثم اعترض بأنه لا يدخل في هذا الباب» والذي وقع عند الجمهور إيراده في هذا الباب . 
قوله: (عن عطاء) في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن الأوزاعى «حدثنى عطاء سمعت 
جابرًا» . ۰ ٠‏ 
قوله : (كانوا) أي الصحابة في عصر النبي تك . 
قوله (بالثلث والربع والنصف) الواو في الموضعين بمعنى أو» أشار إليه التيمي » وقد تقدم 
له توجيه آخر في «باب المزارعة بالشطر»“. 
قوله: (وليمنحها) أي يجعلها منيحة أي عطية» والنون في يمنحها مفتوحة ويجوز 
كسرهاء وقد رواه مسلم من طريق مطر الوراق عن عطاء عن جابر بلفظ «أن النبي كَل نهى عن 
كراء الأرض»» ومن وجه آخر عن مطر بلفظ «من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها 
فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها» ورواية الأوزاعي التي اقتصر عليها المصنف مفسرة 
للمراد لذكرها للسبب الحامل على النهي . 
قوله : (فإن لم يفعل فليمسك أرضه) أي فلا يمنحها ولا يكريهاء وقد استشكل بأن في 
إمساكها بغير زراعة تضييعا لمنفعتها فيكون من إضاعة المال» وقد ثبت النهي عنهاء وأجيب بحمل 
النهي عن إضاعة عين المال أو منفعة لا تخلف ؛ لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتهاء 
فإنها قد تنبت من الكلاً والحطب والحشيش ما ينفع في الرعي وغيره» وعلى تقدير أن لا يحصل 
ذلك فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحًا لها فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة 


١-كتاب‏ الحرث والمزارعة/ باب18/ 7140_7784 


. (5/؟؟07)ء باب۸‎ )١( 


١-كتاب‏ الحرث والمزارعة/ باب18١/‏ 781627889 ٤٥.‏ 


الترك» وهذا كله إن حمل النهي عن الكراء على عمومه» فأما لو حمل الكراء على ماكان مألوقا لهم 
من الكراء بجزء مما يخرج منها ولاسيما إذا كان غير معلوم فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في 
الزراعة بل يكريها بالذهب أو الفضة كما تقرر ذلك . والله أعلم . 

قوله : (وقال الربيع بن نافع أبو توبة) بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة هوالحلبي» 
ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطلاق”''؛ وقد وصل مسله”"' حديث 
الباب عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة» وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام» 
ويحيى هو ابن أبي كثير» وقد اختلف عليه في إسناده وكذا على شيخه أبي سلمة» وقد أطنب 
النسائي في جمع طرقه . 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله : (ذكرته) أي حديث رافع بن خديج (لطاوس) أي كما تقدم» وقد مضى شرحه قبل 
ا 

وقوله : (لم ينه عنه) أي لم يحرمه» وبها صرح الترمذي في روايته. 

وقوله : (إن يمنح) بكسر الهمزة من إن على أنها شرطية» ولغير أبي ذر بفتحها وهو 
المشهور» وفي رواية الترمذي «ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض» . 

قوله : (إن ابن عمر كان يكري) بضم أوله من الرباعي يقال أكرى أرضه يكريها . 

قوله: (وصدرًا من إمارة معاوية) أي خلافته» وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة علي ؛ لأنه لم 
يبايعه لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الأخبار» وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم 
يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يبايع أيضًا لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع 
ليزيد بن معاوية» ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» ولعل في تلك المدة-أعني مدة 
خلافة علي لم يؤاجر أرضه فلم يذكرها لذلك» وزاد مسلم في روايته : حتى إذا كان في آخر 
خلافة معاوية وكان آخر خلافة معاوية في سنة ستين من الهجرة. ووقع في رواية أحمد عن 
إسماعيل عن أيوب بهذا الإسناد نحو هذا السياق وزاد فيه «فتركها ابن عمر وكان لا يكريهاء فإذا 
سئل يقول : زعم رافع بن خديج) فذكره . 

قوله : (ثم حدث عن رافع) بضم أوله على مالم يسم فاعله للأكثر » وللكشميهني بفتح أوله 
»)0١/15( )١(‏ كتاب الطلاق» باب۰۸ ح۷٦۲٥‏ . 
(0) (78/8١1)ءرقم؟١1.‏ 
(*) (21751/7. كتاب الحرث والمزارعةء باب۰۱۲ ح۲۳۳۲ . 
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وحذف «عن»» ولابن ماجه عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يكري أرضه فأتاه إنسان فأخبره عن 
رافع» فذكره وزاد» وقد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادا على من 
زعم أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب» وأشار إلى صحة/ الطريقين عنه حيث روي عن النبي ككل 
وقد روى عن عمه عن النبي وَل وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء 
الأرض» وروايته عن عمه مفسرة للمراد» وهو ما بينه ابن عباس في روايته من إرادة الرفق 
والتفضيل» وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم» وسأذكر مزيدًا لذلك في الباب الذي بعده . 

قوله: (قد كنت أعلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله) هكذا أورده مختصراء وقد 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه مطولاً وأوله «أن عبد الله 
كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ينهى عن كراء الأرض فلقيه فقال : يا ابن خديج ما 
هذا قال: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أن رسول الله بء نهى عن كراء الأرض» 
فقالعبد الله : قد كنت أعلم» فذكره . 


9 باب كراء الأَرْض بِالدّهَب وَالْفِضَّةٍ 
َأمقلَ ما نم صَانُونَ أن تَستَأجِرُوا الأرْض الْبَيِضَاءَ م السّئة إلى الس 
VTE‏ -حَدَنَمَاعَمُْو بن َال حَدَنَمَا اللَِسْعَنْ ربيعة ن ابي عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَة 
ابْنِ قيس عَنْ رافع بْنِ ديج قَالَ : حلي كاي آم گائوا كرود الأاض ّى هراي ي 
مامت عَلَى الأربعاءِ أذ شَيْءِ يِب صَاحِبُ الأرئض» فى اَي لعن ذَلِكَ . فقُلْتُلِرَافع 
َكيف هي بالدّينَارِوَالدَّرْهَم؟ فقَالَ راف : ليس يهاب سبالديتار وَالدَرْهَمٍ AS‏ : ركان 
الي نهِيَ مِنْ ذَلِكَ مالو تَر فيه دوو الَْهْمِ بالْحَلالٍ وَالْحَرَام لَمْبُجِيرُوُ» لِمَافِيهِمِنَ الْمُخَاطرَة . 
١ ۰‏ [الحديث : ۲۳٤۷‏ طرفه في : ١11‏ 1] 


وال ابن عباس 


: إن 


قوله : (باب كراء الأرض بالذهب والفضة) كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي 
الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهور» أوبشيء 
مما يخرج منها ولو كان معلومّاء وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب أو الفضة» وبالغ ربيعة 
فقال: لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة» وخالف في ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا: لا 
يجوز كراء الأرض مطلقّاء وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك 


۱ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب ۱۹/ ح 1٤۷ ۲۳٤۷ ۰۲۳٤٣۹‏ 


وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور» وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على 
جواز كراء الأرض بالذهب والفضة . 

ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه» وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
قال : «كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع » فاختصموا في ذلك ١‏ 
فنهاهم رسول الله 4ة أن يكروا بذلك وقال: أكروا بالذهب والفضة» ورجاله ثقات» إلا أن 
محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد» وأما ما رواه الترمذي من طريق 
مجاهد عن رافع بن خديج في في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم فقد أعله 
النسائي بأن مجاهدًا لم يسمعه من رافع . قلت: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال» وقد 
رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم» وقد روى مسلم من طريق 
سليمان بن يسارعن رافع بن خديج في حديثه «ولم يكن يومئذذهب ولا فضة». 

قوله : (وقال ابن عباس . . . ) إلخ» وصله الثوري في جامعه”'' قال : أخبرني عبد الكريم 
هو الجزري عن سعيد بن جبير عنه ولفظه «إن أمثل ما أنتم صانعون/ أن تستأجروا الأرض 
البيضاء ليس فيها شجر» يعني من السنة إلى السنة وإسناده صحيح » وأخرجه البيهقي من طريق 
عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به . 

قوله اف حسظلة )في روا الأوراعي عن ملم عزن وبيعة ا ی و لكن ليبن تله 
ذكر عمي رافع » وفي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله . 

قوله : (حدثني عمّاي) هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه في الباب قبله والآخر قال 
الكلاباذي”" لم أقف على اسمه» وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم الميم وفتح الظاء وتشديد 
الهاء المكسورة» وضبطه عبد الغني وابن ماكولا» هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات» 
ورأيت في «الصحابة لأبي القاسم البغوي» ولأبي علي بن السكن من طريق سعيد ابن أبي عروبة 
عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج «أن بعض عمومته» قال سعيد : زعم 
قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث» فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير . 

قوله : (يستثنيه) من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الأخرى . 


4 


.(6AV/D (1) 
.)۳١١ /۳( تغليق التعليق‎ )۲( 
. ۳۳٣ت‎ »)۲۰٢۱/۱(ةيادهلا‎ )۳( 
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قوله: (فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم) يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع 
باجتهاده» ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه» أو علم أن النهي عن كراء 
الأرض ليس على إطلاقه» بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك» فاستنبط من ذلك جواز 
اكرام بالذمطب و اة ورج كوه مرو ع ما أخرسة ر ارد راان ا د مضع من 
طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : «نهى رسو ل اله ييا عن المحاقلة والمزابنة وقال : 
إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض» ورجل منح أرضاء ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة» . 

لكن بَيّن النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة» وأن بقيته 
مدرج من كلام سعيد بن المسيب» وقد رواه مالك في «الموطأ» والشافعي عنه عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب . 

قوله : (وقال الليث : وكان الذي نهى من ذلك) كذا للأكثر عن الليث وهو موصل بالإسناد 
الأذل إلى الات رورفم عند آي ذرهتنا: قال انوعد اله عى الصف ين خا قان ايت : 
أراه وسقط هذا النقل عن الليث عند النسفي وابن شبويه» وكذا وقع في «مصابيح البغوي» فصار 
مدرجًا عندهما في نفس الحديث والمعتمد في ذلك على رواية الأكثر» ولم يذكر النسفي ولا 
الإسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة» وقد قال التوربشتي شارح 
المصابيح : لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري؟ وقال 
البيضاوي : الظاهر أنها من كلام رافع . انتهى . وقد تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنها من 
كلام الليث . 

وقوله : (ذوو الفهم) في رواية النسفي وابن شبويه «ذو الفهم» بلفظ المفرد لإرادة الجنس » 
وقالا: «لميجره». 

وقوله : (المخاطرة) أي الإشراف على الهلاك» وكلام الليث هذا موافق لماعليه الجمهور 
من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقًا 
حتى بالذهب والفضة» ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منهاء فمن قال 
بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي 
قبله» حيث قال : «ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض» ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج 
منها قال : النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما 
ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة . 
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وقال مالك : النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام . أو التمر لئلا يصير من بيع الطعام 
بالطعام» قال ابن المنذر : ينبغي أن يحمل ماقاله مالك على ما إذا كان المكري به من الطعام جزءًا 
مما يخرج منهاء فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا 
مانع من الجواز . والله أعلم . 


/ ۲۰ باب 0 
4 حَدّنَنَا مُحَمَّدَ بن سان ن حَدَنَنا فَيْحٌ حَدَنَنَا هلال جح . وحَدَّئني عَبْدُاللّهبْنُ محمد ۲۷ 
ابو تابر حانجلا نز علي ع طون مار ع أ زف ري الأ 


oko 


الِيَ اة كان يَوْمًا يُحَدٌ يُحَدَّتْ ‏ وعنده رجل م من آهل البادية: ١آ‏ رَجُلامن آل الج اسان رج 
في الررْع؛ فَقَالَ لَهُ الست فيمَّا شِئْتَ؟ قال : بى ولكتي أَحِبُ أن أذ . قال : فيدر 
الطرْفَ اة و £ ستواؤه واشتخصاده» فَكَانَ مال الجبال ل الله دونك يا اسن آم إن 


5-4 
۶ 


شبك د شَيْءُ» فَمَالَ الأغرَابيُ : الله لا تجدة إلا فرش شتا أ 
نَخن قَلّسْن اضْحَاب زَرْع . فضجك الب ل . 


5-4 
أنَا 


شارف ب اسان وَأَكَا 


[الحديث : ۲۳٤۸‏ طرفه فى : ]۷٥٠۹‏ 


قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ولم يذكر ابن 
بطال”" لفظ «باب» وكأن مناسبته له من قول الرجل : «فإنهم أصحاب زرع» . قال ابن المنير : 
وجهه أنه نبه به على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب ؛ 
لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به » وبقاء حرص هذا الرجل على 
الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك» ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض» لفطم 
نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر فى ذهنه هذا الثبوت . 

قوله: (عن هلال بن علي) هو المعروف بابن أسامة» والإسناد العالي كلهم مدنيون إلا 
E e‏ 1 0 (۲( 5 
شيخ البخاري» وقد ساقه على لفظ الإسناد الثاني» وساقه في كتاب التوحيد "على لفظ محمد 
ابن سنان. 

قوله : (وعنده رجل من أهل البادية) لم أقف على اسمه . 
)١(‏ (588/5)» وفيهذكر باب» وزادالمحقق لفظ ا E‏ : زيادة من نسخة . انتهى . 
(؟) (۱۷/ ۰)٩‏ کتاب التوحيدء باب۰۳۸ ح۱۹٥۷‏ . 
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قوله : (استأذن ربه في الزرع) أي في أن يباشر الزراعة . 

قوله : (فقال له : لست فيماشئت؟) في رواية محمد بن سنان «أولست» بزيادة واو . 

قوله : (فبذر) أي ألقى البذر فنبت في الحال» وفي السياق حذف تقديره : فأذن له فبذر 
(فبادر) في رواية محمد بن سنان «فأسرع فتبادر) . 

قوله : (الطرف) بفتح الطاء وسكون الراء امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه» ويطلق 
أيضًا على حركة جفن العين وكأنه المراد هنا . 

قوله: (واستحصاده) زاد في التوحيد «وتكويره» أي جمعه» وأصل الكور الجماعة 
الكثيرة من الإبل» والمراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من 
القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم إلا قدر لمحة البصر. 

وقوله : (دونك) بالنصب على الإغراء أي خذه . 

قوله : (لا يشبعك شيء) في رواية محمد بن سنان «لا يسعك» بفتح أوله والمهملة وضم 
العين وهو متحد المعنى . 

قوله : (فقال الأعرابي) بفتح الهمزة أي ذلك الرجل الذي من أهل البادية . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها قاله 
المهلب» وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم قاله ابن بطال”'2. وفيه أن النفوس جبلت على 
الاستكثار من الدنياء وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره. وفيه الإخبار عن الأمر المحقق 


الآتى بلفظ الماضى . 
١‏ باب مَاجَاءَفِي العَرْسِ 
48 حدتما قتيبة ار ECEM‏ عَنْ سَّهْلٍ بن 
سَعْدِرَضِيّ الله عله اقا لَ: إن كنا لنَفْرَحبيَوْمِ الْجمْحةٍ» کاٹ لناعَجو رز حدم أُصُولٍ سلق لَنَا 
5 كنا َعْرِسُهُ في اراتا ف فتَجْعَله/ في قذر لها » فَتَبعَلُ فيه بات مِنْ شَعِرٍ لا أَعْلّمْ إلا لا أَكَُقَالَ : 
ل 7 0 ا 


ن فيه ششحم وَلاوَدَلدٌ قداصلا اة راا مين > فك قرح يوم الْجَمْعةٍ م أجل 
ذَلِكَء وَمَا كنا نَتَعَدّى وَلَا َيل إِلابَعْدَ الْجْمْعَةِ. 
[تقدم في : 98 , الأطراف : ۹۳۸ ۰ ۰1۲٤۸ ۰0٤۰۳ 2441 ۰٩۹۳۹‏ 1۲۷۹] 


.):896/5( )١( 
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0° حدتما مُوسَن بن إشتاعیل دلا إبراھیم ہن سغو ن این شھاب عن الأخوج عَنْ 
ا : يَقُولُونَ : إن أبَاهْرَيْرةَ يكير الْحَدِيتَ وَاللّهْالْمَوْعِدُ . وَيَقُولُونَ: مَا 
ِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لاب دود ل أحاد؟ وإ إخري بن لاجرب ايلم اذز 
ل الهم وَكُنْتُ امْرَ رأ مِسْكِيئًا ألْرّم 
سول الل يك عَلَى يِل بَطني٬‏ فَأَحْضْرٌ حينَ يَخِيبُونَ» وَأَعِي جين يَنْسَوْنَ وَقَالَ الي يلل 
یوما : لَنْ يبنشط أَحَد منم نْب حى أَفْضِي مَقَالتِي هَذِه تُميَجْمَعَةُ إلى صَدْر فَيَسْمى من مََالتِي 
یا آبا» فبَسَطْتُ مر سن عَلَحَ تو بغَيْدهَا حب قَصَى ال له مَقَالتَهُ ئه جَمَغُْها إلى 
صَدْرِيء فَوَالّذِي ا اتلك إِلَى يمي هَذَاء وَاللَّهِ ولا ايان في كناب 
اله مَا حَدَنيكُمْ شيا بدا « ل الین يَكْتمُونَ مآ ارلا می الت وای € إلى : « الحِيِرْ 4 
[البقرة: ]١٠١١‏ 


[تقدم في : ۱۱۸ الأطراف: ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ ]۷۳٣٤ ۳۹٤۸۰۲۰٤۷‏ 


قوله : (باب ما جاء في الغرس) ذكر فيه حديث سهل بن سعد «إن كنا لنفرح بيوم الجمعة) 
الحديث . وقد تقدم شر حه مستوفى في كتاب الجمعة”'» وغرضه منه هنا قوله : «كنا نغرسه في 
أربعائنا» وقد تقدم ته تفسير «الأربعاء»» والسلق بكسر السين . 

وقوله: (لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك) الودك بفتحتين دسم اللحم وهو من 
ل 

وحديث أبي هريرة : (يقولون: إن أباهريرة يكثر) أي رواية الحديث . 

قوله: (والله الموعد) بفتح الميم وفيه حذف تقديره: وعند الله الموعد؛ لأن الموعد إما 
مصدر وإماظر ف زمان أو ظرف مكان» وكل ذلك لا يخبر به عن الله تعالى . ومراده أن الله تعالى 
يحاسبني إن تعمدت كذبًا ويحاسب من ظن بي ظن السوء» وقد تقدم الكلام على بقية الحديث 
مستوفى في كتاب العلم”"» ويأتى منه شيء في كتاب الاعتصام”" إن شاء الله تعالى . وغرضه 

قوله: (وإن أخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم) فإن المراد بالعمل الشغل في 
(۱) (/ ۴۷). كتاب الجمعة» باب٠5»‏ ح۹۳۸ . 


١ A < ٤۲باب كتاب العلم»‎ «((TVT/) (¥) 
. ۷۳٣ ٤ح‎ » كتاب الاعتصامء باب۲۲‎ (۲٤١ /۱۷( (۳) 
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الأراضي بالزراعة والغرس . والله أعلم . 


١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ خاتمة 


« 


خاتمة 
اشتمل كتاب المزارعة وما أضيف إليه من إحياء الموات» وغيره من الأحاديث المرفوعة 
على أربعين حديثًاء المعلق منها تسعة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان 
وعشرون حديثًاً» والخالص ثمانية عشر حديثاء وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبي 
أمامة في آلة الحرث» وحديث أبي هريرة في سؤال الأنصار القسمة» وحديث عمر «لولا آخر 
المسلمين»» وحديث عمرو بن عوف وجابر وعائشة في إحياء الموات» وحديث أبي هريرة 
«أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع» . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين تسعة 
وثلاثون آثرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۲ -كتاب المساقاة or‏ 
"؛-كتاب المساقاة 

3 4 ا ب ر رم ەم ور حرسم وس سا ع سس 

باب في الشزبء وَقَوْلٍ الله تَعَالى : وَبَعَلْنَا مِنَ الماء كل شىء حي أفلا 

ومون € € [الأنبياء: ۳۰] وقوله جل ذكرةُ : بشم الما الى كروت ”2 4 


إلى قوله : ¥ فلولا شوت € [الواقعة [V*:‏ 


نَجَاجًا : مُنْصَبًا . المُزن: السّحَاب . الْأَجَاجٌ : المؤ. فراتا: عذبًا 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . في الشرب› وقول الله عز وجل : «ويحَعَلْسَاوِنَ لماو كلّ 
: تنم حي ا من € » وقوله جل ذكره : اربعم ألْمآه اَی سرو :42 إلى قوله ط فوا 
x‏ روت (4) كذا لأبي ذر» وزادغيره ني أوله (كتاب المساقاة) ولا وجه له فإن التراجم التي 
فيه غالنها سملو رخا المواك» ووم فی شرح ای ال (کاب الا راتت ت النسفي 
«باب» خاصة » وساق عن أبي ذر الآيتين» و«الشرب» بكسر المعجمة والمراد به الحكم في 
قسمة الماء» قاله عياض » ونال : ضبطه الأصيلي بالضم والأول أولى» وقال ابن المنير: 
من ضبطه بالضم أراد المصدرء وقال غيره المصدر مثلث وقرئ : # مرون شرب امير 9 4 
[الواقعة : ]٠١‏ مثلثا» والشرب في الأصل بالكسر النصيب والحظ من الماء تقول: كم شرب 
أرضكم؟ وفي المثل «آخرها شرا أقلها شربًا»» قال ابن بطال” '" معنى قوله : « وجَعلْنا ون المآ 
کل َء حي 4 أراد الحيوان الذي يعيش بالماء» وقيل أراد بالماء النطفة» ومن قرأ: «وجعلنا 
من الماء كل شيء حيًا» دخل فيه الجماد أيضا لأن حياتها هو خضرتها وهي لا تكون إلا بالماء . 

قلت : وهذا المعنى أيضًا ينرج من القراءة المشهورة» ويخرج من تفسير قتادة حيث قال : 
«كل شيء حي فمن الماء خلق» أخرجه الطبري عنه» وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن 
)١(‏ 641/0). 
(۲) مشارق‌الانوار(۳۰۸/۲). 
© (5/ ١1و‏ ة). 


١6 


۲ -كتاب المساقاة/ باب١/‏ 71701 ۲۲۵۲ 


المراد بالماء النطفة» وروى أحمد من طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة «قلت: يا رسول الله 
أخبرني عن كل شيء . قال : كل شيء خلق من الماء» إسناده صحيح . 

قوله : (أجاجًا: منصبًا) هو فى رواية المستملى وحده» وهو تفسير ابن عباس ومجاهد 
وقتادة أخرجه الطبري عنهم . ٠‏ 1 

قوله : (المزن: السحاب) هو تفسير مجاهد وقتادة أخرجه الطبري عنهماء وقال غيرهما: 
المزن السحاب الأبيض واحده مزنة. 

قوله : (والأجاج المر) هو تفسير أبي عبيدة في «معاني القرآن» وأخرجه ابن أبي حاتم عن 
قتادة مثله» وقيل هو الشديد الملوحة أو المرارة» وقيل المالح وقيل الحار حكاهابن فارس 

قوله : (فرانًا عذب)) هو في رواية المستملي وحده» وهو منتزع من قوله 000 


سام م 


الأخرى : هذا عذب فرات € [الفرقان : 07] وروى ابن أبي حاتم عن السدي قال: العذ 


:الفزاك+ الحلو. 
١‏ - باب مَنْ رَأَى صَدَقَةالْمَاءِ وجب ووصية جار 
7 مقسو ماکان أو غَيْرَ م e‏ 


وَقَالَ عْثْمَانُ: قال الس لا : «مَنْ شري بثرَ وة فَيَكُون لوه فيهًا کدلاءِ الْمُسْلمِينَ» 
۰ فَاشيرَاهَا عُْمَاتُرَضِي اللَعَنه 
0۱ - حَدَنَنا سيد بن أبي ميم حَدَئنا بو عَسَانَ قال : حَدَئي أبو حازم عَنْ سَهلِ بن 
سعد/ رضي الله عنه قَالَ : أن ي النبيّ يك بدح شرب منه» وعن يمينه غُلامٌ أصغر القّوم 
والأشياخُ عَن يساروء فَقَالَ : هيا لام أتأدّنُ لي أن أعطِية الأشياخ؟ قَالَ : ما كنت لأوثر بقضلي 
منك أحدّايا رسو ل الله . فأعطاة إِيَاهُ. 
[الحديث : ,30١‏ أطرافه في : 237757 ]٥٦۲۰ 03500 ۰۲٦۰۲۰۲٤٥۱‏ 
حارف -حَدَنََا أب اْيمَانِ أَخبرناشْعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَيّي نس بْنُ مَالِكِ رضي الله 
عله اکا تھا خلبّث لر سول الله لاو شاة داجن -وَمُوَفِي دار اتس بن مَالِكِ-وَشِيبَ لبها بمَاء من ابر 
اي في دار اسي فَأَعْطَى ر اال ولد يترد ولك حكن را القدح وقد وَعَنْ 
ا ارات أذ منود ارين -: أغط أبَا بكر يَا 
سول اللَّهِعِنْدَكَ . فَأَعْطَاهُ ُالأعْرَابي الذي عَنْ يَمينوثم لَ: «الَبِمَنَ فَالأبْمنَ» . ١‏ 
[الحديث: 277057 أطرافه في : ١لاه”‏ 014.0911[ 


١6 


۲ كتاب المساقاة/ باب۱ / ح۱ YoY (Yo‏ 


قوله : (باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» مقسومًا كان أو غير مقسوم) كذا 
لأبي ذرء وللنسفي «ومن رأى. . .2 إلخ» جعله من الباب الذي قبله» ولغيرهما «باب في 
الشرب ومن رأى» وأراد المصنف بالترجمة الرد على من قال إن الماء لا يملك . 

قوله: (وقال عثمان) أي ابن عفان (قال النبي لا : من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها 
كدلاء المسلمين) سقط هذا التعليق من رواية النسفي» وقد وصله الترمذي والنسائي وابن 
خزيمة "من طريق ثمامة بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي القشيري قال : اشهدت الدار حيث 
أشرف عليهم عثمان فقال : أنشدكم بالله والإسلام هل ت تعلمون أن رسول الله اة قدم المدينة وليس 
بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال : من يشتري بئر رومة يجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له 
منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب ماليء» قالوا: اللهم نعم» الحديث بطوله» وقد أخرجه 
المصنف في كتاب الوقف”" بغير هذا السياق وليس فيه ذكر الدلو» والذي ذكره هنا مطابق 
للترجمة» ويأتي الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى» قال ابن بطال”" : في حديث عثمان أنه 
يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا شرط ذلك» قال: فلو -حبس بثرًاعلى من يشرب منها فله أن يشرب 
منها وإن لم ي يشترط ذلك لأنه داخل في جملة من يشرب» ثم فرق بفرق غير قوي» وسيأتي البحث 
في هذه المسألة في «باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟2”*' في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى . 

ا المصنف في الباب حديثي سهل وأنس في شرب النبي بيا وتقديمه الأيمن 
فالأيمن» وسيأتي الكلام عليهما في كتاب الأشربة“» ومناسبتهما لما ترجم له من جهة 
مشروعية قسمة الماء؛ لأن اختصاص الذي على اليمين بالبداءة به دال على ذلك . وقال ابن 
المنير" : مراده أن الماء يملك» ولهذا استأذن النبي َل بعض الشركاء فيه » ورتب قسمته يمنة 
ويسرة» ولو كان باقيّاعلى إباحته لم يدخله ملك» لکن حديث سهل ليس فيه بيان أن القدح كان فيه 
ماء» بل جاء مفسرًا في كتاب الأشربة بأنه كان لبّا» والجواب أنه أورده ليبين أن الأمر جرى في 
E E NaS ES‏ مدو اللين الغالمي الى فى شدي 
(۱) تغليق التعلیق (۳/ ١۳۱۳‏ 7"15). 

»)۲٤ /۷( )۲(‏ کتاب الوصاياء باب٣٣‏ ح۲۷۷۸ . 

.(A" < 4۲/0 (™) 

.)۷۰٥ /٦( )5(‏ کتاب الوصایاء باب۱۲ ح٤۲۷۵‏ ۲۷۵۵ . 

() (۱۲/ 111 1۷۸ 1۷4( كتاب الأشربة» باب٤1‏ › 1۹۰1۸ › ح 011۹011۲ › 01۲۰ . 
(5) المتواري(ص:۸٦۲).‏ 


۲٣٣۲ 701 /١باب ۔کتاب‌المساقاة/‎ ٤۲۔٥٦‎ 


سهل» فدل على أنه لا فرق في ذلك بين اللبن والماء» فيحصل به الرد على من قال إن الماء لا 
5 يملك» وقوله في/ حديث سهل «حدثنا أبو غسان» هو محمد بن مطرف المدني» والإسناد 
1 مصريون إلا شيخه» وقوله : «وعن يمينه غلام» هو الفضل بن عباس . حكاه ابن بطال» وقيل : 
أخوه عبد الله حكاه ابن التين وهو الصواب كما سيأتي. وقوله في حديث أنس : «وعن يمينه 
أعرابي» قيل إن الأعرابي خالد بن الوليد حكاه ابن التين» وتعقب بأن مثله لا يقال له أعرابي» وكأن 
الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال : «دخلت أناوخالدبن 
الوليد على ميمونة » فجاءتنا بإناء من لبن » فشرب رسول الله كك وأناعلى يمينه وخالد على شماله» 
فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدّاء فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا» فظن أن 
القصة واحدة؛ وليس كذلك فإن هذه القصة في بيت ميمونة وقصة أنس في دار أنس فافترقاء نعم 
يصلح أن يعد خالد من الأشياخ المذكورين في حديث سهل بن سعد والغلام هو ابن عباس» ويقويه 
قوله في حديث سهل أيضًا : «ما كنت أوثر بفضلي منك أحدًا» ولم يقع ذلك في حديث أنس» وليس 
في حديث ابن عباس ما يمنع أن يكون مع خالد بن الوليد في بيت ميمونة غيره» بل قد روى ابن أبي 
حازم عن أبيه في حديث سهل بن سعد ذكر أبي بكر الصديق فيمن كان على يساره ية ذكره ابن عبد 
البر وخطأه» قال ابن الجوزي”" : إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي لأن الأعرابي لم يكن له 
علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام . 
قوله في حديث أنس -: (فقال عمر: أعط أبا بكر) كذا لجميع أصحاب الزهري» وشذ 
معمر فيما رواه وهيب عنه فقال: «عبد الرحمن بن عوف» بدل عمر أخرجه الإسماعيلي» 
والأول هو الصحيح» ومعمر لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياء فكان هذا 
منهاء ويحتمل أن يكون محفوظًا بأن يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك لتوفير دواعي 
الصحابة على تعظيم أبي بكر . 
(تنبيه) : ألحق بعضهم بتقديم الأيمن في المشروب تقديمه في المأكول» ونسب لمالك› 
وقال ابن عبد البر لايصح عنه . 


5/5١ )١(‏ ؟ة:). 
(۲) كشف المشکل (۲/ ۲۷۱). 


۲ كتاب المساقاة/ باب ۲/ ح۳٣۲۲ 65:٠‏ ,0۷ا 


۲ باب مَنْ قال : إنّصَاحِبَ الْمَاءِأَحَقبالْمَاءِ حَتّى پروی 
اقول الي ل : ليتع َل الْمَاءِ» 


۴۳ _ 00 تَنَاعَيْدُ اللّه : ن بُوسفَ حبرا مَالِكُ عَنْ أ بي الڙتاد عن الغرَج عَن أبِي هريره 
رضي الله عه أن رشو لَ الله لقال : اللا يم 6 تع قل الْمَاءِلُِمْنَمَ به اكه . 
[الحديث : ۲ . طرفاه في : ٤‏ ۰۲۲۵ 141۲[ 
٤‏ حد ننا یخیی ہن د كير حا اللَيْث عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابن هاب عَنِ ابن المُسَيّبٍ وَأبِي 
شلغة عن لى شين ةرس اللا مول ا 500 تَمْنَعُوا فَضْل المَاءلتمْنعوابهفضل 
الكل . ش 


[تقدم في : [YoY‏ 


قوله : (باب من قال : إن ضاحب الماء أحق بالماء حتى يروى) قال ابن بطال : لاخلاف 
بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى . قلت : ومانفاه من الخلاف هو على القول 
بأن الماء يملك» وكأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك-وهم الجمهور_هم الذين لا خلاف عندهم 
في ذلك . 

قوله: (لا يمنع) بضم أوله على البناء للمجهول» وبالرفع على أنه خبر والمراد به مع ذلك 
النهي . وذكر عياض”' أنه في رواية أبي ذر بالجزم بلفظ النهي» وكأن السر في إيراد/ البخاري 
الطريق الثاني كونها وردت بصريح النهي وهو «لا تمنعوا»» والمراد بالفضل ما زاد على 
الحاجة» ولأحمد من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: «لا يمنع فضل ماء بعد أن 
يستغنى عنه» وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة» 
وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك» والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم 
وحرملة أن الحافر يملك ماءهاء وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك فإن 
الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل » وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل 
عن حاجته» والمراد حاجة نفسه وعياله و هذا هو الصحيح عند الشافعية» 
وخص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل 


)١(‏ (5/هة:). 
(۲) الإكمال(598/6). 


۳۲ 


۸۔۲٤‏ ۔کتاب المساقاة/ باب؟/ ح ١۲۳٣۹۳‏ 84 1” 


فضلهاء وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح . 

قوله : (فضل الماء) فيه جواز بيع الماء؛ لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل » وفيه 
أن محل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره» والمراد تمكين أصحاب الماشية من 
الماء ولم يقل أحد إنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك . 

قوله : (ليمنع به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصور هو النبات رطبه ويابسه» 
والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا 
تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء 
منعهم من الرعي . وإلى هذا التفسير ذهب الجمهورء وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» 
ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك» 
ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم . 
والصحيح الأول. ويلتحق بذلك الزرع عند مالك» والصحيح عند الشافعية وبه قال الحنفية 
الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي ‏ فيما حكاه المزني عنه - بين المواشي والزرع بأن 
الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع» وبهذا أجاب النووي”'' وغيره» 
واستدل لمالك بحديث جابر عند مسلم «نهى عن بيع فضل الماء» لكنه مطلق فيحمل على المقيد 
في حديث أبي هريرة » وعلى هذا لو لم يكن هناك كلأ يرعى فلا مانع من المنع لانتفاء العلة . 

قال الخطابي”" : والنهي عند الجمهور للتنزيه فيحتاج إلى دليل يو جب صرفه عن ظاهره » 
وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجانًا وبه قال الجمهور» وقيل : لصاحبه طلب القيمة من 
المجتاج إليه كما في إطعام المضطرء وتعقب بأنه يلزم منه جواز المنع حالة امتناع المحتاج من 
بذل القيمة» ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال يجب عليه البذل وتترتب له القيمة في ذمة 
المبذول له حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك» نعم في رواية لمسلم من طريق هلال 
ابن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة «لا يباع فضل الماء»» فلو وجب له العوض لجاز له 
البيع . والله أعلم . 

واستدل ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا كانت بين مالكين فيها ماء فاستغنى 
أحدهما في نوبته كان للاخر أن يسقي منها لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه» وعموم الحديث 
)١(‏ المنهاج(١١٠/58).‏ 
(؟) الأعلام(7/ »)١174‏ ومعالم السنن (۳/ ۹٠۱)ء‏ باب منع الماء . 


۱104 


ل e DS‏ 
o e‏ 
الموات» فإن الناس فيه سواء . 

وروی ابن ماجه من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا «ثلاثة لا 
يمنعن : الماء والكلا والنار» وإسناده صحيح» قال الخطابي”'' : معناه الكلا ينبت في موات 
الأرض»/ والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد» قيل : والمرادبالنار الحجارة 
التي توري النارء وقال غيره : المراد النار حقيقة والمعنى لا يمنع من يستصبح منها مصباحًا أو 
يدني منها ما يشعله منهاء وقيل : المراد ما إذا أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء فليس له منع 
من ينتفع بهاء بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه نار فله المنع . 


۲ -كتاب المساقاة/ باب/ حهه 7 


۳۳ 


۳ باب من حفر ثرا في م لْكِهِلمْيَضْمَنْ 
Yoo‏ -حَدَئي مَحْمُو د أَخْبَر خب يدالو عن ٳ شرل ن بي حَصِينٍ ڪن آي صَالع عن 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : «الْمَعْدنُ جبان والبئر جبازء وَالْعَجْمَاءُ 
جْبَارٌ وَفِي الركاز الحُمْنُ». 


[تقدم في : ۱٤۹٩‏ » الأطراف : 21599 23911 194311] 


قوله : (باب من حفر بكر برا في ملكه لم يضمن) ذكر فيه حديث أبي هريرة «البئر جبار» بضم 
الجيم وتخفيف الموحدة أي هدرء قال ابن المنير”'2: الحديث مطلق» والترجمة مقيدة 
بالملك وهي إحدى صور المطلق وأقعدها سقوط الضمان؛ لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في غير 
ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى بعدم الضمان . انتهى . و إلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره 
ذهب الجمهورء وخالف الكوفيون» وسيأتي تفصيل ذلك مع بقية شرح الحديث في كتاب 
الديات”" إن شاء الله تعالى . 


(۱)( معالم السنن (۳/ 1°( باب منع الماء . 


(0) المتواري(2ص:559). 
(FT)‏ 1۷/۱10(« كتاب الديات» باب1۸ ح1۹۱۲ .(۱۹/ °( كتاب الديات» باب۹ ح1۳٩1‏ . 


۳٤ 


YYov » -کتاب‌المساقاة/ باب٤ / ح۳‎ ٤۲ 


و(محمود) شيخه في هذا الحديث هو ابن غيلان» و(عبيد الله) شيخ محمود هو ابن موسى 


5 - باب الْخُصُومَة في البثرء وَالْقَضَاءِ فيهًا 

«Yo‏ 07 حَدَكَنا عَبْدَانُعَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الأغمَش عَنْ شقيتي عَنْ عَبْدٍ الله 
رضي اللَُعَلهعَنِ الي بال : ١مَنْحَلَفَ‏ عَلَى مين بطع بها مال امي يشل مُوَعَليًْ اجر 
لقي الله وَهُوَعَليْهِ عَضْبَانٌ» فال الله تَعَالن  :‏ إ6 لذن دة بهد لل تس تاتيا 
الآية [آل عمران: ۷۷]» فَجَاءَ الأشعَثُ فَقَالَ: مَاحَدَّ حدم أو عبد لمن في أثرث مذ اليد 
كَانَتْ ِي ٿر في رض ابن عَم لي» فَقَالَ بي : «شهُودَكَ؛. قُلْتُ : ما لي شهُو مُودٌ. قَالَ : ١قَيَمِينهُ‏ . 
قُلَتُ: يار سول اللَّهإذن يَخْلِفُ . فَذَكرَ الي بهذا الْحَدِيتَ . فَأنْرَلَ اللّمْدَلِكَ تَصدِيقًاله. 

ء٤۹‎ ۲۹۷٩ ۲۷۳ 15594755576016 ۰۲٤۱٦ : أطرافه في‎ ۲۳٠۹ [الحديث:‎ 
[Vé €0 (VIA ”لاك”ى‎ 54 

[الحديث: ۲۳۵۷ أطرافه في : ۰۲۹٦۷ ۰۲۵۱٦ ۲٤۱۷‏ الالال ۷۷ +2406 ۰ 


[VIA CTIVY 


قوله : (باب الخصومة في البئر والقضاء فيها) ذكر فيه حديث الأشعث «كانت لي بئر في 
أرض ابن عم لي» يعني فتخاصمنا إلى النبي كَل أورده مختصرّاء وسيأتي بتمامه فى ال 
وفي الأيمان والنذور” '' وغير موضع . 

واسم ابن عمه معدان ب بن الأسود بن معد يكرب الكندي ولقبه الجفشيش بوزن فعليل 
مفتوح الأول» واختلف في ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال: أشهرها بالجيم والشين معجمة 
في الموضعين» وقوله في الحديث : «كانت لي بئر في أرض» زعم الإسماعيلي أن أبا حمزة 
تفرد بذكر البئر عن الأعمش قال: ولا أعلم فيمن رواه عن الأعمش إلا قال: «في أرض» 


٠‏ / قال : والأكثرون أولى بالحفظ من أبي حمزة. انتهى . وذكر البئر ثابت عند البخاري في غير 


رواية أبي حمزة كما سيأتي مع بقية الكلام على الحديث في كتاب الأيمان والندور ودگ 


(۱( (۹/ ۷۱۹)» كتاب التفسير» باب۴ ح۹٤0٤‏ › £00۰ . 
(۲( (۱۰/ ۳۱۸)» کتاب الأيمان والنذورء باب۱۷ ح٦11۷‏ › ٦1۷۷‏ . 
/۱٥( (۳)‏ ۹1)› كتاب الأيمان والنذور» باب11 › لال ح1194 › TTY‏ . 


؟؟-كتاب المساقاة/ باب ه/ ح۲9۸ 11 


في التفسير ”" الخلاف في سبب نزول الآية المذكورة إن شاء الله تعالى» وقوله: «شهودك أو 
يمينه) بالنصب فيهماء أي أحضر شهودك أو اطلب يمينه» وقوله: «إذن يحلف» بالنصب قال 
السهيلي : لاغير» وحكى ابن خروف جوازالرفع في مثل هذا . 


-باب إِنْمٍمَنْ م متم ابن اسيل من الْمَاءِ 


Ca‏ ل ل 


0۸ حدقا ُوسى بی إشکاعیل كاعد لانن زاو عن الأغش قال. معت 
ل: سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَةَ رضي الله عله يمول : فَالَ رَسُولُ الله بل : «ثَلامَة لا نظ الله 
: هم يوم الْقيَامَة ة ولا بُرَكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم ١‏ جل کان قصل اء طرق كمون إن 
E‏ بح ماه لا مُه إلا ياء قن أغطاة نها رَضِي ورن م يُعْطه منْهًا سَخط 
وجل اقام لمت بعد بَعْدَ الْعَّصر فَقَالَ : واللّه الي لا إِلَه ERE‏ 
رَجَل). د َرَأَهَذْهِ الآية : # لدی يمت هد الو اتسن تمتا قي ..# 
[آل عمران: ۷۷] 


[الحديث : ۲۳۰٣۸‏ . أطرافه فى : ۲۳۹۹ء ۰۲۹۷۲ ۲۹۷۲ ۷۲۱۲ 55 ]۷٤‏ 


قوله (باب إثم من منع ابن السبيل من الماء) أي الفاضل عن حاجته» ويدل عليه قوله في 
حديث الباب «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» قال ابن بطال" : فيه دلالة 
على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة» فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن 
السبيل . انتهى . وقد ترجم المصنف بذلك بعد أربعة أبواب”" «من رأى أن صاحب الحوض 
أحق بمائه»» ويأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الأحکام إن شاء الله تعالى . 


وقوله فى هذه الرواية: «ورجل بايع إمامه» في رواية الكشميهني (إمامًا» . 


3% 
ماد 
® 


»27٠١ /9( (01)‏ كتاب التفسير «آل عمران»» باب۳ ح٩٥٥٤‏ . 
(0) (99/5:). 

.٠١بابء)االه/ك(‎ )( 

() (020/107). كتاب الأحكامء باب۸٤۰‏ ح۷۲۱۲. 


۲۳٣۰ 0789 ۔کتاب المساقاة/ باب”/‎ ٤۲ 


٦باب‏ سَكْر الأنهًا 
70١ ۹‏ حََدَنَنَا عَبْلٌ الله ب يُوسْفَ حًا اللَيْثُ قَالَ : حَدَنَنِي ابْنُ شهّاب عَنْ 
عُرْوَةعَنْ عد اله ِن الوم رج ين الألصار حَاصَم اليو 
لني بكي شرّاج الْحَوَة التِي َه يسْقُونَ بها النَخْلَ» فَقَالَالأنْصًا ري : سَرْح الْمَايَمُو فا عله 
E ENE‏ سول الله كله لير : «أشق بَا ينأل الْمَاء إلى جارك . 
فعضب الأَنْصَارِيٌ فقَّالَ : أَنْكَانَ ابن عَكَيَكَ . لون وجه رول اللَِيونهَقَالَ : ات یا ربك ثم 
اخبس الْمَاءَ حى يَرْجعَ إلى الْجَدْرِ . فَقَالَ الوْبَيْدُ : الله ني لأخسبُ هَذه الاي َرَت في ذَلِكَ : 
« كلا ورك لا يموت حَقٍّ اموك هما مجر هر ) [النساء: 16] قال مُحمد ابْنُ 
العبّاس : قال بُو عبد الله : ليس أَحَد يَذَكْبْعَنْ عبد الله إلا اللَيتُ فَقَط . 


[الحديث : ۲۳۹۰ . أطرافه فى : 5750 ۰۲۷۰۸۰۲۳٦۲‏ 46ه1] 


2 


1 / قوله (باب سكر الأنهار) السكر بفتح المهملة وسكون الكاف: السد والغلق» مصدر 
سكرت النهر إذا سددته» وقال ابن دريد : أصله من سكرت الريح إذاسكن هبوبها . 
قوله : (عن عروة) سيأتي بعد باب“ من رواية ابن جريج عن ابن شهاب «عن عروة أنه 
حدثه) . 
قوله : (عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير) هذا هو المشهور 
من رواية الليث بن سعد عن ابن شهاب» وقد رواه ابن وهب عن الليث ويونس جميعًا «عن ابن 
شهاب أن عروة حدثه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام» أخرجه النسائي وابن 
الجارود والإسماعيلي» وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس» وإلا فرواية 
الليث ليس فيها ذكر الزبير. والله أعلم . وأخرجه المصنف في الصلح”" من طريق 
ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن الزبير بغير ذكر عبد الله » وقد ترج المت في لاب الي 
يليه" من طريق معمر عن ابن شهاب عن عروة مرسلاً » وأعاده في التفسير ° من وجه آخر عن 
)1غ( (07 © باب ح۲۳۹۲ . 
(۲) (040/1)» كتاب الصلحء باب۰۱۲ ج۲۷۰۸ . 
(۳) 11۸4/0( باب۷ ح1٦۲۳‏ . 
)٥٥/۱۰( )٤(‏ كتاب التفسيرء باب۱۲ ح٥۸٥٤‏ . 


۲ كتاب المساقاة/ باب / م۲۳۹ ا 


معمر » وكذا أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا ابن شهاب» وأخرجه 
المصنف بعد باب”'' من رواية ابن جريج كذلك بالإرسال» لكن أخرجه الإسماعيلي-من وجه 


آخر-عن ابن جريج كرواية شعيب التي ليس فيها «عن عبد الله» . 


وذكر الدارقطني في «العلل» أن ابن أبي عتيق وعمر بن سعد وافقا شعيبًا وابن جريج على 
قولهما: «عروة عن الزبير» قال : وكذلك قال أحمد بن صالح وحرملة عن ابن وهب» قال 
وكذلك قال : شبيب بن سعيد عن يونس » قال وهو المحفوظ› قلت : وإنما صححه البخاري 
مع هذا الاختلاف اعتمادًا على صحة سماع عروة من أبيه وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من 
النبى اء فكيفمادار فهو على ثقة» ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير فداعية ولده متوفرة 
الحميدي فى جمعه أن الشيخين أخ رجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه » وليس كما 
قال» فإنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورة ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا 
النسائى وأشار إليها الترمذي خاصة» وقد جاءت هذه القصة من وجه آخر أخرجها الطبري 
ثبالة:, 


ابن إسحاق عن الزهري عند الطبري في هذا الحديث أنه من بني أمية من زيد وهم بطن من 
الأوس» ووقع في رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزهري عند ابن المقري في معجمه في هذا 
الحديث أن اسمه حميد» قال أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة» : لهذا الحديث طرق لا أعلم 
في شيء منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق . انتهى . وليس في البدريين من الأنصار من اسمه 
حميد؛ وحكى ابن بشكوال في مبهماته عن شيخه أبي الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن 
شماس» قال : ولم يأت على ذلك بشاهد» قلت: الس ات رياه وحكى الواحدي أنه تعلبة بن 
حاطب الأنصاري الذي نزل فيه قوله تعالى ‏ : 3 # ومهم من عَلِهَدَ أله 4 [التوبة : ]۷١‏ ولم 


قوله : (أن رجلاً من الأنصار) زاد في رواية شعيب”"' قد شهد بدر» وفي رواية عبد الرحمن 


(۱( 7 باب۰۸ ح۲۳۹۲ . 

)۲( ۰)۹۰ كتاب الصلح › باب۰۱۲ ح۲۷۰۸ . 

(۳) أوردها ابن حزم في المحلى .)۲٠۸ ۲۰۷ /۱١(‏ وقال : على أنه قد روينا أثرًا لا يصح وفيه أنها نزلت 
في ثعلبة بن حاطب» وهذا باطل ؛ لأن ثعلبة بدري» معروف ؛ ثم ساق الأثر بإسناده» وقال : وهذاباطل = 


:ذل بس ۲ كتاب المساقاة/ باب5/ 7889 ۲۲۹۰ 


يذكر مستنده وليس بدريًا أيضاء نعم ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن حاطب وهو من بني 
أمية بن زيد» وهو عندي غير الذي قبله لأن هذا ذكر ابن الكلبي أنه استشهد بأحد وذاك عاش إلى 
خلافة عثمان . 
وحكى الواحدي أيضًا وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة» وتعقب بأن 
حاطبًا وإن كان بدريا لكنه من المهاجرين» لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى : « هلا وَرَيْكَ لا ومنو 
حى يسَكْموكَ نما سجر بيِْنَهُمٌ 4 الآية [النساء: ]٠١‏ قال : «نزلت في الزبير بن العوام 
ر ا ا ا رسال فإن كان سعيد بن 
سمعه من الزبير فيكون موصولاًء وعلى هذا فيؤول قوله من الأنصار على إرادة 
المعنى الأعم كما وقع ذلك في حق غير واحد كعبد الله بن حذافة» وأما قول الكرماني”'' بأن 
حاطبًا كان حليفًا للأنصار ففيه نظرء وأما قوله: من بني أمية بن زيد» فلعله كان مسكنه هنا 
كعمر كما تقدم في العلم » وذكر الثعلبي بغير سند أن الزبير وحاطبًا لما خر جامرابالمقداد قال : 
لمن كان القضاء؟ فقال حاطب : قضى لابن عمته» ولوى شدقه» ففطن له يهودي . فقال: 
قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ويتهمونه» وفي صحة هذا نظر» ويترشح بأن حاطبًا كان 
حليقًا لآل الزبير بن العوام من بني أسد وكأنه كان مجاورا للزبير. والله أعلم . 
وأما قول الداودي وأبى إسحاق الزجاج وغيرهما أن خصم الزبير كان منافقًا فقد وجهه 
ا > قال : وهذا هو الظاهر من 
حاله» ويحتمل أنه لم يكن منافقًا ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره ممن صحت 
توبته» وقوى هذا شارح «المصابيح» التوربشتي وؤّهى ما عداه وقال: لم تجر عادة السلف 
بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح ولو شاركهم في النسب» قال : بل هي زلة من 
= بلا شك ؛ لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته أن لا يبقى في 
. جزيرة العرب دينان» فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلمًا ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولابدء 
ولا فسحة في ذلك» وإن كان كافرًا ففرض أن لا يقر في جزيرة العرب» فسقط هذا الأثر بلاشك» وفي 
رواته : معان بن رفاعة» والقاسم بن عبد الرحمن» وعلي بن يزيد» وهو أبو عبد الملك الألهاني» وكلهم 
ضعفاء» ومسكين بن بكير ليس بالقوي . 
)١(‏ (1۷0/۱۰). 


(۲( المفهم(5/ 197). 


لضن 


۲ كتاب المساقاة/ باب5/ ح۹ 85٠‏ اااللللل س ملسلل ه١١‏ 


الشيطان تمكن به منها عند الغضب» وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة. 
انتهى . وقد قال الداودي بعد جزمه بأنه کان منافقًا : وقيل كان بدريّاء فإن صح فقد وقع ذلك منه 
قبل شهودها لانتفاء النفاق عمن شهدها. انتهى. وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه 
القع م وين الفاق وقال ابه ال إن كان درا ق قرول ول مورك 4لا 
يستكملون الإيمان. والله أعلم . 

قوله: (خاصم الزبير) في رواية معمر «خاصم الزبير رجلاً» والمخاصمة مفاعلة من 

قوله : (في شراج الحرة) بكسر المعجمة وبالجيم جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء مثل 
بحر وبحار ويجمع عل شروج أيضاء وحكى ابن دريد شرج بفتح الراء» وحكى القرطبي شرجة 
والمراد بها هنا مسيل الماء» وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء والحرة موضع معروف 
بالمدينة تقدم ذكرهاء وهي في خمسة مواضع : المشهور منها اثنتان حرة واقم» وحرة ليلى» 
وقال الداودي : هو نهر عند الحرة بالمدينة» فأغرب وليس بالمدينة نهر» قال أبو عبيد: كان 
بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله يك للأعلى فالأعلى . 

قوله : (التي يسقون بها النخل) في رواية شعيب «كانا يسقيان بها كلاهما" . 

قوله : (فقال الأنصاري) يعني للزبير (سرح) فعل أمر من التسريح أي أطلقه» وإنما قال له 
ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقي أرضه ثم يرسله 
إلى أرض جاره» فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع . 

قوله : (اسق يا زبير) بهمزة وصل من الثلاثي» وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع من الرباعي 
تقول سقى وأسقى» زاد ابن جريج في روايته كما سيأتي بعد باب" «فأمره بالمعروف» وهي 
جملة معترضة من كلام الراوي» وقد أوضحه شعيب”"" في روايته حيث قال في آخره : «وكان 
قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري» وضبطه الكر ماني" «فأمرّه» هنا بكسر الميم 
وتشديدالراء على أنه فعل أمر من الإمرار» وهو محتمل . 

قوله : (أن كان ابن عمتك) بفتح همزة أن وهي للتعليل» كأنه قال حكمت له بالتقديم لأجل 
أنه ابن عمتك » وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب» وقال البيضاوي : يحذف حرف الجر 
)١(‏ (159/6) بابق ح1۲ . 
() (040/5). كتاب الصلحء باب۰۱۲ ح۲۷۰۸ . 
.(1۷V/1۰) 5‏ 


1١15 


۲ -كتاب المساقاة/ باب٦‏ / 77094 785٠‏ 
من (أن) كثيرًا تخفيفاء والتقدير: لأن كان أو بأن كان» ونحوه $ أن كان دا مال وَبَيِينَ 4)3 
[القلم: ]١5‏ أي لا تطعه لأجل ذلك» وحكتى القرطبي” *تبمالعياضن"" أن هعيزة (أن) 
ممدودة» قال: لأنه استفهام على جهة إنكار. ة قلت : ولم يقع لنا في الرواية مده » لکن يجوز 
حذف همزة الاستفهام» وحكى الكرماني”" إن كان» بكسر الهمزة على أنها شرطية والجواب 
محذوف» ولاأعرف هذه الرواية» نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق/ «فقال: اعدل يا 
رسول الله؛ وإن كان ابن عمتك» والظاهر أن هذه بالكسر» وابن بالنصب على الخبرية» ووقع 
في رواية معمر في الباب الذي يليه «أنه ابن عمتك» قال ابن مالك يجوز في أنه فتح الهمزة 
وكسرها لأنها وقعت بعد كلام تام معلل بمضمون ما صدر بهاء فإذاكسرت قدر ما قبلها بالفاءء 
وإذا فتحت قدر ما قبلها اللام» وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها 
مقرونًا بالفاء» فيقول في قوله مثلاً : اضربه أنه مسيء : اضربه إنه مسيء فاضربه» ومن شواهده 
3 ولا َر الزن َه م كان فَحِسَّه4 [الإسراء : : 57] ولم يقرأ هنا إلا بالكسر» وإن جاز الفتح في 
العربية» وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى  :‏ إا ڪئان َل تَدعْوةإنَمُهْرَ ايء ©4 
[الطور : ۲۸] قر قرأنافع والكسائي أنه بالفتح والباقون‌بالكسر . 

قوله: (فتلون) أي تغير» وهو كناية عن الغضب› ا و 
حتى عر فنا أن قد ساءه ماقال . 


قوله : (حتى يرجع إلى الجدر) أي يصيرإليه» والجدر_بة بفتح الجيم وسكون الدال المهملة- 
هو المسناة» وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار» وقيل : المراد الحواجز التى تحبس 
الماء وجزم به السهيلي» ويروى الججدّر بضم الدال حكاه أبو موسى وهو جمع جدار» وقال ابن 
التين : ضبط في أكثر الروايات بفتح الدال وفي بعضها بالسكون وهو الذي في اللغة وهو أصل 
الحائط» وقال القرطبي” : لم يقع في الرواية إلا بالسكون» والمعنى أن يصل الماء إلى أصول 
النخل» قال: ويروى بكسر الجيم وهو الجدار والمراد به جدران الشربات التي في أصول 
النخل فإنها ترفع حتى تصير تشبه الجدار» والشربات بمعجمة وفتحات هي الحفر التي تحفر 
)١(‏ المفهم(55/5١).‏ 

(۲) مشارقالأنوار(51/1). 
(©9) (١٠/رهلا١).‏ 
)٤(‏ شواهدالتوضيح(ص:8١١).‏ 


.)٠١١ المفهم(5/‎ (2) 


۷ 


كنات الشياقاة/ازات؟/ عوة 7753077 ل سب اا م شب سحت ا 


في أصول النخل» وحكى الخطابي”'' الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب 
والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب» قال الكرماني”"" : المراد بقوله (أمسك) أي أمسك نفسك عن 
السقي» ولو كان المراد أمسك الماء لقال بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك» قلت : قد قالها في 
هذا الباب كما سيأتي في رواية معمر ذ ف الف ° حيث قال : ثم أرسل الماء إلى جارك» 
ور ل ووا یت اا ر ویاو ا ادرف نا رسال العا دكات قبل 
اعتراض الأنصاري» وأمره بحبسه كان بعد ذلك . 
قوله : (فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآبة نزلت في ذلك :9 فلا ورك لا منوت حى 
يُحَكْموَك فِمَا شر يَيَنَهُمَ 4) زاد في رواية شعیب إلى قوله : تسليمًا» ووقع في رواية 
ابن جريح الآتية””' «فقال الزبير : والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك» وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق «ونزلت #8 فلا ورك الآية» والراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان لايجزم بذلك» لكن 
وقع في زواية أمسلمة عند الطبري والطبراتي الجزم بذلك وأنهائزلت في قضّة الزسر وخصيمة» 
وكات بد ار الي لدي اتروع انار ور سواط ال E‏ لآية 
LESS a‏ : آم تر إِلَ اديت رعمود تم 
اموا يم ا َك وَمَ1 أل من قَبَِكَ ريدو أن يتحاكموا إِلَ لسوت 4 الآية [النساء: »]٠١‏ 
فروى إسحاق بن راهويه شع إن دسم عن ا لضي نالا «كان بين رجل من اليهود 
ورجل من المنافقين خصومة, فدعا اليهودي المنافق إلى النبي ية لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة» 
ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله : 
« وَمُسَلْموا ليا 2425 وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. 
وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس «أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي 
قبل أن يسلم ويصحب»» وروي بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد «أنه كعب بن الأشرف»» وقد 
روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في رجل من 
المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي : انطلق بنا إلى محمد» وقال المنافق : 
)١(‏ الأعلام(۱۱۹۹/۲). 
4 06 
.)00/1١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب۱۲ › ح٥0۸٤‏ . 
)٤(‏ (040/5).» كتاب الصلحء باب۰۱۲ ح۲۷۰۸ . 
(4) (159/5). باب ح۲۳1۲ . 


۹۸ بل 47-كتاب المساقاة/ باب۷/ ح۱٣۲۳‏ 


6 بل نأتى/ كعب بن الأشرف» فذكر القصة وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه 


۳۸ 


الآيات وتسمية عمر «الفاروق». وهذا الإسناد وإن كان ضعيمًا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا 
يضره الاختلاف لإمكان التعدد» وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم 
الأنصاري المذكور قيس » ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه أن سبب 
نزولها هذه القصة ليتسق نظام الايات كلها في سبب واحد» قال ولم يعرض بينها ما يقتضي 
خلاف ذلك» ثم قال : ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها 
عموم الآية . والله أعلم . 

قوله: (قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله : ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث 
فقط) هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده عن الفربري وهو القائل : «قال محمد بن 
العباس» ومحمد بن العباس هو السلمي الأصبهاني » وهو من أقران البخاري وتأخر بعده مات 
سنة ست وستين» وأبو عبد الله هو البخاري المصنف » وهو مصرح بتفرد الليث بذكر عبد الله بن 
الزبير في إسناده » فإن أراد مطلقًا ورد عليه ما أخرجه النسائي وغيره من طريق ابن وهب عن 
الليث ويونس جميعاعن الزهري» وإن أراد بقيد أنه لم يقل فيه عن أبيه بل جعله من مسند عبد الله بن 
الزبير فمسلم فإن رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيه كما تقدم بيانه في أول الباب» وقدنقل 
الترمذي عن البخاري أن ابن وهب روى عن الليث ويونس نحو رواية قتيبة عن الليث . 


باب شرب الأغلى قبل الأشفل 
EN E 3‏ خترنا عند الله E‏ ْمَعَن اوري عَنْ عُرْوَة قال : : حَاصم الرَّبيْر 
رَجَلٌ مِنَ الأنْصَارِء فقال الب ية : يا رر اشق ثُمَأرْسِل) . فقَالَالأنْصَارِيٍ : إِنَهابْنُ عَمِّتِكٌ . فَقَالَ 
لالام ا ييحن لته الجر انيه . فَقَالَالوبَيْدُ : فَأَحْسبُ هذه الآية ترَلَتْ 
في ذلك  :‏ مَلوَرَيّكَ کا برو وت حو حدمو فی ما شر به 4 [النساء : .]٦١‏ 


[تقدم في : ۹ ۲۳۵ الأطراف : ۰۲۳۵۹ ۰۲۳۱۰ ۰۲۷۰۸۰۲۳۲۷۲ ]٤0۸٩‏ 


قوله : (باب شرب الأعلى قبل الأسفل) في رواية الحموي والكشميهني قبل السفلى» 
والأول أولى» وكأنه يشير إلى ماوقع في مرسل سعيد بن المسيب في هذه القصة «فقضى رسول الله 
ية أن يسقي الأعلى ثم الأسفل » قال العلماء : الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى 
فالأعلى» ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى» وحَدّه أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه 


4۲ -كتاب المساقاة/ باب// ح۲ خرف 


ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه . 

قوله : (ثم أرسل) كذا للأكثرء وللكشميهني «ثم أرسل الماء». 

قوله : (اسق يا زبير حتى يبلغ) في رواية كريمة والأصيلي «اسق يا زبير ثم يبلغ الماء 
الجدر»» وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماء» زاد في التفسير”'' من وجه آخر عن معمر اثم 
أرسل الماء إلى جارك» واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري" وفي 
رواية شعيب في الصلح”"' «فاستوعى للزبير حينئذ حقه» وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي 
فيه سعة له وللأنصاري» فقوله: (استوعى) أي استوفى» وهو من الوعي كأنه جمعه له في 
وعائه» وقوله: «أحفظه» بالمهملة والظاء المشالة أي أغضبهء قال الخطابي" : هذه الزيادة 
يشبه أن تكون من كلام الزهري » وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من معنى 
الشرح والبيان. قلت: لكن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدًا حتى يرد ما يبين 
ذلك» ولايثبت الإدراج بالاحتمال» قال الخطابي““/ وغيره: : وإنما حكم بل على الأنصاري سے 
في حال غضبه_مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان- -لأن النهي معلل بما يخاف على الحاكم ؟ 
من الخطأ والغلط» والنبي يا مأمون لعصمته من ذلك حال السخط . 


۱۹ 


۸باب شرب الأغلى إلى الْكَعْبِيْنِ 
E E E‏ خبرتا مَخْلدبْنُيرِيدَالْحَوَانِيُقَالَ : أَخبَرَنِي ابن جرج قَالَ E‏ 

ائْنُ شهَاب عَنْ عُروَةبْنِالؤَُير أنَهُحَدَنّه: رین السار حَاصَم الأب ني راع من ل 
ليقي بها لحل قال ر سول الله كلا : شق باز ا مَرَمِالْمَعْوُوفٍِ- ُمَأْسِله إلى جَارك». 
فَقَالَ الأنْصَارِيُ : أَنْكَانَ ابْنَ عَمَتِكَ شر الأو ق : #اشق ثم اح حتى 
يَرْجِعَ الْمَاءُ إلى الْجَذرِ» وَاسْتَوْعَى لمحف حه فَقَالَالديَيد : وَاللّإنمَذه الآي أَنزِلَتْ في ذَلِكَ : 3 فلا 
ورك لا يموت حَقٌ موك وسا جر ر بيِنَهُمْ 4 فقَالَ لي ابْنُ شهاب : فَقَدَّرتِ الأنْصَار 
رالاس قول اللي يك : شق ابن حَتَى بجع إلى الْجَذْرِ وَكَانَ لِك إلى لكين . 

[تقدم في : ۰۲۳۵۹ الأطراف : ۲۳۵۹ ]٤٥۸٩ ۰۲۷۰۸ 37757 77501 75٠‏ 


».)086/٠1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۱۲ › ح٥0۸٤‏ . 
(١‏ (5/ ۰)۹۰ كتاب الصلحء باب۰۱۲ ح۲۷۰۸ . 
)۳( الأعلام(۲/ .)١١١١‏ 
)€3 الأعلام(۲/ .)١١١١‏ 


۷۰ ا ۲ كتاب المساقاة/ باب8/ ح۲۳۹۲ 


قوله : (باب شرب الأعلى إلى الكعبين) يشير إلى ما حكاه الزهري من تقدير ذلك كما 
سيأتي في آخر الباب . 

قوله : (حدثنا محمد) زاد في رواية أبي الوقت «هو ابن سلام» . 

قوله : (فأمره بالمعروف) كذا ضبطناه في جميع الروايات على أنه فعل ماض من الأمرء 
وهي جملة معترضة من كلام الراوي» وحكى الكرماني”'' أنه بلفظ فعل الأمر من الإمرار وقد 
تقدم ما فيه» وقد قال الخطابي”" : معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار 
الشرب . انتهى . ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والأمر الوسط مراعاة للجوار» ويدل 
عليه رواية شعيب المذكورة' ٠"‏ ومثلها لمعمر في التفسير“ ٠‏ وهو ظاهر في أنه أمره أولاً أن 
يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح» وبهذا ترجم البخاري في الصلح إذا أشار الإمام 
بالمصلحة» فلما لم يرض الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحكم به . 

وحكى الخطابي”” أن فيه دليلاً على جواز فسخ الحاكم حكمه» قال: لأنه كان له في 
الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاء فقدم الأسهل إيثارا لحسن الجوار» فلما جهل الخصم 
موضع حقه رجع عن حكمه الأول» وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ في زجره» وتعقب بأنه لم 
يثبت الحكم أو لا كما تقدم بيانه» قال : وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولاً» فلمالم يقبل الخصم 
ذلك عاقبه بما حكم عليه به ثانيًا على ما بدر منه» وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال. 
انتهى . وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير» وفيه نظر» وسياق طرق الحديث 
يأبى ذلك كما ترى» لا سيما قوله: «واستوعى للزبير حقه في تصريح الحكم» وهي رواية 
شعيب في الصلح " ومعمر في التفسير”"'» فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولاً أن 
يترك بعض حقه » وثانيًا أن يستوفي جميع حقه . 

قوله : (فقال لي ابن شهاب) القائل هو ابن جريج راوي الحديث . 
(۲) الأعلام(159/7١).‏ 
(۳) (040/5). كتاب الصلحء باب۰۱۲ ح۲۷۰۸ . 
»)٥۵٩/۱۰( )٤(‏ كتاب التفسیر» باب ۱۲» ح٥0۸٤‏ . 
(5) الأعلام(59/7١١).‏ 
(5) (040/5). كتاب الصلحء باب۰۱۲ ح8١77.‏ 
))00/1١( )۷(‏ كتاب التفسيرء باب7١»‏ ح4080 . 


1۷1 


۲ كتاب المساقاة/ باب۸/ ح۲۳۹۲ 
قوله : (فقدرت الأنصار والناس) هو من عطف العام على الخاص . 
قوله : (وكان ذلك إلى الكعبين) يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر 
قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول» 
والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته . وقال بعض المتأخرين من الشافعية : المراد 


به/ من لم يتقدمه أحد في الغراس بطريق الإحياء» والذي يليه من أحيابعده» وهلم جرًا . E‏ 

قال : وظاهر الخبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى الماء وليس هو المراد. وقال ابن "؟ 
التين : الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين» وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر» قال : 
وأما الزروع فإلى الشراك . وقال الطبري: الأراضي مختلفة» فيمسك لكل أرض ما يكفيها؛ لأن 
الذي في قصة الزبير واقعة عين . واختلف أصحاب مالك : هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع 
الماء» أويرسل منه ما زادعلى الكعبين؟ والأول أظهر» ومحله إذالم يبق له به حاجة . والله أعلم . 

وقد وقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر في «الموطأ» أن رسول الله يك قضى في مسيل مهزور 
ومذينب أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل . ومهزور بفتح أوله 
وسكون الهاء وضم الزاي وسكون الواو بعدها راء» ومذينب بذال معجمة ونون بالتصغير: 
واديان معروفان بالمدينة . وله إسناد موصول في «غرائب مالك للدارقطني» من حديث عائشة 
وصححه الحاكم» وأخرجه أبو داود وابن ماجه والطبري من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وإسناد كل منهما حسن . 

وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصول» ثم روى عن معمر عن 
الزهري قال : نظرنا في قوله : «احبس الماء حتى يبلغ الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين . انتهى . 
وقد روى البيهقي من رواية ابن المبارك عن معمر قال : سمعت غير الزهري يقول: نظروا في 
قوله: «حتى يرجع إلى الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين» وكأن معمرًا سمع ذلك من ابن جريج 
فأرسله في رواية عبد الرزاق» وقد بين ابن جريج أنه سمعه من الزهري» ووقع في رواية عبد 
الرحمن بن إسحاق «احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين» وهو شك منه» والصواب مارواه 
ابن جريج » وذكر الشاشي من الشافعية أن معنى قوله: «إلى الجدر» أي إلى الكعبين» وكأنه 
أشار إلى هذا التقدير» وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب . 

قوله : (الجدر هو الأصل) كذا هنا في رواية المستملي وحده. وفي هذا الحديث غير ما 
تقدم أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك فهو أحق به» لكن ليس له إذا 
استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه . وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به 


3 


1۷۲ 


۲ کتاب المساقاة/ باب ۹/ ح ۲۳٣٣-۲۳۹۳‏ 


ويرشد إليه» ولا يلزمه به إلا إذا رضي . وأن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم 
يتراضياء وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق» وفيه الاكتفاء من 
المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في التنصيص على الدعوى»› ولا تحديد المدعي 
ولا حصره بجميع صفاته » وفيه توبيخ من جفى على الحاكم ومعاقبته . 

ويمكن أن يستدل به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به» لكن محل ذلك مالم 
يؤد إلى هتك حرمة الشرع» وإنما لم يعاقب النبي ييه صاحب القصة لما كان عليه من تأليف 
الناس» كما قال في حق كثير من المنافقين «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» قال 
القرطبي”'': فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي بيا أو في حق شريعته لقتل قتلة زنديق . 
ونقل النووي”" نحوهعن العلماء. والله أعلم . 


۹-بابقَضلٍسَقي الْمَاءِ 
NETE‏ ات اام سمي عَنْ أبي صَالح عَنْ أبِي هريره 


رضي انأ شرل ل اد : يتا وَجُلَ يي فَاشتَة عَلبه العش ؛ رل پرا شرب 
مِنْهَاثُ ُمَخَرَجَ فداه ُو كلب يلت اكل الترَى من الْمَطش » فَقَالَ : قدب امِل الي لبي 
َملاحْمَه م أنسكحَة/ فيو نَم رقي فسَقَى لكب ل با وجول الله 


وللا في الْبَهَائِم أَجَْا؟ قَالَ : في کل كمد رطا جر" تابعه حکاد ن سَلَْمَةَ َه وَالربِيع بن ملم عَنْ 
مُحَمَدِ بْنِ زياد . 


[تقدم في : ۱۷۳ الأطراف : ]٦٠٠۹ ۰۲٤٩٦۰۱۷۳‏ 

Y€‏ حڌٿا ان أبي مَريم حَدننَا نافع بن عُمرَ عن ابنِ أبي مُليكة عن أسْمَاءَ بنتٍ أبي بكر 

رضي الله عنما أن الى يكن صلَّى صَلاةَ الكسوف فَقَالَ : «دنث يمني التَارُ حتى قُلتُ : أي رب 

وأنا معَهُم؟ فإذًا امْرأةٌ- حيبت أنه قَالَ ‏ تخدشها هرة. قَالَ: ما شان هذه؟ قَالُوا: حبستهاحتی 
مَانَت جوعًا» . 

[تقدم في : ٤٥‏ ۷] 

0-حَدَئنَا إشماعيل قال : حَدَثني مَالِكُ عَنْ نافع عَنْ عبد اللو بن عُمَرَ رضي اللهعئهمًا 


.)٠١١ /١( المفهم‎ (001) 
.)1١9//1١5(جاهنملا (؟)‎ 


۲ كتاب المساقاة/ باب۹/ 1756-7751 لاس ل سس 119735 


أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ : عدبت امرأةٌ في هِرَةٍ حَبَسَنْهًا حَنَى مَانَتْ جُوعَاء فَدَخَلتْ فيها الثَآرَ) . 
ع ل A‏ وء كيك و ع وان او ا 2 يي قر و 
قال: «فقال_والله أعلم-: لا آنت اطعمتهاوَلا سَقَيْتها حين حبشتيها . ولا انت أَرْسَلتها فاكلت 
من خشاش الأرْض". 

[الحديث : 27756 طرفاه فی : ۳۳۱۸ [YEAY‏ 


قوله : (باب فضل سقي الماء) أي لكل من احتاج إلى ذلك . 

قوله : (عن سمي) بالمهملة مصغرّاء زاد في المظالم'''«مولى أبي بكر» أي ابن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام . 

قوله: (عن أبي صالح) زاد في المظالم «السمان» والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري . 

قوله : (بينا رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله: (يمشي) قال في المظالم «بينما رجل بطريق»» وللدارقطني في «الموطئات» من 
طريق روح عن مالك «يمشي بفلاة» وله من طريق ابن وهب عن مالك «يمشي بطريق مكة" . 

قوله: (فاشتد عليه) وقعت الفاء هنا موضع (إذا» كما وقعت إذا موضعها في قوله تعالى : 
ل إِدَاهُمْ طون € [الروم : ]۳١‏ وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم» وكذا من الرواية الآتية 
في المظالم للأكثر . 

قوله : (فاشتد عليه العطش) كذا للأكثرء وكذا هو في «الموطأ» ووقع في رواية المستملي 
«العطاش»» قال ابن التين : العطاش داء يصيب الغنم تشرب فلا تروى وهو غير مناسب هنا . 
قال : وقيل يصح على تقدير أن العطش يحدث منه هذا الداء كالزكام. قلت : وسياق الحديث 
يأباه» وظاهره أن الرجل سقى الكلب حتى روي» ولذلك جوزي بالمغفرة . 

قوله : (يلهث) بفتح الهاء؛ اللهث بفتح الهاء هو ارتقاع النفس من الإعياء . قال ابن التين : 
لهث الكلب أخرج لسانه من العطش وكذلك الطائر» ولهث الرجل إذا أعياء ويقال إذا بحث 
بيديه ورجليه . 

قوله: (يأكل الثرى) أي يكدم بفمه الأرض الندية» وهي إما صفة وإما حال» وليس 
بمفعول ثان ل رأى . 

قوله : (بلغ هذا مثل) بالفتح أي بلغ مبلغًا مثل الذي بلغ بي» وضبطه الدمياطي بخطه بضم 
مثل ولا یخفی توجيهه» وزاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي صالح «فرحمه» . 


«(YA1/V (1)‏ كتاب المظالم» باب۲۳ › ح1٦ ٤‏ ۲ 8 
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1۷٤ 


۲ كتاب المساقاة/ باب۹ / ح ۲۳۹٥-۲۳٦۳‏ 


قوله : (فملأخفه) في رواية ابن حبان «فنزع أحد خفيه» . 
قوله : (ثم أمسكه) أي أحد خفيه الذي فيه الماءء وإنما احتاج إلى ذلك ؛ لأنه كان يعالج 
بيديه ليصعد من البئر » وهو يشعر بأن الصعود منها كان عسرًا . 
قوله : (ثم رقي) بفتح الراء وكسر القاف كصعد وزنًا ومعنى» وذكره ابن التين بفتح القاف 
بوزن مضى وأنكره» وقال عياض في «المشارق)2172 هي لغة طيئٌ يفتحون العين فيما كان من 
الأفعال معتل اللام» والأول أفصح وأشهر . 
قوله : (فسقى الكلب) زاد عبد الله بن دينار عن أبي صالح «حتى أرواه» أي جعله رياناء 
وقد مضى في الطهارة”" . 
قوله : (فشكر الله له) أي أثنى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفعله» وعلى الأخير فالفاء فى 
قوله: «فغفر له» تفسيرية أو من/ عطف الخاص على العام . وقال القرطبي”" : مخ ا 
«فشكر الله له» أي أظهر ما جازاه به عند ملائكته . ووقع في رواية عبد الله بن ديئار بدل فغفر له 
«فأدخله الجنة» وكذا في رواية ابن حبان. 
قوله : (قالوا) سمي من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك بن جعشم» رواه أحمد وابن ماجه 
وابن حبان. 
قوله: (وإن لنا) هو معطوف على شيء محذوف تقديره الأمر كما ذكرت وإن لنا (في 
البهائم) أي في سقي البهائم أو الإحسان إلى البهائم (أجرًا) . 
قوله: (في كل كبد رطبة أجر) أي كل كبد حية» والمراد رطوبة الحياة» أو لأن الرطوبة 
لازمة للحياة فهو كناية » ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذوف» أي الأجر ثابت في إرواء كل كبدٍ 
حية» والكبد يذكر ويؤنث» ويحتمل أن تكون «في» سببية كقولك في النفس الدية» قال الداودي : 
المعنى في كل كبد حي أجر وهو عام في جميع الحيوان. وقال أبو عبد الملك : هذا الحديث 
كان في بني إسرائيل» وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب» وأما قوله: «في كل كبد» فمخصوص 
ببعض البهائم مما لا ضرر فيه ؛ لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره . 
وكذا قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو مالم يؤمر بقتله فيحصل 
الثواب بسقيه» ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه . وقال ابن التين : لايمتنع 
.(TVETVT/) (0)‏ 
(؟) (۱/ ۷۷٤)ء‏ كتاب الوضوءء باب٣۳٤‏ ح۱۷۳ . 


)۳( المفهم(5/ 056). 


Vo 


۲ كتاب المساقاة/ باب ۰ ۳۹۹-۳٦٦/۱‏ 


إجراؤه على عمومه» يعني فيسقى ثم يقتل لأنا أمرنابأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة» واستدل 
به على طهارة سؤر الكلب وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة"» ومما قيل في الرد 
على من استدل به : إنه فعل بعض الناس ولا يدري هل هو كان ممن يقتدى به آم لا؟ » والجواب 
أنا لم نحتج بمجرد الفعل المذكور بل إذا فرعنا على أنشرع من قبلناشرع لنا فإنا لا نأخذ بكل ما 
وردعنهم» بل إذا ساقه إمام شرعنا مساق المدح إن علم ولم يقيده بقيد صح الاستد لال به . 

وفي الحديث : جواز السفر منفردًا وبغير زاد» ومحل ذلك في شرعنا ما إذا لم يخف على 
نفسه الهلاك» وفيه الحث على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي 
الكلب فسقي المسلم أعظم أجرًاء واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين» وينبغي أن 
يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق . . وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي 
المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثي أسماء بنت أبي بكر وابن عمر في قصة المرأة التي ربطت 
الهرة حتى ماتت فدخلت النارء وسيأتي الكلام عليه في بدء الخلق"» وتقدم حديث أسماء 
بأتم من هذا في أوائل صفة الصلاة” "© وأما حديث ابن عمر فذكر الدارقطني أن معن بن عيسى 
تفرد بذكره في الموطأ. قال: ورواه في غير الموطأ ابن وهب والقعنبي وابن أبي أويس 
ومطرف» ثم ساقه من طرقهم . وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن وابن وهب» وأخرجه أبو 
نعيم من طريق القعنبي» ومناسبة حديث الهرة للترجمة من جهة أن المرأة عوقبت على كونها لم 
تسقهاء فمقتضاه أنها لو سقتها لم تعذب . قال ابن المنير : دل الحديث على تحريم قتل من لم 
يؤمربقتله عطشّاء ولوكانهرة وليس فيه ثواب السقي » ولكن كفى بالسلامة فضلاً . 


٠-باب‏ مَنْرَأَى أَنَصَاحِبَ الْحَوْض وَالقَرْبة احق ب 
۳٦‏ لق ف حا باخ ع بي حار سل يغوي الاقف 


قال : أت رسُولُ الله لا بعد فشرب رعَنْ وينه عام هُوَ أَحْدَتُ لقو وَالأشْيَاحُ عَنْ 


يسار قَالَ : «يَاعْلام/ أن لي أن أغطي الأشياخ؟» فال : مَاكُنْتُ لأوثر بتصيبي مِنْكَ أَحَدَايَا كك 
۳ 


. ۲۳٣۳ح‎ ٤۹باب ۱۷۲)ء كتاب المساقاةء‎ /٦( . کتاب الأدب» باب۰۲۷ ح1۰۰۹‎ .)٥٥ /۱۳( )١( 
. کتاب بدء الخلق» باب٣۰۱ ح۲۳۱۸‎ »)٥۹۲ /۷( (۲( 
. ۱۰٥۳ح كتانب الکسوف» باب۰۱۹‎ »)٤۲۷ /۳( (۳) 


۲ -كتاب المساقاة/ باب١١/‏ 7854-7755 


اي E‏ ال ل ا 
e‏ ورا ين وم اي 


a‏ نبَشَارِحَدَنَنَاغْْدَرحَدَتَنَا شب شب عَنْ مُحَمَّدِ بن زياد سَمِعت أَبَا هريرة 
رضي اللا عن النَبِيّ يك قال : «وَالَّذِي تَفْسِي» ل لأذُودنَ جَالاً عَنْ حَوْضِي كَمَا نداد 


الْمَِبَُمنَ الإبل عَنِ الْحَوْضٍ». 
۳۹۸ ق م اعد ارق َخبرنًامَحْمَرْعَنْ ايوب وَكَثرِبْنِ كي - 


ا 


ى 


يزيد أحَدُهُمَاعَلَى الآخَر- -عَنْ سعد بْنِ جير قا : قَالَ ار عباس رضي اللَدعَنهُمَا : قال اللبى يك : 
یکم الل م سمال وء ركت رمرم ذال لولم تغرف من الما انث بنا ويا وَأَقْبلَ 
جرهم فقالوا: دين ْنَل عِدْدَكِ . قَالَثْ: عَم ولاح لَكُمْفِي الْمَاءِ . قَالُوا: نَعَمْ). 


[الحديث: 277778 أطرافه في 0 


د 


8 حَدّني عند لون معدا سفيَانعَنْعَرِوَنْ أي صَالِحٍ اَي ري 
رضي الله عنعن الي بلا قَالَ EES E‏ لمهم الله يوم الْقَيامة و مَة ولا نظ اليه وجل حاف 
على سلْمَةٍ قد أغطى بها كر ًا أغطى وَهُوَ کا ورخ حلت على تین اليه التطر 
فطع بها مَل رَجُلٍ ملم وَرَجُلَ مم قصل ماه يمون الله : ايوم عك فَضْلِي كما معت 
ضْل مالم تَغمَليداك. 

قَالَعَلِيٌ : حَدَنَنا سيان غير مَرَة-عَنْ عَمْرٍو سَمع أا صالح يبلغ به اَي كا . 

[تقدم في : ۲۳۸ . الأطراف : ۸١۲۳ء‏ 3751/9 ]۷٤ ٤٦۷۲۱۲‏ 


قوله : (باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه) ذكر فيه أربعة أحاديث . 

أحدها : حديث سهل بن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب7 2 ومناسبته 
للترجمة ظاهرة إلحاقًا للحوض والقربة بالقدح» فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا 
وسقيّاء وقد خفي هذا على المهلب فقال”"': ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره 
بالقدح» وأجاب ابن المنير”" بأن مراد البخاري أنه إذا استحق الأيمن ¿ ما في القدح بمجرد 
جلوسه» واختص به فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسبب في تحصيله؟ 


)غ2 (5/ »)١64‏ كتاب المساقاةء باب۱» ح۱٣۲۳‏ . 
(۲) نقلهعن شرح ابن بطال(5/ 5 .)6١‏ 
(۳) المتواري (ص:77). 


1 -كتاب المساقاة/ باب /1١‏ 7859-7855 _ بح 1908# 


ثانيها: حديث أبي هريرة في ذكر حوض النبي بي سيأتي الكلام عليه في ذكر الحوض 
النبوي من كتاب الرقاق”'ء وقوله: «لأذودن» بمعجمة ثم مهملة أي لأطردن» ومناسبته 
للترجمة من ذكره َة أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه. ولم ينكر ذلك فيدل على 
الجواز» وقد خفي على المهلب أيضا فقال" : إن المناسبة من جهة إضافة الحوض إلى النبي 
ية وكان أحق به» وتعقبه ابن المنير بأن أحكام التكاليف لا تنزل على وقائع الآخرة» وإنما 
استدل بقوله : «كما تذاد الغريبة من الإبل» فما جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوضه 
إلاوهو أحق بحوضه . 


ثالثها : حديث ابن عباس في قصة هاجر وزمزم» أورده مختصرًا جدًاء وسيأتي مطولاً في 
أحاديث الأنبياء” ٠‏ ومناسبته للترجمة من جهة قولها للذين نزلوا عليها «ولا حق لكم في 
الماء» قالوا نعم» وقرر النبي كك على ذلك . قال الخطابي”*' : فيه أن من أنبط ماء في فلاة من 
الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه» إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه» وإنما 
شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه . 

/ رابعها: حديث أبي هريرة وقد تقدم من وجه آخر قبل أربعة أبواب””' وفيه «ورجل له 
فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» وقال في هذه الطريق : «ورجل منع فضل مائه فيقول الله 
اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ومناسبته للترجمة من جهة أن المعاقبة 
وقعت على منعه الفضل فدل على أنه أحق بالأصل » ويؤخذ أيضًا من قوله: «مالم تعمل يداك») 
فإن مفهومه أنه لو عالجه لكان أحق به من غيره . وحكى ابن التين عن أبى عبد الملك أنه قال : 
عد سد EEA OS‏ يعو ماعو فر IEEE‏ 
يرد فيما حازه وعمله. قال: ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الشفة أي 
العطشان» ويكون معنى «ما لم تعمل يداك» أي لم تنبع الماء ولا أخرجته؛ قال : وهذا أي 
الأخير ليس من الباب في شيء . والله أعلم . 
(۱) (114/160)» كتاب الرقاق» باب۴٥‏ » ح٥۸٥1‏ . 
(۲) نقله عن شرح ابن بطال(5/ .)٥۰٤‏ 
(۳) (1۱/۷) کتاب الأنبياء» باب۹ ح٤٣۳۳‏ . 


)€3 الأعلام(۲/ ۱۱۷۳ء .)١١١١‏ 
(ه) 131/0( باب0 » ج۲9۸ . 


٤ 


٤۲ ۷۸‏ كتاب المساقاة/ باب ۱۱/ ح۲۳۷۰ 


قوله : (قال علي : حدثنا سفيان غير مرة. . .) إلخ» ب يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا 
الحديث كثيركا» راكد سح المرصول يكرد الاق ثم كن لعفا وقد تابعه سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أبي الوزير ومحمد بن يونس فوصلوه 
قاله الإسماعيلي» قال : وأرسله غيرهم. قلت: وقد وصله أيضًا عمرو الناقد أخرجه مسلم 
عنه» وصفوان بن صالح أخرجه ابن حبان من طريقه» ويأتي الكلام على ما وقع من الاختلاف 
في سياق المتن في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى . 


۱۱ -باب لآحِمَى إلا لله ولرشو له وا 
١‏ حَرَمنًا ب يَحبى بير حَدَنَنا الليْت عَنْ يوس عَنِ ابْنِ شهَا ب عَنْ عي لله بْنِ 
َد ال ِن عُتبة عَنِ ابن عباس رضي اللَدعَنهمَا أذ لصَّعْبَ بْنَ جَامة َال : إل رَسُولَ اللَِّكك قَالَ : 


الأحِمَى إِلأَللّهِ وَلرَصُوله) . وَقَالَ : بلغا أن اَي ب حَمَى النّقيعَ» و الشرف والويدة : 
[الحديث : ۰ طرفه في : ۲۰۱۲۳] 


قوله : (باب لا حمى إلا لله ولرسوله) ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد» قال الشافعي : 
يحتمل معنى الحديث شيئين : أحدهما ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه النبى بء 
والآخر معنا إلا على مثل مانحماء عليه اللي له فعلى الأول ليس لحد من الولاة بعده أن 
يحمي» وعلى الثاني ي يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ية وهو الخليفة خاصة . وأخذ 
أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألتين قولين» والراجح عندهم الثاني . والأول أقرب 
إلى ظاهر اللفظ » لكن رجحوا الأول بما سيأتي أن عمر حمى النبي ية ؛ والمراد بالحمى منع 
الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاً . 

قوله : (عن يونس) هو ابن يزيد الأيلي» ورواية الليث عنه من الأقران؟؛ لأنه قد سمع من 
شيخه ابن شهاب» وفي ال سناد تابعيان وصحابيان . 

قوله: (لا حمى) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصبًا 
استعوى كلبًا على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته» حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره 
ويرعى هو مع غيره» فيما سواه. والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح » ومعناه أن 
يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها. 


. كتاب الأحكام» باب۸٤ › ح۷۲۱۲‎ (06/۱۷) )١( 


-كتاب المساقاة/ باب11/ 7817١02‏ .۷۹ 


والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة» ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم » ومحل 
الجواز مطلمًا أن لا يضر بكافة المسلمين . واستدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام 
في إحياء الموات» وتعقب بالفرق بينهما فإن الحمى أخص من/ الإحياء . والله أعلم . 

قال الجوري من الشافعية: ليس بين الحديثين معارضة» فالحمى المنهي ما يحمى من 
الموات الكثير العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية» لاء الما ا ت لامي فد 
شاملة فافترقاء وإنما تعد أرض الحمى موانًا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد» لكنها تشبه 
العامر لما فيها من المنفعة العامة . 

قوله : (وقال: بلغنا أن النبي بل حمى النقيع) كذا لجميع الرواة إلا لأبي ذر» والقائل هو 
ابن شهاب» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل» وهكذا أخرجه أبو 
داود”'' من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول والمرسل جميعًا» ووقع عند 
أبي ذر «وقال أبو عبد الله : بلغنا. . .» إلخ فظن بعض الشراح أنه من كلام البخاري المصنف 
وليس كذلك» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير 
شيخ البخاري فيه فذكر الموصول والمرسل جميعًا على الصواب كما أخرجه أبوداود. 

ووقع ا نعيم في مستخرجه تخبيط» فإنه أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه 
الإسماعيلي فاقتصر في الإسناد الموصول على المتن المرسل» وهو قوله: «حمى النقيع» 
وليس هذا من حديث ابن عباس عن الصعب» وإنما هو بلاغ للزهري كما تقدم» وقد أخرجه 
سعيد بن منصور من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن الزهري جامعًا بين الحديثين » وأخرجه 
البيهقي من طريق سعيد ونقل عن البخاري أنه وهم» قال البيهقي : لأن قوله حمى النقيع من 
قول الزهري يعني من بلاغه» ثم روى من حديث ابن عمر «أن النبي َة حمى النقيع لخيل 
المسلمين ترعى فيه» وفي إسناده العمري وهو ضعيف ,» وكذا أخرجه أحمد من طريقه . 

قوله : (النقيع) بالنون المفتوحة» وحكى الخطابي”" أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة» 
وهو على عشرين فرسخًا من المدينة وقدره ميل في ثمانية أميال ذكر ذلك ابن وهب في موطئه » 


وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء» وفي الحديث ذكر النقيع الخضمات وهو الموضع. 


الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة» والمشهور أنه غير النقيع الذي فيه الحمى وحكى ابن 


. Az «(1۸° /) (0 
.)١١۸۷ الأعلام(۲/‎ (۲) 


a] 


۲۳۷۲ -کتاب‌المساقاة/ باب ۱۲/ح۰۲۳۷۱‎ ٤۲ ٥ 


الجوزي"" أن بعضهم قال إنهما واحد» قال والأول أصح . 

قوله : (وأن عمر حمى الشرف والربذة) هو معطوف على الأول» وهو من بلاغ الزهري 
أيضاء وقد ثبت وقوع الحمى من عمر كما سيأتي في أواخر الجهاد”'' من طريق أسلم «أنعمر 
استعمل مولى له على الحمى . . . الحديث» و«الشرف» بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في 
المشهور» وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء» قال : وفي موطأ ابن وهب 
بفتح المعجمة والراء. قال : وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب . وأما 
«سرف» فهو موضع بقرب مكة» ولا تدخله الألف واللام» و«الربذة» بفتح الراء والموحدة 
بعدها ذال معجمة» موضع معروف بين مكة والمدينة تقدم ضبطه» وقد روى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنعمر حمى الربذة لَنَحَمِ الصدقة . 


۱۲ -باب شرب الاس وَالدَوَابٌ من الأنهار 


۳۷۱ - حدقا عبد الله ن بوس ارتا مَالِكُ ب أي عَنْ ريد : ن ألم عَنْ آي صَالِح 
الان عَنْ بي هُرَْرَة رضي اللهُ عن أن رول ال بلا ال : الْكَْلُ لرجُل أجر ولرجُل سر 
وَعَلَى رَجُلٍ ور ر؛ فاا الذي ل اجرج رها في سيل الله اال ها في مزجأ روصي قي 
صَابت يِتلا لِك المج أ ال صَوٍكَانَتْلَهحَسَناتٍء ولوأ اقطَمَ طبلا فاتك ت سرا أو 
شَرَقيْنِ كانت آنَارُها وَأَرْوَ انها سات له ولوا رٽ نهر َرَت ينه مير أنْيَسقِيكَانَ ِل 
سات ل هي ذلك أخرء وَرَجُلَ/ رها تَعَنيا و EEA‏ ُمَلَمْينْسَ حى الله في رابا ولآظهُورِهَا 
کک ورل تھا غر ورتا ونوا لفل الإشلا قوي على ذلك وزز سیل 

سول الله عن الحُمُر فال : اما نل علي فيا شي إلا هذه اليه الْجَامِعَة المَادَةُ « هَمَن 
بتک يقت متَْال وار رن يمل ما َّبَر 422 [الزلزلة :۷> ۸]. 

SS 

: حَدَئاإسْمَاعِيلُ حَدَئنا الك عن ية ن ابي عَبْدِ لمن عَنْ يريد مْلى الْمُيَثِ‎ YY 
عَنْ رَيْدِ ن خَالِدٍ الْجُهَنِيَ رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله ل فسَأَلَهُ عن‎ 
فََالَ: «اغرف عِفَاصَهَا وَوِكَاءمَاء نُمَّعَرَفَْا سَنَة فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا > إلا مَسَأَنَكَ بها" قَالَ‎ 


لمعف 
5 
3 


.)۷۹/٤( کشف‌المشکل‎ )١( 
٣۰٣۹ح (؟) (۷/ ۳۰۹)ء كتاب الجهادء باب۱۸۰‎ 


148١ 


۲ كتاب المساقاة/ باب ١‏ / ح ۲۳۷0-۲۳۷۳ 


م و 


َضَالَه اعنم قَالَ : هي لك أو لأخيك أن للذة ئب» قَالَ : فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا ؛ مَعَهَا 
سقَاوْمَا وَحِدَاؤُمَاء تَرِدُالْمَاءَوَتأَكلُ الجر حى يَلْقَاهَا رَيّا» . 
[تقدم في : ٩۱1‏ › الأطراف: ۲٤۳۸۰۲٤۳٦) ۲٤۲۹ ۲٤۲۸ ۲٤۲۷ › ٩۱‏ 1۱۱۲۲۹۲[ 


قوله : (باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار) أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة 
ف الطرق لآ يخض بار ب متها احددون اح ثم أورة فيه دين ؟ 

أحدهما: عن أبي هريرة في ذكر الخيل وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الجهاد» 
والمقصود منه قوله فيه: اولو نها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي» فإنه يشعر بأن من 
شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبهاء فإذا أجر على ذلك من غير قصد» فيو جر بقصده 
من باب الأولى» فثبت المقصود من الإباحة المطلقة . 

ثانيهما: حديث زيد بن خالد في اللقطة”' وسيأتي فيها مشروحًاء والمقصود منه قوله 
فيه : «معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر» . 


لجان لالطو لكر 
E E‏ عذنة ركيت ب عن ِنَم عن آي عن ليبن الوا 
رضي الله ع عَنِ ابي يك قال : لن بأد أنه حَدْكُمْ أخبلاً قَباخذ حُرْمَة مِنْ خطب فيع 


َيف اللَْهَا وَجْهَه َي دمن أن يَسْأَلَ الاس أغطي أَمْمُنعَ . 
[تقدم في : ۷۱ الأطراف ۰۱٤۷۱:‏ ۲۰۷۵ ۲۳۷۳] 


E 


٤‏ ا يخ TT‏ ل ل 
e‏ ل :قال و سول الله يكل : ١‏ 
تط بَ أَحَدُ حَدُكُمْ حُرْمَة على ظهره خَيْرلَهُمِنْ “يسال أَحَدَا َيْعْطيه أو يمنَعَةُ) . 


]۲٠۷٤ ۰۱٤۸۰ ۱٤۷۰ [تقدم في : ١٠141ء الأطراف:‎ 


وه برعي سمس 


Vo‏ - حَدَنَمَا رايم ن مُوسَى أَخبرتا هِشَام أنَّ ان جرَيْح أَخبَرَهُمْ قَالَ : أخبرني ابن 
ا ل o‏ 


ا 


3 
0 
ا 1 : صو" ترات شير 0 


.)۱۳٤ /۷( )۱(‏ كتاب الجھادء باب۸٤‏ › ح۲۸۹۰ . 
)¥( (5/ غ9“ كتاب اللقطة › باب۲ ح۷٤‏ . 


۷ 


۸۲ 47 -كتاب المساقاة/ باب١/‏ ح ۲۳۷٣-۲۳۷۲۳‏ 


شارفا آخری» َأنَخْتّهُمَا وما عنْدَ باب رَجُلٍ مِنَ | الآنصاز واا ا 


َب في ذلك اليب مهتيل فَقَالَتْ : الايا حمر شرف اللواءء قار هما حر الي 

فَجَبٌ أَسْنمَتَهُمَاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَاء تُه أَحَدَ من أَحْبَادهِمًا -قُلْتُ لابن شهّاب الا 
قَالَ : قَدْ جب أسْنِمَمَهُمَا فَذَهَبَ بها -قَالَ اب شهّاب قَالَ عَلِينٌ رضي اللُّعنْهُ: بطرت إلى 
مَنْظَر فظني فب ّت يي ال هريد حار هابر حرج وهزي َالَف 
کک تنبا لبو َر حفر صر رمال : هَل نسم إلا عَبيدُ لآبَائي ٿي! فرَجع 
حتی خرج عنم . . وَذْلِكُ قبل تخر ريم الْحَمْرٍ. 


رسو ل الله قفر 
[تقدم في : ۰۲۰۸۹ الأطراف: ۰۲۰۸۹ ۳۰۹۱ ٤۰۰۳‏ 0۷۹۳] 


9 


0 


قوله : (باب بيع الحطب والكلا) بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو العشب رطبه 
ويابسه» وموقع هذه الترجمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع 
الناس بالمباحات منها من غير تخصيص . قال ابن بطال”'2: إباحة الاحتطاب في المباحات 
والاختلاف من نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة» 
ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى . 

ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث : أولها وثانيها : حديث الزبير بن العوام وأبي هريرة 
بمعناه في الترغيب في الاكتساب بالاحتطاب» وقد تقدم الكلام عليهما في كتاب الزكاة") 
الثها: حديث علي في قصة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلب» والشاهد منه قوله : «وأنا أريد 
أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه» فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاش» 
وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في آخر كتاب الجهاد”" في فرض الخمس إن شاء الله 
تعالى. 


(1) نقلهعن المهلب(608/5). 


(؟) c(T\I110/)‏ كتاب الزكاة» باب٩0‏ » ح٩۷٤۱‏ » ١/1‏ . 
)۳( 00 "2).» كتاب فرض الخمس » باب١‏ ح۱ ۳°۹. 


۲ -_كتتاب المساقاة/ اب5 7581/52/1 797 ى 7 ٣‏ 


3 ١-باب‏ الْقَطائِع 


1 -¬-_ حَدَنََا سُلَيْمَانُ بن خرب حَدَنَنا حَمَّادُ بْنُ ريد عَنْ يَحْيَى بْن سَِيدٍ قَالَ: سَمِعْتْ 
سا رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : راد رشو ل الله لان فيع من ارين ء قلت الانصًار: : خی ف 
لإخوانتا من الْمُهَّاجرينَ مثل الذي فطع لا . قَالَ : سرون بغي ر تَاضبڙوا حتفني . 
[الحديث : ۲۳۷۹ أطرافه في : ۰۲۳۷۷ ۳۱۹۳ ٤‏ ۳۷۹] 


قوله : (باب القطائع) جمع قطيعة تقول قطعته أرضا جعلتها له قطيعة» والمرادبه مايخص به 
الإمام بعض الرعية من الأرض الموات» فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه» 
واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية» وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام 
من مال الله شيئًا لمن يراه أهلاً لذلك . قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض» وهو أن يخرج منها لمن 
يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له غلته مدة . انتهى . قال السبكي : والثاني 
هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًاء ولم أرأحدًا من أصحابناذكره» / وتخريجه على طريق فقهي 
مشكل . قال والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجرء لكنه لا 
يملك الرقبة بذلك انتهى . وبهذا جزم المحب الطبري» وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز 
تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحمًا لذلك . والله أعلم . 

قوله : (عن يحبى بن سعيد) هو الأنصاري» ووقع للبيهقي من وجه آخر عن سليمان بن 
حرب شيخ البخاري فيه التصريح بالتحديث لحماد من يحيى . 

قوله : (أراد النبي يي أن يقطع من البحرين) يعني للأنصارء وفي رواية البيهقي «دعا 
الأنصار ليقطع لهم البحرين» وللإسماعيلي «ليقطع لهم البحرين أو طائفة منها» وكأن الشك فيه 
من حماد» فسيأتي للمصنف في الجزية”'' من طريق زهير عن يحيى بلفظ «دعا الأنصار ليكتب 
لهم البحرين» ولهم في مناقب الأنصار”" من رواية سفيان عن يحبى إلى أن يقطع لهم 
البحرين» وظاهره أنه أراد أن يجعلها لهم إقطاعاء واختلف في المراد بذلك». فقال 
الخطابي" : يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء» ويحتمل أن يكون أراد العامر 
)١(‏ (۷/ 00)» كتاب الجزية» باب٤‏ » ح۳٣٠۳‏ . 
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۱۸٤ 
منها لكن في حقه من الخمس ؛ لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمهاء وتعقب بأنها فتحت صلحًا‎ 
فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتهاء‎ ٠” كما سيأتي في كتاب الجزية‎ 
. وبه جزم إسماعيل القاضي وابن قرقول» ووجهه ابن بطال”"' بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك‎ 
وقال ابن التين : إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار» وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع‎ 
من حق مسلم ولا معاهد» قال: وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك» وعلى الثاني يحمل‎ 
إقطاعه ئة الدور بالمدينة. كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلاً ووصله الطبراني «أن‎ 
. النبي ياء لما قدم المدينة أقطع الدور» يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم . انتهى‎ 

وشا فى ارا ای دیف أسماء بنت أبي بكر «أن النبي ييا أقطع الزبير أرضًا 
من أموال بني النضير» يعني بعد أن أجلاهم . والظاهر أنه ملكه إياها وأطلق عليها إقطاعًا على 
سبيل المجاز والله أعلم . والذي يظهر لي أن النبي ييا أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من 
البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية؛ لأنهم كانوا صالحوا عليهاء وأما بعد 
ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضاء وقد وقع منه ية ذلك في عدة أراض بعد فتحها 
وقبل فتحهاء منها إقطاعه تميمًا الداري بيت إبراهيم» فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك 
لتميم» واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية» وبيدهم كتاب من النبي بء بذلك» وقصته 
مشهورة ذكرها ابن سعد و أبو عبيد في «كتاب الأموال» وغيرهما . 

قوله : (مثل الذي تقطع لنا) زاد في رواية البيهقي «فلم يكن ذلك عنده» يعني بسبب قلة 
الفتوح يومئذ كما في رواية الليث التي في الباب الذي يلي هذاء وأغرب ابن بطال“ فقال : 
معناه أنه لم يرد فعل ذلك ؛ لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير . 

قوله : (سترون بعدي أثرة) بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور» وأشار ية بذلك إلى ما 
وقع من استئثار الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاءء وغير ذلك فهو 
من أعلام نبو ته كَل وسيأتي الكلام عليه مستوفى في مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى . 


۲ -كتاب المساقاة/ باب٤‏ فك حدف 
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باب كتابة القطائع 
HW‏ زنك للف عن بع المي الي ل 00 


يكن ذلك عنْد/ الب قان 200 تر E‏ : 3 
[تقدم في : ۲۳۷۲] 


قوله : (باب كتابة القطائع) أي لتكون توثقة بيد المقطع دفعًا للنزاع عنه . 

قوله : (وقال الليث) لم أره موصولاً من طريقه . قال الإسماعيلي وغيره: أورده عن الليث 
غير موصول» زاد أبو نعيم : وكأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه » واعترض على 
المصنف بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيهاء وأجيب بأنها مذكورة في الشق الثاني» وبأنه 
جرى على عادته في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق . وقد تقد تقدم أنه عنده في الجزية”'' من 
رواية زهير» وهو عند أحمد عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد . والله أعلم . 

وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيادون المهاجرين» 
وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا: « ودروت عل ج انق وکو كا هم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر : 4[ 
فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب : إيثارهم على أنفسهم» ومواساتهم لغيرهم› والاستئثار 
عليهم . وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالبحرين في كتاب الجزية”" إن شاء الله تعالى . 


۱٦‏ باب حلب الإبل على الْمَاء 
VA‏ -حَدَتَمَا إِبْرَاهِيمبْنُ امن ِحَدَكنا مُحَمَدبِنُ لقال : حَدَيِّني ابي عَنْ هلال بن علي 
عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بن ۾ أبي عَمُرة عَنْ ابي بي هُرَيْرةَ رضي الله عنعن ن التي كل قال : من حن الإب ل أن 


سل 5-2 


ْلَب عَلَى الْمَاءِ) . 


[تقدم في : ۱٤۰۲‏ الأطراف : ۰۱٤۰۲‏ ۰۳۰۷۳ 1946/8] 
قوله: (باب حلب الإبل على الماء) أي عند الماء» والحلب بفتح اللام الاسم والمصدر 


. ١٠١۳ح‎ » ٤باب كتاب الجزية»‎ »)506 /۷( )١( 
. ۳٠١۳ح كتاب الجزية» باب4»‎ »)٤٥١ /۷( (؟)‎ 
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قوله: (أن تحلب) بضم أوله على البناء للمجهول» وهو بالحاء المهملة في جميع 
الروايات» وأشار الداودي إلى أنه روي بالجيم وقال: أراد أنها تساق إلى موضع سقيهاء 
وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال أن تحلب إلى الماء لاعلى الماء» وإنما المراد حلبها هناك لنفع 
من يحضر من المساكين» ولأن ذلك ينفع الإبل أيضاء وهو نحو النهي عن الجداد بالليل» أراد 
أن تجد نهار لتحضر المساكين . 

قوله: (على الماء) زاد أبو نعيم في «المستخرج» والبرقاني في «المصافحة» من طريق 
المعافى بن سليمان عن فليح «يوم ورودها» وساق البرقاني بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر في 
نسق» وقد تقدم معنى حديث الباب في الزكاة”'' من طريق الأعرج عن أبي هريرة مطولاً وفيه 
«ومن حقها أن تحلب على الماء» وتقدم شرحه هناك . 


سات لجل يكون لا مم أو شرب في حَائِط أي نَل 
قال الب ا : «مَنْ باع تخخلاً لابند انوم قد مرت ِبَائع » وللباتع الحم الق حى 
َء ذلك رَث ربب 


2 


ARE‏ خبراعبدُ ليوف الث حَدَئِي اهاب عَنْسَالِم بن عَبْدِاللَّعَنْ 
هرضي الله نال :سيك رول الله يك يول : ن ابتاع تلا بمد أن وير تمر 
للبائيع» إلا أن يشترط الْمُبتَامٌ. ومن بتاع عَبْدَا وله مال قَمَاله للَّذِي باعَة إلا أن يشترط الْمُبَاعٌ؛ 

/ وَعَن مَالِكِعَنَْافع عَنِ اْنِعُمرَعَنْعُمَرَفِي لعب 
[تقدم في : ۲۲۰۲ الأطراف :۰۲۲۰۲۳ 717033775 015؟] 


۸۰ حدقا مُحَمّد بن يُوسْفَ حَدَنَنَا سُفْيَانُعَنْ یخی بْنِ سَعِيلٍ سَعِيلٍ عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
عَنْ زي بن ابت رضي اللّمعَنْهُمْقَالَ : رخص الل يكل أن باع الْعَرَايا بخَرْصهاتَمْرَا. 
[تقدم في : ۲۱۷۴۳ الأطراف : ۲۱۷۳ » 0237185 ۲۱۹۲] 
1١‏ حدَنمَاعَبْدُ لبن حي حَدَنَما لبن عة عَنِ ابن جُرَښج عن عَطَاءِ سمح جار 
عَبْدِ الله رضي اللَّمْعَنْهُمَا : الى التي لاعن الْمُحَابر ةوَالْمُحَاقَلةوعَنِ الْحُرَابَةوَعَنْ بيع لشم 
خی يَبْدُوَصَلاَحُهَا وان لأتبَاع إلا بالديار وَالدّز هم إِلآَالْعَرَايَا؛ . 
[تقدم في : ۷ الأطراف : ۰۱٤۸۷‏ 1193:7189؟] 
YAY‏ -حَدَننَايَحبَى بن قَرَعَة حَدَنَنَا مَالِكُ عَنْ داو بن حْصَّيْنٍ عَنْ ابي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن ابي 


۱٤۰۲ح‎ » كتاب الزكاة» باب۳‎ «(۲11/67 )1١( 


۲ كتاب المساقاة/ باب۱۷/ ح ۲۳۸٤-۲۳۷۹‏ سا٠‏ سسس-------- د ۷ 


ادن أن هة رضي اللَهُعَنْهُقَالَ : يحص الذي يكل في ب بع العَرَايَابكَرْصِهَا مِنَ الَّمْرِ ما 


5 2 - 
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زفي حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ_شَكٌ دَاوُدُفِي ذَلِكَ . 
[تقدم في : ۲۱۹۰] 
YATA‏ ا ل 0 
أخبرني بُشَْرُ ن يسار مَوَْى بني حَارئة أن وَسَهْلَ بْنَ 
رَسُولَ الله يك : تی عن لعزا بع ار انر N‏ 5أذِنَ لَهُم). قَالَ 
بُو عَيْد الله : وَقَالَ ابْنُإِسَحَافَ دري ا 
[تقدم في : ۲۱۹۱] 


قوله : (باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل) هو من اللف والنشرء أي له 
حق المرور في الحائط أونصيب في النخل . 

قوله : (وقال النبي ب : من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع) تقدم موصولاً في اباب من 
باع نخلاً قد أبرت»'» من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر» ووصله بمعناه في هذا الباب . 

قوله: (وللبائع الممر والسقي حتى يرفع) أي ثمرته (وكذلك رب العرية) وهذا كله من 
كلام المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب» وتوهم بعض الشراح أنه بقية 
الحديث المرفوع فوهم في ذلك وهمًا فاحشا. وقال ابن المنير”"' : وجه دخول هذه الترجمة 
في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة» هذا له الملك وهذا له الانتفاع » 
وهومأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها في أرض 
مملوكة لغيره» وكذلك صاحب العرية . قال : وعندنا حلاف فيمن يسقى العرية» هل هو على 
الواهب أو الموهوبة له؟ وكذلك سقي الثمرة المستثناة في البيع قيل على البائع وقيل على 
المشتري» فلا تغتر بنقل ابن بطال”" الإجماع في ذلك . 

ثم أورد المصنف في ذلك خمسة أحاديث : الأول: حديث ابن عمر «من ابتاع نخلاً» تقدم 
الكلام على شرحه وعلى بيان شيء من اختلاف الرواة فيه في «باب من باع نخلاً قد أبرت» من 
كتاب البيوع © . 
/٩( )١(‏ 1۸۰( كتاب البيوع» باب۰۹۰ ح٤۲۲۰‏ . 
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قوله : (ومن ابتاع عبدًا وله مال . . .) إلخ» قال ابن دقيق العيد : استدل به لمالك على أن 
العبد يملك لإضافة الملك إليه باللام» وهي ظاهرة في الملك . قال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا 
ملكه سيده مالا فإنه يملكه» وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم › لكنه إذا باعه بعد/ ذلك 
رجع المال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع . وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في الجديد : لا يملك 
العبد شيًا أصلاً والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال السرج للفرس» ويؤخذ من مفهومه 
أن من باع عبدًا ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح » لكن بشرط أن لا يكون المال ربويًا فلا 
يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم قاله الشافعي» وعن مالك لا يمنع لإطلاق الحديث» وكأن 
العقد إنما وقع على العبد خاصة» والمال الذي معه لا مدخل له في العقد. 

واختلف فيما إذا كان المال ثيايّاء والأصح أن لها حكم المالء وقيل تدخل عملا بالعرف» 
وقيل يدخل ساتر العورة فقط . وقال الباجي : إنشرطه المشتري للعبد صح مطلمًاء وإنشرط 
بعضه أو لنفسه فروايتان. وقال المازري: إن زال ملك السيد عن عبده ببيع أو معاوضة 
فالمال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع . وعن بعض التابعين كالحسن يتبع العبد» والحديث حجة 
على قائل هذا. وإن زال بالعتق ونحوه فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد» وإن زال بالهبة 
ونحوها فروايتان قال القرطبي”"': أرجحهما إلحاقها بالبيع » وكذا إن سلمه في الجناية» وفي 
الحديث جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد» قال الكرماني”": قوله : «وله مال» إضافة 
المال إلى العبد مجاز كإضافة الثمرة إلى النخلة . 

قوله: (وعن مالك) هو معطوف على قوله: «حدثنا الليث» فهو موصولء. والتقدير: 
وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك . وزعم بعض الشراح أنه معلق» وليل كذلك6 ورد 
الكرماني. وقد وصله أبو داود”؟» من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعًاء 
وعن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفاء وكذا هو في «الموطأ» ولفظه: عن ابن عمر 
عن عمر بقصة العبد» وعن نافع عن ابن عمر عن النبي وَل بقصة النخل » ثم ساقه من طريق سلمة 
ابن كهيل «حدثني من سمع جابرًا عن النبي كلا . 
(۲) المفهم(500/4). 
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وقال الكرماني”"“: قوله: «في العبد» أي في شأن العبد» أو التقدير: عن عمر أنه قال في 
انماما أن ادق الد «إلا أن يشترط المبتاع» أي والعبد كذلك . 
قلت : وأرجحها الأول» وقد عبر عنه عند أبي داود بنحو ذلك كما ذكرته» وأخرجه النسائي من 
طريق يحيي القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد» ومن رواية 
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بالقصتين» وقال النسائي : إنه أخطأء والصواب 
مارواه يحيى القطان» وكذلك رواه الليث وأيوب عن نافع في العبد موقوفا. وقوله: «من ابتاع 
عبدًا وله مال» فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في 
جيم تنح اوي 

وصنيع صاحب العمدة”"" يقتضي أنها من أفراد مسلم فإنه أورده في «باب العرايا» فقال : 
«عن عبد الله بن عمر» فذكر من باع نخلا ثم قال : «ولمسلم من ابتاع عبدّاء فماله للذي باعه إلا 
أن يشترط المبتاع» وكأنه لما نظر كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد 
مسلم . واعتذر الشارح ابن العطارعن صاحب العمدة فقال : هذه الزيادة أخرجها الشيخان من 
رواية سالم عن أبيه عن عمرء قال: فالمصنف لما نسب الحديث لابن عمر احتاج أن ينسب 
الزيادة لمسلم وحده انتهى ملخصًا. وبالغ شيخنا ابن الملقن في الرد عليه ؛ لأن الشيخين لم 
يذكرا في طريق سالم عمر بل هو عندهما جميعًا عن ابن عمر عن النبي يي بغير واسطة عمرء 
لكن مسلم والبخاري ذكراه في البيوع والشرب فتعين أن سبب وهم المقدسي ماذكرته . 

وقال النووي في شرح مسلم”" : لم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر» وذلك لا 
يضر فإن سالمًا ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة» وقد أشار النسائي والدارقطني إلى 
ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة . انتهى . قلت : أمانفي تخريجها فمردود» فإنها ثابتة عند 
البخاري هنا من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن نافع لكن/ باختصار» وأما الاختلاف 
بين سالم ونافع فإنما هو في رفعها ووقفها لا في إثباتها ونفيهاء فسالم رفع الحديثين جميعًا 
ونافع رفع حديث النخل عن ابن عمر عن النبي َا ووقف حديث العبد على أبن عمر عن عمر» 
وقد رجح مسلم ما رجحه النسائي . 

وقال أبو داود وتبعه ابن عبد البر : وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم 
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ونافع» قال أبو عمر اتفقا على رفع حديث النخل» وأما قصة العبد فرفعها سالم ووقفها نافع 
على عمر» ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحديثين . ونقل ابن التين عن الداودي هو وهم 
من نافع » والصحيح ما رواه سالم مرفوعًا في العبد والثمرة . 

قال ابن التين : لا أدري من أين أدخل الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك 
يعني على جهة الفتوى ‏ مستندًا إلى ما قاله النبي ا فتصح الروايتان. قلت : قد نقل الترمذي 
في «الجامع» عن البخاري تصحيح الروايتين» ونقل عنه في «العلل» ترجيح قول سالم» وقد 
تقدم بيان ذلك كله واضحًا في كتاب البيوع”'" . 

قوله: (والحرث) أي الأرض المزروعة» فمن باع أرضًا محروثة وفيها زرع فالزرع 
للبائع » والخلاف في هذه كالخلاف في النخل» ويؤخذ منه أن من أجر أرضًا وله فيها زرع أن 
الزرع للمؤجر لا للمستأجرإن تصورت صورت الإجارة . 

قوله : (سمى له نافع هؤلاء الثلاثة) قائل «سمى» هو ابن جريج والضمير في «له» لابن أبي 
مليكة»› وفي الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج فإنه كثير الرواية عن نافع ومع ذلك 
أفصح بأن بينهما في هذا الحديث واسطة . 

ٹانیها : حديث زيد بن ثابت في العرايا وقد تقدم مشر وحًا في بابه”" . 

الثها: حديث جابر في النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه وبيعه بغير الدينار والدرهم إلا العراياء فأما المخابرة فتقدم الكلام عليها في 
المزارعة”" » وأما المحاقلة فتقدم الكلام عليها في حديث أنس في «باب بيع المخاضرة»“ › 
وأما المزابنة فتقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما في «باب 
المزابنة»””'» وأمابقيته فتقدم في «باب بيع الثمر على رءوس النخل»”"' من حديث جابر . 

رابعها : حديث أبي هريرة في بيع العرايا وقد تقدم أيضا مشروحًا في بابه”" . 
».)08٠/5( )۱(‏ كتاب البيوع» باب۰٩‏ . 
(؟) (0/ 10۲ ۰)1۸ كتابالبيوع» باب۰۸۲ 97 ج۰۲۱۸۸ ۲۲۰۷ . 
(۱۲١ ۰۱۲٤ /( )*(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۸ ج۲۳۲۸ . 
۰)۸٤ /٩( )5(‏ كتاب البيوع» باب۰۹۳ ح۲۲۰۷ . 
() (5061/6). کتاب البيوع» باب۰۸۲ ح۲۱۸۳ . 
(٦٥۷ /٩( )5(‏ کتاب البيوع» باب۰۸۳ ح۲۱۸۹ . 
(٦٥۷ /٩( )۷(‏ كتاب البیوع» باب۰۸۳ ح۲۱۹۰ . 
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خامسها: حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة في النهي عن المزابنة إلا أصحاب 
العرايا وقد تقدم حديث سهل في «باب بيع الثمر على رءوس النخل»”" وقد تقدم شرح جميع 
هذه الأحاديث» وقوله هنا: «قال: وقال ابن إسحاق حدثني بشير» يعني ابن يسار مثله» كذا 
لأبي ذر وأبي الوقت» ووقع للأصيلي وكريمة وغيرهما «قال أبو عبد الله : قال ابن إسحاق» 
فعلى هذا فهو معلق » ولم أره موصولاً من طريقه إلى هذه الغاية . والله المستعان. 


اشتمل كتاب الشرب على ستة وثلاثين حديثاء المعلق منها خمسة والبقية موصولة» 
والمكرر منها فيه وفيما مضى سبعة عشر حديثاء والخالص تسعة عشرء وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث عثمان في بئر رومة» وحديث ابن عباس في قصة هاجر» وحديث 
الصعب في الحمى» وحديث الزهري المرسل في حمى النقيع » وحديث أنس في القطائع › 
وفيه من الآثار اثنان عن عمر رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 


(۱) )0/ 10¥(« كتاب البيوع › باب875, ح۲۱۹۱ . 
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۸0٥‏ تيضف 
sS‏ روت تع اَي وف فقال: کی ا e‏ 
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-حَدَئَنا مُعَلَى بن أسَد حَدَتَناعَُْ لاجد حدقا الأغمَش قَالَ: كرتا عند راهيم‎ ۴۸٦ 
َة رضي الله عَنْها أن اَي ية اشتَرَى طَعَا ما مِنْ‎ e ا‎ 
يَُودِيٌإِلَى أَجَلٍ وَرَمَتَهْدِرعَا مِنْ حَدٍ‎ 
اا 12*05 ؟اضة5ة:]‎ 0° ey 1۸ : [تقدم في‎ 


قوله : (كتاب في الاستقراض» وأداء الديون والحجر والتفليس) كذا لأبي ذرء وزاد غيره 
في أوله البسملة. وللنسفي «باب» بدل كتاب» وعطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب. 
وجمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة» لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض . 

قوله : (باب من اشترى بالدين» ولیس عنده ثمنه» أو ليس بحضرته) أي فهو جائز» وكأنه 
يشير يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا «لا أ شتري ما ليس عندي ثمنه) وهو حديث 
ال ا ا وو مار ا لو رت 
سماك واختلف في وصله وإرساله» ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي ييه منه جمله في 
السفر وقضائه ثمنه في المدينة» وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة. وحديث عائشة في 
شرائه هة من اليهودي الطعام إلى أجل» وهو مطابق للركن الأول . 

قال ابن المنير: وجه الدلالة منه أنه ية لو حضره الثمن ما أخره» وكذا ثمن الطعام لو 
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حضره لم يرتب في ذمته ديئاء لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه 
إخراجه. قلت وحديث جابر يأتي الكلام عليه في الشروط”''؛ وحديث عائشة يأتي الكلام 
عليه في الرهن”" . 

وقوله -في أول حديث جابر -: (حدثنا محمد بن يوسف) هو البيكندي كذا ثبت لأبي ذر» 
وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام و-حكى ذلك عن رواية ابن السكن» ثم 
وجدته في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري كذلك . وجرير شيخه هو ابن عبد الحميد» 
ومغيرة هوابن مقسم . 

"-باب مَنْ أَحَذَ أَمْوَالَ النّآس يريد أَدَاءَهَاء أو! 

YAY‏ حدتما عبد الْعَزيز بعد الالو قر اا بلول عن قار إن دع 
أبي الْحَيْثِ عَنْ أبي/ هُرَيْرَة رضی الله عله عنْهُ عَنٍ الب يك قال : «مَنْ أخَذَ ا 
أكى اللَُعَنٌَ ماحد يريد إِنْلاقَهًا أتَلََهُ الل . 


0٤ ر‎ 


قوله : (باب من أخذ أمو ال الناس يريد أداءها أو إتلافها) حذف الجواب اغتناء بما وقع في 
الحديث. قال ابن المنير”": هذه الترجمة تشعر بأن الني قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على 
الوفاء. قال: لأنه إذا علم من نفسه الععجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق التمني والتمني 
خلاف الإرادة. قلت : وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله 
يؤدي عنه» إما بأن يفتح عليه في الدنياء وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة» فلم يتعين التقييد 
بالقدرة في الحديث » ولو سلم ماقال فهناك مرتبة ثالئة وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز؟ . 

قوله : (عن ثور بن زيد) بفتح الزاي وهو الديلي» وللإسماعيلي من طريق ابن وهب عن 
سليمان «حدثني ثور . 

قوله: (عن أبي الغيث) بالمعجمة والمثلثة» زاد ابن ماجه «مولى ابن مطيع»» قلت : 
واسمه سالم» والإسناد کله مدنيون. 

قوله : (أدى الله عنه) في رواية الكشميهني «أداها الله عنه» ولابن ماجه وابن حبان والحاكم 
)١(‏ (0919/5).» كتاب الشروط» باب5» ح۲۷۱۸ . 
(؟) (/0708)» كتاب الرهنء باب۰۲ ح۲۵۰۹ . 
(۳) المتواري(ص: ۲۷۳). 
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من حديث ميمونة «ما من مسلم يدان ديئًا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا» 
وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلاً أو يفجأه 
الموت وله مال مخبوء» وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا. ويمكن حمل حديث 
ميمونة على الغالب» والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته 
لصاحب الدين» بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب» وإن خالف في 
ذلك ابن عبد السلام . والله أعلم . 

قوله : (أتلفه الله) ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه» وهو 
علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئًا من الأمرين» وقيل المراد بالإتلاف 
عذاب الآخرة. قال ابن بطال”'': فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في 
حسن التأدية إليهم عند المداينة » وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل . وقال الداودي : فيه أن 
من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل رد . انتهى . وفي أخذ هذا من هذا بعد كثير . 

وفيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وأن مدار الأعمال عليهاء وفيه 
الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء» وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه 
والحاكم من رواية محمد بن علي عنه أنه كان يستدين» فسئل فقال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه» إسناده حسن» لكن اختلف فيه على محمد بن علي 
فرواه الحاكم أيضا من طريق القاسم بن الفضل عن عائشة بلفظ «ما من عبد كانت له نية في وفاء 
دينه إلا كان له من الله عون» قالت : فأنا ألتمس ذلك العون» وساق له شاهدًا من وجه آخر عن 
القاسم عن عائشة؛ وفيه أن من اشترى شيئًا بدين وتصرف فيه» وأظهر أنه قادر على الوفاء» ثم 
تبين الأمر بخلافه أن البيع لا يرد بل ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره ية على الدعاء عليه» ولم 
يلزمه برد البيع قاله ابن المنير. 


.(0۳/07 )١١ 
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"باب أَدَاءِ الدَيْنء وقول اللَّهتَعَالَى : # چن آله يام أن ودا 
المت إل اهلها و لذا حَكمثم بین الاس أن كَحَكُموأ الْعدل إِنَّ آله نیا يوك بود 


ص ر م 9 


ل له ن ییا بصيرا و € [الساء :0۸[ 
- حَدَّئني أَحْمَدبْنُ بُونْسَ حَدَدَنا ُو هاب عَنْ الأعْمَشٍ عَنْ زيدِبنِ وهب عن أبِي در 
ني اللَّعَنْهَُالَ: كنت مع الي يكفلا صر ين أخذا -قَالَ: : ما حت أنه تَحَوَلَ بي 
َب يدث مذي بے جو فوق تلن إلا دار كه له ِدَيْنِ» . م قال : «إنَّ الأكثرينَ هُمْ 
الأقلونء إلا ن َال بالْمَالٍهَكَدا كارأ هاب ينوع تنو َع شتا" 
وَقَليلٌ ما ما هما وَقَالَ: «مَكَانَكَ) وه تقد غير بيد فسعت صَوْنًا فارذت أن انث نه ذكرت 
7 : 'مَكَانَكَ حَتّی نيك فَلَمّاجَاء قُلْتُْ : يار کول اللو ادى شت -أَوْقَالَ : الصَّوْتُ الذي 
سَمِعْتُقَالَ: «وَهَلْ سَمِعْتَ؟ قُلْتُ : نَحَمْ. قَالَ : آتاني جبرِيلٌعَلَيِْ لآم َال : مَنْمَاتَ مر 
َك لآبُشْرك بالل اَل اجه قلت : وَِنَ فَعَلَ كَذَاوَكَذًَا؟ قَالَ: نَعَم». 
[تقدم في 0110 و ا ا 14° [VEAV CTEEE TEE CTYTA COATY TTY‏ 
۳۸۹ - دي أَحْمَدُ بْنُ بي بن سَعِيدٍ حَدَئَنَا بي عَنْ يُونْسَ قَالَ اْنُ شاب : حَدئني 
عبد الله بُ عند عَبِْ لبن عت ال : قال أبُوهْرَيْرَة رضي اللَّعَنهُ: قال رسو ل الله ية : «لو كان لي 
e‏ ما يسني نی أنْ لا ي يمر علي تلات وعدي مئه َيءَ إلا شَيْء أَرْصِده دين راء 
وو 


صالح وَعَْيْلٌعَنِ اوري . 


ت 


[الحديث: 02284 طرفاه فى : [VYYACTEEO‏ 


قوله : (باب أداء الدين) فى رواية أبي ذر «الديون» بالجمع (وقول الله تعالى : 7 چين أله 
امرك أن نودو المت إل أَهَلها € الآية) كذا لأبي ذر» وساق الأصيلي وغيره الآية» قال ابن 
المنير: أدخل الدين في الأمانة لثبوت الأمر بأدائهء إذالمراد بالأمانة في الآية هو المراد بها في 
قوله تعالى: # إا عرضتا لاما عل اتوت وَالَْرضٍ © [الأحزاب : ۲ وفسرت هناك بالأوامر 
والنواهي فيدخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة وما لا يتعلق . انتهى. ويحتمل أن تكون الأمانة 
على ظاهرهاء وإذا أمر الله بأدائها ومدح فاعله وهي لا تتعلق بالذمة فحال ما في الذمة أولى» 
وأكثر المفسرين على أن الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حاجب الكعبة » وعن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم نزلت في الولاة» وعن ابن عباس هي عامة في جميع الأمانات » وروى ابن 


00 


053 
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أبي شيبة من طريق طلق بن معاوية قال : «كان لي دين على رجل فخاصمته إلى شريح فقال له : 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وأمر بحبسه». 

ثم أورد المصنف فيه حديث أبي ذر «كنت مع النبي كله فلما أبصر أحدًا قال : ما أحب أنه 
يحول لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث» إلا دينار؟ أرصده لدين» الحديث وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الرقاق”''» وغرضه هنا هذا القدر المذكور. قال ابن بطال7" : 
فيه إشارة إلى عدم الاستغراق في كثير الدين والاقتصار على اليسير منه أخذا من اقتصاره على 


. ذكر الدينار الواحد» ولو كان عليه مائة دينار مثلاً لم يرصد لأدائها دينار واحدًا. انتهى. ولا 


يخفى ما فيه » وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين» وما كان عليه بي من الزهادة في الدنيا . 

قوله: (ما أحب أنه تحول لي ذهبا) كذا لأبي ذر «تحول» بفتح المثناة» ولغيره بضم 
التحتانية قال ابن مالك" : فيه حول بمعنى صير وقد خفي على كثير من النحاة» وعاب بعضهم 
استعماله على الحريري . قال : وقد جاء هنا على مالم يسم فاعله جاريًا مجرى صار في رفع ما 
كان مبتدأ ونصب ما كان خبرّاء وكذلك حكم ما صيغ من حول مثل تحول فإنه بزيادة المثناة 
تجدد له حذف ماكان فاعلاً وجعل أول المفعولين فاعلاً وثانيهما/ خبرًا منصوبًا . 

قوله: (أرصده) ثبت في روايتنا بضم أوله من الرباعي» وحكى ابن التين عن بعض 
الروايات بفتح الهمزة من رصد» والأول أوجه تقول أرصدته أي هيأته وأعددته ورصدته أي 
رقبته . وقوله : «الأكثرون» أي مالاً و«الأقلون» أي ثوابًا إلا من ذكر. وقوله: «وقليل ماهم» ما 
زائدة أو صفة» وقوله: «مكانك» بالنصب محذوف العامل أي الزم مكانك» وقوله: «قلت : 
يا رسول الله الذي سمعت» خبره محذوف تقديره ما هو وقوله: «ومن فعل كذا وكذا» فسر 
في الرواية الآتية في الرقاق”*' «وإن زنى وإن سرق؟!» ووقع في رواية المستملي هنا «وإن» 
بدل ومن. 

قوله-عقب حديث أبي هريرة في معنى حديث أبي ذر- : (رواه صالح وعقيل عن الزهري) 
يعني عن عبيد الله عن أبي هريرة» وطريقهما موصول في «الزهريات» لمحمد بن يحيى 
)١(‏ (040/15). كتاب الرقاق» باب54١.‏ ح٤٤٤1‏ . 
.)40١5/5( )۲(‏ 


)۳( شواهد التوضيح (ص : 0(. 
0( )10/ 04(« كتاب الرقاق» باب۱۳ ح1 . 


(0) تغليق التعلیق (۳/ ۳۱۸) . 


۳ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب5/ ج7790 ل ۱۹۷ 
الذهلي . 

قوله : (لو كان لي مثل أحد ذهبا) قال ابن مالك : فيه وقوع التمييز بعد مثل وهو قليل» 
ونظيره قوله تعالى : # وَلَوْ جِتَنا يدلو مدا €3 [الکهف : .]٠١9‏ 

قوله : (ما يسرني أن لا يمر) قال ابن مالك : فيه وقوع جواب لو مضارعًا منفيًا بماء 
والأصل أن يكون ماضيًا مثبتاء وكأنه أوقع المضارع موقع الماضي» أو يكون الأصل ما كان 
يسرني» فحذف كان وهو جواب لو . وفيه ضمير هو الاسم ويسرني الخبر» وحذف كان مع 
اسمها وبقاء خبرها كثير وهذا أولى. انتهى. ووقع في حديث أبي ذر «ما يسرني أن يمكث 
عندي» وفي حديث أبي هريرة ايسرني: أن لا يمكث» ومفهوم كل منهما مطابق لمنطوق 
الآخرء ووقع للأصيلي وكريمة في رواية أبي هريرة ما يسرني أن لا يمكث» وعلى هذا فلا 


زائدة . والله أعلم . 


4۰ حك أو الود حذكا من ا e‏ 
يُحَدّتُ عَنْ ابي هُريْرَ رة رضي اَن رجا تقَاضَى رسو الله کک E‏ 
قَقَالَ : اموه إن لصَاجب الْحَقَ مَقَالاَء واد شتروا باطو » وَقَانُوا: لاجدلا أَفْصَلَ 
مِنْ سنه . قَالَ : «اشتروه َاغْطو ٤إا‏ فَإِنَ كي کم اخسنكم قَضَاءً . َ 


[YAT YE IC TTAT CYT T° + ۲۳۰۵ [تقدم في :0 ۰ الأطراف:‎ 


قوله : (باب استقر اض الإبل) أي جو ازه لير د المقترض نظيره أو خيرًا منه . 

قوله : (أن رجلاً تقاضى رسول الله يا:) وفي رواية ابن المبارك عن شعبة الآتية في الهبة“ 
«أن النبى هة أخذ سئّا فجاء صاحبه يتقاضاه» أي يطلب منه قضاء الدين» وفى ال حديث 
نان عن بالل عا ا N‏ عاق ل عل الى قاين من الاب قحاءة 
قا رولا ج عن عبد الرزاق هر شان لياه أعز اب يتقاضى النبي كل بعيرً»» وله عن 
يزيد بن هارون عن سفيان «استقرض الي كله من رجحل برا وللغرمدي من طريق علي بن 
(۱) شواهدالتوضیح (ص: ۱۲۷). 
زفق ) كتاب الهبة» باب٥۰۲‏ ح۲۱۰۹ . 
(۳) 7501/59 بابلاء ح۲۳۹۳. 


۱۹۸ + 8#_كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب٤‏ / ح ٠‏ ۳4 


صالح عن سلمة «استقرض النبي ية سنّا) . 

قوله : (فأغلظ له) يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غير قدر زائدء 
ويحتمل أن يكون بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافرًا فقد قيل إنه كان يهوديّاء والأول أظهر 
لما تقدم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيّاء وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة» 
ووقع في ترجمة بكر بن سهل في «معجم الطبراني الأوسط» عن العرباض بن سارية ما يفهم أنه 
هو» لكن روى النسائي والحاكم الحديث المذكور وفيه ما يقتضي أنه غيره وأن القصة وقعت 
لأعرابي» ووقع للعرباض نحوها. 

قوله : (فَهَمّ به أصحابه) أي أراد أصحاب النبي ية أن يؤذوه بالقول أو الفعل» لكن لم 
يفعلوا أدبًا مع النبي ا . 

قوله : (فإن لصاحب الحق مقالاً»/ أي صولة الطلب وقوة الحجةء لكن مع مراعاة الأدب 
المشروع. 

قوله : (واشترواله بعيرًا) في رواية عبد الرزاق التمسواله مثل سن بعيره . 

قوله : (قالوا: لا نجد) في رواية سفيان الآنية''' «فقال: أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا 
إلا فوقها»» وفي رواية عبد الرزاق «فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره» والمخاطب 
بذلك هو أبو رافع مولى النبي ية کما أخرجه مسلم من حديثه قال : «استسلف رسول الله وك من 
رجل بكراء فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» ولابن خزيمة «استلف من رجل بكرًا فقال : 
إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك» لماجاءت إبل الصدقة أمر با رافع أن يقضي الرجل بكره» 
فرجع إليه بو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيّاء فقال: أعطه إياه» ويجمع بينه وبين 
الرواية التي في الباب حيث قال فيها: «اشتروا له» بأنه أمر بالشراء أولاً ثم قدمت إبل 
الصدقة فأعطاه منهاء أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئًاء ويؤيده 
رواية ابن خزيمة المذكورة «إذا جاءت الصدقة قضيناك» . انتهى . والبكر بفتح الموحدة 
وسكون الكاف الصغير من الإبل» والخيار الجيد يطلق على الواحد والجمع» والرباعي» 
بتخفيف الموحد من ألقى رباعيته . 

قوله : (فإن خيركم أحسنكم قضاء) في رواية عثمان بن جبلة عن شعبة الآتية في الهبة””") 
() 01/0 بابلا 78938 
(؟) (4094/56).» كتاب الهبة» باب۰۲۳ ح۰۱٣۲‏ . 


oV 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب٤‏ / ح۲۳۹۰ عد ١88‏ 


«فإن من خيركم أو خيركم» كذا على الشك» وفي رواية ابن المبارك“ «أفضلكم أحسنكم 
قضاء» وفي رواية سفيان الآتية”"' «خياركم» فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختار أو الجمع 
والمراد أنه خيرهم في المعاملة أو تكون «من» مقدرة ويدل عليها الرواية المذكورة» وقوله: 
«أحسنكم» لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد» وقد وقع في رواية سفيان بعد 
باب (إن خياركم) . 

وفي الحديث : جواز المطالبة بالدين إذاحل أجله» وفيه حسن خلق النبي ية وعظم حلمه 
وتواضعه وإنصافه» وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق» وإن من أساء الأدب 
على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق» وفيه ما ترجم له وهو 
استقراض الإبل» ويلتحق بها جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم» ومنع من ذلك 
الثوري والحنفية واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو حديث قدروي 
عن ابن عباس مرفوعًا أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما ورجال إسناده ثقات, إلا أن 
الحفاظ رجحوا إرساله؛ وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة» وفي سماع الحسن 
من سمرة اختلاف . وفي الجملة هو حديث صالح للحجة» وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث 
الباب» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 


والجمع بين الحديثين ممكن» فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا 
كان نسيئة من الجانبين» ويتعين المصير إلى ذلك لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء 
أحدهما باتفاق» وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان 
والسلم فيه» واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متبايئًا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية 
فيه » وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير . 

وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة» وفيه جواز وفاء ماهو 
أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد» فيحرم حينئذ اتفاقًا وبه قال 
الجمهور» وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت بالعدد منعت» وإن كانت بالوصف 
جازت» وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب» وأن للإمام أن 
يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات» واستدل به 
)١(‏ (457/5)» كتاب الهبة» باب٥۰۲‏ ح7709. 
() (0301/5) بابلاء ح۲۳۹۳ . 


٠5‏ لل 84# كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ بابه/ ح۲۳۹۱ 


الشافعي على جواز تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر . 

ولم يظهر لي توجيهه إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب اقتراضه ب وأنه كان اقترضه 
لبعض المحتاجين من أهل/ الصدقة» فلماجاءت الصدقة» أوفى صاحبه منهاء ولا يعكر عليه 
أنه أوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة» لاحتمال أن يكون المقترض منه كان أيضًا من أهل 
الصدقة إما من جهة الفقر أو التألف أو غير ذلك بجهتين جهة الوفاء في الأصل» وجهة 
الاستحقاق في الزائد» وقيل كان اقترضه في ذمته فلما حل الأجل » ولم يجد الوفاء صار غارمًا 
فجاز له الوفاء من الصدقة» وقيل كان اقتراضه لنفسه فلما حل الأجل اشترى من إبل الصدقة 
بعيرًا ممن استحقه أو اقترضه من آخر أو من مال الصدقة ليوفيه بعد ذلك» والاحتمال الأول 


أقوى» ويؤيده سياق حديث أبي رافع . والله أعلم . 
(تنبيه) : هذا الحديث من غرائب الصحيح» قال البزار : لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا 
الإسنادء ومداره على سلمة بن كهيل» وقد صرح في هذا الباب بأنه سمعه من أبي سلمة بن 


ه_-باب حُسْنِ التقّاضي 
0١‏ حَدَننَا ملم حَدََنَاشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِعَنْ ربع عَنْ حُذَيَْةَ رضي اللَهُعَنْمْقَالَ : 
سمغت الب اقول : مات رل فقيل لَهُ: ما كنت تَقُول؟ قَالَ: كنت أبايع التأمن. فَأتْجَوَرُ 
عن الْمُوسر وَأَحَفكُ عَن الْمُعْسِرٍ . فَغْفِرَلَةُ». قال أبُو مَسْعُودِ : سَمِْتْهمِنَ اللىب . 
[تقدم في : /ا/1٠5,‏ الأطراف: /ا/701. ]۳٤٠١١‏ 


قوله (باب حسن التقاضي) أي استحباب حسن المطالبة» أورد فيه حديث حذيفة في قصة 
الرجل الذي كان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسرء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
باب من أنظر معسرً!»”'' من كتاب البيوع . 

قوله في هذه الرواية «فقيل له : فقال» فيه حذف تقديره : فقيل له : ماكنت تصنع؟ ووقع هنا 
في رواية المستملي «فقيل له: ما كنت تقول؟» وشيخ البخاري فيه هو مسلم بن إبراهيم» وعبد 
الملك هو ابن عمير . 


. VA e كتاب البيوع » باب۱۸‎ «(orT/o) (1) 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب٦۰‏ /1/ ح178454-77437 س ۲١۱‏ 


”-باب هَل يُعْطى أكبرَمِنْ سنه 
0 حَدَّنَنَا مُسَدَّدْ عَنْ یی عن سْمْيَانَ قال : حي سَلَمَةبْنُ هيل عَنْ بي سَلَمَدَعَنْ . 
بي هُريْرة رضي اللَّْعنْهُ أن جلا أتَى اللي وك ااه ب بَعِيرَاء قال : 0 سول الله كله : 
ا :لآ تبج إلا ا آل من ان ن 1 يني اواك اللّهُ . فَقَالَ 
سول الله کا : اأعطُوة فَإِنَمنْ يار الس أَحْسَتَهُم قَضَاءَ؛ . 
[تقدم في : ۲۳۰ الأطراف : ۰۲۳۰۹۰۲۳۰۰ ۰۲۳۹۰ ۲۳۹۳ [۲٣۰۹۰۲۹۰٦۰۲٤۰۱‏ 


قوله : (باب هل يعطى أكبر من سنه؟) هو بضم أول يعطى على البناء للمجهول» وأورد فيه 
حديث أبى هريرة الماضى قبل بباب » وقد تقدم شرحه مستوفى فيه . ويحيى المذكور فيه هو 
القطان» وسفيان شيخه هو الثوري» وسيأتي بعد ستة أبواب”'' من روايته عن شيخ له آخر وهو 


372 +. 


سعبة . 


باب خسن القضاءِ 
4۳ دكا نحن شيعن ْمَعَن أ لَه عن آي هره ري الع 
قَالَ : کان لرَجُلٍ عَلَى الل ل سن مِنَ الإبل فَجَاء يَقَاضَاءُ . فَقَالَ كله : «أعْطوه» فَطَلَبُوا سه 
ََْيَجِدُوا إلا سسا مها َال : «أعطوة» فَقَالَ : أَوْمَيِي أوَفى اللّهُبكَ . ال الب كلا : 


إن خبا ركم أخسدكم د قَضاءً؛ . 


[تقدم في : ۰۲۳۰ الأطراف : 11١6‏ 7 ١4لا‏ ۲۳۹۲ 11:94:77057401] 


0۹ 


4٤‏ -حَدَنَا حَلُ بْنُ یی دا مسْعَرُ حَدَنَنا مُحَارببْنُ دار عَنْ جار بْنِعَبْد الله 
3 رضي اللَّهْعَنَهُمَا قَالَ : تيت اللي كله وَهُوَفِي الْمَسْجَدٍ -قَالَ مسع : َال : IEE‏ 
صر 58 ن» وَكَانَ لی عليه دين فقضانی وَزَدَنِى . 

CYT TEV (1°71 346 1:4 لم4‎ 1401 › ٤٤۳ الأطراف:‎ › ٤٤۳ : [تقدم في‎ 
5155م‎ 6555" CO°A* COV امدق‎ oF 4° CFA CFTAV cTATV CTA! ل‎ C1 ° € 


[TAV لامي‎ coOYEV oTO Eo 


)1( ۷/0(« باب۱۳ ح1 .٤‏ 


60 ل 8# كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب۸/ ح۲۳۹۰ 
قوله : (باب حسن القضاء) أي استحباب حسن أداء الدين» وأورد فيه الحديث المذكورء 
وهو ظاهر فيما ترجم له . 
قوله : (سن) أي جمل له سن معين» وقوله في هذه الرواية «أوفيتني أوفى الله بك» وقع في 
ثم أورد فيه حديث جابر «أتيت النبى ي وفيه «وكان لی عليه دين فقضانى وزادنى» قد 
تقدم في مواضع › وفي بعضها بيان قدر الزيادة وأنها قيراط وهو في الوكالة» ويأتي الكلام 
غلية مستوفين فی كباب الشروط ‏ . 


ا 

06 حَدََنَا عَبْدان حبرا عبد الله رتا بوذ وس عَنِ هري َال 08 ان كغ بن 
تلك جا بن عب الو رهی عات شآ ااهل وم خد سَهِيدَاوََلََْينٌ» هاشد 
الْعُرْمَاء في حُفُوقهم فََييِثْ تیت اللي كل سام أن يفوا َر حَائطي وَيُحَلَلُوا ابي فَاَبَوا فلم يُعْطِهِمْ 
انين يك حَائْطِي وَقَالَ : اسَتَْدُو عَليِكَ فَعَدَاعََيِنَاحِينَ أصبَحَ قَطَافَ في النَخْلٍ وَدعَا في تَمَرهَا 
بالبركة جنها فقَضيتهُم وبقي لام تَمْرِهَا . 


[تقدم في : CTY‏ الأطراف : (TF 27١١1/‏ م١‏ :كلل cTOA*‏ املا 4 cTV°‏ املا دروم 
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110*0[ 
قوله : (باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز) قال ابن بطال”" : هكذا وقعت هذه 
الترجمة في النسخ كلهاء والصواب «وحلله» بإسقاط الألف . قلت : رأيته فى رواية أبى على 
ابن شبويه عن الفربري بالواو وكذا في رواية النسفي عن البخاري وفي مستخرج الإسماعيلي» 
لكن بقية الروايات بلفظ «أو» قال ابن بطال ؛ لأنه يجوز أن يقضى دون الحق بغير محاللة» ولو 
المنير”*' بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين» أو حلله صاحب الدين من جميع 

)1( (5/ 40)» كتاب الوكالة» باب8» ج۲۳۰۹ . 
)۲( (017/5) کتاب الشروط › باب » ح۲۷۱۸ . 
(*) (5/ماه). 

(6) المتواري(ص:777). 


۳ کتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب4/ ح۲۳۹۹ ۳ 


ثم أورد فيه حديث جابر في دين أبيه» وفيه فسألتهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي 
وهذا القدر هو المراد في هذه الترجمة. فسيأتي في الباب الذي ب يليه أن النبي يك سأل غريمه في 
ذلك» وسيأتي من هذه الطريق أتم مما هنا في كتاب الهبة”'2» ويأتي الكلام عليه مستوفى في 
ل 

قوله في هذه الرواية -: (عن ابن كعب بن مالك) ذكر أبو مسعود وخلف في «الأطراف» 
وتبعهما الحميدي”" أنه عبد الرحمن» وذكر المزي”*' أنه عبد الله واستدل بأنابن وهب روى 
الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه عبد الله . قلت: والرواية بذلك عند 
الإسماعيلي إلا أنه قال فيه : إن جابرًا قتل أبوه» وصورته مرسل» فإنه لم يقل إن جابرًا أخبره 
ولا حدثه. ولكن هذا القدر كاف فى كونه عبد الله لا عبد الرحمن» نعم روى الزهري عن عبد 
الرحمن بن كعب عن جابر قصة/ شهداء أحد كما مضى في الجنائز» وذلك هو الحامل لهم 
على تفسيره هنا به . والله أعلم . 


0‰ 0 > ف 53 0 مهت‎ ê 
4-با ب إِذَاقَاصضٌ أَوْجَارَفة في الدَيْنِ تَمْرَابتَمْرِ أَوْغَيْره‎ 
حَدَنّي راهيم بن مزر حلا اَن هنام نوب بن ڪن اښ ِن‎ - ۳41 


عَبْدِ اللَّهِ رخ ضى الله عَنْهُمَا أله أخبره أن باه توفي ي» وتر عليه َئينَ وَْقَا لِرَجُلٍ من الَو 
َاسْتْظَرَه جاب ابی أن يُنْظِرَه كلم جاب رول الله لمعإ فَجَاءَ رسُولُ الله لا 


كلم اهود ليَأحُدَتَمرَتَحْلِه بالتي لَدُقَائَىء فَدَحَلَ و سول الله لاحل فَمَسّى فيهاء تُمَقَالَ 
لِجَابرٍ : جد افيه ِي له َجَدَبَْدَمَا رجَعرَسُولٌ اللي َأماهك: ثينَ وَسْقّاء وَفَضْلَتْ 
َمُسَبعَةَعَشَرَوَسْقًاء فَجَاء جاب رول الله مُه الذي كان فوج بصي القضر > فیا 
اصرف أَخْبَرَهبالْمَضْلِ» فَقَالَ : ايلك ابن الْعَطًاب»» َدعَب جار برای عَم فَأخبَرَهُ فَقَالَ 


(۱) (407/5): كتاب الهبةء باب۲۱ ع۲۹۰۱ . 
(؟) (۸/ »)۲٤۳‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۸۰٣۳‏ . 


(۳( الجمع بين الصحيحين (۲/ (TY‏ . 


. ۲۳٣٤ح‎ 205١١ تحفةالأشراف(؟/‎ )٤( 


5 


۴ ل 4# كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب9/ ح۲۳۹۹ 
لَهُعْمَدُ : لقَدْ عَلِمْتُ حين مه فيها رسو ل الله ا ليبا ركن فيهًا . 
57 ۷ الأطراف : ۲۱۲۷ 56 50١0‏ كل CYOA*‏ املا TOA’‏ "امء:, [IYo0*‏ 


قوله : (باب إذا قاص أو جازفه فى الدين) أي عند الأداء فهو جائز (تمرًا بتمر أو غيره) قال 
العيلت" a‏ رساي الور در ون ES‏ 
لما فيه من الجهل والخرر» وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك 
ورهي» اتن . وكأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري» ومراد البخاري ما أثبته 
المعترض لا مانفاه» وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء؛ لأن بيع 
الرطب بالتمر لا يجوز في غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند الوفاء» وذلك بين في حديث 
الباب» فإنه ئة سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له 
وهي معلومة» وكان تمر الحائط دون الذي له كما وقع التصريح بذلك في كتاب الصلح "من 
وجه آخر وفيه «فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء» وقد أخذ الدمياطي كلام المهلب فاعترض به فقال: 
هذا لاايصح . ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب» وتعقبه ابن المنير" بنحو ما أجبت به فقال : 
بيع المعلوم بالمجهول مزابنة فإن كان تمرًا نحوه فمزابنة ورباء لكن اغتفر ذلك في الوفاء ؛ 
لأن التفاوت متحقق في العرف فيخرج عن كونه مزابنة» وسيأتي الكلام على بقية فوائده في 
«علامات النبوة» “إن شاء الله تعالى . 

وقوله في هذا الإسناد_: (حدثنا أنس) هو ابن عياض أبو ضمرة» وهشام هو ابن عروة» 
ووهب هوابن كيسان والإسناد كله مدنيون. 


ع 
بن 


3% 3 


2000 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (5/ 019). في المطبوع : قال المؤلف» وقال المحقق في الهامش : 
)۲( 0۹/7 كتاب الصلحء باب17, ح۲۷۰۹ . 

(۳) المتواري (ص: .)۲۷٤‏ 

.)۲٤۴ ( 6‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۸۰٣۳‏ . 


۳ کتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفلیس/ باب ۱۰/ ح۲۳۹۷ سس ٠٠١‏ 


۰باب من اسْتَعَادَمِنَ الدَيْنِ 


e ص‎ 


4¥ -حَدََنا بُو الْيَمَانِ خب رئا شعَيْبٌ عَنِ الؤّهْرِيٌ ج . وحَدَنَمَاِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَ 


٠. 0 8 5 4 Eg 
ا رشو الوا کان بذعو في اَلَو کک‎ 
ا‎ 


[YI14 YVY (FV «1۳۷° ۰1۳17 ۸۳۳ ۸۲ : [تقدم في : ۸۳۲ الأطراف‎ 


/ قوله : (باب من استعاذ من الدين . حدثنا أبو اليمان) تقدم بهذا الإسناد والمتن في أواخر 
صفة الصلاة”' وسياقه هناك أتم» وتقدم شرحه ثم» والسياق الذي هنا كأنه للإسناد الثاني» 
ويؤيده أن رواية أبي اليمان المفردة هناك صرح فيها بالإخبار من عروة للزهري وذكر هاهنا 
بالعنعنة» وإسماعيل المذكور هنا هو ابن أبى أويس» وأخوههو عبد الحميد أبوبكر وهو بكنيته 
أشهرء وسليمان هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون. قال المهلب”'؟: يستفاد من هذا 
الحديث سد الذرائع ؛ لأنه يك استعاذ من الدين ؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث 
والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال.. انتهى . ويحتمل أن يراد بالاستعاذة 
من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذه الغوائل» أو من عدم القدرة على وفائه 
حتى لا تبقى تبعته» ولعل ذلك هو السر في إطلاق الترجمة . ثم رأيت في حاشية ابن المنير : لا 
تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة ؛ لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين» فمن 
أدان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل جائرًا . 


% 3 2 


(۱) (07/9). كتاب الأذان» باب۹٤۱‏ ح۸۳۲ . 
(۲) نقلهعن شرح ابن بطال(5/ )٥۲۰‏ . 


"١ 


11-1898 /۱۲ 011 _كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب‎ 4# ٦ 


١-باب‏ الصَّلآَةعَلى مَنْتَرَكَدَيْن 


۹۸ - حدقا ايو الولبڍ حَدَكَنَا شب عن عَڍِي نابت عابي حازم عن ي هر 


رضي اللّمُعَْمْحَن اللي لقال : : من ترك مالا فلو رثته» وَمَنْ تَرَكَ كلا فَإلَين) . 
[تقدم في : ۲۲۹۸ › الأطراف : 779/4 49" 0۳۷۱ ۰ [1V1 «Y1 «1۷ £0 ٤۷۸1‏ 


۳۹۹ -حَدَني عَبْدُ الله ن مُحَمَدٍ حَدَ حَدَتَنا بُو عَامرِ حَدَتَنا فليْحُ عَنْ هال بن علي عَنْ 


َد ال رخن بن بي رة ڪن بي بره رضي لعن هآ اليك قال :امن E‏ 
إلى به في اڈنا وال خر اقْرَءُوا إِنْ * شتُم « الي أو بالمؤمديت ين نة 4 [الأحزاب :1[ 
مُؤْمِنِ مَاتَوَ تر تانر کمن کار وتن ترد أؤضياء فلأي اتر" 

[تقدم في : 27744 انظر قبله] 


ا 


N 


Ê f 


قوله : (باب الصلاة على من ترك دينا) قال ابن المنير : أراد بهذه الترجمة أن الدَّيْنَ لا يخل 
بالدّينء وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائله» وأورد الحديث الذي فيه امن 
ترك دين فليأتني ‏ وآشار به إلى بقيته وهو أنه كان لاايصلي على من عليه دين» فلما فحت الفتوح 
صار يصلي عليه» وقد مضى بتمامه في الكفالة”١)‏ . ويأتي بقية شرحه فى تفسير الأحزاب وفى 
الفرائض”" إن شاء الله تعالى . ٠‏ ۰ ۰ 

قوله : (كالاً) بالفتح والتشديد أي عيالاً . 

قوله : (ضياعا) بفتح المعجمة أي عيالاً أيضًا. قال الخطابي” : جعل اسمًا لكل ما هو 
ده آذ شی من ولد أوخدم» کر الخطابي كسرالضاده وجوزه غيره على أن جمع شاع 
كجياع وجائع 


١-باب‏ مَطْلٌَالْمََ ظلَهٌ 


ور 0 008 3 ا 


° ا ع ابد هب بن منبه 
سمع أَبَاهُرَيْرَةَ رضي الله عه عله َة قول 2 سول الله كك : «مطل الْعََ ظلّمٌ» . 


[تقدم في : ۲۲۸۷ الأطراف : ۲۲۸۷ » ۲۲۸۸] 


)۱( (5/ 87)» كتاب الکفالة» باب5, ج۲۲۹۸ . 
J) (Y)‏ 22 كتاب التفسیر» باب۰۱ ح۷۸۱٤‏ ۰  )‏ كتاب الفرائض» باب٤‏ › ح۱۷۳۱ . 
() الأعلام(۲/ ۱۱۹۲). 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب1/ح7401 ل ۲٣٣٢۷‏ 


قوله : (باب مطل الغني ظلم) ترجم بلفظ الحديث» وهو طرف من حديث مضى تامًا في 
الحوالة مع الكلام عليه" . وعبد الأعلى الذي في الإسناد هو ابن عبد الأعلى البصري . 


/ ۳ -باب لصاجب الْحَقّ مال 


وَيُذْكرْعَنِ ايل لي لاجد جل عُقوبتة وَعِرْصه» 
قَالسْفْيَانُ : اعزضه يرل : مَطَليني . اعقو به : : الْحَبْسسُ 
١‏ /)حَدَََنَا مسد حَدََنَا ي يحب حَنْ شعْبَعَنْ سَلَمَة عن ابي سَلَمَةعَنْ يي ُرَيْرَة رضي الله 
عله : اتی الَبِيَ كل رجل يَتَقَاضَاهُ فاغلظ ل » فم به اانه فقال : دوه فن لصاجب الْحَقٌّ 


ممالا . 
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[تقدم في : ۵ ۲۳۰ الأطراف : [۲۹۰۹۰۲۹۰1۰۲٤۰۱۰۲ ۳۹۳۰۲۳۹۲ ۲۳۹۰ ۲۳۰٦۰۲۳۰۰‏ 


قوله : (باب لصاحب الحق مقال) ذكر فيه حديث أبي هريرة المقدم قريبًا وهو نص في 
ذلك» وذكر الحديث المعلق لما فيه من تفسير المقال» وقد تقدم شرح حديث أبي هريرة قريبًا . 

قوله : (ويذ كر عن النبي يك : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) اللي بالفتح : المطل» لوى 
يلوي . والواجد بالجيم : الغني» من الوجد بالضم بمعنى القدرة» ويحل بضم أوله : أي يجوز 
وصفه بكونه ظالمًا. والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود 
والنسائي”"' من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن» وذكر 
الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد . 

قوله : (قال سفيان: «عرضه» يقول: مطلني» و«عقوبته» الحبس) وصله البيهقي”" من 
طريق الفريابي وهو من شيوخ البخاري عن سفيان بلفظ «عرضه أن يقول مطلني حقي وعقوبته 
أن يسجن»» وقال إسحاق : فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه» وقال أحمد : لما رواه وكيع بسنده 
قال وكيع : «عرضه شكايته» وقال كل منهما: عقوبته حبسه . واستدل به على مشروعية حبس 
المدين إذا كان قادرا على الوفاء تأديبًا له وتشديدًا عليه كما سيأتي نقل الخلاف فيه» وبقوله: 
«الواجد» على أن المعسر لا يحبس . ٤‏ 

(تنبيه) : وقع في الرافعي ذ في المت المروج الي الوا لظا وكير جرم لز كور 
)01 (5/ 1۷ء كتاب الحوالة» باب۰۲ ج7188 . 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ .)١۹‏ 
(۳) السنن‌ الكبرى(50/١01).‏ 


۳ 
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ب 2١‏ تعر اصن بو 5 6 
وتفسيرا لعقوبةبا لحبس إنما هو من ب بعض الرواةكماترى. 


ت ا ر کے س 

١ 5‏ -با ب إذاوجَدَمَالهعِند ملس في الم وَالْقَرْض وَالْوَدِيعَة بهو احق به 
وَقَالَ الْحَسَنٌ: ذا فلس وَتَبيّنَ لَه يَجْرْ عِنْقُمُوَل بَْعْهُوَلآ شرا . وَقَالَ سَعِيدُبْنُ الْمْسَيَبٍ : 
ىغطت فى بن حفن فهك وتن کرت مع به َأ د 
TT ۲‏ ا تن بغر 


و 


ای قا انیا یع ب شرا ری لاع ر ول : قال سول الله كل أو قال : ا 
رَسُولَ الله يكل َه يَقُولَ-: «مَن أَذْرَكَ مَالَهُبعَيْت 


o‏ ا 
من تزيد دیو نه على موجوده» سمي مفلسًا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة 
إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس» أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في 
الشيء التافه كالفلوس ؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إلى 
حالة لا يملك فيها فلسّاء فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب» وقوله «في البيع»/ إشارة إلى ما 
ورد في بعض طرقه نصّاء وقوله : «والقرض» هو بالقياس عليه أو لدخوله في عموم الخبر وهو 
قول الشافعي في آخرين» والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع» وقوله: 
«والوديعة» هو بالإجماع . وقال ابن المنير”'' : أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق» وإما 
لأنه وارد في البيع؛ والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل» والمحافظة على وفاء من 
اصطنع بالقرض معروفا مطلوب . 

قوله: (وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولاشراؤه) أما قوله: «وتبين» 
فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم» وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله 
فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلماء أنهما لا 
ينفذان أيضا إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين» وقال بعضهم: يوقف وهو قول الشافعي» 
واختلف في إقراره فالجمهور على قبوله» وكأن البخاري أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول 
إبراهيم النخعي : بيع المحجور وابتياعه جائز . 


.)778 المتواري(ص:‎ )١( 
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قوله : (وقال سعيد بن المسيب : قضى عثمان) أي ابن عفان إلخ » وصله أبوعبيد في «كتاب 
الأموال» والبيهقي''' بإسناد صحيح إلى سعيد ولفظه «أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى 
عثمان فقضى» فذكره وقال فيه : «قبل أن يبين إفلاسه» بدل قوله قبل أن يفلس » والباقي سواء . 

قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وفي هذا 
السند أربعة من التابعين هو أولهم وكلهم ولي القضاءء وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن 
من طبقة واحدة . 

قوله : (قال رسول الله یاه » أو قال: سمعت رسول الله يَِةِ) هو شك من أحد رواته وأظنه 
من زهير» فإني لم أر في رواية أحد ممن رواهعن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع» وهذا 
مشعر بأنه كان لا یری الرواية بالمعنى أصلاً . 

قوله : (من أدرك ماله بعينه) استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن 
يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً أو في صفة من 
صفاتها فهي أسوة للخرماء» وأصرح منه رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسند حديث 
الباب عند مسلم بلفظ «إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه» ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض 
البائع من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به» فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئًا كان أسوة 
الغرماء وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه» وهذا وإن كان مرسلاً فقد 
وصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك . 

لكن المشهور عن مالك إرساله» وكذا عن الزهري» وقد وصله الزبيدي عن الزهري 
أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود» ولابن أبى شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة 
هذا الحديث قال : اقضى رسول الله يلك أنه أحق به من الخرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا 
فهو أسوة الغرماء» وإليه يشير اختيار البخاري لاستشهاده بأثر عثمان المذكور» وكذلك رواه 
عبد الرزاق عن طاوس وعطاء صحيحًا وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب» إلا أن 
للشافعي قولاً هو الراجح في مذهبه أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائهاء ولا بين قبض بعض 
ثمنها أو عدم قبض شيء منه» على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع . 

قوله : (عند رجل أو إنسان) شك من الراوي أيضا . 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ )"97٠‏ . 


5 


7107/١5 دل 4# كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب‎ 5٠5 

قوله : (قد أفلس) أي تبين إفلاسه . 

قوله: (فهو أحق به من غيره) أي كائنًا من كان وارئًا وغريمًا وبهذا قال جمهور العلماءء 
وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكا 
للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه» وحملوا الحديث على صورة 
وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا 
/ جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك» وأيضًا فما ذكروه ينتقض بالشفعة» 
وأيضا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع » وذلك فيما رواه سفيان 
الثوري في جامعه وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن يحيى بن سعيد بهذا 
الإسناد بلفظ «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء» ولابن 
حبان من طريق هشام بن يحبى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ «إذا أفلس الرجل فوجد البائع 
سلعته» والباقي مثله . 

ولمسلم في رواية ابن أبي حسين المشار إليها قبل «إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي 
باعه» وفي مرسل ابن أبي مليكة عند عبد الرزاق «من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل 
فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء»» وفي مرسل مالك المشار إليه «أيما رجل باع متاعًا» 
وكذا هو عند من قدمنا أنه وصله» فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع » ويلتحق به القرض 
وسائر ماذكر من باب الأولى . 

(تنبيه) : وقع في الرافعي سياق الحديث بلفظ الثوري الذي قدمته» فقال السبكي في اشرح 
المنهاج»: هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظء وهو صريح في المقصود» فإن اللفظ 
المشهور- أي الذي في البخاري -عام أو محتمل» بخلاف لفظ البيع فإنه نص لا احتمال فيه 
وهو لفظ مسلم. قال: وجاء بلفظه بسند آخر صحيح . انتهى . واللفظ المذكور ما هو في 
صحيح مسلم وإنما فيه ما قدمته . والله المستعان. 

وحمله بعض الحنفية أيضًا على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة» وتعقب بقوله 
في حديث الباب : «عند رجل» ولابن حبان من طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد «ثم 
أفلس وهي عنده» وللبيهقي من طريق ابن شهاب عن يحيى «إذا أفلس الرجل وعنده متاع» فلو 
كان لم يقبضه ما نص في الخبر على أنه عنده» واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر» فإنه مشهور 
من غير هذا الوجه» أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر وإسناده صحيح» وأخرجه أحمد 
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وأبو داود من حديث سمرة وإسناده حسن» وقضى به عثمان وعمر بن عبد العزيز كما مضى» 
وبدون هذا يخرج الخبرعن كونه فردّاغريبًا . 

قال ابن المنذر : لا نعرف لعثمان في هذا مخالمًا من الصحابة» وتعقب بما روى ابن أبي 
شيبة عن علي أنه أسوة الغرماء» وأجيب بأنه اختلف على علي في ذلك بخلاف عثمان» وقال 
القرطبي في «المفهم“” : تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على 
أساس» وقال النووي”" : تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى. واختلف القائلون في 
صورة-وهي ما إذا مات ووجدت السلعة-فقال الشافعي : الحكم كذلك وصاحب السلعة أحق 
بها من غيره. وقال مالك وأحمد: هو أسوة الغرماء» واحتجا بما في مرسل مالك «وإن مات 
الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» وفرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت 
ذمته» فليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك» بخلاف المفلس . 

واحتج الشافعي بما رواه من طريق عمر بن خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال : قضى 
رسول الله ية أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» وهو حديث 
حسن يحتج بمثله» أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم» وزاد بعضهم 
في آخره «إلا أن يترك صاحبه وفاء» ورجحه الشافعي على المرسل وقال : يحتمل أن يكون آخره 
من رأى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت» وكذلك 
الذين روواعن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك» بل صرح ابن خلدة عن أبي هريرة بالتسوية بين 
الإفلاس والموت فتعين المصير إليه ؟ لأنها زيادة من ثقة . 

وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي» وجمع 
الشافعي أيضًا بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلسّاء وحديث أبي بكر 
ابن/ عبد الرحمن على ما إذا مات مليئًا . والله أعلم . ومن فروع المسألة ما إذا أراد الغرماء أو 
الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن. فقال مالك: يلزمه القبول» وقال الشافعي وأحمد: لا 
يلزمه ذلك لما فيه من المنة» ولأنه ربما ظهر غريم آخر فزاحمه فيما أخذ» وأغرب ابن التين 
فحكى عن الشافعي أنه قال : لا يجوز له ذلك» ليس له إلا سلعته. ويلتحق بالمبيع المؤجر 
فيرجع مكتري الدابة أو الدار إلى عين دابته وداره ونحو ذلك» وهذا هو الصحيح عن الشافعية 
)۱( المفهم(5/ ”5377) . 
(۲) المنهاج(۲۲۱/۱۰). 
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وإدراج الإجارة في هذا الحكم متوقف على أن المنافع يطلق عليها اسم المتاع أو المال» 
أو يقال اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين» ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع» فثبت 
بطريق اللزوم . واستدل به على حلول الدين المؤجل بالفلس من حيث إن صاحب الدين أدرك 
متاعه بعينه فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور . 

لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك؛ لأن الأجل حق مقصود له فلا 
يفوت» واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه» وهو الأصح من قولي العلماء» والقول 
ار ري ا CE e a‏ 
حالاً» و ا ل ب ل 
المتاع دون زوائده المنفصلة ؛ لأنهااحدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع . والله أعلم . 


> كلم ساك > اك oof‏ )و اي 
° ١-باب‏ من آخر الغريم إلى الغ أو نخوهولم ير ذلك مَطلا 
eS‏ 
فا ٠‏ فَلَم يُْطِهِمْ الْحَائِط ور ا لَ: «سَأَغْدُوعَلْ يكم عَدَاا فَعَدَا عَلَينَا حينَ أَصْبّحَ 
عَافي د a‏ 


قوله : (باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً) ذكر فيه حديث جابر في 
قصة دين أبيه معلقاء وقد تقدم موصولاً قريبًا('' من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر» لكنه 
ليس فيه قوله : «ولم يكسره لهم» وذكرها في حديثه في كتاب الهبة '' كما سيأتي» واستنبط من 
قوله يك : «سأغدو عليكم» جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين» ولا يعد 


4 


ذلك مطلا . 
(تنبيه) : سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي» ولم يذكرها ابن بطال ولا أكثر 
الشراح . 
»5١7/5( )1(‏ باب۸ ح۲۳۹ . 
»)٤ 7 (۲)‏ كتاب الهبة» باب۲۱٠‏ ح١‏ ۰ 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب٣۱‏ / ح۳٠٤۲‏ سل 718 


7 - باب من با انير أو العقم» فقا ۳۴ فَقَسَمَهُييْنَ الْغْرَمَاءِ أَوْأَعْطَامْحَتَى 
و 00706 
Yt‏ حَدَنَنَا مُسَدَدُحَدَتَمَا يزيد بن ريع حدنا حسَيْن ا ا محَدَنَماعَطَاءبْنُ أبِي رباج 
عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الل رضي اللّهُعَنْهُمَا قَالَ : أَعتقّ رَجَلٌّ غلامًا لَهْعَنْ دير قال الي يكل : امَنْ 
يشريه مي فَاشْيرَاه نين عبد عَيْدِاللَِّفََحَلَتَمََهُقَدَفَحَهُإِلَيْهِ. 


[تقدم في : 7141١‏ الأطراف : 1141 13798 11 857416 الاء 7۷۱7144۷ 514 1] 


قوله : (باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماءء أو أعطاه حتى ينفق على 
نفسه) ذكر فيه حديث/ المدبر مختصرًا وسيأتي الكلام عليه في العتق”'' . قال ابن بطال”"©: لا 
يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة : «فقسمه بين الغرماء»؛ لأن الذي دبر لم يكن له مال 
غير الغلام كما سيأتي في الأحكام”" » وليس فيه أنه كان عليه دين» وإنما باعه لأن من سنته أن 
لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرّاء ولذلك قال : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
انتهى . وأجاب ابن المنير”*' بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح» واحتمل أن 
يكون باعه عليه لكونه مديانًا ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه» أو يسلمه إلى المديان 
ليقسمه» فلهذا ترجم على التقديرين» مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر ؛ لأنه إذا باعه عليه 
لحق نفسه فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى انتهى . 

والذي يظهر لي أن في الترجمة لما ونشرّاء والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين 
الغرماء» ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسهء و«أو» ذ في الموضعين للتنويع› 
ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير» وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قصة 
4 المدبر أنه كان عليه دين أخر جه النسائى وغيره . 
وفيه «أن النبي يك قال : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» وذهب الجمهور إلى أن من ظهر 
(۱) (5/ 7356)» كتاب العتق» باب ۰۱۹٥‏ ح٤۳٣۲‏ . 
(0) (55/5ه). 
() (16/17). كتاب الأحکام› باب۰۳۲ ح7187. 


1 


٤١ —_ 531‏ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس / باب ۱۷/ ح٤‏ 3 


فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم » 
وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه : «فلم يعطهم الحائط ولم يكسره 
لهم ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر » بحضوره فيحصل الخير 
للفريقين» وكذلك كان. 


١١‏ -با ب إِذَاأَة رَصَهإِلى أجَلٍ مُسَمّى أو أجَلهُ في الع 
وقال ابن عَمَرّ في الْمَرْ ضٍ إِلَى أَجَلٍ : لآبَأسّبوء ون أطي أْضَلَ منَْراههمَالمْيَشْر 
وَكَالَ عَطَاءٌوَحَمْرُوبْنُ دنار : هُوَإِلَى أَجَلِهِ في الْفَرْضِ 
1 4 وَقَالَ اللَيِثُ 211101110 
اللَّهعَمْعَنْ رَسُولٍ الله لا : : هدك رجا ِن يني ِسْرَائِيلَ سَأل بض يني إِسْرائِيل أن سلف 
دَفَعَهَاِلَيْهِلَى أَجَلٍ مْسَمَ لشكن ب E E‏ 


[تقدم في : ۱٤۹۸‏ ۰ الأطراف: 21594 ۰۲۰۹۳ 03747007791 3731] 


قوله: (باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع) أما القرض إلى أجل فهو مما 
اختلف فيه» والأكثر على جوازه في كل شيء» ومنعه الشافعي . وأما البيع إلى أجل فجائز 
اتفاقّاء وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر به من أثر ابن 
عمر وحديث أبي هريرة . 

قوله: (وقال ابن عمر. . .) إلخ» وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق المغيرة قال : «قلت 
لابن عمر : إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي . قال : لا بأس به مالم 
تشترط)» وروى مالك في «الموطأ»”"' بإسناد صحيح «أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم 
فقضاه خيرًا منها» وقد تقدم الكلام على هذا الشق في «باب استقراض الإبل» . 

قوله: (وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض) وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنهما . 

قوله : (وقال الليث. . .) إلخ » ذكر طرفا من حديث الذي أسلف ألف دينار» وقد تقدم 


() تغليق التعلیق (۳/ .)77١‏ 
)۳( (1177/5)» كتاب الاستقراض» باب٤۰‏ ح۲۳۹۰ . 


۳ کتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب18/ح174:50371408 لل ۲٠١‏ 


الكلام عليه مستوفى في «باب الكفالة»“. 


/ باب الشَفاعة دفي وضع الدَيْنٍ 

: اکا موسی حا أ لعن فرعن ابر عن جابر رضي لهال‎ Y0 
صب عبد الل ورك يالا ا‎ 
َي اي کا تاشتشقغث هم ابوا قَقَالَ : صف تمر کر د شَيْءِ من عَلى حِدَتِهِ : عذق‎ 
ا رمل ج وال عل جاه وَالْعَجوَة عَلَى حو كُمأحْضِرْهُمْ حى بيك َمَعَلْتُ تم‎ 
. جَاءَ اَعَد لَه وکال لكل رج حَتَّى اشتوقی وقي ار كما هو كالم ُن‎ 

[تقدم في : ۰۲۱۲۷ الأطراف : ۰۲۱۲۷ ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۹۹ ۰۲۱۰۱ ۰۲۷۰۹ ۲۷۸۱ ۳0۸۰ امدق 
110°[ 

75 وَعَرَوْتُ مع الي يل على تاضج ناء َأرْحَف الْجَمَلُ مَتَخَلَف عَلَىّ فَركرَهُ 
الي لق ين خر َالَ: «بِغنيه وَلَكَ طَهُرْهُ إلى الْمَدِبةٌ؛ لما دنوت انتأكنث قلث: 5 

سول الله ني حَدِيثُ عَهْدِ عرس قَالَ يا : قا رجت برا أم ؟» قلت ا ا 
د الل ر۵ جوري تاوزج املع رخا ثم قَالَ لَ: «ائتٍ اهلك فَقَدِئتْ 2 
أَخبَرتُ حَالِي بيع الْجَمَلِء » لمي فاخب 0 مُيإفياء لجَمل» وباي كاد ن اي 15 وز 
إِيَاهُ 4 لادم عيدوت إبهباْجَمَل عا CR‏ 

[تقدم في : ٤٤۳‏ الأطراف: ۴۳٤٤ء ١‏ 1۸°( لا9١7‏ 5095ل ملالا 5955ل TET‏ لضن 
لحكل CYTE‏ الاك CF °4° TAA (FAV CYTATV (TAT‏ امدق (O°A* (O° VQ‏ 201138 


[TAV coTIV cOYEV OTE OV EO OEE 


قوله : (باب الشفاعة في وضع الدين) أي في تخفيفه» ذكر فيه حديث جابر في دين أبيه» 
N‏ «فطلبت إلى 
أصحاب الدين أن يضعوا بعضا فأبوا» فاستشفعت بالنبي يها عليهم فأبوا» الحديث . وقوله في 
هذه الرواية: «صنف تمرك» أي اجعل كل صنف وحده» وقوله: «على حدة» بكسر الحاء 
وتخفيف الدال أي على انفراد» وقوله : «عذق ابن زيد» بفتح العين وسكون الذال المعجمة نوع 
جيد من التمر» والعذق بالفتح النخلة» واللين بكسر اللام وسكون التحتانية نوع من التمرء 


(۱) (/ ۱۹۷). كتاب الاستقراض› باب٤‏ ح۳۹۰ . 


TY 


A 


الملا 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب9١/‏ 271517 108” 


وقيل هو الرديء» وقوله: «فأزحف» بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح المهملة أي كل وأعياء 
وأصله أن البعير إذا تعب يجر رسنه» وكأنهم كنوا بقولهم أزحف رسنه أي جره من الإعياء ثم 
حذفوا المفعول لكثرة الاستعمال . وحكى ابن التين أن في بعض النسخ بضم الهمزة وزعم أن 
الصواب زحف الجمل من الثلاثي» وكأنه لم يقف على ما قدمناه» وقوله : «ووكزه» كذا للأكثر 
بالواو أي ضربه بالعصاء وفي رواية أبي ذر عن المستملي والحموي «وركزه» بالراء أي ركز فيه 
العصا والمراد المبالغة في ضربه بهاء وسيأتي بقية الكلام على دين أبيه في علامات النبوة"» 
وعلى بيع جمله في الشروط إن شاء الله تعالى . 


ص 


ل 


وَقَولٍ الله تَعَالَى : « وله لا مالساد 453 [البقرة : ]وك يشل عمل الْمُنْسِدِنَ» 
وَقَالَ في قَوْلِهِ تعالى : « اتلك تام أن تارك ما یڈ َابَآوْبَآ أو أن تعد / ف أَمَوَِمَامَا 
توك [هود : ۷ وَقَالَ تعالى : ٭ ولا وتوا مھا اموک [النساء : © ]وما ّى عَنٍ الْخدَاع 

۷ - حَدَئَنًاأبّو ثعبو دا سُفْيَانُعَنْ عبد لون يار صوغت ابن عُمَرَ وي الله 
عَنْهُما قال : قال رَجل لبي ياد : ني أخدع في اليبوع » فَقَالَ: «إذَا بيعت فَقَلٌ : لا خلابة)» 
فان الر جل يقو ل 

[تقدم في : ۲۱۱۷ الأطراف : ۰۲۱۱۷ ]14٦٤ ٠۲٤۱٤‏ 

۸ حل ني عُثمَان حَدَنَنا جَرير عَنْ منْصُورٍ عَنِ لشي عَنْ وراد مَولّى الْهُغِيرة بْنِ 
شعْبة عَن الْمُغيرة: تمن قال : قال الین يكل :الل مکل عرق انها وا 
وَمَنَعَ وَهَاتِء وَكَرِءَلَكُمْ قل وَكَالَ َك الشۇال» وَِضَاعَة عَةَالْمَالِ). 


[تقدم في : ٤‏ 285 الأطراف : 855 //1 21 04۷0 ٠7ت‏ 841/7, 111°( [VAY‏ 

قوله : (باب ما ينهى عن إضاعة المال» وقول الله تبارك وتعالى : « وال لا يحب لاد )) 
كذا للأكثرء ووقع في رواية النسفي «إن الله لا يحب الفساد» والأول هوالذي وقع في التلاوة . 

قوله : (و9 لا يِصَيحَ عَمَلَ الْمَنْسِيِنَ لي 4) كذا للأكثرء ولابن شبويه والنسفي «لا يحب» 
بدل لا يصلحء قيل وهو سهو. ااووجهه عندي إن ثبت أنه لم يقصد التلاوة لأن أصل التلاوة 


. 9۸+ كتاب المناقب» باب0 » ح‎ «(YET/IN )١( 


۳ _كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب۱۹/ح ۲٣٠۸۰۲٤۰۷‏ 


وس م م ص جد مز 


« إن له لايصلح عمل الْمَفْسِدِينَ )€ [يونس : .)]۸١‏ 

قوله : (وقال: « أصَكوبلك أك أن نترك إلى قوله-: ا مَاكَمَترأ) قال المفسرون: 
كان ينهاهم عن إفسادها فقالوا ذلك» آي إن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها . 

قوله: (وقال: # ولا تُؤْنُوا المّمَهَا أَمْوَلَكْةْ € الآية) قال الطبري بعد أن حكى أقوال 
المفسرين في المراد بالسفهاء : الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيرًا كان أو كبيرًا 
ذكرًا كان أو أنثى» والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسله بسوء تدبيره . 

قوله: (والحجر في ذلك) أي في السفه» وهو معطوف على قوله: «إضاعة المال» 
والحجر في اللغة المنع» وفي الشرع المنع من التصرف في المال» فتارة يقع لمصلحة 
المحجور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه» والجمهور على جواز الحجر على الكبير. 
وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد. قال الطحاوي: لم أرعن أحد من 
الصحابة منع الحجر عن الكبير» ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي وابن سيرين» ومن حجة 
الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة «وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن 
الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاءء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ 
الناس فقد ذهب عنه اليتم» وهو وإن كان موقوفافقد ورد مايؤيده كما سيأتي بعد بابين . 


1¥ 


قوله : (وما ينهى عن الخداع) أي في حق من يسيء التصرف في ماله وإن لم يحجر عليه» 
ثم ساق المصنف حديث ابن عمر في قصة الذي كان يخدع في البيوع › وقد تقدم الكلام عليه في 
باب ما يكره من الخداع في البيع» من كتاب البيوع ٠"‏ وفيه توجيه الاحتجاج به للحجر على 
الكبير» ورد قول من احتج به لمنع ذلك والله المستعان. 

قوله : (حدثني عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر » والإسناد كله كوفيون لکن سكن جرير الري» ومنصور وشيخه وشيخ شيخه تابعيون 

قوله: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) قيل : خص الأمهات بالذكر؛ لأن العقوق 
إليهن أسرع من الآباء لضعف النساءء ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف 
والحنو ونحو ذلك» والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه «وإضاعة المال» وقد قال 
الجمهور: إن المراد به السرف في إنفاقه» وعن سعيد بن جبير إنفاقه في الحرام» وسيأتي بقية 


«(0۷A /0) (۱‏ كتاب البيوع » باب۸٤‏ » ح۱۷ ۲١‏ 


54 


518 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب١”/‏ ح۰۹٤۲‏ 


الكلام عليه في كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 


/ ۲۰ -باب الْعَبْدٌرَا ل ْمَل الأ يانه 


رر 


۹ ي ا عَنِ الي قَالَ: 6 ب ماله كن عا 


HH 


عند اله بن عكر رضي الله َنُا أ سمح رتشول الله يول : كلم راع وتشول عن 
عه : فَالإمَام راع وَهُوَ مول عَنْ 9 وا في 0 له راع وَهُوَ مشكول عَنْ رعو 
وال فى يت ها رايا و وة عَنْ رَعِييهًاء وَالْحَام في مَل سجاه راع وو ملول 
عن رَعِيكوا . قال : سحت هَوْلآءِ ِن رول اذك وَأحْسِبٌ الى كل قَالَ : «وَالوَجُلٌ في مَالٍ 


رو 


بيه راع» وو مشو ل عن رَعِيَيهِ؛ فَكُلكُمْ داع وَكلكُمء ا مسو ل عن رعبه» . 


[تقدم في : ۸٩۳‏ . الأطراف: "8917 ۲00۸۰۲00٤‏ 0۱۸۸ ۰0۲۰۰ ۷۱۳۸] 


قوله: (باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه) ذكر فيه حديث ابن عمر «كلكم راع 


ومسئول عن رعيته» وفيه «والخادم في مال سيده وهو مسئول» كذا في رواية أبي ذر ولغيره "في 
مال سيده راع وهو مسئول» ولفظ الترجمة يأتي في النكاح”"' من طريق أيوب عن نافع عن ابن 
عمر فذكر الحديث وفيه «والعبد راع على مال سيده وهو مسئول» وكأن المصنف استنبط قوله : 


«ولا 


يعمل إلا بإذنه» من قوله : «وهو مسئول» لأن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف 


عنذه . 


قوله : (فسمعت هؤلاء من النبي بيا وأحسب النبي بيا قال : والرجل راع في مال أبيه) 


هذا ظاهر في أن القائل «وأحسب» هو ابن عمر» وقد قدمت جزم الكرماني”" في «باب الجمعة 
في القرى2”'' بأنه يونس الراوي له عن الزهري وتعقبته» وسيأتي الكلام على شرح الحديث في 


أولا 


(00) 
4 
(۳) 
€3) 
(0) 


لأحكام”*' إن شاء الله تعالى . 


»)٥۰۰ /۱۳(‏ كتاب الأدب» باب »ح٥04۷‏ . 
()1۱/ 004(« كتاب النکاح» باب۱ ۸» ح0۱۸۸ . 
(5/"). 

».)١1784 /*(‏ كتاب الجمعةء باب١١‏ . 

 ) 7‏ كتاب الأحكامء باب۰۱ ج۷۱۳۸. 


كات التخصومات/ باب 1/ 7418-7510 ا 
٤‏ كتاب التخصومات 


١-باب‏ مَايُذَكَرْفِي الإشخَاصء وَالْخُصُومَةِبِينَ الْمْسْ ولد , 
16 حدما بو اولي دنا شمَْةُ قال كلذ كفا ا 
ارال ْنَ سَبْرَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله به يمول : سَمِعْتُ رجلا قرأ ايه سَمِعْتُ م ج الي يكل فهَا» 
اڏت بيده فَآتَِثُبهِ رسو ل اللَّوكِمَقَالَ : «كلاكمًا مُحْسِرن قال شعبة : أَظهُقَالَ : «لتَختلفوا 
َنم كان قَبلَكُمُ اخمَلَهُواَهَلَكُوا . 


CTOIA (01V <0° 1Y "الل‎ TEVN ل5١5‎ "54 : أطرافه فى‎ 2.55٠١ [الحديث:‎ 


0 


[VEVV VEYA 


ع مس دم مع o‏ 


E‏ 57 بخ ن َة حَذََنا رايم ن َع َنِ اين شټاب عَنْ أبِي سَلَمَة 

عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغرّج عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُقَالَ: اسب رَجلآنٍ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
د د قَقَالَ الْمُسْلِم: وَالَّذي اصْطَمَى مُحَمّدَ دَاعَلَى الْعَالَمِينَ» فَقَالَ الْيَهُودِيُ : وَالَِي 
اضْطَمَى مُوسَى عَلى الْعَالَمِينَ. فرقم الْمُسا م يَدَهُ عند َلك فَلطَمّ وَجْهَ اليَهُودِي . فذَهَبَ 
ودي إلى الي كي احبر با كان من أمرِهِوَأمْرِ المُسلم فَدعَا ليك اأ م لہ فَسَأَلَهُ عَنْ 
ذلك فا خبرَه فال الل بيا : يڙون َلَى موسی» ذإ نالاس يَضعَقُونَ بوم الْقبامةٍ اضق 
هم کون اول مَْيفِيقٌ؛ قدا مُوسَى طفن جَانب الْعَرْش» قلا أذري أكانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَقَاقَ 
قلي أو کان مِمَّنِ استثتى الله . 

1۲ - حي مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ دسا هَيْبٌ حَدَنَّنَا عَمْرُو بن خی عن أيه عن 
بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ رَضِي اللعنهَالَ : با رسو ل الله لا جَالِسٌ جَاءَ يَهُوديٌ فقَالَ : يا آبا الاسم 
ضَرَب ٤‏ رجهي رَجُل من أَصْحَابكَ . فقَالَ: «مَنْ؟» قَالَ: رَجل مِنَ الأنْصَارٍ. قال : «اذعغوة . 
فَقَالَ: «أَضَرَ َه قَالَ : سَمعتة بالشوق يَحْلِفٌ : الذي ای مُوسَى على ار ف » قُلْتُ: أَىْ 
غيةة على تعفد مُحَمَدٍ يَك؟ فَأَحَذَيْي عضب ضَرَبْتُ وَجْهّهُ. فقا السب 5ل : «لا تُخَبرُوا بين 
ار 


الو ٤‏ -كتاب الخصومات/ باب١/‏ ح 7411-751١‏ 


بقَائِمَةٍ مِنْ قَوَاء يم اعرش لا دري أكَانَفِيِمَنْصَعِقَ» أمْ حوس ب بِصَّعْقَةٍ الأولى» . 
[الحديث : ۲٤۱۲‏ » أطرافه في : ۰۳۳۹۸ 4717/079011/39155577"8لا] 
2 1" الم كلد مقا لاحن ري اللا ار 
راس جَاريَة بين حَجَرَيْنِ قيل : مَنْ قعل هَذَا بكِ أَفلانُ أَفلانٌ؟ حك حى سُمّيَ الْيَهُودِيُ فَأوْمَاث 
پرأسهاء أي ودي فاغترف» فَأمربه الب کل مض رَه بين حجن . 
[الحديث : ۱۳٤۲ء‏ أطرافه في : AE 31/4 + 1Y «1۷7 › 01۹6 › 1⁄٤7‏ 14۸0[ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود) 
كذا للأكثر» ولبعضهم «واليهودي» بالإفراد» زاد أبو ذر أوله «في الخصومات» وزاد في أثنائه 
«والملازمة»» والإشخاص بكسر الهمزة إحضار الغريم من موضع إلى موضع»› يقال شخص 
بالفتح من بلد إلى بلد وأشخص غيره . والملازمة مفاعلة من اللزوم» والمراد أن يمنع الغريم 
غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه . 

ثم ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث : الأول : 

قوله: (عبد الملك بن ميسرة أخبرني) هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو جائز 
عندهم» وابن ميسرة المذكور هلالي كوفي تابعي يقال له الزراد بزاي ثم راء ثقيلة» وة 
النزال بفتح النون وتشديد الزاي ابن سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة هلالي أيضًا من كبار 
التابعين » وذكره بعضهم في الصحابة لإدراكه. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عن 
عبد الله بن مسعود وآخر في الأشربة عن على» وقد أعاد حديث الباب فى أحاديث الأنبياء وفى 
فضائل القرآن» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك والمقصود منه هنا قوله : «فأخذت بيده 
فأتيت به رسول الله با فإنه المناسب للترجمة . 

قوله : (سمعت رجلاً) سيأتي أنه يحتمل أن يفسر بعمر رضي الله عنه . 

قوله : (آية) في «المبهمات» للخطيب أنها من سورة الأحقاف. 

قوله : (قال شعبة) وبالإسناد المذكور . وقوله: «أظنه قال» فاعل القول رسول الله ية وهو 
بالإسناد المذكور. 

الثاني والثالث : حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في قصة اليهودي الذي لطمه المسلم 
حيث قال: «والذي اصطفى موسى» وسيأتي الكلام عليهما في أحاديث الأنبياء"؛ وقوله في 


(۱) (۳۱۰/۱۱) كتاب فضائل القرآن» باب۳۷» ح۲٦۰٥‏ . 
(۲) (۷۰۸/۷) كتاب أحاديث الانبیاء» باب٣۰۲‏ ح۳۳۹۸ ۳۳۹۹ . 


٤-کتاب‌الخصومات/باب۲‏ ل 


حديث أبى سعيد : «والذي اصطفى موسى على البشر» كذا للأكثر» وللكشميهنى «على النبيين» . 
الحديث الرابع : حديث أنس في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية» وسيأتي الكلام 
عليه فی كتاب الديات”'' إن شاء الله تعالى . 
4 م 


؟-باب مَنْرَدَأمْرَالسَفِيهِ وَالضّعِيفِ الْمَفْلٍ وَإِنْلَمْيَكُنْ حجر عَلَيْه الإمَامٌ 


ەر آنا 


وَيذْكَرْعَنْ جَابرٍ رضي اللَُعَنْهُ أن ال ية رد عَلَى الْمُيَصَدّقٍ قبل اهي » تاه 
وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَاكَانَ لجل مال وله عد لشي ءَلَه غير أَعْتَقَهُلَمْ جز عه 

قوله : (باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام) يعني وفاقًا 
لابن القاسم» وقصره أصبغ على من ظهر سفههء وقال غيره من المالكية لا يرد مطلقًا إلا ما 
تصرف فيه بعد الحجر وهو قول الشافعية وغيرهم» واحتج ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد 
الي يق بيعه قبل الحجر عليه؛ واحتج غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع حيث لم يحجر 
عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعه» وأشار البخاري بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين 
من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق» وعليه تحمل 
قصة المدبر» وبين ما إذا كان في الشيء اليسير أو جعله له شرطا يأمن به من إفساد ماله فلا يرد 
وعليه تحمل قصة الذي كان/ يخدع . 

قوله: (ويذكر عن جابر أن النبي ية رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه) قال عبد 
ا مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي كه وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال”'' ومن بعده 
حتى جعله مغلطاي حجة في الرد على ابن الصلاح » -بيث قرر أن الذي يذكره البخاري بغير 
صيغة الجزم لا يكون حاكمًا بصحته فقال مغلطاي : قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح 
عنده» وتعقبه شيخنا في «النكت على ابن الصلاح»“ بأن البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة 
المدبرء وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل والنبي بإ يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في 
الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه فرد عليه النبي بي . قال : وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني 


(۱) (50/17)» کتاب الدیات» باب٤‏ »ح٦1۸۷‏ . 
(؟) الجمع بين الصحيحين(557/54). 

.(oA<co"V/) (FP) 

.)٤١ التقييد والويضاح (ص:‎ )٤( 


فى 


۲۲ |[ سس ٤۹‏ كتا ب الخصومات/ باب7/ 7118-7515 


وغيره. قلت : لكن ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري» وليس 
بضعيف بل هو إما صحيح وإماحسن» أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة 
وابن حبان''' وغيرهم» وقد بسطت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح” ٠‏ والذي ظهر لي أولاً 
أنه أراد حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن فقال: "يا 
رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مالغيرها فأعرض عنه» فأعاد فحذفه بهاء ثم قال : يأتي 
أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر 
غنى») وهو عند أبي داود وصححه ابن خزيمة . 

ثم ظهر لي أن البخاري إنما أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق”" » وإنما لم يجزم به لأن 
القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطهء وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أنه 
قال: «أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله ية فقال» ألك مال غيره؟ 
فقال: لا» الحديث وفيه «ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» 
الحديث» وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط البخاري» والبخاري لا 
يجزم غالبًا إلا بما کان على شرطه . والله أعلم . 

قوله : (وقال مالك . . . ) إلخ» هكذا أخرجه ابن وهب في موطته عنه» وأخذ مالك ذلك 
من قصة المدبر كماترى 


۳ -باب من باع على الصعيف› وتخوه دقع نمه إليه وأمَرَهُبالإضلاح 


والقيام بشأنه فإن أفسد بعدٌ منعة . 
لأنَّ الب اة ّى عَنْ إضَاعَةٍ الّمَالِ وَقَاَلِلّي يُحْدَعٌْ في الع : لذا بعت فَقَلُ : لاخلابة) 
وَلَمْيَأْخْذ النّيوَكِِمَالَهُ 


سس 


٤‏ حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَنََّا عبد الْعزيز بن ما حَدَّنَمَا عَبْدُ الله بْنُ ديا 
١إذ‏ 


قال : مث ابن عكر رضي اللَوْعنهمَاقَالَ E‏ ُخدَعٌ في الم قال لهال بل : E‏ 
بايَمْتَ فَقُلْ : لاخلابة» فَكَانَ يَقُولُهُ. 


جام 


[تقدم في : 27011١17‏ الأطراف : 23714012371١1‏ 194754] 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ 775 7"3737). 
(؟) 714١/١١‏ ). 


الجمع بين الصحيحين(577/5). 


5 -كتاب الخصومات/ باب 5/ 5419-7515 ا 


2س 


0 حَدَتَنَاعَاصِم ن علي حَدَنَناابْنُ أبي ذنْب عن مُحَمَدِبْنِ المُنْكَدِرٍ عَنْ جَابر رضي الله 
عله ا غ با 1ا فرَدَهالِي كل فابتاعه من ع إن النقام . 
[تقدم في : ۲۱٤۱‏ الأطراف :۲۳۲۱۰۲۲۳۰۰۲۱۶۲۱ له [Y1۸٦ AEV VIVE TOTE OTE‏ 


قوله : (ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح . . .) إلخ› هكذا 
للجميع» ولأبي ذر هنا اباب من باع . . ٠.‏ إلخ» والأول أليق» وقد تقدم توجيه ما ذكره في هذا 
الموضع» وأنه لا يمنع من التصرف إلا بعد ظهور الإفساد» وقد مضى الكلام على حديث النهي 
عن إضاعة المال قبل بابين''2» وحديث الذي يخدع في كتاب البيوع”"/ » ويأتي حديث 
المدبر في كتاب العتق”" إن شاء الله تعالى . 5 

٤باب‏ كلام اْخُصُومِبَْضِهِمْ في بض 

E‏ ا ES E E‏ حبرا ابو مُعَاوِية عن الأعْمَشٍ عَنْ شَّقِيقٍ عَنْ عَبِْ الله 
رضي الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله بلا : e‏ 
اممرىء مُسْلِم لقي الله وهو عَله عَضْبَانَ قَالَ: فَقَالَ الأشحَتُ : في وَاللَّهِ كاد ذلِكَ ؛ كاد بيني 
وَين رج من الود أَرْضُ فَجَحَدَنِي دته إلى ابيب فال بي ر سول الله ل : : لك ب 
قُلَتُ: لا. قَالَ : فَقَالَ لليَهُوديٌ : «اخلفف» قال : قُلْتُ: يار سول الله إذا تلف و يدعب بمالي. 
فَأنْرّلَ اللَّمْتَعَالَى « إل لر قاد بهد الو رأ تساي إِلَى آخر الآبة ية[ آل عمران: ۷۷]. 

[الحديث: 254115 تقدم في : 5707 الأطراف: 7765 ۲٣۱١‏ ۲۹۹۹ء ۲۹۷۳ ١۲۹۷ء‏ 
[VEO 0‏ 

[الحديث: 2541٠7‏ تقدم في : ۲۳۵۷ الأطراف: ۰۲۳۵۷ 775176154811 ٤۷٣۲ء‏ 
الت +556 [VEETOTAVV CTT T°‏ 

17 دا عد الله خد مُحَمَدٍ حَدَنَمَا عشْمَانَ بن عُمَرَ حَدَنَنَا يُونْسُ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ 
دون کب بن الك عن کې ريي القن لتقا | بن بي حَدْرَِ ديا كان لُعَلَيْه في 
الْمَسْجِدِء فَاتَفَحَتْ أَصْوَاهُمَا حى سَمِعَهَا رَسُولُ الل َة وهو في بيه فَخرَجَ َإِلَْهِمَا حَبَّى شف 
)١(‏ (15/5١5).ء‏ كتاب الاستقراض› باب۱۹ . 


«(OVA /0( (۲)‏ كتاب البيوع » باب۸٤ Ve‏ ١١؟.‏ 
5*) 10/0(« كتاب العتق» باب ۰۱۹٥‏ ح٤۳٥۲‏ . 


7 سس ٤‏ -كتاب الخصومات/ باب4/ ح51194-71415 


: «يَا كَعُبُ»» قال : ليك يا رَسُولَ اللّه. قَالَ : صغ مِنْ دَيْنِكَ هَّذا» وأوْمَأ 
7 : لَقَدْ فَعَلْتُ يار نالك . قال : ١ق‏ فَاقْضِها . 
[تقدم في : : £۷ » الأطراف : ۰۲۷۰٦۲٤۲٤ ۰٤۷۱۰ ٤0۷‏ ۲۷۱۰] 


۹ حَدَكََا عبد الله بْنُ د بُوسُفت أبن الك عَنِ ابن شاب عن عُروة بن اَن 


اه بي وم 


عَبْدِ الوَحْمَن بْنِ عَبْدِ الْقَارِيٌ أنه قال : سمغت عُمَر ن الطاب رضي اللَّهعئه يول : سمغت 
شا ار e‏ يقرا 


e 
3 


يقرا شور اران عَلَى عبر اوها كان رول الله كل نيا 
وكذث أن أجل عليه كا ميل حن انْصَرَفَء م لته رداقو فجفت بو رول الل فقت : 
ني وغ هَذَا يقرأ ی عبر ما ها َقَالَ ِي : : «أرْسِلَة» م قال له : افر فَقَوَأَء قَالَ: 
«مَكَذَا أَنِْلَت» تم قَالَ لي : «افْرَأ» َم رأث فَقَالَ: ١مَكَذًا‏ أَنْزِلَتْ» إن القَوَآنَ أَنْزِلَ عَلى سَبَْةٍ 
أخرذف » قَافْرَ #وامنة مَاتَيَسَرَا . 


[الحديث : 519 5.» أطرافه فى: ۰٤۹٩۹۲‏ 65+41 59375 ١06لا]‏ 


قوله : (باب كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي فيما لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا فلا يكون 
ذلك من الغيبة المحرمة . 

ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول والثاني : حديث ابن مسعود والأشعث في نزول قوله تعالى  :‏ إن لين يرون بعَهُدٍ 
ل 4 وقد تقدم قريبًا في «باب الخصومة في البئر»”'2 والغرض منه قوله : «قلت : يا رسول الله 
إذّا يحلف ويذهب بمالي» فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب» ولم يؤاخذ بذلك؛ لأنه أخبر بما 
يعلمه منه في حال التظلم منه . 

الثالث: حديث كعب بن/ مالك «أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا؛ الحديث» وقد تقدم 
الكلام عليه في «باب التقاضي والملازمة في المسجد»" وليس الغرض منه هنا قوله : 
«فارتفعت أصواتهما» فإنه غير دال على ما ترجم به» لكن أشار إلى قوله في بعض طرقه 
«فتلاحيا» وقد تقدم أن ذلك كان سببًا لرفع ليلة القدرء فدل على أنه كان بينهما كلام يقتضي 
ذلك وهو الذي يثبت ما ترجم به. 

الرابع : حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان» وفيه مع إنكاره 


0 


/ا 


. ۲۳٣٣ح كتاب المساقاةء باب»‎ .)1٠١/5( )١( 
٤0۷ح‎ »۷ «(ك5/ كي كتاب الصلاة» باب۱‎ (Y) 


4 _كتتاب التخضومات/ باب 6/ ج7470 7 ه٣‏ 


عليه بالقول إنكاره عليه بالفعل» وذلك على سبيل الاجتهاد منه . ولذلك لم يؤاخذبه» وسيأتي 
الكلام عليه في فضائل القرآن”'" . 


باب إخرَاج أل المَعَاصِي وَالحُصُوم نالوت بعد امغر 
وذ أخرَج عم أخت أي بكْرحينَاحَتْ 
1 -حَدَنَنا مُحَمَد بن شار حَدَنََا مُحَمَدُ مُحَمَدُ ن بي عدي عَنْ شب عَنْ سد بن راهيم 
عَنْ حُمَيِْ ن َب ال خن عن ابي هُرَبرة ن الي لقال : «لقذهَمَمْت أنْآمُرَ بلصلا تما 
حالف إلى مزل قَوْم لأيَشْهَدُ يَشْهَدُونَ الصّلَة حرق عَلَيِهِ) . 
[تقدم في : 5 55» الأطراف: ]۷۲۲٤ ۰٦٥۷ ۰٦٤٤‏ 


و Ty‏ ي بأحوالهم» أو 

قوله: (وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت) وصله ابن سعد في «الطبقات» بإسناد 
صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: «لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه 
النوح. فبلغ عمر فنهاهن فأبين» فقال لهشام بن الوليد: اخرج إلى بيت أبي قحافة ‏ يعني أم 
فروة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن بذلك» ووصله إسحاق بن راهويه في 
مسنده”" من وجه آخر عن الزهري وفيه (فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة» . 

ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في إرادة تحريق البيوت على الذين لا يشهدون الصلاة» 
وقد مضى الكلام عليه في اباب وجوب صلاة الجماعة»”*' وغرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم 
بادروا بالخروج منهاء فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى» 
ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي ذلك . 


».)1860/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب5, ح۹۹۲٤‏ . 
.(Y*A/T) (¥)‏ 

(۳) تغليق التعليق (۳/ 376 ") . 

»)٤۷۲/۲( )5(‏ كتابالأذان» باب۰۲۹ ح545. 


۹ لل 8 كتاب الخصومات/ باب3 › 8/ 2171471١‏ 7477 


5-باب دَعَوّى الوص للْمَيتِ 


ا ل 


E ۲1‏ مُحَمّدِ حَدَنَنَا سيان عن الزُهْرِيٌ عن عروَة عَنْ عا شه رضي اللّهُ 
علا نوسني وكاس اشتتحا إل كي اوي ن أن َال سعد : 


ا ون الله أو ضاي أخني ذا قدت أذ ار إن امه رنه قالح" إِنّهُ اني . وَقَالَ : عبد ن 
رھ ای واب ا أي ولد على ايا بي . . رای الیئ کل باينا بعت َال : «هُوَلَكَ يا عبد . 
ابنَرَمْعَة؛ الولَدللفراش» واختجي مِنةياسؤْكة. ٠‏ 

[تقدم في : 0۳ ۲۰ . الأطراف : ۲۰5۳ › ۲۲۱۸ “الاو دعلا °۳ 1۷1۹« مكلا (AV‏ 


[YV1A۲ 


2 /قوله: (باب دعوى الوصي للميت) أي عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق ذكر 
٠‏ فية حديث عائشة في قضة سعد وابن زمعةء قال ابن المثير ما مشخصه: دغوى الوصي عن 
الموصى عليه لا نزاع فيه» وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجماع » وسيأتي مباحث الحديث 
المذكور في كتاب الفرائض”''» ومضى بأتم من هذا السياق في أوائل كتاب البيوع”" . 


۷باب الوق مِمَّنْتُحْشَّى مَعَوَنُه 
رد ابن عباس يكم مَمَعَلَى تَعْلِيمالُْرْآنٍ وَالسَنِ وَالْمَرَائْضٍ 
۲ حد نتا قتيبة يا حََكَا الت عَنْ سويد ن أي سبد آله سمح با هرر رضي الل 
عَنْهُمَا يمول ُ: بٿ رول الله ڳلا با قبل ٽڍ فجَاءَٽ برَجُلٍ ِن يني حنيفة قال مامه بن 
كال سَيدُأَهْلِ الْيَمَامَة هَرَبَطَوة ُبسَارِية من سواري الْمَْجدِ» فَكَرَجَإِلَْور سول الله لقال : «مَا 
عَنْدَكَ يَاثْمَامَة؟) قَالَ : عدي يا محمد حَيْدُفَذَكْرَ الْحَدِيتَ_ففَالَ : «أطْلقُوا تُمَامَة؛ . 


[تقدم في : ٤٦۲‏ » الأطراف: ]٤۳۷۲ ۰۲٤۲۳۰٤٦٩ ۰ ٤٦۲‏ 
قوله : (باب التوثق ممن يخشى معرته) بفتح الميم والمهملة وتشديد الراء» أي فساده وعبثه . 
قوله : (وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض) وصله ابن سعد في 


دق (۱0/ 64۸(» كتاب الفرائض » باب۸ › 117/16 8 
(۲) (ه/5٠ه),‏ كتاب البيوع » باب۳ ح۳٥ ٠‏ ۲ 


71919 -کتاب‌الخصومات/باب۸/ 715772 ببس‎ ٤ 
«الطبقات»''' وأبو نعيم في «الحلية»”"' من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت -بكسر‎ 
المعجمة والراء المشددة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة-عن عكرمة قال : كان ابن عباس يجعل‎ 
. في رجلي الكبل» فذكره . والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة بعدها لام هو القيد‎ 

ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال مختصرًاء والشاهد منه قوله : «فربطوهبسارية 
من سواري المسجد» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي”" إن شاء الله تعالى . 


4 - باب الرّبط وَالْحَبْس في الْحَرَم 
وا مترَى نافع بْنُعَبِْالْحَارثِ دا لشن تة ن واي أ َل زفي عم 
َابيعبَِعْهُ نلم رض عُمَرُقِصَفْوَانَ أَرْبَعُمانَةِ ينار . وَسَجَنَ ابْنُ الربيْرِِمَكة 
17 -حَدَتََا عَبْد اللبْنُيُوسَُفَ حَدَنََا ليث قَالَ ET‏ 
أب هريره رَضِي لعن قال : بٿ الي وك حَيْلاً قبل تج فَجَاءَٿ بِرَجُلٍ مِنْ يني حَنيفة يمال لَه 
ُمَامَةبْنُ َال فَربَطُوهبِسَارِ ية مِنْ سّواري الْمَسْجِدٍ . 
[تقدم في : 2455 الأطراف: ]٤١۷۲ 54776479 ۰ ٤٩۲‏ 


قوله : (باب الربط والحبس في الحرم) كأنه أشار بذلك إلى رد ماذكر عن طاوس» فعند ابن 
أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه "كان يكره السجن بمكة ويقول : لا ينبغي لبيت عذاب 
أن يكون في بيت رحمة»» فأراد البخاري معارضة قول طاوس بأثر عمر وابن الزبير» وصفوان 
ونافع وهم من الصحابة . وقوي ذلك بقصة ثمامة وقد ربط في مسجد المدينة وهي أيضًا حرم 
فلم يمنع ذلك من الربط فيه . 


1١ 


قوله: (واشترى نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن/ بمكة. . .) إلخ. وصله عبد الرزاق 


وابن أبي شيبة والبيهقي”*' من طرق عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به» وليس 
لنافع بن عبد الحارث» ولا لصفوان بن أمية في البخاري سوى هذا الموضع . واستشكل ماوقع 
فيه من الترديد في هذا البيع حيث قال : «إن رضي عمر فالبيع بيعه» إن لم يرض فلصفوان 


. ترجمة عكرمة‎ »)787/0( )١( 

(۲) (2777/8). وانظر أيضًا: التغليق (۳۲۹/۳). 
(۳) (018/9). كتاب المغازي» باب۰۷۰ ح۳۷۲٤‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق (۳/ ۳۲۷). 


08---. د 86 كتاب الخصومات/ باب8/ ح۲۳٤۲‏ 


أربعمائة» ووجهه ابن المنير بأن العهدة في ثمن المبيع على المشتري» وإن ذكر أنه يشتري 
لخيره؛ لأنه المباشر للعقد. انتهى . وكأنه وقف مع ظاهر اللفظ المعلق» ولم ير سياقه تامًا فظن 
أن الأربعمائة هي الثمن الذي اشترى به نافع » وليس كذلك وإنما كان الثمن أربعةآلاف» وكان 
نافع عاملاً لعمر على مكة» فلذلك اشترط الخيار لعمر بعد أن أوقع العقد له كماصرح بذلك كله 
من ذكرت أنهم وصلوه» وأما كون نافع شرط لصفوان أربعمائة إن لم يرض عمر» فيحتمل أن 
يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر» وأخرج عمر بن شبة 
في «كتاب مكة» عن محمد بن يحيى أبي غسان الكناني عن هشام بن سليمان عن ابن جريج «أن 
نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان عاملا لعمر على مكة فابتاع دارا للسجن من صفوان» فذكر 
نحوه» لكن قال بدل الأربعمائة خمسمائة» وزاد في آخره «وهو الذي يقال له سجن عارم» 

قوله: (وسجن ابن الزبير بمكة) وصله خليفة بن خياط في تاريخه" وأبو الفرج 
الأصبهاني في «الأغاني» وغيرهما من طرق » منها ما رواه الفاكهي من طريق عمرو بن دينار عن 
الحسن بن محمد يعني ابن الحنفية قال : «أخذني ابن الزبير فحبسني في دار الندوة في سجن 
عارم» فانفلت منه» فلم أزل أتخطى الجبال حتى سقطت على أبي بمنى» وفي ذلك يقول كير 
عزة يخاطب ابن الزبير : 

تخبر من لاقيت أنك عابد بل العابد المظلوم في سجن عارم 

وذكر الفاكهي أنه قيل له سجن عارم ؛ لأن عارمًا كان مولى لمصعب بن عبد الرحمن بن 
عوف فغضب عليه فبنى له ذراعا في ذراع ثم سد عليه البناء حتى غيبه فيه» فمات فسمي ذلك 
المكان سجن عارم» قال الفاكهي : وكان السجن في دبر دار الندوة . وذكر عمر بن شبة أن سبب 
غضب مصعب على عارم أن عارمًا كان منقطعًا إلى عمرو بن سعيد بن العاص» فلما جهز عمرو 
البعث بأمر يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير -بمكة صحبه عمرو بن الزبير-وكان يعادي أخاه عبد الله - 
فخرج عارم في ذلك الجيش فظفر به مصعب ففعل به ما فعل . ثم ذكر المصنف طرفا من حديث 
أبي هريرة في قصة ثمامة» وقد سبق في الباب الذي قبله . 


.)۲۷ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 


4 -كتاب الخصومات/ باب۰۹ ۹٣. 14760147152/٠١‏ 


4-باب في المَلارَمَة 
٤‏ اا لي بر حَدََنَا للَّيْتُ عَنْ جَعْفَرُ بن ربيعة دَوقَالَغَيةة خد الف 
قَالَ : حَدَيِي جَعْفر بن ربيعة عن مالين هرز عن عبد نكب بن الك الأصَاري عن 
نْب بن مَالِكِ رضي اللعَنْهأَنّهُ هکان َمُعَلَى عَبْدِ اللّهبْن بي حَذْرَة الأسْلَمِيٌ د ين مقلم 


م 


كلما حَبَى ارتَقَعَتْ أصوائيماء فم بهم الي يكل فَقَالَ : یا كشب وشار بيده كانه يقُولُ 
الضف فاأخدنصف ماعل وة نضِفًا. 
[تقدم في : ٤0۷‏ » الأطراف : ۰۲۷۰٦۰۲٤۱۸۰٤۷۱ ۰ ٤0۷‏ ۲۷۱۰] 


قوله : (باب في الملازمة) ذكر فيه حديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي 
حدرددين» وقد تقدم/ الكلام عليه في باب التقاضي والملازمة في المسجد”'' . 

وقوله فيه : «(حدئنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر» وقال غيره : «حدثني الليث قال : 
حدثني جعفر بن ربيعة» وصله الإسماعيلي”'' من طريق شعيب بن الليث عن أبيه» ووقع في 
رواية الأصيلى وكريمة قبل هذه الترجمة بسملة وسقطت للباقين . 


0 


VY 


تاب-١‎ 


و ى 


ا رو ا : كنت ي في الجاهلة وكا لي عَلى التاص بن ال 
دتراهم» فأتيتة أتقاضاهٌ فقّال : لا أَقْضِيِكَ > خی تكفْر بمحمدٍ . فلت اا شخي 


- 
2 


ا حَنَى يميک اللَّهمُهيَبعدكَ . قال : َي حى موت أبعت َأوتى مالآو لدَائهأنْضيِكَ . 
2“ سے ای لم 


فنرّلث « اميت الى ڪفرَ انتا وََالَ آذ ونیک مالا ووا 9 )€ 1مريم : ۷۷] الآية . 
[تقدم في : ۱ الأطراف : °۹۱( مما (EVTY TEYO‏ مص :اص [fVYTo‏ 


قوله : (باب التقاضى) أي المطالبة» ذكر فيه حديث خباب بن الأرت في مطالبة العاصي 
ابن واثل» وسيأتي شر حه في تفسير سورة مریم إن‌شاء الله تعالى . 


)۱( (؟/ °(« كتاب الصلاة» باب۰۷۱ ح0۷٤‏ 


(۲) تغليق التعلیق (۳/ ۲۸). 
(۳) (۱۰/ ۰)۳۹ كتاب التفسير لمريم»؛ باب" ح۷۳۲٤‏ . 


و دل سس ب 48 كتا الخصومات/ خاتمة 


والملازمة على خمسين حديثًا ؛ المعلق منهاستة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وثلاثون 
حديثًا والبقية خالصة» وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبي هريرة «من أخذ أموال الناس 
يريد إتلافها» وحديث «ما أحب أن لى أحدًا ذهبًا»» وحديث «لى الواجد» وحديث ابن مسعود 
في الاختلاف في القراءة» وفيه من الآثارعن الصحابة ومن بعدهم اثناعشر أثرًا. والله أعلم . 


٥‏ -_كتاب اللقطة / باب۱ / ح٦۲٤۲‏ س 
200 
2 


0- كتاب ب في اللقطة 


E. 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب اللقطة) كذا للمستملي والنسفي» واقتصر الباقون 
على البسملة وما بعدهاء واللقطة: الشيء الذي يلتقط» وهو بضم اللام وفتح القاف على 
المشهور عند أهل اللغة والمحدثين» وقال عياض" : لا يجوز غيره» وقال الزمخشري فى 
الفائق : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها. كذا قال» وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال : 
وأما بالفتح فهو اللاقط . وقال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سمع من 
العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح . وقال ابن بري: التحريك للمفعول نادر» 
فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس . وفيها لغتان أيضًا : لقاطة بضم اللام» ولقطة بفتحهاء 
وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال : 

لقاطة ولقطة ولقطه ولقطة ما لاقط قد لقطه 

ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة» وذلك لمعنى فيها اختصت 

به» وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك . 


١‏ - باب إِذَا أَخْبرَهٌرَبُ الّقَطةبلْعَلامَةدَقَمَ لَه 
8 حادم حذلاشعبة . وحَدَنَي مُحَكَدُ نبَشَّارِحَدَئَناْنْدَرْحَدَنَنا شب عن سَلَمَة 
سَمِعْتُ سويد بن عله قَالَ : ليث أي بْنَ ْب رضي اللَعَنْهُ َال : أَصَبْتُ صُرَة فيه انه ديار 


اتيت اللي 6 فقَالَ : عرفا حول فَعَرفتَاحَولاً فلم أجذ مَنْيَْرِفهَاء نَم أنه فقَالَ : عرفا 
ولاه مها لم أجذ مه تنه ادنا قَقَالَ : «احفظ وعَاءََا وَعََدَهَ وَوِكَاَهَاء فَإِنْجَاء صاجبها 


وَإلا فَاسْتَمِْعْ بها» فَاسْتَمْتَعْتُْ E‏ سمحت فلَقِيتبَعْد بِمَكَةَفَقَالَ : : لاأَذْرِي تلا أَحْوَال أَوْحَوْلاً وَاحدًا . 
[الحديث : ۲٤۲٦‏ طرفه في : 5717 ۲] 


.)٤٥٤/۱(راونالا‌قراشم‎ )١( 
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قوله : (باب إذا أخبره رب اللقظة بالعلامة دفع إليه) أورد فيه حديث أبي بن كعب «أصبت 
صرة فيها مائة دينار» كذا للمستملي» وللكشميهني «وجدت» وللباقين ١أخذت»»‏ ولم يقع في 
سياقه ما ترجم به صريحًاء وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي ذكره . 
قوله : (حدثنا آدم حدثنا شعبة» وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة) هكذا 
ساقه عاليًا ونازلاً» والسياق للإسناد النازل» وقد أخرجه البيهقي من طريق آدم مطولاً . 
قوله : (فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) في رواية حماد بن سلمة» وسفيان الثوري 
وزيد بن أبي أنيسة عند مسلم وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري» وأحمد 
وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث «فإن جاء أحد يخبرك 
بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه» لفظ مسلم . وأما قول أبي داود: إن هذه الزيادة زادها 
. حماد بن سلمة وهي غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب » بل هي صحيحة » 
وقد عرفت من وافق/ حمادًا عليها وليست شاذة» وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمدء وقال أبو 
حنيفة والشافعي : إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه» ولا يجبر على ذلك إلا ببينة؛ لأنه 
قد يصيب الصفة. وقال الخطابي”'2: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتهاء وهي فائدة 
قوله: «اعرف عفاصها. . .2 إلخ وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة» قال : ويتأول 
قوله : «اعرف عفاصها» على أنه أمره بذلك لثلا تختلط بماله» أو لتكون الدعوى فيها معلومة . 
وذكر غيره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المدعى من كذبه» وأن فيه تنبيهًا على حفظ 
الوعاء وغيره؛ لأ الحاحة يرث بإلقاتة رذ اعت ا ر ندعل تحنظ العا عاو اله 
تنبيه على حفظ المال من باب الأولى . 
قلت : قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليهاء وسيأتي أيضا في حديث زيد بن خالد في 
آخر أبواب اللقطة”"» فا اله هه ن آنه امانا ماي ا ف 
آخر فوصفها فأصاب لا يقتضي الطعن في الزيادة» فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه 
بالبينة» فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له» وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم . وقال بعض 
متأخري الشافعية : يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف. على ما إذا كان ذلك 
قبل التملك؛ لأنه حينئذ مال ضائع لم يتعلق به حق ثان» بخلاف ما بعد التملك فإنه حينئذ 
)00 معالم السنن (7/ ۷۳)ء كتاب اللقطة . 
(۲) (306/56). كتاب اللقطة» باب۰۱۱ ح۳۸٤۲‏ . 


٥-کتاب‌اللقطة/‏ باب١/‏ 554752 33ل ل ٣‏ 


يحتاج المدعي إلى البينة لعموم قوله يِه : «البينة على المدعي» ثم قال : أما إذا صحت الزيادة 
فتخص صورة الملتقط من عموم «البينة على المدعي» والله أعلم . 

وتوا (اخقظ وعادها E OEE a‏ كير لواو و E‏ 
الحسن في قوله : # قبل وعاء أ أخيه€ وق رأ سعيد بن جبير #إعاء # بقلب الواو المكسورة همزة . 
والوعاء ما يجعل فيه الشىء » سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك » والوكاء بكسر 
الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها. وزاد في حديث زيد بن خالد «العفاص» 
وسيأتي ذكره وشرحه وحكم هذه العلامات في الباب الذي بعده . 

قوله : (فلقيته بعد بمكة) القائل شعبة» والذي قال : «لا أدري» هو شيخه سلمة بن كهيل» 
ردي م نو واد وني E‏ بن كرا وا تر ا . قال 
شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : «عرفها عامًا واحدًا» . وقد بينه أبو داود الطيالسي في 
مسنده أا فقال فى آخر الحديث "قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدري ثلاثة أحوال 
أو حولاً واحدًا»» وأغرب ابن بطال''' فقال : الذي شك فيه هو أبى بن كعب» والقائل هو سويد 
ابن غفلة. انتهى . ولم يصب في ذلك إن تبعه جماعة منهم المنذري» بل الشك فيه من أحد 
رواته وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة» وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة 
وفيه هذه الزيادة» وأخرجها مسلم من طريق الأعمش والثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن 
سلمة كلهم عن سلمة وقال: قالوا في حديثهم جميعًا ثلاثة أحوال» إلا حماد بن سلمة فإن في 
حديثه عامين أو ثلاثة وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن خالد الآتي في الباب 
الذي يليه » فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال : يحمل حديث أبي بن كعب 
على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنهاء وحديث زيد على ما لابد 
منه» أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي . 

قال المنذري : لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام» إلاشيء جاء عن 
عمر انتهى. وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء . وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة 
أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال» عامًا واحدّاء ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام. ويحمل ذلك على عظم 
اللقطة وحقارتها. وزاد ابن حزم عن عمر قولاً خامسًا وهو أربعة أشهر . وجزم ابن حزم وابن 


.)00/( )١( 


٤ 


۲٤۲۷ح‎ /۲ _کتاب اللقطة/ باب‎ ٥ 
الجوزي”'' بأن هذه الزيادة غلط . قال : والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم/ تثبت واستذكر‎ 
واستمر على عام واحد» ولا يؤخذ إلا بمالم يشك فيه راويه . وقال ابن الجوزي”'"' : يحتمل أن‎ 
يكون َة عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي» فأمر أبيّا بإعادة التعريف كما قال‎ 
للمسيء صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل» انتهى . ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه‎ 
من فقهاء الصحابة وفضلائهم . وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في‎ 
ا ا‎ DR 
ذلك . والله أعلم . وسيأتي بقية الكلام على حديث أبي بن كعب في أواخر أبواب اللقطة”" قريبًا‎ 
. إن شاء الله تعالى‎ 


؟- باب ضَالَة اليل 
۷ لني تخزو ان لامر متنا عي احير كنا قي عن ورية حابي ترب 
ولي الث عَن د بن حَالدِالْجهنِي رضي الله عَنْهُقَالَ : جَاء أَعْرَابِيٌ ابي لا فَسألةُعَمًا 
ممه فَقَالَ: «عرفها سنه م اغرف عِقَاضَهًا وَوِكَاءَمَاء ون جاءَ ‏ أحَدٌ بخ برك بها وإلا 
فَاسْتَدففْها» قَالَ: يَارَ سول اللَِّمَضَالَةالعَئمِ؟ قَالَ ل : الك أن لأخِيك اولذب قَالَ 
فتَمَعَرَوَْهالنَِيَ يك فَقَالَ : مالك وَلََا؟! مها حِذَاوْهَا وَسِقَاوْهَاء تَرِدْالْمَاءَ وَتَأكُلٌ الشَّجَرَ 
ا ا ا 0 


قوله (باب ضالة الإبل) أي هل تلتقط أم لا؟ والضال الضائع » والضال في الحيوان كاللقطة 
في غيره» والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا تلتقط . وقال الحنفية : الأولى أن 
تلتقط» وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له» وهو قول الشافعية . 
وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم» والخلاف عند المالكية أيضًاء قال 
العلماء : حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من 
تطلبه لها في رحال الناس» وقالوا: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع . 

قوله : (حدثناعبد الرحمن) هو ابن مهدي › وسفيان هو الثوري . 
(۱) كشف المشکل .)٦٤/۲(‏ 


(۲) کشف المشکل (۲/ .)٦٤‏ 
(۳) (507/5). كتاب اللقطة؛ باب١٠ YEY‏ 1 


ه؛_كتاب اللقطة/ باب7/ 7541717 000 م 


قوله : (عن ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي بسكون الهمزة» وقد رواهابن 
وهب عن الثوري وغيره أن ربيعة حدثهم» أخرجه مسلم . 

قوله: (مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها 
مثلثة » وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد ذكره في العلم”'' والشرب”"' وهنا في 
مواضع› ويأتي في الطلاق”" والأدب”*» : 

قوله : (جاء أعرابي) في رواية مالك عن ربيعة «جاء رجل» وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي 
داود وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن» ولم أرعند أبي داود في شيء 
من النسخ شيئًا من ذلك» وفيه بعد أيضا لأنه لا يوصف بأنه أعرابي» وقيل : السائل هو الراوي 
وفيه بعد أيضًا لما ذكرناه . ومستند من قال ذلك ما رواه الطبرانى من وجه آخر عن ربيعة بهذا 
الإسناد فقال فيه : «إنه سأل النبى َك لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد فقال فيه : 
«أنه سأل النبي يك : أو أن رجلا سأل» على الشك . وأيضا فإن في رواية ابن وهب المذكورة عن 
زيد بن خالد «أتى رجل وأنا معه» فدل هذا على أنه غيره» ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه 
كان مع السائل . ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن 
والبارودي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة/ عن عقبة بن سويد كل 
الجهني عن أبيه قال : «سألت رسول الله ية عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم أوثق وعاءها» فذكر "4 
الحديث . 

وقد ذكر أبوداود طرفا منه تعليقًا ولم يسق لفظه . وكذلك البخاري في تاريخه . وهو أولى 
ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد» وروى أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من 
حديث أبي ثعلبة الخشني قال : «قلت: يا رسول الله الورق يوجد عند القرية. قال: عرفها 
حولاً» الحديث . وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه وهو في أثناء حديث طويل أخرج أصله 
النسائي» وروى الإسماعيلي في «الصحابة» من طريق مالك بن عمير عن أبيه أنه #سأل رسول الله 
كله عن اللقطة فقال: إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه» الحديث وإسناده واه جداء وروى 
)١غ(‏ (37/1””). كتاب العلم» باب۰۲۸ ح۱٩‏ . 
(؟) ۳۷۲/۲ “/3). كتاب المساقاة» باب۰۱۲ ح۲۳۷۲ . 


)۳( (۱۲/ ۰)۱۰ كتاب الطلاق» باب۰۲۲ ح0۲۹۲ . 
)٤(‏ (585/1): کتاب الأدب» باب ٥۷ء‏ ح۱۱۲٦‏ . 


الطبراني من حديث الجارود العبدي قال : «قلت: يا رسول الله اللقطة نجدها. قال : أنشدها 
ولا تكتم ولاتغيب» الحديث . 

قوله : (فسأله عما يلتقطه) في أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة » زاد مسلم من طريق يحيى 
ابن سعيد عن يزيد مولى المنبعث «الذهب والفضة» وهو كالمثال وإلا فلا فرق بينهما وبين 
الجوهر واللؤلؤ مثلاً وغير ذلك مما يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة وفي إعطائه الحكم 
المذكورء ووقع لأبي داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه بلفظ «وسئل عن 
اللقطة» . 

قوله : (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها) في رواية العقدي عن سليمان بن بلال 
الماضية في العلم"“ «اعرف وكاءها أو قال عفاصها» ولمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد 
ابن خالد «فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها» زاد فيه العدد كما في حديث أبي بن كعب . ووقع 
في رواية مالك كما سيأتي بعد باب" «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» ووافقه الأكثر» 
نعم وافق الثوري ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ «عرفها 
حول فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» وإلا اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك» 
الحديث . وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات » ورواية الباب تقتضي 
أن التعريف يسبق المعرفة . 

وقال النووي”" : يجمع بينهما بأن يكون مأمور بالمعرفة في حالتين» فيعرف العلامات 
أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدم» ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن 
يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيًا محققًا ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها . قلت : 
ويحتمل أن تكون «ثم» في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي تر تيبا ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى 
الجمع» ويقويه كون المخرج واحد والقصة واحدة» وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج 
مختلقًا فيحمل على تعدد القصة» وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن 
أيهما أسبق» واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء» أظهرهما الوجوب لظاهر الأمرء 
وقيل : يستحب» وقال بعضهم : يجب عند الالتقاط » ويستحب بعده . 
)۱( (1/ ۳۲۷). كتاب العلم» باب۰۲۸ ح۱٩‏ . 
(0) 1/0( باب٤‏ › ح1۹٤‏ . 
(۳) المنهاح (۲۲/۱۲). 


۷ _كتاب اللقطة/ باب 7/ ح۲۷٤۲ لاا سسسب يبي ب‎ ٥ 


و«العفّاص» بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة: الوعاء الذي تكون فيه 
النفقة جلدًا كان أو غيره» وقيل له العفاص أخدًا من العفص وهو الثني ؛ لأن الوعاء يثنى على ما 
فيه وقد وقع في «زوائد المسند» لعبد الله بن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة في حديث أبي 
«وخرقتها» بدل عفاصهاء والعفاص أيضًا الجلد الذي يكون على رأس القارورة» وأما الذي 
يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة . قلت: فحيث ذكر 
العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني» وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول 
والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة» ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر 
والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع» وقال جماعة من الشافعية : يستحب 
تقييدها بالكتابة خوف النسيان» واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على 
القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة. قال ابن القاسم :/ لابد من ذكر جميعهاء وكذا قال 
أصبغ » لكن قال لا يشترط معرفة العدد. وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية 
الأخرى» وزيادةالحافظ حجة. 

وقوله: (عرفها) بالتشديد وكسر الراء أي اذكرها للناس» قال العلماء: محل ذلك 
المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك» يقول: من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من 
العبارات» ولا يذكر شيئًا من الصفات» وقوله: «سنة» أي متوالية فلو عرفها سنة متفرقة لم 
يكف كأن يعرفها في كل سنة شهرًا فيصدق أنه عرفها سنة في اثنتي عشرة سنة . وقال العلماء : 
يعرفها في كل يوم مرتين» ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر» ولا يشترط أن يعرفها بنفسه 
بل يجوز بوكيله» ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره . 

قوله: (فإن جاء أحد يخبرك بها) جواب الشرط محذوف تقديره فأدها إليه» وفي رواية 
محمد بن يوسف عن سفيان كما سيأتي في آخر أبواب اللقطة 2١”‏ «فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها 
ووكائها» وقد تقدم البحث فيه. 

قوله : (وإلا فاستنفقها) سيأتي البحث فيه بعد أبواب» واستدل به على أن الملتقط 
يتصرف فيها سواء كان غنيًا أو فقيرًاء وعن أبي حنيفة إن كان غنيًا تصدق بها وإن جاء صاحبها 
تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه» قال صاحب الهداية : إلا إن كان بإذن الإمام فيجوز للغني 
)١(‏ (566/5). كتاب اللقطةء باب١1»‏ ح۳۸٤۲‏ . 
(؟) (005/5). كتاب اللقطةء باب٩۰‏ ح٣۳٤۲‏ . 


AY 
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كما في قصة أبي بن كعب» وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة 
والتابعين . 

قوله: (قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟) أي : ما حكمها؟ فحذف ذلك للعلم به» قال 
العلماء : الضالة لا تقع إلا على الحيوان» وما سواه يقال له لقطة» ويقال للضوال أيضًا الهوامي 
والهوافي بالميم والفاء والهوامل . 

قوله : (لك أو لأخيك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قال : هي ضعيفة لعدم 
الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك» والمراد به ما هو أعم من 
صاحبها أو من ملتقط آخر» والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع . وفيه حث له على 
أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذهاء ووقع في رواية 
إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأتي بعد أبواب”'' «فقال: خذهاء فإنماهي لك . . ٠.‏ إلخ» 
وهو صريح في الأمر بالأخذ» ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: «يترك 
التقاط الشاة»» وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها. 
واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط » والذئب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط . 

وأجيب بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك وإنما يملكها الملتقط على شرط 
ضمانها. وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذهاء فدل على أنها 
باقية على ملك صاحبهاء ولا فرق بين قوله في الشاة «هي لك أو لأخيك أو للذئب» وبين قوله 
في اللقطة «شأنك بها أوخذها» بل هو أشبه بالتملك لأنه لم يشرك معه ذتبًا ولاغيره» ومع ذلك 
فقالوا في النفقة يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور: يجب تعريفهاء فإذا 
انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبهاء إلا أن الشافعي قال : لا يجب تعريفها إذا 
وجدت في الفلاة» وأما في القرية فيجب في الأصح . قال النووي”" : احتج أصحابنا بق وله لا 
في الرواية الأولى «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» وأجابواعن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة 
ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخر انتهى . وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها 
ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط. ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا غيره في حديث 
زيد بن خالد» نعم عند أبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي والدارقطني من حديث عمرو 
)١(‏ (/307)» كتاب اللقطة» باب۹٩۰‏ ح5 7147 . 
(؟) المنهاج(7١5/1١).‏ 
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ابن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الشاة «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» . 
قوله : (فتمعر وجه النبي يَكِِ) هو بالعين المهملة الثقيلة أي تغير» وأصله في الشجر إذا قل 
ماؤه فصار قليل النضرة عديم الإشراق» ويقال للوادي المجدب أمعرء ولو روي تمغر بالغين 
المعجمة لكان له وجه أي صار بلون المغرة وهو حمرة شديدة إلى كمودة/ ويقويه أن قوله في - ° _ 
رواية إسماعيل بن جعفر «فغضب حتى احمرت وجتتاه أو وجهه» . ابن 
قوله : (مالك ولها؟!) زاد في رواية سليمان بن بلا لعن ربيعة السابقة في العلم''' «فذرها 
حتى يلقاهاربها». 
قوله : (معها حذاؤها وسقاؤها) الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد أي خفهاء 
وسقاؤها أي جوفها وقيل عنقهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها 
من الجلادة على العطش » وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط . 


*-باب ضَالَة الْعَتم 

4۸ ا ا ل ا و ار 
وی الث أ سمح ربد بن حال رضي الل عله يفول ل: سيل الي ل عن الفط فرعم أنه 
قَالَ أغرت واا ورا ر يمول يَزِيدُ : إنْلَمْ غرفي انق اا 
و تى : هدا الي لا آذري اي حَدِيثِ رول الله لو ام َء من 

عِنِْهِ؟ تال : كيف ری في ضَالة الْعن؟ كَل ال کل : حذهًا؛ قَإنمَا هي لَكَ أو لأخِيك أو 

تب» قَالَ يزيد : وهي تُعَوَفُ أَيضًا . تُمَكَالَ تان فا الإبر اقل : «فقال : دَعَهَا ؛ 
اه وَتَأكُلُ الشّجرَ حَتَى يَحِدَهَا رَيُهَا). 

سي اك ا O‏ ل CES‏ 

قوله: (باب ضالة الغنم) كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل» وقد 
انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا بقوله: «هي لك» وأجيب بأن اللام ليست 
للتمليك» كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق» وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء 
قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه . 


. ٩۱ح (۳۲۷/۱)ء كتاب العلمء باب۰۲۸‎ )١( 


A٤ 
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قوله : (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس» وقد روى الكثير عن شيخه هنا 
سليمان بن بلال بواسطة . 

قوله : (عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري» وسبق في العلم''' من وجه آخر عن سليمان 
ابن بلال عن ربيعة فكأن له فيه شيخين» وقد أخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد 
الفهمي عن سليمان بن بلال عنهما جميعًا عن يزيد مولى المنبعث » وأخرجه النسائي وابن ماجه 
والطحاوي من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد» فجعل ربيعة شيخ يحيى 
لا رفيقه» لكن سيأتي في آخر الطلاق من رواية سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يزيد 
مرسلاً «قال سفيان: قال يحيى : وقال ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد. قال سفيان: ولقيت 
ربيعة فحدثني به فالحاصل أن من رواه عن يحيى عن يزيد عن زيد يكون قد سوى الإسناد فإن 
يحيى إنما سمع ذكر زيد فيه بواسطة ربيعة» ويحتمل أن يكون يحيى لما حدث به سفيان كان 
ذاهلاً عنه ثم ذكره لما حدث به سليمان. والله أعلم . 

قوله : (فزعم) أي قال» والزعم يستعمل في القول المحقق كثيرًا . 

قوله : (ثم عرفها سنة» يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها) أي ملتقطها وكانت 
وديعة عنده (قال يحيى : هذا الذي لا أدري أهو في الحديث أم شيء من عنده؟) أي من عند 
يزيد» والقائل يقول يزيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري» والقائل «قال» هو سليمان» وهما 
موصو لان بالإسناد المذكور» والغرض أن يحيى بن سعيد شك هل قوله : «ولتكن وديعة عنده» 
مرفوع أو لاء وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها 
عن ذكر الوديعةء وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن 
القعنبي / والإسماعيلي من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بلال عن یحی فقال 
فيه: «فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن 
سليمان بن ربيعة عند مسلم» والفهمي عن سليمان عن يحيى وربيعة جميعًا عند الطحاوي» 
وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب «إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها 
عليه ؛ لأنها وديعة عنده» وسيأتي الكلام على المراد بكونها وديعة”"' هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال يزيد: وهي تُعرّف أيضًا) هو بتشديد الراء وهو موصول بالإسناد المذكورء 
)١(‏ (377/1), كتاب العلمء باب۰۲۸ ح۱٩‏ . 
(۲) (3617/5): كتاباللقطة, باب٩۰‏ ح٣٩٤۲‏ . 


5 [ _كتاب اللقطة/ باب4/ ح۲۹٤۲ ببس‎ ٥ 


ولم يشك يحيى في كون هذه الجملة موقوفة على يزيد» ولم أرها مرفوعة في شيء من الطرق ؛ 
وقد تقدم حكاية الخلاف فيه في الباب الذي قبله . 


3 -باب إِذَالْميُوجَدُ :. عنما اللقطة قوق ستو فَهِيَ لمن وَجَدَ 


2س 


4 - حَدَكَنَا عبد الله بن بُوسف أ برا مالك عَنْ رب بن ي َد الوَحْمَنِ عَنْ يزيد 
موی الْمُنبَعثِ عَنْ ربد ِن حَالِدِرَضِيَ اللْعَنهقَالَ : جَاءَ رَجْلّ إلى ر سول الله ل ساعن 
اللّقَطَة قَقَالَ : : اف عِفَاصَهَ وَوكاءعَاء رها ست قن جَاءَ صَاحِبهًا إلا فشاك بها» قَالَ : 
َضَالَةُ اْعَتمِ؟ قال : هي لَك أو لأخيكَ أو للذئب» قال : فَضَالَةٌ الإبل؟ قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟! 
مَعَهَا سِقَاؤْهَا وَحِذَاؤْهَاء تَردَالْمَاءَ وَتَأَكُلٌ الشَّجَرَحَتَى يَلْقَامَا رها . 
[تقدم في : ٩۱‏ › الأطراف : ۲٤۳۸ ۰ ۲٤۳٦) ۲٤۲۸ ۲٤۲۷ › ۲۳۷۲ 4١‏ 111۲0۲۹4۲[ 


قوله : (باب إذالم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) أي غنيًا كان أو فقيرًاكما 
تقدم» أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله: «ثم عرفها 
سنة» فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها) فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم 
يجيء فشأنك بهاء فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط «إن» الثانية والفاء من 
جوابها قاله ابن مالك“ في حديث أبي الآني في أواخر أبواب اللقطة''؟ بلفظ «فإن جاء 
صاحبها و إلا استمتع بها» وإنما وقع الحذف من بعض الرواة دون بعض » فقد تقدم حديث أبي 
في أول اللقطة” '' بلفظ «فاس ستمتع بها" بإثبات الفاء في الجواب الثاني» ومضى من رواية الثوري 
عن ربيعة في حديث الباب بلفظ « امو ل ا و 
إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ «ثم ستنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه» ولمسلم م من طريق 
ا ل ا ار لم و ص ممه 
بعد انقضاء مدة التعريف» وهو ظاهر نص الشافعى» فإن قوله: «شأنك بها» تفويض إلى 
اختياره» وقوله: «فاستنفقها» الأمر فيه للاباحة» والتشهور عت اا اشتراط التلفظ 
(۱) شواهدالتوضيح(ص: ۱۹۲). 
() (/ )»باب 1° › ح۷٤۲‏ . 


«(Y"1/% (YP‏ باب۱ ح1 
«(YoY /) €3)‏ باب۹٩‏ ح1 
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بالتمليك» وقيل تكفي النية وهو الأرجح دليلاً» وقيل تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط» وقد 
روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ «وإلا فتصنع بها ما تصنع 
بمالك». 

قوله : (شأنك بها) الشأن الحال أي تصرف فيهاء وهو بالنصب أي الزم شأنك بهاء ويجوز 
الرفع بالابتداء والخبر «بها» أي شأنك متعلق بهاء واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة 
بعد تعريفها سنة» ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت 
العين موجودة» أو البدل إن كانت استهلكت» وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي 
ووافقه صاحباه البخاري› وداود بن علي إمام الظاهرية» لكن وافق داود الجمهور إذا كانت 
العين قائمة» ومن حجة الجمهور قوله في الرواية/ الماضية : «ولتكن وديعة عندك» وقوله 
أيضا عند مسلم في رواية بشر بن سعيد عن زيد بن خالد : «فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء 
فإن جاء صاحبها فأدها إليه» فإن ظاهر قوله : «فإن جاء صاحبها. . . » إلخ» بعد قوله: «كلها» 
يقتضي وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل» ويحتمل أن يكون في الكلام حذف يدل 
عليه بقية الروايات» والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يجئ صاحبهاء فإن جاء 
صاحبها فأدها إليه » وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ «فإن جاء باغيها فأدها 
إليه» وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها إليه» فأمر بأدائها إليه قبل 
الإذن في أكلها وبعده» وهي أقوى حجة للجمهور» وروى أبو داود أيضا من طريق عبد الله بن 
يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن زيد بن خالد في هذا الحديث «فإن جاء صاحبها دفعتها إليه؛ 
وإلااعرفت وكاءها وعفاصهاء ثم اقبضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» وإذا تقرر هذا 
أمكن حمل قول المصنف في الترجمة «فهي لمن وجدها» أي في إباحة التصرف فيها حينئذ» 
وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنهء قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها 
الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة» وأما بعد التملك فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن 
وجدها ولا مطالبة عليه في الاخرة» وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها 
بزوائدها المتصلة ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك وهو قول الجمهور» وقالبعض 
السلف : لا يلزمهء وهو ظاهر اختيار البخاري . والله أعلم . وسأذكر بقية فوائد حديث زيد بن 
خالد بعد أربعة أبواب”١'‏ إن شاء الله تعالى . 


0 


Ao 


(۱) (567/5). كتاب اللقطة» باب ح۳1٤۲‏ . 


٥-کتاب‌اللقطة/‏ باب ه/ ح٠۳٤۲‏ ا 


٥باب‏ إِذَا وَجَدَ حَشَبَة في البَخر أَؤْسَوْم 'طا أو توه 
E»‏ -وَقَالَ اللَيِثُ : حَدَيّي جَعْمَرُ بن َِعَة عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ بن هُرْمُرٌ عَنْ أبِي هريره 
مه o2‏ 4 ا 
رضي اللَّدعَنْدحَنْ سول الله ا هكر رجا من يني | إِسْرَائِيل -وَسَاقَ الْحَدِيتَ «فَخَرَجَ نظرُ لعل 
مرکا قَدْجَاء بمَالهء فَإِذَا هُوَبالْحَسَبةِ َأَحَذَهَا لهل حَطَب ٠‏ فَلَمَانَشَرَهَاوَجَدَالْمَالَوَالصَّحِيفَةً) . 
[تقدم في : 21594 الأطراف :1494 0517 1711 14:4 470 11/84 1111[ 


قوله : (باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه) أي ماذا يصنع به» هل يأخذه أو 
يتركه؟ وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة وقد اختلف العلماء في ذلك . 

قوله: (وقال الليث. . .) إلخ تقدم الكلام عليه مستوفى في الكفالة”'". وأورده هنا 
مختصرًاء وسبق توجيه استنباط الترجمة منه وأنها من جهة أن شرع من قبلناشرع لنا مالم يأت 
في شرعنا ما يخالفه» ولاسيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله» فبهذا التقدير تم المراد 
من جواز أخذ الخشبة من البحر» وقد اختلف العلماء في ذلك على ما سأذكره» وأما السوط 
وغيره فلم يقع له ذكر في الباب» فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك » وأجيب بأنه استنبطه بطريق 
الإلحاق» ولعله أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب» أو أشار إلى ما 
أخر جه أبو داود من حديث جابر قال : «رخص لنا رسول الله ية في العصا والسوط والحبل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» وفي إسناده ضعف» واختلف في رفعه ووقفه» والأصح عند 
الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره» وفي وجه لا يجب 
التعريف أصلاً » وقيل تعرف مرة وقيل ثلاثة أيام وقيل زممًا يظن أن فاقده أعرض عنه » وهذا كله 
في قليل له قيمة» أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأصح»› وفي الباب 
الذي يليه في حديث التمرة حجة لذلك» / وعند الحنفية أن كل شيء يعلم أن صاحبه لا يطلبه 
كالنواة جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف» إلا أنه يبقى على ملك صاحبه» وعند المالكية 
كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه عنه » فإن كان له قدر ومنفعة وجب تعريفه» واختلفوا في مدة 
التعريف » فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن على الأصح . 


27 % 3 


.)۷٤ /5) (۱)‏ كتاب الكفالة» باب۱ ح۹1. 


كم 


٤ 


۲٤۳۲ ۲٤۳۱ح‎ / ٣باب -_كتاب اللقطة/‎ ٥ 


*-با ب إِدَاوَجَدَتَمْرةًفي الطريق 
٤۱‏ -حَدَنَنَا کد بن وس ا ككل 2 مكرود العا انو ين 
عَنْهُ قَالَ : مر اللي وكيد بَمْرَة في الطَرِيقٍ قَالَ : لؤلاأئي أحَاف أَنْتَكُونَمِنَ الصَّدَثَةِ ليها . 
[تقدم في : ]۲۰٠۵‏ 
ا وال حذننا سان س و ا 
ا TY‏ برا عبد اله خب TT‏ 


e 


ا ر 


قوله: (باب إذا وجد تمرة فى الطريق) أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من 
المحقرات» يعو لیر ر الج غاا وأشار الرافعي إلى تخريج وجه فيه. وقد 
روى ابن أبي شيبة من طريق ميمونة زوج النبي اة أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت : لا يحب الله 
الفساد» تعني أنها لو تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت . 

قوله : (عن طلحة) هو ابن مصرف . 

قوله : (لأكلتها) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات ؛ لأنه بلا 
ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعًا لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه» لا لكونها 
مرمية في الطريق فقطء وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب «على 
فراشي» فإنه ظاهر في أنه ترك أخذها تورعًا لخشية أن تكون صدقة» فلو لم يخش ذلك لأكلهاء 
ولم يذكر تعريمًا فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف» لكن هل يقال إنها 
لقطة رخص في ترك تعريفهاء أو ليست لقطة؛ لأن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة 
له؟ وقد استشكل بعضهم تركه ية التمرة في الطريق» مع أن الإمام يأخذ المال الضائع للحفظ 
وأجيب باحتمال أن يكون أخذها كذلك لأنه ليس في الحديث ما ينفيه» أو تركها عمدًا لينتفع 
بها من يجدها ممن تحل له الصدقة» وإنما يجب على الإمام حفظ المال الذي يعلم تطلع 
صاحبه له لا ما جرت به العادة بالإعراض عنه لحقارته . والله أعلم . 


قوله : (وقال یحیی) أي ابن سعيد القطان» وقد وصله EEE‏ 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ ۳۲۹). 


6 كتاب اللقطة/ باب /1/ ح۳۳٤۲‏ 25" Y0‏ 


أخرجه الطحاوي”'' من طريق مسددء قلت: ولسفيان فيه إسنادآخر أخرجه ابن أبى شيبة عن 
وكيع عنه بهذا الإسناد إلى طلحة فقال : «عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها» . 
قوله : (وقال زائدة. . . ) إلخ وصله مسلم”'' من طريق أبي أسامة عن زائدة . 


قوله : (أخبر ناعبد الله) هوابن المبارك» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل البيوع”". 


o 


باب كيف تعر عرف لُقَطَأَهْلٍ مَك 


قال اوس عن ابن عباس رضي اللَّعنْهُمَاعَنْ الي َال : «لا قط لُقَطَتَهَاإلامَنْ 
عَرََهاه/ وَثَالَ حَالِدٌعَنْعِكْرِمََعَنِ ابن عباس عَنِ التي َال : «لا يلفط لطا لمعيف شط 

N وال أن د لکا روع کا زره ذا عدن تار صن ورتا‎ EY 
عَنِ ابن عباس رضي الل نها َر سول الله يك قَالَ : «لا يعض يُعْضَدُ عِضَاهْهَاء ولا فرصي‎ 
: ولا تحل متها إلا لمشي ولا يُخْتَلَى خَلاهَا» فَقَالَ عباس : يَا رَسُولَ الله إلا الإِدْخِرَ. فَقَالَ‎ 
«إلاالإذخر».‎ 

۳۰۷۷ ۲۲0 ۲۷۳ ۰۲۰۹۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۳۳ ۱0۸۷ ۰۱۳٤۹ الأطراف:‎ ۰1۳٤۹ : [تقدم في‎ 
[ETI ۳1۸44 

5 حدَنَّا يَحَْى بن مُوسَى حَدَكَنَا الْولِيدٌ بْنُّ مُسْلِم حَدَنَمَا الأؤرَاعِيٌ قال : حَدَيي 


0 


یخی بن ُ أبي كثِيرٍ قَالَ : خد ني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَْدِ الرَحْمَنِ قَالَ : حي أو هريره رضي الله 
قَالَ :لما نح اله لى رشو ل مء ام في الاس محمد اله وى عَلَدِ م قال 0 


حَبَسَ عَنْ مَكةَ الفيل» وَسَلَّط عَلَيْهَار شولَةوَالْمُؤْمِينَ» فنا لاحل لأحَدٍ كان قي > وها أحلّثْ 
م 0 صَيْدُهَاء ولا يُخْتَلَى شَوْكْهاء ولا نجل 
قطتها إلا مء ومن فيل له نيل د َو بير ارين : إا أن يَُدَى» وَإِمَا أن يُقيد». فمَالَ 
0 : إلا الإذخر قا َجْعلة فور َاوَيْيُوتَنَا . فَقَالَ رسو ل الله يكل : «إلا الإذخرً) . 
ََامَ بُو شاه جل مِنْ اهل الْيَمَنِ - فَقَالَ : اكُتبُوا لي يا رَسُولَ الله . فَقَالَ رسو الله كله : 
«اكْببُوا لأبي ساو . قلت لِلؤْراعِيَ : ما قَلّه: اكْتبُوا لي يار سول اللّه؟ قَالَ: هَذِهِ الْحْطبَةَ الي 


(۱) شرح معاني الآثار(۲/ .)٩‏ 
() (/ )رقم ۱10 . 
/٥( (۳)‏ 209 ). کتاب البيوع » باب٤‏ » ح۵٥۲۰‏ . 


اسم ا كقا نت اللقظ ة ابح 


سَمِعَهَا مِنْ رَسُولٍ اللَه يك . 
[تقدم في : 2.1١7‏ الأطراف: ]٦۸۸٠ 01١7‏ 

قوله: (باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟) كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم» 
فلذلك قصر الترجمة على الكيفية» ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن 
لقطة الحاج» أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ. وأما الحديث 
فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان التيمي» ثم ليس فيما ساقه المؤلف من 
حديثي ابن عباس وأبي هريرة كيفية التعريف التي ترجم لها. وكأنه أشار إلى أن ذلك لا 

قوله : (وقال طاوس عن ابن عباس عن النبي اة : لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها) هو طرف 
من حديث وصله المؤلف في الحج”'' في «باب لا يحل القتال بمكة» . 

قوله : (وقال خالد) هو الحذاء (عن عكرمة. . . ) إلخ» هو طرف أيضاء وصله في أوائل 
البيوع "في «باب ما قيل في الصواغ» . 

قوله : (وقال أحمد بن سعيد) هو الرباطي فيما حكاه ابن طاهر والدارمي فيما ذكره أبونعيم . 

قوله: (حدثنا روح) هو ابن عبادة» وزكريا هو ابن إسحاق» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طريق أبي العباس بن عبد العظيم» وأبو نعيم من طريق خلف بن سالم» كلاهما عن روح بن 
عبادة بهذا الإسناد. 

قوله : (حدثنا يحيى بن موسى) هو البلخي» وفي الإسناد لطيفة وهي تصريح كل واحد من 
رواته بالتحديث مع أن فيه ثلاثة من المدلسين في نسق . 

قوله : (لما فتح الله على رسوله بي مكة قام في الناس) ظاهره أن الخطبة وقعت عقب 
الفتح» وليس كذلك بل وقعت قبل الفتح عقب قتل رجل من خزاعة رجلاً من بني ليث» ففي 

قوله : (القتل) بالقاف والمثناة للأكثر» وللكشميهنى بالفاء والتحتانية والثاني هو 
الصواب» وقد تقدم الخلاف فيه أيضافي العلم . 
(۱)( (/ ۱۱۸)» كتاب جزاء الصيد» باب۰۱۰ ح٤۱۸۳‏ . 
)۲( (2057/0)» كتاب البيوع» باب۰۲۸ ح۲۰۹۰ . 
)( (09/1"). كتاب العلم› باب۳۹٤‏ ح۱۱۲ . 


٥‏ كتاب اللقطة / باب۷/ ح۳۳٤۲‏ ال لسك ا ا ل 


قوله: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) أي معرف/ وأما الطالب فيقال له الناشد» تقول ° 
نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتهاء وأصل الإنشاد والنشيد رفع الصوت» والمعنى ‏ 44 
لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط» فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلاء وقد تقدم 
الكلام على ماعدا هذه الجملة في الحج”'' إلا قوله : «ومن قتل له قتيل» فأحيل به على كتاب 
الديات" وإلا قوله : «اكتبوا لأبي شاه» فتقدم الكلام عليه في العلم”” » والقائل «قلت 
للأوزاعي» هو الوليد بن مسلم الراوي» واستدل بحديثي ابن عباس وأبي هريرة المذكورين 
في هذا الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهور» 
وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهر» وإن 
كانت للافاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليهاء فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل 
التوصل إلى معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال“» وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هي 
كغيرها من البلاد» وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا 
يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف» واحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر 
الاستثناء ؟ لأنه نفى الحل واستثنى المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء 
من النفي إثبات» قال : ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء» والقياس يقتضي تخصيصهاء 
والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم» والغالب أن لقطة مكة ييأس 
ملتقطها من صاحبها وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة» فربما داخل 
الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يعرفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها 
إلا من عرفهاء وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فإنها لا تعرف في 
غيرهم باتفاق» بخلاف لقطة مكة فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى 
مكة» فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها . 

وقال إسحاق بن راهويه: قوله: «إلا لمنشد» أي لمن سمع ناشدا يقول : من رأى لي كذا 
فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبهاء وهو أضيق من قول الجمهور ؛ لأنه 
قيده بحالة للمعرف دون حالة» وقيل : المراد بالمنشد الطالب حكاه أبو عبيد» وتعقبه بأنه لا 


»)1١77/6( (000)‏ كتاب جزاء الصيدء باب۰۹ ح۱۸۳۳ . 
(۲( 7 ). كتاب الديات» باب۰۸ ح 1۸۸۰ . 
۳( (۴۹۹/۱). کتاب العلم» باب۰۳۹ ح۱۱۲ . 
.(o0¥/0 (6)‏ 


»ددس 8غ كتاب اللقطة/ باب8/ ج488 ” 


يجوز في اللغة تسمية الطالب منشدًا . قلت : ويكفي في رد ذلك قوله في حديث ابن عباس ١لا‏ 
يلتقط لقطتها إلا معرف» والحديث يفسر بعضه بعضًاء وكأن هذا هو النكتة في تصدير البخاري 
الباب بحديث ابن عباس» وأما اللغة فقد أثبت الحربي جواز تسمية الطالب منشدًا وحكاه 
عياض"'' أيضًا» واستدل به على أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة 
بذلك» وحكى الماوردي في «الحاوي» وجها في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة لأنها تجمع 
الحاج كمكة ولم يرجح شيئًاء وليس الوجه المذكور في «الروضة» ولا أصلهاء واستدل بهعلى 
جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد» وهو أصح الوجهين عند 
الشافعية . والله أعلم . 


e‏ إذنه 
ال ت ES‏ 
عَنْهُمَا أَنَّ رسو ل الله ها قَالَ EEE‏ 
مشربتة تخسر خرانتة يقل طَعَامُة؟ ّما رن لهم ضرُوع مَوَاشِهِمْ أَطهِمَاتِهِم؟ دلا ب 28 
أحَذمَاشية أَحَدٍ إلا بإذنه» . 


قوله : (باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه) هكذا أطلق الترجمة على وفق ظاهر الحديث 
إشارة إلى الرد على من/ خصصه أو قيده . 

قوله : (عن نافع) في موطأ محمد بن الحسن: «عن مالك أخبرنا نافع»» وفي رواية أبي 
قطن في الموطآت للدارقطني : «قلت لمالك : أحدثك نافع؟». 

قوله : (إن رسول الله به) في رواية يزيد بن الهاد عن مالك عند الدارقطني أيضا أنه «سمع 
رسول الله ب يقول» . 

قوله: (لا يحلبن) كذا في البخاري وأكثر الموطآت بضم اللام» وفي رواية ابن الهاد 
المذكورة « لا يحتلبن» بكسرها وزيادة المثناة قبلها . 

قوله: (ماشية امرئ) في رواية ابن الهاد وجماعة من رواة الموطأ «ماشية رجل» وهو 
كالمثال وإلا فلا اختصاص لذلك بالرجال» وذكره بعض شراح الموطأ بلفظ «ماشية أخيه» 


)١(‏ مشارقالأنوار(؟/757). 
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وقال : هو للغالب إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذمي » وتعقب بأنه لا وجود لذلك في 
الموطأ وبإثبات الفرق عند كثير من أهل العلم» كما سيأتي في فوائد هذا الحديث» وقد رواه 
أحمد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «نهى أن يحتلب مواشي الناس إلا بإذنهم» 
والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم» ولكنه في الغنم يقع أكثر قاله في النهاية . 

قوله : (مشربته) بضم الراء وقد تفتح أي غرفته» والمشربة مكان الشرب بفتح الراء خاصة 
والمشربة بالكسر إناء الشرب . 

قوله : (خزانته) الخزانة المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه» وفي رواية أيوب 
ss‏ 

قوله : (فينتقل) بالنون والقاف وضم أوله يفتعل من النقل أي تحول من مكان إلى آخرء 

كذا في أكثر الموطآت عن مالك» ورواه بعضهم كما حكاه ابن عبد البر» وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق روح بن عبادة وغيره بلفظ «فينتثل» بمثلثة بدل القاف» والنثل النثر مرة واحدة بسرعة » 
وقيل الاستخراج وهو أخص من النقل» وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة 
وغيرهماعن نافع » ورواهعن اللي شعن نافع بالقاف» وهوعند ابن ماجهمن هذا الوجه بالمثلثة . 

قوله: (تخزن) بالخاء المعجمة الساكنة والزاي المضمومة بعدها نون. وفي رواية 
الكشميهني «تحرز» بضم أوله وإهمال الحاء وكسر الراء بعدها زاي . 

قوله : (ضروع)الضرع للبهائم كالثدي للمرأة. 

قوله : (أطعماتهم) هو جمع أطعمة والأطعمة جمع طعام والمراد به هنا اللبن» قال ابن 
عبد البر : في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئًا إلا بإذنه» وإنما خص اللبن 
بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه» وبهذا أخذ الجمهور» لكن سواء كان بإذن 
خاص أو إذن عام » واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه» وإن لم يقع منه إذن 
خاص ولا عام» وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقًا في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه 
أو لم يعلم» والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة 
مرفوعًا «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلانًا فإن أجاب فليستأذنه 
فإن أذن له وإلا فليخلب وليشرب ولا يحمل» إسناده صحيح إلى الحسن» فمن صحح سماعه 
من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع » لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعًا 
«إذا أتيت على راع فناده ثلانّاء فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد» وإذا أتيت على حائط 


ان 
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بستان» فذكر مثله أخرجه ابن ماجه والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم» وأجيب عنه بأن 
حديث النهي أصح» فهو أولى بأن يعمل به» وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال 
المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه» ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع : منها حمل 
الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه» والنهي على ما إذا لم يعلم . ومنها تخصيص الإذن 
بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة مطلقًا وهي متقاربة . 

وحكى ابن بطال”' عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه يك وحديث النهي أشار به 
إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة» ومنهم من حمل حديث/ النهي على ما إذا كان 
المالك أحوج من المار لحديث أبي هريرة «بينما نحن مع رسول الله ية في سفر إذ رأينا إبلاً 
مصرورة فثبنا إليهاء فقال لنا رسول الله يا : إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم› 
أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قدذهب؟ قلنا: لاء قال : فإنذلك كذلك» أخرجه 
أحمد وابن ماجه واللفظ له. وفي حديث أحمد «فابتدرها القوم ليحلبوها» قالوا: فيحمل حديث 
الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاء وحديث النهي على ما إذا كان مستغنيّاء ومنهم من حمل 
الإذنعلى ما إذا كانت غير مصرورة والنهي على ما إذاكانت مصرورة لهذا الحديث . 

لكن وقع عند أحمد في آخره «فإن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا» فدل على عموم 
الإذن في المصرور وغيره» لكن بقيد عدم الحمل ولابد منه» واختار ابن العربي الحمل على 
العادة قال : وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدناء قال : 
ورأى بعضهم أن مهما كان على طريق لا يعدل إليه ولا يقصد جاز للمار الأخذ منه» وفيه إشارة 
إلى قصر ذلك على المحتاج. وأشار أبو داود في «السنن» إلى قصر ذلك على المسافر في 
الغزو» وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة والنهي على ما كان للمسلمين» 
واستؤنس بماشرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين وصح ذلك عن عمر» وذكر 
ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي قال : لا يأخذ منه شيئًا إلا بإذنه» قيل له : فالضيافة 
التي جعلت عليهم؟ قال : كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها ؛ وأما الآن فلا» وجنح بعضهم إلى 
نسخ الإذن» وحملوهعلى أنه كان قبل إيجاب الزكاة . 

قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبة ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. قال الطحاوي: وكان 
ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم نسخت» فنسخ ذلك الحكم وأورد الأحاديث في ذلك . 


)١(‏ (5/رومه). 


٥۔کتاب‌اللقطة/‏ باب ۸/ ح٥٣٤۲‏ ا ب 80 
وسيأتي الكلام على حكم الضيافة في المظالم”'' قريبًا إن شاء الله تعالى . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية» قال 
الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيا إلا في حال الضرورة» فيأخذ ويغرم عند الشافعي 
والجمهور» وقال بعض السلف : لا يلزمه شيء» وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط 
جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك» وفي الأخرى إذا احتاج 
ولا ضمان عليه في الحالين» وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث» قال البيهقي : 
يعني حديث ابن عمر مرفوعًا «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة» أخرجه الترمذي 
واستغربه . قال البيهقي : لم يصح» وجاء من أوجه أخر غير قوية . قلت : والحق أن مجموعها 
لا يقصر عن درجة الصحيح » وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونهاء وقد بينت ذلك 
في كتابي «المنحة فيماعلق الشافعي القول به على الصحة». 

وفي الحديث: ضرب الأمثال للتقريب للإفهام وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه› 
واستعمال القياس في النظائر» وفيه ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدًا وتقريرًاء 
وأن القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار» بل ربما كانت للأصل مزية 
لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة ؛ لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحرز 
كما أن الصر لا يساوي القفل فيه» ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور في الحكم 
بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه» أشار إلى ذلك ابن المنير . 

وفيه إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه خلافا لغلاة المتزهدة المانعين من 
الادخار مطلقًا قاله القرطبي ٠"‏ وفيه أن اللبن يسمى طعامًا فيحنث به من حلف لا يتناول طعامًا 
إلا أن يكون له نية في إخراج اللبن قاله النووي”"» قال : وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها 
لبن باطل» وبه قال الشافعي والجمهور» وأجازه الأوزاعي» وفيه أن الشاة إذا كان لها لبن 
مقدور على حلبه قابله قسط من الثمن قاله الخطابي”“ ؛ وهو يؤيد خبر المصراة ويثبت حكمها 
في تقويم اللبن . وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها في / مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا +4 
تأويل ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع إن لم يأذن له صاحبها تعيِينا أو إجمالاً؛ لأن 1١‏ 


(۱) (6/ا71)» كتاب المظالم» باب18١»‏ ح۱٣٤۲‏ . 
(۲) المفهم(195/05). 
(۳) المنهاج (۲۹/۱۲). 
(5) الأعلام(۱۳/۲١۱).‏ 
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الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام» وحكى القرطبي” عن بعضهم 
وجوب القطع . ولو لم تكن الغنم في حرز اكتفاء بحرز الضرع للبن» وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الحديث . 


۹ - باب إِذَاجَاءَ صَاحَبُ اللقَطة بد سنه رََهَا عَلَيْهِ» لأَنْهَا وَدِيعَةُ عَنْدَه 


د هي د و ەو م 


e علق نينا تو كلكا ريده وز سار‎ A8 
يزيد مَولى الْمُنْبَعثِ عَنْ َيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجهَنيّ ر لعن رجا سال ر سول الله لاء عَنِ‎ 
اللَمَطَّة قَالَ :"عرفا سه ثم غرف و كاءها وعِفاصها نَم سق ق بها › فَإِنْ جَاءَ رها فادها إِلَيْه)‎ 
فَقَالَ: يار سول الله صَالَةُ الْنِ؟ قَالَ : ذا فما هي لَك أن ليك أذ لذّب» قال : ي‎ 

سول الله قَضَالَةُ الإبل؟ قَالَ : فعضب رسو ل الله ية حى احمَوث وَجْتَتَاه أو امَو وجيف ئه 
لب مان وتھا؟ | تھا تاۋ ا اۋا يلقاماز هاه . 

[1۱۱۲۰٥۲۹۲۰۲٤۳۸ ۰۲٤۲۹ ۰۲٤۲۸۰۲٤۲۷ ۰۲۳۷۲ ۰۹۱ : الأطراف‎ ۰ ٩۱ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب إذاجاء صاحب اللقطة بعد سنه ردها عليه ؛ لأنها وديعة عنده) أورد فيه حديث 
زيد بن خالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة» وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى 
رجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب”" وقد تقدم بيانهاء وقال ابن 
بطال” : استراب البخاري بالشك المذكور فترجمه بالمعنى » وقال ابن المنير : أسقطها لفظًا 
وضمنها معنى لأن قوله : «فإن جاء صاحبها فأدها إليه» يدل على بقاء ملك صاحبها خلافًا لمن 
أباحها بعد الحول بلا ضمان» وقوله: «ولتكن وديعة عندك». 

قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق» وهو ظاهر السياق» فتجوز 
بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها ؛ لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينهاء والجامع وجوب رد ما 
يجد المرء ء لغيره وإلا فالمأذون في استنفاقه لا تبقى عينه» ويحتمل أن تكون الواو في قوله: 
«ولتكن» بمعنى أوء أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلها وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة 
حتى يجيء صاحبها فتعطيها له » ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانهاء 
010 المفهم(195/0١).‏ 


. ۲٤۲۸ح‎ › )باب‎ 07 (۲) 
.(o1.01/0 (۳) 
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وهو اختيار البخاري تبعًا لجماعة من السلف . وقال ابن المنير”'' : يستدل به لأحد الأقوال عند 
العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلهاء ثم هلكت أن لا ضمان 
عليه في الثانية» وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضا وهو الراجح من 
الأقوال» وتقدم الكلام على بقية فوائده قبل أربعة أبواب””) 

وقوله هنا : «حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه» شك من الراوي» والوجنة ما ارتفع من 
الخدين» وفيها أربع لغات : بالواو والهمزة والفتح فيهما والكسر 


١٠-باب‏ مَل يح لْقَطَوَلايدُهَانَضيع حنَى لايَأحدَهَامَنْ : لاينتحق 
EV‏ -حَدَنَنَا سََيْمَانَبْنُ خرب حَدَلنَاث شُعبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَْلٍ قَالَ ا 
ادك : كنت مَعَسَلْمَان بن ري وََيِبْنِ صُوحَاي عَزَاِ فَوَجَدْتُ سَوْطا مالا لي : ألْقه 
لا وَلَكِنِيٌ ِن وَجَدْتُ صَاحِبَهوَإِلا اسْتَمْتَعْتُ متحت به وال ا رَرْتبِالْمَدِيئَة 
ا رضي اللَّهْعَدْ نه فَقَالَ : وجٿ صُة على هد اي ف فيا اهيار 
نيت بها لي 7 : "عَرَفْهَا حَؤْلاً» فَعَرَفتَها حَولا نَم ّث فَمَالَ : «عَرَفْها خؤلاً» فَعَرَفْتُهَا 
ولائ َب فقَالَ : ١عَرَفُهَا‏ حلاً» فع فتها حَوالا ؟ أي الوابقةققَالَ: «اغرف عِدَتَهَا وَوِكَاءَهَا 
وَوعَاءَمَاء إن جَاءَ صَاحِبهَا إلا استميع بها . 
حَدَّنَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخبرنِي أبي عَنْ شَعبَة عَنْ سَلَمَةَِهَذَاء قَالَ: فَلَقِيْهبَعْدْبِمَكَة فَقَالَ: لا 
آذر ي كلام 0 َال أذ خالا وَاحذًا . 
[تقدم في : 577 ۲] 


قوله ER E‏ ادها تع ييا جلاعا بن SL‏ يستحق؟) كذا للأكثر» 
وسقطت «لا» بعد حتى عند ابن شبويه» وأظن الواو سقطت من قبل حتى» والمعنى لا يدعها 
فتضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحق وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة› 
ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعًا «ضالة المسلم حرق النار» أخرجه النسائي بإسناد 

صحيح » وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفهاء كا 00 
E‏ الل ا أنه يك لم 


درق المتواري (ص: )2 
(؟) ١ /V‏ ) كتاب اللقطة» باب٤‏ » ۲٤٩۹<‏ . 


۹۲ 


۴ يبب © كتاب اللقطة/ باب»٠‏ /ضدى 


ينكر على أبي أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعاء ويستلزم اشتماله على المصلحة وإلا كان 
تصرفا في ملك الغير» وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة» وتعريفها لتصل 
إلى صاحبهاء ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» فمتى رجح أخذها وجب أو استحب» ومتى رجح تركهاحرم أو كره» وإلا فهو جائز . 

قوله : (سويد بن غفلة) بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفي» تابعي كبير مخضرم درك 
النبي ية وكان في زمنه رجلا وأعطى الصدقة في زمنه ولم يره على الصحيح» وقيل إنه صلى خلفه 
ولم يثبت» وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه كك ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات 
بهاسنة ثمانين أو بعدها وله مائة وثلاثون سنة أو أكثر لأنه كا نيقول : أنالدة رسول الله يكل وأنا أصغر 
ب وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخرعن علي في ذكر الخوارج”'' . 

قوله : (مع سلمان بن ربيعة) هو الباهلي يقال له صحبة» ويقال له سلمان الخيل لخبرته بهاء 
وكان أميرًا على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان» وكان أول من ولي قضاء 
الكوفة» واستشهد في خلافته في فتوح العراق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (وزيد بن صوحان) بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضا العبدي» تابعي 
كبير مخضرم أيضاء وزعم ابن الكلبي أن له صحبة . وروى أبو يعلى من حديث علي مرفوعًا 
«من سره أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان» وكان قدوم 
زيد في عهد عمر وشهد الفتوح» وروى ابن منده من حديث بريدة قال : «ساق النبي كَل ليلة 
فقال: زيد زيد الخير» فسئل عن ذلك فقال رجل تسبقه يده إلى الجنة» فقطعت يد زيد بن 
صوحان في بعض الفتوح» وقتل مع علي يوم الجمل . 

قوله: (في غزاة) زاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة «حتى إذا كنا بالعذيب» وهو 
بالمعجمة والموحدة مصغر: موضع » وله من طريق يحيى القطان عن شعبة «فلما رجعنا من 
غزاتنا حججت)». 

قوله : (مائة دينار) استدل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها فيعرف الكثير 
سنة والقليل أيامّاء وحد القليل عند ما N‏ القطع وهو ما دون العشرة» وقد ذكرنا 
الخلاف في مدة التعريف في الباب الأول" والخلاف في القدر الملتقط قبل أربعة 
)١(‏ (584/8)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح١751.‏ 
(؟) ۰۲۳۲/۲ ۲۳۳)» كتاب اللقطة» باب۰۱ ح۱٩٤٤‏ . 


۲٤۳۸ح -كتاب اللقطة/ باب۱۱/‎ ٥ 


ارات 

قوله : (ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها) هي رابعة باعتبار مجيئه إلى النبي كلم وثالثة 
باعتبار التعريف» ولهذا قال في الرواية الماضية أول أبواب اللقطة”" : «ثلاثًا»» وقال فيها : 
فلا أدري ثلاث أحوال أوحولاً واحدًا» وقد تقدم اختلاف رواته في ذلك بما يغني عن إعادته . 


١-بِابمَنْعَوَف‏ اللْقَطَةَوَلَمْيَدْفَمْهاإِلَى السُلْطَانِ 
۸ -حد تنا محمد بن يو سف حَدَننَاسُفِيانٌ عَنْ ربيعة عَنْ يَزِيدَ مَولَى المُنبعتَ عَنْ رَيدِ 0 
حَالِدٍ رضي الله عه أن ؛ أغْرَابي سال الي 8 عن الأقطة قَالَ :مزلا ل ان جاء أحة 
يُخبرُكَ بعفاصها ووكائها وإلا فاستثقق بها». وسألَهُ عن ضَالَةَ الإبل؟ فتَممَّرَ وجهه وقَالَ: 
TS‏ دَعْها حتى يدها ربّها» . 
وسألةعن ضالَة الغْتمِ؟ فقال : هي لكَّ» أو لأخيك» أو للذّئب 


[1۱۱۲٥۲۹۲ ۰۲٤۳٦۰۲٤۲۹ ۰۲٤۲۸ ۲٤۲۷ ۰۲۳۷۲ ۹۱ الأطراف:‎ › ٩۱ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان) في رواية الكشميهني «يرفعها» 
بالراء بدل الدال» وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير 
فقال : «إن كان قليلاً عرفه وإن كان مالاً كثيرًا رفعه إلى بيت المال» والجمهور على خلافه» نعم 
فرق بعضهم بين اللقطة والضوال» وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فقال: يعرف 
المؤتمن» وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفهاء وقال بعض 
المالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائز فالأفضل أن لا يلتقطهاء فإن التقطها 
لا يدفعها له وإن كان عادلاً فكذلك ويخير في دفعها له» وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام 
جائر تخير الملتقط وعمل بما يترجح عنده» وإ نكا نعادلاً فكذلك . 


3% 3% 3% 


)0010( (5/ ”* 2). كتاب اللقطة› باب۵ ح ۲٤۳١‏ . 
c(1 /5( (۲)‏ باب۱ EYe‏ 


7141794 /١7باب _كتاب اللقطة/‎ 8# ۵٦ 


باب-١؟‎ 


۹ - حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن راهيم ا رتا إِسْرَائِيلٌ عَنْ بي سحا ق قَالَ: 
أخبَرنِي الْبرَاءُ عَنْ بي بكر رضي اللَعَنْهُّمَا. ودا عند الله ن رجا دىا | سْرَائِيلٌ عَنْ أبي 
إسْحَاقَ عَنٍ الَْرَاءِ عَنْ بي بكر رضي الله َنُا ال : : انطلفث فَإِذَا أن براي عَم شوق عتم 
فَقُلْتُ : ا نْتَ؟ قال : لرجل مِنْ فر و بش - فَسَمَاه فَعرَفتَُ - ف لت : هَل في عَنَِكَ من لَبن؟ 
فال : م . فَقُلْتُ هَل الت الت ني؟ قال َع حم فرعتل شاةمِن عمد ثم مزان 
فض من صَرْعَهَا من الْعبارء مَأ ر 10100 : کا ضر بإخدَی كمي بالأخرى- 
حلب كثبة من لبن وَقذ جَعلْتُ لر شرل لاوةه على ها رقة؛ فصت عا الأب 
AS‏ إِلَى ای ملت : اشرب يا رَسُولَ الله . فََر ب حَتَّى رضيت 

د ع ا 0 


6 


7 / قوله : (باب) كذا بغير ترجمة» وسقط من رواية أبي ذر فهو إما من الباب أو كالفصل منه 


فيحتاج إلى مناسبة بينهما على الحالين» فإنه ساق فيه طرق من رواية البراء بن عازب عن أبي بكر 
الصديق في قصة الهجرة إلى المدينة» والغرض منه شرب النبي َة وأبي بكر من لبن الشاة التي 
وجدت مع الراعي» وليس في ذلك مناسبة ظاهرة لحديث اللقطة لكن قال ابن المنير""" : 
مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارة إلى أن المبيح للبن هنا أنه في حكم الضائع إذ ليس 
مع الغنم في الصحراء سوى راع واحد فالفاضل عن شربه مستهلك» فهو كالسوط الذي اغتفر 
التقاطه» وأعلى أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة في الضيعة وقد قال فيها : «هي لك أو لأخيك 
أو للذئب». انتهى. ولا يخفى ما فيه من التكلف» ومع ذلك فلم تظهر مناسبته للترجمة 
بخصوصها. 

وقوله : (هل في غنمك من لبن؟) بفتح الموحدة للأكثر وحكى عياض رواية بضم اللام 
وسكون الموحدة أي شاة ذات لبن » وحكى ابن بطال”"' عن بعض شيوخه أن أبا بكر استجاز 
أخذ ذلك اللبن ؛ لأنه مال حربي فكان حلالاً له» وتعقبه المهلب بأن الجهاد وحل الغنيمة إنما 
وقع بعد الهجرة بالمدينة» ولو كان أبو بكر أخذه على أنه مال حربي لم يستفهم الراعي هل 


.)۲۸۰ المتواري (ص:‎ )١( 
(؟) (كإ/لاكه).‎ 


4 كتاب اللقطة/ خاتمة oV‏ 


تحلب آم لاء ولكان ساق الغنم غنيمة وقتل الراعي أو أسره قال : ولكنه كان بالمعنى المتعارف 
عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة» وكأن صاحب الغنم قد أذن للراعي أن يسقي من مر 
به» وسيأتي بقية الحديث واستيفاء شر حه في علامات النبوة”'' إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : ساق المصنف حديث أبي بكر عاليًا عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل» ونازلاًعن 
إسحاق عن النضر عن إسرائيل» لتصريح أبي إسحاق في الرواية النازلة بأن البراء أخبره» وقد 
أورد رواية عبد الله بن رجاء في «فضل أبي بكر)”"' وأغفل المزي ذكر طريق عبد الله بن رجاء في 
اللقطة . 


اشتمل كتاب اللقطة من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديثاء المعلق منها 
خمسة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية عشر حديثًاً والخالص ثلاثة وافقه 
مسلم على تخريجهاء وفيه من الآثار أثر واحد لزيد مولى المنبعث . والله أعلم . 


Bd 


3% 


3% 


(۱) (۸/ ۲۹۰). كتاب المناقب» باب »۲٥‏ ح۱۵٣۳‏ . 
0 (۸/ ۰)۲۰ كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب۰۲ ح۲٥۳۹‏ . 


ل 0 45 -كتاب المظالم 
AAD:‏ 


٦۔کتاب‏ المظالم 
في المظالم والغصب وقول اللَِتعَالّى  :‏ ولا تخس أله عفلاعَكَايعَمَلٌ 
ص چ n‏ رورو إن 0 1 
الظلموت إِنَمَا يَوَحْرْهُم ليور تحص فيد الأيصر 9 مُهْطِعِيت مقني روس 4 
[إبراهيم : ؟4» 47 ]رافعي رء وسهم : الْمُقّْع وَالْمُفْمِحٌ وَاحِدٌ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب المظالم . في المظالم والغصب) كذا للمستملي» 
وسقط «كتاب» لغيره» وللنسفي «كتاب الغصب باب في المظالم»» والمظالم جمع مظلمة 
مصدر ظلم يظلم» واسم لما أخذ بغير حق» والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي» 
والغصب أخذ حق الغير بغير حق . 

قوله: (وقول الله عز وجل : ١‏ ولا تَمْسَبرك أله عَدِلَا عَم َمل لقيو 4 إلى 
۶ عر ذو نيتام 49) كذا لأبي ذرء وساق غيرهالآية . 

قوله: ( مقن زءوسيمٌ 4 : رافعي رءوسهم. المقنع والمقمح واحد) سقط للمستملي 
والكشميهني قوله: «رافعي رءوسهم» وهو تفسير مجاهد أخرجه الفريابي من طريقه وهو قول 
أكثر أهل اللغة والتفسير وكذا قاله أبوعبيدة في «المجاز»”'' واستشهد بقول الراجز : 

أنهض نحوي رأسه وأقنعا كأنما أبصرشيبًا أطمعا 

وحكى ثعلب أنه مشترك» يقال أقنع إذا رفع رأسه» وأقنع إذا طأطأهء ويحتمل أن يراد 
الوجهان: أن يرفع رأسه ينظرء ثم يطأطته ذلاً وخضوعا قاله ابن التين» وأما قوله: «المقنع 
والمقمح واحد) فذكره أبو عبيدة أيضًا في «المجاز»”"' في تفسير سورة يس وزاد: معناه أن 
يجذب الذقن حتى تصير في الصدر ثم يرفع رأسه» وهذا يساعد قول ابن التين لكنه بغير ترتيب . 

قوله : (وقال مجاهد : مهطعين مديمي النظر» وقال غيره: مسرعين) ثبت هذا هنا لغير 
»)7"45/1١( )١(‏ وفيه: أنفض» بدل: انهض . 

0) (5/ا16). 


5 كتاب المظالم/ باب1/ ج5450 .هم 


أبي ذر ووقع له هو في ترجمة الباب الذي بعده» وتفسير مجاهد وصله الفريابي أيضا“ وأما 
تفسير غيره فالمراد به أبو عبيدة أيضاء فكذا قاله واستشهد عليه» وهو قول قتادة والمعروف في 
اللغة» ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين» وقال ثعلب: المهطع الذي ينظر في ذل 
وخشوع لا يقطع بصره. 

قوله: ( وأفيدم هرآ 4: يعني جوفًا لا عقول لهم) وهو تفسير أبي عبيدة أيضًا في 
#المارة ‏ واستشهد فقول ان 

ألا أبلغ أباسفيانعني ٠‏ فأنت مُجوف تخب هواء 

والهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام» أي لا قوة في قلوبهم ولاجراءة» وقال ابن عرفة : 

معناه نزعت أفئدتهم من أجوافهم . 


١‏ - باب قِصَّاصٍ المَظالم 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #مُهْطِعِيت 4 : مُدِيمِي النْطْر وب ريما َال مُسْرِعِينَء « ل ربد إل طَرفْهُمٌ 


وافید م هوا * 5( ني جُوفا لاء رل لم وار الاس بم انيهم لداب فيقول اين ظ لمو 
را إل اکل مر بت حبك وع الل وم کڪ ونا أو 5 فَسَمْتُم من نل مَالَحكُم 
دنال 3 س انهه کا شھز ویک کم کیک تابهر 
وَصَرَبْسَا کم الْأممَالَ () وَكَد مكروأ مڪ رهم عند أله کرم وین کات مَحكرم 
SHO 2‏ سان املف ومو زس 1 َه عد ذ ايار 40 

[إبراهيم : 4 47-5] 
- حَدَنَما ِسْحَاقُ بن إِْرَاهِيم أَخبرنَا معاد ن هِشَام حيبي ابي عَنْ فتاه َنْ أي 
الْمتوَكلٍ الاي عَن ابي سَعِيدٍ الُذرِيٰ رضي اللَعَنه عَن رَسولِ الله ي قَالَ : لذا خلصَ 
الْمُؤمُونَ ِن ار خيموا بطر بن الج وَالَرء يتَقَاصُونَ مَظالِم كانت بيهم في الدنياء 
خی ذا فوا وَهُذْبُوا أَذنَلَهُمْبدُخُولٍ الْجَدقَوَالَذِي نن محمد بيد اَذه بِمَسكب ني الج 

دل مله كان فی انیا . وَقَالَ یو بن مُحَمَدِ : حَدَنََا سَيْبَانعَنْ مناد دنا أو المتوكل . 
[الحديث : ۲٤٤١‏ طرفه في: 0 707] 


09 e 2 ا‎ 


_- ت 


(۱) تغایق التعلیق .)۳۳١/۳(‏ 
«(Tt /١١ (۲)‏ والشعر في ديوانه (ص : ¥(. 
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ل بلس 5غ-كتاب المظالم/ باب.7/ ح١٤٤۲‏ 

قوله : (باب قصاص المظالم) يعني يوم القيامة» ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري» وقد 
ترجم عليه في كتاب الرقاق «باب القصاص يوم القيامة»”١'‏ ويأتي الكلام عليه هناك . 

وقوله : «بقنطرة» الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلى الجنة» ويحتمل أن تكون من غيره 

بين الصراط والجنة» وقوله: نامر نه شدي المع ارد مل اقسا : والمراد به 

تتبع ما بينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض» وقوله: «حتى إذا نقوا» بضم النون بعدها قاف من 
التنقية» ووقع للمستملي هنا ١تة‏ تقصوا» بفتح المثناة والقاف وتشديد المهملة أي أكملوا التقاص . 

قوله: (وهذيوا) أي خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض » ويشهد لهذا الحديث 
قوله في حديث جابر التي ذكره في التوحيد «لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ولخد مط رال دال تو هنا مهه وان ف الكلام على هذا الحديث ف 
كتانب الرفاق إن شاعا تعالى : 

قوله: (وقال يونس بن محمد. . .) إلخ» وصله ابن منده في كتاب الإيمان”", وأراد 
البخاري به تصريح قتادة عن أبي المتوكل بالتحديث» واسم أبي المتوكل علي بن دؤاد بضم 
الدال بعدها همزة. 


لاير ی مام م 


۲ - باب قول اللَّهِتَعَالَى : « ألا لعَكة َه عَلَ لين DES‏ (602 [هود :1۸[ 


e 


55١‏ -حَدَنَنَا مُوسَى بن ِسْمَاعیل حَدَنَنَا هَمّامٌ َال دشي تعن صابن شغرز 
الْمَازِنِيٌ قَالَ : كما نا أنشي مع ان عمَرَ َضِي اعنم بيد إذ عرض ن رَجُل فقَالَ ين 
سََمِعْتَ رَسُولَ الل كي يمول في النَجْوَى؟ فَقَالَ : سَمِحْتُ رَسُولَ الله يل يقُولُ : «إِنّ الله يد 

١ 


الْمُؤْمِنَ و ال : تغرف ذَنْبَ كذا؟ اعرف ذَنْبَ كذَافيقول ا 
َ حى دا قَورَهُ بذنوبه وَرَأَى في نَفْسِهِ أنه َلك قَالَ: 7 نُكَي الذنياء 3 آنا أَغْفِرْمًا لك 
ايوم ' َبمْطى تاب حستاتو . وأا الكَافِد وَالْمُنَفِقُونَ قَيَقُولُ: الأَشْهَادُ: هَؤْلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا 


على رب بهم آلا لعن الله على الظَالِمِينَ. 


[الحديث : ١,” 55١‏ أطرافه فم :55846 ]۷۵٥۱٤ ٦٨۷۰‏ 
د في 


. ٤4باب‎ »59/16( (۱) 
. ۱٥۳٥ح‎ » ٤۸باب كتاب الرقاق»‎ »)00 /۱٥( (Y۲) 
.A۳ ح4‎ 6 /۲ )5( 


5 -كتاب المظالم/ باب ۲٤٤۲/۳‏ سسا او 


قوله : (باب قول الله تعالى : « آلا لَمَنَةُ شه عَلَ اَلطَلِمِينَ 3))) ذكر فيه حديث ابن عمر 
يدي الله الو يشيع عليه اي واي الكلام عليه مرق في ادو اوي 
كتاب الرقاق الإشارة إليه . | 

قوله في هذه الرواية/ «كنفه» بفتح النون والفاء عند الجميع» ووقع لأبي ذر عن 
الكشميهني بكسر المثناة وهو تصحيف قبيح قاله عياض" ووجه دخوله في أبواب الغصب 
الإشارة إلى أن عموم قوله هنا «أغفرها لك» مخصوص بحديث أبي سعيد الماضي في الباب 
قبله. 


باب لايظلم المُسْلِمُالمُسْلِمَوَلا يُسْلِمُهُ 
71 حَدَنَنا یی ر نُكَي حَدَََا اللَُِ عَنْ عقيل عَنِ ابن شهَاب أن سَالِمً أَخير بره ا 
عند ال عر رضن الهم شآ رثول ال قا ال نو الْمْسْا ملا يَظلمُة 
ولا يشل وَمَنْ کان في حَاجَةٍ ايو كان اله في حَاجَيوء ون َو ڪن شام كرب ج اللَهعَنهُ عَنهُ 
كرْبةمنْ كرات وم الْقِيامَةٍ» وَمَنْسَتَرَمُسْلِمّامَ سَتَرَهاللَّهيَوْمالْقَامَةه . 


[الحديث : ۲٤٤۲‏ طرفه فى: ]19641١‏ 


قوله: (باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه) بضم أوله يقال : أسلم فلان فلانا إذا ألقاه 
إلى الهلكة ولم يحمه من عدوهء وهو عام في كل من أسلم لغيره» لكن غلب في الإلقاء إلى 
الهلكة . 

قوله: (المسلم أخو المسلم) هذه أخوة الإسلام» فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما 
اسم الأخوة» ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز. 

قوله: (لا يظلمه) هو خبر بمعنى الأمرء فإن ظلم المسلم للمسلم حرام» وقوله: «ولا 
يسلمه) أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه» وهذا أخص من ترك 
الظلم» وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال» وزاد الطبراني من 
طريق أخرى عن سالم «ولا يسلمه في مصيبة نزلت به» ولمسلم في حديث أبي هريرة «ولا 


«(o۳/1۷) ()۱(‏ كتاب التوحيد» باب1 ۴ ح٤۷9۱‏ . 
(۲( المشارق(۱/ .)۳٤۳‏ 


۹۷ 


۲44٤4٤ كتابٍالمظالم/ باب٤ /ح‎ ٤١۹ ۲ 


يحقره» وهو بالمهملة والقاف» وفيه بحسب امرىٌ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

قوله : (ومن كان في حاجة أخيه) في حديث أبي هريرة عند مسلم «والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه». 

قوله A E N‏ لش كرات 

بضم الراء جمع كربة ويجوز فتح راء كربات وسكونها . 

قوله : (ومن ستر مسلمًا) أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس» وليس في هذا ما يقتضي 
ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه » ويحمل الأمر في جو از الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه 
ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به » كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء» فلو توجه 
ل ١‏ جر ا را ل عر وك ل جر 
في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم» وليس من 
المحرمة بل من النصيحة الواجبة» وفيه إشارة إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوىٌ أخيه 0 
يسثره . 

قوله : (ستره الله يوم القيامة) في حديث أبي هريرة عند الترمذي «ستره الله في الدنيا والآخرة» . 

وفي الحديث: حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة» وفيه أن المجازاة تقع من 
جنس الطاعات» وأن من حلف أن فلانا أخوه وأراد أخوة الإسلام لم يحنث» وفيه حديث عن 
سويد بن حنظلة في أبي داود في قصة له مع وائل بن حجر . 

٤ /‏ -باب اع أَحَاكَ ظالمًا أَوْمَظلُومًا 


0 3 و 


حا لسر ا مر حبرا عُبَيْدُ الله بُ أبي بكر بْنِ نس 


مخ 


[الحديث : 57 5 7» طرفاه في: ٠۲٤٤٤‏ 1997] 
٤‏ عزنا كه علنا ققره عن لحديد عن أت رمي e‏ :كال 
سول الله کا e‏ 2 رل الله مدا ت مرها ف 
u‏ َال : «تَأخذ قَوْقَ 


[تقدم في : [Yt‏ 


٦‏ -كتاب المظالم/ باب٤‏ / ح ”437 5 27 455 7 ا _ا07777777_ 7 ا لق 

قوله: (باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا) ترجم بلفظ الإعانة» وأورد الحديث بلفظ 
النصرء فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه» وذلك فيما رواه خديج بن معاوية ‏ وهو بالمهملة 
وآخره جيم مصغر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا «أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا» الحديث 
أخرجه ابن عدي» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهذا 
اللفظ . 

قوله: (انصر أخاك ظالما أو مظلومًا) كذا أورده مختصرًا عن عثمان» وأخرجه 
الإسماعيلي من طرق عنه كذلك » وسيأتي في الإكراه''' من طريق أخرى عن هشيم عن عبيد الله 
وحده وفيه من الزيادة «فقال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا » أفرأيت إذا كان ظالما 
كيف أنصره؟ قال : تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره» وهكذا أخرجه أحمد عن هشيم عن عبيد 
الله وحده» وأخرجه الإسماعيلي من طرق أخرى عن هشيم عنهما نحوه . 

قوله_في الطريق الثانية-: (قاليا رسول الله) في رواية أبي الوقت في البخاري «قالوا» وفي 
الرواية التي في الإكراه «فقال رجل» ولم أقف على تسميته . ۰ ١‏ 

قوله : (فقال: تأخذ فوق يديه) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول» وعبر 
بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة» وفي رواية معاذ عن حميد عند الإسماعيلي 
«فقال: يكفه عن الظلم» فذاك نصره إياه» ولمسلم في حديث جابر نحو الحديث وفيه «إن كان 
ظالمًا فلينهه فإنه له نصرة» . قال ابن بطال”" : النصر عند العرب الإعانة » وتفسيره لنصر الظالم 
بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يؤول إليه» وهو من وجيز البلاغة» قال البيهقي : معناه أن 
الظالم مظلوم في نفسهء فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسًا ومعنى» فلو رأى إنسانًا 
يريد أن يجب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلاً منعه من ذلك وكان ذلك نصرًا له 
واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم» وقال ابن المنير : فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل في 
باب الضمان وتحته فروع كثيرة . 

(تنبيه) : ذكر مسلم في روايته من طريق أبي الزبير عن جابر سببًا لحديث الباب يستفاد منه 
زمن وقوعه» وسيأتي ذكره في تفسير المنافقين” "إن شاء الله تعالى . 


.)575١/16( )۱(‏ كتاب الإكراه بابلاء ح۲٥۹٦‏ . 
(؟) (كلالاهة). 
»)7/٠١( (۳‏ كتاب التفسير» باب٥‏ » عند شرح حديث 4408 . 
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18 الل ممح 45 -كتاب المظالم/ باب٩‏ / ح۲440 ۲٤٤1‏ 


(لطيفة) : ذكر المفضل الضبى فى كتابه «الفاخر» أن أول من قال : «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم» وأراد بذلك ظاهره وهو ما اعتادوه من حمية 


الجاهلية» لاعلى ما فسره النبي اء وفي ذلك يقول شاعرهم : 


إذا أنالم أنصر أخي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين يظلم 


ت هو معو 

Reg 
عند عضت ای عار بور ا ن 31 نالب بسع ها سن .ل ا‎ 
عِيَادَةَ الْمَريض› واتباع الجَنائر و 5 تَشْمِيتَ الْعَاطْسٍ» وَرَدَ السّلام» وَنضْرَ اللوم وَإِجَابَة‎ 


الدّاعِي» وَإِبْرَارَالْمُقْسِم . 


[تقدم في : 1۲۳۹ › الأطراف : 1719 01۷0 › 55370 +676 02474 0۸6۹« (OA‏ لات 


110€[ 
1 لحَدَكَنَا مُحَمَّدُ e‏ 
عله عن انىيو قال : «الْمُؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ كَالْبيانِ يَشْدُبِمْضْهْبعَضًا. وَشَبَكٌ بِينَ أصَابعِهِ» . 


[تقدم في : e‏ 1] 


قوله: (باب نصر المظلوم) هو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين» وكذلك في 
الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح» ويتعين أحيانًا على من له 
القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر» فلو علم أو غلب 
على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور» فلو تساوت 
المفسدتان تخير» وشرط الناصر أن يكون عالمًا بكون الفعل ظلمّاء ويقع النصر مع وقوع 
الظلم وهو حينئذ حقيقة» وقد يقع قبل وقوعه كمن أنفذ إنسانًا من يد إنسان طالبه بمال ظلمًا 
وهدده إن لم يبذله » وقد يقع بعد وهو كثير ثم أورد المصنف فيه حديثين . 

أحدهما : حديث البراء في الأمر بسبع والنهي عن سبع فذكره مختصرًا وسيأتي الكلام على 
شرحه مستوفى في كتاب الأدب واللباس”'' إن شاء الله تعالى» والمقصود منه هنا قوله : ااونصر 
المظلوم». 


: 9۸٤۹ح كتاب اللباس» باب1 "3ل‎ «(FTA/۱1۳)g (TY z< ۱۲ ٤باب كتاب الأدب»‎ Ké /١ 0 )١( 


0 - 


ثانيهما: حديث أبي موسى «المؤمن للمؤمن كالبنيان» وسيأتي الكلام عليه في الأدب 
إن شاء الله تعالى» وقوله: «(يشد بعضه) في رواية الكشميهني يشد بعضهم بصيغة الجمع . 


45 -كتاب المظالم/ باب“ 


٦باب‏ الانتصار رمن لظام 
لقوله جل ذكدة : « چ ل عب ال الْجَهْرَ بألسْوَن امول لا من طم ا اه يما يا 409 


[النساء : 1۱٤۸‏ الین دآ اام لبق م تتو 9© € € [الشورى: ۳۹] قال إِبْرَاهيم : كانُوا 
يَكْرَهُونَ أن يُسَْدَلُواء فَإِذَ قَدَرُواعَفًَا 


قوله : (باب الانتصار من الظالم ؛ ؛ لقوله جل ذكره : «## أا يب لَه الْجَهَرَ بلسو من الْقَوَلٍ 
لا من َر 4 والذين) يعني وقوله : « لرن إا ابه بم البق م ينو ©4 أما الآية الأولى 
فروى الطبري من طريق السدي قال في قوله : إلامن ظر» : أي فانتصر بمثل ما ظلم به فليس 
عليه ملام » وعن مجاهد «إلا من ظلم» فانتصر فإن له أن يجهر بالسوء» وعنه نزلت في رجل نزل 
بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم . قلت : ونزولها في واقعة عين لا يمنع حملها على 
عمومهاء وعن ابن عباس المراد بالجهر من القول الدعاء فرخص للمظلوم أن يدعو على من 
ظلمه» وأما الآية الثانية فروى الطبري من طريق السدي أيضا في قوله : « ويك إا أسَابهم الب م 
نرود € قال : يعني ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا . وفي الباب حديث أخرجه النسائي 
واد بن ماجه بإسناد حسن من طريق التيمي عن عروة عن عائشة قالت : «دخحلت على زينب بنت 
جحش فسبتني » فردعها النبي كَل فأبت» فقال لي : سبيها. فسببتها حتى جف ريقها في فمها» 
فرأيت وجهه يتهلل» . 

قوله: (وقال إبراهيم) أي النخعي (كانوا) أي السلف (يكرهون أن يستذلوا) بالذال 


/ المعجمة من الذل وهو بضم أوله وفتح المثناة» وهذا الأثر وصله عبد بن حميد وابن عييئة في ه 


تفسيرهما”"' في تفسير الآية المذكورة . 


3# 3% 2 


«(oVvT/\۱۳) (1)‏ كتاب الأدب» باب۱ ۴» ح٦۰۲‏ 5 
(۲) تغليق التعليق (۳/ ۳۳۲) . 


1۰۰ 


لل للب 85 كتاب المظالم/ باب۷ 8/ ح۷٤٤۲‏ 


۷ باب عَفْوالْمَظلُومٍ 


ِقَولِهِ تَعَالَى : 3 إن ند وأ ڪيا أو فو أو عقوا ن سو ن اه كن حَفُوا درا ٩3‏ 
[النساء : ١44‏ ل وکرو َو معلا هَن ها وکح ارم عل َه لم ل شب ار 0 
وکت تر بن ليه اچ تاو ين سيبل 6 نما لبیل عل لذبن يظلموت الاس وعو فى 
لاض ير الح اتلك لهد 0 يم 3 وَلَمَن صب وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لِِنْ عَرْمِ 

ایر . . کک ایکا لْعَدَابَ ووت هَل إل مرن سیل 49 

[الشورى: ١٤۔٤٤]‏ 
قوله ان واا تعالن : ن ب دوا ڪيا أو مخفو أو تمنو عقوا عن سُوَء ِن أله 
و ع 


56 عو را 45 « امَو س 4) آي وقوله تعالى : « وکرو قو س نا » 
إلخ» دكن يشير إلى ما أخوجه الطبري عن السدي في قول 9 تتا شووة اي عرظم. 
رور 


م م سد تله 
ا لمم عل 0 
يسبه » E e ES E SEE E E‏ 
أبي هريرة «أن النبي ية قال لأبي بكر : ما من عبد ظلم مظلمة فعفا عنها إلا أعز الله بها نصره» . 
ھر 2 E‏ جو 
باب الظلم ظلمات يوم القيامة 


6 العم وو ف م Ol‏ 


١ ۷‏ حَدَتَا خمد ن يُونْسَ حَدَ حَدَكََاعَبْدُ اَي الْمَاجِشُونُ 
عَبْدِاللَْنِ عُمَر رضي اللَُعَْهُمَاء عن اللي كك قَالَ : للم لمات يَوْمَالْقِيَامَة . 


حبرا عبد لون ديار عن 


قوله : (باب الظلم ظلمات يوم القيامة) أورد فيه حديث ابن عمر بهذا اللفظ من غير مزيدء 
وقد رواه أحمد من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر وزاد في أوله «يا أيها الناس ات تقواالظلم» 
وفي رواية «إياكم والظلم» وأخرجه البيهقي في «الشعب» من هذا الوجه وزاد فيه : قال محارب 
أظلم الناس من ظلم لغيره» وأخرجه مسلم من حديث جابر في أول حديث بلفظ «ات تقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» الحديث» قال ابن الجوزي”'': الظلم يشتمل 


)١(‏ كشف المشكل(؟050.509/7). 


0 ربياس‎ 71459071558-/١١ ۔کتاب المظالم/ باب۰۹‎ ٦ 


على معصيتين : أخذ مال الغير بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من 
غيرها لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لايقدر على الانتصارء وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة 
القلب لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب 
التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لايغني عنه ظلمه شيئًا . 


۹باب الائّقَاءِ وَالْحَدَرِمِنْدَعْوَةِ الْمَظْلُو م 
۸ح کا يَحبى بْنُ مُوسَى حَدَنََا وَكِعْحَدَكَناكَرِيَاء بن إشحَاق الْمَكيُعَنْيَحيَى 
ان عَبدِ اللَهِ/ بْنِ صَيْفِيٌ عَنْ أبي مَعْبَدٍ مَعْبِ موی ابن عباس عَنِ ابن عباس رضي اللَُّعَنُمَا أ الي 
عم بَعَثَ مَُاذ إلى لْيَمَن فَقَالَ : انق و٤‏ اللوم ناليس ْنَا الل ححات 1 لل 


[تقدم في : 17940 الأطراف 11141 [VPVY‏ 


قوله : (باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم) ذكر فيه حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى 
اليمن مختصرًا مقتصرًا منه على المراد هناء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر الزكاة . 


۱۰ - باب مَنْ كَانَثْ له مَظلَمَةعِند الرَجُل فَحَللها له هَل بين مَظلم؟ 


4 تن أي كاذنا أب ذفب کا سو امقر عن أي خرف 
رضي اللَهُعَنقَالَ : ال رَسُولُ الله ل : «مَنْ كانت له مَظلَمَة لأخيه من عرض أَوْسّيء فلحل 
منه اليو قبل اَن لا کون يار ولا وزم ؛ كاعم صاع اة در تفت وذ 
کن سات این عت كاجو فشيل عل 

َال بُو عبد الله 00 بي أَوَيْسٍ : إِنمَا سمي الْمَقَبُِيَ لأنَهُ كَانَ يرل نَاحِيَة 
الْمَقّابر . قال أبُوعَبْد اللّه: خياة المقرع درل فى للايه رطق در ايل عر ره 
ا 

]٠٠۳ ٤ : طرفه في‎ » ۲٤٤۹ [الحديث:‎ 


قوله : (باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟) المظلمة بكسر 
اللام على المشهورء وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهري فتحها وأنكره ابن القوطية» 


)1( )47/5( كتاب الزكاة» باب۱٤‏ < 0A‏ 7 


4 ل ب 85 كتاب المظالم/ باب١١/‏ ح۹٤٤۲‏ 


ورأيت بخط مغلطاي أن القزاز حكى الضم أيضَّاء وقوله : «هل يبين» فيه إشارة إلى الخلاف في 
صحة الإبراء من المجهول» وإطلاق الحديث يقوي قول من ذهب إلى صحته » وقد ترجم بعد 
باب «إذا حلله ولم يبين كم هو“ وفيه إشارة إلى الإبراء من المجمل أيضاء وزعم ابن 
بطال”"2 أن في حديث الباب حجة لاڈ شتراط التعيين؛ لأن قوله: «مظلمة» يقتضي أن تكون 
معلومة القدر مشار إليها. انتهى. ولا يخفى ما فيه. قال ابن المنير: إنما وقع في الحديث 
التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه» وهذا متفق عليهء والخلاف 
إنما هو فيما إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك 
في الحديث . نعم قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم» فإن كانت العين 
موجودة صحت هبتها دون الإبراء منها . 

قوله: (من كانت له مظلمة لأخيه) اللام في قوله: «له» بمعنى على» أي من كانت عليه 
مظلمة لأخيهء وسيأتي في الرقاق”" من رواية مالك عن المقبري بلفظ : «من كانت عنده 
مظلمة لأخيه»» والترمذي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن المقبري «رحم الله عبدا كانت له عند 
أخيه مظلمة» . 

قوله : (من عرضه أو شيء) أي من الأشياء» وهو من عطف العام على الخاص فيد خل فيه 
المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوهاء وفي رواية الترمذي «من عرض أو مال» . 

قوله : (قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) أي يوم القيامةء وثبت ذلك في رواية علي بن 
الجعد عن ابن أبي ذئب عند الإسماعيلي . 

قوله : (أخذ من سيئات صاحبه) أي صاحب المظلمة (فحمل عليه) أي على الظالم » وفي 
رواية مالك «فطرحت عليه»» وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح 

ك سياقًا من هذا/ ولفظه «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد 
١ '‏ شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذاء فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت 

حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار» ولا تعارض بين 


لك دم Al‏ 


هذا وبين قوله تعالى : # ولا رر وده ودد أُخْريْ © لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه» ولم 


(1) (559/5) باب١١.‏ 
(؟) (ك/لالاة). 
(۳) (00/16)» كتاب الرقاق» باب۸٤‏ » ح٤۳٥٦‏ . 


45 -_كتاب المظالم/ باب١١/‏ ح۰٣٤۲‏ ااا ب ۲٦٣۹‏ 
يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته » فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في 
عباده» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال إسماعيل بن أبي أويس : إنما سمي المقبري . . .) إلخ ثبت هذا في رواية 
الكشميهني وحده» وإسماعيل المذكور من شيوخ البخاري . 


١‏ باب إِدَا حَلَلَُمِنْ ظَلْمِهِقَلارُجُوعَ فيه 
۰ حَدَكَنَا مُحَمَدٌ أَخْبَرنا عبد الله أَخْبرنا هِشَامُبْنُعُرْوَة عَنْ َيه عَنْعَايْشَةَ رضي الله 
عَنْهَا 9 وَإِن رأة حَامَت مر بها مورا أو راض 4 [النساء : ۲۱١۸‏ قَالّتِ : الْوَجْلُ تَكُونٌ عِنْدَه الْمََْة 
َس بم شتکئر مها بريد أَنْيَُا رقهاء فول : أَجْعَلَكَ من شَأنِي في جلٌ» َل هذه الآيةُفِي ذلك . 
[الحديث : 2.556٠‏ أطرافه في : ]٥۲٠٠» ٤٦٠١۰۲٦۹۴٤‏ 


قوله : (باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه) أي معلومًا عند من يشترطه أو مجهولاً عند 
من يجيزه» وهو فيما مضى باتفاق» وأما فيما سيأتي ففيه الخلاف . ثم أورد المصنف حديث 
عائشة في قصة التي تختلع من زوجها وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء”''» ومحمد 
شيخه هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك» ومطابقته للترجمة من جهة إن الخلع عقد لازم 
فلا يصح الرجوع فيه ويلتحق به كل عقد لازم كذلك» كذا قال الكرماني' '' فوهم» ومورد 
الحديث والاية إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة» وليس من الخلع في شيء» فمن ثم 
وقع الإشكال فقال الداودي: ليست الترجمة بمطابقة للحديث» ووجهه ابن المنير”* بأن 
الترجمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفاثتة والآية مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى 
لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه. قال ابن المنير: لكن البخاري تلطف في الاستدلال 
فكأنه يقول إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع» فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى . قلت: 
وسيأتي الكلام على هبة المرأة يومها في كتاب النكاح”*' إن شاء الله تعالى . 


)۱( (00/16)» كتاب الرقاق» باب۸٤‏ » ح٤۳٥۱‏ . 

.)۷٤/۱١( )۲(‏ كتاب التفسير (النساء؛ء باب٤۲٠‏ ح١١٦٤‏ . 
() (۲/۱(. 

.)۲۸۲ المتواري(ص:‎ )٤( 

. ٥۲۰٦ح‎ ۰۹٥باب کتاب النكاحء‎ (1٤۲ /۱۱( )٥( 


1 ”6 -كتاب المظالم/ باب۰۱۲ /١‏ ح1 7104-7140 


- 
- of م‎ I2l5 


۱ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن يومف ارتا ايك عن آپي حازم ِن دنار عن سَهل بن غو 
السَّاعَدِيٌ رضي اللَّهعَنه عه أَنَّ ر سول الله ل أي بشراب فشر بْمِنْهوَعَنْ يَمِينه وین لام وَعَنْ يسار 
الأشْبَاح_فَقَالَ للام : امان لي أن أي هؤلاء؟' فال الام : لا وَاللَّهِيَا رَسُولَ الله لا أوثه 
بتصيبي منك أَحَدَا . قال : قله ر سول الله يا في يده . 


ا ا ا 


]٥٦۲۰ ٥٦۰٥ ۲٦۰۲ ۲۳٦٦۰۲۳۰۱ : [تقدم في : ۲۰۳۱ الأطراف‎ 


قوله : (باب إذا أذن له) أي فى استيفاء حقه (أو أحله) فى رواية الكشميهنى «أو أحل له»» 
(ولم يبين كم/ هو) أورد فيه حديث سهل بن سعد في استئذان الغلام في الشرب» وقد تقدم في 
أول كتاب الشرب» ويأتي الكلام عليه فى الأشربة”") ومطابقته وقد خفيت على ابن التين 
فأنكرها من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز ؛ لأن ذلك هو فائدة استئذانه» 
فلو أذن لكان قد تبرع بحقه» وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ماکان هو يشربه» وسيأتي في 
كتاب الهبة" مزيد لذلك . 


۱۳ - باب إم مَنْظلم شيامن الأرْضٍ 
5 حَدَّتَنًا أو اليَمَانِ أَحْبَرَنَا ث شُعَيْبٌ عن الوْهْرِيٌ قَالَ : حَدَِِي طَلْحَة بن عَبْدِ الله أن 
عب لمن بحر بن سه حبر سوبد بن زو ري النهال: موخت مول الل 


يفول : امَنْظَلَمَمِنَالأرْضٍ شنا طُوْقَهِن سبع أَرَضِينَ) . 
[الحديث : ۲٤٥۲‏ طرفه في : ۳۱۹۸] 
Yor‏ - حَدَنَمَا أب مَعْمَر حَدَنَنَا عَبْدُالْوَارثِ حَدَثنا حُسَيْنٌ عَنْ يَحَْى بن أبي كثير قَالَ : 
حَدَئِي محمد ن راهيم أن با سَلَمَةَ حَد حَدَئَه آله ات بيه وَين ناس خُصُومَة َذَكرَلعَايِضَة 


ص 


رضي اللَّهْعَنْهَا فَقَالَتْ : ا َبَاسَلَمَة جيب الأرْضء ف اَي يقال : «مَنْ ظلم قي شب من 


رض ُلوقي س سَبْع أَرَضِينَ . 
[الحديث : ۲٤٥۳‏ طرفه في : ]۳٠۹۰١‏ 


.)۱۷١ /0( (۱)‏ كتاب المساقاة» باب 21١‏ ح1٦۲۳‏ . 
(؟) (۲/ 1۷۹)» كتاب الأشربة» باب ۱۹ء ح٠۲٦٥‏ . 
)۳( 7 )» كتاب الهبة» باب٤۰‏ ح۷۱٥۲‏ . 


5 -كتاب المظالم/ باب17/ح5014-71467؟ لل 


o٤‏ - حَدنمَا ملم بن رايم َدعَب الِب لْمُبَار رك حَدَّنَنَا مُوسَى بن عقبَةَ عَنْ 


لد : قال الب ڪا : «مَنْ أَحَذَ من الأزض سيا عبر حَقَهِ 
يوم القيامة إلى سبع أرَضين؛ . قال المَرْبَرِيُ ESE‏ : قال أو عَبْدٍ | 
الْحَدِيث لَيْسَ بحْرَاسَانَ في كم اْن الْمُبَارَكِ أَمْلى عَلَيِهِمْ بالبَصرة . 


[الحديث ۲٤٥٤‏ . طرفه في: ]11١957‏ 


ا 
سف به 
ت 
ت 
e‏ 
ت 


: هذا 


قوله : (باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض) كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض» 
خلافا لمن قال لا يمكن ذلك . 

قوله : (حدثنى طلحة بن عبد الله) أي ابن عوف» وكذا هو عند أحمد عن أبي اليمان» زاد 
لی کر الد وهر ابن اش عدا و عورف 

قوله : (عبد الرحمن بن عمروبن سهل) هو المدني» وقد ينسب إلى جده» وقد نسبه المزي 
اا رار ل أرذلك في شيء من :طرق حديته » بل فى روا این إستحاق التي سارها ما بال 
على أنه قرشي» وقد ذكر الواقدي فيمن قتل بالحرة عبد الملك بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سهل بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر العامري القرشي وأظنه ولد هذاء وكانت الحرة بعد هذه 
القصة بنحو من عشر سنين » وليس لعبد الرحمن هذا في صحيح البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق/ وقد أسقط بعض أصحاب الزهري ‏ في 
روايتهم عنه هذا الحديث_عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وجعلوه من رواية طلحة عن سعيد 
ابن زيد نفسه » وفي مسند أحمد وأبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق «حدثني 
الزهري عن طلحة بن عبد الله قال : أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن 
ابن سهل فقالت : إن سعيدًا انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له» وقد أحببت أن تأتوه 
فتكلموه» قال فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق» فذكر الحديث . ويمكن الجمع بين الروايتين بأن 
يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد وثبته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ١‏ 
فلذلك كان ربما أدخله في السند وربما حذفه . والله أعلم . 

قوله : (من ظلم) قد تقدم من رواية ابن إسحاق قصة لسعيد في هذا الحديث وسيأتي في بدء 
الخلق”'' من طريق عروة عن سعيد أنه اخاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى 


. كتاب بدء الخلق» باب۲ › ح۳۱۹۸‎ .)596 /۷( )١( 


فم 


٦‏ -کتاب المظالم/ باب1١/‏ 464-7407 ؟ 


مروان» ولمسلم من هذا الوجه «ادعت أروى بنت أويس على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من 
أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم» وله من طريق محمد بن زيد عن سعيد «أن أروى 
خاصمته في بعض داره» فقال: دعوها وإياها» وللزبير في «كتاب النسب» من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه » والحسن بن سفيان من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم «استعدت أروى 
بنت أويس مروان بن الحكم وهو والي المدينة على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة وقالت: إنه 
أخذ حقي » وأدخل ضفيرتي في أرضه» فذكره» وفي رواية العلاء «فترك سعيد ما ادعت» ولابن 
حبان والحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذه القصة وزاد «فقال لنا مر وان أصلحوا 
بينهما) . 

قوله : (من الأرض شيئًا) في رواية عروة في بدء الخلق «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا» 
وفي حديث عائشة ثاني أحاديث الباب «قيد شبر» وهو بكسر القاف وسكون التحتانية أي قدره» 
وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. 

قوله : (طوقه) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية عروة «فإنه يطوقه» ولأبي عوانة 
والجوزقي في حديث أبي هريرة «جاء به مقلده» . 

قوله : (من سبع أرضين) بفتح الراء ويجوز إسكانهاء وزاد مسلم من طريق عروة» ومن 
طريق محمد بن زيد أن سعيدًا قال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها» 
وفي رواية العلاء وأبي بكر نحوه وزاد «قال وجاء سيل فأبدى عن ضفيرتها فإذا حقها خارجًا عن 
حق سعيد» فجاء سعيد إلى مروان فركب معه والناس حتى نظروا إليها وذكروا كلهم أنه عميت 
وأنها سقطت في بئرها فماتت» قال الخطابي”'' قوله : «طوقه» له وجهان: أحدهما أن معناه أنه 
يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه» لا أنه طوق حقيقة . 
الثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في 
عنقه . انتهى . وهذا يؤيده حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ «خسف به يوم القيامة إلى 
سبع أرضين» وقيل معناه كالأول» لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقًا ويعظم قدر 
عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك . 

وقد روى الطبري وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا «أيما رجل ظلم شبرًا من 
الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين 


)01 الأعلام(1719/5). 


٦‏ -كتاب المظالم/ باب ۱۳/ ح ۲١٤۲۔٤٣٤۲‏ کے را 


الناس» ولأبي يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن الحارث السلمي مرفوعًا «من أخذ من طريق 
المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين» ونظير ذلك ما تقدم في الزكاة"'' في 
حديث أبي هريرة في حق من غل بعيرًا جاء يوم القيامة يحمله» ويحتمل-وهو الوجه الرابع-أن 
يكون المراد بقوله: «يطوقه» يكلف أن يجعله له طوقًا ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك » كماجاء 
في حق من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة . 


ويحتمل - وهو الوجه الخامس - أن يكون/ التطويق تطويق الإثم» والمراد به أن الظلم _ ° 
المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم» ومنه قوله تعالى : « ألرمكة طرف نقد [الإسراء: 38 ٠ ٠٠°‏ 
وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري وصححه البغوي. ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات 
لصاحب هذه الجناية أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب 
قوة المفسدة وضعفهاء وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري 
«أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أرضين» . 

وفي الحديث: تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته» وإمكان غصب الأرض وأنه من 

الكبائر قاله القرطبي”"' وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد» وأن من ملك أرضا 
ملك أسفلها إلى منتهى الأرض» وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أو بئرًا بغير رضاه» وفيه أن من 
ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك» وأن له أن 
ينزل بالحفر ماشاء مالم يضر بمن يجاوره» وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من 
بعض؛ لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها 
أشار إلى ذلك الداودي» وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسموات» وهو ظاهر قوله تعالى : 
طون الْأرْضِ مِعْلّهُنَ4 [الطلاق : ٠١‏ ] خلافا لمن قال إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم ؛ 
لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر قاله ابن التين» وهو والذي قبله مبني 
على أن العقوبة متعلقة بما كان بسببهاء وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ماذكروه . 

(تنبيه) : أروى بفتح الهمزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحشي المشهورء وفي 
المثل «يقولون إذادعوا: كعمى الأروى» قال الزبير في روايته» كان أهل المدينة إذا دعوا قالوا: 
أعماه الله كعمى آروى» يريدون هذه القصة. قال : ثم طال العهد فصار أهل الجهل يقولون 
»)73١١/4( )۱(‏ کتاب الزکاۃء باب۳٤‏ ح507١1.‏ 
(۲) المفهم(٤/٤١٥).‏ 


٤‏ دلبب 85 كتاب المظالم/ باب /١‏ ح14614-71487” 


كعمى الأروى» يريدون الوحش الذي بالجبل ويظنونه أعمى شديد العمى وليس كذلك . 

قوله : (حدثنا حسين) هو المعلم» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحمن » وفي هذا الإسناد ما يشعر بقلة تدليس يحبى بن أبي كثير » لأنه سمع الكثير من 
أبي سلمة» وحدث عنه هنا بواسطة محمد بن إبراهيم . 

قوله : (وبين أناس خصومة) لم أقف على أسمائهم» ووقع لمسلم من طريق حرب بن 
شداد عن يحيى بلفظ «وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض» ففيه نوع تعيين للخصوم وتعيين 
المتخاصم فيه» . 

قوله: (فذكر لعائشة) حذف المفعول» وسيأتى فى بدء الخلق”' من وجه آخر بلفظ 
«فدخل على عائشة فذكر لها ذلك» . 0 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (قال الفربري : قال أبو جعفر) هو محمد بن أبي حاتم البخاري وراق البخاري» وقد 
ذكر عنه الفربري في هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره» وثبتت هذه الفائدة في رواية 
أبي ذر عن مشايخه الثلاثة وسقطت لغيره . 

قوله : (ليس بخراسان في كتب ابن المبارك) يعني أن ابن المبارك صنف كتبه بخراسان 
وعليت اد ر ا عدف ى ا ا كلجل ناك كن 
هذامنها. ٠‏ ۰ 

قوله: (أملى عليهم بالبصرة) كذا للمستملي والسرخسي بحذف المفعول» وأثبته 
الكشميهني فقال: أملاه عليهم» واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها 
بخراسان أن لا يكون حدث به بخراسان» فإن نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه 
بخراسان» وقد حدث عنه بهذا الحديث» وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريقه» ويحتمل 
أن يكوت نعيم أيضًا إنماسمعه من ابن المبارك بالبضرة وهو هن غرائت الصعيم : 


. ۳۱۹٥ح‎ » كتاب بدء الخلق» باب۲‎ (44/۷) )١( 


٦‏ -كتاب المظالم/ باب٤۱‏ /ح ۰۲٤٥٥‏ 51405 نف 


٤باب‏ إا أَذِنإِنسَان لاحر شیا جار 
۔ حداکا حَْص ن عر حا عة عن جب كا امي في غض أل امراق 
فَأَصَابَمَا سه فَكَانَ ابن الربير يرقا التّمْر َكَانَ ان عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا يَمُدْبنا قيَقُولُ : ل 
سول اللي هی عَن الإقْرَان» إلا أن يَسْتَأذِنَ الول منك م ااه 0 
[الحديث : ۲٤۲٠١‏ . أطرافه في : ]٥ ٤٤١١۲٤۹۰ ۲٤۸٩‏ 
1 حدقا أب اشخان حَدَنَا أبُوعَوَانَ عَنِ الأعْمَضٍ مش عَْ أي ايل عن أبِي مسوأ 
E,‏ شیب كاد لَْعُلام حم ٠»‏ قال لَه أبو شعي : اضْنّعْ لي طَعَامَ 
حَمْسَةٍ لما ي أدْعُو الي هة حامس حَمْسَةٍ - بصي وجو الي لالجو - فَدَعَاهُ فتِعَهُمْ 
لي ع فال الب ي : إن َذَا قد انبَعَنَاء أَنَأدنُلَه؟) قَالَ: َعَم . 


[تقدم في : ۲۰۸ الأطراف: ۲٠۸۱‏ 68475 0471] 


قوله : (باب إذا أذن إنسان لآخر شيا جاز) قال ابن التين : نصب «شيئًا» على نزع الخافض » 
والتقدير في شيء كقوله تعالى  :‏ وَخْنًا خَثَارَ مومئ فوم سَبّعِينَ رجا [الأعراف : ١58‏ ]. 

وأورد المصنف فيه حديثين : 

أحدهما: لابن عمر في النهي عن القران» والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لثلا 
يجحف برفقته» فإن أذنوا له في ذلك جاز ؛ لأنه حقهم فلهم أن يسقطوه» وهذايقوي مذهب من 
يصحح هبة المجهول» وسيأتي الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الأطعمة”'' مع بيان 
حال قوله : «إلا أن يستأذن» ومن قال إنه مدرج إن شاء الله تعالى . 

ثانيهما: حديث أبي مسعود في قصة الجزار الذي عمل الطعام والرجل الذي تبعهم» فقال 
له النبي كك : «أتأذن له؟» وسيأتي الكلام عليه في الأطعمة”'' أيضاء وقوله فيه : «وأبصر في 
وجه النبي بيا هي جملة حالية أي أنه قال لغلامه «اصنع لي» في حال رؤيته تلك» وقوله: 
«فتبعهم رجل فقال إن هذا اتبعنا» بتشديد التاء» قال ابن التين : هو افتعل من تبع وهو بمعناه» 
وخبط الداودي هنا لظنه أنها همزة قطع فقال: معنى اتبعنا سار معناء وتبعهم أي لحقهم»› 
وأطال ابن التين في تعقب كلامه . 
)١(‏ (339/15).» كتاب الأطعمة, باب44» ح٦٤٤٥‏ . 
(؟) »)۳١۱/۱۲(‏ كتاب الأطعمة» باب٤۳‏ ح٤١٤٥‏ . 


ىا ”4 _كتاب المظالم/ باب15016١/حلاه‏ 0374 114054 


بابق قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : 3 وهو أل ألخِصَام ل66 [البقرة (Yt:‏ 


Y toV‏ - حا ايو عاصِم عن اين جرج َن ان ايميک ڪن اة ريي الها عن 
الب لقال : «إنَّ مض الرَجَالٍ إلى الله الألد الْخَصِم» . 


[الحديث : ۲٤٥۷‏ طرفاه فی : ٤٥۲۳‏ » ۷۱۸۸] 


ج- 2 م 


قوله : (باب قول الله تعالى : # وهو أَلدَ لصاو €3 )) الألد الشديد اللدد أي الجدالء 
مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق» والمعنى أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوي» 
وقيل غير ذلك في معناه . 
وأورد فيه حديث عائشة «إن أبغض الرجال الألد الخصم» بفتح المعجمة وكسر المهملة 
ل د تفسير سورة البقرة”'' إن شاء الله تعالى . 
5١-باب‏ إِنْمٍمَنْ خَاصَمَِي بطل وَهُوَيَعْلمُة ا 

5 - حدقا عبد اريز ن عبد الل ل 0 
شهَاب قال أخبرَني عروَة: الرببر أذ زب نت أمْسلَمَة سَلمَة < خبرن ان مهام ا سَلَّمَةَ رضي اللَّعَْها 
رذح ال بل ابر اع شور ال تی وة بياب 0 فحَرَج إِليْهِمْ فقَالَ : 
(إِنَّمَا آنا بش و بأد تيني الْخَصْمْ فَلمَلَبَعَضَكُم أن كود الع مِنْ بض فاخت ادق 
فضي لَهبَلِكَء فَمَنْقَضَيِتْ قَصيْتُ لبَق ملم َا ِي َطْمَدنَ ال لما لبها . 


[الحديث : 568 7» أطرافه فى : ۰۲۹۸۰ 1۹٦۷‏ ۷۱۸۱ء 86 الا] 


قوله : (باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه) أورد فيه حديث أم سلمة «فلعل بعضكم أن 
يكون أبلغ من بعض» وفيه «فإنما هي قطعة من النار» وهو ظاهر فيما ترجم به» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى . 


3 3 3% 


)00( 0 ))۰ كتاب التفسيرء باب۰۳۷ ح۲۳٥٤‏ . 
(؟) 5/109 ). كتاب الأحكامء باب۰۲۹ ح۷۱۸۱. 


45 -كتاب المظالم/ باب۱۷ 1151-1 بيب ب 777777007 ا 


5 دَاخَاصم فَجَرَ 
1۷ باب إذ حم كر 
84 ۲ حَدَتنَا ب بِشْرُبْنُ حال أخبرتا مُحَمّدُ بن جَعْفْرِ ع ع 


ەو ° 


رة عن مَسْدُوقِ عَنْ عَبْد اله ِن عَم و رضي اللّعنهُمَاعَنِ الب لقال : : ١أَرْبَعٌ‏ من کر فيه كا 
مُنَافِقَاء أو كَانَث فيه حَصلَة مِنْ أرْبعة كَانَتْ فيه حَصْلةمِن التاق حَبَّى يَدعَهَا ا 
وَإذَا وَعَدَ أَخْلف, وَإِذَاعَامَدَ غَدَرَ وَإدَاخَاصَمفَجَرَا . 


EOC 


[تقدم في : 7*4 الأطراف : »۳٤‏ 178 37] 


قوله : (باب إذاخاصم فجر) أي ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه» أورد فيه حديث عبد الله بن 


عمرو في صفة المنافقين» وفيه (وإذااخاصم فجر) وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان7' . 


ا َأوَجَدَمَالَ ظالمهِ 


وَقَالَ ابن سير E‏ وَإِنْعَاتنَمُرَقَمَا موا پول ماعوق َم ب44 [النحل : 175] 
YE‏ ن أَخْبَرنَاشَعَيْبٌ عن الؤْهْرِيٌ حَدَ ني عُرَةأنَعَائِشَةرَضِي الدعنًا 


قَالَتْ : جَاءَت هند لت عتبة بن رِبِيعَةَ فَقَالَتْ : يار شو الإ اسان رج مسك ؛ فَهَلْ عَلَىّ 


حر أن نادي !قال : لاك حرج َلك آنتُطْعمِيهِمْبالْمَعْذوف» . 
لفاو A E‏ 
۱ حَدَنَنَاعَبْدُ اللّبْنُيُوسُفَ حَدَنَمَا اللَيتُ قَالَ : حبني بيد عَنْ ابي الْحَبْرِ عَنْ عقب 
ابْنِ/ 35 : فلا لي كلل : ا 3 عَم لايرو تاماتری فيو؟ فللا نتر ل ه 
بوم اير كم ماني لصي َافبواء فَإِنْلَميَفمَنُوافَحدُوامِنْهُمْ نحن الضَيّف). 8 
[الحديث : ٠۲٤٠١۱‏ طرفه في : ]٦۱۳۷‏ 


قوله : (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير 
حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر» وقد جنح المصنف إلى اختياره» ولهذا 
أورد أثرابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار . 

قوله: (وقال ابن سيرين : يقاصه) هو بالتشدید» وأصله يقاصصه (وقرأ) أي ابن سيرين 


)00 (5/1 »© كتاب الإيمان» باب٤۲٠‏ ح٤۳‏ . 


٤۹ ۸‏ كتاب المظالم/ باب18/ 714510714570 


# ون عَابَحُم فعاقِبوأ» الآية» وهذا وصله عبد بن حميد فى تفسيره(١2‏ من طريق خالد الحذاء 
عنه بلفظ «أن أخذ أحد منك شيئًا فخذ مثله) . 
ثم أورد فيه المصنف حديثين : 
أحدهما: حديث عائشة فى قصة هند بنت عتبة وفيه «أذن النبى ية لها بالأخذ من مال 
زوجها بقدرحاجتها» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النفقات”" “إن شاء الله تعالى» قال ابن 
بطال”2: حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أوجحده قدر حقه . 
قوله_فيه -: (رجل مسيك) بكسر الميم والتشديد للأكثر قاله عياض “» قال : وفي رواية 
كثير من أهل الإتقان بالفتح والتخفيف» وقيده بعضهم بالوجهين» وقال ابن الأثير : المشهور 
في كتب اللغة الفتح والتخفيف › والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد. والله أعلم . 
ثانيهما : حديث عقبة بن عامر : 
قوله : (حدثني يزيد) هو ابن أبي حبيب . 
قوله : (عن أبى الخير) بالمعجمة والتحتانية ضد الشر واسمه مرثد بالمثلثة» والإسناد كله 
مصريون. 
قوله: (لايقروننا) بفتح أوله وسكون القاف» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة «لايقرونا) 
بنون واحدة ومنهم من شددهاء وللترمذي «فلاهم يضيفوننا ولاهم يؤدون مالناعليهم من الحق». 
قوله: (فإن أبوا فخذوا منهم حق الضيف) في رواية الكشميهني «فخذوا منه» أي من 
مالهمء وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب. وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة 
أخذت منه قهراء وقال به الليث مطلقّاء وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى . 
وقال الجمهور : الضيافة سنة مؤكدة» وأجابواعن حديث الباب بأجوبة: أحدها: حمله 
على المضطرين» ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ وقد تقدم بيانه في أواخر أبواب 
. أس(ه) 5 ١ه‏ ا 5 EREN EE‏ 
فله أن يأخذه منه كرمًا . قال : وروي نحو ذلك فى بعض الحديث مفسرً . 
)١(‏ تغليق التعليق("/ 739) , 
(۲( (25560/1). كتاب النفقات» باب٩۰‏ ح٤٦۳٥‏ . 
.(oA0 «0۸€ /) (FT)‏ 
)٤(‏ مشارق‌الانوار(۱/ .)٤۸۷‏ 
,.)565٠١ /5( (2)‏ كتاب اللقطة» باب۸» ح ۲٤۳٩٥‏ . 


5 -کتاب المظالم/ يا ب:148/ 755171550 77ب 819/8 


ثانيها : أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة» فلما فتحت الفتوح نسخ 
ذلك» ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق الضيف «وجائزته يوم 
وليلة» والجائزة تفضل لا واجبة» وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة لا 
أصل الضيافة» وفي حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًا «أيما رجل ضاف قومًا فأصبح 
الضيف محرومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» أخرجه أبو 
داود» وهو محمول على ما إذالم يظفر منه بشيء. 

ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام» فكان على 
المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه؛ لأنه لا قيام لهم/ إلا بذلك حكاه - ” 


الخطابي قال : وكان هذا في ذلك الزمان إذلم يكن للمسلمين بيت مال» فأما اليوم فأرزاق 8 
العمال من بيت المال» قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف فى الضيافة على أهل نجران 
خاصة» قال: ويدل له قوله : «إنك بعثتنا» . وتعقب بأن في رواية الترمذي دإنا نمربقوم؟. 

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة» وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام 
ضيافة من نزل بهم » وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص» ولا حجة لذلك فيما صنعه 
عمر لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة» أشار إلى ذلك النووي”" . 

خامسها: تأويل المأخوذء فحكى المازري”" عن الشيخ أبي الحسن من المالكية أن 
المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم» وتعقبه المازري بأن 
الأخذ من العرض وذكر العيب ندب في الشرع إلى تركه لا إلى فعله» وأقوى الأجوبة الأول. 

واستدل به على مسألة الظفر وبها قال الشافعي» فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن 
تحصيل الحق بالقاضي » كأن يكون غريمه منكرًا ولا بينة له عند وجود الجنس» فيجوز عنده 
أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجتهد في التقويم ولا يحيف » فإن أمكن تحصيل 
الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاء وعند المالكية الخلاف» وجوزه 
الحنفية في المثلي دون المتقوم لما يخشى فيه من الحيف» واتفقوا على أن محل الجواز في 
الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة الغوائل في ذلك» ومحل الجواز في الأموال أيضا ما إذا 
أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونح و ذلك . 


)0( الأعلام (۲/ 17754). 
(۲) المنهاج(7١1/١7).‏ 
)۳( المعلم(۲/١۲۷).‏ 


۸۰ 


"4-كتاب المظالم/ باب۱۹/ ح۲٦٤‏ ۲ 
۱۹ نباب مَاججاةي السَقَائِف 


E OEE علخت ئن اند قال 4 کی ا وش ل ا‎ - YY 
وس عَنِ ابن شهَاب أَحْبَرنِي عبد يالب تی لني عي أن ان عباس شب ن م‎ 
رَضِيَ اللّْعَنْهُمْ قال : حين وی الیک : إنَّالأنْصَارَاجْتَمَعُوا في سَقيفة يني سَاعِدَةَ فقت‎ 


لبي بكر : انُطلِق ينَاء َحِتْامُمْفي 0 سَقَيمَة بني سَاعِدَة . 
[الحديث : 577 ۰۲ أطرافه فى: 556" 974" 21٨۲۱‏ 1۸1۹ 1۸1۰« "الالالا] 


قوله : (باب ما جاء في السقائف) جمع سقيفة وهي المكان المظلل كالساباط أو الحانوت 
بجانب الدار» وكأنه أشار إلى أن الجلوس فى الأمكنة العامة جائز» وأن اتخاذ صاحب الدار 
E E‏ ۰ 

قوله : (وجلس النبي ييا في سقيفة سقيفة بني ساعدة) هو طرف من حديث لسهيل بن سعد أسنده 
المؤلف فى الأشربة”'' فى أثناء حديث» وخفى ذلك على الإسماعيلى فقال: ليس فى الحديث- 
يعو ديك عجرب آنه كله خلس ف السقيفة, انتهى . والتواى فة عن ذلك ا ذف 
الحديث المعلق الذي أشرت إليه واقتصر على الحديث المرفوع عن عمر الموصول» مع أن 
البخاري لم يترجم بجلوس النبي ية وإنما ترجم بماجاء في السقائف» ثم ذكر الحديث المصرح 
بجلوس النبي َة وأورده معلقاء ثم بالحديث الذي فيه أن الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولاً» 
فكأن الإسماعيلي ظن أن قوله: «وجلس» من كلام البخاري لا أنه حديث معلق» وسقيفة بني 
ساعدة كانوا يجتمعون فيهاء وكانت مشتركة بينهم » وجلس النبي يي معهم فيها عندهم . 

قوله : (حدثني مالك وأخبرني يونس) أي ابن يزيد عن/ ابن شهاب» يعني أن كلا منهما 
رواه لابن وهب عن ابن شهاب» وكان ابن وهب حريصًا على التفرقة بين التحديث والإخبار 
مراعاة للاصطلاح» ويقال إنه أول من اصطلح على ذلك بمصر . 

قوله: (أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة) هو مختصر من قصة بيعة أبي بكر 
الصديق» وسيأتي في الهجرة”"' وفي كتاب الحدود”" بطوله ونستوفي شرحه هناك إن شاء الله 
)١(‏ (744/15)» كتاب الأشربة» باب "٠‏ ح1۳۷٩‏ . 


(؟) (۸/ ۷۲۲). كتاب مناقب الأنصارء باب”5» ح۳۹۲۸ . 
(۳) (0555/16). كتاب الحدود» باب 3751 ح ۹ 1۸۲ : 


45 كتاب المظالم/ باب ٠‏ إ/ح1 | 


تعالى. والغرض منه أن الصحابة استمروا على الجلوس في السقيفة المذكورة» وقال 
الكرماني”" : مطابقة الحديث للترجمة أن الجلوس في السقيفة العامة ليس ظلمًا . 


- as ا أن‎ or 


سم 2 6م 


ری اتآ شرل لقا :لات جََجرَ رطفي جذار هيل 17 
ار : مالي أَرَاكُمْعَنْها مُْرضِينَ؟ ! وَاللَّه لآم مِينّبِهَابيْنَ أَكتَافكُم . 
[الحديث : ۲٤٦۳‏ طرفاه في : ]٥٦۲۸ ٥٦۲۷‏ 


قوله: (باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) كذا بي ذر بالتنوين على إفراد 
الخشبة» ولغيره بصيغة الجمع وهو الذي في حديث الباب» قال ابن عبد البر» روي اللفظان في 
«الموطأ» والمعنى واحد لأن المراد بالواحد الجنس . انتهى . وهذا الذي يتعين للجمع بين 
الروايتين» وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار 
بخلاف الخشب الكثير» وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ أنهم رووه بالإفراد» وأنكر 
ذلك عبد الغني بن سعيد فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوي» وما ذكرته من 
اختلاف الرواة ذ في الصحيح يرد على عبد الغني بن سعيد إلا إن أراد خاصًا من الناس كالذين 
روى عنهم الطحاوي فله اتجاه . 

قوله : (عن ابن شهاب) كذا في «الموطأ» وقال خالد بن مخلد عن مالك «عن أبي الزناد» 
بدل الزهري» وقال بشر بن عمرو عن مالك «عن الزهري عن أبي سلمة» بدل الأعرج» ووافقه 
هشام بن يوسف عن مالك ومعمر عن الزهري» ورواه الدارقطني في «الغرائب» وقال: 
المحفوظ عن مالك الأول» وقال في «العلل»: رواه هشام الدستوائي عن معمر «عن الزهري 
ف ن الا دل وكذا قال عقيل عن الزهري. وقال ابن أبي حفصة «عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» بدل الأعرج والمحفوظ عن الزهري عن الأعرج وبذلك 
جزم ابن عبد البر أيضاء ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند الزهري عن الجميع . 

قوله : (ولا يمنع) بالجزم على أن «لا» ناهية» ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعني النهي» 


.)9/١١١ )1١( 


١1١ 


۴ ببس ل 85 كتاب المظالم/ باب١١/‏ ح۳٣٣۲‏ 


ولأحمد لا يمنعن» بزيادة نون التوكيد وهي تؤيد رواية الجزم . 

قوله: (جار جاره. . .) إلخ» استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن 
يضع جذعه عليه جاز سواء أذن المالك آم لاء فإن امتنع أجبر وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما 
من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم» وعنه في الجديد قولان 
أشهرهما اشتراط إذن المالك فإن امتنع لم يجبر وهو قول الحنفية» وحملوا الأمر في الحديث 
على الندب والنهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا 
برضاه وفيه نطر كما سيأتي » وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه 
في البويطي . قال البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلاعمومات لا 
يستنكر أن نخصهاء وقد حمله الراوي على ظاهره» وهو أعلم بالمراد/ بماحدث به» يشير إلى 
قول أبي هريرة «ما لي أراكم عنها معرضين" . 

قوله : (ثم يقول أبو هريرة) في رواية ابن عيينة عند أبي داود افتكسوا رءوسهم» ولأحمد 
«فلما حدثهم أبوهريرة بذلك طأطؤوارءوسهم». 

قوله : (عنها) أي عن هذه السنة أو عن هذه المقالة . 

قوله : (لأرمينها) في رواية أبي داود «لألقينها» أي لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم 
بهاكما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته . 

قوله : (بين أكتافكم) قال ابن عبد البر : رويناه في «الموطأ» بالمثناة وبالنون» والأكناف 
بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب» قال الخطابي”' : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم 
وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين . قال : وأراد بذلك المبالغة . 
وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعًا لغيره وقال : إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة 
المدينة» وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر «لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم» وهذا 
يرجح التأويل المتقدم . 

واستدل المهلب”"' من المالكية بقول أبي هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين؟!» بأن 
العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة» قال : لأنه لو كان على الوجوب 
لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حدثهم به» فلولا أن الحكم قد تقرر 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(5/ /01). 


٦‏ -کتاب ل باب۲۰/ ح۹۳٤۲‏ ست ريل 


عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة» فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك علي 
الاستحباب . انتهى . وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة وأنهم كانوا عددًا لايجهل 
مثلهم الحكم» ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء» بل ذلك 
هو المتعين» وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ماواجههم بذلك . 

وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل 
عصره فكان اتفاقًا منهم على ذلك . انتهى . ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى المهلب ؛ لأن 
أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة» وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته» وأبو هريرة إنما كان 
يلي إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان» وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك» 
ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجًا له فيمر 
به في أرض محمد بن مسلمة » فامتنع » فكلمه عمر في ذلك فأبى» فقال : والله ليمرن به ولوعلى 
بطنك» فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره 
وأرضه. ش 

وفي دعوى العمل على خلافه نظر » فقد روى ابن ماجه والبيهقي من طريق عكرمة بن سلمة 
أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما إن غرز أحد في جداره خشبّاء فأقبل مجمع بن جارية 
ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله ية قال : الحديث . فقال الآخر: يا أخي 
قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت » فاجعل أسطوانا دون جداري فاجعل عليه خشبك› 
وروى ابن إسحاق في مسنده والبيهقي من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد التابعين قال: أراد 
رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه» فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن 
رسول الله َة أنه نهاه أن يمنعه» فجبر على ذلك . 

وقيد بعضهم الوجوب بما إذا تقدم استئذان الجار في ذلك مستندًا إلى ذكر الإذن في بعض 
طرقه» وهو في رواية ابن عيينة عند أبي داود وعقيل أيضا وأحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
مالك «من سأله جاره» وكذا لابن حبان من طريق الليث عن مالك» وكذلك لأبي عوانة من 
طريق زياد بن سعد عن الزهري» وأخرجه البزار من طريق عكرمة عن أبي هريرة» ومنهم من 
حمل الضمير في جداره على صاحب الجذع أي لا يمنعه أن يضع جذعه على جدار نفسه» ولو 
تضرر به من جهة منع الضوء مثلاً ولا يخفى بعده . وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث في 
معنى الخبر» وقد رده أكثر أهل الأصول» وفيما قال نظر لأن لهذا/ القائل أن يقول: هذا مما 


0 


1۲ 


:دبل 85 -كتاب المظالم/ باب١”/‏ ح٤٣٣۲‏ 


يستفاد من عموم النهي لا أنه المراد فقط والله أعلم . ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج 
إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك ولا يقدم على حاجة المالك» ولا فرق بين أن 


يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا؛ لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار. 


Etê‏ عي شد بن عند الام ده د بن رید حَدّثنًا 
اب عَنْ اسي رضي اللَّهُعنْهُ: کلت ماني الم في مث بي شت رَكَانَ حَمْرهُم ومذ 
ا : ألا إن الْحَمْرَقَدْ رمث قَالَ: فقال لى بو طْلْحَة: 

خْرج فَأَهْرقْهًاء فَحَرَجْتُ فَهَرَقْتُّهَا فَجَرَثْ في سكك الْمَدِيَة . فَقَالَ بض الْقَوْم : قد قتل قوم 
ا ا بت ءَامَنُوأ وَعمِلُوأ للحت جاح فيمَا طْهِمُوَأ 4 
[المائدة : 97] الآية . 

[الحديث: 5554. أطرافه في : 45١‏ 111۰ › ١مدم‏ 00۸۲ › 00481 00215 07۰« 


[VYorco1YY 


قوله : (باب صب الخمر في الطريق) أي المشتركة» إذا تعين ذلك طريقًا لإزالة مفسدة 
تكون أقوى من المفسدة الحاصلة بصبها . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو المعروف بصاعقة » وشيخه عفان من كبار شيوخ 
البخاري وأكثر ما يحدث عنه في الصحيح بواسطة . 

قوله : (كنت ساقي القوم) سيأتي تسمية من عرف منهم في كتاب الأشربة”'' مع الكلام 
غليه إنشاء الله تعالى . 

قوله: (فجرت في سكك المدينة) أي طرقهاء وفي السياق حذف تقديره حرمت فأمر 
النبي ية بإراقتها فأريقت فجرت» وسيأتي مزيد بيان لذلك في تفسير المائدة"» قال 
المهلب”" : إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركهاء وذلك أرجح في 
المصلحة من التأذي بصبها في الطريق . 
)١(‏ (2044/15)» كتاب الأشربة» باب7, ح0۸۲ . 
(۲) (۱۰/ 4۷)ء كتاب التفسيرء باب ۱۱ء ح 557١‏ . 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال(5/ 088). 


YAO 


45 كتاب المظالم/ باب ۲۲/ ح٥٦٤‏ ۲ 


١-باب‏ أفْبٍَ الدُورِوَالُجُلُوس فيهَاوالْجُلُوس عَلَى الصّعُدَاتِ 
وَقَالَتْ عَائشَةٌ : اتکی بوكر مَسْجِدافَاءِدَاِيصَلَي فب فالآو صف عَلَيْهِنسَاءُ 
المُشركينَواً بَاؤهُمْ يَحْجَبُونَ مله والس ايو مذ بمَكة 
6 حدقا معان ضَالَة دكا ُمرحَفْص بن سحن ينسم عن عَطَا 
ابن TT‏ ل ل ل ملي 


الطَرُقَاتِ» مَقَانُوا: م نا بُ إِنَمَا هي مَجَالِسُنَا َتَحَدَتُ فبها. قَالَ: «قَإذَا بينم إلا الْمَجَالِسَ 
قاطوا الطَرِيقَ حَمَهَء قَانُوا : وَمَاحَقٌ الطرِيق؟ قَالَ : عض ابر كت الأتّى» ور الكلام: 
َأمرْبالْمَعْرُوفٍِ وَنَهِيٌعَن المُنكر». 


[الحديث: 176 ؟» طرفه في : ]٦۲۲۹‏ 


/ قوله : (باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات) أما الأفنية فهي جمع 
فناء بكسر الفاء والمد وقد تقصرء وهو المكان المتسع أمام الدورء والترجمة معقودة لجواز 
تحجيره بالبناء» وعليه جرى العمل في بناء المساطب في أبواب الدور» والجواز مقيد بعدم 
الضرر للجار والمارء والصعدات بضمتين جمع صعد بضمتين أيضًا وقد يفتح أوله» وهو جمع 
صعيد كطريق وطرقات وزتًا ومعنى» والمراد به ما يراد من الفناء» وزعم علب أن المراد 
بالصعدات وجه الأرض»› ويلتحق بما ذكر ما في معناه من الجلوس في الحوانيت وفي 
الشبابيك المشرفة على المارحيث تكون في غير العلو . 

قوله : (وقالت عائشة : فابتنى أبو بكر مسجدًا. . . الحديث) هو طرف من حديث طويل 
وصله المؤلف في الهجرة”'' بطولهء ومضى في أبواب المساجد"» وترجم له «المسجد 
يكون بالطريق من غير ضرر بالناس». 

قوله : (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير . 

قوله: (الطرقات) ترجم بالصعدات ولفظ المتن «الطرقات» إشارة إلى تساويهما في 
المعنى» وقد ورد بلفظ «الصعدات» من حديث أبي هريرة عند ابن حبان» وهو عند أبي داود 
بلفظ «الطرقات»» وزاد في المتن «وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد»)» ومن حديث 


. ۳۹۰٥ح‎ ۰٤٥باب كتاب مناقب الأنصارء‎ »)1۷۲/۸( )١( 
5 1۲۹۷ < ٤باٻ‎ » كتاب الصلاة» باب۰۸1 ح۷1٤ 3 وفى(”/ 50 كتاب الكفالة‎ «((YYT/Y) (Y) 


11۳ 


۲٣٣۹ح ۔کتاب‌المظالم/ باب8؟/‎ ٢ 


عمر عند الطبري وزاد فى المتن «وإغاثة الملهوف) . 

قوله : (قالوا: ما لنا من مجالسنا بد) القائل ذلك هو أبو طلحة» وهو بين من روايته عند 

قوله: (فإذا أتيتم إلى المجالس) كذا للأكثر بالمثناة وبإلى التي للغاية» وفي رواية 
الكشميهني «فإذا أبيتم » بالموحدة وقال: «إلا» بالتشديد» وهكذا وقع في كتاب الاستئذان 
بالموحدة» «وإلا» التى هى حرف استثناء وهو الصواب» والمجالس فيها استعمال المجالس 
بمعنى الجلوس » وقد تبين من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن 
أداء الحق الذي عليه» وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء 
وغيرهن» وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوهاء وبرد السلام إلى إكرام 

وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم؛ لأنه نهى أولاً عن 
الجلوس حسما للمادة» فلما قالوا: «ما لنا منها بد ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع » فعرف 
أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح» ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة» 
لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب 
الاستئذان”''مع الإشارة إلى بقية الخصال التي وردذكرها في غير هذا الحديث إنشاء الله تعالى . 


رف - باب الآبَار التي عَلَى الطَرَيْقٍ إِذَالَم يأدبا 
ا د الله عد 
عن ابي هريره رضي الله عَن أن ابي بلا َال : يما رَجُلُ بطريق فاشتة عَلَيِْالْعَطشُ ٠‏ فود برا 
رل فيا عرب كم حرج تا كلب يه تْ َكل الى ِن اَطّء َال لجل : لقذ بلع هَذَا 
الْكَلْبَ ناعضي مغل الي كان بخ مي . قزل ابر قَمَلا خف مء مَقَى الْكَلْبَء فَشَكَرَ الله ل 
فَعَفَرَلَهُ) قَانُوا : يار سول الله وَإنَ لَنَافِي البهَاِم لأَجْرًا؟ فَقَالَ : في کل دات كبر رَطَبَةٍأَجْرًا . 
[تقدم في : 10/7 » الأطراف : ۱۷۳ , ]٦٠٠۹ ۰۲۳٣۳‏ 


. کتاب الاستئذان» باب › ح1۲۲۹‎ ) /۱0 )١١ 


45 -كتاب المظالم/ باب٤۲‏ » °/ 414-EV‏ لاست AVN‏ 


/قوله ات الآبار) اة وتف الموحدة ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة بعدها س 
همزة وهوالأصل في هذاالجمع . 
قوله : (التي على الطرين إذا لم يتأذ بها) بضم أول «يتأذ؛ على البناء للمجهول» أي إن 
حفرها جائز في طرق المسلمبن لعموم النفع بها إذا لم يحصل بها تأذ لأحد منهم . 
وذكر فيه حديث أبي هريرة في الذي وجد بئرًا في الطريق فنزل فيها فشرب ثم سقى الكلب» 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الشرب”'"» وقوله في هذه الرواية : «يلهث يأكل الثرى» 
يجو ز أن يكون خبرًا ثانيًا وأن يكون حالاً» وقوله : «في كل ذات كبد» أي في إرواء کل ذات کبد . 


- 2 01 
۲٤‏ باب إماطة الآاذى 
وَقَالَهَمًا همَّامٌ : عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي اللعَنه عن الي بل : يمي الأذّى عَن الطريق صَدَفَكا 


قوله : (باب إماطة الأذى) أي إزالته . 

قوله : (وقال همام . . . »إلخ» هو طرف من حديث وصله المصنف في الجهاد”"' في باب من 
أخذ بالركاب بلفظ «وتميط الأذى عن الطريق صدقة» وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» 
ووقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة في ذكر شعب الإيمان «أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ومعنى كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من يمر به من 
الأذى» فكأنه تصدق عليه بذاك فحصل له أجر الصدقة» وقد جعل النبي كك الإمساك عن الشر 
صدقة على النفس . 


۲٥‏ - باب الْعُرْقةٍ وَالْعُلَّه الْمُشْرِقَةِوَغَيْر ْر اْمُشْرِفَة في الشطوح وير 
ES ES‏ ےم صو 
E YY‏ بن ريد 
و سه برلا م 4 5 ا 22 ت 0 
رضي اللْعَنْهُمَا قال اش شرف الي عى طم ين آطام امد ر 
إني أرَى مَوَاقَعَ الْفِئنِ خلال بيو تم كموَاقع القطر 6 
[تقدم في : ۱۸۷۸ » الأطراف : ۰۱۸۷۸ /091, ]07١7٠‏ 
4 حَدَنَنا خی بْنبُكبْرِحَدَثنا للَّتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابن شهاب قال : أَخْبرَنِي عيذ الله 


)۱( (/ 42177 كتاب الشرب والمساقاة: باب٩‏ 5836 . 
»)541١/0( (۲)‏ كتاب الجهادء باب ۰۱۲۸ ح۲۹۸۹ . 


1١16 


.بل 85 كتاب المظالم/ باب8١/‏ 71594-37145137 


مي o7‏ وص سمس 


عبد اهن بي تَوْرِعَنْعَبْدِاللوْنِ عباس رَضِي اللَُعَنهُمَا ق َالَلَمْأَرَلحَرِيصَاعَلَى أن َال 
عكر رضي ال عنعن لمأن ِن زاج الي ي يِفَل الها : # إن نلوا إلى آله قد 
صت اوكا [التحريم : SEY‏ مَعَهفعَدَلَ وَعََلْتُ معا لإداوةء ثم جَاءفَسَكَبْتُ 
عَلَى يديو مِنَ الَا فَوصًاء فقلْتْ :يا مير الْمُؤمنين مَنٍِالمَأَانِ يِن زواج اَي بل الان 
قَالَاللَهُعَرَّ وَجَلَّلَهُمَا : # إن لوب إل قدت وك 1 

فقَالَ : وَاعجبا لَك يا اب عباس عَائْسَهُ وَحَفْصَهُ. د ُه اسْتَقْبَلَ عُمَدُ الْحَدِيتَ يَسوفة فقًال : إِني 
نت وَجَارلِي مي الأنْصَارٍ في يني مي ن ريڍ e e‏ ر 
عَلَى اَي هفل يوتا ورل زاء ذا رت جفئة ِن حبر ذلك ايوم مِنَ الأمر وَغيْر وَإذا 
رل فعَل مثلف وكا مَحْشَر/ قر و نشٍ تغلب السَاء» كا قتا عَلَى النصَارٍإِذْهُمْ م قوم خلب 
نسَاؤشُم» قطفق اونا يأخذن من أب ِسَاءِ الأنْصار» فَصِحْت عَلى فرَاجَعَتّني 
انكرت أن امي فقَالَث : ولم نر أن أرَاجعَك؟ لون اح الي راجن وَإِنَ 
اا ا حَتَّى اللَّيْلٍ . فَفْرَعَشي فَقْلْتُْ : حَابَتْ من فَعَلَتْ مِنْهُنبِعَظِيم . 

م جَمَعْتُ عَلَيَّ تابي فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ أَتْعَاضبُ إِحْدَاكنَ 

شود اللو يك اير حَتَى اللّبل؟ فَقَالّث: تَعَمْ. فَقُلْتُ: حَابَتْ وَحَسِرَتْء أَفَتَمَنُ أن 
فصب لضب و شو لد لکین؟ لاتشتځاري على شول ال ولا جيوفي شزء 
رلا تَهْجُریهء TT‏ ولا يَعْجَئك ن كَانَتْ جَارئُكَ هي أَوْضَاً مِنْكِ وَأَحَبٌ إلى 


6 


2 


ا 
ابي ضَرْبًا شَدِيدَا» وَقَال: ده هُو؟ فَمَرِعْتُ فَحَرَجْت إل وَقَالُ ادا مم كلت : ما 


مُوَأَجَاءتْ غَسَانُ؟ قال :بل شم من طول علق ر سول الله كل نسَاءَهُ. قال : قَدْ حَابَتْ 


E خا‎ 


حَفْصَهُ وَحَسِرَتْ . كنت أَظنٌ أَنَّ هَذَا يُوشَكُ أَنْ يَكُونَ. د فَجَمَعْتُ على ثيابي ليت مده 
الْمَجْر مع التي ل دحل م ريفاوك ها دحت على حَْصَة ذم تبك » قُلْتُ: ما 
فک یك أله ان حريك؟ اا ر سول الله له . قَالَتْ : لا أذري ُو ذَا في الْمَشْربَةٍ. 
فَحَرَجْتُ قَجفت امبر اذا حَولَهُ رهط يكي بَعْضْهُمْ ا TEE‏ نل ُه علي مَا أَجِدُ 
فجت الْمَشْرْبَة ابي مُوَفبهَاء فَقلْتُ للام لَه و5 اياون لمر 


ی ا #2 


َدَحَلَ فَكَلَّم اللي کلذ تم حرج فَقَالَ : ذَكَرْئُكَ لَدْقِصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَنَّى جَلَسْتُ مَع ارط 


كتاب المظالم/ باب ٣۲/ح۹۷٤۹۹-۲٤۲‏ _ بيست 9/8 


الِّينَ عد لمر ُمَغَلِيمَاأ جد فَجِدْتُ ت -فذکر مغل جلك مم الفط لين عند ارتم 


م قُلّتُ: اسْتَأَدْنْ ! حمر فد کر مله قَلَمَا وَلَبْث م ضرفا قدا اغلام 
يَدْعَونِي قال : أ سول الله كلل . قحلت عَلَيَِْذاهُوَمُضْطْجِعْعَلَى رمال حَصِيرِ» لَيْسَ 


E OEE‏ اليف فَسَلَمْتْ عَلَيْوِ ذم 
قُلْتُْ وأا قائہٌ: لفت ناء ؟ َرهمبِصَرَةإَي َال eT‏ 
الله لور بتي وكا مَعْشَّر فر ْشٍ تغلب سء َلَمَاقَدِمَاعلَى قَوْم م تَغِيهمِْسَاهُمْ . . فَذْكرَمُ 


کی © جو 


قبسم الي مراك ETE‏ لا E‏ 

أَوْضَامِنْكِ وَأَحَب إِلَى اَي كله - بريد عَائشة- . سم ری فَجَلَسْتُ OE‏ 

رَفَحْتُ بَصَرِي في بيو فوَالله ما رأث فيه شيا يرد الْبصَرَغَيْر وَأَهْبَةَ نات . اي 
١15‏ 


ت 


فَقُلْتْ : اذع الله َلُوَسُعْ عَلَى اَمَك ؛ / إن ارس وَالوُوَوْسَمَعلنهِم وَأَعْطُوا الدُئْيَا وَهُمْ 
لا يَمْبدُونَ الله . وکا مُتَكنَاء فَقَالَ : «أوفي شَكَ أنْتَ ت يا ابْنَ الْخَطَّابٍ؟ أُولَئِكَ قَوْمْمُجلَتْ عُجُلَتْ لَهُمْ 
اَم في الْحََةٍ ة الدُنيا» فَقُلْتُ: يا ر ول الله فزن 00 
یی ین نتن حصا إلى عابت واد كذ الب : ما آنا بدَاخْلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرَ > مِنْ شدّة 
موديو عََيهِنّ جين ماله ا 


oF يا‎ 


عَائِشة : إِنَكَ أَقْسَمْتَ أن لا تذل عَلَيَنَا شَهْرَا إا أَصْبَْنا شع وَعَشْرِينَ ْله عُدُهَاعَدًا. 
قال اللي 456 : الور تشع وعشرون» وكا ذَيكَ يسما وَعِشِْينَ . قَالَتْ عَائسَة: 
زت آي هُ اتير قَبَدَأَ بي أ وَل امْرَأَة فَقَالَ : ئې ذلك انرا وَلاعَليكِ أن لا تَمْجَلِي حَتَى 
تشتأيري أَبوَيْكِ» قَالَتْ: ا ی لم يَكُونا َم مراي بفِرَاقكَ» تم قَالَ ا 
« كا لين ثل ریک ی كوا له- جملا 149 قُلْثْ مسارم بوي ؟! فَإِنّى أريد الله 

وَرَسُولَهٌوَالدَارَالآخرّة . تُمَخَيرَْسَاءَمُ هَن مثْلَمَاقَالَتْ عَائْشَةُ . 00 
[تقدم في : 89 , الأطراف : ۸٩‏ 25911 4914 49418 05718.01941, 5841 5ه الاء [VYTY‏ 


ل ني ابن سلا َحْبَرَنَا الْمَرَاِيُ عَنْ > حْمَيْدٍ الطّويلٍ عَنْ انس رضي اللَّهعَنْهُقَالَ: 
آلَى رسو ل الله ا من نِسَائِه شَهَْاء وکات الْفَكَتْ قَدَمُهُ كك جل E‏ ع فقًال* 


ا 


َطَلَّفْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ : «لاء وني آلَيْتُ مِنهُنَ شَهْرًا' فَمَكَتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُوَ نَل فَدَحَلَ عَلَى 
سا 


كه 


-ه 


[تقدم في : ۳۷۸ الأطراف : ۰۳۷۸ 078461701191١‏ 1384] 


بول تببس 85-كتاب المظالم/ باب86 4517/5 454-7” 


قوله : (باب الغرفة) بضم المعجمة وسكون الراء أي المكان المرتفع في البيت (والعلية) 
بضم أوله وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد التحتانية (المشرفة) بالمعجمة والفاء 
وتخفيف الراء (وغير المشرفة في السطوح وغيرها) ويجتمع بالتقسيم مما ذكره أربعة أشياء : 
بالنسبة إلى الإشراف» وعدمه» وبالنسبة إلى كونها في السطوح» وفي غيرهاء وحكم المشرفة 
الجواز إذا أمن من الإشراف على عورات المنازل» فإن لم يؤمن لم يجبر على سده بل يؤمر بعدم 
الإشراف» ولمن هو أسفل منه أن يتحفظ . 

ثم ساق المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث أسامة بن زيد: «أشرف النبي ية على أطم» وهو بضمتين وتقدم في أواخر 
الحج”'2؛ وسيأتي الكلام عليه في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى . 

الثانى : حديث ابن عباس عن عمر فى قصة المرأتين اللتين تظاهرتاء أورده مطولاً» وقد 
شين ا و ويأني الكلام على شرحه مستوفى في النكاح”؟ إن شاء الله تعالى» 
وقوله في السند : «عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» وهو تابعي ثقة» ذكر الدمياطي عن الخطيب 
أنه لم يرو عن غير ابن عباس ولا حدث عنه إلا الزهري ولم يتعقبه» وقد أخرج أبو داود وغيره 
من طريق محمد بن جعفر عن أبي الزبير عنه عن ابن عباس حديثا فما سلم له الشق الثاني . 

الثالث: حديث أنس قال : «آلى رسول الله ية من نسائه شهرًا» الحديث» وسيأتي الكلام 
عليه في النكاح””'أيضاء وكأنه أورده لقوله: «فجلس في علية له فجاء عمر فقال: أطلقت 
نساءك؟» فإن في حديث عمر الذي قبله «فدخل مشربة له فاعتزل فيها» وفيه «فجئت المشربة 
التي هو فيها فقلت لغلام أسود استأذن لعمر» الحديث» والمراد بالمشربة الغرفة العالية» فأراد 

ل بإيراد حديث أنس أنها كانت عالية» وإذا جاز اتخاذ الغرفة العالية جاز اتخاذ غير العالية/ من 


11¥ 1 وء 
باب الأولى» وأما المشرفة فحكمها مستفاد من حديث أسامة الذي صدر به الباب . والله أعلم . 
وأظن البخاري تأسى بعمر حيث ساق الحديث كله » وكان يكفيه فى جواب سؤال ابن عباس أن 
يكتفي بقول عائشة وحفصة» كما كان يكفي البخاري أن يكتفي بقوله مثلاً : ودخل النبي لاز 


)0غ( (219177/6» كتاب فضائل المدينة» باب۰۸ ح۱۸۷۸ . 
(۲) (458/1)» كتاب الفتن» باب٤‏ » ح۰٦۷۰.‏ 
)۳۲٤/۱( )۳(‏ کتاب العلمء باب۰۲۷ ح۸۹ . 

. ٩۱۹۱ح کتاب النكاحء باب۰۸۳‎ .)0۹4۸/۱۱( )٤( 
. کتاب الطلاق› باب۰۲۱ ح0۲۸۹‎ .)۱۳۳۴/۱۲( )٥( 


5 -كتاب المظالم/ باب15/ 71417١‏ ا 


مشربة له فاعتزل فيها كما جرت به عادته. والله أعلم. وقوله في حديث عمر: «واعجبًا) 
بالتنوين» وأصله «وا» التي للندبة وجاء بعده «عجبًا» للتأكيد» وفي رواية الكشميهني 
««واعجبي»» قال ابن مالك”'' فيه شاهد على استعمال «و١»‏ في غير الندبة وهو رأي المبرد» قيل : 
إن عمر تعجب من ابن عباس كيف خفي عليه هذا مع اشتهاره عنده بمعرفة التفسير» أو عجب من 
حرصه على تحصيل التفسير بجميع طرقه حتى في تسمية من أبهم فيه» وهو حجة ظاهرة في 
السؤالعن تسمية من أبهم أو أهمل . 

وقوله : (كنت وجار لي) بالرفع للأكثر» ويجوز النصب» وقوله فيه: «تنعل النعال» أي 
تضربها وتسويهاء أو هو متعد إلى مفعولين فحذف أحدهما والأصل تنعل الدواب النعال» 
وروي البغال بالموحدة والمعجمة» وسيأتي في النكاح”“ بلفظ «تنعل الخيل» وقوله: 
«فأفزعني» أي القول» وللكشميهني «فأفزعنني» بصيغة جمع المؤنث» وقوله: «خابت من 
فعلت منهن» في رواية الكشميهني «جاءت من فعلت منهن بعظيم» وقوله: «على رمال» بكسر 
الراء ويجوز ضمها يقال رمل الحصير إذا نسجه» والمراد ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في 
الثوب المنسوج» وكأنه لم يكن فوق الحصير فراش ولا غيره أو كان بحيث لا يمنع تأثير 
الخضي: 

قوله: (فقلت وأنا قائم أستأنس) أي أقول قولاً أستكشف به هل ينبسط لي أم لاء ويكون 
أول كلامه» «يا رسول الله لو رأيتني» ويحتمل أن يكون استفهامًا محذوف الأداة أي : أأستأنس يا 
رسول الله ويكون أول الكلام الثاني «لو رأيتني» ويكون جواب الاستفهام محذوفا واكتفى فيما أراد 
بقرينة الحال» وقوله: «أهبة» بفتح الهمزة والهاء ويجوز ضمهاء وقوله : «أنا أصبحنا بتسع» في 
رواية الكشميهني التسع». 


۶ و ادير و إن 5 ١‏ 
٣-باب‏ من عقل ب بعيره على البلاط»› أؤباب المَشجد 
2۷ حدقا شنم حدقا أو َيل َب اترك الكاجي ال : ِت جَابِرَبْنَعَبْدِ الله 


ع م 


رضي اللّهْعَنَهُمَا قَالَ : دحل الب يك الْمَسْجدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْد وَعََلْت ْمَل في حب بلاط 


قلت عد جلك فن جر بطرت الل :ان وَالْجَمَلُ لَكَ). 
[تقدم في : ٤٤۳‏ الأطراف: YY «4°71 ۳۹€ «۲۳۸ ۲۳۰۹ ۲۰0۹۷ 1۸۰1 2٤۳‏ 


(۱) شواهدالتوضیح ( ص : ۲۹۸). 
(؟) ١١‏ ۹۸/۱(« كتاب النكاح » باب ۸» ح۱۹1٥‏ 


۲ ا 45 كتاب المظالم/ باب ۲۸۰۲۷/ 71417/70374171 


COYEE OYE CO°A* امدق لادوم‎ f° 4° CFA FAV لاتقل‎ CYTATY ا‎ CT ° € 
[ITAV coFIV coOYTEV (OTE cO E0 


قوله : (باب من عقل بعيره على البلاط) بفتح الموحدة وهي حجارة مفروشة كانت عند 
باب المسجد» وقوله: «أو باب المسجد» هو بالاستنباط من ذلك» وأشار به إلى ما ورد في 
بعض طرقه» وأورد فيه طرفا من حديث جابر في قصة جمله الذي باعه النبي ية وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الشروط”''» وغرضه هنا قوله: «فعقلت الجمل في ناحية البلاط» فإنه 
يستفاد منه جواز ذلك إذا لم يحصل به ضرر . ٠‏ 


۷-باب الْوُقُوف وَالْبَوْلٍ عند شباطة قَوْم 


١‏ حدقا سُلَيْمَانَ بن خرب عَنْ شغْبَة عَنْ مَنصُورٍ َنأ بي وال عَنْ حَدَيْفَة رضي الله 


لقال : َد رأث رَسُولَ الله َو قَالَ : مذ أت التي كي سْبَاطة ذَ ْم َال قَائِمًا. 
[تقدم في: 174 الأطراف: ۲۲۲۲ ۲۲۲۰ +11] 
/ قوله : (باب الوقوف والبول عند سباطة قوم) أورد فيه حديث حذيفة في ذلك » وقد تقدم 


شرحه مستوفى في كتاب الطهارة"» وجاز البول في السباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم ؛ لأنها 
أعدت لإلقاء النجاسات والمستقذرات . 


1۱1۸ 


م مومعب 6س 39 2 7 

۲۸ -بساب من دام وبي الس في الطريق فى به 
E NUE KE‏ شرا ماي عن سي ڪن آي صَالح عن آي مر 
رضي اللَّهعَنْهُ ادر شرل لوقا : يتما رَجُلْ يَمْشِي بطريقٍ وَجَدَ عُصْنَ 34 شوك عَلَى الطريقٍ 

َأَحَذَهُ فشكر الله لة فَعَمَرَ EF‏ 


[تقدم في : ٠٥۲‏ ] 
قوله : (باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به) في رواية الكشميهني 
«من أخر) بتشديد المعجمة بعدها راءء وأورد فيه حديث أبى هريرة فى ذلك بلفظ «غصن 


. (ك/لاوه)., كتاب الشروط» باب٤ » ج۲۷۱۸‎ )١( 
. ۲۲٤ح‎ ك٠ كتاب الوضوء» باب‎ ,)ههوؤ/١(‎ (۲) 


5 -كتاب المظالم/ باب۲۹/ ح۷۳٤۲‏ بابل _ اباس سسب يبي يبي 909 


شوك» وفي حديث أنس عند أحمد «أن شجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم فأتى رجل 
فعزلها» وقد تقدم في أواخر أبواب الأذان”' مع الكلام عليه 

وقوله: (فغفر له) وقع في حديث أنس المذكور «ولقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة» 
وينظر في هذه الترجمة وفي التي قبلها بثلاثة أبواب”"' وهي إماطة الأذى . وكأن تلك أعم من 
هذه لعدم تقييدها بالطريق وإن تساويا في فضل عموم المزال» وفيه أن قليل الخير يحصل به 
كثير الأجر . قال ابن المنير : إنما ترجم به لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما يؤدي تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه فيمتنع » فأراد أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب إليه» وقد روى 
مسلم من حديث أبي برزة قال : «قلت : يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به . قال : اعزل الأذى 
عن طريق المسلمين». 

(تنبيه) عل ولق ميكل O‏ فك لانو لمع از 
وسيأتي في الشركة" قريبًا زهرة بن معبد وكنيته بو عقيل أيضًا وهو غير هذا . 


۲۹ - باب إا الوا في الطَرِيقٍ الْمَِاءِوَهِي لوخي خبة تكون بين الطريق - 
مير يدُأَهْلْهاالْبيانَ فرك متها للطريق سَبْعَة سَبَْة أدوُع 
e YEVY‏ سى بن إسْمَاِيلَ حا جين حازم ع ابن ريت عَنْ عِكرمة 
سیم ابام ري العا : قَصَى الوك داَشَاجرُوا في الطريق سبع أذوع . 


قوله : (باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء) بكسر الميم وسكو ن التحتانية بعدها مثناة ومد 
بوزن مفعال من الإتيان والميم زائدة» قال أبو عمرو الشيباني : الميتاء أعظم الطرق وهي التي 
يكثر مرو رالناس بهاء وقال غيره: هي الطريق الواسعة وقيل العامرة . 

قوله : (وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان . . )٠‏ إلخ» وهو مصير منه 
إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرهاء وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال: لم نجد 
لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في 
قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك» وكموات يعطيه الإمام لمن يحبيها إذا 
)١(‏ (97/5). كتاب الأذان, باب۰۳۲ ح۲٥٦‏ . 
() (5817//5). باب٤‏ . 
(۳) ۰۳۱۹/۲ ۳۲۰) کتاب‌الشرکة» باب۰۱۳ ح۰۱٠۲‏ . 


6 


1۱۹ 


14٤ 


أراد أن يجعل فيها طريقًا للمارة ونحو ذلك وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا 
تراضوا على شيء كان لهم ذلك» وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع » وكذلك الأرض التي/ تزرع 
مثا إذا جعل أصحابها فيها طريقا كان باختيارهم» وكذلك الطريق التي لا تسلك إلا في النادر 
يرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران . 

قوله : (عن الزبير بن خريت) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية 
ساكنه ثم مثناة» بصري ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسير”'' وآخر في 
الدعوات7 2 وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبير هذاء 
فهو من غرائب الصحيح › ولكن شاهده في مسلم من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن 
عباس» وعند الإسماعيلي من طريق وهب بن جرير عن أبيه سمعت الزبير . 

قوله : (إذا تشاجروا) تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعواء وللإسماعيلي 
«إذا اختلف الناس في الطريق» ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة «إذا 
اختلفد » وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق بشير بن 
كعب وهو بالتصغير والمعجمة عن أبي هريرة بلفظ «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة 
أذرع» ومثله لابن ماجه من حديث ابن عباس . 

قوله : (في الطريق) زاد المستملي في روايته «الميتاء» ولم يتابع عليه وليست بمحفوظة في 
حديث أبي هريرة» وإنما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيرًا بها إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث كعادته» وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبي ية «إذا اختلفتم في 
الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع» وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» والطبري 
من حديث عبادة بن الصامت قال : «قضى رسول الله َء في الطريق الميتاء» فذكره في أثناء 
حديث طويل» ولابن عدي من حديث أنس «قضى رسول الله اة في الطريق الميتاء التي تؤتى 
من كل مكان» فذكره» وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال . 

قوله : (بسبعة أذرع) الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل» 
وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف . قال الطبري : معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة 
سبعة أذرع ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره» 


۲ Vz /Y -كتاب المظالم/ باب۹‎ ٤ 


لق (۱۰/ ۰)٠٥‏ کتاب التفسير» باب۰۷ ح ۰٤1٥۳‏ و(۱۰/ »)1۸٩‏ كتاب التفسير» باب۳ ح۳٩1۸‏ . 
)۲( (255/15)» كتاب الدعوات» باب 27١‏ ح1۳۳۷ . 


5 -كتاب المظالم/ باب ۳۰ / ح٤۷٤‏ .۹ 


والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجًا ويسع مالابدلهم 
من طرحه عند الأبواب» ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق» فإن كانت الطريق 
أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد» وإنكان أقل منع لثلا يضيق الطريق على غيره . 


0 525 0 ۹ - 
"٠٠‏ باب التهبى بغيّر إذن صاحبه 
وَقَالَعْبَادَة: باعتا اَي بيا أن لا تهت 


Vé‏ لتاس حَدَنَنَا شغبة حَدََاعَدِيْ بن ابت سَمِحْتُ عَبْد اللَدِبنَيَرَيدَ 
الأنْصَارِيّ_وَهُوَجَدَه أبُوآمهقَالَ : تھی الین يكل عَن التي وَالْمُثلة) . 


[الحديث : 715175 » طرفه في : 0015] 


ca”‏ و عامس 


o‏ -حَدَنَنَا سید بن عير قال : خد ي اللَيْثُ حَدَّكَمَا عُقَيْلٌ عَن ابن شهَاب عَنْ أبي بر 
ابْنِعَبْد الرَحْمَنِ عَنْ بي هْرَيْرَةَرَضِي الله قال : قال الي كه : لاي الي جين َي 
وهو ُن ولا يشرب الْكَمْرَ جين يَشْرَبُ وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقٌ جين ب يشرق وَهُوَمُؤْمِنٌ ولا 
تهب ةبرع الس إل ها أصَارَهْمْحبنَ يبا وو مؤي . . وَعَنْ سَعِيدٍ سيد يلماع 
ي هْرَيْرَةَحَنٍ اللي كله مله إلا اهب ./ قال الفربريٌ ؤجدت خط ابي جعفر : قال أبوعبد الله : 
تفسيره أن ينزع منه» يريد الإيمان. 


[الحديث : ۲٤۷٥١‏ » أطرافه فى : 581/4 1۲۷۲ 1۸۱۰] 


قوله : (باب النهبى بغير إذن صاحبه) أي صاحب الشيء المنهوب» والنهبى بضم النون 
فعلى من النهب» وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراء ونهب مال الغير غير جائز» ومفهوم 
الترجمة أنه إذا أذن جاز» ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ 
مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه» وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره» وكره مالك وجماعة 
النهب في نثار العرس؛ لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره 
يقتضي التسوية والنهب يقتضي خلافهاء وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل 
لكل أحد» ففي صحته اختلاف فلذلك كرههء وسيأتي لذلك مزيدبيان في أول كتاب الشركة( 
إن شاء الله تعالى . 


. ۲٤۸۹ح‎ » ٤باب كتاب الشركة‎ .0517/5( )١( 


77 2 س 225 ٠‏ -كتاب المظالم/ باب ۳۰ / ح٤۷٤۲‏ ا" 


قوله : (وقال عبادة : بايعنا النبى بيو على أن لا ننتهب) هذا طرف من حديث وصله المؤلف 
في «وفود الأنصار»”'' وقد تقدمت الإشارة إليه فى أوائل كتاب الإيمان”"' » وكان من شأن 
الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات» فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك . 

قوله : (سمعت عبد الله بن يزيد) كذا للأكثر» وللكشميهنى وحده «ابن زيد) وهو 


صحف . 


قوله : (وهو) يعني عبد الله (جده) أي جد عدي لأمه» واسم أمه فاطمة وتكنى أم عدي» 
وعبد الله بن يزيد هو الخطمي مضى ذكره في الاستسقاء» وليس له عن النبي اة في البخاري 
غير هذاالحديث» وله فيه عن الصحابة غير هذاء وقد اختلف فى سماعه من النبى بي . وروى 
هذا الحديث يعقوب بن إسحاق الحضر مي عن شعبة فقال فيه عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن 
أبى أيوب الأنصاري» أشار إليه الإسماعيلى» وأخرجه الطبرانى» والمحفوظ عن شعبة ليس 
فيه أبو أيوب» وفيه اختلاف آخر على عدي بن ثابت كما سيأتي في كتاب الذبائح”*'. وفى 
النهي عن النهبة حديث جابر عند أبي داود بلفظ «من انتهب فليس منا» وحديث أنس عند 
الترمذي مثله» وحديث عمران عند ابن حبان مثله› وحديث ثعلبة بن الحكم بلفظ «إن النهبة لا 
تحل» عند ابن ماجه» وحديث زيد بن خالد عند أحمد «نهى رسول الله كَل عن النهبة» . 

قوله : (عن النهبى والمثلة) بضم الميم وسكون المثلثة» ويجوز فتح الميم وضم المثلثة› 
وسيأتي شرحها في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . 

ثم أورد المصنف حديث : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث» وفيه: «ولا 
ينتهب نهبة ترفع الناس إليه فيها أبصارهم» ومنه يستفاد التقييد بالإذن في الترجمة؛ لأن رفع 
البصر إلى المنتهب في العادة لا يكون إلا عند عدم الإذن» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الحدود””' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وعن سعيد) يعني ابن المسيب (وأبي سلمة) يعني ابن عبد الرحمن (عن أبي هريرة 
)١(‏ (506/8). مناقب الأنصار» باب47, ح۳۸۹۳ . 
(؟) (۱۲۳/۱)» كتاب الإيمان» باب۰۱۱ عند شرح حديث18 . 

)۳( (*/ 0707 كتاب الاستسقاء» باب٤‏ ۰ ح١١١7:1١1١1.‏ 


«(A4 /۱۲) €3)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب۲0 » ح۱7٥0‏ 
(ه) (06۰۹4/۱۵)» كتاب الحدود» باب۱ 1Y‏ . 


5 كتاب المظالم/ باب81/ 741752 سيا 889 


مثله إلا النهبة) يعني أن الزهري روى الحديث عن هؤلاء الثلاثة عن أبي هريرة فانفرد بو بكر بن 
عبد الرحمن بزيادة ذكر النهبة فيه» وظاهره أن الحديث عند عقيل عن الزهري عن الثلاثة على 
هذاالوجه» وقد أخرجه في الحدود”'' فقال فيه : «عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مثله إلا 
النهبة» ورواه مسلم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن الثلاثة بتمامه» وكأن الأوزاعي حمل 
رواية سعيد وأبي سلمة على رواية أبي بكر» والذي فصلها أحفظ منه فهو المحفوظ » وسيأتي 
مزيد بيان لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال الفربري : وجدت بخط أبي جعفر) هو ابن أبي حاتم وراق البخاري» (قال أبو 
عبد الله) هو المصنف (تفسيره) أي تفسير النفي في قوله: «لا يزني وهو مؤمن» (آن ينزع منهء 
يريد/ الإيمان) وهذا التفسير تلقاه البخاري من ابن عباس » فسيأتي في أول الحدود" «وقال 
ابن عباس : لحر ام ا ل اس مرح العا 
خالفه إنشاء الله تعالى . 


۱۲۱ 


الصَّلِيب وقَتلِ الخثزير 
٦‏ حَدَنَمَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ | لل حدقا فيان حا الور ال E‏ 
اس ليود لت ا 
E‏ و ورقال الجر بويع ع الجزيةء وَيَفِيض الْمَالَ حَنَّى لا 
لَدأَحَدٌ؛. 


[تقدم في : 7777 الأطراف : 27777 2175148 1149 *] 


قوله: (باب كسر الصليب وقتل الخنزير) أورد فيه حديث أبي هريرة «ينزل ابن مريم» 
وسيأتي شرحه في أحاديث الأنبياء» وقد تقدم من وجه آخر في «باب من قتل الخنزير» في 
أواخر البيوع”*'» وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرًا اوكسرضليا لا يضمن لأنه فعل 
مأمورا به» وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله» وهو إذا نزل كان 


»)٥۰۹ /۱۵( )۱(‏ كتاب الحدود» باب١‏ » بعد حديث 7/الا5 . 
(۲) (009/16)» كتاب الحدود» باب۰۲ ح1۷۷۲ . 

(۳) (۸/ ۸۷). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۹٤‏ › ح۸٤٤۳‏ . 
(5) (544/0).» کتاب‌البیوع» باب ۰۱۰۲ ح۲۲۲۲ . 


4 ل 8" كتاب المظالم/ باب ۳۲/ ح//51 417/417 ” 


مقررا لشرع نبينا يله كما سيأتي تقريره''' إن شاء الله تعالى . ولا يخفى أن محل جواز كسر 
اف أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليه» فإذا لم يتجاوز 
وكسره مسلم كان متعديًا لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية» وهذاهو السر في تعميم 
عيسى كسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية» وليس ذلك منه نسحًا لشرع نبينا محمد َك بل 
الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباره بذلك وتقريره . 


۲-باب هَل سرا لدان الي فيها الْكَمْدُ أَوْتحَوَقُ الزّقَاق؟ 
إن كسَرَ نما أَدْ َل أ وروما لا نحشو وَأ شرن 
في طبور فتهي ښيوي ني 
یی لاع تی ار یر ر ر :على ارق رز و ليرا ال : 
عَلَى الْحْمُرِ الإ نْسيّة. قَالَ : يروما ريقو اء الوا : أََاتهَرِيُها وَتَعْسِلّه9؟ قَالَ : «اغسلوا». 
قَالَ أبُوعَبْد الله : كاد ابن أبي أو يْسٍ يَقُولُ : الْحُمُر الأنَسبّة بنَصْبٍ الألِف وَالنُونٍ . 
[الحديث : ۷۷ أطرافه في [IAI ATTY TIEA<COEAV < E1۹7:‏ 


1 - حَدَنَمَا علي بن ع عَبْدِ اللو دا سيان َتنا ابن بي تجح عَنْ مُا هد عَنْ ابي 
مغر عَن عَبِْ لبن مَْعُودِ رضي اللَْهَالَ: : عل الع بل مك حول الك لايا 
سود صا فَجَعَلَ بها بعُودٍ في يدِءِوَجَعَلَيَقُولُ : 3 جا لحن هق لط الآية . 

]۸١ [الإسراء:‎ 
]4757٠ » ٤۲۸۷ : طرفاه في‎ ۰۲٤۷۸ : [الحديث‎ 


PE 2 


6 
E‏ / ۲۷۹ - ني راهيم بن الْمُْر حَدَكَنَا أ َس بن عياض عَنْ عُبَيدِ الله بن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ 
ا عَنْ بي القاس عَنْعَائَِة رضي اللَّدعَنْهَا ات ت عان ا 
سيرًا فيه تَمَاثيل › فھتکة ال كل فَانَحَدَت ينه ُمْرقتين» فكاتتا في الْبَيِتِ يلس عَلَئِهِمًا. 


]11١١9 69606 ۰0٩٩ ٤ : أطرافه في‎ ۲٤۷۹ : [الحديث‎ 


سح 


قوله: (باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق؟) لم يبين الحكم؛ لأن 


)0( (89/8).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۹٤‏ » ح۸٤٤۳‏ . 


888 ۔کتاب المظالم/ باب 7 17141/43751179 سبي‎ ٦ 


المعتمد فيه التفصيل : فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذاغسلت طهرت» وانتفع بهالم 
يجز إتلافها وإلا جازء وكأنه أشار بكسر الدنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحة قال : «يا 
نبي الله اشتريت خمرًا لأيتام في حجري» قال : أهرق الخمر وكسر الدنان» وأشار بتخريق 
الزقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال : «أخذ النبي ية شفرة وخرج إلى السوق وبهازقاق 
خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق» فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا 
فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن» 
كمادل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب . 

قوله : (فإن کسر صنمًا أو صليبا أو طنبورًا أو ما لا ينتفع بخشبه) أي هل يضمن أم لا؟ أما 
الصنم والصليب فمعروفان يتخذان من -خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك» وأما الطنبور 
فهو بضم الطاء والموحدة بينهما نون ساكنة آلة من آلات الملاهي معروفة وقد تفتح طاؤه» وأما 
ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ماتقدم خصوص وعموم» وقال الكرماني”' : المعنى أو كسر شيئًا 
لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلة الملاهي» يعني فيكون من العام بعد الخاص» قال : 
ويحتمل أن يكون «أو» بمعنى حتى» أي كسر ماذكر إلى حد لا ينتفع بخشبه» أو هو عطف على 
محذوف تقديره کسر كسرًا لاينتفع بخشبه ولا ينتفع به بعد الكسر . قلت : ولا يخفى تكلف هذا 
الأخير وبعد الذي قبله . 

قوله : (وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء) أي لم يضمن صاحبه» وقد وصله 
ابن أبي شيبة"“ من طريق أبي حصين بفتح أوله بلفظ «أن رجلاً كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى 
شريح فلم يضمنه شيئًا . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث سلمة بن الأكوع في غسل القدور التي طبخت فيها الحمر» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الذبائح”" إن شاء الله تعالى » وهو يساعد ما أشرت إليه في الترجمة من 
التفصيل» قال ابن الجوزي“ : أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله» فلما رأى 
إذعانهم اقتصر على غسل الأواني» وفيه رد على من زعم أن دنان الحمر لا سبيل إلى تطهيرها 
.)44/1١١ )١(‏ 
(۲) المصنف (۷/ ۳۱۲)» وانظر أيضًا : تغليق التعليق (۳/ ه3) . 
() (107/15). كتاب الذبائح› باب٤۱‏ »ح۹۷٤٥‏ . 
€3 كشف المشكل (۲/ ۲۹۸)» رقم ۷۹۷/ 20454 مسند سلمة بن الأكوع . 


1۲۳ 


وم 85 -كتاب المظالم/ باب ٣۳/ح ۲٤۹۸۰‏ 


لما يداخلها من الخمر»ء فإن الذي داخل القدور من الماء الذي طبخت به الحمر يطهره» وقد 
أذن يك في غسلها فدل على إمكان تطهيرها . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (كان ابن أبي أويس) يعني شيخه إسماعيل . 

قوله : (الأنسية بنصب الألف والنون) يعني أنها نسبت إلى الأنس بالفتح ضد الوحشة تقول 
أنسته أنسة وأنسًا بإسكان النون وفتحهاء والمشهور في الروايات بكسر الهمزة وسكون النون 
نسبة إلى الإنس أي بني آدم لأنها تألفهم وهي ضد الوحشية . 

(تنبيه) : ثبت هذا التفسير لأبي ذر وحده» وتعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب 
جائز عند المتقدمين » و إن كان الاصطلاح أخيرًا قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى إنكاره . 

ثانيها : حديث ابن مسعود في طعن الأصنام » وسيأتي الكلام عليه في غزوة الفتح”"' . 

قوله: (يطعنها) بفتح العين وبضمهاء قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز كسر 
آلات الباطل وما لا يصلح إلافي المعصية حتى/ تزول هيئتها وينتفع برضاضها . 

ثالثها : حديث عائشة في هتك الستر الذي فيه التماثيل» وسيأتي الكلام عليه في اللباس "° 
ونذكر فيه وجه الجمع بين قولها هنا: «كان النبي ية يتكىء عليها» وبين قولها في الطريق 
الأخرى: «ما بال هذه النمرقة؟ قلت : اشتريتها لتوسدها. قال : إن البيت الذي فيه الصورة لا 
تدخله الملائكة»» والسهوة بفتح المهملة وسكون الهاء صفة وقيل خزانة وقيل رف وقيل طاق 
يوضع فيه الشيء . قال ابن التين : قولها : «فهتكه» أي شقه . كذاقال» والذي يظهر أنه نزعه» ثم 
هي بعد ذلك قطعته كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى . 


۳باب مَنْ قاتل دون مَالِهِ 
:42 اخ ةتناعبة اللدترثوية ا ایا هوا ای اوت قال خد ی وارد 
-- ه ان 8 2 ا و ون ا ا 1 “ho r‏ 7 
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو رضي اللَهْعَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتْ ابي كل يمول : «مَنْ فيل دُون 
مال فَهُوَشَهِيدٌ» . 
قوله : (باب من قاتل دون ماله) أي ما حكمه؟ قال القرطبي”" : «دون» فى أصلها ظرف 
١5 /9( (۱)‏ 5).» كتاب المغازي» باب۸٤۰‏ ح۲۸۷٤‏ . 


. 040٤ح كتاب اللباس » باب4۱‎ ,.):59/1١*( )١١( 
زفة المفهم(١١/ كر‎ 


٤‏ -كتاب المظالم/ باب۳ ۳/ح ٠‏ ا 77 کے 


مكان بمعنى تحت» وتستعمل للسببية على المجاز» ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبًا إنما 
يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقرى وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
الأسدي» ووقع منسوبًا هكذاعند الإسماعيلي. 

قوله : (عن عكرمة) في رواية الطبري عن أبي الأسود «أن عكرمة أخبره» وليس لعكرمة عن 
عبد الله بن عمرو وهوابن العاص في صحيح البخاري غير هذا الحديث الواحد. 

قوله : (من قتل دون ماله فهو شهيد) قال الإسماعيلي وكذا أخرجه البخاري» وكأنه كتبه 
من حفظه أو حدث به المقرىء من حفظه فجاء به على اللفظ المشهور› وإلافقد رواه الجماعة 
عن المقرىء بلفظ «من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة» قال : ومن أتى به على غير اللفظ الذي 
اعتيد فهو أولى بالحفظ ولا سيما وفيهم هثل دحيم » وكذلك ما زادوه من قوله : «مظلومًا» فإنه 
لا بد من هذا القيد» وساقه من طريق دحيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام . 

قلت: وكذلك أخرجه النسائي عن عبيد الله بن فضالة عن المقرئ» وكذلك رواه حيوة بن 
شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظ أخرجه الطبري» نعم للحديث طريق أخرى عن عكرمة 
أخرجها النسائي باللفظ المشهور» وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله 
ابن عمرو» وفي روايته قصة قال : «لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما 
كان يشير للقتال ‏ فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه» فقال عبد الله بن 
عمرو: أما علمت. . .» فذكر الحديث: وأشار بقوله: «ما كان» إلى ما بينه حيوة فى روايته 
المعان الا إن رفغا تاره اجرى عانم الق بها أرضاء تام حاط 
لآل عمرو بن العاص فأراد أن يحرقه ليجري العين منه إلى الأرض» فأقبل عبد الله بن عمرو 
ومواليه بالسلاح وقالوا: والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد» فذكر الحديث . 

والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم» وكان عامل لأخيه 
على مكة والطائف» والأرض المذكورة كانت بالطائف» وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما 
يدخل عليه من الضررء فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبي هريرة فيمن أراد أن يضع جذعه 
على جدار جاره . والله أعلم . وأخرجه النسائي من وجهين آخرين» وأبو داود والترمذي من 
وجه آخر كلهم عن عبد الله بن عمرو باللفظ المشهورء وفي رواية لأبي داود والترمذي/ «من _ ©" 
أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه» وكأنالبخاري ١١‏ 
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. أشار إلى ذلك في الترجمة لتعبيره بلفظ «قاتل» . 

وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل والدم 
والدين» وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه «من أريد ماله ظلمًا فقتل فهو شهيد» قال 
النووي”'' : فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قلياٌ أوكثيرًا وهو قول 
الجمهورء وشذ من أوجبهء وقال بعض المالكية: لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف» قال 
القرطبي”" : سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال؟ 
بين القليل والكثيرء أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال : 
من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث» فإن منع أو امتنع لم يكن له 
قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه» وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة» لكن 
ليس له عمد قتله . 

قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير 
تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث المجمعين على استثناء السلطان للاثار 
الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه» وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها 
جماعة وإمام فحمل الحديث عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل 
أحدّاء ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ «أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ 
مالي؟ قال : فلا تعطه. قال: أرأيت أن قاتلني؟ قال: فاقتله. قال: أرأيت أن قتلني؟ قال: 
فأنت شهيد . قال : أرأيت أن قتلته؟ قال : فهو في النار» قال ابن بطال" : إنما أدخل البخاري 
هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيءعليه» فإنه إذا 
كان شهيدًا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولادية إذاكان هو القاتل . 
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ستل اه 6 > Up of‏ 
4" باب إا كُسَرَ قَصْعَةَ اوسا لغَيْره 
0١‏ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدََّنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اتس رضي الله عَنْهُ: أن 
اوم ف ون قن اع ی اجا > يعر سا > س_” ص سه عاد كه و ره 7 
فضربَّث بِيَدِهَا فكسَّرَث القَصْعَةَء فضمّهَا وَجَعَلَ فِيهًا الطَعَامَ وَقَالَ: «كلوا» وَحَبنَ الدسُولٌ 
سكي ه 2 ر هه ساقي ه ديه 2 ےر o‏ 0 ت 
وَالقصعة حتى فرّغواء فدفع القصعة الصحيحة حبس المكسورة. 
وَكَالَ ابن أبي مَرْيَمَ : أخبرتا يَحْيَى بن أيُو بِحَدََما حَمَيْدٌ حَدَنَنا أنَسٌ عن الى يكل . 
[الحديث ۲٤۸۱:‏ طرفه فى: 0770] 


قوله : (باب إذا كسر قصعة أوشيئًا لغيره) أي هل يضمن المثل أو القيمة؟ 

قوله: (إن النبي يك كان عند بعض نسائه) في رواية الترمذي من طريق سفيان الثوري عن 
حميد عن أنس «أهدت بعض أزواج النبي بي طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها) 
الحديث وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون عن حميد به وقال: أظنها عائشة» 
قال الطيبي : إنما أبهمت عائشة تفخيمًا لشأنهاء وإنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي ؛ لأن 
الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي ية في بيتها . 

قوله: (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم) لم أقف على اسم الخادم» وأما 
المرسلة فهي زينب بنت جحش ذكره ابن حزم في «المحلى» من طريق الليث بن سعد عن جرير 
ابن حازم عن/ حميد «سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي ية وهو في 
بيت عائشة ويومها جفنة من حيس» الحديث . واستفدنا منه معرفة الطعام المذكورء ووقع 


1Y0 


قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة» فروى النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي 
المتوكل «عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي ية وأصحابه » فجاءت عائشة متزرة 
بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة» الحديث . 

وقد اختلف في هذا الحديث على ثابت فقيل : عنه عن أنس » ورجح أبو زرعة الرازي فيما 
حكاه ابن أبي حاتم في «العلل» عنه رواية حماد بن سلمة وقال: إن غيرها خطأء ففي الأوسط 
للطبراني من طريق عبيد الله العمري «عن ثابت عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله ية في بيت 
عائشة إذ أتى بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة» قال : فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعامًا 
عجلةء فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها» الحديث . وأخرجه الدارقطني 
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من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس قال : «كان النبي ييه في بيت عائشة معه بعض 
أصحابه ينتظرون طعاما فسبقتها قال عمران أكثر ظني أنها حفصة_بصحفة فيها ثريد فوضعتها 
فخرجت عائشة ‏ وذلك قبل أن يحتجبن -فضربت بها فانكسرت» الحديث» ولم يصب عمران 
في ظنه نها حفصة بل هي أم سلمة كما تقدم» نعم وقعت القصة لحفصة أيضاء وذلك فيمارواه 
ابن أبي شيبة وابن ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله 46 مع أصحابه قصنعت له طعامًا وصنعت له حفصة ظعامًا فسبقتني» فقلت للجارية 
انطلقي فأكفئي قصعتها فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام» فجمعه على النطع فأكلواء ثم بعث 
بقصعتي إلى حفصة فقال : خذواظرفا مكان ظرفكم» وبقية رجاله ثقات» وهي قصة أخرى بلا 
ريب؛ لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة وفي الذي تقدم أن عائشة نفسها 
هي التي كسرتها . 

وروى أبو داود والنسائي من طريق جسرة ‏ بفتح الجيم وسكون المهملة عن عائشة 
قالت: «مارأيت صانعة طعامًا مثل صفية» أهدت إلى النبي با إناء فيه طعام » فما ملكت نفسي 
أن كسرته» فقلت: يا رسول الله ما كفارته؟ قال : إناء كإناء وطعام كطعام» إسناده حسن . 
ولأحمد وأبي داود عنها «فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة» فهذه قصة أخرى أيضّاء وتحرر من 
ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجيء الحديث من مخرجه وهو حميد عن 
أنس» وما عدا ذلك فقصص أخرى لا يليق بمن يحقق أن يقول في مثل هذا : قيل المرسلة فلانة 
وقيل فلانة . . . إلخ من غير تحرير . 

قوله: (بقصعة) بفتح القاف : إناء من خشبء وفي رواية ابن علية في النكاح”“ عند 
المصنف «بصحفة» وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب . 

قوله: (فضربت بيدها فكسرت القصعة) زاد أحمد انصفين» وفي رواية أم سلمة عند 
النسائي «فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت به الصحفة» وفي رواية ابن علية «فضربت التي في 
بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت» والفلق بالسكون الشق» ودلت الرواية الأخرى على 
أنها انشقت ثم انفصلت . 

قوله: (فضمها) في رواية ابن علية «فجمع النبي ئة فلق الصحفة» ثم جعل يجمع فيها 
الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم» ولأحمد «فأخذ الكسرتين فضم إحداهما 
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إلى الأخرى فجعل فيها الطعام» ولأبي داود والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن حميد 
نحوه وزاد «کلوافأکلوا» . 

قوله : (وحبس الرسول) زاد ابن علية «حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها» . 

قوله: (فدفع القصعة الصحيحة) زاد ابن علية «إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك 
المكسورة في بيت التي كسرت» زاد الثوري «وقال : إناء كإناء وطعام كطعام» قال ابن بطال“: 
احتج به الشافعي والكوفيون فيمن استهلك عروضا أو حيوانًا فعليه مثل مااستهلك. قالوا: ولا 
يقضى بالقيمة إلا عند/ عدم المثل» وذهب مالك إلى القيمة مطلقًا» وعنه في رواية كالأول» 
وعنه ما صنعه الآدمي فالمثل» و أما الحيوان فالقيمة» وعنه ماكان مكيلاً أو موزونًا فالقيمة وإلا 
فالمثل وهو المشهور عندهم» وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر» وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا 
كان متشابه الأجزاء » وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها . 

والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي بيا في بيتي زوجتيه فعاقب الكاسرة 
بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ولم يكن هناك تضمين» 
ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سدادًا بينهما فرضيتا بذلك» ويحتمل 
أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كما تقدم قريباء فعاقب الكاسرة بإعطاء 
قصعتها للأخرى» قلت: ويبعد هذا التصريح بقوله : «إناء كإناء» وأما التوجيه الأول فيعكر 
عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم : «من كسر شيئا فهو له وعليه مثله» زاد في رواية 
الدارقطني «فصارت قضية» وذلك يقتضي أن يكون حكمًا عامًا لكل من وقع له مثل ذلك» 
ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين لاعموم فيهاء لكن محل ذلك ما إذا أفسد 
المكسور» فأما إذا كان الكسر خفيقًا يمكن إصلاحه فعلى الجاني أرشه. والله أعلم. وأما 
مسألة الطعام فهي محتملة؛ لأن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم 
بوجوب المثل فيه لأنه ليس له مثل معلوم» وفي طرق الحديث ما يدل على ذلك وأن الطعامين 
كانا مختلفين . والله أعلم . واحتج به الحنفية لقولهم إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 
حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الغاصب وضمنهاء وفي 
الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا يخفى . 

قال الطيبي : وإنما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذانًا بسبب الغيرة التي صدرت من 
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عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتهاء وقوله: «غارت أمكم» اعتذار 
منه ية لئلا يحمل صنيعها على ما يذم» بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في 
النفس بحيث لا يقدر على دفعهاء وسيأتي مزيد لما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح”' حيث 
ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث حسن خلقه ية وإنصافه وحلمه» قال ابن العربي: وكأنه إنما لم يؤدب 
الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي 
هو في بيتها والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها للقصعة» قال : وإنما لم يغرمها الطعام لأنه 
كان مهدى فإتلافهم له قبول أو في حكم القبول» وغفل رحمه الله عما ورد في الطرق الأخرى . 
والله المستعان. 

قوله : (وقال ابن أبي مريم) هو سعيد شيخ البخاري» وأراد بذلك بيان التصريح بتحديث 
أنس لحميد» وقد وقع تصريحه بالسماع منه لهذا الحديث في رواية جرير بن حازم المذكورة 
أولاً من عندابن حزم . 


"_با ب إِذَامَدَمَ حَائْط فلن مثله 


۲ حَدَنَنا ملم بن إن رايم حا ئا ريرب ن حازم ڪن محمد بن سبرين عَنْ أ هرف 
ري اللعَنهقال: : قال رَسُولُ الله تكله : دان وَجُلٌ في بي | سْرَائِيلَ يُقَالُ له جُرَبْجٌ بُصلّي٬‏ 

َنْهُ أ قَدَعَنْهٌُ کی أن جیا قال : أجيبها أو أصَلَي؟ نه متته قَقَالّتِ : : الم لائر مته حى 
رة وجوه الْمُومِمَاتٍ وك رع في صمقت نرا لأَْيئنَ جُرَيْجًا . فتَعَوِضَتْ لهُ 
تَكَلّميْهُ ابی ناث راع فانک ته ِن قا / فَولَدتْ لاما قال : هو من من ريج . اوه 
كوا صَوْمَع» الوه سيو فوص نم َأ تی الْعُلامكَقَالَ : f‏ كَ يَا غلا م؟ قال : 
الوَاعِي . قَالُوا : نبي نبي 2 صَوْمعكَونذكب؟ قَالَ: لا لان لين . 


[تقدم في : 217١5‏ الأطراف: 7"14777415115] 
قوله: (باب إذا هدم حائطا فليبن مثله) أي خلافًا لمن قال تلزمه القيمة من المالكية 
وغيرهم . 


: 0۲۲A < ١ كتاب النكاح » باب۰۸‎ «(YY /۱11) (۱) 


5-كتاب المظالم/ خاتمة .ل 


وأورد فيه المصنف حديث أبي هريرة في قصة جريج الراهب مختصراء وساقه في أحاديث 
الأنبياء من هذا الوجه مطولاً» ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى”'' إن شاء الله تعالى . وموضع 
الحاجة منه هنا قوله: «فقالوا: نبنى صومعتك من ذهب؟ قال : لاء إلا من طين» وقال قبل 
ذلك : «فكسروا صومعته» وتوجيه الاحتجاج به أن شرع من قبلنا شرع لناء وهو كذلك إذا لم 
يأت شرعنا بخلافه كما تقدم غير مرة» لكن في الاستد لال بقصة جريج فيما ترجم به نظر . 

قال ابن المنير : الاستدلال بذلك غير ظاهر فيما ترجم له؛ لأنهم عرضوا عليه مالايلزمهم 
اتفاقا وهو بناؤها من ذهب» وما أجابهم جريج إلا بقوله: «من طين» وأشار بذلك إلى الصفة 
التي كانت عليها قال : ولا خلاف أن الهادم لو التزم الإعادة ورضي صاحبه في جواز ذلك» 
قال : ويحتمل على أصل مالك أن لا يجوز؛ لأنه فسخ لما وجب ناجرًا وهو القيمة إلا مايتأخر 
وهوالبنيان» قال ابن مالك : في قوله : «لا إلا من طين» شاهد على حذف المجزوم بلاء فإن 
التقدير لا تبنوها إلا من طين . 


خاتمة 


اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثاء المعلق منها 
ستةء المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وعشرون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي سعيد «إذا خلص المؤمنون» وحديث أنس «انصر أخاك» وحديث أبي هريرة من 
كانت له مظلمة» وحديث ابن عمر «من أخذ شيئًا من الأرض» وحديث عبد الله بن يزيد في النهي 
عن النهبى والمثلة» وحديث أنس في القصعة المكسورة» وفيه من الأثار سبعة آثار. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) (77/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح٣٣٤۳‏ . 
(۲) شواهد التوضیح (ص: 5504). 


3 تسب سس E aE a‏ 
ل 1 
AAD / 2‏ 
4 كتاب الشركة 


١۔باب‌الشر‏ ركةٍ في الطعَام وَالَّهْدِوَاْعرُوضٍ 
ركنت قم مه ما يكال وَيُورَقُ مجَارَقَة أَوْ قيض قيض لال A RRA,‏ 


يَأكلَ هَدَ e‏ 
E LEA‏ خبرتا ماك عن وهب بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بن َب الله 


3 رضي اللهعَنْهمَا لقال لاو ور اشاب كار e‏ 
َم لامائة آنا فيه فَخرَج حك حت ذا كنا فض الطَرِيت قَنِيَ الزَّادُ قمر عَبَيْدَ ية اواد 
َلك الْجَيْشٍ فَجُمع ذَلِكَ كُلّفُ » فكَانَ مرْودَیٰ د OTE‏ 

َم یکن يُصِيبًا إلا تر ره قلت : وما تي تَئْرَة؟ ققَالَ :ديعاي فيك 
َال : ثم انْتَهينا إلى لحر فَإِذَا خوت مل الطّرب فأكل مِنْهُذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَ شو ليله له 
مر ر بُو عُبَيدةضِلَعَيْنِ مِنْ أَضَلاعِه قَنْصبَاء ثَُأَمَ مر براحلة قر حلٽ تم موٿ تَحْتَهُمَا فلم تَصِبْهُمَا. 


[الحديث : “517 7» أطرافه في : ما ل CET‏ ١5د‏ 21:75 “1ه 555ه] 


الاسم 


YEA‏ - ناشم ين مزځوم حَدَنَاحَاِْ باعل عن بريد : ِن أب عي عَنْ سَلَّمَة 


P۴٤٣ 0‏ ل ٠‏ فَلقيَهُم 
:يلين بَعْدَإِبلِكُمْ؟ فَدَحَلَ عَلَى الي ل قال : يا رَسُولَ الله مَابَقَاوُهُمْ 


018 سول الله لا : انَادفي الس يَأنُونَ بقل أَرْوَادِهِمْ) فط لِذَلِكَ نع وَج لمعل 
اطع َم سول اَّمِم فاخت الاس حى فرعو كم 
َال رسُولُ الله لا : «أَشْهَدُ أن لا إل إلا اللَُّوَني رشو ل اللّه؛. 

[الحدیث : ۲٤۸٤‏ طرفه في : ۲۹۸۲] 


و 92262 


TENG‏ وق EEE‏ دكا 1 النجَاشْيٌ قَالَ: سَمِعْتُ راذ 
بن ير وزاعي بو فع 


۷ -كتاب الشركة/ باب۱ / ح ۲٤۸٦۹-۲٤۸۳‏ ا ال > س 


ن ديج رضي اللْعنهقالَ : كنا صي مع الب ل الْحصْرَ نح جَووراء فنْفْسَم عَشْرَقِسَمء 
فكل لَحْمًا نَصيجًا قَبْلَ أَنتَُْ ETE‏ 

A٦‏ حا مڪ بن الملا ءِ حَدَكنَا حَكَادْبْنُأسَامَة عَنْ بريد عَنْ أ کک 
قال : قَالَ اللي بلا : "إن الأشَْريينَ إِذَا أَْمَلُوا في الْعَزْو أو قَلَّ طَعَام ء عيالهم بالْمَدِ دين جَمعُوا ما 
کان عنڌځم في نُوب/ واج م ات٤‏ يتم في إناء واج التو هميتي وأنَامنهم. .2 

قوله : (كتاب الشركة) كذا للنسفي وابن شبويه» وللأكثر «باب» ولأبي ذر «في الشركة» 
وقدموا البسملة وأخرها. والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء» وبكسر أوله وسكون الراء؛ 
وقد تحذف الهاء» وقد يفتح أوله مع ذلك فتلك أربع لغات» وهي شرعا : مايحدث بالاختيار 
بين اثنين فصاعدًا من الاختلاط لتحصيل الربح» وقد تحصل بغير قصد كالإرث . 

قوله : (الشركة في الطعام والنهد) أما الطعام فسيأتي القول فيه في باب مفرد'» وأما النهد 
فهو بكسر النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة» يقال تناهدوا وناهد 
بعضهم بعضًا قاله الأزهري» وقال الجوهري نحوه لكن قال : على قدر نفقة صاحبه» ونحوه 
لابن فارس» وقال ابن سيده : النهد العون» وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم»› وذلك 
يكون في الطعام والشراب» وقيل... فذكر قول الأزهري. وقال عياض مثل قول 
الأزهري إلا أنه قيده بالسفر والخلط» ولم يقيده بالعدد . وقال ابن التين : قال جماعة هو النفقة 
بالسوية في السفر وغيره» والذي يظهر أن أصله في السفر» وقد تتفق رفقة فيضعونه في الحضر 
كما يتاي قن رالات اا .انه لا ا لذن ا اما فى 
الأكل فلا تسوية لاختتلاف حال الآكلين » وأحاديث الباب تشهد لكل ذلك . 

وقال ابن الأثير : هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى الغزو» وهو أن يقتسموا نفقتهم 
بينهم بالسوية حتى لا يكون لأحدهم على الآخر فضل» فزاده قيدًا آخر وهو سفر الغزوء 
والمعروف أنه خلط الزاد في السفر مطلقًاء وقد أشار إلى ذلك المصنف في الترجمة حيث قال : 
اك هذا عضا وعدا ارول الان هرما الصاح يو الال وهذا غير معروف» 
فإن ثبت فلعله صله . وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي أن أول من أحدث النهد حضين - 
بمهملة ثم معجمة مصغر -الرقاشي» قلت : وهو بعيد لثبوته في زمن النبي بء وحضين لا 


)1( الال لضي (TT‏ كتاب الشر كة» باب۱۳ ح۱ 0° . 
(۲) مشارق‌الأنوار(۳۷/۲). 


۱۳۰ 


#83 کک ج ج لأ کاب ار 8 ا2042 
صحبة له » فإن ثبتت احتملت أوليته فيه في زمن مخصوص أو في فئة مخصوصة . 
قوله : (والعروض) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل النقد» وأمابفتحها فجميع . 
أصناف المال» وماعدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من الخاص بعد العام ويدخل فيه الربويات» 
ولكنه اغتفر في النهد لثبوت الدليل على جوازه» واختلف العلماء في صحة الشركة كما سيأتي . 
قوله: (وكيف قسمة ما يكال ويوزن) أي هل يجوز قسمته مجازفة أو لابد من الكيل في 


قوله: (لما لم ير المسلمون بالنهد بأسًا) هو بكسر اللام وتخفيف الميم» وكأنه أشار إلى 
أحاديث الباب» وقد ورد الترغيب في ذلك» وروى أبو عبيد في «الغريب» عن الحسن قال : 
«أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم». 

قوله : (وكذلك مجازفة الذهب والفضة) كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو 
المالية» لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة» أما قسمة أحدهما خاصة_حيث يقع 
الاشتراك في الاستحقاق_فلا يجوز إجماعًا قاله ابن بطال”" . وقال ابن المنير : شرط مالك في 
منعه أن يكون مصكوكا والتعامل فيه بالعدد. فعلى هذا يجوز بيع ما عداه جزافا» ومقتضى 
الأصول منعه» وظاهر كلام البخاري جوازه» ويمكن أن يحتج له بحديث جابر في مال 
البحرين» والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة؛ لأنه غير مملوك 
للاخذين قبل التمييز . والله أعلم . 

قوله : (والقران في التمر) يشير إلى حديث ابن عمر الماضي في المظالم"» وسيأتي أيضا 
بعد بابي" . 

ثم ذكر المصنف في الباب/ أربعة أحاديث : 

أحدها: حديث جابر في بعث أبي عبيدة بن الجراح إلى جهة الساحل» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب المغازي”*'» وشاهد الترجمة منه قوله: «فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك 
الجيش فجمع» الحديث . وقال الداودي: ليس في حديث أبي عبيدة ولا الذي بعده ذكر 
(VV) 4‏ ` 
)۲( (0/ ۲۷۵)» کتاب المظالم» باب٤۱‏ » ح٥٥٤۲‏ . 


. 64° ٤۸4ح‎ › ٤باب‎ (۳/0 )5 


)€3 )4/ 6۰۳(« كتاب المغازي» باب10 » ح ٤٦۰‏ 


۷ کكتاب‌الشر كة/ باب۱ / ح ۲٤۸٦-۲٤۸۳‏ ت ۳۱۱ 


المجازفة ؛ لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل» وإنما يفضل بعضهم بعضًا لو أخذ الإمام من 
أحدهم للاخرء وأجاب ابن التين بأنه إنما أراد أن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه لكنهم تناولوه 
مجازفة كما جرت العادة . 

ثانيها : حديث سلمة بن الأكوع في إرادة نحر إبلهم في الغزو› والشاهد منه جمع أزوادهم 
ودعاء النبي اة فيها بالبركة» وهو ظاهر فيما ترجم به من كون أخذهم منها كان بغير قسمة 
مستوية» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجهاد”'' إن شاء الله تعالى» وقوله فيه : 
«أزواد» فى رواية المستملى «أزودة»» وقوله: «وأملقوا» أي افتقرواء قوله: «وبرك)» بتشديد 
الزاء أئ لدعا بالبركة 4 وقول ؛ «فاحتثى» بسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة ثم مثلثة افتعل من 
الحثي وهو الأخذبالكفين . 

ثالثها : حديث رافع بن خديج في تعجيل صلاة العصر» وهو من الأحاديث المذكورة في 
غير مظنتهاء وقد ذكر المصنف في المواقيت”'' من هذا الوجه عن رافع تعجيل المغرب» وفي 
هذا تعجيل العصر» والغرض منه هنا قوله : «فننحر جزورًا فيقسم عشر قسم» . قال ابن التين : 
في حديث رافع الشركة في الأصل» وجمع الحظوظ في القسم» ونحر إبل المغنم» والحجة 
على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه . وقوله: «نضيجًا» بالمعجمة وبالجيم 
أي استوى طبخه . 

رابعها : حديث أبي موسى : 

قوله : (عن بريد) هو بالموحدة والراء مصغرًا. 

قوله : (إذا أرملوا) أي فني زادهم » وأصله من الرمل كأنهم لصقوابالرمل من القلة كما قيل 
في * ذا مزير [البلد: 17]. 

قوله: (فهم مني وأنا منهم) أي هم متصلون بي» وتسمى «من» هذه الاتصالية كقوله: 
«الست من دد»ء وقيل : المراد فعلوا فعلي في هذه المواساة . وقال النووي”": معناه المبالغة 
في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى . وفي الحديث فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة 
أبن موسى» وتحديث الرجل بمناقبه» وجواز هبة المجهول» وفضيلة الإيثار والمواساة» 
واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضًا . والله أعلم . 
)000( (۷/ 7707)» كتاب الجهاد» باب177 , ح۲۹۸۲ . 
(۲) (3775/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۸ ح۹٥٥‏ . 
)۳( المنهاج (757/17)» باب من فضائل جليبيب» وفي »)5١1/17(‏ باب من فضائل الأشعريين . 


۱۳۱ 


۳1۲ 


۷ -كتاب الشركة/ باب۰۲ / ح ۲٤۸۸۰۲٤۸۷‏ 


١-باب‏ ما كانم خَلِِطَيْنٍ 
فإِنّهُمَا ييَرَاجَحَانِ بَيْنَهُمَا بالسَوية في الَف 
AV‏ ۲ -حَدَنَنا مُحَمَدُبْنُ عبْدِاللبْنِالْمُمتَى قَالَ ا ٿني أبي » حَدَِيتُمَامَةبْنعبْدِ الله 
ابن اسي أن اسا حَدَنَهُ: أن أا بكر رضي اللَّاء: لكب لَُفرِيضَة الصَّدََ اي فَرَضَّ رَسول الله الا 
قال : وما کانمن حَليطين قَإَِهُمَايرَاجََانِبُمًابالكو» . 
[تقدم في ۱٤٤۸:‏ الأطراف : 1٤04 120۳ 120۲ 1٤01 156٠ 1٤٤۸‏ 1۰11600 


ملامه, 1400[ 


قوله : (باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة) أورد فيه 
حديث أنس عن أبي بكر في ذلك» وهو طرف من حديثه الطويل اا دمي وقيده 
المصنف في الترجمة بالصدقة لوروده فيها؛ لأن التراجع لا يصح بين الشريكين في الرقاب» 
وقال ابن بطال”"' : فقه الباب أن الشريكين إذا حلط رأس مالهما فالربح بينهماء فمن أنفق من 
مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند القسمة بقدر ذلك ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما وهماشريكان» فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما . 
وتعقبه ابن المنير بأن التراجع الواقع بين الخليطين في الغنم ليس من باب قسمة الربح» وإنما 
أصله غرم مستهلك . لأنا نقدر أن من لم/ يعط استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن حق وجب 
على غيره؛ وقد قيل إنه يقدر مستلمًا من صاحبه» واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله 
الرجوع عليه» وإن لم يكن أذن له في القيام عنه . قاله ابن المنير أيضًاء وفيه نظر لأن صحته 
تتوقف على عدم الإذن» وهو هنا محتمل » فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال . 


"باب قِسْمَةٍالَْتم 
۸ حَدَنَنَا عل : بن الْحَكَمٍ الأنْصَارِ حَدَنَا ُو عَوائة عَنْ عبد ين مسرو عَنْ با 
ان رفاعَة بْنِ رافع ُن حَدِيج عَنْ جَدَِقَالَ : كام ع ابي لبذي الْليفة فصا باللَاس جُوع» 
َأْصَابُوا إبلاً ونما قَالَ : كاد الي كل في أُخرَيَاتٍ الْقْم ٠‏ فَعَجِلُوا وََبَحُوا وَنَصَيُوا القُدُور 
(۱) (588/4). كتاب الزكاة. باب7”8. ح٤١٤۱‏ . 
.(A/V) (¥)‏ 


0 -كتتاب الش ركة/ بباب5 /ج75590-15896 ا 
مر الب كل بِالْقُدُور فَأكْفِبَتْ» هسم ََدَلَ عَشَرَةمِنَاْحَنبَِير» فن مِنْهَا بير فطلو 
تأخياه:» کان في لقم حل ټربره وى ل ينم بسحتال فم قال : "لهذ 
الام أوَابد كواب الوَحْشٍ » هما غلبم نها فَاضتَمُو موا په مَكَذَاء فَقَّالَ جَدّي إن جود أذ 
تحاف الْعَدُوْعَدَا وَلَنْسَتْ معنا مَعَنَامُدَىء أَفنذبَحْالْقَضَب؟ َال :ما نْهَرَالتموَذْكرَاشمٌ للع 
َكُلُوه لَيْسَ السَنَّوَالظَفُرَ وَسَأَحَدَدُكُْعَنْذَلِكَ؛ أمَاالسَعْفَمَظ وَأمَا الظْفْ قَبْدَى الْحَبَسَةَا . 


[الحديث : ۲٤۸۸‏ . أطرافه فى : 0¥ › ٠1/0‏ 8غ "0517 00+1 2201 0046[ 


قوله : (باب قسمة الغنم) أي بالعددء أورد فيه حديث رافع بن خديج» وفيه "ثم قسم فعدل 
عشرة من الغنم ببعير» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح”'' إن شاء الله تعالى . 


٤‏ باب الْقرَانِ في اتر ب بسن الشّرَكَاءِ حتی تی يَسْتَأَذْنَ أصحابة 
١ ۹‏ حَدَنَنَا خَلادُ بن يَسْبَى حَدَنَنَا سيان حَدَنَنا جَبَلهُ بْنُ سحَيْم قَالَ : سَمِعْتُ ابن عْمَرَ 
رضي انهم مول : ١لهَى‏ الَا أن رن الرَجُل ب نارين جَمِيمً حى يتأن أضحَابة؛ . 
ققدم في : 408 الأطراف: ]۰٤٨1 ٤۲٤۹۰ ۲٤۵‏ 
۰ حا أب و الو ليد خد اشعة عن جب قال : كنا بالمديئة فاصاشا س فُكَانَ انه 
الرْبَْر يرقا التّمْرهِ وان ا بن عْمَرَ يَمُرُبنا فقول : انوا من الى کل ّى عن الإفرانإلا أن 
يَسْبَادْنَ ال + جل مِنْكُم أحَاه . 


[تقدم في : ٤۲٠١‏ ۲ » انظر قبله] 


قوله: (باب القرآن في التمر ب بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه) كذا في ج جميع النسخ. 
ولعل «حتى» كانت «حين» فتحرفت» أو سقط من الترجمة شيء إما لفظ النهي من أولها أو «لا 
يجوز) قبل احتى2» ذكر فيه حديث ابن/ عمر في ذلك من وجهين › وقد تقدم في المظالم”"». 2 _ 
ويأتي الكلام عليه في الأطعمة”" إن شاء الله تعالى» قال ابن بطال: النهى عن القران م ١١"‏ 
حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر؛ لأن الذي يوضع 
)۱( (408/15). كتاب الذبائح» باب٥۱‏ »› ح۹۸٤0‏ . 
زفق (/ ۲۷۵ كتاب المظالم» باب٤۰۱‏ ح٥٣٤۲‏ . 

(۳) (7379/17). كتاب الأطعمة, باب44» ح١٤٤٥‏ . 
.)٠١ /0( ):(‏ 


عام ۷ -كتاب الشركة/ باب٥‏ /ح۹۱٤۲»‏ 4۹۲ 
للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل › لکن إذا استأثر بعضهم بأكثر 


٥باب‏ نويم الأشباء: ارا م بقيمة عدّل 


ELEN‏ ن بن مَيْسَرَةَ حَدَنَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَكنا قوب ڪن افع عن اين عر 
ET‏ : قال رول الل ل : دمن أت شغْصّالَهُر: عبد آؤشرکا-أَوقَال: تصيبا- 
كان لايع َمَنهُ ِقيمَةٍ 7 بقيمة الْعَذل» هو ع ولا مذ عي مما تق َال :لا ذري قوله: عى 


مهما عت قول مِنْنَافِع» أَوْفِي الْحَدِيثِ عَنِ اَي بي . 
[الحدیث : ۲٤۹۱‏ أطرافه في : ۲۰۰۴۳ ۲٣۲٤ ۲٥۲۳ ۰۲٥۲۲‏ 0170 1] 
ET‏ بشر بن مُحَمَّدٍ اخ خبرتا عَبْدُ الل حبرا سَعِيدُبْنُ أبي عَرُوبَة عَنْ فاده عَنِ 
اضر بن اس عَنْ بشبر بن هيك عَنْ أبِي ري رضي اللَْعَنهَنِ اَي ل كَل : من عق 
مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ في ماله ٠‏ قن لَمْ يكن لَه مال قوم الْمَمْلُوكُ قِِمَة عَدْلِء َه 
شتشعِي غَيْر مَشْقُوقٍ عَليْه) . 
[الحديث : ۲٤۹۲‏ » أطرافه في : 4 036175376٠‏ /701717] 


قوله: (باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل) قال ابن بطال(؟ : لا خلاف بين 
العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز» وإنما اختلفوا في قسمتها بغير 
تقويم : فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر 
فيمن أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به. وأورد المصنف الحديث 
المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة» وسيأتي الكلام عليهما جميعًا في كتاب العتق7©) 


.)1١ 7/878 )1١( 


,.)"0٠0/5( )۲(‏ كتاب العتق› باب0 » ح٦۲٥۲‏ . 


۷ -كتاب الشركة/ باب" » 1 الل سس سس ۳١0‏ 


5 - باب هَل يقرع في الْقسْمَةٍ 19 والاشتهام فيه 
4۹۳ -حَدََنا ونيم حَدَلَا كيال : سَمِعْتْعَامرَا يَقُولٌ 0 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا عن النَبِيَ کا قال : مل القائم على حو الله والْواقع فيا ٠‏ كمَثلٍ قو 
اشتهَمُواعَلّی سَفِيئَة قَأصَابَ بعْضهم آغلاحًا و وبع بعْضهّم أسفلَهَاء کا لیے ر اناا تر وا 
مِنَ المَاءِ مَدُوا على مَنْ فَوْقَهُمْ EE‏ دل وار لاه فَإِنْ 
يَتْْكُوهُمْ وَمَاأَرَادُوا مَلَكُوا جَمِيعًاء وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْاجَمِيعًا» . 
[الحديث : ۲٤۹۳‏ » أطرافه في : 7745] 


/ قوله : (باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه) الاستهام الاقتراع» والمراد به هنابيان ث 
الأنصبة في القسم ء والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنهما بمعنى» أوردفيه حديث ' بين 
النعمان بن بشير» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في آخر كتاب الشهادات”' إن شاء الله تعالى . 


۷ - باب شَرِكة اليِِيم وَأَهْل الْمِيرَاثِ 


4 - حدقا عبد اريز ِن عبد الله لامر الأو دكا ھک 
صَالِح عَنِ اْنِ شهَاب أخبرني عُرْوَة أ سال عَاَِة ة رَضِيَ اللَهْعَنهًا . . . وَقَالَ اللَّمْتُ: حَدَة 
يُونْسٌ عَنِ ابْنِ شهاب قَالَ ا غو بن الربير أله اا د غي الختا ن قول ذه 


تَعَالَى : # ون خف أ يو4 [النساء : *1 إل ل وشح قات :يا ابن تيء هي اليم 
کو في کر ركفي مال ا یرید ولا نيموجه بعر أن 
لبعد وعداو 23011110110 إِلاأَنْ يقس طوالَهُنَ يبو 

ّ نهد عن ب سَنّيِهنَ منَ الصَّدَاقٍ مروا أَنيَكحُوامَا طا ب لَهُم مى َء سواه . قال عرْوَة : 
ّث عا : لإ الاس افوا رَسُولَ الل بعد بَعْدَ هذه الاية فاد رل الله وموك فى 
اناه إلى وله« وب أن تخو e‏ 
الكتاب الآيه ية الأولى التي قال يها : وَإِن خف ألا فوا في الى تأتكحوأ ما ا 


ت( . قَالَتْ عائشة َو الله في الآية الأخَرىَ وی تكش تن بن با 
أحذكو ل َي الي كود في حجرو حين تكو ْمَل اماه 8 وا ان E‏ 


. (5/5صده). كتاب الشهادات» باب۰۳۰ ج۲۱۸۱‎ )١( 


۳٤ 


۲٤۹٥ح -کتاب الشركة/ باب۸/‎ ٤۷ ٦ 
في مَالِهًا وَجَمَالِهَا من يمى الَسَاء إلا بالط مِنْ أجْلٍ رَعْبَتِهم عَنهُنَ.‎ 
«(0°4۸ 0۰4۲ «0£ 25506٠ 20۷٤ 20۷۳ أطرافه فى : “ثلا‎ ۲٤۹٤ [الحديث:‎ 


[A310 co\ ° cO ۱T1 O1۸ 


قوله : (باب شر كة اليتيم وأهل الميراث) الواو بمعنى مع» قال ابن بطال”": اتفقوا على 
أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة؛ وأورد المصنف 
في الباب حديث عائشة في تفسير قوله تعالى : # وَإِنْ جف جح أل نقَسظوافي ى وسيأتي الكلام 
عله سكوف فى تمسر شؤرة القباء؟"؟ إؤقاء اما 

والأويسي المذكور في الإسناد هو عبد العزيز» وإبراهيم هو ابن سعد» وصالح هو ابن 
كيسان؛ والإسناد كله مدنيون» وقوله: «وقال الليث حدثنى يونس» وصله الطبري في 
ت ( ل م 5 : 
تفسيره” "من طريق عبد الله بن صالح عن الليث مقرونًا بطريق ابن وهب عن يونس . 

وقوله فيه : (رغبة أحد كم يتيمته) وفي رواية الكشميهني «عن يتيمته» ولعله أصوب . 


اف مر د شار مان اس 
۸باب الشركة في الأرضين وَغيرها 
40 حَدَنَنَاعَبْدُ لون مُحَمَدٍحَدَنََامِشَامٌ أخير رتام مَحْمَرْعَنِ الؤْهرِيٌ عن اي سَلَمَةَعَنْ 
جار بنِ/ عَبْد اله رضي اللَّْعَنُمَا َال : إا عل الي يك الشّفمَة في كل مَالَمْيفْسَْء فنا 
وتا لدو رت الطؤق فوش 


[تقدم في : ۲۲۱۲ . الأطراف :۰۲۲۱۲۳ 5 7781/2771 1497] 


قوله: (باب الشركة في الأرضين وغيرها) أورد فيه حديث جابر «الشفعة في كل ما لم 
يقسم» وقد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة”*'» وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض 
والدار» وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت» واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها 
لو قسمت فتمتنع قسمتها . وهشام في هذه الرواية هوابن يوسف الصنعاني . 
() (0/۷). 
»)١ /۱١( (۲(‏ كتاب التفسير «سورة النساء». باب٠‏ » ح0۷۳٤‏ . 
(۳) (۷/ ).رقم .A0۷‏ 
€3 70 » كتاب الشفعة» باب۱ » ح۷٣۲۲‏ . 


۷ -كتاب الشركة/ باب4 » 0 71-76 تبح و ا 


20 
۹- باب إا سم الشركاء الدُورَ أو غَيْرَهَا قَليْس له ر رجو ولاشفعة 
5 -حَدَنََا مسَدَّدْ حَدَنَنَا عبد اواد حدقا م ْمَعَن الوهريّ عن بي سَلَمَعَن جاب 
ابن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُما َال : قضى الب يكل بالشّفْعَةِ ف في کل ما لم يُفْسَمْ فا وَقَحَتِ 
الْحُدُودُ وصرفت الطرق فلا شفعة . 
[تقدم في : ۲۲۱۳ » انظر قبله] 


قوله : (باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولاشفعة) أورد فيه حديث 
جابر المذكور» قال ابن المنير : ترجم بلزوم القسمة» وليس في الحديث إلانفي الشفعة» لكن 
لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع_إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة_فعادت الشفعة . 


١-با‏ بالا 0 وَمَايَكُونُ فيه الصَّردْف 


d2 


١198.17‏ _حَدَّنى عمرو : و بْنُعَِيٌ حَدَئنا بو عَاصِم عَنْ عُدْمَانَ يفي ابن لاسو 
قَالَ : الى ل : سَأَلْتُ أَبا لهال عَن الصَّرْفٍ يَدَ يد َقَالَ EE‏ 
شريك لي شب داید ية َء اران عازب فسَأاء َال ERE‏ 
e‏ «مَا کان يدًابیٍ فځدذوف وما کان نسيئة ردو . 


CAN 


[تقدم في : ۲۰۰ » الأطراف: ۰۲۰٦۰‏ ۰۲۱۸۰ ۳۹۳۹] 


قوله : (باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف) قال ابن بطال": أجمعوا 
على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز 
ثم يتصرفا جميعًاء إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه. وأجمعوا على أن الشركة 
بالدراهم والدنانير جائزة» لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخرء 
فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري . انتهى . وزاد الشافعي أن لا 
تختلف الصفة أيضا كالصحاح والمكسرة» وإطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول 
الثوري» وقوله: «وما يكون فيه الصرف» أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك» وقد 


اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثر : يصح في كل مثلي/ وهو الأصح عند الشافعية› ول م 


.)١ا//ا/ل(‎ )١( 


ىدل 809-كتابالشركة/ باب١١/‏ ج5448 


وأورد المصنف في الباب حديث البراء في الصرف» وقد تقدم في أوائل البيوع''' وفي 
باب بيع الورق بالذهب نسيئة”''» وتقدم بعض الكلام عليه هناك . 

قوله : (حدثنا أبوعاصم) هو النبيل شيخ البخاري» وروى هناوفي عدة مواضع عنه بواسطة . 

قوله : (اشتريت أنا وشريك لي) لم أقف على اسمه . 

قوله : (شيئًا يدَا بيد ونسيئة) تقدم في أوائل البيوع”"' بلفظ «كنت أتجر في الصرف» . 

قوله: (ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه) في رواية كريمة «فذروه» بتقديم الذال 
المعجمة وتخفيف الراء أي اتركوه» وفى رواية النسفى «ردوه» بدون الفاء» وحذفها فى مثل 
هذا وإثباتها جائز» واستدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح › 
وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين» ويؤيد هذا ا لاحتمال ما سيأتى فى «باب 
الهجرة إلى المدينة»”*' من وجه آخر عن أبي المنهال قال: «باع شريك لي دراهم في السوق 
نسيئة إلى الموسم» فذكر الحديث» وفيه «قدم النبي اة المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال: ما 
كان يدا بيد فليس به بأس» وما كان نسيئة فلا يصلح» فعلى هذا فمعنى قوله: «ما كان يدا بيد 
فخذوه» أي ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه» وما لم يقع لكم فيه 
التقابض فليس بصحيح فاتر كوه» ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا في عقد واحد . والله أعلم . 


1 


١باب‏ مشار كة اذم وَالْمُشر كين فى المُرَارَعَة 
و ا و لوا E EES‏ ع له رمضم ال 
١4‏ _حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حدثنا جويْريّة بن أسْمَاء عن نافع عن عبد الله رضي | 
ETE 0 ET 3 5 Corn o‏ 0 2 2 ا ا ا 
عَنْهقَالَ أغطى رسو ل الله اة خَيْبَرَ اليَهُودَ أن يَعْمَلوهَا وَيَرْرَعوهَاء وَلهُم شطرٌمَا يَخْرُج مِنْها . 
[تقدم في : ۲۲۸۰ الأطراف : 2517/6 277758 (T4‏ ال ال ا الل cTIoYT‏ 


]1:548 


قوله: (باب مشاركة الذمى والمشركين في المزارعة) الواو في قوله: «والمشركين» 


(٥۱٤ /5( (1(‏ كتاب البيوع» باب۰۸ ح ۲۰۱۱۰۲۰۱۰ . 

)۲( (/ ۰( كتاب البیو ع » باب ۰۸۰۹ ح ۰۲۱۸۰ ۲۱۸۱ . 

»)0١5 /5( (۳)‏ كتاب البیوع» باب۸» ح۲۰۱۰ . (0/ ۰ )ء, كتاب البيوع» باب ۰۸٩‏ ح۲۱۸۰ . 
(6) (۷۳۹/۸). كتاب مناقب الأنصار»› باب۱ ›٥‏ ح۳۹۳۹ . 


۷ -كتاب الش ر كة/ باب ۳۰۱۲٠/ح Yo‘ ¥_¥0° ٠‏ ۳۱۹ 


عاطفة وليست بمعنى مع» والتقدير مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين» وقد 
ذكر فيه حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصراء وقد تقدم في 
المزارعة» وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك به؛ لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي» 
وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحاق» وبه قال 
مالك إلا أنه أجازه إذاكان يتصرف بحضرة المسلم» وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما 
لايحل كالربا وثمن الخمر والخنزير» واحتج الجمهور بمعاملة النبي به يهود خيبر» وإذاجاز 
في المزارعة جاز في غيرهاء وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم مافيها . 


۱۲ باب قسم الْعَتَم وَالْعَدْلِفِيهًا 


00 4 عاك اا بلاطك دلت تن داقر لى ا الَْيْرِ عَنْ عَقبة 


ابن عَامِرِ رضي اللُعَدْه اولان HES‏ عا يليه عا معان ا عر 
فد رة رسو ل الله لقال : اضَحٌ به أنت2. 


[تقدم في : C۹‏ الأطراف : ۰°( 000000¥[ 


قوله : (باب قسم الغنم والعدل فيها) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر» وقد مضى تو جيه إيراده 
في الشركة في أوائل/ الوكالة”""» ويأتي الكلام على بقية شرحه في الأضاحي”" إن شاء الله ت 


۱۳۹ 
١‏ باب الشركة في الطعَام وَغَيْرِه 
يرجلا سام شيا شيعا م ل 
8 ا 
TAT‏ الفح قَالَ ا عد الله نوهت قال اعت ا 
: ا A‏ 


E‏ سول الله اة فَقَالَتْ :ايا رَسُولَ اللَبَايمْتُ فَقَالَ : هرد 
ys‏ 
010( 7 ,) كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۸ ج۲۳۲۸ . 


(0) (ك/ ,)٦‏ كتاب الوكالة» باب۱ جح" ۳ 
(FT)‏ (057665:5/5ه), كتاب الأضاحى» باب۲ » ۲۷ ح۷٤‏ 00 » 0000 . 


ادلب ب 80-كتاب الشركة/ باب1/ 76007075801 


َه ابن عُمَرَ وا بن الوَْيْر رضي الله عَنَهُمَا فر فَيَقُولآن لَه أَسْرِكنًا؛ فَإِنَّ الب يكل قد دَعَا لَكَ 
بالبَركةٍ E‏ جما صاب الَاحلَةكَمَاهي يحبا ِلَى ْمَل . 
[الحديث : ۲٠١١‏ طرفهفي: ]۷۲٠١‏ 


[الحديث : »56١7‏ طرفه فى : 5701 ] 


قوله : (باب الشركة في الطعام وغيره) أي من المثليات» والجمهور على صحة الشركة في 
كل ما يتملك» والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي» وسبيل من أراد الشركة بالعروض 
عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له في التصرف» وفي 
وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كما تقدم» وعن المالكية تكره الشركة في الطعام» 
والراجح عندهما الجواز. 

قوله : (ويذكر أن رجلاً) لم أقف على اسمه . 

قوله: (فرأى عمر) كذا للأكثر» وفي رواية ابن شبويه «فرأى ابن عمر» وعليها شرح ابن 
بطال”'“» والأول أصح فقد رواه سعيد بن منصور”"' من طريق إياس بن معاوية «أن عمر أبصر 
رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شركة» وهذا يدل على أنه 
كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك» وقال 
مالك أيضًا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة» فإذا اشتراها واحد منهم 
واستشركه الآخر لزمه أن يشركه؛ لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه» ووقع في نسخة الصغاني ما 
نصه : «قال أبو عبد الله يعني المصنف -: إذا قال الرجل للرجل : أشركني » فإذا سكت يكون 
شريكه في النصف» . انتهى . وكأنه أخذه من أثر عمر المذكور . 

قوله : (أخبرني سعيد) هو ابن أبي أيوب» وثبت في رواية ابن شبويه . 

قوله: (عن زهرة) هو بضم الزاي وعند أبي داود من رواية المقبري عن سعيد احدثني أبو 
عقيل زهرة بن معبد» . 

قوله : (عن جده عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق» وهو جد زهرة لأبيه . 

قوله: (وكان قد أدرك النبي يَهْ) ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة النبي بيا ست سنين» 
(0) 686/0). 
(۲) تغليق التعليق (۳/ ۳۳۷). 


4 -كتاب الشركة/ باب7١/‏ ح١‏ ® ل لل ل ب ل ب د ٣٣۱‏ 


وروی أحمد في مسنده أنه احتلم في زمن رسول الله يكل لكن في إسناده ابن لهيعة. وحديث 
الباب يدل على خطأ روايته هذه فإن ذهاب أمه به كان في الفتح ووصف بالصغر إذذاك فإن كان 
ش ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الاحتلام . 

قوله : (وذهبت به أمه زينب/ بنت حميد) أي ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى 
وهي معدودة في الصحابة» وأبوه هشام مات قبل الفتح كافرّاء وقد شهد عبد الله بن هشام فتح 
مصر واختط بها فيما ذکره ابن يونس وغيره» وعاش إلى خلافة معاوية . 

قوله: (ودعا له) زاد المصنف في الأحكام”'' من وج هآخراعن زهرة» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» من حديث ابن وهب بتمامه فوهم . 

قوله : (وعن زهرة بن معبد) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فيلقاه ابن عمر وابن الزبير) قال الإسماعيلي : رواه الخلق فلم يذكر أحد هذه 
الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب . قلت : وقد أخرجه المصنف فى الدعوات”'' عن عبد الله بن 
تفرد به ابن وهب . 

قوله : (فيقو لان له أشر كنا) هو شاهد الترجمة لكونهما طلبا منه الاشتراك في الطعام الذي 
اشتراه فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيكون حجة» 
وفي الحديث مسح رأس الصغير» وترك مبايعة من لم يبلغ» والدخول في السوق لطلب 
المعاش » وطلب البركة حيث كانت » والردعلى من زعم أن السعة من الحلال مذمومة» وتوفر 
دواعي الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي ية لالتماس بركته» وعلم من أعلام نبو ته يكل 
لإجابة دعائه في عبد الله بن هشام . 

(تنبيهان) : أحدهما وقع في رواية الإسماعيلي «وكان - يعني عبد الله بن هشام ‏ يضحي 
بالشاة الواحدة عن جميع أهله» فعزا بعض المتأخرين هذه الزيادة للبخاري فأخطأ . ثانيهما وقع 
في نسخة الصغاني زيادة لم أرها في شيء من النسخ غيرها ولفظه «قال أبو عبد الله : كان عروة 

البارقي يدخل السوق وقد ربح أربعين ألما ببركة دعوة رسول الله اة بالبركة حيث أعطاه دينارا 

يشتري به أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فبرك له رسول الله لا . 
(۱) (44/17). كتاب الأحكام» باب47» ح١١77,.‏ 
زفق ۰)۳٤ /۱٤(‏ كتاب الدعوات» باب١71,‏ ح۳٣۳٦‏ . 


۱۴۷ 


9 ب ب ل 80 -کتاب الشركة/ باب٤‏ ۰۱١۱/ح‏ ٣٠٣۲۔٦۰٣۲‏ 


١٤باب‏ الشركة في الرَقِيقٍ 


07 حَدَّنَنَا مُسَدَّدْ حك جر ب شتا عن ناف عن ان رضي لمان 


لني ل قَالَ : من أت شرك له في مَمْلُوكِ وَجَبَ علي أن يميق نَّ كله إن کان لَه مَالَ قَدْرَ ثَمَنه 
ُقَامقِمَةعَدلٍ ويُمْطى شر كاوه حِصَهّم وَبُكَلّى سَبيلُ الْمُغْقا . 
[تقدم في : ۹۱٤۲ء‏ الأطراف : ٠۳١۲٤۹۱‏ 10° ل ا 0 14 كد [Yoo‏ 
o4‏ -حَدَئَا بو اغمان حا جين حازم عن فدهن الَضْرِبْنٍ أ تس عَنْ بشير بن 
هيك عَنْ ابي هُرَيرَة رَضِيَ الله عن عله عن اللي وك قال : من تو غت شِقْصًا له في عبد أي كل إن 
كَانَ لَهُمَالٌ وإلايشتشع غَيْرَمَشْقُوقٍ عَلَ». 
[تقدم في : ۲٤۹۲‏ الأطراف: 271497 070577237604 1077] 


قوله : (باب الشركة في الرقيق) أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة فيمن أعتق عام شقصًا -أي 
نصيبًا_- من عبد » وهو ظاهر فيما تر جم له لأن صحة العتق فرع صحة الملك . 


١6‏ -باب الاڈ شيِرَاكِ في لدي والبُذنِ 
وَإِذَاأَد شرك الوَجُلُ رجا في مَدْيِيَعدَ مَاأَهْدَى 


75:8 دنا بو اللكتان دتا حماد یر زيل | ينا بالك بو جرف عن 
شار عابر /٠‏ وَعَن طوس عن ان عباس رضي اللْعَنها قالا قم م ال لا وَأصْحَابةصيْحَ 

ربعن ذي الج ملين بالج لأيخلِطهم فَيْء *: قاقد اام نا قجعلاهاء ُمرَة» وَأَنْتحِلَ إلى 
نِسَايَنَاء فَمَسَّتْ في ذَلِكَ الْقَالَهُ . قال عَطَاءٌ : قال جار : فيرو ح أحَذنا إلى منى وَذَكره يفط ميا - 
فقّال جاب بکمه و قبلغ ذلك الي يفام حَطِيبًا فَقَالَ بلقني دفر راما يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَاء وَاللّه 
لات أب وأنقى لِله نّم ولو ني اشتقبلث من آم ري مَا اسْتَذبرَتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلؤْلا ان مَِي الْهَدْيَ 
لأَخلَْت». فام مرا بن مَالِكِ بن جُحْشْمِفَقَالَ : ارول اللو مي ا َو لابٍ؟ َال : الآ بل 
للأبي» . قَالَ : وَجَاء علي بْنُ بي طالب فَقَال أَحَدُهُمَايقُو مول : يك ما أهَلَبهِرسُولُ الل وَكَالَ 
الا يك َة رسو ل الله لاف مر الي كل أن يُقيمَ مَعَلَى إخرامهء وَأَشْرَكَهُفِي الذي . 

[الحديث: ١٠٠۲ء‏ تقدم في : ۱۰۸٩‏ الأطراف : ۰۱۰۸۰ ۱٥۹٤‏ ۳۸۳۲] 

[الحدیث ۲٠۰1:‏ » تقدم في : ۱١۵۷‏ الأطراف : ۰۱00۷ ۰۱۵۷۰۰۱٥1۸‏ 1561 ۱۷۸۵ 7ملاق2 
الال [VT‏ 


5 -كتاب الشركة/ بباب6 /١‏ ح 560507606 eee‏ 


قوله : (باب الاشتراك في الهدي والبدن) بضم الموحدة وسكون المهملة جمع بدنة وهو 
من الخاص بعدالعام . 

قوله : (وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهدى) أي هل يسوغ ذلك؟ ذكر فيه حديث 
جابر وابن عباس في حجة النبي اة وفيه إهلال علي وفيه «فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في 
الهدي» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الحج”'"» وفيه بيان أن الشركة وقعت بعدما ساق 
النبي بيا الهدي من المدينة وهي ثلاث وستون بدنة» وجاء علي من اليمن إلى النبي ييه ومعه 
سبع وثلاثون بدنة فصار جميع ما ساقه النبي ية من الهدي مائة بدنة وأشرك عليًا معه فيهاء 
وهذا الاشتراك محمول على أنه ي جعل عليّا شريكًا له في ثواب الهدي. لا أنه ملكه له بعد أن 
جعله هديّاء ويحتمل أن يكون علي لما أحضر الذي أحضره معه فرآه النبي اة ملكه نصفه مثا 
فار شتريكا فيهه وساق الجميع هدا فصا راش ر یکین فيه لا في الذي سافه الي كله أولة: 

قوله : (وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول : لبيك بما آهل به رسول الله اء وقال 
الآخر : لبيك بحجة رسول الله بكي) تقدم في أوائل الحح”" بيان الذي عبر بالعبارة الأولى وهو 
جابرء وكذا وقع في أبواب العمرة" وتعين أن الذي قال : «بحجة رسول الله بيا هو ابن 
عباس » ومعنى قوله : «بحجة» أي بمثل حجة ١رسول‏ الله يكلا . 

(تنبيه) : حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس 
لافي رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه» بل لم يذكر لواحد منهمارواية عن طاوس» وكذا 
صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري» لكن 
تبين من «مستخرج أبي نعيم» أنه من رواية ابن جريج عن طاوس » فإنه أخرجه من «مسند أبي يعلى » 
قال : «حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر» قال: «وحدثنا 
حماد عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس» ولم ر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا 
الموضع» وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة» ولم أر هذا الحديث من رواية 
طاوس عن ابن عباس في «مسند أحمد» مع كبره» والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاوس 
منقطع » فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من 
أقرانهماء وإنماسمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة» والله أعلم . 
».)١59/0( )۱(‏ كتاب العمرة» باب٦‏ » ح٥۱۷۸‏ . 
(1٤1۷ ۰2٤1 /( )۲(‏ کتاب الحج› باب37؛ جره .١064.16‏ 
(۳) (19/0).» كتاب العمرة» باب٦‏ » ح٥۱۷۸‏ . 


عد دلبل 89 كتاب الشركة/ باب5١/‏ 78017 


باب مَنْعَدَلَعَشْرةمِنَاَْتِبجَرُوِفِيالْقَْمٍ 

ودلا -حَدّنّنِي مُحَهَدٌ أ خبَرًا وكبْعَنْ سيان عن أب عن عيبن رفَعَةحَنْ جد رافع 
ابن ديج رضي اعمال : كامح الي لبذي الُْليَْةِ منْيهامة مه ََصَبْنا عنما وبل » قعل 
الْقَومُ َأغْلَا بها القُدُورَ او اله لا فَأَمرَ بها فَأَقفَثْء ته غدل عشرة ِن لدم 
ِجَزُورِ» إن بویرا ئد لين في الْمَوم إلا حَيْلٌ يس جل »قال سول الله 

يله : إن لهذ البائ يم أوابد كاراب اوش قَمَاعَبَكُمْمِنْهاَا صتعُوابهِ هَكَذا» قَالَ : قَالَ جَدّي : 
ل ل ركو كات لات لت هى تتام عا دى فيح باَصَب؟ قال : 
«اعْجَلء أو أزني ما نهر الم وذ شم الَِّعَليْتَكُلُواء لَْسَ الس افر وسَأحَدَدُكُمْ عَنْ 
لِك ؛ أمَا الس فَعَظمٌ» ا الث َجْدَ فَمُدَى الْحَبِشَةَ) . 


[تقدم في : ٤۸۸‏ ۲ › الأطراف : 188 7 98,7010 0 0007091 00:9 00417 0066[ 


قوله : (باب من عدل عشرة من الغنم بجزور) بفتح الجيم وضم الزاي أي بعير (في القسم) 
بفتح القاف» ذكر فيه حديث رافع في ذلك » وقد تقدم قريبًا وأنه يأتي الكلام عليه في الذبائح”") 
إن شاء الله تعالى» ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث لم ينسب في أكثر الروايات» ووقع 
في رواية ابن شبويه «حدثنا محمد بن سلام» . والله أعلم . 

اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثاء المعلق منها 
واحد والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثًا والخالص أربعة عشرء 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث النعمان «مثل القائم على حدود الله» وحديثي عبد الله 
ابن هشام وحديثي عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير في قصته» وحديث ابن عباس الأخير» 
وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم . 


3 % 3% 


)ا( ۱7 ۱ كتاب الذبائح › باب۱۸ »ح00 EVENT).‏ كتاب الذبائح › باب ٠‏ كل ح001 . 
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AD | 


-كتاب الرهن 


١-باب‏ الوَّهْنِ في الحضر 
وقول تعَالی : ( «# ون کر عل سر ولم ت دوا کنا فرهان مَقَبوصة 4 [البقرة: ۲۸] 

۸ - حا ملم بن إِبْرَاهِيمَ حَدَنَنَاهِشَامٌحَدَتَناقََادمَعَنْ اس رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : وَلَقَد 
رَعَنَ رسو ل الله لا درعَه بشّعِير» وَمَشَيْتُ إِلَى الى يا بحُبز شعير وَإِهَالَةِ سَنِكَة وَلْقَاد سَمعتة 

يمول : ما صح لآلٍ مُحَمَّدِ يك إلآَصَاعٌ وَلاأمُسى' وإِنَهُم لتِسْعَة ابات . 
[تقدم في 59١؟]‏ 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب في الرهن في الحضر› وقول الله عز وجل : © فَرِهانُ 
مََبوْصَةُ 4) كذا لأبي ذر» ولغيره «باب» بدل «كتاب»» ولابن شبويه «باب ماجاء' وكلهم 
ذكروا الآية من أولها. والرهن بفتح أوله وسكون الهاء : في اللغةالاحتباس من قولهم رهن 

و مه دعاك .رلا 

الشيء إذا دام وثبت» ومنه: ٭ كل تفي ہما کسبت رھیتة # المدثر: ۳۸]» وفي الشرع : -حعل مال 
وثيقة على دين» ويطلق أيضًا على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدرء وأما الرهن 
بضمتين فالجمع › ويجمع أيضا على رهان بکسر الراء ككتب وكتاب » وقری بهماء وذوله «(في 
الحضر» إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحدبث على 
مشروعيته في الحضر كما سأذكره وهو قول الجمهورء واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن 
شرع توثقة على الدين لقوله تعالى : ٍفَِنْ آمِنَ بمَشكم بصا( فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن 
الاستيثاق» وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب» وخالف في ذلك 
وبه قال داود وأهل الظاهر» وقال ابن حزم : إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له 
ذلك» وإن تبرع به الراهن جاز» وحمل حديث الباب على ذلك » وقد أشار البخاري إلى ماورد 
في بعض طرقه كعادته» وقد تقدم الحديث في «باب شراء النبي ية بالنسيئة» في أوائل 


١:١ 


5 لغ لل لح 4/8_كتاب الرهن/ باب١/‏ ج7608 


البيوع”'2 من هذا الوجه بلفظ «ولقد رهن درعًا له بالمدينة عند يهودي» وعرف بذلك الرد على 
من اعترض بأنه ليس في الآية والحديث تعرض للرهن في الحضر . 

قوله : (حدثنا مسلم بن إبراهيم) تقدم في أوائل البيوع”" مقرونًا بإسنادآخر» وساقه هناك 
على لفظه وهناعلى لفظ مسلم بن إبراهيم . 

قوله : (ولقد رهن درعه) هو معطوف على شيء محذوف» بينه أحمد من طريق أبان العطار 
عن قتادة عن أنس «أن يهوديًا دعا رسول الله به فأجابه» والدرع بكسر المهملة يذكر ويؤنث . 

قوله: (بشعير) وقع في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ «ولقد رهن النبي كه درعا له 
بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرًا لأهله» وهذا اليهودي هو أبو الشحمء بينه الشافعي ثم 
البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه «أن النبي ية رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي 
رجل من بني ظفر في شعير» انتهى . وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة اسمه كنيته؛ 
وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس وكان حليفا لهم» وضبطه بعض المتأخرين بهمزة 
موحدة ممدودة ومكسورة/ اسم الفاعل من الإباء» وكأنه التبس عليه بآبي اللحم الصحابي» 
وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعا كما سيأتي للمصنف من حديث عائشة في الجهاد 
وأواخر المغازي”" ٠‏ وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن 
ابن عباس» وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه فقالا: «بعشرين» ولعله كان دون 
الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغي أخرى» ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن 
قيمة الطعام كانت دينار] وزاد أحمد من طريق شيبان الآتية في آخره «فما وجد ما يفتكها به حتى 
مات)2 . 

قوله : (ومشيت إلى النبي يِه بخبز شعير وإهالة سنخة) والإهالة بكسر الهمزة وتخفيف 
الهاء ما أذيب من الشحم والإلية» وقيل هو كل دسم جامد» وقيل ما يؤتدم به من الأدهان» 
وقوله: «سنخة» بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أي المتغيرة الريح» ويقال 
فيها بالزاي أيضاء ووقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس «لقد دعي نبي الله يك ذات 
يوم على خبز شعير وإهالة سنخة» فكأن اليهودي دعا النبي يي على لسان أنس فلهذا قال : 
(۱) (077/0), كتابالبيوع؛ باب٤۰۱‏ ح59١7.‏ 
»)٥۲۳ /٩( )۲(‏ باب٤۱‏ » بعد حدیثٹ ۲۰۹۹ . 
(۳) (۷/ ۱۹۰)» کتاب الجهادء باب۰۸۹ ح۲۹۱۹ . (۹/ 1۲۱)ء كتاب المغازي» باب۰۸1 ح1۷٤٤‏ . 


«مشيت إليه» بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه حضر ذلك إليه . 


قوله: (ولقد سمعته) فاعل ااسمعت» أنس والضمير للنبي ية وهو فاعل يقول» وجزم 
الكرماني”'' بأنه أنس وفاعل سمعت قتادة» وقد أشرت إلى الرد عليه في أوائل البيوع» وقد 
أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق شيبان المذكورة بلفظ «ولقد سمعت رسول الله يل يقول : 
والذي نفس محمد بيده» فذكر الحديث لفظ ابن ماجه وساقه أحمد بتمامه . 

قوله: (ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى) كذا للجميع» وكذا ذكره الحميدي في 
الجمع»”"“» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق الكجي عن مسلم بن إبراهيم شيخ 
البخاري فيه بلفظ «ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع» وخولف مسلم بن إبراهيم في 
ذلك» فأخرجه أحمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه والترمذي من طريق ابن أبي عدي 
ومعاذ بن هشام والنسائي من طريق هشام بلفظ «ما أمسى في آل محمد صاع من تمر ولاصاع من 
حب» وتقدم من وجه آخر في أوائل البيوع”" بلفظ «بر) بدل تمر . 

قوله : (وإنهم لتسعة أبيات) في رواية المذكورين «وإن عنده يومئذ لتسع نسوة» وسيأتي 
سياق أسمائهن في كتاب المناقب”*' إن شاء الله تعالى» ومناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله 
الإشارة إلى سبب قوله بي هذا وإنه لم يقله متضجرًا ولا شاكيًا - معاذ الله من ذلك - وإنما قاله 
معتذر عن إجابته دعوة اليهودي ولرهنه عنده درعه» ولعل هذا هو الحامل الذي زعم بأن قائل 
ذلك هو أنس فرارًا من أن يظن أن النبي ية قال ذلك بمعنى التضجر والله أعلم . 

وفي الحديث : جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار 
بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم» واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام» وفيه 
جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربيّاء وفيه ثبوت أملاك آهل 
الذمة في أيديهم وجواز الشراء بالثمن المؤجل واتخاذالدروع والعدد وغيرها من الات الحرب 
وأنه غير قادح في التوكل » وأن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها . قاله ابن المنير» وأن أكثر 
قوت ذلك العصر الشعير . قاله الداودي» وأن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه 
)1١(‏ (197/4)» كتاب البيوعء باب شراء النبي ية بالنسيئة . 
(0) (4/5١6)يح17١70.‏ 
(۳) (07/0). کتاب البيوع» باب٤۰۱‏ ح59١7.‏ 
(5) لمنقف على أسمائهن مجتمعة . 


--ب._ ب ب 88 كتاب الرهن/ باب7/ 7609 


حكاه ابن التين . 

وفيه ماكان عليه النبي يك من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم 
الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش والقناعة 
باليسير» وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك» وفيه غير ذلك مما مضى ويأتي . قال العلماء : 
الحكمة في عد وله وك عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز» أو لأنهم لم 
س يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل/ عن حاجة غيرهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أوعوضًا فلم 
82 يرد التضييق عليهم» فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه» فلعله لم 

يطلعهم على ذلك وإنما اطلع عليه من لم يكن موسرًابه ممن نقل ذلك . والله أعلم . 


e 
حَدَئَنَا مدد حَدَثنَاعَبْدُ واد حَدَننَا الأحمش نَ قَالَ : تَذَاكَْنًا عند راهيم اهن‎ 0۹ 
ئِسَّةَ رض الله عَنها أن الى اة اشترى‎ EE وَالْقَيلَ في الس مَل إِْرَاهِيمٌ: حَدَ خد‎ 
من يودي طَعَام إِلَى أجل وَرَمتَمُدرْعَهُ.‎ 
[EV 15201 الأطراف: 8 الل ادك اا لل‎ ٠٠ 1۸ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب من رهن درعه)ذكر فيه حديث الأعمش (قال تذاكرنا عند إبراهيم) هو النخعي 
(الرهن والقبيل) بفتح القاف وكسر الموحدة أي الكفيل وزنًا ومعنى 

قوله : (اشترى من يهودي) تقدم التعريف به في الباب الذي قبله . 

قوله : (طعامًا إلى أجل) تقدم جنسه في الباب الذي قبله» وأما الأجل ففي صحيح ابن 
حبان من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه سنة . 

قوله: (ورهنه درعه) تقدم في أوائل البيوع”'' من طريق عبد الواحد عن الأعمش بلفظ 
«ورهنه درعا من حديد» واستدل به على جواز بيع السلاح من الكافر وسيذكر في الذي بعده» 
ووقع في أواخر المغازي”"' من طريق الثوري عن الأعمش بلفظ «توفي رسول الله هة ودرعه 
مرهونة» وفى حديث أنس عند أحمد «فما وجد ما يفتكها به» وفيه دليل على أن المراد بقو له َك 
(۱)( (0/ 077)» كتاب البیوع» باب٤۰۱‏ ح۲۰۹۸ . 
(؟) بل في الجهاد. (۷/ ۱۹۰)ء باب۰۸۹ ح۲۹۱۱ . 
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۸ -كتاب الرهن/ باب۳ /ح ٠‏ ۲01 


في حديث أبي هريرة : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) قيل هذا محله في غير نفس 
الأنبياء فإنها لا تكون معلقة بدين فهي خصوصية؛ وهو حديث صححه ابن حبان وغيره «من لم 
يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء» إليه جنح الماوردي؛ وذكر ابن الطلاع في 
«الأقضية النبوية» أن أبا بكر افتك الدرع بعد النبي يك لكن روى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر 
قضى عدات النبي ياء وأن عليًا قضى ديونه وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن الشعبي 
مرسلاً «أن أبا بكر افتك الدرع وسلمها لعلي بن أبي طالب» وأما من أجاب بأنه كل افتكها قبل 
موته فمعارض بحديث عائشة رضي الله عنها . 


۳ -باب رَهْنٍ السّلاح 
۲01۰ -حَدَتَنَاعلِيُ عبد الَا سُفْيَانُقَالَعَمْرُو: ب : سمغت جَابرََْ عَبْدِ الله رضي اللّه 
عھمايقول : ال سول اللو ل : من لكَعْس بْنٍ الأشْرَ في؟ فَإِنَهُ د آڏّی الل ورول َال 
مح ا فاا اَنَأَو وسفن . فَقَالَ: : ارْمنُوني نسَاءَكُمْ. 


الوا 0 أت أَجْمَلُالْعَرَبِ؟ كَالَ : فَارْنُونِي أبنَاءكمْ . قَالُوا : كيف برهك 


e 


امنا َيْسَتُ أَحَذُحُم قال : رهن وشت أَوْوَْقَيْنٍ؟/ هَذَاعَارْعَلَيِنَاء وَلَكنانَدْمَتُكٌ اللامّةقَالَ . 


سُفْيَانُ : يَعْني السّلاحَ -فَوَحَدَه أن يبي ته موه توا الي وك فَأَحْبَدُوه . 
[الحديث : ۲٥۱۰‏ أطرافه فی : ۳۰۲۳۱ ۳۰۳۲ ]٤١۳۲‏ 


قوله : (باب رهن السلاح) قال ابن المنير : إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع ؛ لأن 
الدرع ليست بسلاح حقيقة وإنما هي آلة يتقى بها السلاح» ولهذا قال بعضهم: لا تجوز 
تحليتهاء وإن قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف . 

قوله : E e‏ تاه 0 وسيأتي 
بظال: د e‏ 
معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره. وقال ابن التين : ليس فيه ما بوب له؛ لأنهم لم 
دق (9/ .)٩٩‏ كتاب المغازي» باب٥۱‏ » ح۰۳۷٤‏ . 
.(A/V) )0‏ 


14۳ 


رين 


۸ كتاب الرهن/ باب٤‏ / ح۱۱١۲ Yo1۲‏ 


يقصدوا إلا الخديعة» وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبلهء قال: وإنما 
يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق » وكان لكعب عهد ولكنه نكث ما عاهد 
عليه من أنه لا يعين على النبي ئة فانتقض عهده بذلك » وقد أعلن اة بأنه آذى الله ورسولهء 
وأجيب بأنه لو لم يكن معتادًا عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه؛ إذلو 
عرضوا عليه ما لم تجر به عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من مكيدته» فلما كانوا بصدد 
المخادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز لهم عندهم فعله» ووافقهم على ذلك لماعهده من 
صدقهم فتمت المكيدة بذلك» وأما كون عهده انتقض فهو في نفس الأمر لكنه ما أعلن ذلك ولا 
أعلنوا له به وإنما وقعت المحاورة بينهم على ما يقتضيه ظاهر الحال وهذا كاف في المطابقة؛ 
وقال السهيلي : في قوله : «من لكعب بن الأشرف» جواز قتل من سب رسول الله كك ولو کان ذا 
عهد خلافًا لأبي حنيفة . كذا قال» وليس متفقا عليه عند الحنفية . والله أعلم . 


34 -باب الْرَهْن مَرْكو ذّْوَمَخلوب 
وَقَالَ مُغِيرَةٌعَنْ إِيْرَاهِيمَ: 0 بَِدْرِعَلَفِهَا وَالوَهْنُ مِثْلهُ 
١01١‏ کاو ئيم سنا يعن عَامر عن بي هرضي انع عن اللي و 
َه كان يفول : الوه يركب بتقته يشر رت لَب الدَّرٌإِذًا كان مَرْهُوتا» . 
N Sa aL‏ 
o۱۲‏ حَدَكَمَا مُحَمَدُ بن مقَاقِل حبرم عبد الله أ رتا زکرڳاءٌ عَنْ الشَّخبىٌ عَنِ ابي هُريرة 
رضي الل عَنْهُقَالَ : قال رسو ل الله بلا : الظهر رکب فقي إا كان مَرهُوتاء ولب الدربشربُ 
بِتمَقَيِِإِذَا كان مَرْهُونَاء وَعَلَى الَذِي يرْكُبُ وَيَشْربُْ التَقَقَة). 
[تقدم في: ]۲٠٠۱‏ 


قوله: (باب الرهن مركوب ومحلوب) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم» 
وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال الحاكم : لم يخرجاه؛ 
لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش . انتهى . وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على الأعمش 
وغيره» ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي» وهو مساو لحديث الباب من حيث المعنى وفي 
حديث الباب زيادة . 


قوله : (وقال مغيرة) أي ابن مقسم (عن إبراهيم) أي النخعي (تركب الضالة بقدر علفها 


كتاب الرهن/ باب4/ 551١١‏ 16117 سس 


وتحلب بقدر علفها) وقع في رواية الكشميهني «بقدر عملها» والأول أصوبء وهذا الأثر 
وصله سعيد بن منصو ر" عن هشيم عن مغيرة به . 

قوله: (والرهن مثله) أي في الحكم المذكورء وقد وصله سعيد بن منصور”" بالإسناد 
المذكور ولفظه «الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفهاء وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر 
علفها؟/ ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا 
ولفظه (إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفهاء فإن استفضل من اللبن بعد ثمن 
العلف فهو ربا . 


قوله : (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة . 

قوله : (عن عامر) هو الشعبي» ولأحمد عن يحيى القطان عن زكريا «حدثني عامر» وليس 
للشعبي عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير الزمر”" وعلق له ثالث في 
النكاح”“ . 

قوله : (الرهن يركب بنفقته) كذا للجميع بضم أول يركب على البناء للمجهول» وكذلك 
اليشرب» وهو خبر بمعنى الأمرء لكن لم يتعين فيه المأمورء والمراد بالرهن المرهون» وقد 
أوضحه في الطريق الثانية حيث قال : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوئً» . 

قوله : (الدر) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع › وقوله: 
«لبن الدر» هو من إضافة الشيء إلى نفسه» وهو كقوله تعالى : «وَحَبٌ لَلَصِيدِ4 [ق:4]. 

قوله-في الرواية الثانية: (وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) أي كائنًا من كان» هذا ظاهر 
الحديث» وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له 
المالك» وهو قول أحمد وإسحاق» وطائفة قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب 
بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث» وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على 
إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق» وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملاً لكنه 
يختص بالمرتهن؛ لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقًا عليه بخلاف 
(۱) تغليق التعليق (۳/ ۳۳۷). 
(۲) تغليق التعليق (۳/ ۳۳۸). 
)۳( (۱۰/ 0۹ کتاب التفسير» باب٤‏ » ح۸۱۳٤‏ . 
)4( (1١05/1غ)»‏ كتاب النكاح» باب۰۲۷ عقيب حدیٹث 0۱۰۸ . 


1١45 


مايه كتاب الرهن/ باب4/ 2761١١‏ بلدا 


المرتهن» وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء» وتأولوا الحديث 
لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين : أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب 
بغير إذنه» والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا 
يختلف في صحتها » ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم”'' «لا تحلب 
ماشية امرى بغير إذنه» انتهى . وقال الشافعي : يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم 
يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن» واعترضه 
الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها» الحديث» قال فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن» ثم أجاب عن الحديث بأنه 
محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فيما حرم الرباء حرم أشكاله من بيع اللبن في الضرع 
وقرض كل منفعة تجر رباء قال: فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن» وتعقب بأن 
النسخ لا يثبت بالاحتمال» والتاريخ في هذا متعذر؛ E‏ وطريق 
متي المذكزر زف اين وم أن إسعاميل بوشالع الفا ردغ ديم يم بالزيادة وأنها من 
تخليطه» وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده عن هشيم . 

وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم وقد ذهب الأوزاعي والليث 
وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون» فيباح حينئذ للمرتهن 
الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه» وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع 
بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه» وهي من جملة 
مسائل الظفر» وقيل : إن الحكمة في العدول عن اللبن إلى الدر الإشارة إلى أن المرتهن إذا 
حلب جاز له ؛ لأن الدر ينتج من العين بخلاف ما إذاكان اللبن في إناء مثلاً» ورهنه فإنه لا يجوز 
للمرتهن أن يأخذ منه شيئًا أصلاً » كذا قال» واحتج الموفق في المغني بأن نفقة الحيوان واجبة 
وللمرتهن فيه حق وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه 
واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك» كما يجوز للمرأة أخذ مئونتها من مال زوجها عند امتناعه 


بغير/ إذنه والنيابة عنه في الإنفاق عليها . والله أعلم . 
١ ١6‏ 


. ۲٤۳٥ح باب8,‎ »)۲٤۸ بل في اللقطة(5/‎ )١( 


۸ ۔کتاب الرهن/ باب٥ /٦۰‏ 7617-7617 ۳ 


5-باب الرَهْن عند اليهودوعيرهم 
۳ دنا فة ُتَبَةحَدََنَاجَرِيرٌعَنِ الأعغمَش عَنْ راهيم عَنْ الأسْودٍعَنْ حَائِشَة رضى اللّهُ 
عَنْهَا قَالَتْ : اشتَرَى رَسُول الله لو مِنْ يودي طَعَامًا وَرَهَتَهدرحَهُ. 
[تقدم في :073074 الأطراف : ۰۲۰۹۸ 095 ۰۲۲۰۰ ۰۲۲۵۱ ۰۲۲۵۲ ۲۹۱٦۰۲۵۱۳ ۲۳۸٦‏ 
[4Y‏ 


قوله : (باب الرهن عند اليهود وغيرهم) ذكر فيه حديث عائشة المتقدم قريبًا» وغرضه 
جواز معاملة غير المسلمين وقد تقدم البحث فيه قري“ . 


1 


٦باب‏ إذااختلف الوَاهن وَالْمُرتهِنُ ) وتخودة تخوّة الب على الْمُدَعي 
8 و وي - 
ا عله 


o14‏ حَدَنَنَا ا5د دن يَحْبَى حَدَنَا افع ن ع کک ل ال : كتبّث إلى ابن 
عباس فكب اليإ اليك قَضَى أن اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه 


]٤ ٥٥۲ 237774 : طرفه في‎ » ۲٥۱٤ : [الحديث‎ 


ا 


6 مجان د ل وير حلط رن من و : قال 
عَبْدٌ اللّ رضي الله عله الاوك عل مان يو ب تح يمامالا مخ وفيها دار لبي اللاومر علي 
عَضبَانٌ . م أنرّل اللَّدُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : 0 إن أل غد بهد آلو وموم متا متا قل 4 فقَرَاإِلَى 

عدا ابم 2 لا : oI‏ الأشعت بْنَ قَيْسِ حرج إلا ققَالَ : مَا يُحَدنُكُمْ 
ارا ل فداه . قال قال : صَدَقَء لهي نرَلَثْء كانت بيني وبين رجي خُصُومَةٌ 
في بثْرِء فَاخْتَصَّمْنًا خُتَصَمْنًا إلى ر سول الله يكل فَقَالَ ر سول الله يله : «شَاهِدَاكَ أَوْيَمِيئُهُ» قُلْتْ: إِنَُإِذَا 
يَحْلِفَ وَل يُبَالي . 

قال رَسُولُ الله لل : «١‏ مَنْ حَلفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقٌ بها مالا و هو فيها فَاجِرٌ لقي الله وَهُوَ 
کل قن اون اتشر م کلک راا ية إن أن يترون بهد آله منم كما 


امسا م 


)1( 46" كتاب الرهن» باب7., ح۰۹٥۲‏ . 


١55 


٤مم‏ ههس سح /8-كتايالرهن/ خاتمة 
4 ر - ل دوس سام 8 
قلا إلى « وعدا الب 49 . 

[تقدم في : 67 الأطراف : ۰۲۳۰۹ ۲۳۵۷ ۰۲٤۱۹‏ ۲2۱۷ 3ل ۲۹۷ ۲۹ ۷۰ 


[VEE CVIAE CTIA TIT CITT ° (T10 cE 00° CEO 715 “الما‎ 


قوله : (باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه) سيأتى ذكر تعريف المدعى والمدعى عليه فى كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى 
وألخص ما قيل فيه إن المدعي من إذاترك ترك والمدعى عليه بخلافه» ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث . 

الأول حديث ابن عباس : 

قوله : (كتبت إلى ابن عباس) حذف المفعول وقد ذكره في تفسي رآل عمران”" . 

قوله : (فكتب إلي أن النبي يَكْ) يجوز فتح همزة إن وكسرهاء وسيأتي الكلام على هذا 
الحديث في كتاب الشهادات"» وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافا لمن قال إن 
القول في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن ؛ لأن الرهن كالشاهد للمرتهن» قال ابن 
التين : جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون/ شاهدًا . ش 

الثانى والثالث حديثا عبد الله بن مسعود والأشعثء» وقد تقدما قريبًا فى كتاب الشرب7*), 
وأراد من إيرادهما قوله بك للأشعث : «شاهداك أو يمينه؛ فإن فيه دليلاٌ لما ترجم به من أن البينة 
على المدعي» ولعله أشار في الترجمة إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس بلفظ 
الترجمة» زغ ایی و غر اتان انه ؤكانه لها لم يكن على شرطه ترجم به» وأورد 
مايدل عليه مما ثبت على شرطه . والله أعلم . 

اشتمل كتاب الرهن من الأحاديث المرفوعة على تسعة أحاديث موصولة» المكرر منها فيه 
وفيما مضى ستة والخالص ثلاثة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة» وفيه من 
الآثار أثران عن إبراهيم النخعي . والله أعلم . 
(۱) (548/5. 014 ). كتاب الشهادات»› باب۰۲۰ ح۲۱۱۸ . 
(؟) (۷۱۹/۹) كتاب التفسيرء باب۳ م4007 . 


. ۲٣۹۸ج‎ ›۰۲۰ كتاب الشهادات» باب‎ © 49 coA/V (YT) 
. ۲۳٣٣ح‎ » ٤باب كتاب الشرب والمساقاة»‎ ۰)۱۰ /5( )٤( 


4 كتاب العتق/ باب۱ / ح۱۷٣۲ To‏ 
۹-كتاب العتق 
١-باب‏ في العتق وَفْضلِه 
وقوله تال 207 € او اطع في بوم ذى مَسَعَبَةٌ )يدم دا مقرب OES‏ 

]٠١-_١۳ [البلد:‎ 

۷ ا قال : حَدَنَي واقد بن مُحَمَدِ قَالَ: 

حابي يبد ابن مجان صاب علي بن حسَيْن قال قال لی ا ر ا ا قال 
٠ aS‏ قفوو 


اللبِنْ از : یما جل أغتق افر ملحا اس الكل عضو بت عُضْوَا مون ال تا 
ابن مَرْجَانَة : فَانطَلفْتْبِإِلَى عَلِيّ بن حُسَيْنِ» فَعَمَدَ عَلِيٌ بن حْسَيْنِ رضي اللَْعَنْهُمَا ِلَى عَبدٍ 
د أعْطَابِعَبدُ لبن جَعْفرٍعَشَرةآلاف دهم أو أف يئار فَحتقه. 

[الحديث : ,701١!/‏ طرفه في: ]٦۷٠١‏ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . في العتق وفضله) كذا للأكثر» زادابن شبويه بعد البسملة 
اباب»» وزاد المستملي قبل البسملة «كتاب العتق» ولم يقل باب» وأثبتهما النسفي» والعتق 
بكسر المهملة إزالة الملك» يقال عتق يعتق عتقا بكسر أوله ويفتح وعتاقًا وعتاقة» قال 
الأزهري : وهو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار» لأن الرقيق يتخلص 
بالعتق ويذهب حيث شاء . 

قوله : (وقول الله تعالى : ك رقبّةٍ4) ساق إلى قوله : # مقرب بَةٍ4 ووقع في رواية أبي ذر 

أو أطعم» ولغيره أو إِظَعَندٌ 4 وهما قراءتان مشهورتان» والمراد بفك الرقبة تخليص 
eS‏ 
عليه كالغل في رقبته فإذا أعتق فك الغل من عنقه» وجاء في حديث صحيح «أن فك الرقبة 
مختص بمن أعان في عتقها حتى ‏ تعتق» رواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث البراء بن 
عازب قال : قال رسول الله ية : «أعتق النسمة وفك الرقبة» قيل : يا رسول الله أليستا واحدة؟ 


٤۹ ۳۴۳۹‏ _كتاب العتق/ باب١/‏ ح۲۱۷ 


قال : لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها»/ وهو في أثناء حديث 

طويل أخرج الترمذي بعضه وصححه. وإذا ثبت الفضل في الإعانة على العتق ثبت الفضل في 
التفرد بالعتق من باب الأولى . 

قوله : (حدثنا واقد بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر أخو عاصم الذي روى عنه » 
وبذلك صرح الإسماعيلي من طريق معاذ العنبري عن عاصم بن محمد عن أخيه واقد. 

قوله : (حدثني سعيد ابن مرجانة) بفتح الميم وسكون الراء بعدها جيم وهي أمه» واسم 
أبيه عبد الله ويكنى سعيد أبا عثمان . 

وقوله : (صاحب علي بن الحسين) أي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
وكان متقطعًا إليه تعر فسن وز زی د يزيا ل ار اب زه ع 
الجمهورء وليس لسعيد ابن مرجانة في البخاري غير هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في 
التابعين وأثبت روايته عن أبي هريرة» ثم غفل فذكره في أتباع التابعين وقال لم يسمع من أبي 
هريرة. انتهى . وقد قال هنا «قال لي أبو هريرة» ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي 
وغيرهما فانتفى ما زعمه ابن حبان. 

قوله : (أيما رجل) في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن محمد 
«أيما مسلم» ووقع تقييده بذلك في رواية مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن 
سعيد ابن مرجانة . 

قوله : (عضوً من النار) في رواية مسلم اعضو منه من النار» وله من رواية علي بن الحسين 
عن سعيد ابن مرجانة وستأتي مختصرة للمصنف في كفارات الأيمان”'' «أعتق الله بكل عضو 
منها عضوًا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه» وللنسائي من حديث كعب بن مرة «وأيما 
انق فت اع ا ی ا دو فان اك مون ا رين مما ملي و ا افر ا اة 
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» إسناده صحيح» ومثله للترمذي من حديث أبي 
أمامة» وللطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات . 

قوله : (قال سعيد ابن مرجانة) هو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله : (فانطلقت به) أي بالحديث » وفي رواية مسلم «فانطلقت حين سمعت الحديث من 
أبي هريرة فذكرته لعلي» زاد أحمد وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد ابن 


)0( (3817/15), كتاب كفارات الأيمان» باب ح٥۱۷۱‏ . 


4 كتاب العتق/ باب١/‏ ح۱۷٣۲‏ 


مرجانة «فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال: نعم». 

قوله : : (فعمد علي ب بن الحسين إلى عبد له) اسم هذا العبد مطرف» وقع ذلك في رواية 
إسماعيل بن أبي حكيم المذكورة عند أحمد وأبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما على 
مسلم . وقوله: : «عبد الله عن ابن جعفر'» أي ابن أبي طالب وهو ابن عم والد علي بن الحسين 
وكانت وفاته سنة ثمانين من الهجرة» ومات سعيد ابن مرجانة سنة سبع وتسعين ومات علي بن 
الحسين قبله بثلاث أو أربع » وروايته عنه من رواية الأقران. وقوله: «عشرةآلاف درهم أو ألف 
دينار؛ شك من الراوي» وفيه إشارة إلى أن الدينار إذ ذاك كان بعشرة دراهم» وقد رواه 
الإسماعيلي من رواية عاصم بن علي فقال : «عشرةآلاف درهم» بغير شك . 

قوله : (فأعتقه) في رواية إسماعيل المذكورة «فقال: اذهب أنت حر لوجه الله» وفي 
الحديث فضل العتق» وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنشى خلافا لمن فضل عتق الأنثى محتجًا 
بأن عتقها يستدعي صيرورة ولدها حرًا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر ومقابله في 
الفضل أن عتق الأنثى غالبا يستلزم ضياعهاء ولأن في عتق الذكر من المعاني العامة ما ليس فى 
الأنثى كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون الإناث» وفي قوله : «أعتق الله بكل 
lS‏ ل وأشار 

لخطابي إلى أنه يغتفر النقص المجبور بمنفعة كالخصي مثا إذا كان ينتفع به فيما لا ينتفع 

0 وماقاله في مقام المنع . 

وقد استنكره النووي”"' وغيره وقال: لاشك أن في عتق الخصي وكل ناقص فضيلة» لكن 
الكامل أولى » وقال ابن المنير : فيه إشارة إلى أنه ينبغي في/ الرقبة التي تكون للكفارة أن تكون 9 


TTY 


مؤمنة؛ لأن الكفارة منقذة من النار فينبغي أن لا تقع إلا بمنقذة من النار» واستشكل ابن العربي 5 
قوله: «فرجه بفرجه» لأن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزناء فإن حمل على ما 
يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق» وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا 
بالتوبة» ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة بحيث يكون مرجحًا 
لحسنات المعتق ترجيحًا يوازي سيئة الزنا . انتهى . ولا اختصاص لذلك بالفرج» بل يأتي في 
غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد في الغصب مثلاً . والله أعلم . 


)01( الأعلام(۲/ 1776). 
(0) المنهاج(١٠١/١16).‏ 


۳۸ ۹ كتاب العتق/ باب7/ ح۲۵۱۸ 


عه ب عو 


١-باب‏ أي الرَقَاب أفضل؟ 


50 - حَدَكَنًا عد اله ن موس عن هسام بن عُْوَةَعَن ِب عَنْ آي مُرَاوح عن ابي د 
رضي اللّهُعَنهُقَالَ : سَأَنْتُ اللي يل أ يُ الْعَمَلٍ أَقَصَلُ؟ قا 0 


فيو 
هى 0 8 


قُلْثْ : فاي الوَقَابٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ ل : «أعُلاهَا تمت تمتا وَأنْفَسْهَا عند اهلها قُلْتُ : قن لم أَفْعَلْ؟ قَالَ 
ا أو صت لأخْرَقَ» قَالَ: فَإِنْ لَه أفْعَلُ؟ قَالَ: ١تَدَعٌ‏ الاس من اشر ينها دة 
دَق بها على تَفْسِكٌ». 


قوله : (باب أي الرقاب أفضل؟) أي للعتق . 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة) هذا من أعلى حديث وقع في 
البخاري» وهو في حكم الثلاثيات ؛ لأن هشام بن عروة شيخ شيخه من التابعين وإن كان هنا 
روى عن تابعي آخر وهو أبوه» وقد رواه الحارث بن أبي أسامة عن عبيد الله بن موسى فقال : 
«أخبرناهشام بن عروة» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» . 

قوله : (عن أبيه) في رواية النسائي من طريق يحبى القطان «عن هشام حدثني أبي» . 

قوله : (عن أبي مراوح) بضم الميم بعدها راء خفيفة وكسر الواو بعدها مهملة» زاد مسلم 
من طريق حماد بن زيد «عن هشام الليثي» ويقال له أيضا الغفاري» وهو مدني من كبار التابعين 
لا يعرف اسمه» وشذ من قال اسمه سعد» قال الحاكم أبو أحمد: أدرك النبي ية ولم يره. 
قلت : وما له في البخاري سوى هذا الحديث» ورجاله كلهم مدنيون إلا شيخه» وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين في نسق» وقد أخرجه مسلم من رواية الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة 
فصار في الإسناد أربعة من التابعين» وفي الصحابة أبو مراوح الليثي غير هذا سماه ابن منده 
واقدًا وعزاه لأبي داود» ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى بن سعيد عن هشام أخبرني 
أبي أن أبا مراوح أخبره» وذكر الإسماعيلي عددًا كثيرًا نحو العشرين نفسًا رووه عن هشام بهذا 
الإسناد» وخالفهم مالك فأرسله في المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن النبي يك ورواه يحبى 
ابن يحيى الليثي وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة» ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام 
كرواية الجماعة» قال الدارقطني : الرواية المرسلة عن مالك أصح»› والمحفوظ عن هشام كما 
قال الجماعة. 


قوله 0 عن أبي ذر) في رواية يحيى بن سعيد المذكورة أن أباذر أخبره» . 


كرون 
قوله: (قال: أعلاها) بالعين المهملة للأكثر وهي رواية النسائي أيضًاء وللكشميهنى 


طريق حماد ابن زيد عن هشام «أكثرها ثمنًا» وهو يبين المرادء قال النووي : محله ‏ والله 
أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» أمالو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد أن يشتري بها 
رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل » قال : وهذابخلاف/ الأضحية 0 


۹ كتاب العت ق / باب۲/ ح۱۸ 0 


فإن الواحدة السمينة فيها أفضل؛ لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم. انتهى. ٠٠١‏ 
والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فرب شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق 
وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددًا منه» ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته 
على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم» فالضابط أن مهما كان أكثر 
نفعًا كان أفضل سواء قل أو كثر» واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمنًا 
من المسلمة أفضل» وخالفه أصبغ وغيره وقالوا: المراد بقوله أغلى ثمئًا من المسلمين» وقد 
تقدم تقييده بذلك في الحديث الأول . 

قوله : (وأنفسها عند أهلها) أي ما اغتباطهم بها أشد فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا 
خالصًا وهو كقوله تعالی : « أن نالوا الْرحَقٌّ يُفِفُوأ مما ون4 [آل عمران : 7 ظ 

قوله: (قلت: فإن لم أفعل؟) في رواية الإسماعيلي أرأيت إن لم أفعل؟» أي إن لم أقدر 
على ذلك» فأطلق الفعل وأراد القدرة» وللدارقطني في «الغرائب» بلفظ «فإن لم أستطع؟» . 

قوله: (تعين ضائعا) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري كما 
جزم به عياض" وغيره» وكذا هو في مسلم» إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضّاء 
وجزم الدارقطني وغيره بأن هشامًا رواه هكذا دون من رواه عن أبيه» وقال أبو علي الصدفي 
ونقلته من خطه : رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية» والصواب بالمهملة والنون 
كما قاله الزهري» وإذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخاري إنه روي بالصاد المهملة 


. المنهاج (۲/ ۷۸)ء كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالل تعالى أفضل الأعمال‎ )١( 

(0) قال القاضي عياض في المشارق (04/17): قوله: (أن تعين صانعًا) كذا هو صواب الحديث بالصاد 
المهملة والنون» وجاء في حديث هشام بن عروة بالضاد المعجمة وهمزة مكان النون» وكذا قيدعنه في 
الصحيحين وغيرهماء ؤعند السمرقندي فيه كالأول» والصحيح عن عروة الوجه الأول» وهوالذيرواه 
أصحاب عروة عنه إلا ابنه هشامًاء قال الدارقطني : صحف فيه هشام . قال القاضي رحمه الله : ومقابلته 
بقوله أوتصنع لأخرق يدل على أنه صانعًا بالنون كما قال الجمهور . وانظرأيضًا : الإكمال(4//1"). 


لخ 4 كتاب العتق/ باب ۲/ ج۲۰۱۸ 


والنون» فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه » وروى الدارقطني من طريق معمر عن هشام 
هذا الحديث بالضاد المعجمة» قال معمر: كان الزهري يقول صحف هشام وإنما هو بالصاد 
المهملة والنون» قال الدارقطني : وهو الصواب لمقابلته بالأخرق وهو الذي ليس بصانع ولا 
يحسن العمل» وقال علي بن المديني : يقولون إن هشامًا صحف فيه . انتهى . ورواية معمر عن 

اة عند مسلم كما تقدم وهي بالمهملة والنون» وعكس السمرقندي فيها أيضًا كما نقله 
عياض» وقد وجهت رواية هشام بن المرادبالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فير جع إلى معنى 
الأول» قال أهل اللغة : رجل أخرق لا صنعة له والجمع خرق بضم ثم سكون» وامرأة خرقاء 
كذلك» ورجل صانع وصنع بفتحتين وامرأة صناع بزيادة آلف . 

قوله : (فإن لم أفعل؟) أي من الصناعة أو الإعانةء ووقع في رواية الدارقطني في «الغرائب» : 
«أرأيت أن ضعفت؟» وهو يشعر بأن قوله إن لم أفعل أي للعجز عن ذلك لا كسلا مثلا . 

قوله : (تدع الناس من الشر) فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه 
حتى يؤجر عليه ويعاقب» غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة 
والذهول قاله القرطبي”'' ملخصًا. 

قوله: (فإنها صدقة تصدق) بفتح المثناة والصاد المهملة الخفيفة على حذف إحدى 
التاءين والأصل تتصدق ويجوز تشديدها على الإدغام» وفي الحديث أن الجهاد أفضل 
الأعمال بعد الإيمان» قال ابن حبان: الواو في حديث أبي ذر هذا بمعنى ثم» وهو كذلك في 
حديث أبي هريرة أي المتقدم في «اباب من قال إن الإيمان هو العمل)”"' وقد تقدم الكلام فيه 
على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات في أفضل الأعمال هناك» وقيل قرن الجهاد 
بالإيمان هنا؛ لأنه كان إذ ذاك أفضل الأعمال» وقال القرطبي” : تفضيل الجهاد في حال 
تعينه» وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنهماء وحاصله أن الأجوبة 
اختلفت باختلاف أحوال السائلين . 

وفي الحديث : حسن المراجعة في السؤال» وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه 
به» وقد روى ابن حبان والطبري وغيرهما من طريق أبي إدريس الخولاني وغيره عن أبي ذر 
)١(‏ المفهم(١/508).‏ 
»)١55/1( )۲(‏ کتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح۲۱ . 


.)۲۷١/٠(مهفملا‎ 


4 كتاب العتق/ باب "/ 7619 YoY‏ €1 


حدثنا حديثاً طويلاً فيه أسئلة كثيرة وأجوبتها تشتمل على فوائد كثيرة : منها سؤاله/ عن أي . 6 


المؤمنين أكمل» وأي المسلمين أسلم» وأي الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل» وفيه 
ذكر الأنبياء وعددهم وما أنزل عليهم» وآداب كثيرة من أوامر ونواهي وغير ذلك . قال ابن 
المنير: وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع ؛ لأن غير الصانع 
مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالبّاء بخلاف الصانع ؛ فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته» فهي 
من جنس الصدقة على المستور . 


“باب ما مسحب من العََاقَةِ في الْكَسُوف أن الآيَاتِ 


TT ۲01۹ 


سر 
لتقم في: ۸1ء الأطراف: تل 1۸4« 41۲ < 1+0 وه ل 1 ATV YF‏ لوال YAY‏ 
o‏ - حَدَنَنا محمد ن بي بكر حَدََنَا عتم د حَدَنَنَا هشام عَنْ فَاطِمَة بنْتِ الْمُذر عَنْ 
أَسْمَاءَبئْتِ أي بَكْرِ رضي اللَهْعَنْهُّمَاقَالَّتْ : اؤہ مَرْعِند الحْسُوف بالْعتاَة 
[تقدم في : ۰۸٩‏ انظر قبله] 


قوله: (باب ما يستحب من العتاقة) بفتح العين ووهم من كسرهاء يقال عتق يعتق عتاقًا 
وعتاقة والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة . 

قوله: (في الكسوف أو الآيات) كذا لأبي ذر وابن شبويه وأبي الوقت وللباقين «والآيات» 
بغير ألف» و«أو» للتنويع لا للشك؛ وان الك متي ی وا ی 2 
الآيات على الكسوف من عطف العام على الخاص » وليس في حديث الباب سوى الكسوف» 
وكأنه أشار إلى قوله في بعض طرقه: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
عباده» وأكثر ما ر يقع التخويف بالنار فناسب وقوع العتق الذي يعتق من النار» لكن يختص 
e‏ 


قوله : (حدثنا موسى بن مسعود) وهو أبو حذيفة النهدي بفتح النون مشهور بكنيته أكثر من 


.)الال/ل١١١‎ (0 


10۰ 


:3 4 كتاب العتق/ باب4/ 7016-101١‏ 


اسمه» وقد تقدم الحديث في الکسوف ”عن را وآخر عن شيخه زائدة . 

قوله: (تابعه علي) يعني ابن المديني وهو شيخ البخاري» ووهم من قال المراد به ابن 
حجرء والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبي بكر) هو المقدمي» وعثام بفتح المهملة وتشديد المثلثة هو 
ابن علي بن الوليد العامري الكوفي ما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وهشام هو 
ابن عروة» وفاطمة زوجته وهي ابنة عمه» وهذا الحديث مختصر من حديث طويل» وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في موضعه”" وتبين برواية زائدة أن الآمر في رواية عثام هو النبي يك 
وهو ممايقوي أن قول الصحابي «كنا نؤمر بكذا» في حكم المرفوع . 


ر 2وو 


-با ب إذَا أغتقّ عبد بِيْنَ ا ين أوْأمَبِيّنَ الشركاء 


عي د ی ا 


o1‏ -حَدَّنَنَا علي بْنْ عَبْدِ عبد ال اکا فيا عن عرو عن سال عن بيه رضي الل 
عن ال بلا قال : من أت بداب ن اين قن كانَمُوسرًا فُوَمَعلَهِ بعت . 
[تقدم في : ۹۱٤۲ء‏ الأطراف عا [YooY.YoYocYoYE YoY oYoYY Yo‘‏ 
| اغد اللە نى توف قال : | برا مالك عن افع عَنِعَبِ ان عر رضي 
“١‏ النَّدْعَنَْهُمَا أ رَسُول الله له قَالَ : من أغتق رکا له في عب كان له مال يب َالِ فوم 
الْعَبْد عَلَيِْ قيمَةَعَذل ٠‏ تأغطى رکا كاءَهُحِصّصّهُم وَعَتَقَ عليه ليه الْعَبْدُ وَل فَقَدُ عَبَقَ مِنْهُمَا عََقَ) . 
ا 
۳ - حََدَثَمَا يد بن إسْمَاعِيلَ عَنِ أب أَسَامَةَ عَن بيد الله عن افع عَن ابن عُمَرَ 
رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : قال رَسول الله ل : «مَنْ عى شرك له في مَمْلُوك فَعَلَيْهِ عتفه عة كله ِن كان 
لَدُمَال يلم مين نايوم َيِه ة بعل على المي يرما أغق». 


E. ils 2‏ 
حد ا مسد حَدَّثنا بِشْرعَنْ عند عبَيْد اللّهِ. ا اختصرة . 


a 


دنا بُو الفُعْمَان حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْلٍ ب عَنِ ايوب عَنِ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَاعَنِ اللي يكل قَالَ : «من أعمَقَ نَصِيهالَهُ في مَمْلُوكِ أو شركا له في عبد وَكَانَ لَُمِنَ الما 


»)٤۲۸/۳( )۲(‏ كتاب الكسوف. باب۱۱ ح0 ١‏ 
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بل قِيحتة ب بِقمةِ الْعَذلِ مهو عَِيقٌ» قال افع : وَِلاَ قد عَبَقَ مه مَا عَتَقَ 5 
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اا 
لك 
€ - 


E 06‏ أَوْشَيْءٌ في الْحَدِيثٍ؟ 


E اللا‎ 

YoYo‏ -حَدَكَا أَحْمَد بن دام حَدَثَنا اْمُضَيْلُ : ن سُلَيْمَانَ حَدَّئَنَا مُوسَى بن عَقبة أَخْبَرنِي 

افع عن ان عَُرَ رضي اللُعَنهُمَا أل اد تي في الد أذ الام ودين شرك ينين حدم 
و وو ر ا 1 وو 

تصيبه مله يمول ل ا مِنْ مَالِهِ قيمّة 

الْعَذْلِء وَيُدقعْإِلَى الشركاء أنْصِبَاؤْهُم ود لی سل لكشت هك او شترعن ل ل 

وَرَوَاُاللَّيْتُ وَائْنُ بي ذب وَابْنْ ِسْحَاقَ وَجُويْرِيَهُ وَيَحْبَى بن عون في ذأ مَيَّ عَنْ 


افع عَنِ بن ُمَرَوَضِيَ انماع عن الي ي . . . مُخْتَصرًا . 
[تقدم في : ۱٤۹۱‏ » انظر : ]107١‏ 

قوله : (باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشر كاء) قال ابن التين : أراد أن العبد كالأمة 
لاشتراكهما في الرق قال : وقد بين في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك . 
انتهى . وكأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه : إن هذا الحكم مختص بالذكور وهو خطأء 
وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة وفيه نظرء ولعله أراد المملوك . 

وقال القرطبي”'': العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه» والأمة اسم لمؤنثه بغير 
لفظه» ومن ثم قال إسحاق : إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى » وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في 
الحكم بين الذكر والأنثى إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: 8 إل اق لمن 
عبَدًا 49 [مريم : ۹۳] فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعّاء وإماعلى طريق الإلحاق لعدم الفارق» 
قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة عن نافع عنه «أنه كان يفتي في العبد والأمة 
يكون بين الشركاء» الحديث» وقد قال في آخره: «يخبر ذلك عن النبي يك فظاهره أن الجميع 
مرفوع › وقد رواه الدارقطني من طريق الزهري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله وَل : 
«من كان له شرك في عبد أو/ أمة» الحديث . وهذا أصرح ما وجدته في ذلك» ومثله ما أخرجه 
الطحاوي من طريق ابن إسحاق عن نافع مثله وقال فيه : حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق 
كله» وقد قال إمام الحرمين: إدراك كون الأمة في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل 
التفطن لوجه الجمع والفرق . والله أعلم . 


.)71١/4(مهفملا‎ )١( 


00 


ع عم لل للب 48 كتتابالعتق/ باب4/ ح١161786-7817‏ 

قلت: وقد فرق بينهما عثمان الليثي بمأخذ آخر فقال: ينفذ عتق الشريك في جميعه ولا 
شيء عليه لشريكه إلا أن تكون الأمة جميلة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من 
الضرر. قال النووي”: قول إسحاق شاذ» وقول عثمان فاسد. انتهى . وإنما قيد المصنف 
العبد باثنين والأمة بالشركاء اتباعا للفظ الحديث الوارد فيهماء وإلا فالحكم في الجميع سواء. 

قوله : (عن عمرو) هو ابن ديناروسالم هو ابن عبد الله بن عمر» ووقع في رواية الحميدي 
عن سفيان «حدثنا عمرو بن دينار» . 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر» وللنسائي من طريق إسحاق بن راهويه عن 
سفيان عن عمرو أنه (سمع سالم بن عبد الله بن عمر» . 

قوله : (من أعتق) ظاهره العموم» لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ولا من 
المحجور عليه لسفه. وفي المحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر 
تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص» ولا يقوم في مرض الموت عند 
الشافعية إلا إذا وسعه الثلث» وقال أحمد: لايقوم في المرض مطلقًا وسيأتي البحث في عتق 
الكافر قريبًا"» وخرج بقوله : «أعتق» ما إذا أعتق عليه بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا 
سراية عند الجمهور» وعن أحمد رواية» وكذلك لوعجز المكاتب بعد أن اشترى شقصًا يعتق 
على سيده فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد فهو كالإرث» ويدخل في الاختيار ما إذا 
أكره بحق» ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزء ممن له كله لم يسر عند الجمهور 
أيضًا؛ لأن المال ينتقل للوارث ويصير الميت معسرًاء وعن المالكية رواية» وحجة الجمهور 
مع مفهوم الخبر أن السراية على خلاف القياس فيختص بمورد النص» ولأن التقويم سبيله 
سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاء ثم ظاهر قوله : «من أعتق» 
وقوع العتق منجرّاء وأجرى الجمهور المعلق بصفة إذا وجدت مجرى المنجز . 

قوله : (عبدًا بين اثنين) هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر» وفي رواية 
مالك وغيره في الباب «شركا» وهو بكسر المعجمة وسكون الراء» وفي رواية أيوب الماضية 
فق الشركة" «اشقصًا» بمعجمة وقاف مهملة وزن الأول» وفي رواية في الباب «نصيبًا» والكل 
)١(‏ المنهاج(١117//1).‏ 


2 )(5/ ” كتاب العتق» باب۱۲ A‏ . 
زفرفق (5/ »)”١5‏ كتاب الشركة » باب6, ح۹1٤۲‏ . 
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بمعنى» إلا أن ابن دريد قال : هو القليل والكثير» وقال القزاز : لا يكون الشقص إلا كذلك» 
والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك» ولابد في السياق من إضمار 
جزء أو ما أشبهه لأن المشترك هو الجملة أو الجزء المعين منهاء وظاهره العموم في كل رقيق 
لكن يستثنى الجاني والمرهون ففيه خلاف» والأصح في الرهن والجناية منع السراية ؛ لأن فيها 
إبطال حق المرتهن والمجني عليه» فلو أعتق مشتركا بعد أن كاتباه فإن كان لفظ العبد يتناول 
المكاتب وقعت السراية وإلا فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه» فقد ثبتت ثبتت ولا يستلزم 
استعمال لفظ العبد عليه » ومثله مالو كبر لكن خاول لنظ ال المي ا نانک 
فيسري هنا على الأصح» فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكه فلا سراية؛ لأنها تستلزم 
النقل من مالك إلى مالك وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها وهو أصح قولي العلماء. 

قوله: لكاو موت رتوم شاه امناو ةلك يجان العتق» حتى لو كان معسرًا ثم أيسر أ 
بعد ذلك لم يتغير مخز لحك رو جوقة الكرن 4 ل معي انه ينو .وقد الفح رلك و + 95 
مالك حيث قال فيها : : «وإلا فقدعتق منه ماعتق» ويبقى مالم يعتق على حكمه الأول» هذا الذي 
يفهم من هذا السياق وهو السكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء» وسيأتي البحث في ذلك في 
الكلام على حديث الباب الذي يليه . 

قوله : (قوم عليه) بضم أوله» زاد مسلم والنسائي في روايتهما من هذا الوجه «في ماله قيمة 
عدل لا وكس ولا شطط» والوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة النقص» والشطط 
بمعجمة ثم مهملة مكررة والفتح الجور» واتفق من قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة 
شريكه جميع ما يباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في ذلك » ولو كان عليه دين بقدر ما 
يملكه كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماءء وهو كالخلاف في أن الدين هل يمنع 
الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعي والحميدي «فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل» 
وهو شك من سفيان» وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ «قوم عليه قيمة عدل» وهو الصواب . 

قوله : (ثم يعتق) في رواية مسلم ثم أعتق عليه من ماله إن كان موسرًا» وهو يشعر بأن التاء 
في حديث الباب مفتوحة مع ضم أوله. 

(تنبيه) : : روى الزهري عن سالم هذا الحديث مختصرًا أيضاء أخرجه مسلم بلفظ «من 
أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» وذكر الخطيب قوله : 
إذاكان له مال يبلغ ثمن العبد» في المدرج» وقد وقعت هذه الزيادة في رواية نافع كما سيأتي . 

قوله- في طريق مالك عن نافع -: (وكان له ما يبلغ) أي شيء يبلغ › وعند الكشميهني «ما 


۳é 
يبلغ» وهي رواية «الموطأ» والتقييد بقوله: «يبلغ» يخرج ما إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة‎ 
النصيب » وظاهره آنه في هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقاء لكن الأصح عند الشافعية  وهو‎ 

مذهب مالك -أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذًا للعتق بحسب الإمكان . 
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قوله: (ثمن العبد) أي ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته» وقد أوضح ذلك النسائي في 
روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمد بن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر بلفظ «وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق 
العبد» والمراد بالثمن هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتريت به العين» واللازم هنا القيمة لا الثمن» 
وقد تبين المراد في رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة» ويأتي في رواية أيوب في هذا الباب بلفظ 
«ما يبلغ قيمته بقيمة عدل» . ْ دن ْ 
قوله : (فأعطى شركاءه) كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنصب» ولبعضهم 
«فأعطي» على البناء للمفعول وشركاؤه بالضم » وقوله: احصصهم» أي قيمة حصصهم أي إن 
كان له شركاء فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي» وهذا لا خلاف فيه فلو كان مشتركا بين 
الثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي السدس فهل يقوم عليهما نصيب 
صاحب النصف بالسوية أو على قدر الحصص؟ الجمهور على الثاني» وعند المالكية 
والحنابلة خلاف كالخلاف في الشفعة إذاكانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أوعلى قدر الملك؟ 
قوله : (عتق منه ما عتق) قال الداودي : هو بفتح العين من الأول ويجوز الفتح والضم في 
الثاني» وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره» وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة» ولا 
يعرف عتق بضم أوله لأن الفعل لازم غير متعد . 
. قوله_في الرواية الثالثة-: (عن أبي أسامة عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 
قوله: (عتقه كله) بجر اللام تأكيدًا للضمير المضاف إليه أي عتق العبد كله . 
/ قوله : (فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق) هكذا في هذه الرواية؛ 
وظاهرها أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال» ولیس كذلك بل قوله : #يقوم» ليس جوابًا 
للشرط بل هو صفة من له المال» والمعنى أن من لا مال له بحيث يقع عليه اسم التقويم فإن العتق 
يقع في نصيبه خاصة » وجواب الشرط هو قوله: «فأعتق منه ما أعتق» والتقدير فقد أعتق منه ما 
أعتق» وقد وقع في رواية أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة عن أبي أسامة عند الإسماعيلي بلفظ 
«فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل عتق منه ما عتق» وأوضح من ذلك رواية خالد بن 
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الحارث عن عبيد الله عند النسائي بلفظ «فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله» فإن لم يكن 
له مال عتق منه ماعتق) . 

قوله : (حدثنا مسدد حدثنا بشر) أي ابن المفضل (عن عبيد الله) أي ابن عمر . 

قوله : (اختصره) أي بالإسناد المذكورء وقد أخر جه مسدد فى مسنده برواية معاذ بن 
المثنى عنه بهذا الإسناد» وأخرجه البيهقي من طريقه ولفظه «من أعتق شركا له في مملوك فقد 
عتق كله» وقد رواه غير مسدد عن بشر مطولاً أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن بشر لكن 
ليس فيه أيضًا قوله: : «عتق منه ما عتق» فيحتمل أن يكون مراده أنه اختصر هذا القدر» وقد فهم 
الإسماعيلي ذلك فقال: : عامة الكوفيين رووا عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث حكم 
الموسر والمعسر معًاء والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط . 

قلت: فمن الكوفيين أبو أسامة كما ترى وابن نمير عند مسلم وزهير عند النسائي وعيسى 
ابن يونس عند أبي داود ومحمد بن عبيد عند أبى عوانة وأحمدء ومن البصريين بشر المذكور 
وخالد بن الحارث ويحيى القطان عند النسائي وعبد الأعلى فيما ذكر الإسماعيلي» لكن رواه 
النسائي من طريق زائدة عن عبيد الله وقال فى آخره : «فإن لم يكن له مال عتق منه ماعتق» وزائدة 
كوفي لكنه وافق البصريين . 

قوله : (أو شر كا له في عبد) الشك فيه من أيوب» وقد سبق في الشركة من وجه آخر عنه 
فقال فيه : «أوقال : نصيبًا» . 

قوله : (فهو عتيق) أي معتق ب بضم أوله وفتح المثناة . 

قوله : (قال أيوب : لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث) هذا شك من أيوب في هذه 
الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة؟ وقد رواهعبد الوهاب 
عن أيوب فقال في آخره: «وربما قال: وإن لم يكن له مال فقدعتق منه ماعتق» وربما لم يقله» وأكثر 
ظني أنه شيء يقو له نافع من قبله» أخرجه النسائي» وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة 
يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي ولفظ النسائي «وكان نافع يقول: قال يحيى :ل 
أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث› فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع» ورواهامن 
وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع وأدرجها في المرفوع من وجهآخرء وجزم مسلم بأنأيوب 
ويحيى قالا: «لا ندري أهو فى الحديث أو شىء قاله نافع من قبله؟» ولم يختلف عن مالك في 


۳۸ 
وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر› لكن اختلف عليه فى إثباتها وحذفها كما تقدم. والذين أثبتوها 
حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم» وأثبتها أيضًا جرير بن حازم كما سيأتي بعد اثني عشر باب“ 
وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني . 

وقد وجح الأضية روا من انيت "هله اراق مزقوعة + قال اللاي لا أحسب عالمًا 
بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزم له منه» حتى ولو 
استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك» ويؤيد ذلك 
وسأذكر ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة في الباب 
الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


0 قوله : (أنه كان يفتي . . . ) إلخ» كأن البخاري أورد هذه الطريق يشير بها/ إلى أن ابن عمر 


4 كتاب العتق/ باب4/ ح١‏ نان 


595 راوي الحديث أفتى بما يقتضيه ظاهره في حق الموسر ليرد بذلك على من لم يقل به» ولم يتفرد 
موسى بن عقبة عن نافع بهذا الإسناد بل وافقه صخر بن جويرية عن نافع » أخرجه أبو عوانة 
والطحاوي والدارقطني من طريقه . 

قوله : (ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن 
أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي بيا مختصرًا) يعني ولم يذكروا الجملة الأخيرة في حق 
المعسر وهى قوله: «فقد عتق منه ما عتق» فأما رواية الليث فقد وصلها مسلم'"' ولم يسق 
لفظه. والنسائى”" ولفظه «سمعت رسول الله ية يقول : أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق 
أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله»ء وأما رواية ابن 
03 ٠ء‏ . 2 et‏ ا چ 5 . )6( ٠.6.‏ 
أبي ذئب فوصلها مسلم”*' ولم يسق لفظهاء ووصلها أبو نعيم في مستخرجه عليه ولفظه امن 
أبو عوانة”" ولفظه «من أعتق شر كا له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه» وأما رواية جويرية وهو 


(1) (/ "م باب1۷ ح0۳ . 

(۲) (1184/9)» الحديث الذي يلي الحديث رقم(1/ .)190١‏ 
(۳) تغليق التعليق (۳/ ۳۳۹). 

.)١١"9/59( )6( 

.)۳۳۹ /۳( تغليق التعلیق‎ )٥( 

(5) (۳/ )رقم 6¥9°. . 


۳۹ 


ابن أسماء فوصلها المؤلف في الشركة" كما مضى» وأمارواية يحيى بن سعيد فوصلها مسل( 
وغيره وقد ذكرت لفظه» وأما رواية إسماعيل بن أمية فوصلها مسلم ولم يسق لفظهاء وهي عند 
عبد الرزاق نحو رواية ابن أبي ذئب . 

وفي هذا الحديث دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق کله قال ابن عبد 
الين: لا حلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا في وقت العتق : فقال 
الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية: إنه يعتق في الحال» وقال بعض الشافعية لو 
أعتق الشريك نصيبه بالتقو بج كاد لخو ور المعتق حص تم لشو + وح جني ورا 
أيوب في الباب حيث قال : من أعتق عتق نصيبًا وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق» وأوضح 
من ذلك رواية النسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر 
بلفظ «من أعتق عبدًا وله فيه شركاء» وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته» 
وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع «فکان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله » 
حتى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك استمر العتق وبقي ذلك ديا في ذمته» ولو مات أخذ من 
تركته» فإن لم يخلف شيئًا لم يكن للشريك شيء واستمر العتق». 

والمشهور عند المالكية أنه لايعتق إلا بدفع القيمة» فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ 
عتقه» وهو أحد أقوال الشافعي» وحجتهم رواية سالم أول الباب حيث قال : «فإن كان موسرًا 
قوم عليه ثم يعتق» والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة» فإن 
التقويم يفيد معرفة القيمة» وأما الدفع فقدر زائد على ذلك» وأما رواية مالك التي فيها «فأعطى 
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» فلا تقتضي ترتيبًا لسياقها بالواو. 

وفي الحديث حجة على ابن سيرين حيث قال : يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق في بيت 
المال» لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق» وعلى ربيعة حيث قال : لا ينفذ عتق الجزء من 
موسر ولا معسرء وكأنه لم يثبت عنده الحديث» وعلى بكير بن الأشج حيث قال : إن التقويم 
يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره» وعلى أبي حنيفة حيث قال : يتخير الشريك بين أن يقوم 
نصيبه على المعتق أو يعتق نصيبه أو يستسعي العبد في نصيب الشريك» ويقال إنه لم يسبق 
ذلك ولم يتابعه عليه أحد حتى ولا صاحباه» وطرد قوله في ذلك فيما لو أعتق بعض عبده 


4 كتاب العتق/ باب 4/ ح ۲٠۲٥_۲٥۲۱‏ 


)غ2 1/5 كتاب الشركة باب٤۱‏ »ح۰۲٥۲‏ . 
١۳۹/۲ )۲(‏ الحديث الذي يلي الحديث رقم ٠٠١١/١‏ . 


0٠ 
فالجمهور قالوا: يعتق كله › وقال هو : يستسعي العبد في قيمة نفسه لمولاه» واستثنى الحنفية‎ 
. ما إذا أذن الشريك فقال لشريكه : أعتق نصيبك» قالوا فلا ضمان فيه‎ 
وَاسْتْدِلٌ به على أن من أتلف شيئًا من الحيوان فعليه قيمته لا مثله» ويلتحق بذلك مالا يكال‎ 
ولا يوزن عند الجمهور» وقال ابن بطال"“: قيل الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل‎ 
حرية/ العبد لتتم شهادته وحدوده» قال : والصواب أنها لاستكمال إنقاذ المعتق من النار.‎ 


قلت : وليس القول المذكور مردودًا بل هو محتمل أيضاء ولعل ذلك أيضًا هو الحكمة في 
مشروعية الاستسعاء . 


4 -كتاب العت ق / باب٩‏ / ح٦۲٠۲‏ نل 


0 


كما 


° باب ا تق تصيبا في عل وَس لمال اشتشيي َالعَبْدُ 
معي 


غَيْرَمَشْقُوقٍ عليه » عَلَى تو الكتابة 


2 َه كه 


Yo‏ حدثني أحمد بن أبي رَجَاءِ حَدََنَا يَحْيَى نادم ئا جَِيدُبْنُ حازم سمغت اد 
قَالَ: حَدٌ واف را لاقام موا a‏ ضي اللَمُعَنْهْقَالَ: قَالَ 

اللي يكل اه ى شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ . . 
[تقدم في الأطرات N‏ 


م بي 0 2 


YoY¥‏ - حدما َد دا زي ن ريم حَدَكَا سويد عَن قتَادهعَنٍ اضر بن نسي عَنِ 
بير بن هيك عن ابي هرضي اللَهعنه أن الي َال : ١مَنْ‏ أعْتَقَ تصيبًا أو شقيصًا-في 

مَمْلُوكِ فخلا صَدْعَلَيه في مَالِهِإِنْ كَانَلَهُمَالٌوَِلافُوَمَعَلَيه لَه َاسْتْسْعِيبهِغَيْرَمَشْفُوقٍ عَلَيْه . 
[تقدم في ااا 


> و 


تابه جاج ن حَجَاج وَأَبَانَ وَمُوسَى بن 100 خَلف عَنْ قَتَادَة . E‏ 


قوله : (باب إذا أ عتق نصيبافي عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه > على نحو 
الكتابة) أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر : «و إلا فقد عتق منه 
ما عتق» أي وإلاء فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان 
يملكه وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولاً إلى أن يستسعي العبد في تحصيل القدر 
الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوي على ذلك› فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك 


(۷/۷) 0 


4 كتاب العتق/ بابه/ 7675 /الاه؟ لاا لل اس 8#89 
موقوفة . وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعًا والحكم برفع الزيادتين معًا وهو قوله 
في حديث ابن عمر : «وإلا فقد عتق منه ماعتق» وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث » 
وبيان من توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع » وقوله في حديث أبي هريرة : «فاستسعي به غير 
مشقوق عليه» وسأبين من جزم بأنها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جزم بأنها من قول 
قتادة» وقد بينت ذلك في كتابي «المدرج» بأبسط مما هناء وقد استبعد الإسماعيلي إمكان 
الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ومنع الحكم بصحتهما معًا وجزم بأنهما متدافعان» وقد 
جمع غيره بينهما بأوجه أخر يأتي بيانها في أواخر الباب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (جريربن حازم سمعت قتادة) سيأتي بعد أبواب”' من رواية جريربن حازم عن نافع » 
فله فيه طريقان» وقد حفظ الزيادة التي في كل منهما وجزم برفع كل منهما . 

قوله: (عن بشير بن نهيك) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وبفتح النون وكسرالهاء وزنا واحدًا. 

قوله: (من أعتق * قيصًا من عبد) كذا أورده مختصرًا وعطف عليه طريق سعيد عن قتادة » 
وقد تقدم في الشركة" من وجه آخر عن جرير بن حازم وبقيته «أعتق كله إن كان له مال وإلا 
يستسعي غير مشقوق عليه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق بشر بن السري ويحيى بن بكير 
جميعًا عن جرير بن حازم بلفظ «من أعتق شقصًا من غلام وكان للذي أعتقه من المال ما يبلغ 
٠‏ قيمة العبد أعتق في ماله » وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه . 
قوله : (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة . 


قوله : (عن النضر) في رواية جرير-التي قبلها-عن قتادة «حدثني / النضر» . . 
١‏ 10۷ 

يستسعي في نصيب الذي لم يعتق» الحديث » وفي رواية عبدة عند النسائي ومحمد بن بشر عند 
لصاحبه» الحديث . 

قوله : (غير مشقوق عليه) تقدم توجيهه. وقال ابن التين : معناه لا يستغلي عليه في الثمن › 
وقيل معناه غير مكاتب وهو بعيدًا جدًا» وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال : 
يعتق نصيب الشريك الذي لم يعتق من بيت المال . 
)١(‏ (5/ 047 باب1۷ ح0 . 
(؟) (۳۲۲/۷)» كتاب الشركة باب14, ح٤۰٠۲‏ . 


وم سس سسب 448-كتابالعقق/ باب8/ ح27875 581717 


قوله : (تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة) أراد البخاري 
بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ› وأن سعيد بن أبي عروبة 
تفرد به» فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرهاء فأما 
رواية حجاج فهو في نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ 
البخاري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج وفيها ذكر السعاية» ورواه عن قتادة أيضا 
حجاج بن أرطاة أخرجه الطحاوي”''» وأما رواية أبان فأخرجها أبو داود" والنسائي”" من 
طريقه قال : حدثنا قتادة أخبرنا النضر بن أنس ولفظه «فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا 
استسعي العبد . . . » الحديث . 

ولأبي داود «فعليه أن يعتقه كله والباقي سواء» وأمارواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في 
«كتاب الفصل والوصل»”*' من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه 
«من أعتق شقصًا له في مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق 
عليه» وأما رواية شعبة فأخرجها مسلم”*' والنسائي”'' من طريق غندر عنه عن قتادة بإسناده ولفظه 
«عن النبي اة في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال : يضمن»» ومن طريق معاذعن 
شعبة بلفظ «من أعتق شقصًا من مملوك فهو حر من ماله» وكذا أخرجه أبوعوانة من طريق الطيالسي 
عن شعبة وأبو داود من طريق روح عن شعبة بلفظ «من أعتق ممل وکا بينه وبين آخر فعليه خلاصه» 
وقد اختتصر ذكر السعاية أيضًا هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه اختلف عليه في إسناده : فمنهم من 
ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره» وأخرجه أبو داود والنسائي بالوجهين ولفظ أبي داود 
والنسائي جميعًا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه امن أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله إن كان له 
مال» ولم يختلف على هشام في هذا القدر من المتن» وغفل عبد الحق فزعم أن هشامًا وشعبة ذكرًا 
الاستسعاء فوصلاه» وتعقب ذلك عليه ابن المواق فأجاد» وبالغ ابن العربي فقال: اتفقواعلى أن 
ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي كَل وإنماهو من قول قتادة» ونقل الخلال في «العلل» عن أحمد 
)001 شرح معاني الآثار (۳/ »)٠١1/‏ رقم 5589 . 
"Vz «(۳ / 6) (۲)‏ . 
(۳) في الکبری(۳/ »)۱۸٥‏ ح۲٦٩٤‏ . 
0( (ل/مه"). 
() (۲/ )»رقم ؟/ 0۲ . 
(5) في الکبری(۳/ ٦۱۸)ء‏ ح1٦۹٤‏ . 


4 كتاب العتق/ باب / 7677 ۷ ۳0۳ 


أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء» وضعفها أيضًا الأثرم عن سليمان بن حرب» واستند إلى أن 
فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال: فلو كان الاستسعاء مشروعًا للزم أنه لو 
أعطاه مثلاً كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك» وفي ذلك غاية الضرر على الشريك . انتهى . وبمثل 
هذا لاتردالأحاديث الصحيحة . 

قال النسائي : بلغني أن همامًا رواه فجعل هذا الكلام أي الاستسعاء من قول قتادة» وقال 
الإسماعيلي : قوله: «ثم استسعى العبد» ليس في الخبر مسندّاء وإنما هو قول قتادة مدرج في 
الخبر على ما رواه همام» وقال ابن المنذر والخطابي”'' : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس 
في المتن . قلت : ورواية همام قد أخرجها أبوداودعن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر 
الاستسعاء أصلاً ولفظه «أن رجلا أعتق شقصًا من غلام » فأجاز النبي بيا عتقه وغر مه بقية ثمنه» 
نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرىٰ عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع 
أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر/ والدارقطني والخطابي والحاكم في «علوم الحديث» 
والبيهقي والخطيب في «الفصل والوصل» كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير 
سواء وزاد «قال فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعي العبد) . 

قال الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل 
بين قول النبي َك وبين قول قتادة» هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج » وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا 
الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعاء وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة ؛ لأن سعيد بن 
أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره» وهشام 
وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه» وإنما اقتصرامن الحديث على بعضهء 
وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد» فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما 
فسمع منه مالم يسمعه غيره» وهذا كله لو انفرد» وسعيد لم ينفرد . 

وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف 
فيه على قتادة : هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام» وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط 
أو تفرد به مردود ؛ لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن 
زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم» وهمام هو الذي انفرد 
بالتفصيل» وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعة فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه 
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حكمًا عامّاء فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي» والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون 
همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر 
في الباب الماضي''' «وإلا فقد عتق منه ما عتق» بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم 
شرحهء ففصل قول نافع من الحديث وميزه» كما صنع همام سواء فلم يجعلوه مدرجًا كما 
جعلوا حديث همام مدرجًا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك وهمام لم يوافقه أحد» 
وقد جزم بكون حديث نافع مدرجًا محمد بن وضاح وآخرون» والذي يظهر أن الحديثين 
صحيحان مرفوعان وفاقًا لعمل صاحبي الصحيح . 

وقال ابن المواق: والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع 
قتادة يفتي به» فليس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة . قلت : ويؤيد ذلك أن البيهقي 
أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه أفتى بذلك» والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة 
ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي . قال ابن دقيق العيد : حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه 
أعلى درجات الصحيح » والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم 
الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك 
التعليلات» وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها 
بإشارات خفية كعادته» فإنه ارج من روا ونين نم ع ووم أثبت الناس فيه وسمع 
منه قبل الاختلاط » ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد» ثم أشار إلى 
أن غيرهما تابعهما ثم قال : اختصره شعبة» وكأنه جواب عن سؤال مقدر» وهو أن شعبة أحفظ 
الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء» فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعقًا لأنه أورده 
مختصرًا وغيره ساقه بتمامه» والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد . والله أعلم . 

وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة: أخرجه الطبراني من حديث جابر» 
وأخرجه البيهقى من طريق خالد بن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة » وعمدة من ضعف حديث 
الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله : «وإلا فقد عتق منه ماعتق» وقد تقدم أنه في حق المعسر 
وأن المفهوم من ذلك أن الجزء الذي لشريك المعتق باق على حكمه الأول» وليس فيه التصريح 
بأن يستمر رقيقًاء ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله» وقد احتج/ بعض من ضعف رفع الاستسعاء 
بزيادة وقعت في الدارقطني وغيره من طريق إسماعيل بن أمية وغيره عن نافع عن ابن عمر قال 
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في آخره : «ورق منه ما بقي» وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي وليس بالمشهورعن يحيى بن 
أيوب وفي حفظه شيء عنهم » وعلى تقدير صحتها فليس فيها أنه يستمر رقيقًا» بل هي مقتضى 
المفهوم من رواية غيره» وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك فللذي صحح رفعه أن 
يقول : معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقى حصة 
شريكه على حالها وهي الرق» ثم يُستسعى في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده 
ويدفعه إليه ويعتق» وجعلوه في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزمبه البخاري» والذي يظهر أنه 
في ذلك باختياره لقوله : «غير ل E‏ 
الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة» وهو لا يلزم في الكتابة بذلك 
عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلهاء وإلى هذا الجمع مال البيهقي وقال: لا يبقى بين 
الحديثين معارضة أصلاً » وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر 
العبد الاستسعاء» فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه «أن رجلا أعتق شقصًا له من غلام فذكر 
ذلك للنبي بي فقال : ليس لله شريك» وفي رواية «فأجاز عتقه» أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد 
قوي وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة «أن رجلا أعتق شقصًا له في مملوك» فقال 
النبي َل : هو كله » فليس لله شريك» ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيًا أو على ما إذاكان 
جميعه له فأعتق بعضه» فقد روى أبو داود من طريق ملقام بن التلب عن أبيه «أن رجلا أعتق 
نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي ية وإسناده حسن » وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا. 
وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك : المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في 
حصة الذي لم يعتق رقيقًا فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق» قالوا ومعنى قوله: «غير 
مشقوق عليه أي من جهة سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصة الرق» لكن يرد على 
هذا الجمع قوله في الرواية المتقدمة «واستسعي في قيمته لصاحبه»» واحتج من أبطل 
الاستسعاء بحديث عمران بن حصين عند مسلم «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم 
يكن له مال غيرهم» فدعاه رسول الله هة فج زأهم أثلانًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» 
ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعًا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمر 
بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت» وأجاب من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين» فيحتمل 
أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء» ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعًا إلا فى هذه الصورة 
وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه» وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أبي 
قلابة عن رجل من بني عذرة «أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته ولیس له مال غيره فأعتق 
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رسول الله ي ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين» وهذا يعارض حديث عمران» وطريق الجمع 
بينهما ممكن» واحتجوا أيضا بما رواه النسائي من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن 
عمر بلفظ «من أعتق عبدًا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء 
من مشاركتهم وليس على العبد شيء». والجواب مع تسليم صحته أنه مختص بصورة اليسار 
لقوله فيه : «وله وفاء)» والاستسعاء إنماهو في صورة الإعسار كما تقدم فلا حجة فيه . 

وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرًا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعى 
والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرونء ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال 
ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك» وزادابن أبي ليلى فقال : ثم يرجع العبد على 


ك المعتق الأول بما أداه للشريك . / وقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين 

١ ''‏ عتق نصيبه» وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط» وهو موافق لماجنح 
إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب» وقد تقدم توجيهه. وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك 
وبين إبقاء حصته في الرق» وخالف الجميع زفر فقال: يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ 
إن كان المعتق موسرًاء وترتب في ذمته إنكان معسرًا . 


نات ال لخَطَأوَالشّسيَانِ فی الْعَبَاقَةوَالطلاق وتخوهء 
وَلاعَنَاقَةَإِلالوَجْهِ اللّه تعالى 


0ك )لك 2 ا انمره TZ e‏ و 
وقال الى 5 : «لكل امرئ مَانوَى» ولا نيه للناسي وَالمخطئ 
ol Sa‏ و ol glo A7‏ سە ەت ا ۳ اوور 
4-حدثنا الحمَيْدِيٌ حذثنا سفيّان حدثنا مِسْعرٌ عن قتادة عن زرارة بْنِ أؤفى عن أبي هرَيرَّة 
عر ان" واه ووه وود د اووس مر لت کے ل ا ف امو باو ارو ده سي موه 
رضي الله عنه قال : قال النْبييٌ يك : «إِنَ الله جاور لي عن أُمّتِي ما وَسْوَسَتْ به صَدُورُهَا ما لم 


[الحديث: ۸ , طرفاه فى : 0۲۹ 11€[ 


عن عَلِقَمَةَ ن وَقَاصٍ اللَيْئِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَرَبْنَّ الطاب رضي الله عله عن الب كل قال : «الأَعمّال 


رص ه 


التي وَلَامْرِئْ ما نوی : فَمَنْ كَانَثْ هِجْرَتُة إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ 
کائٹ هِجْرئة إلى نيا يُصِرّها أو ةيروج َهجْرئةُإلَى مَاهَاجَ ري . 
[تقدم في : »١‏ الأطراف : ۱ ۰ 894054" ۰0۰۷۰ 1٦۸٩‏ 1907] 
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قوله : (باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه) أي من التعليقات لا يقع شيء منها 
إلابالقصدء وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدًا كان أو مخطنًا 
ذاكرًا كان أو ناسيّاء وقد أنكره كثير من أهل مذهبه» قال الداودي : وقوع الخطأفي الطلاق والعتاق 
أن يريد أن يلفظ بشيء غير هما فيسبق لسانه إليهماء وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي . 

قوله : (ولاعتاقة إلاالوجه الله) سيأتي في الطلاق”'' نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه » 
وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا «لا طلاق إلا لعدة» ولا عتاق إلا لوجه الله» وأراد 
المصنف بذلك إثبات اعتبار النية ؛ لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد» وأشار إلى الرد 
على من قال : من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق» والزيادة 
على ذلك لا تخل بالعتق . 

قوله : (وقال النبي يي : لكل امرئ مانوى) هو طرف من حديث عمرء وقد ذكره في الباب 
بلفظ «وإنما لامرئ ما نوى» واللفظ الحخلق أوزه في أل الكاب ‏ سيك فال «و]نما 
لكل امرئ مانوى» وأورده في أواخر الأيمان”" بلفظ «ولكل امرى مانوى» و(إنما» فيه مقدرة . 

قوله : (ولا نية للناسي والمخطئ ) وقع في رواية القابسي «الخاطئ» بدل المخطئ» قالوا: 
المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي» وأشار المصنف 
بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث «الأعمال بالنيات» ويحتمل أن يكون أشار 
بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته» وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول 
كثيرًا بلفظ «رفع الله عن أمتي/ الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه» أخرجه ابن ماجه من حديث 
ابن عباس » إلا أنه بلفظ «وضع» بدل «رفع» وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد 
الذي أخرجه به ابن ماجه بلفظ «رفع» ورجاله ثقات» إلا أنه أعل بعلة غير قادحة» فإنه من رواية 
الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه » وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد «عبید بن عمير» بين 
عطاء وابن عباس أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني» وهو حديث جليل . 

قال بعض العلماء : ينبغي أن يعد نصف الإسلام ؛ لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لاء 
الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف العلماء : هل 
المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معًا وظاهر الحديث الأخير» وما خرج عنه كالقتل فله دليل 
)١(‏ (7/15), كتاب النكاح » باب١١»‏ الطلاق في الإغلاق. . . 
(؟) »)273/١(‏ كتاب بدءالوحي» باب1١»‏ ح١‏ . 
»)۳٤۲ /۱۰( (۳)‏ كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۳ ح٩11۸‏ ولفظه : «وإنما لامرئٌ مانوى» . 
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منفصل » وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب الأيمان والنذور”'' . إنشاء الله تعالى» وتقدير 
قوله: «ولكل امری ما نوى» يعتد لكل امرئ مانوى» وهو يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة أو 
في الآخرة فقط » وبحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم . 

قوله : (عن زرارة بن أوفى) يأتى فى الأيمان والنذور بلفظ «حدثنا زرارة» وهو من ثقات 
a‏ واوليين لدفى القازي لا احاديت سد 

قوله : (ماوسوست به صدورها) يأتي في الطلاق بلفظ «ماحدثت به أنفسها» وهو المشهور» 
و«صدورها» في أكثر الروايات بالضم» وللأصيلي بالفتح على أن وسوست مضمن معنى 
حدثت» وحكى الطبري هذا الاختلاف في «حدثت به أنفسها» والضم كقوله تعالى : # وَبَعلُما 
وسوس يوه َم [ق : ]۱٩‏ . 

قوله : (مالم تعمل أو تكلم) ويأتي في النذور”"' بلفظ «مالم تعمل به» والمراد نفي الحرج 
عمايقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح» أوالقول باللسانعلى وفق ذلك والمرادبالوسوسة 
تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده» ولهذافرق العلماء بين الهم والعزم كما 
سيأتي الكلام عليه في حديث «من هم بحسنة»”"» ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة ؛ 
لأن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن فكذلك المخطى والناسي لاتوطن لهماء وزادابن ماجه عن 
هشام بن عمار عن ابن عيينة في آخره "وما استكرهوا عليه» وأظنها مدرجة من حديث آخر» دخل على 
هشام حديث في حديث» قيل : لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة في النسيان 
والحديث في حديث النفس » وأجاب الكرماني”*' بأنه أشار إلى إلحاق النسيان بالوسوسة فكما أنه 
لا اعتبار للوسوسة؛ لأنها لا تستقر فكذلك الخطأ والنسيان لا استقرار لكل منهماء ويحتمل أن 
يقال : إن شغل البال بحديث النفس ينشأعن الخطأ والنسيان» ومن ثم رتب على من لا يحدث نفسه 
في الصلاة ماسبق في حديث عثمان في كتاب الطهارة من الغفران . 

(تنبيه) : ذكر خلف في «الأطراف» أن البخاري أخرج هذا الحديث في العتق عن 
محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة» ولم نره فيه» ولم يذكره أبو مسعود ولا الطوقي ولا ابن عساكرء 
(۱) (2757/15). كتاب الأيمان والنذور» باب۲۳۴ › 5789 . 
.)۳٤۲ /۱۰( (۲(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۳ ح11۸۹ . 


٤ 1٤۹1ح كتاب الرقاق» باب۳۱‎ 5043/١ 5( )9( 
.) 85/١١١ (© 


4 كتاب العتق/ باب /1/ ح ٠‏ 61 0172177 7 لسسع ست ا 77 4 
ولا استخرجه الإسماعيلي ولا بو نعيم» وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في كتاب 
الأيمان والنذور”" إنشاء الل تعالى. 

قوله : (عن سفيان) هوالثوري. 

قوله : (الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى) كذا أخرجه بحذف إنما فى الموضعين» وقد أخرجه 
أبوداودعن محمدبن كثير شيخ البخاري فيه فقال : «إنما الأعمالبالنيات وإنما لامرئ مانوى» 5 

قوله : (إلى دنيا) فى رواية الكشميهنى «لدنيا» وهى رواية أبى داود المذكورة. وقد تقدم 
الكلام على هذا الحديث في أول الكتاب» ويأتي بقية منه في ترك الحيل”"' وغيرهإن شاء الله تعالى . 


/ /-با ب إِذَاقَالَرَجلَ لبد ُوَللَهوََوَى الْعِنْقَ» وَالإِشْهَادِفِي العش ٠‏ 


Ll 


3 َا مُحَمَد بْنعبْد لبن تُمَِعَن مُحَمدِبْنِِشْرِعَن إِسْمَاعِيلَ عَن فيس 0 
بي هُرَرَة رضي اله َة آله ا َي الإشلام وه غلا هل کل واد يان 
e.‏ قبل بد ذلك وأو مير جس مم الي يك قال الي كلا : : هيا أب هر رَيْرَة َا 
لامك قَذ تاك َال : ا ٿي شهدا اح . قال : فهو حين يَقُولٌ : 
ية من طولها عاب على هان دارةالكُفر جت 
[الحديث : ۲٠۳۰‏ آطرافه في : ۲٠۳۱‏ هلا ]٤۳۹۳‏ 
١‏ حَدَنََا عبد الله بن سمي حدتا بو أُسَامَة حَدَكنا|سْمَاعِيلُ عن قَمْس عن أي هْرَيْرةَ 
رضي اللَّنهْقَالَ: كا قث على لالت : في الطريق . 000 
امن طو اعانا ا 
قال : ابق مي عُلامْ لي في الطَرِيتيء قَالَ : فلا قَدِمْتُعَلَى الي لا فما يعن فبا أَنَاعِنْدَهُ 
ys‏ سول الله كلق :يا أ) خرئرة هذا غلافك» قت : ُو ُو لوج ال 


فته . قال ابو عَبْد الله : لمل أبُو كُريْبٍ عَنْ ابي أُسَامَة هحُر» . 


“ي 


[تقدم في : ]۲٠۳۰‏ 
حَدَمَنَا نا شهاب بن عبَّاد وخی رای بن حر عَنْ تال عن تي قال : 


ص چگ وو 


هُو يطلب الإسْلامَ فَأضل أَحَدُهُمًا 


ت 


_- ۲ 


ر 3 


لَعَا أَقْبَلَ أَبُو هْرَيْرَة رضي الله عن ES‏ 


»)۳٤۲ /۱۰( (۱)‏ كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۳ ح11۸۹ . 
(؟) /١(١‏ ۰). کتاب بدء الو حی » باب۱ حا (YTANITD.‏ كتاب الحيل » باب۱ ح140 . 
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[تقدم في : ٠ع‏ ؟] 


قوله: (باب إذا قال) أي الشخص (لعبده) وفي رواية الأصيلي وكريمة «إذا قال رجل 
لعبده» . (هو لله ونوى العتق) أي صح . 

قوله : (والإشهاد في العتق) قيل هو بجر الإشهاد» أي وباب الإشهاد في العتق» وهو 
مشكل لأنه إن قدر منونًا احتاج إلى خبر» وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطف عليه 
وهو بعيد» والذي يظهر أن يقرأ «والإشهاد» بالضم فيكون معطوفا على باب لا على ما بعده» 
وباب بالتنوين» ويجوز أن يكون التقدير : وحكم الإشهاد في العتق . قال المهلب”“ لا خلاف 
بين العلماء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه يعتق» وأما الإشهاد في العتق فهو من حقوق 
المعتق» وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهد. قلت : وكأن المصنف أشار إلى تقييد ما رواه هشيم 
عن مغيرة «أن رجلا قال لعبده أنت لله فسئل الشعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا: هو حر» 
أخرجه ابن أبي شيبة» فكأنه قال محل ذلك إذا نوى العتق» وإلا فلو قصد أنه لله بمعنى غير العتق 


لم يعتق . 
قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» ورجاله كوفيون إلا 
الشجابين 


قوله : (لما أقبل يريد/ الإسلام) ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد . 
قوله : (ومعهغلامه) لم أقف على اسمه . 
قوله : (ضل كل واحد) أي ضاع . 
قوله : (فهو حين يقول) أي الوقت الذي وصل فيه إلى المدينة» وقوله في الطريق الثانية : 
(قلت في الطريق) أي عند انتهائه» وظاهره أن الشعر من نظم أبي هريرة» وقد نسبه بعضهم إلى 
غلامه حكاه ابن التين » وحكى الفاكهي في «كتاب مكة» عن مقدم بن حجاج السوائي أن البيت 
المذكور لأبى مرثد الغنوي فى قصة له» فعلى هذا فيكون أبو هريرة قد تمثل به . 

ولف الشهرت: الت ان جمع الروايات؛ قال الكرماني”" : ولا بد من إثبات 
فاء أو واو في أوله ليصير موزونّاء وفيه نظر لأن هذا يسمى في العروض الخرم بالمعجمة 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 87) . 
28/١١١ (¥)‏ ). 
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المفتوحة والراء الساكنة» وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني » وماجاز 
حذفه لا يقال لابد من إثباته» وذلك أمر معروف عند أهله . 

قوله : (وعنائها) بفتح العين وبالنون والمد أي تعبهاء و(دارة الكفر) الدارة أخص من 
الدار» وقد كثر استعمالها في أشعار العرب كقول امرى القيس : ولاسيمايومًا بدارة جلجل . 

قوله-في الطريق الثاني -: (حدثنا عبيد الله بن سعيد) هو أبو قدامة السرخسي كذا في جميع 
الروايات التي اتصلت لنا «عبيد الله» بالتصغير» وفي «مستخرج أبي نعيم»: أخرجه البخاري 
عن أبي سعيد الأشج» و أبو سعيد اسمه عبد الله مكبر فهذا محتمل» وذكر أبو مسعود وخلف أنه 
أخرجه هنا عن عبيد بن إسماعيل» وعبيد بغير إضافة ممن يروي في البخاري عن أبي أسامة» 
إلا أنالذي وقفت عليه هو الذي قدمت ذكره . والله أعلم . 

قوله : (وأبق) بفتح الموحدة وحكى ابن القطاع كسرها . 

قوله : (قلت : هو حر لوجه الله فأعتقه) أي باللفظ المذكور» وليس المراد أنه أعتقه بعد 
ذلك» وهذه الفاء هي التفسيرية . 

قوله : (لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة : حر) وصله في أواخر المغازي”" فقال: «حدثنا 
محمد بن العلاء وهو أبو كريب حدثنا أبو أسامة» وساق الحديث وقال في آخره : هو لوجه الله 
فأعتقه» وكذا أخرجه أحمد بن حنبل ومحمد بن سعد عن أبي أسامة» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
من وجهين عن أبي أسامة ليس فيه «حر» وكذا أخرجه أبو نعيم من وجهين عن أبي أسامة أثبت 
قوله : «حر» في أحدهماء ووقع في بعض النسخ من البخاري «هو حر لوجه الله» وهو خطأ ممن 
ذكره عن البخاري في هذه الرواية لتصريحه بنفيه عن شيخه بعينه . 

قوله ‏ في الطريق الأخيرة-: (فضل أحدهما صاحبه) بالنصب على نزع الخافض» وأصله 
«من صاحبه» كما في الطريق الأولى» ولو كانت أضل معداة بالهمز لم يحتج إلى تقدير» وقد 
ثبت كذلك في بعض الروايات» وفي الحديث استحباب العتق عند بلوغ الغرض والنجاة من 
المخاوف» وفيه جواز قول الشعر وإنشاده والتمثل به والتألم من النصب والسهر وغير ذلك . 


. ٤۳۹۳ح‎ ۰۷٥باب كتاب المغازي»‎ »)2041/4( )١( 


1 


۳1۲ 4 كتاب العتق/ باب۸/ ح۳۳٠۲‏ 


باب اماو 
الاھ عن الي كله : من أَشْرَاط السَاعَةٍ أَنْتَلد الام رَبّها» 


> م عو و 10 ور 2ه م > 


؟ اا اليمان + خْبَرَا شُعَيْبٌ عن الرُهْرِيٌ قَالَ : حَدَدِّي عَروَة: ن الربير أن عائشة 


4 


رضي اللَّهْعَنْها قَالَتْ : كَانَعُةبْنَأبي داص عه ّى أيه سعد بن أي وكا ص أن يفيض لَه 


ر ون 


1١ 


ابن وَليدة وَمعَة . قال عب : له اني . فَلَمًا قَدِم رَسُولُ الله كه ر کک سَعْدَ ابن وَلِيدَة 
رَمْعَة فَأَقبَلَ به إل رشول الل يك وَل مَعهبعيد ن زع اال د ارول الله هدا 
آي عه نل فَمَال علد ن رة :بارشو الذي »وى 
فرَاشه . فَنَظرَ رب سول الى ابن وَلِيدة رة قدَاهُ شب الاس به فَقَالَرَ سول الله لا : 
ولك اع بن نة ین اجر اود على فراش أيه قال سول الله كل : «اختجبي نه يا 
سَوْهةبِْتَ مةه مما رى من شَبَه ِحُتةوكَائتْ سَوْدةزَؤْجَ ال وله . 

1۸۱۷ مكلاى‎ 1۷٤۹ 2۳۰۳,۲۷٤٥ 171 ۰۲۲۱۸ ۰۲۰٥۴ : الأطراف‎ 0٠١67 : [تقدم في‎ 


[V1A۲ 


قوله : (باب آم الولد) أي هل يحكم بعتقها أم لا؟ أورد فيه حديثين وليس فيهما ما يفصح 
بالحكم عنده» وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف» وإن كان الأمر استقر عند 
الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن 
ولم يبق إلا شذوذ. 

قوله : (وقال أبو هريرة عن النبي ية : من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها) تقدم موصولاً 
مطولاً في كتاب الإيمان”'' بمعناه» وتقدم شرحه هناك مستوفى» وأن المراد بالرب السيد أو 
المالك» وتقدم أنه لا دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه» قال اوو استدل به 
إمامان جليلان أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد والآخر على منعه» فأمامن استدل به على 
الجواز فقال: ظاهر قوله: «ربها» أن المراد به سيدها؛ لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة 
سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالبا وأما من استدل به على المنع فقال: لا شك أن 
الأولاد من الإماء كانوا موجودين في عهد النبي ية وعهد أصحابه كثيرّاء والحديث مسوق 
».)3017//١( (۱)‏ كتاب الإيمان» باب۳۷ »ح۰٥‏ . 
زفق المنهاج (١/۸١۱)ء‏ كتاب الإيمان» ح٠‏ . 


9 -_كتاب العتق/ باب// ح 1780179 )ب احا 00# 
للعلامات التي قرب قيام الساعة» فدل على حدوث قدر زائد على مجرد التسري» قال : 
0 أن الجهل يخلب في آخر الزمان حتى تباع أمهات الأولاد فيكثر ترداد الأمة في الأيدي 
يشتريها ولدها وهو لا يدري» فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع يع أمهات الأولاد» ولايخفى 
0 ا أعلم . 
ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة» وسيأتي شرحه في كتاب 
الفرائض”'» والشاهد منه قول عبد بن زمعة «أخي ولد على فراش أبي» وحكمه ية لابن زمعة 
بأنه أخوه» فإن فيه ثبوت أمية أم الولد» ولكن ليس فيه تعرض لحريتها ولا لإرقاقهاء إلا أن ابن 
المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشا فسوى بينها وبين الزوجة في 
ذلك» وأفاد الكرماني”" أنه رأى في بعض النسخ في آخر الباب ما نصه «فسمى النبي يك أم ولد 
زمعة أمة ووليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة» . انتهى . فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق 
بموت السيد» وكأنه اختار أحد التأويلين في الحديث الأول» وقد تقدم ما فيه . قال الكرماني : 
وك كلدب لم حر a ee‏ لكن من يحتج بعتقها في هذه الآية : # امک 
ام يَمنحكم € [النساء : 5 7 ]يكون له ذلك حجة . 
قال الكرماني: كأنه أشار إلى أن تقرير النبي ية عبد بن زمعة على قوله : «أمة أبي» ينزل 
منزلة القول منه ياء ووجه الدلالة مما قال أن الخطاب في الآية للمؤمنين» وزمعة لم يكن 
مؤمنًا فلم يكن له ملك يمين فيكون ما في يده في حكم الأحرار» قال : ولعل غرض البخاري أن 
بعض الحنفية لا يقول: إن الولد في الأمة للفراش» فلا يلحقونه بالسيد» إلا إن أقر به» 
ويخصون الفراش بالحرة» فإذا احتج عليهم بما في هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا: ما 
كانت أمة بل كانت حرة» فأشار البخاري إلى رد حجتهم هذه بما ذكره . 
وتعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديثان: أحدهما:/ حديث أبي سعيد في سؤالهم عن 
العزل كما سيأتي شرحه في كتاب النكاح”" » وممن تعلق به النسائي في السنن فقال: «باب ما 
يستدل به على منع بيع أم الولد» فساق حديث أبي سعيد» ثم ساق حديث عمرو بن الحارث 
الخزاعي كما سيأتي في الوصايا“› قال : «ما ترك رسول الله اة عبدًا ولا أمة» الحديث» 


(۱) (555/16). كتاب الفرائض»› باب۰۱۸ ح۹٤1۷‏ . 
(؟) )۸0/۱۱(. 

.)٦٤۳ /۱۱( (۳)‏ كتاب النکاح › باب٦۰۹‏ ح۲۱۰٥‏ . 
)€( (55”/5) كتاب الوصاياء باب۱ » ح۲۷۳۹ . 
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رو لح كن جا رمدي و قار ورا شرت نيار ارو ديات راي 
العزل» وهذا لفظ البخاري كما مضى ذ في باب بيع الرقيق»” '' من كتاب البيوع ؛ قال البيهقي : 
لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلالم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة» وللنسائي 
من وجه آخر عن أبي سعيد «فكان منا من يريد أن يتخذ أهلاً » ومنا من يريد البيع » فتراجعنا في 
العزل» الحديث . 

وفي رواية لمسلم «وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل» وفي 
الاستدلال به نظرء إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع » فلعلهم أحبوا تعجيل 
الفداء وأخذ الثمن» فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعهاء ووجه الدلالة من حديث 
عمرو بن الحارث أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده» فلولا أنها خرجت عن الوصف 
بالرق لما صح قوله: «إنه لم يترك أمة»» وقد ورد الحديث عن عائشة أيضا عند ابن حبان مثله» 
وهو عند مسلم لكن ليس فيه ذكر الأمة» وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة» لاحتمال أن يكون 
نجز عتقهاء وأمابقية أحاديث الباب فضعيفة » ويعارضها حديث جابر «كنانبيع سرارينا أمهات 
الأولاد والنبي ييه حي لا يرى بذلك بأسًا» وفي لفظ «بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي بيار 
وأنن بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا» وقول الصحابي : «كنا نفعل» محمول على الرفع على 
الصحيح » وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا 
إلى عمر فقال: قلته تقليدًا لعمرء قال بعض أصحابه : لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار 
إجماعاء يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك» ولا يتعين معرفة سند الإجماع . 

قوله : (أخذ سعدٌ ابن وليدة) سعد بالرفع والتنوين وابن منصوب على المفعولية ويكتب 
بالألف» وقوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» برفع «عبد» ويجوز نصبهء وكذا «ابن»» وكذا قوله: 
اليا سودة بنت زمعة» . 

(تنبيهان) أحدهما : وقع في نسخة الصغاني هنا "قال أبو عبد الله يعني المصنف : سمى النبي كك 
ام م ل ON‏ : 8 إِلّامَا 
مَلَكتْ أ نكم 4[النساء : 4 ؟] يكون ذلك له حجة . الثاني : ذكر المزي في «الأطراف»" أن 
البخاري قال عقب طريق شعيب عن الزهري هذه : «وقال الليث عن يونس عن الزهري» ولم أر 


)20 (ه/ ۰ ¥۲( كتاب البيوع › باب٩ ١ ٠‏ ح۲۹ . 
(؟) تحفةالأشراف (۱۲/ »)٤۷‏ ح15408. 


۹ كتاب العتق / باب9/ ح٤۲۰۳ 1o‏ 


ذلك في شيء من نسخ البخاري» نعم ذكر هذا التعليق في «باب غزوة الفتح» من كتاب 
ذنم 5 دم 
المغازي”'' مقرونًا بطريق مالك عن الزهري . والله أعلم . 


4-باب بيع المَدَبْرٍ 
ع0 _حَدَّننًا 1 ل 


رض الله عهُمَا قال أعق تق رَجُلٌ من عبد لَهْعَنْ دير فَدَعَا ال يكل به فبَاعَهُ. َال جَابرُ: مَاتَ 


[تقدم في : 7014١‏ الأطراف: ۲۱۴۱ › ۰۲۲۳۰ ۰۲۲۳۱ "41 1 1۷۱1۲۱١‏ 3941 ۷۱۸1[ 


قوله: (باب بيع المدبر) أي جوازه» أو ما حكمه؟ وقد تقدمت هذه الترجمة بعينها في 
كتاب البيوع”"2» وأورد/ هناحدیث جابر مختصرًاجدًاء وقد تقدم شرحهمستوفىهناك .2 ١١١‏ 

قوله : (أعتق رجل مناعبدًا له) لم يقع واحد منهما مسمى في شيء من طرق البخاري » وقد 
قدمت في البيوع أن في رواية مسلم”" من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر «أن رجلاً من 
الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلامًا له عن دبر يقال له يعقوب» ففيه التعريف بكل منهماء وله 
من رواية الليث عن أبي الزبير أن الرجل كان من بني عذرة» وكذا للبيهقي من طريق مجاهد عن 
جابر» فلعله كان من بني عذرة وحالف الأنصار. 

قوله : (فدعا النبي بية) حذف المفعول» وفي رواية أيوب المذكورة «فدعا به الني كله 
فقال: من يش: يشتريه» أي الغلام . ۰ 1 


قوله : (فاڈ شتراه نعيم بن عبد الله) في رواية ابن المنكدر عن جابر كما مضى في الاستقراض 00 


«نعيم بن النحام» وهو نعيم بن عبد الله المذكور. والنحام بالنون والحاء المهملة الثقيلة عند 
الجمهور» وضبطه ابن الكلبي بضم النون وتخفيف الحاءء ومنعه الصغاني» وهو لقب نعيم» 
وظاهر الرواية أنه لقب أبيه» قال النووي”* : وهو غلط لقول النبي كَل : دخلت الجنة فسمعت 


(۱) (5117/4). كتاب المغازي» باب۳٥۰‏ ح۳۰۳٤‏ . 
(۲) (۵/ ۷۱۰( کتاب البيوع» باب ۰۱۱۰ ح۲۲۳۰ . 
)۳( ۹( ح£1/۹4۷. 

. ۲٣۱٥ح بل في الخصومات(5/ ۲۲۳) باب۰۳‎ )٤( 
. القسم الأول‎ »)٠١١ /۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 


۳٦ 


4 كتاب العتق/ باب٩‏ / ح٤۳٣۲‏ 


فيها نحمة من نعيم . انتهى . وكذا قال ابن العربي وعياض”'' وغير واحد» لكن الحديث المذكور 
من رواية الواقدي وهو ضعيف» ولا ترد الروايات الصحيحة بمثل هذاء فلعل أباه أيضًا كان يقال له 
النحام» والنحمة بفتح النون وإسكان المهملة : الصوت وقيل السعلة وقيل النحنحة» ونعيم المذكور 
هو ابن عبد الله بن أسيد أبن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي» وأسيد وعبيد 
وعويج في نسبه مفتوح أول كل منهاء قرشي عدوي أسلم قديمًا قبل عمر فكتم إسلامه» وأراد الهجرة 
فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء ؛ لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل» ثم هاجر 
عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته» واستشهد في فتوح الشام زمن أبي بكر أوعمرء وروى 
الحارث في مسنده بإسناد حسن أن النبي ية سماه صالححاء وكان اسمه الذي يعرف بهنعيمًا . 
قوله: (قال جابر: مات الغلام عام أول) يأتي في الأحكام”"' من رواية حماد عن عمرو 
«سمعت جابرًا يقول عبدًا قبطيًا مات عام أول» زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو «في إمارة 
ابن الزبير» وقد تقدم في «باب بيع المدبر» من البيوع” '' نقل مذاهب الفقهاء في بيع المدبر» وأن 
الجواز مطلقًا مذهب الشافعي وأهل الحديث» وقدنقله البيهقي في «المعرفة»عن أكثر الفقهاء . 
وحكى النووي عن الجمهور مقابله وعن الحنفية والمالكية أيضا تخصيص المنع بمن دبر 
تدبيرًا مطلقاء أما إذا قيده كأن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلان حر فإنه يجوز بيعه لأنها 
كالوصية فيجوز الرجوع فيهاء وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر» وعن الليث يجوز 
بيعه إن شرط على المشتري عتقه» وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نفسه» ومال ابن دقيق 
العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة فقال: من منع بيعه مطلقًا كان الحديث حجة عليه ؛ لأن المنع 
الكلي يناقضه الجواز الجزئي» ومن أجازه في بعض الصور فله أن يقول : قلت بالحديث في 
الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصورء وأجاب من أجازه مطلقًا بأن 
قوله: «وكان محتاجا» لا مدخل له في الحكم » وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليتبين 
للسيد جواز البيع » ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى» وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته كما 
تقدمت حكايته في الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم» وهو أنه لا تعارض بين الحديثين › 
وبآن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر. 
(۱) مشارق‌الانوار(۲/٥٤).‏ 
(۲) (۳۸۸/۱۰)». كتاب كفارات الأيمان» باب۰۷ ح٦1۷۱‏ . وفي (777/17)» كتاب الإکراه» باب٤»‏ 
ح۷٤1۹‏ . 
/٩( )۳(‏ ۷۱۰( كتاب البيوع» باب١٠۱‏ . 


1Y 
وقد اتفقت طرق رواية عمرو بن دينار عن جابر أيضا على أن البيع وقع في حياة السيد» إلا‎ 

ما أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عنه بلفظ «أن رجلاً من الأنصار دبر غلامًا له فمات ولم 
يترك مالا غيره» الحديث . وقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مرارا لم يذكر قوله: «فمات»؛ 


4 كتاب العتق/ باب ٠‏ لل ين 


وكذلك رواه الأئمة/ أحمد وإسحاق وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عيينة 
ووجه البيهقى الرواية المذكورة بأن أصلها u‏ 
حاون 5ا فدعا به النبي َة فباعه من نعيم» كذلك رواه مطر الوراق عن عمرو. 
قال البيهقي : فقوله فمات من بقية الشرط» أي فمات من ذلك الحدث» وليس إخبارًا عن 
أن المدبر مات» فحذف من رواية ابن عيينة قوله: «إن حدث به حدث» فوقع الغلط بسبب 
ذلك . والله أعلم . انتهى . وقد تقدم الجواب عما وقع من مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر من 
يق شريك عن سلمة بن كهيل في الباب المذكور . والله أعلم . 


1Y 


٠-باب‏ بيع الولاء وَهبتّه 

Yoro‏ دتا أو اليد حَدَثنَا شغبة قَالَ: أ خْبَرَنِي عَبْدُ الله بن ديتار سَمِعْتُ ابْنَّ عْمَرَ 
رضي اللَّهُعَنْهُمَا يَقُو ل : هى النبي يَكعَنْ بع الوَلاءِوَعَنْ هبكئه' . 

[الحديث : 7070 طرفه في : 17/057 ] 


00 


Yor‏ حا ُا بن آي َي کا جريڙ ن ضور عن إنراهيم ڪن الأسود عن 
عَائِسَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : : ربث بير قَاشترط هلها وَلاممَا ََكَرتُ ذَلِكَ لين 6 
فَمَالَ: : «أغتقيهًا ق الْوَلاء لمن أغطى الْوَرِقَ) َأععَفْبَا فَدَعَاهَا ال يل د فَحَيرَهَا مِنْ زَوْجِها 
فَقَالَتْ: لو أَعْطَانِي كَذَاوَكَدَامَا نَبَتعِنْدَهُفَاخْمَارَتْ تَفْسَهَا . 

[تقدم في : ٤0٩‏ الأطراف: 407 14737 75160 154 ۰۲۵٦۰‏ ۲۵۹۱ ۳ 0 


[1V1° CAVOA CVO CVO AVIV OEY COTAE CTV CTVYTIOTVIV cC YOVA To 


قوله : (باب بيع الولاء وهبته) أي حكمه» والولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من 
المعتق بالفتح . أورد فيه حديث ابن عمر المشهور» وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض ”إن 
شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور. وحديث عائشة فى قصة بريرة 


(۱) (480/16)» كتاب الفرائض» باب۰۲۱ ح٦٥۱۷‏ . 


۳1۸ 


4 كتاب العتق/ باب ۱۱/ ح۲۰۳۷ 
وسيأتي بعد عشرة أبواب»› ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث: «فإنما 
الولاء لمن أعتق» وهو إن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادته» ووجه الدلالة منه 
ل ل ل ا 0 لماكان الولاء كالنسب كان 
من اعتق ثبت ثبت له الولاء کمن ولد له ولد ثبت له نسبه؛ فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن 
وال وكذ ذا راد تقل را عن محل تتن 


م ج 2 
١‏ -باب إذَا أسرَأَخُواليَجلاً أَوْعَمُهُهَلَ يُعَادَى دا کان مشر کا؟ 
وَقَالَ انس : قَالَالْعيَا س لِلبِي يكل : فَادَيْتُ نسي وَفَادَيْتُ عقيل 
وَكَانَعَلِيٌلَهُنصِيبٌ في تلك اليم الي أَصَابمِنْ أَحِيه عَقِيلٍ وَعَمّهِ عباس 
Yorv‏ حا ماعل بن عبد اَذَك إسْمَاعِيلٌ ن راهيم بن عَقة عن مُوسى بن فة 
0 0 1 رفي لاغ لا رخالا الاتضار انوا تنوك الل 
فال : الاتَدَعُونَ من دِرْهَمًا؛ . 


۱۸ 
[الحديث : ۲٥۳۷‏ طرفاه في : ]٤۰۱۸ ۳۰٤۸‏ 
قوله : (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى) بضم أوله وفتح الدال . 
قوله : (إذا كان مشر كا؟) قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن 
ملك ذا رحم فهو حر» وهو حديث أخرجه أصحاب السئن من حديث الحسن عن سمرة» 
واستنكره ابن المديني» ورجح الترمذي إرساله» وقال البخاري: لايصحء وقال أبو داود: 
تفرد به حماد وكان يشك فى وصله» وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله» وعن قتادة عن عمر 
قوله منقطعًا » أخرج ذلك النسائي» وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السنن أيضًا_إلا أباداود 
من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال النسائي : منکر» وقال 
الترمذي: خطأء وقال جمع من الحفاظ : دخل لضمرة حديث فى حديث» وإنما روى 
الثوري بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته» وجرى الحاكم وابن حزم وابن 
القطان على ظاهر الإسناد فصححوه» وقد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعى 
والليث» وقال داود: لا يعتق أحد على أحد» وذهب الشافعى إلى أنه لا يعتق على المرء إلا 
000 (5/ 256). كتاب المکاتب» باب۱ »ح۹۰٣۲‏ . 
(؟) الأعلام(1771//7). 


۹ كتاب العتق/ باب١‏ 1/حY۳‏ لا س 
أصوله وفروعه » لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى» وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حتى من‌الأم» 
وزعم ابن بطال”'' أن في حديث الباب حجة عليه » وفيه نظر لما سأذكره . 

قوله : (وقال أنس : قال العباس : فاديت نفسى وفاديت عقيلاً) هو طرف من حديث أوله 
«أتي النبي بيا بمال من البحرين فقال : اشرو ان اا وق هنعم فى ات انش وق 
القنو في المسجد» من كتاب الصلاة" . 

قوله : (وكان على) أي ابن أبى طالب (له نصيب فى تلك الغنيمة التى أصاب من أخيه عقيل 
ومن عمه الاس )عو كلام ال يا ناس لا عل انه أبس يدنك اي راا 
ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي في حصته من الغنيمة» وأجاب ابن 
المنير عن ذلك أن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء» بل يتخير الإمام بين القتل أو الاسترقاق أو 
الفداء أو المن» فالغنيمة سبب إلى الملك بشرط اختيار الإرقاق» فلا يلزم العتق بمجرد 
الغنيمة» ولعل هذا هو النكتة فى إطلاق المصنف الترجمة» ولعله يذهب إلى أنه يعتق إذا كان 
ا ر م ان مك كا وفر مدنا ورد 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن عبدالله) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (إن رجالا من الأنصار) لم أعرف أسماءهم الآن. 

قوله : (لابن أختنا) بالمثناة (عباس) هو ابن عبد المطلب» والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب» 
فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والمثناة مصغرة بنت جنان بالجيم والنون» وليست من الأنصارء 
وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم ؛ لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغر 
وهي من بني النجار» ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه ية نزل على أخواله بني النجارء 
وأخواله حقيقة إنماهم بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب . 

قال ابن الجوزي”" : صحف بعض المحدثين لجهله بالنسب فقال: «ابن أخينا» بكسر 
الخاء بعدها تحتانية» وليس هو ابن أخيهم » إذ لا نسب بين قريش والأنصارء قال : وإنما قالوا 
ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه بخلافه مالو قالواعمك لكانت المنة عليه كك وهذا من 
قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب» وإنما امتنع ية من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع 
(1) (04/۷). 


(۲( (۲/ 10(« كتاب الصلاة» باب۲٤‏ » ح٠١١٤‏ 
(۳) کشف المشکل (۳/ ۲۷۷). 


تحب لت ۹ كتاب العتق/ باب ۱۲/ ح۳۸٣۲‏ 
محاباة» وسيأتي مزيد في هذه القصة في الكلام على غزوة بدر”'' إن شاء الله تعالى» وأراد 
المصنف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوي الأرحام في هذا لا يختلف من حكم 
القرابة من العصبات . والله أعلم . 


1 باب عِتَقٍ الْمُشْرِكُ 
or ®‏ حدقا يدب شماعبل حَدَنا أب اة نمام أخبرني أي أ دّحَكِيمَبْنَ حرام 
اواك ل الت وي حامر ياك رده اتير ل وااو و لجنا عدر مل ا 
َب وَأَعَْقَ اة ركب َال : الت رول الله كله فَثُلتُ: ا رسول الله رايت اء كنت 
ا الْجَاهِليّة كَنْث أ ی تَحَنَّثُ بها - يعني تبر بها كال قال ر سول الله كلل : «أُسَْلَمْتَ 
عَلَى مَا سلف لَك مر خيْر) . 

ْ [تقدم في : 1575 » الأطراف : 14175 2377٠١‏ 0197] 


قوله : (باب عتق المشرك) يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو المفعول» وعلى الثاني 
جرى ابن بطال”"" فقال لا حلاف في جواز عتق المشرك تطوعًاء وإنما اختلفوا في عتقه عن 
الكفارة» وحديث الباب في قصة حكيم بن حزام حجة في الأول؛ لأن حكيمًا لما أعتق وهو 
كافر لم يحصل له الأجر إلا بإسلامه فمن فعل ذلك وهو مسلم لم يكن بدونه بل أولى . انتهى . 

وقال ابن المنير : الذي يظهر أن مراد البخاري أن المشرك إذا أعتق مسلمًا نفذ عتقه وكذا إذا 
أعتق كافرًا فأسلم العبد» قال : وأما قوله: «أسلمت على ما سلف لك من خير» فليس المراد به 
صحة التقرب منه في حال كفره» وإنما تأويله أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لماحصل 
له من التدرب على فعل الخير فلم يحتج إلى مجاهدة جديدة» فيثاب بفضل الله عما تقدم 
بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه . انتهى . وقد قدمت لذلك أجوبة أخرى في كتاب الزكاة" 
مع الكلام على بقية فوائد الحديث المذكور . 

قوله : (أن حكيم بن حزام أعتق) ظاهر سياقه الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن ذلك» لكن 
بقية الحديث أوضحت الوصل وهي قوله: «قال فسألت» ففاعل قال هو حكيم» فكأن عروة 
(۱) (۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۰۱۸٤‏ . 
(؟) )01/۷ 0(, 
)۳( (/ 3555). كتاب الزکاة» باب٤۰۲‏ ح٩۳٤۱‏ . 
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قال : قال حكيم» فيكون بمنزلة قوله: عن حكيم» وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عن 
هشام فقال : «عن أبيه عن حكيم» . 

قوله : (أتبرر بها) بالموحدة وراءين الأولى ثقيلة» أي أطلب بها البر وطرح الحنث» وقد 
تقدم نقل الخلاف في ضبطه في الزكاة”' » وقوله: «يعني أتبرر» هو من تفسير هشام بن عروة 
راويه كما ثبت عند مسلم والإسماعيلي» وقصر من زعم أنه تفسير البخاري 


ا لد 


وَقَولِهِ تَعَالَى : # ## صرب الله مل ااانا دز رۇ رة سا 


]۷٥ : كَمَرْهمْ لايمَلَمُوتَ 49 [النحل‎ N 1 EEE, 


00 cai” 


لي Yo‏ - حَدَنَمَا ابْنُ أبي ميم َال 1 خبرتا اللَيتُ عَنِ عُمَيلٍ عَنِ ابن شهاب ذَكَرَ 
شرو مزل اشوین مخرعة أخير قي ل تام جب جارف وازن انير 
َنِم أ مْوَالَُمْ وَسَبيْهُمْ فَقَالَ: «إنَّ معي من ترون وَأَحَبُ الحَدِيثِ لي أ َء قاختازواإخدى 
الطائفتيْن : إا امال وما لبي" وذ كنت اشتأتيّث بهم وكا ابي بلا انتظرَهُم بضع عة 
ا - فلا تن لها اَي كل غر ديهم إلا إخدَى الطافتينِقَالُوا: 


ور 


فا حار سيا . فقَامَ الب كل في الاس / اتی عَلَى اللَّهبمَاهُوَأَهلَُتُم َال : آگا بع قن 
[خوانگم قد جاغونا ئون وتي دأ أن از لبهم سهم فمن ن حب منم أن بطب ذَلِكَ 
َلْبِفْمَلُ» وَمَنْ حب أَنْ يَكُونَ عَلَى حَطَهِ حبَّى نْطِية إِيَاُمِنْ أوَلٍ مَايُفِيءٌ الله مَل فَيَفْمَل» فَقَالَ 
الاس : طَيَيْنَا لَك ذلك . قَالَ : ٳئالاتذري من ان نگم ڪن ل يان ار موا حى فين 
مراکم مركم . رجح الاس كلهم عُرفاؤُ ٠‏ تُه جَعُواإِلَى التب يكل فآ برو اهم طَيبُوا 
وَأَذنُواء فَهَذَاالَِّيِيَلعنَاعَنْ سبي وازن قال ا + قال عتا س لی با : فَادَيْتُ عقيل . 

ETI CETIACTITY oTITY CYOAE CYOAT CYT AYY ۰۷: [تقدم في : ۷ ۳۰ الأطراف‎ 


[VIVY ¥1۷7‏ 
0 حَدَكَناعَِنُ بن الْحَسَن أَخْبَرَنَا عبد الله ابرا ابن عَوْنِ قَالَ : كِب لی نافع فكتب 
إلى ا 2 عَلَى الْمَاءِ» فقتل مُقَاتِلتَهُمْ 


(۱) (356/5). كتاب الزكاة» باب5 25 ١135‏ 5 


1۷۱1 
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وی رهم وأصَابيَومَِجُونرية . حَدَنَي بهِعَبد اللهبْنُ عُمَرَوَكَانَفِي َلك الْجَيْش . 
+4 ونا دالا بْنُ بوس أَخْبرنَا مَالِكُعَنِ ية بن بي عَبْدِ الحْمَنِ عَنِ محمد 
ان يحيى بن حَبّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيز قَالَ 1 نت آنا شعي رفي الله مُفَسَألْبُه فَقَالَ : خرَجنامَع 
رول الله ل في ڪزوة يي الْمصْطَلقٍ صا سيا ِن سبي عرب اتيا لاء فاط 
لين الْعربَة وأخببا الْحَْلَ سانا ر سول اللَّهِ اة فَقَالَ : ما عَلَيكُم أن نلا تعلو ماعن تعمد 
كائنة | إلى يوم القيامَةٍ إلا وه هي کائنة . 


[تقدم في الل ل ا 11° [V€‏ 


YoY‏ - حا هين َب حَدَنَاجَِيرعَنِ عُمَارءَ ِن لفقا عَنِ بي رة عن بي هرئرَة 
رضي اللّمعَنْهُقَالَ : لازال حبني تيم . . وحَديِي انسلا م أَخبرنَاجَرِي بيبحو عن 
ليره عَنِ الْحَارِثِ عَنْ ي رْعََعَنْ أبي هُرَئَة. ْ . وَعَنْ عُمَارة عَنْ بي ُرْعَةَ عن ابي هُرئْرَة 
قَالَ : ازل أَحِتْ يني ويم مذ آلا سمغت من رول الله َقُولٌ فبهم» سيول : 
«هُم أ أتتي عَلَى لجال قَالَ : وَجَاءَتْ صَدَقَائهُمْ فَقَالَرَ سول الله يكل : «هَذه صَدَقَاتُ 

قَؤْمِنا) وَكَانَتْ سَبِيَةٌ مهم عِنْدَ عَائْشَّة فقَالَ : «أغتقيها فَإِنَهَامِنْ وَلْدِإِسْمَاعِيلَ) . 
[الحديث : 270147 طرفه في : 437755 ] 


قوله: (باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية) هذه 
الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب» وهي مسألة مشهورة» والجمهور على أن 
العربي إذا سبي جاز أن يُسْتَرق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيمًا» وذهب الأوزاعي والثوري 
وأبوثور إلى أنعلى سيد الأمة تقويم الولدويلزم أبوهبأداء القيمة ولايسترق الولد أصلاً » وقدجنح 
المصنف إلى الجوازء وأورد الأحاديث الدالة على ذلك» ففي حديث المسور ما ترجم به من 
الهبة» وفي حديث أنس ما ترجم به من الفداء» وفي حديث ابن عمر ما ترجم به من سبي الذرية» 
وفي حديث أبي سعيد ما ترجم به من الجماع ومن الفدية أيضًاء ويتضمن ما ترجم به من البيع » 
وی قري مار جم ول البيع مرا ر ا ا 

وقوله في الترجمة-: (وقول الله تعالى : # عبد مَّمَلُو4) إلى آخر الآية» قال ابن المنير : 
مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه عجميًا فدل 
على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي . انتهى» وقال ابن بطال”' : تأول بعض الناس من 


)1( (لارلاه) و(ل90/١7).‏ 
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هذه الآية أن العبد لا يملك» وفى الاستدلال بها لذلك نظر لأنها نكرة فى سياق الإثبات فلا 
عموم فيهاء 631 4313| فلكم اده الكل AE e SE‏ 
شيعًا واحتجوابحديث ابن عمر الماضي ذكره في الشرب وغيره . 

وقالت طائفة : إنه يملك» روي ذلك عن عمر وغيره» واختلف قول مالك فقال: من باع 
عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا بشرط . وقال فيمن أعتق عبدًا وله مال : فإن المال للعبد إلا 
بشرط» قال : وحجته في البيع حديثه عن نافع المذكور وهو نص في ذلك » وحجته في العتق ما 
رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رفعه «من أعتق عبدًا فمال 
العبد له» إلا أن يستثنيه بسيده» . 

قلت: وهو حديث أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح» وفرق بعض أصحاب مالك 
بأن الأصل أنه لا يملك» لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه مابيده 
تكميلاً للإحسان» ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدي إلى سيده» ولولا أن له 
تسلطًا على ما بيده في صورة العتق ما أغنى ذلك عنه شيئًا . والله أعلم . 

فأما قصة هوازن فسيأتي شرحها مستوفى في المغازي”''» وقوله في هذه الطريق عن ابن 
شهاب «قال ذكر عروة» سيأتي في الشروط من طريق معمر عن الزهري «أخبرني عروة» وقوله : 
«استأنيت» بالمثناة قبل الألف المهموزة الساكنة ثم نون مفتوحة وتحتانية ساكنة أي انتظرت » 
وقوله: «حتى يفيء» بفتح أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أي يرجع إلينا من 
مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك» ولم يردالفيء الاصطلاحي وحده. 

وأما قصة بني المصطلق من حديث ابن عمر فعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك»› 
وقوله : «أغار على بني المصطلق» بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها 
قاف » وبنو المصطلق بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر» ويقال إن المصطلق لقب واسمه جذيمة بفتح الجيم بعدها ذال معجمة 
مكسورةء وسيأتي شرح هذه الغزاة في كتاب المغازي" إن شاء الله تعالى» وقوله: «وهم 
غارون» بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد أي غافل» أي أخذهم على غرة . 

قوله : (وأصاب يومئذ جويرية) بالجيم مصغرًا بنت الحارث بن أبي ضرار بكسر المعجمة 
»)٤۳۲ /۹( )١(‏ كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۳۱۸٤‏ . 
(۲) (۹/ ۲۲۰)» كتاب المغازي» باب۳۲ ومابعده» ج۱۳۸٤‏ . 
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وتخفيف الراء ابن الحارث بن مالك بن المصطلق» وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك» 
وقد روى مسلم هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عون وبين فيه أن نافعا استدل بهذا الحديث 
على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وسيأتي البحث في ذلك في «باب الدعوة قبل 
القتال» من كتاب الجهاد”'' إن شاء الله تعالى . 

وأما حديث أبي سعيد فسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح”"2 مستوفى إن شاء الله تعالى 
حيث ساقه هناك تامّاء وقوله هنا : لحان مرجع أرلهرالمر د الغيلة» وابن محيريز 
بالمهملة وراء وزاي مصغر» وقوله : انسمة)بة بفتح النون والمهملة أي نفس . 

وأما حديث أبي هريرة فأورده المصنف عن شيخين له كل منهما حدثه به عن جرير لكنه فرقهما ؛ 
لأن أحدهما زاد فيه عن جرير إسنادًا آخرء وساقه هنا على/ لعا a‏ ا 
ارك ل و مقسم الضبي› 
والحارث هو ابن يزيد» ل ن 
الحديث» وقد أغفله الكلاباذي من رجال البخاري» وهو ثقة جليل القدر من أقران الراوي عنه 
مغيرة لكنه تقدم عليه في الوفاة» والإإسناد كله كوفيون غير طرفيه الصحابي وشيخ البخاري . 

قوله: (ما زلت أحب بني تميم) أي القبيلة الكبيرة المشهورة ينتسبون إلى تميم بن مر بضم 
الميم بلا هاء ابن أد بضم أوله وتشديد الدال ابن طابخة بموحدة مكسورة ومعجمة ابن إلياس بن 
مضر . 

قوله: (منذ ثلاث) أي من حين سمعت الخصال الثلاث» زاد أحمد من وجه آخر عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة ”وما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم» . انتهى . وكان ذلك لماكان يقع 
بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة . 

قوله : (هم أشد أمتي على الدجال) في رواية الشعبي عن أبي هريرة عند مسلم «هم أشد الناس 
قتالاً في الملاحم» وهي أعم من رواية أبي زرعة» ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص 
فيكون المراد بالملاحم أكبرها وهو قتال الدجال» أوذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى . 

قوله : (هذه صدقات قومنا) إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم بنسبه يك في إلياس بن مضرء 


1۷۲ 


»)5١ 5 /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب۱۰۱ › ح۲۹۳۸ . 
زفق (۱۱/ (٦٤١‏ کتاب النکاح» باب٦٩۰‏ ح۲۱۰٥‏ . 
)۳( (9/ 0۱۳(« كتاب المغازي» باب1۸ ۰ ح٦٦۳٤‏ . 
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ووقع عند الطبراني في «الأوسط» من طريق الشعبي عن أبي هريرة في هذا الحديث «وأتي 
النبي ية بنعم من صدقة بني سعد» فلما راعه حسنها قال : هذه صدقة قومي». انتهى. وبنو 
سعد بطن كبير شهير من تميم » ينسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم» من أشهرهم في الصحابة 
قيس بن عاصم بن سنان بن خالد السعدي قال فيه النبي بي : «هذا سيد أهل الوبر» . 

قوله : (وكانت سبية منهم عند عائشة) أي من بني تميم» والمراد بطن منهم أيضاء وقد وقع 
عند الإسماعيلي من طريق أبي معمر عن جرير «وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل فقدم 
سبي خو لان فقالت عائشة يا رسول الله أبتاع منهم؟ قال: لاء فلما قدم سبي بني العنبر قال : 
ابتاعي فإنهم ولد إسماعيل»» ووقع عند أبي عوانة من طريق الشعبي عن أبي هريرة أيضاً «وجيء 
بسبي بني العنبر». انتهى . وبنو العنبر بطن شهير أيضا من بني تميم ينسبون إلى العنبر -وهو 
بلفظ الطيب المعروف_ابن عمرو بن تميم . 

(تنبيه) : وقع في نسخة الصحيحين «سبية» بوزن فعيلة مفتوح الأول من السبي أو من 
السباء ولم أقف على اسمهاء لكن عند الإسماعيلي من طريق هارون بن معروف عن جرير 
انسمة» بفتح النون والمهملة أي نفس» وله من رواية أبي معمر المذكورة «وكانت على عائشة 
نسمة من بني إسماعيل» وفي رواية الشعبي المذكورة عند أبي عوانة «وكان على عائشة محرر» 
وبين الطبراني في «الأوسط» في رواية الشعبي المذكورة المراد بالذي كان عليها وأنه كان نذرا 
ولفظه «نذرت عائشة أن تعتق محررا من بني إسماعيل» وله في «الكبير) من حديث دريح وهو 
بمهملات مصغرًا ابن ذؤيب بن شعثم بضم المعجمة والمثلثة بينهما عين مهملة العنبري «أن 
عائشة قالت: يا نبي الله إني نذرت عتيقًا من ولد إسماعيل» فقال لها النبي بي : اصبري حتى 
يجيء فيء بني العنبر غدّاء فجاء فيء بني العنبر فقال لها: خذي منهم أربعة» فأخذت رديحًا 
وزبيبًا وزخيًا وسمرة». انتهى . فأما (رديح) فهو المذكور» وأما (زبيب) فهو بالزاي والموحدة 
مصغر أيضًا - وضبطه العسكري بنون ثم موحدة ‏ وهو ابن ثعلبة بن عمرو. و(زخي) بالزاي 
والخاء المعجمة مصغر أيضا وضبطه ابن عون بالراء أوله» وسمرة وهو ابن عمرو بن قرط بضم 
القاف وسكون الراء» قال في الحديث المذكور «فمسح النبي هة رءوسهم وبرك عليهم ثم 
قال : ياعائشة هؤلاء من بني إسماعيل قصدً» . انتهى . 

والذي تعين لعتق عائشة من هؤلاء الأربعة إما/ رديح وإما زخي» ففي سنن أبي داود من 
حديث الزبيب بن ثعلبة ما يرشد إلى ذلك» وفي أول الحديث عنده «بعث رسول الله ب جيشا 
إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى رسول الله يِه وركبة بضم الراء 


ك 


القن 


۳Y٦ 


4 كتاب العتق/ باب٤‏ ۱/ ح٤٤٠۲‏ 


وسكون الكاف بعدها موحدة موضع معروف وهي غير ركوبة الثنية المعروفة التي بين مكة 
والمدينة» وذكر ابن سعد أن سرية عيبنة بن حصن هذه كانت في المحرم سنة تسع من الهجرة 
وأنه سبى إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيًا والله أعلم . 

وفي قوله َي لعائشة : «ابتاعيها فأعتقيها» دليل للجمهور في حصة تملك العربي» وإن 
كان الأفضل عتق من يسترق منهم» ولذلك قال عمر : «من العار أن يملك الرجل ابن عمه وبنت 
عمه» حكاه ابن بطال”'' عن المهلب » وقال ابن المنير : لا بد فى هذه المسألة من تفصيل» فلو 
كان العربي مثلاً من ولد فاطمة عليهما السلام وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده» 
قال : وإذا أفاد كون المسبي من ولد إسماعيل يقتضى استحباب إعتاقه فالذي بالمثابة التى 
فرضناها يقتضي وجوب حريته حتمّاء والله أعلم . 

وفي الحديث أيضًا: فضيلة ظاهرة لبني تميم» وكان فيهم في الجاهلية وصدر الإسلام 
جماعة من الأشراف والرؤساء» وفيه الإخبار عما سيأتى من الأحوال الكائنة فى آخر الزمان . 
وفيه الرد على من نسب جميع اليمن إلى بني إسماعيل لتفرقته َة بين خولان» وهم من اليمن 
وبين بني العنبر وهم من مضر › والمشهور في خو لان أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارث من ولد 
فى ذلك فی أوائل المناقب”"' إن شاء الله تعالى . 


١‏ -باب قصل مَنْ أدب جَارِيَتَةُوَعَلَّمَّها 
0 - حَدَئَنَا ٳشڪاق بن رايم سوح محمد بن فضَيلٍ عَنْ مُطَرَفٍ عَنِ لشي عن 
آي برد عَن ابي مُوسَى رضي اللّْعَفهقَالَ : قار سول الله يكل : من كانّث ل لَهُجَارِيَة فَعَلَّمَهَا 
َأَحْسَنَإِليْهَاء د نم أَعْتقَهَا وَرَوَجَها كان له آَجْرَان) . 
[تقدم في : ٩۷‏ › الأطراف : ۰۲0٤۷ ۰٩4۷‏ 344570110370801 04798 ه] 


قوله: (باب فضل من أدب جاريته) سقط لفظ «فضل» من رواية أبي ذر والنسفي» وزاد 
النسفي «وأعتقها» أورد فيه حديث أبي موسى مختصرًاء وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
النكاح”" إن شاء الله تعالى . 


.(oA/V) (1)‏ 
«(104/۸A) (¥)‏ كتاب المناقب» باب٤‏ » ح۰۷٣۳‏ . 
«(o*/۱۱) (FT)‏ كتاب النکاح › باب ۱۳ء ح0۰۸۳ . 


VY 


۹ كتاب العتق/ باب٥‏ ۱ح۲ 


ومطرف المذكور في السند هو ابن طريف كوفي مشهورء وقوله في هذه الرواية : «فعلمها» في 
رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي «فعالها». 


hes 0 fo 2 2 م 5 ولان‎ 

٥‏ ۔باب قول الت 4 : «الْعَبِيدُإِخْوَانَكُم فأطومُوهُم يمًاتًاكلون» 
۶ 2 و 2 ماس 5 کے و . ت o Bf?‏ 
وقولہ تَعَالَى  :‏ ## واعبڈوا یله ولا شرا يو- سیا وبولد إحسلنا وزی القري 
وَالْمِتَد والمَسكين وأ لجار ذى الْعْرَ وا لجار جنب والصَاحِي الجن وَأبنِ اليل وما 


ر سس ٦ے‏ ع ي د سر ره ِ کے 

مَلَكتَ آیمس نکی إن له لا عب من اد حا لا تخود )4 [النساء : 11 . 

ش قال أَبُوعَبْد اللّهِ: ذي الْقُرْبَى : الْقَرِيبُ» وَالْجْبٌ : الْغريبُ 
و 


و 


من ابي ياس حَدَنَنَا شغبة حَدَتَنا وَاصِلٌ الأخدبقَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْوُورَ 
ارا رايت ا دار رضي اللَّمعَنْهُوَعَلَيْهِ لَه وَعَلَى غلامه حل فَسَأَلْنَامُعَنْ 
ذلك فَقَالَ: ني سَابَبْتُ/ رجلا ساني إِلَى الي بء َمَالَ لي التب ياء : «آعیرته بأقو؟» م 
اكل ولْيِْْسَُِمَا يلس وَلاْكَلَفُوهُمْمَايَفْليهُمْ فن كنمو هم مَابغلبهم ََعِينُوهُمْ) . 


[تقدم في : ۳١‏ الأطراف : ]٠٠٠١١ ٠١‏ 
قوله : (باب قول النبي يك : العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون) لفظ هذه الترجمة 
أورد المصنف معناه من حديث أبي ذرء وقد رويناه في «كتاب الإيمان لابن منده» بلفظ «إنهم 
إخوانكم» فمن لايمكم منهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون» وأخرجه أبوداود 
من طريق مورق عن أبي ذر بلفظ «من لامكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم 
مما تلبسون» وروى البخاري في «الأدب المفرد» من طريق سلام بن عمرو عن رجل من 
الصحابة مرفوعا قال : «أرقاؤكم إخوانكم» الحديث. ومن حديث جابر : «كان النبي ئلا 
يوصي بالمملوكين خيرًا ويقول: أطعموهم مما تأكلون» ومن حديث أبي اليسر_بفتح التحتانية 
والمهملة - واسمه كعب بن عمرو الأنصاري رفعه «أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما 
تلبسون» وفيه قصته» وأخرجه مسلم في آخر كتابه في أثناء حديث طويل . 
قوله: (وقول الله تعالى  :‏ ## ویڈو الہ ولا رکا يو سیا هودن إِحْسَدًا دیزی 
لْفّرْقٍ ولتد لكين € إلى قوله: « عاك فَحُورًا (ي 4) كذا لأبي ذر» وساق في 
رواية كريمة الاية كلها . 


1/5 


۳۷۸ ۹ كتاب العتق / باب٥۱‏ / ح٥٤٥۲‏ 


قوله : (قال أبو عبد الله : ذي القربى القريب» والصاحب بالجنب الغريب) هو تفسير 
أبي عبيدة في «كتاب المجاز»”'' وقد خولف في الصاحب بالجنب فقيل هو المرأة» وقيل 
الرفيق في السفر» والمراد بذكر هذه الآية هنا قوله تعالى : 8 وما مك أَيَمْحَكُمْ € فدخلوا 
فيمن أمر بالإحسان إليهم لعطفهم عليهم . 

قوله : (حدثنا واصل الأحدب) هو ابن حيان بالمهملة والتحتانية الثقيلة» وهو كوفي ثقة 
مشهور من طبقة الأعمش» والمعرور بالعين المهملة وهو كوفي أيضا يكنى أبا أمية من كبار 
التابعين يقال عاش مائة وعشرين سنة . 

قوله : (رأيت أبا ذر) تقدم الكلام على ذلك في كتاب الإيمان”'' وتسمية الرجل الذي سابه 
أبوذر والكلام على الحلة . 

قوله : (أعيرته بأمه؟ ثم قال : إن إخوانكم) كذا هناء وتقدم في الإيمان من وجه آخر عن 
شعبة بزيادة «إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولكم» والاختصار فيه من آدم شيخ البخاري 
فإن البيهقي أخرجه من وجه آخر عن آدم كذلك» ويحتمل أن يكون شعبة اختصره له لما حدثه 
به» والخول بفتح المعجمة والواو هم الخدم سموا بذلك؛ لأنهم يتخولون الأمور أي 
يصلحونهاء ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان» ويقال الخول جمع خائل وهو الراعي» 
وقبل التخويل التمليك تقول خولك الله كذا أي ملكك إياه» وقوله: «عيرته» أي نسبته إلى 
العار» وفي قوله: «بأمه» رد على من زعم أنه لا يتعدى بالباء وإنما يقال عيرته أمه» ومثل 
الحديث قول الشاعر : «أيها الشامت المعير بالدهر» والعار العيب» وفي تقديم لفظ إخوانكم 
على خولكم إشارة إلى الاهتمام بالأخوة وقوله : تحت أيديكم» مجاز عن القدرة أو الملك . 

قوله : (فليطعمه مما يأكل) أي من جنس ما يأكل للتبعيض الذي دلت عليه «من»» ويؤيد 
ذلك حديث أبي هريرة الآتي بعد بابين”" «فإن لم يجلسه معه فليناو له لقمة» فالمراد المواساة لا 
المساواة من كل جهة» لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة وهو الأفضل » فلا يستأثر 
المرء على عياله من ذلك وإن كان جائرٌاء وفي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا «للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» وهو يقتضي الرد في ذلك إلى 
)۱( (۱۲۹/۱)» فيه : ابن السبيل : الغريب . 
(؟) .)158/١(‏ کتاب الإيمان» باب۰۲۲ ح۳۰. 
(۳) (88/5)» کتاب العتق. باب۰۱۸ ح۷٣٣۲‏ . 


48 _كتاب العتق/ بباب17/ 7019-7615 ۷۹ 


أبي ذر فقال: «كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت» واستحسنه ففيه نظر لا يخفى؛ لأن ذلك لا °" 


يمنع حمل الأمر على عمومه في حق كل أحد بحسبه . 

قوله : (ولا تكلفوهم ما يغلبهم) أي عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة» أي ما يعجزون عنه 
لعظمه أو صعوبته » والتكليف تحميل النفس شيئًا معه كلفة» وقيل هو الأمر بمايشق 

قوله : (فإن كلفتوهم) أي ما يغلبهم » وحذف للعلم به» والمراد أن يكلف العبد جنس ما 
يقدر عليه » فإن كان يستطيعه وحده و إلا فليعنه بغيره . 

وفي الحديث : النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم» والحث على الإحسان إليهم 
والرفق بهم» ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره» وفيه عدم الترفع على المسلم 
والاحتقار له» وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإطلاق الأخ على 
الرقيق» فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز لنسبة الكل إلى آدم» أو المراد أخوة الإسلام 
ويكون العبد الكافر بطريق التبع » أو يختص الحكم بالمؤمن 


o1‏ - حَدَئِِي عَبدُ الله ِن مَسلَمَة عن مَالِكِ عَنِ نَافم عَن ابن عُمَرَ رضي اللَ نهم أن 
رسو ل الله قَالَ : عبد إا نصح سيه وخسن عاد رب كان له أَجْْهُ مون . 
[الحديث ۲ طرفه في : ]۲٥۵۰‏ 


Yo‏ ي حبرا سُفْيَانُ عَنْ صَالِح عن الشَّْبِيٌ عَنْ اي بُرْدَةَ عَنْ أبي 
موی الأشَْرِيٌ رضي الل عَنْهُقَالَ : قال الي كله : اما رَجُلٍ کاٹ له جار بها ََحْسَنَ 
ييا وَأعْتَقَها وَتَرّوَجَهَا قَلهُأَجْرَانِء وَأَيْمَاعَبْ عَْدِ أَدَى حَقَّ الله وَحَنٌ مَواليه قله أَجْرَانِ» . 
[تقدم في AY : ENE‏ / 50 لهك 5553011 لده] 
حَدَنَنَا بشْرٌبْنُ مُحَمَدٍ مدا ادال ا رئا بوس عَنِ الؤهْرِيٌ سَمِعْت سَِيدَبْنَ الْمُسَيْبِ 
قول : قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: قَالَ رَ سول الله ڳلا : عبد املو الصالح أجْرَانِ» 
وَالَّذي هسي بِيدِهِلَوْلاالْجهَادُ في سيل اللَّوَالْحَُ و أي لخبت أن موت وأئامَنلو. 


04 حا إِْحَاق پئ رحتنا بو أَسَامةعَنِ امش حلت بُو صَالح عن بي هريره 
رضي اللَّمُعَنْهُقَالَ لَ: قَالَ ل اللي لا : انعم لأَحَدِهم يخسن عبادَة رَه » وَيَنْصّحٌ لِسَيّده) . 


5١-باب‏ الْعَبدٍ دا خسن عِبَادةَ ريه وصح سيد 


.)55/0/( )١( 


ادع سسب 48 كتاب العتق/ باب5١/‏ 7848-7845 


قوله : (باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده) أي بيان فضله أو ثوابه . 

أورد فيه أربعة أحاديث : أحدها : حديث ابن عمر المصرح بأن لمن فعل ذلك أجرين . 

ثانيها : حديث أبي موسى مثله وزيادة ذكر من كانت له جارية فعلمها وأعتقها فتزوجهاء 
وهو طرف من حديث تقدم في الإيمان"'' بلفظ «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» فذكر فيه أيضًا 
مؤمن أهل الكتاب . 

ثالثها : حديث أبي هريرة «للعبد المملوك الصالح أجران»ء واسم الصلاح يشمل ما تقدم 
من الشرطين وهما إحسان العبادة والنصح للسيد» ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من الخدمة 
وغيرهاء وسيأتي في الباب الذي یلیه" من حديث أبي موسى بلفظ «ويؤدي إلى سيده الذي له 
عليه من الحق والنصيحة والطاعة» . 

رابعها: حديث أبي هريرة أيضًا انعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده» وهو 
مفسر للحديث الذي قبله/ موافق للحديثين الآخرين . 
95 (تنبيه) : وقع لابن بطال”" عزو حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب لأبي موسى» وهو 
غلط فاحش . 

قوله : (والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله» والحج» وبر أمي لأحببت أن أموت 
وأنا مملوك) ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إل ىآخرها وعلى ذلك جرى الخطابي فقال: لله أن 
يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق كما امتحن يوسف . انتهى . وجزم الداودي وابن بطال وغير 
واحد بأن ذلك مدرج من قول أبي هريرة» ويدل عليه من حيث المعنى قوله : وبر ا 
يكن للنبي و حينئذ أم يبرهاء ووجهه الكرماني فقال أراد بذلك تعليم ام أو أورده على 
سبيل فرض حياتها أو المراد أمه التي أرضعته . انتهى . وفاته التنصيص على إدراج ذلك فقد 
فصله الإسماعيلي من طريق أخرى عن ابن المبارك ولفظه «والذي نفس أبي هريرة بيده. . 
إلخ » وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «كتاب البر والصلة» عن ابن المبارك . 

وكذلك أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب وأبي صفوان الأموي والمصنف في «الأدب 
)1١(‏ بل في الجهاد(7/ 555)» باب ۰۱٤٥‏ ح۳۰۱۱ . 
(0) (85/5"). باب1۷ ح۱٥٥۲‏ . 
(۳) (1/۷). 
)٤(‏ الأعلام(۲/ .)١١۷١‏ 
(0ه) (11/۷). 


۹۔کتاب العتق/ بباب15/ح560149-56145----- ب ب ب ب ٣٣‏ 


المفرد» من طريق سليمان بن بلال والإسماعيلي من طريق سعيد بن يحيى اللخمي وأبو عوانة 
من طريق عثمان بن عمر كلهم عن يونس» زاد مسلم في آخر طريق ابن وهب «قال ‏ يعني 
الزهري - وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها» ولأبي عوانة وأحمد من 
طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يسمعه يقول : «لولا أمران لأحببت أن أكون عبدًا» وذلك 
انی سمعت رسول الله هة يقول : ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله عليه وحق سيده إلا وفاه الله 
اور يدرك ان اكلام ا ر و ی 
وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء ؛ لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد» وكذلك بر 
الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه» بخلاف بقية العبادات البدنية » ولم يتعرض 
للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر حاجته فيمكنه صرفه في 
القربات بدون إذن السيد» و إما لأنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذن السيد . 

(فائدة): اسم أم أبي هريرة أميمة بالتصغير وقيل ميمونة» وهي صحابية ذكر إسلامها في 
«صحيح مسلم» وبيان اسمها في «ذيل المعرفة» ي موسى قال ابن عبد البر : معنى هذا 
الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان طاعة ربه في العبادات وطاعة سيده في 
المعروف فقام بهما جميعًا كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته؛ لأنه قد ساواه في طاعة الله 
وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته» قال ومن هنا أقول : إن من اجتمع عليه فرضان فأداهما 
أفضل ممن ليس له عليه إلا فرض واحد» فأداه كمن وجب عليه صلاة وزكاة فقام بهما فهو 
أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط » ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئًا 
كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلابعضها. انتهى . ملخصا. 

والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا 
فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك . وقال ابن التين : المراد أن 
كل عمل يعمله يضاعف له. قال : وقيل سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصا وفي عبادة ربه 
إحسانًا فكان له أجر الواجبين وأجر الزيادة عليهماء قال : راطا ات هار او ذلك 
لئلا يظن ظان أنه غير مأجور على العبادة. انتهى. وما ادعى أنه الظاهر لا يناف ما نقله قبل 
ذلك» فإن قيل يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات . ٠‏ 

أجاب الكرماني”"“ بأن لا محذور في ذلك أو يكون أجره مضاعمًا من هذه الجهة» وقد 


. كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله‎ »)84/7( )١( 


۳ 84 كتا سٍالعتق/ باب ۱۷/ ح ۲٣٦-۲٥۰‏ 


يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيح العبد المؤدي 
للحقين على العبد المؤدي لأحدهما . انتهى . ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصًا بالعمل 
الذي يتحد/ فيه طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملاً واحدًا ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» 
وأما العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار . والله 
أعلم . واستدل به على أن العبد لا جهاد عليه ولا حج في حال العبودية وإن صح ذلك منه . 

قوله في حديث أبي هريرة الأخير -: (حدثنا إسحاق بن نصر) هو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر» نسب إلى جده . 

قوله : (نعكًا لأحدهم) بفتح النون وكسر العين وإدغام الميم في الأخرى» ويجوز كسر 
النون» وتكسر النون وتفتح أيضا مع إسكان العين وتحريك الميم» كلك ار لماخ قال 
الزجاج ما» بمعنى الشيء فالتقدير نعم الشيء» ا ا 0 النون 
وسكون العين مقصور بالتنوين وغيره» وهو متجه المعنى إن ثبتت به الرواية» وقال ابن التين : 
وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن أي القابسي انعم ما بتشديد الميم الأولى وفتحها ولا وجه 
له» وإنما صوابه إدغامها في ١ما»‏ وهي كقوله تعالى : 3 نال اظ بر [النساء : 0]. 

و عو ين لميوص بالملاح في و متاح من طزيى هنمام 
عن أبي هريرة «نعمًا للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله» أي يموت على ذلك» وفيه إشارة إلى 
أنالأعمال بالخواتيم 


0 


يفن 


ام 


-باب كراهية التَطاوٌلٍ عَلى الرّقيق» وَقَْ أله : عبد ی أو أمَتى 
َال اللَتعَالّى : # للحن مِنْ بررط الور : 1۲ 


وقَالَ : $ عَبْدَامَملو€ [النحل : ]۷١‏ 9 وَأَلمَيَاسَيدَهَالَدَألْبَان4 [يوسف: 5؟] 


وَقَالَ: # د من يليم ألْمُؤْمِتِ 4 [النساء : [oY‏ 
وَقَالَ اللي يكل : «قُومُوا إلى م سيد کم ( اذ ڪرن د ريك سيك «و مسي کم» 


0-0-2 و ى 6 000 وده و 


00۰ -حَدَنَنَا مُسَدَدٌ حَدَنَمَا يَحْبَى عَنْ عُبيْدِ الله حَدَئي نَافِمْعَنْ عَبْدِ الله رضي الله عه 
عن ابي قال : «إِذَاتَصَحَ الْعَبْدسَيْدَهُ وخسن عِبادة رب كاله أَجْرةُمَرَتيْن». 

ا 1 

Yoo‏ دنا محمد ' ب الْعَلَءِ حَدَّ 


رضي الله لعن التي كل قال : «للْمَمْلُوكٌ ا * ار وَبْوَدي لى سيد الّذِي لَهُ 


1 


2 . 


۹ ۔کتاب العتق/ باب ۱۷/ ح AY ۲٣۵۹_۲٣٣۰‏ 


عليه من الْحَقٌّ وَالنَّصيحة وَالطَاعَة أجرّان». 
[oA TEE NOONE EOE e‏ 


ممص و Al‏ 0 


TT Yoo‏ ْمَعَن هام ن ُنب آله سمح أا هريره 
رضي الله عله هي ارس : لايل أ حَدُكُمْ : اطم ربك وی ریک وي : 


.ةو 07 2ه a‏ 2 
يدي تؤلآي» وليل > حذکم : بدي آمَتي» و : فاي وفتاټي وَعُلاَّمِي» . 
00 د 1 بو لايح َو حازم عن افم عن ني عي الت 
قال : : ال الب كلفد : : امن أعمَقَ نَصِبا لمن اعد فكَانَلَهُِنَّ الْمَال ما يبك قي - قِيمَتهُ قوم عليه قيمة 


200 


دل وَأعِْقَ من ماله إلا قذاق مُِْمَا عَتَقَ1 . 
TOTO TE‏ ل 
٤‰‏ حَدَّنَنَا مُسَدَد حَدَّنَنا يَحْيَى عَنْ عَبَيْد ا ُي افع عَنْ عَبْدٍ اله رضي اللّه 
عله ادا ر شرل لقان : كم راع فَمَسْلولُعَنْ عِبيِه : قالأمير الَّذِي عَلَى الس فَهُوَرًا 
عَلْهمْ وهو م ملول نهم وَالَجُلُ اع عَلَى أخل بيد َر نطول عَنْهُمْء وَالْمَْهُرَاعِيَعَلَى 
کی ل ووی وې ع عه لقاع کل عير قطن ع لمق 
راع وَكلكُمم مول عَنْ رَعِييه . 
لنقدم في TEETER ASAT‏ مالي كد VFA‏ 
06 7005 حَدَّثَنَا مَالكُ ؟ شتاعيل حدقا كيان عو الأغرئ ي يد الله 
a‏ ست با رة ري اهريدن حال عن الي َال : "ذا رَنَتِ الم مدق جْلدوَمَا 
َرَت فَاجْلِدُوهَاء مارت فَاجلدُومَا -في الأو الرَابعَة ِعَةِ-بِيعُوهَا ولو بضفير». 
[تقدم في : 5165 الأطراف : 167 10# "الل ٣۲۲۳ء‏ 1۸۲۷ 1۸۳14[ 


قوله: (باب كراهية التطاول على الرقيق) أي الترفع عليهم» والمراد مجاوزة الحد في 
ذلك» والمراد بالكراهة كراهة التنزيه . 

قوله : (عبدي أو أمتي) أي وكراهية ذلك من غير تحريم» ولذلك استشهد للجواز بقوله 
تعالى : «وَلصَِحِينَ من عبار وإ مآ € [النور : ”"] وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة 
على الجوازء ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك» واتفق العلماء ء على أن النهي الوارد 
في ذلك للتنزيه » حتى أهل الظاهر » إلا ما سنذكرهعن ابن بطال7' في لفظ الرب . 


.(TA/V) (1) 


1۷۸ 


7685-788٠ للب ب 44 كتابالعتق/ باب/1١/ ح‎ ٤ 


قوله : (وقال النبي ية : قوموا إلى سيد كم) هو طرف من حديث أبي سعيد في قصة سعد 
ابن معاذ وحكمه على بني قريظة» وسيأتي تامًا في المغازي”!' مع الكلام عليه . 

قوله: (ومن سيدكم؟) سقط هذا من رواية النسفي وأبي ذر وأبي الوقت وثبت للباقين» 
وهو طرف من حديث أخرجه المؤلف في «الأدب المفرد»”"2 من طريق حجاج الصواف عن 
أبي الزبير قال : «حدثنا جابر قال : قال رسول الله يك : من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا : الجدبن 
قيس» على أنا نبخله» قال : وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح» وكان 
عمرو يعترض على أصنامهم في الجاهلية» وكان يولم عن رسول الله يي إذا تزوج . وأخرجه 
الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه» ورواه ابن عائشة في 
نوادره من طريق الشعبي مرسلاً وزاد: قال فقال بعض الأنصار في ذلك : 


فقالواله جد بن قيس على التى نبخله فيها و إن كان أسودا 
فسود عمرو بن الجموح لجوده وحق لعمروبالندى أن يسودا 


انتهى . والجد بفتح الجيم وتشديد الدال هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد 

ابن عدي بن غنم بسكون النون بن كعب بن سلمة بكسر اللام» يكنى أبا عبد الله» له ذكر في 
حديث جابر أنه حمله معه في بيعة العقبة» قال ابن عبد البر : كان يرمى بالنفاق» ويقال: إنه تاب 
وحسنت توبته» وعاش إلى أن مات في خلافة عثمان» وأماعمرو بن الجموح بفتح الجيم وضم 
الميم الخفيفة وآخره مهملة ابن زيد بن حرام بمهملتين ابن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» قال 
ابن إسحاق : كان من سادات بني سلمة» وذكر له قصة في صنمه وسبب إسلامه وقوله فيه : تالله 
لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن» وروى أحمد» وعمر بن شبة في «أخبار 
المدينة» بإسناد حسن عن أبي قتادة أن عمرو بن الجموح أتى رسول الله كه فقال : أرأيت إن 
قاتلت حتى أقتل في سبيل الله تراني أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة فقال: نعم» وكانت 
عرجاء» زادعمر فقتل يوم أحد رحمه الله . 

ك-.. وقد روى ابن منده وأبو/ الشيخ في «الأمثال» والوليد بن أبان في «كتاب الجود» له من 

٠"*‏ حديث كعب بن مالك «أن النبي ية قال : من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا جد بن قيس» فذكر 
الحديث . فقال: «سيدكم بشر بن البراء بن معرور» وهو بسكون العين المهملة ابن صخر 
)١(‏ (۲۱۲/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۲۱٤‏ . 
(۲) (ص:۱۱۲) ح۲۹۷ . 


۹۔کتاب العتق/ بباب/11١/‏ 5005-7660 ٣‏ 


يجتمع مع عمرو بن الجموح في صخر» ورجال هذا الإسناد ثقات» إلا أنه اختلف في وصله 
وإرساله على الزهري» ويمكن الجمع بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد قتل عمرو بن 
الجموح جمعًا بين الحديثين» ومات بشر المذكور بعد خيبر . أكل مع النبي بيه من الشاة التي 
سم فيهاء وكان قد شهد العقبة وبدراء ذكره ابن إسحاق وغيره . 

وما ذكره المصنف يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد في النهي عن إطلاق السيد على 
المخلوق» وهو في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عند أبي داود والنسائي 
والمصنف في «الأدب المفرد» ورجاله ثقات وقد صححه غير واحد» ويمكن الجمع بأن يحمل 
النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك» والإذن بإطلاقه على المالك» وقد كان بعض 
أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحدًا بلفظه أو كتابته بالسيد» ويتأكد هذا إذا كان 
المخاطب غير تقي» فعند أبي داود والمصنف في الأدب'١'‏ من حديث بريدة مرفوعًا «لا تقولوا 
للمنافق سيدًا» الحديث ونحوه عند الحاكم . 

ثم أورد المصنف في الباب غير هذين المعلقين سبعة أحاديث : 

حديثا ابن عمر وأبي موسى في العبد الذي له أجران وقد تقدما من وجهين آخرين في الباب 
الذي قبله» والغرض منهما قوله في حديث ابن عمر : «إذا نصح سيده» وفي حديث أبي موسى 
«ويؤدي إلى سيده» . 

ثالثها : حديث أبي هريرة» ومحمد شيخ المؤلف فيه لم أره منسوبًا في شيء من الروايات 
إلا في رواية أبي علي بن شبويه فقال: احدثنا محمد بن سلام» وكذا حكاه الجياني عن رواية 
أبي علي بن السكن» وحكي عن الحاكم أنه الذهلي . قلت: وقد أخرجه مسلم عن محمد بن 
رافع عن عبد الرزاق فيحتمل أن يكون هو شيخ البخاري فيه » فقد حدث عنه في الصحيح أيضاء 
وكلام الطرقي يشير إليه . 

قوله: (لا يقل : أحدكم أطعم ربك . . . ) إلخء هي أمثلة» وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة 
استعمالها في المخاطبات» ويجوز في ألف «اسق» الوصل والقطع» وفيه نهي العبد أن يقول 
لسيده ربي» وكذلك نهي غيره فلا يقول له أحد ربك» ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن 
نفسه فإنه قد يقول لعبده اسق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه» 
والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء فلا توجد 


)١(‏ الأدب المفرد(ص »)۲١۸:‏ ح61ل. 


۱۸۰ 


۲٣٣۹۔۲٣٣۰ كتتاب العتق/ باب۱۷/ح‎ ٤۹ ۳A٦ 
. حقيقة ذلك إلا لله تعالى‎ 

قال الخطابي”": سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك 
معه» فكره له المضاهاة في الاسم لثلا يدخل في معنى الشرك» ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد» 
فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله 
رب الدارورب الثوب» وقال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحدغير الله رب » كما لا يجو زأن يقال له 
إله . انتهى . والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» أمامع الإضافة فيجوز إطلاقه كمافي 
قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام # أَدُْرَنٍ عند ريل [يوسف : 47] » وقوله: 
# أرْحِمٌ إل رب € [يوسف: ]٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة «أن تلد الأمة 
ربها» فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق» ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه » وما 
ورد من ذلك فلبيان الجوازء وقيل هو مخصوص بغير النبي ية ولا يرد ما في القرآن» أوالمراد 
النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة» وليس المراد النهي عن ذكرها في 
الجملة . 

قوله : (ولیقل : سيدي مولاي) فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيدي » قال القرطبي”") 
وغيره: إنما فرق بين الرب والسيد؛ لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقًاء واختلف في/ السيدء 
ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى . فإن قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ 
لا التباس وإن قلنا إنه من أسمائه فليس فى الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق 
يذلك أرضاء فد زوئ ابو دار دو اليا و اسيل ولعت الادت الحقرولامن خو عبد 
الله بن الشخير عن النبي يقال : «السيد الله» . 

وقال الخطابي”": إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده 
والسياسة له وحسن التدبير لأمره» ولذلك سمي الزوج سيداء قال: وأما المولى فكثير 
التصرف في الوجوه المختلفة من ولي وناصر وغير ذلك» ولكن لا يقال السيد ولا المولى على 
الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله تعالى . انتهى . وفي الحديث جواز إطلاق مولاي أيضاء 
وأماما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث 


. (VY /۲( الأعلام‎ (001) 


1 /٠(مهفملا‎ (۲) 


.)١١۷۴۳ /۲( الأعلام‎ (۳) 


۹ -كتاب العتق/ باب۱۷/ح ١‏ لل اساي أ أن 


نحوه وزاد «ولا يقل أحدكم مولاي فإن مولاكم الله» ولكن ليقل سيدي» فقد بين مسلم 
الاختلاف في ذلك على الأعمش وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفهاء وقال 
عياض : حذفها أصح . وقال القرطبي”" : المشهور حذفها قال : وإنما صرنا إلى الترجيح 
للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ . انتهى . ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق 
السيد أسهل من إطلاق المولى» وهو خلاف المتعارف» فإن المولى يطلق على أوجه متعددة 
منها الأسفل والأعلى» والسيد لا يطلق إلا على الأعلى » فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب 
إلى عدم الكراهة . والله أعلم . 

وقد رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة فلم يتعرض للفظ المولى إثبانًا ولانفيّاء أخرجه 
أبو داود والنسائي والمصنف في «الأدب المفرد» بلفظ «لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي ولا 
يقل المملوك ربي وربتي» ولكن ليقل المالك فتاي وفتاتي والمملوك سيدي وسيدتي» فإنكم 
المملوكون والرب الله تعالى» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الإطلاق كما تقدم من كلام 
الخطابي» ويؤيد كلامه حديث ابن الشخير المذكور. والله أعلم. وعن مالك تخصيص 
الكراهة بالنداء فيكره أن يقول ياسيدي ولا يكره في غير النداء . 

قوله: (ولايقل أحدكم : عبدي أمتي) زاد المصنف في «الأدب المفرد» ومسلم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة «كلكم عبيد الله وكل نساتكم إماء الله ونحو ما قدمته 
من رواية ابن سيرين» فأرشد اة إلى العلة في ذلك ؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى؛ 
ولأن فيها تعظيمًا لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه . قال الخطابي””" : المعنى في ذلك كله راجع 
إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله عز وجل » وهو الذي يليق بالمربوب . 

قوله : (وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي) زاد مسلم في الرواية المذكورة «وجاريتي» فأرشد يلا 
إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم ؛ لأن لفظ الفتى والغلام ليس دالاً على محض 
الملك كدلالة العبد» فقد كثر استعمال الفتى في الحر وكذلك الغلام والجارية» قال 
النووي”“ : المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف انتهى» ومحله ما 
(۱) الإکمال(۱۹۰/۷). 


.(o04 /5( المفهم‎ () 


.)١١۷۲ الأعلام(۲/‎ (۳) 
.)٠/٠١( المنهاج‎ ):( 


۲٣۵۷ح‎ /١/8باب 54-كتاب العتق/‎ ۳A۸ 
. إذالم يحصل التعريف بدون ذلك استعمالاً للأدب في اللفظ كما دل عليه الحديث‎ 
الرابع : حديث ابن عمر «من أعتق نصيبًا له من عبد» وقد تقدم شرحه قريا» والمراد منه‎ 
إطلاق لفظ العبد» وكأن مناسبته للترجمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعتق كله إذا كان موسرًا‎ 
. لكان بذلك متطاولاً عليه‎ 
الخامس : حديث «كلكم راع» وسيأتي الكلام عليه في أول الأحكام”'. والغرض منه هنا‎ 
قوله: «والعبد راع على مال سيده» فإنه إن كان ناصحًا له في خدمته مؤديًا له الأمانة ناسب أن‎ 
. يعينه ولا يتعاظم عليه‎ 
السادس والسابع : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد «إذا زنت الأمة فاجلدوها» وسيأتي‎ 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود”"' إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا ذكر الأمة وأنها إذا‎ 
. عصت تؤدب» فإن لم تنجع وإلاابيعت»/ وكل ذلك مباين للتعاظم عليها‎ 00 
.باب إِذَا أنَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهبطْعَامِهِ‎ 
دنا حَمججَاجٌ بن مهال حَدََنَا شعبة قال : آخبرني مُحَمَدُ بن زياد سمحت أا هْرَيْرَةَ‎ ۷ 
رضي الله عله عن الب ل : «إذَا أنَى أحَدَكُمْ حَاومة بطْعَامه قن لَمْيُجْلِسْه مَعَه َل وله َة أو‎ 
لفْمتيْنِ أو أكلة أو أكلتين قَإِنه ولي عِلاَجَه.‎ 
]5 557٠ : طرفه في‎ ۲٠١۷ : [الحديث‎ 
. قوله : (باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه) أي فليجلسه معه ليأكل‎ 
. قوله : (أخبرني محمد بن زياد) هو الجمحي‎ 
قوله : (إذا آتى أحد كم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة) هكذا أورده» ويفهم‎ 
منه إباحة ترك إجلاسه معهء وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأطعمة”" إن شاء الله تعالى»‎ 
وقوله : «أكلة» بضم أوله أي لقمة» والشك فيه من شعبة كما سأبينه» وقوله : «ولي علاجه» زاد‎ 
في الأطعمة «وحره»» واستدل به على أن قوله في حديث أبي ذر الماضي «فأطعموهم مما‎ 
. تطعمون» ليس على الوجوب‎ 
كتاب الأحكام, باب۰۱ ح7178.‎ ».)504/156( )١( 
. كتاب الحدودء باب7””5, ح1۸۳۹‎ ».)778/15( (۲( 
. ٤٦٠ح‎ » 0٥باب كتاب الأطعمة؛‎ »)۳۸۹/۱۲( )۳( 


4 كتاب العتق/ باب9١/‏ ح۸٥٥۲‏ _ ۳۹ 


۱۹ -باب العَبدراع في مَالِِسَيدِه وَنَسَبَ ال ية الْمَالإِلَى اليد 

۸ حَدَثَنا بُو الْيَمَانِ أَحْبَرَنَاشُعَيْبٌ عَن الوهْريّ قَالَ : أَحْبَرَنِي سَالِم بن عَْدِ اللَوعَنْ ‏ 
عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي اللَّهُعَنَهُمَا أنه سمح رسُولَ الله 5 يَقُولُ : كلكم راع وَمَسْكُولٌ عَنْ 
َب : الام راع سول عَن رعو وَالرَجُل في هله راع وهو نول عَنْ ربو وَالْمرْة 
في بيت رها راعِبة وهي وة عَنْ رَعِبتِهَاء وَالْخَاِم في مَالِ سَيدِ راع وُو مشو ل عَنْ 
رَعِيه قَالَ : فسعت هَؤلاءِ من ايک وأَحْسِبُ اللَِيَ با َال : «والرَجُل في مَالٍ أبيه راع 
وشو لوعي فلكم راع وکلم ملو لعن رعو . 

[تقدم في : ۸٩۳‏ الأطراف : 2491 ۲٤۱۹‏ ۰ ۲00۸ ۰0۱۸۸۲۷0۱ 0۲۰۰ ۷۱۳۸[ 

قوله : (باب العبد راع في مال سيده) أي ويلزمه حفظه» ولا يعمل إلا بإذنه . 

قوله : (ونسب اة المال إلى السيد) كأنه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر «من باع عبدًا وله 
مال فماله للسيد» وقد تقدمت الإشارة إليه في «باب من باع نخلا قد أبرت» من كتاب البيوع ° 
وفي كتاب الشرب”" » وكلام ابن بطال”" يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله : «العبد راع في 
مال سيده» فإنه قال في شرح حديث الباب : فيه حجة لمن قال إن العبد لا يملك» وتعقبه ابن 
المنیر بأنه لا يلزم من كونه راعيًا في مال سيده أن لا يكون هو له مال» فإن قيل فاشتغاله برعاية 
مال سيده يستوعب أحواله» فالجواب أن المطلق لا يفيد العموم» ولاسيما إذاسيق لغير قصد 
العموم» وحديث الباب إنما سيق للتحذير من الخيانة والتخويف بكونه مسئولاً ومحاسبًاء فلا 
تعلق له بكونه يملك أو لا يملك . انتهى . وقد تقدم الكلام على مسألة كونه هل يملك قبل ستة 


(4) 5 


قوله : (والمرأة في بيت زوجها راعية) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ماسواهغالبًا/ إلا كل 
۱A۲ E E 0‏ 
بإذن خاص» وسيأتي بسط القول في ذلك في أوائل كتاب الأحکام إن شاء الله تعالى . 


. ۲۲۰٤ح كتاب البیوع» باب۰۹۰‎ (1۸۰ /٩( )1١( 

(؟) (185/1).» كتاب الشرب والمساقاة» باب۰۱۳ ح۲۳۷۹ . 
.(V1/۷() (۳)‏ 

VTYT/IVD (6)‏ ۳,) كتاب العتق» باب۱۳ . 

٦۱۰ /۱( )6(‏ کتاب الأحكامء باب۱ ج۷۱۳۸. 


٤۹ ۳۹۰‏ كتاب العتق/ باب ۲۰/ 7684 


م0 2 کے ردص 2 كره 
0 "-باب إِذا صرب العَبْدَ فليتحتنب الوجه 
و يده و عي 


4 - حَدَئِي مُحَمَدُ بن عَُيدٍ الله حَدََنا اب وَحْب قال : حَدَلِّي مالك بر أن و 


وَأَحْبَرنِي ابن فُلآنِعَنْ سَعِبدٍ الْمَفْيرِيٌ عَنْ آبيهِعَن بي هرَيْر رضي انحن لبن ل وح حد 
عَيْد الله عط حاب لق انیت تنو عر كام ع بي مز يي له اع 


سے اص 


الي يك قال : ذا قاتل أحذكم فيد aR‏ 


قوله: (باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) العبد بالنصب على المفعولية والفاعل ‏ 
محذوف للعلم به» وذكر العبد ليس قيدًا بل هو من جملة الأفراد الداخلين في ذلك» وإنما 
خص بالذكر لأن المقصود هنا بيان حكم الرقيق » كذا قرره بعض الشراح » وأظن المصنف أشار 
إلى ما أخرجه في «الأدب المفرد» من طريق محمد بن عجلان أخبرني سعيد عن أبي هريرة فذكر 
الحديث بلفظ «إذا ضرب أحدكم خادمه». 

قوله ‏ في الإسناد_: (حدثني محمد بن عبيد الله) هو ابن ثابت المدني؛ ورجال الإسناد 
كلهم مدنيون» وكأن أبا ثابت تفرد به عن ابن وهب» فإني لم أره في شيء من المصنفات إلا من 
طريقه. 

قوله: (قال: وأخبرني ابن فلان) قائل ذلك هو أبو ثابت فهو موصول وليس بمعلق» 
وفاعل «قال» هو ابن وهب» وكأنه سمعه من لفظ مالك وبالقراءة على الآخر» وكان ابن وهب 
حريصًا على تمييز ذلك» وأما ”ابن فلان» فقال المزي”'' : يقال هو ابن سمعان» يعني عبد الله بن 
زياد بن سليمان بن سمعان المدني» وهو يوهم تضعيف ذلك» وليس كذلك فقد جزم بذلك أبو 
نصر الكلاباذي وغيره» وقاله قبله بعض القدماء أيضا؛ فوقع في رواية أبي ذر الهروي في روايته 
عن المستملي : قال أبو حرب الذي قال : «ابن فلان» هو ابن وهب» وابن فلان هو ابن سمعان. 

قلت : وأبو حرب هذا هو بيان وقد أخر جه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق عبد الرحمن 
ابن خراش بكسر المعجمة عن البخاري «قال : ده برا ع ا و 
الحديث لكن قال بدل قوله ابن فلان «ابن سمعان» فكأن البخاري كنى عنه في الصحيح عمدًا 
لضعفه» ولما حدث به خارج الصحيح نسبه» وقد بين ذلك أبو نعيم في «المستخرج» بم خرجه 
من طريق العباس بن الفضل عن أبي ثابت » وقال فيه «ابن سمعان» وقال بعده : أخرجه البخاري 


(۱) تحفة الأشراف(۳۰۹/۱۰)ء ح۱۸١٤٠.‏ 


8 كتاب العتق/ باب /٠١‏ ج7669 ١‏ 1 ا 1.1 ميل داه" 
عن أبي ثابت» فقال ابن فلان» وأخرجه في موضع آخر فقال ابن سمعان» وابن سمعان 
المذكور مشهور بالضعف متروك الحديث كذبه مالك وأحمد وغيرهما وماله في البخاري شيء 
إلافي هذا الموضع . 

ثم إن البخاري لم يسق المتن من طريقه مع كونه مقرونًا بمالك بل ساقه على لفظ الرواية 
الأخرى وهي رواية همام عن أبي هريرة» وقد أخرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
بلفظ «فليتق» بدل «فليجتنب» وهي رواية أبي نعيم المذكورة» وأخرجه مسلم أيضا من طريق 
الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «إذاضرب» ومثله للنسائي من طريق عجلان» ولأبي داود من طريق 
أبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة وهو يفيد أن قوله في رواية همام «قاتل» بمعنى قتل» وأن 
المفاعلة فيه ليست على ظاهرها ويحتمل أن تكون على ظاهرها ليتناول مايقع عند دفع الصائل 
مثلاً فينهى دافعه عن القصد بالضرب إلى وجهه» ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو 


تأديب/ وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت فأمر النبي يك 0 
برجمها و قال : «ارمواواتقوا الوجه» وإذاكان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى . ۸ 
قال النووي”": قال العلماء إنما نهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن» 
وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه» فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضهاء والشين 
فيها فاحش لظهورها وبروزهاء بل لا يسلم إذا ضربه غالبًا من شين . انتهى . والتعليل المذكور 
حسن» لكن ثبت عند مسلم تعليل آخرء فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب 
المراغي عن أبي هريرة وزاد «فإن الله خلق آدم على صورته» واختلف في الضمير على من يعود 
فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه» ولولا أن المراد التعليل 
بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلهاء وقال القرطبي”"': أعاد بعضهم الضمير على الله 
متمسكا بما ورد في بعض طرقه «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» قال : وكأن من رواه أورده 
بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك» وقد أنكر المازري”" ومن تبعه صحة هذه الزيادة ثم 

قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على مايليق بالباري سبحانه وتعالى . 
قلت : الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة» والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد 
)١(‏ المنهاج(114/17). 


)۲( المفهم(0948/5). 
)۳( المعلم(۳/١۱۷).‏ 


للد 88 كتاب العتق/ باب ٠‏ ۲/ ح04 


رجاله ثقات وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل 
الأول قال : «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن» فتعين 
إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه» أو من 
تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله» وسيأتي في أول كتاب الاستئذان”'' من طريق همام 
عن أبي هريرة رفعه : خلق الله آدم على صورته الحديث» وزعم بعضهم أن الضمير يعود على 
آدم أي على صفته أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به الحيوان وهذا محتمل . 

وقد قال المازري”"' : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال: صورة لا 
كالصور”" ..انتهى . وقال حرب الكرماني في «كتاب السنة» سمعت إسحاق بن راهويه يقول : 


. ٦۲۲۷ح كتاب الاستئذان» باب1»‎ .)1١8/14( )١( 

(۲) المعلم(/159). 

(۳) قوله: «قال المازري : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره. . . إلخ»: ابن قتيبة يعرف بخطيب 
أهل السنة» وله جهود في الرد على الزنادقة والمعتزلة كما في «تأويل مختلف الحديث؟ له . وما ذهب إليه 
ابن قتيبة رحمه الله تعالى من إثبات الصورة لله عز وجل » وأنها ليست كصورة أحد من الخلق هو مذهب 
جميع أهل السنة المثبتين لكل ما ثبته لنفسه وأثبته له رسوله ي ؛ فكما يقولون: له وجه لا كوجوه 
المخلوقين» يقولون: له صورة لا كصور المخلوقين» وقد دل على إثبات الصورة لله عز وجل قوله يك 
في الحديث الطويل : «وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونه بها» وهو 
نص صريح لا يحتمل » فلهذا لم يخالف أحد من أهل السنة في دلالته . 
وأما حديث : «فإن الله خلق آدم على صورته» فقد استدل به أكثر أهل السنة على إثبات الصورة أيضاء 
وردوا الضمير إلى الله تعالى» وأيّدوا ذلك برواية من رواه بلفظ : «على صورة الرحمن» . ومن رد الضمير 
إلى آدم عليه السلام أو إلى المقاتل وقصده نفي الصورة عن الله تعالى فهو جهمي كما قال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى . ونفي الصورة هو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية» 
ومنشأ ذلك هو توهم التشبيه في صفات الله تعالى» فزعموا أن إثبات الصورة أو الوجه أو اليدين ونحو 
ذلك يستلزم التشبيه بالمخلوقات» وهي حجة داحضة » وطردها يستلزم نفي وجودالله سبحانه وتعالى . 
ومن رد من أهل السنة الضمير إلى آدم عليه السلام وضمًّف رواية «على صورة الرحمن» فليس مقصوده 
التوصل إلى نفي الصورة عن الله عز وجل» وليس من مذهبه ذلك » بل رأى لفظ هذا الحديث «خلق الله 
آدم على صورته» محتملاً» فترجح عنده عود الضمير إلى آدم أو إلى المقاتل» وهو منازع في تضعيفه 
لتلك الرواية وفي هذا الترجيح . 
وبهذا يتبين أن إثبات الصورة لله عز وجل لا يتوقف على دلالة حديث «خلق الله آدم على صورته»» 
ونقول : بل غلط المازري عفاالله عنه» ولم يغلط ابن قتيبة . [البراك] . 


صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقال إسحاق الكوسج : سمعت أحمد يقول: هو 
حديث صحيح . وقال الطبراني في كتاب السنة : «حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قال 
رجل لأبي إن رجلاً قال خلق الله آدم على صورته ‏ أي صورة الرجل ‏ فقال: كذب هو قول 
الجهمية» انتهى . وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وأحمد من طريق ابن عجلان عن 
سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا «لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على 
صورته» وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضًا 
من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورة وجهه» ولم يتعرض النووي لحكم هذا النهي» وظاهره التحريم» ويؤيده حديث سويد 
بن مقرن الصحابي «أنه رأى رجلا لطم غلامه فقال: أو ما علمت أن الصورة محترمة» أخرجه 


مسلم وغيره . 


۳4٤ 
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قوله : (باب في المكاتب) كذا لأبي ذر» ولغيره «كتاب المكاتب»» وأثبتواكلهم البسملة» 
والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابة وبالكسر من تقع منه» وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين 
العتاقة» قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب» ومنه قوله تعالى : 3 كيب عَلَِكُمْ 
َلصيَامُ 4 -# إن الوه كانت عل الْمؤمديرى کتبا مَوَفوْكَا 409 أو بمعنى جمع وضم» ومنه 
كتبت الخط » وعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام» وعلى الثاني تكون مأخوذة من الخط 
لوجوده عند عقدهاغالبًا . قال الروياني : الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في الجاهلية» كذا قال 
وكلام غيره يأباه» ومنه قول ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي ب . 
وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة : قيل إن بريرة أول مكاتبة في الإسلام» وقد كانوا 
يكاتبون في الجاهلية بالمدينة» وأول من كوتب من الرجال في الإسلام سلمان» وقد تقدم ذكر 
ذلك في البيوع”'' في اباب البيع والشراء مع المشركين». 

وحكى ابن التين أن أول من كوتب أبو المؤمل» فقال النبى ية : أعينوه» وأول من كوتب 
من النساء بريرة كما سيأتي حديثها في هله الأبواب .وأول من كوتب بعد النبي ية أبو أمية 
مولى عمر» ثم سيرين مولى أنس. واختلف في تعريف الكتابة» وأحسنه : تعليق عتق بصفة 
على معاوضة مخصوصة . والكتابة خارجة عن القياس عند من يقول إن العبد لا يملك» وهي 
لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد» وجائزة لهعلى الراجح من أقوال العلماء فيها . 


باب إثم من قَذَفَ مملوكة 


قوله: (باب إثم من قذف مملوكه) كذا للجميع هنا إلا النسفي وأباذر» ولم يذكر من أثبت 
هذه الترجمة فيها حديثًاء ولا أعرف لدخولها في أبواب المكاتب معنى . ثم وجدتها في رواية 
أبي علي بن شبويه مقدمة قبل كتاب المكاتب فهذا هو المتجه» وعلى هذا فكأن المصنف ترجم 


. ح۲۲۱۷‎ 23٠١ كتاب البيوع» باب‎ ».)545/6( )١( 
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بها وأخلى بياضًا ليكتب فيها الحديث الوارد في ذلك فلم يكتب كما وقع له في غيرها. وقد 
ترجم في كتاب الحدود''' «باب قذف العبد» أورد فيه حديث «من قذف مملوكه ‏ وهو بريء 
مماقال_جلد يوم القيامة» الحديث» فلعله أشار بذلك إلى أنه يدخل في هذه الأبواب . 


و وه 2 
١-باب‏ الْمُكَاتِب ونْجُويو في كُلسَةنَجْم 


و ا م صو م ددس ےم ر رك . بي e‏ ره ها “انه 5 e‏ رر 2 
و 97 ني الكتب نا ملك نگم يوحم إن لنم هم برا ونوخم ون 
ل الع 2 م [النود: "وَل رقع عن ابن جر : قلت لِعَطَاءِ : أَوَاجِبٌ عَلََّإِذا 
ا اک تب قَالَ : ما أَراهُ إلا وَاجا قال عَمْرُو بْنُ ديار قُلْتُ لِعَطَاءِ : اتائ عَنْ 


أحد حد؟ قَالَ »ياغوس تنآ خآ یری سا أ لمكا كك كير 
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الْمَال ناي اوا ع E‏ : کات ىء صرب بالدّرة وينو عُمَرُ 


3 


(i 5 


۶ یوم نیتم فم را4 فكا 


١50 /‏ وَقَالَ اللَّيْثُ علي مولن غوف شاب اغ 5: قَالَتْعَائْشَةٌ رضي الله 
عنهًا : إن بَِيرةَ دحَكَّث عَلَيْهَا نتيا في كتَابَِهَا وَعَلََْا حَمْسُ أَوَاقِيَ نُجّمَتْ ُجْمَتْ عَلَْا في 


حمس سین . فَقَالَت لها عَائشة -وَنَفْسَتْ فيهًا- : ريت ِن عَدَدْتُ لَهُمْعَدَة وَاحدة بعك 


م ا 


َك اميك فَيَكُونَ َلاؤك ِي؟ فَدَحَبَْ ا ث بير إلى هلها فرصت ذَلِكَ عَليْهِمْ» فقَانُوا: 
کک نا الْوَلاءٌ . قَالَتْ عائشة: فد دلت عَلَى رَسُولٍ الله اة فذَكَرْت ذَلِكَ لَسُ فان لَه 
ول اللو 1 شتربها فَأغتقيها ١‏ مالآ لمن غ كام رول الله قَالَ: ماب 
رجا يترون شُرُوطًا لْسَتْ في كاب الل من ارط شَرْطَا لَيْسَ في كتا الله هو بطل 
رط الله حى وَأوْكَنُ1 . 
[تقدم في : ٤07‏ الأطراف: 01 › ۲٤۳7 1134 › ۲۱۵ › ۱٤1۳‏ اتدل o14 o‏ 
(TV (TVIY «TOVA «Yoo‏ وخا مدهل AVIV cO COTAE (OV‏ ادلاى (Wot‏ 


[Y1°* ماك‎ 


قوله ا اجات زو في كل ا ووه تعالى : # وَالَذِن بون الْكِنبَ 4 
الآبة) ساقوها إلى قوله : 9 اَی ءاد إلا النسفي فقال بعد قوله في كل سنة : وء اتوم ين مَالٍ 


درق ٠ /١6(‏ ۱))» كتاب الحدود» باب9٤‏ » ح1۸9۸ . 


1۸0٥ 


آ۴۹ 0 ب ت ٠5-كتاب‏ المکاتب/ باب١/‏ ح۰٣٣۲‏ 
7 الى ٤ا5‏ € ونجم الكتابة هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين» وأصله أن 
العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب 
فيقول أحدهم : إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك» فسميت الأوقات نجومًا بذلك» ثم سمي 
المؤدي في الوقت نجمّاء وعرف من الترجمة اشتراط التأجيل في الكتابة» وهو قول الشافعي 
وقوفا مع التسمية بناء على أن الكتابة مشتقة من الضم » وهو ضم بعض النجوم إلى بعض » وأقل 
ما يحصل به الضم نجمان» وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء» وذهب المالكية والحنفية 
إلى جواز الكتابة الحالة» واختاره بعض الشافعية كالروياني» وقال ابن التين : لا نص لمالك 
في ذلك إلا أن محققي أصحابه شبهوه ببيع العبد من نفسه» واختار بعض أصحاب مالك أن لا 
يكون أقل من نجمين كقول الشافعي . 

واحتج الطحاوي وغيره بأن التأجيل جعل رفمًا بالمكاتب لا بالسيد» فإذا قدر العبد على 
ذلك لا يمنع منه وهذا قول الليث» وبأن سلمان كاتب_بأمر النبي ية ولم يذكر تأجيلاً » وقد 
تقدم ذكر خبره» وبأن عجز المكاتب عن القدر الحال لا يمنع صحة الكتابة كالبيع في 
المجلس» » كمن اشترى ما يساوي درهمًا بعشرة دراهم حالة وهو لا يقدر حينئذ إلا على درهم 
نفذ البيع مع عجزه عن أكثر الثمن» وبأن الشافعية أجازوا السلم الحال ولم يقفوا مع التسمية مع 
أنها مشعرة بالتأجيل» وأما قول المصنف «في كل سنة نجم» فأخذه من صورة الخبر الوارد في 
قصة بريرة كما سيأتي التصريح به بعد باب" » ولم يرد المصنف أن ذلك شرط فيه» فإن العلماء 
اتفقوا على أنه لو وقع التنجيم بالأشهر جاز» ولم يذ يثبت لفظ نجم في آخره في رواية النسفي» 
واختلف في المراد بالخير في قوله : 9 فيم حبر 4 كما سيأتي بيانه بعد بابين” '"» وروی 
ابن إسحاق عن خاله عبد الله بن صبيح بفتح المهملة عن أبيه قال : كنت مملوكا لحويطب بن 
عبد العزى» فسألته الكتابة فأبى» فنزلت  :‏ وَالَدنَ يبتَهونَ آلْكِتبَ € الآية» أخرجه ابن السكن 
وغيره في ترجمة صبيح في الصحابة . 

قوله : (وقال روح عن ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه» 


قال : ما أراه إلا واجبا) وصله إسماعيل/ القاضي في «أحكام القرآن»”" قال : «حدثنا علي بن 
كما 2 8 
)1غ( (5/ »)4٠ ٠١‏ باب ح۱٦۲‏ . 

(؟) (5/١41)ءبابة.‏ 


(۳) تغليق التعليق (۳/ 44" . 
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المديني حدثنا روح بن عبادة بهذا»» وكذلك أخرجه عبد الرزاق”'' والشافعي من وجهين 
آخرين عن ابن جريج . 

قوله : (وقال عمرو بن دينار : قلت لعطاء : أتأثره عن أحد؟ قال : لا) هكذا وقع في جميع 
النسخ التي وقعت لناعن الفربري» وهو ظاهر في هذا الأثر من رواية عمرو بن دينار عن عطاء؛ 
وليس كذلك بل وقع في الرواية تحريف لزم منه الخطأء والذي وقع في رواية إسماعيل 
المذكورة «وقاله لي أيضا عمرو بن دينار» والضمير يعود على القول بوجوبهاء وقائل ذلك هو 
ابن جريج وهو فاعل «قلت لعطاء» وقد صرح بذلك في رواية إسماعيل حيث قال فيها بالسند 
المذكور «قال ابن جريج وأخبرني عطاء» وكذلك أخرجه عبد الرزاق والشافعي ومن طريقه 
البيهقي ‏ عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن ابن جريج وقالا فيه: «وقالها عمرو بن دينار» 
والحاصل أن ابن جريج نقل عن عطاء التردد في الوجوب وعن عمرو بن دينار الجزم به أو 
موافقة عطاء» ثم وجدته في الأصل المعتمد من رواية النسفي عن البخاري على الصواب بزيادة 
الهاء في قوله وقالعمروبن دينار ولفظه «وقاله عمروبن دينار» أي القول المذكور. 

قوله : (ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسًا المكاتبة وكان كثير المال) 
القائل «ثم أخبرني» هو ابن جريج أيضاء ومخبره هو عطاء» ووقع مبينا كذلك في رواية 
إسماعيل المذكورة ولفظه «قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن موسى بن أنس بن مالك أخبره أن 
سيرين أبا محمد بن سيرين سأل. . .» فذكره» ووقع في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج 
«أخبرني مخبر أن موسى بن نس أخبره» وقد عرف اسم المخبر من رواية روح» وظاهر سياقه 
الإرسال فإن موسى لم يذكر وقت سؤال سيرين من أنس الكتابة» وقد رواه عبد الرزاق والطبري 
من وجه آخر متصلاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال : «أرادني سيرين على 
المكاتبة فأبيت» فأتى عمر بن الخطاب» فذكر نحوه» وسيرين المذكور يكنى أبا عمرة» وهو 
والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور وإخوته» وكان من سبي عين التمر اشتراه أنس في خلافة 
أبي بکر » وروی هو عن عمر وغيره» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 

قوله : (فانطلق إلى عمر) زاد إسماعيل بن إسحاق في روايته «فاستعداه عليه» وزاد في آخر 
القصة «وکاتبه أنس» وروی ابن سعد من طريق محمد بن سيرين قال : «كاتب أنس أبي على 
أربعين ألف درهم» وروى البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال : «كاتبني أنس على 


. ٠٠٥١۷٦ المصنف(771/8), رقم‎ )١( 
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۳۹۸ 
عشرين ألف درهم» فإن كانا محفوظين جمع بينهما بحمل أحدهما على الوزن والآخر على 
العدد. ولابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال : «هذه مكاتبة أنس عندنا : هذا 
ما كاتب أنس غلامه سيرين: كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين يعملان مثل عمله» 
واستدل بفعل عمر على أنه كان يرى بوجوب الكتابة إذا سألها العبد؛ لأن عمر لما اضرب أنسًا 
على الامتناع دل على ذلك» وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤكدء 
وكذلك ما رواه عبد الرزاق : «أن عثمان قال لمن سأله الكتابة : لولا آية من كتاب الله ما فعلت» 

فلا يدل أيضا على أنه كان يرى الوجوب . 


ونقل ابن حزم القول بوجوبها عن مسروق والضحاك» زاد القرطبي”' : وعكرمة» وعن 
إسحاق بن راهويه أن مكاتبته واجبة إذا طلبهاء ولكن لا يجبر الحاكم السيد على ذلك» 
وللشافعي قول بالوجوب» وبه قال الظاهرية» واختاره ابن جرير الطبري» قال ابن القصار: 
إنما علا عمر أنسًا بالدرة على وجه النصح لأنس» ولو كانت الكتابة لزمت أنسّا ما أبى» وإنما 
ندبه عمر إلى الأفضل » وقال القرطبي : لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن 
الأمر بكتابته غير واجب» لأن قوله: «خذ كسبي وأعتقني» يصير بمنزلة قوله أعتقني بلا شيء 
وذلك غير واجب اتفاقًا / ومحل الوجوب عند من قال به إن كان العبد قادرا على ذلك ورضي 
السيد بالقدر الذي تقع به المكاتبة . 

وقال أبو سعيد الإصطخري : القرينة الصارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشرط في قوله : 
3 إن علمتم فوم حم فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى» ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم 
يجبر عليه » فدل على أنه غير واجب» وقال غيره: الكتابة عقد غرر» وكان الأصل أن لا 
تجوزء فلما وقع الإذن فيها كان أمرًا بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة» ولا يرد على هذا 
كونها مستحبة ؛ لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى» ثم أورد المصنف قصة بريرة من عدة طرق 
في جميع أبواب الكتابة» فأورد في هذه الترجمة طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة تعليقًاء ووصله الذهلي في «الزهريات»)”"' عن أبي صالح كاتب الليث عن 
الليث» والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة» وسيأتي في الباب 
الذي يليه عن قتيبة عن الليث» وأخرجه مسلم أيضًا عن قتيبة» وكذلك أخرجه النسائي 


(۱) المفهم(0019/5. 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 59”") . 


۲٣۹۰ح‎ /١باب کتاب المكاتب/‎ ٥ ٠ 


۰-کتاب المکاتب/ باب ۱/ ح۹۰٣۲‏ ۳۹۹ 


والطحاوي وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم يونس والليث كلهم 
عن ابن شهاب» وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه» ووقع التصريح 
بسماع الليث له من ابن شهاب عن أبي عوانة من طريق مروان بن محمد» وعند النسائي من 
طريق ابن وهب كلاهما عن الليث» وقد وقع في هذه الرواية المعلقة أيضًا مخالفة للروايات 
المشهورة في موضع فيه نظر وهو قوله في المتن «وعليها خمس أواقي نجمت عليها في خمس 
سنين» والمشهور ما في رواية هشام بن عروة الآتية بعد بابين''' عن أبيه «آنها كاتبت على تسع 
أواق في كل عام أوقية» وكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم» وقد جزم الإسماعيلي 
بأن الرواية المعلقة غلط» ويمكن الجمع بأن التسع أصل والخمس كانت بقيت عليهاء وبهذا 
جزم القرطبي والمحب الطبري» ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة «ولم تكن أدت من كتابتها 
شيئًا» ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين عائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها 

وقال القرطبي”" : يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من 
جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام» ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة 
الماضية فى أبواب المساجد”" «فقال أهلها : إن شئت أعطيت ما يبقى» وذكر الإسماعيلي أنه 
رأى في الأصل المسموع على الفربري في هذه الطريق أنها كاتبت على خمسة أوساق وقال: إن 
كان مضبوطًا فهو يدفع سائر الأخبار. قلت: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا 
عليها إلا الأواقي» وكذا في نسخة النسفي عن البخاري» وكان يمكن على تقدير صحته أن 
يجمع بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع أواق» لكن يعكر عليه قوله : لف خم کین شتعين 
المصير إلى الجمع الأول» وقوله في هذه الرواية افقالت عائشة-ونفست فيها-» هو بكسر الفاء 


درق (5/ 5 50). باب › ح۲97۳ . 
() المفهم(0071/4. 
)٠١١/( (۳)‏ كتاب الصلاةء باب ۰۷٠۹‏ ح1٥0٤‏ . 
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"-باب مَايَجُورمِنْ شُرُوط الْمُكَانَبٍ وَمَنِ اشْترَ طَشَرْطالَيْسَ في كِتَاب الله 
فيه عن ابن عْمَرَ عن التي ككل 
1٦1‏ -حَدَثَنا يكنا الل عَن ابن شاب عَن عُرْوَةأَنَعَئَِةَ رضي الها أخيرئه 
نير جَاءَتْ تَسْتَعِيُهَاذ في تاها ولم تكن فضت من كاتا شين . قَالَت لَهَاعَائشَةُ : ارنجهي 
إلى أَمْلِكِ» وذ اوا أن فيي عَنكِ تبتك ويَكُونَ َلك بي قَعَلْتُ . فَذَكَرَتْ ذلك بَرِيرةٌ 
لأهلها فََيَواء وَقَالُوا :/ إِنْ شَاءَت أن تَحَْسبَ عَلَيْكِ فَلتَفْعَلُ يكو ولا لاء َكَرَت َك 
فا إرسول اللي فلار سول الله كل : باعي تَأيقي : فَإِنَّمَا الوَلاء لمَنْ أَعْمَقَ قَالَ: :تمن 
سول الله ل فَقَالَ : ما بال تاس بتر طون رطا ست في تاب الله من اشر ترط شط 
ETRE‏ رط مامه مو شَرْط الله حى وَأَوْئَقُ) . 
[تقدم في : ٤07‏ › الأطراف: 107 › 155737 7160 7154 (o16 YoY «(01° «E7‏ 
CTY «TOVA 6‏ الال COV «04V (YY o‏ وملام عازف لاالاى CTVOY‏ عملا 
[IV1° 4‏ 
e o1‏ 
: رادت عَائِمَةُ أ مين أن تشر 2 ريه لُِعْتقَهًا َقَالَ اهلها : على أَنَّ وَلَأَءَهَا 
نا . قَالَرَسُوَلُ الله لا ا ا 


]٦۷0۹ 1۷٥۷ 1۷٥۲ ۲۱۹۹ 2171657 الأطراف:‎ » ۲۱۰٦ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما يجوز من شروط المکاتب»› ومن اڈ شترط شرطاً ليس في كتاب الله) جمع في 

هذه الترجمة بين حكمين » وكأنه فسر الأول بالثانى» ران اط الخ وا ما كان فو كات الله 
وسيأتي في الشروط”'' أن المراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله » وقال ابن بطال9 : | 
المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة» وقال ابن خزيمة : ليس فى 
كتاب الله أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه» لا أن كل من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب 
يبطل ؛ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط» ويشترط في الشمن شروط من أوصافه 
() (208/5).» كتاب الشروط › باب/117» ح٣۲۷۳‏ . 

.)4/۷( )( 


155727651 /7 _كتاب المکاتب/ باب‎ 6٠ 
. أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل‎ 

وقال النووي”'': قال العلماء الشروط في البيع أقسام» أحدها: يقتضيه إطلاق العقد 
كشرط تسليمه» الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقًاء الثالث : اشتراط 
العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة» الرابع : ما يزيد على 
مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل» وقال القرطبي" : 
قوله: «ليس في كتاب الله» أي ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً » ومعنى هذا أن 
من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء» ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله 
كالصلاة» ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس 
الصحيح » فكل مايقتبس من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا . 

قوله : (فيه عن ابن عمر) كذا لأبي ذر» ولغيره «فيه ابن عمر عن النبي يك وكأنه أشار بذلك 
إلى حديث ابن عمر الآتي في الباب الذي يليه» وقد مضى بلفظ الاشتراط في «باب البيع 
والشراء مع النساء» من كتاب البيوع”" . 

قوله: (إن بريرة) هي بفتح الموحدة بوزن فعيلة» مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك» وقيل 
إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة» أو بمعنى فاعلة كرحيمة» هكذا وجهه القرطبي . 
والأول أولى لأنه ية غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال: «لا تزكوا أنفسكم» فلو كانت 
بريرة من البر لشاركتها في ذلك . وكانت بريرة لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم » وقيل 
لناس من بني هلال قاله ابن عبد البر» ويمكن الجمع . وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كما 
سيأتي في حديث الإفك*2؛ وعاشت إلى خلافة معاوية» وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه 
يلي الخلافة فبشرته بذلك وروى هو ذلك عنها . 

قوله : (فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت) كذا في هذه الرواية» 
وهي نظير رواية مالك/ عن هشام بن عروة الآتية في الشروط بلفظ «إن أحب أهلك أن أعدها 


٤١ 


.)١151١/1١١(جاهنملا‎ )١( 

.)۳۲١/٤( المفهم‎ )۲( 

(٦۳۰ /٥( )۳(‏ كتاب البيوع» باب1۷ ح٣٣۲۱‏ . 

.)7١9/5(مهفملا‎ )٤( 

. ۲٣٣۱ح‎ ۰۱٥باب كتاب الشهادات»‎ .)٥۳۰ ٥۲۹ /٦( )( 
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۱۸۹ 
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لهم ويكون ولاؤك لي فعلت» وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال 
المكاتبة» ا ئشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرهاء 
وقد رواه أبو أسامة عن هشام ب بلفظ يزيل الإشكال فقال بعد قوله : «أن أعدها لهم عدة واحدة 
وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت»» وكذلك رواه وهيب عن هشام» فعرف بذلك أنها أرادت أن 
تش تشتريها شراء صحيحًا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملك» ويؤيده قوله في بقية حديث الزهري 
فى هذا الباب «فقال كَل : ابتاعي فأعتقي» وهو يفسر قوله في رواية مالك عن هشام «خذيها» 
ويوضح ذلك أيضا قوله في طريق أيمن الآتية ادخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت : اشتريني 
وأعتقيني » قالت نعم» وقوله في حديث ابن عمر «أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها» وبهذا 
يتجه الإنكار على موالي بريرة» إذ وافقوا عائشة ئشة على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء 
لهم» ويؤيده قوله في رواية أيمن المذكورة «قالت : لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي» وفي رواية 
الأسود الآتية في الفرائض © عن عائشة «اشتريت بريرة لأعتقهاء فاشترط أهلها ولاءها» 
وسيأتي قريبًا في الهبة”") من طريق القاسم عن عائشة «أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم 
اشترطواولاءها»). 

قوله : (ارجعي إلى أهلك) المراد بالأهل هنا السادة» والأهل في الأصل الآل» وفي الشرع 
كر لباو لام 

قوله : (فذكرت ذلك لرسول الله يَكيِ) في رواية هشام «فسمع بذلك رسول الله اة فسألني 
فأخبرته» وفي رواية مالك عن هشام «فجاءت من عندهم ورسول الله يل جالس فقالت: إني 
عرضت عليهم فأبواء فسمع النبي ية وفي رواية أيمن الآتية «فسمع بذلك النبي اة أو بلغه» 
زاد في الشروط”" من هذا الوجه فقال : «ما شأن بريرة» ولمسلم من رواية أبي أسامة» ولابن 
خزيمة من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن هشام «فجاءتني بريرة والنبي َة جالس فقالت لي 
فيما بينى وبينها : ما أراد أهلهاء فقلت : لاها الله إذاء ورفعت صوتي وانتهرتهاء فسمع ذلك 
2000 (478/15)» كتاب الفرائض» باب 7١‏ » ح٤٥1۷‏ . 
۰)٤١ /5( (۲)‏ كتاب الهبة» بابلا ح۷۸٥۲‏ . 
)۳( ۰)0 کتاب الشروط» باب۱۰ ح۲۷۲۹ . 
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النبي يك فسألني فأخبرته» لفظ ابن خزيمة . 

قوله : (ابتاعي فأعتقي) هو كقوله في حديث ابن عمر : «لا يمنعك ذلك» وليس في ذلك 
شيء من الإشكال الذي وقع في رواية هشام الآتية في الباب الذي يليه . 

قوله : (وإن شرط) في رواية أبي ذر «وإن اشترط» . 

قوله : (مائة مرة) في رواية المستملي «مائة شرط» وكذا هو في رواية هشام وأيمن» قال 
النووي”'' : معنى قوله : «ولواشترط مائة شرط؛ أنه لوشرط مائة مرة توكيدًا فهو باطل» ويؤيده 
قوله في الرواية الأخيرة : «وإن شرط مائة مرة» وإنما حمله على التأكيد ؛ لأن العموم في قوله: 
«كل شرط» وفي قوله : «من اشترط شرطا» دال على بطلان جميع الشروط المذكورة فلا حاجة 
إلى تقييدها بالمائة فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك لما دلت عليها الصيغة» نعم الطريق 
الأخيرة من رواية أيمن عن عائشة بلفظ «فقال النبى ية : الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة 
شرط؛ وإن احتمل التأكيد لكنه ظاهر في أن المراد به التعدد» وذكر المائة على سبيل المبالغة 
والله أعلم . 

وقال القرطبي”" : قوله: «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج التكثير» يعني أن الشروط 
الغير المشروعة باطلة ولو كثرت» ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة وسيأتي 
التنصيص على ذلك في كتاب الشروط”” إن شاء الله تعالى . 

قوله -عن ابن عمر_: (أرادت عائشة) في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة» فصار من مسند عائشة » وأشار ابن عبد البر إلى تفرده عن 
مالك بذلك» وليس كذلك فقد أخرجه أبو/ عوانة في صحيحه عن الربيع عن الشافعي عن 
مالك كذلك وكذا أخرجه البيهقي في «المعرفة» من طريق الربيع » ويمكن أن يكون هنا «عن» لا 
يراد بها أداة الرواية بل في السياق شيء محذوف تقديره عن قصة عائشة في إرادتها شراء بريرة » 
وقد وقع نظير ذلك في قصة بريرة» ففي النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة 
أنها كان فيها ثلاث سنن» قال النسائي : هذا خطأ والصواب رواية عروة عن عائشة . قلت : وإذا 
حمل على ما قررته لم يكن خطأء بل المراد عن قصة بريرة» ولم يرد الرواية عنها نفسهاء وقد 
)١(‏ المنهاج(١51/1١).‏ 


(۲( المفهم (5/ .)١۲۷‏ 
(۳) (097//5).» كتاب الشروط› باب٤‏ ¢ يلقن : 


۱۹۰ 
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قررت هذه المسألة بنظائر ها فيما كتبته على ابن الصلاح . 
قوله : (لايمنعك) في رواية أبي ذر «لايمنعنك) بنون التأكيد» والأول رواية مسلم. 


"باب استَعَان َه الْمُكَانَبِوَ سوال الاس 


52 ا + 2 


۳ _حَدَّنَنَا عبد بي بن إسمَاعِلَ حك بو أسَامَ َنِم بن ُزوة عن أ بيه عن عائشة 


رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ : بجَاءت بَريرَة فَقَالَتْ : إثي كَاتبِتُ أَهْلِي عَلَى تشع أَوَاقِ ذ ي كَل عام و 
مينر . فَقَالَت عَائْسَةُ ِمَُ: إن حب أك أن ادحا لَه عَدَةوَاحِدة وَأَعْبَفَك فَعَلْتُ فيكو ن وَلأَوك 


بي . فَدَهَبَتْ إِلَى أَمْلِهَاء قبا َلك عَلَيْعَاء مَقَالَتْ الل عي قابا إلا أن 
ھک مع ذَلِكَ ر سول الله يل فسألني فأخبرنه فَقَالَ : «حذيها فَأَغْتقيهًا 
شترطي لهم لوّلآء تِن لاء 0 شل اال کن 
ار هَقَالَ قحف ج00 رخال يك بر شُرُوطَالَيْسَتْ في كتاب ال أي 
سط کان لَّسَ في كِتّاب الله قباط » ون كَانَهِاتةشَُ 8 الله أ حن وَشَرْط الله أَونَق» ما 
لجال مِكُمْ قول أحَدْهُم : عق يلياولا . إَِمَاالْوَلاء لمن أغتق» . 
[تقدم في : £ الأطراف: £57 › 1453 ۰150 17۸« cYo€ co «01° «E1‏ 
cTOVA «0710‏ لا الاك الاك ملالا cOTAE cOTV4 «0° 4V‏ 57506 هم لاالاى أدلاى CIVOfE‏ 


لات ١٠5ل‏ ] 


قوله: (باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس) هو من عطف الخاص على العام؛ لأن 
الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره» وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه يياه أقر بريرة على سؤالها عائشة 
في إعانتها على كتابتهاء وأما ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» من طريق يحيى بن أبي كثير 
يرفعه في هذه الآية ل إِن عَلِمُْمَ فم € قال : حرفةً ولاترسلوهم كلا على الناس» فهو مرسل 
أو معضل فلا حجة فيه . 

قوله : (عن هشام) زاد أبوذر«ابن عروة» . 

قوله : (فأعينينى) كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة» وفى رواية الكشميهنى 
«فأعيتني» ار الماضي من الإعياء» والضمير للأواقي» و قي المعنى » أ 
أعجزتني عن تحصيلها . وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خزيمة وغيره «فأعتقيني» 
بصيغة الأمر للمؤنث بالعتق» إلا أن الثابت في طريق مالك وغيرهعن هشام الأول . 


30 ۲٣۹۳ح‎ /7” ه_كتاب المكاتب/ باب‎ ٠ 


قوله : (فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء) زاد مسلم من هذا الوجه «فانتهرتها» وكأن عائشة 
كانت عرفت الحكم في ذلك . 

قوله : (خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء) قال ابن عبد البر وغيره: كذا رواه أصحاب 
هشام عن عروة وأصحاب مالك عنه عن هشام» واستشكل صدور الإذن منه وة في البيع على 
شرط فاسد» واختلف العلماء في ذلك : فمنهم من من أنكر الشرط في الحديث» فروى الخطابي 
في «المعالم»”' بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك» وعن الشافعي في «الأم» الإشارة إلى 


تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه» وروايات/ غيره . 


قابلة للتأويل . وأشار غيره إلى أنه روي بالمعنى الذي وقع له» وليس كما ظنء» وأثبت الرواية 
آخرون وقالوا: هشام ثقة حافظ. والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده. ثم اختلفوا في 
توجيهها : فزعم الطحاوي أن المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ «وأشرطي» بهمزة قطع بغير تاء 
مثناة» ثم وجهه بأن معناه: أظهري لهم حكم الولاء» والإشراط الإظهار» قال أوس بن حجر 
«فأشرط فيها نفسه وهو معصم» أي أظهر نفسه . انتهى . وأنكر غيره الرواية . والذي في «مختصر 
المزني» و«الأم» وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور «واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من 
a‏ لوو ده يكم 
شترطي لهم» بمعنى «على» كقوله تعالى : ل وإ أَسَأَممقَلَها4[الإسراء : ۷]وهذاهو المشهور 
ا م و 
ا ار ل 
وحكى الخطابي”'"' عن ابن خزيمة أن قول يحيى بن أكثم غلط» والتأويل المنقول عن 
المزني لا يصحء وقال النووي”": تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أنكر الا؟ شتراط» ولو كانت بمعنى على لم ينكره . فإن قيل ما أنكر إلا إرادة الاشتراط 
في أول الأمرء فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك . وضعفه أيضًا ابن دقيق العيد وقال: 
اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع» بل على مطلق الاختصاص» فلا بد في حملها 
على ذلك من قرينة . 
)1١(‏ (/1۱)» كتاب العتق. 
(۲) الأعلام(7/١5١1).‏ 
)۳( المنهاج‌(۹/۱۰١۱).‏ 


۱۹۱ 


۱4۲ 
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وقال آخرون: الأمر في قوله: «اشترطي» للإباحة» وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا 
ينفعهم فوجوده وعدمه سواء» وكأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم . ويقوي 
هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآتية آخر أبواب المكاتب «اشتريها ودعيهم يشترطون ما 
شاؤوا» وقيل : كان النبي َة أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل» واشتهر ذلك بحيث لا 
يخفى على أهل بريرة» فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريدًا به 
التهديد على مآل الحال كقوله : « وف أَعَمَلُوا سيرك أله عملي وَرَسُوْم 4 [التوبة: ]٠١5‏ وكقول 
س « الق ما أن مُلَفُونَ €2 [الشعراء : 4 ] أي فليس ذلك بنافعكم» وكأنه يقول : اشترطي 
لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم » ويؤيده قوله حين خطبهم «ما بال رجال يشترطون شروطا. . .» 
إلخ » فوبخهم بهذا القول مشيرًا إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله» إذ لو لم يتقدم بيان 
ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل ؛ لأنه كان يكون باقيًا على البراءة الأصلية » 
وقيل الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله تعالى : « أَعْمَلُوأْمَ ْم ) 
[فصلت: ١٤]ء‏ وقال الشافعي في «الأم» : لماكان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيًا 
وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا 
عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب» وقال غيره: معنى اشترطي اتركي 
مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع 
إليه» وقد يعبر عن الترك بالفعل كقوله تعالى : وما هُم ِصصَآرّنَ بد مِنْ خد إل بدن الل 4 
[البقرة: 7 ]٠١‏ أي نتركهم يفعلون ذلك » وليس المرادبالإذن إباحة الإضرار بالسحر. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على 
المجاز من حيث السياق . وقال النووي”'': أقوى الأجوبة أن هذاالحكم خاص بعائشة في هذه 
القضية وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع» وهو كفسخ الحج 
إلى العمرة كان خاصًا بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانواعليه من منع العمرة في أشهر الحج› 
ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهماء وتعقب بأنه استد لال بمختلف 
فيه على مختلف فيه» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص/ لا يثبت إلا بدليل» ولأن الشافعي 
نص على خلاف هذه المقالة» وقال ابن الجوزي": ليس في الحديث أن اشتراط الولاء 
والعتق كان مقارنًا للعقد فيحمل على أنه كان سابقًا للعقد فيكو ن الأمر بقوله : «اشترطي» مجرد 
(۱) المنهاج‌(۱۳۹/۱۰). 
(؟) کشف المشکل .)۲٠۲ /٤(‏ 


۰ 5_كتاب المكاتب/ باب / ح۹۳٣۲‏ ااا ل 


الوعد ولا يجب الوفاء به» وتعقب باستبعاد أنه يي يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي 
بذلك الوعد» وأغرب ابن حزم فقال : كان الحكم ثابتًا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق» فوقع 
الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزا فيه» ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته ية وبقوله : «إنما 
الولاء لمن أعتق» ولا يخفى بعدما قال» وسياق طرق هذا الحديث تدفع في وجه هذا الجواب . 
والله المستعان. 

وقال الخطابي”' : وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب» والإنسان إذا ولد 
له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره» فكذلك إذا أعتق عبدًا ثبت له ولاؤه 
ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل» فلم يعبأ باشتراطهم الولاء» وقيل اشترطي 
ودعيهم يشترطون ما شاؤوًا ونحو ذلك ؛ لأن ذلك غير قادح في العقد بل هو بمنزلة اللغو من 
الكلام» وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شهيرا يخطب به على المنبر ظاهرًاء إذ 
هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير. انتهى. وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كما 
تقدم . 

قوله : (فقضاء الله أحق) أي بالاتباع من الشروط المخالفة له. 

قوله : (وشرط الله أوثق) أي باتباع حدوده التي حدهاء وليست المفاعلة هنا على حقيقتها 
إذ لا مشاركة بين الحق والباطل» وقد وردت صيغة أفعل لغير التفضيل كثيرًاء ويحتمل أن يقال 
ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز. 

قوله : (مابال رجال) أي ماحالهم . 

قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) يستفاد منه أن كلمة «إنما» للحصرء وهو إثبات الحكم 
للمذكور ونفيه عما عداه» ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره» واستدل 
بمفهومه على أنه لاولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبينه محالفة خلافا للحنفية» ولا 
للملتقط خلافا لإسحاق» وسيأتي مزيد بسط لذلك في كتاب الفرائتض”" إن شاء الله تعالى» 
ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سابيه خلافا لمن قال يصير ولاؤه للمسلمين» 
ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافر» وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق . 

(تنبيه): زاد النسائي من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة في آخر هذا 
)١(‏ الأعلام(؟/51١1).‏ 
(؟) .)490/1١6(‏ كتاب الفرائض» باب۰۲۳ ح۹٥1۷‏ . 


۱4۳ 
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الحديث «فخيرها رسول الله ية بين زوجها وكان عبدًا؛ وهذه الزيادة ستأتي في النكاح”'' من 
حديث ابن عباس » ويأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى» مع ذكر الخلاف في زوجهاهل 
كان حرًا أوعبدّاء وتسميته» ومااتفق له بعد فراقها. 

وفي حديث بريرة هذا من الفوائد-سوى ماسبق وسوى ماسيأتي في النكاح-: جواز كتابة الأمة 
كالعبد» وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج» وأنه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت 
تؤدي إلى فراقها منه» كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وإن أدى 
ذلك إلى بطلان نكاحهاء ويستنبط من تمكينها من السعي في مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته . 
وفيه جواز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك» ولا يخفى أن محل 
الجواز إذاعرفت جهة حل كسبها . وفيه البيان بأن النهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من 


ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرطه . وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أوغرم 
أو نحو ذلك . وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة . وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد 
صاحب السلعة فيهاء وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة 
خلافا لمن أبى ذلك» وسيأتي له مزيد في كتاب الهبة» وأن من لا يتصرف بنفسه فله أن يقيم غيره 
مقامه في ذلك» وأن العبد إذا/ أذن السيد له في التجارة جاز تصرفه . وفيه جواز رفع الصوت 
عند إنكار المنكرء وأنه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة 
ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء . وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع وانتهار 
الرسول فيه . وفيه أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة» وأن للمرء 
أن يقضي عنه دينه برضاه» وفيه جواز الشراء بالنسيئة» وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل 
المحل على أن يضع عنه سيده الباقي لم يجبر السيد على ذلك» وجواز الكتابة على قدر قيمة 
العبد وأقل منها وأكثر» لأن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقّاء ومع ذلك فقد بذلت عائشة 
المؤجل ناجرًا فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما كوتبت به وكان أهلها باعوها بذلك . 

وفيه أن المراد بالخير في قوله تعالى: ۶ إن عتم فيم الور ۳] القوة على 
الكسب» والوفاء بما وقعت الكتابة عليه » وليس المرادبه المال» ويؤيد ذلك أن المال الذي في يد 
المكاتب لسيده فكيف يكاتبه بماله» لكن من يقول إن العبد يملك لا يرد عليه هذاء وقدنقل عن 


: كتاب النكاح » باب218 ح0۰۹۷‎ (TY /١( )١( 
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ابن عباس أن المراد بالخير المال مع أنه يقول إن العبد لا يملك» فنسب إلى التناقض» والذي 
يظهر أنه لا يصح عنه أحد الأمرين» واحتج غيره بأن العبد مال سيده والمال الذي معه لسيده 
فكيف يكاتبه بماله؟ وقال آخرون لا يصح تفسير الخير بالمال في الآية؛ لأنه لايقال فلان لامال 
فيه وإنما يقال لا مال له أو لا مال عندهء فكذا إنما يقال فيه وفاء وفيه أمانة وفيه حسن معاملة 
ونحو ذلك» وفي الحديث أيضا جواز كتابة من لاحرفة له وفاقًا للجمهور . 

واختلف عن مالك وأحمد وذلك أن بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولم تكن قضت منها 
شيئًاء فلو كان لها مال أو حرفة لما احتاجت إلى الاستعانة لأن كتابتها لم تكن حالة» وقد وقع 
عند الطبري من طريق أبي الزبير عن عروة «أن عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهي لم تقض من 
كتابتها شيئًا» وتقدمت الزيادة من وجه آخر . 

وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة الناس» والرد على من كره ذلك وزعم أنه أوساخ الناس» 
وفيه مشروعية معونة المكاتبة بالصدقة» وعند المالكية رواية أنه لا يجزئ عن الفرض» وفيه 
جواز الكتابة بقليل المال وكثيره» وجواز التأقيت في الديون في كل شهر مثلاً كذا من غير بيان 
أولة أو زس ولا كتوق ولك مو کین ا ا اون 34 قال بعد 
البر» وفيه نظر لاحتمال أن يكون قول بريرة : «في كل عام أوقية» أي في غرته مثلاً » وعلى تقدير 
التسليم فيمكن التفرقة بين الكتابة والديون» فإن المكاتب لو عجز حل لسيده ما أخذ منه 
بخلاف الأجنبي . 

وقال ابن بطال”'': لا فرق بين الديون وغيرهاء وقصة بريرة محمولة على أن الراوي قصر 
في بيان تعيين الوقت وإلا يصير الأجل مجهولاًء وقد نهى النبي ية عن السلف إلا إلى أجل 
معلوم . وفيه أن العد في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن» وأن المعاملة في 
ذلك الوقت كانت بالأواقي» والأوقية أربعون درهمًا كما تقدم في الزكاة» وزعم المحب 
الطبري أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعد إلى مقدم رسول الله اة المدينة ثم أمروا بالوزن» 
وفيه نظر؛ لأن قصة بريرة متأخرة عن مقدمه بنحو من ثمان سنين» لكن يحتمل قول عائشة 
«أعدها لهم عدة واحدة» أي أدفعها لهم وليس مرادها حقيقة العد» ويؤيده قولها في طريق 
عمرة في الباب الذي يليه "أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة» . 

وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يهبه مثلاً» وأن 


.(A*/V) (1) 
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من الشروط في البيع ما لا يبطل ولا يضر البيع » وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضي وإن لم يكن 
عاجرًا عن أداء نجم قد حل عليه؛ لأن بريرة لم تقل إنها عجزت ولا استفصلها النبي بء 
وسيأتى بسط ذلك فى الباب الذي يليه . وفيه جواز/ مناجاة المرأة دون زوجها سرًا إذا كان 
المناجي ممن يؤمن» وأن الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضي السؤال عن ذلك سأل وأعان» 
وأنه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهد . وفيه قبول خبر المرأة ولو كانت أمة» ويؤخذ منه 
حكم العبد بطريق الأولى» وفيه أن عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم العتق» وأن بيع الأمة ذات 
الزوج ليس بطلاق . وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثناء» وقول أما بعد فيهاء والقيام فيهاء 
وجواز تعدد الشروط لقوله: «مائةشرط» وأن الإيتاء الذي أمر به السيد ساقط عنه إذا باع مكاتبه 
للعتق . وفيه أن لا كراهة في السجع في الكلام إذالم يكن عن قصد ولا متكلمًاء وفيه أن للمكاتب 
حالة فارق فيها الأحرار والعبيد. 

وفيه أنه هه كان يظهر الأمور المهمة من أمور الدين ويعلنها ويخطب بها على المنبر لإشاعتهاء 
ويراعي مع ذلك قلوب أصحابه ؛ لأنه لم يعين أصحاب بريرة بل قال: «ما بال رجال» ولأنه يؤخذ من 
في خطبته بنت أبي جهل فإنها كانت خاصة بفاطمة فلذلك عينها. وفيه حكاية الوقاع لتعريف 
الأحكام» وأن اكتساب المكاتب له لا لسيده» وجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن 
زوجهاء ومراسلتها الأجانب في أمر البيع والشراء كذلك» وجواز شراء السلعة للراغب في 
شرائها بأكثر من ثمن مثلها لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين 
النقد والنسيئة . وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه . قال ابن بطال”' : أكثر الناس 
في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه» وسيأتي الكثير منها في كتاب 
التكاح”" » وقال النووي”" : صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من 
استنباط الفوائد منها فذكرا أشياء . 

قلت : ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة» ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه «تهذيب 
الآثار؛ ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى» وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة 
.(A€/۷) (1)‏ 
.(ETT-_ETI/V) (¥)‏ 
)۳( المنهاج(١٠١/١١٠).‏ 
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إلى أربعمائة أكثرها مستبعد متكلف» كما وقع نظير ذلك الذي صنف في الكلام على حديث 
المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وفائدة . 


4 


ست ا ا 
٤‏ دباع المكاتب إذا رصي 
وٽ عَائِسَهُ: هُوَعَبْد ما بهي عليه شَيْء وَكَالَ ريد ن ابت : ما قي عَلَيْهِ درْهَمٌ. و 


TT 
حَدَنَنَا عبد الله بُ . خبرنا مَالِكُ عَنْ يَحبَى بن سيل عن عَْرَة بت عبد الرَحْمَنِ‎ 68 


بر جا تنيز اهادي لاطي فَقَالَتْلَهَا: إِنْاً َك أخلك أن امك د 
تمك ص به وَاحِدَةٌ وأعتقّكِ فحَلْتْ ل : لا إلا أَنْيَكُونَ الوَلاءلنا 
قَالَ مالك : قال يَحيَى : مت عدر أن شه ذَكَرَتْ ذَّلكَ لِرَسُولٍ الله يله فَقَالَ 70 
وَأَعْتَقيهَاء فَإِنَّمَا الْوَلاءْلمَنْ أعْبَق». 
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قوله: (باب بيع المكاتب) في رواية السرخسي والمستملي «المكاتبة» والأول أصح 

لقوله: «إذا رضي»» وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو 
لم يعجز نفسه» وهو قول أحمد وربيعة/ والأوزاعي والليث وأبي ثور وأحد قولي الشافعي . 
ومالك» واختاره ابن جريج وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك » ومنعه أبو حنيفة 
والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية» وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسهاء 
واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك» وليس في استعانتها ما يستلزم العجز» ولاسيما مع 
القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له» قال ابن عبد البر : ليس فى شىء من طرق 
حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم » ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شيء» ولم يرد في شيء 
من طرقه استفصال النبي يي لها عن شيء من ذلك» ومنهم من ول قولها: «كاتبت أهلي» 
فقال: معناه راودتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد بعد» ولذلك بيعت» فلا 
حجة فيه على بيع المكاتب مطلقًا» وهو خلاف ظاهر سياق الحديث. قاله القرطبي7" . 


.)7١8/5(مهفملا‎ (۱) 
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ويقوي الجواز أيضًا أن الكتابة عتق بصفة فيجب أن لا يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم» كما 
لو قال : أنت حر إن دخلت الدار» فلا يعتق إلا بعد تمام دخولهاء ولسيده بيعه قبل دخولها . 
ومن المالكية من زعم أن الذي اشترته عائشة كتابة بريرة لا رقبتها وقد تقدم رده» وقيل : إنهم 
باعوا بريرة بشرط العتق» وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند الشافعية 
والمالكية» وعن الحنفية يبطل . 

قوله: (وقالت عائشة : هو عبد ما بقي عليه شيء» وقال زيد بن ثابت : ما بقي عليه 
درهم» وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش وإن مات وإن جني ما بقي عليه شيء) أما قول عائشة 
*"' من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال : 
«استأذنت على عائشة فرفعت صوتي» فقالت : سليمان؟ فقلت: سليمان» فقالت: أديت ما 
بقي عليك من كتابتك؟ قلت : نعم إلا شيئًا يسيرًا. قالت : ادخل » فإنك عبد مابقي عليك شيء» 
وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولى النضريين أنه قال 
لعائشة : ما أراك إلاستحتجبين مني» فقالت : ما لك؟ فقال: كاتبت . فقالت : إنك عبد مابقي 


فوصله ابن أبي شيبة”'' وابن سعد 


عليك شيء» وأما قول زيد بن ثابت فوصله الشافعي وسعيد بن منصور”" من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد «أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد مابقي عليه درهم» . 

وأما قول ابن عمر فوصله مالك“ عن نافع «أنعبد الله بن عمر كان يقول في المكاتب : هو 
عبد ما بقي عليه شيء» ووصله ابن أبي شيبة”*' من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وقد روي ذلك مرفوعًا أخرجه أبو داود والنسائي من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الحاكم » وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن 
عبد الله بن عمرو في أثناء حديث » وهو قول الجمهور» ويؤيده قصة بريرة» لكن إنما تتم الدلالة 
منه لو كانت بريرة ادت من كتابتها شيئًا فقد قررنا أنها لم تكن أدت منها شيئًاء وكان فيه حلاف 
عن السلف : فعن علي «إذا أدى الشطر فهو غريم» وعنه ايعتق منه بقدر ما أدى»» وعن ابن مسعود 
«لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق»» وعن عطاء «إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته 


.)١٤١۷/١(فنصملا‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى (0/ 5/!)» ترجمة : سليمان بن يسار. 
(۳) تغليق التعليق (۳/ 2761١‏ . 

.١مقر الموطأ(؟/ ۷۸۷)ء‎ )٤( 

.)١57/50(فئنصملا‎ )٥( 
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عتق»» وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ورجال إسناده 
ثقات» لكن اختلف في إرساله ووصله. وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى» ووجه 
الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كاتبت» ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرًا لامتنع 

E GE BE‏ ن «أن بريرة 
جاءت 3 SS‏ ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك» لكن 
تقدم في أبواب المساجد”'' من وجه آخر عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» وفي رواية 
هناك عن عمرة اسمعت عائشة» فظهر أنه موصول» وقد وصله ابن خزيمة من طريق مطرف عن 
مالك كذلك . وقوله : «إلا أن/ يكون الولاء لنا في رواية الكشميهني ”إلا أن يكون ولاؤك»» 0 
وقوله: «قال مالك : قال يحيى» هو ابن سعيد» وهو موصو ل بالإسنادالمذكور. 


-باب إِذَقَالَالْمُكَاتَبُ : اشترني وأغتقني . فَاشَْرَاهلدَلِكَ 

100 حَدَكََا بو ميحد َتنا عبد لاجد بن أَيْمَنَ َال : حيبي أبي أَيْمَنُ قَالَ: مَخَلْتُ 
على ای روي الا لت : كت غلامًا لعشة : ن آي لَب وات وري يوه وم 
باعُوني مِنِ ابن آپي عَمُرو» وَاشْتر طبر ةة الولا فَقالت : خلت بريرة وهي مُكَابَة تبه فقَالَتْ: 

اشتريني وأغتقيني . قَالَتْ: : نعم . . قَالَثْ: لا َبيعُوي حَبَّى يَشْتَرِطوا وَلائِي. فَقَالَتْ: لا 
حَاجَة بي ذلك . فسمع بذَلِكَ الي بل اولك - فَذَكرَ لِعَائْشَةَ فَذَكَرَث عَائِشة ما قَالَتْ لَهَا . 
قال : «اد شترِبهاوَأعْتِقِيهًا دعبم برطو اشوا قاد ل 
الْوَلاىَ ٠‏ فَقَالَ اليه : «الْوَلاءُ ُلمَنْ أعْتَقَ وَإِن اذ شترطو اماه سط » 

[تقدم في : ۰٤0٩‏ الأطراف: ۰٤0٩‏ 1433 7160 7154 175 ۲۹۰ ۲۵۹۱ ۳ 
«TOE‏ لاه لا الات (OV «0° 4V «(YVToO (TV4‏ ملام ٠زم‏ لاالاتى املالى CTWVOE‏ 
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قوله : (باب إذا قال المكاتب : اث شترني وأعتقني . فاشتراه لذلك) أي جاز. 
قوله : (عن أبيه) هو أيمن الحبشي المكي نزيل المدينة والدعبد الواحد» وهو غير أيمن بن نايل 


)0( لم أقف عليها . 


٠ع ٥١.‏ -کتاب‌المكاتب/ خاتمة 


الحبشي المكي نزيل عسقلان» وكلاهما من التابعين» وليس لوالد عبد الواحد في البخاري 
سوى خمسة أحاديث : هذا وآخران عن عائشة وحديثان عن جابر» وكلها متابعة» ولم يرو عنه 
غير ولدهعبد الواحد. 

قوله : (وورثني بنوه) أعرف من أولاد عتبة العباس بن عتبة والد الفضل الشاعر المشهورء 
وأبا خراش بن عتبة ذكره الفاكهي في «كتاب مكة» وهشام بن عتبة والد أحمد المذكور في 
«تاريخ ابن عساكر» عن ابن أبي عمران» ويزيد بن عتبة جد عبد الرحمن بن محمد بن يزيد 
المذكور عند الفاكهي أيضاء ولم أر لهم ذكرًا في كتاب الزبير في النسب» وعتبة بن أبي لهب له 
صحبة دون أخيه عتيبة بالتصغير فإنه مات كافرًا . 

قوله: (من ابن أبي عمرو) في رواية النسفي والكشميهني «من عبد الله بن أبي عمرو» زاد 
الكشميهني «ابن عمر بن عبد الله المخزومي». 

قوله فيه : (اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطوا ماشاءوا. فاشترتها عائشة فأعتقتها) في هذا 
دلالة على أن عقد الكتابة الذي كان عقد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة لهاء وفيه رد على من 
زعم أن عائشة اشترت منهم الولاء» واستدل به الأوزاعي على أن المكاتب لا يباع إلا للعتق» 
وبه قال أحمد وإسحاق» وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبًا . والله أعلم . 


اشتمل كتاب العتق وما اتصل به من المكاتب على ستة وستين حديثاء المعلق منها ثلاثة 
عشر والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وأربعون حديثاً والخالص سبعة عشر 
حدیتا» وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة : حديث أبي هريرة في عتق عبده» وحديث أنس 
في قصة العباس» وحديث «من سيدكم». وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة آثار . 


والله أعلم . 


5191 1 757 أت‎ ١ _كتاب الهبة/ ح655‎ 6١ 
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۵١‏ كتاب الهبة وفضلها و التخريض عليها 

01005 حَدَّنَنَا عَاصم ب علي حَدٿَا ان أبِي ذِئْبٍ عَنِ المَقبُري عَنْ أيه عَن أبِي هُرَيْرَة 

رضي الله عَلهعَنِ الل لقال : يا ناء الْمُسْلِمّاتِ لا خرن جَارَةٌلجَارَتِهَا وَلَوْفِوْسِنَشَاقِ) . 

[الحديث : ۲٠٠١١‏ طرفه في : ]٦٠١۷‏ 

Yo‏ ئا عد الزيز ن عَِ الله لئسي حَدسَا ان بي حازم عن ابي ڪَن يزيد بن 

رُومَانَ عَنْ عُرْوَةعَنْ حَائِشَةَرَضِي لعن ئها الٿ لِعُروَ ة: ان تي إن كنا لط إلى هلال 

م هلال تلائ َل في شَهْرَْنٍ وما قدت في ابات رَسُولٍ الله تار. فقت : يا خَالَةُمَاكَانَ 

يُعِيشْكُنْ؟ قَالَتِ : الأسْوَدَانٍ التَّمْد وَالْمَاهُ إلا أنَهُقَدْ كَانَ لِرَسُولٍ الله ل جيرَانٌ مِنَ الأنْصَارِ 
كانت لمان وکائوا تنود رشو الله كلمن انه فيَسْقِينا. 

]٦٤٥۹ ٦٤0۸ : طرفاه في‎ ۲٥۹۷ : [الحديث‎ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها) كذا للجميع › إلا 
للكشميهني وابن شبويه فقالا: «فيها» بدل «عليها». وأخر النسفي البسملة. والهبة: بكسر 
الهاء وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء» وهو هبة الدين ممن هو 
عليه» والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الاخرة» والهدية وهي مايكرم به الموهوب 
له» ومن خصها بالحياة أخرج الوصية وهي تكون أيضا بالأنواع الثلاثة» وتطلق الهبة بالمعنى 
الأخص على ما لا يقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض» 
وصنيع المصنف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل فيها الهدايا . 

قوله : (عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة) كذا للأكثر وسقط «عن أبيه» من رواية الأصيلي 
وكريمة» وضبب عليه في رواية التمننة والصواب إثباته» وكذا أخرجه الإنمافيان عن 
محمد بن يحيى » وأبو نعيم من طريق إسماعيل القاضي » وأبوعوانة عن إبراهيم الحربي كلهم 
عن عاصم بن علي شيخ البخاري فيه» ومن طريق شبابة وعثمان بن عمرو بن المبارك عند 


5- ب ل لل ل ۹۱ ۔کتاب الهبة/ 1685107655 
الإسماعيلي» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن آدم كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك» 
وكذلك رواه الليث عن سعيد كما سيأتي في كتاب الأدب”"ء وأخرجه الترمذي من طريق أبي 
معشر عن سعيد عن أبي هريرة لم يقل «عن أبيه» وزاد في أوله «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر 
الصدر» الحديث» وقال: غريب» وأبو معشر يضعف» وقال الطرقي : إنه أخطأ فيه حيث لم 
يقل فيه «عن أبيه» كذا قال وقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد» وأخرجه أبو عوانة» نعم من 
زاد فيه «عن أبيه» أحفظ وأضبط فروايتهم أولى . والله أعلم . 

قوله : (عن النبي يَكِِ) في رواية عثمان بن عمر ااسمعت رسول الله َك يقول» . 

قوله : (يا نساء المسلمات) قال عياض : الأصح الأشهر نصب النساء وجر المسلمات 
على الإضافة» وهي رواية المشارقة من إضافة الشيء إلى صفته كمسجد الجامع» وهو عند 

كك الكوفيين على ظاهره» وعند البصريين/ يقدرون فيه محذوفاء وقال السهيلي وغيره: جاء برفع 
4 الهمزة على أنه منادى مفردء ويجوز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ على معنى (يا أيها 

النساء المسلمات)» والنصب صفة على الموضع» وكسرة التاء علامة النصب» وروي بنصب 
الهمزة على أنه منادى مضاف وكسرة التاء للخفض بالإضافة كقولهم : مسجد الجامع» وهو 
مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة في اللفظ » فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف 
وإ ا یا ا ن الات ا ا راف اکاک ی 
الكافرات» وقيل : تقديره : يا فاضلات المسلمات كما يقال هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم . 

والكوفيون يدعو ن أن لا حذف فيه ويكتفون باختلاف الألفاظ في المغايرة» وقالابن رشيد: 
توجيهه أنه خاطب نساء بأعيانهن فأقبل بندائه عليهن فصحت الإضافة على معنى المدح لهن» 
فالمعنى يا خيرات المؤمنات كما يقال رجال القوم . وتعقب بأنه لم يخصصهن به لأن غيرهن 
يشاركهن في الحكم» وأجيب بأنهما يشاركنهن بطريق الإلحاق» وأنكر ابن عبد البر رواية 
الإضافة» ورده ابن السيد بأنها قد صحت نقلاً وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار . وقال ابن بطال" : 
يمكن تخريج (يا نساء المسلمات) على تقدير بعيد وهو أن يجعل نعنًا لشيء محذوف» كأنه 
قال: يا نساء الأنفس المسلمات» والمراد بالأنفس الرجال» ووجه بعده أنه يصير مدحًا للرجال 
)١(‏ (074/1)» كتابالأدب» باب٠*‏ ح۱۰۱۷ . 


(۲) الإكمال(70/١05).‏ 
)( (لا/ر5ه). 


١_كتاب‏ الهبة/ ۲٦۷۰۲٥٦٦‏ باب /118 


وهو ب إنما خاطب النساءء قال : إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معًا. وأطال فى ذلك» 
وتعقبه ابن المنير» وقنتؤواء افر امن د عافد بلقل دوا نناءالمومنيى» الد 

قوله : (جارة لجارتها) كذاللأكثر» ولأبي ذر «لجارة» والمتعلق محذوف تقديره هدية مهداة . 

قوله: (فرسن) بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون» هو عظم قليل اللحم» 
وهو للبعير موضع الحافر للفرس» ويطلق على الشاة مجازا» ونونه زائدة وقيل أصلية» وأشير 
بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن ؛ لأنه لم تجر العادة 
بؤهدائه» أي : لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغي أن تجود لها 
بما تيسر وإن كان قليلاً فهو خير من العدم» وذكر الفرسن على سبيل المبالغة» ويحتمل أن 
يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلاً» وحمله على 
الأعم من ذلك أولى . وفي حديث عائشة المذكور «يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرسن شاة» 
فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن». وفي الحديث : الحض على التهادي ولو باليسير؛ لأن 
الكثير قد لا يتيسر كل وقت» وإذا تواصل اليسير صار كثيرًاء وفيه استحباب المودة وإسقاط 
التكلف . 

قوله : (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز. 

قوله : (يزيد بن رومان) بضم الراء» ورجال الإسناد كلهم مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين 
في نسق أولهم أبوحازم وهوسلمة بن دينار. 

قوله : (ابن أختي) بالنصب على النداء وأداة النداء محذوفة» ووقع في رواية مسلم عن 
يحيى بن يحيى عن عبد العزيز «والله يا ابن أختي» . 

قوله : (إن كنا لننظر) هي المخففة من الثقيلة وضميرها مستتر ولذا دخلت اللام في الخبر . 

قوله : (ثلاثة أهلة) يجوز في ثلاثة الجر والنصب . 

قوله : (في شهرين) هو باعتبار رؤية الهلال أول الشهر ثم رؤيته ثانيًا في ول الشهر الثاني 
ثم رؤيته ثالث في أول الشهر الثالث فالمدة ستون يومًا والمرئي ثلاثة أهلة» وسيأتي في 
الرقاق”'' من طريق هشام بن عروةعن أبيه بلفظ «كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نار؟» وفي واية 
يزيد بن رومان هذه زيادة عليه ولا منافاة بينهماء وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أبي سلمة عن 
عائشة بلفظ «لقد كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان» . 


(۱) (۱/ 0۷0(« كتاب الرقاق» باب۷١‏ »ح1458. 


6١ ۸‏ _كتاب الهبة/ ح056555 1651 


N E‏ جد بتشديد الياء 

التحتانية» وفي ب بعض النسخ «ما يغنيكم؟» بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية 
اي وفي رواية أبي/ سلمة عن عائشة اقلت : فماكان طعامکم» . 

قوله: (الأسودان التمر والماء) هو على التغليب وإلا فالماء لا لون له؛ ولذلك قالوا 
الأبيضان اللبن والماء» وإنما أطلقت على التمر الأسود لأنه غالب تمر المدينة» وزعم صاحب 
«المحكم» وارتضاه بعض الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بالتمر والماء مدرج» وإنما 
أرادت الحرة والليل» واستدل بأن وجود التمر والماء يقتضي وصفهم بالسعة» وسياقها يقتضي 
وصفهم بالضيق» وكأنها بالغت في وصف حالهم بالشدة حتى إنه لم يكن عندهم إلا الليل 
والحرة. انتهى . وما ادعاه ليس بطائل» والإدراج لا يثبت بالتوهم» وقد أشار إلى أن مستنده 
في ذلك أن بعضهم دعا قومًا وقال لهم : ما عندي إلا الأسودان فرضوا بذلك» فقال: ما أردت 
إلا الحرة والليل . وهذاحجة عليه؛ لأنالقوم فهمواالتمر والماء وهوالأصل› وأراده و المزح 
معهم فألغز لهم بذلك» وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير المذكورء ولا شك أن أمر العيش 
نسبي» ومن لا يجد إلا التمر أضيق حالاً ممن يجد الخبز مثلاً» ومن لم يجد إلا الخبز أضيق 
حالاً ممن يجد اللحم مثلاً» وهذا أمر لا يدفعه الحس» وهو الذي أرادت عائشة؛ وسيأتي في 
الرقاق” من طريق هشام عن عروة عن أبيه عنه بلفظ «وماهوإلا شمر والماء» وهو أصرح في 
المقصود لا يقبل الحمل على الإدراج . 

قوله : (جيران) بكسر الجيم زاد الإسماعيلي من طريق محمد بن الصباح عن عبد العزيز 
«نعم الجيران كانوا» وفي رواية أبي سلمة «جيران صدق» وسيأتي بعد ستة أبواب”" الإشارة 
إلى أسمائهم . 

قوله : (منائح) بنون ومهملة جمع منيحة وهي كعطية لفظًا ومعنىّ» وأصلها عطية الناقة أو 
الشاة ويقال: لا يقال منيحة إلا للناقة وتستعار للشاة كما تقدم في الفرسن سواءء قال إبراهيم 
الحربي وغيره: يقولون: منحتك الناقة وأعرتك النخلة وأعمرتك الدار وأخدمتك العبد وكل 
ذلك هبة منافع» وقد تطلق المنيحة على هبة الرقبة» ويأتي مزيد لذلك بعد أبواب. وقوله: 
)١(‏ المنهاج(7/18١1).‏ 


/۱٤( (۲)‏ 676 ). كتاب الرقاق» باب۱۷ ¢ TEOAr‏ 1 
(6) (558/16). بابق ح19۸1 . 


١6-كتاب‏ الھبة/ باب۲/ ح۲۵۹۸ ا 


ايمنحون»بفتح أوله وثالثه » ويجوز ضم أوله وكسر ثالثه أي يجعلونها له منحة . 

قوله : (فيسقيناه) في رواية الإسماعيلي «فيسقينا منه» وفي هذا الحديث: ما كان فيه 
الصحابة من التقلل من الدنيا في أول الأمرء وفيه فضل الزهدء وإيثار الواجد للمعدم» 
والام شتراك فيما في الأيدي» وفيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه 
تذكيرًا بنعمه وليتأسى به غيره . 


١-باب‏ القليل من الهبَةٍ 
Y 0A‏ - حدقا محمد بار حَدَنَا ابن أبي عَدِيٌحَنْ شعْبَةعَنْ سُلَيمَانَعَنْ ابي حازم 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَلهءَ عن ابي يك قال : «لَوْدْعِيتُ| إلى ذراع أذ كرَاع لأجَبث» وَلَوْأْدِيَ 
إل ذِرَاعٌ أو كرا لَقبلْت» . 


[الحديث : ۰۲۰۹۷ طرفه فى : ]٥۱۷۸‏ 


قوله: (باب القليل من الهبة) ذكر فيه حديث أبي هريرة «لو دعيت إلى ذراع أو كراع» 
وسيأتي شرحه في «باب الوليمة»”'2 من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى» ومناسبته للترجمة 
بطريق الأولى ؛ لأنه إذاكان يجيب من دعاه على ذلك القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه 
أولى» والكراع من الدابة ما دون الكعب» وقيل هو اسم مكان» ولا يثبت» ويرده حديث أنس 
عند الترمذي بلفظ «لو هدي إليّ كراع لقبلت» وللطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية» قلت : 
يا رسول الله تكره رد الظلف؟ قال: ما أقبحه» لو أهدي إلي كراع لقبلت» الحديث» وخص 
/ الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها 
والكراع لا قيمة له» وفي المثل «أعط العبد كراعا يطلب منك ذراعًا» وقوله هنا : «عن سليمان» 
هو ابن مهران الأعمش» و(أبو حازم) هو سليمان مولى عزة» وهو أكبر من أبي حازم سلمة 
المذكور في الباب قبله» قال ابن بطال" : أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى 
الحض على قبول الهدية ولو قلت للا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء» فحض على 
ذلك لما فيه من التألف . 

. ٩۱۷۸ح كتاب النكاحء باب”الاء‎ .)055/1١( )١( 
.(AA/V) (¥) 


Y0 


ع ٥۱‏ ۔کتاب‌الهبة/ باب۳ / ح۹٦۲9› oV:‏ 


e‏ سْتَؤْهَب من أضْحَابهِ شيعا 
بو سَعِيك : قال لبي يكل : «اطرِبُوا لي مَعَكُمْسَهْمًا" 


48 -حَدَنَنَا ابن ب تي كك ا قل : حَدَيِي بو حازم عَنْ سَهلٍ رضي الله 
عة أن الي ل أَْسَلَ إلى مر E‏ : مْرِي عَبْدكٍ 
َلْيَعْمَلْ 6 أَعْوَاد امبر تعبا عب فطع بن بء فصع نير راء فلم قَضَاةُ 
أَرْسَلّث إِلَى اللي كل : إِتَدْكَدْ قَضَاهُ. قَالَ ككل : آزسلي به إل فَجَاءُوا بو فَاحْتَمله لين يكل 
فوضحَهحَيْثُ تَرَوْنَ . 

ل ا E‏ 


وى وده 


”5 -حَدَنَنَا عبد لْعَِيزِبْنُعَبْدِ اللَِّقَالَ حل ني مُحَمَد بن جَعْمَرعَْ أبِي حازم عَنْ 
عَبْدِ اللّه : ن ابي قَتَادَةَ السَلَمِيٌّ عَنْ أبيه رضي الله عَنْهُ قَالَ: كنْتُ وما جَالِسًا مح جَالٍمِنْ 
أَضْحَاب الي ي في مزل في ريق َه ورول الله ا از ماما وَالْقَوْمْمُخر ِمُونَ وَأ 


غيل رم فَأبْصَوُوا مارا وَحْشِيا - وأا مَشْعْولٌ صف تَعْلِي e‏ 
ني صق الث فَابصَْئه ققدت إلى الرس شرج ثم ركنت وتيت الوط والح . 
00 : نَاولُوني الوط وَالوْمحَ؛ َقَالُوا: لا وَاللَّهِ لا ُعِينُكَ عَلَيْه بِسَيْء . فغضبْتٌ» 


26 و 


اليا مركت فََدَْتُ على اْجمار قرف جف يدوق مات رقو 
قرت نم نهم شَكُوا : في أكله: إِيَاهُ ٠ ae‏ فرْحْنَا وَحَبََتُ الْعَضْدَ مَعِي ؛ ٠‏ فَأَدْرَكُنًا 
سول الله ي فَسَأَلَمَاةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ١مَعَكُم‏ نه شي ٠‏ فلت : : َعم اوُلُك العَضدَء 
لاحش تَفِدَهَا وهو مُخرمٌ . في به زد ب اسم ڪن عَطَاءِ بن نار عَنْ أبي ت ده عَنٍ 


[تقدم في : 1A۱‏ الأطراف : 1A1‏ باكرلا “كملا :كاذل CIAYO‏ ةعذال CEE CTA\IE‏ 


]056١ 04۰ (OV (O° 


قوله : ات اام اا أي سواء كان عيئًا أو منفعة جاز» أي بغير 
كراهة في ذلك إذاكان يعلم طيب أنفسهم . 

قوله : (وقال أبوسعيد)هوالخدري. 

قوله : (اضربوا لي معكم سهمًا) هو طرف من حديث الرقية وقد تقدم بتمامه مشروحًا في 


۲١ Yo: ۰۲٦۹ح كتاب الهبة/ باب۳/‎ ١ 


كتاب الإجارة . 

قوله : (حدثنا أبو غسان) هو محمد بن مطرف» وسهل هو ابن سعد» وتقدم الحديث 
مشروحًا في كتاب الجمعة» وفيه استيهابه من المرأة منفعة غلامهاء وقد سبق ما نقل في 
تسمية كل منهماء وأغرب الكرماني”" هنا فزعم أن اسم المرأة مينا وهو وهم» وإنما قيل ذلك 
في اسم النجار كما تقدم/ وأن قول أبي غسان في هذه الرواية إن المرأة من المهاجرين وَهْمْ 
ويحتمل أن تكون أنصارية حالفت مهاجريًا وتزوجت به أو بالعكس» وقد ساقه ابن بطال”*' في 
هذا الموضع بلفظ «امرأة من الأنصار» والذي في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ما 


وصفته. 


۲۰١ 


قوله : (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي, والإسناد كله مدنيون» وقد تقدم 
حديث أبي قتادة مشروحًا في كتاب الح » وفيه طلب أبي قتادة من أصحابه مناولته رمحه 
وإنما امتنعوا لكونهم كانوا محرمین» وفيه أيضا قوله ي : هل معكم منه شيء» وقد ذكرت 
هناك رواية من زاد فيه «كلوا وأطعموني» ولعل المصنف أشار إلى هذه الزيادة» وقوله: 
«فحدثني به زيد بن أسلم» قال ذلك محمد بن جعفر راويه عن أبي حازم ؛ وهو ابن أبي كثير أخو. 
إسماعيل» وقوله فيه : «أخصف نعلي» بمعجمة ثم مهملة مكسورة أي أجعل لها طاقّاء كأنها 
كانت انخرقت فأبدلهاء وأغرب الداودي فقال : أعمل لها شسعا . 

وقوله: (حتى نفدها) بتشديد الفاء المفتوحة أي فرغ من أكلها كلهاء وروي بكسر الفاء 
والتخفيف» ورده ابن التين» قال ابن بطال”"' : استيهاب الصديق حسن إذا علم أن نفسه تطيب 
به» وإنما طلب النبي ييه من أبي سعيد وكذا من أبي قتادة وغيرهما ليؤنسهم به ويرفع عنهم 
اللبس في توقفهم في جواز ذلك. وقوله في السند: «عبد الله بن أبي قتادة السلمي» هو بفتح 
اللام وهذا مشهور في الأنصار» وذكر ابن الصلاح أن من قاله بكسر اللام لحن» وليس كما قال 
بل كسر اللام لغة معروفة وهي الأصل» ويتعجب من خفاء ذلك عليه . 
)١(‏ (45/0). كتاب الإجارة» باب۰۱1 ح۲۲۷۱ . 
(؟) (/184). كتاب الجمعة» باب۱ ۲» ح۱۷٩‏ . 
(۳) (11۲111/۱(. 
.(AA/V) (€)‏ 
/٥( )٥(‏ ۰)۷۸ كتاب جزاء الصيدء باب۰۲ ح۱۸۲۱ . 
.(AA/V) )5(‏ 


ل لل ل س سس سس ۹۱ ۔کتاب‌الهبة/ باب4/ ج١761‏ 


ع ي 
6ى 86» 


وَقَالَ سَهْلٌ : قال لي البح ية : «اشقني « 

100 2 22 > “o 3 5 >22 > 8ه‎ ٠. A7 A7 
-_حَدَنَنَا خَالِدَ بن مَحْلدٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلالٍ قال : حَدَّتِي أو طوالة امه‎ ۱ 
تيء 0 ر و ر ا م‎ E ى 6 ن 0# ن‎ 75 1 
عبد الله بن عبد الوَحَمَن قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَارَضِئ الله عله يَقُولُ : أَنَانَا رَسُولَ الله كل فى دَارنًا‎ 
3 پا عي جم - 2 5“ 0 و 6 ا 00 - 57 د‎ 2 
هَذْهِ فَاسْتَسْقَى» فحلا له شاة لاء تم شيئ مِنْ مَاءِ برا هَذْهِء فَأَعْطَيْتُه» وأَبُو بكر عَنْ يَسَارِهِ‎ 

ےو و ANTE e‏ لضن - :0 کو س ٠ e‏ 1 
وعَمَر تَجَاهَه وَأعْرَابِيٌ عَنْ يَمينهء فلم فرغ فَالَعْمَدُ : هَذَا أبُو بكر . قأغطى الأغرابيَ فضله ثم 

قَالَ: «الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَء ألا فَيَمنُواء . قال ا : قهى سْئَّةٌ فهى سَُةٌ . . . تلات مَدَاتِ . 
[تقدم في : 107”ء الأطراف : ]٥٦۱۹ ۰٥٦۱۲۰۲۳۵۲‏ 


قوله : (باب من استسقى) ماء أو لبنًا أو غير ذلك مما تطيب به نفس المطلوب منه . 


قوله : (وقال سهل : قال لي النبي يي : اسقني) هو طرف من حديث أوله «ذكر للنبي يك امرأة 
من العرب» فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها» الحديث وفيه: «فقال النبي يك : اسقنا يا سهل»» ثم ذكر 


' حديث أنس في تقديم الأيمن في الشرب وسيأتي شرحه في الأشربة”'"» أورده هنا من طريق أبي طوالة 


وهو بضم المهملة وتخفيف الواو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن » والغرض منه قول أنس «فاستسقى» . 
قوله : (الأيمنون الأيمنون) فيه تقدير مبتدأمضمر › أي المقدم الأيمنون» والثانية للتأكيد» 
وقوله: «ألا فيمنوا» كذا وقع بصيغة الاستفتاح» والأمر بالتيامن» وقد أخرجه مسلم من الوجه 
الذي أخرجه منه البخاري إلا أنه قال فى الثالثة أيضا «الأيمنون» ذكر اللفظة ثلاث مرات كما ذكر 
قول أنس «فهي سنة . . . ثلاث مرار»» وعلى ذلك شرح ابن التين كأنه وقع كذلك في نسخته» 
ولم أره في شيء من النسخ إلا كما وصفت أولاً» وتوجيهه أنه لما بين أن الأيمن يقدم ثم أكده 
بإعادته أكمل ذلك بصريح الأمر به» ويستفاد من حذف المفعول/ التعميم في جميع الأشياء 
لقول عائشة : «كان يعجبه التيمن فى شأنه كله» وأشار الإسماعيلى إلى أن سليمان بن بلال تفرد 
عن أبي طوالة بقونه: «فاستسقى» وأخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر وخالد الواسطي عن 
أبى طوالة بدونها. انتهى . وسليمان حافظ وزيادته مقبولة» وقد ثبتت هذه اللفظة فى حديث 
جابر من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه في حديث سيأتي في الأشربة ٠"‏ وفيه جواز طلب 
)١(‏ (551/15)» كتاب الأشربة» باب14. ح0517. 
(؟) (506/15). كتابالأشربة. باب ۱۲ء ح٦۰٦٥‏ . 


ملسست يي 


الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكول ومشروب إذا كانت نفس المطلوب منه طيبة به ولا يعد 


باب قبول هَدِيّة الصَّيْدِ 


ص ل 


وَقَبلَ الي كل من أبي قَتَادَةَعَضدَ الصَّيْدٍ 
730 حَدَنَمَاسُلَيْمَانُبْنُ حب حَدَتنَا عْبٌَعَنْ حِشَامٍبْنِ يد بن أن بن مالك عَن أن 
رضي اللَهْعَنهُقَالَ : انمتا آرتبًا , بمرٌالظَهْرَانِء فَسَعى الْقَوم فوا فاد رها فَأحَذْثهَا E‏ 
بها ةبحا وبِعَتَها إلى ر E‏ دأو فخذ ىماقال فَحدَيهَا لا شك فة 


فقَبلهُ. قُلْتُ : وَأَكلَ مهنم قال بعد : قله 


[الحديث : ۲٥۷۲‏ طرفاه فى : ۰٥٤۸4٩4‏ 0175 0] 


قوله: (باب قبول هدية الصيد» وقبل النبي يي من أبي قتادة عضد الصيد) تقدم حديثه في 
ذلك قبل باب» وقوله في حديث أنس : «أنفجنا» بالفاء والجيم أي أثرنا . 

وقوله: (فلغبوا) بالمعجمة والموحدة أي تعبواء ووقع كذلك في رواية الكشميهني» 
وأغرب الداودي فقال: معناه عطشواء وتعقبه ابن التين وقال: ضبطوا لغبوا بكسر الغين 
والفتح أعرف» وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح”''» ومر الظهران واد 
معروف على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة» وقد ذكر الواقدي أنه من مكة على خمسة 
أميال. وزعم ابن وضاح أن بينهما أحدًا وعشرين ميلاً » وقيل ستة عشر وبه جزم ای 
قال النووي”" : والأول غلط وإنكار للمحسوس» ومرقرية ذات نخل وزرع ومياه» والظهران 
اسم الوادي» وتقول العامة بطن مرو. قلت : وقول البكري هو المعتمد والله أعلم . وأبو طلحة 
هو زوج أم سليم والدة أنس» وقوله: «فخذيها لا شك فيه» يشير إلى أنه يشك في الوركين 
خاصة» وأن الشك في قوله: «فخذيها أووركيها» ليس على السواءء أو كان يشك في الفخذين 
ثم استيقن» وكذلك شك في الأكل ثم استيقن القبول فجزم به آخرًا . 
(۱) (019/15)» كتاب الصيد والذبائح › باب؟, ح٥۳٥٥‏ . 


(۲( معجم مااستعجم /٤(‏ ۱۲۱۲) . 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات (القسم الثاني ۹٩٤۱ء .)٠٠١١‏ 


٤ع ٥۱‏ كتاب الهبة/ باب٦۰‏ 1/ ح 01/8 7801/47 


ب ق قول الهدّية 

ني اكع ان شهاب ڪن م عُبَيْدِ اللَِبُن عَْدِ اللَّْن عتبة 

بن شوو عن عب لذبن عباس عَنِ الصّغْب بن َة رصي | علا ل أفتى بوسر لوك 

e‏ - وُو بالاَبواء أَوْوََانَ هرد عليه ّا رى ما في وَجْههِقَالَ : «أمَا إن لم توه 
ليك لان حرم . 


ا 


*“/اه؟_حَدَئنًا إِسْمَاعِيلٌ قال : 


[تقدم في : ۱۸۲۰١‏ الأطراف: ۰۱۸۲۰ ]۲٣۹۹‏ 


قوله: (باب قبول الهدية) كذا ثبت لأبي ذر» وسقطت هذه الترجمة هنا لغيره وهو 
الصواب» وأورد فيه/ حديث الصعب بن جثامة في إهدائه الحمار الوحشي» وشاهد الترجمة 
منه مفهوم قوله: «لم نرده عليك إلا أنا حرم» فإن مفهومه أنه لو لم يكن محرما لقبله منه» وقد 
تقدم شرحه في كتاب الحح ٠”‏ وفيه أنه لا يجوز قبول ما لاايحل من الهدية . 


ردلا 


5-414 حدما راهيم بن مُوسَى حَدَّنَنَا عَبْدَة حَدَ 
ما ا 
رسو ل الل كله . 

[الحديث : 751/5 » أطرافه في : 2504٠‏ ۰۲۵۸۱ 6/الا؟] 

>-٥‏ حَدَتَنَاآدَمحَدَََاشْحْبَة حه حا عفر بن ياس تال : معت سَعِيدَ بْنَ جير عَنٍ 
ابن عَبّاس رضي اللّْعَنهُما قال اك أ حُمَيدٍ حَالَُ بن عباس - إلى التي لأا وَسَمْنًا 
ََضباء فكلَ ال بل مِنَ الأقط وَالسَمْنٍ و OE‏ . قال ابن عباس : اكل عَلَى 

كاده ريشو الله ا وَل ركان راما اکر على اندر ل الله بل . 

[الحديث : ۲٥۷٠١‏ أطرافه في : 0748 . ]| 

71 حَدَنَنًا | اجيم بن الْمُذِرٍحَدَتََامَْنٌقَالَ : حَدَنِي ِبْرَاهِيمبْنُ طهْمَاَعَنْ مُحَمَِبْنِ زياد 

عَنْ ابي هُر: رة رضي اللّْعَنْهْقَالَ : کار شُولٌ EL‏ ل عله عَنْهُ: «أهَدِيَةأمْصَدَقَة؟ فَإِنْ 


EE 


قل : صَدَقٌَ . قَالَ لأصْحَابهِ : : «كلُوا' وَلَمْيَأكل . وَإِنْقيل : هَدِيه E‏ 


5 كتاب جزاء الصيد» باب ح۱۸۲9‎ )45/6( )١( 


to ۲٥۷4-۲٥۷ ٤ح الهبة/ باب۷/‎ باتک۔١‎ 


ت 


017 دننام مُحَمدبْنَشّارِحَدَكََا غنْدَرْحَدَنَنَاه شعبة عَنْ قاد اسب مالك رضي الله 
م المي ويل 


عَنْهُقَالَ : أي الل كبحم ٠»‏ فقيل : تُصَدَّق عَلى بَرِير 5 ؛ قال : ١مُوَلَهَا‏ صَدَفَدٌ ولا هد . 
[تقدم في : ٤۹٥‏ ۱] 
۷۸ حلا محمد بسار ننا غد رحد ننا شعْيَةُ عَنْ عَبْدِلوّحْمَنِ بن الْقَاسِم قال : 


5 مرو مو 2 وەه ئَ 5 َا ا 


وَلاءَهَا َر لكي کا . 
[تقدم في: ۰٤٥٦‏ الأطراف: ۲۵٦۰ 17473 ۰۲۱۹۸ 37100 ۰۱٤٩۳ ۰٤٥٦‏ دل ۲۹۳ 
0 ¥010(« لا الالال لان الالالال 4V‏ 0°(« 4ه :خم * cIVoE CVO AVIV (OEY‏ 


رادت أن تشتري بَريرة» وَأ اذ شَيَرَطُوا 


ولاك كلا ] 


20101 58 ل 25 2ه 5 6 0 ع loko‏ 2 ا ا 

فقا اللبيئٌ يكل : «اشة شتريهافاً عتقيها› نما الوَلاء لمن أختق» وَأهْدِيَ لها لخم فقيل لي بلا : 
داصق عَلَى بَريرَة: ال اَي ة: : هو لها صَدَفَةُ ولا هَدِيّهُ) وَخيّرَتْ . قال عبد المَحْمَن: 
م.م ور و ١ E‏ 


وجا از عد قال شخ : سَألْتْعَبْدَ الوحْمَنِ عَنْ َوْجهَاء قال : لري أحْرأمعَبْدُ. 
4 حَدَّننا محمد بن مُقَا مُقَاتِلٍ بُو الْحَسَن أَخْبَرَ بَرَنَا خالل بن عَبْدِ es‏ 


حَفْصَة نت سيرِينَ عَنْ م عي اث : دعل الى له على اة خضي اللّهُ نا فقالَ: 
عن دكم شَيْ ۰ قَالَتْ DE‏ تيء عق به آم عي ِن ااه لبي بعت بعت إِلَيْهَا من الصَّدَفَة . 
َال : «إِنَّهُقَدْبَلَعَتْ مَحِلَّهًا؛. 


]١595 ۱٤٤٦٩: الأطراف‎ › ٠٤٤٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قبول الهدية) كذا لأبي ذر وهو تكرار بغير فائدة . وهذه الترجمة بالنسبة إلى 
ترجمة قبول هدية الصيد من العام بعد الخاص » ووقع عند النسفي «باب من قبل الهدية» . 

وذكر فيه ستة أحاديث : 

الأول: حديث عائشة «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وسيأتي شرحه في الباب 
الذي بعده» وقوله فيه : «مرضاة» هو مصدر بمعنى الرضاء وقوله فيه : «يبتغون» بالموحدة 
والمعجمة من البغية» وروي "يتبعون» بتقديم مثناة مثقلة وكسر الموحدة وبالمهملة . 

ثانيها : حديث ابن عباس «أهدت أم حفيد» وهي بالمهملة والفاء مصغر» وسيأتي الكلام 
عليه في الأطعمة”' في الكلام على الضب» وقوله فيه : «وترك الأضب» كذا لأبي ذر بصيغة 


«(oY A2 (01)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب ۳۳ » 006171 5 


3 


5 


حر ١‏ كتاب الهبة/ باب ۷/ ح ۲٣۷۹-۲٣۷٤‏ 


الجمع ولغيره «الضب» والأضب بضم المعجمة جمع ضب مثل أكف وكف » وقوله: «تقذْرًا» 
بالقاف والمعجمة تقول : قذرت الشىء وتقذرته إذا كرهته» وقول ابن عباس : «لو كان حرامًا 
ما أكل على مائدة النبي بيا استد لال صحيح من جهة التقرير . 

ثالثها : حديث أبي هريرة في قبوله بيا الهدية ورده الصدقة» وقوله فيه : «إذا أتي بطعام» زاد 
أحمد وابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد «من غير أهله» . 

قوله : (ضرب بيده) أي شرع في الأكل مسرعاء ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع السير فيها . 

رابعها: حديث عائشة في قصة بريرة من طريق القاسم عن عائشة» وسيأتي شرحه في 
كتاب النكاح”'' وقد مضى ما يتعلق بشراء بريرة فى كتاب العتق" قريبّاء وشاهد الترجمة منه 
في رواية أبي ذر الهروي «فقيل للنبي ا : هذا تصدق به على بريرة؟ فقال النبي يا : هولها 
صدقة ولنا هدية» ووقع لغير أبي ذر هنا «فقال النبي ية هذا تصدق به على بريرة؟ هو لها صدقة 
ولنا هدية» فجعل السؤال والجواب من كلامه بء والأول أصوب وهو الثابت فى غير هذه 
الرواية أيضا. 

خامسها : حديث أنس في ذلك : 

قوله : (عن أنس) في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة «سمع أنس 
ابن مالك» . 

سادسها : حديث أم عطية في الشاة من الصدقة وأنها بلغت محلها . 

قوله فيه : (الذي بعثت إليها) كذا للأكثر بصيغة المخاطب» وللكشميهني «بعثت» بضم 

قوله : (أنه قد بلغت) في رواية الكشميهني «إنها قد بلغت محلها» بكسر المهملة يقع على 
المكان والزمان» أي زال عنها حكم الصدقة المحرمة علي وصارت لي حلالاً . 

(ننبيه) : أم عطية اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغرًا كما تقدم في الكلام على هذا 
الحديث في أواخر الزكاة"» ووقع عند الإسماعيلي من رواية وهب بن بقية عن خالد بن 
(۱) (/ ۳۷۰). كتاب النكاح» باب۰۱۸ ح۰۹۷٩‏ . »)3١8/17(‏ كتاب الطلاق» باب۰۱۷ ح٤0۲۸‏ . 
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عبد الله نسيبة بفتح النون ومن رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء نسيبة بالتصغير وهو 
الصواب» ثم أخرجه من طريق ابن شهاب عن الحذاء عن أم عطية قالت: «بعثت إلي نسيبة 
الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منهاء فقال رسول الله بك : عندكم شيء قالت: لا إلا ما 
أرسلت به نسيبة» الحديث . 

قال الإسماعيلي : هذا يدل على أن نسيبة غير أم عطية» قلت : سبب ذلك تحريف وقع في 
روايته في قوله: «بعث» والصواب «بعثت» على البناء للمجهول» وفيه نوع التجريد لأن أم 
عطية أخبرت عن نفسها بما يوهم أن الذي تخبر عنه غيرهاء قال ابن بطال" : إنما كان النبي يِل 
لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس» ولأن أخذ الصدقة منزلة ضعة » والأنبياء منزهون عن ذلك 
لأنه يك كان كما وصفه الله تعالى : # ووجدك عابلا اغى )€ [الضحى : ۸] والصدقة لا تحل 
للأغنياء» وهذا بخلاف الهدية فإن العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك/ كان شأنه» وقوله: 
«قد بلغت محلها» فيه أن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير 
ذلك» وفيه إشارة إلى أن أزواج النبي ييا لا تحرم عليهن الصدقة كما حرمت عليه ؛ لأن عائشة 
قبلت هدية بريرة وأم عطية مع علمهابأنها كانت صدقة عليهما» وظنت استمر ار الحكم بذلك عليها 
ولهذا لم تقدمها للنبي ييا لعلمها أنه لا تحل له الصدقة» وأقرها ية على ذلك الفهم ولكنه بين 
لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له بيا أيضاء ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع 
صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولوكان 
ينفق عليها منهاء وهذا كله فيما لاشرط فيه» والله أعلم . 

(تنبيه) : استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة بريرة ؛ لأن شأنهما 
واحد» وقد أعلمها النبي ية في كل منهما بما حاصله أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذهاثم 
تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو 
بيعت» فلو تقدمت إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكم» ويبعد أن 
تقع القصتان دفعة واحدة . 


۰0 
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۸- باب مَنْ أَهُْدَى إلى صَاحِبِهِ» وَتَحَرَى بَعْض نسَائه دُونَبَعْضٍ 
00 حدقا سلَيمَان ن خرب حَدَئَنَا َم ن يد عن شام عَنْ أب عَنْ عَائِشَة رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ : کان الا س يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي . وَقَالَتْ أ سَلَمَة : إِنَّ صواحبي اجْتَمَعْنَ 


مهم 


فَذَكَرَت لَه فَأَعْرَضَ عنها. 
[تقدم في : ۲۷٤‏ الأطراف : ۲٥۸۱۰۲۵۷۴‏ هلالا"ا] 


۲0۸۱ -حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلَ قال : حَدَّدّ أي اي عن سلبان عن ينام إن عزوة عن او عن 
عَابْشَةَ رضي الله عَنَْا أن نسَاءَ رَسُولٍ الله كل كنّ جز حَرْبَيْنِ : : زب فيو اة رَحَفْصَةوَصَفِب 


ومو ازب لهسم وساي ناء سول اله له وكا ُو قذ لوا حب 
رَسُولٍ الله عَاشَةء قدا اث عند أَحَدِهِمْمَدِيةٌ بريد أن يُفْدِيَها إلى ر E‏ أرما 
sS‏ ت صَاحِبُ الْهَدِة بها إلى ر سول الله ل في بَيْتِ 
َة . كلم زب أمْ سَلَمَة ُن لَه : لوي ر سول الله اة يكلم الاس فقول : مَنْ أَرَادَ أَنّْ 
0 سول الله كل هَدِيَّه فَليْهْدِه لِه حَيْثُ کا من يُيُوتِ نسائ . متأم لَه بمَاقُلنَ 
فلم بقل لها ينا ؛ فَسَأْلَتَهَا فَقَالَتْ : تقال بي شتا فلن لها : فَكَلّمِيهِ . قَالَتْ : فكَلَمَْدْحِينَ دار 
إِلَيْهَا أَيْضاء ؛ فلم يللها شيا . فَسَأَلَنَهَا فَقَالَتْ : مَاقَالَ لي شيا . هللَا : كَلْميهِ حَتَى يُكُلمَكِ . 
دار ليها فَكَلَّمَيْهُ فَقَالَ لَهًا: «لا د ُؤذيني في عة نوي َم يي وأنَا في لَب انرأ إلا 
عَائِشة» قَالّث : فَقَالَتْ : أَنُوبْإِلَى اللوم أَذَاكَيَارَسُولَ اللّهِ. 


ت 


ثم نهن دَعَونَ فَاطِمَة بت رَسُول الله كل فا رُسَلَتْ إلى رَسُولٍ الله يكل تقو : إن نِسَاءَكَ 
َك الله العَذل في نت أبي بكْرٍ . فَكَلَّميْهُ فمَال يا َة : ا قَالَتْ: بَلَى 


ا ناخب حبرت ا : ازچيي ليث تزجع . فَأْسَْنَ يبت جَخشٍ» 
''' فاته علطت وَقَالَتْ تفت تال يلعا فت صو ا 


4 


: ج رول الل ل لين إلى عايعة مَل تكلم قال‎ TT 


0 


فتکلمت عَايْشَةُ رد على ريدت + 0 . قَالَتْ : فنَظَرَ اللي اة إلى عَائْسَةَ وَقَالَ : «إتها 
بدت أبِي بكر . 
قَالَ الْبُحَارِيُ : الْكَلامٌ الأخيرٌ قصّة فَاطِمَة يذْكرُعَنْ هشَام بن عُْوَةعَنْ رَجُلٍ عَنِ الؤْهْرِيّ عَن 


محمد د ُن عَبّدٍ الرّحْمَنِ قال ابو مزان عن شام عَنْعُروة : کال الاس يَتَحَرَوْنَبِهَدَايَاهُمْ يوم 


> مابرمدسمي 


عَايْشَة . ٠‏ وعَنْ رَجُلٍ من قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ ِن الموالي عَنِ لري عَنْ مُحَكَدِ بْنِ عَبْدِ الوْمَنٍ بن 


8 


۹ 
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الح ارثِ بن همام قَالَتْ عَايْسَهُ : كثث عند الب يا فَاسْتَادَنَتْ فَاطِمَةٌ . . . 
[تقدم في : ۷٩‏ انظر قبله] 


قوله : (باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض) يقال تحرى الشيء إذا 
قصده دون غيره . 

قوله: (حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي» وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعن» فذكرت له 
فأعرض عنها) هكذا أورده مختصرًا جدّاء وقد أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم والإسماعيلي من 
طريق محمد بن عبيد» زاد الإسماعيلي وخلف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد بهذا الإسناد 
بلفظ «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فاجتمعن صواحبي إلى أم سلمة فقلن لها: 
خبري رسول الله اة أن يأمر الناس أن يهدوا له حيث کان» قالت : فذكرت ذلك أم سلمة 
للنبي يِه قالت فأعرض عني» قالت: فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني» الحديث : 
وقد أخرجه المصنف فى مناقب عائشة ١”‏ عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد فقال: 
«عن هشام عن أبيه كان الناس يتحرون» فذكره بتمامه مرسلاً» وروى ابن سعد في طبقات النساء 
من حديث أم سلمة قالت : «كان الأنصار يكثرون ألطاف رسول الله وء سعد بن عبادة وسعد 
ابن معاذ وعمارة بن حزم وأبو أيوب» وذلك لقرب جوارهم من رسول الله ا . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس (حدثني أخي) هو أبو بكر عبد الحميد (عن 
سليمان) هو ابن بلال» وقد تابع البخاري حميد بن زنجويه عند أبي نعيم وإسماعيل القاضي عند 
أبي عوانة فروياه عن إسماعيل بن أبي أويس كما قال» وخالفهم محمد بن يحيى الذهلي فرواه عن 
إسماعيل احدثني سليمان بن بلال» حذف الواسطة بين إسماعيل وسليمان وهو أخو إسماعيل . 

قوله : (عن هشام بن عروة) زاد فيه على رواية حماد بن زيد في آخره: «فقالت_أي أم سلمة- 
أتوب إلى الله من ذلك يا رسول الله» وزاد فيه أيضا إرسالهن فاطمة ثم إرسالهن زينب بنت جحش » 
وقد تصرف الرواة في هذا الحديث بالزيادة والنقص» ومنهم من جعله ثلاثة أحاديث» قال 
البخاري : «الكلام الأخير قصة فاطمة ‏ أي إرسال أزواج النبي ية فاطمة بنت النبي ي إليه - 
يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن» يعني أنه اختلف فيه 
على هشام بن عروة فرواه سليمان بن بلال عنه عن أبيه عن عائشة في جملة الحديث الأول» 


c(EVV/A) (1)‏ کتاب فضائل الصحابة › باب 0370٠١‏ ح۳۷۷0 . 
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يبنا 
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ورواهعنه غيره بهذا الإسناد الأخير. 

قوله : (والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله يكِ) أي بقيتهن» وهي زينب بنت 
جحش الأسدية وأم حبيبة الأموية وجويرية بنت الحارث/ الخزاعية وميمونة بنت الحارث 
الهلالية دون زينب بنت خزيمة أم المساكين. رواه ابن سعد من طريق رميثة المذكورة وهي 
رميثة بالمثلثة مصغرة عن أم سلمة قالت : «كلمني صواحبي وهن فذكرتهن_وكنا في الجانب 
الثاني وكانت عائشة وصواحبها في الجانب الآخرء فقلن كلمي رسول الله َة فإن الناس يهدون 
إليه في بيت عائشة ونحن نحب ما تحب» الحديث قال ابن سعد : ماتت زينب بنت خزيمة قبل 
أن يتزوج النبي يك أم سلمة» وأسكن أم سلمة بيتها لمادخل بها . 

قوله: (فقلن لها: كلمي رسول الله َة يكلم الناس) بالجزم والميم مكسورة لالتقاء 
الساكنين ويجوز الرفع . 

قوله: (فليهدها) في رواية الكشميهني «فليهد» بحذف الضمير . 

قوله : (فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة) يأتي شرحه في مناقب عائشة© 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ثم إنهن دعون فاطمة) في رواية الكشميهني «دعين» وروى ابن سعد من مرسل علي 
ابن الحسين أن التي خاطبتها بذلك منهن زينب بنت جحش» وأن النبي ييا سألها «أرسلتك 
زينب قالت : زينب وغيرهاء قال : أهي التي وليت ذلك قالت: نعم». 

قوله: (إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت أبى بكر) أي يطلبن منك العدل» وفي رواية 
الأصيلي «يناشدنك الله العدل» أي يسألنك بالله العدل» والمراد به التسوية بينهن في كل شيء 
من المحبة وغيرهاء زاد في رواية محمد بن عبد الرحمن عن عائشة عند مسلم «أرسل أزواج 
النبي ية فاطمة بنت رسول الله ية فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فقالت : يا 
رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت ابن أبي قحافة» وأبو قحافة هو والد أبي بكر . 

قوله: (فقال: يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى) زاد مسلم في الرواية المذكورة 
«قال : فأحبي هذه» فقامت فاطمة حين سمعت ذلك» . 

قوله : (فرجعت إليهن فأخبرتهن) زادمسلم «فقلن لها: مانراك أغنيت عنا من شيء». 

قوله : (فأبت أن ترجع) في رواية مسلم «فقالت : والله لا أكلمه فيها أبدًا». 


«(EVA/A) (1)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ٠ل‏ ح ۳۷۷۵ . 


۳١ 

قوله : (فأرسلن زينب بنت جحش) زاد مسلم «وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة 
عند رسول الله يِه فذكر الحديث وفيه ثناء عائشة عليها بالصدقة وذكرها لها بالحدة التي تسرع 
منها الرجعة . 

قوله : (فأتته) في مرسل علي بن الحسين «فذهبت زينب حتى استأذنت» فقال : ائذنوالهاء 
فقالت: حسبك إذا برقت لك بنت ابن أبي قحافة ذراعيها» وفي رواية مسلم «ورسول الله َك مع 
عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة وهوبها». 

قوله : (فأغلظت) في رواية مسلم «ثم وقعت بي فاستطالت» وفي مرسل علي بن الحسين 
«فوقعت بعائشة ونالت منها» . 

قوله: (فسبتها حتى أن رسول الله َة لينظر إلى عائشة هل تكلم) في رواية مسلم «وأنا 
أرقب رسول الله َة وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن 
رسول الله َة لا يكره أن أنتصر» وفي هذا جواز العمل بما يفهم من القرائن» لكن روى النسائي 
وابن ماجه مختصرًا من طريق عبد الله البهي عن عروة عن عائشة قالت : «دخلت علي زينب بنت 
جحش فسبتني» فردعها النبي اة فأبت» فقال: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها في فمها» وقد 
ذكرته في «باب انتصار الظالم» من كتاب المظالم”'' فيمكن أن يحمل على التعدد . 

قوله : (فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها) في رواية لمسلم «فلما وقعت بهالم 
أنشبها أن أثخنتها غلبة» ولابن سعد «فلم أنشبها أن أفحمتها» . 

قوله : (فقال : إنها بنت أبي بكر) أي إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيهاء وكذا في رواية مسلم» 
وفي رواية النسائي المذكورة «فرأيت وجهه يتهلل» وكأنه َة أشار إلى أن أبا بكر كان عالمًا 
بمناقب مضر ومثالبها فلا يستغرب من بنته تلقي ذلك عنه «ومن يشابه أبه فما ظلم» . 

وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة» وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف» 


١‏ -_كتاب الهبة/ باب8/ ح ۲۸۰ ي»امه" 


وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو/ ذلك من الأمور اللازمة» كذا قرره ابن بطال . 


عن المهلب» وتعقبه ابن المنير بأن النبي ية لم يفعل ذلك وإنما فعله الذين أهدوا له وهم 
باختيارهم في ذلك» وإنما لم يمنعهم النبي يَكِ؟ لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل 
إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية» وأيضًا فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه 
)١(‏ (5760/5). كتاب المظالم» باب" . 
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ملك الهدية بشرط» والتمليك يتبع فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه ية كان يشر كهن 
في ذلك » وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة . 

وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدي إليه . 
وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل » وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن» ولا يميل 
مع بعض على بعض . وفيه جواز التشكي والتوسل في ذلك» وما كان عليه أزواج النبي ية من 
مهابته والحياء منه حتى راسلنه بأعز الناس عنده فاطمة . وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى 
الحق والوقوف عنده . وفيه إدلال زينب بنت جحش على النبي ية لكونها كانت بنت عمته» كانت 
أمها أميمة بالتصغير بنت عبد المطلب . قال الداودي : وفيه عذر النبي بيا لزينب» قال ابن التين : 
ولا أدري من أين أخذه. قلت : كأنه أخذه من مخاطبتها النبي ية لطلب العدل مع علمها بأنه 
أعدل الناس» لكن غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي يك بإطلاق ذلك» وإنما خص زينب 
بالذكر؛ لأن فاطمة عليها السلام كانت حاملة رسالة خاصة» بخلاف زينب فإنها شريكتهن في 
ذلك بل رأسهن ؛ لأنها هي التي تولت إرسال فاطمة أولآثم سارت بنفسهاء واستدل به على أن 
القسم كان واجبًا عليه» وسيأتي البحث في ذلك في النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال أبو مروان الغساني) كذا للأكثر بغين معجمة وسين مهملة ثقيلة» ووقع في 
رواية القابسي عن أبي زيد فيه تغيير فغيره «العثماني» حكاه أبو علي الجياني”" وقال إنه خطأء 
وقد تقدمت لأبي مروان هذا رواية موصولة في كتاب الح » ووقع للقابسي فيه تصحيف 
غير هذاء وقوله : «وقال أبو مروان. . ٠.‏ إلخ يعني أن أبا مروان فصل بين الحديثين في روايته 
عن هشام فجعل الأول - وهو التحري _كما قال حماد بن زيد عن هشام» وجعل الثاني وهو 
قصة فاطمة عن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عن عائشة . قلت : وطريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة بهذه القصة 
مشهورة من غير هذا الوجه» أخرجها مسلم والنسائي من طريق صالح بن كيسان» زاد مسلم 
«ويونس»» وزاد النسائي «وشعيب بن أبي حمزة» ثلاثتهم عن الزهري عنه» وهكذا قال موسى بن 
أعين عن معمر عن الزهري» وخالفه عبد الرزاق فقال: «عن معمر عن الزهري عن عروة عن 
.)506/1١( )1(‏ كتاب النکاح› باب۰۹۸ ح۲۱۲٥‏ . 


() تقییدالمهمل (۲/ .)٦۱١‏ 
(96) 0604/0( كتاب الحج› باب۷۱» بعد حدیث ۱٦۲٦۹‏ . 


١ه-_كتاب‏ الھبة/ باب9/ 7087 ب ع 


عائشة» وخالفهم إسحاق الكلبي فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بدل محمد بن الرحمن» قال 
الذهلي والدارقطني وغيرهما: المحفوظ من حديث الزهري «عن محمد بن عبد الرحمن عن 
عائشة» وأبو مروان هذا هو يحبى بن أبي زكريا الغساني» وهو شامي نزل واسط. واسم أبي زكريا 
يحيى أيضاء ووهم من زعم أنه محمد بن عثمان العثماني فإنه وإن كان يكنى أبا مروان لكنه لم 
يدرك هشام بن عروة وإنما يروي عنه بواسطة. وطريقه هذه وصلها الذهلي في «الزهريات»»› 
وقد اختلف على هشام فيه اختلا فا آخر فرواه حماد بن سلمة عنه اعن عوف بن الحارث عن أخته 
رميثة عن أم سلمة أن نساء النبي كه قلن لها : إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» الحديث 
أخرجه أحمد» ويحتمل أن يكون لهشام فيه طريقان» فإن عبدة بن سليمان رواه عنه بالوجهين» 
أخرجه الشيخان من طريقه بالإسناد الأول كما مضى في الباب الذي قبله» وأخرجه النسائي من 
طريقه متابعًا لحمادبن سلمة» والله أعلم . 


/ 9-باب ما لا يردمن الهَدبّة 
YoY‏ - حَدََنا ُو مَعْمَرِ حَدَكَنا عَبْدُ لوار حَدَنََا عَزْرة ِن ُ نابت الْأَنْصَارِيٌ قا 
حَدَنِي تُمَامَةُ بن عَبْدِ الله قَالَ : خلت عَلَيْهِنَاوََنِي طِيبّاء قَالَ : کان اس رضي اللعَنه ايرد 


الطَيب. قال : وَدَعَمَ أن أن الى كك كان لايد الطَيبَ . 
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[الحديث : 35087» طرفه فى: 5 597] 


قوله : (باب ما لا يرد من الهدية) كأنه أشار إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا 
«ثلاث لا ترد : الوسائد والدهن واللبن» قال الترمذي : يعني بالدهن الطيب» وإسناده حسن إلا 
ا ا O‏ كان لا يرد الطيب» قال 

بن بطال”'' : إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة» ولذلك كان لا يأكل 
0 

قلت : لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه» وليس كذلك فإن أنسّا اقتدى به 
في ذلك » وقد ورد النهي عن رده مقرونًا ببيان الحكمة في ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود 
والنسائي وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا «من 
عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة» وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن 


(۱) نقلهابن بطال عن المهلب(7/ 84). 


ا ١6-كتاب‏ الهبة/ باب ٠‏ 0 بلي اين 


قال : «ريحان» بدل «طيب»» ورواية الجماعة أثبت» فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن 
عبد الله بن يزيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ «الطيب» ووافقه ابن وهب عن سعيد عند 
ابن حبان» والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» وقد قال الترمذي عقب حديث أنس وابن 
عمر : «وفي الباب عن أبي هريرة» فأشار إلى هذا الحديث . 

قوله : (عزرة) هو بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء . 

قوله: (حدثني ثمامة بن عبد الله قال : دخلت عليه فناولني طيبا قال: كان أنس لا يرد 
الطيب) فاعل قال هو عزرة والضمير لثمامة» وزعم بعض الشراح أن الضمير لأنس» وليس 
كذلك فقد أخرجه أبو نعيم من طريق بشر بن معاذ عن عبد الوارث عن عزرة بن ثابت قال: 
«دخلت على ثمامة فناولني طيبّاء قلت قد تطيبت» فقال: كان أنس لا يرد الطيب». 

قوله : (وزعم) أي قال» والزعم يطلق على القول كثيرًا. 


5 
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٠-باب‏ مَنْ رَأَى الْهبة ا لغَائَِة جا جائز 
«oA‏ 7084 حَدَنََا سَعِيد بن أي مَْيم حَدَنَما اللَيثُ قَالَ ا 
قَالَ: ذكر عرو أن السك ربن رما رضت الله عا ا أن الي ب حينَ جَاءة وف 
ل لقال : «أمَابَعْدُء قن ا 53 
واي ربث أن أ رۇ لهم سَبيهُم فَمَنْ حب ینگ بطب ذلِكَ مل وتن ا حب أَْيَكُونَعَلَى 
حَظه ‏ حَبَى نعطب إا ا طَبَيْنَا لَك . 
[الحديث : 7017 تقدم في : 073701 الأطراف : ۰۲۳۰۷ 014 ۰۲۹۰۷ ]۷۱۷٦ ۰ ٤۳۱۸۰۳۱۳۱‏ 
[الحديث : 21084 تقدم في :273108 الأطراف :۲۳۰۸ ۰۲۸۰۸۰۲۰٤۰‏ 13197177 لالاالا] 


ك0 قوله: (باب من رأى الهبة الغائبة جائزة) ذكر فيه طرفا من حديث المسور ومروان/ في 
0 قصة هوازن» ومراده منه قوله کل : «وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم› فمن أحب منكم أن 
يطيب ذلك فليفعل» فإن في بقية الحديث «طيبنا لك» وقد تقدم قريبًا في العتق”'2 في «باب من 
ملك من العرب رقيقًا» بأتم من هذا بهذا الإسناد بعينه» ففيه أنهم وهبوا ما غنموه من السبي من 
قبل أن يقسم وذلك في معنى الغائب» وحذف في هذه الطريق جواب الشرط من الجملة الثانية 
وهي «فليفعل» وقد ثبت كذلك في الباب الذي أشرت إليه» قال ابن بطال”"': فيه أن للسلطان 


«(Y1/3) (1)‏ كتاب العتق» باب۱۳ ح0۳۹ . 
)۲( (40/۷). 


١‏ _كتاب الهبة/ باب۱ ۱/ح۲۸ م ا د ا > ن 
أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستئلاف» وتعقبه ابن المنير وقال : ليس كماقال» 
بل في نفس الحديث أنه يك لم يفعل ذلك إلا بعد تطييب نفوس المالكين . 


١‏ باب الْمُكَانََةفِي الهبة 

6 -حَدَنَمَا مُسَدَدٌ حَدَكَنا عِيسَى نيوس عَنْ هِشَام عن بيه بيه عَنْ عائشة رضي اللْهعَنْهًا 
قَالَتْ: کان رسو ل الله لا يَقْبَلُ الْمَدِيَةَوَ شيب عَليْهًا . 

ذز وكيم محا رها عنعن عَايَِة. 

قوله : (باب المكافأة فى الهبة) المكافأة بالهمز مفاعلة بمعنى المقابلة» والمراد بالهبة هنا 
الي العم ری رلاب 

قوله : (عن هشام) في رواية الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى الفراء عن عيسى بن 
يونس احدثنا هشام» . 

قوله: (يقبل الهدية ويثيب عليها) أي يعطي الذي يهدي له بدلهاء والمراد بالثواب 
المجازاة وأقله ما يساوي قيمة الهدية. ۰ 

قوله : (لم يذكر وكيع ومحاضر : عن هشام عن أبيه عن عائشة) فيه إشارة إلى أن عيسى بن 
يونس تفرد بوصله عن هشام» وقد قال الترمذي والبزار : لانعرفه موصولا إلا من حديث عيسى 
ابن يونس » وقال الآجري : سألت أبا داود عنه فقال : تفرد بوصله عيسى بن يونس » وهو عند 
الناس مرسل . ورواية وكيع وصلها ابن أبي شيبة " عنه بلفظ «ويثيب ما هو خير منها» ورواية 

واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب 
وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني » بخلاف مايهبه الأعلى للأدنى» ووجه الدلالة منه 
مواظبته ية » ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدي فلا أقل أن يعوض 
بنظير هديته» وبه قال الشافعي في القديم» وقال في الجديد كالحنفية : الهبة للثواب باطلة لا 
تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول» ولأن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة» 
»)4١6/5( )۱(‏ كتاب الهبة» باب١.‏ 
(۲) المصنف(0601/5). 


5 ل سبي ا ١‏ كتاب الهبة/ باب ۱۳۰۱۲/ 1041/70/85 


وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة. فما اس ستحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف 
الهبة» وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلا لكانت بمعنى الصدقة» وليس 
كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الثواب ولا سيما إذا كان فقيرًاء والله أعلم . 


ا يَجُرْحَنَى غدل نه 
بطي الآخَرِينَ مل وَلايُشهَدُ عله 
2 : «اغُدِلُواييْنَ أو أوْلادكُم في الْمَطبَة) 
هَل لوڊ باجم في عَولي؟ وما يكل من ال لمرو وَلايَعدى؟ وَاشْترَى 
eee‏ مَرَوَقَالَ : «اضتح به مَاشِئْتَ» 
وتنا عد اللو و + خبرتا مالك عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ حُمَيْدِبْنِ عَبْد الوَحْمَنٍ 
وَمُحَمّدٍ ِن الّعْمَانٍ بْنِ بث 0 شیر كر اد اا أنى به إلى رشول الله كيد 
فقَالَ: إن َحَذْتُ اني هَذَا غُلاما . فَقَالَ : اکر ولَدِكَ نَحَلْت م قَالَ : لا. قَالَ: «فَأَرْجِعْةُ». 
[الحديث : 7085, طرفاه في : ۰۲۰۸۷ ]716٠‏ 
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١-بَابالإشْهَادِ‏ في الهبة 
Y oAV‏ دكا حَامُِبْنعمَرَ حا عانعن حُصَْنٍ عَنْعَاِرِ قال امعت الخادين 
بشي رضي اللَعنهُمَاوَهْوَعَلَى امِب يقُولُ : أَعطَان ني أَبي عَةء الت عَْرَةبئْتُ روَاحَة : ل 
أَرْضى حَتَى تُشْهدَ رَسُول الله کا ای رَسُولَ الل يك َال : إني أَعْطَيْتُ اني مِنْ عَْرَةبنْتِ 
روَاحة يةه أربي أن شد يا ر سول الله . قَالَ: «أغطيْت سَائِرَ وَلَدِكَ مِثلَ هَذَا؟) قَالَ : 


لا. قال : «قَاتَقُوا الله وَاعدلواب بن أوْلادِكُم' قَالَ : فر جع فر عَطِيَتَهُ. 
[تقدم في : 10585] 
قوله : (باب الهبة للولد» وإذا أعطى بعض ولدهشيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر 
مثله) في رواية الكشميهني «ويعطي الا خرين) . 
قوله : (وقال النبي بي : اعدلوا بين أولادكم في العطية) سيأتي موصولاً في الباب الذي 
بعده بدون قوله: «في العطية» وهي بالمعنى» وقد أخرجه الطحاوي”'' من طريق مغيرة عن 


)0( شرح معاني الآثار /٤(‏ 87). 


١_كتاب‏ الهبة/ باب۱۳ / ح۲9۸۷ TY‏ 


الشعبى عن النعمان فذكر هذه الزيادة ولفظه «سووابين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا 
بينكم في البر» ويأتي حديث ابن عباس أيضًا في أواخر الباب . 

قوله : (وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟) يعني لولده (وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا 
يتعدى؟) اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام : الأول: الهبة للولد» وإنما ترجم به ليرفع 
إشكال من يأخذ بظاهر الحديث المشهور «أنت ومالك لأبيك» لأن مال الولد إذا كان لأبيه فلو 
وهب الأب ولده شيئًا كان كأنه وهب نفسه» ففى الترجمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور 
أو إلى تأويله» وهو حديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر» قال الدارقطني : غریب تفرد به 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر» وقالابن 
القطان : إسناده صحيح › وقالالمنذري : رجاله ثقات› وله طريق أخرى عن جابر عند الطبرانى فى 
«الصغير» والبيهقي في «الدلائل» فيها قصة مطولة» وفي الباب عن عائشة في «(صحيح ابن حبان» 
وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار» وعن ابن مسعود عند الطبراني» وعن ابن عمر عند أبي 
يعلى» فمجموع طرقه لااتحطه عن القوة» وجواز الاحتجاج به» فتعين تأويله . 

الحكم الثاني : العدل بين الأولاد في الهبة» وهي من مسائل الخلاف كما سيأتي» وحديث 
الباب عن النعمان حجة من أوجبه . 

الثالث: رجوع الوالد فيما وهب للولدء وهي خلافية أيضاء ومنهم من فرق بين الصدقة 
والهبة فلا يرجع في الصدقة لأنه يراد بها ثواب الآخرة» وحديث الباب ظاهر في الجواز كماسيأتي 
أيضاء وكأنه أشار إلى حديث «لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده» أخ رجه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر ورجاله ثقات . 

الرابع : أكل/ الوالد من مال الولد بالمعروف» قال ابن المنير" : ا 
الباب خفاء» ووجهه أنه لما جاز للأب بالاتفاق أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه فلأن 
يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى . 

قوله : (واشترى النبي ئة من عمر بعيرًا ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت) هو 
طرف من حديث تقدم موصولاً في البيوع» ويأني أيضًا موصولاً بعد اثني عشر بابا"» قال 


(۲) (0074/0). كتاب البيوع؛ باب۷٤۰‏ ح٥۲۱۱‏ . 
)۳( 7 577)» كتاب الهبة» باب٥۰۲‏ ح۱۰٣۲‏ . 


EA‏ ١6_كتاب‏ الهبة/ باب 17 / ح۲9۸۷ 


ابن بطال : مناسبة حديث ابن عمر للتر جمة أنه َة لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر 
إلى ذلك لكنه لو فعل لم يكن عد لا بين بني عمر» فلذلك اشتراه ية منه ثم وهبه لعبد الله » قال 
المهلب"'': وفي ذلك دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما يهبه غير الأب لولد غيره وهو كما 
قال. 

قوله : (عن النعمان بن بشير) كذا لأكثر أصحاب الزهري» وأخرجه النسائي من طريق 
الأوزاعي عن ابن شهاب «أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن 
سعد» جعله من مسند بشير فشذ بذلك» والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان» وبشير والد النعمان 
هو ابن سعد بن تثعلبة بن الجلاس ‏ بضم الجيم وتخفيف اللام -الخزرجي» صحابي شهير من 
أهل بدر وشهد غيرهاء ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة» ويقال إنه أول من بايع أبابكر 
من الأنصارء وقيل عاش إلى خلافة عمر» وقد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين » 
منهم عروة بن الزبير عند مسلم والنسائي وأبي داود» وأبو الضحى عند النسائي وابن حبان 
وأحمد والطحاوي» والمفضل بن المهلب عند أحمد وأبى داود والنسائى» وعبد الله بن عتبة 
ابن مسعود عند أحمد» وعون بن عبد الله عند أبى عوانة» والشعبى فى الصحيحين وأبى داود 
وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم» ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضًاء وسأذكر 
مافي رواياتهم من الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أن أباه أتى به إلى رسول الله بياة) في رواية الشعبي في الباب الذي يليه «أعطاني أبي 
عطية» فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله اة فأتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية . . . » وسيأتي في الشهادات”) 
من طريق أبي حيان عن الشعبي سبب سؤالها شهادة رسول الله ية ولفظه «عن النعمان قال : 
سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله» زاد مسلم والنسائي من هذا الوجه «فالتوى بها سنة» 
أي مطلهاء وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه «بعد حولين» ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة 
وشيئا فجبر الكسر تارة وألغى أخرى» قال : «ثم بدا له فوهبها لي» فقالت له: لا أرضى حتى 
تشهد النبي ياء قال : فأخذ بيدي وأناغلام»» ولمسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي 
عن النعمان «انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله اة ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه 
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بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه» أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل . 

وقد تبين من رواية الباب أن العطية كانت غلامّاء وكذا في رواية ابن حبان المذكورة» وكذا 
لأبي داود من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي» ولمسلم في رواية عروة وحديث جابر معاء 
ووقع في رواية أبي حريز بمهملة وراء ثم زاي بوزن عظيم عند ابن حبان والطبراني عن الشعبي 
«أن النعمان خطب بالكوفة فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي اة فقال: إن عمرة بنت 
رواحة نفست بغلام» وإني سميته النعمان» وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل 
مال هو لي وأنها قالت : أشهد على ذلك رسول الله ي وفيه قوله اة : ١لا‏ أشهد على جور 
وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين إحداهما: عند ولادة النعمان وكانت 
العطية حديقة » والأخرى : بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبدّاء وهو جمع لا بأس بهء إلا 
أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى 
النبي بي فيستشهده على العطية الثانية بعد أن/ قال له في الأولى : ١لا‏ أشهد على جور» وجوز 
ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم» وقال غيره : يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على 
كراهة التنزيه» أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد لأن ثمن الحديقة في 
الأغلب أكثر من ثمن العبد . 

ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جواب وهو أن عمرة 
لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئًا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرهاء ثم 
بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ثم 
طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا ورضيت عمرة بذلك» إلا أنها خشيت أن يرتجعه 
أيضًا فقالت له : أشهد على ذلك رسول الله ية تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه 
فيهاء ويكون مجيئه إلى النبي اة للإشهاد مرة واحدة وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض 
الرواة حفظ مالم يحفظ بعض » أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى» 
فسمع كل مارواه فاقتصر عليه . والله أعلم . 

وعمرة المذكورة هي بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية أخت عبد الله بن رواحة الصحابي 
المشهور. ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله أنها بنت عبد الله بن رواحة والصحيح 
الأول» وبذلك ذكرها ابن سعد وغيره وقالوا: كانت ممن بايع النبي هة من النساء» وفيهايقول 
قيس بن الخطيم_بفتح المعجمة-: 
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وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 
قوله: (إني نحلت) بفتح النون والمهملة» والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية 
بغير عوض . 


قوله: (فقال: أكل ولدك نحلت؟) زاد فى رواية أبى حيان «فقال : ألك ولد سواه؟ قال : 
عم اوقا تسيل قاروا من ی ایی اا يوني وی «أكل بنيك» وأما الليث 
وابن عيينة فقالا: «أكل ولدك»» قلت: ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا 
ذكوراء أو إنانًا وذكوراء وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهر وإن كانوا إنانًا وذكورا فعلى 
سبيل التغليب ؛ ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولداغير النعمان» وذكر له بننًا اسمها أبية 
بالموحدة تصغير أبي . 

قوله : (نحلت مثله) في رواية أبي حيان عند مسلم «فقال : أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال : 
لا» وله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي «فقال: ألك بنون سواه؟ قال: نعم» قال : 
فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال : لا» وفي رواية ابن القاسم في «الموطآت للدارقطني» عن مالك 
«قال : لا والله يا رسول الله» . 

قوله : (قال: فأرجعه) ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال فاردده وله 
وللنسائي من طريق عروة مثله» وفي رواية الشعبي في الباب الذي يليه قال فرجع فرد عطيته 
ولمسلم فرد تلك الصدقة زاد في رواية أبي حيان في الشهادات «قال : لا تشهدني على جور» 
ومثله لمسلم من رواية عاصم عن الشعبي» وفي رواية أبي حريز المذكورة «لا أشهد على جور) 
وقد علق منها البخاري هذا القدر في الشهادات» ومثله لمسلم من طريق إسماعيل عن 
الشعبي» وله في رواية أبي حيان «فقال: فلا تشهدني إذَا فإني لا أشهد على جور وله في رواية 
المغيرة عن الشعبي «فإني لا أشهد على جورء ليشهد على هذا غيري» وله وللنسائي في رواية 
داود بن أبي هند قال : «فأشهد على هذا غيري» وفي حديث جابر «فليس يصلح هذا وإني لا 
أشهد إلا على حق» ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلاً «لا أشهد إلا على الحق» لا أشهد 
بهذه» وفي رواية عروة عند النسائي «فكره أن يشهد له» وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم 
«اعدلوا بين أولادكم في/ النحل» كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر» . 

وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد «إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم» فلا 
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تشهدني على جور» أيسرك أن يكونوا إليك في البرسواء؟ قال : بلى . قال : فلا إذا» ولأبي داود 
من هذا الوجه «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم » كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك»ء 
وللنسائي من طريق أبي الضحى «ألا سويت بينهم» وله ولابن حبان من هذا الوجه «سو بينهم» 
واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد» وقد تمسك به من أوجب 
التسوية في عطية الأولاد» وبه صرح البخاري» وهو قول طاوس والثوري وأحمد إسحاق» 
وقال به بعض المالكية» ثم المشهور عن هؤلاء نها باطلة» وعن أحمد تصح» ويجب أن 
يرجع» وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون 
الباقين» وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإإضرار» وذهب الجمهور إلى أن 
التسوية مستحبة» فإن فضل بعضًا صح وكره» واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع» 
فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه» ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع 
الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرمًا والتفضيل مما يؤدي إليهما . 

ثم اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
والمالكية : العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث» واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه 
الواهب في يده حتى مات» وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنئى» وظاهر الأمر بالتسوية 
يشهد له» واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه ١سووا‏ بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلاً 
أحدًا لفضلت النساء» أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن . 

وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان بأجوبة: أحدها: أن 
الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ولذلك منعه» فليس فيه حجة على منع التفضيل حكاه 
ابن عبد البر عن مالك. وتعقبه بأن كثيرًا من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية» وقال 
القرطبي"'': ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما 
ذهب إليه سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلامًا وأنه وهبه له 
لما سألته الأم الهبة من بعض ماله» قال : وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره . 

ثانيها: أن العطية المذكورة لم تتنجز» وإنما جاء بشير يستشير النبي ية في ذلك فأشار 
عليه بأن لا تفعل » فترك» حكاه الطحاوي» وفي أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه . 

ثالثها: أن النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع» ذكره 
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الطحاوي» وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا خصوصًا قوله : «أرجعه» فإنه يدل على 
تقدم وقوع القبض» والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضا له لصغره» 
فأمر برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض . 

رابعها : أن قوله: «أرجعه» دليل على الصحة» ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع» وإنما 
أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك» لكن 
استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به» وفي الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن 
معنى قوله : «أرجعه» أي لا تمض الهبة المذكورة» ولايلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . 

خامسها : أن قوله : «أشهد على هذا غيري» إذن بالإشهاد على ذلك» وإنما امتنع من ذلك 
لكونه الإمام» وكأنه قال : لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم» 
حكاه الطحاوي أيضًا”''» وارتضاه ابن القصارء وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من 
شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولامن أدائها إذا تعينت عليه» وقد صرح المحتج بهذا 
أن الإمام إذا شهد عند/ بعض نوابه جازء وأما قوله: إن قوله: «أشهد» صيغة إذن فليس 
كذلك» بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث» وبذلك صرح الجمهور في هذا 
الموضع» وقال ابن حبان: قوله: «أشهد» صيغة أمر والمراد به نفي الجواز وهو كقوله لعائشة : 
«اشترطي لهم الولاء» انتهى . 

سادسها : التمسك بقوله: «ألا سويت بينهم» على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي 
التنزيه» وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة» ولاسيما أن تلك الرواية 
بعينها وردت بصيغة الأمر أيضاحيث قال : اسو بينهم» . 

سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في حديث النعمان 
«قاربوا بين أولادكم» لا «سووا» وتعقب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون 
التسوية. 

ثامنها : في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن 
الأمر للندب» لكن إطلاق الجور على عدم التسوية» والمفهوم من قوله : «لا أشهد إلا على 
حق» وقد قال في اخر الرواية التي وقع فيها التشبيه «قال : فلا إذا» . 

تاسعها : عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي يك على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن 
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الأمر للندب» فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض 
موته «إني كنت نحلتك نحلاً فلو كنت اخترتيه لكان لك» وإنما هو اليوم للوارث» وأما عمر 
فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده» وقد أجاب عروة عن قصة عائشة 
بأن إخوتها كانواراضين بذلك » ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر . 

عاشر الأجوية : أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده» فإذا جاز له أن 
يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم» ذكره ابن عبد البر» ولا يخفى 
ضعفه لأنه قياس مع وجود النص» وزعم بعضهم أن معنى قوله : «لا أشهد على جور» أي لا 
أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض» وفي هذا نظر لا يخفى» ويرده قوله في الرواية 
«لا أشهد إلا على الحق» وحكى ابن التين عن الداودي أن بعض المالكية احتج بالإجماع على 
خلاف ظاهر حديث النعمان» ثم رده عليه» واستدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه 
لابنه وكذلك الأم» وهو قول أكثر الفقهاءء إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا للأم أن 
ترجع إن كان الأب حيّا دون ما إذا مات» وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم 
يستحدث ديئًا أو يتكح. وبذلك قال إسحاق» وقال الشافعي : للأب الرجوع مطلقّاء وقال 
أحمد : لا يحل لواهب أن يرجع في هبته مطلقًا» وقال الكوفيون: إن كان الموهوب صغيرًا لم 
يكن للأب الرجوع» وكذا إن كان كبيرًا وقبضهاء قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته أو 
بالعكس أو لذي رحم لم يجز الرجوع في شيء من ذلك» ووافقهم إسحاق في ذي الرحم وقال : 
للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج» والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول» وحجة الجمهور في 
استشناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس في الحقيقة رجوعاء وعلى تقدير كونه رجوعًا فربما 
اقتضته مصلحة التأديب» ونحو ذلك» سيأتي الكلام على هبة الزوجين في الباب بعده . 

وفي الحديث أيضًا: الندب إلى التآلف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث 
العقوق للاباء» وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فيها 
يغني عن القبض» وقيل : إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازهاء وفيه كراهة 
تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب» وفيه جواز الميل 
إلى بعض الأولاد والزوجات/ دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك» وفيه أن 5 
للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة» وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه» أو 
يؤديها عند بعض نوابه» وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال. 


ع للب ١‏ © كتاب الهبة/ باب14١/‏ 5589:5888 


لقوله: «ألك ولد غيره؟» فلما قال: «نعم» قال: «أفكلهم أعطيت مثله؟» فلما قال: «لا» 
قال: «لا أشهد» فيفهم منه أنه لو قال: نعم لشهد» وفيه جواز تسمية الهبة صدقة» وأن 
للإمام كلامًا في مصلحة الولد» والمبادرة إلى قبول الحق» وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله 
في كل حال . 

وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع ؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده 
لمارجع فيه فلما اشتد حر صها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه » وقال المهلب : فيه أن للإمام 
أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة . والله أعلم . 


١‏ -باب هب الرَجُلٍ لامْرَأتِوَالْمَْةِلرَوْجِها 
ال راهيم : جَائرَة. وَكَالَ عُمَرْيْنُ عبد اْعَزيز: لا يَرْجِعَانٍ . وَاسْتَآدَنَ لبي يل نسَاءَهُ في 
أن يُمَوَضَ في بيت عَائِسَة . وَكَالَ الي ڳل : «الْحَائدُ في هبيه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَيئهِ' وََالَ 
الزّهْرِيُ فيمَنْ قَالَ لام ْرَأََهِ : YS‏ 
فرَجَعَتْ فيه . قَالَ : يود إََِْا ن کا حََبَهَاء وَإِنْ کائٽ أَْطَنْهْعَنْ طيب تفس لَْسَ في شَيْءِ مِنْ 


مره حَدِيعَةجَارَ . قال الله تَعَالّى : ۶ کان طبن لک عن سی وغ اگ [النساء 4] 


Yo‏ - حدقا راهيم بن موسي أخبرنِمَامعَنْمَْم عن الي ال ار غا 
ابن عبد الله : قَالَتْ عَايِْسَةٌ رضي اللَهْعَنْهَّا : لا قل الي لاء فاش شد واا وان 
مض في تيء َا له خُر بن لين حط جلا الرض » كاد بي اعباس وَين جلي 
آخر. فَقَالَ عبد الله : فذَكَرْتُ لابن عباس ما قالت عائ ئشة» فقال: وهل تدري من الرجَلٌ الذي 
لم سه عائشة؟ قُنْتُ: لاء قال : هرعلئ بن أبي طالب . 00 


[تقدم في : 2194 الأطراف : 2198 5ت 11٩‏ فلات ۰1۸۳ ۰1۸۷ ۷۱۲ ۳۰۹۹۷۱1۷۱۳ 


وعدي 


[VT‘VooV\ECLEEOCEEEY CTTAS 
-حَدَنَنَا مُسْلمَ, بن إبراهيم حَدَئنا وُهَيبٌ حَدَنَنَا ابن طاوّس عَنْ أبيه عَنِ ابن عباس‎ Y 0۸۹ 
. رضى اللَّمْعَنْهُمَا قَالَ : قَالَ الب ية : «العائة ٿڏ في هبه كالكلب يَقيء ثم يَعودُ في قيئه»‎ 
]٦۹۷٥ ۲۹۲۲ 2751١ : [الحديث : ۲۰۹۸۹ . أطرافه فى‎ 


قوله : (باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها) أي هل يجوز لأحد منهما الرجوع فيها؟ 
قوله: (قال إبراهيم) هو النخعي» قوله : (جائزة) أي فلا رجوع فيهاء وهذا الأثر وصله 


١ه_كتابالهبة/‏ باب54١/‏ 70841601688 سس لل وغ 


عبد الرزاق”'2 عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : إذا وهبت له أو وهب لها فلكل واحد 
منهما عطيته» ووصله الطحاوي”"' من طريق أبي عوانة عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا 
وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة» وليس لواحد منهما أن يرجع في 
هبته» ومن طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم» إذاوهب 
قوله : (وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان) وصله عبد الرزاق”” أيضا عن الثوري عن 
عبد/ الرحمن بن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم . 9 
قوله : (واستأذن النبى َة نساءه أن يمرض فى بيت عائشة » وقال النبى ييا : العائد فى هبته 
كالكلب يعود في قيئه) أما الحديث الأول فهو موصول في الباب من حديث عائشة» وسيأتي 
الكلام عليه في أواخر المغازي”“ ٠‏ ووجه دخوله في الترجمة أن أزواج النبي ية وهبن لها ما 
استحققن من الأيام» ولم يكن لهن في ذلك رجوع أي فيما مضى » وإنكان لهن الرجوع في المستقبل . 
وأما الحديث الثانى فهو موصول أيضًا فى آخره» ويأتي الكلام عليه بعد خمسة عشر 
بابَا”'» ووجه دخوله في الترجمة أنه ذم العائد في هبته على الإطلاق» فدخل فيه الزوج 
الوا كا هة 
قوله: (وقال الزهري فيمن قال لامرأته هبي لي بعض صداقك . . .)إلخء وصله ابن وهب" 
عن يونس بن يزيد عنه » وقوله فيه : «خلبها» بفتح المعجمة واللام والموحدة أي خدعهاء 
وروى عبد الرزاق عن معمرعن الزهري قال : رأيت القضاة يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا 
يقيلون الزوج فيما وهب لامرآته» والجمع بينهما أن رواية معمر عنه منقولة» ورواية يونس عنه 
اختياره» وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع أو لافلاء وهو قول المالكية إن 
أقامت البينة على ذلك » وقيل يقبل قولها في ذلك مطلقًاء وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلمًا 
ذهب الجمهورء وإلى التفصيل الذي نقله الزهري ذهب شريح » فروى عبد الرزاق والطحاوي 
(۱) المصنف(7/9١١)»رقم5008١.,‏ 
(۲( شرح معاني الآثار(4/ .)۸٤‏ 
)۳( المصنف (۹/ »)۱١۱۳‏ رقم ٠٠١١١‏ . 
۰)۰٤ /9( €3‏ كتاب المغازي» باب ۰۸۳ ح٩٤٤٤‏ . 
)0( (5/ /87)» كتاب الهبة» باب ۰۳۰ ح۲۱٣۲‏ . 
(1) تغليق التعلیق (۳/ /اه") . 


س 


1۸ 


٦ع ٥۱‏ ۔کتاب‌الهبة/ بابه ۱ح۰ 0۹_0۹ 


من طريق محمد بن سيرين «أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيهاء فاختصما إلى شريح 
فقال للزوج : شاهداك أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان» وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن 
كره وهوان» وعند عبد الرزاق بسند منقطع عن عمر أنه كتب (إن النساء يعطين رغبة ورهبة» 
فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت» قال الشافعي : لا يرد شيئًا إذا خالعها ولو 
كان مضرًا بهاء لقوله تعالى : 9 فل جاح عَلَيِمَافِا دت يوه © [البقرة: ۲۲۹]وسيأتي مزيد لذلك 
في كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 


٥باب‏ هِبَةالْمَرْأَةلِغَير ِرَوْجِهَا وَعِْقِهَاِدَاكانَلَهَارَوْجٌ 
فَهُوَجَائرٌ ذا لَمْ تكن سَفِيهَة قدا كات سَفِيهَة لَمْيَجْ قَالَ اللَّهْتعَالَى : « ولا ثوا الشمهة 
أَمَوَلَكُم4[النساء : ] 
04۰ ك 


وس سا ر 22 MG‏ 


ر رضي اللَّهعَنَْا قَالَتْ فلك ان سول الله مَالِيَ مال إلا ما اذل على ابد فَأْتصَدَّقٌ؟ قَالَ: 


«نَصَدَتِي لوعي فَبُوعَى عَليكِ . 
تنكف ا 
۹۱ د خد اعد الله ين سی سد اغد الله تر رِحَدَنَنَا حِسَامُ بن عُرْوَةَعَنْ فَاطِمَة 
عَنْ أَسْمَاءَ أن رسو ل الله قال : «أنفقي ولا شخصي فَبخْصِيّ الله عَلَيْكِء وَلانُوعِي فَيُوعِيَ الله 
عَلِيِْك) . 


E SN a 


۲ س دنا یځ يَحبَى ن کر عن اللَيثِ عَن ري عن بُكَْرِ عَنْ کرپ مَولى ابن عباس أن 
مَيْمُونَّة هبنت الْحَارثِ رضي العلا أَخبر د آلا عقت وَلِيدَةوَلمْ سن اَي لما كان 


- 
2 


, 0 اقتا سول الله أي أَعْتَقْتُ وَلِدَتِي؟ قَالَ : «أَوَفَعَلْتِ؟» 
لَثْ: نَعَمْ. قَالَ: «أمَا/ إِنِّلَوْأعطيتها أخوَالكِ كان أغظم لأخْرِك» . 


وَل بَكْرُيْنُ مُضرَ عَنْ عَمْرِ وعَنْ بير عَنْ كريب : إن مَيْمُونَة أَغْتَقَتْ. . 
[الحديث a‏ 


<5 


2 


E CE‏ حيان زن كوي أ خبرتا عبد الله أخبَرنًا يونس عن الزّهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة عَنْ 


. بل في الطلاق› باب۱۲‎ «(Ao /۱۲) )١( 


١ه_كتاب‏ الهبة/ باب ١6‏ 2 ۹ تك كسس ا ا 


عَائَِة ري الَُعنًْاقَالث: كاد رمو الله يك إا راد سفوا أف بن ساي قان حرج 
سَهْمُها حرج بها مع واد َم لكل مرا نهن وھا ويها برآ ةت نة وَهَبَْ 
وما يلعا اة رذج اي ِي بدَلِكَ ر ضا رسو ل الله ي . 

CET cEIENY cE YO ملكا الام‎ (TIT! CTY : أطرافه في‎ »۲٥۹۳ [الحديث:‎ 


م هلاص لادلا 7 الام VTA CTV CITY‏ لإا [Voto (Vo‏ 
قوله : (باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان لها زوج) أي ولو كان لها زوج (فهو 
جائز إذا لم تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة لم يجزء وقال الله تعالى: « ولا تُوْنوأ الشتهآة 
مَوَكَكْمْ4)» وبهذا الحكم قال الجمهور» وخالف طاوس فمنع مطلقّاء وعن مالك لايجوز لها 
أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وعن الليث لا يجوز مطلقًا إلا في 
الشيء التافه» وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة» ا و رن 
شعيب عن أبيه عن جده رفعه «لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها» أخرجه أبو داود 
والنسائي» وقال ابن بطال”" : وأحاديث الباب أصح» وحملها مالك على الشيء اليسيرء 

وجعل حده الثلث فمادونه. 

وذكر المصنف منها ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أسماء : 

قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية حجاج عن ابن جريج «أخبرني ابن أبي مليكة» وقد 
تقدمت في الزكاة . 

قوله : (عن عباد بن عبد الله) أي ابن الزبير بن العوام » وأسماء التي روى عنها هي بنت 
أبي بكر الصديق وهي جدته لأبيه» وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
بغير واسطة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه النسائي» وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة 
بتحديث عائشة له بذلك » فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها ثم حدثته به . 

قوله : (مالي مال إلا ما أدخل علي) بالتشديد» والزبير هو ابن العوام كان زوجها. 

قوله : (فأتصدق؟) كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام» وللمستملي بإثباتها . 

قوله : (ولا توعي فيوعي الله عليك) بالنصب لكونه جواب النهي» وكذا قوله في الرواية 
الثانية «فيحصي الله عليك» والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك » 


.(1°41°۸A/V) )١( 


114 


خب 8١‏ كتاب الهبة/ باب ۱۹/ح۹۳-۲۰۹۰٣۲۵‏ 


وقد تقدم شرحه مبسوطا في أوائل كتاب الزكاة7" . 

قوله : (عن فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي بنت عم هشام بن عروة 
الراوي عنها وزوجته» وأسماء هي بنت أبي بكر جدتهما جميعًا لأبويهما. 

الثاني : حديث ميمونة عن يزيد هو ابن أبي حبيب» وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج» وهذا 
الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الآخر مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق يزيد وبكير 
وكريب. 

قوله: (أنها أعتقت وليدة) أي جارية» في رواية النسائي من طريق عطاء بن يسار عن 
ون اا كانتا لها جاربا سود رل أت مان اسه هده اجار ورين الان من طريق 
أخرى/ عن الهلالية زوج النبي يكل وهي ميمونة في أصل هذه الحادثة أنها كانت سألت النبي ككل 
خادمًا فأعطاها خادمًا فأعتقتها . 

قوله : (أما) بتخفيف الميم (أنك) بفتح الهمزة (لو أعطيتها أخوالك) أخوالها كانوا من بني 
هلال أيضاء واسم أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث» ذكرها ابن سعد . 

قوله : (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) قال ابن بطال”" : فيه أن هبة ذي الرحم 
أفضل من العتق » ويؤيده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من 
حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة 
وصلة» لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقًا لاحتمال أن يكون المسكين 
محتاجًا ونفعه بذلك متعديًا والآخر بالعكس» وقد وقع في رواية النسائي المذكورة «فقال: 
أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم؟» فبين الوجه في الأولوية المذكورة وهو احتياج 
قرابتها إلى من يخدمهاء وليس في الحديث أيضا حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق 
لأنها واقعة عين» والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال كما قررته» ووجه دخول حديث 
ميمونة في الترجمة أنها كانت رشيدة وأنها أعتقت قبل أن تستأمر النبي يك فلم يستدرك ذلك 
عليهابل أرشدها إلى ماهو الأولى» فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله» والله أعلم . 

الثالث : حديث عائشة وصدره طرف من قصة الإفك» وسيأتى شرحها مستوفى فى تفسير 
سورة النور”" . ٠‏ 
)١(‏ (557/5).» كتاب الزكاةء باب١5»‏ م1577 . 
(؟) .)١ ١١/87‏ 
»)83/1١( )۳(‏ كتاب التفسير» باب٦‏ ح۰٥۷٤‏ . 


١6_كتاب‏ الهبة/ باب٣۱‏ / ح ۲٣۹۰۰۲۰۵۹٤‏ ۹ 


وقوله : (وكان يقسم لكل امرأة منهن غير سودة. . . )إلخ» حديث مستقل » وقد ترجم له في 
التكاح» وأورده مفردًا”'"» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى» وقد تبين توجيهه 
هناك في شرح الباب الذي قبله» قال ابن بطال”" : ليس في أحاديث الباب ما يرد على مالك لأنه 
يحملها على ما زاد على الثلث . انتهى . وهو حمل سائغ إن ثبت المدعي » وهو أنه لا يجوز لها 
تصرف فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجهاء لما في ذلك من الجمع بين الأدلة . والله أعلم . 

قوله : (وقال بكر) هو ابن مضر (عن عمرو) هو ابن الحارث (عن بكير) هو ابن الأشج (عن 
كريب أن ميمونة أعتقت) وقع في رواية المستملي «عتقته» وهو غلط فاحش» فقد ذكره 
المصنف في الباب الذي يليه بهذا الإسناد وقال فيه : «أعتقت وليدة لها» وأراد المصنف بهذا 
التعليق شيئين : 

أحدهما: موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن أبي حبيب على قوله: «عن كريب» وقد 
خالفهما محمد بن إسحاق فرواه عن بكير فقال: «عن سليمان بن يسار» بدل بكير أخرجه أبو 
داود والنسائي من طريقه» قال الدارقطني : ورواية يزيد وعمرو أصح . 

ثانيهما : أنه عند بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال قال فيه : «عن كريب أن ميمونة 
أعتقت» فذكر قصة ما أدركهاء لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث فقال فيه : «عن 
كريب عن ميمونة» أخرجه مسلم والنسائي من طريقه» وطريق بكر بن مضر المعلقة وصلها 
البخاري في «كتاب بر الوالدين» له وهو مفرد» وسمعناه من طريق أبي بكر بن دلويه عنه 
قال : حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث عن بكر بن مضر عنه . 


باب بِمَنْيُبدابالْهَدِية؟ 


۲۹۴ ارعن عرو عَن گر عن رب تولی لبن عباس إل یځو 5ة رح لبي ا 
مث وَلِيدَةَلّجَاء فَقَالَ لَهَا : «وَلوْوَصَلْت بض أَخْوَالِكِ كان اظ لأَجْرك». 

[تقدم في : ؟59؟] 

۲040 -حَدَتَنَا مكذ بن بسار حَدَنَنَا مُحَمدُ بن عفر حَدَلَناش شخب عَنْ أبي عِمْرَانَ اْجَونِيٌ 

عَنْ طَلْحَة بْنِ/ عَبْدِ الله وجل من تي كم نه -عَنْ عائشة رضي اللَّهُعَنْها قَالَتْ : قُلْتُ: ي 


. كتاب النکاح » باب۹۹‎ ) ۱ ١١ )١( 
.)1۰۹4/۷( (؟)‎ 


برا 


ل ا ١6_كتاب‏ الهبة/ باب/117/ ح07695 75191 


2 - 0 0 ع 5 5 8 
رسو ل الله إِنَ لي جَارَيْن فى أَيّهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ : إلى أَقْرَبهِمَا منك باب . 
[تقدم في : ۲۲۰۹ الأطراف : ]107١ ۲۲۰٠۹‏ 


قوله : (باب بمن يبدأ بالهدية؟) أي عند التعارض في أصل الاستحقاق . 

قوله: (وقال بكر) هو ابن مضر و(عمرو) هو ابن الحارث» وقد مضى التنبيه على من 
وصله في الباب الذي قبله» وحديث ميمونة فيه الاستواء في صفة ما من الاستحقاق فيقدم 
القريب على الغريب» وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء في الصفات كلها فيقدم 
الأقرب في الذات . 

قوله: (عن أبى عمران الجونى) هو عبد الملك». والإسناد كله بصريون إلا عائشة وقد 
دخلت البصرة . ١‏ ۰ 

قوله : (عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة) في رواية حجاج بن منهال عن شعبة 
كما سيأتي في الأدب”١'‏ «سمعت طلحة» لكنه لم ينسبه» وقد أزالت هذه الرواية اللبس الذي 
تقدمت الإشارة إليه في كتاب الشفعة» ووقع عند الإسماعيلي «من بني تيم الرباب» بفتح الراء 
والموحدة الخفيفة وآخره موحدة أخرى» وهو وهم» والصواب تيم بن مرة وهو رهط أبي بكر 
الصديق» وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد بن هارون عن شعبة كما حكاه 
الإسماعيلي» وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى» وقوله: «بابًا» 
منصوب على التمييز . 


١١‏ باب من لَمْيَقْبل الْهَدِية لعل 
وَقَالَعْمَْيْنُ عَبْدِ العزيز : كات اهبهي زمن سول الل دة وَالْيَوم رشوة 
047 حَدَنَنا بو اليمَانِ برا َُيْتٌ عَن اوري قال : أَخبَرَني عيذ الل عبد الله 
ان تة ن عبد الل ب عباس رضي الله عَنهُما خر آل سمح الصّعْبَ بن مه الي - 


وَكَانَ مِنْ أضْحَاب التي يبر أل دى لِرَسُولٍ الله 4ة جمّاروَحْشٍ وَهُوَبالأَبواء- أ 
رةه 2 رو ورو 0-2 1 اشير ار اه و 7 0 1 - 12م 

بودان وهو مخرم فرده» قال صعب : فلمّا عرف في وَجهِي رده هتي قال : ١ل‏ بنا رَدٌ عَلِيِك 

(۱) (038/1). كتاب الأدب» باب۳۲٤‏ ح۰۲۰٦‏ . 

(؟) (57/56)» كتاب الشفعة» باب۳» ح۹٣۲۲‏ . 

(۳) 038/1 ).» کتاب الأدب» باب37 ح٠۰۲٦‏ . 


۱۔کتاب الهبة/ باب/1١1/‏ ح17691/017695 ل لل ١‏ 6ع 
ولک حرم 
[تقدم في : ۱۸۲۰ الأطراف: 21856 017/7 1] 
۷ح ٽي عَبدُ لله بن محمد حَدََّنَاسفِيالٌعَنٍ الزهْرِي عَنْ عُروَة بن الزْبِعَن أبي حُمَيدٍ 
السّاعِديٌ رضي الل عن قال : استَعملَ الي ل رجلا من الأزد - يقال له ابر اللي الى 
الصدقةء فلا قَدِمَ قال : هذا لَكُمُ وهذا هدي لي . قال : «فهلا جل في بيت أبيهأَوْبِيْتِ أمهِ 
بن اهت له أم لا؟ والذي نسي بيده لبأ أحة يكم يئا إلاجاء بويَؤمالقيامة یحوله على 
رَكَبِتِهِ » إن کان بَعيرًالهُ رُغاءئٌ» أو بقرة لها خُوار أَوْشَاءتَيعَر-تُمَرَقَمَ بيده حى رَأيناءٌ عُفْرة إبطيْه - 
الِّمَمَلْ بلَّعتُ» اللّهمَمَلْ بلغث. . . ثلانا» . 
[تقدم في : ٩۲۰‏ . الأطراف : ۰1۹۷٩ ٦1۳٦۰۱۰۰۰ ۰٩۲۰‏ ٤۷۱۷ء‏ ۷۱۹۷] 
قوله : (باب من لم يقبل الهدية لعلة) أي بسبب ينشأعنه الريبة كالقرض ونحوه . 
قوله : (وقال عمر بن عبد العزيز . . . ) إلخ» وصله ابن سعد”'' بقصة فيه » فروى من طريق 
فرات بن مسلم قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم / يجد في بيته شيا يشتري به» فركبنا . 
معه» فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح» فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق» فقلت له في ذلك 
فقال: لا حاجة لي فيه» فقلت: ألم يكن رسول الله ية وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال:. 
إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. ووصله أبو نعيم في «الحلية»”'' من طريق عمرو 
ابن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز في قصة أخرى» وقوله: «رشوة» بضم الراء وكسرها ويجوز 
الفتح » وهي ما يؤخذ بغير عوض ويعاب آخذه» وقال ابن العربي : الرشوة كل مال دفع ليبتاع به 
من ذي جاه عونًا على ما لا يحل» والمرتشى ي قابضه» والراشي معطيه» والرائش الواسطة» وقد 
لين حديك عبد الله بن عرو فى لخن رای وال دی ارج التر مذي وی لوقن روا 
«والرائش والراشي»» ثم قال : الذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدى إليه أو عونه أو ماله 
فأفضلها الأول» والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل» وقد تستحب إن كان 
محتاجًا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره» وقد تكون سببًا للمودة وعكسهاء وأما الثاني فإن كان 
لمعصية فلا يحل وهو الرشوة» وإن كان لطاعة فيستحب» وإن كان لجائز فجائز» لكن إن لم 
يكن المهدى له حاكمًا والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز» ولكن يستحب له ترك 


۲١ 


)١(‏ الطبقات الكبرى(0/ ۳۷۷)» ترجمة : عمربن عبد العزيز. 
(۲) (555/0)» ترجمة عمربن عبد العزيز. 


ضف 


وم ١ه‏ كتاب الهبة/ باب8١/‏ 50848 
الأخذ» و إن كان حاكمًا فهو حرام. انتهى . ملخصًا. 

وفي معنى ما ذكره عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي حميد 
مرفوعًا «هدايا العمال غلول» وفي إسناده إسماعيل بن عياش » وروايته عن غير أهل المدينة 
ضعيفة» وهذا منهاء وقيل : إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية المذكورة ثانى حديثى الباب» 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وجابر ثلاثتها ف الطزاق الأوبتط ادص 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : اهما خديك الصع اين جاه فى ف لماز 
الوحشي» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الحج"'' . 

الثاني : حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الأحكام' "إن شاء الله تعالى» وسبق في أواخر الزكاة' '' تسميته وضبط اللتبية» ووجه دخو لهمافي 
الترجمة ظاهر . وأمااحديث الصعب فإن النبي يكين العلة في عدم قبوله هديته لكونه كان مُخرمًاء 
والمُخرم لا يأكل ماصِيْدَ لأجله؛ واستنبط منه المهلب ردهدية من كان ماله حرامًا أوعرف بالظلم . 
وأمااحديث أبي حميد فلأنه كك عاب على ابن اللتبية قبوله الهدية التي أهديت إليه لكونه كا نعاملاً » 
وأفاد بقوله : «فهلا جلس في بيت أمه» أنه لو أهدي إليه في تلك الحالة لم تكره لأنها كانت لغير 
ريبة» قال ابن بطال”*': فيه أن هدايا العمال تجعل في بيت المال» وأن العامل لا يملكها إلا إن 


طلبها له الإمام» وفيه كراهة قبول هدية طالب العناية» وقوله في حديث أبي حميد : «حتى نظرت 


عفرة» بضم المهملة وفتحها وسكون الفاء وقد تفتح » وهي بياض ليس بالناصع . 
مر کو ر ع يد O a‏ 7 
باب إذا وهب هبة اؤ وعد ثم مات قبل أن تصل إِلبْه 
هت > 2 ل 0 كد اي ر كوهد او ع يه E‏ 
وَقَالَعَبِيدَة : إِنْ مَانَاوَكَانَتْ فصلت الْهَدِيَه وَالْمُهْدَى لَمْحَمٌ فهي لورَئَيِهِ وَإِن لم تكن فصلث 
فهى لوركة الذي أَهْدَى . وَقَالَالْحَسَنُّ : مهما مَاتَقَبْلُ فهى لوركة الْمُهْدَى لهذا قَبَضْهَا الوَسُولُ 
۸ حَدَنَا علي بْنُعَبْدِ الله حَدَنَنا سُفْيَانُحَدَتَنَا ابن مكدر سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله 
عَنْهَُالَ : قال لي الب اة : «لَوْجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أعْطيك هَكَدًا» (ثلا0) فلم يدم حى توفي 
ابی کی فَأمرَ/ بو بکر ماديا نای : مَنْ كَانَ لَه عند اَي کل عِدَة أو دين فلاا . قأتيئة 
۰)٩٤ /5( (۱(‏ كتاب جزاء الصید» باب٦‏ » ح۱۸۲۹ . 
(۲( 1/۲( کتاب الأحکام» باب٤۲‏ ح٤۷۱۷‏ . 
(۳) (355/4). كتاب الزکاة» باب۷٦۰‏ ح۰۰٥٠‏ . 
(:) ()11۲/۷(. 


١ه_كتاب‏ الهبة/ باب18/ ح۲۵۹۸ بي 80# 


ام r‏ اا ر م مم "نم سے 0 
فقلت : إن الَبِىَ یا وَعَدَنِى . فحثى لي لاتا . 
[تقدم في : ۰۲۲۹۲ الأطراف : 7797 ۰۲۹۸۳ ۳۱۳۷ ]٤۳۸۳ ۳۱۹٤‏ 


قوله : (باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه) أي الهدية» وفي رواية 
الكشميهنى «أو وعد عدة» قال الإسماعيلى : هذه الترجمة لا تدخل فى الهبة بحال» قلت : قال 
ذلك بناء على أن الهبة لا تصح إلا بالقبض » وإلا فليست هبة» هذا مقتضى مذهبه» لكن من 
يقول إنها تصح بدون القبض يسميها هبة» وكأن البخاري جنح إلى ذلك » وسأذكر نقل الخلاف 
فيه في الباب الذي يليه» وقال ابن بطال”' : لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة 
أي مطلقاء وإنما نقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب . انتهى . وغفل عما ذكره ابن عبد البر 
عن عمر بن عبد العزيز» وعما نقله هو عن أصبغ» وعما سيأتي في البخاري الذي تصدى 
لشرحه في «باب من أمر بإنجاز الوعد» في أواخر الشهادات» وسيأتي نقل ما فيه والبحث فيه 
في مكانه إن شاء الله تعالى : ٠‏ 

قوله : (وقالعبيدة) بفتح أوله وهو ابن عمرو السلماني بفتح المهملة وسكون اللام . 

قوله : (إن ماتا) أي المهدي والمهدى إليه . . . إلخ . وتفصيله بين أن تكون انفصلت أم لا 
مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه . وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا 
تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله . 

قوله : (وقال الحسن : أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول) قال ابن بطال”" : 
قال مالك كقول الحسن» وقال أحمد وإسحاق : إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليهء 
وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته» وفي معنى قول عبيدة وتفصيله حديث رواه أحمد 
والطبراني عن أم كلثوم بنت أبي سلمة وهي بنت أم سلمة قالت: «لما تزوج النبي ئة أم سلمة 
قال لها : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك. ولا أرى النجاشي إلاقد مات ولا 
أرى هديتي إلا مردودة علي » فإن ردت علي فهي لك » قال : وكان كما قال» الحديث» وإسناده 
خن 
ثم ذكر المصنف حديث جابر في وفاء أبي بكر الصديق له ما وعده به النبي ياء وسيأتي 


)۱( (10/۷(. 
(Y)‏ (6/5مهده). كتاب الشهادات» باب۲ . 
م )/1(. 


عع ا ١-کكتاب‌الهبة/‏ باب٩‏ ۱/ح۲۹۹ 


بسط شرحه في كتاب فرض الخمس"'' إن شاء الله تعالى» قال الإسماعيلي : ليس ما قاله 
النبي اة لجابر هبة » وإنما هي عدة على وصف› لكن لماكان وعد النبي 4ة لا يجوز أن يخلف 
نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وأن لا 
يفي» قلت : وجه إيراده أنه نزل الهدية إذا لم تقبض منزلة الوعد بهاء وقد أمرالله بإنجاز الوعد» 
لكن حمله الجمهور على الندب كما سيأتي . 


4 باب كيف يقبض العَبدوالمتاع؟ 
وَقَالَ ابَوُعْمَرَ : كنت على بَكْرصَعْبٍ فاد شتَرَاء التي يك وَقَالَ : J:‏ هُوَلَكَ يَاعَبْدَ اللّه؛ 


س ص ے 


8 حَدَكَنا قيب بر سَعيد حَدَنَمَا اللَيِتُ عَنِ ابن ابي مُلَيْكَةَ عن الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَة 

3 رضي اللّْعَنْهُمَا أَنَهُقَالَ : سم رول ال فيي بنط مَخْرّمَة نه شيا فقا مَْرمة: يا 
ی انلق با إلى ر سول الله كلل فَانْطْلَفْتُ مَعَهُ فَقَالَ: اذل فَادْعْهُ لي . قَالَ: فدعونه ل 
فَحَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيِْ قَبَاء منْهَاء فَقَالَ : «حَبأَنَا هَدَالَكَ» . قال : فَنَظَرَإَِيْهِفقَالَ: «رَضِي مَحْرَمَة؟» . 

]٦۱۳۲ 08517268٠ ۳۱۲۷ » ۲۹۵۷ : أطرافه في‎ ۲٥۹۹ : [الحديث‎ 


/ قوله : (باب كيف يقبض العبد والمتاع؟) أي الموهوب» قال ابن بطال" : كيفية القبض 
"'' عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك» قال : واختلفواهل من 
شرط صحة الهبة الحيازة أم لا؟ فحكي الخلاف» وتحريره قول الجمهور إنها لا تتم إلا 
بالقبض » وعن القديم ‏ وبه قال أبو ثور وداود تصح بنفس العقد وإن لم تقبض» وعن أحمد 
تصح بدون القبض في العين المعينة دون الشائعة» وعن مالك كالقديم لكن قال: إن مات 
الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث» ثم إن الترجمة في الكيفية لا 
فى أصل القبض» وكأنه أشار إلى قول من قال يشترط في الهبة حقيقة القبض دون التخلية 
وتار إليه بعد ثلاثة أبواب”") ١‏ 

قوله : (وقال ابن عمر : کنت على بكر صعب) الحديث تقدم ذكره وشر حه في كتاب البیو ۶ . 
)١(‏ (78/56). كتاب الکفالةء باب۰۳ ح۲۲۹۱ . 
۳( (111/۷(. 
(۳) (150/5)ءباب"؟. 
(٥۷٤ /٩( )٤(‏ کتاب البيوع» باب۷٤۰‏ ح٣۲۱۱‏ . 


١_كتاب‏ الهبة/ باب۰ ۲/ح ٠‏ تت ا ا 


ثم ذكر المصنف حديث المسور بن مخرمة في قصة أبيه في القباء» وسيأتي الكلام عليه في 
كتاب اللباس» وقوله: «فقال خبأنا هذا لك؛ قال فنظر إليه فقال: رضي مخرمة» قال 
الداودي : هو من قول النبي ية على جهة الاستفهام» أي هل رضيت . وقال ابن التين : يحتمل 
أن يكون من قول مخرمة» قلت : وهوالمتبادر للذهن . 


باب إِذَاوَهَبَ هبة فقبضها الآخَد وَلَميَقَلَ قَبلتُ 
حَدَكََا مڪ ب مَحْبُوب حَدَننَاعَبْدُاْوَاحدٍ حَدََنَا مَعْمَدْعَنِ اوري عَنْ حُمَيد 
ابْنِ َب ارحْمَنِ عَنْ بي هر َي العمل جاء جل إلى رشول الله كله فَقَالَ : هَلَكْتُ. 
قَقَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟) قَالَ: وَقَعْتُ بام في رَمَضَانَ. قَالَ : «تجد رَقَبَة؟2 قَالَ: لا. قَالَ : 
و ر 
تستيع نشوم فزن ارت1 : E‏ :تيع ل بو متيا؟» قل 


لا. قال : فَجَاءَ وجل من الأنْصَار بعري - وَالْعَرَقُ المت فيه تَمْدْ فَقَالَ : «اذْمَبْ بهذا فتَصَدَّق 
قال : عَلَى أَحْوَجَ مايا ر سول الله وَالَذِي بَعَتَكَ بِالْحَقٌ مَابَينَ لبها اهل بيت أَحْوَج ممًا. 
ب : «اذْمَبْ فَأطعمة أَهْلَكَ). 


[تقدم في : ۱۹۳7 › الأطراف : ۱۹۳7 › ۱۹۳۷ ۰ 0۳1۸ 1۰0۸۷ [AY 1۷1۱1۷۰۹ 111٤‏ 


ج 0 


قوله : (باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت) أي جازت » ونقل فيه ابن بطال”") 
اتفاق العلماء» وأن القبض فى الهبة هوغاية القبول» وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعى» فإن 
الشافعية يشت رطون القبول في الهبة دون الهدية» إلا إن كانت الهبة ضمنية كما لو قال أعتق عبدك 
عني فعتقه عنه فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول» ومقابل إطلاق ابن بطال 
قول الماوردي: قال الحسن البصري : لا يعتبر القبول فى الهبة كالعتق» قال : وهو قول شذ به 
عن الجماعة حالف في الكافة إلا افا ف انتهى . على أن فى اشتراط القبول 
في الهدية وجها عند الشافعية . 1 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
الصيام والغرض منه أنه َة أعطى الرجل التمر فقبضه ولم يقل : قبلت» ثم قال له : «اذهب 
.)500/1١( )١(‏ كتاب اللباس» باب15., ح١٠08.‏ 


.)1١١8/90/( (؟)‎ 
. EE كتاب الصوم›‎ «(¥ /0) (TY) 


نرف 


ەغ معلل لل ١‏ 8 _كتاب الهبة/ باب١7/‏ ج7501 
فأطعمه أهلك» ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيهاء ولم 
يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه» وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن ذلك كان 
هبة » بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسمًا لا واهبًا. انتهى . وقد تقدم في الصوم التصريح بأن 
ذلك كان من الصدقة» وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك . 


١ /‏ باب داوخب دَيْنَاعَلَى رَجُلٍ 

قَالَ شَعْبَعَنِ الْحَكَمٍ : هجاو َوب لسن بعلي لهاستلا لرل دي 1 

١مَنْ‏ کان له عليه > خی لفطو أو لحلل من قال جَاير : فل أبي وَعَلَيْه 

ين فَسَألَ الي يكِِْْرَمَاءَ أن يقْبَُوَا قمر حاطي وَيُحللواأبي 

1 00 . الل حَ يي بُوشْنُعَنِابْنِشِهَاب 
قال : حي ابن بن مال اد جاب ن َد اله رضي عنما بره أ اهيل وماد 
e e‏ 
و | أبي فأبواء فلم بُغْطهم رسو ل الله يا حَائطي وَل يكسرة لَهُمْ وَلَكِنْ قَالَ : «سَأَغْدُو 
لإ »مان ضح قات في اشغ فعا ني تروبار ار 


2-2 و ى £2۶ يو 


0 


فقضيتهم حفوقهم » وقي لا مِنْ تَمَرِهَا بَقبةٌ a Lr‏ برد 
ذَلِكَ فقَّالَ رَسول الله وه عْمَرَ : «اشمّعْ-وَهُوَجَالِسنٌيَاعُمَرُ) فقَالَ : ار لك 
يسول الله؟ وَالله تك لَوَسْو لاله 

[تقدم في : 1717 الأطراف: ۲۱۲۷ › مال تولك (E0 ۳0۸۰ ۰۷۸1 ۰۲۷۰0۹ ۲٤00‏ 


[110° 


قوله : (باب إذا وهب دیا على رجل) أي صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له» قال ابن بطال“ : 
لا خلاف بين العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة» قال : وإنما اختلفوا إذا وهب 
ديئًا له على رجل لرجل آخر» فمن اشترط في صحة الهبة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشترطه 
صححهاء لكن شرط مالك أن تسلم إليه الوثيقة بالدين ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد 
بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة. انتهى . وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم الماوردي 
بالبطلان» وصححه الغزالي ومن تبعه» وصحح العمراني وغيره الصحة» قيل: والخلاف 


.)۱۹/۷( )١( 


۱۔کتاب الھبة/ باب ۲۱/ ح۴۹۰۱ ۷ 


مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولى» وإن منعناه ففي الهبة 
وجهان. والله أعلم . 

قوله : (وقال شعبة عن الحكم هو جائز) وصله ابن أبي شيبة”١'‏ عن أبي داود عن شعبة قال : 
قال لي الحكم : أتاني ابن أبي ليلى يعني محمد بن عبد الرحمن فسألني عن رجل كان له على 
رجل دين فوهبه له» أله أن يرجع فيه؟ قلت : لا. قال شعبة: فسألت حمادًا فقال: بلى له أن 
يرجع فيه . 

قوله : (ووهب الحسن بن علي دينه لرجل) لم أقف على من وصله . 

قوله : (وقال النبى بي : من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه) أي من صاحبه» وصله 
م طريق سحيد المقبرق هن ابي هريزة رفوع لان كان لاد عليه عق 
فليعطه إياه أو ليتحلله منه» الحديث» وقد تقدم موصولاً بمعناه في كتاب المظاله””" ووجه 
الدلالة منه لجواز هبة الدين أنه ية سوى بين أن يعطيه إياه أو يحلله منه» ولم يشترط في 

قوله: (وقال جابر: قتل أبي. . .) إلخ» وصله في الباب بأتم منه» وتؤخذ الترجمة من 
قوله : «فسأل النبي ية غرماء والد جابر أن يقبلوا ثمر حائطه وأن يحللوه» فلو قبلوا كان في ذلك 
براءة ذمته من بقية الدين» ويكون في معنى الترجمة» وهو هبة الدين» ولو لم يكن جائرًا لما 
طلبه النبي ل . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (وقال الليث : حدثني يونس) وصله الذهلي في «الزهريات» عن عبد الله بن صالح 
عن الليث» وقد سبق من وجه آخر في الاستقراض ٠“‏ ويأتي الكلام عليه مستوفى في علامات 
البو إنؤشاء اش تخالى: 


مسدد فى مسنده 


(1) المصنف (77/17)» وانظر أيضًا : تغليق التعليق (۳/ 7”501) . 
(۲) تغليق التعليق (۳/ )7”51١‏ . 

)( 7 ۰)۲۷ كتاب المظالم» باب 23١‏ ح۹٤٤۲‏ . 

0( (516/5). کتاب الاستقراض» باب۰۱۸ ح٥۰٤۲‏ . 

.)۲۳١ /۸( (6)‏ كتاب المناقب» باب۲9 » ح ۳۹۸۰ . 


١ £0۸‏ -كتاب الهبة/ باب7؟/ 7107 


/ ۲۲باب هبَة الواحدللْحَمَاعَة 
وقاٽ أَسْمَاُ قاسم ن مُحگڍ وَاْنِ أِي عَتيقٍ : ورك عَنْ أختي عَائَِة, 
أَعْطَانِي به مُعَاوِيَة مان الف فَهُوَ جُوَلَكُمًا 
6 دا َخبى بن رّعَةَحَدَكَنامَاِكَعَنْ آپي حَازِمٍعَنْسهْلٍ ن سَغْلِرَضِيَ اللّعََة 
أن لني كل أي : بشراب فشر ب وَعَنْ يميه وينو غُلامٌوَعَنْ يسار الأشياځ» فقال لام : إن أَذْنتَ 
لي أَعْطَيْتُ عْطيْتٌ مَؤْلاءِ» فَقَالَ : انث لأوثر يتصيبي مِنْكَيَا رَسُولَ الل أَحَدا . تلفي يده . 
[تقدم في : 271*01١‏ الأطراف : 1161 7155 07401 7766 ]1757١‏ 


قوله : (باب هبة الواحد للجماعة) أي يجوز ولو كان شيئًا مشاعًاء قال ابن بطال“: 
غرض المصنف إثبات هبة المشاع » وهو قول الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة» كذا أطلق» وتعقب 
بأنه ليس على إطلاقه وإنما يفرق في هبة المشاع بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلهاء والعبرة بذلك 
وقت القبض لا وقت العقد. 

قوله : (وقالت أسماء) هي بنت أبي بكر الصديق» والقاسم بن محمد هو ابن أبي بكر وهو 
ابن أخيهاء وابن أبي عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
وهوابن ابن أخي أسماء . 

(تنبيه) : ذكر ابن التين أنه وقع عنده في رواية القابسي إسقاط الواو من قوله : «وابن أبي عتيق» 
فصار القاسم بن محمد بن أبي عتيق وهو غلط» ومع كونه غلطا فإنه يصير غير مناسب للترجمة . 

قوله: (ورثت عن أختي عائشة) لماماتت عائشة رضي الله عنها ورثها أختاها أسماء وأم كلثوم 
وأولاد أخيها عبد الرحمن» ولم يرثها أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقهاء وكأن أسماء 
أرادت جبر خاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارنًا لوجود أبيه . 

ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد في قصة شرب الأيمن فالأيمن» وقد تقدم في 
المظالم”"» ويأتي الكلام عليه مستوفى في الأشربة» وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في 
حديث سهل ما ترجم به وإنما هو من طريق الإرفاق» وأطال في ذلك» والحق_كما قال ابن 


.)1١7١ (ل7ا/‎ )١١( 
. ۲٤٥۱ح‎ › زفق (/ ۲۷۰)». كتاب المظالم» باب۱‎ 
.057١ح‎ »١19باب كتابالأشربة»‎ »)1۷۹/۱۲( )۳( 


2:04 كتاب الهبة/ باب 71/ 1505-7537 جب ب جح تبت ب‎ ١ 
ال ان 1-5 سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ » وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز » فدل‎ 
. على صحة هبة المشاع . والله أعلم‎ 


”باب الْهِبَة الْمَفْوَضَةٍ توغ غَيْرِالْمَفْبوضَةِء وَالْمَفْسُومَةِ وَغَيْرٍ الْمَقْسُومَة 


نومب ياشكا تايرابم وف 
0P‏ -حَدَنَني تابث حَدَّنَنَا م سعر مِسْعَرْعَنْ مُحَارِب عَنْ جَابر رضي اللَّهْعَنْهُ: أ :تت تبث السب كل 
ا 
[تقدم في : ٤٤‏ › الأطراف: EV: YE1 (YE «۳A0 «°۹ ۲۰۹۷ ۰1۰۸1 ٤٤۳‏ 
°8 لاك COVE COTEY COA (O04 EOF ° CFA FAV TAV YAY‏ 
[IYAV coF\V coTEV OYE «OYE‏ 
2 حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنبَشَارِحَدْكَنَاغندِ حَدَنَنَا شغبة عن مُحَارب سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ 


oo 


عَبٍْ الله رضي اللَهعَنُْمَايقُو مول : بعْثُمِنَ الي ايرا في سَفَرِ» فلا ينا امد ية قال : «ائتِ 
eT e‏ 


EG 03 3 


0-0 


أ : فور لي فَأَرْجَحَ» فما ال مها شَيْءٌحَنّى أَصَابَهًا اهل الث لشّام يَوْمَ الْحَوَة . 
[تقدم في : 47 انظر قبله] 
10 - حَدَئَنا قتيبة عن مالك عَنْ أبي حَازم عَنْ سَهْلٍ بن سح رضي اللّهْعله: أن 
سُولَ/ الله لا أد تي بشراب وَعَنْ ٤‏ يمين علا وعَن يَسَارِهِ باح فقَالَ للغلام : «أتأذن لي أنْ 
يي 0 لاواللّه لا أوثر بتصيبي ملْكَ أَحَدَا . فتلّه في يده . 
ل ل E‏ ا 


7 - حَدَمَمَا عَبْدُ الله بن عنما عُْمَانَ بْنِ جَبَلَة قال : َخْبَرَنِي ابي عَنْ شعبَة شعْبة عَنْ سَلْمَةَ قَالَ: 


. قيض الما عن أي شرن ا عَنْهُقَالَ : كَانَِرَجُلٍ على ر سول الله َء فَهَمبو 
أَضحابًا : وة تَإنّلصَاجِبٍ الْحَقَّمَقا وَل : ا سوا لهست وها إِيَاة قَقالُوا :5 


2 و 


لاجد سدًا إلا سنا هي َفْضْلٌ مِنْ سن . قال : ١فَاشْبَدُوهًا‏ ََعْطُوهَا باك فم حبرم اخسن 


م 


قضاءً) . 
[تقدم في : 6" الأطراف: ٠60‏ ار (T°‏ ا ار ا ل اللا ام 


.)۰/۷( )1١( 


۲٢ 


66ل بلس لل ل سد ۹۱ ۔کتاب‌الھبة/ باب77/ 7505-7508 


قوله : (باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة وغير المقسومة) أما المقبوضة 
فتقدم حكمهاء وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيقي» وأما القبض التقديري فلا بد منه؛ 
لأن الذي ذكره من هبة الغانمين لوفد هوازن ما غنموا قبل أن يقسم فيهم ويقبضوه» فلاحجة فيه 
على صحة الهبة بغير قبض ؛ لأن قبضهم إياه وقع تقديرًا باعتبار حيازتهم له على الشيوع» نعم 
قال بعض العلماء : يشترط في الهبة وقوع القبض الحقيقي ولا يكفي القبض التقديري بخلاف 
البيع» وهو وجه للشافعية» وأما الهبة المقسومة فحكمها واضح» وأما غير المقسومة فهو 
المقصود بهذه الترجمة» وهي مسألة هبة المشاع» والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك وغيره 
سواء انقسم أو لاء وعن أبي حنيفة لايصح هبة جزء مما ينقسم مشاعًا لا من الشريك ولا من غيره. 

قوله: (وقد وهب النبي ية وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم) سيأتي 
موصولاً في الباب الذي يليه بأتم من هذاء وقوله : (وهو غير مقسوم» من تفقه المصنف . 

قوله : (حدثني ثابت) هو ابن محمد العابد» وثبت كذلك عند أبي علي بن السكن» كذا 
للأكثر» وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج» وفي رواية أبي زيد المروزي» وقال ثابت: ذكره بصورة 
التعليق» وهو موصول عند الإسماعيلي”'' وغيره» وفي رواية أبي أحمد الجرجاني» قال 
البخاري : «حدثنا محمد حدثنا ثابت» فزاد في الإسناد محمدًا ولم يتابع على ذلك » والذي أظنه أن 
المرادبمحمدهو البخاري المصنف» ويقع ذلك كثيرّاء فلعل الجرجاني ظنه غيره'"' والله أعلم . 

وسيأتي الكلام عليه في الشروط”" ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد المذكور في 
الباب الذي قبله» وقد قدمت توجيهه . 

ثم أورد حديث أبي هريرة في الذي كان له على النبي كك دين فقال : الاشتروا له سا وقد 
تقدم شرحه في الاستقراض ٠“‏ وتوجيهه ظاهر أيضًاء وعبد الله بن عثمان شيخ المصنف فيه 
هوالمعروف بعبدان. 


4 


() تغليق التعلیق (۳/ .)۳١۲‏ 

(۲) انظر : تقيبد المهمل (۲/ )٦۲۳‏ . 

(۳) (041/5). كتاب الشروط» باب٤‏ » ج۲۷۱۸ . 

() (۹/ ۰۲۰۱ ۲۹۷( کتاب الاستقراض»› باب۰ ۰۱۳ ح ۰۲۳۹۲ ۲٤١١۱‏ . 


١-كتاب‏ الهبة/ باب ؟/ 7550807501 5 


۲٤‏ -باب إِذَاوَهَبَ جَمَاعَةلِقَوْمٍ 
الل حه یخی كبر حَدَنَا اللي عَنْ عَُيلٍعَنِ ابن شهاب عَنْ عُروَة أن 
زان ن الْحَكَموَالْحِسوَ دن َخرَمَة خر أن اليك َال جين جاه َف وان مين 
فال أَنْ د له الهم د وَسَبِيَهَمْ ) بيهم فقَالَ لَهُمْ: ١مَعِي‏ مَنْ تَرَوْنء واخ الْحَدِيثِ إلىّ 


ES 


أصدَفةء فَاخَْارُوا إخدى الطائفتيّن لحر ون لان قد كنت اسْتَأتيْتُ» وَكَانَ الي يل 
ترم بم عَفْرَةَ لبه جين قل ِن الاب ملكا قي َم أذ الب بغ راد إِلَبْهِمْ إلا 
ِحْدَى الطَّائِمََيْن قَالُوا: فَإِنَاتَحْتَارْسَبْيََا فقَامفي/ الْمُسْلِمِينَ ّى عَلَى اللَهِبمَاهو هله هلمال : 
ابد قن خوانگم َؤْلاءِ جاغوتا ان وي رن أن ةلهم سيم n‏ 
أن بيب َلك مَليفْمَل» ومن أحبّ أن کون عَلَى حَظَه حَنَى عط ياء کک 
قعل فَقَالَ الاس : طَيَيْنَايَا رَسُول الله لهم . فَقَالَ لَهُمْ :إن لاتذري امم فيو يكن به مك [ 
بحاصي يتا عام مجعو إلى اَي كل خب ا 

وها الذي بَا من سي هَوَازِنَ . هَذَاآجِرُ قول الوهريَ . يعني هذا الذي بلغا . 

[الحديث : ۲۹۰۷ء تقدم في : ۲۳۰۷ الأطراف : ۲۲۰۷ ۲۲0۳۹ ۲۸٤‏ ۳۱۳۱ £۳۱۸ ۷۱۷1[ 


YY 


[الحديث : ۰۲۹۰۸ تقدم في :۰۲۳۰۸ الأطراف : ۰۲۳۰۸ ۰۲۵٤۰‏ ۰۲۵۸۳ ۳۱۳۲ 4۳۱۹ ۷۱۷۷[ 


قوله : (باب إذا وهب جماعة لقوم) زاد الكشميهني في روايته «أو وهب رجل جماعة جاز» 
وهذه الزيادة غير محتاج إليها لأنها تقدمت مفردة قبل بباب . 

وقد أورد فيه حديث المسور في قصة هوازن» وسيأتي مستوفى في غزوة حنين في 
المغازي» ووجه الدلالة منه”"2 لأصل الترجمة ظاهر؛ لأن الغانمين وهم جماعة وهبوا 
بعض الغنيمة لمن غنموها منهم وهم قوم هوازن» وأما الدلالة لزيادة الكشميهني فمن جهة أنه 
كان للنبي ية سهم معين ‏ وهو سهم الصفي ‏ فوهبه لهم» أو من جهة أنه َة استوهب من 
الغانمين سهامهم فوهبوهاله فوهبهاهو لهم . 


% 3% 3 


c(Y/4) (۱)‏ كتاب المغازي» باب٤0‏ » ح۳۱۸٤‏ : 
(۲) انظر: المتواري (ص: 7586). 


751١7509 الهبة/ باب6؟7/‎ باتك_6١‎ ۲Y 


عو 


6 باب من اهدي لَهُمَدِيْةٌوَعِنْدَهُجُلَسَاوُفَهُوَأَحَدُ 


غ 


ا ره . وَلَميصمَّ 
۰4 کا ابن قات ارتا عند ال رتا شيعن سََة بن كهب عَن أي سَلَةعَن 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللَهعَنُء 0 حبة يَتَقَاضَادُء فَقَالُوا لَكُ فَقَالَ: 
«إنَلصَاحِب الْحَقَ مَقَلا مق ُأَفْضَلَ مِنْ سه وَقَالَ : « ۶ ُصَلُكُمْأحْسَتْكُم قضَاءً» . 


[تقدم في : ۲۳۰١‏ الأطراف : ۲۳۰٦۰۲۳۰۰‏ ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۹۲ ۲۳۹۳ 1507117401] 


or 3° ca‏ ه 


۰٣ح‏ ني عَبْدُ الله بن مُحَمّدٍ حدئا ابن يي ن نرو عن اين ڪُر نيالنوا 
کا تع اي قفي سف وکا عى بر كر صغ كاد يدم اي لا : " ولاو 
2 ا امكنم کی ا ٠ Ar:‏ فال لايك كل : «بغنيه' فَمَالَعْمَرٌُ: هُوَلَكَ . فَاشْتَرَافٌ ثم 
قَالَ : «هُوَلَكَ ا عبد الله قَاضتع به ماشفت» 

[تقدم في : ۲۱۱۰ » الأطراف: ]۲٣۱۱۰۲۱۱۰‏ 


قوله : (باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها) أي منهم . 

قوله : (ويذكرعن ابن عباس أن جلساءه شر کاؤه» ولم يصح) هذا الحديث جاء عن ابن عباس 
مرفوعًا وموقوقاء والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع » فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد° 
من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعًا «من أهديت له هدية وعنده قوم 
فهم شركاؤه فيها»» وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف » ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن 
عمروكذلك» واختلف على عبد الرزاق عنه في رفعه ووقفه» والمشهور عنه الوقف وهو أصح 
الروايتين عنه» وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في «مسند إسحاق بن راهويه»””) 
وآخر عن عائشة عند العقيلي وإسنادهما ضعيف أيضاء قال العقيلي : لايصح في هذا الباب عن 
النبي يك شيء» قال ابن بطال”": لو صح حديث ابن عباس لحمل/ على الندب فيما خف من 
الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحة فيه» ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة» وفيما قاله 
نظر؛ لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل» وأماحمله 
)1١(‏ تغليق التعليق (9/ "07537 . 


(۲) تغليق التعلیق (۳/ 7”55) ., 
5) )0/۷\(. 


a 


۲٣۱۱ح كتاب الهبة/ باب7/‎ ١ 


على الندب فواضح . 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث أبي هريرة في قصة الذي كان له 
على النبي كَل دين فقال : «اشتروا له سنًا» الحديث وقد تقدم شرحه في الاستقراض» ووجه 
الدلالة منه أن النبي اة وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره» وهذا 
مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهبة والهدية وقد تقدم ما فيه . 

ثانيهما: حديث ابن عمر في هبة النبي ية له البكر الذي كان راكبه وقد تقدم شرحه في 
البيوع”"2» ووجه الدلالة منه للترجمة ظاهر كما تقرر من حديث أبي هريرة» وقد نازعه 
الإسماعيلي فيه والذي يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع في ذلك بغير المشاع» وإلحاق 
الكثير بالقليل لعدم الفارق . 


7 باب إِذَا وَهَبَ بعر لِرَجَلٍ وهو راک فهو جا 


0-1 


١‏ ووَقَالَ الْحْمَيْدِيُ ل 
کا مع الي يڌ في سَفَرٍ » كنت عَلَى بكر صَعْبٍ . قال الي كلا حمر : «بغنيه' فَابْتَاعَفُ ۴ 
الت وك : : «مُوَلَكَ يَاعَبْدَ اللّه» . 
[تقدم في : ۲۱۱۰ » الأطراف: 275118 ]۲٠٠١‏ 


قوله : (باب إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز) أي وتنزل التخلية منزلة النقل» 
فيكون ذلك قبضًا فتصح الهبة» وقد تقدم توجيه ذلك . 

قوله : (وقال الحميدي . 5 ٠‏ إلخ. وصله أبو نعيم في «المستخرج» من مسند الحميدي 
بهذا السند» وقد تقدم في «باب إذا اشترى شيثًا ف وهب من ساعته» من كتاب البيوع” "" 


)3غ( ۰۲۰۱/7۲ ۲۰۷). کتاب الاستقراض» باب35» ۰۱۳ ح ۲٤٣١۱١١۲۳۹۲‏ . 
۰)٥۷ /٥( )۲(‏ كتاب البيوع» باب۷٤‏ . 
۰)٥۷ /٥( )۳(‏ كتاب البيوع» باب۷٤۰‏ ح٣۲۱۱‏ . 


6١ ٤‏ _كتاب الهبة/ باب ۲۷/ ح75115-755017 


۷-باب هده ما یکره لبها 
11۲ متنا عن اللو تتلمة عر لك عن ناف شن ا دوين لقنا 
قَالَ: را ی عُمَرُ بْنّ الَْخَطَابِ حل سيرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: يا ر سول الله لَو اشتَرَيتَهَا 
کک وللرفد . قَالَ : 'إنَّما يلها مَنْ لا خَلاقَ لَه في الآخرة» تو جَاءتْ خَللٌ» 
َأَعْطَى رَسُولُ الله ل عُمَرَ مها خُلّة فَقَالَ : أكسَ ونيا وَكُلْتَ في حُلَّةِ عَطَارو مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ : 
(إنى َه أنشكها تبسهاء تکام عُمَرُأَخَالبِمَكُةَ مُشْرِكا . 
[تقدم في : 2887 الأطراف: 28/857 2444 0۸٤1 30047519071١5‏ 04۸1 1°۸1[ 
11۳ -حَدَكَنا محمد بن َعْمَرِ ُو جَعْمَرحَدََنا ان فصل عن أب عَنْ افع عَنِ ان عُمَرَ 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قال اتی الب يكل بت فَاطمَة َم ذل عَلَْهَاء وَجَاء علي فَذَكرَت لَهدَلكَء 
فذ كر لي ل قَالَ : "إن رأ بث عَلى بابها ‏ سنرًا مَوْشيًا) فَقَالَ 
ذلك لَهَاء فَقَالَتْ : لِيَأمُنِي فيهيمَاشَاءً . قال : (2 زيي بو إلى ُلانِ أل بهم حَاجَةا 


ب / 1 - حا جاح بْنُ َال حًا شعبة َال 3 برت بالك بن مسر قال : 
4 3 5 7 و ا ا 207 
2 سَمِعْتُ ريد بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٌ رضي اللَّمْعَنْهُ قَالَ : أَمْدَى إل الین بل حل سيراء» فلبستها» 
رایت ِٿ الْعْضب في وَجههء فشقَتهَا بين ساي . 


[الحديث : 14 . طرفاه فی : [oA ° » ٥۳٦۲٩‏ 


قوله : (باب هدية ما يكره لبسها) كذا للأكثر » و«ما» يصلح للمذكر والمؤنث» فأنث هنا 
باعتبار الحلة» ووقع في رواية النسفي «ما يكره لبسه» وبه ترجم الإسماعيلي وابن بطال» 
والمراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيه» وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبه 
التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء» ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا 
يستعمل أصلاً للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة . 

ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عمر في حلة عطارد» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس”» ومناسبته 
للترجمة ظاهرة . 
)1( )۷/۷(. 
(۲) (۱۳/٢۳۲)ء‏ كتاب اللباس» باب۳۰ ح۱٤0۸‏ . 
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ثانيها : حديث ابن عمر في قصة فاطمة . 

قوله : (حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر) جزم الكلاباذي”'" بأنه الفيدي نسبة إلى (فيد) 
بفتح الفاء وسكون التحتانية بلد بين بغداد ومكة في نصف الطريق سواء» وكان نزلها فنسب 
إليهاء ويحتمل عندي أن يكون هو أبو جعفر القومسي الحافظ المشهور» فقد أخرج عنه البخاري 
حديثا غير هذا في المغازي. وإنما جوزت ذلك لأن المشهور في كنية الفيدي أبو عبد الله 
بخلاف القومسي فكنيته أبوجعفر بلا خلاف . 

قوله : (حدثنا ابن فضيل عن أبيه) هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي» وليس لفضيل 
عن نافع عن ابن عمر في البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله : (أتى النبي بيا بيت فاطمة فلم يدخل عليها) زاد في رواية ابن نمير عن فضيل عند أبي 
داود والإسماعيلي وابن حبان «قال وقلما كان يدخل إلا بدأ بها . 

قوله : (فذكرت ذلك له) زاد في رواية ابن نمير «فجاء علي فرآها مهتمة» . 

قوله : (فذكر للنبي بي3) في رواية الأصيلي «فذكره» وفي رواية ابن نمير «فقال: يا 
رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئت فلم تدخل عليها؛ . ٠‏ 

قوله: (سترًا موشيًا) بضم الميم وسكون الواو بعدها معجمة ثم تحتانية» قال ابن التين : 
أصله موشيا فالتقى حرفا علة وسبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الأخرى 
وكسرت الأولى لأجل التي بعدها فصار على وزن مرضي ومطلي» ويجوز فيه موشى بوزن 
موسى» وقال المطرزي : الوشى خلط لون بلون» ومنه وشى الثوب إذا رقمه ونقشه» وقال 
االو الو المخطط بالوان ي 

قوله : (ما لي وللدنيا) زاد ابن نمير «مالي وللرقم» أي المرقوم والرقم النقش . 

قوله : (قال : ترسلى به) كذا لأبى ذر «ترسلى» بحذف النون وهى لغة أو يقدر أن فحذفت 
لدلالة السياق» وفي رواية للأكثر «ترسل؟ بضم اللام بغير ياء . ۰ 

قوله : (أهل بيت بهم حاجة) بجر أهل على البدل ولم أعرفهم بعد» وفي الحديث كراهة 
دخول البيت الذي فيه ما يكره» وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث حديث سفينة فقال : «لم 
يكن رسول الله َك يدخل بيتا مزوقًا» وترجم عليه البيان بأن ذلك لم يكن منه َة في بيت فاطمة 
)١(‏ الهدايةوالإرشاد(؟/547)ءات١7١٠.‏ 
(۲) كشف المشكل(081//5). 


5 للشسسسس س بل بسلإلبيب (©-_كتابالهبة/ باب۲۸/ 1518-7516 


دون غيرهاء وفيما قاله نظر إلا إن حملنا التزويق على ما هو أعم مما يصنع في نفس الجدار أو 
يعلق عليه» قال المهلب'' وغيره: كره النبي ب لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في 
الدنياء لا أن ستر الباب حرام» وهو نظير قوله لها لما سألته خادمًا «ألا أدلك على خير من ذلك» 
فعلمها الذكر عند النوم . 

ثالثها : حديث علي في الحلة» وفيه قوله : «فشققتها بين نسائي» وسيأتي شرحه في كتاب. 


2 اللباس 29 / ومناسبته ظاهرة في قوله: «فرأيت الغضب في وجهه» فإنه دال على أنه كره له 
٠‏ لبسهامعكونه أهداهاله. 


باب بول الْهَدِيَةِمِنَ الْمُشْ كين 
وَقَالَ بو هُرَبرة عن الب بلا : «هَاجَر راهيم عَلَْهِ الام بسار فَدَخَلَ قَرْيَة فِيهَا مَلِكَ أو 
جار EI‏ شَاة يها سم . وَقَالَ أَبُو حْمَيْدِ : أَهْدَى مَلكُ أَبْلَهَ 
لي لاء وكسَابُرْداء وكمَب خروم 


Io lG 


110 دتا عبد الله ا لتر حك را ب م حَدَّنَنَا شَيْبَانٌ عَنْ قَبَادَةَ حَدَنََا 
س رضي احق قال أي لاگ يه : جب سنس » وان نى عن الرير؛ قحب الاس 
منهاء فقَالَ: : «وَالَذِي تقر مُحکد بيده لَمَدِيلُ سَعْدٍ عبن مُعَافي الج أَحْسَنْمِنْهَذَا» . 


االات 6 » طرفه فی : ٤۸۰۲٦۱۲‏ ۳۲] 
ع م رو هه 2 2 ا“ 
اش : إِنَ أَكَيْدِرذُومَة أَهْدَى إلى الى يكل . 


- 


52 - 
عَنْ فت 


5375 وقَالَ سعيدٌ 


ر 
دة 
ده 


[تقدم في : 1716] 

7 حَدَّنَنا عَبْلُ الله بن عَبْد د اواب حَدَنَما حَالِد ْنُ الْحَارِثِ حَدَئَا شغبة عَنْ هسام بن 
َي عَنْ س بن مالك رضي الل عَنْهُ نو هود أت اَي اء َسْمُومةٍ فَأكلَ نَا اشر 
ألاتفدلهًا؟ قال : «لا قَمَا َمَازِلْتُ أعْرِفهَاِي لَهََاتِ رَسُولٍ الوك . 

۸ح ح دتتا ُو الفُْمَانِ دنا اْمُعْتَمرْبْنُسُليْمَانَعَنْأَبيوعَنْ ابي عُْمَانَعَنْعَبْدِ الرَحُمَنِ 
نأ روي لقال کا مع الي لازن وما فقا الي كه :هلمع أحدٍ 
منم طعا مَام؟' دا مع جل صاع من طَعَامِ أو وة فَعُجِنَ» > ئو جَاءَ رجُلٌ مُشْرِكُ مُشْعَان طْوِيلٌ 
(1) نقلهعن شرح ابن بطال (۷/ ۱۲۷). 
() (51/1). كتاب اللباس» باب۳۰ ح١٤۸‏ . 


1Y 


۱۔کتاب الهبة/ باب ۲۸/ ع٣۱٣۱۸-۲٣۲‏ 
غنم يسو قهَاء فقًال اللي ا : «بيعًا آم عطي تقال : آم هبه قال : لا بل بیع . فاش شترى منه 
ا . فَصّنِعَتْء وَأَمَرَ الي كل ِسَوَاد الْبَطن أَنْ يُشْوَ ری . وَأَيْم الله ما في الثَلائينَ وَالِْائَةٍ إلا وذ 
حر لبي يك له رة ین سواد ناء ند اة غاا داحتا مجم 

مِنْهَا قَصْعَئيْنٍ فاكلوا مخ نَوَسْبِعْنَاء فَمَصَلَتِ الْقَصَححَانِ قَحَمَلْنَاهعَلَى الْبعِير . أَؤْكَمَاقَالَ. 
[تقدم في : ۰۲۲۱۲ الأطراف: 237717 0147] 


قوله : (باب قبول الهدية من المشركين) أي جواز ذلك» وكأنه أشار إلى ضعف الحديث 
الوارد في رد هدية المشرك» وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم «أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب 
الأسنة قدم على رسول الله ية وهو مشرك فأهدى له فقال إني لا أقبل هدية مشرك» الحديث 
رجاله ثقات» إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح . وفي الباب حديث 
عياض بن حماد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن 
عياض قال :/ «أهديت للنبي ية ناقة فقال: أسلمت؟ قلت: لاء قال: إني نهيت عن زبد 
المشركين» والزبد بفتح الزاي وسكون الموحدة الرفد» صححه الترمذي وابن خزيمة» وأورد 
المصنف عدة أحاديث دالة على الجواز فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة 
والقبول فيما أهدي للمسلمين» وفيه نظر؛ لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له 
خاصة» وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول في حق من 
يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام » وهذا أقوى من الأول . وقيل : يحمل القبول على من 
كان من أهل الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراءء 
وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول» ومنهم من عكس»› 
وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص . 

قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي يكل : هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة) الحديث أورده 
مختصراء وسيأتي موصولاً مع الكلام عليه في أحاديث الأنبياء'!'» ووجه الدلالة منه ظاهر» وهومبني 
على أن شرع من قبلناشرع لنامالم يردفي شرعنا مايخالفه» ولاسيماإذالم يردفي شرعناإنكاره . 

قوله : (وأهديت للنبي تيَكوْشاة فيها سم) ذكره موصولاً في هذا الباب . 

قوله: (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بلد معروف 


(۱) (547/90). كتاب الأنبياء» باب8» ح7708. 


تغرف 


۲٣۱۸-۲٣۱٣ ۔کتاب‌الھبة/ باب ۲۸/ ح‎ ۹۱ ٦۸ 


بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة وهي الآن خراب» وقد تقدم الحديث مطولاً في 
الزكاة”"» وقوله: "وكتب إليه ببحرهم» أي ببلدهم » وحمله الداودي على ظاهره وهم . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث أنس في جبة السندس» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس”"'إنشاء الله تعالى . 

قوله : (أهدي) بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله : (وكان ينهى) أي النبي يك (عن الحرير) وهي جملة حالية . 

قوله : (وقال سعيد) هو ابن أبي عروبة (. . . إلخ) وصله أحمد '' عن روح عن سعيد وهو 
ابن أبي عر وبة به وقال فيه : «جبة سندس-أو ديباج -شك سعيد» وسيأتي بيان ما فيه من التخالف 
مع بقية شرحه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى» وأراد البخاري منه بيان الذي أهدى لتظهر 
مطابقته للترجمة . 

وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن عامر عن قتادة فقال فيه : «إن أكيدر دومة الجندل» 
وأكيدر دومة هو أكيدر تصغير أكدر» ودومة بضم المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام 
وهي دومة الجندل» مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع وحصن على عشر مراحل من المدينة 
وثمان من دمشق» وكان أكيدر ملكهاء وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن_بالجيم والنون- 
ابن أعباء بن الحارث بن معاوية ينسب إلى كندة وكان نصرانيًاء وكان النبى بهاو أرسل إليه خالد 
ابن الو ليد فى رارقل أخام ماك :وقلع نه المد اة الى كله على انر 
وأطلقه» ذكر ابن إسحاق قصته مطولة في المغازي» وروی أبو يعلى بإسناد قوي من حديث 
قيس بن النعمان «أنه لما قدم أخرج قباء من ديباج منسوجًا بالذهب» فرده النبي َك عليه» ثم إنه 
وجد في نفسه من رد هديته فرجع به » فقال له النبي كك : ادفعه إلى عمر» الحديث . 

وفي حديث علي عند مسلم «أن أكيدر دومة أهدى للنبي ييه ثوب حرير» فأعطاه عليًا 
فقال : شققه خمرًا بين الفواطم»» فيستفاد منه أن الحلة التي ذكرها علي في الباب الذي قبله هي 
هذه التي أهداها أكيدر» وسيأتي المراد بالفواطم في اللباس”*' إن شاء الله تعالى . 

ثانيها: حديث أنس أيضًا «أن يهودية أتت النبي يياه بشاة مسمومة فأكل منها» الحديث 
(۱) (754/4). كتاب الزكاة» باب٤٥۰‏ ح۸۱٤۱‏ . 
(؟) (۳۱۲/۱۳)» من حدیث البراء» كتاب اللباس» باب٣۰۲‏ ح٦0۸۳‏ . 


6) :الممند 5/6 
(8) (۳۲۳/۱۳)ء كتاب اللباس» باب۳۰ ح۰٤۸٥‏ . 


١ه_كتاب‏ الهبة/ باب58/ ح15518-75516 لل 854 
وسيأتي شرحه في غزوة خيبر من المغازي”'' » واسم اليهودية المذكورة زينب» وقداختلف في 
إسلامها كما سيأتي . 

قوله : (فأكل منها فجيء بها) زاد مسلم وأحمد في روايته من الوجه المذكور هنا «فأكل منه 
فقال: أنها جعلت فيه سمّا؛ وزاد مسلم بعد قوله: «فجيء بها إلى/ رسول الله يك : «فسألها س 
عن ذلك فقالت : أردت لأقتلك» قال : ماكان الله ليسلطك علي" . 5 

قوله : (فقيل : ألانقتلها) في رواية أحمد ومسلم «فقالوا: يارسول الله». 

قوله: (في لهوات) بفتح اللام جمع لهاة» وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على 
الحلق» وقيل هي أقصى الحلق » وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم . 

ثالثها : حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الضديق» وقد تقدم بعضه بهذا الإسناد في البيوع”". 

قوله : (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيمي » والإسناد كله بصريون إلا الصحابي . 

قوله : (صاع من طعام أو نحوه) بالرفع والضمير للصاع . 

قوله : (ثم جاء رجل مشرك) لم أقف على اسمه ولاعلى اسم صاحب الصاع المذكور. 

قوله: (مشعان) بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة» فسره 
المصنف في آخر الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جدًا فوق الطول» وزاد غيره: مع 
إفراد الطول شعث الرأس» وقد تقدم» وكأنه أقوى لأنه سيأتي في الأطعمة”" من وجه آخر 
بلفظ مشعان طويل» ويحتمل أن يكون قوله طويل تفسيرا لمشعان» وقال القزاز: المشعان 
الجافي الثائر الرأس . 

قوله: (بيعًا أم عطية؟) انتصب على فعل مقدر . 

قوله : (فاشترى منه شاة) في رواية الكشميهني «فاشترى منها» أي من الغنم . 

قوله : (بسواد البطن) هو الكبد أو كل مافي البطن من كبد وغيرها. 

قوله : (وايم الله) هو قسمء وقد تقدم أنه يقال بالهمز وبالوصل وغير ذلك . 

قوله : (أعطاها إياه) هو من القلب وأصله أعطاه إياها . 

قوله: (فأكلوا أجمعون) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على القصعتين فيكون فيه معجزة 
»)۳٤۷ /۹( )۱(‏ من حديث أبي هريرة» كتاب المغازي» باب۱٤۰‏ ح۹٤۲٤‏ . 
(؟) (1947/0). كتاب البيوع» باب۰۹۹ ح٣۲۲۱‏ . 
(۳) (597/15). كتاب الأطعمة» باب » ح0۳۸۲ . 


.بعلب 9١‏ كتاب الهبة/ باب79/ 757017519 
أخرى. لكونهما وسعتا أيدي القوم» ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملةء أعم من 
الاجتماع والافتراق. 

قوله : (ففضلت القصعتان فحملناه) أي الطعام» ولو أراد القصعتين لقال حملناهماء 
ووقع في رواية المصنف في الأطعمة «وفضل في القصعتين» وكذا أخرجه مسلم» والضمير 
على هذا للقدرالذي فضل . 

قوله : (أو كما قال) شك من الراوي 

وفي هذا الحديث: قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع أو يهدي؟ وفيه فساد قول من 
حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي لأن هذا الأعرابي كان وثنيّاء وفيه المواساة عند 
الضرورة» وظهور البركة في الاجتماع على الطعام» والقسم لتأكيد الخبر وإن كان المخبر 
صادقًاء ومعجزة ظاهرة وآية باهرة من تكثير القدر اليسير من الصاع ومن اللحم حتى وسع 
الجمع المذكور وفضل منه» ولم أر هذه القصة إلا من حديث عبد الرحمن» وقد ورد تكثير 
الطعام في الجملة من أحاديث جماعة من الصحابة محل الإشارة إليها علامات النبوة”"' . 
وستأتي إن شاء الله تعالى . 


9 باب الْهَدبّة لمش ر كين 
وَقَوْل الله تَعَالَى : ۶ لا ھلک الله عن الزن لم یلوک في اَن ولد رجوگ من ديرك أن رور 
وق طا لم إن لهب المي €6 [الممتحة : :۸[ 
۲۹ قا َب مر حك يكنبلا قالَ: َه خد ي عَبدُ لهب ديار عَنِ 
بْنِ عُمَرَ رضي اللَهْعَلْهّمَاَالَ رای مر لَه على جل تباغ» فَقَالَ لي ل : تع مَذِِ الخلة 
تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجْمُعَةَ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. فَقَالَ :نم مده من لا لاق لمي الأجره اي 


رَسُولُ الله لْهَا بحلل ٠‏ فَأَرْسَلَ إِلَى ء عُمَرَ مِنْهَا بخُلَقَ فَقَالَعُمَدُ: كيف أَلْبَسْهَا وَكَدْ قُلْتَ فيهًا 
0 ابا بيه أو/ تشوق اسل ها عُمَرُإِلَى اخ هن أَهْلٍ 


ا : تحى الأطراف: 94584248485 £ ۱° ۰ 0۸11.۰01.11۲ 04۹۸1 < ۸\1 0 


Ge 


۰ دتا عَبَيْد بن اسما ڪا أو أُسَامَةَ عَنْ هشا ع أبيه ءَ أَسْمَاء بنْتٍ أ 
بن إِسْمَاعِيل بو عن اون ت أبي ب 


. ۳٥۷۱ح كتاب المناقب» باب۲۹‎ «(YTYE/N )١( 
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0 : قَدِمَتْ عَلَىَ مي وهي م مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ سول اللو فَاستفتيتُ 


0 
ول اللَّدِككة قُلْتُ : إن أ فى ت رهن راعنة: أفاصل آي ي؟ قال : اتَعَوْصِلِي أَمَكِ) . 
[الحديث : ۲۹۲۰ء أطرافه في : 4818 881/8 091/4] 


قوله: (باب الهدية للمشركين» وقول الله تعالى : « لا ينه آل عن رن لم يد 00 
َلدَن ») ساق إلى آخر الآية» وهي رواية أبي ذر وأ بي الوقت» وساق الباقون ن إلى قوله 0 
لم4 والمراد منها بیان من يجوز بره منهم» ل 
الإطلاق» ومن هذه المادة قوله تعالى : © وَإِن جَْهَدَاكَ علج أن تشر فى ما ليس لَك يو عِلْم قلا 
مهما وَصَاحِبَهُمَا ف أَلدنَامَعرُوفا 4 الآية [لقمان: ١٠]ء‏ ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم 
التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى : # ا تد قوما يُؤْمِبو ب يادو الوم الآخر يادوت 
مه وروا 4 الآية [التجادلة : 77]» فإنهاعامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل . والله أعلم . 

وأورد فيه حديثين : أحدهما: حديث ابن عمر في حلة عطارد وقد سبق قريبًاء والغررض 
منه قوله : «فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم» واسم هذا الأخ عثمان بن حكيم 
وكان أخاعمر من أمه» أمهما خيثمة بنت هشام بن المغيرة» وهي بنت عم أبي جهل بن هشام بن 
المغيرة» وقال الدمياطي : إنما كان عثمان بن حكيم أخا زيد بن الخطاب أخي عمر لأمه أمهما 
أسماء بنت وهب» قلت : إن ثبت احتمل أن تكون أسماء بنت وهب أرضعت عمر فيكون عثمان 
ابن حكيم أخاه أيضا من الرضاعة كما هو أخو أخيه زيد من أمه . 

ثانيهما: حديث أسماء بنت أبي بكر . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة» وفي رواية ابن عبيئة الآتية في الأدب «أخبرني أبي» . 

قوله : (عن أسماء بنت أبي بكر) في رواية ابن عيينة المذكورة «أخبرتني أسماء» كذا قال 
أكثر أصحاب هشام» وقال بعض أصحاب ابن عيينة عنه : «عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسماء» قال الدارقطني وهو خطأًء قلت : حكى أبو نعيم أن عمر بن علي المقدمي ويعقوب القارىٌ 
روياه عن هشام كذلك» فيحتمل أن يكونا محفوظين » ورواه أبو معاوية وعبد الحميد بن جعفر 
عن هشام فقالا : «عن عروة عن عائشة» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق الثوري عن هشام» 
والأول أشهرء قال البرقاني : وهو أثبت . انتهى . ولا يبعد أن يكون عندعروة عن أمه وخالته» 
فقد أخرجه ابن سعد وأبو داود الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير قال : «قدمت 


0) 
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قتيلة بالقاف والمثناة مصغرة ‏ بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن حسل ‏ بكسر الحاء 
وسكون السين المهملتين على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة» وكان أبو بكر طلقها في 
الجاهلية» بهدايا : زبيب وسمن وقرظ › فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلهابيتهاء وأرسلت 
إلى عائشة : سلي رسول الله ية فقال : لتدخلها» الحديث» وعرف منه تسمية أم أسماء وأنها أمها 
حقيقة» وأن من قال إنها أمها من الرضاعة فقدوهم» ووقع عند الزبيربن بكار أن اسمها قيلة» ورأيته 
في نسخة مجردة منه بسكون التحتانية وضبطه ابن ماكولا”'' بسكون المثناة» فعلى هذا فمن قال 
قتيلة صغرهاء قال الزبير : أم أسماء وعبد الله ابني أبي بكر قيلة بنت عبد العزى» وساق نسبها 
إلى حسل بن عامر بن لؤي» وآما قول الداودي أن اسمها أم بكر فقد قال ابن التين : لعله كنيتها . 

قوله : (قدمت علي أمي)/ زاد الليث عن هشام كما سيأتي في الأدب”" «مع ابنها» وكذافي 
رواية حاتم بن إسماعيل عن هشام كما سيأتي في أواخر الجزية» وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور 
الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمرو بن مخزوم» ولم أرله ذكرًا في الصحابة فكأنه مات مشركاء 
وذكر بعض شيوخنا أنه وقع في بعض النسخ «مع أبيها» بموحدة ثم تحتانية وهو تصحيف . 

قوله : (وهي مشركة) سأذكر ماقيل في إسلامها . 

قوله : (في عهد رسول الله يَكِهْ) في رواية حاتم «في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله ا 
وأراد بذلك مابين الحديبية والفتح» وسيأتي بيانه في المغازي”" . 

قوله : (فاستفتيت رسول الله ية قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة) في رواية حاتم «فقالت : 
يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة» ولمسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام «راغبة- 
أو راهبة -» بالشك. وللطبراني من طريق عبد الله بن إدريس المذكور «راغبة وراهبة» وفي 
حديث عائشة عند ابن حبان «جاءتني راغبة وراهبة» وهو يؤيد رواية الطبراني» والمعنى أنها 
قدمت طالبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها إياها خائبة؛ هكذا فسره ا ونقل 
المستغفري أن بعضهم أوله فقال: وهي راغبة في الإسلام» فذكرها لذلك في الصحابة» ورده 
أبو موسى بأنه لم يقع في شيء من الروايات مايدل على إسلامهاء وقولها: «راغبة» أي في شيء 
تأخذه وهي على شركهاء ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلهاء ولوكانت راغبة في الإسلام لم 
)١(‏ الإكمال(۷/ .»)٠١١‏ باب قيلة وقتلة . 
(؟) 273/1١‏ ). كتاب الأدب باب۰۸ ح0۹۷۹ . 
(۳) (۳۸۱/۹)» كتاب المغازي» باب٦٤۰‏ ح٤۲۷٤‏ . 
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تحتج إلى إذن. انتهى . وقيل معناه راغبة عن ديني أو راغبة في القرب مني ومجاورتي والتودد 
إلي ؛ لأنها ابتدأت أسماء بالهدية التي أحضرتهاء ورغبت منها في المكافأة» ولو حمل قوله: 
#راغبة» أي في الإسلام لم يستلزم إسلامهاء ووقع في رواية عيسى بن يونس عن هشام عند أبي 
داود والإسماعيلي «راغمة» بالميم أي كارهة للإسلام ولم تقدم مهاجرة» وقال ابن بطال' : 
قيل : معناه هاربة من قومها. ورده بأنه لو كان كذلك لكان مراغمة» قال وكان أبو عمرو بن 
العلاء يفسر قوله: # مرَعَمًا € [النساء: ٠‏ بالخروج عن العدو على رغم أنفه فيحتمل أن 
يكون هذا كذلك» قال «وراغبة» بالموحدة أظهر في معنى الحديث . 

قوله : (صلي أمك) زاد في الأدب عقب حديثه عن الحميدي عن ابن عيينة : قال ابن عيينة 
«فأنزل الله فيها : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» وكذا وقع في آخر حديث عبد الله 
ابن الزبير» ولعل ابن عيينة تلقاه منه» وروى ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في ناس من 
المشركين كانوا ألين شىء جانبًا للمسلمين وأحسنه أخلاقًاء قلت : ولا منافاة بينهما فإن السب 
خاص واللفظ عام فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماء» وقيل : نسخ ذلك آية الأمر بقتل 
المشركين حيث وجدوا. والله أعلم . وقال الخطابي” : فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال 
ونحوه كما توصل المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد 
مسلمًا. انتهى . وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة» والسفر في زيارة القريب» 
وتحري أسماء في أمردينهاء وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير رضي الله عنهم . 

۳٠‏ - باب لايَجل انزجع في هبيه وَصَدَقَِه 

: حَدَنََا م لم بن إبْرَاهِيمَ حَدَنَنَا هسام وَشْعْبَةٌ قَالا: حَدَنَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدٍ‎ ١ 
. الْمُسَيّب عن ان عباس رضي اللَُّعَْهُمَاقَالَ : قال الك كي «الْعَائِدُ في هبيه كَالْمَائد في قَيئِه؛‎ 

ك .۲ ققدم في : ۰۲۵۸۹ الأطراف: ۰۲۵۸۹ ۰۲۱۲۲ ]۲٩۷۵‏ 

1۲ - وحَدَنَنِي عَبْدٌ الرحْمَنٍ مَنِ بن الْمْبَاكِ حَدَكَنَا عبد الْوَارثِ حَدَنَسَا يوب عَنْ عِكْرِمَة 
عن ابْنِ عَبّاسِ/ رضي اللَهْعَنْهُمَاقَالَ : قال السب يك : : ل بس لتا مل السوءِء الذي يمو في هبه 
كَالْكَلْب برجم في َيه . 

[تقدم في : ۰۲٥۸۹‏ انظر قبله] 
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1۳ -حَدَئَنَايخى بن رعةحَدَنَامَاِكعَنْيِْبْنِأسلمْعَنْ َبِيوِسَمِعْتْعُمَرَيْنَ الْخَطَّاب 
رضي الله عله يمول : حَمَلْتُ عَلَى قرس في سبي الل َضَاعَه ّي کان عند كردت أن 
اينه وطت اباي بخص » فَسَلْتْ عَنْوَلِكَ اَي ل َال : «لاتشتر تَشْتَره وَإِنْ أَعطاكةٌ 
بِدِرْهَم وَاحِدِء فَإِنَّالْعَائِدني صَدَقَيهكَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَيكه؛ . 

]۳٠۰۳ ۰۲۹۷۰ ۰۲۹۳۹۰۱٤۹۰ الأطراف:‎ 2149٠ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة 
الدليل عنده فيهاء وتقدم في «باب الهبة للولد»”1' أنه أشار في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع 
فيما وهبه للولد» فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حرامًا بغير عذر» واختلف السلف 
في أصل المسألة» وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في «باب الهبة للولد» ولا فرق في الحكم 
بين الهدية والهبة» وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض . 

وأورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس من طريقين : إحداهما : 

قوله : (حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام) هو الدستوائي (وشعبة) كذا أخرجه» وتابعه 
أبو قلابة عند أبي عوانة وأبو خليفة عند الإسماعيلي وعلي بن عبد العزيز عند البيهقي كلهم عن 
مسلم بن إبراهيم » ورواه أبو داود عن مسلم المذكور فقال : «حدثنا شعبة وأبان وهمام» وتابع 
إسماعيل القاضي عن مسلم بن إبراهيم عند أبي نعيم فكأنه كان عند مسلم عن جماعة . 

قوله: (عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس) في رواية شهر عن شعبة «أخبرني قتادة 
سمعت سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس» أخرجه أحمد . 

قوله : (قال النبي كَكِْ) في رواية بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب «سمعت ابن عباس 
يقول: سمعت رسول الله َك يقو ل» أخرجه مسلم . 

قوله : (العائد في هبته كالعائد في قيئه) زاد أبو داود في آخره «قال همام : قال قتادة: ولا 
أعلم القيء إلا حرامًا) . 

الطريق الثانية : 

قوله : (وحدثني عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشي بتحتانية ومعجمة» بصري يكنى أبا بكر» 
وليس أخالعبد الله بن المبارك المشهور» والإسناد كله بصريون!لاابن عباس وعكرمة وقد سكناها مدة. 

قوله : (ليس لنا مثل السوء) أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين ين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا 


(۱) (2"””/5). كتاب الهبة» باب۳١‏ ح9AV!‏ . 
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لسّوءِ ويه ألْمَلُ آلْأعَلَ4 [النحل : ]٠١‏ ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك و أدل على التحريم مما 
لو قال مثلاً : لا تعودوا في الهبة» وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب 
جمهور العلماء» إلا هبة الوالد لولده جمعًا بين هذا الحديث وحديث النعمان الماضي» وقال 
الطحاوي: قوله: «لا يحل» لا يستلزم التحريم» وهو كقوله: «لا تحل الصدقة لغني» وإنما 
معناه لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة» وأراد بذلك التغليظ في الكراهة» قال : 
وقوله : «كالعائد في قيئه» وإن اقتضى التحريم لكون القيء حرامًا لكن الزيادة في الرواية 
الأخرى وهي قوله: «كالكلب» تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس 
حرامًا عليه» والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب . وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق 
الأحاديث له» وبأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر/ كقوله: «من 
لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير» . 

قوله : (الذي يعود في هبته) أي العائد في هبته إلى الموهوب» وهو كقوله تعالى» #أَرٌ 
نودرك ف لتا [إبراهيم : 1]. 

قوله: (كالكلب يرجع في قيئه) هذا التمثيل وقع في طريق سعيد بن المسيب أيضًا عند 
مسلم أخرجه من رواية أبي جعفر محمد بن علي الباقر عنه بلفظ «مثل الذي يرجع في صدقته 
كمثل الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فيأكله» وله في رواية بكير المذكورة «إنما مثل الذي يتصدق 
بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه . 


الحديث الثانى : حديث عمر : 


قوله : (عن زيد بن أسلم) سيأتي في آخر حديث في الهبة “عن الحميدي «حدثنا سفيان 
سمعت مالكًا يسأل زيد بن أسلم فقال: سمعت أبي . . . ٠‏ فذكره مختصرًاء ولمالك فيه إسناد 
آخر سيأتي في الجهاد'"' عن نافع عن ابن عمر» وله فيه إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت 
الأحنف عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر . 
(۱) (447/1)» كتاب الهبة » باب۰۳۷ ح7775» وهو في مسند الحميدي (۱/ ۱۵۵)» ح١۱‏ . 
(۲) (۷/ ۲۲۷)ء كتاب الجهادء باب ۰۱۱۹ ح۲۹۷۰ . 
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قوله: (سمعت عمر بن الخطاب) زاد ابن المديني عن سفيان «على المنبر» وهي في 
«الموطآت للدارقطني» . ۰ 0 

قوله : (حملت على فرس) زاد القعنبي في الموطأ «عتيق» والعتيق الكريم الفائق من كل 
شيء» وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقدي بسنده عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبي ول 
قال: «وأهدى تميم الداري له فرسًا يقال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله 
فوجده يباع» الحديث» فعرف بهذا تسميته وأصله» ولا يعارضه ما أخرجه مسلم ولم يسق لفظه 
وساقه أبو عوانة في مستخرجه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن عمر حمل 
على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله ية رجلاً»؛ لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن 
يتصدق به فوض إلى رسول الله ی اختيار من يتصدق به عليه» أو استشاره فيمن يحمله عليه 
فأشار به عليه فنسبت إليه العطية لكونه أمره بها . 

قوله : (في سبيل الله) ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به إذلو كان حمل تحبيس 
لم يجز بيعه» وقيل : بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه» وهو مفتقر إلى ثبوت 
ذلك» ويدل على أنه تمليك قوله: «العائد فى هبته» ولو كان حبسا لقال فى حبسه أو وقفه» 
رع هذا دواد يبيل ااا ر فلع ده ن احا زبيع ارت ا غاية 
لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له . 

قوله : (فأضاعه) أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤونته وخدمته» وقيل : أي لم يعرف 
مقداره فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل : معناه استعمله في غير ما جعل له» والأول أظهر» ويؤيده 
رواية مسلم من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم «فوجده قد أضاعه وكان قليل المال» 
فأشار إلى علة ذلك وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه. 

قوله: (لا تشتره) سمى الشراء عودًا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في 
مثل ذلك للمشتري» فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعًاء وأشار إلى الرخص بقوله : 
«وإن أعطاكه بدرهم» ويستفاد من قوله : «وإن أعطاكه بدرهم» أن البائع كان قد ملكه ولو كان 
محبسًا كما ادعاه من تقدم ذكره وجاز بيعه لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لما كان له أن يبيعه 
إلا بالقيمة الوافرة» ولا كان له أن يسامح منها بشيء ولو كان المشتري هو المحبس . والله 
أعلم » وقد استشكله الإسماعيلي وقال : إذا كان شرط الواقف ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر 
في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب» وكيف لا ينهى 
بائعه أو يمنع من بيعه؟ قال : فلعل معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من یری رسول الله كَل 


١ه_كتاب‏ الهية/ باب81/ 75715 ۷ 


إعطاءه فأعطاها النبي اة الرجل المذكور فجرى منه ماذكر» ويستفاد من التعليل المذكور أيضًا 
أنه لو وجده مثلاً يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله النهي . 

قوله : (فإن العائد في صدقته . . . ) إلخ » حمل الجمهور هذا النهي/ في صورة الشراء على 
التنزيه» وحمله قوم على التحريم» قال القرطبي''' وغيره: وهو الظاهرء ثم الزجر المذكور 
مخصوص بالصورة المذكورة وما أشبههاء لا ما إذا رده إليه الميراث مثلاً» قال الطبري” : 
يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب» ومن كان والدًا والموهوب ولده. 
والهبة التي لم تقبض» والتي ردها الميراث إلى الواهب» لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك» 
وأما ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاءء قال: ومما لا 
رجوع فيه مطاقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة . وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل 
البر وكتمانه أرجح» وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي- 
فرجح الثاني فعمل به» وتعقب بأنه كان يمكن أن يقول: حمل رجل على فرس مثلاً» ولا 
يقول: حملت» فيجمع بين المصلحتين » والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل 
وعنده» وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان» ويضاف إليه أن في 
إضافته ذلك إلى نفسه تأكيدًا لصحة الحكم المذكور؛ لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها 
ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره» فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة 
الحكم إلى نفسه» ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان 
العجب والرياء» أمامن أمن من ذلك كعمر فلا . 


١‏ ۳ باب 


000 


YY €‏ - حَدَنَني راهيم ن مُوسَى أَخْبرنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفف آذ ابن جرج أَحْبرَهُمْ قَالَ: 
ري عَبْدُ الله ن عيي الب نبي مُليكة : اَي هيب مول يي جُدْعَاَ اَن و حُجرة أن 
ا صُهَيْئاء فَقَالَ مَوْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَّلِكَ؟ قالوا: ابن عْمَرَ. 


عَاهُ فَشَهدَ لا رسو ل الله هيبا بين وَحْجْرَة» فَقَضَى مَرْوَانشَهَادتهلَّهُمْ. 
قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ومناسبته لها 


)00( المفهم(01/9/1). 


(۲) نقلهعن شرح ابن بطال(7/ .)١5٠‏ 


YY 


۳۸ 


۸ للب 68١‏ كتاب الهبة/ باب81/ ح٤۲٣۲‏ 


أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي با ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا؟ فدل على أن لا 
أثر للرجوع في الهبة . 

قوله : (أن بني صهيب) هو ابن سنان الرومي» وقد تقدم أصله في العرب في «باب شراء 
المملوك من الحربي» من كتاب البيوع'» وقوله: «مولى بني جدعان» كذا في رواية 
الكشميهني» وللباقين «مولى ابن جدعان» وهي رواية الإسماعيلي من طريق أبي حاتم عن 
إبراهيم بن موسى شيخ البخاري فيه» وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة » وأما صهيب فكان له من الولد ممن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي 
وعباد وعثمان ومحمد وحبيب . 

قوله : (فقال مروان) هو ابن الحكم حيث كان أمير المدينة لمعاوية» وكان موت صهيب 
بالمدينة في أواخر خلافة علي . 

قوله: (من يشهد لكما) كذا فيه بالتثنية ؛ وبقية القصة بصيغة الجمع› فيحمل على أن 
المتولي للدعوى بذلك منهم كانا اثنين ورضي الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع 
وتارة بصيغة التثنية» على أن في رواية الإسماعيلي «فقال مروان: من يشهد لكم» ولا إشكال 
فيه » أجاب الكرماني”' بأن أقل الجمع اثنان عند بعضهم . 

قوله : (لأعطى) بفتح اللام هي لام القسم» كأنه أعطى الشهادة حكم القسم أو فيه قسم 
مقدر أو عبر عن الخبر بالشهادة والخبر يؤكد بالقسم كثيرًا وإن كان السامع غير منكر» ويؤيد 
كونه خبرًا أن مروان قضى لهم بشهادة ابن عمر/ وحده» ولو كانت شهادة حقيقة لاحتاج إلى 
شاهد آخرء ودعوى ابن بطال”" أنه قضى لهم بشهادته ويمينهم فيه نظر؛ لأنه لم يذكر في 
الحديث» وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح إنه يكفي الشاهد الواحد 
إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه» وترجم أبو داود في السنن «باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم» وساق قصة خزيمة بن ثابت في سبب تسميته ذا الشهادتين 
وهي مشهورة» والجمهور على أن ذلك خاص بخزيمة . والله أعلم . وقال ابن التين : يحتمل أن 
يكون مروان أعطى ذلك من يستحق عنده العطاء من مال الله» فإن كان النبي عليه الصلاة 
والسلام أعطاه كان تنفيذًا له» وإن لم يكن كان هو المنشىء للعطاء» قال: وقد يكون ذلك 
)١(‏ (594/0). كتاب البيوع؛ باب١١٠.‏ 
(؟) ١١9/1ا18).‏ 
.(\E/۷) (FP)‏ 


ل الھبة/ شرك لشت ضاف ۷ 
خاصا بالفيء كما وقع في قصة أبي قتادة حيث قضى له بدعواه وشهادة من كان عنده السلب . 
قوله: (بيتين وحجرة) ذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» أن بيت صهيب كان لأم سلمة 
فوهبته لصهيب» فلعلها فعلت ذلك بأمر النبي اة أو نسب إليها بطريق المجاز وكان في الحقيقة 
للنبي ب فأعطاه لصهيب» أو هو بيت آخر غير ما وقعت به الدعوى المذكورة . 


۲-باب ماقيل فى العمْرَى وَالرُقَِى 

هر ر 5 E‏ رح سح ر 2 مره 
مرت الدارفهي عْمْرَى : جعلتهاله «وَاسْتَعمرَقٌ فبَا© [هود : ١‏ جعَلكمْعمَّارا 

٣‏ -حَدٿتا ُو عو حَدَٿََا سيان عَنْ يى عَنْ ي سَلَمَة َنْ جاب رضي اللهُعَنه 
قال : قَضَى الب اة ِالْحْمْرَى اها لِمَنْ وُعِبَتْ لَهُ. 

57 حَندَنَنَا حَفْصُ بن عُمَر حَدَنَنَا مَمَامٌ حَدَنَنا فَتادة قَالَ: حَدثني الَضر بن اس عَنْ 
بَشير بن نَّهِيكِ عَنْ أبي هُرَيرة رضي اله عه عن اللي يقال : «العُمرّى جائزة . 

وَقَالَ عَطاءً : حَدَّئني جاب ر عن الب يل . . . مشه . 


قوله : (باب ما قيل في العمرى والرقبى) أي ما ورد في ذلك من الأحكام» ثبت للأصيلي 
وكريمة بسملة قبل الباب» والعمرى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر» وحكي ضم الميم 
مع ضم أوله» وحكي فتح أوله مع السكون» مأخوذ من العمرء والرقبى بوزنها مأخوذة من 
المراقبة ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياهاء 
أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك» وكذا قيل لها رقبى لأن كلا منهما يرقب متى 
يموت الآخر لترجع إليه» وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك . هذا أصلها لغة» أما شرعًا 
فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للاخذء ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح 
باشتراط ذلك» وذهب الجمهور إلى صحة العمرى إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض 
الناس والماوردي عن داود وطائفة» لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية» ثم 
اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك» فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات» حتى لو كان 
المعمر عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب» وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة وهو 
قول مالك والشافعي في القديم . 

وهل يسلك به مسلك العارية أو الوقف؟ روايتان عند المالكية» وعن الحنفية التمليك في 
العمرى يتوجه إلى/ الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة» وعنهم أنها باطلة» وقول المصنف 


خرف 


.رع ءط دلبب 8١‏ كتاب الهبة/ باب؟8/ 77575017578 


«أعمرته الدار فهي عمرى جعلتها له» أشار بذلك إلى أصلهاء وأطلق الجعل لأنه يرى أنها تصير 
ملك الموهوب له كقول الجمهورء ولا يرى أنها عارية كما سيأتي تصريحه بذلك في آخر 
أبواب الهبة"» وقوله: «استعم ركم فيها : جعلكم عمارا» هو تفسير أبي عبيدة في «المجاز»”") 
وعليه يعتمد كثيرًاء وقال غيره: استعمركم: أطال أعماركم» وقيل: معناه أذن لكم في 
عمارتها واستخراج قوتكم منها . 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة عن جابر) في رواية هشام عن يحيى «حدثني أبو سلمة سمعت جابر 
ابن عبد الله) أخر جه مسلم » و أب وسلمة هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (قضى النبي بي بالعمرى أنها لمن وهبت له) هو بفتح «أنها» أي قضى بأنهاء وفي 
رواية الزهري عن أبي سلمة عند مسلم «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا 
ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هذا لفظه من طريق مالك عن 
الزهري» وله نحوه من طريق ابن جريج عن الزهري» وله من طريق الليث عنه : فقد قطع قوله 
حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه» ولم يذكر التعليل الذي في آخره» وله من طريق معمر عنه إنما 
العمرى التي أجازها رسول الله ئة أن يقول هي لك ولعقبك» فأما الذي قال: «هي لك ما 
عشت» فإنها ترجع إلى صاحبهاء قال معمر: كان الزهري يفتي به» ولم يذكر التعليل أيضاء 
وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلمة» وقد أوضحته في كتاب 
«المدرج» وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: «جعل الأنصار يعمرون 
المهاجرين» فقال النبي كك : أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي 
للذي أعمرها حيًا وميتا ولعقبه» . 

فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال : أحدها : أنيقول: «هي لك ولعقبك» فهذا صريح 
في أنها للموهوب له ولعقبه» ثانيها : أن يقول : «هي لك ماعشت» فإذا مت رجعت إلي» فهذه 
عارية مؤقتة وهي صحيحة» فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى » وقد بينت هذه والتي قبلها رواية 
الزهري» وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية» والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى 
الواهب» واحتجوابأنه شرط فاسد مُلْمَىء وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الباب. 
(۱) (595/5)» كتاب الهبة» باب۳۷٤‏ ح٦۳٣۲‏ . 
(؟) .)59١/١(‏ 


١‏ _كتاب الهبة/ باب ۳۲/ح ۲٦۲۹۰۲۹۲٥‏ لس ليع 


ثالثها : أن يقول أعمرتكها ويطلق» فرواية أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها حكم الأول 
وأنها لا ترجع إلى الواهب» وهو قول الشافعي في الجديد والجمهورء وقال في القديم : العقد 
باطل من أصلهء وعنه كقول مالك وقيل القديم عن الشافعي كالجديد» وقد روى النسائي أن 
قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة أعني صورة 
الإطلاق» فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة» وذكر له حديث أبي هريرة بذلك» قال : 
وذكر له عن عطاء عن جابر عن النبي ية مثل ذلك» قال : فقال الزهري: إنما العمرى أي 
الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده» فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه . قال 
قتادة واحتج الزهري بأن الخلفاء لايقضون بهاء فقال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان. 

قوله : (عن بشير) بالمعجمة وزن عظيم (ابن نهيك) بالنون وزن ولده . 

قوله: (العمرى جائزة) فهم قتادة وهو راوي الحديث من هذا الاطلاق ما حكيته عنه» 
وحمله الزهري على التفصيل الماضي» وإطلاق الجواز في هذه الرواية لا يفهم منه غير الحل 
أو الصحة» وأما حمله على الماضي للذي يعاطاها وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر 
زائد على ذلك» وقد أخرج النسائي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «لاعمری» فمن أعمر شيئًا فهوله» وهو يشهد لما فهمه قتادة . 

قوله : (وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي ييه مثله) في رواية غير أبي ذر «نحوه» بدل 
/ مثله» وطريق عطاء موصولة بالإسناد المذكور عن قتادة عنه » فقتادة هو القائل : «وقال عطاء» 
ووهم من جعله معلقّاء وقد بين ذلك آبو الوليد عن همام أخرجه أبو نعيم في مستخرجه”'' من 
طريقه بالإسنادين جميعًا ولفظهما واحد؛ وهو يقوي رواية أبي ذر» وقد رواه ف من 
طريق سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة بلفظ «العمرى ميراث لأهلها» . 

(تنبيه) : ترجم المصنف بالرقبى ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى» وكأنه يرى 
أنهما متحدا المعنى وهو قول الجمهور» ومنع الرقبى مالك وأبوحنيفة ومحمد» ووافق أبويوسف 
الجمهور؛ وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا «العمرى والرقبى سواء» وله 
من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال : «نهى رسول الله ية عن العمرى والرقبى . 
قلت : وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك» فإن فعلتم فهو جائز» هكذا 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ 55”) . 
(؟) (58/5؟1)ءرقم١".‏ 


534 
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أخرجه مرسلاًء وأخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر 
مرفوعا ١لا‏ عمرى ولا رقبى» فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته» رجاله ثقات»› لکن 
اختلفت في سماع حبيب له من ابن عمر : فصرح به النسائي من طريق » ومعناه في طريق أخرى . 

وقال الماوردي: اختلفوا إلى ماذا يوجه النهي؟ والأظهر أنه يتوجه إلى الحكم» وقيل 
يتوجه إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ وقيل النهي إنما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه 
فائدة» أما إذا كان صحة المنهي عنه ضررا على مرتكبه فلا يمنع صحته كالطلاق في زمن 
الحيض » وصحة العمرى ضرر على المعمر» فإن ملكه يزول بغير عوض » هذا كله إذا حمل 
النهي على التحريم » فإن حمل على الكراهة أو الإرشاد : لم يحتج إلى ذلك والقرينة الصارفة 
ما ذكر في آخر الحديث من بيان حكمه» ويصرح بذلك قوله: «العمرى جائزة» وللترمذي من 
طريق أبي الزبير عن جابر رفعه «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها» والله أعلم . 

قال بعض الحذاق: إجازة العمرى والرقبى بعيد عن قياس الأصول» ولكن الحديث 
مقدم» ولو قيل بتحريمهما للنهي وصحتهما للحديث لم يبعد» وكأن النهي لأمر خارج وهو 
حفظ الأموال» ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهماء والظاهر أنه ما كان 
مقصود العرب بهما إلا تميلك الرقبة بالشرط المذكور» فجاء الشرع بمراغمتهم فصحح العقد 
على نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك فإنه يشبه الرجوع في الهبة» وقد صح 
النهي عنه وشبه بالكلب يعود في قيئه . وقد روي النسائي من طريق أبي الزبير عن ابن عباس 
رفعه «العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبهاء والعائد في هبته كالعائد في قيئه» فشرط 
الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارى بعده فنهى عن ذلك»› وأمر أن يبقيها مطلمًا أو 
يخرجها مطلقًاء فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد مراغمة له. وهو نحو 
إبطال شر ط الولاء لمن باع عبدّاكما تقدم في قصة بريرة”'' . 


“'"_باب مَنِ اسْتَعَارَمِنَ الاس الفرّسَ 
2 ار ر و ایی ر ر ی چ 4 ع سس . 5 
507 وميا ادم حَدَّتنا 8 به عَنْ قتادة قال : توت أنا يعول : كان فرع بِالمَدِيئَة» 
قاستعا ر اليئ يفسا من بي لحه يقال ل اندو ب فرب فلا رج قال : «مَا تِن شَيْءٍ 
َإِنْ وَجَدْنَاهلبَخْرًا» . 


«YATA دلت‎ CYTATY cTATT TAY «YAOV (TA* : أطرافه فى‎ »۲٦۲۷ [الحدیث:‎ 


١ 200)‏ كتاب العتق » باب * ١‏ ح1 o‏ . 


AY 


۲ ه_كتاب الهبة/ باب۳۳ / يفن‎ ١ 
[IYI oT الل‎ 


قوله : (باب من استعار من الناس الفرس) زاد أبو ذر عن مشايخه «والدابة» وزاد عن 
الكشميهني «وغيرها»/ وثبت مثله لابن شبويه لكن قال : «وغيرهما» بالتثنية» وذكر بعض 
الشراح ممن أدركناه قبل الباب «كتاب العارية» ولم أره في شيء من النسخ ولا الشروح» 
والبخاري أضاف العارية إلى الهبة لأنها هبة المنافع» والعارية بتشديد التحتانية ويجوز 
تخفيفهاء وحكي عارة براء خفيفة بغير تحتانية» قال الأزهري : مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء 
ومنه سمي العيار لأنه يكثر الذهاب والمجيء» وقال البطليوسي: هي من التعاور وهو 
التناوب» وقال الجوهري» منسوبة إلى العار لأن طلبها عارء وتعقب بوقوعها من الشارع ولا 
عار في فعله» وهذا التعقب وإن كان صحيحًا في نفسه لكنه لا يرد على ناقل اللغة» وفعل 
الشارع في مثل ذلك لبيان الجواز» وهي في الشرع هبة المنافع دون الرقبة» ويجوز توقيتهاء 
وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها إلا فيما إذاكان ذلك من الوجه المأذون فيه» 
هذا قول الجمهور» وعن المالكية والحنفية إن لم يتعدلم يضمن . 

وفي الباب عدة أحاديث ليس فيهاشيء على شرط البخاري» أشهرها حديث أبي أمامة أنه 
سمع النبي يك في حجة الوداع يقول : العارية مؤداة» والزعيم غارم» أخرجه أبو داود وحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان» قلت : ريه سي ا ا 
لأن الله تعالى قال : 3إ یامرگ أن يووا لمكي إل أَمَيِهَا4 [النساء : 58] وإذا تلفت الأمانة لم 
يلزم ردهاء نعم روى الأربعة وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة رفعه «على اليد ما 
أخذت حتى تؤديه» وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه» فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور . 
والله أعلم . 

قوله : (كان فزع بالمدينة) أي خوف من عدو . 

قوله : (من أبي طلحة) هو زيد بن سهل زوج أم أنس . 

قوله : (يقال له المندوب) قيل : سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق» وقيل 
لندب كان في جسمه وهو أثر الجرح» زاد في الجهاد”'' من طريق سعيد عن قتادة : «كان يقطف 
أو كان فيه قطاف» كذا فيه بالشك» والمراد أنه كان بطيء المشي . 

قوله : (وإن وجدناه لبحرًا) في رواية المستملي «وإن وجدنا» بحذف الضمير» قا 


«(AV /۷) (1)‏ كتاب الجهاد» باب٤۲‏ » ح ۲۸۲۰ . 


۲٤١ 


2 
الخطابي”"' : (إن) هي النافية واللام في «لبحرًا» بمعنى إلا أي ما وجدناه إلا بحراء قال ابن التين 
هذا مذهب الكوفيين» وعند البصريين «أن» مخففة من الثقيلة واللام زائدة» كذا قال». قال 
الأصمعي : يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري» أو لأن جريه لا ينفذ كما لا ينفذ البحرء 
ويؤيده ما في رواية سعيد عن قتادة «وكان بعد ذلك لا يجارى» وسيأتي في الجهاد» ويأتي 


١-كتاب‏ الهبة/ باب4 7178/٠‏ 


5 "باب الاسْتِعَارَةٍ للعرُوس عند البناءِ 
4 حَدَنَنَا أبُونُعَيِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحدٍ بن أَيْمَنَ قَالَ: حَدَئِي أبي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 
ا 5 اوەر ور و 2 E‏ م 1 - 0 
عائشة رضي الله عنها وَعَليْهَا درع قطر ثَمَنْ حَمْسَة دَرَاهِمَ فقَالتِ : ارفع بَصَرَكٌ إلى جَارِيتِي انْظر 


لبها فنا رهی أن تَلْبَسَهُ في الت . وَقَدْكَانَ لي مِنْهُنَ دِرْعْعَلَىعَهْدٍ رَسُولٍ الله ل َم كَانَتِ 
و 


امْروثمَيُّْبالْمَدِيئَةٍ إلا أَرْسَلَت لي سيره 


قوله : (باب الاستعارة للعروس عند البناء) أي الزفاف» وقيل له : «بناء» لأنهم يبنون لمن 
يتزوج قبة يخلوبها مع المرأة» ثم أطلق ذلك على التزويج . 
قوله : (حدثنا عبد الواحد) تقدم بهذا الإسناد في آخر العتق”"' حديث» وفيه شرح حال 
أيمن والدعبد الواحد. 
8 قوله : (وعليها درع قطر) الدرع قميص المرأة وهو مذكرء قال الجوهري :/ ودرع الحديد 


نون E‏ انها يذكن ويه نف اننظ كي القاقة ial‏ 
راء» وفي رواية المستملي والسرخسي بضم القاف وآخره نون» والقطر ثياب من غليظ القطن 
وغيره» وقيل من القطن خاصة؛ وحكى ابن قرقول أنه في رواية ابن السكن والقابسي بالفاء 
المكسورة آخره راء وهو ضرب من ثياب اليمن تعرف بالقطرية فيها حمرة» قال البناسى: 
والصواب بالقاف» وقال الأزهري الثياب القطرية منسوبة إلى قطر قرية في البحرين فكسروا 
القاف للنسبة وخففوا. 
قوله : (ثمن خمسة دراهم) بنصب ثمن بتقدير فعل وخمسة بالخفض على الإضافة أو برفع 
)١(‏ الأعلام(؟/1588). 


(؟) (۷/ ۰)۸۷ كتاب الجهاد» باب75, ح۲۸۲۰ . 
() في المكاتب(5/ »)٤۱۳‏ باب٥‏ » ح ۲٣۹٣۵‏ . 


١ه_كتاب‏ الهبة/ باب 55815-75179986 سسسب سه 


الثمن وخمسة على حذف الضمير» والتقدير ثمنه خمسة» وروي بضم أوله وتشديد الميم على 
لفظ الماضي» ونصب خمسة على نزع الخافض » أي قوم بخمسة دراهم» ووقع في رواية ابن شبويه 
وحده «خمسة الدراهم». 

قوله : (إلى جاريتي) لم عرف اسمها . 

قوله: (تزهى) بضم أوله أي تأنف أو تتكبر › يقال زهي يزهى إذا دخله الزهو وهوالكبرء 
ومنه ما أزهاه» وهو من الحروف التي جاءت بلفظ البناء للمفعول وإن كانت بمعنى الفاعل مثل 
عني بالأمر ونتجت الناقة» قلت : ورأيته في رواية أبي ذر «تزهى» بفتح أوله؛ وقد حكاها ابن 
دريد» وقال الأصمعي : لا يقال بالفتح . 

قوله: (تقين) بالقاف أي تزين» من قان الشيء قيانة أي أصلحه» والقينة تقال للماشطة 
وللمغنية وللأمة مطلقاء وحكى ابن التين أنه روي «تفين» بالفاء أي تعرض وتجلى على 
زوجهاء قلت: ولم يضبط ما بعد الفاء» ورأيته بخط بعض الحفاظ بمثناة فوقانية» قال ابن 
الجوزي”"': أرادت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا أولاً في حال ضيق » وكان الشيء المحتقر 
عندهم إذذاك عظيم القدر . 

وفي الحديث : أن عارية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من الشنع » 
وفيه تواضع عائشة» وأمرها في ذلك مشهور» وفيه حلم عائشة عن خدمهاء ورفقها في 
المعاتبة » وإيثارها بما عندها مع الحاجة إليه» وتواضعها بأخذها السلفة في حال اليسار مع ما 
كان مشهو را عنها من الجود رضي الله عنها . 


ه"_باب فضل المَنيحَة 
84 حَدَنَنَا يَحْى بن بُكَيْر حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنْ ابي الزّنَاد عَن الأغرَج عَنْ ابي هرَيْرَة 
رضى الله عله أنَّ رسو ل الله يَكِقَالَ : «نعغما لمَنيحة اللقَحة الصَّفِوحٌ مِنْحَة» وَالشَّاء الصَّفِنٌ » تَغْدُو 


١ 


بإناءِ وَرُوِح بإِنَاء» . 
حَدَتَنَاعَبْدٌ الله بن يُوسّف وَإِسْمَاعِيلٌ عَنْ مالك قال : «نعْم الصَّدَقَه. a‏ 
[الحديث : ۲٦۲۹‏ طرفه فى : ]٥ ٦۰۸‏ 
موي 


٠‏ حا عبد الله ب يُوسُفَ احبر تا ابن وهب حَدَّنَّنَا يوسن عن ابْن شهّاب عن انس 


8 


.)۳۹٩ /٤(لکشملا کشف‎ )١( 


٦‏ لل 0١‏ كتاب الهبة/ باب 88/ ح7514-177179 
ابن مَالِكِ رضي اللَّهُعَنْهُ َال : ّا قد ِم المَُاجِرُونَ الْمَدِيئَة مِنْ مَك ول بأندیهم وَكَانَتٍ 
00 الأرض وَالْعَقَار اتهم لأت ار عَلَى أن يُعْطُوهُمْ ا موالهم كل عام 
هُمٌالْحَمَلَوَالْمعُوة» وَكَانتْ اها أ أت اسيم كائ أمَعَبد عَبْدِ اللّوبْنِ أبي طَلْحَة > فَكَانَتْ 
شت آي رشو لر تة تعفر E Hk‏ آنَمنَ مولا آم سام بن زَيْدِ. قال 


م 


3 بنْ شهّاب : أخبرني أن بن مالك أن لي كلما فر مْ/ قال أَهْلٍ حَيْبَر حي ر ال صرف إلى 


نا أي رة إل للتار تاي مِنْ ثُمَارِهِم رد اين كل إلى أ مه عِذَاقَهًَا 
ََعْطَى رَسُولُ الله لاام أيْمَنَ مَكانَهنَ من حائطه . 
وَقَالَ أَحْمَدبْنُ شبیب : أَخْبََا بي عَنْ يُوسْسَبِهَذَاوَقَالَ : مَكَانَهُنَ مِنْ خالصه. 
[الحديث : ۰۲٠۳۰‏ أطرافه في : 271178 ]٤۱۲١ 407٠0‏ 


1 مدد حَدكَنَا عبس بن بون خثاتنا الا ورای عن خان : ن عَطِيْةَ عَنْ 
ي كَْشَةَ اللي سَمِعْتُ َد الل ن عَهْرِو رضي اللّهُعنْهُمَا ب يَقُولُ: فَالَ ر سول الله كك : 
شون خا - لاهن مح اع - ما ِن عَاِلٍ يَعْمَلبحَضْلَة نها َجَاء ََابَاوَنضدِيقَ 
مَوْعُودمَا إلا ذل الله بها اج قَالَ حَسَانُ: َعَدَدْنَا ما دون مَنيحة العثز - من رَد السّلام 


نشت الْحَاِسٍ وَإِمَاطَةٍ الأذّى عَنِ الطَرِيق وَتَحْوٍهٍقَمَا اسْتَطمَْاا َنْب حَمْسَ 1 عَشْرَةَ حَصَلَة . 
شري حا مدن بُوسْفَ حَدَتَا لزان قَلَ: د حل ٽي عَطَاءٌ عَنْ جَابر رضي الله 


عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ ما فضول أَرَضِينَ» فَقَالُوا: رك الع اد 
الي بيا : من كانت لدان ضر فَلْيَرْرَعْهَا أَْلِيَمْتَحْهَا أحَاهُ فَإِنْ أبى فَلْيْمْسِكَ أَرْضَه». 
[تقدم في : 5١‏ 7؟] 
E‏ : حَدَنَا الأؤزاعئ حَدَّبِي الزّهْرِيُ حَدَئي عَطَاءُ بن يريد 
اود قال : جَاءَ أَعرَابيٌ إِلَى ر سول اله يك سا عَن الْهَِجْرَة فَقَالَ : «وَبْحَكُ. إن 
ةيم َعَم . قَالَ : «قتمْطِي صَدَقَتَهًا؟) قال : نَعَمْ. قال : 
َل تمت ينها شَيكا؟ قَالَ: : نَعم. . قَالَ: مييق :تع :فزي 
وَرَاءِ اْحَارِ» فَإِنَّ اللَّه َنْب ترك من عَمَلِكَ سیا 
[تقدم في : ]٠١ ٤١‏ 


1٤‏ -حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن بسار حَدَنَنَا عَبْدُ عَبْدُ اْوَمَابِ حَدٌ تنا ايوبا عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسِ 
كَالَ : حَدَئِي أَعْلَمْهُمْ بذَكَ يہ يي ان عباس رضي اللَُعَنْهُمَا e‏ 


١ه-كتاب‏ الهبة/ باب ه*/ 7714-1579 سبي حب ل 


ته رَرْعَاء فَقَالَ : «لمَنْ هَذِه؟ فَفَانُوا: اكْتَرَاهًا لان . فَقَالَ : «أَمَاإِنَّهُ لَوْمَسَحَهًا إِياهُ كان حَيْرَالَهُ 


مر أنْيَأْخُدَعَلَيْهَا أجْرَامَعْلُومًا». 
[تقدم في : ۰۲۳۳۰ الأطراف : ]۲۳٤۲ , 3777٠‏ 

قوله : (باب فضل المنيحة) حذف «باب» من رواية أبي ذر» والمنيحة بالنون والمهملة 
وزن عظيمة» هي في الأصل العطية» قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: 
احدهما :أن بطي الرجل متاح عله فكو لها والآخر: أن يط ناقة أووضاء يسم جام 
ووبرها زمنًا ثم يردهاء والمراد بها في أول أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها 
ثم تردهي لصاحبها . وقال القزاز: قيل : لاتكون المنيحة إلاناقة أوشاة» والأول أعرف . 

ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : الأول : حديث أبي هريرة : 

قوله : (نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة) اللقحة الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة» 


وهي مكسورة اللام ويجوز فتحها والمعروف أن اللقحة بفتح اللام المرة/ الواحدة من الحلب» _“ 
والصفي بفتح الصاد وكسر الفاء أي الكريمة الغزيرة اللبن» ويقال لها الصفية أيضّاء كذارواه يحيى 525 
ابن بكير» وذكر المصنف بعده أن عبد الله بن يوسف وإسماعيل يعني ابن أبي أويس روياه بلفظ «نعم 
الصدقة اللقحة الصفي منحة» وهذا هو المشهور عن مالك» وكذا رواه شعيب عن أبي الزناد كما 
سيأتي في الأشربة”'2» قال ابن التين : من روى «نعم الصدقة» روى أحدهما بالمعنى ؛ لأن المنحة 
العطية والصدقة أيضا عطية . قلت: لا تلازم بينهما فكل صدقة عطية وليس كل عطية صدقة . 
وإطلاق الصدقة على المنحة مجاز» ولو كانت المنحة صدقة لما حلت للنبي يكل بل هي من 
جنس الهبة والهدية» وقوله: «منحة» منصوب على التمييز» قال ابن مالك : فيه وقوع 
التمييز بعد فاعل نعم ظاهرًاء وقد منعه سيبويه إلا مع الإضمار مثل  :‏ يس لِلظَِمينَ بدلا )4 
[الكهف: ]٠١‏ وجوزه المبرد وهو الصحيح› وقال أبو البقاء" : اللقحة هي المخصوصة 
بالمدح» ومنحة منصوب على التمييز توكيدًا وهو كقول الشاعر : فنعم الزاد زاد أبيك زادًا . 

قوله : (تغدو بإناء وتروح بإناء) أي من اللبن» أي تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي» ووقع 
هذا الحديث في رواية مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ «ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة 
(۱) (507/15)» كتابالأشربة» باب۰۱۲ ح۰۸٦٥‏ . 


(۲) شواهدالتوضیح (ص: ۱۹۷). 
(۳) إعراب الحديث النبوي (ص: .)755١‏ 


د لد 8١‏ كتاب الهبة/ باب ٣۳/ح‏ ۲۹۲۹۔٤۲۹۳‏ 


تغدو بإناء وتروح بإناء إن أجرها لعظيم» . 

الحديث الثاني : حديث أنس : 

قوله : (وليس بأيديهم) كذا للجميع » وفي رواية الأصيلي وكريمة يعني شيء» وثبت لفظ 
ااشيء2 في رواية مسلم عن حرملة وأبي الطاهرعن ابن وهب . 

قوله : (فقاسمهم الأنصار. . . ) إلخ » ظاهره مغاير لقوله في حديث أبي هريرة الماضي في 
ال «قالت الأنصار للنبي اة : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا» والجمع 
بينهما أن المراد بالمقاسمة هنا القسمة المعنوية» وهي التي أجابهم إليها في حديث أبي هريرة 
حيث قال: «قالوا: فيكفوننا المؤنة ونشركهم في الثمر» فكان المراد هنا مقاسمة الثمار 
والمنفي هناك مقاسمة الأصول» وزعم الداودي وأقره ابن التين أن المراد بقوله هنا : «قاسمهم 
الأنصار» أي حالفوهم» جعله من (القَسَم) بفتح القاف والمهملة لا من (القَسْم) بسكون 
المهملة » وقد تقدم تعقب مازعمه في كتاب المزارعة . 

قوله : (وكانت أمه أم أنس . . )٠‏ إلخء الضمير في أمه يعود على أنس وأم أنس بدل منه» 
وكذا أم سليم» وفي رواية مسلم «وكانت أمه أم أنس بن مالك» وهي تدعى أم سليم» وكانت أم 
عبد الله بن أبي طلحة كان أخا أنس لأمهء والذي يظهر أن قائل ذلك هو الزهري الراوي عن 
أنس » لكن بقية السياق يقتضي أنه من رواية الزهري عن أنس فيحمل على التجريد . 

قوله : (فكانت أعطت أم أنس) أي كانت أم أنس أعطت . 

قوله : (عذاقًا) بكسر المهملة وبذال معجمة خفيفة جمع عذق بفتح ثم سكون كحبل وحبال 
والعذق النخلة» وقيل إنما يقال لها ذلك إذا كان حملها موجوداء والمراد أنها وهبت له ثمرها. 

قوله : (قالابن شهاب) هو موصو بالإسناد المذكور» وكذاهوعند مسلم. 

قوله : (إلى أمه) أي إلى أم أنس وهي أم سليم . 

قوله : (فأعطى رسول الله َا أم أيمن مكانهن) أي بدلهن . 

قوله : (من حائطه) أي بستانه . 
قوله: (وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا) أي بالإسناد والمتن . 
قوله : (وقال مكانهن من خالصه) يعنى أنه وافق ابن وهب فى السياق إلا فى قوله: «من 
حائطه» فقال : «من خالصه» ا کا ماله» قال ابن التين ال زاح لأن حائطه 
صار له خالصًا. قلت : لكن لفظ «خالصه» أصرح في الاختصاص من حائطه» وطريق أحمدبن 


. كتاب المزارعة› باب٥ ح۲0‎ (۱4/0 )١( 


۱۔کتاب ا ا ۹ 


شبيب هذه وصلها البرقاني في «المصافحة»''' من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن 

شبيب المذكور مثله» زاد مسلم في/ آخر الحديث «قال ابن شهاب : وكان من شأن أم أيمن أنها 
كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله كل 

بعدما توفي أبوه كانت آم أيمن تحضنه حتى كبر فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة» وتوفيت 

بعده به بخمسة أشهر» وسيأتي في المغازي”"' ذكر سبب إعطاء رسول الله اة لأم أيمن بدل 
العذاق» وفيه زيادة على رواية الزهري فإنه أخرج من طريق سليمان التيمي عن أنس قال : «كان 

الرجل يجعل للنبي ية النخلات» الحديث» وفيه : «وإن أهلي أمروني أن أسأل النبي ية الذي 

كانوا أعطوه» وكان قد أعطاه آم أيمن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: لا 
نعطيكم وقد أعطانيه» قال والنبي تك يقول : لك كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو كماقال . 


الحديث الثالث : 
قوله : (عن حسان بن عطية) فى رواية أحمد عن الوليد «حدثنا الأوزاعى حدثنا حسان بن 
عطية) . 


قوله : (عن أبي كبشة) في رواية أحمد المذكورة «حدثني أبو كبشة» وهو بفتح الكاف 
وسكون الموحدة بعدها معجمة (السلولي) بفتح المهملة وتخفيف اللام المضمومة بعدها واو 
ساكنة ثم لام لا يعرف اسمهء وزعم الحاكم أن اسمه البراء بن قيس » ووهمه عبد الخني بن سعيد 
وبين أنه غيره» وليس لأبي كبشة ولا للراوي عنه حسان بن عطية في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر في أحاديث الأنبياء" . 

قوله : (قال رسول الله يَِ) في رواية أحمد اسمعت رسول الله ي . 

قوله : (أربعون خصلة) في رواية أحمد «أربعون حسنة» . 

قوله : (العنز) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي معروفة وهي واحدة المعز. 

قوله : (قال حسان) هو ابن عطية راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد المذكور» قال 
ابن بطال”*' ما ملخصه : ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك وقد حض ,َك على أبواب 
من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة» ومعلوم أنه َة كان عالمًا بالأربعين المذكورة إنما لم 
(۱) تغليق التعليق (۳/ .)۳١۷‏ 
)۲( (۲۱۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰ 27 ح۱۲۰٤‏ . 
۰)۹٩ /۸( (۳)‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۰٥۰‏ ح۱٣٤۳‏ . 
.(\o.101/۷) (€)‏ 


ع ٥۱‏ ۔کتاب‌الھبة/ باب ° YEY‏ 


يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرهاء وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدًا في غيرها من 
أبواب البر . قال : وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين» فمما زاده: إعانة 
الصانع» والصنعة للأخرق» وإعطاء د شسع النعل» والستر على المسلم» والذب عن عرضه» 
وإدخال السرور عليه» والتفسح في المجلس» والدلالة على الخير» والكلام الطيب» 
والغرسء والزرع» والشفاعة» وعيادة المريض» والمصافحة» والمحبة في الله والبغخض 
لأجله» والمجالسة لله » والتزاور» والنصح» والرحمة كايا ل اديت سويد ارو 
ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز» وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب تعقب ابن المنير بعضها 
وقال : الأولى أن لا يعتنى بعدها لما تقدم . 

وقال الكرماني”' : جميع ما ذكره رجم بالغيب» ثم أنى عرف أنها أدنى من المنيحة؟ 
قلت : وإنما أردت بما ذكرته منها تقريب الخمس عشرة التي عدها حسان بن عطية» وهي إن 
شاء الله تعالى لا تخرج عما ذكرته» ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال في إمكان تتبع أربعين خصلة 
من حصال الخير أدناها منيحة العنز» وموافق لابن المنير في رد كثير مما ذكره ابن بطال مما هو 
ظاهر أنه فوق المنيحة . والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث جابر كانت لرجال منا فضول أرضين» تقدم في المزارعة" مع 
الكلام عليه والغرض منه هنا قوله : «أو ليمنحها أخاه». 

الحديث الخامس : 

قوله : (وقال محمد بن يوسف) يحتمل أن يكون معطوفا على الذي قبله فيكون موصولاً» 
لكن صرح الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه لم يذكر فيه الخبر» ويؤيده أنه أورده في الهجرة”" 
موصولاً من طريق الوليد بن مسلم قال : «وقال محمد بن يوسف» كلاهما عن الأوزاعي» فلو 
أراد هنا أن يعطفه لقال هناك : «حدثنا محمد بن يوسف» كعادته . نعم زعم المزي“ أنه أخرجه 
في الهبة «عن محمد بن يوسف» وفي الهجرة «وقال محمد بن يوسف» فالله أعلم . وقد وصله 


الإسماعيلي/ وأبو نعيم من طريق محمد بن يوسف المذكور» وسيأتي شرحه في الهجرة و 


.)1ه"/1١١(‎ )١( 

».)١57/5( )۲(‏ كتاب المزارعة» باب۰۲۲ ح ۲۳٤٣۰‏ . 

(۳) (۸/ ۷۱۲)ء كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۲۳ . 
)٤(‏ تحفةالأشراف (۳/ ٠٤ ٠١٠ح »)5٠6٠‏ وليس فيه ذكر الهبة . 
)٥(‏ (۸/ ۷۱۲)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۲۳ . 


ا الل ل 1 0 


شاء الله تعالى» والغرض منه قوله: «فهل تمنح منها شيئًا؟ قال: نعم فإن فيه إثبات فضيلة 
المنيحة» وقوله : «لن يترك» أي لن ينقصك . 

الحديث السادس : حديث ابن عباس » وقد تقدم في المزارعة”'' أيضاء والمراد منه هناما 
دل من قوله : «لو منحها إياه كان خيرًا له» على فضل المنيحة . 


5 باب إِذَاقَالَ : أَخْدَمْتَكَ مَذِهِ الْجَارِيَة عَلَى ما يَتَعَارَفُ ف النَّاسُ جائ 
وقال بض التاس : غار قال : كوك هَذَا الشوب . . هوه 
1o‏ ا شَعَيْبٌ حَدَنَنا أو ارتا عَنِ الأغرَج عَنْ بي هُريرة 

رضي اللَمْعَنْهُ أَنَّرَ سول الله يله كَالَ : ١هَاجِرَ‏ راهيم بِسَارَ 5» فَأَعْطْوْهَاآجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : 
3 شَعَوْتَ أنَّ الله كت الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةٌ؟ وَقَالَ ابْنُ سيرِينَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التي يكل : 
«فَأَحْدَمَهَا هَاجَرَ) . 

[تقدم في : 257107 الأطراف : ۰۲۲۱۷ ۳۳۵۷ ۳۳۵۸ 5085 ]14٥۰‏ 


قوله : (باب إذا قال : أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس . فهو جائز » وقال بعض 
الناس : هذه عاريّة» وإن قال : كسوتك هذا الثوب. فهذه هبة) أورد فيه طرفا من حديث أبي هريرة 
في قصة إبراهيم وهاجر وقال فيه «وأخدم وليدة» قال: وقال ابن سيرين عن أبي هريرة: 
«فأخدمها هاجر» وسيأتي موصولاً في أحاديث الأنبياء”'' مع الكلام عليه» قال ابن بطال”": لا 
أعلم خلافا أن من قال : أخدمتك هذه الجارية- أنه قد وهب له الخدمة خاصة» فإن الإخدام 
لا يقتضي تمليك الرقبة» كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك الدار» قال : واستدلاله بقوله : 
«فأخدمها هاجر» على الهبة لا يصح» وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله: 
«فأعطوها هاجر» قال : ولم يختلف العلماء فيمن قال : كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له 
شرطهء وإن لم يذكر أجلاً فهو هبة» وقد قال تعالى: #فَكَمَرهُة إطصام عكر مَسككينَ 4 
[المائدة : ]۸٩‏ أو كسوتهم» ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة. انتهى . والذي 
يظهر أن البخاري لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق» وإنما مراده أنه إن وجدت قريئة تدل على 


(۱) 0 ©؛> كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۰۱۰ ح۲۳۳۰ . 
(1٤۲ /۷( )۲(‏ كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۸» ح۸٣۳۳‏ . 
(0) )100/۷(. 


أو ننغددتدتغدغدببببببب ب ١ه‏ _كتاب الهبة/ باب ۳۷/ ح٣۳٣۲‏ 


العرف حمل عليهاء وإلا فهو على الوضع في الموضعين» فإن كان جرى بين قوم عرف في 
تنزيل الإخدام منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ» ومن قال : هي عارية في كل حال 
فقد خالفه . والله أعلم . 


۳¥ -بساب إذا َمل وَجلاَلى قرس فهو كَالُْرَى وَالصدكة 


1۳7 اقا الخميدي أخيرنا فيان قال ا أَسْلم فَقَالَ: سَمِعْتَ 
أبي يقول EE‏ : حَمْلتُ عَلى فرّس في سَبِيلٍ الل فرَأَيْته اع» مسأل 
سول الله ل فقال : لات تشتره و لاتَعُدُ في صدَقتك) . 


]۳٠٠۳ ۰۲۹۷۰ ۰۲۹۲۳۰۱٤۹۰ الأطراف:‎ ۰۱٤۹۰ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب إذا حمل رجلاً على فرس فهو كالعمرى والصدقة» وقال بعض الناس : له أن 
كك يرجع فيها) أورد فيه/ حديث عمر «حملت على فرس» مختصرًاء وقد تقدم الكلام عليه قبل 
ا ا ع :ماع فتن ايل على ال ا عليه رقو لتر نك 
فهو كالصدقة» فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيهاء وما كان منه تحبيسًا في سبيل الله فهو كالوقف 
لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهورء وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شيء . انتهى 
والذي يظهر أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبةء ولوكانت 
للأجنبي» وإلا فقد قدمنا ڌ تقرير أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكاء وأن قول من قال 
كان تحبيسًا احتمال بعيد . والله أعلم . وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبًا في كتاب الوقف” "إن 
شاء الله تعالى . 


. كتاب الهبة» باب۰ › ح۲۹۲۳‎ ) ٤ /5( )١( 
.)1١ه17-١ 5ه‎ /0/( )۲( 
. كتاب الوصاياء باب۱ »› ح۲۷۷9‎ .)۲۲ /۷( (۳) 


١-کتاب‌الهبة/خاتمة‏ _ ا 


اشتمل كتاب الهبة وما معها من أحاديث العمرى والعارية على تسعة وتسعين حديثًا مائة 
إلا واحدء المعلق منها ثلاثة وعشرون والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية 
وستون حديئا والخالص أحد وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة الو 
دعيت إلى كراع» وحديث أم سلمة في الهدية» وحديث أنس في الطيب» وحديث عائشة «كان 
يقبل الهدية» وحديث ابن عباس «من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه» وحديث ابن عمر في 
قصة فاطمة في ستر بابها» وحديث ابن عمر في قصة صهيب» وحديث عائشة في الدرع»› 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الأربعين خصلة» وفيه من الآثار عن الصحابة ومن 
بعدهم ثلاثة عشر أثرًا . والله أعلم . 


€۸ 


ع ۲٥۔کتاب‌الشهادات/‏ باب۱ 
۲-کتاب الشهادات 
قوله: (كتاب الشهادات) هي جمع شهادة» وهي مصدر شهد يشهدء قال الجوهري» 
الشهادة خبر قاطع» والمشاهدة المعاينة» مأخوذة من الشهود أي الحضور؛ لأن الشاهد 
مشاهد لماغاب عن غيره» وقيل مأخوذة من الإعلام . 


١-بِاب‏ مَاجَاءَ في الب على الْمُدَعِي 


لقَولهِ تَحَالَى : ٭ اھا الح اموا إا دانم دين که لحل مکی أست ف أ ولق 
ed 2 7 e‏ ع ملم چم 03 2 0 ريه 
د “ حكابنب بالمدل ولا يأب کا أن يحب حكما علّمه أ آله مب رتل الَذِى ع 
مر اء 2 52 


لوین آل ر وا کس ونه یکا کن كل الى ع ال َوه أرما آل مُأ 


و > ول 110 e‏ رو ٠.‏ 6 مم٠‏ ي» ا ا 
به هو فلملل وليه يا ل واستشې دوا هيين ين راڪم إن لم وتا تجن 

أ صر سات سرح مره 4 ا 

وام 


اکان سکن وون من کیل تھے سير ندر لار E‏ ذا 
7 حكبيرًا إل أجلي در کہ آفسسط عند اللہ و وأقوم لِلتَّهلدَةَ 
ألَامَريَابوَا إل أن تكوب يِجَدرَةٌ 0 د وها يڪم ليس عا الا تک ما وای 
ذا تبایعشم ولا يضار کيب وا کو تَفْعَلُوا انه سوق سوق بحكم / وَأنَّهُوا 3 
وڪم وا كل رضي 49 ار : [YAY‏ 
وَكوْلٍ اللَِّعَزِ وَجَلَ ا منوا ونوا ومین اسع شه داه وکو ولي ع فيكم 
أو الول دنن وان إن يکت عَنِيًا أو مَقيرا انه أول يمسا يعوا ATE‏ 
تُعرضوا فان لَه 0 9 يا 4 [النساء [\Yo:‏ 


قوله : 00020121211 
لبعضبهم لفظ اباب وقدم النسفي وابن شبويه البستملة على اكتاب؟ . 

قوله : (لقوله تعالی  :‏ ایا لذي اموا إا دایم يك ا 
الآية) كذا لابن شبويه» ولأبي ذر بعد قوله: # وأحكتبو کا لی قوله له: 9 وانقو أيه 


۲-کتاب الشھادات/ باب ۲/ ح۲۹۳۷ بات 940 


ولمم أله واه َل سىء علي € وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآية كلها 
وكذاالتي بعدها. 

قوله : (وقول الله عز وجل : ( چ يَتأمبا آلب منوا ووأ مين سط شْبَدَآه رو - إلى 
قوله - يما تعملون وا 2 جنم ب lG‏ 
فاكتبوه: # وآ نيك بتک كا ندل وكاب كاك أن يكب عله ا4 - إلى قوله- 
يما با م جه 0 وكأنه سقط منه شيء أوضحته رواية غيره كما 
ترى» ولم يسق في الباب حديثا إما اكتفاء بالآيتين» وإما إشارة إلى الحديث الماضي قريبًا في 
ذلك في آخر باب الرهن”“» وستأتي ترجمة الشق الآخر وهي «اليمين على المدعى عليه» 
قريبّاء قال ابن المنير”"2: وجه الاستدلال بالآية للترجمة أن المدعي لو كان القول قوله لم 
يحتج إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائهاء فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه» 
ويتضمن أن البينة على المدعي» ولأن الله حين أمر الذي عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه 
فيما أقربه» وإذاكان مصدقًا فالبينة على من ادعى تكذيبه . 


١‏ -باب إِذَاعَدَلَ رجل رجلا قَقَالَ : لاتغلم إلا حَيوَاء أو : مَاعَلمتُ| لاخيْرٌ 
ساق ديت الك َال اگ يك لاسام جين اشتشار 
ققَالَ: أَهْلَكَ وَلاتَعلملأخَيْرَا 
7 حا جاج حَدَتَمَاعَبدُ لل ْنُعُمرَ ميري حَدتَمَا تبان وَقَالَ ليت : 
حَدَنّنِي يوسن عَنِ ابْنِ شهّاب قَالَ : أخبرني وة : ْنُ الرَْيْرِ وان الْمْسَيبٍ وَعَلْقَمة بن وَقّاصِ 
وَعْبَيْدُ الله : ن عبد اللَوِعَنْ حَِيثِ عَاِعَ سه رضي اللَهعنًا وض ديم مدق ينف -حين 
اَّل الك ما ُو دعا سول الله يه عَلِئا وَأسَامَة جين تلبت لوحي يَسْتَأْمدْهُمًَا 
في فرَاق أَهْلِهِ انعا اام ان : أَهلّكَ وَلاتَعْلَه إلا خَيرَ ا . وَقَالَتْ برِيرَة : إن رأث عا آذ 1 
فيش آقت ا ا كاكل". 
[تقدم في : ۲٥۹۳‏ الأطراف : 237091 771ل خضت تلام 4076 4359504151 15لاق0 


[Vo لالو٠٠ الالال‎ ١ VT AAV لوق اام ات‎ 


(۱) (53/ 07 كتاب الرهن» باب٦‏ ح1015. 
(۲) المتواري(ص:8١5).‏ 


۹ 


15 ل للح ٥۲‏ ۔کتاب الشهادات/ باب ۲/ ح۳۷٣۲‏ 
َقَالَ رسو ل الله کي : «مَ ن يَعْذِْنَا في رَجُل بني أذَاهُفِي آهل بتي » قَوَاللَه ما عَلِْٿ مِنْ أَهْلِي إلا 
خَيرَاء ولقَددَكَدُوارَجْلامَاَلِمْتْعَلنإلاخيراه. 000 

قوله : (باب إذا عدل رجل رجلاً فقال : لا نعلم إلا خيرًا أو ما علمت إلا خيرًا) وفي رواية 
الكشميهني «أحدًا» بدل «رجلاً»» قال ابن بطال”"“ : حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: 
إذا قال ذلك قبلت شهادته» ولم يذكر خلافا/ عن الكوفيين في ذلك» ا 50-5 
الإفك» وقال مالك : لا يكون ذلك تزكية حتى يقول رضا أي بالقصر . وقال الشافعي : حتى 
يقول عدل» وفي قول : عدل عليّ ولي . ولابد من معرفة المزكي حاله الباطنة . والحجة لذلك 
أنه لا يلزم من أنه لا يعلم منه إلا الخير أن لا يكون فيه شر . وأما احتجاجهم بقصة أسامة فأجاب 
المهلب بأن ذلك وقع في العصر الذي زكى الله أهله» وكانت الجرحة فيهم شاذة» فكفي في 
تعديلهم أن يقال : لا أعلم إلا خيراء وأما اليوم فالجرحة في الناس أغلب» فلا بد من التنصيص 
على العدالة» قلت: لم يبت البخاري الحكم في الترجمة» بل أوردها مورد السؤال لقوة 
الخلاف فيها . 

قوله : (وساق حديث الإفك فقال النبي اة لأسامة حين استشاره» فقال : أهلك ولا نعلم 
إلاخيرًا) كذا لأبي ذر» ولم يقع هذا كله عند الباقين» وهو اللائق لأن حديث الإفك قد ذكر في 
الباب موصولاً» وإن كان اختصره» وسيأتي مطولاً أيضًا بعد أبواب”"'» ويأتي الكلام عليه في 
تفسير سورة النور”” وقوله فيه : «وقال الليث: حدثنى يونس» وصله هناك أيضاء وقوله: «أهلك 
ولا نعلم إلا خيرا؛ بنصب أهلك للأكثر على الإغراء» أو على فعل محذوف تقديره أمسك 
أهلك»› ولبعضهم بالرفع أي : هم أهلك» قال ابن المنير : التعديل إنما هو تنفيذ للشهادة› 
وعائشة رضي الله عنها لم تكن شهدت ولا كانت محتاجة إلى التعديل لأنالأصل البراءة» وإنما 
كانت محتاجة إلى نفي التهمة عنها حتى تكون الدعوى عليها بذلك غير مقبولة ولا شبهه فيكفي 
في هذا القدر هذا اللفظ فلا يكون فيه لمن اكتفى في التعديل بقوله : «لا أعلم إلا خيرًا حجة . 


3% % 3% 
.)1/۸( )١( 


»)٥۲۹/٦( )۲(‏ كتاب الشهادات› باب٥۱‏ › ح۱٣٣۲‏ . 
.)۳۸٦/۱١( (۳)‏ كتاب التفسير #سورة النور»» باب٦‏ ح٠٥۷٤‏ . 


4۷ 


۲-كتاب الشهادات/ باب ۳/ ح۲۹۳۸ ۲۹۳۹ 


باب شهادةالْمُختبئ 
راجا عدو عونتم كان : وكَذَلِكَيُْمَلُبالْكَاذب الْقَاجِرٍوَ قَالَ الشَّعْبِيٌ وَابْنُ سيرينَ 
وَعَطَاءٌ وَقَتَادةَ : الع شهادة 
وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُو ل لمْيْشْهدُ وني عَلى شَيْء» وني سَمِعْتُ كَذَاوَكَذًا 
11۸ حا أو الان أ حبرا عيب عَن الؤهْرِيقَالَسَالِمٌ مش عند الله نعم 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا يه يمول : انُطلَقَ رسُول الله عله رأ أ ن نْب الأنْصَارِي يا مَانِ الَحْل الَيَى 
ابْنْ صَيّاد حَنَ إِذَا دحل ر سول الله ب طَفْقَ ر سول الله يۇ يي بجُذُوع الدخْل وَهُوَ َخْي أن 
شع من بن صما شتا ِل روصي مض جع على فراشه في ليها رم 
أو رَمْرَمَةٌفْرَأت أَمٌ ان صياد الب ب وهو ين يهي ٻجڏو ع النّحْلٍ » فمَالَتْ لابن صَيَادِ اف 
هَذَا مُحَدَدٌ ل. فتناهى ابن صَيّادِ . قال ابی يكل : الو رتهب 
[تقدم في : 0766 الأطراف : ۱۳٣١‏ ۳۰۳۳ هلا 311/4] 


۳1۳4 ا نا 


ع سس لل 


مع 3 0ر 


لوي رام ت ر ٠‏ َال : J:‏ ا 
رِفَاعَة؟ لاء حتى تذوقي عُسَيْلتَهُ وَيَدُو ق عُسيْلتك» . وأو بكر جَالِسّ ِنْدَهُ وَخَالِد بن سَعِيدِ بْنِ 


الْعَا ص بِالْبَاب يَنَْظِو اَن د يُؤدْنَ لَه/ » فَقَالَ : يا آبابکر آلا شم ع إلى ذه ماهر بو عند ال لا 


[الحديث : ۲۹۳۹ » أطرافه فى : 6۲٦۵ 26771075٠9‏ 0۳۱۷ 0۷۹۲ مارم 1۰۸6[ 


قوله (باب شهادة المختبئ) بالخاء المعجمة أي الذي يختفي عند التحمل . 

قوله : (وأجازه) أي الاختباء عند تحمل الشهادة . 

قوله : (عمرو بن حريث) بالمهملة والمثلثة مصغر ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم المخزومي من صغار الصحابة» ولأبيه صحبة» وليس له في البخاري ذكر في 
هذا الموضع . 

قوله: (قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر) كأنه أشار إلى السبب في قبول شهادته. وقد 
روى ابن أبي شيبة”'' من طريق الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئٌ» قال وقال 


(۱) المصنف (518/5).» رقم 1819 . 


رومع بسب ٥۲‏ ۔کتاب الشهادات/ باب 8/ 77189075778 


عمروبن حريث : كذلك يفعل بالخائن الظالم أو الفاجرء وروی سعيد بن منصور”'' من طريق 
محمد بن عبيد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول : كذلك يفعل بالخائن 
الفاجر» وروي من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبئ» وكذلك الشعبي» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي في القديم وأجازها في الجديد إذا عاين المشهود عليه . 

قوله: (وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة : السمع شهادة) أما قول الشعبي فوصله 
ابن أبي شيبة”"2 عن هشيم عن مطرف عنه بهذاء ورويناه في «الجعديات»” " قال: «حدثنا شريك 
عن الأشعث عن عامر وهو الشعبي قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته. يقول: وإن لم 
يشهده» وقول الشعبي هذا يعارض رده لشهادة المختبئ» ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة 
المختبئْ لما فيها من المخادعة ولا يلزم من ذلك رده لشهادة السمع من غير قصد»› وهوقول مالك 
وأحمد وإسحاق» وعن مالك أيضا الحرص على تحمل الشهادة قادح» فإذا اختفى ليشهد فهو 
حرص » وأما قول ابن سيرين وقتادة فسيأتي في اباب شهادة الأعمى»”*' وأما قول عطاء وهو ابن 
أبي رياح فوصله الكرابيسي في «أدب القضاء»””' من رواية ابن جريج عن عطاء «السمع شهادة» . 

قوله : (وكان الحسن يقول : لم يشهدوني على شيء » ولكن سمعت كذا وكذا) وصله ابن 
أبي شيبة2"7 من طريق يونس بن عبيد عنه قال : لو أن رجلا سمع من قوم شيا فإنه يأتي القاضي 
فيقول : لم يشهدوني» ولكن سمعت كذا وكذاء وهذا التفصيل حسن لأن الله تعالى قال: 
© وَلَا تَكتُمُوا دة ولم يقل : «الإشهاد» فيفترق الحال عند الأداء» فإن سمعه ولم يشهده 
وقال عند الأداء «أشهدني» لم يقبل» وإن قال : «أشهد أنه قال كذا» قبل . 

ثم أورد المصنف فيه حديثين : 

أحدهما: حديث ابن عمر في قصة ابن صياد» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الفتن”" » والغرض منه قوله فيه : «وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه» وقوله في 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ 17/5 7) . 
(۲) المصنف(595/5)» رقم ۱۸۱٤‏ . 
(۳) تغليق التعليق (۳/ .)۳۷٤‏ 
»)01١9/5( )٤(‏ كتاب الشهادات» باب١١‏ . 
)٥(‏ تغليق التعلیق (۳/ )۷١‏ . 
(5) المصئف(5917/5)» رقم ۱۸۱١‏ . 
(۷) (080/15). كتاب الفتن» باب٣۲‏ ۰ ح۷۱۲۷ . 


"ه_كتاب الشهادات/ باب 4 / ح  _ ۴ ٠‏ __ مس888 
آخره: «لو تركته بين» فإنه يقتضي الاعتماد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجبًا عن 
المتكلم إذا عرف الصوت» وقوله: «يختل» بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة أي 
يطلب أن يسمع كلامه وهو لا يشعر. 

ثانيهما: حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة» وسيأتي الكلام عليه في الطلاق”'' والغرض 
منه إنكار خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النبي ية مع كونه محجويًا عنها 
خارج الباب» ولم ينكر النبي ية عليه ذلك» فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليها 
هوحاصل مايقع من شهادة السمع”" . 


؛-باب إِذَاشَهد اهأ شهُودبِشَيْءِ 
وَقَالَ آَحَرُونَ : مَاعَلِمْنابَلِكَ يُحْكَمبة ِقَوْلٍ مَنْ شهدَ . قَالَالْحُْمَيْدِيُ : هَذَاكمَاا* خْبَرَبِلالَ اد 
الي صَلَى في الْكعْبةِ وََالَ الْمَضلُ ل . فأحَدَ الاس بشهادة/ لال َك إن َه 
اهلان على لان لف زک وعد آخرانرای وخشس مالغ د يُقَضى بالرَيَادة 
٠‏ حدما حبّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا َاعْمَدبْنُ سَعِدِ بن ابي حُسَيْنِ كَالَ : أخبري 
عبن آي مايه ن ةن الارب ڙوج 9 لبي إقاب بن رياه رة قات : 
َذ أَرْضَمث عُفبة الي تَروْجَ. . فَقَالَ لَهَا عقب : مَأ ُلَمُ أك أرضغيني» ولا أخبزتني بال 
إلى آل أبِي عاب الهم مالو : مَاعَلِمكا أَرْضَعَتْ صَاحبتنا . ركب إِلَى اللي لله بالْمَدِيئَة 
الال سول الله کا : «كيف وَقَدْ قيل ؟2 فَمَارَقَهًا وتكحث رَوْجًا غَيْرَهُ . 

]01١4 ۰۲۹٦۰ ۰۲۹٥۹۰۲۰۵۲ ۸۸ : [تقدم في : ۸۸ الأطراف‎ 


قوله : (باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء» وقال آخرون : ما علمنا بذلك يحكم بقول من 
شهد. قال الحميدي : هذا كما أخبر بلال. . .) إلخ» تقدم هذا في «باب العشر» من كتاب 
الزكاة"“ وأن المثبت مقدم على النافيع» وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذء ولاسيما إذالم 
يتعرض إلا لنفي علمهء وأشار إلى ذلك بقوله: «وكذلك إن شهد شاهد أن. . . إلخ» وقد 
اعترض بأن الشهادتين اتفقتا على الألف وانفردت إحداهما بالخمسمائة» والجواب أن 


)غ0( (؟1/ (١‏ كتاب الطلاق» باب٤‏ »ح۰٦0۲‏ . 


. )7١9 : كذا قال ابن المنير في المتواري (ص‎ (١ 
. ۱٤۸۳ح‎ ۰٥٥باب كتاب الزكاة»‎ .)7708/( )۳( 


"١ 


و0 -.-اسسيبيبسبإببببببي ب ب بإ سي 7-_كتاب الشهادات/ باب / ح۱ ۲٤‏ 


سكوت الأخرى عن خمسمائة في حكم نفيها . 

ثم أورد حديث عقبة بن الحارث في قصة المرضعة» وسيأتي الكلام عليها مستوفى بعد 
أبواب”؟» والغرض منه هنا أنها أثبتت ت الرضاع وركام عق »فاضي الى 197 قرولوا غادره كرات 
امرأته إما وجوبًا عند من يقول به وإما ندبًا على طريق الورع”" . وقوله في هذه الرواية : «لأبي 
إهاب بن عزيز» بالعين المهملة المفتوحة وزايين منقوطتين وزن عظيم . ووقع عند أبي ذر عن 
المستملي والحموي (عزير) بزاي وآخره راء مصغر والأول أصوب . 


هباب الشُّهَدَاءِ الْعُدُولء وَقَوْلٍ اللّهتَعَالَى : «وَأَشيِدُوا دَوَىٌ 
ذل ینک الاق : 5۲ین رو اہک ابر : [YAY‏ 

0١‏ حَدَنَنا الْحَكُمْبْنُ نافع أَخبَرن شْعَيْبٌ عَن الؤهْرِي قَالَ : حَدَدِّي حَمَيْد: ْنُعَبْدِ الوحْمَنٍ 
ابْنِعَْفٍ َدعَب الِب مهال : سَمِعْتُ عْمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رضي اللهْعَنه : يمول : إن أنَاسَا كَابُوا 
يُؤحَذود لوخي في عَهْدِ رول الل وإ لوي ي داقع وإلا تام لآنبمَا َه 
تا من أَعْمَالِكُمْ فمَنْ ؛ أظهد لا كا اماه وناو | لا من سرت شيم اللَْحَا بي 


ا E‏ ص 


سَرِيرَته وَمَنْ أَظْهَرَلَنَاسُوءًلَمْتَمنْه مَنْهوَلَمْ نُصَدَّفُه وَإِنْ قَالَ : إل سريرته حَستة. 


قوله : (باب الشهداء العدول» وقول الله تعالى : «وَأَشْيِدُوا ذو عَدَلٍ مك4 و يگن 
ون من الشبدكه أن ) أي وقوله تعالى : ممن رَصَونَ © فالواو عاطفة من كلام المصنف لا 
من التلاوة» والعدل والرضاعند الجمهور من يكون/ مسلمًا مكلفًا حرًا غير مرتكب كبيرة ولا 
٠‏ مصر على صغيرة» زاد الشافعي : وأن يكون ذا مروءة» ويشترط في قبول شهادته أن لا يكون 
عدوا للمشهود عليه» ولا متهمًا فيها بجر نفع ولادفع ضرء ولا أصلاً للمشهود له ولافرعًا منه» 
ا اي SG‏ إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود» وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود» سمع من 
كبار الصحابة وله رؤية› وحديثه هذا عن عمر أغفله المزي في «الأطراف» والمرفوع منه ما 
أشار إليه مما كان الناس عليه في عهد النبي لا . 

قوله : (وإن الوحي قد انقطع) أي بعد وفاة النبي يكل والمراد انقطاع أخبار الملك عن الله 
(۱) (007/5). كتاب الشهادات» باب٤۰۱‏ ح۹۰٣۲‏ . 
(۲) كذاقالابن المنير في المتواري(ص: .)۳٠١‏ 


YoY 


7" -كتاب الشهادات/ باب "/ 75470751437 الى ل 


تعالى لبعض الآدميين بالأمر في اليقظة» وفي رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم «إنا كنا 
نعرفكم إذ كان فينا رسول الله كك وإذ الوحي ينزل وإذ يأتينا من أخباركم»» وأراد أن النبي قد 
انطلق ورفع الوحي . 

قوله : (فمن أظهر لنا خيرًا أمناه) بهمزة بغير مد وميم مكسورة ونون مشددة من الأمن أي 
صير ناهعندنا أميئًاء وفي رواية أبي فراس 7 ألا ومن يظهر منكم خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه» . 

قوله : (الله يحاسب) كذا لأبي ذر عن الحموي بحذف المفعول» وللباقين «الله محاسبه» 
بميم أوله وهاء آخره . 

قوله : (سوءًا) في رواية الكشميهني «شرًا» وفي رواية أبي فراس «ومن يظهر لناشرًا ظننا به 
شرًا وأبغضناه عليه ؛ سرائ ركم فيما بينكم وبين ربكم» قال المهلب”'': هذا إخبار من عمرعماكان 
الناس عليه في عهد رسول الله ية وعما صار بعده» ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو 
قول أحمد وإسحاق كذا قال» وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلاً . 


5-باب تیل كم جور 
خض - حا سُلَيْمَاَ بن خرب حَدَتَا حَمَادُبْنُ يد عَنْ ابت عَنْ اسي رضي اللّْعَنُ 
مر عَلَى الب يكل بجتارَة» فَأنَوَا عَلَيَْا حَيْوَاء فقَالَ : «وَجَبَث' ثم و بأخرى. واو اعا 
اؤ قال غت ذلك فَقَالَ : ١وَجَبَثْ»‏ فقيل : تا ر سُولَ الله قُلْتَ لهذا : «وَجَبَثْ) وَلِهَذَا : 
0 : "شَهَادَةٌ اقم ٠‏ امن شهدا لوبي الأرض» . 
[تقدم في : /1151] 


ص 


١147‏ حَدَنّنَا مُوسَى بن إسْماعِيلَ حَدَّنَما داود , بن أبي الفراتِ حَدَّنَما عَبْدُ اله بن بُرَيدةعَنْ 
أبي الأسُود قَالَ: تيت المديئة» وَقَدُوقَمبهَامَرَضٌ وَهُم يموتونّ مَونَا ذَرِيعَاء فجلشث إلى عمرٌ 
رضي الله عنه» فمرّث جتازة فى حيرا فَقَالَ عمرُ : وَجبّث ثم مر بأخرى فأثنى حرا قَقَالَ 
عمرٌ: وَجَبث . تم مر بالثالثة اني شَّّاء فقال : E‏ : عا وَجبّث يا مير المؤمنين؟ 
َال : فلت كَمَا َال ال يكل : «أُما م سهد له أربعة بخير أَذْحَلة اللالحكة . و فلا وتا 
قَالَ : «وثلاثة» قُلَنَا وَانّان؟ قال : «واثنان». ولم ساعن الواحد . 

[تقدم في : ۱۳۹۸] 


)۱( شرح ابن بطال (۸/ ۲۳ » (٤‏ 


0 


Yor 


0۰۲ 7-_كتاب الشهادات/ باب "/ ح ۲٦٤۳۰۲٦٤۲‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (تعديل كم يجوز؟) آي : هل يشترط في قبول التعديل عدد معين؟ 
أورد فيه حديثي أنس وعمر في ثناء الناس بالخير والشر على الميتين» وفيهما قوله عليه الصلاة 
والسلام «وجبت» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجنائز» وحكيت عن ابن المنير أنه 


قال في حاشيته : قال ابن بطال" : فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد/ وذكرت أن فيه 


غموضاء وكأن وجهه أن في قوله : «ثم لم نسأله عن الواحد» إشعارا بعيدًا بأنهم كانوا يعتمدون 
قول الواحد في ذلك لكنهم لم يسألواعن حكمه في ذلك المقام» وسيأتي للمصنف بعد أبواب 
التصريح”" بالاكتفاء في شهداء التزكية بواحد» وكأنه لم يصرح به هنا لما فيه من الاحتمال . 

قوله : (شهادة القوم) هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره مقبولة أو هو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره هذه شهادة القوم » ووقع في رواية الأصيلي «شهادة » بالنصب بتقدير فعل ناصب . 

قوله : (المؤمنون شهداء الله في الأرض) كذا للأكثر › و(المؤمنون) مبتدأ خبره (شهداء)» 
وفي رواية المستملي والسرخسي «شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض» و(شهداء) 
على هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره (هم شهداء)» وقال السهيلي “ : رواه بعضهم برفع القوم » 
فإن كانت الرواية بتنوين «شهادة» فهي على إضمار المبتداً أي هذه شهادة» ثم استأنف فقال : 
«القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض» فالقوم مبتدأ والمؤمنون نعت أو بدل وما بعده خبرء 
قال: وأكثر ما ورد في الحديث حذف المنعوت؛ لأن الحكم يتعلق بالصفة فلا يحتاج لذكر 
الموصوف» ثم حكى وجهين آخرين فيهما تكلف» ولم يقع في شيء من الروايات بالتنوين 


ولاسيما مع رواية من رواه بنصب المؤمنين. 


3 % 3% 


.)16١/4( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب٥‏ ۸» ح۱۳۹۷ . 
(0) (۸/). 

(۳) (85/5ه). كتاب الشهادات» باب٦۰۱‏ ح۹۲٣۲‏ . 
)٤(‏ الأمالي(ص: 87)» مسألة: ٠۳‏ . 


۲ ۔کتاب الشهادات/ باب /1/ ح٤ ٤۷-۲٦٤‏ لس ا کن 


۷-باب الشَهَادَةعَلى الأنْسَاب وَالرَ صاع الْمُسْتَمِيضِ وَالْمَوْ ب الْقَدِيم 


وَقَال ال ل : ارتي وا تا سلمة نُوَيْبَةُ) وَالتَيّتِ فيه 


حادم ناشت أخير را ال عن عاك بن مالك عن عزو بن الرََيْرِ عن 
OT‏ ليد تَْتّجبين مي وأناعَفُكِ؟ 


ف َكيف ذلك؟ ققّال: أَرْضعَيْكِ امرأةٌ أَخِي بين أخي . . ققَالث: سالڪ عن ذلك 
سول اللو قال : «صَدَق افلح ائذَني لّه». 
[الحديث : 25744 أطرافه في : ]٦۱١٦۰٥۲۳۹۰۰٥۱۱۱۰۵۱۰۳۰ ٤۷۹7٦‏ 
6 حَدَننا مُسْلمْ بن ارام ع ةننامعاء انه E‏ روس ان عدن 
رضي اللّمُعَنْهُمَا قال : قال الب كفي بِنْتٍ حَمرّة : «لا جل لي » يَحَرُمْمِنَ الروضاعة ما يحرم من 
النَسَب» هي ابنةٌ أخي من الرّضاعة» . 
ْ [الحديث: 57156» طرفه في: ]0٠١١‏ 


س 25> مس 


14 - حَدَنَناعَبْدُ الل بن يوسُفف أَخْبرَنا ماك عن عَبْدِ الله بن أبي بكر عَنْ عَهْرَة بنتٍ 
عَبْد التحمن ٍ أن عة رَضِي الله عنها رذج الي كيل أ رها ا كا يندهاء وآ 


مث صَوت رَجُل يَستأذن في بت حَفْصَة اث عام : فَقُلْتُ: يا رسول الله أراهُ فلاناء 
لحم حَفصّة من الكضاعَة_فَفَالَتْ عَائِسَهُ ِشَةُ: يا سول اللوهذا رَجُلٌَيَسْتأدُِ ف بيك . قَالت : فقال 
ر سول الله لا : "أراة لان لِعَمْ حَفْصَةَ من الرَضاءَةٍ . فقالت عائِسَّةٌ: لوكان فلانٌ حَيًا لِعمّها 
من الّضاعة_دخ ل عَلَيَ؟ فَقَالَ رول اللَه ية : «َمَمْ إنَّالوضاعَة يَحْوْمْمِنْها ما يَحْوْمْمنَالولادة». حص 
[الحديث : 277557 طرفاه في: ١4471١0‏ 0 

۷- حَدَنَا مُحَمَدبْنُ كثير أ خْبَرنا سْفَيَانُ عَنْ أَشْعَتَبْن ابي الشَّعْتَاءِعَنْ أَبِيهِعَنْ مَسْرُوقٍ 
أن عَائِشَةَ رضي اللَّمْعَنْها قَالَتْ : ل علي ال لوو عِنْدِي رَجل فمّالَ : «يا عَائِشَّةُمَنْ هَذَا؟» 
قلث: ت أي وات ٠‏ قَالَ : یا اة اظن من وان قَإِنَمَا الوَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةِ» 


بن مهدي عن سيان . 
[الحديث : ۲۹٤۷‏ طرفه في : 01۰۲[ 


قوله : (باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم) هذه الترجمة 
معقودة لشهادة الاستفاضة وذكر منها النسب والرضاعة والموت القديم» فأما النسب فيستفاد 


6.6و ع دلبل ٥۲‏ ۔کتاب الشهادات/ باب۷/ 75141-55715414 
من أحاديث الرضاعة فإنه من لازمه» وقد نقل فيه الإجماع» وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها 
بالاستفاضة من أحاديث الباب» فإنها كانت في الجاهلية وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له» 
وأما الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق قاله ابن المنير» واحترز بالقديم عن الحادث» 
والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه» وحده بعض المالكية بخمسين سنة وقيل بأربعين. 

قوله: (وقال النبي كَل : أر ضعتنى وأبا سلمة ثويبة) هو طرف من حديث وصله في 
الرضاع”'' من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان وسيأتي الكلام عليه هناك» وثويبة بالمثلثة ثم 
الموحدة مصغرة يأتي هناك ذكر شيء من خبرها وخبر أبي سلمة بن عبد الأسد إن شاء الله تعالى» 
واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة» فتصح عند الشافعية في النسب قطعًا 
والولادة» وفي الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح 
والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح في جميع ذلك وبلغها بعض المتأخرين من 
الشافعية بضعة وعشرين موضعًا وهي مستوفاة في «قواعد العلائي» وعن أبي حنيفة : تجوز في 
النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيًا. زاد أبو يوسف: والولاء. زاد محمد: 
والوقف . قال صاحب «الهداية»: وإنما أجيز استحسانًا وإلا فالأصل أن الشهادة لابد فيها من 
المشاهدة» وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب» وقيل : أقل ذلك 
أربعة أنفس» وقيل : يكفى من عدلين » وقيل : يكفى من عدل واحد إذاسكن القلب إليه . 

قوله : (والتثبت فيه) هو بقية الترجمة» وكأنه أشار إلى قوله بطل فى حديث عائشة آخر 
الباب : «انظرن من إخوانكن من الرضاعة» الحديث . 

ثم أورد المصنف فيه أربعة أحاديث سيأتي الكلام عليها جميعًا في الرضاع آخر النكاح”") 
إلاشيخه وقد دخلهاء والرابع كله كوفيون إلا عائشة . 

قوله : (تابعه ابن مهدي عن سفيان) أي أن عبد الرحمن بن مهدي روى حديث عائشة عن 
سفيان بإسناده كما رواه محمد بن كثير» ورواية ابن مهدي موصولة عند مسل" 
يعلى“ وسيأتي الخلاف في أفلح هل كان عم عائشة من الرضاعة أو كان أباها . 


وأبي 


. 01171" ء٣٣ کتاب النکاح› باب‎ »)5"7/1١( )1١( 

(0) (١١5/1ا*)ى‏ كتاب التكاح, باب١373.‏ 5099 ۵۱۰۲۰۵۱۰۱۰۵۱۰۰ . 
)۳( (5/ )رقم ۱600/۳۲ . 

.)۳۷١/۳( تغليق التعلیق‎ )٤( 


"ه_كتاب الشهادات / باب۸/ ۲٤۹۲1٤۸‏ 0۰0 


۸باب شَهادَةالْقَاذفِ والسار ق وَالرّانِي 

قول الله عز وجل  :‏ ولا تقبو م مدد آنا ایک هم لعو رل الین ابأ 
[النور: 4 )/ وجل عُمَرُ با بكر وَشْبْلَ بْنَ مَْبَدِوَنَافعَا بقَذْفِ الْمُغِيرَةِ تم تم اسَْتَابَهُمْ وَقَالَ: من _ © 
ت ب قبلٹ شَهَادَئَتُ وَأَجَارَهُ عَيْدُ الله بر عَشة شرن او سيفن يوط 558 
َمُجَاهِدوَالَِِّيوَعِكْرِمَةوَالؤّهرِيُوَُحَارِببْن دار شرح دمحاو يهنأ رة وَقَالَ أو الرنَاد : 
الأ ناميإ بجع لاف عن تقر مث ما15 قَالَ السّعْبيٌ وفتادة: 

إا أدب تسه جلد فلت شاد 
ا الي : جلد بكم أ يق جرت شان ون استضِي الْمَدُو دَفْقَضَايَاهُ 

جَائرَة. وَقَالَ ب الناس: لا تجوز شَهَادَة الْقَاذْفٍ وَإِنْ تاب ت ي قال : لا جوز "اح بغر 
شاهدَيْن فن تر توج ب م بشهادة مَحدوديْنِ جار وَإِنْ تر ترج , م بشهادة عَبْدَيْنٍ لم يَجَزْ واد شا 
الخدرد الوا ة وة هلال رَمَضَانَ وکیف تعرف توب؟ وَقّذ مى السب كيا الزّانِيَ 

عه ار لمي تر 


هي 


554 حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ قال : حَدَنْنِي ابن وَهْبٍ عَنْ يُونْسَء وَقَالَ اللَيِتُ ا 


عن ان شقاب أخبرني ران لير : :أن مسقت في َوة الح اي بهار سول الله دہ 
مَرَبِهَا فمطعَت يَدُهَا. قَالَتْ عَاسَة : سىت توب رصبت كانت تأي بغ لِك ا 
YY‏ 
[الحدیث : ۲۹٤۸‏ أطرافه في : ٤۳۰ ٤ ۳۷۳۳۰۳۷۳۲ ۰۳٤۷١‏ » 1۷۸۷ 1۸۰۰,1۷۸۸[ 
كك حَدَنَنَا يَحْيَى بن بكي اال عن عقيل عن اب شاب عن مالو لون 
زين الد رضي اللَّعَْمُحَنَ رَسُولٍ الل به EE‏ بحص نْ بِجَلدِمائةِ وَتَغْريب عَام . 
a‏ ا ا ب ا 0 


[VY Y144 


قوله: : (باب شهادة القاذف والسارق والزاني) أي هل تقبل بعد توبتهم أم لا؟ 
رم ور رص م و رومءم وروم 


قوله : : (وقول الله عز وجل : « ولا تقبلوا هم دة ادا وأوکییک هم اتف © ر ان أ)) 
وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته | إذاتاب» وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة 


ا 0 ام ر 


عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا قبلا هم شید أبدَا» ثم قال : ۶ إلا لين اأ فمن تاب 


ل۲0 
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00 وبهذا قال الجمهور إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه 


سم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله» وتأولوا قوله تعالى : « أبَنَا4 على أن المراد مادام 
امي لأن أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدًا فإن 
المراد ما دام كافرًا» وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه» وذهب 
الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة فإذا/ تاب سقط عنه اسم الفسق ؛ وأما شهادته فلا 
تقبل أبدّاء وقال بذلك بعض التابعين» وفيه مذهب آخر يقبل بعد الحد لا قبله» وعن الحنفية لا 
ترد شهادته حتى يحد» وتعقبه الشافعي بأن الحدود كفارة لأهلهاء فهو بعد الحد خير منه قبله 
فكيف يرد في خير حالتيه ويقبل في شرهما . 

قوله : (وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة» ثم استتابهم وقال: من 
تاب قبلت شهادته) وصله الشافعي في «الأم270 قال : سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق 
أن شهادة المحدود لا تجوز» فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة تب 
وأقبل شهادتك» قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته» فقال لي عمر بن 
قيس : هوابن المسيب . قلت: ورواه ابن جرير من وجه اخر عن سفيان فسماه ابن المسيب» 
وكذلك رويناه بعلو من طريق الزعفراني عن سفيان » ورواه ابن جرير في التفسير”"' من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أتم من هذا ولفظه أن عمر بن الخطاب ضرب أبا 
بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة الحد وقال لهم : من أكذب نفسه قبلت شهادته 
فيما يستقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته» فأكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو بكرة أن يفعل» 
قال الزهري : هو والله سنة فاحفظوه . 

ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب «أن عمر حيث شهد أبو بكرة 
ونافع وشبل على المغيرة» وشهد زياد على خلاف شهادتهم » فجلدهم عمر واستتابهم وقال : 
من رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته » فأبى أبو بكرة أن يرجع» أخرجه عمر بن شبة في «أخبار 
البصرة» من هذا الوجه . وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة محصلها أن المغيرة بن شعبة 
كان أمير البصرة لعمر» فاتهمه أبو بكرة وهو نفيع -الثقفي الصحابي المشهور» وكان أبوبكرة 
ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي وهو معدود في الصحابة و(شبل) بكسر المعجمة وسكون 
() (۷/). 
.)50/١٠5١( )0(‏ 
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الموحدة ابن معبد بن عتبة بن الحارث البجلي وهو معدود في المخضرمين وزياد بن عبيد الذي 
كان بعد ذلك يقال له زياد بن أبي سفيان إخوة من آم انق ا الجارت ين ا 
فاجتمعوا جميعًا فرأوا المغيرة متبطن المرأة وكان يقال لها الرقطاء أم جميل بنت عمرو بن 
الأفقم الهلالية وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي» فرحلوا إلى عمر 
فشكوه» فعزله وولى أبا موسى الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد 
فلم يبت الشهادة وقال: رأيت منظرًا قبيځاء وما أدري أخالطها أم لاء فأمر عمر بجلد الثلاثة 
حدالقذف وقال ماقال. 

وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد والبيهقي من رواية أبي عثمان النهدي أنه 
شاهد ذلك عند عمر وإسناده صحيح . ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق عبد العزيز ابن 
أبي بكرة مطولاً وفيها «فقال زياد رأيتهما في لحافٍ وسمعت نفسًا عاليًا ولا أدري ما وراء ذلك» 
وقد حكى الإسماعيلي في «المدخل» أن بعضهم استشكل إخراج البخاري هذه القصة 
واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أبي بكرة في عدة مواضع » وأجاب الإسماعيلي بالفرق 
بين الشهادة والرواية وأن الشهادة يطلب فيها مزيد تثبت لا يطلب في الرواية كالعدد والحرية 
وغير ذلك» واستنبط المهلب”'' من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطًا في قبول توبته» 
لأن أبابكرة لم يكذب نفسه ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوابها. 

قوله : (وأجازه عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود» وصله الطبري من طريق عمران بن عمير 
قال : «كان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تاب» . 

قوله : (وعمر بن عبد العزيز) أي الخليفة المشهور» وصله الطبري”" والخلال "من طريق 
ابن جريج عن عمران بن موسى «سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل» ورواه 
عبد الرزاق عن ابن جريح فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا/ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

قوله : (وسعيد بن جبير) وصله الطبري”*' من طريقه بلفظ «تقبل شهادة القاذف إذا تاب» 
وروی ابن أبي حاتم من وجه آخر عنه لا تقبل» لکن إسناده ضعيف . 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ ۱۸). 
(۲) في التفسير(18/١5).‏ 
(۳) تغليق التعليق (۳/ ۳۷۹). 
(5) في التفسير(31/18). 


Yo 
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قولة؛ (وطاوش ومتحاهدا) وضله سعيد بن متضور والشافعي والطبري من طرق ابن 
أبي نجيح قال : «القاذف إذا تاب تقبل شهادتهء قيل له: من قاله قال: عطاء وطاوس 
ومجاهد). 

قوله: (والشعبى) وصله الطبري”'"' من طريق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول : «يقبل الله 
توبته ويردون شهادته» وكان يقبل شهادته إذا تاب» ورويناه في «الجعديات» عن شعبة عن 
الحكم في شهادة القاذف أن إبراهيم قال : ۳2 تجوز»› وكان الشعبي يقول : «إذاتاب قبلت» . 

قوله: (وعكرمة) أي مولى ابن عباس وصله البغوي في «الجعديات»”" ' عن شعبة عن 
يونس هو ابن عبيد عن عكر مة قال : «إذاتاب القاذف قبلت شهادته» . 

قوله : (والزهري) قد تقدم قوله في قصة المغيرة : «هو سنة» ورواه ابن جرير”“ من وجه 
آخر عن الزهري قال : «إذا حد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه» فإن تاب قبلت شهادته وإلا 
لم تقبل» وفي الموطأ”*' عن الزهري نحوه في قصة . 

قوله : (ومحارب بن دئار وشريح) أي القاضي (ومعاوية بن قرة) هؤلاء الثلاثة من آهل 
الكوفة» فدل على أن مراد الزهري الماضي في قصة المغيرة بما نسبه إلى الكوفيين من عدم 
قبولهم شهادة القاذف بعضهم لا كلهم ولم ل ل 
بالقبول» : نعم الشعبي من أهل الكوفة وقد ثبت عنه القبول كما تقدم» وروى ابن جريج '' 
بإسناد صحيح عن شريح أنه كان يقول في القاذف : «يقبل الله توبته » ولا أقبل شهادته»» وروى 
ابن أبي خالد بإسناد ضعيف عن شريح أنه كان لا يقبل شهادته . 

قوله : (وقال أبو الزناد) هو المدني المشهور . 

قوله : (الأمر عندنا . . . ) إلخ » وصله سعيد بن منصو ر" من طريق حصين بن عبد الرحمن 
قال : «رأيت رجلا جلد حدًا في قذف بالزناء فلما فرغ من ضربه أحدث توبة فلقيت أبا الزناد 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ ۰۳۷۹ ۳۸۰). 
(۲) في التفسیر (۱۸/ .)٦١‏ 

(۳) تغليق التعلیق (۳/ .)78٠‏ 
)٤(‏ في التفسیر (۱۸/ .)5١‏ 
(ه) (5/١؟لا)ءرقم".‏ 

(5) تغليق التعلیق (۳/ ۰۳۸۰ ۳۸۱). 
(۷) تغليق التعلیق (۳/ ۳۸۱). 
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فقال لي : الأمرعندنا» فذكره . 

قوله: (وقال الشعبي وقتادة) وصله الطبري”'' عنهما مفرقًاء وروى ابن أبي حاتم من 
طريق داود بن أبي هند عن الشعبى قال : «إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته» . 

قوله : (وقال الثوري . . . ) إلخ» هو في «الجامع»" له من رواية عبد الله بن الوليد العدني 


قوله : (وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب) هذا منقول عن الحنفية» 
واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ : لا يصح منهاشيء» وأشهرها حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في 
الإسلام» أخرجه أبو داود وابن ماجه» ورواه الترمذي من حديث عائشة ئشة نحوه وقال : لا يصح) 
وقال أبو زرعة منكر» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال : «لا تقبل 
شهادة القاذف» توبته فيما بينه وبين الله» قال الثوري : : «ونحن على ذلك» وأخرج عبد الرزاق 
من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه وهو منقطع » ولم يصب من قال إنه سند قوي . 

قوله: (ثم قال) أي بعض الناس الذي أشار إليه (لا يجوز نكاح بغير شاهدين» فإن تزوج 
بشهادة محدودين جاز) هو منقول عن الحنفية أنضاء واعتذروا بأن الغرض شهرة النكاح» 
وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحمل» وأماعند الأداء فلا يقبل إلا العدل . 

قوله : (وأجاز شهادة العبد والمحدود والأمة لرؤية هلال رمضان) هو منقول عن الحنفية 
يض واعتذروا بأئها جارية مجرى الخبر لا الشهادة . 

قوله : E MES SEG‏ وهو من تمام الترجمة 
وكأنه أشار إلى الاختلاف في ذلك. فعن أكثر السلف: لا بد أن يكذب نفسه»ء وبه قال 
الشافعي» وقد تقدم التصريح به عن الشافعي وغيره» وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس مثله» 
وعن مالك إذا ازداد حيرا كفاه. / ولا يتوقف على تكذيب نفسه لجواز أن يكون صادقًا في 
نفس الأمر» وإلى هذامال المصنف . 

قوله : (ونفى النبي با الزاني سنة» ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 
خمسون ليلة) أما نفي الزاني فموصول آخر الباب» وأما قصة كعب فستأتي بطولها في آخر 


)١(‏ في التفسير(51/14). 
(۲) تغليق التعليق (۳/ ۳۸۲) . 


Y 0۸ 


0١٠ 


۲ _كتاب الشهادات/ باب8/ ح۸٤۲7‏ 5584 


تفسير براءة 2١7‏ وفي غزوة تبوك» ووجه الدلالة منه أنه لم ينقل أنه َة كلفهما بعد التوبة بقدر 
زائد على النفي والهجران . 

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة المرأة التي سرقت مختصرة؛ والمراد منه قول 
عائشة: «فحسنت توبتها» الحديث» وكأنه أراد إلحاق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده» 
وإسماعيل شيخه فيه هو ابن أبي أويس » وقوله : «وقال الليث حدثني يونس» وصله أبوداود من 
طريقه لكن بغير هذا اللفظ› وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب» أشار المصنف إلى أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فيشترط مضي مدة يظن فيها صحة توبته» وقدرها 
الأكثرون بسنة» ووجهوه بأن للفصول الأربعة في النفس تأثيرًا فإذا مضت أشعر ذلك بحسن 
السريرة ولهذا اعتبرت في مدة تغريب الزاني» والمختار أن هذا في الغالب وإلا ففي قول عمر 
لأبي بكرة «تب أقبل شهادتك» دلالة للجمهور . 

قال ابن المنير”” : اشتراط توبة القاذف إذا كان عند نفسه محم في غاية الإشكال؛ بخلاف 
ما إذاكان كاذبًا في قذفه فاشتراطها واضح» ويمكن أن يقال : : إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لا 
يكشفه صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه» فإذاكشفه قبل ذلك عصى فيتوب من المعصية 
في الإعلان لا من الصدق في علمه؛ > قلت : ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كمال 
النصاب معه كما تقدم » ومع ذلك فأمره عمر بالتوبة لتقبل شهادته؛ ويجاب عن ذلك بأن عمر 
لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة» ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند 
نفسه . والله أعلم . 

ثم أورد المصنف حديث زيد بن خالد في تغريب الزاني»؛ واستشكل الداودي إيراده في 
هذا الباب» ووجهه أنه أراد منه الإشارة إلى أن هذه المدة أقصى ما ورد في استبراء العاصي والله 
أعلم . 

(تنبيه) : جمع البخاري في الترجمة بين السارق والقاذف للإشارة إلى أنه لا فرق في قبول 
التوبة منهماء وإلا فقد نقل الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب» نعم ذهب 
الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب» ووافقه الحسن بن صالح» 
»)30١5/1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۰۱۸ ح۷۷٦٤‏ . 
(؟) (050/4). كتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 
(۳) المتواري (ص‌:۳۱۲۰۳۱۱). 
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وخالفهما في ذلك جميع فقهاء الأمصار . 


4-باب لايد يَشْهَدُعَلَى شَهَادَةجْرإذا شه 
10۰ - حَدّئنا دان برا عبد لله ا برا أبُو يان المي عن لبي عن اعمان بن 
بَشير رضي الله عنهما قال : سَالَث أي أبي بَعْض المَوهِبَة لي من مالو م بدا له فوهبها لي 


فقالت : لا أرْضى حَبَى تشهد اللي ين . ديدي وأناعلمْنَى بي التي بكي قال : إن امه 
بنت رَوَاحَةَ سألتني عض الموهبة لهذا. قال : «ألكَ ولد سوَاة؟ قَالَ: : َعم . قال : فأراة قَالَ 
«لاثشهذني عَلَى جَوْرِ». 
وقال أبوخريزعن الشّعبِيٌ : ٠لا‏ أشهّدُ على جور . 
[تقدم في : ۲۰۸۲ء الأطراف: 23085 /7541] 


رو > ه> لھ يهم 2 


۲0۱ دتا ادم حد تتا شعبة حدا أو جمرة قال: ا ن مُضرّبٍ قال : 
سَمِمْتُ عَهْرَانَ بن حصَيْنٍ رضي الله عَنهُمَاقَالَ : قا الي ل : : و خيرم فزني م اين يَلُونَهُمْ 
ماين يلوتم قال) ع عَمْرَانُ : لا ري َر اَي بلاغ بعد قر ير e E‏ قال اليكل :"إن 
2 م قَوْمَا يَحُونونَ وَلا يُؤْنَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُستَشْهَدُونَ وَيَْدْرُونَ وَلا يَفُونَ» وَيَظِهه 
فيهم السَمَنْ» . 


]٦٦۹٩ » 1٤۲۸۰۳۲۰۰ : أطرافه في‎ ۰۲٠۰۱ : [الحديث‎ 


ور يە 


۲-حد تتا محمد IG‏ ريال 
ت ل نة ووی شاک ال نراه ا العمل 


[الحديث : 235567 أطرافه فی : ]٦٦٥۸۰ 1٤۲۹۰۳٦۰۱‏ 


عَنْهُ عن 


قوله : (باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد) ذكر فيه حديث النعمان بن بشير في قصة 
هبة أبيه له» وفيه قوله ا : «لا تشهدني على جور وقد مضى الكلام عليه مستوفى في الهبة» 
وقد أخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري هنا بلفظ «فقال: لا أشهد على جور» 
قرافي ا ی و لا رنود على جور ذالم يمتيهلا ر الأول 
وقوله: «وقال أبو حريز» به بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زاي «عن الشعبي : لا أشهد على 


)۱( )5/ 1( كتاب الهبة» باب۱۳ < YOAV‏ . 
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جور» أي في روايته عن الشعبي عن النعمان في هذا الحديث» وقد تقدم في الهبة " الإشارة إلى 
من وصله» وإلى التوفيق بين ما في رواية أبي حريز وغيره عن الشعبي» ثم ذكر المصنف حديث 
«خير الناس قرني» من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية عمران بن حصين وفي كل منهما زيادة 
على ما في الآخرء وورد الحديث عن آخرين من الصحابة سأذكر ما في رواياتهم من الفوائد 
والزوائد مشروحة في أول كتاب فضائل الصحابة”'' إن شاء الله تعالى» والغرض هنا ما يتعلق 
بالشهادات . 

قوله : (قال النبي تلض) هو موصول بالإسناد المذكور» فهو بقية حديث عمران وسيأتي في 
الفضائل ما يوضح ذلك . 

قوله : (إن بعدكم قومًا) كذا للأكثر» وفي رواية النسفي وابن شبويه إن بعدكم قوم» قال 
الكرماني”" لعله كتب بغير ألف على اللغة الربيعية» أو حذف منه ضمير الشأن . 

قوله : (يخونون) كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا بالخاء المعجمة والواو مشتق من 
الخيانة» وزعم ابن حزم أنه ولخ فى شيط سيره بسكون المهملة وكسر الراء بعدها 
موحدة؛ قال : فإن كان محفوظًا فهو من قولهم : حربه يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء» 
ورجل محروب أي مسلوب المال. 

(تنبيه) : قال النووي”*' وقع في أكثر نسخ مسلم «ولا يتمنون» بتشديد المثناة» قال غيره هو نظير 
قوله : «ثم يتزر» موضع قوله : «يأتزر» وادعى أنه شاذ» ولكن قد قرأ ابن محيصن #إفليؤد الذي اتمن 
أمانته» ووجهه ابن مالك بأنه شبه بمافاؤه واو أوتحتانية قال: وهو مقصور على السماع . 

قوله : (ولا يؤتمنون) أي لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء بأن تكون خيانتهم ظاهرة 
بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم . 

قوله : (ويشهدون ولا يستشهدون) يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الأداء 
بدون طلب» والثاني أقرب» ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعًا «ألا 
)١(‏ انظر: تغليق التعليق (۳/ ۳۸۳). 
(؟) »)0١/8(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۱ ح۰٥٦۳ ۳٣١۱‏ . 
م ١١1/؟لا١).‏ 
(5) المنهاج .)۷۸/١١(‏ 
)٥(‏ شواهدالتوضیح ( ص :۰۲۳۸ ۲۳۹). 


۲ کتاب الشهادات/ باب۹/ح ۲٦۲-۲٦۰‏ > عمج ا 


أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» واختلف العلماء في ترجيحهماء 
فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية 
أهل العراق وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له» وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران 
لاتفاق صاحبي الصحيح عليه وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد . 

/ وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة : : 


أحدها : أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه كا 
فيخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث 
عنهم فيعلمهم بذلك» وهذا أحسن الأجوبة» وبهذا أجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك 
وغيرهما . ثانيها : أن المراد به شهادة الحسبة» وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم 
محضّاء ويدخل في الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف والوصية العامة والعدة 
والطلاق والحدود ونحو ذلك» وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود الشهادة في حقوق الآدميين» 
والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة في حقوق الله. ثالثها: أنه محمول على المبالغة في 
الإجابة إلى الأداء» فيكون لشدة استعداده لها كالذي أداها قبل أن يسألهاء كما يقال في وصف 
الجواد: إنه ليعطي قبل الطلب» أي يعطي سريعًا عقب السؤال من غير توقف» وهذه الأجوبة 
مبنية على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكو ن إلا بعد الطلب من صاحب الحق» فيخص 
ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادةعنده لايعلم صاحبها بها أوشهادة الحسبة . 

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن خالد» 
وتأولواحديث عمرانبتأويلات : 

أحدها: أنه محمول على شهادة الزور» أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملهاء وهذا 
حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . ثانيها : المراد بها الشهادة في الحلف» يدل عليه قول 
إبراهيم في آخر حديث ابن مسعود «كانوا يضربوننا على الشهادة» أي قول الرجل أشهد بالله ما 
كان إلا كذا على معنى الحلف» فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف» واليمين قد تسمى 
شهادة كما قال تعالى : # فَسَهْدَةلَحَيهِرٌ4 [النور : 7] وهذا جواب الطحاوي . ثالها : المرادبها 
الشهادة على المغيب من أمر الناس» فيشهد على قوم أنهم في النار وعلى قوم أنهم في الجنة 
بغير دليل» كما يصنع ذلك أهل الأهواء؛ حكاه الخطابي'. رابعها: المراد به من ينتصب 


)001( الأعلام (7/ 1108 1805). 


۲٦۲-۲٦5۰ ۔کتاب‌الشهادات/ باب۹/ح‎ ٥۲ 0\٤ 


شاهدًا وليس من أهل الشهادة . خامسها : المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من 
قبل أن يسأله . والله أعلم . 

وقوله: (يشهدون ولا يستشهدون) استدل به على أن من سمع رجلاً يقول : لفلان عندي 
كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إن استشهده» وهذا بخلاف من رأى رجلا يقتل رجلا أو 
يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك وإن لم يستشهده الجاني . 

قوله : (وينذرون) بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها (ولا يفون) يأتي الكلام عليه 


فى كتاب النذور”"' . 


وقوله : (ويظهر فيهم السمن) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون أي يحبون التوسع في 
المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن بالتشديد» قال ابن التين : المراد ذم محبته وتعاطيه لا 
من تخلق بذلك» وقيل : المراد يظهر فيهم كثرة المال» وقيل المراد أنه يتسمنون أي يتكثرون 
بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف» ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادّاء وقدرواه 
الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن حصين بلفظ «ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون 
السمن» وهو ظاهر في تعاطي السمن على حقيقته» فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب» وإنما 
كان مذمومًا لأن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كماهو مشهور . 
قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح أوله هو 
السلماني» وعبد الله هو ابن مسعودء وهذا الإسناد كله كوفيون» وفيه ثلاثة من التابعين في 
قوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) أي في حالين» وليس المراد أن ذلك يقع 
في حالة واحدة لأنه دور» كالذي يحرص على ترويج شهادة فيحلف على صحتها ليقويها فتارة 
يحلف قبل أن يشهد وتارة يشهد قبل أن يحلف» ويحتمل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من 
يجيز الحلف في الشهادة فيريد أن يشهد ويحلف» وقال/ ابن الجوزي”"' : المراد أنهم لا 


١ 5‏ 
يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين» وقال ابن بطال9 : يستدل به على أن الحلف في 
الشهادة يبطلهاء قال وحكى ابن شعبان في الزاهي : من قال أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا 

)00 (7017/10)» كتاب الأيمان والنذور» باب/71, ح٥۱۹٦‏ . 


(۲) کشف المشکل (۲۹۱/۱). 
.(TI/N 5‏ 


ه_كتاب الشھادات/ باب 7361/1١‏ 75014 سبيش 018 


لم تقبل شهادته» لأنه حلف وليس بشهادة» قال ابن بطال : والمعروف عن مالك خلافه . 

قوله : (قال إبراهيم . . . ) إلخ » هو موصو ل بالإسناد المذكورء ووهم من زعم أنه معلق» 
وإبراهيم هو النخعي . 

قوله: (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) زاد المصنف بهذا الإسناد في أول 
الفضائل"“ «ونحن صغار» وكذلك أخرجه مسلم بلفظ «كانوا ينهون ونحن غلمان عن العهد 
والشهادات» وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور”'' نحوه «وكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان 
عن الشهادة» وقال أبو عمر بن عبد البر : معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقوله : أشهد بالله 
وعليّ عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك» وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به 
عادة فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح» قلت : ويحتمل أن يكون الأمر في الشهادة على ما 
قال» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن تعاطي الشهادات والتصدي لها لما في تحملها من 
الحرج» ولاسيما عند أدائها؛ لأ نالإنسان معرض للنسيان والسهوء ولاسيما وهم إذذاك غالبا 
لا يكتبون» ويحتمل أن يكون المراد بالنهي عن العهد الدخول في الوصية لما يترتب على ذلك 
من المفاسد» والوصية تسمى العهد» قال الله تعالى : # لآ يال حَهَدِى أَلطَالِمِينَ 41059 [البقرة: 


ر 


!]وسيأتى مزيد بیان لهذا فى كتاب الأيمان وا لنذور”" إن شاء الله تعالى . 


لي ةي ١‏ ر 2 
٠-باب‏ مَاقِيلَ في شَهَادَةالرُور 
لول الله عر وَجَلّ :% واب لا شهدوت لزور 4 [الفرقان : [VY‏ وَكِثْمَانٍ الشَّهَادَ ةلقوله: 


0 200 2 روس سن يس ر ص + ےھ م ےم ور 2 


# ولاتکتمواا الد وس ينها اه ذه َه واا بماتعملونَ كليم € [البقرة : [YAY‏ 
تَلَوُوا ألستتكم بالشَّهَادَة 
10 ل ال ل 
يد الله بن أبي بكر بن اس عَن اتس رضي اللعَنُ قال : سل الي عن البائ قَالَ: «الإِشْرَ 
باللّهء وَحُقُوقُ الْوَالِديْنِء َكَل التفْسء وَشهَا ال م 
[الحديث : 77607 . طرفاه في : ]٦۸۷ ١۰0۹4۷۷‏ 


(۱) (/317)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱ ح١7501.‏ 
(۲) (555/16)» كتاب الأیمان‌والنذور» باب۱۰ »ح۸٥٦۱‏ . 
فرق »)۲۹٦/۱۰(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب۱1 »ح110۹ . 


1Y 


315 س ٥۲‏ ۔کتاب الشهادات/ باب ۱۰/ح۰۹۳٦۰۲٤٣٣۲‏ 


E‏ يشر بن الْمُمَصْلٍ حدنتا الجر ري عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن أبي 

يَ اللهعَنْهقًال: قَا 6ر : «ألا كم بابر الكبائر ؟» تلاا . كَالُوا : بَلى يا 

شرل 6 ال مُقُوقَ الْوَالديْنِ؛ وَجَلّسَ وَكَانَ متكا ققَالَ: «ألا وقول الور 
ك حَتَّى فلا : ليه سكت . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بن إبراهيم: حَدَنَنَا الْجُرَيْرِيُ 


حَدَّثنا عبد الوَحمن 
[الحديث : ۲٠۰ ٤‏ » أطرافه فى : ]٦۹۱۹۰ 1۲۷٤ ۰1۲۷۳۰٥۹۷۲‏ 


قوله : (باب ما قيل في شهادة الزور) أي هن التغليظ والوعيد. 

قوله : (لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور) أشار إلى أن الآية سيقت في ذم 
متعاطي شهادة الزور» وهو اختيار منه لأحد ما قيل في تفسيرهاء وقيل : المراد بالزور هنا 
الشرك وقيل الغناء» وقيل غير ذلك» قال الطبري : أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف 
صفته» حتى يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ماهو به» قال : وأولى الأقوال عندنا أن المرادبه مدح 
من لا يشهد شيئًا من/ الباطل . والله أعلم . 

قوله : (وكتمان الشهادة) هو معطوف على شهادة الزور» أي وما قيل فى كتمان الشهادة 
بالحق من الوعيد . ۰ 

قوله : (لقوله تعالى : « ولا تَكَتْمُوا ألنَهسدَة» إلى قوله : « عَلي€) والمراد منها قوله : 
3 ءا ع4 . 

قوله: (تلووا اکر ایا مر تير ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه في قوله : # وان لوا أو ن َعَرضُْوأ € [النساء : 1١٠‏ أي تلووا ألسنتكم بالشهادة أو 
تعرضوا عنهاء ومن طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: تلوي لسانك بغير الحق 
وهي اللجلجة فلا تة تقيم الشهادة على وجههاء والإعراض عنها الترك» وعن مجاهد من طرق 
حاصلها أنه فسر اللي بالتحريف» والإعراض بالترك» وكأن المصنف أشار بنظم كتمان الشهادة 
مع شهادة الزور إلى هذا الأثر وإلى أن تحريم شهادة الزور لكونها سببًا لإبطال الحق فكتمان الشهادة 
أيضا سبب لإبطال الحق» وإلى الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود 
مرفوعًا «إن بين يدي الساعة- فذكر أشياء ثم قال -وظهور شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق) . 

ثم ذكر المصنف حديثين : أحدهما : 

قوله : (عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس) في رواية محمد بن جعفر الآتية في 


۲۔کتاب الشھادات/ باب /1١‏ 5565075168 ۷اه 


قوله : (سئل رسول الله ية عن الكبائر) زاد بهز عن شعبة عند أحمد «أو ذكرها» وفي رواية 
محمد بن جعفر «ذكر الكبائر أو سئل عنها» وكأن المرادبالكبائر أكبرها كما في حديث أبي بكرة 
الذي يليه» وكذا وقع في بعض الطرق عن شعبة كما سأبينه» وليس القصد حصر الكبائر فيما 
ذکر» وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تعريفها والإشارة إلى تعيينها في الكلام على حديث 
أبي هريرة «اجتنبوا السبع الموبقات» وهو في آخر كتاب الوصايا”"' . 

قوله: (وشهادة الزور) فى رواية محمد بن جعفر: «قول الزور أو قال شهادة الزور» قال 
شعبة : «وأكثر ظنى أنه قال شهادة الزور) . 

قوله : (وأبو عامر وبهز وعبد الصمد) أما رواية أبي عامر وهو_العقدي_فوصلها أبوسعيد 
النقاش فى كتاب الشهود”" وابن منده فى كتاب الإيمان”*' من طريقه عن شعبة بلفظ : «أكبر 
الكبائر الإشراك بالله» الحديث» وكذلك أخرجه المصنف في الديات عن عمرو بن عوف عن 
فی رافظ اکر اا وامارواءة ر وغو اتن أسد المذكوو فار ها اخ غه 
وأما رواية عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث فوصلها المؤلف في الديات”" . 

قوله: (حدثنا الجريري) بضم الجيم وهو سعيد بن إياس » وسماه فى رواية خالد الحذاء 
عنه في أوائل الأدب”*؟, وقد أخرج البخاري للعباس بن فروخ الجريري» لكنه إذا أخرجهعنه سماه. 

قوله : (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) في رواية إسماعيل بن علية عن الجريري «حدثنا 
عبد الرحمن» وقدعلقها المصنف آخر الباب . 

قوله : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) هذا يقوي إن كان المجلس متحدًا أحد الوجهين مما 
(۱) (444/11).» كتاب الأدب» باب٦‏ » ح0۹۷۷ . 
هق (۱/ »)۷۰١‏ كتاب الحدود» باب٤٤‏ » ح1۸0۷ . 
(۳) تغليق التعليق (۳/ 085 . 
».)١١/1( )٥(‏ كتاب الديات» باب؟», ح1۸۷۱ . 
(5) المسند(۳/٤١١).‏ 


)¥( لس 6 ة كتاب الديات» باب۲ » ح1۸۷۱ 3 
(۸) (444/1)» كتاب الأدب» باب٦‏ »› ح٦04۷‏ . 


مأو هسمي تس م 675 تاس الشهادات/ باب ۲٦٣٣٤١۲٦٥۳ /١١‏ 
ٍ باب ٠١‏ لح 


شك فيه شعبة: هل قال ذلك ابتداء» أو لما سئل؟ وقد نظم كل من العقوق وشهادة الزور 
وس حمس e‏ 


بالشرك في آيتين : إحداهما قوله تعالى  :‏ چ وى رك ألا عبد إل ياه رالود يخسدئاً 4 
[الإسراء: ۲۳]. ثانيهما قوله تعالى : «#فَأجَكَينبوأ لیے من الأو وَلْحْمَينبوا نت 
لزور (45[الحج : *[. 

قوله : (ثلانًا) أي قال لهم ذلك ثلاث مرات» وكرره تأكيدًا لينتبه السامع على إحضار 
فهمه» ووهم من قال : المراد بذلك عدد الكبائر » وقد ترجم البخاري في العلم”'': «من أعاد 
الحديث ثلانًا ليفهم عنه» وذكر فيه طرفا من هذا الحديث تعليقًا . 

قوله: (الإشراك بالله) يحتمل مطلق الكفر ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود. 

5 ولاسيما في بلاد العرب» فذكره تنبيهًا على غيره . ويحتمل أن يراد به/ خصوصیته» إلا أنه يرد 
ل عليه أن بعض الكفر أعظم قبحًا من الإشراك وهو التعطيل ؛ لأنه نفي مطلق» والإشراك إثبات 

مقيد فيترجح الاحتمال الأول. 

قوله: (وعقوق الوالدين) يأتي الكلام عليه في الأدب”" مع الكلام على الكبائر 
وضابطهاء وبيان ما قيل في عددها إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وجلس وكان متكنًا) يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكنّاء ويفيد 
ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور 
أسهل وقوعًا على الناس والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلمء 
والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد 
وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها 
من الإشراك قطعًاء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد» بخلاف الشرك فإن 
قدت قاصرة غالما: ش 

قوله: (ألا وقول الزور) في رواية خالد عن الجريري : «ألا وقول الزور وشهادة الزور» 
وفي رواية ابن عليه : «شهادة الزور أو قول الزور» وكذا وقع في العمدة” " بالواو » قال ابن دقيق 
العيد : يحتمل أن يكون من الخاص بعد العام » لكن ينبغي أن يحمل على التأكيد» فإنالو حملنا 
(۱) (۳۳۰/۱)» كتاب العلم» باب70. ا 
(۲( (549/5).؛ كتاب الأدب» باب٦‏ » ح٦04۷‏ . 
(۳) (ص: ۰۱۸۷ ح٣۳۷).‏ 


۲۔کتاب الشهادات/ باب ۱۱/ح ١٥٦۲۔۷٥٦۲‏ - 0١84‏ 


القول على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقًا كببرة» وليس كذلك» قال : ولاشك أن 
عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده» ومنه قوله تعالى: * و ECE‏ 
أو لما رم بو رتافد حنمل مهسا و لمانا € [النساء: .]١١١7‏ 

قوله : (فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت) أي شفقة عليه» وكراهية لما يزعجه» وفيه 
ما كانواعليه من كثرة الأدب معه بلا والمحبة له والشفقة عليه . 

قوله : (وقال إسماعيل بن إبراهيم) أي ابن علية» وروايته موصولة في كتاب استتابة 
المرتدين' وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر» ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأنالكبيرة 
بالنسبة إليها أكبر منها ؛ والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهور» وأكثر ما تمسك به من قال ليس 
في الذنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه» فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله 
كبيرة» لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول وهي بالنسبة لما فوقها صغيرة كما دل عليه حديث 
الباب» وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع» وسبق في أوائل الصلاة" ما 
يكفر الخطايا ما لم تكن كبائر » فثبت به أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات» ومنها ما لا يكفر» 
وذلك مواعين المدعن » ولهدا قال الغزالي: إتكار القرق بين الكبيرة والصغيزة لا يليق بالفقيهة 
ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدهاء وفي الحديث تحريم 
شهادة الزور : وفي معناها كل ماكان زور من تعاطي المرء ما ليس له أهلاً . 


و ° o‏ ع 2 2 40 00 ٠.‏ 5 
١‏ ١-باب‏ شَهَادَةٍ الأَُمى وَأَمْرِهِوَنْكَاحِه وإنکاحو وَمُبَايََتِهِوَ 4 له فی التاذين 


وَغَيْرِهِ وَمَايُعْرَف بِالضْوَات . 
وأجاز قاد قا وَالْحَسَنُوَابْنُ سيرِينَ وَالوُهْرِيُ وَعَطَاءٌ 
وَكَالَ الشَّعْبيٌ : تخر شھاک لعا ل الحكم: رب شَيْءٍ تجوز فيه . وَقَالَ 
0 : أت ان عباس لو شه عَلَىِشَهَادَة أكنت تَوك؟ وكا ابن عباس مث رجا ذا 
5 بت الس أف ويال عَنِالفجْرِء ذا قيلّ لَهُ: طَلَعَ» صَلَى رَكعَتَيْنِ وناك O‏ 
يسار : استَأدنتُعَلَى عَاَِة شه فَعَرَفَتْ صوتي» قَالَتْ : ياء اذش فك مهو ماقي علي 
شي . وَأَجَارَسَعُرَةبْنُ ندب شهادة ام رأ نة 


)۱( (** ») كتاب استتابة المرتدين» باب۱ ح141۹ : 
1/١ (۲)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب < ح0۲۸ 5 


اة ا ا د 67-كتاب الشهادات/ باب١١/ح‏ نحن 


و يدهمو 2ى ه 


,فى /مه»؟ حلنك ةن قت بن متكور أخبرا عت إن لولار E‏ 
؟'" عَائْسَةَ رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ : وح الي رجا قرفي امد َال : ١رَحِمَهُ‏ اللّه لَقَدْ 
أذكرني كذا ودا ابه أسفَطمهنَ من ورَةٍكَذَا وَكَدَا وراد عَبَادبُْعَِْالّعَنْ عام : تَهَجَدَ 
IT‏ : یا عاش أضوت عبار هَذَا؟) 

نَعَمْ. قَالَ : للم احم معَبَدًا. 

0 ةي تايل عق يط تر ابي سَلَمَة أَخْبَرنا ابن شهاب عَنْ 
سَالِمبْنِ عبد اللّوعَنْ ابن ُمَرََضِي اللُعَنهُمَا. نا لَ: قَالَ ل اللي يا : "بلالا ليود 
ليل ٠‏ فَكُلُوا واش ربوا حَتَّى يدن أَوْ قَالَ EA‏ موم وکا انا م كتوم 
رال يول لناقارة: ميقت 

شم في : 309 الأطراف: الج 38535٠‏ 1441114 

10V‏ حا یادن خی دا ام ن وردان حَدَئَنا وب عن عَبْدِ اللو آي ميك 

عن الْمِسْور بْنِ مَحْرمَة رضي اللّْعَنهُما . قال : قِمَتْعَلَى ابي لأب ٠‏ فَقَالَ لي ابي مَخْرَمَُ : 

اْطَلِق بن ليه عَسَى أن يُحْطِينَا منْهَا شنا . فَقَامَ أبي عَلَى الاب فَتَكَلّمَ ٠‏ عرف اللي يك صَوْتَهُ 
حرج الي ةومَعَهََاءوَهُوَيريهِمَحَاسِئَهوَهُوَيقفُولُ: : «حَبَأب هَذَالَكَ > حَبَأْتُ هَذَالَكَ). 


]٦۱۳۲ ۰0۸٦۲ 208٠٠ ۳۱۷۷ ۰۲۵۹۹ : [تقدم في : ۲۰۹۹ الأطراف‎ 


قوله: (باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله فى التأذين وغيره وما 
يعرف بالأصوات) مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى» فأشار إلى الاستدلال لذلك بماذكر 
من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه» وهو قول مالك والليث» سواء علم ذلك قبل العمى أو 
بعده» وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبل العمى لابعده» وكذامايتنزل فيه منزلة المبصر» كأن 
يشهد شخص بشي ء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه » وعن الحكم يجوز في الشيء اليسير دون 
الكثير» وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز شهادته بحال إلا فيما طريقه الااستفاضة» وليس في 
جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لامانع من حمل المطلقعلى المقيد. 

قوله : (وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء) أما القاسم فأظنه أراد 
ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة» وقد روى سعيد بن منصو ر" عن هشيم عن يحيى 
ابن سعيد هو الأنصاري قال: «سمعت الحكم بن عتيبة ‏ هو بالمثناة والموحدة مصغر - 


. )7”85 /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


؟ه_كتاب الشهادات/ باب١١/ح55766-/15601‏ ب ااه 


يسأل القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى فقال : جائزة»» وأما قول الحسن وابن سيرين فوصله 
ابن أبى شيبة”'' من طريق أشعث عنهما قالا: « شهادة الأعمى جائزة»» وأما قول الزهري فوصله 
ابن أبى شيبة”' من طريق ابن أبى ذثب عنه «آنه كان يجيز شهادة اللأعمى»» وأمااقول عطاء وهو 
ابن أبي رباح فوصله الأثرم”" من طريق ابن جريج عنه قال : «تجوز شهادة الأعمى». 

قوله : (وقال الشعبي : تجوز شهادته إذا كان عاقلاً) وصله ابن أبي شيبة”*' عنه بمعناه» 
وليس مراده بقوله : «عاقلاً» الاحتراز من الجنون لأن ذاك أمر لابد/ من الاحتراز منه سواء كان 
أعمى أو بصيرًاء وإنما مراده أن يكون فطنًا مدركا للأمور الدقيقة بالقرائن» ولاشك في تفاوت 
الأشخاص في ذلك . 

قوله: (وقال الحكم : رب شيء تجوز فيه) وصله ابن أبي شيبة ‏ عنه بهذاء وكأنه توسط 
بين مذهبي الجواز والمنع . 

قوله: (وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟) وصله 
الكرابيسي في «أدب القضاء»”"' من طريق ابن أبي ذئب عنه . 

قوله : (وكان ابن عباس يبعث رجلاً . . . ) إلخ » وصله عبد الرزاق”" بمعناه من طريق أبي 
رجاء عنه» ووجه تعلقه به كونه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لا يرى شخصه وإنما سمع 
صوته» قال ابن المنير”" : لعل البخاري يشير بحديث ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على 
التعريف» أي إذا عرف أن هذا فلان» فإذاا عرف شهد» قال وشهادة التعريف مختلف فيها عند 
مالك وغيره» وقد جاء عن ابن عباس أنه كان لا يكتفى برؤية الشمس لأنها تواريها الجبال 
والسحاب» ويكتفى بغلبة الظلمة على الأفق الذي من جهة المشرق» وأخ رجه سعيد بن منصور 


عله . 


0 


o 


. ۹۹۳ ورقم‎ ۹۲٥۸ /1( المصنف‎ )١( 
. ۹۹۷ المصنف(559/5)» رقم‎ )۲( 
.)۳۸۷ /۳( تغليق التعلیق‎ )۳( 
. ۹۹۸ رقم‎ »)۲٥۹/۱( المصنف‎ )٤( 
.)۳۸۷ /۳( تغليق التعليق‎ )۵( 
.)۳۸۷ /۳( تغلیق التعلیق‎ )١( 
. ۷٥۹۷ رقم‎ »)۲۲۷ /٤( المصنف‎ )۷( 
.)۳۱۳: المتواري ( ص‎ )۸( 


ن حع ب ي ۲ کتاب الشهادات/ باب1١١/‏ ح ٣٣٣۲۔۷٣٠۲‏ 

قوله : (وقال سليمان بن يسار : استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت : سليمان 
ادخل . . .) إلخ» تقدم الكلام عليه في آخر العتق» وفيه دليل على أن عائشة كانت ترى ترك 
الاحتجاب من العبد سواء كان في ملكها أو في ملك غيرها لأنه كان مكاتب ميمونة زوج النبي بَا 
وأما من قال يحتمل أنه كان مكاتبًا لعائشة فمعارضة للصحيح من الأخبار بمحض الاحتمال 
وهو مردود» وأبعد من قال يحمل قوله على عائشة بمعنى من عائشة أي استأذنت عائشة في 
الدخول على ميمونة . 

قوله : (وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة متنقبة) كذا في رواية أبي ذر بالتشديد» ولغيره 
بسكون النون وتقديمها على المثناة . 

ثم ذكرالمصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث عائشة «سمع النبي بي رجلاً يقرأ في المسجد» الحديث» والغرض منه 
اعتماد النبي بیو على صوته من غير أن يرى شخص . 

قوله : (وزاد عبادبن عبد الله) أي ابن الزبير عن أبيه عن عائشة» وصله أبويعلى''' من طريق 
محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة «تهجد النبي ية في 
بيتي » وتهجد عباد بن بشر في المسجد» فسمع رسول الله و صوته فقال : ياعائشة هذاعبادبن 
بشر» قلت : نعم» فقال : اللهم ارحم عباذا» . 

قوله : (فسمع صوت عباد)ء وقوله : (أصوت عباد) هذا في رواية أبي يعلى المذكور عباد 
ابن بشر في الموضعين كما سقته» وبهذايزول اللبس عمن يظن اتحاد المسموع صوته والراوي 
عن عائشة» وهمااثنان مختلفا النسبة والصفة» فعباد بن بشر صحابي جليل وعباد بن عبد الله بن 
الزبير تابعي من وسط التابعين» وظاهر الحال أن المبهم في الرواية التي قبل هذه هو المفسر في 
هذه الرواية لأن مقتضى قوله: «زاد» أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديتا واحدًا فتتحد 
القصةء لكن جزم عبد الغني بن سعيد في «المبهمات» بأن المبهم في رواية هشام عن أبيه عن 
عائشة هو عبد الله بن يزيد الأنصاري» فروى من طريق عمرة عن عائشة «أن النبي بلا سمع 
صوت قاری يقرأ فقال: صوت من هذا قالواء عبد الله بن يزيد» قال : لقد ذكرني آية يرحمه الله 
كنت أنسيتها» ويؤيد ما ذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنهاء بخلاف قصة 
عباد بن عبد الله عنها فليس فيه تعرض لنسيان الآية» ويحتمل التعدد من جهة غير الجهة التي 


. ٤۳۸۸ رقم‎ »)7"06٠١ المسند(۷/‎ )۱( 


"6-كتاب الشهادات/ باب ١‏ لل اشكداف ال سس N‏ 


اتحدت» وهو أن يقال سمع صوت رجلين فعرف أحدهما فقال: هذا صوت عباد ولم يعرفه 
الآخر فسأل عنه» والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية التي نسيهاء وسيأتي بقية الكلام 
على شرحه في كتاب فضائل القرآن”'' إن شاء الله تعالى . 

انيها: حديث ابن عمر في تأذين بلال وابن أم مکتوم» وقد مضى بتمامه وشرحه في 
الأذان""» والغرض منه ما تقدم من الاعتماد على صوت الأعمى . 

ثالثها: حديث المسور في إعطاء/ النبي كَل له القباء»ء والغرض منه قوله فيه: «فعرف 
الف كه عبر اقخرح ومع نادهو يز ية عابت ويقرلة خبأت لك هذا» فإن فيه أنه اعتمد 
على صوته قبل أن یری شخصه» وسيأتي شرحه في اللباس”" إن شاء الله تعالى» واحتج من لم 
يجز شهادة الأعمى بأن العقود لا تجوز الشهادة عليها إلا باليقين» والأعمى لا يتيقن الصوت 
لجواز شبهه بصوت غيره» وأجاب المجيزون بأن محل القبول عندهم إذا تحقق الصوت 
ووجدت القرائن الدالة لذلك» وأما عند الاشتباه فلا يقول به أحد» ومن ذلك جواز نكاح 
الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتهاء لكنه يتكرر عليه سماع صوتها حتى يقع له العلم بأنها 
هي» وإلا فمتى احتمل عنده احتمالاً قويًا أنها غيرها لم يجز له الإقدام عليهاء وقال 
الإسماعيلي : ليس في أحاديث الباب دلالة على الجواز مطلمًاء لأن نكاح الأعمى يتعلق بنفسه 
لأنه في زوجته وأمته وليس لغيره فيه مدخل » وأما قصة عباد ومخرمة ففي شيء يتعلق بهما لا 
يتغلق بغيرهماء وأما التأذين فقد قال في بقية الحديث «كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت» 
فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت» قال: وأما ما ذكره الزهري في حق ابن عباس 
فهو تهويل لا تقوم به حجة ؛ لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيما لا تجوز فيهاشهادته» فإنه 
لو شهد لأبيه أوابنه أو مملوكه لما قبلت شهادته» وقد أعاذه الله من ذلك . 


2 3% % 
»)585/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٦‏ ۲» ح۰۳۸۰0۵۰۳۷٥‏ . 


(۲) (558/5). کتاب‌الأذانء باب۱۱ »ح۱۱۷ . 
«(Vo /۱۳) (¥)‏ كتاب اللباس› باب۱۲ »ح۰ 0۸° . 
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٤ں ٥۲‏ ۔کتاب الشهادات/ باب؟7١/‏ ح۸٣٣۲‏ 


١١‏ -باب شهادة النسَاءِ 
وَقَولِهِتَحَالَى : « ون لم یکا رجن رمل راان( [البقرة: ۲۸۲] 
4 حَدََنا اٻ ن أبِي مَريَم: أَخبَرَنَا مُحكد بن جَعْفَرِ قال : أُخبَرني ريد عَنْ عياض بن عد الله 
عَنْ أبى سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ رضي الله عَنْهُ: عن ال بك أل َال : «أَلَيْسَ شَهَادَة الْمَْأَةٍ مِثْلَ نضفٍ 
شَهَادَةٍ الكجُل؟) قُلنَ: 5 قال : «فذلك مر نَفْصَان عَفْلهًا؛ . 


]۱۹٥٩ ۰۱٤٩۲ 1*٠ 5 : الأطراف‎ 7١4 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب شهادة النساء » وقول الله تعالى : # ون لَّمْ يَكونا رجن رل وماکان ) 
قال ابن المنذر أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية» فأجازوا شهادة النساء مع الرجال» 
وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا لاتجوزشهادتهن في الحدود والقصاص. واختلفوافي 
النكاح والطلاق والنسب والولاء» فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون» قال: واتفقوا على قبول 
شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء» واختلفوا 
في الرضاع كما سيأتي في الباب الذي بعده» وقال أبوعبيد : أمااتفاقهم على جوازشهادتهن في الأموال 
فللآية المذكورة» وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى : « ثم لر يأو أَريْمَةٍ 
به 4 [النور: ]٤‏ وأما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال فذلك لما فيها من 
المهور والنفقات ونحو ذلك» ومن ألحقها بالحدود فلأنها تكون استحلالاً للفروج وتحريمها 
بهاء قال : وهذا هو المختار» ويؤيد ذلك قوله تعالى : «وَأَشَهِدُوا دوق عَدَلٍ مك4 [الطلاق : ؟] 
ثم سماها حدودًا فقال : $ ولك حْدُود أّه4 [الطلاق : ]١‏ والنساء لايقبلن في الحدود» قال: وكيف 
يشهدن فيما ليس لهن فيه تصرف من عقد ولا حل؟ انتهى . وهذا التفصيل لاينافي الترجمة لأنها معقودة 
لإثبات شهادتهن في الجملة » وقد اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول المرأة وحدهاأم 
لا؟ فعند الجمهور لابد من أربع » وعن مالك وابن أبي ليلى يكفي شهادة اثنتين» وعن الشعبي والثوري 
تجوز شهادتها وحدها في ذلك وهو قول الحنفية . 

ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد مختصرًا وقد مضى بتمامه في الحيض”''» والغرض منه 
قوله يكل : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قال المهلب : ويستنبط منه التفاضل 
بين الشهود بقدر عقلهم وضبطهم » فتقدم/ شهادة الفطن اليقظ على الصالح البليد» قال : وفي 


(۱) (۱/ 1۸۷)» كتاب الحيض» باب٦‏ ح٤۲۰‏ . 


۲۔کتاب الشهادات/ باب117/ ح۹٥٦۲‏ لإ بببششح 888 


الآية أن الشاهد إذا نسى الشهادة فذكره بها رفيقه حتى تذكرها أنه يجوز أن يشهد بها» ومن 
اللطائف ما حكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى» فأراد أن يفرق 
معنا اتا E‏ ليس لك ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: # أن تَضِلَّ 
حدما َّد إِحْدَنهُمَا الْحُوَئْ4 [البقرة: 185]. 


۱۳ باب شَهَادَةٍ الإمَاءِ وَالْعَبيد 


5 
دوو 


واا ن : شهَادة الب جاور رَةَِذَاكَانَ عَدْلاً ا ة بْنْ أَوْفى 
وقَالَابْنُ سيرِينَ ؛شهادتة جا إلا الْعبْدَ لْسَيّدِه . وأجَازة الْحَسَنوَإبْرَاهِيمُ في الشَّيْءِ التافه 
وَقَالَ شرح : كلّكمْ بتو عَبِيدٍ عَبيدٍ وَإِمَاءِ 


۲710۹ - ڌا ُو عاصِم عن ان رج عن نابي ليك عن عَقْبََبْنِ الْحَارِثِ . > ج 
وحَدَنَنَاعَلِىٌبْنُ عَبْدِ الله حَدَنَنَا ب َحْبَى بن سَعِيدٍ عن ابن جُرَيْج قَالَ : سَمِعْتُ ان ابي مُلَيْكَة قال : 
N E‏ : که روح م خت بست ابي رهاب بء قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ 

سَوْدَاء فَقَالَتْ :اوتا .درت ذلك لاي عرض علي ؛ ال : فبَنَكَيْتُ فذ کرت 
ذلك لَه قَالَ : « و كيف وقد رَعَمَت أَنْ قَذأَرْضَعَتْكُمًا؟ !) فَنَهَاهعَنْهًا . 


[تقدم في : ۰۸۸ الأطراف : ۰۸۸ الل [olo CYTE‏ 


قوله : (باب شهادة الإماء والعبيد) أي في حال الرق» وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل 
مطلقًا» وقالت طائفة: تقبل مطلقًاء وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد وإسحاق 
وأبي ثور» وقيل : تقبل في الشيء اليسير وهو قول الشعبي وشريح والنخعي والحسن . 


نف 


قوله: (وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً) وصله ابن أبى شيبة”'' من رواية 
المختار بن فلفل قال : «سألت أنسًا عن شهادة العبيد» فقال : جائزة» . 

4 5 35 03 ٠ 53 î f ا : ب‎ 1 8 . 

قوله : (وأجازه شريح وزرارة بن أوفى) أما شريح فوصله ابن أبي شيبة”'' من رواية عامر 


وهو الشعبي «أن شريحًا أجاز شهادة العبيد» وروى سعيد بن منصور من رواية عمار الدهني قال : 
ااسمعت شريحًا أجاز شهادة عبد في الشيء اليسير» ورويناه ذ في «جامع سفيان بن عيينة»" عن 
)١(‏ المصنف(5///), رقم ۳۲۳ . 

(۲( المصنف (5/ ۷۷)ء رقم ٠۲٤‏ . 


(۳) تغليق التعليق (۳/ ۳۸۹). 


5ك دلبلل 5ه _كتاب الشهادات/ باب /۱٣‏ ح۹٣٣۲‏ 


هشام عن ابن سيرين «كان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء اليسير إذا كان مرضيًا» وروى ابن 
أبي شيبة أيضا من طريق أشعث عن الشعبي «كان شريح لا يجيز شهادة العبد» فقال علي : لكننا 
نجيزها فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده» وأماقول زرارة ب بن أوفى وهو قاضي البصرة فلم 
أقف على سنده إليه . 

قوله : (وقال ابن سيرين : شهادته) أي العبد (جائزة» إلا العبد لسيده) وصله عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في «المسائل» ١‏ من طريق يحيى بن عتيق عنه بمعناه . 

قوله : (وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه) وصله ابن أبي شيبة”" من رواية منصور 
عن إبراهيم قال : «كانوا يجيز ونها في الشيء الخفيف» ومن طريق أشعث الحمراني عن الحسن نحوه. 

قوله : (وقال شريح : كلكم بنو عبيد وإماء) كذاللأكثر » ولابن السكن «كلكم عبيد وإماء» 
وصله ابن أبي شيبة”" من طريق عمار الدهني اسمعت شريحًا شهد عنده عبد فأجاز شهادته» 
فقيل له : إنه عبد» فقال : كلنا عبيد وأمنا حواء» وأخرجه سعيد بن منصور/ من هذا الوجه نحوه 
بلفظ «فقيل له : إنه عبد فقال : كلكم بنو عبيد وبنوإماء؟ . 

ثم أورد المصنف حديث عقبة بن الحارث في قصة الأمة السوداء المرضعة» وسيأتي 
الكلام عليه في الباب الذي بعده» ووجه الدلالة منه أنه يك أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة 
المذكورة» فلو لم تكن شهادتها مقبولة ماعمل بهاء واحتجوا أيضابقوله تعالى : 9 من رون 
مى اهداب [البقرة : 187] قالوا: فإن كان الذي في الرق رضا فهو داخل في ذلك» وأجيب عن 
الآية بأنه تعالى قال في آخرها  :‏ ولا يب لشّجَدَاء ذا ادغو أ [البقرة :۲ والاباء إنما يتأتى من 
الأحرار لاشتغال الرقيق بحق السيد» وفي الاستدلال بهذا القدرنظر» وأجاب الإسماعيلي عن 
حديث الباب فقال : قد جاء في بعض طرقه «فجاءت مولاة لأهل مكة» قال : وهذا اللفظ يطلق 
على الحرة التي عليها الولاء فلا دلالة فيه على أنها كانت رقيقة . وتُعقب بأن رواية حديث الباب 
فيه التصريح بأنها أمة فتعين أنها ليست بحرة» وقد قال ابن دقيق العيد : إن أخذنا بظاهر حديث 
الباب فلابد من القول بشهادة الأمة» وقد سبق إلى الجزم بأنها كانت أمة أحمد بن حنبل» 
رواه عنه جماعة كأبي طالب ومهنا وحرب وغيرهم» وقد تقدم في العلم *' تسمية أم يحيى بنت 


YA 


.)۳۸۹ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 

(۲) تغلیق‌التعلیق (۳/ ۳۸۹) . 

)۳( المصنف (5/ ۷۷)» رقم ٠۲٠١‏ . 

(5) (۳۲۳/۱) كتاب العلم› باب٣۰۲‏ ح۸۸ . 


oV 


۲-کتاب الشهادات/ باب /۱٤‏ ح۹۰٣۲‏ 
أبي إهاب وإنها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها تحتانية مثقلة» ثم وجدت في النسائي أن 
اسمها زينب فلعل غنية لقبهاء أو كان اسمها فير بزينب كماغيّر اسم غيرهاء والأمة المذكورة 
لم أقف على اسمها . 

قوله : (فأعرض عني) زاد في البيوع”'2 من طريق عبد الله بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة 
«وتبسم النبي يكلو . 

قوله فيه : (فتنحيت فذكرت ذلك له) في رواية النكاح”"' «فأعرض عني» فأتيته من قبل 
وجهه فقلت: إنها كاذية» وفي رواية الدارقطني «ثم سألته فأعرض عني وقال في الثالثة أو 
الرابعة» . 


5١-باب‏ شَهادَة الْمُوْضْعَةٍ 
11 حا ُو عاص عن عبن سيون ابن ن ابي مُليْكَة عَنْ عقب كار 
جت امْرَأَة فَجَاءَتِ امرَأَةٌ َقَاَث: ني َدْأَرْضَعْيْكُمَا. بيت الى يق كال : و كيف وقد 
قيل؟ دَعْها عَنْكَ) أو نَحْوَهُ. 


[تقدم في : 84 » الأطراف : 28 270617 755097750 ]01١5‏ 


قوله : (باب شهادة المرضعة) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث فى قصة المرأة التي أخبرته 
أنها أرضعته وأرضعت امرأته. أخرجه في الباب الذي قبلهء وفي هذا الباب عن أبي عاصم› 
لكن هنا عن عمر بن سعيد وفي الذي قبله عن ابن جريج كلاهماعن ابن أبي مليكة وكأن لأبي عاصم 
فيه شيخين » فقد وجدت له فيه ثالث ورابعًا أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن يحيى عن 
أبي عاصم عن أبي عامر الخراز ومحمددبن سليم كلاهما عن ابن أبي مليكة أيضاء واحتج به من 
قبل شهادة المرضعة وحدهاء قال على بن سعد : سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة 
في الرضاع قال : تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي» ونقل عن عثمان 
وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق» وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب 
قال : «فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء نها أرضعتهم» قال ابن شهاب : الناس 
يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» واختاره أبوعبيد إلا أنه قال : إنذشهدت المرضعة وحدها 
)غ2 (0057/0).» كتاب البيوع» باب۲» ح۲٥۲۰‏ . 
)۲( (۱/ ۳۹۳ كتاب النكاح» باب۲۳ 2 ح٤۱۰٩‏ . 


4 


۸ ہہ ٥۲‏ ۔کتاب‌الشهادات/ باب4١/‏ ج7550 


وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب 
الحكم به» واحتج أيضا بأنه يكل لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له : «دعها عنك» وفي رواية 
ابن جريج «كيف وقد زعمت؟ !2 فأشار/ إلى أن ذلك على التنزيه . 

وذهب الجمهور إلى أنه لايكفي في ذلك شهادة المرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسهاء 
وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم 
امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت بينة» وإلا فخل بين 
الرجل وامرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت. 
وقال الشعبي : تقبل مع ثلاث نسوة شرط أن لا تتعرض نسوة لطلب أجرة. وقيل : لا تقبل 
مطلقا . وقيل : تقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لهاعلى ذلك . وقال مالك : تقبل مع 
أخرى . وعن أبي حنيفة : لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات . وعكسه الإصطخري 
من الشافعية» وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله : «فنهاه عنها» 
على التنزيه ويحمل الأمر في قوله : «دعها عنك» على الإرشاد . 

وفي الحديث : جواز إعراض المفتي ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه» 
وجواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح . 

وقوله ‏ في الإسناد الذي قبله_: (حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه) فيه رد على من 
زع أذ ابن الي یکات ومع مو ع انارت رنڈ تفكاه او اد اليه ولعل تافل :ذلك 
أخذه من الرواية الآتية في النكاح”'' من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن 
أبي مريم عن عقبة بن الحارث» قال ابن أبي مليكة : «وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد 
أحفظ» . وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ولفظه «عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن 
الحارث قال : وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ» ولم يسمه . وفيه إشارة إلى 
التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع» أوبين القصد إلى التحديث وعدمه» فيقول الراوي 
فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو قصد الشيخ تحديثه بذلك «حدثني» بالإفراد وفيماعدا ذلك 
«حدثنا» بالجمع أو «سمعت فلاتًا يقول» ووقع عند الدارقطني من هذا الوجه «حدثني عقبة بن 
الحارث» ثم قال : «لم يحدثني ولكني سمعته يحدث» وهذا يعين أحد الاحتمالين» وقداعتمد 
ذلك النسائي فيما يرويه عن الحارث بن مسكين فيقول: «الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 


زفق .)9/1١1(‏ كتاب النكاح» باب77, ح٤۱۰٩‏ . 
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أسمع» ولا يقول حدثني ولا أخبرني؛ لأنه لم يقصده بالتحديث وإنما كان يسمعه من غير أن 
يشعر به . 

قوله فيه : (إني قد أرضعتكما) زاد الدارقطني من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة «فدخلت 
علينا امرأة سوداء فسألت فأبطأنا عليها فقالت : تصدقواعلى» فوالله لقد أرضعتكما جميعًا» زاد 
البخاري في العله”'2 من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة ‏ فقال لها 
عقبة : ما أرضعتني ولا أخبرتني أي بذلك - قبل التزوج » زاد في «باب إذا شهد شاهد بشيء 
فقال آخر : ماقت ولك وف لفل و كب إلى رسول الله بك بالمدينة فسأله» وترجم 
عليه «الرحلة في المسألة النازلة» وزاد في النكاح “ «فقالت لي : قد أرضعتكما وهي كاذبة» . 

قوله : (دعها عنك أو نحوه) في رواية النكاح «دعهاعنك» حسب » زاد الدارقطني في رواية 
أيوب فى آخره «لا خير لك فيها»» وفى الباب الذي قبله «فنهاه عنها»» زاد في الباب المشار إليه 
من الشهادات «ففارقها ونكحت زوجًا غيره» . 


o 0‏ هي له ” 

6 باب تعديل النسَاءِ بعضهن بعضا 
1 - حدقا ُو الوبيع سلبان ِن داد - همي بَْضَه احم - حَدَّنَنَا فُلَبْحُ بْنُ 
ا ا و ده وَعَلْقَمَةَبْنِ وَقَا ص اللي 


عب الل بن عبد اله ِن عة عن اة رضي الله نها رؤج اللي بك جين َال لها َل 


لان ماقا راما اللَّهْمِْهقَالَ الؤْهْرِيُ : وكُلّهُم حَدَئِي طَائقَة ِن حَدِيِا و بخضهم أؤعَى 
مِنْ بض وان نْبَتُ له اقتِصَاصاء َتَدوَعَِتعَنْ كَل اڊ يهم اديت الي اي اة 
عض حَدِيئِهم يصَدَّقْ بَعْضًا) رَعَمُواأَنّعَائِمَةقَالَتْ : 

ان رَسُولُ الله ل إا راد أن حرج سََرَا رع بن اجه ايه حَرَجَ سَهْمُهَا حرج بها 
مَعَهُ ا يتفي اها فحرَجَ سَهيي َكَرَت مڪا يغد ا رل الججَاباء ائ امل 
في هودچ ازل فيه فسرنًا حَتَّى إِذَا فرع َرَسُولُ الله اة من عَرْوَيِهِتَلْكَ مَل وَدَنَونَا من الْمَدِينَة 
(۱) (۳۲۳/۱)ء كتاب العلم» باب٣۰۲‏ ح۸۸ . 
(0) (444/5) بابك ح٤1‏ . 


سف ام ترفضوة كتاب العلم» باب1 ۲ › ح۸۸ . 
)€( ل روة كتاب التكاح» باب۲۳ ح٤ .6١ ٠‏ 


¥۰ 


۲۷١ 


لان ا ا اا ۲ كتاب الشهادات/ باب٥۱‏ / ج۱٦٦۲‏ 


ee‏ فَمَشدِتُ حَنَّى جَاوَرْتُ الْجيْش› فلمًا قَضِيْتُ شأني 


فيلت إلى الّخْل فلمَشث صذري فَإذا عِقْدٌ بي من جع أظقار قد القع فجت انث 
عفدي حبسي يناو قال الذي ين يَرْحَلُونَ ِي فَاْتَمَلُوا هؤدجي رلو على يري ِي 
كنث اركب وَهُْ خود أنّي فيوء وان الَسَاءُ ِد داك خفَاَا َم ين يقلن ولَمْ يَْسَهُنَ الله 
0 م كر لوم جين دقو ل ارفج اشتعلرة- ونث 

ريه حَدِيثة اسن ف لجل واا 

َوَجَدْت يدي بعد تاا سْتَمَرَ الْجَيْش» فَجِدْتُ مَنِْلهُمْ وَلَيْسَ فيه أَحَدٌ» فَآمَمْتُْمَنْزِِي الذي 
كنت به به فَطَئذتُ آم سي سَيَفْقَدُويّي فَيَرْجِعُونَ لي فيا أا جَالِسَةُ عَلََِي عَيْنَايَ مت وَكَانَ 
سواد بن مطل الل الوا ين ود ءِ الْجَيْشٍ» ٠‏ تَآصْبَح عند مزلي ََأَى سَوَاةِْمَانٍ 
ام » ااي وَكَانَيََاِيقبْلَ الْحجَابٍء فَاسيقطْتُ با ْتِرْجَاعٍِ حينَ ناح الت فول يدها 
فرَكِبْمُّهَاء فانطلق يهود بي الوَاحِلَة حَمَّ حى نينا اجيس بَعْدَ ما روا مُعرْسِينَ في تخر الظَهِيرةِ» 
فَهَلَكَ مَنْ مَلَكَ . واد الذي وى الإفك عبد لبن أي ا سَلُولَء فَقَدِمْا الْمَدِيئةَ فَاشْبَكَيْتُ 
بها شْهْرٌ را الاس يفيضو مِنْ قَوْلٍ أضْحَاب الإفْكِ وَيَرِييْني في وَجَعِي اني لا أرى من الي يكل 
للف الذي کن ار مه حي أَمْرَضُ» إِنَمَا يذل ملم ميقو ل: اكب تيككم» لا اشر 
اليم رر مرا لا خْرُج إلا ليلد إلى 


َء وَذَلِك قبل أن تمد اكتف قريبًا من ب ا أرب الول في لبذ فيال 
اذ مطح ينث يق ني قث في مها الث 1 تعس مِسْطحٌ ات 
َه : ب مَا قُلْتِء أنَسبينَ رَجُلاً شهدَ بَدْرَا؟ فَقَالَتْ : يا ننا ألم تَسْمَعِي ما قَالُوا؟ فَأَحْبَرَيِي 


وسه يي 


1 بقَوْلٍ أَهْلٍ الإفكِ» ددنت ماغل شى 


فَلَمّارَجَعْتُ إِلَى ب بني دحل عَليَ ر شر الو تلم قا : ت يخي :قار 
إِلَى أبویّ ۔قَالَّث : وأا يِذ أريد أذ سيق احبر م من قبَلهمًا/ فََذْنَ لي ر سول يكل فَأتَيِتْ بوي 
قلت لشي ما يَتَحَدتُ به الاد س؟ قَقَالَتْ يا بيه وبي عَلَى َنْسكِ الشّأنَ» قواللہ لما انت 
رقع وَضبَةعنْدَ رجُل ميا وَلَهَاضْرَائر إل كن عَلَيِهًا . فَقُلْتُ ان اللا ولد يعدت 
اك س بِهَذَا؟ قَالَتْ: نكا يك اليل حلي ا 
ا ع رَسُولُ الله ڪي عَلِيَ ب أبي طالب عا رو ات ا 
e‏ يَسْتَشِيِرُهُمًا في فرَاقٍِ أَهْلِه فاا أَسَامَةُ فَأضَاء ر عَليهِ باي يَعْلَمٌ في تسه مِنَ الود لَه ٠‏ قَقَالَ 
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أَسَامَة : أهْلَكَ يَارَسُولَ الله وَلانَعْلَمُوَاللّهِ إلا خَيْر 
تو .يركو مع 


سول الله ل بريرة فَقَالَ لَ: يا برِيرَةهَلَ رات فبا شنا يَرِيبكِ؟» فَقَالَتْ برِيرَة: لا 
ا شرا غمص لبها قط خر ِن أنه جَارية حَديقة الس ام 
ل . قم رول الل ومن يوم فَاستعذَرَمنْ عَبْدِ ينبي ابْنِسَلُولَ» 
سول الله كل : من يَعْذَرُنِي من رَجْل بني أذَاهُفِي أَهْلِي» وال انث عَلَى أي إل 
u‏ راء وماکان يَدْخُلعَلَى أهْلي إِلأَمَعِي؛ . فَقَامَ سَعْدُ 
ابن مُعَاذ فَقَالَ : يار سُولَ الله الله أت درك من إن كَانَمِنَ الأؤزس ضراعم وَإِنْكَانَ مِنْ 
إِخْوَانِنَا من الْحَزْر بج أَمَْتَنَا فمَعَلّنَا فيه أَمْرَكَ . فام سَعْدُ بن عبادَةَ وَهُوَسَيدُ اْحَْرَج وَكانَ قبل 
ك لصاون اتملة الحم -فَقَالَ : كَدَبْتَ لَحَمْدَالله اس وَلاتَفْدِرْعَلَى ذلك . 
مام أُسَيْدُيْنُ حُضَيْرٍ َقَالَ : كَذَبْتَ لَعَمْد اللَّوه وال قله فك ماه فق تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ. 
زتها الان لكرج حل ارا وول الأو على ونر كرد ليم على 
سکتواو سَكت» ويکنت يوي لا را لي دنم ولا أجل بوم فَأضْبَح عِنڍي واي وَفَدَْكئِتُ 
لبتي وَيَوْمَا حَنَى اظن أن الْبكاءَ فاق كدي . قَالَتْ : يا هُمَا جَالِسَانِ عدي وأا أي إذِ اسْتَأدتِ 
ردن الاثصًارِاذِئث لَه قلست تكن قبي فنا نكر كذلك ل سول الل َجَلَسَ- 
ولم يجن ع ِنْدِي مِنْ يوم قيل في مَا قيل َبْلهًا - وقذ مَكَتَ شَهرا لا بُوحى إِلَيْو في شاي شَيْءٌ . 
الث ديد قل : يا اة نمي عن ڌا كد قن كنت بريئة سرك الل ٠‏ فَإِنْ 
كنت ألْمَمْتٍ بَِنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي الله وتُوبي اله إن اعد إا اعرف دنه ثاب تَاب اللّهُعَلَيْه . 


فلم قى رشو الل اأص نمي حن ما س له قطرة» وت لابي : جب 
سول الله كلل . قال : الله ما أَدْرِي ما اقول لِرَسُولٍ الله يك . فَقُلْتْ لأمّي ا 

سول اليك فِيماقَالَ . قَالَتْ : الله ا دري ا أو رسو ل الما : وَأَنَاجَارِية حَدِينةُ 
e‏ را كَثِيرًا م من الُْْآَنِء فلت : إني وَاللِقدعَلِتُ ث ألكم سَمِغْتُم دم مَا يسَحَدّثُ به الاس وَوَكَرَ 
في أَْفْسِكمْ وَصَدَفتُْبو» وَلَئِنْ فُْتُ كم ني ري َاللْيلإئي لبريئة -لاتْصَدفُوتِيبذَلِكَ» 
وَلَعْنِ اء غرفت لَكُمْ بار د وال أي ا لنصَدَقئي» وَالله ما د ِي وَلَكُمْ ملا إا آي 
يُوسُفإِذْ قَالَ : « مس جيل واه د الْمْسَمَعَانٌ عل مَاتصِفُونَ4 [يوسف E‏ تَحَوَلْتُْعَلَى فِرّاشي 
وَنَا وجو أن 2ت ي الله وَلَكِنْ وَاللَّهِمَا ظَْنْتُ أن لل في اني وخټاء ول0 قفي سي من 


۷۲ 
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َمَبالمُرَآنِ في هري ولي كنث ار جو أَنْيَرَى رسُولٌ اليكل في الوم رؤيا برثي . 
sS‏ 
من الْبُرَحَاءِ حى له يتَحَدَرُ نمثل الْجُمَان مي اَي في بوم شا فما ري عن رَسول الل كا 
رَمُوَيَضْحَكُ فَكَانَ أو كلم لبها مالي : يا عاش احمَدِي اللَّهََدََْك الل قَانَتْ لي 
ا : قُومِي إِلَى رسو ل الله بلا . قلت : لا وَاللّهِ لا أَقُومُ إلَيْه ولا أَحْمَدُ إل الله اثر َل الله 
ال ESE‏ . . [النور: ١١‏ لایات . فما آَل الله مَذَا في 
ا 535 َة لقَرَابته منه-: وَاللَّه لا 
16 0 . انَل اللّمْتَعَالَى : « ول يأل ولوأ الْفَضل ينگ 
کک ورا . . . € إلى قله : عفر حم €6 [النور: ۲ فَقَالَ أَبُو بکر : بی وَاللَِّ ي 
ge‏ َرَج ّى مشطْح الذي ان ُجري علي َكَانَ مول الله اة يشان 
9 : يارد تب مَاعَلِمْتِ؟ مارا يْتِ؟' فَقَالَتْ: يَارَ سُولَ اللو أخيي سَمْهِي 
ر ضري وَاللَومَاعَلِمْتُعَلَيَِا احير يا . قَالَتْ : وهي الي كَادَتْ تُسَامِيني» فَعَصَمَهَا اللُّبالْورع . 
قال : وَحَدََنا فيح عَنْ هِشَام بْنِ عُروَةَ عَنْ حَائِشَة سه وَعَبْدِ اللهِبُن لبر مله . قَالَ: وَحَدَتنا 
لَب عَنْ رَبيعة بن ابي عَبْدِ الوَحْمَنِ وَيَحْيَى بْن م سَعِيدِعَنِ القاس بن مُحَمَدِبْنِ ابي بكر مِثلّه. 

[تقدم في : ۲٥۹۳‏ الأطراف : 097ل ۰۲۹۳۷ ۰۲۹۸۸ 41/4 ۰۲۵ 25550١5565٠‏ :7ض 
CEVOV (EV‏ 7 الا ات VTV VT‏ ددشلاء هئ ه7] 

قوله: (باب تعديل النساء بعضهن بعضًا) كذا للأكثر» زاد أبو ذر قبله حديث الإفك ثم 
قال : باب. . . إلخ. 

قوله: (حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود) هو الزهراني العتكي بفتح المهملة والمثناة 
البصري» نزل بغداد» اتفق البخاري ومسلم على الرواية عنه» ومن جملة ما اتفقا عليه إخراج 
هذا الحديث عنه» وفي طبقته اثنان كل منهما أيضا أبو الربيع سليمان بن داودء أحدهما الختلي 
بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة بغدادي انفرد مسلم بالرواية عنه والرشديني بكسر الراء 
وسكون المعجمة مصري لم يخرجا له وروى عنه أبو داود والنسائي . 

قوله : (وأفهمني بعضه أحمد قال : حدثنا/ فليح) يحتمل أن يكون أحمد رفيقًا لأبي الربيع 
في الرواية عن فليح» وأن يكون البخاري حمله عنهما جميعًا على الكيفية المذكورة» ويحتمل 
أن يكون أحمد رفيقًا للبخاري في الرواية عن أبي الربيع وهو الأقرب؛ إذ لو كان المراد الأول 


0 


YY 


رفك 
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لكان يقول: قالا: حدثنا فليح . بالتثنية» ولم أر ذلك في شيء من الأصول» ويؤيد الأول أيضا 
صنيع البرقاني فإنه أخرج الحديث في المصافحة ومقتضاه أن القدر المذكور عند البخاري عن 
أحمد عن أبي الربيع عن فليح» لكن وقع في أطراف خلف حدثنا أبو ربيع وأفهمني بعضه أحمد 
ابن يونس » فإن كان محفوظا فلعل لفظ «قالا» سقط من الأصل كما جرت العادة بإسقاطها كثيرًا 
في الأسانيد فأثبت بعضهم بدلها «قال» بالإفراد» وبما قال خلف جزم الدمياطي» وأما جزم 
المزي ”2 بأن الذي ذكره خلف وهم فليس هذا الجزم بواضح . 

وزعم ابن خلفون أن أحمد هذا هو ابن حنبل بناء على القول الثاني» وجوز غيره أن يكون 
أحمد بن النضر النيسابوري وبه جزم الذهبي في طبقات القراء» وقد حدث به عن أبي الربيع 
الزهراني ممن يسمى أحمد أيضًا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وأبو يعلى أحمد بن علي 
ابن المثنى وغيرهماء وقد ذكرت في المقدمة طائفة ممن روى هذا الحديث عن فليح ممن 
تسمى أحمد» وكذلك من رواهعن أبي الربيع ممن يسمي أحمد أيضاء فالله أعلم . 

ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من رواية فليح عن الزهري عن مشايخه» ثم من 
رواية فليح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعبد الله بن الزبير قال : مثله . ومن رواية فلح 
عن ربيعة ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : مثله . وسيأتي شر حه مستوفى في تفسير 
سورة النور”" وبيان ما زادت رواية كل واحد من هؤلاء على رواية الزهري وما نقصت عنها . 
وقد أخرجه الإسماعيلي عن جماعة أخبروه به عن أبي الربيع وزاد في آخره عن فليح «قال : 
وسمعت ناسًا من أهل العلم يقولون إن أصحاب الإفك جلدوا الحد»» قلت : وسيأتي لذلك 
إسنادآخر في كتاب الاعتصام" إن شاء الله تعالى . 

والغرض منه هنا سؤاله وَل بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراءتها واعتماد النبي يو على 
قولها حتى خطب فاستعذر من عبد الله بن أبي» وكذلك سؤاله من زينب بنت جحش عن حال 
عائشة وجوابها ببراءتها أيضًاء وقول عائشة في حق زينب : هي التي كانت تساميني فعصمها الله 
بالورع» ففي مجموع ذلك مراد الترجمة . قال ابن بطال© : ني الى جد فق بكرا 
تعديل النساء» وبه قال أبو يوسف ووافق محمد الجمهور» قال الطحاوي : التزكية خبر وليست 


.(۳A/۸) (1) 

)۲( (۱۰/ ۳۸۰۵)» كتاب التفسير» باب۵ » ح۹٤۷٤‏ . 

)۳( (۱۷/ ۲۷۵). كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب۰۲۸ ح۷۳۹۹ . 
(6) (۳۹/۸). 


0 7-كتاب الشهادات/ باب5١/‏ ح۹۲٣۲‏ 


شهادة فلا مانع من القبول . وفي الترجمة الإشارة إلى قول ثالث وهو أن تقبل تزكيتهن لبعضهن 
لا للرجال؛ لأن من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية لاسيما في حق 
الرجال» وقال ابن بطال : لو قيل إنه تقبل تزكيتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إبراء من سوء 
لكان حسنا كما في قصة الإفك» ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة توجب أخذ مال» 
والجمهور على جواز قبولهن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه . 

قوله : (فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه) كذا للنسفي ولأبي ذر عن غير الكشميهني؛ 
ال » وهو الصواب» ولعل الأول «أخرج» , بضم أوله على 

لبناء للمجهول . 

قوله : (من جزع أظفار) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني «ظفار» وهو أصوب» وسيأتي 
توضيحه عند شر حه . 

قوله: (فاستيقظت باسترجاعه حتى أناخ راحلته) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني 
والنسفي «حين أناخ راحلته» . 

قوله: (وقد بكيت ليلتي ويومًا) في رواية الكشميهني «ليلتين ويومًا» وفي رواية النسفي 


وأبن الوقت «ليلتي ويومي» وسيأتي بقية ألفاظه عند شر حه إن شاء الله تعالى . 


سے 


: /-باب إذارکی رَجُل رَجُلا ماه 


- 4 - ¥٤ 


وَقَالَ أبُو جَمِيلَة : وَجَدْتُ مَْبُوذا فلا رآنِي عُمَرُ قَالَ : عَسَى الْغْودْد ا 
قال عريفي : لَه رل صَالحٌ .ل : كَذَاكَ اذه وَعَلَيْنا نققته 
5 حَذَني مُحَملٌ مُحَمَدُبْنُ سَلام حا عَبْدُ اواب حَدَتَنا حَالِدٌالْحَذَاءُ عَنْ عَبْدِالحْمَنٍ 
ابن ابي بڪرَةَعَ ن أَبِيهقَالَ : ھی جل عَلی رج عند الاما لقتنت حارو 
طت نل صَاحِيكَ؛ (مرار؟) ق قال : ١مَنْ‏ كان مِنَكُمْ مَاوځا اء لا مَحَالَة فلمل : خيب 
لاتا . وَاللّه حسيبة ي . وَلاأرَكي عَلَى الل أحداء أخيببة كذَاوكداء إن يلكي . ٠‏ 


]51١57 055051١ : طرفاه فى‎ ۲٠٠۲ : [الحديث‎ 


قوله : (باب إذا زكى رجل رجلا كفاه) ترجم في أوائل الشهادات”'' «تعديل كم يجوز» 


.”بابء)601١/5(‎ )١( 


۲ _کتاب الشهادات/ باب٣۱‏ / ح۹۲٣۲ oo‏ 


فتوقف هناك» وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد» وقد قدمت توجيهه هناك» واختلف السلف في 
اشتراط العدد في التزكية» فالمرجح عند الشافعية والمالكية ‏ وهو قول محمد بن الحسن - 
اشتراط اثنين كما في الشهادة » واختاره الطحاوي» واستثنى كثير منهم بطانة الحاكم ؛ لأنه نائبه 
فينزل قوله منزلة الحكم» وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد لأنه ينزل منزلة الحكم 
والحكم لا يشترط فيه العدد» وقال أبو عبيد : لايقبل في التزكية أقل من ثلاثة» واحتج بحديث 
قبيصة الذي أخرجه مسلم فيمن تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا فيشهدون له 
قال : وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى» وهذا كله في الشهادة» أما الرواية فيقبل فيها 
قول الواحد على الصحيح ؛ لأنه إن كان ناقلاً عن غيره فهو من جملة الأخبار ولا يشترط العدد 
فيهاء وإن كان من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم ولا يتعدد أيضا . 

قوله: (وقال أبو جميلة) بفتح الجيم وكسر الميم واسمه سنين بمهملة ونونين مصغرء 
ووهم من شدد التحتانية كالداودي» وقيل : إنها رواية الأصيلي» قيل : اسم أبيه فرقد» قال ابن 
سعد: هو سلمي» وقال غيره: هو ضمريء وقيل : سليطي» وقد ذكره العجلي وجماعة في 
التابعين » وسيأتي في غزوة الفتح”'' مايدل على صحبته» وقدذكرهآخرون في الصحابة» ووقع 
سياق خبره من طريق معمر عن الزهري عن أبي جميلة قال : «أخبرنا ونحن مع ابن المسيب أنه 
أدرك النبي ية وخرج معه عام الفتح» وذكر أبو عمر أنه جاء في رواية أخرى أنه حج حجة 
الوداع» وهو وارد على من لم يعرفه فقال: إنه مجهول» كابن المنذر» ونقل البيهقي عن 
الشافعي نحو ذلك» وفي الرواة أبو جميلة آخر اسمه ميسرة الطهوي بضم الطاء المهملة وفتح 
الهاء» وهو كوفي روى عن عثمان وعلي وليست له صحبة اتفاقًاء ووهم من جعله صاحب هذه 
القصة كالكرماني . 

قوله : (وجدت منبودًا) بفتح الميم وسكون النون وضم الموحدة وسكون الواو بعدها 
معجمة أي شخصًامتبوذاء أي لقيطًا. 

قوله: (قال: عسى الغوير آبؤسًا) كذا للأصيلي ولأبي ذر عن الكشميهني وحده وسقط 
للباقين» و(الغوير) بالمعجمة تصغير غار» و(أبؤسًا) جمع بؤس وهو الشدة» وانتصب على أنه 
جر عسي عدا من بيجيرة» أو بإضمار شيء تقديره عسى أن يكون الغوير أبؤسّاء وجزم به 
صاحب المغني . وهو مثل مشهور يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب» وروى 


بلق (4/ ١5‏ 4) كتاب المغازي» باب0۳ » ح۱ لوم 
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Vo 


٦۳ہ‏ لل لل ٥١‏ ۔کتاب الشهادات/ باب5١/‏ ح۲٦٣۲‏ 
الخلال في علله عن الزهري أن أهل المدينة يتمثلون به في ذلك كثيرًاء وأصله كما قال 
الأفهي اناا محرا غا ون فة اهار علي فاب وقيل وجدوا فيه/ عدوًا لهم 
فقتلهم» فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته . وقال ابن الكلبي : الغوير مكان 
معروف فيه ماء لبني كلب » كان فيه ناس يقطعون الطريق» وكان من يمر يتواصون بالحراسة . 
وقال ابن الأعرابي : ضرب عمر هذا المثل للرجل يعرض بأنه في الأصل ولده» وهو يريد نفيه 
عنه بدعواه أنه التقطه» فهذا معنى قوله كأنه يتهمني . وقيل أول من تكلم به الزباء ‏ بفتح الزاي 
وتشديد الموحدة والمد_لما قتلت جذيمة الأبرش . وأراد قصير_بفتح القاف وكسر المهملة- 
أن يقتص منهاء فتواطأ قصير وعمرو ابن أخت جذيمة على أن قطع عمرو أنف قصير» فأظهر أنه 
هرب منه إلى الزباء فأمنت إليه» ثم أرسلته تاجرًا فرجع إليها بربح كثير مراراء ثم رجع المرة 
الأخيرة ومعه الرجال في الأعدال معهم السلاح» فنظرت إلى الجمال تمشي رويدًا لثقل من 
عليها فقالت : عسى الغوير أبؤسًا . أي لعل الشر يأتيكم من قبل الغوير» وكأن قصيرًا أعلمها أنه 
سلك في هذه المرة طريق الغوير» فلما دخلت الأحمال قصرها خرجت الرجال من الأعدال 


قوله : (كأنه يتهمني) أي بأن يكون الولد له» وإنما أراد نفي نسبه عنه لمعنى من المعاني » 
وأراد مع ذلك أن يتولى هو تربيته» وقيل اتهمه بأنه زنى بأمه» ثم ادعاه» وهو بعيد وما تقدم 
أولى» وقد أخرج البيهقي''' هذه القصة موصولة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
الزهري عن أبي جميلة : أنه خرج مع النبي ييا عام الفتح. وأنه وجد منبوذًا في خلافة عمر 
فأخذه» قال فذكر ذلك عريفي لعمر» فلما رآني عمر قال فذكره وزاد: ما حملك على أخذ هذه 
الا فلت و جد ها ضائعة .وقد [خرع مالك فن لوطا هذه الزيادة عن الرهرق 
أيضاء وصدر هذا الخبر سيأتي موصولاً في أواخر المغازي”" من وجه آخرعن الزهري» وفي 
ذلك ردعلى من زعم أن أبا جميلة هذا هو الطهوي؛ لأن الطهوي لم يدرك النبي بيه ولاعمرء 
وأورد ابن الأثير عن البخاري ما ذكرته عنه وزاد فيه «وأنه التقط منبوذًا» فذكر القصة ولم أرذلك 
في شي من الع 
(۱) تغليق التعلیق(۳/ ۳۹۰). 
() (788/5) رقم19. 

.)5١5/4( )۳(‏ كتاب المغازي» باب57, ح۰٠۳٤‏ . 


قوله : (فقال له عريفي إنه رجل صالح) لم أقف على اسم هذاالعريف» إلا أن الشيخ أباحامد 
ذكر في تعليقه أن اسمه سنان» وفي الصحابة لابن عبد البر : سنان الضمري استخلفه أبو بكر 
الصديق مرة على المدينة» فيحتمل أن يكون هو ذا فقد قيل إن أبا جميلة ضمري . والله أعلم . 
قال ابن بطال”'' : كان عمر قسم الناس» وجعل على كل قبيلة عريمًا ينطر عليهم» قلت : فإن 
كان أبو جميلة سلميًا فينظر من كان عريف بني سليم في عهد عمر . 

قوله : (قال كذاك) زاد مالك في روايته : «قالنعم». 

قوله : (اذهب وعلينا نفقته) في رواية مالك «فقال عمر: اذهب فهو حر» ولك ولاؤه 
وعلينا نفقته» وكذلك في رواية البيهقي . قال ابن بطال : في هذه القصة أن القاضي إذا سأل في 
مجلس نظره عن أحد فإنه يجتزىء بقول الواحد كما صنع عمر» فأما إذا كلف المشهود له أن 
يعدل شهو ده فلا يقبل أقل من اثنين . قلت : غايته أنه حمل القصة على بعض محتملاتها» وقصة 
التكليف تحتاج إلى دليل من خارج» وفيها جواز الالتقاط وإن لم يشهد» وأن نفقته إذا لم يعرف 
في بيت المال» وأن ولاءه لملتقطه» وذلك مما اختلف فيه» وستأتي الإشارة إلى ذلك في كتاب 
الفرائض”'' إن شاء الله تعالى» وقد وجه بعضهم معنى قوله: «لك ولاؤه» بكونه حين التقطه 
كأنه أعتقه من الموت» أو أعتقه من أن يلتقطه غيره ويدعي أنه ملكه . 

(تنبيه) : وقع في «المطالع أن عمر لما اتهم أباجميلة شهد له جماعة بالستر . انتهى . وليس 
في قصته أن الذي شهد ليس إلاعريفه وحده . 

وفيه تنبت عمر في الأحكام. وأن الحاكم إذا توقف في أمر أحد لم يكن ذلك قادحًا فيهء 
ورجوع الحاكم إلى قول أمنائه . وفيه أن الثناء على الرجل في وجهه عند الحاجة لايكره» وإنما 
يكره الإطناب في ذلك » ولهذه النكتة ترجم البخاري عقب هذا بحديث أبي موسى الذي/ ساقه 
بمعنى حديث أبي بكرة الذي أورده في هذا الباب فقال: «ما يكره من الإطناب في المدح»» 
ووجه احتجاجه بحديث أبى بكرة أنه َة اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد لأنه لم يعب عليه إلا 
الإسراف والتغالي في المدح» واعترضه ابن المنير”" بأن هذا القدركاف في قبول تزكيته» وأما 
اعتبار النصاب فمسكوت عنه» وجوابه أن البخاري جرى على قاعدته بأن النصاب لو كان 
() (۷/۸). 
(؟) .)٤۷1/۱٩(‏ كتاب الفرائض › باب۰۱۹ ح۱٥۱۷‏ . 
(۳) المتواري(ص: .)۳۱٤١‏ 


۷٣ 


۵۴۳۸ ددس 88-_كتاب الشهادات/ باب/18611/ 7556-7757 
شرطًا لذكر» إذلا يؤخر البيانعن وقت الحاجة. 
وحديثه بذلك عند الطبرانى وأحمد وإسحاق» وعند إسحاق فيه زيادة من وجه آخر قد يفسر 
منها المثنى عليه بأنه عبد الله ذو النجادين › وسيأتي بيان ذلك في كتاب الأدب”١'‏ مع تمام الكلام 
على حديث أبى بكرة إن شاء الله تعالى . 
۱۷ -باب مَايُكْرَهمنَ الإطتاب في الْمَدْح وَلْيَقلَ لْمَقَلَمَايَعَ1 
AY‏ دتا کڈ ن صَبَاحٍ دكا سمَاعِيل بن كر حَدَتَمَا ريدن عبد لوعن 
: سمع الب ية رجلا يني عَلى رَجل» وَيُطرِيه في 


2 ممع 


حه قال : «ألكتم_أَوْ قَطْعتّمْ -ظهر الرَجُل». 


ا 


[الحديث : ۳٦٦۲ء‏ طرفه في : ]٠٠ ٠٠‏ 


قوله : (باب ما يكره من الإطناب في المدح»› وليقل ما يعلم) أورد فيه حديث أبي موسى اسمع 
النبي اة رجلا يئني على رجل» يمكن أن يفسر بمن فسر في حديث أبي بكرة بناء على اتحاد القصة . 

قوله : «يطريه» بضم أوله» والإطراء مدح الشخص بزيادة على ما فيه . 

قوله : (أهلكتم أو قطعتم) شك من الراوي» وليس في الحديث ما زاده في الترجمة من 
قوله: «وليقل ما يعلم» وكأنه ذهب إلى اتحاد حديثي أبي بكرة وأبي موسى › وقد قال في -حديث 
أبي بكرة : «إن كان يعلم ذلك منه» . والله أعلم . 


و 1 5 م 
۱۸ -باب بلوغ الصبيان وشهادتهم 
وق اللو فاليم : مامتال يكم الحا 4 [النور: EE‏ 
e e‏ عر وَجَلَّ : ل وال بيسن من 


رم ن ص ور ی 


ألم لْمَحِيضٍ من ناكد € إلى وله أن لمن 4 وال الْحسَنْبْنُ صَالِح 3 أدركت جار لا 


4 حدقا ع الله ن سَعِيدٍ حَدَمَنا أو أَسَامة َالَ: حَدَِتِى عُيَيْدُ الله قَالَّ: حَدَيّني 


(۱) (518/1). كتاب الأدب» باب 0, ح75551. 


۲۔کتاب الشهادات/ بباب8١/‏ 0175155 5556 37 سب د ٣۹‏ 


A o‏ مم ی ا و و ەور م رو س وء رر ەو 
نافع قال كاتني ازن عمر رضي اللُعنهُمَا: أن رول الل ل عَرَضَه يوم حي و ابن رع 
عَشرَة سه فلم مُجزْنِي» ا ري و الي DE‏ عش E‏ زي قال نافع : 


فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعزِيز - وهو خَلِيعَةٌ ‏ فَحَدَنْتُهُ الْحَدِيثٌ فَقَالَ: إِنَّ هذا لَحَدٌّبَيْنَ الصغير 
والکبير . َكب إلى َال نيف ضُوالِمَْبَلَ دن عَشْرَة. 

]٤ ٠۹۷ : طرفه في‎ ۲٦٦٤ [الحديث‎ 

١ /‏ - دا علي ن عد الله دتا سْفيَانحَدَئَاصَفوَان بن َم عَنْعَطَاءِبنِبَسارِعَنْ 

ي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللهعنه ين به الْب يقال : عسل ي يوم اْْمُعَةوَاج جبْعَلى کل مُختلم» . 


[A40 AA‘ «AY «AOA : الأطراف‎ ۰۸٥۸ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) أي حد بلوغهم وحكم شهادتهم قبل ذلك» فأما حد 
البلوغ فسأذكرهء وأماشهادة الصبيان فردها الجمهور» واعتبرها مالك في جراحاتهم بشرط أن 
يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقواء وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قريئة» وقد 
اعترض بأنه ترجم بشهادتهم» وليس في حديثي الباب ما يصرح بهاء وأجيب بأنه مأخوذ من 
الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول» ويرشد إليه قول عمر 
ابن عبد العزيز : «إنه لحد بين الصغير والكبير» . 

قوله : (وقول الله عز وجل : وَإدًا كغ الأطقدل يكم الْحُأرلسْمَتَذِو4) في هذه الآية تعليق 
الحكم ببلوغه الحلم» وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات 
والحدود وسائر الأحكام» وهو إنزال الماء الدافق» سواء كان بجماع أو غيره» سواء كان في 
اليقظة أو المنام» وأجمعواعلى أن لا أثر للجماع في المنام إلامع الإنزال. 

قوله : (وقال مغيرة) هو ابن مقسم الضبي الكوفي . 

قوله : (وأنا ابن ثنتي عشرة سنة) جاء مثله عن عمرو بن العاص» فإنهم ذكر وا أنه لم يكن بينه 
وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى اثنتي عشرة سنة . 

قوله: (وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل : « ولھ يسنن الْمحضٍ من ساپک 4- 
إلى قوله -ل أن يَصَعْنَ سملن 4) هو بقية من الترجمة» ووجه الانتزاع من الآية للترجمة : تعليق 
الحكم في العدة بالأقراء على حصول الحيض » وأما قبله وبعده فبالأشهر» فدل على أن وجود 
الحيض ينقل الحكم» وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء . 

قوله: (وقال الحسن بن صالح) هو ابن حي الهمداني الفقيه الكوفي تقدم نسبه في أوائل 


YY 


۲٣٣١ ۰۲٦٦٤ كتاب الشهادات/ باب8١/ ح‎ ٥۲ ٤و‎ 


الكتاب» وأثره هذا رويناه موصولاً في «المجالسة» للدينوري من طريق يحيى بن آدم عنه 
ەراد ف «وأقل أوقات الحمل تسع سنين» وقد ذكر الشافعي أيضًا أنه رأى جدة بنت 
إحدى وعشرين سنة» وأنها حاضت لاستكمال تسع ووضعت بنتا لاستكمال عشر» ووقع 
لبتتها مثل ذلك . واختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة» ويحتلم فيه الرجل» وهل 
تنحصر العلامات في ذلك أم لا؟ وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم» والمرأة ولم 
تحض يحكم حينئذ بالبلوغ . فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات» إلا أن 
مالكا لا يقيم به الحد للشبهة» واعتبره الشافعي في الكافر» واختلف قوله في المسلم؛ 
وقال أبو حنيفة : سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية» وقال أكثر 
المالكية : حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة» وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور : 
حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة على مافي حديث ابن عمر في هذا الباب . 
قوله : (حدثنا عبيد الله بن سعيد) كذا في جميع الأصول عبيد الله بالتصغير» وهو أبو قدامة 
السرخسيء» ووقع بخط ابن العكلي الحافظ عبيد بن إسماعيل وبذلك جزم البيهقي في 
الخلافيات فأخرج الحديث من طريق محمد بن الحسين الخثعمي عن عبيد بن إسماعيل ثم 
قال : أخرجه البخاري عن عبيد الله بن إسماعيل . قلت : وهو معروف بالرواية عن أبي أسامة» 
وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن أبي قدامة السرخسي فقال: «عن يحيى بن سعيد القطان» 
بدل أبي أسامة» فهذا يرجح ماقال البيهقي . 
قوله : (أن رسول الله يك عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني) فيه التفات أو 
تجريد إذ كان السياق يقتضي أن يقول : فلم يجزه» لكنه التفت» أو جرد من نفسه أولاً شخصًا 
فعبر/ عنه بالماضي ثم التفت فقال: «عرضني» ووقع في رواية يحيى القطان عن عبيد الله بن 
عمر كما سيأتي في المغازي”"': «فلم يجزه» وفي رواية مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمر «عرضني رسول الله ية يوم أحد في القتال فلم يجزني» وقوله : «فلم يجزني» بضم أوله 
من الإجازة» وفي رواية ابن إدريس وغيرهعن عبيد الله عند مسلم «فاستصغرني" . 


¥۸ 


قوله: (ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني) لم تختلف الرواة عن 
عبيد الله بن عمر فى ذلك» وهو الاقتصار على ذكر أحد والخندق» وكذا أخرجه ابن حبان من 


(۱) (018/8)» رقم7١1ء‏ وانظرآیضا: تغليق التعليق (۳/ ۳۹۱). 
(؟) (181/94)» كتاب المغازي» باب۲۹ »ح60۹۷ . 


۲-کتاب الشهادات/ باب:18/ 755152 7556 089 


طريق مالك عن نافع » وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن هارون عن أبي معشر عن نافع 
عن ابن عمر» فزاد فيه ذكر بدر ولفظه : «عرضت على رسول الله كك يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة 
فردني» وعرضت عليه يوم أحد» الحدیث» قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون ينبغي أن يكون 
في الخندق ابن ست عشرة سنة . انتهى . وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذاء وإنما 
بناه على قول ابن إسحاق» وأكثر أهل السير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرةء وإن 
اختلفوا في تعيين شهرها كما سيأتي في المغازي» واتفقوا على أن أحدًا كانت في شوال سنة 
ثلاث» و إذا كان كذلك جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة» لكن البخاري جنح 
إلى قول موسى بن عقبة في المغازي : أن الخندق كانت في شوال سنة أربع » وقد روى يعقوب 
ابن سفيان في تاريخه ومن طريقه البيهقي عن عروة نحو قول موسى بن عقبة» وعن مالك الجزم 
بذلك» وعلى هذا لا إشكال . 
لكن اتفق أهل المغازي على أن المشركين لما توجهوا في أحد نادوا المسلمين : موعدكم العام 
المقبل بدر» وأنه بيه حرج إليها من السنة المقبلة في شوال فلم يجد بها أحدّاء وهذه هي التي 
تسمى «بدر الموعد» ولم يقع بها قتال» فتعين ما قال ابن إسحاق إن الخندق كانت في سنة 
خمس » فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال» وقد أجاب عنه البيهقي وغيره بأن قول ابن 
عمر: اعرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» أي دخلت فيهاء وأن قوله: «عرضت يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة» أي تجاوزتهاء فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية» وهو شائع 
مسموع في کلامهم»› وبه يرتفع الإشكال المذكور» وهو أولى من الترجيح . والله أعلم . 
(تنبيهان) : الأول : زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عرض ابن عمر كان ببدر 
فلم يجزه ثم بأحد فأجازه» قال : وفي رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم يجزه» 
وعرض يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه» ولا وجود لذلك» وإنما وجد ما شرت 
ش إليه عن ابن سعد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن أبي معشر» وأبو معشر مع ضعفه لايخالف ما 
زاده من ذكر بدر ما رواه الثقات بل يوافقهم» الثاني : زعم ابن ناصر أنه وقع في «الجمع»“ 
للحميدي هنا ايوم الفتح» بدل يوم الخندق» قال ابن ناصر : والسابق إلى ذلك أبي مسعود أو 
خلف. فتبعه شيخنا ولم يتدبره» والصواب «يوم الخندق» في جميع الروايات» وتلقى ذلك 
6 (؟/ »)١‏ أثبت المحقق ظنًا منه أن الصواب مافي البخاري» وكان عليه أن يثبت ما في الكتاب» ثم 
يشير في الهامش إلى خطأ الحميدي . 


1۷۹ 


۲٣۹٣ ۰۲٦٦٤ح ۔کتاب‌الشهادات/ باب۱۸/‎ ٥۲ o 


ابن الجوزي”'' عن ابن ناصر» وبالغ في التشنيع على من وهم في ذلك» وكان الأولى ترك ذلك 
فإن الغلط لا يسلم منه كثيرًا أحد. 

قوله : (قال نافع : فقدمت على عمر ) هو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله: (إن هذا لحد بين الصغير والكبير) في رواية ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عند 
الترمذي: «فقال هذا حد مابين الذرية والمقاتلة». 

قوله : (وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة) زاد مسلم في روايته (ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال» وقوله : «أن يفرضوا» أي يقدروا لهم رزقًا في ديوان الجند. وكانوا 
يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء» وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على 
مستحقيه» واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام 
/ البالغين وإن لم يحتلم» فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن 
كان حربيّاء ويفك عنه الحجر إن أونس رشده» وغير ذلك من الأحكام» وقد عمل بذلك عمر 
ابن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع > وأجاب الطحاوي وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ 
به : بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنهاكانت في القتال» وذلك يتعلق بالقوة والجلد. 

وأجاب بعض المالكية : بأنها واقعة عين فلا عموم لهاء ويحتمل أن يكون صادف أنه كان 
عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه . وتجاسر بعضهم فقال : إنما رده لضعفه لا لسنه» وإنما 
أجازه لقوته لا لبلوغه. ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» ورواه أبو عوانة 
وابن حبان في صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج «أخبرني نافع» فذكر هذا الحديث بلفظ 
«عرضت على النبي ية يوم الخندق فلم يجزني» ولم يرني بلغت» وهي زيادة صحيحة لا مطعن 
فيهاء لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع » وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما 
يخشى من تدليسه» وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله: «ولم يرني بلغت» وابن عمر أعلم بما 
روى من غيره» و لاسيما في قصة تتعلق به . 

وفي الحديث : أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب» فمن وجده 
أهلاً استصحبه وإلارده» وقد وقع ذلك للنبي ية في بدر وأحد وغيرهماء وستأتي الإشارة إليه 
في كتاب المغازي”" إن شاء الله تعالى . وعند المالكية والحنفية لا تتوقف الإجازة للقتال على 
)١(‏ كشف المشکل(۲/٦۲٥).‏ 
(۲) (۲۳/۹)» كتاب المغازي» باب1 ح740519466. 


۲-کتاب الشهادات/ باب۱۹/ ۲۴۹۹۷۰۲۹٦۹‏ .اه 


البلوغ» بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فرب مراهق أقوى من بالغ » وحديث 
ابن عمر حجة عليهم ولاسيما الزيادة التي ذكرتها عن ابن جريج . والله أعلم . 

(تنبيه) : ظاهر الترجمة مع سياق الآية أن الولد يطلق عليه صبي وطفل إلى أن يبلغ وهو 
كذلك» وأما ما ذكره بعض أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له جنين حتى يوضع» ثم 
صبي حتى يفطم » ثم غلام إلى سبع » ثم يافع إلى عشر» ثم حزور إلى خمس عشرة» ثم قمد إلى 
خمس وعشرين» ثم عنطنط إلى ثلاثين» ثم ممل إلى أربعين» ثم كهل إلى خمسين» ثم شيخ 
إلى ثمانين» ثم هم إذا زاد فلا يمنع إطلاق شيء من ذلك على غيره مما يقاربه به تجوز . 

قوله : (عن أبي سعيد) هو الخدري . 

قوله : (يبلغ به النبي ب) تقدم في الجمعة من طريق أخرى عن صفوان بن سليم بلفظ «أن 
رسول الله َي قال» . 

قوله: (غسل يوم الجمعة) في رواية أحمد عن سفيان «الغسل يوم الجمعة» وقد تقدم 
الحديث ومباحثه في كتاب الجمعة”''» وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالإنزال» لأنه المراد 
بالاحتلام هنا. ويستفاد مقصود الترجمة بالقياس على بقية الأحكام» من حيث تعلق الوجوب 
بالاحتلام . 


۹-باب سُوَالٍ الْحَاكِمٍالُْدعيَ ع : هَل لَك بَيَنَهُ؟ قبل اليّمين 

E EN ANE‏ أ ا را اع قن و مَل الل 
رضي اللّْعَنْهُقَالَ : قَالَ رسو ل الله ل : «مَنْ حلفت عَلَى ي يمين وَهُوَ فا قاج ليفتطع بهَامَالَ 
امرئ مُسْلمٍء ' لقي الله وَهْوَ ر عليه عَضبان» . قال فقا الأشحَت ب قيس : فيّ واللَّهكَانَ ذلك » كَانَ 
بيني وَين رجي م من الود أَرضُ» فَبَحَدَنِي فَقَد قد مئ ی الي کا فَقَالَ ِي ر سول الله لا : 
«ألَكَ بِيّنَة؟2 قَالَ: قُلْتْ: لا. قَالَ: فَقَالَ لليَقُوديٌ : «احلف» قَالَ: قُلْتُ: يا ر سُولَ الله إذَنْ 
جلف وَيَذَمَبُ بِمَالي . قال : فَأنْوَلَ اللّهِ تَعَالَى ¥ إمّ/ دن َر بد آلو وأ كَمَناقيلَا4 
إلى آخر الآية[آل عمران EVV:‏ 

[الحديث: 275555 تقدم في : 27705 الأطراف: 275157187 ۰۲۵۱۰۵ ۲۹۹۹ء ۲٣۷۳‏ 


[VEO CVIAT CTIVT (110 «(E0 2۹ 


«(o0 /) (1)‏ كتاب الجمعة» باب » ح۹٩۸۷‏ . 


۸۰ 
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[الحديث: 76571, تقدم في : 717007 الأطراف: ۰۲۳۵۷ 10157411 ۰۲۹۷۰ لالاككء 


7 لتكت الكت [VIAE‏ 


قوله : (باب سؤال الحاكم المدعي : هل لك بينة؟ قبل اليمين) أورد فيه حديث الأشعث 
«كان بيني وبين رجل أرض فجحدني » فقال النبي ية : ألك بينة؟ قلت : لا . قال : يحلف» وفيه 
حديث ابن مسعود» وقوله في الترجمة: «قبل اليمين» أي قبل يمين المدعى عليه» وهو 
المطابق للترجمة ولا يصح حمله على المدعي بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بينته 
شهدت له بحق» لأنه ليس في حديث الأشعث تعرض لذلك» بل فيه ما قد يتمسك به في أن 
يمين الاستظهار غير واجبة. والله أعلم . وسيأتي مباحث حديثي الأشعث وابن مسعود في 
التفسير 2١”‏ والأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وفى الحديث حجة لمن قال : لا تعرض اليمين 
على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن لهبينة . ٠‏ 


۲١‏ -باب اليَمِينُعَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ في الأَمْوَ َال وَالْحُدُود 
قال اللي ية : «شَاهِدَاكَ أَوْيَمِينه) وال ية : حَدَنََا سْفيَانعَنِ ابن شرم E‏ 


بو لتد في الاد تبي ن ادي » دلت : قال اللّمْتَعَالَى : « واشکقہ دوا دين 
الگ ون لم کا ين کی ار اکان ی تزه وق اشد أذ تيل رهما 


IA ساس‎ 0 


كر سالخئ [البقرة : ۲ت : ذا کان می بشهادة َشَاهِدٍ وَيَمِين الْمُدَّعي؛ 
َمَانَحتَاج أن تدَكرَإحْدَاهُمَا الأخرى, ماکان يصع بذکر هذه الأخرّی؟ 


f 


00 حدقا ابو ثم حَدَئنَا افع بن عُمَرَ عن ابن أبي مُلَيكَة َال : كب ابْنُ عباس 
رضي اللَّْعَنْهُمَاإلَىَ : أن الل ووه قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعَى عليه . 
[تقدم في : 5 »701١‏ الأطراف : 276١5‏ 40017] 
كد لاض حَدَكَمَا عُمَان ن أبِي شيب حَدَكَنَا جَرِيدُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ابي وائ قَالَ: 
ال امعان تمه د تج بها مالا لقي اللَّهََهُوَعَلَيْعَضْبَانُ» ف أ رل اللَّه 
تضبق لك : ( إن لين اة بهد لوانتن > -إلى -عَدَا ب اليم 4 [آل عمران: ۷۷] 
تُمَإِنَ الأشْعَت بن قيس َرَج إلا َقَالَ : مادك 1 بُو عبد الوحْمَن . فَحَدَثَْاهبمَا قَالَء فقَالَ : 
(۱) (۷۱۹/۹)» كتاب التفسیر» سورة آل عمران» باب۳ ح۹٤٥٤ ٤٥٥۰‏ و(٣۱/‏ ۳۲۰)ء كتاب 
الأيمان والنذور» باب۱۷ ح٦1۷٦ ٦٦۷۷‏ . 


"6_كتاب الشهادات/ باب ٠‏ فك فك ۷ ےو 


0 


صدق» لَفِيَ نرٿ کان بيني وبَيْنَ رَجُل خُصُومَةٌ في شيءِء فَاخْيَصَمْنًا إلى ر سول الله يكل 
فَمَالَ : : «شَامِدَاكَ اوي يَمِيئْهُ1 فَقُلْتُ لَهُ: | نذا لف وَلا يُبَلِي ٠‏ فقا الي يا : من حَلفَ على 
وین يق امال - ور فا ا - لقي الله عر وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْه عَضبَانَ فَأنْرَلَ اللَّمْتَصْدِيقَ 


[الحديث: 2.5579 تقدم في : 7705 الأطراف: 705 7415 ۲١۱۰١‏ ١۹٣۲ء‏ ۷۳٣۲ء‏ 
WT 656092055 CTY‏ "م الاء [VEO‏ 

[الحديث: 21717١‏ تقدم في : ۰۲۳۰۵۷ الأطراف: لاهلا ۰۲۲۱۷ ۲۵۱۹ء ۷١۲۹ء‏ ۲۹۷۷ء 
[VIAE CTTVV CTT ° cC E0 0°‏ 


قوله : (باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود) أي دون المدعي» ويستلزم 
ذلك شيئين : أحدهما : أن لا تجب يمين الاستظهارء والثاني أن لا يصح القضاء بشاهد واحد 
ويمين المدعي . واستشهاد المصنف بقصة ابن شبرمة يشير إلى أنه أراد الثاني . وقوله: «في 
الأموال والحدود» يشير بذلك إلى الرد على الكوفيين في تخصيصهم اليمين على المدعى عليه 
في الأموال دون الحدود» وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بعموم ذلك في الأموال 
والحدود والنكاح/ ونحوه» واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية» فقال: لايجب 
في شيء منها اليمين حتى يقيم المدعي البينة ولوشاهدًا واحدًا. 

قوله: (وقال النبي ية : شاهداك أو يمينه) وصله في آخر الباب من حديث الأشعث» 
والغرض منه أنه أطلق اليمين في جانب المدعى عليه ولم يقيده بشيء دون شيء» وارتفع 
«شاهداك» على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره المثبت لك أو الحجة أو ما يثبت لك» والمعنى: 
ما يثبت لك شهادة شاهديك. أو لك إقامة شاهديك» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه فأعرب إعرابه فارتفع» وحذف الخبر للعلم به وقد تقدم في الرهن"'' بلفظ «شهودك» 
وأنه روي بالرفع والنصب» وتقدم توجيهه . 

قوله: (وقال قتيبة قتيبة : حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » ورأيت بخط القطب أنه رأى في بعض 
الع ا م ورد ذلك تلطا ران ا يع ا وهو عجيب. فإنه 
أخرج له في الشواهد كما سيأتي في كتاب الأدب”» وهذا من الشواهد فإنه حكاية واقعة 
)١(‏ بل في المساقاة(5/ ,)١١‏ باب٤‏ ح765 ۲۳۵۷ . 
(۲) (49/1). كتاب الأدب, باب”ء ح۹۷۱٥‏ . 


۲۸۱ 


٥۲ ٤٦‏ ۔کتاب الشهادات/ باب ١؟/‏ ح751/0-5558 


اتفقت له مع ابن عيينة » ليس فيها حديث مرفوع يحتج به . 

قوله : (عن ابن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة » وهو عبد الله بن شبرمة 
ابن الطفيل بن حسان الضبي » قاضي الكوفة للمنصور» مات سنة أربع وأربعين ومائة . 

قوله : (كلمني أبو الزناد) هو قاضي المدينة . 

قوله : (في شهادة الشاهد ويمين المدعي) أي في القول بجوازهاء وكان مذهب أبي الزناد 
القضاءيللك كاعل تلده» و ندمب ابن شب رمعلاف كاف جاده فاح غليه أبو الزثاة بالخير 
الوارد في ذلك» فاحتج عليه ابن شبرمة بما ذكر في الآية الكريمة» وإنما تتم له الحجة بذلك 
على أصل مختلف فيه بين الفريقين» وهو أن الخبر إذا ورد متضمنًا لزيادة على ما في القرآن هل 
يكون نسحًا والسنة لا تنسخ القرآن؟ أو لا يكون نسحا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل» إذا ثبت 
سنده وجب القول به؟ والأول مذهب الكوفيين» والثاني مذهب الحجازيين» ومع قطع النظر 
عن ذلك لا تنتهض حجة ابن شبرمة؛ لأنه يصير معارضة للنص بالرأي وهو غير معتبر به» وقد 
أجاب عنه الإسماعيلي فقال : الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنماهو فيما إذاشهدتاء وإن 
لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة» واليمين ممن هي عليه لو انفردت 
لحلت محل البينة في الأداء والإبراء» فكذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستحقاق 
بهاء مضافة للشاهد الواحد. قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين؛ لأنه ليس في القرآن» 
للزم إسقاط الشاهد والمرأتين لأنهما ليستافي السنة لأنه ية قال : «شاهداك أو يمينه) انتهى . 

وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه» لكن مقتضى ما بحثه أن لا 
يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلاعند فقد الشاهدين» أو ماقام مقامهما من الشاهد والمرأتين» 
وهو وجه للشافعية» وصححه الحنابلة» ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً: "قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين» فإن جاء بشاهدين أخذ حقه» 
وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده» وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسح» 
وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر» ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورا» 
وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولارفع هناء وأيضاً فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتوارداعلى محل 
واحد» وهذا غير متحقق في الزيادة على النص» وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص 
نسخًا اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة» لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز . 

وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالی: ٭ وَل لَك ما وه دَنِحكُمَ 4[النساء: ]۲٤‏ 
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وأجمعواعلى تحريم نكاح العمة مع بنت أخيهاء وسندالإجماع في ذلك السنة الثابتة» وكذلك 
قطع رجل السارق في المرة الثانية» وأمثلة ذلك كثيرة . وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين 
لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن» كالوضوء 
بالنبيذ» والوضوء من القهقهة» ومن القيء» والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون 
الوضوء»ء واستبراء المسبية/ » وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة 
الواحدة في الولادة» ولا قود إلا بالسيف» ولا جمعة إلا في مصر جامع » ولا تقطع الأيدي في 
الغزوء ولا يرث الكافر المسلم» ولا يؤكل الطافي من السمك» ويحرم كل ذي ناب من 
السباع » ومخلب من الطير» ولايقتل الوالد بالولد» ولايرث القاتل من القتيل» وغير ذلك من 
الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب» وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب العمل بها 
لشهرتهاء فيقال لهم : وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة» بل ثبت 
من طرق صحيحة متعددة» فمنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس «أن رسول الله ية قضى 
بيمين وشاهد» وقال في اليمين إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحته » وقال ابن عبد البر : لا 
مطعن لأحد في صحته ولا إسناده» وأما قول الطحاوي: إن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن 
عمرو بن دينار» لا يقدح في صحة الحديث» لأنهما تابعيان ثقتان مكيان وقد سمع قيس من 
أقدم من عمرو» وبمثل هذا لا تردالأخبار الصحيحة . 

ومنها حديث أبي هريرة «أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهد» وهو عند أصحاب السنن 
ورجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة ؛ لأنه كان 
بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه » وقصته بذلك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها . 


ومنها حديث جابر مثل حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي وابن ¿ ماجه وصححه ابن 
خزيمة وأبو عوانة. وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف» 
وبدون ذلك تثبت الشهرة » ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لايثبت يثبت بالاحتمال» وأما احتجاج 
ا د وو م اشير جات اا 
ثبت الحق بغير خلاف فيكو ن حلف المدعي ومعه شاهد آخر أولى» فهو متعقب» ولا يردعلى 
الحنفية لأنهم لا يقولون برد اليمين» وقال الشافعي : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر 
القرآن؛ لأنه لم يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم 
فضلا عن مفهوم العدد . والله أعلم . 


YAY 
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وقال ابن العربي : أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد واليمين أمران: أحدهما: 
أن المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب» والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت 
الحق» فيجب اليمين على المدعى عليه» فهذا المراد بقوله : قضى بالشاهد واليمين» وتعقبه 
ابن العربي بأنه جهل باللغة؛ لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في 
المتضادين . ثانيهما: حمله على صورة مخصوصة»› وهی أن رجلا اشترى من آخر عبدًا مثلاً 
فادعى المشتري أن به عيبّاء وأقام شاهدًا واحدّاء فقال البائع : بعته بالبراءة فيحلف المشتري 
أنه ما اشترى بالبراءة ويرد العبد» وتعقبه بنحو ما تقدم» ولأنها صورة نادرة ولا يحمل الخبر 
عليها. قلت: وفي كثير من الأحاديث الواردة في ذلك ما يبطل هذا التأويل . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عباس أن النبي يك قضى باليمين على المدعى عليه» هكذا أخرجه في 
الرهن”''» وهنا مختصرًا من طريق نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة» وأخرجه في 
تفسير آل عمران”'' من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة مثله» وذكر فيه قصة المرأتين اللتين 
ادعت إحداهما على الأخرى أنها جرحتهاء وقد أخرجه الطبراني من رواية سفيان عن نافع عن 
ابن عمر بلفظ : «البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه» وقال : لم يروهعن سفيان إلا 
الفريابي» وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن جريج بلفظ «ولكن البينة على الطالب» واليمين 
على المطلوب» وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود 
عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين» فكتبت إلى 

>-> / ابن عباس » فكتب إلي : أن رسول ال قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وهذه الزيادة ليست في الصحيحين» 
وإسنادها حسن » وقد بين َة الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بقوله 
يه : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» وسيأتي في تفسي ر آل عمران”" . 
وقال العلماء: الحكمة في ذلك لأن جانب المدعي ضعيف ؛ لأنه يقول خلاف الظاهر 
فكلف الحجة القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضرراء فيقوى بها 
ضعف المدعي » وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته» فاكتفي منه باليمين» وهي 
(۱) (773/5)., كتاب الرهن» باب٦۰‏ ح٤۱٣۲‏ . 
(۲) (۷۱۹/۹)» کتاب التفسير» باب۰۳ ح۲٥٥٤‏ . 
)۳( (0719/4)» کتاب التفسير» باب۳ ح۲٥٥٤‏ . 
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حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع » ويدفع الضررء فكان ذلك في غاية الحكمة . 

واختلف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعى عليه» والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعي 
من يخالف قوله الظاهر» والمدعى عليه بخلافه . والثاني : من إذاسكت ترك وسكوته والمدعى 
عليه من لا يخلى إذاسكت» والأول أشهرء والثاني أسلم» وقد أورد على الأول بأنالمودع إذا 
ادعى الرد أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر» ومع ذلك فالقول قوله» وقيل في تعريفهما غير 
ذلك . واستدل بقوله : «اليمين على المدعى عليه» للجمهور بحمله على عمومه فى حق كل واحد . 
سوا كان رين المدعي والمدعى عله اط آم لوعن مالك لا ترج اليمين الاعلى من ةة 
وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا» وقريب من مذهب مالك 
قول الإصطخري من الشافعية : إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه» 
واستدل بقوله : «لادعى ناس دماء ناس وأموالهم» على إبطال قول المالكية في التدمية» ووجه 
الدلالة تسويته يك بين الدماء والأموال» وأجيب بأنهم لم يسندوا القصاص مثلاً إلى قول 
المدعي بل للقسامة» فيكون قوله ذلك لون يقوي جانب المدعي في بداءته بالأيمان. 

الحديث الثاني والثالث: حديث الأشعث» وعبد الله بن مسعود في سبب نزول قوله 
تعالى  :‏ إِنَّألدِينَ يرود بهد ّم الآية [آلعمران: ۷۷]ء وقد مضت الإشارة إليه قبل بباب» 
والمراد منه قوله : «شاهداك أو يمينه» وقد روي نحو هذه القصة وائل بن حجر وزادذ فيها اليس 
لك إلا ذلك» أخرجه مسلم وأصحاب السئن» واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين 
والشاهد» وأجيب بأن المراد بقوله يك : «شاهداك» أي بينتك» سواء كانت رجلين أو رجلا 
وامرأتين» أو رجلاً ويمين الطالب» وإنما خص الشاهدين بالذكر لأنه الأكثر الأغلب» فالمعنى : 
شاهداك أو ما يقوم مقامهماء ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين» لكونه لم يذكر للزم رد الشاهد 
والمرأتين لكونه لم يذكر» فوضح التأويل المذكور» والملجىء إليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد 
واليمين» فدل على أن ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد» بل المرادهو أو ما يقوم مقامه . 


ر َك 


١-باب‏ إِذَاادَعَى أوقذف فلة أَنْيَلتَمس البجّنة وتلق لطلب البيكة 


۲۷۱ - حَدَنَما محمد ن شار َٿا ان أبي عَڍِي عَنْ هِشَام عَنْ عِكرِمَة عن ان عباس 
رضي اللّدُعنهما : أن هلال بن اة ذف امرأتُ عند لبي لا , ريك ن سَحما» ال اليك : 


«البية » أوحد في ظهرك»» فَقَالَ E‏ سول اللَّهء إذا رأ أَحَدْتَاعَلَى امرأته ر جا يَنطلقٌ يَلتَمسسٌ 


.وه سسب لل ل 80 كتاب الشهادات/ باب77/ ح۷۲٣۲‏ 
البيّة؟ فَجَعَلَ يَقُولُ : «البّنةَوإِلاحَدٌ في ظَهْرك». فَذَكرَحَدِيتَ اللّعَان. 
[الحديث : 277371 طرفاه فى : ١٤۳۷ء ]٥۳١۷‏ 


/قوله: (باب إذادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة) أورد فيه طرفاً من 


6 حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في مكانه» والغرض 


نه( تنكو القاذف ف إغامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه» ولا يرد عليه أن 
الحديث ورد في الزوجين» والزوج له مخرج عن الحد باللعان إن عجز عن البينة بخلاف 
الأجنبي» لأنا نقول: إنما كان ذلك قبل نزول آيه اللعان حيث كان الزوج والأجنبي سواء» وإذا 
ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى . 


۲-باب الْيَمِين بَعْدَالْعَضْر 
1Y‏ حَدَتََا علي ن عبد الل تايوب ميدن الأعمش عن أي صَالح 
عَنْ ابي هُرَيْرَ رة رضي اللّمُعَنْهُقَالَ : قال رَسُّول الله اة : اتلانةلايِكلمُهمٌ الله ولايَنظر| إليهم ولا 
ركيم ولَّهُم عَذَابٌ أليم : جل على قَضْلٍ مَاءِ بطربق» يمع من ابْنَالمكبيل» وَرَجُل باح رَجُلا 
لايْبَايعٌهُ إلا للدُنياء قن أعطاهٌمَا يُرِيدُ وَنَى لهُوَإلا لمي له وَرَجُلَسَاوَمْرَجَلاِِلَمَةِبَعْدَ العَضْرِ 
َحَلف اهلق أعْطى بها كَذَا وَكَذَا ََحَذَهَا . 
[تقدم في : 27708 الأطراف : ۰۲۳۰۸ 277559 1/7117 041475] 
قوله: (باب اليمين بعد العصر) ذكر فيه حديث أبي هريرة «ثلاثة لا يكلمهم الله» الحديث» 
وفيه الورجل ساوم بسلعة بعد العصر فحلف» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في الأحكام”", 
ونذكرما يتعلق به من تغليظ اليمين بالزمان في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . قال المهلب° : 
إنما خص النبي ية هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذبا لشهود ملائكة الليل والنهار 
ذلك الوقت . انتهى . وفيه نظر؛ لأن بعد صلاة الصبح يشار كه في شهود الملائكة» ولم يأت فيه ما 
أتى في وقت العصرء ويمكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال. 
»)81/1١( )۱(‏ كتاب التفسير «النورة باب ح۷٤۷٤‏ . 


(۲) نقلهعن ابن المنير كمافي المتواري(ص: 071١6‏ . 
(۳) (00/17)» كتاب الأحكام؛ باب48» ح7١751.‏ 
)٤(‏ نقلهعن شرح ابن بطال(55/4). 


۲-کتاب الشهادات/ باب ۲۳/ "717/7 5 
٠”_باب‏ يَحْلفتُ الْمُدَعَى عَلَيْه حَيْثُما وَجَبَتْ عَلَيْهِالْبَمِينُ» 
وَلايْصْرَفُمِنْ مَوْضِع إلى غَيْرِه 
َضَى مروا بالَْمِين عَلَى رَد ِن ابت عَلَى امبر فقا : الف لَه مَكَانِي» فَجَعَلَ ريد 
تخلف. وای أن يَخلِف عَلَى النير» فَجَمَل موان يجب يقال اَي ك: «شاهةاك أ 
ةا وله بلع ا 
7 دتا مُوسَئْ بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا عَبْدُ الوَاجِدِعَنِ الأَعْمَش عَنْ ابي وَائِلٍ عَنِ ابن 
مَسعُود رضي اللهأعنه عَنِ اَي ل قَالَ : مَنْحَلَفَ عَلَى يَمين لِيقْمَطِعَ بها مالا قي الله وَهَوُ عَلَيه 
[تقدم في : 71707 الأطراف : 17167 1417 7010 5ت ۰۲۹۷۳ ۲۷٦‏ 4049 1۹ 


[VE f0 "م الاء‎ TTY 


قوله : (باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين » ولا يصرف من موضع إلى 
غيره) أي : وجوباً» وهو قول الحنفية والحنابلة» وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ » ففي 
المدينة عند المنبر» وبمكة بين الركن والمقام» وبغيرهما بالمسجد الجامع . واتفقواعلى أن 
ذلك فى الدماء والمال الكثير لافى القليل» واختلفوافى حد القليل والكثير فى ذلك . 

قوله : (قضى مروان) أي ابن الحكم (على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال : أحلف له 
مكاني . ٠.‏ إلخ »وصله مالك في الموطأ”'' عن داود بن الحصين عن أبي غطفان - بفتح 
المعجمة ثم المهملة ثم الفاء -المزي بضم الميم/ وتشديد الزاي قال : «اختصم زيد بن ثابت 
وابن مطيع ‏ يعني عبد الله إلى مروان في دار» فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر 
فقال: أحلف له مكاني فقال مروان: لا والله إلاعند مقاطع الحقوق» فجعل زيد يحلف أن حقه 
لحق» وأبى أن يحلف على المنبر» وكأن البخاري احتج بأن امتناع زيد بن ثابت من اليمين على 
المنبر يدل على أنه لا يراه واجبّاء والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان» وقد 
جاء عن ابن عمر نحو ذلك» فروى أبو عبيد في كتاب القضاء بإسناد صحيح عن نافع «أن ابن 
عمر كان وصي رجل» فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده» فقال ابن عمر : يانافع اذهب 
به إلى المنبر فاستحلفه» فقال الرجل : يا ابن عمر أتريد أن تسمع بي الذي يسمعني ثم يسمعني 


. ۱۲ (۷۲۸/۲)ء رقم‎ )١( 


YAo 


ەە بيب 07 كتاب الشهادات/ باب1؟/ ح٤۷٣۲‏ 


هنا؟ فقال ابن عمر : صدق فاستحلفه مكانه» وقدوجدت لمروان سلمًا في ذلك» فأخرج الكرابيسي 
فى «أدب القضاء» بسند قوي إلى سعيد بن المسيب قال : «ادعی مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرًا» 
فخاصمه إلى عثمان فأمره عثمان أن يحلف عند المنبر» فأبى أن يحلف» وقال: أحلف له حيث 
شاء غير المنبر » فأبى عليه عثمان أن لا يحلف إلاعند المنبر» فغرم له بعيرًا مثل بعيره ولم يحلف». : 

قوله : (وقال النبي يي : شاهداك أو يمينه) تقدم موصولاً قريبًا . 

قوله: (ولم بخص مكانًا دون مكان) هو من تفقه المصنف» وقد اعترض عليه بأنه ترجم 
لليمين بعد العصرء فأثبت التغليظ بالزمان ونفى هنا التغليظ بالمكان» فإن صح احتجاجه بأن 
قوله: «شاهداك أو يمينه» لم يخص مكانًا دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضًا لم يخص زمانًا دون 
في حديثين : أحدهما : حديث جابر مرفوعا «لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو 
على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار» أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم» واللفظ الذي ذكرته لأبي بكر بن أبي شيبة . 
ثانيهما: حديث أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعًا «من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها 
مال امرىء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلاً» 
أخرجه النسائي ورجاله ثقات . ويجاب عنه بأنه لا يلزم من ترجمة اليمين بعد العصر أنه يوجب 
تغليظ اليمين بالمكان» بل له أن يقلب المسألة فيقول : إن لزم من ذكر تغليظ اليمن بالمكان أنها 
تغلظ على كل حالف» فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضًا لثبوت الخبر بذلك . ثم أورد حديث 
ابن مسعود «من حلف على يمين» وقد تقدم قريبًا بأتم منه مضمومًا إلى حديث الأشعث» ويأتي 
الكلام عليه في الأيمان والنذور”'' إن شاء الله تعالى . 


٤‏ "باب إذاَمَاَع قوفي بين 
00 حل ني شاق بن تضْرٍ حَدَنَناعَبْدُ اراق أخبر 7 مَعْمَرْعَنْ هَكَام عَنْ ابي هُرَيْرَة 
و N‏ 


قوله : (باب إذا تسارع قوم في اليمين) أي حيث تجب عليهم جميعًا بأيهم يبدأ . 


)00 (۳۲۱/۱۰). كتاب الأيمان» باب۰۱۷ ح٦۷٦۱‏ . 


"6_كتاب الشهادات/ باب٤‏ ف تفلف ا ا وه 
يحلف) أي قبل الآخر» هذا اللفظ أخرجه النسائي أيضاعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال 
فيه : «فأسرع الفريقان» وقد رواه أحمدعن عبد الرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا أكره الاثنان 


على اليمين واستحباها فليستهما عليها» وأخرجه أبو نعيم في مسند إسحاق بن/ راهويه عن عبد _ “ 
الرزاق مثل رواية البخاري» وتعقبه بأنه رآه في أصل إسحاق عن عبد الرزاق باللفظ الذي روا 45" 
أحمد» قال: وقد وهم شيخنا أبو أحمد في ذلك . انتهى . قلت : وهكذا أخرجه الإسماعيلي من 
طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد الرزاق» وأخرجه من طريق الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق 
مثله» لكن قال : «فاستحباها»» وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بلفظ 
«أواستحباها» قال الإسماعيلي : هذاهو الصحيح» أي أنه بلفظ «أو» لا بالفاء ولا بالواو. 

قلت : ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو» وأما رواية الفاء فيمكن توجيهها بأنهما 
أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى» فلما عرفا أنهما لا بد لهما منها أجابا إليهاء وهو المعبر 
عنه بالاستحباب» ثم تنازعا أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة . وقال الخطابي''' وغيره: الإكراه 
هنا لا يراد به حقيقته ؛ لأن الإنسان لا يكره على اليمين» وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على 
اثنين وأرادا الحلف_سواء كانا كارهين لذلك بقلبهماء وهو معنى الإكراه» أو مختارين لذلك 
بقلبهماء وهو معنى الاستحباب ‏ وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل 
بالقرعة» وهو المرادبقوله : «فليستهما» أي فليقترعا . 

وقيل : صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينّاء ليست في يد واحد منهماء ولا بينة 
لواحد منهما فيقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف واستحقهماء ويؤيد ذلك ماروى أبو 
داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن أبي هريرة «أن رجلين اختصما في متاع ليس 
لواحد منهما بينة » فقال النبي يك : استهما على اليمين ما كان» أحبا ذلك أو كرها» وآما اللفظ 
الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور» ويؤيده 
رواية أبى رافع المذكورة فإنها بمعناهاء ويحتمل أن تكون قصة أخرى» بأن يكون القوم 
المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلاً وأنكرواء ولا بينة للمدعى عليهم» فتوجهت 
عليهم اليمين» فتسارعوا إلى الحلف» والحلف لايقع معتبرًا إلا بتلقين المحلف» فقطع التزاع 
بينهم بالقرعة فمن خرجت له بدأ به في ذلك . والله أعلم . 


(۱) معالمالسنن(54/5١).‏ والأعلام(1717/1). 


۲ کتاب الشهادات/ بانفه فك كلف VV.‏ 


ر کر 2 


باب قول اللَّهِتعَالَى : « إن اَي يديوه بهد آل وم كما قد 
[آلعمران: ۷۷] 
٥ح‏ ِي ٳسحاڻ آخبرتا يدبن هَارُونَ برا الام حي راهيم بو سماعيل 
اسَحْسَكِي سمح عبد الَأ أبي أَوْفَى رضي الله عَنْهُمَا يَقُولُ : ام رَجُلٌ سِلْعَتَهُفَحَلفبِاللهِلقَد 
َعْطَى بهامَالَمْيُعْهًاء فَََلَتْ q3:‏ لذن د لط وج ل : [VV‏ 
وَقَال ابْنُ بي أَوْقَى : الَاجش أكل ره با خائ 
١‏ [تقدم في : »3١84‏ الأطراف : 7084 ]400١‏ 
9-5 دنا بش بِشْرُبْنُ حال أَخْبَرنَا مُحمَّد بْنُ جَْفر عَنْ شُعْبَةعَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ 
اي وائ عَن عند الله رضي عنعن ن النبي ياد قال : امن حلفت عَلى مین كاذب فطع مال 
الرّجلِ- آذ َال آخيه لقي اله َهُوَعَلَْ عَضْبَانُ» وَأنرَل اللّمُعَرٌ وَجَلّ تَصْدِيقَ ذلك في القرآن 
3 ل أل نرو ر ال دادیم تمتا یاد - إلى قوله - لعَدَاكٌ أي © ) لقني 
الأشعث فَقَالَ: مَاحَدَّنَكُم َد اللّاليْوَمَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكُذا . قَالَ : في لت . 
[الحديث: 277177 تقدم في : 550 الأطراف: 705 75515 7353317016 ۷۳١۲ء‏ 
(1Y7‏ 5655ل ”0 VIA‏ ه::7] 
[الحديث: /7717/7, تقدم في : لاه77ء الأطراف: ۰۲۳۵۷ 76157411 لحتل ۲۹۷۷ء 
ل [VIA 0344 CTI:‏ 


YAY 


ر 2 


قوله : (باب قول الله عز وجل  :‏ إنَّ ألَدِنَ هة ْو بهد اق ونم ما زیا )) ذكر فيه 
حديث ابن أبي أوفى في سبب نزولها» وحديك ابن وو ن نزولهاأيضاء ولا تعارض 
بينهما لاحتمال أن تكون نزلت في كل من القصتين » وسيأتي مزيد بيان لذلك في التفسير”"' . 

وقوله في طريق ابن أبي أوفى: (حدثنا إسحاق حدثنا يزيد بن هارون) جزم أبو علي 
الغساني”"' بأنه إسحاق بن منصورء وجزم أبو نعيم الأصبهاني بأنه إسحاق بن راهويه. 

وقوله : (أخبرنا العوام) هو ابن حوشب . 
(۱) حديث عبد الله بن مسعود (۹/ ۷۱۹)ء كتاب التفسيرء باب۰۳ 4059 , ۰٤٥٥١‏ وحديث ابن أبي 


أوفى برقم ١‏ 100 . 
)۲( تقييد المهمل (۳/ ۹۷۸)»› وقال: وقد صرح البخاري بنسبته في باب شهود الملائكة بدر (ح٤۱۹۹)»‏ 


۲ _كتاب الشهادات/ باب ۲/ ح13۷۸ › 14 الل 66 


وقوله : (قال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن) هو موصول بالإسناد المذكور إليه» 
تقدم شرحه في باب النجش من كتاب البيوع”"' . 


]۷٤ : -باب كيف يُشتخلف؟ قال تَعَالی : $ لشو لفو أله [التوبة‎ ۲٦ 
) ©9 وقول الل عر وَجَلَ : شم جا وك يَلِمُونَ بس ا سسا وَتَوْفِمِقًا‎ 
[النساء : ؟1] يُقَالُ : باللّهِ وَتَاللّهِ وَ َال وََالَ اَي بلا : : وجل حَل بالل كاذب بَعْدَ الْمَضْرِ)‎ 
وَايُحل بي لله‎ / 
ل اد ني مالك عَنْعَمّه بي سُهَْلٍ بْنِ مَالِتِ عَنْ‎ 1 
بيه آله سمح طَلْحَة بْنَعُبَيِ الو رضي اللهعنه يمول : جاء جل لی ر سول الله لا : قإذا هو‎ 
يَسْألَهُعَنِ الإشلام» َال ر سول الله كل : دشن صَلَوَاتٍ في الم وَاللَيْلَة» فَقَالَ : هَل عَلَيَ‎ 
ا : «لاإلا أن تَطوَعَ» . قال رسُولُ اللّه كله : «وَصِيَام شهر َرَمَضَانَ» فَقَالَ : هَل عَيَ‎ 
قَالَ: «لا إلا أن تَطُوعَ». . قَالَ: وَذَكَرَ لَُرَسُولَ الله كل الرّكَاة قَالَ: هَل عَلَيَ غَيْدهًا؟‎ . 
للا تومه قد : فَأَدْبرَالوَجُلُ وَمُوَيَقُولُ : وَاللّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَدَا ولا أَنْقُصٌ . قَالَ‎ ۵ 7 
رَسُولُ اللوكل : «أفلَحَإِنْ صَدَقَ.‎ 
aS 
-حَدَنَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا جُويْرِيَةقَالَ : ذَكَرَنَافِمعَنْ عَبْدِ اللّ رضي اللّهُ‎ ۷4 
عله عَنْهُ: أن التبِيَ كل قَالَ : :م مَنْ كان حالما قَلَْخلف بالل أو ليصمت».‎ 
]11٤۸ 431343 31١6 ۳۸۳۲ : [الحديث: ۲۹۷۹ أطرافه في‎ 


قوله : (باب كيف يستحلف؟ ) هو بضم أوله وفتح اللام» على البناء للمجهول . 

قوله: (وقول الله عز وجل: 9# ثم جَآموك يحَلِمُونَ أله 4) إلى آخر ما ذكره من الآيات 
المناسبة لهاء وغرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول. قال ابن المنذر : اختلفواء 
فقالت طائفة : يحلفه بالله من غير زيادة» وقال مالك : يحلفه باه الذي لا إله إلا هو. وكذا 
قال الكوفيون والشافعي» قال : فإن اتهمه القاضي غلظه عليه » فيزيد عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم» الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك . قال ابن المنذر: 


وبأي ذلك استحلفه أجزأ. والأصل في ذلك أنه إذا حلف/ بالله صدق عليه أنه حلف اليمين. ‏ © 


س AA‏ 
(٦۰۷ /( )۱(‏ كتاب البيوع › باب۰1 ح۲٤۲۱‏ . 


1 ع لل ل لح 8ه_كتاب الشهادات/ باب77/ 758٠0‏ 


قوله : (يقال بالله) أي بالموحدة (وتالله) أي بالمثناة (ووالله) أي بالواو» وكلها ورد بها 
ڪڪ قال الله تعالى : # قالٰوا تقَاسَمُوا با 4[النمل: 44]» وقال تعالی : # ول ر ما كا 


وج S2‏ ا ل 


مُشْرِكِينَ )€ [الأنعام : ۲۲] وقال تعالى : < الد اتر ا )برف E‏ 

قوله : (وقال النبي َك : ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر) هو طرف من حديث أبي هريرة 
المتقدم قريبًا موصولاً في «باب اليمين بعد العصر»”'' لكن بالمعنى » وسيأتي في الأحكام”" 
بلفظ «فحلف لقد أعطي بها كذا فصدقه رجل ولم يعط بها» . 

قوله : (ولا يحلف بغير الله) هو من كلام المصنف على سبيل التكميل للترجمة» وذلك مستفاد 
من حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب حيث قال : «من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت». 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث طلحة في قصة الرجل الذي سأل 
عن الإسلام» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان”» والغرض منه قوله: «فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فإنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة . 

ثانيهما: حديث ابن عمر من كان حالمًا فليحلف بالله» وسيأتي شرحه في كتاب الأيمان 
وادور سعؤف إن ها الل#تسالى: 

م ه كيه 


۲۷ باب مَنْأقَمَ ايم بعد يمين 


وَقَالَ الي ل : «لَعَلَ بَعْضَكُمْ لحن بيه مِنْ بض" وَقَالَ مأ طَاوْسٌ وَإبْرَاهِيمُ وَشْرَيْحٌ : 
الب الْعَادلَُ أَحَقُ من امین الفاندرة 

الا ددن بداو عنقم عن مالك عن يتام نن ةع نونز عن اسم 

رضي اللَّهْعَنْها أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : o‏ / تختصمُون إلى ولَعَلَبَعَصَكُمْ اَن ييه بححّته من 


عض » فَمَنْ قَضَيْتُْ لَهُبِحَقَّ أَخِيه شيا َلِمَع قط َطَعَةمِنَالَرء فَلاَيأخُذهَاء . 


[تقدم في : ۲٤0۸‏ » الأطراف : ۰۲٤٥۸‏ 1۹7۷ ۰ 1/159 31 الاء 186لا] 


وا 


قوله : (باب من أقام البينة بعد اليمين) أي يمين المدعى عليه» سواء رضي المدعي بيمين 


(1) (/ ).باب1۲ ح۲1۷۲ . 

(؟) (۱۷/ ٥۰‏ کتاب الأحکام» باب۸٤۰‏ ح۷۲۱۲. 
».)195/1١( )۳(‏ كتابالإيمان» باب٤۰۳‏ ح٦٤‏ . 

)€3 (۲۷۳/۱۰)» كتاب الأيمان والنذور» باب٤‏ »ح٦٤٦٦‏ . 


۲ -_كتاب الشهادات/ باب۲۷/ ح o0V ۲٦۸۰‏ 


المدعى عليه أم لاء وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينة» وقال مالك في «المدونة»: إن 
استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضي له بهاء وإن علمها فتركها فلا حق له. وقال 
ابن أبي ليلى : لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين» واحتج بأنه إذا حلف فقد برئ» وإذا برىٌ فلا 
سبيل عليه » وتعقب بأنه إنما يب رأ في الصورة الظاهرة لافي نفس الأمر . 

قوله : (وقال النبي كَل : لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض) هو طرف من حديث أم سلمة 
الموصول في الباب المذكور» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأحكام”'' إن شاء 
الله تعالى . وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبي ليلى» وأن الحكم الظاهر لا يصير الحق باطلاً 
في نفس الأمر ولا الباطل حمًا . 

قوله: (وقال طاوس وإبراهيم) أي النخعي (وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة) أما قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصولين» وأما قول شريح فوصله 
البغوي في «الجعديات»”"' من طريق ابن سيرين عن شريح قال : من ادعى قضائي فهو عليه 
حتى يأتي ببينة» الحق أحق من قضائي» الحق أحق من يمين فاجرة. وذكر ابن حبيب في 
«الواضحة» بإسناد له عن عمر قال : «البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة» قال أبو عبيد: 
إنما قيد اليمين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شهد على الحالف بأنه أقرء بخلاف 
ما حلف عليه» فتبين أن يمينه خينئذ فاجرة» وإلا فقد يوفي الرجل ما عليه من الحق» 
ويحلف على ذلك وهو صادق» ثم تقوم عليه البينة التي شهدت بأصل الحق» ولم يحضر 
الوفاء فلا تكون اليمين حينئذ فاجرة . 

ثم أورد المصنف حديث أم سلمة/ مرفوعا «أنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعض» الحديث» قال الإسماعيلي : ليس في حديث آم سلمة دلالة على 
قبول البينة بعد يمين المنكر . وأجاب ابن المنير" فقال: موضع الاستشهاد من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها أنه ية لم يجعل اليمين الكاذبة مفيدة حلا ولا قطعًا لحق المحق» بل 
نهاه بعد يمينه من القبض » وساوى بين حالتيه بعد اليمين . وقبلها في التحريم» فيؤذن ذلك 
ببقاء حق صاحب الحق على ما كان عليه» فإذا ظفر في حقه ببينة فهو باق على القيام بها لم 
(۱) (5/17). كتاب الأحكام, باب۲۹ ح۷۱۸۱. 


(۲) تغليق التعليق(80/ 087 . 
(۳) المتواري(ص:5١7).‏ 


1۸4 


O0۸ 


۲ _كتاب الشهادات/ باب۸ ۲/ ح ۲1۸٤-۲٦۸1‏ 


يسقط » كما لم يسقط أصل حقه من ذمة مقتطعة باليمين» وسيأتي الكلام على بقية شرح حديث 
أم سلمة في كتاب الأحكام”'' . إن شاء الله تعالى . 


۲۸ -باب مَنْأمَرَ بإِنْجَازِ الْوَعْدٍ . وَفَعَلهُ الْحَسَنْ 
« وکر في الكت ِمعِيلٌ إن م كن صَاوقَ لْوَعَدٍ #[مريم: 54] وَقَضَى ابْنُ الأشوع 


ِالْوَعْدِء وَذْكرَذَلِك عَنْ سَمُرَة بن جنذُب 


َال امورب مَخْرمَة اسيفت اللى للر وك رهزا لافقا : 'وَعَدَنِي فَوَفَى ِي' 
قال أَبُوعَبْد الله : رأَيْتُ بث إِسْحَاق بْنَإِبْرَاهِيم ب يتح بحَدِيثِ ابن أشوع 

۲۸۱ وحار وم Ga‏ 

عد اله ن عبد الل أن عبد الله : عباس ريي انها خير ان أده ري ابو سُفَْاكَ أن 


4 


ا ال ل سالك مادا ام ک؟ فَرَعَمْتَ عَمْتَ لامر بالصلاة رَالصّذق العاف وَالْمَقَاء اله 
فر 1 و ب والوفاءِ بالعَهُل 
وَأَمَاء الأمائة) قَالَ : وهَذه صفة لَبِىّ . 


ےھ 


CTT COQA* cEooY CFTIVE CTAVA ل5١‎ CTA‘ E [تقدم في : ¥« الأطراف : ¥« اق‎ 


[Vo 7141٨ 


YAY‏ -حَدَنَمَاقتيبَةْنُ سَعِيدٍ حَدَئَنَاإسْمَاعِيل بن جعْمرعَنْ أبي سْهَير افع ر بن مَالِكِ بْنِ أبي 
eg orl‏ 


عَامِرِ عَنْ أيه عَنْ بي هريره رضي اللَهعنه اد ر سول الله ية قَالَ : آي اماف تلا ٿ: إِذَاحَدَتَ 


U. 


كذبء وَإِذَااوْتّمنَخَانَ» وَإِذَاوَعَدَ أخْلفَ» . 
a‏ ل 
۲ حا برام بن مُوسَى أَحْبَرَئا شام عن ان رنج قَالَ: : أخبَرَنِي عَمْرُو 
بن دار عن جر د بن علي عَنْ جَابر بن عَبْدِ الل رضي اللْعَنهُمْ كَل : لگا مَاتَ ت الي بل 
جَاءأَبَابَكْرِ َال من بل الْعَلاءِ: اع لام اس 


]٤۳۸۳ ۳۱۹٤ 111 ۰۲۵۹۸ ۰۲۲۹٦۹ [تقدم في : ۲۲۹۲ ۰ الأطراف:‎ 


(۱) (5/17). كتاب الأحكام» باب۰۲۹ ح۷۱۸۱ . 


۴۔کتاب الشھادات/ باب ۲۸/ 7581-7541 ٥٥۹‏ 


i2 


61 حَدَنَنا محمد : نع الرّحِيم أخبرنَا سويد : نسُلَْمَانَحَدَنَامَرْوَالْنُ شْجَاءٍ عَنْ 
لا سَأَبِي : يهود من أَهْلٍ الحيرة : أي الأجَلَيْنِ قَصَى 

سَى؟ قُلْتُ : لا أذري حَنَّى / ادم عَلَى حَبْرِ العرَب قأسالهُ . ققدم مث فَسَألّتُ ابن عباس قَقَالَ : r‏ 
ق متها روماه إل رشو ل للق اقل ف . 


قوله : (باب من أمر بإنجاز الوعد) وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء 
كالشهادة على نفسه» قاله الكرماني”' » وقال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند 
الجميع » وليس بفرض» لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعدبه مع الغرماء . انتهى . 
ونقل الإجماع في ذلك مردود»ء فإن الخلاف مشهورء لكن القائل به قليل» وقال ابن عبد البر 
وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز . وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب 
وجب الوفاء به وإلا فلاء فمن قال لآخر : تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به» وخرج 
بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبلهء وقرأت بخط أبي رحمه الله في 
إشكالات على «الأذكار للنووي»: ولم يذكر جوابًا عن الآية» يعني قوله تعالى : « ڪر مَقَنًا 
عند أل أن تَقُولُوا مَا لا تَفْمَلُوت © € [الصف: ] وحديث «آية المنافق» قال : والدلالة 
للوجوب منها قوية» فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد وينظر هل يمكن أن 
يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء؟ أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك . 

قوله : (وفعله الحَسَنْ) أي الأمر بإنجاز الوعد. 

قوله : ( ودر في لكت مهيلإ كنَصَايقَ ألْوَدٍ4) في رواية النسفي «وذكر إسماعيل 
أنه كان صادق الوعد»» وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه بلغه أن إسماعيل عليه السلام 
دخل قرية هو ورجل فأرسله في حاجة وقال له: إنه ينتظره» فأقام حولاً في انتظاره» ومن طريق 
ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنًا فسمي من يومئذ صادق الوعد . 

قوله : (وقضى ابن الأشوع بالوعد. وذكر ذلك عن سمرة بن جندب) هو سعيد بن عمروبن 
الأشوع» كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة» وقد 
وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (رأيت إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه (يحتج 
بحديث ابن أشوع) أي هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب» والمراد أنه كان يحتج به في القول 


.)۰۷/۱۱( )١( 


۲۹۱ 


.ومدل لسلس 08 كتاب الشهادات/ باب ۲۸/ ح ۲۹۸٤-۲۹۸۱‏ 


بوجوب إنجاز الوعد. 

(تنبيه) : وقع ذكر إسماعيل بين التعليق عن ابن الأشوع وبين نقل المصنف عن إسحاق في 
أكثر النسخ » والذي أوردته أولى . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدهما : حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل » أورد منه طرقاء وقد تقدم موصولاً 
في بدء الوحي”'' مع الإشارة إلى كثير من شرحه . 

ثانيها : حديث أبي هريرة في آية المنافق» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان 

ثالثها : حديث جابر في قصته مع أبي بكر فيما وعده به النبي ية من مال البحرين » وسيأتي 
الكلام عليه في «باب فرض الخمس»” '' ومضى شيء من ذلك في الكفالة”*“» وأشار غير 
واحد إلى أن ذلك من خصائص النبي كله وقال ابن بطال: لما كان النبي ية أولى 
الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه» ولم يسأل جابرًا البينة على ما ادعاه 
لأنه لم يدع شيئًا في ذمة النبي ية وإنما ادعى شيئًا في بيت المال» وذلك موكول إلى 
اجتهاد الإمام . 

رابعها : حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى . 

قوله : (عن سالم الأفطس) هو ابن عجلان الجزري» شامي ثقة» ليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر في الطب » وكذا الراوي عنه مروان بن شجاع» وقد تابع سالمًا على 
روايته لهذا الحديث حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير» وتابع سعيدًا عكرمة عن ابن عباس » 
ورواه أيضًا أبو ذر وأبو هريرة وعتبة/ بن النذر-بضم النون وتشديد الذال المعجمة المفتوحة 
بعدها راء وجابر وأبو سعيد» ورفعوه كلهم » وجميعها عند ابن مردويه في التفسير» وحديث 
عتبة وأبي ذر عند البزار أيضاء وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط › ورواية عكرمة في 
مسند الحميدي . 


زفق 


0غ( »07١/١1(‏ كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح/. 

زفق .»2355/١(‏ كتاب الإيمان» باب٤۰۲‏ ح۳۳ . 

٠7 /۷( (۳)‏ 5).» كتاب فرض الخمس» باب٥۰۱‏ ح۳۱۳۷ . 
() (74/5). كتاب الكفالة. باب۰۳ ح۲۲۹۱ . 

.)V1/۸) (0) 

(5) (05/1). كتاب الطب» باب۳ ح۸۱٦0‏ . 


۲۔کتاب الشھادات/ آباب758/ 7584-7541 سس لاه 


قوله : (سألني يهودي) لم أقف على اسمهء والحيرة بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة 


بلد معروف بالعراق . 
قوله : (أي الأجلين) أي المشار إليهما في قوله تعالى  :‏ كَمَدِىَ حِجَجَ إن انمت عَشَرًا 
فَمِن عِندِك €[القصص : /ا؟]. 


قوله: (حبر العرب) بفتح المهملة وبكسرها ورجحه أبو عبيد» ورجح ابن قتيبة الفتح 
وسكون الموحدة» والمراد به العالم الماهرء وإنما عبر به سعيد لكونها مستعملة عند الذي 
خاطبه» وقد أخرج أبو نعيم من حديث ابن عباس مرفوعًا أن جبريل سماه بذلك» ومراده 
بالقدوم على ابن عباس أي بمكة . 

قوله: (قضى أكثرهما وأطيبهما) كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاء وهو في حكم المرفوع 
لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في الباب الذي يليه» وذكر ابن 
دريد في المنثور» أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لماغزا المغرب أرسل إلى ابن عباس جريجًا 
فكلمه فقال : ما ينبغي لهذا إلا أن يكون حبر العرب» وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس «أن 
رسول الله يك سأل جبريل : أي الأجلين قضى موسى قال : أتمهما وأكملهما» أخرجه الحاكم» 
وفى حديث جابر (أوفاهما» أخرجه الطبرانى فى الأوسط»› وفى حديث أبى سعيد (أتمهما 
وأطيبهما عشر سنين» والمراد بالأطيب أي فى نفس شعيب . 

قوله : (إن رسول الله اة إذا قال فعل) المراد برسول الله يا من اتصف بذلك ولم يرد 
شخصًا بعينه » وفي رواية حكيم بن جبير «أن النبي ية : إذا وعد لم يخلف» زادالإسماعيلي 
من الطريق التي أخرجها البخاري «قال سعيد: فلقينى اليهودي فأعلمته بذلك» فقال: 
صاحبك والله عالم» والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد؛ 
الجوزي”'': لما رأى موسى عليه السلام طمع شعيب عليه السلام متعلقًا بالزيادة لم يقتض 
كريم أخلاقه أن يخيب ظنه فيه . 


.)٤۱۸/۲( کشف‌المشکل‎ )۱( 


لل سس سس _ ٥۲‏ -کتاب‌الشهادات/ باب9؟/ ح٣۸٣۲‏ 


باب لايُسْأَلُ هل الشّرْكِ عن الشَّهَادَةوَغَيْرِهَا 
کک لاهماد أل أل خضو على فضي لوه عز وجل : ميا 
بهم ألْعَدَاوَةَ وَالْبَقْصَصآء © [المائدة: ]١4‏ وَقَالَ أب هْرَيْرَةَ عن الب يك : لاصوا آهل 
كناب لمكي »وفوا ط کارا € الب[ البقرة DT:‏ 
0 حَدَمَنَا یخیی بن د ِرَدنَا اللَّيِثْ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عبد عُبيْدِ اللَّهبْن 
َد الل ن عة عن عبد الله ن عباس رضي اللُعنْهُمَا قال :يَمْمَرَاْمُسلِمِينَ َيف تَسأُونَ 
َل اتاب وَكَِابِكُمْ الذي نز عَلَى بب يك خث الأخبار بالل فوته لم يُمَ؟! وذ 0 
حدم الل اَل اكاب بداوا ا كب الله ويروا يديهم الجتاب قال  :‏ هنذا مِنْ عند 
آله یروا بوء متا ليا 4 [البقرة : 1 آلا يهام ما جَاءكُمْ ِن العِلْم عَنْ ُسَاَلتِهِم؟ ! 
وَلاوَاللَوِما ينا منْهُح رجا قط سالك عن الذي رل عَلَيِكُمْ. 
[الحديث : ۲۹۸۰ » أطرافه في : ]۷٥۲۳ ۰۷٥۲۲ ۷۳٦۳‏ 
--2- /قوله: (باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم 
شهادة الكفار» وقد اختلف في ذلك السلف على ثلاثة أقوال: فذهب الجمهور إلى ردها 
مطلقّاء وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقًا إلا على المسلمين وهو مذهب الكوفيين» 
فقالوا: تقبل شهادة بعضهم على بعض» وهي إحدى الروايتين عن أحمد وأنكرها بعض 
أصحابه » واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في أواخر 
الوصايا”'' إن شاء الله تعالى» وقال الحسن واد بن أبي ليلى والليث وإسحاق : لا تقيل ملة على 
ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله تعالى : « فأ غا بيتهم الْعَدَاوَة وَالبفْضَآء إل يوم 
ألْقيكمَة» [المائدة : 15] وهذا أعدل الأقوال لبعده عن التهمة» واحتج الجمهور بقوله تعالى : 
مكّن يصون من الشب2آء 4 [البقرة : 7 ! وبغير ذلك من الآيات والأحاديث . 

قوله : (وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل الملل. . . ) إلخ» وصله سعيد بن منصور”") 
«حدثنا هشيم حدثنا داود عن الشعبي: لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسلمين فإن 
شهادتهم جائزة على جميع الملل» وروى عبد الرزاق”” عن الثوري عن عيسى-وهو الخياط - 


E 


14۲ 


(۱) (۷/ ۳۳). كتاب الوصاياء باب٥۴‏ ح ۲۷۸۰٩‏ . 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 7945). 
(۳) المصنف (۸/۸٥۳)ء‏ رقم ٠٣٥١۴۳۲‏ . 


۲-كتاب الشهادات / باب59؟/ ح۲۹۸ ا 


عن الشعبي قال : كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني» وروی 
ابن أبي شيبة”'' من طريق أشعث عن الشعبي قال : تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين بعضهم 
على بعض . قلت: فاختلف فيه على الشعبي» وروى ابن أبي شيبة عن نافع وطائفة الجواز 
مطلقاء وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري الجواز مطلقا 

قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي بي : لا تصدقوا أهل الكتاب. E‏ 
البقرة”"' من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وفيه قصة» وسيأتي الكلام عليه نَم إن شاء الله 
لواحب يت جه د انر اا ا SSS‏ 
فيدل على رد شهادتهم وعدم قبولها كما يقول الجمهور. 

قوله ‏ في حديث ابن عباس -: (يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب) أي من 
اليهود والنصارى . 

قوله : (وكتابكم) أي القرآن. 

قوله : (أحدث الأخبار بالله) أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل» فالحديث بالنسبة 
إلى المنزل إليهم وهو في نفسه قدي" . 


)١(‏ المصنف(19/١١5)»‏ رقم1978. 

۰)٥۲ /۹( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب١١.,‏ ح5580. 

(۳) قوله: «فالحديث بالنسبة إلى المنزل إليهم. وهو في نفسه قديم»: يريد أن وصف القرآن بأنه (حديث) 
باعتبار نزوله إلى الرسول ية والمؤمنين» وأما نفس القرآن فهو قديم. والقديم هو الذي لا بداية 
لوجوده؛ وهذا جار على مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى ؛ فإن كلام الله عندهم هو معنى نفسي ليس 
هو حروف وأصوات» وهو معنى واحد لا تعدد فيه وهو قديم لا تتعلق به مشيئة الله سبحانه » فعندهم أن 
هذا القران المسموع المتلو المكتوب ليس هو كلام الله حقيقة » بل هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي . 
وهذا خلاف ما عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع أهل السنة ؛ فعندهم أن الله لم يزل يتكلم بما شاء إذا 
شاء» كيف شاء» وأنه يُسمع كلامه من يشاء ؛ فموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله سبحانه» فعندهم 
أن القرآن العربي المنزل على محمد ية هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه » ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف» كما قال تعالى : ون احد ن الْمُفْركيرت أسْتَجَارَك مر و 
يسْمَمْ كلم اّ4 » وهو منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» وعلى هذا فأهل السنة لا يقولون a‏ 
قديم» ولا يطلقون القول بأن كلام الله قديم» بل يقولون: إن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاءء أو 
يقولون : قديم النوع حادث الاحاد. 
ومذهب الأشاعرة في كلام الله وفي القرآن هو أقرب إلى مذهب المعتزلة » وهويتضمن تشبيه الله سبحانه = 


6 7-كتاب الشهادات/ باب ۳۰/ 5589-7585 


وقوله: (لم يشب) بضم أوله وفتح المعجمة بعدها موحدة» أي لم يخلط» ووقع عند 
أحمد من حديث جابر مرفوعًا «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا» 
الحديث» وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا 
الرد على من يقبل شهادة أهل الكتاب» وإذاكانت أخبارهم لاتقبل فشهادتهم مردودة بالأولى ؛ 
لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية . 


باب الْقَرْعَةٍ في الْمُشْكِلاتِء وَقَوْلِهِ عر وَجَلَّ: $ إد يلقو آمهم 
ا َكل ميم 4 [آلعمران [éé:‏ 
وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ د د ْجِرْيّة» وَعَالَ قَلَمُرَكرِيَاءَ الجرية فَكَمّلهًا 
زكريّاء. وقول {a}:‏ : قرع( كانم اا )€ [الصافات : ]١5١‏ من الْمَسْهُومِينَ 
وَكَالَ أبُوهْرَيرَة : عرض ابن اَی َم وين روا 
امان سهم مہ : ميلف 
۸٦‏ حَدننَاعمَدْْنُ حَفْصٍ بْنِغِيَاثِ حا بي حَدَََاالأغمش فال : حَد دبي الشَّعْبِيٌ 
سمح الما بْنَ بشي رضي الما يمول : فَالَ الي با :"مَل الْمُذْهِن في حذودِ الله 
َالوَاقع فبا مَل قَوْمٍ/ هموا سفبةء قَصَارَبَْضْهُمْ في أسفَلهَا وصَارَبَْضّهُمْ في أغلاماء 
كني في شقلا رون بام ى لد ي أغلاهاء ؤا و اد كاتا َل بر بف 
أَسْمَلَ السّفيئةٌ» فَأَنَْهُ فَقَالُوا: مَالَّكَ؟ كَالَ : ديد ل 


نجوه وجا انهم ون رکو أَهْلَكُوهُ افاي أل 


4 


جح 


[تقدم في : ٤۹۳‏ ۲] 
41 حَدَنََا أ بو الْيَمَانِ أَخْبَرنَا شعَيْبٌ عَنِ الأْرِي 3ال: حي خَارِجَة ن ذل 


الأَنْصَارَيٌ أَنَّ أمَ الْعَلاءِ ا نرأة بن َسَائِهِمْ قذبَايَعَتِ ت الل كل حبر ْمَل ِن مون اَل 
سَهْمُهُ في السُكْنَى حينَ أَفْرَعَتِ الأَنْصَارُ سُكُتَى الْمُهَاجِرِينَ» اث آم العلا : فَسَكَنَ عدا 
مانن مون فَاْمكى فَموضْتاه حَتى دوي وجا في ياب دحل لار سول الله ا 


ف حْمَةٌ الله عليه با السائب» فشهادټي غلك قد أَكْرَمَكَ الله . فَقَالَ لي الَبنُ يكل : 


= بالأخرس» تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا . [البراك] . 
)١(‏ .(۱۷/ 007(« كتاب التو حید» باب۲٤‏ » ح۲۲٥۷ .VoYT‏ 


۲-كتاب الشهادات/ باب ۳۰ / ح15894-7585 متسس 7ب س5 01 434 


ينوه 200 o 2 PS‏ م هر £ ر ت 
وَمَا يدْرِيكِ أن الله أكْرَمَهُ لقنت ل ريا بي أت وَأَمّي يَارَسُولَ اللّه. 


فَقَالَ ر سول الله تكله : : «أا عُدْمَانُ ققد َه وَاللّهِ لبقي وي لأرْجُو لَه اكير وَاللّهمَا 
أذْري -وآتا رَسَولُ الله -مَا بعل به . قَالَتْ : وال لا كي أَحَدَا بعد دا 0 
قَالَتْ: ف مث فأريث لِعُثمَانَ عا تَجْري» فَجفْتُ إِلَى ر سول الله لا قأخبزثه. 


548 O lS درفي‎ 


a 


3A۸‏ - حَدَنمَا مُحَمَد بن مقاِل ا خرن عبد الله ابرا يوسن عَن الوْهْرِي قال : أ ا 
عُرْوَةعَنْ عَائْشَةَ رضي اللَّْعَنْهَا َالَثْ' : كان سُولُ الود راد سَفَر 0 نيسايو مهن 
حرج سَهمُهَا خرچ بها مَعَه. وكا قم كَل موُن مها وها غير سودت زنع 
E EEE‏ 

[تقدم في : ۲٩۳‏ › الأطراف :۲0۹۳ › ۲۹۳۷ ۲111+ ¥4 10« 4141 4390 (EVE‏ 


[Vo f0 هلال‎ ٠:٠ انالا‎ ١ VT ١ ”الام تت اكت‎ cC EVOV (EV 0° 


۲۹۸۹ حَدَنَنا إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَ خد ّي مالك عَنْ سْمَيٌ موی ابي بر عَنْ بي صَالِح عَنْ 
أي شر رة رضي لاعن أذ شرل الله ل ال : 1 وغم الس ماي الثداء الصف لولم 
ل ل نه وَلوْيَعْلْمُونَمَا 
في الْعَتَمَةِ وال ح لأنَوْهُمَا هُمَاوَلَوْ حَبْوًا» . 


[تقدم في : 716 » الأطراف : 2716 7615 0/71] 
قوله : (باب القرعة في المشكلات) أي مشروعيتهاء ووجه إدخالها في كتاب الشهادات 


أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق» فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك 
تقطع بالقرعة. ووقع في رواية السرخسي وحده «من المشكلات» والأول أوضح › وليننت 


«من» للتبعيض إن كانت محفوظة» ومشروعية القرعة مما اختلف فيه»/ والجمهور على ” 
القول بها في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها *؟ ' 
وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل » وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع 
المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع » وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال الشيء 
من الحق كما زعم بعض الكوفيين» بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا 
ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعًا مما كان له في الملك 


1581-7585 /* ٠ لل _ لل 08ه-_كتاب الشهادات/ باب‎ ۵٦٦ 
مشاعاء فيضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه ؛ لأن مقادير ذلك‎ 
قد عدلت بالقيمة» وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئًا معيئًا فيختاره الآخر‎ 
. فيقطع التنازع‎ 

وهي إمافي الحقوق المتساوية وإمافي تعيين الملك» فمن الأول : عقد الخلافة إذا استووا 
في صفة الإمامة. وكذا بين الأئمة في الصلوات» والمؤذنين» والأقارب فى تغسيل الموتى 
والصلاة علي رالا غات إذاكن في در ج وال را قن التزويع غ والاستباق إلى الف 
الأول وفي إحياء الموات» وفي نقل المعدن» ومقاعد الأسواق» والتقديم بالدعوى عند 
الحاكم» والتزاحم على أخذ اللقيط» والنزول في الخان المسبل ونحوه» وفي السفر ببعض 
الزوجات» وفي ابتداء القسم» والدخول في ابتداء النكاح» وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصي 
بعتقهم ولم يسعهم الثلث . وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضا-وهو تعيين الملك-ومن 
صور تعيين الملك : الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة . 

قوله: (وقوله عز وجل: «إد قوت آمهم أَبْهُمْ يَكَدُلُ مَرْيِمَ 4) أشار بذلك إلى 
الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في 
شرعنا ما يخالفه» ولاسيما إذا ورد فى شرعنا تقريره» وساقه مساق الاستحسان والثناء على 
فاعله وهذا منه. ْ 

قوله : (وقال ابن عباس . . . ) إلخ» وصله ابن جير بمعناه. 

وقوله : (وعال قلم زكريا) أي ارتفع على الماء» وفي رواية الكشميهني «وعلا» وفي نسخة 
«وعدا» بالدال» و«الجرية» بكسر الجيم والمعنى أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها 
فأخرج كل واحد منهم قلمًا وألقوها كلها في الماء» فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل 
وارتفع قلم زكريا فأخذها. وأخرج ابن العديم في "تاريخ حلب» بسنده إلى شعيب بن إسحاق 
أن النهر الذي ألقوافيه الأقلام هو نهر قويق النهر المشهور بحلب . 

قوله : (وقوله) أي وقول الله عز وجل . 

قوله : (فْسَاهَم4 : أقرع) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عنه» وروي عن السدي قال : قوله: «فساهم» أي قارع وهو 
أوضح . 
)١(‏ في التفسير(57/١097"0)»‏ رقم5909. 
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قوله : (#فكَانَ مِنَ المُدْحَضِيّنَ» : من المسهومين) هو تفسير ابن عباس أيضًا أخرجه ابن 
جرير بالإسناد المذكور بلفظ «فکان من المقروعين». ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ «فكان من المسهومين». والاحتجاج بهذه الآية في إثبات القرعة يتوقف على القول بأن 
شرع من قبلنا شرع لناء وهو كذلك ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه» وهذه المسألة من هذا 
القبيل؛ لأنه كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض» وليس ذلك في شرعنا لأنهم 
مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولابغيرها . 

قوله: (وقال أبو هريرة: عرض النبي بيا . . . ) إلخ» وصله قبل بأبواب» وتقدم الكلام 
عليه في اباب إذا تسارع قوم في اليمين»''' وهو حجة في العمل بالقرعة . 

ثم ذكر المصنف في الباب أيضًا أربعة أحاديث : 

الأول: حديث أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل 
الجنائز”"'» ويأتي في الهجرة" شيء من ترجمة أم العلاء المذكورة وعثمان بن مظعون» إن 
شاء الله تعالى» والغرض منه قولها فيه : «إِن عثمان بن مظعون طار له سهمه في/ السكنى» . 
ومعنى ذلك أن المهاجرين لما دخلوا لم يكن لهم مساكن» فاقترع الأنصار في إنزالهم فصار 
عثمان بن مظعون لآل أم العلاء فنزل فيهم . 

الثاني : حديث عائشة : «كان رسول الله يَككِةِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» . وهو طرف من 
أول حديث الإفك» وباقيه يتعلق بالقسم» وقد تقدم في باب هبة المرأة لغير زوجها*) 
وسبقت الإشارة إلى محل شرحه هناك . 

الثالث : حديث أبي هريرة : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا» وقد تقدم مشروحًا في أبواب الأذان من كتاب الصلاة"» والغرض 
منه مشروعية القرعة ؛ لأن المرادبالاستهام هنا الإقراع وقد تقدم بيانه هناك . 

الرابع : حديث النعمان بن بشير . 
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قوله : (مثل المدهن) بضم أوله وسكون المهملة وكسر الهاء بعدها نون أي المحابي 
بالمهملة والموحدة والمدهن والمداهن واحد» والمراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير 
المدكر. 

قوله : (والواقع فيها) كذا وقع هناء وقد تقدم في الشركة من وجه آخر عن عامر وهو 
الشعبي «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها» وهو أصوب» لأن المدهن والواقع أي 
مرتكبها في الحكم واحدء والقائم مقابله» ووقع عند الإسماعيلي في الشركة «مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها» وهذا يشمل الفرق الثلاث وهو الناهي عن المعصية والواقع فيها 
والمرائي في ذلك» ووقع عند الإسماعيلي أيضاً هنا «مثل الواقع في حدود الله تعالى والناهي 
عنها» وهو المطابق للمثل المضروب فإنه لم يقع فيه إلا ذكر فرقتين فقط لكن إذا كان المداهن 
مشتركا في الذم مع الواقع صارا بمنزلة فرقة واحدة» وبيان وجود الفرق الثلاث في المثل 
المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزله الواقع في حدود الله » ثم من عداهم إما منكر 
وهوالقائم» وإماساكت وهو المدهن . 

وحمل ابن التين قوله هنا: «الواقع فيها» على أن المراد به القائم فيهاء واستشهد بقوله 
تعالى : # إِذَا وفعت الْوافِعة € [الواقعة : ]١‏ أي قامت القيامة ولا يخفى ما فيه» وكأنه غفل عما 
وقع في الشركة من مقابلة الواقع بالقائم » وقد رواه الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
بلفظ «مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها» وهو مستقيم» وقال ارم قال في 
الشركة «مثل القائم» وهنا «مثل المدهن» وهما نقيضان» فإن القائم هو الامر بالمعروف 
والمدهن هو التارك له ثم أجاب بأنه حيث قال : (القائم) نظر إلى جهة النجاة» وحيث قال : 
(المدهن) نظر إلى جهة الهلاك ولا شك أن التشبيه مستقيم على الحالين . قلت : كيف يستقيم 
هنا الاقتصار على ذكر المدهن وهو التارك للأمر بالمعروف وعلى ذكر الواقع في الحد وهو 
العاصي وكلاهما هالك» فالذي يظهر أن الصواب ما تقدم» والحاصل أن بعض الرواة ذكر 
المدهن والقائم وبعضهم ذكر الواقع والقائم وبعضهم جمع الثلاثة» وأما الجمع بين المدهن 
والواقع دون القائم فلا يستقيم . 

قوله : (استهموا سفينة) أي اقترعوهاء فأخذ كل واحد منهم سهمآً- أي نصيباً-من السفينة 
بالقرعة بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك» وإنما تقع القرعة بعد التعديل» ثم 
.)3١6/7( )1١(‏ كتاب الشركة باب" . ح۹۳٤۲‏ . 
(0) (/۱). 
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يقع التشاح في الأنصبة فتقع القرعة لفصل النزاع كما تقدم» قال ابن التين : وإنما يقع ذلك في 
السفينة ونحوها فيما إذا نزلوها معاء أما لو سبق بعضهم بعضًا فالسابق أحق بموضعه»ء قلت : 
وهذا فيما إذا كان مسبلة مثلاً » أمالو كانت مملوكة لهم مثلاً فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا. والله 
أعلم . 

قوله : (فتأذوابه) أي بالمار عليهم بالماء حالة السقي . 

قوله : (فأخذ فأساً) بهمزة ساكنة معروف ويؤنث . 

قوله : (ينقر) بفتح أوله وسكون النون وضم القاف أي يحفر ليخرقها . 

قوله : (فإن أخذواعلى يديه) أي منعوه من الحفر (أنجوه ونجوا أنفسهم) هو تفسير للرواية 
الماضية في الشركة" حيث قال :/ «نجوا ونجوا» أي كل من الآخذين والمأخوذين» وهكذا 
إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه» وإلا هلك العاصي بالمعصية 
والساكت بالرضا بها. 

قال المهلب وغيره: في هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة . وفيه نظر؛ لأن 
التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من وقع به أو 
يرفع من درجته. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف» وتبيين العالم الحكم 
بضرب المثل» ووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ماهو أشدضرراً» وأنه ليس 
لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به» وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه 
إصلاحه» وأن لصاحب العلو منعه من الضررء وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة 
وإن كان فيه علو وسفل . 

(تنبيه) : وقع حديث النعمان هذا في بعض النسخ مقدمّاعلى حديث أم العلاء» وفي رواية 
أبي ذر وطائفة كما أوردته. 


. ۲٤۹ح‎ › كتاب الشركة » باب1‎ «((10/V )١( 
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دام ۳ کتاب الشهادات/ خاتمة 


اشتمل كتاب الشهادات وما اتصل به من القرعة وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على 
ستة وسبعين حديئاء المعلق منها أحد عشر حديثًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما 
مضى ثمانية وأربعون حديثًا والخالص ثمانية وعشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى 
خمسة أحاديث وهي حديث عمر «كان الناس يؤخذون بالوحي» وحديث عبد الله بن الزبير في 
قصة الإفك» وحديث القاسم بن محمد فيه وهو مرسل » وحديث أبي هريرة في الاستهام في 
اليمين» وحديث ابن عباس في الإنكار على من يأخذ عن أهل الكتاب» وفيه من الآثار عن 
الصحابة والتابعين ثلاثة وسبعون أثرّاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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ف رین جوم لم سكروف أو إضلج 
اه مضت ألو موف وليو أجْرَا عَظِيمًا ((4 [النساء : 5 ]1١‏ 
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لاتا مَام إلى الْمَوَاضِع لِيُضْلِح ب نن اگاس بأض حاب 
أ ِي مَرْيم حا بو َسَّانَقَالَ: ادي ابو ارم عن ورين 
سَعْدِرَضِي اللَدعَنْهُ: ااا مين عرو بن ڪوف کان يهم شية» فخرج إل م الب يك في 
س بن أضحيو يطيخ يخ > فَحَضَّرَتٍ الصَّلاٌ لصَّلاة وَلَمْ يَأْتِ ي ابن ل اَن بال بالصّادة ولم 
ا ل إن الي له سء وَكَد حَضَرَتٍ الصّلاة ةفهل لَكَ أَنْ 
َؤْمَّ النّاس؟ فَقَالَ: : نَعَمْ» إِنْ شئْتَ . اقام الصّلاة نفدم بُو بكر د ثم جَاء اللي وك يشي في 
اوي َل قم في لصفت الأول» لثمن في للش حت راء وكن أو بكر 
يَكَادُيَتمْتُ في الصّلةَء IL‏ فشا لبي مر أذْبصليَكَمَامُوَ 
رقم ُو بكر يده فيد الله م رَجَح المهقَرَى وَرَاءه حَتَى دَحَلَ في الصَّفٌ» : فتَقَدّمَ الب كله 
فَصَلَى يالنّاسِ ؛ ٠‏ فلا فرع بل عَلَى الاس فما فَقَالَ: ٣‏ آنا لسن إذا ابم ي٤‏ في صَلايكُم 
أَحَذْةُ م ضیح ؟! نما افيح للماءء من تاب شَيْءٌ في صَلاَنهِ فَليقُلُ : سُبْحَانَ اللّه ؛ فَإنَّهُ لآ 
يَسْمَعهُ اح إلا التَقَتَ لمَفَتَ کر عامتتك عبن ئر شرت ليك لَمنصَلٌ بالئَاس؟ َقَالَ: مَاكَانَ 

نبي لابن بي فحافة أن صل بين دي الي يكل . 

[تقدم في : 5815 رفو ل ل [V14°‏ 
۲۹۱ 00 : سَمِعْتُ ٿ أبي أَنّ سا رضي الله عَنْهُقَالَ يل 
ل كلة: لز انين عبد الله أ ا ا نُطَلَقَ إآ: ابي َة وَكب جمّاراء فانطلق الْمُسْلِمُونَ 
NE‏ قال : إِلَتِكَ عن وَاللَّهِ لَقَدْآذَانِي تتن م حمّارِك » 


وَقَولهِ عَزَّ وَجَلَّ : ¥ # ل 
274 ا ذلك اسا 


الا 
روجا 
TT‏ 


ا ا 0 لت ل 


قال يَجُلٌ مِنَ الأنصَارٍ منْهُمْ : وَاللَّه لَحمَارْرَسُولٍ الله أطيَبُ رِيحًا مِنْكَ . فعضب لِعَبْدِ الله 


99 ت 


رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتمَا عضب لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا أَصْحَابُكُ َا هما صرب بِالْجَرِيدٍ 
ل مور 


وَالأَئْدِي وَالتَعَالِء َبَلَعَنا أتهًا أَنْزْلَتْ # ون طيِمََانٍ من الْمَوّمِنِينَ الوا وآ لح | بنا 4 
[الحجرات: 9]. 


د / قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الصلح) كذا للنسفي والأصيلي وأبي الوقت» 


نا ولغيرهم «باب»» وفي نسخة الصغاني «أبواب الصلح» باب ما جاء» وحذف هذا كله في رواية 

أبي ذر» واقتصر على قوله: «ما جاء في الإصلاح بين الناس» وزاد عن الكشميهني «إذا 
تفاسدوا»» والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافرء والصلح بين الزوجين» والصلح بين 
الفئة الباغية والعادلة» والصلح بين المتغاضبين كالزوجين» والصلح في الجراح كالعفو على 
مال» والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات 
كالشوارع» وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع» وأما المصنف فترجم هنا 
لأكثرها. 

قوله : (وقول الله عز وجل : «## لا حَيْرَ في ڪشر ين نَّجَوَسْهُمْ إل مَنْ مر بِصَدَكَةٍ أو 
مَعْرَوفٍ #) إلى آخرالاية؛ التقدير إلا نجوى من . . . إلخ» فان في ذلك الخير» ويحتمل أن 
يكون الاستثناء منقطعًا أي : لكن من أمر بصدقة . . . إلخ» فإن في نجواه الخير» وهو ظاهر في 
فضل الإصلاح . 

قوله : (وخروج الإمام) إلى اخر بقية الترجمة . 

ثم أورد المصنف حديثين : أحدهما : حديث سهل بن سعد في ذهابه َة إلى الإصلاح بين 
بني عمرو بن عوف» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإمامة'''» وهو ظاهر فيما ترجم له . 

ثانيهما: حديث أنس في المعنى . 

قوله: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي» والإسناد كله بصريون» ووقع في نسخة 
الصغانى فى آخر الحديث ما نصه: قال أبو عبد الله وهو المصنف -هذا ما انتخبته من حديث 
اول تسكن و 

قوله : (أن أنسًا قال) كذا في جميع الروايات ليس فيه تصريح بتحديث أنس لسليمان 
التيمي» وأعله الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس» واعتمد على رواية المقدمي عن 


)1( (۲/ 6° 0( <« كتاب الأذان» باب۸٤ 1A6‏ . 
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معتمر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن مالك . 

قوله : (قيل للنبي يَكهْ) لم أقف على اسم القائل . 

ا بن يبري والخورسي لبور الاق 

قوله: (وهي أرض سبخة) بفة بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمةء أي: ذات 
سباخ» وهي الأرض التي لا تنبت» وكانت تلك صفة الأرض التي مر بهاككِةِ إذذاك» وذكر ذلك 
للتوطئة لقول عبد الله بن أبي إذ تأذى بالغبار . 

قوله (فقال رجل من الأنصار منهم . ٠‏ إلخ > لم أقف على اسمه أيضا؛ وزعم بعض 
الشراح أنه عبد الله بن رواحة» ورأيت بخط القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطي» ولم يذكر 
مستنده في ذلك » فتتبعت ذلك فوجدت حديث أسامة بن زيد الآتي في ال یران رخو 
قصة أنس» وفيه أنه وقعت بين عبد الله بن رواحة وبين عبد الله بن أبي مراجعة؛ لكنها في غير ما 
يتعلق بالذي ذكر هناء فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك» لكن سياقها ظاهر في المغايرة» 
لأن في حديث أسامة أنه يك أراد عيادة سعد بن عبادة» فمر بعبد الله بن أبيّ» وفي حديث أنس 
هذا أنه يك دعي إلى إتيان عبد الله بن أبي » ويحتمل اتحادهما بأن الباعث على توجهه العيادة 
فاتفق مروره بعبد الله بن أبي , فقيل له حينئذ : لو أتيته فأتاى. ويدل على اتحادهما أن في حديث 
أسامة «فلماغشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه» . 

قوله : (فغضب لعبد الله) أي ابن أبي (رجل من قومه) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فشتما) كذا للأكثر أي شتم كل واحد منهما الآخرء وفي رواية الكشميهني فشتمه . 

قوله : (ضرب بالجريد) كذا للأكثر بالجيم والراء» وفي رواية الكشميهني «بالحديد» بالمهملة 
والدال» والأول أصوب» ووقع في حديث أسامة «فلم يزل النبي يل بخفضهم حتى سكتوا). 

قوله : (فبلغنا) القائل ذلك هو أنس بن مالك» بينه الإسماعيلي في روايته المذكورة من 
طريق المقدمي فقال في آخره : «قال أنس : فأنبئت نبئت أنها نزلت فيهم»» ولم أقف على اسم الذي 
أنبأ أنسًا بذلك» ولم يقع ذلك في حديث أسامة بل في آخره «وكان النبي ية وأصحابه يعفون 
عن/ المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى» إى را 
وقد استشكل ابن بطال”9) نزول الآية المذكورة وهي قوله: 9 وَإِن طْآيفَئَانِ مِنَ الْمُوْمينَ 
»)01/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب٥۰۱‏ ح1٦٥٤‏ . 
.(A‘/A) (¥)‏ 
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oV‏ ۳-كتاب الصلح/ باب۲/ ح۲۹۹۲ 


ج رر 


َفتَتَلُوأ4 [الحجرات : 4] في هذه القصة ؛ لأن المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي يي من 
أصحابه وبين أصحاب عبد الله ابن أبي» وكانوا إذ ذاك كفارا فكيف ينزل فيهم : 9 طَأَيفَنَانٍ مِنَ 
ألْمُوْمِِنَ € و لاسيما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة» فإن في رواية أسامة فاستب المسلمون 
والمشركون. قلت : يمكن أن يحمل على التغليب» مع أن فيها إشكالاً من جهة أخرى» وهي 
أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر» وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه » 
والآية المذكورة في الحجرات ونزولها متأخر جداً وقت مجيء الوفود» لكنه يحتمل أن تكون 
آية الإصلاح نزلت قديما فيندفع الإشكال. 

(تنبيه) : القصة التي في حديث أنس مغايرة للقصة التي في حديث سهل بن سعد الذي 
قبله ؛ لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس وكانت منازلهم بقباء» وقصة أنس 
في رهط عبد الله بن أبي وسعد بن عبادة» وهم من الخزرج وكانت منازلهم بالعالية» ولم أقف 
على سبب المخاصمة بين بني عمرو بن عوف في حديث سهل . والله أعلم . 

وفي الحديث: بيان ما كان النبي ية عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله؛ 
والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك» وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار» 
وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله اة والأدب معه والمحبة الشديدة» وأن الذي 
يشير على الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم» وفيه جواز المبالغة في المدح لأن 
الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي وأقره النبي بيا على ذلك . 


۲ -باب لَيْسَ الكَاذِبُ الذي بُصلح ب بين الاس 


114۲ ا ل a‏ حرشن ای شی ان هابا 
رى>ة م o7‏ 3 ل 


بْنَعَبِْ الحم ابر أن که آم كوم بنت عفبة أخبر ينه ا سمحت سول الله يله يدو 
» 3 شن ادات الَّذِي يصْلح ب بن الس يلمي خَيْرًا 8 ون کا . 


قوله : (باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس) ترجم بلفظ «الكاذب» » وساق الحديث 
بلفظ «الكذاب»» واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو عند مسلم » وكان حق 
السياق أن يقول : ليس من يصلح بين الناس كاذبًا» لكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ . 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان» والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق » 
وأم كلثوم بنت عقبة أي ابن أبي معيط الأموية . 


*ه_كتاب الصلح/ باب ۲/ ج5597 _ بس 69/8 

قوله : (فينمي) بفتح وله وكسر الميم أي يبلغ» تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على 
وجه الإصلاح وطلب الخيرء فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد 
كذا قاله الجمهورء وادعى الحربي أنه لا يقال إلا نميته بالتشديدء قال : ولو كان ينمي 
بالتخفيف للزم أن يقول خير بالرفع» وتعقبه ابن الأثير بأن «خيرًا» انتصب بينمي كما 
ينتصب بقال» وهو واضح جذًا يستغرب من خفاء مثله على الحربي» ووقع في رواية 
«الموطأ» ينمي بضم أوله» وحكى ابن قرقول عن رواية ابن الدباغ بضم أوله وبالهاء بدل 
الميم» قال: وهو تصحيف. ويمكن تخريجه على معنى يوصل تقول : أنهيت إليه كذا 
إذا أوصلته . 

قوله : (أو يقول خيرًا) هو شك من الراوي» قال العلماء : المراد هنا أنه يخبر بما علمه من 
الخير/ ويسكت عما علمه من الشر» ولا يكون ذلك كذبًا؛ لأن الكذب الإخبار بالشيء 
على خلاف ما هو به » وهذا ساکت» ولا ينسب لساكت قول» ولا حجة فيه لمن قال : 
يشترط في الكذب القصد إليه لأن هذا ساكت» ومازاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه في آخره «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه 
كذب إلا في ثلاث» فذكرهاء وهي : الحرب» وحديث الرجل لامرأته» والإصلاح بين 
الناس » وأورد النسائي أيضا هذه الزيادة من طريق الزبيدي عن ابن شهاب » وهذه الزيادة 
مدرجة» بين ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال : وقال 
الزهري . وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس وقال: يونس أثبت في الزهري 
من غيره» وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجهاء ورويناه في «فوائد ابن أبي ميسرة» 
من طريق عبد الوهاب بن رفيع عن ابن شهاب فساقه بسنده مقتصرًا على الزيادة» وهو 
وهم شديد. 

قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح» وقالوا: إن الثلاث 
المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة» أو ما ليس فيه مصلحةء 
وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقّاء وحملوا الكذب المراد هنا على التورية 
والتعريض كمن يقول للظالم : دعوت لك أمس» وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين» ويعد 
امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك» وأن يظهر من نفسه قوة. قلت: وبالأول جزم 


لل 


كلاه 7ه_كتاب الصلح/ باب "9/ ح۲۹۹۳ 


الخطابي”'' وغيره» وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهماء وسيأتي في «باب الكذب في 
الحرب”'" في أواخر الجهاد مزيد لهذا إن شاء الله تعالى . واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق 
المرأةوالرجل إنماهو فيما لا يسقط حمّا عليه أوعليها أ وأخذماليس له أولهاء وكذافي الحرب في غير 
التأمين» واتفقواعلى جواز الكذب عند ا لاضطرار» كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله 
أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم . والله أعلم . 


۳باب قول الاما لأَصْحَابهِ : اذْهَبُوا بنا نضْلح 


ص 
ع 


14۳ - اقتا حك بن عبد الله اكا عند اريز بي عبد اللو الأوييئ وَإِسْحَاقٌ بُ 
مح 0 : حَدَكنَا مکل ن جَغقر ڪن آپي حازم عن سَهلِ ن سَڍِ رضي العف أ 


أَهْلَ اء افتتلُوا حى تَرَامَوا بالْحجَارَة» فَأَخِْرَ رَسُول الله ل ذَلِكَ فقَالَ : اد هَبُوا با نُصْلحُ 


ل 


[تقدم في : 584 » الأطراف : 7/85 21701 [۷۱۹۰۰۲۹۹۲۰۱۲۳۲٤ ۰۱۲۱۸۰۱۲۰٤‏ 


قوله : (باب قول الإمام لأصحابه : اذهبوا بنا نصلح) ذكر فيه طرفا من حديث سهل بن سعد 
الماضي في أوائل كتاب الصلح”"» وهو ظاهر فيما ترجم له» وقوله في أول الإسناد: «حدثنا 
محمد بن عبد الله» كذا للأكثر» ووقع في رواية النسفي وأبي أحمد الجرجاني بإسقاطه فصار 
الحديث عندهما عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق. وعبد العزيز الأويسي من مشايخ 
البخاري» وهو الذي أخرج عنه الحديث الذي في الباب قبله» وروى عنه هذا بواسطة» وكذلك 
إسحاق بن محمد الفروي» حدث عنه بواسطة وبغير واسطة» ومحمد بن جعفر شيخهما هو ابن 
أب كين والإسناد كله مدنيون. وأما محمد بن عبد الله المذكور فجزم الحاكم”*' بأنه محمد بن 


يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلى » نسبه إلى جده . والله أعلم . 


.)1715 الأعلام(۲/‎ )١( 

)۲۸٤ /۷( )۲(‏ كتاب الجهاد, باب۸٥۱‏ ح۳۰۳۱ . 

(۳) (5/5لاه)ء كتاب الصلح› باب۳ ح۲۹۹۳ . 

.)٠٠١۳ 21١5١ /۳( المدخل (ق۱۸۹/ ب)» وانظر أیضًا : تقیید المهمل‎ )٤( 


۳-كتاب الصلح/ باب٤‏ » / 4۷-14 الس ا ا ا ا 


٤ /‏ -باب قول اللَّهتَعَالَى : «أَنْيَصَالَحَابهُمَاصُلْحا وَالصُلْح حَيْك4 [النساء : 
144 بد كان مام شرراغر قن ا ان 
عَنْهَا «وَإِنِ أمرَأَهُ حَافَتَ م بعَلها مورا أَوْ إِعَرَاضًا €[النساء: ]١78‏ قَالَتْ : هُوَ الوجُل يَرى من 
امرأته مالا يُْجبه كبرَاأو غَيْرُ يريد فِرَاقَها ٠‏ تقول : أشكني» واف لي ما شنت الت 
رلااس ]ذا اضعا 
[تقدم في : ۲٤٥۰‏ الأطراف : ]٥۲٠٠٦۰ ٤٦۰٠۰۲٤٥۰‏ 


قوله : (باب قول الله عز وجل : #أَنْ يَصَالحَا بِينَهُمَا صْلَْحُاوالصّلْح خَيْرُ4) أورد فيه حديث 
عائشة في تفسير الآبة» وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء" إن شاء الله تعالى . 


٥باب‏ إ5 اضطلځواعلی صُلح جَورِقَالْلح مرد 
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06- حدما ادم حَدَكَنَا ابن بي ذب دنا اوري عَنْ م عبد اللَّْن َي الله 


عَنْ بي هُرَيْرَةَوَرَيْدِبْنِ حَالِدٍ جني رضي نَ اللمعَنهُماقَالا : جاء عراب ققَالَ : يار سول اللو 
افْضٍ بيننا باب الله . فَقَامَ حَصمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ اقْض يَبَن كناب الله لاا عير 
يني قاری بارآتهء فقوا بي : عَلَى انك الرَجُم فََدَيْتُ ا 
الْعَتَموَوَلِيدَة» نم لت أَهْلَ الم فقاو : إِنمَاعَلَى انك جلد اة وَتَغريبٌ حَامٍ» فقَالَ اللي وك : 
«لأفْضِيّنَبيدَكُمَا بكتاب الله أمَاالْوَلِيدةوَالَََْْر َْعََيَكَ» وعَلَى اك جَْدمائةوَنرِيبُعَامٍ. 
َأمَا أَنْتَ با أنه“ -لِرَجُلٍ فاد غل انرأو هذا از هاه فََدَاعَايهَا أ ف مها : 1 

[الحديث: 27575960 تقدم في : 0 الأطراف: (T10‏ ا ATT TATVY TITY‏ 
«1A0O‏ اا ال ل 80 

[الحديث: 270795 تقدمفي: 7714 الأطراف: 71715 ۲۷۲١ ۰۲۹٤۹‏ ٤۳٦٦ء‏ 1۸۲۸ء 
١‏ “امك كارك CTAET‏ كلت [VYY4<VT04 VIE‏ 

14۷ حا يعوب حَدََمَا راهيم بن سَعْدٍ عَنِ أيه عَنِ القاس بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَائَِّة 
رضي اللَّمعَنْهَاقَالَثْ : قال رسو ل الله لا : من خت في أمْرِنَاهَدَامَالَيْسَ فيد هو رَد . 


رو سوير 


زواە ندال Pd‏ جَعْمَر الْمَخْرَمِيٌ » وَعَبْدُ الْوَاحِدِبْنُأبِي عَوْنِ عَن سَعْدِبْنِإِبْرَاهِيمَ. 


(۷٤ /۱۰( (0)‏ کتاب التفسيرء باب٤۲٤‏ ح۰۱٤٤‏ . 


۳۲ 


۸ ل يس 0# كتاب الصلح/ باب٥/‏ ح 7591-7598 


قوله: (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) يجوز في صلح جور: 
الإضافة» وأن ينون صلح ويكون جور صفة له . ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في 
قصة العسيف» وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الحدود''' إن شاء الله تعالى» والغرض منه 
هنا قوله في الحديث : افر وال ردعليك) لاني نتن السل عا رجت غل الف 
من الحد» ولماكان ذلك لا يجوز في الشرع كان جور . 

قوله : (حدثنا يعقوب) كذا للأكثر غير منسوب» وانفرد ابن السكن بقوله : «يعقوب بن 
محمد»» ووقع نظير هذا في المغازي في «باب فضل من شهد بدرا»» قال البخاري : «حدثنا 
يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد» فوقع عند ابن السكن «يعقوب بن محمد أي الزهري» وعند الأكثر 
غير منسوب » لكن قال أبوذر في روايته في المغازي : «ايعقوب بن إبراهيم أي الدورقي»» وقدروى 
البخاري في الطهارة”" «عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية حدثنا»» فنسبه أبو ذر في 
روايته فقال: «الدورقي»» وجزم الحاكم بأن يعقوب المذكور هنا هو ابن محمد كما في رواية ابن 
السكن» وجزم أبو/ أحمد الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه يعقوب بن حميد بن كاسب » 
ورد ذلك البرقاني بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه» وجوز أبو مسعود أنه يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء ورد عليه بأن البخاري لم يلقه» فإنه مات قبل أن يرحل» وأجاب البرقاني عنه بجواز سقوط 
الواسطة وهو بعيد» والذي يترجح عندي أنه الدورقي حملا لما أطلقه على ما قيده» وهذه عادة 
البخاري» لا يهمل نسبة الراوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر فيهملها استغناء بما سبق . والله أعلم . 
وقد جزم أبوعلي الصدفي بأنه الدورقي» وكذا جزم أبو نعيم في «المستخرج» بأن البخاري أخرج 
هذا الحديث الذي في الصلح عن يعقوب بن إبراهيم . 

قوله : (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ووقع منسوبا كذلك في 
مسلم وقال في روايته «حدثنا أبي». 

قوله : (عن القاسم) في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خالد الواسطي عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه أن رجلا م نآل أبي جهل أوصى بوصايا فيها أثرة في ماله » فذهبت إلى القاسم بن محمد 
أستشيره فقال القاسم : «سمعت عائشة» فذكره . وسيأتي بيان الأثرة المذكورة في رواية المخرمي 
)۱( (575/15)» كتاب الحدود» باب ۰۳۰ ح1۸۲۷ 1۸۲۸ . 


زفق (9/ .)٥۰‏ كتاب المغازي» باب۰۱۰ ج۳۹۸۸ . 
۰)٥۸ (۳)‏ كتاب الوضوءء باب٦٥۰‏ ح۲۱۷ . 


لاه_كتاب الصلح/ باب 6/ 7591-7596 اا 01/8 
المعلقةعن العلاء بن عبد الجبار . 


قوله : (رواه عبد الله بن جعفر المخرمي) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء» نسبة إلى 
المسور بن مخرمة» فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» وروايته هذه وصلها 
مسلم “ من طريق أبي عامر العقدي» والبخاري في «كتاب خلق أفعال العباد»”"' كلاهما عنه 
عن سعد بن إبراهيم «سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها 
قال : يجمع ذلك كله في مسكن واحد»» فذكر المتن بلفظ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردا. وليس لعبد الله بن جعفر في البخاري سوى هذا الموضع . 


قوله : (وعبد الواحد بن أبي عون) وصله الدارقطني” " من طريق عبد العزيز بن محمد عنه 
فق ا ر لوو ودام و 
الموضع» وقد رويناه في «كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد»”*' من طريق محمد بن إسحاق 
عن عبد الواحد وفيه قصة قال : «عن سعد بن إبراهيم قال : كان الفضل بن العباس بن عتبة بن 
أبي لهب أوصى بوصية» فجعل بعضها صدقة» وبعضها ميرانًا وخلط فيهاء وأنا يومئذ على 
القضاء» فما دريت كيف أقضي فيهاء فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألته فقال: أجز من 
ماله الثلث وصية» ورد سائر ذلك ميرانّاء فإن عائشة حدثتني» فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد« 
وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية الإسماعيلي المتقدمة: «من آل أبي جهل» وهم. 
وإنما هو من آل أبي لهب» وعلى أن قوله في رواية مسلم : «يجمع ذلك كله في مسكن واحد» 
هو بقية الوصية وليس هو من كلام القاسم بن محمد» لكن صرح أبو عوانة في روايته بأنه كلام 
القاسم بن محمد» وهو مشكل جداء فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقًاء 
وأما إلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد ففيه نظر ؛ لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى 
قيمة من بعض» لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية» فيكون الأولى أن تقع الوصية 
بمسكن واحد من الثلاثة» ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها كما 
أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد . والله أعلم . 
(۲) (ص:59). 
(۳) السنن(٤/‏ ۲۲۷)» رقم .8١‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق (۳/ ۳۹۸). 


ا ا = ا ۳ كتاب الصلح/ بابه/ ح ۲14۷-۲14 


وقد استشكل القرطبي شارح مسلم”'' ما استشكلته» وأجاب عنه بالحمل على ما إذا 
أراد أحد الفريقين الفدية» أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه» وكانت المساكن بحيث 
يضم بعضها إلى بعض في القسمة» فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل» ويجمع نصيب 
الموصى لهم في موضع واحد» ويبقى نصيب الورثة فيماعدا ذلك . والله أعلم . 

وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده» فإن معناه: من اخترع 
فى الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» قال النووي”"؟: هذا الحديث/ مما 
56 أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقال 
الطوفي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين» 
والمطلوب بالدليل إماإثبات الحكم أو نفيه » وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي 
ونفيه ؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم» مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس : هذا 
ليس من أمر الشرع » وكل ما كان كذلك فهو مردود. فهذا العمل مردود» فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا 
الحديث» وإنما يقع النزاع في الأولى . ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح . 
مثل أن يقال في الوضوء بالنية : هذا عليه أمر الشرع» وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح› 
فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها النزاع» فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة 
أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع» لكن هذا الثاني لا 
يوجد» فإذاحديث الباب نصف أدلة الشرع . والله أعلم . 

وقوله: (رد) معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول» مثل خلق ومخلوق ونسخ 
ومنسوخ» وكأنه قال : فهو باطل غير معتد به . واللفظ الثاني وهو قوله : «من عمل» أعم من اللفظ 
الأول وهو قوله: «من أحدث». فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها 
المرتبة عليهاء وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفسادء لأن المنهيات كلها ليست من أمر 
الدين فيجب ردهاء ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير مافي باطن الأمر لقوله : «ليس عليه أمرنا» 
والمرادبه أمر الدين» وفيه أن الصلح الفاسد منتقض » والمأخوذعليه مستحق الرد . 


.)1١5.1١6 المفهم(0/‎ )۱( 
.)١9/١؟(جاهنملا‎ )۲( 


۳-کتاب الصلح/ باب٦‏ / 7598 ۲۹۹۹ 
١‏ - باب كيف يُكْدَبُ «هَذَا ما صَالَحَ فلن ابْن فُلآنٍ فلآنَ ابن فلاَنِ» وَإِنْ لم 


و 8د ووم م 


۲74۹۸ دا ن ارا کر عانقا دة عن أن ركان ا تبنت 2 


e 


الْبَرَابْنَعَازِبٍ رضي اللَّاعَنْهُمَا قال : لَمَاصَالَحَ رسو الله اهل لخدب تة كت لوغ ب 


أبي طالب رِضوآنٌ اله يهم وتبا » فكب محمد رسو ل اللِه» فَقَالَ الْمُشْرِكُو نَّ: لتكثث 

EA)‏ رَسُولُ اللّواء لو كنت ر سُولالَمْثَُاتَكَ» فال لعَليّ ھک ما آنا الذي 

ا فَمَحَاهُ رول الله يك روء وَصَالَحَهُم عَلَى أن يذل هُوَ ESS‏ وَل 
وة و - 


يَدُخلومًا إلا بجُلبًا نِالسّلاحء فَسَأَلُوه : مَاجُلبَاكُ الساّح؟ فَقَالَ e‏ 


]1501١ 185 لال‎ ١ ۰۱٦۹۹ ۰۱۸٤٤ 2١0/4١ الأطراف:‎ ۱ : 0 


8 حد نا عبد عبد الله بن مُوسَى عَنْ إشرائيل عَنْ أبي إسْحاق عَن البرَاءِ رضي الله عله 
قال : اعَْمَرَ اليك في ذي القعْدة» ابی آَل مَك ن يَدعُومُيَدحْلْ مک حَتَى فَاضَاهُم عَلَى 
اَن يُقِيمَ بها تَلانَ آم . فلا كتَبُوا الكتاب كتبوا : هَذَا مَاقَاضَى عَلَيِْ مُحَمَدٌ رَسُولُ الله بلا . 


الوا : اندها ؛ فلوتَغلّم أك رسو الله مَامَتَعْمَاكَ » لکن ا ت محمد بن عَبْدُ الله . قال : «أنَا 
رشو الله » وأا محم بْنُ َب الله ثم قال لمي : امځ رَسُولَ الله قال : لاو ا 


مارو 


أبدًا . فأَحَدَ رَسُولٌ الله هة الكتاب فَكَيّبَ: هَذَا/م ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ الله » لا يَدْْلُ . 
ا سو ضى 


ê‏ چ 


تة لح لل في الراب أن لا يرجن ْله باح ِن راد لَه وَأَنْ لا يمح أَحَدَامِنْ 
أَصْحَابه ارا أن يُقِيم بها . فَلمًا دَحَلَهَا وَمَضَى الأجَل أَنَوا عَلِيَا فَقَانُوا : فل لِصَاحِبِكَ احرج عن عا 
َقَدْ مَضَّى الأجل . فرج الب کا فتبعَتهُم ابه حَمْرَة- يا عَم اعم فاو لها عَلِيٌ فأحَدَ 
بد ِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَة : دولك ابْنَةَ عَمّكَ اخمليهًا . فَاخْيِصَم فيها علي وريد وَجَعْمَُ. َقَالَعَلِىٌ : 
أ احق ها وهي َه عَمّي وَحَالَُهًا نَحْتِي . وَقَالَ ريد : اة أخي . فَقَضّى بها الي لاز 
لخَالتِهًا وَقَالَ: «الحَالةُ مَل الأم»» وَقَالَ لعل : «أَنْتَ مني وَأَنَامِئْكَ) وَقَالَ لِجَعْمَرِ : ١‏ أَشْبمَتَ 
خَلْقِي وَخُلْقِي) وَقَالَ لِرَيْد «أَنْتَ أَخُوتَا وَمَولانًا؛ . 


[تقدم في : > و انظر قبله] 


قوله : (باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان» وإن لم ينسبه إلى 
قبيلته أو نسبه) أي إذا كان مشهورا بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتفى في الوثيقة بالاسم 


دك 


المشهور ولا يلزم ذكر الجد والنسب والبلد ونحو ذلك» وأما قول الفقهاء : يكتب في الوثائق 
اسمه واسم أبيه وجده ونسبه» فهو حيث يخشى اللبس» وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على 
الاستحباب . واختلف في ضبط هذه اللفظة » وهي قوله : «ونسبه» فقيل بالجر عطمًا على قبيلته 
وعلى هذا فالتردد بين القبيلة والنسبة» وقيل بالنصب فعل ماض معطوف على المنفي» 
سواء نسبه أو لم ينسبه» والأول أولى» وبه جزم الصغاني . 

قوله : (لما صالح رسول الله َة أهل الحديبية كتب علي) سيأتي في الشروط”'' من حديث 
المسور بن مخرمة بيان سبب ذلك مطولاً» وقد ذكر المصنف هنا من طريق إسرائيل عن ابن 
إسحاق هذا الحديث أتم سياقًا من طريق شعبة» ويأتي شرحه في «باب عمرة القضاء» من 
المغازي”'' إن شاء الله تعالى . ونذكر هناك بيان الخلاف في مباشرته هة الكتابة» والغرض منه 
هنا اقتصار الكاتب على قوله : «محمد رسول الله» ولم ينسبه إلى أب ولا جد» وأقره اة واقتصر 
على محمد بن عبد الله بغير زيادة» وذلك كله لأمن الالتباس . 


۳-کتاب الصلح/ باب/1/ لح 71/0771٠١‏ 


۷ باب الصّلّح مَعَالْمُشْرِكِينَ . فيه عَنْ أبي سيان 


راحتنالل ع لين 2 ا الات 
TV0۰‏ وكا وى بن شو لقن شائ سد عن أي إشكاق عن راوز 


1 


0 : صالخ الي ارين بزعا ا شيا کک 3 


كك 


شیم بها 65 ام يدحلا إلا بخان الشاك : : الكيف» ا 0 
ندل جل في فيُوده فة ايوم . 


- - عو 5 2 ٠‏ و e‏ ى ل 0 Ea‏ 
قال أَبُوعَبْد الله : لَمْيَذْكَرْ مُوَكَلٌ عَنْ سْفْيَالَ أا جَنْدَلِء وَقَالَ: إلأَبجُلْبٌ السّلاح. 
[تقدم في : 20741١‏ الأطراف: ۰۱۷۸۱ ۱۸٤٤‏ ۰ ۰۲1۹۹ ۰۲۷۰۰ 184 1551] 
/۲۷۰۱1 0 


“'" رضي اللَّمْعَنْهُمَا: أن رَسُولَ الل لا حرج م ترا فحال كفا ر فرش بيه َالِ » فر هدي 


ET (0)‏ 
زفق (9/ 276٠‏ كتاب المغازي» باب۳٤‏ » ح۱٥۲٤‏ . 


۳-كتاب الصلح/ باب۷/ح ٠‏ ۹ - لل تت 0A‏ 


0 "بالْحُدَيْية يق وَقَاضَاهُمْعَلَى أَنْيَعْتِرَ عَم المُفْلَ» وَلا حول ساَحًا لبه لاسي 
لاي قم بها إلا ما أَحَبُواء فَاْتَمَر مر ِن العام ْمل فدحلا كَمَا كان صَالَحَهُمْ ٠‏ قلعا اقام 57 
رواخ فوج . 
ك 


52_85 خد كا ميلد حَدَنَمَا بد بشر حَدَتََا يَحبَى عَنْ بُشَيْرِ ن يسار عَنْ سَهْلِ بن ابي 


ل انطلى عند عَبْدُ لبن سَهْلٍ وَمُحَيِصَةُ ل ع سين 
[الحديث : ۲ ۷۰ أطرافه فی : ۰۳۱۷۳ []Y14۲ ۰٦۸٩۹۸ ۰٦۱ ٤۳‏ 


قوله: (باب الصلح مع المشركين) أي حكمه أو كيفيته أو جوازه» وسيأتى شرحه وبيانه 
في كتاب الجز ية" والموادعة مع المشركين بالمال وغيره . 

قوله : (فيه) أي يدخل في هذا الباب . 

قوله : (عن أبي سفيان) يشير إلى حديث أبي سفيان صخر بن حرب في شأن هرقل» وقد 
تقدم بطوله في أول الكتاب”"*؛ والغرض منه قوله في أوله : «إن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش في المدة التي هادن فيها رسول الله َيه كفار قريش» الحديث» وقوله فيه : (ونحن منه في 
مدة لاندري ماهو صانع فيها» . 

قوله : (وقال عوف بن مالك عن النبي بي : تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر) هذا طرف 
من حديث وصله المؤلف بتمامه في الجزية”" من طريق أبي إدريس الخولاني عنه» وسيأتي 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (وفيه سهل بن حنيف : لقد رأيتنا يوم أبي جندل) هو أيضًا طرف من حديث وصله 
أيضا في أواخر الجزية”*'» لم يقع في رواية غير أبي ذر والأصيلي «لقد رأيتنا يوم أبي جندل» . 

قوله : (وأسماء والمسور) أما حديث أسماء وهى بنت أبى بكر فكأنه يشير إلى حديثها 
الماضى فى الهبة*؟ قالت: «قدمت على أمى راغبة فى عهد قريش» الحديث» وأما حديث 
»)57١ /۷( )۱(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب٥۰۱‏ ح١۷٠۳‏ . 
)۲( (۱/ ۰)۷۰ كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷ . 
إفرق (۷/ »)٤۷١‏ كتاب الجزية» باب٥۱‏ » ح٣۳۱۷‏ . 
۰)٤۷ /۷( €3‏ كتاب الجزية» باب۰۱۸ ح۳۱۸۱ . 
)0( (/ ۰)۷۰ كتاب الهبة» باب۰۲۹ ح۲۰٠۲‏ . 


77١7-717٠١ح ۔کتاب الصلح/ باب7/‎ ٥۳ ل ل سس‎ ٤ 


المسور فسيأتي موصولاً في الشروط”"' . 

قوله : (وقال موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي» وطريقه هذه وصلها أبوعوانة في 
صحيحه عن محمد بن حيوة عنه » ووصلها أيضا الإسماعيلي والبيهقي”") وغيرهما. وحديث 
البراء المذكور يأتي شرحه في عمرة القضاء” " مستوفى إن شاء الله تعالى . 

وقوله فيه : (بحجل) - بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم ‏ أي يمشي مثل الحجلة» 
الطير المعروف يرفع رجلاً ويضع أخرى» وقيل هو كناية عن تقارب الخطا. 

قوله : (قال أبو عبد الله : لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل» وقال: إلا بجلب السلاح) 
يعني أن مؤملاً ‏ وهو ابن إسماعيل - تابع أبا حذيفة في رواية هذا الحديث عن سفيان ‏ وهو 
الثوري ‏ لكنه لم يذكر قصة أبي جندل وقال: «بجلب» بدل قوله: «بجلبان»» وجلب بضم 
الجيم واللام وتشديد الموحدة» وذكرها الخطابي”““ بالتخفيف جمع جلبة» وأما جلبان 
فضبطه ابن قتيبة وابن دريد وجماعة بضمتين وتشديد الموحدة» وضبطه ثابت في «الدلائل» 
وأبو عبيد الهروي بسكون اللام مع التخفيف» ونقل عن بعض المتقنين أنه بالراء بدل اللام مع 
التشديد» وكأنه جمع جراب» لكن لم يقع في رواية الصحيح إلا باللام» ووقع في نسخة متقنة 
بكسر الجيم واللام مع التشديد» وهو خلاف ما اتفق عليه أهل اللغة والعربية فلا تغتر بذلك . 
وطريق مؤمل هذه وصلها أحمد في مسنده عنه » ورويناها بعلو في «الحلية»””' وغيرهاء ومن 
فوائدها/ تصريح سفيان بتحديث أبي إسحاق له وبتحديث البراء ني إسحاق. ثم ذكر 
المصنف في الباب حديث ابن عمر في قصة صلح الحديبية أيضًا لكنه مختصر » وسيأتي شرحه 
في عمرة القضاء'" ' أيضاء وحديث سهل بن أبي حثمة في قتل عبد الله بن سهل بخيبر» والغرض 
منه قوله: «وهي يومئذ صلح» والمراد مصالحة أهلها اليهود مع المسلمين» وسيأتي شرحه 


مستوفى فى مكانه من كتاب الحدود”" . 


(۱) (045/5). كتاب الشروطء باب۰۱ ح۲۷۱۱ . 
(؟) السنن‌الکبری(۲۲۹/۹). 

(۳) (00/94). كتاب المغازي» باب۳٤۰‏ ح۱٥۲٤‏ . 
(4) الأعلام(۲/ ۱۳۲۱۰۱۳۲۰). 

.(Té/6) (0) 

(5) (۹/ ۳۰۰)» كتاب المغازي» باب۳٤‏ م5557 . 
(۷) (۱/ ۰)1۸ كتاب الديات» باب۰۱۹ ح٤٩1۸‏ . 


لاه_كتاب الصلح/ باب۰۸ 4/ 0371/0132 191705 ب ييح 08 


۸ - باب اصح في الديَة 
VY‏ حَدَنًَامُحمَد بعال الأصَارِي قال : : حَدَيِِي حُمَيد ا اا ته ا 
و وهي ابت النَضْرٍ د کسر كه نة جارية طَلَبُوا الأ ا اک کا 
بالْقصّاصء فقَال َس بْنُ الَضْرٍ 4 ينه ابيع شرل اللو لازال قبل 40 
نها . فَقَالَ : اسن تاب اللّهِالِصّاصٌ؛ . رضي الْقَْموعَفَوْا فقَالَ الي ب : إن من عباد اللّه 
مَنْ لو اق قْسَم على الله لوه رَادَالْمَرَارِيُ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ انس : فرَضي الْقَوْمُ وَقَبلُواالأرش . 
[الحديث : ۲۷۰۳ . أطرافه في : 451١64009 ٤٤۹٩ , 1/١5‏ 5444] 


قوله : (باب الصلح في الدية) أي بأنيجب القصاص فيقع الصلح على مال معين» ذكر فيه حديث 
أنس في قصة الربيع -وهو بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتانية المكسورة_وهي عمة أنس . 

قوله: (فرضى ي القوم وقبلوا الأرش) أي زاد على رواية الأنصاري ذكر قبولهم الأرش» 
eh E OS‏ 
ا ST GS‏ 
ا 


ئش سى" 
وقول جل ذ؟ 27 : 3 فَأصَلِحُوا با €[ الحجرات : ۹[ 

7-4 حَدَّنَا عَيْدُ اللّه بْنُ محمد حَدََنا سيان عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ ت الخ يفول 
اسْتَقْبَلَوَاللّهالْحَسَنبْنُعَلِي مُعَاويَةبِكََائَْ مَل الْجبَالٍ» قال عَْرُْنُ لاص : إفي لأرى عَتَائَ ل 
توي حَتَّى تفل أَفْرَائَها . فال لَه مُعَاوِيَةُ -وَكَانَ وَاللّه حَيْرَالَجُلَينِ: أَيْ عَمْرُوء إن قََلَمَؤْلاءِ مَؤلاءِ 
َمَؤلاِ مَؤلاء من لي بأو الگاس؟ ؟ من لي ينْسَائِهِم؟ ؟ من لي بصيعتهم؟ فَعَٿ َي لين من فرش يِن 
ني ع شمْسٍ عَبْدَ الوحْمَنِ بن سَمُرة وَعَبْدَ الله : ا - فَقَال : ادها إلى هَذَا الوَجُلِء 


. ٤1۱۱ح كتاب التفسير» باب1‎ )45 /٠١١ )١( 


15 لدب ملل ب 0# كتاب الصلح/ باب۱۰/ح ۲۷۰۹۰۲۷۰٣۹‏ 


> قاغرضًا عَلَيْهِ وَقُولا له وَاطْلًا إل . فَأنياءُ قَدَخَلا عَلَيْهِ فتَكَلّما مالا لَه فطلا يوه فقا لهم 
yV‏ 98 0 


ت 


الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ : نانو الِب ود َدْأصَْنَامِنْ هَذَا الالء وَإنَمَِِ الام قَذْعَائت في ومائِها. 
قَالا: فَإِتَّمْيه يَعْرِضُ عَلَيِكَ كَذَا وَكَذَاء رَيَطْلتُ إِلَئِكَ وَيشَالَكَ . قال : فَمَنْ لي بِهذَا؟ قَالا : نَخنٌ لَك 
بو. قَمَا سَأَلَهُمَا شيا إلا قَالا: نَحْنُ لَك به . قَصَالَحَفٌ فَقَالَ الْحَسَنُ E OEE‏ 
يطو اث دشو الو على امير -وَالْحَسَنُ ن عل إلى جنه وو فيل على الاس رة 
وع لخو ؟ ويون : "نابي هَدَاسَيك؛ وَل ملح بن فكي عَظيحَمَيٍ ين َالْمُسْلِمِينَ» . 
َال ابو عبد الله : قال لي عَلِنْبْنُ عبْدِاللّهِ: إِتمَانبَتَ نبت لَنَاسَمَاعٌ الْحَسَنِ مِنْ بي بَكْرَة بهذا الْحَدِيثِ. 
[الحديث : 5 ۲۷۰. أطرافه في : 7519 ]/1١١4 ۰۳۷٤٩‏ 


قوله : (باب قول النبي ية للحسن بن علي : أن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين) اللام في قوله: «للحسن» بمعنى: عن» وترجم المصنف بلفظ الحديث 
احترازا وأدبّاء e‏ بنحوه في كتاب الفتن '“» وسيأتي شرحه مستوفى هناك . 

وقوله جل ذكره  :‏ َأصَلِحُوابَبَبمَاً4 لم يظهر لي مطابقة الحديث لهذا القدر من الترجمة» 
إلا إن كان يريد أنه کل كان حريصًا على امتثال أمر الله» وقد أمر بالإصلاح» وأخبر عة أن 
الصلح بين الفئتين المختلفتين سيقع على يد الحسن . 

قوله : (قال أبو عبد الله) أي المصنف (قال لي علي بن عبد الله) أي ابن المديني (إنما ثبت لنا 
سماع الحسن) أي البصري (من أبي بكرة بهذا الحديث) أي لتصريحه فيه بالسماع . وقد أخرج 
المصنف هذا الحديث عن علي بن المديني عن ابن عيينة في «كتاب الفتن»" ولم يذكر هذه الزيادة . 


٠-_باب‏ هله يشي الإمَامبالصلْح؟ 
0- حا ماعل نأي أو ال : : حل بي أي ن سْئِعان عن ىبن 
عَن أبي الرّجَالٍ مَك د بْنِ عبد الرَحمَن من أن امه عَمْرَةَ بت عَبْدِ الوَحْمَنِ ن قَالَتْ ا 
رضي الله عَنْهَا د مول : شیع رشو الل و صت خُصُوم الاب عَاييِصْوَاْهمَا دهم 
يَسْتَوْضع الاَحَر وَيَسْبَرْففُهُ في شيٰءِ» وهو يمول : الله لا أَفعَلُ» فَحَرَجَ عَلَيْهِمَار” سول الله کل 


سعيدك 


«(oV/۱7) )١(‏ كتاب الفتن » باب ٠ ٩ح 237١‏ ال ا. 
(Y۲)‏ 0۲1/۱7(« كتاب الفتن › باب 235١‏ ح٩۰‏ ال . 


ه_كتاب الصلح/ باب ٠‏ احا" تت ا ا ا سڪ 
قال : ينامي على الله لايَفْمَلُالمَعرُوفَ؟' فَقَالَ: أَنَاَارَسُولَ اله فلأي ذلك أَحَبٌ . 

دا ی بر حَدَكَا الت عَن جَعْفَرٍ ِن ن رِيعَةَ عن الأغرّج قال : حَدَننِي 
الو كني ال ذبن تا هكان لَمُعَلَى عَبْدِ اللّهبْن أبي حَذْرَدِ الأسْلَمِتَ مَالٌ 
اار2 00 
7 ا 0 


[تقدم في : لاه » الأطراف : ۰۲٤۲٤۰۲٤۱۸۰٤۷۱ ۰٤0۷‏ ١٠7؟]‏ 


قوله : (باب هل يشير الإمام بالصلح؟) أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف» فإن الجمهور 
استحبوا للحاكم أن يشير/ بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من ذلك بعضهم 
وهو عن المالكية» وزعم ابن التين أنه ليس في حديثي الباب ما ترجم به» وإنما فيه الحض على 
ترك بعض الحق» وتُعِقّبٍ بأن الإشارة بذلك بمعنى الصلح» على أن المصنف ما جزم بذلك 
فكيف يعترض عليه . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي) هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو 
ابن بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وأبو الرجال_بالجيم ‏ محمد بن عبد الرحمن أي 
ابن حارثه بن النعمان الأندساري كنيته أبو عبد الرحمن» وقيل له أبو الرجال لأنه ولد له 
عشرة ذکور» وهو من صغار التابعين» وكذا الراوي عنه» والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة 
من التابعين في نسق منهم قرينان. وهذا الحديث أخرجه مسلم قال: «حدثنا غير واحدعن 
إسماعيل ب بن أبي أويس» فعده بعضهم في المنقطع ء والتحقيق أنه متصل في إسناده مبهم» 
وقد رواه عن إسماعيل أيضا محمد بن يحيى الذهلي» أخر جه أبو عوانة والإسماعيلي 
وغيرهما من طريقه» وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق إبراهيم بن الحسين الكسائي» 
وإسماعيل بن إسحاق القاض مي » ورويناه في «المحامليات» عن عبد الله بن شبيب » فيحتمل 
أن يفسر من أبهمه مسلم بهؤلاء أو بعضهم» ولم ينفرد به إسماعيل» بل تابعه أيوب بن 
سفيان عن أبي بكر بن أبي أويس أخرجه الإسماعيلي أيضاء ولا انفرد به يحيى بن سعيد فقد 
أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن ابن أبي الرجال عن أبيه . 

قوله : (سمع رسول الله صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم) في رواية «أصواتهما»» 
وكأنه جمع باعتبار من حضر الخصومة وثنى باعتبار الخصمين» أو كأن التخاصم من الجانبين 
بين جماعة فجمع » ثم ثنى باعتبار جنس الخصم » وليس فيه حجة لمن جوز صيغة الجمع بالاثنين 


مَهُ حى ارْتَفَعَت أَصْوَاتهُماء فَمَرَ بهمَا السب كل فقَال : «يَا كعْبُ» ‏ فأشار بيده كاله 


ره لسشسشش سس سس #ه_كتاب الصلح/ باب 17١5 0117١8ح /١١‏ 


كما زعم بعض الشراح » ويجوز في قوله : «عالية» الجر على الصفة› والنصب على الحال . 
قوله : (وإذا أحدهما يستوضع الآخر) أي يطلب منه الوضيعة» أي الحطيطة من الدين . 
قوله : (ويسترفقه) أي يطلب منه الرفق به . 
وقوله : (في شيء) وقع بيانه في رواية ابن حبان» فقال في أول الحديث : «دخلت امرأة 

على النبى َة فقالت : إنى ابتعت أنا وابنى من فلان تمرًا فأحصيناه» لا والذي أكرمك بالحق» 

ما أحصينا منه إلا ما نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكيئّاء وجثنا نستوضعه ما نقصنا» الحديث» 

فظهر بهذا ترجيح ثاني الاحتمالين المذكورين قبل» وأن المخاصمة وقعت بين البائع وبين 

المشتريين» ولم أقف على تسمية واحد منهم » وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين هما 

المذكوران في الحديث الذي يليه ففيه بعد لتغاير القصتين» وعرف بهذه الزيادة أصل القصة . 
قوله: (أين المتألي) بضم الميم وفتح المثناة والهمزة وتشديد اللام المكسورة» أي 

الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من الألية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتانية وهي 

اليمين» وفي رواية ابن حبان «فقال آلى أن لا يصنع خيرا ثلاث مرات فبلغ ذلك صاحب التمر» . 
قوله : (فله أي ذلك أحب) أي من الوضع أو الرفق» وفي رواية ابن حبان: «فقال: إن 

شعت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال» فوضع ما نقصوا» وهو يشعر بن المراد 

بالوضع الحط من رأس المال» وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة» لا كما زعم بعض 

الشراح أنه يريد بالرفق‌الإمهال . 
وفي هذا الحديث : الحض على الرفق بالغريم» والإحسان إليه بالوضع عنه» والزجر عن 

الحلف على ترك فعل الخير» قال الداودي : إنما كره ذلك لكونه حلف على ترك أمر عسى أن 

يكون قد قدر الله وقوعه» وعن المهلب نحوه» وتعقبه ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف 

لمن حلف ليفعلن خيرًا» وليس كذلكء بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن فعل الخير» 

قال : ويشكل في هذا قوله َة للأعرابي الذي قال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص : «أفلح إن 

صدق» ولم ينكر عليه حلفه على/ ترك الزيادة وهي من فعل الخير» ويمكن الفرق بأنه في قصة 
الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام» والاستمالة إلى الدخول فيه» فكان يحرص على 
ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن» بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على 
الازدياد من نوافل الخير . وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع› وطواعيتهم لما يشير به 
وحرصهم على فعل الخير» وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت 
عند الحاكم. وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين» خلافا لمن كرهه من 


۳۔کتاب الصلح/ باب 17170172/11 2س 0/88 


المالكية» واعتل بما فيه من تحمل المنة» وقال القرطبي"'': لعل من أطلق كراهته أراد أنه 
خلاف الأولى . وفيه هبة المجهول. كذا قال ابن التين» وفيه نظر لما قدمناه من رواية ابن 
حبان. والله أعلم . 

قوله: (حدثنا بحيى بن بكير) تقدم حديث كعب بهذا الإسناد في أول الملازمة» وتقدم 
شرح الحديث مستوفى في «باب التقاضي والملازمة في المسجد”"' من كتاب الصلاة» وأفاد 
ابن أبى شيبة فى روايته أن الدين المذكور كان أوقيتين» قال ابن بطال": هذا الحديث أصل 
لقول الناس : خير الصلح على الشطر . 


١باب‏ قضل الإضلا اح بين الس وَالعَذلِ بينم 
دكا إحاق حبرا عبد الاق 00 
TS or‏ م و SIE‏ 2 
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسول الله کل : «كلٌ شلامى من النآس عليه صَدَفَهُ كل يو م تطح فبه 
يَعْدِلَ بين الس صَدَقَة) . 


[الحديث : ۲۷۰۷ طرفاهفى: ۰۲۸۹۱ ۲۹۸۹] 


قوله : (باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم) أورد فيه حديث أبي هريرة «تعدل بين 
الناس صدقة» وهو طرف هن حديث طويل يأتي في الجهاد”*'» ووقع هنا في أول الإسناد 
«حدثنا إسحاق» غير منسوب في جميع الروايات إلا عن أبي ذرء فقال: «إسحاق بن منصور» 
ووقع في الجهاد في موضعين : أحدهما : الإسحاق بن نصر» والآخر: «(إسحاق »غير منسوب » 
وسياق إسحاق بن نصر مغاير لسياق إسحاق الآخر» فتعين أنه ابن منصور . والله أعلم . 

وقوله : (سلامى) بضم المهملة وتخفيف اللام مع القصرء أي مفصل » ووقع عند مسلم 
من حديث أبي ذر تفسيره بذلك» وأن في الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً . قال ابن 
المنير””2: ترجم على الإصلاح والعدل» ولم يورد في هذا الحديث إلا العدل» لكن لما 


2000 المفهم(5794/5). 


»)3١4/5( (۲)‏ كتاب الصلاة. باب ١لا‏ ح0۷٤‏ . 

.(4A/۸) (™) 

«(ITV /V) (©‏ كتاب الجهاد» باب ۷۲» ح۲۸۹۱» وفي (۷/ 43 باب۱۲۸ > ج۲۹۸۹ 
)0( المتواري(ص :۳۱۸) . 


۴1۰ 


وى ٥٣‏ ۔کتاب الصلح/ باب ۱۲/ ح۲۷۰۸ 
خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علم أن فيهم الحكام وغيرهم» كان عدل الحاكم إذاحكم» 
وعدل غيره إذا أصلح . وقال غيره : الإصلاح نوع من العدل» فعطف العدل عليه من عطف 
العام على الخاص . 
۱۲ - باب اسار الإمامبالصلح قى حَكَمَعَلَيْهِ باحك الْبيّن 
۰۸ ئا ُو ايان حبرا شيب عَيْبٌ عَنِ الؤّهْرِيٌ قَالَ : أ+ E‏ 
كَانَ يُحَدّتُ أَتَدُخَاصَم ر رجلا ِنَ الألصَار قد هرا إلى رشو شرن ا فى درا ی 
كَانا يَسْقِيَانِ به کِلاهُمَاء فقَالَ رَسُولُا لله كلل للر بير 0 
الأنصَارِيُء فقا ار سول الل آن كان ابن َمَيِكَ؟! فون وَج رول الله كل كم 
«(اشق» م الخبمن حَتَّى يبع الْجَذرَا فَاسْتَوْعَى/ رَسُولُ الله يكل حيكئذ حه للدي 0 
َسُولٌ الله كي بل َلِكَ ار عَلَى الدمَير برأ سول وري فلع فط ارغ 
َسُولَ اللو استَوْعَى وبر قفي صرح الشكمء قال روه : قَالَ الدّبيْدُ *: وَاللّهِمَا أَحْسِبُ 
هَذه الاي رٽ إلا في ذَلِكَ  :‏ او ریک لا بوصو کی کوک وکا کر بت 4 الآية 
[النساء: .]٦٠١‏ 


]٤٥۸٩ ۲۷۰۸ ۰۲۳۹۲ ۰۲۳٣۱ ۲۳۹۰ ۰۲۳١۹ : [تقدم في : ۲۳۰۹ . الأطراف‎ 


قوله : (باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى) أي من عليه الحق (حكم عليه بالحكم البين) 
أورد فيه قصة الزبير مع غريمه الأنصاري الذي خاصمه في سقي النخل» وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في کتاب اشرب . 

وقوله: (فلما أحفظه) بالحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة» أي أغضبه » وزعم 
الخطابي”" أن هذا من قول الزهري أدرجه في الخبر . 


. كتاب المساقاة» باب1 » ح9۹‎ «(11/0 )١( 
.) ۱ الأعلام(۲/‎ (۲) 


۳-كتاب الصلح/ باب ۱۳/ ح۲۷۰۹ 604 


۱۳ - باب الصّلْح بَيْنَ الْمُرَمَاءِ وأ صْحَاب الْميراثِ» وَالْمُجَارَقَةني ذلك 
وَكَالَ ابن عباس لابَأسَ تکار لشيكَانِفَأْحدَمَدَادينا داعي 
قن توي لأَحَدِهمَالَم بجع عَلى صَاحِبِهِ 

۷۰۹4 - حَدَيِي مُحَمَدُ بسار نَا عند اواب حَدَنَسَا عب اللو عَنْ وَهْب ب كيْسَانَ 
عَنْ ًابر بن عَبْدٍ اللّو رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : ٿوي ابي وَعَلَي دن فَعَرَضْتُ عَلَى عُرَمَائه اَن 
م وو اي ال و د 
إا جَدَدْتَهُ قَوضعتة في المرب دنت رسو ل الله كا فجَاءَ وَمَعَه أَبُو بك و وعم فَجَلس عله ود 
بالبر کد مال : اع راء أؤنهم» . فما نے تاتا ای یراق وقد اد 
عَشْرَ وَسْة و . َوَاقِت مع رَسُول الل يك 
الْمَغْب» فَذَكَرْت ذلك لَه فضجك فَمَالَ: «اتِ أب بكْرِوَعْمَرَ َعْمَرَ فَأَخِرْهُمَا» فقًالا : لَقَدْعَلِمْنَاإِذْ 
نه وتوا لله A‏ توكرة ذلك 

وَقَالَ شام عن وَهْبِ عَنْ جَابرٍ : صَلاة الْعَضْرِء وَلَمْيَذُ؟ كر بابر وَلاضجكَ› وَقَالَ:وَ 
أبي عَلَيْهِنَلائِينَ وَسْقًا دنا . 

َال ابُْإِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِعَنْ جَابِرٍ : صَّلاة الظُهْر. ظ 

[تقدم في : ۲۷۲۷ الأطراف : ۲۷۲۷ 7740 897 200 ۲7۰ «0F 0۸° C۷۸1‏ 
10۰[ 

قوله: (باب الصلح بي بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك) أ تعفد 
المعاوضة» وقد قدمت توجيه ذلك فى كتاب الاستقراض ”7 ومراده أن المجازفة فى الاعتياض 
عن الدين جاتر وإ ف كانت من جى حقة وآقل وانه لأ ازل الى إ5 لامقابلة من الط رفي 

قوله : (وقال ابن عباس . . .) إلخ» وصله ابن أبي شيبة» وقد تقدم شرحه في أول 
ا 

وحديث جابر يأتي الكلام عليه في علامات النبوة“ إنشاء الله تعالى . 


. كتاب الاستقراض› باب۹ »› ح۲۳۹۱‎ »)۲۰٤/( )1١( 
. ۳٤١٤ رقم‎ »)۳٤۹ /۷( المصنف‎ )۲( 

(*) (77/5). كتاب الحوالةء باب١‏ . 

(5) (۸/ ۲۳۵)ء کتاب المناقب» باب٥۲»‏ ح۸۰٥۳‏ . 


۳11 


04۲ ۳-كتاب الصلح/ باب٤۱‏ /ح ۰ ۷1 


وقوله فيه : (وفضل ) بفتح/ المعجمة» وضبط عند أبي ذر بكسرهاء قالسيبويه : وهو نادر. 
وقوله : (وقال هشام) أي ابن عروة (عن وهب) أي ابن كيسان . ورواية هشام هذه تقدمت 
)01( 


موصولة في الاستقراض 

وقوله: (وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر) أي أن ابن إسحاق روى 
الحديث عن وهب بن كيسان كما رواه هشام بن عروة» إلا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة 
التي حضرها جابر مع النبي ية حتى أعلمه بقصته» فقال ابن إسحاق : الظهرء وقال هشام : 
العصر» وقال عبيد الله بن عمر : المخرب» والثلاثة رووهعن وهب بن كيسان عن جابر"» 
وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث ؛ لأن المقصود منه ما وقع 
من بركته وَل في التمر » وقد حصل توافقهم عليه» ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها 
كبير معنى . والله أعلم . 

وقوله: (وستة لون) اللون ما عدا العجوة» وقيل : هو الدقل وهو الرديءء وقيل : اللون 
اللين واللينة» وقيل الأخلاط من التمرء وستأتي اللينة في تفسير سورة الحشر”" وأنه اسم 


١ ٤‏ باب الصّلْح الدَيْنِوَالْعَيْن 


-- د 


ا NSS‏ بن يون د 
خَبَرَة : ؛: آتقاضی ابن أي حذرو دیا علوي هرر شول لني المنجر» قارع 
ناء َ مها سول الو اوخو ني بء فرج رشو الأو وما حَنَّى شف 
سف حُجْرَته» فنَادَى كَعْبَ بْنَمَالِكِ» فقَالَ : «يَاكَمْبُ' فَقَالَ لك سول اللَّهِ. فَأَشَارَبيدِ 
أن ضع الشَّطرَ» فَقَالَ كعْبٌ : قَدْفَعَلْتُيَارَسُولَاللَّه فَقَالَ رسو ل الله يكل : «قُمْ فَاقْضد) . 
[تقدم في : /0: » الأطراف : ]”71١ ١7475 ۰۲٤۱۸۰٤۷۱۰٤0۷‏ 


N سے‎ 


سے 


قوله : (باب الصلح بالدين والعين) أورد فيه حديث كعب بن مالك » وقصته مع ابن أبي حدرد» 


(۱) 0 ۰)۰۴ كتاب الاستقراض» باب۹ › ح٣۲۳۹‏ . 
(۲) تغليق‌التعليق (۳/ .)٤١١‏ 
6/٠( (۳)‏ > كتاب التفسير» باب۲ ح٤۸۸٤‏ . 


۳-كتاب الصلح/ خاتممة سس وم 


وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب'» وقال ابن التين ليس فيه ما ترجم به» وأجيب بأن فيه الصلح فيما 
يتعلق بالدين» وكأنه ألحق به الصلح فيما يتعلق بالعين بطريق الأولى» قال ابن بطال"" : اتفق 
العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل» فإذا لم يحل 
الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئًا قبل أن يقبضه مكانه» وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم 5 
بدنانير» أوعن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض . انتهى . 0 
قوله : (وقال الليث حدثني يونس) وصله الذهلي في «الزهريات»”"» ولليث فيه إسناد 
آخر تقدم قبل ثلاثة أبواب”؟ . ٠‏ 
اشتمل كتاب الصلح من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثاء المعلق منها اثنا 
عشر حديثاء والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة عشر حديثاء والخالص اثنا 
عشر حديثا» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكرة في فضل الحسن» وحديث 
عوف والمسور المعلقين» وفيه من الاثارعن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة اثار . 


3 3 2 


(1) (5/لامم)ء باب 3٠١‏ ح۲۷۰1 . 
(0) (م/"١٠1).‏ 

(۳) تغليق التعلیق (۳/ ٠‏ 5). 
(5:) (6/لامم)ء باب 03١‏ ح7705. 


#وه د لدب لسلس 58©-كتاب الشروط/ باب١/‏ ح١1١/6-51١771‏ 


DG 


ثٌّ 


5 كتابُ الشروط 


١‏ -باب ما يَجُورُنَ الشرُوط في الإشلام» وَالأَحَكَام والجايكة 


ا له خی بر حَدااللَيْثُعَنْعُقَبْلٍعَنِ ابن شهًابِ قَالَ : E‏ 


عُرْوَة بْنُ ابي ر أله سمح مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ رضي : الله عنما يران عَنْ أَضْحَابِ 
سول اللَّهِ يك كَالَ : لا كَانَتَ سُهيْلَ بْنُ عَمْرِو يَوْمئِذِء كانَ فیا ا رط سيل بن بن ع عَمْرِو عَلَى 
ی كه أذ لا بيك كا أ ون كَانَ عَلَى دينك - إلا رددْتَه ليا ولیت بنا وه كر 
الْمُؤْمُونَ ذَلِكَ وَامتعَصُوا مِنْفُ وَأَبَى سهَْل إلا َلك مَكَاتبَهُ الي كل على ذَلِكَ» فر يَوْمَئِذِ با 
جَْدَلٍ إِلَى أيه سّهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو ْيَأ أَحَد ِن اَل إلا ركه في َلك اة ون كان 
ملا . وجات امات مُهَاجرَاتٍ» كانت أ لوم ئت عُفْبَه بن ابي معط مِمن خڃ إلى 
سول الله يلل ومذ ب ا ا عا 0 ؛ قَلَمْيرْجعْهَا 
یلتار ایی 4 مقس ر رات فامتجنوهن اه َعَم باد بس4 -إِلَى قولهِ- 
« ولاهم € [الممتحنة :1۰[ 
[الحديث : ۲۷۱۱ تقدم في : 21790 الأطراف: 17964 ۰۲۷۳۲ ]٤۱۸١ ٤۱۷۹ ۰٤۱٥۷‏ 
[الحديث ا : ۹٤‏ الأطراف خم [EIA cEIVACEIOACTVTYI‏ 
قال عَرُوَة : قأخبرقبي عَانِسَهُ أذ رَسُولَ الله ل كان يهن بهذو الآية 8 بايا 
أل انوا إا بسكم الْمؤْمِئت مه دوب فوشن 4 إلى عفد تح < € قال عروَة : قَالَتْ 
َة : فم أ ا سول الله : «قذ بيَمْتُك» كلام كلاب وال 
مامت دد N‏ يعَة» وَمَابَايَعَهُنَ إلا بقَولِهِ . ١‏ 
ات ا TT‏ 


۰ 
66 


عو وہ 


ية i‏ ف ل قاط عله ا 


]۷۲۰٤ ۲۷۱١ ۲۱۵۷ ۰٥۲٤ 0۸ 0۷ : [تقدم في : 0۷ » الأطراف‎ 


5 -كتاب الشروط/ باب۱ /ح۱ ۷-۱ 0۹0 


0 حَدئنا مُسَدَدْحَدَّئنا خی عَن إسْماعِيلَ قال : e‏ 
بن عبد ال رضي اللَعه قال: بعت نشول ال على َم ة إِيتَاءِ ء الرّكاة» وَالنُصّح 


[تقدم في : ٥۷‏ » انظر قبله] 

قوله : (باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة) كذا لأبي ذر» وسقط 

كتاب الشروط لغيره» والشروط : جمع شرط بفتح أوله وسكون الراءء وهو ما يستلزم نفيه نفي 
0 

أمر! السبب» والمرادبه هنابيان/ ما ممالا — 
مراخر غير السبب» والمرادبه هنابيان/ مايصح منها مما لا يصح . 

وقوله : : (في الإسلام) أي عند الدخول فيه فيجوز مثلا أن يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا 
يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلاً » ولا يجوز أن يشترط أن لاا يصلي مثلاً . وقوله : «والأحكام» 
أي العقود والمعاملات . وقوله : «والمبايعة» من عطف الخاص على العام . 

قوله : (يخبران عن أصحاب رسول الله يَكِنهْ) هكذا قال عقيل عن الزهري واقتصر غيره على 
رواية الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» وقد تبين برواية عقيل أنه عنهما 
الصحابة» فلم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان» لأن مروان 
لا يصح له سماع من النبي ية وللاصحبة » وأما المسور فصح سماعه منه» لكنه إنما قدم مع أبيه 
وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين . 

قوله : (لما كاتب سهيل بن عمرو) هكذا اقتضب هذه القصة من الحديث الطويل » وسيأتي 
بعد أبواب”'' بطوله من وجه آخر عن ابن شهاب» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك . 

وقوله: (فامتعضوا) بعين مهملة وضاد معجمة» أي أنفوا وشق عليهم. قال الخليل : 
معض بكسر العين المهملة والضاد المعجمة من الشيء وامتعض : توجع منه. وقال ابن 
القطاع : شق عليه وأنف منه . ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة » فالجمهور على ما 
هناء والأصيلي والهمداني بظاء مشالة» وعند القابسي امعضوابتشديد الميم وكذا العبدوسي» 
رع لتاقي و ا وكلها تغييرات» 
حتى وقع عند بعضهم انفضوابفاء وتشديد» وبعضهم أغيظوا من الغيظ . 
(۱) (551/5). كتاب الشروط » باب٥۰۱‏ ح۲۷۳۱» ۲۷۳۲ . 
(۲) مشارقالأنوار(١/‏ 586). 


۳1€ 


۹ة ا ؛ 6-_كتاب الشروط/ باب۲ » "رح الا لام 


لواف تار شرو E SE SS‏ 
مستوفى في أواخر النكاح”'» ومضى الكلام على حديث جرير في أواخر كتاب الإيمان" . 
۲باب إ دابع تَخلاقدأَبرّث 
1٦‏ حَ دا عبد ال ْنُيُوسُْفَ ارتا ماك عَن نافع عَنْ عد الل ِن عمَرَ َضِي الله 
عَنْهُمَا أذ رسو ل اللَّهِيكِِقَالَ : «مَنْ باح تخلاً د برت فَتَمَرَتهَا باع إلا أن ترط الْمُبتَاعٌ) . 
[تقدم في : ۲۲۰۲۳ الأطراف :۰۲۲۰۳ ۰۲۲۰۹۰۲۲۰۴ ۲۳۷۹] 


. قوله: (باب إذا باع نخلاً قد أبرت) زاد أبو ذر عن الكشميهني «ولم يشترط الثمن» أي 
المشتري. 
ذكر فيه حديث ابن عمر» وقد تقدم شرحه في كتاب البيوع”"'» ولم يذكر جواب الشرط 
اكتفاء بما في الخبر . 


باب الشروط فى ي البو 

1۱۷ حَدَنََاعَبْد لبن اة حَدَنََا الَّيِثُ عَن ابن شاب عَنْ عُرْوَة أن عَائِسَة رضي 
اللَّمُعَنْهَا احبر هُ. أَنَبَرِيرَة جَاءَتْ عَائِسَةَ تاي كايا وم تكن قَضَتْ م من كتَابَتها شيْئًاء 
قَالَتْ لها عائشة س 
دكت ذلك بَِيرة إلى هلها اد وا ماله : إن شاءَث أَنْ تَحْتَسب عَلَيْكِ فلتَفْعَلُء وَ 
وَلاوكء فَدَكَوَتْ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله قَقَالَ لا : لثامي قافن . ماللا لم اف 

[تقدم في : ٤٥١‏ الأطراف: ٠ TET CTIA للكا١هم 1Y » ٤٥٦‏ حكدكنل اقدكل تاحول 
«TOVA «(T00 «(To‏ لا الات لاك CIVOY AVIV cof COTAE cOTV4 «04V (TVYo‏ 


[Y1° VOA (Yo f 
قوله : (باب الشروط في البيوع) ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم الكلام‎ / 


».)١3١55/1( ()۱(‏ كتاب الطلاق» باب ۰۲۰ ح0۲۸۸ . 
زفق (۱/ ۰)۲٤‏ کتاب الإيمان» باب۲٤‏ »ح0۷ . 
)۳( (0/ ۰)۸۰ كتاب البيوع» باب۰٩۰‏ ح٤۲۲۰‏ . 
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عليه في كتاب العت ق وإنما أطلق الترجمة للتفصيل في اعتباره بين الفقهاء . 
٤‏ باب إِذَا اشْتَرَط الْبَائُْ ظَهْرَالدَابَةإِلَى مَكَانٍ مُسَمَّى جَارَ 


عو عل 


57/1 حدقا أبُو عَم حَدَنَمَا ركَرَِاءقَالَ ت عات اقول : حَدَيِي جار رضي الله 


عه هكان سير عَلَى جَمَلٍ لهذ أ > فم الي فضَرَبَة» فَسَارسيرًا لَيِسَ سیر مشه لك تقال : 
2 
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«بعنيه بأوقِية) فبعْتُ فا و سَمْتيْث حملانة إلى أَهُلي > فلا قَدمُنا ا تيه بالْجَمَلء وََقدَنِي تمن ثم 


انصَرَفْتُء فَأرْسَلَعَلَى ري قَالَ : ما كث لخد جَمَلَكَ» فَحُذْ جَمَلَكَ ذلك فَهُوَمَالُكَ) . 

َال شعْبة عَنْ مُغِيرةَ عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابرِ : َفْمَرِي رَسُولُ الله كي هره ِى الْمَدِية . وَقَالَ 
إِسْحَاقٌ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغْيرَة : قبت على أن لي فَقَارظَهْرِهِ حى بلع المَدِينة E EI‏ 
«ولك ظَهْرْهُ إلى الْمَدِيئَةِ» . وَقَالَ مُحَمَّد ن المُْكَدِر عَنْ جَابر : : شَرَطَ ظَهْرَه إلى الْمَدِئة . وَقَالَ 
ا : (وَلكَ طهر مُحَنَى تزجع؛. وال وال بر عن جَابرٍ : أف 0 
المَديةة . وَقَالَ الأ عمش عَنْ سَالِمِ عَنْ جار : تع علي إلى أَمْلِكَ IE‏ : الاشتر 
أكثر وأصح عندي . وَقَالَ عُبَيدٌ الله وَائْنُ ِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابرِ : م 


و 2ھ و ۹و 3 


رهزي ن لمعن جاب . وال ان جُرَئج عَنْ عَطَاءِ وَغْيْرهِ عن ًابر : أحذتة بار عة دانير . 
وَهَذَايكُونُ َة عَلّى جاب الَيَارٍ بََرَةِ هراهم . ولم يبن التَمَنَ مذ (١‏ مخيرة عن الي عَنْ 
جَابرِء وَابنُ المْكَدِر وَأَبُو البِيْر عَنْ جَابرٍ . دنار عقن دل جالع حاير اروب 
وال أو إسحاق عَنْ سال عن جار : بماتتيٰ درهم . قال اود بن سي عَن عد ال ن هشم 
عَنْ جَايرٍ : تراه بطري تبُوك» أخسبة مه قَالَ : بارع اق . . وَقَالَ أَبُو تصْرَةَ عَنْ جَابر : اشتر را 
بِعِشْرِينَ ديئارا . وقول السَّعْبِيٌ : بار أخده . الاشتراط كن وَأَصَحعِنْدِيِء فالاو َب اللّه. 
[تقدم في : ٤٤۳‏ الأطراف: (TFA 2094 ۰۲۰۹۷ ۰۱۸۰۱ » ٤٤۳‏ اال TET‏ 2 
CFoAA TAV cTATV CTA! CYTE CY‏ °4° امدق COVEE COVEY CO°A* (OV‏ 


[ITAV cOFIVcCOTEV OTE (OTE o 
E 2» لصحة دليله عنده» 0 م يسبهه‎ 
فذهب الجمهور إلى بطلان البيع ؛ لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد» وقال الأوزاعي‎ 


. م7075‎ 2٠١ كتاب العتق» باب‎ »)"507/5( )١( 
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۸ د ٥٤۹‏ ۔کتاب‌الشروط/ باب٤‏ / ح۲۷۱۸ 
وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وطائفة : يصح البيع ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستثناء ؛ 
لأن المشروط إذا كان قدره معلومًا صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهمًا مثلاً» ووافقهم 
مالك في الزمن اليسير دون الكثير» وقيل حده عنده ثلاثة أيام» وحجتهم حديث الباب» وقد 
رجح البخاري فيه الاشتراط كما سيأتي آخر كلامه» وأجاب عنه الجمهور بأن ألفاظه اختلفت : 
فمنهم من ذكر فيه الشرط » ومنهم من/ ذكر فيه ما يدل عليه» ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان 
بطريق الهبة» وهي واقعة عين يطرقها الاحتمال» وقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة» 
ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد» كما تقدم بسطه في اخر العتق» وصح من حديث 
جابر أيضا النهي عن بيع الثنياء أخرجه أصحاب السنن وإسناده صحيح» وورد النهي عن بيع 
وشرط» وأجيب بأن الذي ينافي مقصود البيع ما إذا اشترط مثلاً في بيع الجارية أن لا يطأهاء 
وفي الدار أن لا يسكنهاء وفي العبد أن لا يستخدمه» وفي الدابة أن لا يركبهاء أما إذا اشترط 
شيئًا معلومًا لوقت معلوم فلا بأس به» وأما حديث النهي عن الثنيا ففي نفس الحديث «إلا أن 
يعلم» فعلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولاء وأما حديث النهي عن بيع وشرط 
ففي إسناده مقال وهو قابل للتأويل» وسيأتي مزيد بسط لذلك في آخر الكلام على هذا الحديث 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : (سمعت عامرًا) هو الشعبي . 

قوله : (أنه كان يسير على جمل له قد أعيا) أي تعب» فى رواية ابن نمير عن زكريا عند 
مسلم: (أندكاة سير عاك غدل غ روا ا وليس المراد أن يجعله سائبة» 
لا يركبه أحد كما كانوا يفعلون في الجاهلية لأنه لا يجوز في الإسلام» ففي ول رواية مغيرة عن 
الشعبي في الجهاد”'' «غزوت مع رسول الله ية فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعياء فلا يكاد 
يسير» والناضح بنون ومعجمة ثم مهملة : هو الجمل الذي يستقى عليه» سمي بذلك لنضحه 
بالماء حال سقيه . واختلف في تعيين هذه الغزوة كما سيأتي بعد هذاء ووقع عند البزار من 
طريق أبي المتوكل عن جابر أن الجمل كان أحمر . 

قوله : (فمر النبى ييه فضربه فدعا له) كذا فيه بالفاء فيهما كأنه عقب الدعاء له بضربه . 
ولك واج هذا اجه «فضربه برجله ودعا له» وفي رواية يونس بن بكير عن زكريا عند 
الإسماعيلي «فضربه رسول الله َيه ودعا له» فمشى مشية ما مشى قبل ذلك مثلها» وفي رواية 


(۱) (۲۲۳/۷)ء کتاب الجهادء باب ۰۱۱۳ ح۲۹۹۷. 
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مغيرة المذكورة «فزجره ودعاله» وفي رواية عطاء وغيره عن جابر المتقدمة في الوكالة”'' «فمر 
بي النبي َة فقال : من هذا؟ قلت : جابر بن عبد الله . قال : ما لك؟ قلت : إني على جمل ثفال . 
فقال : أمعك قضيب؟ قلت : نعم . قال : أعطنيه . فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان 
من أول القوم» وللنسائي من هذا الوجه: «فأزحف فزجره النبي َك فانبسط حتى كان أمام 
الجيش» وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر المتقدمة في البيوع”"2 «فتخلف» فنزل يحجنه 


بمحجنه ثم قال : اركب» فركبت» فقد رأيته أكفه عن رسول الله يكلا وعند أحمد من هذا الوجه 


«فقلت : یا رسول الله أبطأبى جملى هذاء قال : أنخه» وأناخ رسول الله يك ثم قال : أعطني 
هذه العصا- أو اقطع لي عصا من شجرة ‏ ففعلت» فأخذها فنخسه بها نخسات فقال : اركب» 
فركبت» وللطبراني من رواية زيد بن أسلم عن جابر : فأبطأ على حتى ذهب الناس» فجعلت 
أرقبه وأهمني شأنه» فإذا النبي كك فقال : أجابر؟ قلت : نعم . قال : ما شأنك؟ قلت : أبطأعلي 
جملي . فنفث فيها - أي العصا_ثم مج من الماء في نحره» ثم ضربه بالعصا فوثب» ولابن سعد 
من هذا الوجه «ونضح ماء في وجهه ودبره وضربه بعصية فانبعث» فماكدت أمسكه» وفي رواية 
أبي الزبير عن جابر عند مسلم «فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه» وله من طريق أبي 
نضرة عن جابر افنخسه ثم قال : اركب بسم الله» زاد في رواية مغيرة المذكورة «فقال : كيف ترى 

قوله: (ثم قال : بعنيه بأوقية. قلت: لا) في رواية أحمد «فكرهت أن أبيعه» وفي رواية 
مغيرة المذكورة «قال : أتبيعنيه؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره» فقلت : نعم» وللنسائي 
من هذا الوجه «وكانت لي إليه حاجة شديدة» ولأحمد من رواية نبيح وهو بالنون والموحدة 
والمهملة مصغر» وفى رواية عطاء قال : لابعئيه. قلت: بل هو لك يا رسول الله قال: بعنيه) 
نضرة عن جابر «فقال: أتبيع ناضحك هذا والله يغفر لك» زاد النسائي من هذا الوجه «وكانت 
كلمة تقولها العرب : افعل كذا والله يغفر لك)»› ولأحمد «قال سليمان_يعنى بعض رواته-: فلا 
أدري كم من مرة» يعني قال له : والله يغفر لك» وللنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر 
«استغفر لي رسول الله يك ليلة البعير خمسًا وعشرين مرة» وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر 
عند أحمد «أتبيعنى جملك هذا يا جابر؟ قلت : بل أهبه لك . قال : لاء ولكن بعنيه» وفى كل 


۰ ٩ح كتاب الوكالة» باب۸»‎ (40/0) )١( 
. كتاب البيوع › باب٤ »› ح۲۰۹۷‎ «(001 /0) (¥) 
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ذلك رد لقول ابن التين إن قوله : «لا» ليس بمحفوظ فى هذه القصة . 

قوله : (بعنيه بوقية) في رواية سالم عن جابر عند أحمد «فقال: بعنيه . قلت : هو لك . 
قال : قد أخذته بوقية» ولابن سعد وأبى عوانة من هذا الوجه «فلما أكثر على قلت : إن لرجل 
علي أوقية من ذهب» هو لك بهاء قال : نعم» والوقية من الفضة كانت في عرف ذلك الزمان 

أربعين درهمّاء وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر 

درهمّاء وسيأتي بيانالاختلاف في قدر الثمن في آخر الكلام على هذا الحديث . 

قوله: (فاستثنيت حملانه إلى أهلي) الحملان ‏ بضم المهملة -: الحمل والمفعول 
محذوف» أي استثنيت حمله إياي» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ «واستثنيت ظهره إلى أن نقدم» 
ولأحمد من طريق شريك عن مغيرة «اشترى مني بعيرًا على أن يفقرني ظهره سفري ذلك» وذكر 
المصنف الاختلاف في ألفاظه على جابر» وسيأتي بيانه . 

قوله: (فلما قدمنا) زاد مغيرة عن الشعبى كما مضى فى الاستقراض : «فلما دنونا من 
المدينة استأذنته» فقال: تروجت بكرا أم ثيبًا» وسيأتي الكلام عليه في النکاے إن شاء الله 
تعالى» وزاد فيه «فقدمت المدينة» فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني». ووقع عند أحمد من 
رواية نبيح المذكورة «فأتيت عمتي بالمدينة» فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحناء فمارأيتها 
أعجبها ذلك» وسيأتي القول في بيان تسمية خاله في أوائل الهجرة إن شاء الله تعالى . وجزم ابن 
لقطة بأنه جد بفتح الجيم وتشديد الدال ‏ ابن قيس» وأما عمته فاسمها هند بنت عمروء 
ويحتمل أنهما جميعًا لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضح غيره . وأخرجه من 
هذا الوجه في كتاب الجهاد" بلفظ «ثم قال: ائت أهلك» فتقدمت الناس إلى المدينة» وفي 
رواية وهب بن كيسان في أوائل البيوع”*' «وقدم رسول الله بيا المدينة قبلي» وقدمت بالغداة 
فجئت إلى المسجد فوجدته» فقال: الآن قدمت؟ قلت : نعم» قال : فدع الجمل وادخل فصل 
ركعتين» وظاهرهما التناقض ؛ لأن في إحداهما أنه تقدم الناس إلى المدينة» وفي الأخرى أن 
النبي يك قدم قبله» فيحتمل في الجمع بينهما أن يقال : أنه لا يلزم من قوله : فتقدمت الناس . أن 
يستمر سبقه لهم ؛ لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم» إما لنزوله لراحة أو نوم أو غير 
.)۲٠ 0 )۱(‏ كتاب الاستقراض› باب18» ح٦١٤۲‏ . 
۳٤۲ /۱۱( (۲)‏ کتاب النكاح» باب۰۱۰ ح0۰۷۹ . 
فرق (0/ 577), كتاب الجهادء باب ۰۱۱۳ ح۲۹۹۷ . 
)٤(‏ (001/0).» كتاب البيوع» باب٤۰۳‏ ح۲۰۹۷ . 
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ذلك ولعله امتثل أمره ية : بأن لا يدخل ليلا فبات دون المدينة» واستمر النبي ية إلى أن 
دخلها سحرًا ولم يدخلها جابر حتى طلع النهار . والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (أتيته بالجمل) في رواية مغيرة «فلما قدم رسول الله ية المدينة غدوت إليه بالبعير) 
ولأبي المتوكل عن جابر» كما سيأتي في الجهاد''' «فدخلت - يعني المسجد ‏ إليه وعقلت 
الجمل فقلت : هذا جملك» فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول : جملناء فبعث إلي أواق من 
ذهب» ثم قال : استوفيت الثمن؟ قلت : نعم». 

قوله : (ونقدني ثمنه ثم انصرفت) في رواية مغيرة الماضية في الاستقراض ‏ «فأعطاني 
ثمن الجمل» والجمل» وسهمي مع القوم» وفي روايته الآتية في الجهاد”"' «فأعطاني ثمنه ورده 
علي» وهي كلها بطريق المجاز» لأن العطية إنما وقعت له بواسطة بلال كما رواه مسلم من هذا 
الوجه «فلما قدمت المدينة قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده» قال: فأعطانى أوقية» 
وزادني قيراطاء فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله يكل الحديث» وفيه ذكر أخذ أهل الشام له 
يوم/ الحرة» وتقدم نحوه في الوكالة”*' للمصنف من طريق عطاء وغيره عن جابر . ولأحمد 
وأبي عوانة من طريق وهب بن كيسان «فوالله ما زال ينمي ويزيد عندناء ونرى مكانه من بيتناء 
حتى أصيب أمس فيما أصيب للناس يوم الحرة» وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند النسائي 
«فقال : يا بلال أعطه ثمنه» فلما أدبرت دعاني» فخفت أن يرده علي فقال : هو لك» وفي رواية 
وهب بن كيسان في النكاح””' «فأمر بلالا أنيزن لي أوقية» فوزن بلال وأرجح لي في الميزان» 


فانطلقت حتى وليت فقال: ادع جابرًا. فقلت: الآن يرد علي الجمل» ولم يكن شيء أبغض ٠‏ 


إلي منه» فقال: خذ جملك ولك ثمنه» وهذه الرواية مشكلة مع قوله المتقدم «ولم يكن لنا 
ناضح غيره» وقوله : «وكانت لي إليه حاجة شديدة» ولكني استحييت منه» ومع تنديم خاله له 
على بيعه» ويمكن الجمع بأن ذلك كان في أول الحال» وكان الثمن أوفر من قيمته» وعرف أنه 
يمكن أن يشتري به أحسن منه» ويبقى له بعض الثمن» فلذلك صار يكره رده عليه . ولأحمد من 
طريق أبي هبيرة عن جابر «فلما أتيته دفع إلي البعير وقال: هو لك» فمررت برجل من اليهود 
(۱) (۷/ ۱۳۷). كتاب الجهاد؛ باب۹٤۰‏ ح7871. 

(؟) »)5١16/5(‏ کتاب الاستقراض» باب۰۱۸ ح05٠71.‏ 

)۳( (۷/ ۲۲۲) كتاب الجهادء باب ۰۱۱۴ ح۲۹1۷ . 

(5) (460/5). كتاب الوكالة؛ باب۰۸ ح۲۳۰۹ . 

. كتاب البیوع » باب4 237 ح۲۰۹۷‎ .)٥٥۱ /٥( بل في البيوع‎ )٥( 
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فأخبرته» فجعل يعجب ويقول : اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ثم وهبه لك؟ قلت : نعم . 

قوله : (ما كنت لآخذ جملك» فخذ جملك ذلك فهو مالك) كذا وقع هناء وقد رواه علي 
ابن عبد العزيز عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ : «أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك» خذ 
جملك ودراهمك هما لك» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني عنه» وكذا أخرجه 
مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن زكرياء لكن قال في اخره : «فهو لك» وعليها اقتصر صاحب 
«العمدة»"» ووقع لأحمد عن يحيى القطان عن زكريا بلفظ «قال: أظننت حين ماكستك 
أذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه فهما لك» وهذه الرواية وكذلك رواية البخاري توضح أن 
اللام في قوله «لاخذ» للتعليل وبعدها همزة ممدودة» ووقع لبعض رواة مسلم كما حكاه 
عياض“ «لا» بصيغة النفي» «اخذ» بصيغة الأمر ويلزم عليه التكرار في قوله : «خذ جملك» 
وقوله : «ماكستك» هو من المماكسة أي المناقصة في الثمن» وأشار بذلك إلى ماوقع بينهما من 
المساومة عند البيع كما تقدم» قال ابن الجوزي”" : هذا من أحسن التكرم» لأن من باع شيئًا فهو في 
الغالب محتاج لثمنه » فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه كما قيل : 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ضنين 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه» وثبت فرحه» وقضيت حاجته» فكيف مع ما 
انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن . 

قوله : (وقال شعبة عن مغيرة) أي ابن مقسم الضبي (عن عامر) هو الشعبي (عن جابر : 
أفقرني ظهره) بتقديم الفاء على القاف أي حملني على فقاره» والفقار: عظام الظهر» ورواية 
شعبة هذه وصلها البيهقي”*' من طريق يحبى بن كثير عنه . 

قوله : (وقال إسحاق) أي ابن إبراهيم (عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن في فقار ظهره 
حتى أبلغ المدينة) وهذه الرواية تأتي موصولة في الجهاد””'» وهي دالة على الاشتراط» بخلاف 
رواية شعبة عن مغيرة فإنها لا تدل عليه » وقد رواه أبوعوانة عن مغيرة عند النسائي بلفظ محتمل 
(۱) (ص:٠*١اي‏ ح٣۲۷‏ . 
(۲) الإكمال(595/5). 
(۳) كشف المشکل (۳/ ۲۲). 
)٤(‏ السئن الكبير .)۳۳۷/٥(‏ 


«(YYT/V) (0)‏ كتاب الجهاد» باب۱۳ ١‏ > ح۹1۷ . 


٤_كتاب‏ الشروط/ باب٤‏ / ح۲۷۱۸ امك ا 


قال فيه : «قال : بعنيه ولك ظهره حتى تقدم» ووافق زكريا على ذكر الاشتراط فيه يسار عن الشعبي» 
أخرجه أبوعوانة في صحيحه بلفظ : «فاشترى مني بعيرًا على أن لي ظهره حتى أقدم المدينة» . 
قوله : (وقال عطاء وغيره) أي عن جابر (ولك ظهره إلى المدينة) تقدم موصولاً مطولاً في 
الوكالة”''» ولفظه : «قال: بعنيه. قلت : هو لك . قال : قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى 
المدينة» وليس/ فيها أيضًا دلالة على الاشتراط . 
قوله : (وقال محمد بن المنكدر عن جابر : شرط لي ظهره إلى المدينة) وصله البيهقي ° 
من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه به» ووصله الطبراني من طريق عثمان بن 
محمد الأخنسي عن محمد بن المنكدر بلفظ «فبعته إياه وشرطته_أى ركوبه_إلى المدينة». 
قوله: (وقال زيد بن أسلم عن جابر : ولك ظهره حتى ترجع) وصله الطبراني والبيهقي" 
من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بتمامه . 
قوله: (وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة) وصله البيهقي”*' من طريق 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير به» وهو عند مسله””' من هذا الوجه بلفظ : (فبعته منه 
بخمس أواق» قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة . قال: ولك ظهره إلى المدينة» وللنسائي 
من طريق ابن عيينة عن أيوب قال : «قد أخذته بكذا وكذاء وقد أعرتك ظهره إلى المدينة» . 
قوله : (وقال الأعمش عن سالم) هو ابن أبي الجعد (عن جابر تبلغ به إلى أهلك) وصله 
أحمد ومسل ° وعبد بن حميد”"' وغيرهم من طريق الأعمش» وهذا لفظ عبد بن حميد» 
ولفظ ابن سعد والبيهقي «تبلغ عليه إلى أهلك» ولفظ مسلم «فتبلغ عليه إلى المدينة» ولفظ 
أحمد «قد أخذته بوقية » اركبه» فإذا قدمت فائتنابه» وهي متقاربة . 
قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (الاشتراط أكثر وأصح عندي) أي أكثر طرقًا وأصح 
مخرجًا» وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفواعن جابر في هذه الواقعة» هل وقع الشرط في العقد 
(۱) (40/5). كتاب الوكالة» باب۸» ح۲۳۰۹ . 
(۲) السنن‌الکبری(٥/‏ ۳۳۷). 
(۳) السنن‌الکبری(٥/‏ ۳۳۷)» وانظر أيضًا : تغليق التعلیق (۳/ )٤٠٠١‏ . 
(5) السنن الکبری(٥/‏ ۳۳۷). 


)0( ( )رقم ۱۱۳ . 
»( (/1577) رقم ۱۱۱ . 
(۷) تغليق التعليق .)٤١٦/۳(‏ 


۳1۸ 
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عند البيع» أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي بي بعد شرائه على طريق العارية؛ 
وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي المذكورة» لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن 
عيينة » وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان» والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط 
أكثر عددا من الذين خالفوهم» وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح› ويترجح أيضا بأن 
الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهما حفاظ فتكون حجة» وليست رواية من لم يذكر 
الاشتراط منافية لرواية من ذكره» لأن قوله : «لك ظهره» و«أفقرناك ظهره» و«تبلغ عليه لا يمنع 
وقوع الاشتراط قبل ذلك . 
وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضا أبو المتوكل عند أحمد ولفظه «فبعني ولك ظهره 
إلى المدينة» لكن أخرجه المصنف في الجهاد”' من طريق أخرى عن أبي المتوكل» فلم 
يتعرض للشرط إثبانًا ولا نفيًا» ورواه أحمد من هذا الوجه بلفظ «أتبيعني جملك؟ قلت : نعم . 
قال: أقدم عليه المدينة» ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر بلفظ «فاشترى مني بعيّرا 
فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة» ورواه ابن ماجه وغيره من طريق أبي نضرة عن جابر بلفظ 
«فقلت : يا رسول الله هو ناضحك إذا أتيت المدينة». ورواه أيضا عن جابر : نبيح العنزي عند 
أحمد فلم يذكر الشرط› ولفظه «قد أخذته بوقية» قال: فنزلت إلى الأرض فقال: مالك؟ 
قلت : جملك . قال: اركب . فركبت حتى أتيت المدينة» ورواه أيضا من طريق وهب بن كيسان 
عن جابر فلم يذكر الشرط» قال فيه : «حتى بلغ أوقية» قلت : قد رضيت؟ قال : نعم . قلت : 
فهو لك . قال : قد أخذته . ثم قال : يا جابر هل تزوجت؟ الحديث . 
وما جنح إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من 
أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف» إلا إذا تكافأت 
الروايات» وهوشرط الاضطراب الذي يردبه الخبر» وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح » قال 
ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج 
بشرط تعادل الروايات» أما إذا وقع الترجيح لبعضهاء بأن تكون رواتها أكثر عددًا أو أتقن 
حفظّاء فيتعين العمل بالراجح» إذ الأضعف لا يكون مانعًا من العمل بالأقوى» والمرجوح لا 
* يمنع التمسك بالراجح» وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط» لكن/ تأوله بأن البيع 
5" المذكور لم يكن على الحقيقة» لقوله ف يآخره «أتراني ماكستك . . . » إلخ» قال : فإنه يشعر بأن 


(۱) (۷/ ۱۳۷)ء كتاب الجهاد» باب۹٤۰‏ ح7871. 


٤_كتاب‏ الشروط/ باب٤‏ / ح۲۷۱۸ ج2 ا و ن 


القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة» ورده القرطبي”' بأنه دعوى مجردة» وتغيير وتحريف 
لا تأويل» قال: وكيف يصنع قائله في قوله : «بعته منك بأوقية» بعد المساومة؟ وقوله: «قد 
أخذته» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك؟ واحتج بعضهم بأن الركوب إن كان من مال 
المشتري فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري» وإن كان من ماله ففاسد؛ لأن 
المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع » وإنما ملكها لأنها طرأت في ملكه . 

عقب بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من تمن المبيع » ووقع البيع بم عداهاء ونظيره 
من باع نخلاً قد أبُرت واستثنى ثمرتهاء والممتنع إنما هو استثناء شيء مجهول للبائع 
والمشتري» أما لوعلماهمعًافلا مانع» فيحمل ماوقع في هذه القصة على ذلك » وأغرب ابن حزم » 
فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم ؛ لأن البائع بعدعقد البيع مخير قبل التفرق » فلما قال في 
آخره: «أتراني ماكستك» دل على أنه كان اختار ترك الأخذ» وإنما اشترط لجابر ركوب جمل 
نفسه» فليس فيه حجة لمن أجاز الشرط في البيع » ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف . 

وقال الإسماعيلي : قوله: «ولك ظهره» وعد قام مقام الشرط ؛ لأن وعده لا خلف فيه 
وهبته لا رجوع فيهاء لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر 
عنه بالشرط» ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره» وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد» 
وإنما وقع سابقًا أو لاحمّاء فتبرع بمنفعته أولاً كما تبرع برقبته آخرًا. ووقع في كلام القاضي أبي 
الطيب الطبري من الشافعية : أن فى بعض طرق هذا الخبر «فلما نقدنى الثمن شرطت حملانى 
ااه رادل ها عل الوط ارهن امه كوك افك على الروايالمشكورة: 
وإن ثبتت فيتعين تأويلها على أن معنى : «نقدنى الثمن» أي قرره لى واتفقا على تعيينه» لأن 
الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل رواية 
الطحاوي «أتبيعني جملك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار؟» الحديث» فالمعنى : أتبيعني بدينار 
أوفيكه إذا قدمنا المدينة؟ وقال المهلب”'' : ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من ذكر 
الشرط على أنه شرط تفضل » لا شرط في أصل البيع ليوافق رواية من روى «أفقرناك ظهره» 
و«أعرتك ظهره» وغير ذلك مما تقدم» قال : ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه التفضل 
والرفق بجابر» ويؤيده أيضا قول جابر : «هو لك» قال : لابل بعنيه» فلم يقبل منه إلا بثمن رفقًا 
)١(‏ المفهم(005/54). 


(۲) نقله عن شرح ابن بطال(8/١١١).‏ 


۰ 


ا ت ٤٥_کتاب‏ الشروط/ باب٤‏ / ح۲۷۱۸ 


به» وسبق الإسماعيلي إلى نحو هذاء وزعم أن النكتة في ذكر البيع : أنه به أراد أن يبر جابرًا 
على وجه لا يحصل لغيره» طمع في مثله فبايعه في جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره» ويبقى 
البعير قائما على ملكه» فيكون ذلك أهنأً لمعروفه. قال : وعلى هذا المعنى أمره بلالاً أن يزيده 
على الثمن زيادة مبهمة في الظاهرء فإنه قصد بذلك» زيادة الإحسان إليه من غير أن يحصل 
لغيره تأميل في نظير ذلك . 

وتَعْقَّبَ بأنه لو كان المعنى ما ذكر لكان الحال باقيًا فى التأميل المذكور عند رده عليه البعير 
الملاكون والتمن مثا واعيب يان غالة ار غا همي فة الي بات خا انر 
فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل. وأقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم نقله عن 
الإسماعيلى من أنه وعد حل محل الشرط . وأبدى السهيلى فى قصة جابر مناسبة لطيفة غير ما 
کا اا ملخصها أنه ل لما أخبر جابرًا بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال : «ما 
تشتهي فأزيدك» أكد ية الخبر بما يشتهيه فاشترى منه الجمل وهو مطيته بثمن معلوم» ثم وفر 
عليه الجمل والثمن» وزاده على الثمن» كما اشترى الله من المؤمنين بن اع يمن هو الجنةة 
ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم» كما قال تعالى : « # زين سنو سی وَزِيَادَة € [يونس .]۲٠:‏ 

قوله : (وقال عبيد الله) أي ابن عمر/ العمري (وابن إسحاق عن وهب) أي ابن كيسان (عن 
جابر) أي في هذا الحديث (اشتراه النبي كَل أوقية) وطريق ابن إسحاق وصلها أحمد”'' وأبو 
يعلى والبزار مطولةء وفيها «قال: قد أخذته بدرهم . قلت: إذا تغبنني يا رسول الله . قال: 
فبدرهمين . قلت: لا. فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقية» الحديث» ورواية عبيد الله وصلها 
المؤلف في البيوع”"» ولفظه قال : «أتبيع جملك؟ قلت : نعم . فاشتراه مني بأوقية». 

قوله : (وتابعه زيد بن أسلم عن جابر) أي في ذكر الأوقية» وقد تقدم أنه موصول عند البيهقي . 

قوله: (وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنانير) تقدم أنه موصول 
عند المصنف في الوكالة”" . ش 

وقوله: (وهذا يكون أوقية قية على حساب الدينار بعشرة) هو من كلام المصنف» قصد به 
الجمع بين الروايتين» وهو كما قال بناء على أن المراد بالأوقية أي من ۲ الفضة» وهي أربعون 
)١(‏ المسند(/7/5*)» وانظر أيضًا تغليق التعليق (//407). 
(؟) (0201/0). كتاب البيوعء باب4 27 ح۲۰۹۷ . 
(۳) (40/5). كتاب الوكالة» باب۸ ح۲۳۰۹ . 


5 _كتاب الشروط/ باب٤‏ / ح۲۷۱۸ ع — AN‏ 


درهمًا وقوله: «الدينار» مبتدأء وقوله: «بعشرة» خبره» أي دينار ذهب بعشرة دراهم فضة» 
ونسب شيخنا ابن الملقن هذا الكلام إلى رواية عطاء ولم أر ذلك في شيء من الطرق» لا في 
البخاري ولا في غيره» وإنماهو من كلام البخاري . 

قوله : (ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر » وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر) 
ابن المنكدر معطوف على مغيرة» وأراد أن هؤلاء الثلاثة لم يعينوا الثمن في روايتهم» فأما 
رواية مغيرة فتقدمت موصولة في الاستقراض ٠”‏ وتأتي مطولة في الجهاد”"' وليس فيها ذكر 
الثمن» وكذا أخرجه مسلم والنسائي وغيرهماء ولذلك لم يعين يسارعن الشعبي في روايته الثمن» 
أخرجه أبو عوانة من طريقه» ورواه أحمد من طريق يسار فقال: «عن أبي هبيرة عن جابر» ولم 
يعين الثمن في روايته أيضًا . وأما ابن المنكدر فوصله الطبراني . وليس فيه التعيين أيضًا. وأما 
أبو الزبير فوصله النسائي » ولم يعين الثمن» لكن أخرجه مسلم فعين الثمن ولفظه «فبعته منه 
بخمس أواق» قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة» وكذلك أخرجه ابن سعد» ورويناه في 
«فوائد تمام» من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزبير» فقال فيه : «أخذته منك بأربعين درهمًا» . 

قوله : (وقال الأعمش عن سالم) أي ابن أبي الجعد (عن جابر : أوقية ذهب) وصله أحمد 
ومسلم وغيرهما هكذاء وفي رواية لأحمد صحيحة قد أخذته بوقية» ولم يصفهاء لكن من 
وصفها حافظ » فزيادته مقبولة . 

قوله : (وقال أبو إسحاق عن سالم) أي ابن أبي الجعد (عن جابر بمائتي درهم » وقال داود 
ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر : اشتراه بطريق تبوك» أحسبه قال : بأربع أواق)» أما 
رواية أبي إسحاق فلم أقف على من وصلهاء ولم تختلف نسخ البخاري أنه قال فيها : «بمائتي 
درهم». ووقع للنووي أن في بعض روايات البخاري «ثمانمائة درهم» وليس ذلك فيه أصلاًء 
ولعله أراد هذه الرواية فتصحفت» وأما رواية داود بن قيس فجزم بزمان القصة» وشك في 
مقدار الثمن» فأما جزمه بأن القصة وقعت في طريق تبوك» فوافقه على ذلك علي بن زيد بن 
جدعان عن أبي المتوكل عن جابر «أن رسرل الله يك مر بجابر في غزوة تبوك» فذكر الحديث» 
وفك ار المصتك من وج أخريعن ابي الكل فال "ف يعض أسقارهة ول هة 
وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابرء ومنهم هن قال : «كنت في سفر» ومنهم من قال : ١كنت‏ في 
)١(‏ (5126/5)» كتاب الاستقراض» باب ۱۸ء ح7505. 
(؟) (۲۲۳/۷), كتاب الجھادء باب ۰۱۱٣‏ ح/79577. 
(۳) (۷/ ۱۳۷( کتاب الجھادء باب۹٤۰‏ ح۱٦۲۸‏ . 


۳۲١ 


TA 


غزوة تبوك» ولا منافاة بينهما. وفي رواية أبي المتوكل في الجهاد «لا أدري غزوة أو عمرة» 
ويؤيد كونه كان في غزوة قوله في آخر رواية أبي عوانة عن مغيرة: «فأعطاني الجمل وثمنه 
وسهمي مع القوم» لكن جزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته المشار إليها قبل» بأن 
ذلك كان في غزوة ذات الرقاع من نخل» وكذا أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن 
أنيس عن جابر» وهي الراجحة في نظري ؛ لأن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم» وأيضا 
فقد وقع في رواية الطحاوي أن/ ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة» إلى المدينة» وليست 
طريق تبوك ملاقية لطريق مكة بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع » وأيضا فإن في كثير من طرقه أنه يك 
سأله في تلك القصة «هل تزوجت؟ قال: نعم . قال : أتزوجت بكرا أم ثيبًا؟» الحديث» وفيه 
اعتذاره بتزوجه الثيب بأن أباه استشهد بأحد» وترك أخواته» فتزوج ثيبًا لتمشطهن وتقوم 
عليهن» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه » فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر من 
وقوعها في تبوك» لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على الصحيح» وتبوك كانت 
بعدها بسبع سنين . والله أعلم . لا جرم جزم البيهقي في «الدلائل» بما قال ابن إسحاق . 

قوله : (وقال أبو نضرة عن جابر : اشتراه بعشرين دينارًا) وصله ابن ماجه”'' من طريق 
الجريري عنه بلفظ «فما زال يزيدني دينارا ديناراء حتى بلغ عشرين دينار]» وأخرجه مسلم'") 
والنسائي من طريق أبي نضرة فأبهم الثمن . 

قوله : (وقول الشعبى بأوقية أكثر) أي موافقة لغيره من الأقوال» والحاصل من الروايات 
أوقية» وهي رواية الأكثر» وأربعة دنانير وهي لا تخالفها كما تقدم» وأوقية ذهب وأربع أواق 
وخمس أواق ومائتا درهم وعشرون دينارا هذا ما ذكر المصنف» ووقع عند أحمد والبزار من 
رواية علي بن زيد عن أبي المتوكل «ثلاثة عشر دينار!» وقد جمع عياض”'' وغيره بين هذه 
الروايات» فقال: سبب الاختلاف أنهم رووا بالمعنى» والمراد أوقية الذهب» والأربع أواق 
والخمس بقدر ثمن الأوقية الذهب» والأربعة دنانير مع العشرين دينارًا محمولة على اختلاف 
الوزن والعدد» وكذلك رواية الأربعين درهمًا مع المائتي درهم» قال : وكأن الإخبار بالفضة 
عما وقع عليه العقد» وبالذهب عما حصل به الوفاء» أوبالعكس . انتهى ملخصًا. وقال الداودي : 


٤_كتاب‏ الشروط/ باب٤‏ / ح۱۸ ۲۷ 


(VE /) (۱)‏ ح0 . 
() (۲/ 10۸4( رقم 0A‏ . 
(۳) الإكمال(0/ 555)» وقد ردعليه القرطبي في المفهم /٤(‏ 001). 


5_كتاب الشروط/ باب 4/ ح۲۷۱۸ تبتبتتييب7727 ا ت 


المراد أوقية ذهب» ويحمل عليها قول من أطلق» ومن قال خمس أواق أو أربع أراد من فضة 
وقيمتها يومئذ أوقية ذهب»› قال: ويحتمل أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزيادة على 
الأوقية» ولا يخفى ما فيه من التعسف» قال القرطبي”": اختلفوا في ثمن الجمل اختلاقًا لا 
يقبل التلفيق» وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق » وهو مبني على أمر لم يصح نقله» ولا استقام 
ضبطه. مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم» وإنما تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير 
بثمن معلوم بينهماء وزاده عند الوفاء زيادة معلومة. ولاايضر عدم العلم بتحقيق ذلك . 

قال الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارء لأن الغرض الذي سيق الحديث 
لأجله بيان كرمه ية وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك» ولا يلزم من وهم 
بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث› قلت : وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد» 
وبالرجوع إلى التحقيق أسعد» فليعتمد ذلك وبالله التوفيق . 

وفي الحديث : جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع» والمماكسة في المبيع قبل 
استقرار العقد» وابتداء المشتري بذكر الثمن» وأن القبض ليس شرطًا في صحة البيع» وأن 
إجابة الكبير بقول : «لا») جائز في الأمر الجائز» والتحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة على 
وجههاء لا على وجه تزكيه النفس وإرادة الفخر . وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه» وسؤاله 
عما ينزل بهم » وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء» وتواضعه ب . وفيه جواز ضرب 
الدابة للسيرء وإن كانت غير مكلفة» ومحله ما إذالم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء . 
وفيه توقير التابع لرئيسه. وفيه الوكالة في وفاء الديون» والوزن على المشتري» والشراء 
بالنسيئة . وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر : «هو لك قال : لا بل بعنيه». 

وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه» واستدل من ذلك على 
طهارة أبوال الإبل» ولا حجة/ فيه. وفيه المحافظة على ما يتبرك به لقول جابر : «لا تفارقني 
الزيادة». وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداءء والرجحان في الوزن لكن برضا المالك . 
وهي هبة مستأنفة حتى لو ردت السلعة بعيب مثلاً لم يجب ردهاء أو هي تابعة للشمن حتى ترد فيه 
احتمال . وفيه فضيلة لجابر؛ حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي كك له ببيع جمله مع احتياجه 
إليه . وفيه معجزة ظاهرة للنبي مء وجواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما 
كان رادل غل کا الم يعبر ترق یجاب ولا قول ا فده فان ن 


دلق المفهم(٤/١١٠).‏ 


۲ 


وا ے ٤-کتاب‏ الشروط/ باب٩‏ / ح۲۷۱۹ 440 


بأوقية . فبعته» ولم يذكر صيغة» ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع» وقد وقع 
في رواية عطاء الماضية في الوكالة”'' «قال: بعنيه. قال : قد أخذته بأربعة دنانير؟ فهذا فيه 
القبول» ولا إيجاب فيه» وفي رواية جرير الآتية في الجهاد" «قال: بل بعنيه . قلت : لرجل 
علي أوقية ذهب» فهو لك بها. قال : قد أخذته» ففيه الإيجاب والقبول معاء وأبين منها رواية 
ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عند أحمد «قلت : قد رضيت . قال : نعم» قلت : فهو لك بها . 
قال : قد أخذته» فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات . 

(تكميل): آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركة النبي اة إلى مآل حسن» فرأيت في 
ترجمة جابر من «تاريخ ابن عساكر» بسنده إلى أبي الزبير عن جابر قال : «فأقام الجمل عندي 
زمان النبي كك وأبي بكر وعمر» فعجز» فأتيت به عمر فعرف قصته فقال : اجعله في إبل الصدقة 
وفي أطيب المراعي» ففعل به ذلك إلى أن مات» . 


IE 2‏ 
هباب الشرُوط في المعَامَلة 
E 54‏ أب التكان | وتات شُعَيْبٌ حَدَنَا بُو الَادِعَنِ الأعْرَج عَنْأبِي هُربرَةَ رضي الله 


عَنْهُ قَالَ: قَالْتِ الأنصار لسى بي : افسم بیتنا ا وَبيْنَإِخوَانِنا لحيل . قَالَ: «لا». فَقَالُوا: 
تَكْفُونَنَا الْمَتُونَة» وَنُشْرِكْكُمْ في الثَمَرَة . قَانُوا: سَمِحْنا وَأَطَعْنًا . 


امي : ۳۲۰ الأطراف : 5856 ۳۷۸۲] 


ص هس 


1 حَدَنَنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا جوئرية : بن أَسْمَاءعَنْ تاع عَنْ عبد اللو مر 
رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : أَعْطَى رَسُولُ الله ل حبر الود أن يعْمَلُوهَاء وَيَرْرَحُوهَاء وَلَهُمْ شط مَا 


[تقدم في : (57825)» الأطراف : 77782157826 ۲۳۲۹ ۰۲۳۳۸ ۰۲٤۹۹‏ 4۲6۸۳۱۲[ 


قوله: (باب الشروط في المعاملة) أي من مزارعة وغيرها. ذكر فيه حديثين : أحدهما : 
حديث أبي هريرة في توافق المهاجرين أن يكفوا الأنصار المؤونة والعمل» ويشركوهم في 
الثمرة مزارعة» وقد تقدم الكلام عليه في «فضل المنيحة» في أواخر الهبة”" » والشرط المذكور 
لغوي» اعتبره الشارع فصار شرعيّاء لأن تقديره إن تكفونا نقسم بينكم . ثانيهما : حديث ابن عمر 
200 (5/ 46).» كتاب الوكالة. باب۰۸ ح۲۳۰۹ 


«((YYT/V) (¥)‏ كتاب الجهاد» باب۱۳ ١‏ ح1۹1۷ . 
)۳( (مم/ 5)؛ كتاب الهبة» باب0 » ح ۲1 . 


٤ه_كتاب‏ الشروط/ باب › ۷/ ح۲۷۲1 »۲۷۲۲ اس إا 


في قصة مزارعة أهل خيبر» ذكره مختصرا» وقد تقدم الكلام عليه في المزارعة ع , 


٠ 2‏ مه 0 و 
-١‏ باب الشروط في اله عند عُمَدَالنكاج 
وَقَالَعْمَه مر : إنَمََاطِعَ قوق عند الشرُوطٍ» وَلَكَ ما شَرَطْت» وَقَال امسو سَمِعْت ال ل 
كر صهرا لای عَلَيْوِي مُصَاهَرَتِهَأَحْسَنَ» قَالَ: : حبني فصَدَقَني» وَوَعَدَنِي قوفى لي . 
7 دا د طبن توف دا اللَيِتُ قال انی يزيد بن أبن بيت عن مسقن 
ا بي عن عبن عابر رضي ااه : قال : قال رَسُولٌ الله يكل كل : احق الشُدوط أَنْتُوقُوابا بدن 
ا اسْتَحْللُتُم به الفؤوج» . 


[الحديث: ۲۷۲۱-طرفه فى : ]010١‏ 


قوله : (باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح) بضم العين المهملة من «عقدة» والمراد : 
وقت‌العقد. 

قوله : (وقال عمر) أي ابن الخطاب (إن مقاطع الحقوق . . . ) إلخ » وصله ابن أبي شيبة”") 
ولد تعر من طرق ع فيان در NO‏ 
بفتح المعجمة وسكون النون_-عنه» وسيأتي سياقه في النكاح“» وكذللف ديك المسوز 
المعلق» وحديث عقبة بن عامر الموصول مع الكلام على جميع ذلك إن شاء الله تعالى . 


3 5 ووت ت 
باب الشرٌوط في المزارّعة 
۲- حَدَنَما مَلِكُ ن سْمَاعِيلَحَدََا ابن عة حَدنَنَا يَحبى بن سَعِيدٍ قَالَ: سمغت 


حَنْظَلَة اررق قَالَ : سَمِعْتُ رافمبْنَ ديج رضي اللعَنهيَقُو 3 : کا اتر الأئصار حَفا ما 
ري الأرْضَ» فَربمَا أَحْرَجَت هذه ولم ترج ذو فنِينَاعَنْذَلِكَ وَلَْننه عن الْوَرِقٍ . 
[تقدم في : ۲۲۸۲ » الأطراف : ]۲٣٤٤ ۲۳۳۲ ۰۲۲۸۷ ۲۲۸٦‏ 


قوله : (باب الشروط فى المزارعة) هذه التر جمة أخص من الماضية قبل بباب» ثم ذكر فيه 
(۱) (181/5). كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۱ ح۲۳۳۱ . 
)۲( المصنف (5/ »)٥۷۰‏ رقم ۲٠۷۳‏ . 


(۳) تغليق التعليق .)٤٠۹/۳(‏ 
١١ (6)‏ 0 كتاب النكاح» باب۲٥‏ »ح0101 . 


دعسل 88 كتاب الشروط/ باب46»8/ ح71770-171/7 


حديث رافع بن خديج مختصرًاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في المزارعة”'" . 


- رو 4 اس 4 0 سه 
اا يحور ين الفروط في ن 
7 حَدَنَنَا مُسَدَدحَدَنا يزيد ن ريْع دنا مَحْمَُعَنِ لحري عَنَسَِدِعَنْ ابي هْرَيْرَة 
رضي اللَّهْعَنْعَنٍ ن الب ا قال : لاغ اضر لباو ولا تاجَشُواء وَلايَِيدنَعَلى بع أخيو» 
وَلايَحْطْبنَ عَلَى خطبئه » وَلاتَسألٍ الْمَرةْطَلاقَ أختهًا لتشتكفي إتاءها» . 


[تقدم في : 2555٠‏ الأطراف: ١580515٠‏ وال CYIOoV‏ كاك CO\VEECTVYTVOTITY‏ 


[11۰1 «o\oY 


قوله : (باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح) ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه «ولا 
يخطبن على خطبه أخيه»» وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح”""» وتقدم ما يتعلق به من 
البيوع”" في مكانه . 

وقوله: (طلاق أختها) أي بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين» أ و المراد أخوة الإسلام 
لأنها الغالب. 


س ٤‏ 2< م 5 
۹-باب الشرُوط الَتِي لا تجل في الْحُدُودِ 
YVYo VY‏ -حَدَنَا قيهن سَعِيدٍحَدَنََا َِْعَنٍ ابْنِ شهّاب عَنْ عُبَيدِ اللّْنِ عب عَيْد اللَّه 


کے و - 


ابن عة ن مَسْعُودِ عَنْ أبي هُرَيْرَة وزد ن حَالِدِ الْجهَنيّ رضي اللمعَنْهُما مُا قاذ : إن ارچ 
الي 0 سول السك الملا َصَيِتَ لي يكتاب الل َقَالَ 


0 ت 


مالاخ -وَهُوَ/ أَفَْهيئه-: َعَم فا فض يتنا تاب الله وَأدَنْ لي قال سول الله لا : 
۳٤‏ 
0 قَالَ: إن اي کان عَسِيهًا علَى هَذَا ری بره وني ي أخبزث أذ عَلَى اني الوجُمٌ» 


o 


فافْتَدَيْتُ مله بمائة شاة وَوَلِيدَة الت أَملَ اللي ََحبَرُوني نما عَلَى اني جَلْدُ ماو 
وََغرِيبُ عَامٍ» وان عَلَى امرَأة هذ الوَجْم .قال ن سول الله يكل : «وَالَذِي نفْسِي بيده لأفضينٌ 


نكما بكتاب الله الْوَلِيدَة وَالْعَتَمْرَةٌ» وَعَلَى بنك جَلْدُ مائة وَتَغْر ريب عام . عدي أي إلى امرأةٍ 
)01( (231/5). كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۰۱۲ ح۲۳۳۲ . 

)۲( (/ ۰)۷ كتاب النکاح» باب45 , ح٩٤۱٩‏ . 

)۳( (/ ۰۳( کتاب البیوع » باب۰0۸ ح١٤۲۱‏ . 


TY 


5 5_كتاب الشروط/ باب ٠‏ ١ح"‏ يفف 


هذا إن اقث فَاْجُمْهَاء . قال : فَعَدَاعَلَيِهَافَاعْتَرَفَتْء فَأمَ بها رسو ل الكل َوْجِمَتْ . 
[الحدیث: ٤۲۷۲ء‏ تقدم في : ۰۲۳۱١‏ الأطراف: 7716 ٥۲۹۹ء‏ ۰11۳۳ لالت ۳۳ 
EVYVA (VY 71° CVYOA CVI4T (A0۹ 447 Ao‏ 
[الحديث: ۰۲۷۲١‏ تقدم في : 515 الأطراف: ۰۲۳۱۲ ۲۹۹7٦ ۰۲۹٤۹‏ ٤۳٦1ء‏ 1۸۲۸ء 
TAT CTAEYT TAT AYY‏ :ةالو [VYV4<VY10۹4‏ 


قوله : (باب الشروط التى لا تحل فى الحدود) ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في 
قصة العسيف» وقد ترجم له في الصلح”'' «إذا اصطلحوا على جور فهو مردود» . 

ويستفاد من الحديث : أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل» وكل صلح 
وقع فيه فهو مردود» وسيأتي الكلام عليه في الحدود”'' إن شاء الله تعالى . 


٠-بِابِمَايجُورُمِنْ‏ شُرُوط الْمُكَاتبإِذَارَ ضي بالْبَيع على أن عق 
۷۲٦‏ كك غلب نی عالت عل نۇ عر لت ى أيوقل: ا : حلت 
عَلَى عَائْشَّةَ رضي الله عَنْهَا قلت : دَخَلَتْ عَلَىَّ بريرة وهي مُكاتبة تبه فَقَالَتْ : يا أ الْمُؤْمنِينَ 
اشتريني ؛ فَإِنَّ لي وي فأغتقيني . قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِنَّ آغلي لا يييمُوتتي حَبَى 
يَسَرطواوَلائي . قَالَتْ : لاحَاجَةَِي فيك . فوع ذلك رسو ل اله يك أَوْ بل 0 
بريرة؟» فَمَالَ: 3 شتريها تَأَعتِقيهًا وَلَْشْمَرِطُوا ما شَاهُوا» قَالَتْ : فَاشْبَرَيُْهًا فَأَعْبَفْتُهًا راش 
هلها وَاءَهَاء فال الب يكل اة : «الْوَلاءلِمَنْ اء وَإن اشْتَرطُوايائَة شَرْط). 
[تقدم في : 2405 الأطراف : 507 ۰۱٤٩۳‏ 7108 7154 7475 ۰۲۵۲۰ ۲۵۹۱ ۳ 
”ل ¥070« (TVTOcTVYT4A (TVIV (TOVA‏ اده AVIV COE COTAE COTV4‏ أدلات 


]5ا/ل5١‎ CTVOA CVO 


قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق) ذكر فيه حديث 
عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق”” . 


دلق (/ /ا/ا0). كتاب الصلحء باب٥‏ . 
«(ITT /10) (۲(‏ كتاب الحدود» باب۳۰ ح1۸۲۷ . 
)۳( 70 ,)» كتاب العتق» باب۵ » ح٥٦٥۲‏ . 


54 ا سل ٥١‏ ۔کتاب‌الشروط/ باب۱ قفن 


١-بابالشّرُوط‏ في الطلاق 
وَقَالَابْنُ الْمْسَيّبٍ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْبَدَ أبالطّلاق أ رحبت شراطه 
١‏ ذقنا شغد ین عرق دنا تاشن یج نابت عن آي حازم عن أ مر 
رضي الله عَنّه قَالَ E‏ سول الله ي عن المي نيع الاجر راي وأن تشتر 
المَرأؤطلاق أُخْتِهًاء سملل علس أجدء و قو لشي وَكَن التضرِيقة. ٠‏ 
تاه معاد وعد المد 1 


قد م 3o‏ 


وَقَالَ عنْدَرُوَعَبْدُ الوَحْمَنِ : ي َكَل م هنا . وَقَالَ النَصِرُوَحَجَاجٌ بْنْ مِنْهَالٍ : نَهَى . 
ا (T1۲ RSG‏ "الالال الالالال 
101021 ] 


. / قوله : (باب الشروط في الطلاق) أي تعليق الطلاق. 


2015 قوله: (وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ) أي بهمزة (أو أخر فهو أحق بشرطه) 
وصله عبد الرزاق”'' عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول: امرأته 
طالق» وعبده حر إن لم يفعل كذاء يقدم الطلاق والعتاق» قالا: إذا فعل الذي قال فليس عليه 
طلاق ولا عتاق» وعن ابن جريج عن عطاء مثله"» a E‏ 
تطليقة حين بدأ بالطلاق» قال : لاء هو أحق بشرطه . وروى اب بن أب 9 من وجه آخر عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به» قالا : له ثنياه إذا وصله 
بكلامه» وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النخعي : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع 
الطلاق» بخلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجمهور في ذلك . 

قوله : (عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي . 

وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة هذا في البيوع”*' مفرقًا في مواضعه» والغرض منه 
قوله: «ولا تشترط المرأة طلاق أختها» لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع 
الطلاق» لأنه لولم يقع لم يكن للنهي عنه معنى» قاله ابن بطال» ويأتي الكلام على ما يتعلق منه 
)١(‏ المصنف(7108/5), رقم 11777. 
(۲) المصنف(7908/5), رقم ۱۱۲۷۵ . 


(*) المصنف(٥/۷)٤).‏ 
©( (60/ 171(« كتاب البيوع › باب الا 71117 : 


“1٥ ه_كتاب الشروط/ باب١۱/ ح۷۲۷ ا‎ ٤ 
. بالطلاق في كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى‎ 
قوله : (تابعه معاذ) أى ابن معاذ العنبري (وعبد الصمد) هو ابن عبد الوارث» والمعنى‎ 
. أنهما تابعا محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث إلى النبي َة وإسناد النهي إليه صريحًا‎ 
قوله : (وقال غندر وعبد الرحمن) أي ابن مهدي (نهي) يعني أنهما روياه أيضا عن شعبة»‎ 
. فأبهما الفاعل» وذكره بضم النون وكسر الهاء‎ 
. قوله : (وقالآدم) أي ابن أبي إياس يعني عن شعبة : (نهينا) أي ولم يسم فاعل النهي أيضا‎ 
قوله : (وقال النضر) أي ابن شميل (وحجاج بن منهال) يعني عن شعبة أيضا (نهى) أي بفتح‎ 
النون والهاء ولم يسميا فاعل النهي أيضًا. وهذه الروايات قد وقعت لنا موصولة: فأما رواية‎ 
معاذ فوصلها مسلم”"' ولفظه : « أن رسول الله يك نهى عن التلقي» الحديث . وأمارواية عبد الصمد‎ 
فوصلها مسل" أيضّاء وقال فيها: «إن رسول الله يكل نهى» بمثل حديث معاذ» وكذلك أخرجه‎ 
النسائي من طريق حجاج بن محمد وأبوعوانة من طريق يحيى بن بكير» وأبي داود الطيالسي كلهم‎ 
: عن شعبة » لكن شك أبو داود هل هو نهي أو نهى . وأما رواية غندر فوصلها مسلم”*' أيضًا قال‎ 
حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر وقال في روايته : نهى» كما علقه البخاري» وكذلك أخرجه‎ 
مسلم من طريق وهب بن جرير» وأبوعوانة من طريق أبي النضرء كلاهما عن شعبة . وأما رواية‎ 
عبد الرحمن بن مهدي [فلم أقف عليها] . وأما رواية آدم فرويناها في نسخته رواية إبراهيم بن‎ 
يزيد عنه . أما رواية النضر بن شميل فوصلها إسحاق بن راهويه فى مسنده””' عنه» وأما رواية‎ 
حجاج بن منهال فوصلها البيهقي"' ' من طريق إسماعيل القاضي عنه » وقرنها برواية حفص بن‎ 
عمر عن شعبة» وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبى أنيسة عن عدي بن ثابت فقال فيه : اعن‎ 
النبي يِل ولم يشك . وقوله في هذا المتن: «وأن يبتاع المهاجر للأعرابي» المراد بالمهاجر‎ 
الحضري» وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان» والمعنى : أن الأعرابي إذا جاء السوق‎ 
ليبتاع شيًا لا يتوكل له الحاضر ؛ لئلا يحرم أهل السوق نفعًا ورفقاء وإنما له أن ينصحه ويشير‎ 
. ۵۱٥۲ح كتاب التكاح» باب۰0۳‎ ) 2٠١ /۱۱( )۱( 
. )ح1‎ /9( (۲) 
. ح1‎ (101 /۳( )۳( 
. )ح1‎ /۳( )5( 
.)٤١١/۳( تغلیق‌التعلیق‎ )0( 
.)۳۱۷ /٥(یربکلا السنن‎ )5( 


ووالللس سل ل سس ٥٤‏ ۔کتاب‌الشروط/ باب ۱۳۰۱۲/ح۲۷۲۹۰۲۷۲۸ 


عليه» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أن يبتاع» أن يبيع فيوافق الرواية الماضية . 


/ ١١-باب‏ الشّووط م تح الاس بِالْقَولٍ 


: حدقا امن موسى أخيرنا وام أن لبن رهج أخير خَبَرَهُ قال‎ V۸ 

تكلم عرو ين ارعن سَعِيدِ بن جَبَيْرٍ - ا 
وو 

ده عر ایل سعد ن جُبيْرٍقَالَ : إا ند ابن عباس رضي اللَُعَنْهُمَا َال : حَدَ ني ابي بن كب 
قَالَ : قَالَ رسو ل الله بلا قوف ل .. فذكر الْحَدِيثَ لر أقل لك إذ 
56 ی یی صر كانت اأولىبشيناء والشلى شرا وال عَمْدَا : # قال لا دوا 
يما يست ولا روفن من ری سما 4 » © قيا غلما فَعَْلَمَ ٠‏ # قانطلقًا . . . € # فوجدًا فيا 
جداا ريد أن بص ام4 قرا ابن عباس لأمَامَهُمْمَلِكُ4 . 

cEVYO TE) of *86YTVA CTVYA الم‎ (ITY CVA (VE : الأطراف‎ «VE : [تقدم في‎ 


5 
عه 
حر 


١ 


[CEVA اا ال‎ EV 


قوله : (باب الشروط مع الناس بالقول) ذكر فيه طرقًا من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب 
فى قصة موسى والخضر» والمراد منه قوله : «كانت الأولى نسياناء والوسطى شرطاء والثالثة 
عمدًا» وأشار بالشرط إلى قوله  :‏ إن سال عَن َنم بَنْدَهَا نلا حي 4 والتزام موسى 
بذلك» ولم يكتباذلك» ولم يشهدا أحدًا . 

وفيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط» فإن الخضر قال لموسى لما أخلف 
الشرط : # هلدًافراق بدن وبك ولم ينكر موسى عليه السلام ذلك . 


١_باب‏ الشّووط في الْوَلاءٍ 
۹ -حَدََناإِسْمَاعِيلحَدََنا الك عَن شام بْنِعُْوََعنْ أب عَنْعَائَِ قال : جَاءَنني 
بريرة فَقَالَتْ : كاتنت أَهْلِي عَلَى يِسْع أ أَوَاقِ» في كَل عام وتء َاعِينيني . فَقَانَثْ: إِنْ أَحَيُوا أَنْ 
عدم َهُمْوَيكُونَوَلاوك لي فَعَلْتُ. . فَدََبَْبَرِيرةإلَى مها قََالَتْلَهُمٍ بالا فَجَاءتْ 
من عِنْدِهِم - - رسود للق جَالِسَ - فَقَالَتْ : ي فَذْعَرَضْتُ ذَلِكِ عَليِهِمْ فاب إلا أن يحون 
الْرَلاءُ لهم فَسَمِعَ التب لاء فَأَخْبَرَتْ عا سه الي يكل فقَالَ و بي 
فَإنَمَا الوَلاء E‏ . نمام رَسُولُ الله لاء في الاس فَحَوِدَالّهوَأننَى عَلَيْهُِهَ 


قَالَ : ابال َال يرون روطت في تاب اللَّه؟ ا كان ن رط لي في تاب الو 
فَهُوَباطل» وَإِنْ کان مِائَةشَوْطٍِ » قَضَاء الله حي وَشَرْطُ الله وتن وَإِنَّمَاالْوَلاءلِمَنْ تق . 

۹۳ ۲۵۹۱ ۲۵۹۰ ۲٤۳۹ 1154 ۰۲۱۰۵۵ 1577.107 الأطراف:‎ » ٤٥٩ [تقدم في:‎ 
CVO VOY CIVIV cO COTAE (OV «04V (VFO ل الالاى‎ «TOVA «010 «TOE 
[1V1°* لات‎ 


قوله : (باب الشروط في الولاء) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في آخر كتاب العتق”' . 


5-با ب إِذَ اشْتَرَط في الْمُرَارَة«إدَاشئث أُخْرَجْيكَ) 


2 
3 ص وےے ەور 2 


VY‏ -حَدَنَنا بو أَحْمَدَ حَدَنَنَا مُحَكَدُبْنُ يَحبَى ُو عَسَانَ الان أ خْبَرَنَا مالك عَنْ نا 
عَنِ اْنِعُمَرَرَضِيَ اللَهُعَنهُمَا قَالَ : لما َع هل َير عَبْدَ اللوْنَ ع E‏ : إن 
رول اله كلاو عامل يهود حبر على أموالهم وَكَالَ : قر کم ما ركم الله . وَإنَّ عَبْدَ اللَهِ بْنَّ 
ا حَرَج إلى ماله اك عي عَلَْنَ الل عت يداه ورجلا ولس لا اك عَذوَيْرهُم» 
عدوا ناء وقذ رأث إٍجْلاءَُم . فلكاأَجْمَع عه أبي الْحُفَيْق فَقَالَ : 
ا الختا وذ رتا محمد بق وها على الث وَشرَط ذلك لَنَا؟ فَعَالَ 
عمو أطت أن تیت قول ر سول الله لا ا دوك قَلوصكَ 
ليله بعد لَيْلَةِ؟» فَقَالَ : كان ذَلِكَ هُرَيْة ِن أبي الاسم بلاغو الله . قَاَجْلامُہ 
عُمَرُء وَأعْطَاهُمْقِيمَةَمَاكَانَ َم من َر مالا لبلا وَعُرُوضامِن تاب وبال وََبرٍ ذلك . 
روا حماد ین سَلمَةَء عَنْعُبيِ لل سب عن افع عَنِ ْنِعْمَرعَنْعُمَرَعَنِ الي يا . اختصر 
قوله : (باب إذا اشترط في المزارعة : إذاشئت أخرجتك) كذا ذكر هذه التر جمة مختصرة» 
وترجم لحديث الباب في المزارعة بأوضح من هذا فقال : «إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك 
الله“ ولم يذكر أجلاً معلومًا فهما على تراضيهما» وأخرج هناك حديث ابن عمر في قصة يهود 
خيبر بلفظ : «نقركم على ذلك ما شئنا» وأورده هنا بلفظ : «نقركم ما أقر كم الله» فأحال في كل 
ترجمة على لفظ المتن الذي في الأخرى» وبينت إحدى الروايتين مراد الأخرى وأن المراد 


o 
AE 


4 ل ” كتاب العتق » باب ١ ١‏ > ح0۳1 . 
٠١ /» (»‏ ») كتاب الحرث والمزارعة» باب۷١۱‏ . 


۴۲۸ 


۸ 86 كتاب الشروط/ باب4١/‏ ح۲۷۳۰ 


بقوله: «ما أقركم الله» ما قدر الله أنا نترككم فيهاء فإذا شئنا فأخرجناكم تبين أن الله قدر 
إخراجكم . والله أعلم . وقد تقدم في المزارعة''' توجيه الاستدلال به على جواز المخابرة . 
وفيه جواز الخيار في المساقاة للمالك لا إلى أمدء وأجاب من لم يجزه باحتمال أن المدة كانت 
مذكورة ولم تنقل» أو لم تذكر لكن عينت كل سنة بكذاء أو أن أهل خيبر صاروا عبيدًا 
للمسلمين ومعاملة السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في الأجنبي . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا أبو أحمد) كذا للأكثر غير مسمى ولا منسوب» ولابن السكن في روايته عن 
الفربري ووافقه أبو ذر «حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه» وهو بفتح الميم وتشديد الراء» وأبوه 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم» قال ابن الصلاح أهل الحديث يقولونها بضم الميم وسكون 
الواو وفتح التحتانية» وغيرهم بفتح الميم والواو وسكون التحتانية وآخرها هاء عند الجميع › 
ومن قاله من المحدثين بالتاء المثناة الفوقانية بدل الهاء فقدغلط » قلت : لكن وقع في شعر لابن 
دريد مايدل على تجويز ذلك وهو قوله : «إن كان نفطويه من نسلي» وهو همذاني بفتح الميم ثقة 
مشهور» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وكذا شيخه» وهو من فوقه مدنيون» وقال 
الحا ”1 أهل تخاري و عرد الاير اعم د يكم نيوست اليكددي::ويستمل أن زكرن 
المراد أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراءء فإن أبا عمر المستملى رواه عنه عن أبى غسان . 
انتهى. والمعتمد”" ما وقع في a e‏ وجزم اوس أله وا 
المذكور وقال: لم يسمه البخاري والحديث حديثه» ثم أخرجه من طريق موسى بن هارون عن 
مرار» / قلت : وكذا أخرجه الدارقطنى فى «الغرائب» من طريقه» ورواه ابن وهب عن مالك 
يكير تاد واخ ره فم رین شب فن «أخبارالعدينة». 

قوله : (حدثنا محمد بن يحيى) أي ابن علي الكاتب . 

قوله: (فدع) بفتح الفاء والمهملتين» والفدع بفتحتين زوال المفصل» فدعت يداه إذا أزيلتا 
من مفاصلهماء وقال الخليل : الفدع عوج في المفاصل » وفي خلق الإنسان الثابت إذازاغت القدم 
من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع» وقال الأصمعي: هو زيغ في الكف بينها وبين 
الساعد وفي الرجل بينها وبين الساق» هذا الذي في جميع الروايات وعليها شرح الخطابي“ وهو 
,.)١15/5( )۱(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۸ ج۲۳۲۸ . 
(۲) المدخل(ق١5١/1).‏ 


.)1١55 01١56 /۳( انظر : تقييد المهمل‎ )۳( 
. 70/7١/5718 »)۱۳۲۹ /۲( الأعلام‎ )٤( 


٤-كتاب‏ الشروط/ باب٤‏ ۱/ ح۲۷۳۰ ---_-_-_ 77م س 


الواقع في هذه القصةء ووقع في رواية ابن السكن بالغين المعجمة أي «فدغ» وجزم په 
الكرماني”'2» وهو وَهْمٌُ لأن الفدغ بالمعجمة كسر الشيء المجوف قاله الجوهري» ولم يقع 
ذلك لابن عمر في القصة . 

قوله : (فعدي عليه من الليل) قال الخطابي”'" : كأن اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت 
يداه ورجلاه . كذا قال» ويحتمل أن يكونوا ضربوه ويؤيده تقييده بالليل في هذه الرواية» ووقع 
في رواية حماد بن سلمة التي علق المصنف إسنادها آخر الباب بلفظ «فلما كان زمان عمرغشوا 
المسلمين وألقواابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه» الحديث . 

قوله : (تهمتنا) بضم المثناة وفتح الهاء ويجوز إسكانهاء أي الذين نتهمهم بذلك . 

قوله: (وقد ريت إجلاءهم» فلما أجمع) أي عزم» وقال أبو الهيثم : أجمع على كذا أي 
جمع أمره جميعًا بعد أن كان مفرقًا» وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم» وقد 
وقع لي فيه سببان آخران: أحدهما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : مازال عمر 
حتى وجد الثبت عن رسول الله ية أنه قال : «لا يجتمع بجزيرة العرب دينان» فقال: من كان له 
من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له وإلا فإني مجليكم» فأجلاهم» أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره. ثانيهما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من طريق عثمان بن محمد الأخنسي قال : 
لما كثر العيال - أي الخدم في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمرء 
ويحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم» والإجلاء الإخراج عن المال 
والوطن على وجه الإزعاج والكراهة. 

قوله : (أحد بني أبي الحقيق) بمهملة وقافين مصغر» وهو رأس يهود خيبر» ولم أقف على 
اسمه» ووقع في رواية البرقاني «فقال رئيسهم لاتخرجنا» وابن أبي الحقيق الآخر هوالذي زوج 
صفية بنت حبي أم المؤمنين» فقتل بخيبر وبقي أخوه إلى هذه الغاية . 

قوله : (تعدو بك قلوصك) بفتح القاف وبالصاد المهملة : الناقة الصابرة على السير وقيل 
الشابة وقيل أول ما يركب من إناث الإبل وقيل الطويلة القوائم» وأشار ب إلى إخراجهم من 
خيبر وكان ذلك من إخباره بالمغيبات قبل وقوعها. 

قوله : (كان ذلك) في رواية الكشميهني «كانت هذه) . 
)١(‏ ١١1/لا").‏ 
(؟) الأعلام(۱۳۳۰۰۱۳۲۹/۲). 


510 ااال ل لج اج د ي يلد ٤_كتاب‏ الشروط/ باب٤‏ 02 يفف 


قوله : (هزيلة) تصغير الهزل وهو ضدالجد. 

قوله : (مالاً) تمييز للقيمة» وعطف الإبل عليه وكذلك العروض من عطف الخاص على 
العام» أو المراد بالمال النقد خاصة والعروض ماعدا النقد» وقيل ما لا يدخله الكيل ولا يكون 
حيوانا ولاعقارا . 

قوله : (رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله) بالتصغير هو العمري . 

قوله : (أحسبه عن نافع) أي أن حمادًا شك في وصله» وصرح بذلك أبو يعلى في روايته 
الآتية» وزعم الكرماني''' أن في قوله: «عن النبي كله قرينة تدل على أن حمادًا اقتصر في 
روايته على ما نسبه إلى النبي َة في هذه القصة من قول أو فعل دون ما نسب إلى عمر» قلت : 
وليس كما قال» وإنما المراد أنه اختصر من المرفوع دون الموقوف» وهو الواقع في نفس 
الأمرء فقد رويناه في (مسند أبي يعلى) و«فوائد البغوي»”'' كلاهما عن عبد الأعلى بن حماد 
عن حماد بن سلمة ولفظه «قال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمهاء فقال 

رئيسهم : / لا تخرجنا ودعنا كما أقرنا رسول الله ية وأبو بكر» فقال له عمر : أتراه سقط علي 


*'” قول رسول الله ية : كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشأم يومًا ثم يومًا ثم يومًا. فقسمها 
عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية . قال البغوي : هكذا رواه غير واحد عن حماد» 
ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك . قلت : وكذا رويناه في مسند عمر النجار من طريق 
هدبة بن خالد عن حماد بغير شك وفيه قوله: «رقصت بك» أي أسرعت في السير» وقوله: 

انحو الشام» تقدم في المزارعة" «أنعمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء» . 
(تنبيه) : وقع للحميدي”*' نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًا إلى البخاري» وكأنه نقل 
السياق من «مستخرج البرقاني» كعادته وذهل عن عزوه إليه» وقد نبه الإسماعيلي على أن 
حمادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرًا. وقد أشرت إلى بعض ما فى روايته قبل. قال 
المهلب : في القصة دليل على أن العداوة توضح المطالبة EE EEL‏ 
بفدع ابنه» ورجح ذلك بأن قال : ليس لناعدو غيرهم . فعلق المطالبة بشاهد العداوة» وإنمالم 


.(4 ۳A /۱۱) (1) 

.)٤١١ /۳( تغلیق‌التعلیق‎ )۲( 

»)١10/5( )۳(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۷ ج۲۳۳۸ . 
(4) الجمع بين الصحيحین (۱/ 20١5١‏ ح٦٤‏ . 

. )۱۱۸/۸( نقلهعن شرح ابن بطال‎ )٥( 


٤۔کتاب‏ الشروط/ با ب16/ 71017-17171912 اا 


يطلب القصاص لأنه فدع وهو نائم فلم يعرف أشخاصهم . 
وفيه أن أفعال النبي يَكِ وأقواله محمولة على الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز . 


١6‏ لالب اناه ردق الهاو لخ لق مع أَهْلٍ الْحَرْب و كيتاب الشرُوط 


م 


VY 1‏ -حَدَيِي عَبْدُ الل مُحَمَدٍ حَدَناعبدُ اراق أَخبر را مَعْمَد قَالَ : أَخْبَرنِي 
الزّهْرِيُ قال : أخبرني عُرْوَة بن الريّر عنِ الْمِسْوَر : ُن مَحْرَمَة وَمَرْوَانَ کل وَاحَدٍ مهما 
حَدِيتَ صَاحِبهِ قَالا : حرج سول اللي َم الْحدَيية» حَتَّى ذا َانُوا به ببَعْضٍِ الطَرِيقٍ قَالَ 
الب از : إل الد بن اَّمِم في خَلٍ لب طَلِيعَة دوا دات الْيمين» فوالله ما 
شَعَرَبِهمْ خَالِدٌ َتَى ذا هُمْبقََرةِ اْجَيِشٍِ» فَانْطلقَ يعض تدرا قر بش وَسَار الي وك حَتَى حك 
إا كان التي اي يبط َلَيهِمْ مها ركت بو رجاه قال الاس 00 . فَأَلَكَت . فَقَالُوا: 
خحَلاث الْقَصواء . 

قال اَن بيا : «ما خَلاتٍ القَصوَاء وما اك لها بحُلْقِ» وکن حَبَسَهًا حَابِسُ الْفِيلٍ» . 
قَالَ : 'وَالَذِي فيي يڍو ل شالوي حون فیا زات الو إلا عَم امه . 
زَجَرَهَا فوَتَبَتْ. قال : فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَنَى رل أقْصَى الْحدَبيبَة على تمد قليل الَا تير ضه الاس 
eee‏ سول الله لاء الْعطَش» تع سَهَْا ب 

كَانَيوء َم هُمْ أن يَجْعَلُوهُ فيه» فواللَ مَا رال يَجِيشُ َم بال ری خی صَدَرُوا عَنْهُ . قيمَاهُم 
كلك جلاعي في ر ن مون روعي ضح رتشول ال 
من لهام -فَقَال : !م ي تَرَكْتُ كَعْب بْنَ لوي وَعَامِرَبْنَ لوي تَرَلُوا َعْدَادَ مَِاِ الْكَدَييِيَة: وَمَعَهُمُ 
الْعُودُالْمَطَافِيلُ» وَهُمْمَُائُوكَ وَصَاُوكَعَنِاليَتِ. 

َقَالَرَسُولُ الله کا : إا لم تج لقتال أحَدِء وَلَكِنَا جلا مُخْتمرِينَ» وان فرشا قذ نهكهم 
الْحَرْبُ وَأصَرتْ بهم إِنْشَاءوَامَادنّهُممدَه ويح[ ابي وَبيّنَ التآسٍ» َإِنْ/ أظهر؛ فَإِنْسَاءُوا 
أَنْيَد SRG‏ 
عَلَى ري هَذَا حى نرد سَالِمتِي ومنيد الله أمر ر فقال بُدَيْلُ : العم ما تقول قا 
َانطَلقَ تی أنَى ريشا قَالَ : اذ ناكم ِن هذا لجل وَسَمَِْايَُو قرلا إن دك 
تَعْرضه ضَه عَلَيْكُمْ فَعَلْنا . فقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لا حَاجَةَ 1 نا أن يرتا عَنهبشَيْءٍ . وَقَالَ ذو الوَأي 
مِنْقُمْ : هَاتٍ مَا سَمِعْتَهيَُو ل . قال : سَمِعْته يَقُولُ: كذَا وَكذا. َحَدَتَهُمْبمَا ال ال بلا . مام 


2 ت 


e 


ام 


ua 


3 


۳ 


ضارا 


؟ا”)_ لل 08 كتاب الشروط/ باب8١/‏ 71/117171 


دعر نعل 2 0 ی ل e‏ 


0 00 لقان لعن قا رد شيك 


َة رد الوا وَدَعُوني آيو. قَانُوا : انته . اتا فَجَعلَ كلم الي كله . فَقَالَ الي كله حرا 
مِنْ قَولِهِ لِبدَيْلٍ . قال عَرْوَة عند ذلك : آي مُحَمَدُ أََأَيْت إن استأصلت آَم قَوْمِكَء هَل سَمِعْتَ 


ت 
4 
أ 


بأد مِنَ ارب اجاح هله بَكَ؟ وَإن تكن الأخرى» فَإِني الله لا أرى مُجُوهَاء وي لأرى 
شوابامِنَ الاس حَلِيقا أن رواو يَدَعُوكَ» فقَال لآو بكر : اْصّصْ بَظْرَ اللاتء حن نَمو عله 
0 مَنْ ذَا؟ قَالُوا : أبُو بكر . قَالَ N a‏ 
ا قا وَجَعَلَ كَل الب يكو كلما" كَل كلم أَحَدَِخيَيه» وَالْمغيرَبْنُ 
به قَائِمٌ عَلَى را e‏ فَكُلّمَا أَهْوى عُرْوَ بيده إلى إلخية 
لی ا رب تر اعقب و5 أخْرْيَدك عَنْ لخية ر سول اللو . رفع عُْوَةرأْسَهُ 
فَقَالَ م من َذا؟ الوا لفوت د شعْبَة . فَقَالَ: أَيْ ع عُدَرُ لشت أسْعَى في غَذْرَيِكَ؟ وَكَانَ 
الوت صَجبَ قَوْمًا في الْجَاهِلِيَة لواح نرا جاه فاش 


مسار o‏ . ون عْرْوَةَ جَعَلَ 
ب التي كله بيه . قَالَ : فواللّهِ ما کم رسو ل الله ية نُحَامَة إلا وَقَحَتْ في كف 
e‏ : جه وجل وإ مرم تدرو أفرة» وَإِذَوضَا اوا بون على 
وشرو و يكلم تشو شوتر ونت وا يئر لا النَظَرَتَحْظِيمًا لَه . فرجع غُرْوَة 
ِلَى أَصْحَابهِ ققَالَ: أي قَوم الل َقَدوََدتُ عَلَى الْمُلُوكِء ووفدت على فص ركد 
lL‏ قات E‏ 
ديم اة إلا وَهَحَتْ في كف رَجُلٍ منْهُم هم فدَلَكَ بها وجه 
ذا توا َادُوا قلود عََى وَضُويو» وَإِذَا كلم حَقضُوا أ شر وما ر لك 
النّظرَتَحْظِيمًا لَه وَإِنَهُقَدُ عَرَض عَلَيْكُمْ طهر شد فَاقبَلُوهًَا . 
فقا رَجُل مِنْ بني انه : دعونِي آتِيه» الوا : انه . فلا أ شرف عَلَى ال كل وَأَضْحَابهِ 
قَالَ رسو اللّه يثِ: «هَذَا قُلانٌ وَهُوَ مِنْ قوم يُعَظَمُونَ الْبْدْنَ ا ل فبعتت لَه 
وَاسْتَقْبَلَهُ الاس يبون . فَلَمَا رى ذَلِكَ قَالَ EE‏ بى لهولاءِ اَن يدوا عَنٍ 
الْبَِتِ. فَلَمَا رَجَمَ إلى أَصْحَابهِ قَالَ : رأث اذد قد لدت وأشیرت» نَا أرى أن مُصَدُوا ص 


و و 3 


وَجِلَدَهُ وَإِذَاأَمَ مَرَهُمْ ابُتَدَرُوا أَمْرَ 


حا 


0 باب 6 /١‏ ح ۲۷۲۳-۲۷۳۲۱ 1۳ 


بَيْتِ . فَقَامَ ر جل مِنْهُمْ يُقَالُ : له مكرر بن حَفْصٍ فَقَالَ : دعوني ايه . فَقَانُوا: انيه . فَلَمَا أَشْرَفَ 

يو 05كين اه تاره وو زل ور . فَجَعَلَ يكلم اللي ا فتاهو كله 
ا . قال مَعْمَ* : فَأَحْبَرَنِي أَيُو بْعَنْ عِكْرِمَة ا خاش بْنُ عَمْرِو قَالَ 
الي بل : ٠‏ قد سه سھل کمن آرم َال مَعْمَ: َال الزّهْرِيُ في حَدِيئِهِ : فَجَاءَ سَهيْل بْنُ عَمْرو 

فَقَالَ: هات اكْثْبْ بَيْنَنَا وب تابا . فَدَعَا الب كل الات ا 

فقَال السب يك : «بشم الله الرَحْمَن ن الرجيم' . قال سهيْل : ما الوَحْمَنٌ قَواللَهِ ما أَدرِي ما 
هي وَلَكنِ اكثب : باشو الهم كما كنت ينب . فقال الْمُسْلِمُونَ : وال لا يها إلا ويسم 
لاا من الخدم يم فَقَّالَ الل يكل : "اكش باشمك اله نمال : «هَذَامَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ 

سول اللّه 0 :لوكا تلد شو الله ا صَدَذتاك عن الت ولا تاك 
كن اقب : شك تحمل زد وا . فقال الي ٤‏ کو : «وَاللهِ ئي رشو الله ون كَدبتمُوني 
اكتبْ : مُحمَد بن عب بالل قال لخر : وَذْلِكَ لِقَولِهِ : الايَسْأَلُوي خْطَة يُعَظْمُونَ ن¿ فيهًا حَوْمَاتٍ 
yT‏ 

قال له الي كي : "على أن لوا بت وب البيتِ قَتطُوفَ په FE‏ 


دت الْعَوَبِأَنا أحَذَْا صُغْطَة» وَلكَنْ ذَلِكَ يِن العام ْمل . فَكَتَب . فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَعَلَى أَنَهُ 


ایق جز ون كَانَ عَلَى دينكَ_إلا ردَدْتمإلَينَا. قال الْمُسْلِمُونَ : سُبْحَانَ الله كيف يرد 
إلى الْمُشرِكي دجا يت مستا قك أل و ندل بن ةيل بغر شف 
في يرودو ك ٠‏ فَقَالَ سُهَيْلُ : هدابا 
مُحَمد اول ا : «إنَالَم تقض ض اتاب بعد قَالَ : قَوَاللّه 
إِذَاَمأصَالِْكَ عَلَى شَيْ بدا . قال التبيئٌ كل : : قاح جِزْةُ لي قال پچ . قال : «بلى 
0 :ماعل 0 : بَلْقَدأَجَْتَادَكَ . قال أَبُوجَنْدَلٍ : أي م مَعْشَرَالمُسْلِوِينَ» 

أ إلى لیذ نت شلا لا ترود اذ قي وَكَكَ فد نديد في الله 
ال : فَقَالَعْمَْبْنُ الْحَطَّاب : فَأََيتُ بب الله ل فلت : الست َب الل حَقًا؟ قال : «بلَى» قُلْتْ : 
أَلسْا على الْحَقٌّ رَعَدُوْنا على الْبَاطِلِ؟ قَالَ :/ «بلى' فلت لقي الي في وال تل 
١‏ «إني رول الله وَلَسْتُ أَعْصِيه وَهُوَنَاصِرِي' قُلْتُ کک اسنا تى الْبَيْتَ فَنَطُوفٌ 
بهِ؟ قَالَ 0 ٠‏ برك نأي الْعَا؟) ال : قُلْتُ: لا. قَالَ: 0 


تبث ابا بر فَقُْتُ : تا أا بَكْرِء أَلَيْسَ هَذَا تبي الله حًا قال : بَلَى . قُلْتْ: آلَسْنا 


0 


سے 


۲ 


فق 
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5 »_كتاب الشروط/ بابه ١1‏ سف كفن 


عل الكو وغو عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ : بَلى. قلت : فلم تُْطِي الدَنِيّة في دِيننًا إذا؟ قَالَ : انها 
الّجَلُ» إِنهُلرَسُو ل اللوكة. وَلَيِسَ يغصي رڳ وهو َاصره؛ ا 
الْحَق. قُلْث: ايس كان يُحَدئنا اک ا ساني ايت وَتَطُوفُ بو؟ قال :ىء لخر ك أك بَأتِيه 
العَام؟ فلت : لا. قَالَ : قك آنه وَمُطُوفٌ به . قال الزْهْرِيُ : قَالَعْمَُ *: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالا 
e‏ ار كول اللو كول لأصكابه: 0 0 
تحر على آم عل ن ایی اقات اا اي ال أت لك 
ا ؛ و لا نكلم أحَدَا مِنهُمْ كَلِمَةَحَتَ تنحَرَ بدْنَكَ وَتَدْعْوَحَالِقَكَ فَيَْلِقَكَ. . فرج 
يكلم أَحَدَا مِنْهُمْ 3 حَمّی فَعَلَذّلِك : تخر دته وَدَعَا حَالِقَه فلق » قلعا آوَاذَلِكَقَامُوا 
فَنَحَرُواء وَجَعَلَ ب بَعْضَهُمْ يَحْلِقُ بَعْضاء حَنَّى كَادَ بَعْضْهُمْ e‏ جَاءَهُ نسوة 
مُؤْمئَاتٌ » فَأَئْرّلَ اللّمْتَعَالَى : 3 يام الین ءامنوا جم الْمؤومكث مهدر مت ES‏ 
حَبَّى بلغ - # بعصم ا كوافر © [الممتحنة : ٠١‏ قَطَلَقَ عُمَرُ: ومز امْرََت ين حلي ارك » 


رهه و 


فترّوّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوية بْنُ eS‏ 


مرجع لني إلى الَو هجَاءهُ بو بَصيرِ رَجُلّ من فرش وو ملم فَرْسَلُوافي 

علب رَجُلَيْنِ فقَالُوا: ا َدَفَعَهُ إِلَى الرَجْلَيْنِ» فَحَرَجَا به حَتَى لعا ذا 
ال > فَلُوايكلُونَمنْتَمْرِلَُم» فال أو بصير لأَحَدِ الوَجْلَيْنِ : وَاللِّإي لأرى سَيْفَكَ هَذَا 
يَا فلانٌ جَيّدًا A.‏ خر فَقَالُ :جل واللوإ ةلجد > لقذ جَوْتْ به نم جَوَبْتُ به تم ربث . 


ص 


فال بُو بَصِيرٍ : أربي انظ لبه فَأمْكته ونه فضربه خی رَد وَفَر الح حى تى الْمَدِيئَة: 
لا 

فَقَالَ رسو ل الله َة حينَ رآهُ : لذ ری اعرا لا اتی إِلَى اللي کل : قال : فيل الله 
صَاحِبِي وي تول . َجَاءً أَبُو صي قَقَالَ ياي اللو دولل فى اللَّهُ متك كد رذني 
إِليْهِمْ م أَنْجَانِي الله منهُمْ . قال الي ل: ل أو شع حب لو کان ل أ حه لما سَمِعَ 
ذلك عَرَفَ آکه سيد لبهم > فْخَرَجَ حَسّی حَتَّى اتی سيف الْبَحْرٍ . قال : ينفلت مِنْهُم أبو جَنَدَلِ بن 
شيل ل باي تي لحتل ل تو ن فزي رغ انلم لیت إلى تيبر حل 
ا 0 7 eS‏ 
فَقتَلُوهُمْ وَأَحَذُوا أَمْوَالَهُمْ . فَأَرْسَلَتْ 3 يش إلى التي يك نناشدة الله وَالجَحمَ لكا أَرْسَلَء فَمَنْ 


؛ *_كتاب الشروط/ باباه 1/1 YVTT_TVT‏ ج س س ل 


E‏ ازع ئي لوم کک : وهو اذى کت ایهم نک وديم 
ر ا حَنَى بلغ - ية َه هد4 [الفتح : ]۲٠-۲۲‏ 
EEE‏ قروا ب بشم الله الوَحْمَنِ الرًّجيم»» وَحَانُوا 
ُمْوَي الت . 
قَالَ بُو عَبْد اللّ: مع E E‏ “. تَرَيلُوا: الْمَارُواء وَحَمَيْتُ الْقَومَ: مَتخْتُهُم 
خمابة وَآخْمَيْتُ الحم : ا حمَى لايُدْخَلُ . وَأَحْمَيْتُ الوَجُلَإِذَ أَعْضَبْتهُإِحْمَاء. 
O O OR OEE SE‏ 


92 
أن 


[الحديث: 271777 تقدم في : 9 الأطراف : 1346 ١‏ الال £10۷ 411074 61۸°[ 


“78777 وقال عقيل : عن اا هري : قال عَرْوَة : فَأبريِيعَاِمَةُ أن رسو اللو كان 
INE e‏ لکا رل الله ای ن روا إلى الْمُشْرِكِينَ ما اوا على مَنْ اجر ِن 
آَاجهن وَحَكَم علَى الْمُسْلِمِينَ أن لا يُمَسَكُوا به بصم الكوافر» أنَعْمَرَ طَلَقَ ارين : : قريب 
نت بي امي هجول الْْرَاِ» روج قربي معاوتة وروج الأخرى بو جم E.‏ 
اكمار أن بُقوُوا بأداء ما أَنْمَنَ الْمُسْلِمُونَ على أَرْوَاجِهم رل اللّدُ تَعَالَى : ٭ وإن اتک ی2 من 
نمق “5 ر عام [الممتحنة : ]١١‏ وَالْعَفْت ما يودي الْمُسْلِمُونَ إلى مَنْ حَاجرت امْرَأََهُ 
لكلاب على ن ب رومن وة ق ين صدا بساور لاني 
مَاجَرْنَ وَمَاتَعْلّمأَحَدَا منَ الْمُهَاجِرَاتٍ ردت بَعْدَ إيمَانها . لتا أن با َصبر بن أسيد الَعفِيَ 
قم عَلى الي ب مما مُهَاجِرًا في الْمُدَة» فكب الأَحْنسسُ بن شري إِلَى اللي يكل يأل أب 
تصير . فذكر الْحَدِيتَ . 

]۷۲۱٤ ۰٥۲۸۸ ۰٤۸۹۱ ۰٤۱۸۲ ۲۷۱۳ : [تقدم في : "231/11 الأطراف‎ ۰ 


قوله: (باب الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط) كذا 
للأكثر» » زاد المستملي «مع الناس بالقول» وهي زيادة مستغنى عنها لأنها تقدمت في ترجمة 
مستقلة”'2» إلا أن تحمل الأولى على الا شتراط بالقول خاصة وهذه على الاشتراط بالقول 
والفعل معًا. 

قوله: (عن المسور بن مخرمة ومروان) أي ابن الحكم (قالا: خرج) هذه الرواية بالنسبة 
إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له» وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضًا مرسلة لأنه لم يحضر 


(۱( ۰)70 كتاب الشروط › باب۰۱۲ ح7778. 


القصة» وقد تقدم في أول الشروط”'' من طريق أخرى عن الزهري عن عروة «أنه سمع المسور 
ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله كَل . . . » فذكر بعض هذا الحديث» وقدسمع المسور 
ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر وعثمان وعلي والمغيرة وأم سلمة 
وسهل بن حنيف وغيرهم» ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر كما سيأتي 
التنبيه عليه في مكانه» وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة فلم يذكر المسور ولا مروان 
لكن أرسلهاء وهي كذلك في «مغازي عروة بن الزبير» أخرجها ابن عائذ في المغازي له 
بطولهاء وأخرجها الحاكم في «الإكليل» من طريق أبي الأسود عن عروة أيضًا مقطعة . 

قوله: (زمن الحديبية) تقدم ضبط/ الحديبية في الحج› وهي بئر سمي المكان بهاء 
وقيل : شجرة حدباء صغرت وسمي المكان بها . قال المحب الطبري : الحديبية قرية قريبة من 
مكة أكثرها في الحرم . ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري «خرج عام الحديبية 
يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً» ووقع عند ابن سعد «أنه ك خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة' 
زاد سفيان عن الزهري في الرواية الآتية في المغازي وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق في 
بضع عشرة مائةء فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عيئا له من 
خزاعة» وروى عبد العزيز الإمامي عن الزهري في هذا الحديث عند ابن أبي شيبة «خرج ية في 
ألف وثمانمائة» وبعث عيًا له من خزاعة يدعى : ناجية» يأتيه بخبر قريش» كذا سماه ناجية» 


0 


€ 


والمعروف أن «ناجية» اسم الذي بعث معه الهدي كما صرح به ابن إسحاق وغيره» وأما الذي 
بعثه عيئًا لخبر قريش فاسمه «بسر بن سفيان» كذا سماه ابن ! إسحاق » وهو بضم الموحدة وسكون 
المهملةعلى الصحيح » وسأذكر الخلاف فى عدد أهل الحديبية في المغازي”" إن شاء الله تعالى . 


قوله : : (حتى إذا كانوا ببعض الطريق) اختصر المصنف صدر هذا الحديث الطويل مع أنه 

يَسْفْهُ بطوله إلا في هذاالموضع» وبقيته عنده في المغازي” "' من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري قال : «ونبأنيه معمر عن الزهري: وسار النبي ية حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه 
فقال: إن قريشًا جمعوا جموعًا وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت 
ومانعوك . فقال: أشيروا أيها الناس علي» أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين 
(۱) (045/5). كتاب الشروطء باب۰۱ ح۰۲۷۱۱و۲۷۱۲. 


)۲( (766/9؟2)7 كتاب المغازي» باب٥۳«‏ ح۷٤ ١‏ 
4١) (۳)‏ لاا كتاب المغازي» باب۵ ۴» ح۱۷۸ £ ۷4 . 


٤۔کتاب‏ الشروط/ باب 71711/16 710/1017 سسسب اا 099 


يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينّا من المشركين» وإلا 
تركناهم محروبين . قال أبو بكر : يا رسول الله حرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا 
حرب أحد» فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. قال : امضوا على اسم الله» إلى هاهنا ساق 
البخاري في المغازي من هذا الوجهء وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه 
قال : «قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله كِ؛ . انتهى . وهذا القدر حذفه البخاري لإرساله لأن الزهري لم يسمع 
من أبي هريرة . 

وفي رواية أحمد المذكورة «حتى إذا كانوا بغدير الأشطاط قريبًا من عسفان» انتهى . 
و«غدير» بفتح الغين المعجمة» و«الأشطاط» بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع «شط)» 
وهو جانب الوادي . كذا جزم به صاحب «المشارق» . ووقع في بعض نسخ أبي ذر بالظاء المعجمة 
فيهماء وفي رواية أحمد أيضا «أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم » فإن 
قعدوا قعدوا موتورين محروبين» وإن يجيئوا تكن عنما قطعها الله» ونحوه لابن إسحاق في 
روايته في المغازي عن الزهري» والمراد أنه ية استشار أصحابه : هل يخالف الذين نصروا 
قريشا إلى مواضعهم فيسبي أهلهم؛ فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه 
بقريش؟ وذلك المراد بقوله : «تكن عنقا قطعها الله». فأشار عليه أبو بكر الصديق بترك القتال 
والاستمرار على ماخرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم » فرجع إلى رأيه . وزاد أحمد 
في روايته «فقال أبوبكر: الله ورسوله أعلم يا نبي الله » إنماجئنامعتمرين. . ٠.‏ إلخ . 

و«الأحابيش» بالحاء المهملة والموحدة وآخره معجمة: واحدها: أحبوش بضمتين» 
وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق من 
خزاعة » كانوا تحالفوا مع قريش» قيل : تحت جبل يقال له : الحبشي أسفل مكة» وقيل : سموا 
بذلك لتحبشهم أي تجمعهم» والتحبش التجمع» والحباشة الجماعة. وروى الفاكهي من 
طريق عبد العزيز بن أبي ثابت أن ابتداء حلفهم مع قريش كان على يد قصي بن كلاب . 

واتفق/ الرواة على قوله: (فإن يأتونا) من الإتيان إلا ابن السكن» فعنده «فإن باتونا» 
بموحدة ثم مثناة مشددة» والأول أولى» ويؤيده رواية أحمد بلفظ المجيء» ووقع عند ابن 
سعد «وبلغ المشركين خروجه فأجمع رأيهم على صده عن مكة» وعسكرواببلدح-بالموحدة 
والمهملة بينهما لام ساكنة ثم حاء مهملة-موضع خارج مكة». 


ro 


دلبب - 088 كتاب الشروط/ باب6١/‏ 7101-1171 


قوله: (قال النبي مي : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة) في رواية الإمامي 
«فقال له عينه: هذا خالد بن الوليد بالغميم» والغميم بفتح المعجمة» وحكى عياض فيها 
التصغير . قال المحب الطبري : يظهر أن المراد كراع الغميم» وهو موضع بين مكة والمدينة . 
انتهى . وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريبًا من الحديبية» فهو غير كراع الغميم الذي وقع 
ذكره في الصيام وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب : هو قريب من 
مكان بين رابغ والجحفة» وقد وقع في شعر جرير والشماخ بصيغة التصغير . والله أعلم . وبين 
ابن سعد أن خالدًا كان في مائتي فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل . والطليعة مقدمة الجيش . 

قوله : (فخذواذات اليمين) أي الطريق التي فيها خالد وأصحابه . 

قوله : (حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرًا) القترة_بفتح القاف والمثناة-الغبار 
الأسود. 

قوله : (وسار النبي مياه حتى إذا كان بالثنية) في رواية ابن إسحاق «فقال يي : من يخرجنا 
على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ قال : فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلاً من 
أسلم قال : أنايا رسول الله » فسلك بهم طريقًا وعرّاء فأخرجوا منها بعد أن شق عليهم» وأفضوا 
إلى أرض سهلة . فقال لهم : استغفروا الله» ففعلوا. فقال: والذي نفسي بيده إنها للحطة التي 
عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا» قال ابن إسحاق: عن الزهري في حديثه «فقال: اسلكوا 
ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية». انتهى . 
و«ثنية المرار» بكسر الميم وتخفيف الراء : هي طريق في الجبل تشرف على الحديبية . وزعم 
الداودي الشارح أنها الثنية التي أسفل مكة» وهو وَهْم. وسمى ابن سعد الذي سلك بهم حمزة 
ابن عمرو الأسلمي. وفي رواية أبي الأسود عن عروة فقال: «من رجل يأخذ بنا عن يمين 
المحجة نحو سيف البحر لعلنا نطوي مسلحة القوم» وذلك من الليل» فنزل رجل عن 
دابته. . . » فذكر القصة. 

قوله : (بركت به راحلته؛ فقال الناس : حل حل) بفتح المهملة وسكون اللام» كلمة تقال 
للناقة إذا تركت السير . وقال الخطابي”'' : إن قلت : حل . واحدةفالسكون» وإن أعدتها نونت 
في الأولى وسكنت في الثانية . وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في «بخ بخ». 
يقال: حلحلت فلانًا إذا أزعجته عن موضعه . 
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قوله : (فألحت) بتشديد المهملة أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . 

قوله : (خلأت القصواء) الخلاء بالمعجمة والمد للإبل كالحران للخيل . وقال ابن قتيبة : 
لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة . وقال ابن فارس : لا يقال للجمل : خلا لكن ألح . والقصواء- 
بفتح القاف بعدها مهملة ومد -: اسم ناقة رسول الله يك وقيل : كان طرف أذنها مقطوعاء 
والقصو قطع طرف الأذن يقال : بعير أقصى وناقة قصوى» وكان القياس أن يكون بالقصر» وقد 
وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذرء وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق فقيل لها : القصواء لأنها 
بلغت من السبق أقصاه . 

قوله : (وما ذاك لها بخلق) أي بعادة» قال ابن بطال''2 وغيره: في هذا الفصل جواز 
الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبًا لغرتهم » وجواز السفر وحده للحاجة» 
وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة» وجواز الحكم على الشيء بماعرف 
من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره» فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها 
ويرد على من نسبه إليهاء ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله ؛ لأن خلاء القصواء 
لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحًا ولم يعاتبهم/ النبي ية على ذلك لعذرهم في 
ظنهم . قال : وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما 
يدل على الرضا بذلك ؛ لأنهم قالوا: حل حل . فزجروها بغير إذن» ولم يعاتبهم عليه. 

قوله : (حبسها حابس الفيل) زاد إسحاق في روايته عن مكة» أي حبسها الله عز وجل عن 
دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. وقصة الفيل مشهورة ستأتي الإشارة إليها في 
مكانها" . ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن 
ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل 
وأصحابه مكة» لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم . 
ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون» وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون 
من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس 
منهم بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قوله : $ وولا ِجَالٌمُؤْمُونَ. . . 4 الآية [الفتح : ]٠٠‏ . 

ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي «حابس الفيل» على الله تعالى فقال: المراد 
.)١7١/8« )١(‏ 
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حبسها أمر الله عز وجل . وحمب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله فيقال: حبسها الله حابس 
الفيل . وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى : حابس الفيل ونحوه. كذا أجاب ابن 
المنير. وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية . وقد توسط الغزالي وطائفة فقالوا: 
محل المنع ما لم يرد نص بما يشتق منه» شرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعرًا بنقص » 
فيجوز تسميته الواقي لقوله تعالى : « وَمَن کن يعات ومين هقد َم 4 [غافر : ]ولا 
يجوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى : # وألسماء بهأتي € [الذاريات : .]٤١‏ 

وفي هذه القصة : جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة؛ لأن أصحاب 
الفيل كانوا على باطل محض» وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض» لكن جاء التشبيه 
من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقاء أما من أهل الباطل فواضح» وأما من أهل الحق فللمعنى 
الذي تقدم ذكره» وفيه ضرب المثل واعتبار من بقي بمن مضى . قال الخطابي”'' : معنى تعظيم 
حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم» والجنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء . 
واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية : علامة الإذن التيسير وعكسه . وفيه نظر. 

قوله : (والذي نفسي بيده) فيه تأكيد القول باليمين فيكون أدعى إلى القبول» وقد حفظ عن 
النبي با الحلف في أكثر من ثمانين موضعا . قاله ابن القيم في الهدي . 

قوله : (لا يسألونني خطة) بضم الخاء المعجمة أي خصلة (يعظمون فيها حرمات الله) أي 
من ترك القتال في الحرم» ووقع في رواية ابن إسحاق «يسألونني فيها صلة الرحم» وهي من 
جملة حرمات الله» وقيل : المراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام. قلت: وفي 
الثالث نظر لأنهم لوعظموا الإحرام ماصدوه. 

قوله: (إلا أعطيتهم إياها) أي أجبتهم إليها. قال السهيلي: لم يقع في شيء من طرق 
الحديث أنه قال : «إن شاء الله» مع أنه مأمور بها في كل حالة . والجواب أنه كان أمرًا واجبًّا حتمًا 
فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء . كذا قال. وتُعْقّبَ بأنه تعالى قال في هذه القصة : « لَتَدَحَانَألْمَسْحِدَ 
َلْحَرَامْ إن سَآء اه انيت € [الفتح : ۲۷] فقال: # إن سا € مع تحقق وقوع ذلك تعليمًا 
وإرشادّاء فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي» أو كانت القصة قبل نزول الأمر 
بذلك . ولايعارضه كون الكهف مكية ؛ إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة . 

قوله : (ثم زجرها) أي الناقة (فوثبت) أي قامت . 

قوله: (فعدل عنهم) في رواية ابن سعد «فولى راجعا» وفي رواية ابن إسحاق «فقال 
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للناس : انزلواء قالوا : يا رسو ل الله» ما بالوادي من ماء ننزل عليه» . 

قوله : (على ثمد) بفتح المثلثة والميم أي حفيرة فيها ماء مثمود أي قليل . 

وقوله : (قليل الماء) تأكيد لدفع توهم أن يراد لغة من يقول أن/ الثمد الماء الكثير . وقيل : 
الثمد ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف . 

قوله: (يتبرضه الناس) بالموحدة والتشديد والضاد المعجمة هو الأخذ قليلاً قليلاً» 
والبرض بالفتح والسكون اليسير من العطاء» وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكفين . 
وذكر أبو الأسود في روايته عن عروة «وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه» ونزل النبي يلار 
الحديبية في حر شديد وليس بها إلا بئر واحدة. . .2 فذكرالقصة. 

قوله: (فلم يلبثه) بضم أوله وسكون اللام من الإلباث» وقال ابن التين : بفتح اللام وكسر 
الموحدة الثقيلة أي لم يتركوه يلبث أي يقيم . 

قوله : (وشكي) بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله : (فانتزع سهمًا من كنانته) أي أخرج سهمًا من جعبته . 

قوله : (ثم أمرهم) في رواية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن ناجية 
ابن جندب الذي ساق البدن هو الذي نزل بالسهم. وأخرجه ابن سعد من طريق سلمة بن 
الأكوع» وفي رواية ناجية بن الأعجم . قال ابن إسحاق : «وزعم بعض أهل العلم أنه البراء بن 
عازب» وروى الواقدي من طريق خالد بن عبادة الغفاري قال : «أنا الذي نزلت بالسهم» ويمكن 
الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره» وسيأتي في المغازي” من حديث البراء بن 
عازب في قصة الحديبية «أنه َة جلس على البئر ثم دعا بإناء» فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها 
ثم قال : دعوها ساعة» ثم إنهم ارتووا بعد ذلك» ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معًا وقعا. 
وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي «أنه هة توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم 
فوضعه فيها» وهكذا ذكر أبو الأسود في روايته عن عروة «أنه َة تمضمض في دلو وصبه في 
البئر» ونزع سهمًا من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت» وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي 
أيضا من حديث جابر قال : «عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله ية ركوة » فتوضاً منها 
فوضع يده فيهاء فجعل الماء يفور من بين أصابعه» الحديث . وكأن ذلك كان قبل قصة البئرء 
والله أعلم . 
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وفي هذا الفصل معجزات ظاهرة» وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه » وقد وقع نبع الماء من 
بين أصابعه في عدة مواطن غير هذه.. وسيأتي في أول غزوة الحديبية”"“ حديث زيد بن خالد 
«أنهم أصابهم مطر بالحديبية» الحديث. وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين. والله 
أعلم . 

قوله : (يجيش) بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة أي يفور . 

وقوله : (بالري) بكسرالراء ويجوز فتحها. 

وقوله : (صدروا عنه) أي رجعوا رواء بعد وردهم. زاد ابن سعد «حتى اغترفوا بآنيتهم 
جلوسًا على شفير البئر» وكذا في رواية أبي الأسود عن عروة. 

قوله: (فبينما هم) في رواية الكشميهني «فبينا هم» (كذلك إذ جاء بديل) بالموحدة 
والتصغير أي ابن ورقاء بالقاف» والمد صحابي مشهور . 

قوله : (في نفر من قومه) سمى الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية» وفي رواية 
أبي الأسود عن عروة «منهم خارجة بن كر ز ويزيد بن أمية» . 

قوله : (وكانوا عيبة نصح) العيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة : ما توضع 
فيه الثياب لحفظهاء أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره» «ونصح» بضم النون» 
وحكى ابن التين فتحها كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب . 

وقوله: (من أهل تهامة) لبيان الجنس؛ لأن خزاعة كانوا من جملة أهل تهامة» وتهامة 
بكسر المثناة هي مكة وما حولهاء وأصلها من التهم وهو شدة الحر وركود الريح» وزاد ابن 
إسحاق في روايته «وكانت خزاعة عيبة رسول الله مسلمها ومشركهاء لا يخفون عليه شيئًا 
كان بمكة» ووقع عند الواقدي «أن بديلاً قال للنبي ية : لقد غزوت ولاسلاح معك. فقال: لم 
نجئ لقتال» فتكلم أبو بكرء فقال له بديل : أنا لا أتهم ولا قومي» انتهى . وكان الأصل في 
موالاة خزاعة للنبي با أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوامع/ خزاعة فاستمروا على ذلك 
في الإسلام . 

وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت 
التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم» ويستفاد منه جواز 
استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم» ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة 
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أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض» ولا يلزم من 
ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق . 

قوله : (فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي) إنما اقتصر على ذكر هذين لكون 
قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهماء وبقي من قريش بنو سامة بن لؤي وبنو 
عوف بن لؤي ولم يكن بمكة منهم أحد. وكذلك قريش الظواهر الذين منهم بنو تيم بن غالب 
ومحارب بن فهر . قال هشام بن الكلبي : بنو عامر بن لؤي وكعب بن لؤي هما الصريحان لا 
شك فيهماء بخلاف أسامة وعوف أي ففيهما الخلف . قال : وهم قريش البطاح . أي بخلاف 
قريش الظواهر . وقد وقع في رواية أبي المليح «وجمعوا لك الأحابيش» بحاء مهملة وموحدة 
ثم شين معجمة وهو مأخوذ من التحبش وهو التجمع . 

قوله : (نزلوا أعداد مياه الحديبية) الأعداد بالفتح جمع «عد» بالكسر والتشديد» وهو الماء 
الذي لا انقطاع له» وغفل الداودي فقال: هو موضع بمكة» وقول بديل هذا يشعر بأنه كان 
بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشا سبقوا إلى النزول عليها؛ فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا 
على الثمدالمذكور. 

قوله : (ومعهم العوذ المطافيل) العوذ_بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة-جمع 
عائذ وهي الناقة ذات اللبن» والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوامعهم 
بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه» أو كنّى بذلك عن النساء 
معهن الأطفال. والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون 
أدعى إلى عدم الفرارء ويحتمل إرادة المعنى الأعم . قال ابن فارس : كل أنثى إذا وضعت فهي 
إلى سبعة أيام «عائذ»ء والجمع «عوذ كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلزم الشغل به. 
وقال السهيلي: سميت بذلك وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لأنها تعطف عليه بالشفقة 
والحنوء كما قالوا: تجارة رابحة وإن كانت مربوحًا فيها. ووقع عند ابن سعد «معهم العوذ 
المطافيل والنساء والصبيان». 

قوله: (نهكتهم) بفتح أوله وكسر الهاء» أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم » إما أضعفت 
قوتهم وإما أضعفت أموالهم . 

قوله : (مادَدْنُهم) أي جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب بيننا وبينهم فيها . 

قوله : (ويخلوا بيني وبين الناس) أي من كفار العرب وغيرهم . 
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قوله : (فإن أظهر فإن شاءوا) هو شرط بعد الشرط » والتقدير : فإن ظهر غيرهم علي كفاهم 
المئونة» وإن أظهر أنا على غيرهم» فإن شاءوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد 
جمعواء أي استراحواء وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة أي قووا. ووقع في رواية 
ابن إسحاق «وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره 
ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك» على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم 
الخصمء ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه» لكن وقع التصريح 
به في رواية ابن إسحاق ولفظه «فإن أصابوني كان الذي أرادوا» ولابن عائذ من وجه آخر عن 
الزهري «فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يبتغون» فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة 
تأديًا. 

قوله : (حتى تنفرد سالفتي) السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء صفحة العنق» وكنّى 
بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه . وقال الداودي : المراد الموت أي حتى أموت 
وأبقى منفردًا في قبري» ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم» وقال 
ابن المنير : لعله ية نبه بالأدنى على/ الأعلى» أي : إن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي 
أن أقاتل عن دينه لو انفردت» فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ 
بصائرهم في نصر دين الله تعالى . 

قوله: (ولينفذن) بضم أوله وكسر الفاء أي ليمضين (الله أمره) في نصر ديئه. وحَسَنَ 
الإتيان بهذا الجزم_بعد ذلك التردد_للتنبيه على أنه لم يورده إلاعلى سبيل الفرض . 

وفي هذا الفصل الندب إلى صلة الرحم» والإبقاء على من كان من أهلهاء وبذل النصيحة 
للقرابة» وما كان عليه النبي يي من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره. 

قوله : (فقال بديل : سأبلغهم ما تقول) أي فأذن له . 
قوله : (فقال سفهاؤهم) سمى الواقدي منهم عكرمة بن أبي جهل والحكم بن أبي العاص . 

قوله : (فحدثهم بما قال) زاد ابن إسحاق في روايته «فقال لهم بديل : إنكم تعجلون على 
محمد» إنه لم يأت لقتال» إنما جاء معتمراء فاتهموه أي اتهموا بديلاً» لأنهم كانوا يعرفون 
ميله إلى النبي كَل فقالوا : إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنوة» . 

قوله : (فقام عروة) في رواية أبي الأسود عن عروة عند الحاكم في «الإكليل» والبيهقي في 
«الدلائل»» وذكر ذلك ابن إسحاق أيضًا من وجه آخر «قالوا: لما نزل اة بالحديبية أحب أن 
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يبعث رجلا من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمرًاء فدعا عمر فاعتذر بأنه لاعشيرة 
له بمكة » فدعا عثمان فأرسله بذلك» وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب» 
فأعلمهم عثمان بذلك» فحمله أبان بن سعيد بن العاص على فرسه ‏ فذكر القصة ‏ فقال 
المسلمون: هنيئًا لعثمان» خلص إلى البيت فطاف به دونناء فقال النبي با : إن ظني به أن لا 
يطوف حتى نطوف معاء فكان كذلك» قال : ثم جاء عروة بن مسعود. . . » فذكر القصة. وفي 
رواية ابن إسحاق أن مجيء عروة كان قبل ذلك» وذكرها موسى بن عقبة في المغازي عن 
الزهري» وكذا أبو الأسود عن عروة قبل قصة مجيء سهيل بن عمرو . فالله أعلم . 

قوله: (فقام عروة بن مسعود) أي ابن معتب ‏ بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة 
المكسورة بعدها موحدة -الثقفي » ووقع في رواية ابن إسحاق عند أحمد «عروة بن عمرو بن 
مسعود». والصواب الأول وهوالذي وقع في السيرة . 

قوله : (ألستم بالولد وألست بالوالد؟ قالوا: بلى) كذا لأبي ذرء ولغيره بالعكس «ألستم 
بالوالد وألست بالولد» وهو الصواب وهو الذي فى رواية أحمد وابن إسحاق وغيرهماء وزاد 
اق إمتحاق عن الززهرى أن آم عروة ھی اة بدت عد شن بن عد مات قاقر 
«ألستم بالوالد» أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم » وجرى بعض الشراح على ما 
وقع في رواية أبي ذر فقال : أراد بقوله : «ألستم بالولد» أي أنتم عندي في الشفقة والنصح بمنزلة 
الولدء قال : ولعله كان يخاطب بذلك قومًا هو أسن منهم . 

قوله : (استنفرت أهل عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أي دعوتهم 
إلى تفرك 

قوله : (فلما بلحوا) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أي امتنعواء 
والتبلح التمنع من الإجابة» وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه . زاد ابن إسحاق «فقالوا: 
صدقت. ما أنت عندنا بمتهم». 

قوله : (قد عرض عليكم) في رواية الكشميهني «لكم» (خطة رشد) بضم الخاء المعجمة 
وتشديد المهملة؛ والرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحهماء أي خصلة خير وصلاح 
وإنصاف» وبين ابن إسحاق في روايته أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من 
ردهم العنيف على من يجيء من عند المسلمين . 

قوله: (ودعوني آته) بالمد» وهو مجزوم على جواب الأمر وأصله «أئته» أي أجيء إليه 


كنا 
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(قالوا: ائته) بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة ويجوز كسرها . 

قوله : (نحوًامن قوله لبديل) زاد ابن إسحاق «وأخبره أنه لم يأت يريد حربًا» . 

قوله : (فقالعروة عند ذلك) أي عند قوله : / لأقاتلنهم . 

قوله : (اجتاح) بجيم ثم مهملة أي أهلك أصله بالكلية» وحذف الجزاء من قوله: «وإن 
تكن الأخرى» تأدبًا مع النبي كك والمعنى : وإن تكن الغلبة لقريش لاآمنهم عليك مثلآ . 

وقوله : (فإني والله لاأرى وجومًا. . . ) إلخ . كالتعليل لهذا القدر المحذوف, والحاصل 
أن عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة وهو هلاك قومه إن غلب » وذهاب أصحابه 
إن غلب» لکن کل من الأمرين مستحسن شرعًا كما قال تعالى : « قُلْ هَل روڪ ا إل 
إِحَدَى الْحُسَيِسوْنِ4 [التوبة : 07]. 

قوله: (أشوابا) بتقديم المعجمة على الواو. كذا للأكثرء وعليها اقتصر صاحب 
المشارق» ووقع لأبي ذر عن الكشميهني «أوشابًا» بتقديم الواو» و«الأشواب» الأخلاط من 
أنواع شتى » و«الأوباش» الأخلاط من السفلة» فالأوباش أخص من الأشواب . 

قوله : (خليقًا) بالخاء المعجمة والقاف أي حقيقًا وزنًا ومعنى» ويقال: خليق للواحد 
والجمع ؛ ولذلك وقع صفة لأشواب . 

قوله: (ويدعوك) بفتح الدال أي يتركوك» في رواية أبي المليح عن الزهري عند من سميته 
«وكأني بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلموك فتؤخذ أسيرًا فأي شيء أشد عليك من هذا" . 

وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة 
واحدة» فإنهم يأنفون الفرار في العادة» ومادرى عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة» 
وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيم النبي ية كما سيأتي . 

قوله : (فقال له أبو بكر الصديق) زاد ابن إسحاق «وأبو بكر الصديق خلف رسول الله اة 
قاعد فقال» . 

قوله : (امصص بظر اللات) زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري «وهي - أي اللات - 
طاغيته التي يعبد» أي طاغية عروة . ۰ 

وقوله : (امصص) بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر» وحكى ابن التين 
عن رواية القابسي ضم الصاد الأولى وخطأهاء والبظر -بفتح الموحدة وسكون المعجمة : 
قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة» واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف 
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يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة 
بإقامة من كان يعبد مقام أمه» وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار . 

وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك . وقال 
ابن المنير : في قول أبي بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم : إن اللات 
بنت الله » تعالى الله عن ذلك علو كبيراء بأنها لو كانت بننًا لكان لها مايكون للاناث . 

قوله : (أنحن نفر. . . ؟) استفهام إنكار. 

قوله : (من ذا؟ قالوا: أبو بكر) في رواية ابن إسحاق «فقال : من هذا يا محمد؟ قال : هذا 
ابن أبي قحافة» . ١‏ 


قوله : (أما) هو حرف استفتاح . 

وقوله: (والذي نفسي بيده) يدل على أن القسم بذلك كان عادة للعرب. 

قوله: (لولا يد) أي نعمة» وقوله: (لم أجزك بها) أي لم أكافئك بهاء زاد ابن إسحاق 
«ولكن هذه بها» أي جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بهاء وبين عبد العزيز 
الإمامي عن الزهري في هذا الحديث أن اليد المذكورة أن عروة كان تحمّل بدية» فأعانه أبوبكر 
فيها بعون حسن» وفي رواية الواقدي عشر قلائص . 

قوله : (قائم على رأس النبي بيا بالسيف) فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد 
الحراسة ونحوها من ترهيب العدوء ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محله 
ما إذاكان على وجه العظمة والكبر . 

قوله : (فكلما تكلم) في رواية السرخسي والكشميهني «فكلما كلمه أخذ بلحيته» وفي 
رواية ابن إسحاق «فجعل يتناول لحية النبي وَل وهو يكلمه» . 

قوله: / (والمغيرة بن شعبة قائم) في مغازي عروة بن الزبير رواية أبي الأسود عنه «أن 
المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلاً لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من عروة 
عمه). 

قوله : (بنعل السيف) هو مايكون أسفل القراب من فضة أو غيرها . 

قوله : (أخر) فعل أمر من التأخير» زاد ابن إسحاق في روايته «قبل أن لا تصل إليك» وزاد 
عروة بن الزبير «فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه» وفي رواية ابن إسحاق «فيقول عروة : ويحك ما 
أفظك و أغلظك» وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولاسيماعند الملاطفة» 
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وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير » لكن كان النبي ية يخضي لعروة عن ذلك استمالة له 
وتأليقًا» والمغيرة يمنعه إجلالاً للنبي اة وتعظيمًا . 

قوله : (فقال : من هذا؟ قال : المغيرة) وفي رواية أبي الأسودعن عروة «فلما أكثر المغيرة 
مما يقرع يده غضب وقال : ليك رع من هذ الذي قد دائ من ين اما بلك؟ والله لا أحسب 
فيكم ألأم منه ولا أشر منزلة» وفي رواية ابن إسحاق افتبسم رسول الله وك فقال له عروة: من 
هذا يا محمد؟ قال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث 
المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح » وأخرجه ابن حبان . ۰ 

قوله : (أي غدر) بالمعجمة بوزن «عمر» معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر . 

قوله : (ألست أسعى في غدرتك؟) أي ألست أسعى في دفع شر غدرتك؟ وفي مغازي 
عروة «والله ماغسلت يدي من غدرتك» لقد أورئتنا العداوة في ثقيف» وفي رواية ابن إسحاق 
«وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس» قال ابن هشام في السيرة: أشار عروة بهذا إلى ما وقع 
للمغيرة قبل إسلامه» وذلك أنه حرج مع ثلاثة عشر نفرًا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم 
وقتلهم وأخذ أموالهم» فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة» فسعى عروة بن 
مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسًا واصطلحوا. وفي القصة طول. وقد 
ساق ابن الكلبي والواقدي القصة» وحاصلها نهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصرء 
فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم» فلما كانوا بالطريق شربوا 
الخمر» فلماسكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم . 

قوله : (أما الإسلام فأقبل) بلفظ المتكلم أي أقبله . 

قوله : (وأما المال فلست منه فى شىء) أي لا أتعرض له لكونه أخذهغدر]» ويستفاد منه أنه 
لا يحل أخذ أموال E‏ غدرًا لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة» والأمانة 
تود إل أهلها ماکان ار کد وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة » ولعل 
النبي يك ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم» ويستفاد من القصة أن 
الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان» وهذا أحد الوجهين للشافعية . 

قوله : (فجعل يرمق) بضم الميم أي يلحظ . 

قوله : (فدلك بها وجهه وجلده) زاد ابن إسحاق «ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه . 

وقوله: (وما يحدون) بضم أوله وكسر المهملة أي يديمون. وفيه طهارة النخامة والشعر 
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المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة”''2» ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة 
وبالغوافي ذلك إشارة منهم إلى الردعلى ماخشيه من فرارهم» وكأنهم قالوابلسان الحال: من 
يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه؟ بل هم أشد 
اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم» فيستفاد منه جواز 
التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ . 

قوله: (ووفدت على قيصر) هو من الخاص بعد العام » وذكر الثلاثة لكونهم كانوا أعظم 
ملوك ذلك الزمان. وفي مرسل علي بن زيد عند ابن أبي شيبة «فقال عروة: أي قوم» إني قد 
رأيت الملوك» مارأيت مثل مخمد» وماهوبملكء ولكن رأيت الهدي معكوقاء وما أراكم إلا 
ستصيبكم قارعة» فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف» . 

وفي/ قصة عروة بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته» وما كان عليه 
الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي ية وتوقيره» ومراعاة أموره وردع من جفا عليه بقول أو 
فعل»› والتبرك بآثاره . 

قوله : (فقال رجل من بني كنانة) في رواية الإمامي «فقام الحليس» بمهملتين مصغر» 
وسمى ابن إسحاق والزبير بن بكار أباه علقمة» وهو من بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة وكان 
من رءوس الأحابيش» وهم بثو اللَارك بن عبد اة بن كنانة» وبنو المصطلق بن خزاعة. 
والقارة وهم بنو الهون بن خزيمة . وفي رواية الزبير بن بكار «أبى الله أن تحج لخم وجذام وكندة 
وحمير » ويمنع ابن عبد المطلب» . 

قوله : (فابعثوها له) أي أثيروها دفعة واحدة» وزاد ابن إسحاق «فلما رأى الهدي يسيل عليه 
من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله ي٤‏ لکن في مغازي 
عروة عند الحاكم «فصاح الحليس فقال : هلكت قريش ورب الكعبة» إن القوم إنما أتواعمار؟ » 
فقال النبي ب : أجل يا خا بني كنانة فأعلمهم بذلك» فيحتمل أن يكون خاطبه على بعد . 

قوله: (فما أرى أن يصدوا عن البيت) زاد ابن إسحاق «وغضب وقال : يا معشر قريش ما 
على هذا عاقدناكم » أيصد عن بيت الله من جاء معظمًا له؟ فقالوا: كف عنايا حليس حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضى» وفي هذه القصة جواز المخادعة في الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود 
غيره» وفيه أن كثيرًا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم» وينكرون على من 


(1) انظر: تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في /١(‏ /00)» هامش رقم .)١(‏ 
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يصد عن ذلك تمسكا منهم ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام . 

قوله: (فقام رجل منهم يقال: له مكرز) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها 
زاي : ابن حفص » زاد ابن إسحاق «ابن الأخيف» وهو بالمعجمة ثم تحتانية ثم الفاء» وهو من 
بني عامر بن لؤي . ووقع بخط ابن عبدة النسابة بفتح الميم» وبخط يوسف بن خليل الحافظ 
بضمها وكسر الراء. والأول المعتمد. 

قوله: (وهو رجل فاجر) في رواية ابن إسحاق «غادر» وهو أرجح» فإني مازلت متعجبًا 
من وصفه بالفجور مع أنه لم يقع منه في قصة الحديبية فجور ظاهرء بل فيها ما يشعر بخلاف 
ذلك كما سيأتي من كلامه في قصة أبي جندل» إلى أن رأيت في مغازي الواقدي في غزوة بدر أن 
عتبة بن ربيعة قال لقريش : «كيف نخرج من مكة وبنو كنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا؟ قال : 
وذلك أن حفص بن الأخحيف -يعني والد مكرز_كان له ولد وضيء» فقتله رجل من بني بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بدم له كان في قريش › فتكلمت قريش في ذلك ١‏ ثم اصطلحواء فعدا مكرزين 
حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بنى بكر غرة فقتله › فنفرت من ذلك كنانة » فجاءت وقعة 
بدر فى أثناء ذلك» وكان مكرز معروفا بالغدر» وذكر الواقدي أيضًا أنه أراد أن يبيت المسلمين 
مكرز» فكأنه يك أشار إلى ذلك . 
فقالوا: اذهب إلى هذا الرجل فصالحه»ء قال : فقال النبي كك : قد أرادت قريش الصلح حين 
بعثت هذا ) . 

قوله: (قال معمر : فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل . . . ) إلخ» هذا موصول 
إلى معمر بالإسناد المذكور أولاً وهو مرسل» ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه» 
لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال : «بعثت قريش سهيل 
ابن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبي يك ليصالحوه» فلما رأى النبي ية سهيلا قال : قد 
سهل لكم من أمركم» وللطبراني نحوه من حديث عبد الله بن السائب . 

قوله: (قال معمر: قال الزهري) هو موصول بالإسناد الأول إلى معمرء وهو بقية 
الحديث» وإنما اعترض حديث عكرمة فى أثنائه . 

قوله : (فقال : هات اكتب بيننا وبينكم كتاب)) في رواية ابن/ إسحاق «فلما انتهى إلى النبي ءا 
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جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين» وأن يأمن 
الناس بعضهم بعضًاء وأن يرجع عنهم عامهم هذا" . 

(تنبيه) : هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق أنه مدة الصلح هو المعتمد» وبه جزم ابن سعد» 
وأخرجه الحاكم من حديث علي نفسه . ووقع في مغازي ابن عائذ في حديث ابن عباس وغيره 
أنه كان سنتين» وكذا وقع عند موسى بن عقبة» ويجمع بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي 
المدة التي وقع الصلح عليهاء والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها 
حتى وقع نقضه على يد قريش كما سيأتي بيانه في غزوة الفتح”' من المغازي . وأما ما وقع في 
«كامل ابن عدي» و«(مستدرك الحاكم» و«الأوسط للطبراني» من حديث ابن عمر أن مدة الصلح 
كانت أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح . وقد اختلف العلماء في المدة 
التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين : فقيل : لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث 
وهو قول الشافعي والجمهور» وقيل : تجوز الزيادة» وقيل : لا تجاوز أربع سنين» وقيل : 
ثلانّاء وقيل : سنتين . والأولهوالراجح . والله أعلم . 

قوله : (فدعا النبى يَِْةِ الكاتب) هو «على» بينه إسحاق بن راهويه فى مسنده من هذا الوجه 
عن الزهري» وكذا مضى في الصلح من حديث البراء بن عازب» وكذلك أخرجه عمر بن شبة 
من حديث سلمة بن الأكوع فيما يتعلق بهذا الفصل من هذه القصة» وسيأتي الكلام عليه 

3-3 > i هة شام‎ |: ( 2 ef» ٠. ٠ 
مستوفى في المغازي”'' إن شاء الله تعالى» وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن‎ 
عمرو عن أبيه «الكتاب عندنا» كاتبه محمد بن مسلمة» انتهى . ويجمع بأن أصل كتاب الصلح‎ 
بخط «علي» كما هو في الصحيح › ونسخ مثله محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو» ومن الأوهام‎ 
ما ذكره عمر بن شبة بعد أن حكى أن اسم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش علي بن أبي طالب‎ 
من طرق» ثم أخرج من طريق أخرى أن اسم الكاتب محمد بن مسلمة ثم قال : «حدثنا ابن‎ 
عائشة يزيد بن عبيد الله بن محمد التيمي قال : كان اسم هشام بن عكرمة بغيضاء وهو الذي كتب‎ 
الصحيفة فشلت يده» فسماه رسول الله مهلو هشامًا» . قلت : وهو غلط فاحش» فإن الصحيفة‎ 
بمكة قبل الهجرة» والقصة مشهورة في السيرة النبوية» فتوهم عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة‎ 
. ٤۲۷٤ح‎ » كتاب المغازي» باب”5‎ »)3"8٠١( 2000 
. 0۲۸٦ح كتاب الطلاق» باب۰۱۹‎ ».)3٠١/10( (۲) 
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ذلك هنا خشية أن يغتر بذلك من لا معرفة له فيعتقده اختلافا في اسم كاتب القصة بالحديبية 
وبالله التوفيق. 

قوله: (هذا ما قاضى) بوزن فاعل من قضيت الشيء أي فصلت الحكم فيه. وفيه جواز 


. كتابة مثل ذلك فى المعاقدات والرد على من منعه معتلاً بخشية أن يظن فيها أنها نافية . نبه عليه 


الخطاي"؛ 

قوله : (لا تتحدث العرب أنا أخدنا ضغطة) بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاء 
مهملة أي قهرّاء وفي رواية ابن إسحاق «أنه دخل علينا عنوة» . 

قوله : (فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل-وإن كان على دينك إلا رددته إلينا) في 
رواية ابن إسحاق «على أنه من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشا 
ممن يتبع محمدًا لم يردوه عليه»» وهذه الرواية تعم الرجال والنساءء وكذا تقدم في أول 
الشروط”" من رواية عقيل عن الزهري بلفظ «أن لا يأتيك منا أحد» وسيأتي البحث في ذلك في 
كتاب النكاح””» وهل دخلن في هذا الصلح ثم نسخ ذلك الحكم فيهن» أو لم يدخلن إلا 
بطريق العموم فخصصن؟ وزاد ابن إسحاق في قصة الصلح بهذا الإسناد «وعلى أن بيننا عيبة 
مكفوفة» أي أمرًا مطويًا في صدور سليمة» وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من 
أسباب الحرب وغيرهاء والمحافظة على/ العهد الذي وقع بينهم . وقال ابن إسحاق في حديثه 
«وأنه لا إسلال ولا إغلال» أي لاسرقة ولا خيانة» فالإسلال من السلة وهي السرقة» والإغلال 
الخيانة تقول : أغل الرجل أي خان, أما في الغنيمة فيقال: عزيقين اله والمراد أن يأمن 
بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرًا وجهرّاء وقيل: الإسلال من سل السيوف 
والإغلال من لبس الدروع› ووهاه أبو عبيد. قال ابن إسحاق في حديثه : «وأنه من أحب أن 
يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ؛ 
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد 


٠‏ قريش وعهدهم» وإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة عليناء وإنه إذا كان عام قابل خرجنا 


(۱) معالمالسنن(587/5)» باب صلح العدو. 
)۲( (44/5». كتاب الشروط› باب۰۱ ح۰۲۷۱۱ و۲۷۱۲ . 
)٠٠١/1( (۳)‏ کتاب الطلاق» باب۱۹ ۰ ح٦0۲۸‏ . 
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عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلانًا معك سلاح الراكب: السيوف في القرب» ولا 
تدخلها بغيره» وهذه القصة سيأتي مثلها في حديث البراء بن عازب في المغازي» قال ابن 
إسحاق في حديثه : «فبينما رسول الله ية يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل 
ابن سهيل . . ٠.‏ فذكر القصة. 

قوله : (قال المسلمون: سبحان الله. كيف يرد؟) في رواية عقيل الماضية أول الشروط 
ل ا ا 
رددته إلينا وخليت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا ذلك» 
فكاتبه النبي َي على ذلك» فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. ولم يأته أحد من 
الرجال في تلك المدة إلا رده» وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر لما سيأتي» وسمى الواقدي 
ممن قال ذلك أيضًا أسيد بن حضير وسعد بن عبادة . وسيأتي في المغازي أن سهل بن حنيف 
كان ممن أنكر ذلاك أيضًا . ولمسلم من حديث أنس بن مالك «أن قريشا صالحت النبي وَل على 
أنه من جاء منكم لم نرده عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه إليناء فقالوا: يا رسول الله أنكتب 
هذا؟ قال: نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجًا 
ومخرجًا» وزاد أبوالأسود عن عروة هنا «ولابن عائذ من حديث ابن عباس نحوه»» فلما لان 
بعضهم لبعض في الصلح على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلاً من الفريق الآخر» فتصايح 
الفريقان» وارتهن كل من الفريقين من عندهم» فارتهن المشركون عثمان ومن أتاهم من 
المسلمين» وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه» ودعا رسول الله ية إلى البيعة فبايعوه 
تحت ال ةغل ارا ترك وك المع عر نارع ب إل ٠‏ فأرسلوا من كان مرتهنًا 
و : و هو ای کت دِيم عنكُم . . . © الآية [الفتح : 
1 وسيأتي في غزوة ال “مان من أخرج هذه القصة موصولة وكيفية البيعة عند 
الشجرة والاختلاف في عدد من بايع وفي سبب البيعة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل) بالجيم والنون وزن جعفر» وكان اسمه 
العاصي فتركه لما أسلم» وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضًا قديمًا وحضر مع المشركين بدرا ففر 
منهم إلى المسلمين» ثم كان معهم بالحديبية . ووهم من جعلهما واحدّاء وقد استشهد عبد الله 


(۱) (0945/5), كتاب الشروطهء نات ۱ء سا5 الا؟. 
ب الشروط » باب١٠‏ ج و 
(Y)‏ )00/۹(« كتاب المغازي» باب٥‏ . 
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باليمامة قبل أبي جندل بمدة» وأما أبو جندل فكان حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب 
الإسلام كما في حديث الباب . وفي رواية ابن إسحاق «فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل 
ابن سهيل» وكان أبوه حبسه فأفلت» وفي رواية أبي الأسود عن عروة «وكان سهيل أوثقه 
وسجنه حين أسلم » فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين 
ففرح به المسلمون وتلقوه» . 

قوله : (يرسف) بفتح أوله وضم المهملة وبالفاء أي يمشي مشيًا بطيئًا بسبب القيد . 

قوله: (فقال سهيل: هذايا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي) زاد ابن إسحاق في 
روايته : «فقام سهيل بن عمرو إلى أبي جندل فضرب/ وجهه وأخذ يلببه . 

قوله : (إنالم نقض الكتاب) أي لم نفرغ من كتابته . 

قوله : (فأجزه لي) بصيغة فعل الأمر من الإجازة أي أمض لي فعلي فيه فلا أرده إليك» أو 
أستثنيه من القضية . 0 في الجمع للحميدي”' «فأجره» 50 5 ابن الجوزي“ 
الزاي. 

وفيه أن الاعتبار فى العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد» ولأجل ذلك أمضى 
النبي يكل لسهيل الأمر في رد ابنه إليه» وكان النبي َا تلطف معه بقوله : «لم نقض الكتاب بعد) 
رجاء أن يجيبه لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه ولده» فلما أصر على الامتناع تركه له . 

قوله : (قال مكرز: بل) كذا للأكثر بلفظ : الإضراب» وللكشميهني «بلى» ولم يذكر هنا ما 
أجاب به سهيل مكرزا في ذلك . قيل : في الذي وقع من مكرز في هذه القصة إشكال؛ لأنه 
خلاف ما وصفه به النبي ككل من الفجورء وكان من الظاهر أن يساعد سهيلاً على أبي جندل» 
فكيف وقع منه عكس ذلك؟ وأجيب بأن الفجور حقيقة» ولا يلزم أن لا يقع منه شيء من البر 
نادراء أو قال ذلك نفاقًا وفي باطنه خلافه» أو كان سمع قول النبي با : إنه رجل فاجر» فأراد أن 
يظهر خلاف ذلك وهو من جملة فجوره. وزعم بعض الشراح أن سهيلاً لم يجب سؤاله لأن 
مكرزا لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل» وفيه نظر؛ فإن الواقدي روى أن 
مکرزا كان ممن جاء في الصلح مع سهيل» وكان معهما حويطب بن عبد العزى» لكن ذكر في 
روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم تكن في أن لا يرده إلى سهيل بل في تأمينه من التعذيب 
(۲) كشف المشکل .)٥۷/٤(‏ 
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ونح و ذلك» وأن مكرزا وحويطبًا أخذا أباجندل فأدخلاه فسطاطا وكفا أبامعنه . وفى «مغازي 
ابن عائذ» نحو ذلك كله من رواية أبى الأسود عن عروة ولفظه : «فقال مكرزبن حفص وكان 
ممن أقبل مع سهيل بن عمرو في التماس الصلح -: آنا له جار» وأخذ بيده فأدخله فسطاطا» 
وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحتمالات الأوّل» فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين بل ليكف 
العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه » فماخرج بذلك عن الفجور . لكن يعكر عليه قوله في رواية 
الصحيح «فقال مكرز : قد أجزناه لك» يخاطب النبى اة بذلك . 

قوله : (قال أبوجندل: أي معشر المسلمين» أرد إلى المشركين؟ . . . ) إلخ» زادابن إسحاق 
«فقال رسول الله ية : يا أبا جندل» اصبر واحتسب فإنا لا نغدرء وإن الله جاعل لك فرجًا 
ومخرجًا» وفي رواية أبي المليح «فأوصاه رسول الله با قال : فوثب عمر مع أبي جندل يمشي 
إلى جنبه ويقول : اصبر» فإنما هم مشركون» وإنمادم أحدهم كدم كلب» قال: ويدنى قائمة 
السيف منه» يقول عمر: رجوت أن يأخذه منى فيضرب به أباه» فضن الرجل - أي بخل -بأبيه 
ونفذت القضية» قال الخطابي”'': تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين : 
أحدهما: أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك» ورخص له أن يتكلم بالكفر على 
إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية» فلم يكن رده إليهم إسلامًا لأبي جندل إلى الهلاك مع 
وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية» والوجه الثانى : أنه إنما رده إلى أبيه» والغالب 
أن أباه لا يبلغ به الهلاك» وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاء وأما ما يخافه عليه من 
الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلى به صبر عباده المؤمنين . 

واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلمًا من 
عندهم إلى بلاد المسلمين آم لا؟ فقيل : نعم ؛ على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصيرء 
وقيل لاء وأن الذي وقع في القصة منسوخ› وإن ناسخه حديث «أنا بريء من مسلم بين 
مشركين» وهو قول الحنفية . وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان. 
وقال بعض الشافعية : ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار 
الحرب . والله أعلم . 

قوله : (قال عمر بن الخطاب : فأتيت نبي الله 44)/ هذا مما يقوي أن الذي حدث المسور 
ومروان بقصة الحديبية هو عمر» وكذا ماتقدم قريبًا من قصة عمر مع أبي جندل . 
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قوله: (فقلت : ألست نبي الله حقًا؟ قال : بلى) زاد الواقدي من حديث أبي سعيد «قال 
رة لقد دخلني أمر عظيم» وراجعت النبى عة مراجعة ما راجعته مثلها قط» وفى حديث 
سهيل بن حنيف الا تي في الجزية وسورة الفتح «فقال عمر : ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ 
ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلام نعطي الدنية -بفتح المهملة وكسر النون وتشديد 
التحتانية في دينناء ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟ فقال : يا ابن الخطاب» إني رسول الله» ولن 
يضيعني الله . فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبابكر»» وأخرجه البزار من حديث عمر نفسه 
برأي» وما ألوت عن الحق» وفيه : «قال: فرضى رسول الله ية وأبيت» حتى قال لى : ياعمرء 
تراني رضيت وتأبى» . 
قوله : (إني رسول الله ولست أعصيه) ظاهر في أنه َي لم يفعل من ذلك شيئًا إلا بالوحي . 
قوله : (أَوَ ليس كنت حدثتنا أنا سنأتي البيت؟) في رواية ابن إسحاق «كان الصحابة لا 
يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله فلما رأوا الصلح» دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى 
كادوا يهلكون» وعند الواقدي «أن النبى يك كان رأى فى منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو 
وأصحابه البيت» فلما رأوا تأخير ذلك شق عليهم» ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في 
العلم حتى يظهر المعنى» وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص 
والتقييد» وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته . 
قوله : (فأتيت أبا بكر) لم يذكر عمر أنه راجع أحدًا في ذلك بعد رسول الله ية غير أبي بكر 
الصديق» وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده» وفى جواب أبى بكر لعمر بنظير ما أجابه 
النبي ية سواء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله ئة وأعلمهم 
بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى . وقد وقع التصريح في هذا الحديث بن المسلمين 
استنكروا الصلح المذكور وكانواعلى رأي عمر في ذلك» وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم 
يكن في ذلك موافقًا لهم » بل كان قلبه على قلب رسول الله ئة سواء. وسيأتي في الهجرة''' أن 
ابن الدغنة وصف أبا بكر الصديق بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله ية سواء من كونه يصل 
الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق وغير ذلك» فلما كانت صفاتهما متشابهة من 
الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء . 


(۱) (۸/ 1۷۲)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۵ . 
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وقول أبي بكر : (فاستمسك بغرزه) هو بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي» 
وهو - أي الغرز - للإبل بمنزلة الركب للفرس» والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له 
كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه . 

قوله : (قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالاً) هو موصول إلى الزهري بالسند 
المذكور وهو منقطع بين الزهري وعمرء قال بعض الشراح : قوله : «أعمالاً» أي من الذهاب 
والمجيء والسؤال والجواب» ولم يكن ذلك شكا من عمرء بل طلبًا لكشف ما خفي عليه 
وحثا على إذلال الكفارء لماعرف من قوته في نصرة الدين . انتهى . وتفسير الأعمال بماذكر 
مردود» بل المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء» وقد 
ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله: «أعمالاً»؛ ففي رواية ابن إسحاق «وكان عمر يقول: 
مازلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ» مخافة كلامي الذي تكلمت بها 
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وعند الواقدي من حديث ابن عباس «قال عمر : لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا» وصمت دهرًا» . 
وأما قوله : «ولم يكن شكا» فإن أراد نفي الشك في الدين فواضح » وقد وقع في رواية ابن إسحاق 
«أن أبابكر لما قال له : الزم غرزه فإنه رسول الله / قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله» وإن أراد 
نفى الشك فى وجود المصلحة وعدمها فمردود» وقد قال السهيلى : هذا الشك هو ما لا يستمر 
صاحبه عليه وإنما هو من باب الوسوسة» كذلك قال» والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على 
الحكمة فى القصة وتنكشف عنه الشبهة » ونظيره قصته فى الصلاة على عبد الله بن أبي » وإن كان 
في الأولى لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية» 5 هذه القصة» وإنما 2 الأعمال 
المذكورة لهذه» وإلا فجميع ماصدر منه كان معذورافيه » بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه . 

قوله : (فلما فرغ من قضية الكتاب) زاد ابن إسحاق في روايته «فلما فرغ الكتاب أشهد على 
الصلح رجالا من المسلمين ورجالاً من المشركين ومنهم أبوبكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص 
وهومشرك». 

قوله : (قال رسول الله اة لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا) في رواية أبي الأسود عن 
عروة «فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله يك بالهدي فساقه المسلمون يعني إلى جهة الحرم - 
حتى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه» فأمر رسول الله ل بالنحر» . 

قوله : (فوالله ما قام منهم رجل) قيل : كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمربذلك للندب» 
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أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكورء أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام 
لإتمام نسكهم» وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ » ويحتمل أن يكونوا ألهتهم صورة 
الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم من ظهور قوتهم واقتدارهم في 
اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة» أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أنالأمر 
المطلق لا يقتضي الفورء ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما سيأتي من كلام أم سلمة» 
وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفور» ولا لمن نفاه» ولا لمن قال : إن الأمر للوجوب لا 
للندب ؛ لمايطرق القصة من الاحتمال. 

قوله : (فذكر لها ما لقي من الناس) في رواية ابن إسحاق «فقال لها : ألا ترين إلى الناس؟ 
إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه» وفي رواية أبي المليح «فاشتد ذلك عليه» فدخل على أم سلمة 
فقال: هلك المسلمون. أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلواء قال : فجلى الله عنهم يومئذ 
بأم سلمة». 

قوله : (قالت أم سلمة : يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم) زاد ابن إسحاق 
«قالت أم سلمة: يا رسول الله لا تكلمهم ؛ فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك 
من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح». ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم 
أن يكون النبي يك أمرهم بالتحلل أخذًا بالرخصة في حقهم وأنه هو يستمر على الإحرام أخذًا 
بالعزيمة في حق نفسه» فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال» وعرف النبي َك 
صواب ما أشارت به ففعله» فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به؛ إذ لم يبق بعد 
ذلك غاية تنتظر . 

وفيه فضل المشورة» وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد» وليس فيه 
أن الفعل مطلقًا أبلغ من القول» وجواز مشاورة المرأة الفاضلة» وفضل أم سلمة ووفور عقلها 
حتى قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. كذا قال. وقد 
استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى . ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح كما 
سيأتي هناك من أمره لهم بالفطر في رمضان» فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب» 
فلما رأوه شرب شربوا. 

قوله: (نحر بدنه) في رواية الكشميهني «هديه» زاد ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس أنه كان سبعين بدنة كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ 
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به المشرکین» وكان غنمه منه في غزوة بدر . 
قوله: (ودعا حالقه فحلقه) قال ابن إسحاق: «بلغني أن الذي حلقه في ذلك اليوم هو 
خراش -بمعجمتين ابن أمية بن الفضل الخزاعي . / قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: حلق رجال يومئذ وقصر آخرون» فقال رسول الله كك : 
يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين ‏ الحديث» وفي آخره ‏ قالوا: يا رسول الله لم 
ظاهرت للمحلقين دون المقصرين؟ قال : لأنهم لم يشكوا» . قالابن إسحاق : قال الزهري في 
حديثه : ثم انصرف رسول الله كك قافلاً حتى إذا كان بين مكة والمدينة ونزلت سورة الفتح-فذكر 
الحديث في تفسيرها إلى أن قال-: قال الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح 
الحديبية» إنما كان القتال حيث التقى الناس» ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس 
كلم بعضهم بعضاء والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل 
شيئًا في تلك المدة إلا دخل فيه» ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك 
أو أكثر » يعني من صناديد قريش . 
ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين الفتح 
الأعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجّاء وكانت الهدنة مفتاحًا لذلك . ولما كانت 
قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحًا كما سيأتي في المغازي”؛ فإن الفتح في اللغة فتح 
المغلق» والصلح كان مغلقًا حتى فتحه الله » وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت» 
وكان في الصورة الظاهرة ضيمًا للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزّا لهم» فإن الناس لأجل 
الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير» وأسمع المسلمون المشركين 
القرآن» وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا 
خفية » وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة» وأقهروا من حيث 
أرادوا الغلبة. ۰ 
قوله : (ثم جاءه نسوة مؤمنات . . . ) إلخ » ظاهره أنهن جئن إليه وهو بالحديبية» وليس 
كذلك وإنما جئن إليه بعد في أثناء المدة» وقد تقدم في أول الشروط”“ من رواية عقيل عن 
الزهري ما يشهد لذلك حيث قال : «ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ولو كان 
)١(‏ (506/94). كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۷٤۱٤‏ . 
فم 0 0)» كتاب الشروط› باب۱ » ح۰۲۷۱۱ ۲۷۱۲ . 
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مسلمّاء وجاء المؤمنات مهاجرات» وكانت أم كلثوم بنت عقبة ممن خرج»» ويقال: إنها 
كانت تحت عمرو بن العاص» وسمى من المؤمنات المذكورات أميمة بنت بشر وكانت تحت 
اناه رقا اب اول أن رسال ورای ب ا فولدت له ابنه عبد الله بن 
سهل» ذكر ذلك ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي حبيب مرسلاً » والطبري من طريق ابن إسحاق 
عن الزهري . وسبيعة بنت الحارث الأسلمية وكانت تحت مسافر المخزومي ويقال صيفي بن 
الراهب» والأول أولى ؛ فقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان أن امرأة صيفي اسمها 
سعيدة فتزوجها عمر. وأم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد فارتدت كما 
سيأتي بيانه في آخر الشروط» وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى 
ابن نضلة كانت تحت عمرو بن عبدود . قلت» لكن عمرو قتل بالخندق وكأنها فرت بعد قتله» 
وكان من سنة الجاهلية أن من مات زوجها كان أهله أحق بها. وكان ممن خرج من النساء في 
تلك المدة بنت حمزة بن عبد المطلب كما سيأتي بيانه في عمرة القضية» ويأتي تفصيل ذلك في 
المغازي” » وشرح قصة الامتحان في أواخر كتاب النكاح”" في «باب نكاح من أسلم من 
المشركات» مع بقية فوائده إنشاء الله تعالى . 

قوله : (ثم رجع النبي ية إلى المدينة فجاءه أبو بصير) بفتح الموحدة وكسر المهملة رجل 
من قريش » هو عتبة بضم المهملة وسكون المثناة» وقيل فيه : عبيد بموحدة مصغر_-وهووَهم- 
ابن أسيد ‏ بفتح الهمزة على/ الصحيح -ابن جارية ‏ بالجيم ‏ الثقفي حليف بني زهرة» سماه 
ونسبه ابن إسحاق في روايته» وعرف بهذا أن قوله في حديث الباب «رجل من قريش» أي 
بالحلف ؛ لأن بني زهرة من قريش . 

قوله: (فأرسلوا في طلبه رجلين) سماهما ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة أبي بصير 
خنيس -وهو بمعجمة ونون وآخره مهملة مصغر_ابن جابر ومولى له يقال له كوثر . وفي الرواية 
الآتية آخر الباب أن الأخنس بن شريق هو الذي أرسل في طلبه» زاد ابن إسحاق «فكتب 
الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله يك كتابًا وبعثا به مع مولى لهما ورجل 
من بني عامر استأجراه ببكرين» انتهى . والأخنس من ثقيف رهط أبي بصير» وأزهر من بني 
زهرة حلفاء أبي بصيرء فلكل منهما المطالبة برده» ويستفاد منه أن المطالبة بالرد تختص بمن 
كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف» وقيل : إن اسم أحد الرجلين مرثد بن حمران. 
)١(‏ (00/4). كتاب المغازي»› باب۳٤۰ 1550١‏ . 
(؟) (۱۲/ ۱۲۰ کتاب الطلاق» باب۱۹ ح٦۲۸٥‏ . 
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زاد الواقدي «فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام» . 

قوله : (فدفعه إلى الرجلين) في رواية ابن إسحاق «فقال رسول الله يك : يا أبا بصيرء إن 
هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت» وإنا لا نغدر» فالحق بقومك. فقال: أتردني إلى 
المشركين يفتنوني عن ديني ويعذبونني؟ قال: اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك فرجًا 
ومخرجًا» وفي رواية أبي المليح من الزيادة «فقال له عمر : أنت رجل وهو رجل ومعك السيف» 
وهذا أوضح في التعريض بقتله . 

واستدل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته إذا كان 
لا يخشى عليه منه» لكونه َة دفع أبابصير للعامري ورفيقه ولم يكونا من عشيرته ولم يكونا من 
رهطه» لكنه أمن عليه منهما لعلمه بأنه كان أقوى منهماء ولهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما 
وأراد قتل الآخر. وفيما استدل به من ذلك نظر؛ لأنالعامري ورفيقه إنما كانارسولين» ولو أن 
فيهما ريبة لما أرسلهما من هو من عشيرته» وأيضا فقبيلة قريش تجمع الجميع لأن بني زهرة 
وبني عامر جميعًا من قريش» وأبو بصير كان من حلفاء بني زهرة كما تقدم . وقد وقع في رواية 
أبي المليح «جاء أبو بصير مسلمًا وجاء وليه خلفه فقال: يا محمد» رده علي . فرده» ويجمع بأن 
فيه مجازا والتقدير: جاء رسول وليه. ورسول اسم جنس يشمل الواحد فصاعدًاء أو يحمل 
على أن الآخر كان رفيقًا للرسول ولم يكن رسولاً بالأصالة . 

قوله : (فنزلوا يأكلون من تمر لهم) في رواية الواقدي «فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير 
المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغدى» ودعاهماء فقدم سفرة لهما فأكلوا جميعًا» . 

قوله : (فقال أبو بصير لأحد الرجلين) فى رواية ابن إسحاق «للعامري» وفى رواية ابن سعد 
«الخنيس بن جابر» . 1 1 

قوله : (فاستله الآخر) أي صاحب السيف أخرجه من غمده . 

قوله : (فأمكنه به) أي بيده» وفي رواية الكشميهني «فأمكنه منه» . 

قوله : (فضربه حتى برد) بفتح الموحدة والراء ئ خمدت حواسه» وهي كناية عن 
الموت؛ لأن الميت تسكن حركته» وأصل البرد السكون. قاله الخطابي”“. وفي رواية ابن 
إسحاق «فعلاه حتى قتله) . 

قوله : (وفرالآخر) في رواية ابن إسحاق «وخرج المولى يشتد» أي هربًا . 


(۱) معالم السنن(۲/ ۲۸۷)» باب صلح العدو. 
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قوله : (ذعرًا) أي خوفاء وفي رواية ابن إسحاق «فزعا» . 

قوله : (قتل صاحبي) بضم القاف» في رواية ابن إسحاق «قتل صاحبكم صاحبي» . 

قوله : (وإني لمقتول) أي إن لم تردوه عني» وعند الواقدي «وقد أفلت منه ولم أكد» ووقع 
في رواية أبي الأسود عن عروة «فرده رسول الله ية إليهما فأوثقاه. حتى إذا كان ببعض الطريق 
ناما السساول"السقة بيد :قامره مان الانبار قطي ر ا ا وظلت الآخر 
فهرب» والأول أصحء وفي رواية الأوزاعي عن الزهري عند ابن عائذ في المغازي «وجمز 
الآخر واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله ية في أصحابه وهو عاض على أسفل ثوبه وقد 
بداطرف ذكره/ والحصى يطير من تحت قدميه من شدة عدوه» وأبو بصير يتبعه) . 

قوله: (قد والله أوفى الله ذمتك) أي : فليس عليك منهم عقاب فيما صنعت أنا. زاد 
الأوزاعي عن الزهري «فقال أبو بصير: يا رسول الله » عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن 
ديني ففعلت ما فعلت» ولیس بيني وبينهم عهد ولا عقد» انتهى . 

وفيه أن للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط 
لهم ذلك ؛ لأن النبي يكلم ينكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر فيه بقود ولا دية . والله أعلم . 

قوله : (ويل أمه) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة» وهي كلمة ذم تقولها 
العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم؛ لأن الويل الهلاك فهو كقولهم «لأمه 
الويل» قال بديع الزمان في رسالة له : والعرب تطلق «تربت يمينه» في الأمر إذا أهم ويقولون: 
«ويل أمه» ولا يقصدون الذم . والويل يطلق على العذاب والحرب والزجرء وقد تقدم شيء من 
ذلك في الحج”'' في قوله للأعرابي : «ويلك». وقال الفراء: أصل قولهم: ويل فلان» وي 
لفلان أي فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوهاء وتبعه ابن مالك إلا 
أنه قال تبعًا للخليل : إن وي كلمة تعجب» وهي من أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورة 
ويجوز ضمها إتباعًا للهمزة وحذفت الهمزة تخفيقًا . والله أعلم . 

قوله: (مسعر حرب) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالنصب على 
التمييز» وأصله: من مسعر حرب» أي يسعرها. قال الخطابي” : كأنه يصفه بالإقدام في 
الحرب والتسعير لنارهاء ووقع في رواية ابن إسحاق «محش» بحاء مهملة وشين معجمة وهو 


0 


كن 


. ۱۹۸۹ في شرح حديث‎ ٠۰۳ كتاب الحج» باب‎ ».)540/4( )١( 
الأعلام (17741/7)» والمعالم (۲/ /741)» باب صلح العدو.‎ (۲) 


٤۔کتاب‏ الشروط/ باب 6 /١‏ 171/17178711812 ا٣‏ 


بمعنى مسعر» وهو العودالذي يحرك به النار . 

قوله : (لو كان له أحد) أي ينصره ويعاضده ويناصره» وفي رواية الأوزاعي «لو كان له 
رجال» فلقنها أبو بصير فانطلق» وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين» ورمز إلى من 
بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به. قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم : يجوز 
التعريض بذلك لا التصريح كما في هذه القصة . والله أعلم . 

قوله: (حتى أتى سيف البحر) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها فاء أي ساحله» 
وعين ابن إسحاق المكان فقال: «حتى نزل العيص» وهو بكسر المهملة وسكون التحتانية 
بعدها مهملة قال : وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام . قلت : وهو يحاذي المدينة إلى جهة 
الساحل» وهو قريب من بلاد بني سليم . 

قوله : (وينفلت منهم أبو جندل) أي من أبيه وأهله» وفي تعبيره بالصيغة المستقبلة إشارة 
إلى إرادة مشاهدة الحال كقوله تعالى: « الى أيْسَلَ الركمَ فيدر مم4 [فاطر : 4] وفي رواية أبي 
الأسود عن عروة «وانفلت أبو جندل في سبعين راكبًا مسلمين؛ فلحقوا بأبي بصير فنزلوا قريبًا 
من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا مادتهم» . 

قوله : (حتى اجتمعت منهم عصابة) أي جماعة ولا واحد لها من لفظهاء وهي تطلق على 
الأربعين فمادونها. وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من ذلك» ففي رواية ابن إسحاق 
أنهم بلغوا نحوا من سبعين نفسّاء وفي رواية أبي المليح : بلغوا أربعين أو سبعين» وجزم عروة 
في المغازي بأنهم بلغوا سبعين» وزعم السهيلي أنهم بلغوا ثلاثماتة رجل» وزادعروة «فلحقوا 
بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين؟. وؤسمئ 
الواقدي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة . 

قوله : (ما يسمعون بعير) أي بخبر عير_بالمهملة المكسورة_أي قافلة . 

قوله : (إلا اعترضوالها) أي وقفوافي طريقها بالعرض» وهي كناية عن منعهم لهامن السير . 

قوله: (فأرسلت قريش) في رواية أبي الأسود عن عروة «فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى 
رسول الله اة يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه وقالوا: ومن خرج منا 
إليك فهو لك حلال غير حرج . 

قوله: (فأرسل النبي بي إليهم) في/ رواية أبي الأسود المذكورة «فبعث إليهم فقدموا 
عليه» وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري «فكتب رسول الله ية إلى أبي بصير» فقدم كتابه 


اوم 
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وأبو بصير یموت» فمات وكتاب رسول الله کي في يده فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره 
مسجدًا”''. قال: وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام 
مجاهدًا فاستشهد في خلافة عمر» قال : فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لا يسلم أبا جندل إلى أبيه 
أن طاعة رسول الله اة حير مما كرهوا» . 

وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلةء ولا يعد ما وقع من أبي 
بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي بك وبين قريش ؛ لأنه إذ 
ذاك كان محبوسًا بمكة» لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله» 
ودافع عن دينه بذلك» ولم ينكر النبي قوله ذلك . وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن 
عليه قود ولا دية» وقد وقع عند ابن إسحاق «أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب 


)١(‏ قوله: «وجعل عند قبره مسجدًا» : هذه الرواية منكرة لا تصح سندًا ولا متنًا؛ فإن بناء المساجد على القبور 
مما حذر منه النبي َة تحذيرًا بالغا؛ فمن ذلك قوله َة في الذين يبنون المساجد على قبور الصالحين : 
«أولئك شرار الخلق» ؛ وذلك أن اتخاذ القبور مساجد من أعظم وسائل الشرك› فيمتنع مع هذا أن يبني 
أبو جندل مسجدًا عند قبر أبي بصير » كيف وهو في عصر النبوة» والمعروف أن بناء المساجد على القبور 
لم يعرف في الإسلام إلا بعد القرون المفضلة؟ ! والذي يظهر أن قوله : «وجعل عند قبره مسجدًا» ليس في 
أصل رواية موسى بن عقبة » وأن قوله «جعل» مبني للمجهول» فيكون الفاعل غير أبي جندل » ولعلهامن 
قول الحافظ أو غيره» وأن أصل العبارة «وقد جعل» فليحرر من مغازي موسى بن عقبة . [البراك] . 
وممايؤيد ما ذهب إليه الشيخ ما ورد في رواية معمر عن الزهري : (. . . ورد كتاب النبي يك وأبو بصير 
في الموت يجود بنفسه » فأعطي الكتاب فجعل يق رأه ويسر به حتى قبض والكتاب على صدره» فبُني عليه 
هناك مسجد يرحمه الله) [الروض الأنف ۷/ ۷۹ ط . دار إحياء التراث العربي]» فورد الفعل (بُني) بصيغة ما 
لم يسم فاعله» ووردت لفظة (مسجد) مرفوعة على أنها نائب فاعل» وهذا يعني أن بناء المسجد لم يكن 
من أبي جندل رضي الله عنه» ويحتمل أنه حدث بعد ذلك بزمن طويل . وانظر «السيرة النبوية الصحيحة» 
للدكتور أكرم العمري ۲/ 40١ ٠٠٥١‏ بالهامش حيث ذكر رواية الزهري من مخطوط› ولم يذكر فيها 
قصة بناء المسجد. 
والذي في «الإصابة» في ترجمة أبي بصير (7/ :)۳۷١‏ (وعند موسى بن عقبة في المغازي من الزيادة في 
قصته: . . . ولما كتب النبي ية إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه» ورد الكتاب وأبو بصير 
يموت» فمات وكتاب النبي ييه في يده فدفنه أبو جندل مکانه وصلى عليه) . فلعله التبس على بعض 
النقلة عن موسى بن عقبة جملة : (وصلى عليه) بجملة : (بنى عليه هناك مسجد) أو جملة : (جعل عند 
فوم ةاعد 1 
وانظر تعليق الشيخ عبد العزيزبن باز (۲/ »)١1١‏ هامش رقم .)١(‏ 
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بديته لأنه من رهطه» فقال له أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وفى بما عليه 
وأسلمه لرسولكم» ولم يقتله بأمره . ولا على آل أبي بصير أيضًا شيء لأنه ليس على دينهم» . 
وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم ؛ لأنهم لما طلبوا أبا بصير أول 
مرة أسلمه لهم » ولما حضر إليه ثانيًا لم يرسله لهم» بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله» فلما 
خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه . وفيه أن شر ط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيًا 
في بلد الإمام» ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيرًا إليه . واستنبط منه بعض 
المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلاً لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من 
المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك؛ لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم 
يهادنهم » ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم . 

قوله : (فأنزل الله تعالى : «ومُرٌ الى ك أْدِيَهُمْ عَسكم4) كذا هناء وظاهره أنها نزلت في 
شأن أبي بصير» وفيه نظر» والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن 
الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضاء وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مخفل 
بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة 
فظفروابهم» فعفاعنهم النبي اة فنزلت الآية . وقيل في نزولها غير ذلك . 

٠‏ قوله: (معرةالعر الجرب) يعني أن المعرة مشتقة من العر بفتح المهملة وتشديد الراء. 

قوله: (تزيلوا: تميزواء حميت القوم: منعتهم حماية . . .) إلخ . هذا القدر من تفسير 
سورة الفتح في المجاز لأبي عبيدة"' ' وهو في رواية المستملي وحده . 

قوله: (قال عقيل عن الزهري) تقدم موصولاً بتمامه في أول الشروط » وأراد المصنف 
بإيراده بيان ما وقع في رواية معمر من الإدراج . 

قوله : (وبلغنا) هو مقول الزهري» وصله ابن مردويه في تفسيره' "من طريق عقيل . 

وقوله : (وبلغنا أن أبا بصير. . إلخ. هو من قول الزهري أيضاء والمرادبه أن قصة أبي بصير 
في رواية عقيل من مرسل الزهري» وفي رواية معمر موصولة إلى المسور» لكن قد تابع معمرًا 
على وصلها ابن إسحاق كما تقدم» وتابع عقيلاً الأوزاعي على إرسالها. فلعل الزهري كان 


.)5ا١‎ 7/5١ )١( 
. كتاب الشروط» باب١» ح۰۲۷۱۱و۲۷۱۲‎ .) 045 /5( (۲) 
.(1۳/) تغليق الت لتعليو‎ )۳( 
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يرسلها تارة ويوصلها أخرى . والله أعلم . ووقع في هذه الرواية الأخيرة من الزيادة «ومانعلم أن 
أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها» وفيها قوله : (إن أبا بصير بن أسيد بفتح الهمزة قدم 
مؤمًا» كذا للأكثر » وفي رواية السرخسي والمستملي «قدم من منى» وهو تصحيف . 

قرلا زان عجر طلق اران الزنية)باتي بها وباة الندككم ني حلاق في كان الاج 
في باب نكاح من أسلم من المشركات)37) 

وقوله: ا رن ا ا ا 

سكب تعالى :  :‏ وستلوا/ سكَلُوا/ مآ أنمقام ولسوأ ما ااا [الممسسنة: : ٠١‏ وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن. 

معمر عن الزهري فذكر القصة وفيها الما نزلت حكم على المشركين بمثل ذلك إذا جاءتهم 
امرأة من المسلمين أن يرد الصداق إلى زوجهاء قال الله تعالى  :‏ ولا يكوأ بوصم الْكَوَازٍ » 
[الممتحنة : ٠٠ا‏ فاته المؤمنون قروا بحكم له وأما المشركون فأبوا أن يقرواء فأتزلاله: 
« وین کات می من ارک ل الْكَْارِ عام [الممتحنة: .]١١‏ 

قوله : (والعقب . . . ) إلخ» بفتح العين المهملة وكسر القاف . 

قوله : (وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها) هو كلام الزهري» وأرادبذلك 
الإشارة إلى أن المعاقبة المذكورة بالنسبة إلى الجانبين إنما وقعت في الجانب الواحد؛ لأنه لم 
يعرف أحدًا من المؤمنات فرت من المسلمين إلى المشر كين بخلاف عكسه» وقدذكر ابن أبي حاتم 
من طريق الحسن أن أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت وفرت من زوجها عياض بن شدادء 
فتزوجها رجل من ثقيف» ولم يرتد من قريش غيرهاء ولكنها أسلمت بعد ذلك مع ثقيف حين 
أسلمواء فإن ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قول الزهري بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أشياء تتعلق بالمناسك : منها أن ذا الحليفة 
ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر» وأن تقليد الهدي وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضاكان 
أو سنة» وأن الإشعار سنة لا مثلة» وأن الحلق أفضل من التقصير» وأنه نسك في حق المعتمر 
محصورًا كان أو غير محصور» وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم» 
ويقاتل من صده عن البيت» وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقّاء 
وغير ذلك مما تقدم بسط أكثره في كتاب الحج”" . 
.)١١١/15( )۱(‏ كتاب الطلاق» باب219 ح٦۲۸٥‏ . 
)۲( (/ 7( كتاب الحجء باب ۱۰ء ح٤۱۹۹‏ . 
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فيه أشياء تتعلق بالجهاد : منها جواز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولوكان 
قبل القتال . وفيه الاستتار عن طلائع المشركين» ومفاجأتهم بالجيش لطلب غرتهم » وجواز 
التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة» واستحباب 
تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيش» والأخذ بالحزم في أمر العدو لثلا ينالوا غرة 
المسلمين» وجواز الخداع في الحرب» والتعريض بذلك من النبي َة وإن كان من خصائصه 
أنه منهي عن خائنة الأعين . 
وفي الحديث أيضًا: فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب الأتباع» وجواز 
بعض المسامحة في أمر الدين» واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحًا في أصله إذا تعين ذلك طريقًا 
للسلامة في الحال والصلاح في المآل سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم» وأن 
التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال بل عليه التسليم ؛ لأن المتبوع 
أعرف بمآل الأمورغالبًا بكثرة التجربة ولاسيما مع من هو مؤيد بالوحي . وفيه جواز الاعتماد على 
خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقهء قاله الخطابي ١”‏ مستدلاً بأن الخزاعي الذي بعثه النبي ككل 
عيمًا له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافراء قال : وإنما اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له في 
الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم» قال: ويستفاد من ذلك جواز قبول 
قول الطبيب الكافر. قلت: ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر 
إسلامه حينئذ» فليس ما قاله دليلاً على ما ادعاه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


.باب الشّووط في الْفَرْضٍ 
7-4 وَقَالَ اللَيتُ : حَدَِي جَعْمَرُ بن ربِيعَةَعَنْ عَْدِ الَحْمَنٍ بن همر عَنْ بي هُريرة 
رضي اللّعَنْه/ عن رَسُولٍ الله كل دك رجا سَأل بَحْض يَني إِسْرَائِيلَ أن يله آلف ديتارء 
َدَقعَهَا إلى أَجَلٍ مُسَمّى . 
رالا مرضي اله اطا : إِذَا أَجَلَهُفِي امرض جَارَ. 
[تقدم في : ۱٤۹۸‏ › الأطراف : [1۲٦۱۰۲٤۳۰ ۲٤۰٤ ۰۲۲۹۱ ۰۲۰۹۳ ۰ ۱٤۹۸‏ 


قوله : (باب الشروط في القرض) ذكر فيه طرفا من حديث أبي هريرة في قصة الذي أقرض 
الألف الدينار» وأثر ابن عمر وعطاء في تأجيل القرض» وقد مضى جميع ذلك والكلام عليه في 


(1)( معالم السنن (۲/ «(YAY‏ باب صلح العدو . 


oY 
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كتاب القرض "» وسقط جميع ذلك هنا للنسفيء لكن زاد في الترجمة التي تليه فقال: "باب 
الشروط في القرض والمكاتب . . . »إلخ . 


۱۷ باب المکاتب: و ما لايل من الشرُوط التي َال كعاب الله 


ل 0 : شرو طهُم َم 
ا معد أذ عيدة -: رط حالف وبا باه واشت رط مائّة شراط 


i‏ : يقال عَنْ كليّْهِمًا + عنْعمَرَ واب بن عْمَرٍ 

Vo‏ ح دا عل بن عبد الله َا فيا عَنْ حى ى عَنْعَْرةعَنْعَاشَة َة رضي اللّْعنهَ 
قَالَتْ: أتتها بريرة تَسألَهَا في كِتَابَتِها َمَالَْ : إن شئت أَعطيت اها يَكُونُ الْوَلاءُ لي قلعا 
جَاءَ سول الله كل رنه ذلك » قال اللي ي اس اویه الوا عق 
ام رول الله اة عَلَى الْمنْبر قال : «ما بال أَقُوَام شر طون شُرُوطًا لَيْسَتْ في تاب اللَّهِ؟ من 
11117[ 

[تقدم في ٤٥٩:‏ » الأطراف: NEY «f07‏ لك TET CTIA‏ الم YOY‏ لي 
cTOVA «o00 «Yo‏ لا الا 575لا CVO CTVOY CTVIV م117٠ cOTAE COVA «04V‏ 


] "7/5٠١ مات‎ 


قوله: (باب المكاتب» وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله) تقدم في هذه 
الأبواب «باب ما يجوز من شروط المكاتب» وهذه الترجمة أعم من تلك وإن كان حديثهما 
واحدًاء وتقدم في كتاب العتق”" أيضًا اما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطا ليس 
في كتاب الله» وتقدم أنه قصد تفسير الأول بالثاني» وهنا أراد تفسير قوله: «ليس في كتاب الله) 
وأن المراد به ما خالف كتاب الله ثم استظهر على ذلك بما نقله عن عمر أو ابن عمرء وتوجيه 
ذلك أن يقال: المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه» وهو أعم من أن يكون نصًا أو 
مستنبطا» وكل ماكان ليس من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله . والله أعلم . 

قوله: (وقال جابر بن عبد الله فى المكاتب : شروطهم بينهم) وصله سفيان الثوري في 
5 ¢ 4 5 ت وه 3 
كتاب الفرائض”" له من طريق مجاهد عن جابر ؛ ووقع لنا مرويًا من طريق قبيصة عنه . 
»)25١5/5( )۱(‏ كتاب الاستقراضء باب۰۱۷ ح7505. 
(۲( (5/ ۰)۰۰ كتاب المكاتب» باب۰۲ ح۱٣٣۲‏ . 
(۳) تغليق التعليق(۳/ .)٤١٠١ ٤١٤‏ 
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قوله : (وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل . . .) إلخ» كذا 
للأكثر» وفي رواية النسفي «وقال ابن عمر» فقط ولم يقل : أو عمر؛ لكن في رواية كريمة من 
الزيادة «قال أبو عبد الله أي المصنف-يقال عن كليهما : عن عمر وعن ابن عمر . فالله أعلم . 
ثم ذكر حديث عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق”" . 
.باب ميجو رمن الاشْترَاط وَالشُّنْيًانِي الإفرّار» وَالشروط التي 
َتعَارَفُها التَامن بيهم . وَإِذَاقَالَ : مِائةإِلأَوَاجِدَة انين 
الاب عَونِعَنِ ابن سيين : قَالَالَجُلْلكرِيهِ: دحل رِكَابَكَ» قن ليمك 
وَكَذَا قلَكَ ماه درم ٠‏ فلم يحرج فقَالَ شرن : مَنْ شَرَط عَلَى تسه طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهِ فَهُوَعَلَيِهِ 
قال أَُوب' عَن ابن سيرِينَ : إن رَجُلا باع طَعَاماء قَالَ : إن أك الأرْبعاء ميس بيني رَبك 
بيع ؛» فَلَمْيَجىْ قال ربح لري أت اخلفت تقض عليه 
NEE V1‏ ل بُو الزّنَادِ عَنِ الأغرَج عن أَبِي هْرَئْرَة 
رضي اللمْعنه أن رَسُول الل لقال َال : «إنَّله شع وسين اشمّاء اة إلا راجدةء مَنْ أخْصَاَا 
دَخَلَ الج . 


04 
م مانا 


[الحديث : ۲۷۳۲ » طرفاه فى : ۰٦٤۱۰‏ ۷۳۹۲] 


قوله : (باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا) بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية مقصور 
أي الاستشناء (في الإقرار) أي سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل» واستثناء القليل 
من الكثير لا حلاف في جوازه» وعكسه مختلف فيه » ذهب الجمهور إلى جوازه أيضًاء وأقوى 
حججهم قوله تعالى : ل لماعك من الحاو > €[الحجر : ين « إِلَاعِبَادَكَ ينهم 
المخلضصِيت 25 4[ص : ]۸١‏ لأن أحدهما أكثر من الآخر لا محالة» وقد استثني كلاً منهما من 
الآخر . وذهب بعض المالكية كان الماجشون إلى فساده؛ وإليه ذهب ابن قنية وزعم أنه مذهب 
البصريين من أهل اللغة» وأن الجواز مذهب الكوفيين» وممن حكاه عنهم الفراء» وسيأتي 
بسط هذا عند الكلام على الحديث المرفوع في الباب في كتاب الدعوات”"' إنشاء الله تعالى . 


. Yo ح1‎ < ١ ٠ كتاب العتق » باب‎ «(TIV/VD )١( 
.141١ح‎ › كتاب الدعوات» باب1۸‎ .)ة55/١5(‎ )۲( 


of 


Yoo 


م 08 كتابالشروط/ باب۱۹/ ح۲۷۳۷ 


قوله : (وقال ابن عون . . .) إلخ» وصله سعيد بن منصور”'“ عن هشيم عنه ولفظه «أن 
رجلا تكارى من آخر فقال : اخرج يوم الاثنين» فذكر نحوه. 

قوله : (وقال أيوب عن ابن سيرين . . . ) إلخ » وصله سعيد بن منصور أيضًا عن سفيان عن 
أيوب» وحاصله أن شريحًا في المسألتين قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير 
إكراهء» ES A E‏ وقال مالك والأكثر : يصح البيع 
ويبطل الشرط» وخالفه الناس في المسألة الأولى» ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب 
الجمال يرسلها إلى المرعى» فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه» فأحضر له الإبل» فلم يتهياً 
للتاجر السفر» أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف . فوقع بينهم التعارف على 
مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف» وقال 
الجمهور : هي عدة فلا يلزم الوفاء بها . والله أعلم . 


9-باب الوط في الْوَقْفٍ 


ی في وى بي 


CE e E PE YVTV‏ 1 عبد الله الأنْصَارِيٌ حَدَنَمَا ابن عَوْ ؛ن قَالَ: 
اا ع و ر رب الطاب أَصَا بارضا بی اتی ال 2 


شتام فا فَقَالَ : يا رسول الله إل فنك زمار 1 لأب مالاق َس عدي من 
A‏ مُرُبِهِء قَالَ :إن شنكت / حبست أَضْلَهَا ونَصَدَفْتَ بها قَالَ : فَتَصَدَّقَ بها ع عمد تلا يبَاعٌوَلا 
وت ولا تورث وتصذق ماف اف اوی لی رفي الذكات ری سبل الله وای این 
َالضَيفٍ» لاجُنا على من وها نبأل ها بالمَغرُوفِ وَبْطَهِم عبر مول قال : فلتب 
ابْنَ سيرينَّ فَقَالَ : 5 غَيْرَ متتل مَالاً. 


[تقدم في : 7117 الأطراف : 73817 «۲۷71٤‏ ۲۷۷۲« الالال [VV‏ 
قوله : (باب الشروط فى الوقف) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر» وسيأتي 


الكلام عليه في أثناء الكتاب "الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


.)5١6 /۳( تغليق‌التعليق‎ )١( 
. كتاب الوصاياء باب۰۲۹ ح۲۷۷۳‎ .)۱۳ /۷( (۲( 


كات و امي عمجتس ال 
خاتمة 
اشتمل كتاب الشروط من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاء الخالص منها 
خمسة أحاديث والبقية مكررة» والمعلق منها سبعة وعشرون طريقًا وكلها عند مسلم سوى 
بلاغ الزهري» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أحد عشر أثرًا . والله أعلم . 


0 
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AD: 
هه-كتاب الوصايا‎ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الوصايا) كذا للنسفي» وأخر الباقون البسملة. 
والوصايا جمع وصية كالهدايا وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من 
عهد ونحوه» فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء» وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم . وفي 
الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع» قال الأزهري : الوصية من 
وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه إذا وصلته» وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في 
حياته بعد مماته» ويقال وصيته بالتشديد» ووصة بالتخفيف بغير همز . وتطلق شرعًا أيضًا 
على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات . 


١-باتالوصايا‏ 
و وقول الي بلا : : اوصيكة و 
وَقَوْلِ اللَّهِ تعَالَى : « کیب عَلَتِكْم إا حَصَرَ حدم أَلْمَوْتٌ إن رك حيرا الْوصِيةٌ للدي 
e‏ ةعاط او تاي و ڪڪ ی E ٠‏ 
ML E‏ : مَيْلاُ انك 5 
7۸ واف Gg Cg‏ ال 
عَنُْمَا أن رسُولَ اللَّهِلِةِقَالَ : «مَاحَقُ امرئ مُسْلِم له همي٤‏ يُوصي فيه بيت لبلتين ووصية منوب 


عند مظن لم صن کنر عن خرن ال 
V4 /‏ - حدقا إْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدنا يَحبى بْنُ أبِي بُكيْرٍ حَدنا هير بْنُمُعَاوِيَة 


الْجعْفِع حا 0 إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَمَنِ رَسُول اللي جي جُويِْيةبئتِ الْحَارثِ 
ل e‏ سول الله ل عد مته درْهَمًا ولا ديا ا وَلاعَبْدَا وَل أَمَةَ وَلاشَيًْا إلا بَعْلبَهُالَْيَضاءَ 
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وَسلاحه وَأَرْضاجَعَلهًا صَدَفَةَ . 
[الحديث : ۲۷۳۹ , أطرافه في : ۰۲۸۷۳ ۰۲۹۱۲ ۳۰۹۸ ]٤٤٩١‏ 
00 ل 


سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهْنَ أبي أَؤْفَى 


دا لاد تن حا مالك ھی این مرل دنا طلحة بن 
رضي ج اللّْعَنْهُمَا : هَل كَانَ اليك أَوْصّى؟ فَقَالَ 50 
يِب عَلَى الاس الوا أَمِرُوابالُوَصِيّة؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَاب اللّه. 


0 012 
- 
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[الحديث: 2 » طرفاه في : [o TT‏ 


: حَدَنََا عفرو بن رار حبرا إسْمَاعِيلُ عن ابن عَوْنِعَنْإِبْرَاهِيمعَنٍ السود قال‎ 0١ 
روا عند عَائَِة أن علا رضي اللَّدعَدْهُمَا كَانَ وَصِيّاء فَقَالَث : می أَوْصَى إِلَيهوَقَدْ كدْتُ مده‎ 
إلى صَدْرِي او قلت : حَجْري - فَدَعَا بِالطَّمْتِء فَلَقَدِ انْحَنَتَ في حجري فَمَا شَعَرْتُ أله قَذ‎ 
1 000 قات تق اص إليو1!9‎ 

]٤ ٤٥٩ طرفه في:‎ » 77/4١ : [الحديث‎ 


قوله : (باب الو صايا) أي حكم الوصايا . 
قوله : (وقول النبي ية : وصية الرجل مكتوبة عنده) لم أقف على هذا الحديث باللفظ 
المذكور» وكأنه بالمعنى» فإن المرء هو الرجل لكن التعبير به خرج مخرج الغالب» وإلا فلا 
فرق -في الوصية الصحيحة -, بين الرجل والمرأة» ولا يش يشترط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا 
إذن زوج» وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية» وأما وصية الصبي المميز ففيها خلاف : 
منعها الحنفية والشافعي في الأظهر» وصححها مالك وأحمد والشافعي في قول رجحه ابن أبي 
عصرون وغيره» ومال إليه السبكي وأيده بأن الوارث لا حق له في الثلث فلا وجه لمنع وصية 
المميز» قال : والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصي به» وروى الموطأ فيه أثرًا عن عمر أنه أجاز وصية 
غلام لم يحتلم » وذكر البيهقي أن الشافعي علق القول به على صحة الأثر المذكور» وهو قوي 
فإن رجاله ثقات وله شاهد» وقيد مالك صحتها بما إذاعقل ولم يخلط » وأحمد بسبع وعنه بعشر . 
قوله : (وقال الله عز وجل : « کیب عَلَتكُم إا حَصَرَ أَحَدَكُم آلْمَوْتٌ | إن ر حا الوس 
لِلْوَِدَيَنِ4 إلى # جَتََا4ك) كذا لأبي ذر» وللنسفي الآية» وساق الباقون الآيات الثلاث إلى 
عَفُوْرٌ تَحِيِمُرٌ 200 € وتقدير الآية : كتب عليكم الوصية وقت حضور الموت» ويجوز أن 
تكون الوصية مفعول كتب, أو الوصية مبتدأ وخبره للوالدين» ودل قوله : # إن ترك حَيرَا» بعد 
الاتفاق على أن المراد به المال على أن من لم يترك مالاً لا تشرع له الوصية بالمال» وقيل المراد 


Tov 
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بالخير المال الكثير فلا تشرع لمن له مال قليل . قال ابن عبد البر أجمعواعلى أن من لم يكن عنده إلا 
اليسير التافه من المال أنه لا تندب له الوصية» وفي نقل الإجماع نظر» فالثابت عن الزهري أنه قال : 
جعل الله الوصية حمًا فيما قل أو كثر» والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من/ غير تفريق بين 
قليل وكثير . نعم قال أبو الفرج السرخسي منهم : إنكان المال قليلاً والعيال كثيرًا استحب له توفرته 
عليهم» وقد تكون الوصية بغير المال كأنه يعين من ينظر في مصالح ولده أو يعهدإليهم بمايفعلونه 
من بعده من مصالح دينهم ودنياهم» وهذا لا يدفع أحد ندبيته» واختلف في حد المال الكثير في 
الوصية» فعن علي سبعمائة مال قليل» وعنه ثمانمائة مال قليل » وعن ابن عباس نحوه» وعن عائشة 
فيمن ترك عيالاً كثيرًا وترك ثلاثة آلاف ليس هذا بمال كثير . وحاصله أنه أمر نسبى يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال. والله أعلم . ۰ 

قوله : (جنقا : ميلاً) هو تفسير عطاء رواه الطبري عنه بإسناد صحيح» ونحوه قول أبي عبيدة 
في المجاز”"" : الجنف العدو لعن الحق وأخرج السدي وغيره أن الجنف الخطأ والإثم العمد. 

قوله : (متجانف : متمايل) كذا للأكثر» ولأبي ذر «مائل»» قال أبو عبيدة في المجاز”" : 
قوله: ( کک أي غير منعوج مائل للإثم» ونقل الطبري عن ابن عباس وغيره أن 
معناه غير متعمد لإثم » ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عمر من وجهين : 

قوله : (ما حق امرئ مسلم) كذا في أكثر الروايات» وسقط لفظ «مسلم» من رواية أحمد 
عن إسحاق بن عيسى عن مالك» والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» أو ذكر 
للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك » ووصية الكافر جائزة 
في الجملة» وحكى ابن المنذر فيه الإجماع » وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت 
زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت» وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية 
كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي والله أعلم . 

قوله : (شيء يوصي فيه) قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظء 
ورواه أيوب عن نافع بلفظ «له شيء يريد أن يوصي فيه» ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع مثل 
أيوب أخرجهما مسلم » ورواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ «حق على كل مسلم أن لا يبيت 
.)05/١١ )١(‏ 
.(l0۳/۱) ()‏ 
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ليلتين وله ما يوصي فيه» الحديث» ورواه الشافعي عن سفيان بلفظ «ما حق امرى يؤمن بالوصية» 
الحديث . قال ابن عبد البر : فسره ابن عيينة أي يؤمن بأنها حق . انتهى . وأخرجه أبو عوانة من 
طريق هشام بن الغاز عن نافع بلفظ «لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين» الحديث» وذكره ابن عبد 
البر عن سليمان بن موسى عن نافع مثله» وأخرجه الطبراني من طريق الحسن عن ابن عمر مثله» 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعًا عن نافع بلفظ «ماحق 
امرى مسلم له مال يريد أن يوصي فيه» وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ «لا يحل 
لامرئ مسلم له مال» وأخرجه الطحاوي أيضاء وقد أخرجه النسائي من هذا الوجه ولم يسق 
لفظه قال أبو عمر : لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة . 

قلت : إن عني عن نافع بلفظها فمسلم » ولكن المعنى يمكن أن يكون متحدًا كما سيأتي» 
وإن عني عن ابن عمر فمردود لما سيأتي قريبًا ذكر من رواه عن ابن عمر أيضا بهذا اللفظ» قال 
ابن عبد البر: قوله: «له مال» أولى عندي من قول من روى «له شي» لأن الشيء يطلق على 
القليل والكثير بخلاف المال؛ كذا قال» وهي دعوى لا دليل عليهاء وعلى تسليمها فرواية 
«شيء٠‏ أشمل لأنها تعم ما يتمول وما لايتمول كالمختصات والله أعلم . 

قوله : (يبيت) كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت » وهو كقوله تعالى : # ومن ينه رڪڪ م 
أرق الآية [الروم : 5 ؟]» ويجوز أن يكون «يبيت» صفة لمسلم وبه جزم الطيبي قال : هي صفة 
ثانية» وقوله: «يوصي فيه» صفة شيء» ومفعول «يبيت» محذوف تقديره آمنًا أو ذاكرًاء وقال 
ابن التين : تقديره موعوكاء والأول أولى لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض» نعم قال 
العلماء؛ لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت/ العادة بالخروج منه والوفاء له 
عن قرب . والله أعلم . 

قوله : (ليلتين) كذا لأكثر الرواة» ولأبي عوانة والبيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب 
«يبيت ليلة أو ليلتين»» ولمسلم والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «يبيت ثلاث 
ليال»» وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها 
ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه؛ واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا 
للتحديد» والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة» وفيه إشارة إلى 
اغتفار الزمن اليسير» وكأن الثلاث غاية للتأخير» ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة 
«لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله بيا يقول ذلك إلا ووصيتي عندي» قال الطيبي: في 


مهم 
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تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة » أي لا ينبغي أن يبيت زمانًا ماء وقد 
سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك . 

قوله : (تابعه محمد بن مسلم) هو الطائفي (عن عمرو) هو ابن دينار (عن ابن عمر) يعني في 
أصل الحديث » ورواية محمد بن مسلم هذه أخرجها الدارقطني في الأفراد”'' من طريقه وقال : 
تفرد به عمران بن أبان - يعني الواسطي ‏ عن محمد بن مسلم» وعمران أخرج له النسائي 
وضعفه» قال ابن عدي : له غرائب عن محمد بن مسلم ولا أعلم به بأسًاء ولفظه عند الدارقطني 
«لايحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الاية 
على وجوب الوصية» وبه قال الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين » وحكاه 
البيهقي عن الشافعي في القديم » وبه قال إسحاق وداود» واختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن 
جرير واخرون» ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ» كذاقال» 
واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته 
بالإجماع» فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية» وأجابوا عن الاية 
بأنها منسوخة كما قال ابن عباس على ما سيأتي بعد أربعة أبواب «كان المال للولد وكانت 
ارط اران اقشع افم داكا خي فجعر لكل واج الارن المد ايف 

وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون وأما 
الذي لا يرث فليس في الآية ولافي تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه» وأجاب من قال 
بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله: اما حق امرئ» بأن المراد الحزم والاحتياط ؛ لأنه قد 
يفجؤه الموت وهو على غير وصية» ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له 
وهذاعن الشافعي» وقال غيره : الحق لغة الشيء الثابت » ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكم» 
والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبّاء وقد يطلق على المباح أيضا لكن بقلة قاله 
القرطبي”" قال: فإن اقترن به «على» أو نحوها كان ظاهرًا في الوجوب» وإلا فهو على 
الاحتمال» وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب» بل اقترن هذا 
الحق بما يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال : «له شيء يريد أن 
يوصي فيه» فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته» وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ «لا يحل» 


(۱) تغليق التعليق(/515). 
(۲) المفهم(010.579/5). 
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فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي 
يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح . 

واختلف القائلون بوجوب الوصية : فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة» وعن طاوس 
وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين «تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة» أخرجه ابن جرير 
وغيرهعنهم» قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ ويرد الثلث كله إلى قرابته وهذا قول طاوس» 
وقال الحسن وجابر بن زيد : ثلثًا الثلث» وقال قتادة : ثلث الثلث» وأقوى ما يرد على هؤلاء ما 
احتج به الشافعي من/ حديث عمران بن حصين في قصة الذي أعتق عند موته ستة أعبد له لم 
يكن له مال غيرهم » فدعاهم النبي اة فجزأهم ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة» قال فجعل 
عتقه في المرض وصية» ولا يقال لعلهم كانوا أقارب المعتق لأنا نقول لم تكن عادة العرب أن 
تملك من بينها وبينه قرابة» وإنما تملك من لا قرابة له أو كان من العجم» فلو كانت الوصية 
تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء» وهو استدلال قوي . والله أعلم . 

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن 
عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمي» قال : 
ويدل على ذلك تقييده بقوله : «له شيء يريد أن يوصي فيه لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه 
ولو كان مؤجلاً » فإنه إذا أراد ذلك ساغ له» وإن أراد أن يوصي به ساغ له» وحاصله يرجع إلى 
قول الجمهور إن الوصية غير واجبة لعينهاء وإن الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة 
للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية» ومحل وجوب الوصية إنما هو فيما إذا كان عاجرًا عن تنجيز 
ماعليه وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته » فأما إذا كان قادرا أو علم بها غيره فلا 
وجوب» وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا 
منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن استوى الأمران فيه» ومحرمة فيما إذاكان 
فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس «الإضرار في الوصية من الكبائر» رواه سعيد بن منصور 
موقوفا بإسناد صحيح» ورواه النسائي ورجاله ثقات . 

واحتج ابن بطال”'' تبعًا لغيره بأن ابن عمر لم يوص . فلو كانت الوصية واجبة لما تركها 
وهو راوي الحديث» وتعقب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر فالعبرة بما روى لا بما رأى» على أن 
الثابت عنه في صحيح مسلم كما تقدم أنه قال : الم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي» والذي 


.)١115/8( )١( 
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احتج بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال : «قيل لابن عمر في 
مرض موته : ألا توصي؟ قال : أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه» وأما رباعي فلا أحب أن 

يشارك راا أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح » ويجمع بينه وبين ما رواه 
مسلم بالحمل على آنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها؛ ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقًاء 
وإليه الإشارة بقوله: «فالله يعلم ما كنت أصنع في مالي»» ولعل الحامل له على ذلك حديثه 
الذي سيأتي في الرقاق مدا أمسيت فلا تنتظر الصباح» الحديث» فصار ينجز مايريد التصدق 
به فلم يحتج إلى تعليق» وسيأتي في آخر الوصايا”'" أنه وقف بعض دوره» فبهذا يحصل ٠‏ 
التوفيق . والله أعلم . واستدل بقوله : «مكتوبة عنده» على جواز الاعتماد على الكتابة والخط 
ولو لم يقترن ذلك بالشهادة» وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت 
الخبر فيها دون غيرها من الأحكام» وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط 
المشهودبه» قالوا: ومعنى «وصيته مكتوبة عنده» أي بشرطها . 


وقال المحب الطبري : إضمار الإشهاد فيه بعد sS,‏ 

الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى: 8 سد بيك إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ جين اَلْوصِيَةِ 4 
[المائدة : ]٠١‏ فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية» وقال القرطبي : ذكر الكتابة مبالغة في 
زيادة التوثق» وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة . والله أعلم . واستدل 
بقوله: «وصيته مكتوبة عنده» على أن الوصية تنفذ وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند 
غيره» وكذلك لو جعلها عند غيره وارتجعهاء وفي الحديث منقبة لابن عمر لمبادرته لامتثال 
قول الشارع ومواظبته عليه» وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت» لأن 
الإنسان لايدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم ؛ وكل 
واحد بعينه جائز أن يموت في الحال» فينبغي أن يكون متأهبًا لذلك فيكتب/ وصيته» ويجمع 
فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده» والله المستعان» 
واستدل بقوله: «له شيء) أو «له مال» على صحة الوصية بالمنافع » وهو قول الجمهور» ومنعه 
ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه» واختاره ابن عبد البر» وفي الحديث الحض على 
الوصية ومطلقها يتناول الصحيح» لكن السلف خصوها بالمريض ٠»‏ وإنما لم يقيد به في الخبر 
)١(‏ (591/15). كتاب الرقاق» باب۳٤‏ ح٦١٤٦‏ . 

(۲) (//70)., كتابالوصاياء باب٣٣‏ . 
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لإطراد العادة به» وقوله: «مكتوبة» آعم من أن تكون بخطه أو بغير خطه» ويستفاد منه أن 
الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة ؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالبًا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا إبراهيم بن الحارث) هو بغدادي سكن نيسابور وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث» وشيخه يحيى بن أبي بكير بالتصغير وأداة الكنية هو الكرماني» وليس هو يحيى 
ابن بكير المصري صاحب الليث وأبو إسحاق هو السبيعي وعمرو بن الحارث هو الخزاعي 
المصطلقي أخو جويرية بالجيم والتصغير أم المؤمنين» ووقع التصريح بسماع أبي إسحاق له 
من عمرو بن الحارث في الخمس”"" 

قوله : (ولا عبدًا ولا أمة) أي في الرق» وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي ييه في 
جني التعباز كان انا ات وزيا اه واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية والدة 
إبراهيم ابن النبي ية عاشت بعد النبي كه وأما على قول من قال إنها ماتت في حياته َة فلا 
حجة فيه . 

قوله: (ولا شيئًا) في رواية الكشميهني «ولاشاة» والأول أصحء وهي رواية الإسماعيلي 
أيضا من طريق زهير » نعم روى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق مسروق عن عائشة 
قالت: «ماترك رسول الله كك درهمًا ولا دينارًا ولاشاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء؟2. 

قوله : (إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة) سيأتي ذكر البغلة والسلاح في آخر 
المغازي”"'» وأما الصدقة ففي رواية أي الأحوص عن أبي إسحاق فى أواخر المغازي“ 
«وأرضا جعلها لابن السبيل ذه قال ا ESE‏ للترجمة إلاحديث 
عمرو بن الحارث هذا فليس فيه للوصية ذكرء قال : لكن الصدقة المذكورة يحتمل أن تكون 
قبله ويحتمل أن تكون موصى بها فتطابق الترجمة من هذه الحيثية . انتهى . ويظهر أن المطابقة 
تحصل على الاحتمالين لأنه تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف» وهو في هذه 
الصورة في معنى الوصية لبقائها بعد الموت» ولعل البخاري قصد ما وقع في حديث عائشة 
الذي هو شبيه حديث عمرو بن الحارث » وهو نفي كونه ب أوصى . 


من هذا الكتاب . 


)0( ۷ ۰)۳۳ كتاب فرض الخمس› باب » ح۲۰۹۸ . 
(۲( 90 ۰ ۰)1۸ كتاب المغازي» باب۸۳ ح٩٦٤٤ ٤٤1۱‏ . 
)۳( ۸/90 كتاب المغازي» باب۸۳ ح۱٦٤٤‏ . 
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الحديث الثالث : 

حديث عبد الله بن أبي أوفى وإسناده كله كوفيون» وقوله: «حدثنا مالك» هو ابن مغول» 
ظاهره أن شيخ البخاري لم ينسبه فلذلك قال البخاري: «هو ابن مغول» وهو بكسر الميم 
وسكون المعجمة وفتح الواو» وذكر الترمذي أن مالك بن مغول تفرد به . 

قوله : (هل كان النبي يِه أوصى؟ فقال : لا) هكذا أطلق الجواب» وكأنه فهم أن السؤال 
وقع عن وصية خاصة فلذلك ساغ نفيهاء لا أنه أراد نفي الوصية مطلقًا ؛ لأنه أثبت بعد ذلك أنه 
أوصى بكتاب الله . 

قوله: (أو أمروا بالوصية) شك من الراوي: هل قال: «كيف كتب على المسلمين 
الوصية»» أو قال : «كيف أمروا بها»؛ زاد المصنف في فضائل القرآن”'' «ولم يوص» وبذلك 
يتم الاعتراض» أي كيف يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعله النبي كل . قال النووي”'"': لعل ابن 
أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله لأنه لم يترك بعده مالاأ» وأما الأرض فقد سبلها في حياته» 
وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بأنها لا تورث عنه بل جميع ما يخلفه صدقة» فلم يبق 
بعد ذلك مايوصي به من الجهة المالية . 

وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبي أوفى نفيهاء ويحتمل أن يكون المنفي وصيته إلى 
علي بالخلافة كما وقع التصريح به في حديث عائشة الذي بعده» ويؤيده ما وقع في رواية 
الدارمي عن محمد بن يوسف/ شيخ البخاري فيه» وكذلك عند ابن ماجه وأبي عوانة في آخر 
حديث الباب «قال طلحة : فقال هزيل بن شرحبيل : أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله كَل 
ود أبوبكر أنه كان وجدعهدًا من رسول الله َة فخزم أنفه بخزام» وهزيل هذا بالزاي مصغر أحد 
كبار التابعين ومن ثقات أهل الكوفة» فدل هذا على أنه كان في الحديث قرينة تشعر بتخصيص 
السؤال بالوصية بالخلافة ونحو ذلك» لا مطلق الوصية . 

قلت : أخرج ابن حبان الحديث من طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ يزيل الإشكال 
فقال: «سئل ابن أبي أوفى : هل أوصى رسول الله يكِ؟ قال : ما ترك شيئًا يوصي فيه» قيل» 
فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص؟ قال : أوصى بكتاب الله» وقال القرطبي”" : استبعاد 
طلحة واضح لأنه أطلق» فلو أراد شيئًا بعينه لخصه به » فاعترضه بأن الله كتب على المسلمين 
».)305/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب18» ح۰۲۲٥‏ . 
(؟) المنهاج(57/11). 
(9) المفهم(005/5). 
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الو و أمووايها دكيف لم ا واجابهايها يلال على انه أطاق فى موضع اا 
قال : وهذا يشعر بأن ابن أ ا 

وقول ابن أبي أوفى : «أوصى بكتاب الله» أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه» ولعله أشار 
ا 
أنه ية «أوصى عند موته بثلاث : لا يبقين بجزيرة العرب دينان» وفي لفظ «أخرجوا اليهود من 
جزيرة العرب» وقوله : «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به» ولم يذكر الراوي الثالثة» وكذا 
ما ثبت في النسائي أنه يكل «كان آخر ما تكلم به الصلاة وما ملكت أيمانكم» وغير ذلك من 
الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبع » فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم يرد نفيه» ولعله اقتصر على 
الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم» ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النص وإما بطريق 
الاستنباط» فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبي لابه لقوله تعالى :و 
م الول دوه الآية [الحشر : 237 أو يكون لم يحضر شيئًا من الوصايا المذكورة أولم 
يستحضرها حال قوله. 

والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة أو بالمال» وساغ إطلاق النفي أما في الأول 
فبقرينة الحال وأما في الثاني فلأنه المتبادر عرفاء وقد صح عن ابن عباس : «أنه ية لم يوص» 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن شرحبيل عنه» مع أن ابن عباس هو الذي روى حديث 
أنه ي أوصى بثلاث» والجمع بينهما على ما تقدم» وقال الكرماني”!' : قوله : «أوصى بكتاب الله» 
الباء زائدة أي أمر بذلك وأطلق الوصية على سبيل المشاكلة» فلا منافاة بين النفى والإثبات . 
غ رل ب ها قال ركه ف قال از ال ال ابال ارا ا والضيت 
الوصية بكتاب الله » أي بما في كتاب الله أن يعمل به انتهى » وهذاالأخير هو المعتمد. 

الحديث الرابع 


ا 


قوله: (حدثنا عمرو بن زرارة) هو النيسابوري» وهو بفتح العين وزرارة بضم الزاي› وأما 
عمر بن زرارة بضم العين فهو بغدادي ولم يخرج عنه البخاري شيئًاء ووقع في رواية ابي علي بن 
الح و ري NS‏ يعني الرقي » قال أبو علي 
الجا :ل أر ذلك لغيره» قال : وقد ذكر الدارقطني والوتعلا درن دهف ورد 
)١(‏ (/). 
(۲) تقییدالمهمل (۲/ )٦۲١‏ . 


+ 


۲۷٤۱۔۲۷۳۸ _كتاب الوصايا/ باب۱/ ح‎ ٥١ ٣ 


البخاري إسماعيل بن زرارة الثغري ولم يذكره الكلاباذي ولا الحاكم . 

قوله : (أخبرنا إسماعيل) هو المعروف بابن علية» وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن 
يزيد خاله. 

قوله : (ذكروا عند عائشة أن عليًا رضي الله عنهما كان وصيًا) قال القرطبي”: كانت 
الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي إل أوصى بالخلافة لعلي» فرد عليهم جماعة من 
الصحابة ذلك » وكذا من بعدهم» فمن ذلك ما استدلت به عائشة كما سيأتي» ومن ذلك أن عليًا 
لم يدع ذلك لنفسه» ولا بعد أن ولي الخلافة» ولا ذكره أحد من الصحابة يوم/ السقيفة» 
وهؤلاء تنقصواعليًا من حيث قصدوا تعظيمه ؛ لأنهم نسبوه-مع شجاعته العظمى وصلابته في 
الدين ‏ إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك» وقال غيره: الذي 
يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ لها إنكار ذلك» 
واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها ولم يقع منه شيء من ذلك » 
فساغ لها نفي ذلك» لكونه منحصرًا في مجالس معينة لم تغب عن شيء منهاء وقد أخرج أحمد 
وابن ماجه بسند قوي وصححه من رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في أثناء حديث فيه أمر 
النبي بي في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس . قال في آخر الحديث : «مات رسول الله ي ولم 
يوص» وسيأتي في الوفاة النبوية عن عمر «مات رسول الله ية ولم يستخلف» وأخرج أحمد 
والبيهقي في «الدلائل» من طريق الأسود بن قيس عن عمرو بن أبي سفيان عن علي أنه لما ظهر 
يوم الجمل قال : «يا أيها الناس» إن رسول الله بي لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا» الحديث . 
وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياء : منها حديث أخرجه 
أحمد وهناد بن السري في «الزهد» وابن سعد في «الطبقات» وابن خزيمة كلهم من طريق محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي بيا قال في وجعه الذي مات فيه «ما فعلت الذهيبة؟ 
قلت عندي . فقال : أنفقيها» الحديث . 

وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم عن أبي سلمة عن عائشة نحوه» ومن وجه آخر عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد وزاد فيه «ابعثي بها إلى علي بن أبي طالب ليتصدق بها» وفي «المغازي 
لابن إسحاق» رواية يونس بن بكير عنه حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة قال : «لم يوص رسول الله َي عند موته إلا بثلاث: لكل من الداريين والرهاويين 


.)001//5( المفهم‎ (0١) 
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والأشعريين بحاد مائة وسق من خيبر» وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان» وأن ينفذ بعث 
أسامة» وأخرج مسلم في حديث ابن عباس «وأوصى بثلاث : أن تجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم» الحديث . 

وفي حديث ابن أبي أوفى الذي قبل هذا «أوصى بكتاب الله» وفي حديث أنس عنه عند 
النسائي وأحمد وابن سعد واللفظ له «كانت عامة وصية رسول الله ية حين حضره الموت : الصلاة 
وما ملكت أيمانكم» وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجه وآخر من رواية نعيم بن 
يزيد عن علي «وأدوا الزكاة بعد الصلاة» أخرجه أحمد» ولحديث أنس شاهد آخر من 
حديث أم سلمة عند النسائي بسند جيد» وأخرج سيف بن عمر في «الفتوح» من طريق ابن 
أبي مليكة عن عائشة «أن النبي ية حذر من الفتن في مرض موته» ولزوم الجماعة والطاعة» 
وأخرج الواقدي من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أنه ية أوصى فاطمة فقال : «قولي إذا مت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عبد الرحمن بن عوف «قالوا: 
يا رسول الله أوصنا ‏ يعني في مرض موته ‏ فقال : أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين 
وأبنائهم من بعدهم» وقال: لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد. تفرد به عتيق بن 
يعقوب . انتهى . وفيه من لا يعرف حاله . 

وفي سنن ابن ماجه من حديث علي قال : «قال رسول الله ب : إذا أنا مت فغسلوني بسبع 


قرب من بئر غرس» وكانت بقباء وكان يشرب منها وسيأتي ضبطها وزيادة في حالها في/ الوفاة ° 
النبوية . وفي مسند البزار ومستدرك الحاكم بسند ضعيف «أنه ية أوصى أن يصلواعليه أرسالآ "55 
بغير إمام» ومن أكاذيب الرافضة ما رواه كثير بن يحبى وهو من كبارهم عن أبي عوانة عن الأجلح 
فيها-فدخل علي فقامت عائشة » فأكب عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة» يفتح 

كل باب منها ألف باب» وهذا مرسل أو معضل» وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدي في 

كتاب الضعفاء من حديث عبد الله بن عمر بسند واه» وقولها: «انخنث» بالنون والخاء المعجمة 

ثم نون مثلثة أي انثنى ومال» وسيأتي بقية ما يتعلق بشرحه في باب الوفاة من آخر المغازي”'" إن 

شاء الله تعالى . 


٤٤0۹ح كتاب المغازي» باب85,‎ (111/۹9) )١( 


/ا> ه_كتاب الوصايا/ باب؟7/ ح۲٤۲۷‏ 
١‏ -باب أن يتك و رة أغْنياءَ حيدم أن بتكففو الاس 


سے ا 


۲ _ 4 حَدَنَنا ابو عم حَ دنا سيان عَنْ سَغْڍِ ن راهيم عَن عَامِرِ ن سَعْدٍ عن سَعڍِ بن 
ابي راص رضي اللَّمُعَنْهُقَالَ : جاء الي بلا ودبي وأا بمَكة وَهُوَيَكرَُ أن يَمُوتَ بالأرنض 
التي مَاجَرَ مها قَالَ : زم الل ابن عفرا فلت : : يا سُولَ الل أوصي مالي كلو؟ َال a‏ 
قُلَتُ: فَالسَّطه؟ قَالَ: «لا» مُلْتُ : الث قال : «فَالئُلُت وَالثْلْتُْ كثير؛ إنَكَ أن تَدَعَ ور رتك 
ا E TE‏ 

حَتَّى اللَقَمَة الي تَرْفَعْهَا إلى ذ فی رانك وَعَسَى الله أَنْ َرْفَمَكَ فَينْتَفُعَ بك ناس و وَيُضْرٌ بك 
آخَوُونَ وَل يكن لَمْيَوْمَئِذ إلا ب 

OV oo a aaa]‏ ال اك تا ا مب اا 


LIVTYT الا‎ 


قوله : (باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس) هكذا اقتصر على لفظ الحديث 
فترجم به» ولعله أشار إلى من لم يكن له من المال إلا القليل لم تندب له الوصية كما مضى . 

قوله: (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن سعد شيخه هو 
خاله؛ لأن أم سعد بن إبراهيم هي أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص وسعد وعامر زهريان مدنيان 
تابعيان» ووقع في رواية مسعر عن سعد بن إبراهيم «حدثني بعض آل سعد قال : مرض سعد) 
وقد حفظ سفيان اسمه ووصله فروايته مقدمة› وقد روى هذا الحديث عن عامر أيضًا جماعة 
منهم الزهري وتقدم سياق حديثه في الجنائز” ا ويأتي في الهجرة” "' وغيرهاء ورواهعن سعد 
ابن أبي وقاص جماعة غير ابنه عامر كما سأشير إليه . 

قوله: (جاء النبي كَل يعودني وأنا بمكة) زاد الزهري في روايته «في حجة الوداع" من 
وجع اشتد بي» وله في الهجرة «من وجع أشفيت منه على الموت» واتفق أصحاب الزهري 
على أن ذلك كان في حجة الوداع » إلا ابن عيينة فقال : «افي فتح مكة» أخرجه الترمذي وغيره من 


. ۱۲۹٣ح‎ ۰۳٣باب كتاب الجنائز»‎ ۰)6۸ /٤( )١( 

(؟) (۷۳۱/۸)» كتاب مناقب الأنصار» باب۹٤‏ » ح۳۹۳۹ . 
»)"8/١( )۳(‏ كتاب المرضى» باب٦۰۱‏ ح۸٦91‏ . 
)٤(‏ (۸/ ۷۳۱). كتاب مناقب الأنصار» باب۹٤۰‏ ح۳۹۳۱ . 
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طريقه» واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه» وقد أخرجه البخاري في الفرائض”''' من طريقه 
فقال: «بمكة» ولم يذكر الفتح» وقد وجدت لابن عيينة مستندًا فيه» وذلك فيما أخرجه أحمد 
والبزار والطبراني والبخاري في التاريخ وابن سعد من حديث عمرو بن القاري «أن رسول الله بك 
قدم فخلف سعدًا مريضا حيث خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة معتمرًا دخل عليه وهو 
مغلوب فقال: يارسول الله إن لي مالاً. وإني أورث كلالة» أفأوصي بمالي»الحديث» وفيه: «قلت : يا 
رسول الله أميت أنا بالدار الذي خرجت منها مهاجرًا؟ قال : لاء إني لأرجو أن يرفعك الله حتى 
ينتفع بك أقوام»/ الحديث» فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث» ويمكن الجمع 
بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع » ففي الأولى لم 
يكن له وارث من الأو لاد أصلاً » وفي الثانية كانت له ابنة فقط . فالله أعلم . 

قوله : (وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها) يحتمل أن تكون الجملة حالاً من 
الفاعل أو من المفعول» وكل منهما محتمل ؛ لأن كلا من النبى ية ومن سعد كان يكره ذلك » 
لكن إن كان حالاً من المفعول وهو سعد ففيه التفات ؛ أن الاق يقتي أن يفول : «وأنا 
أكره»» وقد أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بلفظ 
«فقال : يا رسول الله خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة» 
وللنسائي من طريق جرير بن يزيد عن عامر بن سعد «لكن البائس سعد بن خولة مات في الأرض 
التي هاجر منها» وله من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد في هذا الحديث «فقال سعد : يا 
رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال : لا إن شاء الله تعالى» وسيأتي بقية ما يتعلق 
بكراهة الموت بالأرض التي هاجر منها في كتاب الهجرة”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال: يرحم الله ابن عفراء) كذا وقع في هذه الرواية في رواية أحمد والنسائي من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان «فقال النبي ييه : ير حم الله سعد ابن عفراء ثلاث مرات» 
قال الداودي : قوله: «ابن عفراء» غير محفوظ» وقال الدمياطي : هو وهم»ء والمعروف «ابن 
خولة» قال : ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم فإن الزهري أحفظ منه وقال فيه : «سعدابن خولة» 
يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ «لكن البائس سعد ابن خولة . يرثي له رسول الله َة أن مات 
بمكة». قلت : وقد ذكرت آنمًا من وافق الزهري وهو الذي ذكره أصحاب المغازي وذكروا أنه 
)١(‏ (45/16)» كتاب الفرائض»› باب٦‏ » ح۷۳۳٦‏ . 
(؟) (71/8), كتاب مناقب الأنصارء باب۹٤‏ › ح7975. 
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شهد بدرا ومات في حجة الوداع » وقال بعضهم في اسمه «خولي» بكسر اللام وتشديد التحتانية 
واتفقوا على سكون الواو» وأغرب ابن التين فحكى عن القابسي فتحهاء ووقع في رواية ابن 
عيينة في الفرائض «قال سفيان : وسعد ابن خولة رجل من بني عامر بن لؤي» انتهى . وذكر ابن 
إسحاق أنه كان حليقًا لهم ثم لأبي رهم بن عبد العزي منهم » وقيل كان من الفرس الذين نزلوا 
اليمن» وسيأتي شيء من خبره في غزوة بدر من كتاب المغازي''' إن شاء الله تعالى في حديث 
سبيعة الأسلمية» ويأتي شرح حديث سبيعة في كتاب العدد من آخر كتاب النكاح”''» وجزم 
الليث بن سعد في تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب بأن سعد ابن خولة مات في حجة الوداع » وهو 
الثابت في الصحيح » خلافا لمن قال إنه مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع» وجوز أبو 
عبد الله بن أبي الخصال الكاتب المشهور في حواشيه على البخاري أن المراد باين عفراء عوف 
ابن الحارث أخو معاذ ومعوذ أولاد عفراء وهي أمهم» والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحاق 
أنه قال يوم بدر ما يضحك الرب من عبده؟ قال» أن يغمس يده في العدو حاسرًاء فألقى الدرع 
التي هي عليه فقاتل حتى قتل» قال : فيحتمل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن أبي وقاص 
للموت وعلم أنه يبقى حتى يلي الولايات ذكر ابن عفراء وحبه للموت ورغبته في الشهادة كما 
يذكر الشيء بالشيء فذكر سعد بن خولة لكونه مات بمكة وهي دار هجرته وذكر ابن عفراء 

وهو مردود بالتنصيص على قوله : «سعد ابن عفراء» فانتفى أن يكون المراد عوف وأيضًا 
فليس في شيء من طرق حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان راغبًا في الموت» بل في بعضها 
عكس ذلك وهو أنه «بكى فقال له رسول الله ية : ما يبكيك؟ فقال: خشيت أن أموت بالأرض 
التي هاجرت منها كما مات سعد ابن خولة» وهو عند النسائي» وأيضًا فمخرج الحديث متحد 
والأصل عدم التعدد» فالاحتمال بعيد لو صرح بأنه عوف ابن عفراء . والله أعلم . 

وقال التيمي :/ يحتمل أن يكون لأمه اسمان خولة وعفراء. انتهى. ويحتمل أن يكون 
أحدهما اسمًا والآخر لقبًا أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو والآخر اسم جدة له 


0 


10 
والأقرب أن عفراء اسم أمه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنه خولة أو خولي» وقول الزهري 
في روايته «يرثي له . . ٠.‏ إلخ . قال ابن عبد البر: زعم أهل الحديث أن قوله: «يرثي . . .» 


۰)٥۲ /9( (10‏ كتاب المغازي» باب ,٠١‏ ح۳۹۹۱ . 
»2٠6/1( (۲(‏ كتاب الطلاق» باب۰۳۹ ح0۳۱۸ . 
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إلخ» من كلام الزهري» وقال ابن الجوزي''' وغيره: هو مدرج من قول الزهري» قلت : 
وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فإنه 
فصل ذلك» لكن وقع عند المصنف في الدعوات”"2 عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن 
سعد في آخره «لكن البائس سعد ابن خولة» قال سعد : رثى له رسول الله كك . . . » إلخ » فهذا 
صريح في وصله فلا ينبغي الجزم بإدراجه » ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطب 
من الزيادة "ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال : اللهم اشف سعدًا وأتمم له 
هجرته» قال : فما زلت أجد بردها» ولمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة «قلت 
فادع الله أن يشفيني» فقال: اللهم اشف سعدًا ثلاث مرات» . 

قوله: (قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟) في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في 
الطب”" «أفأتصدق بثلثي مالي؟» وكذا وقع في رواية الزهري» فأما التعبير بقوله : «أفأتصدق» فيحتمل 
التنجيز والتعليق بخلاف «أفأوصي» لكن المخرج متحد فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين» 
وقد تمسك بقوله : «أتصدق» من جعل تبرعات المريض من الثلث» وحملوهعلى المنجزة وفيه نظ ر لما 
بينته » وأما الاختلاف في السؤال فكأنه سأل أولاً عن الكل» ثم سأل عن الثلثين» ثم سألعن النصف ثم 
سألعن الثلث» وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد وفي رواية بكير بن مسمار عند 
النسائي كلاهما عن عامر بن سعد» وكذا لهما من طريق محمد بن سعد عن أبيه ومن طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن سعد . وقوله في هذه الرواية : «قلت : فالشطر؟» هو بالجر عطمًا على قوله : «بمالي 
كله» أي فأوصي بالنصف» وهذا رجحه السهيلي» وقال الزمخشري : هو بالنصب على تقدير فعل أي 
أسمي الشطر أو أعين الشطر» ويجوزالرفع على تقدير أيجوز الشطر . 

قوله: (قلت: الثلث؟ قال: فالثلث. والثلث كثير) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية 
الزهري في الهجرة”*' «قال: الثلث يا سعدء والثلث كثير» وفي رواية مصعب بن سعد عن أبيه 
عند مسلم «قلت: فالثلث؟ قال : نعم» والثلث كثير» وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في 
الباب الذي يليه «قال : الثلث» والثلث كبير أو كثير» وكذا للنسائي من طريق أبي عبد الرحمن 


.) 788 /١( كشفالمشكل‎ )۱( 

(۲( (5 »© كتاب الدعوات» باب۳٤‏ » ح1۳۷۳ . 

هف «(TT/1T)‏ كتاب المرضى» باب١١»‏ ح010۹» وفيه بلفظ : فأوصي» بدل: أفأتصدق » ولفظ 
أفأتصدق بثلثي مالي في رواية الزهري عن عامر في »)78/١11(‏ كتاب المرضى» باب٦‏ ٠ء‏ ح011۸ . 

(4:) (۷۳۱/۸)» كتاب مناقب الأنصارء باب۹٤‏ › م7915 . 
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السلمي عن سعد وفيه «فقال : أوصيت؟ فقلت : نعم» قال : بكم؟ قلت : بمالي كله . قال : فما 
تركت لولدك؟» وفيه «أوص بالعشر» قال : فما زال يقول وأقول» حتى قال : أوص بالثلث والثلث 
كثير أو كبير» يعنى بالمثلثة أو بالموحدة» وهو شك من الراوي والمحفوظ في أكثر الروايات 
بالمثلثة› وتا كر ا آلا ور وسأذكر الاختلاف فيه في الباب الذي بعد هذاء 
وقوله : «قال : الثلث والثلث كثير» بنصب الأول على الإغراء» أو بفعل مضمر نحو عين الثلث» 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو المبتدأ والخبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث أو الثلث 
كاف » ويحتمل أن يكون قوله : «والثلث كثير» مسوقًا لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص 
عنه ولا يزيد عليه وهو ما يبتدره الفهم» ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل 
أي كثير أجره» ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل قال الشافعي رحمه الله «وهذا أولى معانيه» 
يعني أن الكثرة أمر نسبي » وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتي في حديث الباب الذي بعده . 


قوله : (إنك أن تدع) بفتح «أن» على التعليل وبكسرها على الشرطية» قال النووي : 
ف هما/ صحيحان صوریان» وقال القرطبي”": لا معنى للشرط هنا لأنه يصير لاجواب له ويبقى 


نا «خیر» لا رافع له. وقال ابن الجوزي7 : سمعناه من رواة الحديث بالكسر» وأنكره شيخنا 


عبد الله بن أحمد يعني ابن الخشاب_وقال : لا يجوز الكسر لأنه لااجواب له لخلو لفظ اخير) 
من الفاء وغيرها مما اشترط في الجواب» وتعقب بأنه لا مانع من تقديره وقال ابن مالك : 
جزاء الشرط قوله : خير أي فهو خير» حذف الفاء جائز وهو كقراءة طاوس : 9وَيَسْأَلُوَكَ عَنٍ 
اى كَل أصلَح لَّهُمْ حير قال: ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق» وضيق حيث لا 
نضيق ؛ لأنه كثير في الشعر قليل في غيره» وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده 

سيبويه : من يفعل الحسنات الله يشكرها أي فالله يشكرهاء وإلى الرد على من زعم أن ذلك 
خاص بالشعر قال : ونظيره قوله في حديث اللقطة «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» بحذف 
الفاء» وقوله في حديث اللعان «البينة وإلا حد في ظهرك» . 


قوله : (ورثتك) قال الزين بن المنير : إنما عبر له ية بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع بنتك مع 


)١(‏ المنهاج(77/11). 


(؟) المفهم(040/0). 
(۳) كشف المشکل(۲۳۲/۱). 


(6( شواهد التوضيح (ص : ۲ . 
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أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق ؛ لأن سعدا إنما قال ذلك بناء 
على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله فأجاب كَل 
بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله: «ورثتك» ولم يخص بنتا من غيرهاء وقال الفاكهي 
شارح العمدة: إنما عبر كَل بالورثة لأنه اطلع على أن سعدًا سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت 
المذكورة فكان كذلك» وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم» ولعل الله أن يفتح 
بذلك» قلت: وليس قوله: «أن تدع بنتك» متعيًا لأن ميراثه لم يكن منحصرًا فيهاء فقد كان 
لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل بصفين » وسأذكر 
بسط ذلك » فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذذاك أو بعد ذلك . 

أما قول الفاكهي : إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين وإنه لا يعرف أسماءهم ففيه قصور شديد» 
فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم 
عن سعد» ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخرء ولما وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند 
مسلم اقتصر القرطبي”'' على ذكر الثلاثة» ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة 
من الذكور غير الثلاثة وهم عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق» وعزا ذكرهم لابن المديني وغيره» 
وفاته أن ابن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم عبد الله وعبد الرحمن وعمرو 
وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرًا وغيرهم» وذكر له من 
البنات ثنتي عشرة بننًا » وكأن ابن المديني اقتصر على ذكر من روى الحديث منه . والله أعلم . 

قوله : (عالة) أي فقراء وهو جمع عال وهو الفقير والفعل منه عال يعيل إذا افتقر. 

قوله : (يتكففون الناس) أي يسألون الناس بأكفهم» يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط 
كفه للسؤال» أو سأل ما يكف عنه الجوع » أو سأل كفا كما من طعام . 

وقوله : (في أيديهم) أي بأيديهم أو سألوا بأكفهم وضع الهسئول في أيديهم وقع في رواية 
الزهري”" أن سعدًا قال : «وأناذو مال» ونحوه في رواية عائشة بنت سعد في الطب" » وهذا 
اللفظ يؤذن بمال كثير» وذو المال إذا تصدق بثلثه أو بشطره وأبقى ثلثه بين ابنته وغيرها لا 
يصيرون عالة» لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير ؛ لآن بقاء المال الكثير إنما هو على 
)١(‏ المفهم(٥/١٤٥).‏ 


(۲( (8/1”), كتاب المرضى» باب٣۱‏ › ح011۸ . 
(YT)‏ فرت 56 كتاب المرضى » باب۱۳ > ح010۹ . 
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سبيل التقدير وإلا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلاً ثم طالت حياته ونقص وفني المال فقد 
تجحف الوصية بالورثة» فرد الشارع الأمر إلى شيء معتدل وهو الثلث . 

قوله : (وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة) هو معطوف على قوله : «إنك أن تدع» وهو 
علة للنهي عن الوصية/ بأكثر من الثلث» كأنه قيل لا تفعل لأنك إن مت تركت ورئتك أغنياء» 
وإن عشت تصدقت وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين» وقوله: «فإنها صدقة» كذا أطلق 
في هذه الرواية وفي رواية الزهري «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها» مقيدة 
بابتغاء وجه الله» وعلق حصول الأجر بذلك وهو المعتبر» ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد 
بالنية ؛ لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفى فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره 
تللق لمان الى a‏ فال نكو قوسد طن E e‏ 

قوله: (حتى اللقمة) بالنصب عطمًا على نفقة ويجوز الرفع على أنه مبتدأ و «تجعلها» 
الخبرء وسيأتي الكلام على حكم نفقة الزوجة في كتاب النفقات”'" إن شاء الله تعالى» ووجه 
تعلق قوله : «وإنك لن تنفق نفقة. . .» إلخ بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في 
تكثير الأجر فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث قال له على سبيل التسلية إن جميع ما تفعله 
في مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى» 
ولعله خص المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها . 

قال ابن دقيق العيد : فيه أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله. وهذا 
غير إذا عارضه مقتضس الشهوة: فإن ذلك لا يخصل الق رض من التزاب سح بت برج ان 
وسبق تخليص هذا المقصود مما يشوبه» قال : وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا أديت 
على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليهاء فإن قوله : «حتى ما تجعل في في ام رأتك» لا 
تخصيص له بغير الواجب ولفظة «حتى» هنا تقتضى المبالغة فى تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى 
المعنى » كما يقال جاء الحاج حتى المشاة. ٠‏ ۰ 


1Y 


قوله : (وعسى الله أن يرفعك) أي يطيل عمرك» وكذلك اتفق» فإنه عاش بعد ذلك أزيد من 
أربعين سنة بل قريبًا من خمسين ؛ لأنه مات سنة خمس وخمشين من الهجرة وفيل سنة ثمان 
وخمسين وهو المشهور» فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسًا وأربعين أو ثمانيًا وأربعين. 


٠ بهجةالنفوس(۸۸/۳).‎ )١( 
. ٥۳٥٥ح كتاب النفقات» باب۲»‎ .)2504/1( (۲) 


وه_كتاب الوصايا/ باب7/ ح۲٤۲۷‏ ا 


قوله : (فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون) أي ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله 
على يديك من بلاد الشرك» ويضر بك المشركون الذين يهلكون على يديك . وزعم ابن التين 
أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه كالقادسية وغيرهاء وبالضرر ما وقع من تأمير 
ولده عمر بن سعد على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي ومن معه» وهو كلام مردود لتكلفه 
لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر الصادر من ولده» وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة 
إلى الكفار . وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه 
شال عامويق سعد عن می قول الذئ ول هذا فال لما آم رسعد على العراف أني بقوم ارتدوا 
فاستتابهم فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم» فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين . 
قال بعض العلماء: «لعل» وإن كانت للترجي لكنها من الله للأمر الواقع ؛ وكذلك إذا وردت 
على لبنانرسولةغاليًا: 

قوله : (ولم يكن له يومئذ إلا ابنة) في رواية الزهري ونحوه في رواية عائشة بنت سعد" أن 
سعدا قال : «ولا يرثني إلا ابنة واحدة» قال النووي وغيره: معناه لا يرثني من الولد أو من 
خواص الورثة أو من النساء» وإلا فقد كان لسعد عصبات؛ لأنه من بني زهرة وكانوا كثيراء 
وقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروضء أو خصها بالذكر على تقدير لا يرثني ممن أخاف 
عليه الضياع والعجز إلا هي » أو ظن أنها ترث جميع المال» أو استكثر لها نصف التركة . وهذه 
البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة» فإن كان محفوظا فهي غير عائشة بنت سعد التي 
روت هذا الحديث عنده في الباب الذي يليه وفي الطب» وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك 
وروى عنها وماتت سنة سبع عشرة» / لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنتا تسمى عائشة غير 
هذه» وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى وأمها بنت شهاب بن عبد الله من الحارث بن 
زهرة» وذكروا له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية . فالظاهر أن البنت 
المشار إليها هي أم الحكم المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمهاء ولم أرمن حرر ذلك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: مشروعية زيارة المريض للإمام فمن دونه» 
وتتأكد باشتداد المرض» وفيه وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي 
يؤلمه والفسح له في طول العمر» وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن 
بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء 


. كتاب المرضى» باب١٠٠ ح5709» وفيه بلفظ : وإني لم أترك إلا ابنة واحدة‎ .»)۳۳ /۱۳( )١( 
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وربمااستحب» وأن ذلك لا ينافى الاتصاف بالصبر المحمود» وإذا جاز ذلك فى أثناء المرض 
كان ا لاا زب بعد البره اجون ران أعماك لبرت الطاعة إذا يان سي ما ليك ادر کا 
غيره في الثواب والأجر مقامه» وربما زاد عليه» وذلك أن سعدًا خاف أن يموت بالدار التي 
هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته » فأخبره وك بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا 
صالحًا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرى . 

وفيه إباحة جمع المال بشرطه لأن التنوين في قوله : «وأنا ذو مال» للكثرة وقد وقع في 
بعض طرقه صريحًا « وأنا ذو مال كثير» والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب» وأن 
صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد» والإنفاق في وجوه الخير ؛ لآن المباح إذا قصد به وجه الله 
صار طاعة ؛ وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم الزوجة إذ 
لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدًا 
صحيحًاء فكيف بما هو فوق ذلك . 

وفيه منع نقل الميت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشروعًا لأمر بنقل سعد ابن خولة . قاله 
الخطابي”'» وبأن من لا وارث له تجوز له الوصية بأكثر من الثلث لقوله بيا : «أن تذر ورثتك 
أغنياء» فمفهومه أن من لا وارث له لا يبالي بالوصية بما زاد؛ لأنه لا يترك ورثة يخشى عليهم 
الفقرء وتعقب بأنه ليس تعليلاً محضا وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع » ولو كان تعليلاً محضا 
لاقتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته أغنياء» ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم 
ولا قائل بذلك» وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضا فهو للنقص عن الثلث لا للزيادة عليه 
فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث وأنه لا يعترض به على الموصي إلا أن الانحطاط عنه أولى 
ولاسيما لمن يترك ورثة غير أغنياء» فنبه سعدًا على ذلك» وفيه سد الذريعة لقوله له : «ولا 
تردهم على أعقابهم) لئلا يتذرع بالمرض أحد؛ لأجل حب الوطن قاله ابن عبد البر» وفيه تقييد 
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مطلق القرآن بالسنة لأنه قال سبحانه وتعالى : # من بَحَدِوَصِيِّةٍ بوص يبآ أو دَيْنِ # [النساء: ]١١‏ 
فأطلق » وقيدت السنة الوصية بالثلث» وأن من ترك شيئًا لله لا ينبغي له الرجوع فيه ولافي شيء 
منه مختارا» وفيه التأسف على فوت ما يحصل الثواب»› وفيه حديث ١من‏ ساءته سيئة» وأن من 
فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك .' 

وفيه تسلية من فاته أمر من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لما أشار ية لسعد من عمله 


(۱) الأعلام(541//1). 
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الصالح بعد ذلك وفيه جواز التصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه 
نفقته وقد تقدمت المسألة في كتاب الزكاة""» وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل 
وجوها؛ لأن سعدًا لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز 
فاستفسر عما دون ذلك . وفيه النظر في مصالح الورثة» وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان 
وقع له بصيغة الإفراد» ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص/ بسعد ومن كان في مثل حاله ممن 
يخلف وارئًا ضعيمًا أو كان ما يخلفه قليلاً ؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع فيهاء وإن كانت بغير 5 
مال لم يرغب فيهاء وفيه أن من ترك مالاً قليلاً فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة» 
واختلف السلف في ذلك القليل كما تقدم في أول الوصاياء واستدل به التيمي لفضل الغني على 
الفقير وفيه نظر. 

وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل فى الوصية» وفيه أن الثلث فى حد الكثرة » 
وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصية» ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في 
الحكم المعين» واستدل بقوله : «ولا يرثني إلا ابنة لي» من قال بالرد على ذوي الأرحام للحصر 
في قوله : «لاايرثنى ي إلا ابنة» وتعقب بأن المراد من ذوي الفروض كما تقدم» ومن قال بالرد لا 
يقول بظاهره ؛ لأنهم يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقي» وظاهر الحديث أنها ترث الجميع 


ابتداء . 


7 وو 
باب الوصيًة بالثث 
000" : لوا امي ون e‏ 
وَقَالَ الْحَسَنْ : لا جوز للدمّيَ وَصِيّة إلا الثلت . وَقَالَ اللهّعرّ وجل : 


چ يو 


“9 وان أحَكم بهم يمآ اَل أسّهُ4 [المائدة : ٤٩‏ ] 
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VEY‏ حدتما تبن سعد حَدئنا فَْاحَنْ هِشَام بن عُروَءَعَن ابي عَنِ ان باص رضي 
اللَّمُعَنَْهُمَاقَالَ : لوغ الا س إِلَى الوبْع ؛ لان رَسُول الله لقال : للت وَالثُلثْ كث . 

V٤‏ حا محمد ن عب لوحم حَدََارَكَرِيَء بن عي حَدَثنا مروا عن هاشم بن 
هَاشِمٍ عَنْ عَامِرٍ ن سَْدٍ عَنْ بيه رَضِيَ اللَّهعَنهُ َال : رضت فَحَادَنِي اللي يكل فَقلْتُ : ب 


ناي 


رَسُولٌ الل ادع اللّمَأنْ لا يري عَلى عقي . قال : العَلَ اللَّهَيدَْعُكَ وَينْمَحُ بك نَاسَا قلت E‏ 


/١6( (۱)‏ 7(« كتاب الفرائض› باب حا . 


37 5 _كتاب الوصايا/ باب7/ ح۳٤۲۷‏ 717/414 


~o 25-8 0‏ 2 : ع 0 3 ا o‏ : 5 م 

أن أوصي وَإِنَمَا لي ابنهُ. فقُلْتُ: أوصي بالنْضْب؟ قَالَ: «التَصْفُ كير“ قُلْتُ : َال قَالَ: 
ا ا بد كمس سر كت كه 2 لام ا 2 

«الثلث والثلث كني أو كبية» . قال: وْصَى الاس بالثلث فَجَارَذَلِكَ لَهُمْ . 


مم 


[تقدم في:5ه الأطراف: 07 › ۰1۲۹٩‏ 47لا 905 45:4 006 0104 011۸« 
[IVTY (VY‏ 


قوله : (باب الوصية بالثلث) أي جوازها أو مشروعيتهاء وقد سبق تقرير ذلك في الباب 
الذي قبله» واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث» لكن اختلف فيمن كان له 
وارث» وسيأتي تحريره في «باب لا وصية لوارث)07) وفيمن لم يكن له وارث خاص فمنعه 
الجمهور وجوزه الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعودء 
واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية فقيدتها السنة بمن له وارث فيبقى من لا وارث له على 
الإطلاق وقد تقدم في الباب الذي قبله توجيه لهم آخر. واختلفوا أيضًا هل يعتبر ثلث المال 
حال الوصية أو حال الموت؟ على قولين» وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني» فقال 
بالأول مالك وأكثر العراقيين وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز» وقال بالثاني أبو حنيفة 
وأحمد والباقون وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من التابعين» وتمسك 
الأولون بأن الوصية عقد والعقود تعتبر بأولهاء وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك 
حالة النذر اتفاقًاء وأجيب بأن الوصية ليست عقدًا من كل جهة ولذلك لا تعتبر فيها الفورية ولا 
القبول» وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع عنها والنذر يلزم» وثمرة هذا الخلاف 
تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصية . 

/ واختلفوا أيضًا: هل يحسب الثلث من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصي دون ما 
خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به؟ وبالأول قال الجمهورء وبالثاني قال مالك» وحجة 
الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقًا ولو كان عالمًا 
بجنسه» فلو كان العلم به شرطا لماجاز ذلك . 

(فائدة) : أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن المعرور بمهملات» أوصى به للنبي يكل 
وكان قد مات قبل أن يدخل النبي اة المدينة بشهر» فقبله النبي ية ورده على ورثته» أخرجه 
الحاكم وابن المنذر من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن جده . 


كوا 


c(IAA/V) (1)‏ كتاب الوصاياء بابك ح۷٤۲۷‏ . 


AG اب‎ r < NEE » ۲۷٤۳ح‎ / الوصايا/ باب۳‎ باتک_٥‎ 


قوله : (وقال الحسن) أي البصري (لا يجوز للذمى وصية إلا بالثلث) قال ابن بطال7"" : 
ااا و ا بعر اذ ا ع 
له» قال : ولذلك احتج بقوله تعالى : # وَأنِ أحكم ينبم يمَآ رل اه [المائدة: ]٤٩‏ والذي حكم 
به النبي يك من الثلث هو الحكم بما أنزل الله » فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهي عنه . وقال ابن 
المنير : لم يرد البخاري هذا وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثته لا 
ينفذ من وصيته إلا الثلث» لأنا لانحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى : # وَأَنِ اح ينبم 
يما أل اه الآية [المائدة: .]٤٩‏ 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة فإن قتيبة لم يلحق الثوري . 

قوله : (عن هشام بن عروة) وفي رواية الحميدي في مسنده عن سفيان «حدثنا هشام» وليس 
لعروة بن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله : (لو غض الناس) بمعجمتين أي نقص » و «لو» للتمني فلا يحتاج إلى جواب» أو 
شرطية والجواب محذوف» وقد وقع في رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ «كان 
أحب إلي» أخرجه الإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة أيضًا وأخرجه من طريق 
العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ «كان أحب إلى رسول الله اة . 

قوله : (إلى الربع) زاد الحميدي «في الوصية» وكذا رواه أحمد عن وكيع عن هشام بلفظ 
«وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية» الحديث» وفي رواية ابن نمير عن 
هشام عند مسلم «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» . 

قوله : (لأن رسول الله َة قال) هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث» وكأن ابن 
عباس أخذ ذلك من وصفه ية الثلث بالكثرة» وقد قدمنا الاختلاف في توجيه ذلك في الباب 
الذي قبله» ومن أخذ بقول ابن عباس في ذلك كإسحاق بن راهويه» والمعروف في مذهب 
الشافعي استحباب النقص عن الثلث» وفي شرح مسلم للنووي : إن كان الورثة فقراء 
استحب أن ينقص منه وإن كانوا أغنياء فلا . 

قوله : (والثلث كثير) في رواية مسلم «كثير أو كبير» بالشك هل هي بالموحدة أو بالمثلثة . 

قوله : (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة وهو من أقران 
)١(‏ (<م/ىة:١1).‏ 

.)۷١/١١(جاهنملا‎ )۲( 


0 


۳۷۱ 


مه لط سس ٥١‏ كتاب الوصايا/ باب٣‏ / ح ۲۷٣٤١۲۷٤۳‏ 
البخاري وأكبر منه قليلاً . 

قوله : (حدثنامروان) هو ابن معاوية الفزاري . 

قوله : (عن هاشم بن هاشم) أي ابن عتبة بن أبي وقاص» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد 
درجتين ؛ لأنه يروي عن مكي بن إبراهيم ومكي يروي عن هاشم المذكور» وسيأتي في مناقب 
سعد له بهذا الإسناد حديث عن مكي عن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه . 

قوله : (فقلت : يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي) هو إشارة إلى ما تقدم من كراهية 
الموت بالأرض التي هاجر منها وقد تقدم تو جيهه وشرحه في الباب الذي قبله . 

قوله : (لعل الله يرفعك) زاد أبو نعيم في «المستخرج» في روايته من وجه آخر عن زكريا بن 
عدي «يعني يقيمك من مرضك» . 

قوله في هذه الرواية -: (قلت : أوصي بالنصف؟ قال : النصف كثير) لم أر في غيرها من 
طرقه وصف النصف بالكثرة» وإنما فيها «قال لا في كله» ولا في ثلثيه» وليس في هذه الرواية 
إشكال إلا من جهة وصف النصف بالكثرة ووصف الثلث بالكثرة فكيف امتنع النصف/ دون 
الثلث؟ وجوابه أن الرواية الأخرى التي فيها جواب النصف دلت على منع النصف ولم يأت 
مثلها في الثلث بل اقتصر على وصفه بالكثرة» وعلل بأن إبقاء الورثة أغنياء أولى» وعلى هذا 
فقوله: «الثلث» خبر مبتدأ محذوف تقديره مباح» ودل قوله : «والثلث كثير» على أن الأولى أن 
ينقص منه . والله أعلم . 

قوله : (قال: وأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم) ظاهره أنه من قول سعد بن أبي وقاص » 
ويحتمل أن يكون من قول من دونه. والله أعلم . وكأن البخاري قصد بذلك الإشارة إلى أن 
النقص من الثلث في حديث ابن عباس للاستحباب لا للمنع منه» جمعًا بين الحديثين . والله 


أعلم . 


درق )۸/ €4(« كتاب فضائل الصحابة » باب٥۱‏ « VY‏ 


هه_كتاب الوصايا/ باب٤‏ ۰ حه 7/41 ا 7 ب ل 


-باب قول الْمُوصي لو صي : تَعَامَدوَلَدِي . وَمَا يَجُورٌ 
للوّصيّمِنَ الدَعوَّى 

Vt‏ -حَدََمَا عبْدُ الوب مَسْلَمَةعَنْمَالِكِ عَرْ ابن هاب عَنْ عُروَةَبْنِ الي رِعَنْ عَائْشَّ 
رصي اللعَنْها زوج اللي وك نا قَالَت : كان عثبة بْنُ أبِي وَقَا ص عَهدَإِلَى أَخيه سَعْدِبْنِ بي وَقّاصٍ 
أن ابن وَليدة َع مني َائِض هي . ادعام الح أَحَدَمْسَعْدُمقال : ابن خي قَدْكَانَعَهدَ 
إلى فيه . فَقَامَ ار : خي وَابْنُ أمَة أبي وُلِدَ عَلَى فرَاشهِ . فتسَاوَكَا إلى ر سول اللَّه لق 
ORE‏ ن خي کان عَهدَ َي فيه . فقال عبد بن زمعة : خي وَابْنُ وَلِيدَة أبي 
فََالَرَ شوك الله : ُو لَك يا عبد بن رَمْحَة الود لراش ي وللعاهر الجر تُمَقَالَ لِسَودَةبنْتِ 
نع : «اختجبي نه ؛ لمارأ من شبهه بعتبة ١ E‏ 

اتقدم في : ۲۰۵۳ الأطراف : ۲۰۲ ۰۲۲۱۸ ۲٤۲۱‏ ۲۲۳۳ م CTV TO VE (E‏ لاامت 


[VIA 


قوله : (باب قول الموصي لوصيه : تعاهد لولدي . وما يجوز للوصي من الدعوى) أورد 
فيه حديث عائشة في قصة مخاصمة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة» وقد 
ترجم له في كتاب الإشخاص"'' «دعوى الموصي للميت» أي عن الميت» وانتزاع الأمرين 
المذكورين في الترجمة من الحذيث المذكور واضح» وسيأتي الكلام عليه في الفرائض”'' إن 
شاءالله تعالى . 


0 74 > هي مع 02 د موءةرو 


V1‏ ةنا لقان E EEE‏ ري لذ بردي 
را س جَارِيَة بَيْنَ حَجَرَيْن» فقيل لها : من قعل بك الان أ قلا حَتَى سَُّي الْيَهُودِي ؛ 

مٿ ٻر اسها قَجيءَ به فَلَ رلح اغترفء هامر اليئ يل رض رَس بالججارة . 
[تقدم في : ۲٤۱۳‏ الأطراف : [٦۸۸٩ ۸۸٤ 1۸۷۷ ۰ 1۸۷7 ۰0۲۹۰ ۰۲٤۱۳‏ 


قوله : (باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة تعرف) أي هل يحكم بها؟ أورد فيه حديث أنس 


(۱) 5/5 )2 كتاب الخصومات» باب٣‏ » ح۱٩٤۲‏ . 
(۲( (555/15)» كتاب الفرائض › باب۰۸ ح۹٤1۷‏ . 


ده د ...ب ببس ٥١‏ ۔کتاب الوصايا/ باب5/ ح۷٤۲۷‏ 


في قصة الجارية التي رض اليهودي رأسهاء وسيأتي الكلام عليه في القصاص”' إن شاء الله تعالى . 


٦ / 5‏ -باب لاوصية لوَارثِ + 


ورا ەو 


فس YVEV‏ - دا محمد بن ُوسف عَنْ ور عن ابن أي تبح عن عَطَاَِنِ ابن عباس 

ا : كان الْمَالُ للد وكات الْوَصِيهُ رانء فسح اللُّ من ذَلِكَ ما 
حب فَجَعَلَ لِلدّكر مِثْلَ حَظ الأنتيين ن» وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لكل واد مِنْهُمَا السّدْسَ» > وَجَعَلُ 
7 وَالوْبع» وَلِلرّوْج الشَطْرَ وال . 


[الحديث : ٤۷‏ ۲۷» طرفاه فى: ٤0۷۸‏ ۰ 71/7*94] 


قوله: (باب لا وصية لوارث) هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط 
البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطي حكمه . وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما 
من حديث أبي أمامة ااسمعت رسول الله يك يقول في خطبته في حجة الوداع : إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وفي إسناده إسماعيل بن عياش» وقد قوى حديثه عن 
الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري» وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو 
شامي ثقة» وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي وقال الترمذي: حديث حسن» وفي 
الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي» وعن أنس عند ابن ماجه» وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن ا الدارقطني أيضًا وقال: الصواب 
إرساله» وعن علي عند ابن أبي شيبة» ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال» لكن مجموعها 
يقتضي أن للحديث أصلاً » بل جنح الشافعي في «الأم» إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي يا 
قال عام الفتح : «لا وصية لوارث» ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم» فكان 
نقل كافة عن كافة» فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث 
متواترًا وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة لكن 
الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره» والمراد بعدم صحة وصية 
الوارث عدم اللزوم ؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة كما سيأتي بيانه» وروى 
الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا «لا تجوز وصية لوارث إلا أن 


(۲٤/۱۷ )۱(‏ كتاب الديات» باب٤‏ » ح٦1۸۷‏ . 


وه_كتاب الوصایا/ باب٦‏ / ح۷٤۲۷‏ ۹ 
يشاء الورثة» كما سيأتي بيانه» ورجاله ثقاتء إلا أنه معلول؛ فقد قيل : إن عطاء هو الخراساني . 
والله أعلم . 

وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث » وأخرج من طريق عطاء وهو ابن أبي رباح 
عن ابن عباس حديث الباب وهو موقوف لفظاء إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل 
نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقدير» ووجه دلالته للترجمة من جهة أن نسخ 
الوصية للوالدين وإثبات الميراث لهما بدلا منها يشعر بأنه لا يجمع لهما بين الميراث 
طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس بلفظ «وكانت الوصية للوالدين والأقربين. . . »إلخ» 
فظهرت المناسبة بهذه الزيادة؛ وقد وافق محمد بن يوسف - وهو الفريابى فى روايته إياه عن 
ورقاء-عيسى بن ميمون كما أخرجه ابن جرير» وخالف ورقاء شبل عن ابن أبي نجيح فجعل 
الوجهين . والله أعلم . 

قوله: (وجعل/ للمرأة الثمن والربع) أي في حالين وكذلك للزوج» قال جمهور العلماء: 


كاك هذه الو ى أول الاسام را لوالدي المت و ااه عن عا يراه من لار 
والتفضيل» ثم نسخ ذلك بآية الفرائض» وقيل كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم 
كانوا يرثون ما يبقى بعد الوصية» وأغرب ابن شريح فقال كانوا مكلفين بالوصية للوالدين 
والأقربين بمقدار الفريضة التي في علم الله قبل أن ينزلها«واشتد إنكار إمام الحرمين عليه في 
ذلك» وقيل إن الآية مخصوصة ؛ لأن الأقربين أعم من أن يكونوا ورانّاء وكانت الوصية واجبة 
لجميعهم فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض وبقوله يي : ١لا‏ وصية لوارث» وبقي حق 
من لايرث من الأقربين من الوصية على حاله قاله طاوس وغيره» وقد تقدمت الإشارة إليه قبل . 
واختلف في تعيين ناسخ آية 8 أَلْوَصِيّةَ لِلْوَرِدَيْنِ وَاَلَأَفِْينَ 4 [البقرة: ]18١‏ فقيل : آية 
الفرائض وقيل: الحديث المذكور» وقيل: دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله» 
واستدل بحديث «لا وصية لوارث» بأنه لا تصح الوصية للوارث أصلاً كما تقدم» وعلى تقدير 
نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث ولو أجازت الورثة» وبه قال 
المزني وداود» وقواه السبكي واحتج له بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد فإن 
فيه عند مسلم «فقال له النبي بيا قولاً شديدًا» وفسر القول الشديد في رواية أخرى بأنه قال : «لو 
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علمت ذلك ما صليت عليه» ولم ينقل أنه راجع الورثة فدل على منعه مطلقّاء وبقوله في حديث 
سعد بن أبى وقاص : «وكان بعد ذلك الثلث جائزا» فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس 
بجائز» وبأنه يله منع سعدًا من الوصية بالشطر ولم يستثن صورة الإجازة واحتج من أجازه 
بالزيادة المتقدمة وهى قوله: «إلا أن يشاء الورثة» فإن صحت هذه الزيادة فهى حجة واضحة» 
واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة» فإذا أجازوه لم يمتنع 
واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي كان لهم 
الرجوع متى شاءواء وإن أجازوا بعدهنفذ. 

وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموت وغيره فألجقوا مرض الموت بمابعده» واستثنى 
هذا الرجوع» وقال الزهري وربيعة ليس لهم الرجوع مطلقًا واتفقواعلى اعتبار كون الموصي له 
وارتًابيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون له ابن يحجب الأخ المذكور فولد 
له ابن قبل موته يحجب الأخ فالوصية للأخ المذكور صحيحة» ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات 
الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث» واستدل به على منع وصية من لا وارث له سوى 
بيت المال ؟؛ لأنه ينتقل إرئًا للمسلمين» والوصية للوارث باطلة» وهو وجه ضعيف جدًا حكاه 
القاضي حسين » ويلزم قائله أن لا يجيز الوصية للذمي أو يقيد ما أطلق . والله أعلم . 


۷-باب الصَّدَقَةِعِنْدَالْمَوْتِ 
4-حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ الْعَلاءِ حَدَتَنا ايو أُسَامَةَ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ عُمَارةَعَنْ ابي رُراعَةَ عَنْ 
بي مُرَيْرَةَ رضي اللَّهعَنْهُقَالَ : قال رجل لني يكل : يَارَسُولَ الله أي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قال : 91 
تَصَدَقَ وََنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ نامل انى وَتَحْشَى افر وَلأَتُمْهِلَ حَتى ِذَا بكَمَتِ الْحُلقُوم قُلْتَ 
لفُلانٍ كذَا وَلفُلان كڌا وَقَّذ كان لفلانِ» 1 
[تقدم في : ]١‏ 


0 / قوله : (باب الصدقة عند الموت) أي جوازهاء وإن كانت فى حال الصحة أفضل . أورد 
E‏ فيه حديث أبي هريرة قال : «قال رجل : يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال : أن تصدق وأنت 
صحيح» الحديث » وقد تقدم في كتاب الزكاة”'' من وجه آخرء وبينت هناك اختلاف ألفاظه . 


«(YTA/) (1)‏ كتاب الزكاة» باب۱۱ › ح۱۹٤۱‏ 5 


٥-کتاب‏ الوضايا/ باب ۷/ ح۸٤۲۷‏ ب سم 888 
ووقع التصريح بالتحديث هناك في جميع إسناده بدل العنعنة هنا . 

قوله: (أن تصدق) بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين» وأصله أن تتصدق» 

قوله : (ولا تمهل) بالإسكان على أنه نهي» وبالرفع على أنه نفي» ويجوز النصب . 

قوله: (قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) الظاهر أن هذا المذكور على سبيل 
المثال» وقال الخطابي”"" : فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إنشاء 
أبطله وإن شاء أجازه» وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصى له وإنما أدخل 
«كان» في الثالث إشارة إلى تقدير القدر له بذلك. وقال الكرماني”"' : يحتمل أن يكون الأول 
الوارث والثاني المورث والثالث الموصى له . قلت : ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها 
إقراراء وقد وقع في رواية ابن المبارك عن سفيان عند الإسماعيلي «قلت اصنعوا لفلان كذا 
وتصدقوا بكذا» ووقع في حديث بسر بن جحاش وهو بضم الموحدة وسكون المهملة وأبوه 
أ بكسر الجيم وتخفيف المهملة وآخره شين معجمة عند أحمد وابن ماجه وصححه”" واللفظ 
لابن ماجه قال : «بزق النبي يك في كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال : يقول الله : أنّى يعجزني 
ابن آدم» وقد خلقتك من قبل من مثل هذه» فإذا بلغت نفسك إلى هذه وأشار إلى حلقه_قلت 
أتصدق» وأنَّى أوان الصدقة» وزاد فى رواية أبى اليمان «حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين 
بردين وللأرض منك وتيد» فجمعت ومنعت. حتى إذا بلغت التراقى قلت لفلان كذا وتصدقوا 
بكذا) . 

وفى الحديث : أن تنجيز وفاء الدين والتصدق فى الحياة وفى الصحة أفضل منه بعد الموت 
وفي المرض» وأشار بي إلى ذلك بقوله: «وأنت صحيح حريص تأمل الغنى . . ٠.‏ إلخ؛ لأنه 
في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبًا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول 
العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى : # السَّيَطنٌ بيذ ك الْمَقْرَ4 الآية [البقرة: ۲۹۸]ء وأيضًا 
الناجزة» قال بعض السلف عن بعض أهل الترف : يعصون الله في أموالهم مرتين : يبخلون بها 
)١(‏ الأعلام(١/‏ ۰۷0۷ 008). 


(؟) (۷/ ۱۸۹)ء كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الصحيح الشحيح . 
(۳) لعل فيه زيادة «الحاكم» والحديث رواه الحاكم في المستدرك (7/ 27777 ٠7‏ 90) وصححّه . 


Vo 
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وهي في أيديهم يعني في الحياة» ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم» يعني بعد الموت . 
وأخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا قال : «مثل الذي يعتق 
ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع»» وهو يرجع إلى معنى حديث الباب» وروى 
أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا «لأن يتصدق الرجل في 
حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة) . 


8-باب قول الله عر وَجَل : # من بَعَدِوَصِيَّةٍ 
[النساء: ]١١‏ 


وَيُذْكَد أن شْرَيْحَا وَعْمَرَبْنَ عَْدِ الْعَِيز وَطَاوْسًا وَعَطَاءَ وان أو 
إِقْرَارَالْمَريض بِدَيْنِ . 

وال الخ : احق ما تصَدَقَ به الرَجُل آخرَ يوم من الا وَل وم من الآخرة 0 
ك : إا برا الْوَارتَ مِنَ الدَيْنِ بى . َأَوْصَى رافع بن حَدِيح أن لا َف ارا 
الْمَرَارِيَه عَمًا عا علق علا وال السك : إذَاقَالَ لِمَمْلُوكه عِنْدَ الْمَوْتِ : كت أَعْتَقْئْكَ » جَانَ 
ا : إِذَا قلت رأة عند موي : إِنَّ زَؤْجي/ قَصَانِي وَقبضت مله جَاَ. وَقَالَ بض 
الاس : لا جور إِفرَارة ِسُوء اَن به لِلوَرئةِ. افر ين يجوز إِفْرَارَهُ بالْوَدِيعَةٍ 
وَالْضَاعَةٍ وَالْمُضَاربَة . وقد قال الي كه : 'إيَاكُمْوَالظنَ ِن لظن كدب الْحَدِيثٍ»» وَلاِيَحَل 
مال الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلٍ الي يك : : آي الما الْمَُافِقٍإذَااوتمِنَحَانَ» وَكَالَ اللَّهُتََالَى  :‏ لين أله يدك 

نودو الست ل أمِْهَا» هلم بحص ارا وَلأَغَيْهُفبِعَبْدُ لبن عَمْرِو عن الب ل 

۷4 حَدَنََا سُلَيمَان بن اوه أبُو ابيع حََنَنَإِسْمَاعِيل بن جَعْمَرٍ حدَئَسَا افع ِنْمَاِكِ 
ابن آي عَاِر أبُو َيل عَن ابيد عن ابي هُرَبرة رضي الله عله عن الي وه ال : «آية الْمُنافق 
ثلاث : إِذَاحَدَتَ كذّبء وَإِذَاائد تمن تمن حَانَ» وَإِذَاوَعَدَ أخلفت». 


[تقدم في : “الاء الأطراف : "377 7787] 


قوله : (باب قول الله عز وجل : من بعد وي َة بُوْص بها أو دب ) أراد المصنف_ والله 
أعلم_بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقّاء سواء كان المقر 
له وارثًا أو أجنبيّاء ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على 
الميراث ولم يفصل» فخرجت الوصية للوارث بالدليل الذي تقدم» وبقي الإقرار بالدين على 


٥-کتاب‏ الوصايا/ باب۸/ ح۹٤۲۷ Ci‏ 


حاله» وقوله تعالى : [ من بَعْدِ وَصِيِّةِ 4 متعلق بما تقدم من المواريث كلها لا بمايليه وحده» 
وكأنه قيل قسمة هذه الأشياء تقع من بعد وصية والوصية هنا المال الموصى به» وقوله: # يُوْصِى 
يا 4 هذه الصفة تقيد الموصوف» وفائدته أن يعلم أن للميت أن يوصيء قاله السهيلي» قال : 
وأفاد تنكير الوصية أنها مندوبة» إذلو كانت واجبة لقال من بعد الوصية» كذاقال. 

قوله: (ويذكر أن شريحًا وعمر بن عبد العزيز وطاوسًا وعطاء وابن أدينة أجازوا إقرار 
SECON aS‏ ار معو ء نالا ركرك تراك 
ابن أل شي شيبة”' ' عنه بلفظ «إذا أقر في مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة» وإذا أقر لغير 
ارك لكوتي ا ر وأخرجه من طريق آخر أضعف من هذه» 
ولكن سيأتي له إسناد أصح من هذا بعد . وأما عمر بن عبد العزيز فلم أقف على من وصله عنه» 
وأما طاوس فوصله ابن أبي شيبة'"' أيضًا عنه بلفظ «إذا أقر لوارث جاز» وفي الإسناد ليث بن 
أبي سليم وهو ضعيف› وأماقول عطاء فوصله ابن أبى شيبة”" عنه بمثله ورجال إسناده ثقات 

ابا وحوح ررحي يادي لمارا رد البو ا محر ور بي 
مات سنة حمس وتسعين من الهجرة ووهم من ذكره في الصحابة وأثره هذا وصله ابن آبي د وة 
أيضا من طريق قتادة عنه فی الرجل يقر لوارث بدين قال : يجوز ورجال إسناده ثقات 

قوله : (وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة) هذا 
أثر صحيح رويناه بعلو في مسند الدارمي”*' من طريق قتادة قال : «قال ابن سيرين عن شريح : لا 
يجوز إقرار لوارث» قال وقال الحسن : أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة 
وآخر يوم من أيام الدنيا» . 

7 ا لي ل رلا 
0 
)١(‏ المصنف(5/ »)١1916‏ رقم ۷۸۷. 
)۲( المصنف (1/ »)١1515‏ رقم 1/86. 
۳( | لمصنف »)١197/7(‏ رقم ۷۸۹ . 
(4) المصنف(5/ »)۱۹٩‏ رقم ۷۸۸. 
)٥(‏ (۱/۲ )رقم ۳۲٣۰‏ . 
0( المصنف (۲۹1/۷)» رقم ۳٠۲۱‏ . 


01 --. سه 5_كتاب الوصايا/ باب8/ ح۹٤۲۷‏ 

قوله : (وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها) في رواية 
المستملي والسرخسي «عن مال أغلق عليه بابها» ولم أقف على هذا الأثر موصولاً بعد. 

2_5 قوله: (وقال / الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك» جاز) لم أقف على 


57 من وصله وهو على طريقة الحسن في تنفيذ إقرار المريض مطلقًا . 

قوله : (وقال الشعبي : إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه» جاز) » 
قال ابن التين : وجهه أنها لا تتهم بالميل إلى زوجها في تلك الحال» ولاسيما إذا كان لها ولدمن 
غيره. 

قوله (وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره) أي المريض (لسوء الظن به للورثة) وفي رواية 
المستملي «بسوء الظن» بالموحدة بدل اللام . ۰ 

قوله : (ثم استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة) قال ابن التين : إن 
أراد هذا القائل ما إذا أقر بالمضاربة مثلاً للوارث لزمه التناقض وإلا فلاء وفرق بعض الحنفية 
بأن ربح المال في المضاربة مشترك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين المحض . وقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن إقرار المريض لغير الوارث جائز» لكن إن كان عليه دين فى الصحة 
فقد قالت طائفة منهم النخعي وأهل الكوفة : بدا كين المتحة ومحاض سات د اران 
المرض» واختلفوا في إقرار المريض للوارث فأجازه مطلمًا الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور 
وهو المرجح عند الشافعية» وبه قال مالك إلا أنه استثنى ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من 
غير الولد كابن العم مثلاً» قال: لأنه يتهم في أن يزيد بنته وينقص ابن عمه من غير عكس» 
واستثني ما إذا أقر لزوجته التي يعرف بمحبتها والميل إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد 
ولاسيما إن كان له منها فى تلك الحالة ولد» وحاصل المنقول عن المالكية مدار الأمر على 
التهمة وعدمها فإن فقدت جاز وإلا فلا؛ وهواختيار الروياني من الشافعية . 

وعن شريح والحسن بن صالح لا يجوز إقراره لوارث إلا لزوجته بصداقهاء وعن القاسم 
وسالم والثوري والشافعي في قول زعم ابن المنذر أن الشافعي رجع عن الأول إليه» وبه قال 
أحمد لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقًا ؛ لأنه منع الوصية له فلا يأمن أن يزيد الوصية له 
فيجعلها إقرار؟ » واحتج من أجاز مطلقًا بما تقدم عن الحسن أن التهمة في حق المحتضر بعيدة» 
وبالفرق بين الوصية والدين لأنهم اتفقواعلى أنه لو أوصى في صحته لوارثه بوصية وأقر له بدين 
ثم رجع أن رجوعه عن الإقرار لا يصح» بخلاف الوصية فيصح رجوعه عنهاء واتفقواعلى أن 


5_كتاب الوصايا/ باب8/ ح۹٤۲۷‏ مهو 


المريض إذا أقر بوارث صح إقراره مع أنه يتضمن الإقرار له بالمال» وبأن مدار الأحكام على 
الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل » فإن أمره فيه إلى الله تعالى . 

قوله : (وقد قال النبي يي : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) هو طرف من حديث 
وصله المصنف في الأدب”'' من وجهين عن أبي هريرة» وقصد بذكره هنا الرد على من أساء 
الظن بالمريض فمنع تصرفه ومعنى قوله: «أكذب الحديث» أي أكذب في الحديث من غيره ؛ 
لأن الصدق والكذب يوصف بهما القول لا الظن . 

قوله : (ولا يحل مال المسلمين لقول النبى ية : آية المنافق إذا ائتمن خان) هو طرف من 
عقف نتن فعا عاب ارا وو ےد هاا دعاك من مم کاو اراز امرش 
من جهة أنه دال على ذم الخيانة» فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان خائنا للمستحق فلزم 
من وجوب ترك الخيانة وجوب الإقرار؛ لأنه إذاكتم صار خائناء ومن لم يعتبر إقراره كان حمله 
على الكتمان . 

قوله : (وقال الله تعالى: # إن آله یامرگ أن نووا ألمت إل أَمَلِهَا4 فلم بخص وارثًا ولا 
غيره) أي لم يفرق بين الوارث وغيره في الأمر بأداء الأمانة» فيصح الإقرار سواء كان لوارث أو 
غيره. 

قوله : (فيه عبد الله بن عمرو عن النبي يَكِهُ) يعني حديث آية المنافق الذي علقه مختصرًاء 
رقتفت موصولاً شام فى کاب الإعان ولفظه دار من كن فنا كات سافنا خالا فيه 
وإذا ائتمن خان» وحديث أبي هريرة الذي أورده في هذا الباب بلفظ «آية المنافق ثلاث» تقدم 
هناك أيضًا بإسناده/ ومتنه» وتقدم شرحه”“ أيضًا والله المستعان. 


(٦۳۰ /17( )۱(‏ كتاب الأدب» باب0۸٤‏ 5033 . 
(؟) .)١17/1١(‏ کتاب الإیمانء باب٤‏ ۲» ح۳۳ . 
)۳( (1/) ح٤‏ . 

. ٣۳ح‎ ۰۲٤باب کتاب الإیمانء‎ .)1317/١( )٤( 
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و أذ اللي مََى بان بل لصيو وَل عر وجل : ٠‏ إن َه يمرم أن مودو 
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کمک كتإ أَمَلِهًا4 [النساء YEA:‏ َة احق من مَطَوع الوصِيّة _ 
ا : الاصدَقَة إلآعَنْ ظهْرٍ غِنّى' وَقَالَ ابن عباس : لايُوصي الْعَبْدٌ | بإِذْنِ أَهْلِهِ. 
وَقَالَ الى لا :الْمَبْدُراع في مَل سيدا 


0وو و م ي 


00 - حَدَنَمَا مُحَمَّد بن يُوسْفَ حَدَنَنَا الأوزاعي عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ 
وَعُْوَةَبْنِ ليأ حَكِيمَبْنَ جرا رضي الُعَنهقَالَ : سَأَلْتُن سول الله اة فَأعْطَانِي» تُمَسَألبُهُ 
فَأَعْطَانِي» تقال لي : یا حَكِيم؛ إن هذا الْمَالَ خَضِرٌ حل َم أخَدهسَحَاوة تفس بورك له 
يو ا ل ا بع اليد الَا خَيْرُنَ 
اليد الشفلَى' قَالَ حَكيم: فَقُلْتُْ فَقُلْتُ سول اللّهم وَالَّدي بعك بالْحَقَ لا رز أَحَدَا بَعْدَكَ سين 
حَتَى أقارق الدُنيا ا تتا أذ بر ا دعر 

على أن َفْبلََُعَالَ: يا مَْشَر الْمُسلِعينَ ني ي أَعْرضُ عَلَيِ الذي قَسَم الهم 
هَذَا الْمَيْءِ ا لَمْيَرَأحَكِيمْأَحَدَامِنَ الاس بَخْدَ الي ية حى توفي رحمّه اللّهُ. 

e 
: برا يوسن عَنٍ الؤُهْرِيٍ قال‎ OE A تقس‎ E ا‎ 


ويرو 


أن حاب عن تي لان : سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يقول دل 
وه مول عَنْ زعي والاام راع و و ر داع في و ول ڪن رع 0 
والْمَراهُ في بِيْتِ روجا رَاعِية ومسو لة عَنْ رَعيهاء ا في مال ور وَمَسْنُولَ عَنْ 
رَعِيكّه). قال ان ال : 'وَالوَجُل راع في مال أأبيه» . 


[VITA cOY** CONAN CYTOOA YOO OYE ٩ ٤۸٩۳ : [تقدم في : ۸۹ء الأطراف‎ 


قوله : (باب تأويل قوله تعالى: يِن بَعَدِوَعِسيَّةِ وى بها أو دب أي بيان المراد بتقديم 
الوصية في الذكر على الدين مع أن الدين هو المقدم في الأداء» وبهذا يظهر السر في تكرار هذه 
الترحفمة: 

قوله: (ويذكر أن النبي َيه قضى بالدين قبل الوصية) هذا طرف من حديث أخرجه 
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أحمد”'' والترمذي”" وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال : 
«قضى محمد ية أن الدين قبل الوصية » وا ررق الوصية قبل الديق» لفظ أحماد وهو إسعاد 
ضعيف » لكن قال الترمذي : إن العمل عليه عند أهل العلم» وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده 
بالاتفاق على مقتضاه» وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به » وقد أورد في 
الباب ما يعضده أيضاء ولم/ يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة 
وهي مالو أوصى لشخص بألف مثلاً وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت ^" 
ديناً يستغرق موجوده وصدقه الوارث ففي وجه للشافعية تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة 
الخاصة» ثم قد نازع بعضهم في إطلاق كون الوصية مقدمة على الدين في الآية ؛ لأنه ليس فيها 

صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين ونفاذ الوصية» وأتى ب «أو» للإباحة 

وهي كقولك جالس زيدًا أوعمرًاء أي لك مجالسة كل منهما اجتمعا أو افترقاء وإنما قدمت 

لمعنى اقتضى الاهتمام لتقديمها واختلف في تعيين ذلك المعنى . 


وحاصل ماذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور : 


أحدها : الخفة والثقل كربيعة ومضر» فمضر أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما كان 
أخف قدم في الذكر» وهذا يرجع إلى اللفظ . ثانيها: بحسب الزمان كعاد وثمود. ثالثها : 
بحسب الطبع كثلاث ورباع . رابعها: بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حق البدن 
والزكاة حق المال والبدن مقدم على المال. خامسها: تقديم السبب على المسبب كقوله 
تعالى : 9 عر حم 4 قال بعض السلف عز فلماعز حكم . سادسها : بالشرف والفضل كقوله 
تعالى : # من بين وَألضِدبِقِينَ4[النساء: 19]. 


#ز سے م سے 


وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين ؛ لأن الوصية إنما 
تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميت بنوع تفريط فوقعت 
البداءة بالوصية لكونها أفضل . وقال غيره: قدمت الوصية؛ لأنها شيء يؤخذ بغير عوض 
والدين يؤخذ بعوض» فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين» وكان أداؤها 
مظنة التفريط » بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك . وأيضا فهي 
)١(‏ المسند(۷۹/۱). 
(f /0 (۲(‏ ح717١75.‏ 
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۹۸ ٥-کتاب‏ الوصايا/ باب9/ ح ۲۷١۱۰۲۷۰۰‏ 


حظ فقير ومسكين غالبّاء والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال» كما صح أن لصاحب الدين 
مقالاًء وأيضًا فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضًا على العمل بها بخلاف 
الدين» كانت بطم ملوب أذ ودسواء در أو لم تا ر ابا فال رض که مكل اليد 
ولاسيما عند من يقول بوجوبها فإنه يقول بلزومها لكل أحد فيشترك فيها جميع المخاطبين ؛ 
لأنها تقع بالمال وتقع بالعهد كما تقدم وقل من يخلو عن شيء من ذلك» بخلاف الدين فإنه 
يمكن أن يوجد وأن لا یوجد» وما يكثر وقوعه مقدم على ما يقل وقوعه . 

وقال الزين بن المنير”'': تقديم الوصية على الدين في اللفظ لا يقتضي تقديمها في 
المعنى ؛ لأنهما معًا قد ذكرا في سياق البعدية» لكن الميراث يلي الوصية في البعدية ولا يلي 
الدين بل هو بعد بعده فيلزم أن الدين يقدم في الأداء ثم الوصية ثم الميراث» فيتحقق حينئذ أن 
الوصية تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار القبلية» فتقديم الدين على الوصية في اللفظ وباعتبار 
البعدية فتقدم الوصية على الدين في المعنى . والله أعلم . 

قوله : (وقال ابن عباس : لا يوصي العبد إلا بإذن أهله) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق شبيب 
ابن غرقدة عن جندب قال : «سأل طهمان ابن عباس : أيوصي العبد قال : لا إلا بإذن أهله» . 

قوله : (وقال النبي كَل : العبد راع في مال سيده) هو طرف من حديث تقدم ذكره موصولاً 
في اباب كراهية التطاول على الرقيق»”" من كتاب العتق من حديث نافع عن ابن عمر» وأراد 
البخاري بذلك توجيه كلام ابن عباس المذكورء قال ابن المنير : لما تعارض في مال العبد حقه 
وحق سيده قدم الأقوى وهو حق السيد» وجعل العبد مسئولاً عنه» وهو أحد الحفظة فيه 
فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية ‏ والدين واجب والوصية تطوع ‏ وجب تقديم 
الدين» فهذا وجه مناسبة هذا الأثر والحديث للترجمة . 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما : حديث حكيم بن حزام «إن هذا المال خضر حلو» الحديث» وقد تقدم مشروحا 
في كتاب الزكاة”*' قال ابن المنير””': وجه دخوله في هذا/ الباب من جهة أنه ية زهده في 
)١(‏ المتواري (ص‌:۳۲۳). 
(۲) المصنف (۱۸۹/۱۱)» رقم ۱۰۹۲۰ وانظرآيضًا : تغليق التعلیق (۳/ .)٤١١‏ 
2 (5/ ۴ كتاب العتقء باب۱۷ ح٤۵٣۲‏ . 
(5) (755/5). كتاب الزكاة باب۰٥۰‏ ح۷۲٤۱‏ . 
)٥(‏ المتواري(ص: ۳۲۳). 
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قبول العطية» وجعل يد الآخذ سفلى تنفيرًا عن قبولهاء ولم يقع مثل ذلك في تقاضي الدين» 
فالحاصل أن قابض الوصية يده سفلى وقابض الدين مستوف لحقه» إما أن تكون يده عليًا بما 
تفضل به من القرض » وإما أن لا تكون يده سفلى فيتحقق بذلك تقديم الدين على الوصية . 

ثانيهما: حديث «كلكم راع ومسئول عن رعيته» من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه» وقد تقدم من وجه آخر في العتق'"2. ويأتي الكلام عليه في كتاب الأحكام”'" إن شاء الله 
تعالى . وقد خالف الطحاوي في هذه المسألة أصحابه فذكر اختلاف العلماء نحو ما سبق» ثم 
ذكر أن الصحيح ماذهب إليه الجماعة» وصرح بتزييف ما تقدم عن أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف 
ومحمد في هذه المسألة . 

(تنبيه) : وقع في شرح مغلطاي أن البخاري قال هنا : «وقال إسماعيل بن جعفر : أخبرني 
عبد العزيز عن إسحاق عن أنس في قصة بيرحاء» ونقلت عن أبي العباس الطرقي أن البخاري 
وصله عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل» وقال شيخنا ابن الملقن: إن هذا وَهُمّء وإنما ذكره 
البخاري في «باب من تصدق إلى وكيله»” كما سيأتي . 
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٠‏ -با ب إِذَاوَقَفَ وا وْصَى لأقاربه» وَمَنْالأقَارِبُ؟ 

قال ًابت عَنْ َس : قال الب يكل لأبي طَلْحَة : «اجْعَلةلفْقَرَاءِأقَارِبكَ» فَجَعَلَهَا لِحَسَانَ 
واي بن ن کعْب . وَقَالَ الاأنْصَارىٌ: حدَّتّني آي عَنْ تامعن سي مغل حَدِيثِ تَابتِ ال : «اجِعَلَهًَا 
ففرا ريك قال نس : : فَجَعَلَهَا ٍسان وَأَبِيَ بن كَعْبٍ وكاتا أرب إِلَيْهِ مي وکا راه 
حَسَّانٍ واي من أبِي لَه اسه ريد بن سَهْلٍ بن الود بن حرام ن عَمْرِويْنِ ريد د مََاهَبْنِ عدي 
ن عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بن النّجََار وَحَسَّانَ بن ابتِ بُ المُنذرِ بن حَرَام» يإ حرام وَهوَ 
الإ ت الالء حرا ن عرو ب ريد تبني ن عرو ِن مالك بن الگڳار» وهو جاع 
ا ي ى سڏ آبَاء إلى عَمرو ٿن مَالِك» وهو أي ن غب بن يس ين يد ن 


اھ و 


5 
ملك 
55 
1 


ري بن مُعَاوَة بْنِعَهْرِو بن ماك بن لجار عرو بن مَلِكِ يَجْمَعُ حَسَّانَ وأا 
وَكَالَ بَعْضهُمْ :إا أَوْصَى لِقَرَابيِفَموَإِلَى آبائه في الإسلام 
(۱) (384/5). كتاب العتق» باب2194 ح۵۸٥۲‏ . 


(۲) (504/1). كتاب الأحكام, باب۱ »› ج۷۱۳۸. 
(۳) (5/١١لا»ء‏ باب۱۷ . 


۸۰ 
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۲دا ندال نوف آخبرتا ماك عن إشحاق ِن عبد لون أبي طَلَحةألُسَو 
: ضي اللَّدعَمْهْقَالَ : قال اليكل لأبي طلحَة : ١أرَى‏ أن تجْعَلَهَا في الأفْربين» قَالَ بو طَلْحَة: 
ل . فقَسَمَهَا أَبُوطَلْحَة في أَقَاربه وبي عَمّهِ . وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : لا َرَت ۾ نڍر 
شیک الوه 5 [الشعراء : "١4‏ جَعَل اليك نادي : يا بي فهر » يا بي عَدِي' لبون 


ر ولا هھ ا ر ريك ألْأَتروي 4 قال ال لل : ايَامَعْشَرَ ريش . 
[تقدم في : 21571١‏ الأطراف : 117181557١‏ هلالا ۷14 ]051١ £000 100٤‏ 


قوله : (باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه» ومن الأقارب؟) وقع في بعض النسخ «أوقف» 
بزيادة لف وهي لغة قليلة» وحذف المصنف جواب قوله: «إذا» إشارة إلى الخلاف في ذلك » 
أي هل يصح أم لا وأورد المصنف/ المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاء وتضمنت 
الترجمة التسوية بين الوقف والوصية فيما يتعلق بالأقارب» وقد استطرد المصنف من هنا إلى 
مسائل الوقف فترجم لما ظهر له منهاء ثم رجع أخيرًا إلى تكملة كتاب الوصاياء وقد قال 
الماوردي تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود 

وقد اختلف العلماء في الأقارب : فقال أبو حنيفة : القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب 
أو الأمء ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ 
الهجرة من قبل أب أو آم من غير تفصيل» زاد زفر : ويقدم من قرب منهم» وهي رواية عن أبي 
حنيفة أيضًا. وأقل من يدفع إليه ثلاثة » وعند محمد اثنان» وعند أبي يوسف واحد» ولايصرف 
للأغنياء عندهم إلا أن يشرط ذلك . 

وقالت الشافعية : القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد مسلمًا كان أو كافرًا غنيًا 

واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا: إن وجد جمع محصورون أكثر من 
ثلاثة استوعبوا» وقيل يقتصر على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي الاتفاق 
على البطلان» وفيه نظر لأن عند الشافعية وجهًا بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا تجب 
التسوية» وقال أحمد في القرابة كالشافعي» إلا أنه أخرج الكافر» وفي رواية عنه : القرابة كل 
من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ماهو أسفل منه» وقال مالك : يختص بالعصبة سواء كان 
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يرثه أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياء» وحديث الباب يدل لما قاله الشافعي 
سوى اشتر اط ثلاثة فظاهره الاكتفاء باثنين » وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال ثابت عن أنس : قال النبى يَكلِةِ لأبى طلحة : اجعله لفقراء أقاربك. فجعلها 
لان وای ین كنت انهو طرف وعدي آرت اعد وفك رالا وه من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت » وسأذكر ما فيه من زيادة بعد أبواب . 

قوله : (وقال الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن المثنى » وثمامة هو ابن عبد الله بن أنس 
ابن مالك» والإسناد كله أنسيون بصريون» وقد سمع البخاري من الأنصاري هذا كثيرًا . 

قوله : (بمثل حديث ثابت قال : اجعلها لفقراء قرابتك . قال أنس : فجعلها لحسان وأبي بن 
كعب) كذا اختصره هناء وقد وصله في تفسير آل عمران”'' مختصرًا أيضًا عقب راوية إسحاق 
ابن أبي طلحة عن أنس في هذه القصة قال : «حدثنا الأنصاري» فذكر هذا الإسناد قال : «فجعلها 
لحسان وأبي وكانا أقرب إليهء ولم يجعل لي منها شيئًا» وسقط هذا القدر من رواية أبي ذر» وقد 
أخرجه ابن خزيمة والطحاوي”*' جميعًا عن ابن مرزوق» وأبو نعيم في «المستخرج» من 
طريقه» والبيهقي من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري بتمامه ولفظه «لما نزلت : 
# لن كنَالوأ لي © الآية [آل عمران : 97] أو ٭ من ا الى يمر اله فرصا حسَمًا4 [البقرة: 44 1]جاء 
أبو طلحة فقال: يا رسول الله » حائطي لله » فلو استطعت أن أسره لم أعلنه» فقال: اجعله في 
قرابتك وفقراء أهلكء قال نس : فجعلها لحسان ولأبى» ولم يجعل لي منها شيئا لأنهما كانا 
أقرب إليه مني» لفظ أبي نعيم» وفي رواية الطحاوي «كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله فأتى 
النبي بيا فقال له : اجعلها في فقراء قرابتك . فجعلها لحسان وأبي وكانا أقرب إليه مني» وفى 
رواية أبي حاتم الرازي فقال : «حائطي بكذا وکذا» وقال فيه: «فقال : اچماق فقراء أهل 
بيتك . قال : فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب» وأخرجه الدارقطني من طريق صاعقة 
عن الأنصاري فذكر فيه للأنصاري شيحًا آخر فقال: مركا سروم الى قال لمانزلت: 


لن تاڵو لر الآية أو « كن دا لى يفرط اله قَرَصنَاحَسَكا4. قال/ أبو طلحة : يا رسول اش ف 


.)586 المسند("؟/‎ )١( 

(۲( 07ح 

)۳( (۱۰/ 0)» كتاب التفسيرء باب5, ح٥00٤‏ . 
() تغليق التعليق (۳/ 477). 


۳۸۱ 


الر ب نشس سس ٥٥۔_کتاب‌الوصایا/‏ باب /٠١‏ ح۲٥۲۷‏ 
حائطي في مكان كذا وكذا صدقة لله تعالى» والباقي مثل رواية أبي حاتم إلا أنه قال : «اجعلها في 
فقراء أهل بيتك وأقاربك» ثم ساقه بالإسناد الأول قال مثله وزاد فيه فجعلها لأبي بن كعب 
وحسان بن ثابت وكان أقرب إليه مني» وإنما أوردت هذه الطرق لأني رأيت بعض الشراح ظن 
أن الذي وقع في البخاري من شرح قرابة أبي طلحة من حسان وأبي بقيه من الحديث المذكور» 
وليس كذلك بل انتهى الحديث إلى قوله «وكانا أقرب إليه مني» ومن قوله : «وكان قرابة حسان 
وأبي من أبي طلحة . . .2 إلخ من كلام البخاري أو من شيخه فقال: «واسمه_أي اسم أبي طلحة 
-زيد بن سهل بن الأسود بن حرام وهو بالمهملتين-ابن عمرو بن زيد مناة-وهو بالإضافة-ابن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يعني أبن عمرو 
المذكور فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث» ووقع هنا في رواية أبي ذر «وحرام بن عمرو» 
وساق النسب ثانيًا إلى النجار » وهو زيادة لا معنى لها . 

ثم قال : «وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيًا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك» هكذا أطلق 
في معظم الروايات» فقال الدمياطي ومن تبعه : هو ملبس مشكل » وشرع الدمياطي في بيانه» 
ويغني عن ذلك ما وقع في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك «وأبي بن كعب هو ابن قيس بن 
عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة 
وأبيًا؛ . انتهى . وقال أبوداود في السنن : بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال : «أبو طلحة 
هو زيد بن سهل» فساق نسبه ونسب حسان بن ثابت وأبي بن كعب كما تقدم» ثم قال 
الأنضاري: فبين أبي طلحة وأبي بن كعب ستة آباء» قال : «وعمرو بن مالك يجمع حسانًا وأبيًا 
وأبا طلحة» فظهر من هذا أن الذي وقع في البخاري من كلام شيخه الأنصاري . والله أعلم . 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في «كتاب المدينة» من مرسل أبي بكر بن حزم زيادة على 
ما في حديث أنس ولفظه «أن أبا طلحة تصدق بماله وكان موضعه قصر بني حديلة» فدفعه 
إلى رسول الله اة فرده على أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وثبيط بن جابر وشداد بن أوس 
أو ابنه أوس بن ثابت فتقاوموه» فصار لحسان» فباعه من معاوية بمائة ألف فابتنى قصر بني 
حديلة في موضعها» انتهى . وجَدٌ ثبيط بن جابر مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن مالك بن 
النجار يجتمع مع أبي بن كعب في مالك بن النجار» فهو أبعد من أبي بن كعب بواحد» وابن 
زبالة ضعيف فلا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خالف» وملخص ذلك أن أحد الرجلين اللذين 
خصهما أبو طلحة بذلك أقرب إليه من الآخرء فحسان يجتمع معه في الأب الثالث» وأبي 


هه_كتاب الوصايا/ باب ٠‏ ۱/ ح۲۷۲ او 2 يت الأ ل a o a‏ 


يجتمع معه في الأب السادس » فلو كانت الأقربية معتبرة لخص بذلك حسان بن ثابت دون غيره 
فدل على أنها غير معتبرة» وإنما قال أنس «لأنهما كانا أقرب إليه مني» لأن الذي يجمع أباطلحة 
النجار فلهذا كان أبي بن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس» ويحتمل أن يكون أبو طلحة راعى 
فيمن أعطاه من قرابته الفقر لكن استثنى من كان مكفيًا ممن تجب عليه نفقته ؛ فلذلك لم يدخل 
أنسًا فظن أنس أن ذلك لبعد قرابته منه . والله أعلم . 

واستدل لأحمد بأن المراد بذي القربى في قوله تعالى  :‏ وَلِيّولِ ولِذى الْمَرَقَ € بنو هاشم 
وبنو المطلب لتخصيص النبي 145 إياهم بسهم ذي القربى » وإنما يجتمع مع بني عبد المطلب 
في الأب الرابع» وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بني نوفل وبني عبد 
شمس ؛ لأنهما ولدّاعبد مناف كالمطلب وهاشم» فلما خص بني هاشم وبني المطلب دون بني 
نوفل وعبد شمس دل على أن المراد بسهم ذوي القربى دفعه لناس مخصوصين بينه النبي يكل 
اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يثبت ما يقيده أو يخصصه . والله أعلم . 

قوله: (وقال بعضهم) هو قول أبي يوسف : ومن وافقه كما تقدم» ثم ذكر المصنف 
قصة أبي طلحة من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس» أوردها مختصرة» وستأتي 
بتمامها في «باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود)” . 

قوله : (وقال ابن عباس: لما نزلت: « وأنذر عشيريك الأ © » جعل النبي با 
ينادي : يا بني فهر » يا بني عدي » لبطون من قريش) هكذا أورده مختصراء وقد وصله في مناقب 
OD O‏ : 1 
قريش ٠ ٠‏ وتفسير سورة الشعراء ' بتمامه من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 

: ا‎ e ENS د‎ 

عباس» وأورد في آخر الجنائز”* طرفا منه في قصة أبي لهب موصولة» وسياتي شرحه وشرح 
الذي بعده فى تفسير سورة الشعراء””' إن شاء الله تعالى . 
(۱)( (8/90).» كتاب الوصاياء باب٦۰۲‏ ح۲۷۹۹ . 
زفق (۸/ ۱۸۰ کتاب المناقب» باب۰۱۳ ح٦۲٣‏ . 
.)510/٠١( (۳)‏ كتاب التفسيرء باب۲ ح١۷۷٤‏ . 
دي (/ ۰)۹ کتاب الجنائز» باب۰۹۸ ح٤۱۳۹‏ . 
)»411/٠1١( 2‏ كتاب التفسيرء باب۲ »ح۷۷۹٤‏ . 
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TAY 


سمس ٥١‏ ۔کتاب‌الوصایا/ باب۱ V>‏ 


2س مم 


قوله: (وقال أبو هريرة : لمانزلت : # ونر عَثيريَكَ آلب 1ك > 4 قال النبي بيا : يا معشر 
قريش) هو طرف من حديث وصله في الباب الذي بعده . 


١-باب‏ هَل يذل التّسَاءوالولدفي الأقارب؟ 

۷۴ دتا ایو التمناق أ برا شعَيِبٌ عَن الوهر ری قَالَ ل أشني سبي بن سيب 
وأو اة بن عند الو من أن آنا عرزن رضي الاعنة قا ري ا لاير 
وَجَلَّ « اندز عمك الات € قَالَ : «يَام مَعْشَرَُرَيْشٍ-أَوْ كلمَة نَحْوَ ھا -اشْتَوُوا أنْفْسَكُم 
لا أغني عَْكُمْ من الله سيا ابي ڪب من لا أن عنم نالل شيا يا عباس ب َب 
الْمُطَِّبٍ لا أغني عَنْكَ من الله سَيكَاء وَيَاصَفِيَدْعَمّةَ رَسُولٍ اللّهِ لا أغني عَدْكِ مِنَ اللَّه شَيكَاء ويا 
فاط بنك محمد مد لني ما شت من مالي لا أي عَنْكِ من الله يا تَابَعَهأَضْبَعْعَنِ ابن وَهْبِ 
عَنْ بوس عَنِ اب شاب . 

[الحديث : ۲۷٠۳‏ طرفاه في : ]٤۷۷١١۳٠٠١۲۷‏ 


قوله : (باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟) هكذا أورد التر جمة بالاستفهام لما في 
المسألة من الاختلاف كما تقدم . 

ثم أورد في الباب حديث أبي هريرة قال: «قام رسول الله ية حين أنزل الله عز وجل 
« وأنذر شيك اليب 25 4 قال: يا معشر قريش» أو كلمة نحوها» الحديث بطوله» 
وموضع الشاهد منه قوله فيه : ويا صفية ويا فاطمة» فإنه سَوَى َة في ذلك بين عشيرته فعمهم 
أولاً ثم خص بعض البطون» ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فدل على دخول النساء في 
الأقارب وعلى دخول الفروع أيضاء وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلمًا . 
ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة» والمراد بعشيرته قومه وهم قريش» وقد 
روى ابن مردويه من حديث عدي بن حاتم «أن النبي كك ذكر قريشًا فقال: « انر عَشِيرَيكَ 
الاب €3 يعني قومه» وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختص ذلك بالأقرب منهم 
دون الأبعد» فلا حجة فيه في مسألة الوقف ؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب 
الناس إليه مثلاً» والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقا. والله أعلم . وقال ابن المنير : لعله كان 


:هناك قرينة فهم بها النبي ية تعميم الإنذار فلذلك عمهم . انتهى . ويحتمل أن يكون/ أولاً 


خص اتباعا بظاهر القرابة ثم عم لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة . 


5ه_كتاب الوصايا/ باب7١/‏ 0710/8654 181/66 اا سس ها 
(تنبيه) : يجوز في يا عباس وفي يا صفية وفي يا فاطمة الضم والنصب . 
عن أصبغ » وهو عند مسلم عن حرملة عن ابن وهب . 


١١‏ -باب هل يد يََمَعُ الوَاقف بِوَقْفِهِ؟ 
وقد لفط عزوي لاغ لا جا على تن يق ين . وَقَد يلي الْوَاقفٌ وَغَيْدُهُ 
را اه ر 
وكذلك کل مَنْ جعل د E E‏ 
ا الا ل حا ا 
للبت يك رأَى رجلا سوق بده قال لَه : اکا فَقَالَ : ارول اللّهِنهَابَدَئة. ق 
أَوْفِي الرَابعَة: «ارْكبْها وَيْلَكَ أو وَبْحَكَ-) . 
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[تقدم في : ۱٦۹۰‏ الأطراف : ۰۱٦۹۰‏ 1169] 
YVoo‏ َحْدننا إسماغيل دا ل ا 


عَنْهُ أن سُولَ اليك رَأَى رَجْلا سوق بَدَنة قال LE‏ ول الا ا 
«ارْكبهًا وَيْلَكَ» في الثَازية نبة أو في الَالعة . 


[تقدم في : 21584 الأطراف : 15486 211/05 15159] 


قوله : (باب هل ين ينتفع الواقف بوقفه؟) أي بأن يقف على نفسه ثم على غيره» أ وبأن يشرط 
لنفسه من المنفعة جزءًا معيئّاء أو يجعل للناظر على وقفه شيئًا ويكون هو الناظر؟ وفى هذا كله 
خلاف» فأما الوقف على النفس فسيأتي البحث فيه في «باب الوقف كيف يكت ب »“ وأماشر ط 
شيء من المنفعة فسيأتي في « باب قوله تعالى : # ووا اليم و أما مايتعلق بالنظر فأذكره 
هناء ووقع قبل الباب في «المستخرج» لأبي نعيم «كتاب الأوقاف» باب هل ينتفع الواقف 
بوقفه» ولم أر ذلك لغيره. 

قوله : (وقد اشترط عمر. . .) إلخ» هو طرف من قصة وقف عمرء وقد تقدمت موصولة 
في آخر الشروط » وقوله: «وقديلي الواقف وغيره. . ٠.‏ إلخ» هو من تفقه المصنف» وهو 
(۱) «09/9)» كتاب الوصاياء باب۰۲۸ ح۲۷۷۲ . 
(؟) (/۷۱۸)» کتاب الوصایاء باب۲۲ . 
(۳) (570/1)» کتاب الشروطء باب۱۹ ح۲۷۳۷ . 


۷٦‏ سس هه _كتاب الوصايا/ باب؟١/‏ ج9184 هه/ا؟ 


يقتضي أن ولاية النظر للواقف لانزاع فيهاء وليس كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده. وإلا 
فعند المالكية أنه لا يجوزء وقيل إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلته ولا يتولى تفرقتها إلا 
الواقف جازء قال ابن بطال”' : وإنما منع مالك من ذلك سدًا للذريعة لئلا يصير كأنه وقف على 
نفسه» أو يطول العهد فينتسي الوقف»› أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه» أو يموت 
فيتصرف فيه ورثته» وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك» لكن لا يلزم من أن النظر 
يجوز للواقف أن ينتفع به . نعم إن شرط ذلك جاز على الراجح» والذي احتج به المصنف من 
قصة عمر ظاهر في الجواز» ثم قواه بقوله : «وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئًا لله فله أن ينتفع به 
كما ينتفع غيره وإن لم يشترطه» . 

ثم أورد حديثي أنس وأبي هريرة في قصة الذي ساق البدنة وأمره ية بركوبهاء وقد قدمت 
الكلام عليه في الحج مستوفى”"' وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقًا ومن منع ومن قيد بالضرورة 
والحاجة» وقد تمسك به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه 
بعد خرو جه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشرط أولى » وقد اعترضه ابن/ المنير بأن الحديث لا 
يطابق الترجمة إلا عند من يقول إن المتكلم داخل في عموم خطابه » وهي من مسائل الخلاف 
في الأصول» قال : والراجح عند المالكية تحكيم العرف حتى يخرج غير المخاطب من العموم 
بالقرينة . 

وقال ابن بطال”": لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه فانتفاعه 


0 


TA 


بشيء منه رجوع في صدقته» ثم قال : وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو 
ورثته انتهى . والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة كما 
سيأتي في أواخر كتاب الوصايا”*' في ترجمة مفردة» ومن فروع المسألة : لو وقف على الفقراء 
مثا ثم صار فقيرًا أو أحد من ذريته هل يتناول ذلك؟ والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به 
لئلا يدعي أنه ملكه بعد ذلك . 


.CIVI/A) (NW 
. كتاب الحجء باب ۰۱۰۳ ح۱۹۹۰‎ .)78/4( )۲( 
.(1Y1/۸) () 
. كتاب الوصايا» باب › ح۲۷۷۸‎ «(۲0 /۷) (€) 


هه_كتاب الوصايا/ باب۱۳ ۷۰۷ 


۱۳ - باب دا وقف شي قَبَلَ أَنْيَدفَعَهُ إلى غَيْرهِفَهُوجَائرٌ 
لأنّء عُمَرَرَضِيَّ اللَّمعَنْهُأَوْقَففَقَالَ : لا جاح عَلَی ميكل ولَمَْخْصَ لمر عير 
قَالَ ال اة لأبي طَلْحَة : «أرَى أنْتَجْعَلَهًا في الأقْرَ ربن فَقَالَ: أَفْمَلُ . فَقَسَمَهَافِي أَقَاربهِوَيني عه 


قوله: (باب إذا وقف شيئًا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز) أي صحيح وهو قول 
الجمهور» وعن مالك لا يتم الوقف إلا بالقبض» وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في 
قول» واحتج الطحاوي للصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله 
تعالى فينفذ بالقول المجرد عن القبض» ويفارق الهبة في أنها تمليك لآدمي فلا تتم إلا 
بقبضه . واستدل البخاري في ذلك بقصة عمر فقال : لأن عمر أوقف وقال : «لا جناح على 
من وليه أن يأكل» ولم يخص إن وليه عمر أو غيره» وفي وجه الدلالة منه غموض» وقد 
تعقب بأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من ولي الوقف أبيح له التناول» وقد تقدم ذلك في 
الترجمة التي قبلهاء ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف المذكورء بل 
الوقف لا بد له من متول : فيحتمل أن يكون صاحبه ويحتمل أن يكون غيره فليس في قصة 
عمر ما يعين أحد الاحتمالين» والذي يظهر أن مراده أن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره 
النبي يك بإخر اجه عن يده فكان تقريره لذلك دالا على صحة الوقف وإن لم يقبضه الموقوف 
عليه» وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فمردود كما سأوضحه في 
نات الؤققن كيف یکدی ؟ إن شاء الله تعالى ؛ 

(تنبيه) : قوله : «أوقف» كذا ثبت للأكثر وهي لغة نادرة» والفصيح المشهور (وقف) بغير 
ألف» ووهم من زعم أن أوقف لحن» قال ابن التين قد ضرب على الألف في بعض النسخ» 
وإسقاطهاصواب قال : ولا يقال أوقف إلا لمن فعل شينام نزع عنه . 

قوله : (وقال النبي إلا لأبي طلحة : أرى أن تجعلها في الأقربين) الحديث تقدم موصولاً 
قريبًا“» وهذا لفظ إسحاق بن أبي طلحة» قال الداودي: ما استدل به البخاري على صحة 
الوقف قبل القبض من قصة عمر وأبي طلحة حمل الشيء على ضده وتمثيله بغير جنسه ودفع 
للظاهر عن وجهه؛ لأنه هو روى أن عمر دفع الوقف لابنته» وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى 


c<(I۳/V) (\)‏ كتاب الوصاياء باب۲۸ ع VV‏ . 
زفق (5/ ¥00( باب1۹ »ح۷0۲ . 


۷۰۸ هه_كتاب الوصايا/ باب٤۱‏ 


أبي بن كعب وحسان» وأجاب ابن التين بأن البخاري إنما أراد أن النبي ية أخرج عن أبي 
طلحة ملكه بمجرد قوله: «هي لله صدقة» ولهذا يقول مالك : إن الصدقة تلزم بالقول وإن 
كان يقول إنها لا تتم إلا بالقبض» نعم استدلاله بقصة عمر معترض وانتقاد الداودي 
صحيح . انتهى . وقد قدمت توجيهه» وأما ابن بطال”'' فنازع في الاستدلال بقصة أبي 
طلحة بأنه يحتمل أن تكون خرجت من يده ويحتمل أنها استمرت فلا دلالة فيهاء 
/ وأجاب ابن المنير” "2 بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى النبي يا مصرفهاء 
فلما قال له : «أرى أن تجعلها في الأقربين» ففوض له قسمتها بينهم » صار كأنه أقرها في يده 
بعد أن مضت الصدقة . قلت : وسيأتي التصريح بأن أبا طلحة هو الذي تولى قسمتها وبذلك 
يتم الجواب» وقد باشر أبو طلحة تعيين مصرفها تفصيلاً» فإن النبي ية وإن كان عين له 
جهة المصرف لكنه أجمل فاقتصر على الأقربين» فلما لم يمكن أبا طلحة أن يعم بها 
الأقربين لانتشارهم اقتصر على بعضهم » فخص بها من اختار منهم . 


۰ هم" 


: داري صدَقَهللَهء ولم يبن للفقراء أوعيرهم 
جَائز» وَيَضعُهَا في الأقرَبِينَ أو حتت A‏ 
yy‏ : حب أموالي إل راء وها صَدَقَةلله. فَأجَارَ ابي 


ع سس و 


كه ذلك . وَقَالَ بَعْضَهُمْ : لا يجوز حى بب لمن الأول اصح 


قوله : (باب إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز» ويعطيها 
للأقربين أو حيث أراد) أي : تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فيماشاء . 
قوله : (قال النبي بيا لأبي طلحة . . . ) إلخ» هو من سياق إسحاق بن أبي طلحة أيضًا . 
وقوله : (فأجاز النبي ييا ذلك) هو من تفقه المصنف . 
وقوله : (وقال بعضهم : لا يجوز حتى يبين لمن) أي حتى يعين» وسيأتي بيانه في الباب 
الذي يليه . 
.(IYT/A) )١(‏ 
(؟) المتواري(ص: 755 77560). 


65 _كتاب الوصايا/ باب٣۱‏ / ح۹٣۲۷‏ بسب 77ت N o‏ 
©-باب إِذَاقَالَ : رضي أَؤْبُسْتاني صَدََةللَه عن امي فَهُوَجَائِرٌ وَإِنْ 
بين لمَنْ لك 


ت 4 2 4 


ا خبرتا ملد بن بريد َخْبرنا ائْنُُرَيْح قَالَ : اخبرني يعلى الع 
عكرمة يمو ل : نبنا ان عباس رضي اللَْعنْهُمَا أَنسَعْدَ ن عبادة رضي الله وفيت فيَثْ أَمّه وهو 


غَائْبٌ 00 ا سُولَ اله إنَ أي وفيت وتا عاب عَلهَاء مها شَيْءإنْ ن تصَدَّفْتُ به 
2 7ه وام e‏ 


عَنْها؟ قَالَ: «نعم». قَالَ : قوي أَشْهِدُك أَنَحَائْطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةعَلَيِها. 
[الحديث : TV01;‏ طرفاه فى : [YVY° CTV‏ 


قوله : (باب إذا قال : أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز ء وإن لم يبين لمن ذلك) 
فهذه الترجمة أخص من التي قبلها؛ لأن الأولى فيما إذا لم يعين المتصدق عنه ولا المتصدق 
عليه » وهذه فيما إذا عين المتصدق عنه فقط» قال ابن بطال”" : ذهب مالك إلى صحة الوقف 
وإن لم يعين مصرفه» ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعي في قول . قال ابن القصار: وجهه أنه 
إذا قال : وقف أو صدقه فإنما أراد به البر والقربة» وأولى الناس ببره أقاربه ولاسيما إذا كانوا 
فقراء» وهو كمن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصح ويصرف في الفقراء . والقول 
الآخر للشافعي أن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكه» وقال بعض 
الشافعية: إن قال وقفته وأطلق فهو محل الخلاف» وإن قال : وقفته لله خرج عن ملكه جزمّاء 


ودليله قصة أبي طلحة . 
قوله : (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» وفي رواية أبي ذر وابن شبويه «حدثنا 


قوله : (أخبرني يعلى) هو ابن مسلم/ سماه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عنه» وهو 
مكي أصله من البصرة» ووهم الطرقي في زعمه أنه ابن حكيم» وليس ليعلى بن مسلم عن 
عكرمة في البخاري سوى هذا الموضع» ورجال الإسناد مابين مكي وبصري . 

قوله : (أن سعد بن عبادة) هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج» وسيأتي بعد أبواب”") 
من هذا الوجه «أن سعد بن عبادة أخي بني ساعدة» وبنو ساعدة بطن من الخزرج شهير . 
»)١17/8( )۱(‏ وقول ابن القصار ونقله ابن حجر عن ابن بطال . 
(؟) (7/5١لاى‏ باب ح۷1۲ . 


A" 


ليب ب ل ا كت 5ه_كتاب الوصايا/ باب5١/‏ ح۷٥۲۷‏ 


قوله: (توفيت أمه وهو غائب عنها) هي عمرة بنت مسعود» وقيل : سعد بن قيس بن عمرو 
أنصارية خزرجية» ذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت وماتت سنة خمس والنبي ية في غزوة 
دومة الجندل وابنها سعد بن عبادة معه. قالا فلما رجعوا جاء النبي ية فصلى على قبرهاء 
وعلى هذاء فهذا الحديث مرسل صحابي ؛ لأن ابن عباس كان حينئذ مع أبويه بمكة ؛ والذي 
يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة كما سأبينه بعد ثلاثة أبواب . 

قوله: (المخراف) بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فاء أي المكان المثمر» سمي 
بذلك لما يخرف منه أي يجني من الثمرة» تقول: شجرة مخراف ومثمار قاله الخطابي”"' . 
ووقع في رواية عبد الرزاق «المخرف» بغير ألف وهو اسم الحائط المذكورء والحائط 
البستان. 

00 و ص و م 
١5‏ -باب إِذَا تَصَدَّقَ أو أُوْقَف بَعْض رقيقه أَوْدَوَابه فهو جَائز 
o۷‏ -حَدَنْنا يَحْبَى . بعلنل هاب قال :بي وحم 


مل له إل تي أ وير على لزان د 
عَليْك بعْض مالك فَهُوَ ۹ حَيْئلَكَ) فلت كيك مووي لدي 
[الحديث: «YVo¥‏ أطرافه فى : :لاع 056 غ54 cTeAA (40° CTA‏ كدوك cTAAQ‏ 


CEIVACEIVVCEIVTCEIVTOEEIA CTA!‏ مهت 114° ه75م7] 


قوله : (باب إذا تصدق» أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز) هذه التر جمة 
معقودة لجواز وقف المنقول. والمخالف فيه أبو حنيفة» ويؤخذ منها جواز وقف المشاع . 
والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن خص المنع بما يمكن قسمته» واحتج له الجوري-بضم 
الجيم ‏ وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز. ونَعْقَّبَ بأن القسمة إفراز فلا 
محذور» ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول هو من قوله : «أو بعض رقيقه أو 
دوابه» فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءًا من العبد أو الدابة أو وقف أحد عبديه أو فرسيه مثلا فيصح 
كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول ويرجع إليه في التعيين . 

قوله: (قلت : يا رسول الله إن من توبتي . . . ) إلخ » هذا طرف من حديث كعب بن مالك 


/ 


.)١١١١۷ /۲( الأعلام‎ (0) 


٥-کتاب‏ الوصايا/ باب ۱۷/ ح۸٣۲۷‏ ۷۱۱ 


فى قصة تخلفه عن غزوة تبوك» وسيأتى الحديث بطوله فى كتاب المغازي” مع استيفاء 
شرحه . وشاهد الترجمة منه قوله : «أمسك عليك بعض مالك فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض 
ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل ر بين أن يكون مقسومًا أو مشاعًاء فيحتاج من منع وقف 


المشاع إلى دليل المنع . والله أعلم . واستدل به على كراهة التصدق بجميع المال؛ وقد تقدم 
البحث فيه في كتاب الزكاة”""» ويأتي شيء منه في كتاب الأيمان والنذور”" إنشاء الله تعالى . 


3 00 

/ ۱۷ -باب مَنْتَصَدَقَ إلى وكيله نم رد الو کیل إِلَْه 

4 5 وَقَالَ إِسْمَاعِيلٌ : أَحْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزيز بن عَْدِ الله ن بي سَّلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بن 

عبد الله بن أبي طَلْحَة لا أعلَمُهإلاَعَنْ اسي رضي اللَّمعَنهُقَالَ : لَمَائَرَلَتْ ا أ أله 
: يَا رسو 


1 و مج 


0 € [آل عمران: ۹۲] جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إلى رَسُولٍ الله يله فَقَالَ 
قول اللدينًا تارك وَتعَالَى في تابه : أن قاو مهايا واب علي لف 
ال : وات َة كاد رول ال بذ * ها وَيَسْتَظِلَ بها ويسر بم مَائَِفهِيَإِلَى اللوعَرَوَجَلٌ 
إلى وله أَرْجُويرَه وَدْخْرَهُ قَضَمْهَا دای رول الل حت أزاك الله فال رن الله که 
ابيا أب طلحَة» َلك مال راب ممت وَرَدَدْنَاهعََيكَ؛ ء فَاجْعَلَهُ في الأقْرَبِينَ . فتَصَدَّقَ به 
أبُو طلْحَة عَلَى دوي رحمه . قال : وَكَانَ مِنَهُم بي خسان . قال وم كان متم نه رن 


و م دي ع 


مُعَاوِيَة فقيل لَه : يع صَدَقة بي طَلْحَة؟! قال : ألا بيع صَاعًا مِنْ تمر يصاع مِنْ دَراهِم % قال : 


[تقدم في : 0١‏ ع الأطراف: TVA 7 85١‏ 66.2605 1:0 ١١5ه]‏ 


قوله : (باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه) هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر 
الأصول ولم يشرحه ابن بطال» وثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة» لكن في روايته 
«على وكيله» وثبتت التر جمة وبعض الحديث في رواية الحموي» وقد نوزع البخاري في انتزاع 
هذه الترجمة من قصة أبى طلحة» وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى 
زفق (057/4)» كتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 
(۲) (50/5). كتاب الزكاة» باب۱۸ . 
(۳) (74/10). كتاب الأيمان والنذور, باب٤۰۲‏ ح11۹۰ . 


FAV 


FAA 


بددددغدغش ٥٥‏ ۔کتاب‌الوصایا/ باب ۱۷/ ح۸٣۲۷‏ 
النبي ية تعيين المصرف وقال له النبي يي : «دعها في الأقربين» كان شبيهًا بما ترجم به» 
ومقتضى ذلك الصحة . 

قوله : (وقال إسماعيل : أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة) يعني الماجشون» كذا 
ثبت في أصل أبي ذر» ووقع في الأطراف لأبي مسعود وخلف جميعًا أن إسماعيل المذكور هو 
ابن جعفر» وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج» وقال: رأيته في نسخة أبي عمرو يعنى الجيزي 
«قال إسماعيل بن جعفر» ولم يوصله أبو نعيم ولا الإسماعيلي» وزاد الطرقي في الأطراف أن 
البخاري أخرجه عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر وانفرد بذلك» فإن الحسن بن 
شوكر لم يذكره أحد في شيوخ البخاري» وهو ثقة» وأبوه بالمعجمة وزن جعفر» وجزم المزي 
بأن إسماعيل هو ابن أبي أويس ولم يذكر لذلك دليلاً» إلا أنه وقع في أصل الدمياطي بخطه في 
البخاري «حدثنا إسماعيل» فإن كان محفوظًا تعين أنه ابن أبي أويس » وإلا فالقول ما قال خلف 
ومن تبعه. وعبد العزيز بن أبي سلمة وإن كان من أقران إسماعيل بن جعفر فلا يمتنع أن يروي 
إسماعيل عنه”'2. والله أعلم . وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في «باب إذا وقف أو 
أوصى لأّقاربه»" . 

قوله : (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلاعن أنس) كذا وقع عند البخاري» 
وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» فقال: روى هذا الحديث عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك» فذكره بطوله جازمّاء والذي يظهر أن 
الذي/ قال : «لا أعلمه إلاعن أنس» هو البخاري . 

قوله : (لما نزلت : « أن تالا ال حى فقوا وكا ضبن جاء أبو طلحة) زاد ابن عبد البر 
«ورسول الله ية على المنبر» قال : «وكانت دار أبي جعفر والدار التي تليها إلى قصر بني حديلة 
حوائط لأبي طلحة» قال وكان قصر بني حديلة حائطًا لأبي طلحة يقال لها بيرحاء» فذكر 
الحديث» ومراده بدار أبي جعفر التي صارت إليه بعد ذلك وعرفت به » وهو أبو جعفر المنصور 


. الخليفة المشهور العباسي» وأما قصر بني حديلة وهو بالمهملة مصغرء ووهم من قاله بالجيم 


فنسب إليهم القصر بسبب المجاورة» وإلا فالذي بناه هو معاوية بن أبي سفيان؛ وبنو حديلة- 
بالمهملة مصغر -بطن من الأنصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وكانوا بتلك 


.)٤٠١ /۳( انظر: تغليق التعليق‎ )١( 
. باب‎ ›)144/0 )0 


هه_كتاب الوصايا/ باب۱۸/ ح۲۷9۹ y1‏ 


البقعة فعرفت بهم » فلما اشترى معاوية حصة حسان بنى فيها هذا القصر فعرف بقصر بني حديلة 
ذكر ذلك عمر بن شبة وغيره في «أخبار المدينة» قالوا: وبني معاوية القصر المذكور ليكون له 
حصنا لما كانوا يتحدثون به بينهم مما يقع لبني أمية أي من قيام أهل المدينة عليهم» قال أبوغسان 
المدني: وكان لذلك القصر بابان؛ أحدهما شارع على خط بني حديلة والآخر في الزاوية 
الشرقية» وكان الذي ولي بناءه لمعاوية الطفيل بن أبي بن كعب . انتهى . وأغرب الكرماني”") 
فزعم أن معاوية الذي بنى القصر المذكور هو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أحد أجداد 
أبي طلحة وغيره» وما ذكرته عمن صنف في أخبار المدينة يرد عليه وهو أعلم بذلك من 
غيرهم . ظ 

قوله : (وباع حسان حصته منه من معاوية) هذا يدل على أن أبا طلحة ملّكهم الحديقة 
المذكورة ولم يقفها عليهم» إذ لو وقفها ماساغ لحسان أن يبيعهاء فيعكر على من استدل بشيء 
من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف» ويحتمل أن يقال 
شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعهاء وقد قال 
بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره. والله أعلم . ووقع في «أخبار المدينة لمحمدبن 
الحسن المخزومي» من طريق أبي بكر بن حزم أن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من 


معاوية بن أبى سفيان . 
8 5 ر ع شا عر مر ب ل ار م وح عله سس ےم ر 
ديات فول الله ر وجل :لا ولا اكم القشعة ولوا القرى الك 


وان کارزفوشم من [النساء: ۸] 

6- حَدَنََا مُحَكَد ن الْمَضْل ابو اللعْمَانِ حَدَنَئا بُو عَوَائةَ عن بي بشر عن سَِيدِ بن 
بير عن ابن عباس رضي اللَعَنْهمَا قل : اسا يمون أَنَّ هذه الآية نُسِخَتْ» لوال 
ا و لها مها تَهَاوَنَ الام هما والان: وال برك وذاك الذي ززق ورال لأئرنث: 
فاك الَدَى رل بال وف رن لا املك لك أذ أغطيك. 

[الحديث : ۲۷١۹‏ طرفه في : ]٤٥۷١‏ 


ری لدي 


قوله (باب قول الله عز وجل : # وَإِدًا حَصْرَ اَلْقَسَمَةَ . . . 4 الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس 


.)۷0/۱۱( )١( 


۳۸۹ 


ل هه کتاب الوصايا/ باب۱۹/ح ۲۷٦۱1۰۲۷٦۰‏ 
قال: «إن ناسًا يزعمون أن هذه الآية نسخت» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في التفسير"» 
وذكر من أراد ابن عباس بقوله : «إن ناسًا يزعمون» وأن منهم عائشة رضي الله عنهاء وغير ذلك ' 
من الأقوال في دعوى كونها محكمة أو منسوخة. 


باب مایشتح ب لمن وی فجَاءَ أْبتصَدفواعنه وقَاءِالو عنام 
٠١‏ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل قَالَ : حي مالك عَنْ هسام ِن عُرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَائَّْ رضي 
الله عَنْهًا : أَنَّ رَجْادٌ/ قال لبي يله : إِنَّ أي الٿ تَفْسّهَاء وَأََامًا لو تَكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْء 
أَفََتَصَدَقعَنْهًا؟ قال : نعم تَصَدَقَ عَنْهَا» . 
[تقدم في ١84:‏ ] 
25١‏ حَدََمَا عَْدُ اَن يُوسُفَ أَحبَرَنَا مَك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ لل بْنِ عَبْدِ اله 
عَن ابن عَبّاسٍ رضي اللَعَنهُمَا : أَنَسَعْدَبْنَ عُبَادةَ رضي اللَّْعَنْهُاسْتفْئ رَسُولَ الله اة فَقَالَ : 
دمي ا ل : «اقْضِدعَنْهًا . 


]٦۹٥۹۰ ٦1٩۹۸ : طرفاه في‎ » ۲۷٦۱ : [الحديث‎ 


قوله : (باب ما يستحب لمن توفي فجاءة) بضم الفاء وبالجيم الخفيفة والمد» ويجوز فتح 
الفاء وسكون الجيم بغير مد (أن يتصدقوا عنه» وقضاء ام 
عائشة «أن رجلا قال : إن أمي افتلتت نفسها» وحديث ابن عباس : «أن سعد بن عبادة قال : ! 
أمي ماتت وعليها نذر» وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة» وقد تقدم 
حديث ابن عباس في قصة سعد بن عبادة بلفظ آخر» ولا تنافي بين قوله : «إن أمي ماتت وعليها 
نذر» وبين قوله: «إن أمى توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنها؟» 
لاحتمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنهاء وبين النسائي من وجه آخر جهة الصدقة 
المذكورة فأخرج من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال : «قلت : يا رسول الله إن 
أمي ماتت» أفأتصدق عنها؟ قال : نعم . قلت : فأي الصدقة أفضل؟ قال : سقي الماء» وأخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق حماد بن خالد عنه بإسناد الحديث الثاني في هذا الباب 
لكن بلفظ إن سعدًا قال : يا رسول الله أتنتفع أمي إن تصدقت عنها وقد ماتت تت؟ قال : نعم . . قال: 
فما تأمرني؟ قال : اسق الماء» والمحفوظ عن مالك ما وقع في هذا الباب. والله أعلم . وقد 


c«(o6/۱1۰) (۱)‏ كتاب التفسير » باب » ح60۷1 . 


5_كتاب الوصايا/ باب19/ ح ۲۷٦۱1۲۷٦۰‏ مالا 


تقدمت تسمية أم سعد قريبًا . 

قوله : (افتلتت) بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام أي أخذت فلتة أي بغتة . 

وقوله : (نفسها) بالضم على الأشهرء وبالفتح أيضًا وهو موت الفجأة» والمراد بالنفس 
هنا الروح . 

قوله : (وأراها لو تكلمت تصدقت) بضم همزة «أراها» وقد تقدم في الجنائز”'' من وجه 
آخر عن هشام بلفظ «وأظنها» وهو يشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائي بلفظ 
«وإنها لو تكلمت» تصحيف وظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق » لكن في الموطأ عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال : «خرج سعد بن عبادة مع 
النبي ييا في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة» فقيل لها: أوصي »ء فقالت: فيم 
أوصي؟ المال مال سعد . فتوفيت قبل أن يقدم سعد» فذكر الحديث» فإن أمكن تأويل رواية 
الباب بأن المراد أنها لم تتكلم أي بالصدقة «ولو تكلمت لتصدقت» أي فكيف أمضي ذلك؟ أو 
يحمل على أن سعدًا ما عرف بما وقع منهاء فإن الذي روى هذا الكلام في الموطأ هو سعيد بن 
سعد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلاً » فعلى التقديرين لم يتحد راوي الإثبات وراوي النفي 
فيمكن الجمع بينهما بذلك . والله أعلم . 

قوله : (أفأتصدق عنها؟) في الرواية المتقدمة في الجنائز «فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ 
قال : نعم» ولبعضهم «أتصدق عليها أو أصرفه على مصلحتها؟» . 

قوله: (أن سعد بن عبادة) كذا رواه مالك وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن 
الزهري» وقال سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد/ الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة (أنه 
استفتى» جعله من مسند سعد» أخرج جميع ذلك النسائي» وأخرجه أيضًا من رواية الأوزاعي 
ومن رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري على الوجهين» وقد قدمت أن ابن عباس لم 
يدرك القصة» فتعين ترجيح رواية من زاد فيه عن سعد بن عبادة» ويكون ابن عباس قد أخذه 
عنه» ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره ويكون قول من قال : «عن سعد بن عبادة» لم يقصد به 
الرواية» وإنما أراد عن قصة سعد بن عبادة فتتحد الروايتان. 

قوله: (وعليها نذر» فقال: اقضه عنها) في رواية قتيبة عن مالك «لم تقضه» وفي رواية 
سليمان بن كثير المذكورة «أفيجزى عنها أن أعتق عنها؟ قال : أعتق عن أمك» فأفادت هذه 


(۱) (191/4). كتاب الجنائزء باب٩۰۹‏ ح۱۳۸۸ . 


۳۹۰ 


۲۷۱ › ۲۷٦۰ ۔کتاب‌الوصایا/ باب۱۹/ح‎ ٥١ ٦ 


الرواية بيان ما هو النذر المذكورء وهو أنها نذرت أن ڌ تعتق رقبة فماتت قبل أن تفعل» ويحتمل 
أن تكون نذرت نذرًا مطلقًا غير معين فيكون في الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق 
بكفارة يمين» والعتق أعلى كفارات الأيمان» فلذلك أمره أن يعتق عنها . وحكى ابن عبد البر 
عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام» واستند إلى حديث ابن عباس المتقدم في 
الصوم”'' «أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم» الحديث» ثم رده بأن في 
بعض الروايات عن ابن عباس «جاءت امرأة فقالت : إن أختي ماتت». قلت : والحق أنها قصه 
أخرى» وقد أوضحت ذلك في كتاب الصيام . 

وفي حديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب 
الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولدء وهو مخصص لعموم قوله تعالى : $ أن يس لضن 
إلا ما سم ل €[النجم : ۳۹] ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلاقًا للمشهور عند 
المالكية» وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج والصوم؟ وقد 
تقدم شيء من ذلك في الصيام”" . وفيه أن ترك الوصية جائز لأنه اة لم يذم أم سعد على ترك 
الوصية قاله ابن المنذر» وتُعقب بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتها وسقط عنها التكليف» 
وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرًا ليتعظ غيرها ممن سمعه» فلما أقر على ذلك دل على 
الجواز. وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي كي في أمور الدين» وفيه العمل بالظن 
الغالب» وفيه الجهاد في حياة الأم وهو محمول على أنه استأذنهاء وفيه السؤال عن التحمل 
والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين» وأن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من 
إخفائها وهو عند اغتنام صدق النية فيه» وأن للحاكم تحمل الشهادة في غير مجلس الحكم نبه 
على أكثر ذلك أبو محمد بن أبي جمرة”" رحمه الله تعالى» وفي بعضه نظر لا يخفى» وكلامه 
على أصل الحديث وهو في الباب الذي يليه أبسط من هذا الباب . 


)0010 (6/ ۴۳). كتاب الصومء باب۲٤‏ م1967 . 
(۲) (67/0")., كتاب الصومء باب۲٤۰‏ ح۲٥۱۹‏ . 


٥۔کتاب‏ الوصايا/ باب 2/5107 117/الا 11/579 سا 0117# 


۲۰ باب الإشهادني الوَقْفٍ وَالصّدَقَةٍ 
7 حَدَئَنا نریم بن مُوسَى نا تام إن وشت َد ابنَ جرَيْج أَخْبرَهُمْ قَالَ: 
رون بثل أله شع عكرمة مَوْلَى ابن عَبّاسٍ يفول : 6 2 
عه اکا ی ساعد وت أ وهو عات ها فار ای الى بك ََالَ: : سول الله 
وفيت و علي َه يَنَعهَاشَيْء إن تصَدَفْت بو نها ؟ قَالَ* : «نَعم) قال : في شهدا 
أَنَحَائِطِيَ الْمَخْرَافَ صَدَ 7 دَقَهٌ عَليِهًا 


[تقدمفي : ۲۷۰ الأطراف : 71/05 ۲۷۷۰] 


/ قوله : (باب الإشهاد في الوقف والصدقة) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور آنفا لقوله 
فيه: «أشهدك أن حائطي المخراف صدقة» وألحق المصنف الوقف بالصدقة» لكن في 
الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر؛ لأن قوله: «أشهدك» يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر ويحتمل 
أن يكون معناه الإعلام» واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى : $ وَأَشَهِدا إا 
تايمسم © [البقرة : 147] قال فإذا أمر بالإشهاد في البيع وله عوض فلأن يشرع في الوقف الذي 
لا عوض له أولى» وقال ابن المنير: كأن البخاري أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقف من 
أعمال البر فيندب إخفاؤه» فبين أنه يشرع إظهاره لأنه بصدد أن ينازع فيه ولاسيما من الورثة . 

ل وكيوا دوا فت اليب رک 
اكوا آمو کیم إل آمو کم م كن حوبا کیا ج ورن ف آل قرطو ن الى مكماما 

iF ا‎ 

#دلاة ا الان خْبَرنا شْعَيْبٌ عن الؤُهْرِيٌ قَالَ : کان وة ن ال ر دت ا 
سَأَلَ عَائِشَّةَ رضي اللَّهُعَنْهَا « ون خف ألا تقو في الى نكما ماب كم ين ن ليسا € قَالَثْ: 
هي الْيَِمَةُ في حجر وَلِيَهَاء فيَرْعْبُ في جَمَالِهَا وَمَالِهَاء وَيُرِيدُ د أن روجا بأذتى ِن سن 
نْسَائِهَا فَنهواعَنْنكَاحونَإلاآْيْفْسِطوالَه: في إكْمَالٍ الصَّدَاقٍ وَأمرُوايتكَاح مَنْ سِوَآهُنصنَ 


ل 


الْسَاءِء قَالَتْ عَائشة : تو استفتى الاس رسو ل الله ڪا بعد فَأَنْرَلَ اللّدْعدّ وجل« وسكفتونك 


فى اناه ل اک 4 يُْتِيحَكُمْ فيه €[الساء :1۱۲۷ قَالّت : قَبَيّنَ اللُّ في هَذ الآية أَنَّ امه إِذَا 


كَانَتْ ذَاتَ جَمَال وَمَال رَغِبُوا في نکاحهَا ولم يُلْحِقُوهًَا نها كمال الصَّدَاقَء فإِذًا كَانَتْ 


۷۸ سم ٥١‏ ۔کتاب‌الوصایا/ باب۲۲ 


مَرْغُوبَةٌ عَلْهّا في قلَّة الْمَالٍ وَالْجَمَالٍ تَرَكُوهًا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النّسَاءِ . قال : فَكَمَا يتْرُكُوتَهَا 
حينّ يَوْعَبُونَ عَنهَا فلَيْسَ لَه اَن ينْكُحُوهًَا ذا رَعْبُوا فيهًا إلا أَنْ يُفْسطُوا َا الأؤفى مِنَ الصَّدَاقٍ 
وَيُعْطُومًا حَقهًا. 

[تقدم في : 444 ”2 الأطراف: 2476٠ .501/4 £0۷۳ › ٤4٤‏ 06054 0۰4۲« 0°4۸ 011۸(« 


] 5950 2ه١5١٠,.هاا١‎ 


o2‏ 2 لم 


قوله : (باب قوله عز وجل : وَاثا الى موم وآ داو اریت بالطب وا تاوا مونم إل 
2 ع 0 اا سك Te lu‏ 
نوكم 4 إلى قوله « مأك ما طَابَ لكم ين ليس 4) أورد فيه حديث عائشة في تفسير قوله 
تعالى  :‏ ِن ضف ألا نُقسظ واف اَی وفي تفسير قوله تعالى : « وَيِسْحَفُْوتَكَ فى السا ل اه 
يُفْتِيحَكُمْ فيهنَ4 وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في التفسير”''» وقد أغفل المزي 
عزو هذا الحديث إلى كتاب الوصايا . 


باب قول الله تَعالىَ  :‏ ونل الک حى دا بكو لكا قن ثم متهم 
رشا ادعو ِب اموک ول تاوما إِسْرَاكًا ویدار أن روا ومن گا نيا 
لعفف ومن کان َا لمال امرف دا َعم م موك أن دوا عم 
وَكَقَ أل حا ج لجال تَصِيدبُ سا رك آلو لدان َالَو وللا صب كا رلك 


ا رہ لو صا ے ےت کے عو ب ماج ر 
الو لدان وا لأفربورت مما قل مه أو كثر نصِيبا مفْرُوضًا ري # [النساء : [v7‏ 
حَسيبًا : يَعْنِي كافيا . 


2 


ك2 /قوله: (باب قول الله تعالى : < ونوا ای حو إا َأ التكاع کین اکم تیم شك مادقا 


بو 


"7" لمهم آمو 4) ساق في رواية الأصيلي وكريمة إلى قوله : ل عيبا ممَروصتًا) وأمافي رواية أبي ذر 
فقال بعد قوله : ل« رسا إلى قوله : 3 مِمَاكَلٌَ وِنْهُ أو کر تحبا مَْرُوضًا 4 . 
قوله : (حسيب يعنى كافيًا) كذا للأكثر» وسقط «یعنی» لأبى ذر» قال ابن التين : فسره غيره 
عالمًا وقيل محاسباً وقيل مقتدراء وفي تفسير الطبري عن السدي ‏ وگ بل سيب © أي 
شهيدا. 


(۱) (۷۳/۱۰)ء كتاب التفسير «النساء». باب'77 م١٠45‏ . 


۷۱1۹ 7176 ۰۲۷٦ ٤ح الوصايا/‎ باتک_٥‎ 


باب وما للوّصي أنْيََمَلَ في مال البتيم؟ ميكل من بقذر عُمَالته 
4 حَدَكََا مارو بن الاضعٹ ذلا اہو سوبد موی يني اشم حدکا صخر بن 
جوڌرية ڪن افع ڪن ان عم ريي انها : أل عَمَرَ تَصدّق بِمَالٍ له على عَهْدِ ر سول الله لا _ 
وان بال لمع وان َل -فقالغ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللي اشتقَذت مَالاء وَهُوَعِنِْي نَفِيسٌ» 
فَأرَدْتُ أَنْ أتَصَدّقَ به . فقال الب : «َصَدَقَ بِأَصْلِهِ ٠‏ لايعو ُوَلابُوهَبُء وَلابُورَثُ ولک ينف 
َم قَيَصَدَّقَ به عُمَر ل 
اليل وَلِذِي الْقُرْبَىء وَلا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وليه أن يكل مِنْهْبالْمَْدوفِء أو يُوكِلَ صَدٍ 


مَتَمُول به . 


ر 
0 


[تقدم في : 27717 ارا “TI‏ الالال ؟الالاكى الاك لابلاع 
06 حَدَّنَنًا عبَيْدُ بن إسْمَاعِيلَ > حدقا بو أسَامة عن حِسَامٍ عن أب َن عَاِضَة رضي الله 
شنا 06 نيه اتوت وت ل قو لكا كل المت e‏ :1 قَالَتْ : رث في 


[تقدم‌في : ۲۲۱۲. الأطراف: ۰۲۲۱۲ ]٤٥۷١‏ 


قوله : (وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته) كذاللأكثر » وسقطت 
«ما» الأولى لأبي ذر» وهذه من مسائل الخلاف : فقيل يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر 
عمالته وهو قول عائشة كما في ثاني حديثي الباب وعكرمة والحسن وغيرهم» وقيل : لا يأكل 
منه إلا عند الحاجة . ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد : إذا أكل ثم أيسر 
قضى» وقيل : لا يجب القضاءء وقيل : إن كان ذهبًا أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئًا إلا على 
سبيل القرض ٠‏ وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس» ويه 
قال الشعبي وأبو العالية وغيرهماء أخرج جميع ذلك ابن جرير في تمسيره» وقال هو بوجوب 
القضاء مطلمًا وانتصر له» ومذهب الشافعي يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولا يجب الرد 
على الصحيح » وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغني في هذه الآية اليتيم» أي إن 
كان غنيًا فلا يسرف في الإنفاق عليه » وإن كان فقيرًا فليطعمه من ماله بالمعروف» ولادلالة فيها 
على الأكل من مال اليتيم أصلاً والمشهور ما تقدم . 

ثم أور المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث عمر : 


س 


۳4۳ 


V۰ 


قوله : (حدثنا هارون بن الأشعث) هو الهمداني_بسكون الميم - أصله من الكوفة ثم سكن 
بخارى» ولم يخرج عنه البخاري في هذا الكتاب سوى هذا الموضع» ووقع في بعض 
الروايات/ كرواية النسفي «حدثنا هارون» غير منسوب› فزعم ابن عدي أنه هارون بن يحبى 
المكي الزبيري ولم يعرف من حاله شيء» والمعتمد ما وقع عند أبي ذر وغيره منسوبًا . 

قوله : (تصدق بمال له) هو من إطلاق العام على الخاص ؛ لأن المراد بالمال هنا الأرض 
التى لهاغلة . 

قوله : (يقال له ثمغ) بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة؛ ومنهم من فتح الميم حكاه 
المنذري» قال أبو عبيد البكري”“ هي أرض تلقاء الندينة كانت لعمرء قلت وشاذكر فى 
«باب الوقف كيف يكتب”'"» كيفية مصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف في ذلك إن شاء الله 
تعالى. 

قوله : (فصدقته تلك) كذا للكشميهني ولغيره «ذلك» . 

قوله : (ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف) قال المهلب”" : به البخيارق 
الوصي بناظر الوقف»› ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر 
لليتامى» وتعقبه ابن المنير بأن الواقف هو المالك لمنافع ما وقفه» فإن شرط لمن يلي نظره 
شيئًا ساغ له ذلك» والموصي ليس كذلك لأن ولده يملكون المال بعده بقسمة الله لهم فلم يكن 
في ذلك كالواقف . انتهى . ومقتضاه أن الموصي إذا جعل للوصي أن يأكل من مال الموصى 
عليهم لا يصح ذلك»› وليس كذلك بل هو سائغ إذا عينه» وإنما اختلف السلف فيما إذا أوصى 
ولم يعين للوصي شيئًا هل له أن يأخذ بقدرعمله أم لا؟ وقال الكرماني””' : وجه المطابقة هومن 
جهة أن القصد أن الوصي يأخذ من مال اليتيم أجره بدليل قول عمر : «لا جناح على من وليه أن 
يأكل بالمعروف». 

ثانيهما : حديث عائشة في قوله تعالى : « ومن ك عَنِياكليستَحَفِفٌ 4 الآية» قالت عائشة : 


2 


هه_كتاب الوصايا/ ح ۲۷۹٣۰ ۰۲۷٦٤‏ 


(۱) معجممااستعجم(١/515).‏ 
(؟) (1۳/۷)› باب۲۸ . 


(۳) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ ۱۸۲) . 
)٤(‏ المتواري(ص:7”55). 
(ه) 60/١١١‏ ). 


6ه_كتاب الوصايا/ باب 710/55/77 ااا سس 088 


أنزلت فى والى التبم وفي رواية المستملي في والي مال اليتيم. . ٠.‏ إلخ وقد قدمت بيان 
الاختلاف فى ذلك يأتى بقية شر حه فى تفسيرسورة النساء”'' [شاءالل تعالى. 


4 


۳ باب قول الله تَعَالَى : # إن الْدنَ يكلو آمل الت طلم إِتّمَا 
رق ريوع انا رسب ا ا 7 [النساء: ۰[ 
AA‏ - حَدَنََا عَْدُ الْحَِيزبْنُ عَبدِ الل قَالَ: > في شايعاة إن بلالا عن ر 
المَدِي عَنْ ابي الْمَيْثِ عَنْ بي هُرَيْرَة رضي الله َه عَن الي 35 كان : کک 
المُوبقَاتِ» قَالُوا : يا رَسُول اللَّووَمَاهُنَ؟ قَالَ : «الشرك بالل وَالسَحْرُء وَقَْلُ الس الي حَرَ 
الله إلا بالْحَقٌ وَأكُلٌ الرباء وَأَكَلْ مال اليم دالولل يوم الح ل 
الْمُؤْمبَاتِ الْعَافلات) . 


0 


[الحديث : 77/55 » طرفاه فى : ]٦۸0۷ .0۷ ٦٤‏ 


قوله : (باب قول الله تعالی : 3إ ار ڪون آمل الستدئ لما كمايا كود في بوني 
CE‏ ل E‏ 
اليتيم»؟ وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الحدود”'' إن شاء الله تعالى» وكنت قدمت في 
الشهادات أنني أشرح هذا الحديث هناء ثم حصل ذهول فاستد ر كته في الموضع الذي أعاده فيه . 
المصنف من كتاب الحدود» وذكرت الاختلاف في ضابط الكبيرة وفي عددها في أوائل كتاب 


الأدب 


(۱( (۱۰/ ۰)۴۳ كتاب التفسير» باب ۲» ح٥0۷٤‏ . 
زفق /۱٩(‏ ۰)۷۰ كتاب الحدود» باب٤٤‏ » ح1۸0۷ . 
)۳( (208/1)» كتاب الأدب» باب٦‏ » ح٦0۹۷‏ » 04۷۷ . 


الفهرس 
فهرس 
الجزء السادس من فتح الباري 
الباب 
(5"_كتاب السّلم) 
أحاديث رقم 7707-7774 
١-السلم‏ في كيل معلوم ا م ا ا 
۲-السلم في وزن معلوم AE RSE A‏ ب ل Ae‏ لط من 
۳-السلم إلى من ليس عنده أصل GED RAR‏ 
5-السلم في النخل E Do CS‏ 
٥-الكفيل‏ في السلم SDS‏ ا 
5-الرهن في السلم SSE LS E RS O‏ 
۷-السلم إلى أجل معلوم EE eS‏ 
۸-السلم إلى أن تنتج الناقة ا ا م ا و RN‏ 
(5" كتاب الشفعة) 
أحاديث رقم ۲۲٣۹-۲۲۵۷‏ 
١-الشفعة‏ فيمالم يقسم» فإذاوقعت الحدود فلا شفعة ا ا 
عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع PE‏ 01000 
“أي الجوار أقرب OSS SRO RE SE‏ 
(۳۷-کتاب الإجارة) 
أحاديث رقم 7787-7177 
١-استئجار‏ الرجل الصالح ESER‏ دز لك ea‏ 
"-رعي الغنم على قراريط eee nena oo aan nnn‏ 
۳-استئجار المشر كين عتد الضرورة EE NO N O O SEE‏ 


٤-إذااستأجر‏ أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام ON E‏ 


ه.ا وى .د .د .د هد هد .دام 


2007 5 0 0 5 2 


7 


.. /| 


Af 


الباب 

5-_الأجير في الغزو مدا أ ابو ةتسو ةر الل ET‏ 
-إذااستأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل EA‏ 
۷-إذااستأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض ا 
8_الإجارة إلى نصف النهار اذ[ ز ز[ز[ ذ [ 1 10111 
4_الإجارة إلى صلاة العصر TEE‏ 0 
٠-إثم‏ من منع أجر الأجير N‏ 
١-الإجارة‏ من العصر إلى الليل EE SRE‏ 
من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد نا 
١-من‏ آجر نفسه ليحمل على ظهره» ثم تصدق به» وأجر الحمال 
٤-أجرالسمسرة SSRs‏ 000000 
٥-هل‏ يواجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب ES‏ 
١-مايعطى‏ في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ns‏ 
/١١-ضريبة‏ العبد» وتعاهد ضرائب الإماء AE‏ 
-خراج الحجام Ses‏ مامه امام اماه 
4-من كلم موالي العبد أن يخففواعنه من خراجه 0 
كسب البغي والإماء في الم و ا 
١-عسب‏ الفحل حكن اندو بع و و e‏ الوا ا اك أ ا كاياو ولحو ساو و 
7 إذااستأجر أرضافمات أحدهما ل e‏ 

(۳۸-كتاب الحوالة) 

أحاديث رقم ۲۲۸۹-۲۲۸۷ 
اباب الحوالة» وهل ير جع في الحوالة > ا م ماه د دد ES‏ 
؟-إذا أحال على ملي فليس له رد SRE‏ 


إن أحال دين الميت على رجل جاز EOE ERNE‏ 


Cad‏ ماهد ىدا هد .د عد .د هد مام 


coon aac ao nwo 


قفاوا .ا .امد مد ود وان .د مامد enn‏ 


هلها .دا و وى .اما .ا .ا .د .د وها مد مد .د .6 .د ٠.‏ 


.ءا عام قفاوا وا .د .د .د .ا .د .د .د قدا فداه ه. 


.60 ها .د .د .د مد .ا .ا .دافام ه‎ aad 


ann‏ هاو GEG‏ هد وداه 6 6 اه 


.ءا ما وى مدا ود .د .د .ا .د .ا مد .د مدا ene‏ 


الفهرس 
(۳۹-كتاب الكفالة) 


أحاديث رقم 0400 
الباب 
١-الكفالة‏ فى القرض والديون بالأبدان وغيرها Se ASSN‏ 


2 ص ص 


#۲ اَعَد ت اتڪ اوشم ديب 4 N SESS‏ 
من تكفل عن ميت ديئًا فليس له أن يرجع Pa gi ORES E a‏ 


٤-جوار‏ أبي بكر في عهد النبي ية وعقده ان E AS SAE‏ ونان ريا 
5_الدين aa‏ اماظن طم كن واي E RSE E E‏ جود وق ع طبن ون مق af‏ فت بورك وح ور 1 2 


(١٤-كتاب‏ الوكالة) 


أحاديث رقم ۲۳۱۹-۲۲۹۹ 
١-وكالة‏ الشريك الشريك في القسمة وغيرها E N OE‏ 
۲-إذاوكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز AS‏ 
۳-الوكالة في الصرف والميزان E SE E‏ ا 
٤-إذا‏ أبصر الراعي أو الوكيل شاةتموت أو شيئًا يفسد ذبح أوأصلح مايخاف عليه الفساد 
٥_وكالة‏ الشاهد والغائب جائزة 1[ EDR A‏ 
”-الوكالة في قضاء الديون E O DS NTE‏ 
/-إذا وهب شیئًا لو کیل أو شفيع قوم جاز DT‏ 
4-إذاوكل رجل رجلا أنيعطي شیا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس 1 
4-وكالة المرأة الإمام في النكاح 1 0 
١-إذاوكل‏ رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز EEE‏ 
١-إذاباع‏ ال وکیل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود EO RE E‏ 
١-الو‏ كالة في الوقف ونفقته » وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف ب 
١-الوكالة‏ في الحدود 11110 E‏ ز[ [ز[ [ [ 1 00 
5 ١-الوكالة‏ في البدن وتعاهدها A OR NS‏ 
٥-إذا‏ قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله A A DA‏ 
7 وكالة الأمين في الخزانة ونحوها SEAMS‏ 


Vo 


V٦‏ الفهرس 
(١٤-كتاب‏ الحرث والمزارعة) 
أحاديث رقم 1° Yo‏ 

الباب الصفحة 

١-فضل‏ الزرع والغرس إذا أكل منه RSA‏ ا ما 
"-ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع ed‏ ا ا AT‏ 
۳-اقتناء الكلب للحرث ا لي ا لو ا ا 
:-استعمال البقر للحراثة ا ام لا ا ا ا 
٥٠-إذا‏ قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر ESSERE‏ 
٦-قطع‏ الشجر والنخل ssa Sane‏ اوتاه اماس ا TL Se‏ 
لابياب VSS NRO oS sS‏ 
۸-المزارعة بالشطر ونحوه ا ا م ا ا و TT‏ 
4-إذالم يشترط السنين في المزارعة 1 1 1 TAS E‏ 
٠-باب‏ م جب لسع وض ا سا ل فسا امي ا NAS‏ 
١-المزارعة‏ مع اليهود FERS SESSLER eS‏ 
١١-مايكره‏ من الشروط في المزارعة PEE 1 E‏ 
١1‏ -إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم ا ا مزال 
5-أوقاف أصحاب النبي ية وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم مت مم ا ا 
065من أحيا أرضا موانا FO OSM r CÊ at‏ 
باب لل سا وتوا نطوو اا ااا متو ع الا اسع او 
۷-إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلومًا فهماعلى تراضيهما ESS‏ 
ما كان من أصحاب النبي ية يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر 0001000 
۹-كراءالأرض بالذهب والفضة To Ae‏ اام ا ا 
باب ل ا مادا مالك طق سد لطس ما لكات سوا EV‏ 
ا 


الفهرس VY‏ 
0 كتاب المساقاة) 
أحاديث رقم 777-770١‏ 
الباب الصفحة 
١-من‏ رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم SSS‏ نا 
"من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى E O‏ ا ١‏ 
۳ من حفر بئرًاافي ملكه لم يضمن ONE 0 EA es‏ 
5-الخصومة في البئر والقضاء فيها Sj‏ ا ل VARA SEES‏ 
4-إثم من منع ابن السبيل من الماء كو سطس “ان نفو و او ل Ia‏ 
5-سكر الأنهار IEE EN O N SS CD O‏ 
۷-شرب الأعلى قبل الأسفل ga SE‏ مشو اما مر مو كا 
شرب الأعلى إلى الكعبين AAAS 0 0001 aed‏ 
4-فضل سقي الماء ول جا سو Vea ae ESS‏ 
١-من‏ رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه SDS e e‏ 00000 ص1 
۱لا حمی الا لله ولرسوله لا Ass‏ ا VVAR E AARNE RSE‏ 
۲-شرب الناس والدواب من الأنهار Ates 1 Las‏ 
١‏ -بيع الحطب والكلاً SNS:‏ اوور الخ ا روف م و ال با ااا 
4 ١-القطائع Es eS SSS SASS SES‏ لخر 
6-_كتابة القطائع حب سج ادف لوي SESSA‏ الله وس توكو الم ل الو اام و لق لج 10 
١_حلب‏ الإبل على الماء تق اند او انق ارول Es‏ فا جاو عو لا eas‏ ا 
۷-الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أوفي نخل ا AVE‏ 
كتاب الاستقراض) 
أحاديث رقم ۲٤۰۹-۲۳۸۵‏ 
١-من‏ اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه أو لیس بحضرته NAE ESSEN‏ 
"-من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها لو ا AF‏ 
۳٣-أداء‏ الدين E‏ را اا اي م19 
4-استقراض الإبل ا ا ا م AVE‏ 


V۸‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

٥_حسن‏ التقاضى SA ELS A‏ ا انو مت و و TS SGD‏ 
٦هل‏ يعطى أكبر من سنه E EY‏ 1 
۷-حسن القضاء EN EERE‏ 
8_إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز 3و ا ONA‏ 
9-إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره Fhe Sera‏ 
من استعاذ من الدين ب ا 
١١-الصلاة‏ على من ترك ديئًا دوج جره سمه لاقن سخ EVR a‏ 
١١-مطل‏ الغني ظلم ذل تطخ الجا اسل خا NEES OE‏ 
۳لصاحب الحق مقال 01 NEE ESS DUA‏ 
5 ١-إذا‏ وجدماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ما مك لت ا 2 
6-من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً ا ل ا 
١‏ -من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ae‏ لاض 
١‏ -إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع ما وا ا ااه SSS‏ ا Ea‏ 
الشفاعة في وضع الدين تس جني ايه امابوا و خب و لور و له "و ستو 11 
9 ماينهى عن إضاعة المال اماس تور اليل موه كود قحم وف امو اه رمو SEES‏ 
۰-العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه aaah‏ امه ات TIA‏ 

٤ ٤(‏ كتاب الخصومات) 
أحاديث رقم ۲٤۲٥-۲٤۱۰‏ 

١-مايذكر‏ في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود اال 
من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام TNA RN‏ 
“من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه LT‏ 
٤-كلام‏ الخصوم بعضهم في بعض E‏ ال ا 11 
إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة مسوك مسبو موا وو CE‏ 
”-دعوى الوصي للميت SEES E‏ ا ا IES‏ 
/١-التوثق‏ ممن تخشى معرته اناك متخيو وفع انم ةتس فاكس TISTE‏ 


الفهرس 71۹4 
الباب الصفحة 
۸-الربط والحبس في الحرم INSEE DSS e a‏ 
4-في الملازمة TNs EATS Sa ea es SAE‏ 
٠-التقاضي‏ ست و ا ا ام ا ا 1 لو و PIAS‏ 
(5:_كتاب اللقطة) 

أحاديث رقم ٣۲٤۲۔۳۹٤۲‏ 
١-إذا‏ أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه TEES Ey ESR‏ 
؟"-ضالة الإبل نك ا سس اذ من تمق كد اجيف لا ول ا Eee‏ 
۳-ضالةالغنم عد كدي ا ارط اس ف شم يا وو :ل A‏ ماسح TPE‏ 
٤-إذالم‏ يو جد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها RA ee‏ ااي 121 
5-إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه ESE AES‏ ا EAS‏ 
١-إذا‏ وجدتمرة في الطريق 1006 EC AR E‏ 
۷-كيف تعرف لقطة أهل مكة EOE OEE‏ 
۸-لاتحتلب ماشية أحدبغير إذنه ا SE eR‏ وا TEA‏ 
4-إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردهاعليه لأنها وديعة عنده POS sS‏ 
٠-هل‏ يأخذ اللقطة ولايدعها تضيع حتى لايأخذها من لايستحق امو مك WOES‏ 
١-من‏ عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان VOOR ak‏ 
۲باب TOES ESRA ER Tee Ra‏ 

(55_كتاب المظالم) 

أحاديث رقم ۲٤۸۲-۲٤٤١‏ . 
١-قصاص‏ المظالم GASES SSS SETA‏ م 10 
"ألا لعنة الله على الظالمين اط و قف سه ف ام رادأ امت تسوت e‏ 
۳-لايظلم المسلم المسلم ولايسلمه SOE‏ ااا 
5-أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا ا 000 1 ATS‏ 
UES AAS ARS AROS‏ 


الباب 
5-الانتصار من الظالم ا a‏ 
۷-عفو المظلوم EAN A‏ 
۸-الظلم ظلمات يوم القيامة ESS SES EARS‏ 
4-الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ل فر بر E‏ 
٠-من‏ كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته . 
١‏ إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 00 
-إذا أذنله أوأحله ولميبين كم هو 00 
١١-إثم‏ من ظلم شيئًا من الأرض ا ف e‏ 
4-إذا أذنإنسان لآخر شيئًا جاز O‏ 
5 قول الله تعالى : 3 وهو الد الْخِصَارِ» a‏ 
إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 2 
۷-إذاخاصم فجر م رف ل ا 
۸-قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 0 
4-ماجاء في السقائف OTE‏ 
١-لايمنع‏ جار جاره أن يغرز خشبة في جداره RR‏ 
١-صب‏ الخمر في الطريق عبن كن ادو لوسرو اماي ا a‏ 
۲-أفنية الدور والجلوس فيها على الصعدات ا 
۳-الآبار التي على الطرق إذا لم يتأذبها E EERE‏ 
5 ؟-إماطة الأذى ا ا AES‏ 
5" الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 
١-من‏ عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد AS‏ 
۷-الوقوف والبول عند سباطة قوم EEE‏ 
من أخذ الغصن ومايؤذي الناس في الطريق فرمى به . . . . 
4 إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكو ن بين الطريق 
۰ -النهبی بغير إذن صاحبه 0 تس اا اط ل 
"١‏ -كسرالضليب ؤقتل الحتزير 00 
”هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أوتخرق الزقاق E‏ 


eon‏ ةراعد عد .دا .اما م.م و م6 م 


هوا ىه قاقد وا فاه قاف وقد وقدا ةد .د .د ود هد وام 


. 66 .د ما واه م6 .د هد‎ Som 


هاه عا عا وقافاءع د .ده اناعد هد 6 6ع م6 06م 


قلع ها فاه هاعد وا ود .د .د قافا .د .دا مد وه مام 


هوه ىد هد هد ها .دا . .د وقد وا هام فثا عد 6ا م6 


nesne mann‏ .د .ا .د م 6م 


هالو اه قاقاع د هاقاعد .د ود اعد .د .داعام 06م 


o‏ معاعد .م قاع د وا ود .ا مد .د م م0606 06م 


nene annee 


وود قا ماه وا و و ودود ماع .د و و م06 06م 


neee‏ و .د ود وقد .دا .دا .د وه فم 


ann‏ .د م 06م مام 


ee الب‎ 

الباب 
“من قاتل دون ماله ته و ا 
5" إذاكسر قصعة أو شيئًا لغيره م 
٥-إذاهدم‏ حائطًا فلیبن مثله EE‏ 


(۷٤-كتاب‏ الشركة) 


أحاديث رقم ۲٠۰۷-۲٤۸۳‏ 
١-الشركة‏ في الطعام والنهد والعروض e e Ea‏ 
"ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة 


۳-قسمة الغنم nS‏ حال ese‏ عم عم وف اا اه 


٤-القران‏ في التمربين الشركاء حتى يستأذن أصحابه 0 
٥-تقويم‏ الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل SEARS‏ 
5-هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه 11000009 
۷-شركة اليتيم وأهل الميراث جو ود و ا 
۸-الشركة في الأرضين وغيرها و 
4-إذااقتسم الشركاء الدور أوغيرهافليس لهم رجوع ولاشفعة 
٠-الاشتراك‏ في الذهب والفضة ومايكون فيه الصرف et‏ 
١-مشاركة‏ الذمي والمشركين في المزارعة TEE‏ 
١١-قسم‏ الغنم والعدل فيها A AS‏ 
۳-الشركة في الطعام وغيره ل 
4 ١-الشركة‏ في الرقيق أ SRS Aas‏ ل 
5 الاشتراك في الهدي والبدن O E E‏ 
١-من‏ عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم RRS‏ 
(54-كتاب الرهن) 
أحاديث رقم 7015-7008 


non»‏ اعد مدا همد .دا . ا ماه 


.0 عا قد واو واو ما مد قاقد ود فاه‎ am 


enan‏ هد .د مهدا مد امام 


een enan 


eon‏ واو قاف هداعا رد فد .د .د 6ه 


resen‏ هد عد م 06م 


nena‏ .6 مث 060 ه. 


.060 ما عا وا ود فاه .د هد هد هد هده‎ ea 


a‏ ود واو قاند .د ود ماع م6 6ه 


enn GG‏ فداه مث 06م 


eens Sono 


VY‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

"من رهن درعه ل تك ل ا O N‏ ا RTA‏ 
'؟'-رهن السلاح ا ا OVA‏ 
5-الرهن مركوب ومحلوب [1[1[ز1 EE CSA STAR‏ 
٥-الرهن‏ عند اليهود وغيرهم متو نف واوا موسي و راطو اااي ابم بار ا ع ET‏ 
”_-إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه AE‏ 

(۹-کتاب‌العتق) 
أحاديث رقم ۲٣۵۹-۲۵۱۷‏ 

١-في‏ العتق وفضله ا TO‏ 
أي الرقاب أفضل؟ la‏ سانا SEs‏ اس 
۳-مايستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات ES SSA‏ 
5-إذا أعتق عبدابين اثنين أو أمة بين الشركاء ASR‏ 1 
٠-إذا‏ أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعي العبدغير مشقوق عليه على نحو الكتابة مد TOS‏ 
1-الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولاعتاقة إلا لوجه الله 0ل 
/-إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق» والإشهادفي العتق EE‏ 0 
۸-أم‌الولد E. O OE‏ ااا PURE‏ 
4-بيع المدبر TE‏ 0 اا 
١٠-بيع‏ الولاء وهبته مه a‏ سوس بوون sh‏ عن ارقن ولب ا ا و واد TOW e‏ 
١-إذا‏ أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذاكان مشركا FAAS oa RS eR‏ 
١-عتق‏ المشرك O ES AA‏ ا 
من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية EVES‏ 
4-فضل من أدب جاريته وعلمها 0 ااا 
64" العبيد إخوانكم فأطعموهم مماتأكلون من لتك الال امت بو لمم سوه لوو امسا ب 
7١-العبد‏ إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده و SESE‏ ا 
۷-كراهية التطاول على الرقيق » وقوله عبدي أو أمتى TA eS‏ 
إذا أتى أحدكم خادمّه بطعامه PARSE SE SA EE‏ 


الفهريين قف 
الباب الصفحة 
٩-العبد‏ راع في مال سيده AVERSA SS‏ 
٠١‏ -_إذا ضري العبد فليجتنب الوجه امات تمقو ودف كا اماو وق اس 8 

(0٠5_كتاب‏ المكاتب) 

أحاديث رقم 7050-707٠‏ 
١-المكاتب‏ ونجومه في كل سنة نجم اسع e‏ ف متم TASA‏ 
١-ما‏ يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شر طا لیس فی كتاب الله 11 100700 
۳-استعانة المكاتب وسؤاله الناس EE‏ 0 ملي شاب امشو اس EES‏ 
5-بيع المكاتب إذارضي AVDA RA SSA‏ 
٥-إذا‏ قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك ون و OTe‏ 

(1ه_كتاب الهبة) 

أحاديث رقم 7775-1675 
١-الهبة‏ وفضلها والتحريض عليها د CVO‏ 
۲-القليل من الهبة الو ل وا ماو و و ود ل لو او 1 ا E‏ 
۳ من استوهب من أصحابه شيئًا 00001 E EEE SERS‏ 
5- من استسقى eS SES‏ 0ب 0 ا 
4_قبول هدية الصيد ا تو و وه مو مط م لا ان ا م م و لماي و 1 
١-قبول‏ الهدية (حديث الصعب بن جثامة) ا ار عا مو لس فج لوم لمألاو رو 517 
لا-قبول الهدية (تحريم الهدايا في يوم عائشة) ا EAS‏ 
۸-من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه EFAS‏ 
4-مالا يرد من الهدية عم عو و تفي Tse ess eee‏ 
١-من‏ رأى الهبة الغائبة جائزة مات تلم اتج او Eo‏ 1 
١-المكافأة‏ في الهبة اا TEE IS STE O‏ ا 
7 الهبة للولد» وإذا أعطى بعض ولدهشيئًا ا او ابوط لا ا CTE E‏ 
۳-اللإشهاد في الهبة 1[ 1[ ا 


Vr‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

1 O -هبةالرجل لامرأته والمرأةلزوجها‎ ٤١ 
CESS DS هبة المرأة لغير زوجهاوعتقهاإذاكانلهازوج‎ 6 
CE SS SDSS ASE es 7-بمن يبدأ بالهدية؟‎ 
LORS ۷-من لم يقبل الهدية لعلة ا حو سد و جا‎ 
COT a Aa إذا وهب هبة أو وعدثم مات قبل أن تصل إليه‎ 
OE OS 0000011 كيف يقبض العبد والمتاع؟ ا‎ 
OO هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت م ل ا ا لي‎ بهواذإ-٠١‎ 
26 إذاوهب ديئاعلىرجل كول سوط ار كاه متع ناته امسوم الف لا‎ ١ 
CONES SR ۲-هبةالواحدللجماعة‎ 
COE ra ۳-الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة وغير المقسومة‎ 
CO 1 1 [ [10 إذا وهب جماعة لقوم‎ 4 
0 من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق تا خوط ب لاسا متو ا ع ا‎ 5 
10 [ [ [ إذا وهب بعيرًا لجل وهو راكبه فهو جائز 1[1[1[1[ز[‎ 5 
U اا ام فخ م ا‎ O TT ۷-هدية مايكرهلبسها‎ 
NLS قبول الهدية من المشركين ال‎ 
CVE الهدية للمشركين مم اط ا اتج سو ان سان مل اال‎ 4 
VEEL الما تم لاوقا‎ E ۰-لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته‎ 
الاياب ا ا واي ب جمفشا لسو لو ما نوات باسني لا ال م ا الي اد‎ 
CVO ON ۲-ما قيل في العمرى والرقبى ل و ا ا‎ 
CAS ELS LSa من استعار من الناس الفرس‎ ۳ 
EAE SE OAR SS e عند البناء‎ سورعللةراعتسالا-٤‎ 
CAO E نا اكلا سوج تج وم ليا‎ e SSS ه"'_فضل المنيحة‎ 
Ces إذا قال أخدمتك هذه الجارية على مايتعارف الناس فهو جائز ا‎ "5 
CA TERR "ذا حمل رجل رجلاً على فرس فهو كالعمرى والصدقة لمق بولسا‎ 


الفهرس حارف 
(0- كتاب الشهادات) 
أحاديث رقم ۲۹۸۹-۲۹۳۷ 

الباب الصفحة 
١-ماجاء‏ في البينة على المدعي Eas‏ لامو مويل الو ا EE‏ 
۲-إذاعدل رجل رجلا فقال لانعلم إلاخيراء أو ماعلمت إلاخيرًا OTT‏ 
۳-شهادة المختبئ 102021211 0 
٤-إذاشهد‏ شاهد أو شهود بشيء ب 00000 
ه_الشهداء العدول ا Olt ees‏ 
1-تعديل كم يجوز ون لتخا برعل مالكو جه مار ا وكيوا ود ره لع لاق مون نما و TET‏ فار أل e EE E‏ 
۷-الشهادةعلى الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم OE‏ اذه 
-شهادة القاذف والسارق والزاني ET‏ كو والع ا E N‏ 
4-لايشهد على شهادة جور إذا أشهد O TEE‏ ااا 
١٠-ماقيل‏ في شهادةالزور وكيا SSS‏ رع بوط اسن المع OVO SA RD‏ 
١-شهادةالأعمى‏ وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته . . . إلخ TE‏ 
١-شهادةالنساء‏ 1 رول وو اق لف رب مي كما وا OES Ae‏ 
١١-شهادة‏ الإماء والعبيد EARAN EON‏ ال ل و كي اه 
5-شهادةالمرضعة aR ESS‏ مو وام ا دن OV‏ 
6 تعديل النساء بعضهن بعضًا لقوق مف طبه ارو نه امب NEE‏ 
75-إذازكى رجل رجلا كفاه 0 ORE‏ 
۷-مايكره من الإطناب في المدح» وليقل مايعلم AAA‏ لخ Ca‏ ام و 
۸-بلوغ الصبيان وشهادتهم OFA aa Saar Si‏ 
۹-سؤالالحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين eRe‏ 21 
١-اليمين‏ على المدعى عليه في الأموال والحدود طلم سه مواق برد ارك مواق تتم n‏ 
١‏ -إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة » وينطلق لطلب البينة انيه الاب و و ال را و4 82547 
۲-اليمين بعدالعصر TT OPEC ETE TEE‏ مه ا واه 
۳-يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولايصرف من موضع إلى غيره ار 616:1 
5 1-إذا تسارع قوم في اليمين RES‏ ورد ادكه كبو سود ادو اما AL‏ ا ا OOF‏ 


VT 


الباب 


"ل لن نة هد أله اتسن تما يلد 20100100 
"كيف يستحلف؟ 11010 RES‏ 321100731010101 
۷-من أقام البينة بعد اليمين حافس ENA‏ 
۸-من أمر بإنجاز الوعد E‏ 


4 لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 0 1 1 121111111 
"٠‏ -القرعة في المشكلات E‏ 11111 1 1 001111 


(۳-كتاب الصلح) 


١-ماجاء‏ في الإصلاح بين الناس 1 1[ ز ز ز 1 CEE‏ 
؟-ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس تمي ماس ات Aen‏ 
۳-قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنانصلح ا بم ل وو اا م 
5-أن يصالحابينهما صلحًا والصلح خير ا O‏ 
5-إذا اصطلحواعلى صلح جور فالصلح مردود د ا ا يه 
1-كيف يكتب : هذا ما صالح فلانابن فلان فلانابن فلان 85 25# 
۷-الصلح مع المشركين م ل امس جب سمو د وا ولس سار ا ا 
۸-الصلح في الدية ERS e Sa e Se‏ 
7-4 ابني هذا سيد » ولعل الله أنيصاح به بين فئتين عظيمتين) 3ك 
٠-هل‏ يشير الإمام بالصلح؟ NSE SESE‏ 
١-فضل‏ الإصلاح بين الناس والعدل بينهم ع ا E‏ 
إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين ل 
٠_الصلح‏ بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك DS‏ 
5 ١-الصلح‏ بالدين والعين ES‏ وو تعسو ا ا E‏ 


.اموا مدا eee‏ 


الفهرس 


٥ ٤(‏ کتاب الشروط) 
أحاديث رقم ۲۷۳۷-۲۷۱۱ 
الباب 
١-مايجوزمن‏ الشروط في الإسلام» والأحكام» والمبايعة SR‏ 
۲-إذاباع نخلاً قد أبرت ESO RASS Ae‏ 
۳-الشروط في البيع SS TEA‏ ا 
5-إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز e‏ 
٥-الشروط‏ في المعاملة . ......... ASSESSES‏ 
٦-الشروط‏ في المهر عند عقدة النكاح E‏ 
۷-الشروط في المزارعة ال ا ا N‏ 
۸-مالايجوزمن الشروط في النكاح EAE E‏ 
4-الشروط التي لاتحل في الحدود ISE TEES‏ 
١٠-ما‏ يجوز من شروط المكاتب إذارضي بالبيع على أن يعتق ETE‏ 
١-الشروط‏ في الطلاق ا SS‏ 
١-الشروط‏ مع الناس بالقول ا 
۳-الشروط في الولاء E O‏ 
١‏ ١-إذا‏ اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك Ea OSS‏ 
6-الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط E‏ 
75 الشروط في القرض . . . . . . .. ATE as‏ 
١١-المكاتب‏ ومالايحل من الشروط التي تخالف كتاب الله 000 


-مايجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم 


۹-الشروط في الوقف NCO‏ 00000 


(5ه_كتاب الوصايا) 


أحاديث رقم ۲۷۹۹-۲۷۳۸ 


١-الوصاياء‏ وقول النبى ما : «وصية الرجل مكتوبة عنده» TTT ETE‏ 


وما ما .د را .ا .ام 


enue 


قفا. عارد قدا ود و واه 


. .اماما .د .ا هةا 6م 


0200 0 0 0 2 0 7 


5 00 07 07 0 2 3 5 3 


ooo oon 


VY 


VTA 


الباب 


نيترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 171110101111100 
۳-الوصية بالثلث ل SLES AA‏ ل 1 


-قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي». ومايجوزللوصي من الدعوى 0 e‏ 
5-إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت E‏ ا 0 


٦-لاوصية‏ لوارث ا جا بت يج وا موا لجس ا الل جو Ares ERS‏ 


۷-الصدقة عند الموت O ASS ADA RA‏ ل ا E‏ 
۸-قول الله عز وجل : # من بعد وص ت بُوص يبآ أو دين 4 RS SAE‏ 
4-تأويل قوله تعالى : من بَعَدِ وة بوص يبآ أو دين 4 Eel DE‏ 


6 


٠-_إذاوقف‏ أو أو صى لأقاربه ومن الأقارب ا ا ل EOE‏ 
١-هل‏ يدخل النساء والولدفي الأقارب؟ لتم ون عا اموي م عو 
١١-هل‏ ينتفع الواقف بوقفه؟ ا ا ا الا 
١-إذا‏ وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز ا ا 
5 إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز O‏ 
0 ١-إذا‏ قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز A A e‏ 
7 إذا تصدق أو أوقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز A OE‏ 
۷-من تصدق إلى وكيله ثم ردالوكيل إليه CAS‏ 


م ی س رھت رم ر ور ےر و رحو 


a2 E r a E 0 3 5‏ لم ر ر سے 
۸-قول الله عز وجل : $ وَإِدَاحَصْرَ الْفَسَمَة ولوأ افر وا والْم سكين فارزفوهم صِنْهُ 


-مايستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقواعنه » وقضاء النذور عن الميت EE ١‏ 
٠‏ الإشهاد فى الوقف والصدقة aS‏ ل 


ص سل إل و ر سر 


١١‏ -قول الله تعالى : # واوا يتامح أموكوم وأا دلوا لي 


7" -قول الله تعالى : ٭ ولوا لتم حى إا بلعوا آليكاح » O PET‏ 


Ti 6 0‏ ف ر 2 3 عط 
“1 -قول الله تعالى : « إِنَّألَدنَيَأَحكلُونَ آمل الْسَمَئ عللْمًا إِسَمَايَ لون فى بو نِهِمَ كارا 4 . . . . 


دلوا ليت الطيَبَ» 0 


طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠۳٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعًا). , 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
ا مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث | 
والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 
المجلد السابع 
اللأحاديث: ٣٤١٦١ - ۲۷٦۷‏ 


الكتب: بقية كتاب الوصايا -الجهاد والسبر -فرض الخمس 
الجزية والموادعة -بدء الخلق -أحاديث الأنبياء 
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دار طببة للنشر والتوزيع 


مص سس دهده ست 
الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفق 
ص. ب 71١5١‏ الرمز البريدي ۱۱٤١۲‏ هاتف 21077757 فاكس ٤۲0۸۲۷۷‏ 


5 _كتاب الوصايا/ باب 5 فك /نشف 


4 باب قول الله تَعَالَ : « وتك عَنِ الت فل إِصَلامٌ م حب ون 
کک م اميد مت الْمْصَلِحَ وکو سَآء هآ 
عبر حكي م [البقرة: 1۲۲۰ « تنگ : لأخْرَجَكُمْوَصَيْقَعَلكُمْ « # وعدت 

0 ا تک اتن ليختا‎ rv 
شْيَاءِ إِلَيْهِ في مال اليم أَنْ يَجْتَمِمَ إِلَيْهِ نُصَحَاوهُ‎ 


پت ی اش َكَل َس عَطَاءٌ في يَنَامَى الصّغِير وَالْكبير : يُنْفِقُ الول على كل إِنْسَانٍ 
بِقَدْرِهِمِنْ حصّتّه . 


آذ سے عا د 04 ا لے 


قوله : (باب « وَيسََلُوتكَ عن الست قل إضلاح هم حير ون نال ُو یشوگ 4 إلى آخر 
الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية. 

قوله : ل ن : لأحرجنكم وضيق» هو تفدي ابن عباس أرجه اين لذ م طرق 
علي بن أبي طلحة عنه » وزاد بعد قوله : ضيق عليكم «ولکنه وسع ويسر فقال : # ومن كان عَديا 
َلَعَف وَس كن قبا هليا كل باْمَرُوفْ € [النساء: »]١‏ يقول يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم 
بقدر قيامه على ماله ومنفعته مالم يسرف أو يبذر» ثم أخرج من طريق سعيد بن جبير قال في قوله : 
«لأعنتكم» : لأحرجكم . انتهى . وقوله: «أعنتكم» فعل ماض من العنت بفتح المهملة والنون 
بعذها مثناة والهمزة للتعدية أي أوقعكم في العنت . 

قوله: (# # وَعَدَتِ #: خضعت) كذا وقع هناء واستغرب لأنه لا تعلق له بقوله: 
« لََعَتََك 4 بل هو فعل ماض من العنو بضم المهملة والنون وتشديد الواوء وليس هو من 
العنت في شيء؛ لأن التاء في العنت أصلية وفي عنت للتأنيث ولام الفعل منه واو لكنها ذهبت في 
الوصل» فلعل المصنف ذكر ذلك هنا استطرادّاء وتفسير 9# # وَعَنَتٍ الْوجُوه € ب«خضعت» 
أخرجه ابن المنذر أيضًا من طريق مجاهد وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
قوله : « # وَعَدَتٍ اوخو أي ذلت» ومن طريق أبي عبيدة قال : «عنت : استأسرت» لأن العا 
هو الأسير فكأن من فسره بخضعت فسره بلازمه لأن من لازم الأسر الذلة والخضوع غالبا . 

قوله : (وقال لنا سليمان بن حرب . . . ) إلخ» هو موصول» وسليمان من شيوخ البخاري» 
وجرت عادة البخاري الإتيان مهذه الصيغة في الموقوفات غالبًا وفي المتابعات نادر » ولم يصب من 


۳40 


1 هه_كتاب الوصايا/ باب٤‏ ۲/ ح۲۷۹۷ 


قال أنه لا يأتي مها إلا في المذاكرة» وأبعد من قال إن ذلك للإجازة . 


قوله : (ما رد ابن عمر على أحد وصيته) يعني أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه» قال ابن 
التين كأنه كان يبتغى الأجر بذلك لحديث «أنا وكافل اليتيم كهاتين» الحديث . انتهى . وسيأتي في 
كتاب الأدب مع الكلام عليه » ومحل كراهة الدخول في الوصايا أن يخشى التهمة أو الضعف عن 
القيام بحقها . 

قوله : (وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه . . . ) إلخ» لم أقف عليه موصولاً عنه . 

قوله : (وكان طاوس . . . ) إلخ » وصله سفيان بن عيينة في تفسيره''' عن هشام بن حجير- 
مهيل ل حنم مصغرد عن اومن انه "كان إذا ميكل عر مال الحم يقر |( 9 و انين 
ما ١۶ء‏ يلش اوح سر فو سا 6 7 لاله رمع سء كو 77ر5 > وو رج 
قل إصلاح هم حير وان تخا لطوهم فإو نكم واه َعَم لهمي د مِنَالْمُصَلِح 14. 


قوله : (وقال عطاء. . .) إلخ » وصله ابن أبي شيبة”' من رواية عبد الملك بن أبي سليمان 
على كل إنسان منهم من ماله على قدره» وقد روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال الما نزلت : 
#ولا رامال لبتي إلا الى هى لَحْسَنُ 4[الأنعام : انوا لا يخالطونهم في مطعم ولاغیره» 
فاشتد عليهم» فأنزل الله الرخصة * وَإن ححالِطوهُمْ فإخونكم وله بعلم ميد بن الْمُضَلِحٌ4. 
وروى الثوري في تفسيره عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير «أن سبب نزول الآية المذكورة لما 


نزلت: # إنَّ لزي يألو مول الست ظلْمًا [الساء: ]٠١‏ عزلوا أموالهم عن أموالهم» 


فلي فل إِصَلَح لح َي ون مح لظو فإِحوَانُكُم © [البقرة : ٠‏ قال فخلطوا أموالهم 


بأموالهم» وهذا هو المحفوظ مع إرساله» وقد وصله عطاء بن السائب بذكر ابن عباس فيه أخرجه 
أبو داود والنسائي واللفظ له» وصححه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : الما نزلت هذه الآية: # ولا مروا مال التو الا الى ول ى اين أكون 
أمَوَلَ ألْسَمدئ لم4 اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك عليهم» فشكوا إلى النبي ذلك 
فنزلت 8 وكوك عَنٍ التي 4 الآية» ورواه النسائي من وجه آخر عن عطاء بن السائب 
موصولاً أيضًا وزاد فيه «وأحل لهم خلطهم» وروى عبد بن حميد من طريق السدي عمن حدثه 


عن ابن عباس قال : «المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من 


(1) تغليق التعليق(؟/575). 
(۲) تغليق التعليق(؟/575). 
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قصعتك # وال َعَم اميد مِنَ الْمُضَلِحَ € من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتجنبه» وقال أبو 

عبيد: المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال المولى عليه فيشق عليه إفراز طعامه» فيأخذ من 
مال لتم قد ما یری أنه كافيه بالتحري فيخلطه بنفقة عياله» ولما كان ذلك قد ڌ تقع فيه الزيادة 
والنقصان خشوا من ذلك» فوسع الله عليهم»› وهو نظير النهد» حيث وسع عليهم في خلط 
الأزوادفي الأسفاركما تقدم في الشركة" . والله أعلم . 


6 باب استحد شتام اليم ني اسََرٍوَالحَضّر إذاكَانَصَلاحالَه» ونَظرٍ 


لمأو رَو جهَا ليم 


74 - حدقا يوب بن راهيم بن تدر حدقا ابن َي دلا عبد اريز عَنْ اسي 
رضي اللّمْعَنْهُقَالَ : قم رَسُول الله كلا المي بيس حادم قاد بُو ةي مَانطلوَبي 
إل رسو ل الله يه فَقَالَ ارلا م كن فَليَخْدُمْكَ . قال : فحدمتة في السَمَرٍ 
وَالحَضَرء اند يلي ۽ صَنْعْتة :لم كفت عذَا مك لاقي َم أَصْتَعْهُ: لم لم تَصَنَعْ هَذَا 
مَكَذَا؟ . 


[الحديث : 2710/54 طرفاهفي : 19117038] 


قوله: (باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاح له ونظر الأم أو زوجها لليتيم) أورد 
بي» الحديث» وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى : أما صدره ففى الحهاد”"' . وأما بقيته ففى 
كتاب الأدب”", وعبد العزيز المذكور في الإسناد هو ابن صهيب » والإسناد كله بصريون» وأبو 
طلحة كان زوج أم سليم والدة أنس فالحديث مطابق لأحد ركني الترجمة» وأما الركن الذي قبله 
وهو نظر الأم فكأنه استفيد من كون أبي طلحة لم يفعل ذلك إلا بعد رضا أم سليم» أو أشار إلى ما 
ورد في بعض طرقه «أن أم سليم هي التي أحضرته إلى النبي ية أول ما قدم المدينة» وأما أبو طلحة 
فأحضره إليه لما أراد الخروج إلى غزوة خيبر كما سيأتي ذلك صريًا في «باب من غزا بصبي 
(۱) ۰)۰۹ كتاب الشركة» باب۱ » ح۸1٤۲‏ . 
20 (۷/ ۰)۷۰ كتاب الجهاد. باب لاء ح۲۸۹۳ . 
»)٥4۰/۱۳( )۳(‏ کتاب الأدب» باب279 ح۰۳۸٦‏ . 


۳۹١ 
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للخدمة» من كتاب الجهاد”''/ » ومن طريق عمرو بن أبي عمرو عن أنس» وقد اختلف في حكم 
ماترجم به : فعن المالكية للأم وغيرها التصرف في مصالح من في كفالتهم من الأيتام وإن م يكونوا 
أوصياء» واستشكل بعضهم جواز ذلك فإنه يفضي إلى أن اليتيم يشتغل بالخدمة عن التأديب وهو 
ضد المطلوب» وجوابه أن انتزاع الحكم المذكور من هذا الخبر يقتضي التقييد بما ورد في الخبر 
المستدل به وهو أن يكون عند من يؤدبه وينتفع بتأديبه كما وقع لأنس في الخدمة النبوية فإنه استفاد 
بالمواظبة عليها من الآداب مافاق غيره تمن أدبه أبوه . 


۲٦‏ باب إِذَا وف رصا ولم يب سين الحذود فهو جَائرٌ وَكَذَلِك الصَّدَقَة 


o 
2 2 


Ek os ا عا‎ + 


سَمِع أَنَسَ بن مَالِكِ رضي اللَّعنهُيَقُولُ : كان أبُو طَلْحَة َر ضار بالْمَيِينَّة مَالآَمِنْ نَل 


ص 


وال ار بَيمُحَاءَ مُسْتقيلَة المَسْجِدِء وَكَانَ اَي بلا يَدْخُلَّهَا يشب ين اء فيا 
طيّب» الان فلا نَرَلَتْ 2 الا ال ی ففرا ما شرن 4 [آل عمران : [4Y‏ 0 

طَلْحَةَ َقَالَ : يَارَسُولَ الله إنَّ اللََيمول : لن تالو ال حى تفقوا مِمَا بو ون4 ولد ا حب أَمْوَالٍ 
ل ياء وها صَدَقَة لل رجو برها وَذْخْرهًا عند الأ فَضَعْهَا حَيْثُ اراك اللّهُ. فَقَالَ : ب 
دَلِكَ مَالرَابٌ'-أَوْ رايخ » شك ابْنُمَسْلَمَةوَقَدْسَمعْتُ ماقُت وإني أرَى أنْتَجْمَلهانيالأفرَبِين» 


> .- عو 


EE‏ ل َفْعَلُ ذلك يار is‏ . فَقسَمَهَا ُو طَلْحَةفي ابه وني يني عَمّهِ. 


)ٌميِاَر١‎ NR رشق وفص زا مشي عن‎ ONE E, 
[0111 £000 £004, 1۷0۸ 371/07 1171814571 [تقدم في : ١1571ء الأطراف:‎ 


2 > 


۰ حَدَنَمَا محمد بن عَبْد ال جيم أخرَنَا َوْحبْنْعُبَدَةَحَدَنَنَا زاء ِسْحَاقَ قال : 

خد ِي عَغرو ن ديار ڪَن کرم عَن ابن عباس رضي الهم أ رجلا قال يرسو ل الله كل : 

ار يث أَينَْعْهَا إن َصَدَفْت عَنها؟ فال : ١نَمَم)‏ قال : فن لي مخرَافاء أا هدك أي قَذ 
َصَدَْتُبعَنهَا. ظ 

[تقدمني : 717/07., الأطراف : 1517/67 . 117/57] 

قوله : (باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز» وكذلك الصدقة) كذا أطلق الجواز 

وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورا متميرًا بحيث يؤمن أن يلتبس 


/V) (0)‏ ۰,), كتاب الحهاد» باب٤‏ لا ح1۸۹۳ . 


۹ 
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بغيره» وإلا فلا بد من التحديد اتفاقًا لكن ذكر الغزالي في فتاويه أن من قال : اشهدوا على أن 
جميع أملاكي وقف على كذا وذكر مصرفها وم يحدد شيئًا منها صارت جميعها وقمّاء ولايضر جهل 
الشهود بالحدود» ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها 
بالنسبة إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشىء معين في نفسه» وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه 

قوله : (أكثر الأنصار) في رواية الكشميهنى «أكثر أنصاري» أي أكثر كل واحد من الأنصار» 
والإضافة إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل سائغ . 

قوله : (مالاً من نخل) تقدم في رواية عبد العزيز الماجشون عن إسحاق تسمية حدائق أي 
طلحة قريبًا . 

قوله : (وكان النبي اة يدخلها) زاد في رواية عبد/ العزيز «ويستظل فيها . 

قوله : (بيرحاء) تقدم شىء من ضبطها في الزكاة”''» ومنه عند مسلم «بريحاء» بفتح الموحدة 
وكسر الراء وتقديمها على التحتانية الساكنة ثم حاء مهملة» ورجح هذا صاحب الفائق وقال : 
هي وزن فعيلاء من البراح وهي الأرض الظاهرة المتكشفة» وعند أبي داود «باريحاء» وهو بإشباع 
الموحدة والباقي مثله» ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة» فإن «أريحاء» من الأرض 
المقدسةء ويحتمل إن كان محفوظًا أن تكون سميت باسمهاء قال عياض : رواية المغاربة 
إعراب الراء والقصر في حاءء وخطأ هذا الصوريء وقال الباجي : أدركت أهل العلم ومنهم أبو 
ذر يفتحون الراء في كل حال» زاد الصوري وكذلك الباء أي أوله» وقد قدمت في الزكاة أنه انتهى 
الخلاف في النطق بها إلى عشرة أوجه» ونقل أبو علي الصدفي عن أبي ذر الهروي أنه جزم أنها مركبة 
من كلمتين «بير» كلمة و«حاء» كلمة ثم صارت كلمة واحدة» واختلف في حاء هل هي اسم رجل 
أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئر أو هي كلمة زجر للإبل؟ وكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر 
هذه اللفظة فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة . 

قوله : (بخ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة» وقد تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر 
والرفع والسكون ويجوز التنوين لغات» ولو كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية» وقد 
يسكنان جميعًا كما قال الشاعر : بخ بخ لوالده وللمولود. ومعناها تفخيم الأمر والإعجاب به. 


0 


۳4%۷ 


. ۱٤11ح‎ » ٤٤باب كتاب الزكاة»‎ .)٠ ۰/0 )١( 
.)١6١/١(راونألاقراشم‎ )۲( 


۲۷۷۰۰۲۷۹۹ح/۲٣ _کتاب الوصايا/ باب‎ ٥٥١ 
. قوله : (رابح أو رايح » شك ابن مسلمة) أي القعنبي أي هل هو بالتحتانية أو با لمو حدة؟‎ 
. قوله : (أفعل) بضم اللام على أنه قول أبي طلحة‎ 
قوله : (فقسمها أبو طلحة) فيه تعيين أحد الاحتمالين في رواية غيره حيث وقع فيها «أفعل‎ 

فقسمها» فإنه احتمل الأول واحتمل أن يكون أفعل صيغة أمر وفاعل قسمها النبى با وانتفى 

هذا الاحتمال الثاني ذه الرواية» وإدكو انك وال أذ سكا غيل الفاح ورافض ی 

مالك فقال في روايته «فقسمها رسول اله كك في أقاربه وبني عمه»» قال : وقوله : «في أقاربه» أي 

أقارب أبي طلحة» قلت : ووقع في رواية ثابت عن أنس كما تقدم» وكذا في رواية همام عن 
إسحاق بن أبي طلحة : «فقال ية : ضعها في قرابتك » فجعلها حدائق بين حسان بن ثابت و أبي بن 
كعب» لفظ إسحاق أخرجه أبو داود الطیالسی في مسنده عنه» وحديث ثابت نحوه» قال ابن 
عبد البر: إضافة القسم إلى رسول الله يا وإن كان سائعًا شائعًا في لسان العرب على معنى أنه الآمر 

به لكن أكثر الرواةلم يقولوا ذلك» والصواب رواية من قال : «فقسمها أبو طلحة». 
قوله : (في أقاربه وبني عمه) في رواية ثابت المتقدمة «فجعلها لحسان و أبي» وكذا في روايةهمام 

عن إسحاق كما ترى» وكذافي رواية الأنصاري عن أبيه عن ثمامة» وقد تمسك به من قال : أقل 

من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان وفيه نظر ؛ لأنه وقع في رواية الماجشون عن 
إسحاق المتقدمة «فجعلها أبو طلحة في ذي رحمه وكان منهم حسان وأبي بن كعب» فدل على أنه 
أعطى غيرهما معهماء ثم رأيت في مرسل أب بكر بن حزم المتقدم «فرده على أقاربه أبي بن كعب 
وحسان بن ثابت وأخيه ‏ أو ابن أخيه ‏ شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه. فباع حسان 

حصته من معاوية بمائة ألف درهم» . 
قوله : (وقال إسماعيل) أي ابن أي أويس (وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك) أي 

بهذا الإسناد (رايح) أي بالتحتانية» وقد وصل حديث إسماعيل في التفسي ١"‏ وحديث عبد الله 

ابن يوسف في الزكاة”"*. وحديث يحيى بن يحيى في الوكالة” "2 وقد تقدم توجيه الروايتين في 

كناب الر كاز( , 

. ٤0٥٤ح‎ ٥باب كتاب التفسير «آلعمران»»‎ .)٥ /۱۰۹( )١( 

(؟) (360/4). كتاب الزكاة» باب55» ح١47١.‏ 
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وفي قصة أبي طلحة من الفوائد غير ما تقدم : أن منقطع الآخر في الوقف يصرف لأقرب الناس إلى 
الواقف» وأن الوقف لايحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه » واستدل به بعض المالكية على 


صحة/ الصدقة المطلقة ثم يعينها المتصدق لمن يريد» واستدل به للجمهور في أن من أوصى أن _ ° 
يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي صحت وصيته» ويفرقه الوصي في سبل الخير ولا يأكل منه 18 
شا ولا يعظى به وار تا للميت»:وحتالف فى ذلك ابر اتور وقاقا للحتفية في الأول دون العا. 
وفيه جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله لأنه يك يستفصل أبا طلحة 
عن قدر ما تصدق به» وقال لسعد بن أبي وقاص : «الثلث كثير» . وفيه تقديم الأقرب من الأقارب 
على غيرهم » وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العام ولا نقص عليه في ذلك» وقد 
أخبر تعالى عن الإنسان $ َنَم لحب لخي لَمَدِيدٌ :> 4[العاديات : 4] والخير هنا امال اتفاقًا . 

وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل 
من ثمرها والراحة والتنزه فيهاء وقد يكون ذلك مستحبًا يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام 
النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة ٠‏ وفيه كسب العقارء وإباحة الشرب من دار الصديق 
ولو لم يكن حاضرا إذا علم طيب نفسه» وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض » 
وفيه التمسك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى : « أن تاوا ار حى فقوا مما يون » 
تناول ذلك بجميع أفراده» فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه بل بدر إلى إنفاق ما 
يحبه » وأقره النبي يَِِ على ذلك . واستدل به لما ذهب إليه مالك من أن الصدقة تصح بالقول 
من قبل القبض ٠»‏ فإن كانت لمعين استحق المطالبة بقبضهاء وإن كانت لحهة عامة خرجت عن 
ملك القائل وكان للإمام صرفه في سبيل الصدقة» وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق فإن 
ظهر اتبع . وفيه جواز تولي المتصدق قسم صدقته» وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا 
حصل له بغير مسألة» واستدل به على مشروعية الحبس والوقف خلافا من منع ذلك وأبطله» ولا 
حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكا وهو ظاهر سياق الماجشون عن إسحاق كما 
تقدم» وفيه زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة خلافا لمن قيدها به . وفيه فضيلة لأبي 
طلحة؛ لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب 
فصوب وَل رأيه وشكر عن ربه فعله» ثم أمره أن يخص بها أهله» وكنى عن رضاه بذلك بقوله : 
بخ . 

وفيه أن الوقف يتم بقول الواقف : جعلت هذا وقمّاء وتقدم البحث فيه قبل أبواب» وأن 


ا3 


٥١ _‏ ۔کتاب‌الوصایا/ باب ۲۷/ ح۲۷۷۱ 


الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبول معين بل للإمام قبولها منه ووضعها فيما يراه كما في 
قصة أبي طلحة . وفيه أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولا غيره؛ لأن 
أبيًا إنما يجتمع مع أبي طلحة في الأب السادس» وأنه لابجب تقديم القريب على القريب الأبعد؛ 
لأن حسانًا وأخاه أقرب إلى أبي طلحة من أيّ ونبيط » ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيًا ونبيط بن 
جابر» وفيه أنه لا يجب الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا 
بالمدينة كثيرًا فضلاً عن عمرو بن مالك الذي يجمع أباطلحة وأبيًا . 

قوله-في حديث ابن عباس-: (أن رجلاً) هو سعد بن عبادة كما تقدم قريبًا . 


1 


”باب إِذَا وقف جَمَاعَة أَرْضًا مُشَاعَا فهو جائ 


۷۷۱ -حَدَنَنَا َد حدما عبد الْوَارثِ عَن أي الاح عن أي رضي الله عه َالَ: مر 
الب يك ببنَاءِ المَمْجِدٍ فَقَالَ : يَابتِي الجا رِ نانوي بِحَائِطِكُمْهَذَا الوا EGY‏ 


إلى اللّه. 


[Y4۳۲ ۲۷۷۹4 ۲۷۷ £ 1١51474 4378.715 : [تقدمفي : 715 الأطراف‎ 


/ قوله : (باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز) قال ابن امبر" : احترزعما إذا وقف 
الواحد المشاع فإن مالكا لا يجيزه لثلا يدخل الضرر على الشريك» وفي هذا نظر؛ لأن الذي يظهر 
أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقّاء وقد تقدم قبل أبواب”" أنه ترجم «إذا 
تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز» وهو وقف الواحد المشاع» وقد تقدم البحث فيه هناك . 
وأورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد» وقد تقدم بهذا الإسناد مطولاًفي أبواب 
المساجد من أوائل كتاب الصلاة ٠‏ والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولهم «لا نطلب ثمنه إلا 
إلى الله عز وجل» فإن ظاهره أنهم تصدقوابالأرض لله عز وجل » فقبل النبي بي ذلك » ففيه دليل 
لما ترجم له» وأما ما ذكره الواقدي أن با بكر دفع ثمن الأرض لالكها منهم وقدره عشرة دنانير 
فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي ية على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك» فلو 
كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم» واستدل بهذه القصة على أن حكم المسجد 
(0) المتواري(ص‌ :۳۲۸). 
(۲) (/ ۰)۷۰۷ كتاب الوصاياء باب۱۳ . 
)۳( (۲/ ۱۹۸( كتاب الصلاقء باب۸٤‏ » ح۲۸٤‏ . 


٥_کتاب‏ الوصايا/ باب۰۲۸ ۲۹/ ح۲۷۷۲ ۲۷۷۲ ۳ 


يثبت للبناء إذا وقع بصورة ا مسجد ولو م يصرح الباني بذلك» وعن بعض المالكية إن أذن فيه ثبت 
له حكم المسجد» وعن ال حنفية إن أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت . والمسألة مشهورة» ولا يثبت 
عند الجمهور إلا إن صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة حتملة ونوى معهاء وجزم بعض الشافعية 
بمثل ما نقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة» والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لإثبات 
ذلك ولانفيه . والله أعلم . 

قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى اللهء 
فالاستثناء على هذا التقدير منقطع» أو التقدير:: لأ تطلب ته إلا مصروفا إلى اله فهو 
متصل . 


باب الوقف كيف يكت ؟ 
YVVY‏ حَدَنََا مداتا يدن رع حا عنعن نِم عن ابن حمر رضي ال 
عَنْهُما قال 0 : أصَبْت أَرْضَالَم أَصِبْ مالا قط انس 
E‏ مرن به؟ قال كت حم عقت أصلها وَتَصَدَفْتَ ا . فَتَصَدَّقَ عمد أ نه لا باع 
َصْلُهَا لا يوحت ولا بُو رث في الْمقَرَاء الى وَالرقًاب وَفي سبي الل اضيب واب بن السّبيل» 


لے 


اجاح عَلَ مَنْ َلْهَا أ َكَل مها بالْمَحْدُوفٍ أَؤْيُطْعم صَدِيقًا غَيرَمُتَمَوَ رل فيه . 


ا ا 


[TVVV oYTVVT YTV cYVTV TIT : الأطراف‎ TTI: : [تقدم في‎ 


۲۹ باب الوَقْف للْعَنِيٌ وَالفقبر الصيف 
e _ ۳‏ 
مالا َير اتی اَی يل فأخيرة قال : ِن شت تَصَدَفْتَ با“ فَتصَدَقَ يها في الْمُقَرَا 
وَالْمَسَاكين وَذي الْقُوْبَى وَالضَيْف . 
۰ [تقدم في : ۲۳۱۳ » انظر قبله] 


قوله : (باب الو قف كيف يكتب؟) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر» وقد تر جم 
له في آخر الشروط «ني الوقف)”١‏ وترجم له بعدهذا «الوقف على الغني والفقير» وبعد بابين «نفقة 


. كتاب الشروط» باب۱۹ › ح۲۷۲۷‎ (119/07 )1١( 


١ 


5_كتاب الوصايا/ باب۰۲۸ ۲۹/ ح۲۷۷۲ ۲۷۷۳ 


قيم الوقف)7١‏ 'ومن قبل بأبواب”” "ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم» هذا جميع المواضع التي أورده 
م ل د 

ينتفع الواقف بوقفه»”" وفي «باب إذا وقف شيًا قبل أن يدفعه إلى غيره) 247 . 

قوله : (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع) كذا اقتصر عليه وقد أخرجه أبو داود عن مسدد 
عن يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى القطان ثلاثتهم عن عبد الله بن عون» وقد زعم ابن 
عبد البر أن ابن عون تفرد به عن نافع » وليس كما قال ؛ فقد أخرجه البخاري من رواية صخر بن 
جويرية عن نافع كما تقدم قبل أبواب””2» وأخرجه مختصرًا وأحمد والدارقطني مطولاً من رواية 
أيوب» وأخرجه الطحاوي من رواية يحبى بن سعيد الأنصاري» والنسائي من رواية عبيد الله بن 
عير الا کر الضف وأحمد والدارقطني من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبر كلهم عن نافع 
وسأذكر ماني روايتهم من الفوائد مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن نافع) في رواية الأنصاري عن ابن عون الماضية في آخر الشروط” و 
«أنبأني نافع» والإنباء بمعني الإخبار عند المتقدمين جزمًاء وقد وقع عند الطحاوي من وجه آخر 
عن ابن عون «أخبرني نافع» والأنصاري المذكور أحد شيوخ البخاري أخرج عنه عدة أحاديث 
بغير واسطة منها حديث أب بكر في أنصبة الزكاة"» وأخرج عنه في مواضع بواسطة» وكان 
الأنصاري المذكور قاضي البصرة وقد تمذهب للكوفيين في الأوقاف» وصنف في الكلام على هذا 
الحديث جزءًا مفردًا . 

قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر) كذا لأكثر الرواة عن نافع » ثم 
عن ابن عون جعلوه في مسند ابن عمر» لكن أخرجه مسلم والنسائي من رواية سفيان 
الشوري والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن عبد الله بن عون» والنسائي من 
رواية سعيد بن سام عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند 


)١(‏ (۲۳/۷)» باب۳۲. 

(۲) (2714/5)» كتاب الوصاياء باب ۲۷۹٤‏ . 

() (/ )باب۱۲ . 

(5) (/ )باب۳ . 

(9) (/۷1۹) باب۲۲ ح٤۲۷7‏ . 

۰)٦۰ /( )5(‏ کتاب الشروطء باب۱۹ ح۲۷۳۷ . 
(۷) (6/ ۲۸۰ کتاب الزكاة؛ باب٣۳‏ ح۸٤٤۱‏ . 


5ه_كتاب الوصايا/ باب۲۸ 3 YVYYz/4‏ < ااا ست و | ب ب و 


عمر» والمشهور الأول. 

قوله : (بخيبر أرضًا) تقدم في رواية صخر بن جويرية”" أن اسمها ثمغ» وكذا لأحمد من 
رواية أيوب «أن عمر أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ» ونحوه في رواية سعيد بن 
سالم المذكورة» وكذا للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمر» وللطحاوي 
من رواية يحيى بن سعيد» وروی عمر بن شبة بإسناد صحيح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم «أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ» وللنسائي من رواية سفيان عن 
عبد الله بن عمر «جاء عمر فقال : يا رسول الله إني أصبت مالاًلم أصب مالا مثله قطاء كانلي 
مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها» فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي 
خيبر وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي ية بين من شهد 
خيبر» وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها 
من جزئه من الغنيمة وغيره» وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود 
وغيره» وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت في 
سنة سبع من الهجرة . 

قوله : (أنفس منه) أي أجود» والنفيس الجيد المغتبط به» يقال نفس بفتح النون وضم الفاء 
نفاسة» وقال الداودي: سمي نفيسًا لأنه يأخذ بالنفس» وفي رواية صخر بن جويرية إني 
استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به» وقد تقدم في مرسل أب بكر بن حزم أنه رأى 
في المنام الأمر بذلك» ووقع في رواية للدارقطني إسنادها ضعيف «أن عمر قال : يا رسول الله إن 
نذرت أن أتصدق بمالي» ولم يثبت هذا وإنما كان صدقة تطوع كما سأوضحه من حكاية لفظ 
كتاب الوقف المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فكيف تأمرني به؟) في رواية يحيى بن سعيد «أن عمر استشار رسول الله اة في أن 
يتصدق)». 

قوله: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)/ أي بمنفعتهاء وبين ذلك مافي رواية 58 
عبيد الله بن عمر «احبس أصلها وَسَّبّل ثمرتها" وفي رواية يحيى بن سعيد ١تصدق‏ بثمره وحبس 0 
أصله» . 

قوله : (فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) زاد في رواية مسلم من هذا 


. ۷1٤ح باب‎ 119/5( )1١( 


1٦‏ ٥_کتاب‏ الوصايا/ باب۲۸ 2 YVVYz/۹‏ ااا 


الوجه «ولا تبتاع» زاد الدارقطني من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع «حبيس ما دامت السماوات 
والأرض» كذا لأكثر الرواة عن نافع » ولم يختلف فيه عن ابن عون إلا ما وقع عند الطحاوي من 
طريق سعيد بن سفيان الجمحدري عن ابن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي» والجحدري 
إنما رواه عن صخر لا عن ابن عون. قال السبكي : اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن 
نافع عند البيهقي «تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث»» وهذا ظاهره أن الشرط من 
كلام النبي يك بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر . 

قلت : قد تقدم قبل خمسة أبواب''' من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ «فقال 
النبي يا تصدق بأصله» لا يباع ولايوهب ولايورث» ولكن ينفق ثمره» وهي أتم الروايات 
وأصرحها في المقصود فعزوها إلى البخاري أولى» وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ «قال 
النبي يك لعمر : تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره. فتصدق به» وحكيت 
هناك أن الداودي الشارح أنكر هذا اللفظ» ولم يظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره» ثم ظهر لي أنه 
بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبي كه على أنه ولو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا 
لما فهمه من النبي بيا حيث قال له : «احبس أصلها وسبل ثمرتها» وقوله : «تصدق» صيغة أمر 
وقوله : «فتصدق» بصيغة : الفعل الماضي . 

قوله : (في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل) جميع هؤلاء الأصناف إلا 
الضيف هم المذكورون في آية الزكاة» وقد تقدم بياءهم في كتاب الزکاة» وقوله: «ولذي 
القربى» يحتمل أن يكون في من ذكر ني الخمس كما سيأتي بياءهم » ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى 
الواقف وبهذا الثاني جزم القرطبي» والضيف معروف وهو من نزل بقوم يريد القرّى وقد تقدم 
القوك قد اليو" : 

قوله : (أن يأكل منها بالمعروف) تقدم البحث فيه قبل أبواب“ قال القرطبي: جرت 
العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف» حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح 
ذلك منه» والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة» وقيل: القدر الذي يدفع به الشهوة. 
(۱) (2714/5)» كتاب الوصاياء باب۲۲ ح٤۲۷۱‏ . 
(۲) (/ ۳۰۹ 55"). كتابالزكاة» باب۹٤‏ 1۷ . 
(۳) ل نجدلهذكرًافي الهبة. 
(:) (0707/5» كتاب الوصاياء باب۱۳ . 


هة_كتاب الوضايا/ باب۰۲۸ 79/ 117/1717 51/1/37 سنب شت ١79‏ 
وقيل : المراد أن يأخذ منه بقدر عمله» والأول أَؤْلى . 

قوله: (أويطعم) في رواية صخر «أويؤكل» بإسكان الواو وهي بمعنى يطعم . 

قوله : (غير متمول فيه) وفي رواية الأنصاري الماضية في آخر الشروط”'' غير متمول به) 
والمعنى غير متخذ منها مالاً أي ملكاًء والمراد أنه لايتملك شيئًا من رقابهاء و «مالاً» منصوب على 
التمييز» وزاد الأنصاري وسليم قال : فحدثت به ابن سيرين فقال: «غير متأثل مالاً» والقائل 
اافحدثت به» هو ابن عون راويه عن نافع » بين ذلك الدارقطني من طريق آبي أسامة عن ابن عون 
قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره» زاد سليم: قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا 
الكتاب أن فيه «غبر متأثل مالآ» وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون «حدثني رجل 
أنه قرأها في قطعة أديم أحمر» قال ابن علية : وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر كذلك. وقد 
أخرج أبو داود صفة كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال : «نسخهالي عبد الله 
ابن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر» فذكره وفيه «غير متأئل» والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما 
همزة هو المتخذ» والتأثل اتخاذ أصل/ المال حتى كأنه عنده قديم » وأثلة كل شيء أصلهء قال 
الشاعر : «وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي». 

واشتراط نفى التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال : المراد من قوله : «يأكل بالمعروف» حقيقة 
الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة قاله القرطبيء وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن 
أيوب فذكر الحديث» قال حماد : وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر أن يهدي إلى عبد الله بن 
صفوان من صدقة عمر» وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر ؛ وزاد عمر بن 
شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا الحديث «وأوصى بها عمر إلى حفصة أم ا مؤمنين 
ثم إلى الأكابر من آل عمر» ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطني» وني رواية أيوب عن 
نافع عند أحمد «يليه ذوو الرأي من آل عمر» فكأنه كان أولاً شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من 
هله ثم عين عند وصيته لحفصة . 

وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان المدني قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه 
الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا «هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ» أنه إلى 
حفصة ماعاشت تنفق ثمره حيث أراها الله » فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها»» قلت : فذكر 
الشرط كله نحو الذي تقدم في الحديث المرفوع ثم قال : «والمائة وَس الذي أطعمني النبي ية فإنها 


(۱) (550/5). كتاب الشروطء باب194. ح۲۷۳۷ . 
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مع ثمغ على سننه الذي أمرت به» وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل . 
وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم» وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذاء وذكراجميعًا 
كتابًا آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من الزيادة «وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه صدقة كذلك» 
وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته ؛ لأن معيقيبً كان كاتبه في زمن خلافته» وقد 
وصفه فيه بأنه أمير ا مؤمنين » فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي يكل باللفظ وتولى هو النظر عليه 
إلى أن حضرته الوصية فكتب حينئذ الكتاب» ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ول يقع منه قبل ذلك 
إلا استشارته في كيفيته. وقد روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال : 
«قال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله َا لرددتها» فهذا يشعر بالاحتمال الثاني وأنه ل 
ينجز الوقف إلاعند وصيته . 


واستدل الطحاوي بقول عمر هذا لأبي حنيفة وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع 
فيهاء وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي ية فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى 
غيره. ولا حجة فيما ذكره من وجهين : أحدهما: أنه منقطع لأن ابن شهاب لم يدرك عمرء 
ثانيهما : أنه يحتمل ما قدمته» ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه إلا إن شرط 
الواقف الرجوع فله أن يرجع» وقد روى الطحاوي عن علي مثل ذلك فلا حجة فيه لمن قال بأن 
الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحتمال» وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال بصحة 
تعليق الوقف وهو عند المالكية وبه قال ابن سريج وقال : تعود منافعه بعد المدة المعينة إليه ثم إلى 
ورثته» فلو كان للتعليق مآلا صح اتفاقًا كما لو قال وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء . 
وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. قال أحمد: «حدثنا حماد هو ابن خالد حدثنا 
عبد الله هو العمري عن نافع عن ابن عمر قال: أول صدقة أي موقوفة_كانت في الإسلام صدقة 
عمر' وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال : «سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال 
المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول الله ية وفي إسناده الواقدي» وفي 
مغازي الواقدي أن أول صدقة موقوفه كانت في الإسلام أراضي مخيريق بالمعجمة مصغر التي 
أوصى بها النبي بيا فوقفها النبي تل . قال الترمذي : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل 
العلم خلافا في جواز وقف الأرضين» وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس » ومنهم من تأوله» وقال 
أبو حنيفة/ لا يلزم» وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن 


۴ 
أبان قال : كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف» فبلغه حديث عمر هذا فقال: من سمع هذا من 
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ابن عون؟ فحدثه به ابن علية» فقال : هذا لا يسع أحدًا خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» فرجع 
عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى . ومع حكاية الطحاوي هذا فقد 
انتصر كعادته فقال: قوله في قصة عمر: «حبس الأصل وسبل الثمرة» لا يستلزم التأبيد» بل 
يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك انتهى» ولا يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يفهم من 
قوله: «وقفت وحبست» إلا التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على 
الرواية التي فيها «حبيس ما دامت السموات والأرض» قال القرطبي” : رد الوقف مخالف 
للإجماع فلا يلتفت إليه » وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قاله أبو يوسف فإنه أعلم بأبي حنيفة من 
غيره. وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص آهل الإسلام» أي وقف الأراضي والعقارء 
قال : ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية» وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة تقطع تصرف 
الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به» وتثبت صرف منفعته في جهة خير . 

وني حديث الباب من الفوائد : جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب» وفيه 
جواز إسناد الوصية» والنظر على الوقف للمرأة وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال؛ وفيه 
إسناد النظر إلى من لم يسم إذا وصف بصفة معينة تميزه» وأن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يسنده 
لغيره» قال الشافعي : لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم» نقل ذلك الألوف 
عن الألوف لايختلفون فيه» وفيه استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينية 
أو دنيوية› وإز الخ شر ب اجندر يما بظهر لمق جيه ور وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في 
امتثال قوله تعالى : لَن تاوا أل حى يُفِقُوا مما وْنْ )1 آل عمران : 97]» وفيه فضل الصدقة 
الجارية» وصحة شروط الواقف واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظاء وفيه أن 
الوقف لا يكو ن إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به» فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام . 

وفيه أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة سواء قال: تصدقت بكذا أو جعلته صدقة حتى 
يضيف إليها شيئًا آخر لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة» فإذا أضاف إليها 
ما يميز أحد المحتملين صح› بخلاف ما لو قال: وقفت أو حبست فإنه صريح في ذلك على 
الراجح» وقيل الصريح الوقف خاصة, وفيه نظر؛ لثبوت التحبيس في قصة عمر هذه» نعم لو 
قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة عامة صح» وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله تصدقت بكذا 
بما وقع في حديث الباب من قوله : «فتصدق بها عمر» ولا حجة في ذلك لما قدمته من أنه أضاف 
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إليها «لا تباع ولا توهب»» ويحتمل أيضا أن يكون قوله : «فتصدق بها عمر» راجعًا إلى الثمرة على 
حذف مضاف أي فتصدق بثمرتها فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة محردًا ومهذا 
الاحتمال الثاني جزم القرطبي”'' . وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم 
يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية . 


وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف؛ لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن 
يأكل منه بالمعروف ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره فدل عن صحة الشرط» وإذا جاز في المبهم 
الذي تعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوز» ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن 
أبي ليل وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه » وقال به من المالكية ابن شعبان» وجمهورهم على المنع 
إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته» ومن الشافعية ابن سريج 
> وطائفة» وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري/ جزءًا ضخمًا واستدل له بقصة 
- عمر هذه» وبقصة راكب البدنة» وبحديث أنس في أنه ية أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء 
ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط» وسيأتي البحث فيه في 
النكاح”" as‏ كدان اتوي ار 
واحتج المانعون بقوله في حديث الباب «سبل الثمرة» وتسبيل الثمرة تمليكها للغير والونسان 
لا يتمكن من تمليك نفسه لنفسه» وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما 
هو لعدم الفائدة» والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقمًا 
ولاسيما إذا ذكر له مالاً آخر فإنه حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف . واحتجوا أيضًا بأن الذي 
يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته» ولذلك منعه أن 
يتخذ لنفسه منه مالاً» فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ. وكأنه 
اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه» وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف 
إذا م يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله» ولو اشترط الواقف لنفسه النظر 
واشترط أجرة ففي صحة هذا الشرط عند الشافعية خلاف» كالهاشمي إذا عمل في الزكاة هل 
يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجواز» ويؤيده حديث عثمان الآتي بعد. 


(؟) «(Too0/\۱)‏ كتاب النكاح › باب۱۳ اك اليك : 
(9) (90/ 4 5)ء باب › ح1۷۷۸ . 
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واستدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت فإن زاد على الثلث رد وإن خرج منه 
لزم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهي تمن يرثه وجعل لمن 
ولي وقفه أن يأكل منه» وتعقب بأن وقف عمر صدر منه في حياة النبي يك والذي أوصى به إنما هو 
شرط النظر . واستدل به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه» و إن لم يشترطه له م جز » إلا 
إن دخل في صفة أهل الوقف كالفقراء والمساكين» فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز. 
واستدل به على أن تعليق الوقف لا يصح لأن قوله: «حبس الأصل» يناقض تأقيته» وعن مالك 
وابن سريج يصحء واستدل بقوله: ”لا تباع» على أن الوقف لا يناقل به» وعن أي يوسف أن 
شر ط الواقف أنه إذا تعطلت منافعه بيع وصرف ثمنه في غيره ويوقف في ما سمي في الأول» وكذا 
إن شرط البيع إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع آخر . 

واستدل به على وقف المشاع؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة» 
وفيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة بخلاف العتق ولم ينقل أن الوقف سرى من حصة عمر إلى 
غيرها من باقي الأرض » وحكى بعض المتأخرين عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية 
وهوشاة مذكر..:واستدل بهغل أن حير فتبحت غنوة» وسيآق الببحث فيه في كتاب المؤازي 7 
إن شاء الله تعالى . 


باب وقف الأرْض للمَسْحِدٍ 
9-74 حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ حَدَّنَمَا عَبْدٌ الصَّمّدِ قَالَ: سَمِعْتُ أي حَدَنََا أبو التتاح قَالَ: 
دييأت ب مالك رضي انه كا قرم رول ال لأر بالْمَسْجدِ: > وَقَالَ : «يَا بتى 
اجار تامئوني حَائِطَكُمْ هذا قَالُوا : لاوَاللَه لانَطلْبُ تَمَتَمْالاً ِلَ اللّهِ. 


[تقدم في : ۲٤‏ الأطراف : 3775 2۲۸ ۰ 1۸71۸ ۲7۱1۰۲1۰71« ۲77۹« [YY‏ 

قوله : (باب وقف الأرض للمسجد) لم يختلف العلماء في مشر وعية ذلك لا من أنكر الوقف 
ولا من نفاه» إلا أن في الجزء المشاع احتمالاً لبعض الشافعية» قال ابن الرفعة: يظهر أن وقف 
المكث فيه ونوزع في ذلك» قال الزين بن المنير : لعل البخاري أراد الرد على من خص جواز الوقف 


c("1£/۹) (۱)‏ كتاب المغازي› باب358, ح۲۰۹٤‏ ْ 
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بالمسجد» وكأنه قال : قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجدًا فدل على أن صحة 
الوقف لا تختص بالمسجد» ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا: لا نطلب ثمنها إلا 
إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناءء فيؤخذ منه أن من وقف 
أرضا على أن يبنيها مسجدًا انعقد الوقف قبل البناء» قلت : ولايخفى تكلفه . 

قوله : (حدثني إسحاق) كذا للجميع إلا الأصيلي فنسبه فقال : «حدثنا إسحاق بن منصور» 
ووقع في رواية أبي علي بن شبويه «حدثنا إسحاق هو ابن منصور»» وأما عبد الصمد فهو ابن 
عبد الوارث» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (بالمسجد) في رواية الكشميهني «ببناء المسجد» وستأتي بقية مباحث الحديث في أوائل 
الجر إن ااال ٠‏ 


۱باب وف الد واب والگراع وَالْعْوُوضٍ وَالصَاِت 
وََالَ الزهرِيُ فين جَعَلَ ف ويار ني سيل ال َدَقعَهَا لى غلام لَه تاج ينجر بها وَجَعَلَ 
رِبْحَه 2 ك 


ف" ع ا ی 


TT YVVo‏ : َي تعن أن شر رضي 
للمُعَنهُمَا : أَنَّعْمَر حَمَلَ عَلَ قرس لَه سيل الل أَعطَامَارَ حول الله ةلفحل علا 
فأخبر عر آله فد وھا يها مسأل ر سول الله كه أَنْيََْاعَهَا فَقَالَ : لا تَبَعْهَا وَلاَتَرْجِعَنَ في 


صَدَقَتِك). 


[تقدم في : 214484 الأطراف : 01549 2791/1 ]۳٠٠۲‏ 


قوله : (باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت) هذه الترجمة معقودة لبيان وقف 
المنقولات» و«الكراع» بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل» فهو بعد الدواب من عطف 
الخاص على العام و«العروض» بضم المهملة جمع عرض بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من 
المال» و«الصامت» بالمهملة بلفظ ضد الناطق» والمراد من النقد الذهب والفضة» ووجه أخذ 
ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات فيلحق به 


(۱) (۷۰۱/۸). كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح١7411.‏ 
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ما في معناه من ال منقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين» فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بهاء 
والانتفاع في كل شىء بحسبه . 

قوله : (وقال الزهري . . . ) إلخ » هو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك» وقد أخرجه 
عنه هكذا ابن وهب في موطئه ”عن يونس عن الزهري . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة عمر في حمله على الفرس في سبيل الله ثم وجده يباع » 
وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب الهبة واعترضه الإسماعيلي فقال: لم يذكر في الباب إلا 
الأثر عن الزهري» والحديث في قصة الفرس التي حمل عليها عمر فقط » وأثر الزهري خلاف ما 
تقدم من الوقف الذي أذن فيه النبي كك لعمر بأن يحبس أصله وينتفع بثمرته» والصامت إنما 
ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شيء غيره» وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة بل المأذون 
فيه ماعاد منه نفع بفضل كالثمرة والغلة والارتفاق والعين قائمة» فأما ما لا ينتفع به إلا بإفاتة 
عينه فلا . انتهى . ملخصًاء وجواب هذا الاعتراض/ أن الذي حصرهفي الانتفاع بالصامت ليس 
بمسلم» بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلاً منه ما يجوز لبسه للمرأة 
فيصح بأن يحبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة إليه كما قدمت توجيهه . والله 


ع 


اعلم . 


۲-باب تَفْقَة الق لوقف 


© سر هه 


۷۷۹ دنا عد الله تن توفت 1 ب اه 
رضي اللَّهعَنهُ أن رَسُولَ اله ب قال : «لا فيم وَرَنَتِي يترا وَلادِرْهَماء مَائَرَ کت E‏ تفقّة 
نسائي ومفونة عَاملي-فَهُوصَدَه . 

[الحديث : ۲۷۷۲-طرفاه‌في : ]٦۷۲۹۰۳۰۹۲٩‏ 


7 - حدننا قئيبة تيب بن عبد حَدَئَنًا حا عَن ټوب عَن تافع عن ان عُمرَ رضي الل 
عَنْهُمَا : أن عُمَرَ اشترَط في وهف ايکل مَنْ ولي وَيُؤكل صَدِيفَهءَ مول مالا : 
[تقدم في : ۲۳۱۳ الأطراف : 717ل ۲۷۳۷ ۲۷14« الالالال [YVVY‏ 


)01( تغليق التعليق (۳/ لا 5). 
(Y)‏ (5459/5:). كتاب الهبة» باب۴۷ م7775 : 


۲٤‏ 5 كتاب الوصايا/ باب ۳۳/ ج۲۷۷۸ 


قوله : (باب نفقة القيم للوقف) في رواية الحموي «نفقة بقية الوقف» والأول أظهرء فإنه 
أورد فيه حديث أب هريرة مرفوعًا «لا تقتسم ورثتي دينارا ولادرهمًاء ما تركت بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عامل فهو صدقة» وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف . والمراد بالعامل في هذا 
الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده ككل ووهم من قال إن المراد به أجرة 
حافر قبره» وقوله : «لا تقتسم ورثتي» بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي وهو الأشهر 
وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك بلا مالا يورث عنه» 
وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا بل كان ذلك محتملاً » فنهاهم عن قسمة ما يخلف 
إن اتفق أنه حلف» وقوله بيا : «ورثتي» سماهم ورثة باعتبار نهم كذلك بالقوة» لكن منعهم من 
الميراث الدليل الشرعي وهو قوله: «لا نورث» ما تركنا صدقة» وسيأتي شرحه مستوف في كتاب 
ا حمس إن شاء الله تعالى . 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في وقف عمر مختصراء وقد تقدم شرحه مستوف قبل بباب» 
وقد اعترضه الإسماعيلي بأن المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع «أن عمر» ليس فيه ابن 
عمر» ثم أورده كذلك من طريق سليمان بن حرب وغير واحد عن حماد» قلت : لكن البخاري 
أخرجه عن قتيبة عنه» وقتيبة من الحفاظ » وقد تابعه يونس بن محمد عن حماد بن زيد فوصله 
أخرجه أحمد عنه مطولاً» ووصله أيضًا يزيد بن زريع عن أيوب أخرجه الإسماعيلٍ» وقال 
الحميدي”'"' : لم أقف على طريق قتيبة في صحيح البخاري» وهو ذهول شديد منه» فإنه ثابت في 


٠ 5 0‏ 0 0 
4 كه E fg‏ 1 5 و 5 
۳باب إذاوقف أَرْضًا أو برا أواشترط لنفيه مثل دلاءِ المشلمين 
وَوَقَفَ أَنَنٌّ دارا » فَكَانَإِذَاقَدِمَنرَلَهَا . وَتَصَدَّقَ لبي بدوره» وَقَالَ لِلمَرْدُودَة مِنْبَنَاتَهِ أن 
و Loe 2 95 EE‏ هده ر کر 38 سے ا ص رو و لے رر و 
تسكن غير مضرة ولا م اء فنا ٣‏ ث بروج فليس لها حى . وَجعل ابن عم نصيبّه من دار 
عْمَرَ سى لذّوي الْحَاجَةٍ م نْ آل عَبْدِ الله 
ا 


اوس سوس e‏ 2 مه مره 2 و اا ا و ا ي OT‏ 
”> وقال عبّدان خبرنى أبي عَنْ شعبة عن أبى إِسْحَاق عن آي عبد الوّحمن : أن عثمان 


> لمكم ووت 27 هات حرص ا و و قن رن عه شا نه ف ی فى ا 
. رضى اللّه/ عَنْدُحَيْثُ خوصر أشرف عَليْهم وَقَالَ: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب الي بيا 


درق (۷/ ۳۹۳). كتاب فرض الخمس› باب٣۰‏ ح٦۳۰۹‏ . 
زع الجمع بين الصحيحين (۲/ 5 ۰)۲۰ ح۱۳۸۱ » مسند عبد الله بن عمر . 


٥‏ كتاب الوصايا/ باب ۴۳/ ج۲۷۷۸ اساسا سس بيبح بج يبب فآ 


ET‏ : من حفر رُومَة فَلَهُ اْجَنَُّ) فَحَمَرْهَا؟ الست ره 
قال : من حمر جيسن العشرة لاجنف فَجهَئهُم؟ قَالَ: فصْدَفُوهُ بِمَا قَالَ. وَقَالَ عُمَدُ في 
وَقْفَه : لا ماح عل من ولال ذل اراق وَغَيْدة فَهُوَوَاس لكل . 

قوله : (باب إذا وقف أرصًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين) هذه الترجمة معقودة 
لمن يشترط لنفسه من وقفه منفعة » وقد قيد بعض العلماء الجواز بما إذاكانت المنفعة عامة كما تقدم'' . 

قوله: (ووقف أنس) هو ابن مالك (دارًا فكان إذا قدم نزلها) وصله البيهقي”'" من طريق 
الأنصاري «حدثني أبى عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل 
داره» وهو موافق لما تقدم عن المالكية أنه يجوز أن يقف الدار ويستثني لنفسه منها بيتا . 

قوله : (وتصدق الزبير بدوره» وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر اء 
فإن استغنت بزوج فليس لها حق) وصله الدارمي في مسنده” '' من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
«أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه » لا تباع ولا توهب ولا تورث» وأن للمردودة من بناته» 
فذكر نحوه» ووقع في بعض النسخ «من نسائه» وصوبها بعض المتأخرين فوهم فإن الواقع 
بخلافهاء وقوله : «غير مضرة ولا مضر بها» بكسر الضاد الأولى وفتح الثانية . 

قوله: (وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله بن عمر) 
وصله ابن سعد“ بمعناه وفيه «أنه تصدق بداره محبوسة لا تباع ولااتوهب». 

قوله: (وقال عبدان. . . ) إلخ» كذا للجميع قال أبو نعيم ذكره عن عبدان بلا رواية» وقد 
وصله الدارقطني”*) والإسماعيلٍ وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان 
بتمامه» وأبو إسحاق المذكور في إسناده هو السبيعى» وأبو عبد الرحمن هو السلمى» قال 
الدارقطني : تفرد مهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة» وقد اختلف فيه على أبي إسحاق 
فرواه زيد بن أبي أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذي والنسائي» ورواه عيسى بن يونس عن 
أبيه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن عثمان أخرجه النسائى أيضاء وتابعه أبو قطن عن يونس 
(۱) (706/5).» كتاب الوصاياء باب۱۲ » ح٤٥۲۷‏ . 
(؟) .)١5١١/5(‏ 
)¥( للف لا 
(:) الطبقات الكبرى(5/ »)١77‏ ترجمة : عبد الله بن عمربن الخطاب . 
() السنئن(199/5١).‏ 


٥٥ ۳۹‏ کتاب الوصايا/ باب۳۳ / ح۲۷۷۸ 


أخرجه أحمد. قلت : وتفرد عثمان والد عبدان لا يضره فإنه ثقة» واتفاق شعبة وزيد بن أبي 
أنيسة على روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق, إلا أن آل الرجل أعرف به من 
غيرهم فيتعارض الترجيح فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين . 

قوله : (أنعثمان) أي ابن عفان . 

قوله : (حيث) في رواية الكشميهني (حين حوصر) أي لما حاصره المصريون الذين أنكروا 
عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح » والقصة مشهورة» وقد وقع في رواية النسائي من طريق 
زيد بن أبي أنيسة المذكورة قال : «لما حصر عثمان في داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم» 
الحديث. 

قوله : (أنشدكم الله) في رواية الأحنف عند النسائي «أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو»» زاد 
الترمذي والنسائي من رواية ثمامة بن حزن عن عثمان «أنشدكم الله والإسلام» . 

قوله : (من حفر رومة) قال ابن بطال7': هذا وهم من بعض رواته وا معروف أن عثمان اشتراها 
لا أنه حفرها. قلت : هو المشهو رفي الروايات فقد أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أبي أنيسة عن 
أبي إسحاق فقال فيه : «هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن؟2 لكن لا يتعين 
الوهم فقد روي البغوي في «الصحابة» من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال : « ما قدم 
المهاجرون المدينة استنك روا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة» وكان يبيع منها 
القربة/ بمد فقال له النبي يي : تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي 
غيرهاء فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم» ثم أتى النبي ككل 
فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال : نعم . قال : قد جعلتها للمسلمين» وإن كانت أولاً عينًا 
فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئرّاء ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنسب حفرها 
إليه . 

قوله : (فصدقوه بما قال) في رواية صعصعة بن معاوية التيمي قال: «أرسل عثمان وهو 
محصور إلى علي وطلحة والزبير وغيرهم فقال: احضروا غداء فأشرف عليهم » فذكر الحديث 
بطوله أخرجه سيف في الفتوح » وللنسائي من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك هم 
علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» وزاد الترمذي في رواية زيد بن أبي أنيسة . 
أي عن أبي إسحاق في روايته اهل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله يل : اثبت حراء» 


0 
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هه كتاب الوصايا/ باب۳ ۳/ ح۲۷۷۸ 


فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم» وسياتي هذا من حديث أنس في مناقب 
عثمان”'' إن شاء الله تعالى» وني رواية زيد أيضًا ذكر رومة "لم يكن يشرب منها إلابثمن » فابتعتها 
فجعلتها للفقير والغني وابن السبيل» وزاد النسائي من طريق الأحنف عن عثمان «فقال : اجعلها 
سقاية للمسلمين وأجرها لك» وزاد في روايته أيضًا «وأشياء عددها) . 

فمن تلك الأشياء ما وقع في رواية ثمامة بن حزن المذكورة «هل تعلمون أن المسجد ضاق 
بأهله فقال رسول الله بي : من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ 
فاشتريتها من صلب مالي . فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها»» ونحوه لإسحاق بن راهويه وابن 
خزيمة وابن حبان من طريق أبي سعيد مولى أبي أسيد عن عثمان في قصة مقتله مطولاً» وزاد 
النسائي من رواية الأحنف بن قيس عن عثمان «أنه اشتراها بعشرين ألمًا أو بخمسة وعشرين 
ألما وزاد في ذكر جيش العسرة «فجهزبهم حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطامًا» وللترمذي من 
حديث عبد ال رحمن بن حباب السلمي أنه جهزهم بثلاثمائة بعير» ولأحمد من حديث عبد ال رحمن 
ابن سمرة «أنه جاء بألف دينار في ثوبه فصبها في حجر النبي ية حين جهز جيش العسرة فقال يل : 
ماعلى عثمان من عمل بعد اليوم». 

وأخرج أسد بن موسى في «فضائل الصحابة» من مرسل قتادة حمل عثمان على ألف بعير 
وسبعين فرسًا في العسرة» وعند أبي يعلى من وجه آخر ضعيف «فجاء عثمان بسبعمائة أوقية ذهب» 
وعند ابن عدي بسند ضعيف جدًا عن حذيفة «أن النبي اة استعان عثمان في جيش العسرة 
فجاء بعشرة آلاف دينار» ولعلها كانت عشرةآلاف درهم» فتوافق رواية عبد الرحمن بن سمرة من 
صرف الدينار بعشرة دراهم» ومن تلك الأشياء ما وقع في رواية أي سلمة بن عبد الرحمن عن 
عثمان عند أحمد والنسائي «أنشد الله رجلاً شهد رسول الله بك يوم بيعة الرضوان يقول هذه يد الله 
وهذه يد عثمان» الحديث وسيأتي بيان ذلك في مناقب عثمان”'' من حديث ابن عمر إن شاء 
عا .+ 

ومنها ما روى الدارقطني من طريق ثمامة بن حرب عن عثمان أنه قال: «هل تعلمون أن 
رسول الله وه زوجني ابنتيه واحدة بعد أخرى رضي بي ورضي عني؟ قالوا: نعم». ومنها ما 
أخرجه ابن منده من طريق عبيد الحميري قال : «أشرف عثمان فقال: يا طلحة أنشدك اء أما 
)001( (/ 00047 كتاب قضائل الصحابة» باب8» ح51/1. 
(۲( (8/ ۰)۹۳ كتاب فضائل الصححابة » باب۰۸ ح۳۹۹۸ . 


٥٥9 ۸‏ ۔کتاب‌الوصایا/ باب84/ ح۲۷۷۹ 


سمعت رسول الله ي يقول : ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه» فأخذ بيدي فقال : هذا جليسي 
في الدنيا والآخرة؟ قال: نعم» وللحاكم في «المستدرك» من طريق أسلم أن عثمان حين حصر قال 
لطلحة : أتذكر إذ قال النبي بي : إن عثمان رفيقي في الجنة؟ قال : نعم» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه » وفيها جواز تحدث الرجل 
بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مقارة أو شض فة وإنما يكره ذلك عند المفاخرة 
والمكاثرة والعجب. ۰ 

قوله: (وقال عمر في وقفه) تقدم شرحه مستوق قبل ثلاثة أبواب2'7/ وقد ادعى 
الإسماعيلي وغيره أنه ليس في أحاديث الباب شيء يوافق ما ترجم به إلا أثر أنس» وليس كذلك 
فإن جميع ما ذكره مطابق لهاء فأما قصة أنس فظاهرة في الترجمة» وأما قصة الزبير فمن جهة أن 
البنت ربما كانت بكرًا فطلقت قبل الدخول فتكون مؤنتها على أبيها فيلزمه إسكانها فإذا أسكنها 
في وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفه . وأما قصة ابن عمر فتخرج على هذا المعنى ؛ لأن الآل 
يدخل فيهم الأولاد كبارهم وصغارهم . وأما قصة عثمان فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو 
قوله فيما أخرجه الترمذي من طريق ثمامة بن حزن قال: «شهدت الدار حين أشرف عليهم 
عثمان فقال : أنشدكم بالله وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله يكةِ قدم المدينة وليس فيها ماء 
يستعذب غير بئر رومة فقال: من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في 
الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي؟» الحديث وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الشرب”"2: وأما 
قصة عمر فقد تر جم لها بخصوصهاء وقد تقدم توجيه ذلك قبل أبواب . 


ا e‏ ا وسو وه م a‏ و 
5 "باب إا قال الاقف : لانطلبٌ ثمَنهُ إلا إلى الله . فهو جائز 
7۷4 حَدَئَنا مده دنا عبد الوارثِ عَن أي الاح عن اسي رضي الاعَنهقَالَ : قال 
الي يا : ايايئي النجّار نَامُوني بِحَائِطكُم». الوا لاط تل إلى انك 


[تقدم في : : 5 7» الأطراف : [YATYoTVVECTVV1 01°. \AIACETATTE:‏ 


قوله : (باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى) أورد فيه حديث أنس في قول بني 
النجار «لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» أورده مختصرا جدًاء وقد تقدم بسنده وزيادة في متنه قبل خمسة 


(۱) (۷/ ۱۳)» كتاب الوصاياء باب۲۹ < VV‏ . 
زفق (65/5»). كتاب الشرب» باب۱ : 


۲۹ 
أبواب237. قال الإسماعيلي المعنى أنهم لم يبيعوه ثم جعلوه مسجدًاء إلا أن قول المالك: «لا 
أطلب ثمنه إلا إلى الله» لا يصيره وقفّاء وقد يقول الرجل هذا لعبده فلا يصيره وقمًا ويقوله 
للمدبر فيجوز بيعه» وقال ابن المنير7"' : مراد البخاري أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما 
بمجرده وإما بقرينة . والله أعلم . كذا قال» وفي الجزم بأن هذا مراده نظر» بل يحتمل أنه أراد أنه لا 

يصير بمجرد ذلك وقفًا. 
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o 3 5‏ چ و ele A,‏ ارح س ررر چ ر رس 
و 0 ام لدي ءامنواشملدة بيك دا حَصَرَ أ کم 
و مرحم عا قا عتم 7 7 چ دسم عله > 2 وم ا 
الموث حين الرعمة صميده ةَ انان ذو عدّل KR‏ و ءاخران من عير إن أنكم ضري و 
KK 2‏ ص ر ےی © بهم - ِو و 4 جو عم 2 
الارضِ فاص بتکم م مُصِيبَةٌ مَصِيبَةَ ألموتِ تَحيسوتهِمًا من بعد أَلصَلَؤةٍ يمان الاك 
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ارت لا شرع بو 0 0 تا فن ولا تخیر سشَهددة أ | نا إذا لمن 
4 کے 2-06 Ello FI‏ 4 ر م مه وه كذ 

جين مين 3:1 قن عثرٌ ج أنهما أستحمًا نم مان يوان امسا مرت ذبن 


e: 


صم و 


۾ ص ت ا a ae 2 ۶ r‏ رص م ص ص I) Coll ob‏ 
أسبَحقٌ علوم ولبِلن فِيقسِمَانٍ باه لشبددثنا احق من شهلد تما 0 إنا 
کر اه رص ل کے ا چ و کو ےر ر ر رو ب ا ذه 
إذا لمن الظيلمين ٠‏ دالك أد ف أن يأنوا أ بابد وَعل وجهها أو اها ترد من بعد 
0 ر - 2 < 

انهم FF‏ لله وأسمعوأ وا َد کک هی القوم القن 3 1۰۸-7[ « 


الأَوْلَيَانِ و ری و : أَوْلَى به . ع عُثر: ظَهِرَ . أَعْدَءنًا : أَظْهَوْنًا 
۸۰ و اللي علي نن عبد لو حايص زاحنا وأا مسرن 
CS‏ لاچ ي ات لهي بض س اشنم ٠‏ فلجًاقَدِمَا 
بره دوا جَامَا مِنْ فضَّةٍ مُحَوضًا مِنْذَمَبٍء فَأَْلفَهُمَار e‏ 
فَقَالُوا: : بتعا ِن يم وَعَدِيّ» فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَءِ السَهْمِيّ فَحَلَا : شاا أن ين 
eg e 2‏ 
شَهَادَِمَا وَإِنَ الجا ملصاحبهم ا َنَرَلَتْ هذه الاه : 3 يكأها الین ءامنوا سهد ة بي ذا 
کے کو وار 5 فيهم 


قوله : (باب قول الله عز وجل : $ 0 الین >امنوأ دة یکم دا حَصَر ا ا الموث ي 


VY Yo «(¥ /) (۱) 
لالمتواري(ص‌:۳۲۹).‎ )0( 
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مور چ و سور وول 


لْوَصِيَةٍ اسان دواعَدل يكم أو ءاڪران من عير 5 إلى قوله # وله لا دى الوم E‏ 4 كذا 
لأي ذر وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآيات الثلاث» قال الزجاج في «المعاني» هذه الآيات 
الثلاث من أشكل مافي القرآن إعرابًا وحكمًاومعنى . 

قوله : (الأوليان وأحدهما أولى » ومنه أولى به) أي أحق به» ووقع هذا في رواية الكشميهني 
لأبي ذر وحده وكذا الذي بعده» والمعنى : وآخران: أي شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين 
الأولين» #ايرت الَدِنَ آسْتَحَنَّ عَم 4 أي من الذين حق عليهم وهم أهل اميت وعشيرتهء 
و«الأوليان» أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وارتفع الأوليان بتقديرهما كأنه قيل : 
مَنِ الشاهدان؟ فأجيب الأوليان» أو هما بدل من الضمير في «يقومان» أو من «اخران»» 
ويجوز أن يرتفعا ب(استحق) أي من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة 
لاطلاعهم على حقيقة الحال» ولهذا قال أبوإسحاق الزجاج : هذا الموضع من أصعب مافي 
القرآن إعرابًاء قال الشهاب السمين : ولقد صدق والله فيما قال» ثم بسط القول في ذلك 
وختمه بأن قال: وقد جمع الزخشري ما قلته بأوجز عبارة فقال ‏ فذكر ما تقدم ‏ فلذلك 
اقتصرت عليه . 

قوله : (عثر : ظهرء أعثرنا : أظهرنا) قال أبو عبيدة في «المجاز»”'' قوله : # فِإِنْ عار عل أَنْهُمَا 
سْتَحَقَآ ًا أي فإن ظهر عليه» وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة وفرعي أنهما 
استحقا إثما إن اطلع منهما على خيانة» وأما تفسير (أعثرنا) فقال الفراء : قوله : « أء عارنا عم 4 
[الكهف : ]۲١‏ أي أظهرنا واطلعناء قال : وكذلك قوله : # فَإِنعمر» أي اطلع . 

قوله : (وقال لي علي بن عبد الله) أي ابن المديني» كذا لأبي ذر والأكثر» وفي رواية النسفي 
«وقال علي» بحذف المحاورة» وكذا جزم به أبو نعيم» لكن أخرجه المصنف في التاريخ فقال : 
«حدثنا علي ب بن المديني» وهذا ما يقوى ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله: «وقال لي" في 
الأحاديث التي سمعهاء لکن حيث يكو ن في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة» وأمامن 
زعم أنه يعبر بها فيما أخذهفي المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل . 

قوله : (ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكرياء ومحمد بن أبي القاسم يقال له الطويل ولا يعرف 
اسم أبيه» وثقه حى بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخاري مع كونه أخرج حديثه هذا هناء 
فروى النسفي عن البخاري قال : لا أعرف محمد بن أبي القاسم هذا كما ينبغي. وني نسخة 


.)1 861١/١١ )١( 
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الصغاني : كما أشتهي . وقد روى عنه أيضا أبو أسامة : وكان علي بن عبد الله يعني ابن المديني- 
استحسنه» وزاد في نسخة الصغاني أن الفربري قال : قلت للبخاري: رواه غير محمد بن أبي 
القاسم؟ قال: لا. وقد روى عنه أبو أسامة أيضًا لكنه ليس بمشهورء وروى عمر البجيري - 
بالموحدة والجيم مصغرا_عن البخاري نحو هذا وزاد: قبل له رواه_يعني هذا الحديث_غير محمد 
ابن أبي القاسم فقال : لاء وهو غير مشهورء قلت : وماله في البخاري ولا لشيخه عبد الملك بن 
سعيد بن جبير غير هذا الحديث الواحد» ورجال الإسناد ما بين علي بن عبد الله وابن عباس 
كوفيون. 

قوله : (خرج رجل من بني سهم) هوبزيل_-بموحدة وزاي/ مصغرء وكذا ضبطه ابن مأكولا2"0_ 
ووقع في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن تيم نفسه عند الترمذي والطبري «بديل» 
بدال بدل الزاي» ورأيته في نسخة صحيحة من تفسير الطبري «بريل» براء بغير نقطة» ولابن منده 
من طريق السدي عن الكلبي : بديل بن أبي مارية» ومثله في رواية عكرمة وغيره عند الطبري 
مرسلاً لكنه لم يسمهء ووهم من قال فيه بديل بن ورقاء» فإنه خزاعي وهذا سهمي» وكذا وهم 
من ضبطه (بذيل) بالذال المعجمة» ووقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلمّاء وكذا أخرجه بسنده 

قوله : (مع تميم الداري) أي الصحابي المشهور وذلك قبل أن يسلم تميم كما سيأتي » وعلى هذا 
فهو من مرسل الصحابي؛ لأن ابن عباس لم يحضر هذه القصةء وقد جاء في بعض الطرق أنه رواها 
عن تيم نفسه» بَيّن ذلك الكلبي في روايته المذكورة فقال: : لعن ابن عباس عن تميم الداري 
قال : برئ الناس من هذه الآية غيري وغير عدي بن بداء . . وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام فأتيا الشام في تجارتهما وقدم عليهما مول لبني سهم» ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل 
الإسلام ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم فإن في القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى 
النبي يك فلعلها كانت بمكة سنة الفتح . 

قوله: (وعدي بن بداء) بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد» لم تختلف الروايات في ذلك 
إلا ما رأيته في «كتاب القضاء ء للكرابيسي» فإنه سماه البداء بن عاصم» وأخرجه عن معلى بن 
منصور عن يحيى بن أبي زائدة » ووقع عند الواقدي أن عدي بن بداء كان أخاتميم الداري فإن ثبت 
فلعله أخوه لأمه أو من الرضاعة» لکن في تفسير مقاتل بن حيان «أن رجلين نصرانيين . من أهل 


)1( الإكمال(1/ .)٠١‏ وزاد : وهو الذي مات في السفر وأوصى إلى تيم الداري وعدي بن بدًا. 
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دارين أحدهماتميم والآخر يماني» . 
RD‏ ض السهمي فأوصى 
فبعناه بالف درهم فاقتسمتها أنا وعدي». 

قوله : (فلما قدما بتر كته فقدوا جامًا) في رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمي المذكور 
مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهماء > فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على 
أهله فدفعا إليهم ما أراداء ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء 0-007 
فجحداء فرفعوهما إلى النبي كله فنزلت هذه الآية إلى قوله  :‏ لَمِنَّ الْآَثْمِينَ ۰)3 فأمرهم 
يستحلفوههما. 

قوله : (جامًا) بالجيم وتخفيف الميم أي إناء . 

قوله : (غوصًا) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أي منقوشا فيه صفة الخوص» ووقع 
في بعض نسخ أبي داود اتخوضًا» بالضاد ا معجمة أي موهًا والأول أشهر» ووقع في رواية ابن جريج 
عن عكرمة «إناء من فضة منقوش بذهب» وزاد في روايته «أن تميمًا وعديًا لما سئلا عنه قالا : 
اشتريناه منه» فارتفعوا إلى النبي تك فنزلت : 8 ون ثرَ عل ألما آسْتَحَقَا نما ووقع في رواية 
الكلبي عن تيم «فلما أسلمت تأثمت» فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خسمائة درهم 
وأخبرتهم أنعند صاحبي مثلها" . 

قوله : (فقام رجلان من أولياء السهمي) أي الميت» وقع في رواية الكلبي «فقام عمرو بن 
العاص ورجل آخر منهم» وسمى مقاتل بن سليمان في تفسير الآخر المطلب بن أبي وداعة وهو 
سهمي أيضاء لكنه سمى الأول عبد الله بن عمرو بن العاص» وكذا جزم به يحيى بن سلام في 
تفسيره» وقول من قال عمرو بن العاص أظهر . والله أعلم . 

ا ا ا 0 
قوله تعال ١‏ ين ل ع1 اکا اک SE E‏ 
e‏ ل م ل 

جد لان يونا مه و ونناراك SNe‏ 
ا 1 > بل في رواية الكلبي فسألهم 


ااا :كت د 


البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه-_أي عديًا-بما يعظم على أهل دينه . 

واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار والمعنى 
© مِمَكُمْ * أي من أهل دينكم لآ أو مَاحَرَانِ من غَيْرُمَ 4 أي من غير أهل دينكم » وبذلك قال 
أبو حنيفة ومن تبعه» وتُعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين» 
وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض » وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة 
الكافر على المسلم » وبإيماتها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى» ثم دل الدليل 
على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها . 
وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ» منهم ابن عباس وأبو 
موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبو عبيد 
وأحمدء وهؤلاء أخذوا بظاهر الأية . وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق 
لظاهر الاية. 

وقيل : المراد بالغير العشيرة والمعنى : منكم أو من عشيرتكم» أو آخران من غيركم أو من 
غير عشيرتكم وهو قول الحسن» واحتج له النحاس بأن لفظ «آخر» لا بد أن يشارك الذي قبله في 
الصفة حتى لا يسوغ أن تقول: مررت برجل كريم ولئيم آخر» فعلى هذا فقد وصف الاثنان 
بالعدالة فيتعين أن يكون الآخران كذلك» وتعقب بأن هذا وإن ساغ في الآية الكريمة لكن 
الحديث دل على خلاف ذلك» والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث 
المرفوع اتفاقًا . وأيضًا ففي ما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه؛ لأن اتصاف الكافر بالعدالة 
مختلف فيه وهو فرع قبول شهادته فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلاء واعترض أبو حيان على المثال 
الذي ذكره النحاس بأنه غير مطابق ؛ فلو قلت : جاءني رجل مسلم وآخر كافر . صح» بخلاف ما 
لو قلت : جاءني رجل مسلم وكافر آخر . والآية من قبيل الأول لا الثاني» لأن قوله «أو آخران» 
من جنس قوله «اثنان» لأن كلا منهما صفة «رجلان» فكأنه قال : فرجلان اثنان ورجلان 
آخران . 

وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى : # هكن رَصَونَ من 
لكام 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق» والكافر شر من الفاسق» 
وأجاب الأولون بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل 
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وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة» وعن ابن عباس «أن الآية نزلت فيمن مات مسافرًا وليس 
عنده أحد من المسلمين» فإن اتهما استحلفا» أخرجه الطبري بإسناد رجاله ثقات . وأنكر أحمد 
على من قال إن هذه الآية منسوخة» وصح عن أي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي يك 
فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي قال : حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقاوم 
يجد أحدًا من المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة بتركته ووصيته فأخبر 
الأشعري» فقال : هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ياء فأحلفهما بعد العصر ماخانا 
ولاكذبا ولاكتما ولا بدلا وأمضى شهادتهما. 
ورجح الفخر الرازي وسبقه الطبري لذلك أن قوله تعالى: 9 ما اين َامبوأ 4 خطاب 
للمؤمنين» فلما قال: 9 أو مَاحَرَانِ4 وضح أنه أراد غير المخاطبين فتعين أ:هما من غير المؤمنين» وأيضا 
*- فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطابالسفر وأن/ أباموسى حكم بذلك فلم ينكره أحدمن الصحابة 
E‏ فكان حجة » وذهب الكرابيسي ثم الطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين» قال: وقد 
سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان» وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول : أشهد 
بالله » وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق» قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين لقوله : # فَيَفْسِمَانِ 
آم أي يحلفان» فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت اليمين على الأولياء» وتُعقب بأن اليمين لا 
يشترط فيها عدد ولا عدالة» بخلاف الشهادة» وقد اشترطا في هذه القصة فقوي حملها على أا 
شهادة . 
وأما اعتلال من اعتل في ردها بأنها تخالف القياس والأصول لا فيها من قبول شهادة الكافر 
وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فقد أجاب من قال به 
بأنه حكم بنفسه مستغنى عن نظيره» وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب» 
وليس المراد بالحبس السجن وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة» وأما تحليف 
الشاهد فهو مخصوص ببذه الصورة عند قيام الريبة» وأماشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد 
اليمين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين» فيشرع لهما أن 
يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلف ويستحق» فليس هو من شهادة المدعي 
لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه » وأي فرق بين ظهور اللوث في 
صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وحكى الطبري أن بعضهم قال : المراد 
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بقوله: «ا اتان دَوَاعَدْلٍ مَسَكُمَ € الوصيان» قال : والمرادبقوله: 3 د هيکم معنى الحضور 


٥۔کتاب‏ الوضايا/ باب93/ ج2081 م 


لمايوصيهمابه الموصى» ثم زيف ذلك . 


١۳باب‏ قَضَاءٍ الوص دُيُونَ ليت بير حص رمن الور 
0١‏ حَدَكَنَا عمد حك بن ساب أن الففن ن رت عله ند ساف أن تقار عن 
فِرَاسٍ قال : قَالَ الشَّعْبِيٌ : حَدَنِِّي جَابرُبْنُعَبْدِ اللَهالانْصَارِيٌ رضي اللَّدْعَنْهُمَا : أ أَاهُاسْتْشْهِدَ 
3 11111 0777770 
ا رشول الله قذ مت أن واي اسهد بوم أحُد ورك عله ّا راء ون حت اَن يرا 
ال قَالَ: o‏ ا ار 0 5 ردابي 


وني ورت نس تب انار 
رَسُولَ لَه لقص تمر وَاحِدَة. 
قال لوعن الله أ ار ر ١‏ اعرا دهم ألْعَدَاوَةَ والبقصك]4[المائدة: 154]. 


[تقدم في : ۲۱۲۷ الأطراف: ۲۱۲۷ 273100 ToA:*‏ 7#د١1]‏ 


قوله : (باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة) قال الداودي : لا حلاف بين 
العلماء في حكم هذه الترجمة أنه جائز . 

قوله: (حدثنا محمد بن سابق» أو الفضل بن يعقوب عنه) هكذا وقع هنابالشك» وقد روى 
البخاري عن أبي جعفر محمد بن سابق البغدادي مولى بني تميم بواسطة في أول حديث في الجهاد”") 


وهو عقب هذا سواء/ وفي المغازي”"' والنكاح”" والأشربة 2 ولم يرو عنه بغير واسطة إلافي - © _ 


هذا الموضع مع التردد في ذلك» وأما الفضل بن يعقوب فتقدم ذكره في البيوع» وأخرج عنه 


010 (2738/0), كتاب الجهادء باب1١.,‏ ح۲۷۸۲ . 

(؟) (58/94). كتاب المغازي. باب70, 1189 . 
0٠١ /۱۱( (۳)‏ ). كتاب النکاح › باب۳٦۰‏ ح۱۹۲٩‏ . 
(5) (040/15). كتابالأشربة» باب۲» ح0۷۹ . 
»)6١5 /( (0)‏ کتاب البيوع» باب۰۸ ح ۲۰۱۱۰۲۰٦۹۰‏ . 


٤ 


٥٥_۴۳‏ كتاب الوصايا/ باب85/ ح۲۷۸۱ 


أيضًا في الجزية”'' وغيرهاء وشيبان هو ابن عبد الرحمن» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراءء 
وحديث جابر المذكور يأتي الكلام عليه مستوفى في علامات النبوة» وقد سبق في الصلح”" 
والاستقراض”“ وفي الهبة”*' وغيرهاء وقوله فيه: «اذهب فبيدر» بفتح الموحدة وسكون 
التحتانية بعدها دال مكسورة بصيغة فعل الأمرء أي اجعل كل صنف في بيدر- أي جرين يخصه » 
ووقع في رواية أبي ذرعن السرخسي «فبادر» . 

وقوله: (ولا أرجع إلى أخواتي تمرة) كذا للأكثر بنزع الخافض» وللكشميهني «بتمرة» 
بإثباتها . 


2 
el Ll Aree يع سد جد‎ 


قوله : (قال أبو عبد الله : «أغروا بي» يعنى هيجوا بي 3 فَأغَيّبا ينهم العداوة ابص )) 
وقع هذا للمستملي وحده وأغروا بضم الهمزة مبني لالم يسم فاعله» يقال أغري بكذا إذا لهج به 


ےر ا وعم ےم 
- 1 


وأولع› وقال أبو عبيدة في «المجاز)”'' في قوله تعالى: # اغبا بيتهم العداوة وَالْبفْصَحاء © : 


. ۳٠١۹ح كتاب الجزية والموادعة» باب۱‎ .)545 /۷( )١( 
. ۳٣۷٦ح‎ ۲٥باب كتاب المناقب»‎ »)۲۳۳ /۸( )۲( 

(۳) (051/5). كتاب الصلح. باب٣۰۱‏ ح۲۷۰۹ . 

. ۲۳۹٣ح كتاب الاستقراض. باب۰۸‎ »)۲۰۲/1( )٤( 
. ۲٣۰۱ح کتاب‌الهبةء باب۰۲۱‎ .)503/5( )٥( 

.)4/( )5( 


© كتاب الوصايا/ خاتمة ۳۷ 


-. 


خاتمة 
اشتمل كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الأحاديث المرفوعة على ستين حديعاء 
المعلق منها ثمانية عشر طريقًا والبقية موصولة, المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وأربعون 
حديثا والخالص ثمانية عشر حديثًا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن الحارث «ما 
ترك رسول الله يلي شیتا» وحديث ابن عباس "كان المال للولد»؛ وحديثه «هما واليان» وحديثه في 
قصة تميم الداري» وحديث الدين قبل الوصية» وأما حديث «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
فمذكور عند مسلم بالمعنى» وأما حديث عثمان في بئر رومة فما هو عنده لكن تقدم في الشرب 
مختصرا معلقًاء وأغفله المزي في الأطراف هنا وهناك . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 
اثنان وعشرون أثرا . والله تعالى أعلم . 


AAD, 1 


7-كتاب الجهاد وَالسيَر 


5ه_كتاب الجهاد والسي ر/ باب١/‏ ح ۲۷۸٥-۲۷۸۲‏ 


قوله : (كتاب الجهاد) كذا لابن شبويه» وكذا للنسفي لكن قدم البسملة» وسقط «كتاب» 
للباقين واقتصروا على «باب فضل الجهاد» لكن عند القابسي «كتاب فضل الجهاد» ول يذكر 
«اباب»» ثم قال بعد أبواب كثيرة : : «كتاب الجهاد» باب دعاء النبي يك إلى الإسلام» 8 وا 
والجهاد بكسر الجيم أصله لغة : المشقة» يقال : جهدت جهادًا : بلغت المشقة . وشرعًا بذل الجهد 
في قتال الكفار» ويطلق أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق» فأما مجاهدة النفس فعلى 
تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من 
الشبهات وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب» وأما 
مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب» وقد روى النسائي من حديث سبرة ‏ بفتح تح المهملة 
وسكون الموحدة ‏ ابن الفاكه بالفاء وكسر الكاف بعدها هاء في أثناء حديث طويل قال : 
«فيقول أى الشيطان ‏ يخاطب الإنسان : تجاهد فهو جهد النفس والمال» . واختلف في جهاد 
الكفار هل كان أولاً قرض عبن ار كقاية وشيان الببخث فيه ف الباب وجوت الغ ٩‏ : 


١‏ باب قَضْل الْجهَادِوَالسَيِرَ 
وَقَوْلٍ| لله تَعَالَى SAAS‏ لقتو رارك a‏ 
ا ولوت ف سیل آلو یون و تاوت رماعو حداف ترسو وليل 
الان ومن أَوَول مھ دو مرت أله اکر تبروا ب یکم الى بای يد )إل قله « وبر 
الْمُؤْمِنيتَ € [التوبة ۲ قال اعباس : الْخْذود: الطاعة 
VAY‏ حَدَنَنا الْحَسَنُ بْنُ صَبّاحٍ حَدَنَما مُحَمدبْنُسَابِقٍ امالك :2 مول قال : يش 


e 


)۱( (۷/ ۲*7( كتاب الجهاد» باب ۲ ١ ٠‏ ح٤۹‏ . 
زفق (۷/ ١)كتاب‏ الجهاد. باب ۲۷ » ح1۸۲9 . 


٦۔کتاب‏ الجھاد والسیر/ باب ١‏ /ح ۲۷۸٥-۲۷۸۲‏ .۹ 


o‏ :اَعَد لبن شود رضي الَعله: سات 
سول اللَه فلت : يار سول اللو أي َمل أَفضَلْ؟ قال : «الصَّلاوْعَلَمِيقَاتًا' . ٌ قُلْثْ: ئا 


7 0 م بو الْوَالدَيْنِ قُلْتْ : ؟ قال : «الجهادني سَبيلٍ الله فَسَكَتُ عَنْ رَسُو ل الله اد 


0 
وَلَو اسْيَرَدنهُلرَاد دن . 


1 


[تقدمفي : ٥۲۷‏ » الأطراف : 01 , ,091٠١‏ 575/ا] 
VAY‏ حدقا علي بن عَبِْ الله حَدَنَسًا خي بن سَعِيدٍ حَدَنَنَا سُفْانُقَالَ ا 
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْس عَنِ ابن عباس رضي اللْعَهُمَاقَالَ : قال ر سول الله ل : ١لا‏ هحرة بعد 
الفتّح, وکن جِهَاد ويه وإدا اسْتَترتُم فَانْفِرُوا» . 
[تقدم في: 1۳٤۹‏ الأطراف في: 17859, 10۸۷ 1۸۳۳« 1۸1€« °4°« "لول CATO‏ 
فير ا 8 


مه 
- 
د ا 


/ 785_حَدَنَنَا مسد د حَدئَا خاد حَدَّنَنَا حَبِيبُ بن ابي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة بنْتِ عن 
عَابعَة رضي انها أا الث : اسول الل ترَى الْجهَاد قصل الْمَمَلِء ألا نُجَاِدُ؟ قَالَ: 
2 5 كو 


لکن فصل الجهاد : حَمٌ مَْدُور . 


]181/7 ۰۲۸۷۰ ۰۱۸٦۱ ۰۱٥۲۰ : الأطراف‎ 216٠١ : [تقدمني‎ 


ت دس car?‏ 26 


1۸0 کک رَنَاعَمَانُ حَدَنََامَمَامحَدَكََا مُحَمَدُْنُ جُحادة قال : أَخبَرَن بُو 
م ع و سے راګ 


حَصِين أَنَّذَكوانَ حَدَنهأ ا رة رضي الل َال : جَاء وجل ل وَشول الله َل : 
ر . قال : «لا جد ¢ قال لَ: «مَل تَستطِيعْ إا حرج اْمُجَاهِهُ أن تَدحُلَ 
شج فقوم ولا تَر وَنصُومَوَلاتُفْطِرٌ؟' قَالَ : وَمَنْ يسْتَطِيعٌ ذَلِكَ؟ قال بو هُرَيْرَة : إنَّفْرَسَ 
الْمُجَاهِرِ لَيَسْتَنُفي طِولِهِ و فيكتت له سات : 


قوله : (باب فضل الجهاد والسير) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع سيرة» وأطلق ذلك على 
إبوات الجهاد لأا متلقاة من احوال التي كوي عروانة. 
قوله : (وقول الله تعالى : ط[ إن الله اشر شتی مرت لومت انس اموم باک لَه 
لْجَنَّة» الآيتين إلى قوله : « ور الوت 5 )) كذا للنسفي وابن شبویه» وساق في رواية 
الأصيلي وكريمة الآيتين حميعًاء وعند أبي ذر إلى قوله : # وعدا عله ميو حَمَا 4 ثم قال “إل قولةة 
وكفظوة دود أله وتر المؤمنيت () »4 والمراد بالمبايعة في الآية ما وقع في ليلة العقبة من 
الأنصار أو أعم من ذلك» وقد وردمايدل على الاحتمال الأول عند أحمد عن جابر» وعند الحاكم 
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٦‏ کتاب الجهاد والسير/ باب ۱/ ح ۲۷۸۲۔۲۷۸۹ 


في «الإكليل» عن كعب بن مالك» وفي مرسل محمد بن كعب «قال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله 
اشترط لربك ولنفسك ما شئت» قال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئّاء وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم . قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال : الجنة . قالوا: ربح 
البيع» لانقيل ولانستقيل» فنزل 7 إن اله أمَكَرَى4 الآية» . 

قوله : (قال ابن عباس : الحدود الطاعة) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه في قوله : # وتلك حدود الله € [البقرة: ٠١‏ يعني طاعة الله» وكأنه تفسير باللازم؛ لأن من 
أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب نهيه . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : حديث ابن مسعود «أي العمل أفضل» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت”"' . وأغرب 
الداودي فقال في شرح هذا الحديث : إن أوقع الصلاة في ميقاتها كان الجهاد مقدمًا على بر الوالدين» 
وإن أخرها كان البر مقدمًا على الجهاد . ولا أعرف له في ذلك مستنداء فالذي يظهر أن تقديم الصلاة 
على الجهاد والبر لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانه» وتقديم البر على الجهاد لتوقفه على إذن 
الأبوين. وقال الطبري : إنما حص ية هذه الثلاثة بالذكر لأنه عنوان على ما سواها من الطاعات؛ 
فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتهاعليه وعظيم فضلهافهو لا 
سواها أضيع » ومن لم يبر والديه مع وفورحقهماعليه كان لغيرهما أقل برّاء ومن ترك جهاد الكفارمع 
شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك» فظهر أن الثلائة تجتمع في أن من حافظ عليها 
كان لما سواها أحفظ » ومن ضيعها كان لماسواها أضيع . 

الثاني : حديث ابن عباس «لا هجرة بعد الفتح» وسيأتي شرحه بعد أبواب”" في «باب 
وجوب النفير» . 

الثالث : حديث عائشة «جهادكن الحج»» وقد تقدم شرحه في كتاب الحج”؟'» ووجه دخوله 
في هذا الباب من تقريره اة لقولها : «نرى/ الجهاد أفضل الأعمال» . 

الرابع : قوله : (حدثنا إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب, وللأصيلي وابن عساكر «حدثنا 
)١(‏ تغليق التعليق("/ .)٤١١‏ 
(؟) (58/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب ۵» ح۲۷٥‏ . 
)1١/0( (۳)‏ كتاب الجهاد» باب ۲۷» ح٣۲۸۲‏ . 
() (/۳۸۹) کتاب الحجء باب ۰٤‏ ح۲۰٥۱‏ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱ / ح ۲۷۸٥-۲۷۸۲‏ لمي ا ال ا ا 


إسحاق بن منصور» وأما أبو علي الجياني”'' فقال : لم أره منسوبًا لأحد» وهو إما ابن راهويه أو 
قوله : (جاء رجل) أقف على اسمه . 
قوله : (قال : لا أجده) هو جواب النبي ككل . 
بلفظ «قيل : ما يعدل الجهاد؟ قال : لا تستطيعونه . فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول : 
هذا الحديث من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وقال في آخره «لم يبلغ العشر من عمله» 
قوله : (قال : ومن يستطيع ذلك؟) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان «قال : لا أستطيع 
ذلك» وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال» 
وأما ما تقدم في كتاب العيدين”"' من حديث ابن عباس مرفوعًا «ما العمل في أيام أفضل منه في 
هذه-يعني أيام العشر_قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الجهاد» فيحتمل أن يكون عموم 
حديث الباب خص بما دل عليه حديث ابن عباس» ويحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث 
الباب مخصوصًا بمن خرج قاصدًا المخاطرة بنفسه وماله فأصيب كما في بقية حديث ابن عباس 
ترج عامط وبا فلم برجم ي فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة 
المذكورة. لكن يشكل عليه ما وقع في اخر حديث الباب «وتوكل الله للمجاهد. . 2١‏ إلخ» 
يرجع أجر في الجملة كما سيأتي البحث فيه في الذي بعده . وأشد مما تقدم في الإشكال ما أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعًا «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» 
وخير لكم من أن تلقواعدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى . قال : ذكر الله» 
)۱( تقييد المهمل (۳/ ١۹۸۱ء‏ © وقال الحافظ في الهدني (ص : 007): وقع في رواية الأصيلٍ» وابن 
عساكر» وأبي الوقت في كتاب الجهاد: «حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا عفان» فيحمل الموضعان 
الآخران على ذلك . 
(۲) (187/8)كتاب العيدين» باب ۰۱۱ ح۹1۹ . 


3 


۲ 


فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ مايقع للمجاهد وأفضل من الإنفاق مع ماني الجهاد 
والنفقة من النفع المتعدي . قال عياض : اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد . لأنالصيام 
وغيره نما ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الحهادء e‏ 
وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغبرها؛ ولهذا قال اة : لا تستطيع ذلك 

e E 
أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا لا تقدم تقريره . وقال ابن دقيق العيد : القياس يقتضي أن يكون‎ 
الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل ؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر‎ 
. ودحضه»› ففضيلته بحسب فضيلة ذلك . والله أعلم‎ 

قوله : (قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليستن) أي يمرح بنشاط » وقال الجوهري : هو أن 
يرفع يديه ويطرحهما معّاء وقال غيره: أن يلج في عدوه مقبلاً أو مدبراً. وني المثل «استنت 
الفصال حتى القرعي» يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه . 

وقوله : (في طوله) بكسر المهملة وفتح الواو وهو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه 
ويرسل في المرعى . 

وقوله : (فيكتب له حسنات) بالنصب على أنه مفعول ثان أي يكتب له الاستنان حسنات» 
وهذا القدر ذكره أبو حصين عن أبي صالح هكذا موقوفاء وسيأتي بعد بضعة وأربعين بابًا / في 
«باب الخيل ثلاثة)”'' من طريق زيد د بن أسلم عن أبي صالح مرفوعَاء ويأتي بقية الكلام عليه 
مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۲/ ح٦۲۷۸‏ 2ف 


١-باب‏ أَفْضل الناس مُؤْهِ E‏ 


r 1 و‎ 


5 وان 2 امم بوره ل ين عات م زمر رانو ووه 
17 ا ل مءء .عسي 

ھدود ف سيل أله يامو ES‏ برک إن مم دلو مون دو وي وجنت 
ری من کہا ل لجرو له ف س ذو َك لد ال 00 ]١ 7-0٠١:‏ 


ك باعتا راان ا ت َيْبٌ عن الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَئِي عَطَاءُ بن يَِيدَ اللي أن 
02 1 8 ا رول ال أي الاس أَفضَل؟ فَقَالَ 
سول الله وك : : ممن 2 مهفي سبل الله َيِه مَالهِ» قَالُوا : تُمَمَنْ؟ قَالَ : 'مُؤْمن في شعْبٍ ين 


«(\۳€/V) (1)‏ كتاب الجهاد» باب ٤۷‏ » ح۰٦۲۸‏ . 


65_كتاب الجهاد والسیر/ باب ۲/ح٦۲۷۸۷۰۲۷۸‏ _ ٣‏ 


الشعَاب يقي الله وَيدَع الاس من شرو . 
E ONEN‏ 
1١‏ حدما بُو الْيمَانِ أَْبرنَا سْعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : احبر سَعِيد بن امُسيْبٍأَنَ ا هريره 
َال : سَمِعْتُ رسو ل الله يفول : "مل الْمُجَاهِدٍ في سبيل اللَِّ الله لم ِمَنْ جاه في سَبيله 
كَمَئلٍ الصًائم اقام .وول الله مجاهد ن سره دون أن بجت ةيجمه ال 
مح أجرأوْعَنيمَةٍ». 
[تقدم في : “ا الأطراف :۰۳10 ۰۲۷۹۷ ۲۹۷۲« ¥۲۲1۳1۲« لال لالاء لزه ع لا [VEY‏ 
قوله : (باب أفضل الناش مؤمن مجاهد) في رواية الكشميهني «ججاهد بلفظ المضارع . 
قوله : (وقوله  :‏ يكأيما ار اموا هل اذ عل رر 4) أي تفسير هاتين الآيتين» وقد روى 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير «أن هذه الآية لما نزلت قال المسلمون : لو علمناهذه التجارة 
لأعطينا فيها الأموال والأهلين» فنزلت : # ومو باه سول هدو الآية) هكذا ذكره مرسلاً » 
وروى هو والطبري من طريق قتادة قال : «لولا أن الله بينها ودل عليها لتلهف عليها رجال أن 
يكونوا يعلمونها حتى يطلبونها" . 
قوله : (قيل : يا رسول الله) ل أقف على اسمه» وقد تقدم أن أباذر سأله عن نحو ذلك . 
قوله : (أي الناس أفضل؟) في رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً » ووصله الترمذي 
والنسائي وابن حبان من طريق إسماعيل بن عبد ال حمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس «خير 
الناس منزلاً» وني رواية للحاكم «أي الناس أكمل إيمانًا؟» وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين 
عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات 
العينية» وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولا فيه من النفع 
المتعدي, وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب 
الآثام فقد لايفي هذا هذاء وهو مقيد بوقوع الفتن . 
قوله : (مؤمن في شعب) في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري «رجل معتزل» . 
قوله : (يتقي الله) في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري «يعبد الله» وني حديث ابن عباس 
«معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور/ الناس» وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه 1ل 
من طريق ابن أبي ذئاب عن أبي هريرة «أن رجلا مر بشعب فيه عين عذبة» فأعجبه فقال: لو اعتزلت» ثم 
استأذن النبي يك فقال : لا تفعل ؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا» . 


ةل للب ٥۹‏ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب ؟/ ۲۷۸۷۰۲۷۸٦‏ 


وفي الحديث : فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك» وأما اعتزال 
الناس أصلاً فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في كتاب الفتن"» 
ويؤيد ذلك رواية بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعًا”' «يأتي على الناس زمان يكون خير 
الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه » ورجل في شعب من هذه 
الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير» أخرجه مسلم وابن حبان من طريق 
أسامة بن زيد الليثي عن بعجة» وهو بموحدة وجيم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة» قال ابن 
عبد البر : إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا من 
الناس» فكل موضع يبعد على الناس فهو داخل في هذا المعنى . 

قوله : (مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ) فيه إشارة إلى اعتبار 
الإخلاص» وسيأتي بيانه في حديث أبي موسی "بعد اثنى عشر بايا . 

قوله : (كمثل الصائم القائم) ولمسلم من طريق أبي صالح عن أب هريرة «كمثل الصائم 
القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام» زاد النسائي من هذا الوجه «الخاشع الراكع 
الساجد» وني الموطأ وابن حبان «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لايفتر من صيام ولاصلاة حتى 
يرجع» ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم نهاره القائم ليله» وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل 
حركة وسكون؛ لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر» وكذلك 
السام لسار كه ب ب ل 7 ا ل و 
له حسنات» وأصرح منه قوله تعالى : ولك بَِتَهمرٌ لا یھت ما وآ نص 4 الآيتين 
[التوبة: .]١7١‏ 

قوله : (وتوكل الله . . . ) إلخ» تقدم معناه”*' مفردًا في كتاب الإيمان من طريق أبي زرعة عن 
أي هريرة وسياقه أتم» ولفظه «انتدب الله»» ولمسلم من هذا الوجه بلفظ «تضمن الله لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي» وفيه التفات وإن فيه انتقالاً من ضمير الحضور إلى ضمير الغيبة . 
)غ2 (15/ 485)» كتاب الفتن» باب 21١١‏ ح٤۷۰۸‏ 
زف 7 کتاب الفتن» باب ۰۱٤‏ ح۷۰۸۸ . 


(۴) (7/07), كتاب الجهادء باب٥۱‏ » ح۲۸۱۰ . 
%0( (/هاا) كتاب الإيمان» باب٦‏ ۲ ح۳1 . 
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وقال ا بن مالك" : فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول» وهو سائغ شائع سواء كان حالاً أو غير 
حال» فمن الحال قوله تعالى : # وستغموه لأ اما ريا وشت اغافر : ۷] أي قائلين : 
ربناء وهذا مثله أي قائلاً لا يمخرجه. . . إلخ . وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة في سياقه» فرواه 
مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله 
وتصديق كلمته» وسيأتي كذلك من طريق أب الزناد في كتاب الخمس”"'» وكذلك أخرجه مالك 
في الموطأ عن أبي الزناد في كتاب الخمس» وأخرجه الدارمي من وجه آخر عن أب الزناد بلفظ «لا 
يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته» . نعم » أخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر» 
فوقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية» ولفظه «عن رسو ل الله اة فيما يحكي عن ربه 
قال : أيما عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما 
أصاب من أجر أو غنيمة» الحديث رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ «يقول 
الله عر وجل: المجاهد في سبيلي هو عل ضامن» إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة» الحديث 
وصححه الترمذي» وقوله «تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله» بمعنى واحد» ومحصله تحقيق 
الوعد المذكور في قوله تعالى : « لی اللہ ری مرب الْمُؤمذيري انف لشو انوك بالك لهم 
البصنّة4 [التوبة : ١‏ ]وذلك التحقيق على وجه / الفضل منه سبحانه وتعالى» وقد عبر ايا عن الله 
سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه ما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به 
نفوسهم» وقوله: «لا يخرجه إلا ا لجهاد» نص على اشتراط خلوص النية في الجهاد» وسيأتي بسط 
القول فة بعد ا جد عفر ”" بايا :وقول «فهو عل ضامن» أي مضمون» أو معناه أنه ذو ضمان . 

قوله : (بأن يتوفاه أن يدخله الجنة) أي بأن يدخله الجنة إن توفاه» في رواية أبي زرعة الدمشقي 
عن أبي اليمان «إن توفاه» بالشرطية والفعل الماضي أخرجه الطبراني وهو أوضح . 

قوله : (أن يدخله الجنة) أي بغير حساب ولا عذاب» أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته» 
كما ورد «أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة» وببذا التقرير يندفع إيراد من قال : ظاهر الحديث 
التسوية بين الشهيد والراجع سائًا لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة» ومحصل الجواب أن 
المرادبدخول الجنة دخول خاص . 

قوله : (أو يرجعه) بفتح آوله» وهو منصوب بالعطف على «يتوفاه» . 
)١(‏ شواهدالتوضيح(ص: )۸٤‏ 
(؟) (۷/ ۳۸۰)» كتاب فرض الخمس» باب8» ح۳۱۲۳ . 
) (۷/۷) باب۱۳ . 


a 


”ه-كتاب الجهاد والسير/ باب ۲۷۸۷۰۲۷۸٦ /١‏ 
وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة » والحامل 
على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر» وليس ذلك مرادّاء بل المراد: أو 
غنيمة معها أجر أنقص من أجر من ل يغنم ؛ لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه 
وأتم أجرًا عند وجودهاء فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صر يجحا في نفي الجمع . وقال 
الكرماني”" : معنى الحديث أن المجاهد إما يستشهد أو لاء والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع 
إمكان اجتماعهماء فهي قضية مانعة الخلو لاالجمع . 

وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن «أو» بمعنى الواو» وبه جزم ابن عبد البر 

أسر|ا ) 5 rk‏ ب 1 2 س 3 ١‏ أادك ة 5 
والقرطبي '"' ورجحها التوربشتي» والتقدير: بأجر وغنيمة . وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة رواه كذلك عن يحيى بن يحبى عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد» 
وقد رواه جعفر الفريابي وجماعة عن يحيى بن يحيى فقالوا: أجر أو غنيمة بصيغة أو. وقد رواه 
مالك في الموطأ بلفظ «أو غنيمة» ولم يختلف عليه إلا في رواية يحيى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ 
(وغنيمة» ورواية يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال . ووقع عند النسائي من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بالواو أيضا وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة » وكذلك 
أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة بلفظ : «بما نال من أجر وغنيمة» فإن كانت هذه 
الروايات محفوظة تعين القول بأن «أو» في هذا الحديث بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة 
الكوفيين؛ لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع 
الأمرين لكل من رجع » وقد لا يتفق ذلك فإن كثيرًا من الغزاة يرجع بغير غنيمة» فما فر منه الذي 
ادعى أن «أو» بمعنى الواو وقع في نظيره لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر» 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم 
يغنم» فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو» فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا 
)١(‏ (/41). 
(؟) المفهم(7/9١7).‏ 
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وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من ل يغنم » 
وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح الآتي «فمنامن مات ول يأكل من أجره شيئا» الحديث . 

واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة» / وهو مخالف لما يدل عليه أكثر 
الأحاديث» وقد اشتهر تمدح النبي بيا بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته» فلو كانت تنقص 
الأجر ما وقع التمدح بها . وأيضًا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد 
مثلاً مع أن اهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر» وحكاه عياض!1؟ 
وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية هميد بن هانئ 
وليس بمشهور» وهذا مردود لأنه ثقة يحتج به عند مسلم » وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما 
ولا يعرف فيه تجريح لأحد» ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجههاء 
وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في رده» إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر 
ولا أقل منه . ومنهم من حمل نقص الأجر عل من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه على من 
قصد الجهاد محضًاء وفيه نظر لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص لقوله في 
أوله «لايخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» . 

وقال عياض" : الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاه رهما واستعمالهما على وجههما. ولم 
يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر . وقال ابن دقيق العيد : لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم 
فيهما جار على القياس لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته » 
إذ للمشقة دخول في الأجرء وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم» يعني فلو كانت تنقص 
الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليهاء فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض 
المصالح الجزئية على بعض ؛ لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونًا على الدين وقوة لضعفاء 
المسلمين» وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو . 

وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدر فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال 
الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم» فغايته أن حال آهل بدر مثلاً عند عدم 
الغنيمة أفضل منه عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة 
أخرى » ولم يرد فيهم نص أنهم لولم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة» ولا يلزم من كونه 
(1) الإكمال(3/ .)01١‏ 
(۲) الإكمال(5/ 596). 


۸ 
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مخفورا لهم وأنهم أفضل المجاهدين أن لايكون وراءهم مرتبة أخرى . 

وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير واردء إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غازء 
والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه» لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار 
يحصل الثواب» ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة القدح بأخذها لا يلزم 
من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من ل يغنم شيئا البتة . 

قلت : والذي مَل بأهل بدر أراد التهويل» وإلا فالأمر على ما تقرر آخرًا بأنه لا يلزم من 
كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرًا ما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم 
الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحدًا لكونهم م يغنمواشيئًا بل أجر البدري في 
الأصل أضعاف أجر من بعده» مثال ذلك أن يكون لو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة ستمائة 
وأجر الأحدي مثلاً بغير غنيمة مائة فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدري 
لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهي ثلث الستمائة فيكون أكثر أجرًا من الأحدي» وإنما امتاز أهل 
بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي بي في قتال الكفار وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة 
أهله» فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعًاء فصارت لا يوازيها شيء في 
الفضل . والله أعلم . 

واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته 
من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بماله فكان الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند 
ذلك كالنقص من أصل الأجرء ولا يخفى مباينة هذا التأويل/ لسياق حديث عبد الله بن عمرو 
الذي تقدم ذكره. وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة 
لطيفة بالغة وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات : دنيويتان وأخروية» فالدنيويتان 
السلامة والغنيمة والأخروية دخول الجنة» فإذا رجع ساكًا غانمًا فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له 
وبقي له عند الله الثلث» وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابًا في مقابلة ما فاته» وكأن 
معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابّاء وأما 
الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معاء قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين 
الدنيويتين أجرًا بطريق المجاز . والله أعلم . 

وفي الحديث: أن الفضائل لا تدرك دائمًا بالقياس» بل هي بفضل الله» وفيه استعمال 
التمثيل في الأحكام» وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنية 
الخالصة إجمالاًوتفصيلاً . والله أعلم . 


5 _كتاب الجهاد والسر / باب۳ / ح۲۷۸۸ › Î ۲۷۸4٩‏ 
"باب الدُعَاءِ بالجهادِ وَالشَّهَادَةِ لجال وَالنْسَاءٍ 
وقالع مَرُ: اللَّهُمَ ارقي شَهَادَةفي بَلَدِ رسُولِكَ 
«VAR‏ يق ئا عبد لون بُوسُفَ عَنْ مالك عَنْإسْحَاقَ ِن عند اللو ن أي طلحة 
وده وور و 
عَنْ تس بْنِ مالك رضي الله عله أ سمعه تمن کول : كان رَسُولُ الله يك ذل ء عل ام جرام بنتِ 


لحان قم وكات ام حَرَام خت عُبَدبْنِ الصَّاِتٍ» فَدحَلََيَار سول الله اة فأطعمته مته 
جَعَلت تفل اسه فام رسو للك كم اظ وه حك قفالت : قلت : وَمَا يُضِْكُكَ 
ارول اللَو؟ قَالَ : اناس ِن آي غر ضوعي رفي سل الله َبَهَذ لبر مو کا 
َل الأسرّّة-أَوْ مئل الْمُلُوك عَلَى الأسر َة شك إِسْحَاقٌ_ قَالَتْ : فَقُلْتْ : يا سول الل اذ اللّهَأنْ 
يجني مهم . فعا لها ُو الل 4لو م وضع راهم اسقط و كر يفكك : قلت را 
يُضحِكُك يار سول اللّه؟ قَالَ : «تاسڻ من متي عُرِضُواعَلَيَ عزني سيل الل كما َال ف الأوَلٍ 
-قَالَتْ : فَقُلتُ: يار سول الله اذ اللَأن لني مِنْهُم .قال : «أنْتِيِنَالأولين فَرَكبتٍ الْبَخرَفي 
زَمَانِ مُعَاوِيَة بن بي فيان صرحت عَنْ دبا حت حَرَجتْ مِنَالبَخْرٍفَهَلَكَتْ . 

[الحديث: ۰۲۷۸۸ أطرافه في : اال الى 74645 ىت [V*°*1‏ 


[۷۰۰۲ 7۲۸۳ ۲۹۲٤ 278496 ۰۲۸۷۸ ۰۲۸۰۰ : أطرافهفي‎ ۰۲۷۸٩ : [الحديث‎ 


قوله : (باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء) قال ابن المنير”'' وغيره: وجه دخول 
هذه الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم وإعانة من يعصي الله 
على من يطيعه» لكن القصد الأصلي إنما هو حصول الدرجة العلياالمترتبة على حصو ل الشهادة» وليس ما 
ذكره مقصودًا لذاته وإنما يقع من ضرورة الوجود» فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار 
وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم» بحصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين» وجاز تمني 


الشهادة لمايد ل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة الله حتى/ بذل نفسه في تحصيل ذلك . 3 
ع 5 014 ٠‏ ع ع 0 © 1١١‏ 
ثم أورد المصنف فيه حديث انس في قصة أم حرام والمراد منه قول أم حرام : ادع الله أن 


يجعلني منهم» فدعا لهاء وسيأتي الكلام على استيفاء شرحه'" في كتاب الاستئذان إن شاء الله 


.)١00 ١55: المتواري(ص‎ )١( 
. كتاب الاستئذان› باب1٤ › ح1۲۸۲‎ «(YT4/۱€6) (Y) 
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تعالى» وهو ظاهر فيما ترجم له في حق النساء» ويؤخذ منه حكم الرجال بطريق الأولى وأغرب . 
ابن التين فقال: ليس في الحديث تمني الشهادة وإنما فيه تمني الغزوء ويجاب بأن الشهادة هي 
الثمرة العظمى المطلوبة في الغزو» وأم حرام بفتح المهملتين هي خالة أنس» ولم يختلف على مالك 
في إسناده» لكن رواه بشر بن عمر عنه فقال «عن أنس عن أم حرام» وهو موافق رواية محمد”'' بن 
يحيى بن حبان عن أنس التي ستأتي . 

قوله : (وقال عمر. . . ) إلخ» تقدم في أواخر الحج”"' بأتم من هذا السياق» وتقدم هناك 
شرحه وبيان من وصله . 


0000 2250 عَبْد اللَّه :غ بار‎ E 
م ا‎ 


7۹° ا يد 5 رذ جالع خاتائ ع علان ا عل عل تطاز ل ينا رخن 


ُرَيْرَةَ رضي اللْعَنهُقَالَ : قال لی َك : َنام بالل برشو له وَأقَامالصَّلاءوَصَامَرَمَضًا مان کال 
0 جل لمت عق ور نه لاحد ا لني ون يها تار 5 
سول الله فلا تبش الّاس؟ قَالَ : نف ادما رمَا اله لِلْمُجَامِدِينني سيل الله 


لز نا ينَ السَمَاءِوَالأَرْضٍ فَإِدَا سام الله َاسْأَُوه الْفِرْدَو من موس اجن 
ا - أَرَاءُ قال : فوقه عرش الوحْمّن ومن َف أنْهَادُ الْجَنَّة قَالَ مُحَمَدُ مُحَمَد بن فلح عَنْ 


Anon 


بيه : ١وَفَوْقَُ‏ عَرْشٌ الرَحْمَن». 

۰ [الحديث: ۲۷۹۰ طرفهفي : ٤۲۳‏ ۷] 
۲۹۱ حَدَنَنَا مُوسَى حَدَنَنَا جَرِير حَدَنَنا بُو رَجَاءِ عَنْ سَمْرَ مر قال : قَالَ الي بلا ورایت 
ا الان دارا ِي اخسن وَأفْضَلُ: قط اخسر يه 
2 


:َا ا هذه الدَاد قَدَاد الشهدَاءِ) . 


[VV OTIC EVE OTTO ال‎ TAO ITATOIIET At! : الأطراف‎ ۸٤١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب درجات المجاهدين في سبيل الله) أي بيانهاء وقوله : «يقال هذه سبيلي» أي أن 


)۱( (۷/ ۱ كتاب الجهاد» باب ۰۸ ح۲۷۹۹ 
(؟) (م/هه ۲) كتاب فضائل المدينةء باب۱۲ ح ١84‏ 7 


_كتاب الجهاد والسير/ باب 5/ ح0171/9-0 51/41 ب [ 
السيل يذكر ويؤنثت:وبدلك بجوم الفراء فقال في قوله تعالى : # ليل عن سيل اله بعر علو 
ئد ها هرا 4 : الضمير يعود على آيات القرآن وإن شئت جعلته للسيبل ؛ لأنبها قد تؤنث 
قال الله تعالى: 9 قُلْ لذو سيلج 4 وفي قراءة أبي بن كعب لوَإِنْ يروا سَبِيلَ الوْشْدٍ لا يَتَدُومَا 
ييل : انتهى . ويحتمل أن يكون قوله تعالى: $ مَزِوء 4 إشارة إلى الطريقة أي هذه الطريقة 
الذكورة می نسي ند بكرن فد عل اة ا 

قوله : el ES ERLE‏ وقع هذا في رواية 
المستملي وحده وهو من كلام أبي عبيدة' . قال : وهو مثل قُول وقّائل انتهى . 

قوله: (هم درجات: لهم درجات) هو من كلام أبي عبيدة أيضًا قال: قوله: # هُمْ 
درجت أي منازل ومعناه لهم درجات» وقال/ غيره : التقدير هم ذوو درجات . 

قوله : (عن هلال بن علي )في رواية محمد بن فليح عن أبيه «حدثني هلال . 

قوله : (عن عطاء بن يسار) كذا لأكثر الرواةعن فليح » وقال أبوعامر العقدي «عن فليح عن 
هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» بدل عطاء بن يسار أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه» 
وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامر» وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا سيأت في الباب 
الذي بعد هذا فلعله انتقل ذهنه من حديث إلى حديث » وقد نبه يونس بن محمد في روايته عن فليح 
على أنه كان ربما شك فيه » فأخرج أحمد عن يونس عن فليح عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
وعطاء بن يسار عن أبي هريرة فذكر هذا الحديث . 

قال فليح : ولا أعلمه إلا ابن أبي عمرة» قال يونس : ثم حدثنا به فليح فقال عطاء ابن 
يسار ولم يشك . انتهى . وكأنه رجع إلى الصواب فيه. ولم يقف ابن حبان على هذه العلة 
فأخرجه من طريق أبي عامر » والله الهادي إلى الصواب . وقد وافق فليكًا على روايته إياه عن 
هلال عن عطاء عن أبي هريرة محمد بن جحادة عن عطاء أخرجه الترمذي من روايته ختصراء 
ورواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار فاختلف عليه : فقال هشام بن سعد وحفص بن ميسرة 
والدراوردي عنه عن عطاء عن معاذ بن جبل أخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال همام عن زيد 
عن عطاء عن عبادة بن الصامت أخرجه الترمذي والحاكم ورجح رواية الدراوردي ومن 
تابعه على رواية همام» ولم يتعرض لرواية هلال مع أن بين عطاء بن يسار ومعادًا انقطاعًا . 


.)1١7/١1(نآرقلازاجم‎ )١( 


يرن 
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قوله: (وصام رمضان. . .) إلخ» قال ابن بطال”'': لم يذكر الزكاة والحج لكونه لم يكن 
فرض . قلت : بل سقط ذكره على أحد الرواة» فقد ثبت الحج في الترمذي في حديث معاذ بن جبل 
وقال فيه «لا أدري أذكر الزكاة أم لا»» وأيضا فإن الحديث لم يذكر لبيان الأركان فكان الاقتصار 
على ما ذكر إن كان محفوظًا لأنه هو المتكرر غالبّاء وأما الزكاة فلا تجب إلا على من له مال بشرطه» 
والحج فلا يجب إلا مرة على التراخي . 

قوله : (أو جلس في بيته) فيه تأنيس لمن حرم الجهاد وأنه ليس محرومًا من الأجرء بل له من 
الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة المجاهدين . 

قوله : (فقالوا: يا رسول الله) الذي خاطبه بذلك هو معاذبن جبل كمافي رواية الترمذي» أو 
أبو الدرداء كما وقع عند الطبراني» وأصله في النسائي لكن قال فيه : «فقلنا» . 

قوله : (إن في الجنة مائة درجة) قال الطيبي : هذا الجواب من أسلوب الحكيم» أي بشرهم 
بدخولهم الجنة بما ذكر من الأعمال ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجات» ولا تقتنع بذلك بل 
بشرهم بالفردوس الذي هو أعلاها. قلت: لو لم يرد الحديث إلا كما وقع هنا لكان ما قال 
متجها» لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله : «في الجنة مائة درجة» تعليل لترك البشارة 
المذكورة» فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة «قلت: يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال ذر 
الناس يعملون» فإن في الجنة مائة درجة» فظهر أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الحنة 
لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من 
الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي النكتة في قوله «أعدها الله للمجاهدين» وإذا تقرر هذا 
كان فيه تعقب أيضا على قول بعض شراح المصابيح : سَوَى النبي كك بين الجهاد في سبيل الله وبين 
عدمه وهو الجلوس في الأرض التي ولد المرء فيهاء ووجه التعقب أن التسوية ليست كل عمومها 
وإنما هي في أصل دخول الحنة لا في تفاوت الدرجات كما قررته» والله أعلم . وليس في هذا 
السياق ما ينفي أن يكون في الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين . 

قوله : (كمابين السماء والأرض) في رواية محمد بن جحادة عند الترمذي «مابين كل درجتين 
مائة عام» وللطبراني من هذا الوجه/ «خسمائة عام» فإن كانتا محفوظتين كان اختلاف العدد بالنسبة إلى 
اختلاف السيرء زاد الترمذي من حديث أبي سعيد «لو أن العالمين اجتمعوافي إحداهن لوسعتهم». 

قوله : (أوسط الجنة وأعلى الجنة) المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله تعالى : # وَكَدَِكَ 
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.)١1"؟/ه(‎ )١( 


کتاب الجهاد والسير/ باب٤‏ /ح ٠‏ 4 ا للستت ب 


جَعَلتَكُْ أ وَسَطا )فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد» وقال الطيبي : المراد بأحدها العلو 
E‏ 0 

قوله : (وأرى) بضم الهمزة» وهو شك من يحيى بن صالح شيخ البخاري فيه» وقد رواه 
غيره عن فليح فلم يشك منهم يونس بن محمد عند الإسماعيلٍ وغيره . 

قوله : (ومنه تفجر أنهار الجنة) أي من الفردوس» ووهم من زعم أن الضمير للعرش» فقد 
وقع في حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي «والفردوس أعلاها درجة ومنها- أي من الدرجة 
التي فيها الفردوس -تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون عرش ال رحمن» وروى إسحاق بن 
راهويه في مسنده من طريق شيبان عن قتادة عنه قال «الفردوس أوسط الجنة وأفضلها» وهو يؤيد 
التفسير الأول. 

قوله: (قال محمد بن فليح عن أبيه : وفوقه عرش الرحمن) يعني أن محمدًا روى هذا الحديث 
عن أبيه بإسناده هذا فلم يشك كما شك يحيى بن صالح بل جزم عنه بقوله «وفوقه عرش الرحمن» 
قال أبو علي الجياني”'' : وقع في رواية أبي الحسن القابسي «حدثنا محمد بن فليح» وهو وهم لأن 
البخاري لم يدركه. قلت: وقد أخرج البخاري رواية محمد بن فليح لهذا الحديث في كتاب 
التوحيد”'؟ عن إبراهيم بن المنذر عنه بتمامهء ويأتي بقية شرحه هناك ورجال إسناده كلهم 
مدنيون. والفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء» وقيل هو الذي فيه العنب» وقيل هو 
بالرومية وقيل بالقبطية وقيل بالسريانية وبه جزم أبو إسحاق الزجاج . 

وفي الحديث : فضيلة ظاهرة للمجاهدين. وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها. وفيه 
إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال 
الصالحة لأنه ي أمر ا لحميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين» وقيل فيه 
جواز الدعاء بما لا يحصل للداعي لما ذكرته» والأول أولى . والله أعلم . 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل وجرير هو ابن 00 وحديث سمرة تقدم 
بطوله في الجنائز » وهذه القطعة شاهدة لحديث أبي هريرة المذكور قبله ومفسرة؛ لأن المراد 
بالأوسط الأفضل لوصفه دار الشهداء في حديث سمرة بأنها ا 
)١(‏ تقييدالمهمل(؟/577). 


(؟) )۱۷/ ۱؛) كتاب التوحید» باب 737 ح۲۳٤۷‏ . 
)۳( ۰)0 كتاب الجنائز» باب ۰۹۳ ح۱۳۸۹ . 


(۳) 


١ 


6هءد للح 85 كتاب الجهادوالسير/ بابه/ ح717914-11/847 


هباب الْعَذُوَةوَالَوْحَةٍ ةني سيل الله وتاب قوس أحَدِكُمْمِنَ الج 


a2 


۲- حدقا مُعَلَى بن أسَدِحَدَتَناوَْيبٌ حَدَكَنَاحُمَيدٌعَنْ س بْنِ مَلِكِ رضي لعن 
عن السب ككل قَالَ : «لَعَدْوَ وني سيل الله وروح خَيْدْمِنَ الذنْيًا وَمَافِيهًا» . 

[oA 41 EY [الحديث:‎ 7 

4۳ -حَدَتَمَا إِبرَاهِيم : ِن الُنذِر حَدَنَنَا مُحَمّد ن فلح قال حَدَنِي أبي عَنْ هلال بْنِ عَلي 

ن عَبْدِاحْمَنِ بن بي عَمْرَة عن ي هريره رضي الله عَنْهُ عر عن الب يك قَالَ : لقاب قوس في 

الْجَنَّةِ حير ا تطلح عَلَْهِ الشّمْنٌ وذ قال : عد ةأ روحة ني سيل الله َي رگا طلم عله 

الشَّمْسُ وَتَغْرْبُ» . 

[الحديث : 717/97 طرفهفي : ٣۴۳‏ ۳۲] 

/ 775 _حَدَكَنَا و يصَه حَدَنمَا سيان عن آي حازم عن سَهْلٍ بن س رضي اللَٴعنهٴعَنِ 
الي يقال : «الرَوحةوالذو نيبيل الل أقْصَلْمِنَالدنيا وَمَافِيهَا» . 


[الحديث : 277/95 أطرافهني : 7895 23356٠١‏ 1416] 
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قوله : (باب الغدوة والروحة في سبيل الله) أي فضلهاء والغدوة بالفتح المرة الواحدة من 
الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه» والروحةالمرة الواحدة من الرواح 
وه وال خروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروما . 

قوله: (في سبيل الله) أي الجهاد . 

قوله: (وقاب قوس أحدكم) أي قدره» والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة معناه 
القدرء وكذلك القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال» وقيل 
القاب مابين مقبض القوس وسيته» وقيل ما بين الوتر والقوس» وقيل المراد بالقوس هنا الذراع 
الذي يقاس به» وكأن ال معنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة . 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي إسحاق عن حميد اسمعت أنس بن مالك» وهو في الباب الذي 
يليه» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (لغدوة) في رواية الكشميهني الغدوة بزيادة ألف في أوله بصيغة التعريف والأول 
أشهر واللام للقسم . 

قوله : (خبر من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من باب 
تنزيل المغيب منزلة ا محسوس تحقيقًا له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في 


_كتاب الجهاد والسر / باب ه/ ح 4-۲۷۹۲ ۲۷۹ جع و 7 501 


الطباع فلذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في 
الجنة . والثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له 
الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى . 

قلت : ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال : «بعث 
رسول الله ي جيشًا فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي يك فقال له النبي بلا : 
والذي نفسي بيده لو أنفقت ماني الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» والحاصل أن المراد تسهيل أمر 
الدنيا وتعظيم أمر الجهادء وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر عظيم من 
جميع مافي الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات» والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن 
الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من 
جميع مافي الدنيا . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن أي عمرة) هو الأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (لقاب قوس في الجنة) في حديث أنس في الباب الذي يليه «لقاب قوس أحدكم» وهو 
المطابق لترجمة هذا الباب . 

قوله: (خير نما تطلع عليه الشمس وتغرب) هو المراد بقوله في الذي قبله «خير من الدنيا وما 
فيها» . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله : (عن أبي حازم) هو ابن دينار . 

قوله: (الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل) في رواية مسلم من طريق وكيع عن سفيان 
«غدوة أو روحة في سبيل الله حير من الدنيا» والمعنى واحد» وفي الطبراني من طريق أبي غسان عن 
أبي حازم الروحة» بزيادة لام القسم . 
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07 _كتاب الجهاد والسير/ باب”/ ح ۲۷۹۹۰۲۷۹۰ 


5-بابالحُور العين وصفتهن 


حار بها الصف شَدِيدةسَوَادالْمَيْنِ» شَدِيدَهبَيَاضٍ الْعَينٍ . # وزفجنتهم يور 4 كما اهم 


رم هي 


740 -حَدَنَمَا عند الل ن محمد حَدَنَنامَُاوِية بن عَمْرِو حَدَنََا ُو ِسْحَاقَ عَنْ حُمَيدٍ 


قَالَ: سَمِعْتُ/ َس بْنَّ مَالِكِ رضي الله عَنْدْعَن ن الي يكل قال : ما من عَبْد يَمُوتُ له عِنْدَ الله 
خی ير أن زجع إل الذنيا أنه الذنيا رتا فيه إلا ية ا بى من قصل الهاو 
ةن جع إِلَ الذنيا قيقتل مَرَةٌ أخرَى » . 


A E 

5757 قال : وَسَمِعْث أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ اَي ية أنه قال : «ا رَوْحَة في سيل الل َوْعَذوة 

رمن لني وما فيهاء وَلقَابُ قوس أحَدِكُمْمِنَالْجَنَةِأوْمَوْضٌة يني سوط ورين الذي 

ا من هل الْجَنَّةِ اطَلَمَتْ إِلَ آَل الأْضٍ لأَضَاءَت مَابيَُمَاوَكَلانةُ ريحاء 
وَلَنَصِِفْهَا عَلَ رَأسها حَيْدمِنَ الََْا وَمَافِيهًا؛ . 


قوله : (الحور العين وصفتهن) كذا لأب ذر بغير باب وثبت لغيره» ووقع عند ابن بطال“ 
باب نزول الحورالعين. . ٠‏ إلخ. وم أرهلغيره. 

قوله : (يحار فيها الطرف) أي يتحير» قال ابن التين : هذا يشعر بأنه رأى أن اشتقاق الحور من 
الحيرة» وليس كذلك. فإن ال حور بالواو والحيرة بالياء» وأما قول الشاعر «حوراء عيناء من العين 
الحير» فهو للاتباع» قلت : لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر . 

قوله : (شديدة سواد العين شديدة بياض العين) كأنه يريد تفسير العين» والعين بالكسر جمع 
عيناء وهي الواسعة العين الشديدة السواد والبياض قاله أبوعبيدة . 

قوله : : (# رتهم عور € : أنكحناهم) هو تفسير أبي عبيدة” "؟ ولفظه : زوجناهم أي 
جعلناهم أزواجًا أي اثنين اثنين كما تقول زوجت النعل بالنعل . وقال في موضع آ اکر اى 
جعلنا ذكران أهل الجنة أزواجًا بحور من النساء. وتعقب بأن زوج لا يتعدى بالباء قاله 
الإسماعيلي وغيره» وفيه نظر لأن صاحب المحكم حكاه لكن قال : إنه قليل . والله أعلم . 
)١(‏ )6/0( 
(؟) مجازالقرآن(۲۰۹/۲). 
(۳) مجازالقران(۲/ ۲۳۲). 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب1 / ح71796 717/957 الالح ل اك اس له 


قوله : (حدثنا عبد الله بن حمد) هو الجعفي » ومعاوية بن عمرو هو الأزدي» وهو من شيوخ 
البخاري يروى عنه تارة بواسطة كما هنا وتارة بلا واسطة كمافي كتاب الجمعة . 

قوله : (حدثنا أبو إسحاق) هو الفزاري إبراهيم بن محمد . اشتمل هذا السياق على أربعة 
أحاديث : 

الأول يأتي شرحه بعد ثلاثة عشر بابا"". والثاني تقدم شرحه في الذي قبله» الثالث والرابع 
يأتي شرحهما في صفة الجنة من كتاب الرقاق”" . وقوله في الباب : «ولقاب قوس أحدكم» تقدم 
شرح «القاب» في الذي قبله» وقوله هنا : «أو موضع قيد يعني سوطه» شك من الراوي هل قال 
قاب أو قيد» وقد تقدم أنهما بمعنى وهو المقدار» وقوله يعني سوطه» تفسير للقيد غير معروف › 
ولهذا جزم بعضهم بأنه تصحيف وأن الصواب «قد» بكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط 
المتخذ من الجلد . 

قلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل ولاسيما والقيد 
بمعنى القاب كما بينته» والمقصود من ذلك لهذه الترجمة الأخير» وقوله فيه» «ولنصيفها» بفتح 
النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء هو الخمار بكسر المعجمة وتخفيف الميم» 
قال المهلب : إنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذي من أجله يتمنى الشهيد أن يرجع إلى 
الدنيا ليقتل مرة أخرى في سبيل الله ؛ لكونه يرى من الكرامة بالشهادة فوق ما في نفسه» إذ كل 
واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على الدنيا لأضاءت كلها انتهى . وروى ابن ماجه من 
طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : «ذكر/ الشهيد عند النبي ية فقال : لا تجف الأرض 
من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين وفي يد كل واحدة منها حلة خير من الدنيا وما 
فيها» ولأحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا «أن للشهيد عند الله سبع خصال» 
فذكر الحديث وفيه «ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» إسناده حسن» وأخرجه 
الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب وصححه . 


)۱( (۳/ ۲۲۹) كتاب الجمعة» باب 378 ح٦۹۳‏ . 
(۲( (0/ 87) كتاب الجهادء باب۰۲۱ ح۲۸۱۷ . 
(۳) (۱۵/ ۰)۸۲ كتاب الرقاق» باب۵۱ ح۰٥٥٦‏ . 


م ل ب - 5ه كتاب الجهاد والسير/ باب17/ ح/71/4/.171/417 


۷ - باب مني الشّهَادَةٍ 
لكف -حَدَنا بُو اليمَانِ أَحْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ احبر سَعِيدُبْنُ اْمُسَيبٍ أن أب هرر رَيْرَة 
رضي اللَ َال : سَمِعْتُ الب اة يمول ا 0 
تيب أن ال ا E‏ 


واي شي بده ووذ أن قل في سي الثم أخياء تافل أخياء كم أفتل ثم أخيا 
د 
اقتل). 


[تقدم في : ٠۳١‏ الأطراف : ۲۷۸۷» (AVY‏ 1 5 لض لا ىلاغلا [VEIT‏ 
4۹۸ -حَدَنََا يُوسْفْ بْنَيَْقُوبَالصّفَارحَدَ جا اال ين عليه عن الف عن ملك 
هلال عَنْ تس بن مالك رضي الل عَنْدُقَالَ : خطب الب يك فَقَالَ کدرا 8 


و 


E SS ا‎ 
5َ رو‎ 


إمْرَةٍ فيح له وَقَال- ما شتا انهم عِندنا» . فال آرت 


: اوق ل : ١مَا‏ سرهم أنّهُمْ عِنْدَنَا" وَعَيْنَاة 
رفا : 


[تقدم في : 21547 الأطراف : ۳۰۹۳ ۳۹۳۰ ۳۷۵۷ 47 337] 


قوله : (باب تمني الشهادة) تقدم توجيهه في أول كتاب الجهاد وأن تمنيها والقصد لها مرغب 
فيه مطلوب » وني الباب أحاديث صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعًا «من طلب الشهادة صادقًا 
أعطيها ولو لم يصبها أي أعطي ثوابها ولو م يقتل» أخرجه مسلم» وأصرح منه في المراد ما أخرجه 
الحاكم بلفظ «من سأل القتل في سبيل الله صادقًا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد» وللنسائي من 
حديث معاذ مثله» وللحاكم من حديث سهل بن حنيف مرفوعا «من سأل الله الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) . 

قوله: (أن أبا هريرة) هذا الحديث رواه عن أي هريرة جماعة من التابعين منهم سعيد بن 
المسيب هنا وأبو زرعة بن عمرو في «باب الجهاد من الإيمان”''» من كتاب الإيمان» وأبو صالح 
وهو في اباب الجعائل والحملان"» في أثناء كتاب الجهاد» والأعرج وهو في كتاب التمني› 
ديق (1/ ۰)۷۰ كتاب الإيمان؛ باب٣۰۲‏ ح٣۳‏ . 
)۲( (۷/ ۰)۲۸ كتاب الجهاد» باب9١١.‏ ح۲۹۷۲ . 
۰)۷٩ /۱۷( (۳)‏ كتاب التمني» باب۱ » ح۷۲۲۷ . 


5ة_كتاب الجھادوالسیر/ باب /1/ جح /11/4/611/641 ب بيني 08 


وهمام وهو عند مسلم وسأذكر ما في رواية كل واحد منهم من زيادة فائدة . 
قوله : (والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لاتطيب أنفسهم) وفي رواية أبي زرعة وأبي 
صالح «لولا أن أشق على أمتي» ورواية الباب تفسر المراد بالمشقة المذكورة وهي أن نفوسهم لا 
تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة السفر من مركوب وغيره وتعذر 
وجوده عند النبي يلك وصرح بذلك في رواية همام ولفظه «لكن لا أجد سعة فأحملهم » ولايجدون 
سعة فيتبعوني» ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي» وفي رواية أبي زرعة عند مسلم نحوه» 
ورواه الطبراني من حديث أب مالك الأشعري وفيه «ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير إلا 
انطلق معي » وذلك يشق علي وعليهم»» ووقع في رواية أي صالح من الزيادة «ويشق علي أن 
يتخلفوا عني». 

قوله : (والذي نفسي بيده لوددت) وقع في رواية أبي/ زرعة المذكورة بلفظ «ولوددت أني 
أقتل» بحذف القسم» وهو مقدر لما بينته هذه الرواية» فظهر أن اللام لام القسم وليست بجواب 
لولاء وفهم بعض الشراح أن قوله: «لوددت» معطوف على قوله: «ما قعدت» فقال: يجوز 
حذف اللام وإثباتها من جواب لولاء وجعل الودادة متنعة خشية وجود المشقة لو وجدت». 
وتقدير الكلام عنده: لولا أن أشق على أمتي لوددت أني أقتل في سبيل الله . ثم شرع يتكلف 
استشكال ذلك والجواب عنه» وقد بينت رواية الباب أنها جملة مستأنفة وأن اللام جواب القسم . 
ثم النكتة في إيراد هذه الجملة عقب ثلث إرادة تسلية الخارجين في الجهاد على مرافقته لهم » وكأنه 
قال : الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أني أقتل مرات» فمهما فاتكم من 
مرافقتي والقعود معي من الفضل يحصل لكم مثله أو فوقه من فضل الجهاد» فراعى خواطر 
الجميع . وقد خرج النبي َيه في بعض المغازي وتخلف عنه المشار إليهم» وكان ذلك حيث 
رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم » وسيأتي بيان ذلك في اباب من حبسه العذر”"'» . 

قوله : (أقتل في سبيل الله) استشكل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي ية مع علمه 
بأنه لا يقتل » وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى : # واه عمك من 
الَا € وهو متعقب فإن نزولها كان في أوائل ما قدم المدينة » وهذا الحديث صرح أبو هريرة 
بأنه سمعه من النبي َء وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة» والذي يظهر في 
الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع» فقد قال اة : «وددت لو أن موسى صبر» كما 


. ۳٥باب‎ ءداهجلاباتك)٠١١”/807(‎ )۱( 


لل ٥۹‏ ۔کتاب الجهاد و السير/ باب۷/ ح 7174/71/41 


سيأي في مكانه”'' » وسيأتي في كتاب التمني”"' نظائر لذلك» وكأنه يك أراد المبالغة في بيان فضل 
A‏ علو قال به اجون ويلا خم 

وحكى شيخنا ابن الملقن أن بعض الناس زعم أن قوله : «ولوددت» مدرج من كلام أب هريرة 
قال : وهو بعيد» قال النووي" : في هذا الحديث الحض على حسن النية » وبيان شدة شفقة النبي بلا 
على أمته ورأفته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله » وجواز قول وددت حصول كذا من 
الخير وإن علم أنه لا يحصل . وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة» 
وفيه جواز تمني ما يمتنع في العادة» والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين» وفيه أن الجهاد على 
الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد قلت: وفيه نظر؛ لأن الخطاب إنما يتوجه 
للقادر» وأما العاجز فمعذورء وقد قال سبحانه #عَيْدُ ولي أَلمّمَرٍ © وأدلة كون الجهاد فرض 
كفاية تؤخذ من غير هذاء وسيأتي البحث في «باب وجوب النفير”* 2 إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار) بالمهملة وتشديد الفاء» كوفي ثقة يكنى أبا يعقوب » 
لم يخرج عنه البخاري سوى هذا الحديث» ورجال الإسناد من شيخه إسماعيل بن علية فصاعدا 
بصريون» وسيأتي شرح المتن”*' في غزوة مؤتة من كتاب المغازي » ووجه دخوله في هذه الترجمة من 
قوله: «ما يسرهم أنهم عندنا» أي لما رأوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا 
كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرى» وبهذا التقرير يحصل الجمع بين حديثي الباب» ودليل 
ما ذكرته من الاستثناء”"' ما سيأتي بعد أبواب من حديث أنس أيضا مرفوعًا «ما أحد يدخل الجنة 
يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد» الحديث . 


0001 
93 


0 


(۱) (۷/ ۷۱۱) كتاب أحاديثالأنبياء» باب۲۷ ح۱١٤۳‏ . 
)۷٩ /۱۷( )۲(‏ کتاب التمني» باب۱ ح ۷۲۲۷۰۷۲۲٣‏ . 
(۳) المنهاج (۲۱/۱۳). 

. ۲۸۲٣ كتابالجهادء باب ۲۷ح‎ »)4۲۰۹۱/۷( )٤( 
. ٤۲٦۲ح‎ » ٤٤باب كتاب المغازي»‎ »)۳۷۰ /۹( )5( 
. كتاب الجهادء باب۲۱ ح۲۸۱۷‎ .)۸۳/۷( )5( 
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هباب قشل من ضرعني سيل الله قات ويه 


ت 


2 رض و ره 00 ع مار 2 
ورل الع وجل ی ا ا رسولو ثم يدر الوب 


al el 


هَمَدَ وَقَمَ جر عل أل © [النساء : ۰ ١‏ أوقع: : وجب 


a 


7ل حَدَّنَنَا عبد الله بْنُ يُوسْف قَالَ ی الت عد اش ا 1 
بن يحب بن بان عن تس بن مالك عن حل أ حرام بت بحا الث : تام الت لا وما 8 
قري يني ثم استيقط بشم فلت :اض قال ناسين اني عُرضواعَلي ينهدا 
لبر الأ* ت خْضَرَكَالْمُلُوكِ عَنَ الاسر رة قَالَتْ : فَادعٌ الَأ يعلى منْهُم e‏ ا 
َل ْله ٠‏ فقَالّت مل قَوْلِهًا ٠‏ فَأَجَابَهًا مها فَقَالَتْ : اذعٌاللهأَنْيَجْعلني ممم :» فَقَالَ: «أنت 
لين فَحرَجَتْ مَعَرَوْجها بدن الصَاوِتٍغَزِي ألم لين 


2 
م 


قَلَمًا انصر فوا مِنْ عَزْوتهم قَافلين قروا السام ذم مربت للها داب لتر كبا قَصرعَدْها فَمَانَتْ 


[تقدم في : [YYAA‏ 


قوله: (باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم) أي من المجاهدين» ومن 
موصولة» وكأنه ضمنها معنى الشرط فعطف عليها بالفاء وعطف الفعل الماضى على المستقبل 
وهو قليل» وكان نسق الكلام أن يقول: من صرع فمات» أو من يصرع فيموت» وقد سقط لفظ 

قوله : (وقول الله عز وجل : ومن نرج عن بي هارا 4) الآية » أي يحصل الثواب بقصد 
الجهاد إذا خلصت النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانع » فإن قوله : 3 ثم يڌر لوت أعم من 
أن يكون بقتل أو وقوع من دابته وغير ذلك فتناسب الآية الترجمة» وقد روى الطبري من طريق 
لوو و اب اا ام ب وري ل ل 
أخرجوني إلى جهة المدينة لا رجو لانت ل E‏ فنزلت»» واسمه ضمرة على الصحيح . 
وقد أوضحت ذلك في كتابي في الصحابة”' . 


قوله: (وقع: وجب) ليس هذا في رواية المستملي وثبت لغيره» وهو تفسير أبي عبيدة في 


.)٤۱۹٤ت‎ ۰٤۹4۱ الإصابة(۳/‎ )١( 


1۲ 5-_كتاب الجهاد والسير/ باب4/ ح ۰۸۲۰۱ ۲۸۰۲ 


«المجاز» “قال : قوله فقد وقع أجره على الله أي وجب ثوابه . 

ثم ذكر المصنف حديث أم حرام» وقد تقدم قريبًا أن شرحه”" يأتي في كتاب الاستئذان : 
والشاهد منه قوله فيه : «فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت»» مع دعاء النبي يك لها أن 
تكون من الأولين وأنهم كالملوك على الأسرة في الجنة» وقوله في الرواية الماضية فصرعت عن 
دابتها» لا يعارض قوله في هذه الرواية «فقربت لتركبها فصرعتها» لأن التقدير فقربت إليها دابة 
لتركبها فركبتها فصرعتهاء قال ابن بطال" : وروی ابن وهب من حديث عقبة بن عامر مرفوعا 
«من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد» فكأنه لما م يكن على شرط البخاري أشار إليه في 
الترجمة» قلت : هو عند الطبراني”؟' وإسناده حسن قال : وفي حديث أم حرام أن حكم الراجع من 
الغزو حكم الذاهب إليه في الثواب» ويحبى المذكور في هذا الإسناد هو ابن سعيد الأنصاري» وفي 
الإسناد تابعيان هو وشيخه وصحابيان أنس وخالته» وقوله فيه : «أول ما ركب المسلمون البحر 
مع معاوية» كان ذلك في سنة ثمان وعشرين في خلافة عثمان”*) 


9 - باب مَنْ كب في سیل الله 


١‏ /حَدَنَنًا حفص بن عمَر حَدَتَنَاضامْعَنْ إسْحَاقَ عَنْ اتس رضي اللَهعَنهُنَا قَالَ: بَعَثَ 
الي / يل راما من بيني سيم ِل بي عَامر في سَبْعِينَ» فلا موا قا لهم حَالي: : دكم 
ن اون حَتَى أبلَعَهُم عن رَسُولٍ الله يك ولا كنم مي قريبا. . مائو فما حدم 


عن الى داومو إل رَجُل منم عَعه نمال : لكر فزت وَرَبَالْكعْبَة ا 
علب ضْحَا وتلوم إلأرجلاأَغْرَجصَعِدَ ال لهام : ْأحَرَمَعَفُ حيرج زيل عله 
السّلام اي كي آَم قذ ا هم رضي عَنْهُمْ وَأرْضَاهُمْء فا قرا : أن بوا قوسا أن قد 
قينا ربَّنَا رضي عَنّا وَأرْضاتًا»» سح بعد فَدَعَا عَلَيِْمْ أرْبِِينَ صَبَاحَاء عَلَ رِعْلٍ وَدَكُوَانَ 


.(۳A/) )ا(‎ 

)٤۹ /۷( (۲)‏ کتاب الجهاد» باب ۳» ح۲۷۸۸ . 

.(141۷/0) (FT) 

)€( في الكبير (۱۷/ ۰۳۲۴۳ ح897) بدون قوله: «ني سبيل الله فمات»؛ وقال الهيثمي في المجمع )٠١٠/٠١(‏ 
رجاله ثقات . 

.)4 ٠ /۲( نقله الزركشي عن ابن الكلبي‎ )٥( 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب9/ ح۱ اللي ~N‏ ا 


عن" “حو اعد 


ني لَحْيَانَ يني عُصَّيَة الّذِينَ صو الله وَرَس وله وَل . 
[تقدم في ٠١١:‏ الأطراف قي :100 ,100 100 £ 1۸1 16+" 1°( CEA EAA‏ 


[VTé1 TAC ATE AOE AEE °۹ A1 02°۱1 02۰۰ 


e eS دحد تنا مو‎ YA‘ 
نی فيا أ رشو الل کا في بخضي الا رکذ تيت طم صبعة فقَال : «هَل أت إلا إضبعٌ‎ 
ميت وني سيل الما َقيتِ».‎ 


]٦١ ٤١ : [الحدیث : ۲۸۰۲ طرفهفني‎ 


قوله : (باب من ينكب) بضم أوله وسكون النون وفتح الكاف بعدها موحدة» والنكبة أن 
يصيب العضو شي ء فيدميه » وال مراد بيان فضل من وقع له ذلك في سبيل الله . ثم ذكر حديثين : 

أحدهما: حديث أنس في قصة قتل خاله وهو حرام بن ملحان وسيأتي شرحه في كتاب 
المغازي”'' في غزوة بئر معونة» وقوله فيه : عن إسحاق» هو ابن عبد الله بن أبي طلحة . 

قوله : (بعث النبي ياد أقوامًا من بني سليم إلى بني عامر) قال الدمياطي : هو وهم, فإن بني 
سليم مبعوث إليهم» والمبعوث هم القراء وهم من الأنصار . قلت : التحقيق أن المبعوث إليهم 
بنو عامر» وأما بنو سليم فغدروا بالقراء ا مذكورين» والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر 
شيخ البخاري» فقد أخرجه هو في ا مغازي عن موسى بن إسماعيل عن همام فقال : «بعث أخاً لأم 
سليم في سبعين راكبّاء وكان رئيس المشر كين عامر بن الطفيل» الحديث» ويأتي شرحه مستوفى 
هناك» فلعل الأصل «بعث أقوامًا معهم أخو أم سليم إلى بني عامر» فصارت من بني سليم » وقد 
تكلف لتأويله بعض الشراح فقال : يحمل على أن أقوامًا منصوب بنزع الخافض أي بعث إلى أقوام 
من بني سليم منضمين إلى بني عامر وحذف مفعول بعث اكتفاء بصفة المفعول عنه » أو «في» زائدة 
ويكون اسبعين» مفعول بعث» ويحتمل أن تكون «من» ليست بيانية بل ابتدائية» أي بعث أقوامًا 
ولم يصفهم من بني سليم أو من جهة بني سليم انتهى . وهذا أقرب من التوجيه الأول ولايخفى ما 
فيهما من التكلفف» وقوله في آخر الحديث «على رعل» بكسر الراء وسكون المهملة بعدها لام هم 
بطن من بني سليم » وكذا بعض من ذكر معهم ؛ وسيأتي الحديث في أواخر الجهاد”'' أنه دعا على 
)١(‏ (74/9١)كتاب‏ المغازي» باب۸ ح١109.‏ 
(۲) (۷/ ۳۱۸ ) کتاب الجهاد» باب٤۱۸‏ ح7074. 


لل ا ڪڪ 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۰ / ح۲۸۰۳ 


أحياء من بني سليم حيث قتلواالقراء» وهو أصرح في المقصود . 

ثانيهما: حديث جندب » وسيأتي الكلام عليه في" «باب ما يجوز من الشعر» من كتاب 
الأدب» ووقع فيه بلفظ «نكبت إصبعه» وهو الموافق للترجمة» وكأنه أشار فيها إلى حديث معاذ 
الذي أشير إليه في الباب الذي يليه» وفي الباب ما أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني من حديث 
أي مالك الأشعري مرفوعًا من وقصه فرسه/ أو بعيره في سبيل الله أو لدغته هامة أو مات على أي 
0 حتف شاء الله فهو شهيد) . 


11 َك ةلز يوشت انبر ال عن أ لاد عن الأ عن أ شر 
رضي لعن أن رَسُول الله َال : 'وَالَذِي َي بده لا يكلم اح دفي سَبيلٍ اللَّوَاللَه أعلَم 
200 مني سَبيله -إلاجَاءَيوْمالْيامة ونون ادم وَالرَبحُ ربخ المسكٍ» . 

[تقدمفي : ۲۳۷ الأطراف : 077 0] 


قوله : (باب من يجرح ني سبيل الله) أي فضله . 

قوله : (لا يكلم) بضم أوله وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح . 

قوله : (أحد) قيده في رواية همام عن أبي هريرة بالمسلم . 

قوله : (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص في 
نيل هذا الثواب . 

قوله : (إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم) في رواية همام عن أبي هريرة الماضية في كتاب 
الطهارة" «تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دمًا» . 

قوله: (والريح ريح المسك) في رواية همام «والعرف» بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء 
وهو الرائحة» ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث معاذ بن 
جبل «من جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها 
الزعفران وريحها المسك» وعرف ذه الزيادة أن الصفة ا لمذكورة لا تختص بالشهيد بل هي حاصلة 
(۱) (0/15)» كتابالأدب» باب۹۰ ح١٤۱٦‏ . 
زفق (۱/ ۰)0۸ کتاب الوضوء» باب۷٦‏ » ح۲۳۷ . 
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لكل من جرح» ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل 
في الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول» ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة» لكن 
الظاهر أن الذي «يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما » من فارق الدنيا وجرحه كذلك» ويؤيده ما 
وقع عند ابن حبان في حديث معاذالمذكور «عليه طابع الشهداء»» وقوله : «كأغزر ماكانت» لاينافي 
قوله : «كهيئتها» لأن المراد لا ينقص شيئًا بطول العهد» قال العلماء : الحكمة في بعثه كذلك أن 
يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى . 

واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يُزال عنه الدم بغسل ولا غیره» 
ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي بي . وفيه نظر ؛ لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث 
كذلك» ويغنى عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله بيه في شهداء أحد: 
«زملوهم بدمائهن» كماسيآن بسطه ف مكانه [إنؤشاء اش تغان ٩‏ 


اجنو وف الف عل لزت ارداق 
١‏ مع ون ار رق 0 
لْحَسَيَْيْن* [التوبة: ٥١‏ ]وا لحرت سجالٌ 


م E‏ 2 م 0 4 ga”‏ و 78 وات م بلس 0 

٤‏ حَدَنَّنَا يَحْيَى بن يُكيز حَدَّنَنَا اللَيْثُ قال : حد نی يوسن عن ابْن شهاب عَنْ عبَيْد الله 

o2 0‏ م 0 ا € ا ٤ر‏ ع وا اه عر ع 2 040 0 4 ۶ ا 

ائ“ عند الله أن عند الله ن عاس أ وان اسان ٠‏ حت أخخية : أن هرقا قال له: سألتك كنف 
بن عبل اللو ال عبد الین عباس احبر باسفيال بن رت یر جر 


و ىس ” 


کان قتَالكُمْإَِاهُ؟ فرَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْ بسجَالٌوَدُوَلٌ فَكَذَِكَ الؤْسُل نبل تُمَتَكُونُ لَهُمٌالْحَاقبَةٌ. 


. 34 ط e‏ سرحت سرس ره برسم 3-00 ت 2 ر سے ر عط 03 
قوله : (باب قول الله عز وجل : # قل تريتصودت ا إلا إحدى الْحَس سين 4) سيأت في 


تفسير براءة تفسير/ ‏ إِحَدَى الْحُسَيِينِ 4 أنه الفتح أو الشهادة» وبه تتبين مناسبة قول 5 
اعدف ددا وال اسل روتكف ر اة ففف اللي أ ثازة وقارة ف ف 
المسلمين يكون لهم الفتح وفي غلبة ا لمش ر كين يكون للمسلمين الشهادة . 

ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل » وقد تقدم شرحه في كتاب بدء 
الوحي”"؛ والغرض منه قوله فيه : «فزعمت أن الحرب بينكم سجال أو دول»» وقال ابن 
.)1١54/4( )١(‏ كتاب الجنائزء باب4/اء ح١٤۱۳‏ . 


(۲) لم نجدهافي الموضع المشارإليه. 
قرف (۱/ 3042 كتاب بدء الوحي » باب1 › ح۷ . 


۲۸۰۷۔۲۸۰٣ دس سس 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب7١/ ح‎ ٦ 


المنير”'". : التحقيق أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة» قال : فبذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين» إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة» وإن 
انتصر عدوهم فللرسل العاقبة . انتهى . وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأول ولا يعارضه» بل 
الذي يظهر أن الأول أولى ؛ لأنه من نقل أبي سفيان عن حال النبي ية ء وأما الآخر فمن قول 
هرقل مستندًا فيه إلى ما تلقفه من الكتب . 

(نكتة) : أفاد القزاز أن دال «دول» مثلثة . 


ل رام سا 


۱۲ - باب قول الله عر وجل : ن لومت جال صكفأ ما عله وا له ع 


نم کن کی ندمتم کی ماركا < # [الأحزاب: ۲۳] 

N حَدََمَا كد بن سَعِيدٍ الْخُرَاعِي حَدَنَمَا عبد الأغلى عَنْ حَمَيِدٍ قال :عالت‎ ٠٥ 
ح . حَدَنََا عَمْرُوبْنُ زرَارة حَدَّنَنا زِيَاد قَالَ : حَدَيِّي مد الطَّوِيلُعَنْ اني رضي اللَّْعَنُْقَالَ:‎ 
غَابِعَمّي انَل بن النَضْرِ عَنْ قال در فَقَالَ: يَارَ سول اللو غبت عَنْ وَل قال َاتََتَ المشيركِينَ»‎ 
ار قتَالَ الْمُشركِينَ لَرَينَ الله ما أَصْنَعْ . لوم‎ 
قَالَ : م إن اع تر إِلَيِكَ جا صح هَؤْلاء» يغبي أَضْحَابَف وَأَبْرا يك يما نا صَنَع مَؤْلاء‎ 
قم مَاستفْبَلهْسَعْدُبْن مُعَاذِء فَقَالَ :يَاسَعدينَ ا اة راشف إن‎ 5۹ e 
ال سعد فاط ار سول اللَّهِ مَاصَمَعَ :كال انق : فَوَجَدْنَا به‎ TT 
وَوَجَذَْاهُ فذ تل وَكَد مل به‎ ٠ بضعًا وَنَمَانِينَ ضربة بالسَيِفٍ أو طعت يح أذ َي سه‎ 
کا ری ا -أَنَّ هذه الآيةَ رل فيه‎ : E: الْمُتْرَكُونَ» فَمَاعَرَقَه اَذ إلا أخته يانه‎ 
. وض شتام ال وا وا ماعا 4 [الأعزاتب: 77 ] إلى آخر الآيَة‎ 
VACE ASG EA واللية‎ ١ 


ا 


ا 
- 03 


لات قال إن + خت وهي تُسَمّى الوبَيم - سرت لَه ار قمر سُولُ الله كه 


ا ال :يا رَسُولَ اللو الذي بَعَتَكَ بالْحَقَّ لا تكسو ناء َرَضوا بالأرش 
EL‏ سول الله کا : 'إنَّمِنْ عبَادِ اللَّهمَنْلَوْأفْسَمَعَلَ الله لأَبهُ) . 

E e 
خْبَرَنَا شَعَيِبٌ عن الرْهْرِيّ ٠ح . وحَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَ‎ 


م 
لا“ حَدَّنَى 


PE 


2230 المتواري (ص : 00\(. 


۷ ۰ ٥ح‎ / کتاب الجهاد والسير/ باب۱۲‎ ٦ 


جي عَنْ سلَيْمَانَ ارا عَن مُحَمَد بنِ آي عَتيتي عَنِ ابن شهَاب عَنْ حَارِجَة بن رَد أن ريد ن ًابت 

رضي الله عنْهُقَالَ E Oa‏ في الْمَصاحفب» فَفَقَدتُ آي ِن سور الأخرّاب كُنْتُ 

ا فلم أجذما إلا مح خرب بن ايت الأصارِي الذي ٍجَمَلَ 
سول الله بيو شَهَادتَهشَهَادَةَرَجْلَيْنِء وهو قول : 3 مانن رمال صدفوأما عله دوا اه ع4 . 
[الحديث : ۲۸۰۷ أطرافهفي : [VE109 ۰71414۸4٩ ۰ 14۸۸ ۰ 21۹۸7 › 2۷۸€ › £1۷٩ › £ ٤٩‏ 


قوله: (باب قول الله عز وجل : مى الْموَمِينَ جال صَدَقُوأْ ما عَهَدُوا أله ع4 € الآية 
[الأحزاب : ۲۷]) المراد با معاهدة المذكورة ما تقدم ذكره» من قوله تعالى  :‏ ولق انوأ عله دوا 
TT TRIE O aN‏ 

ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي يي أن يؤوه وينصروه ويمنعوه» والأول أولى» 
وقوله: « هنهم من قَصَئ تَحبَمُ 4 أي مات وأصل النحب النذر» فلما كان كل حي لا بد له من 
الموت» فكأنه نذر لازم له» فإذا مات فقد قضاهء والمراد هنا من مات على عهده لمقابلته بمن ينتظر 
ذلك . وأخرج ذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس . 

قوله : (حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي) هو بصري يلقب بمردويه» ماله في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر في غزوة خيبر» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة . 

قوله: (سألت أنسًا) كذا أورده وعطف عليه الطريق الأخرى فأشعر بأن السياق لهاء 
وأفادت رواية عبد الأعلى تصريح حميد له بالسماع من أنس» فأمن تدليسه. وقد أخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي من رواية ثابت عن أنس . 

قوله : (حدثنا زياد) لم أره منسوبًا في شيء من الروايات» وزعم الكلاباذي”'' ومن تبعه أنه 
ابن عبد الله البكائي » بفتح الموحدة وتشديد الكاف» وهو صاحب ابن إسحاق وراوي المغازي 
عنه » وليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (غاب عمي أنس بن النضر) زاد ثابت عن أنس «الذي سميت به . 

قوله : (عن قتال بدر) زاد ثابت «فكبر عليه ذلك» . 

قوله : (أول قتال) أي لأن بدرًا أول غزوة خرج فيها النبي بها بنفسه مقاتلاً» وقد تقدمها 
غيرها لکن ما خرج فيها يك بنفسه مقاتلاً . 
)00( الهداية والإرشاد(١77/1:‏ ت737537)» والباجي في التعديل والتجريح (؟/ ۰٥۸۷‏ ت2))797 والجياني 

في التقييد(1/ ۰۱۳۱ ۱۳۲) . 


۲۲ 


د ل ب 85 _كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۲/ح ٣۲۸۰۔۲۸۰۷‏ 

قوله : (لئن الله أشهدني) أي أحضرني . 

قوله: (ليرين الله ما أصنع) بتشديد النون للتأكيد» واللام جواب القسم المقدرء ووقع في 
رواية ثابت عند مسلم ليراني الله» بتخفيف النون بعدها تحتانية» وقوله «ما أصنع» أعربه النووي 
بدلا من ضمير المتكلم » وفي رواية محمد بن طلحة عن حميد الآتية في المغازي ١”‏ «ليرين الله ما أجد» 
وهو بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال» أو بفتح الهمزة وضم الجيم » مأخوذ من الجد ضد 
الهزل» وزاد ثابت «وهاب أن يقول غيرها» أي خشي أن يلتزم شيئًا فيعجز عنه فأبهم » وعرف من 
السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار . 

قوله : (وانكشف المسلمون) في رواية عبد الوهاب الثقفي عن حميد عند الإسماعيلٍ «وانهزم 
الناس» وسيأتي بيان ذلك في غزوة أحد”'" . 

قوله : (أعتذر) أي من فرار المسلمين (وأبرأ) أي من فعل المش ر كين . 

قوله : (ثم تقدم) أي نحو المشر كين (فاستقبله سعد بن معاذ) زاد ثابت عن أنس «منهزمًا» كذا 
في مسند الطيالسي » ووقع عند النسائي مكانها (مهيم» وهو تصحيف فيما أظن . 

قوله: (فقال: يا سعد بن معاذء الجنة ورب النضر) كأنه يريد والده» ويحتمل أن يريد ابنه 
فإنه كان له ابن يسمى النضرء وكان إذذاك صغيرًا . ووقع في رواية عبد الوهاب «فوالله» وفي رواية 
عبد الله بن بكر عن حميد عند الحارث بن أبي أسامة عنه «والذي نفسى بيده»» والظاهر أنه قال 

ل بعضها والبقية بالمعنى» وقوله «الجنة»/ بالنصب على تقدير عامل نصبء أي أريد الجنة أو 

نحوه» ويجوزالرفع أي هي مطلوبي. 

قوله: (إني أجد ريحها) أي ريح الجنة (من دون أحد)» وفي رواية ثابت «واها لريح الجنة 
أجدها دون أحد» قال ابن بطال”" وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة» وأنه وجد ريح الجنة 
حقيقة» أو وجد ريخا طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة 
التي أعدت للشهيد» فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه» فيكون المعنى إني لأعلم أن 
الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لهاء وقوله : «وامًا) قاله إما تعجبًا وإما تشوقًا إليهاء فكأنه 
لما ارتاح لها واشتاق إليها صارت له قوة من اشتنشقها حقيقة . 
)١(‏ (154/94)» کتاب المغازي» باب۱۸ ح٤٩٠٤‏ . 
(۱۳٤ /۹( )۲(‏ كتاب المغازي» باب۱۸ ح٤٦١٤‏ . 
)۳( )/۳(. 


٦۔کتاب‏ الجھادوالسیر/ باب17/ 5801-5806 ااا 8ص 

قوله : (قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس) قال ابن بطال : يريد ما استطعت 
أن أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغنى وأبلى في المشركين . قلت : وقع عند يزيد بن هارون عن 
حميد «فقلت أنا معك فلم استطع أن أصنع ما صنع» وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر 
منه» حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال بحيث وجد في جسده ما يزيد على الثمانين 
من طعنة وضربة ورمية» فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه ولا يصنع صنيعه» وهذا أولى 
ما تأوله ابن بطال . 

قوله : (فوجدنا به) في رواية عبد الله بن بكر «قال أنس : فوجدناه بين القتلى وبه. . .2. 

قوله : (بضعًا وثمانين) لم أر في شيء من الروايات بيان هذا البضع» وقد تقدم أنه ما بين 
الثلاث والتسع . 

وقوله : (ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم) «أو» هنا للتقسيم » ويحتمل أن تكون 
بمعنى الواو» وتفصيل مقدار كل واحدة من المذكورات غير معين . 

قوله: (وقد مثل به) بضم الميم وكسر المثلثة وتخفيفها وقد تشدد وهو من المثلة بضم الميم 
وسكون المثلثة» وهو قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها. 

قوله : (فما عرفه أحد إلا أخته) في رواية ثابت «فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته : فما 
عرفت أخي إلا ببنانه» زاد النسائي من هذا الوجه «وكان حسن البنان» والبنان الإصبع» وقيل 
طرف الإصبع » ووقع في رواية محمد بن طلحة المذكورة بالشك «ببنانه أو بشامه» بالشين المعجمة 
والأولى أكثر . 

قوله : (قال أنس : كنا نرى أو نظن) شك من الراوي» وهما بمعنى واحدء وني رواية أحمد 
عنارد ين ب نارون عن عقنت افك و ا بن يك وق روھ دين سان عن بريد 
«وكانوا يقولون» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» وكأن التردد فيه من حميد» ووقع في رواية ثابت 
«وأنزلت هذه الاية» بالجزم . 

قوله : (وقال : إن أخته) كذا وقع هناعند الجميع ولإ يعين القائل» وهو أنس بن مالك راوي 
الحديث» والضمير في قوله : «أخته» للنضر بن أنس » ويحتمل أن يكون فاعل «قال» واحدًا من الرواة 
دون أنس ولم أقف على تعيينه» ولا استخرج الإسماعيلي هذا الحديث هناء وهي تسمى الربيع» 
بالتشديد أي أخت أنس بن النضر وهي عمة أنس بن مالك» وسيأتي شرح قصتها في كتاب 
القتضاص 37 , 


(۱) (075/1)كتاب الديات» باب٤۱‏ . 


۲٤ 


۷۰ ٦٥۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب ۱۲/ ح ٥۲۸۰۔۲۸۰۷‏ 


وني قصة أنس بن النضر من الفوائد : جواز بذل النفس في الجهادء وفضل الوفاء بالعهد ولو 
شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء 
إلى التهلكة . وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي 
والتورع وقوة اليقين. قال الزين بن المنير: من أبلغ الكلام وأفصحه قول أنس بن النضر في حق 
المسلمين «أعتذر إليك» وفي حق المشركين «أبرأ إليك» فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعاً مع 
تغايرهما في المعنى » وسيأتي في غزوة أحدمن”“/ المغازي بيان ما وقعت الإشارة إليه هنا من انهزام 
بعض المسلمين ورجوعهم وعفو الله عنهم» رضي الله عنهم أجمعين . 

قوله : (وحدثنا إسماعيل) هوابن أن اون وأخوه هو أبوبكر عبد الحميد» وسليمان هو 
ابن بلال «أراه عن محمد بن أبي عتيق» هو بضم الهمزة أي أظنه » وهو قول إسماعيل المذكور . 

قوله : (عن خارجة بن زيد) أي ابن ثابت» وللزهري في هذا الحديث شيخ آخر وهو عبيد بن 
السباق» لكن اختلف خارجة وعبيد في تعيين الآية التي ذكر زيد أنه وجدها مع خزيمة فقال 
خارجة: إنها قوله تعالى: هَن الْمُؤْمِينَ رمال صَدَهُوأْ 4 وقال عبيد: إنها قوله تعالى: مد 

جاء ڪڪ رسوا : يَنْ أنشرِحِكُمَ 4 وقد أخرج البخاري الحديثين جميعًا بالإسنادين 
المذكورين» فكأنما جميعًا صحاعنده. ويؤيد ذلك أن شعيبًا حدث عن الزهري بالحديثين جميعًا» 
وكذلك رواهما عن الزهري جميعًا إبراهيم بن سعد كما سيأتي في فضائل القرآن» وفي رواية 
عبيد بن السباق زيادات ليست في رواية خارجة» وانفرد خارجة بوصف خزيمة بأنه «الذي جعل 
النبي ية شهادته شهادة رجلين» وسأذكر مافي هذه الزيادة من بحث في تفسير سورة الأحزاب ° 
إن شاء الله تعالى » والسياق الذي ساقههنا لابن أي عتيق » وأماسياق شعيب فسيأتي بيانه في تفسير 
الأحزاب وقال فيه عن الزهري «أخبرني خارجة» وتأتي بقية مباحثه في فضائل القرآن إن شاء 
الله تعالى . 


000 (۹/ ۰)۱۱ كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح 1٠5١‏ . 

0 ۰)۱۳ كتاب المغازي» باب 218 ح٤٦۰٤‏ 
(؟) (۱۱/ (۱٦١‏ كتاب فضائل القرآن› باب۳ ح۹۸1٤‏ . 
(۳) (۱۰/ ۰)۹۳ كتاب التفسير الأحزاب» باب ح۷۸۳٤‏ . 
۰)۱٦ /۱۱( )6(‏ کتاب فضائل القرآن» باب 7 ح٦۹۸٤‏ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب7١/‏ ح۲۸۱۸ سلتجتجحمب بي ل 


۳باب عَمَلٌصَالِحٌ قبل الْقَتَالٍ 
و يُوالدَرْداءِ : إَِمَاتعَاتلُونَبأَعْمَالِكُمْ 
اموأ لم قولوت مالا فلو > كبر مقا عند أن أن تَفُولُوأمَ ل 
فَمَوَرك 1 إن أذ لبرت E‏ شرت 417 
[الصف: 7-:5] 
1۸۰۸ وا وار ع الا راود او ةا راهن 
ل ل : اتی الي لله رَجْلُ مُمنبالْحَدِيدٍ فَقَالَ : يا 
سول الله َال أ أسيم؟ ال: ١‏ اس کین الہک کال تفیل تقال رر الل" 
ly‏ 


ا 


قوله : (باب عمل صالح قبل القتال . وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم) هكذا وقع 
عند الجميع ولعله كان قاله أبو الدرداء وقال: «إنما تقاتلون بأعمالكم» وإنما قلت ذلك لأنني 
وجدت ذلك في المجالسة للدينوري”''» من طريق أي إسحاق الفزاري «عن سعيد بن عبد العزيز 
عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال: أبها الناس عمل صالح قبل الغزوء فإنما تقاتلون 
بأعمالكم»»› ثم ظهر لي سبب تفصيل البخاري» وذلك أن هذه الطريق منقطعة بين ربيعة وأبي 
الدرداء» وقد روى ابن المبارك في كتاب الجهاد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن 
حلبس بفتح المهملة والموحدة بينهما لام ساكنة وآخره سين مهملة «عن أبي الدرداء قال: إنما 
تقاتلون بأعمالكم» ولم يذكر ما قبله» فاقتصر البخاري على ما ورد بالإسناد المتصل فعزاه إلى 
الدرداء» ولذلك جزم به عنه» واستعمل بقية ما ورد عنه بالإسناد المنقطع في الترجمة إشارة إلى 
م يغفله. 

قوله : (وقوله تعالى : 7 يي لذبن اممو لم ولوت مالا تَفْعَلُونَ €3 - إلى قوله- بن 
مَرَضُوضٌ 2 )) ذكر فيه حديث البراء في قصة الذي قتل حين أسلم» قال ابن المنير”"" : مناسبة 
الترجمة والآية للحديث ظاهرة» وفي مناسبة الترحة للاية خفاء » وكأنه من جهة أن الله عاتب من 
قال إنه يفعل/ الخير ولم يفعله» وأثنى على من وفى وثبت عند القتال» أو من جهة أنه أنكر على من 


لى أبي 
أنه 


.)٤۳۱ /۳( والتغلیق‎ .١١7همقر‎ »)0۲۰ ۰0۱۹ /۳( )١( 
.)١55:ص( للمتواري‎ )۲( 


Yo 


.هبس لب 85 كتاب الجهادوالسير/ باب١/‏ ح۲۸۰۸ 
قدم على القتال قولاً غير مرضي» فكشف الغيب أنه أخلف» فمفهومه ثبوت الفضل في تقديم 
الصدق» والعزم الصحيح على الوفاء وذلك من أصلح الأعمال. انتهى . وهذا الثاني أظهر فيما 
أرى . والله أعلم . وقال الكرماني"') شود هو ا رتولاو أخرها هنا 
E GO RG‏ € لأن الصف في القتال من العمل الصالح قبل القتال ن 
تفسير قوله : ## مَرصوص € في التفسير . 

قوله : (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة » وإسرائيل هوابن يونس 
ابن أبي إسحاق السبيعي . 

قوله : (أتى النبي بيا رجل) لم أقف على اسمه» ووقع عند مسلم من طريق زكريا ب بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق أنه من الأنصار » ثم من بني النبيت بفتح النون وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة 
ثم مثناة فوق» ولولا ذلك لأمكن تفسيره بعمرو بن ثابت بن وقش -بفتح الواو والقاف بعدها 
معجمة ‏ وهو المعروف بأصرم بن عبد الأشهل» فإن بني عبد الأشهل بطن من الأنصار من 
الأوس وهم غير بني النبيت» وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي قصة عمرو بن ثابت بإسناد 
صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول : «أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة؟ ثم يقول : هو 
عمرو بن ثابت» قال ابن إسحاق : «قال الحصين بن محمد : قلت لمحمود بن لبيد: كيف كانت 
قصته؟ قال : كان يأبى الإسلام» فلما كان يوم أحد بدا له» فأخذ سيفه حتى أتى القوم فدخل في 
عرض الناس فقاتل حتى وقع جر ياء فوجده قومه في المعركة فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على 
قومك» أم رغبة في الإسلام؟ قال : بل رغبة في الإسلام» قاتلت مع رسول الله ية حتى أصابني ما 
أصابني » فقال رسول الله ي : إنه من أهل الجنة» وروى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أي هريرة «كان عمرو يأبى الإسلام لأجل ربًا كان له في الجاهلية » فلما 
كان يوم أحد قال : أين قومي؟ قالوا بأحد» فأخذ سيفه ولحقهم» فلما رأوه قالوا: إليك عناء 
قال : إني قد أسلمت» فقاتل حتى جرح » فجاءه سعد بن معاذ فقال: خرجت غضبًا لله ولرسوله› 
ثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة» فيجمع بين الروايتين بأن الذين رأوه وقالوا له: إليك عناء 
ناس غير قومه» وأما قومه فماشعر وابمجيئه حتى وجدوه في المعركة . 

ويجمع بينهما وبين حديث الباب بأنه جاء أولاً إلى النبي َك فاستشاره ثم أسلم ثم قاتل» فرآه 
أولئك الذين قالوا: له إليك عناء ويؤيد هذا الجمع قوله لهم : «قاتلت مع رسول الله وك وكأن 


.)011٠١ /١352( )1( 


وف 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب٤‏ ۱/ح۹ لا 
قومه وجدوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا. ويؤيد الجمع أيضا ما وقع في سياق حديث البراء عند 
النسائى» فإنه أخرجه من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيل » وفيه أنه قال 
لرسول الله يكل «لو أن حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خيرًا لي ولم أصل صلاة؟ قال نعم» 
ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي إسحاق وزاد في أوله أنه قال «أخير لي أن أسلم؟ 
قال: نعم» فأسلم» فإنه موافق لقول أي هريرة «إنه دخل الجنة وما صلى لله صلاة» وأما كونه من 
بنى عبد الأشهل ونسب في رواية مسلم إلى بني النبيت فيمكن أن يحمل على أن له في بني النبيت 
نسبة ما » فإنهم إخوة بني عبد الأشهل يجمعهم الانتساب إلى الأوس . 

قوله : (مقنع) بفتح القاف والنون مشددة» وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب . 

قوله : (وأجر كثيرًا) بالضم على البناء أي أجر أجرًا كثيرًا . 

وفي هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلاً من الله وإحسانًا . 


باب مَنْأنَاهْسَهُمْغَرْبٌ فقتل 
8 حَدَنَنَا مُحَمَّدُ دعَب الله حَدَنَنَا حُسَيْنُ : تقار جمد ةنا سيان عن 
قَتَادَةَ حَدَتَنَا/ نس بن ماك أن م ابيع بشت البرَاء ا حَارئة بن سْرَاقَة ‏ أَنّتِ اللي يكل 
َقَالَثْ : يا تي الل ألا تُحَدّيِي عَنْ حَارِنَة ‏ وَكَانَ فيل يوم بذر أَصَابَهُسَهمْغَْب"_فَنْ كادي 
الت وَإِنْ كانَ غَيْرَ ذلك اجْبَهَدْتُ ٿ عَلَيِْ في الْباءِء قَالَ لَ: «يَا أَمحَارِنَة نا جتان في 
الْجَنَّقَ 22 ابتك أَصَاب الْفِرْدَوْسَ الْأَعْل) . 


[الحديث : ۲۸۰۹ أطرافهفي : ۰۳۹۸۲ 1451/03566] 


قوله : (باب من أتاه سهم غرب) بتنوين سهم» وبفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة 
هذاهو الأشهرء وسيأت بیان الخلاف فيه. 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله) جزم الكلاباذي”'' وتبعه غير واحد بأنه الذهلي» وهو محمد 
ابن يحيى بن عبد الله» نسبه البخاري إلى جده» ووقع في رواية أبي علي بن السكن «حدثنا محمد بن 
عبد الله بن المبارك المخرمي» ب بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء» فإن لم يكن ابن السكن نسبه 
من قبل نفسهء وإلا فما قاله هو المعتمد. وقد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه عن 
محمد بن يحيى الذهلي عن حسين بن محمد وهو المروزي بهذا الإسناد . 


.)1١ 6٠١ /۳( والجياني في التقييد‎ »)١77 /١(داشرإلاو الهداية‎ )١( 


۲٣ 


3 ةح/١‎ ٤باب اا ٦٥-کتاب الجهاد والسير/‎ E 


قوله: (أن أم الربيع بنت البراء) كذا لجميع رواة البخاري» وقال بعدذلك: «وهي أم حارثة 
ابن سراقة» وهذا الثاني هو المعتمد» والأول وهم نبه عليه غير واحد من آخرهم الدمياطي» فقال: قوله : 
أم الربيع بنت البراء وهم » وإنماهي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عمروء 
وقد تقدم ذكر قتل أخيها أنس بن النضر» وذكرها في آخر حديثه قريبًا وهي أم حارثة بن سراقة بن الحارث 
ابن عدي من بني عدي بن النجار» ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما فيمن شهد بدراء واتفقوا 
على أنه رماه حبان بكسر المهملة بعدها موحدة ثقيلة ابن العرقة_بفتح المهملة وكسر الراء بعدها قاف_وهو 
على حوض فأصاب نحره فمات . قلت : ووقع في رواية ابن خزيمة المذكورة أن الربيع بنت البراء بحذف 
«أم» فهذا أشبه بالصواب» لكن ليس في نسب الربيع بنت النضر أحد اسمه البراء؛ فلعله كان فيه «الربيع 
عمة البراء» فإن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك فكل منهما ابن أخيها أنس بن النضر» وقد رواه 
الترمذي وابن خزيمة أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال: «عن أنس أن الربيع بنت النضر 
أتت النبي ية وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر» الحديث . 

ورواه النسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : «انطلق حارثة ابن عمتي 
فجاءت عمتى أمه) وحكى أبو نعيم الأصبهاني أن الحكم بن عبد الملك رواه عن قتادة كذلك وقال : 
«حارثة بن سراقة» قال ابن الأثير في «جامع الأصول» الذي وقع في كتب النسب والمغازي وأسماء 
الصحابة أن أم حارثة هي الربيع بنت النضر عمة أنس» وأجاب الكرماني''' بأنه لا وهم للبخاري ؛ 
لأنه ليس في رواية النسفي إلا الاقتصار على قول أنس «أن أم حارثة بن سراقة» قال : فيحمل على أنه 
كان في رواية الفربري حاشية لبعض الرواة غير صحيحة فأ حقت بالمتن . انتهى . 

وقد راجعت أصل النسفى من نسخة ابن عبد البر فوجدتها موافقة لرواية الفربري» فالنسخة 
التي وقعت للكرماني ناقصة» وادعاء الزيادة في مثل هذا الكتاب مردود على قائله» والظاهر أن 
لفظ أم وبنت وهم» كما تقدم توجيهه قريباء والمخطب فيه سهل » ولا يقدح ذلك في صحة 
الحديث ولا في ضبط رواته . وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عروبة التي ضبط فيها اسم الربيع بنت 
النضر وهم في اسم ابنها فسماه «الحارث» بدل «حارثة» . وقد روى هذا الحديث أبان عن قتادة 
فقال: أن أم حارثة لم ترد أخرجه أحمدء وكذلك أخرجه من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن 


ل أنسء / وسيآتي كذلك في المفازي”" من طريق حميد عن آنس» ثم شرج الكرماني''' في إبداء 
را شت ته كه 

.(1۲/( )١( 

»)٤٥ /49( (۲)‏ كتاب المغازي › باب٩۰‏ ح۳۹۸۲ 

.)1۲/۱ )۳( 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب٤‏ ۱ح۹ A۹‏ جحت ا ل ع او يي 7 ڪڪ و 


احتمالات بعيدة متكلفة لتوجيه الرواية التي في البخاري » فقال : يحتمل أن يكون للربيع ابن يسمى الربيع 
-يعني بالتخفيف_من زوج آخر غير سراقة يسمى البراء» وأنيكون «بنت البراء» خبرًا لأن وضمير «هي) 
راجع إلى الربيع » وأن يكون «بنت» صفة لوالدة الربيع » فأطلق الأم على الجدة تجوز ون تكون إضافة 
الأم إلى الربيع للبيان» أي الام التي هي الربيع وبنت مصحف من عمة» قال: وارتكاب بعض هذه 
التكلفات أولى من تخطئة العدول الأثبات . قلت: إنما اختار البخاري رواية شيبان على رواية سعيد 
لتصريح شيبان في روايته بتحديث أنس لقتادة» وللبخاري حرص على مثل ذلك إذا وقعت الرواية عن 
مدلس أو معاصر» وقد قال هو في تسمية من شهد بدرا (وحارثة ابن الربيع وهو حارثة بن سراقة» فلم 
يعتمد على ما وقع في رواية شيبان أنه حارثة بن أم الربيع » بل جزم بالصواب» والربيع أمه وسراقة أبوه . 


قوله : (أصابه سهم غرب) أي لا يعرف راميه» أو لا يعرف من أين أتى» أو جاء على غير 
قضد من :افيه قأله أب وعبيد وغيزه: والقايت. ف الرؤاية بالتتوين وشكون الراء وأنكره ابن 
قتيبة فقال : كذا تقوله العامة والأجود فتح الراء والإضافة» وحكى الهروي عن ابن زيد : أن جاء 
من حيث لا يعرف فهو بالتنوين والإسكان» وإن عرف راميه لكن أصاب من لم يقصد» فهو 
بالإضافة وفتح الراء» قال : وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير وحكى ابن دريد وابن فارس 
والقزاز وصاحب المنتهى وغيرهم الوجهين مطلقًاء وقال ابن سيده: أصابه سهم غرب» وغرب 
إذا لم يدر من رماه» وقيل إذا أتاه من حيث لا يدري» وقيل إذا قصد غيره فأصابه» قال وقد 
يوصف به . قلت : فحصلنا من هذا على أربعة أوجه» وقصة حارثة منزلة على الثاني» فإن الذي 
رماه قصد غرته فرماه وحارثة لا يشعر به» وقد وقع في رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج 
نظاراء زادالنسائي من هذا الوجه : ماخرج لقتال. 

قوله : (اجتهدت عليه في البكاء) قال الخطابي''' : أقرها النبي بيا على هذاء أي فيؤخذ منه 
الجواز. قلت : كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه» فإن تحريمه كان عقب غزوة أحد» وهذه 
القصة كانت عقب غزوة بدر . ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة «اجتهدت في الدعاء» بدل قوله 
«في البكاء» وهو خطأ» ووقع ذلك في بعض النسخ دون بعض » ووقع في رواية حميد الاتية في صفة 
الجنة من الرقاق”"' وعند النسائي «فإن كان في الجنة لم أبك عليه» وهو دال على صحة الرواية بلفظ 
)١(‏ الأعلام(5/ 1707). 
(۲) (85/165).» كتاب الرقاق» باب۵۱ » ح۵۰٥٦‏ . 
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البكاء» وقال في رواية حميد هذه «وإلا فسترى ما أصنعه» ونحوه في رواية حماد عن ثابت عند 
أحمد. 

قوله : (إنها جنان في الجنة) كذا هناء وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» «أنها جنان في جنة» وفي 
رواية أبان عند أحمد «أنها جنان كثيرة في جنة» وفي رواية حميد المذكورة «أنها جنان كثيرة» فقط » 
والضمير في قوله (إنها جنان» يفسره ما بعده» وهو كقولهم: هي العرب تقول ما شاءت» 
والقصد بذلك التفخيم والتعظيم » ومضى الكلام على «الفردوس» قري . 


ر ورو ر ر 31 هاه 
١٠باب‏ مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هى العلبًا 
۰ حدما سُلَيْمَانبْنُ خرب حَدَنَنَا شغبة عن عَمْرِوعَنْ أي وَائل عَنْ أبي مُوسَى رضي الله 
َنْهْقَالَ: جَاءَ رَجُلّ إل الي اة مال : الوَجُلْ بُقَاتِلُلِلْمَغْنَم» والرجل يُقَاتِلُ للذكر» وَالْوَجُلُ 
قال لِيْرَى مَكائة فَمَنْ في سَبِيلٍ اللّه؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لتكُون كلِمَةُ الله هي العلا فَهُوَ في سَبيلٍ 
اللّه؛ . 


5 
۲۸ 


[تقدمفي : ۱۲۳ الأطراف : 27177 ]۷٤٥۸‏ 


قوله : (باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا) أي فضله» أو الجواب محذوف تقديره فهو 
امعت [ 

قوله : (عن عمرو) هو ابن مرة . 

قوله : (عن أبي وائل عن أي موسى) في رواية غندر عن شعبة في فرض الخمس”" «سمعت أبا 
وائل حدثنا أب موسى» . 

قوله : (جاء رجل) في رواية غندر المذكورة «قال أعرابي» وهذا يدل على وهم ما وقع عند 
الطبراني من وجه آخر «عن أبي موسى أنه قال يا رسول الله» فذكره» فإن أبا موسى وإن جاز أن 
يبهم نفسه لكن لا يصفها بكونه أعرابيّاء وهذا الأعرابي يصلح أن يفسر بلاحق بن ضميرة» 
وحديثه عند أبي موسى المديني في الصحابة» من طريق عفير بن معدان (سمعت لاحق بن ضميرة 
الباهلي قال : وفدت على النبي ية فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر» فقال: لاشيء له» 
(؟) (۷/ ۳۹۰). كتاب فرض الخمس» باب ٠١‏ ح٦۳۱۲‏ . 
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الحديث» وفي إسناده ضعف» وروينا في «فوائد أبي بكر بن أبي الحديد» بإسناد ضعيف» عن معاذ 
ابن جبل أنه قال : يا رسول الله كل بني سلمة يقاتل» فمنهم من يقاتل رياء» الحديث فلو صح 
لاحتمل أن يكون معاذ أيضًا سأل عما سأل عنه الأعرابي» لأن سؤال معاذ خاص وسؤال 
الأعرابي عام » ومعاذ أيضًا لا يقال له أعرابي فيحمل على التعدد . 

قوله : (الرجل يقاتل للمغنم) في رواية منصور عن أبي وائل الماضية في العلم''' «فقال ما 
القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل» . 

قوله: (والرجل يقاتل للذكر) أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة» وهي رواية 
الأعمش عن أبي وائل الآتية في التوحيد”"' حيث قال : «وقاتل شجاعة» . 

قوله : (والرجل يقاتل لبرى مكانه) في رواية الأعمش «ويقاتل رياء» فمرجع الذي قبله إلى 
السمعة» ومرجع هذا إلى الرياء» وكلاهما مذموم» وزاد في رواية منصور والأعمش «ويقاتل 
حمية» أي لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب» وزاد في رواية منصور «ويقاتل غضبًاا 
أي لأجل حظ نفسه» ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة» والقتال غضبًا بجلب 
المنفعة» فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة» والرياء» والحمية» والغضب» وكل منها يتناوله المدح والذم» فلهذالم يحصل الجواب 
بالإثبات ولا بالنفي . 

قوله : (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة الله إلى 
الإسلام» IE,‏ كر سيل اه لام كانمي EDO‏ 
الله فقط» بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخل بذلك» ويحتمل أن لايخل 
إذا حصل ضمئًا لا أصلاً ومقصودّاء وبذلك صرح الطبري فقال : إذاكان أصل الباعث هو الأول 
لايضره ما عرض له بعد ذلك» وبذلك قال الجمهورء لكن روى أبو داود والنسائي من حديث 
أبي أمامة بإسناد جيد قال : اجاء رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر ماله؟ قال : لاشيء له» فأعادها ثلانًا كل ذلك يقول: لاشيء له» ثم قال رسول الله َك : 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي به وجهه» ويمكن أن يحمل هذا على من قصد 
الأمرين معًا على حد واحد» فلا يخالف المرجح أولاً» فتصير المراتب حمسًا: أن يقصد الشيئين 
(۱) (۳۸۹/۱)ء كتاب العلم باب٥٤۰‏ ح77١.‏ 
(٤1۲ /۱۷( )۲(‏ کتاب التوحيد» باب۰۲۸ ح۸٥٤۷‏ . 
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معاء أو يقصد أحدهما صرفا أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمّاء فالمحذور أن يقصد غير 
الإعلاءء فقد يحصل الإعلاء ضمئّاء وقد لا محصل ويدخل تحته مرتبتان» وهذا ما دل عليه 


. حديث أبي موسى » ودونه أن يقصدهما معًا فهو محذور أيضًا على ما دل عليه/ حديث أبي أمامة» 


والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفاء وقديحصل غير الإعلاء» وقد لا يحصل.ء ففيه مرتبتان أيضًا . 

قال ابن أبي جمرة”" : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله 
يضره ما انضاف إليه . انتهى . ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنًا لا يقدح في الإعلاء إذا كان 
الإعلاء هو الباعث الأصلي ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة قال : «بعثنا 
رسول الله ي على أقدامنا لنغنم » فرجعنا ولم نغنم شيئّاء فقال: اللهم لا تكلهم إلي» الحديث» 
وفي إجابة النبي يك بما ذكر غاية البلاغة والإيجاز» وهو من جوامع كلمه كك لأنه لو أجابه بأن 
جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ماعدا ذلك كله في سبيل الله وليس كذلك» فعدل 
إلى لفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل» فتضمن الجواب وزيادة» 
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : «فهو» راجعًا إلى القتال الذي في ضمن قاتل أي فقتاله قتال في 
سبيل الله» واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه» وطلب ثوابه وطلب دحض أعدائه 
وكلها متلازمة . 

والحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية» ولا 
يكون في سبيل الله إلا الأول» وقال ابن بطال”"': إنما عدل النبي اة عن لفظ جواب السائل ؛ 
لأن الغضب والحمية قد يكونان لله » فعدل النبي ية عن ذلك إلى لفظ جامع » فأفاد دفع الإلباس 
وزيادة الإفهام» وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة» وأن الفضل الذي ورد في 
المجاهد يختص بمن ذكر» وقد تقدم بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم ٠‏ وفيه جواز السؤال 
عن العلة؛ وتقدم العلم على العمل » وفيه ذم الحرص على الدنياء وعلى القتال لحظ النفس في غير 
الطاعة . 


(1) مهجةالنفوس(١/59١).‏ 
(۲) (2307/1» كتاب العلم» باب من سئل وهو قائم عاًا جالسًا . 
.)8/١( )۳(‏ كتاب العلمء باب45», ح۱۲۳ . 
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8 6 م وه 
5 -_باب من اعبرّت قدماهفى سَبيل الله 
٠ 0 ۰‏ - وم ع 
01 مام 9 ا د عر و سا a‏ 


وقول الله عز وجل : # ما كان لهل الْمَدِينةِ ومن حور من آلا اب أن يتخلفوا عن رَسول 
الکو إل قوله- إت أل لا ضيغ عر ألْمْحَيِِينَ 4 [التوبة: ]1٠١‏ 
0١‏ حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُبَارَكِ حَدََنَا يَحيَى بن حَمْرَة قال : حَدَّيي يريد 


4 


ان بي مَرْيَمَ أَخبَرنا ايه ِن رفاعَة بن رافع بْنِ حَدِيج قَالَ : أربي أَبُوعَبْسٍِ هُوَعَبْدُ الرَحْمَنٍ 
بن جَبْر- أن رَسُولَ الله قال : «ما اعْبرّا قَدَمَاعَيْدٍ في سيل الله قتَمَسَهُ انرا . 
ا [تقدم ني : ۹۰۷] 

قوله : (باب من اغبرت قدماه في سبيل الله) أي بيان ماله من الفضل . 

ل وقول شاع وج ماکان عل المد و ن ال ا لرا رل 
لَه 4 - إلى قوله  -‏ ولا فوت مويلئًا يبظ ألَمَارَ 4 ) قال ابن بطال : مناسبة الآية للترجمة أنه 
سبحانه وتعالى قال في الآبة : « ولا بوت مويلا فيط ألْحكُدَارَ 4 وني الآبة « للا كيب لهم بي 
علص قال : ففسر ي العمل الصالح أن النار لا تمس من عمل بذلك» قال : والمراد في سبيل الله 
جميع طاعاته . انتهى . وهو كما قال» إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد» وقد أورده 
المصنف في «فضل المشى إلى الجمعة)7' استعمالاً للفظ في عمومه» ولفظه هناك ١ح‏ رمه الله على النار» وقال 
اتا مطابقة الآية من جهة أن الله أثايهم بخطواتهم وإن 1 يباشروا قتالً» وكذلك دل الحديث على أن 
من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» سواء باشر قتالاً أم لا. انتهى . ومن تام المناسبة أن 
الوطء يتضمن المشي المؤثر لتغبير القدم» ولاسيمافي ذلك الزمان. 

قوله : (حدثنا إسحاق) قال أبوعلي الجياني'"' : نسبه الأصيلي ابن منصور» قلت : / وأخرجه 
الإسماعيلٍ من طريق إسحاق بن زيد الخطابي» نزيل حران عن محمد بن المبارك المذكور» لكن زاد 
في آخر المتن قوله : «فتمسها النار أبدًا» فالظاهر أنه ابن منصور» ويؤيده أن أبا نعيم أخرجه من 
طريق الحسن بن سفيان عن إسحاق بن منصور» ويزيد المذكور في الإسناد بالزاي» وعباية بفتح 
المهملة» وأبو عبس بسكون الموحدة هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة . 

قوله: (ما اغبرتا) كذا في رواية المستملي بالتثنية وهو لخةء وللباقين «ما اغبرت» وهو 
(۱) (۳/ ۱۷۷). كتاب الجمعة» باب18» ح۰۷٩‏ . 

)۲( تقييد المهمل (۳/ ۹۸۳) . 


و ١‏ ۔کتابالجھادوالسیر/ باب/19/ ح۲۸۱۲ 


الأفصح› زاد أحمد من حديث أن هريرة «(ساعة من نهار»»ء وقوله «فتمسه النار» بالنصب» 
والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور» وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل 
الله » فإذا كان محرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد 
وسعه؟ وللحديث شواهد: منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء مرفوعًا «من 
اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة ألف عام للراكب المستعجل» وأخرج ابن حبان 
من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال : «سمعت رسول الله با يقول» فذكر نحو حديث الباب» 
قال : فتواثب الناس عن دوابهم » فمارؤي أكثر ماشيًا من ذلك اليوم . 


0 7 8 و 3 
_حَدَنَنَا راهيم بن مُوسَى أخبرتا عَبْدُ الْوَهّابٍ حَدَنَنَا خَالِدٌ عَنْ عكرمَة أن ابْنَّ 
عباس قال لَه وَلِعَلِىٌ بْن عَبّدِ الله : اتيا أَبَاسَعِيدٍ فَاسْمعًا منْ حَدِيئِهِ . فأتيّاهُ وَهْوَوَأَحْوهُ في خائط 


1 2 


ory 2 4‏ ر ر ا به err E‏ ي 
لما يَسْقِيّانِهِ» فلمًا رآتا جَاءَ فاحتبى وَجَلِسسَء فمَالَ : كنا ْمَل لبن المَسْجد لبنَةَ لبِنَةَ» وَكانَ عَمَّارئ 
57 ص 20 2 ج 


ت 2 E‏ ا ا کا ی ی 3 9 ركه و راح م مويو 3 
ر لبنتيّن لبنتينِ › فم به الب ب وَمَسَحّ عَنْ رأسه الغبار وَقَالَ: «وَيْحَ عكار تقتلة الفئة 
الباغيةء عَمَاريَدْعُوهُمْ إلى الله وَيَذْعونة إل التر». 


قوله : (باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله) قال ابن المئير" : ترجم بهذا وبالذي بعده 
دفعًا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه؛ لكونه من جملة آثار الجهاد» كما كره بعض السلف 
المسح بعد الوضوء. قلت: والفرق بينهما من جهة أن التنظيف مطلوب شرعاء والغبار أثر 
الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثره» وأما الوضوء فالمقصود به الصلاة فاستحب بقاء أثره 
حتى يحصل المقصود فافترق المسحان . 

ثم أورد حديث أبي سعيد في قصة عمار في بناء المسجد» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
«باب التعاون في بناء المسجد)”" في أوائل الصلاة» وفيه ما يتعلق بقوله : «فأتيناه وهو وأخوه في 
حائط لهما» والمراد منه هنا قوله : «ومر به النبي اة فمسح عن رأسه الغبار» . 


)۲( (؟/ كمل)ء كتاب الصلاة» باب 1 2 ح۷٤٤‏ . 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب۰۱۸ ۱۹/ ح ۲۸۱۳۔٣۲۸۱‏ ١م‏ 


۸ - باب الْمَسل بعد الْحرْب وَالْعُبَار 
A۸1۲‏ حدقا معد ب ملام حبرا هَن هام ن نوعضي اله 
عنْها : أن رشو اله كا رجَمَيَوم ْدَق ق وَوَضْعَالسَّلاحَ وَاعْسَسَلَ» ؛ فَأََاهُجبزيلٌ وَقَدْعَصَبَ 
راس برقال : وَضْعْتَ اللاح؟! فواللّه ا وَصْْته . فَقَاَ سول الله ية : «قأيْنَ؟» قال : 
هَاهُنًا_وَأَوْماإِلَ يني قُرَيْظَةَ -قَالَّتْ : فَخَرَجَ لبهم ر رول الله يله . 
0 000 


/ قوله: (باب الغسل بعد الحرب والغبار) تقدم توجيهه في الباب الذي قبله» وذكر فيه ل 


حديث عائشة في اغتساله كل لا رجع من الخندق» وسيأتي الكلام عليه مستوف في المغازي”") 0 
وقوله في هذه الرواية (ووضع» أي السلاح وصرح بذلك في رواية الأصيلي وغيره . 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثرء ونسبه أبو ذر فقال: «ابن سلام» وقوله اعصب» بفتح 
المهملتين والتخفيف أي أحاط به فصار عليه مثل العصابة . 


دس دري م ل ر وہ م چ 
۱۹ - باب فضل و ول الله تَعَالْ :و ولا سن الذي فتلواً ف سبيل آله أ تا 
OY‏ ين عو و مو عو 2A‏ 


ا e‏ زب ا اتهم الله من فضلهء ولستبث ون بالذين 

سر ا ان و ست ریہ مح سا قر سر 2 e‏ ماه 

م يفوا يم ن حلفم أ لحرت مکی ولام بخ رشک #9 تیر دیز 
سراي ر 


صن آله وفَضَلٍ وآن لله کا د ا ونين( [ آل عمران : ]۱۷۱-۱٦۹‏ 
يضيع اجر المؤمزين 2 [آل عر 


4ح حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْد الله قال : حَدَيِّي مالك عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ َد ال 
طلْحَةَ عن اتس بن مالك رضي اللّعَُقَالَ ا رشو الل اة عل الذي قر ت 
م وة ثلائينَ عدا عَل رل هوا وعْضَية عَصَتٍ الّهوَوَسُولَه قال افق : زل في الّذِينَ 
ُيلُوايبغر مَعُوئة قران نمسم بعد : لعا ومن نقذ لفیا را رضي عا َرَضِيئاعَنهُ عه 


CEA CESAR TVS مك تدس‎ ١١٠۳٠١ ۱۰۰۳ ۰۱۰۰۲ الأطراف:‎ 2٠٠١١ : [تقدم في‎ 


1 
5 
و ے2 


(E۹ ۰°‏ ا ال ا [VTEIC‏ 
5811 حَدنَنا علي بن عب SS‏ 
عَنْهُمَا يَقُولُ: اصْطَبَحَ تاس الْكَمْرَ يَوْمَ أَحْدِء ته لوا شْهَدَاءَء فقيل لِسُفيَانَ : من آجر ذلك 


)0غ( 1/0 )2 كتاب المغازي » باب 37٠‏ ح۱۱۷٤‏ . 


داك ٦‏ -كتاب الجهاد والسير/ باب9١/‏ ح ۲۸۱٣١۰۲۸۱٤‏ 


الْيَْم؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فيه. 

]4518 ۰٤۰٤٤ : طرفاهفي‎ ۲۸۱٩ [الحديث‎ ١ 

قوله : (باب فضل قول الله تعالى: « ولا ع سن لن ينوا ف سل الله أَمُونَا بل أَحِيهُ عند 
ريم رفون 3 € -إلى قو له-2 وَأ أله لا مُضِيع أ آلَمُؤْمِِينَ (4) كذا لأبي ذر» وساق الأصيلي 
وكريمة الآيتين» ومعنى قوله: «فضل قول الله» أي فضل من ورد فيه قول الله وقد حذف 
الإسماعيلي لفظ فضل من الترجمة . 

ثم ذكر فيه حديثين . أحدهما : حديث أنس في قصة الذين قتلوافي بئر معونة أوردها مختصرة» 
وستأتي بتمامها في المغازي”'. وأشار بإيراد الآية إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأذكره هناك في 
آخره عند قوله : «فأنزل فيهم : بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه . زاد عمر بن 


و ت 


يونس عن إسحاق بن أبي طلحة فيه «فنسخ بعدما قرأناه زمانًاء وأنزل الله تعالى : « ولا سب 
لواف سَبِيل» الآية» 

ثانيهما: حديث جابر «اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء» سيأ في المغازي أن 
والد جابر كان من جملة من أشار إليهم» قال ابن المنير : مطابقته للترجمة فيه عسرء إلا أن يكون 
مراده أن الخمر التي شربوها يومئذ لم تضرهم, لأن الله عز وجل أثنى عليهم بعد موتهم» ورفع 
عنهم الخنوف والحزن» وإنما كان ذلك لأا كانت يومئذ مباحة . قلت : ويمكن أن يكون أورده 
للإشارة إلى أحد الأقوال في سبب نزول الآية المترجم بهاء فقد روى الترمذي من حديث جابر 
أيضًا أن الله لما كلم والد جابر وتمنى أن يرجع إلى الدنيا ثم قال : «يارب بلغ من ورائي» فأنزل الله 
0 وا تسن لذن ينوا في سَبيِلٍ كلو الآية) . 

قوله: (فقيل لسفيان: «من آخر ذلك اليوم» قال : ليس هذا فيه) أي أن في الحديث «فقتلوا 
6 من آخر ذلك اليوم » فأنكر ذلك سفيان» وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق القواريري عن 
ذه الزيادة» ولكن بلفظ «اصطبح/ قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر النهار شهداء» 
فلعل سفيان كان نسيه ثم تذكرء وقد أخرجه المصنف في المغازي”"' عن عبد الله بن محمد عن 
سفيان بدون الزيادة» وأخرجه في تفسير المائدة”"' عن صدقة بن الفضل عن سفيان بإثباتهاء 


۳۲ 


(۱) (۹/ ۰)۷۱ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸۸٩2‏ . 
)۲( (9/ ۰)۲۰ کتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٤٤ 5١‏ . 
۰)4٤ /۱۰( (۳)‏ کتاب التفسيرء باب۱۰ » ح۱۸٦٤‏ . 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۲۰ ۲۱۰/ ح٦۲۸۱‏ ۲۸۱۷ AY‏ 


وسيأتي بقية شر حه في كتاب ا مغازي”" إن شاء الله تعالى . 


٠باب‏ ظل المَلائِكة على الشهيدِ 
ع0 - حَدَنَنَا صَدَقَةُ ْنُ الْمَضْلٍ قَالَ: ااا ال : سَمِعْتُ مُحَمدَ ب الْمُنكڍر 
ّمع جَابرًا يمول : جيء بابي إل الي يكو قَدْمُثْلَ بو وو و 
رجهو هاي قي » قَصَم صَوْت ائحة» فيل : روا ع : م بكي ؟- 
او مَارَالَتِ الْمَلاَيكَهتُظلَه بأَجْنِحَتِهًا' . قُلْتُلِصَدَقَة : فيه > حتّی رفع؟ قال : E‏ 
[تقدمفي : ۱۲٤ ٤‏ الأطراف : 21791 ۸٠‏ 4°[ 


ا 


قوله : (باب ظل الملائكة على الشهيد) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل أبيه » وسيأتي بيانه في 
عرو ايز وهو ظاهر فيماترجم له وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الجنائز” " . 
قوله : : (قلت لصدقة) القائل هو المصنف » وصدقة هوابن الفضل شيخه فيه » وقد تقدم في 


الجنائز”*» عن علي بن عبد الله وهو ابن المديني عن سفيان وني آخره «حتى رفع» وكذلك رواه 


الحميدي وجماعة عن سفيان . 
١‏ باب تمي الْمُجَاهِد أَنْيَرْجعَإِلَ الدب 
۷ حَدَكََا مُحَمَدبْنبَشّارِحَدَنَنَا عْدَرْحَدَنََا شُعْبَةُقَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَهقَالَ: سَمِعْتْ 
َس بن مالك رضي اللعَنْهُعَنٍ ا يكال : هما أَحَديَدْخُلُ الج يحب أَنْيَرْجِعَ إل الدُنيَاوَلَهُ 
مَاعَلَ الأَرْض مِنْ شيءِ إلا الشَهيڈ يمى أنْيَرْجِعَ إلى الڈ نْبا ْمَل عَشْرَمَاتٍ كا يَرَى من الْكَرَامَ . 
[تقدمفي : 117960 ] 


قوله : (باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا) أورد فيه حديث قتادة «سمعت أنس بن مالك 
عن النبى اة : ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا» الحديث» وقد ورد بلفظ التمني 
وذلك فيما أخرجه النسائي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال 


. ٤٩٤٤ح كتابالمغازي» باب۰۱۷‎ .)1١١١/4( )١( 
. ٤٨۸۰ح»‎ ۲٣باب کتاب المغازي»‎ .)164/4( )۲( 
. ۱۲٤٤ح کتاب الجنائز» باب۳‎ (1۸۳ /۳( )۳( 
. کتاب الجنائز» باب٤ ۳» ح۱۲۹۳‎ .)45/4( )٤( 


م س 85ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۲۲/ ح۲۸۱۸ 


رسول الله اة : «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله تعالى : يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ 
فيقول: أي رب خير منزل » فيقول : سل ومّنّه» فيقول: ما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى 
الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات» لما رأى من فضل الشهادة» الحديث» ولمسلم من حديث ابن 
مسعود رفعه في الشهداء قال : «فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: نريد 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» ولابن أبي شيبة من مرسل سعيد بن 
جبير أن المخاطب بذلك حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير» وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه 
من حديث جابر قال : «قال لي رسول الله ا : ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال : يا عبد الله تَنَّ 
علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا 
يرجعون». 

ا : (سمعت قتادة) في رواية أ خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة/ وحميد 

قوله : (ما أحد)» في رواية أبي خالد «ما من نفس». 

قوله : (يدخل الجنة) في رواية أ بي خالد «لها عند الله خير . 

قوله : (وله ما على الأرض من شىء) في رواية أبي خالد «وأن لها الدنيا ومافيها» . 

قوله: (لا يرى من الكرامة) في رواية أبي خالد «لما يرى من فضل الشهادة»» ولم يقل عشر 
مرات» وكأن أبا خالد ساقه على لفظ حميد . والله أعلم . قال ابن بطال”": هذا الحديث أجل ما 
جاء في فضل الشهادة» قال : وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب . 


3 
r 


5 باب الْجََّةْتَحْت بارة الشّبُوفٍ 
واا ا :أ حبرا ْنَا عن ِسَالَةٍ ربا : من فل ما صَارَإِلَ الْجَنَّةَ) 
وَقَالَء عمَر للب كلل : أل قنلاتانی الْجََةِوََلامُمْ في الگار؟ قال : «بتى) 
E A A1۸‏ ل ار ل لين 
ائن عَُْةَعَنْسَالِم أب بي المّصرٍ مَوْلَى عُمَرَ بن عبد الله -وَكَانَ کات فال كب الله عل عَبْدُ اللّبْنُ أبي 
ل شو لوقن ل ا 


22 


.)7١/ه(‎ )١( 


٦۔کتاب‏ الجهاد والسي ر/ باب 5818/77 707070707070707 شم 8ل 


قوله: (باب الجنة تحت بارقة السيوف) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف» وقد تطلق 
البارقة ويراد بها نفس السيف فتكون الإضافة بيانية» وقد أورده بلفظ «تحت ظلال السيوف» 
وكأنه أشار بالترجمة إلى حديث عمار بن ياسر » فأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر 
أنه قال يوم صفين: «الجنة تحت الأبارقة» كذا وقع فيه والصواب «البارقة» وهي السيوف 
اللامعة» وكذا وقع على الصواب في ترجمة عمار من طبقات أبن سعد» وروى سعيد بن منصور 
بإسناد رجاله ثقات من مرسل أب عبد ال رمن الحبلي مرفوعًا «الجنة تحت الأبارقة» ويمكن تخريجه 
على ما قاله الخطابي''' الأبارقة : جمع إبريق» وسمي السيف إبريقًا فهو إفعيل من البريق » ويقال : 
أبرق الرجل بسيفه إذا لمع به» والبارقة : اللمعان» قال ابن المنير" : كأن البخاري أراد أن 
السيوف لما كانت لها بارقة كان لها أيضًا ظل» قال القرطبي”": وهو من الكلام النفيس الجامع 
الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ » فإنه أفاد الحض على الجهادء 
والإخبار بالثواب عليه» والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف» والاجتماع حين 
الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين» وقال ابن ا جوزي“ . المراد أن الجنة تحصل بالجهاد . 
والظلال جمع ظل» وإذا تدانى الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه» لحرصه على 
رفعه عليه» ولا يكون ذلك إلاعند التحام القتال. 

قوله : (وقال المغيرة. . .) إلخ» هو طرف من حديث طويل» وصله المصنف بتمامه في 
الجزية””'» وقوله هنا «عن رسالة ربنا» ثبت للكشميهني وحده» وهو كذلك في الطريق 
الموصولة» ويحتمل أن يكون حذف هنا اختصارا . 

قوله: (وقال عمر. . .) إلخ» هو طرف من حديث سهل بن حنيف في قصة عمرة 
الحديبية”"'» وسيأتي بتمامه موصولاً في/ المغازي» وتقدمت الإشارة إليه في الشروط ‏ . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وأبو إسحاق هو الفزاري وعمر بن عبيد الله أي 


.)1917 /۲( غریب الحدیث‎ )١( 

.)۱٥۸:ص(يراوتملا‎ )۲( 

(۳) المفهم(9/ 055). 

. مسند أبي موسى الأشعري‎ »)٤۷۸ /۳۹۳ رقم‎ ۰٤۱۷ /۱( كشف المشكل‎ )٤( 
. ۳٠١۹ح كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱‎ )٤٤١ /۷( )5( 

(5) (۲۸۳/۹) کتاب المغازي» باب٣۳‏ »ح۱۸۹٤‏ . 

۰)٦٤ /0( )۷(‏ كتا ب الشروطء باب٥۱‏ . 


3 


الاسسسسسيت 


۳٤ 


۸ 88 كتاب الجهادوالسير/ باب77/ ح۲۸۱۸ 


ابن معمر هو التيمي وكان أميرًا على حرب الخوارج . 

قوله : (وكان كاتبه) أي أن سانا كان كاتب عبد الله بن أبي أوفى . قال (كتب إليه عبد الله بن 
أبي أوفى) الضمير لعمر بن عبيد الله » قال الدار قطني في التتبع : أخرجا حديث موسى بن عقبة عن 
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال «كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته» الحديث . وقال أبو 
النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى» فهو حجة في رواية المكاتبة» وتعقب بأن شرط الرواية بالمكاتبة 
عند أهل الحديث أن تكون الرواية صادرة إلى المكتوب إليه » وابن أبي أوفى لم يكتب إلى سالم» إنما 
كتب إلى عمر بن عبيد الله» فعلى هذا تكون رواية سالم له عن عبد الله بن أي أوفى من صور 
الوجادة» ويمكن أن يقال : الظاهر أنه من رواية سالم عن مولاه عمر بن عبيد الله بقراءته عليه» 
لأنه كان كاتبه عن عبد الله بن أب أوف أنه كتب إليه فيصير حينئذ من صور المكاتبة» وفيه تعقب على 
من صنف في رجال الصحيحين» فإنهم لم يذكروا لعمر بن عبيد الله ترجمة» وقد ذكره ابن أبي حاتم 
وذكر له رواية عن بعض التابعين ولم يذكر فيه جرحا . 

قولة : (واعلموا أن الحئة) هكذا أورده هنا ختصراء وذكر طرقا مته أيضا هذا الإستاد”'' بعد 
أبواب في اباب الصبر عند القتال» وأخرجه بعد أبواب كثيرة”'' في اباب تأخير القتال حتى تزول 
الشمس» بهذا الإسناد مطولاً» ثم أخرجه بعد أبواب أيضًا مطولاً من وجه آخر في النهي”" عن 
تمني لقاء العدو» ويأتي الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله : (تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة) قلت : الأويسي هو عبد العزيز 
ابن عبد الله أحد شيوخ البخاري» وقد حدث عنه بهذا الحديث موصولاً خارج الصحيح› 

5 . 5 (2)- 5 53 7 5 
ورويناه في كتاب الجهاد لابن أبي عاصم ٤‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري به» وقدرواه 
)0( 


عمر بن شبة عن الأويسي فبين أن ذلك كان يوم الخندق . قال المهلب”**: في هذه الأحاديث جواز 


القول بأن قتلى المسلمين في الجنة » لكن على الإجمال لا على التعيين . 


»)3١5 /۷( )۱(‏ كتاب الجهادء باب۳۲ ح٣۲۸۳‏ . 
(۲) (۲۲۲/۷)ء كتاب الجهاد, باب7١١1.ح59560.‏ 
(۳) (7794/0). كتاب الجهادء باب2165 ح٤۳۰۲‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق(”7/ 577). 

(6) نقلهابن حجر عن ابن بطال(0/ ۳۱) . 


1ه_كتاب ال جھادوالسیر/ باب٣۲١‏ 75/ 5851-5819 صل يدت 8نم 


۴باب من طلب الود ِِْهَاد 
4 5 وَقَالَ اللَّيِتُ: حَدَ؟ ئي جَعْفْرُ بن ربيعة عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ بن هرمز ر قال : سَمِعْتْ 
هُرَيرَة رضي اللَعنهُعَنْ رول الل َل : ال يمان بن او د عَلَيِْمَا السّلاٍ 57 
يلعل ماتة اذأو أوتشع وسين - كُلّهُنَ باي ب بقارس يُجَاهِدُفي سَبِيلٍ الله . فَقَالَلَهُصًا 
قل إِنْ شَاءَ الله ٠‏ هلم يقل إن ن¿ شَاءَ الله لم تخل حمل من إلا اما وَاحدَةٌ جَاءَتْ بد 3 0 
وَالَّذِي نفس مُحَمَدٍ بيدِهِ لو قَالَ : إِنْشَاءَ الله لَاهَدُ َدُوافي سيل اراتا مون . 


[الحديث: 237819 اانه فى o TEYE‏ ل TIT‏ ال [VET‏ 


قوله : (باب من طلب الولد للجهاد) أي ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل 
الله » فيحصل له بذلك أجر وإن لم يضع ذلك . 

قوله : (وقال الليث. . .) إلخ » وصله أبو نعيم في المستخرج”'' من طريق يحبى بن بكير عن 
الليث بهذا الإسناد» وسيأتي الكلام عليه" في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى» ثم 
تعجلت فش رحته في ترجمة سليمان”" . 


04 
أ 


۲٤‏ -باب الشَّجاعَة في الْحَرْب وَالْجُبْنٍ 

AY*/‏ حا خد بنع الك بن وكا حَهَاُ ِن زي ن ابت عن أن 
و ۶ و o‏ 5 ۳ 

رضي الله عن قال : كَانَ ال ة أَحْسَنَ الاس وَأَشْسجَمَ الاس وَأَجْوَد الاس» ولذ فرع اهل “ 


الْمَدِينَةء فا الي و سَبَقَهُمْ مَل رَس » وَقَالَ : «وَجَدْنَاهُ بَخْرًا) . 
[تقدم في : ۲7۲۷ الأطراف: ۰۲۸۲۰ ۰۲۸0۷ ۰۲۸7۲ ۰۲۸7۲ تلا ۷ ۲۹۰ لكوك 
oT °° T1۹‏ “5775| 


> مج > عو 0 3 


011 حَدنَنا أب الان أخبرا شمَيْب عَنِ لزي قَالَ: أ خبرَنِي عْمَبْن مُحَمَّدِ بن جبيز 
ور لبن 5-2 5-2 هو . و 25 2 
ابن مُطَعِم أ مُحَكَدَ مدن جر قال : | ځبرني جير نمطم : : يما هُ ويسر مع رسو الله ا 


تااس ملا تو توت اد در عل او سوه کوت رقن 
قف الي كل فقَالَ : «أغطوني ردائي» لو كان لي عَدَدُ هذ الِْضَاونممَالَقَسَنمه بتكم ثلا 

.)٤١۳ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 

)۲( (۳۹۸/۱۰). كتاب الأیمان‌والنذور» باب۰۹ ح۷۲۰٩‏ . 

(۳) (75/8). کتاب‌الأنبیاءء باب٥٤۰‏ ح٤۲٤۳.‏ 


۸۸ لس 5ه-كتابالجهادوالسير/ باب14؟/ 585١057875١‏ 
ا 7 رعو اش 
تجدُوي خيلا ولا كذوبا ولاجبانا» . 


[الحديث : »387١‏ طرفهفي : 7154] 


. قوله: (باب الشجاعة ني الحرب والجبن) أي مدح الشجاعة وذم الجبن» والجبن بضم ال جيم 
وسكون الموحدة ضد الشجاعة» وأورد فيه حديثين: أحدهما: عن أنس قال : كان النبي يها 
أشجع الناس » وسيأتي شرحه بعد عشرين بابًا"» ومضى بعض شرحه في آخر الهبة"» وقوله 
«وجدناه بحرًا» أي واسع الجري . 

ٹانیهما: حديث جبير بن مطعم في مقفله اة من حنين» والغرض منه قوله في آخره : «ثم لا 
تجدونني بخيلاٌ ولا جبانًا» وسيأتي شرحه في كتاب فرض الخمس” "'» وعمر بن محمد بن جبير بن 
مطعم لم يرو عنه غير الزهري» وقد وثقه النسائى”*'» وهذا مثال للرد على من زعم أن شرط 
البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل من اثنين عن أقل من اثنين» فإن هذا الحديث ما 
رواه عن محمد بن جبير غير ولده عمر» ثم ما رواه عن عمر غير الزهري» هذا مع تفرد الزهري 
بالرواية عن عمر مطلقًاء وقد سمع الزهري من محمد بن جبير أحاديث» وكأنه م يسمع هذا منه 
فحمله عن ولده. والله أعلم . 

وقوله فيه: (مقفله) بفتح الميم» وسكون القاف» وفتح الفاء وباللام» يعني: زمان 
رجوعه» وقوله: فعلقت بفتح العين وكسر اللام الخفيفة بعدها قاف . وفي رواية الكشميهني 
«فطفقت)») وهو بو زنه ومعناه . 

وقوله : (اضطروه إلى سمرة) أي ألجؤوه وإلى شجرة من شجر البادية ذات شوك» وقوله: 
افخطفت) بكسر الطاء . 

وقوله : (العضاه) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة» وفي آخره هاء هو شجر ذو شوك 
يقرأفي الوصل وفي الوقف بالهاء . 

وقوله: (نعم) بفتح النون والعين كذا لأبي ذر بالرفع على أنه اسم كان . و«عدد» بالنصب خبر 
مقدم» ولغيره: «نعمًا» بالنص ب إماعل التمييز وإماعلى أنه ا لخر وعددهو الاسم . والله أعلم . 
(۱) (۱۳۸/۷)» کتاب الجهادء باب۰٥۰‏ ح۲٦۲۸‏ . 
(؟) كتاب الھبةء باب٣۳‏ ح۲۹۲۷ . 
۰)٤۳ /۷( )۳(‏ كتاب فرض الخمس» باب۹› ح۸٤۳۱‏ . 
)٤(‏ قال الحافظ في التقريب (ص ٤۱٦:‏ »› ت5977). 


٦۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب 17371707811776 سبيش ل 


Yo‏ - باب مایت يتعَوَدْمِنَ الجن 


2 


6 حَدنَنَا مُوْسَى ر سمال اتا أو وال حا عبد لِك يز سيعت نرو ن 
مَنمُونٍ الأؤدِيٍ قَالَ: كان سعد يعَلَميِْ مَؤْلاء الْكَلمَاتِ كما يلامعا امان اتاب ويَقُولُ :إل 
رسو الله/ كاد يوذ نهن دير الضّلاة : الم الام 
الْعُمْرِ َأَعُوذْبكَ من تة اليا وَأعُودْبك مِنْعَدًاب القز فَحَدَلْت به مُصْعَبًا فَصَّدَ 

[الحديث : ۲۸۲۲ » أطرافه في : ۰1۳۷٤ ۰۲۹۳۷ ۰1۳٦۰٩‏ 319] 

45 د خذتنا كهذة خذننا كنتية قن يدث أن كال نيدت اتن أن فاللك 
رضي الله عنقا : کان الي کل ب تقول : للم إن أو بك من العَجز وَالْكسَلِ وَالْجبنٍ 
َالْهَرَم وَأعُودْبكمِنْ فت الْمَحيا وَالْمَمَاتِء وَأُودْبِكَ مِنْعَدَابِ الْقَبِز) . 


[الحديث : “275877 أطرافه في : ٤۷۰۷‏ 2 2337317 ال”3] 


قوله: (باب ما يُتعوذ من الحبن) كذا للجميع بضم أول يُتعوذ على البناء للمجهول» وذكر فيه 
حديثين : 

أحدهما : حديث سعد وهو ابن أبي وقاص في التعوذ من الجبن وغيره» وسيأتي شرحه في 
كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى'' » وقوله في آخره : «فحدثت به مصعبًا فصدقه» قائل ذلك هو 
عبد الملك بن عمير» ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقاص » وأغرب المزي فقال في الأطراف”"' في 
رواية عمرو بن ميمون هذه عن سعد : لم يذكر البخاري مصعبًا وذكره النسائي» كذاقال» وهو 
ثابت عند البخاري في جميع الروايات . 
الطبقات أولاد سعد فذكر من الذكور أربعة عشر نفسّاء ومن الإناث سبع عشرة» وروى عنه 
الحديث منهم خمسة : عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر. 
في الدعوات”"» والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله» 
)231 (404/15).: كتاب الدعوات» باب۱٤‏ »ح۱۳۷۰ . 
(5) (۳/ 07017 ح۳۹۱۰ ونبه عليه ابن حجرفي النكت الظراف كذلك . 
(۳( (208/15». كتاب الدعوات» باب ۰٤٩‏ ح۳1۹٩‏ . 


۳٦ 


وى ءطب 85 _كتابالجهاد والسير/ باب55/ ح٤۲۸۲‏ 


والعجز عدم القدرة : 


م 0 ساي سس سات ٠‏ 5 
٦باب‏ من حدّث بمشاهدهفى الحزب 
الا سناد عن كد 
- مج 2 سملم عم هع 2 م > م ود هاه 2-0-6 2 6 00 
٤‏ -حد تا قتيبّة ن سَعِيدٍ حَدَّنْنا حاتم عن مُحَمَّدِ بن يُوسّف عن السَّائبٍ بن يزيد قال : 


ا 26 010 8 راصم هم م ف توصو جح واي EE‏ اا ا 2 وص 7“ ا ووم 
صَحِبْتْ طلحة بْنَ عبَيْدِ الله وَسَعْدًَا وَالمِقَدَادَ بْنَّ الأسود وعبد الرّحمن بن عوأف رضي الله عنهم 
7 3 


- 


> ع داهم رخس قن واو رز للا ال د و من 52000 وال . ودع أ ليو حك ا 
فَمَاسَمِعْت أَحَذَا منهم يُحَدَث عَنْ رسُول الله ياء إلا أن سَمعت طلحة يدث عن يوم أحد . 


[الحديث : 5 787» طرفه في : 1077] 


قوله : (باب من حدث بمشاهده في الحرب » قاله أبو عثمان) أي النهدي (عن سعد) : أ ابن 
أي وقاص» وأشار بذلك إلى ما سيأتي موصو لاني ا مغازي ١7‏ عن أي عثمان عن سعد «أني أول من 
رمى بسهم في سبيل الله)» وإلى ما سيأتي أيضًا موصولاً في فضل طلحة”"' عن أبي عثمان الم يبق مع 
النبي اني تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد» عن حديثهما» أي أنهما حدثاه بذلك . 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل » ومحمد بن يوسف هو الكندي » وهوسبط للسائب 
المذكورء والسائب صحابي صغير ابن صحابيين » والإسناد كله مدنيون إلا قتيبة . 

قوله: (وسعدا) أي ابن ابي وقاص . 

قوله : (فما سمعت أحدًا منهم يحدث عن رسول الله كَكِِ) في رواية يحبى بن سعيد/ الأنصاري 
عن السائب «صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي ييا بحديث 


5 
۷ 


له من هذا الوجه فقال فيه : (صحبت سعدًا كذا وكذا سنة» . 

قوله : (إلا أن سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد) لم يعين ما حدث به من ذلك » وقد أخرج 
أبويعلى من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه عن طلحة أنه ظاهر بين درعين 
يوم أحد» قال ابن بطال”" وغيره: كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله كَل 


(۱) (401/9)» كتاب المغازي» باب۰01 ح٦۳۲٤‏ » ٤۳۲۷‏ . 

»)٤۳۷ /۸( )۲(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٤۰۱‏ ح۳۷۲۲» ۳۷۲۳. وني (۹/ ١١١)ء‏ كتاب المغازي» 
باب1۸ ح1 £ )011 . 

.)1/0( )۳( 


5"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۲۷/ ح۲۸۲۰ 04١‏ 


خشية المزيد والنقصان» وقد تقدم بيان ذلك في العلم » وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء 


أ و 2 ر و 9 2 7-6 
۷-باب وجوب التفيرء وما جب من الجهاد والنيّة 
E‏ ا 2 2 0 ر م لس ° يس . ص . سا م 
وقول الله عر وجل : # أنفِروأ خقافا وتالا وَجَلهِدُوا يأمولحكم وَأنفسِكمٌ في سيل الله 
0 2 دى ەر کے ا وام رر ر ے ےر ر ۔ چیو سه رہ روم > 
لحم یر لکم إن کشم يموت <> لو کان عرسا قربا سما وَاصِدًا شود ولك دت 
E‏ 8 2 

1 ع ا 22 1 02 - سمه 01 3 ا ا 
ِم الق وَسَيَحْلِمُوب يله 4 الآيََ [التوبة: ٤١‏ 7]] وقول  :‏ يعافا ادر انرا م 
بسع هل د وص م 5 م مه و ار مع كر مره 7 م د سر ع E‏ 
لک لای لک ابروأ فى سيل اله انالد إل الخرْض أرض يشر بالكيزة ادناور الخ ري 
5 5 ر 7 - 205 چ ا ا 5 ٩ e‏ 4 ی د 
إلى قول ۾ عل كل تَىء وري 479 بُذْكَرُ عَنِ ان عاس : انْفِرُوا بات : سر ايا رقي 

ا و و 
ويُقَال واحد الشّبَاتِ : ثبَة. 

اللا اس ا ٥ي‏ ازەر ەو so a7 AISI‏ 
60- حدثنا عمْرو بن علي حذثنا يَحَى بن سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سميان قال : حَدَني مَنصٌوره 
و ی ملا ےا مر اوو 
عن مجاهِدٍ عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا : 
بَعْدَ الفتح . ولكن جهادونية وَإِذًا اسْتنفرثم قَانْفِدُوا». 
لتقدم في : 21154 الأطراف : ۰10۸¥ 1437# 1۸16« ۲۰۹°« سا ال ارال VV YAY‏ 


5 
52 3 


: اللي يك قال يوم الْمَنْح : «لاهخْرَةً 


[TIT e1۸4 


قوله : (باب وجوب النفير) بفتح النون وكسر الفاء أي الخروج إلى قتال الكفار» وأصل 
النفير مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك . 

قوله : (وما يجب من الجهاد والنية) أي وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك . 
وللناس في الجهاد حالان : إحداهما في زمن النبي بي والأخرى بعده» فأماالأولى : فأول ماشرع الجهاد 
بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًاء ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران 
للعلماءء وما في مذهب الشافعي» وقال الماوردي : كان عيئًا على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده 
وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام» وقال السهيلي : كان عينا على 
الأنصار دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم النبي كَل ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله اة وينصروه» 
فيخرج من قولهما : إنه كان عينًا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حق 
الطائفتين على التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق المهاجرين إذا أريد 


۳۸ 
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قتال أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق. فإنه كالصريح 
في ذلك . وقيل : كا نعيئنًا في الغزوة التي يخرج فيها النبي يك دون غيرها . والتحقيق : أنه كان عينًا 
على من عينه النبي كَل في حقه ولو م يخرج . 

الحال الثاني : بعده يك فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه/ كأن يدهم 
العدو ويتعين على من عينه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهورء ومن 
حجتهم أن الجزية تجب بد لا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلها كذلك» وقيل : 
يجب كلما أمكن وهو قوي» والذي يظهر أنه استمر على ماكان عليه في زمن النبي كك إلى أن تكاملت 
فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم ذكره . والقة أرما أن 
جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإمابقلبه . والله أعلم . 

قوله : (وقول الله عز وجل : # أنفِرُوأ خِمَانًا وَيِكَالَا € الآية) هذه الآية متأخرة عن التي 
بعدهاء والأمر فيها مقيد بما قبلها؛ لأنه تعالى عاتب المؤمنين الذين يتأخرون بعد الأمر بالنفير ثم 
عقب ذلك بأن قال: #8 أَنْضِرُوأ حِمَاكًا وتالا #4 وكأن المصنف قدم آية الأمر على آية العتاب 
لعمومهاء وقد روى الطبري من رواية أبي الضحى قال : «أول ما نزل من براءة « أَنَفِرُوأ خِمَاف 
وَيْكَالَا 4 وقد فهم بعض الصحابة من هذا الأمر العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى 
مات منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود وغيرهم» . ومعنى قوله : 8 اا َي لا) : 
متأهبين أوغير متأهبين نشاطا أوغير نشاط› وقیل: رجالاً وركبانًا. 

قوله : (وقوله تعالى: « اھا أل ٢َامَا‏ مَا لي ادا قیک لک أَنْفِرُوأ في سیل الله 
أَنَاكََشُرٌ إل الأَيَضِ4 الآية) قال الطبري : يجوز أن يكون قوله تعالى : « إلا روا يُمَرْبَكُمٌ 
دابا أَليِمًا4 [التوبة : ۳۹] خاصًا والمراد به من استتفره رسول الله اة فامتنع » وأخرج عن 
الحسن البصري وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى : « چو وما کات الْمْؤْمِيُونَ يسَنفروأ كَافَةَ 4 
[التوبة: ]١7”‏ ثم تعقب ذلك» والذي يظهر أا مخصوصة وليست بمنسوخة . والله أعلم . 
وطريق عكرمة أخرجها أبوداود من وجه آخر حسن عنه عن ابن عباس . 

قوله : (ويذكرعن ابن عباس انفروا ثبات سر ايا متفرقين) وصله الطبري''' من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه بهذاء أي اخ رجواسرية بعدسرية» أوانفرواجميعًا أي مجتمعين» وزعم بعضهم أنها 
ناسخة لقوله تعالى  :‏ أَنضِرُوأ ماقا ثل والتحقيق أن لا نسخ» بل الرجوع في الآيتين إلى 


(1) «(48/ا08). رقم49479. 
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تعيين الومام وإلى الحاجة إلى ذلك . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي ذر والقابسي «ثبانًا» بالألف» وهوغلط لا وجه له لأنه جع ثبة كما 
سترى . 

قوله : (ويقال واحد الثبات : ثبة) أي بضم المثلثة وتخفيف الموحدة بعدها هاء تأنيث» وهو 
قول أبي عبيدة في «المجاز”"2) وزاد: ومعناها جماعات في تفرقة» ويؤيده قوله بعده: # أو اروا 
جمِيعا © [النساء : ]١‏ قال وقد يجمع ثبة على ثبين . وقال النحاس : ليس من هذا ثبة الحوض 
وهو وسطه» سمي بذلك لأن الماء يثوب إليه أي يرجع إليه ويجتمع فيه؛ لأنها من ثاب يثوب 
وتصغيرها ثويبة » وثبة بمعنى الجماعة من ثبا يثبو وتصغيرها ثبية . والله أعلم . 

قوله : (لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة» قال الخطابي”' وغيره: كانت الهجرة فرضًا في 
أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع » فلما فتح الله مكة دخل 
الناس في دين الله أفواجًا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض ال جهاد والنية على من قام به أو 
نزل به عدو . انتهى . وكانت ال حكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه 
TT‏ وفيهم نزلت إنَّ الي 

هم المكبيكة ظَاليى انم الو أفيم كنم الوا 6 ا مص مَسْمَصْعَفِينَ في الأرضٍ الوا أل كن رض أله وة 

| فبا الآية [النساء : ۷ وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر _" 
على الخروج منهاء وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعًا 
لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يفارق المشر كين»» ولأبي داود من حديث سمرة 
مرفوعًا «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» وهذا محمول على من لم يأمن على دينه» 
وسيأتي مزيد لذلك في أبواب الهجرة من أول كتاب المغازي”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لا 
قبله» والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة 
الت الأ أن الاو ت و وكذلك المفارقة بسبب ية صالحةء كالفرار من دار 
الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك . 
() (/۳۲. 


(۲) الأعلام(۲/ .)٠٠٤‏ 
(۳) (519/8)كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۰ . 


۳۹ 
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قوله : (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي''' : يريد أن الخبر الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن 
تحصيله بالجهاد والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام با لخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة 
فاخرجوا إليه» وقال الطيبي : قوله : «ولكن جهاد معطوف على محل مدخول الا هجرة» أي الهجرة من 
الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى ا جهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم» فانقطعت الأولى وبقي الأخريان 
فاغتنموهما ولاتقاعدواعنهماء بل إذا استنفرتم فانفروا . قلت : وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار 
من الكفار على ما قال» وقد تقدم تحرير ذلك . وقال ابن العربي : الهجرة هي الخروج من دار ا حرب إلى دار 
الإسلام» كانت فرضًا في عهد النبي يي واستمرت بعده لمن حاف على نفسه» والتي انقطعت أصلا هي 
القصد إلى النبي بيا حيث كان وني الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبدَاء وفيه وجوب تعيين 
الخروج في الغزو على من عينه الإمام» وأن الأعمال تعتبر بالنيات . 

(تكملة): قال ابن أبي رة" ما محصله : إن هذا الحديث يمكن تنزيله على أحوال السالك ؛ 
لأنه أولاً يؤمر مبجرة مألوفه حتى يحصل له الفتح » فإذالم يحصل له أمر بالجهاد وهو جاهدة النفس 
والشيطان مع النية الصا حة في ذلك . 

8 باب الْكَافِ قعل الْمُسلمَمبُشلم يدد بخذ ويقتل ظ 

۸۲٦‏ - حَدَكَنَا عد الله ن يُوسُف احبر مالك عَن أي الزَادِ عن عر غرج عَنْ أي هُريرة 
رضي الل نه أن وَسُولَ الله ية قَالَ : : «يضحك الله إل رَجُلينِ َمل حَدهُمًا | الآخَرَ يَدْخُلآنِ 
الجَنّه» َال هَدَافي سبيل الله فقتل موب اللعَلَ الْقَاِل َمسْتَشهَدا . 

11 حَدَمَنَا الْحْمَيْدِيُ حك فيان دنا الي ال : أَخْبَرن عَنْبَسَه بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن 
ُي مُرَيْرةَ رضي اللَْعَهُ قال : ت رَسُولَ الله ل وهو بير عد ما اتَحُوهَاء فَقلْتُ WOE:‏ 
سيول : . قال بَعْض يني سَعِيدِ بن الْعَاصٍِ : لاهم لَميَارَسُولَ اللّه. . فال أَبُوهُرَيرَة: هَذَاَاتِل 
ابن فَوْقَلٍ . فَقَالَانِيُسَعِيدِبْنِ الْعَاصٍ : اجاور لعلا ِن قَدُوم صَأَنٍ ينْعَى عل قل رَجُلٍ 
مُسْلِمٍ كملعل يدي وَل ي على يديو . . قال لتر انيم لام | تومل 


ع ي ر ي صي 
3 3 


0 


(۱) المنهاج(۱۲۳۰۱۲۲/۹). 
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قوله : (باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) أي القاتل فيسدد بعد» أي يعيش على سداد أي 
استقامة في الدين . 

قوله : (ويقتل) ني رواية النسفي «أو يقتل» وعليها اقتصر ابن بطال”'' والإسماعيلي» زج 
لبق يمراد المصتفه. قال ابن المنير : في الترجمة «فيسدد» والذي وقع في الحديث «فيستشهد» وكأنه 
نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد» وأن كل تسديد كذلك وإن كانت الشهادة 
أفضل » لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيد » فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث» قلت : 
ويظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن 
أبي هريرة مرفوعًا «لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرًا ثم سددالمسلم وقارب» الحديث . 

قوله : (عن أبي الزناد) كذا هوفي الموطأ» ومالك فيه إسناد آخر رواه أيضًا عن إسحاق بن أبي 
طلحة عن أنس أخرجه الدارقطني . 

قوله : (يضحك الله إلى رجلين) في رواية النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد «أن الله 
يعجب من رجلين» قال المخطابي”" : : الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو 
الطرب غير جائز على الله تعال» وإنما هذا مثل خرب لهذا الصنيع الذي يحل حل الإعجاب 
عند البشر فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر 
ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهماء قال: وقد تأول البخاري الضحك في 
موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب» وتأويله على معنى الرضا أقرب ؛ فإن الضحك يدل على 
الرضاوالقبول» قال : والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء» فيكون 
المعنى في قوله : «يضحك الله» أي يجزل العطاء . قال: وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله 
ملائكته ويضحكهم من صنيعهماء وهذا يتخرج على المجاز ومثله في الكلام يكثر””" » وقال 


.(A/0) (1) 

(۲) الأعلام(۲/ ۱۳۹۷). 

(۳( قول الخطابي : «الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب . . . إلخ»: مذهب أهل 
انسنة في الضحك المضاف إلى الله تعالى في هذا الحديث وغيره إثباته لله عز وجل على ما يليق به 
ويختص به» وأنه ضحك لا كضحك المخلوقين كما يقولون مثل ذلك في سائر ما وصف به نفسه» 
أووصفه به رسوله كك فعندهم أنه تعالى يضحك حقيقة» والضحك منه تعالى غير العجب» وغير 
الرحمة والرضاء لكنه يتضمن هذه المعاني أويستلزمها . 
ونفي حقيقة الضحك عن الله تعالى هو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة . وليس لهذا = 
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مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق » ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه 
مع اعتقاد التنزيه"" . قلت : ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول : 


2000 


(۲) 


النفي من شبهة إلا من جنس ما تنفى به سائر الصفات . ثم إن الذين نفوا الضحك عن الله عز وجل من 
الأشاعرة أو من وافقهم منهم من يسلك في النصوص طريقة التفويض فلا يفسرهاء ولا يثبت ظاهرها إلا 
لفظًا دون المعنى» ومنهم من يسلك فيها طريقة التأويل فيفسرها بما يخالف ظاهرها؛ وهذا هو الذي 
سلكه الخطابي فيما نقله عنه الحافظ رحمهما الله تعالى» وعفاعنهما. 

ونقول : نعم » الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى ؛ 
فإن ذلك ضحك البشر وهو مختص بهم » وضحك الرب سبحانه مختص به . فليس الضحك كالضحك » 
كما يقال مثل ذلك في قدرته وإرادته وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى . 

وقول الخطابي : «وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة» فيه نظر» والأشبه أن 
هذا لايصح عن البخاري» ويؤيد ذلك قول الحافظ رحمه الله تعالى عندما نقل قول الخطابي عن البخاري في 
كتاب التفسير )1۸١ /٠١(‏ حديث )٤۸۸۹(‏ حيث قال: «قال الخطابي: وقال أبو عبد الله : معنى 
الضحك هنا الرحمة» قلت : _أي الحافظ_ولم أرذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري . [البراك]. 
كشف المشكل (0057/7)» رقم ۱۹۹۷/ ۲٤٠۰‏ . 

والخروج عن هذه الطريقة إلىالتأويل عدول عن طريقة الصحابة والتابعن» والتابعين لهم بإحسان . 

قول ابن الجوزي : «أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء . . . إلخ»: المعروف عند 
ابن الجوزي نفي حقائق الصفات الخبرية -مثل الضحك والفرح - كما هو مذهب جمهور الأشاعرة . ثم 
إن كثيرًا منهم يفسر النصوص الواردة في تلك الصفات بما يخالف ظاهرهاء كما فسروا المحبة والرضا 
بإرادة الإنعام . 

وقد يفسرون الفرح والضحك بمثل ذلك أو يفسرونهما بالرحمة والرضا. وهذه طريقة أهل التأويل 
منهم فيجمعون بين التعطيل والتحريف . 

ومنهم من يذهب في نصوص الضحك والفرح ونحو ذلك مذهب التفويض ؛ وهوإمرار ألفاظ النصوص 
من غير فهم لمعناها؛ فعندهم أنها لا تدل على شيء من المعاني . وهذا يقتضي أنه لا يجوز تدبرها لأن 
المتدبر يطلب فهم المعنى المرادء ولاسبيل إليه عندهم . 

وقد زعم ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ هنا أن هذا أي التفويض هو مذهب أكثر السلف . وهو باطل 
وغلط عليهم » بل إن السلف يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسول الله ياو من الصفات . 

ومن قال من السلف في نصوص الصفات : أمروها كماجاءت أو أمروها بلا كيف ؛ لايريدون أنه لا معنى 
لها كما يدّعي المفوضة من النفاة» بل يريدون إثبات مايدل عليه ظاهرها وعدم العدول بهاعن ظاهرهاء 
فلا يجوز حمل كلامهم ذلك على ما يخالف المعروف من مذهبهم في صفاته سبحانه وتعالى . [البراك]. 
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ضحك فلان (إلى) فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرًا للرضا عنه» قوله : (يدخلان الحنة) زاد 
مسلم من طريق همام عن أبي هريرة «قالوا: كيف يا رسول الله؟» . 

قوله: (يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل) زاد همام فيلج الجنة» قال ابن عبد الر : معنى هذا 
الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرّاء قلت: وهو الذي استنبطه البخاري في 
ترجمته» ولكن لا مانع أن يكون مسلما لعموم قوله: «ثم يتوب الله على القاتل» كما لو قتل مسلم 
مسلمًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله» وإنما يمنع دخول مثل هذا من 
يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا لا تقبل له توبة» وسيأتي البحث فيه في تفسير سورة النساء إن 
شاء الله تعالى » ويؤيده الأول أنه وقع في رواية همام «ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام» 
واجر و لحي عر اعد مر طاريق اوبكر E‏ هريرة بلفظ 3 
«قیل : كيف يا رسول الله؟ قال : يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل» . 

قوله : (ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد) زاد مام «فيهديه إلى الإسلام » ثم يجاهد في سبيل 
الله فيستشهد» قال ابن عبد البر : يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في ال لحنة . 

قوله : (حدثنا الزهري) في رواية علي بن المديني في المغازي”"' عن سفيان اسمعت الزهري 
وسأله إسماعيل بن أمية» وفي رواية ابن أي عمر في مسنده عن سفيان «سمعت إسماعيل بن أمية 
يسال الزهري». 

قوله : (أخبرني عنبسة) بفتح المهملة وسكون النون (ابن سعيد) أي ابن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية . 

قوله : (عن أبي هريرة) في رواية الزبيدي عن الزهري التصربح بسماع عنبسة له من أبي هريرة 
وسيأتي بيان ذلك في المغازي . 

قوله : (فقال بعض بني سعيد بن العاص : لاتسهم له) هو أبان بن سعيد كمابينته رواية الزبيدي . 

قوله : (فقلت : هذا قاتل ابن قوقل) بقافين وزن جعفر يعني النعمان بن مالك بن ثعلبة بن 
أصرم ‏ بمهملتين وزن أحمد_ابن فهم بن ثعلبة بن غنم -بفتح المعجمة وسكون النون بعدها ميم- 
ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي» وقوقل لقب ثعلبة» وقيل لقب أصرم» وقد ينسب 
النعمان إلى جده فيقال النعمان بن قوقل» وله ذكر في حديث جابر عند مسلم قال : «جاء النعمان 
(۱) (1۱/۱۰)» كتاب التفسيرء باب١۱‏ . 
(۲) (۹/ ۳۳۷). كتاب المغازي» باب۳۸ » ح۲۳۷٤‏ . 
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ابن قوقل فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات. . .» الحديث» وروى البغوي في 
الصحابة «أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد : أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ 
بعرجتي في الجنة» فاستشهد ذلك اليوم» فقال النبي بيا : لقد رأيته في الجنة» وذكر بعض أهل 
المغازي أن صفوان بن أمية هو الذي قتله» وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري» ولعلهما 
جميعًا اشتركا في قتله» وسيأتي بقية شرح حديث أب هريرة هذا في كتاب المغازي, والمراد منه هنا 
قول أبان «أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه» وأراد بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان فأكر مه 
الله بالشهادة ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار» وهو المراد بالإهانة» بل عاش أبان حتى تاب 
وأسلمء وكان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية » وقال ذلك الكلام بحضرة النبي يكل وأقره عليه» 
وهو موافق لما تضمنته الترجمة . 

قوله : (من قدوم ضأن) قال ابن دقيق العيد : وقع للجميع هنا بالنون» إلا في رواية الهمداني 
فباللام وهو الصواب وهو السدر البري»ء قلت : وسيأت في غزوة خيبر”'' بأبسط من هذا . 

قوله : (فلا أدري أسهم له أم لم يسهم) سيأتي في غزوة خيبر في آخره «فقال له : يا أبان اجلس » 
وم يقسم لهم» واحتج به من قال : إن من حضر بعد فراغ الوقعة ولو كان خرج مددًا لهم أن لا 
يشارك من حضرها وهو قول الجمهورء وعند الكوفيين يشاركهم» وأجاب عنهم الطحاوي بأن 
النبي ية كان أرسل إلى نجد قبل أن يشرع في التجهيز إلى خيبر فلذلك لم يقسم له» وأما من أراد 
الخروج مع الجيش فعاقه عائق ثم لحقهم فإنه الذي يقسم له كما أسهم النبي َة لعثمان وغيره تمن 
م يحضر الوقعة » لكن كانوا تمن راد الخروج معه فعاقهم عن ذلك عوائق شرعية . 

قوله : (قال سفيان) أي ابن عيينة » ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان وحدثنيه 
السعيدي أيضًا» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان سمعت السعيدي» . 

قوله : (وحدثنيه السعيدي) هو معطوف على قوله : «حدثنا الزهري» وهو موصو ل بالإسناد 
الذي قبله . ش 

قوله : (السعيدي هو عمرو. . . )إلخ» هو كلام البخاري» ووقع لغير أبي ذر «قال أبو عبد الله) 
فذكره. 


c(TTV/) (۱)‏ كتاب المغازي› باب۸ ح۲۳۸٤‏ . 
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9 باب من اختار العَزْوعَل الصَّوْم 

14 حَدََمَاآدَم حَدَتَاسْمْبَةحَدَكَنانَابِت لبان َال : سمغت انس مالك رضي الله 
لقال :/ کان أبُو طَلْحَةَ لا يَصُومٌُ عَلَ عه الِيَ ل من أجل الْعَزو» فلَمًا بض اللي کل 1 أَرهُ 
مُفْطِرًا إلا يَومَ فطر أَوْ أضحَى . 

قوله : (باب من اختار الغزو على الصوم) أي لئلا يضعفه الصوم عن القتال» ولا يمتنع ذلك 
لمن عرف أنه لا ينقصه كما سيأتي بعد ستة أبواب . 

قوله : ( لا يصوم) في رواية أي الوليد عند أبي نعيم وعلي بن الجعد كلاهماعن شعبة عند الإسماعيلي 
«لايكاد يصوم) وفي رواية عاصم بن علي عن شعبة عند الإسماعيلٍ «كان قلما يصوم»» فدل على أن 
النفي في رواية آدم ليس على إطلاقه » وقد وافق آدم سليمان بن حرب عند الإسماعيلٍ أيضا . 

قوله : (إلا يوم فطر أو أضحى) أي فكان لا يصومهماء والمراد بيوم الأضحى ما تشرع فيه 
الأضحية فيدخل أيام التشريق» وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد 
النبي يك وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال» مع أنه في آخر 
عمره رجع إلى الغزو» فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس «أن أبا طلحة قرأ 8 أَنَفِرُوأ خِمَافَاوَيْكَالَا4 [التوبة : ]٤١‏ فقال : استنفرنا الله شيوخًا وشبانًا 
جهزوني» فقال له بنوه : نحن نغزوعنك» فأبى فجهزوه» فغزافي البحر فمات» فدفنوه بعد سبعة 
أيام ولم يتغير» قال المهلب”": مثل النبي يكل المجاهد بالصائم لا يفطر» يعني كما تقدم في أول 
الجهاد” "' فلذلك قدمه أبو طلحة على الصوم» فلما توطأ الإسلام وعلم أنه صار في سعة أراد أن 
يأخذ حظه من الصوم إذ فاته الخزو» وفيه أنه كان لا يرى بصيام الدهر بأسًا . 

(تنبيه) : وقع عند الحاكم في المستدرك من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن أيا 
طلحة أقام بعد رسول الله يك أربعين سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى»» وعلى الحاكم فيه 
مأخذان : أحدهما: أن أصله في البخاري فلا يستدركء ثانيهما : أن الزيادة في مقدار حياته بعد 
»))3١8/07( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب٣۳‏ ح١٤۲۸‏ . 


(۳) (۷/ €( باب »› ح۲۷۸۷ . 


٤۲ 


۳ 


١٠١ 
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النبي يإ غلط فإنه لم يقم بعده سوى ثلاث أو أربع وعشرين سنة» فلعلها كانت أربعًا وعشرين 
فتغرت . 


۳۹ - باب الشْهَادَةٌ سبْعٌ سوى القتلِ 
4- حَدَنَنَا ع عَبْدُ الله ْنُيُوشف أَخير برا الك عن سمي ڪن آي صَالع عن آي هرد 
رضي اللعَنْه انر سول الله ل قَالَ شهدا ية حَسْمَة: المَطْعُون وَالْمَبِطُونٌ وَالَْرِق وَصَاحِبُ 
الْهَدْم وَالشَّهِيدُ في سَبيل اللّه) . 
/ [تقدمفي : 1٥۳‏ » الأطراف : ]٥۷٣١۳ ۷۲١۰‏ 
٠‏ حا شر بن محمد أخرَناعبدُ الل أخرَناعَاصِمْعَنْ حَفْصَةبنتِسيرينَعَنْ أن 
ابن مالك رضي الله عنه عن الب يا قال : «الطاعُونُ شَهَادَ َدٌلكُلَ مُسْلِم) . 


[الحديث : 8 ».» طرفهفي : ا "الاه] 


قوله : (باب الشهادة سبع سوى القتل) اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيدًا» فقال النضر 
ابن شميل : لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة» وقال ابن الأنباري : لأن الله وملائكته 
يشهدون له بالجنة » وقيل : لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة . وقيل : لأنه يشهد 
له بالأمان من النار. وقيل : لأن عليه شاهدًا بكونه/ شهيدًا . وقيل : لأنه لا يشهده عند موته إلا 
ملائكة الرحمة . وقيل : لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . وقيل : لأن الملائكة تشهد له 
بحسن الخاتمة . وقيل : لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . وقيل : لأن الله يشهد له بحسن نيته 
وإخلاصه. وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. وقيل : لأنه يشاهد الملكوت من دار 
الفا ودار الا تة وقيل : لأنه مشهود له بالأمان من النار. وقيل : لأن عليه علامة شاهدة 
بأنه قد نجاء وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله » وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ينازع 
فيه . 

وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عتيك - بفتح المهلة وكسر المثناة 
بعدها تحتانية ساكنة ثم كاف -«أن النبي بي جاء يعود عبد الله بن ثابت» فذكر الحديث وفيه اما 
تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل الله وفيه «الشهداء سبعة» سوى القتل في سبيل الله » 
فذكر زيادة على حديث أب هريرة «الحريق» وصاحب ذات الحنب» والمرأةتموت بجمع». وتوارد 
مع أبي هريرة في المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم» فأما «صاحب ذات الجنب» فهو 
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مرض معروف ويقال له الشوصة؛ وأما «المرأة موت بجمع» فهو بضم الجيم وسكون الميم» وقد 
تفتح الجيم وتكسر أيضًا وهي النفساء؛ وقيل : التي يموت ولدها في بطنها ثم قوت بسبب ذلك » 
وقيل التي تموت بمزدلفة وهو خطأ ظاهرء وقيل التي تموت عذراء والأول أشهر. 

قلت : حديث جابر بن عتيك أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن حبان» وقد روى مسلم 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة شاهدًا لحديث جابر بن عتيك ولفظه «ما تعدون الشهداء 
فيكم؟» وزاد فيه ونقص» فمن زيادته «(ومن مات في سبيل الله فهو شهید»» ولأحمد من حديث 
عبادة بن الصامت نحو حديث جابر بن عتيك ولفظه «وفي النفساء يقتلها ولدها حمعًا شهادة» وله 
من حديث راشد بن حبيش نحوه وفيه (والسل» وهو بكسر المهملة وتشديد اللام» وللنسائي من 
حديث عقبة بن عامر هس من قبض فيهن فهو شهيد» فذكر فيهم النفساء» وروى أصحاب 
السنن وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا "من قتل دون ماله فهو شهيد» وقالفي 
الدين والدم والأهل مثل ذلك» وللنسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعًا «من قتل دون 
مظلمته فهو شهيد» . 

قال الإسماعيلي : الترجمة خالفة للحديث» وقال ابن بطال”" : لا تخرج هذه الترجمة من 
الحديث أصلاً » وهذا يدل على أنه مات قبل أن يهذب كتابه» وأجاب ابن اتير" بأن ظاهر كلام 
ابن بطال أن البخاري أراد أن يدخل حديث جابر بن عتيك فأعجلته المنية عن ذلك » وفيه نظرء» 
قال : ويحتمل أن يكون أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل» بل لها أسباب أخر» وتلك 
الأسباب اختلفت الأحاديث في عددهاء ففي بعضها خسة وفي بعضهاسبعة» والذي وافق شرط 
البخاري الخمسة فنبه بالترجمة على أن العدد الوارد ليس على معنى التحديد . انتهى . وقال بعض 
المتأخرين يحتمل أن يكون بعض الرواة - يعني رواة الخمسة نسي الباقي» قلت : وهو احتمال 
بعيد» لكن يقربه ما تقدم من الزيادة في حديث أبي هريرة عند مسلم» وكذا وقع لأحمد من وجه 
آخر عنه وا مجنوب شهيد» يعني صاحب ذات الجنب . 

والذي يظهر أنه كه ألم بالأقل ثم أَعْلِم زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر ولم يقصد 
الحصر في شيء من ذلك وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة ‏ فإن مجموع ما 
قدمته ما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة» وتقدم في «باب من ينكب في 


)1١(‏ (5ه/"4). 
(۲) المتواري(ص:549١).‏ 
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سبيل الله" “» حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا «من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات 
على فراشه على أي حتف شاء الله تعالى فهو شهيد»» وصحح الدارقطني من حديث ابن عمر 
اموت الغريب شهادة»: ولابن حبان من حديث أبى هريرة «من هات مرابطا مات شهيدًا» 
/ الحديث وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا «المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد» 
وقال ذلك أيضًا في المبطون واللديغ والغريق والشريق» والذي يفترسه السبع» والخار عن دابته» 
وصاحب الهدم وذات الجنب . ولأبي داود من حديث أم حرام «المائد في البحر الذي يصيبه القيء 
له أجر شهيد»» وقد تقدمت أحاديث فيمن" طلب الشهادة بنية صادقة أنه يكتب شهيدًا في اباب 


١ 
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تمنى الشهادة» ويأتي في كتاب الطب حديث فيمن صبر في الطاعون أنه شهيد» وتقدم حديث 
عقبة بن عامر فيمن صرعته دابته وأنه عند الطبراني » وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح 
«أن من يتردى من رءوس الجحبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله" ووردت 
أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أعرج عليها لضعفها . 

قال ابن التين : هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد اة بأن جعلها تمحيصًا 
لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء . قلت : والذي يظهر أن المذكورين ليسوا 
في المرتبة سواء» ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث جابر والدارمي وأحمد 
والطحاوي من حديث عبد الله بن حبشي » وابن ماجه من حديث عمرو بن عنبسة «أن النبي ككل 
سئل أي الجهاد. أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه» وروى الحسن بن علي ا حلوانيٍ في 
«كتاب المعرفة» له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب قال : «كل موتة يموت بها المسلم فهو 
E alaf : 5‏ » : 1 كن ١‏ 5 2 
شهيد» غير أن الشهادة تتفاضل وسيأتي شرح كثير من هذه الأمراض المذكورة في كتاب الطب » 
وكذا الكلام على حديث أنس في الطاعون”*' إن شاء الله تعالى . 


ويتحصل مماذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وشهيد الآخرة وهو 


(۱) (۷/ ۰)1۲ کتاب الجهادء باب9» وليس فيه الحديث المذكور. 
(۲) (8/0ه).ء كتاب الجهاد» بابلا ح۲۷۹۷ . 

۰)٠٥ /۱۳( )۳(‏ كتاب الطبء باب۳۱ ح٤۷۳٥‏ . 

»)٥٥/۱۳( )8(‏ كتاب الطب. 

. كتاب الطب. باب٠۴٠ مايذكر في الطاعون‎ »)۱۲۸/۱۳( )٥( 


5_كتات اللجھادوالسیر/ باب 07/81/91 18387 يي 10# 


من يقتل في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصّاء وشهيد الآخرة وهو من ذكر» بمعنى أنهم 
يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا» وفي حديث العرباض بن 
سارية عند النسائي وأحمد ولأحمد من حديث عتبة بن عبد نحوه مرفوعا «يختصم الشهداء 
والمتوفون على الفراش في الذين يتوفون من الطاعون فيقول: انظروا إلى جراحهم»» فإن 
أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهم» فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم» وإذا تقرر 
ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجاز» فيحتج به من يجيز استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه» والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز فقد يطلق الشهيد على من قتل في 
حرب الكفار لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه» كالانهزام وفساد النية . 
والله أعلم . 

قوله : (الشهداء خمسة_ثم قال والشهيد في سبيل الله) قال الطيبي : يلزم منه حمل الشيء على 
نفسه لأن قوله : «خمسة» خير للمبتدأ والمعدود بعده بيان له» وأجاب بأنه من باب قول الشاعر : 
«أنا أبو النجم وشعري شعري»» ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله المقتول» فكأنه قال 
والمقتول فعبر عنه بالشهيد» ويؤيده قوله في رواية جابر بن عتيك «الشهداء سبعة سوى القتيل في 


سبيل الله»» ويجوز أن يكون لفظ الشهيد مكررا في كل واحد منها فيكون من التفصيل بعد ' 


الإحمال» والتقدير : الشهداء خمسة ؛ الشهيد كذا والشهيد كذا . . . إلى آخره . 


> کا ا عر م ووی سا مه K3‏ م هس 
E‏ $ لا نستوى ص 
رو ىدام مدر 3 040 2 204 
والھدون في ك سيل سبل أله ِأْمولِهِمَ وأنفسهم فصل لَه اهرب 1 يامو لهم و اشم م على 
و سے س 035 


لذن در وك وعد الله الي وص آله هري عل أله لمنَعِنَ * إلى قؤله : 
© عَفُورًا بََحِيِمًا €3 [النساء: ٩٩‏ 93] 
١‏ حَدَكََا د و الول حدقا سُمَْةعَنْ أي إشحاق قل سمحت الرَاء رضى الل 
ول لا رلت لا وی ودن ألم دَحَا سول اللي زيدًاء فجاءة كتف فَكَتبها . 


شك برأم توم ضرارتَّهُفنزلتثْ ط امرف اليد رة ي العم عرد أذ الصرر» , 
[الحديث : 27587١‏ طرفاه في : "24097 54095 ]٤۹۹٩۰‏ 


e 
واه‎ - - 


AYY‏ -حَدَنَمَا عبد العزيز بن عبد الله حَدَّنَنَا راهيم بن سَعْدٍ الزّهْرِيُ قال: حدّثني صالح 
ابن كَيْسَانَ عن ابن شهاب عَنْ سهل بن سعدٍ الساعديٌ أنه قال : رَأَيْتُ مَرُوانَ بْنَ ا لمكم جَالِسًا في 


0 


4 لل لل سس ٥۹١‏ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب ۳۲/ ح٣۲۸۳‏ 


المسجد فَأَقلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إلى جنبو» فأخبرّنا أن رَد بن ابت أَخْبرَء أ رَسُولَ اشويكة أل عَيّ 
ا ع يَسَنْوَي القَاعِدُونَ مِنَ المؤمنين والمجاهِدُون في سَبِيلٍ الل قَالَ : فجاءة ابن آم مَكتُوم وَهُو 
مها علي فَقَالَ : يار سول الل تيع الجا لجاهَذتٌ - وَكَانَ رجلا أغمئ انر اه بار 
وَتَعَالَ عَلى رتشوله اة وفَحدَه على قذي . تفلت عي حَتى خف أَنْ رض فخذي . . رى 
عند قاذ ل الل عزَّوَجَلَّ % ول ال رر . 


[الحديث : ۲۸۳۲ . أطرافهني : ]٤ ٥۹۲‏ 
قوله : (باب قول الله عز وجل : # لا يسوی ألَمَلودُون من الْمَؤْمِنِينَ عر اول ألصَرّرِ 4) ذكر فيه 


حديثي البراء بن عازب وزيد بن ثابت في سبب نزولها» وفيه ذكرابن أم مكتوم» وسيأتي الكلام 
عل ذلك مستوف في تفسير سورة النساء17) 


؟"_باب الصَّبْرٍعِنْدَالْقِتَالٍ 
7888_حَدّنَنَا عبد الله بن حمل حَدَنَنَا مُعاوية بن عمرو حدَّتَنًا أبو إسْحاق عَنْ مُوسَئْ بن 
عقبةعَنْ سال أي الل أن عد اهن أي أوق كب ققرأنه إن سول اليك قال : «إذا لقيْنموهم 
فاصبروا) . 
[تقدم‌في : ۰۲۸۱۸ الأطراف : ۰۲۹۲۲ ۳۰۲۲ » ۷۲۳۷] 
قوله : (باب الصبر عند القتال) ذكر فيه طرفا من حديث ابن أبي أوفى» وقد تقدم التنبيه عليه 
قريبًا. 


».)60/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسير«النساء؛» باب۰۱۸ ح4097 . 


1_كتاب الجهاد والسير/ باب۳ » < :781/14 


"_باب التّحْرِيض عَلَ َالِ 
وقول اعروج : « كرض الْمُؤْمِِي عل الْقِتَال 4 [الأنفال: 10] 
۸٤‏ اندالب مد حَدئَامعَاوي بن عرو حابر شكاق عن ميد قال 
سَمِعْتُ أنّسَا رضي الله عله يمول : خَرَجَّ رَسُولُ الله بلا إلى الحندَقٍ فإذا المهَاجِرُونَ وَالأنصَارٌ 
حيرو في عدار کلم يتن هم عيڈ نلو ذلك هم« ٠‏ للكارى قا يرين الطب والجوم 
قال ا«اللمم رن ی عن الا جرف قاقر اللهم انارو نهار جرّة) . ققّالوا مُحِيبِينَ له : 
/ تحن الذيّن بايعُوا محمدًا على الجهّاد د مَابقينا أَبَدَا 
[الحديث : 5 ۲۸ » أطرافه في : ۲۸° › ۰۲۹11 ۳۷40 ۷47 4:99 [VY 03411741١‏ 
قوله : (باب التحريض على القتال) ذكر فيه حديث أنس في حفر الخندق» وسيأتي الكلام 
عليه مستوف في المغازي”"» وانتزاع الترجمة منه من جهة أن في مباشرته كك احفر بنفسه تحريضا 
للمسلمين على العمل ليتأسوابه في ذلك . 


5 
a 


٤باب‏ حفر الخندقٍ 
۸10 -حَدَتَنا أو َعم رٍحَدَنَنَاعَبْدُ الوارث حَدَنَناعبدُ العزيز عَنْ اتس رضي اللُّعنه قال : 
جَعلَ لاجرو والأنصّار ةرود ا حدق حول الدِيَة ولون الاب عل مُتونهم ويف ون: 
IEEE NE‏ 

والنبيٌ بلا يبه م ويقول : «اللهمإنة لاخَيْرَ ر إلاحَيْرالآخرة قباركني الأَنْصَار والمهاجرة . 
افون : [YAYE‏ 

: ا انو الولو عه تاشن عن أ بي إِسْحَاقَ سمحت البرَاءَ رض ضي الله عنه يمول‎ A۳7٦ 

كَانَ الب وك نَل ويقول : «لولا انت ما اهتَدينا» . 

[Y1۳1 11۳۰ 431١56431١5 ۰£ ۲۸۳۷ : [الحديث : 274875 أطرافهفي‎ 

۸1۷ حَدَننَا حفص نْعُمر حا شم عَن أي إسْححَاق عن البرَاء رضي ان الله عَنْهُ قَالَ : 
راتت رسول الله ف يَْمَ الأخرّاب يَنقُلُ الترّاب وَقَدْ وارى التَراببيَاضَ ةت وهو يقل 
«لَْلا نت ما امْتَديناء ولا تَصََفا وَلاصَلَّين فََنْزِلٍ الككينة عَليْنَاء وبّتِ الأقَدَام] نْ لاقيناء إِنَّ 


(۱) (۹/ 7 كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح٩۹٨٤‏ 


۲۸۳۹ للح 8ه كتاب الجهاد والسير/ باب 8/ ح۲۸۳۸‎ ٠1 


الأل قَدْبَكَواعَلّيناء إذاأرَادُوافتتة أييَ)» . 
[تقدم في : 147*5] 


قوله : (باب حفر الخندق) ذكر فيه حديث أنس من وجه آخر وسيأتي في المغازي”''» وسياقه 
هناك أتم » وذكر فيه حديث البراء بن عازب في ذلك من" وجهين» ويأتي هناك شر حه مستوف إن 
شاء ا تعال: 


6 باب من حب حَبْسَه الْعُذُعَن الْمَرُو 
حَدَنَنا أحمد بن يوس دا رُمَيْد حَدَنَنَا حُمَيْد أن سا حَدَنَهُمْ قَالَ : رَجَعْنا مِنْ 
غزوة تَبُوكَ مع ابي يكل . 
[الحديث : 7878 » طرفاه في : 254179 ]٤ ٤۲۳‏ 


1۸۳۹ حَدَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ خرب حَدَنَنا ماد هُوَابْنُزَيْد عَنْ ُمَيْدِ عَنْ اسي رضي الله 


: عله أن الحبِيَ/ كل كان في غَرَاة فَقَالَ : «إِنَأقْوَامَا بالْمَدِينة حَلْفَع ما سلا شغبا وَلاوَادِيً إلاوَهُمْ 
۷ 
مع فيه حَبَسَهُمٌالعذُره . 
قال موی : حَدَئًَا حَمَادْعَنْحُمَيدِعَن مُوسى بن أي عَنْ َال الي ك8 . 
قَالَ أَبُوعَبْد الله : الأوَلُ أَصَحُ . 


[YATA : [تقدمفي‎ 


قوله: (باب من حبسه العذر عن الغزو) العذر الوصف الطارىٌ على المكلف المناسب 
للتسهيل عليه » وم يذكرالجواب» وتقديره فله أجر الغازي إذا صدقت نيته . 

قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وقرن روايته برواية حماد بن زيد مع 
أن في رواية زهير تعيين الغزوة وتصريح أنس بالتحديث» وفي كل منهما فائدة ليست في رواية حماد 
لكنه أراد أن زهيرًا لم ينفرد بقوله: «عن حميد عن أنس» وقد تابعهما على ترك الواسطة بين حميد 
وأنس معتمر بن سليمان وجماعة . 

قوله : (خلفنا) بسكون اللام أي وراءناء وضبطه بعضهم بتشديد اللام وسكون الفاء . 
)1١(‏ (187/9).» کتاب المغازي» باب۰۲۹ ح5099؛ .41٠١‏ 
(۲) (۱۹۳/۹)» كتابالمغازي» باب۰۲۹ ح5 .41١5651١‏ 


1۰¥ 


YAT“ « کتاب الجهاد والسير/ باب ه / ج۲۸۳۸‎ ٥٦ 


قوله: (إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر) في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حماد بن 
زيد إلا وهم معكم فيه بالنية» ولابن حبان وأبي عوانة من حديث جابر» «إلاش ركوكم في الأجر» 
بدل قول : «إلا كانوا معكم» والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر» وقد 
رواه مسلم من حديث جابر بلفظ «حبسهم المرض» وكأنه حمول على الأغلب . 

قوله : (وقال موسى) أي ابن إسماعيل (حدثنا حماد) هو ابن سلمة . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (الأول عندي أصح) يعني حذف موسى بن أنس من 
الإسنادء وقد خالفه الإسماعيلي في ذلك فقال: حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيره . 
الى قلت : وإنما قال ذلك لتصريح حميد بتحديث أنس له كما تراه من رواية زهير» وكذلك 
قال معتمر . قلت : ولا مانع من أن يكونا محفوظين» فلعل حميدًا سمعه من موسى عن أبيه» ثم 
لقى أنسًا فحدثه به» أو سمعه من أنس فثبته فيه ابنه موسى» ويؤيد ذلك أن سياق حماد عن حميد 
0 من سياق زهير ومن وافقه عن حميدء فقد أخرجه أبو داود''' عن موسى بن إسماعيل 
بالإسناد المذكور بلفظ «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ماسرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم 
من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : حبسهم 
العذر» وكذلك أورده أحمد عن عفان عن حماد» وأخرجه عن أبي كامل عن حماد فلم يذكر في 
الإسناد حميداء نعم أخرجه أحمد”" عن ابن أي عدي عن حميد عن أنس نحو سياق حماد إلا أنه لم 
يذكر النفقة » قال المهلب”" : يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : « لبوی ادود وس لموم عير 
أؤلي ألصَّرّرِ 4 الآية [النساء : ]۹١‏ فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من 
القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين» وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن 
العمل 


)1( 50/8 حم .55١0‏ 
(۲) المسند(۳/ .)٠١١‏ أطراف المسند(١/‏ ۱۸۳)» رقم 974 . 


ا 77 ل ے "ه_كتاب الجهاد والسير/ باب" */ ح ۰ ۲۸٤‏ 


٦۳ے‏ - باب فَضْلٍ الصّوْم في سيل الله 
۸4° لزه ري و A‏ خبرتا ابن جُرَيْج قَالَ E‏ 
ع سسا ل o‏ 
E E‏ صا م 
ا وما في سبي الله بک الله جْهَهُ عَنِ انر سَبْعِينَ 


2 ۶ 
خَريفا». 


: / قوله : (باب فضل الصوم في سبيل الله) قال ابن الجوزي”'' : إذا أطلق ذكر سبيل الله فا مراد 


5 يه هاده يوقا القرطى 2 سيل ا طا اه6 قاراد مرج ضا قا و اله فلك 
ويحتمل أن يكون ماهو أعم من ذلك» ثم وجدته في «فوائد أبي الطاهر الذهلي» من طريق عبد الله 
ابن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ «ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يومًا 
في سبيل الله . . .» الحديث» وقال ابن دقيق العيد : العرف الأكثر استعماله في الجهاد. فإن حمل 
عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين» قال : ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت» 
والأول أقرب» ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم 
تقريره في اباب من اختار الغزو على الصوم»”" لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعمًاء 
ولاسيما من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية» فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في 
حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين» وقد تقدم مزيد لذلك في كتاب الصيام”*' في الكلام على الصوم 
في السفر . 

قوله: (أخبرني يحبى بن سعيد) هو الأنصاري» وسهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري 
موصولاً إلا هذاء ولم يحتج به لأنه قرنه بيحيى بن سعيد» وقد اختلف في إسناده على سهيل فرواه 
الأكثر عنه هكذاء وخالفهم شعبة فرواه عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي سعيد أخرجه النسائي» 
ولعل لسهيل فيه شيخين» وأخرجه النسائي أيضًا من طريق أبي معاوية عن سهيل عن المقبري عن 
أبي سعيد» ووهم فيه أبو معاوية» وإنما يرويه المقبري عن أبي هريرة لاعن أبي سعيد» وإنمارواه 
(5) المفهم(/07١7).‏ 


(۳) (99/9). كتاب الجهاد باب۰۲۹ ح۲۸۲۸ . 
دق (0/ ”5 كتاب الصوم. باب۲۳ ح۳٤۱۹‏ . 


٦٥۔کتاب‏ الجهاد والسیر/ باب/1/ ح 15847078141 لسلس د ١١84‏ 


سهيل من حديث أبي هريرة عن أبيه عنه لاعن المقبري» كذلك أخرجه النسائي من طريق سعيد 
ASE E‏ عدص اجون عام قن مهيل 

قوله : (سبعين خريقًا) الخريف زمان معلوم من السنة» والمراد به هنا العام» و تخصيص 
الخريف بالذكر دون بقية الفصول ‏ الصيف والشتاء والربيع -لأن الخريف أزكى الفصول لكونه 
يجني فيه الثمار» ونقل الفاكهاني أن الخريف يجتمع فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة دون 
غيره» ورد بأن الربيع كذلك» قال القرطبي”" . ورد ذكر السبعين لإرادة التكثير كثيرًا . انتهى . 
ويؤيده أن النسائي أخرج الحديث المذكور عن عقبة بن عامر والطبراني عن عمرو بن عبسة وأبو 
يعلى عن معاذ بن أنس فقالوا جميعافي رواياتهم : ١مائة‏ عام». 


۳۷ -باب قصل الَقَةني سبيل الله . 
e E ۸٤۱‏ 


وله وده و 2 لد ن رر 


رض الله عله عن الي و قال : من أَنَْقَ رَوْجَيْنِ في سبي الل داه خَرَنَةُ الجَنَّة ‏ كل خرن 
باب - أَيْ فل هلم قال بو بر بكر : يَا رَسُولَ الله داك الذي لا ت E‏ . فقا اللي بلا : إني 
دجُو أَنْتَكُونَ مها . 
ع ل ل ل 
EEA‏ حمَدُ بْنُ سان حَدَنَمَا لځ حَدَنَئا هلال عَنْ عَطَاءِ بن سارن آي 
سَعِيدِ الُْدْرِيٌ رضي اللَّمعَنْهُ : أذ رَسُول اللو كلام على انر فقَالَ : إنَّمَا أحْشَى لیم ين 
ري ا ی َذَكَرَرَهْرَة الدُنْيَاقبَدَأِحْدَاهُمَاوَ 3 ی بالأخرى . 
فقام رَجُل فال : ارول ەواق بالشر؟ فسَکتَ ع عله الب ڪيا فلا يو ی لیو ل 
وسكت الاس كا عل ُمُوسِهمْ | الطززء ثم إل ماع و ءَ فَقَالَ : «آيْنَ اشائ “ 
آنمًا؟ أُوَخَيْدِ مُوَثَلانًا - إن الْكَيْرَ لا يأ إلا بالحير وَإِنّهُ كلَمَايْنِت الرّييع وما ا 
لم ّث حم إا اث حا تاها سبلت الشّمْس قَتَطَث الت فُموَتَعَتء وإ َد 
دحاول الم ماح E‏ ِحََِمَجَمَلهي سيل الله وَالَامى وَالْمَسَاكين 
وَمَنْلَمْيَأَحُذْهُ ب بِحَمَّه نهو كَالآكلٍ الَّذِي لايد يبع ويون عليه شَهِيدَا يَوْمَالْقِيَامَة. 
[تقدمني : 4۲۱ الأطراف : 01559 11471] 


.)١۱۷/۳(مهفملا‎ )۱( 


784703785١ لسلست 85 _كتاب الجهادوالسير/ باب/ا/ ح‎ ٠6 


قوله : (باب فضل النفقة في سبيل الله) ذكر فيه حديثين : 
أحدها: عن أبي هريرة «من أنفق زوجين في سبيل الله» وقد تقدم في أول الصوم من وجه 
آ 17 وقوله في هذا الإسناد: «عن أبي سلمة» يأتي الكلام عليه" وعلى قوله: «أي فل» في 
فضل أبي بکر» وأن الخطابي”" جزم أنه ترخيم من فلان» وجزم غيره بأنه لغة فيه» وتقدم في «باب 
من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»”* التنبيه على وهم القاببي”*' في قوله : اسعيد بن حفص»» 
وقوله: «زوجين» أي شيئين من أي نوع كان ما ينفق» والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين 
وهو هناعلى الواحد جزمًاء وقوله: «كل خزنة باب» كأنه من المقلوب ؛ لأن المراد خزنة كل باب . 
قال المهلب' : في هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال؛ لأن المجاهد يعطي أجر المصلي 
والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك ؛ لأن باب الريان للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن 
المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله . انتهى . وما جرى فيه على 
ظاهر الحديث يرده ما قدمته في الصيام من زيادة في الحديث لأحمد حيث قال فيه : «لكل أهل عمل 
باب يدعون بذلك العمل» وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ما هو أعم من الجهاد وغيره من 
الأعمال الصا حة» وقوله : «لاتوى عليه بالمثناة والأكثر أنه مقصور» وحكى ابن فارس المد. 
ثانيهما : حديث أبي سعيد «إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات 
الأرض» وسيأتي شر حه مستوف في الرقاق”" إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا قوله : «فجعله في 
سبيل الله» فإنه مطابق لما ترجم له» وقد روى النسائي وصححه ابن حبان من حديث خريم_بالراء 
مصغر ‏ ابن فاتك بفاء ومثناة مكسورة رفعه «من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة 
ضعف» قلت : وهو موافق لقوله تعاى : لا مکل اَذ وود أَمَوَكَهُمْ في سیل الہ كَل 
حب الآية[البقرة: »]77١‏ وقولهفيهذهالرواية : «وإنه كل ما ينبت الربيع يقتل أويلم» بضم أوله 
.)3١550/0( )١(‏ كتاب الصومء باب٤‏ » ح۱۸۹۷ . 
(۲( (/ ۴۴۷). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٣٣٣٣‏ . 
(۳) الأعلام(۲/ ١۱۳۷۲‏ ۱۳۷۳). 
۰)٤۸ /۱( )(‏ کتاب الوضوءء باب٤۰۳‏ ح۱۷۹ . 
() انظر: تقييد المهمل (۲/ ۰٦۲۷‏ 1۲۸). 


0( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ )٤٩‏ . 
(۷) (01/15). كتاب الرقاق» بابلاء ح۷٩٤٦‏ . 


كيتاب الجھاد والسير/ باب ۳۸/ح ۲۸٤٤١۲۸٤۳‏ يشش ١١9‏ 
وكسر اللام وتشديد الميم أي يقرب من القتل» وقوله : «أكلت حتى إذا امتدت» وقع في السياق 
حذف تقديره (إلا آكلة الخضر أكلت)» وقد بين في الرواية الأخرىء وكذا أثبته الأصيلي هنا 
وسقط للباقين» وكذا سقط قوله: «حبطًا» وهو بفتح المهملة والموحدة» وهو انتفاخ البطن من 


كثرة الأكل . 
سام م يمي ع > كو سه 
۳۸ باب فَضل مَْجَهرَعَارب أو خلفة ييز Ù‏ 

۳ - عتا بو مر داعبال رارف خد الحم قال : حَدَبي يَحْيَى قال : حَدّني 
EAE 5‏ : حَدَة: ني بسر بن سي سعد قال ا یدن الد رضي انه أن سول الله بق 
قال : من جَهّرْغَا يفي سيل الله درا ومن خَلَف غَازِيافِسَبِيلٍ اللو بز کہ بن فَقَدْعَرًا2. 1 

E‏ ل زه 


YA /‏ - دكا مُوسَى بْنُ سْمَاعِيلَ حا هام عَنْ إشحاق بن عبد الله عَن أي 
رضي الع : أذ اَي ڪل َم ين يذل بت ادييت ام سيم إلا علَى َْوَاجوء فيل 
له َقَالَ : «إني أَرْحَمُهَاء فيل أَخُوهَامَعِي. 


قوله : (باب فضل من جهز غازيًا) أي هيأ له أسباب سفره (أو خلفه) بفتح المعجمة واللام 
الخفيفة أي قام بحال من يتركه . 

قوله : (حدثنا الحسين) هو المعلم نسبه الطبراني عن حفص بن عمر عن أبي معمر» وكذا 
صرح به مسلم في روايته من وجه آخرعنه » ويحبى هو ابن أبي كثير» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين 
في نسق : هو وأبو سلمة وبسر» وهو بضم الموحدة وسكون المهملة» وقد سمع أب و سلمة من زيد 
ابن خالد» وحدث عنه هنا بواسطة» وحدث عنه بلا واسطة في غير هذا عند أبي داود والترمذي 
وصححه وغيرهما. 

قوله : (فقد غزا) قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة» ثم أخرجه من 
وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ «كتب له مثل أجره» غير أنه لا ينقص من أجره شيء»» ولابن 
ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ «من جهز غازيًا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى 
ا ل ا E‏ 
المراد بقوله «حتى يستقل» . ثانيهما : أنه يستوي معه في الأجر إلى أن د: تنقضى تلك الغزوة» وأماما 
اعرجه مسله من خديت ا شعية #اذرسول اله لاعت يع وقال: لبغرج من كل وجلين 


اه 


۲ ہہ لج كتاب الجهاد والسير/ باب ۳۸/ ح 785450781417 


رجل والأجر بينهما» وني رواية له «ثم قال للقاعد : وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان 
له مثل نصف أجر الخارج» ففيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه أو قام بكفاية من يخلفه بعده 
كان له الأجر مرتين . 

وقال القرطبي”'' : لفظة «نصف» يشبه أن تكون مقحمة» أي مزيدة من بعض الرواة» وقد 
احتج بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له 
بغير تضعيف» وأن التضعيف يختص بمن باشر العمل . قال القرطبي”" : ولا حجة له في هذا 
الحديث لوجهين : أحدهما : أنه لا يتناول محل النزاع ؛ لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير 
مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف» وحديث الباب إنما يقتضي المشاركة 
والمشاطرة فافترقا . ثانيهما : ما تقدم من احتمال كون لفظة «نصف) زائدة . 


قلت : ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح ؛ والذي يظهر في توجيهها آنا 
أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخيرء فإن الثواب إذا انقسم 
بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للاخر فلا تعارض بين الحديثين» وأما من وعد بمثل ثواب 
العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة أو مشاركة أو نية صالحة فليس على إطلاقه في عدم 
التضعيف لكل أحد» وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستند» وكأن مستند القائل أن العامل 
يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدال ونحوه» لكن من يجهز الغازي بماله مثلاً وكذا من يخلفه فيمن 
يترك بعده يباشر شيئًا من المشقة أيضاء فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكفي ذلك 
العمل فار انه يناقر مه الزن بكلا من اتر عل ال راق غل كرد 
عودة إلى البحث في هذا الكلام على قوله: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» في شرح فضائل 
اقرا إو اا ال 

قوله : (عن إسحاق بن عبد الله) أي ابن أبي طلحة» وني رواية عمرو بن عاصم عن همام 
«أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أخرجه ابن سعد عنه» وعند الإسماعيلٍ من طريق 
حبان بن هلال عن همام/ «حدثنا إسحاق». 
)١(‏ المفهم(770/9). 


(0) المفھہ(۷۲۹/۳١١۷۳).‏ 
»)555/1١( )۳(‏ كتاب فضائل القرآن» باب17, ح۰۱۳٥‏ . 


5ه_كتاب الجهاد والسر/ باب۳۸ / ح1۸6 £ ۲۸€ الل ل ياي 11# 


قوله : (لم يكن يدخل بالمدينة بيا غير بيت أم سليم) قال الحميدي ' : لعله أراد على الدوام» 
وإلا فقد تقدم أنه كان يدخل على أم حرام » وقال ابن التين : يريد أنه كان يكثر الدخول على أم 
سليم » وإلا فقد دخل على أختها أم حرام» ولعلها-أي أم سليم_كانت شقيقة المقتول أو وجدت 
عليه أكثر من أم حرام . قلت : لا حاجة إلى هذا التأويل فإن بيت أم حرام وأم سليم واحد» ولا 
مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير لكل منهما فيه معزل فنسب تارة إلى هذه وتارة إلى هذه . 

قوله : (فقيل له) م أقف على اسم القائل . 

قوله : (إني أرحمهاء قتل أخوها معى) هذه العلة أولى من قول من قال : إنما كان يدخل عليها 
لأنها كانت محرمًا له» وسيأتي بيان ما في هذه القصة في كتاب الاستعذان”"' إن شاء الله تعالى» 
والمراد بقوله: «أخوها» حرام بن ملحان الذي تقدم ذكره في اباب من ينكب في سبيل اش" 
وستأتي قصة قتله في غزوة بئر معونة من كتاب المغازي !4 والمراد بقوله: «(معي» أي مع عسكري 
أو على أمري وفي طاعتي ؛ لأن النبي بَكِةِ م يشهد بئر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليهاء وغفل 
القرطبي”*2 فقال : قتل أخوها معه في بعض حروبه وأظنه يوم أحدء ولم يصب في ظنه. والله 
أعلم . 

(تنبيه) : قال ابن المنير: مطابقة حديث أنس للترحمة من جهة قوله «أو خلفه في أهله» لأن 
ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته» والنبي ب كان يجبر قلب أم سليم بزيارتهاء ويعلل 
ذلك بأن أخاها قتل معه» ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته» وذلك من حسن عهده يَكِة . 


)000 الجمع بين الصحيحين (۲/ »)0٥۲‏ رقم ۱۸۸۷ . 

(؟) (5797/14). كتاب الاستئذان» باب۱٤‏ »ح1۲۸۲ . 

(9) (57/0)» كتاب الجهادء باب۰۹ ح۲۸۰۱ . 

»)١51/54( )4(‏ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸1٨٤‏ . 

(5) المفهم (5/ "51 ") وقال ابن الأثير في أسد الغابة(١/ :)٤۷۳‏ الصحيح أنه شهد بدرًا وأحدّاء وقتل يوم بئر 
معونة . 


۴¢ سس سس ”© _كتاب الجهاد والسير/ باب ۳۹/ ح٥٤۲۸‏ 
2 2 0ر , 2 
9 باب التَّحَنْط عِنْدَ القتال 


سے ا 


eee حا عَبْدُ الله ِن عَيدِ اوعاب‎ - A40 


ب 


مُوسى ابن تس قال وَدَكَرَيَوْمَ الْيَمَامَِقَالَ : أتَى اتسن بن مَالِكِ تَابِتَبْنَ قيس وَقَدحَسَرَعَنْ فخ 
EE‏ نكال : يَاعَمَمَا يسك أن لا تجيء؟ قَالَ اذا درجم e‏ 
مِنَ الْحَنُوطِ ‏ ّم جَاءَ فَجَلسَ» فَذَكرَ في الْحَدِيثِ الْكِشَافًا مِنَ النّاس فَقَالَ : e‏ 


می نُضَارِبَ القن ما هَكَذًا كنا تَْعَلَّ مع رول الله س ما عَوَدتُمْ أَفْرانَكُمْ . رَوَاهُحَمَّادٌ 
عَنْ نابت عَنْ انس 
بيانه في تاب الجنائز 217 . 
قوله : (عن موسى بن أنس) أي ابن مالك . 
قوله : (ذكر يوم اليمامة) كذا للحموي وللباقين «وذكره» بزيادة الواو وهي للحال . 
قوله : (يوم اليمامة) أي حين حاصرت المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه في خلافة أبي بكر 
الصديق. 
قوله: (أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس) بالنصب على المفعولية» قال الحميدي : كذا 
قال» لم يقل عن أنس» وأخرجه البرقاني من وجه آخر فقال : "عن موسى بن أنس عن أبيه قال : 
أتيت ثابت بن قيس»» قلت : وصله الطبري والإسماعيلٍ من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عون» 
وقال ابن سعد في الطبقات «حدثنا الأنصاري حدثنا ابن عون حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن 
مالك قال : لما كان يوم اليمامة جئت إلى ثابت بن قيس بن شماس» فذكره» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» من طريق أخرى عن الأنصاري كذلك . 
قوله : (وقد حسر ) بمهملتين مفتوحتين أي كشف وزنه ومعناه . 
قوله : (ياعم) إنما دعاه بذلك لأنه كان أسن منه» ولأنه من قبيلة الخزرج . 
ل /قوله: (مايحبسك) أي يؤخركء وفي رواية الأنصاري «فقلت: يا عم ألا ترى ما يلقى 
Ê 55 7 ۲‏ 35 ع 5 
ˆ الناس» زاد معاذين معاذ عن ابن عون عند الإسماعيل «ألا تجىء» وكذا أخرجه خليفة في تاريخه 
)٥ /٤( )١(‏ کتاب الجنائز» باب۰۲۰ ح۹٣۱۲‏ . 
)۲( ا لحمع بين الصحيحين (۳/ )٤۷١ » ٤۷١‏ . 


5ه_كتاب الجهاد والسر/ باب ۳۹/ ح٥٤۲۸‏ ا ا س 


عن معاذ وقال في جوابه «بلى يا ابن أخي الآن» . 

قوله : (آلا) بالتشديد وتجيء بالنصب . 

قوله : (وجعل يتحنط يعني من الحنوط) كذا في الأصل » وكأن قائلها أراد دفع من يتوهم أنها 
من الحنطة» ولم يقع ذلك في رواية الأنصاري المذكورة . 

قوله: (فذكر من الناس انكشافًا) في رواية ابن أبي زائدة «فجاء حتى جلس في الصف› 
والناس يتكشفون' أي ينهزمون . 

قوله : (فقال : هكذا عن وجوهنا) أي افسحوالي حتى أقاتل . 

قوله : (ماهكذا كنا نفعل مع رسول الله كَكِْ) أي بل كان الصف لاينحرف عن موضعه. ١‏ 

قوله: (بئس ما عودتم أقرانكم) كذا للأكثر» ووقع في رواية المستملي «عودكم أقرانكم» أي 
نظراؤكم » وهو جمع (قرن) بكسر القاف» وهو الذي يعادل الأخرفي الشدة» والقرنبكسر القاف 
من يعادل في السن» وأراد ثابت بقوله هذا توبيخ المنهزمين» أي عودتم نظراءكم في القوة من 
عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم » وزاد معاذبن معاذالأنصاري وابن أبي زائدة في روايتهما 
افتقدم فقاتل حتى قتل» . 

قوله : (رواه حماد) أي ابن أبي سلمة (عن ثابت عن أنس) كذا قال» وكأنه أشار إلى أصل 
الحديث» وإلا فرواية حماد أتم من رواية موسى بن أنس» وقد أخرجه ابن سعد والطبراني 
والحاكه”'' من طرق عنه ولفظه «أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس 
ثوبين أبيضين يكفن فيهما وقد انهزم القوم» فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون 
واعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ ثم قال - بئس ما عودتم أقرانكم منذ اليوم» خلوا بيننا وبينهم 
ساعة» فحمل فقاتل حتى قتل » وكانت درعه قد سرقت» فرآه رجل فيما یری النائم فقال: إنهافي 
قدر تحت إكاف بمكان كذاء فأوصاه بوصاياء فوجدوا الدرع كما قال» وأنفذوا وصاياه»» 
وأخرج الحاكم قصة الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن بنت ثابت بن قيس المذكورة وفيها 
«أنه أوصى بعتق بعض رقيقه»» وسمى الواقدي في كتاب الردة من وجه آخر من أوصى بعتقه 
وهم سعد وسالم» وأفاد الواقدي أن رائي المنام هو بلال المؤذن. 

قال المهلب”'"' وغيره : فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة. والتهيئة 
(۱) تغليق التعلیق (۳/ 470 175). 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ 07). 


or 


55 لل 085 ۔کتاب الجھادوالسیر/ باب٠4/‏ ح٦٤۲۸‏ 


للموت بالتحنط والتكفين» وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيته » وفيه التداعي إلى الحرب 
والتحريض عليها وتوبيخ من يفرء وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي ميو من 
الشجاعة والثبات في الحرب » واستدل به على أن الفخذ ليست عورة» وقد مضى البحث فيه في 
أوائل كتاب الصلاة . 


١4-باب‏ قَضل الطَلِيعَةٍ 
1 حَدنَنا ابو یم دتا سفن عَنْ محمد بن الْمُكَدِرِعَنْ جاب رضي اللْعَهَُلَ: 
ال الك يك : من يأټيني حبر الْقَومٍ؟" ب يوم الآخرّاب . فال الب : أن . ثول : مَنْ يأتيني 


ت 
ت 
ا 


بخَبر الْقو قال اربيز : أنا. فَقَالَ ابی : «إنَلكُل تئ حَوَارِيّاء وَحَوَارِيَ الربيذا . 
[الحديث : ۲۸٤ ٦‏ أطرافهفي : ][۷۲٦۱ ۰٤۱۱۳ ۰۳۷۱۹ ۰۲۹۹۷ ۰ ۲۸٤۷‏ 


قوله : (باب فضل الطليعة) أي من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم» وهو اسم جنس 
يشمل الواحد فما فوقه» وقد تقدم في كتاب الشروط "في حديث المسور الطويل بيان ذلك . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله : / (من يأتيني بخبر القوم؟ يوم الأحزاب) في رواية وهب بن كيسان عن جابر عند 
النسائي الما اشتد الأمر يوم بني قريظة قال رسول الله يك : من يأتينا بخبرهم؟2 الحديث» وفيه أن 
الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات» ومنه يظهر المراد بالقوم في رواية ابن المنكدر» وسيأتي بيان 
ذلك في المغازي”"'» وأن الأحزاب من قريش وغيرهم لما جاءوا إلى المدينة وحفر النبي كَل الخندق 
بلغ المسلمين أن بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشا 
على حرب المسلمين » وسيأتي الكلام على شرح «الحواري» في المناقب”*' إن شاء الله تعالى . 


. (85/5)كتاب الصلاة» باب ۱۲ء ح۳۷۱‎ )١( 

(۲) (57578/5). كتاب الشروط› باب٥۰۱‏ ح ۲۷۳۲١۲۷۳۱‏ . 
(۳) (۲۰۳/۹)» کتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۱۱۳٤‏ . 

.)٤۴۳ /8( (€)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۱۳ » ح۳۷۱۹ . 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب۱٤‏ › داك فيان ينانا بتبلصج7 ست ےل 


- باب هَل يْحَتُ الطَلِيعَةوَحْدَه؟ 
۷ -_ حَدَنََا صَدَقَةُ کک ك a‏ 0 
رضي اللَّهْعَنَهُمَا قَالَ : تدب الب بل الاس قَالَ صَدَفَةُ: أَْتميَومَ الْحَنْدَقِ_مَائْتَدَسَِالرُبيدُ 
َب الاس فَانْتدب الْؤيَيد ت الاش فَانْتدَبَ ال فَقَالَ الب َيِه : إو گر ت 


حَوَاريّاء وځواري الزبیر د ن الْعَوام». 


7 ° 
ا 
صدفه 


قوله : (باب هل يبعث الطليعة وحده؟) ذكر فيه حديث جابر المذكور من رواية سفيان بن 

وقوله : (ندب النبي َة الناس ‏ قال صدقة أظنه يوم الخندق -) صدقة هو ابن الفضل شيخ 
البخاري فيه» وما ظنه هو الواقع» فقد رواه الحميدي عن ابن عيينة فقال فيه : «يوم الخندق» ولم 

في الحديث : جواز استعمال التجسس في الجهاد» وفيه منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة يقينه» 
وفيه جواز سفر الرجل وحده» تييع لحر E‏ إلى 
ذلك» وسيأتي مزيد بحث في ذلك في أواخر الجهاد في «باب السير وحده)7١‏ 3 امال نه يضق 
المالكية على أن طليعة اللصوص ال محاربين يقتل وإن كان لم يباشر قتلاً ولاسلبّاء وفي أخذه من هذا 
الحديث تكلف . 


؟4-باب سفر الاثيْنٍ 
۸4۸ حابن وشن دتتا بو شهاب عَنْ الد اء عن أي ِلابةعَنْمَالكِ بن 
الوَيِْثِ قَال : انصرفث منْ علد الب يِفَل لا ئاو صاخال -« ادا وأقيما وليو مًکمااک ر كما». 


[تقدم في : 11۸ الأطراف : 1° 273751 10۸ 44ت 11۰*۸۸1۹ [V1‏ 


قوله : (باب سفر الاثنين) أي جوازه. والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الاثنين» بخلاف 
ما فهمه الداودي ثم اعترض على البخاري» وردهابن التين بأن البخاري أورد فيه حديث مالك بن 
الحويرث «أذنا وأقيما» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أن النبي ية قال لهما ذلك حين 


»)50٠ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب ١٣۱۳ء‏ ح۲۹۹۷ . 


0€ 


لدعلل ٥٦١‏ كتابالجهاد والسير/ باب٣٤‏ / ح ۹٤۲۸۔۲۸۹۱‏ 


أرادا السفر إلى قومهماء فيؤخذ الجواز من إذنه لهما . قلت : وكأنه لمح بضعف الحديث الوارد في 
الزجر عن سفر الواحد والاثنين » وهو ما أخرجه أصحاب السنن من رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعًا «الراكب شيطان والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب»» قلت : وهو حديث 
حسن الإسناد» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم» وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة 
وصححه وترجم له ابن خزيمة «النهي عن سفر الاثنين وأن ما دون الثلاثة عصاة»؛ لأن معنى 
قوله شيطان أي عاص . 

وقال الطبري : هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما خشى على الواحد من الوحشة والوحدة» 
وليس بحرام فالسائر وحدهفي فلاة وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش لاسيما إذا 
كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف» والحق أن/ الناس يتباينون في ذلك فيحتمل أن يكون الزجر 
عن ذلك وقع لحسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك» وقيل في تفسير قوله «الراكب 
شيطان»: أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان أو أشبه الشيطان في فعله» وقيل : إنما كره ذلك 
لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه» وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدهمالم يجد 
ل ا . قلت : وسيأت الإلمام بشيء من هذا بعد 
أبواب كثيرة في «باب السير وحده»"» ومضى شرح حديث مالك بن الحويرث في كتاب 
الصلاة" . 


۳< -باب الْكَيْلَ مَعمُودني و اصيها ارال يو :م الْقيَامَةٍ 

۸4۹ کاڈ ال عتمتن من تد اون شتر رې ل 

عَنْهُمَاقَالَ: قَال ر سول اللَّه کا : الكل في نواصيها اَْيرإِلَيَوْمْ ليام . 
[الحديث : ۲۸٤٩‏ » طرفه‌ني : 5145 7] 

۰ ¬ حَدَّننَا حفص : ن عُمَرَ حَدَنَنا شب عَنْ حُصَّين وَابنِ اي السّمَرِعَنِ الشَّحِيٌ عَنْ 
عَرْوَة بن ا «الْخَيْلٌ مَعْقُودٌ في تواصيها الْكَيْدُ إلى امت نال 
EL‏ ا ِن أي الْجَعْدٍ . تَبَعَهْمْسَدَدعَنْ هُشَّيْمٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَِّْيّ عَنْ 
(1)( (0/ ١٠56)ء‏ كتاب الحهاد» باب ۰۱۳٣‏ ح۲۹۹۸ . 
(۲) (047/5)» كتاب الأذان» باب۹٤‏ » ح1۸9 . 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب٣٤‏ / ح ۲۸۵۱-۲۸٤۹‏ ۱۱۹ 


[الحديث : ۲۸۰۰ . أطرافه في : ۰۲۸۵۲ 119" ]۳٦٤۳‏ 
YA!‏ اقتا مسد انا يَحبَى عَنْ شغبة عن ي الاح عَنْ اس بْنِ مالك رضي الله 


عَنْهُقَالَ: قَالَنَ سول الله لا : «البر كني تواصي الْحَيْلٍ» . 
[الحديث : ».58061١‏ طرفهني : 1460 ؟] 


قوله : (باب الخيل معقود ني نواصيها الخير إلى يوم القيامة) هكذا ترجم بلفظ الحديث من غير 
مزيد» وقد استنبط منه مايأتي في الباب بعده . وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث ابن عمر . 

قوله : (الخيل ني نواصيها الخير) كذا في الموطأ ليس فيه «معقود» ووقع بإثباتها عند الإسماعيلي 
من رواية عبد الله بن نافع عن مالك» وسيأتي في علامات النبوة “من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع 
بإثباتها وذلك في رواية بي ذر عن الكشميهني وحد 

الحديث الثاني : حديث عروة بن الجعد. 

قوله: (عن حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن» وابن أبي السفر بفتح المهملة والفاء هو 
عبد الله . 

قوله: (عن عروة بن الجعد) في رواية زكريا عن الشعبى «حدثنا عروة» وهو في الباب الذي 
5 ب 

قوله : (قال سليمان) هو ابن حرب (عن شعبة عن عروة د بن أي الجعد) يعني أن سليمان بن 
حرب خالف حفص بن عمر في اسم والدعروة فقال حفص : «عروة بن الجعد» وقال سليمان 
«عروة بن أبي الجعد»» وطريق سليمان وصلها الطبراني”'' عن أب مسلم الكجي عنه» 
وأخرجها أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أي مسلم » قال الإسماعيلي : قال أكثر الرواة 
عن شعبة «عروة بن الجعد» إلا سليمان وابن أبي عدي» قلت : رواية ابن أي عدي . عند 
ا مس بن إبراهيم أخرجه ابن أبي خيثمة عنه» ولشعبة فيه إسناد آخر فقال 
فيه : «عروة بن الجعد» أيضًا أخرجه مسلم من طريق غندر عنه عن أبي إسحاق عن العيزار بن 
(۱) (00/8”)» كتاب المناقب» باب27/8 ح77544. 
(۲) تغليق التعليق (۳/ .)٤۳۷‏ 


1 
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٥۹ ۰‏ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب٣٤‏ / 7881-7849 


حريث عن عروة . 

/ قوله: (تابعه مسدد عن هشيم عن حصين. . . ) إلخ› هكذا رويناه موصولاً في مسند 
مسدد”' رواية معاذ في ا مثنى عنه وقال فيه : «عروة بن أبي الجعد» كما قال البخاري» ولكن رواه 
أحمد في مسنده عن هشيم فقال: «عروة البارقي» وكذا قال زكريا في الباب الذي بعده» وكذا 
أخرجه مسلم من طريق ابن فضيل وابن إدريس عن حصين » و أخرجه من طريق جرير عن حصين 
فقال: «عروة بن الجعد» وصوب ابن المديني أنه #عروة بن أبي الجعد» وذكر ابن أبي حاتم أن اسم 
أبي الجعد سعد» وأما الرشاطي فقال : هو عروة بن عياض بن أبي الجعد نسب في الرواية إلى جده» 
قال : وكان ممن شهد فتوح الشام ونزلهاء ثم نقله عثمان إلى الكوفة . قلت : ويأتي في علامات 
النبوة”'" أنه كان يربط الخيل الكثيرة حتى قال الراوي : رأيت في داره سبعين فرسًا . ولمسدد في هذا 
الحديث شيخ آخر سيأتي في «باب حل الغنائم»”'' عنه عن خالد وهو الطحان عن حصين وقال فيه 
أيضا عروة البارقي» ووقع في رواية ابن إدريس عن حصين في هذا الحديث من الزيادة «والإبل عز 
لأهلها والغنم بركة» أخرجه البرقاني في مستخرجه ونبه عليه الحميدي”*» والبارقي بالموحدة 
وكسر الراء بعدها قاف نسبة إلى بارق جبل باليمن » وقيل : ماء بالسراة نزله بنو عدي بن حارئة بن 
عمر» وقبيلة من الأزد» ولقب به منهم سعد بن عدي وكان يقال له بارق» وزعم الرشاطي أنه 
منسوب إلى ذي بارق قبيلة من ذي رعين . 

قوله : (حدثنا يحبى) هو القطان» وأبو التياح بمثناة وتحتانية ثقيلة وآخره مهملة» والإسناد 
كله ريرك 

قوله : (البركة في نواصي الخيل) كذا وقع » ولابد فيه من شيء محذوف يتعلق به المجرور وأولى 
ما يقدر ما ثبت في رواية أخرى فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي بن شعبة بلفظ 
«البركة تنزل في نواصي الخيل» وأخرجه من طريق ابن مهدي عن شعبة بلفظ «الخير معقود في 
نواصي الخيل» وسيأتي في علامات النبوة””2 من طريق خالد بن الحارث عن شعبة بلفظ حديث 
(۲) (065/48). كتابالمناقب» باب۲۸ ح۲٤٦۳‏ . 
(۳) (۷/ ۳۷۹)ء كتاب فرض الخمس» باب۰۸ ح۳۱۱۹. 


)€3 الجمع بين الصحيحين »)۴٤١/١(‏ رقم 5 0» مسند عروة البارقي . 
)0( )۸/ 0(« كتاب المناقب› باب۲۸ ح0٤1‏ . 


"ه_كتاب الجهاد والسر/ باب 537 / 7861-7849 تت ا ا س 


عروة البارقي إلا أنه ليس فيه «إلى يوم القيامة» قال عياض إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن 
يكون فيها شؤم. فيحتمل أن يكون الشؤم الآتي ذكره في غير الخيل التي ارتبطت للجهادء وأن 
الخيل التي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة» أو يقال: الخير والشر يمكن اجتماعهما في 
ذات واحدة» فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم» ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يتشاءم به. 
قلت : وسيآق مزيد ذلك بغلاثلانة أرواك7؟ , 


قوله : (الخيل) المراد بها ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك لقوله في الحديث 
الآتي بعد أربعة أبواب : «الخيل ثلاثة» الحديث» فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد 
مرفوعًا «الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة» فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق 
عليه احتسابًا كان شبعها وجوعها وريا وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحًا في موازينه يوم 
القيامة» الحديث» ولقوله في رواية زكريا كما في الباب الذي يليه : «الأجر والمغنم»» وقوله 
(الأجر) بدل من قوله (الخير)ء أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هو الأجر والمغنم» ووقع عند مسلم 
من رواية جرير عن حصين «قالوا: بم ذاك يا رسول الله قال : الأجر والمغنم» قال الطيبي : يحتمل 
أن يكون الخير الذي فسر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» وخص الناصية لرفعة 
قدرها وكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع فنسب الخير إلى لازم المشبه 
به وذكر الناصية تجريدًا للاستعارة. والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الحبهة قاله 
الخطابي وغيره» قالوا: ويحتمل أن يكون كني بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال فلان 
مبارك الناصية» ويبعده لفظ الحديث الثالث» وقد روى مسلم من حديث/ جرير قال : ع 
«رايت رسول الله َي يلوي ناصية فرسه بإصبعه ويقول. . .» فذكر الحديث» فيحتمل أن 
تكون الناصية خصت بذلك لكونها المقدم منهاء إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو 
دون المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الأدبار» واستدل به على أن الذي ورد فيها من الشؤم على غير 
ظاهره» لكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس الخيل» أي أنها بصدد أن يكون فيها الخير» فأما 
من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان ذلك الأمر العارض. وسيأق مزيد 
لذلك في مكانه بعد أبواب . 


)١(‏ الإكمال(5842588/50). 
زفق )14/۷( باب۷٤‏ 3 


1۲۲ 


٦٥-كتاب‏ الجهاد والسير/ باب٤‏ 5/ ح 181 


قال عياض : في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه في 
الحسن » مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير» قال الخطابي :'' ' وفيه إشارة إلى أن المال 
الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبهاء والعرب تسمي المال خيرًا كما 
تقدم في الو صايا"" في قوله تعالى : « إن رك حرا ألْوَصِيِّةُ4 [البقرة: [۱۸١‏ وقال ابن عبد البر : 
فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب» لأنه لم يأت عنه ية في شيء غيرها مثل 
هذا القول» وني النسائي عن أنس بن مالك «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله يك من 
الخيل». الحديث الثالث. 


e 
0 CE فا ا‎ 
«الخيل مَعقود في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة : الأجرٌوالمغنم».‎ 


[تقدم في : ٠6م‏ ] 


قوله : (باب ا جهاد ماض مع البر والفاجر) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود 
وأبو يعلى مرفوعًا وموقوقًا عن أبي هريرة» ولا بأس برواته» إلا أن مكحولاً م يسمع من أي هريرة؛ 
وني الباب عن أنس أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود أيضًا وفي إسناده ضعف . 

قوله: (لقول النبي بء الخيل معقود. . .) إلخ» سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد؛ 
لأنه ية ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسره بالأجر والمغنم» المغنم المقترن 
بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد. ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً فدل على أن لا فرق في 
حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر . 

ا : الترغيب في الغزو على الخيل» وفيه أيضًا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم 
القيامة ؛ لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون» وهو مثل الحديث الآخر «لا 


. الأعلام(؟/ /ا 3( ). وفيه : (الإيجاف» بدل «الاتخاذ)‎ )١( 
(؟) (55/5)., كتاب الوصايا.‎ 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب4 4/ ح۲۸9۲ ١77‏ 


تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق» الحديث» واستنبط منه الخطابي”'' إثبات سهم للفرس 
يس يستحقه الفارس من أجله» فإن أراد السهم الزائد للفارس على الراجل فلا نزاع فيه» وإن أراد أن 
قرس سهمين غير سهم راكبه فهو محل النزاع» ولادلالة من الحديث عليه » وسيأتي القول فيه قريبًا 
إ فاا ىال 7 

(تنبيه) : حكى ابن التين أنه وقع في رواية أي الحسن القابسي في لفظ الترجمة «الجهاد ماض على 
البر والفاجر» قال : ومعناه أنه يجب على كل أحد» قلت: إلا أنه لم يقع في شيء من النسخ التي 
وقفناعليهاء وقد وجدته في نسخة قديمة من رواية القابسي كالجماعة ؛ والذي يليق بلفظ الحديث 
ماوقع في سائر الأصول بلفظ «مع» بدل «على» والله أعلم . 

(تكملة) : روى حديث «الخيل معقود في نواصيها الخير» جمع من الصحابة غير من تقدم 
ذكره» وهم ابن عمر وعروة وأنس/ وجرير» وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل وأبو هريرة عند 
النسائي» وعتبة بن عبد عند أبي داود» وجابر وأسماء بنت يزيد وأبو ذر عند أحمد» والمغيرة وابن 
مسعود عند أبي يعلى وأبو كبشة عند أبي عوانة وابن حبان في صحيحيهما وحذيفة عند البزار 
وسوادة بن الربيع وأبو أمامة وعريب وهو بفتح المهلة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة- 
المليكي والنعمان بن بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني» وعن علي عند ابن أبي عاصم في 
الجهاد. وني حديث جابر من الزيادة «في نواصيها الخير والنيل» وهو بفتح النون وسكون التحتانية 
بعدها لام وزاد اشا «وأهلها معانون عليهاء فخذوا بنواصيها وادعوا باليركة»). وقوله: 
«وأهلها معانون عليها» في رواية سلمة بن نفيل أيضًا . 


)00 الأعلام (۲/ 177/4). 
(۲) (۷/ ۱۳۹) کتاب الجهاد والسير» ح7857. 


لاه 


۴ 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب 45 / ح۲۸9۳ 


رین ر cu‏ 

e a A0۳ 
قال ال يكل : من احتبسَ‎ a سَعِيدًَا الْمفْبرَيٌ بُحَدتْ‎ 
ساني سبل الله إمَان بالل وََضْدِيقًابوَعْلِهء فَإِنَشبعَه 9 وريه ور و2 وبو ولاق ا ا‎ 

قوله : (باب من احتبس فرسًا في سبيل الله لقوله عر وجل : ومن رباط الخيل) أي بيان فضله» 
وروى ابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس في هذه الآية قال : «إن الشيطان لا يستطيع 
ناصية فرس) . 

قوله : (حدثنا علي بن حفص) هو المروزي » قال البخاري في التاريخ”'' : لقيته بعسقلان سنة 
سبع عشرة . قلت: وما أخرج عنه غير هذا الحديث» وأخرق ماقت الزيير”'' موقوفاء وآخر في 
آخر كتاب القد ر" قرنه فيه ببشر بن محمد » وقد تعقب ابن أي حاتم تسميته على البخاري في الجزء 
الذي جمع فيه أوهامه» وقال : الصواب أنه ابن الحسين بن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة بوزن 
عظيم . قال : وقد لقيه أبي بعسقلان سنة سبع عشرة . قلت : فيحتمل أن يكون حفص أسم جده» 
وقد وقع للبخاري نسبة بعض مشايخه إلى أجدادهم . 

قوله : (أخبرنا طلحة بن أبي سعيد) هو المصري نزيل الإسكندرية وكان أصله من المدينة» 
وليس له في البخاري سوى هذا الموضع» بل قال أبوسعيد بن يونس : ماروى حديثا مسندًّاغيره. 

قوله : (وتصديقا بوعده) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك » وفيه إشارة إلى المعاد كما أن 
في لفظ الإيمان إشارة إلى المبدأ» وقوله : «شبعه» بكسر أوله أي ما يشبع به وكذا قوله: (ريه) 
بكسر الراء وتشديد التحتانية» ووقع في حديث أسماء بنت يزيد الذي أشرت إليه في الباب الماضي 
«ومن ربطها رياء وسمعة» الحديث» وقال فيه : «فإن شبعها وجوعها_إلخ_خسران في موازينه» . 

قال المهلب”*' وغيره : في هذا الحديث : جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين» ويستنبط 
)١(‏ فيالصغير(909/7). 
(۲) (۸/ ۰)۳۳ كتاب فضائل الصحابة» باب217 ح۳۷۲۱ . 
)۳( (5554/15)» كتاب القدر» باب٤۱‏ »ح۱۸٦1‏ . 


٦٥۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب٦٤‏ / ح٤‏ هاا ب+7سج س©ح-د-ا ا سلد©د ل ب ۲٥‏ 


منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. وقوله: «وروثه» 
يريد ثواب ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن» وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل» وأنه لا 
بأس بذكر الشىء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك . وقال ابن أبي جمرة”' : يستفاد من هذا الحديث 
لاعن سدع قر يه ساعيا لتنصيص الشارع على أنها في ميزانية» بخلاف غيرها فقد 
لا تقبل فلا تدخل الميزان. وروى ابن ماجه من حديث تميم الداري مرفوعا «من ارتبط فرسًا في 
سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة) . 


/ -باب اشم الرس والحمَار 


A0٤‏ قالع اشوا اء رع نه ل لمان 12ح خاو رقو ارق أن 


قَتَادَعَنْ أبيه بو : احرج مع رسول الله َكَل أب امخض أصحابو وهم مخر مود َه 
ا فوا جمار وش قبل أن برا فلا أو رکو ٴ تی رآه بو قاد ركب هرسا له 
َال لَه الْجَرَادةٌء ماهم ن الوه اطا او فمل فَعَفَره . م اكل فَأكلُواء 
فاا لااد ركو قال : هل مَعَكُمْمِنْهُ شي قال : مَعَنَارِجْلَهُ . فَأَحَدَهَا الي كلها . 
[تقدم في : ۱ الأطراف: ۱۸۲۲ ۰۱۸۲۳ «OVO T1۹ ء۲۹۱٤ ۲۵۷۰ ۱۸۲٤‏ 


[044.041.04۰ 


a 


e A00 
سه عن ابي عَنْ جَدَِقَلَ : کان لبي يفي حَائِطِنا فر يمال له : اللّحَيْفْ . قال أبو عَبْدالله‎ 
. وال بَعْضهُمُ : اللّحَيِففْ‎ 

۸0٦‏ خذتنا کاو ی واو سی ينع إ نادم ا أب الأخوض عن أب [شعاق 
عَنْ عَمْرِو بن مَيمُونِ عَنْ مُحَاذ رضي اللْهْعَنْهُقَالَ : كت رِذف الب لا عَلَ حار بال لَه ع 
فَقَالَ :“ليا معاد هَلْ َذري حى الله عَلَ عباده وَمَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَ اللّه؟) قُلْتُْ E‏ 
أَغْلَهُ . قال : «قَإِنَ حى الله عَلَ الماد : نينبو ولا كوا به شیگاء وَحَقَ الْبادِعَلَ الله E‏ 
عدب من لا برك پو ياء فَقُلْتُ: يا ول أقلا اسه ر به النّاسَ؟ قال : «لا سرهم 


َتَكِلُوا'. 


5-9 


]۷٣۷۳ ٦٥۰۰ 1۲۹۷ ۰0۹1۷ : أطراففه فى‎ . ۲۸۰٦ : [الحديث‎ 


.)۱١١/۳( ېجةالنفوس‎ )1( 


0A۸ 


0۹ 


۳۹ ]ئببب ب "6 _كتاب الجهاد والسير/ 50-7 اهم" 


و ەو 2 


بام" -حَدَنَمَا مُحَمَّدُ بْنبَشَّار حَدَنَنَا غنْدَدْحَدَنَنَا شْعْبَةُ ةس o‏ 
رضي اللَّهْعَنْهُ قَالَ : كان فرح بالْمَدِيَق» فاستعا سْتَعًا راگ کا رسا کا قان لَه مندود افقال 1 


ين فرَع » وَإِنْ وَجَدْنَاه لبَحْوًا» : 
[تقدم في : 77071 الأطراف: 1۸1° › ۰۲۸711 11۷ 1۹° 14141۹11 6° ° DIY TTY‏ 


قوله : (باب اسم الفرس والحمار) أي مشروعية تسميتهماء وكذا غيرهما من الدواب 

سماء تخصها غير أسماء أجناسهاء وقد اعتنى من ألف في السيرة النبوية بسرد أسماء ما ورد في 
الأخبار من خيله ية وغير ذلك من دوابه» وفي الأحاديث الواردة في هذا الباب ما يقوي قول 
من ذكر أنساب بعض ال خيول العربية الأصيلة » لأن الأسماء توضع للتمييز بين أفراد الجنس . 

وذكر البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث : 

الأول: حديث أب قتادة في قصة صيد الحمار الوحشى» وقد تقدمت مباحثه في كتاب 
ج401 ورفن ننه رل وا وو کت قرسا يكال له اراد رو نے ای ر قف رد 
وال جراد اسم جنس . ووقع في السيرة لابن هشام أن اسم فرس أب قتادة الحزوة/ أي بفتح المهملة 
وسكون الزاي بعدها واوء فإما أن يكون لها اسمان» وإما أن أحدهما تصحف والذي في 
الصحيح هو المعتمدء وحمد بن أبي بكر شيخ البخاري فيه هو المقدمي» وحكى أبوعلي الجياني”") 
أنه وقع في نسخة أبي زيد المروزي محمد بن بكر» وهو غلط . 

الثاني : حديث سهل وهو ابن سعد الساعدي . 

قوله : (يقال له اللحيف) يعني بالمهملة والتصغير" قال ابن قرقول: وضبطوه عن ابن 
سراج بوزن رغيف . قلت : ورجحه الدمياطي» وبه جزم الهروي“ وقال : سمي بذلك لطول 
ذنبه» فعيل بمعنى فاعل » وكأنه يلحف الأرض بذنبه . 

قوله: (وقال بعضهم : اللخيف) بالخاء المعجمة» وحكوا فيه الوجهين» وهذه رواية عبد 
المهيمن بن عباس بن سهل » وهو أخو أي بن عباس » ولفظه عند ابن منده «كان لرسول الله ما 
عند سعد بن سعد والد سهل ثلاثة أفراس » فسمعت النبي اة يسميهن لزاز_بكسر اللام وبزايين 
(۱) (40/0). کتاب الصید» باب٥‏ » ح٤۱۸۲‏ . 
(۲) تقییدالمهمل(۲۸/۲٦)‏ 
(۳) قال في التغليق (۳/ :)٤۳۸‏ يعني بالخاء المعجمة . 
)٤(‏ الغريبين(5194/0١1).‏ 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب”5/ح4 1۸9۷-۲۸5 سحتب جب سومج 2 310/522 


الأولى خفيفة ‏ والظرب بفتح المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة» واللخيف» وحكى سبط ابن 
الجوزي أن البخاري قيده بالتصغير والمعجمة قال : وكذا حكاه ابن سعد عن الواقدي وقال: 
أهداه له ربيعة بن أبي البراء مالك بن عامر العامري» و أبوه الذي يعرف بملاعب الأسنة . انتهى . 
ووقع عند ابن أبي خيثمة : أهداه له فروة بن عمرو. وحكى ابن الأثير في النهاية أنه روي بالجيم 
كأنه سمي بذلك لسرعته» وحكى ابن الجوزي"' أنه روي بالنون بدل اللام من النحافة . ش 

قوله : (عن عمرو بن ميمون) هو الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو» من كبار التابعين» 
وسيأت أنه أدرك الجاهلية في أخبار الجاهلية”"". وأبو إسحاق الراوي عنه هو السبيعي . والإسناد 
كله كوفيون إلا الصحابي» وأبو الأحوص شيخ يحيى بن آدم فيه كنت أظن أنه سلام» بالتشديد 
وهو ابن سليم وعلى ذلك يدل كلام المزي” "2 لكن أخرج هذا الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله 
إسحاق» والبخاري أخرجه ليحيى بن آدم عن أبي الأحوص عن أب إسحاق» وكنية عمار بن 
رزيق أبو الأحوص فهو هوء ولم أر من نبه على ذلك . وقد أخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة 
وأبو داود غن هناد بن السري» كلاهماعن أبي الأحوص عن أبي إسحاقء وأبو الأحوص هذاهو 
سلام بن سليم» فإن أبابكر وهنادًا أدركاه ولم يدركا عمار . والله أعلم . 

قوله : (كنت ردف النبى ية على حمار يقال له عفير) بالمهملة والفاء مصغر مأخوذ من العفر 
وهو لون التراب كأنه سمي بذلك للونه والعفرة حمرة يخالطها بياض» وهو تصغير أعفر أخرجوه 
عن بناء أصله كما قالوا سويد في تصغبر أسود» ووهم من ضبطه بالغين المعجمة وهو غير الحمار 
الآخر الذي يقال له يعفور. ورعم ابن عبدوس آنا واحد وقواه صاحب الهدي› ورده 
الدمياطي فقال: عفير أهداه المقوقس » ويعفور أهداه فروة بن عمرو وقيل بالعكس . ويعفور 
بسكون المهملة وضم الفاء» هو اسم ولد الظبي كأنه سمي بذلك لسرعته . قال الواقدي: نفق 
يعفور منصرف النبي 4ة من حجة الو داع » وبه جزم النووي عن ابن الصلاح » وقيل طرح نفسه 
220 كشف المشكل (۲/ 27586 رقم ۷۸۲/ ۹۳۳) . 


(۲) (2004/8. كتاب مناقب الأنصارء اب۲۷ ح7845. 
(۳) تحفة الأشراف(8/١51)»‏ رقم ٠١٠١١١‏ وانظر: تعقيب ابن حجر عليه في النكت الظراف . 
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في بئر يوم مات رسول الله يِه وقع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في ترجمة محمد بن مرئد في 
الضعفاء» وفيه أن النبي ية غنمه من خيبر» وأنه كلم النبي كَل وذكر له أنه كان ليهودي» وأنه 
خرج من جده ستون حمارًا لركوب الأنبياء فقال : ولم يبق منهم غيري» وأنت خاتم الأنبياءء 
فسماه یعفورا . وكان يركبه في حاجته ويرسله إلى الرجل فيقرع بابه برأسه فيعرف أنه أرسل إليه» 
فلما مات النبي ية جاء إلى بئر أبي الهيثم بن التيهان فتردى فيها فصارت قبره» قال ابن حبان : لا 
أصل لهء ولیس سنده/ بشيء. 

قوله : (أن تعبدوه ولا تشر كوا) في رواية الكشميهني «أن تعبدوا» بحذف المفعول . 

قوله : (فيتكلوا) بتشديد المثناة» وفي رواية الكشميهني بسكون النون» وقد تقدم شرح ذلك 
في أواخر كتاب العله”"2» وسيأتي هذا الحديث في الرقاق من طريق”' أنس بن مالك عن معاذء 
ولم يسم فيه الحمار» ونستكمل بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» وتقدم في العلم”" من 
حديث أنس بن مالك أيضًا لكن فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله» وهذا فيما يتعلق بح الله على 
العباد فهما حديثان» ووهم الحميدي”“ . ومن تبعه حيث جعلوهما حديثا واحدًا. نعم وقع في 
كل منهما منعه با أن يخبر بذلك الناس لئلا يتكلواء ولا يلزم من ذلك أن يكونا حديثا واحدّاء 
وزادفي الحديث الذي في العله””' «فأخبر بها معاذعند موته تأثمًا» ولم يقع ذلك هنا والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدم في أواخر الهبة''' مع شرحه» 
وهو ظاهر فيما تر جم به هنا . 


(۱) (۱/ ۳۹۲). كتاب العلم» باب۹٤۰‏ ح۱۲۸ . 
/۱٤( (۲)‏ ۰)11 كتاب الرقاق» بابلا ح۰۰٥1‏ . 
»)۳۹٤ /۱( (۳)‏ كتاب العلم› باب۹٤۰‏ ح۱۲۹ . 
)0( (۱/ ۰)۹۲ کتاب العلم» باب۹٤۰‏ ح۱۲۸ . 
«(AY /5) 030‏ كتاب الهبة» باب٣۲‏ 1¥ 
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4 -باب ماد رمن سوم الْفَرسِ 
o NE 1108‏ 
بْنَّ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سمت الي يل يقو 
500 
ا ل ل ل 
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۹ _ حل ٿا عبد ال بن مَسلَمَة عَنْ مالك عَنْ آي حازم بْنِ ديار عَنْ سَهْلٍ بن سَْدٍ 
اا رض اللعنة: أَنَّرسُولَ للك قَالَ : ْكَانَفِشَيْء قَفِيِالْمَرْوَالَْرَسِ والْمَشكنِ» . 
[الحديث : 78014» طرفهفي : ١465‏ 0] 


قوله : (باب ما يذكر من شؤم الفرس) أي هل هو على عمومه» أو تخصوص ببعض الخيل؟ 
وهل هو على ظاهره» أو مؤول؟ وسيأتي تفصيل ذلك . وقد أشار بإيراد حديث سهل بعد حديث 
ابن عمر إلى أن الحصر الذي في حديث ابن عمر ليس على ظاهره» وبترجمة الباب الذي بعده وهي : 
«الخيل لثلاثة» إلى أن الشؤم خصوص بم ببعض الخيل دون بعض » وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق 
فكره. 

قوله : (أخبرني سالم) كذ اصرح شعيب عن الزهري بإخبار سا لم له» وشذ ابن أبي ذئب فأدخل 
قال أكثر أصحاب سفيان عنه عن الزهري» ونقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان 
كان يقول: لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم. انتهى . وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما 
نحفظه عن سال . لكن هذا الحصر مردرد فقد حدث به مالك عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله 
ابن عمر عن أبيهماء ومالك من كبار الحفاظ ولاسيما في حديث الزهري» وكذا رواهابن أبي عمر 
وأما التر مذي فجعل رواية ابن أبي عدر هذه مرجوحة» وقد تابع مالكا أيضًا يونس من رواية ابن 
وض غه كما سيأ 4 الك كن وصالح بن كيسان عند مسلم وأبو أويس عند أحمد ويحيى بن 
(۱) (18/1). كتاب الطب» باب٣٤‏ ح 00/07 . 
فم (1/ 2187 كتاب الطب» باب۳٤‏ ح٤٥0۷‏ . 


١ 
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سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم عند النسائي» كلهم عن الزهري عنهماء ورواه 
إسحاق بن راشد عن الزهري فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي» وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو 
عوانة من طريق عقيل وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد/ كلاهما عن الزهري» ورواهالقاسم 
ابن مبرور عن يونس فاقتصر على حمزة أخرجه التبنائن أيِضاء وكذا أخرجه أحمد من طريق رباح 
ابن زيد عن معمر مقتصرا على حمزة» وأخرجه النسائي من طريق عبد الواحد عن معمر فاقتصر 
على سالم» اھ ن ای ممما ر ع ری وقد رواه إسحاق في مسنده 
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال: عن سالم أو حمزة أو كلاهماء وله أصل عن حمزة من 
غير رواية الزهري أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه . والله أعلم . 

قوله : (إنما الشؤم) بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد تسهل فتصير واوًا . 

قوله : (في ثلاث) يتعلق بمحذوف تقديره كائن قاله ابن العربي» قال : والحصر فيها بالنسبة 
إل الغاذة لأسيما بالنشنة: إل الخلقة + التي وقال غر انعا خضت الد كر اطول »مل زمتها: 
وقد رواه مالك وسفيان وسائر الرواة بحذف «إنما» لكن في رواية عثمان بن عمر «لا عدوى ولا 
طيرة» وإنما الشؤم في الثلاثة» قال مسلم لم يذكر أحد في حديث ابن عمر «لاعدوى» إلا عثمان بن 
عمر. قلت : ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن قال فيه : «إن تكن 
الطيرة في شيء» الحديث . والطيرة والشؤم بمعنى واحد كما سأبينه في أواخر شرح الطب" إن 
شاء الله تعالى» وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة » قال ابن قتيبة : ووجهه أن أهل 
الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي بيا وأعلمهم أن لا طيرة» فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في 
هذه الأشياء الثلاثة . قلت : فمشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها 
نزل به ما يكره» قال القرطبي”'' : ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن 
ذلك يضر وينفع بذاته» فإن ذلك خطأ وإنماعني أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس» فمن 
وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره . قلت : وقد وقع في رواية عمر العسقلاني- 
وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر كما سيأتي في النكاح” بلفظ 
«ذكروا الشؤم فقال : إن كان في شيء ففي» ولمسلم « إن يك من الشؤم شيء حق» وفي رواية عتبة بن 
».)187/1١5( )1١(‏ كتاب الطبء» باب55» ح٥٥۷٥‏ . 


زفق المفهم (779/5. 6 
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مسلم "إن كان الشؤم في شيء» وكذا في حديث جابر عند مسلم» وهو موافق لحديث سهل بن 
سعد ثاني حديثي الباب» وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري› قال ابن العربي : 
معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء» قال 
المازري”" : حمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقًا فهذه الثلاث أحق به بمعنى أن النفوس يقع 
فيها التشاؤم بهذه أكثر ما يقع بغيرها . 

وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث» فروى أبو داود الطيالسى في مسنده عن محمد بن 
زائند عن مكحول قال: قبل لعائشة إن أبا هريرة قال: «قال رسول الله ككل الشؤم في ثلاثة» 
فقالت: لم يحفظء إنه دحل وهو يقول «قاتل الله اليهود» يقولون الشؤم في ثلاثة» فسمع آخر 
الحديث ولم يسمع أوله. قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع » لكن روى أحمد وابن 
خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان «أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة ئشة فقالا : إن 
أبا هريرة قال : إن رسول الله يا قال : الطيرة في الفرس والمرأة والدار A‏ 
وقالت : ماقاله» وإنماقال : إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» انتهى . 

ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك» وقد تأوله 
غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك» لا أنه إخبار من النبي ييه بثبوت ذلك » 
وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . قال ابن العربي : هذا جواب ساقط 
لأنه ية م يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة» وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم 
أن يعتقدوه . انتهى ./ وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم ب بن معاوية قال: «اسمعت 
رسول الله َا يقول : لا شؤم» وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس» ففي إسناده ضعف مع 
مخالفته للأحاديث الصحيحة» وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث 


3 
1۲ 


يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا م يغز عليه » وشؤم الدار جار السوء . وروى 
أبو داودفي الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال : كم من دار سكنها ناس فهلكوا . 

قال المازري : فيحمله مالك على ظاهره» والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكره عند سكنى 
الدارء فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا . وقال ابن العربي: لم يرد 
مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء 
الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . وقيل : مجن ادت ان ووا :طول 


.)٠١٤/۳(ملعملا‎ )1( 


۱۳۲ 
تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها للازمتها بالسكنى والصحبية ولو م يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء 
فأشار الحديث إلى الأمربفراقها ليزول التعذيب . قلت : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك 
أولى» وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى, والمراد بذلك حسم المادة وسد 
الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة» فيقع في 
اعتقاد ما نمي عن اعتقاده؛ فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن 
يبادر إلى التحول منهاء لأنه متى استمر فيها ربما مله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم . 

وأما مارواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس «قال رجل : يا 
رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالناء فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك» فقال: 
ذروها ذميمة»» وأخرج من حديث فروة بن مسيك بالمهملة مصغرًا ما يدل على أنه هو السائل» 
وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين» وله رواية بإسناد صحيح إليه 
عند عبد الرزاق» قال ابن العربي ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعًا قال : والدار المذكورة في 
حديثه كانت دار مكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر اليم بعدها لام وهوابن عوف أخوعبد 
الرحمن بن عوف_قال : وإنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء 
لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفمًا لظهور قضائه» وأمرهم بالخروج منها لئلا يقع لهم بعد 
ذلك شيء فيستمر اعتقادهم » قال ابن العربي: وأفاد وصفها بكونما ذميمة جواز ذلك» وإن 
ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منهاء ولا يمتنع ذم محل المكروه وإن 
كان ليس منه شر عا كما يذم العاصي على معصيته » وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى . 

وقال الخطابي''2: هو استثناء من غير الجنس» ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير» فكأنه 
قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس يكره سيره 
فليفارقه . قال وقيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم المرأة أن لا تلد» وشم الفرس 
أن لا يغزى عليه . وقيل المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطى في الخيل : «إذا كان الفرس 
ضروبًا فهو مشئوم» وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشئومة . وإذا كانت الدار بعيدة من 
المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشئومة» وقيل : كان قوله ذلك في أول الأمر » ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : 3 ا اماب من مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا ف اشک إل فى كب 4 الآية [الحديد : ؟7], 
حكاه ابن عبد البر» والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لاسيما مع إمكان الجمع » ولاسيما وقدوردفي 
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نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة. وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة» 
وسوء الطباع» وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه «من سعادة المرء : المرأة الصالحة» 


والمسكن الصالح» والمركب الهنيء» ANN SEE‏ ولك للست 
والمركب السوء» أخرجه أحمد» وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض» وبه نذا 
صرح ابن عبد البر فقال : يكون لقوم دون قوم» وذلك كله بقدر الله . 

وقالالمهلب”'' ماحاصله : أن المخاطب بقوله : «الشؤم في ثلاثة» من التزم التطير وم يستطع 
صرفه عن نفسه» فقال لهم : إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال» فإذاكان 
كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها. ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة . 
واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه «لا طيرة» والطيرة على من تطير» وإن تكن في 
شىء ففي المرأة» الحديث» وني صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أي بكر عن 
انس وعتبة ختلف فيه» .وسيكون لنا غودة إل بقية ما يتعلق بالتطير والفال في آخر كتاب 
الطب . حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . 

(تكميل): اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع عند ابن إسحاق في 
رواية عبد الرزاق المذكورة: قال معمر : قالت أم سلمة: «والسيف» قال أبو عمر: رواه جويرية 
عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة» قلت: أخرجه الدار قطني في 
«غرائب مالك» وإسناده صحيح إلى الزهري» ولم ينفرد به جويرية بل تابعه سعيد بن داود عن 
مالك أخرجه الدارقطني أيضًا قال : والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة » سماه عبد 
الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته . قلت : أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا فقال : 
«اعن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة : أنها حدثت 
بهذه الثلاثة وزادت فيهن والسيف» وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة أمه زينب بنت أم 
سلمة» وقد روى النسائي حديث الباب من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري» فأدرج فيه السيف 
وخالف فيه في الإسناد أيضا . 

قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. 

قوله : (إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن) كذا في جميع النسخ › وكذاهوفيالموطأً. 
(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال /٥(‏ 11) . 
(؟) ».)187/1١(‏ كتاب الطب باب٤‏ 27 ح٥۷0٥‏ . 
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لكن زاد في آخره «يعني الشؤم» وكذا رواه مسلم» ورواه إسماعيل بن عمر عن مالك ومحمد بن 
سليمان الحراني عن مالك بلفظ : «إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة. . 2٠‏ إلخ أخرجهما 
الدارقطني» لكن لم يقل إسماعيل في شيء» وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من رواية 
هشام بن سعد عن أبي حازم قال : «ذكروا الشؤم عند سهل بن سعد فقال» فذكره» وقد أخرجه 


باب انيل لثلاة 
وقول الله عر ر وجل : 0 وَلْلْيّلَ وَاَلِْعَالَ وحمي لرحكبوها وَذِينَةٌ و م لا 


[النحل : ۸] 

۸1۹ اتات امعان تاج 1 22011 
رضي اللَعنه: أَنَرَسُولَ الله ل قَالَ : ایل لقلائة : لرل اجر وَلِرَجُلٍ ست وَل رَجُل وْد. 
أا ال ِي له اجر رل ربط , في سيل الله َال في مرج أل رَوْضَةٍ ما صابن يلها ذلك 
مج أ الوَوْضةٍ كَانَثْ لَهُ حَستاتِ» ولو انها قطَعَتْ يلها اسمن نَت شرا أو شَرَفَیْن كَانَتْ 
زوالا تارا تات لوو ها رت بعر شرت من ورذ نشبا كان ذلك حصا 
ل . ئا لجل الڏي هي ء عليه وزر فَهُوَ رَجُلٌ/ رَيظها فخا ون وَرِاءَ وَنواء لأَهْل الإشلام فَهِيَ وزز 


عَلَّ ذَلكَ؛ وَسْيلَ رسو الله يك ء عن الحُمُر فَقَالَ : ما لرن عَم ًا إلا كو اليا الجَايعة 
الْقَادّةُ: « َم يَمَمَلْ مما تمان و تسد ا ومن يَعَمَلٌ م کال درو سر بر 27 4 
[الزلزلة : /24]48.1 . 


[تقدمني : الالالال الأطراف: 275557 49517249507 0507] 
قوله : (باب الخيل لثلاثة) هكذا اقتصر على صدر الحديث » وأحال بتفسيره على ما ورد فيه» 
وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوبًا أو مباحًا أو 
تمنوعاء فيدخل في المطلوب الواجب والمندوب» ويدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب 
اختلاف المقاصد. واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث لأن القسم الثاني الذي يتخيل 
فيه ذلك جاء مقيدًا بقوله : «ولم ينس حق الله فيها» فيلتحق بالمندوب قال : والسر فيه أنه لا غالبًا 
ل م ل ل ل 
عفو. ويمكن أن يقال : القسم الثاني هو في الأصل المباح إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب بالقصدء 
بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب . والله أعلم . 


٦_كتاب‏ الجهاد والسير/ باب۸٤‏ /ح ` ا للا 


رص ور م ر سن و رج ص سل 


قوله : (وقول الله عز وجل : « وليل وأليعال وَأَلْحَمِيرَ 4 الآية) أي أن الله خلقها للركوب 
والزينة» فمن استعملها في ذلك فعل ما أبيح له» فإن اقترن بفعله قصد طاعة ارتقى إلى الندب» أو 
قصد معصية حصل له الإثم » وقد دل حديث الباب على هذا التقسيم . 

قوله : (عن زيدبن أسلم) الإسناد كله مدنيون. 

قوله: (الخيل لثلاثة) في رواية الكشميهني «الخيل ثلاثة» ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي 
يقتنى الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة» وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو 
الأول وة وو الاي اوج دعن ذلك وهر الان 

قوله: (ني مرج أو روضة) شك من الراوي» والمرج موضع الكلأء وأكثر ما يطلق على 
الموضع المطمئن» والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع» وقد مضى الكلام على قول" 
«أرواثها واثارها» قبل بابين . 

قوله : (فما أصابت في طيلها) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام هو الحبل الذي 
تربط به ويطول لها لترعى» ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضًا كما تقدم في أول الجهاد""» 
وتقدم تفسير الاستنان هناك . وقوله «ولم يرد أن يسقيها» فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي 
تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن ل يقصد تلك التفاصيل » وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن 
المنير : قيل إنما أجر لأن ذلك وقت لا ينتفع بشربما فيه فيغتم صاحبها بذلك فيؤجر » وقيل إن المراد 
حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر» وكل ذلك عدول عن القصد . 

قوله: (رجل ربطها فخرًا) هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة وهو من ربطها تغنيّاء وسيأي 
بتمامه بهذا الإسناد بعينه في علامات النبوة”"» وتقدم تامّامن وجه آخر عن مالك في أواخر كتاب 
الشرب”* » وقوله «تغنيًا» بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية أي استغناء عن 
الناس» تقول تغنيت بما رزقني الله تغنيًا وتغانيت تغانيًا واستغنيت استغناء كلها بمعنى » وسيأقي 
بسط ذلك في فضائل القرآن في الكلام على قوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقوله: 
»)١١5 /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب٥٤‏ » ح۲۸۵۳ . 
5١ 4 /۷( )1(‏ باب1 › ح1۷۸9 . 
.)۳۰١ /۸( )۳(‏ کتاب المناقب» باب۰۲۸ ح٦٤٦۳‏ . 
»)18١/5( )٤(‏ کتاب المساقاةء باب۱۲ ح۲۳۷۱ . 
)2( (۲۹۷/۱۱)» کتاب فضائل القرآن» باب۱۹ ح۰۲۳٩‏ . 
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«تعفمًا» أي عن السؤال» والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرتها من يركبها أو نحو 
ذلك الغني عن الناس والتعفف عن مسألتهم» ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند مسلم «وأما 
الذي هي له ستر» فالرجل يتخذها تعفمًا وتكرمًا وتجملاً». وقوله : «ولم ينس حق الله في رقاءها» 
قيل المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريا والشفقة عليها في الركوب» وإنما خص رقاا 
بالذكر/ لأنها تستعار كثيرًا في الحقوق اللازمة» ومنه قوله تعاى : # فتحرير رَد [المجادلة : ]١‏ 
وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل» وهو قول الجمهورء وقيل المراد بالحق إطراق فحلها 
والحمل عليها في سبيل الله» هو قول الحسن والشعبي ومجاهد» وقيل المراد بالحق: الزكاة وهو قول 
حماد وأبي حنيفة » وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصارء قال أبوعمر : لا أعلم أحدا سبقه إلى ذلك . 

قوله : (فخرًا) أي تعاظمّاء وقوله «ورياء» أي إظهارا للطاعة والباطن بخلاف ذلك . ووقع 
في رواية سهيل المذكورة «وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا وبذخًا ورياء 
للناس») . 

قوله : (ونواء لأهل الإسلام) بكسر النون والمد هو مصدر تقول ناوأت العدو مناوأة ونواءء 
وأصله من ناء إذا بض ويستعمل في المعاداة» قال الخليل : ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة» 
وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع عنده «ونوى» بفتح النون والقصر قال: ولايصح 
ذلك» قلت حكاه الإسماعيلٍ عن رواية إسماعيل بن أبي أويس» فإن ثبت فمعناه : وبعدا لأهل 
الإسلام» أي منهم . والظاهر أن الواو في قوله ورياء ونواء بمعنى «أو» لأن هذه الأشياء قد تفترق 
في الأشخاص وكل واحد منها مذموم على حدته» وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في 
نواصيها الخير والبركة» إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمورالمباحة» وإلافهي مذمومة. 

قوله : (وسئل رسول الله )ل أقف على تسمية السائل صريحاء وسيأتي ما قيل فيه في كتاب 
الاعتصام”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن الحمر فقال : ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة) بالفاء وتشديد المعجمة 
ااا ر اميم و من او و اها لبمساعاء 
قال ابن التين : والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن 
عمل معصية رأى عقاب ذلك . قال ابن بطال”" : فيه تعليم الاستنباط والقياس» لأنه شبه مالم 
يذكر الله حكمه في كتابه وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر إذ كان معناهما 
2000 (208/11). كتاب الاعتصام» باب٤۲‏ » ح7707. 
(؟) (58/68).. 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب۹ /٤‏ ح1٦۲۸‏ ۱۳۷ 


واحداء قال : وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنده» وتعقبه ابن المنير بأن هذا ليس من 
القياس في شيء» وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته» خلافا لمن أنكر أو وقف . وفيه : 
تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص . وفيه إشارة إلى 
الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهرء وأن الظاهر دون المنصوص ف الدلالة . 


8 باب مَنْضَرَب ذَابَة غَيْرِه وني الْعَزْوٍ 

1 حَدَلَا مُسْلِحَدَا ُو عق 1 و امكل الاج قال : : تيت جَابرَبْنَ 
عَبْدِ الله الأنصَاري فَقُلْتُ لَهُ : حَدَيِي بِمَاسَمِْتَ مِنْ رسو ل الله ب قَالَ كانت ل 
أَسْمَارِهِ ‏ قَالَ أبُو عَقِيلٍ: لا أَدْرِي عَرْرَة أو عُمْرَة فلا أن افا َال الي يكل : اتن أحَ 
يتَمَجُلَ إلى أهله مَلِعَجَلا قال جَايرٌ: :ما رآ عل مل ي تك بس فنا شیا اقا 
حلفي يا اَذَك إذ ام علي قان لي الي كل : ايا جا بر اسْتَمْيكُ» فضربَه بسَوطه ضربة 
فوت ا کا قال ا تييع الْجَمَل؟» قُلْتُ : : نم . لا من الْمَدِيَة وَمحَلَ الي يكل 
المج في طَوَائِفٍ أضحابوء حلت ِل قث الْحَمَلَ في َاحِية حيّة الْبلاط فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا 
| جلك . نكر فَجعَلَ بف بالْجَمَل وب يمول للجم مت اق واي نهب 
فَقَالَ : «أَعْطُوهَا جَابرا) تُمقَالَ : «اسْتَوْفَيْتَ الشَّمَنَ؟) قُلْتُ :عَم . قال : الثم وَالْجَمَلُ لَكَ). 


[تقدم في : و الأطراف : | AA*‏ ا ل T°‏ ل ال TET‏ ل ال 
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قوله : (باب من ضرب دابة غيره في الغزو) أي إعانة له ورفمًا به . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في المظالم ختصر ا“ 
و شاه هتا تاكاه وقه تقدامك ماه مستوفاوق الوط . 

قوله : (أم عمرة) في رواية الكشميهني «أو) بدل «أم» . 

قوله : (فليعجل) في رواية الكشميهني فليتعجل) . 
)۱( (541/5). كتاب المظالمء باب٦‏ ۲ »› ح۷۰٤۲ ٠.‏ 
)۲( (0/ » کتاب الشروط› باب٤‏ › ح۲۷۱۸ . 
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قوله : (أرمك) براء وكاف وزن أحمر» والمراد به ما خالط حمرته سواد . 

قوله : (ليس فيها شية) بكسر المعجمة وفتح التحتانية الخفيفة أي علامة» والمراد أنه ليس فيه 
لمعة من غير لونه . ويحتمل أن يريد ليس فيه عيب » ويؤيده قوله : «والناس خلفي» فبينا أناكذلك 
إذ قام على» لأنه يشعر بأنه» أراد أنه كان قويًا في سيره لا عيب فيه من جهة ذلك » حتى كأنه صار 
قدام الناس» فطرأ عليه حينئذ الوقوف . 

قوله : (إذقام علي) أي وقف فلم يسر من التعب . 


ل 1 لصَّعْبَة وَالْفُحُولَةِمِنَ الْحَيْلٍ 


ت 


کک : کان اسلف ي: hs‏ کک 


الك رضي الله نة ال كانتت E E‏ ا قال له 
دوت فر که وَقال : مَ ريام فرَع» وَإِن وَجَدْنَا لسرا . 


[تقدم في : [YY‏ 


قوله : (باب الر كوب على الدابة الصعبة) بسكو ن العين أي الشديدة . 

قوله: (والفحولة) بالفاء والمهملة» جمع فحل» والتاء فيه لتأكيد الجمع كما جوزه 
الكرماني""» وأخذ المصنف ركوب الصعبة من ركوب الفحل ؛ لأنه في الغالب أصعب ممارسة 
من الأنثى » وأخذ كونه فحلا من ذكره بضمير المذكر» وقال ابن المنير : هو استد لال ضعيف» لأن 
العود يصح على اللفظ» ولفظ الفرس مذكر وإن كان يقع على المؤنث وعكسه الجماعة» فيجوز 
إعادة الضمير على اللفظ وعلى المعنى» قال : وليس في حديث الباب ما يدل على تفضيل الفحولة» 
إلا أن نقول أثنى عليه الرسول» وسكت عن الأنثى فثبت التفضيل بذلك . وقال ابن بطال : ”° 
معلوم أن المدينة لم تخل عن إناث الخيل» ولم ينقل عن النبي ية ولا جملة من أصحابه أنهم ركبوا 
غير الفحول» إلا ماذكر عن سعد بن أبي وقاص» كذا قال وهو محل توقف» وقد روى الدار قطني 
أن فرس المقداد كان أنثى . 
.(\ET/1) (0)‏ 
(۲) (11/0). 


۳۹ 


٦٥۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب۱ / ح۲۸1 


قوله : (وقال راشد بن سعد) هو المقرئي بفتح ا ميم وتضم وسكون القاف وفتح الراء بعدها 
همزة» تابعى وسط شامى 2١”‏ مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وما له في البخاري سوى هذا الأثر 
الواحد. ٠‏ ۰ 

قوله : (كان السلف) أي من الصحابة فمن بعدهم . 

وقوله : (أجرأ وأجسر) همز «أجرأ» من الجراءة» وبغير مز من الجري. و«أجسر» بالجيم 
والمهملة من الجسارة» وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسياق أي من الإناث أو المخصية. وروى 
أبو عبيدة في «كتاب الخيل» له عن عبد الله بن محيريز نحو هذا الأثر وزاد «وكانوا يستحبون إناث 
الخيل في الغارات والبيات» وروي الوليدين مسلم في الجهاد”"" له من طريق عبادة بن نسي/ بنون 
ومهملة مصغرًاء وابن محيريز «أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات» ولما خفي 
من أمور الحرب» ويستحبون الفحول في الصفوف والحصون ولا ظهر من أمور الحرب»». وروي 
عن خالد بن الوليد أنه كان لايقاتل إلا على أنثى لأنها تدفع البول وهي أقل صهلا» والفحل يحبسه 
في جريه حتى ينفتق ويؤذي بصهيله . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس في فرس أبي طلحة وقد تقدم قريبًا وأن شرحه سبق في كتاب 


1Y 


لمر" وأحمد بن محمد شيخه فيه هو المروزي» ولقبه مردويه واسم جده موسى» وقال 
الذاوقطه هو الى ةشوه راسي جد ا وال ول اكت 
ي ۰ هو الذي لعبه سبوية» واسم بت» واااو 


ان ون لا او ل وا ا اماو 0 
87 حَدَّنَنًا عيذ بن إسْمَاعِيلَ عَنْ أبي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْد الله عَنْ نافع عن ان عمَرَ رضي 
اللا أن يسرك الل و جل لرن سملن ولا ما وال مالك به 


2 


وَاَلْحَمِيرَ لر برها [النحل : ۸] وَلا يهم 


اہ سے سے ر ال ا 


لحيل وَالْبَرَاذِينٍ منْهَاء لقوله: « وليل وآليعا 
کر م 3 
لاكثر من فرس . 

[الحديث : ۰۲۸٦۳‏ طرفهفي : 1774] 


)۱( قال في التقريب(ص: 5 .)7١‏ ت٤‏ 186 : ثقة كثير الإرسال» من الثالثة . 
(۲) تغلیق‌التعلیق (۳/ )٤۳۸ ۰ ٤۳۷‏ . 
5) »/ 7 كتاب الهبة» باب۲۳ » ح۲۱۲۷ . 


TA 


۰ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب١‏ °/ YA‏ 

قوله : (باب سهام الفرس) أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه . 

قوله: (وقال مالك9" : يسهم للخيل والبراذين) جمع برذون بكسر الموحدة وسكون الراء 
وفتح المعجمة, والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من بلاد الروم» ولها جلد على 
السير في الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية . 

قوله: (لقوله تعالى: # وليل وبعال وَآلْحَمِيرَ لْهَا 4) قال ابن بطال"» وجه 
الاحتجاج بالآية: أن الله تعالى امتن بركوب الخيل» وقد أسهم لها رسول الله يكوه واسم 
الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف البغال والحمير» وكأن الآية استوعبت ما يركب من 
هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان» فلمالم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها في 
الخيل. قلت : وإنما ذكر الهجين لأن مالكا ذكر هذا الكلام في الموطأ وفيه : «والهجين», 
والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيًا والآخر غير عربي» وقيل الهجين الذي أبوه فقط 
عربي» وأما الذي أمه فقط عربية فيسمى المقرف . وعن أحمد : الهجين البرذون . ويحتمل أن 
يكون أراد في الحكم . وقد وقع لسعيد بن منصور وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول «أن 
النبي يا هجن الهجين يوم خيبر» وعرب العراب» فجعل للعربي سهمين وللهجين سهمًا»» 
وهذا منقطع » ويؤيده ماروى الشافعي في «الأم») وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر 
قال: «أغارت الخيل فأدركت العراب وتأخرت البراذن» فقام ابن المنذر الوادعي فقال: لا 
أجعل ما أدرك كمن لم يدرك» فبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت بهء 
أمضوها على ما قال. فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب» وقي ذلك يقول 
شاعرهم : 

ومنا الذي قدسن في الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

وهذا منقطع أيضاء وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة» 
وعنه إن بلغت البراذين مبالغ العربية سوى بينهماء وإلا فضلت العربية» واختارها الجوزجاني 
وغيره» وعن الليث : يسهم للبرذون والهجين/ دون سهم الفرس . 

قوله : (ولا يسهم لأكثر من فرس) هو بقية كلام مالك» وهو قول الجمهورء وقال الليث 
وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر» وفي ذلك حديث أخرجه الدار قطني 


.)٤۳۸ /۳( لاه » كتاب الجهاد). والتغليق‎ /١(أطوملا‎ )١( 
.)068/0( (؟)‎ 


١5١ 


"ه_كتاب الحهاد والسير/ باب١ /o‏ نل 


بإسناد ضعيف عن أي عمرة قال «أسهم لي رسول الله ية لفرسي أربعة أسهم ولي سهمّاء فأخذت 
خمسة أسهم» قال القرطبي”٠'‏ : ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن 
موسى» أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغا مابلغت» ولصاحبه سهمًا أي غير سهمي الفرس . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله : (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا) أي غير سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة 
أسهم» وسيأتي في غزوة خيبر”"" أن نافعًا فسره كذلك ولفظه «إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم» فإن لم يكن معه فرس فله سهم» ولأبي داود عن أحمد عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر 
بلفظ : «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه» وبهذا التفسير يتبين أن لا 
عن عبيد الله بن عمر فيما أخرجه الدار قطني بلفظ «أسهم للفارس سهمين» قال الدارقطني عن 
شيخه أي بكر النيسابوري : وهم فيه الرمادي وشيخه» قلت : لا . لآن المعنى أسهم للفارس 
بسبب فر سه سهمين غير سهمه المختص به» وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الا سناد 
فقال: «للفرس» وكذلك أخر جه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن ا وكأن 
الرمادي رواه بالمعنى . وقد أخرجه أحمد عن أي أسامة وابن نمير معًا بلفظ «أسهم للفرس» وعلى 
هذا التأويل أيضًا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي 
أخرجه الدارقطني» وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ 
«أسهم للفرس» وتمسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لأبي حنيفة في قوله : إن للفرس سهمًا 
واحدّاء ولراكبه سهم آخر» فيكون للفارس سهمان فقط » ولاحجة فيه لما ذكرنا . 

واحتج له أيضًا بما أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية بالجيم والتحتانية في حديث 
طويل في قصة خيبر قال : «فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا) » وفي إسناده ضعف » ولو 
ثبت يحمل على ما تقدم لأنه يحتمل الأمرين» والجمع بين الروايتين أولى» ولاسيما والأسانيد 
الأولة أثبت ومع رواتها زيادةعلم» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أي عمرة أن 
النبي ية أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهمّاء فكان للفارس ثلاثة أسهم» وللنسائي من 
حديث الزبير «أن النبي اة ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهمًا له وسهمًا لقرابته»» قال 


200 المفهم (۳/ 09559) وزاد: وهوشاذ. 
«(Y1 /۹( (۲)‏ كتاب المغازي » باب۳۸ 2 ح۲۲۸٤‏ 8 


۴۔۹ ۔کتابالجھادوالسیر/ باب1ه/ ح۲۸۹۳ 


محمد بن سحنون : انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار» ونقل عنه أنه قال : أكره أن أفضل 
بهيمة على مسلم » وهي شبهة ضعيفة لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل . قلت : لو لم يثبت الخبر 
لكانت الشبهة قوية؛ لأن المراد المفاضلة بين الراجل والفارس» فلولا الفرس ما ازداد الفارس 
سهمين عن الراجل » فمن جعل للفارس سهمين فقد سوى بين الفرس وبين الرجل » وقد تعقب 
هذا أيضًا لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان» فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة 
ار ل ا ا 
كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداهاء فإن قتل عبدًا مسلمًا لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف 
درهم. والحق أن الاعتماد في ذلك على الخبر» ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال فقد جاء عن عمر 
وعلي وأبي موسى » لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور» واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن 
الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفهاء وبأنه يحصل بها من الغنى في الحرب مالا يخفى» واستدل 
به على أن المشرك إذا حضر الوقعة/ وقاتل مع المسلمين يسهم له» وبه قال بعض التابعين 
كالشعبي» ولا حجة فيه إذ لم يرد هنا صيغة عموم» واستدل للجمهور بحديث «ل تحل الغنائم 
لأحد قبلنا» وسيأتي في مكانه”''» وفي الحديث حض على اكتساب الخيل» واتخاذها للغزو لما فيها 
من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة كما قال تعالى : # ومن رَبَاظٍ لحل هبوت بد عدو 


رر 


أنه وَعَدُرَكُمْ 4 [الأنفال : .]1١‏ 

واختلف فيمن خرج إلى الغزو ومعه فرس فمات قبل حضور القتال» فقال مالك : يستحق 
سهم الفرس» وقال الشافعي والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال» فلو مات الفرس في 
الحرب استحق صاحبه» وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة . وعن الأوزاعي فيمن 
وصل إلى موضع القتال فباع فرسه : يسهم له» لكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد والمشترى 
مما بعده» وما اشتبه قسم . وقال غيره: يوقف حتى يصطلحا. وعن أي حنيفة : من دخل أرض 
العدو راجلا لا يقسم له إلا سهم راجل» ولو اشترى فرسًا وقاتل عليه . واختلف في غزاة البحر 
إذاكان معهم خيل » فقال الأوزاعي والشافعي : يسهم له. 

(تكميل) : هذا الحديث يذكره الأصوليون في مسائل القياس في مسألة الإيماء» أي إذا اقترن 
الحكم بوصف لولا أن ذلك الوصف للتعليل لم يقع الاقتران» فلما جاء سياق واحد أنه اة أعطى 
للفرس سهمين » وللراجل سهمًا دل على افتراق الحكم . 


«(Y4/۷) (1)‏ عن ام باب8» ح۲۱۲۲ . 
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٦_کتاب‏ الجهاد والسر / باب۲٥‏ » «TAIZ / or‏ 6۵ ج 


باب مَنْقَادَدَابه عزوي الْحَرْبٍ 
A٤‏ -حَدَتَا قتي حَدَنَنَاسَهلُ بن يُوسُفعَنْ شْبَةعَنْ أي إشحاق : قال رل للِبرَاءِ نن 
عَازب رضي اللَّْعَنْه : أَقرَثُم عَنْ سول اللوم حتين؟ قَالَ لكر سُولَ الله بر إن 
مُوَازِنَ كَانُوا قوم راق وإ ت اهم حَمَلَا لبهم َالَْرَمُواء اقل امود عَل التائ 
َاسْفْبَلوتا اهام أا رَسول الله ل َم يف 7 ٠‏ فَلقَد ريه وَإِنَهُلعَلَ بغلته اليْضَاءِء > وَل أب 
سيان آخد بلجًامهاء الي بي بمو مول : «أنَا التي لاكذبْ» نا اب بذ المطلب». 
[الحدیث : ۲۸7٤‏ . أطرافهفي : ۰۲۸۷۴ ۰۲۹۳۰ [ETIV ETI ETI TEY‏ 


قوله : (باب من قاد دابة غيره في الحرب) ذكر فيه حديث البراء بن عازب «أن هوازن كانوا 


قومارماة» الحدیث» والغرض منه قوله فيه: «وأبو سفيان وهو ابن الحارث بن عبد المطلب - 


آخذ بلجامها» وسيأي شرحه مستوف في غزوة حنين من كتاب المغازي”١'‏ . إن شاء الله تعالى . 


۳باب الرّكاب وَالْعَرْز لداب 
:دتتا عند ن ِسْمَاعِيلَ عَنْ اَي سام عَنْ بيد الّوعَنْ افع عن ابن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَاعَن السب كه : هكان إ اذل رجهي اقرز اتوت بو اة َل ِن عد مشج 
و 
[تقدم في : 2177 الأطراف : 1015 0801:1509.10617] 
قوله : (باب الركاب والغرز للدابة) قيل الركاب يكون من الحديد والخشب» والغرز لا 


يكون إلا من الجلدء وقيل هما مترادفان» أو الغرز للجمل والركاب للفرس . وذكر فيه حديث 
ابن عمر «أن النبي بيا كان إذا أدخل رجله في الغرز أهل» الحديث» وهو ظاهر فيما ترجم له من 


الغرزء وأما الركاب فألحقه به لأنه في معناه . وقال ابن/ بطال”" كأنه أشار إلى أن ماجاء عن عمر _ 1 


أنه قال : «اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثبًا؛ ليس على منع اتخاذ الركب أصلاًء وإنما أراد 
تدريبهم على ركوب الخيل . 


. ٤۱٥ح‎ 6 ٤باب كتاب المغازي»‎ ) ٤ /۹)( )۱( 
.)V*/( )0( 


¥۰ 


١ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب 4 ٥‏ / ج٦٦۲۸‏ 


۸71 اکا نو رن عون اکا اڈ عن كاب عن قلي رفي الع شكلم 
الي بيا عل فرَس عُزي ما علي سرج في عق سيف . 
[تقدم في : ۲۹۲۷] 


قوله : (باب ركوب الفرس العري) بضم المهملة وسكون الراء» أي ليس عليه سرج ولا 
ا ا : وهي من النوادر . انتهى . 
وحكى ار بن القن أنه ضبط ف الحديث بكر الراء وتشديد العحتانية: وليس في كتب اللغة ما 
يساعده . 

ذكر فيه حديث أنس «أن النبي ية استقبلهم على فرس عري ما عليه سرج» في عنقه 
سيف» وهو طرف من الحديث الذي تقدم في أنه استعار فرسًا لأبي طلحة. وقد أخرجه 
الإسماعيلٍ من طريق أخرى عن حماد بن زيد وفي أوله «فزع أهل المدينة ليلة» فتلقاهم 
النبي َة قد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس بغير سرج» وفي رواية له «وهو على فرس لأبي 
طلحة» وقد سبق في اباب الشجاعة في ا لحرب »في حديث أوله «كان النبي ية أحسن الناس 
وأشجع الناس» بعض هذا الحديث» وقد سبق شرحه في الهبة" . 

وفيه ما كان عليه النبي ية من التواضع والفروسية البالغة» فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا 
من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية . وفيه تعليق السيف في العنق إذا احتاج إلى ذلك حيث 
يكون أعون له: وفي الحديث ما يشير إلى أنه ينبغى للفارس أن يتعاهد الفروسية» ويروض طباعه 
عليهاء لئلا يفجأه شدة فيكون قد استعد لها . ٠‏ 


«(AY /V) (1)‏ كتاب الجهاد» باب٤۱‏ »ح۲۸۲۰ . 
(۲) (485/5). كتاب الهبة» باب۳۳ ح۲۹۲۷ . 


١. 
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هباب الْفَرس الْقَطُوف 
YAY‏ مالعل بن ڪاڪ يزيد ن رع دكا سَويدعَن هَن س 
ابْنِ مَالِكِ رضي اللْهعَنْهُ : أن أَهْلَ الْمَدِيئَةفََعُوا موه ركب ابن يكل قرسا لأبي طَلْحَة كان بف 
أو کان فيه قطّافٌ -قَلََارَجَمَ قَالَ : : ١وَجَدْنا‏ قَرَسَكُمْ هَذَا بحْرًا» فَكَانَبَعْدَ ذَلِكَ لابُجَارى . 


[تقدمني : /1771] 


قوله : (باب الفرس القطوف) أي البطىء المثبى» قال أبو زيد وغيره: قطفت الدابة تقطف 
قطافا وقطو قا والقطرف يق الدواب القار اتد وقيل : الضيق المشي » وقال الثعالبي : إن 
مشي وبا فهو قطوف»› وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوت» ون التوى براكبه فهو 
قموص »ء وإن منع ظهره فهو شموس . 

ذكر فيه حديث أنس «أن أهل المدينة فزعوا مرة» فركب النبي بيه فرسًا لأبي طلحة كان 
يقطف» الحديث» وقوله : #يقطف» بكسر الطاء وبضمها وقد سبق شرحه في الهبة ”2 وقوله : 
«أو كان فيه قطاف» شك من الراوي» وسيأتي في «باب السرعة والركض»”' من طريق محمد بن 
سيرين عن أنس بلفظ «فركب فرسًا لأبي طلحة بطيئًاء» وقوله: «لا يجارى» بضم أوله زاد في 
نسخة الصغاني «قال أب عبد الله : أي لا يسابق» لأنه لا يسبق في الجري . 

وفيه بركة النبي َك لكونه ركب ما كان بطيئًا فصار سابقّاء وسيأتي في رواية محمد بن سيرين 
المذكورة «فماسبق بعد ذلك اليوم». 


. (ك/ ۲ كتاب الهبة» باب77, ح۲۹۲۷‎ )١( 
: ج1۹7۹‎ ١ کتاب الحهاد»› باب۱۷‎ «(T1/V) (؟)‎ 


١5 
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. / هباب السب بن الْخَيْلٍ 
A1۸‏ ذا َه حدقا فيان عن عب لعافم عَنِ ابن َر رصي للها 
قَالَ: ا جرَى التي ل ما ضكر مِنَ الْخَْلٍ مِنَ الْحَميَاء إل نة اوداع وَأَجْرَى مالم ضكر من 
ل : وَكُنْتُ فيمَنْ أَجْرَى . قال عَبْدُ اللّهِ: حَدََنَا سْفْيَانُ!) 
قَالَ حَدَكَِى عُبَيدُ الله قَالَ سُفْيَانُ : بيْنَ الْحَفيَاء إل تة الداع حَمْسة ميال أَوْستَة» وَبَيْنَ إلى 
ار 0 
[تقدمني : ۰۲٤۰‏ الأطراف: ۰۲۸۹۹ ۲۸۷۰ 17177/] 
قوله : (باب السبق بين الخيل) أي مشروعية ذلك» والسبق بفتح المهملة وسكون الموحدة 
مصدر وهوالمرادهناء وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك . 


oV‏ ديات ب إِضْمَار الْخَبْلٍ لبق 


520 - حا أحدٌ بن ونس دنا الليث عَنْ تافع عَنْ عب الل َي الله أ 
و رول الله ل ساب بين انيل التي لم تضمّر وكَانَ أمَدُهَا م التَّيّة إلى مسجد بني زُريتي» وأنَّ 


eA 


عبد الله بن عُمر کان سَابَقَ بها . قال أبُو عبد الله : أمَدَاغاية . مال مم المد[ الحديد : .]1١‏ 


[تقدم في : ٤۲۰‏ » الأطراف : ۰۲۸۹۸ ۲۸۷۰ ۷۳۳۹۰] 


Cn 5 
6 ١ 0 


ثم قال: (باب إضمار الخيل للسبق) إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل 
وإن كانت التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة بقة عليها . 


۸-باب غَايَةٍ الباق لِلْخَيْلٍ الْمُضَمّرَة 


ےت ەو 


YAV*‏ حا عبد الله مد حَدَكَنا معاوي حَدثنا بو ِسْحَاقَ عَنْ مُوسئ ن عُقبة عَنْ 
افع عَنِ ابن مر رضي الله عَنْهُما َال : سَابقَ رسُولُ اله ل َْنَالْخَيلِ التي قَدْ ضكرتِ ٠‏ 
َارسََهَا من الحَفْياءء وكانَ أَمَدُها؟ . فقلث لموسئ : فكم کان بين ذلك؟ قال : : ستة 
أميالٍ أو سبعة . وسَابَقَ بين الْكَيلٍ التي لم َه تمر فَأرسَّلها مِنْ تي الوداع» وكان أَمَدُها مَسْجِدَ 


.)٤۳۹ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


۹۔کتاب الجھادوالسیر/ ياب08/ ح١۲۸۷‏ ۷ 


زره لت : فم بين ذلك؟ قال : ميل أو نحو . وكَانَ ان عُمر من سَابقٍ فيها . 
[تقدمفي : ٤۲۰‏ ۲] 

ثم قال : (باب غاية السباق للخيل المضمرة) أي بيان ذلك وبيان غاية التي لم تضمرء وذكرفي 
الأبواب الثلاثة حديث ابن عمر في ذلك . 

وقوله ني الطريق الأولى -: (من الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد: 
ENE‏ جيه | ساناتها] رعرز التعتر. وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على 
الفاء وحكى عياض ضم أوله وخطأه» وقوله فيها «أجرى» قال في التي تليها «سابق» وهو 
بمعناه» وقال فيها «قال ابن عمر وكنت فيمن/ أجرى» وقال في الرواية التي تليها «وإن عبد الله بن 
عمر كان ممن سابق بها» وسفيان في الرواية الأولى هو الثوري وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن 
عمر العمري» والطريق الثانية عن الليث مختصرة» وقد أخرجها تامة النسائى عن قتيبة عن 
الليث» وهو عند مسلم لكن لم يسق لفظهء وقوله في الأول : «قال عبد الله : الا حدثني 
عبيد الله) فعبد الله هو ابن الوليد العدني كذا رويناه في جامع سفيان الثوري من روايته عنه» وأراد 
بذلك تصريح الثوري عن شيخه بالتحديث» ووهم من قال فيه: وقال أبو عبد اللهء وزاد 
الإسماعيلٍ من طريق إسحاق وهو الأزرق عن الثوري في آخره «قال ابن عمر وكنت فيمن أجرى 
فوثب بي فرسي جدار» وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع وقال فيه افسبقت الناس » فطفف بي 
الفرس مسجد بني زريق» أي جاوزب المسجد الذي كان هو الغاية» وأصل التطفيف مجاوزة الحد. 

وقوله في آخر الثانية : «قال أبوعبد الله» هو المصنف وقوله «أمدًا: غاية» فطال عليهم الأمد» 
وقع هذا في رواية المستملي وحده» وهو تفسير أبي عبيدة في «المجاز»”"' وهو متفق عليه عند أهل 
اللغة قال النابغة: سبق الحواد إذا استولى على الأمد. ومعاوية في الرواية الثالثة هو ابن عمرو 
الأزدي» وأبو إسحاق هو الفزاري» وقوله فيها: «قال سفيان» هو موصول بالإسناد المذكورء 
ولم يسند سفيان ذلك . وقد ذكر نحوه موسى بن عقبة في الرواية الثالثة» إلا أن سفيان قال في 
المسافة التي بين الحفياء والثنية خمسة أو ستة» وقال موسى ستة أو سبعة وهو اختلاف قريب» 
وقال سفيان في المسافة الثانية ميل أو نحوه» وقد وقع في رواية الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر 
إدراج ذلك في نفس الخبر والخبر بالستة وبالميل . 
)00( الإكمال (768/1)» ومشارق الأنوار(1/ .)۲۷١‏ 
(؟) /١١‏ 5440590 ). 
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قال ابن بطال”'': إنما ترجم لطريق الليث بالإضمار وأورده بلفظ «سابق بين الخيل التي لم 
تضمر»؛ ليشير بذلك إلى تمام الحديث . وقال ابن المنير”'" : لا يلتزم ذلك في تراجمه بل ربما ترجم 
مطلقًا لما قد يكون ثابتا ولا قد يكون منفيًا» فمعنى قوله ؛ «إضمار الخيل للسبق» أي هل هو شر ط 
أم لا؟ فبين بالرواية التي ساقها أن ذلك ليس بشرط» ولو كان غرضه الاقتصار المجرد لكان 
الاقتصار على الطرف المطابق للترحمة أولى» لكنه عدل عن ذلك للنكتة المذكورة» وأيضا فلإزالة 
اعتقاد أن التضمير لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها والخطر فيه» فبين أنه ليس بممنوع بل مشروع . 
والله أعلم . قلت : ولا منافاة بين كلامه وكلام ابن بطال بل أفاد النكتة في الاقتصار . 

قوله: (أضمرت) بضم أوله» وقوله: «لم تضمر» بسكون الضاد المعجمة» والمراد به أن 
تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقال علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى 
تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري . 

وفي الحديث : مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب 
الباعث على ذلك » قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى 
الأقدام» وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب» وفيه 
جواز إضمار الخيل» ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام 
بالابتداء والانتهاء عند المسابقة» وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به لأن قوله : «سابق» أي أمر أو أباح . 

(تنبيه) : لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك» لكن ترجم الترمذي له «باب المراهنة 
على الخيل» ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر 
«أن رسول الله اة سابق بين الخيل وراهن» وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير 
عوض» لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل» وخصه بعض/ العلماء 
بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء» واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير 
القن امام عوك لا ركو لمهم قرس و جر ر ایر ان کر دنن اعد كافون من 
المتسابقين» وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن 
صورة القمار : «وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه» ومنهم 
من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق . في مجلس السبق وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل 
(0) (ه/7#). 
(۲) المتواري(ص: .)١5١‏ 


5ه6_كتاب الجهاد والسير/ ياب69/ ۲۸۷۲١۲۸۷۱‏ .۹ 


كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب ؛ لقوله في الحديث «وأن عبد الله بن عمر كان 
فيمن سابق بها» كذا استدل به بعضهم» وفيه نظر لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة 
الركوب» وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تبتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب وربما 
نفرت» وفيه نظر لآن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري بحيث لو 
كان مع كل فرس ساع هديا إلى الغاية لأمكن» وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم حصوصين» 
وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة”'"» وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما 
يكون تعذيبا لهاني غير الحاجة كا لإجاعة والإجراء» وفيه تنزيل الخلق منازلهم ؛ لأنه يك غاير بين 
منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب غير المضمر . 


NS 
قال ابن ع عَم : أَرْدَفَ الي له أسَامَة م على الْقَصْوَاء‎ 
قال الت لا : ما خَلآتِ الْقَصْوَاءُ)‎ : 0 
حدقا عبد الله محم حَدنَنا مار يد دا ابو اق ع ميد قَالَ:‎ - ۲۸۷۱ 
سَمِعْت اتسا رضي اللَهْعنه يمول : كات ناه الب ابال لَه الْعَضْبَاءٌ.‎ 
]۲۸۷۲ : [الحديث : ۷۱ » طرفهفي‎ 
۲ح حَدَنَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ حَدَكَنَا ز هير عَنْ حُمَيٍْ عَنْ اس رضي الله عه‎ 
وه يق -فَجَاءَ أَعْرَابيٌّ على قَحُود‎ FE کان لی اة اة نْسَمَّى الْحَضْبَاءَ لا‎ 
بها مَك عَلَ انيت حت ردقال : حن عَلَ الله أن لا رفع سَ٤ ِن الذنيا إلا‎ 
. ضع طُولهُمُوسَى عَنْ حَكَاِ عَنْ ابت عَنْ نس عَن اللي بي‎ 
]۲۸۷۱ : ا [تقدمفي‎ 


قوله : (باب ناقة قة النبي كَِِ) كذا أفرد للناقة في الترجمة إشارة إلى أن العضباء والقصواء واحدة. 
قوله: (وقال ابن عمر: أردف النبى ية أسامة على القصواء) هو طرف من حديث وصله 
المصنف في الحج”"'» وقد تقدم شرحه في حجة الوداع”” . 
)۱( (/2115).» كتاب الصلاة» باب١‏ 4 » هل يقال مسجد بني فلان؟ 


(؟) «(5/١5ه)‏ كتاب الحج . باب۵۱ » ح۹۸٥۱‏ 
(YP)‏ )0€۷/۹4(« كتاب المغازي › بابلالا ح ١‏ 2 


ع 
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قوله : (وقال المسور ما خلأت القصواء) هو طرف من الحديث الطويل الماضي مع شرحه في 
كتاب الشر وط وفيه ضبط القصواء . 

قوله : (حدثنا معاوية) هو ابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق هو الفزاري . 

قوله : (طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس) أي رواه مطولاً» وهذا التعليق وقع في 
رواية المستملي وحده هناء وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي و ال ووقع في 
رواية من عدا الهروي بعد سياق رواية زهير» وقد وصله أبو داود””' عن موسى بن إسماعيل 
المذكور وليس سياقه بأطول من سياق زهير بن معاوية عن حميد» نعم هو أطول من سياق أبي 
إسحاق الفزاري فتترجح رواية المستملٍ» وكأنه اعتمد رواية أبي إسحاق لا/ وقع فيها من 
التصريح بسماع حميد من أنس » وأشار إلى أنه روي مطولاً من طريق ثابت ثم وجده من رواية حميد 
أيضًا مطو لا فأخر جه . والله أعلم . 

قوله : (لاتسبق» قال حميد أو لا تكاد تسبق) شك منه» وهوموصولبالإسنادالمذكور» وفي 
بقبةالروانات رشك : 

وقوله: (أن لا يرتفع شيء من الدنيا) وني رواية موسى بن إسماعيل «أن لا يرفع شيثًا وكذا 
للمصنف في الرقاق 7". وكذا قال النفيلي عن زهير عند أبي داود» وني رواية شعبة عند النسائي 
«أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا» وقوله : : «فجاء أعرابي فسبقها» في رواية ابن المبارك وغيره عن 
حميد عند أب نعيم «فسابقها فسبقها»» وفي رواية شعبة «سابق رسول الله اة أعرابي»» ول أقف 
على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد . 

قوله : (على قعود) بفتح القاف ما استحق الركوب من الإبل » قال الجوهري هو البكر حتى 
يركب» وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل السادسة فيسمى جملا . وقال الأزهري: لا 
يقال إلا للذكر» ولا يقال للأنشى قعودة وإنما يقال لها قلوص» قال : وقد حكى الكسائي في 
«النوادر» قعودة للقلوص وكلام الأكثر على خلافه» وقال الخليل : القعودة من الإبل ما يقعده 
الراعي لحمل متاعه» والهاء فيه للمبالغة . 

قوله : (حتى عرفه) أي عرف أثر المشقة» وني رواية المصنف في الرقاق «فلما رأى ما في. 


)۱( (0/ ۰)۲۱ کتاب الشروط› باب٥۱‏ › ح ۰۲۷۲۱ VY‏ . 
)۲( ۲۳/0 ۰۲( والتغلیق (۳/ )٤۳۹‏ . 
/۱٤( (۳)‏ ۰)۷۱ كتاب الرقاق» باب۳۸ › ح۰۱٥1‏ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب٠‏ .اا 


وجوههم وقالوا سبقت العضباء». الحديث» والعضباء بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها 
موحدة ومد هي المقطوعة الأذن أو المشقوقة» وقال ابن فارس : كان ذلك لقبًا لها لقوله تسمى 
العضباء» ولقوله : «يقال لها العضباء» ولو كانت تلك صفتهالم يحتج لذلك» وقال الزمخشري : 
العضباء منقول من قولهم ناقة عضباء أي قصيرة اليد؛ واختلف هل العضباء هي القصواء أو 
غيرهاء فجزم الحربي بالأول وقال: تسمى العضباء والقصواء والجدعاء» وروى ذلك ابن سعد 
عن الواقدي . وقال غيره بالثاني وقال: الجدعاء كانت شهباء وكان لا يحمله عند نزول الوحي 
غيرهاء وذكر له عدة نوق غير هذه تتبعها من اعتنى بجمع السيرة . 

وني الحديث : اتخاذالإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل 
شيء منها لا يرتفع إلا اتضع» وفيه الحث على التواضع» وفيه حسن خلق النبي ية وتواضعه 
وعظمته في صدور أصحابه . 


-باب العّزو على الحمير 


قوله : (باب الغزو على الحمير) كذا في رواية المستملي وحده بغير حديث » وضم النسفي هذه 
الترجمة للتي بعدها فقال: «باب الغزو على الحمير» وبغلة النبي ية البيضاء»» ولم يتعرض لذلك 
أحد من الشراح» وهو مشكل على الحالين» لكن في رواية المستملي أسهل لأنه يحمل على أنه وضع 
الترحمة وأخلى بياضاً للحديث اللائق بها فاستمر ذلك» وكأنه أراد أن يكتب طريقًا لحديث معاذ 
«كنت ردف النبي ية على حمار يقال له عفير» وقد تقدم قريبًا في اباب اسم الفرس والحمار»”") 
وكونه كان راكبه يحتمل أن يكون في الحضر وفي السفر فيحصل مقصود الترجمة على طريقة من لا 

وأمارواية النسفي فليس في حديثي الباب إلاذكر البغلة خاصة› ويمكن أن يكون أخلى آخر 
الباب بياضًا كما قلنا في رواية المستملي » أو يؤخذحكم ا حمار من البغلة . وقد أخرج عبد بن حميد 
من حديث أنس أن النبي يك كان يوم خيبر على مار خطوم بحبل من ليف › وفي سنده مقال . 


. ح۲۸91‎ » ٤1باب‎ »)١١6 /0( (۱) 


Yo 


۲۸۷٤١۲۸۷۳ ح‎ /٦۱ ۔کتابالجھادوالسیر/ باب‎ ٥١ 


"١‏ -باب بخلة الى اة البيّضاء 
ا َال أبُوحْمَئْدِ : أفدى مَك ايل لي بعل َضَاء 

/807-_حدّتناء ا حلم نى اشاق فال : 

سَمِعْتْعَمْرَويُنَا لقنا رِث قا : ار اليك لابَْلَةايَيضَاءوَسِلاحمُوََرضَاتَركَهاصَدَقة. 
[تقدم في ۹ الأطراف : ۰۹۸۰۲۹۱۲ ° [EY‏ 
ES NOE NEE AN‏ تال كدت ألو 
إ شاق عن الْبَرَاِ رضي لهال جل : تابا عُارة لمو م مين » قال : لاوَاللهِمَا وَل 
ا پء ولون وَل سَرَعَاد الاس» قلقم وازن بابل وال ل عل بغليع لاء 
وَأَبُوسْفْيَانَبْنُ الْحَارثِ آخد بلجَامها وال بي و قول : آنا الت لا كب آنا ابن عَبدِ الْمُطلب» . 


[تقدم في : [YAT‏ 


قوله : (باب بغلة النبي بيا البيضاء) قاله أنس يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين » وسيأتي 
موصولاً مع شر حه في المغازي”'' وفيه «وهو على بغلة بيضاء» . 

قوله : (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي بيا بغلة بيضاء) يشير إلى حديثه الطويل في 
غزوة تبوك» وقد مضى موصولاً في أواخر كتاب الزكاة”'' وفيه هذا القدر وزيادة» وتقدمت 
الإشارة إلى اسم صاحب أيلة هناك مع بقية شرح الحديث . وما ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء 
التى كان عليها في حنين غير البغلة البيضاء التى أهداها له ملك أيلة ؛ لأن ذلك كان في تبوك وغزوة 
حنين كانت قبلها . وقد وقع في مسلم من حديث العباس أن البغلة التي كانت تحته في حنين أهداها 
له فروة بن نفاثة بضم النون بعدها فاء خفيفة ثم مثلثة » وهذا هو الصحيح . وذكر أبو الحسين بن 
عبدوس أن البغلة التي ركبها يوم حنين دلدل وكانت شهباء أهداها له المقوقس » وأن التي أهداها 
له فروة يقال لها فضةء ذكر ذلك ابن سعد وذكر عکسه»› والصحيح مافي مسلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهها : حديث عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية أم المؤمنين قال : «ماترك رسول الله کیا 
إلا بغلته البيضاء» الحديث» وقد تقدم في أول الوصايا”"' وأن شر حه يأتي في الوفاةآخر ا مغازي . 
)١(‏ (575/4).» كتاب المغازي» باب٤‏ © » وفيه عن البراء لاعن أنس . 
زفق /٤(‏ ۰)۲۹ كتاب الزكاة» باب ۰٥0٤‏ ح۸۱٤۱‏ . 
)۳( (577/5). كتاب الوصاياء باب۱ » ح۲۷۳۹ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۲٦‏ / ح۲۸۷۵ « TAV“‏ و 6 ال ن 


ثانيهما : حديث البراء في قصة حنين وقد تقدم قريبًا وفيه «والنبي ييه على بغلة بيضاء» 
وسيأتي شرحه في المغازي”'' إن شاء الله تعالى » واستدل به على جواز اتخاذ البغال وإنزاء الحمر على 
الخيل . وأما حديث علي أن النبي كك قال : «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان فقال الطحاوي : أخذ به قوم فحرموا ذلك» ولاحجة فيه لأن معناه 
ا حض على تكثير الخيل لما فيها من الثواب» وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك . 


5-باب جهَاد النْسَاء 
AV0‏ حا محمد بن كثير حبرا سيان عَنْ مُعَاوِيَةْنِإِسْحَاقَ عَنْ عاق ِسَّهَ بنْتِ طَلْحَةَ 


عَنْ عَاِسَة م الْمُؤينبنَ رضي اللَّْعنها الث : اشتأدَنْث اَي لا في الْجهَاد فَقَالَ : (جهادكن 
الح وَقَالَ عَبْدُ اللّهبْنُ الوليد نغ فعاو دا 
[تقدم في ا 
۲۸۷٦‏ حَدَنََا فيص حذَنَسَا سيان عن ماويه بهذا . وع ڪيپ بن أي عَمْرَةَعَنْعَائِشَّ 


بِنْتِ/ طلحة عَنْ عائشة ِشَ اَم الْمْؤْمِنِينَ ع عَنِ التي يك سَأَلَه سا نِسَاؤٌة ء عَنِ الْجِهَاد فَقَالَ : 0 نعم الْجِهَادُ 
الح . 


0 (باب جهاد النساء) ذكر فيه حديث عائشة «جهادكن الحج»» وقد تقدم في أول 
الجهاة 4وی که "في كتاب الحج . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي 
بلفظ «جهادالكبير-أي العاجز الضعيف_والمرأة الحج والعمرة» 

قوله فيه : (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني» وروايته موصولة في «جامع سفیان““» 
وقوله ني الطريق الأخرى «وعن حبيب بن أبي عمرة» هو موصول من رواية قبيصة المذكورة والحاصل 
أن عنده فيه عن سفيان إسنادين» وقد وصله الإسماعيلٍ من طريق هناد بن السري عن قبيصة 
كذلك . وقال ابن بطال . دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء» ولكن ليس 


)۱( (4/ ۰)۷ كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۱٦٤٤‏ . 
 ), ۷ (۲)‏ كتاب المجهاد» باب۰۱ ح٤۲۷۸‏ . 
)۳( ( ۴۸۹ کتاب المحج» باب٤۰‏ ح۲۰٥۱‏ . 
(:) تغليق التعليق(”/ .)٤٤١‏ 

)0( (ه/ه/7) 


كلا 


10€ 


في قوله : جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد» وإنما لم يكن عليهن واجبا ما فيه من 
مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال» فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد . قلت 
وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى 
الجهاد. 


٦_کتاب‏ الجهاد والسير/ باب۳٦‏ / ح۲۸۷۷ ۰ ۲۸۷۸ 


بات ب َو الانيا البخْر 


YAVA CYAVY‏ حًا عند الله بن مُحَمَدِ حَدَكََا مايةب عَهْرو حَدَنَمَا بو ِسْحَاقَ هو 
ل من الأنصَارِيٌ يقال ار 1 ٠‏ 
قا ١‏ بز أي كو خر الأغضر سيل ل َم َل الوك عل الأب 
فَقَالَتْ : يا رشو ال اذْع الله أن بَجعَلني مِنهُم فقال الله لجعلا سي 7 2د بص 
الت ل ا لك فقا لها مل ذلك فََالّتٍ اذغ اللةأنيَجعَلي مِنْهُم مد قال : «آنت 
مِنَ الأوَلينَ وَلَسْتٍ مِنَ الآخرينَ» قال : قال اسن فَتَرّوّجَت عبَادَة : بْنَ الصَّامِتِ فَرَكبَتٍ الْبَحْرَ مع 


ت قَرَطظَةَ لما ملت ركِبَت دَابتَهَا قفصت ا فَسَقَطْتْ عَنْهَا فمَانَتْ . ّ 


[تقدم في : ۲۷۸۸ › الأطراف : و [V** 1 YAY TVA‏ 


قوله: (باب غزو المرأة في البحر) ذكر فيه حديث أنس في قصة أم حرام» وقد تقدم قريبًا في 
اباب فضل من يصرع في سبيل الله» ويأتي شر حه في كتاب الاستئذ ان" إن شاء الله تعالى . وقولهق 
آخره «وقال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت» ظاهره أا تزوجته بعد هذه المقالة» ووقع في رواية 
إسحاق عن أنس في أول الجهاد بلفظ «وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها 
رسول الله اة» وظاهره أا كانت حينئذ زوجته» فإما أن يحمل على أا كانت زوجته ثم طلقها ثم 
راجعها بعد ذلك وهذا جواب ابن التين» وإما أن يجعل قوله في رواية إسحاق «وكانت تحت 
عبادة» جملة معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال» وظهر من رواية غيره 
أنه إنما تزوجها بعد ذلك . 

وهذا الثاني أولى لموافقة محمد بن يحيى بن حبان عن أنس على أن عبادة تزوجها بعد ذلك كما 
سيأتي بعد اثني عشر بابًا وقوله في آخره" #فركبت البحر مع بنت قرظة» هي زوج معاوية واسمها 


c(TTV/۱6) (\)‏ كتاب الاستئذان» باب۱٤‏ › ح 1187 . 
)¥( )1۷1/۷( كتاب الجهاد» باب هلاء ح٤٩۸‏ . 


٦-کتاب‏ الجهاد والسیر/ باب 77/ 7431/17/2 7413/8 .٥٥ا‏ 


فاختة وقيل كنود» وكانت تحت عتبة بن سهل قبل معاوية» ويحتمل أن يكون معاوية تزوج 
الأختين واحدة بعد أخرى» وهذه/ رواية ابن وهب في موطآته عن ابن لهيعة عمن سمع ء قال : متكي 
ومعاوية أول من ركب البحر للغزاة» وذلك في خلافة عثمان . وأبوها قرظة بفتح القاف والراء 
والظاء المعجمة هو ابن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» وهي قرشية نوفلية» وظن بعض 
الشراح أنها بنت قرظة بن كعب الأنصاري فوهم» والذي قلته صرح به خليفة بن خياط في تاريخه 
وزاد أن ذلك كان سنة ثمان وعشرين» والبلاذري في تاريخه أيضًا وذكر أن قرظة بن عبد عمرو 
مات كافرًا فيكون لهاهي رؤية» وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذي قتل يوم الجمل مع عائشة . 

(تنبيهان) يتعلقان هذا الإسناد: 

أحدهما: وقع في هذا الإسناد «حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري» هكذا هوني جميع الروايات ليس بينهما أحد وزعم أبو مسعودفي «الأطراف» أنه سقط 
بينهما «زائدة بن قدامة» وأقره المزي”'' على ذلك وقواه بأن المسيب بن واضح رواهعن أبي إسحاق 
الفزاري عن زائدة عن أبي طوالة» وقد قال أبو علي الجياني”'' : تأملته في «السير لأبي إسحاق 
الفزاري» فلم أجد فيها زائدة» ثم ساقه من طريق عبد الملك بن حبيب عنه عن أبي طوالة ليس 
بينهما زائدة» ورواية المسيب بن واضح خطأ. وهو ضعيف لا يقضى بزيادته على خطأ ما وقع في 
الصحيح » ولاسيما وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن عمرو شيخ شيخ البخاري 
فيه كما أخرجه البخاري سواء ليس فيه زائدة . 

وسبب الوهم من أبي مسعود أن معاوية بن عمرو رواه أيضًا عن زائدة عن أبي طوالة» فظن 
أبو مسعود أنه عند معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن زائدة» وليس كذلك بل هو عنده عن أبي 
إسحاق وزائدة معّاء جمعهما تارة وفرقهما أخرى» أخرجه أحمد عنه عاطمًا لروايته عن أي 
إسحاق على روايته عن زائدة» وأخرجه الإسماعيلٍ من طريق أبي خيثمة عن معاوية بن عمرو عن 
زائدة وحدهبه» وكذا أخرجه أبوعوانة في صحيحه عن جعفر الصائغ عن معاوية فوضحت صحة 
ماوقع في الصحيح ولله الحمد. 

انيهما: هذا الحديث رواه عن أنس إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان وأبو 
طوالة» فقال إسحاق في روايته عن أنس "كان رسول الله اة يدخل على أم حرام» وقال أبو طوالة 
)١(‏ تحفةالأشراف(١١/‏ ۰۷۱ الاء ح187017). 
(؟) تقييدالمهمل(578/5-١571).‏ 


1٥٦‏ يبل 85 _كتاب الجهاد والسير/ باب54/ ح۲۸۷۹ 


في روايته : «دخل رسول الله اة على بنت ملحان» وكلاهما ظاهر في أنه من مسند أنس » وأما محمد 
ابن يحيى فقال : «عن أنس عن خالته أم حرام » وهو ظاهر في أنه من مسند أم حرام وهو المعتمد» 
وكأن أنسًالم يحضر ذلك فحمله عن خالته» وقد حدث به عن أم حرام عمير بن الأسود أيضا كما 
سيأتي بعد أبواب”2» وقد أحال المزي”" برواية أي طوالة في مسند أنس على مسند أم حرام ولم 
يفعل ذلك في رواية إسحاق بن أبي طلحة”" فأوهم خلاف الواقع الذي حررته . والله الهادي . 


و ق 
5" - باب حمل الرَّجل امُرأتةني القَزو دون بعْض نسَائه 
A۷۹‏ - حا جاح بن نال حدما بالل عُمَرَ ميري حَدَنَنَا يوسن قَالَ: 
سَمِعْتُ الزُّهْرِيٌ قال : : سمحت عَرْوَة! بن الؤْبيروَسَعِيدَ بن المُسَيٍّ وَعَلقَمة ن وقَاصي وَعَُيْدَ لله 
ئِنَعَبْدِ الل عَنْ حَدِيثِعَاِشةً كل حَدَئَِي طَائِفَة من الْحَدِيثِ قَالَتْ : کان الي کا دا راد أَنْ 
يَخْرج أف بين نسَائهِ يهن خُر سَهْمُهَا حرج بها ل رياني عَزوَةِ عَزَاهَاء فخوَجَ 
وسو ورا الست 
كل /قوله: (باب حمل الرجل امراً ته في الغزو دون بعض نسائه) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة 
“5 في قصة الإفك ا 
وسيأتي شرح حديث الإفك تامًا في التفسير» وفيه التصريح بأن حمل عائشة معه كان بعد 
القرعة بين نسائه . 


.)»١71/0( )۱(‏ كتاب الجهاد باب٥۰۷‏ ح٤۲۸۹ ۲۸۹۰٩‏ . 
(۲) تحفة الأشراف(۱/ ٠۲٦۲‏ ح١۷٩).‏ 

(۳) تحفة الأشراف(۱/ ۰۸۸ ح۱۹۹). 

. ٤۷٥١ح»‎ ٦باب كتاب التفسير» سورة الأحزاب»‎ »)۳۸١/۱١( )٤( 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب٥٦‏ /ح ۰ TAA‏ 


6 "يباب عزو النسَاءِ وقتالهن مع مَعَ الرٌجَالٍ 


م 


۸۸٨‏ - حَدَنا أب مَْمَرٍحَدَئَا عبد الْوارثِ حَدَئنا عند اريز عَن تس رضي اللَ عل 
:اكاد َم خد هرم الاس عَن الي كله . قال : آذ رأث عاش نت أي بكر وَأ شيم 
وهُا مسرتان أرى حَدَمَ وهن تَفرانٍ اقب قال عيرة: تنقُلان اقرب على همانم 
تقرغانوني أفواءالْقّوْم نمَتَرْجِعَانِ فتَمْلنِهَا؟ جتان فتقْرٍعانه في آفواو القَوْم . 

]15١054 7381١37905 : أطرافه في‎ »,388٠١ : [الحديث‎ 


قوله : (باب عزو النساء وقتالهن KS‏ ل ا 
وسيان يعن اف وفي حديث أم عطية الذي مضى في الحيضر ° وفي حديث ابن عباس عند مسلم 
"كان يغزو بهن فيداوين الجرحى»؛ الحديث» ووقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري قال : لكان النساء يشهدن مع النبي ويا المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى») 
ولأبي داود د من طريق حشرج بن زياد عن جدته أبن خ رجن مع النبي يكف حنين وفيه «أن النبي وَل 
سألهن عن ذلك فقلن : خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ونداوي الجرحى ونناول 0 
ونسقي السويق» وم أرفي شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن» ولأجل ذلك قال ابن المنير”" : بو 
ا E SE‏ 
ا لجرحى ونحو ذلك ألا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن» وهو الغالب انتهى . . وقدوقع عند مسلم 
من وجه آخر عن أنس «أن أم سليم اتخذت خنجرًا يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنا مني أحد من 
ا مشركين بقرت به بطنه» ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترحمة أن يبين أ نهن لا يقاتلن وإن خرجن 
في الغزو» فالتقدير بقوله : «وقتالهن مع الرجال» أي هل هو سائغ » أوإذاخ رجن مع الرجالفي الغزو 
ويقتصرن على ماذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس الا كان يوم أحد انهزم الناس» الحديث» والغرض منه قوله 
فيه : «ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان» وقد أخرجه في ا مغازي بهذا 
(1) 150/00 بابلات ح۲۸۸۲ . 

(۷۱٦/۱ )۳(‏ کتاب الحيض» باب۲۳ ح٤۳۲‏ . 


(۳) للمتواري (ص:١5١).‏ 
«((ITT/4) (%)‏ كتاب المغازي. باب1۸ ح٤1‏ 6 . 


10۸ *5_كتاب الجهاد والسي ر/ باب55/ ح۲۸۸۱ 


الإسناد بأتم من هذا السياق ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . . وقوله: «خدم سوقهما» بفتح 
الخاء المعجمة والدال المهملة وهي الخلاخيل » وهذه كانت قبل الحجاب» ويحتمل أا كانت عن 
غير قصد للنظر» وقوله TT‏ و«القرب» بكسر القاف وبالموحدة 
جمع قربة» وقوله : «وقال غيره تنقلان القرب»” '' يعني باللام دون الزاي وهي رواية جعفر بن 
مهران عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي» وقوله: «تنقزان» قال الداودي : معناه تسرعان 
لمشي كالهرولة . ٠‏ 

وقال عياض" : قيل معنى تنقزان تثبان» والنقز : الوثب والقفز» كناية عن سرعة السيرء 
وضبطوا القرب بالنصب وهو مشكل على هذا التأويل بخلاف رواية تنقلان» قال : : وكان بعض 
الشيوخ يقرؤه برفع القرب على أن الجملة حال» وقد تخرج رواية النصب على تزع الحافض كأنه 
قال تثبان بالقرب» قال : وضبطه بعضهم تنقزان بضم أوله/ أي تحركان القرب لشدة عدوهماء 
وتصح على هذا رواية النصب. وقال الخطابي" : أحسب الرواية . «تزفران» بدل تنقزان» 
والزف ر حمل القرب الثقال كمافي الحديث الذي بعده . 


۷۹ 


1۸۸۱ اعا خت عبد الله شرا ر عبن o‏ مالك : 
ِنَّعُمَرَئْنَ الْخَطَّابٍ رضي اللَُّعَنْهُقَسَمَمُرُوطَابَْنَِسَءِ مِنْ اء ءِ الْمَدِينَة ؛ فبقيّ 00 ل 
0 :يا مي اْمُْمِنينَ أغط هََا اه رول الله كلا لبي عند 

بت علي -فقًال عَمَرُ : عُمَرُ: سيط أَحَق . وَأ سيط مِنْ نِسَاءِ الأنصَارِ ده ا 

و 


هَاكَانَتْ تفر لا اقرب يوم أخل د. قال وعد اللّه: تزف : تخبط . 
[الحديث: ۰۲۸۸۱ طرفه‌في : ]1١1/١‏ 


e 
١ 
١ 


)1١(‏ قال الحافظ في التغليق (7/ :)٤٤١‏ : هكذا في رواية أبي ذر» والكشميهني» والحموي هنا وأعاد البخاري 
هذا الحديث بسنده ومتنه في المغازي (ح ٠ ٠ ٠٤‏ )ني غزوة أحدء هكذاء ولم يختلف الرواة فيه » والغير المبهم 
هنا ضميره يعود على أبي معمر» وكأنه حدث البخاري بذلك» وإلا فقدرواه عنه الدارمي والحنيني وغيرهما 
عن أبي معمر» بلفظ : «تنقلان؛ أخرجه مسلم (۳/ ۴۳٤٤ء‏ ح١٠۱۸/ )٠١١‏ عن الدارمي» وكذا روا أبو 
يعلى في مسنده» عن جعفر بن مهران» عن عبد الوارث باللفظ المذكور . 

.)7١ مشارق‌الانوار(۲/‎ )۲( 

.)۱۳۸١ الأعلام(۲/‎ )۳( 


51_كتاب الجهاد والسير/ باب٦٦‏ / ح۲۸۸۱ 


قوله : (باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو) أي جواز ذلك . 


١06 


رواية » وقال ابن سعد : قدم أبو مالك واسمه عبد الله بن سام من اليمن وهو من كندة فتزوج امرأة 
من بني قريظة فعرف بهم وحالف الأنصار. قلت: وكانت اليهودية قد فشت في اليمين فلذلك 
صاهرهم أبو مالك» وكأنه قتل في بني قريظة فقد ذكر مصعب الزبيري أن ثعلبة من لم يكن أثبت 
قوله فترك» وكان ثعلبة إمام قومه» وله حديث مرفوع عند ابن ماجه» لکن جزم أبو حاتم بأنه 
مرسل» وقد صرح الزهري عنه بالإخبار في حديث آخر سيأتي في اباب لواء النبي يلا . 

قوله : (فقال له بعض من عنده) لم أقف على اسمه . 

قوله : (يريدون آم كلثوم) كان عمر قد تزوج أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة ولهذا قالوالها 
بنت رسول الله وكانت قد ولدت في حياته وهي أصغر بنات فاطمة عليها السلام . 

قوله : (أم سليط) كذا فيه بفتح المهملة وكسر اللام وزن رغيف» ول أر لها ني كتب من صنف 
في الصحابة ذكرًا إلا في الاستيعاب فذكرها مختصرة بالذي هناء وقد ذكرها ابن سعد في طبقات 
النساء وقال: هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن» تزوجها بو سليط بن أبي 
حارثة عمرو بن قيس من بني عدى بن النجار فولدت له سليطًا وفاطمة» يعني فلذلك يقال لها آم 
سليط» وذكر أنها شهدت خيير وحنيئّاء وغفل عن ذكر شهودها أحدًا وهو ثابت ببذا الحديث» 
وذكر في ترجمة آم عمارة الأنصارية شبيهًا ببذه القصة من وجه آخر عن عمر لكن فيه افقال بعضهم : 
أعطه صفية بنت أب عبيد زوج عبد الله بن عمر» وقال فيه أيضًا: «لقد سمعت رسول الله يك 
يقول : ما التفت يمينا ولاشمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني» فهذا يشعر بأن القصة تعددت . 

قوله : (تزفر) بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء أي تحمل وزنا ومعنى . 

قوله : (قال أبو عبد الله : تزفر تخيط) كذا في رواية المستملي وحده» وتعقب بأن ذلك لا يعرف 
في اللغة وإنما الزفر الحمل وهو بوزنه ومعناه» قال الخليل : «زفر بالحمل زفرًا نمض به» والزفر 
أيضا القربة نفسها وقيل إذا كانت مملوءة ماء» ويقال للإماء إذا حملن القرب زوافر» والزفر أيضًا 
البحر الفياض» وقيل الزافر الذي يعين في حمل القربة . قلت : وقع/ عند أب نعيم في «المستخرج» ل 
بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن يونس قال عبد الله تزفر تحمل» وقال أبو صالح " 


«(TTT/V) (1)‏ كتاب الجهاد. باب١۲٠‏ > ح٤1۹۷‏ . 


1۰ 


YAAY « YAATz 1۸ 3 ٦۷باب الجهاد والسير/‎ باتک_٥٦‎ 


كاتب الليث : تزفر تخرز. قلت : فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره » وسيأتي بقية الكلام على 
فوائد هذا الحديث في غزوة أحد"'' إن شاء الله تعالى . 


۷ - باب مُدَاوَاةٍ النَسَاءِ الجَرْحَى في الخو 
YAAY‏ اَل ن عبد الو حدقا بغر نامضل قك حابن وان عن الي 
بنْتِ مُعَود قَالَتْ : كنا مع ابي وك َة نسْقي» وَنُدَاوي الْجَرْحَى ود القتل إل الْمَدِيئَةِ . 


[الحديث : 7885 » طرفاه في : ۰۲۸۸۳ 0511/4] 


5 -ه سبح 
e “۸A‏ 
قَالتَ E eS‏ و ازى والقتل إل المديئة . " 
[تقدم في : L[YAAY‏ 


قوله : (باب مداواة النساء الجرحى) أى من الرجال وغيرهم (في الغزو) . 

ثم قال بعده : (باب رد النساء الجرحى والقتلى) كذا للأكثر وزاد الكشميهني (إلى المدينة) . 

قوله : (عن الربيع) بالتشديد» وأبوها معوذ بالتشديد أيضًا والذال المعجمة . لها ولأبيها 
صحبة . 

قوله : (كنا مع النبي يك نسقي) كذا أورده في الأول مختصراء وأورده في الذي بعده وسياقه 
أتم وأوفى بالمقصود» وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان «ولا نقاتل» وفيه 
جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال”"': ويختص ذلك بذوات 
المحارم ثم بالمتجالات منهن ؛ لأن مود ضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد» » فإن دعت 
الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا 
ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول 
بعضهم كالزهري وني قول الأكثر تيمم » وقال الأوزاعي تدفن كما هي» قال ابن المنير: الفرق 


»)۱٤۲/۹( )۱(‏ كتابالمغازي» باب57., ح۷۱٤٤‏ . 
(؟) (ه/ 6١‏ ). 


o mmm د‎ 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب1۹ »۰ ۱٦۱ YANV-TAASZY*‏ 


بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح 


58 - باب تزع السَهْمٍمِنَالبكَنِ 


و 8د مو 


TAA‏ ڌا مڪڪڌ بن لاء حدقا ايو اة عن ري ن عبد اله عن أِ ةع 
أبِي مُوسَى رضي الله عَنْهُ قَالَ ر بي او عار في ركييه انيت لي فَقَالَ : اثر هَذَا الى 

فرعته » فَْرًا نة الْمَاءٌ قحلت على ال ول فخي نه فَقَالَ : لهاع ف رْلِعْيْدِ أي عَامر». 
[الحدیث : ۲۸۸٤‏ طرفه في : ٤۳۲۳‏ » 1۳۸۳] 


/ قوله : (باب نزع السهم من البدن) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة عمه أبي عامر 
باختصار» وساقه في غزوة حنين''' بتمامه» وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. قال 
المهلب”"". : فيه جواز نزع السهم من البدن وإن كان في غبه الموت» وليس ذلك من الإلقاء إلى 
التهلكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك . قال : ومثله البط والكي وغير ذلك من الأمور التي يتداوى 
بها وقال ابن المنير : لعله ترجم بهذا لئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهم بل يبقى فيه» كما أمر 
بدفنه بدمائه حتى يبعث كذلك» فبين بهذه الترجمة أن هذا ما شرع انتهى والذي قاله المهلب أولى ؛ 
لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك وهو في الحياة بعد» والذي أبداه ابن المنير يتعلق بنزعه 
بعدالوفاة. 


١‏ باب الحِرَاسَة في العَرْوِ في سيل الله 
10 - دنا إسْمَاعِيل بن ليل يرا عل بن نهر آخبرتا تخبى ن سويد ابر 
e‏ ا رضي الله عَنها تمو ل کان الس 2 سَهِرَ ًا قَدمَ 
ةا : ايت رَجُلآمنْأضْحَاب صالخا يخر شني سني الل ذوعا صَوْت سلا قال : لمر 
کت اسن وكام فت ل م الب اة . 


[الحديث : 6,» طرفه‌في : ۷۲۳۱] 


1 ٤۳۲۳ح‎ » 5 كتاب المغازي » باب6‎ .)555/4( )١( 
.) 4١ /0( نقله عن شرح ابن بطال‎ (۲) 


٦ 


۸١ 


۱1۲ 


1_كتاب الجهاد والسير/ باب ۷۰/ ح ۲۸۸۷-۲۸۸٩‏ 
1 حَدَّنَنَا یی بن يُوسُّفَ | خبرتا بُو کر عَنْ آي حَصِين عَنْ اي صَالِح عَنْ اي هْرئْرَة 
رضي اللَّهُعَنْهُ عَنٍ ن السب كك قال : « ين قك للبار الهم داق تة إا غي 


2 وى بر ان 


رضي وَإِنْلَمْ بط يض" لَمْ يَف شر ائيل وَمُحَكد بن جُحَادَةعَنْ ابي حَصِين . 


[الحديث : 7885» طرفاهفي : ۰۲۸۸۷ 1476] 


۷ وَرَادَنَا عَمْدُو قَالَ : أَخبَرناعَبُْ اَن بْنَْبْدِ للب يناعن أيبوعن أي صَالِح 
عن آي رة حن الي َال تعس عبد ادنر وحَبدُ الدَرْمَمٍ و َد الَْكَمِيصَة : إن أطي 
رضي وَإِنْلَم بط خط » نَعِسَ وَانتَكَسَء ودا شيك قَلا انفش لوب لعب اجا وتان َس في 


سَبيل الله » أَشْعَت رَأْسْهُ معب دة قَدَمَامُ إنْكانَن الْحرَاسَةٍ كَانَّفي لجرا َو ون كرفي السَاٍَء 


كان في السَاقَةٍ إن اسمن لون لَب عا قال أو عبد الله : ل يترفغه إسرائيل 
رضم يذ جادة عن أي خصين وَكَالَ فعا فاه رة فان الله طروي فثل من 


02 


كل شي : ۽ طيّب» وهي ياء وٽ إل الاو وهي مِنْ يَطِيبُ . 
[تقدم في : 18485] 


ALCS‏ وود موري للقي 
وذكر فيه حديثين : أحدهما : حديث عائشة 
را لح عون لك فو عا نج وا مانن جو ل ار 
ولأبيه صحبة . 
25 / قوله: (كان النبي ية سهرء فلما قدم المدينة قال : ليت رجلا صا حا من أصحابي يحرسني 
'4 الليلة) هكذا في هذه الرواية ولم يبين زمان السهرء وظاهره أن السهر كان قبل القدوم والقول 
بعده» وقد أخرجه مسلم من طريق الليث عن يحيى بن سعيد وقال فيه : «سهر رسول الله وك 
مقدمه المدينة ليلة فقال» فذكره» وظاهره أن السهر والقول معًا كانا بعد القدوم» وقد أخرجه النسائي 
من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحيى بن سعيد بلفظ «كان رسول الله ية أول ما قدم المدينة يسهر 
من الليل» وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة ؛ لأن عائشة ئشة إذ ذاك لم تكن عنده 
ولا کان سعد أيضًا ممن سبق» وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد بلفظ «أن 
رسول الله ية سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه» قالت : فقلت : ما شأنك يا رسول الله» الحديث وقد 
روى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : «كان النبي وَل حرس حتى نزلت هذه 
الآية : # واه صمت من الاس [المائدة : اخ اق وت اال 


”"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۰ ۷/ ح ۲۸۸۷-۲۸۸9 ل 


قوله: (جئت لأحرسك) في رواية الليث المذكورة «فقال وقع في نفسي خوف على 
رسول الله اة فجئت أحرسه» فدعا له رسول الله کا . 

قوله : (فنام النبي كَكِ) زاد المصنف في التمني 2١"‏ من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن 
سعيد ١احتى‏ سمعنا غطيطه) . 

وفي الحديث : الأخذ بالحذر والاحتراس من العدوء وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم 
خشية القتل . وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاء وإنما عانى النبي ية ذلك مع قوة 
توكله للاستنان به في ذلك » وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل . 
وأيضًا فالتوكل لا يناني تعاطي الأسباب ؛ لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن وقد قال 
إبراهيم عليه السلام 8 وتكن ليمي كَل 4 وقال عليه الصلاة والسلام «اعقلها وتوكل» قال ابن 
بطال”"2: نسخ ذلك كما دل عليه حديث عائشة؛ وقال القرطبي”" : ليس في الآية ما ينافي 
الحراسة كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره مايمنع الأمر بالقتال وإعداد العدد» وعلى هذا فالمراد 
العصمة من الفتنة والإضلال أو إزهاق الروح . والله أعلم . 

ثانيهما : عن أبي هريرة : 

قوله: (وزاد لنا عمرو) ابن مرزوق هكذاء وعمرو هو من شيوخ البخاري وقد صرح 
بسماعه منه في مواضع أخرى» وجميع الإسناد سواء مدنيون» وفيه تابعيان عبد الله بن دينار وأبو 
صالح» والمراد بالزيادة قوله في آخره اتعس وانتكس . . . » إلخ وقد وصله أبو نعيم””*' من طريق 
أبي مسلم الكجي وغيره عن عمرو بن مرزوق وسيأتي مزيدًا لهذا في التمني إن شاء الله تعالى . 

فول تین عبد الان المبديك مان جيذ لا ادو ن و کات الفاق ٠‏ وتدكر 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا قوله في الطريق الثانية : «طوبى لعبد آخذ بعنان 
فرسه» الحديث لقو له : «إن كان في الحراسة كان في الحراسة» . 

قوله : (تعس) بفتح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحها وهو ضد سعد» تقول تعس فلان أي 
(۱) (۷۸/۱۷)» كتاب التمني» باب4» ح۷۲۳۱. 
.(A/0) )0‏ 
(۳) المفهم(5/ .)058١‏ 
)تفي الى 78 28 4 
)٥(‏ (۱۷/ ۷)» كتاب التمني» باب١‏ . 
() (058/14)» كتاب الرقاق» باب۱۰ »ح٥۳٤٦‏ . 


۴۔۹١٥‏ كتاب الجهاد و السير/ باب ١‏ 1/ ح 7817-1888 


شقي » وقيل معنى التعس الكب على الوجهء قال الخليل : التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته» 
وقيل التعس الشر وقيل البعد وقيل الهلاك» وقيل التعس أن يخر على وجهه والنكس أن يخر على 
رأسه. وقيل تعس أخطأ حجته وبغيته . وقوله: «وانتكس» بالمهملة أي عاوده المرض » وقيل إذا 
سقط اشتغل بسقطته حتى يسقط أخرى . وحكى عياض أن بعضهم رواه «انتكش» بالمعجمة 
وفسره بال رجوع » وجعله دعاء له لاعليه» والأول أولى. 
قوله: (وإذا شيك فلا انتقش) شيك : بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف» 
وانتقش : بالقاف وا معجمة» والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش » تقول 
نقشت الشوك إذا استخرجته . وذكر ابن قتيبة أن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القاف» ومعناه 
ل صحيح لكن مع ذكر الشوكة/ تقوى رواية القاف . ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي 
"5 .9 وإذا شيت اة فوقانيةبدل الكاف وهو خير فاش ».وف الدعا د يذلك إشارة إل كس 
مقصوده؛ لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجرًا عن الحركة 
والسعي في تحصيل الدنيا. وفي قوله: «طوبى لعبد. . ٠.‏ إلخ إشارة إلى الحض على العمل بما 
يحصل به خير الدنيا والاخرة. 
قوله: (أشعث) صفة لعبد وهو مجرور بالفتحة لعدم الصرف و«رأسه» بالرفع الفاعل» قال 
الطيبي «أشعث رأسه مغبرة قدماه» حالان من قوله: «لعبد» لأنه موصوف وقال الكرماني”" : 
يجوز الرفع ولم يوجهه وقال غيره: ويجوز ني أشعث الرفع على أنه صفة رأس » أي رأسه أشعث» 
وكذاقوله : «مغيرة قدماه). 
قوله: (إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة) هذا من المواضع 
التي اتحد فيها الشرط والجزاء لفظا لكن المعنى مختلف, والتقدير إن كان المهم في الحراسة كان 
فيهاء وقيل معنى «فهو في الحراسة» أي فهو في ثواب الحراسة» وقيل هو للتعظيم أي إن كان في 
الحراسة فهو في أمر عظيم » والمراد منه لازمه أي فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغلاًٌ بخويصة 
عمله. وقال ابن االجوزي”" : المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السموء فإن اتفق له السير سار؛ 
فكأنه قال : إن كان في الحراسة استمر فيهاء وإن كان في الساقة استمر فيها . 
)١(‏ مشارق‌الأنوار(۲/١۱).‏ 


(؟) (١١/50ه٠).‏ 
(۳) كشف المشكل (۳/ ۰٥۳۹‏ رقم50607:7069). 
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قوله : (إن استأذن ل يؤذن له وإن شفع ل يشفع) فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول 
والتواضع » وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فتعسًا كأنه يقول فأتعسهم الله) وقع هذا في رواية المستملي » وي عل عاد البخاري 
في شرح اللفظة التي توافق مافي القرآن بتفسيرهاء وهكذا قال أهل التفسير في قوله تعالى « ولد 
کفروا تعس مسا [ عمد .[A:‏ 

قوله : (طوبى فعلى من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواو وهو من يطيب) كذا في رواية 
الخ رماو رف عفرن ىا ىرىل غ المراد الدعاء له بالجنة؛ لأن طوبى 
أشهر شجرها وأطيبه» فدعا له أن ينالهاء ودخول الجنة ملزوم نيلها . 

(تكميل): ورد في فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري» منها حديث 
عثمان مرفوعًا «حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها» أخرجه ابن 
ماجه والحاكم» وحديث سهل ب بن معاذ عن أبيه مرفوعًا «من حرس وراء المسلمين متطوعا لم ير 
النار بعينه إلا تحلة القسم» أخرجه أحمدء وحديث أبي ريحانه مرفوعًا «حرمت النار على عين 
سهرت في سبيل الله» أخرجه النسائي» ونحوه للترمذي عن ابن عباس » وللطبراني من حديث 
معاوية بن حيدة» ولأبي يعلى من حديث أنس وإسنادها حسن . وللحاكم عن أبي هريرة نحوه . 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب ۷۱/ ح ۲۸۹۰-۲۸۸۸ 


۱باب فٌضل الخذمَةني الْعَرُو 


YAAA‏ ل 
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$ 


e‏ عم ص فو 


جَرِير: *: إن رأث الأنصَار 3 تفوت بلجا حي إلا رة 


ا ل ا ل 


۹ - داعب اريز ندال ئي مُحَمَدبْن فرعن هرو بن آي عَمْرو مول 


الپ بن نطب آله سوح أبن تاك رضي اليو : حرجت تم رول الوق إن 
عكر ا قم الي ور اجا وبََالَهأحْدقَالَ :ذا جل جوجام تارب 


َو 0 
ت د ت 


ل اميد ال : «اللهم إن أحَرّم مَا ب بين ليها کتخریم راهيم مَك لهم بار 65 ني صَاعِتا 


م ما يدس 


۸4۰ - حَدَنَنا لمان بن داد بو ابيع عَنْ سْمَاعِيلَ ن َكريَاءَ حَدَنَنَا عَاصِمْ عَنْ 
مورت الْعِجْلِىَ عَنْ اس رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : کا مع الت كلل كرتا ظا الذي يَسْمَظِلُ بكِسَائهء 


4: 


۲۸٩4۰-1۸۸۸ ۔کتابالجھادوالسر/ باب۱ ۷/ ح‎ ٥٦ ٦ 


وَأَمَا الْدَينَضَامُوآ فلم ملو شا و اقا الدين اروا را اكات وا راو عار 
فَقَالَ الب وك : «ذَهَب الْمُمْطرُونَ اليَوْمبالأَجْر) . 

قوله: (باب الخدمة ني الغزو) أي فضلهاء سواء كانت من صغير لكبير أو عكسه أو مع 
المساواة» وأحاديث الباب الثلاثة يؤخذ منها حكم هذه الأقسام» وثلاثتها عن أنس . 

الأول: 

قوله : (حدثنا محمد بن عرعرة) بمهملتين» وقد ذكر الطبراني في «الأوسط») أنه تفرد به عن 
شعبة » وهو من كبار شيوخ البخاري من روى عنه الباقون بواسطة . 

قوله: (صحبت جرير بن عبد الله) في رواية مسلم عن نصر بن علي عن محمد بن عرعرة ١اخرج‏ 
مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر) . 

قوله : (فكان يخدمني وهو أكبر من أنس) فيه التفات أو تجريد» لأنه قال «من أنس» ولم يقل 
مني» وفي رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن ابن عرعرة «وكان جرير أكبر من أنس» ولعل هذه 
|الحملة من قول ثابت» وزاد مسلم عن نصر بن علي «فقلت لا تفعل» . 

قوله : (يصنعون شيئًا) في رواية نصر «يصنعون برسول الله بي شيئًا» أي من التعظيم وأمهم 
ذلك مبالغة في تكثير ذلك . 

قوله: (لا أجد أحدًا منهم إلا أكرمته) في رواية نصر «آليت- أي حلفت_أن لا أصحب أحدًا 
منهم إلا خدمته) وفي رواية للإسماعيلٍ من وجه آخر عن ابن عرعرة «لا أزال أحب الأنصار» وفي 
هذا الحديث فضل الأنصارء وفضل جرير وتواضعه ومحبته للنبى يل وهذا الحديث من 
الأحاديث التي أوردها المصنف في غير مظنتهاء الق الزافع االات 

الحديث الثاني : حديث أنس أيضًا «خرجت مع رسول الله اة إلى خيبر أخدمه) وسيأتي بأتم 
من هذا السياق بعد بابين7' , 

الحديث الثالث:: حدية أن اها وعاصم هو ابن سليمان» ومورق بتشديد الراء 
المكسورة» وهما تابعيان في نسق والإسناد كله بصريون . 

قوله : (كنا مع النبي يَكةِ) زاد مسلم من وجه آخر عن عاصم «في سفر» فمنا الصائم ومنا 
المفطر» قال فنزلنا منزلا في يوم حار) . 

قوله : (أكثرنا ظلاً من يستظل بكسائه) في رواية مسلم «وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء» وزاد 


(1) (0/ 01۷۰ باب6لاء ح۲۸۹۳ . 


5ه _كتاب الجهاد والسير/ باب ۷۲/ ح۲۸۹۱ ۱1۷ 
«(ومنامن يتقي الشمس بيده . 

قوله : (فأما الذين صاموا فلم يصنعوا شيئًا) في رواية مسلم فسقط الصوام أي عجزوا عن 
العمل. 
قوله : (وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب) أي أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفهاء 
رواية مسلم «فضربوا الأخبية وسقواالركاب». 

قوله : (بالأجر) أي الوافر» وليس المراد نقص أجر الصوام بل المراد أن المفطرين حصل لهم 
أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام» فلذلك قال : «بالأجر كله» 
لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم . قال ابن أبي صفرة : فيه أن أجر الخدمة في الغزو 
أعظم من أجر الصيام . 

قلت : وليس ذلك على العموم وفيه الحض على ال معاونة في الجهاد. وعلى أن الفطر في السفر 
أولى من الصيام» وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لا ينعقد» وليس في الحديث بيان 

5 


كونه/ إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف أيضًافي 
Ao 08‏ 
غير مظنها لكونه لم يذكره في الصيام واقتصر على إيراده هنا . والله أعلم . 


باب فضل من حمل مَتَاعَصَاحبه ني السَفَرٍ 
A۹۱‏ - دنا شاق بن تمر حَدَنَمَا عَبْدُ الردَاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عن هام عن أ 
رضي الله عَلْعَنِ اليك ال : ١ل‏ شلامي عله صَدَق كل ؤم : * یالرل ارک عب 
عَلبها يرمع َي مََاعَُ ْدَق والكلمة الطيٌّ كل خَطَوَة يَمَشِيهًا إِىَ الصَّلاءٍصَدَ 


الطريق صَدَقَة) . 
[تقدمني : /77, الأطراف : ]۲۹۸۹٩‏ 
قوله : (باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر) ذكر فيه حديث أبي هريرة» وهو ظاهر فيما 
ترجم له؛ لأنه يتناول حالة السفر من هذا الإطلاق بطريق الأولى» والسلامى تقدم تفسيره في 
الصلح”'' في بعض الكلام عليه» ويأتي بقيته بعد مسين بابًا في اباب من أخذ بالركاب»° 


. 1۷¥ ح‎ ¢ ١ ١باب كتاب الصلح›‎ «(6۸4/0 )١( 
. كتاب الجهاد» باب۱۲۸ > ح۲۹۸۹‎ «(YTEI/V) (Y) 


٥۹ ۸‏ كتاب الجهاد والسير/ باب 7897/7 


وقوله: (حدثنا إسحاق بن نصر) هو ابر بن إبراهيم بن نصر نسب لجده السعدي وهو بالمهملة 
الساكنة وف فتح أوله وقيل بالضم والمعجمة . 

وقوله : (كل يوم) منصوب على الظرفية . وقوله : (يعين) يأتي توجيه . 

وقوله : (يحامله) أي يساعده في الركوب» وني الحمل على الدابة . قال ابن بطال”'' : وبين في 
الرواية الآتية في «باب من أخذ بال ركاب» أن المراد من أعان صاحب الدابة عليها حيث قال «(ويعين 
الرجل على دابته» قال : وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فإذا حمل غيره على دابة نفسه احتسابًا كان 
أعظم أجرًا . 


وقوله : (دل الطريق) بفتح الدال أي بيانه لمن احتاج إليه» وهو بمعنى الدلالة . 


وف - باب قَضْلٍ ربط ومني سَبيلٍ الله 
را وجل : ایا الب ٹوا أضييوا وَصَاِرُوأ ورا يطوأ ونوا امه EE‏ 
ا بح € [آل عمران (Ys:‏ 

۸4۲ -حَدَنَاعَبدُ لون نير سم ع أب غير حَدنََاعَبْدُ الحم بْنَبْد اَن ديار عَنْ 
ي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سعد السَاعِدِي رضي انه أن سول الل لال : ربط يم في سيل 
الله حَيْ مِنَّ الدُنيَا وَمَا عَلَيْهًا . ووضع سوط أحَدِكُم ين اْجََّة َير مِنَ انا وما علا 

وَالوَوْحَيَرُوهَا بدني بل الل أو اعدو > خي من الدُنْيَا وَمَا عَلَيْهًا» . 
[تقدمفني : ۲۷۹٤‏ . الأطراف : ۳۲٠۰‏ 1416] 


قوله : (باب فضل رباط يوم في سبيل الله » وقول الله عز وجل 9 اھا ارت عَامَنُوا ايرا 

وصابروا ورا ايطُوأ» الآية) الرباط بكسر الراء وبالموحدة الخفيفة ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكفار لحراسة المسلمين منهم » قال ابن التين : بشرط أن يكون غير الوطن » قاله ابن حبيب عن 

مالك . قلت : وفيه نظر في إطلاقه فقد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع العدو. ومن ثم اختار 

. كثير من السلف سكنى الثغور» فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص وجهيء واستدلال 
المصنف بالآية اختيار لأشهر التفاسير» فعن الحسن البصري وقتادة # أصِيرُوا # على طاعة الله 
لوَصَايرو» أعداء الله في الجهاد $ وَرَايطُوأ 4 في سبيل الله. وعن محمد بن/ كعب القرظي : 


.)65/60( )١( 


۱۹ کتاب الجهاد والسر/ باب۳ ۷/ ح۲۸۹۲‎ ٥٦ 


اصبروا على الطاعة وصابروا لانتظار الوعد ورابطوا العدو واتقوا الله فيما بينكم . وعن زيد بن 
أسلم : اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل . قال ابن قتيبة أصل الرباط أن يربط 
هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال» قال الله تعالى : وَأَعِدُوأ ھم ما أَسْسَطعَثُم من 
وو وه رَبَالِ أَلْسَيْلِ € [الأنفال: :]1١‏ وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهماء 
وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول. وني الموطأ عن أبي هريرة مرفوعا «وانتظار الصلاة فذلكم 
الرباط» وهو في السنن عن أبي سعيد» وني المستدرك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الآية 
نزلت في ذلك » واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله كك غزو فيه رباط . انتهى . 

وحمل الآية على الأول أظهرء وما احتج به أبو سلمة لا حجة ولاسيما مع ثبوت حديث 
الباب» فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله ية رباط فلا يمنع ذلك من الأمر به 
والترغيب فيه» ويحتمل أن يكون ال مراد كلا من الأمرين أو ماهو أعم من ذلك» وأما التقييد باليوم 
في الترجمة وإطلاقه في الآية فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيد با لحديث» فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم 
لسياقه في مقام المبالغة» وذكره مع موضع سوط يشير إلى ذلك أيضا . 

قوله : (سمع أبا النضر) هو هاشم بن القاسم» والتقدير أنه سمع » وهي تحذف من الخط 
کا 

قوله : (خير من الدنيا وما عليها) تقدم في أوائل الجهاد""“ من حديث سهل بن سعد هذا 
مختصر: بلفظ «وما فيها» والتعبير بقوله «وماعليها» أبلغ » وتقدم الكلام هناك على حديث الروحة 
والغدوة وكذا على حديث «موضع سوط أحدكم» لكن من حديث أنس» وسيأي من حديث 
سهل بن سعد أيضًا في صفة الجئة”"2» ووقع في حديث سلمان عند أحمد والنسائي وابن حبان 
«رباط يوم أو ليلة خير من صيام شهر وقيامه) ولأحمد والترمذي وابن ماجه عن عثمان «رباط يوم 
في سبيل الله حير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» قال ابن بزيزة : ولا تعارض بينهما؛ لأنه 
يحمل على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأول أو باختلاف العاملين . 

قىت : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة» ولا يعارضان حديث الباب أيضًا؛ لأن 
صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وماعليها . 


«(o /V) (1)‏ كتاب الجهاد» باب٩‏ > ح۷۹۲ . 
(؟) (۷/ .)٥۳١‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ ح Yo ٠١‏ 


AY 
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5 /- باب مَنْ غَرَا بصب ِلَخِدْمَةٍ 


G2 Go 


۸4۴ مداه حَدَنََا َْفُوبْعَنْ عَمْرِوعَنْ أَنّسِ بْنِ مالك رضي اللا" عله أن اللي بلا 
قال لأبي طَلِحَة SS‏ 
٠ e‏ كنت أَحْدُم رول اللوكةَِاترَلَ فكلت اشم كوا بثو 
«اللََمَإيٍ عد بك من الهو العو دروام روتک رقت ي رق 
لجال م قا حير فلمافََمَ لعل اندر لجال صَفِيْةبنْتِ حي بن أَخطَبَوَقَد 
ل زَوْجُهَاء وَكَانَتْ عَرُوسًا - قَاصْطْفَاهًا ر سول ال يل لتَفْسِوء 200 
الموتاء كلك فبتّی بھاء م صَنَمحَيْا في نع صَغِيرِ» د ثم قَالَ رَسُولُ الله يكل : «آذِن مَنْ 
e‏ سول الله ية عل صَفِيَة» تم حرجا إل الْمَدِيئَة قَالَ: رأث 

سول الله 6ه د ني لها وَرَاءَ عا مجلس عند عبر فيضع ربك فَنضَعْ صف رِجْلَهًا 
E NT‏ : هذا جب بحي 
وَنحب) ثُمَ نَظَرَإِلَ الْمَدِيئَةِ فقَالَ : «اللّهُمَإنُ في حرم ماب بن لابتَيهًا بمثل مَا حرم إبراهيم مك . اللَّهمَ 
ر برك لَهُمْني مُدَهِمْ وَصَاعِهِم). 

AEE TAET «AAT «۲۸۸۹ «۲۲۳° ۲۲۲۸ 4٤۷ 11° [تقدمفي: ۷1 الأطراف:‎ 
CEY E1۹ CEVAACEIAY تارمق‎ EAT لامكل‎ TTY cTAT TAO «(۹4۱ CTA 
(1A0 COA cOOYA (OEY COFAY <011۹ «0104 O AO CETIT ل‎ ETI E۰۱ 


[YTTYT (T14 ATT 


قوله: (باب من غزا بصبي للخدمة) يشير إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجوز 
الخروج به بطريق التبعية . ويعقوب المذكور في الإسناد هو ابن عبد ال رحمن الإسكندراني . وعمرو 
هو ابن أبي عمرو مولى المطلب» وسأذكر معظم شرحه في غزوة خيبر من كتاب المغازي”'' إن شاء 
الله تعالى. وقد اشتمل على عدة من أحاديث الاستعاذة ويأتي شرحها في الدعوات"» وقصة 
صفية بنت حبي والبناء بها ويأتي شرح ذلك في النكاح. وقوله اة لأحد: «هذا جبل يحبنا 


.)۲۹٩ /۹( (000‏ كتاب المغازي» باب۴۸ ح96١1‏ . 
»»٠٠/15( (¥)‏ كتاب الدعوات» باب٦۰۳‏ ح 5777 . 
زفق ۴۰/۱ كتاب النكاح» باب۰۱۳ ح٥0۰۸‏ . 


"ه_كتاب الجهاد والسر/ باب9 ۷/ ح٤٩۲۸‏ › 6 ا کل 


ونحبه» وقوله عن المدينة «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها» وقد تقدم شرحه في أواخر الح 
تقدم من أصل الحديث شيء يتعلق بستر العورة في كتاب الصلاة”"' لكن ذلك القدر ليس في هذه الرواية . 

والغرض من الحديث هنا صدره» وقد استشكل من حيث أن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس 
للنبي يك من أول ما قدم المدينة ؛ لأنه صح عنه أنه قال : «-خدمت النبي يي تسع سنين» وفي رواية 
«عشر سنين» وخيبر كانت سنة سبع فيلزم أن يكون إنما خدمه أربع سنين قاله الداودي وغيره» 
وأجيب بأن معنى قوله لأبي طلحة : «التمس لي غلامًا من غلمانكم» تعيين من يخرج معه في تلك 
السفرة فعين له أبو طلحة أنسّاء فينحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به لا في أصل الخدمة » 
فإنباكانت متقدمة فيجمع بين الحديثين بذلك . 

وني الحديث : جواز استخدام اليتيم بغير أجرة؛ لأن ذلك لم يقع ذكره في هذا الحديث» وحمل 
الصبيان في الغزو كذا قاله بعض الشراح وتبعوه» وفيه نظر لأن أنسًا حينئذ كان قد زاد على حمسة 
عشر؛ لأن خيبر كانت سنة سبع من الهجرة وكان عمره عند الهجرة» ثمان سنين» ولا يلزم من 
عدم ذكر الأجرة عدم وقوعها. 

قوله : (هذا جبل يحبنا ونحبه) قيل هو على الحقيقة ولاامانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة 
في بعض الجمادات» وقيل هو على المجاز والمرادأهل أحد» على حد قوله تعالى : # وسل الْمَرَيَة4 . 

وقالالشاعر: 

وماحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


و او 
ه »اباب ركوب البخر 

4 7140 ل 0 د عَنْيَحْبَى عَنْ مُحَمَدِ بن حب بْنٍ 
حَبَانَ حن نسي ُن مالك رضي اللّهُعَنهَُالَ: َد حل ث3 َي ام حرام أن الي قال يما في بها 
E‏ م ضف الت یا ر ا ك : اعَحِبْتُ من قوم من متي 

يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَ الاسر َة» قَقُلَتُ : يا ر ول اللو افع الله ن يَجْعَلِْي مِنهُم فاك 
أت منم متام اسقط وَهُوَيضْحَكُ : فقال: ثل ذلك من او تلاا كلت :تا رسو ل الله 
ادع الله ن يَجْعَلَّي مِنَهُمْ فَيَقُولُ : «أنْتِ مِنَ الأولينَ قَتَرَوَج بها عبَاد ن الات فَخَرَحبهَا 2 
ہے > و د > کے A^‏ 
»)۱۷٩ /( (۱)‏ كتاب فضائل المدينة» باب۱ ۰ ح۹٦۱۸‏ . 
فق (۲/ .)۸٤‏ كتاب الصلاة» باب۰۱۲ ح۳۷۱ . 


¥۲ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ه ۷/ ح5 27589 YA4۹°‏ 
و 2 لاس سا اه ىس م سف راع كع اه يواض به 2 
إلى الغزوء فلما ر جحت فربت داه لتر كبها فو عت فَانْدََّتْ عنقها . 

[تقدم في : ۰۲۷۸۸ الأطراف : ۲۷۹۹ء ۲۸۷۷ 1۲۸۲ ۷۰۰۱] 


[وتقدم في : ۲۷۸۹ الأطراف : ۲۸۰۰ ۲۸۷۸ ٤۲۹۲ء‏ 1۲۸۳ ۷۰۰۲] 


قوله : (باب ركوب البحر) كذا أطلق الترجمة» وخصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى 
تخصيصه بالغزو» وقد اختلف السلف في جواز ركوبه» وتقدم في أوائل البيوع قول مطر 
الوراق”'' : ما ذكره الله إلا بحق» واحتج بقوله تعالى : « هْوَأرّى مسر في لير لحر € [يونس : 
۲ ويي حديث زهير بن عبد الله يرفعه امن ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة» وفي رواية 
افلا يلومن إلا نفسه» أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» وزهير مختلف في صحبته» وقد أخرج 
البخاري حديثه في تاريخه فقال في روايته «عن زهير عن رجل من الصحابة» وإسناده حسن . وفيه 
تقييد المنع بالارتجاج » ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو المشهور من أقوال العلماء» فإذا غلبت 
السلامة فالبر والبحر سواء. ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة وهو عن مالك» فمنعه للمرأة 
مطلقّاء وهذا الحديث حجة للجمهورء وقد تقدم قريبًا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أي 
فمازال معاوية يستأذنه حتى أذن له . 


قوله: (عن بحيى) هو ابن سعيد الأنصاري وقد سبق الحديث قريبًا”'' وأن قري سيأتي في 


كتاب الاستعذان7” , 


)۱( (018/5). كتاب البيوع» باب 23٠١‏ ح۲۰۹۳ . 
(٠٥ /۷( (۲)‏ کتاب الجهادء باب۳٦‏ ح۲۸۷۷ . 
«((YTV/14) (TP)‏ كتاب الاستئذان» باب۱٤‏ » ح1۲۸۲ . 


كنات الجھادوالسیر/ باب ۴۸۹۷۰۲۸۹٦‏ ___ ۷ 


۷٦‏ عاب راتت لمشو لاع ف اله 


قال ابن عباس أَخْير ني أَبُو سيان قال : قال لي قَيِصَد: سالك أشرَاف الاس انوه آم 
صُعََاوعُ ؟فَرَعَمْتَ ضعمَاؤهُم وَهُمْ تباخ الوْسلِ 


و ەد 


۲۸۹٦‏ حَ دا ميان بن خرب حَدَكَنا مَُمَدُبْنُ َه عَنْ طَلحَة عن مُضْعْب بن س 
قال : ری سَعْدٌ رضي اللَهْ عله فضا عَلَ مَنْ دُوتهُقََالَ ال كله : اهل لصون وَتُوْرقُونَ 
إلا بِضَعَفَائْكُم؟ !». 

۸4۹۷ - دتا عن الل ن مح حدقا فيان عن عرو سمح جيرا عن آي سوي 
کک عن الب لا قال : : ايأني رمان يرو فِامِنَ لأس يقال : فيكم 
مد صَحِبَ ال ية؟ قيال : نعم . تفت عل م بابي رمان فيال : فيم مَنْ صَحِبَ 
حاب لي کل قبا انعم . . قيفتځ. تُه يأنِي رَمَان قيال : فيكم مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ 
أضحَاب اليو ؟ نمال : نعم . فيفخ . 


[الحديث : /7891» طرفاه في : 2377094 15149] 


قوله : (باب من استعان بالضعفاء والصا حينفي الحرب) أي ببركتهم ودعائهم . 

قوله : (وقال ابن عباس : أخبرني أبو سفيان) أي ابن حرب فذكر طرفا من الحديث الطويل 
وقد تقدم موصولاً في بدء الوحي» والغرض منه قوله في الضعفاء «وهم أتباع الرسل» وطريق 
الاحتجاج به حكاية ابن عباس ذلك وتقريره له . 

ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : 

قوله : (حدثنا محمد بن طلحة) أي أبو مصرف . 

وقوله: (عن طلحة) أي ابن مصرف وهو والد محمد بن طلحة الراوي عنه» و(مصعب بن 
سعد) أي ابن أبي وقاص . 

وقوله : (رأى سعد) أي ابن أي وقاص وهو والد مصعب الراوي عنه . ثم إن صورة هذا السياق 


مرسل ؛ لأن مصعبًا يدرك زمان هذا القول» لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه» وقد وقع علد 


التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيل فأخر جه من طريق معاذ بن هانئ/ حدثنا 
محمد بن طلحة فقال فيه: عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله كلها فذكر المرفوع 


/١( )۱(‏ أذ كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷ . 


۸۹ 


۲۸۹۷ 27897 /۷ ٦باب کتاب الجهاد والسير/‎ ۹ ۱۷٤ 


دون ماني أوله» وكذا أخرجه هو والنسائي من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه 
ولفظه «أنه ظن أن له فضلاً على من دونه» الحديث» ورواه عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن 
أبيه مرفوعًا أيضا لكنه اختصره ولفظه «ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين» أخرجه أبو نعيم في 
ترجمته في الحلية» من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن عمرو بن مرة وقال : 
غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلام . 

قوله : (رأى) أي ظن وهي رواية النسائي . 

قوله : (على من دونه) زاد النسائي «من أصحاب رسول الهو أي بسبب شجاعته ونحو ذلك . 

قوله : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في رواية النسائي (إنما نصر الله هذه الأمة 
بضعفتهم » بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم» وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد 
والنسائي بلفظ «إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم» قال ابن بطال”'': تأويل الحديث أن 
الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاء وأكثر خشوعًا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف 
الدنياء وقال المهلب: أراد ئي بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهو على غيره وترك 
احتعاز لملم ق کل خالة» وقد روئ غ الرزاق فن طريق مكتحول فى قطلة سعد هذه ناد 
مع إرسالها فقال: «قال سعد يا رسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه 
أيكون نضيبه كنصيب غيره؟» فذكر الحديث» وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من 
الخنيمة » فأعلمه ياء أن سهام المقاتلة سواء فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف 
يترجح بفضل دعائه وإخلاصه» وبهذا يظهر السر في تعقب المصنف له بحديث أبي سعيد . 

الثاني : 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وجابر هو ابن عبد الله» وروايته عن أبي سعيد من رواية 
الأقران. 

قوله : (يغزو فتام) بكسر الفاء ويجوز فتحها ومهمزة على التحتانية ويجوز تسهيلها أي جماعة» 
وسيأتي شرحه في علامات النبوة“ وفضائل الصحابة”"» قال ابن بطال : هو كقوله في 


)1١(‏ (ه/0١6).‏ ا 

2( (۸/ ۲۷۲). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٤۳۵۹‏ . 
(۳) (۳۱۲/۸)ء كتاب فضائل الصحابة» باب١.‏ ح85149. 
.)4١/0( (©)‏ 
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الحديث الآخر «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»؛ لأنه يفتح للصحابة لفضلهم ثم 
أقل فكيف بمن بعدهم . والله المستعان. 


ساب لا يقل فُلان شَهِيدٌ 

قال أبُوهْرَيْرَةعَن الي لا : «اللّهأء بمَنْ جاه ني سَبيلهِ الله أء بمَنْيُكُلمُفي سَميلهِ) 
5-4 حَدَنَنا فة يي ڌنا تغقوبا بنع امن عن أي حازم عن سَهل ن غ 
السّاعدِيّ رضي الله عله أن رَسُول الله ية الى هو :اشر كود افتتلواء َلَّمامَالَرَ سول الله لا 
ِل عَسْكَرِِوَمَالَ الآحَرُونَ إل عَنكرهم وني أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللي رجُلْ لا يت لهم اة رلا 
اذ إلا اَبَحَهَا يم يَضربُهًا بِسَيْفِهِ فقالوا : ما أرما ايوم أَحَدكَمَا أَجْرَأفَلان . قال رسو ل الل : 
واا دمن آمل لتر فان رجل یں العم : أَنَاصَاحِيُهُ . قَالَ E‏ 
وَإذًا أَسْرَعَ أسْرَحَ مَعَهُ قَالَ : قَجُرِحَ الوَجُلُ جُرْحًاشديدًاء فَاستَْجَل الْمَوْتَء فوضع صل سيه 

بالأرض وَدْبَابَهبيْنَ ييه ثم تحَامَلَ علَى / سَيفهِ فقتل تفه فَحَرَجَ الوَجْل إلى ر شول الله کل 


فَقَالَ : أشهَدُ ئك رَسُولُ الله. قَالَ: «وَمَاذَاكَ؟ قَالَ: ال جل الذي درت آنمًا اک َمُمِنْ أَهْلٍ النّارِ 
ََعْظَم الاس ذَلِكَ فَقُلْتُ: : أنَا کم به» فَحَرَجْتُ في طلبه ثم جرح جُرْحًا شدِيدَاء فَاسْتَعْجَل 


0 سل َيه في الأراض وذبابه بين دحام علي فقتل تسه 
سول الله ل عِنْدَ ذلك : «إنَ الوَجُلَ لَيَعْمَلُّ عَمَلَ هل الْجَنَةٍ -فِيمَا يبدو للتاس-وهُو 
وس > 2ه 000 


د َإِنَّالَجْلَ لََْمَلُعَمَلَ أل التَر-فِبِمَا يدو لأس -وَهُوَمِنْ أَهْلٍ الْجَنَّةَا. 
[الحديث : 5844. أطرافه في : ٠۲‏ ل [ITV‏ 


قوله : (باب لا يقال فلان شهيد) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي» وكأنه أشار 
إلى حديث عمر أنه خطب فقال : «تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدًا» ولعله قد 
يكون قد أوقر راحلته» ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله ي : «من مات في 
سبيل الله أو قتل فهو شهيد» وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر» وله شاهد في حديث 
مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أبي ذر قال : قال رسول الله ل : امن 
تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح . قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد» 


ذال ل _ ل ل 5ه كتاب الجهاد والسير/ باب ۷۷/ ح۲۸۹۸ 


وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد» وفي إسناده نظر» فإنه من رواية 
عبد الله بن خبيق بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور. 
وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد» بل يجوز أن يقال ذلك على 
طريق الإحمال . 
قوله: (قال أبو هريرة عن النبي بك الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله) أى يجرح » وهذا طرف من حديث تقدم في أوائل الجهاد'' ' من طريق سعيد بن المسيب عن 
أي هريرة باللفظ الأول» ومن طريق الأعرج”'' عنه باللفظ الثاني» ووجه أخذ الترجمة منه يظهر 
من حديث أبي موسى الماضي «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ولا يطلع على 
ذلك إلا بالوحي» فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطى حكم الشهادة» فقوله «والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله» أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله» فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل 
الله . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في القتال حتى قال المسلمون: ما 
أجزأ أحد ما أجزأ. ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه» وسبأق شرحه مستوق ف المغازي”" حيث 
ذكره المصنف » ووجه أخذ الترجمة منه أخهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد» فلو كان قتل لم يمتنع 
أن يشهدوا له بالشهادة» وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبًا لقومه» فلا يطلق على كل 
مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن كان .مع ذلك يعطى حكم الشهداء في 
الأحكام الظاهرة» ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداءء 
والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب . والله أعلم . 
وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد قال « لما حرج رسول الله وَل إلى تبوك قال : 
لا يخرج معنا إلا مقوى فخرج رجل على بكر ضعيف فوقص فمات» فقال الناس : الشهيد 
الشهيد» فقال رسول الله ية : يا بلال ناد إن الجنة لا يدخلها عاص» وفيه إشارة إلى أن الشهيد لا 
دلب يدخل النار لأنه يك قال «إنه من أهل النار» ولم يتبين منه إلا/ قتل نفسه وهو بذلك عاص لاكافر» 
“١‏ لكن تمل أن يكون النبي يل اطلع على كفره في الباطن أو أنه استحل قتل نفسه . وقد يتعجب من 
المهلب حيث قال : إن حديث الباب ضد ما ترجم به البخاري لأنه قال : «لا يقال فلان شهيد» 
والحديث فيه ضد الشهادة» وكأنه لم يتأمل مراد البخاري» وهو ظاهر كما قررته بحمد الله تعالى . 
۰)٤۳ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب۰۲ ح۲۷۸۷ . 
(۲( (0/ 55)» کتاب الجهاد» باب۰۱۰ ح۲۸۰۳ . 
)۳( (۴۰/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۰۲٤‏ . 
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۸-باب التخريض على الرمي 
E IL N‏ 


2 


3r A 


روت پو عدو أَلَّه وَعَدُوَكُم # [الأنفال : ]1١‏ 


1۸44 ا عبد الوزن منلمة ا حادم إن إشتاعيل عن رید ی أي عي قَالَ 
E‏ َم بن الأخوع رضي اللَّه عله قال : مر ابن يكل عَلَ تفر مِنْ أَسْلَم بْمَضلُودَء فَقَالَ 
ال ول : "موا بي إسْمَاعِيلَ فَإِنَ أبَاكُم كان رَاِميَاء ارْمُوا وَأَنَامَعَ بي لان قَالَ : فَأَمْسَكَ أَحَدُ 
ا 


سول الله لا : ما لکم لاتَرْمُو ن قَالُوا : كيف رمي وَأَنْتَ مَعَهُ؟ قال الي يلل : 
E‏ 


[الحديث: ا افد [Yo0۰¥‏ 


م وه م عو ور شاعم هدس 


٠٠‏ _ حل حَدَََا ابو عي حَدَنَنَا عَبْدُ الحم بْنُ الغسيل عَنْ حَمْرَة: بن أب سيد عَنْ أيه 
قال : قَالَ ل ال ايوم بذرٍ حينَ صَفَقَما رش ش وَصَفُوا نا : كوكم فَعَليكمْبَالببلٍ . 
[الحديث: ۰ » طرفاه في : [4A0 «TAA‏ 
» 8 595 3 رك ا يه مه د a‏ 
قوله : (باب التحريض على الرمي وقول الله عز وجل # وأو دوا لهم ما آسَتَطعثم ين قود 
ومن ربا الْحَيّلٍ» الآية) لمح بماجاء في تفسير القوة في هذه الآية أنها الرمي » وهوعند مسلم 
Er 5 2‏ 7 
من حديث عقبة بن عامر ولفظه «اسمعت رسول الله ية يقول وهو على المنبر # وَأَعِدَوأ لهم ما 
تعش ين قوَّ4 ألا إن القوة الرمي ثلاناء ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن 
به» ومنبله» فارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» الحديث» وفيه «ومن ترك الرمي 
بعد علمه رغبة عنه فإنه نعمة كفرها» ولمسلم من وجه آخر عن عقبة رفعه «من علم الرمي ثم تركه 
فليس مناء أو فقد عصى» ورواه ابن ماجه بلفظ «فقد عصاني» قال القرطبي''' : إنما فسر القوة 
بالرمي وإن كانت القوة تظهر بأعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو 
وأسهل مؤنة ؛ لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب فيهزم من خلفه . 
وذكرالمصنف ي الباب حديثين : 


)0( المفهم (9/ 0701 . 


۹۲ 


ملا د الل ملح 685 تاب الجهاد والسير/ باب۷۸/ ح٩۲۸4۹›‏ 1۹۰۰ 

أحدهما : حديث سلمة بن الأكوع : 

قوله : ل 0 ا حي وي ا 
التفضيل من السلامة . 

قوله : (ينتضلون) بالضاد المعجمة أي يترامون» والتناضل الترامي للسبق» ونضل فلان 
فلانًا إذا غلبه. 

قوله : (وآنا مع بني فلان) في حديث أب هريرة في نحو هذه القصة عند ابن حبان والبزار «وأنا 
مع ابن الأدرع» انتهى . واسم ابن الأدرع محجن» وقع ذلك من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في 
هذا الحديث عند الطبراني قال فيه: «وأنا مع محجن بن الأدرع» ومثله في مرسل عروة أخرجه 
السراج عن قتيبة عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه» وهو صحابي معروف له حديث آخر في الأدب 
المفرد للبخاري وفي أبي داود والنسائي وابن خزيمة» وقيل اسم ابن الأدرع سلمة حكاه ابن منده 

قوله : (قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟) اسم قائل ذلك منهم نضلة الأسلمي ذكره ابن 
إسحاق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قالوا: ابينا 
حجن بن الأدرع يناضل رجلا من أسلم يقال له نضلة»» فذكر الحديث وفيه : «فقال نضلة وألقى 
قوسه من يده : والله لا أرمى معه وأنت معه) . 

قوله: (وأنا معكم كلكم) بكسر اللام» ووقع في رواية عروة «وأنا مع جماعتكم» والمراد 
بالمعية معية القصد إلى الخير » ويحتمل أن يكون قام مقام المحلل فيخرج السبق من عنده و لايخرج 
كما تقدم» ولاسيما وقد خصه بعضهم بالإمام . قال المهلب”'' يستفاد منه أن من صار السلطان 
عليه في جملة المناضلين له أن لا يتعرض لذلك كما فعل هؤلاء القوم حيث أمسكوا لكون النبي يكل 
مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم فيكون النبي ية مع من وقع عليه الغلب فأمسكواعن ذلك 
تأدبًا معه انتهى . 

وتَعّْبَ بأن المعنى الذي أمسكوا له م ينحصر في هذا بل الظاهر أنهم أمسكوالما استشعروامن 
قوة قلوب أصحابهم بالغلبة حيث صار النبي بيا معهم وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر . 
وقد وقع في رواية حمزة بن عمرو عند الطبراني «فقالوا من كنت معه فقد غلب» وكذافي رواية ابن 
إسحاق «فقال نضلة: لا نغلب من كنت معه» واستدل بهذا الحديث على أن اليمن من بني 


(1) نقلهعن شرح ابن بطال(0/ 45). 
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إسماعيل» وفيه نظر لما سيأتي في مناقب قريش”١'‏ من أنه استد لال بالأخص على الأعم . وفيه أن 
الجد الأعلى يسمى أباء وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله وتطييب قلوب من هم 
دونه» وفيه حسن خلق النبي ية ومعرفته بأمور الحرب» وفيه الندب إلى اتباع خصال الاباء 
المحمودة» والعمل بمثلهاء وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي بيا . 

الحديث الثاني : حديث أبي أسيد بضم الهمزة» ووقع في رواية السرخسي وحده بفتحهاء 
وهو خطأ. وقوله: «إذا أكثبوكم»» كذا في نسخ البخاري بمثلثة ثم موحدة» والكثب بفتحتين 
القرب» فالمعنى إذا دنوا منكم» وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح والمضاربة 
بالسيف » وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد» وزعم الداودي أن معنى أكثبوكم كاثروكم» قال : 
وذلك أن النبل إذا رمي في الجمع لم يخطئ غالبًا ففيه ردع لهم وقد تعقب هذا التفسير بأنه لا 
يعرف» وتفسير الكثب بالكثرة غريب» والأول هو المعتمد وقد بينته رواية أبي داود حيث زاد في 
آخره «واستبقوا نبلكم» وني رواية له «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم» فظهر أن معنى الحديث 
الأمر بترك الرمي والقتال حتى يقربوا؛ لأنهم إذا رموهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب في غير 
منفعة» و إلى ذلك الإشارة بقوله: «واستبقوا نبلكم» وعرف بقوله : «ولا تسلوا السيوف حتى 
يغشوكم» أن المراد بالقرب المطلوب في الرمي قرب نسبي بما بحيث تنالهم السهام لأقرب قريب 
بحيث يلتحمون معهم» والنبل بفتح النون وسكون الموحدة جمع نبلة ويجمع أيضاعلى نبال وهي 
السهام العربية اللطاف . 

(نشيية): وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف سأبينه إنشاء الله تعالى في غزوة بدر'" . 


5 
ZS 

9 
53 


,)١5١/8(« (1)‏ كتاب المناقب » باب٤‏ » نسبة اليمن إلى إسماعيل . 
»)٤۷ /۹( (۲)‏ كتاب المغازي› باب * A6 ١‏ . 


٠‏ بل 85 كتاب الجهاد والسير/ باب194/ ج7401 


9 -باب اللَهُو بالجرّاب وَنَحُوِهًا 
14۰۱ حَدَنَنا راهيم بن مُوسَى أَخبَنَا هشاع عن مَعْمَرِعَنِالزّهْرِيٌ عَنِ از ِن الْمُسَيْبٍ عَنْ 
آي هريره رضي الال : بيا الْحَبَسَة يَلْعَبُونَ علد اى بلا بحرا بهم » دحل ء عُمَدْفَأَهْوَى إل 


س الحصى ف فَحَصَبَهُُ/ بَافَقَالَ: « دعم يا عَم وَرَادَعَلِيك7'": حَدَنَنَا عَبْدُ الوَرَاقِ أخبرنامَعْمَرّ: في 
اأ 


2 
2 


قوله : (باب اللهو بالحراب ونحوها) أي من آلات الحرب» وكأنه يشير بقوله ونحوها إلى ما 
روى أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا اليس من اللهو_- أي 
مشروع أو مطلوب_إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله» . 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة «بينا الحبشة يلعبون عند النبي يي الحديث» ولم يقع في هذه 
الرواية ذكر الحراب» وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما تقدم بيانه في «باب أصحاب 
الحراب في المسجد" من كتاب الصلاة وذكرنا فوائده هناك» وني كتاب العيدين"» قال ابن التين 
يحتمل أن يكون عمر لم ير رسول الله يا ولم يعلم أنه رآهم» أو ظن أنه رآهم واستحيا أن يمنعهم» 
وهذا أولى لقوله في الحديث : وهم يلعبون عند رسول الله 4 » قلت ت : وهذا لا يمنع الاحتمال 
المذكور أولاًء ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين » وكان من شدته في الدين 
ينكر حلاف الأولى» والجد في الجملة أولى من اللعب المباح . وأما النبي كك فكان بصدد بيان 
الجواز. وقوله : «زاد علي حدثناعبد الرزاق»» وقع في رواية الكشميهني «زادنا علي» . 


)1( قال في التعليق (۳/ 54 5): ووقع في روايتنا عن طريق أبي ذر» عن المتملي : وزادنا علي » فهو متصل عن 
تلك الطريق 

3٠١ /۲( )۲(‏ .» كتاب الصلاةء باب2»759 ح٤٥٤‏ . 

.)"١6 /۳( )۳(‏ كتاب العيدين» باب٥۰۲‏ ح۹۸۸ . 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب /8٠١‏ ح ۲۹۰۰-۲۹۰۲ ۱۸۱١‏ 


1 م يع راسم 0 عو 
-باب المجن ومن ينرس بترس صَاحِبِهِ 
14۰۲ حا حم بْنُ حك حبرت بالل برت الأززاعي عَْإسْحَاق بن عَب ِل 
بن أبي طَلَحَة عَنْ انس بْنِ مَالِكِ رضي اللَّعنهُقَالَ : کان ابو طَلْحَةَ يس ر س مع الي اة برس 
اجو وکا ایو طح س لضي » ادإ ری بر لين ل إل توضه تله 
[تقدم في في: ۲۸۸۰ الأطراف: 37081١‏ 034 4)] 


a و‎ 


14۳ -حَدننَاسَعِيدُبْنُعَُودحَدَنَنَا َعقُوببْنُعبْدِالرحْمَنِ عن أي حازم عَنْسَهْلٍ قَالَ: 
َمَاكسرث ب ص ا عل دوي جه وسر ث راع واد حلفي 
امجن وَكَانَتْ فَاطمَة تخس ٠‏ فلا رت الدَ م يريد على الْمَاءِ كَثْرَة عَمَدَ م عَمَدَتْإِلَ حصير فََْرَقَئْا 
وَألْصَفَتْهَاعَلَى جُرْحِفَرَقََالدم. 


[تقدم في : ۲۳٤۲ء‏ الأطراف : 1۱+ coYEA EVO FTV‏ ؟] 


r “E 


14۰٤‏ کا علي ن عب اللو حدقا فيان عن نرو عن ال ميك نس نن 
الْحَدَنَانِ عَنْ عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ: : كات أموال يني التُضِر ما أ اللعَلَى ر سُوله ةما 
لَمْيُوجف الْمُسْلِمُونَ : عليه َيل وَلارِكَابء فَكَانَتْ لِرَسُولٍّ الله و خَاصَّةٌ وَكَانَ ینف على 
هتفه سني مَل قيفي ساح وَاُْرَاءعُدَّة في سبل ال 

[الحديث : 5 ۰۲۹۰ أطرافهفي : 96د £0۳ £۸۸0« 00۷« 0۳0۸« (YYA‏ ماع 

6 1)حَدَنَنَا مُسَدَدْ حَدَنَّنَا يَحَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَيِْي سَعْد بن إْرَاهِيم عَنْعَبْدِ الله 
ابْنِ دا عَنْ عَلِيَّ . حَدَّمَنَا قييصة ِصَة دنا فيان عَنْ سَعْدِ ِن يراجم قال انی عبد الله ن 
ذا قال : سَمِعْتُ عَلِيًا/ رضي الل عن 2 و : ما ا 6 ت الي كك يدي رجلا بَعْدَ سَعْدٍ سَعْلٍ سمعتة 


= 
30 
امه‎ ١ 
١ 
ي‎ 
١ 
بت‎ 
ص‎ 
CC 


[الحديث : ۲۹۰۰ أطرافه في : 1۰0۸ » ٤۰0۹‏ » 31884] 


قوله : : (باب المجن) في رواية ابن شبويه «الترسة» جمع ترس » وا مجن بكسر الميم وفتح الجيم 
وتثقيل النون أي الدرقة» قال ابن المنير: : وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذه هذه اللات 
يناني التوكل» والحق أن الحذر لا يرد القدرء ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طبع عليه البشر . 

قوله : (ومن يترس بترس صاحبه) أي فلا بأس به» ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول: حديث أنس : «كان أب بو طلحة يترس مع النبي با بترس واحد» الحديث» أورده 


۹٤ 


1۸۲ *ه_كتاب الجهاد والسير/ باب١8/‏ ح۵-۲۹۰۲٣۲۹۰‏ 


مختصرًا من هذا الوجه» وسيأتي بأتم من هذا السياق في المناقب“ وفي غزوة أحد ٠‏ قيل إن 
الرامي يحتاج إلى من يستره لشغله يديه جميعًا بالرمي» فلذلك كان النبي وَل يترسه بترسه . 

ثانيها: حديث سهل - وهو ابن سعده-: الما كسرت بيضة النبي ية على رأسه» الحديث» 
والغرض منه قوله: دركان غل يختلف با لاء في المجن» وقد تقامت له طريق أخرى قري » 
ويأتي الكلام عليه في غزوة أحد”* ' إن شاء الله تعالى . 

ثالثها : حديث عمر «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله» الحديث» ذكر منه 
طرفًاء وسيأقي شرحه مستوف في كتاب فرض الخمس”* وني الفرائض”" '» والغرض منه قوله 
هنا : ثم مجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة»؛ لأن المجن من جملة آلات السلاح كما روى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عمر «آنه كانت عنده درقة فقال : لولا أن عمر قال لي 
احبس سلاحك لأعطيت هذه الدرقة لبعض أولادي» . 

رابعها : حديث علي في قوله ية لسعد بن أبي وقاص «ارم فداك أبي وأمي» وسيأتي شرحه 
مستوف في المناقب”"" وفي غزوة أحد” » وقوله فيه «حدثنا قبيصة» هو ابن عقبة» وسفيان هو 
الثوري وزعم أبو نعيم في «المستخرج» أن لفظ قبيصة هنا تصحيف ممن دون البخاري وأن 
الصواب حدثنا قتيبة» وعلى هذا فسفيان هو ابن عييئة ؛ لأن قتيبة لم يسمع من الثوري» لكن لا 
أعرف لإنكاره معنى إذ لا مانع أن يكون عند السفيانين» وقد أخرجه المصنف في الأدب"" من 
طريق يحيى القطان عن سفيان الثوري» ووقع في رواية النسفي هنا عن مسدد عن يحيى أيضاء 


.)01١1/8( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۸ ح۳۸۱۱ . 

(۲) (۹/ ۱۳۳)» كتاب المغازي» باب۱۸ › ح٤1٠٠‏ . 

م2 لم يتقدم له طريق أخرى قريبّاء إلا في الوضوء(۱/ ۰۳٦)ء‏ باب۷۲ ح۳٤۰۲‏ بل سيأتي له طريق أخرى 
قريبًا(// ۲۸۸)ء باب e۱٦۳‏ ح۳۰۳۷ . 

. ٤٩۷٥ح‎ › ۲٤باب کتاب المغازي»‎ »)۱٥۲ /۹( )٤( 

(ه) (۷/ 05"), کتاب فرض الخمس» باب۱ » ح٤۲۰۹‏ . 

.)575/١6( )(‏ كتاب الفرائضء باب ٣ء‏ ح1۷۲۸ . 

)۷( لم يخرجه البخاري في المناقب انظر : تحفة الأشراف (۷/ 5١4‏ » ح 190 .21١‏ 

(۸) (۱۲۹/۹)» کتاب المغازي» باب۱۸ › ح ٤٨0٩۰٤٨0۸‏ . 

. ۱۱۸٥ح‎ ۰۱۰ ٤باب کتاب‌الآدب»‎ ۰)0۸ /۱٤( )9( 


٦۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب ۲۹۰۷۲۹۰٦/۸‏ بل -بإ ‏ 18# 


ودخول هذا الحديث هناغير ظاهر لأنه لا يوافق واحدًا من ركنى الترحمة» وقد أثبت ابن شبويه في 
روايته قبله لفظ «باب» بغير ترجمة» وله مناسبة بالترجمة التي قبله من جهة أن الرامي لا يستغني عن 
شيء يقي به عن نفسه سهام من يراميه› وفي حديث علي جواز التفدية› ا 
وبيان ما يعارضه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 


١-بابالدّرَق‏ 
e ۹۰7‏ : حيبي ابن وَهْب قال : عَمْرُو حَدَيِِي ابو الأسْوَدِعَنْ عُرْوَة 
عَنْ عائشة ر E‏ : دل على ر سول اللاو وعدي جار يتان تيان بضاءِبُعَاتَ» فَاضْطْجَعْ 
عل فراش زول وخ قعل وبکر تيوق e‏ سول الله ككله؟ ! 
فل عَلَيْهِ ر سول الله ب فَقَالَ : «دَعْهُمَا) فلا غفل عَمَرْهُمَا فَخَرَ 
«to : «Eo:‏ دل 4 4م OTT CT FAY)‏ 
۷ قَالَت : وكَانَ يميد يَْعَبُ الشوَا نادرق والْجراب» فَإِمَاسَلُْ ر سول الله ا 


وَإِمًا/ قَالَ : «تشتهين بَنْظرِين؟» فَقلتُ : ا . فاقامَني وَرَاءَه حَدّي على خد وَيَقُولُ : ونكم 
بتي أَرْفِدَة» حى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ : احشيك؟) فلت : : نَعَمْ. قَالَ : قَاذْهَبِي) . قال أَبُوعَبْد الله : قَالَ 


40 


[تقدم في : ۹٤٩‏ الأطراف : ۰٩۰۲‏ ۰۹۸۷ ۰۳۰۳۰ ۳۹۳۱] 


قوله : (باب الدرق) جمع درقة أي جواز اتخاذ ذلك أو مشروعيته . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به المزي في «الأطراف”"»ء وأغفل 
ذلك في «التهذيب» وهذا الحديث قد تقدم ني أول العيدين”"' عن أحمد عن ابن وهب» وبينت 
هناك الاختلاف في أبيه» وهو المراد بقوله في هذا الباب «قال أحمد» يعني عن ابن وهب بهذا 
السندء وقوله فيه: «فقال دعهماء فلما غفل غمزتهما فخرجتا» في رواية أبي ذر «عمد» بدل 
«غفل» وكذافي رواية أبي زيدالمروزي» قالعياض”": ورواية الأكثر هي الوجه . 
)١(‏ تحفةالأشراف(7١257/1‏ ح۳۹۱١١).‏ 


«(YToA/T) (¥)‏ كتاب العيدين » باب۲ ح۹6۹ 8 
(۳) الإکمال(۳۱۰/۳)۔ 


1۹4۰۹4 ۔کتاب‌الجھادوالسر/ باب ۸۲ ۸۳/ ح۲۹۰۸‎ ٥٦  سسدلدلسلل‎ A 


۸۲ - باب الْحَمَائِلٍ تليق الصيف باعش 
۹۰٩۸‏ اليما نْب حَ دا حابن يد عَن ابت عَنْ اس رضي اَهَل : 
کان الب اة أَحْسَنَ الاس وجح لاسء ولقذ فرع آهل اديت ليله حرجو نََحْوَ الصّوات 
َاستفبَلهُم الي ل قد استئرَا لبر وَُوَعلَى رَس لأبي لحه عي وني يه اليف وهو 
ل : «لَمْتْرَاعُوالَمْترَاعُوا) ثم قال : «وَجَدْنَاه بر 7 أَوْ قَالَ : إل لبخ . 
[تقدم في : CTY‏ الأطراف: T° c14 CTATA CTATY cCTATT cTATY CYAOV (TAT‏ 


[IYI 


قوله : (باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) الحمائل بالمهملة جمع حميلة وهي ما يقلد به 
السيف» وأورد فيه حديث أنس وقد تقدم في «باب الفرس العُري» و«باب الشجاعة في 
الحرب»“ وسياقه هنا أتم» وسبق شرحه في الهبة"» والغرض منه هنا قوله: ١وفي‏ عنقه 
السيف» فدل على جواز ذلك» وقوله: «لم تراعوا» وقع في رواية الحموي والكشميهني مرتين› 
قال ابن المنير: مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زي السلف في الة الحرب وما سبق 
استعماله في زمن النبي ب ليكون أطيب للنفس و أنفى للبدعة . 


ا 
a‏ رتا عبد اله خيرت الأؤراعِيئٌ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيِمَانَبْنَ 
حَبِيبٍ قال E‏ اماك ب بو : لَقَد تح الوح قوم مَا كات حليَة سيُوفهم الذَّهّبَ وَلا 


لض إِتمَاكَانَتْ جلْنّهُمٌ اللاي وَالآنُكَوَالْحَِيد. 


۲۹۰۹ -حَدَنَنَا أحمَد بْنُ 


قوله : (باب ما جاء في حلية السيوف) أي من الجواز وعدمه . 

قوله : (سمعت سليمان بن حبيب) هو المحاربي قاضي دمشق في زمن عمر بن عبد العزيز 
وغيره ومات سنة عشرين أو بعدهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . 
»)١55 /0( (۱)‏ باب٤‏ 0› ح1۸11 . 


. TAY چ‎ ١ ٤باب‎ «(AV /۷( (۲( 
4 YTV ¢ كتاب الهبة» باب0۳‎ 47/5١ [فوة‎ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۳ ۸/ ح٩‏ 5 


۸0٥ 

قوله : (لقد فتح الفتوح قوم) وقع عند ابن ماجه لتحديث أي أمامة بذلك سبب وهو «دخلنا 
على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئًا من حلية فضة» فغضب وقال» فذكره» وزاد الإسماعيلٍ في 
روايته أنه دحل عليه بحمص وزاد فيه «لأنتم أبخل من أهل الجاهلية» إن الله يرزق الرجل منكم 
الدرهم ينفقه في سبيل الله بسبعمائة ثم أنتم/ تمسكون» وأخرجه هشام بن عمار في فوائده 
والطبراني من طريقه من وجه آخر عن سليمان بن حبيب قال : «نزلنا حمص قافلين من الروم فإذا 
عبد الله بن أبي زكريا ومكحول» فانطلقنا إلى أبي أمامة فإذا شيخ هرم» فلما تكلم إذا رجل يبلغ 
حاجته» ثم قال : إن رسول الله كك بلغ ما أرسل به» وأنتم تبلغون عناء ثم نظر إلى سيوفنا فإذا 

قوله : (العلابي) بفتح المهملة وتخفيف اللام وكسر الموحدة جمع علباء بسكون اللام» وقد 
فسره الأوزاعي في رواية أبي نعيم في «المستخرج»» فقال: العلابي الجلود الخام التي ليست 
بمدبوغة. وقال غيره: العلابي العصب تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف وتلوى عليها 
فتجف» وكذلك تلوى رطبة على ما يصدع من الرماح وقال الخطابي'١'‏ : هي عصب العنق» وهي 
أمتن ما يكون من عصب البعير وزعم الداودي أن العلابي ضرب من الرصاص فأخطأ كما نبه 
عليه القزاز في «شرح غريب الجامع» وكأنه لما رآه قرن بالأنك ظنه ضريًا منه» وزاد هشام بن عمار 
في روايته «والحديد» وزاد فيه أشياء لا تتعلق بالجهاد. والانك بالمد وضم النون بعدها كاف وهو 
الرصاص» وهو واحد لا جمع له» وقيل هو الرصاص الخالص» وزعم الداودي أن الأنك 
القصدير. ش 
وقال ابن الجوزي” : الآنك الرصاص القلعي وهو بفتح اللام منسوب إلى القلعة موضع 
بالبادية ينسب ذلك إليه» وتنسب إليه السيوف أيضًا فيقال سيوف قلعية» وكأنه معدن يوجد فيه 
الحديد والرصاص . 

وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى. 
وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدوء وكان 
لأصحاب رسول الله كك عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم . 


.)٠٤١١/۲(مالعألا‎ 01) 
.00007/79594مقرء١1594/5(لكشملافشك‎ )۲( 
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۹۷ 


1 ١ /ح‎ ۸٥ 2,84 ۔کتاب‌الجھادوالسر/ باب‎ ٥١ سس‎ ۱۸١ 


بات من على س ا 

1۹1۰ -حَدََنا بو الْيَمَانِ أَخبَرناْعَيبٌعَنِ الوهْرِي قال : َد حَدٌ ني سان ابي سان الول 
وأو سلَمَة عبد لمن أ جاب ِن عند الل رضي انبره هرامع رشو ل الله 
قبل نَج فلمًا َمل ر سُولُ اليك قل معد فآذركنهم الْمَائِلهُ في وا كثر العضاءء هرل 
رَسُول الل وَتَعَقَ الاس يَسْمَظِلُونَِالشّجَرٍ »قزر مر ت و ر 
نتا وم فد سول الله ل َذعُوتا دده راي قال إن قد اخترط هل صني وأنا 
ايم فَاسْتبقَطْت وَهُوَفِ يِه صلا َال م مَنْيَمْتَعُكَ مني ؟ فَقّلْتُْ : "اهلان وَلَمْيُعَاقبوَجَلْسَ . 


[الحديث ۲۹۱۰ . أطرافه في : 2.5911 5 51, 117561411750] 
الأعرابي الذي اخترط سيف النبي َك وهو نائم . 
والغرض منه قوله : «فنزل تحت شجرة فعلق بها سيفه» وسيأتي شرحه ني كتاب المغازي " 


و 0 ت 
يباب لسر اليّضة 
1۱ حَدَنََاعبُْ الب صلم أا عبد الزن 00 ي حازم عَنْ بيه عَنْ سَهْلٍ 


حت ا 3 


. رضي الله/ نه اک سيل عن جُزح الي كب ماح فَقَالَ : جرح وج الب وك وسرت ربعي 


خیم لعل راوه كا بذع الام اوناك . فَلَكَارَأَت أن 


الم لا يريد إلا رة أَحَدَتْ حَصيرًا فا رقت حى صا ر رادام ءار َنم فَاسْتَمْسَكَ الد . 


[oVYYcOoYEACE Vo cT‘ TVoYT A4: : الأطراف‎ ۲٤۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب لبس البيضة) بفتح الموحدة» وهي ما يلبس في الرأس من آلات السلاح . ذكر 
فيه حديث سهل بن سعد الماضئ قبل أربعة أبواب لقوله فيه : «وهشمت البيضة على رأسه» وقد 
دمت ا شا رة إلى مككان کے 


. ٤۱۲٤ح كتاب المغازي » باب۴۱‎ (9/۹4) )١( 
. کتاب الجهاد, باب ۰۸۰ ح۲۹۰۳‎ )»)١ /۷V) (Y) 


٦-کتاب‏ الجهاد والس ر / باب ۸› ۸۷/ ح۲۹۱۲ | > تلن 


E ES ۸٦‏ ر كس السلاح عند المَوْتِ 
0 حَدَنَنَا عَمرُو ن عباس حَدَنَنَاعَبْدُ الحْمَنِ عَنْ سُفيَانَ عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو 


ابن الْحَارِثِ قَالَ : ما 7 ترك التي لا إلا سلا حه وَبَغْلَةبَيِضَاءَ وََرْضًابِحَيْبَر جَعَلْهَا صَدَقَة. 
[تقدم‌ني : ۲۷۳۹ الأطراف : ۰۲۸۷۳ FESR ٩۸‏ 


قوله : (باب من لم ير كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت) كأنه يشير إلى رد ما كان عليه 
أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم » وربما كان يعهد بذلك 
لهم . قال ابن المنير : وفي ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله لغير الله وبطلان 
آثاره وخمول ذكره» بخلاف سنة المسلمين في جميع ذلك . انتهى . ولعل المصنف لمح بذلك إلى 
من نقل عنه أنه كسر ره عند الاصطدام حتى لا يغنمه العدو أن لو قتل وكسر جفن سيفه 
وضرب بسيفه حتى قتل كما جاء نحو ذلك عن جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة» فأشار إلى 
أن هذا شيء فعله جعفر وغيره عن اجتهاد» والأصل عدم جواز إتلاف المال؛ لأنه يفعل شيئًا 
محققًا في أمر غير حقق . 

وذكر فيه حديث عمرو بن الحارث الخزاعي «ما ترك النبي كَكِةِ - أي عند موته ‏ إلا 
سلاحه» الحديث وقد تقدم في الوصايا"''» رت ا و رطع الكرماق أن 
مناسبته للترحمة أنه يله مات وعليه دين ول يبع فيه شيئًا من سلاحه ولو كان رهن درعه» وعلى 
هذا فالمراد بكسر السلاح بيعه» ولايخفى بعده . 


باب قوتي التَّسٍ عَنِ الإمَام عند الْقَائِةوَالاشتظلال بالشّجَر 
ل 0 يكف بُعَنِ الور حَدَنّنِي سان بن أي سان وَأَبُوسَلَمَة 
م ودنا مُوسَى بْنإسْمَاعِيلَ حَدَتَنا راهيم بن سعد رن ائْنّ شهَاب عَنْ 
سان بن أ سان اولي أذ جَابر ِن عبد الله رضي اللّْعنهمَا أَخبر َه اعرا مح الي وك أذ ركتهُمْ 
الق بل فى واد كل الصاو تردق لقان فى لماز يَسْمَظُِونَ بِالشَّجَرِ» رل اللي ل تحت 
شَجَرَة فحَلَقَ بها سَيْقَهُ ّم نام اسقط وَعِنَدَهُ رَجُلٌ وَهْر لا عر بو َقَالَ الي كل : إن هَذَا 
(۱) (557/5)» كتاب الوصاياء باب۱ » ح۲۷۳۹ . 
(۲) (۹4/ 1۱۷)» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح1٦٤٤‏ . 


۹۸ 


٥۹ ۸‏ ۔کتابالجھادوالسر/ باب۸ ۸/ ح٤‏ ۲۹۱ 
اخترّط سقفي فَقَالَ مَنْيَمْتَعُكَ؟ فل : الله . فشام اليف . فَهاهُ ا توَلميعافبة. 


[تقدم في : ٠‏ الأطراف: 515 ۰٤۱۳١‏ 1175] 


قوله : (باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر) ذكر فيه حديث جابر 
الماضي قبل بابين/ من وجهين وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد تقدمت الإشارة إلى مكان 
ا 

قال القرطبي " : هذا يدل على أنه َك كان في هذا الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف 
ما کان عليه في أول الأمر فإنه كان يحرس حتى نزل قوله تعالى : 9 وال يمك ون الاس . 
قلت : قد تقدم ذلك قبل أبواب لكن قد قيل أن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى #وَأَلَهُ 
و مِنَّ نان وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : «كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي ئة أعظم شجرة وأظلهاء » فنزل تحت شجرة» فجاء رجل 
فأخذ سيفه فقال : يا محمد من يمنعك منيء قال : الله فأنزل الله : # وَأَلَّهُ صم ين الاس4٠‏ 
وهذا إسناد حسن» فيحتمل إن كان محفوظًا أن يقال كان مخيرًا في اتخاذ الحرس فتركه مرة لقوة 
يقينه» فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الأية ترك ذلك . 


باب ماقي لن الماح 
وَيُذْكَرُ عن ابن عْمَرَ عن ابي کيا کل رتعز زي ول اد AE‏ 


2 


عَلَمَنْ حالف أمْرِي» 
ان خلقها قيد للر و ترقت ات عن آي اقفر عون رن غالا کن 
2 سس &ە 2 


أ u‏ 
E EE EEE‏ 
على الجمار ف عله اکل مِنهبَمْضٌ أَضْحَاب ابی ل ای بض فلا أذْركُوا رول الله ال 
سَأَلُوهُ عَنْ دَلكَ قَالَ :هنما هى طَعْمَةأطْعَمَكُمُوَهَا الله . وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ 


)غ2 (2267/0»). كتاب الجهاد» باب٤‏ ۸» ح ١ ٠‏ . 
(۲( المفهم (؟577/5). 


\ 


5_كتاب الجهاد والسر/ باب۸۸/ ح٤‏ ۹۱ لس ا 


و1 اندز أي عا اا ينخس ها اك كما وس" سه نزم ره 
عَنْ أبي قَتَادَة في الْحِمّار الوَخشي مثل حَدِيثِ أبي اضر قال : ااهل مُعكم من لخمه شي8؟2 . 
[تقدمفي: 1۸11 الأطراف: 21877 1474 7017١‏ £ 1۸0 0612164 0۷ 0144104940 0441[ 


قوله : (باب ما قبل ني الرماح) أي في ا تخاذها واستعمالها أي من الفضل . 

قوله: (ويذكرعن ابن عمر. . . ) إلخ» هو طرف من حديث أخرجه أحمد”'' من طريق أبي 
منيب -بضم الميم وكسر النون ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة_الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة 
عن ابن عمر بلفظ «بعثت بين يدي الساعة مع السيف» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعلت الذلة 
والصغار على من خالف أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم» وأخرج أبوداود”'' منه قوله : «من تشبه بقوم 
فهو منهم» حسب من هذا الوجه» وأبو منيب لا يعرف اسمه . وفي الإسناد عبد ال رحمن بن ثابت بن ثوبان 
مختلف في توثيقه"› وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة”. ' من طريق الأوزاعي عن 
سعيد بن جبلة عن النبي يكل بتمامه» وفي ا لحديث إشارة إلى فضل الرمح » وإلى حل الغنائم لهذه الأمة وإلى 
أن رزق النبي يك جعل فيها لا ني غيرها من ا مكاسب . ولهذا قال بعض العلماء أنها أفضل المكاسب . 

والمراد بالصغار وهو بفتح المهملة وبالمعجمة بذل الجزية» وفي قوله: «تحت ظل رمحي» 
إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الآبادء والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلات 
الحرب كالسيف أن عادتهم جرت بجعل الرايات في أطراف الرمح» فلما كان ظل الرمح أسبغ 
كان نسبة الرزق إليه أليق . وقد تعرض في الحديث الآخر لظل السيف كما سيأتي قري(“ 
من قوله يك : / «الجنة تحت ظلال السيوف»"2 فنسب الرزق إلى ظل الرمح لما ذكرته أنالمقصود - ١‏ 
بذكر الرمح الراية» ونسبت الجنة إلى ظل السيف ؛ لأن الشهادة تقع به غالبا ولأن ظل السيف يكف 14 
ظهوره بكثرة حركة السيف في يد المقاتل ؛ ولأن ظل السيف لا يظهر إلا بعد الضرب به لأنه قبل 
ذلك يكون مغمودًا معلقًا. 


.)6١0/؟(دنسملا‎ )١( 

STR) زفق‎ 

(*) قال في التقريب (ص : /الالاء ت٠787):‏ صدوق يخطئٌ» ورمي بالقدر» وتغير بآخرة» وقال في التغليق 
(/457): مختلف في الاحتجاج به . 

(:) المصنف (07577/6). 

0 (۷/ ۰)۷۹ كتاب الجهاد. باب ۰۱٥١٦‏ ح٣۳۰۲‏ . 

)00 2577/0 باب۱۱۲ ح۲۹77 . 


۱۹۰ ۹_کتاب الجهاد والسير/ باب89/ ح ۲۹۱۷-۲۹۱۹ 


وذكر المصنف في الباب حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي بإسنادين لالك» وقد تقدم 
شرحه مستوف في اسح والغرض منه قوله : «فسألهم ره فأبوا» . 


۸۹ - باب ماقي لني زع اليل وَالْقَمِيصٍ في الْحَرْبٍ 
وَقَالَ الى وك : : أا الد ققد اخ حبس أدْرَاعَهُني سيل الل 

410 ل 0 
عباس رضي اللَعَنْهُمَا ال : قال الي َك وَهُوَفي ب : الهم إن أ نشد عَهْدَكَ وتك الُم 
إِنْ شت شِئت لم بذ تعب بد اليم قاح بو بكر بي قال : حبك يا رَسُولَ الله قد ا 
رَبك وَهُوَ في الدع فخُرَج عر قول 0 سم لسم وولو الدب ا بل ألسَاعَةُ موعِدُهُمٌ 
لاء دض ومر :و14 . وَقَالَ وُهَيْبٌ : حَدَنَمَا خَالِديَوْمَبَدْرٍ. 

001 تا محمد برك ير أ خب مياق ن الت عَن اهم عن الأشرد عن 
عَائْشَّةَ رضي اللّهُعَنْهًا َالَْ يفي رسو الل َر مروا عند مودي قاين صَاعَامِنْ 
نوو زنال عن حَدَّثَنَا الأَعْمَشٌ درعٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَكَال ل حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ عن 
الأَعْمَشٍ وَقَالَ: رَمَتَُدِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ 

COTE 1 TESTER OA] 
[éY 

۹1۷ ل ل I‏ 
رضي اللُّعَنْهْعَنٍ الي يكل قَالَ : مغل البتخيل وَالمُتَصَدقٍ مَل وَجُلَيْنِ اهما جتان من حل 
قد اضطَوث أَيْدِيَهُمًا َء ترَاقِبِهِمَاء تَكُلَمَاهَمَالْمُتصَدَقَ بداو الست عله عل لع قزق 
كما هم اليل بالصَدََة انقبضث كل حَلقَةٍ إل صَاحِبيهَا و وَتَقَلَصَتْ عليه وَانْضَمَّتْ يداه إلى 
تَرَاقِيه' فسَمِعَ التي يك يَقُولُ : ١فيَجْتهِدُ‏ أن نَْيُوَسَعَهَا فَلاتَنّسِعٌ) 


]٥۷۹۷ ء٥۲۹۹‎ ۰۲۹۱۷ ۰۱٤٤٤ الأطراف:‎ ۰۱٤٤۳ : [تقدمفي‎ 


قوله: (باب ما قبل في درع النبي كَلِِ) أي من أي شي ء كانت؟ 


«(VA / 0) (۱(‏ كتاب الصيد» باب۲ » ح۱۸۲۱ 5 (0/ 4°( كتاب الصيد» باب۵ » ح٤‏ 1857 3 


كيتاب الجھادوالسیر/ باب۸۹/ 175911-19-16 ا 


قوله : (وقال النبي اة : أما خالد احتبس أدراعه في سبيل الله) هو طرف من حديث لأبي هريرة 
تقدم شرحه في كتاب الزكاة""» والأدراع جمع درع وهو القميص المتخذ من الزرد» وأشار 
المصنف بذكر هذا الحديث إلى أن النبي ية كما لبس الدرع فيما ذكره في الباب ذكر الدرع ونسبه 
إلى بعض الشجعان من الصحابة فدل على مشر وعيته وأن لبسها لا ينافي التوكل . 

ثم ذكر فيه أحاديث : 

الأول : حديث ابن عباس في دعاء النبي ية يوم بدر» والغرض منه قوله» «وهوفي الدرع». 
وقوله فيه حدئنا عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد الثقفي » وقوله «وقال وهيب» يعني ابن/ خالد ل 
«حدثناخالد : يوم بدر» يعني أن وهيب بن خالد رواهعن خالد وهو الحذاء شيخ عبد الوهاب فيه " ١"‏ 
عن عكرمة عن ابن عباس فزاد بعد قوله وهو في قبة «يوم بدر» وقد رواه محمد بن عبد الله بن 
حوشب عن عبد الوهاب كذلك كما سيأتي في المغازي”"2. وكذلك قال إسحاق بن راهويه عن 
عبد الوهاب الثقفي » فلعل محمد بن المثنى شيخ البخاري لم يحفظهاء ورواية وهيب وصلها 
المؤلف في تفسير سورة القم ر ويأتي بيان ما استشكل من هذا الحديث في غزوة بدرء وهو من 
مراسيل الصحابة لأن ابن عباس لم يحضر ذلك » وسيأتي مافيه هناك . 

ثانيها : حديث عائشة "توفي النبي َك ودرعه مرهونة» الحديث . 

قوله : (وقال يعلى حدثنا الأعمش : درع من حديد) يعني أن يعلى وهو ابن عبيد_رواه عن 
الأعمش بالإسناد المذكور فزاد أن الدرع كانت من حديدء وقد وصله المؤلف في السلا“ 
كذلك . 

قوله : (وقال معلى عن عبد الواحد) يعني أن معلى بن أسد رواه عن عبد الواحد بن زياد فقال 
فيه أيضا «رهنه درعًا من حديد» وقد وصله المصنف في الاستقراضص”*'. وتقدم الكلام على شرحه 
مستوف في كتاب الرهن”" . 

ثالثها: حديث أبي هريرة في البخيل المتصدق وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب 
,)٠١/4( )١(‏ كتاب الزكاقء باب۹٤۰‏ ح۹۸٤۱‏ . 
(؟) (۱۷/۹)» كتاب المغازي» باب4» ح 79617 . 
.)508/1١( )۳(‏ كتاب التفسيرء بابه, ح٥۸۷٤‏ . 
)۱۳/٦( )٤(‏ کتاب السلمء باب٦‏ ح۲٣۲۲‏ . 
)٥(‏ (195/5). کتاب الاستقراضء باب۰۱ ح۲۳۸۹ . 
(5) (۳۲۸/۲)ء كتاب الرهنء باب۰۲ ح۰۹٣۲‏ . 


۹۲ 1-كتاب الجهاد والسير/ باب ۹۰/ ج۲۹۱۸ 


الزكاة"» والغرض منه هنا ذكر الجبتين» فإنه روي بالموحدة وهو المناسب لذكر القميص في 
الترحمة» وروى بالنون وهوالمناسب للدرع› وقد تقدم بيان اختلاف الرواةفي ذلك هناك . والجبة 
بالموحدة ما قطع من الثياب مشمرًا قاله في المطالع » وحل استشهاده للترجمة و إن كان الممثل به في 
المثل لا يشترط وجوده فضلاً عن مشروعيته - من جهة أنه مثل بدرع الكريم فتشبيه الكريم 
المحمود بالدرع يشعر بأن الدرع محمود» وموضع الشاهد منه درع الكريم لادرع البخيل» وكأنه 
أقام الكريم مقام الشجاع لتلازمهما غالبًا وكذلك ضدها. 


باب الْجُبةافي السَفْرِ وَالْحرْبِ 
01 دنا موی بن إشتاعیل حا واد حَدنًَا عمش عن أ الشعحى 
لم هوان صُبَيْح عَنْ مسرو قال : : حَدَي الْمُغِيَة بن شغبة قَالَ : انطلّقَ ر سول الله يكل 
لحاجته ابل فتلقيثة بماء فصا عليه جب شام O E IE E O EE‏ 
ا ل 
[تقدمني : 2147 الأطراف: ٠”‏ ا خلا [oV 41١1‏ 


قوله: (باب ال حبة في السفر وا حرب) ذكر فيه حديث المغيرة في قصة المسح على الخفين . وفيه : 
(وعليه جبة شامية) وفيه «فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين» وهو ظاهر فيما ترجم له؛ 
وقد تقدم الكلام على الحديث مستوف في اباب المسح على الخفين»” "' من كتاب الطهارة . 


)ا( ¥۷°*/0( كتاب الزكاة» باب۲۸ › ح۳٤ ۱٤‏ 5 
«(oo 0 /1( (۲)‏ كتاب الوضوء» باب۸٤۰‏ ح۲٣۲‏ . 
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١-بِابالْحَرِيرٍ‏ ف الْحَوْبِ 
1-6 حدما أَحَدٌ بي المقدام حَدَتَنَا الد ب ا حارت حدقا سَعيدٌعَنْ اد أن 
أن الي رخص عبد الرحمن بن عَوف والرُر في قميصي مِنْ حَريرٍ ِن وکا ما . 
[الحديث: ۹4 ,؛ أطرافه في : 41° ا [oA TATY‏ 
/ ۰ حَدَنَمَا بو اولي حَدََنا مَعَامٌ عن فاده عن أَنّسِ حَدَنّنا محمد بنُ سنانٍ حدّئنا 
همامٌ عن قَتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بنَّ عَوفٍ والرُبِيرَ شكوا إلى النبيّ يا يعني 
القَمْلَ- فأ رْحَص لَهُمَاف الكريرء فَرَأَيْتهعَلَيْهِمَ في غزاة. 
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الي يك لعَبْدِ الرّحمن بْنِ عوفٍ والرَّبير بن العَوَام في حرير . 
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تَسَاحَدَّتَهُم قال : رخص 


[تقدمني : 19١9؟]‏ 
هم م") هيوس مودي ووس ەر ر ەو e‏ هي 
ب حدكى عمد رن بكار حا غندر حدثنا شعبة سحت فاده عن انس 
وار م لساك ين 
[تقدمني : ۲۹۱۹] 


قوله : (باب الحرير ني الحرب) ذكر فيه حديث أنس في الرخصة للزبير وعبد الرحمن بن عوف 
في قميص ال حريرء ذكره من خمسة طرق » ففي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة «من حكة كانت 
بهما» وكذا قال شعبة في أحد الطريقين» وني رواية همام عن قتادة في أحد الطريقين «يعني القمل» 
ورجح ابن التين الرواية التي فيها الحكة وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأء وجمع الداودي 
باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين» وقال ابن العربي: قد ورد أنه أرخص لكل 
منهما فالإفراد يقتضى أن لكل حكة . 

قلت : ریک القن ران هک اف :زو ال كت ا ا ن د تار إل 
سبب السبب» ووقع في رواية محمد بن بشار عن غندر «رخص أو أرخص» كذا بالشك» وقد 
أخرجه أحمد عن غندر بلفظ «رخص رسول الله ةا » وكذا قال وكيع عن شعبة كما سيأتٍ في 
كتاب اللباس”'"2» وأما تقييده بالحرب فكأنه أخذه من قوله في رواية همام «فر أيته عليهما في غزاة» 


(۱) (۱۳/ ۳۱۹). کتات اللات .باب59, <0۸۳۹ . 
ب اللباس» باب۲۹٠‏ ح 


5157-7941 ۔کتاب الجهاد والسير/ باب91/ ح9‎ ٥۹ 


ووقع في رواية أبي داود”'' «ني السفر من حكة» وقد ترجم له ني اللباس”" «مايرخص للرجال من 
الحرير للحكة» ولم يقيده بالحرب فزعم بعضهم أن الحرب في الترجمة بالجيم وفتح الراءء وليس كما 
زعم لأنها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة» ويلزم منه إعادة الترجمة في اللباس» إذ الحكة 
والحرب متقاربان. وجعل الطبري جوازه في العزو مستنبطا من جوازه للحكة فقال: دلت 
الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو 
ونحو ذلك فإنه يجوزء وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له «باب ما جاء في لبس الحرير في 
الحرب ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر » وعن بعض الشافعية يختص . 

وقال القرطبي”" : الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن 
ولاتصح تلك الدعوى. قلت: قد جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه » فروى ابن عساكر من طريق 
ابن عوف عن ابن سيرين «أن عمر رأى على خالد بن الوليد قميص حرير فقال: ما هذا؟ فذكر له 
خالد قصة عبد ال حمن بن عوف فقال : وأنت مثل عبد ال رحمن ؟ أو لك مثل ما لعبد ال رحمن؟ ثم أمر 
من حضره فمزقوه» رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا وقد اختلف السلف في لباسه فمنع مالك وأبو 
حنيفة مطلقًاء وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن 
الماجشون أنه يستحب في الحرب» وقال المهلب : لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل 
الرخصة في الاختيال في الحرب انتهى . ووقع في كلام النووي“ تبعًا لغيره أن الحكمة في لبس 
الحرير للحكة لما فيه من البرودة» وتعقب/ بأن الحرير حار فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه 
لدفع ما تنشأعنه الحكة كالقمل . والله أعلم . 
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”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۹ ۹۳/ ح ۲۹4۲٤14۲۳‏ ا 


7 -باب مایذ كرف السّكّين 


4۲۳ - دنا عبد العزيز بن عَبدِ اللّهِقَالَ : : ل ني راهيم بْنسَعلِعَنِ اين شهاب عَنْ 
جَعفر بْنِ عُمرؤ بن أمية الصمري عن أبيه قال : رأيث الب اة يَأكلٌ مَنْ كتف يو منهاء تُه 
دعي إلى الصّلاة فَصَلَى وَلم يتو ال 7 
ال 


[تقدم في : ۰۲۰۸ الأطراف : هلالا ]٥ ٤٦۲ ٥٤۲۲۰٥٤۰۸۰۲۹۲۳‏ 


قوله : (باب ما يذكر في السكين) ذكر فيه حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : 
«رأيت النبي بيا يحتز من كتف شاة» الحديث» وفي الطريق الأخرى «فألقى السكين» وقد تقدم 
شرحه في كتاب الطهارة”' . 


ا 
4 -حَدَتّني إِسْحَاق بْنُيَزِيدَ الدمَشقي ق حَدَنَّنَا يَحى بن حَمْرَّة قال : حديني تور 


يزيد 
عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أ عْمَيْر بر ی السو العسی حَدَكَه أَّهأَى عبان الصَّاِتٍ وَهُوَ 00 
سَاحَةِ جمْص وَهُوَ في بِنَاءَُِوَمَعَهُأمْحَرَام» قال عُمَيُ : دحام ّا سَمِعَت اللي ل 
يمول : وَل جَيس متي يرون البخر قد أ بو قات أ حرام :تيار سول اللوأنَا فيهم؟ 
َال : «أنْتِ فيهم» نم قال اللي ي : اول جَيش من متي يَْرُونَ من فصر مَعْمُو ر لهم قلت 
أا يهم يا رسُولَ اللَه؟ قَالَ: «لا». 


[تقدمفي : ۲۷۸۹ الأطراف : ۰۲۸۰۰ 2781/4 237446 ۰۹۲۸۳ ۷۰۰۲] 


قوله : (باب ما قيل في قتال الروم) أي من الفضل واختلفت في الروم فالأكثر أنهم من ولد عيص 
ابن إسحاق بن إبراهيم » واسم جدهم قيل روماني وقيل هو ابن ليطا بن يونان بن يافث بن نوح . 

قوله: (عن خالد بن معدان) بفتح: الميم وسكون المهملة» والإسناد كله شاميون. 
وإسحاق بن يزيد شيخ البخاري فيه هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي نسب لحده . 

قوله : (عمير بن الأسود العنسي) بالنون والمهملة» وهو شامي قديم يقال اسمه عمروء 


.)٥۳۲ /0( (¥)‏ كتاب الوضوء» باب۰٥۰‏ ج۲۰۸ . 


۳ 
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وعمير بالتصغير لقبه» وكان عابدًا خضرمًا» وكان عمر يثني عليه» ومات في خلافة معاوية» 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عند من يفرق بينه وبين أبي عياض عمرو بن الأسودء 
والراجح التفرقة وأم حرام بمهملتين تقدم ذكرها في أوائل الجهاد”'' في حديث أنس » وقد حدث 
عنها أنس هذا الحديث أتم من هذا السياق . وأخرج الحسن بن سفيان هذا الحديث في مسنده عن 
هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة بسند البخاري وزادفي آخره "قال هشام رأيت قبرها بالساحل» . 

قوله : (يغزون مدينة قيصر) يعنى القسطنطينية» قال المهلب”"': في هذا الحديث منقبة 
لمعاوية لأنه أول من غزا البحر» a es‏ الأ رهق قو فقي لتق تيه اب 
التين وابن المنير بما حاصله : أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص إذ لا 
يختلف أهل العلم أن قوله ية مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد 
من غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقًا فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شر ط ال مغفرة 

وأما قول ابن التين يحتمل أن/ يكون لم يحضر مع الجيش فمردود» إلا أن يريد لم يباشر القتال 
فيمكن فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق . وجوز بعضهم أن المراد بمدينة قيصر المدينة التي كان 
بها يوم قال النبي َة تلك المقالة» وهي مص» وكانت دار مملكته إذ ذاك» وهذا يندفع بأن في 
الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك وأن آم حرام فيهم » وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة 
التي كانت فيها أم حرام . والله أعلم . 

قلت : وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الهجرة» وفي تلك الغزاة مات 
أبو أيوب الأنصاري فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية وأن يعفى قبره ففعل به ذلك » فيقال 
إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به وفي الحديث أيضًا الترغيب في سكنى الشام» وقوله «قد 
أوجبوا» أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة . 


. کتاب‌الحهادء باب ›» ج1۷۸۸‎ »)٤۹/۷( )١( 
.)١ ۰۷ /0( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال‎ (Y۲) 
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٤باب‏ قَِالٍ الود 
6 حَدَنَمَا شڪاق بن مُحَمَدِ الَْوْوِيُ حَدَتََامَالِكٌ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ لبن عَمَرَ رضي الله 
َلْهَا أن رَسُولَ الله لا قال : مُقَاِلُونَ الود حى يَحبَئْ أحَدهُمْوَرَاء الْحَجَر فقول : با عب 
الل هذا مودي وَرَائي فاته . 
[الحديث : ۲۹۲۰ طرفهفي : ]۳٣۹۲‏ 
1-7 حَدَنَنا إشحاق بن راهيم أَخبرنا جَريرْعَنْ عُمارةبْنِ القَْقاع عَنْ أي رْعة عَنْ أي هريرة 
رضي الله عله عَنْ رَسُولٍ الله ية قال : «لا تَقُومُ السّاعةٌ حَتى تقاتلوا التهود. حى يَقُولَ الجر 
وَرَاءَه ايودي : يَامُسْلِمٌ هَذَايَهُوديٌ وَرَائِي فَافتلَهُ) . 


قوله : (باب قتال اليهود) ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك » وهو إخبار بما يقع في 
مستقبل الزمان . 

قوله : (الفروي) بفتح الفاء والراء منسوب إلى جده أبي فروة» وإسحاق هذا غير إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة الضعيف » وهو أعني إسحاق بن عبد الله-عم والد هذا. وإسحاق هذا ربما 
روى عنه البخاري بواسطة وهذا الحديث مما حدث به مالك خارج الموطأً» ولم ينفرد به إسحاق 
المذكور بل تابعه ابن وهب ومعن بن عيسى وسعيد بن داود والوليد بن مسلم أخرجها الدارقطني في 
اغرائب مالك» وأخرج الإسماعيلي طريق ابن وهب فقط . 

قوله : (تقاتلون) فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول ويعتقد اعتقاده؛ لأنه من 
المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه كيا م يأت بعد وإنما أراد بقوله : «تقاتلون» مخاطبة المسلمين 
ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ومن بعدهم» وهو متفق عليه من جهة الحكم 
وإنما وقع الاختلاف فيه في حكم الغائبين : هل وقع بتلك المخاطبة نفسهاء أو بطريق الإلحاق 
وهذا الحديث يؤيد من ذهب إلى الأول» وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه 
السلام» فإنه الذي يقاتل الدجال» ويستأصل اليهود الذين هم تبع الدجال على ما ورد من طريق 
أخرى» وسيأتي بيانها مستوفى في علامات النبوة”'' إن شاء الله تعالى . 
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٥۹ ۸‏ كتاب الجهاد والسير/ باب 40/ ح۰۲۹۲۷ 7947/8 


٥-باب‏ قبَالٍ التؤك 
۹۲۷ د اتا أبو اغمان حا ری بن حازم قال : سَمِعْتُ الْحَسَنَ به مول خد 
ا جا ج/ قَالَ: قال الي وَل : (إِنَّ من اد شراط الكاعة أن قاتلا د زا بار تا 


الشّعَرِء وَإِنَّمِنْ أذ شْرَاط السّاعة نالوا َْمَاعرَاضَ الْوْجُوه كان وُجُوهَهُمْ حُمُ الْمَجَانٌَ الْحُطَرَقَةُ) . 
[الحدیث ۲۹۲۷ طرفه في : [To4Y‏ 


۰€ 


100 


4۲۸ - حَدَئِي سي بن مُحَدٍحَدَنَا يمو بحَدَنَنا آي عن صَالِح عن الأغرج قال : قال 
بو هُرَئرةَ رضي انال رسول ابا : «لاتق تقوم الاه حى الوا ارد 
حمر الوجوهء لف الأنوف» كأنّ وجومَهُمْ ا مجان المطرقَةٌ . ولا د تقوم الساعة حتى تُقاتلوا قو 
نعالهم الشّعر) . 

[الحديث : ۲۹۲۸ » أطرافه في : ۰۲۹۲۹ ۰۳۰۸۷ ]۳٥۹۱ ۰۳۰٥۹۰‏ 

قوله : (باب قتال الترك) اختلف في أصل الترك. فقال الخطابي”'': هم بنو قنطوراء أمة 

كانت لإبراهيم عليه السلام . وقال كراع : هم الديلم . وتعقب بأنهم جنس من الترك» وكذلك الغز 

وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث وهم أجناس كثيرة . وقال وهب بن منبه» هم بنو عم يأجوج 

ومأجوج» لما بنى ذو القرنين السد كان بعض يأجوج ومأجوج غائبين فتركوالم يدخلوامع قومهم 

فسموا الترك . وقيل أنهم من نسل تبع » وقيل من ولد أفريدون بن سام بن نوح» وقيل ابن يافث 
لصلبه» وقيل ابن كومي بن يافث . 

ذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة» 
والحسن هو البصري» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (من أشراط الساعة) زاد الكشميهني في أوله «أن». 

قوله : (ينتعلون نعال الشعر) . هذا والحديث الذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر 
غير الترك. وقد وقع للإسماعيلٍ من طريق محمد بن عباد قال : بلغني أن أصحاب بابك كانت 
نعالهم الشعر. قلت: بابك بموحدتين مفتوحتين واخره كاف يقال له الخرمي بضم المعجمة 
وتشديد الراء المفتوحة» وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات» وقامت لهم شوكة 


.)١500 الأعلام(۲/‎ 001) 


65 _كتاب الجهاد والسير/ باب95/ ح۲۹۲۹ ا u‏ 


كبيرة في أيام ا مأمون» وغلبو ا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والري ٠‏ إلى أن قتل بابك المذكور 
في أيام المعتصم » وكان خرو جه في سنة إحدى ومائتين أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتن وعشرين . 
قوله : (المجان) بالجيم وتشديد النون جمع مجن» وقد تقدم ذكره قبل أبواب”'' والمطرقة التي 
ألبست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية» تقول طارقت بين النعلين أي جعلت إحداهما على 
الأخرى. وقال الهروي : هي التي أطرقت بالعصب أي ألبست به . 
ثانيهما : حديث أبي هريرة في ذلك . 


باب قتال الین تعلو ن الشَّعَرَ 
1۹۲4 -حَدَنَنَا عل بن عَبْدِ اللَّ حَدَنَا سهان قَالَ الؤْهْرِييُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ اْمُسَيّبٍ عَنْ أي 
هُرَيْرةَ رضي الله عله عن الل يكل قَالَ : لاوم الكاة تى ُو قا اهم اَمَو 00 
وم الاه حت ُو َم أن وجُوههُمْ لمان لطر . قَالَ سُفْيَانُ : وراد فيه أو الزّنّاد 
عَنِ الأَعْرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة رِوَايةَ : ١صِمَارَ‏ الأَعين ذف الأنُوفٍ كَأنَوْجُوهَهُمْ لْمَجَانُ الْمُطرَقة) . 
[تقدمفي : ۲۹۲۸] 


قوله : (باب قتال الذين ينتعلون الشعر) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور من وجه آخر . 
01 5 3 ء 03 1۰0 

قوله : (قال سفيان/ وزاد فيه أبو الزناد) هو موصول بالإسناد المذكور» وأخطا من زعم أنه 
فغلق؛ وقد وضلةه الاسماغيل 9" من طريق محمد بن غنادة عن سان الإستاديق فعا 

قوله : (رواية) هو عوض عن قوله «عن النبي كا وقد وقع عند الإسماعيلٍ من طريق محمد 
ابن عباد عن سفيان بلفظ «عن النبي ييا ووقع في الباب الذي قبله من وج هآخر عن الأعرج بلفظ 
«قال رسول الله كلا وزاد فيه مر الوجوه» ولم يذكر (صغار الأعين» وقوله: «ذلف الأنوف» أي 
صغارها» والعرب تقول: أملح النساء الذلف» وقيل : الذلف الاستواء في طرف الأنف» وقيل : 
قصر الأنف وانبطاحه» وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في علامات النبوة" إن شاء الله تعالى . 


دلق (۷/ .)18١‏ كتاب الجهاد. باب ۰۸۰۹ ح۲۹۰۲ . 

)۲( تغليق التعليق (۳/ 48 4)» وقال : زعم مغلطاي أن حديث سفيان معلق» وليس كذلك بل هو معطوف 
على رواية علي عنه» وبذلك جزم أصحاب الأطراف . 

(۳) (3027/8). كتاب المناقب» باب »۲٥‏ ح۹۰٣۳‏ . 


۲4۳-۲۹۳۰ تاب الجهاد والسير/ باب4۷ ۹۸/ح‎ ٥٢ Vo 


ے 
سمس وس 


90 -باب مَنْ صك أَصْحَابَةعِنْدَ الْهزِيمَةِ ورل عن ابه وَاسْتَتْضصَر 
حَدَنَنَا عَمْرُو بْنخَالِدِ الْحََانِيٌ حَدَنََا هيد حَدَنَا أو إشحَاق قال ت ا 
وَسَأَلَُرَجُلَ: كنك فرح ا جا عمارة ټوم تين ؟ قال : لاواللّه > مَاوَلَ رَسُول الله ولك 
حرج شبَانَ أَضْحَابه رتاوم شرا لم يلاح فَأواقو م 

كاد يط لم سهم فر شَقُوَهُمْ شقا مَايَكَادُونَ يُحْطِنُونَ َأمبَنُوا مُتَالِكَ إل الي ية وَهْوَ 
عو یا ونی عقوا طفن کارت ني عند شلب بغريو امس ق 

قَالَ : آنا الت لاكذب» نا ابنْعَبْدِ الْمْطَّلب» تو صف أَصْحَابَةُ. 

]۷۳۱۷ ۰٤۳۱٦) ٤۳۱١ ۰۳۰٤۲ الأطراف:‎ ۲۸٦7٤ : [تقدمفي‎ 


قوله : (باب من صف أصحابه عند الهزيمة) أي صف من ثبت معه بعد هزيمة من 
انہزم . 

ذكر فيه حديث البراء في قصة حنين» وهو ظاهر فيما ترجم له» ووقع في آخره «ثم صف 
أصحابه وذلك بعد أن نزل واستنصر» والمراد بقوله واستنصر أي استنصر الله بعد أن رمى الكفار 
بالتراب» وسيأتي شرح ذلك مستوف في كتاب المغازي”١'‏ إن شاء الله تعالى . 


۹۸ -باب العَاء عَلَ المشر كين بِالْهَزِيمَةٍ يمَةوالرَلرَلةَ 
١‏ حَدَكَما راهيم ن مُوسَى أَخبرنَا عِيسَى دكن وشام عن محمد عَنْعَبيدَةعَنْعَلِيٌ 
رضي اللَهْعَنْهُقَالَ: لما كان يوم الأخْرّاب قَالَرَ سول الله كل : «مَلا الله بوهم وَقُبُورَهُمَْارَا 
سلوا عناصلا الوط حَبَّى عابت الشَّمْنُ» . 
[الحديث: E RE ۲۹٤۱‏ 
4۲۲ - حَدَننا قِيِصَهُ حدما فيان عَنِ ان َكوَانَعَنِ الأَغرَح عَنْ أي هُرَيْرَةرَضِي الله 
عَنْهُ قَالَ : كان الي يك يَدْعُو في الوت : 7 هم أنج صلم ب شام الهم أنج ج الوليد بْنَ 
الوَليدِء الله أنج عياش + ن أبي بيع الل أنج لْمُسْتَضْعَفِينَ من الْمُؤْمِنِينَ الهم اش شدُد 
وَطأنّكَ عَلَ مُضَر الهم سنن كيني يُوشفَ». 


[تقدم في : ۷۹۷ الأطراف : f‏ اهل ا الخ ATT TY CEO\A CEO‏ 14°[ 


(۱) (474/9)» کتاب المغازي» باب 204 ح٩۳۱٤‏ . 


5 كتاب الجهاد والسير/ باب98/ 1976-5971 


- 
ع اا د ل E‏ 6و 


عم ا امد مد اخ ا عبد الله رتنا اشماعل : بن آي خَالِدٍ أله سمع 


الل نَ آي اوق رضي الله عنه يفول : : عا رشو الو يوم الأخراب على لكين 
ََالَ : «اللّ زل التاب» سرب الْحِسَابء اللَّهُمَ ازم الأَخرَابَ الهم اه رمم وَرَلِْلهُم. 


م 


“4 ح دتا عبد َّنأ َة حا جَعْقَ ن عون حَدنَنا فيان عَن آي إسْحَاقَ 
عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللو رضي اهنال ا 
جل ونام ِن فيض » وَنُحرَتْ جَزو رياح ية مَك َاْسَلُوافجَءُوا من سَلاهًاوَطرَحُوه علي 
دخات فاطمة فال عن فقا : لهم عَليِكَ قر 56 بشي اللَّهُمَ عَليِكَ قر 178 شي للم لي 


بقَرَيْشٍ» ا وعقبة بن رريعةء وشيب بن رييعة والوليد بعتب وبي بن خَلْفِ 


o2 


ا o‏ ت 3 1 ماناس م مع E: e o‏ 

ا تیت الاب رمش لي إشكاق عن أي إشكاق: ازز 
e 17‏ ا 50 82 ع 78 
ال 4 وَأ ا 


ل سه سدس 

4o‏ حدقا لمان ن خرب حَدَنَنَاحَمَاذ عر لوعن بن 
الله عَنْهًا : أ هود مَحَُوا عل الي ارقاو الحم مرك 

أَوَلَّمْتَسْمَعْ مَاقَانُوا؟ قَالَ : : تلم تَشْمَعي ا رمل ٠‏ 


[YY TE ° ل اخ‎ TYE e : [الحديث‎ 


أبى مليْكة عَنْ عائشة رضى 
5 م 9 2 و - 
تم . فقَالَ: «مَالك؟) قلت : 


قوله: (باب الدعاء على المشر كين بالهزيمة والزلزلة) ذكر فيه خمسة أحاديث . 

الأول : حديث علي الما كان يوم الأحزاب» الحديث . 

قوله : (عن هشام) هو الدستوائي» وزعم الأصيلي أنه ابن حسان» ورام بذلك تضعيف 
الحديث فأخطأ من وجهين» وتجاسر الكرماني" فقال: المناسب أنه هشام بن عروة. وسيأتي 


)١(‏ قال ابن حجر في (۹/ ۲۰۲)». كتاب المغازي» باب79» عند شرح حدیث ٤۱۱۱‏ : وهشام كنت ذكرت في 
الجهاد أنه الدستوائي» لکن جزم المزي في الأطراف (۷/ ۰٤۲۹‏ ح۰۲۳۲١۱)‏ أنه ابن حسان» ثم وجدته 
مصرحًابه في عدة طرق فهذا هو المعتمد» وأما تضعيف الأصيلي للحديث به» فليس بمعتمد كما س.أوضحه 
في التفسير (9/ 90+ باب47 .0115 4) إن شاء الله تعالى» وانظر أيضًا(9/ 345). 

(1۸۱1/۱۳ )0( 


۱۰۹ 


۰۲ 5ه_كتاب الجهاد والسر/ باب48/ ح ۲4۳-۲۹۳1 


شرح هذا الحديث مستوف في تفسير سورة البقرة" إن شاء الله تعالى . 

وفيه الدعاء عليهم بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم نار وليس فيه الدعاء عليهم بالهزيمة» 
لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة ؛ لأنفي إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم . 

ثانيها : حديث أب هريرة في الدعاء في القنوت وفيه «اللهم اشدد وطأتك على مضر» ودخوله 
في الترجمة بطريق العموم؛ لأن شدة الوطأة يدخل تحتها ما ترجم به» فإن المراد: اشدد عليهم 
البأس والعقوبة والأخذ الشديد. وابن ذكوان المذكور في الإسناد هو أبو الزناد واسمه عبد الله 
وقد تقدم من وجه آخر في كتاب الوتر ٠‏ ويأقٍ شر حه مستوف في التفسير”" إن شاء الله تعالى . 

الثها: حديث ابن أبي أوفى» وهو ظاهر فيما ترجم له والمراد الدعاء عليهم إذا انمزموا أن 
لا يستقر لهم قرار. وقال الداودي: أراد أن تطيش عقولهم» وترعد أقدامهم عند اللقاء فلا 
يثبتوا. وقد ذكر الإسماعيلٍ من وجه آخر زيادة في هذا الدعاء » وسيأتي التنبيه عليها في «باب لا 
تتمنوا لقاء العدو»”*' إن شاء الله تعال . 

رابعها: حديث عبد الله بن مسعود في قصة الجزور التي نحرت بمكة وفيه «اللهم عليك 

اذك بقريش» وفيه ما قررته/ في الحديث الثاني . 

59 قوله : (قال أبو إسحاق) هو بالإسناد المذكورء وكأنه ما حدث سفيان بهذا الحديث كان نسي 
السابع . وقول المصنف «قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف» وقال 
شعبة : أمية أو أبي» والصحيح أمية» أراد بذلك أن أبا إسحاق حدث به مرة فقال : أبي بن خلف» 
وهذه رواية سفيان وهو الثوري_هناء وحدث به أخرى فقال: أمية وهي رواية شعبة» وحدث 
به أخرى فشك فيه » ويوسف المذكور هو ابن إسحاق بن أبي إسحاق نسبه إلى جده» وقد وصل 
المصنف حديثه بطوله في الطهارة””'» وطريق شعبة وصلها المؤلف أيضًا في كتاب المبعث» وقد 
بينت في الطهارة”"' أن إسرائيل روى عن أبي إسحاق هذا الحديث فسمى السابع وذكرت مافيه من 
,),)٠ / )١(‏ كتاب التفسير «البقرة»» باب57 » ح۳۳٥٤‏ . 
(؟) 040/89 كتاب الوتر» بابلاء ح۱۰۰۲ . 

».)4/٠١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب9, ح٠507.‏ 

(:) (7094/9). كتاب الجهاد» باب٦٥۱‏ ح7074. 
)0( (/ ۰)0۹ كتاب الوضوءء باب۰1۹ ح۰٤۲‏ . 

(5) (۸/ ۰)0۸ كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۹ ح7804. 
)¥( (/ 2454 ). كتاب الوضوءء باب۰1۹ ح١٠٤۲‏ . 


٦٥۔کتاب‏ الجهاد والسير/ ياب99/ 5975 ٣‏ 
البحث . 

خامسها: حديث عائشة في قصة اليهود وفيه افلم تسمعي ما قلت وعليكم» وكأنه أشار إلى 
ماورد في بعض طرقه في آخره ١يستجاب‏ لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا»» وقد ذكرها الإسماعيلٍ 


هنا من الوجه الذي أخرجه البخاري» ففيه مشر وعية الدعاء على المشر كين ولو خشى الداعي أنهم 
يدعون عليه » وسيأتي الکلام عليه مستوف في كتاب الاستئذان”١'‏ إن شاء الله تعالى . 


ا 2 0 5 اس 

lS ۹۹‏ ا 
ل شري شي اله عند الل ن تة و قشعو أل عن الل نن اي ري له هتا 
م : أن وسُولَ الله يك كنب إل و 2 قَيْصَرَوَقَالَ :نولت فَإِنَعليِكَ إنْمَ الأريسِيّن». 


]۲۹ ٤۰ : طرفهفني‎ ۰۲۹۳٩ : [الحديث‎ 


N 


ع 


قوله: (باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟) المراد بالكتاب الأول 
التوراة والإنجيل» وبالكتاب الثاني ماهو أعم منهما ومن القرآن وغير ذلك . 

وأورد فيه طرقا من حديث ابن عباس في شأن هرقل» وقد ذكره بعد بابين”"' من وجه آخر 
عن ابن شهاب بطوله؛ وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصور» وهذه الطريق أهملها المزي في 
الأطراف وإرشادهم منه ظاهر» وأما تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب إليهم بعض 
القرآن بالعربية وكأنه سلطهم على تعليمه إذ لا يقرءونه حتى يترجم لهم ولا يترجم لهم حتى 
يعرف المترجم كيفية استخراجه» وهذه المسألة ما اختلف فيه السلف فمنع مالك من تعليم الكافر 
القرآن» ورخص أبو حنيفة» واختلف قول الشافعي . والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من 
يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه» وبين من 
يتحقق أن ذلك لا ينجح فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين . والله أعلم . ويفرق 
أيضًا بين القليل منه والكثير كما تقدم في أوائل كتاب الحيض”" . 
)1( (151/15)» كتاب الاستئذان» باب277 ح۹٥۲٩‏ . 
5١6/0 (۲)‏ باب 3٠١‏ ح0١595.‏ 
)۳( (1/ ۰)۹۲ کتاب الحیض › باب۷ ح٥۲۰‏ 


64 للب 85-كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۰۱۰۱۰۰/ح۲۹۳۷۔۲۹۳۹ 


٠‏ العا E‏ ى لِيتألْفَهُم 
۷ عونا ابو ليان شونا كه شعَيِبٌ حَدننا ُو واد عبد الوَحْمَنِ قال : فَالأموهْرَيرة 
رضي اللّْعَنهُ : َم يل عمرو الوس وأضكابةعَل الي لقال :ار ولال 


1 عصت وأبَتْ» / فاذْعٌاللَّمعليها ٠‏ فقيل 00 . قال : «اللهم اهدٍ دوسا وائتِ بهم . 
٩۸‏ 
[الحديث : 793737 _طرفاهفي : ]٦۲۹۷ » ٤۳۹۲‏ 


قوله : (باب الدعاء للمشر كين بالهدى ليتألفهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قدوم الطفيل 
ابن عمرو الدوسي وقول النبي يا : «اللهم اهد دوسًا» وهو ظاهر فيما ترجم له» وقوله: 
«ليتألفهم» من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين» وأنه هة كان تارة يدعو عليهم 
وتارة يدعو لهم» فالحالة الأول حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث التي 
قبل هذا بباب» والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس»› وسيأقي 
شرح الحديث المذكور في المغازي”' إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب هَعْوَةَالْيَهُودِوَالكَسَارَى. وَعَلَمَايَُائَلُونَعَلَيهِ؟ 
وما كب الي إل كسْرَى وَفَيْصَرَ وَالدَعْوة قبل الال 
4۳۸ - حَدَنَا عل بن اْجَحْدٍأَخبَرتَا شعبة عَنْ قَتَادَةَ َال : ممعت اتسا رضي الله عه 
قول : کا راد الي كه أذ يكب إل اروم قيل له : إِنَهُمْ لا يَفْرَءُونَ تابا إلا أَنْ يَكُونَ مَخْنُومًا . 


رت 
3 


فَانحَدَحَاتَما مِنْ فض فکان أنْظُإِلَبَيَاضهِ في دي وقش فيه درول الله 
[تقدم في : ١٦ء‏ الأطراف : cOAVY cOAVYO «OAV cOAVY «OAV‏ 57 الا] 
۹۴۹ - حَدَنَنَا عَبْدُ اللْنُيُوسُفَ حدما اللَيْث قَالَ و ني عقيل عَنِ ابْنِ شهَاب قَالَ : 


ن 
3 م 


TT 
عة عَظِيُمُ البَْرِيْنِ ن إلى كسْرَى . فَلَمَاقَرآهُكسْرَى‎ TS 

حَرَقَه فَحَسِبْتُ أَنَسَعِيدَبْنَ الْمُسَيّبِ قَالَ اع کا دجم فوا كل معدق: 
[تقدم في : ٦٤‏ الأطراف : 5 557 » ]۷۲٠٤‏ 


. كتاب المغازي»› باب هلا ح6۳۹۲‎ ,)6051/4( )١( 
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قوله : (باب دعوة اليهود والنصارى) أي إلى الإسلام . 

وقوله : (وعلى ما يقاتلون) إشارة إلى أن ما ذكر في الباب الذي بعده”'' عن علي حيث قال : 
«تقاتلوهم حيث يكونوا مثلنا» وفيه أمره ية له بالنزول بساحتهم» ثم دعائهم إلى الإسلام ثم 
القتال» ووجه أخذه من حديثي الباب أنه يك كتب إلى الروم يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يتوجه 
إلى مقاتلتهم . 

قوله : (وما كتب النبي بي إلى كسرى وقيصر) قد ذكر ذلك في الباب مسنداء وقوله: 
«والدعوة قبل القتال» كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي بيا على بني المصطلق على 
غرة» وهو متخرج عنده في كتاب الفتن وهو حمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على 
أنه بلغتهم الدعوة» وهي مسألة خلافية : فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط 
الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمرء قبل انتشار دعوة 
الإسلام. فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه الشافعي . وقال مالك : 
من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك . وروى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال : كنا ندعو وندع . 
قلت : وهو منزل على الحالين / المتقدمين . e‏ 

ثم ذكر في الباب حديثين: أحدهما: حديث أنس في اتخاذ الخاتم» وسيأتي الكلام عليه 
كرف كنات الا ر 

ثانيهما: حديث ابن عباس «أن النبي ية بعث كتابه إلى كسرى» وسيأقٍ شرحه في أواخر 
المغازي”" وفيه أن المبعوث به كان عبد الله بن حذافة السهمى» ونذكر هناك ما يتعلق بكسرى» 
وما المراد بعظيم البحرين . ۰ 

وني الحديث : الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة» وأن الكتابة تقوم مقام النطق . وفيه 

إرشاد المسلم إلى الكافر» وأن العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل»ء ولهذا مزق كسرى 
الكتاب ولم يتعرض للرسول . 
)١(‏ (8/0١٠6)ء‏ باب۱۰۲ ح۲٤۲۹‏ . 


(۲( (2355/1)» كتاب اللباس» باب۰۵۰ ح0۸۷۲ . 
(YT)‏ (4/١8ه).‏ كتاب المغازي » باب 235 ح٤ ٤ ٤۲‏ : 
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1۰۲ - باب دُعَاءٍ اليا التَاسَ إلى الإشلام والنبو ا 


2 
2 


وَأ لا يتَخِدَبَعْضْهُمْبَعْضًا ابابا مِنْدُونِ اللَّه. وَقَولهِتَعَالَ : « 2 
IEEE‏ لَه كتنب ؟ إلى آخر الأية [آل عمران : [V4‏ 
۹4۰ - حَدَنََا راهيم بن حَهْرَة ة حَدَنَما راهيم بن سَعْدٍعَنْ صَالِح بْنٍ كَيْسَانَ نَ عن ابن 
شهَاب عَنْ ع عُبيْدٍ الل ْنِ عَبْدِ اللّه: ن عُبَةََعَنْ عَبْدِ اله ِن عباس رضي اللَُعنهُما “أنه أخيرة أن 
َسُول الله يك كنب إل فيصر ذو إل الإشلام» وبحت بكتابو لوم وخية اللي 00 
رسو الله أن ذف إل عَظبم بُصرَى يذ إل صر واد صر لكا كف اَل 
فارس مَشَّى مِنْ ححص إِلَ إیلیاءَ شكُرًا لما أبلاء الله > فلا جَاء قَيْصَّرَ كناب سول الا ل کی ا 9 
حین قَرَأَهُ : الْتَمِسُوَالِي هَاهُنا أَحَدَا من قو مه لأسْألَهُمْ عَنْ رسو الله بلا . 
1- قَالَ ابن عباس : حبني بو سيان بن خرب أَنّهكَانَبالشّام في 
سما و ال کار فُرَيْش . 
سول قَيْصَ فض الشّام» فاطق بي وبأَضْحَابي حب دمن يليا 0 
في َس ويلح وذ حول فما ارم 0 
لالجل الذي يعم أ َبييٌ؟ قال أَبُو سْفْيَانَ : فَقُلَتُ : أا هر :. 
ك و فل هواب عم وَلَِسَ في الوكُب يَوْمئِذِ أ 07 
ص 5 ١‏ اتر باضڪاي ملو لف هري نه كتفي . مال جما ١‏ أصْحَابهِ 
ي سَاِلَ هذا لجل عَنِ اَي يزعم أله 2 ني قن دب فَكَذَبُوه 255 IE‏ 
ايء ويز من أذ اثر أْحَاِي عن اكب لذت سي عه ئي انتخينث أن 


وا الكذ بعلي فَصَدَقتُ. قَنّهُ. قال لتر جمَانه : فل لَهُ: كيف َمَبُ هَذَا الرَجُلٍ فيكُم؟ فلت : هو 
فيا ذو تسب . قَالَ هل 6 حاار عد تك قبل كلت فال شوق عل 
الكذب قزل أن ر ل ما قَالَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ فھل كان ون أ بَائِهِ من مَلِكِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: 
2 فأشراف/ الاس يتوه آم ضعقاؤُم؟ قلت : َل ضَعَمَافْهُم. :زيدود 
فلت : بل زیدود . قَالَ : فل ر رند اح سَخْطة لدي بد أن يد حل فيد؟ فلت دلا فال فيل 


ا © لث : لاء وتن الان منه منه في مد متخن تاف أنيغدر. 
قال بُو سُفْيَانَ : وَلَمْ يُمْكّي كلم أذخلٌ فيها شيا تقض به لا أَحَافُ أَنْ تُؤثَرَ عَنّي - 


اھ 


"515-045 ۰ح١‎ ٠ باب۲‎ E 


غَيْدُهًا. قَالَ : قل اموه أو اتلكم؟ قُلْت: َعَم ل : كيف كانت حَرْبُهُ وَحربکم؟ قلت : 
ول وجا لولحو لأخرى . ال ااا مرکم و؟ قَالَ : يمنا أَنْ 
َعْبْدَ الله وَحْدَهُ لا شرك به شيا وَيَنَهَانَا ما كَانَ ب تد آنا ونا واا بالصّلاة وَالِصَّدْ 
وَالْعَمَافِء وَالْوََاءِبالْعَهْدء وَأدَاءالامَائة. ١‏ 


o2‏ چو 


قال لمَدْجمَاِ ‏ جين قلت ذلك لَه: ل لَّه: إن سالك عَنْ تس 0 
وكذلك الؤْسْل تَبْعَثُ تفي سب قَوْمِهَا اواك م مَل أَحَدمتَكُمْهَذَااقَوْل قبل ر رع عَمْتَ انل 
قلت : لكان دينك م قال هدا اقول بهلت رجُل ين بول دقل قبلَه. و : هل کہ 
هوه بالکذب قبل أن قول مَا قَالَ؟ قَرَعَمْت أَنْ لاء فَعَرَفْتُ أنه ّم كن ليع الكذ بعل الاس 
وَيَكْذِبعَلَ الل . وَسَأَلَْكَ هَل كان مِنْ آبائه من مَلِكِ فَرَعَمْتَ أَنْلا ٠‏ فَقُلْتُ : لَوْكَانَ من آبَائِه مَلكٌ 
فلك لت ملك اا ومالك راف الاس يتوه آم صُعََامُم؟ قَرَعَمْتَ أن صَعَفَاءَهُمْ 


ت 


ED 


انَبَعُوةٌ وَعُمْ أثباع الوسْلٍ. وَسََليْكَ هَل يَِيدُونَ اؤ ينقْصُونَ؟ فرَعَمْتَ أَنْهُمْ زيدود وكذلكَ 
لمان َنَ م . سأك هَل برد أحَدسَحْطَة دين غد أن َدخُلَ فيو؟ فَرَعَْت أن لاء > فكذلك 
الإيمَانُ حين ن حلط بشاشته الوب لا يضحطه أَحَدُ :سالك هل تنوه فَرَعَمْتَ أن لاء وَكَذَلِكَ 


نه > و 


الل ايوق . وَسَألَيْكَ مَل اموه واكم ر َع نت أنَْفََلَ» وَأنَحَِيكُمْوَحَرَْهنَُون 
دولا ويال ليم الْمَدَةَ وند دالو عه الأخرّى. وَكَذَلِكَ الوسل 1 وتكن لا لاقي 


وَسََلَيكَ بِمَاذًا يم رک ؟ فَرَعَمْتَ أله ب مرکم اَن تعدا اللَّهوَلا د شر کوا به شیئاء وَيَنْهَاكُمْ عَمَا كان 
e:‏ ا بالكلا ادق رَالْقافي وَالْواء ياه الما . قَالَ: وَهَذه 


صقة کی قد نٹ أغله أله ارج وَلكنْ لم آم نگ » وَإِن يك مَا قُلْتَ حَقَافَيُوشك أن يَمْلِكَ 
مَوْضع قَدَمَيَ هَاتَيْن » وياد جو أَنْ أَخْلصَإِلَيْهَتجَسَّمْتُلِقَاءه وَلَوْكنْتُعِنْدَهُ للت قَدَ مه 


َال ابو سُفْيَانَ ا : بشم اللوالَحْمَنٍ اجيم ٠‏ من 
محمد عَْدِ الل وَرَسُوله و إلى هرل عَظيم الوم . سام على مَنِ بع الْهدَى . أَمَابَعْدُ قَإقٌ أَدْهُوكَ 
بدعاية a‏ قد ل وَأَسْلِمْ يۆك الله اجك م مَدَنَيْن » فإِنْ ولت فا نم 
/ الأريسِينَ و اَهَل الككب تنَا 1 رک و و ألا سبد إل أله لامرك 
8 - کا وا خد يمضنا بصا ابا ن دون الله إن لوا فَمُو نوأ اشک دوا انا يموت 4200 


oro - > 


ا ا : فلمًاأ م o‏ 


۱۱۱ 


1۹۸ 
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قلت لَهُمْ: : قد اماه ران أبي كبْسَه هَذَامَلِكُيِي الأطْمَرِ حاف كان الونشنيان : الما ولت 
دیا مسقا بان مره سيظه حم حى أَدْخَلَ الله قبي الإسْلام وأا كارة. 


[Vo ا ال‎ cOAA ° cEoo TIVE CTAVACTA'ECTTA10 01 : [تقدم في : ۷ الأطراف‎ 


لضع 


i‏ ع 


4۲ حدقا عبد اله مَسْلَمَ الت حَدَكَاعَبَ عد عيبن آي حَازمٍعَنْ يعن سَهلٍ 
ابن سَعْدِ رضي اللَّْعَنهْسَمٍ سمح اللي يكل يه ول يوم خير : الأعطِينَ الراب رجا یقت الله عليه 
اموا يَرْجُونَ لِدَلِكَ أبُُمْ يُعْطَى» فَعَدَوْا و هم يدجو أن يُمْطى , قال : ين عَل؟) فقيل : 
تشتكي عبتيو فار دعي له فبصَقَ في عي برا كانه حَتَىكَأنّه َم ُن بو شي قال : 
الم حَتَى یک ونوا مغلا . فَقَالَ: : على شلك حَتَى تتزل اتهم تم دهم إل الإشلام» 

وَأخْبرَهُمْ بِمَايَبُ عَليْهِم ٠‏ قَوَاللهِ لأَنْيُهُدَى بِكَ رَجُل واحذ حي لكين حمر التّكم) . 

]٤۲٠١ ۳۷۰١ ۳۰۰۹ : [الحديث : 1447 أطرافهفي‎ 

0 ۔ حدقا عب لون مهنا مانن ِو حدقا إو اق عن ميد 
قَالَ : سمغت أنَسَارَضِيَ الله عَنْهُيَقُولُ : يول : كَانَ رَسُولُ الله اعرا قَوْمَا لَم بغر حَنَ يُصْبِحَ 1 
تع ]ذف انق رن له ينه انان اغا رتتد م مضي . 5 قا هع يذ 

460 TA ار‎ «1۸۸4 «۲۲۳0 «۲۲۲۸ 3476351٠١ اتقدمنفي: الالاء الأطراف:‎ 
CET قلق اوضق د15‎ CEVAY EAE EAT TIE TTY نكتل‎ TA ۱ 
ITTY CTIA cOQTA خا ده‎ (OEY COFAVY «0171۹ «010۹ 60 1535055535051١ 
[VTTYT «(1۳14 


وس ر ےہ او ا 90 


: -حَدَنَنا تبه حَدَنَمَا إشمَاعِيل بن جَعْمَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ انس رضي الله عنه‎ 4٤ 
. النَبِىَ يي كان ذا غَرَا با‎ 


ل 


[انظر : E‏ 
1۹440 حلا عد اللو بن لمعن الك عَن ميد عن أي ري الله عه : أن 
الي ول َرَج إلى حَبير فجاءها ليل عو كان ذا جَاءَ قا ايليل لامر عليهم ئی يطح - قَلَمًا 
اص حرجت يرد بَمَساجیهم ومکاټلهم» فلگارآو مُقَالوا: مُحَمَّد وَالْحَمِيسٌ ٠‏ اال يله : 
«الله أكبى حَرِبَتْ خَيْبر) دار بسَاحَةقَوْم قَساءصَباح الْمندَرِين» . 
[انظر : الحديث : 7957] 


و 01 


E E‏ بو اليَمَانِ أَخْبرنًا شَعَيْبٌ عَن الؤْهْرِيٌ حَدَئي سقفي د ل 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۲ ٠‏ ۱/ ح4414 ككس ست 
وى - لله ىا ۰ قد عد و 7 ا أم'ث أذ أقَانا الا“ حي رو و ًر أ 
آبا هرَيْرَة رضي/ ١‏ عنه قال : قال رسول الله عة : «أمزت أن أقاتل ا من حتى يقولوا لا زر 


ت 


إلا الله »فمن قال لا له إلا الله فقذ صم مث نَفْسَهُ وَمَالهُ إلا بحقه وحسابة عَلَ الله رَوَاهُ عم 
رە و 2رر ٣‏ ارت 
وابن عمر عن النيي ككل . 


قوله : (باب دعاء النبي اة الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ بعضهم بعضًا أرباب) من 
دون الله» وقوله تعالى: 3 ما كان لس رن يُؤّتَيَهُ أله لكب الآية) أورد فيه أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عباس في كتاب النبي يي إلى قيصر» وفيه حديث عن ابي سفيان بن 
حرب» وقد تقدم بطوله في بدء لوحي والكلام عليه مستوى» وهو ظاهر فيما ترجم به» ويأتي 
شيء من الكلام عليه في تفسير سورةآل عمران”"' إن شاء الله تعالى . 

وأما قوله تعالی : # ما کان لسر € فالمراد من الآية الإنكار على من قال : # كبوا عبكادًا لی 
من دون الم 4 ومثلها قوله تعالى  :‏ يَلعِيسى أبن مرجم َأنتَ قُلْتَ لئاس € الآية» وقوله تعالى : 
« ادوا أحبارَهْْ وَرَمبِسحَهُحَ آر ابا ن هر آللَهِ4 الآية . 

انها :ديت سهل بن سعد إغطاء عل الزاية يوم خيير»:وسيان سرجه في المفازي 27 
والغرض منه قوله «ثم ادعهم إلى الإسلام» . 

الثها: حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم الأذان» ذكره من وجهين» وسيأي 
شرحه في غزوة خير“ أيضّاء وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة» فيجمع بينه 
وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة مستحبة لاشرط» وفيه دلالة على الحكم بالدليل» لكونه 
كف عن القتال بمجرد سماع الأذان» وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدعاء» لأنه كف عنهم في تلك 
الحالة مع احتمال أن لا يكون ذاك على الحقيقة» ووقع هنا «فلما أصبح خرجت يبود خيبر 
بمساحيهم» ووقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم «فأتيناهم حين بزغت 
الشمس» ويجمع بأخهم وصلوا أول البلدعند الصبح» فنزلوا فصلوا فتوجهواء وأجرى النبي ككل 
فرسه حينئذ في زقاق خيبر» كما في الرواية الأخرى فوصل في آخر الزقاق إلى أول الحصون حين 
بزغت الشمس . 
»070/1١( )۱(‏ كتاب بدء الوحي» باب٦۰‏ ح۷. 
(؟) (۷۲۱/۹)» كتاب التفسير» آل عمران» باب4. ح۳٥٥٤‏ . 
(۳) (۳۱۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۱۰٩٤‏ . 
(5:) (۹/ ۰۲۹۹ ۳۰۰), کتاب المغازي» باب ۳۸ء ح1۱۹۷ 1۱۹۸ . 


۱۱۳ 


1۰ ٦-کتاب‏ الجهاد والسير/ باب۳ ۱۰/ ح ۲۹۰۰-۲۹٤۷‏ 


رابعها : حديث أبي هريرة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» الحديث» وهو 
ظاهر فيها ترجم له آولاً حیث قال «وعلام تقاتلون» وقد مضى شر حه في كتاب الإيمان”'' في 
الكلام على حديث ابن عمر» لكن في حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وقد 
وردت الأحاديث بذلك زائدًا بعضها على بعض » ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول لا 
إله إلا الله » وني حديثه من وجه آخر عند مسلم «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدًا سول الله» وفي 
حديث ابن عمر ما ذكرت» وفي حديث أنس الماضى في أبواب القبلة”"' «فإذا صلوا واستقبلوا 
وأكلوا ذبيحتنا» قال الطبري وغيره: أما الأول : فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان . الذين لا 
يقرون بالتوحيد» وأما الثاني : فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد 
ويجحدون نبوتة عمومًا أو خصوصاء وأما الثالث : ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام 
وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك » 
وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أبواب القبلة . 

قوله : (رواهعمر وابن عمر عن النبي يَكِِ) أي مثل حديث أبي هريرة» أمارواية عمر فوصلها 
المؤلف في الزكاة"» وأما رواية ابن عمر فوصلهاالمؤلف في الإيمان”*) 


.باب من أرَادَغَْوَةفَوَرَى بِمَيْرِمَاء وَمَنْ أَحَب الْخُرُوجَ يَوْمَالْحََمِيسِ 

۷ س حَدَّنَنَا يخا َخبى بن کور ني الليثُ عَنْ عُقيلٍ عَنِ ابن شهاب قَال : E‏ 

عَبْدُ امن بن عَْدِ لبن كَمْبٍ رضي لَه -وَكَانَ قائ کب مِنْبَنيه-قال : قي 

ابن مالك حِينَ تله عَنْ رَسُولٍ الله ية وَل ينر سول الل يريغو إلا ورى بَِيرهًا. 

«E61۸ 007 ۳401۳۰۸7 ۰۳۹۸۸1۹0۰ 1۹٤٩ › 1۹٤۸ [تقدم في : لاه لال الأطراف:‎ 
[VYYo 114° مهت‎ CEVA لالم‎ CEY CEY 


۸ حًا أَحْمدُ ب محمد أخبّرنا عبد الله أحبرنا يوس عن الأهريٌ قال : أخبرني 


»)١57/1١( )۱(‏ كتابالإيمان» باب۰۱۷ ح٣۲‏ . 

(؟) (۲/ (۱۱٤-۱۱۳‏ کتاب الصلاۃء باب۰۲۸ ح۳۹۱ ۳۹۲ 

(۳) (3507/4). كتاب الزکاةء باب۱» ح١٠٤٠‏ وفي »)١01/17(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب٠٠‏ 
ح٤1۹۲‏ وني (۱۷/ ۱۳۰)» كتاب الاعتصام, باب۰۲ ح ۰۷۲۸٤‏ ۷۲۸۵ . 

. ۲٥ح كتابالإيمان» باب۰۱۷‎ »)۱٤۲/۱( )٤( 


5كتاب الجهاد والسير/ باب٣‏ ۰ ۱/ح ۲4۰-۲44۷ ڪڪ دک 


َب الرّحمن بن عَبْدِ لبن كَعْب بن مالك قال : صوغت كَْب بن مالك رضي اللْعَه : يقوك: 
رَسُول الله كل قَلَّمَا ُريدٌ عَرْوَةَ يَغزومًا إلا ورّى بِعْيْرِهَاء حَتَّى كَانَتْ عَرْوَة 1 رام 
سول الله ية في حر شَدِيدِ واستقبل ۶ سرا بيدا ومَفازا وَاستقبل عَزْوَ عدو كثير» فجّل 
نم ْرَهُلَيتأَمبُوا هبد عَدُّرَهم وأَخْبَرَهمبَوَجْهه الذي يريدٌ. 
[انظر : الحديث الذي قبله] 
۹ وَعَن يُو ن عن الوهري قَالَ: أ يري َد لون بْنُ كَعْبٍ بن مَالِكِ أن كَعْبَ بْنَ 
مَالِكِ رضي اللَهعَله كَانَيَقُولُ : لَقَلماكَانَ سول الل لۇ حرج إا حرج في سَفَرِ ايوم مالخميس . 
[انظر : الحدیث ]۲۹٤۷‏ 
40۰ -حَدّثني عَبْدُ اللوِبنُ محمد حَدَنََاحِشَام أ خبرنا مَعْمَدُ عن الزّهرِيٌّ عَنْ عبد الرَحْمِنٍ 
ان كَمْبٍ بن مَالكِ عَنْ أبيه رضي اللَهْعَنْهُ TT‏ 
حك أن يشاح يوه ای 
[انظر: الحدیث ]۲۹٤۷‏ 
قوله : (باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس) أما 
الجملة الأول فمعنى «وَرَّى» ستر» وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره» وأصله من الوري 
بفتح ثم سكون وهو ما يجعل وراء الإنسان؛ لأن من ورى بشيء كأنه جعله وراءه» وقيل : هو في 
ا لحرب أخذ العدو على غرة» وقيده السيرافي في شرح سيبويه بالهمزة قال : وأصحاب الحديث لم 
يضبطوا فيه الهمزة وكأنهم سهلوهاء وأما الخروج يوم الخميس فلعل سببه ما روي من قوله ككل 
«بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس» وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث نبيط - 
بنون وموحدة مصغر_ابن شريط_بفتح المعجمة أوله» وكونه بيا كان يحب الخروج يوم الخميس 
لايستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه» وسيأتي بعد باب أنه خرج في بعض أسفاره يوم السبت . 
ثم أورد المصنف أطرافا من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة غزوة تبوك”'' ظاهرة فيما 
ترجم له» وروی سعيد بن منصورعن مهدي بن ميمون عن واصل مولى أب عتيبة قال : «بلغني أن 
النبي ية كان إذا سافر أحب أن يخرج يوم الخميس» . 
وقوله-في الطريق الثانية -: (وعن يونس عن الزهري) هو موصول بالإسناد الأول عن عبد الله 


7 ٤٤۱۸ح (50/84ه). كتاب المغازي » باب4لاء‎ )١( 


٥٢۳‏ كتاب الجهاد والسير/ باب٤ /٠١‏ ج7961 


وهو ابن المبارك عن يونس » ووهم من زعم أن الطريق الثانية معلقة» وقد أخرجه الإسماعيل'') 
من وجه آخر عن ابن المبارك عن يونس بال حديثين جميعًا بالوجهين» نعم توقف الدارقطني”' في هذه 
الرواية التي وقع فيها التصريح بسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من جده وقد أوضحت 
ذلك في المقدمة» والحاصل أن رواية الزهري للجملة الأولى هي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك» وروايته للجملة الثانية المتعلقة بيوم الخميس هي عن عمه عبد ال ررحمن بن كعب 

ابن مالك»/ وقد سمع الزهري منهما جميعًاء وحدث يونس عنه بالحديثين مفصلاً» وأراد 
البخاري بذلك دفع الوهم واللبس عمن يظن فيه اختلافاء وسيأتي مزيد بسط لذلك في 
المغازي”" إن شاء الله تعالى . 


١‏ -باب الْخُرُوج بعد 4 بعد الظَهْرِ 


۲40۱ - حَدَنَنا ليما بْنُ خرب حَدَنَنا حَماُ ْنُرَيْدِ عن أَيُوبعَنْ أبي قلابة عَنْ َس 
رو الله 2ه أن الذي ا والعّصر بذي الحليفة رَكْعَتِين» TT‏ 


]1985 16لا‎ 1۷۱٤1۷۱۲۰۱00۱) ۱0٤۸ ۱0٤۷ ۱0٤7 : الأطراف‎ ,. ٠١8 : [تقدمني‎ 


قوله : (باب الخروج بعد الظهر) ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم في احج“ ء وكأنه أورده 
إشارة إلى أن قوله كك : «بورك لأمتي في بكورها»» لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكورء 
وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط» وحديث «بورك لأمتي في بكورها» أخرجه 
أصحاب السنن» وصححه ابن حبان من حديث صخر الغامدي بالغين المعجمة» وقد اعتنى 
بعض الحفاظ بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفسًا . 


(۱) تغليق التعليق(7/ 59 5). 

(۲( التتبع (ص : 4 »)۳١‏ وانظر أيضًا : تقييد المهمل (۲/ 5-5771 57). 
(۳) (070/4). کتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 

)€3 (/ ۰)۳۱ کتاب اللحج» باب٤۰۲‏ ح٦٤٥۱‏ . 


7ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۹ 5167/٠١‏ ام 


1.0 - باب الْخُرُوجآخرالشّهْرِ 
رال كريب عَنِ ان عباس رضي اللُعَنْهُمَا : اطق اَي من الْمَدِيكة حمس بَقِينَ من 
ذي الْفَعْدَق وَقَدِمَمََة لاع لََالِ حَلُونَ مِنْ ذي الْجِجًة 

E 40۲‏ بن مَسلمة عن مالك عَنْ يحبى بن سَعِيدٍ عَنْ عَمرة بت عَبْد الوحمن 
آنا سمعث عَايْشْةَ رضي اللَهْعَنها تقول : حرجنا مع رول اللي مس لال بين ِن ذي القّعدة 
وَلائرَى إلا احج لما دوا ِن مَك مر سول الله ل مَنٍ م يكن مَعَهُمدْيٌ إذا طَافَ بالبيتٍ 
وَسّعئ بَْنَ الصَمًا والْمَرْوَة أن يَجلّ . قَالت عائشة : جل علينا يوم انحر بلخم بر » فقت : مَا 
هَذَا؟ قَقَالَ: تَحَرَ رَسُولُ الله اة عَنْ ازواجه ال : فرت هذا الحديث للقاسم بن حك 
فقال؛ أتتكٌ واللهنا ريق عل وتجهة: 

01 1001 100 0011۳1 1۹ اتقدمفي: 754 الأطراف: ادع 17 ورم‎ 
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قوله : (باب ا لخر وج آخر الشهر) أي ردًا على من كره ذلك من طريق الطيرة» وقد نقل ابن بطال 
أن أهل الجاهلية كانوايتحرون أوائل الشهور للأعمال» ويكرهون التصرف في محاق القمر . 

قوله : (وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما : انطلق النبي اة من المدينة لخمس بقين) 
هو طرف من حديث وصله المصنف في الح . 

ثم أورد حديث عمرة عن عائشة في ذلك» وقد مضى الكلام عليهما في كتاب الح 
النصف الثاني يؤرخ بما بقي . وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة (أنه خرج لخمس بقين» لأن 
ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة» فيلزم من ذلك أن يكون خرج 
يوم الجمعة» ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله «أنه ئة صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم 
خرج» وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت» وإنما قال الصحابة : الخمس بقين» بناء على العددء 
لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق أن جاء ناقصّاء فجاء أول ذي الحجة الخميس» فظهر أن 


)2010 (/ ۰)۸ كتاب الحجء باب۲۳ ح٥٤١۱‏ . 
)۲( (4/ ۰)1۰ كتاب الحج» باب ۰۱۱٥‏ ح۱۷۰۹ . 


110 


۲1٤ 
الذي كان بقي من الشه ر/ أربع لا مس » كذا أجاب به جمع من العلماء» ويحتمل أن يكون الذي‎ 
oo 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب٦ V1 ٠‏ 2 ح۲4۳ 404 


١‏ ٠-باب‏ الْخُرُوج في رَمَضَانِ 


ag‏ 2 ا 


۳ _ حَدََنَاعَلّ بن عَبْدِ الله حَدَ داسفد قال ا : تني الأهريٌ عَنْ عبد الله عَن ان 
عباس رضي اللّمُعَنَهُمَاقَالَ : حرج ا اني رمضَادَ» قَصَامَ حٌى بح اليد أفطر. 
فال فسان : قَالَ الوْهْرِيُ أَخْبرَنٍ عُبَيْدُ اللَِّعَنِ ابْنِ عباس . اق الخدت 


[٤۲۹۵ ۰٤۲۷۸ ۰ ٤۲۷۷ , 47175 2471/0 , 1948: الأطراف‎ ۰۱۹٤ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الخروج في رمضان) ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك» وقد مضى شرحه في 
كتاب الصياء”" » وأراد به رفع وهم من يتوهم كراهة ذلك . 


0 باب التؤديع 


or” So‏ ا کوت 


۲40€ - وَقَالَ ابن وهب : ري ڙو عَنْ بكي عن سُلَيمانَ ن بسار عَن ابي هريره 

رضي العف قال : بعشتار سول الله يِه في بَعْثِ فَقَالَ لَنا : إن لیم لاتا وفلاتا- -لرَجُليْنِ نْ 

ریش سَحَاهُمًا ‏ قَحَرَقُوهُمَا بالنَّرِ؛ قَالَ ل ا م فَقَالَ : «إنُ كنت 
fo‏ 


مرك اروا ملاتا لاتا بار وإ الَدَ لا عدب ا إلا الله إن حدمو هما افتوهُمًا». 
[الحديث : ۲۹٩ ٤‏ طرفهفي: ]۳۰٠٠‏ 


قوله : (باب التوديع) عند السفرء أي أعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه 
وحديث الباب ظاهر للأول» ويؤخذ الثاني منه بطريق الأولى» وهو الأكثر في الوقوع . 

قوله: (وقال ابن وهب. . .) إلخ» وصله النسائي والإسماعيلي''' من طريقه» وان 
موصولاً للمصنف من وجه آخر ۳ ويأتي شرحه هناك بعد اثنين وأربعين بابّاء وفيه تسمية من 


)۱( (0/ 7775), كتاب الصوم»› باب5 17 ح٤٤۱۹‏ . 
(۲) تغليق التعليق (۳/ .)506٠‏ 
)۳( (۷/ ۰)۹۹ كتاب الجهاد» با ب۹٤۰۱‏ ح۲۰۱۹ . 


1ه_كتاب الجهاد والسير/ بإب8١9.1١١/ح159466-/5451‏ لل 7١06‏ 
أبهم في هذا 


۱٩۸‏ ا 
06 حَدَنَنًا مسد حَدَئَنَا يحي A‏ : حَدَيِي افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمًا عن لِك وڏا مُحَعََبْنُ باح حَدَنَنَاإسْمَاعِيل ن كرا ن عبد اله عن تانع 
ا : «السَمْعٌ والطاعة حَقٌء ما مالم يوم ِالْمَعْصِيَةِ 
إا أمِرَبمَعْصِيَةِ لاّمع وَلاطاعَة) . 


]ا/١‎ 5 ٤ : طرفهفي‎ ۲۹۰٥ : [الحديث‎ 


قول ل(باب السمع والطاغة للإمام) زاد في رواية الكشميهتئ ما 1 يآميمعصية والإطلاق 
محمول عليه كما هو/ في نص الحديث . ثم ساق حديث ابن عمر في ذلك من وجهين» وساقه على 
لفظ الرواية الثانية» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى» وساقه هنا بلفظ 
الرواية الأولى» وقيد الترجمة هناك بما وقع هنا في رواية الكشميهني . وقوله: «فلا سمع ولا 
طاعة» بالفتح فيهماء والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية . 


7 حَد تتا بُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ حَدَّنَمَا أو الزَّنادأنَّ الأغر ج حَدَنّه أله سمح أبا هْريْرَة 
رضي اللَْعَنْهأتَدْسَمِعَ رَسُولَ اله الا : يمول حن الآخِرُونَ السَابقُونَ) . 
[تقدم في : ۲۸ الأطراف : 4۸۷7 2497 ٤ ۳٤۸7‏ 11۲ › 1۸۸۷ ۷۰۳7 ۷40[ 
۲40۷ - وڌا الإشتاد «مَن أطاعَنِي فََد اع الله » وَمَنْعَصَان مذ عَصّى اللّه» وَمَنْ ر 
لآير مذ أطَاعَني وَمَنْيَمْص الأَيير ففَدْعَصَانٍ .لماج قائ من وران وى يه. قان 
مر قوی الله وَعَدَلَ فإ لَه ذلك أَجْرًاء إن قَالَبمَيْره َيِه فَإِنَ عليه من . 
[الحديث : 74601 » طرفه في : ۷۱۳۷] 


قوله : (باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به) يقاتل بفتح المثناة» ولم يزد البخاري على لفظ 
الحديث . والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه» ووراء 


.۷۱٤٤ح‎ ٤باب کتاب الأحكام,‎ (7۲٤/۱ )١( 


٦ 


1۱1٦ 


85-5 _كتاب الجهادوالسير/ باب9١١/‏ 716017179485 
يطلق على المعنيين . 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) وبهذا الإسناد «من أطاعني فقد أطاع الله» الحديث› 
الجملة الأولى طرف من حديث سبق بيانه في كتاب الجمعة”'» وسبق في الطهارة”"' أن عادته في 
إيراد هذه النسخة_وهي شعيب عن أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة-أن يصدر بأول حديث فيهاء 
ويعطف الباقي عليه لكونه سمعها هكذاء وأن مسلمًا في نسخة معمر عن همام عن أبي هريرة سلك 
طريقًا نحو هذه» فإنه يقول في أول كل حديث منها : فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كك كيت 
وكيت. وتكلف ابن المنير”" فقال: وجه مطابقة الترجمة لقوله «نحن الآخرون السابقون» 
الإشارة إلى أنه الإمام» وأنه يجب على كل أحد أن يقاتل عنه وينصره» لأنه وإن تأخر في الزمان 
لكنه متقدم في أخذ العهد على كل من تقدمه أنه إن أدرك زمانه أن يؤمن به وينصره» فهم في الصورة 
أمامه» وفي الحقيقة خلفه» فناسب ذلك قوله : «يقاتل من ورائه» لأنه أعم من أن يراد بها الخلف 
أو الأمام. 

وقوله فيه : (وإن قال بغيره فإن عليه منه) كذا هناء قيل استعمل القول بمعنى الفعل» حيث 
قال : «فإن قال بغيره» كذا قال بعض الشراح» وليس بظاهر فإنه قسيم قوله: «فإن أمر» فيحمل 
على أن المراد وأن أمر» والتعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه . وقيل معنى «قال» هنا حكم» ثم 
قيل إنه مشتق من القيل بفتح القاف وسكون التحتانية» وهو الملك الذي ينفذ حكمه بلغة حمير» 
وقوله «فإن عليه منه» أي وزراء وحذف في هذه الرواية على طريق الاكتفاء لدلالة مقابلة عليه» 
وقد ثبت في غير هذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ويحتمل أن يكون «من» في قوله «فإن عليه 
منه) تبعيضية» أي فإن عليه بعض ما يقول. وفي رواية أبي زيد المروزي «منة) بضم الميم وتشديد 
النون بعدها هاء تأنيث» وهو تصحيف بلا ريب . وبالأول جزم أبو ذرء وقوله: «إنما الإمام 
جنة» بضم الجيم أي سترة؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض » 
والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس . والله أعلم . وسيأتي بقية شر حه في كتاب الأحكام“ . 


»)١15 /( 200‏ كتاب الجمعة» باب۰۱۲ ح1٩۸‏ . 
)۲( (۱/ 0۸۸). كتاب الوضوءء باب۰1۸ ج۲۳۸ . 
(5) (۱/ ۰)۰۸ کتاب الأحکام» باب۱ ح۷۱۳۴۷. 
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۱۰ ١باب‏ البِيّعةفي الحَرْب أن لايَفِرُوا 1۱۷ 


وقالبَعْضهہ 2 : على الْمَتَ 
لمل اللَّهتَعَالَ 000 غ ألْمُؤْميت إذ يبايعوتك عدت ت ألشَّجَرَةَ4 [الفتح :1۸[ 
N 140۸‏ فع قَالَ: قَالَ ابن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا: : رَجَعْنَامِنَ العام اُْقيلِء a‏ جْتمع ما انان عل الشجرة التي باعتا تَحتَهّاء كانت کرحم 
ال E‏ : على أي * شيء بَايَحَهُم »عل الْمَوْت؟ قَالَ : لاء بل بايعهم مَعَلَ الصَّبْر . 
۲404 -حَدَنَنَا مُوسَى بْنْإسْمَاعِيلَ حَدَنَا وُهَيْبٌ حَدَ َيب حَدَئَنَاعَْرُوبنيَحتَى عن باون ويم 
عَن عَبْدِالَّبْنٍ ريڍ رضي اللُعَنهُقالَ : لما كان رَمَنٌ الْحَوَةِ أنَامآتِ فَقَالَ لَهُ EE‏ 
الاسر غل الكرت .فان : لا أبَايع َل هَدَاأَحَدَابَعْدَ ر سول الله اة . 
aS‏ 
۹1۰ -حَدَنَنَا امَك : ِن راهيم حَدننا بريد : ن اي بي عَنْ سا م ك 
بيخت الي كنم عَدَلْت إل ظل شم TT‏ ٠ای‏ لای 
فال فلت قد ایت ا سرلا . قال : «وَأَيْضًا . فبايحتة الثاني . فَقُلْتُ له i‏ 
عَلَ أي شيء كَْسَم اعود يَوْمئذٍ؟ قال : عَلَالْمَوْتِ . 
RR‏ 
١‏ حَدَنَنا حفص بن عُمَرَ حَدَكَنَا به عَنْ حُمَيدِ خمد قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَّا رضي اللّدعَنْهُ 
يَقُول : : كات الأنصَارُيَوْمالْحَندَقٍ تَقُولُ: 
تحن الَذِينَبايَعُوامُحكدَا على الجهاد مَاحَينا بدا 
2 ممم الب يك فَقَالَ : : للهلا عيش إلاعَيش الآخرة» فَأكْرِم الأنصَارَ وَالْمُهَاجِرَة) . 
[تقدم في : ۲ الأطراف : TYA TV40 «YAT‏ ا ل [VY*\ EIT‏ 
AY 7‏ - حَدَنَنا إسْحَاقُ بن راهيم سَوِ محمد بن فضَيْلٍ عَنْ عَاصم عَنْ أي 
عَنْمَانَ عَنْ مُجَاسْع رضي الل عَنْهقَالَ: أتَِث الي كي آنا وأحِي فَقلْتْ : باعتا على الهجرةء 
فَقَالَ : ١مَضّتٍ‏ الْهِجْرَه لأَهْلهًا' . فَقُلْتْ : علام تََايعُنَا؟ قَالَ : عل الإشلام وَالجِهَادِ . 
[الحديث : ۲۹٦۲‏ أطرافه في : ]٤۳۰۷ » ٤۳۰۵ ١1/4‏ 


[الحديث : ۲۹7۳ أطرافه في : 2701/4 64705 ]٤۳۰۸‏ 
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قوله : (باب البيعة في الحرب على أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت) كأنه أشار إلى أن لا 
ك تناني بين/ الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين» أو أحدهما يستلزم الآخر . 

قوله: (لقوله تعالى : « ## لَمَدْ رض أله عَنِ الْمُؤْمِي 4 الآية) قال ابن المنير”'" : أشا 
البخاري بالاستد لال بالآية إلى أنهم بايعوا على الصبر» ووجه أخذه منها قوله تعالى : وان 
لوبهم ارد آلسَكِمَةَ علوم 4 والسكينة الطمأنينة في موقف الحرب» فدل ذلك على أنهم أضمروا 
في قلوبهم أن لا يفروا فأعانهم على ذلك» وتعقب بأن البخاري إنماذكر الاية عقب القول الصائر 
إلى أن المبايعة وقعت على الموت» ووجه انتزاع ذلك منها أن المبايعة فيها مطلقة» وقد أخبر سلمة 
ابن الأكوع وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على اموت ؛ فدل ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم 
بايعوه على الموت» وعلى عدم الفرارء لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس 
المراد أن يقع الموت ولا بد» وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله : «بل بايعهم على الصبر» أي على 
الثبات وعدم الفرار» سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا. والله أعلم وناق ف فحاز 
موافقة المسيب بن حزن والد سعيد ‏ لابن عمر علن خفاء الشجرة» وبيان الحكمة في ذلك » وهو 
أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» ؛ فلو بقيت لا أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما 
أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع فع أوضرء كما نراه الآن مشاهدًا فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار 
ابن عمر بقوله «كانت رحمة من الله» أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى . ويحتمل 
أن يكون معنى قوله : رحمة من الله » أي كانت الشجرة موضع رحمة الله» ومحل رضوانه لنزول 
الرضاعن المؤمنين عندها . 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عمر «رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي 
بايعنا أي النبي يَكِلِ- تحتها» أي في عمرة الحديبية . 

قوله : (فسألنا نافعًا) قائل ذلك هو جويرية ابن أسماء الراوي عنه» وقد تعقبه الإسماعيلٍ 
بأن هذا من قول نافع وليس بمسند» وأجيب بأن الظاهر أن نافعًا إنما جزم بما أجاب به لما فهمه 
عن مو لاه ابن عمر» فيكون مسندًا هذه الطريقة . 

ثانيها : حديث عبد الله بن زيد أي ابن عاصم الأنصاري المازني 
)١(‏ المتواري(ص: .)١1560-١55‏ 
(۲) (3017/4)» كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۱۹۳٤‏ . 
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قوله : (لما كان زمن الحرة) أي الوقعة التى كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية» سنة ثلاث 
ون اسای يان فی م ف 5ة ان 

قوله : (إن ابن حنظلة) أي عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة» 
والسبب في تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب» فغسلته الملائكة» وعلقت امرأته تلك الليلة بابنه 
عبد الله بن حنظلة» فمات النبي ية وله سبع سنين» وقد حفظ عنه» وأتى الكرماني بأعجوبة فقال : 
ابن حنظلة هو الذي كان يأخذ البيعة ليزيد بن معاوية» والمراد به نفس يزيد؛ لأن جده أبا سفيان 
كان يكنى أيضا أبا حنظلة » فيكون التقدير أن ابن أبي حنظلة » ثم حذف لفظ أب تخفيمًا أو يكون 
نسب إلى عمه حنظلة بن أبي سفيان استخفافا واستهجانًا واستبشاعًا بهذه الكلمة المرة. انتهى . 
ولقد أطال رحمه الله في غير طائل» وأتى بغير الصواب . ولو راجع موضعًا آخر من البخاري لهذا 
الحديث بعينه ل رأى فيه ما نصه الما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة » فقال عبد الله بن 
زيد: علام يبايع حنظلة الناس؟» الحديث. وهذا الموضع في أثناء غزوة الحديبية من كتاب 
المغازي”"'» فهذا يرد احتماله الثاني» وأما احتماله الأول فيرده اتفاق أهل النقل على أن الأمير 
الذي كان من قبل يزيد بن معارية اسمه مسلم بن عقبة لا عبد الله بن حنظلة » وأن ابن حنظلة كان 
الأمير على الأنصار» وأن عبد الله بن مطيع كان الأمير على من سواهم وأنهما قتلا جميعًا في تلك 
الوقعة . والله المستعان. 

قوله : (لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله يكْ) فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله ب على 
ذلك وليس بصريح » ولذلك عقبه المصنف بحديث سلمة بن الأكوع لتصريحه فيه بذلك» قال 
ابن المنير:/ والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي يك أنه كان مستحمًا للنبي كه على 
كل مسلم أن يقيه بنفسه » وكان فر ضًاعلیهم أن لا يفرواعنه حتى يموتوادونه» وذلك بخلاف غيره . 

الثها: حديث سلمة فقوله : «فقلت له يا أبامسلم», هي كنية سلمة بن الأكوع . والقائل : 
«فقلت» الراوي عنه وهو يزيد بن أبي عبيد مولاه» وهذا الحديث أحد ثلاثيات البخاري» وقد 
أحرجه ني الأحكام” '' أيضًا ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : الحكمة في 
تكراره البيعة لسلمة أنه كان مقدامًا في الحرب فأكد عليه العقد احتياطًا . قلت : أو لأنه كان يقاتل 
)١(‏ (559/9). كتاب المغازي» باب0"ء ح۱۹۷٤‏ . 


c(4 /۹( (۲)‏ كتاب المغازي› باب٥۳‏ » ح۱1۷ . 
(٤1 /۱۷( )۳(‏ كتاب الأحكام, باب٤٤۰‏ ح۷۲۰۸ . 


۱۹ 
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قتالالفارس والراجل » فتعددت البيعة بتعدد الصفة . 

رابعها: حديث أنس «كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدّاء على 
الجهاد ما بقينا أبدا» وهو ظاهر فيما ترجم به» وقد تقدم موصولاً في أوائل الجهاد”'"» ويأتي 
الكلام عليه في المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

خامسها : حديث مجاشع وهو ابن مسعود» وأخوه اسمه مجالد بجيم » وسيأتي الكلام عليه في 
المغازي””*» في غزوة الفتح إن شاء الله تعالى . 


١١١‏ ا يما ليتوه 


رش لعلف مر ا 
مُؤدِيَا شيط رج مع رايا في الْمعَاِي» فيِْمْ ينا ي شيا لا نُخْصِيها ل وَاللّهِ ما 
ري ما قول َك إلا ئا کا مع ال لا معَسَى أن لا غرم علا في أمر إلا مره حى تفعله؛ ود 
أحَدَكُمْلَنْ رال حبر ما انى الله . وداش ك في فوشي ء سال رجلا فسَفَاهمِنْتُ وَأؤشك أن لا 
تَجدوه وَالّذي لاإِلَهإِلاهُوَ ما أَذْكرُ مَاغَيَرَ من لديا إلا كَالتَعْبٍ شر صقو وَبَقَيَ كَدَرْهُ. 


قوله : (باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون) المراد بالعزم الأمر الجازم الذي لا تردد فيه» 
والذي يتعلق به ا لجار والمجرور محذوف تقديره مثلاً حله» والمعنى وجوب طاعة الإمام محله فيما 
لهم به طاقة . 

قوله : (قالعبد الله) أي ابن مسعود» وهذاالإسناد کله كوفيون. 

قوله : (آتاني اليوم رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (مؤديًا) مهمزة ساكنة وتحتانية خفيفة» أي كامل الأداء أي أداة الحرب» ولايجوز حذف 
الهمزة منه لئلا يصير من أودى إذا هلك» وقال الكرماني””*' : معناه قويّاء وكأنه فسرهباللازم . 

E NE A 
. کتاب الجهاد» باب٤۳ »› ح۲۸۳۹‎ .)٠١5/0/( )١( 

(۲) (۱۸۲/۹)ء كتابالمغازئي» باب۰۲۹ ح٩0۹٤‏ . 
.»)٤۲۰ /۹( )۳(‏ کتاب المغازي» باب۳٥‏ » ح٥۳۰٤‏ . 
»)۲٠۰/۱۲( (€)‏ وزاد: وقيل : كامل السلاح» تامالأداةللحرب . 
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قوله: (نخرج مع أمرائنا) كذا في الرواية بالنون من قوله نخرج» وعلى هذا فالمراد بقوله 
رجا : أحدناء أو هو حذوف الصفة أي رجلا مناء وعلى هذا عول الكرماني لأن السياق يقتضى 
أن يقول مع امرأته» وفيه حينئذ التفات» وف كروي سهان NONI‏ 
التفات. 

قوله : (لا نحصيها) أي لا نطيقها؛ لقوله تعالى : عَم أل تحْصُوه4 [المزمل : ]٠١‏ وقيل لا 
ندري أهي طاعة أم معصية» والأول مطابق لما فهم البخاري فترجم به» والثاني موافق لقول ابن 
مسعود «وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه»» أي من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما 
يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه» وقوله: شك نفسه في شيء2 من 
المقلوب» إذ التقدير: وإذا شك نفسه في شىء؛ أو ضمن شك معنى لصق» والمراد بالئىء ما 
يتردد في جوازه وعدمه» وقوله : فى ل غ «لايعزم» أو للعزم الذي/ ا 
المستثنى وهو مرة. والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير» فأجابه ابن 
مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقًا لتقوى الله تعالى . 

قوله : (ما غبر) بمعجمة وموحدة مفتوحتين أي مضى» وهو من الأضداد يطلق على ما 
مضى وعلى ما بقي» وهو هنا حتمل للأمرين . قال ابن الجوزي"'" : هو بالماضي هنا أشبه كقوله 
«ما أذكر»» والثغب بمثلثة مفتوحة ومعجمة ساكنة ويجوز فتحهاء قال الفزاز: وهو أكثر» وهو 
الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق» وقيل هو ما يحتفره السيل في الأرض المنخفضة » فيصير 
مثل الأخدود فيبقى الماء فيه فتصفقه الريح فيصير صافيًا باردّاء وقيل هو نقرة في صخرة يبقى فيها 
الماء كذلك ؛ فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه» ومابقي منها بما تأخر من كدره. وإذا 
كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان» ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا 
يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جر؛؟ ! 

وفي الحديث : أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام» وأما توقف ابن مسعود عن خصوص 
جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك» وقد أشار إليه في بقية حديثه» 
ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر» كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن 
السلطان عينه في أمر محوف بمجرد التشهي» وكلفه من ذلك ما لا يطيق» فمن أجابه بوجوب 
طاعة الإمام أشكل الأمرلما وقع من الفساد » وأن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به 


. ۳۰٤/۲۵۷ رقم‎ «(17٨ 2716 /١( كشف المشکل‎ (0010 


۴ہ ٥١۹‏ _كتاب الجهاد والسير/ باب۱۲ اح 


ذلك إلى الفتنة » فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله . والله الهادي إلى الصواب . 


۱۱۲ -باب کان ال كك ذا َم يعَاتَلَ أ أوَلَ التّهّار 


حر اقتال حى توول الشمْسن 
۹16 لع حَدَكَنَا أو إِسْحَاقَ هو الفَرّاري 
ڪن موی بن عُفْبَعَنْ سالم أبِي غير مول عُمر عُبَيدِ الله وَكَا د کات قال : كنب لبه 
عبد الله ْنُ أي أَوْقَ رضي الله عَنْهُمَا َر أنه ول ال وق بَعْض أبّامه التي لقي فيها 


انر حت مَالّت الشَّمْسٌ . 
LNG‏ 
95 ثم قَامَ في الما س حَطيبًا قَالَ: «أيُها التآمقء لا تَتَمَنَوَا لقَاءَ الْعَدٌُ وَسَلُوا الله 
SS‏ . نّم قَالَ : «اللَّهُمَ 
مزل الكتاب وَمُجْرِيَ السَحَابء وَمَازِمَ الأخرّابء اهْزِمْهُمْ وانصرتاعَليهم» . 
[تقدم في : 23814 الأطراف : 1437 ۳۰۲٤‏ » ۷۲۳۷] 


قوله : (باب كان النبي بيا إذا م يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس) أي لأن 

الرياح تهب غالبًا بعدالزوال» فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادةفي النشاط . 
أورد فيه حديث عبد الله بن أ ي أوفى بمعنى ما ترجم به؛ لكن ليس فيه «إذا لم يقاتل أول 
النهار» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» فغند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة 
بهذا الإسناد «أنه كان هة بحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس» ولسعيد بن منصور من 
وجه آخر عن ابن أبي أوفى «كان رسول الله ية يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه» 
وللمصنف في الجزية”'' من حديث النعمان بن مقرن «كان إذا م يقاتل أول النهار انتظر حتى تہب 
الأرواح»› وتحضر الصلوات» وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر 
ل وصححاه» وفي روايتهم «حتى/ تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر» فيظهر أن فائدة 
٠''‏ التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء» وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب 
فصار مظنة لذلك . والله أعلم . وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه 


. ۳٠١١ح‎ » كتاب الجزية» باب۱‎ ) ٠ /V) )١( 


5"ه_كتاب ا لهاد والسير/ باب۱۳ ا ح۲۹۹۷ س ۳ 


لكن فيه انقطاع » ولفظه يوافق ما قلته قال : «غزوت مع النبي بء فكان إذا طلع الفجر أمسك 
حتى تطلع الشمس ٠‏ فإذا طلعت قاتل» فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت 
الشمس» قاتل» فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل» وكان يقال : عند ذلك 
تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم . 

(تنبيه) : وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه زيادة في الدعاء » وسيأتي التنبيه عليها في 
«باب لا تتمنوا لقاء العدو»”'' مع بقية الكلام على شر حه إن شاء الله تعالى . 


1۳ -باب اشتئذانِ الرّجَلٍ ارمام 
لقوله: إا المومنوت الین ءامو بال E‏ 
بسع ناتك إل آجر الأب 3[النور: 17] 
۹۹۷ - حا ِسْحَاقُ بن راهيم حبرا جَرِيرٌ عن الْمُغِيرَة ة عن الشَّعْبِيَّ عَنْ جاب بن 
عَيْدِ الله رض ضي الله عَنْهُمَا قَالَ : غَرَوْت مح رول اللو ل قال ا بي ابي كي وأا على 
سا > فلا يَكَادْ سیر فَقَالَ لي : «ما لبر ك؟» قَالَ : قلت : أعَيا . قال : قلف 
زف سول الله يك فرَجَرَهُ وَدعَا لَه فَمّا ال ين يدي الإبلٍ قُدَامَهَا يَسيرُ ال لي : كيف تَر 
بَعِيرَك؟» قَالَ: قُلْتُ: بِحَبْرِء قد َصَابَيْمبرَكَتُكَ . قال : «أفْبِيعُنِيه؟' قَالَ: فَاسْسَحْيَنِتُ» و 0 
0 0 : فَقُلْتْ 00 . قَالَ تید تاك اذى ادحل ل 
التي ع أت اليئة. في خاي تتا + yT‏ 
ال : وَقَدْ كان رَسُولُ الله كله قَالَ لي حينّ اسْتأذئئة: مَل تَرَوَجْتَ بكرًا أم تج؟» فلت : 


£ 


تروت ني .قال : فلا ترَوَجْت بكرا ُلاعبها ولاعبك» فلت E‏ ول الله توي واي 


و اسْتُشْهِدَ - وَل أَحَوَاتٌ صِعَارٌ فکرهْٹ ان روج يهن قلا ودن ولا 5 تقوم عَليْهِنَ: 
تروت نينا لوم عَلَنهنَ بهن . قَالَ : فلا قدِمَ رَسُول الله ل الْمَدِيَة عَدَوْتْ عَلَيِ 
بِالْبَعِيرِء فأعْطَانِي تَمَنَُوَرَدَهْعَلَىّ . قَالَ الْمُِيرَة: مَدَاني قَضَاتئَاحَسَنٌ لائرَىبِبَآسًا . 

[تقدم في : ٤٤۳‏ » الأطراف : ۱ ۰ ۰۹۹9۷ 5 cCYTAO‏ ا ال لل CTT‏ 
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۱۲۲ 


١١ ٤باب 5_كتاب الجهاد والسي ر/‎ ٤ 


قوله : (باب استئذان الرجل) أي من الرعية (الإمام) أي في الرجوع أو التخلف عن الخروج 


أونحوذلك. 
قوله : (# إا المُؤيئو> لد اموأ باو ووَسُولو- وَإِدَا ڪاو محم عل اي جاع ل هبوا حى 
E 32 3‏ 8 
ساح دح عر 


سوه *) قال ابن التين : هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر 
حتى يستأذن الأميرء وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصًا بالنبي يِه كذا قال» والذي يظهر أن 
الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان» وإلا فلو كان تمن عينه الإمام فطرأ له ما يقتضي التخلف 
أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان . 

ثم أورد فيه حديث جابر في قصة/ جمله وقد تقدم شرحه ني كتاب الشروط"''» والغرض منه 
هناقوله: «إني عروس فاستأذنته فأذنلي» وسيأتي الكلام على ما يتعلق بتزويجه في النكاح . 

(تنبيه) : قوله في آخر هذا الحديث «قال المغيرة : هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسًاا هذا 
موصول بالإسناد المذكور إلى ا مغيرة» وهو ابن مقسم الضبي أحد فقهاء الكوفة» ومراده بذلك ما 
وقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة . وأغرب الداودي فقال: مراده جواز زيادة 
الغريم على حقهء وأن ذلك ليس خاصًا بالنبي اة وقد تعقبه ابن التين بأن هذه الزيادة لم تردفي هذه 
الطريق هناء وهوكماقال. 


ال ا مه 
٤‏ باب مَنْ غَرَاوَهُوَ حَدِيث عه بِعْرْسِهِ 


قوله: (باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه) بكسر العين أي بزو جته» وبضمها أي بزمان 
عرسه. وني رواية الكشميهني ابعرس» وهويؤيد الاحتمال الثاني . 

قوله : (فيه جابر عن النبي كَلَهُ) يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله» وأن ذلك في بعض 
طرقه» وسيأتي في أوائل التكاح”؟ من طريق سيار عن الشعبي بلفظ «فقال ما يعجلك؟ قلت : 
كنت حديث عهد بعرس) الحديث . 


000 (2947/5). كتاب الشروط › باب٤‏ » ح۲۷۱۸ . 
»)۳٤۲ /۱۱( (۲)‏ كتاب التكاح» باب۱۰ »ح۷۹٩0‏ . 
(۳٤۲ /۱۱( (۳)‏ كتاب النکاح»› باب 203٠١‏ ح9۰۷۹ . 


5ه_كتاب الجهاد والشير/ باب ١ ١6‏ 


Yo 


6. باب من اختار العْرْو بعد البناء 
فيه أبُو هُرَيْرة عن الي با 


قوله : (باب من اختار الغزو بعد البناء فيه أبو هريرة عن النبي كَكِِ) يشير إلى حديثه الآتي في 
الخمس"'' من طريق همام عنه فقال : «غزا نبي من الأنبياءء فقال : لا يتبعني رجل ملك بضع 
امرأة ولما يبن بها» الحديث وسيأتي شرحه هناك» وترجم عليه في النكاح «من أحب البناء بعد 
الغزو”"'» وساق الحديث» والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهادء ويقبل عليه بنشاط» 
لأن الذي يعقد عقده على امرأة يبقى متعلق الخاطر بهاء بخلاف ما إذا دخل بها فإنه يصير الأمر في 
حقه خف غالبًا» ونظيره الاشتغال بالأكل قبل الصلاة. 

(تنبيهان) أحدهما: أورد الداودي هذه الترجمة محرفة ثم اعترضهاء وذلك أنه وقع عنده 
«باب من اختار الغزو قبل البناء»» فاعترضه بأن الحديث فيه أنه اختار البناء قبل الغزو. قلت : 
وعلى تقدير صحة ما وقع عند الداودي فلا يلزمه الاعتراض » لأنه أوردالترجمة موردالاستفهام» 
فكأنه قال : ما حكم من اختار الغزو قبل البناء هل يمنع كما دل عليه الحديث» أو يسوغ؟ ويحمل 
الحديث على الأولوية. 

انها قال الكرماني”" : كأنه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث ؛ لأنه لم يكن على شرطه» 
قلت : ولم يستحضر أنه أورده موصولاً في مكان آخر كما سيأتي قريبًا . والجواب الصحيح أنه 
جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد ا لحديث الواحد إذا اتحد خر جه في مكانين بصورته غالبًاء بل 
يتصرف فيه بالا ختصار ونحوه في أحد الموضعين . 


(۱) 00 ۰)۸۰ كتاب فرض الخمس» باب۰۸ ح٤۳۱۲‏ . 
(۲( ( 0ه كتاب النکاح » باب 0۸» ح۷٥۱٩‏ . 
5 (/€*(. 
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١15‏ -باب مبادر َالإمَام عند افرع 
۸ حَدَنَنَا مُسَدَّدُ حَدََّنَا يخي َخبى عَنْ شُعْبَة حيتي قَتَدمْعَْ س بن مَالِكِ رضي اللُعَنُ 
قال : کا بالْمَيئَة قرع فَركبَ رول اله اة رسا لي طَلْحَةفََالَ: «مَا رايت ِن شَيْء ون 
وَجَدْنَاهُ لبَخْرًا) . 
تفلم قي 11017 لطر اق الاك OTA‏ كما لما ا 


[ITI YF 


قوله ل ل ك 
ا وقد تقدم/ الكلام عليه في الهبة” “» ومضى مرارا منها في «باب الشجاعة في الحرب»)7") 
۱۲۳ 
١ ۱۷‏ -باب الشركة والّكضٍ في الفرّع 
5358 حًا القَضا بن سل حَدََنًا حُسَين بن مُحَهَدٍ دنا يبن حازم عَنْ محمد 
عن اتس ن مالك رضي اللّعئهُقالَ : قرع اگاس رب رول الله رسا لأبي لوتء 
حرج بض وَحْدَة» قرب الا يصون لفقا : : المد تُرَاعُواء إِنَهُ بحن فما سبق بَعْدَ 
ذَلِكَ الْيَوْم . 
قوله : (باب السرعة والركض في الفزع) ذكر فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر وقد 


2 33 3 


«(CAY /”( (۱)‏ كتاب الهبة » باب › ح1۲۷ . 
«(AY /V) (۲)‏ كتاب الحهاد» باب٤‏ ۱ ج A1‏ . 
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م 


-١ ۱۸‏ باب الْخُرُوج في الْفَرّع وَحَدَه 


قوله : (باب الخروج في الفزع وحده) كذا ثبتت هذه الترجمة بغير حديث» وكأنه أراد أن 
يكتب فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر فاخترم قبل ذلك . قال الكرماني”'2: ويحتمل أن 
يكون اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قبله» كذا قال وفيه بعد» وقد ضم أبو علي بن شبويه هذه 
الترجمة إلى التي بعدها فقال: «باب الخروج في الفزع وحده والجعائل. . .» إلخ. وليس في 
أحاديث باب الجعائل مناسبة لذلك أيضاء إلا أنه يمكن حمله على ما قلت أولاً» قال ابن 
7 جملة ما في هذه التراجم أن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في ذلك من النظر 
للمسلمين. إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ له ذلك» 
وكان في النبي ية من ذلك ما ليس في غيره» ولا سيمامع ماعلم أن الله يعصمه وينصره . 


۱۱۹ - باب الْجَعَائلٍ وَالْحُمْلآنِفِي السَبيلٍ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قلت لابْنِعُمَرَ الْعَزو فال : إن أحث أن أعِينَكَ بِطَائِمَةِ م مِنْ مالي . قُلْتُ: 
وس اللَمعَلَيَ .قال : إِدّغْنَاكَ لَك وَإِيِ أحث أنْيكو دمن مَالِي في هَذَاالْوَجْهِ . وال عم 1 
ل 
E‏ د . وَقَالَ طاوسر وَمُجَاهِدٌ : إِذَادُفم لَك شيْء تحرج به في سَبِيلٍ الله َاضْئَعْبومَا 
شَئْتَ وَضعْهعِنْدَ أَهْلِكَ 
۹۷۰ حا ميدي حدقا سيان ال : سَمِعْتْ مالك ن أشي سأ ريد ْنَ ألم 
قَالَ َيْدٌ: سَمِحْتُ أب يول قال ع عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رضي اللَّهعَنهُ: حَمَلْتُْ عَلَ قرس في سَبِيلٍ 
الله فاته نيماع فَسَأَلْتُ اَي يلآشْتريه؟ فَقَالَ : الاتَشْترَءِوَلاتَعْدْفي صَدَقَيِكَ) . 0 
[تقدم‌في: ۱٤۹۰‏ الأطراف : ۰۲۹۲۲ ۰۲۹۳۹ 08٠036‏ 
۲۹۷۱ -حَدَنَنَا ِسْمَاعِيل قَالَ جا تي مالك عَنْ نافع عَنْ عبان عكر رضي اللّعنهُمَا: 
أن عُمرَبنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عل رَس في سيل الله فَوجدَهيُبَاعٌ» اراد أن عه مسال ر ولا 
يك فَقَالَ : «لا عه وَلا/ تَعْذفي صَدَقَيِكَ». 


[تقدم في : ۱٤۸٩‏ الأطراف : هلالا371, ]7٠07‏ 


.)۰0/۱۲( )١( 
.)١75/ه( (؟)‎ 


۱۲٤ 


لل 8ه _كتاب الجهاد والسير/ باب119/ ع۲۹۷۲-۲۹۷۰ 


د مي سنس وا هف شد مه 


۹۷۲ با ل اي لد ع لط اموي الالعارة 6 
دبي ابر صَالِحٍ ال : سَمِعْتُْأَبَا هْرَيْرَةَرضيَ اللّمْعَنُقَالَ: قال ر سول الوك الؤلا أن أشَقٌّ 
عَلَ أَنَتَى ي ما لقث عَنْ سرب وکن لا اجه حَمُولة لا جه ما ملهو عة وشي 2 3 
رر هو 


واي وَلَوَدِدتُ أن فتلت في سيل الله لثمأ خییٹ› فت نّم أخييث؟ . 
[تقدم في : “لا اللأطراف : لامالا ۲۷۹¥« ۳1۲۳ ¥۲۲1« الا [VEY (VEoOV‏ 


قوله : (باب الجعائل والحملان في السبيل) الجعائل با جيم جمع جعيلة» وهي ما يجعله القاعد 
من الأجرة لمن يغزو عنه» والحملان بضم المهملة وسكون اليم » مصدر كالحمل» تقول حمل 
حملا وحئلاناء قال ابن بطال”' : إن أخرج الرجل من ماله شيا فتطوع به أو أعان الغازي على 
غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه» وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو فكره 
ذلك مالك» وكره أن يأخذ جعلاً على أن يتقدم إلى الحصن » وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل 
إلا إن كان بالمسلمين ضعف. وليس في بيت المالشيء» وقالوا : إن أعان بعضهم بعضاجاز لا 
على وجه البدل. وقال الشافعي : لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه» وإنما يجوز من السلطان 
دون غيره» لأن الجهاد فرض كفاية فمن فعله وقع عن الفرض » ولا يجوز أن يستحق على غيره 
عوضا. انتهى . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال : «يمتع 
القاعد الغازي بما شاء» فأما أنه يبيع غزوه فلا» ومن وجه آخر عن ابن سيرين : سئل ابن عمر 
عن الجعائل فكرهه وقال : «أرى الغازي يبيع غزوه» والجاعل يفر من غزوه» والذي يظهر أن 
البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي : هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى 
غيره» أو يملكه فيتصرف فيه بماشاء كما سيأتي بيان ذلك . 

قوله: (وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو) هو بالنصب على الإغراء والتقدير عليك 
الغزوء أو على حذف فعل أي أريد الغزوء وني رواية الكشميهني «أتغزو» بالاستفهام . وهذا 
الأثر وصله في المغازي في غزوة الفتح”"' بمعناه» وسيأتي بيانه هناك» ونبه به على مراد ابن عمر 
بالأثر الذي رواهعنه ابن سيرين» وأنه لا يكره إعانة الغازي . 

قوله : (وقال عمر . . . ) إلخ» وصله ابن أي شيبة”"' من طريق أبي إسحاق سليمان الشيباني 
.)١"070/60( )۱(‏ 
)٤۲۰/۹( )۲(‏ كتابالمغازي» باب۳٥‏ ح۳۰۹٤‏ . 
(۳) المصنف (۲۹۲/۱۲)» رقم ۱۲۸۷۲ . 
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عن عمرو بن قرة قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب إن ناسّاء فذكر مثله . قال أبو إسحاق : 
فقمت إلى أسير بن عمرو فحدثته بما قال» فقال: صدق» جاءنا كتاب عمر بذلك . وأخرجه 
البخاري في تاريخه 2١”‏ من هذا الوجه وهو إسناد صحيح . 

قوله : (وقال طاوس ومجاهد. . .) إلخ ؛ وصله ابن أبي شيبة " بمعناه عنهما . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث عمر في قصة الفرس الذي حمل عليه فوجده يباع» الحديث» وقد تقدم 
نا 

ثانيها : حديث ابن عمر في هذه القصة نفسها وقد تقدم ايا . 

الثها: حديث أبي هريرة في التحريض على الغزو» وقد تقدم في أول الجهاد”*'. ووجه 
دخول قصة فرس عمر من جهة أن النبي ية أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره» 
فدل على تقوية ما ذهب إليه طاوس من أن للذ التصرف في المأخوذ . وقال ابن ا مير" . : كل 
من أخذ مالاً من بيت المال على عمل » إذا أهمل العمل يرد ما أخذ» وكذا الأخذ على عمل لا يتأهل 
له» ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمرالمذكور بأن يحمل على الكراهة» وقد قال سعيد بن 
المسيب من أعان بشيء في الغزو فإنه للذي يعطاه إذا بلغ / رأس المغزى » أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره» وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر «إذا بلغت وادي القرى فشأنك به» أي تصرف فيه 
وهو قول الليث والثوري. ووجه دخول حديث أب هريرة أنه متعلق بالركن الثاني من الترجمة : 
وهوالحملان في سبيل الله ؛ لقوله أولاً : «ولا أجدما أحملهم عليه». 


9 
2 


. ۲٣٣۱ في الکبیر(/٤٦۳)» ت‎ )١( 

(۲( المصنف (۱۲/ 585)» رقم ٠١۳١۲‏ وفيه : عطاء» بدل: طاوس . 
(۳) (547/5). كتاب الهبة» باب۳۷ م7775 . 

. ۱٤۹۰ 21589 كتاب الزكاة» باب59,‎ .)5"/4( )٤( 

. (8/0ه). كتاب الجهاد. بابلا ح۲۷۹۷‎ )٥( 

)١55.1١56 المتواري(ص:‎ )١( 


1۲0 


Vz /1۲ ٠ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب‎ ٥١ 


-باب الأجير 


e‏ وان سیرین : يقم لاجر من اَم 
وَأَحَدَّ عَطِيّةُ بن د قَيْسٍ فرّسًا عَلَ النضْبِء ٠‏ قبل سَهُمُ الْمَرَسِ أَرْبَعَمِائَةٍ ديتار» فَأَحَدَ مِائتيْن 
وَأَعْطَى صَاحِبَه ماين 
اغ الل د مو اسیا دنارج عن َطَاءعَْصَفوَادئنٍ 
يعلى عَنْ أيه رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : عَرَوْتُ مع رَسُول الله عزو توك َحَمَلْتُ عَلى بكر فَهُوَ 
ق أَعمَالي في تيء فاستاجَر تاجيا فال رج َع أحَدْهُمَاالآحََ ا هين فيه 
وَنَرَعَ نه قأتى اليكل َأَهْدَرَهَا فقَالَ : يذ ةليك قََفْضَمُهَا كما يقضم والفَخل). 


[تقدم في : ۸٤۱۸ء‏ الأطراف : مال [\AAT < EEIV‏ 


قوله : (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان : إما أن يكون استؤجر للخدمة› أو استؤجر 
ليقاتل» فالأول قال الأوزاعي وأحمد إسحاق : لايسهم له» وقال الأكثر : يسهم له لحديث سلمة 
«كنت أجيرًا لطلحة أسوس فرسه» أخرجه مسلم» وفيه أن النبي اة أسهم له . وقال الثوري: لا 
يسهم للأجير إلا إن قاتل» وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والخنفية : لا يسهم له 
وقال الأكثر: له سهمه . وقال أحمد: واستأجر الإمام قومًا على الغزولم يسهم لهم سوى الأجرة. 
وقال الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما ال حر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين 
عليه الجهاد» فيسهم له ولا يستحق أجرة . 

قوله : (وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم) وصله عبد الرزاق'١'‏ عنهما بلفظ 
(يسهم للأجير» ووصله ابن أبي شيبة' "'عنهما بلفظ «العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة» . 

قوله : (وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف . . . ) إلخ . وهذا الصنيع جائز عند من يجيز 
المخابرة» وقال بصحته هنا الأوزاعى وأحمد خلافا للثلاثة» وقد تقدمت مباحث المخابرة في 
كتاب المزارعة ° 1 

ثم ذكر المصنف حديث صفوان بن يعلى عن أبيه » وهو يعلى بن أمية قال : ١غزوت‏ مع 
)١(‏ المصنف(579/0)» رقم”949. 


)۲( المصنف (۱۲/ ۷ )»رقم ۱٥۰0۸۰۱٥۰0۷‏ . 
/٦( )۳(‏ ۱۳۲( كتاب المزارعة» باب۰۸ ح۲۳۲۸ . 
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رسول الله ية غزوة تبوك» الحديث» وسيأتي شرحه في القصاص"'''؛ والغرض منه قوله: 
«فاستأجرت أجيرًا» قال المهلب: استنبط البخاري من هذا الحديث جواز استئجار الحر في 
الجهاد» وقد خاطب الله المؤمنين بقوله : « # واعلموا أنَمَا عمسم ين سیو فان لَه سم 4 الآية 
[الأنفال: ]4١‏ فدخل الأجير في هذا الخطاب» قلت : وقد أخرج الحديث أبو داود من وجه آخر 
عن يعلى بن أمية أوضح من الذي هنا ولفظه «أذن رسول الله اة في الغزو وأناشيخ ليس لي خادم» 
فالتمست أجيرًا يكفيني وأجرى له سهمي» فوجدت رجلاً» فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما 
أدري ما سهمك وما يبلغ » فسم لي شيئًا كان السهم أو م يكن » فسميت له ثلاثة دنانير» الحديث . 
وقوله في هذه الرواية: «فهو أوثق أعمالي»؛ في رواية السرخسي أحمالي بالمهملة» وللمستملي 
بالجيم » والذي قاتل الأجير هو يعلى بن أمية نفسه كما رواه مسلم من حديث عمران ابن حصين 
(تنبيهان) : الأول: : وقع في رواية المستملي بين 05 ا 
«باب/ استعارة الفرس في الغزو»» وهو خطأ لأنه يستلزم أن يخلو باب الأجير من حديث 


مرفوع» ولا مناسبة بينه وبين حديث يعلى بن أمية» وكأنه وجد هذه الترجمة في الطرة خالية عن ل 


TG‏ لتم وإواكات كوااك يجيه سكو ار جه الايد ترجا وحن اناب 
الخروج في الفزع وحده»” " وكأنه أراد أن يورد فيه حديث أنس في قصة فرس أبي طلحة أيضًا فلم 
يتفق ذلك » ويقوي هذا أن ابن شبويه جعل هذه الترجمة مستقلة قبل «باب الأجير) بغير حديث » 
وأوردها الإسماعيلي عقب باب الأجير وقال : لم يذكر فيها حديثا . 

ثانيهما : وقع في رواية أبي ذر ت تقديم «باب الجعائل» وما بعده إلى هنا وأخر ذلك الباقون 
وقدمواعليه «باب ما قيل في لواء النبي يها والخطب فيه قريب . 


)21 (15/ 11( كتاب الديات» باب۱۸ a‏ 1 
«(YYTV/V) (Y)‏ باب۱۱۸ . 


۱۲١ 


۱۲۷ 


د 51 كتاب الجهاد والسير/ باب۱ YAV1-VEZ/1۲‏ 


- باب مايل في لواء الي 86 
464 -حَدَّنَا سيد بن أبي مَرْيَمّ قَالَ: حَدَكََا اللَّيْثُقَالَ: ا خبرني عُمَيْلُ عَنِ ان شهَاب 
ال أبن تقل ب آي تلك رط ٿس بن س سَعْدٍ الألصاري رضي الله عَنَهُ ا 
4۷o‏ 0 بن إسْمَاعِيلَ عَنْ يزيد نِ أبي عُبَيْدِ عَنْ َلَمَةبْنِ 
الأخرع رضي اللَعنهقَالَ : کان علي رضي اللَْعدهْتَحَلّف عَنِ الي وني حبر كالبو رمد 
فَقَالَ : تا أتحَلّْ عَنْ رَسُولٍ الله ل . فَخَرَج علي فلجق بابي كله . فَلَمَاكَانَ مَسَاءُ اة التي 
َبحَهًا في صَبَاحَهًا فَقَالَ ر سول الله لا : «لأَعطين الوَاية أو قَالَ : لَيَأَخْدَنَ عا رَجُل بحب الله 
وَرَسُولَةأَوْقَالَ: يُحبٌ الله وَرَسولَهُيَقْتَحْ اللَهُعَلَيه) فَإِذا تحن بعلي وَمَا نَرْجُوهُ . فقَالُوا: هَذَا 
علي فَأَعْطَاءُرَسُولُ اللَككِفمََحَ اللَّْعَليْه. 
[الحديث : 71/0 طرفاهفي : ۰۳۷۰۲ ٠9‏ 537] 


۹۷7 حدقا محمد ن الْعَلاءِ حَدَََا او سام عن هسام بن عْوَة عَنْ أيه عَنْ نافع بْنٍ 
قال ا E‏ : اهنا آم مرك الي يكل أن تزكر الرَاية. 


قوله : (باب ما قيل في لواء النبي كِ) اللواء بكسر اللام والمد هي الراية» ويسمى أيضًا 
العلم» وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش » ثم صارت تحمل على رأسه» وقال أبو بكر بن 
العربي : اللواء غير الراية» فاللواء ما يعقدفي طرف الرمح ويلوى عليه» والراية مايعقد فيه ويترك 
حتى تصفقه الرياح . وقيل : اللواء دون الراية» وقيل اللواء العلم الضخم» والعلم علامة لمحل 
الأمير يدور معه حيث دار» والراية يتولاها صاحب الحرب . وجنح الترمذي إلى التفرقة » فترجم 
بالألوية وأورد حديث جابر «إن رسول الله هة دحل مكة ولواؤه أبيض» ثم ترجم للرايات وأورد 
حديث البراء «أن راية زسول الله ية كانت سوداء مربعة من نمرة» وحديث ابن عباس «كانت 
رايته سوداء ولواؤه أبيض» أخرجه الترمذي وابن فاجهء وأخرج الحديث أبو داود والنسائي 
أيضاء ومثله لابن عدي من/ حديث أبي هريرة» ولأبي يعلى من حديث بريدة» وروی أبو داود 
من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم «رأيت راية رسول الله اة صفراء» ويجمع بينها 
باختلاف الأوقات» وروى أبو يعلى عن أنس رفعه «أن الله أكرم أمتي بالألوية»» إسناده ضعيف » 
ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس «کان مكتوبًا على رايته : لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسنده 


۳ 
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واه» وقيل كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة» وراية تسمى الراية البيضاء» وربما جعل 
فيها شيء أسود . وذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : قوله: (عن ثعلبة بن أبي مالك) ت قدم ذكره في باب حمل النساء القرب في الغزو»"' . 

قوله : (أن قيس بن سعد) أي ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي» وهو سيد الخزرج ابن 
سيدهمء وسيأتي للمصنف من حديث أنس في الأحكام'"' أنه كان عند رسول الله يك بمنزلة 
صاحب الشرطة . 

قوله : (وكان صاحب لواء النبي :)أي الذي يختص بالخزرج من الأنصار› وكان النبي ڳلا 
في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته . وأخرج أحمد بإسناد قوي من حديث ابن عباس 
«أن راية النبي يي كانت تكون مع علي › وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» الحديث . 

قوله: (أراد الحج فرجل) هو بتشديد الجيم وأخطأ من قالها بالمهملة» واقتصر البخاري على 
هذا القدر من الحديث لأنه موقوف» وليس من غرضه في هذا الباب» وإنما أراد منه أن قيس بن 
سعد كان صاحب اللواء النبوي» ولا يتقرر في ذلك إلا بإذن النبي يليه فهذاالقدر هو ال مرفوع من 
الحديث تامًا وهو الذي يحتاج إليه هناء وقد أخرج الإسماعيلٍ الحديث تامًا من طريق الليث التي 
أخرجها المصنف منها فقال بعد قوله فرجل أحد شقي رأسه : «فقام غلام له فقلد هديه» فنظر 
قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج» ول يرجل شق رأسه الآخر» وأخرجه من طريق أخرى عن 
الزهري بتمامه نحوه» وفي ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديه 
يدخل في حكم المحرم» وقرأت في كلام بعض المتأخرين أن بعض الشارحين تحير في شرح القدر 
الذي وقع في البخاري» وتكلف له وجومًا عجيبة» فلينظر المراد بالشارح المذكور فإني لم أقف 
عليه . ثم رأيت ما نقله المتأخر المذكور ني كلام صاحب «المطالع» وأبهم الشارح الذي تحير وقال : 
أنه حمل الكلام ما لا يحتمله. وذكر الدمياطي في الحاشية أن البخاري ذكر بقية الحديث في اخر 
الكتاب» وليس في الكتاب شيء من ذلك . 

ثانيها : حديث سلمة بن الأكوع في قصه علي يوم خيبر» وسيأي شزحه في كتاب المغازي” "© 
والغرض منه قوله : «لأعطين الراية غدًا رجلا يحبه الله ورسوله» فإنه مشعر بأن الراية م تكن 
(۱) (168/90). كتاب الجهادء باب57» ح۲۸۸۱ . 
(؟) (555/156)» كتاب الأحكام, باب۰۱۲ ح٥٥۷۱‏ . 
(۳) (۹/ ۳۱۳)» كتاب المغازي» باب ۳۸» ح۲۰۹٤‏ . 


۲۸ 


۲4۷۸ › _كتاب الجهادوالسير/ باب ۱۲۲ / ح4۷۷‎ ٥٦٢ ٤ 


خاصة بشخص معين» بل كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد» وقد أخرجه أحمد من حديث 
بريدة بلفظ «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله» الحديث» وهذا مشعر بأن الراية 
واللواءسواته: 

الثها: حديث نافع بن جبير «سمعت العباس - أي ابن عبد المطلب ‏ يقول للزبير أي ابن 
العوام : هاهنا أمرك النبي به أن تركز الراية» وهو طرف من حديث أورده المصنف في غزوة 
الفتح”'2» وسيأتي شرحه مستوفى هناك» وأبين هناك إن شاء الله تعالى ما في سياقه من صورة 
الإرسال والجواب عن ذلك» وأبين تعيين المكان المشار إليه وأنه الحجون» وهو بفتح المهملة 
وضم الجيم الخفيفة» قال الطبري : في حديث على أن الإمام يؤمر على الجيش من يوثق بقوته 
وبصيرته ومعرفته» وسيأتي بقية شرحه في المغازي”"' إن شاء الله تعالى. وقال المهلب”"': وفي 
حديث الزبير أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمام؛ لأا علامة على مكانه» فلا يتصرف فيها إلا 
بأمره» وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب» وأن اللواء يكون مع الأمير 
)€( 


/ أو من يقيمه لذلك عند الحرب» وقد تقدم حديث أنس «أخذ الراية زيد بن حارثة 


فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» الحديث» ويأتي تمام شر حه في المغازي””' إن شاء الله تعالى 


أيضًا . 
2 و 8 6 ص 
۲-_ باب ق «نص ت بالذعب مسر ةشه ) 
0 لنبي وك نصرت بالرٌ ر ر 
وقول الله عَزّ وَجَلَّ: « صلق ف فلو ايت گمروا لضب يمآ أُشْرَكُوأ يال 4 


[آل عمران : ١0١‏ ]قال جَابرعن الب بك 
۷ حدَنًا بح یخی بن بیز حداا الَيِْعَنْعُفيْلٍ عن ابن شاب عَن ب سَعِيدِبُن الْمُسَيّبِ 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُعَنهُ أن رَسول الله بي قال : : «بعثث بجوامع | > وَنْصِرتُ بالوْغب 


يع آنا َي أوتيث فايع ران الأرض وضع في يلي قال أو ير وذ دعب 
(۱) (88/4")» كتاب المغازي» باب۸٤‏ »ح۲۸۰٤‏ . 

(۲) (۳۱۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۰۹٤‏ . 

(۳) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال(0/ .)۱٤١ 015٠‏ 

€3 (۷/ ۰)0۸ كتاب الجهاد, بابلاء ح۲۷۹۸ . 

. ٤۲۸۰ح‎ »٤۸باب ۳۸۸)ء كتاب المغازي»‎ /۹( )٥( 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب۲ ۱۲/ ح۲۹۷۷ › ۲۹۷۸ بج بت ا تڪ ن 


رَسُولُ الله اوشم وها . 
[الحديث : ۲۹۷۷ . أطرافه في : 37994 ۰۷۰۱۳ ۷۲۷۳] 
4۷۸ حدتما بُو اليم أخبرَا شيب عَنِ لهي َال احق عد الله ينعيو اللو أن 
ابْنَ عباس رضي اللمْعَنْهُمَا أَخْير Eo‏ عرفل انهل إليْد -وَهُمْ بإيلياء- ثم 
2*0 
وَأَحْرِجْناء قث لأَضْحَابي جين حرجنا ل بن أي شه إِنَْيَحَافهُمَلِكُيَني الأَصْفَر . 
[تقدم في : ۷ الأطراف : |0« CTIA!‏ ل وى ارس foo‏ 40و 6٠550575الل‏ 


[vo 


قوله : (باب قول النبي بيا : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» وقول الله عزوجل : « تلتق في 
کوب ارت گمرأ اص4 قاله جابر عن النبى ) يشير إلى حديثه الذي أوله «أعطيت خسًا 
م يعطهن الخدامن الأنبياء قله فإن فيه #ونضرت بالرعب مسيرة شهر» وقد ام شريخه في 
اد ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامة «شهرًا أو شهرين» وله من حديث السائب بن 
يزيد #شهرًا أمامي وشهرًا خلفي» وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين 
الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلك» كالشام والعراق واليمن ومصرء ليس بين المدينة النبوية 
للواحدة منها إلاشهر فما دونه» ودل حديث السائب على أن التردد في الشهر والشهرين إما أن 
يكون الراوي سمعه كما في حديث السائب» وإما أنه لا أثر لتردده» وحديث السائب لا ينافي 
حديث جابر» وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب» بل هو وما ينشأ عنه من الظفر 
بالعدو. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما : حديث أب هريرة الذي أوله «بعثت بجوامع الكلم» وفيه «ونصرت بالرعب» وبينا 
أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض» وسيأتي شرحه مستوف في كتاب التعبير”"' إن شاء الله 
تعالى. وجوامع الكلم القرآن» فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في 
الأحاديث النبوية الكثير من ذلك . ومفاتيح خزائن الأرض المراد منها ما يفتح لأمته من بعده من 
الفتوح» وقيل المعادن» وقول أبي هريرة «وأنتم تنتثلونها» بوزن تفتعلونها ‏ من النثل بالنون 
»)١1/5( )۱(‏ كتاب التيمم» باب١1ح70".‏ 
)۲( (017/1).» كتاب التعبير» باب۲۲ ح۷۰۱۳ . 


۲4 


٥٦ ٦‏ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب /۱۲٣‏ ح۲۹۷۹۔۲۹۸۲ 


انات 000000 
بدء الوحي”'» والغرض منه هنا قوله «أنه يخافه ملك بني الأصفر»" لأنه كان بين المدينة وبين 
المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه . 


/۳\ -باب حَمْلٍ الرَادِفيالْمَرو 
وقول اللو ويد : # وكرودوا أكإرك حبر ولو4 [البقرة : [14V‏ 

۹۷4 حَدَنَنا ميدن ِسْمَاعِيلَ دنا بو أسَامَة هسام قَالَ 3 خرن أبي -وَحَدَنَدِْي 
نضا فَاطِمَة عَنْ أَسْمَاءَ رضي اللّْعَنْها قَالَتْ : ضعت سُفْرَةَرَسُولٍ الله اوي بيت أبِي بكر حينَ 
راد أن اجر إل المَِينة . قَالَتْ : فلم جذ لِسُفْرََه وَلالِسِقَائهِمَا تَِطُهُمَا به فَقُلْتُ لأبي بكر : 
الله ما أَجدُ شَيًْا ربط به إلا نطاقي. َال : فشقّيه بال يِن فاربطيه بواحدٍ السّقَاء وبالآخر 
السّفْرَة» فَمَعَلْتُ . للك سُمّيَتْ ت ذات النطَاقَيْن . 


[الحديث : 781/4 »2 طرفاه في : ۰۳۹۰۷ ]٥۳۸۸‏ 


2 
0 


٠۰‏ حَدَنَنا علي بن عبر لله أخْبَرَنَا سيان عَنْ عَمْرِو قَالَ عمرو: أخبرني عَطاءسّمع 
جاب ربن عبد الله رضي اللَّْعنْهُمَاقَالَ نروك نُحُومَ الأضَاحِيعَلَى عَهْدِ الب كال الْمَدِيئَة: 
ا 

3ن مدن ال حَدَئَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يخيى قال : أخبرني 
سرن يسار أن سُويدَبْنَ الُعْمَانِ رضي انه انوا کي 

كانُوا بالصّهبَاء وهي أَذَى خر -فَصَلَوا الْعَصرء فَدَعَا ال ب بالأطمة ولم يت السب كله 

إلابسويقٍ » قتا اکا راء نام اق فَمَضْمَض رَمَضْمَضنَا 0 

[0600 010٤ 0۳۹۰ 5785 › ٤1۹0 , ٤1۷0 › ۱° : الأطراف‎ 5١9 : [تقدمفي‎ 


ا 


۹۸۲ -حَدَنَنا بشو بن مَرْحُومِ حَدَنَنَا حَاتِم بْنُإسْمَاعِيلَ عَنْ يزيد : ن ي عبَيْدٍ عَنْ 
رضي اللَمْعَنهُقالَ: حَمّت زوا الاس وأملفواء فأ توا الي كل في تخر إبلهم. َأَدْنَلَهُم فلم 
و برو قال : ما باز بعد يلگ مَدَحَلَ عُمَر عَلَ الذي يي فقَالَ ارول الل ما 
07١ /۱( (۱(‏ كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷ . 

(۲) قالهابن المنيرني المتواري (ص: .)١۱١۷‏ 


57_كتاب الجهاد والسير/ باب117/ ح۹۷۹ - 5987" عام 
ماهم ب sS‏ ا م م ل 

HER 
]۲٤۸٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب حمل الزاد في الغزو» وقول الله عز وجل : # وَتَرَودُوأ اک حَيْرَ أل e‏ 
أشار هذه الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافيًا للتوكل» وقد تقدم في | ق اتسين 
الآية من حديث ابن عباس ما يؤيد ذلك . 

ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث أسماء بنت أبي بكر في تسميتها ذات النطاقين » والغرض منه قولها : «فلم 
نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فإنه ظاهر في حمل آلة الزاد في السفر» وسيأتي الكلام على 
شرحه في أبواب الهجرة”"" . والنطاق بكسر النون ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوا من 
الأرض عند المهنة . 

ثانيها: حديث جابر «كنا نتزود لحوم الأضاحي» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب 
الأضاحي”" إن شاء الله تعالى . 

ثالثها: حديث/ سويد بن النعمان وفيه «فدعا النبي مي بالأطعمة» وني رواية مالك 
«بالأزواد» وقد تقدم في الطهارة” “ايع اكلام عليز ريواء ويه الزوايه فلحا بحم كام 
أي أدرنا اللقمة في الفم وقوله: «وشربنا» قال الداودي: لا أراه محفوظًا إلا إن كان أراد 
المضمضمة» كذا قال» ويحتمل أن يكون بعضهم استف السويق» وبعضهم جعله في الماء وشربه 
فلا إشكال. 

رابعها : حديث سلمة وهو ابن الأكوع «خفت أزواد الناس وأملقواء فأتوا النبي بوني نحر 
إبلهم» الحديث . . وهو ظاهر فيما ترجم به. 

وقوله فيه : (أملقوا) أي فني زادهم» ومعنى أملق افتقر» وقديأتي متعديًا بمعنى أفنى . 


(۱) (٤/۳۹۲)ء‏ كتابالحجء باب”» ح۲۳٣۱‏ . 

(؟) (۸/ ۰)۸1 كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ › ح۳۹۰۷ . 
(۳) (075/15).ء كتاب الأضاحيء باب ٦۱ء‏ ح۷٦٥0‏ . 
»)٥۳۳ /۱( )٤(‏ کتاب الوضوءء باب۱٥۰‏ ح۲۰۹ . 


1۰ 


ل 5ه _كتاب الجهاد والسير/ باب 1177/ ح۲۹۷۹۔۲۹۸۲ 

قوله : (فأتوا النبي كه في نحر إبلهم) أي بسبب نحر إبلهم» أو فيه حذف تقديره فاستأذنوه 
في نحر إبلهم . 

قوله : (ناد في الناس يأتون) أي فهم يأتون» ولذلك رفعه» وزاد في الشركة“ «فبسط لذلك 
نطع" وقد تقدم أن فيه أربع لغات فتح النون وكسرها وفتح الطاء وسكونها . 

قوله : (وبرك) بالتشديد أي دعا بالبركة . 

وقوله: (عليهم) في رواية الكشميهني «عليه» أي على الطعام » ومثله في الشركة . 

قوله : (فاحتثى الناس) بمهملة ساكنة ثم مثناة ثم مثلثة » أي أخذوا حثية حثية . 

وقوله: (قال رسول الله ية : أشهد) إلى آخر الشهادتين أشار إلى أن ظهور المعجزة ما يؤيد 
الرسالة. وفي الحديث حسن خلق رسول الله يِه وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابهء 
وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر » ومنقبة ظاهرة لعمر» دالة على قوة 
يقينه بإجابة دعاء رسول الله ية وعلى حسن نظره للمسلمين . على أنه ليس في إجابة النبي بيا لهم 
على نحر إبلهم ما يتحتم أنهم يبقون بلا ظهر» لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة 
ونحوهاء لكن أجاب عمر إلى ما أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام . وقد 
وقع لعمر شبيه بهذه القصة في الماء» وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وغيره» وستأتي الإشارة إليه في 
علامات النبوة"» وقول عمر: «ما بقاؤكم بعد إبلكم» أي لأن توالي المثي ربما أفضى إلى الهلاك 
وكأن عمر أخذ ذلك من النهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر استبقاء لظهورهاء قال ابن بطال : 
استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه 
للبيع » لما في ذلك من صلاح الناس . وني حديث سلمة جواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإن م 
يتقدم منه الاستشارة . 


)۱( 7 ) كتاب الشركة» باب۱ » ح٤۸٤۲‏ . 
«(T6€/A) (Y)‏ كتاب المناقب» باب٥۲‏ » ح۷۱٥۳‏ . 
(PT)‏ )€44/0(. 


7_كتاب الجهاد والسير/ باب٤ ۲٣۰۱۲‏ 14۸0-4۸/1۱ ۳۹ 


4 باب حمل الزادعلى الرّقاب 
4۹۸۳ دكن مدان اضر أخيرن تة عن معام عن غي ن نتا ن اون 
عبد الله رضي اللَهُعَنْقالَ : حرجنا وَنَحَنْ ” اث مائةٍ تحمل ادا عل راء مي رادا حِ 


كَانَ الرَجُل ما اكل في كَل يَوْم تَمْرَةء قَالَ محل : ا آنا عند الله وآ ئْنَ كَانَتِ السَمْرة تَقَعْ من 
الرَجَلٍِ؟ قَالَ : لذ وَجَذتا فَفدهاء جين ناما َتَى ينا ابره ل 


كلكا مله نماي ية عشر يما اما نا 
[تقدم في : 447 37 الأطراف : ٤۳۹۲ ۰٤۳٦۱ ۰ ٤۳٦۰‏ 04915 0414] 


5 


قوله : (باب حمل الزاد على الرقاب) أي عند تعذر حمله على الدواب . 
ذكر فيه حديث جابر في قصة العنبر مقتصرا على بعضه» والغرض منه قوله «ونحن ثلاثمائة 
نحمل زادنا على رقابنا» وسيأتي شرحه مستوف في أواخر المغازي"١‏ 


/ 6 باب إِرْدَافِ الْمَرَْة لف أخيهًا 
۸٤‏ - حا عرو بن علي حدََنا و عَاصِم حَدنَّنَا مان بن الأ سود حَدَّنَمَا ابن أي مُليْكةَ 
عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّمُعَنْهَا : أنها قَالَتْ : يار شول ليجع أضحائك بجر حم وعُرق» وم رذ 
عَلَى الْحَجٌ؟ فقال لها : «اذهبي » ولْيُرْدفْكِ عبد الرحمن» فأم مَرَعَبْدَ الحمن أن يُعمرهَامِنَ التَنْعِيم . 
فَانتَظَرَهَارَ سول الوك باعل مک حَنّى جَاءثْ . 
لتقدمق 154 الأطراف ITE‏ لم011 


ا IITA OY‏ 110°( 1۷°۹4( الو و اماك CIVAT IVVYT IVVY IVY‏ 
[VT TNoVcooodcootA cO LEAL cE co AVAA WVAY VAT‏ 
١ 6‏ ةاعد الل تن فقون حَدَنََا ا عة عن عرو بْنِ ديار عن عَهْرو بْنِ ؤس 
عَنْ عَبْدِ الحْمَنِ بن أبي بر الصَّدّيقٍ رضي الله عَنهُمَا َل : أمرني ابن يك أن اروف عَائِشة 
وَأَعْمرَها من اليم . 


]۱۷۸٤ : [تقدمني‎ 


. ٤۳٦۰ح‎ 50 كتابالمغازي» باب‎ .)204/4( )١( 


۳۱ 


۲ 
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”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۰۱۲۹ ۱۲۷/ 7988-7985 


قوله : (باب إرداف المرأة خلف أخيها) ذكر فيه حديث عائشة 3 ئشة في ارتدافهااني العمرة خلف 
أخيها عبد ال رحمن ‏ وحديث عبد ال رحمن بن أبي بكر في ذلك » وقد تقدم الكلام عليهما مستوف في 
كتاب ا لیے ويشبه أن يكون وجه دخوله هنا حديث عائشة المتقدم (جهادكن الحج» . 


0باب الارْتِدَافٍفي الْمَرْوِوَالَحَجٌ 
كك يه ب سيا حَدََنَا عبد اوعاب حدقا يوب عن أي قلابَة عن أن 
رضى اللّدْعَنه قَالَ : كنت رتديف أي طَلْحة وَإِنَهُم صر خود هما يع : الحججٌ» والعمرة . 
[تقدم ني : 84 ٠‏ الأطراف : 157 10٤۷‏ :هك ادهل ؟ الاك [۲4911۷101۷۱1٤‏ 


0 


قوله : (باب الارتداف في الغزو والحج) ذكر فيه حديث أنس «كنت ردي يف ار بي طلحة» وإ 


ليص رخون بهما» وقد تقدم شرحه في احج . 


١‏ _باب الرَدْفِعَلَ الْجِمَارٍ 

-١‏ حَدَنَنَا يبه ثيب دسا أبُو صَفْوَانَ عَنْ پوس بْنِ يزيد عَنِ ابن شهاب عَنْ عُروَةَعَنْ 
أسَامة بن ريد رضي الله هما 5 سول الله ل ركب عَلَ جِمَارٍ عل إِكَافٍ عَلَيهِ قَطيفةٌ: 
ES‏ 

[الحديث : ۲۹۸۷ ا 

ا ا کر اال قال ثر 22 ا خر تاع عن عب الله رضي الله 
عله نة: رشر د الأو أل یم لق من أ ع عل توشر یرای تادر 
ومع تمان َنُ/ طَلْحَة مِنَ الْحَجَبة > حت آنا في الْمَسْجِدٍ eT‏ 
وَل سول الله ومع أسَامَُ وبلا مادء فَمَكَتَ فيا هارا ويل تحرج سبق 
الاس فا عَبْدُ لبن عْمَرَأَولَمَْ دَحَلَ فَرَجَدَ بلالا راء الاب قَائمًا . فسَأََهُ: أ صلی 
رَسُولُ اللَّهوكِ؟ فأَسَارَلَهُإِلَ الْمَكَانِ الذي صَلَّى فيه . قَالَعَبْدُ اللّه : سیت ناسا سان 
منْسَجْدة؟ 


[تقدمفي : /اؤ لا الأطراف: 11۸ › [44٠° £1۹ 1044 10۹۸ 117۷ 001 0۰00 26١5‏ 


)۱( 0/ 2خ 5 كتاب الحج » باب٥ Ve ۱ ٤‏ »(ه/ «(Y4‏ كتاب العمرة» باب لاء ح۱۷۸1 : 


5ه_كتاب الجهاد والسر/ باب178/ ح۲۹۸4 ب ل لبس E‏ 


قوله : (باب الردف على الحمار) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصرا في ارتدافه النبي يك 
وقد سبقت الإشارة إليه في الصلح» ويا شر حه مستوق في آخر تفسي رآل عمران”'» ويظهر 
وجه دخوله في أبواب الجهاد . 

وحديث عبد الله وهو ابن عمر في صلاة النبي ية في الكعبة» وقد تقدم في الصلاة”” وفي 
احج“ والغرض منه قوله في أوله «أقبل يوم الفتح مردقا أسامة بن زيد» لكنه كان يومئذ راكبًا 


E 
9 ا‎ 95 7 <fo 7 
.باب من اخذ بال ر کاب ونحوه‎ ١! 
حدما ِسْحَاقٌ أَخْبَرَنًا عَبْدُ الوَّاقٍ أَخْبَرَنا مَعْمَرْعَنْ هام عَنْ أي هُرَيْرَة رضي الله‎ -89 


< ا 2 ا‎ 2 TI ‌ 0 ةي ع ا‎ o 
: يَوْم تطلع فيه الشمسن‎ ٤ عله قال : قال رَسُولَ الله كل : کل شلامی من الاس عله صَدَقَةُ‎ 
ص 5 ت ره ل و ا 0 ا مي مر ار أ عر‎ 2 2 o 
َعْدِلَ بِيّنَ الاين صَدَفَةٌ وَيْعِين الوَجْل عل داه يحمل عَلَيْهًا  أو رفع عَلَيْهَا مَنَاعَُصَدَقَدٌ‎ 


أ د سك لس ا م وم 000 4 7 3 اس مايه ا 0 
وَالكَلِمَةُ الطيّبةٌ صَدَقَة وكل خُطوة يَحْطومًا إل الصَّلاةٍ صَدَقَة وَيُميط الأدّى عَن الطريق 
صَدَفَة). 

قوله : (باب من أخذ بالر كاب ونحوه) أي من الإعانة على الركوب وغيره . 

قوله : (حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق) كذا هو غير منسوب» وقد تقدم في «باب فضل 
من حمل متاع صاحبه في السفر””'» عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لكن سياقه مغاير لسياقه 
هناء وتقدم في الصلح" ' عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق مقتصرا على بعضه» وهو أشبه 
بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا . 

قوله : (كل سلامى) بضم المهملة وتخفيف اللام أي أنملة» وقيل كل عظم مجوف صغيرء 
وقيل هو في الأصل عظم يكو ن في فرسن البعير» واحده وجمعه سواء» وقيل جمعه سلاميات : وقوله 


»)07١( 2000)‏ كتاب الصلح› باب١؛‏ ح۲۱۹۱ . 
(؟) (۱۰/ ۰)۱۷ كتاب التفسير آل عمران»» باب٥۰۱‏ ح1٩٥٤‏ . 
(۳) (/ ۰)۱۷ كتاب الصلاة» باب ۸۱ء ح1۸٤‏ . 
:)0( (۷/ ۰)۱۷ كتاب الجهاد» باب۷۲ ح۲۸۹۱ . 
0( (7 ۹ کتاب الصلح» باب۰۱۱ ح۲۷۰۷ . 


5-0 د دلبب 85_كتاب الجهاد والسير/ باب78١/‏ ح۲۹۸۹ 


«كل يوم عليه صدقة» بنصب كل على الظرفية وقوله «عليه» مشكل» قال ابن مالك" : المعهود في 
اكل» إذا أضيفت إلى نكرة من خبر وتمبييز وغيرهما أن تجيء على وفق المضاف» كقوله تعالى # كل 
فيس فة الْوْتِ € [آل عمران : 6 شااغ و و ماك عاب سد 
وكان القياس أن يقول عليها صدقة» لأن السلامى مؤنثة» لكن دل مجيئها في هذا الحديث على 
الجوازء ويحتمل أن يكون ضمن السلامى معنى العظم» أو المفصل فأعاد الضمير عليه كذلك . 
والمعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى » على سبيل الشكر له بأن 
جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط » وخصت بالذكر لما في التصرف بها من دقائق 
الصنائع التي اختص بها الآدمي . 

قوله : (يعدل) فاعله الشخص المسلم المكلف وهو مبتد أ على تقدير العدل نحو اتسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه» وقد قال سبحانه وتعالى : # ومن ييه ربكم الْبَرْقَ4[الروم : ؛ 7]. 

قوله: (ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها) هو موضع الترجمة» فإن قوله: «فيحمل 

دفلا أعم من أن يريد يحمل عليها المتاع أو الراكب ./ وقوله «أو يرفع عليها متاعه» إماشك من 

الراوي أو تنويع » وحمل الراكب أعم من أن يحمله كما هوء أو يعينه في الركوب فتصح بالترجمة . 
قال ابن المنير”"' : لا تؤخذ الترجمة من جرد صيغة الفعل فإنه مطلق» بل من جهة عموم المعنى» 
وقد روى مسلم من حديث العباس في غزوة حنين قال : «وأنا آخذ بركاب رسول الله يَكِِ) 
الحديث. 

قوله : (ويميط الأذى عن الطريق) تقدم في اباب إماطة الأذى عن الطريق»" من هذا الوجه 
معلقًا» وحكى ابن بطال”*' عن بعض من تقدمه أن هذا من قول أبي هريرة موقوف» وتعقبه بأن 
الفضائل لا تدرك بالقياس » وإنما تؤخذ توقيمًا من النبي يك . 


.)١6١:ص(‎ )١( 
.)١5ا/:صض2(يراوتملا‎ )۲( 

(۳) (5817/5). كتاب المظالم» باب٤۲‏ . 
.)١:8/0( ):5(‏ 


٦‏ کتاب الجهاد والسير/ باب۱۲۹/ ح۲۹۹۰ ا س 


باب كراهية السَفَرِبالْمَصَاحِفٍ إِلَ اض الْعَدُوَ 
وَكَدَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَدِبْنِبسر عَنْعُبيدِالوعَنْ افع عَنِ الْنِعُمَرَعَنِ اللي كل 
اَن إشڪاق عَنْ تاف عَنِْنِعُمَرعنٍ اللي كل 
وقذ ساف ال اة اض حبني رض الْعَدُوٌ وَهُمْيَعْلَمُونَ الْوْآنَ 

۹4۰ - ڌا عبد الل ِن ممه عن مالك عن تافع عَنْ عَبْدِ ال بن عكر ر رضي | الله 
عنهمًا : أذ رسو ل الله ية ١م‏ تى أن يُسَافَرَبلْقرَآنِإِلَ اض العَذوٌ». 

قوله : (باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) سقط لفظ «كراهية» إلا للمستملي 
فأثبتهاء وبثبوتها يندفع الإشكال التي . 

قوله : (وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله) هو ابن عمر (عن نافع عن ابن عمر) 
وتابعه ابن إسحاق عن نافع » أما رواية محمد بن بشر فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه 
ولفظه «كره رسول الله ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو. وقال 
الدارقطني» والبرقاني: لم يروه بلفظ الكراهة إلا محمد بن بشر. وأما متابعة ابن إسحاق فهي 
بالمعنى » لأن أحمد أخرجه”'' من طريقه بلفظ «نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو» والنهي 
يقتضي الكراهة» لأنه لاينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم 

قوله : (وقد سافر النبي ية وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن) أشار البخاري 
بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف» خشية أن يناله العدو لا السفر 
بالقرآن نفسه» وقد د تعقبه الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في 
دارهم » وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري. وادعى المهلب”" أن مراد البخاري بذلك 
تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة » فيجوز في تلك دون هذه» والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث مالك في ذلك وهو بلفظ : «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» 
وأوردهابن ماجه من طريق عبد ال ررحمن بن مهدي عن مالك وزاد «مخافة أن يناله العدو» ورواهابن 
وهب عن مالك فقال : «خشية أن يناله العدو» وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك فقال: 
)1١(‏ تغليق التعليق("/ 507). 
(۲) المسند(۲/٦۷).‏ 
(۳) نقله‌عن شرح ابن‌بطال(٥/ .)٠٠۰ ۰۱٤۹‏ 


0 
1 


يع 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۲۹/ ح۲۹۹ 


قال مالك أراه «محافة» فذكره»/ قال أبو عمر : كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير» 
وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه وم يرفعوه» وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعهاء 
وليس كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه» وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضا كما تقدم» 
وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع » ومسلم من طريق أيوب 
بلفظ «فإني لا آمن أن يناله العدو» فصح أنه مرفوع وليس بمدرج» ولعل مالكا كان يجزم به» ثم 
صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه . 

قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف 
عليه» واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضًا مطلقّاء وفصل أبو حنيفة» وأدار 
الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدمًا. وقال بعضهم كال مالكية» واستدل به على منع بيع 
المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به» ولا خلاف في تحريم 
ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع 
تعلم الكافر القرآن : فمنع مالك مطلقًاء وأجاز الحنفية مطلقًاء وعن الشافعي قولان» وفصل 
بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه» وبين الكثير فمنعه . ويؤيده 
قصة هرقل حيث كتب إليه النبي بي بعض الآيات» وقد سبق في اباب هل يرشد»”'' بشيء من 
هذا. وقدنقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك . ١‏ 

(تنبيه): ادعى ابن بطال”" أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ » وأن الصواب أن 
يقدم حديث مالك قبل قوله : «وكذلك يروى عن محمد بن بشر . . ٠.‏ إلخ . قال : وإنما احتاج إلى 
المتابعة لأن بعض الناس زاد في الحديث «محافة أن يناله العدو» ولم تصح هذه الزيادة عند مالك» 
ولاعند البخاري . انتهى . وما ادعاه من الغلط مردود» فإنه استند إلى أنه لم يتقدم شيء يشار إليه 
بقوله كذلك» وليس كما قال؛ لأنه أشار بقوله «كذلك» إلى لفظ الترجمة كما بينته من رواية 
المستملى » وأما ما ادعاه من سبب المتابعة فليس كما قال » فإن لفظ الكراهية تفرد به محمد بن بشر » 
ومتابعة ابن إسحاق له إنما هي في أصل الحديث» لكنه أفاد أن المراد بالقرآن المصحف لا حامل 
القرآن. 
(۱) (۲۰۳/۷) كتاب الجهاد, باب۰۹۹ ح7975. 


(۲( المنهاج (۱۳/ 217 17). 
() (ه/ة:١).‏ 


*ه_كتاب الحهاد والسير/ باب١1/‏ ح۲۹۹۱ 7 ا ا 7 


۳۰ - باب التَكُبير عند اْحَرْبٍ 

as A E ۲۹4۱‏ 
عله قَالَ : عت اك ا حار ركذ ا ا گا راوه قَانُوا: مُحَمَدٌ 
وَالكيو E i‏ َلَجَنُوا إلى الْحِصْن» فرقع اَي يل يَدَيِْ وَقَالَ : الله أك 
خرب خَيْبرٌ إن ارلا اة قوم فَسَاء صباح ارين وَج حمر فَطَبْختاَاء ات 
مُتادي الي كَل ال لضي فأكفئَتٍ الْقُدُورُ يما فيهًا . 
تابه علي عَنْ سُمَيَانَ : رفع الب كلاو يديه 

25555 TAET TAY CTAAA cYYTo الأطراف : 11° لاغش ككل‎ «TV1 : [تقدم في‎ 
5ق‎ 0655٠٠١51955 CEIAA CEIAV CEAE EAT لكل‎ TTY TAT TAO م‎ 
CITY CTIA ركذم‎ cOOTA لماه 156 1ه‎ «<0171۹ «0104 (O° AO ETI ETI E۱۱ 


[VYTYTYT (T14 


قوله : (باب التكبير عند الحرب) أي جوازه أو مشروعيته . 

وذكر فيه : حديث أنس في قصة خيبر» وفيه قوله اة «الله أكبر خربت خيبر» وسيأتي شر حه 
مستوف في كتاب المغازي ٠"‏ والذي نادى بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة» كماوقع 
عند مسلم» وقوله «تابعه علي عن سفيان» يعني علي بن المديني شيخه» وسياتي في علامات 
ال 


f 
2 
3 


 ) ۲ /۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح ۰ ۰( 
)۲( (۸/ ۰)۰۹ كتاب المناقب» باب۲۸ ح۷٤٦۳‏ . 


85 للب 85 كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۳۱/ ح۲۹۹۲ 


: /-باب مَابْكْرَممِنْرَفْع الصَّوْتٍ في لخر 


o 


۲- حَدَنَنَا مُحَمدُ بن پُوسُفَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصم عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ بي مُوسّی 
ر عله وم سه اهل 2 دين :ل یک ھا عا و اللو عاص لس افر 
الأشْعَرِيٌ رضي الله عله قَالَ: كنا مَع رَسُولٍ الله بيا فكنًا إذا أشر فنا على واد هلتا وَكبَرنا 
e rT Feo o‏ ا 5 ت 3 م A‏ 2ه 7 a‏ 03 
ارْتَمَعَتْ أصواتتا . فقَال الي ية : «يا ايها لاسء ارْبعُوا عَل أنفيكم فَإِنَكُمْ لانَدْعُونَ أصَمَ 
TINI‏ کور ٠‏ کور م ocr“‏ 2 42 
ولاغائا› إنه مَعكم. إِنَهسَمِيعٌ قَريبٌ» تبَارَك اسمة. وَتعالى جه . 


[۷۳۸٦۰٦٦7۱۰ 1٤۰۹ 373785 257١0 : [الحديث : ۲۹۹۲ أطرافهفي‎ 


قوله : (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) أورد فيه حديث أبي موسى «كنا إذا أشرفنا 
على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا» الحديث . وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات”' إن شاء الله 
تعالق: 

قوله : (اربعوا) بفتح الموحدة أي ارفقواء قال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء 
والذكر» وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين . انتهى . وتصرف البخاري يقتضى أن ذلك 
خاض باتك عيذ القفال»- واا رق لصوت ف غير فقد تقدم فق كاب الل ديك اين 
عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا انصرفوا من المكتوبة» وتقدم البحث فيه 
هناك . 


. ٦۳۸٤ح كتاب الدعوات» باب۰۵۰‎ ».)477/1١4( )١( 
. ۸٤۱ح‎ ء۱٥٥١ كتاب الأذان» باب‎ ,)75/"( )۲( 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۴۲ ۱۳۳/ ح ۲۹47-۲۹4۳ E۷‏ 


۲ باب التشريح إِذَا هبط وَادِيا 
۳ حَدَنَنَا مُحَمَد بن يُوسْفَ حَدَتَا سك * حُصَّين بْنِ عَبِْالرَحْمَن عَنْ سال بن آي 
الجَعْدِ عَنْ جاب رٍ بن عَبْدٍِ الله رضي اللَّمُعَنْهُماقَالَ O TES‏ 
[الحديث : 79497. طرفهني: ٤‏ ۲۹۹] 


ت 


قوله : (باب التسبيح إذا هبط واديًا) وأورد فيه حديث جابر «كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا 
سىحنا) . 


۳ -باب التّكبير إِذَاعَلاشرَ فا 
05 حدقا محمد اننا نأي عي عن شعن حصن عن سال عن جار 
رص الل دقان ادا صا راء وذ تصر ا ست : 
[تقدم في : ۲۹۹۲۳] 
06 -حَدَمَنَاعَبْدُ الله قَالَ حدق ئي عبد الزيز ن أب سَلَمَةعَنْصَالِح بْنِ كيسان عَنْسَال 
ابن عبد اللو عَنْعَبْدِ اللّْنِ ُمَرَرَ ضِيَ النَمْعَنْهُمَاقَالَ : کان الب كد اقل من الج أو لمر 
ولا أَعْلَّمُهُإِلا قَالَ ازو يول كلما ازن عل َة اَذ َي لا ُه قال : «لا إل إلا الله 
وَحْدَهُ لاشريك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَُالْحمْد» وهو عَل کل َيْء قير آيبونَ َائِيُونَ عَابدُونَ 
ساجڎون» ربا حَامِدُونَ . صَدَقَ الله وعْدَُوتَصر بده وَعَرّمَالأخرَابَ خد . قال صَالحٌ : 
فقُلْتُلَهُ: أَلَمْيَقُلْ عَبْدُ الله : إِنْشاء الله قَالَ: لا. 


[تقدم في ۱۷۹۷ » الأطراف : 085" ]٦۳۸١ » ٤۱١‏ 


/ ثم قال : (باب التكبير إذا علا شرفًا) وأورد فيه حديث جابر المذكور وفيه «وإذا تصوبنا 
سبحنا» أي انحدرنا والتصويب النزول . والفدفد بفاءين مفتوحتين بينهما مهملة : هي الأرض 
الغليظة ذات الحصى› وقيل المستوية وقيل المكان المرتفع الصلب» وقوله «حدثنا عبد الله حدثني 
عبد العزيز بن أبي سلمة» زعم أبو مسعود أن عبد الله هو ابن صالح » وتعقبه الجياني''' بأنه وقع في 
رواية ابن السكن عبد الله بن يوسف» وهوالمعتمد» وسالم المذكور في إسناده هو ابن أبي الجعدء 


.)4۹۳۰۹۹۲ /۲( تقییدالمهمل‎ )١( 


ون 


۸ دلبل 5ه كتاب الجهاد والسير/ باب114/ ح٦۲۹۹‏ 


وأما سال المذكور في الذي بعده فهو ابن عبد الله بن عمر» وقد تقدم الحديث من طريق أخرى” 8 عن 


ابن عمر في أواخر الحج» والغرض من حديث ابن عمر قوله فيه (كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثًا) 
قال المهلب : تكبيره يا عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل وعندما يقع عليه العين من عظيم 
خلقه أنه أكبر من كل شىء» وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يونس » فإن بتسبيحه في بطن 
الحوت نجاه الله من الظلمات» فسبح النبي كل في بطون الأودية لينجيه الله منهاء وقيل مناسبة 
التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه» فناسب تنزيه الله عن صفات 
الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة» ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال 
على الله أن لا يوصف بالعلو؛ لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى» والمستحيل كون ذلك من جهة 
الحس"» ولذلك ورد في صفته العالي والعلي والمتعالي» ولم يرد ضد ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء 
علمّاجل وعز . 


4 باب يكب للْمُسَافِرٍمثلُ مَاكانَيَعْمَل في الإقَامَة 


5 حا مط ب الَْصْلٍ حَدَكَا ريد ن َارُونَ حَدَكَا الوم حدقا رايم أب 
e‏ : معت أبَابْردَةوَاصْطَحَبَ مُوَوَيِيدُ ْنأ كََِة في سَفَر» اديرد 
ا فالا 5 #شيقك اموس :دارا يدول : قال رَسول الله يله : «إدا 


رض المد زت فر كيب له ثل ما كَانَيَعْمَلٌ مُقيمّاصَحِيحًا» . 


)۱( (5/ ۳۹). كتاب العمرة» باب۰۱۲ ح۱۷۹۷ . 

(۲) قوله: «ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله ألا يوصف بالعلو من جهة المعنى . . 
إلخ» : مضمون هذا الكلام أن الله عز وجل كما يستحيل أن يكون في جهة السفل يستحيل أن يكون في 
جهة العلوء ولا يلزم من ذلك أن لا يوصف بالعلو المعنوي ؛ فالمستحيل عليه هو العلو الحسي . ويراد 
بالعلو الحسى علو الذات» وبالمعنوي علو القدر والقهر. وهذا هو مذهب المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة» ومن تبعهم من الأشاعرة؛ فإنهم جميعًا ينفون علو الله عز وجل بذاته فوق مخلوقاته» ولذا 
ينفون استواءه على عرشه» ثم إما أن يقولوا: إنه في كل مكان_وهذا هو القول بالحلول-وإما أن يقولوا: 
إنه لاداخل العالم ولا خارجه_وهذا يستلزم عدمه_وبهذا يعلم أن النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع 
إنما هو فى علو الذات» وقد تضافرت كل أنواع الأدلة على إثبات أن الله سبحانه فوق سماواته على 
عرشه؛ فتطابق على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة» ومضى على ذلك سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة ؛ وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ من تفي علو الذات 
واستحالته قول باطل » والذي يظهر أنه يرتضيه ويقول به عفاالله عنه . [البراك]. 


”6_كتاب الجهاد والسر/ باب٤‏ ۱۳/ ح٦۲۹۹‏ ۲۹ 


قوله : (باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة) ي إذا كان سفره في غير معصية . 

قوله: ل كد 

قوله : (سمعت أبا بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري . 

قوله: : (واصطحب هو ويزيد بن أي كبشة في سفر) أي مع يزيد» ويزيد بن أ ي كبشة هذا 
شامي» واسم أبيه حيويل بفتح المهملة وسكون التحتانية وكسر الواو بعدها تحتانية أخرى ساكنة 
ثم لام» وهو ثقة”'' ولي حراج السند لسليمان بن عبد الملك ومات في خلافته» وليس له في 
البخاري ذكر إلا في هذا الموضع 

قوله : (فكان يزيد يصوم في السفر)» في رواية هشيم عن العوام بن حوشب «وكان يزيد بن 
أبي كبشة يصوم الدهر» أخرجه الإسماعيلي . 

قوله : (قال رسول الله )في رواية هشيم عن العوام عند أبي داود «سمعت النبي يي يقول 
غير مرة ولا مرتين؟. 

قوله : (إذا مرض العبد أو سافر) في رواية هشيم إذا كان العبد يعمل عملا صالحًا فشغله 
عن ذلك مرض». 

قوله : (كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) هو من اللف والنشر المقلوب ‏ فالإقامة في 
مقابل السفر والصحة في مقابل المرض » وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته 
لولا المانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صريحًا عند أبي داود من طريق/ العوام بن حوشب 
بهذا الإسناة في رواية هشيمء وعنده في آخره «كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ووقع 
أيضًا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من 
العبادة» ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقًا حتى أطلقه أو أكفته 
إلي» أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصححه الحاكم» ولأحمد من حديث أنس رفعه «إذا ابتلى الله 
العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله : اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله » فإن شفاه غسله 
وطهره. وإن قبضه غفر له ورحمه» ولرواية إبراهيم السكسكي عن أبي بردة متابع أخرجه 
الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ «إن الله يكتب للمريض أفضل ما 
كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه» الحديث» وني حديث عائشة عند النسائي «مامن امرى تكون 
له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» قال ابن 


)0غ( قال في التقريب » ( ص : £ ت16/ا/7ا): مقبول» من الثالثة . 


۱۳۷ 


.وما دلدغلسد سس 985_كتاب الجهاد والسير/ باب18/ ح۲۹۹۷ ۲۹۹۸ 


بطال”'“: وهذا كله في النوافل» وأماصلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض . والله أعلم . 

وتعقبه ابن ا نير" بأنه تحجر واسعّاء ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك» بمعنى أنه إذا 
عجز عن الإتيان مها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ماعجز عنه » كصلاة المريض جالسًا يكتب 
له أجر القائم . انتهى . ولیس اعتراضه بجيد لأنهما لم يتواردا على حل واحد» واستدل به على أن 
المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم . وني هذه الأحاديث 
تعقب على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن 
تكون محصلة للفضيلة» وبذلك جزم النووي في «شرح المهذب» وبالأول جزم الرويانيٍ في 
«التلخيص»» ويشهد لما قال حديث أبي هريرة رفعه «من توضا فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد 
فوجد الناس قد صلواء أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر» لا ينقص ذلك من أجره شيًا» أخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي» وقال السبكي الكبير في «الحلبيات» : من كانت عادته أن 
يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة ؛ ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة ؛ فتعذر 
فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة» لأنه وإن كان قصده الجماعة لكنه قصد مجرد» ولوكان 
يتنزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع والأولى سبقها فعل» ويدل للأول حديث الباب» وللثاني 
أن أجر الفعل يضاعف» وأجر القصد لا يضاعف بدليل من هم بحسنة كتبت له حسنة واحدة» كما 
سيأتي في كتاب الر قاق قال ويمكن أن يقال : إن الذي صلى منفردًا ولو كتب له أجر صلاة الجماعة 
لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صلاة منفرد بالأصالة وثواب مجمع بالفضل . انتهى ملخصا. 


10 - باب السَّيْر وَحَدَ حدهة 


2 


۷ حَدَّنَنَا الْحُْمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَكَدِرِ قَالَ E‏ 
اللو للم ا : تدب اليك الا بوم اندي انتب الويَيُ ً 
بهم تدم الور 3 لم بهم فانْتدبَالرُبَيِرُ قال الب وَل : «إنَّ لکل تبي حَوَا رب وَحَوَار 
الريك قال سُفْيَانٌ : الْحَوَارِيُ : الناصر . 


]551 ۰٤۱۱۳۰۳۷۱۹ ۰۲۸٤۷ : الأطراف‎ ۰۲۸٤٩ : [تقدمفي‎ 


ري حون 


.)l00 10 /0( )١( 


)۲( المتواري (ص: ۱۹۸) . 
"/١5( ()‏ 5ك كتاب الرقاق» باب۱ ۳»› ح۹۱٤1‏ . 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب178/ ح۲۹۹۷ ۲۹۹۸ بت > 


8-- حَدَنَنا ابو الْولِيدِحَدَتَنَا عا صم بن مُحَمّدِ قال : حَدَئِّي آي عَن ان عَمَرَ رضي الله 
e‏ 
ليّ/ تال ا ياد 


۱۴۳۸ 

قوله : (باب السبر وحده) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : عن جابر في انتداب الزبير وحده» وقد تقدم ني اباب هل يبعث الطليعة وحده؟ 
وتعقبه الإسماعيلي فقال : لا أعلم هذا الحديث كيف يدخل في هذا الباب» وقرره ابن المنير بأنه لا 
يلزم من کون الزبير انتدب أن لا يكون سار معه غيره متابعًا له . قلت : لکن قد ورد من وجه آخر 
ما يدل على أن الزبير توجه وحده» وسيأت في مناقب الزبير من طريق عبد الله" بن الزبير مايدل 
على ذلك» وفيه «قلت: يا أبت رأيتك تختلف» فقال: قال رسول الله كلاو : من يأتيني بخبر بني 
قريظة؟ فانطلقت» الحديث . 

قوله : (قال سفيان : الحواري : الناصر) هو موصول عن الحميدي عنه . 

انيهما : حديث ابن عمر . 

قوله : (لو بعلم الناس مافي الوحدة ما أعلم ماسار راكب بليل وحده) ساقه على لفظ أبي نعيم» 
وقوله «ما أعلم» أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من ذلك . والوحدة بفتح الواوويجوز كسرها 
ومنعه بعضهم . 

(تنبيهان): أحدهما: قال المزي في «الأطراف»”" : قال البخاري: حدثنا أبو الوليد عن 
عاصم بن محمد به وقال بعده «وأبو نعيم عن عاصم» ولم يقل حدثنا أبو نعيم» ولا في كتاب حماد 
ابن شاكر حدثنا أبونعيم . انتهى . والذي وقع لنافي جميع الروايات عن الفربري عن البخازي «حدثنا 
أبو نعيم» وكذلك وقع في رواية النسفي عن البخاري فقال: «حدثنا أبو الوليد» فساق الإسناد ثم 
قال : «وحدثنا أبو الوليد وأبو نعيم قالا حدثنا عاصم» فذكره» وبذلك جزم أبو نعيم الأصبهاني في 
«المستخرج»“ فقال بعد أن أخرجه من طريق عمرو بن مرزوق عن عاصم بن محمد «أخر جه البخاري 
للق (۷/ 1 باب 24١1‏ ح۷٤۲۸‏ . 
»)٤۳۳ /۸( )۲(‏ فضائل الصحابة» باب۱۳ » ح۳۷۲۰ . 
(۳) (/ ۰)۳۸ ح۱۹٤۷‏ وانظر أيضًا: التكت الظراف . 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۳/ 505). 


YoY 


° کتاب الجهاد والسر/ باب۱۳۹/ ح۱-۲۹۹۹‎ ٦ 


عن أبي نعيم وبي الوليد» فلعل لفظ حدثنافي رواية أبي نعيم سقط من رواية حمادبن شاكر وحده . 
ثانيهما: ذكر الترمذي أن عاصم بن محمد تفرد برواية هذا الحديث» وفيه نظر لأن عمر بن 
محمد أخاه قد رواه معه عن أبيه أخرجه النسائي . قال ابن المنير"'؟: السير لمصلحة الحرب 
أخص من السفر» والخبر وردفي السفر فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة 
والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعةء والكراهة لما عدا ذلك . 
ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن» وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا 
ضرورة» وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة » ونعيم بن مسعود» وعبد الله بن أنيس» 
وخوات بن جبير» وعمرو بن أمية» وسالم بن عمير» وبسبسة في عدة مواطن وبعضها في 
الصحيح» وتقدم في الشروط”" شيء من ذلك» ويأتي في باب الجاسوس” "بعد قليل . 


١75‏ -باب السرْعَةٍ في | لسیر 
وقَال أَبُو حمَيْد : قال الي بلا مجر لمرب فن ار يلتم مَل 
4 حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنُ الْممَنَى حَدَئَسَا ب يَحبَى عَنْ شام قال : أخير خی أن فال 
ا ني ول 577 أَسْمَعٌ» سقط عي سي ل ا EE:‏ 
حَبَةٍ اوداع فقَالَ : فَكَانَ سیر / البق . فَإِذَاوَجَدَ فَجُوة نص . وَالنّصصٌّ قوق الْعََق . 
۱۳۹ 
ا :055 الأطراف: 4417] 


1 
e 


حير ريد 2 


بي عَبَيْدٍ ش شدَةوَجَع فَأسْرَحَ رال ج مکی دروب اار3 صل التغرب ولع 
2 9 ۴ 0 و 3 > ل می کے ای ت 
ارقن : إن رَأَيْت الله لهذا جَدَِهِ السَيْرُ أَخَرَلْمَعْرِ بَوَجَمَعْ هما . 

Ao 1317153 11091105 1087 الأطراف:‎ 1١41 لتقدوني:‎ 

۳۰۰۱ حَدَكََا عَبْدُ الل بْنُيُوسُفَ آخبرتا مالك عَنْ سْمَيّ ا مول أب بر عَنْ آي صاع عَنْ 


وما 


أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أنَّ رسُولَ الله كل قَالَ : «الكقر ِطعَةمِنَ الْعَدَابِء يمت أَحَدَكُمْ تومه 


)۱( المتواري (ص: .)١59‏ 
(۲) (1۱۰/7)» كتاب الشروطء باب٥۰‏ ح۲۷۲۰ . 
)۳( (۷/ ۲۹)» كتاب الجهاد» باب ۰۱٤۱‏ ح۳۰۰۷ . 


65_كتاب الجهاد والسیر/ باب ۱۳۷/ح ۳٠٠۳۳٠۰۲‏ بيس عو 


وَطْعَامَُوَشرَ ابه فِا قَصَى أحذكم نَّهْممَهُفَلْيعَجُلْ إِلَ أله . 
[تقدم في : 4 ١۱۸۰ء‏ الأطراف : 474 0] 


قوله : (باب السرعة في السير) أي ني الرجوع إلى الوطن . 

قوله: (وقال أبو حميد: قال النبي ب : إن متعجل . . . ) إلخ » هو طرف من حديث سبق في 
الزكاة"' ' بطوله» وتقدم الكلام عليه هناك . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث أسامة بن زيد في سير العنق» وقد تقدم شرحه مستوفى في الحج”"'. و قوله 
"قال سئل أسامة بن زيد كان يحيى يقول وأنا ل ال وري 
شيخ البخاري» وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق بندار والدورقي وغيرهما عن يحيى بن سعيد 
وقال فيه «سئل أسامة وأناشاهده» . 

ثانيها : حديث ابن عمر في جمعه بين الصلاتين لمابلغه وجع صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته» 
وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة" بهذا الإسناد مع الكلام عليه 

ثالثها: حديث أبي هريرة «السفر قطعة من العذاب» وقد تقدم شرحه في أواخر أبواب 
العمرة“ ٠‏ وقوله «نهمته» بفتح النون على المشهور أي رغبته» قال المهلب”” : تعجله بل إلى 
المدينة ليريح نفسه ويفرح أهله؛ وتعجله إلى المزدلفة ليعجل الوقوف بالمشعر الحرام» وتعجل ابن 
عمر إلى زوجته ليدرك من حياتها ما يمكنه أن تعهد إليه بما لا تعهد إلى غيره . 


ر 


۳۷ - باب إدا حل َل قرس قَرآها اع 
۲ - حَدَنََاعَبدُ الله ِن وف أَخبرتا مالك عَن افع عَنْ عَبْدِ ال نن عَم رضي الله 


: أ عَمَرَبنَ الخَطَابِ حل عَلى قرس في سَبيلٍ اللو فَوَجدَه باع » قاراد أن عه فَسَألَ 
سول الله اة قَالَ : ١لا‏ تبتعة» ولاتعذني صَدَقَتِكَ). 
[تقدم‌في : ۱٤۸٩‏ الأطراف: ۰۲۷۷۵ ۲۹۷۱] 


(۱) (355/4). کتاب الزکاة» باب٤٥۰‏ ح۸۱٤۱‏ . 
(؟) (508/4). كتابالحجء باب۰۹۲ ح٦١٦۱‏ . 
۰)٤۷ /٩( ()‏ كتاب العمرة» باب۲۰ » ح٥۱۸۰‏ . 
€3 (50./5)» كتاب العمرة» باب ۱۹» ح٤٠۱۸‏ . 
)٥(‏ نقله عن شرح ابن بطال(٥/ )٠١١‏ . 


1 


ي لطب 85 كتاب الجهاد و السير/ باب18/ ح٤۰۰٣‏ 


۳ - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ حَدَنَي مَالِكُ عَنْ رَيْدِ : ِن سم عَنْ أبيه قال : : سَِعْتُ عكر بن 
الْحَطَّابِ رضي اللْعَنه تقول : حَمَلْتُ عَلَ رَس في سبي الل اناع ا - الذي كَانَ 
عند ارت أن ضيه وَطتْتْ ألما ته بض خص ) َسَأَلْتْ الكبى يكل فَقَالَ : «لا تشترَهِ ون 


ر ھر 


بِدِرْهَم» َإِنَ الْعَائْدَ في هبه كالْكَلب/ د ي يمو دفي فكوا . 


هر + مله 
ت 


[تقدم في : 2159٠‏ الأطراف : ۰۲۹۳۹۰۲۹۲۳ ۲۹۷۰] 


قوله : (باب إذا حمل على فرس فرآها تباع) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك» وحديث عمر 
نفسهء وقد تقدما”'' قريبًا وبيان مكان شرحهما. 

وقوله في حديث عمر : (ابتاعه أو أضاعه) شك من الراوي» ولامعنى لقوله «ابتاعه» لأنهلم 
يشتره وإنما عرضه للبيع » فيحتمل أن يكو ن في الأصل باعه فهو بمعنى عرضه للبيع . والله أعلم . 


8 باب الاد دن الأبوَيْن 
€ -حَدَنَنَاآدَم حَدَنَنَا شب حَدَنَنَا حَِيبُ بن اي ابت قَالَ : سمغت با الاس الشَّاعر 
وَكَانَ لا همی حَدِيئِِ قال ا ل اك الال 
اسي يك فَاسْتَآدَنهُني اهاد قَالَ 3 حو وَالِدَاكَ؟ قَالَ :عَم . قَالَ : «قَفيهمًافَجَاهذ» . 
[الحديث : ٤‏ ۰۰ طرفهفي : ]٥۹۷۲‏ 


قوله : (باب الجهاد بإذن الأبوين) كذا أطلق» وهو قول الثوري» وقيده بالإسلام الجمهورء 
ولم يقع في حديث الباب أنهما منعاه؛ لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الاتي . 

قوله : (سمعت أبا العباس الشاعر وكان لايتهم في حديثه) تقدم القول ني ذلك في «باب صوم 
داود» من كتاب الصيام”"2» وقد خالف الأعمش شعبة فرواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو» فلعل لحبيب فيه 
إسنادين » ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة عن حبيب عن عبد الله بن باباه كذلك . 

قوله: (جاء رجل) يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس» فقد روى النسائي 
وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة «أن جاهمة جاء إلى النبي ية فقال : يا رسول الله أردت الغزو 
(۱) (۲۲۷/۷)» كتاب الجهاد» باب119. ح۲۹۷۰ . 
(۲) (50”/0)» كتاب الصوم» باب٩۰0‏ ح۱۹۷۹ . 


1_كتاب الجھادوالسیر/ باب ۱۳۸/ ج8004 ب ب 88 


وجئت لأستشيرك» فقال: هل لك من أم؟ قال نعم . قال : ألزمها» الحديث» ورواه البيهقي من 
طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية بن جاهمة السلمي عن أبيه قال : «أتيت 
النبي بي أستأذنه في الجهاد» فذكره» وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافًا كثير | بينته 
ترج جاخ عن نان ق الما 

قوله : (فيهما فجاهد) أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهماء ويستفاد منه جواز التعبير 
عن الشيء بضده إذا فهم المعنى » لأن صيغة الأمر في قوله : «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي 
كان يحصل لغيرهما لهماء وليس ذلك مرادًا قطعًاء وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة 
الجهاد وهو تعب البدن والمال. ويؤخذ منه : أن كل شىء يتعب النفس يسمى جهادًا» وفيه أن بر 
الوالد قد يكون أفضل من الجهاد» وأن السار شر بالنصيحة المحضة» وأن المكلف 
يستفضل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به ؛ لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى 
استأذن فيه فدل على ما هو أفضل منه في حقه» ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك . ولمسلم 
وسعيد بن منصور من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة قال : 
«ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو 
«ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما» وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ «ارجع 
فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد» وإلا فبرهما» وصححه ابن حبان . 

قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» / لأن 
برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية» فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن 
حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو «جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن أفضل الأعمال» 
قال: الصلاة. قال : ثم مه . قال: الجهاد. قال: فإنلي والدين . فقال: آمرك بوالديك خيرًا. 
فقال: والذي بعثك بالحق نبيًا لأجاهدن ولأتركنهما. قال: فأنت أعلم» وهو حمول على جهاد 
فرض العين توفيقًا بين الحديثين» وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية 
نعم» والأصح أيضًا أن لا يفرق بين ا حر والرقيق في ذلك لشمول طلب البر» فلو كان الولد رقيقًا 
فأذن له سيدهلم يعتبر إذن أبويه » ولهما الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف » وكذالو شرطا أن لا 
يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشرط » واستدل به على تحريم السفر بغير إذن؛ لأن الجهاد إذا منع مع 
فضيلته فالسفر المباح أولى نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقًا إليه فلا 


.)٠٠٥۳ت‎ ٤٤٩ الإصابة(۱/‎ )١( 


€١ 


505 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۳۹/ ح٥‏ لمكا 


منع » وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف . وفي الحديث فضل بر الوالدين» وتعظيم حقهماء وكثرة 
الثواب على برهماء وسيأتي بسط ذلك في تاب الأد ب" . إن شاء الله تعالى . 


۱۳۹ ل 0 
[ فخا يكة تكاقكة ا رتا مالك عَنْ عَبْدِ لذبن آي بكر عَنْ عباتم أن 
أبَا شير الأنْصَارِيٌّ E‏ َه: كان مح سول الله في بَْضٍ أَسفَارِ ‏ قال 
عَبْدُ الله حسبْت أَنَمْقَالَ : لاسن مته فاسل رشو ل الور سُولاً : ن لاتبقيَ في رة 
عير قلادة من وَثرِ» َو قلادة إلا فُطِعَتْ . 


قوله : (باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) أي من الكراهة» وقيده بالابل لورود 
الخير فيها بخصوصها . 1 

قوله : (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم » وعباد بن تميم هو المازني» 
وهو وشيخه والراوي عنه أنصاريون مدنيون» وعبد الله وعباد تابعيان. 

قوله : (أن أبا بشير الأنصاري أخيره) ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في 
البخاري غير هذا الحديث الواحد» وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه» وقيل اسمه 
قيس بن عبد الحرير بمهملات مصغر ابن عمروء ذكر ذلك ابن سعد وساق نسبه إلى مازن 
الأنصاري» وفيه نظر لأنه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك عند الدارقطني نسبة أبي بشير 
ساعديّاء فإن كان قيس يكنى أبا بشير أيضًا فهو غير صاحب هذا الحديث» وأبو بشير المازني هذا 
عاش إلى بعد الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك . 

قوله : (في بعض أسفاره) م أقف على تعيينها . 

قوله : (قال عبد الله حسبت أنه قال) عبد الله هو ابن أبي بكر الراوي» وكأنه شك في هذه 
الجملة» ولم أرها من طريقه إلاهكذا. 

قوله : (فأرسل) قال ابن عبد البر : في رواية روح بن عبادة عن مالك «أرسل مولاه زيدًا» قال 
ابن عبد الب : وهو زيد بن حارثة فيما يظهرلي. 

قوله: (في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة) كذا هنا بلفظ «أو» وهي للشك أو للتنويع؛ 
ووقع في رواية أي داودعن القعنبي بلفظ «ولا قلادة» وهو من عطف العام على الخاص» وبهذا جزم 


(۱) (544/1).» كتابالأدبء باب۲ »ح۷۰٩0‏ . 


5_كتاب الجهاد والسر/ باب1794/ ح٥‏ ۰ مس522 ا 


المهلب”. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلافي 
الوتر» وقوله : وترء بالمثناة في جميع الروايات» قال ابن ا جوزي" : ربما صحف من لاعلم له بالحديث 
فقال: وبر» بالموحدة» قلت : حكى ابن التين أن/ الداودي جزم بذلك وقال: وماينتزع عن الجمال 1 


يبه الضوف» قال ابن الين: قصحف. قال اين الحوزى 7" : .زف المراد بالا وتار ثلاثة أقوال: 1 
أحدها : نهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي» لئلا تصيبها العين بزعمهم » فأمروا بقطعها 
إعلامًا بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئّاء وهذا قول مالك . قلت : وقع ذلك متصلاً بالحديث 
من كلامه في الموطأ”*' وعند مسله””' وأبي داود”'' وغيرهماء قال مالك : أرى أن ذلك من أجل 
العين» ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من علق تميمة فلا أتم الله له» أخرجه أبو داود أيضاء 
والتميمة ماعلق من القلائد خشية العين ونحو ذلك» قال ابن عبد البر””' : إذا اعتقد الذي قلدها 
أنها ترد العين فقد ظن آنا تر د القدر» وذلك لايجوز اعتقاده . 
ثانيها: النهي عن ذلك لملا تختنق الدابة بها عند شدة الركض» ويحكى ذلك عن محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة » وكلام أبي عبيد ير جحه» فإنه قال : نهي عن ذلك لأن الدواب تتأذى 
بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير . 
ثالثها : أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري» 
وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أم حبيبة أم ا مؤمنين مرفوعًا لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
جرس» وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة أيضًاء والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في 
بعض طرقه» فقد أخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ «لا تبقين قلادة من 
وتر» ولا جرس في عنق بعير إلا قطع». قلت : ولافرق بين الإبل وغيرهاني ذلك إلاعلى القول 
الثالث» فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل » وقدروى أبو داود والنسائي من حديث أبي 
)١(‏ نقلهعن شرح ابن بطال(٥/ .)١15٠١‏ 
)۲( كشف المشكل (۲/ 273777 رقم ۷۱۲/ .)۸٤٤‏ 
)۳( كشف المشکل (۲/ ۰۲۳۲ رقم 17// )۸٤ ٤‏ . 
(5) (9/5). عقب حدیث (۳۹) . 
)0( (9/ 0۳ رقم(5١١5/51١1).‏ 
.(Yootz co /F) (0)‏ 


.)۱١۱/۱۷(دیهمتلا‎ )۷( 
.)٠٤١١ /۲( الأعلام‎ (۸) 


۸ ببلبل 85 ۔کتاب الجهاد والسير/ باب ۱۳۹/ ح٣٠۰٣‏ 


وهب الحساني رفعه «اربطوا الخيل وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار» فدل على أن لا اختصاص للإبل» 
فلعل التقييد ها في الترجمة للغالب . وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر 
فقال : معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية . قال القرطبي”' : وشو اول بد و فال اوو" : 
ضعيف . وإلى نحو قول النضر جنح وكيع فقال”": المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن» فإن من ركبها لم 
يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به. والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر 
بالإسكان ما رواه أبوداود أيضًا من حديث رويفع بن ثابت رفعه من عقد لحيته أو تقلد وترًا فإنمحمدًا 
بريء منه» فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة» والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف» وحكى 
عياض”* 'إسكان الراء» والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت . 


وروى مسلم”*' من حديث العلاء بن عبد الرحمن [عن أبيه] عن أبي هريرة رفعه «الجرس 
مزمار الشيطان» وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته ؛ لأن فيها شبهًا بصوت الناقوس وشكله. 
قال النووي"'' وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة» وأا كراهة تنزيه» وقيل للتحريم» 
وقيل يمنع منه قبل الحاجة. ويجوز إذا وقعت الحاجة» وعن مالك تختص الكراهة من القلائد 
بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين . هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قران 
ونحوه» فأما ما فيه ذكر الله فلا نبي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره"» 


.)٤١١ المفهم(0/‎ )١( 

(0) المنهاج(5١/‏ 40)وزاد: فاسد. 

(۳) نقله‌ابن عبد البرفي التمهید(۱۷/ .)١568‏ 

.)185/١(راونألاقراشم‎ )٤( 

۰.۱٦۷۲ /۳( )٥(‏ ح4١٠15/1١1١1)‏ بلفظ : «الجرس مزامير الشيطان» وأما اللفظ الذي أورده ابن حجر فهو 
لأبي داود(۳/ ۰٥٤‏ ح5605). 

.)45/١5(جاهنملا‎ )5( 

(۷) قوله: «فأما ما فيه ذكر الله فلانهي فيه : التمائم من الق رآن قد اختلف فيها السلف ؛ فرخص فيها بعضهم » 
منهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما» ومنهم من لم يرخص فيها كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال 
إبراهيم النخعي رحمه الله : كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن - يريد أصحاب ابن مسعود 
رضي الله عنه-وهذا هو الراجح ؛ وذلك لأمور: 
منها : أن أحاديث النهي عن التمائم عامة فلا تخص إلا بدليل . 
ومنها : أن تعليق التمائم من الق رآن يفضي إلى امتهانه . 
ومنها : أن ذلك وسيلة إلى تعليق غيرها ؛ إذ يمكن أن يدعي كل من علق تميمة أنها من القرآن . 
والحافظ رحمه الله تعالى قد اختار هنا القول بالجواز. [البراك] . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۰۱٤١‏ ١۱٤۱/ح٦۰۳۰۰‏ ۲۰۰۷ ۲0۹ 


وكذلك لا نبي عما يعلق لأجل الزينة مالم يبلغ الخيلاء أو السرف . واختلفوا في تعليق الجرس 
أيضًا . ثالثها يجوز بقدر الحاجة» ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير. وأغرب ابن حبان 
فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة فقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله كك فيها . 


١‏ باب مَنِ اكيب في جَيْشٍ فَكَرَجتٍ مر انه أنه حَاجَّة ‏ أو كان 
لَدُعَذُدْء هَل ب يُؤذَنْ لهب 
ين حَ دا في ِن سوي حَدَئَنَ سيان عن عَذرو عن أبي مغد عَن ابن عباس رضي 
اللَّعَنْهُمَا/ اسع الى يو شُولُ : الا يَخْلُونَ وا 0 


١# _“ 9 5‏ 
فَقَامَ جل فمَالَ: يَا ر سول الل اكتَبْتُ في عَزْوَةِ كذَا وكڏاء وَحَرَجَتِ ام مراي حا ج قَالَ: 


«اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَا مْرَأتك». 
[تقدمني : 1877» الأطراف: 27071١‏ 0777] 


قوله : (باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة ؛ أو كان له عذر» هل يؤذنله. ) ذكر 
فيه حديث ابن عباس في ذلك . 

وفيه قوله: اذهب فاحجج مع امرأتك» وقد سبق الكلام عليه في أواخر أبواب المحصر'") 
من الحج » ويستفاد منه أن الحج في حق مثله أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع حج التطوع في 
حقه تحصيل حج الفرض لامرأته» وكان اجتماع ذلك له أفضل من جرد الجهاد الذي يحصل 
المقصود منه بغيره » وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة . 


60 بِابالبَاسشوس 


وقول اللَّهِ عزرّ وجل : « أا دوا عدو ودوك ولآ [الممتحنة : ١‏ ]التّجَسّسُ : المَبَحُثُ 
۷ -حَدَتَمَاعَي عبد الله حَدَنََا سُفَْانُ دا عرو ن ديار سمه من مَرتين ن قَالَ: 


Gag Sos 08 


خْبَرَنِي حَسَنُ ن مُحَمدِ قَالَ : أَخبَرني عبد الله 
يمول : بحي رَسُولُ الله يل آنا بير َالْمِفْدَاَبْنَ الأسْود» قَالَ : «انطَلِقُوا حَتَى تاوا رَوْصَةَ 


حاخ» ٠‏ ق ہا طَعِية وَمَعَهَا كاب فَخُدُوه منها» فَالْطَلَقنَا تَحَادَى با حَيْلنَاء حَتَى التَهيّنا إلى 


ا 


إن أن راق قال : صوغت علا رضي الله عله 


»)١5١/0( )۱(‏ کتاب جزاء الصيد» باب1 ۲» ح۱۸1۲ ١‏ 
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وک 


الروْضَةٍء فإدَا حن لطعي ؛ فنا : أخرجى الْكتّاب" . فَقَالَتْ : مَامَعي مِنْ كتاب . فلا : لتر جن 
الكتاب» وين الاب وجنه من ِقَاصِهَاء قايا به رسود الله ل افيه : : من حاطب 
ن أ عة إل ئاس من أل م رهم ينض ر رشو ل اللو . فَمَالََ سول الله ب : 5 
حاطب مَاهَذَا؟) قَالَ ار حو الل نعلي إنَكُنتُ اصقان فُريشِ» ونين 
أَنْفُسهاء وکا من مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَه رابات بمَكَة , 1 يَحْمُونَ بها لبهم انوم 
فاح يي لدم لتب وأ أذ لغ نايمشطوة جارني افق كذ وَلا 
ارتدَاداوَلارِضَا بِالْحَفْرِبَعْدَ الإشلام ال سول الله كلل : «قَذْصدَقَكم» الع ر 
الى دعي أَضْر باع هذا اماف . قال ده بكاء وتابكرية تر از يوقي 
طلم عَلَ هل بَدر فَقَال : اعْمَلوامَا شد شنم فَقَدْعَمَوْتُ لَكُمْ) قال سْفْيَانُ : وَأَيُإِسْنَاد هَذَا . 

[الحديث : 0۷ ۰ أطرافهفي : ۳۰۸۱ › 947ل 1۸٩۰ › ٤۲۷٤‏ › 1۲9۹ › 14۳۹] 


قوله : (باب الجاسوس) بجيم ومهملتين أي جكمه إذا كان من جهة الكفار » ومشرعيته إذا 
كان من جهة المسلمين . 

قوله : (والتجسس : التبحث) هو تفسير أبي عبيدة”' . 

قوله : (وقول الله عز وجل  :‏ لا دوا عَدُوى وَعَدُوَهُْ وليك 4 الآية) مناسبة الآية إما ل 
جاور ا لف سور عد كا وا ري ارا وإما لأن ينتزع 
س الكفار» فإذا طلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره» بل يرفعه إلى الإمام 
ud‏ وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار» وسيأتي البحث فيه بعد أحد 
وثلائین بای" . 

ثم ذكر فيه حديث علي في قصة حاطب ابن أبي بلتعة» وسيأتي الكلام على شرحه في تفسير 
سورة الممتحنة”*' إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه المرأة وتسمية من عرف ممن كاتبه حاطب من أهل 
مكة: وقوله فيه اروضة خاخ» بمنقوطتين من فوق» والظعينة بالظاء المعجمة : المرأة» وقوله في 
آخره «قال سفيان : وأي إسناد هذا» أي عجبًا لجلالة رجاله» وصريح اتصاله . 


١: 


.)۲۲۰ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 

(؟) (۱۰/ 1۸۳( کتاب التفسير» باب۱ ح۰٩۸٤‏ . 

۰)۳١ /۷( (۳‏ كتاب الجھادء باب٥۱۹‏ ح۳۰۸۱ . 

۸٤ /٠( 2‏ )» كتاب التفسير» الممتحنة» باب ۱ء ح٠۸۹٤‏ . 


٦٥_کتاب‏ الجهاد والسير/ باب۲٤‏ ۱ح۸ ١‏ ا سے 


۲ باب الْكْسْوَةللأسَارَى 
ES ۸‏ ل مید مح حا ابن عيَةَعَنْعَمْروسَعِع جَايربْنَعَبْدِاللَورَضِي الله 
عتما كال لكا كان وار أل لكان ونم كن غواري فَنْظَرَ الب لل له قَميضّاء 
وَجَدُوا قميص عَبْدِاللّهِْنِ أب يدع يو كسا الب يل ياه فَلِذَلِكَ برع الي يك قَميصه 
الذي اَلْبَسَهْ. 
قال ابن عبَينة : کات لَمعِنْدَ الب لادء فاح أن يُكَافتَهُ. 


[تقدمفي : ۱۲۷۰ » الأطراف : 178٠‏ , 01/40] 


قوله : (باب الكسوة للأسارى) أي بما يواري عوراتهم» إذ لا يجوز النظر إليها . 
قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار . 

قوله : (لما كان يوم بدر أتي بأسارى) من المشركين . 

قوله : (وأتي بالعباس) أي ابن عبد المطلب . 

قوله : (يقدر عليه) بضم الدال» وإنما كان ذلك لأن العباس كان بين الطول» وكذلك كان 
عبد الله بن أي . 

قوله : (فلذلك نزع النبي بيا قميصه الذي ألبسه) أي لعبد الله بن أبي عند دفنه» وقد تقدم 
شرح ذلك في أواخر الجنائز”'' وما يحتمل في ذلك من الإدراج » وقوله في آخر هذا الحديث «قال 
ابن عيينة : كانت له» أي لعبد الله بن أن . 

وقوله : (يد) أي نعمة» وهو محصل ماسبق من قولهفي الجنائز «كانوا يرون. . .2 إلخ”" . 


»)١١4/5( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب ۷۷ ح١٣٣۱‏ . 
.)1١8/5( )۲(‏ كتاب الجنائزء باب۷۷ ح١٣٣۱‏ . 


0ل 85 كتاب الجهادوالسير/ باب٣٤‏ 401 09/15 501١‏ 


۳< ١-باب‏ فضل م مَنْ ألم عل يديه رَجُل 
۳۹ - َا تيب بن سعيدٍ حلا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ابن عبد 
القارى عن أي حازم قال : أخبرّني سهلٌ رضي اللَّهُعنه يعني ابنَ سعد -قال : قال النبي ل يوم 
حيمر : «لأعطيق الراية غدًا رجلا ب ل ”ا 
فبات النامئ ليلتهم أيهم يعطي » فعَدّوا كلهم يَرجوهء فقال : «أين عل ؟2 فقيل : يتشتكي عينيه 
فبصّقَ في عَينِيو ودَعا له فبرأًكأنْ م يكن به وجَم» فأعطاة فقال at‏ 
فقال: : انف على رشك حتى تنزِلَ بساجتهم» ثم دهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما َب عليهم » 
فواللّه لأنْ مدي الله بك رجلا حي لك من أن يكو نلك حمر التحم» . 
[تقدمفي : ۲۹٤۲‏ الأطراف ]٤١١٠١ ١۳۷۰۱:‏ 


قوله : (باب فضل من أسلم على يديه رجل) ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة علي يوم 
خيبر» والمراد منه/ قوله ي «لأن يمدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» وهو ظاهر 
فيما ترجم له» وسيأتي شرح الحديث في المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


: 
1t0 


١5‏ -باب الأَسَارَى ني الكَلاسِلٍ 


و 2ه وم ي فعس 7 G23‏ 


1۰ حَدَنََامُحمَبْنْبََارِحَدكَنَاطدرحَدَكَنَا ةع ڪڍ نيِح ابي ُرَئرَة 
رضي اللَهْعَنْدْحَن ن الب وك قال : اجب اللَهمر د كوم يلون الْجَنةني الشلاسل». 
[الحديث : 250٠١‏ طرفهفي : ]٤٥ ٥٩۷‏ 


قوله : (باب الأسارى في السلاسل) ذكر فيه حديث أبي هريرة (عجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل» . 

وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ «يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل» وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد”'' وأن معناه الرضا ونحو ذلك" 


(۱)( (۳۱۹/۹)ء كتاب المغازي» باب۳۸ ج١471‏ . 
۰)۹٤ /۷( (۲)‏ كتاب الجهاد» باب۲۸ » ح۲۸۲۱ . 
)۳( قوله : «وأن معناه الرضا»: هذا يقتضي نفني حقيقة العجب» وقد ثبتت صفة العجب لله تعالى بالكتاب 


كد ماس gl‏ 


1 والبجه كما فرق : بل عجبتٌُ ويسخرون», وكما قال تعالى : چون مج عب ر . . وفي = 
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قال ابن المنير”' : إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد 
المجاز عن الإكراه فليست مطابقة . قلت: المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنياء 
فلا مانع من حمله على حقيقته» والتقدير يدخلون الجنة» وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل» 
وسياق في تفسي نآلغمران "© من وجه آخر عن أي هريزة في قوله تماق : << كحم خر امو ارجف 
ِلنّايسن € [ال عمران: ]٠٠١‏ قال: «خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى 
يدخلوا ني الإسلام»؛ قال ابن الجوزي”" : معناه أنهم أسروا وقيدواء فلماعرفوا صحة الإسلام 
دخلوا طوعًا فد خلوا الجنة» فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول» وكأنه أطلق على 
الإكراه التسلسل» ولماكان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب . 

وقال الطيبي : ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من 
الضلالة إلى الهدى» ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج للدرجات» لكن الحديث في تفسير آل 
عمران يدل على أنه على ا حقيقة . ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه «رأيت ناسًا من أمتي 
يساقون إلى الجنة في السلاسل كرمًا. قلت: يا رسول الله » من هم؟ قال: قوم من العجم» يسبيهم 
المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين» وأما إبراهيم الحربي فمنع حمله على حقيقة التقييد وقال : 
المعنى يقادون إلى الإسلام مكرهين فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة» وليس المراد أن ثم سلسلة . 
وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر» يموتون على ذلك أو يقتلون 


الحديث : «عجب ربك من قنوط عباده» . وأهل السنة والجماعة يثبتون العجب لله تعالى على مايليق به » 
كما يثبتون الضحك» والفرح» والحب» والبغض . والنفاة ينفون حقائق هذه الصفات . ومعلوم أن 
العجب الذي يثبت لله تعالى ليس كعجب المخلوقين ؛ لا في حقيقته » ولا في سببه ؛ فإن عجب المخلوق 
يكون لخفاء السبب كما قيل : إذاظهر السبب بطل العجب» أما العجب من الله تعالى فإنه واقع مع كمال 
العلم » لكنه يقتضي أن الشيء الذي عجب الله منه قد تميز عن نظائره . 
وتفسير العجب بالرضا لا يصح ؛ فإن الله يعجب من بعض مايحب ويرضى» ويعجب من بعض مايبغض ١‏ 
ويسخط كما في الآيتين والحديث . ومن يفسر من النفاة العجب بالرضا يفسر الرضا بالإرادة؛ فيؤول 
الأمر إلى تفسير العجب بالإرادة؛ وهذا كله"من صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير حجة ؛ وهذاهو 
التحريف الذي نهى الله عنه في كتابه وذم به اليهود في قوله تعالى: عرفو الْكمَ من بَعَدٍ 
مواضفة. 4 . [البراك]: 

.)17١ المتواري(ص:‎ )١( 

(۲) (۷/۱۰)» كتاب التفسيرء بابلاء ح0۷٥٤‏ . 

(۳) کشف المشکل (۳/ ۰٥٤۱‏ رقم50775074). 


۳۰1 ۔کتاب الجهاد والسير/ باب٥٤ ۱/ح۱‎ ٥١ ٤ 


ص fo‏ ص of o‏ 
0 باب قَضلٍ مَنْ أسْلَمْمِن أَهْلٍ الكتابينٍ 
ل حَدَنَنَا عل بْنُ عَبْدِ الله حَدَّكَنَا 2 ا ل a‏ 
قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبيَ يَقُولٌ: حدر ا رعو اه عن السب يكل قَالَ : 5٠‏ الال ونون 
of‏ وه o2‏ و ل مد اوو وه رو 
أجرهم مر يْن: الول کون له الم كه لبعلمها 0 تخ تغلیتهاء بوبه بخن تأدييهًا 


ا روا قله أَجْرَانِء و4 ممن / أل الكتاب الذي كان ۇء متا تم امن بال جلاف َلهُ أَجْرَانِ . 
١5‏ 21 ور 0 
وَالْمَبْدُالَذِي بودي حَقَّ الله ينصح ليده . 

تُمَقَالَ ا لشَّعْبِنُ : وَأ آغطيتكها بعَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الوَجُلْ يَرْحَلُ في أَهْوَنَ مِنْهَا إل الْمَدِيئَةِ. 


]٥۰۸۳۰۳٤٤٦ ۰۲٥۵۱۰۲۰٤۷ ۲۰٤٤ : [تقدم في : 21917 الأطراف‎ 


قوله : (باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) ذكر فيه حديث أبي بردة وأنه سمع أباه يقول : 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» الحديث . 

وقد تقدم الكلام عليه في العتق”'"» قال المهلب : جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به على 
سائر من أحسن في معنيين في أي فعل كان من أفعال البر» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في 
كتاب العلم”" "2 ويأتي الكلام على ما يتعلق بمن يعتق الأمة ثم يتزوجها في كتاب النكاح”" إن 
شاء الله تعالى . قال ابن انير“ : مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمًا بنبينا يلد لا أخذ الله 
عليهم من العهد والميثاق» فإذا بعث فإيمانه مستمر فكيف يتعدد إيمانه حتى يتعدد أجره . ثم 
أجاب بأن إيمانه الأول بأن الموصوف بكذا رسولء والثاني بأن محمدًا هو الموصوف» فظهر 
التغاير فثبت التعدد. انتهى. ويحتمل أن يكون تعدد أجره» لكونه لم يعاند كما عاند غيره من 
أضله الله على علم » فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه على مخالفة أنظاره . 


)١(‏ (007/5)» كتاب العتق» باب15. ح7044. 
«((TTT/1) (Y)‏ كتاب العلم» باب۰۳۱ ح۹۷ . 
.)٠۰ /۱۱( (۳)‏ كتاب النکاح› باب۱۳ ح۰۸۳٥‏ . 
(:) المتواري(ص: .)١۷١١١۷١‏ 


_كتاب الجهاد والسير/ باب /۱٤‏ ح۱۲ ل ا ا 1 ١‏ 


7 باب آهل الدَاريبينُونَ» فَيْصَابُ الولَدَانَوَالذرَاريٌ 
»ا بسا [يونس : :]0٠‏ ليلا # لَنبِيسَنمُ4 [النمل: 59]: ليا # بي [النساء: :]4١‏ ليلا 
1۲ حَدََمَاعَليٍبْنعَْدالَّ حدتما سُفْيَانُ حَدَنََا الؤْهرِيُ عَنْ عُبَِ لعن ابن عباس 
د ا م بي الب يك بالابواءِ ا بودَانَ ا 
الدّار ر ب لين تبازينه وري ال : اشم متهم وسمحته قول ٤لا‏ 


22 


e1‏ ۲ون لغری آلا س ين لون إن عباس علا نا الصَّحْبُ في الذراري . كان 
00 يدنا عن ابْنِ شهّاب عن الب كله فَسَمِعْنَاة ِن لهي َل : أَخبرَن عد انان 

عباس عَنِ الضَّعْبٍ قَالَ : ي . وَلَمْيقُنُ كَمَاقَالَ عَمْدُ ذو: هم مِنْ آبائهم . ِ 
[تقدمني : ۲۳۷۰] 


قوله : (باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري) أي هل يجوز ذلك أم لا؟ ويبيتون 
مبني للمفعول» وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه ؛ وجواز البيات إذاعري عن 
ذلك . قال أحمد: لابأس بالبيات ولا ألم أحداكرهه. 

قوله : (بياتاً ليلاً) كذا في جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الخفيفة وبعد الألف مثناة» وهذه 
عادة المصنف إذا وقع في الخبر لفظة توافق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن» جمعًا 
بين المصلحتين وتر کا بالأمرين . ووقع :عند غير أبي ذر من الزيادة هنا «لنبيتنه ليلا » بيت ليلاً» وهذا 
جع ارق لق التراد فروقذة ا لاده» E O E a‏ همه غير الى 

تقول © [النساء : ]وهي في السبعة قال أبوعبيدة. : كل شىء قدر بليل يبيت» قال الشاعر : 

ف عدن يليل أشي ا سَمَها تَبْكِ الملامة فاهجعي 

وأغرب ابن المنير " . فصحف ابياتًا» فجعلها نيامًا بنون وميم من النوم فصارت هكذا 
«فيصاب الوالدان والذراري نيامًا ليا ثم تعقبه فقال: العجب من زيادته في الترجمة نيامًا وماهو 
في الحديث إلا ضمناء إلا أن الغالب أ:هم إذا وقع بهم ليلا كان أكثرهم نيامًا» لكن ما الحاجة إلى 
)١(‏ مجازالقرآن(17/1)» والشاعر: النمر ين توؤلب» وهو شاعر خضرم» والبيت في تاريخ الطبري (5/ .)١١5‏ 


(۲) فيمجاز القرآن (۳/ 17): «من الليل اسمعي» بدل «بليل أسمع» 
(۳) التواري (ص‌ :۱۷۱) 


14۷ 


70170017 /١145باب 5م _كتاب الجهاد والسير/‎ + ٦٦ 
التقييد بالنوم» والحكم سواء نيامًا كانوا أو أيقاظا؟ إلا أن يقال : أن قتلهم نيامًا أدخل في الاغتيال‎ 
من كونهم أيقاظاء فنبه على جواز مثل ذلك . انتهى . وقد صحف ثم تكلف . ومعنى البيات المراد‎ 
. في الحديث أن يغار على الكفار بالليل» بحيث لا يميز بين أفرادهم‎ 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة» ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن 
سفيان عن الزهري «أخبرني عبيد الله» . 

قوله : (فسئل) لم أقف على اسم السائل» ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد 
ابن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال : «سألت رسول الله ية عن أولاد المشركين 
أنقتلهم معهم؟ قال : نعم» فظهر أن الراوي هو السائل . 

قوله :.(عن أهل الدار) أي المنزل» هكذا في البخاري وغيره» ووقع في بعض النسخ من 
مسلم «سئل عن الذراري» قال عياض" : الأول هو الصواب . ووجه النووي” الثاني وهو 
واضح . 

قوله: (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد 
إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم 
جاز قتلهم . 

قوله : (وسمعته يقول) كذا للأكثر ولأبي ذر «فسمعته» بالفاء والأول أوضح . 

وقوله : (لاحمى إلا لله ولرسوله) تقدم الكلام عليه في الشرب" 

وقوله : (وعن الزهري) هو موصول بالإسناد الأول» وكان ابن عيينة يحدث بهذا الحديث 
مرتين» مرة مجردًا هكذا ومرة يذكر فيه سماعه إياه أولا من عمرو بن دينار عن الزهري» عن 
النبي ياء ثم يذكر سماعه إياه من الزهري . وننبه على نكتة في المتن» وهي أن في رواية عمرو 
ابن دينار قال : : الهم من آبائهم» وفي رواية الزهري قال : اهم منهم» وقد أوضح ذلك الإسماعيلي 
في روايته عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني وهو شيخ البخاري فيه» فذكر الحديث 
وقال: «قال علي: ردده سفيان في هذا المجلس مرتين»» وقوله في سياق هذا الباب: «عن 
الزهري عن النبي يلا يوهم أن رواية عمروبن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال» وبذلك 


)١(‏ الإكمال(49/5). 


)۲( المنهاج .)٤۸/١١(‏ 
(۳) (۱۷۸/1)» کتاب الشرب والمساقاة» باب۱۱١‏ ح۲۳۷۰ . 


1_كتاب الجھادوالسیر/ يااب1557/ 2010:1722 تب 0908 


جزم بعض الشراح» وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان 
قال : «كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
الصعب» قال سفيان فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه» فذكر الحديث» وزاد 
الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان «وكان الزهري إذا حدث بهذا 
الب قال وار ان كدت ين يمالك عن عمه سر اه ملاعلاه وبال لات 
إلى ابن أبى الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان» انتهى . 

ات ع E e a n‏ 
إلى نسخ حديث الصعب» وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو 
تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان» أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء 
والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم . وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره 
ثم نهى عنهم يوم حنين» وهي مدرجة في حديث الصعب» وذلك بين في سنن أبي داو د فإنه قال 
في آخره قال سفيان قال الزهري : ثم نهى رسول الله َة بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان» ويؤيد 
كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي «فقال لأحدهم : إلحق 
خالدًا فقل له: لا تقتل ذرية ولاعسيمًا» والعسيف/ بمهملتين وفاء الأجير وزنًا ومعنى» وخالد 
أول مشاهده مع النبي بي غزوة الفتح» وفي ذلك العام كانت غزوة حنين» وأخرج الطبراني في 
«الأوسط» من حديث ابن عمر قال «لما دخل النبى ية مكة أتى بامرأة مقتولة» فقال ما كانت 
هذه تقاتل ونهى» فذكر الحديث » وأخرع ابرداودفي#المراسيل) عن عكرمة «أن النبي يك رأى 
امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء» من صاحبها؟ فقال رجل : أنايا رسول الله 
أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتهاء فأمر بها أن تواري» ويحتمل في هذه التعدد . 

والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه» وهو قول الشافعي 
والكوفيين» وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال ابن حبيب من المالكية : لاايجوز القصدإلى 
قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه . قال: وكذلك الصبي المراهق . ويؤيد قول 
الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع» وهو بكسر الراء 
والتحتانية التميمي» قال: «كنا مع رسول الله َو في غزوة» فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة 
مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت» واتفق الجميع كما نقل ابن 
بطال”'2 وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان» أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان 


.)15١8/8( )١( 


۱4۸ 


١5 


۸ 5 د لللل 8 كتاب الجهاد والسير/ باب ۷٤۸۰۱٤۱/ح٤۰۳۰۱٣٠۰٣‏ 


فلقصورهم عن فعل الكفر» ولمافي استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن 
يجوز أن يفادى به» وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب 
وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي » وهوغريب» وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب 
القصاص”"' . 

وفي الحديث: دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص» لأن الصحابة تمسكوا 
بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك» ثم نهى النبي ية عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك 
العموم» ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدًا لأنهم وإن كان قد 
NIE‏ د فمتى حصل 
اجتنبت» وإلافليتناول من ذلك بقدر الحاجة . 


۷ باب قل الصَّبْيانٍ في الْحََرْب 


و 


1٤‏ اا مدب فرشي ايت الل عن اهم أن عند الله رض الله عة لغيز ةن 
افةو جد في بض مَعَازِي اَي امول ء انكر رَسول الل اَل اَسَاءَ وَالصَيبَانِ. 
[الحديث: 270١5‏ طرفه في : ]۳١٠٠٠١‏ 


ت 


قوله : (باب قتل الصبيان في الحرب) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث وهو ابن سعد 
بلفظ «فأنكر» . 


۱۸ -باب قل النّسَاء في الْحََرْبٍ 
10 حَدَنَمَا إِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم قال : قلت لأبي أَسَامَة : حَدَكَكُمْ عبد اللَوعَنْ نافع عَنِ 


ی يرن © ا 


ل : وُجدَتٍ امْرَأَةمَْنُولةٌ في بَحْضٍ مَعَازِي رسو اللَّه ي فی 
سول الله عَنْ قْلٍ الشسَاءِ وَالصَبْيَانٍ» . 


[تقدم في : ]١ ١١5‏ 
/ ثم قال (باب قتل النساء في الحرب) وأورد الحديث المذكور من طريق عبيد الله وهو 


. كتاب استتابة المرتدين» باب۲‎ .)178/15( )1١( 
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ابن عمر بلفظ «فنهى»» وإسحاق بن إبراهيم شيخه فيه هو ابن راهويه» هكذا أورده في مسنده 
بهذا السياق وزاد في آخره «فأقربه أبو أسامة وقال : نعم» وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه : 
إن من قال لشيخه حد ثكم فلان فسكت . جاز ذلك مع القريئة» لأنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه 
لم يسكت» وقد تقدمت أحكامه في الباب الذي قبله . ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث 
أبي سعيد قال : «نهى رسول الله ية عن قتل النساء والصبيان وقال : هما لمن غلب» . 


١4‏ -باب لايُعَدبُ بِعَذَابٍ الله 
EE O AL ۳۹۱1٦‏ يسار عَنْ بي هُرَيْرَة 


رضي الله عله اال : بَحتَنَار سول الله ل في بَعْثٍ فَقَالَ : إن وَجََدْتُمْ فلا لاتا لاتا حرفو هُمَا 


بار نمال رسو اللو جين ارذ احرج : (إني مركم أن تخر قُوَاُلانَا ا لاء ودار 
لايُعَذَّبُ بها إلا الله فَإِنْ وَجَذْتمُوهُمَا فَاَيْلُوهُمًا) . 

[تقدم في : 455 ؟] 
۷ دنا علي بن عَْدِ الله حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ كوب عَنْ عِكْرِمَةَ: أن علا رضي اللَّهُ 
حرق قَوْمَاء فلغ ابْنَ عباس قال : لو كنث أَنَالَمْ أَحَرَفْهُم ؛ لأنَّ الي يكل قال : «لا تعدبا 
عَذَاب الها وم كما قال الي بلا : : من بل وينه فافتلوة . 


و 
عم يكو 
اح 


[الحديث : ۳۰۱۷ طرفه فى : 19717] 


قوله : (باب لا يعذب بعذاب الله) هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده» 
ومحله إذا لم يتعين التحريق طريمًا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب . 

قوله : (عن بكير) بموحدة وكاف مصغر» ولأحمد عن هشام بن القاسم عن الليث «حدثني 
بكير بن عبد الله بن الأشج» فأفاد نسبته وتصريحه بالتحديث . 

قوله : (عن أبي هريرة) كذا في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة 
فيه أحد» وكذلك أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن بكير» ومضى قبل 
أبواب معلقًا» وخالفهم محمد بن إسحاق فرواه في السيرة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير» 
فأدخل بين سليمان وأبي هريرة رجلا وهو أبو إسحاق الدوسي» وأخرجه الدارمي وابن السكن 
وابن حبان في صحيحه من طريق ابن إسحاق» وأشار الترمذي إلى هذه الرواية» ونقل عن 
البخاري أن رواية الليث أصح» وسليمان قد صح سماعه من أبي هريرة» يعني وهوغير مدلس 


10۰ 


۷۰ 


فتكون رواية ابن إسحاق من المزيد فى متصل الأسانيد . 

قوله : (بعثنا رسول الله ب في بعث فقال : إن وجدتم فلاتا وفلانًا) زاد الترمذي عن قتيبة 
بهذا الإسناد «رجلين من قريش» وفي رواية ابن إسحاق «بعث رسول الله ية سرية أنا فيها» . 
قلت : وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمى» أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد 
صحيح لكن قال في روايته : «إن وجدتم فلانّا فأحرقوه بالنار» هكذا بالإفراد» وكذلك رويناه 
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في «فوائد علي بن حرب» عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلاً وسماه هبار بن الأسود» ووقع 
في رواية ابن إسحاق «إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى/ زينب ما سبق 
فحرقوهما بالنار» يعني زينب بنت رسول الله بء وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره 
الصحابة ثم أطلقه النبي بء من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبار 
ابن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك» والقصة مشهورة عند ابن 
إسحاق وغيره» وقال في روايته «وكانا نخسا بزینب بنت رسول الله هاو حين خر جت من مكة» . 

وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح «أن هبار بن الأسود أصاب 
وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار» ثم قال : «إني لأستحي من اله لا 
ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله) الحديث . فكأن إفراد هبار بالذكر لكونه كان الأصل فى ذلك 
والآخر كان تبعًا له» وسمى ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن 
عبد قيس » وبه جزم ابن هشام في «زوائد السيرة» عليه» وحكى السهيلي عن مسند البزار أنه 
خالد بن عبد قيس» فلعله تصحف عليه» وإنما هو نافع» كذلك هو في النسخ المعتمدة من 
مسند البزار» وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار» وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك . 

قلت : وقد أسلم هبار هذاء ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة «فلم تصبه السرية وأصابه 
الإسلام فهاجر» فذكر قصة إسلامه» وله حديث عند الطبراني وآخر عند ابن منده» وذكر 
هبار هذا إلى خلافة معاوية» وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة» ولم أقف لرفيقه على ذكر في 
الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم . 


قوله: (ثم قال رسول الله ب حين أردنا الخروج) في رواية ابن إسحاق «حتى إذا كان من 
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الخد»» وفي رواية عمرو بن الحارث «فأتيناه نودعه حين أردنا الخروج»» وفي رواية ابن لهيعة 
«فلما ودعنا»» وفي رواية حمزة الأسلمي «فوليت فناداني فرجعت) . 

قوله : (وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هو خبر بمعنى النهي» ووقع في رواية ابن لهيعة 'وإنه 
لا ينبغي» وفي رواية ابن إسحاق "ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله» وروی أبوداود 
من حديث ابن مسعود رفعه «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» وفي الحديث قصة. 
واختلف السلف في التحريق : فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا سواء كان ذلك 
بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصّاء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهماء وسيأتي 
ما يتعلق بالقصاص قريبًا”'. وقال المهلب”'"': ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل 
التواضع» ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة» وقد سمل النبي كك أعين العرنيين بالحديد 
المحمي» وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة» وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسًا 
من أهل الردة» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الثوري 
والأوزاعي. 

وقال ابن المنير وغيره: لا حجة فيما ذكر للجواز؛ لأن قصة العرنيين كانت قصاصًا أو 
منسوخة كما تقدم» وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر» وقصة الحصون والمراكب 
مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقًا للظفر بالعدو» ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء 
ولا صبيان كما تقدم . وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم» وهو نسخ لأمره المتقدم 
سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه» وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه» 
وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخين وفي القصاص بالنار. 

وفي الحديث : جواز الحكم بالشيء اجتهادًا ثم الرجوع عنه» واستحباب ذكر الدليل عند 
الحكم لرفع الإلباس والاستنابة في الحدود ونحوهاء وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن 
يستحقهاء وفيه كراهة قتل/ مثل البرغوث بالنار» وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق» وفيه 
مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده» وتوديع أصحابه له أيضاء وفيه جواز نسخ الحكم 
قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به» وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر 
ابن العربي» وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل 
(۱) (5076/8) كتاب الجهاد باب ۰۱٥۲‏ حج۳۰۱۸. 
(۲) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال /٥(‏ ۱۷۲) . 


١6١ 


۴ ہ٢٥‏ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب59١/‏ ح5 0117/3901" 


العلم به» وقد تقدم شيء من ذلك في أوائل الصلاة"“ في الكلام على حديث الإسراءء وقد 
اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقاء فإن لم يتمكنوا فالجمهور 
أنه لا يثبت » وقيل يثبت في الذمة كما لو كان نائمًا ولكنه معذور. 

قوله : (عن أيوب) صرح الحميدي عن سفيان بتحديث أيوب له به . 

قوله : (أن عليا حرق قومًا) في رواية الحميدي المذكورة «أن عليًا أحرق المرتدين» يعني 
الزنادقة» وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعًا عن سفيان قال : 
«رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارًا الدهني اجتمعوا فتذكروا الذين حرقهم علي» فقال 
أيوب» فذكر الحديث . فقال عمار: لم يحرقهم» ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى 
بعض ثم دخن عليهم » فقال عمرو بن دينار : قال الشاعر : 

لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين 
إذا ما أججوا حطيًا ونارا هناك الوت نقداغير دين 

انتهى . وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق» 
ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص «حدثنا لوين حدثنا سفيان بن عيينة) 
فذكره عن أيوب وحده» ثم أورده عن عمار وحده» قال ابن عيينة : فذكرته لعمرو بن دينار 
فأنكره وقال: «فأين قوله: أوقدت ناري ودعوت قنبرًا» فظهر بهذا صحة ما كنت ظننته» 
وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين”"' في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة قال : أن على راد فار اه ولا خمد من هذا انر ان غا أت يقوم دن هولاء 
الزنادقة ومعهم كتب» فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم» وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد 
الرحمن بن عبيد عن أبيه قال : «كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء» فأتى بهم 
علي فوضعهم في السجن واستشار الناس» فقالوا: اقتلهم» فقال: لا بل أصنع بهم كما صنع 
بأبينا إبراهيم » فحرقهم بالنار» . 

قوله : (لأن النبي بيا قال لا تعذبوا بعذاب الله) هذا أصرح في النهي من الذي قبله» وزاد 
أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره «فبلغ ذلك عليًا فقال: ويح ابن عباس»» 
وسيأتي الكلام على قوله : ١من‏ بدل دينه فاقتلوه» في استتابة المرتدين”" إن شاء الله تعالى . 
(۱) (20/1). كتاب الصلاة» باب۱ »› ح749. 


)۲( (25> كتاب استتابة المرتدين » باب۲ » ح1۹۲۲ 1 
فرق (۱۲/ ۱۳۹)» كتاب استتابة المرتدين» باب۲ »› ح1۹۲۲ . 


کات اطهاة والسررنات: 385 بت د 


فيه حَدِيتُ تُمَامَةَ ورلو وج : مم 2 أذ ك5 ل سر حى يجرب فى 
ألأرض4 يني يَغْلِبَ في الأرض 9« نيدو عرض أ َلدَيا4 الآيَه [الأنفال: ]٦۷‏ 

قوله: (باب ‏ فما منا بَحَدُ َم دة فيه حديث ثمامة) كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة في 

قصة إسلام ثمامة بن أثال» وستأتي موصولة مطولة في أواخر كتاب المغازي”' والمقصود 

منها هنا قوله فيه : "إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكر» وإن كنت تريد المال فسل منه 

ما شئت» فإن النبي ية أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم ثم من عليه بعد ذلك > فكان في 


ذلك تقوية لقول الجمهور: أن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل/ ماهو : 


الأحظ للإسلام والمسلمين . وقال الزهري ومجاهد وطائفة : لا يجوز أخذ الفداء من أسارى 
الكفار أصلاًٌ وعن الحسن وعطاء: لا تقتل الأسارى» بل يتخير بين المن والفداء . وعن مالك : 
لا يجوز المن بغير الفداء . وعن الحنفية : لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره» فيرد الأسير 
حربيًا. قال الطحاوي : وظاهر الآية حجة للجمهورء وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة» 
لكن في قصة ثمامة ذكر القتل» وقال أبو بكر الرازي: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين 
بالمال بقوله تعالى  :‏ لوا كب مَنَ أله سَمَىَّ 4 الآية [الأنفال: 18]» ولا حجة لهم لأن ذلك 
كان قبل حل الغنيمة » فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة . انتهى . 

وهذا هو الصواب» فقد حكى ابن القيم في الهدي اختلافا : أي الأمرين أرجح؟ ما أشار به أبو 
بكر من أخذ الفداء» أو ما أشار به عمر من القتل فرجحت طائفة رأي عمر لظاهر الآية ولمافي القصة 
من حديث عمر من قول النبي ية : «أبكي لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم بالفداء» 
ورجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال حينئذ» ولموافقة رأيه الكتاب الذي 
سبق » ولموافقة حديث «سبقت رحمتي غضبي» ولحصول الخير العظيم بعد دخول كثير منهم في 
الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تجدد» إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل. وحملوا 
التهديد بالعذاب على من اختار الفداء» فيحصل عرض الدنيا مجردًا وعفا الله عنهم ذلك ؛ وحديث 
عمر المشار إليه في هذه القصة أخر جه أحمد مطولاً وأصله في صحيح مسلم بالسند المذكور. 


عردو اه 


قوله: (وقوله عز وجل : ما کات لبي أن ب د له ری حَقٌَّ بخ فى الْأرضٍ 4 - يعني 


. كتاب المغازي» باب لا ح6۳۷۲‎ ,)018/84( )١( 


١6 


ون 


٦1 


۱٥۱باب ۔کتابالحھادوالسیر/‎ ٥٢۹ ۷۴ 


2rd 


يغلب في الأرض -« نيدوت عَرَضٌ الَا 4 الآية) كذا وقع في رواية أبي ذر وكريمة» وسقط 
للباقين» وتفسير يئخن بمعنى يغلب قاله أبو عبيدة”' وزاد: ويبالغ . وعن مجاهد: الإثخان 
القتل» وقيل المبالغة فيه» وقيل معناه حتى يتمكن في الأرض . وأصل الإثخان في اللغة الشدة 
والقوة» وأشار المصنف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممن منع أخذ الفداء من أسارى 
الكفارء وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك 


رصح ار و م 


بعد» واحتجوا بقوله تعالی : ##فَافَئْلُواأً لْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدِتْمُوَهْرٌ € [التوبة : 6]» قال : فلا 
ا دو بے 


يستثنى من ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه . وقال الضحاك : بل قوله تعالى : * فما متا بعد وما 
€ ناسخ لقوله تعالى : < افو مركن حَيْتُ دشو . 

وقال أبو عبيد: لا نسخ في شيء من هذه الآيات بل هي محكمة» وذلك أنه ية عمل بما 
دلت عليه كلها في جميع أحكامه : فقتل بعض الكفار يوم بدر» وفدى بعضاء ومَنَّ على بعض» 
وكذا قتل بني قريظة» ومن على بني المصطلق» وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم . 
وسبى هوازن ومن عليهم » ومن على ثمامة بن أثال. فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور 
إن ذلك راجع إلى رأي الإمام . ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن 
شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أوبعوض» هذا في الرجال» وأما النساء 
والصبيان فيرقون بنفس الأسرء ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند 
الكفار» ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقاء وهل يصير رقيقًا أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء . 


ےه € ر رر و ر که سكس رت رفور ا 
١‏ باب هَل للأسير أن يقتل وَيَحْدَع الذِين سروه حَتى بنجو من الكفرة 


/ قوله : (باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور 
عن النبي يْةِ) يشير بذلك إلى قصة أبي بصير› وقد تقدم بسطها في أواخر الشروط » وهي 
ظاهرة فيما ترجم له» وهي من مسائل الخلاف أيضاء ولهذا لم يبت الحكم فيهاء قال 
الجمهور: إن ائتمنوه يف لهم بالعهد» حتى قال مالك : لا يجوز أن يهرب منهم» وخالفه 
)١(‏ مجازالقرآن(1١/١55).‏ 
(۲) (570/56). كتاب الشروط» باب ١۱ء‏ ح۲۷۳۱ وفي المغازي (۲۷۸/۹ - ۲۸۰)» باب 270 
ح 4187-5180 » في قصة أبي جندل وأبي بصير. 
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أشهب فقال : لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله . وقال أبوحنيفة والطبري : إعطاؤه العهد 
على ذلك باطل» ويجوز له أن لا يفي لهم بهء وقال الشافعية : يجوز أن يهرب من أيديهم» ولا 
يجوز أن يأخذ من أموالهم» قالوا: وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق 
ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك» وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه كان بينه 
وبين من تسلمه ليرده إلى المشركين عهد» ولهذا تعرض للقتل» فقتل أحد الرجلين وانفلت 
الآخر» ولم ينكر عليه النبي بل كما تقدم مستوفى . 


۲ باب إِذَاحَوَة حَرَقَ اْمُشْرِكُالْمُسْلمَمَليُحَوَقَ ق؟ 
8م١1‏ 7 E E‏ َيب عَنْ ايوب عَن ابي قلابَة عَنْ اتس بْنِمَالِكٍ 
رضي الله عله أن هْطا من مُكل تَمَانيَََِمُواعَلَى اليك اوا الْمَدِيَة فقاو : ارسول 
الله ابا رِسْلاً . قَالَ : ما أذ لم إلا أن موا بالود افوا فرب مِنْ أَبوَالَِا وَالَْانَِ 
حتی صځوا وَسَمنُواء فتلا الرَاعِيّ وَاستافُوا الذَود وَكمَرُوا بَْدَ إسلامهم . اتی الصّرِيحٌ 
٠‏ ا و N‏ نيهم عع ندیم وَأَرجلهُم م أمَريِمَسَاهِير 
ميث كلهم بها وَطَرَحَهُمْ بِالْحوَة يَسْتَسْفُو مون فما يُسْقَوْنَ ی مارا قال ابو قلاية : فوا 
حار ده كنا و 
[تقدم في : ۲۳۳ الأطراف: ١‏ إل (EIA CE‏ داكت cOVYTY «OTA «OTA‏ اعلمتك 
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قوله : (باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟) أي جزاء بفعله . هذه الترجمة تليق أن 
تذكر قبل بابين» فلعل تأخيرها من تصرف النقلة ويؤيد ذلك أنهما سقطا جميعًا للنسفي» وثبت 
عنده ترجمة «إذا حرق المشرك» تلو ترجمة «ولا يعذب بعذاب الله» وكأنه أشار بذلك ال 
تخصيص النهي في قوله «لا يعذب بعذاب الله» بما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص » وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

وقد أورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة العرنيين» وليس فيه التصريح بأنهم 
فعلوا ذلك بالرعاء لكنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» وذلك فيما أخرجه مسلم من وجه آخر 
عن أنس قال : «إنما سمل النبي بي أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء» قال ابن بطال”1' : 


.)١/ل8/ه(‎ )١( 


كد 85 _كتاب الجهاد والسير/ باب 7019/1817 


ولو لم يرد ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى ؛ لأنه إذا جاز سمل أعينهم وهو 
تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى» وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الطهارة في «باب أبوال الإبل» وهو في أواخر أبواب الوضوء”'' قبيل كتاب 
الغسل» و قوله: «حدثنا معلى) رذ بضم الميم وهو ابن أسدء وثبت كذلك في رواية الأصيلي 
وآخرين» وقوله فيه «أبغنا رسلاً» أي أعنا على طلبه» والرسل بكسر الراء الدر من اللبنء 
والذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة : الثلاث من الإبل إلى العشرة» والصريخ : 


. / ۳باب 
10€ 


g2‏ ر 


۳۰۹1۹ - حَدَنَنَا يَحْبَى بن بُكَيْرِ حَدَ حَدَنََا اَي عَنْ يُوْسَ عَنِ ان شهَاب عَنْ سَعِيدٍ 


1 


الا وبي سَلَمَة أنَّ أب مُرَيْرَة رضي الله عة قَالَ ات رون الله كله رل 507 
تذلة نيك ين ا رقرب الل قأخرقث» قأوْحى الل إل أن صك َة حرفت ان 
الأمَم تسبح اللة» . 


[الحديث : ١19‏ ١7_طرفه‏ فى : 19 717] 


قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب قبله» والمناسبة بينهما أن لا 
يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك» فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة في 
تحريق قرية النمل» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه «أن الله أوحى إليه فهلا نملة واحدة» 
فإن فيه إشارة إلى أنه لو حرق التى قرصته وحدها لما عوتب» ولا يخفى أن صحة الاستدلال 
الخلق إن سادا ا 


. كتابالوضوءء باب٦٦۰ ح۲۳۳‎ ء)٥۷۲/۱(‎ )١( 
. (لا/لاوه). كتاب بدء الخلق» باب1 ۱ ح۳۱۹‎ (¥) 
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45 باب حرق الدُور وَالتخيل 

۰ -حَدَنَنَا مُسَدَدْ حَدَنَمَا يَحْبَى عَنْ إِسْمَاعِيل قَالَ : خد ٽي قيس بْنُ أبي حازم قَالَ : قال لى 
جَرِيرٌ قال لي ر سول الله كه : ألا رحني من ذِي الْخَلْصَة ‏ وكان يتا في حَْمَم يُسَمَّى سی كعبة 
البَمَائئة قال : فَانْطََْتُ في حَْسين وَماة ارس من أَحْمَسَ وكائوا صاب َيل قال : ركت لا 
نبْتْعَلى الْخَيْلٍ e‏ : الا ا 
وَحَرَقهاء ُمبَعتَإِلَى رتشول الله بلا يخي 5 سول جَرِيرٍ : وَالّذي بعك بالق ما جنك حَنى 
كته كانه كم أخوت او ی 50 ل 

[الحديث : ٠٠١‏ ٠"_أطرافه‏ في لا الل ل [ITTY CTA cEToV‏ 


0-000 


ا کا د مُحَمَدُبْنُ ير ارتا سُفْيَانُعَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَة عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ 
رضي اللَمُعَنْهُمَاقَالَ : حَوَقَ ابن اة نحل بني اللّضير . 


]٤۸۸٤ » ٤٨۳۲ ٤۰۳۱ : [تقدم في : ۲۳۲۲ الأطراف‎ 


قوله : (باب حرق الدور والنخيل) أي التي للمشركين . كذا وقع في جميع النسخ «حرق» 
وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء» وفيه نظر لأنه لا يقال في المصدر حرق ؛ وإنما يقال تحريق 
وإحراق لأنه رباعي» فلعله كان حرق بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضي وهو المطابق للفظ 
الحديث والفاعل محذوف تقديره النبي بيه بفعله أو بإذنه . وقد ترجم في التي قبلها «باب إذا 
حرق» وعلى هذا فقوله الدور منصوب بالمفعولية والنخيل كذلك نسقًا عليه. ثم ذكر فيه 
حديثين ظاهرين فيما ترجم له . 

أحدهما : حديث جرير في قصة ذي الخلصة بفتح المعجمة واللام والمهملة وحكي 
تسكين اللام» وسيأتي شرحه في أواخر المغازي”''» وقوله فيه : «كعبة اليمانية» أي كعبة الجهة 
البمانية غلى رأي البصريين 

اثانيهما: حديث ابن عمر «حرق رسول الله يا نخل بني النضير» أورده مختصرا هكذاء 
وسيأتي بتمامه/ في المغازي”" مع شرحه إن شاء الله تعالى . وقد ذهب الجمهور إلى جواز 
التحريق والتخريب في بلاد العدو» وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي 
(۱) (597/9). كتاب المغازي» باب57., ح٥٥۳٤‏ . 
(؟) »)۸٩ /٩(‏ كتاب المغازي» باب٤۰۱‏ ح۱٩٤٤‏ . 


١6 
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بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك» وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك 
بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف » وهو نحو 
ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم» ونحو ذلك؛ القتل 
بالتغريق» وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد 
إبقاءها على المسلمين . والله أعلم . 


ه6٠١‏ -باب قَثْلٍ النائم المُشْرِك 

330 -حَدَنَنَا علىٌ ب ِن مُسلم حَدَكَنَا يحيئ بْنِ زكرياء بن ابي زائدة قال E‏ 
إشحاق عَنِ البَراِ ِن ازب رضي اللَّهعَنَهُمَاقَالَ : بعت رسُولُ الله ل رَْطًا من الأنْصَارٍ إلى 
أبي رافع ليلو فانطلق رجل مهم فدخَلَ حصئهم» قال : فدخلث في مَربط دَوابٌ لهم 
قال : وَعْلَقُوا باب الحصن» منم فقّدواجمارا لهم فخرجوا يَطْلِبُونة فخرجث فين خَرَجَ 
أريهم أتتي أَطْلبِهُ معَهم» فرجدوا الجمار فَدَخَلوا ودّخَلتُ ا 
gs‏ رك أراهاء زرذا ناير E‏ فنصت انا السطرها ٠,‏ 
خلت عَلَيْهِ ملت : با ابا رافع» قأجَابني» دت الصّورت فض تة فصاحَ» حرجت تہ 
جدث ٿم رَجَعث كأني مُِيٿ فلت يا أبا رافع - وغيةتُ صوتي ‏ فَقَالَ : مَالكَ لأمّكَ الويل» 
قلت 2 فا شاك قال : لا أدري من دحل علي َضَربني» قال تر متبط سن ي ل م 
تحاملث عليه حى قرع العَظم م حرجت وأنا دَهش» قأتيت سلما لهم لأنزلَ منهفوقعثٌ» 
فثئت رجلي» فخرجت إلى أصحابي فقلت : E‏ حك حى أسمم الاعية» فما بر حت حَتى 
سمعث تعاب أبي رافع تاجرٍ آهل الجِجَاز. تال : فقٌمت وما بي قَلَبَةٌ» حى أتينا النبىّ بلا 


[الحديث: ۲۲ ۰ أطرافه في : ۰۳۲ ملا خا [Gotete‏ 

YY‏ -حَدَئني عَبُْ الل بن محمد حي يَخيئ ب نادم دكا يشي بن أبي رَآئِدَة عَنْ أبيه 

عن ابي إِسْحَاقَ عن البّراءِ بن عازب رضي الله عَنَهُمَا قَالَ : بَعَتَ رَسُولُ الله ل رَهْطًا من 
الأنصَارٍإِلى بي رافعء دل عله عند الله بعتب به لبا فته وهو تائ . 

[تقدم في : ]7١77‏ 


قوله : (باب قتل المشرك النائم) ذكر فيه قصة قتل أبي رافع اليهودي من حديث البراء بن 
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عازب» أورده من وجهين مطولاً ومختصرًاء وسيأتي شرحها في كتاب المغازي”'' إن شاء الله 
تعالى» وهي ظاهرة فيما ترجم له ؛ لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم» وإنما ناداه ليتحقق أنه 
هو لئلا يقتل غيره ممن لاغرض له إذ ذاك في قتله/ وبعد أن أجابه كان في حكم النائم ؛ لأنه حينئذ استمر 
على خيال نومه. بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد إليه فقتله» 
وفيه جو از التجسيس على المشركين وطلب غرتهم» وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم» وكان 
أبو رافع يعادي رسول الله هة ويؤلب عليه الناس» ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد 
بلغته الدعوة قبل ذلك» وأما قتله إذا كان نائمًا فمحله أن يعلم أنه مستمر على كفره وأنه قد يئس من 
فلاحه» وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما بالقرائن الدالة على ذلك . 


۹ باب لاتَمَيَالقَاءَ الْعَدُو 


2س 


4 حَدَنَنَا وف بن مُوسَى حَدَََا عا صم بن يُوسُف الْيَرْبُوعي حَدَتَنا أبُوإِسْحَاقَ 
لْمَرَارِيُ عَنْ مُوسَى بن عُفْبَةَقَالَ: حَدَيْنِي ي سَالِمٌ أَبُو اضر مَوْلَى عُمَرَبْنِ عُبَيد عُبَيْد الله » كنت كَاتبَالَه 
قَالَ : كب َي عبد لبن أبي اوی جين حرج إلى الْحرُورئة ردا فيو د رسو الله كا 
في بض أَيَامِه التي لهي فيها الْعَدُوَّالتطَرَحَتَّى مَالَتِ الشَّمْسسُ . 

[تقدم في : 27814 الأطراف : 019577748577 ۷۲۳۷] 

ا لم مف كاسن لقال ».5 الها لاسن لا تحترا e‏ َا 
لقِيتْمُوهُمْ فَاصْبرُوا افا أن الع نَحْتَ ظِلالٍ الشيُوفي» ثم َال : «اللْهُم مزل الجتاب» 
50 مُجري السَحَاب» وَهَازْمَ الأخرّاب» رمم وان ُصُرنَا عَلَيْهِمْ) وَقَالَ مُوسَى بن عُفْبَة : حبني 
سَالم ب بو النْضرٍ : كنت كَاتِباِْمَرَبْنِ ن عبد الله » فَأنَاهكِتَا بْعَبْدِ اللّوبنِ أبي أؤْقى رضي اللُّعَنْهُمَا 
انر سول اللَه ل قَالَ : «لاتَممَوْا لِقَاءَ َ الْعَدُوه 

[تقدم في : ۲۹۳۳ الأطراف : 79576 .]۷٤۸۹ ۰1۳۹۲ ۰ ٤۱۱١‏ 

35 وٿال او عام حَدَََا ُي رة ن عبد ال من عَنْ ابي لاد عَنِ الأخْرج عَن أبِي هُرَيرة 

رضي اللّعَنه 3 عَنْ الذي يك قَالَ : ١لاتَمنََالَِاء‏ الْعَدُوٌ قإِذالَقَيتمُوهُم قَاضبرُوا). 


قوله : (باب لا تمنوا لقاء العدو) ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك» وقد تقدم 


زلف ۰۰/0 ۱۰۲( كتاب المغازي› باب1 1 › ح4۳٤‏ 11۳4 £0 60 . 
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٥٦٢ ۲۸۰‏ ۔کتاب الجھادوالسیر/ باب85١/‏ ح ٤۳۰۲۔۰۲۹٣‏ 
مقطعًا فى أبواب منها «الجنة تحت البارقة2'72 اقتصر على قوله : «واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف» ومنها «الصبر عند القتال»”" واقتصر على قوله: «وإذا لقيتموهم فاصبروا» ومنها 
«الدعاء على المشركين بالهزيمة»”"' واقتصر على الفصل المتعلق بالحديث منه» وقد تقدم 
الكلام فيه على شيء في إسناده في أول ترجمة» وأورده بتمامه في «القتال بعد الزوال»”*) 
وتقدم الكلام فيما يتعلق بذلك فيه . 

قوله : (لاتمنوالقاء العدو. وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا) قال ابن بطال”” : 
حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر» وهو نظير سؤال العافية من الفتن» وقد قال 
الصديق «لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر» وقال غيره : إنما نهي عن تمني لقاء 
العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام 
بالعدو» وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم» وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في 
المصلحة أو حصول الضررء وإلا فالقتال فضيلة وطاعة» ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله 
«وسلوا الله العافية» وأخرج سعيد بن منصور من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلا «لا تمنوا/ لقاء 
العدو فإنكم لااتدرون عسى أن تبتلوابهم». 

وقال ابن دقيق العيد : لماكان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس » وكانت الأمور الغائبة 
ليست كالأمور المحققة لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني لذلك» ولما فيه لو 
وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه» ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة . ا 
واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن البصري» وكان علي يقول: لا 
تدع إلى المبارزة » فإذادعيت فأجب تنصر ؛ لأن الداعي باغ » وقد تقدم قول علي في ذلك . 

قوله : (ثم قال اللهم منزل الكتاب . . .) إلخ أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم› 
فبالكتاب إلى قوله تعالى: #اقَيَنُوهُمَ يُمَدْبْهُمُ أله بآتريكم 4 [التوبة: ]١5‏ وبمجرى 
السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى . وحيث 
»)۸٤ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب۰۲۲ ح۲۸۱۸ . 
() (۷/ 00€( باب۳۲ ح٤۲۸۳‏ . 
() (۷/ 01( باب44 ح۲4۳ .(۷/ ۲۲)› باب11 ح ۲۹111419 . 


(:) (۷/ ۲۲( باب11 › ح1411۹1. 
(ه) (ه186/6١).‏ 


5 _كتاب ال حهاد والسير/ باب٥٠‏ /ح ۰۲٦-۳۰۲٤‏ مصت س ست اخ 


يستمر في مكانه مع هبوب الريح» وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطرء فأشار بحركته إلى إعانة 
المجاهدين في حركتهم في القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم» وبإنزال المطر إلى 
غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم» وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم » 
وكلها أحوال صالحة للمسلمين. 

وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة» وإلى تجريد التوكل» واعتقاد أن الله 
هو المنفرد بالفعل» وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث» فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة 
الأخروية وهي الإسلام» وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق» وبهزيمة 
الأحزاب حصل حفظ النعمتين» وكأنه قال : اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية 

وروی الإسماعيلى فى هذا الحديث من وجه آخر أنه بل دعا أيضًا فقال: «اللهم أنت ربنا 
وربهم» ونحن عبيدك وهم عبيدك نواصينا ونواصيهم بيدك» فاهزمهم وانصرنا عليهم» 
ولسعيد بن منصور من طريق أبي عد الرحمن الحبلي عن النبي بيا مرسلاً نحوه لكن بصيغة 
الأمر عطمًا على قوله : «وسلوا الله العافية : فإن بليتم بهم فقولوا اللهم» فذكره وزاد «(وغضوا 
أبصاركم واحملوا عليهم على بركة اله» . 

قوله: (وقال موسى بن عقبة . . .) إلخ» هو معطوف على الإسناد الماضي» وكأنه يشير 
إلى أنه عنده بالإسناد الواحد على و-مهين مطولاً ومختصراء وهذا مافي رواية أبي ذر» واقتصر 
غيره لهذا المتن المختصر على الإسناد المذكور ولم يسوقوه مطولاً . والله أعلم . 

قوله : (وقال أبو عامر) هو العقدي» وقال الكرماني” : لعله عبد الله بن براد الأشعري» 
كذا قال ولم يصب» فإنه ما لابن براد رواية عن المغيرة» وقد وصله مسلم والنسائي”) 
والإسماعيلي وغيرهم من طرق عن أبي عامر العقدي عن مغيرة به» وفي الحديث استحباب 
الدعاء عند اللقاء والاستنصارء ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم » وتعليمهم بما 
يحتاجون إليه » وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة» ومراعاة نشاط النفوس لفعل 
الطاعة» والحث على سلوك الأدب وغير ذلك . 


1 2 
2 24 90 


Uy U3 


(T/۳) (1) 
.)٤٥٥ /۳( تغليق التعليق‎ )۲( 


Fo › 7_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۷ / ح0۲۷‎ YAY 


/اه ١‏ -باب الْحَرْبُ خَدْعَة 


2 00-1 
ت ووي يس 


a:‏ حدقا عبد الب مُحمّد حَدَنَنَا عبد اوداق أَخير 


ا امه 


oOf\ 
اا‎ 
00 


معن هام عن 
رضي اللَْعَنهُعَن الي يلقل : لَك یشری» كَُلأيكُونُ كشرى بَقدة. دراگ 
لأَيَكُونٌ قَيْصَد بَعْدَهُ . ولتق َ كُنُورُهُما في سبي الله . : 
[الحديث : ۳۰۲۷ أطرافه في : 9185:17٠0‏ :178] 
۸ وسَّمَّى الحَرْ ب حَدْعَةً . ظ 
5 [الحديث : 27078 طرفه في : 079 7] 
O‏ -حَدَكَنا أو بكْر ب أَضْرَمَ اشم بُو آخبرتا عبد اللو خبرئا محَمَرعَن هَمّامٍ بن م 
عن ابي مُرَيْرَةَ رضي اللَدعَنَهُقالَ : سَمِّى ابي يك الحَرْ ب حَذْعَة . 
[تقدم في : ۳۰۲۸] 
yy PY‏ يي ان 
رضي اللَّمْعَنْهُمَا قَالَ : قال التي : «الحَرْب خذعة) 


قوله : (باب الحرب خدعة) أورده من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مطولاً ومختصرًا 
ومن حديث جابر مختصرًا وفي أول المطول ذكر كسرى وقيصر» وسيأتي الكلام على هذا في 
لمات التو > وقولة: اس ا OIG‏ 
أوله وفتح ثانيه الاو “: واتفقواعلى أن الأولى الأفصح» حتى قال ثعلب : بلغنا أنها 
لغة النبي تك وبذلك جزم أبوذر الهروي والقزاز . والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي» 
قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي ية كان يستعمل هذه البنية كثيرًا لوجازة لفظها 
ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين» قال: ويعطي معناها أيضًا الأمر باستعمال الحيلة 
مهما أمكن ولو مرة وإلا فقاتل؛ قال فكانت مع اختصارها كثيرة الم وم دغه 
بالإسكان أنها تخدع أهلهاء ES‏ ل أوأنها وصف المفعول كمايقال 


هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه . 


(۱) )۸/ ۲40(« كتاب المناقب» باب٥۲‏ »› ح۲۱۱۸ . 
)۲( المنهاج .)٤٤/١١(‏ 


ه_كتات الجهاد والسير/ باب۸١۱/‏ ح۳۱٠۳‏ ب ٣‏ 

وقال الخطابي”' : معناه أنها مرة واحدة» أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته . وقيل 
الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة فإن الخداع إن كان من المسلمين» فكأنه حضهم 
على ذلك ولو مرة واحدة» وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة» 
فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل» وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة 
كهمزة ولمزة» وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما. قال: وهو جمع خادع أي أن أهلها 
بهذه الصفة» وكأنه قال أهل الحرب خدعة . 

قلت : وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة كسر أوله مع الإسكان» قرأت ذلك 
بخط مغلطاي . وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه» وفيه التحريض على أخذ الحذر في 
الحرب» والندب إلى خداع الكفار» وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه . قال 


النووي”" : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن» إلا أن يكون فيه نقض 


عهد أو أمان فلا يجوز. قال ابن العربي : الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحوذلك . 
وفي الحديث: الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب» بل الاحتياج إليه آكد من 
الشجاعة» ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث» وهو كقوله : «الحج عرفة)» 
قال ابن المنير : معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي 
المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر . 
(تكميل) : ذكر الواقدي أن أول ما قال النبى با «الحرب خدعة» فى غزوة الخندق . 


باب الْكَذِبٍ في الْحَوْبٍ 

۳۱ عدت اة ا كا سنتان عر عقوو بن 

رضي اللَّه/ عَنْهُمَا أن الي يئال E‏ 
مككة زة قشليةة الحف أن افثله نا NT‏ كان OR‏ 

- قد عَتَانَ سانا الصَدَة . قال : A‏ قَالَ: 

ڪه حي تی تنظ إلى قايضية امه . قال : فَلَمْيرٌ رل يُكَلّحْدْحَتََ استَمْکن مه مله 


[تقدم في : 0 


ديار ع 
قَدْ آذ 


2 


6 

o 

o 

١ En 

Ca 
7 ٠: 


.)١577 الأعلام(۲/‎ (0) 
.)٤٤/١١( المنهاج‎ )۲( 
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4 ب لل 65_كتاب الجهاد والسير/ باب88١/‏ ح۰۳۱٣‏ 

قوله : (باب الكذب في الحرب) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف» 
وسيأتي مطولاً مع شرحه في كتاب المغازي"'". قال ابن المنير : الترجمة غير مطابقة؛ لأن 
الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا؛ لأن قولهم «عنانا» أي كلفنا 
بالأوامر والنواهي » وقولهم : «سألنا الصدقة» أي طلبها منا ليضعها مواضعهاء وقولهم «فنكره 
أن ندعه . . . » إلخ معناه نكره فراقه» ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدًا انتهى . والذي 
يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلاً » وجميع ماصدر منهم تلويح كما سبق» 
لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي اة أولاً «ائذن لي أن أقول» قال قل» فإنه يدخل 
فيه الإذن في الكذب تصريحًا وتلويحًا وهذه الزيادة وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي 
ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده» على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث ؛ 
لأن معناها حينئذ باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقًا أو يجوز منه الإيماء دون التصريح › 
وقد جاء من ذلك صريحًا ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا «لا يحل 
الكذب إلا في ثلاث: تحديث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» وفي الإصلاح 
بين الناس» وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك» 
ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقًا أو تقييده بالتلويح . 


قال النووي”"' : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة» لكن التعريض أولى . 
وقال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقًا بالمسلمين لحاجتهم إليه 
وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً انتهى . ويقويه ما أخرجه 
أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه 
الحاكم في استئذانه النبي ية أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من آهل مكة 
وأذن له النبي ياء وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور 
فيه» ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن 
أبي سرح » وقول الأنصاري للنبي بي لما كف عن بيعته «هلا أومأت إلينا بعينك » قال : ما ينبغي 
لنبي أن تكون له خائنة الأعين» لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في 
الحرب حالة الحرب خاصة» وأما حال المبايعة فليست بحال حرب» كذا قال» وفيه نظر لأن 


. ٤٤۳۷ح‎ » ۱٥باب كتاب المغازي»‎ .)460/94( )١( 
.)٤٤/١١( المنهاج‎ )۲( 


5_كتاب الجھادوالسیر/ ياب169/ 70872 __ ب 9/8 


قصة الحجاج بن علاط أيضًا لم تكن في حال حرب» والجواب المستقيم أن : تقول : المنع 
مطلقًا من خصائص النبي با فلا يتعاطى شيئًا من ذلك وإن كان مباحًا لغيره» ولا يعارض ذلك 
ما تقدم من أنه كان إذا أرادغزوة ورى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرًا فلا يظهره كأن يريد أن 
يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب» ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد 
جهة الغرب » وآما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا. والله أعلم . 

وقال ابن بطال”'': سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: / الكذب المبا 
في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلاً» قال وقال المهلب”" : مو 
الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة «قد عناناء فإنه سألنا الصدقة» لأن هذا 
الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبًا محضّاء ويحتمل أن يريد أنه 
أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب» فهو من معاريض الكلام» وليس فيه شيء من الكذب 
الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء ء بخلاف ماهو عليه» ثم قال : ولا يجوز الكذب الحقيقي 
في شيء من الدين أصلاً » قال : ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: «من كذب على متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النار» انتهى . وقد تقدم جواب ذلك بما يغني عن إعادته . 


49 باب الْقنَكِ أَهْلٍ الْحَوْبِ 


شي اعد الله زرا من مک حَدَََاسْفَْانعَنَْمْرِ وعَنْ بابر عن الي لقال : : من 
ا ل ن م : تبح أن أل ؟ قَالَ: «نَعَمٌ» قَالَ : قادن ِي 


2 


َقُولَ .قال ` قد فَعَلتُ) , 


[تقدم في : ۲٠۱۰‏ الأطراف: 071/7071 4] 


قوله : (باب الفتك بأهل الحرب) أي جواز قتل الحربي سرًاء وبين هذه الترجمة وبين 
الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي . 

وذكر هنا طرفًا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف» وقد تقدم التنبيه عليه في 
الباب الذي قبله» وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد. وأعان على حرب النبي كك وهجاه» ولم 
(0) (/۱4۹). 
(۲) نقله عن شرح ابن بطال(149/0). 


لملا 


۱۱ 


835" 55-كتاب الجهاد والسیر/ باب ۰٦۱۹۱۰۱/ح ۲۰۳۲٣۰۳۰۳۳‏ 


يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح » وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله . 


٠‏ و 4 1 9 0 سمل ٥‏ م 
57بِابمَايَحورْمِنَ الاختيّال» وَالحذر مع من يحشى معرته 


0 _قَالَ الت : حَدَدِي عُقَيْلٌ عن ان شهَاب عَنْ سَالِم ن عَبْدِ الله عَنْ عبد الوب عمَرَ 


رضي الله عَنْهُمًا اال : انْطَلَقَ رسو الله ل وَمَعه أ بْنُ كَعْب قبل ابن صَّيًاد فَحُدَّتَ به في 

a 2‏ سكعت > وى اس 8 E‏ > 2 رت و 0 5 2 ريم “اس 

تخل فَلََا حل عليه رسو اة النَخْلَ طَفِقَ يقي بجُذوع النَخْلٍ وَابْنُ صَيَادِ في قطيفة له 
9 و e‏ ت 1 


تممه جكء كوه e‏ عه نت أكر مله 1151 5 ٠١‏ +1 وتاف هذا ا فت ۱ 

فيها رمرمة» رٿ آم ابن صَيَادِ رَسُولَ الله يله فَقَالَتْ: يا صَافٍ هَذَا مُحَمدٌ فوتّبَ ابن 
2 ا و و 2 7 س 

صَيَّادِء فقال رَسُول الله ككل : « تركتة بِيّن) . 


[تقدم في : ۵ الأطراف : 700557718 ]٦۱۷٤‏ 


قوله: (باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته) بفتح الميم والمهملة 
وتشديد الراء أي شره وفساده . 

قوله : (وقال الليث . . . ) إلى آخره» وصله الإسماعيلي”' من طريق يحبى بن بكير وأبي 
صالح كلاهما عن الليث وقد علق المصنف طرفًا منه في أواخر الجنائز "كما مضى؛ وشیا 


شرحه قريبًا بعدستة عشر باب" . 


١‏ بِابِالرَجَرْفِي الحَرْب وَرَفع الصَّوْتِفِي حفر الحندق 
۰ ر ر ا ا 9 rer‏ 
فيه سل وَأَنَسسٌ عن النَبِيَ يو وَفيه يزيد عن سَلمَة 
٤‏ - حًا مدد حَدَمَنَا بُو الأخوّص حَدَمَا بو إشحاق عَن البَرَاءِ رض الله عَنْهُ 
كال وات وله الله يك يَْمَ الْحَنْدَقِ وهو ينمل الراب حم زازق ال اہ صدروب ركان 
ا 3 م 2 ال ل 0 م8 
رجلا كثيرَ الشعَر-/ وَهوَّيَزتجز بر جز عبد اللو: 


النَّحْدَ للا أَنْتَ مَااهْتَدَيْمَا ولاتَصَّدَفْنَاوَلاصَلَيْنَا 
ب و 


ص 
م 


َأَنَوْكَنْ سَكِينَةعَلنَا وبك الآفدَامإِن لاق 


.)٤٥٦ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 
. ٠۳١٤ح كتاب الجنائز» باب۰۷۹‎ .)185/4( )۲( 
. ۰٣١٦ح كتاب الجهاد» باب۱۷۸‎ ۰)۰٤ /۷( (۳) 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب151/ ح٤۳۰۳‏ بب ‏ ___م AY‏ 


o °‏ سه 1 ر e‏ 
إن الأغداء قَذْبَعَوَاعَليْنا إا أرَادوافتنة أَبِينا 
00 سم > Se‏ 
[تقدم في : 5 587.» الأطراف : ۲۸۳۷ ]۷۷۳٣۰ ۸٦۲۰۰٤۰۱٦۰٤۰۱٤۰‏ 


قوله : (باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق) الرجز بفتح الراء والجيم 
والزاي من بحور الشعر على الصحيح» وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في 
النشاط ويبعث الهمم» وفيه جواز تمثل للنبي وَل بشعر غيره» وا م وت أوائل 
المغازي”'' إن شاء الله تعالى . وفيه جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره . 

قوله : (فيه سهل وأنس عن النبي ية وفيه يزيد عن سلمة) أما حديث سهل وهو ابن سعد 
فوصله في غزوة الخندق”'' وفيه «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» وسيأتي» وأما حديث أنس 
فقد تقدم موصولاً في «باب حفر الخندق»)”" في أوائل الجهاد» وفيه مثل ذلك أيضًا بزيادة» 
وأما حديث يزيد وهو ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع فسيأتي في غزوة خيبر“ وفيه 
«اللهم لولا أنت ما اهتدينا» وقصة عامر بن الأكوع وسيأتي أيضًا بعد أربعة أبواب ارتجاز سلمة 
أيضا بقوله «واليوم يوم الرضع»”” . 

وقوله هنا في حديث البراء : (إن العدا قد بغوا علينا) يأتي الكلام عليه في كتاب التمني ° 
عقب كتاب الأحكام وكأن المصنف أشار في الترجمة بقوله : «ورفع الصوت في حفر الخندق» 
إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال» وذلك فيما أخرجه أبو داود من 
طريق قيس بن عباد قال : «كان أصحاب رسول الله اة يكرهون الصوت عند القتال» . 


(۱) (19/4)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح٦٩۱٤‏ . 

(۲) (185/9)» كتاب المغازي» باب۲۹ ح ٤۱۰۰۰٤۰۹۹٩4٤۰۹۸‏ . 
.)3١5 /۷( )۳(‏ کتاب الجهاد» باب٤۳‏ ح٣۲۸۳‏ . 

. ٤۱۹٦ح كتاب المغازي» باب۰۳۸‎ »)۲۹٤/۹( )٤( 

(5) (۲۹۱/۷)ء كتاب الجهاد, باب2155 ح۱٤۳۰.‏ 

»)۸٤/۱۷( )5(‏ كتاب التمني» بابل/اء م7775. 


۸ ۔ 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ٦۳۰۱٦۲‏ 1/حo‏ لاما ۳ 


۲-باب من لايبْتعَلّی الْكَيْلٍ 
٥-حدتنا‏ محمد بن ع عند اللو مير حا ا ريس عَنْ إشاعيل عَن قبسي عن 
جریر رضي الله عَنْهقَالَ ا حجني الب يكل مُدْذَ َسْلَّمْتُ» ولا رآ ِي إلا تَبَسّم في وَجُهي . 
١5‏ وَلَقَلُ شكواتُ ث إِليْه إ؛ ني لا ُت عَلَى الْحَبْلٍِء فَضَرَبْبيَدِهِ في صَذْرِي وَكَالَ : «اللَّهُمَ 
ينه وَاجْعَلَهُ ما ديا مَهُدِيًا). 


[تقدم في : 07١‏ الأطراف: ١/7‏ الام £00 101 لامو 1°۸4« [TTY‏ 


قوله : (باب من لا يثبت على الخيل) أي ينبغي لأهل الخير أن يدعوا له بالثبات » وفيه إشارة 
إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها . 

ذكر فيه حديث جرير «ما حجبني رسول الله ية منذ أسلمت» وسيأتي الكلام عليه في 
المناقب"' ٠‏ وقوله: «إلا تبسم في وجهه» فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» ووقع في رواية 
السرخسي والكشميهني على الأصل بلفظ «في وجهي» وقوله : «ولقد شكوت إليه أني لا أثبت 
على الخيل» هو موضع الترجمة وقد تقدم في «باب حرق الدور والنخيل»”'" ويأتي شرحه في 
المغازي”" إن شاء الله تعالى» وقوله «هاديًا مهديًا» زعم ابن بطال“/ أن فيه تقديمًا وتأخيرًا 
قال : لأنه لا يكون هاديًا لغيره إلا بعد أن يهتدي هو فيكون مهديًا. انتهی . وليست هنا صيغة 


-. 


ترتیب . 


11۲ 


باب دوا اجرح براق الْحَصير » وَغَسْل المَرْأوعَنْ أ بيها الدّمعن 


وَجُهوء وَحَمْل المَاءِ ني الرس 
٠‏ حا علي بعال حدقا سان دتا بو حازم قا سَألُواسَهْلَ بن 


السَّاعِدِيٌ رضي اللَهُعَنْه : ڀا شَيءِ ووي جرح سول الله و؟ عقا م 
عْلَم به مي » کان عَلِيٌ يجي بالمَاءِ في رسي وَكَانَتْ يعني فَاطِمَةَ - تَغِسْلٌ الدّمَعَنْ وَجْهِو 


(۱) (017/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۱ ح۳۸۲۲. 
زفق (۷/ ۰)۷۷ کتاب الجهاد» باب٤٥۱‏ ح۳۰۲۰ . 
)۳( ( 597).» كتاب المغازي» باب۲٦‏ ح٦٥۳٤‏ . 
.)١95/60( )#(‏ 


٦_كتاب‏ الجهاد والسر/ باب٤ /۱٦‏ ح ۲۰۳۹۰۳۰۳۸ مت ت ج س 


ر و س ي 
وَخذ حَصِيرٌ فأحرق » ثم حشي به جرح ح رَسُولٍ اللا . 
[تقدم في : ۲٤۳‏ » الأطراف : ۰۲۹۰۳ ۲۹۱۱ ]٥۷۲۲ ۰٥۲٤۸۰٤۰۷۵‏ 


قوله: (ياب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل 
الماء في الترس) اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام» وحديث الباب ظاهر فيهاء وقد أفرد 
الثاني منها في كتاب الطهارة''' وأورد فيه هذا الحديث بعينه» وسيأتي شرحه مستوفى في 
المغازي”"' إنشاء الله تعالى . 


١‏ - باب مَايكرَمُنَ الاو وَالاختلافٍ في الحَرْب 
وَعُقُوبَةَمَنْعَصَى إِمَامَه 
ا لعز وجل : 9لا رعو َب رد 4 [الأنفال : 45 ] يعني الحرب . قَالَ 
E‏ 
۸ حَدَنَنَا يحي يَحبَى حَدَنَنا وكيم عَنْ غب شغبة عَنْ سعد بْنِ بي بُردَةَعَن بيه عَن جد أن 


أ 


الى يبعت مادا وَأ بَامُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : شرا ولا تَعسّرَاء و ًا ولا تفرد وَتَطاوَعَاوَلا 
تَحْمَلفًا) . 


cVIoV (VIO V1 AATF AITECETEEETET ETE! : الأطراف‎ c1 : [تقدم في‎ 


[V1VY 


1 


E ِسْحَاقَ قَالَ‎ ELE E ۳.۳4 

عَازب رضي اللَّهُعَنْهُمَا يُحَدتْ ثُ قَالَ : جَعَل ال لا عَلَى الخال يوم أحد E‏ 
ملا عة الله ب حكر فقا : إن رََبِتُمُوبَا تخطفنا الط ا ت a E‏ 
م وان راتوا ّنا اوم وأؤطانامُم فَلتَرحُوا تی ازل إلیگم» َهَرّمُوهُمْ ا قَالَ: فا 
اله رايت السَاء شيد ڦذ ڌٿ حَلاجِلهُن نرين رَافِعَاتٍ ٿا e‏ 


2 جير : الْغَنِيمَةء أي فوم ية ؛ هر آضحابکم ما رو د؟ قال عبد الوب تئر e‏ 
اال لَكُمر سول الله ا؟ قَالُوا : الاين الاس فصن من اليم فلك اتوك شرفت 


2 
ع 


1١ 


۰۲٤۳۷۲ كتاب الوضوء» باب‎ ۰)1۳ /۱( )١( 
. 2+۷0 كتاب المغازي» باب٤ 1 » ح‎ 2) /۹( (۲) 


۱1۳ 


۹۰ 


_كتاب الجهاد والسير/ باب55١/‏ ح۳۰۳۹۰۳۰۳۸ 


وهم ابوا زوین فَ3 وهم الزن سول في خراهُم ٠‏ فلم يبق مَع الب ل/ غَيْر 
انی عَشْرَ رجلا فأصَابُوا مما س سَبعِينَ» وَكَانَ الي يكل وَأَضْحَابه أَصَابُوا م من الْمُشْرِكِينَ يَوْمبَدْرِ 
ا ا وَسَبْعِينَ قباد قال أن رشنا : أي القَوم مُحَمَدُ؟ تلات مَرَات فنَهَاهُمْ 
الب كل أن مُجيْبُوة . ثم قَالَ yS‏ 
الْخَطَابٍ؟ لات مرت نم جع إلى َضْحَابه قال :آنا عَؤلاء فقذ لرا مما علك ع تقش 
فَقَالَ ل له 3 0 
0 وَالْحَرْبسِجَالٌ إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في الْقَوْم مله لَمْآمُريِهَا ولم سز يناث اا 
رد تَجر: أل هب + أغل ميل . قال لي كل : «ألا تجيبونه؟' قالوا: يا رسُولٌ اللَّه ما تَثُولُ؟ 
7 «فولوا: اله أل وَأجَلُ) قال : 2 نا الى ولا عُرّى لَكُمْ . فقًال اللي يك : «ألا 
تُجيبونة نَه؟ »قال : قَالُوا : يار سۆل الل ما قول قال : «قُولُوا : الهم مَوْلَانَاوَلا مَوْلَى لگم». 


]٤٥٦١ ٤٨1۷ ٤٨٤۳۰۳۹۸٦ : أطرافه فى‎ 27٠74 : [الحديث‎ 


قوله : (باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب) أي من المقاتلة في أحوال الحرب . 

قوله : (وعقوبة من عصى إمامه) أي بالهزيمة وحرمان الغنيمة . 

قوله: (وقال الله عز وجل : ولا رعو فَْمَوأْوَتدهَبَ ردم 4 يعني الحرب) كذا 
ادن وقوله: «يعني الحرب» للكشميهني وحده» ووقع في رواية الأصيلي في هذا 
الموضع «قال قتادة: الريح الحرب» وهذا قد وصله عبد الرزاق”'' في تفسيره عن معمر عن 
قتادة بهذا نحوه» وهو تفسير مجازي» فالمراد بالريح القوة في الحرب» والفشل بفتح الفاء 
والمعجمة الجبن يقال : فشل إذا هاب أن ققدم جبنًا . 

وذكر في الباب حديثين : 

أحدهما: حديث أبي موسى وفيه «ولا تختلفا» وسيأتي شرحه في مكانه من أواخر 
e‏ 

ثانيهما: حديث البراء في قصة غزاة أحد» والغرض منه أن الهزيمة وقعت بسبب مخالفة 
الرماة لقول النبي ئة لا تبر حوا من مكانكم» وسيأتي شرحه أيضا مستوفى في الكلام على غزوة 
(۱) تغليق التعليق ("/ /ا0غ). 
(؟) (875/4). كتاب المغازي؛ باب۰٦۰‏ ح٤٤۳٤‏ . 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۹٦۰۱٦٥‏ /ح ۳۰٤۱۰۳۰٤۰‏ ۲۹۱ 


خد إنشاء ان تعالى: 


8 باب إِذَاقَرِعُوابالليْلٍ 
f‏ حَدَئَا يبن سبد حَدئاحََادعَْ تع أي رضي الال : كان 
سول الله جي أ + خْسَنَ الاس وَأَجْود الاس وَأشجّع الاس قَالَ : وَقذ قرع َل المَدِينة َي 
ا . قال : م اي پو عى رس لأبي طح عي وهو علد سيه سَيْفَهُ فقَالَ: الم 
ُرَاعُوا لم د تُرَاعُوا) نہ قال رسو ل الله ا : وة برا ي: ا 
لتقدم في: 7587 الأطراف: ۲1°« ¥۸6« YA FA TAV (FATT (FAY‏ 14 
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قوله : (باب إذا فزعوابالليل) أي ينبغى لأمير العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن يندبه لذلك . 

ب افون لغ م ع ل ا ل Oe‏ حي د 

ذكر فيه حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدم شرحه في أواخر الهبة ٠‏ وتقدم في 
کات لهاد 


fê‏ ا 6 - 00 0ه 
باب من رَأَى العَذوّفتادی بأغلى صوته : 


- 
ENES 4 0 


ا -١‏ خد المي بن ايم أخبرا بريد بن أب عي عن َة أله أيه قال: 
حك حَتَى إا كنت بق الْابة يي غلا لَب کک 
وني قلت : مَيْحَكَ ما بِكَ؟ كَالَ: عدت لاع ا ل كُلْت: : مَنْ أَحَذَهًا؟ قَالَ: عَطَمًا 
وفرارة. َصَرَحْتُْ تلات صَرَحَاتٍ أَسْمَعْتُ مان لاب باس ابا الدع 
حت انهم وَكَدُ ادوا فا نیم ا 0 ابن الأكوعء َالو يوم م الؤضع 
فادها منم قبل أن يشْربُواء اقا فلقيَني الي اة فَقُلْتُ : سول الله إِنَّ الْقَوْم 
عطاش» واي أَعْجَلبهُمْ ان ب يَشْرَبُوا سفَيَهُم فَابْعَتْ في إِنْرِهِمْ فَقَالَ : ايا بْنَ الأكوّع مَلَكْتَ 
»)١١5 /9( (۱)‏ كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح۳٤٤٤‏ . 


(؟) (65/5م:ة). كتاب الهبة» باب۳ › ح۲1۲۷ 
(۳) (۷/ 487). كتاب الجهادء باب15., ح١787.‏ 


۳ ۔ ٥۹‏ ۔کتابالمجھادوالسیر/ باب1517// ح۲٤۳۰‏ 


َأْجخ. إن القَْمبُفْرَوْنَ في قَوْمهم» . 
[الحديث : 27١5١‏ طرفه في : ]٤١۹٤‏ 

قوله: (باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه حتى يسمع الناس) ذكر فيه 
حديث سلمة بن الأكوع في قصة غطفان وفزارة . 

وحار عدي ررد لامي كاه الع 1 . وقوله: «يا صباحاه» هو منادي 
مستغاث» والألف للاستغاثة والهاء للسكت» وكأنه نادى الناس استغاثة بهم في وقت 
الصباح . وقال ابن المنير : الهاء للندبة وربما سقطت في الوصل » وقد ثبت ثبتت في الرواية فيوقف 
عليها بالسكون. وكانت عادتهم يغيرون في وقت الصباح» فكأنه قال: تأهبوا لما دهمكم 
صباحًاء وقوله: «الرضع» بتشديد المعجمة بصيغة الجمع» والمراد بهم اللثام أي اليوم يوم 
هلاك اللئام» وقوله: «فأسجح» بهمزة قطع أي أحسن أو ارفق . وقوله: «يقرون» بضم أوله 
والتخفيف من القرى» والراء مفتوحة ومضمومة» وقيل : معنى الضم يجمعون الماء واللبن» 
وقيل : يغزون بغين معجمة وزاي وهو تصحيف. قال ابن المنير”" : موضع هذه الترجمة أن 
هذه الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهي عنها لأنها استغاثة على الكفار . 


17 باب من قال : خذهَا ونا ان لان 
وَقَالَسَلمَةُ : خُذْهَاوَأَنَاابنُالأكوَع 
اناعد عُبَيْدُالّعَنْ إِسْرَائِيلَعَنْ بي إِسْحَاقَ قَالَ ل 
َقَالَ: يَا أبَا عُمَارَة وليم يوم حتين؟ قال ارا وأا أسْمَعْ -: ان ss‏ 
ومز کان أَبُو سُفْيَانَ ِن الْحَارِثِ آذ پان بعلي فلا عَشِيهُالْمُشْرِكُونَّ ئرل فجَعَلَ يهو 
آنا الت لاب أن ابن عبد الْمُطَلِبْ» قَالَ : فَمَارئِيَ مِنَ الاس يَوْمئِذِ أشَدُمِنْهُ. 
[تقدم في : ۲۸٦٤‏ الأطراف : ۰۲۸۷۴ ]٤۳۱۷ » ٤۳۱۹۰۲۹۳۰‏ 


قوله : (باب من قال خذها وأنا ابن فلان) هي كلمة تقال عند التمدح» قال ابن المنير : 
موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك . قلت: وهو 


قريب من جواز الاختيال_بالخاء المعجمة-فى/ الحرب دون غيرها. 
نحل ١‏ 


(۱) (588/9). كتاب المغازي» باب77, ح٤۱۹٤‏ . 
(۲) المتواري(ص:76١).‏ 


قوله : (وقال سلمة : خذها وأنا ابن الأكوع) هذا طرف من حديثه المذكور في الباب الذي 
قبله لكنه بمعناه» وقد أخرجه مسلم”'' بلفظه من طريق أخرى عن سلمة بن الأكوع وقال: فيه 
كتفه» قال قلت : خذها و أنا ابن الأكوع » واليوم يوم الرضع» الحديث 

: اه وو ل ل ل «أنا النبي لا 
كذب أنا ابن عبد المطلب»» وسيأتي شرحه في غزوة حنين ”'" إن شاء الله تعالى . 


صر اص ص 


۸ -باب إِذَا تر اَْدُوْعَلَى ححكُم رَجُل 


رحن حَ دتا ُلَيْمَاُ ن خرب حَدَئَنا به عن سعد ن رايم عن أي أَمَامَة - هو ابن 
سَهْلٍ ُن حَنَيِفٍ -عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللَّهْعَنه عَنْهُقَالَ : لکا ّث بو فرظ على كم 
سعد هو ابن مُعَاذ دبع ر شولا ا -وَكَانَ قَرِيبًا مله -فَجَاءَ عَلَى حمّارِ» فَلَمًادَنَاقَالَ 

سول الله لله : : فووا إلى یکم اء فلس ىر سول الله فَقَالَلَهُ : إن هَوّلاءِ َرَلُوا 


لى ميك . قال : قن حك م أن تفل الْمُقَاتلةُ» وَأَنْ بى اديه . قال : القَدْحَكَمْتَ فيهم 


بِحكْم الْمَلْك». 


1\١ 


[الحديث : ٤۳‏ ۰۲۰ أطرافه فى : 5 ۰۳۸۰ ۰٤۱۲۱‏ 37757] 


قوله : (باب إذا نزل العدو على حكم رجل) أي فأجازه الإمام نفذ. 

ذكر فيه حديث أبي سعيد في نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ» وسيأتي شرحه في 
غزوة بني قريظة”" إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير”*' : يستفاد من الحديث لزوم حكم 
المحكم برضا الخصمين . 


.)١171١/1805(مقر‎ 1١575 /9( (۱) 

)۲( (574/9)» كتاب المغازي» باب ۰۵٤‏ ح١۳۱٤‏ . 
)۳( ۹ ۰)۲۱ كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۲۱٤‏ . 
)٤(‏ المتواري(ص:57١).‏ 
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۴ د +85 _كتاب الجهاد والسير/ باب۹٦۱‏ الف ۳٠۰ foc‘‏ 


89 باب قتل الأسيرء وَقَثَلٍ الصّبر 
٤‏ حَدَكَنًا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : دي مالك َنِا هاب َنأ بن مالك رضي الل 
نه أن سول الل محَلَحَامَالَْحٍ وَعَلَى رَأسه الْمِعْمَ فَلَمَا تَرَعَهْجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ان 
حَطل هعلق بأشتار الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : «اكتْلُوم) . 


[تقدم في : ۱۸٤٩١‏ الأطراف : 14785 0808] 


قوله: (باب قتل الأسير وقتل الصبر) في رواية الكشميهني «قتل الأسير صبرًا» وهي 
أخصرء أورد فيه حديث أنس في قتل ابن خطل . 

وقد تقدم شرحه في أواخر الحج"""» وقد تقدم أن الإمام يتخير ‏ متبعًا ما هو الأحظ 
للإسلام والمسلمين-بين قتل الأسيرء أو المن عليه بفداء» أوبغير فداء» أواسترقاقه. 


۰باب ليسا سِرْالرَجُلُ؟ وَمَنْلَمْيَسْتَأُسِرْ 

وَمَنْ رک َرَكْعََينِ عند لق 
6 حَدَتََا أَبُو لمانا رسع فو لفو كان لحتو ور أن بقارن 
سبد بن جارِيَة الَف e‏ اذ او 
رضي الله عَنْهُقَالَ BNA NIP OTE‏ هط سَرِيّة اوأر عَليهِمْ عَاصِم بن ابت 


7 
تو م 35 
و عي ع 5 


الأنْصَّارِيٌ جَدَ عَاصِم بن عُمَرَبْنِ الْحَطَّاب ارب قارات وهو بن عشفان 

كه كوو لحيئ من هديل قال هم بو خياد قروا لهم قريتا ِن ما رجي َم رام 

افصو آنَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوامَأكَلَهُمْتمْراترَودُوممِنَالْمَدِيَ فقاو : هاه 3 کربت قافتصّوا 

آنَارَهُمْ فلحا رآهُمْ عَاصِمْ وأصْحَابه لجا إلى مدق وَأحَاط بهم اموم ماهم : اروا 

وَأَعْطُونا بيد ٍ کم لالد ولاق وَلائَْيلُ نكم أَحَدَا. 
es‏ : أا آنا قوللا َل اليم في ذمة كافر» الهم أخون 

يك . َرَمَوْهُمْبَالنَبلٍ ؛ فَقَتَلُواعَاصِمًا في سَبْعَةٍ : قزل لبهم تلان کک 
يت اناري وا دو َه ورل آحَرُء فلا اسْتَمْكتُوا نْهُمْأَطلُوا تار قسيهم فاوح 


5-4 


قال الجر الل : هدا ول المد روالد لا أ يفي کولو أت ريد الى 


٤۲۸٦ح‎ » 48 (و/609). كتاب المغازي» باب‎ )١( 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب /117١‏ ح۵٤‏ ا ن 


جوزو وعالكوة على أن فيس يَصْحَبَهُح فَأبَّى » فَقَتَلُوهُ فَانطَلقُوا بِحُييْب وَابْن دة می بَاعُوَهُمَا بِمَكَةَ 


بَعْدَ وَقِيعَةَبَدْرِء فابتاع حبیبا بو الْحَارثْ بْنِ عَامِرِبْنِ تَوقَلٍ بن عَبْدِمَنَافٍ . 


سه اي ار 


وَكانَ خُبَيْبٌ فرفل الات ل ائينه بر ناح سيت ولق أررزا ناخ ري عي الله 


٠. 
ور‎ 6 


عياض أدبت الحارث أب نه نهم - مين اجتَمعُوا اسْتعَارَمِنْهَا مُوسَى بشت جد بها فاعا رف 
اد اا لي وأا غَافلَ حتّى آنا قَالَتْ فت َدْمُجْلِسَهُعَلَى فخذه وَالْمُوسَى بيَدِه > فَفَرْعْتُ 


- 
0 


فزع عرفا بيب في وَجهي َال : تَحْشَيْنَ أن أفتله؟ ما كنت لأفعل ذَلِكَ o‏ 
E‏ خَيْرَا من بيب وَاللَّهلقَد وَجَذئه يو ما يكل مِنْ قطف عِتَٻ في يَدِهِء وَإِتَدلَمُوتَقٌ في الْحَدِيدٍ 


وَمَابِمَكَة من تمر > وكادت ول أرق مِنَ ررك حيبذلا حَرَجُوايِن الحرم لوي 
اْحلّ قال لَهُمْ يتا ذزوني أركم رتعتين: له ثال: لؤلا أن تقو أن عابي جر لطولتها : 


ع صر 


اللُّمََحْصِهِمْعَدَا. 
ولت اي جب أل مني عَلَى أَيّ شق كان لله مَصْرَعِي 
وَذَلِكفِي دات الإلَى EE‏ کک 


قملهُانْنُ الْحَارثِ» فَكَانَ ينب هوس كتين ل هري شنا ل مي 
فاسات ب اللَِعَاصِم بن ابت بوم میب فأ a‏ 20 
وبع اس من كمَرِفُرَئٍْ إلى حَاصِمٍ جين دو نيل لِقواَِيْءِ من غرف وَكَانَ قد َل 
رجلا من عُظمَائوم يوم بذرء قبت على عاص يذل لمن الب نين رتشولهم» فم 
يَقْدِرُوا على أن يَقْطْعَوا مِنْ لخمه شَيْئًا . 
[الحديث : ٤٥‏ ١٠_أطرافه‏ في : 27989 214087 ٤٠١‏ ۷] 


/ قوله : (باب.هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر) أي هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ (ومن 
صلى ركعتين عند القتل) ذكر فيه حديث أبي هريرة في بعث عاصم بن ثابت ومن معه من بني 
لحيان» وقصة قتل خبيب بن عدي » وسيأتي شرحها مستوفى في المغازي”" » وفيها ما تر جم له 
من الأمور الثلاثة » وقوله فيه : «فأخبرني عبيد الله بن عياض» القائل «فأخبرني» هو ابن شهاب 
كما سيأتي إيضاحه هناك . 


)0١ /۹( (۱)‏ كتاب المغازي» باب58., ح٦۸٨٤‏ . 


١ 


1Y 


5ل - اس "ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱ ۱۷/ ح٦٤ Pe fVo‏ 


١-باب‏ فَكَاكِ الأسير 


فيه عن بي مُوسى عَنِ اللي كله 
sS ۳۹ ٤“‏ 
عَنْدُ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله يلل : «فُكُوا الْعَانيَ د - وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا 
الْمَريض». 
موي نور موود ا 
0 2 عو لم 


. ضي اللعمالَ : ت بعلي رضي لاعن ا اراي ا 
2 : لا وَالَذِي فلق الحبَةَ ورا النسَمَة ما أعْلَمُهلا فَهْمَايُعْطِيه اللَّهرَجلا في الْمُرْآنِء وَمَافِي 


هذه الصحيفة ول : وَمَافِي الصّحِيفَة؟ قَالَ : العمل وفكاك الأسيرء وَأَنْلا يفت ملل بكافر. 


[تقدم في : ۱۱۱ الأطراف: ۰۱۸۷۰ ۰۳۱۷۲ ۰۳۱۷۹ 1۷00 ۰1۹۰۳ ٦۹۱‏ ۷۳۰۰] 


قوله : (باب فكاك الأسير) أي من أيدي العدو بمال أو بغيره» والفكاك بفتح الفاء ويجوز 
كسرها التخليص . وأورد فيه حديثين : 

أحدهما: حديث أبي موسى «فكوا العاني» أي الأسير» كذا وقع في تفسير العاني في 
الحديث» وهو بالمهملة والنون وزن القاضي» والتفسير من قبل جرير أو قتيبة» وإلا فقد أخرج 
المصنف في الطب" من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره» وأخرجه في الأطعمة”'' من 
طريق الثوري عن منصور وقال في آخره: «قال سفيان: العاني الأسير». قال ابن بطال : 
فكاك الأسير واجب على الكفاية» وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من بيت 
المال. وروي عن مالك أيضًا وقال أحمد يفادي بالرءوسء وأما بالمال فلا أعرفه» ولو كان 
عت المسلمين أسازئ وغد المشركين أسبارئ وا تفقوا على المفاداة تعينت» ولم تجز مفاداة 
أشارض المشركيوالمال.. 

ثانيهما: حديث أبي جحيفة «قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي . . .» الحديث» 
(۱) (70/1)» كتاب المرضی» باب4» ح۹٤1٩‏ . 
.)581١/15( )۲(‏ كتاب الأطعمة» باب۱ » ح۳۷۳ . 
۳( (م/ .)5١١‏ 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۷۲/ ح۸٤ Fro‏ ؟ 


وقد مضى شرحه في كتاب العلم” ١‏ وسيأتي الكلام على بقية بقية ما فيه في الديات” إن شاء الله 


١7‏ باب فِدَاءٍ الْمُشْرِكِينَ 


0 ن أي 1 َس حدما إِْمَاعِيلَ ن ٳنرَاهيم ن عُفبة عن مُوسَي بْنٍ 


ل َي أن ب مالك رضي اللَْعََ : أن رجَالاً مِنَ الأنصَارٍ اسْتَأدنُوا 
سول الله ية فَمَانُوا : يار شول الله ادن دك لابن ايتا عباس فداه . قَثَالَ : «لاتَدَعُونَ منهًا 
ا 


[تقدم في : : ۳۷ الأطراف : ]٤١۱۸‏ 

۳4 ل ن عبد اريز نن صْهَيْبٍ عَنْ أَنّسٍ قَالَ : إن الي بك أي 

بِمَالٍ مِنَ/ کک ع ا رول الله اغ » قتي فَادَيْتُ نَفْسيء وَفَادَيْتُ 
عقيل فَقَالَ : حل فأَعْطَاهُ في 


1 
1١7 


[تقدم في: 417١‏ 116"] 


00 


و حَدَنَا مَحْمُودُ ‏ حَدَتَنا عَبْدُ الورَاق أَخْبَرنَا م ْمَعَن الزهْرِيٌ عن مَك بن جر عَنْ 
ElÎ‏ سمغت اللي يكرأ اا ر 
[تقدم في : ۷٥‏ الأطراف : ]٤۸٥ ٤۰ ٤۰۲۳‏ 


قوله : (باب فداء المش ر كين) أي بمال يؤخذ منهم» تقدم في الباب الذي قبله القول في 
شيء من ذلك » وأورد فيه ثلاثة أحاديث : 

أولها: حديث أنس في استئذان الأنصار أن يتركوا للعباس فداءه» وقد تقدم إيراده في 
كتاب العتق" , 

ثانيها : حديثه قال : «أتى بمال من البحرين» فقال العباس : أعطني فإني فاديت نفسي 
وعقيلاً» وأورده معلقًا مختصرًاء وقد تقدم بأتم منه في المساجد وبيان من وصله”*'. وقوله: 


.)"017/1١( (01)‏ كتاب العلم» باب59), ح۱۱۱ . 
(۲( (177/1). كتاب الديات» باب١71,‏ ح٥1۹۱‏ . 
«(TIA /53) (۳)‏ كتاب العتق»› باب۱ YoY < ١‏ 7 

. 575١ ۰٤۲باب كتاب الصلاة»‎ »)١56 /۲( (€) 


۲۹۸ 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۷۳/ ح۱٣۰٠‏ 


«فاديت نفسي وعقيلاً» يريد ابن أبي طالب ويقال إنه أسر معهما أيضًا الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلت» LL‏ وقد ذكرابن إسحاق كيفية ذلك» واستدل 
به ابن بطال”'' على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة» ولا دلالة فيه لأن المال لم يكن من 
الزكاة» وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة» فإن قيل : إنما أعطاه من سهم 
الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد تعقب» ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو 
الجزية وهما من مال المصالح » وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية”" . 

ثالثها : حديث جبير بن مطعم «سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالطور» ذكره لقوله فيه : 
«وكان جاء في أسارى بدر» أي في طلب فداء أسارى بدر» وقد تقدم شرح المتن في القراءة في 
الصالدة") ويأتي الكلام على ما تضمنته هذه الأحاديث الثلاثة في غزوة بدر من كتاب 


المعازّى”*؟ إن شاء الله تعالى: 
أ 
اا ناف الك لذا دحل دَارَ الإشلام بِغَيْرِ أمَا ن 
۳0۱ حدقا ومن دكا بو اليس عن تاس بن لمن الالو ع ن أيه قَالَ : 


آتی الي کل عي مِنَ الْمُشْرِكِينَ- -وَهُوَ في سر فلس عِنْدَ أَصْحَابِهِيَتَحَدَتْ ثء نَم انْمَتلَ فقَالَ 


الب كاز : «اطلَيُوة وافتلوه) مله » فكفله سلبة. 


قوله : (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل 
الخلاف» قال مالك يتخير فيه الإمام » وحكمه حكم أهل الحرب» وقال الأوزاعي والشافعي : 
إن ادعى أنه رسول قبل منه» وقال أبوحنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه» وهو فيء للمسلمين. 

قوله : (أبو العميس) بالمهملتين مصغر . 

قوله : (عن إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية» وفي رواية الطحاوي من طريق أخرى 
عن أبي نعيم عن أبي العميس «حدثنا إياس» . 

قوله : (أتى النبي بيا عين من المشر كين) لم أقف على اسمه» ووقع في رواية عكرمة بن عمار 
)١(‏ (0/؟١1).‏ 
»)٠٤ /۷( )۲(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب٤ ١‏ 791585. 
(۳) (۲/ 1۷۰( كتاب الأذان» باب۰۹۹ ح٥۹٦۷‏ . 
() (۷۳/۹)» كتاب المغازي» باب۱۲ ح۰۲۳٤‏ 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۳ ۱۷/ ح۱٥۰‏ ي فة 


عن إياس عند مسلم أن ذلك كان في غزوة هوازن» وسمي الجاسوس عيئًا لأن جل عمله بعينه» 
أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صارعيئًا . 

قوله : (فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل) في رواية النسائي من طريق جعفر بن عون 
عن أبي العميس «فلما طعم انسل»» وفي رواية عكرمة عند مسلم «فقيد الجمل ثم تقدم يتغدى 
مع / القوم وجعل ينظر » وفينا ضعفة ورقة في الظهر» إذ خرج يشتد» . 

قوله : (اطلبوه واقتلوه) زاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى الحماني عن أبي العميس 
أدركوه فإنه عين» زاد أبو داود عن الحسن بن علي عن أبي نعيم فيه افسبقتهم إليه فقتلته» . 

قوله: (فقتلته فنفله سلبه) كذا فيه» وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة» وكان 
السياق يقتضي أن يقول: «فنفلني»» وهي رواية أبي داود وزاد هو ومسلم من طريق عكرمة بن 
عمار المذكور «فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء» فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام 
الجمل فأنخته » فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فبدر» فجئت براحلته 
وماعليها أقودهاء فاستقبلني رسول الله اة فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع» قال : له 
سلبه أجمع»؛ وترجم عليه النسائي «قتل عيون المشركين» وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث 
على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرّتهم » وكان في قتله 
مصلحة للمسلمين» قال النووي"'': فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق» وأما 
المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك . وعند الشافعية خلاف . أمالو 
شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقًا . 

وفيه حجة لمن قال إن السلب كله للقاتل» وأجاب من قال لا يستحق ذلك إلا بقول 
الإمام أنه ليس في الحديث ما يدل على أحد الأمرين بل هو محتمل لهماء لكن أخرجه 
الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ «قام رجل فأخبر النبي كَل أنه 
عين للمشركين» فقال: من قتله فله سلبه» قال فأدركته فقتلته» فنفلني سلبه» فهذا يؤيد 
الاحتمال الثاني . بل قال القرطبي”": لو قال القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن 
لقول النبي بي : «له سلبه أجمع» مزيد فائدة» وتُعقب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما 


۱۹ 


(۱) المنهاج(55/11). 
)۲( المفهم (۳/ .)٥٤١‏ 


بع«تدلدل5ه_كتابالجهاد والسير/ باب115/ ح۲٣۳۰‏ 


E 


وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ لأن قوله تعالى : #9 واعلمواً 
نما عَِمَمّم ين سَىَءِ 4 [الأنفال : ١‏ 4 ]عام في كل غنيمة » فبين يل بعد ذلك بزمن طويل أن السلب 
للقاتل سواء قيدنا ذلك بقول الإمام أم لاء وأماقول مالك : «لم يبلغني أن النبي يك قال ذلك إلا 
يوم حنين» فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين فهو مردود لكن على غير مالك ممن 
منعه» فإن مالكا إنما نفى البلاغ» وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن 
الوليد في غزوة مؤتة : «أن النبي بيا قضى بالسلب للقاتل» وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق . 

وقال القرطبي ”" : فيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه منهم » 
وهذا يتوقف على أنه لم يكن هناك غنيمة إلا ذلك السلب . قلت : وما أبداه احتمالاً هو الواقع › 
فقد وقع في رواية عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك 
من الغنائم . قال ابن المنير”'' : ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان» وأورد الحديث المتعلق 
بعين المشركين وهو جاسوسهم» وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الداخل 
بغير أمان» فالدعوى أعم من الدليل . وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان» 
فلما قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعًا ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان» وقد 
تقدم بیان الاختلاف فيه . 


5 /ل-با ا ينفو 


ع رضي انول : وَأوصِه ةلل وَؤةِ سوا لد أذ ىلك یهت رآ يقاتل 
من وَرَائِهِمْ» وَلا يلموا إلا طَاقتَهُمْ . 


[تقدم في : ۱۳۹۲ الأطراف : 1557لا ۰٤۸۸۸ "1/٠١‏ ۷۲۰۷] 


ل /قوله: (باب يقاتل عن أهل الذمة ولايسترقون) أي ولو نقضواالعهد» أورد فيه طرفا من 
,لأ ي u‏ : 
قصة قتل عمر بن الخطاب . 
وهو قوله: فاو هة دة ا و رمو لا وات مس طاق الا 
)1١(‏ ا لمفهم (۳/ )٥٤٦‏ . 


(۲) المتواري(ص: ۱۷۷). 
)۳( )۰۲/۸ 36 كتاب فضائل الصحابة» باب۸ ح ٠‏ ¥ 


كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۷۹۰۱۷۹/ ح٣٣۰٣‏ ۳۰۱ 


وقد تعقبه ابن التين بأنه ليس في الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترقاق» وأجاب 
ابن المنير بأنه أخذ من قوله : «وأوصيه بذمة الله» فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في 
الاسترقاق» والذي قال أنهم يسترقون إذا نقضوا العهد ابن القاسم وخالفه أشهب والجمهور» 
ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي. وأغرب ابن قدامة فحكى 
الإجماع» وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم» وكأن البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم به . 


1۷o‏ باب جو زاوف 


١5‏ باب مَل يُسْتَشْفَعٌِلَى أَهْل الذَّمَة؟ وَمُعَامَلتِهم 
Ts or‏ يع سيان الول عَن سوبد بن جر عن ابن عباس 
TE MOR‏ يَوْمُ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ م الْخََميسِ؟!! د م بکی حَتَّى خضب دمع 
0 اول الوق وجا اليس . فَقَالَ: (اة وني كتَاب أكتب لم 
كباب ن َضِلُوا بَعْده أ بك فتَارَعُواء ولا ِي عند بِيّتارُعٌ» فَقَانُوا : هجر رَسُولُ الله يكل. 
َال : «دعوني قَالّدِي ا تا فيه حَيْدٌ ما تَدْعُونِي 5 وَأَوْصّى عِنْدَ مَوْتِه بثلاثِ : «أُخْرجُوا 

غر ورین د + ورزو ولد توت غ اشم ری ل 
وقال يعقوب بن محم : الت الح رة بْنَ عبد الرحْمَنِ عَنْ جَزبرة الْعرَبِ» فال ا 

e eT‏ رال يعْقُوب: وَالْعَرْجٌ أَوَلتِهَامَة 

[تقدم في : 5 ۱۱ ۰ الأطراف : ۰۳۱۹۸ ٤٤۳۲ ۰٤٤۳۱‏ 07171505539 


قوله : (باب جوائز الوفد)؛ (باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم) كذا في جميع 
النسخ من طريق الفربري» إلا أن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري تأخير تر جمة «جوائز 
الوفد» عن الترجمة «هل يستشفع» وكذا هو عند الإسماعيلي وبه يرتفع الإشكال» فإن حديث 
ابن عباس مطابق لترجمة «جوائز الوفد» لقوله فيه: «وأجيزوا الوفد» بخلاف الترجمة 
ELS‏ ايها قلع باو ل . ووقع للنسفي 
حذف ترجمة «جوائز الوفد» أصلاً» واقتصر على ترجمة «هل يستشفع»» وأورد فيها حديث 
ابن عباس المذكور» وعكسه رواية محمد بن حمزة عن الفربري» وفي مناسبته لها غموض » 
ولعله من جهة أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع » والحض على إجازة الوفد يقتضي حسن 
المعاملة» أو لعل «إلى» في الترجمة بمعنى اللام» أي هل يستشفع لهم عند الإمام وهل 


۱۷۱ 


۲ 


يعاملون؟ ودلالة «أخرجوهم من جزيرة العرب» و«أجيزوا الوفد» لذلك ظاهرة . والله أعلم . 
وسيأتي شرح حديث ابن عباس المذكور في الوفاة من آخر المغازي”؟ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب٥۱۷‏ 3 o z/۷٨‏ ۳۰ 


وقوله: (حدثنا قبيصة حدثنا ابن عيينة) كذا لأكثر الرواة عن الفربري وكذا في رواية 
النسفي» ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه» وروايته فيه عن سفيان 
الثوري كثيرة جدّاء وحكى الجياني”'' عن رواية ابن السكن عن الفربري في هذا «قتيبة» بدل 
قبييصة» وروايته عن قتيبة لهذا الحديث بعينه ستأتي في أواخر المغازي”"» وقتيبة مشهور 
بالرواية عن ابن/ عيينة دون قبيصة والحديث حديث ابن عيينة لا الثوري . 


قوله : (وقال يعقوب بن محمد) أي ابن عيسى الزهري» وأثره هذا وصله إسماعيل القاضي 
أحمد بن المعدل عن يعقوب بن محمد عن مالك بن أنس مثله» وقال الزبير بن بكار في «أخبار 
المدينة» أخبرت عن مالك عن ابن شهاب قال : جزيرة العرب المدينة» قال الزبير : قال غيره 
جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت. قال الزبير: وهذا أشبه» وحضرموت آخر 
اليمن. وقال الخليل بن أحمد: سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات 
ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب ومعدنها. وقال الأصمعي : هي مالم يبلغه ملك فارس 
من أقصى عدن إلى أطراف الشام . وقال أبو عبيد : من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً ومن 
جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضًا. 

قوله : (قال يعقوب: والعرج أول تهامة) العرج -بفتح المهلة وسكون الراء بعدها جيم - 
موضع بين مكة والمدينة» وهو غير العرج بفتح الراء الذي من الطائف . وقال الأصمعي جزيرة 
العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام 
عرضاء وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بهاء يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس 
وبحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم» 
لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما 
)۱( (040/9)» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۱٤٤‏ . 
(۲) تقییدالمهمل .)٦۳٤/۲(‏ 
)۳( (9/ 2050» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۱٤٤‏ . 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)٤٥۸‏ 


كه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۷۷/ ح5 7١6‏ باب ب ل سس ها ايع 


والاهاء لا فيماسوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب» لاتفاق الجميع على أن اليمن لا 
يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب» هذا مذهب الجمهور» وعن الحنفية يجوز مطلقًا 
إلا المسجد» وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارةء وقال الشافعي لايدخلون الحرم أصلاً 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة . 

١‏ -باب التَجَمُل لوفو د د 

46 حَدَنَنَا يخ يَخبى بن يُكبرٍحَدَنَناالَيِثعَنْ عَُيْلٍ نان شهَاب عَنْ سَالِمِبْنِعَبِْ الله 
أن ان عُمَرَ رضي اللمْعنهُماقَالَ : وَجَد مر لَه تبرق تباغ في السُوقيء فَأتَى بهار سول الله لاز 
فال یار ول اللوابتَعْمَذِه ةجلبد الود . 

مَل رَسُولُ الله 4ل : لثما هَذْهِ لباس مر لاخلاق له ا E‏ 
قَلَبِتَ مَاشاء اللُّ ؟ م أَْسلَ لله ابن كلا e‏ حَتَّى اتی ھا رسو ل الل کل 
فَقَالَ: يَارَسُولَ الله قُلْتَ: (إِنّمَا هذه لباس مَنْ لا خلاق لهُ- انما يلسن هَذِهِمَنْ لاخَلاقَ ل 
ُمَأَرْسَلْتَإِلَىّبهَذه . فَقَالَ : بها أو نُصِيبُ بها بَعْض حَاجتِكَ) . 


[تقدم في : ۰۸۸٩‏ الأطراف : <OoQ\A1 cOoAE1 "489 ء۲٣۱۲ ۰۲۱۰۲۰۹٤۸‏ غ8١5‏ ] 
قوله : (باب التجمل للوفد) ذكر فيه حديث ابن عمر فى حلة عطاردء وسياتي شر جه فى 


اللباس”''» قال ابن المنير”'' : موضع الترجمة أنه ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفود ولماذكرء 
وإنما أنكر التجمل بهذا الصنف المنهى عنه . 


(f° /۱۳( (۱(‏ كتاب اللباس » باب۱۷۸ 3 ح۱ 5 . 
)۲( المتواري ( ص : (۷Y‏ . 


36> 05_كتاب الجهاد والسير/ باب178/ ح 0ه زكرن ين 
باب كيف يُعْرَضْرٌ ضٌ الإسلامٌعَلى الصِّي؟ 
EE EN 00‏ محم اشام خبرنا مَعْمَرُعَن الوه هري يري سام بن 
عبد اللَوعَن ابن مرضي انما هبر : أَنَعْمَرَانْطَلقَ في رهط مِنْ أصحا صحَاب/ الي بلا 
مع الي يكل قبل ان صَيّادِ حَتَى وَجَدَهُر َلْعَبُ مع اْلَْانِ عند متي مغَالةَ قَذ قارب يوم ابن 
م اسم لس : ١أتَشهَدُ‏ أني 
ول اللَّه فنَظَرَ إِلَبْهِ ابْنُ صَيَادِ فَقَالَ : أَشْهَّدُ أك رَسُولُ الأمِْينَ . فَقَالَ ابْنُ صَيَاد لي ل 
آي مشو اله قل هئ لة: ١‏ نن بالل وَل قال لني كل : «مَاذَائررَى؟» قَالَ 
ابن صَيّاد : يَأتِيني صَادِقٌ وكاب قال ال ل : : مخلط عَلَيِكَ الأ مَوُ) قال الي ول : : ئي قد 
e‏ : هُوَالدُحٌ . قال الي لا : «اخساً ؛ فَلَنْتَعْدُوَقَدْرَك) قَالَعْمَرْ 
رول الله اثذَنْ لي فيه أَضْرِ بعُْقَهُ. اگ : یگن تلط مَل لهند 
0 
۳۰0٦‏ - قال ابن عمَرَ: للق الي كوي نْب أن الل الي فب ابن َي 
خِ حَنَّى ذا دحل اللَحْلَ طفق ابی بلا ب ئي يڏو اللخل وهو ييل أن يسبع م من ابن صَبَادِ شيا 
َبْلَ أَنْ يَرَاهُ ان صا مُضطجع على فرَاشه في قِيةله بها ر“ ا رات ام ابْنِ صيّاد اللي بيا 
وهو يقي بجُذُوع اللَخْلٍء قَقَالَتْ لابن صَيّادِ : أيْ صَاف وهو اسه -فتار ابن صَيّاد فقَال السب 


E‏ ل ل 
0V‏ -وَقَالَ سَالِمٌ : قال ابن عُْمَرَ: تُمَكَا TT‏ 
ُه ذَكَرّ الدَّجَّالَ فقَالَ ا ي إلا قذ ندر قوم : لذ أندَرَهُ وح قَوْمَه 
وَلَكِنْ سَأَكُولُ لَكُمْ فيه قَؤلاً لم يله نيع ا قومه : عمو ن أنه غوف وَآنَاللَّهلَيْسَبِأَعْوَرَ . 


[الحديث : /01 3*٠‏ أطرافه في : ۳۳۳۷ › [VE VV7 V1 11۷° 4 581 ٤۳٩‏ 
قوله: (باب كيف يعرض الإسلام على الصبي) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة أبن صياد» 


وقد تقدم توجيه هذه الترجمة في اباب هل يعرض الإسلام على اله بي ؟» في كتاب الجنائز”"2, 
ووجه مشروعية عرض الإسلام على الصبي في حديث الباب من قوله َي لابن صياد «أتشهد 


دق 0/ «(1٤‏ كتاب الجنائز » باب٩۰۷‏ ح٤‏ 1105 : 


1_كتاس الجهاد والسير/ باب ۱۷۸/ح ٣۰٢_۴٠۵۷۳۰١١‏ 


أني رسول الله؟» وكان إذ ذاك لم يحتلم» فإنه يدل على المدعي » ويدل على صحة إسلام 
الصبي» وأنه و أقر لقبل لأنه فائدة العرض . 

قوله : (أن عمر انطلق. . . ) إلخ» هذا الحديث فيه ثلاث قصص أوردها المصنف تامة : 
في الجنائز”'' من طريق يونس» وهنا من طريق معمر» وفي الأدب”' من طريق شعيب» 
واقتصر في الشهادات”" على الثانية» وذكرها أيضًا فيما مضى من الجهاد””' من وجه آخرء 
واقتصر في الفتن”*' على الثالثة» وقد مضى شرح أكثر مفرداته في الجنائز”''» وقوله : «قبل ابن 
صياد» بكسر القاف وفتح الموحدة أي إلى جهته . 

وقوله : (وقد قارب ابن صياد يومئذ يحتلم) في رواية يونس وشعيب «وقد قارب ابن صياد 
الحلم» ولم يقع ذلك في رواية الإسماعيلي فاعترض به فقال : لا يلزم من كونه غلاًما أن يكون 
00 (أشهد أنك رسول/ الأميين) فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا ‏ 5 
معثر فين ببعئة رسول الله ول لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم واضح جدًا ' 
لأنهم ؛ إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب 
وإلى غيرها تعين صدقه» فوجب تصديقه . ٠‏ 

قوله : (فقال ابن صياد : أتشهد أنى رسول الله) فى حديث أبى سعيد عند الترمذي «فقال : 
أتشهد نت أني رسول الله» . 1 ا 0 

قوله : (قال له النبی بی : آمنت بالله ورسله) وللمستملي «ورسوله» بالإفراد» وفي حديث 
أبي سعيد «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» قال الزين بن المنير: إنما عرض 
النبي يك الإسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس الدجال المحذر منه . قلت : ولا يتعين ذلك» 
بل الذي يظهر أن أمره كان محتملاٌ فأراد اختباره بذلك فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هوء وإن 
لم يجب تمادى الاحتمال» أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة» ولماكان ذلك 


)۱( (/335). كتاب الجنائز» باب ۷۹ ح٤‏ 116 . 

(۲) (45/15» 50)» کتاب الأدب» باب۰۹۷ ح۱۷۳٦ 1۱۷١ ٦۱۷٤‏ . 
)( 440/7(« كتاب الشهادات» باب۲ › -۲۹۳۷۲ . 

() (۷/ 1۸1( باب 11° ح۳ . 

)0( (١5١/الاه‏ *لاه), كتاب الفتن › باب ۲ › ح۷1۲۳ › ۷1۲۷ . 

».)١5 /( (5)‏ كتاب الجنائز» باب 9لا ح٤‏ 176 . 


دس دل 8ه.كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۷۸/ ١08‏ 1/9و" 


هو المراد أجابه بجواب منصف فقال: «آمنت بالله ورسله»» وقال القرطبي''' : كان ابن صياد 
على طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى» فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي» 
فأراد النبي كك سلوك طريقة يختبر حاله بها » أي فهو السبب في انطلاق النبي يك إليه . 

وقد روى أحمد من حديث جابر قال : «ولدت امرأة من اليهود غلامًا ممسوحة عينه» 
والأخرى طالعة ناتئة» فأشفق النبى ية أن يكون هو الدجال». وللترمذي عن أبى بكرة مرفوعًا 
ات أبن الا ا لازي عام لا د ا و اغ اضر في رادل ی 
ونعتهما فقال: أما أبوه فطويل ضرب اللحم كأن أنفه منقار» وأما أمه ففرضاخة» أي بفاء 
مفتوحة وراء ساكنة وبمعجمتين» والمعنى أنها ضخمة طويلة اليدين «قال: فسمعنا بمولود 
بتلك الصفة» فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه-يعني ابن صياد_فإذا هما بتلك 
الصفة» ولأحمد والبزار من حديث أبي ذر قال : «بعثني النبي بيا إلى أمه فقال: سلها كم 
حملت به؟ فقالت : حملت به اثني عشر شهرًاء فلما وقع صاح صياح الصبي ابن شهر» انتهى . 
فكأن ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف أمره . 

قوله : (ماذا ترى؟ قال ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب) في حديث جابر عند الترمذي”") 
الخو ميلع تقال یا ی وأرئ هر ل لاو ق إلى بسي 
عنده «أرى صادقين وكاذبًا» ولأحمد «أرى عرشاعلى البحر حوله الحيتان». 

قوله: (قال لبس) بضم اللام وتخفيف الموحدة المكسورة بعدها مهملة أي خلط» وفي 
حديث أبي الطفيل عند أحمد فقال : «تعوذوا بالله من شر هذا» . 

قوله : (إني قد خبأت لك خبئًا) بكسر المعجمة وبفتحها وسكون الموحدة بعدها همز 
وبفتح المعجمة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همز» أي : أخفيت لك شيئًا . 

قوله: (هو الدخ) بضم المهملة بعدها معجمة» وحكى صاحب المحكم الفتح» ووقع 
عند الحاكم «الزخ» بفتح الزاي بدل الدال» وفسره بالجماع» واتفق الأئمة على تغليظه في 
ذلك ويرده ما وقع في حديث أبي ذر المذكور «فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع, فقال: 
)١(‏ المفهم(۲/۷١۲).‏ 
(۲) لم يرو هذا الحديث الترمذي» عن جابر» بل رواه عن أبي سعيد (5/ ۰٥۱۷‏ ح۷٤۲۲)»‏ بل بهذا اللفظ 

رواه أحمد كما في المسند(۲۳/ ۰۲۱۳ ح5400١).‏ 


(۳) مسلم(5551/5.ح890/ 59755). 
)€( (18/ ملا ح114 ۱ و(۱۸/ ۰٤۱٤‏ ح1977١)وفيهما:‏ (الحيات» بدل «الحيتان» . 


"ه_كتاب الجهاد والسر/ باب۱۷۸/ ح٥٥ A‏ .م 


الدخ». وللبزار والطبراني في «الأوسط» من حديث زيد بن حارثة قال : «كان النبي ية خبأ له 
سورة الدخان» وكأنه أطلق السورة وأراد بعضهاء فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث 
الباب «وخبأت له : 8 يوم أف أَلسَمَاء يدحَانٍ مين )€ [الدخان : 1٠١‏ وأما جواب ابن صياد 
بالدخ فقيل : إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه . وحكى الخطابي”'" أن الآية 
حينئذ كانت مكتوبة في يد النبي ية فلم يهتد ابن صياد منها إلا لهذا القدر الناقص على طريقة 
الكهنة » ولهذا قال له النبي لاء : «لن تعدو قدرك» أي قدر مثلك من الكهان الذين يحفظون من 
إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطًا صدقه بكذبه . 

وحكى أبو موسى المديني أن السر في/ امتحان النبي يياه له بهذه الآية الإشارة إلى أن 
عيسى ابن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان» فأراد التعريض لابن الصياد بذلك. واستبعد 
الخطابي”"' ما تقدم» وصوتب أنه أخبأ له الدخ وهو نبت يكون بين البساتين» وسبب استبعاده له 
أن الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم» ثم قال : إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره» وعلى 
هذا فيقال: كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن يجاب باحتمال أن 
يكون النبي َي تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق الشيطان ذلك أو 
بعضه . 

قوله : (اخساأ) سيأتي الكلام عليها في كتاب الأدب”" في باب مفرد . 

قوله : (فلن تعدو قدرك) أي لن تجاوز ما قدر الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان. قال 
العلماء : استكشف النبي ية أمره ليبين لأصحابه تمويهه لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم 
يتمكن في الإسلام » ومحصل ما أجاب به النبي يل أنه قال له على طريق الفرض والتنزل: إن 
كنت صادقًا في دعواك الرسالة ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك» وإن كنت كاذبًا وخلط عليك 
الأمرفلا. وقد ظهر كذبك والتباس الأمرعليك فلا تعدو قدرك . 

قوله : (إن يكن هو) كذا للأكثر» وللكشميهني «إن يكن» على وصل الضمير» واختار 
امال جرا ثم الضمير لغير مذكور لفظاء وقد وقع في حديث ابن مسعود عند أحمد 
«أن يكون هو الذي تخاف فلن تستطيعه» وفي مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة «إن يكن 
)١(‏ الأعلام(۹/۱٠۷).‏ 


() الأعلام(8/1١/07.‏ 
».)45/١4( )۳(‏ كتاب الأدبء باب۹۷ . 


.)۸۰ شواهدالتوضيح. (ص: 8لا‎ )٤( 
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هوالدجال). 

قوله : (فلن تسلط عليه) في حديث جابر «فلست بصاحبه » إنما صاحبه عيسى بن مریم . 

قوله : (وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله) قال الخطابي'"' : وإنما لم يأذن النبي بيا في 
قتله مع ادعائه النبوة بحضرته لأنه كان غير بالغ » ولأنه كان من جملة أهل العهد . قلت : الثاني 
هو المتعين» وقد جاء مصرحًا به في حديث جابر عند أحمد» وفي مرسل عروة افلا يحل لك 
قتله» ثم إن في السؤال عندي نظرًا؛ لأنه لم يصرح بدعوى النبوة» وإنما أوهم أنه يدعي 
الرسالة» ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة» قال الله تعالى : أا رسلا لشَّيِينَ عل 
لْكَفْرنَ4 الآية [مريم : 877]. 

قوله : (قال ابن عمر انطلق النبى ية هو وأبي بن كعب) هذه هي القصة الثانية من هذا 
الحديث» وهو موصول بالإسناد الأول وفادها eal‏ ارا اساد حدايكة 
الباب» ووقع في حديث جابر «ثم جاء النبي ية ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين 
والأنصار وأنا معهم»؛ ولأحمد من حديث أبي الطفيل أنه حضر ذلك أيضاء وقد تقدم في 
الجنائز”"" شرح ما في هذا الفصل من المفردات وبيان اختلاف الرواة. و قوله «طفق» أي جعل 
و«يتقي» أي يستتر و«يختل» أي يسمع في خفية . ووقع في حديث جابر «رجاء أن يسمع من 
كلامه شيئًا ليعلم أصادق هو أم كاذب" . 

قوله (أي صاف) بمهملة وفاء وزن باغ» زاد في رواية يونس «هذا محمد» وفي حديث جابر 
«فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء» وكأن الراوي عبر باسمه الذي تسمى به في الإسلام » 
وأمااسمه الأول فهو صاف . 

قوله : (لو تركته بين) أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته» والضمير لأم ابن 
صياد» أي : لو لم تعلمه بمجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما يستكشف به أمره . وغفل 
بعض الشراح فجعل الضمير للزمزمة» أي: لو لم يتكلم بها لفهمنا كلامه لكن عدم فهمنا لما 
يقول كونه يهمهم » كذا قال» والأول هوالمعتمد. 

قوله : (وقال سالم قال ابن عمر) هذه هي القصة الثالثة وهي موصولة بالإسناد المذكورء 


.)۷٠١/١(مالعألا‎ )١( 
: ۱۲° ٤ح ؛». كتاب الجنائز» باب9/ا,‎ “5 /0 )۲( 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۷۹ 2 لفك ل ل ان ا ا 1 1 ١‏ 


وقد أفردها أحمد''' أيضاء وسيأتي الكلام عليها في الفتن”"2؛ وفي قصة ابن صياد اهتمام الإمام 
بالأمور التي يخشى منها الفساد والتنقيب عليهاء وإظهار كذب المدعي الباطل وامتحانه بما 
اختلف العلماء في أمر ابن صياد/ اختلافا كثيرًا سأستوفيه إن شاء الله تعالى في الكلام على 1 
دیق ا اه كان يجلفه أن الى ساهو الال ج ك و الت و کاب 116 
الاعتصام" إن شاء الله تعالى . وفيه الرد على من يدعي الرجعة إلى الدنيا لقوله اة لعمر «إن 

يكن هو الذي تخاف منه فلن تستطيعه) ؛ لأنه لو جاز أن الميت ير - جع إلى الدنيا لما كان بين قتل 

عمر له حينئذ وكون عيسى بن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاة . والله أعلم . 


9 .باب قول الس يكل لليَهُود : «أَسْلِمُواتَسْلْمُوا) 
َالَهُالْمَمْبْرِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَة 


قوله : (باب قول النبي ييا لليهود : أسلاموا تسلموا. قاله المقبري عن أبي هريرة) هو طرف 
من حديث سيأتي موصولاً مع الكلام عليه في الجزد ا 


عمو أده 7 20 1 0 5 6 
ليل - باب إِذَااء: قَوْمفي دار لَب وَلَهُم مال وَأَرَضُون في لهم 
۳.0۸ اق عش أن وأو مر ليع عيبن 000 
قَالَ : قل قر کیل تز 8 ا e‏ 
قَاسَمَتْ قُدد على لذو أب انلق ورب على تي عاض أذ يشوم ولا 
يُؤْوُوهم. . فَالَالزُهْرِيُ : وَالْخَيْفُ الوَادي . 
[تقدم في : 1544 ء الأطراف 44 [IVE‏ 


۳۰0۹ حَدَنَنَا إسْمَاعيل قَالَ: س ني مَالِك عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَم عَنْ أيه : اه 


.)۱٤۸/۲(دنسملا‎ )١( 

(۲) (۱۰۱-۹۱/۱۳)» کتاب الفتن» باب٣۲‏ . 

(۲٤۹ /۱۷( )۴۳(‏ کتاب الاعتصامء باب۲۳ ح٣٣۷۳‏ . 
»)٤١۹/۷( )٤(‏ كتاب الجزية والموادعة؛ باب ء ح717١7.‏ 


ا السك کتاب الجهاد والسير/ باب ۱۸۰/ ح۰9۸ ۳0۹4 


الْخَطَّابٍ رضي الله عن استَعْمَل مَل له لَيُدْعَى ها عَلَى الْحِمَى َقَالَ: اهي اضمُم جتَاحَكَ 

عَن الْمُسْلِمِينَ وَانَيِ دعْوَة الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَإِنَ دَغوة الْمَظْلُوم مسا به» وَأَدْخْلُْ رب الصْرَيْمَة ورب 
الِْمةِ» ياي ونم ابن عو ولعم بن عدن هما إن تيك مَاشِيتّهُمَا يَرْجِعًا إلى تَخْلٍ 
ززع » وَإنَّرَسَالصّرَيمَة ورب امةن نتَهْلِك مَاشِيثهُمَا َي بي هيول : يا أمِرَالْمؤمِنِينَ. 
ََارِكهُمْ اا لا أََالَكَ؟ مَالْمَاءوَالْكَلا أ سَرْعَلَيَ مِنَ اذهب وَالورقي» وَانمْ الهم يرود أنّي 


َد ظا ظلمْتهُم؛ إِنَهَا الام قارا عا في الاي وَأَسْلمُوا عَلَبْهًا في الإسْلام» وَالني 
تفس بيده لَْلا اْمَالَ الذي احمل عَلَيه في سيل الله مَاحَمَيْتُ عَلَيْهم مِنْبلادهم شبرا . 


قوله : (باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم) أشار بذلك إلى الرد 
على من قال من الحنفية إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها 
فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئًا للمسلمين» وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك 
فوافق الجمهور» ويوافق الترجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلي قال: « 
قوم من بني سّلِيم عن أرضهم فأخذتهاء فأسلموا وخاصموني إلى النبي كك فردها عليهم وقال : 
إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله». 
1 قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وقوله: «حدثنا عبد/ الله هو ابن المبارك» وهذه 


٠"‏ رواية أبي ذر وحده وللباقين عبد الرزاق» بدل عبد الله» وبه جزم الإسماعيلي وأبونعيم. 
قوله: (قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا؟) الحديث ذكره مختصرًاء وقد تقدم في اباب 
توريث دور مكة وشرائها»”١'‏ من كتاب الحج بتمامه وتقدم شرحه هناك » وفيه ما ترجم له هناء 
لكنه مبني على أن مكة فتحت عنوة والمشهور عند الشافعية أنها فتحت صلحًاء وسيأتي تحرير 
مباحث ذلك في غزوة الفتح”' من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . ويمكن أن يقال : لما أقر 
النبي ب عقيل على تصرفه فيما كان لأخويه علي وجعفر وللنبي َة من الدور والرباع بالبيع 
وغيره ولم يغير النبي َة ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفر . كان في ذلك دلالة على 
تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى» وقال القرطبي”" : يحتمل أن 
يكون مراد البخاري أن النبي ية مَنَّ على أهل مكة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلمواء فتقرير 
»)٥۰۰ /٤( )١(‏ كتاب الحجء باب55» ح۸۸١۱‏ . 
زفق ۹ ۳۱۳)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۱۰٩٤‏ . 
(۳) المفهم(/557). 
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من سلم يكون بطريق الأولى . 

قوله : (وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم) هكذا 
وقع هذا القدر معطوفا على حديث أسامة وذكر الخطيب أن هذا مدرج في رواية الزهري عن 
علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة » وإنما هو عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
وذلك أن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري ففصل بين الحديثين» وروى محمد بن أبي حفصة 
والأوزاعي عن الزهري الحديث الثاني فقط» لکن عن أبي سلمة عن َس هريرة. قلت: 
أحاديث الجميع عند البخاري» وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحج”''» ولحديث 
أبي هريرة في التوحيد" وأخرجهما مسلم معًا في الحج وقد قدمت في الكلام على حديث 
أسامة في الحج” " ما وقع فيه من إدراج أيضًا . والله المستعان. 
وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة””' مع إدراكه» وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر 
وعمرو بن العاص» روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية ثم 
تحول إلى علي لما قتل عمار» ثم وجدت في كتاب مكة لعمر بن شبة أن آل هني ينتسبون في همدان 
وهم موالي آل عمر . انتهى . ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر . 

قوله : (على الحمى) بَيّن ابن سعد من طريق عمير بن هني عن أبيه أنه كان على حمى 
الربذة» وقد تقدم بعض ذلك في كتاب الشرب . 

قوله: (اضمم جناحك عن المسلمين) أي اكفف يدك عن ظلمهم» وفي رواية معن بن 
عيسى عن مالك عند الدارقطني في الغرائب «اضمم جناحك للناس» وعلى هذا فمعناه استرهم 

قوله : (واتق دعوة المسلمين) في رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم «دعوة المظلوم» . 

قوله : (وأدخل) بهمزة مفتوحة ومعجمة مكسورة» والصريمة بالمهملة مصغر وكذاالغنيمة 
)۱( (6/ 0۰۰( كتاب الحج» باب٤٤‏ » ح۸۸٥۱‏ . 
)۲( (۷/ ۰)۷ كتاب التوحید» باب۳۱ ح۷۹٤۷‏ . 


020٠0 /4( )۳(‏ ).» کتاب الحجء باب٤٤‏ » ح۸۸٥۱‏ . 
(:) الإصابة(٦/‏ 0۷۷ ت۲٦۹۰).‏ 
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أي صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم » ومتعلق الإدخال محذوف والمرادالمرعى . 

قوله : (وإياي) فيه تحذير المتكلم نفسه» وهو شاذعند النحاة» كذا قيل» والذي يظهر أن 
الشذوذ في لفظهء وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو تحذير المخاطب» وكأنه بتحذير نفسه 
حذره بطريق الأولى فيكون أبلغ» ونحوه نهي المرء نفسه ومراده نهي من يخاطبه كما سيأتي 
قريبًا في باب الغلول”''» وقوله فيه: «ابن عوف» هو عبد الرحمن» و«ابن عفان» هو عثمان» 
وخصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهما لأنهما كانا من مياسير الصحابة» ولم يرد 
بذلك منعهما البتة» وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى» 
فنهاه عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهما قبل غيرهماء وقد بين حكمة/ ذلك في نفس 
الخبر. 

قوله : (ببيته) كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مفرد البيت» وللكشميهني بنون 
قبل التحتانية بلفظ جمع البنين» والمعنى متقارب . 

قوله : (يا أمير المؤمنين» يا أمير المؤمنين) حذف المقول لدلالة السياق عليه» ولأنه لا 
يتعين في لفظ » والتقديريا أمير المؤمنين أنافقير » يا أمير المؤمنين أنا أحق. . . ونحو ذلك . 

قوله : (أفتاركهم أنا؟) استفهام إنكار ومعناه : لا أتركهم محتاجين» وقوله: «لا أبالك» 
بفتح الهمزة والموحدة» وظاهره الدعاء عليه» لكنه على مجازه لا على حقيقته» وهو بغير 
تنوين لأنه صار شبيها بالمضاف وإلا فالأصل لا أبا لك» والحاصل أنهم لو منعوا من الماء 
والكلأً لهلكت مواشيهم فاحتاج إلى تعويضهم بصرف الذهب والفضة لهم لسد خلتهم» وربما 
عارض ذلك الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم آخر . 

قوله : (إنهم ليرون) بضم التحتانية أوله بمعنى الظن» وبفتحها بمعنى الاعتقاد» و قوله: 
«أني قد ظلمتهم» قال ابن التين يريد أرباب المواشي الكثيرة» كذا قال» والذي يظهر لي أنه أراد 
أرباب المواشي القليلة لأنهم المعظم والأكثرء وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة» ويدل 
على ذلك قول عمر: «إنها لبلادهم» وإنما ساغ لعمر ذلك لأنه كان مواتا فحماه لنعم الصدقة 
لمصلحة عموم المسلمين . وقد أخرج ابن سعد في الطبقات «عن معن بن عيسى عن مالك عن 
زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه «أن عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال: يا 
أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام» ثم تحمى علينا؟ 


1 
يفنا 
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فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه» وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب عن 
مالك بنحوه وزاد «فلما رأى الرجل ذلك ألح عليه فلما أكثر عليه قال : المال مال الله » والعباد 
عباد الله» ما آنا بفاعل» . 

وقال ابن المنير”'' : لم يدخل ابن عفان ولاابن عوف في قوله : «قاتلواعليها في الجاهلية» 
فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لاعليهما. والله أعلم . 

وقأل الو إنما قال عمر ذلك لأن أهل المدينة أسلموا عفوًا وكانت أموالهم لهي 
ولهذا ساوم بني النجار بمكان مسجده» قال : فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح 
فهو أحق بأرضه» ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين ؛ لأن أهل العنوة غلبوا على 
بلادهم كما غلبوا على أموالهم بخلاف أهل الصلح في ذلك . وفي نقل الاتفاق نظر لما بينا أول 
الباب» وهو ومن بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في 
ملكهم» وليس المراد ذلك هناء وإنما حمى عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معالجة 
أحد وخص إبل الصدقة وخيول المجاهدين» وأذن لمن كان مقلاً أن يرعى فيه مواشيه رفقًا بى 
فلا حجة فيه للمخالف . وأما قوله : «يرون أني ظلمتهم» فأشار به إلى أنهم يدعون أنهم أولى 
به؛ لا أنهم منعواحقهم الواجب لهم . 

قوله : (لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله) أي من الإبل التي كان يحمل عليها من لا 
يجد ما يركب»٠‏ وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألما من إبل 
وخيل وغيرها. وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين» 
وهذا الحديث ليس في الموطأ قال الدارقطني في «غرائب مالك»: هو حديث غريب صحيح . 


)١(‏ المتواري(ص‌:۱۷۹). 


١/4 
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r E Ss ۱۸1 


رضي ال ةقان :/ ا ا ة: TT‏ 


سے و ا 


وَحَمْسَمائَةٍ رَجُلٍ فلا : تاف رحو الف وَحَمْسْمائَة؟ فَلَقَد ريشا ابيا حى إِنَّ الوَجَلَ 
يِصَلَي وَحْدَهُ وَهُوَحَائِفٌ . 
حَدَنَنَا عَبْدَانُ عَنْ أبى حَمْرَةَ عن الأَعْمَش «فَوَجَدْنَاهُمْ حَمْسَمِاَةِ". قال أبُو مُعَاوِيَة : «مَا 
بَيْنّ ستّمِانَة إلى سَبْعمائة» . 
۳۰٦۱‏ - دا وميم حا ميان عن بن جرح ڪن عرو ن يار عن أبي ملعن 
بن عباس رضي اللُعَهُمَاقَالَ : جَاءرَجلَ إلى اليك فقالَ : يار سول الله إي كيت في غَزْوَة 
كَذَاوَكَذَا وَامْ مراي حَاجَةٌ . قال : ازجع قَحْحمَع مر مُرَأَتك) . 


[تقدم في : 21877 الأطراف: 273٠٠5‏ 07137] 


قوله : (باب كتابة الإمام الناس) أي من المقاتلة أو غيرهم› والمراد ما هو أعم من كتابته 
بنفسه أو بأمره . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام) في رواية أبا معاوية عن الأعمش عند مسلم «احصوا» 
بدل «اكتبوا»» وهي أعم من اكتبواء وقد يفسر «احصوا» ب «اكتبوا) . 

قوله: (فقلنا: نخاف) هو استفهام تعجب وحذفت منه أداة الاستفهام وهي مقدرة» وزاد 
أبو معاوية في روايته «فقال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا» وكأن ذلك وقع عند ترقب ما 
يخاف منه» ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرهاء ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن 
ذلك كان عند حفر الخندق » وحكى الداودي احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد 
اختلف في عددهم هل كانوا ألما وخمسمائة أو ألما وأربعمائة أو غير ذلك مماسيأتي في مكانه 
وأما قول حذيفة «فلقد رأيتنا ابتلينا. . . » إلخ» فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر 
خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها 
على وجههاء وكان بعض الورعين يصلي وحده سرًا ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة» 
وقيل : كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة في السفر وكان بعضهم يقصر سرًا وحده خشية الإنكار 
عليه» ووهم من قال إن ذلك كان أيام قتل عثمان ؛ لأن حذيفة لم يحضر ذلك» وفي ذلك علم 
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من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعه» وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة في زمن 
الحجاج وغيره . 

قوله : (حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم خمسمائة) يعني أن أبا حمزة 
خالف الثوري عن الأعمش في هذا الحديث بهذا السند فقال: خمسمائة» ولم يذكر الألف 

قوله : (قال أبو معاوية ما بين ستمائة إلى سبعمائة) أي أن أبا معاوية خالف الثوري أيضًاعن 
الأعمش بهذا الإسناد في العدة» وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلم وأحمد والنسائي 
وابن فا وكأن رواية الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم 
مطلقًا وزاد عليهم » وزيادة الثقة الحافظ مقدمة» وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش 
بخصوصه ولذلك اقتصر مسلم على روايته؛ لكنه لم يجزم بالعدد فقدم البخاري رواية الثوري 
لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين» ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية» وأما ما ذكره الإسماعيلي 
أن يحبى بن سعيد الأموي وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة في قوله خمسمائة فتتعارض 
الأكثرية والأحفظية فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزيادة» وبهذا يظهر رجحان نظر البخاري 
على غيره . 

وسلك الداودي الشارح طريق الجمع فقال: لعلهم كتبوا مرات في مواطن. وجمع 
بعضهم بأن المراد بالألف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي» وبما بين 
الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصة وبالخمسمائة المقاتلة خاصة» وهو/ أحسن من الجمع 
الأول وإن كان بعضهم أبطله بقوله في الرواية الأولى : ألف وخمسمائة رجل » ٠‏ لإمكان أن يكون 
الراوي أراد بقوله رجل (نفس) . وجمع بعضهم بأن المراد بالخمسمائة المقاتلة من أهل المدينة 
خاصةء وبما بين الستمائة إلى السبعمائة هم ومن ليس بمقاتل» وبالألف وخمسمائة هم ومن 
حولهم من أهل القرى والبوادي . قلت : : ويخدش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج 
الحديث ومداره على الأعمش بسنده واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكور . . والله أعلم . 

وفي الحديث : مشروعية كتابة دواوين الجيوش» وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز 
من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح» وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة وهو نحو قوله 
تعالى : 3 ووم مين إِذْ أعَجََتم كرش 4 الآية [التوبة: ١٠]ء‏ وقال ابن المنير 9 : 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ 430). 
(۲) المتواري (ص: ۰۱۸۰ ۱۸۱). 


۹ 


۳1 


موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع 
البركة» بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة 
الاعجاب . 1 1 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس «قال رجل : يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا) وهو 
يرجح الرواية الأولى بلفظ «اكتبوا» لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في 


المغازي . وقد تقدم شرح الحديث في الح مستوفى . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۸۲/ ح1۲ ۳٠‏ 


۱A۲‏ دكات بإ ليقي نبالل الجر ۾ 


لم د ل ا 
و تا م سول الله كلق َقَالَ لجل يگن عي الإشلام: «هَذَامِنْ أل الث قلعا حَصَرَ 
: ا رَسُولَ اللَّء الذي قُلْتَ نه من أَهْلٍ 
گار فنا اَل اليم قتالاً سدِيدًا وذ مَاتَ . فقال السب يله : «إلى الار» قَالَ : فکاد بَعْض الاس 
e‏ . فما هم على ذلك إذْقيلٍ لالم بقث َمْتْء وَلَكِنَّبه جرَاحًا شَرِيدًا . ماکان اليل 
OT ETE OEE‏ : الله أكيى شهدا عَبْدُ الله 
وَرَسُولَة) نم َر بلالا نَادَى في الاس : نه لا دحل الح إلا تفن مُسْلِمَة ٠‏ وَإنَّ الله لوبذ هَدَا 


لدي ين باليَجُل الفَاجر». 


2 


[الحديث : 2٠557‏ أطرافه فى : 2577 5 ]1505457١‏ 


قوله : (باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الرجل 
الذي قاتل وقال النبي بي : «إنه من أهل النار» وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه» وسيأتي شرحه 
مستوفى في المغازي”"2؛ وهو ظاهر فيما ترجم به» وساقه هنا على لفظ معمر وهذا هو السبب 
في عطفه لطريقه على طريق شعيب . وقال المهلب”'' وغيره: لا يعارض هذا قوله ككو: « 
نستعين بمشرك» لأنه إما خاص بذلك الوقت» وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك» 
»)١5١/0( )۱(‏ کتاب جزاءالصيدء باب٦۲‏ ح۲٦۱۸‏ . 
(۲) (۳۰۹/۹)» كتاب المغازي» باب۳۸ ح ۰٤۲۰۳‏ ومابعده. 
(۳) نقله‌عن شرح ابن بطال(٥/‏ ۲۲۲). 


5ه_كتاب الحهاد والسير/ باب۱۸۳ ”ا ۳۰ ۳1۷ 


قلت : الحديث أخرجه مسلم» وأجاب عنه الشافعي بالأول» وحجة النسخ شهود صفوان بن 
أمية حنيئًا مع النبي وَل وهو مشرك وقصته مشهورة في المغازي» وأجاب غيره في الجمع بينهما 
بأوجه غير هذه : منها أنه/ ية تفرس في الذي قال له «لا أستعين بمشرك» الرغبة في الإسلام 
فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ؛ ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام . وفي كل منهما نظر من جهة 
أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل . 

وقال الطحاوي : قصة صفوان لا تعارض قوله : لا أستعين بمشرك» لأن صفوان خرج مع 
النبي َك باختياره لا بأمر النبي َة له بذلك» قلت : وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها ؛ وبيان 
ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه» وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه. قال ابن المنير: 
موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح 
النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه» فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص» وأن الله 
قد يؤيد دينه بالفاجر » وفجوره على نفسه . 


1۸۰ 


۳-باب مَنْتَأمّرَفِي الحَرْب من غَيْر إِمْرَةٍ ذا حاف الْعَدُوَ 
۳ دنا يَعْقُوببْنُ رايم َتنا ان عله عن ټوب عن خمد ِن هلال عَنْ أي 
ان الك رضي الال : خَطَب رَسُولُ الله لا قَقَالَ: «أخذ الرَاية ربد قأصيب» ادما 


عفر فا عيب فم كذكا عب لبن رواعة صب أ اكا كالب اولي هبر إن 


مح عليه وما شرنو -أوقال : ما يسو سرهم اتهم عِنْدَنَا' . وال : وَإِنَ عَْنَيْهِ َتَدرِقَانِ . 


[YEY o TVOV (T° ۳۰۹۳ [تقدم في : 7 الأطراف: ۲۷۹۸ء‎ 


قوله : (باب من تأمر في الحرب من غير إمرةإذاخاف العدو) أي جاز ذلك . 

e SSS ES 
المغازي17) إن شاء الله تعالى» وهو ظاهر فيما ترجم له به أيضا . قال ابن المنير”"' : يؤخذ من‎ 
حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تد تثبت لذلك المعين شرعا‎ 
وتجب طاعته حكمًا . كذا قال ولا يخفى أن محله ما إذااتة تفق الحاضرون عليه . قال : ويستفاد‎ 


. ٤)1۲ ›» ٤٤باب كتاب المغازي»‎ c(Y*/4) )١( 
:)18١:ص(يراوتملا‎ )۲( 


71 


٦-كتاب‏ الجهاد والسير/ باب٤‏ ۱۸/ ح٤1 ۳٠‏ 
منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن 
يزوجها الآحاد» وكذا إذاغاب إمام الجمعة قدم الناس لأنفسهم . 


۸٤‏ - باب الْعَوْنِ ب بالمَدَد 


200001 عم روس ي 0 


E:‏ حدقا محمد شار حا ابي عي رَسَهل بن بُوسْفَ عَنْ سَميلِ عن تادة 
عَنْ اس رضي اللَّهُعَنْهُ: أن اق غ هه ل دان عسي وو خان فر ااه قَد 


اعرا وا ری ر َأَمَدَهُم الي كلل سَبْعِينَ م الأنصَارِء قال اسر : كنا 
ا تُسَميهِمُ لاء يَحْطِبُونَ بِالنّهَارِ َبُصَلُونَباللَيلٍ .نوبحت لويرم ةع غدروابهم 
ےر ے2 ص لي و اه 


وُہ . فقت شَهرا يَذَعُو عَلى رِعْلٍ وَدَكوانَ وني لَحيَانَ . قال قتادة : وَحدذثنا 
روا بهم رانا : اماع وما بأا دين ريناء فرَضي عَنَا وَرْضاتا»» ثم رفع ذَلِكَ بَعْد. 
[تقدم في : ۱۰۰۱ الأطراف : ۰۱۰۰۲ ۱۰۰۴ CT TE OCTAVE CYA ® ٠١٠۳٠١‏ الال مادق 


[VTE ITEC TCE QO 5:45 25:94” CEQ E 648 


قوله : (باب العون بالمدد) بفتح الميم : مايمدبه الأمير بعض العسكر من الرجال . 
ل ٠‏ ذكر فيه حديث أنس في قصة/ بثر معونة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي”''» وهو 
141 ظاهر فيما ترجم به أيضًا. قال ابن المنير : وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه أن 
يقع التخلف ممن ظن به الوفاء . 
(تنبيه) : قال الدمياطي : قوله في هذه الطريق «أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان» وهم 
لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة» وإنماهم أصحاب الرجيع» وهو كما قال » وسأبين ذلك 
واضحًا في المغازي إن شاء الله تعالى 


57_كتاب الجهاد والسير/ باب /١86‏ ح٥1‏ اليو 


1A0‏ خاب عل الد َأَقَامْعَلَى عَرْصَتِهِمْ تلاا 


SS ۴۵ 


کے ا ج ر “نمت 


[الحديث : ۳۰٦۰٥‏ طرفه فى : 91/5 ؟] 


قوله : (باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلانًا) العَرّصة بفتح المهملتين وسكون 
الراء بينهما : هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها . 

قوله : داك اك ل o‏ 
أبي طلحة» رحا الكررد عن وو تزيعاة عن سيد رمو ابن ن أبي عروبة مختصرة . 
أوردها المصنف في المغازي في غزوة لس عن شيخ آخر عن روح بأتم من هذا 0 
ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه معاذ وعبد الأعلى عن قتادة. . . ) إلخ» أما متابعة معاذ وهو ابن معاذ العنبري 
فوصلها أصحاب السنن الثلاثة'"' من طريقه» ولفظه «أحب أن يقيم بالعرصة ثلانًا» وأما متابعة 
عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة”" عنه ومن 
طريق الإسماعيلي . وأخرجها مسلم عن يوسف بن حماد عنه» قال المهلب”؟' : حكمة الإقامة 
لإراحة الظهر والأنفس» ولا يخفى أن محله إذا كان فى أمن من عدو وطارق» والاقتصار على 
ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة . وقال ابن الجوزي. : إنماكان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ 
الأحكام وقلة الاحتفال» فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا . وقال ابن المنير : 
يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيهاء 


. كتاب المغازي؛ باب8» ح۳۹۷۱‎ (۳4/4) )١( 
:)53 تليق اغى(‎ © 

.)55١ /۳( تغليق‌التعليق‎ )۳( 

. )۲۲۹ /٥( نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال‎ )٤( 
.)55١/0147(مقر‎ ۰)۷٤ /۲( كشف المشکل‎ )٥( 


A۲ 


۰ 


5 کتاب الجهاد والسير/ باب /۱۸٦‏ ح٦۳۰۹‏ 


بذكر الله» وإظهار شعار المسلمين» وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثًا 


لأن الضيافة ثلاثة 
15 باب مَنْ سما 2 لِعَنِيمّة في غَرْوهِ وَمَ سَفَرِه 
وَقَالَ راف :كا لذي ليصا درك يبه 
۹ حا هُدْبَُ ب حال حَدَّنَمَا مَمَامعَنْ قَادَة أن أَنّسَا أَخبَرَُقَالَ : اغْتَمَرَ الل يلل 


ما 20 5 


مِنَ الْجِعْرَاَة حَيْتْ قَسَمَعَنَائمَ حَيْنِ . 
[تقدم في : ۱۷۷۸ »الأطراف : ۱۷۷۹ ])٤١٤۸ ١۱۷۸١‏ 


قوله : (باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره) أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين : إن 
الغنائم لا تقسم في دار الحرب» واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء» ولا يتم 
الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام . وقال/ الجمهور : هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده ؛ 
وتمام الاستيلاء ء يحصل بإحرازها بأًيدي المسلمين . ويدل على ذلك أن الكفار لو أعتقوا حينئذ 
رقيقًا لم ينفذ عتقهم » ولو أسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمين صار حرا . ثم ذكر فيه طرفا من 
حا جا ع و و E‏ 

وحديث أنس «اعتمر النبي بيا من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وهو طرف من حديثه 
المتقدم في الحج”" بهذا الإسنادء وسيأتي في غزوة الحديبية”" أيضًا بتمامه» وكلا الحديثين 


ظاهر فیما تر جم له . 


.)٥۳٦ ٤٥۷ /۱۲( ()۱(‏ كتاب الذبائ والصید» باب٥۰۱ O0 (OA ›»۳٣‏ . 
ثح والصيد» باب ج 

»)٩ /٥( (۲)‏ كتاب الحج› باب۴۳ » ح۱۷۸۰ . 

(۳) (7060/4). كتاب المغازي» باب ۳١‏ ح١٤۱٤‏ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۸۷/ ح1۷ ۳۰ ۴إ 


۸۷ -بساب إِذَاعَنمالْمُشْرِكُونَمَالَالْمُسْلِم ثم ا 
۷ --وقال ابن تُمَيْر : اعُد اللوعَنْ نافع عَنِابْنِعُمَرَرَضِي اللَُعَنْهُمَا َال : ذَهَبَ 
٠ O ET‏ َظَهَرَ لَه الْمُسلِمُونَ رد عله في َمَنِ رول الله كل . WIE‏ 
فلجق بالوُوم» طَهَرَعَليْهِمٌالْمُسْلِمُونَ َرََهعَليِْحَالِدُبْنُ اْولِدِبَعْدَ اَي لا . 
[الحديث : A: E ٦۷‏ °34[ 
۳۸ -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بسار حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ 0 
مر أب فلَحِقَبالوُومٍ» حابن الود على َب الله . وأ رسا لابن عُمَرَ 
م او ا 
ال أَبُوعَبْداللّه : عار مشتو مشق من الْعيْرِء وَهْوَحِمَارُوَحْشء أي هَرب. 
ْ [تقدم في : ٠717‏ 1] 


لمم وو في ير له 


5 حا أدبن پوش حدما يرعن موس بن ُفبة عن تاف عَنِ ان عمَرَ رضي 
اللّمُعَنهُمَا : أتْكَانَ على فرَس يوم لقي المُلمون» وَأمِيرُ المُسْلِمينَ يَوْمَئذِ خَالِدُ بن الوليد» 
بَحثهأبُوبَكرٍ» اا َلمَاهُرْم ال لعدو رَدّخَالد فر سه 

[تقدم في : /30571] 


قوله : (باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) أي هل يكون أحق بهء أو 
يدخل الغنيمة؟ وهذا مما اختلف فيه» فقال الشافعي وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة 
شيئًا من مال المسلم» ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمرو بن دينار 
والحسن: لا يرد أصلاً » ويختص به أهل المغانم . وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث 
ومالك وأحمد وآخرون» وهى رواية عن الحسن أيضّاء ونقلها ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
السبعة: إن وجده اا ا و وإن عند ع التي لك اكز إلا 
بالقسمة» واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعًا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده 
ضعيف جدا» وعن أبي حنيفة كقول مالك إلافي الآبق فقال هو والثوري : صاحبه أحق به مطلقًا . 
قوله : (وقال ابن نمير) يعني عبد الله » وطريقه هذه وصلها أبو داود”'' وابن ماجه””) 
)1( 9 ح14. 
زفق )1/ 44(« .YAEVz‏ 


۱۸۳ 


قوله : (ذهب وقوله فأخذه) في رواية الكشميهني «ذهبت» وقال «فأخذها» والفرس اسم 
جنس يذكر ويؤنث . 

قوله : (في زمن رسول الله يَكِهّ) كذا وقع في رواية ابن نمير» أن قصة الفرس/ في زمن 
النبي َة وقصة العبد بعد النبي ياء وخالفه يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري» كما 
هي الرواية الثانية في الباب» فجعلهما معا بعد النبي مء وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة عن 
نافع وهي الرواية الثالثة في الباب» فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر» وقد وافق 
ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه» وأخرجه من طريق ابن المبارك عن 
عبيد الله فلم يعين الزمان» لکن قال في روايته : «إنه افتدى الغلام بروميين» وكأن هذا الاختلاف 
هو السبب في ترك المصنف الجزم في الترجمة بالحكم» لتردد الرواة في رفعه ووقفه» لكن 
للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر الصديق والصحابة متوافرون من غير نكير 
دك 

وقوله في رواية موسى بن عقبة «يوم لقي المسلمون» كذا هنا بحذف المفعول» وبينه 
الإسماعيلي في روايته عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبو نعيم من طريق أحمد بن يحيى 
الحلواني» كلاهما عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال فيه : «يوم لقي المسلمون طيئًا 
وأسدًا» وزاد فيه سبب أخذ العدو لفرس ابن عمر فيه «فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جر فا فصرعه» 
وسقط ابن عمر فعار الفرس» والباقي مثله . وروى عبد الرزاق أن العبد الذي أبق لابن عمر كان 
يوم اليرموك؛ أخرجه عن معمر عن أيوب عن نافع عنه . 

قوله : (قال أبو عبد الله : عار) بمهملة وراء (مشتق من العير وهو حمار وحش » أي هرب) 
قال ابن التين : أراد أنه فعل فعله في النفار. وقال الخليل : يقال عار الفرس والكلب عيارًا أي 
أفلت وذهب . وقال الطبري”'' : يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة» ومنه قيل للبطال من 
الرجال الذي لا يثبت على طريقه : عيار» ومنه سهم عاير إذا كان لايدري من أين أتى . 


3% % 3% 


(۱) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال(0/ ۲۳۰) . 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب۱۸۸ / ح ۳۰۷۲_۳۰۷۰ > س ڪڪ 


باب مَنْ تكلم ِلْمَارسِيةوَالرَطَائَة 
وقول للع ول 0 نيكم وألوی € [الروم : ۲۲] وقال  :‏ وما أَرْسَلْمَا 
يَسُول إا بِنِسَانِ رمد € [إبراهيم 5 
e ۷‏ ب لي دا ابو عاص م ابرا حل بن أبي سُفْيَالَأخبَرنا سويد 
ابن مِينَاءَ قَالَ شوشت جَا عب للضي اماق بقلت :يار ولال ا 
ناء وَطَحَدْتُ صَاعًا مِنْ شير فال انت وَتَقَرُ. قصَاحَ الب يل فَقَالَ : يا أَهْلَ الْحَنْدَقِء إِنَّ 
جَابرًا قَدْصَنَعَ شرا فى هَلا بَكُم) . 


[41° e e كيين‎ 


وس سنه قال عبد الله و ت . ات PETE‏ 
بي . قال رَسُولُ الله ية : «دغها» ُه قال رَسُولُ الله ب : «أبلي وَأخلقي» هلي وأخلِقي. ثُمَّ 


yT 
]54417 ۰٥۸٤٥ ۰0۸۲۳ ۰۳۸۷۲ : [الحديث : ۳۰۷۱ أطرافه في‎ 
-حَدَكَنا محمد بسار حَدَنا عند حًا شغبة به عن مُحَمَدِ ن زياد عَنْ ابي هْرَيْرَة‎ ۷Y 
رضي اللَّم/ عَنْهُ: أن الْحَسَنَ بْنَ عَلِيتَ أَحَدَتَمْرَة مِنْ تمر الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فيهء فقَال الي يلل‎ 
عرو و‎ olf ٠ 


بالمَارسية :کح > كخ › أمَانَعْرِفُ آنا لانأكل الصدَقَ؟» . 
[تقدم في : ۱٤۸١‏ الأطراف : ]۳١٠۷۲‏ 


قوله: (باب من تكلم بالفارسية) أي بلسان الفرس» قيل إنهم ينتسبون إلى فارس بن 
كومرث» واختلف في كومرث قيل إنه من ذرية سام بن نوح» وقيل من ذرية يافث بن نوح ١‏ 
وقيل إنه ولد آدم لصلبه» وقيل إنه آدم نفسه» وقيل لهم الفرس لأن جدهم الأعلى ولد له سبعة 
عشر ولدّاء كان كل منهم شجاعًا فارسًا فسموا الفرس» وفيه نظر لأن الاشتقاق يختص باللسان 
العربي» والمشهور أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من ذللت له الخيل» والفروسية 
ترجع إلى الفرس من الخيل» وأمة الفرس كانت موجودة . 

قوله: (والرطانة) بكسر الراء ويجوز فتحهاء هو كلام غير العربي» قالوا: فقه هذا الباب 


A٤ 
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يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم» وسيأتي مزيد لذلك في أواخر الجزية''' في «باب 
إذا قالوا صبأنا ولم يقولوا أسلمنا» وقال الكرماني”"': الحديث الأول كان في غزوة الخندق والآخران 
بالتبعية» كذا قال» ولا يخفى بعده» والذي أشرت إليه أقرب . 

قوله : (وقول الله عز وجل : « وَأَخْيكفُ أل تیم وليك 4 وقال : « وما اسان رَسولٍ إل 
بِلِسَانٍ مَرْمِهِء4) كأنه أشار إلى أن النبي يا كان يعرف الألسنةء لأنه أرسل إلى الأمم كلها على 
اختلاف آلسنتهم» فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته فاقتضى أن يعرف ألسنتهم 
ليفهم عنهم ويفهموا عنه» ويحتمل أن يقال: لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان 
الترجمان الموثوق به عندهم . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدهما : طرف من حديث جابر في قصة بركة الطعام الذي صنعه بالخندق» وسيأتي 
بتمامه بهذا الإسناد مع شرحه في المغازي”' إن شاء الله تعالى» والغرض منه قوله «أن جابرًا قد 
صنع سور وهو بضم المهملة وسكون الواو. قال الطبري: السور بغير همز الصنيع من 
الطعام الذي يدعى إليه» وقيل الطعام مطلقَاء وهو بالفارسية وقيل بالحبشية» وبالهمز بقية 
الشىء والأول هو المراد هنا. قال الإسماعيلى : السور كلمة بالفارسية. قيل له: أليس هو 
الفضلة؟ قال لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه» إنما هو بالفارسية من أتى دعوة. وأشار 
المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسية كحديث كلام 
أهل النار بالفارسية» وكحديث «من تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته» 
أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واه» وأخرج فيه أيضًا عن عمر رفعه «من أحسن العربية فلا 
يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق» الحديث وسئده واه أيضا . 

ثانيها : حديث أم خالد بنت خالد» وسيأتي بهذا الإسناد في كتاب الأدب”*'» ويأتي شرحه 
في اللباس””» والغرض منه قوله «سنه سنه» وهو بفتح النون وسكون الهاء» وفي رواية 
الكشميهنى «سناه» بزيادة ألف والهاء فيهما للسكت وقد تحذف» قال ابن قرقول : هو بفتح 
22320 (۷/ 550).» كتاب الجزية والموادعة» باب١١‏ . 
FA O‏ 
(f)‏ (۹ ۱۸۷ كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح١١٠١5‏ . 
٥۳۲ /۱۳( )(‏ كتاب الأدب» باب17 , ح۹4۳٥‏ . 
)0( (297/1» کتاب اللباس» باب۰۲۲ ح9۸۲۳ . 
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النون الخفيفة عند أبي ذر وشددها الباقون» وهي بفتح أوله للجميع إلا القابسي فكسره . 

قوله ‏ في آخره- : (قال عبد الله فبقيت حتى ذكر) أي ذكر الراوي من بقائها أمدًا طويلاً» 
وفي نسخة الصغاني وغيرها «حتى ذكرت» ولبعضهم «حتى دكن» بمهملة وآخره نون أي 
اتسخ » وسيأتي في كتاب الأدب”' . ووقع في نسخة الصغاني هنامن الزيادة في آخر الباب «قال أبو 
عبد الله هو المصنف : لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد» » قلت : وإدراك موسى 
ابن عقبة لها دال على طول عمرهاء لأنه لم يلق من الصحابة غيرها . 

(تنبيه) : خالد بن سعيد المذكور في السند شيخ عبد الله » وهو ابن المبارك هو خالد/ بن سعيدبن 
عمرو بن سعيد بن العاص أخو إسحاق بن سعيد» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» 
وقد كرره عنه كما نبهت عليه . وفي طبقته خالد بن سعيدبن أبي مريم المدني» لکن لم يخرج له البخاري 
ولا لابن المبارك عنه رواية » وأوهم الكرماني”" أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام . 
ولا أدري من أين له ذلك؟ بل لم أر لخالد بن الزبير رواية في شيء من الكتب الستة . ثم راجعت كلامه 
فعلمت مراده فإنه قال : لفظ خالد المذكور هناثلاث مرار» والثاني غير الأول» وهو خالد بن الزبيربن 
العوام» والثالث غير الثاني وهو خالد بن سعيد بن العاص» فقوله «والثاني» يوهم أن المراد 
خالد بن سعيد» وإنما مراده خالد المذكور في كنية أم خالد» وكان يغني عن هذا التطويل أن يقول: إن 
أم خالد سمت ولدها باسم والدهاء وكان الزبير بن العوام تزوجهاء فولدت له خالد بن الزبير» فهذا 
يوضح المراد مع مزيد الفائدة. والذي نبه عليه ليس تحته كبير أمر» فإن خالد بن سعيد الراوي عن أم 
خالد لايظن أحد أنه أبوها إلا من يقف مع مجرد التجويز العقلي» فإن من المقطوع به عند المحدثين أن 
عبد الله بن المبارك ما أدركها فضلاً عن أن يروي عن أبيهاء وأبوها استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر 
فانحصرت الفائدة في التنبيه على سبب كنية أم خالد. 


الثها: حديث أبي هريرة أن الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة» الحديث والغرض 
منه قوله كخ كخ» وهي كلمة زجر للصبي عما يريد فعله» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب 
الزكاة”'' وقد نازع الكرماني”؟2 في كون الألفاظ الثلاثة عجمية ؛ لأن الأول يجوز أن يكون من 


. كتاب الأدب› باب۰۱۷ ح0۹4۳‎ )٥۳۲/۱۳( )١( 
.)67/١*( (؟)‎ 
. ۱٤۹۱ح كتاب الزكاة» باب50.,‎ »)50/5( )۴( 
.(T/۳) (6) 


1A0 


كما 
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توافق اللغتين» والثاني يجوز أن يكون أصله «حسنه» فحذف أوله إيجاز» والثالث من أسماء 
الأصوات وقد أجاب عن الأخير ابن المنير”' فقال : وجه مناسبته أنه َة خاطبه بما يفهمه مما 
لا يتكلم به الرجل مع الرجل » فهو كمخاطبة العجمي بما يفهمه من لغته . قلت : وبهذا يجاب 
عن الباقي» ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف من الكلمة لا يعرف» وتشبيهه بقوله «كفى 
بالسيف شا» لا يتجه ؛ لأن حذف الأخير معهود في الترخيم . والله أعلم . 


AS, 0‏ 4 4 اش بے e‏ رص سرس ره سرع 2 
8 بَابِالعُلولٍِء وقول الله عر وجل : « ومن عل يأ بِمَاعَلَّ 4 
[آلعمران: ]۱١١‏ 


2> 


Vr‏ -حَدَنَمَا مُسَدَدُ حَدَنَنَا خی عَنْ أببي حَيانَقَالَ : حل ٽي ابو ررْعَة قَالَ حاتي 
ومرن رة رضي اللّمْعَنْمْقَالَ :فلن كالول معطم أَمْرَهُ قَال : «لا ألفين 
أحدَ 5 حَدَكُمْ يوم الْقيامة على رَه قرس لَهحَمْحَمَة يَقُو : يَارَسُولَ الله أغثنيء فَأَقُول : : لاأملك 
َك نينا ٠‏ قَذ ابتك . وَعَلَى رَه بير لَه رعَاءُ يَقُولُ: يا رشول الله أَغدنِيء فَأَقُولَ : لا أمْلِكُ 
كا كذ لفاك وعلى E‏ رَد شول الله أغثبي» فَأَقُولَ : : لاأئيك لَك 
0-0 قذ بتك . أؤْعَلَى رَه رفَاعٌ تَحَفِقُ قيفو فيقو : يَارَسُولَ الله ٠‏ آغثِي» َآَقُونَ: لا ملك 

لك سیا قد أَبْلَعْتك» وَقَالَ وبع ابي حَيّانَ : وي له وم 
[تقدم في : 21407 الأطراف : 77/8 1960/8] 


قوله : (باب الغلول) بضم المعجمة واللام» أي الخيانة في المغنم» قال ابن قتيبة : سمي 
بذلك لأ نآخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه . ونقل النووي”'" الإجماع على أنه من الكبائر . 

قوله : (وقول الله عز وجل : # ومن يَعْللَ يَأتِ ماعل يوم لب لَقَمَةِ4 )أورد فيه حديث أبي هريرة 
«قام فينا النبي يإ فذكر الغلول فعظمه» الحديث» ويحيى هو / القطان» وأبو حيان هو يحيى بن 

قوله : (لا ألفين) بضم أوله وبالفاء أي لا أجدء هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد» 
والمراد به النهي وبالفاء وكذا عند الحموي والمستملي» لكن روي بفتح الهمزة وبالقاف من 
اللقاءء وكذا لبعض رواة مسلم والمعنى قريب . ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسم» 
)١(‏ المتواري(ص: ۱۸۲). ش 
(۲( المنهاج .)۲۱١/١۲(‏ 
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وفي توجيهه تکلف› والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي» وهو وإن كان من نهي المرء 
نفسه فليس المراد ظاهره » وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك وهو أبلغ . 

قوله: (أحدكم يوم القيامة على رقبته) في رواية مسلم ١يجىء‏ يوم القيامة وعلى رقبته» وهو 
حال من الضمير في يجيء» و«شاة» فاعل الظرف لاعتماده أي هي حالة شنيعة» ولا ينبغي لكم 
أن أراكم عليها يوم القيامة . وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن ¿ «إياكم والغلول» فإنه عار 
على أهله يوم القيامة» . 

قوله : (على رقبته شاة لها ثغاء) بضم المثلثة وتخفيف المعجمة وبالمد» صوت الشاة يقال 
ثغت تثغوء وقوله فرس له حمحمة يأتى فى آخر الحديث . 

قوله : (لا أملك لك شيئًا) أي من المغفرة» لأن الشفاعة أمرها إلى الله» وقوله «قد بلغتك» 
أي فليس لك عذر بعد الإبلاغ» وكأنه ية أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ › وإلا فهو 
فى القيامة صاحب الشفاعة فى مذنبى الأمة . 

قوله : (صامت) أي الذهب والفضة» وقيل ما لا روح فيه من أصناف المال . وقوله «رقاع 
تخفق» أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح» وقيل معناه تلمع والمراد بها الثياب قاله ابن 
الجوزي”» وقال الحميدي”'"' : المرادبها ماعليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع » واستبعده 
ابن الجوزي» لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسى فحمله على الثياب أنسب» وزاد في رواية 
مسلم «نفس لها صياح» وكأنه أراد بالنفس ما يغله من الرقيق من امرأة أو صبي» قال المهلب”": 
هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصي » ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لا 
بد منه عقوبة له بذلك ليفتضح على رءوس الأشهاد. وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه 
أو العفوعنه» وقال غيره : هذا الحديث يفسر قوله عز وجل 9 يَأْتِ يمَاعَلَ يوم الْقِيمَةٍ4 أي يأت 
به حاملاً له على رقبته » ولايقال إن بعض ما يسرق من النقد أخف من البعير مثلاً والبعير أرخص 
ثمنّاء فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه؟ لأن الجواب أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة 
الحامل على رءوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم» لا بالثقل والخفة» قال ابن المنير: أظن 
(۱) كشف المشکا (/ الاة). 


(۲) تفسير غريب مافي الصحیحین ( ص : ۲۳۰۵ » ف ۷۳/ ۳۸۲) . 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٥(‏ ۲۳۳) . 
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الأمراء فهموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث . وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في 
أوائل الزكاة" . 

(تكميل) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة» وأما 
بعدها فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» 
وكان الشافعي لا يرى بذلك ويقول إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به» وإن كان لم يملكه 
فليس له الصدقة بمال غيره» قال : والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة . 

0 ال ين «فرس له 
العلف» 0 وق أن روا كنيو + 0 
حمحمة» بحذف لفظ فرس » وكذا حوافي روا ال ر ای غا ين يوب فعلى هذا تكون 
فائدة ذكر طريق أيوب التنصيص على ذكر الفرس . ولمسلم”'' من طريق ابن علية عن أبي حيان 
بالإسناد الأول «فرس له حمحمة» وهو الموجود في الروايات كلهاء وطريق أيوب وصلها 


f 0 5 1 5 5‏ . 5 8 - 
ْ ”'' من طريق حماد ومن طريق عبد الوارث جميعًا عن أيوب عن أبي حيان عن / أبي زرعة عن 


AY 


أبي هريرة ولم يسق لفظهاء وقد رويناها في كتاب الزكاة“ . ليوسف القاضى بالحديث بتمامه 
وفيه «ويجيء رجل على عنقه فرس له حمحمة» ورأيت في بعض النسخ في الرواية الأولى 
افرس له حمحة» بميم واحدة ولا معنى له» فإن كان مضبوطا فكأنه نبه بهذه الرواية المعلقة على 


)00 (711/4)» كتاب الزكاة» باب۳ ح۲١٤۱‏ . 
.(TE/ATDZ 145١/90 )0(‏ 
(0) (451/9).ح15. 

(4) “تليق التعليق (#/ 6۴ : 
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20 مم عو 
باب القليل من العُلولِ 
ولم تزعد اللنن عرو عَنِ الي ل حرق مَتَاعَه وَهَذَا أَصَحُ 
۴ حك حا علي بن عب ال حا فيان عَن عَمُروعَن سَالِ مب ابي الْجَغْدعَنْعَبِْ لله 
ابن عَمْرِوقَالَ : کان على تقل ایی لا رل يمال له زكرةء هَمَاتَ» َقَالَ رَسُولٌ الله لا : هو 
في التار» فَدَهَبُواينْظَرُونَ َيه فَوَجَدُوا عَبَاءة قَدْعَلَّهًا . 


قال أَبُوعَبْد اللّوقَالَ : ابْنُسَلام : كوكرَة يعني بمح الْكَافٍ . وَمُوَمَضْبُوطٌ كَذَا. 


قوله : (باب القليل من الغلول) أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟ 

قوله: (ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي ية أنه حرق متاعه) يعني في حديثه الذي ساقه 
في الباب في قصة الذي غل العباءة» وقوله «وهذا أصح» أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله 
ابن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال» والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه» والأمر 
بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود”'' من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد 
الضعفاء قال «دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتي بر جل قد غل» فسأل سالمًا- أي 
ابن عبد الله بن عمر ‏ عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر عن النبي بي قال: إذا وجدتم 
الرجل قد غل فأحرقوا متاعه» ثم ساقه من وجه آخر””' عن سالم موقوقاء قال أبو داود: هذا 
أصح . وقال البخاري في التاريخ : يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال» وهو باطل 
ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه» وروى الترمذي عنه أيضًا أنه قال : صالح منكر الحديث . 
وقد جاء في غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه. قلت" : وجاء من غير طريق 
صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضًا من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه وهو الراجح» وقد 
أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأء رزاعي» وعن الحسن : : يحرف 
متاعه كله إلا الحيوان والمصحف» وقال الطحاوي : لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين 
كانت العقوبة بالمال. 
/F) (1)‏ 10۷(« فنا 
(۲) (۳/ ۰)۱۸ ح٤۲۷۱‏ وفيه : وهذاأصح الحديثين . 


(۳) انظر : تغليق التعليق (۳/ 556). 
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(تنبيه) : حكى بعض الشراح عن رواية الأصيلي أنه وقع فيها هنا «ويذكر عن عبد الله بن 
عمرو. . .2 إلخ بدل قوله: «ولم يذكر عبد الله بن عمرو» فإن كان كما ذكر فقد عرف المراد 
بذلك» ويكون قوله هذا أصح إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من 
الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض ٠‏ وهي التي أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب . 
قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار» وكذا هو عند ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان . 
قوله : (على ثقل) بمثلثة وقاف مفتوحتين : العيال وما يثقل حمله من الأمتعة. 
قوله: (كركرة) ذكر الواقدي أنه كان أسود يمسك دابة رسول الله يها في القتال» وروى 


. أبو سعيد النيسابوري فى اشرف المصطفى» أنه كان نوبيًا أهداه له هوذة بن على الحنفى صاحب 


اليمامة فأعتقه» وذكر/ البلاذري أنه مات في الرق واختلف في ضبطه فذكر عياض "'' أنه يقال 
بفتح الكافين وبكسرهماء وقال النووي” إنما اختلف في كافه الأولى» وأما الثانية فمكسورة 
اتفاقاء وقد أشار البخاري إلى الخلاف في ذلك بقوله في آخر الحديث : «قال ابن سلام كركرة» 
وأراد بذلك أن شيخه محمد بن سلام رواه عن ابن عيينة بهذا الإسناد بفتح الكاف» وصرح 
بذلك الأصيلي في روايته فقال: يعني بفتح الكاف . والله أعلم . قال عياض" : هو للأكثر 
بالفتح في رواية علي وبالكسر في رواية ابن سلام» وعند الأصيلي بالكسر في الأول» وقال 
القابسي : لم يكن عند المروزي فيه ضبط » إلا أني أعلم أن الأول خلاف الثاني . وفي الحديث 
تحريم قليل الغلول وكثيره» وقوله «هو في النار» أي يعذب على معصيته» أوالمرادهو في النار 
إن لم يعف الله عنه . 


.)55١/1١(راونألاقراشم‎ )١( 
المنهاج(۱۲۹۰۱۲۸/۲).‎ )۲( 
.)55١/1(راونألاقراشم‎ )۳( 


بات ما كردم َبْح الإبل وَالْعَتَمٍ في المَعَانم 

الا حدقا موس بن ٳشاعيل حَدَنا بو عانعن سهب ن سروت عَنْ عبن 
رفاعَة عَنْ جَدِّ رافع قَالَ : امم الي كن بذي الْحَيِفةدَأَصَاب الاس جوع وَأسَبْنا يد 
و وَكَانَ التي ل في أُخْرَيَاتٍ الاس فَعَجلُوا فصوا ادون َأمرلْقُدُورِ كفت ثم 
قَسَمَ دل عَشَرَة مِنَ اکم يبعير» فد نها بعر في الْقَوْمٍ َيل تسر فطَلبُوة فأَعْيَاهُمْ 
َأهْرَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ الل فَقَالَ: ذه ابام لها وابد كأوَابدِالْوخش» قَمَا ند 
عَليُمْفَاضتعُوا به مَكَذَا قال جَدَي : إِنَا تجو - أَوْ حاف أن تَلْقَى الْعَدُوَ عَدَاوَ ا معا 
مُدَى؛ اذبح بالقَصّب؟ فَقَالَ: «ما أَنْهَرَ ا اشم علي َكل ٠‏ لسن الك وَالظر) 
وَسَأَحَدَتُحُمْعَنْ ذلِتَ : أا الس فَعَظَيٌ وأا لظم فَجُدَى الْحَبَسَةٍ . 


قوله : (باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم) ذكر فيه حديث رافع بن خديج في 
ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع ونصبهم» وأمر النبي ئة بإكفاء القدور» وفيه قصة 
البعير الذي ند» وفيه السؤال عن الذبح بالقصب وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في كتاب 
الذبائح”" 2 وقد مضى في الشركة وغيرها”"'» وموضع الترجمة منه أمره كك بإكفاء القدور فإنه 
مشعر بكراهة مااصنعوا من الذبح بغير إذن» وقال المهلب”" : إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة 
إنما يستحقونها بعد قسمته لهاء وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها «بذي 
الحليفة» وأجاب ابن المنير”*' بأنه قد قيل : إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح 
ميتة» وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال وإن كان ذلك 
المال لا يختص بأولئك الذين ذبحواء لكن لما تعلق به طمعهم» كانت النكاية حاصلة لهم» 
قال : وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في ماله أولى» ومن ثم قال مالك : 
يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه» وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أديًا له . انتهى . وقال 
القرطبي : المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلواء وأما نفس اللحم فلم يتلف»› 


)۱( (1//ا0).» كتاب الذبائح» باب٥۰۱‏ ح۹۸٤0‏ . 
(۲) (07/5)» کتاب الشركة » باب۳ ح۸۸٤۲.‏ 
(5) المتواري(ص: ۱۸۲). 


. (Vo /5( المفهم‎ (2) 


۱1۸۹ 


۴ ج ا ب کات اللنها د والسير / باب ۱۹۲/ ح٦۳۰۷‏ 


بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم لأن النهي عن إضاعة المال تقدم» والجناية بطبخه لم 

من الجميع » إذ من جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يباشر ذلك» وإذا لم 
ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على وفق القواعد الشرعية» ولهذا/ قال في الحمر 
الأهلية لما أمر بإراقتها «أنها رجس» ولم يقل ذلك في هذه القصةء فدل على أن لحومها لم تترك 
بخلاف تلك . والله أعلم . وسيأتي بيان ما أبيح للغازي من الأكل من المغانم”'' ماداموا في بلاد 
العدو في «باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب في أواخر فرض الخمس» . 


8 “عي هوو 
“ادناب ار ف السوج 
۳۰۷7 -حَدَنَا مُحَمَد بن لمت حَدَئَنا خی حَدَنَما إسمَاعیل قال : حَدَ ّي قسن قال : 
َال ِي جَرِيرُ بن عبد الله رضي اللّمعَنَهُ : قَالَ لي ر سول الله لل : «ألائريخني مِنْذِي الْحَلَصَة؟» 
كان بی وب حنم كى كذية اماي فَانْطَلَقْتُ في حَمْسينَ وَماتَة من أَحْمَسَ - وَكَانُوا 
أَصْحَا ب خَيْلٍ تأخيزث الي ل : أي لا أنبث عَلَى الْكيلٍ » مَضَرَ في صَدْرِي حى رأث أ 
أَصَابعِِ في صَّدْرِي ‏ قَقَالَ : «الل بن وَاجْعَلَهُ مَادِيَامَهدِيا فَانطَلَقَ إَِيَْا فكَسَرَهَا وَحَدَقَهَاء 


0 
2 


e‏ ققَالَ رَسُولٌ جَرِير لِرَسُولٍ الله : : ار ول له وَانّذي بَعَتَكَ 
بِالْحَقٌ» مَا جنك حَبَّى کا ٠‏ ارا على يل صن رجالا حش 
مََاتِ . قال مُسَدَّدْ : : بيت في حَدعم . 


قوله: (باب البشارة ذ ENE‏ وسياتي 
شرحه في أواخر المغازي” "' والمراد منه قوله في آخره «فأرسل إلى النبي بيه ببشره» وقوله 
في آخره «قال مسدد بيت في خثعم» يريد أن مسددًا رواه عن يحيى القطان بالإسناد الذي 
ساقه المصنف عن محمد بن المثنى عن يحيى فقال : بدل قوله «وكان بيئا في خثعم» وهذه 
الرواية هي الصواب . وقد رواه أحمد في مسنده”" عن يحيى فقال : «بيتا لخثعم» وهي 
»)٤۳١ /۷( 000‏ كتاب فرض الخمسء باب 7١‏ ح۳٥۳۱‏ . 
(۲( (497/9)» كتاب المغازي» باب۲٦‏ ح٥٥۳٤‏ . 
)۳( (54/ 027377 وفيه : «بيتا في خثعم؟» وفي .)۳٠١ /٤(‏ وفيه بلفظ : «بيت لخثعم»» وقال الحافظ في 
التعليق (۳/ 577)» أتي في الأول بلفظ : «بيت لخثعم»ء وانظر أيضًا: أطراف المسند(۲/ ٠١۲)ء‏ 
رقم ؟١١7.‏ 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۹۳ لاا" حب لت يربز انام 
ماف لووانة و 
۳ -_باس ما يعطى البشير 
َ0 کیت نما لك ث.» ر 
وأغطى كَعْبُ لكِ ثوب حين بر بالتوبة 


قوله: (باب ما يعطى للبشيرء وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة) يشير إلى 
حديثه الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك » وسيأتي في المغازي”''» وهو ظاهر فيما ترجم 
له» وسيأتي أن البشير هو سلمة بن الأكوع . 


۹٤‏ باب لاهخرةبغد الفتح 
لفن -حَدَنَمَ آم بن أبِي ياس حَدَتَنا شين عَنْ مَنصُورٍعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طوس عَنِ ابن 
e‏ : قال الي يك بوم فح مَك امح ولكن جهاة رت5 
ستنفرنم فانفروا» . 
[تقدم في : 1٤۹‏ الأطراف : ۰10۸۷ ۰1۸۳ 1۸1€« °4°« «YEY‏ للا «F1۸4 TAY‏ 
[ér\r‏ 
V4 VA‏ ك 
الَهْدِيٌ/ عَنْ مُجَاشع بْنِ مَسْعُودٍ قال : جاء م و 
هَذَامُجَالديبايعك عَلَى الْهَِجْرَة . فَقَالَ : الاهجج ربد نح مگ وکین باب على الإشلام». 
[تقدم في : ۲۹٦۲‏ » الأطراف : ]٤١١۷ » ٤۳٠١‏ 


TA’‏ حَدَنَا عي بنُعَبِاللِحََنَمَا فَْان قال عرو وَائْنُ ريح سَمِعْتُْعَطايَولُ: 
هبت مع عبد : بن عْمَيْر إلى عَايْسَةَ رضي الله / رهي مُجَاورة بتي فَقَالَتْ لَنّا : الْقَطْعَتِ 
الْهجِرةٌعْد فح اللمعَلَى تيه تبه يكل مَكَةَ . 

]٤۴١۲ 23994٠٠ [الحديث : ۳۰۸۰ » طرفاهفي:‎ 


)١(‏ تغليق التعليق(5557/7). 
(١؟)‏ )۹/ 01۰(« كتاب المغازي» باب4لاء ح۱۸٤٤‏ . 


ي۴ 5©_كتاب الجهاد والسير/ باب٥٩‏ ح۳۰۸۱ 


قوله : (باب لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك» إشارة إلى أن 
حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون» أما قبل فتح البلد 
فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : الأول : قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه» ولا أداء 
واجباته» فالهجرة منه واجبة. الثاني : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه» وأداء واجباته» فمستحبة 
لتكثير المسلمين بهاء ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر 
بينهم . الثالث : عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة» فإن حمل على نفسه 
وتكلف الخروج منها أجر. 

وقدذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدهما : حديث ابن عباس وقد تقدم في «باب وجوب النفير» في أوائل الجهاد”'' . 

الثاني : حديث مجاشع بن مسعود وقد تقدم في اباب البيعة في الحرب»”" . 

الثالث: حديث عائشة «انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة» وسيأتي بأتم من هذا 
السياق في «باب الهجرة إلى المدينة» أول المغازي” " . 


6 باب إِذَا اضطرَ الوَجُلُ إِلى التّظر في شعُورٍ أَهْل الذكَةء والْمُوْمِناتِ 
إِذَاعَصَيْنَ الله وتَحْر يدهن 

70١‏ حَدَيِِي مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله ن حوشب الطَّائفِيٌ حَدَّكَنَا هُشَيُْ آخبرنا حُصَيْنٌ عَنْ 
سَعْدِ بن عبد عَنْ ابي عَْدِالحْمَنِ وَكَانَ عُثْمَاياء فَقَالَ لابن عَطِي وَكَانَ عَلَوَِا: إني لأعلَممَا 
الذي سا صَاحِبَكَ عَلَى الذمّاءء سيعت يفول بَعَدْنّي ال کي وَالدْيْر فَقَالَ: «ائثُوا رَوْضَةَ 
كذَاء وَتَجِدُونَ با امرأة أعْطَاهًا حَاطِبٌ كِتَاب)» فَُلنًا: الكتاب. قَالَتْ: لَمْ طني . فما : 
حرجي أو لأُجَرْدَكِ . فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْرَِها. فََرْسَلَإِلَى حَاطِبٍ . فَقَالَ: لاتَْجَلُء وَاللَّومَا 
کرت وَلا ازْدَدْثُ للإسْلام إِلاخباء وَلَمْيَكُنْ أَحَدّ مِنْ أَصْحَابِك إِلاوَلَهْبِمَكَةَ مَنْيَدهَمْ اللَّمبوِعَنْ 
أَْلِهِ وَمَالهِء وَلَمْ يکن لي أَحَدّء فََحْبَئْتُ أَنْ نخد عِنْدَهُمْ يَدَا. قَصَدَّقَهُ الك يل فقال عُمَدُ : 
دعبي أَضْرِبْعْتْقَتُ فَإِنّهقَدَافنَ . قال : ما يدرك لَعَلَّ الله اطَلََّعَلَى أَهْل بَدرِفَقَالَ: الوا 


)۱( (۷/ ۰)4 كتاب الجهادء باب۰۲۷ ح۲۸۲۹ . 
)۲( (۷/ ۲۱۷) کتاب الجهادء باب ۰۱۱۷ ح۲۹۱۲ . 
(۳) (376/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۰ . 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۹/ ح۳۰۸۱ o‏ 


عو 


مَاشِيْتَم فَهذَا الذى جَرَأَة) . 
[تقدم في : ۰۳۰۰۷ الأطراف : 77941 ]1۹۳۹٩ 1۲۵۹ ۰٤۸٩۰ › ٤۲۷٤‏ 


/ قوله : (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمة» والمؤمنات إذا عصين الله»  ١‏ 
وتخ ردهن ارود فة يخديث علج فى فص المر انال كت سا تخاطب إلى اهل مع وساب ةا 
للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في الرواية الأخرى «فأخرجته من عقاصها» وهي ذوائبها 
المضفورة» وفي التجريد من قول علي «لأجردنك». 

وقد تقدم في «باب الخاشش من وجه آخر عن علي ويأني شرحه في تفسير سورة 
الممتحنة» وقوله في الإسناد عن أبي عبد الرحمن» هو السلمي . وقوله «وكان عثمانيًا» أي يقدم 
عثمان على علي في الفضل» وقوله «فقال لابن عطية» هو حبان بكسر المهملة وبالموحدة على 
الصحيح كما سيأتي في استتابة المرتدين"» وقوله «وكان علويًا» أي يقدم عليًا في الفضل على عثمان 
وهو مذهب مشهور لجماعة من أهل السنة بالكوفة . قال ابن المنير”*“: ليس في الحديث بيان هل كانت 
المرأة مسلمة أو ذمية » لكن لما استوى حكمها في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل . 

وقال ابن التين : إن كانت مشركة لم توافق الترجمة» وأجيب بأنها كانت ذات عهد فحكمها 
حكم أهل الذمة. وقوله «فأخرجت من حجزتها» كذا هنا بحذف المفعول» وفي الأخرى 
«فأخرجته» والحجزة بضم المهملة وسكون الجيم بعدها زاي : معقدالإزار والسراويل . ووقع 
في رواية القابسي «من حزتها» بحذف الجيم» قيل هي لغة عامية» وتقدم في «باب 

reef w~ ئ‎ 1 5 O 
الجاسوس» ' أنها أخرجته من عقاصهاء وجمع بينهما بأنها اخرجته من حجزتها فاخفته في‎ 
عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه أو بالعكس» أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى‎ 
حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتهاء وهذا الاحتمال أرجح. وأجاب بعضهم‎ 
باحتمال أن يكون معها كتابان إلى طائفتين» أو المراد بالحجزة العقدة مطلقًا وتكون رواية‎ 
العقيصة أوضح من رواية الحجزة» أو المراد بالحجزة الحبل لأن الحجز هو شد وسط يدي‎ 
. ۳۰٣۷ح‎ ۱٤۱باب كتاب الجهادء‎ .)3559/90( (۱) 
. ٤۸۹٠ح» كتاب التفسير » «الممتحنة»» باب۱‎ .)۸٤ /٠( زفق‎ 
. ح1۹۳۹‎ » ٩ كتاب استتابة المرتدين» باب‎ © /1( (۳) 


)٤(‏ المتواري (ص‌:۱۸۳). 
(4) (9۹/۷)› باب1٤1‏ ح۰۷ . 


۳٢ 


البعير بحبل» ثم يخالف فتعقد رجلاه ثم يشد طرفاه إلى حقويه » ويسمى أيضًا الحجاز . 


5-كتاب الجھادوالسیر/ باب95١/‏ ح۲۰۸۳۰۳۰۸۲ 


5 باب اشتقبال العْرَاة 
TT AY‏ حبيب 


7 


ابن شد عن ابن أبي مليكة قال ابن الي لان جعْمَرِ رضي اللا عَنْهُم : أتَذكر د تَلقَينَا 


رول الل أنَاوأَنْت وَابْنُ عباس ؟ قَالَ: : عم . ا كك 
رم - حدقا مالِكُ بن إشماعِيل حدقا ان يي عن الزّهْرِيٌ قَالَ: قَالَ: السَّائْبُ بن 


يزيد رضي اللَّدْعَنهُ : ها تَتَلَقّى ر سول اللَّهِيكِِمََ الصّبْيَانِإِلَى د م اوداع . 
[الحديث : ۸۳ ۰. طرفاه في : ]٤٤۲۷ » ٤٤۲٩‏ 


قوله : (باب استقبال الغزاة) أي عند رجوعهم . 
قوله : (حدثنا عبد الله بن الأسود) في رواية الكشميهني بن أبي الأسود» وهو عبد الله بن 
محمد بن حميد الأسود. وحميد جده يكنى أبا الأسود وهو الذي قرنه بيزيد بن زريع» ت 
تارة إلى جده وأخرى إلى جد أبيه > وما لحميد بن الأسود في البخاري سوى هذا الحديث» 
وآخر في تفسير سورة البقرة'''. وقرنه فيه أيضًا بيزيد بن زريع . وعبد الله شيخ البخاري يكنى أبا 
بكر وهو بها أشهر » وكان من الحفاظ » وهو ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي . 
قوله : (قال ابن الزبير لابن جعفر) كل منهما يسمى عبد الله . 
1 / قوله : (قال: نعم . فحملنا وتركك) ظاهره أن القائل «فحملنا» هو عبد الله بن جعفر وأن 
58 المتروك هو ابن الزبير» وأخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وابن علية كلاهما عن حبيب بن 
الشهيد بهذا الإسناد مقلوبًا ولفظه «قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير» جعل المستفهم عبد الله بن 
جعفر والقائل: «فحملنا» عبد الله بن الزبير» والذي في البخاري أصح»› ويؤيده ما تقدم في 
الحج”"' عن ابن عباس قال: الما قدم رسول الله اة مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب 
فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه» فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب» بخلاف ابن الزبير» وإن 
كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه . وأخرج أحمد والنسائي من طريق خالد بن سارة عن 


)غ2 (4/ ۷۰۰ كتاب التفسیر» باب46, م075 . 
.)٤۰ /0( (۲)‏ كتاب الحجء باب۰۱۳ ح۱۷۹۸ . 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب/191/ 045-785" حب ب م وت عنما 


عبد الله بن جعفر أن النبي يي حمله خلفه» وحمل قثم بن عباس بين يديه » وقد حكى ابن التين 
عن الداودي أنه قال : في هذا الحديث من الفوائد حفظ اليتيم » يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب 
کان مات » فعطف النبى میاه على ولده عبد الله فحمله بين يديه » وهوكماقال. 
يحمل ابن جعفر» قال : ولعل الداودي ظن أن قوله «فحملنا وتركك» من كلام ابن جعفر ولیس 
كذلك» كذا قال» والذي قاله الداودي هو الظاهر من سياق البخاري» فما أدري كيف قال ابن 
ووقع على الصواب أيضاعند ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة وغيرهما . 

قلت : وقد روى أحمد الحديث عن ابن علية فبين سبب الوهم ولفظه مثل مسلم» لكن زاد 
بعد قوله : «قال: نعم . قال : فحملنا» قال أحمد: Co‏ قال نعم 
SS E‏ «قال» 0 2 ل ا 
وثبوت الصحبة له ولابن الزبير-وهما متقاربان فى السن-وقد حفظا غير هذا . 

ثم ذكر المصنف حديث السائب بن يزيد في الملاقاة» وسيأتي في أواخر المغازي”"' . ووقع 
لابن التين هنا في المراد بثنية الوداع شيء رده عليه شيخنا ابن الملقن» والصواب مع ابن التين. 


7 باب مايقو لذا رَجَعَمِنَالْمَرُو 
A‏ حا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ دنا ُوَيْرِيةعَنْ نافع عَنْعَبْدِ الل رضي اللعَنه: 
اد ابی کی کان دا مَل كبر تلاا قَالَ : «آيبُون إِنْ شَاءَ الله اون عَابدُونَ حَامِدُونَ لرا 
سَاجِدُونَ صَدَقَ الله وغد وَتصَر عبد وَهَرّمَالَخرَابَ وَحْدَه . 
۳۰۸0 - حَدَنَنا ُو مَعْمَرٍحَدنَنَاعَبدُ اث قال : حَدَيِّني يَحْبَى بن أبي إِسْحَاقَ عَنْ َس 
ان مالك رضي اللهعَنهُ قال : كما م مع اي ملم عُسْفَانَوَرَسُولٌ الله ل عَلَى راجليى 


2 لے 


وق أَرْدَفَ صَفِيبنْتَ + e‏ : يار e‏ 
جَعَلَنى الله فدَاءَكَ . قَالَ: «عَلَيِكَ الْمَوَْة ملت د وبا عَلَى وَجْههِ وَأَنَاهًا لْقَاهُ عَلَيْعَا وَأصْلَحَ 


(۱) (۹/ )2 كتاب المغازي» باب 285 4471 . 


" 


۱4۹۳ 


ال 0ك ٦_كتاب‏ الجهاد والسير/ باب۹۷٩‏ ۱ ح ۸1-۳۰۸6 


لَهُمَامَرْكبَهُمَا راء انتما رسو ل الوك . / فَلَمَا أَشْرَفنَا عَلَى الْمَدِيئةِ قال : «آيبُونَء تابون 
عَابدُونَ لرَبَنَا حَامِدُونَ فَلَمْيَرَل يَقُولَ ذَلِكَ حٌى دَحَلَالْمَدِيئة. 

2555520595173 CYTAAT CTAAA علالالل‎ CTYTYTA EV 11° : الأطراف‎ «V1 : [تقدم في‎ 
255١١ 556٠١4155 CELIA CEIAV 5م25‎ EAT CTIEV لال‎ CTA C1 (YEO 
11 مراك‎ COTA cOOYA هنم‎ cOFAV <0174 «010۹ «(OA اك‎ EYI E11 


[VTYTYT (I14۹. 


7 حَدَكَنا عَلٌِ حَدََمَا شر بْنُ اْمُقَضّلٍ حَدَّكَمَا يَحبَى بْنُ أبي إِسْحَاقَ عَنْ انس بْنٍ 


€ 
آذ« 


مَالِكِ رضى اللَّهْعَنَهُ : أنه ابل هُو و وأو عة ع الي َك َع الي في يردها عََى 
راحلته . فَلَعَا كان بض الطريق عَثَرتِ النَاقَُ فَصرِعَ م الب اة وَالْمَرة وَإِنَّ ا لح قال : 
اخس قَالَ : احم عن بجیرو فَأنَى رَسُول الله ب قال : يا يي الله ؛ جلي اللَّفِدَاءَكَ هَلْ 
أصَابَكَ ِن شَيْ عءع؟ قَالَ : «لاء ولك عَلَيِكَ ْمَأ ای أبُو مآ طَلْحَةَ تَوْبَهُ على وَجْههِ فَقَصَّدَ مَصَدَ 
قَصدَمَاء ای َوبَهعَلَيهَا قَقَامَتِالْمَرأَه فَشَدَلَهُمَاعَلَى راجاتهما فرَكبَاء فَسَارُواء حم 
كَانُوا بِظَهْر الْمَدِينَ اال 1 شرفواعَلی دبال لي 4 : «آيُونَ» تابون ادون ربا 
افونا فل برل کو لها َك دَحَلَ المديئة. 0 


إذا 


[تقدم في : 44 انظر الحديث الذي قبله] 


قوله : ( باب مايقو ل إذا رجع من الغزو) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث ابن عمر في قوله : «آيبون تائبون» الحديث» وقد تقدم شرحه في أواخر 

انيهما: حديث أنس في قصة وقوع صفية عن الناقة أخرجه من وجهين» الثاني منهما في 
رواية الكشميهني وحده» وسيأتي شرحه في غزوة خیب ر" إن شاء الله تعالى . 

وقوله فيه : «كنا مع النبي اة مقفله من عسفان» قال الدمياطي : هذا وهم لأن غزوة عسفان 
إلى بني لحيان كانت سنة ست » وإرداف صفية كان في غزوة خيبر سنة سبع » وجوز بعضهم أن 
يكون في طريق خيبر مكان يقال له عسفان وهو مردود» والذي يظهر أن الراوي أضاف المقفل 
إلى عسفان؛ لأن غزوة خيبر كانت عقبهاء وكأنه لم يعتد بالإقامة المتخللة بين الغزوتين 
(۱) (34/0)» كتاب العمرة» باب۰۱۲ ح۱۷۹۷ . 
)۲( (9/ ۰۲)» كتاب المغازي» باب ۳۸» 55٠١‏ . 


٦۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب198/ م 44 ۹ 


لتقاربهماء وهذا كما قيل في حديث سلمة بن الأكوع الآتي في تحريم المتعة في غزوة أوطاس › 
وإنماكان تحريم المتعة بمكة فأضافها إلى أوطاس”'' لتقاربهماء والعلم عند الله تعالى . 


۱۹۸ باب الصّلاة إذَا قَدِممِنْ 


لام كناش كزع عر لاحن سكرب تووار َال : سمعث جَابِرَبْنَ 
عَيْد الله رض ضي اللَّهْعَنَهُمَا قَالَ E‏ َم الي يل في سَفَر فلم قشنا المديئة قال لي : «ادخلٌ 
فَصَل رَكْعَتَيْن . 


(TY YEY: (6°71 "4£ 146 7:4 › ۰4۷ ۰1۸۰1 الأطراف:‎ › ٤٤۳ : [تقدم في‎ 


20550 COYEE COVEY (O°A* (O° VQ امدق‎ oF °4° (TAA لاتقل‎ CYA! للا‎ CYT 1° £ 
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84 -حَدَنَنا بُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيج عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ عَيْدِ الَحمِن بن عَبْدِ لين 
کپ عَنْ بيو ووعد الِ نْب عَْ كب رضي الع : عَنْهُ: أذ الب ل كَانَإذَا قم من سَفرٍ 


ر ت 


ضحى دَخَلَ الُسجد فَصَلَى ركَعَتين قَبْلَ أذْيَجْلِس . 
[تقدم في : «YVoV‏ الأطراف : /لاغ 01552079558256 هذل cEEIACTAo01 TAA (Too‏ 


[VYY0<14° (AYO تلتق الام للا ةي‎ CET VY 


قوله: (باب الصلاة إذا قدم من سفر) ذكر فيه حديث جابر في ذلك»› وقد تقدم في أبواب 
الصلاة”""» وهو ظاهر فيما ترجم له» وكذا الذي بعده» وحديث كعب بن مالك تقدم في 
الصلاة” " أيضًاء وهو طرف من حديثه الطويل . 


)۱( (/37)» کتاب التكاح» باب۴۱ ح 0۱۱۸۰۵۱۱۷ . 
2( (5/ ۰)۷۹ کتاب الصلاة» باب۰0۹ ح۳٤٤‏ . 
)۳( 9 ۰)۲۰ كتاب الصلاة» باب ١لا‏ ح۷٥٤‏ . 


3 


۱۹4 


٥۹ 6‏ كتاب الجهاد والسير/ باب۱۹۹/ ۲۰۹۰۰۳۰۸۹ 


/ ۱۹4 باب الام عن الوم وكانَبنُعمرَيفْطِْمَْيََْا 


ی 
E Er‏ ا 


يو ونا E‏ خبرتا وي عَنْ شب ن شُڪارب بن وئار عَنْ جاب ن عَبڍِ الله 
رضي اللَمُعَنَهُمَا : أن رسُولَ الهلا َا َم الْمَدِية تحر جَرورا أوبقرة - زد معاد عن ع 
مُحَارب سَمع جَابِرَ الله : اشترَى مني الي وك بعِي ا وْقِيَمَيْنِ وَدرهَم أَوْدِرْهَمينٍ .فلم 
دم صرَارا رة حت فكوا ها ٠‏ فلا قَدِم الْمَديئَة أمَرني أن اي المضحة امل 
0 


E‏ : صل ركعي صا : وضع تاح ا 
[تقدم في : 57 5 » انظر : الحديث الذي قبله] 


قوله: (باب الطعام عند القدوم) أي :من السفرء وهذا الطعام يقال له: النقيعة بالنون 
والقاف» قيل اشتق من النقع وهو الغبار؛ لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر» وقيل النقيعة من 
اللبن إذا برد» وقيل غير ذلك . 

قوله : (وكانابن عمر يفطر لمن يغشاه) أي لأجل من يخشاه» والأصل فيه أن ابن عمر كان 
لاايصوم في السفر لا فرضاً ولا تطوعاً» وكان يكثر من صوم التطوع في الحضرء وكان إذا سافر 
أفطر وإذا قدم صام إما قضاء إن كان سافر في رمضان» وإما تطوعا إن كان في غيره» لكنه يفطر 
أول قدومه لأجل الذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم. ووقع في رواية 
الكشميهني «يصنع» بدل يفطر والمعنى صحيح › > لكن الأول أصوب» فقد وصله إسماعيل 
القاضي في «كتاب أحكام القرآن»”'' من طريق أيوب عن نافع قال : «كان ابن عمر إذا كان مقيمًا 
لم يفطر» وإذا کان مسافرًا لم يصمء فإذا قدم أفطر أيامًا لغاشيته ثم يصوم» قال ابن بطال" : فيه 
إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفرء وهو مستحب عند السلف» ويسمى 
النقيعة بنون وقاف وزن عظيمة . ونقل عن المهلب أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه» 
ويفطر معهم» ويترك قضاء رمضان؛ لأنه كان لا يصوم في السفرء فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء 
رمضان» قال وقد جاء هذا مفسرًا في كتاب الأحكام لإسماعيل القاضي » وتعقبه ابن بطال 
)١(‏ تغليق التعليق(5557/50). 
.(YéT/o) (¥)‏ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۹۹/ ح0۸4 ۰۹۰ ١م‏ 


بأن الأثر الذي أخرجه إسماعيل ليس فيه ما ادعاه المهلب» يعني من التقييد بر مضان» وإن كان 
يتناوله بعمومه» وإنما حمل المهلب على ذلك ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول فيمن نوى 
الصوم ثم أفطر: أنه متلاعب وأنه دعي إلى وليمة فحضر ولم يأكل واعتذر بأنه نوى الصوم» 
فاحتاج أن يقيده بقضاء رمضان» والحق أنه لا يحتاج إلى ذلك إذا حمل على الصورة التي 
ابتدأت بهاء وهو أنه لا ينوي الصوم حينئذ بل يقصد الفطر لأجل ما ذكرء ثم يستأنف الصوم 
تطوعًا كان أو قضاء . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة بيع جمله من طريق محارب عنه باختصارء 
والغرض منه قوله «فلما قدم صرارًا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها» الحديث» وصرار بكسر 
المهملة والتخفيف» ووهم من ذكره بمعجمة أوله» وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال 
منها من جهة المشرق» وقوله في أول السند «حدثنا محمد» هو ابن سلام'» وقد حدث به عن 
و وممن يسمى محمد من شيوخ البخاري محمد بن المثنى ومحمد بن العلاء 
وغيرهماء ولكن تقرر أن البخاري حيث يطلق محمد لا یرید إلا/ الذهلي أو ابن سلام» ويعرف 
تعيين أحدهما من معرفة من يروي عنه . والله أعلم . 

وقوله : (زاد معاذ) أي ابن معاذ العنبري وهو موصول عند مسلم””" » وأراد البخاري بإيراد 
طريق أبي الوليد الإشارة إلى أن القدر الذي ذكره طرف من الحديث» وبهذا يندفع اعتراض من 
قال إن حديث أبي الوليد لا يطابق الترجمة» وأن اللائق به الباب الذي قبله . والحاصل أن 
الحديث عند شعبة عن محارب» فروى وكيع طرفا منه وهو ذبح البقرة عند قدوم المدينة 
وروى أبو الوليد وسليمان بن حرب عنه طرفا منه وهو أمره جابرًا بصلاة ركعتين عند القدوم» 
وروی عنه معاذ جميعه وفيه قصة البعير وذكر ثمنه لکن باختصارء وقد تابع كلاً من هؤلاء عن 
شعبة في سياقه جماعة . 


(1) نسبه ابن السكن كمافي تقييد المهمل (۳/ .)٠١٠۱۸‏ 
(۲( في العلم(ح١١١2»‏ وفي الفرائض (ح١51/5)‏ . 
)۳( 0 ح0 . 
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خاتمة 


اشتمل كتاب الجهاد من أوله إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ثلاثمائة وستة وسبعين 
حديئاء المعلق منها: أربعون طريقًاء والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى : مائتان 
وستة وستون» والخالص مائة وعشرة أحاديث وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة 
«الجنة مائة درجة» وحديثه «لولا أن رجالاًا» وحديث جابر «اصطبح ناس الخمر» وحديث 
المغيرة «بلغنا نبينا» وحديث سهل بن حنيف في قول عمر» وحديث السائب بن يزيد عن 
طلحة» وحديث أنس عن أبي طلحة» وحديثه في قصة ثابت بن قيس » وحديث سهل في أسماء 
الخيل» وحديث أنس في العضباء لا تسبق» وحديث سعد «إنما تنصرون بضعفائكم» وحديث 
سلمة «ارموا وأنا مع ابن الأدرع»؛ وحديث أبي أسيد «إذا أكثبوكم» وحديث أبي أمامة في حلية 
السيوف» وحديث ابن عمر «بعثت بين يدي الساعة» وحديث ابن عباس في الدعاء ببدر» لكن 
أخرجه من طريق أخرى عن ابن عباس عن عمر» وحديث عمرو بن تغلب في قتال الترك» وحديث 
أبى هريرة فى التحريق» وحديث ابن مسعود فيما غبر من الدنيا» وحديث قيس بن سعد فى 
الترجيل» وحديث العباس في الراية» وحديث جابر في التسبيح › وحديث ا فواسئ إدا 
مرض العبد» وحديث ابن عمر في السير وحده؛ وحديث أبي هريرة في الأسارى » وحديث ابن 
عباس مع علي» وحديث أبي هريرة في قصة قتل خبيب» وفيه حديث بنت عياض وحديث 
سلمة فى عين المشركين» وحديث عمر في هني » وحديث عبد الله بن عمرو في قصة الغال» 
وحديث السائب بن يزيد فى الملاقاة . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة وعشرون 


أثرًا . والله أعلم . 


۷-کتاب فرض الخمس/ ياب /١‏ 72:91:51 ل ٣‏ 


0 


0-كتاب فزرض الخمس 1 


١‏ باب فَرْضٍ الحُمْسِ 
3 + حَدّقكا عَيِدَانُ أَخْيدنَا عند الله ألخيديا ا يوسن عَنٍ الهرِيٌ قَال: أَخْبَرَنِى عل بن 
الْحْسَيْنِ : أَنَّحْسَيْنَبْنَعَلِيٌ لبها الام أَخبَرَ : أَدَعَلِئا قَالَ : كَانَتْ لي شارف من ٽصيبي مِنّ 


| لمكم يوم بَذرٍ» وَكَانَ الي يكل أعْطَانِي شارفا مِنَ الْحُمْسِ » فلا ردت أن يي بفَاطِمَة بت 
رول ال واعذٿ رجلا صَوَاها ِن ي فقا أذ ا یه ا اکر ارت اذا 
E‏ 0 5 ر رص ر اکور e‏ 
E A‏ ينَ به في وَلِيمَةِ عرسي ي. يا آنا مع لساري ماعا من الأفتاب وَالَْْائر 
َالِْبالِء وَسَارقاي اتان إلى حلب رة رل من الأنصّار. فرَجَعْتٌ حينَ جَمَعْتْ ما 


g2 


جَمَعْتُ» فإِذَا شارقاي داجب هما وبقرت حَواصِرهُمَاء دمن اء أل 
عَبْئنَ حن رَأَيْتُ ذَلكَ الْمَنْظَرَ منْهُمًا ) فلت : مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا : قعل حَمْرَةبْنُ عَبْدِ اْمُطَلِبء 
وَهُوَفِي هَدَا البْتِ في شَرْبٍ مِنّ الأنْصَّارِء فَالْطَلقُتُ حى دل عَلَى اللي ب وَعِنْدَهُ َي بْنُ 
حَارِتَة عرف اَي يفي وَجهِي الي لقت َال اليكل : «مالك؟» فَمُلْثْ : ار رول اللة اما 
َأَئْتُ كَالْيَوْم مقط عَدَاحَمْرَةْعَلَى نقتي فجت متها ؛ وَبَقَرَحَوَاصِرَهُمَاء وَهَا هُوَذَافي بَيْتِ 
ا . دعا اليك بر دائ فَارتَدَى» م انُطَلَقَ شي وَابعته اتا وزد بن حَارِئَة حن 
جَاء ايت الذي فيه حَمْرَة اتن فَأذِنُوا لهم فإذاشُم شب فَطَفِقَ ر شول الله يلوم 
حَمْرَّةَ فيمًا فَعَلَّ ل 0 ¥ 
لمر فط إِلَى ركب م صَعدَ لطر نر ى سرو e‏ م 
حمر 5 مَل أن إلاغبيد لأبي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ الله کل أله قد نَمل تكص ر کک 
عَبَيْهِالْمَهقَرَىء وَحَرَجْنَامَعَهُ. 


[تقدم في : 27١89‏ الأطراف : ۲۳۷۵ ٤۰۳۲‏ , 1/417 ] 
8 -حَدَنَنَا عَبْدُ الْعزيز ن عَبْدِ الله حَدَكَنا راهيم بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح عَن ابن شهاب 


:ادل 0ه كتاب فرض الخمس/ باب١/‏ 0944-7091 


و ھە o£‏ 


قَالَ : أخبرني عُروَة بن الوب أ َائِمَة أمّاْممِنِينَ رضي الله عَنها أخبرنه نه أنَّ فاطمَةَ عَلَيْهًا 
ل ل 


mT‏ سول الله ل ما أَفاء اللّهْعَلَيِهِ. 
۱4۷ 


]٦۷۲١ ٤۲٤١ ٤۰۳٩١ ۳۷۱۱ : [الحديث : ۳۰۹۲ أطرافه في‎ 


+09 فَقَالَ لَهَا أ ُو بكر : إِنَ سول الل قال e‏ ق فَعْضبَتْ 


e فَهَجَرَتْ أبا بکر» > فلم تَرَلْ مُهَاجِرَ‎ CE 
سول الله لل‎ e سول الله ل سِنّة اهر . قَالَتْ كانت لبه بال ابر‎ 


e‏ وَصَدَقتَُبلْمَدِيةء فابی ا أبُو بكر عَلبْهَا ذلك › وَقَالَ شت تار شاا رشو 
اله ْمَل به إلاعَعِلْتُ به قثي أَخْمَى ِن رت شيا من مر أذ أي . أا صَدَفَتة بالْمَدِيَة 
فدفعه َا عُمر ّى علي وَعَباس» واا حبر ود مها عُمَرُوَقالَ : ما صَدَقَدُ رشو ل الله لا 
كاتا لحُشُوقه التي تَعْوُوة وتواِب» وَأ مُرْهُمَا إِلَى وَلِيَ الأمْر . قَالَ: فَهُمَا على ذَلِكَ إِلَى اليَوْم . 


َال انوعد الله اغراك فلت هن عرو ته فاضت وة تعدو واغتوازن: 


1١ 


1١ 


[الحديث : 7١97‏ طرفه في : 2319/17 177514743165013 ] 


۳4€ دنا إِسْحَاقٌ بن محمد مُحَمَدِالْمَرْوِيُ حَدَنَنَا مالك بن نس عَنِ ان شهَاب عَنْ مَالِكِ بن 


2 عم ع سد ده 


وس بْنِ الْحَدَنَانٍ -وَكَانَ مُحَمَدبْنُ جبَيْرٍ كر لي ذْكرًا مِنْ حَدِيئِه ذلك فانطلقث حَتَّى أذحل على 
الك بن أْسء قَمَالعهعَنْ لِك اْحَدِيث قال مالك - ما آنا جَالٌِ في أَهْلِي جين من 
الها ذا رر عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأتِيي فَقَالَ: اجب أ أي ايفين . EERE‏ جو 
ا 0 در كن على وتان 
دم . قَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ تُه جَلَسْتُء فَقَالَ : يا مال لقم علي من قَوْمِك اَل بيات وَقذ مرت 
فيهم برَضخء افيض فَافْسِنه يَنَهُمْ. فَقُلْتُ: :يا آم مير الْمُؤْمِنِينَ» لو أَمَدْتَ به غَيْرِي . قَالَ: 
افيضه أنه الم . قينا آنا جَالِسٌ مده ناء حا جنا ياء فَقَالَ : هَل لك في عُْمَانَ وَعَبْدِ الحْمَنٍ 
ص ص o‏ : َعم َأ لَّهُمْ مَدَحَلُواء لوا 
ُه جَلس يَرْقأ ا تم قَالَ : مَل لَك في عَلِيٌ وَعَبَاس؟ قَالَ :عَم . فَآَدْنَ لَهمَاء 
لمحا قل هره :بير وين اَي وان َا التي تان 
فيمًا أَقَاءَ الله عَلَى رب سوله يك مِنْ مَالٍ يني اللضيرِ َال اط عتما و 


م و 
ع د معد مو 03 


مين افضن يتما وأرخ أحَدَهُمَا من الآكر . فمَالء وک > أنشكد بال 


Ee i 
e 
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ها 7/7 


مامه e‏ : 'لانُورَتُ مَا ترك دة صَدَقَة؟) بريد 

نشول الله كله بدن *. قَالَ الوط : قد قال َلك . فَأَْبَلَ لى َي وباس فقال : أَنْشْدُكُمَا الله 
إا 2 ل الله ية قد قَالَ ذّلِكَ؟ قَالا : قَدْقَالَ ذلك قال ع 6 ني أَحَدْنكُمْ عَنْ هذا 
الأمْرٍ اي ل ل بِشَيْءِ لَمْيعْطِه أَحَدَاغَيِرُ تُمَكََا : 9# وما اء له 
لی سول متهم 4 - إلى قول - ي € [الحشر: : 1] فَكَانَتْ هذه حالص لِرَسُولٍ الله كوه 
اومتها ڈوم ولا شنار اعم د أعطاكمُوء وبا فِيكُمْ حَتَى بقي ناهذا 
الْمَالء فَكَانَ ر سول الله 4لا يني على افق سهم ِن هذا ْمَل هياځ مابقي يجله 
َجعَلَمَلِ الله فَعَِلَ رَسُول الك دلِكَحَيَاَة .سكم اللو مَل تَعْلَمُونَدَلِكَ؟ قَالُوا: 
َعَم . ثم م : نكما اللهَهَل تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ 

انغ ت وی الله ت ل قان أ بو بكر : : أا وَل ر ول اللو اء فضا أو بكر 
يل نيه بت مَل شرل اللو » وله عل إل ةا ادق بار راشة تيع للعق. ب 
وی الل أا بَكْرِ» فَكُنت آنا ولي أبي بَكْرِ» فقَبضتها سين ا تعن يها جا عرز 

رو الل وَمَاعَولَ فا أربي لإي فيهاصَاوقبراة تعلق . 

م جششماني تُكَلّمَنِي وکلمتڪمَا وَاحدَة وَأَمْرْكُمَا واد جيني يا َب س تساي تصِيبَكَ 
ا اعد ا - يُرِيدٌ عَلِيًا - بريد نَصِيبَ امْرَأيِه من أبيها, . فَقُلْتُ لَكُمَا :إن 

سول الله اة قَالَ: «لانُورَتُ» TS‏ : إن شئْتمًا 


ره 


تھا تاع علخت تة ل ديق تتن رتایز نة سول الله ا وَبِمّا 
e‏ مذ وَلِيتَهًا . فقلتمًا ما اذقمها إلا بك مقا كما 


دكم بال هَل َا َهِمَادَلِكَ؟ قال الوط : َعَم . ثم قبل عَلَى عَلِييٌ وَعَبّاس فَقَالَ: 
ُسْدُكُمَا الله هَل دتما كما بدَلِكَ؟ قَالا قل تمانو ا ل 
00 ا لا أْضي فيهًا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَء فَإِنْ عجَرْتَمَا عَنْهَا 
َاذقَعَاهَ ِي ئي أَكْفِيكُمَاهًا . 
[تقدم في : 5 ۲۹۰ » الأطراف : ٦۷۲۸۰0۳۵۸ ۰0۳۵۷ ۰٤۸۸0 5 ١7*‏ ۷۳۰۵] 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فرض الخمس) كذا وقع عند الإسماعيلي؛ 


وللأكثر «باب»)» وحذفه بعضهم › وثبتت البسملة للأكثر. و«الخمس» بضم المعجمة والميم 
ما يؤخذ من الغنيمة» والمراد بقوله : «فرض الخمس» أي وقت فرضه أو كيفية فرضه أو ثبوت 


۱۹۸ 


۱۹4 


ع ۹۷ ۔کتاب فرض الخمس/ باب۱/ح۳۰۹۱۔٤۳۰۹‏ 
چ اد 


RSS a‏ : # چ واعلموا أتماغيتّم 
ىو فان لَه حسم ولول € الآية[الأنفال: ١٤]ء‏ وكانت الغنائم تة ا 
فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية» وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب”", 
وان خر هذا ال خسن لرسول الله ق وعتلك فون اة هو اا ا 
يصرف في المصالح» وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الاية» وهو قول الحنفية 
مع اختلافهم فيهم كما سيأتي» وقيل يختص به الخليفة» ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على 
الغانمين/ إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح كما سيأتي . 

وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث علي بن أبي طالب في قصة الشارفين : 

قوله : (كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر) الشارف : المسن من النوق» ولا 
يقال للذكر عند الأكثر» وحكى إبراهيم الحربي عن الأصمعي جوازه» قال عياض : جمع 
فاعل على فعل بضمتين قليل . 

قوله : (وكان النبي َة أعطاني شارفًا من الخمس) قال ابن بطال”" : ظاهره أن الخمس 
شرع يوم بدر» ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر» وقد ذكر إسماعيل القاضي 
في غزوة بني قريظة قال : قيل إنه أول يوم فرض فيه الخمس» قال : وقيل نزل بعد ذلك» قال : 
لم يأت ما فيه بيان شاف» وإنما جاء صريحًا في غنائم حنين . قال ابن بطال : وإذا كان كذلك 
فيحتاج قول علي إلى تأويل» قال : ويمكن أن يكون ما ذكر ابن إسحاق في سرية عبد الله بن 
جحش التي كانت في رجب قبل بدر بشهرين » وأن ابن إسحاق قال : ذكر لي بعض آل جحش أن 
عبد الله قال لأصحابه : إن لرسول الله ا مماغنمنا الخمس » وذلك قبل أن يفرض الله الخمس» 
فعزل له الخمس وقسم سائر الغنيمة بين أصحابه» قال : فوقع رضا الله بذلك» قال : فيحمل 
قول علي «وكان قد أعطاني شارفًا من الخمس» أي من الذي حصل من سرية عبد الله بن جحش . 

قلت : ويعكر عليه أن في الرواية الآتية في المغازي «وكان النبي يك أعطاني مما أفاء الله 
عليه من الخمس يومئذ»» والعجب أن ابن بطال عزا هذه الرواية لأبي داود وجعلها شاهدة لما 
)١(‏ (۷/ /9”). كتاب فرض الخمس» باب٦‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(؟/ .)٠١‏ 
(YT)‏ (ه/558). 
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تأوله» وغفل عن كونها في البخاري الذي شرحه وعن کون ظاهرها شاهدًا عليه لاله» ولم أقف 
على ما نقله عن أهل السير صريحًا في أنه لم يكن في غنائم بدر حُمْس» والعجب أنه يثبت في 
غنيمة السرية التي قبل بدر الحُمْس» ويقول: إن الله رضي بذلك» وينفيه في يوم بدر مع إن 
الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدر» وقد جزم الداودي الشارح 
بأن آية الخمس نزلت يوم بدر» وقال السبكي : نزلت الأنفال في بدر وغنائمها . والذي يظهر أن 
آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم ؛ لأن أهل السير نقلوا أنه َة قسمها على السواء 
وأعطاها لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرمًا منه؛ لأن الغنيمة كانت أولاً بنص أول سورة 
الأنفال للنبي يِل قال : ولكن يعكر على ما قاله أهل السير حديث علي » يعني حديث الباب 
حيث قال : «وأعطاني شارفا من الخمس يومئذ» فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس . 

قلت : ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للنبي ا 
على ما تقدم من قصة سرية عبد الله بن جحش» وأفادت آية الأنفال ‏ وهي قوله تعالى: 
« # وَعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم € إلى آخرها [الأنفال: ]بيان مصرف الخمس لا مشروعية أصل 
الخمس . والله أعلم . وأما مانقله عن أهل السير فأخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن يحتج بمثله 
عن عبادة بن الصامت قال : «فلما اختلفنا في الغنيمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا فجعلها 
لرسوله» فقسمها على الناس عن سواء» أي على سواء» ساقه مطولآء وأخرجه أحمد والحاكم 
من طريقه» وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه ابن إسحاق . 

قوله : (أبتني بفاطمة) أي أدخل بهاء والبناء الدخول بالزوجة» وأصله أنهم كانوا من أراد 
ذلك بنيت له قبة فخلا فيها بأهله» واختلف في وقت دخول علي بفاطمة» وهذا الحديث يشعر 
بأنه كان عقب وقعة بدر» ولعله كان في شوال سنة اثنتين» فإن وقعة بدر كانت في رمضان منهاء 
وقيل : تزوجها في السنة الأولى» ولعل قائل ذلك أراد العقد» ونقل ابن الجوزي”"'' أنه كان في 
صفر سنة اثنتين» وقيل : في رجب» وقيل : في ذي الحجة . قلت : وهذا الأخير يشبه أن يحمل 
على شهر الدخول بهاء وقيل : تأخر دخوله بها إلى سنة ثلاث» فدخل بها بعد وقعة أحد» حكاه 
ابن عبد البر » وفيه بعد. 

قوله: (واعدت رجلاً صواعًا) بفتح الصاد المهملة والتشديد» ولم أقف/ على اسمه» 
ووقع في رواية ابن جريج في الشرب (طابع) بمهملتين وموحدة» (وطالع) بلام بدل الموحدة 
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أي من يدله ويساعده» وقد يقال إنه اسم الصائغ المذكور» كذا قال بعضهم وفيه بعد. 

قوله: (مناختان) كذا للأكثرء وهو باعتبار المعنى لأنهما ناقتان» وفي رواية كريمة 
«مناخان» باعتبار لفظ الشارف . 1 

قوله : (إلى جنب حجرة رجل من الأنصار) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فرجعت حين جمعت ما جمعت) زاد في رواية ابن جريج عن ابن شهاب في الشرب 
«وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت» أي الذي أناخ الشارفين بجانبه (ومعه قيئة» 
بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون» هي الجارية المغنية «فقالت: ألا يا حمز للشرف 
النواء» والشرف جمع شارف كما تقدم» والنواء_بكسر النون والمد مخفمًاجمع ناوية وهي 
الناقة السمينة» وحكى الخطابي”'' أن ابن جرير الطبري رواه «ذا الشرف» بفتح الشين وفسره 
بالرفعة وجعله صفة لحمزة» وفتح نون النواء وفسره بالبعد أي الشرف البعيد أي مناله بعيد» 
قال الخطابي : وهو خطأ وتصحيف . وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدثه به من طريق ابن 
جريج فقال: «الثواء» بالثاء المثلثة» قال : فلم نضبطه. ووقع في رواية القابسي والأصيلي 
(النوى) بالقصر وهو خطأ أيضًا. وقال الداودي: النواء الخباء» وهذا أفحش في الغلط . 
وحكى المرزباني في معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب بن أبي السائب 
المخزومي جد أبي السائب المخزومي المدني» وبقيته وهن معقلات بالفناء» . 

ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من أطايبها لشرب قديدًامن طبيخ أو شواء 

والشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة جمع شارب» كتاجر وتجر. والفناء 
بكسر الفاء والمد: الجانب» أي جانب الدار التي كانوا فيها. والقديد اللحم المطبوخ› 
والتضريج بمعجمة وجيم : التلطيخ » فإن كان ثابتا فقد عرف بعض المبهم في قوله : «في شرب 
من الأنصار» لكن المخزومي ليس من الأنصار» وكأن قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعم . 
وراد الذي نظم هذا الشعر وأمر القينة أن تغني به أن يبعث همة حمزة لماعرف من كرمه على 
نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهماء وكأنه قال : انهض إلى الشرف فانحرهاء وقد تبين ذلك من 
بقية الشعر» وفي قولها: «للشرئف» بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا ثنتان دلالة على جواز 
إطلاق صيغة الجمع على الاثنين . وقوله : «ياحمز» ترخيم » وهو بفتح الزاي ويجوز ضمها. 


(۱) غریب الحديث(”/ »)۲٤۳ ۰۲٤۲‏ وإصلاح غلط المحدثين (ص : °( . 
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قوله : (قد أجبت) وقع مثله في رواية عنبسة في المغازي”“» وهو بضم أوله» وفي رواية 
الكشميهني هنا «قد جبت» بضم الجيم بغير ألف أي قطعت وهو الصواب» وعند مسلم من 
طريق ابن وهب عن يونس «قد اجتبت» وهو صواب أيضاء والجب الاستئصال في القطع . 

قوله : (وأخذ من أكبادهما) زاد ابن جريج «قلت لابن شهاب : ومن السنام» قال : قد جب 
أسنمتهما» والسنام ما على ظهر البعير» وقوله : «بقر» بفتح الموحدة والقاف أي شق . 

قوله : (فلم أملك عيني حين رأيت) في رواية الكشميهني «حيث رأيت» والمراد أنه بكى 
من شدة القهر الذي حصل له. وفي رواية ابن جريج «رأيت منظرا أفظعني» بفاء وظاء مشالة 
معجمة» أي نزل بي أمر مفظع أي مخيف مهول» وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته بسبب 
فوات ما يستعان به عليه » أو لخشية أن ينسب في حقها إلى تقصير لا لمجرد فوات الناقتين . 

قوله : (حتى أدخل ) كذا فيه بصيغة المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال. 

قوله : (فطفق يلوم حمزة) في رواية ابن جريج «فدخل على حمزة فتغيظ عليه» . 

/ قوله : (هل أنتم إلا عبيد لأبي) في رواية ابن جريج «لآبائي» قيل : أراد أن أباه عبد المطلب 
جد للنبي بيا ولعلي أيضًاء والجد يدعى سيدّاء وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه 
أقرب إلى عبد المطلب منهم . 

قوله : (القهقرى) هو المشي إلى خلف. وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في 
حال سكره فينتقل من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بم رأى منه ليدفعه إن وقع 
منه شيء . 

قوله : (وخرجنا معه) زاد ابن جريج «وذلك قبل تحريم الخمر» أي ولذلك لم يؤاخذ 
النبي ية حمزة بقوله» وفي هذه الزيادة رد على من احتج بهذه القصة على أن طلاق السكران لا 
يقع » فإنه إذا عرف أن ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك المؤاخذة لكونه لم يدخل على نفسه 
الضررء والذي يقول يقع طلاق السكران يحتج بأنه أدخل على نفسه السكر وهو محرم عليه 
فعوقب بإمضاء الطلاق عليه» فليس في هذا الحديث حجة لإثبات ذلك ولانفيه . 

قال أبوداود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرو ن ًة . قلت : 
وفيه أن الغانم يعطى من الغنيمة من جهتين : من الأربعة أخماس بحق الغنيمة» ومن الخمس إذا 
كان ممن له فيه حق» وأن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحمل عليهاء وفيه الإناخة على باب 
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الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به» وأن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم» وأن 
المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ . وفيه ما ركب في الإنسان من الأسف على فوت ما 
فيه نفعه وما يحتاج إليه» وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به خارج عن 
الغيبة والنميمة. وفيه قبول خبر الواحد» وجواز الاجتماع في الشرب المباح » وجواز تناول ما 
يوضع بين أيدي القوم» وجواز الغناء بالمباح من القول» وإنشاد الشعر والاستماع من الأمة» 
والتخير فيما يأكله» وأكل الكبد وإن كانت دما . وفيه أن السكر كان مباحًا في صدر الإسلام » 
وهو رد على من زعم أن السكر لم يبح قطء ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه 
التمييز من أصله . 

وفيه مشروعية وليمة العرس» وسيأتي شرحها في النکاے ومشروعية الصياغة 
والتكسب بها وقد تقدم في أوائل البيوع» وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات 
والتكسب بذلك» وقد تقدم في أواخر الشرب”"» وفيه الاستعانة في كل صناعة بالعارف بهاء 
قال المهلب : وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة . قلت : وفيه نظر؛ لأنابن أبي 
شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبي ئة أغرم حمزة ثمن الناقتين» وفيه علة تحريم الخمر» 
وفيه أن للإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر ليغيره» وقال غيره: فيه حل تذكية 
الغاصب؛ لأن الظاهر أنه مابقر خواصرهما وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة . 

وفيه سنة الاستعذان في الدخول» وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه ؛ لأن زيد بن حارثة وعليًا 
دخلا مع النبي اة وهو الذي كان استأذن فأذنوا له» ون السكران يلام إذا كان يعقل اللوم وأن 
للكبير في بيته أن يلقي رداءه تخفيمًاء وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة ؛ لأنه يك لما 
أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه وأن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران» وأن الذاهب 
من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم» وفيه إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب» 
وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة : هل أنتم إلاعبيد لأبي؟ ! ومراده كالعبيد» ونكتة التشبيه 
أنهم كانوا عنده في الخضوع له وجواز تصرفه في مالهم في حكم العبيد . وفيه أن الكلام يختلف 
باختلاف القائلين . قلت : وفي كثير من هذه الانتزاعات نظر . والله أعلم . 
».)0650/1١( )۱(‏ كتاب التكاح» باب 1۸ ح۹۷٦۱‏ . 
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الثاني : حديث عائشة في قصة فاطمة : 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان . 

قوله : (أن فاطمة سألت أبا بكر) زاد معمر عن الزهري «والعباس أتيا أبا بكر»» وسيأتي في 
الفرزائظ 7 

قوله: (ما ترك) هو بدل من قوله : «ميراثها»/ وفي رواية الكشميهني «مما ترك» وفي هذه 
القصة رد على من قرأ قوله : «لا يورث» بالتحتانية أوله و«صدقة» بالنصب على الحال» وهي 
دعوى من بعض الرافضة فادعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث هكذاء والذي توارد عليه 
آهل الحديث في القديم والحديث «لا نورث» بالنون و (صدقة» بالرفع » وأن للكلام جملتان 
و«ما تركنا» في موضع الرفع بالابتداء واصدقة» خبره . ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح 
«ما تركنا فهو صدقة»» وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا 
الكلام على فاطمة رضي الله عنها فيما التمست منه من الذي خلفه رسول الله ية من الأراضي 
وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ» ولو كان الأمر كما يقرؤه الرافضي لم 
يكن فيما احتج به أبوبكر حجة ولاكان جوابه مطابقًا لسؤالهاء وهذا واضح لمن أنصف . 

قوله : (مما أفاء الله عليه) سيأتي بيانه قريبًا . 

قوله : (إن رسول الله كَكِهُ) في رواية معمر اسمعت رسول الله كا وهو يرد تأويل الداودي 
الشارح في قوله إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله ية وإنما 
سمعه من غيره» ولذلك غضبت» وما قدمته من التأويل أولى . 

قوله : (فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته) في رواية معمر «فهجرته فاطمة 
فلم تكلمه حتى ماتت»» ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر «فلم تكلمه في ذلك 
المال»» وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر: «لا 
أكلمكما» أي في هذا الميراث» وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله : (غضبت» تدل على أنها امتنعت 
من الكلام جملة وهذا صريح الهجرء زأناها E e‏ 
قال: «أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت ورثت رسول الله اة أم أهله؟ قال : لابل أهلهء قالت: 
فأين سهم رسول الله يكِِ؟ قال : سمعت رسول الله يك يقول : إن الله إذا أطعم نبيًا طعمة ثم قبضه 
جعلها للذي يقوم من بعده. فرأيت أن أرده على المسلمين . قالت: فأنت وما سمعته» فلا 
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يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران» ولا يدل على الرضا بذلك . ثم مع ذلك ففيه لفظة 
منكرة وهي قول أبي بكر «بل أهله» فإنه معارض للحديث الصحيح (إن النبي لا يورث» نعم 
روى البيهقى من طريق الشعبى «أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لها على : هذا أبو بكر يستأذن 
ا أتحب أن آذن له؟ قال : نعم . فأذنت له» فرع عا مهاه ی 
وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح» وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة 
عليها السلام على هجر أبي بكر . 

وقد قال بعض الأئمة : إنماكانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به» وليس ذلك من 
الهجران المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذاء وكأن فاطمة عليها السلام لما 
خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. وأماسبب غضبها مع 
احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به 
أبو بكر» وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: «لا نورث» ورأت أن منافع ما خلفه من 
أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم» واختلفا في أمر محتمل 
للتأويل» فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك» فإن ثبت حديث الشعبي أزال 
الإشكال» وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لماعلم من وفورعقلها ودينها عليها السلام» وسيأتي 
في الفرائض”'' زيادة في هذه القصة» ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى . 

وقد وقع في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عند الترمذي «جاءت فاطمة إلى أبي بكر 
فقالت: من يرثك؟ قال : أهلي وولدي . قالت: فما لي لا أرث أبي؟ قال أبو بكر : سمعت 
رسول الله يلي يقول : لاانورث» ولكني أعول من کان رسول الله كك يعوله) . 

قوله : (وكانت فاطمة تسأل أبا/ بكر نصيبها مما ترك رسول الله ية من خيبر وفدك وصدقته 
بالمدينة) هذا يؤيد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع ما خلف» وإنما طلبت شيئًا مخصوصاء 
فأما خيبر ففي رواية معمر المذكورة (وسهمه من خيبر»» وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى 
سهل بن أبي خيثمة قال : «قسم رسول الله ية خيبر نصفين : نصفها لنوائبه وحاجته» ونصفها 
بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا» ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن 
يسار مرسلاً ليس فيه سهل . وأما فدك وهي بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف : بلد بينها وبين 
المدينة ثلاث مراحل» وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من 


c(0 ۲/۱0) ()۱(‏ كتاب الفرائض › باب" . 
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يهود» فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي ييه الأمان على أن يتركوا البلد 
ويرحلوا. 

وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا: «بقيت بقية من خيبر 
تحصنواء فسألوا النبي يكل أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلواعلى 
مثل ذلك» وكانت لرسول الله ييه خاصة». ولأبي داود أيضًا من طريق معمر عن ابن شهاب 
«صالح النبي بيه أهل فدك وقرى سماها وهو يحاصر قومًا آخرين» يعني بقية أهل خيبر . وأما 
صدقته بالمدينة فروى أبو داود من طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
رجل من أصحاب النبي ية . . . فذكر قصة بني النضيرء ا «وكانت نخل بني 
النضير لرسول الله كك خاصة أعطاها إياه» فقال : 9# وما أفاء أله عل سول منهج 4 الآية [الحشر: 1]» 
قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقي منها صدقة رسول الله ي التي في أيدي بني 
فاطمة»» وروى عمر بن شبة من طريق أبي عون عن الزهري قال : «كانت صدقة النبي 4يا 
بالمدينة أموالاً لمخيريق بالمعجمة والقاف مصغر وكان يهوديًا من بقايا بني قينقاع نازلاً ببني 
النضير» فشهد أحدًا فقتل به» فقال النبي ية : مخيريق سابق يهود» وأوصى مخيريق بأمواله 
للنبي وو . 

ومن طريق الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب قال : «قال مخيريق : إن أصبت فأموالي 
لمحمد يضعها حيث أراه الله فهي عامة صدقة رسول الله ية قال : وكانت أموال مخيريق في 
بني النضير» وعلى هذا فقوله في الحديث الآتي : «وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من 
بني النضير» شمل جميع ذلك . 

قوله : ا كان رسو 1 6ل رمتل به إلا عابت بة) في رواب ليبا ر 
الزهري الآتية في المناقب”'' «وإني والله لا أغير شيئًا من صدقات رسول الله اة عن حالها التي 
كانت عليه في عهد رسول الله دا وهذا تمسك به من قال : إن سهم النبي يصرفه الخليفة بعده 
لمن كان النبي َة يصرفه له » وما بقي منه يصرف في المصالح » وعن الشافعي يصرف في المصالح 
وهو لا ينافي الذي قبله . وفي وجه : هو للإمام . وقال مالك والثوري : يجتهد فيه الإمام . وقال 
أحمد: يصرف في الخيل والسلاح وقال ابن جرير يرد إلى الأربعة . قال ابن المنذر: كان 
أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف» فإن فقد صنف رد على 


c("*/A) (1)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۲ ح۳۷۱۱» 1۲ 
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الباقين يعني الشافعي وقال أبو حنيفة يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة» وقيل : يرد خمس 
الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح . 

قوله : (فأما صدقته) أي صدقة النبي يك . 

قوله : (فدفعها عمر إلى علي وعباس) سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه . 

قوله : (وأما خيبر) أي الذي كان يخص النبي يإ منها (وفدك فأمسكها عمر) أي لم يدفعها 
لغيره» وبين سبب ذلك» وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي يك تختص بماكان من بني النضير» وأما 
سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي يكل 
وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر وفدك» ومافضل من ذلك جعله في المصالح . وعمل 
عمر بعده بذلك فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب/ ما رآه» فروى أبو داود من طريق 
مغيرة بن مقسم قال : «جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال : إن رسول الله وك كان ينفق من 
فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم» وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى» وكانت كذلك في 
حياة النبي اة وأبي بكر وعمر» ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان» قال الخطابي”'': إنما أقطع 
عثمان فدك لمروان لأنه تأول أن الذي يختص بالنبي بي يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها 
بأمواله فوصل بها بعض قرابته . ويشهد لصنيع أبي بكرحديث أبي هريرة المرفوع الآتي بعدباب”") 
بلفظ «ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة» فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل 
الذي قام لهماء وسيأتي تمام البحث في قوله : «لانورث»”" في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فهما على ذلك إلى اليوم) هو كلام الزهري أي حين حدث بذلك . 

قوله : (قال أبو عبد الله) أي المصنف (اعتراك : افتعلت) كذا فيه» ولعله كان «افتعلك» 
وكذا وقع في «المجاز»”*' لأبي عبيدة» وقوله : من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني» اراد 
بذلك شرح قوله: «يعروه» وبين تصاريفه» وأن معناه الإصابة كيفما تصرف» وأشار إلى قوله 
تعالى : # إن تقول إل أعتريدك بعص اهنا بسر © [هود: 55] وهذه عادة البخاري يفسر اللفظة 
الغريبة من الحديث بتفسير اللفظة الغريبة من القرآن . 
(۱) معالم السئن (/18)» ومن باب صفايا رسول الله يك من الأموال . 
(۲) (77/7), كتاب فرض الخمس»› باب٣‏ ح٦۰۹٣‏ . 
.)455/1١16( )۳(‏ كتاب الفرائض»› باب”7, ح۷۲۷٦‏ . 
.)590/1١( )5(‏ 
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الحديث الثالث : حديث عمر مع العباس وعلي» وقع قبله في رواية أبي ذر وحده قصة 
فدك. وكأنها تر جمة لحديث من أحاديث الباب» وقد بينت أمر فدك فى الذي قبله . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن محمد الفروي) هو شيخ البخاري الذي تقدم قريبًا في «باب قتال 
اليهود»”'' وقد حدّث عنه بواسطة كما تقدم في الصلح”"'» وفي رواية ابن شبويه عن الفربري 
«حدثنا محمد بن إسحاق الفروي» وهو مقلوب» وحكى عياض عن رواية القابسي مثله قال : 
وهووهم”". قلت : وهذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأء وفي هذا الإسناد لطيفة من 
علوم الحديث مما لم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه الطرفين» مثاله ما وقع هنا : ابن شهاب عن 
مالك وعنه مالك» الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس . 

قوله : (وكان محمدبن جبير) أي ابن مطعم (قد ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك) أي الآتي ذكره . 

قوله : (فانطلقت حتى أدخل) كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في الموضعين» 
وهى مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال» ويجوز ضم «أدخل» على أن حتى عاطفة› أي 
انطلقت فدخلت . والفتح على أن (حتى) بمعنى (إلى أن) . 

قوله: (مالك بن أوس) ابن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة» وهو نصري - بالنون 
المفتوحة والصاد المهملة الساكنة ‏ وأبوه صحابي » وأما هو فقد ذكر في الصحابة» وقال ابن 
أبي حاتم وغيره لا تصح له صحبة» وحكى ابن أبى خيثمة عن مصعب أو غيره أنه ركب الخيل 
في الجاهلية . قلت : فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي ية كما وقع لقيس بن 
أبي حازم : دخل أبوه وصحب وتأخر هو مع إمكان ذلك» وقد تشارك أيضًا في أنه قيل في كل 
منهما إنه أخذ عن العشرة . وليس لمالك بن أوس هذا في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في 

St = . : (5)‏ 0 ف ٠‏ ۶‰ و 3 . 
البيوع > وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإسناد؛ لانه لم يقتنع بالحديث عنه 
(۱)( (۷/ ۰)۹۷ کتاب الجھادء باب۱۰۳ ح۲۹۲۹ . 
)۲( 7 كتاب الصلح» باب۳»› ح۲۹۹۳ . 
(۳) وقد سبق عياضًا في ذلك الجياني كما نبه عليه في التقیید (۲/ .)٠٠١۲/۳( »)٦۳٦‏ 
»)040٥ /٥( (€)‏ كتاب البيوع› باب٤۰0‏ ح ۰۲۱۳٤‏ وفي باب5لاء ح۰ ۰۲۱۷ وفي باب1 ۷» ح ۰۲۱۷٤‏ 

وفي /۱١(‏ 1۷۷)» كتاب التفسير» باب۰۳ ح٩۸۸٤‏ » وفي الجهاد (۷/ ۰)۱۸۱ باب ۰۸۰ ح٤‏ ۰۲۹۰ 

وفي ,)50577/١1(‏ كتاب النفقات»› باب۴» ح۸٥۳٥‏ وفي (۱۷/ ۱۷۳)» كتاب الاعتصام » باب٥‏ » 

CVT 0‏ وفي »)٤۲۲ /۱١(‏ كتاب الفرائض› باب ۳» ح1۷۲۸ › وفي »)٩۲ /٩(‏ كتاب المغازي» 
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حتى دخل عليه ليشافهه به » وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتحصيله . 

(ننبيه ) : ظن قوم أن الزهري تفرد برواية هذا الحديث» فقال أبو علي الكرابيسي : أنكره 
قوم وقالوا هذا من مستنكر ما رواه ابن شهاب» قال : فإن كانوا علموا أنه ليس بفرد فهيهات» 
وإن لم يعلموا فهو جهل » فقد رواه عن مالك بن أوس عكرمةبن خالد وأيوب بن خالد ومحمد 
أبن عمرو بن عطاء وغيرهم . 

قوله : (حين متع النهار) بفتح الميم والمثناة الخفيفة بعدها مهملة أي علا وامتد» وقيل : 
هو ما قبل الزوال» ووقع في رواية مسلم من طريق جويرية عن مالك/ «حين تعالى النهار» وفي 
رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة «بعدماارتفع النهار» . 

قوله : (إذا رسول عمر) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون هويرفأ الحاجب الآني ذكره . 

قوله : (على رمال سرير) بكسر الراء وقد تضم» وهو ما ينسج من سعف النخل» وأغرب 
الداودي فقال: هو السريرالذي يعمل من الجريد» وفي رواية جويرية «فوجدته في بيته جالسًا 
على سرير مفضيًا إلى رماله» ٠‏ أي ليس تحته فراش » والإفضاء إلى الشيء لايكون بحائل» وفيه 
إشارة إلى أن العادة أن يكون على السرير فراش . 

قوله: (فقال : يا مال) كذا هو بالترخيم أي مالك» ويجوز في اللام الكسر على الأصل» 
والضم على أنه صار اسمًا مستقلاً فيعرب إعراب المنادى المفرد . 

قوله : (إنه قدم علينا من قومك) أي من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وفي رواية 
جويرية عند مسلم "دف أهل أبيات» أي ورد جماعة بأهليهم شيئًا بعد شيء يسيرون قليلاً قليلاً» 
والدفيف السير اللين» وكأنهم كانواقد أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا المدينة . 

قوله : (برضخ) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدهاخاء معجمة أي عطية غير كثيرة ولا مقدرة . 

قوله : (لو أمرت به غيري) قاله تحرجًا من قبول الأمانة» ولم يبين ما جرى له فيه اكتفاء 
بقرينة الحال» والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثاني مرة . 

قوله : (أتاه حاجبه يرفا) بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز 
وهي روايتنا من طريق ابي ذرء ويرفا هذا كان من موالي عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له 
صحبة » وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر» وله ذكر في حديث ابن عمر» قال: «قال عمر 
لمولى له يقال له يرفا: إذا جاء طعام يزيد بن أبي سفيان فأعلمني» فذكر قصة وروى سعيد بن 
منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفا قال : «قال لي عمر : إني أنزلت نفسي من مال 
المسلمين منزلة مال اليتيم» وهذا يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية . 
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قوله : (هل لك في عثمان) أي ابن عفان (وعبد الرحمن)ء ولم أر في شيء من طرقه زيادة 
على الأربعة المذكورين إلا في رواية للنسائي وعمر بن شبة من طريق عمرو بن دينار عن ابن شهاب 
وزاد فيها (وطلحة بن عبيد الله» وكذا في رواية الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة أيضاء 

وكذا أخرجه أبو داود من طريق أبي البختري عن رجل لم يسمه قال : «دخل العباس وعلى» 
قوله : (فأذن لهم فدخلوا) في رواية شعيب في المغازي''' «فأدخلهم» . 
قوله : (ثم قال : هل لك في علي وعباس؟) زاد شعيب يستأذنان . 
قوله: (فقال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا) زاد شعيب ويونس «فاستب 

علي وعباس» وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض”"' «اقض بيني وبين هذا الظالم ؛ 

استبا»» وفي رواية جويرية «وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» ولم أر في شيء من الطرق 

أنه صدر من علي في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم قوله في رواية عقيل «استبا»" 

واستصوب المازري“ صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث» وقال: لعل بعض 

الرواة وهم فيهاء وإن كانت محفوظة» فأجود ما تحمل عليه أن العباس قالها دلالاً على على 
لأنه كان عنده بمنزلة الوالد» فأراد ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه › وأن هذه الأوصاف يتصف 
بها لو كان يفعل ما يفعله عن عمد» قال : ولابد من هذا التأويل لوقوع ذلك بمحضر الخليفة 

ومن ذكر معه ولم يصدر منهم إنكار لذلك مع ماعلم من تشددهم في إنكار المنكر . 
قوله : (وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير) يأتي القول فيه قريبًا . 

)20 (57/4)» كتاب المغازي» باب5١, ١77‏ 5 . 

20 بل في الاعتصام (۱۷/ ۱۷۳)» باب۵ » ح٥۷۳۰‏ . 

)۳( تراجع الحافظ عن هذافي (۱۷/ 17/4 » كتاب الاعتصام» باب٥‏ » ح0١7)‏ فقال : وقد مضى بعض هذا 
في شرح الحديث في فرض الخمس » وفيه أنني لم أقف في شي من طرق هذه القصة على كلام لعلي في 
ذلك» وإن كان المفهوم من قوله : «استبا» بالتثنية» أن يكون وقع منه في حق العباس كلام» وقال غيره: 
حاشاعليًا أن يكون ظالماء والعباس أن يكون ظالمّاء بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم» وقيل: في 
الكلام حذف» تقديره: أي هذا الظالم إن لم ينصفاء أوالتقدير : «هذا كالظالم» وقيل : هي كلمة تقال في 
الغضب»› لا یراد به حقيقتها. وقيل : لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشيء في غير موضعه تناول الذنب 
الكبير والصغير» وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عرفا فيحمل الإطلاق على الأخيرة . و الله أعلم . 

.)١1١/9(ملعملا‎ )٤( 


6 ۷-کكتاب فرض الخمس/ باب۱ / ح۱٩‏ ۳44° 


قوله : (فقال الرهط) في رواية مسلم «فقال القوم» وزاد «فقال مالك بن أوس : يخيل إلي 
أنهم قد كانوا قدموهم لذلك». قلت : ورأيت في رواية معمر عن الزهري في مسند ابن أبي عمر 
«فقال الزبير بن العوام : اقض بينهما» فأفادت تعيين من باشر سؤال عمر في/ ذلك . 

قوله : (تئيدكم) كذا في رواية أبي ذر بفتح المثناة وكسر التحتانية مهموز وفتح الدال» قال 
ابن التين : أصلها تيدكم» والتؤدة: الرفق. ووقع في رواية الأصيلي بكسر أوله وضم الدال 
وهو اسم فعل ك (رويدًا) أي اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم . وقيل : إنه مصدر تاد يتيد» كما 
يقال سيروا سيركم » ورد بأنه لم يسمع في اللغة» ويؤيد الأول ما وقع في رواية عقيل وشعيب 
«أتيدوا» أي تمهلوا؛ وكذاعند مسلم وأبي داود وللإسماعيلي من طريق بشر بن عمر عن مالك 
«فقال عمر ايتد» بلفظ الأمر للمفرد. 

قوله : (أنشدكما أتعلمان أن رسول الله َة قد قال ذلك؟) كذا فيه » وفي رواية مسلم «قالا : 
نعم» ومعنى أنشدكما : أسألكما رافعا نشدي» أي صوتي . 

قوله: (إن الله قد خص رسوله َي في هذا الفيء بشيء) في رواية مسلم «بخاصة لم 
يخصص بها غيره» وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير"'' «كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسوله» فكانت له خاصة» وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم 
يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله»» وفي رواية سفيان عن معمر عن الزهري 
الآتية في النفقات”" «كان النبي كَل يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم» أي ثمر 
النخل وفي رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب «كانت لرسول الله ئا ثلاث 
صفايا : بنو النضير» وخيبر» وفدك . فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبسا 
لأبناء السبيل» وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءًا لنفقة أهله» وما فضل منه جعله في 
فقراء المهاجرين»» ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشتري 
السلاح والكراعء وذلك مفسر لرواية معمر عند مسلم» ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله . 
وزاد أبو داود في رواية أبي البختري المذكورة «وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله»» وهذالا 
يعارض حديث عائشة «أنه يي توفي ودرعه مرهونة على شعير» ؛ لأنه يجمع بينهما بأنه كان 
يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه» 
»)577//1١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب" ح 4880 . 
)۲( (25/1). كتاب النفقات» باب7, ح۷٥0۳‏ . 


۷-كتاب فرض الخمس/ اكاك ل رك ا ٣۹‏ 
فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منهاعوضه» فلذلك استدان. 

قوله: (ما احتازها) كذا للأكثر بحاء مهملة وزاي معجمة» وفى رواية الكشميهني بخاء 
معجمة وراء مهملة» هذا ظاهر في أن ذلك كان مختصًا بالنبي يك إلا اوا 
وغيرهم بحسب حاجتهم ووقع في رواية عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس عند النسائي ما 
يؤيد ذلك . 

قوله : (ثم قال لعلي وعباس : أنشدكماالله هل تعلمانذلك؟) زادفي رواية عقيل «قالا: نعم». 

قوله : (ثم توفى الله نبيه يككِِ فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله يك . فقبضها أبو بكر. فعمل 
فيها بما عمل رسول الله بية) زاد في رواية عقيل «وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - 
تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا» وفي رواية شعيب «كما تقولان» وفي رواية مسلم من الزيادة 
«فجئتماء تطلب ميراثك من ابن أخيك » ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر : قال 
النبي بي : لانورث» ما تركناه صدقة» فرأيتماه كاذيا آثمًا غادرًا خائنًا» وكأن الزهري كان يحدث به 
تارة فيصرح» وتارة فيكني» وكذلك مالك» وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه عند 
الإسماعيلي وغيره وهو نظير ماسبق من قول العباس لعلي . وهذه الزيادة من رواية عمرعن أبي 
بكر حذفت من رواية إسحاق الفروي شيخ البخاري› وقد ثبت أيضًا في رواية بشر بن عمر عنه 
عند أصحاب السنن والإسماعيلي وعمرو بن مرزوق وسعيد بن داود كلاهما عند الدارقطني 
عن مالك على ما قال جويرية عن مالك » واجتماع هؤلاء عن مالك يدل على أنهم حفظوه . 

وهذا القدر المحذوف من رواية إسحاق ثبت من روايته في موضح آخر من الحديث» لكن 
جعل القصة فيه لعمر حيث قال : «جئتني يا عباس تسألني/ نصيبك من ابن أخيك» وفيه «فقلت 
لكما: إن رسول الله َة قال : لا نورث» فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواة 
عن مالك في كونهم جعلوا القصة عند أبي بكرء وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي بكر 
من رواية عمر عنه » وإسحاق الفروي جعل القصة عند عمر وجعل الحديث المرفوع من روايته 
عن النبي كل بغير واسطة أبي بكر . وقد وقع في رواية شعيب عن ابن شهاب نظير ما وقع في 
رواية إسحاق الفروي سواء» وكذلك وقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة» وأما 
رواية عقيل الآنية في الفرائض”'' فاقتصر فيها على أن القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث 
المرفوع أصلاء وهذا يشعر بأن لسياق إسحاق الفروي أصلاً» فلعل القصتين محفوظتان» 


«c(t /10) (۱)‏ كتاب الفرائض » باب » ح1۷۲۸ . 


۹¥ 


ع سن 90 كتاب فرض الخمس/ باب١/‏ 8094549091 


واقتصر بعض الرواة على مالم يذكره الآخر» ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك . 

وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليًا قد علما بأنه بلا 
قال : «لا نورث» فإن كانا سمعاه من النبى هة فكيف يطلبانه من أبى بكر؟ وإن كانا إنما سمعاه 
يظهر -والله أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة» وأن 
كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله: «لا نورث» مخصوص ببعض ما يخلفه 
دون بعض» ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك . 
وأما مخاصمة على وعباس بعد ذلك ثانيًا عند عمر فقال إسماعيل القاضى فيما رواه الدارقطنى 
من طريقه : لم يكن في الميراث» إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف . كذا 
قال» لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن 
يقسم بينهما على سبيل الميراث» ولفظه في آخره «ثم جئتماني الآن تختصمان: يقول هذا: 
أريد نصيبي من ابن أخي » ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» والله لا أقضي بينكما إلابذلك» 
أي إلا بما تقدم من تسليمها لهماعلى سبيل الولاية . 

وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه وفي السنن لأبي 
داود وغيره «أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه» فامتنع عمر من ذلك وأراد أن 
لا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك» وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه» 
وعباسًا لم يطلبامن عمرإلاذلك» مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحد» 
لكن العذر لابن الجوزي والنووي”" أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في 
بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث» لا أنه أراد الغض منهما بهذا 
الكلام . وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره «فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع 
والله إليكما. فقاما وتر كا الخصومة وأمضيت صدقة»» وزاد شعيب فى آخره «قال ابن شهاب : 
فحدثت به عروة فقال: صدق مالك بن أوسء أنا سمعت عائشة تقول» فذكر حديثاء قال: 
(۱) کشف المشکل (۲۹/۱). 
(؟) المنهاج (۷۳/۱۲). 


۷-کكتاب فرض الخمس/ باب۱ /ح ۳۰۹٤-۳۰۹۱‏ ا ا 


«وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباسًا فغلبه عليهاء ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله وزاد في آخره : «قال معمر : ثم كانت بيد 
عبد الله بن حسن حتى ولي هؤلاء ‏ يعني بني العباس - فقبضوها». وزاد إسماعيل القاضي أن 
يحيى المدني ‏ يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولي عليها من 
قبله من/ يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة. قلت: كان ذلك على رأس 
المائتين» ثم تغيرت الأمور . والله المستعان. 

واختلف العلماء فى مصرف الفىء : فقال مالك : الفىء والخمس سواء» يجعلان فى بيت 
المال ويعطي الإمام أقارب النبي بيا بحسب اجتهاده . وفرق الجمهور بين حمس الغنيمة وبين 
الفيء فقال : الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة 
الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم » وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام 
بحسب المصلحة . وانفرد الشافعى_كما قال ابن المنذر وغيره_بأن الفىء يخمس » وأن أربعة 
أخماسه للنبى يِه وله خمس الخمس كما فى الغنيمة. وأربعة أخماس الخمس لمستحق 
نظيرها من الغنيمة وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول الله وياد » واحتجوا بقول عمر: 
«فكانت هذه لرسول الله ية خاصة»» وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس 
الأربعة . قال ابن بطال”١'‏ : مناسبة ذكر حديث عائشة فى قصة فاطمة فى «باب فرض الخمس» 
أن الذي سألت فاطمة أن تأخذه من جملته خيبر» والمراد به سهمه ية منها وهو الخمس» 
وسيأتي في المغازي”"' بلفظ «مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابقي من خمس خيبر» . 

وفي حديث عمر: أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم لأنه أعرف باستحقاق كل رجل 
منهم» وأن للإمام أن ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث لم يرد بذلك 
تنقيصه» وفيه استعفاء المرء من الولاية» وسؤاله الإمام ذلك بالرفق» وفيه اتخاذ الحاجب» 
والجلوس بين يدي الإمام. والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه حكمه. وفيه 
إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه » والتشريك بين الاثنين في ذلك» ومنه يؤخذ جواز 
)١(‏ (ه/١ه5).‏ 
(۲( (41/9).» كتاب المغازي» باب78؛ ح ٤٩٤١۰٤۲٤٩‏ . 


۲۰۸ 


۲۰۹ 


م ل 680 كتاب فرض الخمس/ باب۲/ ح٣۳۰۹‏ 
أكثر منهما بحسب المصلحة» وفيه جواز الادخار خلافا لقول من أنكره من مشددي 
المتزهدين» وأن ذلك لا ينافى التوكل . وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته » ويؤخذ منه 
جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك . 
وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج تح إلى أخذه من غيره . 
ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه» وأن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضًا لم يفاتحوه حتى 
واستدل به على أن النبى كك كان لا يملك شيئًا من الفىء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة 
من يمونه» وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية . وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه 
لا و ور و و وي و ا 0 
اب الباكلاني في الرد على من زعم أن النبي ي يورث : احتجوا بعموم قوله تعالى : # وکا ف 
وْلَددِ كن 4 [النساء: ]١١‏ قال ا o‏ 
وأما من أثبته فلا يسلم دخول النبي ية في ذلك › ولو سلم دخوله لو جب تخصيصه لصحة الخبر» وخبر 
الآحاديخصص وإن كان لاينسخ» فكيف بالخبر إذاجاء مثل مجىء هذا الخبر وهو «لانورث»؟! 


١‏ -باب أَدَاءالْحُمسمِنَ الذَينٍ 
۰40 ئا ُو اغمان حَدَنَماحَمَادعَنْ بي جَمرَة الضَبَعِي قال : سمِعْتُ ابن عباس 
رضي اللّْعنهُمَا ب قول : موف عبد اليس فقالوا ار مول اللَهإِنَامَدا لحي من ريبع يبنا 
بيتك كفَارْمْضْر ا » فمُْنبآمْرِتأحُذوَتَدْعُوإِلَيْمَنْوَراءَنا 
قال : ام مرکم برع وَأنْهَاكُم/ عَنْ أ ع : الإيمَانٍ بالل سهاو أن لال إلا الله قفتي وزم 
الصّلاة وَإينَاءٍ الرَّكَاق وَصيام رَمَضَان وان تُوَكُوا لله حمس مَا عَنِمْتُمْ . وَأنْهَاكُم عَنِ الڈباي 
وَالتَِير وَالحَْتَم وَالْمُرَنَّتِ). 


[تقدم في : ۳ › الأطراف : لال 17982077 [V007 ۷۲11.11۷7 £۳1۹ › ٤۳1۸ 161١‏ 


قوله : (باب أداء الخمس من الدين) أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس »› 
وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان”"» وترجم عليه هناك «أداء الخمس من الإيمان» وهو على 


1 ٥۳ح‎ ,»5٠باب كتاب الإيمان»‎ »)۲۳۲/۱( )١( 


لاه_كتاب فرض الخمس/ باب۳ / ح ۳۰۹۸-۳۰۹٦‏ ا س سے 
قاعدته في ترادف الإيمان والإسلام والدين وقد تقدم فى كتاب الإيمان من شرح ذلك مافيه 


۳باب نفقة نسَاءِ الى يك بعد وفاته 


5 دَحَدتنا عيذ الل ن يُوسفَ أخبرتا مالك عَن أبِي الرّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ ابي هُرَيْرَة 


رضي الله عة آذ ر سول الله كك قَالَ : لا يقتم ورثني دِينارًاء ما ركت بعد فة نسَائي وَمَكُونَة 


عاملی فهو صَدَقَهُ). 
ي : [v4‏ 
۳۹۷ - حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ أبي شي حدقا بو أَسَامَة حَدَنَما هسام عن أب عَنْ حَاِضَ 


هوو 


قَالَتْ : ثي رَسُولٌ ال ياو وما في بتي من شَيْء يله ذو كي إلا َه سعير شعير في رف لي » 
ا حَنَ طَالَ عَلَىَ» فكلته قفني . 
[الحديث : ۳٠۹۷‏ طرفه في : ]٦٤ ٠٥١‏ 


E ور‎ 


۳۹۹۸ دادو خد دا د یی عن سَمَيَانَ قَالَ : خی آبو إسْتحاق قال : حت مق 


اب الْحَارثِ قَالَ E‏ ترك الي ا إلا سلا حه وَبَخْلََهالْبَيضَاءَء وَأَرْضًاتَرَكَهَا صَدَقَة. 
[تقدم في : ۲۷۳۹ » الأطراف : ۰۲۸۷۳ 79417 ]٤٤١١‏ 


قوله : (باب نفقة نساء النبي يك بعد وفاته) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أبي هريرة ١لا‏ تقتسم ورثتي دينارا» وقد تقدم بهذا الإسناد في أواخر 
الوقن وقد تقدم ما يتعلق بشرحه قبل بباب» وسيأتي بقية ما يتعلق منه بالميراث في 
الفرائض واختلف في المراد بقوله : «عاملي» فقيل الخليفة بعده» وهذاهو المعتمد وهو 
الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر . وقيل : يريد بذلك العامل على النخل» وبه جزم الطبري 
وابن بطال” وأبعد من قال : المراد بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام» وقال ابن دحية 
في الخصائص: المراد بعامله خادمه. وقيل: العامل على الصدقة» وقيل: العامل فيها 
كالأجير . وقوله في هذه الرواية «دينار» كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في الصحيحين» 


)000 (۷ 77)» كتاب الوصاياء باب 7" ح۲۷۷۹ . 
)۲( (577/15). كتاب الفرائض» باب۳ ح1۷۲۹ . 
95) )04/0(. 


ع#دما لل 0ه كتاب فرض الخمس/ باب4/ 51١8-7١99‏ 


فقيل هو تنبيه بالأدنى على الأعلى » وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ 
«دينارًا ولادرهمًا» وهي زيادة حسنة» وتابعه عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد عند الترمذي 
في الشمائل» واستدل به على أجرة القسام . ٤‏ 
ثانيها : حديث عائشة في قصة الشعير الذي كان في رفها فكالته ففني » وسيأتي بسنده ومتنه 
وشرحه في الرقاق”''» وتقدم الإلمام بشيء من ذلك في «باب ما يستحب من الكيل» أوائل 
البيوع”"'. قال ابن المنير”" : وجه دخول حديث عائشة في الترجمة أنها لولم تستحق النفقة 
بعد موت النبي اة لأخذ الشعير منها 
.-2315 ثالثها: / حديث أبي إسحاق وهو السبيعي عن عمرو بن الحارث «ما ترك النبي كَل إلا 
"٠١‏ سلاحه» الحديث وقد تقدم في الوصايا”؟» وأن شرحه يأتي مستوفى في أواخر المغازي” , 
ووقع عند القابسي في أوله «حدثنا يحيى عن سفيان» فسقط عليه شيخ البخاري مسدد ولابد 
منه» نبه عليه الجياني » ولو کان على ظاهر ما عنده لأمكن أن يكون يحيى هو ابن موسى أو ابن 
جعفر وسفيان هو ابن عيينة . 


ت 


٤‏ -باب مَاجَاءفي پوت زواج اليبق ومانرب نالوت إليهن 

وقول الله عَرّ وجل : #وقرن فى يون 4 الزات ]ف لا دلوا وت الت إل أت 
ؤس لک [الأحزاب [or:‏ 

۳۰44 دا بان بن ثوسى محا قالا: | : أخبرنا عبد الله أخَرا مَعْمَر ويوش عَنِ 

الزّهْرِيٌ قَالَ : أ ری عد اللدين ع عَبْد الله بن عُتبة بن مَسْعُودٍ أ عَاِشة َة رضي اللُّعَنْهَا رَوْجَ 


و و َو 


الي با قًالث لكا فل سول الله ڪي اساد أَرْوَاجَهْأَنْ يُموضَ في بتي » فََذنَلَّهُ. 
[تقدم في : 2194 الأطراف في : 255715 ۰٦٦٩‏ فلات 1۸۳ ۰1۸۷ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱١‏ ۳۸۸ 
[VT cOVIECLEEO CEEEY "4‏ 
1 -حَدَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ حَدَنَنَا افع سَمِحْتُابْنَ ا بي مُلِيْكة قال : قالت عائشة رضي الله 
(۱) (050/15). كتاب الرقاق» باب ٦۱ء‏ ح۱٥٤٦‏ . 
.)٥۹۱ /( (۲)‏ كتاب البيوع» باب۲٥۰‏ ج۲۱۲۸ . 
(۳) المتواري(ص: 186). 
(5) (5757/5). کتاب‌الوصایاء باب۰۱ ح۲۷۳۹ . 
(٥)‏ (۹/ ۰)۱۷ كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۱٦٤٤‏ . 


1o 


/اه-كتاب فرض الخمس/ باب٤‏ / ح٩۹‏ 1۰0°" 


صن 


عَنها: وقي ي الي ڪا في بن ٠‏ وني توي وَين سخري وَتَخري» وجََح الله بين ريقي 
وَريقه. 5 دَخَلَعَبْدُ الوَحْمَن بسواك فَضَحْف ال لا عله اذه فمضخته نم ستنتةبه . 


۰ص 
2 


[تقدم في : اللي ل ولي او 14404 [No1‏ 


«١‏ حَدَنَنَاسَعِيدَ بْنُ عَفَيْرٍ قَالَ: حَدّ ليث فال : حَدني عبد الرّحْمَنِ بن حَالِدِ عَنٍ 
تي هاب عن علي ب مين أل صن ن الي 8 خرن ند أََهًا جَاءَتْ رسو ل الله يكل 
رز وقد يط في ا ر ا و ئم قَامَتْ تَنقَلِبُ فقام مَعَها 
سول الله لا حت ريام اب اْمَسجد عند باب أم َة رزج اي كه مر مَوَبِهِمَا 
ران ِن الصا سلما على رول الل كم َء َال لها ر سول الله يك : «على 
رسْلَكُما» كاله كان الله ا رول الله" وَكَبْرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَء فَقَالَ رَ سول الله يل : «إِنَّ 
الاين الإنسان مبلّعَ الم وني شيت أنْيَْذفَ في وما يئا . 
[تقدم في : ۰ الأطراف : 778 ]Y۱۷۱ 11۱۹ ۳۲۸۱ ۲۰4٩‏ 
1۲ تاراهمب لذ رحد أن نعاض عَْ عد الل عن حك ِن يَحْبَى 
TT‏ دام : ارقت قوق بیت 
حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ الي يَقْضِي ف ا مُشتذبر الْقبلة مشتفبل السام . 
[تقدم في 0 
1۳ - حَدَكَناإبْرَاهِم بن الْمُذِرِ حدما أَتَسُ بْنُ عياض عَنْ هِشَام عَنْ أبيه َ 
رضي اللَمُعَئَاقَالَتْ : كان رسو ل الله بصي الْعَضْرَ وَالشضنٌ لم ترج مِنْ حَجْرَتِها. 
[تقدم في : 2077 الأطراف : 444 1ا)] 
0 - حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حا جوري عَن نافع عَنْ َب الل رضي اللْعَلْ 
قال : قَام/ ابن کيا حطيبا فأشارَ تخو مَسْكن عَائْسَةَ فقَالَ : دهع الفتنة (ثَلانا) م من حَيْثُ يَطْلَمُ 
َرْنُ الشَّبِطانِ) 


2 
أَنّء 


عائشة 


[الحديث: ٤‏ ال لو ا 


HN 


E NIELS‏ خبرتا مالك عَنْ عَبْدِ الل بن ابي بر عَنْ عَمْرَة 
عَبْدِ الرَحمَنِ عة وح ی أ ا کک شوك ال ن ناء لها يعت 
ا حفصت قعل : يار ل ال 


سول الل : «أرا لاتا لع حَفْصَةَمِنَ الرَضَاعَة-» الوَصَاعَةٌنُحَرَمُمَاُحَرَمْالْولادَه) . 
o‏ 


۲۱۱١ 


م ۷-کتاب فر ض الخمس/ باب٤‏ / ح۹٩۹‏ ۳1۰0_۳۰ 


قوله : (باب ما جاء في بيوت أزواج النبي بيه وما نسب من البيوت إليهن» وقول الله عز 
ل اع مهل ص م 0 00 2 ر« )۱( 

وجل : وقرف سوک 4 و لا دوا يوت أل إلا أت بوذت کہ 4) قال ابن المنير*' 
غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت مابقين ؛ لأن نفقتهن 
وسكناهن من خصائص النبي بيا » والسر فيه حبسهن عليه . 

ثم ذكر فيه سبعة أحاديث : 

الأول: حديث عائشة «استأذن أزواجه أن يمرض فى بيتى» ذكره مختصرًا . 

الثاني : حديثها «توفي في بيتي وفي نوبتي» وفيه ذكر السواك مع عبد الرحمن» وسيأتي 
الكلام عليهما مستوفى في أواخر المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

ثالثها : حديث صفية بنت حبي أنها جاءت تزوره وهو معتكف» والغرض منه قولها فيه 
ااعند باب أم سلمة» وقد تقدم شرحه في الاعتكاف”" . 
رابعها : حديث أبن عمر «ارتقيت فوق بيت حفصة) وقد تقدم شرحه في الطهار 0 

خامسها: : حديث عائشة «كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها» وقد تقدم 
1 3 5 )2 
شرحهفى المواقيت 

سادسها: حديث عبد الله وهو ابن عمر «الفتنة هاهنا» وسيأتى شرحه فى القت" 

سابعها : حديث عائشة «أنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة» وقد تقدم بهذا 
الإسناد في الشهادات”"'» ويأتي شرحه في الرضاع . 

(تنبيه) : وقع في سياقه في الشهادات زيادة على سبيل الوهم في رواية أبي ذر› وكذا في 


(۱) المتواري (ص: ۱۸١‏ ۰ ۱۸۷). 

)۲( (9/ 5 ۰). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح٤٤٤‏ . 
(۳) (9/ 640( باب ح٥۰۳‏ . 

)€3 (1/ »© کتاب الوضوء» باب۰۱۲ ح١٥٤۱‏ . 

)0( (۲/ ۳۰۹). كتاب مواقيت الصلاة» باب ۱۴ء ح٤٤٥‏ . 
٥۰۱/۱ )5(‏ کتاب الفتن» باب٦۱‏ ح۷۰۹۳ . 

)¥( (/207) كتاب الشهادات» باب۷» ح٣٤۲۱‏ . 
(A)‏ (۱/ ۰)۷۲ كتاب النکاح» باب۰۲۹ ح0۰۹4 . 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ه/ 211751052 )بياس ۷ 
رواية الأصيلي عن شيخه» وقد ضرب عليها في بعض نسخ أبي ذر والصواب حذفهاء ولفظ 
الزيادة «فقلت يا رسول الله أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة» فهذا القدر زائد 
والصواب حذفه كما نبه عليه صاحب المشارق”'» قال الطبري : قيل كان النبي اة ملك كلا 
من أزواجه البيت الذي هي فيه فسكن بعده فيهن بذلك التمليك» وقيل : إنما لم ينازعهن في 
مساكنهن لأن ذلك من جملة مئونتهن التي كان النبي اة استثناها لهن مما كان بيده أيام حياته 
حيث قال: «ما تركت بعد نفقة نسائي» قال: وهذا أرجح› ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عنهن 
منازلهن» ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن» وفي ترك ورئتهن حقوقهم منها 
دلالة على ذلك» ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما 
فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات . والله أعلم . وادعى المهلب أن النبي ية كان حبس 
عليهن بيوتهن» ثم استدل به على أن من حبس دارا جاز له أن يسكن منها في موضع» وتعقبه 
ابن المنير بمنع أصل الدعوى» ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاستثناء» 
ومن أين له ذلك؟ ! . 


| ه-باب مَاذْكِرَمِنْدِرْع البيكِةوَعَصَاءُوَسَيْقِهِوَقَدَحِوَخَاَههِ ل 
٠ 0‏ 2 ۶ ا 7 کا 5 1۲ 


ر srg o‏ 00 و ےی م کور 2e‏ ر 

وَمَا اشتعمل الحلفاءٌ بعدّه من ذلك مما لم يذ كر قشمته ومن شعره و له 

O go سس 5ه‎ 52 

وَآنيئِه مما تبرّك أصحابة وعيرهم بعدّوفاته 

Es IC le %7 MF A - 50 ور ے9 ەو‎ 2 5 

5 حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الأنْصَارِيُ قال : حَدَيِي بي عَنْ تُمَامَةَحَدَنَمَا اتسن : أن 

با بكر رضي الله عَنْهُ لما اسْتَخَلِف بَعَثَهُ إلى البَحْرَيْنء وكتب له هذا الكتاب» وَحَبَمَهُ بخاتم 

3 ا ا و ا ر EG ES ofa‏ و 0 2 2 00 4 م 
لني ياء وكان تقش الخاتم لائة أشطر (مُحَمِّدٌ) سط و( رسو ل) سَطرٌوَ(الله) سَطْرٌ. 

[1400 0۸۷۸ ۲٤۸۷ 1٤0٤ 1٤0۳ 2.1501 146٠+ : الأطراف‎ › 1٤٤۸ : [تقدم في‎ 

ا ع ال 2 ىه 2 کک عد الله الآ حًا ےم د 

۷ ۳ حذثنا عبيد ا »بن محمد حذثنا محمد بن عبد | ا سديّ حدننا عيسى بن 

طَهْمَانَ قَالَ: ارح إِليْنَا نس تَعْلِيْن جَرْدَاوَيْن لَهُمَا قبَالان» فحَدَّيِي تابث الَْنَانِيُ بَعْدٌ عَنْ اس 


[الحديث : ۰۳۱۰۷ طرفه فى : 0۸0۷ › 086/8 ] 


)١(‏ الإكمال(5775/4). 


1۳ 


بهاء فأتيثة بها فقَالَ : أَغْنْهًا عا . فَأِيُيهاعَلِي َأخْبَر نقال: متكا 


للب 80 كتاب فرض الخمس/ باب8/ 7117781١5‏ 


۳۰۸ -حَدَيِِّي مُحَكَد بْنيَشَّارِحَدَنَنا عَبْدُ اواب حَدَنَمَا ايوبا عن حُمَيْدٍ مَيْدِ بن هلال عَنْ 
بي بُردَةَ قَالَ : : أَْرَجَتْ إلا عَاِسَةٌ رضي اللَّهُ عَنْهَا كسَاءً مُلَيَدَا وَقَالَتْ : ا 


لني يا 5اد سُلَيمَاكُعَنُْمَيْدِعَنْ أي مهال : أَخْرَجت إِلَينَاعَائْشَإرَآرَا غليظًا مكا يُصَْعْ 


الْيَمَنِوَكِسَاءً مِنْ مَذِالَتِييَد تدعو اال 
ل ل ا 


e E yT 
فه‎ 


[الحديث : 27351١9‏ طرفه في : ]٥٦۳۸‏ 


00 دنا سيد بن م ل ل 
ابن كثير حَدَّنَه عن محمد بن عفرو بن لحل اشع د ل 
ل نهم جين قدمُو| المي ِن عند بريد إن حاو مطل سين بن علي حم 
عليه ليه امشو بن مَخْرَمَة همال لَه : هَلْ لَكَ إِلَيّ مِنْ حَاجَة نَأ مُرني بها؟ فلت لَهُ: ا 


ال کک تول سيف eee‏ ايم لون 


ly, aly, lL‏ و 


ع 


مذ المح مفَقَالَ : ن فَاطِمَة مني وأَنا ڪوف أَنْ تفن في دينها»» تم ذَكَرَ صِهْرًا له مِنْ بني 
عند شي اش ء ع في ا إِيَاهُ قال : ١حَدَنَِي‏ فَصَدَقَني» وَوَعَدَنِي قوی لي وني 
مث ارم لالا ولا أجل حَرائاء > وکن وَاللّهِ انتم بنْتُ رَشول الله ي وبنت عَدُوَ الله 
اا 
[تقدم في : ٩۲٦‏ ۰ الأطراف : ]٥۲۷۸ ٥۲۳۰ ۳۷٦۷ ۰۳۷۲۹ ۰۳۷۱٤‏ 
۴۱۱ حَدَنَمَا فيه بن سَعِيدٍ حَدَّنّنا سيان عَن مُحَمَدِ بْنِ سُوقَة عن مُنذر عن ابن الحنفية 
قال : لو كَانَعَِيٌ رضي اللَُعَن اورا عُذماد رضي الدْعنهذَكرَةُ يوم جا تاس فشکوا سْعَاة 
عُْمَان» فقَالَ لي علي : اهب إلى عفاد حبر أله صَدََةُ سول الويف اك ا 
حك ادي 


[الحديث: ۰۳۱۱۱ طرفه فى: ]7١١17‏ 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ها 21172817 ااا للش سي 


سرا ا ر س سر ا 


5 وَقَالَ الحْمَيدی حَدَّنَنَا محمد بن سُوقَةَ قَالَ : سمحت مُنذرا التّوري عن ابْن ن الحنفيّة 
قَالَ: أرما أب : خَذهَذا الكتا ب فاذَب به إلى عُْمَانَ» فاد فيه أمر اَي يياو بالصدقة . 


[تقدم في : I11۱‏ 


قوله : (باب ما ذ کر من در ع النبي ي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه» ومااستعمل الخلفاء 
بعده من ذلك) الغرض من هذه التر جمة تثبيت أنه ی لم يورث ولا بيع موجوده» بل ترك بيد من 
صار إليه للتبرك به» ولو كانت ميراتًا لبيعت وقسمث» ولهذا قال بعد ذلك : «مما لم تذكر 
قسمته» وقوله: «مما تبرك أصحابه» أي به» وحذفه للعلم به» كذا للأصيلي» ولأبي ذر عن 
شيخيه شرك بالشين من الشركة وهو ظاهر» وفي رواية الكشميهني ١مما‏ يتبرك به أصحابه» 
وهو يقوي رواية الأصيلي» وأما قول المهلب” : أنه إذا ترجم بذلك ليتأسى به ولاةالأمور في 
اتخاذ هذه الآلات» ففيه نظر» وماتقدم أولى وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس . 

ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها مما ترجم به إلا الخاتم والنعل والسيف» وذكر فيه الكساء 
والإزار ولم يصرح بهما في الترجمة» فمما ذكره في الترجمة ولم يخرج حديثه في الباب 
(الدرع)» ولعله أراد أن يكتب فيها حديث عائشة «أنه ية توفي ودرعه مرهونة» فلم يتفق ذلك » 
وقد سبق في البيوع”' والرهن”". ومن ذلك (العصا) ولم يقع لها ذكر في الأحاديث التي 
أوردهاء ولعله أراد أن يكتب -مدیث ابن عباس ”أنه وك كان يستلم الركن بمحجن» وقد مضى 
في الحج”*» وسيأتي في حديث علي في تفسير سورة # َل ٳڏا يى ر 4 [الليل:١]‏ ذکر 
المخصرة وأنه و جعل ينكت بها في الأرض» وهي عصا يمسكها الكبير يتكئ عليهاء وكان 
قضيبه ية من شو حط » وكانت عند الخلفاء بعده حتى كسرها جهجاه الغفاري في زمن عثمان . 
ومن ذلك (الشعر)ء ولعله أراد أن يكتب فيه حديث أنس الماضى فى الطهارة”"' فى قول ابن 
سيرين «عندنا شعر من شعر النبي يكل صار إلينا من قبل أنس؛ وأما قوله: «وآنيته) بعد ذكر القدح 


.)556/60( )1١( 
. كتاب البيوع» باب٤۱ » ح۲۰۹۸‎ .)07/0( )۲( 
. ۲٣۰۹ح كتاب الرهن» باب۲‎ .)758/5( )۳( 
. كتاب الحجء بات 0۸ء ح۱۱۰۷‎ (٥۳۷ /٤( )٤( 
. ٤۹٤٦ح»‎ ٤باب کتاب التفسيرء‎ ».)45/1١١( )٥( 
. ۱۷٣ح‎ ۳٣باب كتاب الوضوءء‎ ۰)۷۹ /۱( )( 


1€ 


3 ۷-کتاب فرض الخمس/ باب ه/ "117-7٠١5‏ 
فمن عطف العام على الخاص ء ولم يذكر في الباب من الآنية سوى القدح» وفيه كفاية لأنه يدل 
على ماعداه. 

وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فالأول منها: حديث أنس في الخاتم» والغرض منه 
قوله فيه «أن أبا بكر ختم الكتاب بخاتم النبي بيا فإنه مطابق لقوله في الترجمة «وما استعمل 


: الخلفاء من ذلك» وسيأتي في اللباس فيه من الزيادة/ أنه كان في يد أبي بكر وفي يد عمر بعده 


وأنه سقط من يد عثمان » ويأتي شرحه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى”' . 

الثاني : حديث أنس «أنه أخرج نعلين جرداوين» بالجيم أي لاشعر عليهماء وقيل : خلقتين . 

قوله : (لهما) في رواية الكشميهني «لها» . (قبالان) بكسر القاف وتخفيف الموحدة . 

قوله : (فحدثنى ثابت) القائل هو عيسى بن طهمان راوي الحديث عن أنس» وكأنه رأى 
اورت ا ونم ع ويا فحدثه بذلك ثابت عن أنس» وسيأتي شرحه في 
اللباس”"' أيضًا إن شاء الله تعالى . 

الثالك : حديث عائشة : 

قوله : (عن أبي بردة) هوابن أبي موسى . 

قوله: (كساءً ملبدًا) أي خن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد» ويقال المراد هنا 
المرقع . 

قوله : (وزاد سليمان) هو ابن المغيرة (عن حميد) هو ابن هلال» وصله مسلم '' عن شيبان 
ابن فروخ عن سليمان بن المغيرة به» وسيأتي بقية شرحه في كتاب اللباس ”“ أيضا . 

الرابع : حديث أنس : 

قوله : (عن أبي حمزة) هو السكري . 

قوله : (عن عاصم عن ابن سيرين) كذا للأكثر » ووقع في رواية أبي زيد المروزي بإسقاط 
ابن سيرين وهو خطأ» وقد أخرجه البزار في مسنده عن البخاري بهذا الإسناد وقال : لانعلم من 
رواهعن عاصم هكذا إلا أباحمزة» وقال الدارقطني : خالفه شريك عن عاصم عن أنس لم يذكر 
٤ /۱۳( )۱(‏ ۳۷). كتاب اللباس» باب٥۰۵‏ ح0۸۷۸ 081/4 . 
(؟) (۱۳/ ٤۷‏ ۰)۳ کتاب اللباس» باب۱٤‏ » ح0۸0۷ 9۸0۸ . 


)۳( 2175/6 ح)"/ ۰۸°( . 
€3 29/15 كتاب اللباس» باب۱۹ > ح9۸1۸ . 


۷-کتاب فر ض الخمس/ باب / ج٦‏ لال ل ت ا ۷ 


ابن سيرين » والصحيح قول أبي حمزة» قلت : قد رواه أبو عوانة عن عاصم ففصل بعضه عن 
س وبعضه عن ابن سيرين عن اس وساف ا ونبه على ذلك أبو علي 
الجبانى”؟' ؤسباتئ بيانههتاك [نشاء الله تعالى. 

قوله : (إن قدح النبي بيا اتكسر فاتخذ) في رواية أبي ذر بضم المثناة على البناء للمفعول» 
وفي رواية غيره بفتحها على البناء للفاعل والضمير للنبي ئة أو لأنس» وجزم بعض الشراح 
بالثاني واحتج برواية بلفظ «فجعلت مكان الشعب سلسلة» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون 
(فجعلت) بضم الجيم على البناء للمجهول» فرجع إلى الاحتمال لإبهام الجاعل . 

قوله : (قال عاصم) هو الأحول الراوي (رأيت القدح وشربت فيه) . 


الخامس : حديث المسور بن مخرمة في خطبة علي بنت أبي جهل » وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في النكاح”"» والغرض منه ما دار بين المسور بن مخرمة وعلي بن الحسين في أمر 
سيف النبي يكوه وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبي بيا لئلا يأخذه من لا يعرف قدره» 
والذي يظهر أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم أحد» 
وقال الكر ماني“ : مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن 
رسول الله كَل كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير بين الأقرباء» أي فكذلك ينبغي أن تعطيني 
السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه» أو كما أن رسول الله ية كان يراعي 
جانب بني عمه العبشميين فأنت أيضًا راع جانب بني عمك النوفليين؛ لأن المسور نوفلي. كذا 
قال» والمسور زهري لا نوفلي» قال : أو كما أن رسول الله يك كان يحب رفاهية خاطر فاطمة 
عليها السلام فأنا أيضًا أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها فأعطني السيف حتى أحفظه لك . 
قلت : وهذا الأخير هو المعتمد وما قبله ظاهر التكلف» وسأذكر إشكالا يتعلق بذلك في كتاب 
الاقف انها ءا ال 


السادس : قوله : (عن محمد بن سوقة) بضم المهملة وسكون الواو ثقة عابد مشهور» وهو 


)١(‏ (194/15)» کتاب الأشربة› باب٠7,‏ ح0778. 

. )٦۳۹ › 1۳۸ /۲( تقییدالمهمل‎ )۲( 

. کتاب التكاح» باب۱۰۹» ح0۲۳۰‎ (1۷۹ /۱۱( (YT) 

.(AA/ IT) (6) 

.)٤۷ ٤ /۸( )5(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۹ ح۳۷۹۷ . 


۴ بح 0ه كتاب فرض الخمس/ بابه/ 711781١5‏ 


وشيخه منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري كوفيان قرينان من صغار التابعين . 
قوله : (لو كان علي ذاكرًا عثمان) زاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن قتيبة «ذاكرًا 
عثمان بسوء» وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن محمد بن سوقة «حدثني منذر قال : كنا عند 
ابن الحنفية فنال بعض القوم من عثمان فقال: مه» فقلنا له أكان أبوك يسب عثمان؟ فقال: ما 
سبه» ولو سبه يومًا لسبه يوم جئته» فذكره . 
١‏ قوله : (جاءهناس فشكوا/ سعاةعثمان) لم أقف على تعيين الشاكي ولا المشكو . والسعاة 


77 راع وهر امامل الى م ف هة ع الشد مدر تله ااانا 

قوله : (فقال لي علي : اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله كَكيِ) أي أن الصحيفة 
التي أرسل بها إلى عثمان مكتوب فيها بيان مصارف الصدقات» وقد بين في الرواية الثانية أنه 
قال له : «خذ هذا الكتاب فإن فيه أمر النبى باه فى الصدقة» وفى رواية ابن أبى شيبة «خذ كتاب 
السعاة فاذهب به إلى عثمان) . ٠‏ ۰ ۰ 

قوله : (أغنها) بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسر النون أي اصرفها تقول : أغن 
وجهك عني أي اصرفه» ومثله قوله : # لکل رې منم ومین سأ ني )€ [عبس : ۳۷] أي 
يصده ويصرفه عن غيره» ويقال قوله «اغنها عنا» بألف وصل من الثلاثي وهي كلمة 
معناها الترك والإعراض» ومنه لوَآَسْتَمْقَ أله 4 [التغابن: ]٦‏ أي تركهم الله لأن كل من 
استغنى عن شيء تركه تقول غني فلان عن كذا فهو غان بوزن علم فهو عالم» وفي رواية 
ابن أبي شيبة «لا حاجة لنا فيه» وقيل كان علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في 
الصحيفة . 

وقال الحميدي في «الجمع2”' : قال بعض الرواة عن ابن عيينة : لم يجد علي بدا حين كان 
عنده علم منه أن ينهيه إليه» ونرى أن عثمان إنما رده لأن عنده علمًا من ذلك فاستغنى عنه» 
ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء وكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم 
وللإمام التنقيب عن ذلك ويحتمل أن يكون عثمان لم يثبت عنده ما طعن به على سعاته» أو ثبت 
عنده وكان التدبير يقتضي تأخير الإنكار» أو كان الذي أنكره من المستحبات لا من الواجبات 
ولذلك عذره علي ولم يذكره بسوء . 

قوله : (فأخبرته فقال : ضعها حيث أخذتها) في رواية ابن أبي شيبة (ضعه موضعه . 


)۱( (۱/ ۰)۱۹ ح۱۳۹٠‏ وزاد في آخره: حكاه أبو مسعود الدمشقي في الأطراف . 


قوله: (وقال الحميدى . . ٠‏ إلخ» هو في «كتاب النوادر» له بهذا الإسناد» والحميدي 
من شيوخ البخاري في الفقه والحديث كما تقدم في أول هذا الكتاب وأراد بروايته هذه بيان 
من طرقه على تعيين ما كان في الصحيفة» لكن أخرج الخطابي في «غريب الحديث»“ من 
طريق عطية عن ابن عمر قال : «بعث على إلى عثمان بصحيفة فيها : لا تأخذوا الصدقة من الرخة 
ولا من النخة» قال الخطابي : النخة بنون ومعجمة أولاد الغنم» والرخة براء ومعجمة أيضًا 
أولاد الإبل . انتهى . وسنده ضعيف لكنه مما يحتمل . 


باب الدَلِيلٍ عَلَى أنَالْحُمْسَلِنوَائِبٍ سول اللَهيظِوَالْمَسَاكِينِ 
وإيثار الس يك أَهْلَ الصّفَةِ وَالأَرَامِلَ حين سَأَلتُْفَاطمَةوَشَكتْإِلَبْه الطخنّ 
1 3 ع ع اس ۴و ت ےه ا 35 0 
وَالرّحى أن بخْدِمَهامن السّئى » فوكلها إلى الله 


"١‏ حَدَكَنَابَدَل بْنُ الْمُحَبر أَخبرتا شب أَخْبَرَنِي الْحَكم قال : سمحت ابي أبي لَبلَى حبرا 


عَلِنٌ أ َاطِمَةَعَلَِهَاالسّلام اشْبَكَتْ ما تَلْقَى م الحَى ممًا تَطَْنُه بها أَنَّ رسُولَ الله كل 
تي بسَبِي » فاته تساه ادما فلم تواففة فَذَكَرَتْ لِعَائشَةَ قَجَاءَ ان يق َذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِسَةُ 
لَه فَآََانَا وَكَدْ دَحَلنَامَضَاجِعَنًا َدَهَينا لموم فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا حم وَجَدْتُ برد قَدَمَيْهِ عَلَى 
صَدْرِيء فَقَالَ: «ألا كما على َير مما ساني ذا أحَذْمَا مضا حِعَكُمًا كرا الله أربَعًا 


86 2 ع ف let‏ عه 8 NIE‏ ع ٠51+‏ م - 3 ر 
وثلاثين» وَاحمدَا ثلاثا وثلاثين» وَسَبحَا ثلاثا وثلاثين ؛ فإن ذلك خير/ لكما مما سَأَلتمَاة) . 


٠ 
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E 


11١ 
']٦۳۱۸۰ ٥۳٦۲۰٥۳٦۱۰۳۰۷۰ : [الحديث : ۰۳۱۱۳ أطرافه فى‎ 


قوله : (باب الدليل على أن الخمس) أي حمس الغنيمة (لنوائب رسول الله َك والمساكين) 
النوائب جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث (وإيثار النبي يي أهل الصفة 
والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن) في رواية الكشميهني «والطحين» (والرحى أن 
يخدمها من السبي , فوكلها إلى الله تعالى) . 

ثم ذكر حديث علي «أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن » فبلغها أن النبي لا 
أتي بسبي » فأتته تسأله خادمًا» فذكر الحديث وفيه «ألا أدلكما على خير مما سألتما» فذكر الذكر 


)01 377660 »). وفيه على العكس : الزخة : أولاد الغنم» والنخة : أولاد الإبل. 


عبس _رلدددللل 0ه_كتاب فرض الخمس/ باب5/ ح٣۱۱٣‏ 
عند النوم» وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات”'' إن شاء الله تعالى» وليس فيه ذكر أهل الصفة 
ولا الأرامل» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادتهء وهو ما أخرجه 
أحمد" من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولاً وفيه «والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة 
تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم » ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم» . 

وفي حديث الفضل بن الحسن الضمري عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير قالت : «أصاب 
النبي يك سبيّاء فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله» فقال سبقكما يتامى بدر» الحديث أخرجه 
أبو داود» وتقدم من حديث ابن عمر في الهبة”" «أن النبي يا أمر فاطمة أن ترسل الستر إلى آهل 
بيت بهم حاجة» قال إسماعيل القاضي : هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس 
حيث يرى؛ لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين» والذي يختص بالإمام هو الخمس» 
وقد منع النبي يك ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم . وقال نحوه الطبري : لو 
كان سهم ذوي القربى قسمًا مفروضًا لأخدم, ابنته ولم يكن ليدع شيئًا اختاره الله لها وامتن به 
على ذوي القربى» وكذا قال الطحاوي وزاد: وأن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع 
الخمس ولم يجعلا لذوي القربى منه حمًا مخصوصًا به بل بحسب مايرى الإمام» وكذلك فعل 
عاو 

قلت : في الاستدلال بحديث علي هذا نظر ؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء» وأما 
خمس الخمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : 
«قلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقئًا من هذا الخمس» الحديث» وله من وجه أخر عنه 
«ولأني رسول الله بي حمس الخمس فوضعته مواضعه حياته» الحديث» فيحتمل أن تكون 
قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمس . والله أعلم . وهو بعيد؛ لأن قوله تعالى : 7 # وَأعَلَموا 
نما عمسم يّن سى َأ َو ُمسسم 4 الآية [الأنفال : ١5‏ ] نزلت في غزوة بدر» وقد مضى قريبًا أن 
المحانة ارجا الكسين من أول غمية غنيوهامع المفركين تحمل أن خصة خمس 
الخمس وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور_لم يبلغ قدر الرس الذي طلبته فاطمة فكان 
حقها من ذلك يسيرًا جدّاء يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذكر . 
»)"14/1١15( )۱(‏ كتاب الدعوات» باب۰۱۱ ح۳۱۸٦‏ . 
(۲) المسند(۱/١١٠٠)»‏ وانظر أيضًا تغليق التعلیق (۳/ .)57١‏ 
(۳) (554/5).» كتاب الهبة› باب۰۲۷ ح۱۳٣۲‏ . 


۷-کتاب فرض الخمس/ با ب/17/ 2118-8115 بيس لات 


وقال المهلب”'' : في هذا الحديث أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض » 
ويعطي الأوكد فالأوكد. ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من 
التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة . 

قلت : وهذا كله بناء على ما يقتضيه ظاهر الترجمة» وأما مع الاحتمال الذي ذكرته أخيرًا 
فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الاشتراك في الشيء» ففي ترك القسمة وإعطاء 
أحد المستحقين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع» فلا يلزم منه نفي الاستحقاق وسيأتي 
مزيد في هذه المسألة بعد ثمانية أبواب ° 


/ 7 -باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : # فان لله مسسم وَلرَسُولٍ# [الأنفال: ١٤‏ ] 
يعني لِلوَسُولٍ قَسْمَذَلِكَ . قَالَ رَسُولَ الله كله : 'إِنَمَاأَنا قاسم وَحَازْن وَالله يُمْطي) 


11٤‏ -حَدَنَاأَبُو اولي حَدََنا شعبة عبَة َعْبَة عَنْ سُلَيِمَانَ وَمنْصُورٍ وَقتَادَة نهم سَمِعُوا سَالِمبْنَ 


عم م 


بي الْجَعْدٍعَنْ جار ن ع عَبْدِ الله رضي اللَّمْعَنَهُمَا قَالَ : ولد إل امن اأنصارٍغُلام رادأ 
يسميه مُحَمَّذًَا -١‏ قال شغبة في حَدِيثْ مَنْصُورٍ إِنَّ الأنصَارِيٌ قَالَ : حملت على عنّقي» ة تيت به 
اللي وك . وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ e‏ قال : ب توا امو ول 
لم كت بطي وقال حصي : ١‏ بدت قاسم قم يدم . 
فال عمقو ارا شه عن فاو فال : سَمِعْتُ سَالِمًا عن جَابرٍ : راد أن يسمي القاس قال 
لت کيا : « سوا باشمي ولا تمنو ا بكُنيتي؟ . 

]٦۱۹٦1۰ 1۱۸۹۰ 1۱۷۸۰ 1۱1۸۰۳0۳۸۰۳۱۱۰٩ : أطرافه في‎ . ۳۱۱٤ : [الحديث‎ 


ماي 


6- حلا محمد ن يُوسُفَ حَدَئنا فيان عن الأعمَشٍ عَنْ سَالِم ن أبي الْجَغدِ عَنْ 
جَابرِ بن عَبْدِ الله الأنْصَارِيٌّ قا لَ: ولد ِرَجُلٍ مَاعْلامقسَمَاُالْقَاسِمَ» فقَالَتِالأنصَارُ: : لالكنيك 
ا القَاسِمٍ وَلا تعِمُكَ عي . فَأنَى الي اة فَقَالَ : يار ل لي ار 
قَقَانَتِ الأننصار: لا كنك أب الاسم وَلا تنعِمُكَ عَيّا . فمَالَ الي ب : «أحْسَنَتٍ الأنْصَارٌ؛ٍ 
فسځواباشمي» وَلاتَكَنَوا كيت نما أنَاقَاسِمُ) . 

[تقدم في : ٠۳١١١‏ انظر الحديث الذي قبله] 


فق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ ۲۷۳) . 
زفق (5/ 555)» كتاب الهبة» باب۰۲۷ ح۲۱۱۳ . 


۳۱۱۸۔۳۱۱٤ _كتاب فرض الخمس/ باب/8/ ح‎ ۷ ٦ 


sS 515‏ شري ما و 
الوحْمَنٍ اسع مُعَاوِيَة يمول : قَالَ ر سول الله يلل : من يالب حيرا فة في الدّينِ» وَاللَّهُ 


الْمُعْطِي وَأَنَاالْقَاسِم وَلاتَرال هذه الأمة ظاهرين عَلى مَنْ خَالمَهُم حى يا ِنَأ الوه اهرون . 
[تقدم في : ۷۱ الأطراف: ]۷٤٦۰ ۷۳۱۲۰۳۹٤۱‏ 


۳11۷ حا كد ن سان حا ليح دعا هلال عن عبد الرَخمَن بن أي عَهْرةَعَنْ 


0 و 03 
1 


أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّدْعَنهُ نَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : «ما أُعطيكُم ولا أَمتعُكُمء إنَما آنا قاسم أصَعُ 


حَيْتُ امت . 
11۸ ا ا ل أ بي أرب قال: خا ل کک 


نامتك 3 شو في تال ال بر ڪي ال مالقَيامة». 


قوله : (باب قوله تعالى : 9 أن َو حمسمُ وَلِلرسُولِ» يعني وللرسول قسم ذلك) هذا اختيار 
منه لأحد الأقوال في تفسير هذه الآبة» والأكثر على أن اللام في قوله «للرسول» للملك» وأن 
5 للرسول خمس الخمس من الغنيمة/ سواء حضر القثال أو لم یحضر» وهل كان يملكه أو لا؟ 
وجهان للشافعية» ومال البخاري إلى الثاني واستدل له قال إسماعيل القاضي : لا.حجة لمن 
ادعى أن الخمس يملكه النبي بيا بقوله تعالى : ( © وما ما عشم تن و أن بل مم 
وَلرسُولٍ #* لأنه تعالى قال : # يلوک عن امال ل الال نه اسول € [الأنفال: ]١‏ واتفقوا 
على أنه قبل فرض الخمس كان يعطي الغنيمة للغانمين بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» فلما فرض 
الخمس تبين للغانمين أربعة أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحد» وإنما حص النبي وة بنسبة 
الخمس إليه إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق بل هو مفوض إلى رأيه» وكذلك إلى الإمام 
بعده» وقد تقدم نقل الخلاف فيه في الباب الأول وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى 9 ينه 
للتبرك إلا ما جاء عن أبي العالية فإنه قال: تقسم الغنيمة خمسة أسهم ثم السهم الأول يقسم 
قسمين قسم لله وهو للفقراء وقسم الرسول لهء وأمامن بعده فيضعه الإمام حيث يراه . 
قوله : (وقال رسول الله يل : إنما أنا قاسم وخازن» والله يعطي) لم يقع هذا اللفظ في سياق 
واحد» وإنما هو مأخوذ من حديثين : أماحديث (إنما أنا قاسم» فهو طرف من حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب» وتقدم في العلم من حديث معاوية”'' بلفظ «وإنما أنا قاسم والله يعطي »في 


)1( (۱/ ۰)۸۹ کتاب العلم؛ باب ۱۴ء ح۷۱ . 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ۷/ ح VY ۳۱۱۸-۳۱۱٤‏ 


أثناء حديث . . وأماحديث (إنما أن خازن والله يعطي» فهو طرف من حديث معاوية المذكور» ويأتي 
موصولاً في الاعتصاء”'' بهذا اللفظ . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الآول: حديث جابر ذكره من طرق : 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وبين البخاري الاختلاف على شعبة: هل أراد 
الأنصاري أن يسمي ابنه محمدًا أو القاسم؟ وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية 
سفيان وهو الثوري -له عن الأعمش فسماه القاسم» ويترجح أنه أيضًا من حيث المعنى؛ لأنه 
لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلااحيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى أبا القاسم» 
وسيأتي البحث في هذه المسألة في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال شعبة في حديث منصور : إن الأنصاري قال : حملته على عنقي) هذا يقتضي أن 
يكون الحديث من رواية جابر عن الأنصاري» بخلاف رواية غيره فإنها من مسند جابر . 

قوله: (وقال حصين : بعثت قاسمًا أقسم بينكم) هو من رواية شعبة عن حصين أيضًا كما 
سیا فى الأدني” . 

قوله : (وقال عمرو) هو ابن مرزوق وهو من شيوخ البخاري» وطريقه هذه وصلها أبونعيم 

لي لتر 1 وت اق ددر aR‏ برد يلس وار a‏ 
ألفاظهم » وقوله لا تكنوا» وقع في رواية الكشميهني «ولا تكنوا» بفتح الكاف وتشديد النون . 

وقوله في رواية سفيان عن الأعمش «لا نكنيك ولا ننعمك عيئًا» وقع في رواية الكشميهني بالجزم 
e‏ ومعنى قوله : ١لا‏ ننعمك عيًا» لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك» وسيأتي في 
الأدب من الزيادة”” من وجه آخر عن جابر أن النبي كل قال لأنصاري : سم ابنك عبد الرحمن» . 

الثاني : حديث معاوية» وهو يشتمل على ثلاثة أحكام من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 
وقد تقدم شرح صدره في كتاب العلء 22 , ويأتي شرح الأخير منه في الاعتصام» والغرض منه 
قوله «والله المعطي وأنا القاسم» وهذا مطابق لأحاديث الباب . 


(۱) (۱۷/ 4۹4( كتاب الاعتصامء باب* ١‏ لحاكلا بلفظ : (وإنما أنا قاسم ويعطى الله . 
)۲( (/ )۰ کتاب الأدب» باب 23١‏ ح1۱۸۷ . 

)۳( (04/15)» کتاب الأدب» باب ۰۱۰٥‏ ح1۱۸1 . 

2 (25 کتاب العلمء باب۰۱۳ ح۷۱. 


۳۱۱۸-۳۱۱ ٤ح ۷-کكتاب فرض الخمس/ باب۷/‎ VA 


الحديث الثالث : حديث أبي هريرة : 
قوله: (ما أعطيكم ولا أمنعكم) في رواية أحمد عن شريح بن النعمان عن فليح في أوله 
«والله المعطي» والمعنى لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برآيي» وقوله «إنما أنا القاسم أضع 
حيث أمرت» أي لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا إلا بأمر اللهء وقد أخرجه أبو داود من طريق همام 
عن أبي هريرة بلفظ (إن أنا إلاخازن». 
الحديث الرابع : 
قوله : (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو أبو عبد الرحمن المقري . 
قوله: (حدثنا سعيد) زاد المستملي «ابن أبي أيوب»/ وأبو الأسود هو النوفلي الذي يقال 
له يتيم عروة» والنعمان بن أبي عياش بالتحتانية والمعجمة أنصاري» وهو زرقي» وبذلك 
وصفه الدورقي» واسم أبي عياش عبيد» وقيل زيد بن معاوية بن الصامت . 
قوله: (عن خولة الأنصارية) في رواية الإسماعيلي «بنت ثامر الأنصارية» وزاد في أوله 
«الدنيا خضرة حلوة» وإن رجالاً» وأخرجه الترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي الوليد سمعت 
خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب سمعت رسول الله كك يقول : «إن هذا المال 
خضرة حلوة» من أصابه بحقه بورك له فيه» ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله 
ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار» . 
قال الترمذي : حسن صحيح » وأبو الوليد اسمه عبيد. 
قلت: فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت قيس» وقيل إن قيس بن قهد 
بالقاف لقبه ثامر وبذلك جزم علي بن المديني» فعلى هذا فهي واحدة» وقوله: «خحضرة» أنث 
على تأويل الغنيمة بدليل قوله : «من مال الله» ويحتمل ماهو أعم من ذلك وقوله : «خحضرة» أي 
مشتهاة» والنفوس تميل إلى ذلك وقوله : «من مال الله» مظهر أقيم مقام المضمر إشعارا بأنه لا 
ينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي » وقوله : اليس له يوم القيامة 
إلا النار» حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله » ففيه إشعار بالغلبة . 
قوله : (يتخوضون) بالمعجمتين (فى مال الله بغير حق) أي يتصرفون في مال المسلمين 
اط ور أ من أن ركزن بالقممة رها ويلك تناس رجت 
(تنبيه) : قال الكر ماني مناسبة حديث خولة للترجمة خفية » ويمكن أن تؤخذ من قوله : 


.)45/1"( )١( 


۷-کتاب فرض الخمس/ إباب8/ 174114 ساس سي 


ايتخوضون في مال الله بغير حق» أي بغير قسمة حق» واللفظ وإن كان عامًا لكن خصصناه 
بالقسمة لتفهم منه الترجمة . 

قلت : ولا تحتاج إلى قيد الاعتذار لأن قوله «بغير» يدخل في عمومه الصورة المذكورة 
فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة في أموال الفيء والغنيمة بحكم العدل واتباع ما ورد في 
الكتاب والسنة» وكأن المصنف أراد بإيراده تخويف من يخالف ذلك. ويستفاد من هذه 
الأحاديث أن بين الاسم والمسمى به مناسبة» لكن لا يلزم إطراد ذلك» وأن من أخذ من الغنائم 
شيئًا بغير قسم الإمام كان عاصيًا وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئًا بغير حقه أو يمنعوه 
من أهله . 


۸ -باب و قول التي يكل : أجلت لَكُمُالْمَايم» 


وَقَالَ اللَهْتَعَالَى :و 200 معان کیره دوا [الفتح ]٠١‏ 
وهي لِلْمَامَةِ حَنّى َه السو ل 


AlN”‏ - 2ت و 


1 حَدَّننا مسدد ا ا مار برو ار لعن‎ ١84 

عن الب لاء قال : «الْكَيْلٌ مَعْقُو في نَوَاصِيهًا اليد والأجُرْوا لمعته إلى ب يوم القيَامَةِ) . 
2 في : ۲۸۰۰ الأطراف: ۰۲۸۵۲ 7557] 
3731 حَدَّثَنَا ُو اليَمَانِ اا أبُو الزَّادِ عن الأغرّج عَنْ بي هُرَئْرَ 
رضي اللْعنه أن ر سول الله يل قَالَ : دا هلك كشرَى فلا كشرى عدف وَإِذا هلك قَيْصَدِ َا 


قَيِصَرَبِعْدَهُ وَالَّذِي ني بيده لفق كُُويهْمَا في سَبيل اللو . 
[تقدم في : ».186٠‏ الأطراف : 27807 77147] 


PE TE 2 


3511١‏ -حَدَنَنَاإِسْحَاقٌ سمع جَرِيرا عن عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابر ن سَمُرَةَ رضي اللْعَنْهُقَالَ: 
قَالَ: رَسُولُ اللّه/ يكل : ا لَك یشری فلا وسری بد وإ هَلَكَ قَِصَ فلا قَْصَر بعد E‏ 


ري رو 2 ل 


وَالَذِي نسي بيده تتفم كتُوُهُمَا ذ في سيل الله . 


[الحديث : ۳۱۲۱ طرفاه في : 277519 ]٦٦۲۹‏ 
1۲۲ حدقا محم بن سان حَدَنَنَا هُشَيِم أ] خیرت سار حدسا بريد امقر حَدا جار 

اب عَبْدٍ الله رضي اللَّدعَمْهُمَاقَالَ : قال رَسُولُ الله طا : جلث لي الْعَنَائم) . 
[تقدم في : ۳۳١‏ الأطراف : 178 ] 


بيع اد لطس 670 كتابفرض الخمس/ باب8/ 7175-8119 


۳۴ حَدَتَنا إسْمَاعِيلُ قال : حَدَئِِي مَالِكُ عَنْ أ ي الؤنَادِعَنِ الأخرَح عَنْ آي هريره 
رضي اللَّهْعَنْه أن رَسول الله ك قال : «تَكَقَلَ اللَهْلِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ لا خر جه إلا الجهّادُ في 
سَبِيله وَتَصدِيقٌ كَلِمَاتِهِ بن يُدْخْلَهُ الخ و يحم ة إلى مک الذي خوج ونامع مان ال جرا 


.) 


[vé1Y «VEéoV (VY «¥1171 «۴4۷۲ «۲۷۹۷ › ۲۷۸۷ : [تقدم في : 2*5 الأطراف‎ 


1۲٤‏ حَدَن محمد ن الملا حابن الماك عن مغر عن مام ِن مه عَن بي هريره 


2 


رضي الله ع : قال النبي ككل : غَرَا تي ِن الأنبياءِ فقال لِقَوْمِه ل 
° م اس 0 

امراة هو يريد ان يي بها ولمَا ين بها َلآ أَحَدٌ ف او يَرْفَعْ سُقُوفَهَاء ولا آخر اشتر 
نما أو خَلِفَاتِ وَهُوَ ينظ ولادَمَا ل ل مدل ار ته 
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لِلشّمْسِ ك مور وات مأو الم لحيها علي حيست حَتَى تح الل لمجم 
لناب فَجَاءَت - يعني التَآر- تكله لم تطمَمهًا. ٠‏ فَقَالَ :إن فيكم علولا بيغتي ِن كل 
بی ية رَجُل. َرَت بذجل بد َقَالَ فكُمالخُلُولُ. لايعي فيلك . فلَرِكَتْيَدرَجلَينِ أ 
اة بيد قَقَالَ : فيكم العلل . نَجَاءُوا برس مِثْلٍ راس بَِرَةِمِنَ الذهَب قَوَضَعُوهَاء فَجَاءَتِ 
الو انها مُمَأحَلَ الله اعا رَأَى صَعْفَا وَعَجْرَنَا َل [6». 

]٠١٠١۷ : طرفهفي‎ ۳٠١ ٤ : [الحديث‎ 


قوله : (باب قول النبي 445 : أحلت لكم الغنائم) كذا للجميع › ووقع عند ابن التين «أحلت 
لى» وهو أشبه ؛ لأنه ذكر بهذا اللفظ في هذا الباب» وهذاالثاني طرف من حديث جابر الماضي 
في اتیمم*» وقد تقدم بان ماكان من قبلنايصنع في الغيمة . ٠‏ 

قوله : (وقال الله عز وجل : « وعد أنَّهْمَكَادِرَ يره تَخْدُوتهَا4 الآية) هذه الآية نزلت 
في أهل الحديبية بالاتفاق» اشر را الو شعو غير كبا سباق ف كانه 

قوله : (فهي للعامة) أي الغنيمة لعموم المسلمين ممن قاتل . 

قوله : (حتى يبينة الريبول) ای تی يبن الرسيول من وق ذلك تمن لا ييتحفه» وقدوقع 


بيان ذلك بقوله تعالى : # 4 واعلمو موأ نَم حَنمَسُم ين سىء فان له حمسسة حسم * الآية [الأنفال: .]٤١‏ 


ثم ذكر فيه ستة أحاديث : 


1/١ )۱(‏ كتاب التيمم» باب١‏ ح0 . 
(۲( (۹/ ۱( كتاب المغازي» باب۳۸ . 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب۸/ج ۳۱۱۹۔٤۳۱۲‏ ۳۸۱ 


OE‏ 5 2 0 ال 

احدها : حديث عروة البارقي في الخيل » وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد > والغرض 
منه قوله في آخره «الأجر والمغنم». 

ثانيها: حديث أبي هريرة «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وسيأتي الكلام عليه في 
ا E‏ : التنفقن كنوزهما في سبيل الله» وقد أنفقت كنوزهما 

ثالثها : حديث جابر بن سمرة مثله» وإسحاق هو ابن راهويه وجرير هو ابن عبد الحميد 
وعبد الملك هو ابن عمير . وذكر أبو علي الجياني”" أنه لم ير إسحاق هذا منسوبًا لأحد من 
الرواة» لكن وجدناه بعده في مسند إسحاق بهذا السياق» فغلب على الظن أنه المراد . 

رابعها: حديث جابر بن عبد الله ذكره مختصرًا بلفظ «أحلت لي الغنائم» وقد تقدم شرحه 

8 20 
مستوفى في التيمم 

0 : حديث أبي هريرة «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» وقد تقدم شرحه في أوائل 
الجهاد” ٠“‏ والغرض منه قوله في آخره : من أجر أو غنيمة» . 

سادسها : حديثه في قصة النبي الذي غزا القرية : 

قوله : (عن ابن المبارك) كذا في > جميع الروايات» لكن قال أبو نعيم في المستخرج 
ا ل ل ل 0 
نعيم » فقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك وحده به . 

قوله : (غزا نبي من الأنبياء) أي أراد أن يغزوء وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه 
الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين تسمية القرية كماسيأتي » وقد ورد أصله من طريق مرفوعة 
صحيحة أخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله إلا : 
إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» وأغرب ابن بطال 
)۱( (۷/ ۰)۱۸ كتاب الجهاد, باب47, ح۲۸۵۰ . 
)۲( (8/ ۲۹۰). كتاب المناقب» باب٣۰۲‏ ج۳۹۱۸ . 
)۳( تقييد المهمل )/ «(AVY‏ وزاد: وقد قال البخاري في كتاب الجهاد. (ح۹71۷): حدئنا إسحاق بن 


إبراهيم ٠‏ أناجرير. . . إلخ . 
€3 ۰)7 كتاب التيمم» باب۰۱ ح٣٣۳‏ . 
«(fY/V) (0)‏ كتاب الجهاد» باب۲ <« YYAY‏ 2 
(T10 /0) )5(‏ . 


۲١ 


Y۲ 


TAY 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ۸/ ح ۳۱۲٤-۳۱۱۹‏ 
فقال في «باب استئذان الرجل الإمام»: في هذا المعنى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه 
قال في غزوة خرج إليها «لا يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبن بهاء > أو بنى دارا ولم يسكنها) 
ولم أقف على ما ذكره مسندًاء » لكن أخرج الخطيب في «ذم النجوم» له من طريق أبي حذيفة 
والبخاري في «المبتدأ» له بإسناد له عن علي قال : «سأل قوم يوشع منه أن يطلعهم على بدء 
الخلق وآجالهم» »> فأراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها الله عليهم» > فكان أحدهم يعلم متى 
يموت» فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفر» فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله 
فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم » فشكى إلى الله ودعاه فحبست عليهم الشمس فزيد 
في النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهارء فاختلط عليهم حسابهم» . 

قلت : وإسناده ضعيف جداء وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أولى» فإن رجال 
إسناده محتج بهم في الصحيح» فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع» ولا يعارضه ما ذكره ابن 
إسحاق في «المبتدأ» من طريق يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه "أن الله لما أمر موسى بالمسير 

ببني إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع ‏ وكان وعد 

A‏ اذ e‏ فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حتى فرغ من أمر يوسف 
ففعل» ؛ لأن الحصر إنما وقع في حق يوشع بطلوع الشمس فلا ينفي أن يحبس طلوع الفجر 
لغيره» وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام في قصيدة : 

فوالله لا أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 

ولا يعارضه أيضًا ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن إسحاق «أن النبي و لما 
أخبر قريشًا صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس» فدعا الله 
فحبست الشمس حتى دخلت العير» وهذامنقطع › لكن وقع في «الأوسط للطبراني» من حديث 
جابر «أن النبي اة أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار» وإسناده حسن» ووجه الجمع أن 
الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا يك فلم تحبس الشمس إلا ليوشع وليس فيه نفي 
أنها تحبس بعد ذلك لنبينا كَل . 

وروى الطحاوي والطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي في «الدلائل»/ عن أسماء بنت 
عميس أنه يكل دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم 
غربت» وهذا أبلغ في المعجزة وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا ابن تيمية 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب8/ 2117129119 ا ۲ 


في «كتاب الرد على الروافض» في زعم وضعه . والله أعلم . وأما ما حكى عياض" أن الشمس 
ردت للنبي 4ة يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه حتى 
صلى العصر كذا قال- وعزاه للطحاوي» والذي رأيته في «مشكل الآثار للطحاوي» ما قدمت 
ذكره من حديث أسماء فإن ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة . والله أعلم . 

وجاء أيضا أنها حبست لموسى لما حمل تابوت يوسف كما تقدم قريبًا. وجاء أيضًا أنها 
حبست لسليمان بن داود عليهما السلام وهو فيما ذكره الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس قال : 
اال لعل : ما بلغك في قول الله تعالى حكاية عن سليمان عليه الصلاة والسلام # ردوهًا 
ميم 14ص : “”3] فقلت : قال لي كعب : كانت أربعة عشر فرسًا عرضهاء فغابت الشمس قبل 
ديعاي لشو تافر ا ر و ا 
عقر وا لأنه ظلم الخيل بقتله . فقال علي : كذب كعب» وإنما أراد سليمان جهاد عدوه 
فتشاغل بعرض الخيل حتى غابت الشمس فقال للملائكة الموكلين بالشمس بإذن الله لهم : 
ردوها علي» فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتهاء وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون 
بالظلم» . 

قلف أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقولهم «قال ابن عباس قلت لعلي» 
وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غيره» والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة 
ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله : #رُدُوا4 للخيل . والله أعلم . 

قوله: (بضع امرأة) بضم الموحدة وسكون المعجمة البضع يطلق على الفرج والتزويج 
والجماع» والمعاني الثلاثة لاثقة هناء ويطلق أيضًا على المهر وعلى الطلاق» وقال 
الجوهري : قال ابن السكيت البضع النكاح يقال ملك فلان بضع فلانة . 

قوله: (ولما يبن بها) أي ولم يدخل عليها لكن التعبير بلما يشعر بتوقع ذلك قاله 
الزمخشري في قوله تعالى: # لكشل لاس وري" 4 [الحجرات : ]١4‏ ووقع في رواية 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائي وأبي عوانة وابن ¿ حبان ”لا ينبغي لرجل بنى دارًا 
ولم يسكنها أو تزوج امرأة ولم بدخل بها» وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد 
الدخول بخلاف ذلك فلا يخفى فرق بين الأمرين» وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق 
القلب» لكن ليس هو كما قبل الدخمول غاليًا . 


)١(‏ الإكمال(5"/5). 


يفنا 


7117848119 لعل اه كتاب فرض الخمس/ باب8/‎ ٤ 

قوله: (ولم يرفع سقوفها) في صحيح مسلم ومسند أحمد «ولما يرفع سقفها» وهو بضم 
القاف والفاء لتوافق هذه الرواية» ووهم من ضبط بالإسكان وتكلف في توجيه الضمير المؤنث 

قوله : (أو خلفات) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدها فاء خفيفة جمع خلفة وهي الحامل 
من النوق» وقد يطلق على غير النوق» و«أو» في قوله غنمًا أو خلفات للتنويع ويكون قد حذف 
وصف الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه» أو هو على إطلاقه لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها 
الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل» ويحتمل أن يكون قوله «أو» للشك أي هل 
قال غنمًا بغير صفة أو خلفات أي بصفة أنها حوامل » كذا قال بعض الشراح» والمعتمد أنها 
للتنويع » فقد وقع في رواية أبي يعلى عن محمد بن العلاء «ولا رجل له غنم أو بقر أوخلفات». 

قوله : (وهو ينتظر ولادها) بكسر الواو وهو مصدر ولد ولادا وولادة. 

قوله : (فغزا) أي بمن تبعه ممن لم يتصف بتلك الصفة . 

قوله : (فدنا من القرية) هي أريحا بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ومهملة مع 
القصرء سماها الحاكم في روايته عن كعب» وفي رواية مسلم «فأدنى للقرية» أي قرب جيوشه لها . 

قوله: (فقال للشمس : إنك مأمورة) في رواية سعيد بن المسيب «فلقي العدو عند غيبوبة 
الشمس» وبين الحاكم في روايته عن/ كعب سبب ذلك فإنه قال : «أنه وصل إلى القرية وقت 
عصر يوم الجمعة» فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل» وبهذا يتبين معنى قوله «وأنا 
مأمور» والفرق بين المأمورين أن أمر الجمادات أمر تسخير وأمر العقلاء أمر تكليف». وخطابه 
للشمس يحتمل أن يكون على حقيقته وأن الله تعالى خلق فيها تمييرًا وإدراكا كما سيأتي البحث 
فيه في الفتن”'' في سجودها تحت العرش واستئذانها من أن تطلع » ويحتمل أن يكون ذلك على 
سبيل استحضاره في النقس لما تقرر أنه لا يمكن تحولها عن عادتها إلا بخرق العادة» وهو نحو 
قولالشاعر: 

شكى إلي جملي طول السرى 

ومن ثم قال : «اللهم احبسها» ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية سعيد بن المسيب فقال 
«اللهم إنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها علي حتى تقضي بيني وبينهم» فحبسها الله عليه» . 

قوله: (اللهم احبسها علينا) في رواية أحمد «اللهم احبسها علي شيئًا» وهو منصوب نصب 


)١(‏ (071/15)» كتاب الفتن» باب٣۰۲‏ ح۷۱۲۱. 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب۸/ 12175-81192 السب ب ب اااي 0 
المصدرء أي قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد. قال عياض”'': اختلف في حبس الشمس 
هناء فقيل ردت على أدراجهاء وقيل وقفت» وقيل بطئت حركتهاء وكل ذلك محتمل» 
والثالث أرجح عند ابن بطال”"' وغيره ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان 
في رابع عشرى حزيران وحينئذ يكون النهار في غاية الطول . 

قوله : (فحبست حتى فتح الله عليه) في رواية أبي يعلى «فواقع القوم فظفر» . 

قوله : (فجمع الغنائم فجاءت - يعني النار -) في رواية عبد الرزاق عند أحمد ومسلم 
(فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار» زاد فى رواية سعيد بن المسيب «وكانوا إذاغنمواغنيمة بعث الله 
عليها النار فتأكلها» . ْ 

قوله : (فلم تطعمها) أي لم تذق لهاطعمّاء وهو بطريق المبالغة . 

قوله : (فقال: إن فيكم غلولاً) هو السرقة من الغنيمة كما تقدم . 

قوله : (فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت) فيه حذف يظهر من سياق الكلام أي فبايعوه 
فلزقت. 

قوله: (فلزقت يد رجلين أو ثلاثة) في رواية أبي يعلى «فلزقت يد رجل أو رجلين» وفي 
رواية سعيد بن المسيب «رجلان» بالجزم» قال ابن المنير: جعل الله علامة الغلول إلزاق يد 
الغال» وفيه تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه» أو أنها يد ينبغي أن يضرب عليها 
ويحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام» وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم 
ا 

قوله : (فيكم الغلول) زاد في رواية سعيد بن المسيب «فقالا : أجل غللنا» . 

قوله : (فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتهاء ثم 
أحل الله لنا الغنائم) في رواية النسائي «فقال رسول الله ية عند ذلك : أن الله أطعمنا الغنائم 
وعممة رتحمتاها وتخو ةا هه عا 

قوله : (رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) في رواية سعيد بن المسيب «لما رأى من ضعفنا» 
وفيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب ثبوت الفضل» وفيه اختصاص هذه 


الأمة بحل الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى : [ فَكلُوامِمًا عتم حك 


)١(‏ الإكمال(07/”50). 
.(TVA/0) (¥)‏ 


۲٤ 


275 ۷-کتاب فرض الخمس/ باب۸/ح ۳۱۲٤-۳۱۱۹‏ ` 


يب [الأنفال : 14] فأحل الله لهم الغنيمة» وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس» 
وقد قدمت في أوائل فرض الخمس "أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن 
جحش» وذلك قبل بدر بشهرين» ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد أنه هة أخر غنيمة تلك 
السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر . 

قال المهلت9؟: في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاءء لأن 
من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من ذلك فإن قلبه متعلق بالرجوع 
إليها ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعةء وكذلك غير المرأة من 
أحوال الدنياء وهو كما قال» لكن تقدم ما يعكر على إلحاقه بما بعد الدخول وإن لم يطل بما 
قبله» ويدل على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع في رواية سعيد بن المسيب من الزيادة «أو له 
حاجة في الرجوع» وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض/ إلا لحازم فارغ البال لها؛ لأن 
من له تعلق ربما ضعفت عزيمته وقلت رغبته في الطاعة» والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح 
وإذا اجتمع قوي . وفيه أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم» لكن لا 
يتصرفون فيها بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء 
وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول» وقد مَنَ الله على هذه 
الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة» وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم فضيحة 
أمر عدم القبول» فلله الحمد على نعمه تترى ودخل في عموم أكل النار الغنيمة والسبي . 

وفيه بعد لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء» ويمكن أن يستثنوا من ذلك» 
ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهم» ويؤيده أنهم كانت لهم عبيد وإماء فلو لم يجز لهم 
السبي لماكان لهم أرقاء . ويشكل على الحصر أنه كان السارق يسترق كما في قصة يوسف» ولم 
أر من صرح بذلك . وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفهائها. وفيه أن أحكام الأنبياء» قد تكون 
بحسب الأمر الباطن كما في هذه القصة» وقد تكون بحسب الأمر الظاهر كما في حديث اإنكم 
تختصمون إلي» الحديث . 

واستدل به ابن بطال”" على جواز إحراق أموال المشركين » وتعقب بأن ذلك كان في تلك 
)١(‏ (7"57/97)» كتاب فرض الخمس» باب ۱۱(۰۱/ 700): كتاب الرقاق» باب ۰٤١‏ ح٦۰٥٦‏ . 


(0) (5ه/5096). 


FAY 


۷-کتاب فر ض الخمس/ باب ۹/ ح٣۳۱۲‏ 
الشريعة وقد نسخ بحل الغنائم لهذه الأمة » وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك ولكنه استنبط من 
إحراق الغنيمة بأكل النار جواز إحراق أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة» وهو 
ظاهر لأن هذا القدر لم يرد التصريح بنسخه فهو محتمل على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد 
ناسخه. واستدل به أيضًا على أن قتال آخر النهار أفضل من أوله» وفيه نظر لأن ذلك في هذه 
القصة إنما وقع اتفاقًا كما تقدم» نعم في قصة النعمان بن مقرن مع المغيرة بن شعبة في قتال 
الفرس التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس وتهب الرياح» فالاستد لال به يغني عن 
7 


6 ا ت ا 
۹باب العَنيمة لمن شهد الوقعة 
کچ ت 2 ا 
60 حَدَتَنَا صَدَقَة أَحْبَرَنَاعَبْدُ المَحْمَّنعَنْ مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بْن ألم عَنْ أبيه قال : قال عمَرُ 
رض اللَهعَله: لوالا حر الْمُسْلِمِينَ ما فحت قَْيةَإِلاَ قَسَمْتْهَا بين أَهْلِهَا كما قّسَم الل ةحيبر . 


[تقدم في : 5 3771 الأطراف : ۰٤۲۳١‏ 477*5] 


قوله : (باب) بالتنوين (الغنيمة لمن شهد الوقعة) هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن طارق بن شهاب «أنعمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة) ذكره في قصة . 

قوله : (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل وقد تقدم هذا الحديث سندًا ومتنًا في المزارعة"' 2 
ووجه أخذه من الترجمة أن عمر في هذا الحديث أيضًا قد صرح بما دل عليه هذا الأثر إلا أنه 
عارض عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة فوقفها على المسلمين 
وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم» وتأول قوله تعالى: #وَالَيَ جاو من 
بَحَدِهِمَ € الآية[الحشر: 1٠١‏ » وروى أبو عبيد في «كتاب الأموال» من طريق ابن إسحاق عن 
حارثة بن مضرب عن عمر ”أنه أراد أن يقسم السواد» فشاور في ذلك فقال له علي : دعهم 
يكونوا مادة للمسلمين» فتركهم» ومن طريق عبد الله بن أبي قيس «أن عمر أراد قسمة الأرض» 
فقال له معاد : إن قسمتها صارالريع العظيم في أيدي القوم يبتدرون فيصير إلى الرجل الواحد أو 
المرأة» ويأتي القوم يسدون من الإسلام مسدًا فلا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أولهم واخرهم» 
فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض» وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم» 


(۱) (184/3)» كتاب الحرث والمزارعة» باب5١»‏ ح٤۲۳۳‏ . 


Yo 


۸ .۷ ۔کتاب فرض الخمس/ باب۹/ ح٣۳۱۲‏ 


فبقي ما عدا ذلك على اختصاص الغانمين/ به وبه قال الجمهور» وذهب أبو حنيفة إلى أن 
الجيش إذا فصلوا من دار الإسلام مددًا لجيش آخر فوافوهم بعد الفتح أنهم يشت ر كون معهم في 
الغنيمة» واحتج بما قسم كك للأشعريين لما قدموا مع جعفر من خيبر» وبما قسم النبي يو لمن 
لم يحضر الوقعة كعثمان في بدر ونحو ذلك» فأما قصة الأشعريين فسيأتي سياقها في غزوة 
خيبر”'2» والجواب عنها سيأتي بعد أبواب . 


وأما الجواب عن مثل قصة عثمان فأجاب الجمهور عنها بأجوبة: أحدها: أن ذلك خاص 
به لا بمن كان مثله . ثانيها : أن ذلك حيث كانت الغنيمة كلها للنبي بيا عند نزول 9 وتك عن 
لمال [الأنفال : ١‏ ]ثم نزلت بعد ذلك ٭ 4 ولوا تما عشم ين یو فأ به خسم ولول 
[الأنفال: ]٤١‏ فصارت أربعة أخماس الغنيمة للغانمين . ثالثها : على تقدير أن يكون ذلك بعد 
فرض الخمس فهو محمول على أنه إعطاء من الخمس » وإلى ذلك جنح المصنف كما سيأتي . 
رابعها : التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام فيسهم له بخلاف 
غيره» وهذا مشهور مذهب مالك . وقال ابن بطال : لم يقسم النبي ية في غير من شهد 
الوقعة إلا في خيبر» فهي مستثناة من ذلك فلا يجعل أصلاً يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب 
السفينة لشدة حاجتهم» ولذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين أول ما قدموا 
عليهم قال الطحاوي : ويحتمل أن يكون بيا استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين 
وغيرهم » وهذا كله في الغنيمة المنقولة» وقد تقدم في المزارعة”' بيان الاختلاف في الأرض 
التي يملكها المسلمون عنوة» قال ابن المنذر: ذهب الشافعي إلى أن عمر استطاب أنفس 
الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد» وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي بلا 
خيبر» وتعقب بأنه مخالف لتعليل عمر بقوله «لولا آخر المسلمين»» لكن يمكن أن يقال : معناه 
لولا آخر المسلمين ما استطبت أنفس الغانمين» وأما قول عمر «كما قسم رسول الله بيا خيبر) 
فإنه يريد بعض خيبر لا جميعهاء قاله الطحاوي» وأشار إلى ما روي عن يحيى بن سعيد عن 
بشير بن يسار «أن النبي ية لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وما ينزل به » وقسم النصف الباقي 
بين المسلمين» فلم يكن لهم عمال فدفعوها إلى اليهود ليعملوها على نصف ما يخرج منها» 
000 ۹0 ۳۲۷)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۳۲٤‏ . 
() (ه/579). 
(۳) (151/5).» كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۷ ج۲۳۳۸ . 


لاه كتاب فرض الخمس/ باب۹/ ح١۳۱۲‏ اااي 84س 
الحديث» والمراد بالذي عزله ماافتتح صلحًاء وبالذي قسمه ماافتتح عنوة» وسيأتي بيان ذلك 
بأدلته في المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

قال ابن المنير : ترجم البخاري بأن الغنيمة لمن شهد الوقعة » وأخرج قول عمر المقتضي 
لوقف الأرض المغنومة وهذا ضد ما ترجم به» ثم أجاب بن المطابق لترجمته قول عمر «كما 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» فأومأ البخاري إلى ترجيح القسمة الناجزة» والحجة 
فيه أن الآتي الذي لم يوجد بعد لا يستحق شيئًا من الغنيمة الحاضرة» بدليل أن الذي يغيب عن 
الوقعة لا يستحق شيئًا بطريق الأولى . 

قلت: ويحتمل أن يكون البخاري أراد التوفيق بين ما جاء عن عمر أن الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» وبين ما جاء عنه أنه يرى أن توقف الأرض» بحمل الأول على أن عمومه مخصوص 
بغير الأرض . 

قال ابن المنير : وجه احتجاج عمر بقوله تعالى : والب جَلمُو مِنْبَحَدِهِمْ 4 [الحشر: ]٠١‏ 
أن الواو عاطفة فيحصل اشتراك من ذكر في الاستحقاق والجملة في قوله تعالى : « قولوت »4 
في موضع الحال فهي كالشرط للاستحقاق» والمعنى أنهم يستحقون في حال الاستغفار» ولو 
أعربناها استئنافية للزم أن كل من جاء بعدهم يكون مستغفرًا لهم والواقع بخلافه فتعين الأول» 
واختلف في الأرض التي أبقاها عمر بغير قسمة» فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب 
المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها . وقال بعض الكوفيين : أبقاها ملكا لمن كان بها من 
الكفرة وضرب عليهم الخراج» وقد اشتد نكير كثير من فقهاء هل الحديث على هذه المقالة» 
ولبسطها موضع غير هذا. والله أعلم . 


. اليل كتاب المغازي» باب › ح60۹‎ /4( ١١ 


١ 


۳۹ ۷-کتاب فرض الخمس/ باب ۱۱۰۱۰/ ح ۳۱۲۷۰۳۱۲۹٣‏ 


م o fo 9 cho‏ 
١ ٠ /‏ باب من قال متم هل 9 يَنقص من أجره؟ 
۳1۲٦‏ حَدَنَمَا مُحَكد بن بسار نَا غَُدَرْحَدََنا شْخْبَةعَنْعَمْرِو قال : ب ا 


a 


قال ١‏ اخدتنا بو موی الأشعرئ رضن الله ع عَنَهُ قَالَ: CEE ORE‏ 
للمَعْتَمء وَالرَجْلَ يقال يذْكرَء » وَيَْاتِلُ ليرَى مَكَائه مَنْ في سبل اللّه؟ فَقَالَ : م ال لون 
كَلِمَهُاللَِّ هي العا فهو في سبيل الله . 

[تقدم في : ۱۲۴۳ء الأطراف : ٤٥۸۰۲۸٠١‏ ۷] 


قوله : (باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟) ذكر فيه حديث أبي موسى «قال أعرابي 
للنبي يك : الرجل يقاتل للمغنم» الحديث» وقد تقدم شرحه في أثناء الجهاد» قال ابن المثير: 
أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجر ولا منقصًا إذا قصد معه إعلاء كلمة الله ؛ لأن 
السبب لا يستلزم الحصرء ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة» ولو كان قصد الغنيمة 
ينافي قصد الإعلاء لما جاء الجواب عامًا ولقال مثلا: من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل الله . 

قلت : وما ادعى أن مراد البخاري فيه بعد» والذي يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبي كما 
تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهادء فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضا في الأجر مثل من ضم 
إلى هذا القصد قصدا آخر من غنيمة أو غيرهاء وقال ابن المنير في موضع اخر : ظاهر الحديث 
أن من قاتل للمغنم ‏ يعني خاصة ‏ فليس في سبيل الله وهذا لا أجر له البتة» فكيف يترجم له 
بنقص الأجر وجوابه ما قدمته. 


۱۱ -باب قشمَة الام ماقم َيه وَيَحْبالمَنْ لَمْيَحْضْرْةأوْغَابَ عَنْه 
T1Y¥‏ حَدَنَمَاعَبْدُ الله ع الاب حَ دا حَمَا ن ريڍ عن ايو ب عَن عبد لين بي 


مُليْكَةَ : أن ابي ي ديت له آي ِن ديباج مره بالڌَخَب٬‏ فقَسََهَا في تاس مِنْ آضڪابوء 
وَعَرَّكَ منها وَاحدًا ا فا ةل" الْمِسْوَرُ بن مَحْرَمَةَ ا 
فَقَالَ : اذْعْهُ لي» فسَمع اللي ية صو E LC GSE‏ 
امور كات هدالق ١4‏ لمشو حبكت داواي قوفي . 


م ص 


سے 


وَرَوَاه ان عُلَيَةَ عَنْ ايوب وَقَالَ حَاتِمْ بْنْ وَرْدَانَ: حَدَتَنَا يوب عَن ابْنٍ 


)غ2 (7/0). كتاب الجهاد» باب316ء ح١٠58.‏ 


۷-كتاب فرض الخمس/ باب۱ ح۳۱۲۷ الو ر ےا۹ 


[تقدم في : ۲۹۹ الأطراف : 37617 ۰0۸۰۰ 04537 ]٦۱۳۲‏ 


قوله (باب قسمة الإمام ما يقدم عليه) أي من جهة أهل الحرب . 

قوله (ويخبأ لمن لم يحضره) أي في مجلس القسمة» أوغاب عنه أي في غير بلد القسمة» 
قال ابن المنير : فيه رد لما اشتهر بين الناس أن الهدية لمن حضر . قلت : قد سبق الكلام في الهبة 
على شيء من ذلك . 

قوله (عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي يَكُ) هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه مرسل» 
ووقع في رواية الأصيلي عن ابن أبي مليكة عن المسورء وهو وهم» ويدل عليه أن المصنف قال 
في آخره «رواه ابن علية عن أيوب» أي مثل الرواية الأولى» قال وقال حاتم بن وردان عن أيوب 
عن ابن أبي مليكة عن المسورء وتابعه الليث عن ابن أبي مليكة فاتفق اثنان عن أيوب على 
إرساله ووصله ثالث عن أيوب» ووافقه الآخرعن شيخهم» واعتمد البخاري الموصول لحفظ 
من ومئله4 ووواية إشعاعيل بن غلية ات موصولة/ في الاد ا وز واب خانم ين وردان > 
تقدمت موصولة في الشهادات”"» ورواية الليث تقدمت موصولة في الهبة““ وسيأتي شرح 7 
الحديث في كتاب اللباس”*' إن شاء الله تعالى» والغرض منه قوله: «أن النبي كل أهديت له 
أقبية» وقوله فيه : «خبأت لك هذا» وهو مطابق لما ترجم له. قال ابن بطال”"' : ما أهدي إلى 
النبي ية من المشركين فحلال له أخذه لأنه فيء» وله أن يهب منه ما شاء ويؤثر به من شاء 
کالفيء» وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به؛ لأنه إنما أهدي إليه لكونه أميرهم» وقد مضى 
مايتعلق بذلك في كتاب الهبة" . 


(۱) (105/5). كتاب الهبة» باب۰۱۹ ح۹۹٥۲‏ . 
(؟) (۷۰۱/۱۳)ء کتاب الأدب» باب۰۸۲ ح۱۳۲٦‏ . 
.)٥۲۰ /٦( )۳(‏ كتاب الشهادات» باب ۱۱» ح۷٣٣۲‏ . 
)٤(‏ (1060/5). كتاب الهبة» باب۰۲۰ ح۰۰٠۲‏ . 
)٥(‏ (۱۳/ ۲۷۰)» كتاب اللباس» باب۱۲ v‏ ح0۸۰۰ . 
.(YA1.1A0 /0) )5(‏ 

(۷) (557/5).» كتاب الهبة» باب۰۲۸ ح٥۱٣۲‏ . 


۳۹۲ لل 0ه©_كتاب فرض الخمس/ باب ١١‏ اليك ل ل ان 


١١-باب‏ كيف قم الي كا و قُرَيْظَةَوَالَيرَوَمَا أغطى مِنْ ذلك من تَوَائِبِهِ؟ 


ادق حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ بي الأسْوّد حَدَنَمَا مُحْتَمرْعَنْ أيه قَالَ ا 
رضي الله عَنْه يمول : كَانَ الوَجُلُ ْمَل لي بك اللَكَلدتٍ حَتَّى الح َرَيْظَةَ وَالنَضيرَء فكانَ 


َع ذلك يَددعَليْهِمْ . 


[تقدم في : 27770 الأطراف : 5070 . ]41١‏ 


قوله : (باب كيف قسم النبي ي قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه؟) ذكر فيه 
حديث أنس «كان الرجل يجعل للنبي بي النخلات حتى افتتح قريظة والنضير)» وهو مختصر 
من حديث سيأتي بتمامه مع بيان الكيفية المترجم بها في المغازي”''» وتقدم التنبيه عليه في 
وا الب ومحصل القصة أن أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله وكانت له 
خالصة» لكنه آثر بها المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا 
عليهم المدينة ولاشيء لهمء فاستغنى الفريقان جميعًا بذلك» ثم فتحت قريظة لما نقضوا العهد 
فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وقسمها النبي َة في أصحابه و أعطى من نصيبه في 
نوائبه - أي في نفقات أهله ومن يطرأ عليه ويجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله 
كما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أوس عن عمر في بعض طرقه مختصرًا . 


١‏ -باب برَكٍالْمَاِي في مالو ها وتا مع اليك وَوْلآةٍالأر 
ل مم ني إِسْحَاقٌ بن راهيم قال : قُلْتْ لأبي أَسَامَة : أَحَدَنَكَمْ م شام ِن عُرَةعَنْ 
وار ik YT‏ 


يه - بغي ين عبد الوزن ليث - 50 َلبق 
الدَيْنِ شي فثة ل ولد . قال هشامٌ : وَكَانبَعْضٌ وَلَد عبد اللَّقَدْوَارَى بَعْض يبي الزبير EÊ‏ 
5 وله ومذ تِسعة ينين وَتِسْعْبَنَاتِ . قال عند الله : فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنهِ وَيَُولُ ا 
».)21١/4( 2000‏ كتاب المغازي» باب٠”237‏ ح۱۲۰٤‏ . 

(۲( (5/ 586).» كتاب الهبة» باب 0" ح۳۰٣۲‏ . 


/اه_كتاب فرض الخمس/ تيه اس ووس 


مَولاك؟ قَالَ : الل : 000 ب منْ دَيْنهِ إلا قلت يا مَولى الربَيْر 


o 
. دينه فيقضيه‎ 


- - لهل 


ففتل ليرد رضي | للَّهْعَنْهُوَلَمَْدَعْ ديار لا هما إلا أَرَضِينَ من لابه وَِحْدَى عَشْرَة 


2 


دار بالْمَدِيكَة» وَدَارينِبِالْبَضْرَة» ودارا بالكوفة» ودارا بضر رال : وما کان ديه الذي عَلَيْهِ أن 
لجل كاد يأتيهبالْمَالٍ فيستودعة إا يفول اير :: لوه سلف في أَحْمَى عََيِدالضيعة. 
وَمَا ولي إِمَارة قَطْ وَلاً جباية ة حراج وَل شيا إلا ن يَكُونَ في عَزْوَة م مع الي اة أو مع أبِي بكر 
E,‏ 

ال عَبْدُ الله بن وبر : مَحَسَبْتُ مَاعَلَيِْ مِنَ الدَيْنِ فَوَجَدئه ألمي لب وَمِاتَنَيْ ن آلف . قَالَ: 


فلقی > كيم بن حرام َبْدَ الله بن الابثرفقًال يان جي عى أي ِن اَن ؟ نهال : 
ماه آلف فَقَالَحَكِيم َاللومَاأرى أَموالكُمْتَسع سم لهذه. فَقَالَ لَهُعَبْدُ الله : أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْمَيْ 
أف وَمِائَتَيْ أَلْف؟ قَالَ : تارام طن هذاء هئ شتير ابي ل 
راد ا شترى الاه يسين وماد أ 0 ستمائة 

مَنْ كان لَهْعَلَى الربَير : خی ليوا بالا فاا عند الله ؟ ْنُ جَعْمَر- اع الي 
أَرْبَعْمَائَة أف فَقَالَ لِعَبْدِ اللّهِ: ِن شقتُم ترکتها كم . قَالَ عَبْدُ اللّهِ: لآ. قَالَ: قن شنم 
ھک دإ 0 . قال عَبْدُ الله : لآ. قَالَ: قَالَ: فَافْطَعُوا لي قطعة . فَقَالَ 
عَبدُ الله : لَك مِنْ هَاهُنا إِلَى هَاهُنا . قَالَ : باع مها فقضى دَيْنهُفَأوْفَاهُ. 


3 


28 


9 سا 


ل 2 


رقي ملعأ وفك فليم على تار - وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ لذبن 
ابي وَابْن رَمْعَة فال لَمُمْعَاوية م کل س مائَة آلف . قَالَ: كم بقيَ؟ 


قَالَ : رة أنه يضف ا ٠ e‏ وقال عَمْرُو بْنُ 
0 : قد أَحَذْْ سَهْمّا بِماة آلف ٠‏ وال ا زئعة: قذ أحَذث سَهْمًا بماة أَلْفٍ. فَقَالَ 


0-4 4 


“و - 


. .قال انىيو ورا أل‎ UT 


ا 


0 وا تايرك نا وال 9 بخ يكم على ایج لعزي أزتع 
ل تا فَلْنَقْضِهِ .قال : فَجَعَلَّ کل سَة يادي بالْمَوْسم 


5-4 
أ 


ا عن ل اننال : وکا للؤيئر 000 


م َه بستّمائة ألف . .فاخا فرع ابن لبر بير من قَضَاءِ 


1۸ 


4 


:+4 لا ايب دل _ للدم ۷-كتاب فرض الخمس/ باب۱۳/ ح۳۱۲۹ 


أف وَماتتا أف فَجَمِيع ماله حَمْسُونَ الف أف وما 


قوله: (باب بر كة الغازي في ماله) هو بالموحدة من البركة» وصحفها بعضهم فقال : 
«تركه» بالمثناة» قال عياض : وهى وإن كانت متجهة باعتبار أن فى القصة ذكر ما خلفه 
الزبير» لكن قوله «حيًا وميئًا مع النبي يياه وولاة الأمر» يدل على أن الصواب ما وقع عند 
الجمهور بالموحدة» وقصة الزبير بن العوام في دينه وما جرى لابنه عبد الله في وفاته من 
الأحاديث المذكورة في غير مظنتهاء والذي يدخل في المرفوع منه قول ابن الزبير: «وما ولي 
إمارة قط/ ولا جباية خراج ولا شيئاء إلا أن يكون في غزوة مع النبي يه وهذا القدر هو 
المطابق للترجمة» وماعدا ذلك كله موقوف» وقد ذكروه فى مسند الزبير» والأولى أن يذكر فى 
مسند عبد الله بن الزبير» إلا أن يحمل على أنه تلقى ذلك عن أبيه » ومع ذلك فلا بد من ذكره في 
حديث عبد الله بن الزبير لأن أكثره موقوف عليه» وقد روى الترمذي من وجه آخر عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : «أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله يوم الجمل وقال : ما مني عضو إلا وقد خرج 
مع رسول الله ما » 

وقوله : (قلت لأبي أسامة : أحدثكم هشام بن عروة. . . ) إلخ› لم يقل في آخره نعم » وهو 
ثابت في مسند إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد» ولم أر هذا الحديث بتمامه إلا من طريق أبي 
أسامة» وقد ساقه أبو ذر الهروي فى روايته من وجه آخر عنه عاليا فقال: «حدثنا أبو إسحاق 
من رواية علي بن مسهر وغيرها سأبينها إن شاء الله تعالى . 

قوله : (لما وقف الزبير يوم الجمل) يريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب 
لأن يعلى بن أمية الصحابي المشهور كان معهم فأركب عائشة على جمل عظيم اشتراه بمائة 
دينار - وقيل ثمانين وقيل أكثر من ذلك فوقفت به في الصف» فلم يزل الذين معها يقاتلون 
حول الجمل حتى عقر الجمل فوقعت عليهم الهزيمة» هذا ملخص القصة» وسيأتي الإلمام 
بشيء من سببها في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى : وكان ذلك في جمادى الأولى أو الآخرة سنة 


.)١١6 مشارقالأنوار(1/‎ )١( 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب٣۱‏ / 31795 _ ٣۹٣١‏ 


قوله : (لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم) قال ابن بطال”": معناه ظالم عند خصمه مظلوم 
عند نفسه ؛ لأن كلا من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب» وقال ابن التين : معناه أنهم إما 
صحابي متأول فهو مظلوم وإماغير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم . وقال الكرماني”"': إن 
قيل جميع الحروب كذلك فالجواب أنها ول حرب وقعت بين المسلمين . 

قلت : ويحتمل أن تكون «أو» للشك من الراوي» وأن الزبير إنما قال أحد اللفظين» أو 
للتنويع والمعنى لا يقتل اليوم إلا ظالم بمعنى أنه ظن أن الله يعجل للظالم منهم العقوبة» أو لا 
يقتل اليوم إلا مظلوم بمعنى أنه ظن أن الله يعجل له الشهادة» وظن على التقديرين أنه يقتل 
مظلومًا إما لاعتقاده أنه كان مصيبًا وإما لأنه كان سمع من النبي ييه م سمع علي وهو قوله لما 
جاءه قاتل الزبير ابشر قاتل ابن صفية بالنار» ورفعه إلى النبي كك كما رواه أحمد وغيره من طريق 
زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح » ووقع عند الحاكم من طريق عثام بن علي عن هشام بن 
عروة في هذا الحديث مختصرًا قال «والله لئن قتلت لأقتلن مظلوماء والله ما فعلت ومافعلت» 
يعني شيئًا من المعاصي . 

قوله: (وإني لا أراني) بضم الهمزة من الظن» ويجوز فتحها بمعنى الاعتقاد» وظنه أنه 
سيقتل مظلومًا قد تحقق ؛ لأنه قتل غدرا بعد أن ذكره علي فانصرف عن القتال فنام بمكان ففتك 
به رجل من بني تميم يسمى عمرو بن جرموز بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي» 
فروى ابن أبي خيثمة في تاريخه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : «إنا لمع علي لما التقى 
الصفان فقال : أين الزبير فجاء الزبير » فجعلنا ننظر إلى يد علي يشير بها إذ ولى الزبير قبل أن يقع 
القتال» وروى الحاكم من طرق متعددة أن عليا ذكر الزبير بأن النبي بيا قال له لتقاتلن عليًا وأنت 
ظالم له» فرجع لذلك» وروى يعقوب بن سفيان وخليفة في تاريخهما من طريق عمرو بن 
جاوان بالجيم قال : فانطلق الزبير منصرفا فقتله عمرو بن جرموز بوادي السباع . 

قوله : (وإن من أكبر همي لديني) في رواية عثام «انظر يا بني ديني» فإني لا أدع شيئا أهم 
إلي منه . 

قوله : (وأوصى بالثلث) أي ثلث ماله (وثلثه) أي ثلث الثلث» وقد فسره في الخبر . 

قوله : (فإن فضل من مالنا/ فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك) قال المهلب”" : معناه ثلث 
)١(‏ (ه/0١59).‏ 


۳( (44/۱). 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٥(‏ ۲۹۱). 


لم0 
خرف 


ووم ٥۷‏ ۔کتاب فرض الخمس/ باب1/ ع۳۱۲۹ 
ذلك الفضل الذي أوصى به من الثلث لبنيه» كذا قال» وهو كلام معروف من خارج لكنه لا 
يوضح اللفظ الوارد» وضبط بعضهم قول : «فثلثه لولدك) بتشديد اللام بصيغة الأمر من التثليث 
وهوأقرب. 

قوله : (قال هشام) هو ابن عروة راوي الخبر» وهو متصل بالإسناد المذكور. 

قوله : (وكان بعض ولد عبد الله) أي ابن الزبير (قد وازى) بالزاي أي ساوى» وفيه استعمال 
وازى بالواو خلافا للجوهري فإنه قال يقال آزى بالهمز ولا يقال وازى والمراد أنه ساواهم في 
السن. قال ابن بطال”'2 يحتمل أنه ساوى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير في 
أنصبائهم من الميراث» قال : «وهذا أولى» وإلالم يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معنى . 

قلت : وفيه نظر لأنه في تلك الحالة لم يظهر مقدار المال الموروث ولا الموصى به» وأما 
قوله: «لا يكون له معنى» فليس كذلك لأن المراد أنه إنما خص أولاد عبد الله دون غيرهم ؛ 
لأنهم كبروا وتأهلوا حتى ساووا أعمامهم في ذلك» فجعل لهم نصيبًا من المال ليتوفر على 
أبيهم حصته» وقوله: «خبيب» بالمعجمة والموحدتين مصغر وهو أكبر ولد عبد الله بن الزبير 
وبه كان يكنيه من لا يريد تعظيمه ؛ لأنه كني في الأول بكنية جده لأمه أبي بكر» وقوله: اخبيب 
وعباد» بالرفع أي هم خبيب وعباد وغيرهما واقتصر عليهما كالمثال وإلا ففي أولاده أيضًا من 
ساوى بعض ولد الزبير في السن» ويجوز جره على أنه بيان للبعض وقوله: «وله» أي للزبير 
وأغرب الكرماني”"' فجعله ضميرًا لعبد الله فلا يغتر به» وقوله: «تسعة بنين وتسع بنات» فأما 
أولاد عبد الله إذ ذاك فهم خبيب وعباد وقد ذكراء وهاشم وثابت» وأما سائر ولده فولدوا بعد 
ذلك» وأما أولاد الزبير فالتسعة الذكور هم عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أبي بكرء 
وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد» ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أنيف » 
وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشر» وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله والتسع الإناث هن 
خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهن أسماء بنت أبي بكر » وحبيبة وسودة وهند أمهن أم 
خالد» ورملة أمها الرباب» وحفصة أمها زينب» وزينب أمها أم كلثوم بنت عقبة . 

قوله : (إلا أرضين منها الغابة) كذافيه» وصوابه «منهما) بالتثنية . والغابة بالغين المعجمة 
والموحدة الخفيفة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة . 

قوله : (ودارًا بمصر) استدل به على أن مصر فتحت صلححاء وفيه نظر لأنه لا يلزم من قولنا 
.)59١/08( )١(‏ 
(9) (#ذ/ .)٠٠١‏ 


/اه_كتاب فرض الخمس/ باب ۱۳/ ح۳۱۲۹  -‏ ب > کے 


فتحت عنوة امتناع بناء أحد الغانمين ولاغيرهم فيها . 

قوله : (لاولكنه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضى صاحبها أن يجعلها فى 
ذمته» وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن 
يجعله مضمونًا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته» زاد ابن بطال”'': وليطيب له ربح 
ذلك المال. قلت: وروی الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة أن كلا من عثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف ومطيع بن الأسود وأبي العاص بن الربيع وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو 
أوصى إلى الزبير بن العوام . 

قوله : (وما ولي خراجًا قط. . .) إلخ»› أي أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات 
المقتضية لظن السوء بأصحابها. بل كان كسبه من الغنيمة ونحوهاء وقد روى الزبير بن بكار 
بإسناده أن الزبير كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج»/ وروى يعقوب بن سفيان مثله من 
وجهآخر. 

قوله: (قال عبد الله بن الزبير) هو متصل بالإسناد المذكور» و قوله: (فحسبت) بفتح 
السين المهملة من الحساب . 

قوله : (فلقي حكيم بن حزام) بالرفع على الفاعلية » وعبد الله بالنصب على المفعولية . قال 
ابن بطال”" : إنما قال له مائة ألف وكتم الباقي لئلا يستعظم حكيم ما استدان به الزبير فيظن به 
عدم الحزم وبعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر إليه بعين الاحتياج إليه» فلما استعظم حكيم أمر 
مائة لف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه» وكان حكيم بن حزام ابن 
عم الزبير بن العوام. قال ابن بطال : ليس في قوله مائة ألف وكتمانه الزائد كذب؛ لأنه أخبر 
ببعض ما عليه وه و صادق . 

قلت : لكن من يعتبر مفهوم العدد يراه إخبارًا بغير الواقع» ولهذا قال ابن التين في قوله : 


«فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي» مع قوله في الأول : «ما أراكم تطيقون هذا» بعض التجوز» 


وكذا في كتمان عبد الله بن الزبير ما كان على أبيه » وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله 
ابن المبارك أن حكيم بن حزام بذل لعبد الله بن الزبير مائة ألف إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع » 
فبذل له مائتي آلف فامتنع إلى أربعمائة ألف ثم قال : لم أرد منك هذاء ولكن تنطلق معي إلى 
)١(‏ (ه/١ة).‏ 
(؟) (ه/١59).‏ 


۲۳١ 


ضف 
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عبد الله بن جعفر» فانطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه فلما دخلوا عليه» قال : 
أجئت بهؤلاء تستشفع بهم علي هي لك. قال : لا أريد ذلك» قال فأعطني بها نعليك هاتين أو 
نحوهاء قال : لا أريد» قال فهي عليك إلى يوم القيامة قال : لاء قال : فحكمك» قال : أعطيك 
بها أرضاء فقال نعم» فأعطاه» قال فرغب معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك . 

قوله : (وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله) أي ابن الزبير (بألف 
ألف وستمائة ألف) كأنه قسمها ستة عشر سهمًا لأنه قال بعد ذلك لمعاوية إنها قومت كل سهم 
بمائة ألف . 

قوله : (فأتاه عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب . 

قوله (وقال عبد الله) أي ابن الزبير. 

قوله (فباع منها) أي من الغابة والدور لا من الغابة وحدها؛ لأنه تقدم أن الدين ألف آلف 
ومائتا ألف وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف» وقد جاء من وجه آخر أنه باع نصيب الزبير 
من الغابة لعبد الله بن جعفر في دينه» فذكر الزبير بن بكار في ترجمة حكيم بن حزام عن عمه 
مصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال : «سمعت أبي يقول : قال عبد الله بن الزبير 
قتل أبي وترك ديئًا كثيراء فأتيت حكيم بن حزام أستعين بر أيه وأستشيره» فذكر قصة وفيها : فقال 
ابن أخى ذكرت دين أبيك فإن كان ترك مائة ألف فنصفها على . قلت : أكثر من ذلك» إلى أن 
قال : لله أنت! كم ترك أبوك؟ قال : فذكرت له أنه ترك ألفي ألف قال : ما أراد أبوك إلا أن يدعنا 
عالة. قلت : فإنه ترك وفاء وإنما جئت أستشيرك فيها بسبعمائة ألف لعبد الله بن جعفر وله شرك 
في الغابة» فقال: اذهب فقاسمه» فإن سألك البيع قبل القسمة فلا تبعه» ثم أعرض عليه فإن 
رغب فبعه . قال : فجئت فجعل أمر القسمة إلي فقسمتها وقلت : اشتر مني إن شئت» فقال: قد 
كان لي دين وقد أخذتها منك به . قال : قلت : هي لك» فبعث معاوية فاشتراها كلها منه بألفي 
ألف . 

ويمكن الجمع بإطلاق الكل على المعظم» فقد تقدم أنه كان بقي منها بغير بيع أربعة أسهم 
ونصف بأربعمائة ألف وخمسين ألما فيكون الحاصل من ثمنها إذ ذاك ألف ألف ومائة آلف 
وخمسين ألقًا خاصة فيبقى من الدين ألف ألف وخمسون ألقّاء وكأنه باع بها شيئًا من الدورء 
وقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق علي بن مسهر عن هشام/ ابن عروة قال : 
«توفي الزبير وترك عليه من الدين ألفي ألف فضمنها عبد الله بن الزبير فأداهاء ولم تقع في التركة 
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داره التي بمكة ولا التي بالكوفة ولا التي بمصر» هكذا أورده مختصرًا «فأفاد أنه كان له دار بمكة 
ولد رقع لك راقن الحدية الطررين ومسا كماما الس اه تقد ا انا ا خی ود 
بالمدينة وداران بالبصرة غير ما ذكر وروى أبو العباس السراج في تاريخه «حدثنا أحمد بن أبي 
السفر حدثنا أبو أسامة بسنده المذكور قال : لما قدم_يعني عبد الله بن الزبير- مكة فاستقر عنده- 
أي ثبت- قتل الزبير نظر فيما عليه من الدين فجاءه عبد الله بن جعفر فقال : إنه كان لي على أخي 
شيء ولا أحسبه ترك به وفاء أفتحب أن أجعله في حل؟ فقال له ابن الزبير: وكم هو؟ قال: 
أربعمائة ألف قال : فإنه ترك بها وفاء بحم الله» . 

قوله : (فقدم على معاوية) أي في خلافته» وهذا فيه نظر لأنه ذكر أنه أخر القسمة أربع سنين 
استبراء للدين كما سيأتي فيكون آخر الأربع سنة أربعين وذلك قبل أن يجتمع الناس على 
معاوية» فلعل هذا القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه من حصته أو من نصيب أولاده» ويؤيده 
أن في سياق القصة ما يؤخذ منه أن هذا القدر دار بينهم بعد وفاء الدين» ولا يمنعه قوله بعد ذلك 
«فلما فرغ عبد الله من قضاء الدين» لأنه يحمل على أن قصة وفادته على معاوية كانت بعد وفاء 
الدين» وما اتصل به من تأخر القسمة بين الورئة لاستبراء بقية من له دين» ثم وفد بعد ذلك» 
وبهذا يندفع الإشكال المتقدم وتكون وفادته على معاوية في خلافته جزم . والله أعلم . 

قوله : (وقال ابن زمعة) هو عبد الله (قد أخذت سهمًا بمائة ألف) هو بنصب مائة على نزع 
الخافض . 

قوله : (فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية) أي بعد ذلك (بستمائة ألف) أي فربح مائتي 
ألف . 

قوله: (وكان للزبير أربع نسوة) أي مات عنهن» وهن أم خالد والرباب وزينب 
المذكورات قبل» وعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة» وأما أسماء وأم كلثوم 
فكان طلقهماء وقيل أعاد أسماء وطلق عاتكة فقتل وهي في عدتها منه فصولحت كما سيأتي . 

قوله : (ورفع الثلث) أي الموصى به . 

قوله : (فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف) هذا يقتضي أن الثمن كان أربعة آلاف ألف 
وثمانمائة ألف. 

قوله : (فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف) في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود 
الراوي عن أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومائتي ألف ونيف » زادعلى 


۲۴ 
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رواية إسحاق ونيف» وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومائتا ألف فنصيب الأربع 
أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف وهذاهو الثمن» ويرتفع من ضربه في ثمانية وثلاثون ألف آلف 
وأربعمائة ألف وهذا القدر هو الثلثان» فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين 
وجملته تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف 
وستمائة ألف» وقد نبه على ذلك قديمًا ابن بطال''' ولم يجب عنه» لكنه وهم فقال : وتسعمائة 
ألف . 

وتعقبه ابن المنير" فقال: الصواب وستمائة ألف» وهو كما قال ابن التين : نقص عن 
التحرير سبعة آلاف ألف وأربعمائة ألف يعني خارجًا عن قدر الدين» وهو كما قال» وهذا 
تفاوت شديد في الحساب» وقد ساق البلاذري في تاريخه هذا الحديث عن الحسن بن علي بن 
الأسر وه آي اا بمحده فال فيه :وكا لار ارم تر ةناماب كل اران تمن قارا 
ألف ألف ومائة ألف» وكان الثمن أربعة آلاف ألف وأربعمائة ألف» وكان ثلثا المال الذي 
اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين ألف ألف ومائتي ألف» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة» 
فلن هار انطع آل فة وهو بيده عكر القن آلف رها الك كان جميم المال انين 
وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف فيزيد عما وقع في الحديث ألفي ألف وستمائة ألف وهو 
أقرب من الأول/ فلعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومائة ألف كان لو 
قسم المال كله بغير وفاء الدين» لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم فيكون الذي يورث 
ماعداذلك. 

وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربعمائة ألف فقط » لكن روى ابن 
سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه أن تركة الزبير بلغت أحدًا أو اثنين وخمسين 
ألف ألف وهذا أقرب من الأول» لكنه أيضًا لا تحرير فيه» وكأن القوم أتوا من عدم إلقاء البال 
لتحرير الحساب» إذ الغرض فيه ذكر الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير إذ خلف ديئًا 
كثيرًا ولم يخلف إلا العقار المذكور» ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم » 
وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبرها أخرى فهذا من ذاك» وقد وقع إلغاء الكسور 
في هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة» ففي رواية علي بن مسهر عن هشام عند أبي 


)1( (ه/5998595). 
(۲) المتواري(ص: 19). 
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نعيم «بلغ ثمن نساء الزبير ألف ألف» وترك عليه من الدين ألفى ألف» وفي رواية عثام بن علي 
عن هشام عند يعقوب بن سفيان (أن الزبير قال لابنه : انظر دينى وهو ألف ألف ومائتا ألف» . 


وفى رواية أبي معاوية عن هشام أن قيمة ما تركه الزبير كان خمسين ألف ألف وفي رواية 
السراج أن جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف» وعند ابن سعد من حديث ابن 
عيينة أن ميراثه قسم على أربعين ألف ألف» وهكذا أخرجه الحميدي في النوادر عن سفيان عن 
هشام بن عروة» وفي المجالسة” للدينوري من طريق محمد بن عبيد عن أبي أسامة أن الزبير 
ترك من العروض قيمة خمسين ألف ألف» والذي يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ 
في ذلك كما تقدم . 

وقد حكى عياض عن ابن سعد ما تقدم ثم قال: فعلى هذا يصح قوله إن جميع المال 
خمسون ألف ألف ويبقى الوهم في قوله ومائتا ألف» قال فإن الصواب أن يقول مائة آلف 
واد قال وعلى هذا فقد وقع في الأصل الوهم في لفظ ماتا ألف حيث وقع في نصيب 
الزوجات» وفى الجملة فإنما الصواب مائة ألف واحدة حيث وقع في الموضعين . 
باله للجمع والقسمة» وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف ومائة ألف لا يصح معه أن 
ألف ألف ومائة ألف إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة وأربعين ألمًا وسبعمائة وخمسين 
على التحرير» وقرأت بخط القطب الحلبى عن الدمياطي أن الوهم إنما وقع في رواية أبي أسامة 
عند البخاري فى قوله في نصيب كل زوجة إنه ألف ألف ومائتا ألف وأن الصواب أنه ألف آلف 
سواء بغير كسر» وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة؛ لأنه 
يقتضى أن يكون الثمن أربعة آلاف ألف فيكون ثمنًا من أصل اثنين وثلاثين» وإذا انضم إليه 
الثلث صار ثمانية وأربعين» وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومائتي 
ألف» فلعل بعض رواته لما وقع له ذكر مائتا ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب كل زوجة 
سهواء وهذا توجيه حسن» ويؤيده ماروى أبونعيم في «المعرفة» من طريق أبي معشر عن هشام 
عن أبيه قال «ورثت كل امرأة للزبير ربع الثمن آلف آلف درهم» . 

وقد وجهه الدمياطى أيضًا بأحسن منه فقال ما حاصله : إن قوله فجميع مال الزبير خمسون 


.)550١مقرء”"595/0(‎ )۱( 
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ألف ألف ومائتا ألف صحيح والمراد به قيمة ما خلفه عند موته» وأن الزائد على ذلك وهو تسعة 
آلاف ألف وستمائة ألف بمقتضى ما يحصل من ضرب ألف ألف ومائتي ألف وهو ربع الثمن في 
ثمانية مع ضم الثلث» كما تقدم ثم قدر الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة وخمسون ألف ألف» 
ل وثمانمائة ألف حصل هذا الزائد من نماء العقار والأراضي/ في المدة التي أخر فيها عبد الله بن 


"5 الزبير قسم التركة استبراء للدين كما تقدم» وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية 
الرواية الصحيحة على وجههاء وقد تلقاه الكرماني''' فذكر ملخصًا ولم ينسبه لقائله ولعله من 
توارد الخواطر . والله أعلم . 

وأما ما ذكره الزبير بن بكار في النسب في ترجمة عاتكة وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
أن عبد الله بن الزبير صالح عاتكة بنت زيد عن نصيبها من الثمن على ثمانين ألما فقد استشكله 
الدمياطي وقال : بينه وبين ما في الصحيح بون بعيد» والعجب من الزبير كيف ما تصدى لتحرير 
ذلك. 

قلت : ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها 
وكان ذلك برضاهاء ورد عبد الله بن الزبير بقية استحقاقها على من صالحها له ولاينافي ذلك 
أصل الجملة» وأما ما أخرجه الواقدي عن أبي بكر ابن أبي سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال : قيمة ما ترك الزبير أحد وخمسون ألف ألف فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره» وقال ابن 
عيينة قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف أخ رجه ابن سعد» وهو محمول على إلغاء الكسر . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الموت» وأن 
للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياه إن كان له ثلث» وأن له أن 
يستبرىء أمر الديون وأصحابها قبل القسمة» وأن يؤخرها بحسب مايؤدي إليه اجتهاده . 

ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة وإلا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي 
وقع العلم به وصمم عليها أجيب إليها ولم يتربص به انتظار شيء متوهم» فإذا ثبت بعد ذلك 
شيء استعيد منه » وبهذا يتبين ضعف من استدل بهذه القصة لمالك حيث قال : أن أجل المفقود 
أربع سنين» والذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير أربع سنين؛ لأن المدن الواسعة التي 
يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعًا : اليمن والعراق والشام ومصرء فبنى على أن كل 
قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام فيحسن استيعابهم في مدة الأربع » 


.(°T/) )١( 
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ومنهم في طول المدة يبلغ الخبر من وراءهم من الأقطارء وقيل لأن الأربع هي الغاية في الآحاد 
بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات لأن فيها واحدا واثنين وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك 
عشرة» واختار الموسم ؛ لأنه مجمع الناس من الآفاق» وفيه جواز التربص بوفاء الدين إذا لم 
تكن التركة نقدًا ولم يختر صاحب الدين إلا النقد. 

وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجوداء وفيه أن الاستدانة لا 
تكره لمن كان قادراً على الوفاء» وفيه جواز شراء الوارث من التركة» وأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبض» وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك الأول لأن ابن جعفر عرض علي ابن الزبير أن 
يحللهم من دينه الذي كان على الزبير فامتنع ابن الزبير» وفيه بيان جود ابن جعفر لسماحته بهذا 
المال العظيم» وأن من عرض على شخص أن يهبه شيا فامتنع أن الواهب لا يعد راجمًا في 
هبته» وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على ذلك وعلم أن غير 
البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغواء وأجاب ابن بطال”١'‏ بأن هذا ليس من الأمر المحكوم به عند 
التشاح» وإنما يؤمر به في شرف النفوس ومحاسن الأخلاق . انتهى . 

والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله على ذمته والتزم وفاءه ورضي الباقون بذلك 
كالذي تقدمت الإشارة إليه قريبًا؛ لأنهم لولم يرضوا لم يفدهم ترك بعض أصحاب الدين دينه 
لنقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاء لظهور قلته وعظم كثرة الدين» وفيه مبالغة الزبير في 
الإحسان لأصدقائه؛ لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم» ويقوم بوصاياهم على 
أولادهم بعد موتهم» ولم يكتف بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل 
إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالبًا» وإنما ينقلها من اليد للذمة/ مبالغة في حفظها 
لهم» وفي قول ابن بطال" المتقدم "كان يفعل ذلك ليطيب له ربح ذلك المال» نظرًا لأنه يتوقف 
على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة» وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة» والذي يظهر خلاف 
ذلك؛ لأنه لو كان كذلك لكان الذي خلفه حال موته يفي بالدين ويزيد عليه» والواقع أنه کان دون 
الديون بكثير إلا أن الله تعالى بارك فيه بان ألقى فى قلب من أراد شراء العقار الذي خلفه الرغبة في 
شراته خی واد على فيم [ضعافًا مضناعفة »ثم سرت تلك البركة إلى عبد الله بن جر لخا طهر مه 
في هذه القصة من مكارم الأخلاق حتى ربح في نصيبه من الأرض ما أربحه معاوية . 
(O0‏ 
(۲) (41/0). 


Yo 


يي 7 72 ص ۷-كتاب فر ض الخمس/ باب1/ ح۳۱۲۹ 


وفيه أن لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم . وقال ابن الجوزي”'' : فيه ردعلى 
من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين» وتعقب بأن هذا الكلام لا يناسب مقامه من 
حيث كونه لهجا بالوعظ » فإن من شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل منهاء 
وكون مثل هذا لا يكره للزبير وأنظاره لا يطردء وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع 
العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء» وفيه 
إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المرادء والاستفهام لمن لم يتبين له؛ لأن الزبير قال 
لابنه : «استعن عليه مولاي» والمولى لفظ مشترك فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه 
مثلاً فاستفهمه فعرف حينئذ مراده» وفيه منزلة الزبير عند نفسه » وأنه في تلك الحالة كان في غاية 
الوثوق بالله والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به» ودل ذلك على أنه كان فى نفسه محقًا 
ا ا 
ذلك لكان اهتمامه بما هو فيه من أمر القتال أشد» ويحتمل أن يكون اعتمد على أن المجتهد 
يؤجر على اجتهاده ولو أخطأ. 

وفيه شدة أمر الدين؛ لأن مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق وثبت له من المناقب رهب 
من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت» وفيه استعمال التجوز في كثير من الكلام كما 
تقدم» وقد وقع ذلك أيضًا في قوله : «أربع سنين في المواسم» لأنه إن عد موسم سنة ست 
وثلاثين فلم يؤخر ذلك إلا ثلاث سنين ونصمًا» وإن لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين ونصفاء 
ففيه إلغاء الكسر أو جبره» وفيه قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من 
المعاونة» وما سأله عبد الله بن جعفر من المحاللة . 


.)197/1١97(مقر كشف المشکل(۲۲۸/۱)ء‎ )١( 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب٤‏ ۰۱١۱/ح‏ ۳۱۳۰۔۳۱۳۸ ہ٠‏ 


اتات نقد الإنام رشولازي a‏ جَةِ أَوْأَمرَهبِالْمُقَام َل يُسْهَمْلَه؟ 
۰ حَدَنَنًا مُوسَى دا ابو عَوَائةَ دتا عُْمَاُ بن موب عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله 
عنما قال : ما نقيت عُْمَانعَنْبَْرِ َه اث تخت بث رول الله ا وكات مَرِيضَة َال ل 
لبن يا : ولك اجر رَوَجُلٍ ممن شهد برا وَسَهَمَةً) . 


[V*40ct1o0\c 10° EO\E cto IT cE TTC VY *° ٤ ۳٦۹۸ : [الحديث : ” أطرافه فی‎ 


قوله : (باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام) أي ببلده (هل يسهم له) أي مع 
الغانمين أم لا؟ 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل» وقوله عثمان بن موهب بوزن جعفر» قال أبو علي 
الجياني 7" : ال ل بيد الاصيلي u aa‏ 


مطولاً بهذا الإسناد على الصواب في مناقب عثمان”"'» وقد تقدم بيان/ الاختلاف في هذه - 
1 0 كرف 


المسألة في «باب الغنيمة لمن شهدالوقعة»" . 


- باب وَمِنَ الدليل عَلَى أن الْحْمْسَ لِنوّائب ب الْمُسْلِمِينَ ما سا وازن 
الى برضا عوفيهم- فلل من الْمُسْلِمِين 
ا ن اليم الال بر ق 


- 2 و 


شهّاب قَالَ کشو کون کک ویر علو ره للف 


جين اء َد ماز لوين فَسَألُوة أو هم أموَالهُمْوَسَبْيَُْ فقا لهم رَسُو ل الله كلا : 
0 الحييث إل e‏ 2 وا إخدتى الا تبن إا الي الله ا 4 


000 0 


(۱) تقییدالمهمل (۲/ .)٠٤١‏ 
)۲( (/ ۳۹۳)» كتاب فضائل الصحابة» بابلاء ح۳۹۹۸ . 
(۳) (۷/ ۳۸۷)» کتاب فرض الخمس»› باب۹» ح۳۱۲۹ . 


YY 


sS ۔کتابفرض الخمس/‎ ٥۷. ٤“ 


سول الله لا غَيْدُ راد إل إل دى الطايفتين قاو : قا تحار سيا . فَقَامَ رسو الله يلل 
فی في اشوین أ على الوا هُوَ أَهلَهُ تّهَ قَالَ : : «أما بف قَِنَّ إِخْوَائَكُمْ مَؤْلاءِ قَدْجَاءُونَا 
انين ون قَذ رابت أذ رڏ لبهم سَبْيَهُمْ مَنْ أحبٌ أنْ بيب فليقعل» وَمَنْ حب مِنْكُمْ أنْ 
یون على حط حمطي إن ول ماي اَل ْمَل ال لام : كد ياديك 
رَسُولَ الله لهم . فقا لهم رسو ل الله كله : ١ن‏ لا ندري مَن أَذنَ منم في ذَلِكَ مِمَنْ لم يان 
ا إل عُرَقَاوْكُمْ أثركُم) َرَج الامن. َكَلَّمَهُمْ عُرَقَاوُهُمْ ثم رَجَعُوا إِلَى 

سول الله لا فأ حبرو أ تَهُمْ قَدْ طَيُّوا قأذنُوا . قدا الذي بَلعنَاعَنْ سي هَوَازِنَ . 
[تقدم في : ۲۳۰۷ . الأطراف : ]۷۱۷١۰۲۳۱۸ ۰۲۲۰۷ ۰۲٥۳۹‏ 


[تقدم في : ۲۳۰۸ الأطراف : ۰۲۰٤۰‏ ۰۲۹۰۸۰۲۵۸۳ ۷۱۷۷] 


کک جو لابين 


ا ا د اوعاب حَدَنََا حَمَادٌ دنا ُو بْعَنْ بي ابه ق قَالَ. 


22 


وَحَدَتَِي الم سم بْنُ عَاصِمٍ اللي - وأا لِحَدِيثِ القاسم أَحْفَظ -عَنْ رَهْدَم قَالَ : كنا عِنْدَ 
آي مُوسى» اي دحاج ولد رَجُل ِن تي تيو الل حرا کاک ن الالء تاطا 
فَقَالَ يدا e E E‏ 


ك3 


ENE RITE‏ : أ داقر الاشتراوة؟ رکا 


دود غر الڏریء فلا انطلقًا فا : Ep IIE‏ د لَنا . فرعتا يفن 1 کک 


تخيلا فَحَلَفْت أَنْ لا تملا أَفَنَسِيت؟ قَالَ: «لْسث أنا حمل دل الله حلم وني 
وَاللّهإِنْشَاءَ الله ل أخلف على يمين َأَرَى غَيْرَهَا حَيْرَامنها إلا ّث الّذِي هُوَ 
[الحديث: ۳۱۳۳ أطرافه فى: 2۳۸0 CIVA «(1164 TITY «001۸ «001۷ £٤10‏ 


[Vo00 VTC TY۷14 VIA CTA ° 


EN نا علد الله 2 و‎ 1۳٤ 


رول الله لاو بعت سرب فبا عبْدُ الله ْنُ ُمرَ قبل تج موا إبلا كثيرة كات سُهْمَائهُم 
ئی عَسْرَيَعِيًا أو اد عر برا وفوا تحاترا 

[الحديث : 7174 طرفه في : 477 ] 
O‏ د یی بن بکیر أ برا الث عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابن شهَاب عَنْ سَالم عَنِ ابن عُمَرَ 


و2 ده م 


رضى شن لعفا أن رول الله #4 كان بعل بض من ينعت من الشرايا لاله خَاصٌة سراق 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب 16/ 2178-8111 ۷ 


السرم دكا مدن حدقا ُو أسَامَة حدقا ربن عبد لوعن أي رة 
عَنْ ابي مُوسَى رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : بَلعَامَخْرَج الي لاو َحْنْبالَْمَنِ ف رجا مَُاجِرِينَ أن 
وَأَحَوَانِ ِي انا أَصعَحْهُمْ : أَحَدُهُمَا أو برد وَالآحَرُأبُو رهم -إِمًا قال في بضع وما قال في تن 
وَحَمِْينَ أذ اين وَحَمْسِينَ رجلا من قي فَرَكبا سَفِيئة» لقنا سَفِئنًا إلى النجَاشِيّ 
ِالْحَبَشّق َوَاََنَا جَغْمَرَبْنَ أبي طالب وَأَصْحَابَهُ نه ققَالَ جَغْفه: ِنَّ رسو الله يك بَعتَنَا 
00 وَأمَرَنَاالإقَاَ مةٍفَأقيمُوامَعَنّا EN‏ حى قَدمْنَاجَمِيعًاء فوافقنا الل اة حينَ فح 


رفاسم اداو قال : فَأَعْطَانًا - نا وما سم لح غَابِحَنْ فح حير نها سياه لمن 
N E‏ 
[الحديث : 27175 أطرافه في : ۰۳۸۷۲ ]٤۲٣١٣۳ » ٤۲۳۰‏ 
۱۷ -حَدَنَنَا علي حَدَنَنَا سيان ن حَدَنَا مُحَّد ن اندر سمح جَابرا رضي اللْعَنهُ 
قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل : ١‏ لو قذجَاءَنا مال ارين لَقَدأعْطَيئُكَ مَكَذَا وهَكذاوَهَكدًا» و َج 
> حى بض الي الاد فلا جَاء مَل ارين اا وبکر مُنَادِيَا فَنَادَى مَنْ كان لهند سول الله بلا 
بر أَوْ عدة فلياتتا فا تنه فلت : نول اليك الي داوكا متي 5905 وَجَعُلَ فيان 
5-00 : هَكَدًا قَالَ لتا ابن الْمُنْكير. وَقَالَمَوَة: ة کک 
يُغطنى» ئ ا تيه لم يني » ٠‏ مأ اة ت : سأك َم طني قطني ُه سَألَكَ فلم تُخطني 


EPS‏ إا أن تنل عي . فَالَ: قُلْتَ/ : تبكَلُعَليَ ما مَك من + ا ا 
ر نا ريدأ ن أَعْطيَكَ قال شقان : وح ناعرو عن مح بْنِعَلِنعَنْ جار فحن بي حه وَقَالٌ : عد 
توكد نه تياك بال : فَحُذْ مِثْلَهَا مََتَيْن: وَقَالَ ا ا واا من الْبْحْلٍ . 


4 


قدوني: 014 16« لاك 1406:5104 

I۳۸‏ ل رُ ديار عَنْ ابر بْنِ 

: سول الله يا يقس ية بالجغراك إا ذ قال لَه رج‎ E E 
اعْدِلْ. قَالَ: «لقَدْسَقيتُإِنْلَم أَعْدِل».‎ 


قوله : (باب) بالتنوين (ومن الدليل) هو عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب” 


. ٦باب‎ «((TVYT/V) (1) 


4 د دسل 07_كتاب فرض الخمس/ باب6١/‏ ۳۱۳۱۔۳۱۳۸ 


حيث قال : «الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله كله » وقال هنا «لنوائب المسلمين»» 
وقال بعد باب“ «ومن الدليل على أن الخمس للإمام» والجمع بين هذه التراجم أن الخمس 
لنوائب المسلمين وإلى النبي بيه مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته» 
والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه» هذا محصل ما ترجم به المصنف» وقد تقدم 
توجيهه وتبيين الاختلاف فيه . 

وجوز الكرماني”" أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب» وفيه بعد؛ لأن 
أحدًا لم يقل إن الخمس للمسلمين دون النبي َي ودون الإمام ولا للنبي َة دون المسلمين وكذا 
للإمام» فالتوجيه الأول هو اللائق» وقد أشار الكرماني أيضا إلى طريق الجمع بينها فقال: لا 
تفاوت من حيث المعنى إذ نوائب رسول الله اة نو ائب المسلمين والتصرف فيه له وللإمام بعده. 

قلت : والأولى أن يقال: ظاهر لفظ التراجم التخالف» ويرتفع بالنظر في المعنى إلى 
التوافق» وحاصل مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة : أحدها قول أئمة المخالفة الخمس يؤخذ 
من سهم الله ثم يقسم الباقي خمسة كما في الآية» الثاني : عن ابن عباس خمس الخمس لله 
ولرسول الله َة وأربعة للمذكورين» وكان النبي ية يرد سهم الله ورسوله لذوي القربى ولا 
يأخذ لنفسه شيئّاء الثالث قول زين العابدين: الخمس كله لذوي القربى» والمراد باليتامى 
يتامى ذوي القربى وكذلك المساكين وابن السبيل» أخرجه ابن جرير عنه » لكن السند إليه واه» 
الرابع هو للنبي َي فخمسه لخاصته وباقيه لتصرفه» الخامس هو للإمام ويتصرف فيه بالمصلحة 
كما يتصرف في الفيء» السادس يرصد لمصالح المسلمين» السابع يكون بعد النبي ئة لذوي 
القربى ومن ذكر بعدهم في الآية . 

قوله : (ما سأل هوازن النبي َة برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين) هوازن فاعل والمراد 
القبيلة وأطلقها على بعضهم مجازآء والنبي بالنصب على المفعولية» وقوله: «برضاعه» أي 
بسبب رضاعه ؛ لأن حليمة السعدية مرضعته كانت منهم » وقد ذكر قصة سؤال هوازن من طريق 
المسور بن مخرمة ومروان موصولة» ولكن ليس فيها تعرض لذكر الرضاع» وإنما وقع ذلك 
فيما أخرجه ابن إسحاق في المغازي”" من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر القصة 
(5) (101°£/۱۳(. 
(۳) تغليق التعليق (۳/ .)٤۷۳‏ 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب6١1/‏ 21989111 ۹ 


مطولة وفيها شعر زهير بن صرد حيث قال فيه : 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من محضها الدرر 
وسيأتي بيان ما في سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور في المغازي”' إن 
شاء الله تعالى » وتقدم شرح بعض ألفاظه في أواخر العتق”" . 
قوله : (وما كان النبي اة يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس/ وما أعطى ‏ 1 _ 
الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر) أما حديث الوعد من الفيء فيظهر من سياق أ" 
حديث جابر» وأما حديث الأنفال من الخمس فمذكور في الباب من حديث ابن عمر» وأما 
حديث إعطاء الأنصار فتقدم من حديث أنس قريبًا» وأما حديث إعطاء جابر من تمر خيبر 
فهو في حديث أخرجه أبو داود'*'» وظهر من سياقه أن حديث جابر الذي ترجم به المصنف 
للباب طرف منه . 
ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : 
الأول : حديث المسور وقد نبهت عليه وتقدم بعضه بهذا الإسناد بعينه في الوكالة” . 
الثاني : حديث أبي موسى الأشعري . 
قوله : (قال وحدثني القاسم بن عاصم الكليني) بموحدة مصغر» والقائل ذلك هو أيوب» 
بين ذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب كما سيأتي في الأيمان والنذور”"" . 
قوله : (فأتي ذكر دجاجة) كذا لأبي ذر «فأتي» بصيغة الفعل الماضي من الإتيان و «ذكر» 
بكسر الذال وسكون الكاف و«دجاجة» بالجر والتنوين على الإضافة وكذاللنسفي» وفي رواية 
الأصيلي «فأتي» بضم الهمزة على البناء لما لم يسم فاعله و «ذكر» بفتحتين و «دجاجة» بالنصب 
والتنوين على المفعولية» كأن الراوي لم يستحضر اللفظ كله وحفظ منه لفظ دجاجة . 
قال عیاض ٩‏ : وهذا أشبه لقوله في الطريق الأخرى «فأتي بلحم دجاج» ولقوله في 
»)٤۳۲/۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب٤۰0‏ ح۳۱۸٤‏ . 
(؟) (/۳۷۱)ء كتاب العتق» باب٣۱‏ ح۳۹٣۲‏ . 
۰)٤۸ /5( (۳)‏ كتاب الهبة» باب٥۳‏ ح۲۹۳۰ . 
YT «(14 /) €3‏ . 
)٥(‏ (9/5)» كتاب الوكالة» باب۷» ح۲۳۰۷ . 
/۱١( (0‏ ۲۷۲)» كتاب الأيمان والنذور» باب٤‏ › ح۹٤٦۱‏ . 
(۷) الإکمال(۰۹/۰٥).‏ 
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حديث الباب «فدعاه للطعام» أي الذي في الدجاجة» وسيأتي في النذور بلفظ «فأتي بطعام فيه 
دجاج» وهوالمراد. 

قوله : (وعنده رجل من بني تيم الله) هو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة وسيأتي 
الكلام على شرحه مستوفى في الأيمان والنذور”''2» وأبين هناك ما قيل في اسمه ومناسبته 
للترجمة من جهة أنهم سألوه فلم يجد ما يحملهم عليه» ثم حضر شيء من الغنائم فحملهم 
منهاء وهو محمول على أنه حملهم على ما يختص بالخمس» وإذا كان له التصرف بالتنجيز من 
غير تعلق فكذالهالتصرف شنج ماعلق: 

الثالث : حديث ابن عمر : 

قوله : (بعث سرية) ذكرها المصنف فى المغازي”"' بعدغزوة الطائف. وسيأتي بيان ذلك 
في مکانه . ٠‏ 

قوله : (قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهتها . 

قوله : (فغنموا إبلاً كثيرة) في رواية عند مسلم «فأصبنا إبلا وغنمًا» . 

قوله: (فكانت سهمانهم) أي أنصباؤهم» والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا 
القدرء وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء قال النووي”" وهوغلط . 

قوله : (اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا) وهكذا رواه مالك بالشك 
والاختصان وإيهاء الذي تفلهم » وقد وقع يبان ذلك في زواية ابن إسمحاق عن نافع عند أبي داود 
ولفظه «فخرجت فيها فأصبنا نعمًا كثيرًا وأعطانا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان» ثم قدمنا على 
النبي بيا فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثناعشر بعيرًا بعد الخمس» وأخرجه أبو داود 
أيضًا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع ولفظه «بعثنا رسول الله ية في جيش قبل نجد 
وأتبعت سرية من الجيش» وكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًاء ونفل آهل 
السرية بعيرًا بعيرّاء فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا»» وأخرجه ابن عبد البر 
من هذا الوجه وقال في روايته ”إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف » قال ابن عبد البر : اتفق جماعة 
رواة الموطأ على روايته بالشك» إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعًا فلم 
(۱) (75757/16). كتاب الآيمان والنذور» باب » ح٩٤٦٦‏ . 
(۲) (559/4).» كتاب المغازي» باب۰0۷ ح۳۳۸٤‏ . 
(۳) المنهاج .)٥٤/١۲(‏ 
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يشك» وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب» قلت : وكذا أخرجه أبو داودعن القعنبى عن 
مالك والليث بغير شك» فكأنه أيضا حمل رواية مالك على رواية الليث» 5 
وقال سائر أصحاب نافع «اثني عشر بعيرًا» بغيرشك لم يقع الشك فيه إلامن مالك . 

قوله: (ونفلوا بعيرًا بعيرًا) بلفظ الفعل الماضي من غير مسمى» والنفل زيادة يزادها 
الغازي على نصيبه من الغنيمة» ومنه نفل الصلاة وهو ماعدا الفرض» واختلف الرواة في القسم 
والتنفيل هل/ كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش أو من النبي يِل أو أحدهما من أحدهماء فرواية 
ابن إسحاق صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبي يك وظاهر رواية الليث عن نافع 
عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش » و أن النبي كك كان مقررًا لذلك» مجيرًا له لأنه قال فيه 
«ولم يغيره النبي يها وفي رواية عبد الله بن عمر عنده أيضًا «ونفلنا رسول الله اة بعيرًا بعيرًا» ؛ 
وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان. 

قال النووي”21: معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي َة فجازت نسبته لكل منهماء 
وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع . قال ابن عبد 
البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك أي إذا حرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة . انتهى . 
وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوء بل 
قال ابن دقيق العيد : إن الحديث يستدل به على أن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه 
الإمام ينفرد بما يغنمه» قال : وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم يلحقهم عونه 
وغوثه لواحتاجوا. انتهى . وهذا القيد في مذهب مالك . 

وقال إبراهيم النخعي : للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش مطلمًاء 
وقيل إنه انفرد بذلك» وفيه مشروعية التنفيل» ومعناه تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من 
المال» لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي بي دون من بعده» نعم وكره مالك أن يكون بشرط من 
أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع إلى الثلث قبل القسم» واعتل بأن 
القتال حينئذ يكون للدنياء قال فلا يجوز مثل هذا. انتهى . وفي هذا رد على من حكى الإجماع 
على مشروعيته . 

وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما 
عدا الخمس على أقوالء والثلاثة الأول مذهب الشافعي والأصح عندهم أنها من خمس 
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الخمس» ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم . قال ابن بطال”" : وحديث الباب 
يرد على هذا لأنهم نفلوا نصف السدس وهو أكثر من خمس الخمس وهذا واضح. وقد زاده ابن 
المنير إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير ويكون 
الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير وخمسها ستون» وقد نطق الحديث بأنهم نفلوا بعيرًا بعيرًا 
فتكون جملة ما نفلوا مائة بعير» وإذا كان خمس الخمس ستين لم يف كله ببعير بعير لكل من 
المائة» وهكذا كيفما فرضت العدد. قال: وقد ألجأ هذا الإلزام بعضهم فادعى أن جميع ما 
حصل للغانمين كان اثني عشر بعيرًا فقيل له فيكون خمسها ثلاثة أبعرة فيلزم أن تكون السرية 
كلها ثلاثة رجال كذا قيل » قال ابن المنير : وهو سهو على التفريع المذكورء بل يلزم أن يكون 
أقل من رجل بناء على أن النفل من خمس الخمس . 

وقال ابن التين : قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس بأوجه : منها 
أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة بل كان فيها أصناف أخرى» فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف 
دون بعض» ثانيها أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا فلذلك 
زادت العدة» ثالثها أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض» قال: وظاهر السياق يرد هذه 
الاحتمالات» قال وقد جاء أنهم كانوا عشرة» وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرًا فخرج منها 
الخمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرًا ثم نفلوا بعيرًا بعيرا 
فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس . 

قلت : إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير ؛ لأنه يحتمل أن يكون الذين نفلواستة 
من العشرة . والله أعلم . قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم : النفل من أصل الغنيمة» 
وقال مالك وطائفة لا نفل إلا من الخمس » وقال الخطابي”" : أكثر ما روي من الأخبار يدل 
على أن النفل من أصل الغنيمة» والذي/ تسن ديك اناك E‏ سن لحمو لاه 
أضاف الاثني عشر إلى سهمانهم » فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس 
الأربعة الموزعة عليهم فيبقى للنفل من الخمس . 

قلت : ويؤيده ما روا مسلم في حديث الباب من طريق الزهري قال : «بلغني عن ابن عمر 
قال : نفل رسول الله يا سرية بعثها قبل نجد من إبل جاء وا بها نفلاً سوى نصيبهم من المغنم» لم 
)١(‏ (ه/0ا59). 
() الأعلام(؟/ .)١401‏ 
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يسق مسلم لفظه وساقه الطحاوي ويؤيده أيضًا ما رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمروبن 
شعيب أن النبي يك قال : «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود عليكم» وصله 
النسائي من وجه آخر حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه أيضًا بإسناد حسن 
من حديث عبادة بن الصامت فإنه يدل على أن ماسوى الخمس للمقاتلة» وروى مالك أيضاعن 
أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب قال : «كان الناس يعطفون النفل من الخمس» . 

قلت : وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك وقال ابن عبد البر : إن أراد الإمام تفضيل بعض 
الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما 
عنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث . انتهى . وهذا 
الشرط قال به الجمهور» وقال الشافعي لا يتحددء بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من 
المصلحة» ويدل له قوله تعالى : 8 قل الال يه ورول € [الأنفال : ]١‏ ففوض إليه أمرها. 
والله أعلم . وقال الأوزاعي: لا ينفل من أول الغنيمة» ولا ينفل ذهبًا ولا فضةء وخالفه 
الجمهور. وحديث الباب من رواية ابن إسحاق يدل لما قالوا واستدل به على تعين قسمة أعيان 
الغنيمة لا أثمانهاء وفيه نظر لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقًا أو بيانًا للجوازء وعند المالكية 
فيه أقوال ثالثها التخبير» وفيه أن أمير الجيش إذافعل مصلحة لم ينقضها الإمام . 

الرابع : حديثه "كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة 
الجيش»» وأخرجه مسلم وزاد في آخره: والخمس واجب في ذلك كله وليس فيه حجة لأن 
النفل من الخمس لا من غيره» بل هو محتمل لكل من الأقوال» نعم فيه دليل على أنه يجوز 
تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض . قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل 
الإخلاص في الأعمال» وهو موضع دقيق المأخذ» ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في 
زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد» ولكن لم يضرهم ذلك قطعًا لكونه صدر لهم من النبي كل 
فيدل على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص» لكن ضبط 
قانونها وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل جا . 

الخامس : حديث أبي موسى في مجيئهم من الحبشة وفي آخره «وما قسم لأحد غاب عن 
فتح خيبر منها شيت إلا لمن شهد معه» إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم» 
وسيأتي شر حه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ٠”‏ والغرض منه هذا الكلام الأخير . 


«(T/4 (1)‏ كتاب المغازي» باب۳۸ ح ٤۲۳۰‏ . 
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اا ل أحاديث الباب مطابقة لما ترجم بهء إلا هذا الأخير فإن ظاهره أنه عليه 
الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخمسء إذلو كان من الخمس لم يكن لهم 
بذلك خصوصية» والحديث ناطق بهاء قال : لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للإمام أن يجتهد 
وينفذ اجتهاده في الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين فيقسم منها لمن لم يشهدالوقعة» فلأن 
ينفذ اجتهاده في الخمس الذي لا يستحقه معين وإن استحقه صنف مخصوص أولى . وقال ابن 
التين : يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش . انتهى . وهذا جزم به موسى بن عقبة في 
مغازيه» ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من الخمس» وبهذا جزم أبوعبيد في «كتاب الأموال» 
وهوالموافق لترجمة البخاري . 

وأما قول ابن المنير لو كان من الخمس لم يكن هناك تخصيص فظاهرء لكن يحتمل أن 
يكون من الخمس وخصهم بذلك دون غيرهم ممن كان/ من شأنه أن يعطى من الخمس» 
ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة وبعد حوزهاء 
وهو أحد القولين للشافعي› وهذا الاحتمال يترجح بقوله «أسهم لهم لأن الذي يعطى من 
الخمس لا يقال في حقه أسهم له إلا تجوزاء ولأن سياق الكلام يقتضي الافتخار ويستدعي 
الاختصاص بما لم يقع لغيرهم كما تقدم . والله أعلم . 

السادس : حديث جابر : 

قوله : (حدثناعلي) هر ابن عبد الله المديني ؛ وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله: (لو قد جاءنا مال البحرين) سيأتي ذلك في أول «باب اللجزية)'"! من حديث عمرو 
ابن عوف وأنه من الجزيةء لكن فيه «فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فيحمل على أن الذي 
وعد به النبي يك جابرًا كان بعد السنة التي قدم فيها أبو عبيدة بالمال» وظهر بذلك جهة المال 
المذكور وأنه من الجزية» فأغنى ذلك عن قول ابن بطال”" : يحتمل أن يكون من الخمس أو من 
الفيء . 

قوله : (أمر أبو بكر مناديًافنادى) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون بلالا . 

قوله : (فحثى لي) بالمهملة والمثلثة . 


.)١94 المتواري(ص:‎ )١( 
. كتاب الجزية» باب۱ › ح۲۱۹۸‎ ء)٤۳۹‎ /۷( (۲) 
.("**/0) (۳) 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب121738-911/16 3 شد 8١8‏ 

قوله: (وقال مرة) القائل هو سفيان بهذا السندء وقد تقدم الحديث في الهبة”'' بالسند 
الأول بدون هذه الزيادة إلى آخرهاء وتقدمت الزيادة بهذا الإسناد فى الكفالة والحوالة”"' إلى 
قوله : «خذ مثليها»). 

قوله : (قال سفيان) هو متصل بالسند المذكور» وعمروهوابن دينار» ومحمدبن علي أي 
ابن الحسين بن على » وظهر من هذه الرواية المراد من قوله فى رواية ابن المنكدر «(فحثى لى 
ثلانًا؛ لكن قوله: «فحثي لي حثية» مع قوله في الرواية التي قبلها «وجعل سفيان يحثو بكفيه» 
يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعًاء والذي قاله أهل اللغة أن الحثية ما يملأ الكف»ء 
والحفنة ما يملأ الكفين» نعم ذكر أبو عبيد الهروي أن الحثية والحفنة بمعنى» وهذا الحديث 
شاهد لذلك» وقوله «(حثية» من حثى يحثي » ويجوز حثوة من حثا يحثو وهما لغتان» وقوله 
«تبخل عنى ») أي من جهتى . 

قوله : (وقال يعنى ابن المنكدر) الذي قال «وقال» هو سفيان الذي قال : «يعنى» هو على 
ابن المدينى . 

قوله : (وأي داء أدوى من البخل) قال عياض”" : كذا وقع «أدوى» غير مهموز» من دوي 
إذا كان به مرض في جوفه» والصواب أدواً بالهمز لأنه من الداء» فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة» 
ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان في هذا الحديث «وقال ابن المنكدر في حديثه» 
فظهر بذلك اتصاله إلى أبي بكر بخلاف رواية الأصيلي فإنها تشعر بأن ذلك من كلام ابن 
المنكدر وقد روى حديث «أي داء أدوأ من البخل»» وقد تقدم في الكفالة”*' توجيه وفاء أبي بكر 
لعدات النبى يك وكذا فى كتاب الهبة ٠‏ وأن وعده ية لا يجوز إخلافه فنزل منزلة الضمان 
في الصحة» وقيل : إنما فعله أبوبكر على سبيل التطوع » ولم يكن يلزمه قضاء ذلك» وما تقدم 
في «باب من أمر بإنجاز الوعد» من كتاب الشهادات''' أولى » وأن جابرًا لم يدع أن له ديا في 
ذمة النبي َي فلم يطالبه أبو بكر ببينة ووفى ذلك له من بيت المال الموكول الأمر فيه إلى اجتهاد 
)غ2 (5/ ۰)٤٥‏ كتاب الهبة» باب۱۸ » ح۹۸٥۲‏ . 
200 (794/5)» كتاب الكفالة» باب7, ح۲۲۹۱ . 
(۳) مشارق‌الانوار(۳۳۰/۱). 
() (۷۹4/7)» كتاب الكفالة» باب ج۲۲۹۱ . 
(5) (507/5). کتاب الهبة» باب۱۸» ح۲۵۹۸ . 
(5) (008/5). كتاب الشهادات» باب۰۲۸ ح۲۹۸۳ . 


Ea 


۳۱۳۸-۳۱۳۱ ل بي 67 كتاب فرض الخمس/ باب٥۱ / ح‎ ٤٦ 


الإمام» وعلى ذلك يحوم المصنف وبه ترجم» وإنما أخر أبوبكر إعطاء جابر حتى قال له ماقال 
إما لأمر أهم من ذلك» أو خشية أن يحمله ذلك على الحرص على الطلب» أو لئلا يكثر 
الطالبون لمثل ذلك» ولم يرد به المنع على الإطلاق» ولهذا قال «ما من مرة إلا وأنا أريد أن 
أعطيك» وسيأتي في أوائل الجزية''' بيان الخلاف في مصرفهاء وظاهر إيراد البخاري هذا 
الحديث هنا أن مصرفها عنده مصرف الخمس . والله أعلم . 

الحديث السابع : 

قوله : (حدثنا قرة) بضم القاف وتشديد الراء ثم هاء» وفي الإسناد بصريان هو والراوي 
عنه» وحجازيان شيخه والضحاك» وقد خالف زيد بن الحباب مسلم بن إبراهيم فيه فقال: 
عن قرة عن أبي الزبير» بدل عمرو بن دينار أخرجه مسلم» وسياقه أتم؛ ورواية البخاري 
/ أرجح فقد وافق شيخه على ذلك عن قرة عثمان بن عمرو عند الإسماعيلي والنضر بن شميل 
عند أبي نعيم» فاتفاق هؤ لاء الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد زيد بن الحباب عنهم » ويحتمل أن 
يكون الحديث عند قرة عن شيخين بدليل أن في رواية أبي الزبير زيادة على ما في رواية هؤلاء 
كلهم عن قرة عن عمرو» وسيأتي شرحه مستوفى في استتابة المرتدين”"' عند الكلام على 
حديث أبي سعيد في المعنى» وفي حديث أبي سعيد بيان تسميته القائل المذكورء وقوله في 
هذه الرواية «لقد شقيت» بضم المثناة للأكثر ومعناه ظاهر ولا محذور فيه» والشرط لا يستلزم 
الوقوع؛ لأنه ليس ممن لا يعدل حتى يحصل له الشقاء» بل هو عادل فلا يشقى. وحكى 
عياض فتحها ورجحه النووي”*' وحكاه الإسماعيلي عن رواية شيخه المنيعي من طريق 
عثمان بن عمر عن قرة» والمعنى لقد شقيت أي ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا 
يعدل» أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن . 


7 عاد 2 
يت ايت :53 


(۱) (574/9).» كتاب الجزية والموادعة؛ باب۰۱ ح۸١٠۳‏ . 
(؟) .)١7/15(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب٦۰‏ ح1۹۳۱ . 
(9) الإكمال(8/7١5).‏ 
(5) المنهاج .)٠١۸/۷(‏ 


/اه_كتاب فرض الخمس/ باب15/ ح۳۱۳۹ مسب يي سس س 1275722777 1 أ 


باب ما من الس على الأسَارَى من غير أنْيُكَمّس 
۳۱۳۹ حَدَنًَا إسْحَاقُ بن لصو أَخبَرنَا عبد لاقي أَخبرنا م ل 
ان بير عَنْ أيه رضي اللَْعَنة أ ابي تال في أُسَارَى بَذْرِ : لو كان الْمُطْعِمْْنْ عَدٍ حَيَانمَ 
كلمي في هَؤْلَآءِ الى تمه . 


[الحديث : 73979 طرفه فى : 5 1٠7‏ ] 


قوله : (باب ما من النبي ية على الأسارى من غير أن يخمس) أراد بهذه الترجمة أنه كان 
له ية أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة فينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» 
واستدل على الأول بأنه كان يمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» فدل على 
أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك . 

- زف ” ٠1‏ لان 0 40 5 5 5 
لے قالابن بطال ": وجه الاحتجاج به أنه يكل لا يجوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله 
وهو غير جائز» فدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافا لمن منع ذلك كما 
تقدم» واستدل به على أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة وبه قال المالكية 
والحنفية. وقال الشافعى : يملكون بنفس الغنيمة» والجواب عن حديث الباب أنه محمول 
به» وللفريقين احتجاجات أخرى وأجوبة تتعلق بهذه المسألة لم أطل بها هنا لأنها لا تؤخذ من 
حديث الباب لا نفيًا ولا إثباتاء واستبعد ابن المئير الحمل المذكور فقال: إن طيب قلوت 
الغانمين بذلك من العقود الاختيارية فيحتمل أن لا يذعن بعضهم » فكيف بت القول بأنه يعطيه 
إياهم مع أنالأمر موقوف على اختيار من يحتمل أن لا يسمح؟ 

قلت: والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم في أول الأمر أن الغنيمة كانت للنبي كلل 
يتصرف فيها حيث شاء» وفرض الخمس إنما نزل بعد قسمة غنائم بدر كما تقرر فلا حجة إِذَا في 
)0 قال الحافظ في التغليق (۳/ :)٤۷۷‏ ليس فيه ذكر صدور المن منه » بل فيه جوازه» وقد وقع ذلك مصرحًا 

في حديث رواه المصنف عن حديث أبي هريرة (018/9)» كتاب المغازي» باب۰۷۰ ح۳۷۲٤‏ في 

قصة ثمامة بن أثال . 
0) (ه/ع0"). 


1۸ /اه_كتاب فرض الخمس/ باب17/ 71١5٠‏ 
هذا الحديث لما ذكرناء وقد أنكر الداودي دخول التخميس في أسارى بدر فقال : لم يقع فيهم 
غير أمرين إما المن بغير فداء وإماالفداء بمالء ومن لم يكن له مال علم أولاد الأنصار الكتابة» 
وأطال في ذلك» ولم يأت بطائل» ولايلزم من وقوع شيء أو شيئين مماخير فيه منع التخيير» وقد 

3 قتل النبي َكل منهم عقبة بن أبي معيط وغيره» وادعاؤه أن قريشا لايدخلون تحت الرق يحتاج إلى / 
دليل خاص» وإلا فأصل الخلاف هل يسترق العربي أو لاثابت مشهور . والله أعلم . وسيأتي بقية 
شرحه في غزوة بد ر" إن شاء الله تعالى» وقوله «النتنى» بنونين مفتوحتين بينهما ساكنة مقصور 
جمع نتن أو نتين كزمن وزمنى أو جريح وجرحى» وروي بمهملة فموحدة ساكنة وهو تصحيف» 
وأبعد من جعله هو الصواب . 


۱۷ باب ومن اللي على أن الحم لاام ونه نه يُطي بَعْضٌ قراب 
وض ماقم التي لبي الْمطْلِبٍ 
وبي ها ھک 
قَالَ عْمَرُبْنُ عَبْدِ العزيز : لم هميد لكو َلَمْيَحْصَ َرِيبَادُونَ مَن هو خوج إِلي ون كان 
لي عى ماكو داقرلا متهم في > جَنْبهِمِنْ قَوْمِهِمْ وَحْلْفَائِهِم 
14 امسو ا E‏ 
عن جبير ر جبَيْرِ بْنِ مُطهِمٍ قال : مَشِيْتْ مَشَيْتُ آنا وَعْْمَانُ بن عَفََانَ ّى رسو ل الله اة فَعُلنا : يا رَسُولَ الله 
عْطَيْتَ ت يني اليب ورتا رتو حم وك تازواجت ل ر سول الل : «إِنَّمَا بو 
بي هاشم شَيْءٌ اح قال لين : حَدَينِي يوسن وراد قال جُبئْدُ : وَلَمْ يسم ابن يل 
لني ع د شس ولا يني نَوْقَلٍ» وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : عبد شس واش وَالْمُللِت إخرة لأ 
مهات بث مةكان تفل َحَاهُمْ لأبيهم. 
[الحديث : ۳٠٤١‏ طرفاه في : ]٤۲۲۹ ۰۲٠۰۲‏ 


قوله : (باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام) تقدم توجيه ذلك قبل بباب . 
قوله : (وقالعمر بن عبد العزيز لم يعمهم) أي لم يعم قريشاء وقوله «ولم يخص قريبًا دون 


«(V/4) (1)‏ كتاب المغازي» باب۱۲ ح٤‏ . 


۷-كتاب فرض الخمس/ باب۱۷/ح ۰ 4 اا 1 


من أحوج إليه» أي دون من هو أحوج إليه» قال ابن مالك" : فيه حذف العائد على الموصول 
وهو قليل» ومنه قراءة يحيى بن يعمر تّمَامًا عَلَئْ الَّذِي أَحْسَنْ4 [الأنعام : ]١64‏ بضم النون أي 
الذي هو أحسن » قال : وإذا طال الكلام فلا ضعف» ومنه 3 وَهْوَاَرِى في ألسَمَ] له وني رض 
له 4 [الزخرف : ]۸٤‏ أي وفي الأرض هو إله . 

قوله : (وإن كان الذي أعطى) أي أبعد قرابة ممن لم يعط» ووقع في هذا اختصار اقتضى 
توقمًا في فهمهء وقد من الله وله الحمد بتوجيهه» وسياقه عند عمر بن شبة في «أخبار 
المدينة»”"' موصولاً مطولاً فقال فيه اوقسم لهم قسما لم يعم عامتهم ولم يخص به قريبا 
دون من أحوج منه» ولقد كان يومئذ فيمن أعطى من هو أبعد قرابة» أي ممن لم يعطء 
وقوله : «لما يشكو» تعليل لعطية الأبعد قرابة» وقوله «في جنبه» أي جانبه» وقوله «من 
قومهم وحلفائهم» أي وحلفاء قومهم بسبب الإسلام» وأشار بذلك إلى ما لقي النبي كَل 
وأصحابه بمكة من قريش بسبب الإسلام» وسيأتي بسطه في موضعه'" إن شاء الله 
تقال 

قوله : (عن ابن المسيب) في رواية يونس عن ابن شهاب عند أبي داود «وأخبرني سعيد بن 
المسيب»). 

قوله : (عن جبير بن مطعم) في المغازي”*' من رواية يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب «أن جبير بن مطعم أخبره؟ . 

قوله : (مشيت آنا وعثمان بن عفان) زاد أبو داود والنسائي من طريق يونس عن ابن شهاب 
الفيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب» ولهما من رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب 
وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس/ وإنما ل 
اختص جبير وعثمان بذلك لأن عثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل» وعبد شمس 4 
ونوفل وهاشم والمطلب سواء الجميع بنو عبد مناف» فهذا معنى قولهما (ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة» أي في الانتساب إلى عبد مناف» ووقع في عبد مناف» ووقع في رواية أبي داود 


للق شواهد التوضيح (ص : 1815). 

)۲( تغليق التعليق (۳/ )٤۷۸‏ . 

)۳( ( 2 © كتاب الإکراه» باب۱ › ح۳٤1۹‏ . 
€3 0 ۳۲۹). كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۲۹٤‏ . 


6ع عس لل لل 0 كتاب فرض الخمس/ باب ۱۷/ 7١1٠‏ 
المذكورة «وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة»» وله في رواية ابن إسحاق «فقلنا يا رسول الله هؤلاء 
بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله منهم» فما بال إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وتركتنا» . 

قوله : (شىء واحد) للأكثر بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة» وقال عياض » رويناه 
ای البيقارى بخير اف انتهى . وقد وجدته في أصلي هنا من رواية الكشميهني وفي 
المغازي من رواية المستملي وفي مناقب قريش من روايته وفي رواية الحموي بكسر المهملة 
وتشديد التحتانية» وكذلك کان يرويه يحيى بن معين وحده. قال الخطابی: هو أجود فى 
ال واه ا رواية خارج الصحيح وقال: الصواب واه الكافة لقوله 5 
«وشبك بين أصابعه» وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على التمثيل 
والتنظير» وهذه الزيادة التي أشار إليها وقعت في رواية ابن إسحاق المذكورة ولفظه «فقال : إنا 
وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإنما نحن وهم شيء واحد» وشبك بين 
أصابعه» ووقع في رواية أبي زيد المروزي «شيء أحد» بغير واو بهمز الألف» فقيل هما بمعنى » 
وقيل لأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره والواحد أول العدد» وقيل الأحد المنفرد 
ا ولو اد الک وال اكه و دل لجل ما يكز مع امن ادو والوا کد اسم تام 
العدد من جنسه» وقيل لا يقال أحد إلا الله تعالى» حكاه جميعه عياض . 

قوله : (وقال الليث : حدثني يونس) أي بهذا الإسناد (وزاد قال جبير : ولم يقسم النبي ككل 
لبني عبد شمس ولا لبني نوفل) هو عندي من رواية عبد الله بن يوسف أيضا عن الليث فهو 
متصل» ويحتمل أن يكون معلقًا» وقد وصله المصنف في المغازي”*' عن يحيى بن بكير عن 
الليث عن يونس بتمامه» وزاد أبو داود في رواية يونس بهذا الإسناد «وكان أبو بكر يقسم 
الخمس نحو قسم رسول الله و غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ِو وكان عمر يعطيهم 
منه وعثمان بعده» وهذه الزيادة بين الذهلي في «جمع حديث الزهري» أنها مدرجة من كلام 
الزهري» وأخرج ذلك مفصلاً من رواية الليث عن يونس » وكأن هذا هو السر في حذف البخاري 
هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس» وروى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق ابن 
(۱) مشارق‌الانوار(۲/ ۳۲۷). 


)۲( معالم السنن (۳/ ٠)۱۹‏ باب مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى . 
(۳) مشارق‌الانوار(۲/ ۳۲۷). 
)€3 ۹ ۰)۳۲ کتاب المغازي » باب۰۳۸ ح۲۲۹٤‏ . 
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شهاب عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس في سهم ذوي القربى قال : «هو لقربى رسول الله كل 
قسمه لهم النبي يك وقد كان عمر عرض علينا من ذلك شيئًا رأيناه دون حقناء فرددناه» وللنسائي 
من وجه آخر «وقد كان عمر دعانا أن ينكح أيمُنا ويحذى عائلنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن 
يسلمه لناء قال فتركناه» . 

قوله : (وقال ابن إسحاق . . .) إلخ » وصله المصنف في التاريخ”''» وقوله: «عاتكةبنت 
مرة» أي ابن هلال من بني سليم» وقوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم» لم يسم أمه وهي واقدة 
بالقاف بنت أبي عدي واسمه نوفل بن عبادة» من بني مازن بن صعصعة» وذكر الزبير بن بكار في 
النسب أنه كان يقال لهاشم والمطلب البدران» ولعبد شمس ونوفل الأبهران» وهذا يدل على 
أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى في أولادهما من بعدهماء ولهذا لماكتبت قريش الصحيفة 
بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم تدخل بنو 
نوفل وبنوعبد شمس » وستأتي الإشارة إلى ذلك في أول المبعث”'' إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة 
دون بقية قرابة النبي يَلْةِ من قريش » وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة. وبه قال زيد 
ابن أرقم وطائفة/ من الكوفيين» وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم » وقيل هم قريش 
كلها لكن يعطي الإمام منهم من يراه» وبهذا قال أصبغ » وهذا الحديث حجة عليه » وفيه توهين 
قول من قال إن النبي بي إنما أعطاهم بعلة الحاجة إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قومًا دون 
قوم » والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم 
الذين لم يسلمواء والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبي ية وهي متحققة في بني 
عبد شمس لأنه شقيق» وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم» واختلف الشافعية في سبب إخراجهم 
فقيل : العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو 
نوفل لفقدان جزء العلة أوشرطها؛ وقيل : الاستحقاق بالقرابة» ووجد ببني عبد شمس ونوفل 
مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم» والثالث أن القربى عام مخصوص وبينته 
السنةء قال ابن بطال”" : وفيه رد لقوله الشافعي أن حمس الخمس يقسم بين ذوي القربى لا 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ .)٤۷۹‏ 
(؟) (055/8). کتاب مناقب الأتصارء ب۲۸ . 
.(*V/0) (YT)‏ 
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يفضل غني على فقير» وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

قلت : ولا حجة فيه لما ذكر لا إِثُبانًا ولا نفيًاء أما الأول فليس في الحديث إلا أنه قسم 
فالأصل في القسمة إذا أطلقت التسوية والتعميم» فالحديث إذا حجة للشافعي لاعليه» ويمكن 
التوصل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم يضبط من فيه ويجوز النقل من مكان إلى 
مكان للحاجة» وقيل لا بل يختص كل ناحية بمن فيهاء وأما الثاني فليس فيه تعرض لكيفية 
القسمء لكن ظاهره التسوية وبها قال المزنى وطائفة» فيحتاج من جعل سبيله سبيل الميراث 

وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتامى فيخص 
الفقراء منهم عند الشافعي وأحمد» وعن مالك يعمهم في الإعطاء. وعن أبي حنيفة يخص 
الفقراء من الصنفين» وحجة الشافعي أنهم لما منعوا الزكاة عموا بالسهم ولأنهم أعطوا بجهة 
القرابة إكرامًا لهم » بخلاف اليتامى فإنهم أعطوا لسد الخلة» واستدل به على جواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» فإن ذوي القربى لفظ عام خص ببني هاشم والمطلب» 


باب من لم يعمس الأسلآب ومن قَتَلَ قَتيلامَلة سل 
نعي يحم وحم الإمام فيه 


0١‏ حَدَنَنَا مُسَدَّدُ حَدَة وف بن اْمَاجِشُونٍ عَنْ صَالِح بْنِإْرَاهِيم بن َب الوحْمَنٍ 
إن عَوفٍ عَنْ بيه عَنْ جد قَالَ يقبي الف وم ذو لوعن بيني تاي 
إا لمن من الأنصَار حَدِية انما بُ ميت أن كود بين أَضْلّمَ منْهُمَاء فََمَرَنِي أَحَدُهُمَا 
فََالَ : اَل تغرف با جَهْل؟ ُلْتْ : َعَم ما حَاجَمَكَ ييا ابن َ آخي؟ قَالَ : برت أَنهيسْتُ 
ول الل تق واي نسي يعدو لين يلار سراي سواه حت يوت الأغجل ينا. 


فتعَجْث لِذَلِكَ» عزني الخ قال لي مغلا ء فلم اسب َب أن رث ِى بي جَهْلٍ يَجُولُ في 


الاس» َقُلْتُ : آلا إنَّ مَذَّا صَاحِبُكُمَا الذي سَأَلَُمَانِي فادرا بِسَبفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَنَى قله ثم 


A‏ سول الله يل فأخبراة قَقَالَ : اّما قله قَالَ : کل راج نُا أن فته . فَقَالَ: 
هل سما سیقیگما؟ 6ا : ل. ر فی ايفين َال : ١كِلاكُما‏ قله عاذ بن عَمْرو 
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ا اْجَمُوح كاتا مُحَاذَبْنَعفْرَاَوَمُعَادَبْنَ عَمْرِوبْنِ الجَمُوح . 
المد : سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحَاء وَسَمِعَإبْرَاهِيمَ أبَاْعبْد الوَحْمَنِ بِنِعَوْف . 
[الحديث : ۱١‏ طرفاه في : [AAA T42‏ 
لض - حَدَنَنا عَبْدُ الله ِن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابن أفلَحَ عَنْ 
آي شد مولى بي َتام عن آي اده ري الله نهال : حرجنا مح رَسُولٍ الله ل يوم 
تین لا اتنا كَانتْ للْمْسْلِمِينَ جَولة رأث 3 مِنَ الْمُشْرِكِينَ علا رَجْلاً مِنَ 
لْمُسْلِمِينَ انتب حل يواح ر باتیب على حب غا وء فَأقبَلَ عَلَيَ 
e‏ و فَلَحِفْتُ ء م طت 
IEE‏ لله. مد الاس رَجَمُواء وَجَلَسَ الي ئل فقا : ' امن قل 
د : مَنْ يَشْهَدُ ِي؟ تم جَلَسْتُ . نّم قَالَ: «مَن قَتلَ تيلا له 
عليه بين قله سلب فَقّمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لي؟ تُمَجَلَسْتُْ . ت قَالَ الله مثله فَقُمْتُء فَقَالَ 
TEE E‏ ى ا 
وَسَلَبهْعِنْدِي» فَأَرْضِه عي . فَقَالَ ابو بكر الصَّديقُ رضي اللَّهعَنْهُ : َالدا لاَيَعْمد إلى أَسَدٍ 
من سد الله يقال عَن الله رَس وله لطبك سَلَبَهُ. قال الي بلا : «صَدَقَ' فَأعْطَا فَابِتَمْتُْ 


e 


مَحْرَهَا في بني سَلمَهَء فل لاوَل مالي تفي السام . 


2 


[تقدم في : ۰۰ الأطراف: 4:5١‏ 2757 ۷۱۷۰] 


قوله : (باب من لم يخمس الأسلاب) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة» هو ما 
يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور» وعن أحمد: لا تدخل الدابة» وعن 
الشافعي يختص بأداة الحرب . 

قوله : (ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس » وحكم الإمام فيه) أما قوله : "ومن قتل 
قتيلاً فله سلبه» فهو قطعة من حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب» وقد أخرجه المصنف بهذا 
القدر حسب من حديث أنس» وأما قوله : من غير أن يخمس» فهو من تفقهه» وكأنه أشار بهذه 
الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو شهير» وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهور» وهو أن 
القاتل يستحق السلب» سواء قال أمير الجيش قبل ذلك : من قتل قتيلاً فله سلبه» أو لم يقل 
ذلك» وهو ظاهر حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب . وقال : إنه فتوى من النبي كك وإخبار عن 
الحكم الشرعي» وعن المالكية والحنفية لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك . وعن 
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مالك يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه» واختاره إسماعيل القاضي» وعن 
إسحاق إذا كثرت الأسلاب خحمست» ومكحول والثوري مين مطلقّاء وقد حكي عن 
الشافعي أيضاء وتمسكوا بعموم قوله: « # وَعْلَموَا انما عَم ين سیو فان و خسم 4 
[الأنفال : ]٤١‏ ولم يستثن شيئًا» واحتج تج الجمهوربتول امن قت نيل ابه اله خم صر 
ذلك العموم» وتعقب بأنه ية لم يقل من قتل قتيلاً فله سلبه إلا يوم حنين » قال مالك : لم يبلغني 
ذلك في غير حنين . وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي ية في عدة مواطن, منها 
يوم بدر كما في أول حديثي الباب» ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد 
فسلم له رسول الله / سلبه» أخرجه البيهقي» ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم 
مؤتة رجا فنفله النبي ياو درعه . 

ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع 
خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل . . . الحديث بطوله» وكماروى الحاكم 
والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقآص «أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: تعال بنا 
ندعو فدعا سعد فقال: اللهم ارزقني رجلاً شديدًا بأسه» فأقاتله ويقاتلني» ثم ارزقني عليه 
الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه» الحديث» وكماروى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال : 
«كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق» فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي› 
وقولها لحسان «أنزل فأسلبه؛ فقال : مالي بسلبه حاجة» وكماروى ابن إسحاق في المغازي في 
قصة قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود يوم الخندق أيضًا فقال له عمر : «هلا استلبت درعه 
فإنه ليس للعرب خير منهاء فقال: إن اتقاني بسوأته» وأيضا فالنبي يا إنما قال ذلك يوم حنين 
بعد أن فرغ القتال» كما هو صريح في ثاني حديثي الباب» حتى قال مالك : يكره للإمام أن 
يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه ؛ لئلا تضعف نيات المجاهدين» ولم يقل النبي يي ذلك إلا بعد 
انقضاء الحرب» وعن الحنفية لا كراهة فى ذلك» وإذا قاله قبل الحرب أو فى أثنائها استحق 
القاتل. 1 ٠‏ 

ثم أخرج المصنف فيه حديثين: - 


أحدهما : حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل » والغرض منه هنا قوله في 


آخره «كلاكما قتله» سلبه لمعاذ ب ٠‏ الجموح» فقد احتح به مرم قال إن إعطاء القات 
خر 1 بن عمرو بن 2 حتج به من فال إل ! 


السلب مفوض إلى رأي اللإمام» وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب 
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مستحقًا بالقتل» ولكان جعله بينهما لاشتراكهما فى قتله» فلما خص به أحدهما دل على أنه لا 
يستحق بالقتل» وإنما يستحق بتعيين الإمام . واا الحا جلالقاملق إن 
السلب يستحقه من أثخن في القتل» ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن» قال المهلب”" : 
نظره َة في السيفين » واستلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق دخولهما 
في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ» ولذلك سألهما أولاً هل مسحتما 
سيفيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك» وإنما قال : كلاكما قتله» وإنكان 
أحدهما هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآخر . وقال الإسماعيلى : أقول إن الأنصاريين ضرباه 
افا ويلا به اتا لدی يمل سعد انهلا بيجو رقاو هعلق ك الل إلا قدارها طا وقد 
دل قوله «كلاكما قتله» على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء أو بما يعلم أن عمل 
كل من سيفيهما كعمل الآخرء غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه 
حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل » إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع » والآخر قتله وهو 
مثبت» فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه» وسيأتي تتمة شرحه في غزوة بدر”'" مع قول 
ابن مسعود إنه قتله» وتأتي كيفية الجمع هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حديثة) بالجر صفة للغلامين و«أسنانهما» بالرفع . 


وروي بضم اللام وفتح العين من الضلاعة وهي القوة» ووقع في رواية الحموي وحده «بين 
أصلح منهما» بالصاد والحاء المهملتين ونسبه ابن بطال9) لمسدد شيخ البخاري» وقد خالفه 
إبراهيم بن حمزة عند الطحاوي › وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجر » وعفان عند ابن أبي شيبة» 

يعني كلهم عن يوسف شيخ البخاري فيه فقالوا: «أضلع» بالضاد المعجمة والعين» قال: 
واجتماع ثلاثة من الحفاظ أولى من انفراد واحد. انتهى . وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن 
الفربري فلا يليق الجزم بأن مسددًا نطق به هكذاء وقد رواه أحمد في مسنده» وأبو يعلى عن 

عبيد الله القواريري» وبشر بن الوليد» وغيرهما كلهم عن/ يوسف كالجماعة؛ وكذلك أخرجه ل 
الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عفان كذلك . حد 
)۲( (9/ 200» كتاب المغازي» باب١٠,‏ ح۳۹۸۸ . 

.(0/0( (۳ 
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قوله : (لايفارق سوادي سواده) بفتح السين وهو الشخص . 
قوله : (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلاً» وقيل إن لفظ الأعجل تحريف وإنما 
هو الأعجز» وهوالذي يقع في كلام العرب كثيرًاء والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه. 
قوله : (قال محمد) هو المصنف (سمع يوسف) يعني ابن الماجشون (صالحًا) يعني ابن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المذكور في الإسناد (وسمع إبراهيم أباه عبد الرحمن بن 
عوف) وهذه الزيادة لأبي ذر وأبي الوقت هناء وتقدم في الوكالة في حديث آخر بهذا الإسناد 
مثله» وبينت هناك سماع إبراهيم من أبيه . وأماسماع يوسف من صالح فوقع في رواية عفان 
عند الإسماعيلي» ولعل البخاري أشار إلى أن الذي أدخل بين يوسف وصالح في هذا الحديث 
رجا لم يضبط » وذلك فيما أخرجه البزار» والرجل هو عبد الواحد بن أبي عون» ويحتمل أن 
يكون يوسف سمعه من صالح وثبته فيه عبد الواحد . والله أعلم . 
الحديث الثاني : 
حديث أبي قتادة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي”''» وقوله فيه: «عن ابن أفلح) نسبه 
إلى جده» وهو عمر بن كثير بن أفلح » وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم مدنيون إلا 
الراوي عن مالك وقد نزلهاء وقوله «فاستدبرت» كذا للأكثر وللكشميهنى «فاستدرت» بغير 
موحدة. ۰ 
قوله : (فقال رجل : صدق يا رسول الله » وسلبه عندي) لم أقف على اسمه» واستدل به 
على دخول من لا يسهم له في عموم قوله «من قتل قتيلاً» وعن الشافعي في قول» وبه قال مالك 
لا يستحق السلب إلا من استحق السهم. لأنه قال: إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب 
بطريق الأولى» وعورض بأن السهم علق على المظنة» والسلب يستحق بالفعل فهو أولى» 
وهذا هو الأصل» واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حال» حتى قال أبو ثور وابن 
المنذر: يستحقه ولو كان المقتول منهزمّاء وقال أحمد: لا يستحقه إلا بالمبارزة» وعن 
الأوزاعي إذا التقى الزحفان فلا سلب» واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل 
دون من ذهب عليه» كما سيأتي في قصة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة بدر”" . 
واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول» حتى لو كان المقتول امرأة» وبه 
(۱( (9/ 470)» كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۳۲۱٤‏ . 
(؟) (۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۱۲ ح۰۲۰٠‏ . 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب19/ 216720157 سبيت ۷ 


قال أبو ثور وابن المنذر» وقال الجمهور : شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة» واتفقواعلى 
أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله» والحجة فيه قوله في هذا الحديث «له 
عليه بينة» فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل » وسياق أبي قتادة يشهد لذلك» وعن الأوزاعي 
يقبل قوله بغير بينة ؛ لأن النبي َه أعطاه لأبي قتادة بغير بيئة» وفيه نظر لأنه وقع في «مغازي 
الواقدي» أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة» وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي كك 
علم أنه القاتل بطريق من الطرق » و أبعد من قال من المالكية : أن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن 
السلب عنده فهو شاهد» والشاهد الثانى وجود السلب» فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله 
رفاك جل لونا اق ات ااه وول :زتها ات أنو ققاده رای ريده ) وهذا 
ضعيف لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبًا لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره» والمال هنا 
منسوب لجميع الجيش . ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به . 


-باب ما كان اليك يُْطي المولفة لوبهم وَغَيْرَهُمْمِنَ الحم ونخوه 
رَوَامْعَبْدُ اللَِّْنُ يد عن اللي ب 

ع لم - حًا مُحَمَدُ ن يُوسْفَ حَدَنَمَا الأؤراعِيُ عن الزْهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ 7 سعد بْنِ الْمْسَيٍْ 
وَعُرْوَة بن الث ٍ/ أن حَكِيم بن حرام رَضِيَ اللَْعنهُقَالَ شالت 5 00 
سَأَلُْهُ فأَعْطَانى تم قال ِي : ايَاحَكِيم هذا ْمَل ضر حلوقَمَنْ فَمَنْ ا حَدَهبسَحَاوةِتفْسٍ بورك له 
في وکن داشرا تفس لي 2200010 سبع وَالْيَدُ الْعْليَا خير من اليد 
الشفلى' قال كيم : فَقْلْتُ: يار شول ال الذي بعك باحق ل رحاب مين حن 
أتارق الثياء کان بُو ْرِ بذعو حَكِيما ليمي الْطَءَ فى أن قبل منهشَينَاء م َعم 

َاءُ لغيه ابی أن قبل مه ققَالَ ا مَعْسَرَ الْمُسْلِمِينَ» إن أعْرضُ عليه مالي قَسَمَ الله 
ل ليه َلَمْ يَررَأْ حَكِيمْ أَحَدَا من الاس شيعا بعد اللي يكل حَتَى 


32 
ل 


نوفي . 


3 


e 


SS 

GE:‏ -حَدَنمَا بو اُعْمَانِ دا حابن يعن يرب عَنْ افع : أن عْمَرَبْنَ الْحَطاب 
رضي اللمعنهُقَالَ : يار سول الى هكان علي اياف يوم في الْجَاهليةء َأمَرَ أن بي به . قال : 
وَأصَابعْمَرجَاريَيْنِ من سي حُنيْنٍ فَوَضعَهُمَا في بَعْضٍ بَيُوتٍ مَكَةَ» قَالَ: قَمَنَ رَسُولُ اللي 


0٠۰ 


۲01 


۸ ۷ كتاب فرض الخمس/ باب ۱۹/ ح ٣٤۳۱۔۲٣٠٣‏ 


i‏ م5 اال انظ ا هدا فال ع 
. ل : اْمَْ قََرْسلٍ الْجَاريينٍ . قال افع : وَلَمْ يَعْتَمِرْ سُولُ الله يك 
بارال ولو اقم تسق على صل اللو 
RI‏ سافن بعر وق : من الْحْمْسٍ . 
وَروَاهْمَحْمَرْعَنْأَوُوبِعَنْنَافع عن ازْنِعُمَريالكذرِوَلَمْبقل : : يوم . 

[تقدم في : 23077 الأطراف : 53 64735١ 7١‏ /1191] 

10 حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا جَِيرُ بن حازم حَدََنا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَ 
عَدْرُو بْنُتَِْبَ رَضِي اللَعَنهَْال : أَعطَى رَسُولُ الله اة د قاوس آر» گال عونا 
فَقَالَ : ني أغطي قَوْمًا أَحَافُ د مَهُمْ وَجَرَحَهُمْ وال أ فوَامًا إلى م ا جعَلَ اله في لوبهم منَ 
الخبر وَالْغِنَى مه نهم عَمْرُو بن تغلب فمَال عَمْرُو بن تغلب : ما أحث أن لي بِكَلمَةِ رمو ل الله يك 


07 
خنو لب كن عي 


حمر النَعَم ١‏ اد ابو عاص عَنْ جَربر َال ات الخ يكو 1 EE‏ ذيت ان 
سول الله لاأ تي بِمَالٍ أو بسي فَقسَمَهُ. : . بهَذًا. 


e 


[تقدم في : 4۲۳ . الأطراف : ]۷٠۳١١‏ 
E‏ حدقا بو الوليد دا شغبة عَنْ هَن أي رضي لمعنل : قال الب يكل : 
«إئي أغطي فرشا تالمهم لأنّهُم حَدِ خد يث عَهْدِ بجَاهِليةِ» . 
[الحديث: ۳٠٤١‏ أطرافه في : ۰۳1٤۷‏ 0۲۸« الالال (ETT «EFT! «FV‏ الو 
«EYE‏ لال COAT?‏ لات 7151 ] 


م اه 


77 حَدَننًا ُو اليمَانِ حبر E‏ : أَخبرتِي أن ن مالك أن 


ماين / الأنْصَارٍقَاُوالِسُولٍ الله ل جين اء للعَلىَ رب سُوله يكل م 0 


طفق يُغطي رجالا ِن ريش المَائةمِنَ اليل مالو ا 3 
ويدَعْناء وَسْيُوفْنا قط ِن دمائهم O‏ : فَحُدّتَ رَسُولٌ الله كيا َال : « ا کان حَدِیٹ 
بني عَتكُم؟ َال لَه فُقَهَاوهُمْ N E‏ مول الله فل يكو لوا شَيْئَاء وأَمًا 0 
حَدِيتة أَسْنَائهُم فَقَانُوا : يعر الله إرَسُول الل ليخي فرشا وَيَْركُ الأنُصَارَ وَسُيوفا تة 
دمائهم . قَقَالَ رسو ل الله لا : «إني لأَعْطِي رِجَالاحَدِيثٌ عَهْدُهُم حفر » آم ل 


لتاس بالا نول وتزچموال لی حالم رول الله و قواللو مالین و حبر مما ينقلبُون 
عقر الوا ل تان ول الل قَدْ رضينًا . فَقَالَ لهم : «إنَّكُم سَتَرَوْنَ بدي أثرة شَدِيدَة 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ۱۹/ "49 1617-81" ۹ 
فاضبرُواحَتَّى تَلقُوا الله وَرَسُولَهُ (يَل) عَلَى الحوض"». فَا لَأَنٌَّ: قلم تَصْبر. 
[تقدم في : >05”] 


ص 


۳1۸ -حَدَتَمَا عَبدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ الله الأَئ سي حَدَنَما راهيم بن سَعْدٍ دِعَنْ صَالِح عَنِ ابْنٍ 
شهاب قَالَ : أخبرني عرب مهد بن جر ن فوم أن محمد نبي گال : : أَخبرني حبرب 
ا با ومع سول الل مالاس قبا مِنْ حتَيْنِ» علقت ر سول اللا الراب 
الوه ت اصطؤوة إلى مترة كفت ر كرفت وَل الله كلد مال : «أغطوني 
رڌائي» اَهَل لضام تما لقن کر لاتجفوني بلا ولاكَدُو) وجنه . 

[YAY!: 8 


72 


وض ال نل : ا : كنت أَمْشى الي عله لغيه اط العادية. رک ریه 
َه جَذبة د حى نرت إلى عة صَفْحَةِ عَاتِوٍ تت ابی يك قد أن َرَت به حَاشية الودَاءِ مِنْ شدّة 
جذېته» قال : مزلي من مال اله الذي ن . اَمَك إِلَيهِ قَصَحَكَ ئ أمرَلمُبمَطَاءِ. 


سے 0 


[الحديث: ٠۳۱٤۹‏ طرفاه في : 0۸°۹۹« [TAA‏ 


ےر و مو £ 


10۰ - ح ڌا مان بن بي شَية حا جَريڙ عن مضو عَنْ أَبِي وال عَن عب الل 
ا I‏ : تأغطى الفح ِن حَابسي 
ماه مِنَّ الإبل وَأَعْطَى ع عَيَيئَةَ مل ذلك . وَأَعْطَى أَنَاسَا مِنْ أ شرَافي العَرَب فَآْرَهُمْ يَوْمَئدٍ في 
القَسْمَةَ . قال ر جل الإ ذو لقنم مايل ها وما الله قف : وَاللّهِ 
لأخبرد الي بل . فاته فاخسر ئه فَقَالَ: «قَمَنْ يَعْدل/ الم يعْدِل الله وَرَسُولَهُ؟ رَجم الله 
مُوسّی» تدا يباين تاتس 

[الخديث ۴6 أطرافه في 2256 185772180 11*0 I1‏ 

0م - حَدَكََا مَحمُوة ن عَيْانَحَدَكََا أو أسَامَة حَدَنََا حِشَامٌ قال E‏ 
أسْمَاء نت أَبِي بر رضي اللَّْعَنُمَا َال : كنت أَنْقُلُ التوى مِنْ أرْض ادير بر التي أمْطَعَهُ 

مول الله يۇ عَلَى أي وهي مي عَلَى تي فسخ . وَقَالأَبُوضَمرَةعَنْ شام عن أبيو: : أن 
اک كل ماران أذ رال بني النَضِير . 

ل 

: حكني أَحْمَدُبْنُ الْمِقْدَام حَدَ تَا الْفُضيْل بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّتَنَا مُوسَى بن عَْبَة قال‎ 1o۲ 


Yo 


یع د لطس 7ه كتاب فرض الخمس/ باب4١/‏ ح 816177147 


خْبَرَنِي افع عَنِ ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا : أَنّء عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب أَجْلَى الْيَهُود وَالنَضَارَى مِنْ 
رضي لجاز :96 شرن انعا هر لخي ر اراد أن برج الْيهُود منْهَاء وَكَانَتِ 
الأرْض - لما ظَهَرَعَلَيَْا هود ولل ول ولِلْمُسْلِمِينَ» َال اهود مول اللوِيكة أنْ ركهم 
عَلَى أن يكوا الْعَمَلَ وَلَهُمِْضْفْ التمرِء َقَالَ رسو الله لا : «نترككم عَلَى ذلك مَا شغا»» 
َأ #واء حى أَجْلاهُهْء عُمَرُ في إِمَاريَهِإِلَى تَيْمَاءَ وَأَريحَاء . 

[تقدم في : 5146. الأطراف : ۰۲۳۲۸ ۰۲۳۲۹ 1 77378 [4۲٤۸۲۷۲۰ ۲٤۹۹‏ 


قوله : (باب ما كان رسول الله ية يعطي المؤلفة قلوبهم) سيأتي بيانهم» وأنهم من أسلم 
ونيته ضعيفة» أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه في تفسير براءة . 

قوله : (وغيرهم) أي غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه . 

قوله : (من الخمس ونحوه) أي من مال الخراج والجزية والفيء» قال إسماعيل القاضي : 
في إعطاء النبي ية للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من 
المصلحة . وقال الطبري : استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي يك كان يعطي من أصل 
الغنيمة لغير المقاتلين» قال : وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة . واختلف بعد ذلك 
من أين كان يعطي المؤلفة؟ فقال مالك وجماعة: من الخمس» وقال الشافعي وجماعة من 
خمس الخمسء قيل : ليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس الخمس . 

قوله : (رواه عبد الله بن زيد عن النبي كَكلِ) يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين» وسيأتي 
هناك موصولاً مع الكلام عليه" والغرض منه هنا قوله : «لما أفاء الله على رسوله يوم حنين 
قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم» الحديث . 

ثم أورد في الباب تسعة أحاديث : 

أحدها: حديث حكيم بن حزام «سألت رسول الله بي فأعطاني» الحديث بطوله» وفيه 
قصته مع عمر» وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الزكاة . 

انيها: حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية وفيه «وأصاب عمر جاريتين من سبي 
حنين» وهو موضع الترجمة . 

قوله: (عن نافع أنعمر قال : يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم) كذا رواه حماد بن زيد 
(۱) (550/9). كتاب المغازي» باب1٥۰‏ ح۳۳۰٤‏ . 
(؟) (15/5). كتاب الزكاة» باب۰٥۰‏ ح۷۲٤۱‏ . 


۷-کتاب فر ض الخمس/ باب ۱۹/ ح ۳۱٣٣۲-۳۱٤٣۳‏ ۳۱ 


عن أيوب عن نافع مرسلاً ليس فيه ابن عمر » وسيأتي في المغازي”'“ أن البخاري نقل أن بعضهم 
رواهعن حماد بن زيد موصولاًء وهو عند مسلم وابن خزيمة”"' لكن في القصة الثالثة المتعلقة 
بعمرة الجعرانة/ لا في جميع الحديث» وذكر هنا أن معمرًا وصله أيضا عن أيوب» ورواية ل 
معمر وصلها في المغازي وهو في قصة النذر فقط» وذكر في المغازي”" أيضًا أن حماد بن نين 
ل وواة عضولا وسيأتي بيان ذلك واضحًا أيضًا هناك» وأنه أيضا في النذر فقط» ويأتي 
الكلام على ما يتعلق منه بالنذر في كتاب الأيمان والنذور“» والذي قدمته اتفق عليه جميع 
رواة البخاري إلا الجرجاني فقال: لاعن نافع عن ابن عمر» وهو وهم منهء ويظهر ذلك من 
تصرف البخاري هناء وهو في المغازي» وبذلك جزم أبو علي الجياني””"» وقال 
الدارقطني”"" : حديث حماد بن زيد مرسل وحديث جرير بن حازم موصول» وحماد أثبت في 
أيوب من جرير» فأما رواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر فقط دون قصة الجاريتين» قال : 
وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين» فوصله عنه قوم وأرسله آخرون . 

قوله : (فأمره) في رواية جرير بن حازم عند مسلم أن سؤاله لذلك وقع وهو بالجعرانة بعد 
أن رجع إلى الطائف . 

قوله: (وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين) أي من هوازن» لم أر من سماهماء وفي 
رواية ابن عيينة عند الإسماعيلي موصولاً أن عمر قال» فذكر حديث النذرء قال : «فأمرني أن 
أعتكف فلم أعكتف حتى كان بعد حنين» وكان النبي يك أعطاني جارية» فبينا أنا معتكف إذ 
سمعت تكبيوًا» الحديث . 

قوله: (قال: من رسول الله اة على السبي) ستأتي صفة ذلك في المغازي ٠‏ وفي هذا 
السياق حذف تقديره فنظر أو سأل عن سبب سعيهم في السكك فقيل له فقال لعمر» وفي رواية 
ابن عيينة المذكورة «فقلت ما هذا؟ فقالوا: السبي أسلموا فأرسلهم النبي كل فقلت: 
(۱) (4/ه5#). كتاب المغازي. باب٤٥‏ . 
ORO (۲)‏ 
)۳( (9/ 5 57)» كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۲۰٩٤‏ . 
»)30554/1١6( )6(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب۰۲۹ ح۱1۹۷ . 
)٥(‏ تقییدالمهمل .)٦٤۱/۲(‏ 


. 07377١ العلل (۳۱-۲۹/۲)» وانظر : التتبع (ص:‎ )١( 
. ٤۳۲۰ح‎ » ٥٤باب كتاب المغازي»‎ »)٤۳٥ /9( (¥) 


DA ٤۳ح/١‎ ٩۹باب كتاب فرض الخمس/‎ ٥۷ TY 


والجارية فأرسلها» . 

قوله : (قال اذهب فأرسل الجاريتين) يستفاد منه الأخذ بخبر الواحد. 

(تنبيه) : اتفقت الروايات كلها على أن قوله «ورواه معمر» بفتح الميمين بينهما مهملة 
ساكنة» وحكى بعض الشراح أنه بضم الميم وبعد العين مثناة مفتوحة ثم ميم مكسورة وهو 
تصحيف . 

قوله : (قال نافع : ولم يعتمر رسول الله كله من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله) 
هكذا رواه أبو النعمان شيخ البخاري مرسلاً» ووصله مسلم وابن خزيمة جميعًا عن أحمد بن 
عبدة عن حماد بن زيد فقال في روايته عن نافع : «ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله َه من 
الجعرانة فقال: لم يعتمر منها» وقد ذكرت في أبواب العمرة" الأحاديث الواردة في اعتماره من 
الجعرانة» وتقدم في أواخر الجهاد في «باب من قسم الغنيمة في غزوه»" أيضًا حديث أنس في 
ذلك» وذكرت في أبواب العمرة سبب خفاء عمرة النبي كك من الجعرانة على كثير من أصحابه 
فليراجع منه» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . قال ابن التين : ليس كل ما علمه ابن عمر 
حدث به نافعًا» ولا كل ما حدث به نافعًا حفظه . قلت : وهذا يرده رواية مسلم التي ذكرتهاء فإن 
حاصله أن ابن عمر كان يعرفها ولم يحدث بها نافعًا» ودلت رواية مسلم على أن ابن عمر كان 
ينفيها . قال : «ولیس كل ما علمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان» . انتهى . وهذا أيضا يقتضي 
أنه كان عرف بها ونسيها» وليس كذلك بل لم يعرف بها لاهو ولاعدد كثير من الصحابة . 

الثها: حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة 
وهو النمري بفتح النون والميم . 

قوله: (أخاف ظلعهم) بفتح الظاء المعجمة المشالة واللام وبالمهملة أي اعوجاجهم 
(وجزعهم) بالجيم والزاي بوزنه» وأصل الظلع الميل» وأطلق هنا على مرض القلب وضعف 
اليقين . 

قوله : (والغنا) بفتح المعجمة ثم النون ومد وهو الكفاية» وفي رواية الكشميهني بالكسر 
والقصر بلفظ ضد الفقرء وقوله «بكلمة رسول الله ية ؛ أي التي قالها في حقه وهي إدخاله إياه 
في آهل الخير والغناء» وقيل المراد الكلمة التي قالها في حق غيره» فالمعنى : لا أحب أن يكون 
)١(‏ (4/0)» كتاب العمرة» باب ح۱۷۷۸ . 
(؟) (50/0"). كتاب الجھادء باب2187 ح70577. 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب19/ 21072811572 _ ٣‏ 


لي حمر النعم بدلاً من الكلمة المذكورة التي لي أويكون لي ذلك» وتقال تلك/ الكلمة في حقي . 

قوله : (زاد أبو عاصم عن جرير) هو ابن حازم» وقد تقدم موصولاً في أواخر الجمعة'") 
عن محمد بن معمر عن أبي عاصم› وهو من المواضع التي تمسك بها من زعم أن البخاري قد 
يعلق عن بعض شيوخه ما بينه وبينهم فيه واسطة مثل هذاء فإن أباعاصم شيخه وقد علق عنه هذا 
هنا» ولماساقه موصولاً أدخل بينه وبين أبي عاصم واسطة . 

قوله : (أو بسبي) في رواية الكشميهني ابشيء وهو أشمل . 

رابعها: حديث أنس في عطية المؤلفين يوم حنين» ذكره مطولاً ومختصرًاء وسيأتي 


' فقد ذكره هناك من أربعة أوجه عن أنس . 


شرحه مستوفى في غزوة حنين"" 
خامسها : حديث جبير بن مطعم» وإبراهيم في إسناده هو ابن سعد» وصالح هو ابن كيسان» 
وعمر بن محمد بن جبير تقدم ذكره في أوائل الجهاد في «باب الشجاعة في الحرب»” "' مع 
الكلام على بعض شرح المتن» وقوله «مقفله من حنين» أي مرجعه» كذا للكشميهني» ووقع 
لغيره هنا «مقبلاً» وهو منصوب على الحال» و «السمرة» بفتح المهملة وضم الميم» شجرة 
طويلة متفرقة الرأس» قليلة الظل» صغيرة الورق والشوك» صلبة الخشب قاله ابن التين» وقال 
القزاز: والعضاه شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدرء وقال الداودي: السمرة هي 
العضاه» وقال الخطابي”*؟2: ورق السمرة أثبت وظلها أكثف» ويقال هي شجرة الطلح. 
واختلف في واحدة العضاه فقيل عضة بفتحتين مثل شفة وشفاه» والأصل عضهة وشفهة 
فحذفت الهاء» وقيل واحدها عضاهة . 
قوله : (فخطفت رداءه) في مرسل عمرو بن سعيد عند عمر بن شبة في كتاب مكة «حتى 
عدلوا بناقته عن الطريق» فمر بسمرات فانتهسن ظهره وانتزعن رداءه فقال: ناولوني ردائي» 
فذكر نحو حديث جبير بن مطعم وفيه «فنزل ونزل الناس معه» فأقبلت هوازن فقالوا: جتنا 
نستشفع بالمؤمنين إليك» ونستشفع بك إلى المؤمنين» فذكر القصة. وفيه ذم الخصال 
المذكورة» وهي البخل والكذب والجبن» وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة 
(۱) (1494/8).» كتاب الجمعة» باب59, ح۹۲۳ . 
(؟) (515/4).» كتاب المغازي» باب٥۰‏ ح۳۳۱٤‏ » ومابعده. 
)۳( (0/ ۸۷) كتاب الجهاد. باب 5. ح۲۸۲۱ . 
)٤(‏ الأعلام(۲/١١١٠).‏ 


of 


Yoo 
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منها . وفيه ماكان في النبي يكل من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب . 
وفيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجةء» كخوف ظن أهل الجهل به 
خلاف ذلك » ولا يكون ذلك من الفخر المذموم . وفيه رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن 
الواعد التنجيز . وفيه أن الإمام مخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد 
ذلك» وقد تقدم البحث فيه . 

سادسها: حديث أنس في قصة الأعرابي الذي جبذ رداء النبي ية وهو في معنى الذي 
قبله . ونجران بنون وجيم وزن شعبان بلدة مشهورة» وسيأتي شرحه في الأدب”''» والغرض 
منه قوله "ثم أمر له بعطاء؟ . 

سابعها: حديث ابن مسعود قال : «لما كان يوم حنين آثر النبي كك أناسًا في القسمة» 
الحديث» وسيأتي شرحه في غزوة حنين”'' إن شاء الله تعالى . وعيينة بمهملة وتحتانية مصغرًا 
هو ابن حصن الفزاري . 

ثامنها : حديث أسماء بنت أبي بكر «كنت أنقل النوى من أرض الزبير» الحديث» وسيأتي 
في كتاب النكاح”" بأتم من هذا السياق» ويأتي شرحه هناك . وقوله: «وقال أبو ضمرة» هو 
أنس ابن عياض» وهشام هو ابن عروة بن الزبيرء والغرض بهذا التعليق بيان فائدتين : 
إحداهما أن أبا ضمرة خالف أبا أسامة فى وصله فأرسله . ثانيتهما أن في رواية أبي ضمرة تعيين 
الأرض المذكورة» وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فأقطع الزبير منهاء 
وبذلك يرتفع استشكال الخطابي”* حيث قال : لا أدري كيف أقطع النبي يك أرض المدينة 
وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين» إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا 

تاسعها: حديث ابن عمر فى معاملة أهل خيبر» وفيه قصة إجلاء عمر لهم باختصارء وقد 
مر شرحه فى كتاب المزارعة”” » وقوله فيه: «نترككم» من الترك» وفي رواية/ الكشميهني 
۰)٦۵ /1( ()۱(‏ كتاب الأدب» باب۰1۸ ح1۰۸۸ . 
(۲( 0 ۰)۸ كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح٣۳۳٤‏ . 
.)٦۷۲/۱۱( )۳(‏ كتاب النکاح› باب۱۰۷ »ح٤۲۲٥‏ . 


.)٠٤١۸/۲(مالعألا‎ )٤( 
5 TTA ¢ كتاب الحرث والمزارعة» باب۱۷‎ (4° /5( (٥) 


to 


«انقركم» من التقرير . وقوله هنا : «وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول ٤يو‏ وللمسلمين؛ 
كذا للأكثر» وفي رواية ابن السكن «لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين»؛ فقد قيل إن هذا 
هو الصواب» وقال ابن أبي صفرة والذي في الأصل صحيح أيضاء قال : والمراد بقوله: «لما 
ظهر عليها» أي لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود» فلما 
صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله ولرسوله» ويحتمل أن يكون على حذف مضاف 
أي ثمرة الأرض» ويحتمل أن يكون المراد بالأرض ماهو أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» 
والمراد بظهوره عليها غلبته لهم فكان حينئذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول 
وللمسلمين . وقال ابن المنير : أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا هذا الآخير فليس فيه للعطاء 
ذكر» ولكن فيه ذكر جهات مطابقة للترجمة قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاء؛ 
فبهذه الطريق تدخل تحت الترجمة . والله أعلم . 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب /7١‏ 7166-7167 


2 -باب مايصب من الطَعَام فيض الْحَررْب 
عم اپو اولي حا شعن حُمَيْدِ بن االِعَنْ عب لبن مدل رضي الله 
عَنْهُ قال : كنا مُحَاصِرِينَ قَطْرَ خَيْبرٌ فرَمَى إِنْسَان بجرّاب فيه شخ ؛ قَنَرَوْتُ آذه فَالتَعَتُ فإذا 
الب يكل فَاسْسَِحْيَيْتُ مِنْه . 
۰ [الحديث : ۳٠١۳‏ طرفاه في : ]00٠8 ۰ ٤۲۲٤‏ 


ور تلوت 


اك احا تنا ميد E‏ 
100 ر ئشال اتتا لجر عق لاع قن: سیف ا 
بي أَوْقَى رضي اللَّهُ عَنْهُمَا د مول : أصَابتا مَجَاعَة لَيَالِيّ حَيْبَرَ فلمًا كان يوم حَيبرَ وَمَعْنَا في 
الحْمر الأهْلِيّةِ فائتكر َرْتَاهَاء فَلَعَا غَلّتِ الْقُدُورْتَادَى مُنَادِي رسو ل الله ڳل : : كوا الْعُدُورَ فلا 


: تَطَْمُوامِنْ لْحُوم | لْحُمْر شيا . 
قال عند الله : قا لما تھی الین پلا لئام تكم قال وَكَال ارون رها ال 


وَسَأَلْتُ سَمِيد بن جبَْرِفَقَالَ : حَرَمَها أله . 
[الحديث : ۳٠٣۵‏ أطرافه فی : ]٥٥۲٦۰ ٤۲۲٤ ۰٤۲۲۲ 24177٠١‏ 


قوله : (باب ما يصيب) أي المجاهد (من الطعام في أرض الحرب) أي هل يجب تخميسه 


۲۱٥٥-۳۱۳ حج‎ /5١ -کتاب فرض الخمس/ باب‎ ٥۷-۳٦ 
في الغانمين» أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف» والجمهور على جواز أخذ الغانمين‎ 
من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عمومّاء وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل‎ 
القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح‎ 
لتر والجمهور أيضًا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة . واتفقواعلى جواز‎ 
ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء‎ 
الحرب» / وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله‎ 
في غير الحرب» ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك» وحجته حديث رويفع بن‎ 
ثابت مرفوعًا "من كان يؤمن بالله واليوم الآ خر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها‎ 
ردها إلى المغانم» وذكر في الثوب مثل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي»‎ 
ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج» يبقى دابته أو ثوبه بخلاف من‎ 
ليس له ثوب ولا دابة . وقال الزهري : لا يأخذ شيئًا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام» وقال‎ 
سليمان بن موسى : يأخذ إلا إن نهى الإمام . وقال ابن المنذر : قد وردت الأحاديث الصحيحة‎ 
في التشديد في الغلول» واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام» وجاء الحديث بنحو‎ 
ذلك فليقتصر عليه» وأما العلف فهو في معناه. وقال مالك : يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز‎ 
أخذ الطعام» وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لاطعام» وقد تقدم في «باب ما يكره من‎ 
. ذبح الإبل» في أواخر الجهاد”'' شيء من ذلك‎ 
: ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها‎ 


0٦ 


شعبة عند مسلم «سمعت عبد الله بن مغفل» وفي رواية سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال 
حدثني عبد الله بن مغفل» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (فرمى إنسان) لم أقف على اسمه ولأبي داود من طريق سليمان بن المغيرة «دلي 
بجراب يوم خيبر فالتزمته» . 

قوله : (بجراب) بكسر الجيم . 

قوله : (فنزوت) بالنون والزاي أي وثبت مسرعاء ووقع في رواية سليمان بن المغيرة 
«فالتزمته» فقلت لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا» وقد أخرج ابن وهب بسند معضل «أن 


(۱) (۳۳۱/۷). كتاب الجهادء باب۱۹۱ ٠‏ ح۳۷9 . 
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صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب» فقال النبي ية : خل بينه 
وبين جرابه» وبهذا يتبين معنى قوله : «فاستحييت من رسول الله يَكِِ) ولعله استحيا من فعله ذلك 
ومن قوله معاء» وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي يك بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه 
فإنه قال فيه: «فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسمّا» وزاد أبو داود الطيالسي في آخره 
«فقال : هو لك» وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به . 

وفي قوله : «فاستحييت» إشارة إلى ما كانواعليه من توقير النبى بيه ومن معاناة التنزه عن 
خوازء المروءة :افيه جواز أكل الشحوم الت توج د عبد لر وكالت مبعرمة على التهؤف 
وكرهها مالك» وعن أحمد تحريمهاء وسيأتي ذلك في باب مفرد في كتاب الذبائح”' إن 
شاء الله تعالى . 

ثانيها: حديث ابن عمر «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه» رواه 
يونس بن محمد عند أبي نعيم وأحمد بن إبراهيم عند الإسماعيلي كلاهما عن حماد بن زيد فزاد 
فيه «والفواكه» ورواه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد بلفظ «كنا نصيب 
العسل والسمن في المغازي فنأكله» ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب بلفظ «أصبنا طعامًا 
وأغنامًا يوم اليرموك فلم يقسم» وهذا الموقوف لا يغاير الأول لاختلاف السياق» وللأول حكم 
المرفوع للتصريح بكونه في زمن رسول الله ية وأما يوم اليرموك فكان بعده فهو موقوف 
يوافق المرفوع . 

قوله : (ولا نرفعه) أي ولا نحمله على سبيل الادخار» ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى 
متولي أمر الخنيمة أو إلى النبي ية ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بماسبق منه من الإذن . 

ثالثها: حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذبحهم الحمر الأهلية يوم خيبر» وفيه الأمر 
بإراقتهاء وفيه اختلافهم في سبب النهي» هل هو لكونها لم تخمس أو لتحريم الحمر الأهلية» 
وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الذبائح» والغرض منه هنا أنه يشعر بأن عادتهم جرت 
بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدي فيهاء ولولا ذلك ما قدموا بحضرة النبي ية على 
ذلك» وقد ظهر/ أنه لم يأمرهم بإراقة لحوم الحمر إلا لأنها لم تخمس» وأما حديث ثعلبة بن 
الحكم قال: «أصبنا يوم خيبر غنمًا» فذكر الأمر بإكفائها وفيه «فإنها لا تحل النهبة» قال ابن 
)١(‏ (4078/15)» كتاب الذبائح والصيدء باب۲۲ ح۰۸٥٥‏ . 
فق (005/1» كتاب الذبائح والصید» باب78, ح0077. 


Yo¥ 


١168-7167 /7١ ۷-کتاب فر ض الخمس/ باب‎ E۳۸ 


سے 


المنذر: إنما كان ذلك لأجل ما وقع من النهبة؛ لأن أكل َعَم أهل الحرب غير جائز. ومن 
أحاديث الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضًا «أصبنا طعامًا يوم خيبر» فكان الرجل يجيء 
فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف» أخرجه أبو داود والحاكم والطحاوي ولفظه «فيأخل منه 
حاجته) . 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن أبي أوفى راوي الحديث» وبين ذلك في المغازي”'' من وجه 
آخر عن الشيباني بلفظ «قال ابن أبي أوفى فتحدثنا» فذكر نحوه» ولمسلم”'' من طريق علي بن 
سور قالياي قال «فتحدثنا بيننا» أي الصحابة» وقوله : «وقال آخرون» أي من الصحابة» 
والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحم الحمر هل هو لذاتها أو لعارض؟ وسيأتي 
في المغازي”" في هذا الحديث قول من قال : لأنها كانت تأكل العذرة . 

قوله : (وسألت سعيد بن جبير) قائل ذلك هو الشيباني ورواية الشيباني عن سعيد بن جبير 
لغيوه ل الحذيث غندالساي ‏ . 


)000 (777/9)., كتاب المغازي» باب ۳۸› ح 557١‏ . 
فق (V/A)‏ . 

)۳( (77/9")» كتاب المغازي» باب538.) ح۲۲۰٤‏ . 
€3 المجتبى (۸/ ۰۱۹۴٤‏ ح۲۸۹٥)‏ . 


كتاب الجزية والموادعة 


م 


١-باب‏ الجزية وَالمُوَ ادَعََمَعَأَهْلٍ الحَرْب 
وقول الله تَعَالَى  :‏ هيلوا أل لا یشوت باه ول يالوم و الج دلا شرو اکر کرم اله 
وروم ولا يبوت دب ليون أل رح أوثوأ لمحتب حَقَّ ی يُمْطوأ ا ج ی ر ت 
عزوت ا 06 [التوبة : 4 يعني أذلاءُ 55 جَاءَ في أَحْذْ الجزية 1 مِنَ الود وَالتَصَارَى 
وَالْمَجُوسٍ وَالْحَجَم . وَقَالَ ابن عيَيّنة بين عَنِ ابن أبِي تَجبح : قلت لمُجَاهِدٍ : مَاشَآنُ أَهْلٍ الشّام 
لبهم هناوأل الَْمنِعَلَِمْدِينا؟ قال ا 
۳10٦‏ -حَدَسَا عَلِّبنْعَبْدٍاللَوقال ١‏ خد تاسفیان قال : ست عم قال كنك جالقا 
ع جاب ن يدوع ِن ؤس فَحدتَهمَابجَلَةسَئة سنن عام ڪج ُضْعَب بن لوي 
بأهْل الْبَصْرَةِ نڌ َرَج رمرم ال : كنت كاتا لِجَرْء ن ماري عم لخت فََنكَا مر 
ابن الْحَطَاب قبل موه َة : هركو ْنكل ذي مَحْرَم ِن الْمَجُوسِ ول يكن عْمَرْأَحَدَ الجزية 
رعو 
منَالْمَّجُوس. 
01 حَتَى شَهِدَعَبُْ لرّحْمَنِبْنعوفٍأَنَ رسو ل الله أَحَذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَر. 
4- حَدَنَنا آبو الْيَمَان برا شعَيْبٌ عَنِ الؤّهْرِيٌ قَالَ : دبي عُروَة ن يعن 
الصشؤر بن تخرعة أل أخير أا عفرو بن عو لالصَاري - وَهُوَ حَلِيفُ يئي عَامِرِ بن لوي 
راشي ذا 1 خبرة: أن رشو الّه بعك دة اجاح إلى خرن تأي يرتيا 


م 
ەت 


0 ال وَأَمَرَعَلَيِهمٌالْمََءَبْنَ الْحَضْرَمِيٌ» فقَدِم بو بيد عبيّد‎ EE 
مال من البَخردٍ ن فَسَِعَتٍ الصا ربوم أبِي مقافت صله بح مع الي ل فلا‎ 

صلی بهم الْقَجرالصَرَت» فووا قبسم رسو لالهلل جين ين راهم وال : «أظتكم قَذسمغتة 

نَأ عُبيدة قَدْجَاءَ بِشَيْء» قَالُوا أجل ارول اللد ل 


لا امقر أحْشّى عَلَيكُمْ ون أختى عَلَيْكُمْ أن بنط عَلَبَكُمُ الدنيًا كَمَا طت عَلَى مَنْ كَانَ 


1 


3 


بلْكُم قشو َا كَما تَنَاقَمُوهَاء وَتُهْلِكَكُمْ كما أَهْلكَتهُم». 
[الحديث : 104" طرفاه في : 5١١6‏ » 1570] 
68" حَدََّنا القضل بن يَعْقُو ب حدقا عبد اللو ن جر الي حدقا مر بن 
ا ن دسا سويد بن بد د الله اَي حَدَنََا بكرن عبد اله لْمرَِيُ زان جير عَنْ ير 
ابن حَيّة قال : بَعَتَ عمَّرُ الا س في أَقْناءِ الأمصَار يقاو الُم رين فأَسْلَمَ هرم راه قَقَالَ : 
ا ميرك في ماز هذ . قال : َعم ملا َمل ن فيه ِن الاس من عد امسن 
مل طائر له ەرام : وله جَنَاحَانِ وَلَهُ رجلان» إن کسر أَحَدُ الْحجمَاحَيْنٍ د نَهْضتٍ الرَجلاَنِ يِجَنَاحٍ 
الأ مإ كس اجاح لار تهت الات والوأمن» وإ يح الوأ هت راذن 
وَالْجَنَاحَانِ E‏ وَالْجَنَاحُ َيِضَر وَالْجَمَاحٌ الآآخَرُ فارسن» فمُر الْمُسْلِمِينَ 
روا لی كشرى . 
رال بكر وزيا جَهيعَا عَنْ جير بن حي قال : فَندَبََاعْمَرُوَاسَْعْمَلَ علا اماد د ن مُقَرّنِ 
حَتَى إا کنا برض الْعَدُوٌ وَحَرَجَ علا عامل كشرى في أَبعِيَ الَا فام رجُمَان فال : نبي 
رَجُلُ ملْكم . فَقَالَ الْمُغِيرَة : سل عَمَا شِفْتَ شنت . قال : مَاأَنتُم؟ قَالَ : تحن تاس من الْعرب» كافي 
شَقَاء يدوبلا شَدِيد» تمص الْجلد وَالرى من الْجُوع» وَلبَسُ الور اشر ونبد الشّجَرَ 
O‏ ات ل اي -تَعَالَى فک لت عد 
0 َأمرَنَا با رَسُولُ رگا ل أن تُقَاتِلَكُمْ حَتَّى ع تفقوو الله 
وَحْدَه أَوْتودُوا لزي يناي عَنْ رسا 5 من قُتِلَّ منّا صَارَ إلى الْجَنّة في يم 
ا e‏ ْ 


8 _كتاب الجزية/ باب۱ / ح ۹٣٣۳۔۰ ۳1٦‏ 


وَأَخْبْرَ 
ا ا ا 
١‏ قَقَالَ الفُعْمَانٌ : رمَا أشهدك الله مثلهَا م مَع الي لا فلم يُنَدَّمْكَ ولم يز ك ولي 
هذ القعال مع رول اله ا كاد َا يال في أل الها اتر حتى تُب الأرواح» 
وتف الصلوات: 
قوله : (باب الجزية) كذا للأكثر» ووقع عند ابن بطال”"“ وأبي نعيم «كتاب الجزية» ووقع 
يعهم البسملة/ أو له سوى أبي ذر. 
قوله : (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) فيه لف ونشر مرتب؛ لأن الجزية مع 


.(TYV/0) (1) 


8 _كتاب الجزية/ باب۱ / ح ۹٣۳۱۔۰‏ و > > س ےا 


أهل الذمة» والموادعة مع أهل الحرب . والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة» 
وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في 
عصمة دمه . والموادعة المتاركة» والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة . قال ابن 
ال وليس في أحاديث الباب ما يوافقها إلا الحديث الأخير في تأخير النعمان بن مقرن القتال 
وانتظاره زوال الشمس . قلت : وليست هذه الموادعة المعروفة» والذي يظهر أن الصواب ماوقع 
عند أبي نعيم من إثبات لفظ «كتاب» في صدر هذه الترجمة» ويكون الكتاب معقودًا للجزية 
والمهادنة » والأبواب المذكورة بعد ذلك مفرعة عنه . والله أعلم . قال العلماء : الحكمة في وضع 
الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من 
الاطلاع على محاسن الإسلام . واختلف في سنة مشر وعيتها فقيل في سنة ثمان» وقيل في سنة تسع . 

قوله: (وقول الله عز وجل: 8 مَيِنُوَا ليت . . . 4) إلخ هذه الآية هي الأصل في 
مشروعية الجزية» ودل منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب» ومفهومها أن غيرهم لا 
يشاركهم فيها . 

قوله: (بعني أذلاء) هو تفسير 9 وهم صروت 29 © قال أبو عبيدة في المجاز : 
الصاغر : الذليل الحقير. قال : وقوله: 8 عن ير 4 أ عطي ننه وكل من أطاع لقاهر 
وأعطاه عن طيب نفس من يده فقد أعطاه عن يد» وقيل معنى قوله : # عن ي أي نعمة منكم 
عليهم» وقيل يعطيها من يده ولا يبعث بهاء وعن الشافعي : المراد بالصغار هنا التزام حكم 
الإسلام؛ وهو يرجع إلى التفسير اللغوي ؛ لأن الحكم على الشخص بما لا يعتقده ويضطر إلى 
احتماله يستلزم الذل . 

قوله: (والمسكنة مصدر المسكين» فلان أسكن من فلان أحوج منه» ولم يذهب إلى 
السكون) هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في المجاز” ٠‏ والقائل «ولم يذهب إلى السكون» 
قيل هو الفربري الراوي عن البخاري» أراد أن ينبه على أن قول البخاري «أسكن» من المسكنة 
لا من‌السكون» وإن كان أصل المادة واحدّاء ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لمافسر الصغار بالذلة 
وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم ل وَصريت نه لذ َالْمََكَنَةَ 4 ناسب ذكر المسكنة 
عند ذكر الذلة . 


.)؟ه.و/١١(‎ )١( 
.)4۲/( )5( 
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»هدلب 68_كتاب الجزية/ باب١/‏ 5150-5185 


قوله : (وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم) هذه بقية 
الترجمة» قيل وعطف العجم على من تقدم ذكره من عطف الخاص على العام» وفيه نظرء 
والظاهر أن بينهما خصوصًا وعمومًا وجهيّاء فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب 
بالاتفاق» وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب» وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس 
العجم دون مجوس العرب » وحكى الطحاوي عنهم تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار 
العجم» ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا 
من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام» وحكى ابن القاسم عنه لا تقبل من قريش» وحكى ابن 
عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس» لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من 
اليهود والنصارى فقطء ونقل أيضًا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم» لكن 
حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك» قال ابن قدامة : هذا خلاف إجماع من تقدمه . 

قلت : وفيه نظر» فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة 
المجوسي بأسّا إذا أمره المسلم بذبحهاء وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمروبن 
دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسًا بالتسري بالمجوسية» وقال الشافعي : تقبل من أهل الكتاب 
عربًا كانوا أو عجمًا ويلتحق بهم المجوس في ذلك» واحتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها 
لا تقبل من غير أهل الكتاب» وقد أخذها النبي/ ية من المجوس فدل على إلحاقهم بهم 
واقتصر عليه . وقال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب» وعلى المجوس 
بالسنة» واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره «فإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا فالجزية» واحتجوا أيضا بأن أخذها من المجوس يدل 
على ترك مفهوم الآية» فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دل على أن لا مفهوم لقوله: «من 
أهل الكتاب»» وأجيب بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع » وروى الشافعي وغيره في ذلك 
حديئًا عن علي» وسيأتي في هذا الباب ذكره . 

واوا ا : 9 إسّمَآ زل آلب عل طَأَيِعَمَيْنِ من تا [الأنعام : 1107» وأجيب 
بأن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا 
اليهود والنصارى» وليس في ذلك نفي بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك . 

قوله : (وقال ابن عيينة . . . ) إلخ» وصله عبد الرزاق”١'‏ عنه به وزاد بعد قوله آهل الشام 


(۱) المصنف(۱۰/ ۳۳۰)ء رقم ۱۹۲۷ء وانظر أيضًا تغليق التعليق (7/ 487). 


۸-کتاب الجزية/ باب١/‏ 1215-9165 ا 


«من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية. . ٠.‏ إلخ» وأشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في 
الجزية» وأقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة» وخصه الحنفية بالفقير» وأما المتوسط 
فعليه ديناران وعلى الغني أربعة » وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر» وعند الشافعية 
أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم وبه قال أحمد» روى أبو عبيد”'' من طريق أبي إسحاق 
عن حارثة بن مضرب «عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية 
' وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر» وهذا على حساب الدينار باثني عشر . وعن مالك لا يزاد 
على الأربعين» وينقص منها عمن لا يطيق» وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار 
بعشرة» والقدر الذي لا بد منه دينار» وفيه حديث مسروق عن معاذ أن النبي اة حين بعثه إلى 
اليمن قال : «خذ من كل حالم دينارا» أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم» 
واختلف ال ملف في أخذها من الصبي فالجمهور لا على مفهوم حديث معاذ» وكذالا تؤخذمن 
شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب 
الصوامع والديارات في قول» والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذك ر آخرًا . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث يشتمل الأخير على حديثين : 

أحدها : حديث عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (سمعت عمرًا) هوابن دینار . 

قوله : (كنت جالسًا مع جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء البصري (وعمرو بن أوس) هو الثقفي 
المتقدم ذكر روايته عن عبد الرحمن بن أبي بكر في الحج'' وعن عبد الله بن عمرو في 
التهجد””". وليست له هنا رواية» بل ذكره عمرو بن دينار ليبين أن بجالة لم يقصده بالتحدث 
وإنما حدث غيره فسمعه هو» وهذا وجه من وجوه التحمل بالاتفاق» وإنما اختلفوا هل يسوغ 
أن يقول «حدثنا»؟ والجمهور على الجوازء ومنع منه النسائي وطائفة قليلة» وقال البرقاني : 
يقول اسمعت فلانًا) . 

قوله: (فحدثهما بجالة) هو بفتح الموحدة والجيم الخفيفة» تابعي شهير كبير تميمي 
بصري وهو ابن عبدة بفتح المهملة والموحدة» ويقال فيه عبد بالسكون بلا هاء» وماله في 
)١(‏ الأموال(ص ٠٤٤:‏ رقم١۳١٠٠).‏ 


زفق /٥(‏ ۱۹( كتاب العمرة» باب1 » ح٤۱۷۸‏ 8 
«(o0 /( (۳)‏ كتاب التهجد» بابلا ح۱۱۳۱ . 
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البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة) أي وحج حينئذ بجالة معه» وبذلك صرح 
أحمد فى روايته عن سفيان» وكان مصعب أميرًا على البصرة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير . 
NT‏ كمي O‏ 

قوله : (كنت كاتب لجزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة هكذايقوله المحدثون» 
وضبطه أهل النسب بكسر الزاي بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة. ومن قاله بلفظ التصغير فقد 
صحف . وهو ابن معاوية بن حصن بن عبادة التميمي السعدي » عم الأحنف بن قيس » وهو معدود 
في الصحابة» وكان عامل عمر على الأهواز . ووقع في رواية الترمذي أنه كان على تناد ر / (قلت) : 
هي من قرى الأهواز . وذكر البلاذري أنه عاش إلى خلافة معاوية » وولى لزياد بعض عمله . 

قوله : (قبل موته بسنة) كان ذلك سنة اثنتين وعشرين» لأنعمر قتل سنة ثلاث . 

قوله : (فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس) زاد مسدد وأبويعلى في روايتهما «اقتلواكل 
ساحر. قال : فقتلنا في يوم ثلاث سواحر» وفرقنا بين المحارم منهمء وصنع طعامًا فدعاهم 
وعرض السيف على فخذيهء فأكلوا بغير زمزمة» قال الخطابي” : أراد عمر بالتفرقة بين 
المحارم من المجوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به» وهو كماشرط على النصارى 
أن لا يظهروا صليبهم . قلت قد روى سعيد بن منصور من وجه اخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك 
ولفظه «أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم كيما نلحقهم بأهل الكتاب» فهذا يدل على أن 
ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم» وأما الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف» 
وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة «واقتلوا كل ساحر وكاهن» وسيأتي 
الكلام على حكم الساحر في اباب هل يعفى عن الذمي إذاسحر»" . 

قوله : (ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف) قلت : إن 
كان هذا من جملة كتاب عمر فهو متصل» وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عرف 
وبذلك وقع التصريح في رواية الترمذي ولفظه «فجاءنا كتاب عمر : انظر مجوس من قبلك فخذ 
منهم الجزية» فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني» فذكره» لكن أصحاب الأطراف”" ذكرواهذا 


1 


(۱) الأعلام(5577/7١5517-1١).‏ 
»)٤1۹ /۷( )۲(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب٤٠‏ »ح١۷٠۳‏ . 
)۳( كذا في تحفة الأشراف (۷/ »)۲٠۸‏ ح4۷1۷ » وقال الحافظ في النكت الظراف : هو من رواية بجالة عن = 
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الحديث في ترجمة بجالة بن عبدة عن عبد الرحمن بن عوف» ولیس بجيد» وقد أخرج أبوداود 
. من طريق قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس قال : «جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي لاء 
فلما خرج قلت له : ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرء الإسلام أو القتل. قال : وقال عبد الرحمن 
ابن عوف : قبل منهم الجزية . قال ابن عباس : «فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركواماسمعت»» 
وعلى هذا فبجالة يرويه عن ابن عباس سماعًا وعن عمر كتابة كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف» 
وروى أبو عبيد بإسناد صحيح عن حذيفة «لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما 
أخذتها» وفي الموطأعن جعفر بن محمد عن أبيه «أنعمر قال: لاأدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال 
عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله ية يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وهذا 
منقطع مع ثقة رجاله» ورواه ابن المنذر والدارقطني في «الغرائب» من طريق أبي علي الحنفي 
عن مالك فزاد فيه «عن جده» وهو منقطع أيضا لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن 
ابن عوف ولا عمر» فإن كان الضمير في قوله اعن جده» يعود على محمد بن علي فيكون 
متصلاً لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف . 


وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ 
«سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» قال أبو عمر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص» 
لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط . قلت: وقع في آخر رواية أبي علي الحنفي 
«قال مالك في الجزية : واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب» لكن روى 
الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي «كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم 
يدرسونه» فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته» فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال : 
إن آدم كان ينكح أولاده بناته» فأطاعوه وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم 
منه فلم يبق عندهم منه شيء" وروی عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن 
أبزى الما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر : اجتمعواء فقال : إن المجوس ليسوا أهل كتاب 
فنضع عليهم » ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم/ فقال علي : بل هم آهل كتاب» 


كتاب عمر » عن عبد الرحمن » وليس في شيء من طرقه أن بجالة حمله عن عبد الرحمن» فكان ينبغي أن 
يذكر في ترجمة عمر بن الخطاب» عن عبد الرحمن . وسياق النسائي من طريق حجاج » عن عمرو بن 
دينار» صريح في ذلك › فإن لفظه عن كتاب عمر : خذوا الجزية من المجوس فإن عبد الرحمن بن عوف 
أجندنى . 8 . فذكره. 


۲ 


5110-7515 /١باب _كتاب الجزية/‎ I3 


فذكر نحوه لکن قال «وقع على ابنته) وقال في آخره «فوضع الأخدود لمن خالفه» فهذا حجة 
لمن قال كان لهم کتاب» وأما قول ابن بطال''2: لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما 
استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم » فالجواب أن الاستثناء وقع تبعًا للأثر الوارد في ذلك ؛ لأن 
في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم» بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له. وقال ابن المنذر: ليس 
تحريم نسائهم وذبائحهم متفقًا عليه » ولكن الأكثر من أهل العلم عليه . وفي الحديث قبول خبر 
الواحد» وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي از 
وأحكامه» وأنه لا نقص عليه في ذلك . وفيه التمسك بالمفهوم لأن عمر فهم من قوله «أهل 
الكتاب» اختصاصهم بذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف بإلحاق المجوس بهم فرجع إليه . 

ثانيها : حديث عمرو بن عوف : 

قوله : (الأنصاري) المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله هنا اوهو 
حليف لبني عامر بن لؤي» لأنه يشعر بكونه من آهل مكة» ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري 
بالمعنى الأعم» ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج ونزل مكة وحالف بعض أهلها 
فبهذا الاعتبار يكون أنصاريًا مهاجريّاء ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم» وقد تفرد بها 
شعيب عن الزهري» ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها في الصحيحين وغيرهماء وهو 
معدود في أهل بدر باتفاقهم . ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف بالتصغير» 
وسيأتي في الرقاق”") من طريق موسى بن عقبة عن الزهري بغير تصغير» وكأنه كان يقال فيه 
بالوجهين» وقد فرق العسكري بين عمير بن عوف وعمروبن عوف والصواب الوحدة. 

قوله: (بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين) أي البلد المشهور بالعراق» وهي بين 
البصرة وهجرء وقوله «يأتي بجزيتها» أي بجزية أهلهاء وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس› 
ففيه تقوية للحديث الذي قبله. ومن ثم ترجم عليه النسائي «أخذ الجزية من المجوس»› وذكر 
ابن سعد أن النبي ية بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل 
البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية . 

قوله : (وكان النبي اة هو صالح أهل البحرين) كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة» والعلاء بن الحضرمي صحابي شهير واسم الحضرمي عبد الله بن مالك بن ربيعة» 
)1( )1/0"(. 
(۲) (201/15). کتاب الرقاق» باب۷ ح٥۲٤٦‏ . 


E۷ 
وكان من آهل حضرموت فقدم مكة فخالف بها بني مخزوم» وقيل : كان اسم الحضرمي في‎ 
الجاهلية زهرمز» وذكر عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن أبي غسان عن عبد العزيز بن عمران أن‎ 
كسرى لما أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله أرسل إليهم عسكرًا عليهم زهر مز فكانت وقعة ذي‎ 

قار فقتلوا الفرس وأسروا أميرهم» فاشتراه صخر بن رزين الديلي فسرقه منه رجل من 
حم ولك EE SA‏ ته وكام Se‏ وكان صناعا فعتق وأقام بمكة وولد له 
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أولاد نجباء وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة فصارت دعواهم في آل حرب» ثم تزوجها عبيد الله 
ابن عثمان والد طلحة أحد العشرة فولدت له طلحة . قال وقال غير عبد العزيز : أن كلثوم بن 
رزين أو أخاه الأسود خرج تاجرًا فرأى بحضرموت عبدًا فارسيًا نجارًا يقال له زهرمز فقدم به 
مكة» ثم اشتر شتراه من مولاه وكان حميريا يكنى أبا رفاعة» فأقام بمكة فصار يقال له الحضرمي 
حتى غلب على اسمه» فجاور أبا سفيان وانقطع إليه» وكان آل رزين حلفاء لحرب بن أمية» 
وأسلم العلاء قديمًا ومات الثلاثة المذكورون أبوعبيدة» والعلاء باليمين» وعمروبن عوف في 
خلافة عمر رضي الله عنهم . 

قوله : (فقدم أبو عبيدة) تقدم في كتاب الصلاة”'' بيان المال المذكورء وقدرهء وقصة 
العباس في الأخذ منه وهي التي ذكرت هنا أيضًا . 

قوله : (فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح) يؤخذ منه أنهم كانوا لا 
يجتمعون في كل الصلوات/ في التجميع إلا لأمر يطرأء وكانوا يصلون في مساجدهم» إذ كان 
لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه» فلأجل ذلك عرف النبي بيا أنهم اجتمعوا لأمرء ودلت القرينة 
على تعيين ذلك الأمر وهو احتياجهم إلى المال للتوسعة عليهم» فأبوا إلا أن يكون للمهاجرين 
مثل ذلك» وقد تقدم هناك من حديث أنس» فلما قدم المال رأوا أن لهم فيه حمًا . ويحتمل أن 
يكون وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضرء وقد وعد جابرًا بعد هذا أن يعطيه من مال البحرين 
فوفى له أبوبكر. 

قوله : (فتعرضو اله) أي سألوه بالإشارة . 

قوله : (قالوا أجل يا رسول الله) قال الأخفش : : أجل في المعنى مثل نعم » لكن نعم يحسن 
أن تقال جواب الاستفهام» وأجل أحسن من نعم في التصديق . 

قوله : (فأبشروا) أمر معناه الإخبار بحصول المقصود. 


.57١ح‎ ۰٤۲باب كتاب الصلاة»‎ (۱٤١/۳ )١( 


۳ 
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قوله : (فتنافسوها) يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى. وفي هذا 
الحديث أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه» وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع 
أملهم منه» وفيه من أعلام النبوة إخباره با بما يفتح عليهم » وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر 
إلى لاك الدين . ووقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعا ااتتنافسون» 
ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون» أو نحو ذلك» وفيه إشارة إلى أن كل خصلة 
من المذكورات مسببة عن التي قبلهاء وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الرقاق إن شاء الله 
تقال 


ثالثها : قوله : (حدثنا المعتمر بن سليمان) كذا في جميع النسخ بسكون العين المهملة 
وفتح المثناة وكسر الميم» وكذا وقع في مستخرج الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث» وزعم 
الدمياطي أن الصواب المعمر بفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة بغير مثناة قال : لن عبد الله 
ابن جعفر الرقي لا يروي عن المعتمر البصري» وتعقب بأن ذلك ليس بكاف في رد الروايات 
الصحيحة» وهب أن أحدهما لم يدخل بلد الآخر أما يجوز أن يكونا التقيا مثلاً في الحج أو في 
الغزو؟ وما ذكره معارض بمثله» فأن المعمر بن سليمان رقي وسعيد بن عبيد الله بصري فمهما 
استبعد من لقاء الرقي البصري جاء مثله في لقاء الرقي للبصري» وأيضًا فالذين جمعوا رجال 
البخاري لم يذكروا فيهم المعمر بن سليمان الرقي» وأطبقوا على ذكر المعتمر بن سليمان 
التيمى البصري» وأغرب الكرماني”'' فحكى أنه قيل : الصواب في هذا معمر بن راشد يعني 
راشد رواية أصلاً» والله المستعان. ثم رأيت سلف الدمياطي فيما جزم به فقال ابن قرقول في 
المطالع : وقع في التوحيد” ‏ وفي الجزية عن الفضل بن يعقوب عن عبد الله بن جعفر عن معتمر 
ابن سليمان عن سعيد بن عبيد الله كذا للجميع في الموضعين» قالوا وهو وهمء وإنما هو 
المعمر بن سليمان الرقى» وكذا كان فى أصل الأصيلي فزاد فيه التاء وأصلحه في الموضعين» 
قال الأصيلي : المعتمر هو الصحيح › وقال غيره : المعمر هو الصحيح › والرقي لا يروى عن 
المعتمرء قال : ولم يذكر الحاكم ولا الباجي في رجال البخاري المعمر بن سليمان» بل قال 
/۱٤( 2000‏ »2 كتاب الرقاق» باب/ا» ح٥1۲٤‏ . 
١؟)‏ (1۲1/۱۳(. 
إفرة (۱۷/ 059 ). كتاب التوحيد» باب 5 » ح۰٩٥۷‏ . 
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الباجي”'' في ترجمة عبد الله بن جعفر : يروى عن المعتمر» ولم يذكر له البخاري عنه رواية . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي) هو ابن جبير بن حية المذكور بعد» وزياد بن جبير 
شيخه هو ابن عمه . 1 

قوله: (عن جبير بن حية) هو جد زياد وحية أبوه بمهملة وتحتانية مثقلة» وهو من كبار 
التابعين» واسم جده مسعود بن معتب بمهملة ومثناة ثم موحدة» ومنهم من عده في الصحابة 
وليس ذلك عندي ببعيد» لأن من شهد الفتوح في وسط خلافة عمر يكون في عهد النبي كَل 
مميرّاء وقد نقل ابن عبد البر أنه لم يبق في سنة حجة الوداع من قريش وثقيف أحد إلا أسلم 
وشهدها وهذا منهم » وهو من بيت كبير فإن عمه عروة بن مسعود كان رئيس ثقيف في زمانه 


والمغيرة بن شعبة ابن عمه» / ووقع في رواية الطبري من طريق مبارك بن فضالة عن زيادبن _ ل 


جبير «حدثني أبي» ولسعيد حفيده رواية أخرى في الأشربة والتوحيد» وعمه زياد بن جبير 
تقدمت له روايات أخرى في الصوم والحج» وذكر أبو الشيخ أن جبير بن حية ولي إمرة أصبهان 
ومات في خلافة عبد الملك بن مروان . 

قوله : (بعث عمر الناس في أفناء الأمصار) أي في مجموع البلاد الكبار» والأفناء بالفاء 
والنون ممدود جمع فنو بكسر الفاء وسكون النون» ويقال فلان من أفناء الناس إذا لم تعين 
قبيلته . والمصر المدينة العظيمة» ووقع عند الكرماني”" «الأنصار» بالنون بدل الميم وشرح 
عليه ثم قال : وفي بعضها الأمصار. 

قوله : (فأسلم الهرمزان) في السياق اختصار كثير لأن إسلام الهرمزان كان بعد قتال كثير 
بينه وبين المسلمين بمدينة تستر» ثم نزل على حكم عمر فأسره أبو موسى الأشعري وأرسل به 
إلى عمر مع أنس فأسلم فصار عمر يقربه ويستشيره» ثم اتفق أن عبيد الله بالتصغير_ابن عمر بن 
الخطاب اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر فعدا على الهرمزان فقتله بعد قتل عمر» وستأتي 
قصة إسلام الهرمزان بعد عشرة أبواب" . وهو بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم بعدها 
زاي» وكان من زعماء الفرس . 
)00( بل قال الباجي في التعديل والتجريح (۲/ .)8١5‏ ت۷۹4۲: أخرج البخاري في الجزية» والتوحيد عن 

الفضل بن يعقوب» عنه» عن المعتمر بن سليمان . 
(؟) ١75١ /1١"(‏ 17 1). 
(۳) (۷/ 455). كتاب الجزية» باب١١.‏ 
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قوله : (إني مستشيرك في مغازي) بالتشديد» وهذه إشارة إلى ما في قصده» ووقع في 
رواية ابن أبي شيبة من طريق معقل بن يسار «أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان 
وأذربيجان» أي بأيها يبدأ وهذا يشعر بأن المراد أنه استشاره في جهات مخصوصة› 
والهرمزان كان من أهل تلك البلاد وكان أعلم بأحوالها من غيره» وعلى هذا ففي قوله في 
حديث الباب : «فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس» نظر؛ لأن كسرى هو 
رأس آهل فارس» وأما قيصر صاحب الروم فلم يكن كسرى رأسًا لهم . وقد وقع عند الطبري 
من طريق مبارك بن فضالة المذكورة قال : «فإن فارس اليوم رأس وجناحان» وهذا موافق لرواية 
ابن أبي شيبة وهو أولى » لأن قيصر كان بالشام ثم ببلاد الشمال ولا تعلق لهم بالعراق وفارس 
والمشرق. ولو أراد أن يجعل كسرى رأس الملوك وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه 
ولذلك جعله جناحًا لكان المناسب أن يجعل الجناح الثاني ما يقابله من جهة اليمين كملوك 
الهند والصين مثلاً » لكن دلت الرواية الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بهاء 
وكأن الجيوش إذ ذاك كانت بالبلاد الثلاثة» وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى لأنه كان 
رأسهم . 

قوله : (فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى) في رواية مبارك أن الهرمزان قال : «فاقطع 
الجناحين يلن لك الرأس» فأنكر عليه عمر فقال : «بل أقطع الرأس أولاً» فيحتمل أنه لما أنكر 
عليه عاد فأشار عليه بالصواب . 

قوله: (واستعمل علينا النعمان بن مقرن) بالقاف وتشديد الراء وهو المزني» وكان من 
أفاضل الصحابة هاجر هو وإخوة له سبعة وقيل عشرة» وقال ابن مسعود: «أن للإيمان بيوتًاء 
وإن بيت ال مقرن من بيوت الإيمان» وكان النعمان قدم على عمر بفتح القادسية ففي رواية ابن 
أبي شيبة المذكورة «فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي فقعد» فلما فرغ قال: إني 
مستعملك. قال أما جابيًا فلا» ولكن غازيّاء قال : فإنك غاز» فخرج معه الزبير وحذيفة وابن 
عمرو والأشعث وعمرو بن معد يكرب» وفي رواية الطبري المذكورة «فأراد عمر المسير 
بنفسه» ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة» وكتب إلى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة» 
وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة» حتى يجتمعوا بنهاوند» وهي بفتح النون والهاء والواو 
وسكون الثانية» قال : وإذاالتقيتم فأمي ركم النعمان بن مقرن) . 

قوله : (حتى إذا كنا بأرض العدو) وقدعرف من رواية الطبري أنها نهاوند . 
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قوله : (خرج علينا عامل كسرى) سماه مبارك بن فضالة في/ روايته بندار» وعند ابن أبي 
شيبة أنه ذو الجناحين » فلعل أحدهما لقبه. 

قوله: (فقام ترجمان) في رواية الطبري من الزيادة «فلما اجتمعوا أرسل بندار إليهم أن 
أرسلوا إلينا رجلا نكلمه» فأرسلوا إليه المغيرة» وفي رواية ابن أبي شيبة «وكان بينهم نهر . 
فسرح إليهم المغيرة» فعبر النهر» فشاور ذو الجناحين أصحابه كيف نقعد للرسول؟ فقالوا له : 
اقعد في هيئة الملك وبهجته» فقعد على سريره» ووضع التاج على رأسه وقام أبناء الملوك حوله 
سماطين عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج» قال : فأذن للمغيرة فأخذ بضبعيه رجلان ومعه 
رمحه وسيفه» فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا» وفي رواية الطبري «قال المغيرة: 
فمضيت ونكست رأسي فدفعت فقلت لهم : إن الرسول لا يفعل به هذا» . 

قوله : (ما أنتم) هكذا خاطبه بصيغة من لا يعقل احتقارا له» وفي رواية ابن أبي شيبة 
افقال : إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجئتم» فإنشئتم مرناكم» بكسر الميم وسكون 
الراء أي أعطيناكم الميرة أي الزاد «ورجعتم»» وفي رواية الطبري «إنكم معشر العرب أطول 
الناس جوعًاء وأبعد الناس من كل خير» وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم 
بالنشاب إلا تنجسًا لجيفكم» قال «فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت : ما أخطأت شيئًا من 
صفتناء كذلك كناء حتى بعث الله إلينا رسوله» . 

قوله: (نعرف أباه وأمه) زاد فى رواية ابن أبى شيبة «فى شرف مناء أوسطنا حسبّاء 
اقا خا ٠‏ ۰ 1 

قوله : (فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) هذا القدر 
هو الذي يحتاج إليه في هذا الباب» وفيه إخبار المغيرة أن النبي يَكِ أمر بقتال المجوس حتى 
يؤدوا الجزية» ففيه دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك» وزاد في رواية 
الطبري «وإنا والله لانرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم» . 

قوله : (فقال النعمان) هكذا وقع في هذه الرواية مختصرًاء قال ابن بطال''' : قول النعمان 
للمغيرة «ربما أشهدك الله مثلها» أي مثل هذه الشدة» وقوله «فلم يندمك» أي ما لقيت معه من 
الشدة «ولم يحزنك» أي لو قتلت معه لعلمك بما تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة» قال 
وقوله : «ولكني شهدت . . .2 إلخ» كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى . انتهى . وقد بين مبارك 


.(T"o/o) (1) 


Yo 
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ابن فضالة في روايته عن زياد بن جبير ارتباط كلام النعمان بما قبله» وبسياقه يتبين أنه ليس قصة 
مستأنفة » وحاصله أن المغيرة أنكر على النعمان تأخير القتال فاعتذر النعمان بما قاله» وما أول 
به قوله «فلم يندمك . . . » إلخ» فيه أيضا نظرء والذي يظهر أنه أراد بقوله «فلم يندمك» أي على 
التأني والصبر حتى تزول الشمس» وقوله «ولم يحزنك» شرحه على أنه بالمهملة والنون من 
الحزن» وفي رواية المستملي بالخاء المعجمة بغير نون» وهو أوجه لوفاق ماقبله» وهو نظير 
ما تقدم في وفد عبد القيس "غير خزايا ولا ندامى» ولفظ مبارك ملخصًا أنهم «أرسلوا إليهم إما 
أن تعبروا إلينا النهر أو نعبر إليكم» قال النعمان اعبروا إليهم» قال فتلاقوا وقد قرن بعضهم 
بعضا وألقوا حسك الحديد خلفهم لثلا يفرواء قال فرأى المغيرة كثرتهم فقال: لم أر كاليوم 
فشلاً أن عدونا يتركون يتأهبون» أما والله لو كان الأمر إلي لقد أعجلتهم . وفي رواية ابن أبي 
شيبة افصاففناهم » فرشقونا حتى أسرعوا فيناء فقال المغيرة للنعمان أنه قد أسرع في الناس فلو 
حملت» فقال النعمان: إنك لذو مناقب» وقد شهدت مع رسول الله بيا مثلها» وفي رواية الطبري 
«قد كان الله أشهدك أمثالهاء والله ما منعني أن أناجزهم إلاشيء شهدته من رسول الله لا . 


قوله : (حتى تهب الأرواح) جمع ريح وأصله الواو» لكن لما انكسر ما قبل الواو الساكنة 
انقلبت ياء والجمع يرد الأشياء إلى أصولهاء وقد حكى ابن جني جمع ريح على أرياح . 

قوله : (وتحضر الصلوات) في رواية ابن أبى شيبة «وتزول الشمس» وهو بالمعنى» وزاد 
في رواية الطبري/ «ويطيب القتال» وفي رواية ابن أبي شيبة «وينزل النصر» وزادا معًا واللفظ 
لمبارك بن فضالة عن زياد بن جبير «فقال النعمان: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح 
يكون فيه عز الإسلام » وذل الكفر» والشهادة لي» ثم قال «إني هاز اللواء فتيسروا للقتال»» وفي 
رواية ابن أبي شيبة «فليقض الرجل حاجته وليتوطاًء ثم هازه الثانية فتأهبوا» وفي رواية ابن أبي 
شيبة «فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمى من سلاحه» ثم هازه الثالثة فاحملواء ولا يلوين أحدعلى 
أحد» ولو قتلت» فإن قتلت فعلى الناس حذيفة » قال فحمل وحمل الناس» فوالله ماعلمت أن 
أحدًا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر . فثبتوا لناء ثم انهزمواء فجعل الواحد 
يقع على الآخر فيقتل سبعة» وجعل الحسك الذي جعلوه خلفهم يعقرهم» وفي رواية ابن أبي 
شيبة (ووقع ذو الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه» ففتح الله على المسلمين» وفي رواية 
الطبري «وجعل النعمان يتقدم باللواء» فلما تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعته» 
فسجاه أخوه معقل ثوبًا وأخذ اللواء» ورجع الناس فنزلوا وبايعوا حذيفة» فكتب بالفتح إلى 


عمر مع رجل من المسلمين» قلت : وسماه سيف في «الفتوح» طريف بن سهم » وعند ابن أبي 
شيبة من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان هو النهدي : أنه ذهب بالبشارة إلى عمر» 
فيمكن أن يكونا ترافقًا» وذكر الطبري أن ذلك كان سنة تسع عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين . 

وفى الحديث : منقبة للنعمان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته 
ولام ولقد اشتمل كلامه هذا الوجيز على بيان أحوالهم الدنيوية من المطعم والملبس 
ونحوهماء وعلى أحوالهم الدينية أولاً وثانيّاء وعلى معتقدهم من التوحيد والرسالة والإيمان 
بالمعاد» وعلى بيان معجزات الرسول ية وإخباره بالمغيبات ووقوعها كما أخبر . وفيه فضل 
المشورة وأن الكبير لا نقص عليه فى مشاورة من هو دونه» وأن المفضول قد يكون أميرًا على 
اف نالرت رهن اكرام كان فى حش عليه فيه اعمان ن مقرن والربي اقل نيه اتفاقاء 
ومثله تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر كما سيأتي في أواخر المغازي''', 
وفيه ضرب المثل وجودة تصور الهرمزان ولذلك استشاره عمر» وتشبيه لغائب المجوس 
بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم . وفيه البداءة بقتال الأهم فالآهم» وبيان ما كان العرب عليه 
في الجاهلية من الفقر وشظف العيش » والإرسال إلى الإمام بالبشارة» وفضل القتال بعد زوال 
الشمس على ما قبله» وقد تقدم ذلك في الجهاد”'2» ولا يعارضه ما تقدم أنه يك كان يغير صباحًا 
لأن هذاعند المصاففة وذاك عند الغارة . 


١-باب‏ إِذَاوَادَعَ الما ملك القَريَةِ هَل يَكُونُذَلِكَ لبقبتهم؟ 


۳1٦1‏ -حَدَنَنَاسَهْلَ بْنُبَكَارٍ حَدَنَنَاوُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى عَنْ عباس السّاعَدِيٌ عَنْ 
أبي حُمَيْدٍ السّاعِدِيٌ قَالَ Ek‏ مع النّبِيّ يك توك › وَأَهْدَى مَلِكُ أيه ل به بَهْلَبَيِضَاءَء 
وکا وَكْبَب لَهْببَخْرهم . 


[تقدم في : ۱٤۸۱‏ » الأطراف: ۰۱۸۷۲ ۳۷۹۱ ]٤٤١١‏ 
قوله : (باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟) أي لبقية أهل القرية . 


(۱) (448/4)» كتاب المغازي» باب1۳ ح۸٥۳٤‏ . 
(۲) (۲۲۲/۷)ء كتاب الجهادء باب ۰۱۱۲ ح٥۲۹۹‏ . 
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بغلة» الحديث» وقد تقدم بتمامه في كتاب الزكاة”'2. وقوله «وكساه بردًا» كذا فيه بالواوء 
ولأبي ذربالفاء وهو أولى ؛ لأنفاعل كسا هو النبي بلا . 

6 / وقوله: (ببحرهم) أي بقريتهم» قال ابن المنير : لم يقع في لفظ الحديث عند 
البخاري صيغة الأمان ولا صيغة الطلب لكنه بناه على العادة في أن الملك الذي أهدى إنما طلب 
إبقاء ملكه » وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته » فيؤخذ من هذا أن موادعته موادعة لرعيته . قلت : وهذاالقدر 
لاايكفي في مطابقة الحديث للترجمة ؛ لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديث » وإنماجرى البخاري 
على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة 
فقال : «لما انتهى النبي اة إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية» وكتب له 
رسول الله َة كتابًا فهو عندهم : بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
لبحنة بن رؤبة وأهل أيلة» فذكره. قال ابن بطال”" : العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك 
القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم» واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل 
يدخل هو فيهم؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعيينه لفظاء وقال أصبغ وسحنون: لايحتاج إلى ذلك» 
بل يكتفى بالقرينة ؛ لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه . 

باب الْوََاة بأل ذمَة رول الله ب 
وَالدَمَةالْعَهَد وَالإل اراب 


e‏ ار شخب دنا أبُو جَمْرَة قال : سَمِعْتُ جُويْرِيَةبْنَ 
قُدَامَة التّمِوِيَ قال : سَمِعْتُ عُمَرَ ن الطاب رضي اللعَنة: لا : أَوْصِنا يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ . 
5 و نوا 3 


قال : أوصد بذكة الله فإ ذمة َة بكم وَرِرْقُ عِيَالكُمْ . 


قوله : (باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله بيا:) الوصاة بفتح الواو والمهملة مخففًا بمعنى الوصية» 
تقول : وصيته وأوصيته توصية والاسم الوصاة والوصية . وقد تقدم بسطه في أول كتاب الوصايا^ . 
قوله ارح يداف و ا : # لا ترون في شومر 


(۱) (4/ 0014 كتاب الزكاة» باب٤٥‏ 1441 . 
(۲) . المتواري (ص: ۱۹۸-۱۹۷). 

(1/0) (¥) 

(4) (/ 11۲( کتاب الوصایاء باب! . 


t00 


8 _كتاب الحزية/ باب٤‏ / ح1۳ ۳110-۳1 


إِلَاوَلَاذِمَة14التوبة: ٠١‏ ]وه وكقول الشاعر : 
وأشهد أن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعام 
وقال أبو عبيدة في «المجاز» : الإل العهد والميثاق واليمين» ومجاز الذمة التذمم 

والجمع ذمم» وقال غيره : يطلق الإل أيضًا على العهد وعلى الجوار» وعن مجاهد : الإلالله؛ 
وأنكره عليه غير واحد. 

قوله : (حدثنا أبو جمرة) هو بالجيم والراء الضبعي صاحب ابن عباس » وجويرية بن قدامة 
بالجيم مصغر ماله في البخاري سوى هذا الموضع› وهو مختصر من حديث طويل في قصة 
مقتل عمرء وسأذكر ما فيه من فائدة زائدة في الكلام على حديث عمر المذكور في مناقبه" ٠‏ 
وقيل إن جويرية هذا هو جارية بن قدامة الصحابي المشهور› وقد بينت في كتابي في 
الصحابة”" ما يقويه» فإن ثبت وإلا فهو من كبار التابعين . 

قوله : (أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم) في رواية عمروبن ميمون «وأوصیه 
بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم» 
قلت : ويستفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه» وقوله 
فى هذه الرواية «ورزق عيالكم» أي ما يؤخذ منهم من الجزية والخراج . قال لمعيب :فين 
الحديث الحض على الوفاء بالعهد»› وحسن النظر فى عواقب الأمورء والإصلاح لمعاني المال 
وأصول الاكتساب . 


٤ /‏ - باب ما فطع الس امن الْبَحْرَيْنِ 2 
َمَاوَعَدَمِنْ مَالِ البَحريِن وَالجزيةء وَلِمَنْيفْسَمْاَْيْءُوَالْجِزيةً. 
#+ وما دكا امد ن يُونْسَ حَدَنَمًا زهي عَنْ يَحيئ بن سَّعيلٍ قال : معت أَنْسَارْصي الله 
عله قال : دعا ليك الأنصار ليكب لهم بالبحرين » فقالوا: لاواللّه حت تَكتبٌ لإخواننا مَنْ 
قريش بمثلهاء » فقال : اك لَهُم ما اء الله عَلَى ذلك يَقُولُونَ لَهُ) . قال : ١هَإِنَكُمْ‏ سَتَرون بَعِْي 


».)56/١( )1١(‏ وفيهبدل: الميثاق» العقد. 

(؟) (076/8), كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ › ح۳۹۹۲ . 
(۳) الإصابة(057/1)ات١131.‏ 

. )۳۳۸ /0( نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال‎ )٤( 


5 


أثرةٌ» فَاصْبرُوا > حَتى تَلقَونِي عَلَى الْحَوْضٍ»2. 


۸-کتاب الجزية/ باب4/ 1081717" 


[تقدم في : 77/7 طرفاه في : /ا/711, ٤‏ ۳۷۹] 
4" حَدَنََاعَلي بعد لل حَدَكَاإِسْمَاعِيلُبْنُ إبراهيم كَالَ: : أخبرني روح بن القاسم 
عَنْ مُحمد بْنِ المنكڍر عَنْ جَابرٍ بن عبد الله رضي اللَّمْعَنهُما قَالَ کان سول الل يقال لي : 
الو ذخان مال التشرين فد أعطييك كا وَهَكَذَا وهَكذا» فلما قُبِضَ رسول الله كي وجاء مال 
البحرينٍ قال أبو بكر :کن كانت له عند رسول اللَِةِِدَة تي قأتيتةفقلت : إن رسول الله ل 
قد كان قال لي : «لو قَدْ جَاءَنَا مال البتخرّين ن لأَغطيئك مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكدًا» فقال لي : احثه 
فحثوث حثية . فقال لي : عَدَّها . فعَدَدْتهاء » فإذا هي خمسّمائة» فأعطاني ألما وحَمسّمائة . 
الات ا لا 
۳10 - وَقَالَ إبراهيم بن طهمانٌ عن عبد العزيز بن صُهَيب عَنْ انس أ لكبو له يمال من 
البحرين فقال : «انثروه في الْمَْجداء کان أكثرَ مَل انی به سول الل یا إِذْ جَاءهٌ العام 
فال : يار سول الله أعطني ؛ فَإِني فاديث نَفْسي وَقَادَيتُ عقيل . ققَال: «خذ» . فحنا في توبوء 
هب بقل فلم تع . فَقَالَ: أْمْرْبَعْضَهُمْ يَزفغة لي قَالَ: «لا». قَالَ: فَارْقَعْهُ أَنْتَ 
ا : (YD‏ . فر مهتم ذهب ب يله فلم رغه فَقَالَ : فُمرْبَعضّهم يَرفغْه عَليَ» قَالَ : ee‏ 
قال : فَارفَعهُ أَنْتَ علّ» قال : (yD‏ . فر مله نم احتَمَلهُعَلى كاهله ثم انطلَقَ» فما رال يُتبعه ٤‏ 
بِصَرَهُحتى حَفِيَ عَلَينَاء عَجَبا مِنْ حرصه» فَمَاقَام رسو ل الله ل ونم مِنْهَا درم . 
[تقدم في : ٤۲١‏ طرفه في : 59 ]7١‏ 


قوله : (باب ما أقطع النبي َة من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم 
الفيء والجزية) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام وأحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها 
على الترتيب» فأما إقطاعه يلل من البحرين فالحديث الأول دال على أنه ب هه بذلك وأشار 
على الأنصار به مرارًا فلما لم يقبلوا تركه» فنزل المصنف ما بالقول. منزلة ما بالفعل» وهوفي 
حقه اة واضح لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله والمراد بالبحرين البلد المشهور بالعراق» وقد 
تقدم في فرض الخمس أن النبي ية كان صالحهم وضرب عليهم الجزية» وتقدم في كتاب 
الشرب”'' في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من 


)0010 (/87»» كتاب الشرب والمساقاة» باب٤۱‏ ح٣۲۳۷‏ . 


۸۔کتاب الجزیة/ بااب5/ 21502915 را سس 888 


جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها لأن أرض الصلح/ لا تقسم ولا تقطع» وأما ما وعد من مال ١‏ 


البحرين والجزية فحديث جابر دال عليه وقد مضى في الخمس مشروحًاء وأما مصرف 511 
الفيء والجزية فعطف الجزية على الفيء من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفيء . 

قال الشافعي وغيره من العلماء : الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل 
ولا ركاب» وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضل من شاء بماشاء» وقد 
تقدم الحديث بهذا الإسناد المعلق بعينه”"' في المساجد من كتاب الصلاة» وذكرت هناك من 
وصله وبعض فوائده» وأعاده في الجهاد وغيره بأخصر من هذاء وتقدم في الخمس أن المال 
الذي أتى به من البحرين كأن من الجزية وأن مصرف الجزية مصرف الفيء» وتقدم بيان الاختلاف 
في مصرف الفيء» وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الإمام والله أعلم . وروى عبد الرزاق في 
حديث عمر الطويل حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان قال : «قرأ عمر 9 ما أ أنه عل 
رَسُولِهء من اَهَل الْفري» الآية [الحشر : ۷]» فقالوا: استوعبت هذه المسلمين» ورواهأبوعبيد”” من 
وجه آخر وقال فيه : «فاستوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد إلا له فيها حق» إلا بعض من 
تملكون من أرقائكم» قال أبو عبيد : حكم الفيء والخراج والجزية واحد» ويلتحق به ما يؤخذ 
من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإسلام» وهو حق المسلمين يعم به الفقير 
والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح 
الإسلام والمسلمين. 


واختلف الصحابة في قسم الفيء: فذهب أبو بكر إلى التسوية وهو قول علي وعطاء 
واختيار الشافعى» وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل وبه قال مالك» وذهب الكوفيون إلى أن 
ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى . قال ابن بطال”“ : أحاديث الباب حجة لمن 
قال بالتفضيل» كذا قال» والذي يظهر أن من قال بالتفضيل يشترط التعميم بخلاف من قال إنه 
إلى نظر الإمام وهو الذي تدل عليه أحاديث الباب . والله أعلم . 

وروی أبو داود من حديث عوف بن مالك «كان النبى ية إذا جاءه فى قسمه من يومه» 
)غ0( (۷ ).۰ كتاب فرض الخمسء» باب۰۱۹ ح۷٤۳۱‏ . 
».)١55 /5( (۲)‏ كتاب الصلاة؛ باب۲٤‏ » ح۲۱٤‏ . 


(۳) الأموال (ص:۲۱)» رقم ٤١‏ . 
)€( )4/0"(. 


۸ع سب 988 كتاب الجزية/ بابه/ ح۹٣۳۱‏ 


فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظًا واحدًا»» وقال ابن المنذر : انفرد الشافعى بقوله إن 
اوا کی رسك ذلك فن اسوك العتها ب ولام بد ؟ 
لأن الآيات التاليات لآية الفيء معطوفات على آية الفيء من قوله: « لِْمْفَرِ ألْمُهَديِرنَ 4 
[الحشر: 8] إلى آخرها فهي مفسرة لما تقدم من قوله : ## ما أفاء أنه عل رَسُولِء من هَل الفري 4 » 
والشافعي حمل الآية الأولى على أن القسمة إنما وقعت» لمن ذكر فيها فقط » ثم لما رأى الإجماع 
على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفيء تأول أن الذي ذكر في الآية هو 
الخمس فجعل خمس الفيء واجبًا لهم » وخالفه عامة أهل العلم اتباعا لعمر . والله أعلم . وفي قصة 
العباس دلالة على أن سهم ذوي القربى من الفيء لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياءء 
قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد في قول عمر «ماعلى الأرض مسلم إلا وله من هذا الفيء 
حق إلا ما ملكت أيمانكم» قال يقول : الفيء للغني وللفقير» وكذا قال إسحاق بن راهويه. 


هباب إِنْم مَنْقََلَ مُعَاهَدَا ير جُزْم 
ساقي حفص حَدَكَمَاعَبِدُاْوَاحدِحَدَكََاالْحَسَبْنعمْرِوحَدَنَامُجَاِة 
عَنْ ع الله ن عَمْرو رضي اللَهعَنهُمَاعَن اَي لا َال : ١م‏ قل مُعَاهَدَالَميَرِح رَائِحَة الج 
28 رِبِحَهاتُوجَدُمِنْ/ م سيرة أَرْبِجِينَ عَامًا) 
[الحديث : ۲ طرفه في : 141€[ 


قوله : (باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم) كذا قيده في الترجمة» وليس التقييد في الخبر»ء 
لكنه مستفاد من قواعد الشرع » ووقع منصوصا في رواية أبي معاوية الأتي ذكرها بلفظ «بغير 
حق» وفيما أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ «من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها 
خرء الله عليه الجنة#وسياتي الكلام على المتن في الذيات ٠"‏ فإثه ذكره فيه هذا الأسداد يعينة. 

وعبد الواحد شيخ شيخه هو ابن زياد» والحسن بن عمرو هو الفقيمي بالفاء والقاف 
مصغرًا كوفي ثقة”'' ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأدب”" . 

قوله : (مجاهد عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص» كذا قال عبد الواحد عن الحسن بن 
».)١55/15( )۱(‏ کتاب الدیات» باب ح٤1۹۱‏ . 
(۲) قال في التقریب ( ص : »)۱١۲‏ ت ۱۲۹۷ : ثقة ثبت . 
.)٥۲۸/۱۳( )۳(‏ كتاب الأدب» باب٥۰۱‏ ح0۹۹۱ . 


۸-کتاب الجزية/ بباب215813151/2/5 ۹ 


عمروء وتابعه أبو معاوية عند ابن ماجه وعمرو بن عبد الغفار الفقيمي عند الإسماعيلي فهؤ لاء 
ثلاثة رووه هكذاء وخالفهم مروان بن معاوية فرواه عن الحسن بن عمرو فزاد فيه رجلاً بين 
مجاهد وعبد الله بن عمرو وهو جنادة بن أبي أمية أخرجه من طريقه العا ورجح 
الدارقطني”'' رواية مروان لأجل هذه الزيادة» لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت» 
وليس بمدلس فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمروء أو 
سمعاه معًا وثبته فيه جنادة فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة وحدث به عن جنادة أخرى» 
ولعل السر في ذلك ما وقع بينهما من زيادة أو اختلاف لفظ فإن لفظ النسائي من طريقه «من قتل 
قتيلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة» فقال: «من أهل الذمة» ولم يقل معاهدًا وهو بالمعنى» 
ووقع في رواية أبي معاوية «بغير حق» كما تقدم» ووقع في رواية الجميع «أربعين عامًا» إلا 
عمروبن عبد الغفار فقال : «سبعين» ووقع مثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي . 

(تنبيهان) : أحدهما: اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاضن' !لاما زواء امياي عن الجر اي عن القرير يفال عي الل بن عمر ابه بضم العين بغير 
واو» وهو تصحيف نبه عليه الجيانى” e‏ الم يرح» بفتح الياء والراء وأصله 
N a‏ 

: )مايه ۴ 5-5 ع 


باب إِخْرَاج ودم جَزِيرَةِالْعَرَبِ 
وَقَالُء عَمَرحَنٍ اللي كك : 10 أَوْكُمْمَا رکم الل 


4 


۳۱1۷ -حَدَتَمَا عبد الله ن وف حَدَتَا اللَِّتُ قَالَ: حبني سيد مقي عَنْ أيه عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللَُّعَنْهُقَالَ : يما حن في الْمَسْجِدٍ حرج اليك فقَالَ : انطلقُوا لی بهو 


حرجنا حَنَّى جنا بَيْتَ الْمِدْرَاس فَقَّالَ : شلوا تَسْلَمُوا وَاعْلَمُوا أن الأرْض لله وَوَسُولِهِ وَإِنّي 

. 5000 (۲٥ /8( المجتبى‎ )1( 

19 او 

() تقييد المهمل (۲/ ۳٤1)ء‏ وزاد: وفي هذا الحديث علة قد ذكرها النووي» والدارقطني في كتاب 
الاستدراكات. 

(5) بل حكى الأقوال الثلاثة» (كشف المشكل 4/ »)٠٠١‏ وزاد: أن الأولى وهي اختيار أبي عبيد» وهي الصحيحة . 


5 ۸-كتاب الجزية/ باب5/ ح ۳۱٦۸۳1٦۹۷‏ 
ريد أن أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأض ٠‏ فمن يج د منم بمَاله سيا فَلبِعْهُ ولا فَاعْلَمُوا أن الأَرْض لله 
وَرَسُولِهِ؛. 


[الحديث : /7321571., طرفاهفي: 48279155 /ا] 


کے کے 


۳۸ -حَدَنَنَا مُحَمَدٌ حَدَنَنا ابن عة عَنْ سَلَْمَان بن ا أبي ملم الأخول سمح سَعِيد بْنَ 
بتر سملن باس ري الها فو 3 ل َم الحويسء دایز المي ؟ !بك حن 
بل دَمْعْهُ الحصى . قلت : يا ابن/ عا يوم الْحَمِيسِ؟ قَالَ شت يشل اللو مودي 
فَقَالَ: «ا: ني كيب ات لك يا ضر به یه تزغ ابي د كارع 8 
َقَانُوا: مال أَمَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ . فَقَالَ: ١ذَرُونِي‏ فَالَّذِي آنا فيه خير مما تَدْعُونَنِي لها . فَأَمَرَهُمْ 
علاث قال :خر جوا ارين جربرة لرپ موا وف توما كنك أجْخم». 
وَالتَالمَةُ إا 


۲۷۱١ 


8 


ما أنْ سكت عَنْهَا وَإِمًا أنْقَالَهَا فنْسِيثْهًا ل ان هدا فول لان . 


[تقدم في : ».1١5‏ الأطراف : ٤٤۳۲ ۰ ٤٤۳۱ ۰۳۰٥۳‏ » 5303539ظالا] 


قوله : (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) تقدم الكلام على جزيرة العرب”'' في «باب 
هل يستشفع إلى أهل الذمة» من كتاب الجهادء وتقدم فيه حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب 
ولفظه «أخرجوا المشركين» وكأن المصنف اقتصر على ذكر اليهود ؛ لأنهم يوحدون الله تعالى 
إلا القليل منهم ومع ذلك أمر بإخراجهم » فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى . 

قوله: (وقال عمر عن النبي بي : أقركم ما أقركم الله) هو طرف من قصة أهل خيبر» وقد 
تقدم موصولاً في المزارعة”" مع الكلام عليه 

ثم ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث أبي هريرة من قوله بي لليهود «أسلموا تسلموا» وسيأتي بأتم من هذا 
السياق فى كتاب الإكراه9) وفي الاعتصام» ولم أر من صرح بنسب اليهود المذكورين 
والظاهر أنهم بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من 
أمرهم ؛ لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة » وإنماجاء أبوهريرة بعد فتح خيبر كما سيأتي بيان ذلك 
للك (23301/0)» كتاب الجهاد؛ باب٦۱۷‏ ح٣٣٠٣‏ 
۱٤١ ( (2‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۷ ح۲۳۳۸ . 
)۳( (551/15)» كتاب الإكراهء باب7, ح٤٤1۹‏ . 
2 0 42775 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۰۱۸ ح۸٤۷۳‏ . 


۸-کتاب الجزية/ ببااب5/ ح/121580315131 ---- ب ب [ا8 


كله في المغازي”"', وقد أقر النبي كَل يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض كما تقدم» 
واستمروا إلى أن أجلاهم عمرء ويحتمل والله أعلم أن يكون النبي يك بعد أن فتح ما بقي من 
خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالح من اليهود ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوافي الأرض فبقاهم» 
أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود المذكورين طائفة استمروا فيها معتمدين على الرضابإبقائهم 
للعمل في أرض خيبر» ثم منعهم النبي ية من سكنى المدينة أصادً والله أعلم» بل سياق كلام 
القرطبي في شرح مسلم'' يقتضي أنه فهم أن المراد بذلك بنو النضيرء ولكن لا يصح ذلك 
لتقدمه على مجيء أبى هريرة» وأبو هريرة يقول في هذا الحديث إنه كان مع النبي كيا وبيت 
كتابهم» والأول أرجح لأن في الرواية الأخرى «حتى أتى المدراس» . 

وقوله : (أسلموا تسلموا) من الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم تكلفهء وقد تقدم نظيره 
في كتاب هرقل «أسلم تسلم» وقوله: «اعلموا» جملة مستأنفة كأنهم قالوا في جواب قوله 
ذلك ومماهو أشق منه» وقولهم «قدبلغت»”" كلمة مكر ومداجاة ليدافعوه بما يوهمه ظاهرها 
ولذلك قال كَل : «ذلك أريد» أي التبليغ . 

قوله : (فمن يجد منكم بماله) من الوجدان أي يجد مشتريّاء أو من الوجد أي المحبة أي 

ثانيهما: حديث ابن عباس فيما قال النبى ية عند وفاته» والغرض منه قوله: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» ووقع في رواية الجرجاني «أخرجوا اليهود» والأول أثبت . 

قوله: ((حدثنا محمد حدثنا ابن عيينة) محمد هذا هو ابن سلام» وقد تقدم في كتاب 
الوضوء”*' في حديث آخر ١حدثنا‏ محمد بن سلام/ حدثنا ابن عيينة» وسيأتي الكلام على شرح . " 
المتن في الوفاة آخر المغازي”'' إن شاء الله تعالى» قال الطبري : فيه أن على الإمام إخراج كل "7" 
)۱( (4/ 2708 » كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۰۳٤‏ ومابعده. 
(؟) المفهم(۳/ 0۸۸). 
(۳) هذه الرواية لمسلم (۳/ ۱۳۸۷)ء ح(71/177/10) وشرحها نقله ابن حجر عن القرطبي كما في المفهم 

(7/ )»يقال داجاه مداجاة: ساترة بالعداوة» ولم يبدهاله . 
() (30/1).» كتابالوضوءء بابالاء ح۳٤۲‏ . 
(). (2040/94)» كتاب المغازي» باب۸۳ ح۳۱٤٤‏ . 


1۲ 


من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة 
إليهم كعمل الأرض ونحو ذلك » وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام» وزعم أن ذلك لا 
يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ماكان على حكمها 


/ باب إِذَاعَدَ رَالْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَل يُعْفَى عنهم؟ 

ا تنا اللَّيْثُ قَالَ ا 
عَنْهُ قَالَ : E E‏ فَقَالَ الي لا : جم ځوال لي من كان 

هَاهُنا مر يَهُودَ) فَجَمِعُوَالَهُفَقَالَ : إن ائم ڪن َيْءِفهَل آنشم صادقي عنة؟ ُو :ل 
ال لهم لني ل : هم أَبُوكُم؟ »الوا : فلانٌ. فَقَالَ : لبتم بل أبُوكُم قلا قالوا ميدق 
قال : هَل أن صَادٍ قي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتْ عَنْه؟» فَقَانُوا : مما الاسم ون كدَبْناعَرَفتَ 
كينا كَمَا عَرِفتهُ في أَبِينًا. فَقَالَ لَهُمْ : «مَنْ هل الار؟»» قَالُوا E EE‏ و 
فيها . فَمَالَ الب يا : «اخْسَكُوا فيهاء والله لا تخلفكم فيها أبا» ثُمَقَالَ ا 
شيء إِنْ سال كُمْعَنْهًا؟ الوا : نميا أب الاسم . قال : اهَل جلثم في هَذِالشَّاةٍ کک 

نَعَمْ. قَالَ : «مَاحَمَلَكُْعَلَى ذَلِكَ؟) الوا : أَرَدْنَانْ كنت کاذبَاَسْتَريځ» وَإِنكنْت نيالم يضر 
ا م 


۸-كتاب الجزية/ باب۰۷ ۸/ ح۹٦۱‏ › 2 


قوله : (باب إذاغدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في 
قصة اليهود في سم الشاة بعد فتح خيبر . 

وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي"» ولم يجزم البخاري بالحكم إشارة إلى ما 
وقع من الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السم » وسيأتي بسطه هناك إن شاء الله تعالى . 


۸باب دعا ا معَلَى مَنْ IOC‏ 


ص 
e‏ ا تس سے ي 


۰ سحا د بو النّعْمَانِ دتا ثابث : ريد حَدَّنَنَاعَاصِمٌكَالَ : سَألْتَمَارَضِي الله 
عَن الوت قَالَ : قَبْلَ الؤكوع . فَقُلْتُ: | لاتا يزعم أك فلت بد لكوع . . فَقَالَ: كذب 


ل عا کر اين ل أل قح ر ند الع بار على اء تي شا قَالَ : بَعَثَ 
TS‏ د فيه دون الا إلى اسمن فش وين ؛ ردن ۇۇلا رم 


)۱( (4177/9”)ء كتاب المغازي» باب١‏ 5 » ح۹٤۲٤‏ : 


۸-كتاب الحزية/ باب۹/ ح۳۱۷1 را 


وَكان بيهم م وَبَيْنَ اللي وك عِهْد: فمًا ابه و جد غلیاحد ماو جد عليه . 
[تقدم في : ۱ . أطرافهفى: 2٠١١39٠٠١1‏ فول ادم :انر تكد لل cCEAAA CEAA‏ 


[VTI€EITAECE ATC EOE AEE AY مدع لودع‎ 


قوله : (باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا) ذكر فيه حديث أنس في القنوت . وقد سبق 
5 0( 
شرحه مستوفى في/ كتاب الوتر . 

وقوله : (حدثنا ثابت بن يزيد) أوله تحتانية» ووهم من قال فيه زيد بغيرياء» وعاصم شيخه 
هوالأحولء والإسناد كله بصريون. 


ا ن الّسَاءِ وَجِوَارِهِن 

ا امالك عَنْ بي اضر مَوَى عُمَرَيْنِ عُبَيْدِ الأ أََاموَة 
OE O‏ تقول : هَت لی رول الل با 
ام الث فوجذنة يتل وَفَالِمَة يتنه قشر سره فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هَلِهِ؟) فقت :م 
اني بت ابي طالب فَقَالَ e‏ ام مصَلَى تَمَانی رات محف 
٣‏ . فَقُلَتُ: يا رول الله عَم ابن أمي عَلِي َال رجلا أَجَرن؛ فان لبن 


ُبَيْرة . فَقَالَ رسو ل الله ل : «قذ أَجَرْنَامَنْ أَجَرْتٍ يا َمَهَانٌِا قَالَتْ أَوْهَانِىْ : وَذَلِكَ ضحى . 
[تقدم في : »78٠١‏ طرفاه في : ]٦۱٥۸ ۰۳٥۷‏ 


قوله : (باب أمان النساء وجوارهن) الجوار بكسر الجيم وضمها المجاورة» والمراد هنا 
الإجارة» تقول جاورته أجاوره مجاورة وجواراء وأجرته أجيره إجارة وجوار؟ . 

ذكر فيه حديث أم هانئْ وقد تقدم في أوائل الصلاة”'' ما يتعلق بالمرادبفلان ابن هبيرة وغير 
ذلك من فوائده» ووقع هنا للداودي الشارح وهمء فإنه قال : قوله عام الحديبية وهم من عبد الله 
ابن يوسف والذي قاله غيره يوم الفتح» وتعقبه ابن التين بأن الروايات كلها على خلاف ما قال 
الداودي وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز 
أمان المرأة» إلا شيئًا ذكره عبد الملك يعني ابن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن 
4٠/8 )١(‏ 3)» كتاب الوترء بابلاء ح۱۰۰۲ . 
(؟) (57/5). كتاب الصلاة» باب٤‏ » ح/761. 


يقفا 


ىفق 


1٤‏ ۸-کتاب الجزية/ باب /٠١‏ ح۳۱۷۲ 


غيره قال : إن أمر الأمان إلى الإمامء وتأول ماورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة» قال ابن 
المنذر: وفي قول النبي ية : «يسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا القائل . انتهى 
وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام» إن أجازه جاز وإن رده رد. 


۱۰ - باب ذمة المُسْلِمِينَوَجِوَارُمْ هُوْوَاحِدَةيَسْعَى بها أنَاهُم 
۲-_ - حَدَنَتّي محمد أخبرنا وكيم عَنِ الأعمْش عَنْ إبراهيم يم اليم عَنْ أبيه قَالَ : خطبنا 
علي فقال : مَاعِنْدَنَا كتا ب'نَفْروُةُ إلا كتا ب الله وما في هَذهِ الصَّحِيفَةِ» قَقَال : فيها الجراحَاتٌ» 
وأشناد الإبل» والمّدينة حرم ما بينَ عير إلى كذاء فَمَنْ أحدت فبها حَدًَا أوآوئ فيها ميم 
هن الله والمَلائيكة والس أجْمعَينء لا يقل مله صرف ولاعَدْلٌ ومن تولى خَيرَمواليه 
فعليه مثل ذلك ود المتلمين راحدة ا خَمَرَمُسلمًا فعَليه مث ذلك . 
[تقدم في : ۱۱۱ الأطراف: 1۸۷۰ ۳۰٤۷‏ ۳۱۷7 1۹۰۳,0۷00 1۹۱۵ ۷۳۰۰[ 


قوله : (باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم) ذكر فيه حديث علي في 
الصحيفة ومحمد شيخه/ هو ابن سلام نسبه ابن السكن» والغرض منه قوله فيه: «وذمة 
المسلمين واحدة» فمن أخفر مسلمًا فعليه مثل ذلك» أي مثل ما ذكر من الوعيد في حق من 
أحدث في المدينة حدئًا» وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر الترجمة . 

وأماقوله: ایی بذمتى أدناهم االأشارنيه إلى ما ودي تعض طرق :وقد تقدم ان فيه 
اقل المدية في و ا ؛ ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة”" أبواب» ودخل في قوله: 
«أدناهم» أي أقلهم كل وضع ایر ل خريف بای فدخل في أدناهم المرأة والعبد 
والصبي والمجنون. . فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله» وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه» قائّلَ 
أو لم يقاتل» وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا . وقال سحنون: إذا أذن له سيده في 
القتال صح أمانه وإلا فلا. وأما الصبي فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير 
جائز. قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل» 
والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر» لكن قال 
الأوزاعي : إنغزا الذمي مع المسلمين فَأمّن أحدًا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه . 
(۱) (10/0). كتاب فضائل المدينة» باب۱ »ح۱۸۷۰ . 
(؟) (۷/ »)٤۷۰‏ كتاب الجزية» باب٥۰۱‏ ح٣۳۱۷‏ . 


۸-كتاب الجزية/ باب١١‏ 30 


وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال: لا 
ينفذ أمانه» وكذلك الأجير . وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث فى فضا المدينة”' . وتات 

حير . ودد مصى شير من فو في ي 
بقيته في كتاب الفرائض”" إن شاء الله تعالى . 


١سبابإِذَاقَالُوا:‏ «صبانا» ولم نوا : «أُسلمنا» 
2 غم 


وَقَالَ ابْنُعْمَرَ : فجَعَلَ حَالِديَفثلُ» فقال الب ل : «أَبرَاِلَيكَ مِمَاصَنَمَ خَالِدٌ) 
٠ه‏ ر 


وَقَالَعْمَرُ: ااال مرس فَقَدْآمَنُ ِد اللّميَعْلَمُ اللْسَة كلَّا. وَكَالَ: تَكَلّم. لابَأم 

قوله: (باب إذا قالوا) أي المشركون حين يقاتلون (صبأنا) أي وأرادوا الإخبار بأنهم 
أسلموا (ولم يحسنوا أسلمنا) أي جريًا منهم على لغتهم. هل يكون ذلك كافيًا في رفع القتال 
عنهم أم لا؟ قال ابن المنير”": مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلة 
لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت . 

قوله : (وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل» فقال النبي بي : أبرأ إليك مما صنع خالد) هذا 
طرف من حديث طويل أخرجه المؤلف في غزوة الفتح من المغازي» ويأتي الكلام عليه 
مستوفى هناك وحاصله أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبى يك قومًا فقالوا: صبأنا وأرادوا 
أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ » فبلغ النبي يل ذلك فأنكره» 
فدل على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم . وقد عذر النبي يك خالد بن الوليد في 
اجتهاده» ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطال©©: لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو 
بخلاف قول أهل العلم أنه مردود» لكن ينظر فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقط, وأما 
الضمان فيلزم عند الأكثر . وقال الثوري وأهل الرأي وأحمد وإسحاق : ماكان في قتل أو جراح 
ففي بيت المال. وقال الأوزاعي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: على العاقلة. وقال ابن 
الماجشون: لا يلزم فيه ضمان. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأحكام”» وهذا من 


»)18١ /5( (۱)‏ كتاب فضائل المدينة» باب١»‏ ح١1817.‏ 
/۱٩( )5(‏ 1۸۰( کتاب الفرائض» باب۰۲۱ ح٥٥1۷‏ . 
(۳) المتواري (ص‌:۱۹۸). 

€3 (9/ ۰)۰ كتاب المغازي» باب۸٥۰‏ ح۳۳۹٤‏ . 

.(Tor/o) (0) 

(5) (۱۹/۱۷)ء كتاب الأحکام» باب٥۰۳‏ ح۷۱۸۹. 


نإو د ۸ -کتاب‌الجزية/ باب١١‏ 


المواضع التي يتمسك بها في أن البخاري يترجم ببعض ما ورد في الحديث وإن لم يورده في 
تلك الترجمة» فإنه ترجم بقوله: «صبأنا» ولم يوردهاء واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت 
هذه اللفظة فيه . 

قوله : (وقالعمر: إذا قال: مَتَرس» فق دآمنه. إن الله يعلم الألسنة كلها) وصله عبد الرزاق”") 
من طريق أبي وائل قال : «جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس فقال: إذا حاصرتم 
aT‏ : انزل على حكم الله » فإنكم لا تدرون ما حكم الله» ولكن أنزلوهم على 
“حكني نه اضرا فهو نو إدا لقي اجر الجر فقا : لا تخف فقد أمنه» وإذا قال : مترس 
فقد أمنه» إن الله يعلم الألسنة كلها» وأول هذا الأثر أخرجه مسلم من طريق بريدة مرفوعا في 
حديث طويل» و«مترس» كلمة فارسية معناها: لا تخف . وهي بفتح الميم وتشديد المثناة 
وإسكان الراء بعدها مهملة» وقد تخفف التاء وبه جزم بعض من لقيناه من العجم» وقيل : 
بإسكان المثناة وفتح الراء» ووقع في الموطأ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي «مطرس» بالطاء 
بدل المثناة . قال ابن قرقول : هي كلمة أعجمية » والظاهر أن الراوي فخم المثناة فصارت تشبه 
الطاء كما يقع من كثير من الأندلسيين . 

قوله : (وقال : تكلم لا بأس) فاعل قال هو عمر» وروى ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان 
في تاريخه”"' من طرق بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال : «حاصرنا تستر» فنزل الهرمزان 
على حكم عمر» فلما قدم به عليه استعجم» فقال له عمر : تكلم لا بأس عليك» وكان ذلك 
تأميئًا من عمر» ورويناه مطولاً في سنن سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حميد» وفي نسخة 
إسماعيل بن جعفر من طريق ابن خزيمة عن علي بن حجر عنه عن حميد عن أنس قال : ابعث معي 
أبو موسى بالهرمزان إلى عمر» فجعل عمر يكلمه فلا يتكلم» فقال له: تكلم» قال : أكلام حي 
أم كلام ميت؟ قال : تكلم لا بأس» فذكر القصة» قال فأراد قتله فقلت : لا سبيل إلى ذلك» قد 
قلت له: تكلم لا بأس» فقال: من يشهد لك؟ فشهد لي الزبير بمثل ذلك» فتركه فأسلمء 
وفرض له في العطاء . قال ابن المنير : يستفاد منه أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده اثنان به 
نفذه» وأنه إذا توقف في قبول شهادة الواحد فشهد الثاني بوفقه انتفت الريبة ولا يكون ذلك 
قدحًا في شهادة الأول . 
(۱) المصنف(١770/1),‏ رقم ۱۹۲۷۱ . 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 587). 


۸-کتاب الجزية/ باب ۱۲/ ح۳۱۷۳ ۷ 


وقوله : (إن الله يعلم الألسنة كلها) المراد اللغات» ويقال: إنها ثنتان وسبعون لغة: ستة 
عشر في ولدسامء ومثلها في ولد حام» والبقية في ولديافث . 


١‏ بِابالْمُوَادَعَةوَالْمُصَالَحَةمَعَ الْمُشْرِكِينَبالْمَالٍ وَغَيْرِه 

وَقَولِهِ : « # وَإِن جتحا صلم جَنَحُوا: طَلَبُوا لسم جح 44 الآية ENIS‏ 

7 حَدَنَا مُسَدَّدْ حَدَنَنَا بش ر هوان الْمُمَصْلٍ حَدَنَنا يَحْبَى عَنْ بُشَيْرِبْنِ يَسَارِعَنْ سَهْلٍ 
ان ابي حَثْمَة حَثْمَة قَالَ : نعل عبد لبن سل وَُحيِصة ن شود ن زو إلى حير وهي يذ 
صلحء فقا اتی مُحَيِصَة إِلَى عَبْدِ لبن سَهْلٍ و ُو شط في دمو تياد فده قم 
الْمَدِينَة ََفَانْطَلقَ عَبْدُ الوحْمَنٍ بْنُسَهْلٍ وَمُحَيْصَةُ وَحُويْصَة ْنَا مَسعُود إلى اللي اف فذَهَبَ 
عبد الدَحمّن من يكلم فقَالَ : کی کر - وَهُوَ أَحْدَتُ الْقَوْم سكت فَتَكَلَّمَا » ققال: تَحلِفُونَ 
وتشتجفود اَم -أَوْ صَاحِبَكُمْ -قَالُوا e‏ : رکم يهود 
بِحَمْسِينَ . . فقَالوا : كيف أَحُدُ مان قوم مار ؟ فعقلّه اومن 


عندو 


قوله : (باب الموادعة والمصالحة مع المشر كين بالمال وغيره) أي كالأسرى 

قوله : (9 # وَإِن جَسَحوأ لِلسَّلمِ -جنحوا طلبوا السلم - فَآجَسَحَ 41) أي أن هذه الآية دالة 
على مشروعية المصالحة مع المشركين» Sao.‏ و 
معنى جنحوا مالوا. وقال أبو عبيدة”'': السّلم والسّلم واحد وهو الصلح . 
والسّلم بالفتح الصلح» والسّلم بالكسر الإسلام . وقد ر اليا ا 
بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة» أما إذا كان الإسلام ظاهرًا على الكفر ولم تظهر 
المصلحة في المصالحة فلا . 


۷ 


ذكر فيه حديث سهل د بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر» والغرض منه 
قوله : «انطلق إلى خيبر وهي يومئذ صلح» وفهم المهلب”" من قوله في آخره : «فعقله النبي مَك 
من عنده» أنه يوافق قوله في الترجمة : «والمصالحة مع المشركين بالمال» فقال: إنما وداه من 
(۱) مجازالقرآن(۱/ .)۳٥۹‏ 
(۲) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ 0700 . 


1A 


۸-کتاب الجزية/ باب۱۳ / ح٤۳۱۷‏ 
عنده استئلافا لليهود وطمعًا في دخولهم في الإسلام . وهذا الذي قاله يرده مافي نفس الحديث 
من غير هذه الطريق «فكره النبي ئة أن يبطل دمه» فإنه مشعر بأن سبب إعطائه ديته من عنده كان 
تطييبًا لقلوب أهله . ويحتمل أن يكون كل منهما سببًا لذلك» وبهذا تتم الترجمة. وأما أصل 
المسألة فاختلف فيه» فقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل 
الحرب على مال يؤدونه إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن 
حربهم» قال : ولا بس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية . وقال 
الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء 
يعطونهم ؛ لأن القتل للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن 
يكفوا عنهم» إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو؛ لأن ذلك من معاني 
الضرورات» وكذلك إذا سر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. وأما قول المصنف : «وإثم 
من لم يف بالعهد» فليس في حديث الباب ما يشعر به» وسيأتي البحث فيه في كتاب القسامة من 
كنات الدیات ‏ إن ناء الله تغالى : 

(تنبيه) : قوله في نسب محيصة بن مسعود: «ابن زيد» يقال: إن الصواب «كعب» بدل 


زيدك. 


۱۳ -بابفضل الوَقَاءِ بالعَهدِ 
ل به خي بن بكر حَدَنََا ليث عَنْ يونس عَنِ ان شهَاب عَنْ عُبَيدِ لذن 
أبَا سيان ُن حوب أخبر أن هرقل أَرْسَلَ إِلَيِْ 


عَبدِ لبن عقب دعَب الَبْنَ عباس أَخبرَه أن 
في رڀ ين فرشي كَانُوا جار لام في الم الي ماد فيا ر سول الله يك أَبَا سُفْيَانَ في 
كار فر ش: 


قوله : (باب فضل الوفاء بالعهد) ذكر فيه طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» قال 
ابن بطال : شار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم» ولیس هو من صفات 
اشر 
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۸-کتاب الجزية/ باب5 /١‏ ح٣۳۱۷‏ 
١‏ رادي ا ها 


قال 0 ا ا 
70 ححَدَدنَى مُحکد e‏ ا ني ابي عَنْ عَائِسَةَ 
ای كل سجر حَتَّى کان بخ له لصتم شيا شيا وَلَمْيَصْنَعْه يصنْعه 


]۳۹۱ ٦۰٦۳ 0۷٦1 0۷٦0 , 0۷٦۳ ۰۲۲۹۸ : أطرافه فی‎ ۳۱۷۰١ : [الحديث‎ 


/ قوله : (باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر) قال ابن بطال”: لا يقتل ساحر أهل العهد - + 
وات إلا اوقل فل او اجدك د فو وهو لامر ا ۷ 
مالك : إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك . وقال أيضًا: يقتل الساحر ولا 
يستتاب » وبه قال أحمد وجماعة» وهو عندهم كالزنديق . 

وقوله : (وقالابن وهب . . . ) إلخ» وصله ابن وهب في جامعه”"' هكذا . 

قوله : (وكان من أهل الكتاب) قال الكرماني”" : ترجم بلفظ «الذمي» وسئل الزهري بلفظ 
«أهل العهد» وأجاب بلفظ «أهل الكتاب»» فالآولان متقاربان» وأما أهل الكتاب فمراده من له 
منهم عهد. وكان الأمر في نفس الأمر كذلك . قال ابن بطال : لا حجة لابن شهاب في قصة 
الذي سحر النبي َي لأنه كان لا ينتقم لنفسه» ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي 
ولا في بدنه» وإنما كان اعتراه شيء من التخيل › وهذا كما تقدم أن عفريئًا تفلت عليه ليقطع 
la SS E‏ 

ثم ذكر طرفا من حديث عائشة ئشة «أن النبي ييا سحر» وأشار بالترجمة إلى ما وقع في بقية 
القصة «أن النبي كك لما عوفي أمر بالبئر فردمت وقال : كرهت أن أثير على الناس شرًا» وسيأتي 
الكلام على شرحه مستوفى حيث ذكره المصنف تامًا في كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 


)1( (ه/مه"”"). 

(۲) تغليق التعليق("/ .)٤۸٥‏ 

.)١50.١"9/1١( )0( 

.(oA/o) (<) 

«(14A/1۳) (0)‏ كتاب الطب» باب۷٤۰‏ ح۳٦۷٥‏ (۲۱۹/۱۳)» كتاب الطب باب۹٤۰‏ ح٥٦0۷‏ =: 


سسس 


۷۸ 


اع ۸-كتاب الجزية/ باب٩۱‏ / ح٦۳۱۷‏ 


١6‏ -باب مَايَحَذ حْدَرُمِنَالْعَدْرِ 

وَقَْلٍ للِتعَالَى : نییان بدو رك شبك أ . . # الآية [الأنفال: 37] 

31 حا الْحمَدِيُ حَدَنََا اولي بن شنم حا عبد ال ِن العلا ن ذبَِالَ: 
سمغت بسر ن عبد الله أله سَمع أب إذْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَّ مَالِكِ قَالَ : آي اللي كل 
في عَْوَة توك - وهو في ب من أدمٍ ‏ قال : اذ سنًا بين يدي السَاعَة : مَوْتي ٠‏ تُمّقَنح بت 
الْمَفِْسِء نُمَمُوْنَانُ َأَحُذُفِِكُمْ كفعَاص العَتم َم ايفاص امال حب يُطى لجل بات َه دِينَار 
بطل ساخطاء ل تيت ون لمر إلا ل ف تاتون > م وبين بى الأضفر 
َفْدِرُونَ فَبََنُونَكُمْ نَحْتَ . تخت تَمَانِينَ َي تحت كل عَابة الا عَشَرَ ألما“ . 

[تقدم في : 111 الأطراف: ۱۸۷۰ ۰۳۰٤۷‏ ۰۳۱۷۲ ۰1۷0 14۰۳ 1416 ۷۲۰۰[ 

قوله : (باب ما يحذر) بضم أوله مخفمًا ومثقلاً (من الغدر) . 

قوله : (وقول الله عز وجل #وَإِن إن بيدا أن يدعو بوك حَسْبَكَ هة 4 الآية) هو بالجر 
عطفًا على لفظ الغدرء و!حسب» بإسكان المهملة أي كاف . وفي هذه الآية إشارة إلى أن 
احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين» بل يعزم ويتوكل 
على الله سبحانه . 

قوله : (سمعت بسر بن عبيد الله) بضم الموحدة وسكون المهملة» والإسناد كله شاميون 
إلاشيخ البخاري» وفي تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من بسر دلالة على أن الذي وقع في 
رواية الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد عن بسر بن 
عبيد الله» فزاد في الإسناد زيد بن واقد فهو من المزيد في متصل الأسانيد» وقد أخرجه أبوداود 
وابن ماجه والإسماعيلي وغيرهم من طرق ليس فيها زيد بن واقد . 

قوله : (أَت يت التي ك5 في خزوة نولك وغ في يمن ا اد رراية العؤمل بن الما 
لعن الوليد عند أبي داود/ «فسلمت» فردٌّء فقال: ادخل» فقلت: أكلي يا رسول الله؟ قال : 
كلك» فدخلت» فقال الوليد : قال عثمان بن أبي العاتكة : إنما قال ذلك من صغر القبة» . 

قوله : (ستًا) أي ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها المقتربة منها 

قوله : (ثم موتان) بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز : هو الموت . وقالغيره: الموت 


. كه ح0۷11‎ ٠ كتاب الطب » باب‎ «((T1/17) 


۸-کتاب الجزية/ باب16/ 7010/52 .لل 


الكثير الوقوع» ويقال: بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونهاء ويقال للبليد: موتان القلب بفتح 
الم والسكون. وقال ابن الجوزي"'': يغلط بعض المحدثين فيقول: مَوَتان بفتح الميم 
والواو» وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحي بالزرع والإصلاح . 

قوله : (كعقاص الغنم) بضم العين المهملة واتكقفه القاف وار مهفلة هو دا 
يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شىء فتموت فجأة. قال أبو عبيد: ومنه أخذ الإقعاص وهو 
القتل مكانه . وقال ابن فارس : القعاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق . ويقال: إن 
هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس . 

قوله: (ثم استفاضة المال) أي كثرته» وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح 
العظيمة› والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان » واستمرت الفتن بعده» والسادسة لم تجىّ 
بعد . 

قوله : (هدنة) بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك القتال بعد 
التحرك فيه . 

قوله : (بني الأصفر) هم الروم . 

قوله: (غاية) أي راية» وسميت بذلك لأنهاغاية المتبع إذا وقفت وقف» ووقع في حديث 
ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ 
«راية» بدل غاية» وفي أوله «ستصالحون الروم صلحًا أمنّاء ثم تغزون أنتم وهم عدوًا 
فتنصرون» ثم تنزلون مرجًا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب» 
فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه» فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة 
فيأتون» فذكره . ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا ذا وقعت الملاحم بعث الله بعتا من 
الموالي يؤيد الله بهم الدين» وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعًا «الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر» وله من حديث عبد الله بن بسر رفعه بين الملحمة 
)١(‏ کشف المشکل(٤/‏ ۰۱۳۲ رقم .)۲۹۷۱/۲۳٤١‏ 
4 هكذا في الأصل وصوّبه القسطلاني في الإرشاد (۷/ ٠۹١‏ ح١۷٠۳)بضم‏ القاف بعدها عين مهملة . 
[فرق مجمل اللغة (ص: »7١‏ باب القاف والعين وما يثلثهما)؛ وفي الأصل : العقاص» والتصويب من 

مجمل اللغة. 


VY 


۸-كتاب الجزية/ باب١۱‏ / ح۳۱۷۹ 


وفتح المدينة ست سنين» ويخرج الدجال في السابعة» وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ. 
قال ابن الجوزي"'': رواه بعضهم «غابة» بموحدة بدل التحتانية» والغابة الأجمة كأنه شبه كثرة 
الرماح بالأجمة . وقال الخطابي : الغابة الغيضة؛ فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش لما 
يشرع معها من الرماح» وجملة العدد المشار إليه تسعمائة ألف وستون ألمّاء ولعل أصله ألف 
ألف فألغيت كسوره. ووقع مثله في رواية ابن ماجه من حديث ذي مخبر ولفظه «فيجتمعون 
للملحمة» فيأتون تحت ثمانين غابة تحت كل غابة اثنا عشر ألمًا»» ووقع عند الإسماعيلي من 
وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال: تذاكرنا هذا الحديث وشيخًا من شيوخ المدينة فقال: 
أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس 
«عمران بيت المقدس) . 

قال المهلب”'"': فيه أن الغدر من أشراط الساعة» وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر 
أكثرها . اوتاتات لخي + r ag‏ 
e‏ وفيه بشارة ونذارة» وذلك أنه دل على أن العاقبة 
ش ٠»‏ وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون/ أضعاف ما 
ا دق لووول الاك عن رج لشي نا حرف EES‏ 
عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس : إن رسول الله ية قال لي : اعدد ستا بين يدي 
الساعة» فقد وقع منهن ثلاث» يعني موته ييه وفتح بيت المقدس والطاعون» قال: وبقي 
ثلاث» فقال له معاذ: إن لهذا أهلآ». ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في 
زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل . 


دلق كشف المشكل /٤(‏ ۱۳۳) . 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ 01 7) . 


۸-کتاب الجزية/ باب١/‏ ح۳۱۷۷ لاع 


£ ٣َ ەا‎ 


SS 


و وقول اعروج : # وما ضا كين اة بد آنه عل سرا الآبة [الأنفال :0۸[ 
1۷V‏ حَدَنَنا بو الْيمَانِ احبر برا ْعَيْ ب عَنِ الوهري ابر بَرنَاحْمَيْبْنُعَبْدِالَحْمَنِ أن أب هريْرَة 
قَالَ : : بي أو بر رضي الل فين يبوم خر وى : لاح بعد العام مشر وَلا 
طوف بِالْيِتِ عُريَانٌ ووم ال > جالأكبر يو زم التخرء وَِنمَا يل E‏ . من أجل قَوْلٍ الاس : 
ا اص ٠‏ قد بُو رى الاس في وَلِكَ الحا هَلَمْيَحجعَامحَجَةَ اوداع الذي حح فيه 
لني يمرك . 
[تقدم في : ۳1٩‏ أطرافه في : 21511 ]٤٦٥۷ ۰٤10٩1 ٤10٥ ٤۳۳۹۳‏ 
قوله : : (باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. وقول الله عز وجل # وما خا من َرَو خا 
كيد لتم عل سَولِ4) أي اطرح إليهم عهدهم» وذلك بأن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد 
انتقض» قال ابن عباس : أي على مثل . وقيل : على عدل» وقيل : : أعلمهم أنك قد حاربتهم 
حتى يصيروا مثلك ذ في العلم بذلك . وقال الأزهري : : المعنى إذا عاهدت قومًا فخشيت منهم 
لعن 3 تر يلتم بمجرد ی ا 
و أبي هريرة : ابعثني أبوبكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى» الحديث» وقد 
تقدم شر حه في الحع ' 'وأنه شيشترح فی تفسیر یران ل : خحشي رسول الله ككل 
غدر المشركين فلذلك بعث من ينادي بذلك . 


U 0 7 
Bd 63 E3 


200 (5/ 004)» كتاب الحج؛ باب۰1۷ ح۱۱۲۲ . 
»236/٠( 000‏ كتاب التفسير «التوبة»؛ باب ۳ء ح٦٥1٤‏ . 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (6/ 1( 


۳1۸ ۰-۳۱۷۸ ۸-كتاب الجزية/ باب۱۷ / ح‎ V٤ 
و‎ 
وقول الله عر وجل و 0 فصوت عَهَدَهُمُ في ڪل مو وهم ا‎ 
]01 ينفو 49 [الأنفال:‎ 
حَدَكََا قيب بن سحي سوي دا ري عَن الأغمش عَنْ عبد لبن رة عن مشرو‎ - "1 


عَنْ عبد ا رر رصي ال ا 0 : قال ر سول الله يله : : ر َع خلال مَنْ كن فيه کان 
مُتافقًا خَالصًا : ن إا خد كدب ودا ود لف وَإذَاعَاهَدَعَدَرَ وذ حا صم فَجَرَ . وَمَنْ 
کات فيه حَصْلةمِنْهنَ كات فيه حَضْلةوِنَ التاق حى تى يدَعهًا) . 

[تقدم في :14 طرقه في : 1494] 
5-49 حَدَنَنَا محمد بن كير أ خْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الأعمَش عَنْ إبْرَاهِيمَ ال عن عن 
ع ع رضي اللَّمْعَنهُقَالَ : ما كبَبْناء عن اق الا رانء واي ذه لصحف ال الي ب 
مدي راما بن ٣‏ عا ل مُحْدِنًا فَعَلَيْ لعن الله وَالْمَلائْكةَ 
2 والس أَجْمَهِينَ» لابفبلٌ منة/ عَذلٌ ولا صرف . وَذْمَةُالْمُسْلِمِينَ واحدةي“ شی بها ذاحم » فمن 
1 احفر مُْلمًا فَعَلَيهِ لع الله وَالْمَلائِكَة والس أَجْمَعِينَ» لا قبل منه صرف وَلاعَذلٌ . وَمَنْوَالَى 

قَوْمَاب َي إن مواليه عله االله وَالْمَلائكَةِ والس أَجْمَعِينَ» لايفْبَلَ ةصرف وَلاعذل؛. 


[تقدم في : 1 الأطراف: 1۸7° لاع دسل 1۷۲" 1۷0° 14۳ 1410 10١‏ 


ل ام م براسم 


1۸۰ قال او وس : حا اشن الاسم حَدَئإسْحَاق بْنُسِيدِعَنْ وبي ير 
رضي اللَُّعَنْهُقَالَ : كي أن ِذَالَمْتَجمَيُوا دارا وَلادِرْهَمًا؟ فقيل لَّهُ: : وَكيّف 7 ری ذلك اياي 
أَا هرَيْرَة؟ قَالَ : ي الذي تي ي هيبي َنْ ول الاي الْمَصدُوق. را ا 
قَالَ : هك ذه الله دة رسو لياف » قيش الع وجل فلو ب آهل الذهة ف فيه فَيَمْنَعُونَمَافِي أذ يديهم . 


الذمى . 
مي 


ص 


قوله: (وقول الله عز وجل  :‏ الَدِح عَهَدتَ مِنْبْمْ ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها : 
حديث عبد الله بن عمرو فى علامات المنافق وهو ظاهر فيما ترجم له وقد مضى شرحه في 
(1) 
كتاب الإيمان : 


.)3١55/١( )۱(‏ كتاب الإيمان» باب٤‏ 37و ح٤‏ . 


۸۔کتاب الجزية/ باب ۱۷/ ۳۱۸۰-۳۱۷۸ الل ببح 9/8 

ثانيها: حديث علي «ما كتبنا عن النبي بي إلا القرآن» الحديث» وقد تقدم التنبيه عليه 
قريبّاء والمراد منه قوله : «من أخفر مسلمًا» وهو بالخاء المعجمة والفاء أي نقض عهده . 

ثالثها : حديث أبي هريرة» قوله: (وقال أبو موسى) هو محمد بن المثنى شيخ البخاري» 
وقد تكرر نقل الخلاف في هذه الصيغة هل تقوم مقام العنعنة فتحمل على السماع أو لا تحمل 
على السماع» إلا ممن جرت عادته أن يستعملها فيه؟ وبهذا الأخير جزم الخطيب. وهذا 
الحديث قد وصله أبو نعيم في ١المستخرج»”''‏ من طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله» 
ووقع في بعض نسخ البخاري «حدثنا أبو موسى» والأول هو الصحيح وبه جزم الإسماعيلي 
وأبو نعيم وغيرهماء «وإسحاق بن سعيد» أي ابن عمرو بن سعيد بن العاص » وقد وافقه أخوه 
خالد بن سعيد أخر جه الإسماعيلي من طريقه بنحوه . 

قوله: (إذا لم تجتبوا) من الجباية بالجيم والموحدة وبعد الألف تحتانية» أي لم تأخذوا 
من الجزية والخراج شيا . 

قوله : (تنتهك) بضم أوله أي تتناول مما لا يحل من الجور والظلم . 

قوله : (فيمنعون ما في أيديهم) أي يمتنعون من أداء الجزية» قال الحميدي”" : أخرج 
مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه «منعت العراق 
درهمًا وقفيزها» وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي» والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة 
إلى تحقق وقوعه» ولمسلم عن جابر أيضًا مرفوعًا ايوشك أهل العراق أن لا يجتبى إليهم بعير 
ولا درهم» قالوا: مم ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك» وفيه علم من أعلام النبوة» 
والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين» وفيه التحذير 
من ظلمهم وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئًا فتضيق أحوالهم . 
وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتج بقوله في حديث أبي هريرة «منعت العراق درهمًا» 
الحديث على أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع وأن المراد بالمنع منع الخراج» ورده بأن 
الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء العاقبة وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر 
الأمر» وكذلك وقع. 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)٤۸٥‏ 
(؟) الجمع بين الصحيحين (۳/ ١١۲)ء‏ رقم70174» وزاد: وهو الحادي والتسعون» من أفراد مسلمء 

الجمع بين الصحيحين (۳/ ۲۹۲)» رقم ۰۲۱۷ رواه مسلم في صحيحه »)557١ /٤(‏ رقم ۲۸۹۵ . 


دبع ٥۸.‏ -کتاب الجزية/ باب۱۸/ ح ۳۱۸۳-۳۱۸۱1 


/۸-باتب 
ا : سَعِعْتُ امش نَ قَالَ : سَأَلْتُ أا وَائِي: 
شهدت ا فسعت سھل بن حف يفول 1د موا رأيکم» ريي يَومَ أبي 
: 0 2 


رد مر ال نيت يل OSES‏ عَوَاتِقنَا لامر ظا إلا 
هنبا َى أف تغرف عير راق د 


]۷۳۰۸ ۰٤۸٤٤ ٤1۱۸۹ ۰۳۱۸۲ : [الحديث : ۲۱۸۱ الأطراف‎ 


معي ودام سوم 


۳1۸۲ حَدَنََا عبد الله ن مُحَكَدٍ حَدَنَنا يَحبَى : بن آَم حَدَنَمَا يريد بن عَبْدِ العزيز عَن بيه 
نا ڪيب ن أبي ابت قال : حَدَنَنِي ابو وائ قَالَ : كنبصِْينَ» فام سل ن ِف قال : اا 
الاس اهنوا نكم فإ كا مع النبي لوم الْحدبيية ولور َرَى قتالا قاتلا فجَاءَ عُمَدُ ب الْخَطَّاب 
فَمَالَ: يار سول الل َا عَلَى الْحَقَ وَهُمْعَلَىالْبَاطِلٍ؟ فَقَالَ : ابلى» فَقَالَ :أن تنلات في 
اة وَقَنْلاهُمْ في الَار؟ قَالَ : «بكى» قَالَ : لام تی الدَنّة في دیتا؟! ْم وَلايَكمٍ الله 
يتنا وََيَهُم؟ ! فقَالَ : يا ابن الطاب إن رشو ل الله ون يُضَيَْنِي الله أبدا» فَانْطْلَقَ ء عُمَرْإلَى أبي 
بکرء فَقَالَ لَهُمِْلَ ما قال لَب كل فَقَالَ : رول اللو ون بيه الله أب .رلت سُورة الج 
فََرَأَمَا رول الله على ءُ عُمَرَإِلَىآخرهَاء فَقَالعْمَرُ مَدُ: يَارسُولَ الله أَوَفَنْحهُو؟ قال : ١نَعَمْ)‏ . 

[تقدم في : ۳۱۸۲] 

5 حَدَنَنا فة فيب ن سوِيڊ حَدَنَنا حاتم ن |سْمَاعِيلَ عَنْ هِشَام ن عُروَة عن ابي عَنْ 
أَسْمَاءَ بت ابي بر رضي الله عَنْهُمَا فَالَتْ : قَِمَث عَلَىَ امي وهي مُشْرِكَةٌ في عَهْد فرش إذ 
عَاهَدُوا رَسُولَ الله ل ومهم مم أبيهاء فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله ل قَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
مي قَدِمَتْ عَلَىَ وهي راغبة» أفاصلهًا؟ قَالَ : نعم صليها» . 

[تقدم في : ۰۲٠۲۰‏ طرفه في : ]٥۹۷٩‏ 


قوله : (باب) كذا هو بلا تر جمة عند الجميع › وهو كالفصل من الباب الذي قبله . 

وذكر فيه حديثين : أحدهما: عن سهل بن حنيف في قصة الحديبية» وذكره من وجهين» 
والطريق الأولى منهما مختصرة» رداق امان الاش وقد تقدمت الإشارة 
إلى فوائده في الكلام على حديث المسور في كتاب الشروط ”"» وسيأتي ما يتعلق منه بصفين في 


)231 (۱۷/ 1۸1(« كتاب الاعتصام» بابلل ح۷۳۰۸ . 
(۲( (5/ 056 ). كتاب الشروط › باب۱ › ح۲۷۱۲ . 


۸-کتاب الجزية/ باب94١/‏ ح٤۳۱۸‏ يفت 


كتاب الفتن”'' إن شاء الله تعالى . 

والثاني : حديث أسماء بنت أبي بكر في وفود أمهاء ووجه تعلق الأول من جهة ماآل إليه 
أمر قريش في نقضها العهد من الغلبة عليهم وقهرهم بفتح مكة فإنه يوضح أن مال الغدر مذموم 
ومقابل ذلك ممدوح». ومن هنا يتبين تعلق الحديث الثاني » ووجهه أن عدم الغدر اقتضى جواز 
الل ماك يد لاس سر وي رك 
وقول سهل بن حنيف "يوم أبي جندل» أراد به يوم الحديبية» وإنما نسبه لأبي جندل لأنه لم يكن 
فيه على المسلمين أشد من قصته كما تقدم بيانه» وعبد/ لعزي بن سيا في اساد بالمهملة 0 
المكسورة بعدها تحتانية خفيفة وبالهاء وصلاً ووقفًاء وهو مصروف مع أنه أعجمي» وكأنه ١‏ 
ليس بعلم عندهم» وإنما قال سهل بن حنيف لأهل صفين ما قال لما ظهر من أصحاب على 
كراهية التحكيم فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصلح» ومع ذلك 
فاعقب خيرًا كيرا وظهر أن رأي النبي بي في الصلح أتم وأحمد من رأيهم في المناجزة» 
وسيأتي بقية فوائده في كتاب التفسير ° والاعتصام”*' إن شاء الله تعالى . 


إن 9 0 0017 2 أ 2 6 و 
۹-باب المُصَّالحَةٍعَلى ثلائة يام أؤوَقْتٍ علوم 


۸٤‏ ل لما لمان ويه شدي ر ر مدا ا ا 


0071 
mer o 


وو 


اق کا راد أن نتب تیر انکر ری انر مک متام يذخ که یکو لذ یی 
بها إلا ثلاث ليَال» ولا يدْْلََا إلا نان السّلاحء وَلايَدْعْوَمِنهُمْ أحَدَا . قال : فأخذ يش 
الشَرْط بَيْنهُمْ عَلِيٌ ْنُ أبي طالب » فَكَتّبت: «هَذَامَا قَاضَى عليه مُحَمَِّدٌرَسُو ل اللّه) . فَقَالُوا: ل 
عَلِمْنا أك ر سول لمك وَلتَبَاك وَلكنٍ اهن : هداما قَاضى عَلَيْهمُحَمد ِن عَبْدِ اللّه. 
فَقَالَ : آنا الله محمد بن عب الل وأ وال ر سول الله قَالَ : وکا لا يكنب قال : فال لِعَلِيٌ : 
«مْحَ رول اللّه؛ مَقَالَعَلِيٌ : وَالله لا آنا .قل : «قأرنيه» قَالَ : ارا فْمَحَاهُ الي وك 


»)5017/٠١( 0)‏ ذكر منه شيء في كتاب التفسير «الفتح»» باب٥۰ ٤۸٤٤‏ . 
247١ 7 (۲(‏ كتاب الهبة» باب۰۲۹ ح۲۱۲۰ . 

)۳( 0 كتاب التفسير «الفتح» باب٩‏ ح٤٤۸٤‏ . 

 ›, +, ۷( 20)‏ كتاب الاعتصام» باب۷ » ح۷۳۰۸ . 


۷۸ 8 _كتاب الجزية/ باب۰۲۰ ۲۱/ ح٥۳۱۸‏ 


ِيَدِهِ. قَلّمَا مَخَلَ وَمَضَتْ ليام ترا علا فقالوا: 5 سات فلخل فدَكر ذلك علي 


رضي اللَّه عَنْهلِرَسُولٍ اللَوككِة: ٠‏ فَقَالَ : َعَم تم ارْتَحَلَ . 
[تقدم في : ۱ أطرافه فى: ۰۲۷۰۰۰۲٦۹۹ ۰۲۹۹۸ ۰۱۸٤ ٤‏ 5161] 


قوله : (باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي يستفاد من وقوع المصالحة على 
ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة 

وأورد فيه: حديث البراء في العمرة وقد تقدم في الصلح”'' وسيأتي شرح ما يتعلق بكتابة 
الصلح منه في كتاب المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


باب المُوَادَعَة مِنْ غَيْر وَقتٍِ 
7 وقول الب يا : (أُمِوْكُوْعَلَى ما ركم ال 


قوله : (باب الموادعة من غير وقت» وقول النبي وله : أقركم على ما أقركم الله) هو طرف 
من حديث معاملة أهل خيبر» وقد تقدم شرحه في المزارعة”" وبيان الاختلاف في أصل 
المسألة» وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره» بل ذلك راجع 
إلى رأي الإمام بحسب مايرا الأحظ والأحوط للمسلمين. 


۲١‏ ۔ باب طَرْح جيف الْمُشْ كنف الْرِ»وَلايْحدلَهمْنَمَنْ ع 
1A0‏ شدنع عباتن عُتْمَانَ فال : اخبرني بي عَنْ شغبة عن أبي إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِه بن 
مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُقَالَ : ٻيا النبي ڳلا سا جد ووه تاس مِنْ ريش فو التشركين 

:. ذخا مقا بے أي/ تعبط بسلى وب وق على قر ای لف U‏ 
5 جات فَايِمَة علا الام َأحَذَث ِن ظفره ودعت عَلَى من صح لِك ٠‏ قَقَالَ الك بل : 
«اللّهُمَ عَلَيْكَ الْمَلامِنْ م دك نش » الهم َك أبا جَهْلٍ بن هام وع ن ية وشيبة بن َي 


ت 


وَعُقبة بن أبي مُعَبْط وميه بنَ حلفي أو أب بْنّ حَلف -» ققد ريه توا يوم بذر فألْمُوا في بعر 


)۱( (3/ ۰)۸۲ کتاب الصلح› بابلا ح٣۲۷۰‏ . 
(۲) (۹/ ۲۷۸)» كتاب المغازي» باب٥۳‏ › ح۱۸۰٤‏ . 
»)٠٤١ /1( (۳)‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۷ ح۲۲۲۸ . 


4ه كتاب الجزية/ باب۲۲/ ع۳۱۸۹-۳۱۸۹ 5 


ر ت 


و فاه کان رجلا ضَحْماء ٠‏ فَلَحَاجَوُوهُتَقَطَّعَتْ أَوْصَالهُقَبْلَ أن يُلْقَى في انبر . 
[تقدم في : ۲٤۰‏ أطرافه في : 0۲۰ . 27975 864 3و"] 


- 
2 ا 


را 


في دعاء اني على أبي جهل بن هشام وغيره من قرش » وفه لد رتهم قلا يوم بد 
فألقوا في بئر»» وقد تقدم بهذا الإسناد في «باب الطهارة)7١‏ وش رة اا . ويأتي في 
المغازى “مزيد لذاللف: 


قوله : (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس «أن المشركين أرادوا أن يشتروا 
جسد رجل من المشركين فأبى النبي ية أن يبيعهم» أخرجه الترمذي وغيره» وذكر ابن إسحاق 
في المغازي أن المشركين سألوا النبي اة أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة» وكان 
اقتحم الخندق؛ فقال النبي ية : لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده» فقال ابن هشام : بلغنا عن 
الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف» وأخخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل 
قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله » فهذا شاهد لحديث ابن 
عباس » و إن كان إسناده غير قوي . 


3 -بساب إِنْمِالْعَارِِرَاْقَاجِرٍ 


عو ت ر 0 


5 ۳۱۸۷ دتتا أ بو الْوليد حَدَكَنَا شغ eS‏ 


عَبْدِ اللهِ-وَعَنْ ابت عَنْ اس -عَنِ اللي كل قا : « لكل عار لواء يوم الْقبامة قَالَ أَحَدُهُمَا 
o3 n‏ 


يُنَصَبُء وَقَالَ الا خر : يُرَى -يَوْم الْقيامَة يعرف به». 
7 حَدَنَنَا ا حَدَنََا حَمَاد نن ريڍ عَن وڪن نافع عَنِ ابن عُمَرَ 
ر ضي اللَّمعَنْهُمَاقَالَ : سمحت الي باد يول : الكل غَادِرٍلوَاءيُنْصَبُْ يوم الْقِيَمَة بهَدرَته) . 
NE RENÎ‏ 


2 


۳۱۸۹ ا الو حا ري عن لور عَن مجاه عن طاو عن ابن 
عباس رضي اللَّْعَنْهُمَا قَالَ: قَالَ ال رسو الله ل يوم فح مَك : الام هجرة وکن جهاد وزيا 


.51١ح كتاب الوضوء» باب1۹‎ 14 /١١( )1١( 
. ۳۹1۰ كتاب المغازي. باب۷ ح‎ (1/۹ (Y۲) 


5 
A٤ 


۸۰ ۸-کتاب الجزية/ باب ۲۲/ 7189-7185 


وَإِذَا اسْتْتقِرْكُم َانَفِرُوا» وَقَالَ يوم فنع مَكَة: «إِنَّ مدا الل حَوّمَهُ| لله يَوْم خَلقَ السَمَوَاتِ 
وَالأرْضٌء فهو حَرَامْحرْمَةٍ الل إلى يم الْقياة تق ومول انالف لأحد قيلي .. ولم يحل بي 
إلاسَاعَةمِنْنََارِ ُو حرام بحزمة الله إلى يوم الْقِيَامَةٍ: لا مُمْضَدُ شو كف ولا یتفر صَيْدُه ولا 
يَلتقط لْقَطَبَُ إِلامَنْ عَرَفَها ٠‏ ولا لی حلا فَقَالَ اعباس ل 
وَلبيُوتهم . قَالَ: «إلا الإذخِرً) . 

[تقدم في : 1۳٤۹‏ › الأطراف : 10۸۷ › 1۸ › 1۸1€« 4°+« EFF‏ ¢ لاك فتك لالادكء 


[41 


/ قوله : (باب إثم الغادر للبر والفاجر) أي سواء كان من بر لفاجر أو برء أو من فاجر لبر أو 
فاجر . وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم وخصوص . 

ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها وثانيها : حديث ابن مسعود وأنس معًا «لكل غادر لواء؟. 
وقوله «وعن ثابت» قائل ذلك هو شعبة بينه مسلم في روايته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة عن ثابت عن أنس» وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد شيخ البخاري 
فيه بالإسنادين معّاء قال في موضعين : وبهذا يرد على من جوز أن يكون ذلك معطوفا على 
قوله: «عن أبي الوليد» فيكون من رواية الأعمش عن ثابت» وليس كذلك» ولم يرقم المزي في 
التهذيب”' في رواية الأعمش عن ثابت رقم البخاري 

قوله : ( قال أحدهما: ينصب» وقال الآخر : يرى يوم القيامة يعرف به) ليس في رواية 
مسلم المذكورة ينصب ولا يرى» وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة ايقال: هذه غدرة 
فلان» وله من حديث أبي سعيد «يرفع له بقدر غدرته» وله من حديثه من وجه اخر «عند استها 
قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل 
زيادة فى فضيحته» لأن الأعين غالبًا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت 
له ذلك اليوم فيز داد بها فضيحة . ٠‏ 

ثالثها: حديث ابن عمر في ذلك : 

قوله : (ينصب يوم القيامة بغدرته) أي بقدر غدرته كما في رواية مسلم» قال القرطبي”" : 
هذا خظطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل» لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء» وللغدر 


. تهذيب الكمال(7١//1/7)» ترجمة : الأعمش سليمان بن مهران‎ )١( 


(۲) المفهم(070/8). 


° ان 


۸-کتاب الجزية/ باب ۲۲/ ۳۱۸۹-۳۱۸۹ ٤۸۱‏ 


راية سوداء» ليلوموا الغادر ويذموه»› فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في 
القيامة فيذمه أهل الموقف» وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك» وقد ثبت لواء 
الحمد لنبينا يكل . وقد تقدم تفسير الغدر قريبًا والكلام على اللواء وما الفرق بينه وبين الراية في 
باب مفرد في كتاب الجهاد”'' . 

وفى الحديث: غلظ تحريم الغدر لاسيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى 
ضرره إلى خلق كثير؛ ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء» وقال عياض" : 
المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي 
تقلدها والتزم القيام بهاء فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده . وقيل المراد نهي الرعية. 
والصحيح الأول . قلت : ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك» وسيأتي مزيد 
بيان لذلك فى كتاب الفتن”" حيث أورده المصنف فيه أتم مما هناء وأن الذي فهمه ابن عمر 
راوي الحديث هو هذا. والله أعلم . وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بأبائهم لقوله فيه «هذه 
غدرة فلان ابن فلان» وهي رواية ابن عمر الآتية في الفتن» قال ابن دقيق العيد : وإن ثبت أنهم 
يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم» وتمسك به قوم في ترك الجهاد مع ولاة الجور 
الذين يغدرون كما حكاه الباجي . 

رابعها: حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح» ساقه بتمامه» وقد تقدم شرحه في أواخر 
الجهاد وباقيه في الحج”*', وفى تعلقه بالترجمة غموضء قال ابن بطال”'': وجهه أن 
محارم الله عهوده إلى عباده» فمن انتهك منها شيئًا كان غادراء وكان النبي بَا لما فتح مكة أمن 
الاش ثم أخبر أن القتال بمكة حرام فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل 
لهم من الأمان. وقال ابن المنير : وجهه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في 
)۱( (۷/ ۰)۳۲ كتاب الجهادء باب ۰۱۳۱ ح٤۲۹۷‏ . 
(؟) الإكمال(50/١5).‏ 
(۳) (0788/15). كتاب الفتن» باب ۲۱ء ح١١١.‏ 
€3 (۷/ *733), كتاب الجهاد» باب ۰۱۹٤‏ ح۳۰۷۷ . 
)٥(‏ (544/5). كتاب الحجء باب۳٤‏ » ح۸۷٥۱‏ . 
0( (۷1/0(. 
)۷( المتواري (ص: .)35٠١‏ 


AY 


۸-كتاب الحزية/ خاتمة 
الساعة المستثناة لا يختص بالمؤمن البر فيهاء إذ كل بقعة كذلك » فدل على أنها اختصت بماهو أعم 
من ذلك . وقال الكرماني”'': يمكن أن يؤخذ من قوله : «وإذااستنفرتم فانفروا» إذمعناه لاتغدروا 

2 بالأئمة ولاتخالفوهم» لأن يجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدرء أو أشار إلى أن/ النبي با 


“' لم يغدر باستحلال القتال بمكة» بل كان بإحلال الله له ساعةء ولولا ذلك لماجازله . قلت : ويحتمل 
أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث وهو غدر قريش بخزاعة 
حلفاء النبي بي لما تحاربوا مع بني بكر حلفاء قريش» فأمدت قريش بني بكر وأعانوهم على 
خزاعة وبيتوهم فقتلوا منهم جماعة ؛ وفي ذلك يقول شاعرهم يخاطب النبي يل : 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 
وسيأتي شرح ذلك في المغازي”'' مفصلاً» فكان عاقبة نقض قريش العهد بما فعلوه أن 
غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة واضطروا إلى طلب الأمان؛ وصاروا بعد العز والقوة في غاية 
الوهن إلى أن دخلوا في الإسلام وأكثرهم لذلك كارهء ولعله أشار بقوله في الترجمة «بالبر» إلى 
المسلمين «وبالفاجر» إلى خزاعة لأن أكثرهم إذذاك لم يكن أسلم بعد . والله أعلم . 


خاتمة 

اشتملت أحاديث فرض الخمس والجزية والموادعة -وهى فى التحقيق بقايا الجهاد» وإنما 
أفردها زيادة في الإيضاح» كما أفردت العمرة وجزاء اليد من كنا الحج ‏ من الأحاديث 
المرفوعة على مائة وستة عشر حديثاء المعلق منها سبعة عشر طريقًا والبقية موصولة » المكرر منها 
فيها وفيما مضى سبعة وستون حديثا والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس 
في صفة نقش الخاتم» وحديثه في النعلين» وحديثه في القدح » وحديث أبي هريرة «ما أعطيكم 
ولا أمنعكم» وحديث خولة «إن رجالاً يخوضون» وحديث تركة الزبير وحديث سؤال هوازن 
من طريق عمرو بن شعيب » وحديث إعطاء جابر من تمر خيبر» وحديث ابن عمر الم يعتمر من 
الجعرانة»» وحديثه «كنا نصيب في مغازينا العسل» فهذه فى الخمس » وحديث عبد الرحمن بن 
عوف في المجوس » ا وحديث ال غو امن قل ماهد وحديث ابن 
شهاب فيمن سحر» وحديث عوف في الملاحم» وحديث أبي هريرة «كيف أنتم إذا لم تجتبوا 
دينارا ولادرهمًا)» وفيها من الآثارعن الصحابة فمن بعدهم عشر ون أثرًاء والله أعلم . 
(۲) (۹/ ۳۸۹)» كتاب المغازي» باب۸٤۰‏ ح۲۸۰٤‏ : 


4 كتاب بدء الخلق/ باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ : 


AAD, 


۹-کتاب بد ال : لخلق 
قوله : (بسم الله الرحمن ن الرحيم» كتاب بدء الخلق) كذا للاأكثرء وسقطت البسملة 
1 لأبي ذرء وللنسفي «ذكر) بدل كتاب» وللصغاني «أبواب» بدل كتاب . وابدء الخلق» بفتح 
أوله وبالهمزة أي ابتداؤه والمراد خلق خلق المخلوق . 
-١‏ باب مَاجَاءَفِي قَْلِ اللَّهتَعَالَى : « وَهْوَ الى بدو الْحَاقَ 


5-4 


AY 


3 Ir” ير‎ 2 


نم يعيدم 0 [الروم: ۲۷] 
ال ابيع بن تيم وَالْحَسَنُ : کل عليه هين وَهَينُ : ين : مثل لن ولي وَمَيْتِ وَمَيّتِ» 
وَضيّتي وَضِيت.  .‏ نيبا : ان لا جين تام رانا لقف لوب € النَصَّبُ. 
« أطوارًا 49 : طورا كَذَاء وَطُوْراكَذَا . عَدَاطورة أي : قَذْرَهُ 
14۰ حَدََنا محمد نكي خر فان عن جَامع ِن شَّدَادِ عَنْ صَفْوَانَ بن رز عَنْ 
عمْرَانَ ن حَصَّيْنٍ رضي اللمْعَنْهُمَا قَالَ: : جَاء ترم يني تيم إلى اللي َك َال : : اني تيم 
أبْشَرُوا . فَقَانُوا : بَشَّوْبَنا ماعطا . فتَْيْرَوَجهُه. فَجَاءة آهل اليمَنِء فَقَالَ : يا آهل البمَنِ ٠‏ الوا 
ا قلت َأحَدَ الي كله E‏ َالْعَرْش فخا 
رجل فَقَالَ : ا مراد ر)- حك r‏ لاف 
[الحديث : ۳۱۹۰ » أطرافه في : ۰۳۱۹۱ 25754 4745 ]۷٤۱۸‏ 
۳4۱ - حَدنََا عُمرُبْنُ حَفْصِ بن ِياٿِ حَدَنَنا أبي حَدَٿََا الامش حَدَنَنا جام بن 
شاو عن صَفْوَاا ِن مُخرز أ حَدَلَعَنْ مراد بْنِ حُصَينٍ رضي الما قال : دَحَلْث عَلَى 
اللي يك َعَقَلْتُ نَاقِي بالبَاب. اناه اس من يني ميم فقَالَ: e‏ 
قَانُوا: قد رتا فَأَعْطِءَا - مَوَتَيْنِ - . نم دخَلَ عَلَيه اس م من آهل اليم فقَالَ : «افبلُوا الى يا 
أل اليم إن لم يه بو تيم قاو : قد قبا ا ر ولال الوا : جا تناك عَنْمَدَ 
الأمْر. قال : کان اله وم يکن شيإ يز وكا َر على المَاءِء وَكَتَبَ في الذكرٍ كل 
شَيْءِء وَخَلقَ السّمّوَاتِ وَالأَرْض»» فَنَادَى مناد : ذَهَبَتْ ناتك يا اب ْنَ الْحْصَيْنٍ . فَانْطَلَفْتُ فَإِدًا 
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رو وو هم 


لع دُونَهَا الراب قوالله لَوَدِدْتُ أي كنت د َرَكتّهًا . 
[تقدم في : ]١9٠‏ 
531 - ورو عِيسَى عَنْ رقب عن قيس ن مسل عَنْ طاق بن هاب قَالَ : سَمِعْتُ عَمَرَ 
رضي الله عَنْهُ يَقُولُ : گام نا الي يك مقاما أخبَناعَنْ بذ الْحَلي حَتَى دَحَلَ أَهلُ الج 
ل مََازِنَهُمْوََهْلُ انار / مََازِلهُم > حَفِظ ذَلِكَ مَنْحَفِطَهُ وَنَسِيَهُمَنْ نسي 
ف 14۳ اعد اَهِب ابي ةن أ بي أَحْمَدَعَنْ سُفْيَانَعَنْ بي الڙنادِعَن الأْرَج عَنْ بي 
هَرَيْرَة رضي اللَعَنْهْقَالَ : ال رسول اله بك : قال الله تَعالّى :يني اب تې واي أشي 
ويکڌيي» وما ينغي لَهُ. أَمَاسَنْمُهُ فقول : إنَّلِي وَلَدَاء وأماتكذِيبه وله : ليس يُعِيدُنِي كما بدَنِي) . 


[الحديث : ۳۱۹۳ طرفاه في : ]٤٩۹۷٥ ٩٤۷٤‏ 


4 حَدَّثَنَا و تبه بن سَعِيدٍ حَدَنَنا مُغيرة بْنُ عَبْدِ الوَحمَنِ القَرَشي عَنْ ابي الرنَادِ عَنِ 
الأغرّج عَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عله عله قال : قال ر سول الله يكل : لكا قَضَى الله الْحَلْقَ متب في 
كِتَابه» فَهُوَعِنْدهُقَْقَ الْعَرْشٍ : إِنَرَحْمَتِي عَلْ غَضَبِي ا . 

[الحديث : ۳۱۹٤‏ أطرافه في: 5 ۷٤۰‏ 417 لاء "1 لاء 001لا ]۷٥٥٤‏ 


f ror‏ رح سح ص کر ور وو ور وو ىو 


قوله : (باب ما جاء في قول الله تعالی  :‏ وَهُوَ أَلَذِى يسِدَوَا لْحَلقَ ثم يدم وهو أهوث 
َيه 4 وقال الربيع بن خثيم) بالمعجمة والمثلثة مصغرء وهو كوفي من كبار التابعين» 
والحسن هو البصري . 

قوله : (كل عليه هين) أي البدء والإعادة» أي أنهما حملا أهون على غير التفضيل» وأن 
المراد بها الصفة كقوله : الله أكبر وكقول الشاعر : 

لعمرك ما أدري وإني لأوجل 

أي وإني لوجل» وأثر الربيع وصله الطبري” من طريق منذر الثوري عنه نحوه» وأما أثر 
الحسن فروى الطبري”" أيضًا من طريق قتادة وأظنه عن الحسن ولكن لفظه «وإعادته أهون 
عليه من بدئه» وكل على الله هين» وظاهر هذا اللفظ إبقاء صيغة أفعل على بابهاء وكذا قال 
مجاهد فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره وقد ذكر عبد الرزاق في تفسيره” "عن معمر عن قتادة أن 
»)۲٤/۲۱( )(‏ والتغليق(/185). | 
.(T€/) (Y)‏ 
(۳) التفسیر (۳/ ۰۱٦‏ رقم ٤‏ ۲۲۷). 
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ابن مسعود كان يقرؤها وَّهُوَعَلَيِْ مين وحكى بعضهم عن ابن عباس أن الضمير للمخلوق 
لأنه ابتدى نطفة ثم علقة ثم مضغة» والإعادة أن يقول له كن فيكون» فهو أهون على المخلوق . 
انتهى .. ولا يثبت هذا عن ابن عباس بل هو من تفسير الكلبي كما حكاه الفراء؛ لأنه يقتضي 
تخصيصه بالحيوان ولأن الضمير الذي بعده وهو قوله : 8 وله الالال يصير معطو فاعلى غير 
المذكور قبله قريبًا. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح في قوله : oT:‏ 
َه أيسر . وقال الزجاج : خوطب العباد بما يعقلون؛ لأن عندهم أن البعث أهون من الابتداء 
فجعله مثلاً وله المثل الأعلى» وذكر الربيع عن الشافعي في هذه الآآية قال 9 وهو اهوت َلَنَةِ4 أي 
في القدرة عليه » لا أن شيئًا يعظم على الله لأنه يقول: لمالم يكن كن فيخرج متصلاً » وأخرجه 
أبو نعيم » وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاك وإليه نحا الفراء . والله أعلم . 

قوله : (ومَيّن وهَين : مثل ليّن وين » ومَيّت ومَيْتء وضَيّق وضَيق) الأول بالتشديد والثاني 
بالتخفيف في الجميع» قال أبو عبيدة في تفسير الفرقان”'' في قوله تعالى: « حى يه له 
مما 4 [الفرقان: ]٤٩‏ هي مخففة بمنزلة هين ولين وضيق بالتخفيف فيها والتشديد» وسيأتي 
ذلك أيضًا في آخر تفسير سورة النحل” ٠‏ وعن ابن الأعرابي : أن العرب تمدح بالهين اللين 
مخفمًا وتذم بهما مثقلاً» فالهين بالتخفيف من الهون وهو السكينة والوقار ومنه (يمشون هونًا) 
وعينه واو » بخلاف الهين بالتشديد. 

قوله : ( أَفعِينَا » أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلفكم) كأنه أراد أن/ وت قزل 
© أَفَِيَا € استفهام إنكار أي ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم» وكأنه عدل عن التكلم 
إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن في قوله تعالى : « هو اعاب إذ ندا كر ت الْارْضٍ » 
[النجم : ۲ وقد روى الطبري من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله تعالى  :‏ أفمييت 
يالى الأول [ق : 8"] يقول : أفأعيا علينا إنشاؤكم خلمًا جديدًا فتشكوا في البعث؟ وقال أهل 
اللغة : عييت بالأمر إذالم أعرف وجهه» ومنه العي في الكلام . 

قوله : (لغوب: النصب) أي تفسير قوله : # ومسان لوب [ق: ۳۸] أي من نصب » 
والنصب: التعب وزنًا ومعنى» وين اتش بجاو نيدان ويه بور ايه وأخرج من 
طريق قتادة قال : أكذب الله جل وعلا اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع فقال: # وَمَا 
»)۲۷١ /۱۰( )۲(‏ كتاب التفسير «النحل»» باب١٠‏ . 


A۸ 
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مكتاين لوي 4 أى امن غا وغفل الداودي الشارح فظن أن النصب في كلام المصنف 
بسكون الصاد» وأنه أراد ضبط اللغوب فقال متعقبًا عليه : لم أر أحدًا نصب اللام في الفعل» 
قال وإنما هو بالنصب الأحمق . 

قوله: (أطوارًا طورًا كذا وطورًا كذا) يريد تفسير قوله تعالى: وقد لک أطْوَارًا 4 
والأطوار الأحوال المختلفة وأحدها طور بالفتح» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في معنى الأطوار كونه مرة نطفة ومرة علقة إلخ » وأخرج الطبري عن ابن 
عباس وجماعة نحوه وقال: المراد اختلاف أحوال الإنسان من صحة وسقم» وقيل : معناه 
أصنافا فى الألوان واللغات . 

ان الات أزننة ات 

أحدها : حديث عمران بن حصين : 

قوله : (عن صفوان بن محرز عن عمران) في رواية ابي عاصه”'' عن سفيان في المغازي 
حدثنا صفوان حد ثناعمران) . 

قوله : (جاء نفر من بني تميم) يعني وفدهم وسيأتي بيان وقت قدو مهم ومن عرف منهم 
في أواخر المغازي . 

قوله : (أبشروا) بهمزة قطع من البشارة . 

قوله : (فقالوا بشرتنا) القائل ذلك منهم الأقرع بن حابس » ذكرهابن الجوزي”" . 

قوله : (فتغير وجهه) إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا» وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم 
فيتألفهم به» أو لكل منهما . 

قوله : (فجاءه أهل اليمن) هم الأشعريون قوم أبي موسى» وقد أورد البخاري حديث 
عمران هذا وفيه ما يستأنس به لذلك . ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد الحميري 
مع من وفد معه من أهل حمير» وقد ذكرت مستند ذلك في «باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن»”؟2 
وأن هذا هو السر في عطف أهل اليمن على الأشعريين مع أن الأشعريين من جملة أهل اليمن» 
لماكان زمان قدوم الطائفتين مختلمًا» ولكل منهما قصة غير قصة الآخرين وقع العطف . 
)١(‏ (080/9)., كتاب المغازي» باب4لاء ح٦۳۸٤‏ . 
(؟) (01/94). كتاب المغازي» باب۷٦‏ ح٥٦۳٤‏ (۹/ 017*0), باب ٤‏ لك 1785 . 


(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر(ص: .)58١‏ 
)€6( (011/9). كتاب المغازي» باب۰1۷ 5756 , (4/ 201720؛ باب 4 ۰۷ ح٦۳۸٤‏ . 
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قوله : (اقبلوا البشرى) بضم أوله وسكون المعجمة والقصر أي اقبلوا مني ما يقتضي أن 
تبشروا إذا أخذتم به بالجنة» كالفقه في الدين والعمل به» وحكى عياض"' أن في رواية 
الأصيلي «اليسرى»بالتحتانية والمهملة» قال : والصواب الأول. 

قوله : (إذلم يقبلها) في الرواية الأخرى «أن لم يقبلها» وهو بفتح «أن» أي من أجل تركهم 
لهاء ويروى بكسرإن. 

قوله : (فأخذ النبي بيا يحدث بدء الخلق والعرش)ء أي عن بدء الخلق وعن حال 
العرش» وكأنه ضمن «يحدث» معنى يذكر» وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم وهو الظاهرء 
ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات» فعلى الأول يقتضي السياق أنه أخبر أن 
أول شيء خلق منه السماوات والأرض» وعلى الثاني يقتضي أن العرش والماء تقدم خلقهما 
قبل ذلك » ووقع في قصة نافع بن زيد «نسألك عن أول هذا الأمر . 

قوله : (قالوا جئنا نسألك) كذا للكشميهنى» ولغيره «جئناك لنسألك» وزاد فى التوحيد””) 
زفق في الدين؛ وكذاعئ فى تة نافع بن زی التي أشرت الها آفا: ٠‏ 

قوله : (عن هذا الأمر) أي الحاضر الموجود» والأمر يطلق ويراد به المأمور ويرادبه الشأن 
رال لفون الفعل غين ةلله 

قوله : (كان الله ولم يكن شيء غيره) في الرواية الآتية في التوحيد”" «ولم يكن شيء قبله» 
وفي رواية غير البخاري «ولم يكن شيء معه» والقصة متحدة فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت 
بالمعنى » ولعل راويها أخذها من قوله هة في دعائه في صلاة الليل -كما تقدم من حديث ابن 
عباس-«أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية الباب أصرح في العدم » وفيه دلالة على أنه لم 
يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهماء لأن كل ذلك غير الله تعالى» ويكون قوله: 
«وكان عرشه على الماء» معناه أنه خلق الماء سابقّاء ثم خلق العرش على الماء» وقد وقع في 
قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ «وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال: اكتب ماهو كائن» 
ثم خلق السموات والأرض وما فيهن» فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش . 

قوله: (وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض) 
)١(‏ مشارقالأنوار(175/1١).‏ 
(؟) (۳۹۰/۱۷)» كتاب التوحيدء باب۲۲› ح۱۸٤۷.‏ 
(۳) (۳۹۰/۱۷) كتاب التوحيدء باب ۲۲› ح۱۸٤۷.‏ 
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هكذا جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواوء ووقع في الرواية التي في التوحيد «ثم خلق 
السماوات والأرض» ولم يقع بلفظ «ثم» إلا في ذكر خلق السماوات والأرض. وقد روى 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» وهذا الحديث يؤيد رواية من روى ثم 
خلق السماوات والأرض» باللفظ الدال على الترتيب . 

(تنبيه) : وقع في بعض الكتب في هذا الحديث «كان الله ولاشيء معه» وهو الآن على ما 
عليه كان» وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث » نبه على ذلك العلامة تقى الدين ابن 
تيمية» وهو مسلم في قوله اوهو الآن» إلى آخره» وأما لفظ «ولا شيء معه» افا لات يلفط 
«ولا شيء غيره» بمعناهاء ووقع في ترجمة نافع بن زيد الحميري المذكور «كان الله لا شيء 
غا یرواو 


قوله : (وكان عرشه على الماء) قال الطيبي : هو فصل مستقل لأن القديم من لم يسبقه 
شيء » ولم يعارضه في الأولية› لكن أشار بقوله «وكان عرشه على الماء» إلى أن الماء والعرش 
كانا مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السموات والأرض» ولم يكن تحت العرش إذذاك 
إلا الماء. ومحصل الحديث أن مطلق قوله «وكان عرشه على الماء» مقيد بقوله «ولم يكن شيء 
غيره) والمراد بكان فى الأول : الأزليةء وفى الثانى : الحدوث بعد العدم . وقد روى أحمد 
والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعًا «أن الماء خلق قبل العرش» وروى 
السدي في تفسيره بأسانيد متعددة «أن الله لم يخلق شيئًا مما خلق قبل الماء» وأما ما رواه أحمد 
والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا «أول ما خلق الله القلم» ثم قال 
اكتب » فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما 
عدا الماء والعرش» أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة» أي أنه قيل له اكتب أول ما خلق» 
وأمااحديث «أول ما خلق الله العقل» فليس له طريق ثبت » وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير 
هو تأويله . والله أعلم . وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولاً العرش 
أو القلم؟ قال : والأكثر على سبق خلق العرش» واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني» وروى ابن 
أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 
خمسمائة عام» فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش : اكتب» فقال: وما أكتب؟ 
قال : علمي في خلقي إلى يوم القيامة» ذكره في تفسير سورة سبحان» وليس فيه سبق خلق القلم 


4_كتاب بدء الخلق / باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ الم ا اا ج 


على العرش» بل فيه سبق العرش . وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق الأعمش 
عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : «أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال : يارب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدر» / فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة» وأخرج سعيد بن 
منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال : «بدء الخلق العرش والماء والهواءء 
وخلقت الأرض من الماء» والجمع بين هذه الآثار واضح . 

قوله : (وكتب) أي قدر (في الذكر) أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ (كل شيء) 
أي من الكائنات . 

وفي الحديث : جواز جواب السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك» وجواز جواب 
العالم بما يستحضره من ذلك» وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده . وفيه 
أن جنس الزمان ونوعه حادث» وأن الله أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن» لاعن عجز عن 
ذلك بل مع القدرة . واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول 
الدين وحدوث العلم مستمران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري » أشار 
إلى ذلك ابن مساك 

قوله : (فنادى مناد) في الرواية الأخرى «فجاء رجل فقال : يا عمران» ولم أقف على اسمه 
في شيء من الروايات . 

قوله: (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي انفلتت» ووقع في الرواية الأولى «فجاء رجل 
فقال: يا عمران راحلتك» أي أدرك راحلتك فهو بالنصب» أو ذهبت راحلتك فهو بالرفع» 
ويؤيده الرواية الأخرى ولم أقف على اسم هذا الرجل . وقوله : «تفلتت»بالفاء أي شردت . 

قوله : (فإذا هي يقطع) بفتح أوله (دونها السراب) بالضم أي يحول بيني وبين رؤيتهاء 
والسراب بالمهملة معروف » وهو ما يرى نهار في الفلاة كأنه ماء . 

قوله : (فو الله لوددت أني كنت تركتها) في التوحيد”'' «أنها ذهبت ولم أقم» يعني لأنه قام 
قبل أن يكمل النبي بيه حديثه في ظنه» فتأسف على ما فاته من ذلك . وفيه ما كان عليه من 
الحرص على تحصيل العلم . وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه 
القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري فقوي في ظني أنه لم يفته شيء من هذا 
القصة بخصوصها؛ لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران» إلا أن في آخره 


. ۷٤۱۸ح‎ › کتاب التوحيد» باب‎ ۰)۹۰ /۱۷( )١( 


۹۰ 


٥۹. 9‏ -کتاب بدء الخلق/ باب١/‏ ح١719415-719‏ 


بعد قوله : وما فيهن «واستوى على عرشه عز وجل» . 

الحديث الثاني : حديث عمر قال : «قام فينا رسول الله ية مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم» الحديث . 

قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي : ينبغي أن 
يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة» وبذلك جزم أبو مسعود» وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من 
كتاب الفربري» وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري «روى عيسى عن أبي حمزة 
عن رقبة قال» وكذا قال ابن رميح عن الفربري» قلت" : وبذلك جزم أبونعيم في «المستخرج» 
وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري» فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري» ثم رأيته 
أسقط أيضا من رواية النسفي» لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة» ويغلب على الظن أن أبا حمزة 
ألحق في رواية الجر جاني » وقد وصفوه بقلة الإتقان» وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري 
ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم » وليس له في البخاري إلاهذا الموضع» 
وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون 
السكري عن رقبة الطبراني”' في مسند رقبة المذكور» وهو بفتح الراء والقاف والموحدة 
الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سيئًا بعدها قاف » ولم ينفرد به 
عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه» لكن بإسناد 
ضعيف . 

قوله : (حتى دخل أهل الجنة) هي غاية قوله «أخبرنا» أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئًا بعد 
شيء إلى أن انتهى الأخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار» ووضع الماضي موضع 

2 المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من/ خبر الصادق» وكان السياق يقتضي أن يقول: حتى 

يدخل» ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت إلى 
أن تفنى إلى أن تبعث » فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد» وفي تيسير إيرادذلك 
كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم» ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في 
كثرتها أنه ية أعطي جوامع الكلم» ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث 
عبد الله بن عمر و بن العاص قال : «خرج علينا رسول الله يي وفي يده كتابان» فقال للذي في يده 
)١(‏ انظر : تغليق التعلیق (۳/ 7٦۸٤ء .)٤۸۷‏ 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ )٤۸۷‏ . 


۹۔کتاب بدءالخلق/ باب١/‏ :8195-8195 اه 


اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدّاء ثم قال للذي في شماله مثله في أهل النار» وقال في 
اخر الحديث : «فقال بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة وفريق في السعير» 
وإسناده حسن . ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير في الزمن ¿ القليل» وهذا فيه 
تيسير الجرم الواسع في الظرف الضيق» وظاهر قوله : فنبذهما بعد قوله : وفي يده كتابان أنهما كانا 
مرئيين لهم . والله أعلم . ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأتي في كتاب القدر "إن شاء 
الله تعالى» ومن حديث أبي زيد الأنصاري أخرجه أحمد ومسلم قال: «صلى بنا رسول الله كَل 
صلاة الصبح» فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» ثم نزل فضلى بنا الظهر» ثم صعد 
المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس» فحدثنا بما كان وما هو كائن» 
فأعلمنا أحفظنا» لفظ أحمد. وأخرجه من حديث أبي سعيد مختصرًا ومطولاً. وأخرجه 
الترمذي من حديثه مطولاً» وترجم له "باب ما قام به النبي ية مما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم 
ساقه بلفظ «صلى بنا رسول الله كَل يومًا صلاة العصرء ثم قام يحدثنا فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام 
الساعة إلا أخبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» ثم ساق الحديث وقال: حسن . وفي 
الباب عن حذيفة وأبي زيد بن أخطب وأبي مريم والمغيرة بن شعبة . انتهى . ولم يقع له حديث 
عمر حديث الباب وهو على شرطه» وأفاد حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زمانًا ومكانًا في 
حديث عمر رضي الله عنه وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس اكات 

ثالثها : حديث أبي هريرة» وهو من الإلهيات : 

قوله : (عن أبي أحمد) هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري وسفيان هو الثوري . 

قوله : (يشتمني ابن آدم) بكسر التاء من «يشتمني» والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص › 
ولا شك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» وذلك غاية النقص في حق 
الباري سبحانه وتعالى» والمراد من الحديث هنا قوله: «ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول 
منكري البعث من عباد الأوثان. 

رابعها: حديث أبي هريرة أيضًا . 

قوله : (لما قضى الله الخلق) أي خلق الخلق كقوله تعالى : #فَمَصَنهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ 4 
[فصلت : ؟7١]‏ أو المراد أوجد جنسه» وقضى يطلق بمعنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى . 


دق »)75١15/16(‏ كتاب القدرء باب٤‏ » ح5 11١‏ . 


5 لل ل 88 كتاب بدء الخلق/ باب١/‏ 8191-8190 


قوله: (كتب في كتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ » وقد تقدم في 
ا جر رس م ل ND‏ 
المراد بالكتاب اللفظ الذي قضاهء وهو كقوله تعالى: « كب اله لبرت آنا ورس 4 
[المجادلة : ١؟]‏ 


قوله: (فهو عنده فوق العرش شن)"" فيل فتاه دوق العرق وکو كقوله تال : # وة 


)00 قوله : «أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ . . . إلخ»: هذا يقتضي أن الله تعالى لم يكتب بنفسه» 
بل أمر القلم أن يكتب» وأن هذه الكتابة هي الكتابة في اللوح المحفوظ » وأنه المراد بالكتاب في هذا 
الحديث . 
وفي هذا نظر ؛ فإنه لا موجب لصرف اللفظ هنا عن ظاهره» فإن الله تعالى يكتب بنفسه» بيده ما شاء إذا 
شاء» وهذا على مذهب أهل السنة المثبتين لقيام الأفعال الاختيارية به . 
وأما نفاة الأفعال الاختيارية كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذا الأشاعرة» فإنهم ينفون قيام الكتابة به 
سبحانه» فلذا يتأولون كل ما ورد فيه إضافة الكتابة إليه . وإن كان يصح حمله على الأمر بالكتابة في 
بعض المواضع» فإن ذلك لا يصح في كل موضع؛ فإن اللفظ المحتمل يجب حمله على الظاهر مالم 
يمنع منه مانع » أو يدل دليل يوجب صرفه عن ظاهره» وحمله على المعنى الآخر» وكذلك لا يتعين أن 
يكون المراد بالكتاب في هذا الحديث هو اللوح المحفوظ » بل يحتمل أن يكون كتابًا آخر كتب الله فيه ما 
شاء» ومنه قوله تعالى : ”إن رحتمي غلبت غضبي» ؛ فالواجب إمرار الحديث على ظاهره على مراد الله 
. ومراد رسوله من غير تكييف ولاتحريف . 
رأعافرل الكافظ وليل أن بكرو الكات: اللنظ الذي تضاء . . . إلخ» فهو أبعد من التأويل الذي 
قبله» ولاحجة له في قوله تعالی : « َب اله برك برك أنأ وَس ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون كتب الله هذا 
الحكم فيما شاء» بل هذا هو الظاهر ؛ فالآية نظير الحديث في نسبة الكتابة إلى الله عز وجل » ولا موجب 
لصرفهما عن ظاهرهماء إذ لم يدلا إلا على الحق . [البراك] . 

(۲) قوله َة : «فهو عنده فوق العرش» قيما قله الحائظ قن شرع هذا اتيت تة اال عليه ن 
علو الله بذاته على خلقه واستوائه على عرشه ؛ فإن من ذهب إلى ذلك من الأشاعرة وغيرهم ينفون عن الله 
عز وجل عندية المكان» فعلى قولهم ليس بعض المخلوقات عنده دون بعض ؛ لأنه تعالى بزعمهم في 
كل مكان فلا اختصاص لشيء بالقرب منه» فلذا يتأولون كل ما ورد مما يدل ظاهره على خلاف ذلك » 
كقوله تعالى : ١‏ إِنَ ين عند َي وكقوله في الحديث : «فهو عنده فوق العرش»» فجرهم الأصل 
الفاسد إلى مثل هذه التأويلات المستهجنة التي ذكرها الحافظ وتعقب بعضهاء وأهل السنة المثبتون 
للعلو والاستواء يجرون هذا الحديث وأمثاله على ظاهره» وليس عندهم بمشكلاء فهذا الكتاب عنده 
فوق العرش» والله فوق العرش كما أخبر به سبحانه عن نفسه» وأخبر به أعلم الخلق به ية . [البراك] . 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب 1/ 214481942 .م 


رص سس سس سرح 


فماقوقها4 [البقرة: 7؟]» والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات 
فوق العرش» ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره لأن العرش خلق من خلق الله» ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله: «فهو عنده» أي ذكره أو علمه فلا تكون العندية مكانية بل هي إشارة إلى 
كمال كونه مخفيًا عن الخلق مرفوعًا عن حيز إدراكهم» وحكى الكرماني ي" أن بعضهم زعم أن 
لفظ «فوق» زائد كقوله :  /‏ فَإِن كد يسا هوق أَتْتتَيْنِ4 [النساء: ]١١‏ والمراد اثنتان فصاعدّاء» - 1ل 
ولم يتعقبه وهو متعقب» لأن محل دعوى الزيادة ما إذا بقي الكلام مستقيمًا مع حذفها كما في 8 
الآية» وأمافي الحديث فإنه يبقى مع الحذف» فهو عنده العرش وذلك غير مستقيم . 

قوله: (إن رحمتي) بفتح أن على أنها بدل من كتب» وبكسرها على حكاية مضمون 
الكتاب . 


قوله: (غلبت) فى زواية شعيب عن آبى الزناد فى اتويد : «سيقت؟ بدل غليت» 
والمراد من الغضب لازم وهو إرادة ا اا من يقع عليه الغضب ؛ لأن السبق 
والغلبة باعتبار التعلق » أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب ؛ لأن الرحمة مقتضى 
ل ا GT‏ 0 
استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن» كمن يدخل النار من 
الموحدين ثم يخرج بالشفاعة وغيرها. وقيل : معنى الغلبة الكثرة والشمول» تقول غلب على 
فلان الكرم أي أكثر أفعاله» وهذا كله بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات» وقال 


.(04/( )١( 

(؟) (۳۹۱/۱۷)» كتاب التوحيدء باب۲۲ ح7477. 

() قوله: «المراد من الغضب لازمه. . . إلخ»: صرف للفظ عن ظاهره من غير دليل يوجب ذلك» 
والموجب لذلك عند من تأوله هو امتناع حقيقة الغضب في حت الله تعالى ؛ لأن ذلك بزعمهم يستلزم 
التشبيه . وبهذه الشبهة نفى الأشاعرة كثيرًا من الصفات » ونفى الجهمية والمعتزلة جميع الصفات . 
ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الغضب والرحمة وأنهما صفتان قائمتان بالله كسائر الصفات الذاتية 
والفعلية . ولا يستلزم شيء من ذلك مشابهته للمخلوق كما يقول الأشاعرة مثل ذلك في الصفات السبع 
التي يثبتونها . ولذلك يلزمهم أن يقولوا في سائر الصفات التي ينفونها نظير قولهم فيما أثبتوه . 
والغضب الذي يفسر بأنه غليان دم القلب طلبًا للانتقام هو غضب المخلوق» وليس غضب الخالق 
كغضب المخلوق» وبهذا يتبين أنه لا موجب لتأويل الغضب بالإرادة أو العقوبة . ويلزم المتأول فيما 
تأوله نظير ما فرمنه ؛ إذ القول في الإرادة كالقول في الغضب . [البراك]. 


€ للب 08 كتاب بدء الخلق/ باب ۲/ح ۳۱۹۸-۳۱۹۰ 
بعض العلماء : الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من صفات الذات» ولا مانع من تقدم 
بعض الأفعال على بعض فتكون الإشارة بالرحمة إلى إسكان آدم الجنة أول ما خلق مثلاً 
ومقابلها ما وقع من إخراجه منهاء وعلى ذلك استمرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم 
بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره» ثم يقع بهم العذاب على كفرهم . وأما ما أشكل من أمر من 
يعذب من الموحدين فالرحمة سابقة في حقهم أيضّاء ولولا وجودها لخلدوا أبدّاء وقال 
الطيبي : في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضبء وأنها 
تنالهم من غير استحقاق وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنيئًا 
ورضيعًا وفطيمًا وناشئًا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة» ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر 
عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك . 


١‏ باب مَاجَاء ني سبع أرَضينَ 
وقول اللّتَعَاَي : واه الى اس 5 لأ يتا ب لاس ينون تامو أن آله 
ڪل کل شي هبن وان آنه قد حاط يكل عا )€ [الطلاق : 17] 8 وَالسَّقْفٍ المروع )4 : 
السَّمَاءُ. « سَتَكهَا4 : بنَاءَهًا 00 : سواه ويه وح € : سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ 
8 ات4 : حرجت ما فبا من الْمَوتّى . « ولك 40 : عَنْهُم . < ا € : أي دَحَامَا 
$ بَِلسَاهِرَةَ 4)3 وخ لازي كاه كبا لوف وسو 
6 حَدَنَنًا علي بن عبد 10 خْبَنًا ابْنُعُليَةعَنْ علي بن الم رك حَدَنَنَا يَحيَى بْنْ ابي كير 


ن مد إن ٳنراويم بن الڪارث عن آي سلَمَة بن عبد اومن - وَكَانَتْ بيه وَبَينَ اناس 


E Es‏ -فَقَالَتْ ا 


ك0 كي 


ا اا Ee‏ عد الله عن مُوسَى بن عُفْبَة َنْسَالِمٍ عن يي قال : 
7 قال التْبيمٌ/ يل : «مَنْ أَحَذَسَيكًا مِنَ الا 


الأزض بِعَْرٍ َم حسف بهِيَوْمَالْقيامَةٍ إلى سَبْع أَرَضِينَ؟ . 
4۳ 


کا ا ا کے م 


۳۱4۷ -حَدَنَمَا مُحَمَدُبْنُ الْمْمَنَى حَدَنمَا عَبْدُ اوعاب حَدَتَمَا أجُوبْعَنْ محمد بْنِ سيرِينَ 
عن ابن بي بَكْرَة رضي الله عه 2 عن لبي يكل قال : إن الرَمَا EE‏ شنار هبيه َم حَلقَ الله 
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السَمّوَاتِ وَالأَرْضّ . اة انا عَشَرَ شَهْرَاء منها أَْبعَةٌ حُوْم: تلائ مُتَوَالِيَاتٌ ‏ ذو الْقَعْدةٍ وذو 
الْحِجَّة وَالْمْحَرَمْوَرَجَبُْ مُضَرَالَّذِي بن جْمَادَى وَشَعْبَانَ . 
فصتي اراك اقرف و ا ETT cE‏ دص كلا [VEEV oV‏ 
١‏ _حَدَنَا عَبَيْد : بن ِسْمَاعِيلَ حا بو أُسَامَةََنْ شام عن أب عَنْ سَعبل بْنِ ذيبن 
عَمْرِوبنِ ميل ا دفي حَقَََمَت اه اهلها -إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ : آنا 
نص من حَفهَا َين؟ سهد َسَِمْثُ رسو ل الله يمول : ماحد رامن الأزضٍ ظلمًا لَه 
بُطوَفه يَوْمَ الام من سَبْع أَرَضِينَ» قال ان بي الاد عَنْ شام عَنْ أيه قَالَ : قال لي سعید بْنْ 
ريد : دلت على الي يكل . 5 
[تقدم في : ٤٥١‏ ۲] 


قوله : (باب ماجاء في سبع أرضين) أو في بيان وضعها . 

قوله : (وقول الله سبحانه وتعالى : « آله اَی حَلقَ سبح وات وس لض يكن 4 الآية) قال 
الداودي : فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السماوات» ونقل عن بعض 
المتكلمين أن المثلية في العدد خاصة وأن السبع متجاورة» وحكى ابن التين عن بعضهم أن 
الأرض واحدة» قال : وهو مردود بالقرآن والسنة. قلت : لعله القول بالتجاور» وإلا فيصير 
صريحًا في المخالفة» ويدل للقول الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة 
عن أبي الضحى عن ابن عباس في هذه الآية «وَِنَ لأر يِْلَُنَ 4 قال : في كل أرض مثل 
إبراهيم » ونحو ماعلى الأرض من الخلق» هكذا أخرجه مختصرًا وإسناده صحيح . وأخرجه 
الحاكم والبيهقي من طريق عطاء بن السائب عن أبي الضحى مطولاً وأوله أي سبع أرضين «في 
كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى ونبي كنبيكم» قال 
البيهقي : إسناده صحيح» إلا أنه شاذ بمرة. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن 
عباس قال : لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. ومن طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس نحوه وزاد وهن مكتوبات بعضهن على بعض . 

وظاهر قوله تعالى : « وه الْأرْضِ يْلهُنَّ4 يرد أيضًا على أهل الهيئة قولهم أن لا مسافة بين 
كل أرض وأرض وإن كانت فوقهاء وأن السابعة صماء لا جوف لهاء وفي وسطها المركز وهي 
نقطة مقدرة متوهمة» إلى غير ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها . وقد روى أحمد والترمذي 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا «إن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وأن سمك كل سماء 
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كذلك» وأن بين كل أرض وأرض خمسمائة عام» وأخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من 
حديث أبي ذر نحوه» ولأبي داود والترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعا «بين 
كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنة» وجمع بين الحديثين بأن اختلاف المسافة بينهما 
باعتبار بطء السير وسرعته . 
قوله : (والسقف المرفوع السماء) هو تفسير مجاهد» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق قتادة نحوه» وسيأتي عن علي مثله في «باب 
ل الملائكة»”'' ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن/ أنس «السقف المرفوع: العرش»ء كذا 
"لمارا ار لتر وم اساي اا ردصا يل الوزن لني ء كرية ؛ لأن السقف في اللغة العربية 
لايكون كريًا. 
قوله: (سمكها) بفتح المهملة وسكون الميم (بناءها) بالمد» يريد تفسير قوله تعالى : 
ا رهم سَمَكهَا4 أي رفع بنيانها» وهو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي 
00 ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله وزاد «بغير عمد» ومن طريق قتادة مثله . 
قوله : (والحبك : استواؤها وحسنها) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه » وأخرج من طريق سعد الإسكاف عن عكرمة عنه بلفظ 
«ذات الحبك أي البهاء والجمال» غير أنها كالبرد المسلسل» ومن طريق على بن أبى طلحة عنه 
قال : «ذات الحبك أي الخلق الحسن» والكلك دهمت جه ا كار ف و 
ومعنى » وقيل واحدها حباك كمثال ومثل» وقيل : الحبك الطريق التي ترى في السماء من آثار 
الغيم» وروى الطبري عن الضحاك نحوه» وقيل : هي النجوم أخرجه الطبري بإسناد حسن عن 
الحسن» وروى الطبري عن عبد الله بن عمرو أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة . 
قوله : (أذنت : سمعت وأطاعت) يريد تفسير قوله تعالى : 9 إِذَا ألسماء آنمَقّتَ ري وَأوِتَ ريا 
وحمت 4 أي ومعنى سمعها وإطاعتها : قبولها ما يراد منها. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : # وََوِنتْ لا : أي أطاعت» ومن طريق الضحاك # وَأَِتَ 
را : أي سمعت» ومن طريق سعيد بن جبير # وحمت : أي حق لها أن تطيع . 
قوله: ل ولتت 4 أخرجت ما فيها من الموتى ل وَتََلَتَ 4 : أي عنهم) يريد تفسير بقية 
الآيات» وهو عند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه» ومن طريق سعيد بن جبير : ألقت ما 
استودعها الله من عباده وتخلت عنهم إليه . 


. لم نجدهذا التفسيرعن على في «باب الملائكة»‎ )١( 


4 
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قوله : (8طْهَا 4 : دحاها) هو تفسير مجاهد أخرجه عبد بن حميد وغيره من طريقه» . 
والمعنى بسطها يميئًا وشمالاً من كل جانب» وأخرج ابن أبي حاتم أيضا من طريق ابن عباس" 
والسدي وغيرهما : دحاها أي بسطها . 

قوله: (# بِألَاهرَةَ # وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم) هو تفسير عكرمة 
أخرجه ابن أبي حاتم » أو المراد بالأرض أرض القيامة» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مصعب 
ابن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله : فإا هم بألسَاهرَة 425 قال : أرض بيضاء عفراء 
كالخبزة» وسيأتي من وجه آخر عن أبي حازم مرفوعًا في الرقاق لكن ليس فيه تفسير الساهرة . 
٠‏ ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 
أحدها : حديث عائشة «من ظلم قيد شبر» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب المظالم 

ثانيها: حديث ابن عمر في المعنى» وقد تقدم هناك أيضًاء وعبد الله في إسناده هو ابن 
المبارك» والراوي عنه بشر بن محمد مروزي سمع من ابن المبارك بخراسان» وهو يؤيد البحث 
الذي قدمته من أنه لا يلزم من كون هذا الحديث ليس في كتب ابن المبارك بخراسان أن لا يكون 
حدث به هناك» ويحتمل أن يكون بشر صحب ابن المبارك فسمعه منه بالبصرة فيصح أنه لم 
يحدث به إلا بالبصرة . والله أعلم . 

ثالثها: حديث أبي بكرة «أن الزمان قد استدار كهيئته» وسيأتي بأتم من هذا السياق في آخر 
المغازي”" في الكلام على حجة الوداع» ويأتي شرحه في تفسير براءة!" » ومضى شرح أكثره 
في العلم وبعضه في الح ج“ . 

قوله : (عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة) اسم ابن أبي بكرة عبد الرحمن 
كما تقدم في اباب رب مبلغ أوعى من سامع» في كتاب العلم””*' من وجه آخر عن أيوب» وذكر 
أبو علي الجياني”"' أنه سقط من نسخة الأصيلي هنا عن ابن أبي بكرة وثبت لسائر الرواة عن 
الفربري . 


(۱) (77/5). كتاب المظالم؛ باب ۱۳ء ح٣٥٤۲‏ . 

(۲) (001/9).» كتاب المغازي» باب/الاء ح5 45٠‏ . 
»)171/1١( )۳(‏ كتاب التفسيرء براءة» باب ۸ء ح5157 . 
/٤( )4(‏ 1۹۷( كتاب الحجى باب ۰۱۳۲ ح۱۷۳۹ . 

(5) (۲۷۹/۱)» كتاب العلمء باب۰۹ ح1۷ . 

.)07١/؟(لمهملادييقت‎ )5( 
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قلت: وكذا ثبت في رواية النسفي عن البخاري» قال الجياني : ووقع في رواية القابسي 
هنا عن أيوب عن محمد بن أبي بكرة» وهو وهم فاحش» قلت: وافق الأصيلي لكن صحف 
«عن» فصارت «ابن» فلذلك وصفه بفحش الوهم وسيأتي هذا الحديث بالسند المذكور هنا في 
اباب حجة الوداع» من كتاب المغازي''' على الصواب للجماعة أيضًا حتى الأصيلي» واستمر 
5 
- القابسي على وهمه فقال هناك أيضا اعن محمد بن/ أبي بكرة» . 
رابعها: حديث سعيد بن زيد في قصته مع أروى بنت أنيس في مخاصمتها في الأرض» 
وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في كتاب المظالم”" . 
قوله : (كهيئته) الكاف صفة مصدر محذوف تقديره استدار استدارة مثل صفته يوم خلق 
السماء. والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره» وزعم يوسف بن عبد الملك في كتابه «تفضيل 
الأزمنة» أن هذه المقالة صدرت من النبي يك في شهر مارس وهو آذار وهو برمهات بالقبطية» 
وفيه يستوي الليل والنهار عند حلول الشمس برج الحمل . 
قوله : (وقال ابن أبي الزناد عن هشام) أي ابن عروة (عن أبيه قال لي سعيد بن زيد) أراد 
المصنف بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيدًا» وقد لقي عروة من هو أقدم وفاة من سعيد كوالده 
الزبير وعلي وغيرهما. 


باب فِي النجُوم 
وَقَالَ قَنَادَه: « وقد رْينَا لسم لديا بمصَِبِيحَ [الملك : 0] ٠‏ خَلَقَ هذه الْجُوم لتَآثِ : 
جَعَلَهَا زي ِلسّمَاءِ» وَرُجُومًالِلشَّيَاطِينِء وَعَلامَاتِ يُهْتَدَى بها فَمَنْتَآوَلَ بها بَِِدَِكَ أخطاً 
وَأَضاعَ ِي تيبب تا لا عم لب وال اين متام : # هَشِيمًا €[الكهف : 15] : مُبَخيًا 
وَالأبهُ : مايأل الأثعام لام الخلى: ٠‏ بُح : ا . وَقَالَ ماهد  :‏ لقا 4[النبأ: 
1 مُلْبَفّة . وَالْعْلْتُ : الْجُلتَعَةُ . راشا : مهَادًا كقوله : وک في اض مقر © [البقرة: +م] 
« فَكدا4[الأعراف:08]: قَليلاً 


قوله : (باب في النجوم وقال قتادة . .) إلخ» وصله عبد بن حميد”" من طريق شيبان عنه 


»)201١/9( (۱)‏ كتاب المغازي» باب ۰۷۷ ح1٨٤٤‏ . 
زفق (5/ ۰)۷۰ كتاب المظالم» باب ۰۱۳ ح۲٥٤۲‏ . 
(۳) تغليق التعليق(”7/ 589). 
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به وزاد في آخره «وأن ناسًا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : من غرس بنجم كذا 
كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير 
والأحمر والأبيض والحسن والدميم» وماعلم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من 
هذا الغيب» انتهى . وبهذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد المصنف ما أورده من تفسير الأشياء التي 
ذكرها من القرآن وإن كان ذكر بعضها وقع استطرادًا . والله أعلم . 

قال الداودي : قول قتادة في النجوم حسن» إلا قوله : «أخطأ وأضاع نفسه» فإنه قصر في 
ذلك» بل قائل ذلك كافر . انتهى . ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك» وإنما يكفر من نسب 
الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلاء وقد تقدم تقرير ذلك 
وتفصيله في الكلام''' على حديث زيد بن خالد فيمن قال: «مطرنا بنوء كذا» في «باب 
الاستسقاء» وقال أبو علي الفارسي في قوله تعالى : 9 وَجَمَلَتَهَا ًا © : الضمير للسماء؛ أي 
وجعلنا شهبها رجومًا على حذف مضاف» فصار الضمير للمضاف إليه» وذكر ابن دحية في 
«التنوير» من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال : النجوم كلها معلقة كالقناديل 
من السماء الدنيا كتعليق القناديل في المساجد . 

قوله: (وقال ابن عباس : هشيمًا: متغيرًا) لم أره عنه من طريق موصولة» لكن ذكره 
إسماعيل بن أبي زياد في تفسيره وعن ابن عباس» وقال أبو عبيدة : قوله: # هَشِيمًا» أي يابسًا 
متفتمًا» و تَذْرُوه ايخ أي تفرقه . 

قوله : (والأب : ما تأكل الأنعام) هو تفسير ابن عباس أيضّاء وصله ابن أبي حاتم من 
طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه قال ل 3 50 0 
و لو اي ل ام 
شيء ينبت على وجه الأرض» زاد الضحاك : إلا الفاكهة» وروى ابن جرير من طريق إبراهيم 
التيمي «أن أبا بكر الصديق سئل عن الأب فقال : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في 
كتاب الله بغير علم» وهذا منقطع › وعن عمر أنه قال : «عرفنا الفاكهة فما الأب» ثم قال : «إن 
هذا لهو التكلف» فهو صحيح عنه» أخرجه عبد بن حميد من طرق صحيحة عن أنس عن عمرء 


1۹١ 


() (/ ۳۹۳). كتاب الاستسقاء» باب ۰۲۸ ح۱۰۳۸ . 
(۲) مجازالقرآن(506/1). 
(۳) تغليق التعلیق (۳/ .)٤۹١‏ 


او اسل سس بس ۹ کتاب ند الخلق/ بات 
وسيأتي بيان ذلك في كتاب الاعتصام”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (والأنام الخلق) هو تفسير ابن.عباس أيضّاء أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه في قوله تعالى ‏ وَالْأَرَضَ وَصَعَهَا لِلَآَنَامِ لإ 4[الرحمن: ]٠١‏ قال: للخلق» 
O E a)‏ وهذا 
أخص من الذي قبله » ومن طريق الحسن قال : الجن والإنس» وعن الشعبي قال : هو كل ذي روح . 

قوله : (برزخ : حاجب) في رواية المستملي والكشميهني «حاجز» بالزاي» وهذا تفسير 
ابن عباس أيضًا وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور إلا قوله : «وقال مجاهد ‏ أَلمَانَا» ملتفة 
والغلب الملتفة» وصلهما عبد بن حميد”"' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : #وَجَنَّتٍ 
ألْعَاةَ» قال : ملتفة» ومن طريقه قال آ وَحَدَإِينَ غلبا [عبس : ٠‏ ]آي ملتفة» وروی ابن أبي حاتم 
من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس : الحدائق» ما التفت. والغلب : ما غلط» 
ومن طريق عكرمة عنه الغلب : شجر بالجبل لا يحمل يستظل به» ومن طريق علي بن أبى طلحة 
عنه قال : # وَجَنّتٍ الها 423 أي مجتمعة» وقال أهل اللغة : الألفاف جمع لف أو لفيف» وعن 
الكسائي : هو جمع الجمع » وقال الطبري : اللفاف جمع لفيفة وهي الغليظة» وليس الالتفاف 
من الغلظ في شيء إلا أن يراد أنه غلط بالالتفاف . 

قوله : (فراشًا : مهادّاء كقوله : #وَلْكْر في الْأَرْضِ مقر 4) هو قول قتادة والربيع بن أنس 
وصله الطبري عنهماء ومن طريق السدي بأسانيده 9 فرشا هي فراش يمشي عليها وهي المهاد 
والقرار. 

قوله : تكن 4 : قليلاً) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : 8 لا يدح إلا 
مكنا »> قال : النكد الشيء القليل الذي لا ينفع . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال : هذا مثلٌ ضرب للكفار كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة . 


)21 (2115-108/119.» كتاب الاعتصام» باب”, ح۷۲۸۹ ۷۲۹۳ . 
)۲( تغليق التعليق (۳/ .)59٠١‏ 
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؛ - باب صفة الشَمْس والقَمَر ط بحسَبَانٍ4 [الرحمن : :0[ 
قَالَ مُجَاهِدٌ : كَحسْبَانِ الى » وَقَلَعَيْدُُ : بحِسَاب وَمَمازلَ لأيَعْدُوَاِ يان 
E‏ ب وَشْهْبَانٍ . اماي :خرؤم 0 مم 
ضَوء أخدهها ف اتر وَل بغي لَهُمَا ذلك . «سَابِقٌ التهَار) : يسَطَالَبَانِ > 
«تشلخ» : نرج أَحَدَهُمَا من الآحَرِ وَنُْرِي کل وَاحدٍ مِنْهُمًا . «واهية» : وَهْيْهَا 
«أَرْجَائِهًا 4 : a‏ عا على أرْجَاءِ البثر طش . 
00 أَظْلَم . وََالَ الْحَسَنُ: #كوّرث4: تکور حى يذهب ضؤؤمًا. «واليلٍ وتا 
ص 0 . #انّسَقَّ4 : استوی e‏ کک ال 
مع الشّمْسِ. َال ان عَبّاسٍ وَروْيَهُ: : الْحَرُورُ بالل اموم با ر. يقال يولج : 
و ن «وليجَة4 : کل شَيْءِ أَدْحَذنَه في شَيْءٍ 
0 حا مُگ ب وف تَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَشٍ عَنْ راهيم يم الي عن ابه 
عَنْ بي در رضي الله عله قال : ٿال الي ل لأبي در حِينَ عَرَبَتٍ الشَْس : «َّذ ري اين 
تَذْهَبُ؟) فلب : الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ . قال : «فَإِنَهَا ذهب > حت تسج تحت الْعَرْشٍ» قتان 
بدن لاء وَيُوشِكُ أن جه َلآ يبل منهاء وتَستأونَ قلا يُؤدَنَ لَهَاء فيال لَهَا 
جت فطلم من مَغْرِهًا . فَذَلِكَ وله تعالَى : «وَالشّمْش يخ لِمُسَتَفَرَ لها 
تقد امير لمیر 14س «EYA:‏ 
[الحديث : ۳٠۹۹‏ أطرافه في : ]۷٤۳ » ٤۸۲٤ ٤۸۰۳ 248٠١7‏ 
+ دا مدو دا تتا عَبْدُ الْعَزيز ن الْمُخْمَارٍ حَدَئَنَا عَبْدُ الله الدَاناجُ قال: 
خد ي ايو سَلَمةَ ن عَبِْ الوحْمَنٍ عَنْ ابي هُرَيرة رضي اللهُعَنه عَنِ ن الب يكل قال : «الشَمْسسُ 
وَالْقَمَدِمُكَوَرَانِ يوم الْقيَامَةِ) . 
E ۰۱‏ يَحْى بن سُلَيْمَانَ قال : خد نبي ابن وهب قال : أخبرني عَمْرُوأَنَعَبْدَالوَحْمَنٍ 
ابن لْقَاسِمٍ حَدََهُ عن أب عَنْ عَبْدِ لين عَم رضي اللَْعنْهُمَا ا هكان بر عن الي يك قال : 
إن الشحْسَ وَالقَمَر لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاً لحَياتهء ونما آيَانِ من آيَاتِ اللَّهء فَإذًا 
رَأَيُْمُوهُمَا قَصَلُوا؛ . 


ت 


[تقدم في : 57 ]٠١‏ 
co”‏ ووو ر ج26 ا فيكو ه و رك اوعد كاوه الو a‏ 
۲ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلَ بن أبي اويس حَدَٿني مالك عَنْ ريد بْنِ ألم عن عَطَاءِ بن يَسَارِ 
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عَنْ ع عَبْدِ اللّبْنِ عباس رضي اللَهُعَنهُمَا قَالَ : قال اَي كه : «إنَّ الشَّمْسسَ وَالْقَمَر ايان من آيَاتِ 


الله لآيَحْسِمَانِلِمَوْتٍ أَحَدِ وَلآَلِحَيَاته» فَإدا ته لك َادْكُدُو الله . 
[تقدم في : 9 الأطراف ]٥۱۹۷ ۰۱۰۵۲ ۰۷٤۸۰ ٤۳۱:‏ 


4o مس‎ cag 


۳ جنا ی بن کر حَدَنَنا اللِتُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابن شاب قَالَ : حبري عُروة 
أن عَائْسَةَ رضي الله نا أ شير أك رول اله بوم عقت الس ام م فكَبر وَقَراً قرَاءة 
ويل ثم ركع ركوعًا طويلا ثور رسال : ع للم خمد وَقَمَكمَامَُكفرَ قرا 
طويلَة وَهِيَ أَدنَى مِنَ الْقَرَاءَةٍ الأولى, د رک رکوعًا طَويلا وهي اذى + من الوَكْعَةِ الأو م 
مجحل سج سُجُودًا طويلا م فعَلَ في الَكعةٍ الآخرَةِ هثل د لك تُهسَلَّمَ وَقَدْتَجَلْتِ الشَّصْمنُء > فَخَطْبَ 
اك س فَقَالَ في كسُوفٍ الشّمْسِ وَالْقَمَر : اهما ليان من آيَاتٍ الله لا شقان لِمَوْتٍ أحَدٍ وَل 
لیات فَإذَارَأَينْمُوهُمَا قَافْرَحُواإِلَى الصَّلاقه . 

۰111۰10 1۰1٤ 1۰0۸1011۰0۰ 3١41/1١47 : الأطراف‎ ٠١ ٤٤ : [تقدم في‎ 
|] 

"١ 0‏ حَدَنَنَامُحَمَدْبْنالمتَتَى حلا خی عَنْإِسْمَاعِيلَ َال : حَدَّيّي قَسٌعَنْ ابي مَسْعُودِ 
رضي اللَْعَنْهعَن ¿ المي لقال : 'الشَمْسسُ وَالْقَمَدايْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَد ولا لحياتهء وَلَكِنَهُمًا 
ايتا ن من يات الله دا رينمو مُوهُمَا قَصَلُوا؛ . 

[تقدم في : ٠١٤١‏ الأطراف: ]٠٠٠١١‏ 


15 / قوله: (باب صفة الشمس والقمر بحسبان) أي تفسير ذلك» وقوله: «قال مجاهد: 
كحسبان الرحى» وصله الفريابي في تفسيره”'' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ومراده 
أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها . 
وقوله: (وقال غيره : بحساب ومنازل لا يعدوانها) ووقع في نسخة الصغاني هو ابن عباس 
وقد وصله عبد بن حميد من طريق أبي مالك وهو الغفاري مثله» وروى الحربي والطبري عن 
ابن عباس نحوه بإسناد صحيح وبه جزم الفراء . 
قوله : (حسبان جماعة الحساب) يعني أن حسبان جماعة الحساب كشهبان جمع شهاب» 
وهذا قول أبي عبيدة في المجاز”"'. وقال الإسماعيلي من جعله من الحساب احتمل الجمع 


.)59١/7(قيلعتلا تغليق‎ )١ 
.)۲۰۱/( )۳( 
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واحتمل المصدر» تقول حسب حسبانًاء ثم هو من الحساب بالفتح ومن الظن بالكسر أي في 
الماضي . 

قوله : (ضحاها: ضوءها) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال 
#وَالئَيِين وَضُهَنَهَا 4[الشمس: ]4١‏ قال: ضوءهاء قال الإسماعيلي: يريد أن الضحى يقع في 
صدر النهار وعنده تشتد إضاءة الشمس » وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك قال : 
دافا اا 

قوله : (أن تدرك القمر: لايستر ضوء أحدهماضوء الآخر . .لخ وصله الفريابي في 
تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بتمامه . 

قوله : (نسلخ : نخرج . . . ) إلخ» وصله الفريابي من طريقه أيضًا بلفظ يخرج أحدهما من 
الآخر ويجري كل منهما في فلك . 

ول (واهية : وهيها تشققها) هو قول الفراء» وروى الطبري عن ابن عباس في قوله : 
©« واهيّة4 [الحاقة : ١5‏ ]قال : متمزقة ضعيفة . 

قوله : (أرجائها : ما لم تنشق منها فهو على حافتيها) يريد تفسير قوله تعالى : $ ولك علج 
ابابا ووقع في رواية الكشميهني : فهو على حافتهاء وكأنه أفرد باعتبار لفظ الملك وجمع 


2 2 0 
روج ر کے م 2 


باعتبار الجنس» وروى عبد بن حميد من طريق قتادة في قوله : «اوَالْمكُ عل أرَايماً» أي على 
ات الا مه رر لط ع ي المت خلس وطن بشن ابو ادر علق لعافت 
الدنياء وصوب الأول» وأخرج عن ابن عباس قال والملك على حافات السماء حين تنشق» 
والأرجاء بالمد جمع رجا بالقصر والمرادالنواحي . 

قوله: (أغطش وجن: أظلم) يريد تفسير قوله تعالى : © وَأَعْطَسَ لها #[النازعات: 79] 
وتفسير قوله : # كلما جَنَّ عَلَيَهِ الل 4[الأنعام: 74] أي أظلم في الموضعين» والأول تفسير 
قتادة أخرجه عبد بن حميد من طريقه قال : قوله  :‏ وَأَعْطَسَ لها أي أظلم ليلهاء وقد توقف فيه 
الإسماعيلي فقال: معنى أغطش ليلها جعله مظلمّاء وأما أغطش غير متعد فإن ساغ فهو صحيح 
المعنى ولكن المعروف أظلم الوقت جاءت ظلمته وأظلمنا وقعنا في ظلمة» قلت: لم يرد 
البخاري القاصر لأنه في نفس الآية متعد وإنما أراد تفسير قوله أغطش فقط» وأما الثاني فهو 
تفسير أبي عبيدة “قال في قوله تعالى : # قَلَمَّاجَنَ علَّدهِألَلُ4 أي غطى عليه وأظلم . 


)١(‏ مجازالقرآن(۱۹۸/۱). 


۲44 
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قوله: (وقال الحسن: كورت: تكور حتى يذهب ضوؤها) وصله ابن أبي حاتم“ من 
طريق أبي رجاء عنهء وكأن هذا كان يقوله قبل أن يسمع حديث أبي سلمة عن أبي هريرة الآتي 
ذكره في هذا الباب» وإلا فمعنى التكوير اللف تقول كورت العمامة تكويرا إذا لففهاء والتكوير 
أيضا الجمع تقول كورت إا جه وقد اخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس إِذَا لتم ورت (ي) 4[التكوير : ١]يقول:‏ أظلمت» ومن طريق الربيع بن خثيم قال : 
كورت أي رمي بهاء ومن طريق أبي يحيى عن مجاهد كورت قال : اضمحلت,. قال الطبري : 
التكوير في الأصل الجمع وعلى هذا فالمراد أنها تلف ويرمى بها فيذهب ضوؤها . 

قوله : (والليل وماوسق : أي جمع من دابة) وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة 
عن الحسن نحوه . 

قوله: (اتسق: استوى) وصله عبد بن/ حميد أيضا من طريق منصور عنه في قوله: 
« وَالْمَمَرٍا إا اَی 3))[الانشقاق TERE‏ 

قوله : (بروجًا: منازل الشمس والقمر) وصله ابن حميد» وروى الطبري من طريق مجاهد 
قال: البروج الكواكب ومن طريق أبي صالح قال : هي النجوم الكبار» وقيل : هي قصور في 
السماء رواه عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع » ومن طريق قتادة قال هي قصور على أبواب 
السماء فيها الحرس» وعند أهل الهيئة أن البروج غير المنازل» فالبروج اثنا عشر والمنازل 
ثمانية وعشرون » وكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها . 

قوله : (فالحروربالنهار مع الشمس) وصله إبراهيم الحربي عن الأثرم عن أبي عبيدة قال : 
الحروز بالنهار مع الشمس» وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليل كان أو نهاراء والسموم 
بالنهار خاصة . 

قوله : (وقال ابن عباس ورؤبة : الحرور بالليل» والسموم بالنهار) أما قول ابن عباس فلم 
أره موصولاً عنه بعد» وأما قول رؤبة وهو ابن العجاج التميمي الراجز المشهور فذكره أبوعبيدة 
عنه في المجاز"» وقال السدي: المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار أخرجه ابن أبي 
حاتم عنه . 

قوله: (يقال: يولج : يكور) كذا في رواية أ ذرء ورأيت في رواية ابن شبويه «يكون» 
(۱) تغليق التعلیق (۳/ .)٤۹۲‏ 
(Y)‏ (16:/5). 
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E‏ قال ار يولج أي ينقص من الليل فيزيد في النهار وكذلك النهارء 
وروی عبد بن حميد من طريق مجاهد قال : ما نقص من أحدهما دخل في الآخر يتقاصان ذلك 
في الساعات . ومن طريق قتادة نحوه قال : يولج ليل الصيف في نهاره أي يدخل» ويدخل نهار 
الشتاء في ليله . 

قوله : (وليجة : كل شيء أدخلته في شيء) هو قول أبي عبيدة”"' قال قوله : «من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة» والمعنى لا 
تتخذوا أولياء ليس من المسلمين . 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 

أولها : حديث أبي ذز في تفسير قوله تعالى : 8 لمش ج ری لِمُسْتَفَرٌ لّهسَأ4[يس : 8*] 
وسيأتي شرحه مستوفى في تفسير سورة يس » والغرض منه هنا بیان سير الشمس في كل يوم 
وليلة» وظاهره مغاير لقول أهل الهيئة أن الشمس مرصعة في الفلك» فإنه يقتضي أن الذي يسير 
هو الفلك وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري» ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى # کل 
فی فلي سبحو © )[الأنبياء : ۳۳] أي يدورون» قال ابن العربي : أنكر قوم سجودها وهو 
صحيح ممكن » وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم» ولا مانع أن تخرج عن مجراها 
مودعم بير 

قلت : إن أراد بالخروج الوقوف فواضحء وإلافلا دليل على الخروج» ويحتمل أن يكون 
المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة» أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن 
الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين . 


.)40/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 

.)565/١(نآرقلازاجم‎ )۲( 

»)٥۳۱/۱۰( ١ (۳)‏ كتاب التفسيرايس»» باب۱ » ح۲ ٤۸۰‏ 

)٤(‏ قوله: «قال ابن العربي . . . إلخ»: دل القرآن على مثل ما دل عليه حديث أبي ذر من سجود الشمس؛ 
: ا 2ه ي رھ چو ا ر رس ,2ر ر ےو دسو رص 2 
وذلك في قوله تعالى : # ألم تر أت اله يسجد لم من في السملوت ومن فى الأرضٍ والس والقمر والتجوم 


مالو التو والنوات وحصي تن الاين كور كن مق المذاة ب كمادنك الاة ا ا 
المخلوقات غير دلالتها بلسان الحال وصورة الحال على ربوبيته تعالى؛ إذ لو كان سجودها هو دلالتها 
على الخالق سبحانه أو تسخيرها وانقيادها للقدرة لما خص ذلك بكثير من الناس ونفاه عن كثير وهم 
الذين حق عليهم العذاب ‏ فإن الدلالة على الخالق سبحانه والانقياد لقدرته حاصلتان في جميع الناس = 


87١4-8199 ۔کتاب بدءالخلق/ باب4/‎ ۹ e 


ثانيها : حديث أبي هريرة : 
قوله : (عن عبد الله الداناج) بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه ومعناه العالم بلغة الفرس » 


وهو فى الأصل داناه فعرب» وعبد الله المذكور تابعي صغير» واسم أبيه فيروز» وذكر البزار أنه 
لم يرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن غير هدا الحديث» ووقع في روايته من طريق يونس بن 
محمد عن عبد العزيز بن المختار عنه ااسمعت أبا سلمة يحدث في زمن خالد القسري في هذا 
المسجد وجاء الحسن أي البصري فجلس إليه» فقال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة) فذكره» 
ومثله أخرجه الإسماعيلي وقال: «في مسجد البصرة» ولم يقل خالد القسري» وأخرجه 
الخطابي ”0 من طريق يونس بهذا الإسناد فقال: في زمن خالد بن عبد الله أي ابن أسيد أي بفتح 
الهمزة وهو أصح فإن خالدًا هذا كان قد ولي البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد 

القسري . 


قوله : (مكوران) زاد في رواية البزار ومن ذكر معه «في النار» فقال الحسن : وما ذنبهما؟ 


كل فقال أبو سلمة أحدئك/ عن رسول الله بل وتقول وما ذنبهما» قال البزار لا يروى عن أبي هريرة 
إلا من هذا الوجه . انتهى وراخلع ابرينان E‏ 


رص و سس فل 


قال تعالى % تڪ وما عدوم من دوت الله E E‏ : ۹۸[ ¢ وأخرجه 


a‏ وها تر جه محم وأخرج ابن وهب في «كتاب الأهوال» عن عطاء بن يسار في 


قوله تعالى : 8 وحم النّمس وَالْفَمرُ 


0 


قَمْرْ ل €[القيامة : 4] قال بجساديي ابام تم E‏ 


النار» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه موقوفا أيضاء قال الخطابى 5 لين المراد 
بكونهما في النار تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم 
لهما كانت باطلاً» وقيل إنهما خلقا من النار فأعيدا فيهاء وقال الإسماعيلي: لا يلزم من 


000) 
(۲) 


وجميع المخلوقات» فالواجب إثبات سجود الشمس وماذكر معها في الآية » وأنه سجود حقيقي يناسب 
هذه المخلوقات ولا يعلم العباد كيفيته » فإنكاره رد لما أخبر الله به ورسوله» وصرفه عن ظاهره لا موجب 
له» ولادليل عليه» فإن هذه المخلوقات لها شعور بالعبودية لله تعالى تسبح وتسجد وتؤوب وتخشى كما 
قال تعالى : 9 ل تجا ما ِن حي َد 4» وقال تعالى  :‏ آلر تر أن لله سح لم من فى السو 
َل واد متت کل د م ساك وني . وقال : # ون من شَىَءِ إلا يح عرو وک لا مهو 
سي حه . [البراك]. 
الأعلام (؟/ .)٠٤١١‏ 
الأعلام (؟/ 51/7 .)١‏ 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب٩‏ / حه ۰ ۲ _ لل للسسسشد لاوة 
جعلهما في النار تعذيبهماء فإن لله فى النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابًا وآلة 

من الات العذات وما شاء الله من ا فلا تكون حي مغذبة» وقال أبو موسى المديني في 
«غريب الحديث» لما وصفا بأنهما يسبحان في قوله  :‏ کل ف فلي سبحو 3 [الأنبياء : [rr‏ 
وأن كل من عبد من دون الله إلا من سبقت له الحسنى يكون في النار وكانا في النار يعذب بهما 
أهلهما بحيث لا يبر حان منهما فصارا كأنهما ثوران عقي ران . 

ثالثها : بقية الأحاديث عن عبد الله بن عمرو ومن بعده في ذكر الكسوف» وقد تقدمت كلها 
رو فی کات ا و ۰ 

وقوله في الحديث الأخير «عن أبي مسعود» كذا في الأصول بأداة الكنية» وهو أبو مسعود 
البدري» ووقع في بعض النسخ «عن ابن مسعود» بالموحدة والنون وهو تصحيف . 


4-باب مَاجَاءَ في قوله : « وهو لی ,يِل اليم 


شرب بى َم 2 [الأعراف : [oV‏ 
«قاصفا» : نه تقُصفف کل شَيْءٍ . «لواقع» : ملاح مُلْقحَةً . #إغصًار» : ریځ عَاصفٌ 


هثم الأرض إلى اشنا ءِكَعَمُود فيه نار" 4 : برد . #نْشوًا» : مُتَفَدْقَةَ 
Y.0‏ - کنا آم حَدَئنا شب ع الکو عَنِ مُجَاهِدٍحَنِ ابن عباس رضي انماع 
اَي يك قَالَ : انُصِرْتُ بالصّبا وَأَمْلِكَتْعَادْبِالدَبُورٍ) . 
[تقدم في : ۱٠۳۰‏ الأطراف : “73747 ]41١0‏ 


امرض - حَدَئَنَا مَك ن إْرَاهِيمَ حَدَئنَا ان جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ عن عَائِشَةَ رضي الله عه 
قَالَتْ : كان ابي يله إذا رى مَخِيلَةَ في السّمَّاء َل وبر وَدَحَلَ حرج وتََيْر وجه ِد 


2 


أقطر تا الما ء سي عَنْه فَعَرَفتْهُ عَائشة ذلك فَقَالَ اللي يل : «ومًا أَدْرِي كما قال قَوْمٌ 


کی ا ر 


عاد : # فما رأو: ٥‏ عَارِضَامُسَتَقَيلَ ودب ين 4 الآية[الأحقاف : 4 7]. 
[الحديث : ۳۲۰٢‏ طرفه في : 4 4/457] 
قوله : (باب ماجاء في قوله تعالى : وهو الَذِي يرس ل الربَاح شرا بين يدي رَحْمَيِد4) نشرًا 
بضم النون والمعجمة وسيأتي تفسيره في الباب . 


)١(‏ (۳/ ۳۹۹)ء كتاب الكسوف. 


۰۸ متهم 4 _كتاب بدء الخلق/ باب ه/ حه لش لضن 


قوله: (قاصقا : تقصف كل شيء) يريد تفسير قوله تعالى  :‏ فرصل عَم قَاصِفَا مَنَ 
اليج )1الإسراء : 14] قال أبو عبيدة هي التي تقصف كل شيء أي تحطم»› وروى الطبري من 
طريق ابن جريج قال : قال ابن عباس القاصف التي تفرق» هكذا ذكره منقطعًا . 

قوله : (لواقح : ملاقح ملقحة) يريد تفسير قوله تعالى : « وَأَرْسَلَنَا ليم لوّقِم4[الحجر: ؟؟] 
/ وأن أصل لواقح ملاقح وواحدها ملقحة» وهو قول أبي عبيدة'١'‏ وفاقًا لابن إسحاق» وأنكره 
غيرهما قالوا لواقح جمع لاقحة ولاقح» وقال الفراء : فإن قيل الريح ملقحة لأنها تلقح الشجر 
فكيف قيل لها لواقح؟ فالجواب على وجهين: أحدهما: أن تجعل الريح هي التي تلقح 
بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح فيقال ريح لاقح كما يقال ماء ملاقح › ويؤيده 
وصف ريح العذاب بأنها عقيم » ثانيهما: أن وصفها باللقح لكون اللقح يقع فيهاكماتقول: ليل 
نائم» وقال الطبري : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه؛ لأن لقحها حملها الماءء 
وإلقاحها عملها في السحاب» ثم أخرج من طريق قوي عن ابن مسعود قال : «يرسل الله الرياح 
فتحمل الماء فتلقح السحاب» وتمر به فتدر كما تدر اللقحة» ثم تمطر» وقال الأزهري: جعل 
الريح لاقحًا لأنها تقل السحاب وتصرفه» ثم تمر به فتستدره» والعرب تقول للريح الجنوب : 
لاقح وحامل» وللشمال : حائل وعقيم . 

قوله : (إعصار : ربح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار) يريد تفسير قوله 
تعالى : « قأصابها إغصار € [البقرة : وهو تفسير أبي عبيدة”"' بلفظه» وروی الطبري عن 
السدي قال : الإعصار الريح» والنار السموم» وعن الضحاك قال: الإعصار ريح فيها برد 
شديد والأول أظهر لقوله تعالى : # فيه نَارٌ# . 

قوله: (صر: برد) يريد تفسير قوله تعالى  :‏ ریچ فيا صِرٌّ 6[آل عمران: ۱۱۷] قال أبو 
عبيدة" : الصر شدة البرد. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق معمر قال كان الحسن يقول 
ل كَأْصَابَهَا إِعْصَادٌ» يقول صر برد» كذاقال. 

قوله : (نشرًا : متفرقة) هو مقتضي كلام أبي عبيدة فإنه قال : قوله : «نشراً» أي من كل مهب 
وجانب وناحية . 
(۱) مجازالقرآن(۸/۱٤۳).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۸۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱۰۲/۱). 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب ه/ ح٥‏ ۰ T°“‏ لكك كسس تت کے 1ن 11 


ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث ابن عباس : 
قوله : (عن الحكم) هو ابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصغر . 
قوله: (نصرت بالصبا) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الريح الشرقيةء 
والدبور بفتح أوله وتخفيف الموحدة المضمومة مقابلهاء يشير وَل إلى قوله تعالى في قصة 
الأحزاب: فارسلتا عي رصا ونوا لم رهسأ 4 [الأحزاب : ۳۳] وروی الشافعي بإسناد فيه 
انقطاع أن النبي اة قال : « نصرت بالصباء وكانت عذاباً على من كان قبلنا » وقيل إن 
الصا حي التي حملت ريع تن بويت إلى رقرب كل فيصل اليه قال ابن 
بطال''؟: في هذا الحديث تفضيل بعض المخلوقات على بعض» وفيه إخبار المرء عن 
نفسه بما فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة لا على الفخر» وفيه الإخبار عن الأمم 
الماضية وإهلاكها . 
ثانيهما : حديث عائشة وقد تقدم شرحه في كتاب الاستسقاء . 
وقوله_فيه-: (مخيلة) بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة هي السحابة التي 
يخال فيها المطر . 
قوله : DS o‏ ل امرك 1 في 
العذاب» وأما الرحمة فيقال مطرت» وقوله: (سري عنه) ,ذ بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ 
المجهول أي كشف عنه . 
وفي الحديث: تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخالية» والتحذير من السير في 
سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم . وفيه شفقته كك على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله تعالى» 
قال ابن العربي : فإن قيل كيف يخشى النبي 5ة أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله تعالى : لآ وما 
ڪات الله لِيِعَدّبَهُمَ وَأ فيم 4[الأنفال : ]۳١‏ والجواب أن الآية نزلت بعدهذه القصة» ويتعين 
الحمل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له ية ورفعه فلا يتخيل انحطاط درجته أصلاً » قلت : 
ويعكر عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل بدرء وفي حديث عائشة إشعار بأنه كان 
يواظب على ذلك من صنيعه » كان إذا رأى فعل كذا. والأولى في الجواب أن يقال إن في آية 
الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم 
)١(‏ #/ه6). 
(؟) (۳/٦۳۸)ء‏ كتاب الاستسقاءء باب 0377 م37١1‏ . 


اا ت ا ا لج 4 _كتاب بدء الخلق/ باب / ح۰۷ Y۲‏ 


الأمن من مكر الله » وأولى من الجميع أن يقال خشى علي من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب» 
ا : 1 
/ أماالمؤمن فشفقته عليه لإيمانه» وأماالكافر فلرجاء إسلامه» وهو بعث رحمة للعالمين . 
۲ : 


5-باب ذکر الْمَلائِكَةٍ 
وال اس قال عَبْدُ الله ن سَلام لبي لك: د جبِْيلَ عليه للام عَدُوُالْيهُودِ من 


الْمَدَئْكَةَ . قَالَ. ابن عباس لحن لسا 4 [الصافات : :]١56‏ الْمَلائكة 
1۰۷ حا هبه بن حال حدقا هام عنقت 5 . و قال لِي حَلِيمَه حَدَنَنَا يزيد بن 
N‏ ن مَالِكِ عَنْ ماك بْنِ صَعْصَعَةَرَضِيَ الله 
عَنْهُمًا قَالَ: قال الي يكل : «يينَا آنا عند الت د يناليم واليقظان - وَدكرَ َي رجا تن 
الوَجلَيْنِ - فَأَنِيتُ بِطْسْتٍ من ذَهَبٍ مَلآن حَكْمَة وَإيمَانَاء فق من التخر إلى مَرَاقَ الببطن. ثم 


ىم 


عسل اَن اء ررم تمل ححْمَة يمان ١‏ وي بتاك يش خود الل ولوق امار 
الْبرَاقُ قانطلقث مَعَّ جبْرِيل حَتَّى أََيْنَا السَمَاءَ الدنيَاء قيل : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل . قيلَ: مَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ. قبل : وقذ أَرْسل إِلَيْه؟ قَالَ :م :فيل : با بوء ولعم الْمَحِيِءجَاءَ . 
يث عَلَىآدَمَفَسَلَمْتُ عَلَيه فَقَالَ :با بك من ابن وني قبا السمَاءَ ال ء الثانية . قیل : مَنْ هَذَا؟ 
قَالَ : جبريل . قيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قال : مُحَمَدٌكَك. قيل : اسل إلَبْهِ؟ قَالَ : نعم . قيل : مَرْحَبَا په » 
ليم المَجِيء ع جاع : فَأتَيث على عيسى ويشى» فقَالاً: تاعيبم أغ ين" . تيا السَمَاءَ 
التَالئة. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قيل : جبریل أن متاك قال : مُحَمَّدٌ. قيل : وقذ اسل إِلبْهِ؟ قَالَ: 

نَعم. قبل : مَرْحَبًا به وَلَدِعُمَ المَجِيء ءجاءَ. تت غل توي فتلت فقال؛ مزحب بك من أ 
وب . . ايتا السَمَاءَ الَابِعَة قبل : مَنْ هَذَا؟ قال : جبريل . قيل : من مَعَك؟ قيل : محمد عل . 
قيل: وذ أل إلَيه؟ قَالَ: : نعم . قیل : رت a‏ . ّت عَلَى إِذْريسَ 
مَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَقَالَ: : مزحب بك يِن أخ وَنِي. . اتيا السَمَاءَ | لخَامِسة فيل : مَنْ هَذَا؟ قل : 
جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَدٌ. قبل : وَقَذ أَرْسِلَ إِليْه؟ قَالَ: : نعم . قيل: مَرْحَبا به 
لي ايء جاه . قايا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : رحبا بك من آخ وني . اا 
عَلَى السَمَاءِ السَادِسَةِ ة قبل اتن هنا ول : جبريل . قبل : مَنْ مَعَكَ؟ قيل : محمد فح قبل : وَقَدُ 
أرْسِل إِلبْهِ؟ مَرْحَبا به نعم الْمَجي 4> ا سی فَسَلَّمْتُ عَلَيه قال : مَرْحبا كن أ 


)١(‏ في التغليق : (۳/ 14 )© زيادة: «ح» 


ه١‎ 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب / ح۷ TY‏ 


وب . لما جَاوَرْتُ بکی فقيل : ما أبْكَاكَ؟ قَالَ: : هَذَا يبت بعري يذل اجه 

من أميِهأفْضَلّمِمًا يذل من أي . أا السمَاء التكابعَة» قيلً : مَنهَذَا؟ قل : چبريل. قيل : 
من مَعَكَ؟ تيل : مُحَمَّدٌ. قبل : وذ أل إِلْ؟ مْحبا به ليم المَجِيء جَاءَ. فاتَيْث عَلَى 
إبراهیم/ لمث مَسَلَّمْتُ عَلَيْه قَقَالَ : مرخب بك من ابن وني . قرف لي الْيَت الْمَمْمُورُ ٠‏ فَسَأَلْتُ جبريل 
فَقَالَ: هَذَا الث الْمَعْمُوذ صل فيه كليم بون ال مَك إذَاخَرَجُوالم ي يَعُودُوا له آخر 
ما عَليْهم . وَرُفِمَتْ لي سدرَ ُالْمُسهَى » قدا أنه قلا مَجَرَء وَوَرَقُهَا كأنَّهُآدَانُ الفْبُولٍ» فى 
أضيها أزية انار : هران اتان وتران َاهِرَانِ فسأت جب ربل قال e‏ 
وأا الارن الل ارات فرص عَلَيَ حَمُْوَصَلاة» قث حَتَى جلث مُوسَى فقال: 
ما صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قُرِضَت عَليَّ حَمْسُونَ صَلاَة. قَالَ : أنا ألم الس منك» عَالَجْتُ بني 
إشرائيل أشَد الْمَُاَحة ٠‏ إن امك لآمْطِيقُ فَارْجع إِلَى رَبك قله ا 
ارين نم مق لين ممه فجعََضرِينَ» ّمل ْمَل َفرا. دبي موب و 
ا مَاصَيَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْمًا ٠‏ الب قُلْثْ 
فَسَلَّمْتُ فَنُودِيَ : إن قَد مضت مُضِيْتُ فْرِيضيِي . وَحَمَفْتْعَنْعِبادِي وَأَجْزِي الْحَسَدَعَشْرًا . 

وَقَالَ هَمَامُ عَنِ قََادة عَنِ الْحَسَنٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عله عَنِ التي لل : «في لبت 
المَعْمُورا. 


[الحديث : ۳۲۰۷ أطرافه في : 98لا ۰۳٤۳۰‏ ۳۸۸۷] 


۸- حَدَنَمَا الْحَسَنُ : ابيع ئا و الوص عَنِ الأغمَش عَنْ يد ن وَهْبٍ كَل 
عبد الله ؛ حَدَنََا رشو ل ليكوو E‏ ل ددم ميت لق في نان 
ئو ينما م يون عَلقَة مئل ذلك تُمَكُون م مُضعَة مثل ذَلِكَ» تُميِعَتُ اللّهمَلَكَايؤم 
ابع كلما كَلمَاتٍ ویقَال له : اكب حمل ورز أجل ركع أيه م يفخ فيه الوُوخ» قن 
اوخل ی نکل على تبون یوین راورن کر عاو نتن تمر افر 
الر. وَيَعْمَلُ حَتَّى ما کون بيه وَبيّنَ الر إلا وْرَاعٌ ب يق عَلَْ اتات فَيَمْمَلُ عمل هل 
الْحَنه. 

[الحديث : 77١8‏ أطرافه في : ۳۳۳۲ 25695 ]۷٤٥٤‏ 


۹ دنا محمد بن لآم حبرت مَحلَد أ برا ان جرَيْج قال : َخْبَرَني مُوسَى بن 
عُفبَةعَنْ نافع قال : قال بُو هريره رضي اللَعنْهْعَنٍ الي كل . وَتَبَعهأبُوعَاصِم عَن ابن جرَئْح 


إى 


يذ 


۳ لس 28 كتاب بدء الخلق/ باب5/ ۲۲۲۳-۲۲۰۷۶ 
ب باب /ح 


قال : أخبرني مُوسى پعن ٽا عن أبي ناي مال : 5 حب الله العبْدَنَاتَى 
0 نج حل ی جربل فى راتا : إنَّ الله يحت 


ُنَا قحيو بحب هل السَمَاءِ تيوضع لَه الْقَبُولُ في الأرض» . 
[الحديث: ۳۲۰۹ طرفاه في : ٤۸٥ ٦٠ ٤١‏ ۷] 
لم -حَدَكَمَا مُحَمَد حدقا ان أِي مَْيمَ برا الل حَدَنَناابْنُ أبي جَعْفَر E‏ 


ا ا ی عن ر ا ا عن ا رضي الل عَنها رذج ال كه لها سَِحَتْ 
سُولَ الله كه : قول :إن الاوك ر - وهو السَحَابُ ‏ فتذكر الأمْرَ فضي في 
السَمَاءِ» فقتس ترق الشياطين السَمْعَ فَتَسْمَعْهُ فتشمعۀ فتو حبه إلى الكُهَانِ» يبون مَعَهَا ائه ذبن 

. عند أنفيهم»‎ 
e CYT OV CTYAR : [الحديث‎ 


م ەر 2 


لعن أي رة رضي لهال قَالَ! ا TT‏ 
من اباب الْمَسْجد الْمليِكَة يبون 1 


يَسْتَمعُونَ الذكرً؛ . 
ا 
۳1۲ 00 ا لخ ا لمُْسَكَ قال : 
عُمَرُ في الْمَسْجِدٍ وَحَسًا ن پنشد تنشد فَقَالَ: كنث أَنْشدُ ا وي فرح ريك لك لقت إلى 


- 2 
01 ر ت 


ل سَمِعْتَ رَسُولٌ الله كل ب قُولُ: «أجب عَم الهم يذه روح 


[تقدم في : ١407‏ الأطراف : 17 10] 


سرة بير مو عير يدس 


-_-٣‏ حَدَنَنَا حفص ب عُمَرَ حَدَنَنَا شغبة عَنْ عَدِي بن ابت عَنِ الْبرَاءِ رضي اللهعَنهُ 
قال : قَالَ السب يك لِحَسَانَ : «امْجُهُمْ- أَرْهَاجِهم- وجبريلمَعَك» . 
[الحديث : "27711 أطرافه في : ٤۱۲۳‏ » 241175 1197] 
5" حَدَنَّنَا مُوسَى بْنْإِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَاجَرِيرٌ . ح . وَعَدَكَنَاسْحَاق + خْبرنَا وهب بن جریر 
قال: حَدَكَنا آي قَالَ سَمِحْتُ حَمَيْدَ ال : كأئي أ 


ا 


حُمَيْدَبْنَ لال عَنْ اس بن مَالِكِ رضي اللا عَنْهُقَالَ : كأني أنْظ إلى 
غبار سَاطع في سكة يَنِي غنم رَادَ مُوسَى : مَوْكبَ جِبْرِيل . 


4 كتاب بدء الخلق/ باب / ح۰۷ o1۳ TYYTTY‏ 


6- حَدَنَنَاَرْوَةَ حَدَتَنَا عل بن مُسشهر رهام ئن عُروءَ ڪن أوِعَْعَاَِةرَضِيَ ال 
عَنها أن الحَارِتَ ب ِشَامٍ سَأَلَ الي كه : كيف ايك الْمَخَيْ؟ قَالَ : كل لك ني الْمَلكُ 
أخيانًا في ِل صَلْصَلَة الْجرَسٍ» ففصم عَم و وَقَدْ وَعَيْتُ ما مَاقَالَ وهو أسَدُه عَلَىَّ» وَيتَمَثّلُ لي 
الْمَلَكُ أخياتا رجلا مَيَكَلَمُنِي فَأعي يما يقُول) . 

[تقدم في : ۲] 

aA‏ حا آم حا يان حا يحب ن آبي كير عن أبِي سَلَمَة عَنْ أبِي هريرَة 

رضي اللَّهْعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ ابي َك يمول : من نق زوْجينٍ في سيل الع رة اج 
أي فل هَل قال أبُوبكْر/ داك الذي لا توى عَلَيْهِ . فَقَالَ الي كل : « جوأ تَكُونَمِنْهم). 


[تقدم في : ۷ الأطراف: ]۳٣٣۹ ۰۲۸۴٤۱‏ 


٦ 
0 


17 حَدَنَني عَبْدُ لن محر حدقا حِشَامٌ أخير مَوَنَا م مَغْمَر عن الوحْري عَن أبِي سَلَْة 
عَنْ عَائْشَة رضي الله عَنْها عه نها أن ال يك ال له : ا عَائِسَةُ هَذَا جبرٍیل ب يقرا عَلَيِْكِ السام 


. وَعَلَيْهِالسَّلآمُوَرَحْمَة اللّوَبرَكَائُكُ ری ما لا ری .ريد اللي كي‎ : EF 


]٦٠١۳ ۰٦۲٤۹ ۰٦۲۰۱ ۰۳۷٦۸ : [الحديث : ۳۲۱۷ أطرافه في‎ 


E TK‏ و عَم حدقا عُمَرُ بن ذر. . ح. قَالَ: وحَدَنَنَا يَحْتَى بن جَعْمَرٍ حَدََمَا 
وک ڪن تر ن ا يه عن سويد بن يئر عن اني اس ريي اله هڪ قان 
سول الله کی لجنریل : الا روزت أيه ا تروژتا؟» قال : تلت : $ وما رل ايار ر 
ا . .€ الآيّة[مريم: 14]. 
[الحديث : ۳۲۱۸ طرفاه في : ٤۷۴١‏ 11400 
۳1۹٩‏ حَدَكَنا شماءيل قال : حيبي ليما َنوس عَنِ ابن شهَاب عَنْ عَُيدٍ لبن 
عبد الله بن عة بن مَسْعُود عَنِ ابْنٍ عباس رضي الله عَهُمَا أ رَسُول الله يا كَالَ : «أفْرأني 
جبریل على حَرْفٍ» مَل اشتزيدة ٤ی‏ انْتهَى إلى سَبعَةٍ خرف . 
[الحدیث : ۳۲۱۹ أطرافه في : ]٤۹٩۱‏ 
1° حَدَكََا مُحَمّد بْنُ مُقَاتِلٍ أخبر يايد الله أ حبرا يُونْسُ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَّني 
غا الله نن عل د الوعنِ بن عباس رضي اله نهال : كَانَرسُولُ للك جود الاس ءوَكانَ 
3 جو ما يکود في رصان حَينَيَْقهُحبِيلٌ» وَكَانَ جبريل َه في كل لي مِنْ رَمَضَانَ فيُدَارِسُهُ 


وو 


اران فإ رَسُولَ الله يلل < حينَ يَلْقَاهُ جبرِيلٌ أَجْوَدُ ِالْخَيْرِ م مِنَ اليح الْمُرْسَاةٍ E‏ 


قال 
2 
يك 


01 


4 حا مغر بهذا الإستادِ توه وَرَوَى أو هريره وَقَاطِمَُ رضي الله عَنْهُّمَا ءَ عَنِ الي لا أن 
جِبْرِيلَ كَانَ يُحَارِضهالْقُْآنَ. 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب / ح۷ YT‏ 


[تقدم في : ٩‏ » الأطراف : ۰۱۹۰۲ ۰۲٣۵۲‏ /49491] 
0١‏ حا تبه حَدَنَنَالَِتْ عَن ان شهّاب أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز أَخَرَ الح صر شا 


فقَالَلَْعرْوَة: مان جبْرِيلَ درل صلی أمام رسو الله فَقَالَ عم مَوْ: اغْلَمْ ما تَقُولُ يَاعْرْوَة 
7 : سَمِعْتُ بَشيرَ بْنَ بي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْت أبا مَسْعُودٍ يمول توفت شرل الل عله 
10 ُو : الل حبرل أي قصلت عه مضت معه؛ ليت مه كلت مَك 
تممه تخب بأَصَابِعِهِ + حَمْسَصَلوَاتِ». 
[تقدم في : ٥۲١‏ » الأطراف ]٤٠٠١:‏ 
E E‏ مُحَمَد بسار حَدَٿئا ان ابي َي عَن شخبة عن حي ن اي تاب عَنْ يد 
ابنّ/ رهي عَنْ أي رضي لقال :قال الب يكل : «قَالَ بي جبريل : مَنْ مات من اميك ل 
شرك بالل َينَامَخَلَالْجَنَة-ا لمي يذخل الآر) .قل : وَإِنْرَنَى وَإِنْسَرَقَ ؟قَالَ : (وَإِن1 . 


[تقدم في : 1۲۳۷ › الأطراف: 10۸ › ۲۳۸۸ › 0۸۷ 1۲1۸ 1€ 1£« [VEAV‏ 
ES OEE‏ نا بُو الَا عَنِ الأغرّج عَنْ اي هُرَبرَة رضي الله 
عله عن لبون َك : «انْمَيْكَ بت قَبُون :لايك اليل ولانكة بالتهار» ويَجْمَعُونَ في صَلوة 
تخر ني لوتر نم مرج إل ابن بائوا فيكم باهم - وَهُوَ غلم فقول + كي 
رتم عبادي؟ قَقَانُوا : تہ َكْناهُمْ يُصَلُونَ وَتبهُم يُصَلُونَ . 


[تقدم في : ٥٩‏ » الأطراف : ۲۹٤۷ء ]۷٤۸٦‏ 


قوله : (باب ذكر الملائكة) جمع ملك بفتح اللام» فقيل مخفف من مالك وقيل مشتق 
الألوكة وهي الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهور» وأصله لاك وقيل أصله الملك بفتح ثم 
سكون وهو الأخذ بقوة وحينئذ لا مدخل للميم فيه» وأصل وزنه مفعل فتركت الهمزة لكثرة 
الاستعمال وظهرت في الجمع وزيدت الهاء إما للمبالغة وإما لتأنيث الجمع» وجمع على 
القلب وإلا لقيل مالكة» وعن أبي عبيدة الميم في الملك أصلية وزنه فعل كأسد هو من الملك 
بالفتح وسكون اللام وهو الأخذ بقوة» وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة ويؤيده أنهم جوزوا في 
جمعه أملاك» وأفعال لا يكون جمعًا لما في أوله ميم زائدة» قال جمهور أهل الكلام من 
المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها 


۹-کتاب بدءالخلق/ باب٦‏ /ح۳۲۲۳۳۲۰۷ ٢اه‏ 


السموات» وأبطل من قال إنها الكواكب أو أنها الأنفس الخيرة التى فارقت أجسادها وغير ذلك 
من الأقوال التي لا يوجد في الأدلة السمعية شيء منها . 

وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث : منها ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعًا 
«خلقت الملائكة من نور» الحديث» ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه والبزار من حديث 
أبي ذر مرفوعا «أطت السماء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك 
ساجد» الحديث» ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعا «ما في السموات السبع 
موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد» وللطبراني نحوه من حديث 
عائشة . وذكر في «ربيع الأبرار؛ عن سعيد بن المسيب قال الملائكة ليسوا ذكورا ولا إنانًا ولا 
يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون. 

قلت : وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد نهم لا يأكلون» وأما ما وقع في 
قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت» وفي هذا 
وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة. وقدم المصنف ذكر 
الملاتكة على الأبياء لا لكونهه انل عنم بل وم في الاق ولسيق كر في القرات 
في عدة آيات كقوله تعالى : < کل امن يمر وَمَليَكو- مكبو وَرُسُلِوء 4[البقرة: 168]» ا ومن 
یکر باه رمل کیو وکئیو۔ وَرُسْلِ 4[النساء: 157] ٠‏ « وَلَكِنَّ لي من ءامن الله الوم الآ 
وَالْمَلَِكةٍ وَالْكتبٍ َألبنَ 4[البقرة: ۱۷۷] وقد قع في حديث جابر الطويل عند مسلم في 
صفة الحج «ابدؤا بما بدأ الله ب»» ورواه النسائي بصيغة الأمر «ابدأ بما بد الله به»» ولأنهم وسائط 

بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع فناسب أن يقدم الكلام فيهم على الأنبياء» ولا 

يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء» وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة في كتاب 
التوحيد” عند شرح حديث ذكرته في ملأ خير منهم . والله أعلم . ومن أدلة كثرتهم ما يأتي في في 
حديث الإسراء”" «إن البيت/ المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون» كت 

قوله : (وقال أنس : قال عبد الله بن سلام . . .) إلخ» هو طرف من حديث وصله المصنف 2 
في كتاب الهجرة” '' ؛ وسيأتي بأتم من هذا السياق هناك مع شرحه . 


(۱) )01/۱1۷( > كتاب التو حید» باب۱0 › ح٥ ۷٤‏ . 
/۷V) (Y)‏ ۰ ) كتاب بدء الخدق»› باب1 » ح۷ ° 
«(VT1/۸) (TY)‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۱٥‏ » 18و27 مام مناقب الأنصار» باب0 » = 


دو _ ٥۹‏ ۔کتاب‌بدءالخلق/ باب٦‏ / ح۰۷ YY‏ 


قوله : (وقال ابن عباس : 9 لَيْحَنُ ألصَآوْنَ 49 الملائكة) وصله عبد الرزاق من طريق 
سماك عن عكرمة عنه وللطبراني عن عائشة مرفوعًا «ما في السماء موضع قدم إلا وعليه ملك 
قائم أو ساجد» فذلك قوله تعالى  :‏ وَإِنَ ل ألصَووْنَ: E‏ 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث تزيد على ثلاثين حديثا» وهو من نوادر ماوقع في هذا 
الكتاب» أعني كثرة ما فيه من الأحاديث» فإن عادة المصنف غالبًا يفصل الأحاديث بالتراجم 
ولم يصنع ذلك هناء وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة 
كجبريل» ووقع ذكره في أكثر أحاديثه» وميكائيل وهو في حديث سمرة وحده» والملك 
الموكل خر ابن هوالت سارت الا ملك الجبال» والملائكة الذين في كل سماءء 
والملائكة الذين ينزلون في السحاب» والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور» والملائكة 
الذين يكتبون الناس يوم الجمعة» وخزنة الجنة» والملائكة الذين يتعاقبون» ووقع ذكر 
الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتا فيه تصاوير» وأنهم يؤمنون على قراءة المصلي 
ويقولون: ربنا ولك الحمد؛ ويدعون لمنتظر الصلاة» ويلعنون من هجرت فراش زوجهاء وما 
بعد الأول محتمل أن يكون المراددخاصًا منهم . 

فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس» وبأنه الروح الأمين» وبأنه رسول كريم 
ذو قوة مكين مطاع أمين» وسيأتي في التفسير أن معناه عبد الله" » وهو وإن كان سريانيًا لكنه 
وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب؛ لأن الجبر هو إصلاح ما وهى» وجبريل موكل 
ا ا اال ل 
للاتفاق على منع صرفه. وفي اللفظة ثلاث عشرة لغة: أولها جبريل بكسر الجيم وسكون 
الموحدة وكسر الراء وسكون التحتانية بغير همز ثم لام خفيفة وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر 
ونافع ورواية عن عاصم . ثانيها بفتح الجيم قرأها ابن كثير . ثالثها مثله لكن بفتح الراء ثم همزة 
قرأها حمزة والكسائي . رابعها مثله بحذف ما بين الهمزة واللام قرأها يحيى بن يعمر ورويت 
عن عاصم . خامسها بتشديد اللام ورويت عن عاصم . سادسها بزيادة ألف بعد الراء ثم همزة ثم 
ياء ثم لام خفيفة قرأها عكرمة . سابعها مثلها بغير همز قرأها الأعمش . ثامنها مثل السادسة إلا 

ح١١۳۹‏ بدون الزيادة المعلقة من عبد الله بن سلام هناء وفي (۷/ »)٦٠۳‏ كتاب أحاديث الأنبياءء 

باب۱ » ح۳۳۲۹ . 
»)٥١٤ /٠١( )١(‏ التفسير«الصافات». 
(۲) (2)555/94. كتاب التفسير (البقرة»» باب" . 
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أنها بياء قبل الهمز . تاسعها جبرال بفتح ثم سكون وألف بعد الراء ولام خفيفة . عاشرها مثله 
لكن بياء بعد الألف قرأها طلحة بن مصرف . حادي عشرها جرين مثل كثير لكن بنون. ثاني 
عشرها مثله لكن بكسر الجيم . ثالث عشرها مثل حمزة لكن بنون با.ل اللام لخصته من «إعراب 
السمين» وروى الطبري عن أبي العالية قال : جبريل من الكروبيين وهم سادة الملائكة وروى 
الطبراني من حديث ابن عباس قال : «قال رسول الله به لجبريل عای أي شيء أنت؟ قال : على 
الريح والجنود» قال وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطرء قال : وعلى أي شيء 
ملك الموت ؟ قال على قبض الأرواح» الحديث وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك» وروی الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا وزيد أي من 
أهل السماء جبريل وميكائيل الحديث . 


4.كتاب بدء الخلق/ باب٦‏ / ح۷ ضفرن رون 


وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في كيفية خلق آدم ما يدل على أن خلق جبريل كان قبل 
خلق آدم» وهو مقتضي عموم قوله تعالى [ وَإِد لا تيك سدوا لدم €[البقرة: ٤‏ وفي 
التفسير أيضاً أنه يموت قبل موت ملك الموت”' بعد فناء العالم . والله أعلم . وأما ميكائيل 
فروى الطبراني عن أنس «أن النبي با قال لجبريل ما لي لم ر ميكائيل ضاحكا؟ قال ما ضحك 
منذ خلقت النار» وأما/ ملك التصوير فلم أقف على اسمه . وأما مالك خازن النار فيأتي ذكره 
في تفسير سورة الزخرف”'' إن شاء الله تعالى» وأما ملك الجبال فلم أقف على اسمه أيضاء 
ومن مشاهير الملائكة إسرافيل ولم يقع له ذكر في أحاديث الباب» وقد روى النقاش أنه أول من 
سجد من الملائكة فجوزي بولاية اللوح المحفوظ» وروى الطبراني من حديث ابن عباس أنه 
الذي نزل على النبي ب فخيره بين أن يكون نبيًا عبدًا أونبيًا ملكاء فأشار إليه جبريل أن تواضع » 
فاختار أن يكون نبيًا عبدّاء وروى أحمد والترمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ب ١كيف‏ 
أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له» الحديث» وقد اشتمل 
«كتاب العظمة لأبي الشيخ» من ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة فليطلبها منه من أراد 
الوقوف على ذلك» وفيه عن علي أنه ذكر الملائكة فقال : «منهم الأمناء على وحيه» والحفظة 
لعباده» والسدنة لجنانه» والثابتة في الأرض السفلى أقدامهى» المارقة من السماء العليا 
أعناقهم , الخارجةعن الأقطار أكنافهم» الماسة لقوائم العرش أكتافهم» . 
)١(‏ لمنجدلهموضعافي التفسير. 
/٠١( )۲(‏ هلاه), كتاب التفسير «الزخرف»»ء باب١»‏ ح۸۱۹٤‏ . 
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۸-كتاب الجزية/ باب٦‏ / ح۷ A4‏ 


الحديث الأول : حديث الإسراء وأورده بطوله من طريق قتادة عن أنس عن مالك بن 
صعصعة » وسأذكر شرحه في السيرة النبوية”'' قبيل أبواب الهجرة إن شاء الله تعالى» والغرض 
منه هنا ما يتعلق بالملائكة» وقد ساقه هنا على لفظ خليفة» وهناك على لفظ هدبة بن خالد» 
وسأبين ما بينهما من التفاوت إن شاء الله تعالى» وقوله «بطست من ذهب ملآان» كذا للأكثرء 
وللكشميهني «ملأى» والتذكير باعتبار الإناء والتأنيث باعتبار الطست لأنها مؤنثة» ووجدت 
بخط الدمياطي «مليء» بضم الميم على لفظ الفعل الماضي» فعلى هذا لا تغاير بينه وبين قوله 
«ملان» وقوله «مراق البطن» بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف هو ماسفل من البطن ورق من 
جلده» وأصله مراقق» وسميت بذلك لأنها موضع رقة الجلدء وقوله «بدابة أبيض» ذكره باعتبار 
كونه مرکوبًا» وقوله في آخره: «وقال همام عن قتادة. . .» إلخ يريد أن هماما فصل في 
سياقه قصة البيت المعمور من قصة الإسراء؛ فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس . 

وقصة البيت عن قتادة عن الحسن» وأما سعيد وهو ابن أبي عروبة وهشام وهو الدستوائي 
فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس » والصواب رواية همام وهي موصولة هنا عن هدبة 
عنه » ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن بن سفيان في مسنده الحديث بطوله عن هدبة 
فاقتص الحديث إلى قوله : «فرفع لي البيت المعمور» قال قتادة : افحدثنا الحسن عن أبي هريرة 
أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه» وأخرجه الإسماعيلي 
عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة به مفصلاً » وعرف بذلك 
مراد البخاري بقوله «في البيت المعمور» وأخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن رسول الله ية قال : «البيت المعمور مسجد فى السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر 
عليه » يدل سبعوة الف ملك كل يوم داشر جرا لو يعر دوا وهذ ومنافيله بعر بان اده 
كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في حديث أنس وتارة يفصلهاء وحين يفصلها تارة يذكر 
سندها وتارة يبهمه . 

وقد روى إسحاق في مسنده والطبري وغير واحد من طريق خالد بن عرعرة عن علي "أنه 
سئل عن السقف المرفوع قال : السماء» وعن البيت المعمور قال : بيت في السماء بحيال البيت 
حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه» 
وقي رواية للطبري أن السائل عن ذلك هو عبد الله بن الكواءولابن مردويهعن ابن عباس تحوه 


` . كتاب مناقب الأنصار» باب۲٤ »ح۳۸۸۷‎ »)57506/8(. )١( 


4 _كتاب بدء الخلق / باب٦‏ / ح۰۷ ل ا لاس ا ا ے9 


وزاد «وهو على مثل البيت الحرام لو سقط لسقط عليه» من حديث عائشة» ونحوه بإسناد 
صالح » ومن حديث عبد الله بن عمرو نحوه بإسناد ضعيف/ وهو عاد الفاكهي في «كتاب مكة» 
بإسناد صحيح عنه لکن موقوفا عليه . ۰ 

وروی ابن مردويه أيضا وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحو حديث علي وزاد 
اوري السماء و ال نهر الوا له مجر ول كل بويع و يخرح يتفض يدح 
عنه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكاء فهم الذين يصلون فيه ثم لا يعودون إليه» 
وإسناده ضعيف» وقد روى ابن المنذر نحوه بدون ذكر النهر من طريق صحيحة عن أبي هريرة 
لکن موقوفاء رذعل العبين ومجمديع عاد تن جع ر أن اليك المعمور هو الكتعية والأول 
أكثر وأشهر» وأكثر الروايات أنه فى السماء السابعة . وجاء من وجه آخر عن أنس مر فوعا أنه فى 
السماء الرابعة» وبه جزم شيخنا في القاموس» وقيل هو في السماء السادسة» وقيل هو تحت 
العرش» وقيل إنه بناهآدم لما أهبط إلى الأرض ثم رفع زمن الطوفان» وكأن هذا شبهة من قال إنه 
الكعبة» ويسمى البيت المعمور الضراح والضريح . 

الحديث الثاني : حديث ابن مسعود «حدثنا الصادق المصدوق» وسيأتي شرحه في كتاب 
القدر""؛ والغرض منه قوله فيه «ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات» فإن فيه أن الملك 
موكل بما ذكر عند تصوير الآدمي» وسيأتي ما وقع فيه من الاختلاف هناك" والمراد بقوله : 
«الصادق» أي في قوله و «المصدوق» أي فيما وعده به ربه . 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة أورده من طريقين موصولة ومعلقة وساقه على لفظ 
المعلقة ؛ وهي متابعة أبي عاصم » وقد وصلها في الأدب”" عن عمرو بن علي عن أبي عاصم› 
وساقه على لفظه هناء وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما 
هو عنده عنه بواسطة ؛ لأن أباعاصم من شيوخه . 

قوله: (إذا أحب الله العبد. . .) إلخ» زاد روح بن عبادة عن ابن جريج في آخره عند 
الإسماعيلي «وإذا أبغض فمثل ذلك» وقد أخرجه أحمد عن روح بدون الزيادة» وسيأتي تمام 
شرحه في كتاب الأدب”*' إن شاء الله تعالى . 


(۱)( (16/ 186)» كتاب القدر» باب١,‏ ح٤19۹‏ . 
»)۱۸٩ /۱۰( (۲(‏ كتاب القدر» باب۱ ح٤۹٥1‏ . 
(۳) (۱۳/ 04). کتاب الأدب» باب ١٤ء‏ ح١٤۰٦‏ . 
٥۹۳ /۱۳( )٤(‏ کتاب الأدب» باب۱٤۰‏ ح١٤۰٦‏ . 


م ٥۹.‏ -کتاب بدءالخلق/ باب٦‏ / ح۰۷ YY‏ 

الحديث الرابع : حديث عائشة : 

قوله : (حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم) قال الجياني”'': محمد هذا هو الذهلي» كذا 
قال» وقد قال أبو ذر بعد أن ساقه: محمد هذا هو البخاري» وهذا هو الأرجح عندي» فإن 
الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية البخاري فأخ رجاه عنه » ولو كان عند غير 
البخاري لما ضاق عليهما مخرجه» ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الأدنى 
مصريون» ولليث في هذا الحديث شيخ آخر سيأتي في صفة إبليس قريبًا”"'» ويأتي شرحه 
مستوفى في الطب" وقوله: «العنان» هو السحاب وزنًا ومعنى وواحده عنانة كسحابة 
كذلك» وقوله وهو السحاب من تفسير بعض الرواة أدرجه في الخبر . 

الخديث الخامس : حديث أبي هريرة» وقد تقدم شر حه في الجمعة”* ٠‏ وقوله فيه ١عن‏ أبي 
سلمة» هو ابن عبد الرحمن» وقوله: «والأغر» كذا للأكثر بالمعجمة والراء الثقيلة» ووقع في 
رواية الكشميهني والأعرج بالعين المهملة الساكنة وآخره جيم » والأول أرجح فإنه مشهور من 
رواية الأغرء نعم أخرجه النسائي من وجهين آخرين عن الزهري عن الأعرج وحده» ورواية يحبى 
ابن سعيد الأنصاري عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي عبد الله الأغر ثلاثتهم عن 
أبي هريرة» أفاده الجياني””'عن ابن السكن قال : وبان بذلك أن الحديث حديث الأغر لا الأعرج . 


قلت: بل ورد من رواية الأعرج أيضا أخرجه النسائي”'' من طريق عقيل» ومن طريق 
عمرو بن الحارث كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة» فظهر أن الزهري حمله عن 
جماعة» وكان تارة يفرده عن بعضهم وتارة يذكره عن اثنين منهم وتارة عن ثلاثة . والله أعلم . 
وقد تقدم في الجمعة”"' من رواية ابن أبي ذئب» وأخرجه مسلم”” من رواية يونس عن الزهري 


(۱) تقييد المهمل (۳/ 57 22٠١‏ وزاد: فقد روى البخاري في تفسير سورة الكهف (81/75)» فقال: حدثنا 
محمد بن عبد الله » نا سعيد بن أبي مريم » ومحمدبن عبد الله هو الذهلي فيما يذكر . 

.207١ /۷( (۲)‏ كتاب بدء الخلقء باب١١,‏ ح۳۲۸۸ . 

(۳) (۱۳/ ۰)۱۹ كتاب الطب باب٦٤‏ ؛ ح۲٦۷٥‏ . 

. كتاب الجمعة» باب٤ » ح۸۸۱‎ (٠٤١ /۳( )٤( 

)٥(‏ تقييدالمهمل(؟5117/5). 

050 في الکبری(۱/ 5 297 ١/1785‏ . 

(۷) (4/5١75)ء‏ كتاب الجمعة» باب١اح979.‏ 

(A)‏ (؟/لامه») ح(11/860). 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب٦‏ / ح۰۷ o۲١ AA!‏ 


عن الأغر وحده» وأخرجه النسائي”'' أيضًا من / رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي 


سلمة والأغر جمع بينهما كإبراهيم بن سعد» وأخرجه مسلم”" والنسائي”" من طريق سفيان 
عن الزهري عن سعيد وحده» ورواه مالك عن الزهري عن ابن سلمة وحده . 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة في الدعاء لحسان» والغرض منه ذكر روح القدس » 
وقد تقدم شرحه في المساجد من كتاب الصلاة” ' ' وبينت أنه من رواية سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أو عن حسان وأنه لم يحضر مراجعته لحسان. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد 
الجبار بن العلاء عن سفيان قال : ما حفظت عن الزهري إلا عن سعيد عن أبي هريرة » فعلى هذا 
فكأن أبا هريرة حدث سعيدًا بالقصة بعد وقوعها بمدة» ولهذا قال الإسماعيلي : سياق البخاري 
صورته صورة الإرسال» وهوكماقال» وقد ظهر الجواب عنه بهذه الرواية . 

الحديث السابع : حديث البراء بن عازب في ذكر حسان أيضًا والغرض منه الإشارة إلى أن 
المراد بروح القدس في الحديث الذي قبله جبريل» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب”» وقوله 
«قال النبي َي لحسان» يقتضي أنه من مسند البراء بن عازب» ولكن أخرجه الترمذي من 
رواية يزيد عن زريع بن سعيد فجعله من رواية البراءعن حسان . 

الحديث الثامن : حديث أنس «كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم» السكة بكسر 
المهملة والتشديد الزقاق» وبنو غنم بفتح المعجمة وسكون النون بطن من الخزرج» وهم بنو 
غنم بن مالك النجار » منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنو 
غنم حي من بني تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة فإن أولئك لم يأكونوابالمدينة يومئذ. 


)١(‏ في الكبرى(١015/1).‏ ح(5/1790). 

)۲( (0817/5)» بعد حديث(800/ »)۲٤‏ بدون رقم . 

)۳( في المجتبى (۳/ ۰)٩۸‏ ج۱۳۸۹ . 

. ٤٥۳ح كتاب الصلاة» باب1۸‎ (۱۹۷ /۲( )٤( 

. ٦۱٥۳ح‎ ۰۹۱ کتاب الأدب» باب‎ »)۲۱/۱٤( )٥( 

(1) تراجع الحافظ عن نسبة هذا الحديث للترمذي فقال في: (١٠/۳)ء‏ كتاب الأدب» باب١‏ 
ح۳ 11: «قوله : (عن البراء» أن النبي يك قال لحسان) هكذا رواه أكثر 'أصحاب شعبة» فقال فيه : (عن 
البراء» عن حسان) جعله من مسندحسان» أخرجه النسائي» وقد أوردت هذا في الملائكة من بدء الخلق 
معزوًا إلى الترمذي» وهوسهوء كأنه سببه التباس الرقم» فإن للترمذ:ي (ت) وللنسائي (ن)» وهما 
يلتبسان». 


1۰ 


17177137 ١1/ح‎ / ٦باب _كتاب بدء الخلق/‎ 4 : o۲ 


قوله : (زاد موسى مو کب جبريل) موسى هو ابن إسماعيل التبوذکي» ومراده أنه روى هذا 
الحديث عن جرير بن حازم بالإسناد المذكور فزاد في المتن هذه الزيادة» وطريق موسى هذه 
موصولة فى المغازي”١'‏ عنه وهو مما يدل على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما سمعه منه فلم 
يطرد له في ذلك عمل مستمر فإن كلا من أبي عاصم وموسى من مشايخه» وقد علق عن أبي 
عاصم ما أخذه عنه بواسطة» وعلق عن موسى ما أخذه عنه بغير واسطة» ففيه رد على من قال : 
كل ما يعلقه عن مشايخه محمول على أنه سمعه منهم › وفيه رد على من قال : إن الذي يذكر عن 
الحديث» فلو كان مناولة لم يصرح بالتحديث» وقوله: «موكب جبريل» يجوز فيه الحركات 
الثلاث كنظائره» ورجح ابن التين الخفض» وإسحاق المذكور في الرواية الأولى هو ابن 
راهويه كما بينه ابن السكن وجزم به الكلاباذي")» وسيأتي بقية شرح المتن في كتاب 
المغازي”" إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع : حديث عائشة «أن الحارث بن هشام سأل عن كيفية مجيء الوحي» وقد 
تقدم شرحه في أول الكتاب”* وقدمت أن عامر بن صالح الزبيري رواه عن هشام فجعله من 
رواية عائشة عن الحارث بن هشام » وإنى وجدت له متابعا على ذلك عند ابن منده» وهو 
يتضمن الرد على الحاكم حيث زعم أن عامر بن صالح تفرد بالزيادة المذكورة؛ والمتابع 
المذكور أخرجه ابن منده من طريق عبد الله بن الحارث عن هشام عن عائشة عن الحارث بن 
هشام قال «سألت» . 

الحديث العاشر : حديث أبي هريرة «من أنفق زوجين» وقد تقدم الكلام عليه في أول 
الجهاد» والغرض منه ذكر خزنة الجنة وقوله في الإسناد «حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة» قال الإسماعيلي في الجهاد : أدخل الأوزاعي بين يحيى وأبي سلمة في 
هذا الحديث محمد بن إبراهيم التيمى.. قلت: روايته عنه عند النسائى » ويحيى معروف 


(۱) (505/4)» كتاب المغازي» باب٠7.‏ ح۱۱۸٤‏ . 

)۲( الهداية والإرشاد(771/7)» وكذا الجياني في تقييد المهمل (1757/7) . 
(۳) (۲۰۹/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۱۸٤‏ . 

»)55/١( )5(‏ كتاب بدء الوحي» باب۲٠‏ ح۰۲ , 

(ه) (۷/ 23١94‏ كتاب الجهادى بابلالا ح١٤۲۸‏ . 


۹-کتاب بدءالخلق/ باب7/ 7717710717 o‏ 


بالرواية عن أبى سلمة فلعل محمدا أثبته فى هذا الحديث . 


الحديث الحادي عشر: حديث عائشة في سلام جبريل» وسيأتي الكلام عليه في 


المناقب”» وإسماعيل شيخ البخاري فيه هو/ ابن أبي أويس وسايمان هو ابن بلال» ويونس - 1_ 


هو ابن يزيد الأيلي» وقد خالفه معمر عن الزهري في إسناده فقال عن عروة عن عائشة أخرجه 


۳۱۱١ 


النسائي وقال : هذا خطأ والصواب رواية يونس 


0 2 


. الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى : « وما رَد إلا يمر 


يك #[مريم : 4] وسيأتي شرحه في تفسير سورة مریم “» وسياقه هنا على لفظ وكيع» 
ويحيى الراوي عنه هو ابن موسى . ويقال ابن جعفر وعمر بن ذر بصم العين اتفاقًا» وغلط من 


الحديث الثالث عشر : حديثه فى الأحرف السبعة» وسيأتى شر حه فى فضائل القرآن" . 
الحديث الرابع عشر : حديثه في مدارسة جبريل في رمضان» وقد تقدم شرحه في 


كتاب الصيام”*' وقوله «وعن عبد الله أخبرنا معمر بهذا الإسناد» هو موصول عن محمد بن 
تقال كاف ابرق المبارلك انتمل الرواية ن کی ونه تدم قير ذلك ل ردم 
الوعد 
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الحديث الخامس عشر والسادس عشر: قوله: «وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما 


عن النبي بيا أن جبريل كان يعارضه القرآن» أما حديث أبي هريرة نوصله في فضائل القرآن”*) 
ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» وأما حديث فاطمة فوصله في علامات النبوة”'' ويأتي 
شرحه هناك أيضاً إن شاء الله تعالى . 


الحديث السابع عشر : حديث أبي مسعود في صلاة جبريل بالنبي يك وتقدم مشروحًا في 


أوائل الصلاة"» وقوله : #فصلى أمام رسول الله يكلا ب بفتح الهمزة من أمام» وحكى ابن مالك 


00 
000 
(۳) 
(€) 
2) 
030 
(۷) 


(/ /41)» كتاب فضائل الصحابة» باب ۰۳۰ ح۳۷۹۸ . 

©210١ ۰(‏ كتاب التفسير (مريم»» باب ۲ ح۷۳۱٤‏ . 

۰۱۸٤ /۱۱(‏ ۱۸۷). کتاب فضائل القرآن» باب ٥‏ » ح ٤۹۹۲ ۰٤۹٩۱‏ . 
«(YY /0)‏ كتاب الصوم› باب ۷» ح۱۹۰۲ 

لت 621 5 كتاب فضائل القران» باب لال ح۹۹۸٤‏ . 

(4/4) كتاب المناقب» باب 3506 ح٤ ۳٦۲‏ . 

)0 كتاب مواقيت الصلاة» باب ۱ ح1 0. 


٥۹. or‏ -کتاب بدء الخلق/ باب٦‏ / ح۰۷ فكرفون 
أنه روي بالكسر واستشكله؛ لأن «إمام» معرفة والموضع موضع الحال فوجب جعله نكرة 
بالتأويل. 

الاستقراض” ۰ ويأتى مطولاً فى الاستئذان”'"' ويأتى شر حه هناك إن شاء الله تعالى » وقوله هنا 


«قال: وإن زنى» لم يعين القائل» وبين في تلك الرواية أنه أبو ذر الراوي» وقوله في آخره : 
«قال: وإن» فيه دلالة على جواز حذف فعل الشرط والاكتفاء بحرفه» قاله ابن مالك » وفيه 
نظر لأنه يتبين بالرواية الأخرى أن هذامن تصرف بعض الرواة . 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي هريرة «الملائكة يتعاقبون» تقدم مشرو حًا في أوائل 
الضلاة* : 


باب إذا قال أحدكم : «آمين» والملائكة في السماء فو افقث إحداهما 
الاخرى لز لدعا لاقام من ده 


7575 حَدَتنَامْحَمَدٌ آخبرتا مَحلد ا خبرتا ابن رج عَنْإسْمَاعِيلَ بن مي أنَّنَافحًا حَدََهأَنَّ 
n‏ ج اللَمْعَنْهَا قَالَتْ: شوت حَشَوْتُْ للب ل 2 سَادَة فيها تَمَائيل 
4 م 8 مه ع Ea‏ 0 2 س ا و 
اها وفك فَجَاءَ مين الاين وَجَعَلَ تي وجه مُه فَقُلْتُ : مانا يار 0 


هَذِه؟) قُلْتُ : وِسَادَة جَعَلتُهَالَكَ لتضطجم عَلَيْها . قَالَ eS‏ 
صُورَة؟ وأْمَ رصح الو ةمذب يَوْمَالقَيَامَة فيقُولُ: أخربوا 0 
[تقدم في : ٠5‏ اا ا ا 

5 / 7 حَدَكَمَا ابن مُقاتل ابرا عند الله حرا ممه ءَ عَنٍ الزهرِيٌ عَنْ بيد الله بن 
١‏ 


7 0 و 


عند الل أله س ابن عباس رضي الله عنهُمَا يقُوْل: تمت N‏ سَمِعْتٌ 
سول الله اة يمول : «لاً تذخل المَلأَِكَةُ ب افيه كلب ولآصُو رُتَمَائيل). 
[الحديث : ۳۲۲۰ أطرافه في : 17577 [o0۸ <.04€4 ۰۰ o TTYY‏ 


(۱) (5/ 196).» كتاب الاستقراض. باب 7 ح۲۳۸۸ . 
زفق (۲۲۱/۱). كتاب الاستئذان» باب ۰۳۰ ح1۲۹۸ . 
(۳) شواهدالتوضیح (ص: ۲۳۲). 

دق (5/ ۳۲۴). كتاب مواقيت الصلاة» باب ۱٦‏ » ح٥٥٥‏ . 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب ۷/ ح٣‏ ۳۲۳۹-۳۲۲ o0‏ 


۳٦‏ ا امد د دتا ابن وَهْبٍ أَخْبر ع عَمْرُو أنَبُكَبرَبْنَ الأشج خد أن س 
ر حَدَنَهُأَنَّ ريد بْنَ خَالِدٍ الْجَيَ: يي ال اعا وتم مشر سودي الله لخر 


الذي کا في حجر مَيمُونة رضي الله نها روح اللي كل ایا رید ر كالد أن اط 
حَدَتَهُ أن الي يك قال : ١لا‏ دحل المَلائكة ب بنا فيه ضور قال بسر e‏ 


ص ير 


فَعُدْنَاه فَإِذَانَحْنُ في بيه بسثر فيه تَصَاوِيرٌ َقُلْتُ لعبيد الله اْحَوْلآَنِيَ : أَلَمِيُحَدَْنَاافي التَضَاوِيرٍ ؟ 


2 6 


: إِنَهُْقَالَ َال : «إلا رفم في ثوب" ألا سَمعْت؟ قُلْتْ قل : لى ا 


[YY ا‎ 


2 


پک 


۷س حَدَّنَنَا يَحهَى ؛ لمان قال : حَدَ: ني ابن وښ قال : حَدَئّنِي عَمَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ 
أسه و ۴ 


ق : واي كبري تقال : إا لا ندح E PR‏ 


[الحديث : ۰۳۲۲۷ طرفه في : ]097٠‏ 
ًا E:‏ ال -حدة: م 7 2ي 5 2 
۸ ۴ _- ثنا إِسْمَاعِيل قال: . ثنی مالك عن س سمي عَن ابي صَالِح عَنْ آي هريره 


َي لاعن أن رود الل قال : قال الإمَام: ‏ 7 سَمِعاللهْلِمَنْ حمِده 4 فَقُولُوا :1 َر 
لَك الْحَمُْ لمن واف قو لَه قَوْلَ الْمَلأَيْكَة عفر لَهُمَانَهَ َقَدَمْمِنْ دنب . 
[تقدم في : ]۷٩ ٩‏ 


Ak‏ - حَدَنَمَا إِبْرَاهِيمْ بن الْمُنذِر حا ابن فاح حدس أبِي عَنْ هال بن عَلِيٌ عَنْ 
عَبْد الوَحمَنِ بْنِ يرعن ي هريره رضي اَن ع الي يك َال : (إِنَأحَدَكُمْ في صَلاَوما 

دَامَتْ الصَّلاة ت تَحْبسه وَالْمَلائِكَهتَقُولُ ل: اللَّهُمَاغْفِرْ غُفرْلَهُوَارْحَمُْ مَالَمْيَكُمْمِنْصَلآَِهِ أَوْيْحْدِتْ' . 
ا E EEE‏ 


غك ب يه ساي امبر ممه 


حَدَّننا على بن عَبْدِ الله حا سيان عَنْ عَمْر و عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بن يَغْلى عَنْ 
بيه قَالَ : سَمِعْتُ الي بك يَفْرَأَعَلَى الْمِنْبَرِ 3 اد يكرك 4[الزخرف : ۷ قَالَ سُفْيَانُ في قرَاءَة 

عَبْدِاللّهِ: وناد وَايَامَالِ». 
[الحديث : ۳۲۳۰ طرفاه في : ۰۳۲۱۲ ]٤۸1۹‏ 


عو و م 


١‏ حَدَكَنَا عَيْدُ الله بن سف ]+ خْبَرَنَا ابن وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يوسن عَنِ ابن شهاب 
ال : خد ي عُروَة اد عَاِشَةَ رضي اللَّعَنهَا ا رؤج الي وك : حَدَدَئْه أَنَّهَا قَالَتْ لِلئِيَ كله : هل 
أَنَى عَلَيِكَ يَومٌ/ کان َضدّمِنْ ماح قال : ١لَقَد‏ لقيث مِنْ قو تَوِْكِ ما لَقیث» وَكَانَأَشَ مَالَقَيث 
ب ب الع إل قرشت لشي على ابن بد ایل بر بد كلآل فلي إلى ما آرت 


۳1۳ 


05 ۹-كتاب بدء الخلق/ باب۷/ ح٤‏ ۳۲۳۹-۳۲۲ 


انلق وَأنَا مهمو م عَلَى وَجُهي» فَلَمْ يِن ق إلا وأا بَرْنٍ التحَالبِء فَرَفَعْتُ رَأسي فَإِذا نا 


ِسَحَابة قد أظلسّنِي ٠‏ توت دا فيا جبریل» اني فَقَالَ لاله سوح قَوْلَ وك لَكَ وما 
ك شت فيهم؛ نَدَاِي َل الْجبَالَسَلم 
عَلَيَ م ق مُحَمَّدُ : َلك فِمَا شلت» إن شلت أن أطبق عَلَيْهْم الحشَبينٍ خشبین)» فَقَالَ 
5 0 برج اللَّمنْ أَصْلاَبهم مَن يب الله حه لي شرك يوقا ˆ 

[الحدیث : ۴۲۳۱ طرفه في : ۷۳۸۹] 


ا rE‏ عو 


١‏ -حَدنَنَا فة حَدَكَنا ُو عَوائَة حَدَنَا بُو إسْحَاقَ الشَّيبَانِيُ قال : سَأَلْتُ زرَبْنَ حبش 
عر قول الله تحال 227 ال دي إل بیو مآ یی :45 [النجم ]٠ ١4:‏ 


قال ۰ ۶ بن مُسْعو ا ا 


[الحديث : 27577 طرفاه في : 58657 » ]٤۸٥۷‏ 


EY 


TTY‏ -حَدَنَنَاحَفْصُ ن عُمَر حَدَنَنَا شب عَنِ الأعْمَضٍ عَنْ راهيم عَنْ عَلقَمَةعَنْ عبد الله 
5 رضي الله عن قد رن ين ليت ت رید الک 3 €[النجم : ۱۸] قال : رای رفرفا أَحْضَرَسَدَ افق 
الكَمَاء . 


ص 


[الحديث : 7777 طرفه في : /4805] 


> مداه 


A:‏ حا مُحَمَدُ بن عب للّه: ن إِسْمَاعِيلَ حَدَّ حا محمد بن َال الأصَارِيٌ عَنٍ 
ِن عون نبا القَاسمٌ عَنْ عَائِسَة َة رضي اَنَث : مَنْ زعم أن مُحَمَدَا رَأَى رهه فقَذ أَعْظَمَ 
و كز كذ رأ ريل فى مو روما بن الأفق . 

]۷٥۳۱ ۰۷۳۸۰ ٤۸٥٥ ٤٦۱۳ ۳۲۴۳١ : [الحديث : ۳۲۳۲ أطرافه في‎ 


Yo‏ - حَدََنا مُحَمَد بن وف حدقا بو أسَامَة حَدََنا ذكَرِيَاء بن أبي اَن ابن 
2 


ا : فلت لعَائشَة هرضي اللَّمْعَنها : تين قول م دنا فندل 202 
ن قاب قوسن أو ادق 3 2 4النجم :44 قات : داك جنریل كاد أ : في مور الول 


5 
-_- في 


وه اتا دُهَذه الْمَدََفِي صُورَيَهِ التي هي صو ركه فَسَدَ فَسَدَالافْقَ. 
ا 
A‏ -حَدَنَنَا مُوسَى حَدَنَنَاجَريحَدَنَاأبُورَجَاءِ عَنْ سَمْرَةقَالَ : قال الك يكل : : رايت 
اللثلة رَجُلَ ن ن اتياني فالا : الذي يُوقِدُالَارَمَالِكٌ حَازِنُ امار وتا جبريل› وَهَذامیکائیل». 


[تقدم في : 8460 الأطراف : ۱۳۸711٤۳‏ ۲۰۸0 ولاك £ 0^« ££ تومت [V* EV‏ 


۹۔کتاب بدءالخلق/ با ب/1/ح4 817189077 نبب يي 8898 


شامع مع 


ا حَدنَنَا مُسَددحَدََناُوعَوَاَةَنِ الأغمش عَنْ آي حازم عَن ابي هريره رصي الله 
عله قَالَ: قال ر سول الله يكل : إا دعا الوَجل امْرَأَنَهُ ته إلى فرَاشِهٍ فَأَبَتْء قَبَاتَ عَضْبَانَ عَليْهَا 
لعَتتها الْمَلائْكَة حم حتی ُصْبح' تابه شعبة وأو حَمْرَة وَابْنُدَاوْدَوَأَبُومُمَاوِيَة عَنِ الأعْمَشِ 

[الحديث : /ا78"اء طرفاه في : ٥۱۹۱‏ 0195] 


شد هه سمس مور وو و 


وام كاعد الله ی رف اخ الل قال لي مقي عن اني ھاب 15 ا 
ست أا سَلَمَةَ قال : بيني جَايد يعد الله رضي اللعنهُمَا مسيم التي يك يه يمول : ١‏ 
َر عي الوخي تر ا آنا مشي سَمِعْتُ صَوْنًا من الكماء» فَرقَمْتُ بَصَرِي قبل السَمَا 4 
امَك اَي فَدْجَاَنِي راء اذ على كرسي بن السماءِ الأزض» معت ون حب هوت 
إلى الأزض» جلث أَمْلِي فَقُلْتُ: رَمُلُوني رَمُلونِيء برل الله تَعَالَى : ما الس © م 
ذد و4 [المد: ثرا 1] إلى قو له : «وَالجرَ جز )€ [المدثر : 10" قال أَبُوسَلَمَة : وَالدَجْرٌ الأوثان . 
[تقدم في : ٤‏ » أطرافه في : 4917 £41۳ › 4475, 249774910 4904 515؟5] 
4ل لاد E‏ تكو زو متاو 12 gE‏ 132 معن كاد . وقَالَ لي خليفة: 
E EE‏ ابي العالية E‏ مم سكم -يَعْني ان عباس 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا عن ابي كك قَالَ : "رَيْتُ ليله أسري بي مُوسى رَجُلاآدمْطُوالأجَعدًا كاه من 
رجَالٍ سَنُوءة) ورات يس رَجُلامَْبُوعَاء مرو اللتقِ إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس» 
ورايت مَالكًا خَارْنَ التأر» والدَجَالَ في آيَاتِ أَرَامُنَ الله إياه» فلا دكن فى مرية مَنْ لمّائه» . قَالَ 
َس وأو رة عَن ابي لا : «تحرمئ الملاِكَةُالمَدِبئةيِنَالدجَال1. - 


[الحديث : ۳۲۳۹ طرفه فی : 73747] 


الحديث العشرون : الك ع اي لل وهوبإسنادالذي 
قبله : عن أبي اليمان عن شعيب عن أ بي الزناد عن الأعرج عنه» ووقع في كثير من النسخ 
هنا«باب إذا قال أحدكم . . . » إلى آخر الحديث فصار ترجمة بغير -عديث » وصارت الأحاديث 
التي تتلوه لا تعلق لها بهء فأشكل أمره جدّاء وسقط لفظ «باب» من رواية 5 ذر فخف 
الإشكال» لكن لو قال : وبهذا الإسناد» أو: وبه قال » أو نحو ذلك لزال الإشكال» وقد صنع 
ذلك الإسماعيلي فإنه ساق حديث «يتعاقبون» فلما فرغ قال : «وبهذا الإسناد إذا قال أحدكم» 
فساقه من طريقين عن أبي الزناد كذلك» وظهر بهذا أن هذا الحديث وما بعده من الأحاديث بقية 
ترجمة ذكر الملائكة . والله أعلم . 


۳1٤ 


1o 


۸ ۹ -كتاب بدء الخلق/ باب ۷/ ح4 ۳۲۳۹۳۲۲ 


الحديث الحادي والعشرون: حديث عائشة «حشوت وسادة» تقدم في البيوع''' ويأتي 
شرحه في اللباس”"'» ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام» وقد تقدم قبل أبواب حديث 
آخر”" قال فيه «حدثنا ابن سلام حدثنا مخلد بن يزيد . 

الحديث الثاني والعشرون : حديث أبي طلحة» وشيخ البخاري فيه هو أحمد بن صالح كما 
جزم به أبونعيم”*'» قال الدارقطني : لم يذكر الأوزاعي ابن عباس في إسناده» يعني حيث رواه 
عن الزهري عن عبيد الله» قال: والقول قول من أثبته» قال :/ ورواه سالم أبو النضر عن 
عبيد الله نحو رواية الأوزاعي. قلت: هو عند الترمذي والنسائي من طريق أبي النضر عن 
عبيد الله بن عبد الله قال : «دخلت على ۴ طلحة» نحوه» وأخرج النسائي رواية الأوزاعي 
فأثبت ابن عباس تارة وأسقطه تارة ورجح رواية من أثبته» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب 
اللبانين إا اء الفاتعالى . 

الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عمر . قوله : (حدثني عمرو) كذا للأكثر» وظن 
بعضهم أنه ابن الحارث» وهو خطأ لأنه لم يدرك سالمًا والصواب عمر بضم العين بغير واو» وهو 
ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وثبت كذلك في رواية الكشميهني » وكذاوقع في 
اللباس عن يحيى بن سليمان بهذا الإسناد» وقوله «وعد النبي ية جبريل فقال إنا لا ندخل» كذا 
أورده هنا مختصرًا وساقه في اللباس'' بتمامه » وسيأتي شر حه هناك إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي هريرة «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده» تقدم 
مشروحًا في صفة الصلاة" . 

الحديث الخامس والعشرون: حديثه «أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» وقد 
تقدم مشروحًا أيضا في صفة الصلاة”* » وابن فليح هو محمد» ووقع في بعض النسخ ابن 
(۱) (2608/6). كتاب البيوع» باب ۰٤١‏ ح۲۱۰۵ . 
(؟) (۱۳/ ,)٤۷۳‏ كتاب اللباس» باب 47» ح040۷ . 
)01١/9( )۳(‏ باب1 ح۳۲۰۹ . 
)٤(‏ وكذاالجياني في التقييد(/ )۹٤۳‏ . 
(4) (504/1)» كتاب اللباس» باب ۸۸ء ح4٤04‏ . 
003 (*87//1)» كتاب اللباس» باب ٩٤‏ ح0۹1۰ . 


(۷) (/8)» كتاب الأذان» باب ۰۱۲١‏ ح٦۷۹.‏ 
»)٥۰۰ /۲( (A)‏ كتاب الأذان» باب٦۰۳‏ ح۹٥۱‏ . 


4 كتاب بدء الخلق/ باب ۷/ ح٤‏ ۳۲۳۹-۳۲۲ اسمس سس ٠‏ ب 0۲۹ 
الحديث السادس والعشرون: حديث يعلى بن أمية . قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » 
وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن ابي رباح» وصفوان بن يعلى أي ابن أمية» وفي الإسناد 


ثلاثة من التابعين في نسق وهم مكيون . ۰ 

قوله : (يقرأ على المنبر ونادوا يا مال) في رواية الكشميهني : # وبادا يمك ) وسيأتي 
الكلام عليه في التفسير “. 

قوله : (قال سفيان) هو ابن عبينة (في قراءة عبد الله) أي ابن مسعود *وتادوا يَا مَالِ4 يعني 
بغير كاف . 

الحديث السابع والعشرون : حديث عائشة أنها قالت للنبى كَل : «هل أتى عليكم يوم أشد 
من يوم أحد» الحديث . 


قوله : (ابن عبد ياليل) بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام (ابن عبد 
كلال) بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام واسمه کنانة» والذي فى المغازي أن الذي كلمه 
هو عبد ياليل نفسه› وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه وأنه عبد ياليل بن عمرو بن 
عمير بن عوف» ويقال اسم ابن عبد ياليل مسعود وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في قذف النجوم 
عند المبعث النبوي» وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف» وقد روى عبد بن 
حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: « عل رل ن الْمَرسَنِ 
عَظِم )€ [الزخرف : ١‏ "] قال نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي » ومن طريق قتادة 
قال : هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود» ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد 
وقال فيه : يعني كنانة وروى الطبري من طريق السدي قال : هما الو ليد بن المغيرة وكنانة بن عبد 
ابن عمرو بن عمير عظيم أهل الطائف . 

وقد ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر 
فأسلمواء وذكره ابن عبد البر فى الصحابة لذلك» لكن ذكر المدينى أن الوفد أسلموا إلا كنانة 
فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك . والله أعلم . وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب أنه َة لما مات أبو طالب تو جه إلى الطائف رجاء أن يؤوه» فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف 
وهم سادتهم وهم إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم 


.)000/1١0١( )۱(‏ كتاب التفسير «الزخرف»» باب ۰۱ ح۸۱۹٤‏ . 


o۰ 


4 كتاب بدء الخلق/ باب۷/ ح 4 4Y‏ 


ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رد» وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولاً » وذكر ابن سعد 
أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة . 

قوله : (على وجهي) أي على الجهة المواجهة لي . 

قوله : (بقرن الثعالب) هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن المنازل أيضّاء وهو على يوم 
وليلة من مكة» وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير» وحکی / عیاض أن بعض الرواة 
> بفتح الراء قال : هو غلط» وحكى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حركها أراد 
الطريق التي بقرب منه» وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته َك بالطائف كانت عشرة أيام . 

قوله : (ملك الجبال) أي الموكل بها . 

قوله: (فسلم علي ثم قال يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت إن شئت) كذا لأبي ذر عن 
شيخيه» وله عن الكشميهني مثله إلا أنه قال : «فما شئت»» وقد رواه الطبراني عن مقدام بن 
داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فقال : «يا محمد إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال 
لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت» قوله «ذلك» مبتدأ وخبره محذوف تقديره كما علمت أو كما 
قالجبريل» وقوله : اام شئت» استفهام وجزاؤه مقدر أي إن شئت شئت فعلت . 

قوله : (الأخشبين) بالمعجمتين هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان» 
وقال الصغاني بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال هو ثور 
كالكرماني” ٠‏ وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد بأطباقهما أن يلتقيا على 
بزيظة» O A‏ بصو لال را 

قوله : (بل أرجو) كذا لأكثرهم» وللكشميهني «أنا أرجو» وفي هذا الحديث بيان شفقة 
النبي ب على قومه» ومزيد صبره وحلمه» وهو موافق لقوله تعالی : 9 فما رَحْمَق من أل دت 


2 ای‎ flor 


.[V: E LS E 
yT 
4 02 قد رای من ليت رید آلکری‎  : الحديث التاسع والعشرون : حديثه في قوله تعالى‎ 


)1( مشارق الأنوار(؟/ 0515 . 
.(\VA/IYT) (¥)‏ 


(۳) (ه 2 كتاب التفسير «النجم؟؛» ح7 586 5 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب۷/ ح٤‏ 7-7 > س ن 


[النجم : 14] وسيأتي الكلام عليه أيضًا في تفسير سورة النج م وقوله فيه رأى رفرفا أخضر» كذا 
للأكثر» وفي رواية الحموي والمستملي «خضرًا» وهو بفتح أوله وكسر ثانيه مصروفا يقولون 
أخضر خضر كما قالوا: أعور عور» ولبعضهم بسكون ثانيه بلفظ التأنيث» ويحتاج إلى ثبوت أن 
الرفرف يؤنث» وقد زعم بعضهم أنه جمع رفرفة فعلى هذا فيتجه» وقال الكرماني”'' تبعًا 
للخطابي”" . : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كما يبسط الثوب» وهذا لا يخفى بعده. 
الحديث الثلاثون : حديث عائشة ذكره من وجهين : أحدهما من رواية القاسم عنها قالت : 
«من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم» أي دخل في أمرعظيم» أوالمفعول”* ' محذوف. 
والثاني : من رواية مسروق قال: «قلت لعائشة : فأين قوله ثم دنى فتدلى» الحديث نحوه» 
ومحمد بن يوسف شيخه فيه هو البيكندي كما جزم به أبو علي الجياني””'» وابن أشوع بالمعجمة 
وزن أحمد واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسبة لجده» وللأكثر ابن الأشوع » ووهم من قال هناعن 
أبي الأشوع فإنها ليست كنيته » وسيأتي شرحه أيضًافي تفسير سورة النجم”''. 
الحديث الحادي والثلاثون: حديث سمرة «رأيت الليلة رجلين أتياني» ذكره مختصرًا جدّاء 
وقدمضى مطولاً في أواخر الجنائز”" والمقصودمنهذكر مالك خازن النار وجبريل وميكائيل . 
الحديث الثاني والثلاثون : حديث أبي هريرة «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» الحديث . 
قوله : (تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش) أي عن أبي حازم عن 
أبي هريرة» فأما متابعة شعبة فوصلها المؤلف في النكاح”“ وسيأتي شرح المتن هناك» وأما 
متابعة أي حمزة فلم أجدهاء وأما متابعة ابن داود وهو عبد الله الخريبي بالمعجمة والراء 
والموحدة مصغر فوصلها مسدد في مسنده/ الكبير”*' عنهء وأما متابعة أبي معاوية فوصلها 


»)540//٠١( (۱)‏ كتاب التفسير «النجم». ح4408 . 

(؟) (1۷4/۱۳(. 

)۱٤۹۱/۲(مالعألا‎ )۳( 

00 في الأصل : «الخبر» . والتصويب من إرشاد الساري للقسطلاني (۷/ »)۱٥۷‏ ح٤۲۳"‏ . 
)٥(‏ تقييدالمهمل(؟078/7). 

c(ITY/۱1°) )5(‏ كتاب التفسير (النجم»» ح 4866 . 

(0) (185/5). كتاب الجنائز» باب ۰۹۳ ج1785 . 

. ح0۱۹۳‎ ۰۸٩ كتاب النكاح» باب‎ ».)555/1١( (A) 

(9) تغليق التعلیق .)٤۹٦/۳(‏ 


5 
ينض 


YoY 4° ۹-كتاب بدء الخلق/ باب۸/‎ oY 


| ”'' والنسائي”'' من طريقه . 

الحديث الثالث والثلاثون: حديث جابر في فترة الوحي» وقد تقدم مشروحًا في بدء 
ا 1 1 1 
لوحي . 
ذلك وشا ل حفن اعات الأنبياء إن شاء الله 0 قال الإسماعيلي : جمع 
البخاري بين روايتي شعبة وسعيد وساقه على لفظ سعيد» وفي روايته mm‏ 
شعبة . قلت : سأبين ذلك هناك إن شاء تعالى . 

الحديث الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون : 

قوله : (قال أنس وأبو بكرة عن النبي يك : تحرس الملائكة من الدجال) أما حديث أنس 
فوصله المؤلف في فضل المدينة” أواخر الحج وتقدم الكلام عليه هناك» وكذا حديث أبي 
بكرة وقد وصله المؤلف أيضًا في الفتن ٠"‏ ويأتي الإلمام بما يتعلق به هناك إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (آدم طوالاً) هو بمد ألف آدم كلفظ جد البشرء والمراد هنا وصف موسى بالأدمة 
وهي لون بين البياض والسواد. 


ر 


۸ -باب ما جَاءَ في صفة الج واا 


قال أَيُو الْعَاليَة : امُطْهرَة4 مى الْحَيض وَالْبول وَالبُضَاقٍ . كلما رُرْنُوا4 : وا ِسَيْءِ» 
م أثُوايآخر . قالوا ها ِي رن قبل ايا من قبل . واوا به مُتَشَابهًا4 : يُسْبهْبَخْضه 
يَعْضا يحتف في الُم . «قُطومُهًا 4 ل اموا . ان : : قريبة . :. «الأرائيك» : 
السرر . وال الْحَسَنُ: الْضرة في الوجُوه وَالشوو في الْقلب. وثَالَ مجاية : ملسي : 
حَدِيدَة الجزيّة. «غَوْلُ4: وَجَعْ الْبَطن ٠‏ 9يرنُونَ» : ندمب عُفُولهُمْ . وَقَالَ ان ياس : 
ما4 :متنا ا اهدر الوق : ال . التشنيم ل بأَهْل الْجَنةِ. 


EDIP 

. ۸٤ح‎ ء)١١١ في عشرة النساء» (ص:‎ (Y) 

)۳( ۴۷0 كتاب بدء الوحي باب ۳٤ح٤‏ . 

(۷۰٦ /۷( €3‏ کتاب الأنبياء» باب ۰۳٤‏ 7747 . 
/٥( (0)‏ ۰)۹۸ كتاب فضائل المدينة» باب ۰۹ ح١۱۸۸‏ . 
() (5١//ا0).‏ كتاب الفتن» باب٦۰۲‏ ح٣۷۱۲‏ . 


١٠ 
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4 كتاب بدء الخلق/ باب ۸/ح or ۳۲٣۹۳۲٣۰‏ 


«اختامة» : طِينهُ «مسشكٌ» . «تضَّاحَتَانٍ) : قيَاضََانِ يُقَالُ: لمَوْصُونةُ»: مَنْسُوجَةٌ منْهُ 
(وَضِينُ النّاقة) اكوب دل ولا عروة ةَوَالْأَبَارِيقٌ» ذَوَاتُ الآذَان ن وَالْعْرَى #وعرنيا # 
مل وَاحِدُهًَا عَوُوب” مِثْلُ صَبُور وَصُبُر يُسَميهَا أَهْلُ مَك «الْعرِبَة) وَأَهْلُ الْمَدِيئةِ «الْمَنِجَة 
وَأَهْلُ الْعِرَاقَ «الشكلة» . وَقَالَ مُجَاهِد: رَو : جنه وَرَخَاءٌ . وَالدَيْحَانَ» : الوَرْقٌ» 
وَالْمَنْضْودٌ: : الْمَوْرٌ. والمخفضوة الو د وا ا دك لك عرب ب 
الْمُحَببَاتُ ا أَرْوَاجِهِنَ . وَيْقَالُ: #مَسْكُوبٌ»: ر ورش مَرْفُوعَة» : بَعْضَهًا وق 
بَعْضٍ . . للَعْوًا4 : بَاطلدً . #تَأَثِيمًا4 : ذبا . «أَفْنَانٌ» : أَعْضًا د «وَجتى الْجَمَيْنِ دان 31 
يُجْتَنَى قريب . مُدْهَامّتَان : سَوْدَاوَانِ من الْرَيٌ 

حَدَننا أَحْمَدُبْنُ يُونْنَ حَدَنَنا E‏ رن مسقل ڍ عن افع عَنْ عَبْدِ ابن عُمَرَ رضي 

اللَّدُعَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله كيا : ذا مات أحذكم فإنه عرض عَلَيْه مه مَفْعَدُهبالْعَدَاةِ وَالعَشِيٌّ» 


ِن کانمن هل الْجَنَةَ من أهْل الْجَنَه وَإنْكَانَمِنْ أَهْل النَرِ قَمِنْ أهْل التارِ». 
[تقدم في : ۱۳۷۹ء الأطراف: 1018] 
TEN‏ بو الود حا اسن زرير حَدََمَا أَبُوجَاءِ عَنْ عِمْرَانَبْنِ حْصَيْنِ عَنِ 
الي َك قَالَ : «اطَلَعْتُ في الج ربث بث أكْ أَهْلِها الفقرا وَاطَّدَعْتُ في التر قَرأَيْتُ کد 
هلها الشَّاء» . 


]٦٥٤٦١ 1٤٤۹ ۰0۱۹۸ : أطرافه فى‎ 27751١ : [الحديث‎ 


YEY‏ خد ةا سعيد ب أ 


أختوين نبي تن ٤ E‏ یې للع ال ا I EEE‏ : ب 
نا تام راشي في اة َد دا امْرَأَة د َوَضَا إلى جَانب قَضْرِء فَقَْتُ لِمَْ هَذا الْقَْرُ؟ فَقَالُوا: 
حمر بن الَْطَابٍ» فذ کرٹ غَيْر رَه ؛ فَولَيث مُذيوًاا فبك عم وَقَالَ : أَعَلَيِكَ أَغَارْيَا رَسُولَ اللَّهِ؟ 


وا ع ع ال ا ا 
E‏ حَدَنَنَا حَجََاج بن منْهَالٍ حَدَنََا هَمامُ قَالَ ست اا عِْرَانَ الْجَونِي يُحَدْتْ 
أبي کر ن عَڍِ الله ن قيس الأَشْعَرِي عَنْ ابي واد اَي ڳل قال : «الخيمة در مُجوفة اول 
السمَاءِ تَلَنُونَ ‏ ميلا في كل راب نها لُِْؤمِنِ هل لا يَرَاهُمْ الآحَوُونَ» قَالَ أبُو عَبْدِ الصَمَدِ 
وَالْحَارِتُ بْنُ عُبَيْدِعَنْ أبي عِمْرَانَ : سِتُونَ ميلا . 
[الحديث : ۰۳۲٤۳‏ طرفه في : 4/1/4] 


۳1۸ 


٤م ٥۹‏ -کتاب بدءالخلق/ باب8/ ح١4 ۲٦۳۲‏ 
6 ني الْحُمَيْدِيُ حَدَنََا سيان حَدَثنا بُو الرنَاد عن الأغرَج عَنْ آبي هُرَيْرة رضي الله 
عَنُْقَالَ: قَالَ رَسُول الله ي : «ثَالَ الله : أَعْدَدْتُ لعبادي الصَّالِجِينَ ما تا لآعَيْنٌرَأثء ولأ 
سَمِعَتْ وَل خَطْرَ عَلَى قَلْبٍ بكر فَافْرُوا إِنْ شنم : « قلا لم تنس تا خض للم من رَه 
َعيْنِ4[السجدة: .]1١‏ 
a‏ لل 
وا كد بن مقاتي ارتا عبد الله أَخبرنَا م نَامَهْمَرُعَنْ هَمَام بن متي عن بي شير 
رضي الله عَنْهُ قَالَ : قال رَسول الله لا : ول مر ل م الْجَنَدَ م صُورَتُهُم عَلى صُورَة القَمر لب 
البذرء لا صمو بها ولا طون ول طون آَم فيا دعَب أمشَاطْهمِْنَالذهَبٍ 
وَالفِضّةٍ ومَجَامرهُم الأو رشحم حه م المشك وگل واج هنهم جتان بر مخ ُو قِهمَامِنْ 
ا لآ اختلافَ ف بيهم دلا قاض ی لوہ RS TY‏ 
ETE‏ 


5 حَدَمَنًا ُو الْيَمَانِ أَخبرَ ا بو الاد عن الأغرح عَنْ آي خير 
-75 رضي اللَّدْعَنْهُ/ أَنَّ رَسُول الله بلا قَالَ : وَل زمرو دحل الْجََه على صو َه القَمَرِلَيلة لبر 
CG TT‏ 
عض لکل افر ِن جتن : کل وَاحدَةٍ هما يُرَى مخ اقها ون وَراء لَخوهَامِن الحُنْنِ 
و ال َء يمون وَلايََِطُونَوَلأََيصْقُونَ أيهم الذحَبُ وَالْفِضّةء 

مد ب وَوَقُودمَجَا رهم الألوةمَال أب البَمَانِ َي الْعُوه- وَرَشْحْهُمٌالْيكُ. 

وَقَالَ مُجَاهدٌ: اكرول المج وال مل لشم إلى آذه او تدرب 

[تقدم في : ٤٥‏ ۳۲] 


e ETE 


1 حَدَّننا مد بن أبي کر الْمُقَدَِيُحَدَنَنا فضَيْل بن سُليِمَانَ عَنْ ابي حازم عَنْ 
سَهْلٍ ن سَْدِ رضي ُنْحَن الي لا قال : دحل من متي سَبْعُونَ ألا أو سَبْعُمِائ أل 
لايَدْخُل أو لَهُمْ حَنَى دځ لآخرهُي وجو ادلی و رۇ انر ليلةالذوة: 


[الحديث: ا طر فاه فى : oY‏ 100[ 


مع 


حرا علد الله ف ؛ خد الخففة ا وك .رودص ee aI‏ 
7373 حَدَنَنَا عدا لون مُحَمَدِ الْجُعْفِيُ Se Gs‏ 
عد قال 6 


دنا انيت رضي اللَّْعَنه قال: هدي لك يه + جبَه سندس» وَكَانَ َنْهَى عَن الْحَرِيرٍ» فَحَجِبَ 


ممم 


4._كتاب بدء الخلق/ باب۸/ح ٠‏ لم 


۰ [تقدم في : ۲٦۱۰‏ » طر فه : 1117] 
۹ - حَدَنَمَا مُسَدَدُ حَدَنَنا يَحبَى بن سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَِي بو ِسْحَاقَ: كَالَ 
سَمِعْت الْبَرَاَ ن عَازب رضي اللَّهُ عَنُمَا قال : : أي رسو ل الله ئة بوب مِنْ حرير» فَجَعَلُوا 
ا رن فَقَالَ رَسُول الله بل : لاويل سَعْدٍ بن مُمَاذِ في الج أفْضَلّ مِنْ 
هَذَا). 
[الحديث : 59 77» أطرافه في : 18٠07‏ 0875 3740] 
٣ 10٠‏ حا علي بن عَښڍ الله حدقا فيان عن بي حازم عَنْ َه بن سي الگاعِڍي 
قال : قَالَ رسو ل الله ل : مضع سوط في الْجََه خير رمن الذنيا وما فيهًا . 
0١‏ حَدَنَنَا روح بن عبد الْعُؤمِنِ حَدَنَما يزيد بن ريع حا سيد عن قاد ةَحَدَثَنَا 
أت ابن مالك رضي اللَّهُعَنُحَنٍ ن الي كك قال : «إنَّفِي الْجَنَةِ لَشّجَرَةٌ يَسِيرُ الَاكِبُ في ظلها ماه 
عام لامها ا 
YoY‏ حا مدن سَانِحَدَنَا لبن لمن حَدَنَسَا هَل : بن علي عن عبد الرَحَمَنِ 
ابن بي عَمْرَةعَنْ ابي هريره رضي عه عن الي يقال : إن في الْجََة َشَجَرَة يَسِيُ الوَاكِبُ 
في ظَلَهَايمائة/ سَنةٌ وَافْرَءُو اإنْشِلتم : ول ندر ()4[الواقعة Te:‏ 
[الحديث : 275557 طرفه في : ]18/0١‏ 
۳ -«ولقا بْ قوس أَحَدِكُمْ في الج حزما طعت عَلَيّه لشن أو تَغْرُ 7 
اعد ی ۷ 
ا راهيم بن الْمُنْذْرٍ حَدَ حَدَّنَنًا محمد بن بن فیح حَدَنَنا بي عَنْ هال عَنْ 
عَبْدِ الرحْمَنٍ ن آي عَمْرَة عَنْ بي هرر رة رضي الَْعَنْهُعنٍ ب الي ولي : ول رُْرََتَدخُلُ اجن 
على صو و رة الْقَمَرِ لَه البدرء وَالَدِينَ عَلَى آنَارِهِحْ كأخسن كوْكَبٍ هري في السَمَاء إضَاءَ: 
لوبي على َب رَجُل واج لأتباحض بم ولا تحاشة» ِكَل ار رَوْجَتَانِِنَ الخور المينٍ» 
يُرَى مخ سو قِهِنَمِنْ وَرَاء العَظم وَاللَحِم» . 
[تقدم في : 54 77» أطرافه في : 47 7لا ۳۳۲۷] 


٥٣‏ حَدََنَا حَجّاجٌ بن منْهَالٍ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ قَالَ: عَدِيٌ بن نَابتِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ 
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دسم سسسب لس 88 كتاب بد الخلق/ باب8/ ح ۳۲٣۹۹٣۳۲٤۰‏ 


راء رضي الله عله عن التي ا َال لما مات راهيم قال : (إِنَّلَهُمُرْضِعًا في الْجَنَها . 
[تقدم في : » طر فه في : 1196] 
م -حَدََمَا عبد الْعٍَيزبنْعَبْدِ اللَّقَالَ: حَدَ خد ل 
عَطَاءِ بن يسار عَنْ آي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللَهعَنْهُ عَنِ ¿ الي يكل قَالَ : إن آهل الْجَنَهيتَرَاءَوْنَ 9 
أل رف من وقهم كما ا ون الكوْكب الشري الاي امه نارق أو تفرب 
تقال ما ينهم تاوا ارول الله »ِلك ماز الأنبياءِ لا ينها ع غَيْرْهُمْ قَالَ : «بكى وَالَّذِي 


سي بيده رجا منوا بالل وَصَدَقُواالْمُرْسَلِينَظ . 
[الحديث : 27755 طرفه في : 10057 ] 


قوله : (باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة قة) أي موجودة الآن» وأشار بذلك إلى الرد 
على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث 
كثيرة دالة على ما ترجم به : فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن» ومنها ما يتعلق بصفتها. 
وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي يكل 

قال : «لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اب او ليها ا 
قوله: (وقال أبو العالية: #مُطهَّرَةُ# من الحيض والبول والبصاق كلما رُزْقُوا 
مِنهًا. . . » إلخ وصله ابن أبي حاتم" من طريقه مفرقًا دون أوله» وأخرج من طريق مجاهد 
نحوه وزاد «ومن المني والولد» ومن طريق قتادة لكن قال : «من الأذى والإثم» وروي هذا عن 
قتادة موصولاً قال : عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا» ولا يصح إسناده . وأخرج الطبري 
نحو ذلك عن عطاء وأتم منه» وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير قال : 
«يطوف الولدان على أهل الجنة بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلهاء فيقول أهل الجنة هذا 
الذي أتيتمونا به آنا فيقولون لهم كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف» وقيل : المراد بالقبلية 
هنا ما كان في الدنياء وروى ابن أبي حاتم أيضًا والطبري ذلك من طريق السدي بأسانيده قال : 
حب وتوا LS KC‏ الوا هذا اللاي زه من قبل إن ددا ورج ا 
الطبري من جهة ما دلت عليه الآية من عموم قولهم ذلك في كل ما رزقوه قال : فيدخل في ذلك 

أول رزق رزقوه فيتعين أن لا يكون قبله إلا ماكان في الدنيا . 


.)٤۹۹٩ /۳( تغلیق‌التعلیق‎ )۱( 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب۸/ح ۰ ۴ o۷‏ 


قوله : (يشبه بعضه بعضًا ويختلف في الطعم) هو كقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في 
الجنة إلا الأسماء» وقال الحسن : معنى قوله : «متشابها» أي خيارا لا رداءة فيه . 

(تنبيه) : وقع في رواية الكشميهني «هذا الذي رزقنا من قبل أتينا» ولغيره (أوتينا» وهو 
الصواب. قال ابن التين : هو من أوتيته بمعنى أعطيته» وليس من أتيته بالقصر بمعنى جئته . 

قوله : (قطوفها: يقطفون كيف شاءوا. دانية : قريبة) أما قوله: «يقطفون كيف شاءوا» 
فرواه عبد بن حميد من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال في قوله قطوفها دانية قال : 
يتناول منها حيث شاء» وأما قوله دانية قريبة فرواه ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي 
إسحاق عن البراء أيضًاء ومن طريق قتادة قال : دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولاشوك . 

قوله : (الأرائك : السرر) رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح من طريق حصين عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : الأرائك السرر في الحجال» ومن طريق منصور عن مجاهد نحوه ولم يذكر 
ابن عباس » ومن طريق الحسن ومن طريق عكرمة جميعًا أن الأريكة هي الحجلة على السرير» 
وعن تعلب الأريكة لا تكون إلا سريرًا متخذًا في قبة عليه شواره . 

قوله : (وقال الحسن : النضرة في الوجه والسرور في القلب) روا عبد بن حميد”'' من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى : # وَإَْنهُمْنضْرَه وسرو 4 [الإنسان: ١١‏ ]فذكره. 

قوله: (وقال مجاهد: سلسبيلاً: حديدة الجرية) وصله سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد”'' من طريق مجاهد» وحديدة بفتح المهملة وبدالين مهملتين أيضًا أي قوية الجريةء 
وذكرعياض”" أن القابسي رواها ل ا ا 
. قاله لايعرف وإنما فسروا السلسبيل بالسهلة اللينة الجرية . قلت : يشير بذلك إلى تفسير قتادةء 
رواه عبد بن حميد عنه قال في قوله تعالى : ل عا فا من سَلَسَيلا :22 4[الإنسان: ۱۸] قال : 
اله U‏ حيط شاد را :ون وو سد شم و لك قو بجعا هد لان a‏ كد 
السيل» وهذا يؤيد رواية الأصيلي أنه أراد: قوة الجري» والذي يظهر أنهما لم يتواردا على 
محل واحد بل أراد مجاهد صفة جري العين» وأراد قتادة صفة الماء وروى ابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: السلسبيل اسم العين المذكورة وهو ظاهر الآية» ولكن استبعد لوقوع الصرف 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ 4٩۹٤ء )٠٥٠١‏ 
(۲) تغلیق‌التعلیق (۳/ .)٥٠١‏ 
(۳) مشارق‌الأنوار(۲۳۳/۱). 


۲ 


۲۲٣۹-۳۲ ٤ كتاب بدء الخلق/ باب۸/ ح‎ o۸ 


فيه» وأبعد من زعم أنه كلام مفصول من فعل أمر واسم مفعول . 

قوله: (غول: وجع البطن. ينزفون: : لا تذهب عقولهم) رواه عبد بن حميد من طريق 
مجاهد قال في قوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فذكره . 

قوله : (وقال ابن عباس : دهاقًا ممتلئة) وصله عبد بن حميد من طريق عكرمة عنه قال : 
الكأس الدهاق الممتلئة المتتابعة» وسيأتي في أيام الجاهلية”'' من وجه آخر . 

قوله : (كواعب: نواهد) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال في قوله تعالى : # ولعب ا 49[ النبأ: ۳۳] قال : نواهد. انتهى . وهو جمع ناهد والناهد 
هي التي بدا نهدها 

قوله : (الرحيق الخمر) وصله ابن جرير”"' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى  :‏ بِّحِِقٍ تَخْسُومٍ 49[المطففين: ]۲١‏ قال الخمر ختم بالمسك» وقيل : الرحيق 
هو الخالص» من كل شيء . 

قوله: (التسنيم يعلو شراب أهل الجنة) وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : التسنيم يعلو شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين» ويمزج 
لأصحاب اليمين . 

قوله : (ختامه : طينه مسك) وصله ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله : # سام 
مساك 14المطففين : 17] قال : طينه مسك» قال ابن القيم في «حادي الأرواح» تفسير مجاهد هذا 
يحتاج إلى تفسير» والمراد ما يبقى آخر الإناء من الدردي مثلاء > قال وقال بعض الناس معناه 
آخر/ شربهم يختم برائحة المسك . . قلت : هذا أخرجه ابن أبي حاتم أيضا من طريق أبي الدرداء 
قال : في قوله ختامه مسك قال هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم » وعن سعيد 
ابن جبير : ختامه اخر طعمه . 

قوله : (نضاختان : فياضتان) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (يقال: موضونة منسوجة» منه وضين الناقة) هو قول الفراء» قال في قوله: 
«١موضونة»‏ أي منسوجة» وإنما سمت العرب وضين الناقة وضينآ لأنه منسوج» وقال أبو عبيدة 
في المجاز" في قوله : « عل سْرْرٍ وُو )€[الواقعة : ]٠١‏ يقال متداخلة كما يوصل حلق 


(۱) (247/8). كتاب مناقب الأنصار» باب257 ح۳۸۳۹ . 
(90) (59/80). 
.(YEA/Y) (FT)‏ 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب8/ ح o۳۹ ۲۲۹۳۲٤١‏ 


الدرع بعضها في بعض مضاعفة» قال: والوضين البطان إذا نسج بعضه على بعض مضاعمًاء 
وهو وضين في موضع موضون» وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك في قوله # مَوْسُوئةٍ 4 
قال : التوضين التشبيك والنسج» يقول وسطها مشبك منسوج» ومن طريق عكرمة في قوله 
مَوَسُوبَةِ4 قال : مشبكة بالدر والياقوت . 

قوله : (والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعرى) هو قول الفراء 
سواء» وروى عبد بن حميد من طريق قتادة قال : الكوب الذي دون الإبريق ليس له عروة . 

قوله : (عرباً مثقلة) أي مضمومة الراء (واحدها عروب مثل صبور وصبر) أي على وزنهء 
وهذا قول الفراء» وحكي عن الأعمش قال : «كنت أسمعهم يقولون: # عر 4[الواقعة : ۳۷] 
بالتخفيف وهو كالرسل والرسل بالتخفيف في لغة تميم وبكرء قال الفراء والوجه التثقيل؛ لأن 
كل فعول أو فعيل أو فعال جمع على هذا المثال فهو مثقل مذكرا أو مؤنثاء قلت: مرادهم 
بالتثقيل الضم وبالتخفيف الإسكان, . 

قوله : (يسميها آهل مكة العربة. . .) إلخ» جزم الفراء بأنها الغنجة» وأخرجه ابن أبي حاتم 
عن عكرمة ومن طريق بريدة قال : هي الشكلة بلغة أهل مكة والمغنوجة بلغة أهل المدينةء 
ومثله في «كتاب مكة للفاكهي» وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال : هي الحسنة 
الكلام» ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعًا «العرب كلامهن عربي» وهو 
ضعيف منقطع » وأخرج الطبري من طريق تميم بن حذام في قوله : «عرباء» قال : العربة الحسنة 
التبعل» كانت العرب تقول: إذا كانت المرأة حسنة التبعل إنها لعربة» ومن طريق عبد الله بن 
عبيد بن عمير المكي قال : العربة التي تشتهي زوجهاء ألاترى أن الرجل يقول للناقة إنها لعربة . 

قوله : (وقال محاهد: اذى E E‏ : # هرو 
وران [الواقعة : 44] قال الفريابي : حدثنا ورقاء عن ابن Et‏ 
© فرح © قال جنة : # وران قال رزق» وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق آدم عن ورقاء 
بسنده بلفظ 3 فرح وران قال الروح جنة ورخاء» والريحان رزق. 

نواه (والمتضوةة امور والنيتضنوه!الموثر ما وراد أبضا :اذى لا دود 
وصله الفريابي والبيهقي عن مجاهد في قوله: # وطلى مَنصُور 3> 4[الواقعة :۲۹] قال الموز 
المتراكم» والسدر المخضود الموقر حملاً» ويقال أيضًا الذي لاشوك فيه وذلك لأنهم كانوا 


.)00 /۳( تغليق التعليق‎ )١( 


وئم ۹ -کتاب‌بدءالخلق/ باب۸/ح TYroLrYst ١‏ 


يعجبون ب «وج »وظلاله من طلح وسدرء قلت : وج بفتح الواو وتشديد الجيم بالطائف» وكأن 
عياضًا لم يقف على ذلك فزعم في أواخر المشارق أن الذي وقع في البخاري تخليط» قال : 
والصواب والطلح الموز والمنضود الموقر حملاً الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حمله 
كذا قال» وقد نقل الطبري القولين عن جمع من العلماء بأسانيده إليهم » فنقل الأول عن مجاهد 
والضحاك وسعيد بن جبير» ونقل الثاني عن ابن عباس وقتادة وعكرمة وقسامة بن زهير 
وغيرهم» وكأن عياضًا استبعد تفسير الخضد بالثقل؛ لأن الخضد في اللغة القطع» وقد نقل 
أهل اللغة أيضًا أن الخضد التثني» وعليه يحمل التأويل الأول أي أنه من كثرة حمله انثنى» وأما 
التأويل الذي ذكره/ هو فقد نقل الطبري اتفاق أهل التأويل من الصحابة والتابعين على أن 
المراد بالطلح المنضود الموزء وأسند عن علي أنه كان يقولها والطلع بالعين» قال: فقيل له: 
أفلا تغيرها؟ قال : إن القرآن لا يهاج اليوم فظهر بذلك فساد الاعتراض» وأن الذي وقع في 
الأصل هو الصواب . والله أعلم . 

قوله : (والعرب : المحببات إلى أزواجهن) كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري 
وغيرهم من طريق مجاهد وغيره» ورواه الفريابي من وجه آخر عن مجاهد قال: العرب 
العواشق» وأخرج الطبري نحوهعن أم سلمة مرفوعا . 

را رككوي عار ا رريه سر قرا مالي ار او رپ € [الواقعة : ]"١‏ . 

وقوله: (8 ووش مَروْءَةٍ 4: بعضها فوق بعض) وصله والذي قبله الفريابي أيضا عن 
مجاهد» وقال أبو عبيدة في المجاز”'': المرفوعة العالية» تقول بناء مرتفع أي عال» وروى 
ابن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري في قوله : « وفرش مَرْوْعَةٍ © قال : ارتفاعها 
مسيرة خمسمائة عام . قال القرطبي : معناه أن الفرش الدرجة وهذا القدر ارتفاع» قال: وقيل 
المراد بالفرش المرفوعة النساء المرتفعات القدر لحسنهن وجمالهن . 

قوله: (لغوًا: باطلاً. تأثيمًا: كذب)) يريد تفسير قوله تعالى: # لا يمعو فیا لوا ولا 
يما (40[الواقعة : ]وقد وصله أيضًا الفريابي عن مجاهد كذلك . 


قوله : (أفنان: أغصان) يريد تفسير قوله تعالى : # دَوَانا ان (وي4[الرحمن: .]٤۸‏ 


o 


وقوله: (9 وبحى الْجَنَدِيْنِ دان %9 : ما يجتنى من قريب) وصل ذلك الطبري عن مجاهد». 


۳ 


.(°/۲( )1١( 


۹-کكتاب بدء الخلق/ باب8/ ح ۰ 4 60:١ ۳۲۵٦_۳۲‏ 


وز تيح يادي اقا0 اران مو لكوك رو يها عت ندا تور ملي الأول فين 

وقوله: (# مدهآئتان 69 4 : سوداوان من الري) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ 
«مسوادتان» وقال الفراء : قوله : < مامتان )4 يعني خضراوان إلى السواد من الري» وعن 
عطية : كادتا أن تكونا سوداوين من شدة الري وهما خضراوان إلى السواد. 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة عشر حديثاً : الأول: حديث ابن عمر في عرض مقعد الميت 
عليه» وقد تقدم شرحه في أواخر الجنائز» وهو من أوضح الأدلة على مقصود الترجمة 
وقوله في آخره : «فمن أهل النار زاد إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه 
احتى يبعثه الله يوم القيامة») أخر جه الإسماعيلي؛ وقد تقدمت هذه الزيادة يفا والكلام عليها 
في الجنائز . 

الثاني : : حديث أبي رجاء وهو العطاردي عن عمران بن حصين في أكثر أهل الجنةء 
وسيأتي شرحه في كتاب الرقاق”" . . مع بيان الاختلاف فيه على أبي رجاء » والغرض منه هنا 
قوله : «اطلعت ‏ في الجنة» فإنه يدل على أنها موجودة حالة إطلاعه» وهو مقصود الترجمة» 
e‏ المهملة وسكون اللام و «زرير» بوزن عظيم أوله زاي بعدها راء وآخره راء 
أنضاء 

الثالث : : حديث أبي هريرة في قصة القصر الذي رأى لعمر في الجنةء وسيأتي شرحه في 
مناقبه” '"» والغرض منه قوله : : «رأيتني في الجنة» وهذا وإن كان منامًا لكن رؤيا الأنبياء حق» 
ومن ثم أعمل حكم غيرة عمر حتى امتنع من دخول القصر. وقد روى أحمد من حديث معاذ 
قال: ١‏ إن عمر من أهل الجنة» وذلك أن النبي كل كان مايرى في يقظته أو نومه سواءء وأنه قال: 
«بينا أنا في الجنة إذ رأيت فيها جارية فقلت : لمن هذه فقيل : لعمربن الخطاب» . 

الرابع : حديث أبي موسى «الخيمة درة مجوفة طولها» كذا للأكثر وللسرخسي والمستملي 
«در مجوف طوله) وقع عندهما بصيغة المذكرء ووجهه أن المقصود د معنى الخيمة وهو الشيء 
الساتر ونحو ذلك» وسيأتي شرح هذا الحديث في تفسير سورة الرحمن” ''» وقوله: «وقال أبو 


(۱) ۷/9 كتاب الجنائز» باب ۸۹ء ع۱۳۷۹ . 

. 1٤٤٩ح‎ » ۱۱ كتاب الرقاق» باب‎ (01/10 (DD 

/N» (‏ ۲ء كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ » ح۳۹۸۰ . 
هع (۰/ ۰)۷ كتاب التفسير «الرحمن)» باب ۰۲ ح1۸۷۹ . 


:6 4 كتاب بدء الخلق/ باب ۸/ح ١‏ فك درفن 


عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران ستون ميلا ب يعنى أنهما رويا هذا الحديث بهذا 
الإسناد فقا لا ااستون» بدل قول همام «#ثلاثون) وطريق أي عب الصمة وهو عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمي وصلهما المؤلف هناك وطريق الحارث بن عبيد وهو ابن قدامة وصلها 
كد دان ولفظه «إن/ للعبد في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلآ» . 
0054 الحديث الخامس: حديث أبي هريرة فيما أعد لأهل الجنة سيأتي شرحه في تفسير سورة 
ال 

الحديث السادس والسابع e‏ ارددرسن ارين 10 
ذكره من طريق ثالثة سيأتي في هذا الباب أيضًاء وقد ذكر بعضه في صفة آدم” “من وجه رابع . 

قوله : (أول زمرة) أي جماعة . 

قوله: (صورتهم على صورة القمر ليلة البدر) أي في الإضاءة» وسيأتي بيان ذلك في 
الرقاق* بلفظ «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» وفي 
الرواية الثانية هنا : «والذين على أثرهم كأشد كوكب إضاءة» زاد مسلم في رواية أخرى «ثم هم 
بعد ذلك منازل» . 

قوله : (لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون) زاد في صفة آدم'' ' «ولا يبولون ولا 
يتفلون» وفى الرواية الثانية «لا يسقمون» وقد اشتمل ذلك على نفي جميع صفات النقص 
عنهم» ولمسلم من حديث جابر: «يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون 
00 ذلك جشا و م ماودو 1 ام اير 
ويشربود» قال نعم e A E‏ قال: 
الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى» قال : تكون حاجة أحدهم رشحاً 
يفيض من جلودهم كرشح المسك» وسمى الطبراني في روايته هذا السائل ثعلبة بن 
(۱) (525637/1).» كتاب التفسيرء باب۲ ., ح1۸۷۹ . 
.YATA/ YT «(Y1A/) (¥)‏ 
»)٤۹١ /٠١( (۳)‏ كتاب التفسير «السجدة»» باب 21 ح۷۷۹٤‏ . 
)٤(‏ (1۰۳/۷)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ۱ » ح۳۳۲۷ . 
)0( (517//16)» كتاب الرقاق» باب ۰0۰٩‏ ح۲٤٥1‏ . 
() (۷/ “50)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ١‏ » ح۳۳۲۷ . 


۹۔کتاب بدءالخلق/ بباب8/ :7105-8714 اه 


الحارث» قال ابن الجوزي”'' : لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن 
فيها أذى ولا فضلة تستقذر» بل يتولدعن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه . 

قوله : (آنيتهم فيها الذهب) زاد في الرواية الثانية «والفضة» وقال في الأمشاط عكس ذلك » 
وكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر فإنه يحتمل أن يكون الصنفان لكل منهم» 
ويحتمل أن يكون أحد الصنفين لبعضهم والآخر للبعض الآخرء ويؤيده حديث أبي موسى مرفوعًا 
«اجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضة انيتهما وما فيهما» الحديث متفق عليه » ويؤيد 
الأول ما أخرجه الطبراني بإسناد قوي عن أنس مرفوعا إن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه 
عشرةآلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة الحديث . 

(تنبيه) : المشط بتثليث الميم والأفصح ضمها . 

قوله : (ومجامرهم الألوة) الألوة العود الذي يبخر به» قيل جعلت مجامرهم نفس العود» 
لكن في الرواية الثانية (ووقود مجامرهم الألوة» فعلى هذا في رواية الباب تجوز» ووقع في 
رواية الصغاني بعد قوله الألوة» «قال أبو اليمان يعني العود» والمجامر جمع مجمرة وهي 
المبخرة سميت مجمرة؛ لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخورء والألوة 
بفتح الهمزة ويجوز ضمها وبضم اللام وتشديد الواو وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف 
الواو والهمزة أصلية وقيل زائدة» قال الأصمعي أراها فارسية عربت» وقد يقال إن رائحة العود 
إنما تفوح بوضعه في النار» والجنة لا نار فيها ومن ثم قال الإسماعيلي بعد تخريج الحديث 
المذكور : ينظر هل في الجنة نار؟ ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نار بل بقوله: كن» وإنما 
سميت مجمرة باعتبار ما كان في الأصل» ويحتمل أن يشتعل بنار لا ضرر فيها ولا إحراق» أو 
يفوح بغير اشتعال» ونحو ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعًا إن الرجل في 
الجنة ليشتهي الطير فيخر بين يديه مشويًا» وفيه الاحتمالات المذكورة» وقد ذكر نحو ذلك ابن 
القيم في الباب الثاني والأربعين من «حادي الأرواح» وزاد في الطير أو يشوي خارج الجنة أو 
بأسباب قدرت لإنضاجه ولا تتعين النارء قال: وقريب من ذلك قوله تعالى  :‏ م وَأَروْجَغْر في 
يكل 4[يس : 57]ل أَكُلْهَا ديم وَظِذُّهَاً4[الرعد: ه*] وهي لا شمس فيها . 


وقال‌القرطبي ”: قد يقال أي حاجة لهم إلى المشط وهم مرد/ وشعورهم لاتتسخ؟ وأي .ل 


.)٤۷٤/۳(لکشملا کشف‎ )١( 
.)۱۸١/۷(مهفملا‎ )0( 


0 
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حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قال : ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل 
وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأ أو عري أو نتن» وإنما هي لذات متتالية ونعم 
متوالية» والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا. وقال النووي"" : 
مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في 
اللذة. ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. 

قوله : (ولكل واحد منهم زوجتان) أي من نساء الدنياء فقد روى أحمد من وجه آخر عن 
أبي هريرة مرفوعًا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة «وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة 
سوى أزواجه من الدنيا» وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقال» ولأبي يعلى في حديث الصور 
الطويل من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث مرفوع «فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة 
مما ينشىء الله وزوجتين من ولد آدم)» وأخرجه الترمذي من حديث أبى سعيد رفعه «إن أدنى 
أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم وثنتان وسبعون زوجة» وقال: غريب» ومن حديث 
المقدام ابن معد يكرب عنده «للشهيد ست خحصال» الحديث وفيه «ويتزوج ثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والدارمي رفعه «ما أحد يدخل الجنة إلا 
زَوّجه الله ثنتين وسبعين من الحور العين وسبعين وثنتين من أهل الدنيا» وسنده ضعيف جدّاء 
وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخر- ج أبو الشيخ في «العظمة» والبيهقي ذ في «البعث» من حديث 
عدا ابن ای أو رتت :إن ارچ من اهل الجنة رر خا حورا از أنه تفن إلى 
أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب» وفيه راو لم يسم» وفي الطبراني من حديث ابن عباس (إن 
الرجل من أهل الجنة ليفضي إلى مائة عذراء» . 

ا سا ا ار O‏ 
E‏ لخيمة من لؤْلؤه يعر يارت الى قات افده 
موس ا د ماه ايه 
باحتمال أن تكون التثنية تنظيرًا لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك» أو المراد تثنية التكثير والتعظيم 
نحو لبيك وسعديك» ولايخفى مافيه. 

واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال كما أخرجه 
مسلم من طريق ابن سيرين عنه. وهو واضح لكن يعارضه قوله وَلةِ في حديث الكسوف 


.)١۷۲/۱۷(جاهنملا‎ )١( 
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المتقدم”' «رأيتكن أكثر أهل النار» ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في 
الجنة» لكن يشكل على ذلك قوله يك في الحديث الآخر اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها 
النساء» ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه 
أن يكن أقل ساكني الجنة» وليس ذلك بلازم لما قدمته» ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل 
خروج العصاة من النار بالشفاعة . والله أعلم . 

(تنبيه) : قال النووي”"': كذا وقع زوجتان بتاء التأنيث وهي لغة تكررت في الحديث 
والأكثر خلافها وبه جاء القرآن. وذكر أبو حاتم السجستاني أن الأصمعي كان ينكر زوجة 
ويقول إنما هي زوج» قال فأنشدناه قول الفرزدق : 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي لساع إلى أسد الشرى يستنيلها 

قال فسکت» ثم ذكر له شواهد أخرى . 

قوله: (مخ سوقهما من وراء اللحم) في الرواية الثالثة «والعظم». والمخ بضم الميم 
وتشديد المعجمة ما في داخل العظم ‏ والمراد به وصفها بالصفاء البالغ وأن مافي داخل العظم 
لايستتر/ بالعظم واللحم والجلدء ووقع عند الترمذي «ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة 
حتى یری مخها» ونحوه لأحمد من حديث أبو سعيد وزاد «ينظر وجهه في خدها أصفى من 
المرأة» . 

قوله: (قلب واحد) في رواية الأكثر بالإضافة» وللمستملي بالتنوين «قلب واحد» وهو 
من التشبيه الذي حذفت أداته أي كقلب رجل واحد» وقد فسره بقوله : ١لا‏ تحاسد بينهم ولا 
اختلاف' أي أن قلوبهم طهرت عن مذموم الأخلاق. 

قوله : (يسبحون الله بكرة وعشيًا) أي قدرهماء قال القرطبي”" : هذا التسبيح ليس عن 
تكليف وإلزام» وقد فسره جابر في -حديثه عند مسلم بقوله: «يلهمون التسبيح والتكبير كما 
يلهمون النفس» ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه» فجعل تنفسهم 
تسبيحاء وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئًا أكثر 
من ذكره» وقد وقع في خبر ضعيف «إن تحت العرش ستارة معلقة فيه ثم تطوى» فإذا نشرت 
)0( ۳۰۰/9( كتاب الزكاة» باب ٤٤ء‏ ح1571 . 
(۲) المنهاج(17/١17).‏ 
(۳) المفهم(۱۸۱/۷). 
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كانت علامة البكور» وإذاطويت كانت علامة العشي». 

قوله- في آخر الرواية الثانية- : (قال مجاهد : الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى 
أن - أراه تغرب) كذا في الأصل» وكأن المصنف شك في لفظ تغرب فأدخل قبلها أراه وهو 
بضم الهمزة أي أظنه''' فهي جملة معترضة بين أن والفعل» وقد وصله عبد بن حميد 
والطبري”"' وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ «إلى أن تغيب» وهو بالمعنى الذي 
ظنه المصنف » قال الطبري «الإبكار» مصدر تقول أبكر فلان في حاجته يبكر إبكارا إذا خرج من 
بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى » وأما العشي فمن بعد الزوال قال الشاعر : 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يذوق 

قال : والفيء يكون من عند زوال الشمس ويتناهى بمغيبها . 

الحديث الثامن: حديث سهل بن سعد في عدد من يدخل الجنة بغير حساب» وسيأتي 
شرحه في الرقاق إن شاء الله تعالى”" . ۰ 

الحديث التاسع : حديث أنس «أهدي للنبي ية جبة سندس» الحديث » وسيأتي شر حه في 
كتاب اللباس”*' ومضى معظمه في كتاب الهبة ۰ والغرض منه هنا ذكر مناديل سعد بن معاذ 
في الجنة . 

الحديث العاشر: حديث البراء بن عازب في ذلك» وذكره عقب حديث أنس؛ لأن في 
حديث أنس تعجب الناس منها» وبين ذلك في حديث البراء حيث وقع فيه افجعلوا يعجبون من 
حسنه ولینه» وسيأتي شر حه أيضا في اللباس”"' إن شاء الله تعالى . 


أول الاد ف درت ا 
)١(‏ قال الحافظ في التغليق (۳/ :)٠١١‏ قوله: «أراه» شك في البخاري» وإلا فقد رواه المذكورون بغير 


(۲) (7”95/5) رقمه707. 

(۳) (57/165). كتاب الرقاق» باب »6٠‏ ح۳٤٥٦‏ . 
.)"1١/1( €3)‏ كتاب اللباس» باب ۲۹ ح٦0۸۳‏ . 
(4) (557/5).» كتاب الهبة» باب۰۲۸ ح٣۲۱۱‏ . 
»)"1١/1( )5(‏ كتاب اللباس» باب ۰۲۹ ح٦9۸۳‏ . 
(/9) )07/۷( كتاب الجهاد, باب٦۰‏ ح۲۷۹۹ . 
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الحديث الثاني عشر : حديث أنس : (إن في الجنة لشجرة» 

قوله : (حدثنا روح بن عبد المؤمن) هو بفتح الراء وهو بصري مشهور وكذا بقية رجال 
الإسناد وسعيد هو ابن أبي عروبة» وليس لروح بن عبد المؤمن في البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد» وقد أخرجه الترمذي من طريق معمر عن قتادة وزاد في آخر الحديث «وإن شئتم 
فاقرءواوظل ممدود). 

الحديث الثالث عشر: حديث أبى هريرة فى ذلك» وفيه الزيادة المشار إليهاء وفيه 
«ولقاب قوس؟ وهذا الأخير تقدم في الجهاد© من الكلام عليه» والشجرة المذكورة قال ابن 


الجوز زه ري ا ل مم ب 
بحسب شهوات أهل الجنة . 


قوله: (يسير الراكب) أي أي راكب فرض» ومنهم من حمله على الوسط المعتدل» 
وقوله : «في ظلها» أي في نعيمها وراحتها ومنه قولهم عيش ظليل» وقيل : معنى ظلها ناحيتها 
وأشار بذلك إلى امتدادها/ ومنه قولهم آنا في ظلك أي ناحيتك› قال القرطبي”": والمحوج 
إلى هذا التأويل أن الظل في عرف أهل الدنيا ما يقي من حر الشمس وأذاها وليس في الجنة 
شمس ولا أذى» وروى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن ابن عباس قال : الظل 
الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام من كل نواحيها 
فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم اللهو فيرسل الله ريحًا فيحرك تلك الشجرة 
بكل لهو كان في الدنيا . 

الحديث الرابع عشر : تقدم في السادس . 

الحديث الخامس عشر : حديث البراء «لمامات إبراهيم_يعني ابن النبي بيا فقال النبي وك : 
إن له مرضعًا في الجنة» وقد تقدم الكلام عليه في الجنائز”*' . 

الحديث السادس عشر : حديث أبي سعيد في تفاضل أهل الجنة . 


. ح۲۷۹۳‎ »٥ كتاب الجهاد» باب‎ ».) 04/72 )١( 
. ۹۲۲/۷۷۳ كشف المشكل(؟/١58)؛ رقم‎ )۲( 
.)۱۷٤/۷(مهفملا‎ )۳( 

. كتاب الجنائز؛ باب ۰۹۰ ح۱۳۸۲‎ ۰)۱۷ /6( )٤( 
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قوله: (عن صفوان بن سليم) عند مسلم في رواية ابن وهب عن مالك أخبرني صفوان» 
وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في الموطأء ووهم أيوب بن سويد فرواه عن مالك 
عن زيد بن أسلم بدل صفوان ذكره الدارقطني في «الغرائب» وكأنه دخل له إسناد حديث في 
إسناد حديث» فإن رواية مالك عن زيد بدل صفوان» فهذا السند وقفت عليه في حديث اخر 
سيأتي في أواخر الرقاق”'' وفي التوحيد . 

قوله : (عن أبي سعيد) في رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة» ونقل الدارقطني في «الغرائب» عن الذهلي أنه قال : 
لست أدفع حديث فليح» يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن ابي سعيد» وعن أبي 
هريرة. انتهى . وقد رواه أيوب بن سويد عن مالك فقال عن أبي حازم عن سهل بن سعد ذكره 
الدارقطني في «الغرائب» وقال إنه وهم فيه أيضا. قلت ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد 
عند مسلم ويأتي أيضا في «باب صفة أهل الجنة والنار»”” في الرقاق من حديث سهل أيضًا لكنه 
مختصر عند الشيخين . 

قوله : (يتراءون) في رواية لمسلم «يرون» والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب 
درجاتهم في الفضل» حتى إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم» وقد 
بين ذلك في الحديث بقوله : «لتفاضل مابينهم) . 

قوله : (الدري) هو النجم الشديد الإضاءة» وقال الفراء: هو النجم العظيم المقدار» وهو 
بضم المهملة وكسر الراء المشددة بعدها تحتانية ثقيلة وقد تسكن وبعدها همزة ومد وقد يكسر 
أوله على الحالين فتلك أربع لغات» ثم قيل إن المعنى مختلف» فبالتشديد كأنه منسوب إلى 
الدر لبياضه وضيائه. وبالهمز كأنه مأخوذ من درأ أي دفع لاندفاعه عند طلوعه» ونقل ابن 
الجوزي”*' عن الكسائي تثليث الدال قال : فبالضم نسبة إلى الدر وبالكسر الجاري وبالفتح 
اللامع . 

)1١(‏ (87/16)» كتاب الرقاق» باب ٠٥١‏ ح1049» وبنفس السند أيضًا في الرقاق »)017/١5(‏ باب لاء 

ح16۲۷ . 

»)٥٤۰ /۱۷( )۲(‏ كتاب التوحيد. باب ۰۳۸ ح1/518. 
.)۸۳/۱١( )۳(‏ كتاب الرقاق» باب ۵۱ ح٥٥٥٦‏ . 
)٤(‏ كشف المشکل (۲/ ۲۷۹)؛ رقم ۹۲۱۰۷۷۲ . 
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قوله: (الغابر) كذا للأكثر وفى رواية الموطأ الغاير بالتححتانية بدل الموحدة» قال 
عياض : كأنه الداخل في الغروب» وفى رواية الترمذي «الغارب» وفى رواية الأصيلى 
بالمهملة والزاي» قال عياض : معناه الذي يبعد للغروب» وقيل : معناه الغائب» ولكن لا 
يحسن هنا لأن المراد أن بعده عن الأرض كبعد غرف الجنة عن ربضها فى رأي العين» والرواية 
الأولئ عو المشهوزة: ومعنى الغابر هنا الذاهب » وقد فسره فى الحديث بقوله : «من المشرق 
إلى المغرب» والمراد بالأفق السماء وفي رواية مسلم من الأفق من المشرق أو المغرب . 

قال القرطبي”" : من الأولى لابتداء الغاية أو هى للظرفية» ومن الثانية مبينة لهاء وقد قيل 
إنها ترد لانتهاء الغاية أيضًا قال : وهو خروج عن أصلها وليس معروفا عند أكثر النحويين» 
قال : ووقع في نسخ البخاري «إلى المشرق» وهي أوضح»› ووقع في/ رواية سهل بن سهل عند 
مسلم”*' "كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي» واستشكله ابن التين وقال : 
إنما تغور الكواكب في المغرب خاصة فكيف وقع ذكر المشرق؟ وهذا مشكل على رواية الغاير 
بالتحتانية» وأما بالموحدة فالغابر يطلق على الماضى والباقى فلا إشكال . 

قوله : (قال: بلى) قال القرطبي” : بلى حرف جواب وتصديق» والسياق يقتضي أن 
يكون الجواب بالإضراب عن الأول وإيجاب الثانى» فلعلها كانت بل فغيرت ببلى» وقوله : 
«رجال» خبر مبتداً محذوف تقديره وهم رجال» أي تلك المنازل منازل رجال آمنوا. قلت : 
حكى ابن التين أن في رواية أبي ذر «بل» بدل بلى» ويمكن توجيه «بلى» بأن التقدير نعم هي 
منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لهم ذلك . ولكن قد يتفضل الله تعالى على غيرهم بالوصول إلى 
تلك المنازل» وقال ابن التين : يحتمل أن تكون بلى جواب النفي في قولهم لا يبلغها غيرهم» 
وكأنه قال : بلى يبلغها رجال غيرهم . 

قوله : (وصدقوا المرسلين) أي ححق تصديقهم وإلا لكان كل من آمن بالله وصدق رسله 
وصل إلى تلك الدرجة وليس كذلك» ويحتمل أن يكون التنكير في قوله رجال يشير إلى ناس 
)١(‏ المشارق(۷/۲١٠).‏ ْ 
(۲) مشارقالأنوار(؟//161)» والإكمال(557//0"). 


)۳( المفهم .)۱۷١/۷(‏ 
)0( (6/ ۷7 )رقم ۸/۲۸۲۷ . 


.)١۷١/۷( المفهم‎ 6 


۳۸ 


.وهم ع ل ل للح 048 كتاب بدءالخلق/ باب8/ ح۷٣۳۲‏ 
مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة» ولا يلزم أنيكون كل من وصف بها كذلك لاحتمال 
أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى» وكأنه سكت عن الصفة التي اقتضت لهم ذلك» 
والسر فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوص . ومن لا عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله 
تعالى . 

وقد وقع في رواية الترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد «وإن أبابكر وعمر لمنهم وأنعما»» 
وروى الترمذي أيضًاعن علي مرفوعًا "إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من 
ظهورهاء فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال : هي لمن ألان الكلام وأدام الصيام» وصلى 
بالليل والناس نيام»» وقال ابن التين: قيل إن المعنى أنهم يبلغون درجات الأنبياء» وقال 
الداودي يعني أنهم يبلغون هذه المنازل التي وصف . وأما منازل الأنبياء فإنها فوق ذلك . 

قلت : وقع في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي «قال بلى والذي نفسي بيده» وأقوام 
آمنوا بالله ورسوله» هكذا فيه بزيادة الواو العاطفة ففسد تأويل الداودي. والله المستعان. 
ويحتمل أن يقال : إن الغرف المذكورة لهذه الأمة» وأمامن دونهم فهم الموحدون من غيرهم»› 
أو أصحاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول وهلة» ومن دونهم من دخل بالشفاعة» ويؤيد 
الذي قبله قوله في صفتهم : «هم الذين آمنوابالله وصدقواالمرسلين» وتصديق جميع المرسلين 
إنما يتحقق لأمة محمد يي بخلاف من قبلهم من الأمم فإنهم وإن كان فيهم من صدق بمن 
سيجيء من بعده من الرسل فهو بطريق التوقع لا بطريق الواقع . والله أعلم . 


9ن r‏ 
4-باب صفةابواب الجنة 
وال الب 4 : من نق رَوْجَيْنِ دعي من باب الج فيه عبادَة عن اللي يكل 
01" حََدَنَنَا سعيد بن ابي مَريم حَدَّنَنَا مُحمدٌ ُن مطرّفٍ قَالَ: حَدَيِِي ابو حازم عَنْ 
2 606 2 ف و ١‏ م0 لاله 711 ده ). ار ص 2 3 2 
مهل بن سَعرٍ رضي الله عنه عنٍ التبي يكو قال : «في الجنة ثمانية أبوّاب» فيهابات يسمًّى الريّان لا 
يَدَخلة إلا الصّائمون» . 
[تقدم في: ]١895‏ 
قوله : (باب صفة أبواب الجنة) هكذا ترجم بالصفة» ولعله أراد بالصفة العدد أو التسمية» 
فإنه ورد فيه حديث سهل بن سعد مرفوعًا «في الجنة ثمانية أبواب» الحديث» وقال فيه : «قال 


تتح إل ی و متيل الله دعق من باب اة وأسار بهذا إلى ديت أسيده فين 
Î‏ 2 1 1 1 


4 كتاب يدء الخلق/ باب /7١‏ ۳۲۹۸۔۳۴۹۷ انه 


الصيام وفي الجهاد من حديث أبي هريرة وفيه: «فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد» ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» الحديث» وقد سبق شرح حديث سهل 
ابن سعد في الصيام”'“» وحديث أبي هريرة”'' فيه وفي الجهاد” ". ويأتي بقية شرحه في فضل 
أبي بكر“ إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فيه عبادة) كأنه يشير إلى ما وصله هو في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء 
طريق جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي بي قال : yy‏ 
الحديث وفيه: «أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء»» وقد وردت هذه العدة لأبواب 
الجنة في عدة أحاديث : منها حديث أبي هريرة المعلق في الباب . ومنها حديث عبادة المعلق 
فيه أيضا وعن عمر عند أحمد وأصحاب الستن »> وعن عتبة بن عبد. عند الترمذي وابن ماجه» 


م 


وورد في صفة أبواب الجنة أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة» ومن حديث أبي سعيد 
ومعاوية بن حيدة ولقيط بن عامر» وأحاديث الثلاثة عند أحمد وهى مرفوعة» ولها شاهد عند 


(تنبيه) : وقع حديث سهل المسند مقدمًا على الحديثين المعلقين في رواية أبي ذرء ووقع 
لغيره تأخير المسند عن المعلقين . 


١٠باب‏ صفةالتار وها مخلوقة 


و 


لعَسَاتًا» : يمال عَسَفَتْ عي ويَغسق الْجَوحُ دكأت الاق والحسيق اة 
58 ا مادو جر هد ي و وار لانن 0 0 ا 
#غشلین) : کل شيٰءِ غسلته فحَرَّج منه شيٰءَ فهو غْسْلِينُ» > فَعْلِينُ مِنَ الغْسْلٍ» من الجرْج 
والدَبر . وَقَالَ عكرمة: #«حَصَبُ جَهَنَم4 : TS‏ 
الْعَاصفٌ» اعاب ماي بو الي ومل ةحصب جهنم : 2 یرمی به في جهنم . . هم حَصَّبّْهًا 


ف چ 


EY‏ : حصب في الأرْض ذَهَبَء لصت د مُشْتَقٌ من حَصْبَاء الْحجَارَة «صَدِيدٌ» : قبح وَدَمْ 


.)۲۲۰١ /۵( )۱(‏ کتاب الصومء باب٤‏ »ح٩۱۸۹‏ . 

(۲) (۵/ ۲۲۰). کتاب الصوم› باب٤‏ › ح۱۸۹۷ . 

23١9 /۷( )۳(‏ کتاب الجھادء باب ۳۷ ح١٤۲۸‏ . 

() (۸/ ۳۳۷)» كتاب فضائل الصحابة» باب ۵ » ج٩۹٣۳‏ . 
»)٥۹ /۸( )(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ۰٤۷‏ ح٥۳٤۳‏ . 


ەو لس مس 8©_كتاب بدءالخلق/ باب /١١‏ ح08؟85-/77571 


#خبّث» : طفِت «نُورُون): ت ترجو َ أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتُ «للمفوين» للْمُسَافينَ ولق 
قر وَقَالَ ابْنُ عَبَاس ل : سَوَاءُالْجَحِيموَ َوَسَط الْجَجيم لالَشَوْبامِنْ حَمِيم» 
حلط طَعَامُّهُم ويْسَاط الوم رف هبن 0 
عطاشا #غَيًا» : خُسْرَانًا. وَقَالَ مُجَاهدٌ: «يُسجَرونَ» وقد لَهُمُ النَارُ «ونحَامن) الصف 
يصب عَلى رءُوسهم يُقَالُ : #دُوقُوا» ل ل د 
ل ال" و بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ طمَرِيجٍ» : ملتبس مَرِجَ 
رالاس اختلط : َرَج الببخر ين4 : : مرجت دابتك تَرَكْتَهَا 

حدَّنََا أ بُو الْوَلِيدٍ حَدَئَنَا شعبة عَنْ مُهَاجِرٍ ابي الْحَسَنِ قَالَ : معت زَيْدَ بْنَ وَهْبِ 
۳ يمول : سمغت ابا رضي اللعئهيَقُولُ : كان ابي يكل في سّمَر فقَالَ : «أبْرِذ) ثم قَالَ : J:‏ برذ 
حت قا اليم يني لول و ثم قَالَ 36 روا بالصّلاق» دة الْحَومِنْ قَبْح جَهتب . 


[تقدم في : «oo:‏ أطرافه في : : 0۷4.01۹[ 


f 


ld 0۹‏ 
رضي الله عله عة قال : قال فال الب یاز : «أبْرُوابالصّلاةٍ َإِنَشدَةالَْرمِنْ قبح جَهَنّم» . 
[تقدم في : ]٥۳۸‏ 


2 عو 


1° حدقا او الان خبرتا شيب صَنِ الؤهْرِي َال : حَدَنَنا أَبُوسَلَمَةبْنُ عَبْدِ الوَحْمَنٍ 

ال نه يفول : قال رسو الله يكل : ١اشْتكتٍ‏ اتر إلى ربا فَقَالتْ : 

ب َكل بَعْضِي بَعْضًا و : تقس في الشَّاءِ وتس في الصّيفٍء ََشَّدُمَاتَحِدُونَ 
ل ؛ وَأَشَدمَاتَحِدُونَمِنَالرَّمْهَرِي) . 

[تقدم في : 017 ] 

0١‏ كاعد الله ِن محَمَدٍ حَدَئَنا أو عَامرِ ُرَالْحَقدِيُ حَدَئناَعَامْعَنْ أي جَفْرَة لصحي 

َالَ: كنت أُجَالِسُ ابن عباس بِمَكة» اَن نی الْحْمَى فَقَالَ : أَبْرِدهَا عَنَكَ بِمَاءِ رَمْرّمَ» فإ 


0408 
2 
ع 


نَ رسُول 
الله قَالَ : هي الْحُمى منت جهن دوا بالْماءِ قال : بمَاءِ رَمْرَما شك مَعَامٌ. 


ے کے 


1Y ٠‏ - حَدييِي عرو ن عباس حَدََنا عبد الحم تا فيان عن ابيع عَن ابه بن 
١‏ رفاعَة قَالَ : أَخبرنِي افع بُ ديج قَالَ e‏ قول : الختى بن ؤر جت 


اروها عَنْكُمْ بالَمَاءِ؛ . 


. [الحديث: 273757 طرفه فى: 01/75 ] 


4 كتاب بدء الخلق/ باب ٠‏ ١/احمه‏ ۲ ل 13131313533331 بن ٠...‏ 


1۳ حَدَتَمامَلِك بن ِسْمَاعِيلَ دا هر َتنا هسام عَنْعُروة عَنْ عَائِشَة رضي الله 


ع عنها ع عن النَبيَ يك قَالَ : <الْحُمّى و من فَبْح جَهَتَمَ؛ َأَبِْدُوهَا بالْمَاءِ» . 
[الحديث : 75577 طرفه في : 017/70] 


Y€‏ - حَدَنَنَا مُسَدَّدُ عَنْ یحی عن عُبَيْد لقال : حَدَيِي افع عَنِ ان عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُماعَنِ اللي يقال : «الْحُمَّى م من بح جهنم فَأَِْدُوهَا بالْمَاءِ) . 
[الحديث : "۲٠٤‏ . طرفه في : 01/77] 


10 -حَدََنا إشمَاعِيل بن بي اَي قَالَ : خد ني مَالِكٌ عَنْ ابي الزّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ 
بي هريره رضي الله عن أن رَسُولَ الله يك قالَ : رکم ج٤‏ ين سيين جُز٤ا‏ هن تار جهن 


عدو 


قيلَ : يَارَسُولَ اللَّوإنْكَانتْ لَكَافِية! قَالَ: ١فُضَلَت‏ عَلَيْهنَبتِسْعَة وَسنَينَ جُْءًا كلَهُنَ مل حَرُهَا» . 
ED‏ َيب بن َع دٍحَدَئنَا سْفْيانُعَنْعَمْرِو سَمع عَطاء يُخْرُعَنْ صَفْوانَبْنِيعْلَى 
عَنْ أ سمح الل لي يفْرَأعَلَى امنب « وَتَادوَأْيكمَِكَ4 [الزخرف : ۷۷] . 
[تقدم في : ۳۲۳۰ . الأطراف : ]٤۸١۹‏ 
/ لاجس - حدقا علي حََئنَا سيان عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ بي وَل قَالَ : قبل لأسَامَة وتيت 
فلانًا فَكَلَّمْتَهُ. ال ee‏ ا e‏ 


HE 57‏ نَيَقُولٌ؟ قال : سم 16 : شما بالل يذ لات ة قى 
في الا ين فرك في الا ا تت اف ار عه 


ده مثو 


يوون أيْ لان ما هَأنك؟ َر م كنت تا رتا بالْمَعُْوفٍ وَنهاتا ن الُْنكر؟ قَالَ : كُنْث آم 
بِالْمَعْرُوفٍ ولا نيه» اناكم عَن الُْنكر ونيد روَاهعُنْدَرعَنْ شعْبَةعَنٍ الأعْمَش . 
[الحديث : 277571 طرفه في : ]۷٠۹۸‏ 


0 


قوله : (باب صفة النار وأنها مخلوة قة) القول فيه كالقول في اباب صفة الجنة» سواء . 

قوله: (غساقًا اابقال Ga‏ كلام بي عريةة ٠ ١‏ فإنه 
قال في قوله تعالى: # إلا حِيمًا وَصَمَّاقَا 3© € [النباً: 75]: الحميم الماء الحار» والغساق ما 
همى وسال» يقال غسقت من العين ومن الجرح» ويقالعينه تفسق أي تسيل » والمراد في | لن 


.)۲۸۲ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 


۳۳۱ 


۳۲ 


:66 لل 88ه_كتاب بدءالخلق/ باب ٠‏ احا 71 


ما سال من أهل النار من الصديد» رواه الطبري من قول قتادة ومن قول إبراهيم وعطية بن سعد 
وغيرهم» وقيل من دموعهم أخرجه أيضا من قول عكرمة وغيره» وقيل : الغساق البارد الذي 
يحرق ببرده رواه أيضًا من قول ابن عباس ومجاهد وأبى العالية» قال أبو عبيد الهروي : من قرأه 
اة ااا ومو كراء لشفت ا وقيل : الغساق المنتن رواه الطبري عن 
عبد الله بن بريدة وقال: إنها بالطخارية» وله شاهد من حديث أبى سعيد أخرجه الترمذي 
والحاكم مرفوعًا «لو أن دلوا من غساق يهراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا» وأخرج الطبري من 
حديث عبد الله بن عمر موقوفاً: الغساق القيح الغليظ» لو أن قطرة منه تهراق بالمغرب لأنتن 
أهل المشرق . 

قوله: (وكأن الغساق والغسيق واحد) كذا لأبي ذر» والغسيق بوزن فعيل» ولغيره 
والغسق بفتحتين» قال الطبري في قوله تعالى: ا ومن شَّرِّ عاس إا وَقَبَ € [الفلق: *] 
ا ی لاد و ماه م ر ارد بلك ی عدر ل 
وكأن المراد بالآية السائل من الصديد الجامع بين شدة البرد وشدة النتن وبهذا تجتمع الأقوال. 
والله أعلم . 

و قسن كل دي فيك تن ت دی نوو کین ان دن ال ل ان 
والدبر) هو كلام أبي عبيدة في المجاز” '“» وقد روى الطبري من طريق علي , بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : الغسلين صديد أهل النار» والدبر بفتح تح المهملة والموحدة هو ما يصيب الإبل 
من الجراحات . 

(تنبيه) : قوله تعالى في هذه الآية  :‏ لطعم نخسي )4 [الحاقة : 7"؟] يعارضه ظاهر 
قوله تعالى في الآية الأخرى : « لس هم طَعَام إل من صَرِيج )€ [الغاشية : ]١‏ وجمع بينهما بأن 
الضريع من الغسلين» وهذا يرده ما سيأتي في التفسير”"' أن الضريع نبات» وقيل : الاختلاف 
بحسب من يطعم من أهل النار» فمن اتصف بالصفة الأولى فطعامه من غسلين» ومن اتصف 
بالثانية فطعامه من ضريع . والله أعلم . 

قوله : (وقال عكرمة : #حَصَبٌ جَهَئَّمَ 4 : حطب بالحبشية . وقال غيره: حاصبا : الريح 


العاصف والحاصب ما يرمي به الريح› ومنه حصب جهنم يرمى به في -عهنم هم حصبها) ما قول 


8/7١ (۱)‏ وفيه : من الجراح والوبر. 
 )۰ /۱۱( (۲)‏ كتاب التفسير» باب۸A‏ . 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب ۱١‏ / ح ۲۲۹۷-۳۲۸ 000 


عكرمة فوصله ابن أبي حاتم" من طريق عبد الملك بن أبجر سمعت عكرمة بهذاء وروى الطبري 
عن مجاهد مثله لكن لم يقل بالحبشية» وروى الفراء عن علي وعائشة أنهما قرآها (حطب» 
بالطاء» وروى الطبري عن ابن عباس أنه قرأها بالضاد المعجمة قال : وكأنه أراد أنهم الذين 
تسجر بهم النار؛ لأن كل شيء هيجت به النار فهو حصب لهاء وأما قول غيره فقال أبو عبيدة”") 
في قوله تعالى : # أو يُرْسِلَ عَلَِحَكُمْ حَاصِبًا 4 [الإسراء: 78]: أي ريحاً عاصفاً يحصب» وفي 
قوله: #حَصَبُ جَهَئَّمَ 4 : كل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به» وروى الطبري عن الضحاك 
قال في قوله : [ حصب جَهََّمَ 4 قال تحصب بهم جهنم وهو الرمي يقول يرمى بهم فيها . 
قوله: (ويقال: حصب في الأرض ذهب» والحصب مشتق من حصباء الحجارة) روى 
و 


الطبري عن أبي جريج في قوله : # وسل عم حاصبا[الإسراء : 14] قال مطر الحجارة . 


قوله : (# صَرِيدٍ4 : قبح ودم) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : # وسن ون ماو رید ) 
قال : الصديدالقيح والدم . 

قوله : (لحَبَتْ 4 : طفئت) أخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى : « كلما حت 4 [الإسراء : 917] قال: طفئت» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : سكنت» ومثله قال أبو عبيدة”*' ورجح لأنهم يقولون للنار إذاسكن لهبها وعلا الجمر 
رماد: خبت» فإن طفىء معظم الجمر قالواخمدت» فإن طفىء كله قالواهمدت»› ولاشك أن 


نار جهنم لا تطفاً. 
قوله : (تورُوتَ 4 : تستخرجون» أوريت : أوقدت) يريد تفسير قوله تعالى : #أهرءِيسُمٌ 


0000 


آلا لت وروت :> 4 [الواقعة : ]۷١‏ وهو قول أبي عبيدة””' قال في قوله تعالى : # ورون أي 
تستخرجون من أوريت» قال : وأكثر مايقال وریت . 

قوله : ( لِلَمُفُونَ4 : للمسافرين والقي : القفر) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : © لِلمْقَوِينَ ‏ للمسافرين» ومن طريق قتادة والضحاك مثله» ومن طريق 


.)008/7( تغليق التعليق‎ )١( 
.)٥٠۸ /۳( (؟) تغليق التعليق‎ 
.)١١7/5؟(نآرقلا تغليق‎ )۳( 
.)۳۹۱ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 
.)۲٥۲ مجازالقرآن(۲/‎ )٥( 


005 


4._كتاب بدء الخلق/ باب ٠‏ ۱/ح°۸ ASAI‏ 


ll 


مجاهد قال : للمقوين أي المستمتعين المسافر والحاضر» وقال الفراء : قوله تعالى : # ومتعًا 
لِلمْقَوبنَ © € [الواقعة : ۷۳] أي منفعة للمسافرين إذا نزلوا بالأرضء والأرذ ض القي - يعني 
بكسر القاف والتشديد_القفر الذي لاشيء فيه» ورجح هذا الطبري واستشهد على ذلك . 

قوله: (وقال ابن عباس : ¥ صل للم © € [الصافات : 77] سواء الجحيم ووسط 
الجحيم) روى الطبري”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 فَطَلمَ 
ركاه فى سوا احير 43 [الصافات : ]٠١‏ قال : في وسط الجحيم » ومن طريق قتادة والحسن 
مثله . 

قوله: (# لَسْوَيًا من مير 4 : : يخلط طعامهم ويساط بالحميم) روى الطبري من طريق 
السدي قال في قوله تعالى : م ل لَه علا لوا من َير 29 € [الصافات : /517] الشوب 
اخلط ويهون ماح و وردان اتواعي E "١:‏ كر عل :مله بقار قور بويت 

قوله : (زفير وشهيق : صوت شديد وصوت ضعيف) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ومن طريق أبي العالية قال : الزفير في الحلق 
والشهيق في الصدرء ومن طريق قتادة قال : هو كصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق» وقال 
الداودي : الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت الشديد من الحمار. 

قوله : (9 وزيا : عطاشًا) روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله # وصوقّ لْمُجَرِمِينَ إل جم زا )4 1مريم : 45] قال : عطاشاء ومن طريق مجاهد قال : 
منقطعة أعناقهم من الظمأء وقوله : «ورداً» هو مصدر وردت والتقدير ذوي ورد وهذا ينافي 
العطش» لكن لا يلزم من الورود على الماء الوصول إلى تناوله» فسيأتي في حديث الشفاعة”) 
«أنهم يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماء فيقال : ألاتردون؟ فيردونها فيتساقطون فيها) . 

قوله : (# عا : : خسراناً) أخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه في قوله تعالى : ضوف 
يلْقَونَ غَينّا 23 #[مريم : 09] قال : خسرانّاء وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه في هذه الآية قال : واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم . 

قوله: (وقال محاهد: يسجرون توقد لهم النار) كذا في رواية أبي ذر ولغيره «بهم» وهو 


rr 


0( )61/۳(. 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۱۷۰). 
»)۸٤ /15( ()‏ كتاب الرقاق» باب ۰۵۱ ح٥1٥1‏ . 


۹۔کتاب ہدء الخلق/ باب 1/1١‏ 7751/2017 بيشت 0898 


0 ل رس وو 5 5 

قوله : ( واس : الصفر يصب على رءوسهم) أخرجه عبد بن حميد من طريق منصور 
عن مجاهد في قوله تعالى : # برسل كا سواظ ين نَارٍ € [الرحمن: ]١‏ قال : قطعة من نار 
حمراء #وَكَاسٌ4 قال : يذاب الصفر فيصب على رءوسهم . 

قوله : (يقال: ذوقوا باشروا وجربواء وليس هذا من ذوق الفم) لم أر هذا لغير المصنف 
وهو كما قال» والذوق يطلق ويراد به حقيقته وهو ذوق الفم» ويطلق ويرادبه الذوق المعنوي 
وهو الإدراك وهو المراد في قوله: « دوف ما كم تََملُويَ 2م © [العنكبوت: ]٠١‏ وقوله: 
« ولم دوفو [الأنفال: 4 ]١‏ وقوله : « دق نلك أت الْمَزِيرُ ألحكرم 45 [الدخان : 
4 وكذلك في قوله : # لَايَدُوفُوت فيه الْمَوّت4 وبلغني عن بعض علماء العصر أنه فسره 
هنا بمعنى التخيل وجعل الاستثناء متصلاً وهو دقيق» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي برزة 
الأسلمي مرفوعًا والطبري من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا الم ينزل على أهل النار آية أشد 

۰ 2 چ ت 2 کک کے ع 
من هذه الاية : « دوفو فلن ريك إلا عدبا 47 [النبأ : *[. 

قوله : (مارج : خالص من النار) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالی : ولق الجا من تارج ِن نَّارٍ :دي ) قال : من خالص النارء و 
الضحاك عن ابن عباس قال : خلقت الجن من مارج» وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا 
التهبت» وسيأتي قول مجاهد في ذلك في تفسير سورة الرحمن”"' إن شاء الله تعالى . وقال 
الفراء: المارج نار دون الحجاب» ويروى خلق السماء منها ومنها هذه الصواعق . 

قوله : (مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض» # قرف مر مّربِج4 : أمر 
عبيدة”" في قوله تعالى  :‏ فَهُمَ ف أمَر مرج )€ [ق : 0] أي مختلط يقال : مرج أمر الناس أي 
اختلط وأهمل» وروى الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى : هرف آم مرج :)€ قال 
مختلط » ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد قال : ملتبس » ومن طريق قتادة قال : من ترك الحق 
مرج عليه رأيه والتبس عليه دينه . 
)١(‏ تغليق التعليق(609/7). 


(؟) ».)5506/٠١(‏ كتاب التفسير «الرحمن2. 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۲۲). 


5 
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موه ٥۹۹...‏ كتاب بدءالخلق/ باب۰ 1/ج ASA!‏ 


قوله: (« مرج لحري © : مرجت دابتك تر کتها) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالی : # مرج 
لرن يليان 22 € [الرحمن: 14] هو كقولك مرجت دابتك خليت عنها وتركتهاء وقال 
الفراء : قوله : # مرج ليحر يليان 29 [الرحمن : 1 ]قال : أرسلهما ثم يلتقيان بعد» وروى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المراد بالبحرين هنا بحر السماء 
والأرض يلتقيان كل عام » ومن طريق سعيد بن جبير وابن أبزى مثله» ومن طريق قتادة والحسن 
قال ها بحزافارس والرؤعء قال الطيري : والأول أولى لأنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك : 
« يرج نها الولو لمات 4 € [الرحمن : 7؟]وإنما يخرج اللؤلؤ من أصداف بحر الأرض 
عن قطر السماءء قلت ق 
وجعل قوله : «منهما» من مجازالتغليب . 

ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث . 

الأول : حديث أبي ذر في الأمربالإبراد» وفيه قصة وقد تقدم شر حه في المواقيت من كتاب 
الصلاة”"' . » والغرض منه قوله : «فإن شدة الحر من فيح جهنم» . 

الثاني : حديث أبي سعيد في ذلك وليس فيه قصة وقد تقدم كذلك”" . 

الثالث: حديث أبي هريرة: «اشتكت النار إلى ربها» الحديث» وقد تقدم كذلك”*؟, 
وهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الآن. 
الرابع : حديث ابن عباس في أن الحمى من فيح جهنم . 
الخامس : حديث رافع بن خديج في ذلك . 
السادس : حديث عائشة في ذلك . 
السابع : حديث ابن عمر في ذلك » وسيأتي شرح/ الجميع في الطب" إن شاء الله تعالى . 
الثامن : حديث أبي هريرة : 
قوله : (ناركم جزء) زاد مسلم في روايته (جزء واحد». 

قوله : (من سبعين جزءً!) في رواية لأحمد «من مائة جزء» والجمع بأن المراد المبالغة في 
)١(‏ مجازالقرآن(؟//الا). 
(۲) (۳۰۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب ۰۱۰ ح۳۹ . 
(۳) (۲۹۸/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب٩۰‏ ح۳۸٥‏ . 
)€2 (۲/ ۰)۹۸ کتاب مواقيت الصلاة» باب٩۰‏ ح٦۳٥» ٥۳۷‏ . 
)٥(‏ (۱۳/ ۰)۱۱ کتاب الطب باب۲۸ ح٣0۷۲‏ 0۷۲۵ . 


4 كتات بدء الخلق/ باب١١/ ۳۲۹٣۹-۳۲۹۸‏ 
ب د بار حح 


الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم للزائد» زاد الترمذي من حديث أبي سعيد «لكل جزء منها 


00۹ 


حرها). 
قوله : (إن كانت لكافية) «إن» هى المخففة من الثقيلة أي إن نار الدنيا كانت مجزئة لتعذيب 
العصاة . 


قوله : (فضلت عليهن) كذا هنا والمعنى على نيران الدنياء وفي رواية مسلم «فضلت 
عليها» أي على النار» قال الطيبي ما محصله : إنما أعاد ية حكاية تفضيل نار جهنم على نار 
الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الإجزاء» أي لا بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من 
العذاب على ما يصدر من خلقه . 

قوله: (مثل حرها) زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة (وضربت بالبحر 
مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد» ونحوه للحاكم وابن ماجهعن أنس وزادا «فإنها لتدعو الله أن 
لا يعيدها فيها» وفي «الجامع لابن عيينة» عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه النار ضربت بماء 
البحر سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد». 

التاسع : خديق يجان أمية »وقد قت الإقنازة الف بات اللاك . 

العاشر : : حديث أسامة بن زيدء قوله: (لو أتبت E‏ ا 
مسلمء وسيأتي بيان ذلك وبيان السبب فيه في كتاب الفتن” "» وكذا طريق غندر عن شعبة التي 
علقها المصنف هنا فقد وصلها هناك . والله أعلم . 


١-باب‏ صفةإِبْلِيسَ وَجنوده 
وَقَالُ ماهد : « وَيعَدَفُونَ 4 : يُرْمَوْنَ ل مور 4 : مَطرُودِينَ . وايب € : د م. وَقَالَ 


ابن عباس : يَدَعُورًا € : مَطرُودًا . يُقَالَ : # مَرِيِدًا» : ا بتك قطعة اه 
اشحف . « ميك 4 : الْمُوْسَانُ. وَالحَجْلُ : الرَجَالَةُ. وَاحِدُهًا راجل مثل صاحب وَصَحْبٍء 


«© > 


وتاجر وتجر . « لَأَحْتَيككَ4 : لأَسْتَآصِلَنَ . ن : شَيِطانٌ 
1A‏ - حا راهيم ن موی أخبرتا سَى عَنْ هسام عَن بيو عَنْ عَابَِة رضي الله 


25 
2 
8 


عَنْهَا قَالَتْ : سجر السب لا EE‏ : كنب إلى هسام أله سَمعَة وَوَحَاه عَنْ عَائْشَة فة الت 


. (/ا/ 1065© كتاب بدء الخلق» باب ل/ا» ح۲۲۲۰‎ )١( 
. (؟) (5/15ده). كتاب الفتن » باب ۱۷ ح۷۹‎ 


ro 


07۰ 


4.كتاب بدء الخلق/ باب ١‏ 22 46۲ 


سجر الب اة حَتَّى كَانَ يُحَيل إِلَيْه أَنَهيفْعَلُ السَّئْءَ وَمَايفْعَلَّفُ ی کان دات يوم دعا وَدَحَا م 
قَالَ: «أسَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما ما فيه شقائي؟ نَانِي رَجُلانِء فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عنْدَ رَأسِي وَالآَخَر 
عِنْدَ ِجْلَيَ فَقَالَ أحَذْهُمَا لِلآخَرِ : مَا e‏ طون . قَالَ: وَمَنْ طبّ؟ قَالَ: لبيد 

الأخصم. قال: فبتانً؟ قا في مط وت ةوجف طلَمَةٍ دْكرٍ . قال : فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: : في 
ار وان حرج ِلَيْها ئی کم جم کل اة جين رجح : «تخلها كانه ومن 
الشَّيَاطِين' فَقُلْتُ: | اسْتَخْرَجْبَّه؟ فَقَالَ : «لا. أمَا آنا د َقَد ساني الله » وَحَشيث أن بير دك عَلَى 
الاس شرام ذفنت الْبِْوُ. 

]٦۳۹۱ ۰٦۰٦۱۳ ۰٥۱٦٦۰٥۱٦۰٩ ۰0۱٦۲ : أطرافه في‎ . ۳۱۷١ : [تقدم في‎ ۰ 

/۳۲14 -حَدَنََا إِسْمَاعِيل ن أبي أَوَيْسٍ قَالَ و 
ابن سيد عَنْ سمي ناسيب عَنْ ابي هريره رضي الله عله : أَنَرَسُولَ الله ل قَالَ: «يَعْقَدُ 
الشبطان عَلَى برأ أَحَدِكُمْ_إِذا هتام تلات عقر يَضْرِبُ عَلى كل عُقَدَوِمَكَانها 
لل طويلٌ فَارْقُذ . فَإنِ استبقظ مَذَكَرَاللّه انَحَلَّتْ عُفْدَة فَإِنْ تَوَضَاً الْحَلَّتْ عُقْدَة فَإِنْ صَلَّى 
انْحَلَّثْ عُقَدهُ كلها قاد بح نشيطاطيّب اتنس ٠‏ إلا أضبحَ بح حَبِيتٌ النمّس كُسْلانَ» . 

[تقدم في : ]١١57‏ 


- حَدَََا عُنمَان ن بي شَْبَة حَدَنَنَا جَرِيرْعَنْ مَنُصُورٍ عَنْ ابي وَائل عَنْعَبْدِ اله 
رَضِياللهْعنهُ قال : کر عند ال جل ام للحن أضْبَحَ» َال : داك رَجُلَّ بال الشَّيْطانُ 
في أَذَْْهِ. أَوْقَالَ : في أَدُنِه» . 
a‏ 
۳۲۷۱ -حَدَنََا مُوسَى بْنُّإسْمَاعِيلَ حَدََا هَمَامٌ عَنْ مَنْصُو ر عن سَالِمِ ب ن ابي الْجَعْدِ عَنْ 
کرب عَنِ ابن عباس رضي اللَمعنهُمَاع عَنْ الى يكل قَالَ : اما إن آحد کہ ذا أنَى أَهْلدُوَ وَقال: بشم 
الل الله ج الشْطَانَوَجَسٍ الشّْطانَمَا زرف فقا وَلَدَاء لَهَْصرَهالَيطان». 
امم سد ساد سرون دان 
قال : قال رسو ل الله لا :حاب شخي فلن »حاب 
الشّمْس قَدَعُوا الصَّلاةَ حَنَى تَفِيبَ». 
[تقدم في : ]٥۸۳‏ 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب۱۱/ ۳۲۹۹-۳۲۹۸ ااه 


موللا تَحَينُوابصَلاتَكُمْ طُلُوعَ الشّمْس وَلاغْرُ غُرُوبهًاء فا 
الشَّيِطانِ» لا أَدْرِي أي ذَلِكَ قَالَ هسام . 


[تقدم في : ٥۸۲‏ » أطرافه في : ٥۸۹ » ٥۸۰٩‏ » 15719.1197] 
ل ل مَعْمَرِ حَدَنَنَا عَبْدٌ الْوَارثِ حَدَّنَنَا يُونْسُ عَنْ حْمَيْدِ بن هلال عَنْ 
2 لق 50 لل 
آي صَالعَن آي سوب الخدري ال : قال اللي ياء ي : « ارين يڌي اح کم ي٤‏ وهو بُصَلي 
0 


فلن قان ابی قتان 2 مه فَإِنْ ابی فَليْقَاتلَه قَإِنَمَا نمام هُوَسَيْطان) . 


ا : 0°۹4[ 


رضي الله عَنْهُ قَالَ قي e‏ ااي آت فَجَمَلَ تخ 


ت 


لماو هقث : لأَرْفَعَئكَ إلى رَسُولٍ الكل كر الْحَدِيتَ َمَالَ -: إِذَا أت إل 
فراشك فافرا آي يه ارسي لَنْ َال عَلَيكَ/ مي اللو حَافظ ولا ب يربك شَيْطانٌ حَنَى حَبَى تبح . 
فَقَالَ الي يكل : ١صَدَقَكَ‏ وهو كدو داك سَيْطانٌ» . يق 
[تقدم في : ۲۳١١‏ » أطرافه في : ]٠١٠٠٠١‏ 
ل به حك إن :2 لك الاية عن عقل عن و شكاب قال ار وة 
بن الرشر بر قال أَبُوهُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ الله بلا : «بأني الشبطان أحَدَكُمْ يمول ان 
کان تخا كذ حل :محل ریگ ؟ فَإِذَا به قليشتد بالل ولیه » . 
۷ ا 0 بكب حَدَنَا اللي قَالَ يي عقيل ن ابن هاب ال : حَدَئِّي 


0 


بْنُ أبي نّسٍ مَوْلَى الَبمِيِينَ أن باه .2 دم آله مع ابا رضي العو ل قال وَسُْوَل الله 
کا : ذا مَكَلَ رَمَضان فحت أَبوَابُ اليج ّى وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَتَم ٠‏ وَسْلْسِلَتِ الشَيَاطينٌ؟ . 
[تقدم في : ۱۸۹۸ » أطرافه في : ۱۸۹۹] 
+ حَدَكَنا ا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَا سْفْيَانُ حَدََمَا عَمْرو قَالَ : أربي سيد بن يئر بير قَالَ : 
قُلْتْ لابن عَبّاس فَقَالَ : خا أ بن ْب أله سمح َسُولَ الله ب به قول توم فال 
لماه : آننا عَدَاءَنَ» قَالَ : أرَأيْتَ إِذ ينا إلى الصَّخْرَة َي يميت الْحُوت وما انيه إلا الَيْطان 
أنْأذْكْرَه وَلَمْيَجِدمُوسَى التَصَبَ حَمّى جَاوَرَ الْمَكَانَ الَذِي مَرَاللهُيو؛ . 
[تقدم في : 5لاء أطرافه في: ۰۷۸ ۰۱۲۲ ۰۲۲۹۷ ۲۷۲۸ ۷۲١ ۳٤۰۱ ۳٤۰۰١‏ ”الاق 


لاا الم [VEVA‏ 


TTY 


مسكتبب ا کے ۹-كتاب بدء الخلق / باب۱ ۱ح۸ 146-۳۲" 


ع ابي اص 


۷۹ - حدقا َد الله ِن مَْلَمَ عَْ مَلِكِ عَنْ عَبدِ الل ِن ويار عَنْ عبد الل ن مر 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أت رول الله كي شير إلى الْمَشْرِقٍ فَقَالَ : هما إن الف هَاهُن إنَّ 


0ے ر 


الْفَِْةمَاهناء مِنْحَيْتُ يلع قَرْنالسَبْطَانِ» . 


اق في : 64 * أطرافه في : T01۱۱‏ مل لو [VAT‏ 


ت و يعد مو 2 


دا کک يَحبى بن جَغْمَرِ حدقا مُحَمَدُ ِن عَْدِ الله الأنْصَّارِيُ حَدَنَسَا ابن جرَيْج 
قَالَ: يري عَطَاعَنْ ابر رضي عنعن ¿ لبي يك قال : إا اتح اليل - أو كان جُنحٌ 
اليل - كما صِبِاَكُم» ٠‏ فان الشَّبَاطِين نتشر جيئذٍ ددعب سَاعَة ِنَ لاء مَحَلُوهُمْ؛ 
اعلق بابك وَاذْكُر اشم ]الل وَأَطفِىْ مضْبَاحَكَ وَاذْكرٍ ا شم الله وَأَوْكِ سِفَاءَكَ وَاذكرِ اشم الله 
وَحَمرِْنَاءَكَ واذکر اشم الله وود عرض عليه سا . 


[الحديث : ۳۲۸۰ أطرافه في : [1۲۹٩ ۰1۲۹۰ 92574 26711 ۰۳۳۱۹ ۰۳۳۰ ٤‏ 


۸۱ - حا مَحْمُودٌبْنُ غَيْلانَ حَدَكَمَاعَبْدُ اراق احبر ا مَعْمَرعَنِ الزهْرِيٌ عَنْعَلِيَ بْنِ 
حسَيْن عَنْ صفِية صَفِيّ بنْتِ حُييٌ قَالَتْ : کان رشو اله ا ناء كا 
ُت الث فام مي ٳيفيني- وکا مهاي ار سام بن زي قو لاني الألارء 
لما ريا ابي اة أسْرَعَاء فقا اللي يكل : «عَلَى رِسْلحمّاء نها صف بنْتُ حُيَع» فقًالا : 
بخان اللوَارَ شرل الله . قَالَ : إن الشَّيْطانَ/ يجري من الإنَْانٍ مَجْرَى الڌم وي يت أن 
يَقْذِفَ في قُلُوبَكُمَاسُوءًا اال : شاا . 


[تقدم في : 710 » أطرافه في : ۰۲۰۳۸ ٦۲۱۹۰۳۱۰۱۰۲۰۳۹‏ ۷۱۷۱] 


ase < e 36 


E‏ د فاته 


۸۲ -حَدَنَنَا عَبْدَانُعَنْ ابي حَمْرََعَنِ الأعْمَشٍ عَنْ عَدِيّ ب ابت عَنْ سُليْمَانَبْنِ صر 
قال : كلت جَالسًا مع اللي يك وَرَجلانِ پان ا احْمَرَ وَجْهُهُ وَانْتَمَحَتْ أوداجه 
َال الي يكل : «إني لأعلَمْكَلِمة لو الَا َهَبَ مب عَنْهُ مَا جد لو قَالَ : أَعُودُبالله مِنَ الشَْطَانٍ 
ذهب عَنْهُمَا يج فَمَالُوالَهُ إن ال 1 6ل: طبري اجان قال :وَل بي رة 

ll‏ ا 


~1 e 


۸1۳ لي Sd‏ ن ابي الْجَعْد عَنْ كريب عَنِ ابْنِ 
عباس قَالَ : قال اللَبنُ كك : «لو أَنَّ حدم إا أنى أَهْلَهُ قَالَ : الهم جيني الشَيطَانَ وَجَتْبِ 
الشيطانَمَا رفي قن كَانَبيَُمَا ولم يضر سره الشيطان ولم سط عَليْو) . 


كتاب بدء الخلق/ باب ۱۱/ ح ۳۲۹۵-۳۲۹۸ oY‏ 


قال : وَحَدَنَناالأَعْمَش عَنْ سَالِم عَنْ كريب عَن ابن عباس . . مثْله. 
درفي 141 أطرافدفي: ۲۳۲۷۱ ۲۵۱۹۵ ۷۳۹٩ ۲٩۳۸۸‏ 
614 حَدَّنَنًا محم مَحَمُودٌ حا شبابة حا شب عن محمد بْنِ زياد عَن بي هُرَيْرَة 
07 ائه صَلَّى صلا فَقَالَ : «إنَّ الشَّيْطانَ عَرَضّ لي 3 فش على بطع 
لصَّلاة على » فَأمْكَتَنِي اللَّهمنْه. . )فَذَكَرَة. 


]٤۸٠۸ ۳٤۲۳۰۱۲۱۰ : الأطراف‎ » 47١ : [تقدم في‎ 


وا ےه م ال 


۳۸0 حا مُحَمَدُبْنُبُوسْفَ َا الأؤذاعِيُ عَنْ يَحبَى بن أب ڻير عَنْ آي سَلَمََعَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ : قَالَ اللي بيا : إا ودي بالصّلاة ذب اسان وله راط قدا 
ي أف إا وب بها آذ دا ْضِيَ أف > تی يَحطِرَ بين انان وله يقُول : اذك ڌا 
وَكَذَاء حَنَّى لايذري أثَلانّصَلَى ربعا قِدالَم در لاا صلی أو أزبعاسَجَد سجدتّي السَّهُوا . 
[تقدم في : :08 أطرافه في ل عل الول 
O E EA SO‏ ن اي الڙا دعن الأغرج عَنْ ابي هريره رضي اله 
عله قال : قال الل كك گل ی یالتار فى جنك ار بوا + غَيْرَعِيسَى ابن 
مریم ذم ذَهَبَ يطعن فَطْعَنَ في الْحجَاب». 


[الحديث : 785"اء طرفاه في : ]٤٥ ٤۸ ۳٤۳۱‏ 


ص 


انض - حَدَنَمَا مالك بْنُإسْمَاعِيلَ حَدَنَنا | ام عَنْ راهيم عن عَلقَمَة 
ال : قَدِمْتُ الشَام [قَقُلَتُ: مَنْ ها ها؟] قَالُوا اا ل: فيكم الذي أَجَارَ اللَّهُمنَ 
السَيْطَانِ على لِسَانٍ ني ب . 
دا لمان ب خوت دا شه عن خقيرة وَكَالَ + الذي أجارة الله على لحان تج ي 
عر لا ا لا O U‏ 
NIS OLA‏ بي حَالِدُ ِن يزيد عَنْ سيد ن ابي هلال اد أا الأسْوّد 


أ غ عرو ةع عَائشة رضي الل نها عن الي بل قال :ملي تدك في اا 
َالْعَنَانُ الّْهَمَامُبالأمر يَكُونُ ني الأَْضء د نتَسْتمِعٌ السَيَاطِين الْكَلمَة فَتَُوُهَا في أَدْنِ الْكَاهِنِ كَمَا 
تق الَقَارُورَة فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائَةَ كذبة» . 


[تقدم في : 277٠١‏ أطرافه في : ۰٥۷٦۲‏ 27711 071] 


۳۳۸ 


۳۹ 


٤ه‏ ۰۹ كتاب بد الخلق/ باب ۱۱/ ۳۲۹۵-۳۲۹۸ 


8 حَدَنََا عاصم بن علي حَدَ حابن بي ذل عَن سوبو العقتري عن أبيو عن آي مرو 
رضي اللَّعَنْهُعَنِ ای لا : لتوب من الشّبطانِ» دمب أَحَدُكُمْ فَْيَددهُمَا استَطاعَ. 
َإِنَأَحَدَ حَدَكُمْإِذَاقَالَمَاضَحِكَ الشَيْطَانُ . 

E acl 


ت ل و 


01 حَدَكَا َيه بن يتى خد أب أ أسَامَةَ قَالَ : شام رتا عَنْ أيه عَنْ عَايِشَ 


e. 


رضي الله عَنْهَاقَلَتْ: لما کان يوم أَحْدٍ هُرِمَ الْمُشْرِكُونَ َصَاح إنليس: أَيْ عِبَادَ الله 
أخرَاكُم فَجَعَت أولاُم ادت هي رانء كنظ حذيقة فإذا هو بابي ياء فال : 


أي يبا لل أي بي . فَوَاللُمَا احتَجَرُوا حَتَّى يلوه قَقَالَ حُذَيْقَُ 5ُ: غَمَرَاللدلكُم . قَالعرْوَة : 


فَمَارَآلَتْ في حُدَيْفَة مله بق َير حى لَحِقَّباللّه. 
[الحديث : ۳۲۹۰ أطرافه فی : ۳۸۲۴ ۰٤۰٦٥‏ 111۸ء 1۸۸۳ 1894] 


۳4۱ - حا لسن بن ابيع حَدَننا ُو الأخوص عَن أَشْعَتَ عَنْ بيه عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَ: قَالَت عائشة رد ضيّ اللَّمْعَنْهَا : سَأَلَتُ اللي يكل عَن الْتفَّاتِ الوَجُلٍ في الصَّلاة فَقَالَ: «هُوَ 
اختلا م علس الشَطَانُمِنْصَلاةأحَدِكُم) . 

[تقدم في : ١5/ا]‏ 

4۲ -حَدَنَنَا بُو الْمُغِيرَة حَدَكَنَا الأوْرَاعِيٌ قَالَ : حكني خي عَنْ عَبْدِ اللّهبْنِ أبي قَتَادَة 
َنأ عن الي . وحَدَيّنِي سُلَيِمَانُ ن َب الوحْمَنِ حَدَ خد حًا لويد حَدَتَمَا الأذراعِي قال : 
حَدَبي يَحْبَى بن ابي کثير قَالَ: حَدَ ي عبد ان بي قَامعَنْ يقال : قَالَ التي كه : «الوُؤْيًا 
اة ِن ال لخم ِن لطن دا حلم د دُكُمْ حُلّمًا باه َه فَليَيِصُقْ عَنْ يَسَارِه 
وَلْمَمَوذْباللَّهِمِنْ شّرَهَاء فَإِنّهَا اضر . 


[الحديث : ۳۲۹۲ » أطرافه في : [۷۰٤٤ ۷۰۰۵ 3997659904 79857985 › 0۷٤۷‏ 


۶ 


يدس م 6ه 


4۳ اعد الله وف ارتا الك عَن سْمَيٌ مَوْلَى بي بر عَنْ بي صاع عَنْ 
بي هريره رضي اللعَفُ : أنَّ رَسُولَ الله له قَالَ : «مَنْ قَالَ : اة للاالله وخدة لاشريك له ل 
الْمُلِك وَلَهُ الحَمْدُ لحد وَهُوَ عَلى كل شَيْءِ قَِير ني يوم ِا مر كانت لَهُعَدْلَ عَشْرِ زفَابِء وكيب 
لَدُمائَةحَسَنَةٌ: وَمُحِيَتْ عَنْهمائةسَبْتةِ» / وكات لَدُحِرْرَامِنَ الشَّْطانِ يوم ذلك حَبَى يُمْسِيّ وَلَمْ 
أت د بنْضَلَمِمَاجَاء ب إلا أحَدُعَيِلَ أكثرمِنْدَلِك». 


[الحديث : ۳۲۹۴۳ طرفه فى : 157 ] 


84 كتاب بدء الخلق/ باب۱ سك مان تب----- 0ه 


اللا ys‏ د 
ابْنِ شهَاب قال : أ حبري عَبْدُ اد بْنُعَِْ اوّحْمَن بن زيل أن محمد ْنَع ن ابي اص 
0 بء نڌ َي امي كل : اسْتادن ف عل سول الله ل وعدم ِسَاء من 
شن ل و يره عَالية أَصْوَائهُنَ ET‏ 

شر لرا شلال يضح قل شم 8 أصهك الله يتك ار 0 
20010111 من 2 صك ابَدَرْنَ الْحجَاب» قال عه : فَأَنْتَ يا 

َسُولَ الل كنت أَحَيَ أ هبن . تم قَالَ : أي عَدُوَاتٍ هن نبي لانن رشول البلا 
لن : تم أت فط وغل ِن سول الل كل . قال ر سول الله لا : «وَالَذِي تفي بيده ما 
ليك الشَِطَانُ قَطَّسَالكًا قَجَاإِلاسَلّكَ مَجَاغَيْرَنَجّكَ) . 

[الحديث : 2.3779 طرفاه في : 27541 ]1080٠‏ 

40 حَدَتَنَا ِيْرَاهِيمُبْنُ حَمْرَةقَالَ : حي ان آي حازم عََِْيدَعَنْمُحَمَدنِإِْرَاهِيم 
ل ل : لدا استيقظ - أرَاهُ : 

حَذکہ من مامه فََوَضا لتر لاء ِن الشَّيْطانَبَ بیت على خَيْشُومِها . 


e a ل‎ 

إذا أيئس» قال ابن الأنباري : لو كان عربيًا لصرف كإكليل . وقال الطبري : إنما لم يصرف وإن 
كان عربيًا لقلة نظيره في كلام العرب فشبهوه بالعجمي» وتعقب بأن ذلك ليس من موانع 
الصرف وبأن له نظائر كإخريط وإصليت» واستبعد كونه مشتقًا أيضًا بأنه لو كان كذلك لكان إنما 
سمي إبليس بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه» وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل ذلك » 
كذا قيل» ولا دلالة فيه ؛ لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ما سيقع له» نعم روى الطبري وابن أبي 
الدنيا عن ابن عباس قال : كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل ثم إبليس بعد . وهذا 
يؤيد ذلك القول. والله أعلم . ومن أسمائه الحارث والحكم» وكنيته أبو مرة. وفي كتاب 
«ليس» لابن خالويه كنيته أبو الكروبيين. وقوله: «وجنوده» كأنه يشير بذلك إلى حديث أبي 
موسى الأشعري مرفوعًا قال: «إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل مسلمًا ألبسته 
التاج» الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني. ولمسلم من حديث جابر سمعت 
رسول الله اة يقول : «عرش إبليس على البحر» فيبعث سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده 
أعظمهم فتنة»» واختلف هل كان من الملائكة ثم مسخ لما طرد أو لم يكن منهم أصلاً على 


٠ 


۳٤ 


Î‏ 4 كتاب بدء الخلق/ باب ١‏ ١ح"‏ فسن فس 


قولين/ مشهورين سيأتي بيانهما في التفسير إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال مجاهد: ويقذفون: يرمون» دحورًا: مطرودين) يريد تفسير قوله تعالى: 
«وَيِْدَفوْنَ من كل جاب حورا #الآية» وقد وصله عبد بن حميد''' من طريق ابن أبي تجح عن 
اھا ذلك رمد ی وبر اا دن اا وتان يبان في ا ا 

قوله : (وقال ابن عباس : مدحورًا: مطرودًا) يريد تفسير قوله تعالى ف 
Oe‏ [الإسراء: ۳۹] وقد وصله الطبري”" من طريق علي بن أبي طلحة» وإنما ذكره 
البخاري هنا استطرادًا لذكره دحورا قبله» وإن كان لا يتعلق بإبليس وجنوده . 

قوله: (ويقال: مريدًا: متمردًا) هو قول أبي عبيدة”*' قال في قوله تعالى: # وَإِن 
غوت إلا سيط ًاري دا( € [النساء ر 

قوله : (بتکه : قطعه) قال أبوعبيدة””' في قوله : : ري ادارب انمي € [النساء : 
49 ]أي ليقطعن» يقال : بتكه : قطعه . 

قوله: (واستفزز: استخف» بخيلك : الفرسان» والرجل الرجالة واحدها راجل مثل 
صاحب وصحب وتاجر وتجر) هو كلام أبي عبيدة أيضا . 

قوله : (لأحتنكن : لأستأصلن) قال أبو عبيدة”"2 في قوله تعالى : « لاحك فريس إلا 

لا 42 [الإسراء : ۲ يقول: لأستميلنهم ولأستأصلنهم يقال : احتنك فلان ما عند فلان 
إذا أخذ جميع ماعنده . 

قوله: (قرين: شيطان) روى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالی : « َالَ َل ينهم إن كَانَ لي قبن € قال : شيطان وعن غير مجاهد خلافه . وروی 
الطبري عن مجاهد والسدي في قوله تعالى : 7 # وَفَيص تاشر ره قال : شياطين . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة وعشرين حديثا : 

الأول: حديث عائشة قالت: «سحر النبي يكوا الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب 


.)61١/7(قيلعتلا تغليق‎ )١( 

,.)65/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الصافات»» باب ۳۷ . 
(م) .(TE/\Y)‏ 

.)۱٤١ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 
.)١50/١(نآرقلازاجم‎ )٥( 

.)۳۸٤ مجازالقرآن(۱/‎ )5( 


8 كتاب بدء الخلق/ باب١‏ 1/ج ۳140_۳۲ 0V‏ 


الطب”2؛ ووجه إيراده هنا من جهة أن السحر إنما يتم باستعانة الشياطين على ذلك» وسيأتي 
إيضاح ذلك هناك» وقد أشكل ذلك على بعض الشراح . 

قوله: (وقال الليث : كتب إلي هشام بن عروة . 5 .) إلخ» رويناه موصولاً في نسخة عيسى 
ابن حماد”'' رواية أبى بكر بن أبي داود عنه . 

الحديث الثانى : حديث أبى هريرة فى عقد الشيطان على رأس النائم» تقدم شرحه في 
صلاة اليل" وأخ و إسماعيل هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس» ووهم من سماهعبد الله . 

الحديث الثالث : حديث ابن مسعود فى بول الشيطان في أذن النائم عن الصلاة» تقدم 
شرحه في صلاة اليل“ أيضا . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس في الندب إلى التسمية عند الجماع» يأتي شرحه في 
كتاب النكاح”*' إن شاء الله تعالى . 
فى الصلاة» والقائل : «لا أدري أي ذلك قال هشام» هو عبدة بن سليمان الراوي عنه» 
وقوله: «-حاجب الشمس» هو طرف قرصها الذي يبدو عند طلوع الشمس ويبقى عند الغروب » 
وقرنا الشيطان جانبا رأسه» يقال إنه يتتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين 
جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها وكذا عند غروبهاء وعلى هذا فقوله: 
«تطلع بين قرني الشيطان» أي بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند طلوعهاء فلو شاهد الشيطان 
لرآه منتصبًا عندها . وقد تمسك به من رد على أهل الهيئة القائلين بأن الشمس في السماء الرابعة 
والشياطين قد منعوا من ولوج السماءء ولا حجة فيه لما ذكرناء والحق أن الشمس في الفلك 
الرابع» والسموات السبع عند أهل الشرع غير الأفلاك خلافا لأهل الهيئة. ومحمد شيخ 
البخاري فيه هو ابن سلام ثبت كذلك عند ابن السكن وبه جزم أبو نعيم والجياني . 


(۱) (1598/1). كتاب الطب» باب ۷٤ء‏ ح۳٦0۷‏ . 

(۲) تغليق التعليق (۳/ 011). 

(۳) (۳۸/۳٥)ء‏ کتاب التهجدء باب ۰۱۲ ح١٤۱۱‏ . 

. ۱۱٤٤ح‎ ۰۱۳ کتاب التهجدء باب‎ ء)٥٤٥‎ /۳( )٤( 

. ٩۱٦٥ح‎ ٦1 كتاب النكاح» باب‎ .)016/1١( )٥( 

(5) (۲/ ۳۹۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب ۰۳۰ ح۰0۸۲ 087 . 
(۷) تقییدالمهمل (۱۰۲۰/۳). 


4 ء دل _ _ ل 8ه كتاب بدء الخلق/ باب١١/‏ 714627758 


السادس : حديث أبي سعيد في الإذن بقتل الماربين يدي المصلي تقدم شرحه في الصلاة”' . 


السابع : حديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان» تقدم شر حه في كتاب الوكالة”" . 
الحديث الثامن : حديث «يأتي الشيطان»» قوله: (من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ل ولينته) أي عن الاسترسال معه في ذلك» بل يلجأ إلى الله في دفعه» ويعلم/ أنه يريد إفساد ديئه 

وعقله بهذه الوسوسة» فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابي”"' : وجه 
هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك 
اندفع» قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة 
والبرهان» قال: والفرق بينهما أن الأدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه 
محصور» فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع» وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء» بل 
كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من ذلك. قال 
الخطابي”*' : على أن قوله : من خلق ربك؟ كلام متهافت ينقض آخره أوله لأن الخالق يستحيل 
أن يكون مخلوقا» ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل وهو محال» وقد أثبت العقل أن 
المحدثات مفتقرة إلى محدث . فلو كان هو مفتقرًا إلى محدث لكان من المحدثات . انتهى . 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظرء لأنه ثبت في 
مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : 
هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله» فسوى في الكف 
عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة 
قال : سألني عنها اثنان» وكان السؤال عن ذلك لما كان واهيًا لم يستحق جوابًاء أو الكف عن 
ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات . قال المازري”*' : الخواطر على 
قسمين : فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل 
الحديث» وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة» وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي 
»)۲٥۲/۲( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب ۰۱۰۰ ح۰۹٩‏ . 
(۲) (48/5)» كتاب الوكالة» باب ۰۱۰ ح۲۳۱۱. 


.)٠١۱۱/۳(مالعألا‎ )۳( 
.)٠١١۳ /۳( الأعلام‎ 62 


(1 /١(ملعملا‎ (0 


كناب بت الخلق/ يات 11/ #150372 ب ات سح 834 


التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال وقال الطيبى: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم 
يأمر بالتأمل والاحتجاج» لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري لا يقبل 
المناظرة» ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج 
له إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام به» وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني 
المرء وعما هو مستغن عنه » وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع » وسيأتي 
مزيد لهذا في كتاب الاعتصاء'”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع : حديث أبي هريرة : «إذادخل رمضان صفدت الشياطين» تقدم شرحه في 
الما" 

الحديث العاشر : حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر سيأتي شرحه في التفسير ‏ . 

الحديث الحادي عشر : حديث ابن عمر في طلوع الفتنة من قبل المشرق» سيأتي شر حه في 
الفتن”*» وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وكذا وقع . 

الحديث الثانى عشر : حديث جابر» ومحمد بن عبد الله الأنصاري المذكور فى السند هو 
من شيوخ البخاري» وحدث عنه هنا بواسطة . 

قوله: (إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل) في رواية الكشميهني «أو قال جنح الليل» وهو 
بضم الجيم وبكسرهاء والمعنى إقباله بعد غروب الشمس» يقال : جنح الليل أقبل واستجنح 
حان جنحه أو وقع » وحكى عیاض ”أنه وقع في رواية أبي ذر «استنجع» بالعين المهملة بدل 
الحاء وهو تصحيف» وعند الأصيلي «أول الليل» بدل قوله: أو كان جنح الليل» و«كان» في 
قوله : «وكان جنح الليل» تامة أي حصل . 

قوله : (فخلوهم) كذا للأكثر بفتح الخاء المعجمة» وللسرخسي بضم الحاء المهملة» قال 
ابن الجوزي"' : إنما خيف على الصبيان فى تلك الساعة ؟ لأن النجاسة التى تلوذ بها الشياطين 
موجودة معهم غالبّاء والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالبًا والشياطين عند 
(۱) (17/17)» كتاب الاعتصامء باب ح1797. 
/٩( (۲)‏ 77177)» كتاب الصومء باب 5؛ ح۱۸۹۸ . 
(۳) (۱۹/ ۰)۳۷ کتاب التفسير؛ باب ۰٥‏ ح۷۲۷٤‏ 
6 ۰/7 کتاب الفتن» باب ۰۱٦‏ ح۷۰۹۲ . 
() مشارقالأنوار(199/1):و(950/1), 
(5) كشف المشكل(18/7١)»‏ رقم777١1/ .١047‏ 


€۲ 


۹۹ ۔کتاب بدءالخلق/ باب ۱۱/ح ۳۲۹٣-۳۲۹۸‏ 


انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت . 
والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حر كتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار ؛ لأن الظلام أجمع 
للقوى الشيطانية من غيره» وكذلك/ كل سواد» ولهذا قال في حديث أبي ذر «فما يقطع 
الصلاة؟ قال : الكلب الأسودشيطان» أخر جه مسلم : 

قوله : (وأغلق بابك) هو خطاب لمفرد» والمراد به كل أحد» فهو عام بحسب المعنى» 
ولاشك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع » وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في 
كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث عشر : حديث صفية تقدم في الاعتكاف”"'» وفيه : «إن الله جعل للشيطان 
قوة على التوصل إلى باطن الإنسان» وقيل : ورد على سبيل الاستعارة أي أن وسوسته تصل في 

الحديث الرابع عشر: حديث سليمان بن صرد في الاستعاذة» يأتي في الأدب”". والودج 
بفتح الدال وبالجيم عرق في العنق . 

الحديث الخامس عشر: حديث ابن عباس تقدم في الرابع» وقوله: «قال وحدثنا 
الأعمش» قائل ذلك هو شعبة فله فيه شيخان . 

الحديث السادس عشر : ليك ابو هرر 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في أواخر 
الصلادة) وقوله هنا : («فذكره» أي ذكر تمام الحديث» وتمامه هناك «فلزعته ولقد هممت أن 
أوثقه إلى سارية» الحديث» وقد تقدم هناك شرح قوله «فذعته» ويأتي الكلام على بقية فوائده في 
أحاديث الأنبياء في ترجمة سليمان عليه السلام””2» ويأتي الكلام على إمكان رؤية الجن في 
أول الباب الذي يلى هذا . 

وفي الحديث : إباحة ربط من يخشى هربه ممن في قتله حق . وفيه إباحة العمل اليسير في 
الصلاة» وأن المخاطبة فيها إذا كانت بمعنى الطلب من الله لا تعد كلامًا فلا يقطع الصلاة؛ 
(۱) (5573-551/15)» كتاب الاستئذان» باب49» 0۰ › ح٥11۹‏ 1۲۹7 . 
٥ /0( (۲(‏ ) كتاب الاعتكاف» باب ۰۸ ح٣۲۰۳‏ . 
(۳) (۱۳/ 0۹۸ کتاب الأدب» باب ٤٤‏ ح۸٤۰٦‏ . 


2 9/5 كتاب الصلاة» باب ۰۷٩‏ ح۱٦٤‏ 
)٥(‏ (077/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب 5٠‏ » ح 477 7. 


9 كتاب بدء الخلق/ باب ۱۱/ ح ۳۲۹۰-۳۲۹۸ 0۷۱ 


لقوله ا فى بعض طرق هذا الحديث : «أعوذباله منك» كما سيأتى إن‌شاء الله تعالى”'' . 

الحديث السابع عشر: حديث أبى هريرة «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» وقد تقدم 
شرحه في أواخر الصلاة في الكلام على سجود السهو”" . 

الحديث الثامن عشر : حديثه «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعيه» وسيأتى شرحه 
في ترجمة عيسى ابن مريم”" من أحاديث الأنبياء» وقوله: «في جنبه» كذا للأكثر بالإفراد» 
ولأبي ذر الجرجاني «جنبيه» بالتثنية» وذكر عياض“ أن في كتابه من رواية الأصيلي «جنبه» 
بالإفراد لكن بياء مثناة من تحت بدل الموحدة قال : وهو تصحيف . قلت: لعل نقطته سقطت 
من القلمء فلا ينبغي أن يعد ذلك رواية» والله المستعان. والمراد بالحجاب الجلدة التي فيها 
الجنين أو الثوب الملفوف على الطفل . 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي الدرداء في فضل عمار» أورده مختصرًا جدًا من 
وجهين» وسيأتي بتمامه في المناقب ٠‏ والغرض منه قوله : «الذي أجاره الله من الشيطان» 
فإنه يشعر بأن له مزية بذلك على غيره» ومقتضاه أن للشيطان تسلطا على من لم يجره الله منه . 

الحديث العشرون: حديث عائشة فى ذكر الكهان أورده معلقًا عن الليث» وقد تقدمت 
الإشارة إليه في صفة الملائكة””"'» وقد وصله أبو نعيم في المستخرج”" من طريق أبي حاتم 
الرازي عن أبي صالح كاتب الليث عنه وقال : يقال إن البخاري حمله عن عبد الله بن صالح . 

الحديث الحادي والعشرون : حديث أبي هريرة في التثاؤب » وسيأتي شرحه في الأدب'*) 
وبيان الاختلاف فيه على سعيد المقبري هل هو عنده عن أبي هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه . 

الحديث الثانى والعشرون: حديث عائشة قى قصة قتل والد حذيفة» وسيأتى شرحها في 
(١ e‏ 
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)200 هذه الزيادة ليست في روايات الصحيح على ما بحثنا . والله أعلم . 
(۲) 577/90). کتاب السهوء باب”» ح۱۲۳۱ . 

(۳) (01/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب ٤٤‏ ح۱٩٤۳‏ . 
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(۷) تغليق التعليق (۳/ 017). 
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الأله ع لل ملسب 4 ©_كتاب بدء الخلق/ باب١١/‏ ح۸٦‏ ۳۲۹-۳۲ 
الحديث الثالث والعشرون : حديثها في الالتفات في الصلاة» وقد تقدم شرحه في الصلاة'' . 
الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي قتادة «الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من 

الشيطان» الحديث» وأورده من وجهين» وسيأتي شرحه فن الت وفائدة الطريق الثانية 

وإن كانت الآولى أعلى منها التصريح فيها بتحديث عبد الله بن أبي قتادة ليحيى بن أبي كثير . 
الحديث الخامس والعشرون: حديث أب هريرة في فضل قول لا إله إلا الله» وسيأتي 

شرحه فى الدغر ات" : 


1 الحديث السادس والعشرون: حديث سعد «استأذن/ عمر على النبي بي وعنده نسوة» 
E O ٤‏ 
الحديث السابع والعشرون: حديث أبي هريرة في الأمر بالاستنثار» وفيه «فإن الشيطان 
يبيت على خيشومه» والخيشوم بفتح الخاء المعجمة وبسكون الياء التحتانية وضم المعجمة 
وسكون الواو هو الأنف» وقيل: المنخر. وقوله: «فليستنثر» أكثر فائدة من قوله: 
«فليستنشق» لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس» فقد يستنشق ولا يستنثرء 
والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق» لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى 
أقصاه والاستنثار إخراج ذلك الماء» والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف والاستنثار 
يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنشاق» وقيل : إن الاستنثار مأخوذ من النثرة 
وهي طرف الأنف» وقيل : الأنف نفسه» فعلى هذا فمن استنشق » فقد استنثر ؛ لأنه يصدق أنه 
تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه» وفيه نظر . ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم ويحتمل 
أن يكون مخصوصًا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر» لحديث أبي هريرة المذكور 
قبل حديث سعد فإن فيه «فكانت له حر زا من الشيطان» وكذلك آية الكرسي» وقد تقدم فيه «ولا 
يقربك شيطان» ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس 
فيه وهو القلب فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ » فمن استنثر منعه من 
)١(‏ (558/5). كتاب الأذان» باب 97, ح۱٥۷‏ . 
«(TTYT/1V (¥)‏ كتاب التعبيرء باب “ا» 25546١5 .٠١ ٤‏ ح 27945359485 1۹47٩ ۰144٥‏ 
محلل غ٠ن7.,‏ 
)۳( (550/15). كتاب الدعوات؛ باب 255 ح۰۳٤1‏ . 
)٤(‏ (۸/ ۳۷۲)» كتاب فضائل الصحابة» باب1 » ح۳۹۸۳ . 
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التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة. فحينئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ . ثم إن الاستنشاق 
من سنن الوضوء اتفاقًا لكل من استيقظ أو كان مستيقظاء وقالت طائفة بوجوبه فى الغسل » 
وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضّاء وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استنثار أم لا؟ خلاف. وهو 


۱۲ - باب ذكر الجن و وثوابهم وعقابهم 
لقوله: « يتعكر كن الي ہیک فل يتك يفو عم يق 4 إِلَى قول 
0 ت 49 . «مخسًا»: تقْصًا تفص ع م ا 
كار فُرَيْش : الْمَلائِكَةُبَنَاثُ الله َكانه بات سَرَّوَاتٍ الْجِنٌ» قال اللّه: # وقد عَلِمَتِ اة 
إت لخت 49 :تفز ودلبتب EO‏ 
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الاتضارج عر أي كا أخرة. آباسمید لوانتل : 

وَالبَادِية ذا كنت في غنيك وَيَاديتِكَ كنت بالصلاة ة فارقع صو 

ا . قال أبو 
سول الهلا . 
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[تقدم في : 509 › طرفه في : 58 10] 


قوله : (باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم) أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى 
ا لعا ل 
والزنادقة والقدرية أذ نهم أنكروا وجودهم رأسّاء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
المشرعين» إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة» قال : وليس في 
قضية العقل ما يقدح في إثباتهم . قال وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم/ عند الإنس 
بحيث لا يرونهم ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم» قال : وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب 
المقدورات. وقال القاضي أبو بكر : وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن» ومنهم 
من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس . وقال عبد الجبار المعتزلي : الدليل على إثباتهم السمع 
دون العقل» إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون 
بينهما تعلق» ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه» إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن 
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النبي يك كان يتدين بإثباتهم » وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده . 

وإذا ثبت وجودهم فقد تقدم في أوائل صفة النار تفسير قوله تعالى : ووك الاد 

مارج من ثَّارٍ 25 4 [الرحمن: ]٠١‏ واختلف في صفتهم » > فقال القاضي أبو بكر الباقلاني قال 

أبو يعلى بن الفراء: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة» يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون 
كثيفة خلافا للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة» وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتهاء وهو 
مردود» فإن الرقة ليس بمانعة عن الرؤية . ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا 
لم يخلق الله فينا إدراكها . 

وروى البيهقي ف في «مناقب الشافعي» بإسناده عن الربيع سمعت الشافعي يقول : : من زعم 
ری او ا کا أن کرو انه وا مرل على من بذعي دوه 
على صورهم التي خلقوا عليهاء وأما من ادعى أنه يرىشيئًا منهم بعد أن يتطور على صور شتى 
ذلك فقيل : هو تخييل فقط› ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية» وقيل : بل ينتقلون لكن لا 
باقتدارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر وهذا قد يرجع إلى الأول وفيه 
أثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال : إن أحدًا لا 
ذلك فأذنوا» . 
كافرًا سمي شيطاناء وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده» 
وحديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة الجن يقوي أنهم نوع واحد من أصل واحد» واختلف 
صنفه فمن كان كافرًا سمي شيطانًا وإلا قيل له جني» وأما كونهم مكلفين فقال ابن عبد البر : 
e‏ 
مان ls GE‏ 
الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل» والآيات 
والأخبارالدالة على ذلك كثيرة جذا . 
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وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطبري من طريق 
الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك» قال : ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أن من 
الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه وهو 
فاسد. انتهى. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله 
»> ورسل الجن بثهم الله في الأرض فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلغوا قومهم» ولهذا 
قال قائلهم 8 إِنَاسَعَنَا كا أل من بعد موس الآية [الأحقاف: ١۳]ء‏ واحتج ابن حزم بأنه 
ا قال : «وكان النبي بيا يبعث إلى قومه» قال وليس الجن من قوم الإنس» فثبت أنه كان منهم 
أنبياء إليهم » قال : ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا نبينا يك لعموم بعثته إلى الجن والإنس 
باتفاق . انتهى . وقال/ ابن عبد البر : «لا يختلفون أنه َة بعث إلى الإنس والجن» وهذا مما 
فضل به على الأنبياء» ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر : «وَلْقَدْ اة َم 
وف من قبل يلدت قال : هو رسول الجن» وهذا ذكره. وقال إمام الحرمين في «الإرشاد» 
في أثناء الكلام مع العيسوية : وقد علمنا ضرورة أنه ية ادعى كونه مبعوثًا إلى الثقلين» وقال 
ابن تيمية : اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» قلت : وثبت 
ا ل NALE‏ إلى الإنس والجن» فيما 
أخرجه البزار بلفظ : وعن ابن الكلبي كان النبي ية يبعث إلى الإنس فقط» وبعث محمد إلى 
الإنس والجن. 
وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام» وأما ماعداه من الفروع 
فاختلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن» وسيأتي في السيرة 
اة و( يت آي هر وي كر وا ا ال ار رت وال امال سما طعاء ال 
الحديث» فدل على جواز تناولهم للروث وذلك حرام على الإنس» وكذلك روى أحمد 
والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «خرج رجل من خير فتبعه رجلان آخر يتلوهما 
يقول: ارجعاء حتى ردهماء ثم لحقه فقال له : إن هذين شيطانان فإذا أتيت رسول الله كك فاقرأ 
عليه السلام وأخبره أنا في جمع صدقاتناء ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه» فلما قدم الرجل 
المدينة أخبر النبي يك بذلك فنهى عن الخلوة» أي السفر منفردًا . 
واختلف أيضًا هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا؟ فقيل بالنفي وقيل بمقابله» ثم 


. ۳۸٦۰ح‎ 737 كتاب مناقب الأنصار» باب‎ )٥۷۷ /۸( )١( 
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اختلفوا فقيل : أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع » وهو مردود بما رواه أبوداود 
من حديث أمية بن مخشى قال : «كان رسول الله يا جالمًا ورجل يأكل ولم يسم ثم سمى في 
آخره» فقال النبي يل : ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمي استقاء ما في بطنه» وروی مسلم من 
حديث ابن عمر قال: «قال رسول الله ی: لا يأكلن أحدكم بشماله ويشرب بشماله» فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» وروى ابن عبد البر عن وهب بن منبه : أن الجن أصناف 
فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم 
السعالي والغول والقطرب» وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين الأولين» ويؤيده ما روى ابن 
حبان والحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله بي : «الجن على ثلاثة أصناف : 
صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون ويظعنون» 
وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا نحوه لكن قال في الثالث : «وصنف عليهم 
الحساب والعقاب» وسيأتي شيء من هذا في الباب الذي يليه» وروى ابن أبي الدنيا من طريق 
يزيد بن يزيد بن جابر أحد ثقات الشاميين من صغار التابعين قال : مامن أهل بيت إلا وفي سقف 
بيتهم من الجن » وإذا وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم والعشاء كذلك . 

واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى : «لرّ يَطَمِتهُنَّ إن ملم وا جا 9© 4 
[الرحمن : ]۷٤‏ وبقوله تعالى : #أَفنَسَحِدُوتمُ وَدْرَيتَهه اليا من دُوفٍ4 [الكهف : ]5٠‏ والدلالة 
من ذلك ظاهرة . واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخبر أن الجان خلق من نار» وفي النار من 
اليبوسة والخفة ما يمنع معه التوالد. والتجوات ان امسليوتين النار كما أن أعدل ادم يمن 
التراب» وكما أن الادمي ليس طيئًا حقيقة كذلك الجني ليس نار حقيقة » وقد وقع في الصحيح 
في قصة تعرض الشيطان للنبي ييا أنه قال : «فأخذته فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي) 
قلت: وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى : 8 إلا من حَلِفَ ألنطفة َعَم شاب 
كاب )€ [الصافات : ]٠١‏ فقال: كيف تحرق النار النار؟ 

وأما قول المصنف : «وثوابهم/ وعقابهم» فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون 
علي المعاصي» واختلف هل يثابون؟ فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد 
موقوقاء قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله لمؤمن الجن وسائر الأمم أي 
من غير الإنس : كونوا ترابًاء فحينئذيقول الكافر : يا ليتني كنت ترابًا» وروى ابن أبي الدنياعن 
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ليث بن أبي سليم قال : ثواب الجن أن يجاروا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابًا وروي عن أبي 
حنيفة نحو هذا القول. وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول الأئمة الثلاثة 
والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس؟ 
على أربعة أقوال: أحدها: نعم» وهو قوله الأكثرء وثانيها: يكونون في ربض الجنة وهو 
منقول عن مالك وطائفة» وثالثها : أنهم أصحاب الأعراف» ورابعها: التوقف عن الجواب في 
هذاء وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال : قال ابن أبي ليلى في هذا : لهم ثواب» 
قال : فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : # ول لحكل مرجت مَسَا يلا4 قلت E‏ 
هذا أشار المصنف بقوله قبلها # کتک ل ونين كر ہیک شل تک [الأنعام : 1[ 
فإن قوله: ل وَل دَرَجَدتٌ َا موأ 4 [الأنعام: 17] يلي الآية التي بعد هذه الآية» 
واستدل بهذهالآية أيض ابن عبد الحکم؛ واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقولهتعالى: أا 
لن > عق لبهم الول ف أمر َد حت ين نيهم ين لاون الآية [الأحقاف : 18]ء فإن الآية 
بعدها أيضا : وگل درجت َا ياوا [الأحقاف : 1٩‏ وروی أبوالشيخ في تفسيره عن 
مغيث بن سمي أحد التابعين قال : ما من شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم إلا الثقلين الذين عليهم 
الحساب والعقاب . ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب ولهم الثواب بقوله 
تعالى : ¥ وَلِمَنَحَافٌ مقَام نيو نان €3 ثم قال  :‏ أي الريك نُكذْبَانِ € و الخطاب للإنس 
والجن» فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب . والله 
أعلم . 

فول ( تتا تقضانا) بريد تش قولة شالق :کا عن الج ل« فمن بون ر لعاف 
سا ولا رَهَقَا €5 [الجن : ]٠١‏ قال يحيى الفراء : البخس النقص » والرهق الظلم» ومفهوم 
الآية أن من يكفر فإنه يخاف » فدل ذلك على ثبوت تكليفهم . 

قوله: (وقال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا. . .) إلخ» وصله الفريابي“ من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به وفيه : «فقال أبو بكر : فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات 
الجن . . ٠.‏ إلخ» وفيه: «قال : علمت الجن أنهم سيحضرون للحساب» قلت : وهذا الكلام 
حرام لماك بارج وسروات بفتح المهملة والراء جمع سرية بتخفيف الراء أي 
شريفة» ووقع هنا في رواية أبي ذر «وأمهاتهن» ولغيره «وأمهاتهم» وهو أصوب» ووقع أيضًا 


.)0١5 /۳( تغليق التعليق‎ )١( 


0۷۸ 4 كتاب بدء الخلق/ باب۱۳ ` 


ع عر ےو 


لغير الكشميهني 9 جند مُحْصَرُونَ € [يس : 76 ]بالأفراد وروايته أشبه. 

قوله : (جند محضرون عند الحساب) وصله الفريابي أيضا بالإسناد المذكور عن مجاهد . 
ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إ: إلاشهدله» وقد 
تقدم مشروحًا في كتاب الأذان""» والغرض منه هنا أنه يدل على أن الجن يحشرون يوم 
القيامة . والله أعلم . 


: باب قَوْلِهِ عز وجل : #وَإِدْصَرَفنَآ لَك نموا مَنَ الجن إلى قوله‎ ١ 
]۳۲-۲۹ : أوْكِيِكَ في کل مین 69 4 [الأحقاف‎ 0 
مَصَرِوًا» : مغدلاً. « صَرَفنَآ4 : آي وجنا‎ ¥ 


چ رو اس رک ر ص الس 5 < ٠‏ ت 
قوله : (باب قوله عز وجل : 9 وَإدْ ضرفا َك َم يِن آلْحِنَ © إلى قوله : ١‏ أُوْلهِكَ في صَكلٍ 
بين 4 ) سيأتي القول في تعيينهم وتعيين بلدهم في التفسير”"' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (صرفنا: أي وجهنا) هو تفسير المصنف . . 
اكد تح وقوله: / (مصرقًا: معدلاً) هو تفسير أبي عبيدة“» واستشهد بقول أبي كبير بالموحدة 
الهذلي : 
أزهير هل عن شيبة* من مصرف أم لاخلود لباذل متكلف 
(تنبيه) : لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاء واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدم 
في صفة الصلاة7" في توجه النبي بيا إلى عكاظ واستماع الجن لقراءته» وسيأتي شر حه بتمامه 
فى التفسير”' إن شاء الله تعالى » وقد أشار إليه المصنف بالآية التي صدر بها هذا الباب. 
)١(‏ (504/5». كتابالأذان» باب »٥‏ ح09اث. 
(۲) (۱۳۲/۱۰)» كتاب التفسير «الأعراف». باب۷ . 
(۳) بل هو من تفسير أبي عبيدة كما في مجاز القرآن(۱/ ۳۹۰) . 
)٤(‏ مجازالقرآن(١//7١5).‏ 
)0( في الأصل : «ميتة» والتصويب من مجاز القرآن /١1(‏ 025017 وديوان المهذبين (؟/ 4 22٠١‏ وتفسير 
الطبري (6/ 517)» ولسان العرب(9/١19١).‏ 
(1) (378/5). كتاب الأذان» باب ,.٠١5‏ ح۷۷۳ . 
42 (۱۱/ ۲۷)» كتاب التفسير «الجن»»؛ باب »١‏ ح۹۲۱٤‏ . 


۹-کتاب بدءالخلق/ يباب 1/ 2199907917 بيات 0988 


]174 -بابة فول :الله تال : # وبك فا من كل دَآبَةٌ #[البقرة:‎ ٤ 
قال اعباس : التُعبَانٌ : ال الذك منهّاء يقال الْحَيّات ناس : اجان وَالأقاعي‎ 
. وبمال #صقّتِ ی € شط ا أَجِنِحَبَهُن‎ e lL وَالاسّاود. ا‎ 

€ : يَضْرِبْنَبأجِنْحَتهنَ 

۷ دا گاب الو نی كد دمن رشت كك نرعن الإظري ع 
الع عن ابن مر رضي اهمأل سَمِعَ الب اة يطب عَلَى الْمنْبرٍ َو مول : «اقتلوا الْحَيّاتِ 
وَافتلو ادا الطََيين وَالأَبر E CE‏ 

[الحديث : ۳۲۹۷» أطرافه في : ۳۳۱۰» ۳۳۱۲ 1015] 
4 تا أطَارِدُ َيه للها فادَاني بُو لباب : انلها . فَقُلْتُ: إِنَّ 
o EE‏ . قال : تى بعْدَذَلكَ عَنْ ذَوَاتِ الوت وهي الْحَوَام. 

YY‏ ريرة 


52 


اد 2 


ل في إن الكل لد ني علا یتم قور 


قوله: (باب قول الله تعالى: #وَبَتَّ فا من كَل دَآبَمَ 4) كأنه أشار إلى سبق خلق 
الملائكة والجن على الحيوان» أو سبق جميع ذلك على خلق آدم» والدابة لغة ما دب من 
الحيوان» واستثنى بعضهم الطير لقوله تعالى: # و ماين داب في لض ولا طهر يَطِيرٌيصتَاحبّ و4 
[الأنعام : ۳۸ والأول أشهر لقوله تعالى : امن دا لاهو لم اميا ا :07]» وعرفا 
ذوات الأربع» وقيل : يختص بالفرس وقيل : بالحمار» والمراد هنا المعنى اللغوي . وفي حديث 
أبي هريرة عند مسلم «إن خلق الدواب كان يوم الأربعاء» وهو دال على أن ذلك قبل خلق آدم . 

قوله : (قال ابن عباس : الثعبان: الحية الذكر) وصله ابن أبي حاتم“ من طريقه» وقيل : 
الثعبان الكبير من الحيات ذكرًا كان أو أنثى . 

قوله: (يقال: الحيات أجناس. الحان والأفاعي والأساود) في رواية الأصيلي «الجان 


e 


.)01١5/"(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


.رو لطبل 88-كتاب بدءالخلق/ باب4١/‏ 8179987910 


أجناس» قال عياض" : الأول هو الصواب» قلت هو قول أبي عبيدة”'" قاله في تفسير سورة 
القصص» قال في قوله : ا كَأنممَاجَآنٌ 4 وفي قوله : 8 حَيَةٌ تن )€ كأنها جان من الحيات أو 
من حية الجان» فجرى على أن ذلك شيء واحد» وقيل : كانت العصا في أول الحال جانًا 
وهي/ الحية الصغيرة ثم صارت ثعباناء فحينئذ ألقى العصا. وقيل : اختلف وصفها باختلاف 
“4 أحوالها: فكانت كالحية في سعيها وكالجان في حركتها وكالثعبان في ابتلاعهاء والأفاعي 
جمع أفعى وهي الأنثى من الحيات» والذكر منها أفعوان بضم الهمزة والعين» وكنية الأفعوان 
أبو حيان وأبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة» وهو الشجاع الأسود الذي يوائب الإنسان» ومن 
صفة الأفعى إذا فقئت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة. 
والأساود: جمع أسود» قال أبو عبيد : هي حية فيها سواد» وهي أخبث الحيات» ويقال له : 
أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام . وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعًا «أعوذ بالله 
من أسد وأسود» وقيل : هي حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرس وربما كانت ذات قرنين 
والهااقي ال للوتيدة» كد جابحة: وقدعد لهاابن خالويه في ١كتاب‏ ليس» سبعين اسما . 
قوله : ( ٤ایند‏ تابا : في ملكه وسلطانه) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : #مَامندَآبَةٍ 
إلا شود باصا اي ف فبضعه وملكه رطا : وخص الناصية بالذكر على عادة العرب 
في ذلك تقول : ناصية فلان في يد فلان إذا كان في طاعته» ومن ثم كانوا يجزون ناصية الأسير 
إذا أطلقوه. 
قوله : (ويقال صافات : بسط أجنحتهن) وقوله : (يقبضن : يضربن بأجنحتهن) هو قول 
أبي عبيدة*' أيضاء قال في قوله تعالى * او يوا إل لير تمر مقي 4 [الملك: 015 آي 
باسطات أجنحتهن و« فيضن € يضربن بأجنحتهن» وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي 
E Es E‏ »تان يط E‏ 
ثم ذكر المصنف في (الباب) أحاديث : 


() مشارق‌الانوار(۲۰۱/۱). 

(؟) مجازالقرآن(۲۰۳/۲). 

() مجازالقرآن(۲۹۰/۱). ` 

©( مجاز القرآن(۲/ 5557) . 

)٥(‏ مقصود الحافظ ابن حجر ب (الباب): الأبواب: »)۱۷-٠١(‏ وقد ذكر في شرحه لها ۲۲ حديثًا تشمل 
200 الأحادیث من(۳۲۹۷)إلی (۳۳۲۵)بترقیم طبعتنا. 


84 _كتاب بدء الخلق / باب٤‏ ۱/ح۹۷ ا ا ل ل سس ا A‏ 


الأول : حديث أبي لبابة : 

قوله: (واقتلوا ذا الطفيتين) تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وهي خوصة 
المقل» والطفي خوص المقل» شبه به الخط الذي على ظهر الحية»؛ وقال ابن عبد البر : يقال أن 
ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان . 

قوله : (والأبتر) هو مقطوع الذنب» زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا 
ألقت» وقيل : الأبتر الحية القصيرة الذنب» قال الداودي : هو الأفعى التي تكون قدر شبر 
أو أكثر قليلاً » وقوله : «والأبتر» يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبترء ووقع في الطريق 
الآتية «لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين» وظاهره اتحادهماء لكن لا ينفي المغايرة . 

قوله : (فإنهما يطمسان البصر) أي يمحوان نوره» وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر 
«ويذهب البصر» وفي حديث عائشة «فإنه يلتمس البصر» . ١ ٠‏ 

قوله : (ويستسقطان الحبل) هو بفتح المهملة والموحدة الجنين» وفي رواية ابن أبي مليكة 
عن ابن عمرالاتية” بعد أحاديث «فإنه يسقط الولد» وفي حديث عائشة الآتي بعد أحاديث”" : 
«ويصيب الحبل» وفي رواية أخرى عنها" «ويذهب الحبل» وكلها بمعنى . 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن عمر» وفي رواية يونس عن الزهري التي يأتي التنبيه عليها «قال 
ابن عمر: فكنت لا أترك حية إلا قتلتهاء حتى طاردت حية من ذوات البيوت» الحديث» 
وقوله: «أطارد» أي أتبع وأطلب . 

قوله : (فناداني أبو لبابة) بضم اللام وبموحدتين صحابي مشهور اسمه بشير بفتح الموحدة 
وكسر المعجمة وقيل: مصغر وقيل : بتحتانية ومهملة مصغر وقيل : رفاعة وقيل : بل اسمه 
كنيته ورفاعة وبشير أخواه» واسم جده زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفر» وهو أوسي من 
بني أمية بن زيد» وشذ من قال اسمه مروان» وليس له في الصحيح إلا هذا الحديث» وكان أحد 
النقباء وشهد أحدّاء ويقال شهد بدراء واستعمله النبي ية على المدينة» وكانت معه راية قومه 

2-1 3 1 
u eS EEG يوم الفتح›‎ 

قوله: (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت) أي اللاتي يوجدن في البيوت» وظاهره 


(9) (۷/ 0۱۲ باب 16 ح۳۳۱۱. 
)۳( 2011/0 باب 105 ح۳۳۰۹ . 


رو .ادَ4اء ل سس 88 كتاب بدءالخلق/ باب4١/‏ ح۳۲۹۹-۳۲۹۷ 


التعميم في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل : يختص ببيوت 
المدن دون غيرها» وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار» وروى الترمذي 
عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون [دقيقة] كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها . 

قوله: (وهي العوامر) هو كلام الزهري أدرج في الخبرء وقد بينه معمر في روايته عن 
الزهري فساق الحديث» وقال في آخره: «قال الزهري : وهي العوامر» قال آهل اللغة عمار 
البيوت سكانها من الجن» وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت مأخوذ من العمر وهو طول 
البقاء» وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا «إن لهذه البيوت عوامر » فإذا رأيتم منها شيئًا 
فحرجوا عليه ثلانّاء فإن ذهب وإلا فاقتلوه» واختلف في المراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات» 
وقيل ثلاثة أيام . ومعنى قوله: حرجوا عليهن» أن يقال لهن: أنتن في ضيق وحرج إن لبثت 
عندنا أو ظهرت لنا أو عدت إلينا. 

قوله : (وقال عبد الرزاق عن معمر : فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب) يريد أن معمرًا رواه 
عن الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر» وروايته هذه أخرجها 
مسلم ولم يسق لفظهاء وساقه أحمد والطبراني'' ' من طريقه . 

قوله : (وتابعه يونس) أي ابن يزيد» وابن عيينة أي سفيان» وإسحاق الكلبي والزبيدي» 
أي إن هؤلاء الأربعة تابعوا معمرًا على روايته بالشك المذكور . فأما رواية يونس فوصلها مسلم 
ولم يسق لفظها وساقه أبو عوانة» وأما رواية ابن عيينة فأخرجها أحمد" والحميدي” "' في 
مسنديهما عنه » ووصلها مسلم وأبو داود من طريقه» وفي رواية مسلم «وكان ابن عمر يقتل كل 
حية وجدهاء فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب» وأما رواية إسحاق وهو ابن 
يحيى الكلبي فرويناها في نسخته» وأما رواية الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي فوصلها 
مسلم» وفي روايته "قال عبد الله بن عمر : فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها» وزاد في روايته 
«قال الزهري : ونرى ذلك من سميتها» . 


وقوله: (وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع . : .) إلخ» يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا 


200 تغليق التعليق(”/ .)01١5 21١6‏ 
(۲) المسند(؟/4). 

. ٦۲۰ح المسند(۲۷۹/۲)ء‎ )۳( 
. 1z (10"/ 6) (6) 


۹۔کتاب بدء الخلق/ بباب16/ 7017:07٠0‏ سس ره 


الحديث عن الزهري فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب» فأما رواية صالح وهو ابن 
كيسان فوصلها مسلم و يَسُّق لفظها وساقه أبوعوانة» وأما رواية ابن أبي حفصة واسمه محمد 
فرويناها في نسخته من طريق أبي أحمد بن عدي موصولة» وأما رواية ابن مجمع وهو 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بالجيم -وتشديد الميم -الأنصاري المدني فوصلها البغوي وابن 
السكن في «كتاب الصحابة» قال ابن السكن لم أجد من جمع بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب إلا 
ابن مجمع هذا وجعفر بن برقان» وفي روايتهما عن الزهري مقال. انتهى. وغفل عما ذكره 
البخاري وهو عنده عن الفربري عنه فسبحان من لا يذهل ١‏ ويحتمل أنه لم تقع له موصولة من 
رواية ابن أبي حفصة وصالح» فصار من رواه بالجمع أربعة» لكن ليس فيهم من يقارب الخمسة 
الذين رووه بالشك إلا صالح بن كيسان» وسيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر أن الذي رأى 
ابن عمر هو أبو لبابة بغير شك» وهو يرجح ما جنح إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بن 
يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة . والله أعلم . وليس لزيد بن الخطاب_أخي عمر- 
رواية في الصحيح إلا في هذا الموضع» وزعم الداودي أن الجن لا تتمثل بذي الطفيتين 
والأبتر» فلذلك أذن في قتلهما . وسيأتي التعقب عليه بعد قليل . 

وفي الحديث : النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار» إلا أن يكون أبترأو 
ذا طفيتين فيجوز قتله بغير إنذار» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قتل غيرهما 
بعد الإنذار. وفيه: «فإن ذهب وإلا فاقتلوه/ فإنه كافر» قال القرطبي”'"2: والأمر في ذلك 
للإرشاد. نعم ماكان منها محقق الضرر وجب دفعه . 


ا خيزتال الل متت بها بهَاسَعَفَ الْجبَالٍ 


سے واس سم م هق 


فود تو أي ماه ل ری ای سرد لي بي لطر قَالَ 
سول الله عن : ايُوشِكَ أَنْ يَكُونَ حَيْرَمَالٍ الوَجُلٍ عتم بت بع بِهَاشَعَْفَ ابال وَمَوَاقع المَطرء يفو 

ينومن الفِتن». 
[تقدم في : ۱۹ » أطرافه في : ۳۲۰۰ » 1٤۹٥‏ » ۷۰۸۸] 


.)٥١۱۷ /۳( تغليق‌التعلیق‎ )١( 
.)07”١ /5( المفهم‎ (۲( 


0٠ 


01 


سس سكم 8 كتاب بدء الخلق / بابە ١ح" FIT‏ 


۳۰۱ اعد الله وف آخبرتا مالك عَن ابي الزَادعَنِ الأغرج عن أبي هرر 
رضي اللَّعَنهُ: أن رَسُولَ الله يك قَالَ : «رَأمن الْكُفْر تخو الْمَصْرِقء وَالْمَحْر وَالْخيَلاء ني أَهْلٍ 
e‏ 0 ا IT‏ 5 2 کے 
اليل والإيل» وَالْعَدَادِينَ اهل الوبرِ وَالسَكينة في أهل العَتَم» . 
[الحديث : 2330١‏ أطرافه في : 599 "21 2578 ]٤۳۹۰ ۰٤۳۸۹٩‏ 


ورا ”عه > > 


۲ حَدَّنَنَا مُسَدَدٌ حَدَّنَنَا يَحيَى عَنْ إسْمَاعِيلَ قال : حَدَّني َيس عَنْ عقبة ن عَمْرِو 
أبي مَسْعُودٍقَالَ : شار رَسول الله ايده دخو َالْيَمَنِ فََالَ : «الإيمَانُيَمَانِ هَاهْناء ألا إن الْقَسْوةٌ 
وغل اقلوب في الاين عند صو ل أذتاب الإبل حَيِثُيَطْلْمُ قر ايان في ريع وَمُضَرَ) . 

[الحديث : ۲ ۰ أطرافه في اع [oY cEFTAVY‏ 


ھی ا ا ا ا 


TTY‏ ح دتا هتي خد الت عَن بعر ِن ةن الأخرج عَنْ آي ُرَيرَةرَضِيَ الله 
2 8 ر 
أن الي بك قال : إا هعتم صباح الديكَةٍ فَاسُْوا الله من قَضَلْهِ َرَت مَلَكَاء وَإِذَا 


سمغ هق الِْمَار مودو اَن بارآ شَيْطَانا. 


۳ 
0 5-32 


٠‏ حدقا شاق برا رزخ قال أخبرا ابن رح قال : أَخبرِي عَطَاءٌ سوع جا 
انْنَعَبْدِ الله رضي اللَّمْعَنْهُمَا قال : قَالَ رَسُولُ الله لا : إا كان جت اليل أن انمث 


ر 


ىتانگم» ٠‏ فَإِنَّ الشياطين نتشر حينئذٍ» كيت سَاعةنَ ال مألفا لباب 
واذْكُرُوا اشم اللَهء َِنَ الشِّطانَ لا قت بب مغل قَالَ ET‏ 
عند الله تف ما أَخْبَرنِي عَطَاءوَلَمْيَذْكرْ : واذكروااشماللّه. 
ل ل 
r.0‏ ا و َيب عَنْ حال ڪن ڪڍ عَنْ آي هريره 
رضي اللَّهعَنْهُ عَنٍ ن الب يا قال : ققدت أ أمَهْمِنْ بي إِسْرَائِيلَ لا يُدْرَى ما فَعََتْ ٠‏ ئي لا راا 


إلا قار وضع ها لنم الإبل لم تَشْرَبْ E e‏ 


َال : أت سمحت الى وك مو مول قُلْتْ : : َعَم . فال لي مِرَاراء فَقُلْتُ : قفرأ راء 
e‏ حلا نيبن وهب قال : حَدَيِِي يُونْسُ عَنِ اٺن شاب عَنْ عرْوَة 
يُحَدَّثُ عَنْ عائشة ِشََّ رضي اللمعنَا لين نيار : «الْمَوَِيِقٌ» ولم أسْمّعه أَمْر قتا 
وَرَحَمَسَعْدُبْنُ أي راص أن الي يكل مر تله 
اللي 
۷- نَنَاصَدَقَةُ نالفل أ + حبرتا ابن عيّيّئة حَدَتَنَاء عَبْدُ الْحَمِيدِ بن بَيْرِبْنِ ع شَيْبَةَ عَنْ 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب٥۱‏ /ح FTI: ١‏ ه60 
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ أن ام شر يك أَخبرنة أن الى بل أَمَرَمَا مَل الأؤزاغ . 

[الحديث : /ا٠‏ "الا طرفه فى : 709 7] 

22 © ت كه هوم lee For‏ 3 

دا عريل كَ7 بحيب مو وح | E‏ 


عَنْهَاقَالَثْ : قَالَ الي كل : واا سين يمسن الْبِصَروَيْصِيبُ الْحبلَ) . 
عقا أ سلمة ا 
[الحديث : 2777204 طرفه في: 7709] 
“لاد خا مدد حَدَنَنَا يى عَنْ هسام َال : حَدَيّني أبي عَنْ عَائْشَةَ قالت: أَمَرَ 
الب ابقل الأبْرِوَقَال : «إِنَهيصِيبُ البصر ويد ذهب الكبل»: 


[YT ‘A: [تقدم في‎ 


0٠‏ حَدَّننًا عمر ن علي حَدَكَما ان بي عَدِيّ عَن ابي يُوسْسَ الْقُشَيْرِيٌ عَنِ ان أبي 
مُلَيْكَة أن ابْنّ ھر کب الاب تی ا : إن الي يك هَدَمَ ححا حَاتِطًا لَه فَوَجَدَ فيه سلح 
حَيَةِ فَقَالَ : «انْظدوا أَيْنَ هُوَ؟2 قَنَطَرُوا قَقَالَ : افعو فكت أَقْْلْهًا لِذَلِكَ . 

ل ل ل ا 

6١‏ قلقي أَا لابه َأَخْبَرَنِي أن ال يل َالَ: «لا لّوا اجان إلا كل اسر ِي 
بين » فَإِنّه سقط الْوَلَدوَ يدهب الْبِصَرَ فَافئلُوم . 

[تقدم في : ۳۲۹۸ طرفه في : ۳۳۱۳] 

7" حَدَنَنَامَالكُ بِنإِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا جريذبن حازم عَنْنافع عن ابن عُمَ ره كان يَفْئلُ الحيّات . 

تدرف او E‏ 
نَ الى ب ر ته عَنْ قَدْلِ جتن الوت فَأمْسَكَ عَنْها' . 
[تقدم في : ۰۳۲۹۸ طرفه في : ۳۳۱۱] 


5 
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م1 فح ثيه 


لجاب 


لاي 


الثانى : حديث أبي سعيد الخدري «يو شك أن يكون خير مال المسلم» الحديث» وقد تقدم 
في أوائل الإيمان”" » ويأتي شرحه في كتاب الفتن”" . 
(تنبيهان): الأول : ذكر المزي فى «الا “طراف76"© تبعًا لأبى متتعوة أن البخاري أورد 


)۱( (۱/ ۱۳۲( کتاب الإيمان» باب ۱۲ء ح۱۹ . 
(۲( (۱0/ ۰)۹۳ كتاب الفتن» باب »۱٤‏ ح۷۰۸۸ . 
)۳( (9/ )رقم 1° . 


o۸٦ 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب ١۱/ح‏ ۳۳۱۳-۳۳۰۰ 


الحديث من هذه الطريق في الجرية»› وهو وهم » وإنماهو في بدء الخلق » الثاني : : وقع في أكثر 


7 الروايات/ قبل حديث ا سعيد هذا اباب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» 


وسقطت هذه الترجمة من رواية النسفى». ولم يذكرها الإسماعيلي أيضاء وهواللائق بالحال» 
لأن الأحاديث التي تلي حديث أبي سعيد ليس فيها ما يتعلق بالغنم إلا حديث أبي هريرة 
المذكور بعده. 


الثالث : حديث أبي هريرة: قوله : (رأس الكفر نحو المشرق) في رواية الكشميهني «قبل 
المشرق» وهو بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهته» وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر 
المجوس ؛ لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى 
المدينة» وكاتوا في غابة القسوة والتكبر والتجيرحتى مزق ملكي كنات الي ا ها اي 
في موضعه ٠‏ واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحًا في الفتن”" . 

قوله : (والفخر) بالخاء المعجمة معروف» ومنه الإعجاب بالنفس»› (والخيلاء) بضم 
المعجمة وفتح التحتانية والمد: الكبر واحتقار الغير. 

قوله : (الفدادين) بتشديد الدال عند الأكثر» وحكى أبو عبيد عن أبي عمرو الشيباني أنه 
خففها وقال : إنه جمع فدان, والمراد به البقر التي يحرث عليهاء وقال الخطابي”" : الفدانآلة 
الحرث والسكة» فعلى الأول فالفدادون جمع فدان وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه 
ونحو ذلك» والفديد هو الصوت الشديد» وحكى الأخفش ووهاه: أن المراد بالفدادين من 
يسكن الفدافد جمع فدفد وهي البراري والصحاري» وهو بعيد . وحكى أبو عبيدة معمر بن 
المثنى أن الفدادين هم أصحاب الإبل الكثيرة من المائتين إلى الألف. وعلى ما حكاه أبوعمرو 
الشيباني من التخفيف فالمراد أصحاب الفدادين على حذف مضاف» ويؤيد الأول لفظ 
الحديث الذي بعده «وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل»» وقال أبو العباس : 
الفدادون هم الرعاة والجمالون» وقال الخطابي”*' : إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ماهم 
فيه عن أمور دينهم وذلك يفضي إلى قساوة القلب . 
»208٠١ /9( (۱)‏ كتاب المغازي» باب ۰۸۲ ح4 457 . 
(۲) (201/156)» کتاب الفتن» باب٦۰۱‏ ح۷۰۹۲. 
(۳) الأعلام(۳/ 01671 .)٠١۲۲‏ 
() الأعلام(۳/ 1677). 


4 كتاب بدء الخلق/ باب۱۹ /ح ۰ OAV TITY‏ 


قوله : (أهل الوبر) بفتح الواو والموحدة» أي ليسوا من أهل المدرء لأن العرب تعبر عن 
أهل الحضر بأهل المدر وعن أهل البادية بأهل الوبر» واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر 
الخيل وقال : إن الخيل لا وبر لهاء ولا إشكال فيه لأن المراد مابينته . وقوله في آخر الحديث : 
«في ربيعة ومضر» أي في الفدادين منهم . 

قوله : (والسكينة) تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع . قال ابن خالويه؟؟ لا 
نظير لها أي في وزنها إلا قولهم على فلان ضريبة أي خراج معلوم» وإنما خص أهل الغنم بذلك 
لأنهم غالبًا دون أهل الإبل في التوسع والكثرة وهما من سبب الفخر والخيلاءء وقيل: أراد 
بأهل الغنم أهل اليمن لأن غالب مواشيهم الغنم» بخلاف ربيعة ومضر فإنهم أصحاب إبل» 
وروى ابن ماجه من حديث أم هانئ «أن النبي بيا قال لها اتخذي الغنم فإن فيها بركة» . 

الرابع : حديث أبي مسعود: قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد وقيس هو ابن أبي حازم . 

قوله : (أشار رسول الله يكل بيده نحو اليمن فقال: الإيمان) فيه تعقب على من زعم أن 
المراد بقوله: «يمان» الأنصار» لكون أصلهم من أهل اليمن لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما 
يدل على أن المراد به أهلها حينئذ لا الذين كان أصلهم منهاء وس الجاع علق أعل البعن 
إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم وقد تقدم قبولهم البشرى حين لم تقبلها بنو تميم في أول بدء 
الخلق» وسيأتى بقية شرحه فى أول المناقب”"» وبيان الاختلاف بقوله : «الإيمان يمان» 
وقوله: «قرنا الشيطان» ا قال الخطابي“ : ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا 
يحمد من الأمورء وقوله : «أرق أفئدة» أي إن غشاء قلب أحدهم رقيق» وإذا رق الغشاء 
أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه. 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : قوله: (عن جعفر بن ربيعة) هذا الحديث مما اتفق 
الأئمة/ الخمسة أصحاب الأصول على إخراجه عن شيخ واحد وهو قتيبة بهذا الإسناد . 


)1( ليس في كلام العرب ( ص : ۱ باب ۱۳۹) . 
)۲( (۷/ ۰)۸۳ كتاب بدء الخلق» باب 1 » ح۳۱۹۰ . 
)۳( (۸/ ۰)۱۲ کتاب المناقب» باب ۱› ح۹۹٤۲‏ . 
)٤(‏ غریب الحدیث(۲/ ۲۹۰) . 

.)٠١١١/۳(مالعألا‎ )0( 


5 
Yor 
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۹-کتاب بدء الخلق/ باب6١1/‏ ح۰ ۳۴۳۰۔۳۳۱۳ 


الدجاج» وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلى» فإنه يقسط أصواته فيها 
تقسيطًا لا يكاد يتفاوت» ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد يخطئ» سواء أطال الليل أم 
قصر» ومن ثم أفتى بعض الشافعية باعتماد الديك المجرب في الوقت» ويؤيده الحديث الذي 
سأذكره عن زيد بن خالد . 

قوله : (فإنها رأت ملكًا) بفتح اللام» قال عياض" : كان السبب فيه رجاء تأمين الملائكة 
على دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص» ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين تبركابههم”2, وصحح ابن حبان_وأخ رجه أبو داود وأحمد_ من حديث زيد بن خالد 
رفعه ١لا‏ تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة» وعند البزار من هذا الوجه سبب قوله ية ذلك وأن 
ديكا صرخ فلعنه رجل فقال ذلك . قال الحليمي : يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغى 
أن یسب ولا أن يستهان به» بل يكرم ويحسن إليه . قال : وليس معنى قوله: «فإنه يدعو إلى 
الصلاة» أن يقول بصوته حقيقة صلوا أو حانت الصلاة» بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ عند 
طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليها . 

قوله : (فإنها رأت شيطانًا) روى الطبراني من حديث أبي رافع رفعه «لا ينهق الحمار حتى 
یری شيطانًا أو يتمثل له شيطان» فإذاكان ذلك فاذكروا الله وصلوا علي» قال عياض”" : وفائدة 
الأمرجالتعؤة لما تى سن شرن الخيطان ور و سوه فليلجاً إلى الله في دفع ذلك . قال 
الداودي: يتعلم من الديك خمس خصال: حسن الصوت» والقيام في السحر»ء والغيرة» 
والسخاء» وكثرة الجماع . 

السادس : حديث جابر أوردهمن وج هآخرء وسيأتى شرحه فى أثناء هذا الباب» والقائل «قال : 
وأخبرني عمرو» هو ابن جريج» وإسحاق المذكور في أوله هو ابن راهويه كما عند أبي نعيم» 


)١(‏ الإكمال(5/8؟5). 

(۲) قوله: «ويؤخذ منه استحباب الدعاء. . . »: في هذا الاستنباط نظر؛ فإن مأخذه قياس الصالحين على 
الملائكة . ولا يخفى أن للملائكة شأنًا ليس كشأن الآدميين» وليس لهذا الاستنباط ما يعضده من هدي 
السلف الصالح » وطرد هذا القياس استحباب التعوذ عند حضور الأشرار» فالأظهر أن ما ذكر في 
الحديث من السؤال والتعوذ تعبدي لا يقاس عليه . [البراك] . 

.)5١5/80(لامكإلا‎ )9( 


4_كتات يدع الخلق/ باب6١/‏ 127171777 لال ال - ات 088 


ويحتمل أن يكون ابن منصورء وقد أهمل المزي في الأطراف تبعًا لخلف عزوه إلى هذا الموضع . 

السابع : حديث أبن هريرة: قوله: (عن خالد) هو الحذَّاءء ومحمد هو ابن سيرين» 
والإسناد كله بصريون إلى أبي هريرة . 

قوله: (وإني لا أراها إلا الفأر) بإسكان الهمزة» وعند مسلم من طريق أخرى عن ابن 
سيرين بلفظ «الفأرة مسخ» وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه» ويوضع بين يديها 
لبن الإبل فلا تشربه» . 

قوله : (فحدثت كعبا) قائل ذلك هو أبو هريرة» ووقع في رواية مسلم «فقال له كعب أنت 
سمعت هذا ) . 

قوله : (فقلت : أفأقرأ التوراة؟ !) هو استفهام إنكار› وفي رواية مسلم: «أفأنزلت علي 
التوراة؟ !»» وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» وأن الصحابي الذي يكون كذلك 
إذا أخبر بما لا مجال لل رأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع » وفي سكوت كعب عن 
الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه» وكأنهما جميعًا لم يبلغهما حديث ابن مسعود» قال : 
«وذكر عند النبي يك القردة والخنازير فقال : إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولاعقبّاء وقد كانت 
القردة والخنازير قبل ذلك» وعلى هذا يحمل قوله ية : «لا أراها إلا الفأر» وكأنه كان يظن ذلك 
ثم أعلم بأنها ليست هي» قال ابن قتيبة : إن صح هذا الحديث وإلا فالقردة والخنازير هي الممسوخ 
بأعيانها توالدت . قلت : الحديث صحيح » وسيأتي مزيد لذلك في أواخر أحاديث الأنبياء . 

الثامن : حديث عائشة : «أن النبي ية قال للوزع فويسق ولم أسمعه أمر بقتله» هو قول 
عائشة رضي الله عنهاء قال ابن التين : هذا لا حجة فيه» لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم 
الوقوع » وقد حفظ غيرها كما ترى. قلت : قدجاء عن عائشة من وجه آخر عند أحمد وابن ماجه 
أنه/ كان في بيتها رمح موضوعء فسئلت فقالت: نقتل به الوزع» فإن النبي كَل أخبرنا أن 
إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوزغ فإنها كانت 
تنفخ عليه فأمر النبي يكل بقتلها . انتهى . والذي في الصحيح أصح» ولعل عائشة سمعت ذلك 
من بعض الصحابة» وأطلقت لفظ أخبرنا مجازا أي أخبر الصحابة» كما قال ثابت البناني 
«خطبنا عمران» وأراد أنه خطب أهل البصرة» فإنه لم يسمع منه . والله أعلم . 

قوله: (وزعم سعد بن أبي وقاص) قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلاً فإنه 
سمغ من سعد» ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه» ويحتمل أن يكون 


of 


.وم ۹۹ كتتاب بدءالخلق/ باب6١/ 011٠١‏ 


من قول الزهري فيكون منقطعاء وهذا الاحتمال الأخير أرجح فإن الدارقطني أخرجه في 
«الغرائب »من طريق ابن وهب عن يونس ومالك معًا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أن 
النبي ية قال للوزغ فويسق» وعن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص «أن رسول الله بيا أمر بقتل 
الوزغ» وقد أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان”١'‏ حديث عائشة من طريق ابن وهب» 
ولیس عندهم حديث سعد» وقد أخرج مسلم وأبو داود وأحمد وابن حبان من طريق معمر عن 
الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه «أن النبي ية أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» وكأن الزهري 
وصله لمعمر وأرسله ليونس» ولم أر من نبه على ذلك من الشراح ولا من أصحاب الأطراف 
فلله الحمد. 

التاسع : حديث أم شريك «أن النبي ية أمر بقتل الأوزاغ» هكذا أورده مختصرًا وسيأتي 
بأتم من هذا في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء ٠‏ وقد تقدم في الذي قبله حديث عائشة بأتم 
منه» وأم شريك اسمها غزية بالمعجمتين مصغر» وقيل : غزيلة» يقال هي عامرية قرشية» 
ويقال أنصارية ويقال دوسية . 

العاشر: حديث عائشة فى قتل ذي الطفيتين والأبتر» أورده بإسنادين إليها فى كل واحد 
منهما» وأورد بعده حديث ابن عمر في ذلك عن أبي لبابة من وجهين» وقد تقدم من وجه آخر 
في ول الباب . 

قوله_في أول طريقي حديث عائشة-: (تابعه حماد بن سلمة) يريد أن حمادًا تابع أبا أسامة 
في روايته إياه عن هشام» واسم أبي أسامة أيضًا حمادء وروا ماده شلعة وعيليا لين 
عن عمان عنه . 

قوله : (عن أبي يونس القشيري) هو حاتم بن أبي صغيرة» وهو بصري ومن دونه» وأما من 
فوقه فمدنی . 
بين بعد ذلك سبب نهيه عن ذلك . وكان ابن عمر أولاً يأخذ بعموم أمره بلا بقتل الحيات»› وقد 
أخرج أبوداود من حديث عائشة مرفوعًا «اقتلوا الحيات» فمن تركهن مخافة ثأرهن فليس مني» . 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)٥۱۹ ۰٥۱۸‏ 
(؟) (۷/ (1٤۳‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب ۸» ح۹٣٣٣‏ 
(۳) المسند(175/5١).‏ 


4 كتاب بدء الخلق/ باب5١/‏ ح14 7119-77 041 


قوله : (إن النبي بلا هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية) هو بكسر السين المهملة وسكون 
اللام بعدها معجمة وهو جلدهاء كذا وقع هنا مرفوعًاء وأخرجه مسلم من وجه آخر موقوفاء 
فأخرج من طريق الليث عن نافع «أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابًا في داره يستقرب بها إلى 
المسجدء فوجد الغلمان جلد جان» فقال ابن عمر: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا 
تقتلوه» ومن طريق يحيى بن سعيد وعمر بن نافع عن نافع نحوه» ويحتمل أن تكون القصة 
وقعت مرتين. ويدل لذلك قول ابن عمر فى هذه الرواية «وكنت أقتلها لذلك» وهو القائل 
«فلقيت أبا لبابة» . 1 

قوله : (لا تقتلوا الجنان إلا كل ذي طفيتين) إن كان الاستثناء متصلاً ففيه تعقب على من 
زعم أن ذا الطفيتين والأبتر ليس من الجنان» ويحتمل أن يكون منقطعًاء أي لكن كل ذي طفيتين 
فاقتلوه. والجنان بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان وهي الحية الصغيرة» وقيل : الرقيقة 
الخفيفة › وقيل الدقيقة البيضاء . 


١ 


م 6 هي 2 ا پوو كس )١(‏ 
5 - باب خمس من الراب فواسق يقتلن في الحرم oo‏ 


ور 


4 حَدَكَمَا مُسَدَّد حَدَكَا ريد بن زري حَدَمّنا مَغْمرعَنِ الهري عَنْ عُرْوة عَنْ عَائِسّة 
2 * اسه سم اانه 11> 5-6 8 ا 01 r‏ ان ت 
رضي الله عنها عن النبيّ َك قال : « حمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرَةٌ وَالعَقَرَبُ وَالحَدَيًا 
وَالغُرَابُ وَالكَلْبُ العَقُور) . 
[تقدم في : ۱۸۲۹] 
ل هس So‏ ه هع E‏ رمرم 0 4 or‏ ده 5 .ى و 
6 حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلْمةَ أخبرتا مَالِكُ عَنْ عَبِدْ الله ُن ديار عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ 
ت 35 وو 0 2 - ا ال 5 5 م وت 4 0 ت 0 و - 
رضي الله عَلْهُمَّا أن رَسُولَ الله يا قال : « حمسن من الدوابٌ مَن قتلهن وهو مُحرم فلا جناح 
عليه : العقربُء والفأرة» والكلب العقورٌء والعُرات» والحدأة» . 


[تقدم في : ]١185‏ 
5 حَدّنَنًا مدد حَدَنَنَا حَمَادُ بن ريد عَنْ كثير عَنْ عَطاءِ عَنْ جَابر بن عَيْدٍ الله 
(۱) كانت ترجمة هذا الباب في الطبعة السلفية : «باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم“ وهو المثبت في رواية 
السرخسي ولا معنى لذكره هنا كما نبه عليه الحافظ في أول شرحه للباب ص 597 . والترجمة التي أثبتها 

هي المثبتة في النسخة اليونينية» وقد أشار ٠أيضًا‏ إلى وجود هذا الاختلاف في ترجمة الباب . 


0۹۲ كتاب بدء الخلق/ باب5١/‏ 149715 نام 


رض الله عَنَْهُمَا ر َفَعَهُ قَالَ: «حَمّرُوا الآنية» وأوكوا الأشقية» وأجيفوا الأبوَابء واكفتوا 
ا ده مَ عند الوْقَادِ إن الْفوَيْسِقَة 
سما اجْبَدتٍ اليل فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيَتِ). 
قَالَ ابن جُرَيج وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ : فَإِنَلِلشَّيَاطِين . 
[تقدم في : ۳۲۸۰ أطرافه في : ٤‏ ۰۳۳۰ "0057717 207714 3794533796] 
۷ حَدَنَناعَبدَهبْنُ َب الله حبرا حى بن ذم عن إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَْقَمةَ عَنْ عَبْدِ الله قال كنا مع رول الله كل في غَارِء َرَت «وَالمرْسكت 4 
[المرسلات: ١‏ دإ لان فإ ربت حَبة من جغرماء فر لتفلهاء مسقا 
فَدَخَلَتْ جْحْرَمَاء فقّال رَسُولُ الله كل : «ؤقیٽ رکم كما يتم شر وَهَاء . وَعَنْ إسْرَائِيلَ عَنٍ 


SS‏ ل فال وإكا ل لقاها من فرط وا 
بُو عَوَانة عن مُغير 
قل لمن وأو شتاربة سلما ب قزم عن الأضعش عن رايم كن الأو عن 
َد الله 
eS‏ 
7 حَدَنَنَا صر بن علي حبرا عَبْدُ الأعْلى حَدََنا عُبَيْدُ لوب عُمَرَعَن افع عَنِ ان 


عُمَرَرْضِي اللَّهْعَنْهُمَا ء عن الي كل قَالَ علد انرا ري و اء َم طعِمْهَاء وَلَم 

َدغها اكل من حَسَاشٍ الأَْض» . قال : وَحَدَنَمَاعَْيِدُ الل عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيٌ عَنْ أبِي هرَيْرَة عن 
لني يا مثلَه . 

او طرف في : [YEAY‏ 

۳14 حَدَكَمَا إسْمَاعِيلُ بن بي أوَيْسٍ قَالَ : حي مال عَن آبي الزنَادِعنِ الأغرّج عَنْ 

بي هُرَيْرَة رضي الله نهآ سول الله لال : رل ئ من الأنبياءِ نَحْتَ شَجَرَةٍ لته نمل 

َأمربِجَهَازِِ فرج مِنْتَخيهًا: مرها أرق بار فَأَوْحَى اللَهإِلَيفّهَلانَمْلَةوَاجدة؟2 . 

ys 


(تنبيه) : وقع في رواية السرخسي هنا «باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» 
ولا معنى لذكره هنا ووقع عنده أيضًا «باب خمس من الدواب فواسق» وسقط من رواية غيره 
وهوأولى. 


۹۔کتاب ہدء الخلق/ باب /۱٦‏ 01018142 ا ا 


وقع فى حديث عائشة «الحديا» وفى حديث ابن / عمر«الحدأة» والحديا بصيغة التصغير» وقد 
أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة وقال الصواب الحديأة أو الحدية أي بهمزة وزيادة هاء أو 
بالتشديد بغير همز » قال: والصواب أن الحدياه ليس من هذاء وإنما هو من التحدي يقولون: 
فلان يتحدى فلانًا أي ينازعه ويغالبه. وعن ابن أبي حاتم : أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر 
الحديا ويجمعونه الحدادي» وكلاهما خطأ. وأما الأزهري فصوبه وقال: الحدياه تصغير 
الحدي . وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الحح” . 

الثاني عشر : حديث جابر : قوله : (حدثنا كثير) هو ابن شنظير -بكسر المعجمة وسكون 
النون بعدها ظاء معجمة -بصري قد قال فيه ابن معين : ليس بشىء » قال الحاكم : مراده بذلك 
أنه ليس له من الحديث ما يشتغل به . وقد قال فيه ابن معين مرة : صالح» وكذا قال أحمد. وقال 
ابن عدي : أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة . قلت" وما له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد توبع عليه كما تراه في آخر الحديث” ". وآخر في السلام على المصلي”*'» وله متابع عند 

قوله: (رفعه) كذا هناء ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن حماد بن زيد قال : قال 
رسول الله اد . 

قوله : (خمروا الآنية) أي غطوها. ومضى في الرواية التي في صفة إبليس «وخمر إناءك 
واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئًا؛ وهو بضم الراء وبكسرها وسيأتي مزيد لذلك في 
الا 

قوله : (وأوكئوا) بكسر الكاف بعدها همزة أي اربطوها وشدوهاء والوكاء: اسم مايسدبه 
فم القربة. 

قوله : (وأجيفوا) بالجيم والفاء أي أغلقوها تقول: أجفت الباب إذا أغلقته . وقال القزاز : 
)1١(‏ (48/06). كتاب الحجء بابلاء ح18791875. 
(؟) قال في التقريب(ص : 559 » رقم :)071١ ٤‏ صدوق يخطئ . 
(۳) سيأتي هذا الحديث برقم (5795)» (751/15)» كتاب الاستئذان» باب ۰٤۹٩‏ عن قتيبة عن حماد . 
€3 (/ ))». كتاب العمل في الصلاة» باب 10 ح۱۲۱۷ . 
)٥(‏ (1۸۳/۱۲)» كتاب الأشربة» باب ۲۲ ح1۲۳٥‏ . 


۲۳۱۹۳۳۱٤ ۔کتاب بدء الخلق/ باب5١/ ح‎ ۹۹ 0۹٤ 
تقول جفأت الباب أغلقته . قال ابن التين : لم أر من ذكره هكذاغيره» وفيه نظر فإن أجيفوا لامه‎ 
فاء» وجفأت لامه همزة» زاد في الرواية الماضية «وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن‎ 


الشيطان لا يفتح بايًا مغلقًا) . 

قوله: (واكفتوا) بهمزة وصل وكسر الفاء ويجوز ضمها بعدها مثناة أي ضموهم إل 3 
والمعنى امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت . 

قوله : (عند المساء) في الرواية المتقدمة في هذا الباب «إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا 
صبيانكم» . 


قوله : (فإن للجن انتشارًا وخطفة) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة والفاء» في الرواية 
الماضية «فإن الشياطين تنتشر حينئذ وإذا ذهبت ساعة من الليل» وفي رواية الكشميهني «فإذا 
ذهب» وكأنه ذكره باعتبارالوقت . 

قوله : (فإن الفويسقة) هي الفأرة قد تقدم تفسير ذلك في الح“ . 

قوله : (اجترت) بالجيم وتشديد الراء» في رواية الإسماعيلي «ربما جرت» وسيأتي في 
الاستئذان”"' حديث ابن عمر مرفوعًا «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا» قال النووي”" هذا 
عام يدخل فيه نار السراج وغيره» وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت في 
ذلك» وإن حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلة» وقال القرطبي : 
جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة» ويحتمل أن تكون للندب» ولاسيما في 
حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر . وقال ابن العربي : ظن/ قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في 
الأوقات كلهاء وليس كذلك وإنما هو مقيد بالليل؛ وكأن اختصاص الليل بذلك لأن النهار 
غالبًا محل التيقظ بخلاف الليل» والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان» فإنه هو الذي 
يسوق الفأرة إلى حرق الدار. 


1 
Tov 


قوله : (قال ابن جريج وحبيب عن عطاء : فإن للشيطان) يعني أن ابن جريج وحبيبًا- وهو 
المعلم ‏ رويا هذا الحديث عن عطاء عن عائشة كما رواه كثير بن شنظير» إلا أنهما قالا في 


(۱) (49/0). كتاب جزاء الصيدء بابلاء ح۱۸۲۹ . 
(۲) (571/15). كتاب الاستئذان» باب۹٤۰‏ ح77917. 
)۳( المنهاج .)۱۸١/١۳(‏ 

)2 المفهم (5/ ما .(YA\I‏ 


4 _كتاب بدء الخلق / باب٣۱‏ / ح٤‏ ۳۳۹۱ ااال سمشم 6846 


روايتهما: «فإن للشيطان» بدل قول كثير في روايته «فإن للجن» ورواية ابن جريج قد تقدمت 
موصولة في أوائل هذا الباب» ورواية حبيب وصلها أحمد”"' وأبو يعلى من طريق حماد بن 
سلمة عن حبيب المذكور . 

الحديث الثالث عشر : حديث ابن مسعود في قصة الحية : 

قوله : (وعن إسرائيل عن الأعمش) يعني أن يحيى بن آدم رواه عن إسرائيل عن شيخين 
أفردهماء ولم يختلف عليه في أنه من رواية إبراهيم وهو النخعي عن علقمة . 

قوله : (رطبة) أي غضة طرية في أول ما تلاها ووصفت هي بالرطوبة» والمراد بالرطوبة 
رطوبة فيه أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء ويحتمل أن يكون وصفها 
بالرطوبة لسهولتهاء والأول أشبه» وقوله: «وقيت شركم ووقيتم شرها» أي قتلكم إياها هو شر 
بالنسبة إليها وإن كان خيرًا بالنسبة إليهم» وفيه جواز قتل الحية في الحرم» وجواز قتلها في 
جحرها. والجحر بضم الجيم وسكون المهملة معروف . 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر: حديث ابن عمر وأبي هريرة معّاء وهو من طريق 
عبيد الله بالتصغير وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة» والقائل «قال» و«حدثنا» عبيد الله هو ابن عبد الأعلى المذكور في الإسناد المذكور وهو 
ابن عبد الأعلى البصري . 

قوله : (وتابعه أبو عوانة عن مغيرة) أي عن إبراهيم» وطريق أبي عوانة ستأتي في تفسير 
(الووتلاتك) ”7 

قوله : (وقال حفص) هو ابن غياث (وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم 
عن الأسود عن عبد الله) يعني أن هؤلاء الثلاثة خالفوا إسرائيل فجعلوا «الأسود» بدل علقمة» 
ورواية حفص وصلها المؤلف في الحج”*'. وأمارواية أبي معاوية فأخرجها أحمد””' عنه وهي 
عند مسلم”"2» وأمارواية سليمان بن قرم فلم أقف عليها موصولة . 
الم 
(۲) تغليق التعليق(”7/ .)07١‏ 
».)04/١١( )۳(‏ كتاب التفسير «المرسلات»» باب ١‏ » ح۹۳۱٤‏ . 
/٩( )4(‏ ۰)44 كتاب جزاءالصيدء باب ۷ء ح۱۸۳۰ . 


.))٥١/١(دنسملا‎ )6( 
. YY «Vz «(1۷00 €) (V0 
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قوله : (دخلت امرأة) لم أقف على اسمهاء ووقع في رواية أنها حميرية» وفي أخرى أنها 
من بني إسرائيل» وكذا لمسلم» ولا تضاد بينهما لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في 
اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى» وقد وقع مايدل على ذلك في «كتاب البعث 
للبيهقي» وأبداهعياض”'' احتمالاً» وأغرب النووي”'' فأنكره . 

قوله : (في هرة) أي بسبب هرة» ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم «من جرًا 
هرة» وهو بمعناه» و(جرًا) بفتح الجيم وتشديد الراء مقصور ويجوز فيه المد» والهرة أنثى 
السنور والهر الذكر» ويجمع الهر على هررة كقرد وقردة وتجمع الهرة على هرر كقربة وقرب » 
ووقع في حديث جابر الماضي في الكسوف «وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني 
إسرائيل تعذب في هرة لها» الحديث . 

قوله: (من خشاش الأرض) بفتح المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وبمعجمتين بينهما 
ألف الأولى خفيفة» والمراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوهاء وحكى النووي” ' أنه 
روي بالحاء المهملة» والمراد نبات الأرض» قال : وهو ضعيف أوغلط» وظاهر هذا الحديث 
أن المرأة عذيت شيب قل هذه الهرة بالحبتن» قال عاض + يحتمل أن تكون المرأة كافرة 
فعذبت بالنار حقيقة» أو بالحساب ؛ لأن من نوقش الحساب عذب» ثم يحتمل أن تكون المرأة 
كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذايًا بسبب ذلك» أو مسلمة وعذبت/ بسبب ذلك» قال 
النووي : الذي يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية. كذا قال» ويؤيد 
كونها كافرة ما أخرجه البيهقي ذ في «البعث والنشور» وأبو نعيم في «تاريخ خ أصبهان») من حديث 
عائشة وفيه قصة لها مع أبي هريرة» وهو بتمامه عند أحمد. 

وفيه جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلتحق بذلك غير الهرة مما 
في معناهاء وأن الهر لا يملك» وإنما يجب إطعامه على من حبسه» كذا قال القرطبي» 
وليس في الحديث دلالة على ذلك. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه» كذا قال 
)١(‏ الإکمال(۷/ ۱۷۹). 
(؟) المنهاج (۲۳۹/۱۲)» (۲۰۷/7). 
(۳) المنهاج .)۲۳۹/۱٤(‏ 
)٤(‏ الإکمال(۳/٤٤۳).‏ 
() المنهاج .)۲۳۹/۱٤(‏ 
(5) المفهم(٥/٤٤٥).‏ 


۹۔کتاب يلدع الخلق/ باب ٦۱/ح٤۳۳۱‏ ۳۳۱۹ _ بباح 0498 


النووي'» وفيه نظر لأنه ليس في الخبر أنهاكانت في ملكهاء لكن في قوله : «هرة لها» كما هي 
رواية همام مايقرب من ذلك . 

الحديث السادس عشر : حديث أبي هريرة : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هوابن أبي أويس . 

قوله: (نزل نبي من الأنبياء) قيل هو العزير» وروى الحكيم الترمذي في «النوادر» أنه 
موسى عليه السلام» وبذلك جزم الكلاباذي في «معاني الأخبار؛ والقرطبي في التفسير . 

قوله : (فلدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة أي قرصته» وليس هو بالذال المعجمة 
والعين المهملة فإن ذاك معناه الإحراق . 

قوله : (فأمر بجهازه) بفتح الجيم ويجوز كسرها بعدها زاي» أي متاعه . 

قوله : (ثم أمر ببيتها فأحرق) أي بيت النمل» وفي رواية الزهري الماضية في الجهاد'"' 
«فأمر بقرية النمل فأحرقت»» وقرية النمل موضع اجتماعهن» والعرب تفرق في الأوطان 
فيقولون لمسكن الإنسان وطن » ولمسكن الإبل عطن » وللأسد عرين وغابة » وللظبي كناس» 
وللضب وجار» وللطائر عش» وللزنبور كور» ولليربوع نافق» وللنمل قرية . 

قوله: (فهلا نملة واحدة) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره: فهلا 
أحرقت نملة واحدة وهي التي آذتك بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية» واستدل بهذا 
الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت 
في شرعنا ما يرفعه» ولاسيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك » لكن ورد في 
شرعنا النهي عن التعذيب بالنار» قال النووي”"' : هذا الحديث محمول على أنه كان جائرًا في 
شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل 
ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان 
بالنار إلا في القصاص بشرطه . 

وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في السنن «أن النبي ية نهى عن قتل 
النملة والنحلة» انتهى » وقد قيد غيره كالخطابي”*' النهي عن قتله من النمل بالسليماني» وقال 
(۲) (5757/10), كتاب الجهاد» باب ۰۱٥۳‏ ح۳۰۱۹ . 


)۳( المنهاج .)۲۳۸/۱٤(‏ 
€3 معالم السنن(٤/١٤٠)»‏ باب قتل الذر . 


۸ دلبب 08 _كتاب بدءالخلق/ باب۹ ۳۳۱۹۳۲۱٤/۱‏ 


البغوي: النمل الصغير الذي يقال له الذر يجوز قتله» ونقله صاحب «الاستقصاء» عن 
الصيمري وبه جزم الخطابي» وفي قوله: إن القتل والإحراق كان جائرًا في شرع ذلك النبي- 
نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يعاتب أصلاً ورأسًا إذا ثبت أن الأذى طبعه» وقال عياض : فى 
هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ . 

ويقال: إن لهذه القصة سببّاء وهو أن هذا النبي مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها 
فوقف متعجبًا فقال: يا رب قد کان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبًا» ثم نزل تحت 
شجرة فجرت له هذه القصة» فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذء 
وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى. انتهى . وهذا هو الظاهر وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير 
إليه» والحاصل أنه لم يعاتب إنكارا لما فعل بل جوابًا له وإيضاحًا لحكمة شمول الهلاك لجميع 
أهل تلك القرية» فضرب له المثل بذلك أي إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره وتعين إهلاك 

وقال الكرماني”"': النمل غير مكلف فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدة 

لجز مع أن القصاص إنما يكون بالمثل لقوله/ تعالى : « َر سنَوَ سيه يلها 4 [الشورى : 
٠ 58‏ ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائرًا عنده» ثم قال : يرد على قولنا كان جائرًا لو كان 

كذلك لما ذم عليه» وأجاب بأنه قد يذم الرفيع القدر على خلاف الأولى . انتهى . والتعبيربالذم 
في هذا لا يليق بمقام النبي » فينبغي أن يعبر بالعتاب» وقال القرطبي”" : ظاهر هذا الحديث أن 
هذا النبي إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منه واحد» وكان الأولى به الصبر 
انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب» قال : والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة 

(تكملة): النملة واحدة النمل وجمع الجمع نمال» والنمل أعظم الحيوانات حيلة في 
طلب الرزق» ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيثًا ولو قل أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف 
للشتاء» وإذا حاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج 
)١(‏ الإكمال(75/65١).‏ 
.(Y*/۱۳) (Y)‏ 


.)٥٤١ المفهم(5/‎ (۳) 
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لئلا يجري إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره» والذر في النمل 
كالزنبور في النحل . 

قوله: (أمة من الأمم مسبحة)'' استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقةء ويتأيد 
به قول من حمل قوله : 8 وَإِن ين سىء إلا يمرو © [الإسراء : 5 4 ]على الحقيقة» وتعقب بأن 
ذلك لا يمنع الحمل على المجاز بأن يكون سببًا للتسبيح . 


۱۷ - باب إِذَا وَقَعَ الذُباثُ في شراب أَحَدِكُم َليَعْمِسْهُ قن في إحدى 
جَتاحَيه دا٤‏ وفي الأخْرَى شِفَاءً 


اه 


ا حَدَمَنَا خَالد : لحري امار كا ای عة بن كذ 


4 


قَال: خبرني عبد بن - قَالَ: ا هُرَيْرَةَ رضى الله عله يمول : قال الي كل : 
لوقع الب في قر دكم ديمس ليَقْمِسْه ته لف فإ في إخدى جناب ا والأخرى 
شفاءً؛ . 


[الحديث : 72777٠١‏ طرفه في : ]٥۷۸۲‏ 


ه22 س لھ م ي 


حفس e‏ ع ا لله مرت ير الا ران 
سيرِينَ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهعَنْ رسُولٍ الله ل قال : «غُفرَ لامأ مُوسَةٍ موت بكب 
عَلَى رَأْسِ ركه يَلهَثُء فَالَ : كاد يله الْمَطَنُ» فَتَرَعَتْ حُفَهَا فأوقتة بخمَارهَا فَرَعَتْلَهُنَ 
الْمَاءِ فَعُفِرَ لَه بدَلكَ) . 
[الحديث : [Tev a‏ 
a:‏ -حَدَنَنًا علي بن عب عبد الله حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفْظَتهُ مِنَ الوْهْريّ كما أك هَاهْنَاء 
أا يد الل عن ان عباس عن أبِي طلحة ري الل نهم عن اللي قال : «لا تذل 
المَلائكةسّا نا فيه كَلْبٌّ وَلاصورَةًا. 
[تقنم :11° [NEA ETT SY‏ 
لضن - حًا عبد لبن بُوسُفت أَخْبرَا ماك عَن افع عَْعَبدِ لبن عُمَرَ رضي الل 


سه وي مجم 
عَنْهُمًا : أَنَّرَسُولَ الله أمَربقْلِ الكلاب . 


(۱) هذه الرواية عندمسلم (٤/۹١۱۷)ء‏ رقم »)۱٤۸/۲۲٤۱(‏ والذي استدل به هو القرطبي كما في المفهم 
(ه/ ۳ 0). 


چ ج نے 4 _كتاب بدء الخلق/ باب/10/ح ١‏ اا ا 


٤‏ حَدَنَنًا مُوسَى ِنْإسْمَاعِيل دنا هام عن خټی قال : : حَدَنِي بُو سَلمة ألَّأباهريرة 
رضي الله عله حَدَتَهُقَالَ : قال رَسُولُ الله ل : «مَن أَمْسَكَ كلا : نفص من عَمَِهِ كليم قراط 


5 2 2 ۴ 09 م 
6ه ° ك 


[YTYY: [تقدم في‎ 
TT IE O I NES 
2 


ا 


ان اعات و سم دن لی تر لي له سمح رول الل يك يو 
افتتی كلب لا د يني نه رَرْعَا وَلا صَرْعًا َقصَ من عَمَلِهِ كل يوم قبرَاط) . فَقَالَ السَّائِبُ 
سَمِعْتَ هَذَامِنْ رَسُولٍ الله قال : إِي وَرَبِهَده الْقبْلة. 
[تقدم في : 717377] 

الحديث السابع عشر : حديث أبي هريرة في الذباب إذا وقع في الإناء» وسيأتي شرحه في 
كتاب الطب . 

(تنبيه) : وقع قبل هذا الحديث في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه اباب إذا وقع الذباب» 
وساقه بلفظ الحديث» وحذف عند الباقين وهو أولى فإن الأحاديث التى بعده لا تعلق لهابذلك 
كما تقدم نظيره . ٠‏ 

الحديث الثامن عشر : حديث أبي هريرة في المرأة التي سقت الكلب» وسيأتي شرحه في 
أواخر أحاديث الأنبياء”'' في تر جمة عيسى ابن مريم . 

الحديث التاسع عشر : حديث أبي طلحة في الصورة» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس””) 

الحديث العشرون: حديث ابن عمر قال : «أمر النبي لبقتل الكلاب» وسيأتي شرحه في 


تاب لصيو" . 
الحديث الحادي والعشرون: حديث أبي هريرة «من أمسك كلبًا ينقص من عمله» وقد 
تقدم شرحه في المزارعة . 


00( (555/1)» كتاب الطب» باب58, ح 01/87 . 

(؟) ».)١5١/8(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 05 » ح۷٦٤۳‏ وهو ذكر بني إسرائيل وليس كما قال الحافظ 
رحمه الله تعالى . 

() (504/1).» كتاب اللباس» باب ۰۸۸ ح۹٤0۹‏ . 

(5) لمأجدهفي كتاب الصيد. 

»)١١5/5( )5(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب ۰۳ ح۲۳۲۲ . 


4 كتاب بدء الخلق/ خاتمة 1“ 


الحديث الثانى والعشرون : حديث سفيان بن أبى زهير فى المعنى » سق رە هناك أيقنا: 


خاتمة 


اشتمل كتاب بدء الخلق من الأحاديث المرفوعة على مائة وستين حديثا ؛ المعلق منها 
اثنان وعشرون طريمًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وتسعون حديثاً 
والخالص سبعة وستون حديثًا » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمران بن حصين في 
بدء الخلق» وحديث عمر فيه» وحديث أبي هريرة «تكور الشمس والقمر» وحديث ابن عباس 
في زيارة جبريل» وحديث ابن عمر في الكلب» وحديث يعلى بن أمية : لوَنَادَوا يا مَالِ» 
وحديث ابن مسعود في رؤية جبريل » وحديث عائشة في الرؤية» وحديث عمران «اطلعت في 
الجنة» وحديث سهل في درجات الجنة» رخات امن «في الجنة شجرة» وحديث أبي هريرة 
فيه» وحديث ابن عباس في الحمى» وحديث عائشة في قتل والد حذيفة» وحديث أبي هريرة 
«إذاوقع الذباب في الإناء» وفيه عن الصحابة ومن بعدهم أربعون أثرّاء والله جل وعلا أعلم . 


۳۱ 


ہ٢٦‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ ۳۳۲۹۔٣٣٣٣‏ 
/ 1207 
٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب أحاديث الأنبياء) كذا في رواية كريمة في بعض 
النسخ » وفي رواية أبي علي بن شبويه نحوه» وقدم الاية الاتية في الترجمة على الباب» ووقع 
في ذكر عدد الأنبياء حديث أبي ذر مرفوعا «أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء الرسل منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر» صححه ابن حبان . والأنبياء جمع نبي » وقد قرىئ بالهمزة فقيل هو الأصل 
وتركه تسهيل» وقيل الذي بالهمز من النبأ والذي بغير همز من النبوة وهي الرفعة» والنبوة نعمة 
يمن بها على من يشاء» ولا يبلغها أحد بعلمه ولاكشفه ولايستحقها باستعداد ولايته» ومعناها 
الحقيقي شرعًا من حصلت له النبوة. وليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من 
أعراضه» بل ولا إلى علمه بكونه نبيّاء بل المرجع إلى إعلام الله له بأني نبأتك أو جعلتك نبيًا . 
وعلى هذا فلا تبطل بالموت كما لاتبطل بالنوم والغفلة . 


١-بابخَلق‏ فد وَدْرَيَيه 

لصَلْصَالٍ» طِينٌ حلط برَمْلٍ؛ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلٌ الْمَخَانُ وَيُقَالُ : مين يُرِيدُونَ به 
0 كما يقال : ص الاب وَصَّرْصّرَ عند الإغْلاق» مثل كبكبثه يَيْني کب قَمَوَتْ بو : 

سْتَمرَ بها الْحمْلْفَأتمَئة. «أن لاتّسجد» : أن تَسْجُدَ. وَكَوْلٍ اللَّهَحَالَى : « وذ كال رلك 
كب إن 1و الى خيحا» يب 0٠‏ تلان عار : لجا عَلَيْهَا حافظ 4 :إلا 
لبها حَافظ . في كب : في سد حَلق . «وَرِيَانَا4 : الْمَالَ. وَقَالَ عَيْدُُ: لياش وَالريش 
وَاحَدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللباس . ما كنثون» : : الطقة في رام النسَاء . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : 7 
عَلَى رَجْعهِ لَقَاِرُ» : الْطْفَةٌ في الإخليل. کل شَيْءٍ حَلَقَهُ فهو «شَفْمْ4: السَّمَاءُ شَفْعْ. 
الور : اللَّمْعَرّ وَجَلَّ. . في خسن تَقُويمٍ4 : في أَحْسَنٍ حلي ٠‏ شق سَافِلِينَ4 إلا مَنْ 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبیاء/ باب 1/ 21076201877 ٣‏ 


آم . شر : ضَلالٍء نَم اتی فقال إلا مَنْ آم . لازب4 : لاز م :ياي 

لاء ٠‏ نسَح بحَمْدِ بحَمْدك4 : يُعَظْمُكَ . رال ابو الْعَايَة وتلل این ناج6 قا 

قوله: ر ظَلَمْ) اشا . «فأَرَلَهُمَا): فاسترَلَهمَا. وَ یس4 : يد 9ا 

غير ٠‏ طالمستوذ» : المتتير. كتإ : جنع نأو هرال المققة: . 9يَحْصِفَانِ» : 

اخ اماف لمن وَرَق ال4 يُولْمَان الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانٍ بَعْضة إلى بَعْض . «سَوآنهمًا) : 

كَِايٌَ عَنْ فَرْجَيْهِمًا . متا إلى جين مامكاإلى توم ليام الحبن ارب من سَاعَةٍ إلى 
1 . قَبيله» : جيلة الذي هوم 


2 


و ا عا ا حا عند الڙڙاق عن مغر عن ڪام عن أي هة ++ 


رضي انحن اَي َال : «حَلقَ الهم وول ون راء َم 5ال : أ فلم على 
ولك مِنَالَْلائة اما ونك تحيك وتحية ذدريَيِكَ . قال : السَلامٌعَليكُمْ . قَقَالُوا: 
لسَلامْعَلَيِك وَرَحْمَة الله ٠‏ راو وَرَحْمَةُ الله فكل من يَدْخُلٌ الْجَنَه عَلَى صُورَةَآدَمَ فلم يَرَلٍ 
الْحَلَقُ ينص حَنَى الآنَ2 . 

[الحديث : 27777 طرفه في : ]٦۲۲۷‏ 


و صما 2 


YY‏ - حَدَكَنَا َيب ن سَعبدٍحَدنَنا جَرِيڙ عن عُمَارةعَن اي رَه عَن أِي هُرَيْرَةرَضِيَ الله 
0 شون الل : «إنَ وَل رة يحون الج عَلَى صو رة الْقَمَرِ ليله ابر ثم 
دين يلوتم على سد کوب 5 ُي في السَمَاءِ ٳِصاءَ؟ء لا ولون ولا ب e‏ 
اون ٠‏ انتا الذَّهَبُ وَرَشْحْهُمْ المشك جازم الله الألَنْجُوجُ عُودُ الطيب» 
وَأَرْوَاجُهُمُ الْحُورُالْعِينُ» ER‏ 
[تقدم في : ©2775 طرفاه في :2,3757557 73505] 
۸- حَدَننا مسد حَدَكَنا ب يَحْبَى عَن شام ِن عُروَة عن بيه ڪَن ريبدت بي سَلَمَة عن 
ا أن آم سليِم قَالَتْ : 0 سُولَ الله إن الله لا تخي من الْحَقٌّ فَهَلْ عَلَى المَرأَة 
َل إا احتَلَمَث؟ قال : َعَم إا رت الْمَاء؛ َصَحِكَت أ سَلَمَةَقَقَالَث: يحتلم الْمَْ؟ ! 
فقَالَر سول الله كل : ١#فيما‏ بث شب الوَلَُ؟ !2 . 
[تقدم في : ۱۳۰ » الأطراف : ]٦۱۲٠۰۹۰۹۱۰۲۸۲‏ 
r۹‏ حدقا مُحَمَدُبنّسَلامٍأ خبرتا لار عن حم عن أتسي رضي اَهَل : بلع 
عَبْدَ اللَّْنَ سَلام مَقْدَمُ ابي بك الْمَدِيئَةَ» فاه فقَالَ :ا ني سَائِلُكَ عَن ثلاث ي لا يَعْلَمُهُنَ إلا تيء 


1Y 


5١٠ ۴‏ كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب۱ / ح ۳۳۲۹۔٣٣٣٣‏ 


7 شراط السًاعة؟ وما لطعم َكَل الد وين أي شي وي الود إلى أببوه 
وَمِنْ أي شيء نزع إلى أخواله؟ قَقَالَ رَسُولُ اللّه يل : ١‏ خَبرنِي بهن آنفًا جبريل» قَالَ : فَقَالَ 


۶ 


عند الله : ذاكَ عَدُوُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلائكةٍ . فَقَالَ رَسُول الله كلل : اکا أَوَلُ آذ شراط السَاعَة فَنَادٌ 
تَحْشّرُ الاس من الْمَشْرق إلى الْمَعْرْبٍ وا وتا بام رادار خوت ا 
السب في الود َإنَ الَجُل دا عَشِي الْمَرْةفسَبقَهامَاوْ کان الشّبَهُ لَه ودا سبق مَاؤْهَا کان الس 
لها . قَالَ: أشهذ أَنَكَ رسو ل الله .وَقَاليار سول الله ِد الود قو بهت إِنْعَلِمُوابإِسْلامِي قَبْلَ 
ك . فَجَاءتٍ الهو وَل عَبْدُ الله ابت قال ر سول الله ل : 
أ رَجُل فيكم َب الله بن سَلم؟2 الوا : أعْلَمناوَائنُأَعْلّممَاء وبرت وا: ك 
رَسول الله كك : رايم إن أسلم عبد الل قَالُوا : ماده الله من َلِتَ. ار 4 


4 


َقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ/ لا إِلّهإلااللّه» وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًَا رَسُولُ اللّه . فَقَانُوا: شتا واب شنا . 


وَوَقَعوافيه. 
[الحديث : ۰۳۳۲۹ أطرافه في : ]٤ ٤۸۰ 79748219411١‏ 


EES‏ -حَدَنََابِشْرُ شرب مُه محرا رئا معن هام عن أبِي هرضي الله عله عنعن اللي يكل 
نحو يَعْني : ولا اه شرائیل ليخي الحم وَلَولاحَوَاء لم تحن أن رَوْجَهًا» . 
[الحديث : 7777١‏ طرفه في : ۳۳۹۹] 


م ي 


۳۱ - حَدَنًَا بُو کرپ وَمُوسَى بن حرام قَالا : حَدنَنَا حْسَيْنُ بن عَلِي عن رَائِدَة عَن 
رة الأشجِيّ عن أبِي حازم عَن أبي هرَرَةَ رضي الله َه َالَ: قال رسُولُ اللّه يله : 
ا شو بلتنا» فالتا لقت .وإ ضوع يفي للع أنه اقبت 
ت تقيمه كسَنَهُ َه ون ترکته لم برل أعْوَجَ فَاسْتَوصُوابِالسّسَاءِ) . 

[الحديث : ۰۳۳۳۱ طرفه في : ٥۱۸٤‏ 0185] 


و 


a‏ ه2 مه 


as A‏ تارك ار تا را تر ا 


eS‏ إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ َع في بن اما ريغن 

تم يون عَلَقَةَمِثْلَ َلك يكنم ةمل َلكَ» يبعت اله لايم كلما : 
ا ع . ميف فبه الوح . قن الرَجُل لَيَمّمَل بعَمَلٍ 
أهْلٍ التارِ حَّی مَا کون بن eee‏ يذل 
الْجَن وَإِنّ الوَجُلَ ليعَمَل بِعَمَلٍ أَهْل الجَنهٌ > تی ما يكون سه نها إلا درائ د فَيَسْبِقٌ عَليْه 


ع 


-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب 1/ 1ه 77 سبيش و 


ع دده 


فَيَعْمًا عمل أهْل الثّار فيدخل النَآرَه . 
سه 0 


مالك رضي الله شعن الكت قال رل لزج تر 3 ا 
عَلَقَدٌ يا رب مُضْعَةٌ» فَإِذَا أرَادَ أَنْ يَسْلْقَهًا قَالَ: يَارَ ب دك ام أنتى؟ يا ب اق أمْسَهِيد؟ ما 
الوَرْقُ؟ فَمَا الأجَلُ؟ فَبَكْيِبُ كَذَلِكَ في بطن أُمّها . 
ْ اعد ا e‏ 
رضن - حَدَنَنَا قيس ب حَفْصٍ حَدَنَنَا حَالِدُ ْنُ الْحَارِثِ حَدَنَنا شعبة عَن أبي عِمْرانَ 
الْجَونيّ عن انس يَرْفَعَهُ: E‏ قول لأمُونٍ أل التَارِ عَذَب : لو أنَّ لَك مَا فى الأرض مِنْ 
شَيْءِ كنت تَفْتَدِي به قال : نَع . قال : : قذ ساك ماهو ونين هدا وأنت فِي صلب ادم : أن 
لاد شرك بي» أي إلا الشّرْك؛ . 
[الحديث: ۳۳۳٤١‏ ل 


ro /‏ - حَدَنَنَا عُمَرُ بْنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَنَنَا أبي حَدَنَنَا الأغعمش I‏ 


عيدالله راقن عن ری عو وال اله عق قال كال سول الله با 00 8 
ظَلْمَّا إلا كَانَعَلَى ابن آدم الأول كفل مِنْ بها لاله ول من سن الْقَتْلَ . 
[الحديث: وما طرفاه في : [VTY1 CAY‏ 


قوله: (باب خلق آدم وذريته) ذكر المصنف آثار؟ » ثم أحاديث تتعلق بذلك» ومما لم يذكره 
ما رواه الترمذي والنسائي والبزار وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري وغيره عن 
أبي هريرة مرفوعًاء (إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينّا ثم تركه» حتى إذا كان حمأ مسنونًا 
خلقه وصوره ثم تركه. حتى إذا كان صلهہالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول : لقد حلقت 
لأمر عظيم» ثم نفخ الله فيه من روحه. وك ن أول ماجرى فيه الروح بصره وخياشيمه» فعطس 
فقال : الحمد لله » فقال الله : ير حمك ربك» الحديث . 

وفي الباب عدة أحاديث : منها حديث أبي موسى مرفوعًا «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» الحديث أخرجه أبو داود والترمذي 
وصححه ابن حبان. ومنها حديث أنس رفعه «لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه» فجعل 
إبليس يطيف به» فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك» رواه أحمد ومسلم. وآدم اسم سرياني 


٦‏ سس 5١‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ لح لاه لام 
وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال بوزن خاتام وزنه فاعال» وامتنع صرفه للعجمة 
والعلمية . وقال الثعلبئ : التراب بالعبرانية آدام فسمي آدم به» وحذفت الألف الثانية . وقيل هو 
عربي» جزم به الجوهري والجواليقي. وقيل هو بوزن أفعل من الأدمة وقيل من الأديم لأنه 
خلق من أديم الأرض وهذا عن ابن عباس» ووجهوه بأنه يكون كأعين» ومنع الصرف للوزن 
والعلمية» وقيل هو من أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينهماء لأنه كان ماء وطيئًا فخلطا جميعًا . 

قوله : (صلصال : طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار) هو تفسير الفراء» هكذا 
ذكره. وقال أبو عبيدة”'2: الصلصال اليابس الذي لم تصبه نار» فإذا نقرته صل فسمعت له 
صلصلة» فإذا طبخ بالنار فهو فخار. وكل شيء له صوت فهو صلصال. وروى الطبري عن 
قتادة بإسناد صحيح نحوه . 

قوله : (ويقال: منتن» يريدون به صل كما يقولون: صر الباب» وصرصر عند الإغلاق› 
مثل كبكبته يعني كببته) أما تفسيره بالمنتن فرواه الطبري عن مجاهد» وروي عن ابن عباس أن 
الو ا مرن و اماق الات ف ا 

قوله : (فمرت به استمر بها الحمل فأتمته) هو قول أبي عبيدة . 

قوله : (أن لا تسجد: أن تسجد) يعني أن «لا» زائدة» وأخذه من كلام أبي عبيدة » وكذا قاله 
وزاد: و«لا») من حروف الزوائد كما قال الشاعر: 

وتلحينني في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 

وقيل : ليست زائدة» بل فيه حذف تقديره ما منعك من السجود فحملك على أن لا تسجد؟ 

قوله : (وقول الله عز وجل  :‏ وإ قال ريك ماگ إن جَاعِلٌ فى لاض عَلِيكَة4) كذا 
وقع هناء ووقع في رواية أبي علي بن شبويه في صدر الترجمة» وهو أولى ومثله للنسفي» 
ولبعضهم هنا «باب» والمراد بالخليفة آدم أسنده الطبري من طريق ابن سابط مرفوعًا قال : 
والأرض مكة» وذكر الطبري أن مقتضى ما نقله السدي عن مشايخه أنه خليفة الله في الأرض» 
ومن وجه آخر أنهم يعنون بني آدم يخلف بعضهم بعضًّاء ومن ثم قالت الملائكة $ أَيَجَمَلُ فِيَامّن 
يُفْسِدُ فيا( الآية» / وحكى الماوردي قولين آخرين : أنه خليفة الملائكة» أو خليفة الجن» 


۳ 
18 وكل ا بن على أنه كان في کن سكتها قبل أي وذكر الطبري قال: زعم أبو عبيدة 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۰۰)» و(۳/۲٤۲).‏ 


١-كتاب‏ أحاديث الأنبیاء/ باب 1/ 7807869875 ۷ 


أن «إذ؛ فى قوله: # وَإِدْ قال ريلك » صلة» ورد عليه فقال القرطبي : إن جميع المفسرين 
١ 0‏ 0000 200 
ردوه» حتى قال الزجاج إنها جراءة من أبي عبيدة”' : 


قوله : (*3 ا علا حاون : إلا عليها حافظ) وصله ابن أبي حاتم» وزاد: إلا عليها حافظ 
من الملائكة» وقال أبو عبيدة في قوله : إن کل تفي لا با حاف 4 ما زائدة . 

قوله: ([في كبد) : في شدة خلق) هو قول ابن عباس أيضاء رويناه في تفسير ابن عيينة 
بإسناد صحيح» وزاد في آخره «ثم ذكر مولده ونبات أسنانه» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» وقال أبوعبيدة”'' : الكبد الشدة» قال لبيد: 

ياعين هلا بكيت ابد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد 

قوله : (لإورياشًا»: المال) هو قول ابن عباس أيضّاء وصله ابن أبي حاتم من طريق علي 
ابن أبي طلحة عنه . 

قوله: (وقال غيره: الرياش والريش واحد» وهو ما ظهر من اللباس) هو قول أبي 
عبيدة”"» وزاد: تقول أعطاني ريشه أي كسوته» قال : والرياش أيضاالمعاش . 

قوله : (#ما تُمنون» : النطفة في أرحام النساء) هو قول الفراء قال : يقال أمنى ومنى» 
والأول أكثر وقوله «تمنون» يعني النطف إذا قذفت في أرحام النساء 3 َأَسرْ لوه آم نَحَنُ» . 

قوله : (وقال مجاهد : # عل بَجِْ َر © : النطفة في الإحليل) وصله الفريابي من 
طريق ابن أبي نجيح عنه» وقيل : معناه قادر على رجع النطفة التي في الإحليل إلى الصلب وهو 
محتمل» ويعكر على تفسير مجاهد أن بقية الآيات دالة على أن الضمير للإنسان ورجعه يوم 
القيامة لقوله : # يوم بَلَاَلسَرَآيْرٌ» إلخ . 

قوله: (كل شيء خلقه فهو شفع › السماء شفع والوتر الله) هو قول مجاهد أيضّاء وصله 
الفريابي والطبري ولفظه «كل خلق الله شفع : السماء والأرض» والبر والبحر» والجن والإنس» 
وَالشمين والقمر ونحو هذا شفع» والوتر الله وحده» وبهذا زال الإشكالء» فإن ظاهر إيراد 
)١(‏ مجازالقرآن(۲/ .)۲۹٤‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۹). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۱۳). 
)٤(‏ تغليق التعليق .)٤ /٤(‏ 
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المصنف في اقتصاره على قوله: «السماء شفع» يعترض عليه بأن السموات سبع والسبع ليس 
بشفع » وليس ذلك مراد مجاهد» وإنما مراده كل شيء له مقابل يقابله ويذكر معه فهو بالنسبة 
ا والإنس والجن إلخ » وروى الطبري عن مجاهد أيضًا قال في 
قوله تعالى: # وَين ڪل سىء حلفا رَوْجَيَنِ # : الكفر والإيمان» والشقاء والسعادة» والهدى 
والضلالة» والليل والنهار» والسماء والأرض» والجن والإنس» والوتر الله . وروي من طريق 
أبي صالح نحوه» وأخرج عن ابن عباس من طريق صحيحة أنه قال : الوتر يوم عرفة» والشفع 
يوم الذبح » وفي رواية أيام الذبح . وهذا يناسب ما فسروابه قوله قبل ذلك 8 وَل عَنْرِ )€ أن 
المراد بها عشر ذي الحجة . 
قوله : (# ف أَحْمَنٍ قوير € : في أحسن خلق . أسفل سافلين إلا من آمن) هو تفسير مجاهد 
أخرجه الفريابي أيضا . ١‏ 
قوله: (لإخُشر»: ضلالء ثم استثنى فقال : إلا مَنْ آمَنَ4) هو تفسير مجاهد أخرجه 
الفريابي أيضاء قال في قوله : 9 إن اوسن نی خُر © يعني في ضلال» ثم | ستثنى فقال : «إلا 
من آمن» وكأنه ذكره بالمعنى » وإلا فالتلاوة # ِلَا لذن ءَامَمُوأ» . 
قوله : (لازب : : لازم) يريد تفسير قوله تعالى  :‏ اسف شَمَفهمْ اه د علا آم عَنْ لقنا إن 
حَلَفَكَهُم من طِين لاز ب لک © وقد روى الطبري عن مجاهد في قوله : (من طين لازب) قال : 
لازق . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من التراب والماء يصير طينا يلزق» 
وأما تفسيره باللازم فكأنه بالمعنى» وهو تفسير أبي عبيدة''' قال: معنى اللازب اللازم» قال 
النابغة «ولا يحسبون الشر ضربة لازب» أي لازم . 
قوله : (ننشئكم : في أي خلق نشاء) كأنّه ويه تسر ق ال و ق 
تَعَلَمُونَ4 وقوله : (في أي خلق نشاء) هو تفسير قوله : $ فما لا تَعلَمُونَ 4 . 
قوله : (نسبح بحمدك : نعظمك) هو تفسير مجاهد» نقله الطبري وغيره عنه . 
قوله: (وقال أبو العالية: فتلقى آدم هو قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا) وصله الطبري 
بإسناد حسن » واستشكل بأن ظاهر الآيات أن هذا التلقي كان قبل الهبوط لأن بعده # ُلَْا هطو 
نا جما © ويمكن الجواب بأن قوله : قلنا اهبطوا كان سابقًا للتلقي» وليس في الآيات صيغة 


ترتیب . 


.)۱١۷ مجازالقرآن(۲/‎ )۱( 
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قوله: (وقال: فأزلهما: استزلهما. ويتسنه: يتغير آسن: المسنون المتغير. حماً: جمع 
حمأة وهو الطين المتغير) كذا وقع عند أبي ذرء وهو يوهم أنه من كلام أبي العالية» وليس 
كذلك بل هي من تفسير أبي عبيدة”" » وكأنه كان في الأصل: وتال غيره. ووقع في رواية 
الأصيلي وغيره بحذف «قال» فكان الأمر فيه أشكل . وقوله «فأزلهما» أي دعاهما إلى الزلة» 
وإيراد قوله: ايتسنه يتغير» في أثناء قصة آدم ذكر بطريق التبعية للمسنون لأنه قد يقال إنه مشتق 
منه» قال الكرماني”"' هنا بعد أن قال أن تفسير يتسنه وآسن : لعله ذكره بالتبعية لقوله مسنون» 
وفي هذا تكثير لحجم الكتاب لا لتكثير الفوائد. والله أعلم بمقصوده. قلت : وليس من شأن 
الشارح أن يعترض على الأصل بمثل هذاء ولا ارتياب في أن لإيراد شرح غريب الألفاظ الواردة 
فى القرآن فوائد» وادعاؤه نفى تكثير الفائدة مردود» وهذا الكتاب وب ن كان أصل موضوعه إيراد 
الأحادية الصحيحة» فإن أكثر العلماء فهموا من إيراده أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار أن مقصوده أن يكون كتابه جامعًا للرواية والدراية» ومن جملة الدراية شرح غريب 
الحديث. وجرت عادته أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره فى 
القرآن أن يشرح اللفظة القرآنية فيفيد تفسير القرآن وتفسير الحديث معاء زلا ريع فى ننه 
الخلق وقصص الأنبياء ونحو ذلك أحاديث توافق شرطه سد مكانها ببيان تفسير الغريب الواقع 
في القرآن» فكيف يسوغ نفي الفائدة عنه . 

قوله: (يخصفان: أخذ الخصاف من ورق الجنة» يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى 
بعض ) هو تفسير أبي عبيدة ٠"‏ وروى الطبري عن مجاهد في قوله : يَخْصِمَانٍ 4 قال : يرقعان 
كهيئة الثوب » وتقول العرب حصفت النعل أي خرزتها . 

قوله : (سوآنهما كناية عن فرجيهما) هو تفسير أبي عبيدة”“ أيضا . 

قوله : (ومتاع إلى حين الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحخصى عدده وهو هنا إلى يوم 
القيامة) قال أبو عبيدة في" قوله ومتاع إلى حين : أي إلى وقت يوم القيامة» ورواه الطبري من 
طريق ابن عباس نحوه . 


(۱) مجازالقرآن(۳۸/۱)» و(١/١8).و(١1/١01").‏ 
(TYE) (¥)‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲۱۲/۱). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۲۱۲/۱). 
)٥(‏ مجازالقرآن(۲۱۲/۱). 
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قوله : (قبيله : جيله الذي هو منهم) هو تفسير أبي عبيدة أيضا وروى الطبري عن مجاهد في 
قوله : «وَقّبِيله قال : الجن والشياطين . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحد عشر حديثا » أفرد الأخير منها بباب في بعض النسخ : 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا» كذا وقع من هذا 
الوجه» وعبد الله الراوي عن معمر هو ابن المبارك»› وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فقال: 
«خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعًا» وهذه الرواية تأتي في أول الاستغذان"» وقد 
تقدم الكلام على معنى هذه اللفظة في أثناء كتاب العتق”"2» وهذه الرواية تؤيد قول من قال إن 
الضمير لآدم» والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها”" ٠‏ لم ينتقل في النشأة 
أحوالاً» ولا تردد في الأرحام أطوار) كذريته» بل خلقه الله رجلاً كاملاً سويًا من أول مانفخ فيه 
الروح» ثم عقب ذلك بقوله: «وطوله ستون ذراعا» فعاد الضمير أيضا على آدم» وقيل معنى 
قوله «على صورته»: أي لم يشاركه في خلقه أحد. إبطالاً لقول أهل الطبائع . وخص بالذكر 
تنبيهًا بالأعلى على الأدنى . والله أعلم . 


1 قوله: (ستون ذراعًا) يحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند/ المخاطبين» 
5 والأول أظهر لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه» فلوكان بالذراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب 
طول جسده . 
قوله : (فلماخلقه : قال اذهب فسلم) سيأتي شر حه في أول الاستئذان“ . 
قوله : (فكل من يدخل الجنة على صورة آدم) أي على صفته» وهذا يدل على أن صفات 
النقص من سواد وغيره تنتفي عند دخول الجنة» وقد تقدم بيان ذلك في «باب صفة الجنة»(“ 
وزاد عبد الرزاق في روايته هنا «وطوله ستون ذراعا» . وإثبات الواو فيه لئلا يتوهم أن قوله: 
«طوله» تفسير لقوله «على صورة آدم» وعلى هذا فقوله ٠وطوله.‏ . ٠.‏ إلخ . من الخاص بعد 
العام ووقع عند أحمد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا «كان طول آدم ستين 
 ), 0 (۱)‏ كتاب الاستئذان» باب 4لا ح1۲۲۷ . 
(Y)‏ 7 )۰ کتاب العتق» باب ۰۲۰ ح۵۹٣۲‏ . 
(۳) انظر التعليق على ما قيل في تأويل هذا الحديث فيما تقدم في : (7/ ۳۹۲)هامش رقم (7) . 
»)13١8/15( )5(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۷۹ ح1۲۲۷ . 
)٥(‏ (۷/ 2014 كتاب بدء الخلق» باب8» ح٣٤۳۲‏ . 
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ذراعًا في سبعة أذرع عرضًا» وأما ما روى عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعاً «إن آدم لما أهبط 
كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء» فحطه الله إلى ستين ذراعًا» فظاهره أنه كان مفرط 
الطول في ابتداء خلقه» وظاهر الحديث الصحيح أنه خلق في ابتداء الأمر على طول ستين ذراعا 
وهو المعتمد» وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا «إن الله خلق ادم رجلا 
طوالاآكثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق». 

قوله : (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من 
القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك» وقال ابن التين 
قوله : «فلم يزل الخلق ينقص» أي كما يزيد الشخص شيئًا فشيئًا » ولا يتبين ذلك فيما بين الساعتين 
ولا اليومين حتى إذا كثرت الأيام تبين» فكذلك هذا الحكم في النقص» ويشكل على هذاما يوجد 
الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود» فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول 
على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق» ولاشك أن عهدهم قديم» و أن الزمان الذي بينهم وبين 
آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة » ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة في صفة الجنة وقد تقدم في «باب صفة الجنة»”'' وقوله 
«الألنجوج» بفتح الهمزة واللام وسكون النون بجيمين الأولى مضمومة والواو ساكنة-: هو 
العود الذي يتبخر به» ولفظ الألنجوج هنا تفسير الألوة» والعود تفسير التفسير» وقوله في 
آخره : «على خلق رجل واحد» هو بفتح أول «خلق» لا بضمه» وقوله: «ستون ذراعًا في 
السماء» أي في العلو والارتفاع . 

الحديث الثالث : حديث أم سلمة في سؤ الها عن غسل المرأة إذا احتلمت وقد تقدم الكلام 
عليه في الطهارة”"'» والغرض منه قوله في آخره «فبم يشبه الولد) . 

الحديث الرابع : حديث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام » وسيأتي بأتم من هذا السياق 
في أوائل الهجرة» والغرض منه بيان سبب الشبه» وقد علله هنا بالسبق» وفي حديث ثوبان 
عند مسلم بالعلو» وسأذكر وجه الجمع بينهما في المكان المذكور إن شاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : 
)١(‏ (۷/ 2074 كتاب بدء الخلق» باب8, ح٣٤۳۲‏ . 


5094/١١ (۲(‏ كتاب الغسل » باب۲۲ › ح۲۸۲ . 
(۳) (۷۰۱/۸)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤‏ › ح۳۹۱۱ . 
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قوله : (عن النبي ية نحوه) لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضميرء وكأنه 
يشير به إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقه» فكأنه كتب من حفظه 
وتردد في بعضه› ويؤيده أنه وقع في نسخة الصغاني بعد قوله #نحوه» يعني ولم أره من طريق ابن 
المبارك عن معمر إلا عند المصنف» وسيأتي عنده في ذكر موسى عليه السلام' من رواية 
عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ» إلا أنه زاد فى آخره «الدهر) . 

قوله: (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم) يخنز بفتح أوله وسكون الخاء وكسر النون 
وبفتحها أيضًا بعدها زاي أي ينتن» والخنز التغير والنتن» قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا 
لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك» حكاه القرطبي”"' وذكره غيره عن قتادة . 
وقال بعضهم : معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لما ادخر فلم ينتن» 
وروى أبو نعيم في «الحلية» / عن وهب بن منبه قال : في بعض الكتب لولا أني كتبت الفساد 
على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء . 

قوله : (ولولا حواء) أي امرأةآدم وهي بالمد قيل سميت بذلك لأنها آم كل حي» وسيأتي 
صفة خلقها في الحديث الذي بعده» وقوله «لم تخن أنثى زوجها» فيه إشارة إلى ما وقع من حواء 
في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس 
حتى زينته لآدم» ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم 
من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلاء 
ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لدم عد ذلك خيانة له» وأمامن 
جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث «جحد آدم 
فجحدت ذريته» وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من 
أمهن الكبرى» وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أوعلى 
سبيل الندور» وينبغي» لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن هواهن . والله المستعان. 


كرا 


الحديث السادس : قوله: (موسى بن حزام) بكسر المهملة بعدها زاي خفيفة» وهو ترمذي 
نزل بلخ» وثقه النسائي وغيره» وكان زاهداعالمًا بالسنة» ومالهفي البخاري» إلاهذا الموضع . 
)١(‏ (0707/17» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤۰۲‏ ح٣۳۳۹‏ . 
(۲) المفهم(٤/۲۲۳).‏ 


۰۔کتاب أحاديث الأثبياء/ باب 1/ 1ه ا سس بياس 0139# 


قوله: (عن ميسرة) هو ابن عمارة الأشجعي الكوفي» وما له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وقد ذكره في النكاح”'' من وجه آخر . وله حديث آخر في تفسي رآل عمران”'' . 

قوله: (استوصوا) قيل معناه تواصوا بهن» والباء للتعدية والاستفعال بمعنى الإفعال 
كالاستجابة بمعنى الإجابة» وقال الطيبي : السين للطلب وهو للمبالغة أي اطلبوا الوصية من 
أنفسكم في حقهن» أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن كمن يعود مريضاء فيستحب له أن يحثه 
على الوصية والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن» وقيل معناه اقبلوا 
وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. قلت: وهذا أوجه الأوجه في 
نظري» وليس مخالمًا لما قال الطيبي . 

قوله : (خلقت من ضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينهاء قيل فيه إشارة إلى 
أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر» وقيل من ضلعه القصيرء أخرجه ابن إسحاق وزاد 
«اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم» ومعنى خاقت أي أخرجت كما تخرج 
النخلة من النواة» وقال القرطبي”" : يحتمل أن يكون معناه أن الم رأة خلقت من مبلغ ضلع فهي 
كالضلع » زاد في رواية الأعرح عن أبي هريرة عند مسلم «لن تستقيم لك على طريقة . 

قوله : (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانهاء 
وفي استعمال أعوج استعمال لأفعل في العيوب وهو شاذء» ونائدة هذه المقدمة أن المرأة 
خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اع وجاجهاء أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا 

قوله : (فإن ذهبت تقيمه كسرته) قيل هو ضرب مثل للطلاق أي إن أردت منها أن تترك 
اع وجاجها أفضى الأمر إلى فراقهاء ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم «وإن 
ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها» ويستفاد من حديث الباب أن الضلع مذكر خلافا لمن 
جزم بأنه مؤنث واحتج برواية مسلم» ولا حجة فيه لأن التأنيث في روايته للمرأة» وقيل إن 
الضلع يذكر ويؤنث وعلى هذا فاللفظان صحيحان . 

الحديث السابع : حديث عبد الله وهو ابن مسعود ايجمع خلق أحدكم في بطن أمه) 


. كتاب النکاح » باب١٠4» ح9۱۸9‎ 2©20١ ١١ )١( 
. ٤0٥۷ح كتاب التفسيرء باب‎ »)27/٠١( )۲( 


(۳) المفهم /٤(‏ ۲۲۲)ء وفيه: مثل» بدل : مبلغ . 


۳۹ 


٣۳۳٣-۳۳۲۹ / أحاديث الأنبياء / باب۱‎ باتك->٠‎ 11٤ 


الحديث بتمامه» وسيأتي شرحه في كتاب القدر“ مستوفى إن شاء الله تعالى» ومناسبته 
للترجمة من قوله فيها «ذريته» فإن فيه بيان خلق ذرية آدم . 

الحديث الثامن : حديث أنس . في ذلك وسيأتي أيضًا هناك" . 

الحديث التاسع : / حديث أنس : 

قوله : (يرفعه) هي لفظة يستعملها المحدثون في موضع قال رسول الله يك ونحو ذلك . 
قوله : (إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا) يقال هو أبو طالب» وسيأتي شرحه في 
أواخر كتاب الرقاق”' إن شاء الله تعالى» ومناسبته للترجمة من قوله «وأنت في صلب آدم» فإن 
فيه إشارة إلى قوله تعالى: # خد ريك من ب ادم من ظهورهر ربكم وَأشَهَم 7ع أَنْفسِهِم 4 


سے 


I 


الحديث العاشر : : حديث عبد الله وهو ابن مسعود «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على اب بن آدم 
الأول كفل من دمها» وسيأتي شر حه في القصاص '*"» وأورده هنا ليلمح بقصة ابني آدم حيث 
قتل أحدهما الآخر» ولم يصح على شرطه شيء من قصتهماء وفيما قصه الله علينا في القرآن من 
ذلك كفاية عن غيره» واختلف في اسم القاتل» فالمشهور : قابيل» بوزن المقتول لكن أوله 
هاء» وقيل اسم المقتول «قين» بلفظ الحداد وقيل «قاين» بزيادة ألف . وذكر السدي في تفسيره 
عن مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولد 
بأنثى الآخر» وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه 
آدم» فلما ألح عليه أمرهما أن يقربا قربانًا فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع» وقرب 
هابيل جذعة سمينة وكان صاحب مواش» فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل» وكان 
ذلك سبب الشر بينهما وهذا هو المشهور. ونقل الثعلبي بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن 
يكون آدم زوج ابنا له بابنة له وإنما زوج قابيل جنية وزوج هابيل حورية فغضب قابيل فقال : :يا 
بني ما فعلته إلا بأمر الله» فقربا قربانًاء وهذا لا يثبت عن جابر ولاعن غيره» ويلزم منه أن بني آدم 


00 من ذرية إبليس لأنه أبو الجن كلهم أو من ذرية الحور العين e‏ 


للك (15/ 186 )» كتاب القدر» باب اء ح٤۹٥٦‏ . 
(۲( (2)2386/16» كتاب القدرء باب۱ » ح٥۹٥۱‏ . 
)۳( (48/1)» كتاب الرقاق» باب۱ ۵» ح۷٥٥۱‏ . 
ع ۲٥‏ كتاب الديات» باب۰۲ ح1۸1۷ . 


5“-كتاب أحاديث الاأنبیاء/ باب٣/‏ ح۴۳۳۹ .ہا 


۲-باب الأروَاح جنودٌمُجَنَدَة 
قال : وقَالَ اللَيِتُ: عَنْ يَحْبى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَعَنْ عَائْشَة رضي اللُّعَنَا قَالَتْ : 
سَمِعْتْ اللي كل يفول : «الأروَاح جنودٌ جد فما فما تَعَارَفَ منها اتلفتء وَمَا تاکر منهًا 
ا و تن را ی ا ی ی خی بهذا 


قوله : (باب الأرواح جنود مجندة) كذا ثبتت هذه الترجمة في معظم الروايات» وهي 
متعلقة بترجمة خلق آدم وذريته» للإشارة إلى أنهم ركبوا من الأجسام والأرواح . 

قوله : (وقال الليث) وصله المصنف في «الأدب المفرد»”' عن عبد الله بن صالح عنه . 

قوله : (الأرواح جنود مجندة. . . ) إلخ» قال الخطابي : يحتمل أن يكون إشارة إلى 
معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد» وأن الخير من الناس يحن إلى شكله والشرير 
نظير ذلك يميل إلى نظيره فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرء فإذا 
اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت تناكرت . ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب 
على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام» وكانت تلتقي فتتشاءم» فلما حلت بالأجسام تعارفت 
بالأمر الأول فصار تعارفها وتناكرهاعلى ماسبق من العهد المتقدم . وقالغيره: المرادأنالأرواح 
أول ما خلقت خلقت على قسمين » ومعنى تقابلها أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا 
ائتلفت أو اختلفت على حسب ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف . قلت : ولا 
يعكر/ عليه أن بعض المتنافرين ربما ائتلفاء لأنه محمول على مبدأ التلاقي» فإنه يتعلق بأصل 
الخلقة بغير سبب. وأما فى ثانى الحال فيكون مكتسبًا لتجدد وصف يقتضى الألفة بعد النفرة 
كإيمان الكافر وإحسان المسيء . وقوله اجنود مجندة» أي أجناس مجنسة أو جموع مجمعة» قال 
ابن الجوزي”"': ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو 
صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضى لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم»› 
وكذلك القول في عكسه . وقال القرطبي”* : الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحًا لكنها تتمايز 
زفق (ص: ۰۳۰۰ رقم ٩۹٠۳‏ 404)» وتغليق التعليق /٤(‏ ٦ء‏ 7). 
() الأعلام(۳/ 157 1581). 
(۳) كشف المشکل (۳/ .)٥٦٤‏ 
(5) المفهم(/٤٤1١١٤٠).‏ 


° 


784 1-8101 سس سس :5 كتاب أحاديثالأنبياء/ باب8/‎ ٦ 


بأمور مختلفة تتنوع بهاء فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من 
المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة» ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من 
مخالفها . ثم إنا نجد بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر» وذلك بحسب الأمور 
التي يحصل الاتفاق والانفراد بسببها . 

قوله : (وقال يحيى بن أيوب) هو المصري (حدثني يحبى بن سعيد بهذا) يعني مثل الذي 
قبله» وقد وصله الإسماعيلي”'' من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب به» 
ورويناه موصولاً في مسند أبي يعلى" وفيه قصة في أوله عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت 
«كانت امرأة مزاحة بمكة فنزلت على امرأة مثلها في المدينة» فبلغ ذلك عائشة فقالت : 
صدق حبي » سمعت رسول الله يك فذكر مثله .. ورويناه في فوائد أبي بكر بن زنبور من 
طريق الليث أيضًا بسنده الأول بهذه القصة بمعناهاء قال الإسماعيلي : أبو صالح ليس من 
شرط هذا الكتاب ولا يحيى بن أيوب في الأصول» وإنما يخرج له البخاري في الاستشهاد› 
فأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد فصار أقوى مما لو ساقه بإسناد . انتهى . 
وكان سبب ذلك أن الناظر في كتابه ربما اعتقد أن له عنده إسنادًا آخر» ولاسيما وقد ساقه 
بصيغة الجزم فيعتقد أنه على شرطه» وليس الأمر كذلك . قلت : وللمتن شاهد من حديث 
أبي هريرة أخرجه مسلم” " . 


۳باب قَوْلٍ الله عَزَ وَجَلَّ : 3% ولق رسلا ِل قَوَمِه ¥ [هود: [oY‏ 
َال ان عباس بادى آلرآي) : مَاطَهَرَلَنا. « أقْليى4 : أمسكي . « وار الور : بح 


الْمَّاءٌ . وَقَالَ عِكرِمَةُ : وَجْهالأْضٍ . وَقَالَ ماھ هل الور 3 : جل بالْجَزيرة 
« دأ : مل حَالٌ 


2 
ي کر ر لع er‏ شام 


8 إا رسلا وا إل رمه أن أَنذِر هرمک من فَبَلٍ أن ينهم عَذَابُ ألم € إلى آخر السورة 
١‏ 


2 


-18] # چ واتل عل ا د قال مويه يمور إن كن کر مک يَقَا وتذكبرى 


ت 


کایکت آل إلى قوله : « یالوین 79 


)١(‏ تغليق التعليق(5/5). 
)٤ /V) )9(‏ رقم ٠۲١ /٤۳۸١‏ وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۸۸) : رجاله رجال الصحيح . 
o) /( )(‏ رقم ۱5۸/۲1۳۸ . 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء / باب /٣‏ ح ۳۳۳۷۔۱٤۳٣‏ 11۷ 


۷ ادان | ا ل هري ا 00 : قال ابن مر 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا : نَامَ رَسُولُ الله لا في الاس فأ تی عَلَى الله ما بِما م ذَكَرَ الدّجَالَ 
فَقَالَ : اي لأنْدِرْكُمُوه وما من ن إلا درم قوم لذ د وح 7 ل 
قولالم يقلتي لقومه : تَعْلَمُونَ أنه أَعْوَدُ دون الله لَيْسَ باغو . 

]۷٤۰۷ ۷۱۲۷ ۷۱۲۳ ۰ 1۱۷٥ » ٤٤۰۲ › ۳٤۳۹ : الأطراف‎ ۳۰٥۷ : [تقدم في‎ 

E‏ " ت 

: قال رسو الله ية : «آلا أَحَدٌ حنم حَدِبًا عَنِ | لدَجَالٍ مَا حَدَتَ به ت قَوْمَهُ: َه 
ر ونه جي ٤‏ مَعَهُ مَعَهُ بمثال الج وَالَارِ التي بول إِنهَا الجن هي التَارُء وإنى أنذ ركم كما 


3 4ه دس ل ص ر 2 AEE e‏ و ام 03 
1 لات عَنْ أبي سَلمَةَ سمعت أبا هرَيْرَة رضى الله 
- 


ا 
۹ مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا عبد الْوَاحدِ بْنُ م زياد حَدَّئَنَا الأغمش عَنْ 
8 ےو کے ر 
آي صَالِح عن ابي سَعِيلٍ قال : قال ر سول الله ڳلا : (يجيءُ نوح وَأَمَنَة فَيَقَولَ الله تَعَالى : هَل 
رو ع .ل - - 


بكَنْتَ؟ تول : : َعَم أيْ رَب. 50 َل بد ولون : لاما جانا ون تي ول 
لُِوح: مَن يَشْهَدُ لك؟ يفول ا فتشهد أنه قل وَهُوَ قول جل ذكدة: 
١‏ ولك متك اة وسا نامدا َل ألَاس4 وَالْوَسَطالْعَدَْ . 

[الحديث : ۳۳۳۹ طرفاه في : ٤٤۸۷‏ 59 17/ا] 


و ساد يق 


Prt‏ حَ دا ِسْحَاقُ ب ضر حدما مُحَمَد ن عب حَدَنًّ بو حَيانَ عن بي رة عن 
بي هُرَيْرَة رضي الله عه عَنْهُ قَالَ : كما م مع ابي يك في دَغوَة» رفحت إِلَيْه الذراع و کاٹ تخجبه- 
فَنَهَسَ مها َهْسَةَ وَقَالَ: ا َل تَدوُونَبِمَن يَجْمَْ الله الأولين 
والآجرين في صَعِلٍ اجى فصرم انظ ونيهم يم الدّاعِي ‏ وذو م: مِنْهُم اسمس يفول 
بَعْضٌ التاس : آلا ترون إلى ا ىما بََكُم؟ ألا َنظرُونَ إلى مَنْيَشْفَع کم إلى رَبككُم؟ 
يقو بض الس : أبوكم آدم. َوه وون ا آم أنت أبو الب حَلقَكَ الله روء وخ 
داكي زرع الملا انيار لك اكاك ا الاد شفع ل إلى رَبكَ؟ آلا ری تا 
E‏ ريي عضب عَضَّبَا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مله ولا يَعْضَبُ بَعْدَهُ مِثلُ 
د فَعَصَيْثُ شن شي اران را ااا توح . یاون نوا 
فقولۈن: از نت أو الؤشل إلى أل الأ وَسمَاك الل اكوا .اماد رَى إِلَى متخن 
فيه؟ ألا ان َشْمَْ لَنَإلَى رَبك ؟ قَيَقُولُ : ريي عَضِب الوم عَضَبا لَمْيَعْضَبْ بل 


)44ا 


1 
¥۲ 


۸ د لل 5١‏ كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب / ح ۳۳۳۷۔۱٣۳٣‏ 


و ۳ م ۴ و مه سيور و 5 3 ود 3 > لان و 5 0 عر مه د لأس 
مثله. ولا يغضب بعذه مثلة» نفسي نفسي » ائتوا الي َي فِيأتوني , فاسج تخت العَرْشٍ» 


2 
0 


o es iro <o 2 0‏ رار 1ة و ے2 ae‏ 
َبقَالَ : يَامُحَمِّدُ ارْفَْ رَأْسَكَء وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ٠‏ وسل تُعْطَه قَالَ مُحَمَّدُبْنُ عُبَيْدِ : لا أَحْمَظ سَائِرَهُ. 
[الحديث : ۳۳٤١‏ طرفاهفى: 27751١‏ 5717] 


0 حَدَّنَنَا صر بن عَلِيٌ بن صر أَخْبَرَنًا أبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفِيَانَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عن 


الأشود بن يزيد عَنْ عَبْدِ الله رضي اللَّدْعَنْهُ: أن رَسُولَ الله ل قَراً: ههل ين مُذَكرِ 6 مل 
قرَاءَة الْعَامَةِ . 

/ قوله : (باب قول الله تعالى : 7 وَلقَد أََسَلَا ًا إلى قَومِيِ4) كذا لأبي ذر ويؤيده ما وقع في 
الترجمة من شرح الكلمات اللاتي من هذه القصة في سورة هود» وفي رواية الحفصي #9 وَأَكَلُ 
عَم با € إلى قوله ٠‏ يرت الْمْمْلِينَ 429 وللباقين ل إن اراتا ًا إل قوي أن أذ مَومَكَ 
من قَبَلٍ أن يهم عَدَابُ يم )4 إلى آخر السورة» وقد ذكر بعض هذا الأخير في رواية أبي ذر 
قبل الأحاديث المرفوعة» ونوح هو ابن لمك -بفتح اللام وسكون الميم عدا كاف داق 
متوشلخ ‏ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام 
بعدها معجمة ابن خنوخ ‏ بفتح المعجمة وضم النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم معجمة - 
وهو إدريس فيما يقال. وقد ذكر ابن جرير أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين 
عامّاء وأنه بعث وهو ابن ثلاثمائة خمسين وقيل غير ذلك» وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة 
وخمسين» وقيل : إن مدة عمره ألف سنة إلا خمسين عامًا قبل البعثة وبعدها وبعد الغرق . فالله 
أعلم . وصحح ابن حبان من حديث أبي أمامة «أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كا نآدم؟ قال : 
نعم» قال : فكم كان بينه وبين نوح؟ قال : عشرة قرون) . 

قوله : (قال ابن عباس : لا بای لري 4 : ما ظهر لنا) وصله ابن أبي حاتم“ عن طريق 
عطاء عنه أي أول النظر قبل التأمل . 

قوله: (« أقِلى» : أمسكي» « وار لر € : نبع الماء) وصل ذلك ابن أبي حاتم أيضًا من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : (وقال عكرمة : وجه الأرض) وصله ابن جرير”'' من طريق أبي إسحاق الشيباني عن 
عكرمة في قوله : $ وار انيور 4 قال : وجه الأرض . 
)١(‏ تغليق التعليق .)۸/٤(‏ 
(؟) (۱/ ۳۱۸ )رقم ۱۸1٤11۸1٤0‏ . 
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-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب / ح ۳۳۳۷۔۱٣٣٣‏ 


قوله : (وقال مجاهد : الجودي جبل بالجزيرة) وصله ابن أبي حاتم" من طريق ابن أبي 
نجيح عنه وزاد «تشامخت الجبال يوم الغرق وتواضع هول فلم يغرق وأرسيت عليه سفينة نوح . 

قوله : (دأب : حال) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضاً. 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : 

الأول: حديث ابن عمر في ذكر الدجال وسيأتي شرحه في الفتن"› والغرض منه قوله 
فيه: «ولقد أنذره نوح قومه» وخص نوحًا بالذكر لأنه أول من ذكره» وهو أول الرسل 
المذكورين في قوله تعالى : « # مَرَعَ لَكُم من ِن مَاوَضّئ پد وسا [الشورى : ۳ 

الثاني : حديث أبي هريرة في المعنى كذلك . 

الثالث : حديث أبي سعيد في شهادة أمة محمد إلا لنوح بالتبليغ » وسيأتي شرحه في تفسير 
سورة البقرة”"» ويأتي في تفسير سورة نوح”“ بيان السبب في عبادة قوم نوح الأصنام . 

الرابع : حديث أبي هريرة في الشفاعة» قوله فيه : (دعوة) بضم أوله الوليمة . 

وقوله : (فرفعت إليه الذراع) أي ذراع الشاة وسيأتي بيان ذلك في الأطعمة . 

قوله: (فنهس) بنون ومهملة أي أخذ منها بأطراف أسنانه» ووقع في رواية أبي ذر'في 
المعجمة وهو قريب من المهملة . 

قوله: (أنا سيد الناس يوم القيامة) خصه بالذكر لظهور ذلك له يومئذ حيث تكون الأنبياء 
كلهم تحت لوائه» ويبعثه الله المقام المحمود كما سيأتي بيانه في الرقاق”'' مع تتمة شرح 
الحديث إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا قوله: «فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض» وسماك الله عبدًا شكورا» فأما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبيًا 
وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنه ؛ فعلى هذا فهو 
رسول إليهم فيكون هذا أول رسول» فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة 
بقولهم إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض أهل » أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت 
)١(‏ تغليق‌التعليق .)۸/٤(‏ 
/١5( )۲(‏ 1لاه)ء كتاب الفتن» باب٦۰۲‏ ح٣۷۱۲‏ . 
(۳) (5605/4). كتاب التفسير «البقرة»» باب ۱۳ء ح۸۷٤٤‏ . 
۰)۲١ /۱۱( )٤(‏ کتاب التفسيرء «نوح»ء باب ۱ء ح۹۲۹٤‏ . 
)٥(‏ (۳۳۸/۱۲)» كتاب الأطعمة» باب٣۰۲‏ ح١١٤٥‏ . 
۰)۸٤ /۱١( )5(‏ کتاب الرقاق» باب۰0۱ ح٥1٥1‏ . 


مو ہہ 85٠‏ تتاب أحاديثالأنبياء/ باب٤‏ 


كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين 
أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد» وآدم إنما/ أرسل إلى بنيه فقط وكانواء مجتمعين في بلدة 
واحدة» واستشكله بعضهم بإدريس » ولا يرد لأنه اختلف في كونه جد نوح كما تقدم» وقد 
تقدم شيء من هذا في أول كتاب التيمم'' 'فيما يتعلق بخصوصية نبينا بعموم البعثة عليه وعلى جميع 
الأنبياء الصلاة والسلام . وأما قولهم «وسماك الله عبدًا شكورا» فإشارة إلى قوله تعالى : 8 إِنَّمُ 
کات عدا س کر € [الإسراء : : ]وروی عبد الرزاق بسند مقطوع إن نوحًا كان إذا ذهب 
إلى الغائط قال : الحمد لله الذي رزقني لذتهء وأبقى في قوته» وأذهب عني أذاه» . 


lA A 


الخامس : حديث ابن مسعود في قراءة # فَهَلّ 7 ملين مدر €6 وسيأتي في تفسير اقتربت ° 


3 0 5 و 21 كال كح +42 سا حر 
؛ - باب ل وَل اليا لين المرسيت ( لذ قال لِعَوْمِوء ألا نمَو © 4 
[الصافات : 017 5 ؟1] إلى 9# وَيَرَكنا عليه 4 خرن € [الصافات : ۱۲۹] 
قال ابْنُ عباس یگنر سل إل ايت إا نلك زى الْسْحسِينَ ا69 ومن عبار 
لْمؤْمنِينَ 48 [الصافات : ۱۳۲-۱۲۰ ] بذ كر عن ابْن مَسْعُود وان عناص 


مويو 
آم 


قوله : (باب ٭ وَإِنَ یاس لمن المرسليت 7 إذ قال لوی ألا نمو € إلى - 0 ورا 

فى الآخرينَ 3 €) سقط لفظ «باب» من رواية أبى e‏ 
ليس من أجداد نوح فلهذا ذكره بعده» وسأذكر ما في ذلك في الباب الذي يليه» وإلياس بهمزة 
قطع وهو اسم عبراني» وأما قوله تعالى : # سکم علج عل إل يَاسِينَ € فق رأه الأكثر بصورة الاسم 
المذكور وزيادة ياء ونون في آخره» وقرأ أهل المدينة آل يَاسينَ4 بفصل آل من ياسين» وكان 
بعضهم يتأول أن المراد سلام على آل محمد ية وهو بعيد» ويؤيد الأول أن الله تعالى إنما أخبر 
في كل موضع ذكر فيه نبيّا من الأنبياء في هذه السورة بأن السلام عليه فكذلك السلام في هذا 
الموضع على إلياس المبدأ بذكره» وإنما زيدت فيه الياء والنون كما قالوا في إدريس إدراسين . 
والله أعلم . 
)۱( ۲70 ) كتاب التيمم» باب۰۱ ح٣۳۳‏ . 
»)٠١/۱٠( (۲)‏ كتاب التفسير «القمر»» باب۲ ومابعده» ح۸1۹٤‏ ومابعده. 


1۲۱ ٤باب -کكتاب أحاديث الأنبياء/‎ ۰١ 


قوله : (قال ابن عباس) وصله ابن جرير””' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى : # سَكَمُ ع إل يَاسِينَ )4 یذ کر بخير . 

قوله : (ويذكرعن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس) أما قول ابن مسعود فوصله 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم" بإسناد حسن عنه قال: إلياس هو إدريس» ويعقوب هو 
إسرائيل» وأما قول ابن عباس » فوصله جويبير في تفسيره عن الضحاك عنه وإسناده ضعيف » 
ولهذا لم يجزم به البخاري : وقد أخذ أبو بكر بن العربي من هذا أن إدريس لم يكن جدًا لنوح 
وإنما هو من بني إسرائيل ؛ لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقوله عليه 
السلام للنبي اة «مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح» ولو كان من أجداده لقال له كما قال له 
آدم وإبراهيم «والابن الصالح» وهو استد لال جيد إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل 
التواضع والتطلف فليس ذلك نصًا فيما زعم . 

وقد قال ابن إسحاق في أول السيرة النبوية لما ساق النسب الكريم فلما بلغ إلى نوح قال : 
ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون» وأشار بذلك إلى أن هذا القول 
مأخوذ عن أهل الكتاب . واختلف في ضبطه فالأكثر خنوخ بمعجمتين بعد الأولى نون بوزن 
ثمود» وقيل بزيادة ألف في أوله وسكون المعجمة الأولى» وقيل غير ذلك لكن بحذف الواوء 
وقيل : كذلك لكن بدل الخاء الأولى هاءء وقيل : كالثاني لكن بدل المعجمة مهملة» واختلف 
في لفظ إدريس فقيل هوعربي واشتقاقه من الدراسة وقيل له ذلك لكثرة درسه الصحفة» وقيل : 
بل هو سرياني» وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أنه كان سريانيّا ولكو/ لاد 


يمنع ذلك کون لفظ إدريس عربيًا إذا ثبت بأن له اسمين . عن 


7 4 4 


)١(‏ تغليق التعليق(4/5). 
(۲) تغليق التعليق(8/5). 


5 
Vo 


YY 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب٥‏ / ح۲٤۳٠‏ 


هباب ؤكر إِدْرِيسَ عَلَيهِ السّلام 
وَهُوَجَدُ بي ي نُوح» وَيْقَالُ جَدُ وح عَلَيْهِمَا السّلام وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : « ورعن ماتا 
علا €[ مریم : [oV‏ 

:3 قال عدا أخبرنا عبد الله حبرا بوس عَنِ هري .ج . حَدَنَمَا أحمْدبْنُ صَالح 
حَدَمنًا عنيسة حاوس عَنِ ابْنِ هاب كَالَ : بن مالك كاد أو رضي اللَّهُعََُ 
يُحدّث أن مشول الل َال: : فرج ڪن سف بتي وأنابمكٌة» فَنرلَ جبزيلٌ ففرَجَ صَذري, ثم 
ا م جَاءَ بطش ِن ذَهَبٍ مُمتلىء حكمَة وإيمانًا فرعا في صَذرِيء نَم 
أطبقَ طبهء ثم أحَدَ بدي فَعرَجَ بي إلى العمَاءِء E‏ قال جبریل لخازنِ 
الّماء : افتخ . قَالَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا جبريل . قَالَ: مَعَكَ أَحَدُ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمِدُ. قَالَ: 
أَرْسِل إليْه؟ قَالَ : : نعم اتح را 
ذا نظ رَ يَمينهِ صحك» وإذاتظرَ بل شماله بكَى ؛ فَقَالَ : مرب التي الصًالح وَالابْنٍ الصّالح . 
قُلْتُ: مَنْ هدا ايا جبريل؟ قال : هذا آم وَهَذِِ الأشودة عَنْ يمينه وَعَنْ ماله نسم بیو فَأهْل 
لمن متهم أل الث . وَالأسودَةُ التي عَنْ مالو هل الرٍ .فار قبل ينو حك وَإِذاَظرَ 
قبل شتا مال بكي . ري جربل حنىأى السئاء َالتََنية قَعَالَلِحَازِنها : فت . فَقَالَلهحَارْنُها 


0 جڏ في السَمَاوَات رس وَمُوسَى وعيسئ وَإناهيم» ولم بت لي 
قد َددكرَأَنّهُوَجَدَآدَمَنِي السّمَاء الدّنيَا َإبراهيم في السّادسَة وال اكد 

ا يس قَال : زحي بل الالح واخ الضالحء قلت ن هذا" َا 
دريس ا : رحبا بلي الصّالحَ الأ الصًالجء ٠‏ وَقُلْثُ مَن هَذَا؟ قال : 
ا یی ت : مزحب بلي الالح وَالأخ الضصّالح . قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
قال : عیسی ُمّمَرَرْتُ بإبراهِيم فَقَالَ : مرْحبا الي الصّالح والابنٍ الصّالح؛ ٠‏ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ : 

هَذَاإِيْراهِيم . 

قَالَ: وَأَخْبرَني ابن حزم ابن عباس وَأَبَاحَية الأنْصَارِيٍّ كان يهو قولان: قال الى كك : شم 
ڪُرج بي حى هرت لمستوى مع صريف الأفلام؛ . قال ابن حزم ون بن َال رضي ال 
عَنْهُما قال الى يكل فرصل الله عل شين اا فر جت بذلك ی انرو بمُوسَى : فَقَالَ 
مُوسَى ما الذِي فُرض عَلَى أُمَيِكَ؟ قُلْتُ : فَر ض عَلَيْهِمٍ حَمْسِينَ صلا ٠‏ / قَالَ: قَرَاجِعْ ريبك قن 


hı 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب٥‏ / ح۲٤۳٠‏ 


متك لامْطِيق ذلك . فَرجَعثُ» فَرَاجَْتُ ري فوَضَع رها . فَرجَعتُ إلى مُوسَئ فقا : : راج 
ریگ . فَذَّكرٌ مثلهُ» َوَضعَ شَطْرَهَاءِ فَرجَعْتْ إلى موی فَأَخبرتة َال ؛ اع ركد فب ااك لا 
ُطِيقُ ذلك . فَرَجَعْت فَراجعْتُ رَبي فَقَالَ : هي خمس ن هي َون لايْبَدَلَالقَوْلُلَدَيَ . فْرَجَعْتُ 
إلى مُوسَى فقال : رَاجع ريك . نَقْلتُ: قَدِ اسْبَحْبِيتُ من رَبي انلق حَتَى أنى الشذرة ة المنتهى 
فعَشيها الوا لا أذري مَاهِي . نُمَأَْخِلتُ الجنة قدا فيها جناب اللؤلؤ ؛ وَإذاتُرَابّها المشك» . 


[تقدم في : 54 'ء طرفه في : 17725 ] 


قوله : (باب ذكر إدريس) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر وزاد في رواية الحفصي اوهو 
جد أبي نوح وقيل : جد نوح)» قلت : الأول أولى من الثاني كما تقدم» ولعل الثاني أطلق ذلك 
مجازا لأن جد الأب جد . ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح » وفيه نظر لأنه إن ثبت ما قال 
ابن عباس أن إلياس هو إدريس لزم أن يكون إدريس من ذرية نوح » لا أن نوحًا من ذريته لقوله 
تعالى في سورة الأنعام وَنوحًا هَدَينا من قبل وَمِن دريو َد داورد وَسُْلَيمَنَ € - إلى قوله- 
# وَعِيسَى اص * فدل على أن إلياس من ذرية نوح سواء قلنا إن الضمير في قوله: «ومن 
ذريته») لنو ارخ احي افد در E‏ 
لا محالة. وذكر ابن إسحاق فى «المبتدأ» أن إلياس هو ابن نسي بن فنحاص بن العيزار بن 
هارون أخي موسى بن عمران. فاش أعلم . وذكر وهب في «المبتدأ» أن إلياس عَمَّر كما عمّر 
الخضر وأنه يبقى إلى آخر الدنيا في قصة طويلة» وأخرج الحاكم في «المستدرك» من حديث 
أنس أن إلياس اجتمع بالنبي با وأكلا جميعًا وأن طوله ثلاثمائة ذراع وأنه قال : إنه لا يأكل في 
السنة إلا مرة واحدة» أورده الذهبي في ترجمة يزيد بن يزيد البلوي وقال : إنه خبر باطل . 

قوله : (وقوله تعالى : # وَرَمَعئَهُ مكانا ميا 4!2) ثم ساق حديث الإسراء من رواية أبي ذرء 
وقد تقدم شرحه في أوائل الصلاة”' وكأنه أشار بالترجمة إلى ما وقع فيه أنه وجده «في السماء 
الرابعة» وهو مكان علي بغير شك» واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من الأنبياء أرفع مكانًا منه 
ثم أجاب بأن المراد أنه لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره» وفيه نظر لأن عيسى أيضا قد رفع 
وهو حي على الصحيح» وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية» وقد 
روى الطبري أن كعبًا قال لابن عباس في قوله تعالى : # وفعت مکاتا میا > € أن إدريس سال 


)١(‏ تغليق التعليق(4/5). 


1€ 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء / باب٦‏ / ح٣٤‏ ۳۳۔٣٤۳٣‏ 
صديقًا له من الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صعد به» فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك 
الموت فقال له أريد أن تعلمني كم بقي من أجل إدريس؟ قال : وأين إدريس؟ قال : هو معي . 
فقال: إن هذا لشيء عجيب. أمرت بأن أقبض روحه في السماء الرابعة . فقلت : كيف ذلك 
وهو في الأرض؟ ؟ فقبض روحه» فذلك قوله تعالى: # وفعت مَكَانا علا عا 9 € وهذا من 
الإسرائيليات» والله أعلم بصحة ذلك . 

وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة» وفي حديث أبي ذر الطويل 
الذي صححه ابن حبان أن إدريس كان نبا رسولاً وأنه أول من خط بالقلم » وذكر ابن إسحاق له 
أوليات كثيرة» منها أنه أول من خاط الثياب . 

(تنبيه) : وقع في أكثر الروايات «وقال عبدان» وفي روايتنا من طريق أبي ذر «حدثنا عبدان» 
وصله أيضا الجوزقي”'' من طريق محمد بن الليث عن عبد الله بن عثمان وهو عبدان به . 


/"-بابة قَوْلٍ اللّهتَعَالَى :وال عاو اشم شوداال قوم عدوأ [هود: [0٠‏ 
كب ا 2-06 اا 


وقوله: # إِذْ أنذر فوم € إلى قوله - « ذلك زی الَو الْمُرمين ” 42 
[الأحقاف: 10-١‏ فيو عن عَطاء وَسُلَيَمَانَ عن عيش عن ليك وقول اوعد وَجَلَ :7 
gay‏ ان 4 قال عة : عََثْ عَلَى اران « سكن 
. عَلَتِمَ سم يال ويي ر شنو قبا و ا صر کان زی 
حاو €3 أُصُونُهًا « ھل ری لهم م باقيكة )€ ية 
EY‏ ات عع ا مزق علق شتا غو کک کن شود عو ف مر 
رضي اللّمُعَنْهُمَاعَن الل لقال : انُصِرْتُبالصّباء وَأهْلِكَتْ عَادبالتَبُورِ) . 


[تقدم في : ٠۰۳١‏ » أطرافه في : ]431١ 6 , 4157 237٠08‏ 

a:‏ -قَالَ: وَقَالَ ابن کڻير عَن سُفيَانَعَنْأَبعَنْ ابن ابي نهم عَنْ بي سَعِيدٍ سَعِيدٍ رضي الله عله 
بعت علي رضي الله عَنْهُ إلى الي كله دهي فَقَسَمَهَا ب الأدمة انان ا 
ا عب بن بذر افاي وَرَيِ اليثم أحَدِيِي تبان وة بن 
عُلانة الْحَامرِيٌ أَحَدِ يني كلاب فَعَضْبَتْ فر 2 شن وَالأنصَارُقَالُوا : يُخيلي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَج ودا . 


قال : لكا ا ا ر اين + مُشْرِفُ الْوَجَِْيْنِ اى الْجَبينِ كت اللّْية مَخْلُوقٌ 
)١(‏ تغليق التعليق(4/ .)٠١‏ 


5>-كتاب أحاديث الأنبياء / باب٦‏ / ح ٣٤۳۳۔٥٤۴٣‏ ٢ہ‏ 


فا اث ال ام ال لق ار أي بي الله َلَى أَهْلٍالأرْضٍ ولا 
ويس رل فا ال بن الرليد ی ا رل فان ور ب ف ا 
-أؤفي عَقِبٍ هذا وما يرون اران لا جاو حارم برو ِن ادن روق الصفم 
المي ُو نَأل الإشلام ويدعُونَ أل الأوتان لين أت دنهم هم لأفتْلتهُْ قَتْلَعَاه . 

CATT القت‎ CIT لدعم‎ (ET «E01 11° : [الحديث: 7”755, أطرافه في‎ 
[oV (VEYY 

t0‏ - حدقا حَالِدُ بن بريد حَدَنَنا سْرَائِيلُ عَنْ بي إِسْحَاقَ عَنٍ الأ سود قَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله قَالَ : سمغت الب قرأ : 3 هلين مُدكر 4 . 

[تقدم في : 27754١‏ أطرافه في : الالالال cEAVY* «EAT‏ الاىقء الاحق [LEAVE CEAVY‏ 


جت 


قوله : (باب قول الله تعالى : 9 ولل عا ااه هودا)) هو هود بن عبد الله بن رباح بن جاور 
ابن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . وسماه أخًا لهما لكونه من قبيلتهم لا من جهة أخوة 
الدين » هذا هو الراجح في نسبه . وأما ابن هشام فقال : اسمه عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

قوله: (% إذأندر فوم يَلَفّحْقَانِ» إلى قوله -# كذلك حر القوم ألْصجْرمِنَ 49 ) الأحقاف 
جمع حقف بكسر المهملة وهو المعوج من الرمل» والمراد به هنا مساكن عاد» وروی عبد/ بن 
حميد من طريق قتادة أنهم كانوا ينزلون الرمل بأرض الشحر وما والاهاء وذكر ابن قتيبة أنهم 
كانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدو والدهناء وعالج ووبار وعمان إلى حضر موت» 
وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جنانّا» فلما سخط الله جل وعلا عليهم جعلها مفاوز. 

قوله : (فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي كَكِِ) انتهى . أما رواية عطاء وهوابن أبي 
رباح فوصلها المؤلف في «باب ذكر الريح)7١'‏ من بدء الخلق وأوله «كان إذا رأى مخيلة أقبل 
وأدبر» وفي آخره «وما أدري لعله كما قال قوم عاد قَلَمًا اق عاضا مُسَتَقْيلَ أَوَدِييِمَ 4 
الآية[الأحقاف: 2155 وأما رواية سليمان وهو ابن يسار فوصلها المؤلف في تفسير سورة 
الأحقاف7', ويأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قول الله عز وجل : واا عا ال برع مر ما يز » - شديدة - 
(تج رو 4فل لزن ف کم درن نامير ف نوو را 
(۱) (2)0077/17» كتاب بدء الخلق» باب٥»‏ ح٣۳۲۰‏ . 
»)240/1١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأحقاف»» باب۲ » ح۸۲۸٤‏ . 


VY 


718 4088 47 / ٦باب كتاب أحاديث الأنبياء/‎ 5:٠ ٦ 


في المجاز”'"» وأما تفسير ابن عيينة فرويناه في تفسيره رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
عنه عن غير واحد في قوله : اعَاتِيَةَ )€ قال : عتت على الخزان» وما خرج منها إلا مقدار 
الخاتم» وقد وقع هذا متصلاً بحديث ابن عباس الذي في هذا الباب عند الطبراني من طريق 
مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس » وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن مسلم الأعور 
فبين أن الزيادة مدرجة من مجاهد» وجاء نحوها عن علي موقوفا أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريقه قال : «لم ينزل الله شيئًا من الريح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون 
الخزان فعبت على الخزان» ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه بإسناد صحيح . 

3 3 8 0 5 5 5 ص ار بے ر 

قوله : ( حسومًا © : متتابعة) هو تفسير أبي عبيدة”'"» قال في قوله : #سَحَْرَهَا عَِمَ : أي 
أدامها 9 سح َال ية َو حْسُوما4 : ولاء متتابعة» وقال الخليل : هو من الحسم بمعنى القطع . 

قوله : (3 أَعَبَارُ تخ حَاويَةٍ 4 أصولها_« هَهَلْ نكا لَهُم ن باقيكةٍ #بقية)» هو تفسير أبي 

7 3 ° E و كل كت‎ ٠ رخا لك‎ kf (Mu 
أيضا قال : قوله: ل خاوية © أي أصولها وهي على رأي من أنث النخل» وسبههم‎ ١ ع‎ 
بأعجاز النخل إشارة إلى عظم أجسامهم» قال وهب بن منبه: كان رأس أحدهم مثل القبة»‎ 
وقيل : كان طوله اثني عشرة ذراعا» وقيل كان أكثر من عشرة» وروى ابن الكلبي قال : كان طول‎ 
أقصرهم ستين ذراعًا وأطولهم مائة والكلبي بألف» وفي قوله: 9 فَهَلْ تر لهم مَنْ باقيسةٍ 4 أي‎ 
من بقية» وفي التفسير أن الريح كانت تحمل الرجل فترفعه في الهواء ثم تلقيه فتشدخ رأسه‎ 
فيبقى ثة بلا رأس فذلك قوله: « كت أَعْبَارُمخْلِ حَاويَةٍ 4 وأعجاز النخل هي التي لا رءوس‎ 
لها.‎ 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عباس وفيه «وأهلكت عاد بالدبور» وورد في صفة إهلاكهم بالريح ما 
أخرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر والطبراني من حديث ابن عباس رفعاه «ما فتح الله على 
عاد من الريح إلا موضع الخاتم» فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء 
والأرض» فرآهم الحاضرة فقالوا: هذا عارض ممطرناء فألقتهم عليهم فهلكوا جميعًا» . 

ثانيها : حديث أبي سعيد الخدري في ذكر الخوارج : 
)١(‏ مجازالقرآن(195/7١).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۷). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۷). 


>_كتاب أحاديث الانبیاء/ ببااب/117/ لح ۳۳۷۷۔۳۴۸۱ بياس 819 


قوله : (وقال ابن كثير عن سفيان) كذا وقع هناء وأورده في تفسير براءة قائلً”'' : «حدثنا 
محمد بن كثير » فوصله لكنه لم يسقه بتمامه وإنما اقتصر على طرف من أوله وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في المغازي إن شاء الله تعالى”" . ا م 
قتل عاد» أي قتلاً لا يبقي منهم أحدًاء إشارة إلى قوله تعالى  :‏ ھل ری لهم ن بإقبسؤ )€ ولم 
يرد أنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينها E‏ يا 
به القتل الشديد القوي» إشارة إلى أنهم موصوفون بالشدة والقوة» ويؤيده أنه وقع في طريق 
أخرى «قتل ثمود» . 
ثالثها : حديث عبد الله سمعت النبي/ كل يقرأ: « مَهَلْ من مدر € وسيأتي في التفسير إن 
شاء الله تحال . 
١‏ -باب قول اللَّتَعَالَى : « وَإِلَ كود اهم صَيكا) [الأعراف: ]۷٣‏ 
وقوله: « كدب أَصب 1 مجر € [الحجر: ٠‏ الْحِجْرُ : ار ل د. وأا «وَكَرَتُ 
ET e‏ نوع وجج جور *. والحجر : کل اء بیت وما حجرت عَلَيهِ 
ِن اررض هو حجر لهسي حَطيم ليت ججراء كا مشت ِن خطوم ٠‏ مغل قَتِيلٍ مِنْ 
مقتول» وبمال للانتى م مِنَالْخَبْلٍ : حجر وَيُقَالَللْعَقْلٍ : : حجر وَحجى . 
NEU,‏ : فهو مزل 
ا حًا الْحُمَئْد حڌکا سيان َكَعَم بْنُعُروَة عن عن عبد الوبق 
رَمْعَةَ قَالَ : سمغت الب وك - وَذَكَرَ الذي عَهَرَ جَالَاقَةَ ‏ قَالَ اند لها را دوعر وة فى 
قَوْمِهِ كأبِي رَمْعَةَ) . 1 
[الحديث : /الا7”ء أطرافه في : 5447 » ]1١ ٤١٥۲٠٤‏ 


. ٤٦1۷ح‎ »٠١ كتاب التفسير «براءة»؛ باب‎ »)184/١٠١( )١( 

/٩( )۲(‏ 1۸۷)» كتاب المغازي» باب۱٦‏ »ح۱٥۳٤‏ . 

(۳) تنبيه: قدم الحافظ ابن حجر الباب التالي (وهو الباب7١‏ من كتاب الأنبياء) فوضعه هنا (قبل الباب 
السابع) ليكون الكلام على نبي الله صالح عليه السلام وقومه من ثمود بعد الكلام على نبي الله شعيب 
وقومه من عاد» فاقتضى ذلك أن تكون الأحاديث المرقمة في صحيح البخاري من رقم ۳۳۷۷ إلى ٠۳۸۰‏ 
متقدمة عن ترتيبها المتسلسل . فنحن في ترتيب طبع الشرح راعينا ترتيب الشارح» وفي ترتيب ترقيم 
أحاديث صحيح البخاري راعينا ترتيب هذه الأحاديث في النسخ المتداولة من صحيح البخاري . 


TYA 


۸ 5د لل 5٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۱۷/ ح/الا1 4 


ی سر سے 


VA‏ -حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ مسْكِينٍ بُو الْحَسَنِ حَدََنا يَحَى بْنُ حَسَانَ بْنِ حَبانَ بُو راء 

حا سلَيمَا عَن َب الله ُن يئار عن ان َر رضي اللَّهْعَنْهُمَا : أَنَّ رَسُول اللَهِ الَا نَرَلَ 

الجر في عَزوة بو مرم ن لا ربوا ِن يفره لا سفوا ها فقاو : ق عَجًَا منْهًا 

واستقياء َمرَهمْ أن يَطرَحُوا ذَلِكَ الْحَجِينَ ويهر يقُوا َلك الْمَاءَ . وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَة ن مَعْبَدٍ 
وأبي الشّمُوسٍ أن الي لاأ مَرَِْقَاءِ الطّعَام . وال ورعن الي له : من اعْتَجن بِمّائه) . 

[الحديث : ۳۳۷۸ طرفه في : ۳۳۷۹] 

۳۷4 ماركا ل عام د 2 لعن اي أن كلذ للم 

ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا احبر َهُ: أ الاس نلوا مع رَسُولٍ الله يك رض نَمُودٌ الفيدة 


0 مه‎ 
o ° 


¢ 

N‏ 00 وَأن 

يلوا الإبل الْعَجِينَ» E A E‏ 
تافع . 


و 


,7 
و - 


وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْبَقُوا مِنَ الي التي كان تَرِدُهَا | 


لا 
N‏ كوقنا تكمة ELL‏ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ ال : خرن سَالِم بن عبد عند الله 
عَنْ بيه رضي اللَهُعَنْهُ: ن أن ال لا َا م بالْججر قال : لاذ تَدْخُلُو مَسَاكِنَ الّذِينَ ظَلَمُواء إلا 
ear‏ أن َكُونُواباكين أن/ يُصِيبَكُمْمَا أَصَابَهُم) نم تلع بر دائ وَهُوَعَلَى الوَحْلٍ . 
[تقدم في : 577 » الأطراف : ۳۳۸۱ ]47١7 ١٤٤٩١ ٤٤1۹‏ 
م دكن عد الله زر كسك ِحَدَكَناوَهْبٌ حَدَئَنَا بي سوت يوس عَن الزّهْرِي عَنْ 
سَالِمٍ أن ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله ل : «لا دلوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنه نشّمَهُمْ إلا أن 
تَكُونُوا باكينَ أن بُصیبکم مل مَا أَصَابَهُم) . 


]٤۷٠١ 0447٠ 04519 7778٠ : أطرافه‎ › ٤۳۳ : [تقدم في‎ 

قوله: (باب قول الله تعالى: « وَإِكَ مود أحَاهُمَ صدا 4 وقوله - « كَذّبَّ أب 

ا اك يد انه باقر معو د و ا 
سام بن نوح» وكانت منازلهم بالحجر» وهو بين تبوك والحجاز. 

قوله : (الحجر موضع ثمودء وأما حرث حجر : حرام) هو تفسير أبي عبيدة” 0 قال في 


(۱) مجازالقرآن(۲۰۷/۱). 


“-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب۱۷/ لح ۳۳۷۷۔۳۳۸۱ سبيش 0898 


قوله تعالى : # وقالوا هدزد أنْغلمٌ ورت حجر أي حرام 1 

قوله : (وكل ممنوع فهو حجر» ومنه حجرًا محجورًا) قال أبو عبيدة” '' في قوله تعالى : 
9 ولون حِجَرا جوا <€ : أي حرامًا محرمًا . 

قوله : (والحجر كل بناء بنيته » وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر› ومنه سمي حطيم 
البيت حجرًا) قال أبوعبيدة”"': ومن الحرام سمي حجر الكعبة » وقال غيره : سمي حطيمًا لأنه 
أخرج من البيت وترك هو محطومًاء وقيل : الحطيم مابين الركن والباب سمي حطيمًا لازدحام 
الان قن 

قوله : (كأنه مشتق من محطوم) أي الحطيم (مثل قتيل من مقتول) وهذا على رأي الأكثر» 
وقيل: سمي حطيمًا لأن العرب كانت تطرح فيه ثيابها التي تطوف فيها وتتركها حتى تتحطم 
وتفسد بطول الزمان» وسيأتي هذا فيما بعد عن ابن عباس » فعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل» 
mS‏ 
بمعنى مفعول» وقوله: « مشتق» ليس هو محمولاً على الاشتقاق الذي حدث اصطلاحه . 

SI sS 

قوله : 0 ذكره 555 وإلا 5208 ا 
اليمامة البلد المشهور بين الحجاز واليمن . 

ثم ذكر المصنف في الباب : حديث عبد الله بن زمعة في ذكر عاقر الناقة : 

قوله : (ومنعة) بفتح الميم والنون والمهملة . 

قوله : (في قومه) كذاللأكثر » وللكشميهني والسرخسي (في قوة». 

قوله : (كأبى زمعة) هو الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى» وسيأتي بيان ذلك 
في التفسير““ حيث ساقه المصنف مطولاً» وليس لعبد الله بن زمعة فى البخاري غير هذا 
الحديث» وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث» وقد فرقها في النكاح وغيره» وعاقر الناقة اسمه 
)١(‏ مجازالقرآن(۲/ ۷۳). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۷۳). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۷). 
€3 (۰/ ۰)۸۷ كتاب التفسيرء باب۱٩۰‏ ح۲٤۹٤‏ . 


(۳ 


۳۸۰ 


۲۲۸۱-۳۳۷۷ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۱۷/ ح‎ 80 ١ 


قدار بن سالف. قيل : كان أحمر أزرق أصهب . وذكر ابن إسحاق فى «المبتدأ» وغير واحد أن 
سبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعنتوا 
في وصفهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة» فآمن بعض وكفر بعض» واتفقوا 
على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت وترد الماء يومًا بعديوم» وكانت إذا وردت تشرب ماء 
البئر كله» وكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم للغد» ثم ضاق بهم الأمر في ذلك 
فانتدب تسعة رهط منهم قدار المذكور فباشر عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحًا عليه السلام 
أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام» ا اللي ا 
كتابه . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم من حديث جابر رفعه 9إن الناقة كانت ترد يومها فتشر 
أ جمع اماه بحبو منها مل الذي كانت تدرب وني سند إسماعيل ین عياش وفي وت 
عن غير الشاميين ضعف وهذا منها. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في بئر ثمود : 

قوله : (حدثنا سليمان) هو ابن بلال. 

قوله : (فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء) بين في رواية نافع عقب هذا 
عن ابن عمر أنه أمرهم أن يهريقواما استقوامن بيارها وأن يعلفوا الإبل العجين . 

قوله : (ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس : أن النبي يك أمر بإلقاء الطعام) أماحديث 
سبرة بن معبد فوصله أحمد”'' والطبراني””' من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن 
أبيه عن جده سبرة - وهو بفتح المهملة وسكون الموحدة-الجهني قال: «قال رسول الله يلا 
لأصحابه حين راح من الحجر : من كان عجن منكم من هذا الماء عجينه أو حاس به حيسًا 
ا ب ري ا وقد أغفله المزي في الأطراف 
كالذي بعده» وأما حديث أ بى الشموس - وهو بمعجمة ثم مهملة وهو بكري لا يعرف اسمه- 
فرضل اه البخاري فن االات اة رار وان هط سايم بن ردن 
أبيه عنه قال : «كنا مع رسول الله ية في غزوة تبوك ‏ فذكر الحديث وفيه - فألقى ذو العجين 
عجينه وذو الحيس حيسه» ورواه ابن أبى ي عاصم من هذا الوجه وزاد «فقلت يا رسول الله قد 
حست حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم 1 
)١(‏ لمأجدهفي أطراف المسند(571:4177/5). 
(۲) تغليق التعليق(19/5١).‏ 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / 7771/1 مسبم مي م كح ننه 


قوله : (وقال أبو ذر عن النبي َل : من اعتجن بمائه) وصله البزار”'' من طريق عبد الله بن 
قدامة عنه «أنهم كانوا مع النبي بيه في غزوة تبوك فأتوا على واد فقال لهم النبي بي : إنكم بواد 
ملعون فأسرعواء وقال : من اعتجن عجينه أو طبخ قدرًا فليكبها» الحديث» وقال : لا أعلمه إلا 
بهذا الإسناد. 

قوله في آخر حديث نافع -: (وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة) في رواية 
الكشميهنى «التى كانت تردها الناقة» وتضمنت هذه الرواية زيادة على الروايات الماضية . 
الإسلام. انتهى . والذي يظهر أن النبي ية علمها بالوحي» ويحمل كلام الشيخ على من 
سيجىء بعد ذلك . وفى الحديث كراهة الاستقاء من بيار ثمود» ويلتحق بها نظائرها من الآبار 
والعيون التى كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره . واختلف فى الكراهة المذكورة هل 
هي للتنزيه أو للتحريم؟ وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ وقد تقدم 
كثير من مباحث هذا الحديث”'' في اباب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» من أوائل الصلاة . 

قوله : (تابعه أسامة) يعني ابن زيد الليثي (عن نافع) أي عن ابن عمرء روينا هذه الطريق 
موصولة” فى حديث حرملة عن ابن وهب قال: «أخبرنا أسامة بن زيد»فذكر مثل حديث 
عبيد الله وهو ابن عمر العمري وفي آخره «وأمرهم أن ينزلوا على بثر ناقة صالح ويستقوا منها» . 

قوله : (حدثنا محمد) هوادب بن مقاتل” *“» وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا) زاد في رواية الكشميهني» «أنفسهم» وهذا يتناول 
مساكن ثُمود وغيرهم ممن هو كصفتهم وإن كان السبب ورد فيهم . 

قوله ‏ في الرواية الأخرى -: (حدثنا وهب) هو ابن جرير بن حازم ويونس هو ابن يزيد 
00 
e‏ تې“ قال اه ؛ لأن الياء الأولى مكسورة في الأصل 
)١(‏ تغليق التعليق(5/١؟).‏ 
(؟) (۲/ ۰)۱۸ کتاب الصلاة» باب57, ح۳۳٤‏ . 
76 تعلق التعليق 0/0 
(6) انظر : تقييد المهمل (7/ .)1١71‏ 


د دلبلل 5٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب/1/ ح”4 70848177 
فاستثقلت الكسرة وحذفت إحدى الياءين لالتقاء الساكنين : 


قوله: (أن يصيبكم ما أصابهم) أي كراهية أو خشية أن يصيبكم» والتقدير عند الكوفيين 
لئلا يصيبكم» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية لأحمد إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين» 
فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم»» وروى أحمد والحاكم بإسناد حسن عن جابر قال : «لما 
مر/ رسول الله بها بالحجر قال : لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح» وكانت الناقة ترد من 
هذا الفج وتصدر من هذا الفج» فعتواعن أمر ربهم » وكانت تشرب يومًا ويشربون لبنها يومّاء 
فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحدًا كان في حرم الله 
وهو أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري قال: أبو رغال هو الجد الأعلى لثقيف» وهو بكسر الراء وتخفيف الغين 
المعجمة. 


۳۸۱ 


(تنبيه) : وقع هذا الباب في أكثر نسخ البخاري متأخرًا عن هذا الموضع بعدة أبواب» 
والصواب إثباته هناء وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر الهروي أن نسخة 
الأصل من البخاري كانت ورقًا غير محبوك» فربما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت 
على ما وجدت فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك» وإلا فقد وقع في القرآن ما يدل 
على أن ثمود كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح . 


SI‏ رمع 
۷- باب قِصَّة ياجو ج وَمَأجوج 


وقول الله تَحَالْى : الو ندا لرن إن جوج وجوج مفِدُونَ في لاض [الكهف : ٤]وقولالله‏ 


تَعَالَى : ل ویتکلونک عن ذی اَلَْرَيْنٍ 4 - إلى قوله ‏ #8 سا )€ سببًا : طریقًا . إِلَى قول : 3 ءا 
زير ريد وَاحِدُهًا زبرة وهي القطع «حَهَْ ڌا ساو بين لصون € يُقَالُ عن ابن عباس : 
E 0‏ کے 4 رر e‏ ی ر رو ر ٠ ٠4“‏ رر“ 

الْجَبَلَيْن. وَالسُدَيْن : الْجبََيْن . حَرجا: أجرا كَل أنشخُوأ ی لذا جعم نار قال انون أَفْع عو 
و 4 أَصْبْتْ عَليْهِ رَصَاصًاء وَيْقَالُ : الْحَدِيدٌء وَيُقَال: الصَّفرُء وَقَالَ ابن عباس : التُحَامنُ 
لقا اسو أن يَظْهَرُوة4 يَعْلُوه اسْتطَاع: استفْعَلَ مِنْ طعت لَه فَلِذَلِكَ فح شاع بطي م وَقَالَ 
2 و ب 1 75 و ١‏ 00 5 سح عو 0 0 3 وت وی ا 

بَعْضِهُمْ : اسْتَطاع يَسْتطیع ٭ وما أستطلعوأ لم نقبا لو فال هنذا رة من ری إا جاء ود رق جعم دم 
ربا لاض . وَنَاقَةَكءُ : لاسام لَه . وَالدَكْدَاكُ مِنَ الأ رض مله حٌى صَلْبَ تلمد . « ون ود 


کر ور ېر ورو م 


56 هص 0 م ےکک ےآ ری اور 5 25 r ٠‏ ص ل . 9 
ری قا لو ## وتركنا بعصم یمین مج في بَعضٍ »© حَوّح إِذَا فحت ياجوج ومأجوج وهم ين 


٠-كتاب‏ أحاديث الأثبياء / باب // 47 177481717 انييس و 


ود ساسا 


ڪل حَدَبٍ ينوت €9 © قال قَنَادَة : TS ES‏ ريت السَّدَّ مثْل 
ايرد الْمُحَبَر . قال : «قَدْرَأَيبَُ 


سے 


١ re‏ الى بن كال ل عر لوبط فز ليوأ 


E EE‏ قول :لاإ لاال يعر بون E‏ تيع ومين 
رفم جوج وما جوج يفل هذه وَحَلقَ بم لهام ابي تلبقا -' فمَالَتْ زيب بن خش : 
فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله أَتَهْلِكُ رفا الصَّالْحُونٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذا كثْرٌ الحَبَثْ) . 


[الحديث : 245 أطرافه في : ۰۳۰۹۸ 09٠لا /]۷۱۳١‏ 

A۲ 2‏ 
1 حَدَننا م م ن راهيم حَدَكَاوُهَيْبٌ حَدَََا ان طَاوْس عَنْ بيه عَنْ ابي هرَيرَة 
رضي الله عَنْهُ عَنِ ابن لا قال : «قتح الله ِن رَْم يَأجُوج وَمأجُوجَ مل هَذَه وعَقَدَ يِه 

تسْعِين" . 

[الحديث : ۷٤۳۳ء‏ طرفه في : ]۷٠۳١‏ 
حَدَنَنا إِسْحَاة ق ن َر حَدََنَا أب و أَسَامةعَنِ الأَحمَشٍ حَدَكََا بُو صَالِح عن ابي سبد 
الُْذري رضي اللَّعَنهعَنٍ ¿ الي كل قَالَ : يول الله تَعَالَى : يَاآدَمْ نشول Oe‏ 
وَالْحَيْد في ديك . قول : : حرج بعت التآر . قال : وَمَابَعْتُ التار؟ قَالَ : من كل ألْفٍ تشع اة 


وتسعة وَتسْعينَ فِدَهيشيبُ الصّغِيرُء وضع کل ات حَمْلٍ حَمْلها وتَرَى الاس شکارَی وما 
هُمْ پشکاری؛ نداب الله يده الوا : يَارسُولَ الله وَأيَاذَلكَ الوَاجد؟ قال : «أبشروا 
َإِنَ منک رَجُلاَوَمِنْ جوج وَمَأَجُوجَ أ »د 0 مَقَالَ : «وَالَّذِي 5 تفي بيده إني رجو أَنْ ونوا ريع ربع 
افا . کنا قَقَالَ : أرجُو أن تكونوائلْتَ أهل الْجب» كبن . فَقَالَ ih‏ 
نضف أل الجن كرتا . فال : ما نتم في التس إلا كالشَعَرَةٍ ةالسوداء في جلد تور يض » أو 

كَشَعَرةِبيضَاءَ في جل ور اود . 
[الحديث : ۳۳٤۸‏ . أطرافه في : ]۷٤۸۳ » ٦٥۳۰ , ٤۷٤۱‏ 


A 


قوله : (باب قول الله تعالى : # ولوک عن ذى الْفَرََيْنٍ 4 إلى قوله ‏ ل سا (42) كذا 
لأبي ذر» وساق غيره الآية» ثم اتفقوا إلى قوله تعالى: ءال رُبْرَ لَلَدِيدٍ 4 وفي إيراد 
المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني؛ 
لأن الإسكندر كان قريبًا من زمن عيسى عليه السلام» وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي 


TAY 


م ٦١‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب۷/ ح ۹٤۳۳۔۸٣۳۳‏ 
سنة» والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لقب بذي القرنين تشبيهًا بالمتقدم لسعة ملكه وغلبته 
على البلاد الكثيرة» أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين 
الواسعتين الروم والفرس فلقب ذا القرنين لذلك» والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو 
المتقدم» والفرق بينهما من أوجه: 

أحدها : ما ذكرته» والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما روى الفاكهي من طريق عبيد بن 
عمير أحد كبار التابعين أن ذا القرنين حج ماشيًا فسمع به إبراهيم فتلقاه» ومن طريق عطاء عن 
ابن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على إبراهيم وصافحه» ويقال إنه أول من 
صافح . ومن طريق عثمان بن ساج أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له فقال : وكيف وقد أفسدتم 
بئري؟ فقال: لم يكن ذلك عن أمري» يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه . وذكر ابن 
هشام في «التيجان» أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له» وروى ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أحمد أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة 
فاستفهمهما عن ذلك فقالا : نحن عبدان مأموران» فقال من يشهد لكما؟ فقامت خمسة أكبش 
فشهدت» فقال: قد صدقتم» قال وأظن الأكبش المذكورة حجارة» ويحتمل أن تكون غنمًا . 
فهذه الآثار يشد بعضها بعضا . ويدل على قدم عهد ذي القرنين . 

ثاني الأوجه : قال الفخر الرازي في تفسيره”' : كان ذو القرنين نبيّاء وكان الإسكندر 
كافرًاء وكان معلمه أرسطاطاليس وكان يأتمر/ بأمره وهو من الكفار بلا شك» وسأذكر ماجاء 
في أنه كان نبا أم لا . 

ثالثها: كان ذو القرنين من العرب كما سنذكر بعد» وأما الإسكندر فهو من اليونان» 
والعرب كلها من ولد سام بن نوح بالاتفاق» وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني إسماعيل 
أو لا؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الأرجح فافترقاء وشبهة من قال إن ذا القرنين هو 
الإسكندر ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في «كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر» 
بإسناد فيه ابن لهيعة أن رجلا سأل النبي ية عن ذي القرنين فقال : كان من الروم فأعطي ملكا 
فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية» فلمافرغ أتاه ملك فعرج به فقال : انظر ما تحتك . قال : أرى 
مدينة واحدة. قال : تلك الأرض كلهاء وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك في الأرض سلطانًاء 
فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم . وهذا لوصح لرفع النزاع ولكنه ضعيف . والله أعلم . 


.)٠١ مفاتيح الغیب(۲۱/‎ )١( 
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وقد اختلف في ذي القرنين فقيل : كان نبيًا كما تقدم» وهذا مروي أيضاعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال النبي 4ة : «لا 
أدري ذو القرنين كان نبيًا أو لا» وذكر وهب في «المبتدأ» أنه كان عبدًا صالحًا وأن الله بعثه إلى 
أربعة أمم أمتين بينهما طول الأرض وأمتين بينهما عرض الأرض » وهي ناسك ومنسك وتأويل 
وهاويل» فذكر قصة طويلة حكاها الثعلبي في تفسيره. وقال الزبير في أوائل : «كتاب النسب» 
حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن 
القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمعت ابن الكوايقول لعلي بن أبي طالب : أخبرني ما كان 
ذو القرنين؟ قال : كان رجلاً أحب الله فأحبه» بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات 
منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين . 
وعبد العزيز ضعيف». ولكن توبع على أبي الطفيل» أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه عن ابن 
أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد: وناصح الله فناصحه . وفيه لم يكن نبيًا ولا ملكاء وسنده 
صحيح سمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياء» وفيه إشكال؛ لأن قوله: «لم يكن نبيًا» 
مغاير لقوله : «بعثه الله إلى قومه»؛ إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة . 

وقيل : كان ملكا من الملائكة حكاه الثعلبي» وهذا مروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول: يا 
ذا القرنين فقال : تسميه بأسماء الملائكة؟ وحكى الجاحظ في «الحيوان» أن أمه كانت من بنات 
آدم وأن أباه كان من الملائكة» قال واسم أبيه فيرى واسم أمه غيرى» وقيل : كان من الملوك 
وعليه الأكثر» وقد تقدم من حديث علي ما يومئ إلى ذلك» وسيأتي في ترجمة موسى”'' في 
الكلام على أخبار الخضر . 

واختلف في سبب تسميته ذا القرنين فتقدم قول علي . وقيل : لأنه بلغ المشرق والمغرب 
أخرجه الزبير بن بكار من طريق سليمان بن أسيد عن ابن شهاب قال : إنما سمي ذا القرنين لأنه 
بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها. وقيل : لأنه ملكهما. وقيل: رأى في 
منامه أنه أخذ بقرني الشمس . وقيل : كان له قرنان حقيقة» وهذا أنكره علي في رواية القاسم بن 
أبي بزة. وقيل : لأنه كان له ضفيرتان تواريهما ثيابه» وقيل : لأنه كانت له غديرتان طويلتان من 
شعره حتى كان يطأعليهماء وتسمية الضفيرة من الشعر قرنًا معروف ومنه قول أم عطية (وضفرنا 
شعرها ثلاثة قرون» ومنه قول جميل «فلثمت فاها آخذا بقرونها». وقيل : كانت صفحتا رأسه 
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من نحاس . وقيل : لتاجه قرنان. وقيل : كان في رأسه شبه القرنين . وقيل : لأنه دخل النور 
والظلمة. وقيل : لأنه عمر حتى فني في زمنه قرنان من الناس . وقيل : لأن قرني الشيطان عند 
مطلع الشمس وقد بلغه. وقيل : لأنه كان كريم الطرفين أمه وأبوه من بيت شرف . وقيل : لأنه 
كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعًا . / وقيل : لأنه أعطي علم الظاهر والباطن . وقيل : لأنه 
ملك فارس والروم . 


وقد اختلف في اسمه فروى ابن مردويه من حديث ابن عباس وأخرجه الزبير في «كتاب 
النسب» عن إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ذو القرنين عبد الله بن الضحاك بن معدبن 
عدنان» وإسناده ضعيف جدًا لضعف عبد العزيز وشيخه» وهو مباين لما تقدم أنه كان في زمن 
إبراهيم فكيف يكون من ذريته لاسيما على قول من قال كان بين عدنان وإبراهيم أربعون أا أو 
أكثر » وقيل : اسمه الصعب وبه جزم كعب الأحبار وذكره ابن هشام في «التيجان» عن ابن عباس 
أيضّاء وقال أبو جعفر بن حبيب في كتاب «المحبر» هو المنذر بن أبي القيس أحد ملوك الحيرة 
وأمه ماء السماء ماوية بنت عوف بن جشم» قال وقيل : اسمه الصعب بن قرن بن همال من ملوك 
حمير» وقال الطبري هو : إسكندروس بن فيلبوس وقيل فيلبس وبالثاني جزم المسعودي» 
وقيل : اسمه الهميسع ذكره الهمداني في كتب النسب قال : وكنيته أبو الصعب وهو ابن عمرو 
ابن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ» وقيل : ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الأزد» 
وقيل : بإسقاط عبد الله الأول . وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه ابن هشام عنه أن اسم ذي القرنين : 
مرزبان بن مردية» بدال مهملة وقيل : بزاي فقد صرح بأنه الإسكندرء ولذلك اشتهر على 
الألسنة لشهرة السيرة لابن إسحاق . 


قال السهيلي : والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان أحدهما: كان على عهد إبراهيم؛ 
ويقال إن إبراهيم تحاكم إليه في بئر السبع بالشام فقضى لإبراهيم» والآخر: كان قريبًا من عهد 
عيسى . قلت : لكن الأشبه أن المذكور في القرآن هو الأول بدليل ما ذكر في ترجمة الخضر 
حيث جرى ذكره في قصة موسى قريبًا أنه كان على مقدمة ذي القرنين» وقد ثبتت قصة الخضر 
مع موسى» وموسى كان قبل زمن عيسى قطعًاء وتأتي بقية أخبار الخضر هناك إن شاء الله 
تعالى . فهذا على طريقة من يقول إنه الإسكندر» وحكى السهيلي أنه قيل : إنه رجل من ولد 
يونان بن يافث اسمه هرمس ويقال هرديس» وحكى القرطبي المفسر تبعًا للسهيلي أنه قيل إنه 


6_كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب ۷/ 47 184/078 باس 0# 


أفريدون» وهو الملك القديم للفرس الذي قتل الضحاك الجبار الذي يقول فيه الشاعر : 

فكأنهالضحاك في فتكاته بالعالمين وأنت أفريدون 
وللضحاك قصص طويلة ذكرها الطبري وغيره . والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب كثرة 
ماذكروه في أشعارهم » قال أعشى بن ثعلبة : 

والصعب ذو القرنين أمسى ثاويًا 2 بالحنوفي جدث هناك مقيم 
والحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق . وقال الربيع بن ضبيع : 

والصعب ذو القرنينعمرملكه ألفينأمسىبعدذاكرميمًا 
وقال قس بن ساعدة : 

والصعب ذو القرنين أصبح ثاويًا ‏ باللحدبين ملاعب الأرياح 
وقال تبع الحميري : 

قد كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكاتدين لهالملوك وتحشد 

من بعده بلقيس كانت عمتي20 ملكتهمحتى أتاهاالهدهد 
وقال بعض الحارثيين يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قومًا من مضر : 

سموالنا واحدًا منكم فنعرفه في الجاهلية لاسم الملك محتملا 

كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجا وأحق القول ماقبيلا 
وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحابي : 

ومن ذايعادينا من الناس معشر ‏ كراموذوالقرنينمناوحاتم 

انتهى . ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب» ووقع ذكر ذي القرنين 
أيضًا في شعر امرىٌ القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم» وأخرج الزبير بن إبراهيم 
ابن المنذر عن محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه عن سفيان الثوري قال : بلغني أنه ملك 
الدنيا كلها أربعة : مؤمنان وكافران» سليمان النبي عليه السلام وذو القرنين ونمرود وبختنصر . 
ورواه وكيع في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول: ملك الأرض أربعة 
قوله: (سببا: طريقًا) هو قول أبي عبيدة في «المجاز»”''» وروى ابن أبي شيبة من حديث 


.)6۳/( )١( 
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علي مرفوعاً أنه قيل له : كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ قال : سخر له السحاب وبسط 
لهالنورويدت لهالأسباتت . 
قوله: (زبر الحديد: واحدها زبرة وهي القطع) هو قول أبي عبيدة”“ أيضًا قال: زبر 
الحديد أي قطع الحديد واحدها زبرة . 
قوله : (حتى إذا ساوى بين الصدفين» يقال عن أبن عباس : الجبلين) وصله ابن أبي حاته”") 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ل بن ألصّنَونِ4 قال : بين الجبلين . وقال 
أبو عبيدة”" : قوله : لآ بين الصّدَدنِ» أي ما بين الناحيتين من الجبلين . 
قوله: (والسدين: الجبلين) روى ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا في قصة 
ذي القرنين وأنه سار حتى بلغ مطلع الشمس»› ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزلق عنهما كل 
شيء فبنى السدين » وفي إسناده ضعف » والسدين بالفتح والضم بمعنى قاله الكسائي» وقال 
أبو عمرو بن العلاء: ما كان من صنع الله فبالضم وما كان من صنع الآدمي فبالفتح» وقيل : 
قوله: (خرجًا: أجرًا) روى ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
قال : خرجًا قال أجرًاعظيما . 
قوله : (آنوني أفرغ عليه قطرًا: أصب عليه رصاصًاء ويقال الحديد» ويقال الصفر . وقال 
ع 5 5 2 ١م‏ 
ابن عباس : النحاس) أما القول الأول والثاني: فحكاهما أبو عبيدة”*' قال في قوله : « أفْرِعٌ 
د لما € أي أصب عليه حديدًا ذائبّاء وجعله قوم الرصاص . انتھی» و 
ويكسرها أيضاء وأماالثالث : فرواه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال OTE‏ #6 قال 
4م 
صفرًا. وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح ا 
يهر 42 قال : النحاس . ومن طريق السدي قال : القطر النحاس المذاب» وبناه لهم بالحديد 
والنحاس. ومن طريق وهب بن منبه قال : شرفه بزير الحديد والنحاس المذاب» وجعل له عرقًا من 
نحاس أصفر فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسوادالحديد. 
)١(‏ مجازالقرآن(١/5١5).‏ 
(۲) تغليق‌التعليق .)١١/٤(‏ 
(۳) مجازالقران(۱/٤۱٤).‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/٤۱٤).‏ 
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قوله : (فما اسطاعوا أن يظهروه: يعلوه) هو قول أبي عبيدة”'' قال : فا اسطغوا أن 
يظهروة€ أي أن يعلوه» تقول ظهرت فوق الجبل أي علوته . 
E‏ ا ا ea‏ وقال بعضهم استطاع 


يستطيع ) يعني به بفتح الهمزة/ من أسطاع وضم الياء من يسطيع . 1 

قوله : (جعله دكاء : ألزقه بالأرض» ويقال : ناقة دكاء لاسنام لهاء والدكداك من الأرض 55 
مثله حتى صلب وتلبد) قال أبو عبيدة”” : #حَعَلَمٌ كه # أي تركه مدكوكا أي ألزقه بالأرض» 
ويقال ناقة دكاء أي لا سنام لها مستوية الظهرء والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهماء 
فمن ذلك جعله دكا أي مدكوكا . 

قوله : (وقال قتادة 9 حَدٍِّ 4 أكمة) قال عبد الرزاق في التفسير”" عن معمر عن قتادة في 
FE‏ يك ع لماش ركه لكر عق نيه »> قال من كل 
أكمة» ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح» روى ابن مردويه والحاكم من حديث 
حذيفة مرفوعًا «يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة» أربعمائة ألف رجل» لا يموت أحدهم حتى 
ينظر إلى لف رجل من صلبه كلهم قد حمل السلاح» لايمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه؛ 
ويأكلون من مات منهم» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى“» وقد أشار 
النووي””' وغيره إلى حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولد منه ولد يأجوج 
ومأجوج من نسله» وهو قول منكر جدًا لا أصل له إلاعن بعض أهل الكتاب . وذكر ابن هشام 
في «التيجان» أن أمة منهم آمنوا بالله فتركهم ذو القرنين لما بنى السد بأرمينية فسموا الترك لذلك . 

قوله : (وقال رجل للنبي بي : رأيت السد مثل البرد المحبرء قال : رأيته) وصله ابن أبي عمر ° 
من طريق سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه «قال للنبي يك : يا رسول الله 
قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . قال : كيف رأيته؟ قال مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة 
سوداء . قال : قد رأيته» ورواه الطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي 
(؟) مجازالقرآن(١/6١5).‏ 
(۳) التفسیر (۲/ ۰۳۹۲ رقم 1886). 
(5) (048/15)» كتاب الفتن» باب۰۲۸ ح٣۷۱۳‏ . 


.)١7/4(قيلعتلا تغليق‎ )٥( 
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بكرة «أن رجلا أتى النبى هة فقال : » فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة وهي : «والذي نفسي بيده 
لقد رأيته ليلة أسري بي لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي 
مریم ا لحنفي عن أبي بكرة ورجل رأى السد فساقه مطولا . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث موصولة : 


أحدها : حديث زينب بنت جحش في ذكر ردم يأجوج ومأجوج» وسيأتي شر حه مستوفى 
في آخر كتاب الفتن”'' . 

ثانيها : حديث أبي هريرة نحوه باختصار» ويأتي هناك أيضا . 

ثالثها : حديث أبي سعيد في بعث النار» وسيأتي شرحه في أواخر الرقاق» والغرض منه 
ا اعوج و اجرح والإشارة إل كدر نهم وان هله ا ا الهم بتعا عقر ر 
وأنهم من ذرية آدم ردًا على من قال خلاف ذلك . 

باب قول اللَّهِتَعَالَى : « واد َه ھی ليا €3 [اسا. :110[ 

وَقَولهِ: « إنَّ إرهِيمٌ گات اه قيا لَه 4 [النحل : 1۰ وقوله: ‏ إن هيع ره 

حلب 49 [التوبة : ١١5‏ وَقَالَ أَبُومَيْسَرَةَ: الرَحِيمْبِلِسَانٍ الْحَبَسَةٍ 

۳۹ حدقا محمد بو أ ل المْمَان قَالَ : حَدَنِّي سَعِيدٌ 
بحن ابن عباس رضي انما عن ال بال : «إنَكُمْ مَحْشُورُونَ حُفاةعرَاء عُرلانم 
َرأ ا 6 عا ا كا تميس (46 اون ن یکی يذ 

o of, 26 


يقال ا ياوا قن على أف من فَارَقتَهُمْ اون تا تا كَالَ الَعبْدُ الصَّالِحُ : 
وکت عل َِيدَامَادمتُ فی إلى وله IS‏ 
اللو i E NL EE‏ 
0۰ حَدَكَمَا إسْمَاعِيلَ بن عبد اللّوقَالَ : أَخْبَرَنِي جي عَبْدُ الْحَمِيدٍ عن ابن أ بي ئپ عَنْ 
سَعِيدٍ الْمَفيرِيٌ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عله عَنِ لبي اة قال : یق يرام هارن 
لْقيَامَة» وعَلى وجو آزَرَ تر وَعَبَرَةٌ» قبعو له باهي : لَمْ قل لَك لاتعْصني؟ فقول أبُوهُ 


244/16١ )۱(‏ ). كتاب الفتن» باب۰۲۸ ح٣۷۱۳‏ . 
)۲( (۱۰/ ۳۹). كتاب الرقاق» باب1٤‏ › ح10۹ . 


۰۔کتاب أحاديث الأنبياء/ باب۸/ ح ۹٤۳۳۔۳۳۹۰ 1٤١‏ 
لوملا أعصِيكَ. فَيعُول إبرَاهِيم: : فاي خزي 


ت 


EES‏ بم مول الله على : ّي حرفت الْجَمهعَلَىالكَافِِينَ . نُمَيُقَالُ : يا راهيم 
مَانَحْتٌ ِجْلَيْكَ يرقا ويخ مُلتطخ» › فَيؤْحَ1 ب بقَوَائِمِهِ قَبْلْقَى فِي التار» . 

[الحديث : ٠80ل‏ طرفاه في : ٤۷٦۸‏ » 517194] 

0١‏ حَدَنَنَا خی بن سُلَيْمَانَ فَالَ: حَدَئِِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ ؛: أخيرتي عمدو أن بكرا 

کلک قن ري تلى اب اس عن ان عدي یي لها ا : دحل الب كل الي 

فوج فيه صُورة إْرَاِيم وَصُورة مَرْيَمَفقَالَ كل : «أمَا هُم فَقَد سَمِعُوا أن الْمَلائكَة لا تَذحُل با 

فيه صُورَةٌ هَذَا إِيرَاهِيم مُصّوَرٌ فَمَالَهُيَسْتَْسِم». 
[تقدم في : ۳۹۸ أطرافه في : ۰۳۳٣۲ 2155١‏ 4784] 


> و 


Yor‏ ل لي ا ل 
عبَاسٍ رضي اله عَنْهُمَا أذ الي كلما رأى الصور دفي البيْتِ لم يَدْخْلَ حَتّى مَرَ بها فمُجِيّت . 
ف إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيل عَلَيْهِم السَّلامُ يديهم الأزلام فقَالَ: 7 الله الله إن 
استَفْسَما بالأزلام قط . 

ا م ا رع 

٣۳‏ _-حَدَنَنًا علي بْنُ عَبْدِ الله لله خا عنص نر سعد اعد الله قال : حَدَّينِي سَعِيدٌ 
1 ئ آي سبد عن يه عن بي هبر ري الله قل : ا رشو اللومَن ارم الگاس؟ قال : 
أنقَاهُمْ . فَقَانُوا: لَتسَعَْ هَذَا َسَْلُكَ . قَالَ : «قيوشف : تب الله ابن تبي الله ابن ليل اللو 

قَانُوا 0 عن هَذا سالك . قَالَ: «فَعَنْ مَعَانِ الَْربِ تسأَلُونِ؟ خِيادهُمْ في اجهل خبَارهُمْ 
في الإشلام» إِذَا َقَهُوا» . 
ال يو أُسَامَةَوَمُْتمدُ: عَنْ عُبَيْدِ الل عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة عَن اللي ڳل . 
[الحديث : 7ه “ا أطر افه في : ؟ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸۳ 7754٠‏ 4784] 

rot‏ -حَدَكَامُؤْملٌ حَدَنَاإسمَاعِيلُ حَدَنَنَا عَوْفٌ حدقا ُو َجَاءِ حَدَتنَا سَعْرَة قَالَ: 
قال رَسُولُ الله يك : «آتاني اليه نبان قاتا عَلَى رَجُلٍ طويلٍ لا کاڈ أرَى رَس هطو لأ وَإِنَه 
إبْرَاهِيم ككل . 


1۷۰٤۷ 1۰۹1 ۳۲۳۹۰۲۷۹۱ ۰۲۰۸۰ ۰۱۳۸٦ ۰۱۱٤۳ : الأطراف فى‎ ٥ : [تقدم في‎ 


57 عر اواو عن 07 9 GORE E‏ لقره م أن" ع 
٣٣٣٣ /‏ حَدَئني بيان ن عَمْرِو حَدَنَا اضر حبرا ابن عون عن مُجَاهِدٍ أنه سّمِع ابن عباس 


AA 


1۲ -كتاب أحاديث الأنبياء/ باب۸/ ح ۹٤۳۳۔۲۹۰٣‏ 


7 د - وَذَكَرُوا له الدَجَّالَ بين عي منوب ب (كافز) أو (ك ف ر) قَالَ لم أسْمَعْف 
: «أما گا راهيم فَانْظوُوا إلى صَاحيِكُمْ. › وَأَمَا مُوسَى فَجَعْدٌ َجَمْدمْعَلَى جَمَلٍ حمر مَحْطُومٍ 


رکس 
2 8 م ےر 


بحت كأني أنظر ِلَب انْحَدَرَفِي الْوَادِي» . 


ت 


[تقدم في : 21506 طرفه في : ]٥ ۹٩۱۳‏ 


2 


E 85‏ عير د د مُغِيرَة ن عَبْدِ ارّحْمَنِ الْقُرَشييٌ عَنْ ابي الرنادِ عن 
الأغرج عَنْ أبي هريره رضي اللَّعنُقَالَ : قال رسو ل الله كلل : ١اخْتسَنَإِبرَاهِيمُ‏ عَليْهِ السّلام وَهُوَ 
ابْنَمَاِينَ سََةبِالْقَدُوم». تابعة عبد الرحمن عن أبي سلمة . 

7 [الحدیث : 55605 طرفاه في : 5794] 


0 22 ا ور 


أبُوالْيَمَانٍ أخيرئ شعيْب حَدننَا ُو الزن َادوَقَالَ : القَدُوم E‏ تاك د اليه 
ابن شاق عن ا بي الزّنَاد . وتَابَعَهعَجْلانُ عَنْ أبي هرَيْرٌة وََوَاممْحَمَدُبْنُعَمْرِوعَنْ ابي سَلَمَة 

E ER E‏ سَعِيد بن ليد لوعي ابرا ان وَهْبٍ قال : : أَخبرَني جَرِير ن حازم عَنْ 
أو ب عن مُحَمَدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّدعَنْْقَالَ : قال رسو ل الله بلا : : الَمْيَكْذِبْ إِبراهيم عليه 
السلام إلاثلاث كذبات» . 

[تقدم في : ۲۲۱۷ . أطرافه في : 2757500 08لا" ]590٠ ٥۰۸٤‏ 

o۸‏ دنا مذ بن بوب حا داد بن زد عن أُواعَن موعن أبي هرر 
رضي اعمال : ليكب إبْراحِيمْعَلَْوالسّلام لالات كَذَبَاتٍ : شين منهُنَ في ذَاتٍ اللَوِعَرّ 
وَجَلَّ : وله : 9ق في سق 7 5 وقول : بل کم ڪيم دا رال : با هو ذات يوم 
ارذ أنَّى عَلَى بار الاير فقيل له: ِنَّ ها َا رجلا مَمَه امن اخسن الاس 
فَأَرْسَلَ لَه قَسَأَلَهْعَنْهَا فقَالَ “مَنْ هَلِو؟ قال ا . فَأنَى سار قال : يَاسَا َهٌلَيِسَ عَلَى وجه 
الأرض ممن عَيْري وَعَبْرَكِ و مدا ساني عَنْكِ فاخب بره لك تيء فلا تکڏبيني ٠‏ فاسل 
إلَيْعَاء الث عَلَي هب يلها يِه جد كال : اذعي اللي ولا أضركِء َدعَب الله 
َأَطْلِقَ E EE‏ : اي اللي ولا أصْوْكِء مدت اطق 
فدَعَا عض حَجَبيهِ فقَالَ : ِنَم لَمْ تَنُونِي بوسان ا مون يسَيِطَانِء فأَحْدَمَهَا هَاجَرَ. 
اوهو هو قَائمٌيُصَلَّي ؛ اوماد مَهيم؟ قَالَث : رد الله كَيدَ الْكَافر - أو الْمَاجر في نَحْرِه 
وَأَحْدَمَ هَاجَرَ . قال أَبُوهْرَيرة: تلك أ ميا ني مَاءِ السَّمَّاءِ . 


[تقدم في : ۲۲۱۷ » أطرافه في : 10ل ۳۳۵۷ 6084 ]190٠0‏ 
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٠>-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب۸/ 49 “01م 


مه 


0۹ حَدَنَنا عبد اللَّنْنُمُوسَى أو ابن سّلام عن أَخْبرنَا بن جُرَئْح عَنْ عَبْدِ الْحمِيدِ بْنِ 
بير عن سويد بن الْمُسيْبٍ عن أ شيك رضي اللعَنهَا : أن رَسُولَ الله تكله آَم مَرَبَئْلٍالْوَرَغ 
وَقَالَ: « كان يفخ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَليْهِ السّلام) . 

[تقدم في : ۳۳۰۷] 

1 -حَدَنَمَاعْمَُبْنُ حَفْصِ بْنِيَاثِ حَدَنَمًا آي حَدََنَا الأغمَش قال : حَدَنِي إِبْرَاهِيمُ 
عَنْ ممه عَنْعَبدِ الله رضي اللُعفهُقالَ E‏ : الذي ءامنا ولسوا رب ينهم بظلَرٍ 4 
قُلَنَا: يار ل : ١لِيْسَ‏ كما تقّولون « وَل يسوا إيسته RU e‏ 
بِشِرْكِ ولات نَسْمَعُواإِلَى قول لْفْمَانَ لابه : «يث ع لاشرة باک ل 


]13 TAIACEVVTCETY4 CTE CTEYA : [تقدم في : ۲« الأطراف‎ 


قوله: (باب قول الله تعالى : واد أله جي لیا € وقوله : #إِنَإِتدهِيمَ کات 
مه فنا لَه 4 وقوله : # اذ هيم لذو حلع 1 علب 6 4) وكأنه أشار بهذه الآيات إلى ثناء الله تعالى 
على إبراهيم عليه السلام» وإبراهيم بالسريانية معناه أب راحم» والخليل فعيل بمعنى فاعل ”وهو 
من الخلة بالضم وهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله» وهذا صحيح بالنسبة 
إلى ما في قلب إبراهيم من حب الله تعالى . وأما إطلاقه في حق الله تعالى فعلى سبيل المقابلة» 


)١(‏ قوله: «والخليل: فعيل بمعنى فاعل. . . إلخ»: في هذا غلط على اللغة وعلى الشرع؛ فالخليل 
كالحبيب : فعيل بمعنى مفعول» وهذا هو الغالب في هذه الصيغة؛ فحبيب بمعنى محبوب» وخليل 
بمعنى محبوب غاية المحبة» ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه : «أوصاني خليلي ولا يخبر 
بذلك عن حبه للرسول اء لاعن حب الرسول له؛ فتفسير الخليل بمعنى المحب بناء على أن فعيل 
بمعنى فاعل مبني على نفي صفة المحبة عن الله عز وجل كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» 
فجمعوا بين التعطيل والتحريف . 1 
وأقبح من هذا تفسير الخليل بالفقير على أن اللفظ مأخوذ من الحَلّة بمعنى الحاجة . 


ومحبة الله لأوليائه ليست كمحبة المخلوق» ار اكه وأفتوا 
بقتل إمامهم الجعد بن درهم حين زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً . 
والحافظ رحمه الله تعالى وعفاعنه جرى فيما ذكره في معنى الخليل على مذهب الأشاعرة؛ فإنهم ينفون 
حقيقة المحبة عن الله عز وجل» وكثير منهم يؤولون النصوص الواردة فيها بأنواع التأويلات المخالفة 
لظاهرها كماذكر هنا . [البراك]. 


۳۸۹ 
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١٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب۸/ 494 .نمم 


وقيل : الخلة أصلها الاستصفاء وسمي بذلك لأنه يوالي ويعادي في الله تعالى» وخلة الله له 
نصره وجعله إمامّاء وقيل : هو مشتق من الخلة بفتح المعجمة وهي الحاجة» سمي بذلك لانقطاعه 
إلى ربه وقصره حاجته عليه » وسيأتي تفسير الآية في تفسير النحل”' إن شاء الله تعالى . 

وإبراهيم هو ابن آزر واسمه (تارح) بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ابن ناحور بنون 
ومهملة مضمومة ابن شاروخ بمعجمة وراء مضمومة وآخرهخاء معجمة ابن راغوء بغين معجمة ابن 
فالخ بفاء ولام مفتوحة بعدها معجمة ابن عبير ويقال عابر وهو بمهملة وموحدة ابن شالخ 
بمعجمتين ابن أرفخشذ بن سام بن نوح» لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلك » 
إلا في النطق ببعض هذه الأسماء» نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك وهوشاذ. 

فو : (وقال أبو ميسرة : الرحيم بلسان الحبشة) يعني الأواه» وهذا الأثر وصله وكيع في 
تفسيره” '' من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : الأواه الرحيم بلسان 
الحبشة . وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن مسعود بإسناد حسن قال : الأواه الرحيم» ولم يقل 
بلسان الحبشة . ومن طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين قال : «قال رجل : يا رسول الله 
الأواه؟ قال: الخاشع المتضرع في الدعاء» ومن طريق ابن عباس قال : «الأواه الموقن». ومن 
طريق مجاهد قال : «الأواه الحفيظ» الرجل يذنب الذنب سرًا ثم يتوب منه سرًا»» ومن وجه آخر 
عن مجاهد قال : «الأواه المنيب الفقيه الموفق»؛ ومن طريق الشعبي قال : «الأواه المسبح»» ومن 
طريق كعب الأحبار في قوله «أواه» قال : «كان إذا ذكر النار قال: أواه من عذاب الله»» ومن 
طريق أبي ذر قال : «كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه: أوه أوه» فقال النبي ي : إنه 
لأواه» رجاله ثقات إلا أن فيه رجلا مبهمّاء وذكر أبوعبيدة9) أنه فعال من التأوه ومعناه متضرع 
شفقًا ولزومًا لطاعة ربه. 

ثم ذكر المصنف في الباب عشرين حديثا : 

أحدها : حديث ابن عباس في صفة الحشر» والمقصود منه قوله : «وأول من يكسى/ يوم 
القيامة إبراهيم عليه السلام»» وروى البيهقي في «الأسماء» من وجه آخر عن ابن عباس 
مرفوعًا: «أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش» 
)١(‏ (۱۰/ ۰)۲۷ كتاب التفسيرء باب5١.‏ 
(۲) تغليق التعليق(7/5١).‏ 
-() مجازالقرآن(۱/ ۲۷۰). 


٠-كتاب‏ أحاديث الانبیاء/ باب8/ 78529749 ہی 


ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر»؛ ويقال: إن الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك 
لكونه لقي في النار عرياتًاء وقيل : لأنه أول من لبس السراويل» ولا يلزم من خصوصيته 
عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا محمد يي ؛ لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص به ولا 
يلزم منه الفضيلة المطلقة » ويمكن أن يقال لا يدخل النبي بيا في ذلك على القول بأن المتكلم 
لا يدخل في عموم خطابه » وسيأتي مزيد لهذا في أواخر الرقاق . وقد ثبت لإبراهيم عليه السلام 
أوليات أخرى كثيرة : منها أول من ضاف الضيف» وقص الشارب» واختتن» ورأى الشيب» 
وغير ذلك» وقد أتيت على ذلك بأدلة في كتابي «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» وسيأتي 
شرح حديث الباب مستوفى في أواخر الرقاق إن شاء الله تعالى”'' . 

ثانيها: حديث أبي هريرة «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وسيأتي شرحه في تفسير 
اعرا ان شاش 

ثالثها : حديث ابن عباس في رؤية الصور في البيت» أخرجه من وجهين» وقد مضى أيضًا 
في الحج” ''» ويأتي شرحه فيما يتعلق بالأز لام“ في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى . 

رابعها: حديث أبي هريرة «قيل يا رسول الله : من أكرم الناس؟» وسيأتي شر حه في قصة 
يعقوب . 

قوله : (وقال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة) يعني أنهما خالفا 
وااو ی ا ف یه دعر دن وروا آي أسامة رض اال 
في قصة يوسف ٠‏ ورواية معتمر وصلها المؤلف في قصة يعقوب”" . 

خامسها : حديث سمرة في المنام الطويل الذني تقدم مع بعض شرحه في آخر الجنائز» 
ذكر منه هنا طرفًا وهو قوله : «فآتينا على رجل طوبل لا أكاد أرى رأسه طولاً وإنه إبراهيم عليه 


للك (۵ 42 ”5 كتاب الرقاق» باب٥٤‏ » م1075 . 
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السلام» وسيأتي شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى في كتاب التعبير . 

سادسها : حديث ابن عباس وقد سبق في الح ج" ويأتي شرحه في ذكر الدجال وغيره» 
والغرض منه قوله: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» وأشار بذلك إلى نفسه فإنه كان أشبه 
الناس بإبراهيم عليه السلام : 

سابعها: حديث أبي هريرة «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» رويناه بالتشديد 
عن الأصيلي والقابسي » ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف . قال النووي”" : لم يختلف الرواة 
عند مسلم في التخفيف» وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاً» واختلف في المراد به فقيل : 
هو اسم مكان» وقيل اسم آلة النجار» فعلى الثاني هو بالتخفيف لا غير» وعلى الأول ففيه 
اللغتان» هذا قول الأكثر وعكسه الداودي» وقد آنكر ابن السكيت التشديد في الآلة» ثم اختلف 
فقيل هي قرية بالشام» وقيل ثنية بالسراة» والراجح أن المراد في الحديث الآلة» فقد روى أبو 
يعلى من طريق علي بن رباح قال : «أمر إبراهيم بالختان» فاختتن بقدوم فاشتد عليه» فأوحى 
الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته» فقال: يارب كرهت أن أؤخر أمرك» . 

قوله : (حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة) يعني أنه روى 
الحديث المذكور بالإسناد المذكور أولا وصرح بتخفيف الدال» وهذا يؤيد رواية الأصيلي 


والقابسي . 
(تنبيه) : وقع في بعض النسخ تقديم رواية أبي اليمان بعد رواية قتيبة » والذي هناهو المعتمد. 
قوله: (تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 

سو عار وه رو امس O‏ 

0 ا تن إبراهيم بعدما مرت به ثمانون 

ختتن بالقدوم» وأما o‏ اخم عن يحيى القطان عن ابن عجلان مثل 


م وأما رواية محمد بن عمرو فوصلها أبو يعلى" '' في مسنده من هذا الوجه ولفظه 
۳۹۱ 


)00 (419/15)» كتاب التعبيرء باب۸٤‏ » ح۷٤۷۰‏ . 

(۲( (5/ 47 4)» كتاب الحج» باب ۰۳۰ ح۵۵٥۱‏ . (15/ 017/4)» كتاب الفتن» باب٣۲‏ ح1/171. 
(۳) المنهاج(5/١5١).‏ 

٠ .)١5 تغليق التعليق(5/‎ )٤( 

(0) المسند(؟/ ه"4). 

. ۱61/94۸1 (A /1١( (%0 
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«اخحتتن إبراهيم على رأس ثمانين سنة وا ختتن بالقدوم» فاتفقت تفقت هذه الروايات على أنه كان ابن 
ثمانين سنة عند اختتانه» ووقع في الموطأ موقوفا عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعًا «أن 
إبراهيم اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة» والظاهر أنه سقط من المتن شيء فإن هذا القدر هو مقدار 
عمره» ووقع في آخر «كتاب العقيقة لأبي الشيخ» من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد 
ابن المسيب موصولاً مرفوعًا مثله وزاد «وعاش بعد ذلك ثمانين سنة» فعلى هذا يكون عاش مائتي 
سنة . والله أعلم . وجمع بعضهم بأن الأول حسب من مبدأ نبوته والثاني من مبدأ مولده . 

الحديث الثامن : 

قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام وبعد التحتانية الساكنة مهملة 
الرعيني بمهملتين ونون مصغر مصري مشهورء وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن 
ميري وقد أورده المصنف من وجهين عن أيوب وساقه على لفظ حماد بن زيد عن أيوب» 
ولم يقع التصريح برفعه في روايته» وقد رواه في التكاح”'' عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد فصرح برفعه لكن لم يسق لفظه»ء ولم يقع رفعه هنا في رواية النسفي ولا كريمة» وهو 
المعتمد في رواية حماد بن زيد» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر غير مرفوع » والحديث في 
الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عند 
النسائي والبزار وابن حبان وكذا تقدم في البيوع”"' من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًاء 
ولكن ابن سيرين كان غالبًا لا يصرح برفع كثير من حديثه . 

قوله : (لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات) قال أبوالبقاء ا 
أن يقال بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهواسم لاصفة؛ لأنك تقو تقول كذب 
كذبة» كما تقول ركع ركعة» ولو كان صفة لسكن في الجمع» وقد أورد على هذا الحصر مارواه 
مسلم من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل فقال في قصة إبراهيم : وذكر 
كذباته . ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجهء وقال في آخره: وزاد في قصة إبراهيم وذكر 
قوله في الكوكب : « هنذًا ری 4[الأنفال : 75] وقوله لآلهتهم : بل ڪلم كيرهُم هنذا 4 
[الأنبياء: 77] وقوله : 8 إن سَقِيمُ 423 [الصافات : 64] انتهى . قال القرطبي”“ : ذكر الكوكب 


2 (0/ 2554).» كتاب البيوع» باب 23٠١‏ ح۲۲۱۷ . 
(۳) إعراب الحديث النبوي (ص : »)۲٠۲‏ ح۷١‏ ۲» مسند أبي هريرة . 


2 المفهم (7/ )2 . 
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يقتضي أنها أربع » وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة الحصر فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل . 

قلت : الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة؛ فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في 
شارة» والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب» وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر 
سارة لمانقل أنه قاله في حال الطفولية فلم يعدها؛ لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف وهذه 
طريقة ابن إسحاق» وقيل : إنما قال ذلك بعد البلوغ لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد 
به التوبيخ » وقيل قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهًاعلى أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية» 
وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخًا لقومه أوتهكمّا بهم وهو المعتمد» ولهذالم يعدذلك في الكذبات . 

وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذبًا لكنه إذا حقق 
کک OR SE‏ لبن المي فقوله: # تي 


عط GT‏ 
وحكى النووي”'' عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت» وهو بعيد لأنه لو كان 
كذلك لم يكن كذبًا لاتصريحًا ولا تعريضا. وقوله: # بل فَحكمٌ يرهم 4 قال القرطبی ° 
هلا قال تيد قيقد لال :علق اوا لست بالهة وقطعا لقرعه فى قولهم غا یر 
وتنفع» وهذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط/ المتصل» ولهذا أردف قوله: # بل كَصَلم 
5 ككبيرهم 4 بقوله : « لوهم إن ڪاو فوت 479 [الأنبياء: 17] قال ابن قتيبة : معناه 
إن ا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا. فالحاصل أنه مشترط بقوله: #إن كانوا 
ينَطِقُوت <€ أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب . وعن الكسائي أنه كان يقف عند قوله : # بل 
STE‏ 
یقول َسَْلُوهُمٌ . . . 4 إلى آخره» ولایخفی تکلفه. 

6 «هذه أختي» يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام كما سيأتي واضحًاء قال ابن 
عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» وذلك أن العقل قطع بأن 
بو ا ا ا 

عليه فكيف مع وجود الكذب منه» إنما الاو عله الاك اكوا وسور لكا عد قاين 
)0 المنهاج (16/ .)٠۲١‏ 


(۲ /١(مهفملا‎ (۲) 
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وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام يعني إطلاق الكذب على ذلك إلا في 
حال شدة الخوف لعلو مقامه» وإلا فالكذب المحض فى مثل تلك المقامات يجوز» وقد يجب 
لتحمل أخف الضررين دفعًا لأعظمهماء زا تسمه اھا كذيات فلا لويد نهنا كلام فإن 
الكذب وإن كان قبيحًا مخلاً لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها . 

قوله : (ثنتين منهن فى ذات الله) خصهما بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضًا في ذات الله 
كولج عط لشم ونتكا له ف القع ال ع و ماف ذا اه موقر 
في رواية هشام بن حسان المذكورة «إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في ذات 
الله وفي حديث ابن عباس عند أحمد «والله إن جادل بهن إلا عن دين الله» . 

قوله : (بينا هو ذات يوم وسارة) في رواية مسلم «وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض 
جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس» واسم الجبار المذكورعمروبن امرى القيس بن سبأ وإنه 
كان على مصر» ذكره السهيلي وهو قول ابن هشام في «التيجان»» وقيل : اسمه صادوق وحكاه 
ابن قتيبة وكان على الأردن» وقيل : سنان بن علوان بن عبيد بن عريج بن عملاق بن لاود بن سام 
ابن نوح . حكاه الطبري» ويقال إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم . 

قوله : (فقيل له إن هذا رجل) فى رواية المستملى (إن هاهنا رجلاً» وفي كتاب التيجان أن 
ا كلك بول ن را ری مع لعفيس الام طايه علدا الماك رک :أن مق جر ها قال 
للملك إني رأيتها تطحن » وهذا هوالسبب في إعطاء الملك لها هاجر في آخر الأمرء وقال: إن 
هذه لا تصلح أن تخدم نفسها . 

قوله لس اناس اك تصن نلك e NNE‏ 
أنس في ذكر يوسف أعطي شطر الحسن» زاد أبو يعلى من هذا الوجه أعطي يوسف وأمه شطر 
الحسن يعني سارة» وفي رواية الأعرج الماضية في أواخر البيوع''' «هاجر إبراهيم بسارة 
فدخل بها قرية فيها ملك أو جبار» فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء» واختلف 
في والد سارة مع القول بأن اسمه هاران فقيل : هو ملك حران وإن إبراهيم تزوجها لما هاجر من 
بلاد قومه إلى حران وقيل : هي ابنة أخيه وكان ذلك جائرًا في تلك الشريعة حكاه ابن قتيبة 
والنقاش واستبعد» وقيل : بل هي بنت عمه» وتوافق الاسمان» وقد قيل في اسم أبيها توبل . 

قوله : (فأرسل إليه» فسأله عنهاء فقال من هذه؟ قال : أختي . فأتى سارة فقال: يا سارة 


.5؟١الح لو‎ ٠ (ه/ 144( كتاب البيوع › باب‎ )١( 
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ليس على وجه الأرض . . .) إلخ » هذا ظاهر في أنه سآله عنها أولآثم أعلمها بذلك لثلا تكذبه 

عنده» وفي رواية هشام بن حسان أنه قال لها: «إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 
8 عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي» وإنك أختي في الإسلام . فلما دخل أرضه/ رآهابعض 


""" أهل الجبار فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها» 
الحديث» فيمكن أن يجمع بينهما بأن إبراهيم أحس بأن الملك سيطلبها منه فأوصاها بما 
أوصاهاء فلما وقع ما حسبه أعاد عليها الوصية . واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على 
هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختًا كانت أو زوجة» فقيل : كان من 
دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» كذا قيل» ويحتاج إلى تتمة وهو أن إبراهيم 
أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة» 
لكن إن علم أن لها زوجًا في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره» بخلاف 
ما إذا علم أن لها أخا فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يبالي به . 
وقيل : أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق . 

والتقرير الذي قررته جاء صريحًاعن وهب بن منبه فيما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من 
طريقه» وقيل : كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره فلذلك قال : 
هي أختي » اعتمادًا على ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيها. وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال : هي 
أخني وأنا زوجهاء فلم اقتصر على قوله هي أختي؟ وأيضًا فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار 
يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها نفسهاء وذكر المنذري في «حاشية السنن» عن بعض أهل ' 
الكتاب أنه كان من رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها فلذلك 
قال إبراهيم هي أختي ؟ لأنه إن كان عادلاً خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان ظالمًا 
خلص من القتل» وليس هذا ببعيد مما قررته أولاً» وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في «مشكل 
الصحيحين»”'' فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فأجاب به . 

قوله : (ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك) يشكل عليه کون لوط کان معه كما قال 
تعالى  :‏ # فام َم ويل €[العنكبوت : 117 » ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض 
التي وقع له فيها ما وقع ولم يكن معه لوط إذ ذاك . 

قوله : (فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ) كذا في أكثر الروايات» وفي بعضها 


(۱) كشفالمشكل (۳/ 584)؛ رقم ۲٤۱٤/۱۹٥۷‏ . 
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«ذهب يناولها يده» وفي رواية مسلم «فقام إبراهيم إلى الصلاة» فلما دخلت عليه أي على 
الملك لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة» وفي رواية أبي الزناد عن الأعرج 
من الزيادة «فقام إليها فقامت توضأ وتصلي» وقوله في هذه الرواية : «فغط» هو بضم المعجمة 
في أوله» وقوله: احتى ركض برجله» يعني أنه اختنق حتى صار كأنه مصروع › قيل : الغط 
صوت النائم من شدة النفخ » وحكى ابن التين أنه ضبط في بعض الأصول «فغط» بفتح الغين 
والصواب ضمهاء ويمكن الجمع بأنه عوقب تارة بقبض يده وتارة بانصراعه» وقوله : «فدعت») 
من الدعاء في رواية الأعرج المذكورة ولفظه «فقالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر» ويجاب عن قولها : إذكنت» مع كونها 
قاطعة بأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك بأنها ذكرته على سبيل الفرض هضما لنفسها . 

قوله : (فقال: ادعي الله لي ولا أضرك) في رواية مسلم «فقال لها : ادعي الله أن يطلق يدي . 
ففعلت». في رواية أبي الزناد المذكورة «قال أبو سلمة قال أبو هريرة : قالت اللهم إن يمت 
يقولواهي التي قتلته . قال : فأرسل» . 

قوله : (ثم تناولها الثانية) في رواية الأعرج «ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي». 

قوله : (فأخذ مثلها أو أشد) في رواية مسلم «فقبضت أشد من القبضة الأولى» . 

قوله: (فدعا بعض حجبته) بفتح المهملة والجيم والموحدة جمع حاجب» في رواية 
مسلم «ودعا الذي جاء بها» ولم أقف على اسمه . 

قوله: (إنك لم تأتني بإنسان» إنما أتيتني بشيطان) في رواية الأعرج «ما أرسلتم إليَ إلا 
شيطاناء أرجعوها إلى إبراهيم» وهذا يناسب ماوقع له من/ الصرع, والمراد بالشيطان المتمردمن ` 
الجن» وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جدًا ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعلهه 544 
وتصرفهم. 
قوله : (فأخدمها هاجر) أي وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمها أن تخدم نفسهاء وفي رواية 
مسلم «فأخرجها من أرضي وأعطها آجر» ذكرها بهمزة بدل الهاء» وهي كذلك في رواية الأعرج» 
والجيم مفتوحة على كل حال وهي اسم سرياني» ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط» وإنها من 
حفن -بفتح المهملة وسكون الفاء- قرية بمصرء قال اليعقوبي: كانت مدينة . انتهى . وهي الان 
كفر من عمل أنصنا بالبر الشرقي من الصعيد في مقابلة الأشمونين» وفيهاآثار عظيمة باقية . 

قوله : (فأتته) في رواية الأعرج”'" «فأقبلت تمشي» فلمارآها إبراهيم» . 
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قوله : (مهيم) في رواية المستملي «مهيا» وفي رواية ابن السكن «مهين» بنون وهي بدل 
الميم» وكأن المستملي لما سمعها بنون ظنها نون تنوين» ويقال إن الخليل أول من قال هذه 
الكلمة ومعناها ما الخبر . 

قوله : (رد الله كيد الكافر - أو الفاجر_فى نحره) هذا مَثَل تقوله العرب لمن أراد أمرًا باطلاً 
فلم يصل إليه» ووقع في رواية الأعرج «أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة» أي جارية 
للخدمة» وكبت بفتح الكاف والموحدة ثم مثناة أي رده خاسئّاء ويقال أصله «كبد» أي بلغ الهم 
كبده ثم أبدلت الدال مثناة» ويحتمل أن يكون «وأخدم» معطوفا على «كبت» ويحتمل أن يكون 
فاعل أخدم هو الكافر فيكون استئنافا . 

قوله : (قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء) كأنه حاطب بذلك العرب لكثرة 
ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر لأجل رعي دوابهم» ففيه تمسك لمن زعم أن العرب 
كلهم من ولد إسماعيل . وقيل : أراد بماء السماء زمزم لأن الله أنبعها لهاجر فعاش ولدها بها 
فصاروا كأنهم أولادها قال ابن حبان في صحيحه : كل من كان من ولد إسماعيل يقال له ماء 
السماء؛ لأن إسماعيل ولد هاجر وقد ربي بماء زمزم وهي من ماء السماء» وقيل سموا بذلك 
لخلوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء السماء وعلى هذا فلا متمسك فيه. وقيل : المراد بماء 
السماء عامر ولد عمرو بن عامر بن بقيا بن حارثة بن الغطريف وهو جد الأوس والخزرج» 
قالوا: إنما سمي بذلك لأنه كان إذا قحط الناس أقام لهم ماله مقام المطر. وهذا أيضًا على 
القول بأن العرب كلها من ولد إسماعيل» وسيأتي زيادة في هذه المسألة في أوائل المناقب إن 
اا ال ۰ ٠‏ 

وفي الحديث : مشروعية أخوة الإسلام وإباحة المعاريض » والرخصة في الانقياد للظالم 
والغاصب» وقبول صلة الملك الظالم» وقبول هدية المشرك» وإجابة الدعاء بإخلاص النية» 
وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالح » وسيأتي نظيره في قصة أصحاب الغار» 
وفيه ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم» ويقال إن الله كشف لإبراهيم حتى رأى حال الملك مع 
سارة معاينة وإنه لم يصل منها إلى شيء› ذكر ذلك في «التيجان» ولفظه «فأمر بإدخال إبراهيم 
وسارة عليه ثم نحى إبراهيم إلى خارج القصر وقام إلى سارة» فجعل الله القصر لإبراهيم 
»)13٠١/8( )١(‏ كتاب المناقب» باب4» ح۰۷٣۳‏ . 
(؟) .)١١١1/8(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب017, ح٥٣٤۳‏ . 
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كالقارورة الصافية فصار يراهما ويسمع كلامهما) . وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له 
أن يفزع إلى الصلاة» وفيه أن الوضوء كان مشروعًا للأمم ق قبلنا وليس مختصًا بهذه الأمة ولا 
بالأنبياء» لثبوت ذلك عن سارة» والجمهور على أنها ليست بنبية . 

الحديث التاسع : 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه) کان البخاري شك في سماعه له من 
عبيد الله بن موسى ‏ وهو من أكبر مشايخه ‏ وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلام عنه فأورده 
هكذاء وقد وقع له نظير هذا في أماكن عديدة . 

قوله : (عن عبد الحميد بن جبير) هو ابن شيبة بن عثمان الحجبي» والإسناد كله حجازيون 
من ابن جريج فصاعداء وفي رواية الإسماعيلي من طريق يحيى القطان وأبي عاصم عن ابن 
جريج «أخبرني عبد الحميد . 

قوله: (أم شريك) في رواية/ بي عاضر ا(حدى ماة ني عامر ين A‏ 
استأمرت النبي بي في قتل الوزغات فأمر بقتلهن» ولم يذكر الزيادة. والوزغات بالفتح جيه “5*4 
وزغة وهي بالفتح أيضاء وذكر بعض الحكماء ء أن الوزغ أصم ء وأنه لا يدخل في مكان فيه 
زعفران» وأنه يلقح بفيه» وأنه يبيض» ويقال لكبارها سام أبرص وهو بتشديد الميم . 

الحديث العاشر : 

حديث ابن مسعود: «لمانزل : © الذي َامَنُوا نوأ ول يبوا إيماتهُم لر 4 الحديث» مضى 
شرحه في كتاب الإیمان"» قال الإسماعيلي : كذا أورد هذا الحديث في ترجمة إبراهيم» ولا 
أعلم فيه شيا من قصة إبراهيم» كذا قال» وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام لأنه 
سبحانه لما فرغ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس ذكر محاجة قومه له ثم حكى 
أنه قال لهم : وكيك آحاف مآ اشرڪمم اتاو تک اركش پاک ما کم يرل بو کڪ 
سلطا كي لْمرِيفَينِ | لمن 4[الأنعام : : ۸۱] فهذا كله عن إبراهيم» وقوله : لن كم 
تعَلَمَ ) خطاب لقومه» ثم قال : 8 الَدِنَءَاء مَنُوا [الأنعام : 87] إلخ يعني أن الذين هم أحق 
بالأمن هم الذين آمنواء وقال بعد ذلك : # وَيَنْكَ حَجَحئَا ءاتنته هير عل قوم [الأنعام : 
۳ فظهر تعلق تعلق ذلك بترجمة إبراهيم » وروى الحاكم في في «المستدرك» من حديث علي رضي 


ا 3 > وسم 


الله عنه أنه قرأ هذه الآية # الذي اموا و UE et‏ لر €[الأنعام : ۲ ]قال : نزلت هذه 


)ع( (۱/ ۱۳( كتاب الإيمان» باب٣۰۲‏ ح۳۲ . 
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الآية في إبراهيم وأصحابه» واقتصر الكرماني على قوله : مناسبة هذا الحديث لقصة إبراهيم 
اتصال هذه الآية بقوله : # وَيِلْكَ حجن ءَاتَدِئهَآ رهبم عل قوم #[الأنعام : '487]. 

الحديث الحادي عشر : ٠‏ 

حديث أبي هريرة في الشفاعة ذكر طرفا منه» والغرض منه قول أهل الموقف لإبراهيم: 
أنت نبي الله وخليله من الأرض. ووقع عند إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم في 
«المستدرك» من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة في هذا الحديث «فيقولون يا إبراهيم أنت 
خليل الرحمن قد سمع بخلتك أهل السماوات والأرض» وقد تقدم القول في معنى الخلةء 
ويأتي شرح حديث الشفاعة في الرقاق”" . 

قوله : (أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام) ووقع في حديث عائشة 
عند ابن ماجه وأحمد «أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه » إلا 
الوزغ فإنهاكانت تنفخ عليه؛ » فأمر النبي يك بقتلها» . 

قوله as‏ ام رسو الور رقي ا 


G2 


۱-> کتک یکی وی تن عت ر هتتن ای دعن آي ت 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهْعَنْهُ َال ي الب ا يو ما خم فال : إن اله يمع َم اليا 
أ دير ي صم جد اوغا الا رشق فد وَتَدْنُو اسمس مِنْهُمْ 
َذَكَرَ حَدِيثٌ الشَّفَاعَةٍ مائون باهم فيَُوُونَ كني لعي ين الأرض افق إلى 
ربک فقول هَذَكْرَ كَدَباتِه- نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إلى مُوسَى) َبَعَهأَنَسٌ عَن الي يكل . 
[تقدم في : : ۳۰ الأطراف: ]٤۷١١‏ 
2 حَدَكنَاأَحْمَدُبْنُ سَعبدٍ اپو عَْدِ اللو حَدََنَاوَهْبُ بن جرير عَن ابيد عَنْ آيُوبعَنْ 
َب الله ِن سَعِيد ن جُبَيِْ نأب عَنِ ابن عباس رضي انماع عن لبي يقال : :) برخم الله 
| مَإسْمَاعِيلَ لَؤلآ/ نها عَجِلَتْ لَكَانَرَمْرمعَينَامَعِينَا) . 


۴4٦ 
]۲۴۳٣۰١ ۰۲۳۹٤ ۰۳۳۱۲ : [تقدم في : ۲۳۹۸ أطرافه في‎ 


.)١١/1١5( )١( 
. 1٥٦٥ح‎ »5١باب كتاب الرقاق»›‎ .)85/16( )۲( 
. ۷٥۱٦ح كتاب التوحید» باب۰۳۷‎ »)٥۲٤ /۱۷( )۳( 
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مر وال الأنصارِيُ : حَدَنََا ابن جرب َال : اها كنيرُ بن کثير فَحَدَيّنِي كَالَ: إِنّي 
وعُثْمانَ بْنَ ابي شمان لوس مع ب ع سويد ن جبيْرِ قال : ما كا حَدَنِي ابْنُ عَبّاس» وله 
قال : آل راهيم بإسمَاعِيل وَأَمَهِعَلَيِِمٌالسَلام - وهي تر بضعه E‏ بها 

ِبْرَاهِيمُوَبِالنِهَا إِسْمَاعِيلَ . 
[تقدم في : ۲۳۹۸ » أطرافه في : 1777507 ]۳۳٣۰١ » ۳۳٣۲‏ 


اق أ 


ع بلاس - حَدَتَنَا عد الل بن محمد حَدلا عبد ارقي ا ت لسختیانی 
رورو 


ڻير ن كير بْنِ المُطْلِبِ بن ابي وَدَاعَة - يريد أَحَدُهْمَاعَلَى الآحَرٍ عَنْ سَعِيلِ بْنِ جير : قال ابن 
0 : وَل ما انحَدَ النْسَاءُالْممْطَقَ مِنْ قبَلٍ مِسْمَاعِيلَانّحَدتْ ونْطقًا لعفي أ ھا على سار : 
نم جَاء بها راهيم 0 - وَهِي يضف - حى وَضِعَهُمًا علد الْمَيْتِ عند دَوْحَةٍ فواقٌ 
زَمْرّمَ في أَعْلَى الْمَسْجِدِ ن بمَکة يومد أَحَدٌ وَلِيْسَ بها مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُتَالِكَ ووضع 
ا م فی إِبْرَاهِيمٌ منْطلقا قيعت نة م إسْمَاعِيلَ فَقَالَثْ 5 
إِبرَاهِيم من َذَهَبُ وتنركتا ها الوادي الذي لَيْسَ فيه فيه إِنْسنٌ وَل د شي فقَالَت لَه ذلك مراراء 
وَجَعَلَ لا لمث الها . فَقَالَتْ له: الله أمَركَبِهَذَا؟ قَالَ: : تعم. ال إِذَنْ لآ يُضَيّعًا . 0 


رَجَعَتْ» فَانْطَلقَ إِبْرَاحِيمُ حَتّى لذا كَانَ عند الي حَيِثُ E‏ 
بهؤلاءِ الَْلمَاتِء 0 یدب : 9 ربا ف اکت من ذَرَيقٍ بوَادٍ عبر ؤى دنع [إبراهيم : ۳۷] 
ََ َف بل 3گ > 3 
متتل ستل تَرْضع إِسْمَاعِيلَ وَتَشْربُمِنْ ذَلِكَ الْمَاءِء حَِ حى ذا تد ما في السّقَاء 
عَطِشَّت وَعَطِشنَ ابنّهَاء وَجَعَلَتْ تنظ وى -أَو قَالَ : باط -فَانْطَلَقَت كرَاهية هيه أن تنَظْرَ َيه 
ََجَدث الصا أرب جل في الانص تليهاء امت َل ؟ ٿه اسْتَقْبلَتٍ الوادي تنظ هَل د ترَى 
ا لَمْترأحَدَاء بط مِنَالصَّمَاحتَى دالت الوا رفصت طَرَفَ دانع َي 
الإِنْسَانِ الْمَجَهُودِ ّى جَاوَرَتٍ الْوَادِيَ» تُعَأَنتِالْمَرْوَ َفَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظْرَتْ هَل د َرَى أَحَدَا فلم 
رَأَحَدا َفَعَلَْ ذَلِكَ سَبْع مات قال ابن عباس : قال السب لا : «قذلك سني لاس یتما فلا 


0 ۶£ س 


شرفت عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْنَا َقَالَتْ: صَهِ. تريد تَفْسَهَاء م َسمَعَتْ فسَمعَت أَِضًا 
فَقَالَتْ : قَد أَسْمَعْت إِنْ كَانَ عَنْدَكَ غوَاتٌ . فا هي بالمَلكِ عنْدَ مضع زَنرَم فحت بعقبه أو 
قال بجَنَاحهِ حم a O a y‏ کک 
سقَائها رفوي ر ٠‏ قال ابن عباس : قَالَ الب لا : « يوحم اللا مَإِسْمَاعِيلَ لو تَر كث 


3 


۳4¥ 
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رمرم أو قَالَ : لولم تغرف من الْمَءلَكَاَتْ رَمرّمْعينَ مين ال : شرت وَأَرْضَعَتْ وَلدَمَاء 


5 
7 
| 


زمزم- 


فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لا تَحَاهُوا الضَّيْعَةَ» فَإِنَّ هَا هُنَا بَنْتَ اللّه/ ينبي هَدَا اغلام وا َأَبُوهُ وَإِنَّ اللَّه لا 


يُضيعٌ أَهْلهُ .ركان اليب مُْتَِعا مِنَّ الأرض كَالرَابِة تأي لشو دعن ينه رمال گات 
ذلك حَتَى مرت بهم رف من جُرهُم- أو آَل بي من جرهم - مُفْلِينَ من طَرِيِقٍ كَذَءِ فترلُوافي 
أسْفَلٍ مَكَة قرأو طَا يِرَاعَائهًا فَقَالُوا : : إنَّهَذَا الطَائ لدو على ما لَمَهدنابِهَدااوَادِي وَمَافِيومَاة. 
رسوا ج راو جرتین فام الما فرَجعُوافأحبَُوهُمْبالْمَءِ فَأفُْوا -قَالَ ري 
الْمَاء مالو : أتَأدَِينَلَنَاآنتنزِلَعِنْدَكِ؟ فَقَالَْ : نَحَمْ» وَلَكِنْ لا حى لَكُمْفِي الْمَاءِ لرا 9 


قال ابْنُ عباس : قال اللبي َكل : «فَألمَى ذَلكَ أَمَ إِسْمَاعِيلَ e‏ روا 
ورتوا إلى لبهم مومهم حل اكاد أل أ َا مِهُمْ شب الام وتلم َر 
منهمء وَأَنْفْسَهُمْ وََعْجَبَهُمْ حينَ شب فلا أذرك رَوَّجُوهُ امرأة مِنْهُمْ . وَمَانَتْ أ إسمَاعِيلء 
جه زا تسمال کیرک رامین تار رَأَنَهُ عن فَقَالَتْ : 


2000 
> ومع 


حَرَجَ ِي لا . سالا عن عَْشهمْوَهَهِمْ الث : : حن ب بش حن في ضيقٍ وَشْدَّة . فشكت 
إل قَالَ : فوا جَاءَ رَوجُكِ فَاْرنِي عله السلاء ولي له غير غير عة ابه e‏ 


کک مَل جَاءَكُم ِن أَحَد؟ قَالَثْ: عم جانا بخ ذا وكَدَاء هاا عَكَ 


حبر د نك وساي كيف يشا فاخب 3 ا شدَّة. قَالَ : قل أَوْصَاكِِسَيْءِ؟ فال : 
7 تي رليك الام يول : َيرْ عبََةَبَابكَ . قَالَ : داك ابي وق أَمَرَني أَنْأمَارِكِ 
الْحَقِي بأمْلِكٍ . طلقا وترَوَجَ م مم أخرى اجيم ااال کم م 
ته فذحل على اثرأته فَسَألَهَا عه عَنْهُ فَقَالَتْ : خوج بتي لا . قال : كيف أَنُمْ؟ وَسَألَْا عَنْ 
عبشم وَمَيْنيهِمْ فقَالَتْ : حن بخَْر وَسَعَةِ» انث عَلَى الله . فَقَالَ: مَا طَعَامكُمْ؟ قَالْتِ : 


اللخم .قال : فَمَاشَرَابْكُة؟ قَالَْتِ الا قال : اللَهُدَبًا ِل لَهُمِْي الحم وَالْمَاءِ. 


قال ال يك : «ولم يكن لهم يَومَِزٍ ذِحَتٌ» ولو كان لم دعا لهم فيو قَالَ : فَهُمَا لا يَخُلُو 
ماحد بغبر م زلا لم ُوافقاءُ َال : ذا جَاءَرَوَجُكِ قَافْرئي عَلَيْالسّلامَ مريت عب بابو 
قلمًا جَاءَ إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : مَل تام من أحَدِ؟ فَالَتِ : مم تاتا شيخ حَسَنْ اة وات اه 
ساي عَنْكَ ازن مسَالني كيف عَيِشنا؟ فأخبر هآ بير . قَالَ : فَأَوضَّاك, 7 بِشَيْء؟ قلت : نَم 
مُوَيَقْرَأعَلَيِكَ السّلامَ ا كنتت عَمبَةََابِكَ 0 كا یو ال :اا اشک 


ا 


3 


ا 


لبت عَنْهُمْ مَاشاء الل ا ا ينزي لل لخت ووز رامن ر فلمًا 
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َآمٌقَام َيه فصَنَاكَمَايَضمَعٌالوَالِداوِوالْولدباَاي, ؛ تَُقَالَ : يَإسْمَاعِيلٌ إن اللَّهأمرنِي بر . 


قَالَ : اصع ما مر مرك رك . قَالَ: : وعدي . : قال رابك قال : / قن الله مرن ني أَنْ اين هَاهُنابَْن- 


N 


وَأَشَارَإِلَى أكَمَةِمُرْتفِعَةٍ عة عَلَى ما حَولَهًا ‏ قَالَ فد لِك رقا ادن الْبيتِ ؛ فَجَعَلَ إسْمَاعِيلُ عا 


أي باْحجَارة مني حل إا رقع ءابدا الجر ٠‏ فو ضع هة لَهقَقَام عليه وهو ب ا 
وَإِسْمَاعِيلُ ياوه الْحِجَارَةَ» وَهُمَا يَقُولانِ  :‏ نينا قل وكا ك أن ليع اليم ) [البقرة YY:‏ 
قَالَ: َجَعَلايَيْيَانِ حى يورا حول الَْيْتِ وَهْمَايَقُولان: را يئا تق ت أَلسَمِيعٌ علي © . 
[تقدم في : ۲۳۹۸ » أطرافه في : ۳۳۹۲ “لا ]۳۳٣۵‏ 

۳٥‏ تاع اَن محم حَدلتا أو عار عبدالَلِكِ و عَمْروقال: : حَدَْن راهيم بن نای 
نكر بن کر عن سين جر عن اين عباس رضي ماقا اکان ین رامين ألم 
كان خْرَجبإِسْمَاعِيل وَأمإسْمَاعِيلَ وَمعَهُمْ شن ِهامَاٌ» فَجَعَلَتْ فَجَعَلَتْ أ إِسْمَاعِيلََ تشر بام السَنة قله 
على يح َلِمَع هتوسق ر راي | إلى أَهْلِهء فاتبعته بَعنأمإسْمَاعِيلَ حلم 
بلغا كدَاء اده من وَرائه : يَاإِبْرَاه هی می مَنْتَتْكَا؟ قَالَ : إلى الله . قَالَتْ : رَضِي تٌباللّه. 

قال : فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ َد ربمن الس ويد دَلَاعَلَى صَبيّهَاء حت لعا في الْمَاهُقَالَْ 3 
هَت فتطَرت لعي اجس أحَدا . قَالَ: aT‏ 
تَر أَحَدَا . فلكالغتِ الوادي سَعَتْ؟ وَأنَتِ اْمَرْوََمفَمَلَتْذَلِكَ أذ شواطا؟ ثُمََالَْ ا 
َنَظَوْتُ ما فعَلَ . . تبي الصَِّي» فَدَهَبَتْ فنظَرث فَِذَا هو على حال كاه يسع م لِلْمَوْتِء فل قم 
ها فقَالَتْ : اعبت فزت لعل أ أحَدذا. ب مدت لطت ورف 
نح أَحَدَاء حَتَى أََمَتْ ؛ نُمَقَالَتْ : دهت فنَظَرتُ مَافحَلَ . فَإذَاهِيَ بِصَوتِ فَقَالَتْ : أغثُ 
إن كان عِنْدَكَ خَيرُ إا جنريل» قل : فقَالَ بعقبه مَكَذَاء وَعَمَرَ عَمَرَعَقبَعَلَى الأرض » قال : فَانبئَقَ 
الْمَاُ فَدَهَسَّتْ أ ُإسْمَاعِيلَفَجَعَلَتْ تحر 1 ن اہر القاسم كلة: لو تَرَكَيْهُ كان الْمَاءُ 
ظاهرًا قَالَ : فجعلت بد رت الاو لبها عَلَى صَبِيهًا . 

قَالَ: معنا من ره وطن الواديء َه بطي كام روا ذَاكَ ونا رق 
على مَاءِء فبعئوا ر رسُولهُم نظ لذا هم بالْماءء اتام وأ خبرهم فأتوا إل 
این کان کرد عنك؟ أ دن معي بع كع يور ا 

له هله : إِني طلم ركني كال : فَجَاءَ فسَلَم قال أن إسْمَاعِيلٌ؟ ققَالّتِ امْرَأنّه: د . قَالَ: 
ولي لَهُإِذا جاءَ عير عب بابك باجا ا قال کک :إا 


لإبْراهيم فقَالَ لأهله : إن ٿي ملع بر کتي . قال : فجَاءَقَقَالَ: أَيْنَإِسْمَاعِيلُ؟ قات امرأنة: ذَمَبَ بصي . 


کن 
E‏ 
6 
3 
3 0 


١ 


۳44 
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ےت 


فَقَالَتْ لت NE‏ ال : وما طَعَامُكُمْ وما شرَابکم؟ قَالَتْ : مامتا الحم وشرابا 
. قَالَاللَهُمَبا رك لهم في طَعَامهِمْوَشْرَاِهِم . .قال : َال ابر الاسم ل : «بركة بدَعْوَةٍ ِبْرَاهِيمَ) 
1 نُمَ إِنَهبَدَا لإبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأهْلِهِ : ّي مطل تركتي . فَجَاءَ فوافق إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْرّمَ 
نبل له فال : يَاإسْمَاعِيلُ إن ربّكَ أ مَرَنِي أن أي لَمبَيْنَا. قَالَ : اطع ربّكَ . قال : انه مدني 
بُييّنى عليه . قَالَ : إِذَنْ أَفْمَلَ_أَْ كما قَالَ قَالَ : فَقَامَا فَجَعَلَ إبْرَاهِيمُيَينِي وَإِسْمَاعِيلُ ناله 
TEE‏ : 1710 ] قَالَ: حَنَّى ارتمع 
لاء وَضعْفَ اش عن تفل اْح'جَارة» فَقَمعَلَى حكر امام فَجَمَل بكار الججًارة ولان 
# رتا قل هنا ند أنتَ ألسَمِيعٌ العليم ل 49 [البقرة : ۱۲۷]. 


6 e 


[تقدم في : ۲۳۹۸ طرفه في : ]۳۳٣۲‏ 


(تنبيه) : وقع في رواية الحموي والكشميهني قبل حديث أبي هريرة هذا ما صورته «يزفون 
النسلان في المشي» وفي رواية المستملي والباقين «باب» بغير ترجمة» وسقط ذلك من رواية 
النسفي» ووهم من وقع عنده اباب يزفون النسلان» فإنه كلام لا معنى له والذي يظهر ترجيح 
n‏ . وقوله : «باب» بغير ترجمة يقع عندهم كالفصل من الباب» وتعلقه بما 

Ty 
4 9 إبراهيم عليه السلام مع قومه حين كسر أصنامهم قال الله تعالى : : ابلا إِليهِ که بر‎ 
. [الصافات : 44 ]قال مجاهد : الوزيف النسلان‎ 

أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال : «رجع إبراهيم عليه السلام إلى آلهتهم 
فإذا هي في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض » 
فإذا هم قد جعلوا طعامًا بين يدي الأصنام وقالوا : إذا رجعنا وحدنا الآلهة بتكت في طعامنا 
فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم قال : ط ألا تاو لک ما کر لا تَِفُونَ 4 [الصافات: 24١‏ 45] 
فأخذ حديدة فبقر كل صنم في حافتيه ثم علق الفأس في الصنم الأكبر ثم خرج» فلما رجعوا 
جمعوا لإبراهيم الحطب حتى إن المرأة لتمرض فتقول: لثن عافاني الله لأجمعن لإبراهيم 
حطبًاء فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب وأرادوا إحراقه قالت السماء والأرض والجبال 
والملائكة : ربنا خليلك إبراهيم يحرق . قال : أنا أعلم به» وإن دعاكم فأغيثوه» فقال إبراهيم : 
اللّهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس أحد في الأرض يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل». انتهى . وأظن البخاري إن كانت الترجمة محفوظة أشار إلى هذا 
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القدر فإنه يناسب قولهم في حديث الشفاعة : «أنت خليل الله من الأرض» . 

الحديث الثاني عشر : حديث ابن عباس في قصة إسماعيل وزمزم » ساقة من ثلاثة طرق : 
الأولى : 

قوله : (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) وقع في رواية ابن السكن والإسماعيلي من طريق 
حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير زيادة «أبي بن كعب»» ورواه النسائي”'' عن أحمد بن 
سعيد شيخ البخاري بإسقاط عبد الله بن سعيد بن جبير وزيادة أبي بن كعب» قال النسائي : قال 
''' عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن 
أبيه ولم يذكر أبي بن كعب» فوضح أن وهب بن جرير كان إذا رواه عن أبيه لم يذكر عبد الله بن 
سعيد وذكر أبي بن کعب» وإذا رواه عن حماد بن زيد ذكر عبد الله بن سعيد ولم يذكر أبي بن 
كعب » وفي رواية النسائي أيضًا «قال وهب بن جرير: أتيت سلام بن كعب» وفي رواية النسائي 
أيضا : «قال وهب بن جرير: أتيت سلام بن أبي مطيع فحدثته بهذا عن حماد بن زيد فأنكره 
إنكارا شديدًا ثم قال لي : فأبوك مايقول؟ قلت : يقول: عن أيوب عن سعيد بن حبير . فقال: قد 
غلط » إنماهو أيوب عن عكرمة بن خالد» . انتهى . 

وليس ببعيد أن يكون لأيوب فيه عدة طرق» فإن إسماعيل بن علية من كبار الحفاظ وقد 
قال فيه: «عن أيوب نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ولم/ يذكر أبيّاء وهو مما يؤيد 
رواية البخاري» أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن إسماعيل» أحدهما هكذا والآخر قال 
فيه : «عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير» وقد رواه معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير بلا 
واسطة كما أخرجه البخاري كما ترى» وقد عاب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية 
أيوب لاضطرابها . 

والذي يظهر أن اعتماد البخاري في سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير بن 
كثير عن سعيد بن جبير » وإن كان أخرجه مقرونًا بأيوب فرواية أيوب إما عن سعيد بن جبير بلا 
واسطة أو بواسطة ولده عبد الله ولا يستلزم ذلك قدحًا لثقة الجميع» فظهر أنه اختلاف لا 
يضر ؛ لأنه يدور على ثقات حفاظ : إن كان بإثبات عبد الله بن سعيد بن جبير وأبي بن كعب فلا 
كلام وإن كان بإسقاطهما فأيوب قد سمع من سعيد بن جبير» وأما ابن عباس فإن كان لم 


(۱) في الكبرى(99/0)» رقم ۱/۸۳۷۹٦‏ . 
(۲( في الکبری (0/ ۰)۹٩‏ رقم ۳/۸۳۷۸ . 


0 
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يسمعه من النبي َة فهو من مرسل الصحابة ولم يعتمد البخاري على هذا الإسناد الخالص كما 
ترى» وقد سبق إلى الاعتذار عن البخاري ورد كلام الإسماعيلي بنحو هذا الحافظ أبو علي 
الجيانية في «تقييد المهمل») 3 

الطريقة الثانية : 

قوله : (وقال الأنصاري : : حدثنا ابن جريج قال : أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان 
ابن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس » ولكنه قال : أقبل 
إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة» لم يرفعه) . انتهى . هكذا ساقه 
مختصرًا معلقًاء وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج»”"' عن فاروق الخطابي عن عبد العزيز بن 
معاوية عن الأنصاري وهو محمد بن عبد الله » لكنه أورده مختصرًا أيضّاء وكذلك أخرجه عمر 
ابن شبة في «كتاب مكة» عن محمد بن عبد الله الأنصاري وزاد في روايته «إني وعثمان وعمر بن 
أبي سليمان وعثمان بن حبشي جلوس مع سعيد بن جبير» فكأنه كان عند الأنصاري كذلك» 
وقد رواه الأزرقي من طريق مسلم بن خالد الزنجي والفاكهي من طريق محمد بن جعشم 
كلاهما عن ابن جريج فبين فيه سبب قول سعيد بن ج, جبير (ما هكذا حدثني ابن عباس» ولفظه 
«عن ابن جريج عن كثير بن كثير قال E ES‏ بر 
الرحمن بن أبي حسين في أناس مع سعيد بن جبير بأعلى المسجد ليلا فقال سعيد بن جبير : 
سلوني قبل أن لا تروني . فسأله القوم فأكثرواء فكان مما سئل عنه أن قال رجل : أحق ما سمعنا 
في المقام ‏ مقام إبراهيم ‏ أن إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى 
يرجع » فقربت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه لا ينزل . فقال سعيد بن جبير : ليس 
هكذا حدثنا ابن عباس ولكن . . . » فساق الحديث بطوله . 

وأخرجه الفاكهي عن اب بن أبي عمر عن عبد الرزاق بلفظ «فقال : يا معشر الشباب سلوني» 
فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظه ركم فأكثر الناس مسألته» فقال له رجل : أصلحك الله 
أرأيت هذا المقام هو كما كنا نتحدث؟ قال : وما كنت تتحدث؟ قال : كنا نقول : إن إبراهيم 
حين جاء عرضت عليه امرأة إسماعيل النزول فأبى أن ينزل فجاءته بذا الحجر فوضعته له» 
فقال: ليس ذلك» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن معمر . 
(۲) تغليق التعليق .)١١ /٤(‏ 
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قوله : (أول ما اتخذ النساء المنطق) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء هو ما يشد به 
الوسط» ووقع في رواية ابن جريج النطق بضم النون والطاء وهو جمع منطق» وكان السبب في 
ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل» فلما ولدته غارت منها 
فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء» فاتخذت هاجر منطقًا فشدت به وسطها وهربت وجرت 
ذيلها لتخفي أثرها على سارة» ويقال إن إبراهيم شفع/ فيها وقال لسارة: حللي يمينك بأن 
تثقبي أذنيها وتخفضيها وكانت أول من فعل ذلك» ووقع في رواية ابن علية عند الإسماعيلي 
«أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم إسماعيل» وذكر الحديث» ويقال: إن سارة اشتدت 
بها الغيرة فخرج إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك . وروى ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد وغيره «إن الله لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج بإسماعيل وهو طفل صغير وأمه» 
قال وحملوا فيما حدثت على البراق» . 

قوله : (حتى وضعهما) في رواية الكشميهني «فوضعهما . 

قوله : (عند دوحة) بفتح المهملة وسكون الواوثم مهملة : الشجرة الكبيرة . 

قوله : (فوق الزمزم) في رواية الكشميهني «فوق زمزم» وهو المعروف» وسيأتي شرح 
أمرها”'' في أوائل السيرة النبوية . 

قوله : (في أعلى المسجد) أي مكان المسجدء لأنه لم يكن حينئذ بني . 

قوله : (وسقاء فيه ماء) السقاء بكسر أوله قربة صغيرة» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير 
التي بعد هذه الرواية «ومعها شنة» بفتح المعجمة وتشديد النون وهي القربة العتيقة . 

قوله: (ثم قفى إبراهيم) أي ولي راجعًا إلى الشام» وفي رواية ابن إسحاق «فانصرف 
إبراهيم إلى أهله بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت». 

قوله : (فتبعته أم إسماعيل) في رواية ابن جريج «فأدركته بكداء» وفي رواية عمر بن شبة من 
طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنها «نادته ثلانًا فأجابها في الثالثة» فقالت له: من 
أمرك بهذا؟ قال : الله) . 

قوله: (إذن لا يضيعنا) في رواية عطاء بن السائب «فقالت لن يضيعنا» وفي رواية ابن جريج 
«فقالت حسبي» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير المذكورة بعد هذا الحديث في الباب 


«فقالت رضيت بالله) . 


. ۳٣۲۲ح كتاب المناقب» باب۰۱۰‎ »)۱۷۸/۸( )١( 
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قوله: (حتى إذا كان عند الثنية) بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتانية» وقوله: امن 
طريق كداء» بفتح الكاف ممدود هو الموضع الذي دخل النبي بي مكة منه وهو معروف وقد 
مضى الكلام عليه في الحج ٠‏ ووقع في رواية الأصيلي «البنية» بالموحدة بدل المثلثة وهو 
تصحيف» وضبط ابن الجوزي”" كدى بالضم والقصرء وقال: هي التي بأسفل مكة عند 
قعيقعان» قال : لأنه وقع في الحديث أنهم نزلوا بأسفل مكة» قلت : وذلك ليس بمانع أن يرجع 
من أعلى مكة » فالصواب ما وقع في الأصول بفتح الكاف والمد. 

قوله : ل رَيَنَآ إن سكت من ذُرَيَّ4 في رواية الكشميهني «رب إني أسكنت» والأول هو 
الموافق للتلاوة . 

قوله : (حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت) زاد الفاكهي من حديث أبي جهم «فانقطع 
لبنها»» وفي رواية «وكان إسماعيل حينئذ ابن سنتين) . 

قوله : (فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط) في رواية الكشميهني «يتلمظ» وهي رواية 
معمر أيضاء ومعنى يتلبط وهو بموحدة ومهملة يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض» ويقرب منها 
رواية عطاء بن السائب «فلما ظمئْ إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه» وفي رواية إبراهيم 
ابن نافع «كأنه ينشغ للموت» وهو بفتح الياء وسكون النون وفتح المعجمة بعدها غين معجمة 
أي يشهق ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع . 

قوله: (ثم استقبلت الوادي) في رواية عطاء بن السائب «والوادي يومئذ عميق» وفي 
حديث أبي جهم اتستغيث ربها وتدعوه» . 

قوله : (ثم سعت سعي الإنسان المجهود) أي الذي أصابه الجهد وهو الأمر المشق . 

قوله : (سبع مرات) في حديث أبي جهم «وكان ذلك أول ماسعي بين الصفا والمروة» وفي 
رواية إبراهيم بن نافع «أنها كانت في كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدها» وقال في 
روايته : «فلم تقرها نفسها» وهو بضم أوله وكسر القاف» ونفسها بالرفع الفاعل أي لم تتركها 
نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت فرجعت» وهذا في المرة الأخيرة . 


1 قوله : (فقالت : / صه) بفتح المهملة وسكون الهاء وبكسرها منونة» كأنها خاطبت نفسها 
۲ 5 

فقالت لها اسكتي » وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج «فقالت : أغثني إن كان عندك خير . 
)1( (274/5). كتاب الحج› باب۱٤‏ »ح۱0۷1 . 
(۲) کشف المشکل ›)٤۰۹/۲(‏ رقم ۱۱۱۱/۹۳۰ . 
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قوله: (إن كان عندك غواث) بفتح أوله للأكثر وتخفيف الواو وآخره مثلثة » قي لسن 
في الأصوات فعال بفتح أوله غيره» وحكى ابن الأثير ضم أوله والمرادبه على هذا المستغيث؛ 
وحكى ابن قرقول كسره أيضًا والضم رواية أبي ذر وجزاء الشرط محذوف تقديره فأغثني . 

قوله : (فإذا هي بالملك) في رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج فإذا جبريل» وفي حديث 
علي عند الطبري بإسناد حسن «فناداها جبريل فقال : من أنت؟ قالت : أناهاجر آم ولد إبراهيم » 
قال : فإلى من وكلكما؟ قالت : إلى الله» قال : وكلكما إلى كاف». 

قوله : (فبحث بعقبه» أو قال بجناحه) شك من الراوي» وفي رواية إبراهيم بن نافع «فقال 
بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض» وهي تعين أن ذلك كان بعقبه» وفي رواية ابن جريج 
«فركض جبريل برجله»» وفي حديث علي «ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم» وقال ابن 
إسحاق في روايته «فزعم العلماء أنهم لم يزالوا يسمعون أنهاهمزة جبريل» . 

قوله : (حتى ظهر الماء) في رواية ابن جريج «ففاض الماء) وفي رواية ابن نافع «فانبثق 
الماء» وهي بنون وموحدة ومثلثة وقال أي تفجر. 

قوله : (فجعلت تحوضه) بحاء مهملة وضاد معجمة وتشديد أي تجعله مثل الحوض» 
وفي رواية ابن نافع اافدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر» » وفي رواية الكشميهني من رواية ابن 
نافع «تحفن» بنون بدل الراء والأول أصوب» ففي رواية عطاء بن السائب «فجعلت تفحص 
الأرض بيديها» . 

قوله : (وتقول بيدها هكذا) هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل» وفي 
حديث علي فجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنهارواء) . 

قوله : (لوتركت زمزم » أو قال لو لم تغرف من زمزم) شك من الراوي» وفي رواية ابن نافع 
الوتركته» وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي بي وفيه إشعار بأن جميع الحديث مرفوع . 

قوله : (عيئا معيئا) أي ظاهرًا جاريًا على وجه الأرض» وفي رواية ابن نافع «كان الماء 
ظاهرًا» فعلى هذا فقوله (معيئًا) صفة الماء فلذلك ذكره» و(معين)-بفتح أوله-إن كان من عانه 
فهو بوزن مفعل وأصله معيون فحذفت الواو» وإن كان من المعين وهو المبالغة في الطلب فهو 
بوزن فعيل» قال ابن الجوزي”' : كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل» فلما 
خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك فأغنى ذلك عن توجيه تذكير 


(۱) كشف المشكل (7/ 22508 ح ۱۱۱/۹۳۰ . 
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قوله: (لا تخافوا الضيعة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية أي الهلاك» وفي حديث أبي جهم 
«لا تخافي أن ينفد الماء» وفي رواية علي بن الوازع عن أيوب عند الفاكهي «لا تخافي على أهل هذا 
الوادي ظمأ فإنهاعين يشرب بها ضيفان الله» زاد في حديث أبي جهم «فقالت بشرك الله بخير؟ . 

قوله : (فإن هذا بيت الله) فى رواية الكشميهنى «فإن هاهنا بيت الله» . 

قوله : (يبني هذا الغلام) كذا فيه بحذف المفعول» وفي رواية الإسماعيلي «يبنيه» زاد ابن 
إسحاق فى روايته «وأشار لها إلى البيت وهو يومئذ مدرة حمراء فقال : هذا بيت الله العتيق › 

قوله : (وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية) بالموحدة ثم المثناة» وروى ابن أبي حاتم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : «لما كان زمن الطوفان رفع البيت» وكان الأنبياء 
يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم وأعلمه مكانه» وروى البيهقي في «الدلائل» 
من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا «بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه 
آدم» ثم أمره بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس» وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء «أن آدم أول من بنى البيت» / وقيل : بنته الملائكة قبله» وعن وهب بن 
منبه «أول من بناه شيث بن آدم» والأول أثبت» وسيأتي مزيد لذلك آخر شرح هذا الحديث . 

قوله: (فكانت) أي هاجر (كذلك) أي على الحال الموصوفة» وفيه إشعار بأنها كانت 
تغتذي بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب . 
سواء كانوا في سفر أم لا . 

قوله : (من جرهم) هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» وقيل ابن 
يقطن . قال ابن إسحاق «وكان جرهم وأخوه قطور؟ أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن» وكان 
رئيس جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطورا السميدع» ويطلق على الجميع جرهم»؛ وفي رواية 
عطاء بن السائب «وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة» وقيل : إن أصلهم من العمالقة» . 

قوله : (مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة) وقع في جميع الروايات بفتح الكاف 
والمد» واستشكله بعضهم بأن كداء بالفتح والمد في أعلى مكة» وأما الذي في أسفل مكة 
فبالضم والقصرء يعني فيكون الصواب هنا بالضم والقصر . وفيه نظر ؛ لأنه لا مانع أن يدخلوها 
من الجهة العليا وينزلوا من الجهة السفلى . 


١٠-كتاب‏ آحادیٹ الأنبياء/ بباب9/ 2785697112 ہا 


قوله : (فرأوا طائرًاعائقًا) بالمهملة والفاء هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه . 

قوله : (فأرسلوا جريًا) بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتانية أي رسولاً» وقد يطلق 
على الوكيل وعلى الأجيرء قيل: سمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله أو موكلهء أو لأنه 
يجري مسرعا في حوائجه . وقوله: «جريًا أو جريين» شك من الراوي : هل أرسلوا واحدًا أو 
اثنين» وفي رواية إبراهيم بن نافع «فأرسلوا رسولاً» ويحتمل الزيادة على الواحد ويكون الأفراد 
باعتبار الجنس لقوله: «فإذا هم بالماء» بصيغة الجمع» ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار 
المقصود بالإرسال والجمع باعتبار من يتبعه من خادم ونحوه. 

قوله : (فألفى ذلك) بالفاء أي وجد (أم إسماعيل) بالنصب على المفعولية (وهي تحب 
الأنس) بضم الهمزة ضد الوحشة» ويجوز الكسر أي تحب جنسها . 

قوله : (وشب الغلام) أي إسماعيل» وفي حديث أبي جهم ونشأ إسماعيل بين ولدانهم» . 

قوله : (وتعلم العربية منهم) فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربيًا» وفيه تضعيف 
لقول من روى أنه أول من تكلم بالعربية» وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكم في 
«المستدرك» بلفظ «أول من نطق بالعربية إسماعيل»» وروى الزبير بن بكار في النسب من 
حديث علي بإسناد حسن قال : O‏ وبهذا القيد 
يجمع بين الخبرين فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية المطلقة فيكون بعد 
تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بها . ويشهد لهذا ماحكاه 
ابن هشام عن الشرقي بن قطامي إن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان 
وبقايا حمير وجرهم»» ويحتمل أن نكون الأولية في الحديث مقيدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية 
إخوانه من ولد إبراهيم فإسماعيل أول من نطق بالعربية من ولد إبراهيم ؛ وقال ابن دريد في 
«كتاب الوشاح» أول من نطق بالعربية يعرب بن قحطان ثم إسماعيل» قلت : وهذا لا يوافق من 
قال إن العرب كلها من ولد إسماعيل وسيأتي الكلام فيه في أوائل السيرة النبوية”'" . 

قوله : (وأنفسهم) بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة أي كثرت رغبتهم فيه» ووقع 
عند الإسماعيلي «وأنسهم» بغير فاء من الأنس» وقال الكرماني”" : أنفسهم أي رغبتهم في 
مصاهرته لنفاسته عندهم . وقال ابن الأثير : أنفسهم» عطمًا على قوله: تعلم العربية» أي رغبهم 
(۱) (159/8).» كتاب المناقب» باب4» ح۰۷٣٣‏ . 
(؟) ۱0/(. 
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قوله: (زوجوه امرأة منهم) حكى الأزرقي عن ابن إسحاق أن اسمها عمارة بنت سعد بن 
أسامة» وفي حديث أبي جهم/ أنها بنت صدى ولم يسمهاء وحكى السهيلي أن اسمها جدي 
بنت سعد» وعند عمر بن شبة أن اسمها حبي بنت أسعد بن عملق» وعند الفاكهي عن ابن 
إسحاق أنه خطبها إلى أبيها فزوجها منه . 

قوله : (وماتت) هاجر أي في خلال ذلك . 

قوله : (فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل) في رواية عطاء بن السائب «فقدم إبراهيم وقد 
ماتت هاجرا. 

قوله : (يطالع تركته) بكسر الراء أي يتفقد حال ما تركه هناك » وضبطها بعضهم بالسكون 
وقال : التركة بالكسر بيض النعام ويقال لها التريكة» قيل لها ذلك لأنها حين تبيض تترك بيضها 
وتذهب ثم تعود تطلبه فتحضن ما وجدت سواء كانهو أم غيره» وفيها ضرب الشاعر المثل بقوله : 

/ كتاركة بيضهابالعراء وحاضنة بيض أخرى صباحًا 

قال ابن التين : هذا يشعر بأن الذبيح إسحاق ؛ لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي» 
وقد قال في هذا الحديث : «إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعًا وعاد إليه وهو متزوج» فلو كان هو 
المأمور بذبحه لذكر في الحديث . أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج» 
وتعقب بأنه ليس في الحديث نفي هذا المجيء» فيحتمل أن يكون جاء وأمر بالذبح ولم يذكر 
في الحديث» قلت : وقد جاء ذكر مجيئه بين الزمانين في خبر آخرء ففي حديث أبي جهم «كان 
إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام»» 
وروى الفاكهي من حديث علي بإسناد حسن نحوه وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على 
البراق» فعلى هذا فقوله: «فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» أي بعد مجيئه قبل ذلك مرار؟ . 
والله أعلم . 

قوله: (فقالت: خرج يبتغي لنا) أي يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جريج «وكان عيش 
إسماعيل الصيد يخرج فيتصيد» وفي حديث أبي جهم «وكان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج 
متنكبًا قوسه فيرمي الصيد» وفي حديث ابن إسحاق «وكانت مسارحه التي يرعى فيها السدرة 
إلى السر من نواحي مكة». 

قوله: (ثم سألها عن عيشهم) زاد في رواية عطاء بن السائب «وقال : هل عندك ضيافة؟) . 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ بباب9/ 2101 _ ۷ 

قوله: (فقالت : نحن بشر» نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه) في حديث أبي جهم «فقال 
لھا: هل من منزل؟ قالت : لا ها الله إذن» قال : فكيف عيشكم؟ قال : فذكرت جهدًا . فقالت : 
أما الطعام فلا طعام» وأما الشاء فلا تحلب إلا المصر_أي الشسخب_وأما الماء فعلى ما ترى من 
الغلظ» . انتهى . والشخب بفتح المعجمة وسكون الخاء المعجمة ثم موحدةالسيلان . 

قوله : (جاءنا شيخ كذا وكذا) في رواية عطاء بن السائب كالمستخفة بشأنه . 

قوله: (عتبة بابك) بفتح المهملة والمثناة والموحدة كناية عن المرأة» وسماها بذلك لما 
فيها من الصفات الموافقة لها وهو حفظ الباب وصون ما هو داخله وكونها محل الوطءء 
ويستفاد منه أن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق كأن يقول مثلاً غيرت عتبة 


بابي أو عتبة بابي مغيرة وينوي بذلك الطلاق فيقع» أخبرت بذلك عن شيخنا الإمام البلقيني» 


وتمامه التفريع على شرع من قبلنا إذا حكاه النبي يك ولم ينكره . 
قوله : (وتزوج منهم امرأة أخرى) ذكر الواقدي وتبعه المسعودي ثم السهيلي أن اسمها 
سامة بنت مهلهل بن سعد وقيل : اسمها عاتكة» ورأيت في نسخة قديمة من «كتاب مكة لعمر 
ابن شبة» أنها بشامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف وهي مضبوطة بشامة بموحدة ثم معجمة 
خفيفة قال : وقيل : اسمها جدة بنت الحارث بن مضاض » وحكى ابن سعد عن ابن إسحاق أن 
اسمها رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمية» وعن ابن الكلبي أنها رعلة بنت يشجب بن يعرب 
ابن لوذان بن جرهم » وذكر الدارقطني في «المختلف» أن اسمها السيدة بنت مضاض وحكاه 
السهيلي اا وفي حديث أبي جهم «ونظر إسماعيل/ إلى بنت مضاض بن عمرو فأعجبته 
فخطبها إلى أبيها فتزوجها» وحكى محمد بن سعد الجواني أن اسمها هالة بنت الحارث» 
وقيل : الحنفاء» وقيل سلمى» فحصلنا من اسمهاعلى ثمانية أقوال ومن أبيها على أربعة . 
قوله : (نحن بخير وسعة) في حديث أبي جهم انحن في خير عيش بحمد الله» ونحن في 
لبن كثير ولحم كثير وماء طيب» . 
ْ قوله : (ما طعامكم؟ قالت اللحم . قال : فما شرابكم؟ قالت : الماء) في حديث أبي جهم 
ذكر اللبن مع اللحم والماء . 
قوله : (اللهمً بارك لهم في اللحم والماء) في رواية إبراهيم بن نافع «اللهّم بارك لهم في 
طعامهم وشرابهم» قال قال أبو القاسم بي : بركة بدعوة إبراهيم»؛ وفيه حذف تقديره في طعام 
أهل مكة وشرابهم بركة . 


۸ ب 5:٠‏ تاس أحاديثالأنبياء/ باب9/ 88871 


قوله : (فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه) في رواية الكشميهني لا يخلوان» 
بالتثنية» قال ابن القوطية : خلوت بالشيء واختليت إذا لم أخلط به غيره» ويقال: أخلى الرجل 
اللبن إذا لم يشرب غيره» وفي حديث أبي جهم اليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا 
اشتكى بطنه» وزاد في حديثه وكذا في حديث عطاء بن السائب نحوه «فقالت : أنزل رحمك الله 
فاطعم واشرب» قال : إني لا أستطيع النزول . قالت: فإني أراك أشعث أفلا أغسل :راسك 
وأدهنه؟ قال : بلى إن شئت» فجاءته بالمقام» وهو يومئذ أبيض مثل المهاة» وكان في بيت 
إسماعيل ملقى» فوضع قدمه اليمنى وقدم إليها شق رأسه وهو على دابته فغسلت شق رأسه 
الأيمن» فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع قدمه اليسرى وقدم إليها برأسه» فغسلت شق 
رأسه الأيسرء فالآثر الذي في المقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب والأصبع»» وعند 
الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (إن سارة داخلتها 
غيرة» قال لها إبراهيم : لا أنزل حتى أرجع إليك» ونحوه في رواية عطاء بن السائب عند عمر بن 
شبة . 

قوله : (هل أتاكم من أحد؟) في رواية عطاء بن السائب «فلما جاء إسماعيل وجد ريح 
أبيه » فقال لامر أته : هل جاءك أحد؟ قالت نعم شيخ أحسن الناس وجهًا وأطيبهم ريحًا . 

قوله: (يثبت عتبة بابه) زاد في حديث أبي جهم «فإنها صلاح المنزل» . 

قوله : (أن أمسكك) زاد في حديث أبي جهم «ولقد كنت عليّ كريمة وقد ازددت علي 
كرامة» فولدت لإسماعيل عشرة ذكور»» زاد معمر في روايته «فسمعت رجلا يقول: كان 
إبراهيم يأتي على البراق» يعنى في كل مرة» وفي رواية عمر بن شبة «وأعجب إبراهيم بجدة بنت 
الحارث فدعا لها بالبركة» . 

قوله : (يبري) بفتح أوله وسكون الموحدة» و(النبل) بفتح النون وسكون الموحدة السهم 
قبل أن يركب فيه نصله وريشه» وهوالسهم العربي . ووقع عند الحاكم من رواية إبراهيم بن نافع 
في هذا الحديث «يصلح بيتا له» وكأنه تصحيف» والذي في البخاري هو الموافق لغيرها من 
الروايات . 

قوله : (دوحة) هي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهما كما تقدم» ووقع في رواية 
إبراهيم بن نافع من وراء زمزم . 

قوله : (فصنعا كما يصنع الوالد بال ولد والولد بالوالد) يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب۹/ 1ه 0م 34 


اليد ونحو ذلك» وفي رواية معمر قال : سمعت رجلا يقول : بكيا حتى أجابهما الطيرء وهذاإن 
ثبت يدل على أنه تباعد لقاؤهما . 

قوله : (إن الله أمرني بأمر) في رواية إبراهيم بن نافع «إن ربك أمرني أن أبني له بيا ووقع 
في حديث أبي جهم عند الفاكهي «أن عمر إبراهيم كان يومئذ مائة سنة وعمر إسماعيل ثلاثين 
سنة) . 

قوله: (وتعينني؟ قال : وأعينك) في رواية الكشميهني «فأعينك» بالفاء» وفي رواية 
إبراهيم بن نافع إن الله قد أمرني أن تعينني عليه . قال : إن أفعل» بنصب اللام قال ابن التين : 
يحتمل أن يقال أمره الله أن يبني أولاً وحده» ثم أمره أن يعينه إسماعيل» قال فيكون الحديث 
الثاني متأخرًا بعد الأول. قلت : ولا يخفى تكلفه» بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون/ أمره أن 
يبني وأن إسماعيل يعينه» فقال إبراهيم لإسماعيل : إن الله أمرني أن أبني البيت وتعينني» 
وتخلل بين قوله أبني البيت وبين قوله وتعينني قول إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك . 

قوله: (وأشار إلى أكمة) بفتح الهمزة والكاف» وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الكلام على 
هذا الحديث» وللفاكهي من حديث عثمان «فبناه إبراهيم وإسماعيل وليس معهما يومئذ 
غيرهما» يعني في مشاركتهما في البناء» وإلا فقد تقدم أنه كان قد نزل الجرهميون مع 
إسماعيل . 

قوله : (رفعا القواعد من البيت) في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
سعيد عن ابن عباس «القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك »» وفي رواية 
مجاهد عند ابن أبي حاتم «أن القواعد كانت في الأرض السابعة»» ومن طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس «رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك»» ومن طريق عطاء قال : «قال آدم : يا 
رب إني لا أسمع أصوات الملائكة . قال : ابن لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف 
بيتي الذي في السماء»» وفي حديث عثمان وأبي جهم «فبلغ إبراهيم من الأساس أساس آدم 
وجعل طوله في السماء تسعة أذرع وعرضه في الأرض-يعني دوره-ثلاثين ذراعًا» » وكانذلك 
بذراعهم» وزاد أبوجهم «وأدخل الحجر في البيت» وكان قبل ذلك زربًا لغنم إسماعيل» وإنما 
بناه بحجارة بعضها على بعض » ولم يجعل له سقفاء وجعل له بابّاء وحفر له بئرًا عند بابه خزانة 
للبيت يلقى فيها ما يهدى للبيت» وفي حديثه أيضًا «أن الله أو.حى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة» 
فحلقت على موضع البيت كأنها سحابة» فحفرايريدان أساس آدم الأول» وفي حديث علي عند 


Î 


1۷۰ 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۹/ ح ۲۲٣٣-۳۳۹۱‏ 


الطبري والحاكم ر أى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه فقال : :ايا 


إبراهيم يم ابن على ظلي - أو عل قدري ولا تزد ولا تنقص» وذلك حين يقول الله ولذ وأا 
التي 2 تت لْبَيَتِ4 الآية[الحج : [٦‏ 


قوله : (جاء بهذا الحجر) يعني المقام» وفي رواية إبراهيم بن نافع «حتى ارتفع البناء 
وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام» زاد في حديث عثمان «ونزل عليه 
الركن والمقام فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل» فلما بلغ الموضع 
الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه وأخذ المقام فجعله لاصمًا بالبيت» فلما فرغ إبراهيم من 
بناء الكعبة جاء جبريل فأراه المناسك كلهاء ثم قام إبراهيم على المقام فقال: يا أيها الناس 
أجيبوا ربكم» فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف» وحجه إسحاق وسارة من بيت 
المقدس» ثم رجع إبراهيم يم إلى الشام فمات بالشام»» وروى الفاكهي بإسناد صحيح من طريق 
مجاهد عن ابن عباس قال : «قام إبراهيم على الحجر فقال : يا أيها الناس كتب عليكم الحج» 
فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء» فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه 

يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك» وفي حديث أبي جهم «ذهب إسماعيل إلى الوادي 
oL‏ ال سرد NNO‏ 
فلما جاء إسماعيل فرأى الحجر الأسود قال : من أين هذا؟ من جاءك به؟ قال إبراهيم : من لم 
يكلني إليك ولا إلى حجرك» . 


ورواه ابن أبى ي حاتم من طريق السدي نحوه. وأنه كان بالهند وكان ياقوتة بيضاء مثل 
التغامة ‏ وهي بالمثلثة والمعجمة طير أبيض كبير -وروى الفاكهي من طريق أبي بشر عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : «والله ما بنياه بقصة ولا مدرء ولا كان لهما من السعة والأعوان ما 
يسقفانه» ومن حديث علي «کان إبراهيم يبني كل يوم سافا» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عند وعند ابن أبي حاتم «أنه كان بناه من خمسة أجبل : من حراء وثبير ولبنان وجبل 
الطور وجبل الخمر» قال ابن أبي حاتم : جبل الخمر يعني بفتح الخاء المعجمة-هو جبل بيت 
المقدس» وقال عبد الرزاق عن/ ابن جريج عن عطاء : إن آدم بناه من خمسة أجبل : حراء 
وطور زيتا وطور سيناء والجودي ولبنان» وكان ربضه من حراء» من طريق محمد بن طلحة 
التيمي قال : ااسمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل : من أبي قبيس» ومن الطور» ومن قدس» 
ومن ورقان» ومن رضوی» ومن أحد». 


۰۔کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۱۰/ ح۹۹ ۳۳۔۳۳۷۱ ۷۱ 


الطريق الثالثة : 
قوله : (حدثنا أبوعامر) هو العقدي وإبراهيم بن نافع هو المخزومي المكي . 
قوله : (لما كان بين إبراهيم وبين أهله) يعني سارة (ما كان) يعني من غيرة سارة لما ولدت 
هاجر إسماعيل » وقد مضت بقية شرح الحديث ضمن الذي قبله . 
الحديث الثالث عشر : 


بابد-٠‎ 


a‏ کر 2 ج بر 


 ”35‏ حدثنا مُوسى بن إسْمَاعِيلَ حَدََنَاعَبْدُ اواد حَدْنَمَا الأعمش حَدَئنا إِنْرَاهِيم 
التي عَن أبيو قال : سَمِغْث أبَاذَدرَضِي الْعَنهُقَالَ تفلا سول اللّوأَيُ مسجد وضع في 
الأرض أَوَلَ؟ ؟ قال : «الْمَسْحِدُ الْحَرَام م قال : قُلْتْ :ئ ئ قال : «الْمَسْحِه الأقْصّى' قُلْتْ ١ك‏ 
کا مما قَالَ: ابوس تا درَكنُكَ الصَّلاهْبَمْدَُصَلَه إن الْفَضْلَ فيه» . 

[الحديث : 27757 طرفه في : ٤١١‏ 7] 

TY‏ - حدقا عبد الله ن مَسلَمَةَعَن الك عَنْحَمْرو ِن أبِي عَمْرِو موی الْمُطْلِبٍ عَنْ 
اس بْنِ مَالِكِ رضي اللُّعَنْهُ: أن رسُولَ اللي طَلّمَ لحد فعَالَ : «هَذَا جبل بحا وتحبة 
اللّهمَّنَإبرَاهِيمَ حرم مگ وني حرم ماب لابتيها) . وَرَوَاهُ عبد لهب ريد عن اللي وله ش 

۹6 ۹۳ ۸۹۳ ۲۸۸۹ 77178 ۰۲۲۲۸ ۰۹٤۷ 2.35١١ : [تقدم في : الالاء أطرافه في‎ 
24751١04741995 CEVA CEIAV دق‎ EAT لال‎ TAT FAO «(441 TAE0 
لتقت‎ CTIA COATA COOTA (OEY O COTAV <01714 «0104 cO‘ AO ETIT CETIYT (E1۱ 
[VYTYT (1۳14 

ا E‏ يُوسُفت حبرا مَالِكُ عَنِ ابْن: هاب عَنْ سَالِمِبْنِعَبْدِاللَّأنَ ابن 
أبِي بكر أَخبَرَعَبْدَاللنْنَُمَرَعَنْ عَاِسَة رضي اعنم زج لبي كلل : أَنَّرَسُولَ الال : 
ألم نري أن ْمَك لكا بترا الكغبة افتصَروان َو واي راهيم فلت ا ا 
َوَاعدٍ إِْرَاِيمَ؟ فَمَالَ : «لؤلا جذئان فيك مك ي بالكقر» . قال عَبْد اللو ب ع عُمَرَ: لمن كات عَاؤشه 
سمحت هذا شرل الله كلو مَا رى أَنَّ رَسُولَ الله وله د ترك اشتلام الوكئيْنِ اللّذَيْنٍ ¿ يليان 
الج رَإ لان البَيْتَلَم بتَمَمْعَلَى د قَوَاعِدِإِْرَاهِيمَ . وَقَالَإِسْمَاعِيلُ بالل حول تكد إن ی بكر: 


[تقدم في : 1757 » أطرافه في : 210817 21085 ۱0۸۰0 ۱0۸7 24485 57 7/] 


ل ٠5سكتاب‏ أحاديثالأنبياء/ باب١1/‏ ح5 0/158" 


مودس Sl‏ مرو 


۳4 ا ا م ل 1 وك 


2 َم فوا 0 عَليِكَ؟ فَقَالَ د a‏ و : الل على 
مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَييهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمٌ وبارك عَلَى مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ ودره كما 
ركت عَلَى آل إِبرَاهِيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) . 


[الحديث : 07759 طرفه في : ]٦۳٠٠١‏ 


5 
TV E۸‏ حَدَنَنَاقَيْسُ بن حفص وَمُوسَى بْنْإِسْمَاعِيلَ فَالاحَدَنَنَاعَبْد الْوَاحِدِ بْنُ ياد دحَدَّنَنا 
او لِم ن سَالم الهمْدَانِيُقَالَ: خد حا ني عَدُ اللَبنُعِيسَى سَمِع عبد امن بْنَ أبي لى 
قَالَ : لقني ْب بن عجر َه فقَالَ : ألا أخدي لَك َة نتاين الي ا ت : لی فَأهْدِمًا 
لي . فَقَالَ: سألا رَسُولَ الله يك ملا : يار ار لمرو اوري ب 


5-4 


قذعَلَمنا كَيف مُسَلَمْ ليم . قال : «فولوا : اللّمَصَلَ َ مُحَمَّد على ال فكت مُحَمدِ كما صَلَيتَ 
عَلَى إِبرَاهِيم و وَعَلَى آل إبراهیم؛ إِنّكَ حَوِي مَجِيدٌء اللُّمبارِك عَلَى مُحَمَدٍ دِوَعَلَى آل حو كما 
بارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ يم وَعَلَى آل راهيم | َك حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 
[الحديث : ۳۳۷۰ طرفاه في : ٤۷۹۷‏ » /7101] 
۳۳۷۱ -حَدَنَنَا عَشْمَان بن أبي شي دنا جَرير عن مَنْصُورٍعَن الِْنْهَالٍعَنْ سب ن جب 
عن ابن عَبَّاسِ رضي اللّمُعَنهُمَا قَالَ : كان ليوك يود الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ وي يمول : «إنَّ أباكمًا 
كان يُعَوْد بها إسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ : : أَعُودُبكَلِمَاتٍ الله اَم > من کل شَيْطانٍ وَهَامَةٍ ومن كل 


قوله: (عبد الواحد) هو ابن زيادء وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد بن شريك» وفي رواية 
لمسلم وابن خزيمة من طريق أخرى عن الأعمش عن إبراهيم التيمي «كنت أنا وأبي نجلس في 
الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه» فقرأ القرآن فسجد» فقلت تسجد في الطريق؟ قال : 
ی ۰ 

قوله : (أي مسجد وضع في الأرض أول) بضم اللام» قال أبو البقاء”"“ : وهي ضمة بناء 
لقطعه عن الإضافة مثل قبل وبعد» والتقدير أول كل شيء» ويجوزالفتح مصروفاوغير مصروف . 


. مسند أبي ذر الغفاري‎ ٠٠۹ح‎ »)٠١١ : إعراب الحديث النبوي (ص‎ )١( 


۰۔کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۱١‏ /ح ٦۳۳۹۔۳۴۷۱‏ لل 1Y‏ 


قوله : (ثم أي) بالتنوين وتركه كما تقدم في حديث ابن مسعود“ «أي الأعمال أفضل» 
وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى : 3 إن ول بيت وح لاس لل بِبَكّةَ 4 [آل عمران : 
٦‏ ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت» وقد ورد ذلك صريححا عن علي 
أخرجه إسحاق بن راهويه وا بن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال : «كانت البيوت 
قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله» . 


قوله : (المسجد الأقصى) يعني مسجد بيت المقدس» وقيل له الأقصى لبعد المسافة بينه 
وبين الكعبة» وقيل : لكيه لم يكن وراء: موضع عبادة» وتيل لبعده عن الأقذار والخبائث» 
والمقدس المطهر عن ذلك . 

قوله : (أربعون سنة) قال ابن الجوزي”'"' : فيه إشكال ؛ لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان 
بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من ألف سنة. انتهى . ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو 
الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا 
بإسناد صحيح «أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلانًا» الحديث» وفي 
الطبراني من حديث رافع بن عميرة «أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس » ثم أوحى الله 
إليه : إني لأقضي بناءه على يد سليمان» وفي الحديث قصة» قال : وجوابه أن الإشارة إلى أول 
البناء ووضع أساس المسجد وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت 
المقدس» فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون 
بعضهم قد وضع بيت المقدس » ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن» وكذا قال القرطبي”" : إن 
الحديث لا يدل على أن إبراهيم/ وسليمان لما بنيا المسجادين ابتدآ وضعهما لهماء بل ذلك 
تجديد لما كان أسسه غيرهما . 

قلت: وقد مشى ابن حبان في صحيحه على ظاهر هذا الحديث فقال : في هذا الخبر رد 
على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف سنة» ولو كان كما قال لكان بينهما أربعون سنةء 
وهذاعين المحال لطول الزمان_بالاتفاق_بين بناء إبراهيم عليه السلام البيت وبين موسى عليه 
السلام» ثم إن في نص القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة» وقد تعقب 


«(A /۷) (۱)‏ كتاب الجهاد. باب۱ « VAT‏ . 
0( كشف المشكل (T° /١(‏ رقم ١‏ 0/7 


.)١١١ /۲( المفهم‎ (۳) 


۹ 


٦۰١ ۷٤‏ ۔کتاب أحاديثالأنبياء/ باب /٠١‏ 1-8877 اللا 


الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي. وقال الخطابي” : يشبه أن يكون المسجد 
الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داود e‏ ثم داود وسليمان فزادا فيه 
ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه» قال : وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء فيحتمل أن يكون هو 
بانيه أو غيره» ولست أحقق لِم أضيف إليه . قلت : الاحتمال الذي ذكره أولاًموجه؛ وقد رأيت 
لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم عليه السلام» وقيل : الملائكة» وقيل : سام بن 
نوح عليه السلام» وقيل: يعقوب عليه السلام» فعلى الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما 
تجديدًا كما وقع في الكعبة » وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلاً وتأسيسًا 
ومن داود تجديدًا لذلك وابتداء بناء» فلم يكمل على يده حتى أكمله سليمان عليه السلام . 

لکن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه» وقد وجدت ما يشهد له ويؤيد قول من قال : 
إن آدم هو الذي أسس كلا من المسجدين» فذكر ابن هشام في «كتاب التيجان» أن آدم لما بنى 
الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه » وبناء ادم للبيت مشهور» وقد 
تقدم قريبًا حديث عبد الله بن عمرو : أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله لإبراهيم . وروى 
ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال : وضع الله البيت مع آدم لما هبط» ففقد أصوات 
الملائكة وتسبيحهم»› فقال الله له : يا آدم إني قد أهبطت بيئًا يطاف به كما يطاف حول عرشي 
فانطلق إليه» فخرج آدم إلى مكة ‏ وكان قد هبط بالهند ومد له في خطوه» فأتى البيت فطاف 
به»» وقيل : إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فاتخذ فيه مسجدًا وصلى فيه 
ليكون قبلة لبعض ذريته . وأما ظن الخطابي أن إيليا اسم رجل ففيه نظر» بل هو اسم البلدء 
فأضيف إليه المسجد كما يقال مسجد المدينة ومسجد مكة» وقال أبو عبيد البكري في معجم 
البلدان»" : إيليا مدينة بيت المقدس فيه ثلاث لغات : مد آخره وقصره وحذف الياء الأولى» 
قال الفرزدق : 

لوى ابن أبي الرقراق عينيه بعدما دنامن أعالي إيلياءوغورا 

وعلى ما قاله الخطابي”" يمكن الجمع بأن يقال : إنها سميت باسم بانيها كغيرها. والله 
أعلم . 
)001 الأعلام (/ 21547 21047» وفي آخره : ولست أحقٌ المعنى في إضافته إليه . 
(؟) ١١/7ا١5).‏ 
(۳) الأعلام(7/ 1547). 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب /٠١‏ 1-8877 /الام 


قوله : (فصله) بهاء ساكنة وهي هاء السكت» وللكشميهني بحذفها. 

قوله : (فإن الفضل فيه) أي في فعل الصلاة إذا حضر وقتهاء زاد من وجه آخر عن الأعمش 
في آخره «والأرض لك مسجد» أي للصلاة فيه » وفي «جامع سفيان بن عيينة» عن الأعمش «فإن 
الأرض كلها مسجد» أي صالحة للصلاة فيهاء ويخص هذا العموم بما ورد فيه النهي . والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر : حديث أنس موصولاً وعبد الله بن زيد معلقًا في حرم 
المدينة وذكر أحد» والغرض منهما ذكر إبراهيم وأنه حرم مكة» وقد تقدم الكلام عليهما في 
أواخر الحج”'', وتقدم حديث عبد الله بن زيد موصولاً هناك . 

الحديث السادس عشر : حديث عائشة في قصة بناء الكعبة» تقدم شرحه في أثناء الحج 
Î‏ 

قوله : (وقال إسماعيل : عبد الله بن أبي بكر) يعني أن إسماعيل بن أبي أويس روى الحديث 


المذكور عن مالك كما / رواهعبد الله بن يوسف فقال بدل قول عبد الله بن يوسف أن ابن أبى بكر . 


أخبر «أن عبد الله بن أبي بكر أخبر» وأبو بكر جد عبد الله المذكور هو الصديق» وقد ساق 
المصنف حديث إسماعيل في التفسير”*' ولفظه «عبد الله بن محمد بن أبي بكر» وهو الواقع» 
وكأنه عند التعليق نسبه لجده» وأغفل المزي ذكر هذا التعليق في أحاديث الأنبياء . 

الحديث السابع عشر: حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة على النبي يلاء 
وسيأتى شرحه في الدعوات» والغرض منه قوله فيه (کما صلميت على إبراهيم» . 

الحديث الثامن عشر : حديث كعب بن عجرة في صفة الصلاة على النبي كَل وسيأتي 
شرخه فى الدعوات أيضا :وقد أورده فن أاواخر تفسير الأ حزات > وتاي الاشبارة إلية 
هناك إن شاء الله تعالى » ووهم المزي في الأطراف فعزا رواية كعب بن عجرة هذه إلى الصلاة 


۰۱۷١ /٥( )۱(‏ ۱۸۸). كتاب فضائل المدينة» باب۱ 5» ح۱۸۹۷ ۱۸۷۰ء ۱۸۷۳ . 
زفق /٩(‏ ۰)۹۳ بل في كتاب البیوع» باب۳٥۰‏ ح۲۱۲۹ . 

() (485/5)» كتاب الحجء باب47» ح 1987 . 

(4) (501/4). كتاب التفسير «البقرة»» باب ١٠ء‏ ح٤۸٤٤‏ . 

(0) (73944/14)» كتاب الدعوات» باب737, 5755 . 

7( (/ ۰)۳۷ كتاب الدعوات» باب ۳۲» ح۷٥۱۳‏ . 

.)016/1١( )۷(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب٠٠‏ » ح۷۹۷٤‏ . 

(۸) (۸/ ۰)۲۹۹ ۰۱۱۱۱۳ ونبه عليه ابن حجر في النكت الظراف أيضًا . 


لحف 


1-8855 /٠١ سس *”-كتاب أحاديثالأنبياء/ باب‎ ۷٦ 


فقال: روى البخاري في الصلاة عن قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما عن 
عبد الواحد بن زياد إلى اخر كلامه» واغتر بذلك شيخنا ابن الملقن فإنه لما وصل إلى شرح هذا 
الحديث هنا أحال بشرحه على الصلاة وقال : تقدم في الصلاة. وكأنه تبع شيخه مغلطاي في 
ذلك فإنه كذلك صنعء ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة أصادًء والله 
الهادي إلى الصواب . 

الحديث التاسع عشر : حديث ابن عباس في التعويذ بكلمات الله التامة : 

قوله : (حدثنا جرير) لعثمان بن أبي شيبة فيه شيخ آخر أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن 
موسى وإبراهيم بن موسى قالا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير» وأبو حفص الأبار 
فرقهما عن منصور . 

قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن المنهال) هو ابن عمروء والإسناد إلى سعيد بن 
جبير كوفيون» وقد رواه النسائي من طريق جرير عن الأعمش عن المنهال فقال : «عن عبد الله 
ابن الحارث» بدل سعيد» ولم يذكر فيه عن ابن عباس » ورواه الإسماعيلي من طريق أبي حفص 
الأبار عن الأعمش ومنصور» فحمل رواية الأعمش على رواية منصور» والصواب التفصيل» 
ولذلك لم يخرج رواية الأبار. 

قوله : (إن أباكما) يريد إبراهيم عليه السلام وسماه (أبَا) لكونه جدًا أعلى . 

قوله : (بكلمات الله) قيل المراد بها كلامه على الإطلاق» وقيل أقضيته» وقيل ما وعد به 
كما قال تعالى : # وَتَمَّتَ كِلِمَتُ ريك الْحْسَىٌ عَلَ ب إِسْرَيِةِ يلّ € [الأعراف : ١17‏ ] والمراد بها 
قوله تعالى : ل ورد أن نَم عل الت أسْتْصْعِتُوأ ف ألأَرّض € [القصص : 5] المراد بالتامة 
الكاملة» وقيل النافعة» وقيل الشافية» وقيل المباركة» وقيل القاضية» التي تمضي وتستمر ولا 
يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيب . قال الخطابي”' : كان أحمد يستدل بهذا الحديث على 
أن كلام الله غير مخلوق» ويحتج بأن النبي ب لايستعيذ بمخلوق . 

قوله : (من كل شيطان) يدخل تحته شياطين الإنس والجن . 

قوله : (وهامة) بالتشديد واحدة الهوام ذوات السموم» وقيل : كل ما لهسم يقتل فأما ما لا 
يقتل سمه فيقال له السوام» وقيل : المراد كل نسمة تهم بسوء . 
(1) معالم السنن (5/ 0707705 باب في القرآن» وزاد: ومامن كلام مخلوقإلاوفيه نقص والموصوف 
منهبالتمامهوغير المخلوق» وهو کلام الله سبحانه . 


۰ ”-كتاب أحاديث الأنبياء / باب۱ 0 يري :حت ب س ل 


قوله : (ومن كل عين لامة) قال الخطابي”' : المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون 
وحبل» وقال أبو عبيد: أصله من ألممت إلمامّاء وإنما قال «لامة» لأنه أراد أنها ذات لمم» 
وقال ابن الأنباري : يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت . وقال : لامة ليؤاخي لفظ هامة لكونه 
أخف على اللسان . 


١-باب‏ قول اله عر وَجَلَ : 3 وَبََعَهُمْ عن ضيف بهم (() إذ د حَلوأ عه الآية . 
لاتاجل : لا تخف [الحجر : ]01١‏ وَإِذْمَالَا را راشم رد ب آرني كيفٌ 


م سروه 


ّى ألم 4 الآية [البقرة : 1°[ 
YrvY‏ حَدَنََا أَحْمَد بْنُ صًالج حَدَنَا ان وَهْبٍ قَالَ ا ني يون عن ابن هاب عَنْ 


٤و‎ 


سے 


قال oT ET‏ 
وکن لطم ك4 وَيَرْحَمْ الله ُوطا لذ كان اوي إِلَى رُكْن سد يدء و :ليث في السَجْنِ 
طول مَالَتَيُوسْفُ لأَجَبْتُ الدَاعِيَ . 


أي تلا را عند وی سيد بن انی عن ای خر زعي انآ ر سول الله يكل کے 


[الحديث : ۰۳۳۷۳ أطرافه فی : ۳۷۵" ۳۳۸۷ ٤1۹٤ ٤10۳۷‏ 14۹4۲[ 


قوله : (باب قوله : 9 وَتَيْعَهُمْ عن صَيْفِ بهم 20 . . . © الآية» لاتوجل : لا تخف) كذا 
اقتصر في هذا الباب على تفسير هذه الكلمة» وبذلك جزم الإسماعيلي وقال : ساق الايتين بلا 
حديث . انتهى . والتفسير المذكور مروي عن عكرمة عند ابن أبي حاتم » ولعله كان عقب هذا 
في الأصل بياض فحذف . وقصة أضياف إبراهيم أوردها ابن أبي حاتم من طريق السدي مبينة» 
وفيها أنه لما قرب إليهم العجل قالوا: إنا لا نأكل طعامًا إلا بثمن» قال إبراهيم : إن له ثمناء 
قالوا: وما ثمنه؟ قال : تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه ع.لى آخره» قال : فنظر جبريل إلى 
ميكائيل فقال : حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً » فلما رأى أنهم لا يأكلون فزع منهم . ومن طريق 
عثمان بن محصن قال : «كانوا أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفاييل» ومن طريق نوح بن 
أبي شداد «إن جبريل مسح بجناحيه العجل فقام يدرج حتى - ن بأمه في الدار» . 

قوله : (#وَإِدْ فال هعم رَبَ آرني كيفٌ تي E‏ ل ) كذا وقع هذا الكلام لأبي ذر 


)00 الأعلام(7/ 1554). 


۱ 


۲ 


۷۸ مدب 5٠‏ كتاب أحاديشالأنبياء/ باب ۱۱/ ح۳۳۷۲ 


#رس ےر نح تنه 


متصلاً بالباب » ووقع في رواية كريمة بدل قوله : 8 وَلدكن لِيطمَينَ قى . وحكى الإسماعيلي أنه 
وقع عنده اباب قوله : ولذ َال برعم . . . © إلخ» وسقط كل ذلك للنسفي فصار حديث أبي 
هريرة تكملة الباب الذي قبله» فكملت به الأحاديث عشرين حديثا» وهو متجه . 

قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب) في رواية الطبري من طريق 
عمرو بن الحارث عن يونس عن الزهري «أخبرني أبو سلمة وسعيد» كذا قال يونس بن يزيد عن 
الزهري» ورواه مالك عن الزهري فقال: (إن سعيد بن المسيب وأبا عبيدة أخبر اه عن أبي هريرة» 
وسيأتي ذلك للمصنف قريبّاء وتابع مالكا أبو أويس عن الزهري أخرجه أبو عوانة من طريقه» 
ورجح ذلك عند النسائي فاقتصر عليه» وكأن البخاري جنح إلى تصحيح الطريقين فأخرجهما 
معّاء وهو نظر صحيح؛ لأن الزهري صاحب حديث» وهو معروف بالرواية عن هؤلاء فلعله 
سمعه منهم جميعًاء ثم هو من الأحاديث التي حدث بها مالك خارج الموطأ واشتهر أن جويرية 
تفرد به عنه » ولكن تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطني في غرائب من طريقه . 

قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) سقط لفظ الشك من بعض الروايات . واختلف 
السلف في المراد بالشك هناء فحمله بعضهم على ظاهره وقال : كان ذلك قبل النبوة» وحمله 
أيضا الطبري على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان» لكنها لم تستقر ولا زلزلت 
الإيمان الثابت» واستند في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم من 
طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس قال : «أرجى أية في القران 
ولذ كَالَ زعم رَبَ أَرِنِ كيف تح الْموقَ . . . 4 الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال ابن عباس : هذا 
لمايعرض في الصدور ويسوس به الشيطان» فرضي الله من إبراهيم عليه السلام بأن قال : بلى . 
ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس نحوه» ومن طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن ابن عباس نحوه» وهذه طرق يشد بعضها بعضا وإلى ذلك جنح عطاء» فروى ابن أبي حاتم 
من طريق ابن جريج «سألت عطاء عن هذه الآية قال : دخل قلب إبراهيم/ بعض ما يدخل قلوب 
الناس فقال ذلك). 

وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال : «ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها 
الدواب والسباع» ومن طريق حجاج عن ابن جريج قال : «بلغني أن إبراهيم أتى على جيفة حمار 
عليه السباع والطير فعجب وقال: رب لقد علمت لتجمعنهاء ولكن رب أرني كيف تحبي 
الموتى» وذهب آخرون إلى تأويل ذلك» فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال : 
«لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً استأذنه ملك الموت أن يبشره فأذن له» فذكر قصة معه في كيفية 


+_كتناس أحاديث الأثبياء/ باب 880/72/11 ب ب ۷۹ 


قبض روح الكافر والمؤمن» قال : «فقام إبراهيم يدعو ربه: رب أرني كيف تحبي الموتى حتى 
أعلم أني خليلك» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العوام عن أبي سعيد قال : «ليطمئن قلبي 
بالخلة» ومن طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: «ليطمئن قلبي أني خليلك» ومن 
طريق الضحاك عن ابن عباس «لأعلم أنك أجبت دعائي»» ومن طريق علي بن ابن طلحة عنه 
«لأعلم أن تجيبني إذا دعوتك». وإلى هذا الأخير جنح القاضي أبو بكر الباقلاني» وحكى ابن 
التين عن الداودي الشارح أنه قال : طلب إبراهيم ذلك لتذهب عنه شدة الخوف» قال ابن التين : 
وليس ذلك بالبين؛ وقيل : كان سبب ذلك أن نمرود لما قال له ما ربك؟ قال : ربي الذي يحيي 
ويميت» فذكر ما قص الله مما جرى بينهماء فسأل إبراهيم بعد ذلك ربه أن يريه كيفية إحياء 
الموتى من غير شك منه في القدرة» ولكن أحب ذلك واشتاق إليه» فأراد أن يطمئن قلبه 
بحصول ما أراده» أخرجه الطبري عن ابن إسحاق . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن 
أبان عن عكرمة قال: المراد ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحيي الموتى. وقيل: معناه 
أقدرني على إحياء الموتى فتأدب في السؤال . وقال ابن الحصار : إنما سأل أن يحيي الله الموتى 
على يديه» فلهذا قيل له في الجواب : # فَصَرٌهُنَ إِليكَ 4 . وحكى ابن التين عن بعض من لا 
تحصيل عنده أنه أراد بقوله : # كَنِىَ 4 رجلاً صالحًا كان يصحبه سأله عن ذلك . وأبعد منه ما 
حكاه القرطبي المفسر عن بعض الصوفية أنه سأل من ربه أن يريه كيف يحيي القلوب . وقيل : 
أراد طمأنينة النفس بكثرة الأدلة» وقيل : محبة المراجعة في السؤال . 


ثم اختلفوا في معنى قوله كَل : «نحن أحق بالشك» فقال بعضهم : معناه نحن أشد 
اشتياقًا إلى رؤية ذلك من إبراهيم» وقيل : معناه: إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك› 
أي لو كان الشك متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم » وقد علمتم أني لم شك فاعلموا أنه 
لم يشك . وإنما قال ذلك تواضعًا منه» أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم» وهو 
كقوله في حديث أنس عند مسلم «أن رجلا قال للنبي لا : ياخير البرية» قال : ذاك إبراهيم» 
وقيل : إن سبب هذا الحديث أن الآية لمانزلت قال بعض الناس : شك إبراهيم ولم يشك نبينا . 
فبلغه ذلك فقال : نحن أحق بالشك من إبراهيم . وأراد ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد 
أن يدفع عن آخر شيئًا . قال: مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي» ومقصوده لا تقل ذلك . 
وقيل : أراد بقوله نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك وإخراجه هو منه بدلالة العصمة . وقيل : 
معناه هذا الذي ترون أنه شك آنا أولى به ؛ لآنه ليس بشك إنها هو طلب لمزيد البيان. 


5 لل _ _ل للح 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب ۱۱/ ح۳۳۷۲ 


وحكى بعض علماء العربية أن «أفعل» ربما جاءت لنفي المعنى عن الشيئين نحو قوله 
تعالى  :‏ أهم حير آم فوم ثب © [الدخان: ۳۷] أي لا خير في الفريقين» ونحو قول القائل : 
الشيطان خير من فلان أي لا خير فيهماء فعلى هذا فمعنى قوله : انحن أحق بالشك من إبراهيم» 
لا شك عندنا جميعا . وقال ابن عطية : ترجم الطبري في تفسيره فقال : وقال آخرون: شك 
إبراهيم في القدرة . وذكر أثر ابن عباس وعطاء. قال ابن عطية : ومحمل قول ابن عباس عندي 
«إنها أرجى آية» لما فيها من الإدلال على الله وسؤال الأحياء في الدنياء أو لأن الإيمانيكفي فيه 
تاج إلى تنقير وبحث . قال : ومحمل قول عطاء : «دخل قلب إبراهيم بعض ما 
يدخل قلوب الناس» أي من طلب المعاينة. قال: وأما الحديث فمبني على نفي الشك» 
والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت» وأما الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من 
غير مزية لأحدهما على الأخر فهو منفي عن الخليل قطعًا ؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان 
في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟ قال: وأيضا فإن السؤال لما وقع ب«كيف» دل على حال 
شيء موجود مقرر عند السائل والمسئول» كما تقول كيف علم فلان؟ ف«كيف» في الآية سؤال 
عن هيئة الإحياء لاعن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر . وقال ابن الجوزي”' : إنماصار أحق من 
إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمر البعث فقال : أنا أحق أن أسأل 
ما سأل إبراهيم ؛ لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى ولمعرفتي بتفضيل الله 


1۳ 


لي» ولكن لا أسأل في ذلك . 
قوله: (قَالَ اوم ين €) الاستفهام للتقرير» ووجهه أنه طلب الكيفية وهو مشعر 
بالتصديق بالا حياء . 


قوله: ( بل وَلدكن لََطْمَينَّ كب 4) أي ليزيد سكونًا بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد 
القلب؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب » وكأنه قال: أنا مصدق» ولكن للعيان لطيف معنى . 
وقال عياض : لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتى» ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة 
لمشاهدة الإحياء» فحصل له العلم الأول بوقوعه» وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته» 
ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وإن لم يكن في الأول شك ؛ لأن العلوم قد تتفاوت في قوتهاء 
فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين . والله أعلم .. 

قوله : (ويرحم الله لوطا . . ) إلخ » يأني الكلام عليه قريبًا في ترجمة لوط . 


.)77790:11/9١مقر‎ ۰۳۹۸ /۳( كشف المشکل‎ )١( 


-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب 3101/7/17 ا 


قوله : (ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي) أي لأسرعت الإجابة في 
الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة» فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج 
وإنما قاله ية تواضعًاء والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالا » وقيل : هو من 
جنس قوله : «لا تفضلوني على يونس» وقد قيل : إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع › 
وسيأتي تكملة لهذا الحديث في قصة يوسف”'' . 


۲باب ة قَولٍ اللّهتَعَالَى : « « ودر في الكت می لإ کان اوی آلو وعد 


]٥ ٤: [مریم‎ 

3370307 حَد تنا قتيبة تيب بن سعد حَدَكَنَاحَاتِمٌحَنْ بريد نن 
ا م الب على تفر من أن يشتلود فال ول الله كه : «ازْمُو 

امل اکرب لاوا فلانٍ» . قال : فَأمْسَكَ أحد الْمَرِية 

سول الله بها : ما کم لاتَرْمُو نَ؟ فَقَالُوا: يَارَ كوك اذل ا : «اومُوا. 


000 


[اتقدم في : ۲۸۹۹ء الأطراف : 001 7] 


ت ا 


قوله : (باب قول الله تعالى : « دك في التب نميل َم كا صَادِقَ ألوْعَدٍِ 4) تقدم في 
أواخر ادات بے ت ادى الوعة: 


ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع «ارموا ب بني إسماعيل» وقد تقدم شرحه” " في 


«باب التحريض على الرمى» من كتاب الجهاد» واحتج به المصنف على أن اليمن من بني 
إسماعيل كما سيأتي في أوائل المناقب”*' مع الكلام عليه 

قوله : (وأنا مع ابن فلان) وقع في رواية الكشميهني «وأنا مع بني فلان» وكذا هو في 
الجهاد وقيل : والصواب الأول لقوله في حديث أبي هريرة: «وأنا مع ابن الأدرع» وقد 


)۱( (۱۰/ 144)» كتاب التفسير» ايوسف»» بابه» ح٤٩٦٤‏ . 
۰)٥۹ /٦( )۲(‏ کتاب الشهادات» باب۳۸ . 

(۳) (۷/ ۱۷۷). كتاب الجهادء باب۰۷۸ ح۲۸۹۹ . 

. ۳٣۰۷ح‎ › ٤باب کتاب المناقب»‎ .)159/8( )٤( 

() (۷/ ۱۷۷)ء كتاب الجهاد؛ باب۰۷۸ ح۲۸۹۹ . 


مدلل 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب /١ 5 ١1‏ ح٤۳۳۷‏ 


ل تقدم تسمية/ ابن الأدرع في الجهاد”'"» وقد تقدم كثير من أخبار إسماعيل فيما مضى قريب" . 


t1٤ 


باب E‏ م 
ابن عمَر وأو هَْيْرَةَعَنِ اللي لله 


قوله : (قصة إسحاق بن إبرا هيم النبي وَكِِ) ذكر ابن إسحاق أن هاجر لما حملت بإسماعيل 
غارت سارة فحملت بإسحاق فوضعتا معا فشب الغلامان. ونقل عن بعض أهل الكتاب خلاف 
ذلك وأن بين مولدهما ثلاث عشرة سنة والأول أولى . 

قوله : (فيه ابن عمر وأبو هريرة) كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ماسيأتي في قصة يوسف” "', 
وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه » وأغرب ابن التين فقال: لم يقف 
البخاري على سنده فأرسله» وهو كلام من لم يفهم مقاصد البخاري؛ لأنه يستلزم أن يكون 
البخاري أثبت في كتابه حديثًا لا يعرف له سندًا ومع ذلك ذكره مرسلاً » ولم تجر للبخاري بذلك 
عادة حتى يحمل هذا الموضع عليهاء ونحوه قول الكرماني : قوله فيه أي الباب_حديث من 
رواية ابن عمر في قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام» فأشار البخاري إليه إجمالا ولم 
يذكره بعينه لأنه لم يكن بشرطه . انتهى . وليس الأمر كذلك لما بينته . والله المستعان. 


١5‏ -باب ام كس شهدا ِدْحَصَرٌيَحْقُوب الوت إلى قوله : # وکن له 
ا € [البقرة: ۱۳۳] 


َنم إِسْحَاق بن إبْرَاهِيم سَمع اْمُحْتَرَعَنْ عُبَيْدِ اللَِعَنْ سَِيدِ بن نأي سَعِيدٍالْمَْيرِي 


fe روك‎ 


عن ابي هُرَْرَةرَضِيَ انَل : قبل لني ككل : مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ؟ قَالَ : «أكرمهم اتقام قالوا: 


يا تبي الله لس عَنْ هَذَا نالك . قال : هأرم الئاس يوس تي الله ابن تبي الله ابن تبي الله 


ابْنِ خَليلٍ الل . قَالوا : س عَنْ هَذَا شالك . قال : : عن معاون لعب تسشألوتبي؟ قَاُوا: 


»)1١ /۷( (0030)‏ كتاب الجهادء باب۷۸› ح۲۸۹۹ . 
(؟) (۷/ 560). کتاب الأنبياء» باب۹» ح۳۳۹۳ . 
(۳) (۷/ 0۸۷ 540).: کتاب أجاديث الأنبياء» باب۰۱۸ ۰۱۹ ح۳۳۸۲ ۳۳۹۰ . 


_كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب4 /١‏ ح٤۳۳۷‏ 3 ااا 0# 


َعَم . قَالَ : «فَحْيَارْكُمْ في الْجَاهِلي خبَارْكُمْ في الإشلام إِذَا فَقَهُوا» . 
[تقدم في 107801 الأطراف : ۰۳۳۸۳ 78494٠‏ 4549] 


اج سا سام ماه وح 2م 


قوله : (باب # آم كم دآ إِذْ حَصْر يموب اموت د قَالَ لِسَنِيهِ. . . 4 الآية) أورد فيه 
حديث أبي هريرة «أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله الحديث » ومناسبته لهذه الترجمة من 
جهة موافقة الحديث الآية في سياق نسب يوسف عليه السلام» فإن الآية تضمنت أن يعقوب 
خاطب أولاده عند موته محرضًا لهم على الثبات على الإسلام» وقال له أولاده: إنهم يعبدون 
إلهه وإله آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ومن جملة أولاد يعقوب يوسف عليهم السلام» 
فنص الحديث على نسب يوسف وأنه ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وزاد أن الأربعة أنبياء 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الإمام المشهور . 

قوله: (سمع المعتمر) أي أنه سمع المعتمر وهم يحذفون «أنه» خطاكما يحذفون «قال» 
خطًا ولا بد من ثبوتهما لفظاء وعبيداللههوابن عفر العمري : 

قوله : (أكرمهم أنقاهم) هو موافق لقوله تعالى : 9 إن ڪر موند ند کم) 

قوله : (قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك . قال : فأكرم الناس يوسف) الجواب الأول 
من جهة الشرف بالأعمال الصالحة» والثاني من جهة الشرف بالنسب الصالح . 

قوله : (أفعن معادن العرب) أي أصولهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت 
معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت» أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف كما أن 
الل ا 


ا ومسل الارية افيا اسان ا اا t1٥‏ 


رباعية » فإن الأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام وكان شرفهم في 
الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملائمة الطبع ومنافرته خصوصا بالانتساب إلى الاباء 
المتصفين بذلك» ثم الشرف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعاء ثم أرفعهم مرتبة من 
أضاف إلى ذلك النفقة في الدين» ومقابل ذلك من كان مشروفا في الجاهلية واستمر مشروفا في 
الإسلام فهذا أدنى المراتب؛ » والقسم الثالث من شرف في الإسلام وفقه ولم يكن شريمًا في 
الجاهلية» ودونه من كان كذلك لكن لم يتفقه » والقسم الرابع من كان شريمًا في الجاهلية ثم 


1A٤‏ ۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب6١/‏ ح۳۳۷۵ 


صار مشروفا في الإسلام» فهذا دون الذي قبله» فإن تفقه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل . 


8 کد 


6 - باب « ولوا إذْ قال ووه اتوت الْفحمّة وان 
۳ سر 


يزو 2 لَك او ارال ن ين ڈوو السا بل أ و هرت 
04 ص سے م عر كت رس ل ل 
# فنا کات جواب رمو الد أ اليه للد د 
وألا 


یھ رو :> ایت ومک إلا مركم رهام الررت ب وأمط راهم 
فاك لون € [التمل: 4ه : 08-6] 
WL‏ اليكان A‏ حَدَنَا او الرتاد عَنِ الأغرج عَن ابي هُرَيْرَة 


رضي اللَّمعَنْهْأَنَ الى لِقَالَ : بغر الله لوط ؛ ِن کانَلَياوِي إلى ركن شَدِيدِا . 
[تقدم في : فضضة الأطراف : لالم" EO FY‏ 5595 144۲[ 


ف ل 


قوله: (باب 9 وَلُوطًا إِذْ كال لِمَوَصِيء أتأثو َة » إلى قوله : ها 
لْمََدَيِنَ 2 ) يقال : ل وق 
قص الله تعالى قصته مع قومه في الأعراف وهود والشعراء والنمل والصافات وغيرهاء 
وحاصلها أنهم ابتدعوا وطء الذكور فدعاهم لوط إلى التوحيد وإلى الإقلاع عن الفاحشة 
فأصروا على الامتناع » ولم يتفق يتفق أن يساعده منهم أحدء وكانت مدائنهم تسمى سدوم وهي 
بغور زغر من البلاد الشامية» فلما راد الله إهلاكهم بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى 
إبراهيم فاستضافوه. فكان ما قص الله في سورة هود» ثم توجهوا إلى لوط فاستضافوه» فخاف 
عليهم من قومه وأراد أن يخفي عليهم خبرهم» فنمّت عليهم امرأته فجاءوا إليه وعاتبوه على 
فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه» فصار عاليها سافلها وصار مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع 


بمائها ولابشيء مماحولها. 
قوله : (يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد) أي إلى الله سبحانه وتعالى» يشير كلا 


كا 7 


إلى قوله تعالى : « اون ل بكم قوَهأوءَاوى إل يسدر €3 ويقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم 


1A۵ 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ ح۳۳۷۹ 


فلماهاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوط» فبعث الله لوطًا إلى أهل سدوم فقال: لو أن لي منعة 
وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعواعن ضيفاني » ولهذاجاء في بعض طرق هذا 

الحديث كما أخرجه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي با 

قال «قال لوط : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديدء قال : فإنه كان يأوي إلى ركن شديد 

ولكنه عنى عشيرته» فمابعث الله نب إلا/ في ذروة من قومه» زادابن مردويه من هذا الو جه «آلم تر EE‏ 
إلى قول قوم شعيب : ولولارهطك لرجمناك» وقيل : معنى قوله : 0 7 
أي إلى عشيرته» لكنه لم يأو إليهم وأوى إلى الله. انتهى. والأول أظهر لما بيناه. وقال 
النووي" : يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك» أو أنه التجأ إلى الله في باطنه وأظهر 

هذا القول للأضياف اعتذارا» وسمى العشيرة ركنًا لأن الركن يستند إليه ويمتنع به» فشبههم 

بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم . وسيأتي في الباب الذي بعده تفسير الركن بلفظ آخر . 


< مسر سه ووم OS‏ 
باب 3 فما اء ءال لول الْمرسلون € قال کہ قوم کڪ رود ))4 
0 ا 


بر4 : يعن مته له فو تكنو » : تَِيلُواء فَأنْكَرَهُمْ وكرم وَاسْتكَرَهُمْ 
وَاحدٌ. ر يهرَعُونَ4 : يُسْرِ عون . دار4 : آخد. «صَيْحَةُ4: هلكة. «لِلْمتَوَسْوِينَ» : 
لِلنَاظِرِينَ . لبيل : لَبِطرِيتٍ 
حا مَحْمُودٌحَدكنَا بو أَحْمَدَ حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ بي إِسْحَاقَ عَنِ الأسْود عَنْ 
ناوي عنقا : قري : « تكب كر € [لقمر: 11٠‏ 


[AVE «AVY «< £AYY «£۸۷1 < 6۸۷° 4819 › ٤0 : الأطراف‎ 27504١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب 8 قلئَاجَآء ءال أو الغ سلون اک وم كرود )4) أي e‏ 
قوله : (بر کنه : بمن معه لأنهم قوته) هو ته تفسير الفراء قال او غ م كنه 
وبجانبه سواء» إنما يعني ناحيته . وقال في قوله : « أو ار إل رهن سَّدِيوِ» أي عشيرة عزيزة 


.)۱۸٤ 147 المنهاج(؟/‎ )١( 
.)۲۲۷ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


تت ب ا ا يت ٠"-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ ح٣۳۳۷‏ 


منيعة . كذا أورد المصنف هذه الجملة في قصة لوط» وهو وهم فإنها من قصة موسى والضمير 
لفرعون. والسبب في ذلك أن ذلك وقع تلو قصة لوط حيث قال تعالى في آخر قصة لوط : 
« وکا فا ١‏ ل تاو اماب للم € [الذاريات : ۳۷] ثم قال عقب ذلك : # وف موس إِذْ 
ارسلتۀ إل عو بلطن مین 2 تول بيه وال مر أو مسو 429 أو ذكره استطر ادا لقوله في 
قصة لوط : # أوءَاوىَ 0 € [هود: .]6١‏ 

قوله: (تركنوا: تميلوا) قال أبو عبيدة في قوله : # وا نوا إلى الذي لما 4 لا تعدلوا 
إليهم ولا تميلواء تقول: ركنت إلى قولك أي أحببته وقبلته» وهذه الآية لا تتعلق بقصة لوط 
أصلاء ثم ظهر لي أنه ذكر هذه اللفظة من أجل مادة «ركن» بدليل إيراده» الكلمة الأخرى وهي 
«ولاتركنوا). 

قوله: (فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد) قال أبو عبيدة: نكرهم وأنكرهم واحد 
وكذلك استنكرهم» وهذا الإنكار من إبراهيم غير الإنكار من لوط ؛ لأن إبراهيم أنكرهم لمالم 
يأكلوا من طعامه» وأما لوط فأنكرهم لما لم يبالواابمجيء قومه إليهم » ولكن لها تعلق مع كونها 
لإبراهيم بقصة لوط . 

قوله : (يهرعون : يسرعون) قال أبوعبيدة 

بمعجلات نحوهم نهارع 

أي نسارع » وقيل : معناه يزعجون مع الإسراع . 

قوله : (دابر : آخر) قال أبو عبيدة”' في تفسير قوله : # أت اير لاء [الحجر : 17] أي 

قوله : (صيحة : هلكة) هو تفسير قوله : # إن كانت إلا صَيْحَةٌ ويد 4 [يس : 4) ولم 
أعرف وجه دخوله هناء لكن لعله أشار إلى قوله : 3 فَأَحَدَتهُم ألصَيِحَهُ مرون 479 [الحجر : ]۷٣‏ 
فإنها تتعلق بقوم لوط . 

قوله: (للمتوسمين: للناظرين) قال الفراء في قوله تعالى: 8 إنَّ فى ذلك لَآيْتِ 

ومين 4:75 [الحجر : ]۷١‏ أي للمتفكرين» ويقال للناظرين : المتفرسين» وقال أبو عبيدة9" : 
(۱) مجازالقرآن(۱/ ۲۹۵)» وفيه: نحوه» بدل: نحوهم . 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۱۹۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ .)٥١٤‏ 


: يهرعونإليه أي يستحثون إليه» قال الشاعر : 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب۱۸/ ح۳۳۸۲ 


أي المتبصرين المتثبتين . 

قوله : (لبسبيل: لبطريق) هو تفسير أبي عبيدة"“؛ والضمير في قوله «وإنها» يعود على 
مدائن قوم لوط» وقيل يعود على الآيات . ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو ابن مسعود 
قال : «قرأ النبي يكل : # مَهَلْ من مُدَكرِ و24 يعني بالدال المهملة » وسيأتي بيان ذلك في تفسير 
ا 

(تنبيهان) : أحدهما: هذه التفاسير وقعت في رواية المستملي وحده. ثانيهما: أورد 
المصنف عقب هذا قصة ثمود وصالح» وقد قدمتها في مكانها عقب قصة عاد وهودء وكأن 
السبب في إيرادها هنا أنه لما أورد التفاسير من سورة الحجر كان آخرها قوله : 9 نها سيل 


ص ےک دو 2 2% رق سل سلج سا مو 


4 چک 0 1 4 ر 2 ار 2 3 Z7 IER‏ ٍ - 2 ا 
مَقَيِمٍ ا إن / ف ذلك لا ية يِلمَؤْمِنِينَ ا إن کان ام نب الاک لظبلوين لج فانلقمنا منهم ونما لما 


TAY 


3 % 5 وور 
من لا وقد كَذَبَ أصَّب الجر الْمْرْسَلِينَ ا . . . € إلخ [الحجر : ١۷-٠۸]ء‏ فجاءت قصة 


ثمود وهم أصحاب الحجر في هذه السورة تالية لقصة قوم لوط › وتخلل بينهما قصة أصحاب 
الأيكة مختصرة فأوردها من أوردها على ذلك» وقد قدمت الاعتذار على ذلك فيما مضى . 


۳ 2 ع رم ر رسع | سه سس ساح ی ھ۶ ےو 
۸ “باب اَم كسم شهدآء إِدْحَصْرَ يَحَمَوب الْمَوْت 4 [البقرة: 177] 
۲ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ حَدَنَمَا عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنْ عَبْدِ اللْوعَنْ 
r e 5‏ عه سج ا ع ٠ O AE EA al‏ 
أبيه عَن ابن عُْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن الي وك أنه قال : «الكريم ابْنْ الكريم ابن الكريم ابن 
وء orgs‏ 5 5 


8 ,و ١‏ 5 ° ا 5 م 2 8 
[الحديث : ۳۳۸۲ طرفاه فى : ۰۳۳۹۰ ]٤ ٦۸۸‏ 


قوله : (باب آم كُمُم شُهَدَآة إِدْ حص يَمْقُوب الْمَوْتُ4) كذا ثبتت هذه الترجمة هنا وهي 
مكررة كما سبق قريبًا»» والصواب أن حديثها تلو حديث الباب الذي يليها وهي من قصة 
يوسف عليه السلام . 


س 


.)٥٤ مجازالقرآن(۱/‎ )۱( 

»)1٥۷ /٠١( (۲)‏ كتاب التفسير» سورة القمرء باب٤‏ » ح٤۸۷٤‏ . 

(۳) الباب (۱۷) جاء قبل الباب (۷) وبذلك تكون الأحاديث من رقم (۳۳۷۷) إلى )۴۴۸١(‏ متقدمة عن 
ترتيبها المسلسل » وعليه جرى التنبيه . 

(4) (۷/ 1۸۲)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ٠٤‏ . 


a4 


۸ 


64 20 كتاب أحاديث ‌الأنبياء/ باب۱۹/ ح ۳۳۹۰-۳۳۸۳ 
وقوله : (أخبرناعبد الصمد) هوابن عبد الوارث . 
قوله : (يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) وفي رواية الطبراني من طريق أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله» وله من حديث ابن عباس 
«قالوا: يا رسول الله» من السيد؟ قال : يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله » قالوا: فما في 
أمتك سيد؟ قال : رجل أعطي مالآ حلالاً ورزق سماحة» وإسناده ضعيف . 


4 باب قول الله 0 42 #لقد كان فى يوشت وی مات 


للسَايلهِ لين € [يوسف [V:‏ 


ى 5 2 عمو 


AY‏ - حلي يبن إشتاعيل عن أي أسَامة عَنْ عبد الله قا خر سد 
أبى سعید سَعِيدٍ عَنْ يي هُرَئْرَة رضي الله عه عله سیل رَسول الله يله :من رم النّاس؟ قَالَ: 
قاف لل ا : ليْسَعَنْ هَذَا تاك . قَالَ :ارم لأس ُوشف يلكي للّه ابن 
نال یر . قَانُوا : ليس عَنْ هَذَا نَسْأنْكَ. قَالَ : «فعَنْ مَعَاِنِ الْعَرَبٍ ب تشألوتني؟ 
اتام مَعَادنُ خِبَارْهُمْ 8 الْجَاهِلِية 3 خِيَارْهُم في الإشلام ذا مهوا أَحْبَرَنَا مُحَمََدُ بْنُ سَلام 
برا ندهع ن ُد اَن سَِبدِعَنْ بي هري رضي اَن الي بهذا . 
: ۴۳۲ أطرافه في : [EIA (T° TTY‏ 
64- حَدَنَنَا بَدَلّ ؟ نن امبر ابرا عة عَنْ سَعْدِ بن راهيم َال : سَمعتُ عروة بْنَّ 
الؤّبَيْر عَنْ عَاَِةَ ريي اَّنَأ نَ السب يك قَالَ لَهَا : مي با بر بصي بالَآس » . قالت: إِنَهُ 
رجلا سيف 0-7 مَتی يقم مَقَامَكَ رق فاد فعادت اكه بَهُ: قال فى اللا الرّابعة-: 
2 صَوَاحِبُ يُوسُف, مُرُوا أبابكر. . . 
[تقدم في: 2.194 الأطراف: 2.574 دكت 1۷۹« YY CVI TAY «(AF‏ 5الاء حزم 
48 2215 4:42:60 :لاه “داعم 


Cd1 


6- حدتما الربيع س يخي يَحْبَى الْبَصْرِيُ حَدَنَمَا زائِدة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ن عُمَيْرِ عَنْ أبي يُرْدَة 


ابن أبي/ مُوسى عن دقل : مرض الت به َقَالَ: ١‏ مروا أب بكر َليِصَلَ بالس» قال 


عَائِمَة: ذبا بكر رَجُلٌ ذا - فَقَالَ مثلّ فَقَالَثْ مثلّه_فَقَالَ : ١‏ مروا آبا بر ق صَوَاحبُ 
يُوسُْفَ» . ام أو بكري حاو رسو ل الله ل . وقال حَسَيْنٌ عَنْ رَائدَة تررك 
[تقدم في : ]٦۷۸‏ 


۹-كتاب بدء الخلق / باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ دک > ست ب اه 


على العرش» بل فيه سبق العرش . وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق الأعمش 
عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : «أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال : يارب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدرء / فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة» وأخرج سعيد بن 
منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال : «بدء الخلق العرش والماء والهواءء 
وخلقت الأرض من الماء» والجمع بين هذه الآثار واضح . 

قوله : (وكتب) أي قدر (في الذكر) أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ (كل شيء) 
أي من الكائنات . 

وفي الحديث: جواز جواب السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك» وجواز جواب 
العالم بما يستحضره من ذلك» وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده . وفيه 
أن جنس الزمان ونوعه حادث» و أن الله أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن» لاعن عجز عن 
ذلك بل مع القدرة . واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول 
الدين وحدوث العلم مستمران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري» أشار 
إلى ذلك ابن عساكر . 

قوله : (فنادى مناد) في الرواية الأخرى «فجاء رجل فقال : يا عمران» ولم أقف على اسمه 
في شيء من الروايات . 

قوله : (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي انفلتت» ووقع في الرواية الأولى «فجاء رجل 
فقال: يا عمران راحلتك» أي أدرك راحلتك فهو بالنصب» أو ذهبت راحلتك فهو بالرفع» 
ويؤيده الرواية الأخرى ولم أقف على اسم هذا الرجل . وقوله : «تفلتت» بالفاء أي شردت. 

قوله : (فإذا هي يقطع) بفتح أوله (دونها السراب) بالضم أي يحول بيني وبين رؤيتهاء 
والسراب بالمهملة معروف» وهو ما يرى نهار في الفلاة كأنه ماء . 

قوله : (فوالله لوددت أني كنت تركتها) في التوحيد”'' «أنها ذهبت ولم أقم» يعني لأنه قام 
قبل أن يكمل النبي ييه حديثه في ظنه» فتأسف على ما فاته من ذلك . وفيه ما كان عليه من 
الحرص على تحصيل العلم . وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه 
القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري فقوي في ظني أنه لم يفته شيء من هذا 
القصة بخصوصها؛ لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران» إلا أن في آخره 


. ۷٤۱۸ح‎ » كتاب التوحيد» باب۲۲‎ »)۰ /ا١ال(‎ )١( 


۹۰ 


ع 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ 


بعد قوله : ومافيهن «واستوى على عرشه عز وجل» . 

الحديث الثاني : حديث عمر قال : «قام فينا رسول الله ية مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم» الحديث . 

قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي : ينبغي أن 
يكون بين عيسى ورقبة أبوحمزة» وبذلك جزم أبو مسعود» وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من 
كتاب الفربري» وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري «روى عيسى عن أن حمزة 
عن رقبة قال» وكذا قال ابن رميح عن الفربري» قلت" : وبذلك جزم أبونعيم في «المستخرج» 
وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري» فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري» ثم رأيته 
أسقط أيضا من رواية النسفي» لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة» ويغلب على الظن أن أبا حمزة 
ألحق في رواية الجرجاني» وقد وصفوه بقلة الإتقان» وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري 
ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم » وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» 
وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون 
السكري عن رقبة الطبراني”" في مسند رقبة المذكورء وهو بفتح الراء والقاف والموحدة 
الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سيئًا بعدها قاف» ولم ينفرد به 
عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه» لكن بإسناد 
ضعيف . 

قوله : (حتى دخل أهل الجنة) هي غاية قوله «أخبرنا» أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئًا بعد 
شيء إلى أن انتهى الأخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار» ووضع الماضي موضع 

المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من/ خبر الصادق» وكان السياق يقتضي أن يقول: حتى 

يدخل» ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت إلى 
أن تفنى إلى أن تبعث» فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد» وفي تيسير إيراد ذلك 
كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم» ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في 
كثرتها أنه َي أعطي جوامع الكلم» ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : حرج علينا رسول الله ية وفي يده كتابان» فقال للذي في يده 


(۱) انظر : تغليق التعلیق (۳/ 2585 .)٤۸۷‏ 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ )٤۸۷‏ . 
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اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدّاء ثم قال للذي في شماله مثله في أهل النار» وقال في 
اخر الحديث : «فقال بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة وفريق في السعير) 
وإسناده حسن . ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير في الزمن القليل» وهذا فيه 
تيسير الجرم الواسع في الظرف الضيق» وظاهر قوله : فنبذهما بعد قوله : وفي يده كتابان أنهما کانا 
مرئيين لهم . والله أعلم . ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأتي في كتاب القدر "إن شاء 
الله تعالى» ومن حديث أبي زيد الأنصاري أخرجه أحمد ومسلم قال: «صلى بنا رسول الله يكل 
صلاة الصبح» فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» ثم نزل فضلى بنا الظهر» ثم صعد 
المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس» فحدثنا بما كان وما هو كائن» 
فأعلمنا أحفظنا» لفظ أحمد. وأخرجه من حديث أبي سعيد مختصرًا ومطولاًء وأخرجه 
الترمذي من حديثه مطولاً» وترجم له «باب ما قام به النبي ية مما هو كائن إلى يوم القيامة) ثم 
ساقه بلفظ «صلى بنا رسول الله ةيو ما صلاة العصرء ثم قام يحدثنا فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام 
الساعة إلا أخبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» ثم ساق الحديث وقال: حسن. وفي 
الباب عن حذيفة وأبي زيد بن أخطب وأبي مريم والمغيرة بن شعبة . انتهى . ولم يقع له حديث 
عمر حديث الباب وهو على شرطه» وأفاد حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زمانًا ومكانًا في 
حديث عمر رضي الله عنه وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس الام 

ثالثها : حديث أبي هريرة» وهو من الإلهيات : 

قوله : (عن أبي أحمد) هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري وسفيان هو الثوري . 

قوله : (يشتمني ابن آدم) بكسر التاء من ايشتمني» والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص» 
ولا شك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» وذلك غاية النقص في حق 
الباري سبحانه وتعالى» والمراد من الحديث هنا قوله : «ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول 
منكري البعث من عباد الأوثان. 

رابعها : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله: (لما قضى الله الخلق) أي خلق الخلق كقوله تعالى: #فَعَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ 
[فصلت : ؟١]‏ أو المراد أوجد جنسه» وقضى يطلق بمعنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى . 
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قوله : (كتب في كتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ » وقد تقدم في 
حديث عبادة بن الصامت قريبًا «فقال للقلم: اكتب» فجرى بما هو كائن» ويحتمل أن يكون 


المراد بالكتاب اللفظ الذي قضامء وهو كقوله تعالى : # ڪتب ع7 1 ند لغار 5 رس 4 
[المجادلة: ]۲١‏ 


فول (فهوعتذه نوق العرشس)؟"" فل مادو تالحر .وهو كقولة تعالى +« موا 


)١(‏ قوله: «أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ . . . إلخ» : هذا يقتضي أن الله تعالى لم يكتب بنفسه» 
بل أمر القلم أن يكتب» وأن هذه الكتابة هي الكتابة في اللوح المحفوظ» وأنه المراد بالكتاب في هذا 
الحديث . 
وفي هذا نظر؛ فإنه لا موجب لصرف اللفظ هنا عن ظاهره» فإن الله تعالى يكتب بنفسه » بيده ما شاء إذا 
شاء» وهذا على مذهب أهل السنة المثبتين لقيام الأفعال الاختيارية به . 
وأما نفاة الأفعال الاختيارية كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذا الأشاعرة» فإنهم ينفون قيام الكتابة به 
سبحانه» فلذا يتأولون كل ما ورد فيه إضافة الكتابة إليه . وإن كان يصح حمله على الأمر بالكتابة في 
بعض المواضع» فإن ذلك لا يصح في كل موضع ؛ فإن اللفظ المحتمل يجب حمله على الظاهر ما لم 
يمنع منه مانع » أو يدل دليل يوجب صرفه عن ظاهره» وحمله على المعنى الآخر» وكذلك لا يتعين أن 
يكون المراد بالكتاب في هذا الحديث هو اللوح النحفوظ » بل يحتمل أن يكون كتابًا آخر كتب الله فيه ما 
شاء» ومنه قوله تعالى : «إن رحتمي غلبت غضبي» ؛ فالواجب إمرار الحديث على ظاهره على مراد الله 
. ومراد رسوله من غير تكييف ولا تحريف . 
وأما قول الحافظ : «ويحتمل أن يكون الكتاب : اللفظ الذي قضاه. . . إلخ» فهو أبعد من التأويل الذي 
قبله» ولاحجة له في قوله تعالى : « حب أنه نيرت أ وَرْسْيق4 ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون كتب الله هذا 
الحكم فيما شاء» بل هذا هو الظاهر ؛ فالآية نظير الحديث في نسبة الكتابة إلى الله عز وجل » ولاموجب 
لصرفهما عن ظاهرهماء إذ لم يدلا إلا على الحق . [البراك] . 

)۲( قوله اة : «فهو عنده فوق العرش»: فيما نقله الحافظ في شرح هذا الحديث تخبط» الحامل عليه نفي 
علو الله بذاته على خلقه واستوائه على عرشه ؛ فإن من ذهب إلى ذلك من الأشاعرة وغيرهم ينفون عن الله 
عز وجل عندية المكان» فعلى قولهم ليس بعض المخلوقات عنده دون بعض ؛ لأنه تعالى بزعمهم في 
كل مكان فلا اختصاص لشيء بالقرب منه» فلذا يتأولون كل ما ورد مما يدل ظاهره على خلاف ذلك » 
كقوله تعالى  :‏ نين عند د)٠‏ وكقوله في الحديث : «فهو عنده فوق العرش»» فجرهم الأصل 
الفاسد إلى مثل هذه التأويلات المستهجنة التى ذكرها الحافظ وتعقب بعضهاء وأهل السنة المثبتون 
للعلو والاستواء يجرون هذا الحديث وأمثاله على ظاهره» وليس عندهم بمشكل» فهذا الكتاب عنده 
فوق العرش » والله فوق العرش كما أخبر به سبحانه عن نفسه » وأخبر به أعلم الخلق به اة . [البراك]. 
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قوله : (اركض : اضرب » یر کضون : يعدون) روى ابن جرير من طريق شعبة عن قتادة في 
قوله: « رگش بيلك © [ص: ]٤١‏ قال : ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان فشرب من 
إحداهما واغتسل من الأخرى» وقال الفراء في قوله تعالى : © إذَاهُم نها ْو [الأنبياء: ]١١‏ 
أي يهربون» وأخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله : لا تكشوأ أي لا تفروا. 

قوله : (بينا أيوب) أصل «بينا» بين أشبعت الفتحة» ويغتسل خبر المبتدأ والجملة في محل 
الجر بإضافة بين إليه والعامل «خر عليه» أو هو مقدر وخر مفسر له» ووقع عند أحمد وابن حبان 
من طريق بشير بن نهيك عن أبي هريرة «لما عافی الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب" . 

قوله : (عرياتا) تقدم القول فيه في كتاب الغسل”"'" . 

قوله : (خر عليه) أي سقط عليه . 

وقوله : (رجل جراد) أي جماعة جراد والجراد اسم جمع واحده جرادة كتمر وتمرة» 
وحكى ابن سيده أنه يقال للذكر جراد وللأنثى جرادة . 

قوله : (يحثي) بالمثلثة أي يأخذ بيديه جميعًاء وفي رواية بشير بن نهيك «يلتقط » . 

قوله : (في ثوبه) في حديث ابن عباس عند ابن أبي/ حاتم «فجعل يوب ينشر طرف ثوبه --- 
فيأخذ الجراد فيجعله فيه فكلما امتلأت ناحية نشر ناحية» . 

قوله : (فناداه ربه) يحتمل أن يكون بواسطة أو بإلهام» ويحتمل أن يكون بغير واسطة . 

قوله : (قال : بلى) أي أغنيتني . 

قوله: (ولكن لاغنى لي) بالقصر بغير تنوين وخبر لا قوله لي أو قوله عن بركتك» وفي 
رواية بشير بن نهيك «فقال : ومن يشبع من رحمتك» أو قال : «من فضلك»2. 

وفي الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه بالشكر 
عليه» وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة» وفيه فضل الغني الشاكر» وسيأتي بقية 
مباحث هذه الخصلة الأخيرة في الرقاق”" إن شاء الله تعالى» واستنبط منه الخطابي”" جواز 
أخذ النثار في الأملاك» وتعقبه ابن التين فقال: هو شيء خص الله به نبيه أيوب» وهو بخلاف 
النثار فإنه من فعل الآدمي فيكره لما فيه من السرف » ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت 
.)303/١( )١(‏ كتاب الغسل» باب۰۲۰ ح779. 
(؟) (057/15)» كتاب الرقاق» باب٦۱‏ › ح۷٤٤۱‏ . 
(۳) الأعلام(1549/5). 
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الخبر» ويستأنس فيه بهذه القصة . والله أعلم . 

(تنبيه) : لم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء» فاكتفى بهذا الحديث الذي على 
شرطه» وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان والحاكم 
من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس «أن يوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 
ثلاث عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان» 
فقال أحدهما للأخر : لقد أذنب أيوب ذنبًا عظيمًا وإلا لكشف عنه هذا البلاء» فذكره الآخر 
لأيوب» يعني فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه 
فأوحى الله إليه أن اركض برجلك» فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع 
صحيحًاء فجاءت امرأته فلم تعرفه» فسألته عن أيوب فقال: إني أنا هو وكان له أندران: 
أحدهما: للقمح والآخر: للشعير» فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى 
فاض» وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض» . 

وروى ابن أبي حاتم نحوه من حديث ابن عباس وفيه «فكساه الله حلة من حلل الجنة» 
فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : يا عبد الله هل أبصرت المبتلي الذي كان هناء فلعل الذئاب 
ذهبت به؟ فقال : ويحك آنا هو» وروی ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير نحو 
حديث أنس» وفي آخره «قال فسجد وقال : وعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني فكشف 
عنه» وعن الضحاك عن ابن عباس «رد الله على امرأته شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ولدًا 
ذكرًا» وذكر وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق فى «المبتدأ» قصة مطولة جدًا وحاصلها أنه كان 
تورات :ركان له اله ينها ر جما وا اهل مال کر ولك فا للك ا ا 
وهو يصبر ويحتسب» ثم ابتلي في جسده بأنواع من البلاء حتى ألقي خارجًا من البلد» فرفضه 
الناس إلا امرآته» فبلغ من أمرها أنها كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خشية 
العدوى فباعت إحدى ضفيرتيها من بعض بنات الأشراف وكانت طويلة حسنة فاشترت له به 
طعامًا طيبّا» فلما أحضرته له حلف أن لا يأكله حتى تخبره من أين لها ذلك» فكشفت عن 
رأسهاء فاشتد حزنه وقال حينئذ : رت إني مسق الط وات أن كم ليت [الأنبياء : [AY‏ 
فعافاه الله تعالى » وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أيوب أول من أصابه الجدري» ومن طريق 
الحسن أن إبليس أتى امرأته فقال لها: إن أكل أيوب ولم يسم عوفي فعرضت ذلك على أيوب 
فحلف ليضربنها مائة» فلما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجونًا فيه مائة شمراخ فضربها ضربة 
واحدة» وقيل : بل قعد إبليس على الطريق في صورة طبيب فقال لها: إذا داويته فقال أنت 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب١؟/‏ ح۳۳۹۲ ۹0 


شفيتني قنعت بذلك » فعرضت ذلك عليه فغضب وكان ما كان» وذكر الطبري أن اسمها ليابنت 
يعقوب» وقيل : رحمة/ بنت يوسف بن يعقوب» وقيل : بنت إفرائيم أو ميشابن يوسف» وأفاد 
ابن خالويه أنه يقال لها أم زيد واختلف في مدة بلائه فقيل ثلاث عشرة سنة كما تقدم» وقيل 
ثلاث سنين وهذا قول وهب» وقيل : سبع سنين وهو عن الحسن وقتادة» وقيل : إن امرأته قالت 
له: ألا تدعو الله ليعافيك؟ فقال: قد عشت صحيحًا سبعين سنة أفلا أصبر سبع سنين؟ 
والصحيح ما تقدم أنه لبث في بلائه ثلاث عشرة سنة» وروى الطبري أن مدة عمره كانت ثلانًا 
وتسعين سنة فعلى هذا فيكون عاش بعد أن عوفي عشر سنين . والله أعلم . 


۲ 


۲١‏ - باب ودر في اکب موس إِنَمُ کان مخلصا وان رسولا ا ل بده 
OEE‏ صوص سم 


بوا اط يمن ونه ييا يا € [مريم : سي / من حملنا 


و فلن 
54 


اه هرون با 2 [ مریم : 07] 

يقال لواح وَللانَيْنِ ن وَالْجِيع : : نجي . . وَيُقَالُ: خَلّصُوا جي اعبَرَلُواتَجيّاء وَالْجَمِيعٌ : ألجية 

اجون . 8 وال رل موھ من ال ورو کنر یسه [غافر : 18] إلى $ من هو شنرف 
كَذَابُ )€ [غافر : ۲۸] 

4 ل E.‏ ِي عقيل عَنِ ابن شهَاب سَمِعْتُ : 
عُرْوَة قَالَ : قَالَتْ عَائْسَّةٌ رضى اللَّمُعَنْهَا E‏ إلى حَدِيجَة شماه 
إلى وَرَقَة بن تَوْقلٍ وان مج صر فراالإلجيل باعي كال اورقة اذا تر ؟ EN‏ 
فَقَالَ وَرَقَهُ : هذا اموس اَي اثر اللُّعَلَى مُوسَىء ون ركني يَْمكَ انرك ضرا مورا . 
الْنَامُوسُ : صَاحِبٌ السّر الذي يُطلِعُهبمَا يس يسنو عَنْ غَيْرِه . 


[تقدم في : أطرافه فى : "59861 , 65960 ٤۹0۷ › ٤۹0٦7‏ › 1987] 


قوله : (باب # ودک في الكني موسی إَِّمْ کان حلصا وان رولا با €6 إلى قوله « يَحيا4) 
في رواية أبي ذر اقول الله واذكر. . .» إلخ» وليس فيه «باب» وساق في رواية كريمة إلى قوله : 
م 40 . 

قوله : (يقال للواحد والاثنين) زاد الكشميهني: والجمع نجي (ويقال: خلصوا اعتزلوا 
نجيًا والجمع أنجية» يتناجون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : « حََلصُوأ يي 4[يوسف: :]6١‏ 


Adı 


5 ٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ 
أي اعتزلوا نجيًا يتناجون» لجرا ل عرو د وقد يجمع فيقال نجي 
وأنجية» قال لبيد: 


وشهدت أنجية الإفاقة عاليًا كعبي » وأرداف الملوك شهود 

وموسى هو ابن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب عليه السلام لا اختلاف في 
نسبه» ذكر السدي في تفسيره بأسانيده أن بدء أمر موسى أن فرعون رأى كأن نار أقبلت من بيت 
المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط إلا دور بني إسرائيل» فلما استيقظ جمع الكهنة 
والسحرة فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون خراب مصر على يده فأمر بقتل الغلمان» 
فلما ولد موسى أوحى الله إلى أمه أن أرضعيه» فإذا خفت عليه فألقيه في اليم» قالوافكانت ترضعه» 
فإذا حافت عليه جعلته في تابوت وألقته في البحر وجعلت الحبل عندهاء فنسيت الحبل يومًا 
فجرى به النيل حتى وقف على باب فرعون فالتقطه الجواري فأحضروه عند امرأته» ففتحت 
التابوت فرأته/ فأعجبهاء فاستوهبته من فرعون فوهبه لهاء فربته حتى كان من أمره ماکان . 

قوله : (تلقف ايلم قرسو اي يدا" قاله في سورة الأعراف . 

ثم أورد المصنف طرقا من حديث بدء الوحي» وقد تقدم شرحه بتمامه في أول 
الكتاب”" » والغرض منه قوله : «الناموس الذي أنزل على موسى». 

قوله : (الناموس : صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره) هو قول المصنف» و 
تقدم قول من خصه بسر الخير . 

۲-باب قول الله عَرَوجَل : « وکل آتلک حدِیث موی © ذا تاا 
لى قو : « رار آم لی € ۲:1 : 

انسٹ€: أَبْصَرْتُ « تارا لم ایی مہا ہیں »الآية [طه: 6٠١‏ قَالَ 
الْمْقَدَمنُ4 : الْمُبَارَكُ ٠‏ طری): اسم لوازي ف سِيرَتَهًا4 : حَالَتَهَا وَطالتُّهَّى4 : التُقّى 
«بملك)4 : بنرا . «هوى» : شَقِيَ . «قَارِعًا» : إلا مِنْ ذِكْر مُوسَى . «رذءا» م 


- 2و 


وبمال : مُغيثًا أو مُعِينًا 7 و«ينطثر» : امو داورو . وَالْجِذُوَةٌ قطمةعَلِيطة 


دلق مجازالقرآن(۲/ .)۲۲٠‏ 
«(o/\) (Y)‏ كتاب بدء الوحي» باب73. ح۳ . 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ 14۷ 


م اْحَسَبٍ لَيِسَ فيا لَب . سش4 سَبُعِيئُكَ كُلَمَاعَزَرْتَ تَ شَيْمًا قد جَعَلتَ لَه عَضدا وَقَالَ 
َير كُلّمَا لَمْ ينطق بحزفء أو فيه تَمْتمَةٌ أو فافاة 00 عُفْدَة4 «أزْري»: ظهْرِي. 
«تسستكم» : فلکم . «الْمثلى» : نايت الأمعل يقُولُ: بدينكجء بقال: خد الْمُتلَى مذ 
الأمتل. نم ائثوا صَفَا» : ل َمْنى الْمُصَلَّى الذي يُصَلَى فيه 
(تَأرْجَسَ» : أَضمَرَ حَوْفَاء دَحَبَتْ الْواوٌمِنْ (خيفة كر لاء . «في جُذوع التْلِ» : 
عَلَى جڏ جُذوع. . #خَطْبُكَ4: بالك . «مسَامن4 : مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا . تتف : در 
الصَحَاءٌ: الْحَرُ. «قُصَّيدِ4 : انِْي ار وََدْيكُونُ أن تمص الْكَلامَ نحن نفص عَلَيِكَ4 لعَنْ 
جنب : عَنْ بُعْدِ وَعَنْ جَنَابَةِ وَعَنِ اجُينَابٍ واد قال مُجَاهِدٌ : : «عَلى قَدَرِ» : مَوْعِدٌ . #لا 
4 : لاتضعنًا . یبا : يَابِسَا . ين زين القوْمِ» : اللي الذي اسْتَمَارُوا م من آل فرْعَوْنَ 
فا4 : أَلقبتها الى : صَنَمَ «قَتيي) : مُوسى : هم يفو وة أخطَآًالوب: « ألَابيْجمْ 
لتم ولا : في الْعِجْلٍ 
4 - حلا هذه ب حال حَدَئنَا هام حَدَئا َه عَن سي ن مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بن 
صَعْصَعة أن مول الله بل دنهم عَن لأسي به : «حتى أَنَى السّمّاءَ الَامِسَة دا مَارُونُ 
قال : َذَامَارُونُفَسَلَمْعَلَيْه مَسَلَّمْتُ عليه » نمل مَرْحَبابالأخ الصاح والس الصّالح'. 
تاع ابت وَعَبَادْبنُ بي عَلِيٌ عَنْ َس عَنِ اللي ڳل . 
[تقدم في : ۳۲۰۷ » طرفاه في : ۳٤۳۰‏ › ۳۸۸۷] 


قوله : (باب قول الله عز وجل  :‏ وکل أَتَلكَ حَدِيتٌُ مُومق € ذر٤‏ تاا) إلى قوله « بالواد 
لْمُقَدّس طوى )€ ) سقط لفظ «باب» عند أبي ذر وكريمة . 

قوله : (آنست: أبصرت) قال أبو عبيدة''' في قوله : لام من جاب الطون / كارا 
[القصص : ۲۹] أي أبصر . 

قوله : (قال ابن عباس : المقدس المبارك» طوى اسم الوادي) هكذا وقع هذا التفسير وما 
بعده في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني خاصة ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء 
وإنما ذكروا بعضه في تفسير سورة طهء وها آنا أشرحه هنا وأبين إذا أعيد في تفسير طه”" إن 


١ 


(۱) مجازالقرآن(۲/ .)٩۲‏ 
»)٠۲ /۱۰( (۲(‏ كتاب التفسير » سورةطه» باب 5١‏ . 


۸ د قبسم "٠‏ كتاس أحاديثالأنبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ 


شاء الله تعالى ما سبق منه هناء وقول ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس به» وروى هو والطبري من وجه آخر عن ابن عباس أنه سمي «طوى» لأن 
موسى طواه ليلا قال الطبري : فعلى هذا فالمعنى إنك بالوادي المقدس طويته وهو مصدر 
أخرج من غير لفظه كأنه قال: طويت الوادي المقدس طوى . وعن سعيد بن جبير قال : قيل 
له طوى أي طأ الأرض حافيًاء وروى الطبري عن مجاهد مثله » وعن عكرمة أي طأالوادي» 
ومن وجه آخر عن ابن عباس كذلك » وروی ابن أبي حاتم من طريق مبشر بن عبيد والطبري 
من طريق الحسن قال : قيل له طوى لأنه قدس مرتين» وقال الطبري : قال آخرون معنى قوله 
طوى أي ثنى» أي ناداه ربه مرتين إنك بالوادي المقدس» وأنشد لذلك شاهدًا قول عدي بن 
و 
أعاذل أن اللوم في غير حينه علي طوى من غيك المتردد 
وقال أبوعبيدة”"' : طوى بكسر أوله قوم» كقول الشاعر : 
وإنكان حيانًا عدي اخر الدهر 

قال: ومن جعل طوى اسم أرض لم ينونه» ومن جعله اسم الوادي صرفه» ومن جعله 
بمعنى نودي مرتين صرفه تقول : ناديته ثنى وطوى أي مرة بعد مرة» وأنشد البيت المذكور . 

قوله : (نتيرتها: سخالنها) ومللة ابن ابي خاتم من طريق علريين أي طلدة عن ابن عبامن 
في قوله تعالى : #سَْعِيدٌ اا 2 * [طه: ١؟]‏ يقول حالتها الأولى» ورواه ابن 
جرير كذلك » ومن طريق مجاهد وقتادة سيرتها هيثتها . 

قوله : (والنهى : التقى) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 

ينون في مسيم إن في داك لبت لوي لمن [طه118] قال : لأولي التقى» ومن طريق سعيدعن 
0 لأولي الورع» قال الطبري خص أولي النهي لأنهم أهل التفكر والاعتبار. 

قوله : (بملكنا : بأمرنا) وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله  :‏ ما أخلفتا مَوْعِدَكَ بملكا) [طه: ۸۷]يقوله : بأمرناء ومن طريق سعيد عن 
قتادة «بملكنا أي بطاقتنا» وكذا قال السدي؛ ومن طريق ابن زيد بهوانا» واختلف أهل 
القراءة في ميم ملكنا فقرءوا بالضم وبالفتح وبالكسرء ويمكن تخريج هذه التأويلات على 
هذه القراءات . 
)١(‏ تغليق التعلیق .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) مجازالقرآن(15/7). 


>_كتاب أحاديث الأثبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ س ا 


قوله : (هوى : شقي) وصله ابن أبي حاتم من الطريق المذكورة في قوله تعالى : ومن 


لل عليه عصَبى فَفَد هوى ([)€ [طه : ١۸]قال‏ : يعني شقي » وكذا أخرجه الطبري . 


قوله : (فارعًا إلا من ذكر موسى) وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في تفسير ابن 
طييئة من :طرق کرک عن ابن خاس في فر تماق :لا ولتي 2 أو تكن قرع * 
[القصص : ]٠١‏ قال : من كل إلا من ذكر موسى» وأخرج الطبري من طريق سعيد بن حبير عن 
ابن عباس نحوه» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «فارغا لا تذكر إلا موسى» ومن 
طريق مجاهد وقتادة نحوه ومن طريق الحسن البصري «أصبح فارغا من العهد الذي عهد إليها 
أنه سيرد عليها» وقال أبو عبيدة”'' في قوله فارغا : أي من الحزن لعلمها أنه لم يغرق» ورد ذلك 
الطبري وقال: إنه مخالف لجميع أقوال أهل التأويل» وأم موسى اسمها بادونا وقيل : أباذخت 
وبقا ليو عاتن 

قوله: (ردءًا: كي يصدقني) وصله ابن أبي حاتم من الطريق المذكورة قبل › ؛ وروی 
الطبري من طريق السدي قال : كيما يصدقني » ومن طريق مجاهد وقتادة ردءا أي عونًا. 

قوله : (ويقال مغيثًا أومعينا) يعني بالمعجمة والمثلثة وبالمهملة والنون؛ قال أبوعبيدة”") 
في قوله  :‏ رِدْءا يُصَذْفوَ4 : أي معينّاء يقال فيه أردأت فلانًا على عدوه أي أكنفته وأعنته» أي 
صرت له كنقًا . 

قوله: (يبطش ويبطش) يعني بكسر الطاء وبضمهاء قال أبو عبيدة”" في تفسير قوله 
تعالى : 9 فما أن أراد أن بس بال هو عدو لَّهُمَا4 [القصص : ]١4‏ بالطاء مكسورة ومضمومة 
لغتان. قلت : الكسر القراءة المشهورة هناء وفي قوله تعالى : « يوم تَبِشُ اة الكر » 
[الدخان : 1١7‏ والضم قراءة ابن جعفرء ورويت عن الحسن أيضا . 

قوله : (يأتمرون : يتشاورون) قال أبو عبيدة”*' في قوله تعالى : # یگ ك الما يترون بک 
لِفَتَلُوكَ € [القصص : :]۲١‏ أي يهمون بك ويتآمرون ويتشاورون انتهى» وهي بمعنى يتآمرون» 
ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/98). 
(؟) مجازالقرآن(؟/5١٠).‏ 
(۳) مجازالقرآن(؟/ )٠٠١‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(؟/ .)٠١٠١‏ 


.ا لدبب 55 كتاب أحاديثالأنبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ 


أرى الناس قد أحدثواشيمة وفي كل حادثةيؤتمر 

وقال ابن قتيبة : معناه يأمر بعضهم بعضًا كقوله : « وأتمروا بش بعرو [الطلاق : [٦‏ 

قوله : (والجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس لها لهب) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : 
3 أو ذو يت ألنَّارٍ 4 [القصص : ۲۹] : أي قطعة غليظة من الحطب ليس فيها لهب» قال 
الشاعر: 

باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعر 

والجذوة مثلثة الجيم . 

قوله: (سنشد: سنعينك»› كلما عززت شيئًا فقد جعلت له عضدًا) وقال أبو عبيدة”'' في 
قوله تعالى  :‏ سََشْدٌ عد ايك € [القصص : 75]: أي سنقويك به ونعينك» تقول شد 
فلان عضد فلان إذا أعانه » وهو من عاضدته على أمره أي عاونته . 

قوله: (وقال غيره: كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة) هو قول أبي 
عبيدة "۰ قال في قوله تعالى : # وَآَحَدَُلْ عَفَدَهٌيِّن إْسَاٌ 49 [طه : ۲۷]: العقدة في اللسان مالم 
ينطق بحرف أو كانت فيه مسكة من تمتمة أو فأفأة» وروى الطبري من طريق السدي قال : لما 
تحرك موسى أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون» فأخذ موسى بلحيته فنتفهاء 
فاستدعى فرعون الذباحين» فقالت آسية : إنه صبي لا يعقل» فوضعت له جمرًا وياقوتا وقالت 
إن أخذ الياقوت فاذبحه وإن أخذ الجمرة فاعرف أنه لا يعقل» فجاء جبريل فطرح في يده جمرة 
فطرحها في فيه فاحترق لسانه فصارت في لسانه عقدة من يومئذ» ومن طريق مجاهد وسعيد بن 
جبير نحو ذلك» التمتمة هى التردد فى النطق بالمثناة الفوقانية» والفأفأة بالهمزة التردد فى 
النطق بالفاء . ۰ ۰ ۰ 

قوله : (أزري : ظهري) قال أبوعبيدة”*' في قوله تعالی : « أَغْدُدْ يو ای :3 4[طه: :]"١‏ 
أي ظهري» ويقال: قد أزرني أي كان لي ظهرًا ومعيئاء وأورد بإسناد لين عن ابن عباس في 
قوله: « اشد وء أَرى :43 قال : ظهري . 
)001( مجاز القرآن(۲/ ۰۱۰۲ ۳١٠)قائله‏ : ابن مقبل كما في المجاز . 
(؟) مجازالقرآن(؟/5١٠).‏ 
(۳) مجازالقران(۱۸/۲). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱۸/۲). 


_كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب ۲۲/ 178917 ا 


قوله : (فيسحتكم : فيهلككم) وصله الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » 
وهو قول أبي عبيدة('2 قال: وتقول سحته وأسحته بمعنى» قال الطبري سحت أكثر من 
أسحت» وروى من طريق قتادة في قوله : « فَمسْحِدٌَ4 [طه: ]1١‏ أي يستأصلكم» والخطاب 
للسحرة» ويقال إن اسم رؤسائهم غادون وساتور وخطخط والمصفا. 

قوله : (المثلى تأنيث الأمثل يقول بدينكم› يقال خذ المثلى خذ الأمثل) قال أبو عبيدة””) 
في قوله : < يطَرِبِقَيكُم 4 [طه: ]٦۳‏ أي بسنتكم وديتكم وما أنتم عليه» والمثلى تأنيث الأمثل 
يقال خذ المثلى منهما للأنثيين» وخذ الأمثل منهما إذا كان ذكرّاء والمراد بالمثلى 
الفضلى . 

و تتواصفاء / يقال : هل نیت تيت الصف اليوم؟ يعني : ا 
أبو عبيدة”" في قوله: « ثم 1 صما [طه : 14] أي صفوفاء وله معنى آخر من قولهم : هل 
أتيت الصف اليوم أي المصلى الذي يصلي فيه . 

قوله : (فأوجس: ابر حر ذا ولحت الرار غينة كبر O‏ 
قوله تعالى: # اجس منهج ية يخِيقَةٌ € [الذاريات : 1۸ أي فأضمر منهم خيفة أي خوفاء فذهبت 
الواو فصارت ياء من أجل كسرة الخاء» قال الكرماني” : مثل هذا الكلام لا يليق بجلالة هذا 
الكتاب أن يذكر فيه. انتهى. وكأنه رأى فيه ما يخالف اصطلاح المتأخرين من أهل علم 
التصريف فقال ذلك حيث قالوافي مثل هذا أصل خيفة خوفة فقلبت الواوياء لكونها بعدكسرة» 
وما عرف أنه كلام أحد الرءوس العلماء باللسان العربي وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى 
البصري . 

قوله : (في جذوع النخل : على جذوع) هو قول أبي عبيدة”" » واستشهد بقول الشاعر: 

هم شابرا الفيدي في جاح بخلة 
وقال : إنماجاء على موضع في إشارة لبيان شدة التمكن في الظرفية . 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/ ۲۰). 
(؟) مجازالقرآن(۲۳/۲). 
(۳) مجازالقرآن(۲۳/۲). 
(4) مجازالقرآن(۲۳/۲). 
.)44/1١4( )0(‏ 
(5) مجازالقرآن(؟/527١).‏ 


ا 


ا جحت ا ا ٦-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / باب۲ 4ك ح4 


ا لہ 


قوله : (خطبك : بالك) قال أبو عبيدة”'' في قوله: # قال هَما 
بالك وشأنك؟ قال الشاعر: 


طب 4 [طه: 46] أي ما 


يا عجبًا ما خطبه وخطبي 

وروى الطبري من طريق السدي في قول الله : # فَالَ مما حَطبْكَ) قال : مالك يا سامري 
واسم السامري المذكوريأتي . 

قوله: فاس مضد رماس مينات )قال اقرا درل چ یتاس 1ط ۲۹۷ ائ لا امش 
ولا أمس» والمراد أن موسى أمرهم أن لا يؤاكلوه ولا يخالطوه» وقری لا مساس بة بفتح الميم 
وهي لغة فاشية؛ واسم السامري موسى بن طفر وكان من قوم يعبدون البقرء وقال أبو عبيدة ‏ 
في قوله تعالى : 3 لَامسَاسٌَ4 : إذاكسرت الميم جاز النصب والرفع والجر بالتنوين» وجاءت 
هتامئفة ففتحت بغير توي قال التابعة: 


فأصبح من ذاك كالسامري إذقالموسى له لاا مساسا 
قال : والمماسة والمخالطة واحدء قال : ومنهم من جعلها اسمًا فكسر أخرها بغير تنوين» 
قالالشاعر: 
تميم كرهط السامري وقوله ألا لا مؤي النبافرى ساس 


قوله : (لننسفنه : لنذرينه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: # لَنَنسِمَمَّمُ ف الي شَسْفًا € [طه: ۹۷] يقول لنذرينه في البحر . 

قوله : (الضحاء: الحر) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى: #وَأَنَكَ لا موا فبا ولا 
م جا ا اي او ب تال ار 
ال ا 

قوله : (قصيه : اتبعي آثره» وقد يكون أن يقص الكلام : نحن نقص عليك) أما الأول فهو 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/55). 


(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۷). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۳۲). 


۰۔کتاب أحاديث الأنبیاء/ باب 41/1517 ااا 9# 


رك 7س 


0 مجاهد والسدي وغيرهما أخرجه ابن جرير» وقال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : « وَقَالتَ 
ِء قُضيهِ4 [القصص : ]١١‏ أي اتبعي أثره تقول : قصصت آثار القوم» وأما الثاني هو من 
ور عر ل ع ا 1 
السلام. 
قوله: (# عن جد جنب 4 : عن بعد» وعن جنابة وعن اجتناب واحد) روى الطبري من طريق 
مجاهد في قوله الى ا ١١]قال:‏ عن بعد» وقال أبو عبيدة”"' في قوله 
مالو شرت اررض کی اق عن بعد رتنه رانم ایا الاعن جنانة ون عدب 


قالالشاعر: 
فلا تحر مني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب 
وفي حديث القنوت الطويل عن ابن عباس : الجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء 
البعيد وهو إلى جنبه لم/ يشعر . ® 


قوله : (قال مجاهد  :‏ عل قَدَرٍ€ : موعد) وصله الفريابي”" من طريق ابن أبي نجيح عنه» ۷ 
روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : # عل قَدَرٍ موی )€ [طه ]٤ ٠‏ أي على 
ميقات . 

الو ل ا ا 

7 ا ىه يي ل 
بضم أوله وبكسره كعَدّي وعدىّ » والمعنى النصف والوسط . 

قوله: (يبسًا: يابسًا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
« اضرب هم طَرِفافِ ليحر يَبسّا4 [طه : ۷۷] أي يابسّاء وقال أبو عبيدة””' في قوله : « طَرِاف 
اليحر يبسًا) متحرك الحروف وبعضهم يسكن الباء» وتقول شاة يبس بالتحريك أي يابسة 
(۱) مجازالقرآن(48/7). وفيه: ابتغي» بدل: اتبعي . 

(۲) مجازالقرآن(۲/ ۹۸). وفيه: ابتغي» بدل : اتبعي . 
(۳) تغليق التعليق(5/ 5؟). 
)٤(‏ مجازالقرآن(؟/ .)5١‏ 
(65) مجازالقرآن(؟/55). 


.7 -كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ 


ليس لها لبن . 

قوله: (# مَنْزِيمَةٍ آَلْمَوَمِ4 : الحلي الذي استعاروا من آل فرعون) وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # وَلكنًا لتا أَوْرَارًا مَن زِينَةَ أَلْمَومِ * [طه : ۸۷] أي الحلي 
الذي استعاروا من آل فرعون» وهي الأثقال أي الأوزار» وروى الطبري من طريق ابن زيد قال : 
الأوزار الأثقال وهي الحلي الذي استعاروه SINS‏ 
طريق قتادة قال كان الله وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشرء فلما مضت الثلاثون قال 
رك لق بعلنل سا كن عاور. ب لجل ليك رلته وكانواقد 
استعاروا ذلك من آل فرعون فساروا وهي معهم فقذفوها إلى السامري فصورها صورة بقرة؛ 
وكان قد صر في ثوبه قبضة من أثر حافر فرس جبريل فقذفها مع الحلي في النار فأخرج عجلاً يخور . 

قوله : (فقذفتها: ألقيتهاء ألقى صنع) وقع في رواية «فقذفناها) وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : : « فَمَبَضْتُ قَنْصَحَة من أثْر 

َلرسُولِ 4  ,‏ فَقَدَفئهَا» قال : ألقيناهاء وفي قوله : ©« أل المَامِق م € [طه: ۸۷] أي صنع » 

وفي قوله : دتما [طه: 97] أي ألقيتها . 

قوله : (فنسي موسى › هم يقولونه أخطأ الرب) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك » وروى 
الطبري من طريق السدي قال: لما خرج العجل فخار قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله 
موسى » فنسي أي فنسي موسى وضل» ومن طريق قتادة نحوه قال : نسي موسى ربه» ومن 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس «فنسي» أي السامري نسي ماكان عليه من الإسلام . 

قوله : ( ألا حم ليم َو € في العجل) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك» وقال أبو 
عبيدة”'' : تقدير القراءة بالضم أنه لا ير جع » ومن لم يضم العين نصب بأن . 

(تنبيه) : لمح المصنف بهذه التفاسير لما جرى لموسى في خروجه إلى مدين» ثم في 
رجوعه إلى مصرء ثم في أخباره مع فرعون» ثم في غرق فرعون» ثم في ذهابه إلى الطورء ثم 
في عبادة بني إسرائيل العجل » وكأنه لم يثبت عنده في ذلك من المرفوعات ما هو على شرطه› 
وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجه النسائي وأبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس في 
حديث القنوت الطويل في قدر ثلاث ورقات» وهو في تفسير طه عنده وعند ابن أبي حاتم وابن 
جرير وابن مردويه وغيرهم ممن خرج التفسير المسند . 


(۱) مجازالقرآن(؟/55). 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب 77 


0 

ثم ذكر المصنف في هذا الباب طرفا من حديث الإسراء من رواية قتادة عن أنس عن مالك 
ابن صعصعة» وسيأتي بتمامه في السيرة النبوية”'"2» واقتصر منه هنا على قوله: «حتى أتى 
السماء الخامسة فإذا هارون» الحديث بهذه القصة خاصة. ثم قال : تابعه ثابت وعباد بن أبي 
علي عن أنس » وأراد بذلك أن هذين تابعا قتادة عن أنس فى ذكر هارون فى السماء الخامسة لا 
في جميع الحديث» بل ولا في الإسناد» فإن راوية ثابت موصولة في صحيح مسلم”"' من طريق 
حماد بن سلمة عنه ليس فيها ذكر مالك بن صعصعة» نعم فيهاذكر هارون في السماء الخامسة» 
وكذلك في رواية عباد بن أبي علي وهو بصري ليس/ له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع 
ووافق ثابتا في أنه لم يذكر لأنس فيه شيحًاء وقد وافقهما شريك عن أنس في ذلك وفي کون 414 
هارون في الخامسة» وسيأتي حديثه في أثناء السيرة النبوية”"» وأما قتادة فقال : عن أنس عن 
مالك بن صعصعة» وأما الزهري فقال : عن أنس عن أبي ذر كما مضى ذ في أول الصلاة“ء ولم 
يذكر في حديثه هارون أصلاء وإلى هذا أشار المصنف بالمتابعة . والله أعلم . 


۳باب ¥ قال رل مُوونُمنَْال ومو و کم یمه إلى قَوْله 
# مسرة رف كَذَّابُ 4 1غافر : : [YA‏ 


قوله : (باب « 52 ل فرعو کم إِيمَدنَهُد4 إلى قوله: «هْوَ سرف 
253 2 €) كذا وقعت هذه الترجمة بغير حديث» ولعله ااا ا 
كنظائره» ووقع هذا في رواية النسفي مضمومًا إلى مافي الباب الذي بعده وهو متجه . واختلف 
في اسم هذا الرجل فقيل هو يوشع بن نون وبه جزم ابن التين وهو بعيد؛ لأن يوشع كان من ذرية 
يوسف عليه السلام ولم يكن من آل فرعون» وقد قيل إن قوله : يِن َال فرعو € متعلق 
بيكتم إيمانه » والصحيح أن المؤمن المذكور كان من آل فرعون» واستدل لذلك الطبري بأنه لو 
كان من بني إسرائيل لم يصغ فرعون إلى كلامه ولم يستمع منه» وذكر الثعلبي عن السدي 
ومقاتل أنه ابن ابن عم فرعون» وقيل : اسمه شمعان بالشين المعجمة» قال الدارقطني في 
)١(‏ (۸/ ۰)۲۰ کتاب مناقب الأنصارء باب٤٤‏ » ح۳۸۸۷ . 
(؟) )160/۱( ح104/۱1. 
(۳) (350/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٤٤‏ › ح۳۸۸۷ . 
(5) (00/5). کتاب الصلاة» باب۱ » ح۹٤۳‏ . 


كما 


«المؤتلف»: لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا هذا وصححه السهيلي» وعن الطبراني 
اسمه حيزور وقيل حزقيل برحايا وقيل : حربيال قاله وهب بن منبه وقيل : حابوت» وعن ابن 
عباس اسمه حبيب وهو ابن عم فرعون وأخرجه عبد بن حميد» وقيل : هو حبيب النجار وهو 
غلط» وذكر الوزير أبو القاسم المغربي في «أدب الخواص»: إن اسم صاحب فرعون حوتكة 
ابن سود بن أسلم من قضاعة» وعزاه لرواية أبي هريرة . 


١-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب ٤‏ ۲/ ح٤‏ ۳۳۹۷-۳۳۹ 


4 باب قول الله تعَالی: « وهل أتلك حَدٍ ت مومع € € [ط: ]٩‏ 
« وم اه مُوسَى تَحَكَلِيمًا گیا )4اد : ] 


4٤‏ لاا ايم بن وى أَخبرتا َا ن برشت أن راقنم عن الرغري عن 
سَعيدِ ن الْمْسَيّبٍ عَنْ ابي هريره رضي اللَّهُعَنهُقَالَ : قال سول الله يل : «ليلة أ أشري بي رابت 
موسى وَإذا و رَجُل صرب رَجِل کاله من رجَالٍ شنو ورایت عِیمی فدهو ر جل زنع احم 
كانتا کج من تاسء وأا أذية ود راهم کا وء م یت بن في حدمي 
الآخَر حمر ََالَ: اشرب أَيهُمَاشِدْتء فَأَحَذْتُْ اللبن فسَرِبتة فقيل : أَحَذْتَ الفطرَة أمَا إِنّكَ لو 
أحَدْتَ الْكَمْرَعَوَتْ أُمَنْكَ1. 
[الحديث و لإ غ2 "لادف [oT‏ 
۳۳40 حَدَيِي مُحمُبْنبَشَّارَِدََنَاعَُدرحَدَنَنَاش سحب عَنْ قَتَادَةَكَالَ : سمحت أَبا الْعَالِيَة 
حَدَّننا ابن ء ع نيك - يعني بْنَ عباس عن الب يك قال : لبخي لِعَبْدٍ أن يول : «أنا خَيْرٌ من 
بُو بن منَى وََسَبة إلى أبيد' . 
١‏ [الحديث : ۳۳۹۰ أطرافه في : ]۷٥۲۹۰ ٤٦۳۰۰۳۲٤۱۳‏ 
0 / ۹ - وَذَكَرَ الي اة ْله أسْرِي به َال : «مُوسَى آَم طوال كانه مِنْ رِجَالٍ وء 
5" وَقَالَ: «عِيسَى جَعْدمَرْبُوعٌ» وَذَكَرَمَالكَا خَازِنَ الار» وَذَكَرَالدَجَالَ) . 


[تقدم في : ۳۲۳۹] 
۷- ا لس ل ا o‏ دان 
يوم تا 0 E‏ تیم ور نکی الم شرت غرف 


ِرْعَوْنَ قَصَام مُوسّی شكْرالِلَه ال : آنا وی بمُوسَى متهم قَصَامَهوََمَرَ رَبِصِيَامِهِ 
ع a‏ 


070,7 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب٤‏ ۲/ ح٤‏ ۳۳۹۷-۳۳۹ 


قوله: (باب قول الله تعالی: ‏ ول الک حَرِيتُ موی :2 24 ل وکلم آله موس 
تَحكلِيمًا :> 4) ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها: حديث E‏ 
وعيسى وغير ذلك . ثانيها: حديث ابن عباس في ذلك وفيه ذكر يونس » ثالثها: حديثه في صو م 
عاشوراء: 

وقوله فى حديث أبي هريرة «رأيت موسى إذا هو رجل ضرب» بفتح المعجمة وسكون الراء 
بعدها موحدة أي نحيف . 

قوله : (كأنه من رجال شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو بعدها همزة ثم هاء 
تان : : حي من من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزد» ولقب شنوءة لشتآن كان بينه وبين أهله» والنسبة إليه شنوئى بالهمز بعد الواو وبالهمز 
بغير واو» قال ابن قتيبة : سمي بذلك من قولك رجل فيه شنوءة أي تقزز› والتقزز بقاف وزايين 
التباعد من الأدناس . قال الداودي رجال الأزد معروفون بالطول. انتهى . ووقع في حديث ابن 
عمر عند المصنف بعد «كأنه من رجال الزط» وهم معروفون بالطول والأدمة . 

قوله : (ورأيت عيسى) سيأتي الكلام على ذلك في ترجمة عيسى ‏ . 

قوله : (وأنا أشبه ولد إبراهيم به) أي الخليل عليه السلام» وزاد مسلم من رواية أبي الزبير 
عن جابر «ورأيت جبريل فإذا أقرب الناس به شبهًا دحية» . 

قوله: (ثم أتيت بإناءين) سيأتي الكلام عليه في حديث الإسراء في السيرة النبوية”'' إن شاء 
الله تعالى . 

وقوله ‏ فى حديث ابن عباس -: (سمعت أبا العالية) هو الرياحي بكسر الراء وتخفيف 
التحتانية ثم مهملة واسمه رفيع بالفاء مصغر» وروى عن ابن عباس آخر يقال له أبو العالية وهو 
عباس سبق في تقصير الصلاة”" . 


(۱) (7/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح۳۷٤۳‏ . 
(؟) (7/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح۳۷٤٣‏ . 
زفرة (557/0). كتاب تة تقفصير الصلاة. باب؟, ح٥۸٠۱‏ . 


۷۰۸ -كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ه / ۳۳۹۹4۳۹۸ 


قوله : (لا ينبغي لعبد) يأتي الكلام عليه في تر جمة يونس عليه السلاه”" . 
قوله : (وذكر النبي يكل ليلة أسري به) في رواية الكشميهني اليلة أسري بي» على الحكاية . 
وهذا الحديث الواحد أفرده أكثر الرواة فجعلوه حديثين : أحدهما: اردان خرن عا للدم »اولاني 
حديث آخر » وقوله : «فقال : : موسى آدم طوال' زعم ابن التين أنه وقع هنا «آدم جسيم طوال» ولم أر لفظ 
LE LN A‏ 
0 مر > م روت 5 elel f e‏ م 
٥-باب‏ ب قول الله تعالى : ¥ ## ووعد تا موسی تلش اة واتار 


2 2 


وو ميت ریو یت له وقَالَ موس ليوھ هروت ت الف فی د قوی َأصَلِحَ 


سے سيره رم 


مسین ٤‏ وَلَمَا جاه مُومئ لِيِِقَئنَا/ وَكلّمَهُ ريم قال رب ار 

ی 0 کے سے 4 3 

ا لِك ٤ال‏ أن رن » إلى وله : « وأنا أو المؤمييت 47 

]١٤١ ١١٤١: [الأعراف‎ 

يقال : ددن جَعَلَ الال اراد َال لعز جل : # أن 

الس کوت وآ لأر ڪات ر [الأنياء: : ۰ ولم يقل کن رہ تیر ربوا : 
وب شرا مضع قال ابن عباس : «البَجَسَت4 الْفَجَرَ 

# وَإِدْتتقنالْْبْلَ4 [الأعراف :]رفغا 


Er log معو‎ ao 


۳۳4۸ - حڏ ٿا كد ن يُوسُفَ حَدنَنا سيان عَنْ حَمْرِو ن يحت عَنْ أَببه عَنْ اي سَِيڍٍ 


مس 


ت 


خرف 


و وعم 


رضي اللَ َه عَنِ اَي كي َال : «التاسن يَصْعَقُونَ بوم اليمَةٍ أَكُونُ اول من بُفِيق» كا أن 
بِمُوسَى آخد بِقَائِمَةٍمِنْ قَوَادِ ٿم الْعَرْشٍ , فلا ري أقاق قَبلي أمْ جُوزِي بِصَعْفَة الطُور» . 
[تقدم في : ۲۱۲ . أطرافه في : ]۷٤۲۷ 14۱1۷ 1٩4۱٩ » ٤1۳۸‏ 
E‏ دبي E‏ مُحَكَد الْجُعْفئ حَدَنَمَا عَبْدُ اراق أَخْبَرَنا مَعْمَرُعَنْ هام عَنْ 
آي هُرَيْرَة رضي اللَاءَ عله قال : قال الي بلا لارا شرائيل لم تز الحم وولا حَواءلَم 
تحن أنتى رَوْجَهَا الدهْرَ . 
[تقدم في : ۴۳۳۰] 


.)5١/4( (۱)‏ باب٥‏ › ح1۳٤‏ . 
هق (/ )٤۳١‏ كتاب الصوم» باب۰1۹ ح٤۲۰۰‏ . 


-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب 1/176 101 78154 لل د 908 


قوله : (باب قول الله تعالى: 3 # وَوَعَدْئًا موی لیت ية 4 إلى قوله: واا وَل 
مميت 3 )) ساق في رواية كريمة الآيتين كلتيهماء وقوله  :‏ تمتها بعَشْرِ 4 فيه إشارة 
إلى أن المواعدة وقعت مرتين» وقوله : #صعقًا» أي مغشيًا عليه . ۰ 

قوله : (يقال: دكه زلزله) هذا ذكره هنا لقوله في قصة موسى عليه السلام 8 لماحل رَيُمُ 
لجسل جَكلَُ دحك 4 [الأعراف: 147] قال أبو عبيدة“ جعله دكا أي مستويًا مع وجه 
الأرض» وهو مصدر جعل صفة» ويقال ناقة دكاء أي ذاهبة السنام مستوظهرهاء ووقع عند ابن 
مردويه مرفوعًا «إن الجبل ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة» وسنده واه» وأخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق أبي مالك رفعه «لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت 
ثلاثة بمكة: حرى وثور وثبير» وثلاثة بالمدينة: أحد ورضوى وورقان» وهذا غريب مع 
إرساله. 

قوله : (فدكتا فدككن جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل : # أَنَالسَّموتٍ وَالْارضَ 


كان رمَا 4 ولم يقل كن رتقًا) ذكر هذا استطرادا إذ لا تعلق له بقصة موسى» وكذا قوله: 
«رتقًا: ملتصقتين» وقال أبو عبيدة الرتق التي ليس فيها ثقب» ثم فتق الله السماء بالمطر وفتق 
الأرض بالشجر. 

قوله: (أشربواء ثوب مشرب مصبوغ) يشير إلى أنه ليس من الشرب» وقال أبو عبيدة”") 


4 


في قوله تعالى : #وَأَشْرِيُوا في فُنُوبِهِمُ ليجل »4 [البقرة: ]٩۳‏ أي سقوه حتى غلب عليهم» 
وهو من مجاز الحذف أي أشربوا في قلوبهم حب العجل » ومن قال إن العجل أحرق ثم 
ذري في الماء فشربوه فلم يعرف كلام.العرب ؛ لأنها لا تقول في الماء : أشرب فلان في 
قلبه . 

5 ع م‎ ET TT 

قوله : (قال ابن عباس : انبجست انفجرت) وصله ابن ابي حاتم من طريق علي بن 
أبى طلحة عنه كذلك . 

قوله : (# هه وَإِدْنَتقََا لل : رفعنا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
وك 
)١(‏ مجازالقرآن(۲۲۸/۱). . 


(۲) مجازالقرآن(۲/ .)٤۷‏ 
(9) تغليق التعليق(5/ .)٠١‏ 


۴۱ 


و سس ٦۰‏ ۔کتاب أحاديثالأنبياء/ باب٣۲‏ 


ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 
أحدهما : حديث أبی هريرة فی أن الناس يصعقون وسيأتى شر حه قريب . 
ثانيهما : حديثه «لو لا بنوإسرائيل لم يخنز اللحم» وسبق شرحه في ترجمة آدم”"' . 


/-باب طُوفَانِمنَ اليل . يُقَالُلِلْمَوْتٍ الكَِيرطُوقَانٌ 

<الْقّملُ4 الْحُمَْانُ يض دْصِعَاَالْحَلّمٍ «حَقِيقٌ حن (إشقط» كلمن نيم مذ سقط في يده 

قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله وتعلقه به ظاهر› 
وسقط جميعه من رواية النسفي . 

قوله : (طوفان من السيل» ويقال للموت الكثير طوفان) قال أبو عبيدة" : الطوفان مجاز 
من السيل › وهومن الموت المتتابع الذريع . 

قوله: (القمل: الحمنان يشبه صغار الحلم) قال أبو غنيزة؟: القمل عند العرب هي 
الحمنان قال الأثرم الراوي عنه : والحمنان يعني بالمهملة ضرب من القردان» وقيل: هي 
أصغر » وقيل : أكبر» وقيل : الدبا بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور. 

قوله: (حقيق حق) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى: #حَقِيقٌ عل © [الأعراف: ]٠١8‏ 
مجازه حق علي أن لا أقول على الله إلا الحق» وهذا على قراءة من قرأ خقيق علي بالتشديد وآما 
من قرأها (إعلى 6 فإنه يقول معناه حريص أو محق . 

قوله : (سقطء كل من ندم فقد سقط في يده) قال أبو عبيدة”' في قوله : « ولا سقط فت 
يديهم 4 [الأعراف : ]١44‏ : يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يده . 


3% % 2 


(1) (8/ه)ء باب۳1 ح۰۸٤‏ . 

٦۱۲ /۷( (۲(‏ ۱۳( كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱ ح ۳۳۳۰ . 
)۳( مجازالقرآن(۲۲۹/۱)» وفيه : الذريع المبالغ السريع . 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/٠۲۲).‏ 

.)5١؟5/١(نآرقلازاجم‎ )0( 

(5) مجازالقرآن(۲۲۸/۱). 


6_كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب ۲۷/ح 7507-85 ال۷ 


۷-باب حَدِيثِ الْخَضِر مَعَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلام 


يتك مس 0 


حَدَّنَنًا عَمْرُو بن مُحَمَدٍ حدَنَنا بَعْقُوبْبْنُإْرَاهِيمٌ قال حَدَئِّي بي عَنْ صَالِح عَن 
ابْنِ شهّاب أ عبد دَاللّبْنَ عَبْدِ الل أَحْبرَُعَنِ ابن عباس ألْْتَمَارَى هُوَ وَالْحَوّبْنٌ قَيْس الْمَرَارِيُ في 
صَاحِبٍ مُوسَىء قَالَ ابن عَبّاسِ : مو خضو فَمرِهِمًا أ بن كَمْب» فَدَعَاهُ ابن عباس فقال : 
ِني تَمَارٍ نٿ اتا وصَاحبِي هذا في صَاحِبٍ مُوسى الذي سل اسل إلى لقب كل شولك 
سول الله يكل بذك شات قَالَ : تم سَمِحْتُ رتسُول الله لله يو فول : «بيّنمًا مُوسَى في مَلاْمِن 
إشرائيل جَاءَهُ رجل فَقَال : هَل غلم أ حَدَا أعلَممِنكَ؟ ال “لا . وی الله إلى مُوسَى :على 
ين َسَألَ مُوسَى اليل ليه جيل لَهُ الخوث آية» وقيل لَهُ: 2 فَقَدْتَ الْحُوتَ 
جغ فَإِنّكَ سَتَلْقَاهُ. فَكَانَ ينع الخوت في الْبخرء فَقَالَ لمُوسَى قَنَاهُ: أ نت إذ أو إلى 
ET 0‏ لطا أن اك ققالموتى 000 


فَاْتَدَاعَلَىآنَارِهِمَا قَصَصّاء فَوَجَدَاخَضْرًاء فَكَانَمنْ شَّأْنَهمَا الذي فصن اللَّهُفي كتايه؛ . 


۳6۱ ا ا 0 
قُْتْ لابن عَبّاسٍ: لِد نَوفًا الْبَكَالِيَ يَرْعُمُ آَنّ مُوسَى صَاحِب الْحَضرٍ لَيْسَ هُوَ مُوسى بني 
رای لاخر وس أت . فَقَالَ ١ب‏ علط عن ین می ر E:‏ 
موسي ام + خَطِيبًا في يني إِسْرَاِيلَ فسيْلٌ : أي الاس عُلَج؟ فَقَالَ : أنا قفتت اللهْعَلبهإِذْلَميَرد 
کک : بَلَىء E EY‏ ل : آي رومن لي به؟ - 

ما قال سيان ز أي وبوَكيفَ لي بو -قَالَ اا شر تدان بک حي 
لحرت فهو - و رمَا قَالَ : فهر ئک م 
تون حَتَّقَ إِذَا أتيا الصَّخْرَةَ وَضْعًا رُؤوسَهُمَاء فرَقَدَ مُوسَىء وَاصْطَرَبالْحَوت فرج فسَقَط فسَقّط 
الْبَحْرِء َس لخر راء اتك الع الوت جز ما قارفل الاي 
قال مَكَذًا مل الاق فَانْطَلَقَا يَمْشْيانٍ بَقيَة لَبْلتِهِمًا رشع ع إذاكان ون الخد 201316 
ل . ولم جذ مُوسَى النَصَبَ حَتَى جاور حَيث مر الله 
قال له فتاه : أرَأد يت إذاً يالى الصّخْرَة في يث الخوتء وما أنْسَانِي إلا الشيِطَانأَن ذه 
TT‏ ذكان للخوك e‏ كال له 2 سی : ذَلكَ مَا کا 
نَبْغْيء فار تَدَاعَلَى آنَارِهِمًا قَضَصًا رَجَعَا يفَّان نار ما حَنَّى انتَهيًا إِلَى الصَّخْرَة» فإذا رَجُل 


<۲ 


TY 


۔ ٦۰‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب ۲۷/ ح ١١٣۳۔۰۲٤٣‏ 


مُسَجّى تؤب فَسَلَم مُوسَى » رَد عَلَيْهِ فَقَالَ ا قَالَ: أنَا مُوسَىء قَالَ: 
مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ؟ قال : : َعَم تيك لتعَلمَني ممًا عُلَّمْتَ رشدًا. قَالَ قال : يَامُوسَى إِنّي على علج 
رادل عام الال لحي وات عا ملو ع ال كاله . قَالَ: هَل 
بعك ؟ قَالَ ل: ك لن تستطيع معي صَبْراءوَكيْفَ َير عَلَى ما لم تجط بو + حبرا إلَى قله - 
مرا . فَانطلما شان عَلّى سَاحِل الَْخرء كَمَوَت بها سَفِيئةُكَلمُوهُمْ إن يَحملُوهُمْ» فَعَرَُوا 
لحر فَحَمَلو معي نول ركبا في سف جَاء صمو روح عَلَى حرف السَفْيكة» » فنقَرَفي 
الحر رة أو تفرتين» قَالَ لَهُالْخَضْرُ o‏ 
ص هذا اضفر بمنقاره ين لخر . إذََْدَ الاس فرع لَوْحَاء قال قَلَمْيَْجَأمُوسَى 
eS‏ لو E‏ 
َحَرَقَْهَا لُعْرِقَ اهلها » لَقَدْ جنت شَيْئا إِمْرَا. قَالَ : ألم أَقُنْ لَك لَك لَنْ تَستطيع مَعيَّ حَ صَبْرًا؟ قَالَ 
لا ٿڙاخڏني بَا تَسيثء ولا عقني من هري عُسْا . کاٹ الأولى منْ مُوسى نیا . فلا 
حرجا من الحر مروا بغلام يَلْعَبُ مع الَبْيَاِ؛ قادال رأسه فقَلَعَهُ بيدِهِ هَكَذَا واوا 
فا ن باطرَافِ أَصَابِعِهِ كأنّهيَقُطف شيعا -فَقَالَ له موس سی : أت اكيبير تفس؟ هذ فت 
شَيَْا كرا . قَالَ : َم أل لَك نك أن َسَِْيع معي ع صَيْرًا؟ قال : إنْ سَألمُكَ عَنْ شَئْء بَعْدَهَا قلا 
تُصَاحِيّني» قد بلغت من لذي عدر قار عت إذا ا امل و ا هلها ٠»‏ فَأبوا أَنْ 
ت قتان فوا ووا تارادا بقن ضر مَائلا ا را ال ا 


شَيْنًا إلى فوقٌ » لم مع سُفْيانَ يد اناد إلا م قَالَ : قوم اَم فلم يُطعمُونا وَل 


يُضَيْفُوناء عَمَدْتَ إلى حَائِطِهِمْ ال الخدت عَلَيْه أَجًْا. قَالَ : هَذَا فِرَاقُ بيني وَبيْنك . 
ساك تيل مالم قلع عل صب را . قال التبييُ و كل : «وَدِدْنَا أنَّ مُوسَى کان صَبْرَ فصر الله 
عَليْنَا من خَبرهمًاا . قَالَ سُفْيَانُ :قال اليك كل : رم الله مُوسَى لو كان صر ُقص َل ِن 
هماه رآ عباس : ل سَفِيئَةَ صالحة غَصْبًا . وأا للم كان كافرا 
وَكَانَ أبواهمُؤْمِئَيِنِ قال لی فان شين سمحت مله مَرتيْن وَحَفْظيهمِنْهُ. قيلَ لسُمَيان : حفظته قبل 
تتبن مغرو أذ عطي نتاو؟ فقا E‏ 
سمحته مه مَوَتَيْنِ َوْثَّلانًا وَحَفْظئه منْه. 


ERS 1‏ يد الأصبهاني | NS‏ 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنعن ال ييه قال : «إنمَاسْميَ الْحَضِرَ أنه جَلَس عَلَى فَرْوةٍ بيَضًا 


-كتاب أحاديث الأثبياء/ باب/1517/ 8507-84 اا 


اي هتون لفو ضرا 

قال الحَمَويٌ : EEE‏ 1 بن يُوسفف بن مَطر المَربَرِيُ : حَدَنَا عَلي بْنُ حَشْرَمِ عَنْ سيان 
بطُولِهِ 

قوله : (باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) ذكر فيه حديث ابن عباس عن أبي بن 


5 0 ا 53 5 EA‏ () م 
كعب من وجهين» وسياتي أولهما بأتم من سياقه في تفسير سورة الكهف ونستوفي ` شرحه 


هناك» ووقع هنا في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري «حدثنا علي بن خشرم 
المصنف فى هذا الباب حديث أبى هريرة (إنماسمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى 
تهتز من خلفه خضراء» وتعلقه بالباب ظاهر من جهة ذكر الخضر فيه» وقد زاد عبد الرزاق فى 
مصنفه بعد أن أخرجه بهذا الإسناد: الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه» قال عبد الله بن أحمد 
بعد أن رواه عن أبيه عنه : أظن هذا تفسيرًا من عبد الرزاق. انتهى . وجزم بذلك عياض”"', 
وقال الحربي : الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيشر > وهذا موافق لقول عبد الرزاق» وعن 

5 اا 70 7 : : . : 0 8 
ابن الأعرابي : الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات» وبهذا جزم الخطابي” '' ومن تبعه» وحكي 
عن مجاهد أنه قيل له الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله . 

والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم أبيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعمیره» 
فقال وهب ابن منبه : هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها تحتانية» ووجد بخط الدمياطي 
في أول الاسم بنقطتين» وقيل : كالأول بزيادة ألف بعد الباء» وقيل اسمه إلياس» وقيل اليسع › 
وقيل عامر» وقيل خضرون- والأول أثبتابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ ت ار فاي 
سام بن نوح > فعلى هذا فمولده قبل إبرا هيم الخليل ؛ لأنه يكون ابن عم جد إبراهيم » وقد حكى 
العلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعده» قال وهب وكنيته أبو العباس» وروى الدارقطني 
في «الأفراد» من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال : هو ابن آدم له لصلبه» وهو 
ضعيف منقطع » وذكر أبو حاتم السجستاني في «المعمرين» أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أبي 
عبيدة وغيره» وقيل : اسمه أرميا بن طيفاء حكاه ابن إسحاق عن وهب» وارميا بكسر أوله وقيل 
2200 (۱۰/ ۰)۲۰ كتاب التفسير «الكهف».؛ باب27 ح٣۷۲٤‏ . 
(۲) مشارق‌الأنوار(۱/٤۳۰).‏ 
(۳) الأعلام(۳/ 1657). 
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بضمه وأشبعها بعضهم واوًا. 

واختلف في اسم أبيه فقيل ملكان وقيل : كليان وقيل : عاميل وقيل : قابل والأول أشهر» 
وعن إسماعيل بن أبي أويس : هو العمر بن مالك بن عبد الله بن/ نصر بن الأزد» وحكى 
السهيلي عن قوم أنه كان ملكا من الملائكة وليس من بني آدم» وعن ابن لهيعة كان ابن فرعون 
نفسه» وقيل ابن بنت فرعون» وقيل : اسمه خضرون بن عاييل بن معمر بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم » وقيل : كان أبوه فارسيًا رواه الطبري من طريق عبد الله بن شوذب . 

وحكى ابن ظفر في تفسيره أنه كان من ذرية بعض من آمن بإبراهيم» وقيل : إنه الذي أماته 
الله مائة عام ثم بعثه فلا يموت حتى ينفخ في الصورء وروى الدارقطني في الحديث المذكور 
قال: مد للخضر في أجله حتى يكذب الدجال» وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر في قصة 
الذي يقتله الدجال ثم يحييه : بلغني أنه الخضرء وكذا قال إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم 
في صحيحه » وروى ابن إسحاق في «المبتدأ» عن أصحابه أن آدم أخبر بنيه عند الموت بأمر 
الطوفان» ودعا لمن يحفظ جسده بالتعمير حتى يدفنه» فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفان 
وأعلمهم بذلك فحفظوه» حتى كان الذي تولى دفنه الخضر» وروى خيثمة بن سليمان من 
طريق جعفر الصادق عن أبيه أن ذا القرنين كان له صديق من الملائكة» فطلب منه أن يدله على 
شيء يطول به عمره فدله على عين الحياة وهي داخل الظلمة› فسار إليها والخضر على مقدمته 
فظفر بها الخضر ولم يظفر بها ذو القرنين . 

وروي عن مكحول عن كعب الأحبار قال : أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض : 
اثنان في الأرض الخضر وإلياس» واثنان في السماء إدريس وعيسى» وحكى ابن عطية البغوي 
عن أكثر أهل العلم أنه نبي ثم اختلفوا هل هو رسول أم لا؟ وقالت طائفة منهم القشيري هو 
ولي» وقال الطبري في تاريخه: كان الخضر في أيام أفريدون في قول عامة علماء الكتاب 
الأول» وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبرء وأخرج النقاش أخبارا كثيرة تدل على بقائه لا 
تقوم بشيء منها حجة قاله ابن عطية» قال : ولو كان باقيًا لكان له في ابتداء الإسلام ظهورء ولم 
يثبت شيء من ذلك» وقال الثعلبي في تفسيره: هو معمر على جميع الأقوال» محجوب عن 
الأبصارء قال وقد قيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن . 

قال القرطبي ”7 : هو نبي عند الجمهور والآية تشهد بذلك ؛ لأن النبي با لايتعلم ممن هو 


.)° ۰۲٠۹/۱) المفهم‌‎ (۱) 
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دونه» ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء» وقال ابن الصلاح : هو حي عند جمهور 
العلماء والعامة معهم في ذلك» وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين» E‏ 
ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح» وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من 
تحصر. انتهى. والذي جزم بأنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم الحربي 0 
المنادى وأبو يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة. وعمدتهم 
الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي بي : قال في آخر حياته : «لا يبقى على 
وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد» قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه» 
وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حينئذ على وجه البحر» أو هو مخصوص من الحديث كما 
خص منه إبليس بالاتفاق» ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى َك« وما حملا شر من مَك 
الد [الأنبياء : ]۳٤‏ وحديث ابن عباس «ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» أخرجه البخاري ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي باز 
ولاقاتل معه» وقد قال كك يوم بدر : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلو كان 
الخضر موجودا لم يصح هذا النفي» وقال ب : «رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص 
علينامن خبرهما» فلو كان الخضر موجودًا لماحسن هذا التمني ولأحضرهبين يديه وأراه العجائب 
وكان أدعى لإيمان الكفرة لاسيما أهل الكتاب» وجاء في اجتماعه مع النبي بي حديث ضعيف 
أخرجه ابن عدي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن/ أبيه عن جده «أن النبي يكل سمع 
وهو في المسجد كلامًا فقال: يا أنس اذهب إلى هذا القائل فقل له يستغفر لي» فذهب إليه 
فقال: قل له إن الله فضلك على الأنبياء بما فضل به رمضان على الشهور» قال فذهبوا ينظرون 
فإذاهو الخضر» إسناده ضعيف » وروی ابن عساكر من حديث أنس نحوه بإسناد أوهى منه . 
وروى الدارقطني في «الأفراد» من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعا ايجتمع الخضر 
وإلياس كل عام في الموسم» فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه» ويفترقان عن هؤلاء 
الكلمات : بسم الله ماشاء الله» الحديث» في إسناده محمد بن أحمد بن زيد بمعجمة ثم موحدة 
ساكنة وهو ضعيف» وروی ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى عن ابن 
أبي رواد نحوه وزاد «ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى قابل» وهذا معضل » ورواه أحمد في 
الزهد بإسناد حسن عن ابن أبي رواد وزاد أنهما «يصومان رمضان ببيت المقدس» وروى 


.)٠١١ 174 المنهاج(16/‎ )۱( 


نارف 


٣٤١۲۔٣٤١١ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب/71/ ح‎ ۰ ۷٦ 


الطبري من طريق عبد الله بن شو ذب نحوه . 

وروي عن علي أنه «دخل الطواف فسمع رجلاً يقول يا من لا يشغله سمع عن سمع» 
الحديث فإذا هو الخضر أخرجه ابن عساكر من وجهين في كل منهما ضعف» وهو في 
«المجالسة» من الوجه الثاني» وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة فمن بعدهم أخبار أكثرها 
واهي الإسناد» منها ما أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث أنس «لما قبض النبي وك دخل 
رجل فتخطاهم ‏ فذكر الحديث في التعزية ‏ فقال أبو بكر وعلي : هذا الخضر» في إسناده عباد 
ابن عبد الصمد وهو واه. 


وروى سيف في الردة نحوه بإسناد آخر مجهول» وروى ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي نحوه» وروى ابن وهب من طريق ابن المنكدر «أن عمر صلى على 
جنازة» فسمع قاتلاً يقول: لا تسبقنا فذكر القصة -وفيها : أنه دعا للميت» فقال عمر : خذوا 
الرجل» فتوارى عنهم فإذا أثر قدمه ذراع » فقال عمر : هذا والله الخضر» في إسناده مجهول مع 
انقطاعه» وروى أحمد في الزهد من طريق مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله 
قال : بينا رجل بمصر في فتنة ابن الزبير مهمومًا إذ لقيه رجل فسأله فأخبره باهتمامه بما فيه الناس 
من الفتن» فقال: قل اللهم سلمني وسلم مني» قال فقالها فسلم» قال معسر: يرون أنه 
الخضر . 

وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه وأبو عروبة من طريق رياح بالتحتانية ابن عبيدة قال : 
ارأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدًا على يديه فلما انصرف قلت له من الرجل؟ قال : 
رأيته؟ قلت : نعم» قال أحسبك رجلاً صالححاء ذاك أخي الخضر بشرني أني سأولى وأعدل»» 
لا بأس برجاله» ولم يقع لي إلى الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره؛ وهذا لا يعارض الحديث 
الأول في مائة سنة فإن ذلك كان قبل المائة» وروى ابن عساكر من طريق كرز بن وبرة قال : أتاني 
أخ لي من أهل الشام فقال اقبل مني هذه الهدية» إن إبراهيم التيمي حدثني قال : كنت جالسًا 
بفناء الكعبة أذكر الله فجاءني رجل فسلم علي ؟ فلم أر أحسن وجهًا منه ولا أطيب ريحًاء 
فقلت : من أنت؟ فقال : أنا خوك الخضر» قال فعلمه شيئًا إذا فعله رأى النبي ية في المنام» 
وفي إسناده مجهول وضعيف . ۰ 

وروى ابن عساكر في ترجمة أبي زرعة الرازي بسند صحيح أنه رأى وهو شاب رجلا نهاه 
عن غشيان أبواب الأمراء» ثم رآه بعد أن صار شيحًا كبيرًا على حالته الأولى فنهاه عن ذلك 
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أيضاء قال فالتفت لأكلمه فلم أره» فوقع في نفسي أنه الخضر» وروى عمر الجمحي في فرائده 
والفاكهى فى «كتاب مكة» بسند فيه مجهول عن جعفر بن محمد أنه رأى شيحًا كبيرًا يحدث أباه 
فته فقال له أبوه رده علي» قال فتطلبته فلم أقدر عليه فقال/ لي أبي : ذاك الخضرء 
وروى البيهقي من طريق الحجاج بن فرافصة أن رجلين كانا يتبايعان عند ابن عمر» فقام عليهم 
رجل فنهاهما عن الحلف بالله ووعظهم بموعظة» فقال ابن عمر لأحدهما: اكتبها منه» 
فاستعاده حتى حفظها ثم تطلبه فلم يره» قال : وكانوايرون أنه الخضر . 


A 


۸-باب 


اک دن 


ح3 تخاو نصر حلت 2لا اراق عر مقر عن خقاء ان 006 

با هرر ة رضي الله عَنه يو لُ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «قيل لبتي إشرائيل : الوا الاب نَ سد 
وول العمل لوا فتَحَلوايَرْحُونَ على أشتاههن وَكَانُوا : حب في شَعْرَةِ) . 

]٤٦٤١ ٠٤٤۷۹ : طرفاه في‎ 27 5 ١7” : [الحديث‎ 


.عم دتا ساق بْنإِْرَاصِيمَ خد تنا روځ بن عَبَادَةَ حَدَننَا عَوْفٌ عَن الْحَسَنٍ وَمْحَمَدٍ و 
يلاس عَنْ أبِي هرضي انال : قال ر سول الله وك : ان مُوسَى کان رَجُلآَحَيا سير 
لايرَى من جلدوشيٰ ۶ اسشتحياءًٌ منة آدَاهمَنْآذَاهُمِنْ بتِيإِسْرَائِيلَ فَقَانُوا : ما شتير هذا الت 55 
ون ا اد ا برعل رقا أذر ولاف ا اللہ اراد نیرت ما قَانُوالخُوسَى كلاوما 


)۱( الخضر عبد من عباد الله الصالحين» وهذا الذي ذكره الله خبره مع موسى عليه السلام في سورة الكهف 
في قوله تعالى : 0 ودا عدا من عاو ا ءابه رخ مه يَنْعِدِنا وَعَلَمْئَهُ م اا4 . 
و وتشديت ]إن عاش :رق إلى رظني الا مهدا كما رو و 
وقد اختلف الناس فيه ؛ هل هو نبي أو غير نبي على قولين: أصحهما أنه نبي كما أوضح ذلك الشيخ 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان (54/ »)١77‏ ولابن حجر نفسه رسالة 
في إثبات ذلك اسمها : «الزهر النضر فى نبأ الخضر» . 
كما اختلف الناس في حياته ووجوده في حياة النبي بي وبعده» والذي رجحه الأئمة المتقدمون أنه قد 
مات ولم يدرك عصر النبي بء وقال كثير من المتأخرين بأنه حي » ولم يذكروا على ذلك دليلاً يعول 
عليه في معارضة أدلة أهل القول الأول» بل كل ما ذكروء آثار لم يصح منها شيء» كما أوضح ذلك 
الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموضوع» فالصواب والله أعلم هو قول الأئمة كالبخاري وغيره» وانظر 
أيضا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز . . . [البراك]. 


1۸ ۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۲۸/ 4١7‏ 5080-7 


وشت قوضع اب لى الجر ثم اطتتل» كلا في اقب إلى نياب لاخدا ورن الجر تا 
بثؤيه » قلغا نودي عمال وطل الخخر تقل بتو" وبي حجر ) ٿوي حبر . تی انتَهَى إلى 
ملم بي إشرايلَ راوزب ديا تا [أَحَسَن مَا خَلَقَ الله وَأ رهما يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَر فَأَحَذَ َوب 
سَُ ين اکر کرت تتا قال کر کین ار شروک ادت ا ا 


ر سل ل م مه 


وله : « يكام لدِينَ مثو | لا کی الین ادوا شومئ با اه مسا قالواً وان عند الله 
:4[ 


لها 


ا ا 

٠٥‏ حَدَتَنا أَبُو الْوَلِيدٍ حَدََّنَا شعْبة عَنِ الأَعْمَشٍ قا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: سَمِعْتٌ 

عَبْدَ الله رضي الع عَنْهْقَالَ : قسَم الب كل قَسْمًا فقَالَ رَجَلُ ١‏ ذقنم لقسْمَةما يدها وَجه لله 

ایت الي بك فا حبرت ا E‏ وَمَالَ : ا قد 
أوذي بكترم مَذَاَصَبرَ) : 

[تقدم في : ١6٠‏ "اء أطرافه في : ۰٦۱۰۰ ۰1۰0۹) 45787 ٤۳۳١‏ 1135451941] 


قوله : (باب) كذا لأبي ذر وغيره بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وتعلقه 
به ظاهر» وأورد فيه أحاديث: أحدها : حديث أبى هريرة «قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب 
سجدًا» وسيأتي شرحه في تفسير الأعراف ° ۰ 

ثانيها : حديثه «إن موسى كان رجلا حييًا» بفتح المهملة وكسر التحتانية الخفيفة بعدها 
أخرى مثقلة بوزن فعيل من الحياء وقوله : «ستيرًا» بوزنه من السترء ويقال : ستيرًا بالتشديد. 

قوله_في الإسناد-: (حدثناعوف) هو الأعرابي . 

قوله : (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البصري وأما محمد فهو ابن سيرين 
وسماعه من أبي هريرة ثابت» فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد 
وحده عن أبي هريرة» وأما خلاس فبكسر المعجمة/ وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر 
بصري» يقال إنه كان على شرطة علي » وحديثه عنه في الترمذي والنسائي . وجزم يحيى القطان 
بأن روايته عنه من صحيفته» وقال أبو داود عن أحمد: لم يسمع خلاس من أبي هريرة» وقال 
ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب» وقد سمع من 
عمار وعائشة وابن عباس 


يضف 


. ٤١٤١ح»‎ ٤باب كتاب التفسير «الأعراف»»‎ »)١151/٠١( )١( 


_كتاب أحاديث الأثبياء/ باب ۲۸/ ح ٣٤٠٥۳٤١٣‏ وا۷ 

قلت : إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة علي كيف يمتنع سماعه من علي؟ وقال 
أبو حاتم : يقال وقعت عنده صحيفة عن علي » وليس بقوي» يعنى في علي» وقال صالح بن 
أحمد عن أبيه : كان يحيى القطان يتوقى أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة» وأطلق بقية 
الأئمة توثيقه . 

قلت : وما له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد أخرجه له مقرونًا بغيره» وأعاده سندًا 
زا فو بي الأعرات و جديك ادن اع ج ی ا هان رای ر ا 
بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة» ووهم المزي” " فنسبه إلى الصوم» وأما الحسن البصري فلم 
يسمع من أبي هريرة عند الحفاظ النقادء وما وقع في بعض الروايات مما يخالف ذلك فهو 
محكوم بو همه عندهم » وما له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا مقرونّاء وله حديث آخر في 
بدء الخلق”؟' مقرونًا بابن سيرين» وثالث ذكره في أوائل الكتاب في الإيمان””' مقرونًا بابن 
سيرين أيضا . 

قوله : (لا يرى من جلده شيء استحياء منه) هذا يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة 
بمحضر منهم كان جائرًا في شرعهم » وإنما اغتسل موسى وحده استحياء . 

قوله : (وإما أدرة) بضم الهمزة وسكون الدال على المشهور وبفتحتين أيضا فيما حكاه 
الطحاوي عن بعض مشايخه ورجح الأول وتقدم بيانه في كتاب الغسل» ووقع في رواية ابن 
مردويه من طريق عثمان بن الهيئم عن عوف الجزم بأنهم قالوا إنه آدر . 

قوله: (فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه) في رواية الكشميهني ثيابًا أي ثيابًا له والأول هو 
المعروف» وظاهره أنه دخل الماء عريانًاء وعليه بوب المصنف في الغسل «من اغتسل عريانًا» 
وقد قدمت توجيهه في كتاب الغسل» ونقل ابن الجوزي”" عن الحسن بن أبي بكر 
النيسابوري أن موسى نزل إلى الماء مؤتزراء فلما خرج تتبع الحجر والمثزر مبتل بالماء علموا 


»)019/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۰۱۱ ح۷۹۹٤‏ . 

.»)۳۰٤/۱١( )۲(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب٥۰۱‏ ح۹٦٦٦‏ . 
(۳) تحفة‌الأشراف (۹/ ۳۳۹)» ح۲۳۰۳ . 

(4) (044/7).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۷ ح۳۳۲۱ . 

0( (1/ ۰)۱۸ کتاب الإيمان» باب٥۳‏ »ح۷٤‏ . 

(5) (564/1)» كتاب الغسل» باب۰۲۰ ح۲۷۸ . 

(۷) كشف المشكل(595/9). رقم ۱۹۷۸/ ۲٤٣٤١١‏ . 


.دلدلل- 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب ۲۸/ ح ۰۳٤۳۔٣٠٤٣‏ 


عند رؤيته أنه غير آدر» لأن الأدرة تبين تحت الثوب المبلول بالماء . انتهى . هذا إن كان هذا 
الرجل قاله احتمالاً فيحتمل لكن المنقول يخالفه ؛ لأن فى رواية على بن زيد عن أنس عند أحمد 
هدا بت :موسي كان إذا اود ان تخل الماالم بای ی يرارى عررية في ال2 

قوله : (عدا بثوبه) بالعين المهملة أي مضى مسرعا . 

قوله : (ثوبي حجر» ثوبي حجر) هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي أي أعطني ثوبي» أو رد 
وبي » وحجر بالضم على حذف حرف النداء» وتقدم في الغسل بلفظ ثوبي ياحجر”'" . 

قوله : (وأبرأه مما يقولون) في رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عند ابن مردويه وابن 
خزيمة «وأعدله صورة» وفى روايته «فقالت : بنو إسرائيل قاتل الله الأفاكين وكانت براءته» وفي 
زر زو عن غاد ا رر ر ا جن ارال ا ا فار ۰ 

قوله : (وقام حجر فأخذ بثوبه) قلت كذا فيه» وفي «مسند إسحاق بن إبراهيم» شيخ 
البخاري فيه «وقام الحجر»بالألف واللام» وكذا أخرجه أبونعيم وابن مردويه من طريقه . 

قوله : (فوالله إن بالحجر لندبا) ظاهره أنه بقية الحديث» بين في رواية همام في الغسل أنه 
قول أبي هريرة . 

قوله : (ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا) في رواية همام المذكور «ستة أو سبعة» ووقع عند ابن 
مروؤية ورا یی بن سالم عن الى هريرة الججزم بست رات 

قوله : (فذلك قوله تعالی : « يكام لین ءامو لا مونو الزن ادوا موی براه لَه مسا 
الوأ )1الأحزاب : 14 ]لم يقع هذا في رواية همام» وروی ابن مردويه من طريق عكرمة عن أبي 
هريرة قال : «قرأ رسول الله يكل : « يكأا لذن ءَامَنُوأ ألَامَحوب/ کالب ءادو مُوسَى» الآية» قال : 
إن بني إسرائيل كانوا يقولون : إن موسى آدر» فانطلق موسى إلى النهر يغتسل فذكر نحوه وفي 
رواية علي بن زيد المذكورة قريبًا في آخره «فرأوه ليس كما قالوا؛ فأنزل تعالى : « لا كا 
رداون وفي الحديث جواز المشي عريانا للضرورة. 

وقال ابن الجوزي" : لما كان موسى في خلوة وخرج من الماء فلم يجد ثوبه تبع الحجر 
بناء على أن لا يصادف أحدًا وهو عريان» فاتفق أنه كان هناك قوم فاجتاز بهم » كما أن جوانب 
الأنهار وإن خلت غالبًا لا يؤمن وجود قوم قريب منهاء فبني الأمر على أنه لا يراه أحد لأجل 


A۸ 


. ح۲۷۸‎ 2375١ كتاب الغسل» باب‎ .)٤ /١١ )1١( 
° /۱۹۷۸ رقم‎ »)٤۹٦ /۳( زفق كشف المشکل‎ 


٠-كتاب‏ أحاديث الأثبياء/ باب19/ ح٦۰٤۳‏ لل 


خلاء المكان» فاتفق رؤية من رآه» والذي يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما في الخبر حتى 
وقف على مجلس لبني إسرائيل كان فيهم من قال فيه ما قال» وبهذا تظهر الفائدة» وإلا فلو كان 
الوقوف على قوم منهم في الجملة لم يقع ذلك الموقع وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة 
الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيب» كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر البرص 
ليفسخ النكاح فأنكر» وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال» وأن من نسب نبيًا 
من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر» وفيه معجزة ظاهرة لموسى 
عليه السلام» وأن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا 
بأمر من الله » ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربه» ويحتمل أنه أرادبيان معجزة أخرى 
لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر . 

وفيه ما كان في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم» 
وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم» وقد روى أحمد بن منيع في مسنده بإسناد حسن 
والطحاوي وابن مردويه من حديث علي أن الآية المذكورة نزلت في طعن بني إسرائيل على 
موسى بسبب هارون؛ لأنه توجه معه إلى زيارة فمات هارون فدفنه موسى » فطعن فيه بعض بني 
إسرائيل» وقالوا: أنت قتلته» فبرأه الله تعالى بأن رفع لهم جسد هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه 
مات» وفي الإسناد ضعف ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن يكون في الفريقين معًا لصدق أن كلد 
منهما آذى موسى فب رأه الله مما قالوا. والله أعلم . 

ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن مسعود في قول الرجل : «إن هذه لقسمة ما أريدبها 
وجه الله» والغرض منه ذكر موسى » وقد تقدم في أواخر فرض الخمس من الجهاد في «باب ما 
كان النبي ية يعطي من المؤلفة“' وعين هناك موضع شرحه . والله أعلم . 


۹-باب% تقون ع1 اام لهد [الأعراف IA:‏ 

متیر : خَسْرَانٌ ل ولیتیروا) : يُدَمُرُوا مَاعَلَوْا» مَاعَلَبُوا 
ات ee‏ بن بُكرٍحَدَنَما الليٹ عَنْ يُونّسَ عَنِ ان شهَاب عَنْ بي سَلَمَة بن 
عند لحن أن جانر بن عبد اللو ريي الو تاا : كا مع رول اللَهِ ل جني الكبات» 
وإنَ رَسُولَ اللَككِقَالَ : «عَلَكُمبالأشود مَنْه َه أطيَبةا قَانُوا: أَكُنت تَرعَى العَكَم؟ قال : «وهّل 


۳4 


۳۔٢‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب ۲۹/ ح٦۰٤٣‏ 
من تبرة إلأَوقَدرَعَامًا» 
[الحديث : 275٠5‏ طرفه في : ٤٥۳‏ 9] 


قوله : (باب ١‏ كفو ع ضام لَه مر : خسران» لوَليَبرُوا : يدمروا ما 
عَلَوًا4 ما غلبوا) ثم ساق حديث جابر «كنا مع رسول الله اة نجني الكباث» وإن رسول الله َك 
قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه» قالوا:/ أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد 
رعاها» والكباث بفتح الكاف والموحدة الخفيفة وآخره مثلثة هو ثمر الأراك ويقال ذلك للنضيج منه» 
كذا نقله النووي”'' عن أهل اللغة» وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجم» وقال 
القزاز: هو الغض من ثمر الأراك» وإنما قال له الصحابة «أكنت ترعى الغنم؟» لأن في قوله لهم 
عليكم بالأسود منه دلالة على تمييزه بين أنواعه» والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالبًا من 
يلازم رعي الغنم على ما ألفوه» وقوله في الترجمة: «باب يعكفون على أصنام لهم» أي تفسير 
ذلك» والمراد تفسير قوله تعالى : وجلو بو ريل الْبَحرَ اوا عل قوم يَمَكْفُونَ عل اتاو 
لَه ولم يفسر المؤلف من الآية إلا قوله تعالى فيها : « إن هللاه ماهم يه فقال: إن 
تفسير متبر خسران» وهذا أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في 
قوله : 3 إِنَّمَوْلَكه مَُيْرَْاهُمٌ فيه قال : خسران» والخسران تفسير التتبير الذي اشتق منه المتبر» 
وأماقوله : #وَلِسَمَيَرُوًَ4[الإسراء: ۷] ليدمروا فذكره استطراداء وهو تفسير قتادة أخرجه الطبري 
من طريق سعيد عنه في قوله : $ وَلِسَيرْأْمَاعَلوَأْنَِيرَا 4 قال : ليدمروا ماغلبوا عليه تدميرًا . 

وأما حديث جابر في رعي الغنم فمناسبته للترجمة غير ظاهرة» وقال شيخنا ابن الملقن في 
شرحه: قال بعض شيوخنا لا مناسبة» قال شيخنا: بل هي ظاهرة لدخول عيسى فيمن رعى 
القت كذاارانت ف اتةه واد سيق فلن ونا هو مودق لأ عش ء واا ت لذكر 
المتن في أخبار موسى » وأما مناسبة الترجمة للحديث فلاء والذي يهجس في خاطري أنه كان 
بين التفسير المذكور وبين الحديث بياض أخلي للحديث يدخل في الترجمة ولترجمة تصلح 
لحديث جابر» ثم وصل ذلك كما في نظائره» ومناسبة حديث جابر لقصص موسى من جهة 
عموم قوله : "وهل من نبي إلا وقد رعاها» فدخل فيه موسى كما أشار إليه شيخناء بل وقع في 
بعض طرق هذا الحديث «ولقد بعث موسى وهو يرعى الغنم» وذلك فيما أخرجه النسائي في 
التفسير من طريق أبي إسحاق عن نصر بن حزن قال : «افتخر الإبل والشاءء فقال النبي بي : 


.)١ »5:/١5(جاهنملا لق‎ 


. “-كتاب أحاديث الأنبياء / باب:.٠-172‏ سسس ل سس و 


بعث موسى وهو راعي غنم» الحديث» ورجال إسناده ثقات » ويؤيد هذا الذي قلت أنه وقع في 
رواية النسفي «باب» بغير ترجمة وساق فيه حديث جابر ولم يذكر ما قبله» وكأنه حذف الباب 
الذي فيه التفاسير الموقوفة كما هو الأغلب من عادته واقتصر على الباب الذي فيه الحديث 
وقد تكلف بعضهم وجه المناسبة ‏ وهو الكرماني”' ‏ فقال وجه المناسبة بينهما أن بني 
إسرائيل كانوا مستضعفين جهالاً ففضلهم الله على العالمين» وسياق الآية يدل عليه أي فيما 
يتعلق ببني إسرائيل - فكذلك الأنبياء كانوا أولاً مستضعفين بحيث أنهم كانوا يرعون الغنم . 
انتهى . والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع » وتعتاد 
قلوبهم بالخلوة» ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم» وقد تقدم إيضاح هذا في أوائل 
الإجارة”"". ولم يذكر المصنف من الآيات بالعبارة والإشارة إلا قوله  :‏ مُتَيْرمَاهُمَ فيو ولا 
شك أن قوله: # وهو فككم َل المدلميرت (أ 4 [الأعراف : ار ا 
يحمل على أنه أشار إليه دون ما قبله فالمعتمد ما ذكرته» ونقل الكرماني”" عن الخطابى © 
قال : أراد أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم » وإنما جعلها في أهل التواضع 
كرعاة الشاء وأصحاب الحرف . قلت : وهذه أيضًا مناسبة للمتن لا لخصوص الترجمة» وقد 
نقل القطب الحلبي هذا عن الخطابي ثم قال : وينظر في وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة . 


٠-باب‏ # وَإِذْقَالَ موس ل لومي إن أ که امک أن تَذْ APE‏ #الآية 
3 


قال أَبُوالْعَاَِةِ : «الْعَوَانُ» : التَصَ ف ْبَينَ البكر وَالْهَرِمَةِء افع 2 : ضاف 

يذلا الْعَمَلء / ئي الأرْضَ4: دلول 5 ر ولا تَمْمنُ في البحوث '“ 

«مُسَلّمَة4 : نالرت ل شية» : بَيَاض › #صفراغ4 : إن شعت ت سواداء وَبَقَال: 
#«صَفْرَاءٌ4 كقَوله : «جِمَالآتُ صَفْرُ) . اار4 : اتل 

.)605/15( )١( 

(۲( ۰)۷ كتاب الإجارة» باب7., ح۲۲۱۲ . 

(۳) (5/15ه). 

.)٠١١٤ /۳( الأعلام‎ 2) 


20 اش ا ا ا کے ٦-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / باب o‏ 


2 مو 2-2-0 


قوله نات E‏ من لِقَومء إن أله با مرك أن حابر الآية) لم يذكر فيه سوى 

من التفسير عن أبي العالية» وقصة البقرة أوردها آدم بن أبي إياس في تفسيره'"' قال : 
E‏ أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : إن آله امک أن 
دوا َعَرَة4 قال : کان رجل من بني سرائیل غنيًا ولم يكن له ولد وكان له قريب وارث فقتله 
ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى فقال إن قريبي قتل وأتى إلي أمر عظيم» وإني لا 
أجد أحدًا يبين لي قاتله غيرك يا نبي الله» فنادى موسى في الناس : من كان عنده علم من هذا 
فليبينه» فلم يكن عندهم علم» فأوحى الله إليه : قل لهم فليذبحوا بقرة» فعجبوا وقالوا: كيف 
نطلب معرفة من قتل هذا القتيل فنؤمر بذبح بقرة؟ وكان ما قصه الله تعالى قال : 8 لِم يمول نَا 


2 ور م 55 


بره لا فارص ولا بكر #[البقرة : ] يعني لا هرمة ولا صغيرة #عَوَانَ ب ذلك € أي نصف 
بين البكر والهرمة قال إِنَّمُ يفول إا بره صَفْرَآُ اقم لَوْحْهَا * أي صاف « اسر 
اظ رر 4 أي تعجبهم قاع آنا َك يبي لم4 1البقرة : ]7٠١‏ الآية # قال له د بود 
رة لا دل أي لم يذلها العمل لا بُكِيرٌ آلْأَرَصّ € يعني ليست بذلول فتثير الأرض ولاق 
لوت 4 يقول ار لا ل الو 0ه ي لابياض 
# مَالْوا الس ة جِمتَ لحن € قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استرضوا أي بقرة كانت 
لأجزأت عنهم» ولكنهم شددوا فشدد عليهم» ولولا أنهم | ستثنوا فقالوا # نَا إن سا أله 
لَمْهْئَدُونَ >€ لما اهتدوا إليها أبدّاء فبلغنا أنهم لم يجدوها إلا عند عجوزء فأغلت عليهم في 
الثمن» فقال لهم موسى : أنتم شددتم على أنفسكم فأعطوها ما سألت» فذبحوهاء فأخذوا 
عظمًا منها فضربوا به القتيل فعاش» فسمى لهم قاتله» ثم مات مكانه فأخذ قاتله» وهو قريبه 
الذي كان يريد أن يرثه فقتله الله على أس وأعمله . 

وأخرج ابن جرير هذه القصة مطولة من طريق العوفي عن ابن عباس » ومن طريق السدي 
كذلك» وأخرجها هو وابن ن أبي حاتم وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين عن 
عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين» وأما قوله «صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء 
كقوله جمالات صفر» فهو قول أبي عبيدة”"22 قال في قوله تعالى : #صَمَرَء داه لهاك : إن 


شئت صفراء و إن شئت سوداء كقوله جمالات صفر أي سود» والمعنى أن الصفرة يمكن حملها 


)١(‏ تغليق التعليق(75/54). 
(۲) مجازالقرآن(١/55).‏ 


>-كتاب أحاديث الأثبياء/ باب۳۰ سسسب 009 


على معناها المشهور وعلى معنى السواد كما فى قوله : # جلث صقر 2 €[المرسلات : 8] 
فإنها فسرت بأنها صفر تضرب إلى سواد» وقد روي عن الحسن أنه أخذ أنها سوداء من قوله : 


« اقم لَوْنها) » وقوله: © فََدَرَءَثُمِ 4 اختلفتم هو قول أبي عبيدة”' أيضا : وه ومن التداوقٌ 


2 د د 
23 2 5 


.)45 مجازالقرآن(۱/‎ )١( 


الفهرس 
فهرس 
الجزء السابع من فتح الباري 
تابع (هه -كتاب الوصايا) 


أحاديث رقم ۲۷۸۱-۲۷۹۷ 
الباب 


5 5 ا 2 2 000 ا کک د 00 
٤‏ ۲-قول الله تعالى : 9 وسكلونك عن لبتم قل إصلاح هم ح4 ا ا يه 
© "-استخدام اليتيم في السفر والحضرإذا كان صلا اله SA‏ 
1 إذا وقف أرضاولم يبين الحدود فهو جائز ASR ES‏ 
۷-|إذاوقف جماعة أرضا مشاعًا فهو جائز ا EE‏ 
۸-الوقف كيف يكتب؟ RSet‏ 
84 الوقف للغنى والفقير والضيف eee Taê elê es oN eos‏ 
١-وقف‏ الأرض للمسجد Ee RS AGRA ON ANÊ NASA‏ 
١وقف‏ الدواب والكراع والعروض والصامت elen A O O‏ 
۲-نفقة القيم للوقف ااا 00 
*"_إذا وقف أرضا أو بئرًا أواشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين نا 
5" إذا قال الواقف لانطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز ل 


ت - 


. اما اموا ده بی إِدَاحَصَرٌَ أَحَدَكم لْمَوَتُ ِل ألْوَصِيّة4 إلخ‎  : قول الله عز وجل‎ ٥ 
E E اوح‎ a e قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة‎ 5 


)5 ه_كتاب الجهاد والسير) 


أحاديث رقم ۲۷۸۲۔۳۰۹۰ 


١-فضل‏ الجهاد والسير ب رك شو تاه الف المج وم الب و ا كو بك ا 
١-أفضل‏ الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ESS‏ 
۳-الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء Ses‏ 
4-درجات المجاهدين في سبيل الله ا اننا الاج الي اد ESS‏ 


4-الغدوة والروحة في سبيل الله » وقاب قوس أحدكم من الجنة ا ا 


VY 


نا 


VTA 


ES re ERASE RSS RD /ا-تمنى الشهادة‎ 


١ 5.‏ - من يجرح في سبيل الله عز وجل ف ليقن قد A‏ رو رو بل SALAS DLE aS SS SLE FR‏ ا r SOE‏ 


2 ll n 


١١-قول‏ الله عز وجل : # هل تروت را إل إحدى الْحْسَي ان »4 EBTER‏ 


0 
رر ت 


2101000 4 -قول الله عز وجل : # من الْمومنِينَ جال صدفوأ ما عله دوا الله عد‎ ١ 
AAS SORTA ۳-عمل صالح قبل القتال ال‎ 
ERS ES e e أتاهسهم غرب فقتله‎ نم-٤‎ 
اا‎ OEE 65-من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا‎ 
ESSE ES و‎ ee من اغبرت قدماه في سبيل الله اتعتر د وو وا حم قا‎ 
بره مك ا م‎ E ۷-مسح الغبارعن الرأس في سبيل الله‎ 
aa o EKE الغسل بعد الحرب والغبار‎ 


J 0 2 .‏ وس عه مه و TE‏ وس ع ده و سا ءاس و ۋە 
4فضل قول الله تعالى : 8 ولا سب الذي يلوان سیل آله موتا بل أ اء عند رتهم ررقو 


٠-_ظل‏ الملائكة على الشهيد ET‏ 
١-تمني‏ المجاهد أنير جع إلى الدنيا SSE SESS‏ 


-الجنة تحت بارقة السيوف 0 111111111111021 
اب RN‏ ا م ةم ا ا E‏ 
1-الشجاعة في الحرب والجبن ل ا 
5__مايتعو ذ من الجبن E 1 [ [ E SSL ANSE‏ 
75" من حدث بمشاهده فى الحرب ...2 ...> ees.‏ م 
دوست اللي ونا معت فا لبتي ل تان ااا و ا ا 
۸-الكافريقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل E O E OE‏ 
من اختار الغزو على الصوم EY‏ ب 
١-الشهادة‏ سبع سوى القتل ean SaaS SSE‏ 
١‏ -قول الله عز وجل : 3 لَايسْتَوى الَْدُوتيِنَ ألمي عَر أل ألصَرَرِ اهود ف سيل أ . . . 
۲-الصبر عند القتال ام و ريج بدت تسا LE EES TA‏ 
۳-التحريض على القتال O EET‏ 


الفهرس ۷۲۹ 

الباب الصفحة 
حفر الخندق esses‏ وموس اراد OSES‏ 
“من حبسه العذر عن الغزو . . . . ا 1[ AVENE SASS‏ 
5"_فضل الصوم في سبيل الله ارام اروز أل بن لامعو ويد ووو ا وال Aces sesed‏ 
فضل النفقة فى سبيل الله ول ل و انا د طروت لمن و اي ا ا 
6لا نفدل م هر غازيا أو خلفه يقزر تج ام لاقن أب اشاب مقاط نماان اتسين ا م ااا 
9" التحنط عند القتال SS‏ بن مساج TEs‏ 
٠4-فضل‏ الطليعة ون AS‏ اسم وار ليا a‏ تو ف واو رن eae‏ 
١-هل‏ يبعث الطليعة وحده TE‏ ا 1 [1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 0 
١؟-سفر‏ الاثنين انول لد واج يات دن افا eRe‏ مسا الم ا ا 
۳-الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة لتو جاتو ان لدو ارتم جو اا 
5-الجهاد ماض مع البر والفاجر جنم وما جرت ونم جوف حقو واو ا 
.من احتبس فرسًا TESS RAE‏ 
7 اسم الفرس والحمار 5ه جم ساف ااي فحن بم نارح مجان متواو اناج اس نا م ا 
۷-مایذكر من شؤم الفرس ا ا ا 
8 الخيل لثلاثة O N TE‏ 0 
من ضرب دابة غيره في الغزو ند اك جد افق ASR ERS‏ ع Vs‏ 
٠-الركوب‏ على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل عد فعا اماه Ale EEE‏ 
١-سهام‏ الفرس E SSA AE EES‏ 
۲-من قاد دابة غيره فى الحرب ا ا TC CSL‏ 
57_الركاب والغرز للدابة متتطر و عمظ ا مرق EE AAS‏ 
ركوب الفرس العري NEE ASEAN E ASN‏ 
٥-الفرس‏ القطوف NEOs aaa ons Gas Ms Rafe‏ 
67 السبق بين الخيل ESSE Ss Sb sa E nS‏ 
۷-_إضمار الخيل للسبق ES SEE‏ ونه es‏ ا EES‏ 
غاية السباق للخيل المضمرة Ess SRE gS‏ 
4.ناقة النبى کا ESRA aa hea So os a‏ 
اوغا الخ 110 Oe‏ 
١"بغلة‏ النبي بيز البيضاء VO r E ESSER‏ 


V۰‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

۲-جهادالنساء مالو راج طفط ركام سا ا ا رو اا وله قل لول ماد e gO‏ 
۳-غزوالمرأة في البحر VOSS See eR‏ 
حمل الرجل امرأته فى الغزو دون بعض نسائه eee‏ 1 
0غزوالنساء وقتالهن مع الرجال O NTA‏ 
7حمل النساء القرب إلى الناس فى الغزو ونم اا وا لوه وال وعد مع VON êra‏ 
۷ -مداواةالنساء الجرحى فی الغرو ة ة ز ذز ذ2 1012 01 زا 
زد التساءالجرحى والقتلى AS ODA SERS‏ 
۹-نزع السهم من البدن 0 مدل اتوك ماق حم لتق ع steal eS SAA‏ 
١-الحراسة‏ في الغزو في سبيل الله OO OO‏ 
١۷-فضل‏ الخدمة في الغزو ROE SE Seas se‏ 
۲-فضل من حمل متاع صاحبه في السفر AME DES ee a‏ 
۳-فضل رباط يوم في سبيل الله HET‏ ارو ST‏ 
لا-من غزابصبى للخدمة Vee eR AAS Sat‏ 
ه/اركوب البحر O O TEE‏ ال و 117 
من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب كر شك امس او سو ات م VES NE‏ 
لالا-لايقول فلان شهيد وام rs‏ بق ومسو الي ا قن ا اسك واو ور لسو لخ VO‏ 
4" التحريض على الرمي ما ا صمي توت طمن الت وف ب A‏ 
4 اللهوبالحراب ونحوها ابحو افج عمق ماي او لطا انسل ال د مام VAR‏ 
المجن ومن يترس بترس صاحبه جو م فط امد مو وورو ا له اب ملا روسك رن اا امف ال اي اا 
۸۱-الدرق نم أب نه تمقو باط كيح كماو سواي وسار التي لبان اشام ا مح ا 
۲-الحمائل وتعليق السيف بالعنق 000000101 
مما جاء فى حلية السيوف Baste‏ 000000 
EDE SRS A ET‏ 
٥-لبس‏ البيضة e‏ كد VATS are SS SEA E SS‏ 
من لم ير کسرالسلاح عند الموت AV E SD E‏ 
۷-تفرق الناس عن الإمام عند القائلة » والاستظلال بالشجر لعن نا وا اجو امك خم انس لكا 
ما قيل في الرماح Ta Sk‏ و لفان ونه واس VANS SA‏ 
ما قيل في درع النبي ية والقميص في الحرب a‏ مسال لظ واااو اجو VO‏ 


الفهرس قرف 

الباب الصفحة 
١-الجبة‏ في السفر والحرب ا OAR‏ ا ا ا 
١‏ الحرير في الحرب O‏ ات VIRA‏ 
7-مايذكر في السكين ايج عط ساد جو أدرامة ارا لوطع انرجا مف 5 13 
۳-ماقيل في قتال الروم مور وا ب م اا مب را ss‏ ةا 
قتال اليهود اليو اووس ف واه وان البح ا ام لبا وا امون لست ا لا 
٥-قتال‏ الترك مشت كع عاد ب لوا سكاو مو تفط جاح ارو اقل فوم ين اسان و AAS a‏ 
7_قتال الذين ينتعلون الشعر دل نم اسيم عأ و ماما اورجه مان بارا تا تيم قو 
۷-من صف أصحابه عند الهزيمة » ونزل عن دابته واستنصر Re‏ ومين او ا 
۸-الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة E O OE‏ 0 
۹-هل يرشد المسلم أهل الكتاب» أويعلمهم الكتاب؟ APRES SSE‏ 
۰۰ ١-الدعاء‏ للمشركين بالهدى ليتألفهم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
١‏ دعوةاليهود والنصارى» وعلى مايقاتلونعليه؟ اموا ا تاش ا ل 
۲ -دعاء النبي يك إلى الإسلام والنبوة ا 0 0 0 
٠١7‏ -من أرادغزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس SSeS sess‏ 
4 الخروج بعدالظهر لالخف سوا ساسح ماده لبف وب ا 
6 الخروج آخرالشهر eS‏ ب111 IE NSE‏ 
5 الخروج في رمضان مرق اط و كرف بجا اوور فداه TIE e‏ 
٠‏ -التوديع ADÎ‏ ار ا ا 
4 السمع والطاعة للإمام شيج و ةن م ف امد اف و 1 
4٠-يقاتل‏ من وراء الإمام ويتقى به AOR ESER ES‏ 
5١-البيعة‏ في الحرب أن لايفروا معد سه INE AS SESS‏ 
١-عزمالإمام‏ على الناس فيمايطيقون ak‏ ا ا حا 
١‏ -كان النبي يك إذالم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس RT‏ 
١-استئذان‏ الرجل الإمام دعو كني وك تو وار ود اوس رفوه مو 1 
١4‏ من غزاوهو حديث عهد بعرسه SSS‏ م لا بطو TESS‏ 
65 من اختار الغزو بعد البناء اموه صمو موف ها وا اق وام امإو قري ار EOS‏ 
١7‏ مبادرة الإمام عند الفزع Sates ea A e‏ 


o 7‏ ا ا ا ل ل ي 


الباب 


O EDE ماقيل في لواء النبي يكل ا ا‎ ١ 
200006 اقول الى كله ا سهرة توق اس ا‎ 
۳-حمل الزاد في الغزو ا‎ 
111 RR الزادعلى الرقاب 6 1 [ز[ز‎ لمح-٤‎ 
NEA ............... إرداف المرأةخلف أخيها‎ ١6 
الارتداف في الغزو والحج مواد وا االو ا لع‎ 57 
SE الردف على الحمار ل‎ 7 
E من أخذ بال ركاب ونحوه 8د تسن ولط ل وار ا ل‎ 
كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو لخ نبا د ولت م ع‎ > 


3 التكبير عندالحرب AAA‏ بن اسان REE RSA ASRS‏ 
١‏ مايكره من رفع الصوت في التكبير .> E ٠٠ ٠‏ 
١7‏ التسبيح إذاهبط واديًا ال ES FER ER SR‏ 
١_التكبير‏ إذاعلا شرفا تسب انا نا سدق DASE ADARE‏ 
٤-يكتب‏ للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة RANA RESA‏ 
60 السير وحده اش فق ان كط نان تنام طق اقم E‏ مش ورم مدت 
السرعة في السير تج تير و و مج و كمي بسو ا 
١_إذا‏ حمل على فرس فرآهاتباع SOE E E ES‏ 
8 الجهاد بإذن الأبوين EAS aA‏ ارود الست 


7« الكسوةللأسارى مكاي كس مك ناد لط ماعط وض ومو ف وا ومنت 
۳-فضل من أسلم على يديه رجل E EEO‏ 


A 
Eras 


الفهرس VY‏ 
الباب الصفحة 

5 الأسارى في السلاسل ا IS 1 aa‏ 
٥-فضل‏ من أسلم من أهل الكتابين es a eS‏ ان 
7 أهل الداريبيتون فيصاب الولدان والذراري عامج وات لاقو ا ما E‏ 
۷ -قتل الصبيان في الحرب اتساب لاوا اس كرو ماو لل رامو حر ما TAA‏ 
۸ -قتل النساء في الحرب eS Aa‏ سوم كه WAE ee‏ 
۹ - لا یعذب بعذاب الله TESS Sta‏ 
8-١‏ قمامتابعد %2 Alla ee‏ 
١-هل‏ للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروهحتى ينجو من الكفرة؟ TOE‏ ا 
5 إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ اله 2 TNO are a el RES‏ 
۳باب مأل LEA SS SSE‏ عه VND E‏ 
4-حرق الدور والنخيل الج ووو سس نا e‏ وا متف تتاف ا ل 
06 قتل النائم المشرك RSA AA‏ لطر ل امال SNA ee‏ 
5 لاتمنوالقاء العدو نه اراس الي متو كه ل Vesa libe‏ 
۷-الحرب خدعة ا SSE see‏ ا 
الكذب في الحرب E‏ قف لكو ف مكح س7سطامو Aas‏ 
48 الفتك بأهل الحرب ASSESS‏ 
مايجوزمن الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته 0 VAT‏ 
«١‏ الرجزفي الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق وار امج ا ا نرق ف لمات سو ل ا 
7 من لايثبت على الخيل SR SAA‏ مجه وو رود نقح او د م أ 
١7‏ -دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأةعن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس ۲۸۸ 
١‏ مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه TAS‏ 
6 إذافزعوابالليل QV ESE ASSESSES‏ 
7 من رأى العدو فنادى بأعلى صوتهيا صباحاه حتى يسمع الناس ل O‏ 
۷-من قال خذها وأناابن فلان ا eS ESS SSR‏ 
8 إذانزل العدوعلى حکم رجل RD E‏ انم بون ل و ام ام ب 
٩‏ قتل الأسير وقتل الصبر اا علس لخم ايه و باجتسم ع لامب فاه اماعط با و 1 


هل يستأسر الرجل» ومن لم يستأسر» ومن ركع ركعتين عند القتل VES‏ 


07 
الباب 


فكاك الأسير سا ل ولج يل الا امو DS‏ مل SSS‏ 
7 فداء المشركين RS‏ سسمجنتن نم الس ع طحو مانا 
۳-الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان اي E‏ 
4 يقاتل عن أهل الذمة ولايسترقون السو وا حا و و اا ار م 


هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم ل 
7 التجمل للوفود نت طم حر مارة ادص او لفقم لفسا ا 
۸-كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ ER AR SS O‏ 
4 قول النبي ييا لليهود : أسلمواتسلموا Sena‏ 
إذا أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال وأرضون» فهي لهم زز ز ز E‏ 
١‏ كتابة الإمام الناس RASS‏ ع الحو ا 
۲ إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر جل ا ات عاك د الي الطاة امام ا ول الاق 
١7“‏ _من تأمر في الحرب من غير إمرةإذا خاف العدو ل 0 
٤--العون‌بالمدد‏ ل E SRS OSE EASES‏ 
6 من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلانًا Es EDS PEAS‏ 
1 من قسم الغنيمة في غزوه وسفره SOE eka Roa‏ ا 
۷-إذاغنم المشركون مال المسلم ثم وجدهالمسلم شب الحا ف دم E‏ 
من تكلم بالفارسية والرطانة ا ا ا لو م و ا ب ا ا 
84 الغلول ا د 
٠6‏ القليل من الغلول خنطا Aaaa‏ ماو الو اقلق نا ما 
١-مايكره‏ من ذبح الإبل والغنم في المغانم DE RSE‏ 
7 البشارة في الفتوح مد م روط م ا و ناسوت اجا بم اا مات ند 
١97‏ -_مايعطى البشير بت ايض الدج وأو ا وجوج امي SD O‏ 
4 لا هجرة بعد الفتح تن كنود بن قي روه بل ادو في اوتام كيد ارسي ES‏ 
65 إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة» والمؤمنات إذاعصين الله وتجريدهن . 
575 استقبال الغزاة د فاو نط RS‏ دي عرق مق ا فيط امف SEE OS‏ 
17 -مايقولإذا رجع من الغزو 1 ان اسم مي ان و NSS‏ 


سن 


۳۰۹ 


PTE. 


۳٦ 


الفهرس 


الباب الصفحة 
الصلاة إذا قدم من سفر م او و رج و وا ل E‏ م عد لقعم 
84 الطعام عند القدوم الفا اوم Easel aA‏ 
(61 كتاب فرض الخمس) 
أحاديث رقم 7100-704١‏ 

١-فرض‏ الخمس EATER heeds LEE‏ 
۲-أداء الخمس من الدين OTSA Ee Regen‏ 
۳-نفقة نساء النبي ييا بعد وفاته EY EASES ESR‏ 
“ما جاء في بيوت أزواج النبي ية ومانسب من البيوت إليهن شاه NE eee a EERE‏ 
5-ماذكر من درع النبي يكل وعصاه وسيفه وقد حه وخاتمه VS AE ES‏ 
٦-الدليل‏ على أن الخمس لنو ائب رسول اله ية والمساكين» وإيثار النبي ب 

أهل الصفة والأرامل EEE ERP ESER‏ ااا 
۷-قول الله تعالى : 9# فان له مه 4 VO at sa ea SRD Rs‏ 
۸-قول النبي يك : «أحلت لكم الغنائم» NANE A eS‏ 
٩-الغنيمة‏ لمن شهدالوقعة eo e‏ تون FAV eS‏ 
١٠-من‏ قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ لجن جامد و ركو سورع م مقع حسف اس نيت e‏ 
١١_قسمةالإمام‏ مايقدم عليه» ويخبألمن لم يحضره أوغاب عنه ااا ويد ا ف اتن OS‏ 
١١-كيف‏ قسم النبي ية قريظة والنضير؟ وما أعطى من ذلك في نوائبه؟ ل ل o‏ 
۳-بركة الغازي في ماله حي وميثًا مع النبي ية وولاة الأمر OFS ASR‏ 
٤‏ -إذابعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ Norse Tes‏ 
5-ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين Oat RO aA‏ 
7-مامن النبي َك على الأسارى من غير أن يخمس تو الامو SSS‏ وا موي لاه 
۷-ومن الدليل على أن الخمس للإمام . . . . ESR E‏ ا 1 
۸-من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه Sass‏ 
۹-ماكان النبي اة يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه TV‏ 
١-مايصيب‏ من الطعام في أرض الحرب EOS EAN‏ 


Y٦‏ الفهرس 
)۸ _كتاب الحزية والموادعة) 
أحاديث رقم 7149-1101 

الباب الصفحة 

١-الجزية‏ والموادعة مع أهل الحرب ل ا فا الو لان ا ا CEE‏ 
۲-إذاوادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ OTe ASR‏ 
۳-الوصاةبأهل ذمة رسول الله لا E OT‏ 18 
5-ما أقطع النبي ية من البحرين EOS a es:‏ 
4-إثم من قتل معاهدًا بغير جرم 000 23100 
1-إخراج اليهود من جزيرة العرب تلن لطا ل ا CON e E SASS‏ 
إذاغدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم امسق ابوس يتاه لكاو 
8-دعاء الإمام على من نكث عهدًا xe RARE‏ و ا و CE‏ 
9_أمان النساء وجوارهن 1 1 1 1 1 ذا CEA OE‏ 
-ذمة المسلمين وجوارهم واحدةيسعى بها أدناهم ماسح و امكح اال لمق 515 
١‏ -إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا ا الو وان مدي ا ا ا مرو VO‏ 
١١‏ -الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد و N‏ 
١_فضل‏ الوفاء بالعهد رق موتو نه ماو لقا ساسا انما امور SSNS‏ اا 
١هل‏ يعفى عن الذمي إذا سحر؟ اح و ما اللا مو AVAL‏ 
5-مايحذر من الغدر eR‏ خا سحو جمس EE‏ ا VE‏ 
7 كيف ينبذ إلى أهل العهد؟ VAS aR aaa aA‏ 
١‏ -إثم من عاهد ثم غدر eA‏ ده خط ووو كد مر EYE SESE‏ 
باب م م ان SOS‏ اخ و اس اماق و ا م 
المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم NN Aes LSa‏ 
١-الموادعة‏ من‌غيروقت VAS SRS ESAS AAA a‏ 
١"-طرح‏ جيف المشركين في البئر ولايؤخذ لهم ثمن 3315 VASA‏ 
إثم الغادر للبر والفاجر VOR SEM eases Ae‏ 


الفهرس خرف 

٥ 94)‏ كتاب بدء الخلق) 

أحاديث رقم TTYo_۳14°‏ 
الباب الصفحة 
١-ماجاء‏ في قول الله تعالى : # وهو الَذِى سدوا الاق ثد يجيد Re Os‏ 
۲-ماجاء في سبع أرضين Oe E NSS‏ 
٣-في‏ النجوم ا 0[ ا 
٤-صفة‏ الشمس والقمر # عسّبًان4 O E‏ اا O N‏ 
٥-ماجاء‏ في قوله : « وهو لر برل أل بح رابت دی ود4 OY‏ 
5_ذكر الملائكة as‏ عور لتو ررق اسان اخ ONS SELLE‏ 
۷-إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ماتقدم من ذنبه .055 
8-ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ES‏ لاج ا ا لج ا OPE A‏ 
۹-صفة أبواب الجنة ARDS‏ مدن م تف خف E‏ 1 6ه 
٠-_صفةالنار‏ وأنهامخلوقة لاوسلا وو او اوسا سوط قا لواحف الس ا OO‏ 
١-صفة‏ إبليس وجنوده GO aS E SALSA‏ 
١١-ذكر‏ الجن وثوابهم وعقابهم ON sede Refe‏ 
١-قوله‏ عز وجل : # وإذصرفا ليك هرا من ألْحِنْ © مام جه فوسخ اسم OVALS‏ 
٤-قول‏ الله : # وب ف ها من ڪل دَآبرَ 4 ا اا 
١-خير‏ مال المسلم غنم يتبع بهاشعف الجبال بلس BA aa SSS‏ 
١‏ خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم Os O DE EASES‏ 
۷-|إذاوقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه TT‏ 

)0:0 ”كتاب الأنبياء) 

أحاديث رقم 7 ۳٤ ١7-1777‏ 
١‏ خلق ادم وذريته Sas E Sa e SORES‏ اا 
۲-الأرواح جنود مجندة EE‏ 0 ا اا 
۳-قول الله عز وجل : # وَلْقَدَ داس لإ فر ATES SEES E‏ 
5-# وَإِنَ لياس لين ارس4 Yaaa SA ESS‏ 


كرف 
الباب 


0 -ذكر إدريس عليه السلام aE SRE RSL AES‏ 
قول الله تعالى : # وَإِلْعَادٍا خاشم هودًا» ا ا SES‏ 
۷-قول الله تعالی ‏ #وَإِكَ مود اهم صلِحاً» EN a‏ 
۷-قصة يأجوج ومأجوج وظ a e RAS e SAAS‏ 
۸-قول الله تعالى : « واد َه إرهِيمَ كيلا 111111010101010 
4-يزفون: النسلان في المشي ED SEES‏ ند سج مسوم ا با 0 


ا : 3 وَكَبْفْهُمْ عن صَيْفِ سین بھی و مانس ا لو و 
١‏ قول الله تعالى  :‏ واگ في آلککب إنمعيلإِنَمُ م كن صَادقَ الْوَغْدِ» e‏ 
١_قصة‏ إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ا 2 
#1٤‏ م كسم شآ إِدْحَصْرَ يموب الْمُوَتٌ 4 م ل ب ا ا و 
#1 لگا ذا لموم وء تاوت الفح ة وأشر وار ترو 4 0 
8-۹ لسا ءال لول الغر ون4 011 0 0 AN A A‏ 0 
8-۸ آم کش اء إِدْحَصَرَ يَعُْوب أَلمَوتُ) O‏ 
2 # لَقَد کن فى بوس ووتو يت لْلسَيلِينَ» 121010100000 


۰ ۳ قول الله تعالى :$ وراز نادئ رد درآ O‏ انت ات 1 يجيت * 


00 وکر في آلکتب مومو ِنَم کان حلصا ان رولا ا‎ 3-1١ 
20 ۲-قول الله عز وجل الک حَدِيتُ موی © لذا تاا‎ 
121110 وَقَالَ جل ممن من ال فرعو يكم إيمدنة:»‎ 3-7 
قول الله تعالى : # وهل أَتَلكَ حَدِيتٌ موی 42 -١آ ماه مُوسَى لیما‎ 4 
PERO قول الله تعالى : # 4# ووعدتامو ا‎ 65 
ا اي و ا‎ Se E طوفان من السيل‎ 7 
NIG E EEE ۷-حديث الخضر مع موسى عليهما السلام‎ 
00 ۸-باب ا‎ 


« ينون عل ضار لم4 N EE‏ 
4 ےم م 2 2 0 
0 ولذ قال موسئ لفومه إن | م امم أن تد بحو بره © د 


oon 


686.66 6ه 


enon 


.6.6.6 م6 . 


ean 


كنضلا خر قن سملا (AKO YY)‏ 


لم نغ 2ے تة 


ص 


ية مت . 


اندرو 


7 
o‏ ا 
- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠١٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 

ب ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
ET‏ 

| TE ER ee 
والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية.‎ 


المجلد الثامن 


اللأحاديث: ۳۹٤۸ - ۳٤۰۷‏ 
الكتب: بقية كتاب أحاديث الأنبياء -المناقب -- فضائل الصحابة - مناقب الأنفناز 


رار طيعيتر 


8. أخبار الأحاد 
۸ الأدب ش 
٠‏ الاذان 

4 استتابة المر: 

6 الاستستاء 8 
۳ الاستقراض" 
8 الاستئذا 
٤‏ الأشربة , 
N‏ الأضاحي 
٠ل‏ الأ طعمة؟ 
كل الاعتصام 
*”. الاعتكاف 
٩۹‏ الإكراه 
اك الأنبياء 
". الإيمان 
۳ الأيمان والنذور 
4 بدء الخلق : 

١‏ بده الوحي 

a:‏ البيوع 
"١‏ التراويح 
١‏ التعبير 

6 تفسير القرآن 
۸ تقصير الصلاة 
64 المي 
۹. التهجّد 
۷. التوحيد 
۷ التيمم 
۸ جزاء الصيد 
۸ الجزية والموادعة 
1 الجمعة 
۳ الجنائز 


8 


08 RIV 


f) | 


far | 
EATS 


EYAN). 50505 


ر#روبام 


لاقف 4 


3 AYY) 
OTF) 
2,45 


٠ :‏ الدعوات 
60 الديات ˆ 


(OAV) 
"efi 


081/15 
735 | ۸ الرقاق 
زهاه/ا4) 481 الرهن 
ركقاكى 4 الزكاة ” 
547/0 | ۷ سجود القرآن 
۲۷ . 1ه" السلم 
)8۹/1 ° ۲ السهو 
٤۷ (EAYIY)‏ الشركة 
۷ 4 الشروط 
ره/9ة4) | ۴١‏ الشنعة 
(4e) 00‏ *؟ه:الشهادات 
YA‏ | الصلاة . 
O iD)‏ الصلج 
ELE LL)‏ 
)۷ افع : الطب 
١‏ لطي |۸ الطلاق 
4 العتق' + 
دق بأد العتيقة. 
رورية ا لملم 
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۰۔کتاب أحاديث الأنبياء/ باب١‏ */ ح/1١‏ 5 41١-17‏ 5 


اباب وَفَاٍ 5 وذكروبقد 
۷ -حد تتا يحي ایی إن مر خا اون أغبر امعم E‏ 
آي مرضي لعل o‏ 


ور َباَت يبلا َر و ١ aT E‏ 
قَالَ : هَسَأل الله انيدي ية الازشي لقتو تابر . قال أَبوَهْرَيْرَة: فَقَالَ رول الل اة 441 
١لو‏ كنت تم ريد ۽ قَبرهُإِلَى جنب الطریق د حت اكيب الا خْمَر» قال وخر ا 


ت 


5 ق صا 
حَدَكنا ابو رة عن اللي يك نَحْوَهُ 


u 
م ا ا : أَيرن أبوساجة بن عبد د الوّحْمَنٍ‎ 
وَسَعِيد بن المُسيْبٍ اد با هريره رضي اللَّْعَنهَُالَ: اتب رَجُلَ ِن الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلُ من‎ 


الْيَُود قال الْمُسْلِمُ SS‏ - في فس يقم به - فَقَالَ 
ايودي : والّذي اصْطْمَى مُوسَى عَلى الْعَالَمِينَ . رفع امسا عِنْدَ ذلك يده لطم ايودي 
ذهب لوی إلى الي ل فا E‏ : لا تُخَيرُوني عَلى 
مُوسَى» فَإِنَ الس يَصْعَفُونَ فَأَكُونٌ اول مَنْ 3 فَإِذًا مُوسَى بطش بجَانب الْعَرْشِء قلا أذري 
أكانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَقَاقَ قَبْلِي » او كان مِمَّنِ اشتٹتی الله . 

[تقدم في : ۲٤۱۱‏ » طرفه في : ]٣٤۱٤‏ 


Ed o وه‎ >22 > 


4 حَدَننا عبد عَبْدُ الْعَِيزِبْنُعَبْدِ اللحَدَكَنَا راهيم بن سَعْدِعَنٍ ابْنِ هاب عَنْ حُمَيْدٍ 
ابن عَبْدِ الوَحْمَنٍ أن أا هُربرَةَقالَ : قَالَ رَسُولُ الله لا : اشح آم وموسی» لوی أت 
آم الَذِي أخْرَجَتكَ حَطِيُكَ مِنَ الْجَنَه قال لَه آدم: أت مُوسَى الَّذِي اصْطَمَاكَ الله رسالا 
علب َم تلومني على أثر دلي بل أن أخلق؟» فقا ر ول اللي: «قحع آم مُوسَى 


4 0 


[الحديث: ۳٤۰۹‏ الأطراف : 221/75 ٤۷۳۸‏ 553185 16هلا] 


۰٣ح‏ حَدَكَمَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا حُصَيْنُ ن مير عَنْ حصَيْنِ بُ عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنِ م سیل بن 
جُبَيِعَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اللَُعَنهُمَاَالَ: خَرَجَ عَلَينا اليك يو مَا فِقَالَ :رضت علي الأ 


. 


. ۲۲۱۰-۳٣۰۷ع‎ /۳۱ -كتاب أحاديث الأنبياء/ باب‎ ٠ 


الاي :هذا وى زي قؤيو». 
[الحتنيث: للدي لاف [1e1 41/7 coVoY‏ 


قوله : 5 وفااموضى وذكرويمد) كذا لابي. ذر بإسقاط «باب» و لغير وبإثباته , ` 
وقوله: + (وذكر می دال جدملى الناء. e‏ 
. ثم أورد فيه أحاذي: ر ا 00 
الأول الي یوق : قضة موسى مع وسار الات رون E‏ طاوس 
عنة » ثم عقبه بروإيةختماع عسي روماو هذا هوبالمدهؤرمن عبد الرزاق» وقد رفع محمد بن 


ص 


يحيى عنه رواية طاوض أيضًاآخر جه الإسماعيلي . 0 ش 7 

- قوله ؛ لأرسل ملف المونتا إلى موشى عليهما السلام فلا جام صكه) e‏ 
عينه» وفي رواية همام عن أبي:هريرة عند أحمد ومسلم «جاء ملك الموت إلى موسى فقال: 
أجب ربك» فلطم موسى غين ملك الموت فف قأها» وفي رواية عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة 
عند أحمد والطبري كان ملك الموت يأتي الناس عيانًاء فأتى موسى فلطمه ففق أ عينه» . 

قوله: (لا يريد الموت) زاد همام «وقد فقأ عيني/ ؛ فرد الله عليه عينه».وفي رواية عمار 
«فقال يارب عبدك موسى فقأعيني » ولولا كرامته عليك لشققت عليه . 

قوله : (فقل له يضع يده) في رواية أبي يونس «فقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك . 

قوله : (على متن) بفتح الميم وسكون المثناة هو الظهرء وقيل : مكتنف الصلب بين العصب 
واللحم» وفي روايةعمار على جلد ثور. 

قوله : (فله بماغطى يذه) في رواية الكشميهني بماغطت يده . ا 1 

قوله : م المويق) في روا أبن يونين دقال قالآن يارب من قريب» وفي رواية عمار «فانء 
فقال له ما بعد هذا؟ قال : الموت قال: فالآن» والآن ظر ف زمان غير متمكن» وهواسم لزمان 
الحال الفاصل بين الماضي والمستقبل. . 2 ٠‏ 

قوله: (فسأل الله أن بدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر) قد تقدم در شرح م ذلك وبيانه في 


الجناقر؟.ء., ا 
قو نپ الب اياك 


a 


_كتاب أحاديث الأنبیاء/ بااب91/ 741121785017 __ ۷ 


قوله: (من جانب الطريق) في رواية المستملي والكشميهني «إلى جانب الطريق» وهي 
وا ۰ 

قوله : (تحت الكثيب الأحمر) في روايتهما «عند الكثيب الأحمر» وهي رواية همام أيضاء 
والكثيب بالمثلثة وآخره موحدة وزن عظيم : الرمل المجتمع » وزعم ابن حبان أن قبر موسى 
بمدين بين المدينة وبيت المقدس» وتعقبه الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا 
من بيت المقدس» قال وقد اشتهر عن قبر بأريحاء عنده كثيب أحمر أنه قبر موسی» وأريحاء من 
الأرض المقدسة» وزاد عمار في روايته «فشمه شمة فقبض روحه» وكان يأتي الناس خفية» 
يعني بعد ذلك » ويقال إنه أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فمات» وذكر السدي في تفسيره أن 
موسى لما دنت وفاته مشي هو وفتاه يوشع بن نون فجاءت ريح سوداء» فظن يوشع أنها الساعة 
فالتزم موسی » فانسل موسى من تحت القميص» فأقبل يوشع بالقميص» وعن وهب بن منبه أن 
الملائكة تولوادفنه والصلاة عليه» وأنه عاش مائة وعشرين سنة . 

قوله: (قال وأخبرنا معمر عن همام . . .) إلخ هو موصول بالإسناد المذكور» ووهم من 
قال إنه معلق» فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر» ومسلم عن محمد بن رافع عن 
عبد الرزاق كذلك» وقوله في آخره: «نحوه» أي أن رواية معمر عن همام بمعنى روايته عن ابن 
طاوس لا بلفظه» وقد بينت ذلك فيما مضى» قال ابن خزيمة : أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث 
وقالوا إن كان موسى عرفه فقد استخف به » وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه؟ 

والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ» وإنما بعثه 
إليه اختبارا وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رأى آدميًا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك 
الموت» وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» وقد جاءت الملائكة إلى 
إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولوعرفهم إبراهيم لماقدم لهم المأكول» 
ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه» وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع 
مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى 
فلم يقتص له؟ ولخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه 
من الحدة» وأن الله ردعين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينئذ . 

وقال النووي لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للملطوم» وقال غيره إنما 
لطمه ؛ لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره» لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير» فلهذالما 


EE ۸‏ ١_كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب ۳۱/ 841١84-07‏ 


خيره في المرة الثانية أذعن» قيل : وهذا أولى الأقوال بالصواب» وفيه نظر لأنه يعود أصل 
السؤال فيقال : لم أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك 
وقع امتحانًا . وزعم بعضهم أن معنى قوله: «فقأعينه» أي أبطل حجته» وهو مردود بقوله في 
ل نفس الحديث «فرد الله عينه» وبقوله : الطمه/ وصكه» وغير ذلك من قرائن السياق . 1 
د وقال ابن قتيبة : إنما فقأ منوسى العين التي هي تخييل وتمثيل وليست عيئًا حقيقة» ومعنى 

رد الله عينه أي أعاده: إلى خلقتة الحقيقية» وقيل على ظاهره» ورد الله إلى ملك الموت عينه 
البشرية ليرجع إلى موسى على كمال الصورة فيكون ذلك أقوى في اعتباره؛ وهذاهوالمعتمد» 
وجوز ابن عقيل أن يكون.مؤسئ أَدْنَ له أن يفعل ذلك بملك الموت وأمر ملك الموت بالصبر 
على ذلك كما أمر موس بالصبر على ما يصنع الخضر . ْ ل E‏ 

وفيه أن الملك يتمكل نصؤرة الإنسان» وقد جاء 5505 .27 وفيه فضل 
الدفن في الأرض المقدسةء وقد تقدم شرح ذلك في الجنائز””؟؛ واستدل بقوله : «فلك بكل 
شعرة سنة» على أن الذي بقني.من الدنيا كثير جدًا لأن عدد الشعر الذي توازيه اليد قدر المدة التي 
بين موسى وبعثة نبينا #6 مرتين وأكثر» واستدل له على جواز-الزيادة في العمر وقد قال به قوم 
في قولة تعالی : ابعر من عَم ولا مض من مرو إلا فى کک 4[فاطر : ]١‏ أنه زيادة 
ونقص في الحقيقة» وقال الجمهور :.والضمير في قوله : من عَمروء للجنس لا للعين» أي 
ولا ينقص من عم ر آخر» وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه أي ونصف ثوب آخر» وقيل المراد 
بقوله ولا ينقص من عمره أي وما يذهب من عمره» فالجميع معلوم عند الله تعالى . 

والجواب عن قصة موسي أن أجله قد کان قرب حضوره ولم يبق منه إلا مقدار ما دار بينه 
وبين ملك الموت من المراجعتين».فأمر بقبض روحه أولاً مع سبق علم الله أن ذلك لا يقع إلا 
بعد المراجعة وإن لم يطلع ملك الموت على ذلك أولاً . والله أعلم . 

الحديث الثاني :-حديث أبي هريرة أيضًا . ْ 

قوله: (أخبرني أبو متلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب) كذا قال شعيب عن 
الزهري» وتابعه محمد بن بي عتيق عن ابن شهاب كما سيأتي في التو يد" وقال إبراهيم بن 


.)47/1١( )۱(‏ كتاب بدءالوحي» باب۰۲ ح۲. 
.)١1١7/4( )۲(‏ كتاب الجنائز» باب۸٦‏ ح۱۳۳۹ . 
(۳) (4777/17). كتاث التوخيد» بات١‏ 277 74177 . 


الل ا يي SS‏ 4 


سعد : عن الزهري عن أبي سلمة والأعرج» كما سيأتي في الرقاق""» والحديث محفوظ 
للزهري على الوجهين» وقد جمع المصنف بين الروايتين في التوحيد إشارة إلى ثبوت ذلك عنه 
على الوجهين» وله أصل من حديث الأعرج من رواية عبد الله بن الفضل عنه وسيأتي بعد ثلاثة 
أبواب”"2» ومن طريق أبي الزناد عنه كما سيأتي في الرقاق”" » ومن طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عنه» ورواه مع أبي هريرة ‏ أبو 


سعيد وقد تقدم في الإشخاص بتمامه”*) 0 


قوله : (استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود) وقع في رواية عبد الله بن الفضل سبب 
ذلك» وأول حديثه «بينما يهودي يعرض سلعة أعطي بها شيئًا كرهه فقال: لا والذي اصطفى 
موسى على البشر» ولم أقف على اسم هذا اليهودي في هذه القصةء وزعم ابن بشكوال أنه 
«فنحاص» يكنب الغاء وسكون النون ومهملتين وعزاه لابن إسحاق» اللاي ذكره ابن إستحاق 
عو الور وو سي مواد : لد سيمع أله 
قول ألدِيت الوا إن أنه فقي ون أَهْنِيآهُ #الآية[آل عمران: »]١4١‏ وأما كون اللاطم في هذه 
القمة هو الضدى تهز بص ےا فيد عرعة قات ين عينة في جاه واين أبي ااي ات 
البعث» من طريقه عن عمرو بن دينار عن عطاء» وابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : «كان 
- بين رجل من أصحاب النبي يك وبين رجل من اليهود كلام في شيء» فقال عمرو بن دينار : هو 
أبو بكر الصديق «فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على البشر» فلطمه المسلم» الحديث . 


قوله : (فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي) أي عند سماعه قول اليهودي : «والذي 
اصطفى موسى على العالمين» وإنما صنع ذلك لما فهمه من عموم لفظ العالمين فدخل فيه 
محمد با وقد تقر عند المسلم أن محمدًا أفضل» وقد جاء ذلك مبيئًا في حديث أبي سعيد أن 
الغاري قال لللهودي جين قال ذلك اي بيت على مخملةة قال على أنه لعلم البهودي تي 
له على كذبه عنده» / ووقع في رواية إبراهيم بن سعد «فلطم وجه اليهودي» 
هذا الوجه «فلطم على اليهودي» وفي رواية عبد الله بن الفضل «فسمعه رجل من الأنصار فلطم 
»)5١/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥۰۳‏ ح7414. 
.)5١/8( )۲(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب٥۰‏ ج7414 . 
(۳) (6١/ه).‏ كتاب الرقاق» باب۳٤‏ » ح۱۸٥1‏ . 
)٤(‏ (514/5).» كتاب الخصومات» باب۰۱ ح۱۱٣۲‏ . 


٤ 


١١‏ تتس تت 9 ٦‏ كتا ب أحاديث الأنبياء/ باب ١‏ / ح۰۷ دين 


وجهه وقال : أتقول هذا وَرسول الله بين أظهرنا؟» وكذا وقع في حديث أبي سعيّد أن الذي 
ضربه رجل من الأنضار» وهذا يعكر على قول عمرو بن دينار أنه أبو بكر الصديق» إلا إنكان 
لمرادبالأنصار المعنى العم ف أ بكر الصديق رضي الله عنه من أنصار رسول لله قطمًاء 
بل هو رأس من نصره ومقدمهم وسابقهم . ۰ 

قوله : (فأخبره الذي كان من أمر المسلم) زاد في رواية إبراهيم بن سعد «فدعا النبي يك 
المسلم فسأله عن ذلك فأخبره»» وفي رواية ابن الفضل «فقال_ أي اليهؤذي يا أبا القاسم إن لي 
ذمة وعهدًافما بال فلان لطم ويجهنق؟ فقاك: لم لطمت وجهه؟- فذكره- فغضب+النبي و حتى 
ا GE‏ : ادعوه لي فجاء فقال. قال : سمعته 
بالسوق يحلف» فذكز القضة: : 

قوله : الانخيروئي علق موشى) في رواية ابن الفضل «فقال : لا تفضلوا بين أنبياء الله» وفي 
حديث أبي سعيد «لا تخیر وا بين الأنبياء» . ٠‏ 

قوله : (فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق) في رواية إبراهيم بن سعد «فإن النامن 
يصعقون يوم القيامة فأصغق معهم. فأكون أول من يفيق» لم يبين في رواية الزهري من 
الطريقين محل الإفاقة من أي الصغقتين» ووقع في رواية عبد الله بن الفضل «فإنه ينفخ في 
الصور فيصعق من في لواش ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول 

كشميهتي «آول من يبعث؛ والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع صونًا 

أو رأى شيت يفزع منه» وهذه الرواية ظاهرة في أن الإفاقة ة بعد النفخة الثانية » وأصرح من ذلك 
رواية الشعبي عن أبي هزيرة في تفسير الزمر” '' بلفظ «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخرة» 
وأما ما وقع في حديث أبي سعيد «فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض» كذا وقع بهذا اللفظ في كتاب الإشخاص ٠‏ ووقع في غيرها «فأكون أول من يفيق» 
| وقد استشكل» وجزم المزي فيما نقله عنه ابن القيم في «كتاب الروح» أن هذا اللفظ وَهْمُ من 
راويه» ون الصواب ما وقع في رواية غيره «فأكون أول من يفيق وأن كونه كك أول من تنشق 
عنه اللأرض صحيح » » لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسى .:انتهى . 

ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم» وهو 
»)014/1٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب4ء ج1811 . 
(؟) (514/5). كتابالخصومات. باب۱ › ح۱۲٤۲‏ . 


٠_كتاب‏ أحاديث الأنبیاء/ باب1 2412040178 ا 


الفزع كما وقع في سورة النمل لهَمَرْمَمَنْفي ألمي وم ف اض( [النمل : 41]ثم يعقب ذلك 
الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء موتاء ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعين» فمن 
كان مقبورً انشقت عنه الأرض فخرج من قبره» ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك . وقد ثبت 
أن موسى ممن قبر في الحياة الدنيا» ففي صحيح مسلم عن أنس أن النبي اة قال : «مررت على 
موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره» أخرجه عقب حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد المذكورين ولعله أشار بذلك إلى ما قررته . 


وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموتى لا إحساس لهم» فقيل : المراد أن 
الذين يصعقون هم الأحياء» وأما الموتى فهم في الاستثناء في قوله تعالى : «إلامركه اد 
[النمل : ۸۷] أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك فإنه لايصعق » وإلي هذا جنح القرطبيء ولا 
يعارضه ما ورد في هذا الحديث أن موسى ممن استثنى الله لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا 
في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا"» وقدثبت ذلك للشهداء» ولاشك أن الأنبياء أرفع 
رتبة من الشهداء» وورد التصريح بأن الشهداء ممن استثنى الله . أخرجه إسحاق بن راهويه وأبو 
يعلى من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة» وقال عیاض" : يحتمل أن يكون المراد 


صعقة فزع بعد البعث حين تنشق/ السماء والأرض» وتعقبه القرطبي“ بأنه صرح يف بأنه حين _ ١‏ 
يخرج من قبره يلقى موسى وهو متعلق بالعرش» وهذا إنما هو عند نفخة البعث . انتهى . ويرده ©4؟ 
قوله صريحًا كما تقدم : «إن الناس يصعقون فأصعق معهم» إلى آخر ما تقدم» قال: ويؤيده أنه 
عبر بقوله: «أفاق» لأنه إنما يقال: أفاق من الغشي وبعث من الموت» وكذا عبر عن صعقة 
الطور بالإفاقة لأنها لم تكن موتا بلاشك» وإذا تقرر ذلك كله ظهر صحة الحمل على أنها غشية 


٠ .)۲۳۲ /٦(مهفملا )1غ(‎ 

)2( قوله : «لأن الأنبياء عند الله. . . » إلخ : إن أراد أنهم أحياء حياة برزخية تخالف في حقيقتها وأحكامها 
حياتهم في الدنيا وحياتهم بعد البعث فهذا حق» ولا يخرجون بذلك عن الوصف بالموت الذي هو 
مفارقة هذه الحياة الدنياء كما لا تثبت لهم بهذه الحياة البرزخية أحكام الحياة التي بعد البعث» كما لم 
نثبت لهم أحكام الحياة الدنيا. 
وإن أراد أنهم أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا إلا أنهم في صور الأموات بالنظر لأهل الدنيا فهذا 
باطل ؛ فإن الشهداء تنكح نساؤهم » ويقسم ميرائهم» وينقطع تكليفهم» وهذه أحكام الميت . [البراك] . 

(۳) الإکمال(۷/ لاه"7). : 

.)5١1/57(مهفملا‎ )٤( 


1۲ 


تحصل للناس في الموقفاء هذاحاصل كلامه وتعقبه. 

قوله : (فأكون أول هن :يفيق) لم تختلف الروايات في الصحيحين في إطلاق الأولية» 
ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أحمد والنسائي «فأكون في أول من يفيق» أخرجه أحمد عن 
أبي كامل» والنسائئ فزن طريق يونس بن محمد كلاهما عن إبراهيم » فعرف أن إطلاق الأولية 
في غيرها محمول عليهاء اوسببه التردد في موسى عليه السلام كما سيأتي» وعلى هذا يحمل 
سائر ما ورد في هذا الباب» كحديث أنس عند مسلم رفعه «آنا أول من تنشق عنه الأرض» 


۰۔کتاب أحاديث الأنبياء/ باب1/ ح ۷١٤۳۔۱۰٣٣‏ 


وحديث عبد الله بن سلام عند الطبراني . 

قوله : (فإذا موسى باطش ببجانب العرش) أي آخذ بشيء من العرش بقوة» والبطش الأخحذ 
بقوة» وفي رواية ابن الفضل #فإذا موسى آخذ بالعرش ؛ وفي حديث أبي سعيد «آخذ بقائمة من 
قوائم العرش» وكذا في رواية محمد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

قوله : (فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استنی الله) أي فلم يكن ممن 
ا ا و 1 يي 
فضيلة أيضاء ووقع في حذيث أبي سعيد «فلا أدري كان فيمن صعق - أي فأفاق قبلي ‏ أم 
حوسب بصعقته الأولى» أي لني صعقها لما سال الرؤية وبين ذلك ابن الفضل في روابته لقف 
«أحوسب بصعقته يوم الطور؛ والجمع بينه وبين قوله : «أو كان ممن استثنى شنى الله» أن في رواية 
ال ا 
يكلف بصعقة أخرى» والمراد بقوله : «ممن استثنى الله» قوله  :‏ إلا من سساء الل € وأغرب 
الداودي الشارح فقال :می قوله : 0 ستثنی الله» أي جعله ثانيّاء كذا قال» وهو غلط شنيع . 
وقد وقع في مرسل الحسن ذ في كتاب البعث لابن أبي الدنيا؛ في هذا الحديث «فلا أدري أكان 
ممنا ستثنى اله أن لا تضيبه الثشخة أو بعث قبلي» . 

وزعم ابن القيم في #كتاب الوح أن هذه الرواية وهو قوله: «أكان ممن استثتى الله وه 
من بعض الرواة» والمحفوظ «أو جوزي بصعقة الطور» قال : لأن الذين استثنى الله . قد ماتوا 
من صعقة النفخة لا من الصعقة الأخرى» فظن بعض الرواة أن هذه صعقة النفخة وأن موسى 
داخل فيمن استثنى الله . قال : وهذا لا يلتئم على سياق الحديث» فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة 
البعث فلا يحسن التردد فيهاء وأما الصعقة العامة فإنها تقع إذا جمعهم الله تعالى لفصل القضاء 
فيصعق الخلق حينئذ جميعًا إلا من شاء الله » ووقع التردد في موسى عليه السلام» قال : ويدل 
على ذلك قوله: «وأكون أول من يفيق» وهذا دال على أنه ممن صعق» وتردد في موسى هل 


_كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب 7241290501781 ٣‏ 


صعق فأفاق قبله أم لم يصعق؟ قال : ولو كان المراد الصعقة الأولى للزم أن يكون النبي بلا جزم 
بأنه مات» وتردد في موسى هل مات أم لا؟» والواقع أن موسى قد كان مات لما تقدم من الأدلة» 
فدل على أنها صعقة فزع لا صعقة موت . والله أعلم . ووقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عند ابن مردويه «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فأنفض التراب عن رأسي» 
فآتي قائمة العرش فأجد موسى قائمًا عندها فلا أدري» أنفض التراب عن رأسه قبلي أوكان ممن 
استثنى الله؟» ويحتمل قوله في هذه الرواية «أنفض التراب قبلي» تجويز المعية في الخروج من 
القبر أو هي كناية عن الخروج من القبر» وعلى كل تقدير ففيه فضيلة لموسى/ كما تقدم . 1 


(تكميل) : زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع : د 

الأولى : نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيًا في الأرض . والثانية : نفخة إحياء يقوم بها كل 
ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب . والثالثة: نفخة فزع وصعق يفيقون منها 
كالمغشي عليه لا يموت منها أحد . والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشي . وهذا الذي ذكره من 
كون الثنتين أربعًا ليس بواضح بل هما نفختان فقط » ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار 
من يستمعهما؛ فالأولى: يموت بها كل من كان حيّا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله . 
والثانية : يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه . والله أعلم : قال العلماء في نهيه يك عن 
التفضيل بين الأنبياء : إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث 
يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع» أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع 
الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة» فالإمام مثلاً إذ قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم 
نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان» وقيل : النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها 
كقوله تعالى : # لا هرق ب أحَرٍ من رساو 4 [البقرة: 146] ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات 
على بعض لقوله: $ #ا تلك الرسل فَصَلْمَا بعصم عل بَعَض €[البقرة: 1707 » وقال الحليمي: 
الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء 
على بعض بالمخايرة؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى 
الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفرء فأما إذا كان التخيير مستندًا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل 
الرجحان فلا يدخل في النهي» وسيأتي مزيد لذلك في قصة يونس" إن شاء الله تعالى . 


(۱) (۲۱/۸)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ٥۳ء‏ ح٤۱٤۳‏ . 
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القدر”''. والغر مقن لان a‏ 

(تنبيه) : قوله: (ثم تلؤهني) كذا للأكثر بالمثلثة. ل ي ف 
والمستملي بالنوحدة تايف إلميم. 

الحديث الرابع ياف جباس في خرض الأمم اورف مغتصناء سباي امد 
شرحه في الرقاق”"'! لح EGE‏ 


-كتاب أحاديث الأنبياء / باب ۴۲/ح 11ئ۴ 


ص و سس ب ا موا 
ا 


۳ -بابكۇلاللوتخاتى : ل وضریک ل ميلا َد 
مات روت 4 - إلى قله كانت من القن ” 45 [التحريم: ۱۲۰۱۱] 
1۱ حَدکا حفر حَدَنََا وک َعَنْ شغبة عَن عرو بن مره عَن مره لاني 
عَنْ أي مُوسَى رضي اللَسْعَتْهُقَالَ :كالم سول الله كل : : ١كمَل‏ ِن الرجَالِ كثيرٌ وَلَمْيَكْمُلمنَ 
لثاء یڈ انرا فزعو وکرم بنك مغو إل اة على الما تقض ريد يعلى 
سائرالطّعَام». 
و ا [الحديث : OAT: eril!‏ 


0 A 


قوله: (باب قول اله عا و آل مكلا لت ام e‏ 
راک 6 واس م هل ترج راسي وهي بت مز 9 
بني إسرائيل وإنها عمة موسىء وقيل : : إنها من العماليق» وقيل : ابنة عم فرعون» وأما مريم 
فسيأتي ذکرهامفر 5ا" بعد ْ 

قوله : فو سووس .لطا ی ق e‏ 
مرة بن عبيد الله بن طارق الجملي - بفتح الجيم والميم - المرادي. : ثقة عابد من 
صغار/ التابعين» وقد وقع في الأطعمة”*' عمرو بن مرة الجملي» وآما شيخه مرة فهو ابن 
شراحيل» مخضرم ثقة ثقة عابذ أيضًا من كبار التابعين» يقال له : مرةالطيب ومرة الخير.. 
000( (170/16)» كتاب القدنء باب ۱۱ء٤۱٦٦‏ . 
)۲( . (51//16)..كتاب الرقاق» باب۰٥۰‏ ح۱٤٥٦‏ . 
.)0١/8( )۳(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. باب٤٤‏ . 
(5) (75/15), كتاب الأطغنمة» باب٥۰۲‏ ح1۸٤0‏ . 


{4¥ 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۳۲/ ح۱۱٤۳‏ 


قوله : (كمل) بضم الميم وبفتحها . 

قوله : (ولم يكمل من النساء إلاآسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران) استدل بهذا الحصر 
على أنهما نبيتان لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء» فلو كانتا 
غير نبيتين للزم ألا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولاشهيدة» والواقع أن هذه الصفات في 
كثير منهن موجودة فكأنه قال: ولم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة» ولو قال لم تثبت صفة 
الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح لوجود ذلك في غيرهن» إلا أن يكون 
المراد في الحديث كمال غير الأنبياء فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك . والله أعلم . 

وعلى هذا فالمراد من تقدم زمانه كل ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة» وليس 
فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها ؛ لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما 
هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومئذ» وكل هذه الخصال 
لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة» فقد يكون مفضولاً بالنسبة لغيره من جهات أخرى» 
وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله : ومريم ابنة عمران «وخديجة بنت خويلد وفاطمة 
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بنت محمد» أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة 
بالسند المذكور هناء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند 
الطبراني بهذا الإسناد» وأخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق عمرو بن مرزوق به . 

وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهماء وذلك فيما 
سيأتي في قصة مريم'' ' من حديث علي بلفظ «خير نسائها خديجة» وجاء في طريق أخرئ ما 
يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة وذلك فيما أخرجه ابن حبان وأحمد وأبو يعلى والطبراني 
وأبو داود في «كتاب الزهد» والحاكم كلهم من طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يلل : «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وله شاهد من حديث أبي هريرة في «الأوسط 
للطبراني» » ولأحمد في حديث أبي سعيد رفعه «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ماكان من مريم 
بنت عمران» وإسناده حسن ١‏ وإن ثبت ففيه حجة لمن قال إن آسية امرأة فرعون ليست نبية . 

وسيأتى فى مناقب فاطمة”" قوله كل لها : إنها سيدة نساء أهل الجنة . مع مزيد بسط لهذه 


(۱) (۸/ 7ه). كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ ؛ ح۳۲٤۳‏ . 
(؟) (475/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۲۹ فيه معلقًا وأحال فيه حديثاً موصولاً في كتاب المناقب = 
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-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب٣٠‏ 
المسألة هناك إن شاء الله تعالى . ويأتي في الأطعمة زيادة”'' فيما يتعلق بالثريد . قال القرطبي : 
الصحيح أن مريم نبية ؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك» وأماآسية فلم يرد ما يدل على 
نبوتها . وقال الكرماني”" : لا يلزم من لفظة الكمال ثبوت نبوتها لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه 
في بابه ۰ فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء . 

قال : وقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساء ١‏ كنااقان» ر ناا ا0 
النساء من نبئْ وهن ست :. خواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم » والضابط عنده أن من 
جا الملك عن الله بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام مما سيأتي فهو نبي › وقد ثبت مجيء الملك 
لهؤلاء بأمور شتى من ذلك هن عبد الله عز وجل » ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن. 
وذكر ابن حزم في «الميل:والتحل» أن هذه المسألة لم يحدث التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة» 
وحكى عنهم أقوالاً الثها الوقف.. 

قال : وحجة المانعين قوله تعالى : #2 aE OL‏ 1۰4[ 
قال : وهذا لا حجة فيه فإن أحدًا لم يدع فيهن الرسالة» وإنما الكلام في النبوة فقط . قال : وأصرح ما 
ورد في ذلك قصة مريم».وفي قصة آم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لها من مبادرتها/ بإلقاء ولدهافي 
البحر بمجردالوحي إليهابذلك؛ قال : وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها ومک اين 
هم اه عم من اَل 1€ مریم ۸] فدخلت في عمومه . والله أعلم . ومن فضائل آسية امرأة 
فرعون أنها اختارت القتل على الملاك .. والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه» وكانت 
ا « فرتعن ل 4[القصص: 94].. 


EA 


باب 5# ڪات زه شرن ب ي[ القصص : 175] 
الو € لتقل . قال ابن عباس : «أولي الو : ل د بعال 
ور الْمَرِحِينَ. وَيْكَانَ: ال ثل أ برا روا أن أله يبسط أرق سن 3 
وَيَقد43[الروم : 3"07] وَيُوسعْ ء۶ عَلَيْه 0 5 ش 
قوله : (باب # # لن درون ڪات من قوم مو ) الآية) هو قارون بن يصفد بن يصهر 
5 باب۲۹ › ح٤۳1۲‏ 09/40 . 
)١(‏ (7//15”). كتاب الأطعمة؛ باب٥۰۲‏ ح۱۸٤٥‏ . 
0) «60/8). 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب٣٠‏ ۱۷ 


ابن عم موسی» وقيل : كان عم موسى» والأول أصح فقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح 
عن ابن عباس أنه كان ابن عم موسى» قال : وكذا قال قتادة وإبراهيم النخعي وعبد الله بن 
الحارث وسماك بن حرب. واختلف في تفسير بغي قارون فقيل : الحسد؛ لأنه قال : ذهب 
موسى وهارون بالأمر فلم يبق لي شيء. وقيل : إنه واطأ امرأة من البغايا أن تقذف موسى 
بنفسها فألهمها الله أن اعترفت بأنه هو الذي حملها على ذلك . وقيل : الكبر ؛ لأنه طغى بكثرة 
ماله . وقيل : هو أول من أطال ثيابه حتى زادت على قامته شبرًا . 

قوله : (لتنوء : لتثقل) هو تفسير ابن عباس أورده ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنة في قوله : «امَآإنَمعَايكَملدَنوَاالْمُضبحة4[القصص : ١۷]يقول‏ تثقل . 

قوله : (قال ابن عباس : أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال) واختلف في العصبة 
فقيل : عشرة» وقيل : خمسة عشرء وقيل : أربعون» وقيل : من عشرة إلى أربعين . 

قوله : (الفرحين : المرحين) هو تفسير ابن عباس أورده ابن أبي حاتم أيضًا من طريق ابن 
أبي طلحة عنه في قوله : 3 إن لَه لا بُ الْمَرِحِينَ < 4[القصص : ١۷]ء‏ أي المرحين» والمعنى 
أنهم يبطرون فلا یشکرون الله على نعمه . 

قوله : (ويكأن الله» مثل ألم تر أن الله) هو قول أبي عبيدة”''» واستشهد بقول الشاعر : 

ويكأن من يكن له نشب يحب حب ومن يفتقر يسعش عينش ضر 
وذهب قطرب إلى أن «وي» كلمة تفجع و«كأن» حرف تشبيه» وعن الفراء هي كلمة موصولة . 
قوله : « سط الرَرْقَ لمن ياء ويفير 4 : يوسع عليه ويضيق) قال أبو عبيدة”"' في قوله : 


ل« دس 5 
9 


لفل ن رق بط الرَرْقَ لمن يمه 4[سبأ: ]۳٠‏ يوسع ويكثر» وفي قوله: « وَيِقَدِرٌ» هو مثل 
قوله : 3 ومن قُرِرَ عليه رفم [الطلاق : ۷] أي ضاق . 

(تنبيه) : لم يذكر المصنف في قصة قارون إلا هذه الآثارء وهي ثابتة في رواية المستملي 
والكشميهني فقط» وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان موسى 
يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم بكذا حتى دخل عليهم في أموالهم › فشق ذلك على قارون 
فقال لبني إسرائيل : إن موسى يقول: من زنى رجم» فتعالوا نجعل لبغي شيئًا حتى تقول إن 


. يجبء بدل: يحبب‎ :هيفو)١١7؟/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)۱٤۹/۲(نآرقلازاجم (؟)‎ 


, ب ١+-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب4 ٠‏ 


قال: وإن كنث أنا. فقالوا: فقّد زنیت فجزع . فأرسلوا إلى المرأةفلما جاءت عظم عليها موسى» 
وسألها بالذي فلق البجر لبني إسرائيل إلا صدقت» فأقرت بالحق» فخر موسى ساجدًا 
فأوحى الله إليه : إني أمرت الأرض أن تطيعك/ فأمرها بما شئت» فأمرها فخسفت 
ا ومن معه. hy‏ ا ا ا كانت 
مفاتيح خزائنه كانت من جلود تحمل على أربعين بغلاً وكان يسكن تنيس » فحكي أن عبد العزيز 
الحروري ظفر ببعض كنوز قارون وهو أمير على تنيس» فلما مات تأمر ابنه عليٌ مكانه وتورع 
ابنه الحسن بن عبد العزيز عن ذلك فيقال : إن علي كتب إلى أخيه الحسن إني استطيبت لك من 
مال أبيك مائة ألف دينار فخذها فقال : آنا تركت الكثير من ماله لأنه لم يطب لي فكيف آخذ 
هذا القليل؟ وقد زوئ اليلوي في جا اهنيح جن الحسن بن عبد العزيز هذا. 


۹ 


باب5 ول الهتَعَالَى :ولل متت 6 هُمْ عيبا €[الاعراف: : ۸0[ 


E‏ إلى أهْلِمَذينَ 
لأنّمَدْيَنَ بَلّدّ رم (واشألٍ قري «وَاشأل امير يني أَهْلَ الْقَرْية وَآَهْلَ اير «ورَاءكم 
ظهْرِي4 لم ثرا لَه يقال ذالم تقض حَاجتَهُ: ظهرت حَاجتِي» علي ير ٠‏ قَالَ: 


الظَهْرِيٌ اَن تَأحُدَ مَحَكَ داه َوْ وغَاء د 5 ر به «مَكَانتهُمْ € وَمَکا نهم راح ي نوا يَعيشُو 


«يآنن» : يَخْرّنْ «آسى4: أَحْرَنُ. قال لكت كات الخ شزرةو رقا 0 
مُجَاهِدٌ ليع لای ور يوم الل ظا العام اْمَدَابِعَلَهم ْ 


قوله : (باب قول الله تعالى : < وَل می أحَاهُم شما هو شعيب بن ميكيل بن يشجر 
ابن لاوي بن يعقوب + كذا قال ابن إسحاق» ولا يثبت . وقيل : يشجر بن عنقا بن مدين بن . 
إبراهيم . وقيل: هو شعيب بن ضفور بن عنقا بن ثابت بن مدين . وكأن مدين ممن آمن ١‏ 
بإبراهيم لما أحرق . وروى:ابن:حبان في حديث أبي ذر الطويل «أربعة من العرب: هود 
وصالح وشعيب ومحمد» فعلى هذا هو من العرب العاربة» وقيل: إنه من بني عنزة بن 
أسدء ففي حديث سلمة بن سعيد العنزي «أنه قدم على النبي هة فانتسب إلى عنزة فقال : 

نعم الحي عنزة مبغي علیهم منص ورون رهط شعيب وأختان موسى» ج الطبراني» وفي 
إسناده مجاهيل . 


قوله : (إلى أهل مدين؛ مني بلد وهو اسل اقيةواسال ار يعني أهل القرية 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب٤۳‏ ۱۹ 


وأهل العير) هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير سورة هود 
قوله: (وراءكم ظهريًا لم يلتفتوا إليهء ويقال إذا لم تقض حاجته: ظهرت حاجتي 
وجعلتني ظهريًا قال ا موي در SES‏ 
وراک هرا 14هود: 98] أي ألقيتموه خلف ظهوركم فلم تلتفتوا إليه» وتقول للذي لا 
يقضي حاجتك ولا يلتفت إليها : ظهرت بحاجتي وجعلتها ظهرية أي خلف ظهرك» قال الشاعر : 
وجدنا بني البرصاء من ولد الظهر 
أي من الذين يظهرون بهم ولا يلتفتون إليهم . 
يي 2 ا لا م و 
قوله : 9 وَيَوَم اماو لوا عل مَكَانئسَكُمْ #[هود : 97]» ثم هو قول أبي عبيدة . قال في تفسير 
سورةيس 7" في قوله St‏ 
قوله : (يغنوا: يعيشوا) قال أبوعبيدة”*2 في قوله تعالى : « كن لم يمنأ يها 4[الأعراف: 
47] أي لم ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيهاء قال : والمغنى الدارء الجمع مغاني» يغني بالغين 
المعجمة. 
قوله: (تأس: تحزنء آسى: أحزن) قال أبو عبيدة* ' في قوله : « کت دان 4 
[الأعراف ss‏ : الأسى» وأما قوله: «تأس : تحزن» فهو 
من قوله تعالى لموسى : ل فد تأس عَلَ ألم الْقَسِقِيت < €/ [المائدة : 17 ]وذكره المصنف 
هنا استطرادًا . 
قوله : (وقال الحسن : إنك لأنت الحليم الرشيد : يستهزئون به) وصله ابن أبي حاتم“ من 
طريق أبي المليح عن الحسن البصري بهذاء وأراد الحسن أنهم قالوا له ذلك على سبيل 
الاستعارة التهكمية ومرادهم عكس ذلك . 
قوله : (وقال مجاهد : ليكة: الأيكة» يوم الظلة : إظلال العذاب عليهم) وصله ابن 
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.)۲۹۷ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
مجازالقرآن(۲۹۸/۱).‎ )۲( 
.)١56 مجازالقرآن(۲/‎ )۳( 
مجازالقرآن(۲۲۱/۱).‎ )٤( 
مجازالقرآن(۲۲۲/۱).‎ )6( 
.)۲۷ /٤( تغليق التعلیق‎ )9( 


0 ١٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب0*/ ح 84157417 


أبي حاتم ''' من طريق ابن أبي نجيح عن هجاهد في قوله : كدب أَصْحَا ب ليك كذا قرأهاء 
وهي قراءة أهل مكة ابن كثير وغيره» وقي قوله : : # عَدَاتُ وم الا #[الشعراء : 8 ]قال: 
إظلال العذاب إياهم . ۰ 


(تنبيه) ل الست د EEA‏ وهي للكشميهني والمستملي 
فقط» قد ذكر الله تعالى قصتهفي الأعراف وهود والشعراء والعنكبوت وغيرهاء وجاء عن قتادة 
أنه أرسل إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الأيكة . ورجح بأنه وصف في أصحاب مدين 
بأنه أخوهم بخلاف أصحاب الأيكة وقال في أصحاب مدين: (« أَحَدَّتَهُمُ أليَمْمَةُ 4 - 
و8 ألصَّيْحَةُ 4) وفي أصحاب الأيكة : «تَأَمْدَهمْ عَذَابُ يوم الظلَةَ 4[الشعراء TY‏ 
على أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة» وأجابوا عن ترك ذكر الأخوة في أصحاب الأيكة بأنه ۰ 
لما كانوا يعيدون الأيكة ووقع في صدر الكلام بأنهم أصحاب الأيكة ناسب أن لا يذكر الأخوة» 
وعن الثاني بأن المغايرة ف في أنواع العذاب إن كانت تقتضي المغايرة في المعذبين فليكن الذين 
عذبوا بالرجفة غير الذين عذّبوا بالصيحة» والحق أنهم أصابهم جميع ذلك» فإنهم أصابهم حر 
شديد فخرجوا من البيوؤت .فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فرجفت بهم الأرض من تحتهم 
لطيو لعا رارم ا اكادطان الازكاي لقي د لجار ١‏ 


-باب د قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : ۶ ون وسن لين الْمرْسَلِينَ 6 €[الصافات : 179]- 
إِلَى قوله- ١ج‏ َتَامَنُوأفمتَْكهُمْ إل جين € ©« وهو 7 هول 
قال مُجَاهِدٌ: مُذْنِبٌ : المشخون : الموقر فلولا آم كان ِنَألْمُسَِيَحِين € الآية [الصافات : 
]١ 57‏ اعرا بوجو الأرض « وهو سقيم 215 > اتتا ك ين يفطن من 
َير ذَاتِ أَصْلٍ» الدُبّاءِ وَنَحْوهِ . « أله إل يأ وال أو روسك ا نت 


ین € 01 0 110 


۱۲ م يَحْبَى عَنْ سُفْيانَ قال حَدَتَنِي الأَعمش . ح. 


خا ا اشفا عن الأتش عن أي وا عن عند ال ريي الله عن 
الي قال : 2 حَذْكُم إني خيرم يُونْسَ' زا مسد يونس بن مَتّی». 


]٤۸٠ ٤٠ ٤1٠۳ طرفاهفي:‎ ۳٤٠١ : [الحديث‎ 


(۱) تغليق التعلیق /٤(‏ ۲۸۰۲۷) 
(؟) .)407/٠١(‏ كتاب التفسير «الشعراء . 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب / 741717517 3 


00 


51 حَدَّنَنَا حفص بن عمَرَ حَدَّتَنَا 0 شُعْبَهُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أبي الْعَالِيّة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ضى الله عَنْهُمَا ء عَنٍ التي ية قَالَ : : ما ین بي لع أن بول ئي ير من وشن بن م٣‏ وتَسبَه سب 


[تقدم في : 77746 الأطراف : ]۷٥۳۹ ۰ ٤٦۳۰‏ 

له تخت بن بكر عَنٍ ال عَنْ َب العزيز بن أَبِي سَلَمَة عن عبد الِب 

الفَضْلٍ عَنِ الأغرّج عَنْ بي مُريْرَةَرَضِي اللُعنهُقَالَ : ما ودي يعض سِلْحَته عطي بها شين 

كَرِهَفُ َال : : لآوالّذِي اصْطْفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِء فد ا SS‏ 
وقال : تقول والَّذِي اصْطَفَّى مُوسَى عَلَى البَشّرِ الي يل ين َ أَظْهْرِنَا؟ فَذَهَبَ ليه فَمَالَ : 

القاسم : إِنّ لي ذمّة وعَهْدَاء َا بال فن لَطْم وَجْهِي؟ فَقَالَ لنت وجه قا 


2 


فغضب الي ي حتى رؤي في وَجْهِه) وال :«لاتفضلوا ّنَ/ أَوْلياءِ الله فإنه ينه ينفح في الصّور ل 
0۱ 


فيصعق مَنْ في الماواتِ ومن في الأزضي ! إلأَمَنْعَاء الل َم فخ فيه ری ا اول مَنْ 


بعث» فَإِذَامُوسَى آخِدذبالعَرْشٍ» َلاأذْرِي أحوسب بِصَعْقَيهِيَوم الور أمْبيِتَ قبي . 
[تقدم في : ۲٤۱۱‏ » الأطراف : 5٠8‏ ”7] 


ل ت 


6" ولاقو لن أحَدًا فصل من يونس بن مَنَى ‏ 
[الحديث : ۳٤٠١‏ . أطرافه في : 517 "اء 5 ]٤۸۰٥ ٤1۳١» ٤1۰‏ 

5 حَدنَما أَبُو الْوَلِيد حَدَّكَنَا شعْبة عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ حَمِيدَ بْنَ عَبْدٍ الوَحْمَنِ 

1 0 ۰ [تقدم في :416" الأطراف: 2404 664371 ]48٠١‏ 

قوله : (باب قول الله تعالى : « ونبو لَِنَ الْمرْيَِنَ 5 »إلى قوله -« وهو ملم 27 4) 
هو يونس بن متى بفتح الميم وتشديد المثناة مقصور» ووقع في تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه. 
وهو مردود بما في حديث ابن عباس في هذا الباب «ونسبه إلى أبيه» فهذا أصح» ولم أقف في 
شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد قيل : إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس . 

قوله : (قال مجاهد را 0 7 وقد أخرجه ابن جرير”") 
من طريق مجاهد قال : « انمه الوت وَهوَ مِم €3 ؛ من ألام الرجل إذا أتى بما يلام عليه . ثم 
قال الطبري : المليم هو مكتسب اللوم . 


(۱) جامع البیان (۲۳/ )٩۸‏ . 


۲۲ 


٦ 5‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب / ح ۲٤۱۹-۳٤۱۲‏ 


قوله تسود ری ر و ا ابو طزي ابن أ ممع فر نیا 
قال : المشحون المسلوء» ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : المشحون: الموقر. 

قوله : < اول أنه كان نسَح 412 الآية ‏ « # تة يلمر 4 : بوجه الأرض) 
قال أبو عبيدة”" في قوله :4# مَبَذئنة لمر © : أي بوجه الأرض» والعرب تقول نبذته 
بالعراء لاله كه ار ش 

' ١ ونبذتبالبلدالعراء ثيابي‎ ٠ 

والعراء الذي لاشيء فيه يواري من شجر ولاغيره» وقال الفراء : العراء المكان الخالي . 

قوله : (من يقطين : من غير ذات أضل » الدباء ونحوه) وصله عبد بن حميد من طريق 
مجاهد وزاد: : ليس لها ساق. وکذا قال آبو عبیدة" : : كل شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين 
نحو الدياء والحنظل والبطيخ». والمشهور أنه القرع» وقبل : التين وقيل : الموزء وجاء في 
حديث مرفوع في القرع «هي شسجرة أخي يونس». ٠‏ 

قوله : « ولاتکن کساجی آلو اد مرکم ¢ كظيم 500 0 الذي ا 
أبو عبيدة” © في قوله تعالى : لادی وهو مَكظوم 42 : أي من الغم مثل كظيم » وروى ابن 
أبي حاتم من طريق علي ڀڻ ني طلحة عن ابن عباس في قوله : وشو مَكظوم 9 © يقول: 
معمومء ثم ذكر حديث ابن مسعود الايقولن أحدكم: | : إني خير من يونس بن متى» وحديث ابن 
عباس «لا ينبغي لعبد أن يقول : إني خير من يونس بن متى» ونسبه إلى آبيه» وحديث أبي هريرة 
في قصة المسلم الذي لطم اليهودي وقد تقدم شرحها في أواخر قصة موسى» وقال في آخره في 
هذه الرواية: «ولا أقول : و اجا اقل من يون بن هي واا من ريه ا و 
مقتصرًا على مثل لفظ حذيث ابن عباس . . وقد وقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني 
بلفظ «لا ينبغي لنبي أن يقول. . ٠.‏ إلخ وهذا يؤيد أن قوله في الطريق الأولى : «إني» المرادبها 
النبي ياء وفي رواية للطبراني في حديث ابن عباس «ما ينبغي لأحد أن يقول أنا عند الله خير من 
يونس» وفي رواية للطحاوي أنه سبح الله في الظلمات» فأشار إلى جهة الخيرية المذكورة . 
)١(‏ _تغليق التعليق(008/4. 100+ 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ه/إ١).‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲/ .)۱۷١‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(؟/555).. 


كناب أحاديث الأنبياء/ باب 8 / 74177417 ۳ 


وأما قوله في الرواية الأولى «ونسبه إلى أبيه» فيه إشارة إلى الرد/ على من زعم أن متى اسم 
أمه» وهو محكي عن وهب بن منبه في «المبتدأ»» وذكره الطبري وتبعه ابن الأثير في «الكامل؛ 
والذي في الصحيح أصح. وقيل : سبب قوله: «ونسبه إلى أبيه» أنه كان في الأصل يونس ابن 
فلان فنسي الراوي اسم الأب وكنى عنه بفلان» وقيل : إن ذلك هو السبب في نسبته إلى أمهء 
فقال الذي ذ نسي اسم أبيه : يونس ابن متى وهو أمه ثم اعتذر فقال : ونسبه أي شیخه إلى أبيه 
١‏ أي : سماه فنسبه» ولا يخفى بعد هذا التأويل وتكلفه . قال العلماء : إنما قال ية ذلك تواضعًا 
إن كان قاله بعد أن أَعْلِمَ أنه أفضل الخلق» وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال» وقيل : 
خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له» فبالغ في ذكر 
فضله لسد هذه الذريعة . 


وقد روى قصته السدي في تفسيره بأسانيده عن ابن مسعود وغيره «إن الله بعث يونس إلى ٠‏ 


أهل نينوى وهي من أرض الموصل فكذبوه» فوعدهم بنزول العذاب في وقت معين» وخرج 
عنهم مغاضبًا لهم » فلما رأوا آثار ذلك خضعوا وتضرعوا وآمنواء فرحمهم الله فكشف عنهم 
العذاب» وذهب يونس فركب سفينة فلججت به» فاقترعوا فيمن يطرحونه منهم فوقعت القرعة 
عليه ثلانّا» فالتقمه الحوت» وروى ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود 
عليهم. وكان في شريعتهم من كذب قتل » فانطلق مغاضبًا حتى ركب سفينة وقال فيه فقال 
لهم يونس إن معهم عبدا آبقًا من ربه وإنها لا تسیر حتى تلقوه؛ فقالوا : لانلقيك يا نبي الله أبدّاء 
قال : فاقترعواء فخرج عليه ثلاث مرات» فألقوه فالتقمه الحوت فبلغ به قرار الأرض» فسمع 

تسبيح الحصى » > فنادى في الظلمات أن: لا إله إلا أنت» الآية. وروى البزار وابن جرير من 
e DET a‏ 
الحوت أن لا يكسر له عظمًا ولا يخدش له لحمّاء فلما انتهى به إلى قعر البحر سبح الله.. فقالت 
الملائكة: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيمًا بأرض غريبة» قال : ذاك عبدي يونس» فشفعوا له 
فأمر الحوت فقذفه في الساحل قال ابن مسعود -كهيئة الفرخ ليس عليه ريش» وروى ابن أبي 
حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قال : لبث في بطن الحوت أربعين يومًاء ومن طريق جعفر 
الصادق قال : سبعة أيام» ومن طريق قتادة قال : ثلاناء ومن طريق الشعبي قال : التقمه ضحى » 
ولفظه عشية . 


4 


to 


٠٣باب -كتاب أحاديث الأنبياء/‎ ٤ 


ادم باب # و و ڪن الْقَرََدِ لى كات حَاضِرَة لحر إِذْ 
عدوت في السَّبْتِ 4: يعو يجَاوِرُونَ في السَّبْتِ « إذ َأْتَهِرْ 
20 نهم يوم سهم شرا € د شرّعا - شوَارعَ إلى قولە « نوأ رة 
خسو 3 1€الأعراف : “1317-137] 
قوله : (باب قوله تعالى : #وَسَدَلْهُمْ عَن الْمَرَسَةَ و أل كانت حَاضِرَة لحر 4) الجمهور 
أن القرية المذكورة أيلة وهي التي على طريق الحاج الذاهب إلى مكة من مصرء وحكى ابن 
التين عن الزهري أنها طبرية . 
قوله : (إذ يعدون في السسبت: OO‏ “في قوله تعالى إِذْ 
يدوت ف ألسَّبَتِ»: : أي يتعدون فيْه عما آمروابه ويتجاوزون . 
قوله: « شُرّعَا 4: : شوارع - إلى قوله - 3 كوأ رة يت 117 ) هو قول أبي 
بيد نضا 
قوله :لبئيس) شدي قال أبو عبد في قوله تعالى : راد از طا يعدا 


یس4 ١‏ ادو راوس قال/ الشاعر: 
for‏ 


. حنقتاعلي وما تبرى لي فيهم أمرًابئيسسا 
وهذا. على إجدى_ القراءتين » والأخرى بوزن حذرء وقرئ شاذا بوزن هين وهين 


مذكرين . ٠ e‏ 
(تنبيه) : لم يذكر المصنف.في هذه القصة حديثًاً مسندًا» وقد روى عبد الرزاق من حديث 
ابن عباس بسند فيه مبهم» وخكاه مالك عن يزيد بن رومان معضلاً» وكذا قال قتادة: إن 
أصحاب السبت كانوا من أهل أيلة وأنهم لما تحيلوا علي صيد السمك بأن نصبوا الشباك يوم 
السبت ثم صادوها يوم.الأجدء فأنكز عليهم قوم ونهوهم فأغلظوا لهم» فقالت طائفة أخرى: 
دعوهم واعتزلوا بنا عنهم» فأصبنحوا يومًا فلم يروا الذين اعتدواء ففتحوا أبوابهم» فأمروا 
رجلاً أن يصعد على سلم» ك فدخلوا عليهم فجعلوا 

.)۲۳۰ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
2.008٠ مجازالقرآن(۱/‎  )( 
. مجازالقرآن(۲۳۱۷/۱) وفيه: أثّاء بدل : أمرًا. والشاعر : ذو الأصبع العدواني‎ )۳( 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب ۳۷/ ح ۲٤۱۹-۳۲٤۱۷‏ 0 


يلوذون بهم » فيقول الذين نهوهم : ألم نقل لكم؟» ألم ننهکم؟ فيشيرون برءوسهم . وروی ابن 
أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس : «إنهم لم يعيشوا إلا قليلاً وهلكوا» وروی ابن جرير 
من طريق العوفي عن ابن عباس «صار شبابهم قردة وشيوخهم خنازير؟ . 


باب قله تعَالى : # وء ايناد او د رورا © [النساء: 177]. 
سس ےی م صوص ےم م رر 


« ارد » أ لكت وإجدهارورة: ED # Ce OEE‏ ردا فصلا يبال 


-2 


اوي َعَم قال مُجَاهِدٌ : سبحي مَعَهُ. 5ط وار والتا له دید ب أن ال سيعت : الدُرُوعَ 
َكيف الت 14سا ٠‏ الْمَسَامِيرٍ وَالْحَلَقِء وَلاَ يُرقٌ الْمِسْمَارُ ف فیسلشل َيَسَلْسَلَ وَلاَ يُعَظُمْ 
صم «أفرغ» : أنزل . «بَسْطَة4 : زيادة وفضلاً اا 
ِف بِمَاتَكَمَلُونَ بص >€ 


5-4 


3" _حَدَكَمَا عند الله ب مُحَمَدٍ حَدَنَنَا عَبْدُ اراق أَخْبَرنَ مَعْمَدُ عَنْ هَمَّام عَنْ بي هُرَيْرَةَ 
رصي الله َه َنِ اللي يل كالَ: «حُمّف عَلَى دَاوْدَ عَلَيْه السّلام الْمَرَآنْء فَكا کان ادراغ 
شرح قيقر يقرا اران قبل أن شرج دوا ولا يَكُلُ إلا مِنْ عَمَل يِه . رَوَاهُ مُوسَى بن عُقبَة عَنْ 
صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِبْن يَسَار عن ابي هُرَيْرَةَعَنِ اللي 4 . 

[تقدم في : ۲۰۷۳ » أطرافه في : ]٤۷۱۳‏ 

4" حَدَنَنَا يَحْيَى بكي حدَنسَا اللي عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابن شهَاب أَنَّسَعِيدَ بْنَاْحُسَيْبٍ 
1 امن لوعن يلون مغرو ريي لاقل : خير رَسُولُ الله 
ا ى اقول : الله لأصُومَنَ اهار ولاقو م ليل ما عشت عِشْتْء فََالَلَهرَسُولُ اللوقة : «أنت الَذِي 

َقُولُ: وَاللَّهِ لأضُومَنَ التّهَارَ وَلأقُومَنَالَْلَمَاعِضْتُ؟». قُلْثُْ : قذ فلت . قَالَ: «إِنَكَ لاتستطيغ 
ق .وو ومین شور ةآیامء إن احَسَنةبء بِعَشْر أَمْتَالهَاء وَذَلك مِثل 
عيام اله فقت : : إن أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلك يار سُولٌ الله . قَالَ : «قْصُمَ يَوْمَا وَأفْطِرْ يَومَيْنِ 
قَالَ: قُلَتُ: : ني أطي أْضَلَ من ذَلِكَ . قَالَ : «قصَمْيَوْما وَأَفْطرْ يَوْمَاء وَذَلِكَ صيام داو وَهُوَ 


غدل الصَّيَام» . قُلْتُ : إن أطيق أفضل مهيار سُولَاللّه. قَالَ: «لا/ أَفْضَل مِنْ ذَّلكَ». 


[تقدم في : ١‏ » أطرافه فی : لال خضل لو 1 2١5751581‏ 
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PEY E1۹ NAA‏ اعدو Oo‏ 05م 0144 < CITE‏ /ا/ا؟5”] 


مع عو و عند کا مھ دا یت بو أبى ابت عن آ ی الاس ع 
بن يَحَيَى حذئنا مسعرٌ بيب بن أبي ثابتٍ عن أبي العباس عن 


3-5 +7-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۴۷/ 17 4 41417 


-ٍ 


عب الو ن عفرو بن العَاص قال :قال لي ر سول الله يله : «ألم أنبا أك تَقُومْ اللَيلَ ونَصُومٌ 
التّهارَ؟ فلت : َعَم فَمَالَ: «قَإِنْتَ إِدَافَمَلْتَ ذَلِكَ حَجَمَتِ العَيْنُ» وتَفهّت النَمَسُ ؛ مون كل 
شه شهر تلان أي ََلِكَ صَوْمٌ الكغرء أو كَصّوْم الدَهْرِ؛ . كلت ؛: إثي جد بي -قال مسْعر: يعني 
ةمال : «قَصَمْصَوْمْدَاوْدعَلَيهِ الكلآمٌ؛ وكَانيَصُومٌيَوْمَا ود يما يَوْمَاء وَلآَيَفرإِذًا لاقى» . 
[تقدم في : ۱۱۳۱ › الأطراف :16 ۲ 16 ل ۱۹۷۲ ۱۹۷۰ N,‏ إلا «1۹YA‏ 14۷4 
TENA NAA‏ لوعن مم لاقم 4 مدقن لولم للك لوكت 
قوله : (باب قول الله تعالى:.وآنينا داود زبورًا) هو داود بن إيشا بكسر الهمز وسكون 
التحتانية بعدها معجمة - ابن عَؤْبَدٍ بوزن جعفر بمهملة وموحدة ابن باعر بموحدة ومهملة 
مفتوحة ابن سلمون بن يازْب بتجتقانية وآخره موحدة ابن رام بن حضرون بمهملة ثم معجمة ابن 
فارص بفاء وآخره مهملة ابن يهوذابن يعقؤب.. 
قوله : (الزبر التبا واج دا ژبۇر» زبرت : كتبت) قال أبوعبيدة”' في قوله تعالى : « ھی 
بر الْأولِينَ > € أي كتب الأولين:وإحدها زبور» وقال الكسائي : زبور بمعنى مزبور» تقول 
زبرته فهو مزبور مثل كتبته فهو مكتوب+ وقرئ بضم أوله وهو جمع زبر. قلت: الضم قراءة 
قوله: (أوْبِي معه قال مجاهد: سبحي معه) وصله الفريابي”' من طريق مجاهد مثله» 
وعن الضحاك هو بلسان الخبشة؛ وقال قنادة : معنى أوبي : سيري . ١‏ 
قوله : (أن أعمل سنابغات: ا عبيدة "في قوله : أن أعْمَلٌ سَلِبِمَتِ» أي 
دروعا واسعة طؤيلة  .‏ 0 
قوله دورن فته + الشامير والحاق» ولاترق السمار فيسلس» ولاتعظم فيتقصم) 
كذا في رواية الكشميهتي» وفغيزه «لا كدق بالدال بذل الراء» 'وعندهم «فيتسلسل» وفي آخره 
«فيفضم؟ بغير نون» وؤافقه الأصيلي في قوله : «فيسلس» وهو بفتح اللام ومعناه فيخرج من 
الثقب برفق أو يصير متحوكا: فيي عند الخزوج . وأما الرواية الأخرى «فيتسلسل» أي يصير 
٠‏ امس ل ا لي ا . وهذا التفسير وصله 
() مجازالقرآن(41/۲). 7020007 
() تغليق‌التعليق(۹/6). ٠٠‏ 
(۳( مجاز القن (۲/ 0۱۲۳« وفیا: دوع ندرد : أي مسبمورة الحلق ٠‏ : 


_كتتات أحاديث الأنبیاء/ باب ۳۷/ح۱۷٤۳ ۳٤۱۹‏ ۷ 
الفريابي من طريق مجاهد في قوله : « درفي السرد» أي قدر المسامير والحلق» وروى إبراهيم 
الحربي في «غريب الحديث» من طريق مجاهد في قوله : $ درفي كرد : لا ترق المسامير 
تطلس ولا تلظ مهاد وقال أبوعييدة : يقال درع مسردة أي مستديرة الحلق» قال أبو 
ذؤيب: ' 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أوصنع السوابغ تبع 

وهو مثل مسمار السفينة . 

قوله: (أفرغ أنزل) لم أعرف المراد من هذه الكلمة هناء واستقريت قصة داود في 
المواضع التي ذكرت فيها فلم أجدهاء وهذه الكلمة والتي بعدها في رواية الكشميهني وحده . 

قوله: (بسطة : زيادة وفضلاً) قال أبو عبيدة”" في قوله: « وَنَادَمٌ يَسَطةٌ ف اللو 
وَالْحِسَوٌ 4 أي زيادة وفضلاً وكثرة» وهذه الكلمة في قصة طالوت وكأنه ذكرها لماكانآخرها 
متعلقًا بداود فلمح بشيء من قصة طالوت» وقد قصها الله في القرآن . 

ثم ذكر ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث همام عن أبي هريرة: «خفف على داود القرآن» في رواية الكشميهني _ ١‏ _. 
«القراءة»/ قيل : المراد بالقرآن القراءة» والأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شيء جمعته فقد 409 
قرأته» وقيل : المراد الزبورء وقيل : التوراة» وقراءة كل نبي تطلق علي كتابه الذي أوحي إليه» 
وإنما سماه قرآنًا للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن أشار إليه صاحب 
«المصابيح» والأول أقرب» وإنما ترددؤا بين الزبور والتوراة؛ لأن الزبور كله مواعظ» وكانوا 
يتلقون الأحكام من التوراة . قال قتادة : كنانتحدث أن الزبور مائة وخمسون سورة كلها مواعظ 
وثناء» ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود» بل كان اعتماده على التوراة» أخرجه 
ابن أبي حاتم وغيره . 

وفي الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير» قال النووي : 
أكثر ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليل وأربعًا بالنهار» وقد بالغ بعض الصوفية 
في ذلك فادعى شيئا مفرطاء والعلم عند الله . 
(۱) مجازالقرآن(۲/ »)١47‏ وفيه: درع مسدودة: أي مسمورة الحلق . 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۷۷). 


۲۸ "-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۳۷/ 437 97 4:1 


.قوله: (بدوابه) في ارؤاية فوطق بن. عقبة الآئة 217 «بدابته» بالإفراد» وكذا هو في 
التفسيرة'؟؛ ويحذل ارد يق تجتن . ؛ أو الماديهاايختص بركوه» وبالجمع مايفاف 
إليهنا ممااي ركبه أتباعه .8ه انها - 

قوله دا ی في ارا وو بز ار 

قوله: (ولا يأكل إلاعن.عمل يده) تقدم شرحه في أؤائل البيوع 3 وأن فيه دليلاً على أنه 
أفضل المكاسب» وقد استدل به على مشروعية الإجارة من جهة أن عمل اليد أعم من أن يكون 
للغير أو للنفس» والذي يظهر أن :الذي كان .يعمله داود بيده هو نس ج الدروع».وألان الله له 
الحديد» فكان ينسيج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن,ذلك مع كونه كان من كبار الملوكء 
قال الله تعالى : لآ وَسَنَدَنا مُلَكُمْ 4 » وفي حديث الباب أيضًّا ما يدل على ذلك» وأنه مع سعته 
oT‏ لت يت سير اه ش 
يأكل إلاممايعملبيده. ‏ ,ر ف د 

قوله : ا 0 . .) إلخ وصله المصنف في كتاب خلق 
أفعال العباد” أ أحدين في موعن وهو نسب عبد لمن او طهمان 
عن مو سی ین عقية. | 

الحديث الثاني والثالث: , 
۰ حديث عبد ان بن عمرو ين العا في مراجعة نبي في قب اليل وصیام اتهار» آورد. 
وجح راس E‏ *“» والغرض منه قوله : : «صيام داود».. 


کا ا ا 


)00( أخرجه الإسماعيلي كما في تغليق التعليق /٤(‏ ۲۹). 
(؟) »)0547/1١(‏ کتاب التفسيرء باب ح 47/17 . 
2 ا ار 
e .)۷٥:ص( )٤(‏ 

)٥(‏ (۳/ 20076 کتاب التهيجل؛ بار 
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۴۸ باب حب الصَّلآةٍ إلى الله صله اؤ وَأحَبٌ الصّيام إِلَى الله صِيَامٌ 

اؤ كان يام صف اليل ویو م نل ويتام سدسَه. وَيَصُوم يَوْمًا ا 
يما . قال لئ : وَهُوَقَوْلعَائسَة : ما أَلْفاهالسَحَرْعِنْدِي إِلأَنَائِمًا 


PEY‏ -حَدَّنَنًا فة بن سَعِيدٍ َا فيان عن عَمْرِو بن يار عَنْ عَمْرو ن اوس الي 
سَمِعَ ع عَبْدَ اللهِبْنَ عَمْرو قَالَ : قال ِي ر ول اللو يك : «أحثُ الضّيام إلى الله صيَامٌ اود » كان 
بصو بوا يفط وما اح N‏ ده کان ينام نت اللَيلٍ ويَقُوم لله 
وينام سدسَه» . 
[تقدم في : 1۱۳۱ › الأطراف : ۱۱۰۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۰۱۹۷٤‏ 1۹۷۰ ۰۱۹۷7 ۱۹۷۹۰1۹۷۸1۹۷۷ 
[NYVVoOTITE<0144 26:65 cO OF cO ‘oY TEY 14 C1۹A°‏ 
قوله : (باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود . . . ) إلخ يشير إلى الحديث المذكور قبله 
قوله : (قال علي : هو قول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائمًا) هكذا وقع في رواية 
المستملي والكشميهني» وأما غيرهما فذكر الطريق الثالثة مضمومة إلى ما قبله دون الباب 
ودون قول علي» ولم أره منسوبّاء وأظنه علي بن المديني شيخ البخاري/ ٠‏ وأراد بذلك بيان 
المراد بقوله: «وينام سدسه» أي السدس الأخير» وكأنه قال : يوافق ذلك حديث عائشة «ما ل 
ألفاه» بالفاء أي وجده والضمير للنبي اة والسحر الفاعل» آي ل بء ل ين 
عندي إلا وجده نائماء كما تقدم بيان ذلك في قيام الليل”'" . 
5 200001 
باب 3 واک عبدتا داود دا اليد إِنَّهَه واب €-إلی قول له- فصل 
لطاب :2 €[ ص:۲۰-۱۷] 
قال مُجَاهِدٌ : الْمَهُمُ في الْقَضَاءِ . رل : لأ شرف َه اک سوا ال 5 إن دآ 
خی لمع وعو تة - قا َرأ نجه ويم للها ضا ساون تة وده قََالَ ا كا مل 
« وها ديا 4 ضكَها «وعَرَتِي4 غلبي صَارَ عر مي أَعْرَْنُهُ: جَعَلْتُهُ عَزِيزًا «فى 


0-1 و ء و مده‎ 4 7 ٤ 


لطاب 27 4 قال : الْمُحَاوَرَةٌ « قال قد لمك سوال جيك إل عاج وان كه ان لاطا لني 


س رو 


.١ (خ#/ه؟ه), كتاب التهجد» باب۰۷ ح۱۲۲۳‎ )١( 


۰۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب 4 */ م١45‏ 27 84171 


إلى َو $ اتتا كلاس : احْمَبَرْنَاةٌ وَكرأعْمَر :فاه بشید اء َأُسْتَغْفَرَ 
ش ا نيه وکر اکتا وناب 0 

عم ۔حَدئتا تكد حتكنا حت سل نو 7 سف ال : عت الوم ء عَنّْمُجَاهِدٍ قَالَ: قُلْتُْ 

506 کے 2 00 و رمي وو 

چ 0 1 - حتی ی - فبهدلهم 

عن رم نیالنا :باز نيدي بهم . 

: 7 [التحديث : 851+ أطرافه في : [EA®V CEATEEYY‏ 


0 رتور داد 0 


م 


ن ونإ شتا 1 
:س ص ين قرام خود رأث اي اشد زها 


E e 


[تقدم في : ]١٠١59‏ 


£2 


قوله بد E E)‏ بل إن وب > €- إلى قوله ‏ 9« وَمَصَلَ كلاب 6)) 
الأيدالقوةء وكان داود مؤضوقًابقرط الشجاعة» والأوالتاياتى شير . 

قوله: (قال مجاهد الهم في القضاء) أي المراد بفصل الخظاب» وروى ابن أبي حاتم 
من طريق أبي بشرعن مجاهد قال : الحكمة الضواب . ومن طريق ليث" عن مجاهد: فصل الخطاب 
إضابة القضاء وفهمه» ومن ظريق أبن جريج عن مجاهد قال : فصل الخطاب العدل في الحكم وما قال 
من شىء أنفذه . وقال الشغبى فصل الخطاب قوله أما بعد» وفى ذلك حديث مسند من طريق بلال بن 
أبي 0 عن أبيه عن جاه كال «آول من قال أمابعد داود النبي َك وهو فصل الخطاب» أخرجه ابن أبي ْ 
حاتم» وذكر عن ابن جرير بإسناد صحيح عن الشعبي مثله» وروی ابن أبي حاتم من طريق شريح قال: 
فصل الخطاب الشهود والأيمان؛ ومن طريق أبي عبد الرحمن السلمي نحوه. | 

قوله: (ولا تتنظظ : لااتسرف) كذا وقع هناء وقال الفراء :متاه لا فجرء وروى ابن جرير 

0 : ولاتشطط أي لاتمل» ومن طريق السدي قال لا تخف . 

قوله : (بغالاللمرأةنقبجةاویغال لها أيضًا شاة) "فال ابو حبيدة”'» في قوله چ 
ود أي امرأة» قال الأقشى: 0 


(1) «(57*) باب 255 135 , 
0( ییار 
 )۳(‏ مجازالقرآن(5/ 2-0141 : 
(4)_مجازالقرآن180350)< 


دا وُهَيْبٌ دتا e‏ | 1 


۳١ 


۰۔کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۳۹/ ح ۲٤۲۲۰۳٤۲۱‏ 
فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها 

قوله : (فقال أكفلنيها ٠‏ مثل وكفلها زکریاضمها) قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالى : 3 فال 
اكيبا وعَرّف َلِْطَابٍ » هو كقوله : « مها ويا 4 أي ضمها إليه» وتة تقول كفلت بالنفس أو 2 
بالمال ضمنته . 

قوله : (وعزني : غلبني صار أعز مني» أعززته جعلته عزيزاء في الخطاب يقال المحاورة) قال 
أبوعبيدة”"" في قوله : « وَعَرّن في أَلْخِطابٍ4 : أي صار أعز مني فيه . وروى الطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس قال: إن دعا ودعوت كان أكثر مني » وإن بطشت وبطش كان أشد مني . ومن طريق قتادة 
قال: معناه قهرني وظلمني . وأما قوله: «يقال المحاورة» فمراده تفسير الخطاب بالمحاورة» وهي 
بالحاء المهملة أي المراجعة بين الخصمين ؛ وهذاتفسير قولهتعالى : $ وَعَزَّ ف أَلْخِطَابٍ» . 

قوله : (الخلطاء : الشركاء) حكاهابن جرير أيضًا . 

قوله : (فتناه قال ابن عباس : اختبرناه» وقرأ عمر فتناه بتشديد التاء) أما قول ابن عباس 
فوصله ابن جرير وابن أبي حاتم "“ من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وأما قراءة عمر فمذكورة 
في الشواذ ولم يذكرها أبو عبيد في القراءات المشهورة» ونقل التشديد أيضًا عن أبي رجاء 
العطاردي والحسن البصري . 

: ثم ذكر حديث ابن عباس في السجود في «ص) أورده من وجهين» ومحمد شيخه في 
لوی الأول وایند “© والعوام هو ابن حوشب بمهملة ثم معجمة . 

قوله : (أنسجد) بنون» وللكشميهني والمستملي أأسجد» وسيأتي شرح الحديث في 
التفسير”*' إن شاء الله تعالى . 


00 


.)۱۸۱ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 

.)١١ /٤( تغليق التعليق‎ )۲( 

(۳) قال الجياني في التقیید (۳/ :)٠٠١١‏ نسبه ابن السكن في نسخته : ابن سلام» ولم ينسبه أبوزيد» ولا آبو 
أحمد» ولا أبو مسعود الدمشقي» وقال أبو نصر (الهداية :)٠٠ /١‏ قال لي أبو أحمد الحافظ : هو 
محمدين المثتى . ْ 
وقد روى البخاري في الجهاد في باب العون بالمدد (ح55 ٠‏ ۰) عن محمد بن بشار» عن ابن أبي عدي » 
وسهل بن يوسف . . . الحديث . 

. ٤۸٥٦ح هلاه). كتاب التفسيرء باب۰۳۸‎ /۱۰( )٤( 

(6) (۱۲۳/۱۰)» كتاب التفسير» سورةالأنعام» باب٥‏ » ح۳۲١٤‏ . 


۳۲ 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ٠‏ 4 / ح ”4717 4717/7 


420 -باب 5 ار ودود شتفم اداه واب‎ 4٠ 
]۲۰ : الرَاجع وَقَوْلهِ « وب لی ملكا لا بی لمر ين رئ €[ ص‎ 


كول 0 0 : ۰ ۵ وشا ررح دو 


سس سحي لخر موسر 


ا سل سَلَْمَا لم عبن لطر #[سبأ: "١‏ أَدبْنَالَهُعَيْنَ الْحَدِيدٍ « ومن الجن من يعمل بين 
يه 4 إلى قَولِهِ ين كريب 4[سبأ: ]۳١‏ قَالَ مُجَاهِدٌ : بيان ما دُونَ الْفُصُورٍ « وَيَملِيلَ 


0 وجمان کواب كَالْحِيَاضٍ لِلابلٍ 
وَقَالَ ابن عباس : كَالْجوْبَة من الأأرْض « وَقُدُور سبلت 4 کک ر4 فما 
َع موت مالم عل ركه لض 4 الارضَة « آل ينار € عضا طول 


عر € إلى قول امین ي ج أيرِ عن يکر يَف .. 0 
واکان 22 €[ ص: ۳۲ ۳۳] يَمْسَح أَغْرَافَ الْخَيْلٍ وَعَرَاقِيبَهَا (الأضفادٌ# الوا . قا 
مُجَاهِدٌ (الصافا ث4 صَمَنَ ا ضوخل ل رذعل کرب لغار لیپ 
O‏ راء طيبة لإحَيْتُ أُضَابَ4 حَيْثُ شا 
$ اشن آغط بقار جاب بغر حر 

E‏ -حَدَنَنَا مُحَمدُبْنبَشّار حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ حَدَنَنا شغبة شغبة عَنْ مُحَمَدِ بن زياد عَنْ 

أبي هْرَيْرَة عَن اللي كلها: "بن اجن هت ارح لطع علي صل كني الل 
منة» 5 ادف َأرَذت ان ازب لی سَارِيَمنْسَوَارِي الجر > حَبَى تَنظرُوا لَه 5 فَذَكراتُ 
دَهُوَة أخي سُلَيْمَانَ : : رب هب لِي/ مُلْكَا لا يد کي لاڪڍ ين بغري قرائ ايلاء طريث : 
ةن إنس أجاف مث زیا اعا از 

]٤۸۰۸ ) ۳۲۸٤۰۱۲۱۰ : الأطراف‎ ۲٤٦۱ : [تقدم في‎ 

SE:‏ حَكنا ِب لو حأ ةلحن عن أي لوعن الأضرج عن 
بي هريره عن الل ل قال : َال لباو لأطوقنٌ اليه علَى س سَبْعِينَ مرآ تحمل کل 
رواسا جامد في سل ال فَقَالَ له صاحبة : إْشَاءَ الل 50 e‏ 
ا . فقَالَ الي ل : لقالا اشوا في سيل اللو» قال شع وا 
بي الرناد : : j‏ سين وهو اصح . 


{OA 


[تقدم في : ۲۸۱۹ الأطراف : ]۷٤1٩ 1۷۲۰ 11۳۹ ۰ 0۲٤۲‏ 
86٥‏ خا رين ی ا بي حَدَنَنَا الأَعْمَشٌ حَدَّنَمًا | راهيم التي عَنْ أيه 


NG he لاسا‎ 


۰ کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ٠‏ 4 / ح "477 ٠4371717‏ 


ا 


عَنْ أبي َو رضي الله عَنهُقَالَ قلت كا رشر ل الل أي مسد وضع أو۵؟ قال : «المَشجة 
الحرم 0 قُلْثْ : أی؟ قَالَ a‏ لت : كم كان بَينَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ' ثم 
ا رك الا تس والأوضي لك مسجد . 

ا 

03-5 ُو امان َخبَوَا شع شعَيْبٌ حَدَنَنا الو الزناة عن عند الرشتن 0 
د e‏ ول : ملي َمل الس كمل وَجُلٍ 
اوقد تارا َجَعَلَ الْمَرَاشنُ وَهَذِهِ الدَوَابُتَمَعُ في النَر» . 

۷ وَقَالَ : « کات امرآتان مَعَهُمَا اهما جَاءَ الب قَدَهَبَبِابْنِ إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ 
صَاحِبتًا : إِنمَا دعَب بابك » وَقَالَتِ الأخرى : إِنَّمَا ده َب بابك قَتحَاكمَ إلى داو فَقَضَى به 
للْكُبْرَى ؛ ؛ حرجا على لمان كاوه فخا ققالَ: تتُوني بالسَكين أَسْعَه شُقّهُ هما . فَقَالَتِ 
الصُّغْرَى : لا تَفْعَلٌ د يَمْحَجُكٌ الل هُوَ ابنهَاء فَقَضَى به للصْغْرَى» TS‏ 
: سَمِعْتُْبِالسْكَين إلا يَوْمَئِذِ مَئذء وَمَا كما َقُولُ إلا الْمُدْيَة 

[الحديث : 2757١‏ الأطراف: 51/594] 


قوله : (قول الله تعالى : # وَوَعبَا داو د سُلَِصنَ4) في رواية غير أبي ذر باب قول الله» . 

قوله : ( عم مده أب 2 ) : الراجع المنيب) هو تفسير الأواب. وقد أخرج ابن 
جريج من طريق مجاهد قال : «الأواب» الرجاع عن الذنوب. ومن طريق قتادة قال : 
«المطيع»» ومن طريق السدي قال : هو المسبح2. 

قوله : ( 98 من تریب ) » قال مجاهد ان اهو الم و ف خا عنه 
كذلك» وقال أبو عبيدة" : المحاريب جمع محراب وهو مقدم كل بيت» وهو أيضا المسجد 
والمصلي . 

قوله : : (3 دان ااب 4 كالحياض للإبل» وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض) أما 
قول مجاهد فوصله عبد بن حميد عنه» وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم عنه» وقال 


.)7١/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)١55 مجازالقرآن(؟/‎ )۲( 
.)"١/5(قيلعتلا تغليق‎ )۳( 
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ا :1 


الجوابي جم ع جابية» وهؤ الحوض الذي يجبى فيه الماء . 
قوله : (دابة الأرض) الأرضة. : 
ينا اععاء) O N‏ حفر مور ار الى 
بو عبيدة”"“: المنسأة: العصاء ثم ذكر تصريفها وهي مفعلة من نسأت إذا/ 
زجرتالإبل أي : ضربتها بالمسأة. . 

قوله : (« فق مَسََئايالسُوقٍ لاتاق ) : يمسح أعراف الخيل وعراقيبها) هو قول ابن 
عباس أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وزاد في آخره «حبا لها؛؛ وروی من 
طريق الحسن قال : كشف عراقيبها وضرب أعناقهاء وقال: لا تشغلني عن عبادة ربي مرة 
أخرى . قال أبوعبيدة”": ومن قله : مسح علاوته : إذاضرب عنقه» قال ابن جرير : وقول ابن 
عباس أقرب إلى الصواب. .٠ . ١‏ 

قوله: (#الأصفاد»: .الوثاق) روى ابن جرير من وق السدي قال: : مقرنين في 
الأصفاد: أي بجمع اليدين إلى العنق بالأغلال . وقال أبو عبيدة“ : الأصفاد الأغلال واحدها 
صفد» ويقال للغطاء أيضاصفد»: 

قوله : (قال مجاهد: الضافنات» صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى يكون على طرف 
الحافر) وصله الفريابي* من طريقه قال : صفن الفرس إلخ» لكن قال «يديه» ووقع في أصل 
البخاري «رجليه» وصوب عياض ماعند الفريابي» وقال أبوعبيدة”"2: الصافن الذي يجمع بين 
يديه ويثني مقدم حافر إحدئ راجليه . 

قوله : ((الجياد) : السراع) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضًاء روى ابن جرير من 
طريق إبراهيم التيمي أنهاكاننت عشرين فرسا ذوات أجنحة . ش 

قوله : (8 ًا : شيظانًا) قال الفريابي : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله : < لينا عل ریہ بدا قال : شيطانًا يقال له : آصف» قال له سليمان : كيف تفتن 


.)۱٤٤ مجازالقرآن(۲/‎ )1١( 
.)١44 مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 
مجازالقرآن(۱۸۳/۲).‎ )۳( 
2.0147 مجازالقرآن(؟/‎ )٤( 
.)١۲/٤( تغليق التعليق‎ )٥( 
.)۱۸۲ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 
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الناس؟ قال : أرني خاتمك أخبرك» فأعطاه» فنبذه آصف في البحر فساخ» فذهب. ملك 
سليمان وقعد آصف على كرسيه» ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن» فأنكرته أم سليمان» 
وكان سليمان يستطعم ويعرفهم بنفسه فيكذبونه» حتى أعطته امرأة حونّاء فطيب بطنه فوجد 
خاتمه في بطنه فرد الله إليه ملكه» وفر آصف فدخل البحر. وروی ابن جرير من وجه آخر عن 
مجاهد أن اسمه آصر آخره راء» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن اسم الجني 
صخرء ومن طريق السدي كذلك وأخرج القصة من طريقه مطولة» والمشهور أن آصف اسم 
الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب . والله أعلم . 

قوله : (#إرخاء# طيبة) في رواية الكشميهني «طيبًا» رواه الفريابي من الوجه المذكور في 
قوله : «رخاء» قال طيبة . ١ ٠ ٠‏ 

قوله : (# حَيْثٌ أَصَابَ 42 : حيث شاء) وصله الفريابي كذلك . 

قوله : ([فامنن) أعط » بغير حساب بغير حرج) وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلك» 
وقال أبوعبيدة”' في قوله : 9 َير حِسَابٍ €3 أي بغير ثواب ولا جزاء» أو بغير منة ولاقلة . 

ثم أورد المصنف أربعة أحاديث : أولها: حديث أبي هريرة في تفلت العفريت على النبي با . 

قوله : (تفلت علي) بتشديد اللام أي تعرض لي فلتة أي بغتة . ش 

قوله : (البارحة) أي الليلة الخالية الزائلة» والبارح : الزائل» ويقال من بعد الزوال إلى 
آخر النهار البارحة. 

قوله : (فذكرت دعوة أخي سليمان) أي قوله : « هَت لی ملا ا بی ٍن بذرى) وفي 
هذه إشارة إلى أنه تركه رعاية لسليمان عليه السلام» ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام 
الجن في جميع ما يريده لا في هذا القدر فقطء واستدل الخطابي”"' بهذا الحديث على أن أصحاب 
سليمان كانوا يرون الجن في أشكالهم وهيئتهم حال تصرفهم » قال: وأما قوله تعالى  :‏ إنَّهُ نگم هو 
يوون يت لاوم فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم » وتعقب بأن نفي رؤية الإنس للجن 
على هيثتهم ليس بقاطع من الآية بل ظاهرها أنه ممكن» فإننفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لناولا 
ينفي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالةء ويحتمل العموم . وهذا الذي فهمه أكثر العلماء حتى قال 
الشافعي : من زعم أنهيرى الجن أبطلناشهادته » واستدل بهذه الآية . والله أعلم . 


.)١185/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)٠٠١/١(مالعألا‎ )۲( 


الى 


۳4۲۷-۳٤۲۳ ح‎ / 5١ -كتاب أحاديث الأنبياء/ باب‎ ۳٦ 


قوله: (عفريت : متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعته زبانية) الزبانية في الأصل اسم 
أصحاب الشرطة» مشتق من الزبن وهو الدفع» وأطلق على الملائكة» ذلك لأنهم يدفعون 
الكفار في النار»/ وواحد الزبانية زبنية» وقيل : زبني» وقيل : زابن» وقيل : زباني وقال قوم : 
لا واحد له من لفظه وقيل:وإخده .زبنيت وزن عفريت» ويقال عفرية لغة مستقلة ليست مأخوذة : 
من عفريت» ومراد المصبفت بقوله: «مثل زبنية» أي أنه قيل في عفريت عفرية» وهي قراءة 
رويت.في الشواذ عن-أبي بكر الصديق» وعن أبي رجاء العطاردي وأبي السمال بالمهملة 
واللام» وقال ذوالرمة: 

كأنه كوكب في إثر عفرية مصوب في ظلام الليل منتصب 
وقد تقدم كثير من بيان أحوال الجن" في «باب صفة إبليس وجنوده» من بدء الخلق . قال 

ابن عبد البر : الجن على مراتب» فالأضل جني » فإن خالط الإنس قيل : عامر» ومن تعرض 
منهم للصبيان قيل : أرواح» وم زاد في الخبث قيل : شيطان» فإن زاد على ذلك قيل : ماردء 
فإن زاد على ذلك قيل : عفزيث وقال الراغب : العفريت من الجن هو العارم الخبيث» وإذا 
التراب» ورجل عفر بكسر أوله وثانيه وتئقيل ثالثه إذا بولغ فيه أيضًا . 
عبد الله بن خالد بن حزام» واسم جد المخزومي الحارث بن عبد الله . 

' قوله: (قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة) في رواية الحموي والمستملي «لأطيفن» وهما 
لغتان. طاف بالشيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه وهو هنا كناية عن الجماع» واللام 
جواب القسم وهو محذوف» أي والله لأطوفن» ويؤيده قوله في آخره «لم يحنث» لأن الحنث 
لايكون إلاعن قسم» والقسنم لابدله من مقسم به. 

قوله : (على سبعين امرأة):كذا هنا من رواية مغيرة» وفي رواية شعيب كما سيأتي في 

الأيمان والنذور" «فقال تسعين» وقد ذكر المصنف ذلك عقب هذا الحديث ورجح تسعين 
بتقديم المثناة على سنبعين وذك ر أن ابن أبي الزناد رواه كذلك» قلت : وقد رواه سفيان بن عيينة 


زفق (004/0): كتاب بدء الخلق» باب۱۱ . ` 
(۲) (077/16). كتاب الأيمان والنذور باب۳٤‏ م8 77. 
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عن أبي الزناد فقال: «سبعين» وسيأتي في كفارة الأيمان”'2 من طريقه ولكن رواه مسلم عن ابن 
أبي عمر عن سفيان فقال : «سبعين» بتقديم السين » وكذاهو فى «مسند الحميدي» عن سفيان» 
وكذا أخرجه مسلم من رواية ورقاء عن أبي الزنادء وأخرجه الإسماعيلى والنسائى وابن حبان 
من طريق هشام بن عروة عن أبي الزناد قال : «مائة امرأة» وكذا قال طاوس عن أبي هريرة كما 
سيأتي في الأيمان والنذور”"'. من رواية معمر» وكذا قال أحمد عن عبد الرزاق من رواية هشام 
ابن حجير عن طاوس «تسعين» وسيأتي في كفارة الأيمان"» ورواه مسلم عن عبد بن حميد 
عن عبد الرزاق فقال: «سبعين» وسيأتي في التوحيد“ من رواية أيوب عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة «كان لسليمان ستون امرأة» ورواه أحمد وأبو عوانة من طريق هشام عن ابن سيرين 
فقال: «مائة امرأة» وكذا قال عمران بن خالد عن ابن سيرين عند ابن مردويه» وتقدم في 
الجهاد”*2 من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج فقال: «مائة امرأة أو تسع وتسعون» على 
الشك» فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة» والجمع بينها أن 
الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما 
التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة 
جبره ومن ثم وقع التردد في رواية جعفرء وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي 
الكثير» وهو من مفهوم العدد. وليس بحجة عند الجمهور فليس بكاف في هذا المقام» وذلك 
أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين . والله أعلم . 

وقد حكى وهب بن منبه فى «المبتدأ» أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة 
سرية» / ونحوه مما أخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب 
. قال: بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة صريحة وسبعمائة 
سرية . 

قوله: (تحمل كل امرأة فارسا يجاهد فى سبيل الله) هذا قاله على سبيل التمني للخير» 
(۱) (۳۹۱/۱۰)» كتاب كفارات الأيمان» باب9. ح 777١‏ . 
(؟) .)517/1٠6(‏ كتاب الأيمانوالنذورء باب”7, ح۳۹٦۱‏ . 
.)41/١6( )۳(‏ كتاب كفارات الأيمان» باب۹ ح۷۲۰٦‏ . 
.)٤۷۱/۱۷( )5(‏ كتاب التوحيد» باب١37.‏ ح۹٦٤۷‏ . 
)٥(‏ (///80)., كتاب الجهادء باب۰۱۳ ح۲۸۱۹ . 
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وإنما جزم به لأنه غلب عليه الرجاء» لكونه قصد به الخير وأمر الآخرة لا لغرض الدنيا. قال 
ES TE‏ ا لت 

وله شالك متنا 00 تية' «فقال له الملك» 
وفي رواية هشام بن حجيز”"؟ «فقال له صاحبه» قال سفيان يعني الملك» وفي هذا إشعار بأن 
تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع » لكن في «مسند الحميدي» عن سفيان «فقال له صاحبه أو 
الملك» بالشك» ومثلها لمسلمء وفي الجملة ففيه رد على من فسر صاحبه بأنه الذي عنده علم 
من الكتاب» وهو آصف بالمد وكسبر المهملة بعدها فاء ابن برخيا بفتح الموحدة وسكون الراء 
وكسر المعجمة بعدها تحتانية : وقال القرطبي”" في قوله : «فقال له صاحبه أو الملك» إن كان 
صاحبه فيعني به وزيره من الإنمن والجن » وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحي» قال : 
وقد أبعد من قال المرادبه خاطره . وقالالنووي”*' : قيل : المراد بصاحبه الملك» وهوالظاهر 
من لفظهء وقيل : القرين» وقيل: صاحب له آدمي. قلت : ليس بين قوله صاحبه والملك 
منافاة» إلا أن لفظة «صاحبه» آعم فمن ثم نشأ لهم الاحتمال» ولكن الشك لا يؤثر في الجزم » 
فمن جزم بأنه الملك حجة على من لم يجزم . 

قوله : (فلم يقل) قال عياض”" : بين في الطريق الأخرى بقوله: «فنسي». قلت: هي 
رواية ابن عيينة عن شيخه» وفي رواية معمر قال : «ونسي أن يقول إن شاء الله»؛ ومعنى قوله : 
«فلم يقل» أي بلسانه .لا أنه أبى أن يفوض إلى الله بل كان ذلك ثابتا في قلبه» لكنه اكتفى بذلك 
أولاً ونسي أن يجريه على لسانه لما قيل له لشيء عرض له . 

قوله : (فطاف بهن) في رواية ابن عيينة ”۰ «فأطاف بهن» وقد تقدم توجيهه . 

قوله : (إلا واحدًا ساقطًا أحد شقيه) في رواية شعيب ٩‏ افلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة 


فق »8/1١(‏ كتاب النكاح؛ باب119., ح٩٤۲٥‏ . 

۲( ا ا ل ا ل 

.)١۳۷ /٤(مهفملا‎ )۳( 

.)۱١۹/۱۱( المنهاج‎ )5( 

.)٤۱۷/٥(لامکإلا‎ )٥( 

(7) (41/10)» كتاب كفاراث الأيمان» باب۰۱۹ ح 25177١‏ وفیه : فطاف بهن . 
(۷) (557/16)» كتاب الأیمان‌والنذورء باب7, ح۳۹٦٦‏ . 
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جاءت بشق رجل» وفي رواية أيوب عن ابن سيرين”2: «ولدت شق غلام» وفي رواية هشام 
عنه: «نصف إنسان» وهي رواية معمر"» حكى النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو 
الجسد الذي ألقي على كرسيه» وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين: أن المراد بالجسد 
المذكور شيطان وهوالمعتمد» والنقاش صاحب مناكير . 

قوله : (لو قالها لجاهدوا في سبيل الله) في رواية شعيب”" «لو قال إن شاء الله» وزاد في 
آخره «فرسانًا أجمعون» وفي رواية ابن سيرين الو استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت. 
فارسًا يقاتل في سبيل الله وفي رواية طاوس”؟ «لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا 
SG‏ زر عا E‏ ريه لخي ريط كله ودرا 
نحن وغد المصضنف فخ طريق محر «وکان أرجى لحاجته» وقوله : «دركًا» بفتحتين 
من الإدراك وهو كقوله تعالى : < لا حن درا € أي لحاقًاء والمراد أنه كان يحصل له ما 
طلب ولا يلزم من إخباره ية بذلك في حق سليمان في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من 
ستثنى في أمنيته» بل في الاستثناء رجو الوقوع وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع› 
وبهذا يجاب عن قول موسى للخضر #سَتَحِدٌفَ إن سَآءَ َه ارا مع قول الخضر له آخرًا: 
2 َلك تأویل ما لر سطع َيه صَبْرا © € وفي الحديث فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه» وأن 
كثيرًا/ من المباح والعلاة بعر متكا بالنيه a‏ . وفيه استحباب الاستثناء لمن قال 
سأفعل كذاء وأن إتباع المشيئة اليمين يرفع حكمهاء وهو متفق عليه بشرط الاتصال. 1 
بيان ذلك في الأيمان والنذور”" مع بسط فيه . وقد استدل بهذا الحديث من قال : الاستثناء إذا 
عقب اليمين ولو تخلل بينهما شيء يسير لا يضر» فإن الحديث دل على أن سليمان لوقال: إن 
شاء الله» عقب قول الملك له قل: إن شاء الله » لأفاد مع التخلل بين كلاميه بمقدار كلام 
الملك. 


1۲ 


»)٤۷۱/۱۷( )۱(‏ کتاب‌التوحید» باب۳۱ ح1/479. 
(۲) (1۹۸/۱۱)ء کتاب النكاح» باب ۰۱۱۹ ح٤٤۲٥‏ . 
(۳) (۱۵/ ۲۹۲)ء كتاب الأیمان‌والنذورء باب۳ ح۳۹٦٦‏ . 
)٤(‏ (1۹4۸/۱۱)ء کتاب النكاح» باب۱۱۹ »ح۲٤۲٥‏ . 
)٥(‏ (۳۹۱/۱۰)» كتاب کفارات الأيمان» باب۰۱۹ ح۷۲۰٦‏ . 
() (۱۱/ 1۹۸( کتاب النکاح› باب۱۱۹ ح۲٤۲٥‏ . 
(۷) (۳۹۱/۱۰)» کتاب كفارات الأيمان» باب۰۱۹ ح۷۲۰٦‏ . 


وغ بيط 5١‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ٠" 4117/5 47 / 4 ٠‏ 


وأجاب القرطبي”'' باحثمال أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام سليمان» وهواحتمال ممكن 
يسقط به الاستدلال المذكور . وفيه أن الاستثناء لايكون إلا باللفظ ولايكفي فيه النية . وهو اتفاقإلاما 
حكي عن بعض المالكية . وفيه ما خصن به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية 
وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ماهم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم . وقد وقع للنبي اومن ذلك 
أبلغ المعجزة لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللاً من المآكل والمشارب 
المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع » ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن 
إحدى عشرة امرأة» وقد تقدم في كتاب الغسل» ويقال: إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد لأن 
الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة 
الظن فإن سليمان عليه السلام جزم بما قال ولم يكن ذلك عن وحي وإلالوقع » كذاقيل . 

وقال القرطبي”": .لا يظن بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ربه إلا من جهل حال 
الأنبياء وأدبهم مع الله تعالى . وقال ابن الجوزي”*' : فإن قيل من أين لسليمان أن يخلق من مائه هذا 
العدد في ليلة؟ لا جائز أن يكونبوحي لأنه ماوقع » ولاجائز أن يكون الأمر في ذلك إليه لأن الإرادة 
لله . والجواب أنه من جنسن التمنت على الله والسؤال له أن يفعل والقسم عليه كقول أنس بن النضر : 
«والله لا تكسر سنها»”*' ويحتمل أن يكون لما أجاب الله دعوته أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده كان هذاعنده من جملة ذلك فجزم به . وأقرب الاحتمالات ماذكرته أولا وبالله التوفيق . 

قلت : ويحتمل أن يكون أوخى إليه بذلك مقيدًا بشرط الاستثناء فنسي الاستثناء فلم يقع ذلك 
لفقدان الشرط » ومن ثم ساغ له أولا أن يحلف . وأبعد من استدل به على جواز الحلف على غلبة 
الظن . وفيه جواز السهوعلى الأنبياء» وأنذلك لا يقدح في علو منصبهم . وفيه جواز الإخبار عن 
الشيء أنه سيقع ومستند المخبز الظن مع وجود القريئة القوية لذلك . وفيه جواز إضمار المقسم به 
في اليمين لقوله : «لأطوفن» مع قوله عليه السلام : «لم يحنث» فدل على أن اسم الله فيه مقدر فإن 
قال أحد بجواز ذلك فالحديث حجة له بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقديره على لسان 
الشارع » وإن وقع الاتفاق على عدم الجواز فيحتاج إلى تأويله كأن يقال لعل التلفظ باسم الله وقع في 
)١(‏ المفهم(578/5). 
(۲) (281/1).» كتاب الغسلء باب۰۱۲ ح۲۱۸ . 
)۳( المفهم .)١۳۷ /٥(‏ 
)٤(‏ کشف المشکل(۳/ ۰)٤٦‏ رقم ۲۳۵۷/۱۹۰۸ . 
)٥(‏ أخرجهالبخاري (۱۰/ ۹۰) كتاب التفسيرء باب1 ح١۱٤٤‏ . 


٤١ 
الأصل وإن لم يقع في الحكاية» وذلك ليس بممتنع » فإن من قال : والله لأطوفن يصدق أنه قال‎ 
لأطوفن فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد» وفيه حجة لمن قال : لا يشترط التصريح بمقسم به‎ 
معين» فمن قال أحلف أو أشهد ونحو ذلك فهو يمين وهو قول الحنفية» وقيده المالكية بالنية»‎ 
وقال بعض الشافعية : ليست بيمين مطلقًا . وفيه جواز استعمال لو ولولاء وسيأتي الكلام عليه‎ 
ا . وفيه استعمال الكناية فى اللفظ الذي‎ 
٠ يستقبح ذكره لقوله : «لأطوفن» بدل قوله ا‎ 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه) هو يزيد بن شريك . 

قوله : (أي مسجد وضع أول؟) تقديم التنبيه عليه في أثناء قصة إبراهيم عليه السلام . 

قوله : (أدركتك الصلاة) أي وقت الصلاة» وفيه إشارة إلى المحافظة على الصلاة ة في أول 
وقتهاء ويتضمن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات . وفيه إشارة إلى أن المكان الأفضل للعبادة إذا ي. 
لم يحصل لا يترك المأمور به لفواته بل يفعل المأمور في المفضول لأنه كانه فهم عن أبي ذر " 
من تخصيصه السؤال عن أول مسجد وضع أنه يريد تخصيص صلاته فيه فنبه على أن إيقاع 
الصلاة إذا حضرت لا يتوقف على المكان الأفضل . وفيه فضيلة الأمة المحمدية لما ذكر أن 
الأمم قبلهم كانوا لا يصلون إلا في مكان مخصوص وقد تقدم التنبيه عليه في كتاب التيمم' '" . 
وفيه الزيادة على السؤال في الجواب لا سيما إذا كان للسائل في ذلك مزيد فائدة . 

الحديث الرابع 


١٠_كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب ٠‏ 4 / ۲۳٤۳۔۲۷٤۳‏ 


قوله_في الإسناد-: (عن عبد الرحمن) هو الأعرج» وهوكذلك في نسخة شعيب عن أبي 
الزناد عند الطبراني 

قوله : (أنه سمع رسول الله ية يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا فجعل 
الفراش وهذه الدواب تقع في النارء وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما) هكذا أورده» ومراده 
الحديث الثاني» فإنه هو الذي يدخل في ترجمة سليمان» وكأنه ذكر ما قبله ‏ وهو طرف من 
حديث طويل - لكونه سمع نسخة شعيب عن أبي الزناد» وهذا الحديث مقدم على الآخرء 
وسمع الإسناد في السابق دون الذي يليه فاحتاج أن يذكر شيئًا من لفظ الحديث الأول لأجل 


(۱) (۱۷/ ۸۷)» كتاب التمني» باب٩‏ . 
(؟) ,.)١٠6/5(‏ كتاب التيمم» باب۱ ح۳۳ . 


لل سسس ٦۰‏ كتاب أحاديث الأنبياء / باب ٠‏ 4 / ح ۳٤۲۷-۳٤۲۳‏ 


الإسناد» وقد تقدم في الظهارة للمصنف”'' مثل هذا الصنيع فذكر من هذه النسخة بعينها حديث 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» وذكر قبله طرفا من حديث «نحن الآخرون السابقون» ولما 
ذكر في الجمعة”'' حديث «نحن الآخيرون السابقون» لم يضم معه شيئّاء وذكر في الجهاد" 
حديث «من أطاعني فقد أطاع اش الحديث فقال قبله : «نحن الآخرون السابقون» أيضًاء وذكر 
في الديات”؟» حديث الو اطلع عليك.ر جل» وقدم ذلك قبله أيضّاء لكنه أورد حديث المرأتين 
في الفرائض”*' ولم يضم معه في أوله شيئًا من الحديث الآخر وكذا في بقية هذه النسخة فلم 
يطرد للمصنف فى ذلك عنمل » وكأنه حيث ضم إليه شيئًا أراد الاحتياط » وحيث لم يضم نبه 
على الجواز. والله أعلم . وأما مسلم فإنه في نسخة همام عن أبي هريرة ينبه على أنه لم يسمع 
الإسناد في كل حديث منها فإنه يسوق الإسناد إلى أبي هريرة ثم يقول : فذكر أحاديث منها كذا 
وكذاء وصنيعه في ذلك حسن نجدًا:: والله أعلم . 

(تنبيه) : لم أر الحديث الأول تامّافي صحيح البخاري» وقد أورده الحميدي في «اللجمع»”") 
من طريق شعيب هذه وسناق المتن بتسامه وقال : إنه لفظ البخاري وإن مسلمًا أخرجه من رواية 
مغيرة وسفيان عن أبي الزثاد به .ومن طريق همام عن أبي هريرة» وكذلك أطلق المزي" أن 
البخاري أخرجه في أحاديث الأنبياء» فإن كان عني هذا الموضع فليس هو فيه بتمامه» وإنذكان 
عني موضعًا آخر فلم أره فيه شم وجدته في اباب الانتهاء عن المعاصي»* من كتاب الرقاق» 
ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. :. 

قوله: (مثلي) أي في دعائي الناس إلى الإسلام المنقذ لهم من النار ومثل ما تزين لهم 
أنفسهم من التمادي على الباطل «كمثل رجل . 2٠ ٠‏ إلخ والمراد تمثيل الجملة بالجملة لاتمثيل 


فردبفرد. 


)01 (088/1)» كتاب الوضوء» باب۸٦۰‏ ج7708 ۲۳۹. 
(؟) (۳/ ۱۲١‏ كتاب الجمعة» باب۱ » ح٦۸۷‏ . 

.)3١5/7( )۳(‏ کتاب الجهادء باب ۰۱۰۹ ح۷٥۲۹‏ . 
)٤(‏ (04/17). كتاب الدیات» باب٥۱‏ » ح1۸۸۸ . 
)٥(‏ (6١00/1)ء‏ كتاب الفرائض» باب۰۳۰ ح1۷1۹ . , 
(5) (۳/ )رقم ۳٥۷‏ . 

(۷) تحفةالأشراف (۱۰/٤۲۰)ء‏ ۱۳۸۸۸ . 

.)1۳۱/۱٤( )4(‏ كتاب الرقاق؛ باب٣۲‏ ح۸۳٤1‏ . 


١-كتاب‏ أحاديث الأنبیاء/ باب ٤١‏ / اح 743717477 ٣‏ 


قوله : (استوقد) أي أوقد» وزيادة السين والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى في 
تحصيل آلاتهاء ووقع في حديث جابر عند مسلم «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار» زاد 
أحمد ومسلم من رواية همام عن أبي هريرة «فلما أضاءت ماحوله» . 

قوله : (فجعل الفراش) بفتح الفاء والشين المعجمة معروف ويطلق الفراش أيضا على 
غوغاء الجراد الذي يكثر ويتراكم» وقال في «المحكم» الفراش دواب مثل البعوض واحدتها 
فراشة» وقد شبه الله تعالى الناس في المحشر بالفراش المبثوث أي في الكثرة والانتشار 
والإسراع إلى الداعي . 

قوله : (وهذه الدواب تقع في النار) قلت : منها البرغش والبعوض» ووقع في حديث جابر 
«فجعل الجنابذ والفراش» والجنابذ جمع جنبذ وهو على القلب» والمعروف الجنادب جمع 
جندب بفتح الدال وضمها والجيم مضمومة/ وقد تكسر» وهو على خلقة الجرادة يصر في -ل_ 
الليل صرًاشديدًاء وقيل : إن ذكر الجراد يسمى أيضًا الجندب . 3 

قوله: (تقع في النار) كذا فيه» وإنما هو في نسخة شعيب كما أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج»: «وهذه الدواب التي تقعن في النار تقعن فيها» قال النووي”١‏ : مقصود الحديث 
أنه ية شبه المخالفين له بالفراش وتساقطهم في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا مع 
حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهم» والجامع بينهما اتباع الهوى وضعف التمييز 
وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسهء وقال القاضي أبو بكر بن العربي : هذا مثل كثير 
المعاني» والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكةء وإنمايأتونه على 
قصد المنفعة واتباع الشهوة» كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يعجبه من 
الضياء» وقد قيل : إنها لا تبصر بحال وهو بعيد» وإنما قيل إنها تكون في ظلمة فإذا رأت الضياء 
اعتقدت أنها كوة يظهر منها النور فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهي لا تشعر . 

وقيل : إن ذلك لضعف بصرها فتظن أنها في بيت مظلم وأن السراج مثلاً كوة فترمي بنفسها 
إليه وهي من شدة طيرانها تجاوزه فتقع في الظلمة فترجع إلى أن تحترق» وقيل : إنها تتضرر 
بشدة النور فتقصد إطفاءه فلشدة جهلها تورط نفسها فيما لا قدرة لها عليه» ذكر مغلطاي أنه 
سمع بعض مشايخ الطب يقولهء وقال الغزالي: التمثيل وقع على صورة الإكباب على 
الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش على التهافت في النار» ولكن جهل الآدمي أشدمن جهل 


.)591/١5(جاهنملا‎ )١( 


م وك كنات احاديف اانا باب ٠‏ 4 / ح ۳٤۲۷-۳٤۲۳‏ 


الفراش ؛ لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابها في الحال» والآدمي يبقى في 
النار مدة طويلة أو أبدًا والله المستعان. 

قوله: (وقال كانت امرأتان) ليس في سياق البخاري تصريح برفعه» وهو مرفوع عنده عن 
أبي اليمان عن شعيب في أوانحر كتاب الفرائض”''' أورده هناك» وكذا هو في نسخة شعيب عند 
الطبراني وغيره» وفي رواية النسائي» من طريق علي بن عياش عن شعيب «حدثني أبو الزناد 
مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله كل قال : بينما 
امرآتان»» قلت : ولم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين ولاعلى اسم واحد من ابنيهما 
في شيء من الطرق .: e‏ ش 

قوله: (فتحاكما) في رواية الكشميهني «فتحاكمتا) وفي نسخة شعيب «فاختصما) . 

قوله: (فقضى به للكبرى . ٠.‏ إلخ قيل : كان ذلك على سبيل الفتيا منهما لا الحكم» 
ولذلك ساغ لسليمان أن ينقضه» وتعقبه القرطبي بأن في لفظ الحديث أنه قضى بأنهما تحاكماء 
وبأن فتيا النبي وحكمه سواء في وجوب تنفيذ ذلك» وقال الداودي : إنما كان منهما على سبيل 
المشاورة فوضح لداود عت حةأرأي شليمان فأمضاهء وقال ابن الجوزي”"' : استوياعند داود في 
اليدء فقدم الكبرى للسن . وتغقبه القرطبي”'' وحكى أنه قيل : كان من شرع داود أن يحكم 
للكبرى قال : وهو فاسد لأن الكبز والصغر وصف طردي كالطول والقصر والسواد والبياض» 
ولا أثر لشيء من ذلك في الترجيح» قال : وهذا مما يكاد يقطع بفساده» قال: والذي ينبغي أن 
يقال إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولهاء إذ لا بينة لواحدة 
منهماء وكونه لم يعين في الحديث اختصارا لا يلزم منه عدم وقوعه» فيحتمل أن يقال: إن 
الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة قال : وهذا تأويل حسن جار 
على القواعد الشرعية وليش في السياق ما يأباه ولا يمنعه» فإن قيل فكيف ساغ لسليمان نقض 
حكمه؟ ُْ 
فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم» وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس 
الأمرء وذلك أنهما لما آخبرتاسليمان بالقصة فدعا بالسكين ليشقه بينهماء ولم يعزم على ذلك 


)۱( (15/ “2007 كتاب الفر انض » باب ٩‏ ۲ » ح1۷1۹ . 
(۲( كشف المشكل (۳/ 201٠١‏ زقم۲۰۰۸/ ۲٤۷٤‏ . 
)۳( المفهم(5/ 6/ا١).‏ 
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في الباطن» وإنما أراد استكشاف الأمر» فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على 
عظيم الشفقة» ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها هو ابن الكبرى لأنه علم أنها/ آثرت حياته» فظهر  "١‏ 


له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على "° 
صدقها_ما هجم به على الحكم للصغرى» ويحتمل أن يكون سليمان عليه السلام ممن يسوغ له 
أن يحكم بعلمه» أو تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد 
والعزم في ذلك» ونظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مدع منكر بيمين» فلمامضى ليحلفه 
حضر من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده» فإنه والحالة هذه 
يحكم عليه بإقراره سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدهاء ولا يكون ذلك من نقض الحكم 
الأول» ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب . 

وقال ابن الع استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملاً فأجادء وكلاهما حكم 
بالاجتهاد؛ لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه» ودلت هذه 
القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولااصغره» وفيه أن الحق في جهة 
واحدة» وإن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي. 
لكن في ذلك زيادة في أجورهمء ولعصمتهم من الخطأ في ذلك إذ لا يقرون لعصمتهم على 
الباطل . ٠‏ 

وقال النووي”" : إن سليمان فعل ذلك تحيلاً على إظهار الحق» فكان كما لو اعترف 
المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه» وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج 
الحقوق» ولايتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال. 

قوله : (لا تفعل يرحمك الله) وقع في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق ورقاء عن أبي 
الزناد «لاء يرحمك الله» قال القرطبي”" ينبغي على هذه الرواية أن يقف قليلا بعد «لا» حتى 
يتبين للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف ؛ لأنه إذا وصله بما بعده يتوهم السامع أنه دعا عليه 
وإنماهو دعاء له» ويزول الإيهام في مثل هذا بزيادة واو كأن يقول : لاويرحمك الله؛ وفيه حجة 
لمن قال : إن الأم تستلحق » والمشهور من مذهب مالك والشافعي أنه لا يصح» وقد تعرض 
)۱( كشف المشكل (۳/ )61١١١6١١‏ رقم8١١71174/75.‏ 


.)١7/17(جاهنملا‎ )( > 
. )۱۷۷ /٥(مهفمل‎ ١ (۳ 


| ل سم ٠‏ _كتاب أحاديث الأنبياء/ باب۱٤‏ / ح۲۸٤۳‏ › ۳٤۲۹‏ 
المصنف لذلك فيأواخركتاب الفرائض” '"» ويأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى . 
قوله: (قال أبوهنريرة) يعني بالإسناد إليه ولیس تعليقًا » وقد وقع كذلك في رواية 


الإسماعيلي من طريق:وؤقاء نن أبي الزنادء والمدية مثلثة الميم قيل : للسكين ذلك؛ لأنها 


5 
a 


ES‏ سه ؤنث» قيل لهاذلك لأنها تسكن حر كة الحيوان. 


2 


2 0 م سر لت ١‏ ل سرحل د ع م و ٭ صرح سه سل 5 رخ 
١با‏ ب قَوْلاللََالَ : # ولمدءائينا لقن الجحمة أن اشكر َه [لقمان: ؟١١]‏ 
إلى قوْله: < إِنَامَهَلَا کاب لال ر > 4[لقمان: 1۸] 3 اشير 4[لقمان: 18] 


الإعرّاض بَالْوَجْهِ 
4ك زرفي ا عَنْإبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عب ع عبد الله ل 
لَمَا ئَرَلَثْ «الْدنَ ٤1ء‏ منوا وأ بيشت يدهم يذ 4[الأنعام : ۸۲] قال أَصْحَاب ابي يكل جا لم 
لس إِيمَائمُبِطُل؟ كردت « لامر هرك > الشَرَك لظام علي 7 4[لقمان: 11] 

` [تقدم في : 7 أطرافه في : ۰1٩۱۸ ۰ ٤۷۷٦ 24779 ۰۳٤۲۹ 2775٠‏ ۹۳۷[ 
aT ۳4‏ 
َب الله رضي اللَّدْعَنْه قَالَ: لجا رلت «الَدِنَ اموا ول يبوا يمهم بطي 4 شى ذلك عَلَى 
لمي كأ شوك لر لا في ك؟ قال ر ا لم 

تَسْمَعُو امَا قَالَ لُقْمَانُ لابنه وَهُو يَعِظه $ بى لا شرك َه إت لَك لطر علي 14 
0 [تقدمفي ٠۲:‏ الأطراف : [ATV AIA CEVVT ETT TEYA TTT:‏ 


ری س لع ص اھ م م 


قوله : (باب قول الله تعالى: © وقد ءايبنا لقم الجكمة4 إلى قوله « عظِيمٌ ))) اختلف 
في لقمان فقيل كان حبشيّاء وقيل: كان نوبيّاء واختلف هل كان نبيًا؟ قال السهيلي : كان نوبيًا 
من آهل أيلة» واسم أبيه عننقاابن شيرون» وقال غيره هو ابن باعور بن ناحر بن آزر فهو ابن أخي 
إبراهيم» وذكر وهب في,«الِجبتدأ» أنه كان ابن أخت أيوب» وقيل : ابن خالته» وروی الثوري 
فيي تفسيره عن أشعث عن عكرفة عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدًا حبشيًا نجاراء وفي 
«مصنف ابن أبي شيبة 4 عن خجالد بن ثابت الربعي أحد التابعين مثله» وحكى أبوعبيد البكري في 
اشرح الأمالي» أنه كان مول لقوم من الأزد. 


د (15/ 004)» كتاب الفرائفضن ‏ باب٠‏ .57755 . 
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وروى الطبري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب كان لقمان من سودان 
مصر ذو مشافر» أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة» وفي «المستدرك» بإسناد صحيح عن أنس 
قال: كان لقمان عند داود وهو يسرد الدرع »› فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله عن فائدته 
فتمنعه حكمته أن يسأل» وهذا صريح في أنه عاصر داود عليه السلام» وقد ذكره ابن الجوزي 
في «التلقيح)”'' بعد إبراهيم قبل إسماعيل وإسحاق والصحيح أنه كان في زمن داود» وقد 
أخرج الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان قاضيًا على بني إسرائيل زمن داود عليه السلام» وقيل : 
إنه عاش ألف سنة» نقل عن ابن إسحاق وهو غلط ممن قاله» وكأنه اختلط عليه بلقمان بن عاد 
وقيل : إنه كان يفتي قبل بعث داود» وأغرب الواقدي فزعم أنه كان بين عيسى ونبينا عليهما 
الصلاة والسلام» وشبهته ما حكاه أبو عبيد البكري أنه كان عبدًا لبني الحسحاس بن الأزد 
والأكثر أنه كان صالحًا . 

قال شعبة عن الحكم عن مجاهد كان صالحًا ولم يكن نبيّاء وقيل : كان نبيًا أخرجه ابن 
أبي حاتم وابن جرير من طريق إسرائيل عن جابر عن عكرمة . قلت : وجابر هو الجعفي 
ضعيف» ويقال إن عكرمة تفرد بقوله كان نبيّاء وقيل : كان لرجل من بني إسرائيل فأعتقه 
وأعطاه مالاً يتجر فيه » وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة أن لقمان خير 
بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة» فسئل عن ذلك فقال : خفت أن أضعف عن حمل أعباء 
النبوة» وفي سعيد بن بشير ضعف» وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى : 
# ومد اننا لَقَمْنَ الْكمة € قال التفقه في الدين ولم يكن نبيّاء وقد تقدم تفسير المراد. 
بالحكمة في أوائل كتاب العلم"“ في شرح حديث ابن عباس «اللهم علمه الحكمة» وقيل 
كان خياطا وقيل : نجارا . 

وقوله: (وإذ قال لقمان لابنه) قال السهيلي : اسم ابنه باران بموحدة وراء مهملة» وقيل فيه 
بالدال في أوله» وقيل : اسمه أنعم» وقيل : شكور وقيل بابلي . 

قوله : (ولا تصعر : الإعراض بالوجه) هو تفسير لقوله تعالى: 9 لا عر حَدَك لل ) 
وهو تفسير عكرمة أورده عنه الطبري» وأورد من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله : «إَلَامصَعَرٌ حَدَل € : لا تتكبر عليهم» قال الطبري : أصل الصعر-يعني بالمهملتين 
(۱) (ص: 4)» ذكرترتيب كبار الأنبياء. 
(؟) (۳۰۰/۱)» كتاب العلمء باب۱۷ . 


1Y 


۸ ١-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب۲٤‏ 


-داء يأخذ الإبل في أعناقها حتى تلفت أعناقها عن رءوسهاء فيشبه به الرجل المتكبر المعرض 
عن الناس . انتهى . 

وقوله: تُصَعّر6 هي قراءة عاصم وابن كثير وأبي جعفر» وقال أبو عبيد في «القراءات» 
له : حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قرأها كذلك وقرأها الباقون «تصاعر» قال أبو عبيد 
والأول أحب إني لما في الثانية من المفاعلة» والغالب أنه من اثنين» وتكون الأولى أشمل في 
اجتناب ذلك» وقال الطبري : القراءتان مشهورتان ومعناهما صحيح . والله أعلم . 

. ثم ذكر المصنفت خديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى : الَدِنَ اموا ولم يَِْسْوَا 
إِيمنتَهُم يِظُلَرِ 4 [الأنعام :4] ؤسيأتي شرحه في تفسير الأنعا”'' أورده من وجهين» وإسحاق 
شيخه في الطريق الثانية هو ابن راهويه وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج» . 


e ع‎ 


/ ؟47-باب وضرب 1 م ملا أب الْقَرَيةِ4 الآَيَةيس : ]1٠‏ ظفَمَرَرْنَا4 
قال مجاه :شد . قالاباس : طا كم مَصائنکہ 

قوله : (باب «وَأطْرِت كم مامحب ار الآية : قم قال مجاهد : : شددناء وقال 
ب سک ار جامد روي “من طريق ابن أبي نجيح عنه 
بهذاء وآما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم" ' من طريق علي ب بن أبي طلحة عنه به » والقرية 
المرادبها بها أنطاكية فيما ذكر ابن إسحاق ووهب في «المبتدأ» ولعلها كانت مدينة بالقرب من هذه 
الموجودة ؛ لأن الله أخبر أنه أهلك أهلهاء وليس لذلك أثر في هذه المدينة الموجودة الآن» ولم 
يذكر المصنف في ذلك حديثا مرفوعًا» وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا «السبق 
ثلاثة يوشع إلى موسى » وصاحب يس إلى عيسى » وعلي إلى محمد بيا» وفي إسناده حسين بن 
نين اام وهر ف إن ثبت دل على أن القصة كانت في رمن عيسي ايند + وصديع 
المصنف يقتضي أنها قبل عيسى » وروى ابن إسحاق ذ في «المبتدأ» عن أبي طوالة عن كعب 
الأحبار أن اسم صاحب يس حبيب النجار» وروى الثوري في تفسيره عن عاصم عن أبي مجلز 
قال : كان اسمه حبيب بن بري» وعن حبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس : هو حبيب 


00 100 لال كتاب التفسير «الأنعام؛ » باب۳ 5314 . 
(9) تغليق التعليق .)١۳ /٤(‏ 
(9) تغليق التعليق .)١۳ /٤(‏ 
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النجار» وعن السدي كان قصاراء وقيل : كان إسكافاء قال ابن إسحاق واسم الرسل الثلاثة 
صادق وصدوق وشلوم» وقال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبئي بالجيم 
والموحدة والهمز بلا مد: كان اسم الرسولين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولص» وعن 
قتادة : كانوا رسلا من قبل المسيح» والله أعلم . 


۳ باب قول اللّهتَعَالَى : « وکر ری ریک عدم رر :5 إذ تاوف 
ريم داه فِا ج قال رت إن وهن العظم متي وأشتعل الرَأْسُ 0 
< کم مَل لون َل سنا > 4[مريم : -0] ال بْنُ عباس : مثلاً» بُقَالُ رض مَرْضِيًا 

عتا( عَصِيّاء عتا يَعْنو 

3 رب ا ی کوٹ ل عَم € ی وله « ت تال سيا € وبمال صجیحا « ن 
عل فرصو من لْمِحَرَانٍ کاو للم أن سَيَحُأ ب كر وَعَشِيا > €[ مریم : ]١١‏ فَأَوْحَى: فََشَارَ 
ا لكب بو إلى وله يدصت ا 0 : 16-17]«#حفيًا» لطيفًا 


No 2 


لعَاقِرًا4 الذّكَد وَالأَنَْى سَوَ 
TET‏ - حَدَنَنَا هُذبة بن حال حًا هَمَامُ بْنُ يخم ى حك كنأك زر 
0 0 ص 0 


مَالِكِ بن صَعْصّعَة أن نبي الله يك حَدَ ا ال الت ءَ الثّانية 
فَاسْتفتَ : «قِيلَ مَنْهَذَا؟ قَالَ: جبْربل. قبل : ومَنْمَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّد. قِيلَ : وكدأزيلإنه؟ 
قال: نعم . قلا خَلَضْت بَا خی وَعِيسَى ا ااه - قال : هذا يَحْبَى وَعِيسَى . فَسَلّم 
عَلَيْهِمَاء قَسَلَّمْتُء قَرگاء تمد َالآمَرحَبا بالأخ الصًالح وَالتِيَ الصّالح» . 
[تقدم في : ۳۲۰۷ طرفاه في : 3891 ۳۸۸۷] 
/ قوله : (باب قول الله تعالى : « وَكْرٌ رم ريك عَبْدَمُ زكري © إلى قوله « لَمْ يحَمَل 


ر 


قوله : (قال ابن عباس : مثلاً) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 


عباس في قوله تغالى : هل عام لم سيا 4[مريم : 10] يقول ابعل جار امو رضيو 
ومن طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: « لم تحمل لم من هب 


, تغليق التعليق(77/5)‎ )١( 


ُو بن نیل سوا > 4 في زكريا أربع لغات الا تمر وحلف ليع تخت اید ا م 


O0۰ 


مد سما قال : لم يسم يحيى قبله غيره» وأخرجه الحاكم في «المستدرك). 

SS 

قوله: (عتيًا : عصياء عتايعتو) كذافيه بالصاد المهملة والصواب بالسين» وروى الطبري 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : «ما أدري أكان رسول الله ية يقرأ عتيًا أو عسيًا» وقال أبو 
و : كل مبالغ من كبر أو كفر أو 

قوله 52-000 سوي ويا € ويقال : صحيحًا) هو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
أخرجه ابن أبي حاتم:عنه قال في قوله: : # تلت لال سوا € وأنت صحيح » فحبس لسانه 
فكان لا يستطيع أن يتكلم وهو يقرأ التوراةويسبح ولا يستطيع أن يكلم الناس» أخرجه ابن أبي 
حاتم من طريقه» وأخوج من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : اعتقل لسانه من غير مرض . 

قوله : (فأوحى الاعاريج ا 
عنهم ۰ ع 

قوله : (حفيًا: لطيقًا) هو قل اين عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلححة 
عنه» وقال e‏ م کات بی حفيًا €[ مریم : ]٤۷‏ أي محتفيّاء يقال 
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قوله : (عاقرٌ االذكر رالا انوا 0 قال أبو عبيدة”” العاقر التي لا تلدء والعاقر الذي لا 
يلد» قال عامر بن الطفيل2 
ll‏ ا ۱ جبانًا فماعذزي لدی کل محضر 


وقال أيضآ: لفظ الذكر فيه مثل لفظ الأنثى» قال الثعلبي» ولد يحيى وعمر زكريا مائة 
وعشر ون سنة وقيل تسعين وقيل اثنين وتسعين وقيل مائة إلا سنتين وقيل إلا سنة . 

ثم أورد المصنف طرفا من حديث الإسراء من رواية أنس عن مالك بن صعصعة والغرض 
منه ذكر یحیی بن زكرياء وقال فيه وفي عيسى ابن مريم إنهما ابنا خالة» وزكريا هو ابن أدن 
ويقال ابن شبوي» ويقال ابن بارخياء ويقال ابن أبي ابن بارخياء ومريم بنت عمران بن ناشي» 
ال مس E‏ واش آم مرم جنه -بمهملة ونون_بلت فاقود» 


لق مجاز القرآن (؟/ ؟) + 
(۲) مجازالقرآن(۸/۲). 
 )۳(‏ مجازالقرآن(۱/۲): 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب٤ ٤‏ / ح١‏ 47 0۱ 


واسم أختها والدة يحيى إيشاع . قال ابن إسحاق في «المبتدأ»: كانت حنا عند عمران وأختها 
عند زكريا وكانت حنة أمسك عنها الولد ثم حملت بمريم » فمات عمران وهي حامل . وروى 
ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن القاسم : سمعت مالك بن أنس يقول : بلغني أن عيسى 
ابن مریم ويحيى بن زكريا كان حملهما جميعًاء فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم : إني أرى ما في 
بطني يسجد لما في بطنك › قال مالك : أراه لفضل عيسى على يحيى . وقال الثعلبي : ولد يحيى 
0 2 4 2 5 تح م ى :2 ي ٠. 0 ex‏ م 5 

واختلف في قوله : و ایی اکم صا 5 € [مريم : ۲ فقيل نبیٰ وهو ابن تسع سنين 
وقيل أقل من ذلك» والمراد بالحكم الفهم في الدين» قال ابن إسحاق : كان زكريا وابنه آخر من 
بعث من بني إسرائيل قبل عيسى» وقال أيضا: أراد بنو إسرائيل قتل زكريا ففر منهم» فمر 
بشجرة فانفلقت له فدخل فيها فالتأمت عليه » فأخذ الشيطان بهدبة ثوبه فرأوها فوضعوا المنشار 
على الشجرة فنشروها حتى قطعوه من وسطه في جوفها . وأما يحيى فقتل بسبب امرأة أراد 
ملكهم/ أن يتزوجهاء فقال له يحيى : إنها لا تحل لك لكونها كانت بنت امرأته» فتوصلت إلى ا 
الملك حتى قتل يحيى » قال ابن إسحاق : كان ذلك قبل أن يرفع عيسى » وروى أصل هذه القصة 5 
يحيى كان يفور حتى قتل عليه بختنصر من بني إسرائيل سبعين ألما فسكن . 

و ا ا ر یر ل صخ سىس لع ا م 
٤‏ باب قول الله تعالى : # وأذكر في الكتب مرم إذ أنتبدت من أهلها 
رص كم ۶ ل ا سي 
مكانا شرقيًا #25 [مريم: 17] 
AES‏ م< رم سے ر دير ولات ر 5 
لذا لت الملتيكة يمرم إن الله يُبَضَرَكٍ يِكلِمَّةٍ € [آل عمران: 4] 
ا آل ادم وکا ٤ال‏ جر ھی َءال عرد عَلَ الْعلَمِينَ €3 -إِلَى 
رو سل مسحي ر 


وله "9# ررق من یسا َير ساب 2 €[ آل عمران : ۳۷-۳۳] 


OS 2 


َال ان عباس : واعود الْمُوْمِنُونَ مِنْآلِ إِبْرَاهِيمَوَآلِعِهْرَانَ وَل يَاسِينَ وال 


اي تلات سس 1 010101 2< 2 ES‏ و 
مُحَمَدٍ يل . يَقُولُ : « إرك ول لاص بوهيم لَب توء [آل عمران: 18] وهم الْمُؤْمِمُونَ 
د سوق بطي a‏ ل ES E‏ فك قت ع TIE TN‏ 
وَيُقَالُ: # ءال يعوب » أ يَعْقُوب. فَإِذَاصَغَدُوا «آلتُمَرَدُوةإِلَى الأضل» قالوا: اَهَل 


ے4 و 


۱ "_حَدَكَمَا بو الْيَّمَان أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ عَن الؤْهْريٌ قال : حَدَّنِِي سَعِيد بن الْمُسَيبِ قال : 
ا - ا 8 00 0-8 E‏ 0 8 
قال أبو هْرَيْرَة رضي اللّدْعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قول : «مَا من بني آدَم مَوْلُودٌ إلا يَمَسْهُ 


82 ۰۔کتاب أحاديث الأنبياء/ باب 4 4/ ح١‏ 4" 


الشّيْطانٌ حين يُولَدُ فيشتهل صَارِحًا مِنْ مسن نّ الشَّيْطانِء غَيْرَمَرْيمَ انها نم يول أَبُو هُريْرَة : 
کک 5 2 


«وَإِقََِْيدُهَ ار € [العمران: 75]. 
[تقدم في : 787_طرفه في : 44 40] 


ا ور اک ےت 


قوله : (باب قول الله تعالى : # وَدْكرف اكب مر تم إذ ادت من أهلها مَكاناسَرقيا ” )2 
وقوله : © إِدْقَالتِ الملتيكةٌ يمرم إن که برد با 0 : « چ أله انق امم و 
هذه الترجمة معقودة لأخبار مريم عليها السلام» وقد قدمت شيئًا من شأنها في الباب الذي 
قبله . ومريم بالسريانية الخادم» وسميت به والدة عيسى فامتنع الصرف للتأنيث والعلميةء 
ويقال إن مريم بلسان العرب من تكثر من زيارة الرجال من النساء كالزير وهو من يكثر زيارة 
النساءء واستشهد من زعم هذا بقول رؤبة : «قلت لزير لم تصله مريمه» حكاه أبو حيان في 
تفسير سورةالبقرة» وفيهنظر.  ٠‏ 

قوله : (قال ابن عباس : #وَءَالَ عمْوْنَ # المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين 
وآل محمد ية . يقول : « اك أو ألاص ينهي َر بمو وهم المؤمنون )وصله ابن أبي 
حاتم "“ من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وحاصله أن المراد بالاصطفاء بعض آل عمران وإن 
كان اللفظ عامًا فالمرادبه الخصوص 

قوله : (ويقال آل يعقوب اهل ټنقوب: إذا صغروا آل ردوه إلى الأصل قالوا أهيل) اختلف 
في «آل4 فقيل : أصله آهل فقلبت الهاء همزة بدليل ظهور ذلك في التصغير وهو يرد الأشياء إلى 
أصلهاء وهذا قول سيبويه والجمهورء وقيل: أصله أول من آل يئول إذا رجع ؛ لأن الإنسان 
يرجع إلى أهلهء فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًاء وتصغيره على أويل . 

قوله : (عن الزهري قال : حدثني سعيد بن المسيب) كذا قال أكثر أصحاب الزهري» وقال 
السدي: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه الطبري 

قوله : (ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد) في / رواية سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة الماضية في اباب صفة إبليس»“ بيان المس المذكور لفظه «كل بني آدم يطعن 
الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد» غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب» أي 
في المشيمة التي فيها الولدء قال القرطبي: هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليطء 
() تغليقالتعليق(674/4. 

/V) )0(‏ 7 0)» كتاب بده الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۸۹ . 


ححف 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب 45 / ح۳۲٤۳‏ 


or 
فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت: ولي يدها يلك وَدُرَيتهَا من‎ 
الشَّيِطنِ اليو :7 4 ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى. ووقع في رواية معمر عن‎ 
الزهري عند مسلم «إلا نخسه الشيطان» بنون وخاء معجمة ثم مهملة.‎ 

قوله : (فيستهل صارحًا من مس الشيطان) في رواية معمر المذكورة «من نخسة الشيطان» 
أي سبب صراخ الصبي أول ما يولد الألم من مس الشيطان إياه» والاستهلال الصياح . 

قوله : (غير مريم وابنها) تقدم في «باب إبليس» بذكر عيسى خاصة فيحتمل أن يكون هذا 
بالنسبة إلى المس وذاك بالنسبة إلى الطعن في الجنب» ويحتمل أن يكون ذاك قبل الإعلام بما 
زاد» وفيه بعد لأنه حديث واحد» وقد رواه خلاس عن أبي هريرة بلفظ «كل بني آدم قد طعن 
الشيطان فيه حين ولدء غير عيسى وأمه جعل الله دون الطعنة حجابًا فأصاب الحجاب ولم 
يصبهما» والذي يظهر أن بعض الرواة خفظ ما لم يحفظ الآخرء والزيادة من الحافظ مقبولة» 
وأما قول بعضهم يحتمل أن يكون من العطف التفسيري والمقصود الابن كقولك أعجبني زيد 
وكرمه فهو تعسف شدید . 

قوله : (ثم يقول أبو هريرة : وإني أعيذها بك . . . ) إلخ فيه بيان لأن في رواية أبي صالح عن 
أب هريرة إدراجًا وأن تلاوة الآية موقوفة على أبي هريرة . 


صر ع کک اح ل سل 2002 و ر آذآ ص 
3 ۔ باب ويك التكيسكة يد يم إن الله أَصَطفَبِكِ وطيَركِ 
د ص ص 2 ص < م ر م کہ س رموس و حرص سه 


صر ص ر 1 > صو ص ا 7 0-3 
ر 2 > - ع عاو سرو ص ص صر سے عي 31 سس حم ,> 
E EE‏ ر 


2 سے کے 


خت موت 5 € [آلعمران: 44-47] 
يمال يكل : 0 . كَفَلَهًا صَعهَاء كلق يسين كقاتدالشبون رديه . . 


”حل 4 يي أحْمَدبْنُ ابي رجَاءِحَدَئَناالضْرْعَنْ مشا قال : أخبرني أبي قَالَ: سَمِعْتُ 
ا : سمغت عَلِيّا رضي َ اللَّهعَنْه يمول لُ: سمحت الل يفول : ١‏ حَيْدنسَائيها 


مریم بنُعِمْرَانَ» وخ خير نسَائِهًا حَدِیجة) . 
[الحديث : ۳٤۳۲‏ » طرفه فی : ]۳۸١١‏ 


44 


2 ۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب 40 / ح۳۲٤۳‏ 


قوله : (باب : تاكيك بتري ا انلدي -الآية إلى قوله-« أيهم كفل 
مَرَيمٌ ٠)‏ يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة» ليس من كفالة الديون وشبهها) أشار بقوله : 
«مخففة» إلى قراءة الجمهور »وقزأها الكوفيون «كفلها» بالتشديد أي كفلها الله زكرياء وفي 
قراءتهم زكريا بالقصر إلا:أن أبا بكر بن عياش قرأه بالمد فاحتاج إلى أن يقرأ زكرياء بفتح 
الهمزة» وقال أبو عبيدة فی قوله تعالى : « وَكَتَهَارويَ4 يقال اهابقع الفادر رعا 
ضمهاء وفي قوله : < ليت َل مرم 4 أي يضم. .انتهى . وكسر الفاء هو في قراءة بعض 
التابعين. واستدل بقوله:تعالى: 8 إنَّ آله استكدي > على انها كانت ی وايس بعر في 
ذلك» وأيد بذكرها مع الأنبياء في/ سورة مريم» ولا يمنع وصفها بأنها صديقة فقد وصف 
يوسف بذلك . وقد نقل عن الأشعري أن في النساء عدة نبيات» وحصرهن ابن حزم في ست : 
حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم» وأسقط القرطبي”' سارة وهاجر» ونقله في 
«التمهيد؛ عن أكثر الفقهاء.. وقال القرطبي : الصحيح أن مريم نبية . وقال عياض" : الجمهور 
على خلافه . ونقل النووي في «الأذكار»”*' أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية» 
وعن الحسن : ليس في النساء نبية . ولا في الجن . وقال السبكي الكبير: لم يصح عندي في هذه 
المسألة شيء» ونقله السهيلي في آخر «الروض» عن أكثر الفقهاء . 

قوله : (حدثنا النضر) هو ابن شميل › وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وعبد الله بن جعفر أي 
ابن أبي طالب . قال الذارقظني: : زواة أصحاب هشام بن عروة عنه هكذاء وخالفهم ابن جر یج 
وابن إسخاق فروياه عن شام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر زاد في الإسناد 
عبد الله بن الزبير» والصواب إشقاظه . والله أعلم . 


قوله : : عير ناته )ياء آهل الدنيا في زمانهاء ولیس المرادأذمريم خيرنساتهاة لا 
يصير كقولهم زيد أفضل إنحوانه» وقد صرحوا بمنعه » فهو كما لو قيل فلان أفضل الدنيا. وقد رواه 
النسائي من حديث ابن عباس بلفظ «أفضل نساء أهل الجنة» فعلى هذا فالمعنى خير نساء أهل الجنة 
مريم» وفي رواية #خيز نساء العالمين» وهو كقوله تعالى : « وأصطقلكِ عل ِا نك السلييرت 25 )¢ 


 .)4۱/۱(نآرقلازاجم‎ )١( 

(؟) المفهم(5/5١").‏ 

.)٤٤١ الإكمال(97/‎ )۳( 

(5) (ص: ۱۷۸)ء باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعًا لهم . 


_كتاس أحاديث الأنبياء / باب٦٤‏ / ح۳۳٤۳ ۳٤۳٤‏ هه 


وظاهره أن مريم أفضل من جميع النساء وهذا لا يمتنع عند من يقول إنها نبية » وأما من قال : 
ليست بنبية فيحمله على عالمي زمانها . وبالأول جزم الزجاج وجماعة واختاره القرطبي» 
ويحتمل أيضًا أن يراد نساء بني إسرائيل أو نساء تلك الأمة أو «من» فيه مضمرة والمعنى أنها من 
جملة النساء الفاضلات› ويدفع ذلك حديث أبي موسى المتقدم بصيغة الحصر أنه لم يكمل من 
النساء غيرها وغير آسية . 

قوله : (وخير نسائها خديجة) أي نساء هذه الأمة . قال القاضي أبو بكر بن العربي : خديجة 
أفضل نساء الأمة مطلقًا لهذا الحديث» وقد تقدم في آخر قصة موسى”"' حديث أبي موسى في 
ذكر مريم وآسية وهو يقتضي فضلهما على غيرهما من النساءء ودل هذا الحديث على أن مريم 
أفضل من آسية وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة» وكأنه لم يتعرض في الحديث الأول لنساء 
هذه الأمة حيث قال: ولم يكمل من النساءء أي من نساء الأمم الماضية» إلا إن حملنا 
الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه . وعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس «أفضل 
نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية» وعند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس 
«حسبك من نساء العالمين» فذكرهن» وللحاكم من حديث حذيفة «إن رسول الله ية أتاه 
ملك فبشره أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وسيأتي مزيد لذلك في ترجمة خديجة”" من 
مناقب الصحابة . 


ا ر « الت الْملهكةٌ يمرم € - إلى قَوْلِه - 2 كما 
قول لم کن کون 7 € [آلعمران: ]٤۷-٤٥١‏ 
ر ا دك : وَاحَد . «وجيهًا» شرِيمًا . وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ ؛: المسيخ الصديق. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الكل اليم والافمة نيصر باھار ولا يُنْصِريالليْلٍ . 
وَقَالَغيْرهٌ: اى 

AR‏ حادم حَدَنَنَا شب عن عَمْرِو ْنِ موقل : : سَمِعْتُ مَُةَ الْهَمْدَانَِ يُحَدّثُ شع 
أبِي مُوسَى/ الأشْعَرِيٌ رضي الله عَنْهُقَالَ: قال التب يكل يك : «قضل عَائشَة عَلَى النّسَاءِ ء كفضلٍ 
)١(‏ المفهم(16/7”). 


(۲) (۸/ ٤۱)ء‏ کتاب أحاديث الانبیاءء باب۳۲٤‏ ح۱۱٤٣‏ . 
(۳) (۵۱۸/۸)» کتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح۳۸۱۹ . 


¥۲ 


05 


ارد على سَائرٍ الطَمَام. كَمَلّ من الصْجَالٍ كفيك وَل يكْمُلْ مِنَ الشّمَاءِ إلا مَْيمُ نت عِمْرَانَ 
وَآسيّة امْرَأَةٌ فوْعَوْنَ) . 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۳٤۳٤ ٤۳ح /٤‏ 


[تقدم في : ۳٤۱۱‏ طرفاه في : 71/19 0418] 
4 -وقال ابن وَهُبٍ: َخْبَرَئِي يوسن عَنِ ابن شهَاب قَالَ : : حيبي سَعِيدَبْنُالْمْسَيّبٍ : 
أن أا هْرَيْرَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يفول : : ١نسَاءُ‏ فرش ياء کن الاب : على 
قله وأزة على روج في بجيو : قول أبُو مُرَئْرة عَلَى ر ذلك : ولم تركب مریم بن 
عِمْرَانَ بَعيرًا قط . ْ 
کا أي الأخريئ دحا زی عر الأخري. 
۰ [الحديث: ۳٤۳٤‏ طرفاه في : ]٥۳٠٠١ » ٥٠۸۲‏ 
قوله: (باب قول الله تعغالى : 9 إذقالت الملتيكة يمرم إن اله برد لو يِكلِمَةَ هِنْهُ أسمة اليح 
عیسی أبن مریم ) وقع في رواية أبي ذربزيادة واو في أول هذه الآية وهوغلط. وإنما وقعت الواو 
في أول الآية التي قبلها وأما هذه فبغير واو . 
قوله : (يبشرك ويبشرك واحد) يعني ب بفتح أوله وسكون الموحدة وذ ا 
أوله وفتح الموحدة وتشديد المعجمة» والأولى وهي بالتخفيف قراءة يحيى بن وثاب وحمزة 
والكسائي ٠‏ والبشير هو الذي يخبر المرء بما يسره من خير» وقد يطلق في الشر مجازا . 
قوله : ( وَحبهًا 4 أي شريفًا) قال آبو عبیدة : الوجيه الذي يشرف وتوجهه الملوك أي 
تشرفه» وانتصب قوله : «وجيهًاء تغلى الحال. ٠‏ 
قوله : (وقال إبراهيم : المسنيح الصديق) وصله سفيان الثوري في تفسير ٠”‏ ا 
موسى بن مسعود عنه عن فتصنور عن إبزاهيم هو النخعي قال : المسيح الصديق . قال الطبري : 
مراد إبراهيم بذلك أن "الله مسحه فطهره من الذنوب» فهو فعيل بمعنى مفعول. قلت: وهذا 
بخلاف تسمية الدجال المسيح فإنه فعيل بمعنى فاعل يقال إنه سمي بذلك لكونه يمسح 
الأرض» وقيل: سمي بذلك لأنه ممسوح العين فهو بمعنى مفعول» قيل مع 
أيضا أنه مشتق من مسح الأرضن لأنه لم يكن يستقر في مكان» ويقال سمي بذلك لأنه كان لا 


.)9"/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
. ۱٤۹٩ (ص:لالا782)» رقم‎ )( 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب٦٤‏ / ح۳۳٤۳‏ 414 0۷ 


يمسح ذاعاهة إلا برئ» وقيل : لأنه مسح بدهن البركة مسحه زكريا وقيل : يحيى» وقيل : لأنه 
كان ممسوح الأخمصين» وقيل : لأنه كان جميلاً يقال: مسحه الله أي خلقه خلقًا حسنّاء ومنه 
قولهم به مسحة من جمال . وأغرب الداودي فقال : لأنه كان يلبس المسوح . 

قوله: (وقال مجاهد: الكهل الحليم) وصله الفريابي”" . من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله : « وهلا وَِنَ للحت © 4 قال : الكهل الحليم . انتهى . وقد قال أبو جعفر 
النحاس : إن هذا لا يعرف في اللغة» وإنما الكهل عندهم من ناهز الأربعين أو قاربهاء وقيل : 
من جاوز الثلائين وقيل ابن ثلاث وثلاثين. انتهى. والذي يظهر أن مجاهدًا فسره بلازمه 
الغالب؛ لأن الكهل غالبًا يكون فيه وقار وسكينة» وقد اختلف أهل العربية في قوله : [وكهلً) 
هل هو معطوف على قوله: #وَجيهًا4 أو هو حال من الضمير في يكلم أي يكلمهم صغيرًا 
وكهلا» وعلى الأول يتجه تفسير مجاهد . 

قوله : (الأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل» وقال غيره: من يولد أعمى) أما قول 
مجاهد فوصله الفريابي أيضّاء وهو قول شاذتفردبه مجاهد» والمعروف أن ذلك هو الأعشى . 
وأما قول غيره فهو قول الجمهور وبه جزم أبو عبيدة وأخرجه/ الطبري عن ابن عباس» وروى ل 
عبد بن حميد من طريق سعيد عن قتادة : كنا تتحدث أن الأكمه الذي يولد وهو مضموم العين . زايد 
ومن طريق عكرمة : الأكمه الأعمى . وكذا رواه الطبري عن السدي» وعن ابن عباس أيضاء 
وعن الحسن ونحوهم» قال الطبري: الأشبه بتفسير الآية قول قتادة» لأن علاج مثل ذلك لا 
يدعيه أحد» والآية سيقت لبيان معجزة عيسى عليه السلام» فالأشبه أن يحمل المراد عليها 
ويكون أبلغ في إثبات المعجزة . والله أعلم . 

ثم أورد المصنف حديثين : أحدهما : حديث أبي موسى الأشعري في فضل مريم وآسية » 
وقد تقدم شرحه في آخر قصة موسى عليه السلام . 
ثانيهما : حديث أبي هريرة في فضل نساء قريش . 
قوله : (وقال ابن وهب . . . ) إلخ وصله مسلم "عن حرملة عن ابن وهب» وكذلك أخرجه 


.)١ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
. ۳٤۱۱ح کتاب أحاديث الأنبیاءء باب۰۳۲‎ ء)۱٤/۸(‎ )۲( 
.° رقم‎ )19464/5( )( 


0۸ :”-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب٦٤‏ / 477 ا ۲٤۳٤‏ 


الإسماعيلي”'' عن الحسن بن سفيان عن حرملة » وسيأتي للمصنف موصو لآ من وجه آخر عن 


ابن وهب في النكاح”" ء قال القرطبي”" : هذا تفضيل لنساء قريش على نساء العرب خاصة » 
لأنهم أصحاب الإبل غالبا وسيأتي بقية شرحه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 


قوله : (أحناه) أشفقه» حنى يحنو ويحنى من الثلاثي» وأحنى يحني من الرباعي :أشفق 
عليه وعطف » والحانية التي تقوم:بولدها بعد موت الأب» :قال : وحنت المرأة على ولدها 
إذا لم تتزوج بعد موت الأب :-قاك ابن التين : فإن تزوجت فليست بحانية . قال الحسن في 
الحانية التي لها ولد ولا تتزونج . وفي بعض الكتب : أحنّى بتشديد النون والتنوين حكاه ابن 
التين وقال: لعله مأخوذمن الحنان بفتح وتخفيف وهو الرحمة» وحنت المرأة إلى ولدها 
وإلى زوجها سواء كان بصوت أملاء ومن الذي بالصوت حنين الجذع وأصله ترجيع صوت 
الناقة على أثر ولدهاء وكان القياس أحناهن لكن جرى لسان العرب بالإفراد. 

وقوله' : (ولم تركب مريم بغيرًا قط) إشارة إلى أن مريم لم تدخل في هذا التفضيل بل هو 
خاص بمن يركب الإبل »والقضنل الوارد في خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع 
النساء إلا من قيل إنها نبيةة فإ ثبت في حق امرأة أنها نبية فهي شمارجة بالشرع لأن درجة النبوة 
لاشيء بعدهاء وإن لم يث يثبت فيحتاج من يخر جهن إلى دليل خاص لكل منهن» فأشار أبو هريرة 
إلى أن مريم لم تدخخل في هذا العمزم: لأنه قيد أصل الفضل بمن يركب الإبل ومريم لم تركب 
بعيرًا قط . وقد اعترض نغضهم فقال : كأن آبا هريرة ظن أن البعير لا يكون إلا من الإبل» وليس 
كما ظن بل يطلق البعير غلى الحمار . وقال ابن خالويه: لم تكن إخوة يوسف ركبانًا إلا على 
أحمرة» ولم يكن عندهم إبل» وإنما كانت تحملهم في أسفارهم وغيرها الأحمرة» وكذا قال 

واستدل بقوله : «وَآمَطفَدكِ عَلَ نسل السكيرت 49 على أنها كانت نبية» ويؤيد ذكرها 
في سورة مريم بمثل ما ذكر به الأنبياء» ولا يمنع وصفها بأنها صديقة فإن يوسف وصف بذلك 
مع كونه نبيّاء وقد نقل عن الأشعري أن في النساء نبيات . وجزم ابن حزم بست : جواء وسارة 
وهاجر وأم موسى وآسية ومريم» ولم يذكر القرطبي سارة ولا هاجرء ونقله السهيلي في آخر 
)١١(‏ تغليق التعليق(5/ه*). 
)۲( 6/11" كتاب النكاح؛ باب۰۱۲ ح۰۸۲٥‏ ولكن من غير طريق ابن وهب . والله أعلم . 
(۳) المفهم(۷۸٤۷۹۰٤). ٠‏ 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب۷٤‏ / حه ”47 ٠١‏ 


«الروض» عن أكثر الفقهاء» وقال القرطبى 2 : الصحيح أن مريم ثبية » وقال عياض ° 
السب جو اي اكد ا با تاو 
مريم ليست نبية» ونسبه في «شرح المهذب» لجماعة» وجاء عن الحسن البصري ليس في 


النساء نبية/ ولا فى الجن» وقال السبكي : اختلف في هذه المسألة ولم يصح عندي في ذلك ل 
١ 1 5‏ ر ۷٤‏ 
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٠. 


سيء . 

قوله : (يقول أبو هريرة على أثر ذلك : ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط) في رواية 
لأحمد وأبي يعلى وقد علم رسول الله َة أن مريم لم تركب بعيرًا قط » أراد أبو هريرة بذلك أن 
مريم لم تدخل في النساء المذكورات بالخيرية لأنه قيدهن بركوب الإبل ومريم لم تكن ممن 
يركب الإبل » وكأنه كان يرى أنها أفضل النساء مطلقًا . 

قوله : (تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري) أما متابعة ابن أخي الزهري 
وهو محمد بن عبد الله بن مسلم فوصلها أبو أحمد بن عدي في الكامل”" من طريق الدراوردي 
عنه » وأما متابعة إسحاق الكلبي فوصلها الزهري في «الزهريات»”*' عن يحيى بن صالح عنه . 

و چە مم س ےم براه وه ی ل و لل 
۷ - باب 3 قوله : اهل الحكتب لا تلوأ في وينحكم ولا تولو عل 
م ل نه ویر اح رم ےم ف 2 م r‏ 

لَه إلا الْحقَّ ١‏ تم لييح یی أبن مریم رسو 7 كلمنة «القنها إل ممم 
Se 2‏ 4 5 رص ا 1 -- .6 2 
ا تاوا باتو ورسَلو- ولا نولو َة أذ حورا حرا لسع إن ا 
أن يكور له لم او ان اكات تان لوكو أ 

وَحكية :© [النساء [\V1:‏ 


َال وغييد : « و مه4 كن فَكَانَ. وَقَالَغَيْدُهُ: « وروخ مَنْهُ4 : أَحْيَاهُ فَجَعَلَهرُوحًا 
سه 


لاتقو اة # 
ه" "٠_حَدَّنَنَا‏ صَدَقَةُ بر الم حَدَنَا لويد عَنِ الأؤراعِيّ قال : حَدَئنِي عَمَير بْنُ هَانِىُ 
قَالَ: حَدَة ني جُنَادهبْنُ آي أَميه عَنْ عُبَ دة رضي اللُّعَنْهُعَنِ الي لقال : من سهد ن لاإلة إلا 


.)7١96/5(مهفملا‎ )١( 
.)٤٤١ الإكمال(//‎ )۲( 
.)١١ /٤( تغليق التعليق‎ )۳( 
.)۳١/٤( تغليق‌التعليق‎ )٤( 


بالطل _ لل ل ل 80 كتاب أحاديثالأنبياء/ باب 40 / ح8 48" 


الله خد لاشَرِيكَ لَك وان مُحَمَدَا عبدهُوَرَسُولة وَأنَّ عيسّى عَبْدُ الله وَرَسُو له وكلمتة ألْقَاهَا 
إلى مَرْيم روح من والح حى وال کو ۔ ان الاج لی ما ممه . 
قَالَ الوَليدٌ E‏ ِن أَبْوَابٍ الج اللَمَانية ية أيَهَا 


شاءَ) . 


قوله : قوله تعالى: «يتاهَلَ آٽڪتب ل تنلا في ويِڪ  )‏ إلى - 
« وڪي 1 7 4) قال عياض : : وقع في رواية الأصيلي ظقُلْ يا أَهْلَ الكتّاب» ولغيره بحذف 
«قل» وهوالصواب . قلت» هذآهو الصواب في هذه الآية التي هي من سورة النساء لكن قد ثبت 
«قل» في الآية الأخرى في سورة المائدة فل يتاه كدي لا لواف يڪم حير الي 
الآية [المائدة : وکو مرا التصنف ايه سورة الال ارات لیر يضما وقع فيها 
فالاعتراض متجه . 

قوله : الال الوم كلمتة كن فكان) هكذا في جميع الأصول» والمراد به أبو عبيد 
القاسم بن سلاء'» أ ووقع نظيره في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى”"'» وفي تفسير عبد الرزاق "° 
عن معمر عن قتادة مثله . 

قوله : (وقال غيره : e SESE‏ “» قال في قوله 
تعالى : 9 و لمهم اكت وا بو اوبره رساي ارين 
روساولا: تقولوا ثلاثة :أي لا تقولواهم 

قوله : (ولا 5 تقولواثلاثة)هو 000 

قوله :ع الأزاي)في واي الإسماصني من طري علي بن الديني عن لويد احا 
الأوزاعي». ش ْ 
قوله لوقن عر ا في رواية ابن المديني المذكورة «حدثني عبادة» وفي 
رواية مسلم عن جنادة ١حلدثنا‏ عبادة بن الصامت» . 


)١(‏ 2 قال الحافظ في التغليق :)۳١/6(‏ كذا وقع في أكثر الأصول» والصواب: أبوعبيدة بزيادة (تاء)» وهو 
معمر بن المثنى » فهذه عبارته في كتاب مجاز القرآن له . قلت : ينفي قول ابن حجر هذاء قول البخاري؛ 
وقال غيره» وأنه لم يقع تصحيف ولاتحريف هنا . 

.)۱٤۳ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 

.)٦٥۸ رقم‎ ۰٤۸٥ /۱( التفسیر›‎ )۳( 

.)۱٤٤/۱(نآرقلازاجم‎ )٤( 


_كتاب أحاديث الأنيياء/ باب 41 / ح٥۳٤۳‏ ا 


قوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله) زاد/ ابن المديني في روايته «وابن أمته» قال ل 


ارط مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه» 
ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم» قال النووي”" : هذا حديث عظيم الموقع» وهو من 
أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد؛ فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهم. وقال غيره: في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإيذان بأن 
إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محض» وكذا قوله: «عبده» وفي ذكر «رسوله» تعريض 
باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه وكذا أمه» وفي قوله: «وابن أمته» تشريف 
لهء وكذا تسميته بالروح ووصفه بأنه «منه» كقوله تعالى : # وس سَخَرَ لک ما فى السَّملواتٍ وما فى لاض 
يع ياين فالمعنى أنه كائن منه كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه» أي 
أنه مكون كل ذلك وموجده بقدرته وحكمته . 


وقوله : (وكلمته) إشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه من غير أب وأنطقه فى غير أوانه 
وأحيى“الموتى على يده وقيل : سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله كن» فلما کان بكلامه سمى به 


¥0 


كما يقال سيف الله وأسد الله » وقيل : لما قال في صغره إني عبد الله . وأما تسميته بالروح فلما ' 


كان أقدره عليه من إحياء الموتى» وقيل : لكونه ذاروح وجد من غير جزء من ذي روح . 

وقوله : (أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء)”" يقتضي دخوله الجنة وتخييره في 
الدخول من أبوابهاء وهو بخلاف ظاهر حديث أبي هريرة الماضي في بدء الخلق”*' فإنه يقتضي 
أن لكل داخل الجنة بابًا معيئًا يدخل منه» قال : ويجمع بينهما بأنه في الأصل مخير» لكنه 
یری أن الذي يختص به أفضل في حقه فيختاره فيدخله مختارا لا مجبور ولا ممنوعا من 
الدخول من غيره. قلت: ويحتمل أن يكون فاعل شاء هو الله» والمعنى أن الله يوفقه لعمل 
يدخله برحمة الله من الباب المعد لعامل ذلك العمل . 


قوله: (قال الوليد) هو ابن مسلم » وهو موصو بالإسناد المذكورء وقد أخرجه مسلم عن 


)٠٠١/١(مهفملا‎ )١( 
.)551/١1(جاهنملا‎ )۲( 

)۳( هذالفظ مسلم كمافي صحيحه /١(‏ ۰)0۷ رقم ٤1/۲۸‏ . 
.)٥٥۰ /۷( )٤(‏ كتاب بدء الخلق, باب۹› ح۷٣۳۲‏ . 


.)۲١٠/٠(مهفملا هذاالقول. والذي قبلهللقرطبي كمافي‎ )٠( 


1۲ ۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب /٤۷‏ ه47 ٠7‏ 


ذاود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر وحده به ولم يذكر الأوزاعي » وأخرجه من وجه 
آخرعن الأوزاعي . 
قوله ف ا مع اد عن ماد ا اکور وای ر ركنا 
أخرجه مسلم بالزيادة ؤلفظه «أذخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء» وقد تقدمت 
الإشارة إليه في صفة الجنة من بدء الخلق”'"» وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بدخول جميع 
الموحدين الجنة في كتاب الإيفان”' بما أغنى عن إعادته . ومعنى قوله : «على ما كان من 
العمل» أي من صلاخ أو فسناد + لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنةء ويحتمل أن 
يكون معنى قوله j‏ لسرا ا بر E‏ عار سني e‏ 
منهم في الدرجات . ْ 
(تنبيه) : وقع في رواية الأوزاعي وحده فقال في آخره : «أدخله الله الجنة على ما كان عليه 
من العمل» بدل قوله في رواية ابن جابر : «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء» وبينه مسلم في 
روايته» وأخرج مسلم من هذاالحديث قطعة من طريق الصنابحي عن عبادة «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسوله حرم الله عليه النار؛ وهو يؤيد ما سيأتي ذكره في الرقاق" في شرح 
حديث أبي ذر أن بعض الزواة يختصر الحديث» وأن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن 
يجمع طرقهاء ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق» ويشرحهاعلى أنه حديث واحد» فإن 
الحديث أولى ما فسر بالحديث» قال البيضاوي في قوله : «على ما كان عليه من العمل» دليل 
ل على المعتزلة من وجهين : دعواهم أن العاصي/ يخلد في النار وأن من لم يتب يجب دخوله في 
الثار؛ لأن قوله : «على ماكان من العمل؛ حال من قوله: «أدخله الله الجئة» والعمل حينئذ غير 
حاصل» ولا يتصور ذلك في حق من مات قبل التوبة إلا إذا أدخل الجنة قبل العقوبة. وأماما 
ثبت من لازم أحاديث الشفاعة أن بعض العصاة يعذب ثم يخرج فيخص به هذا العموم» وإلا 
فالجميع تحت الرجاء» كما أنهم تحت الخوف» وهذا معنى قول أهل السنة : إنهم في خطر 
الفشيفة:. 
(۱) (/001-659/7). كتاب بدء الخلق, باب٩‏ . 


(۲( (1338/1). كتاب الإيمان» باب٥٠۰‏ ح۲۲ . 
.)٥6٤ 0۳ /۱٤( (۳)‏ کتاب‌الرقاق» باب۱۳ . 


٠>_كتاب‏ أحاديث الأنبیاء/ بباب548/ 4175 1541/9 _ ٣‏ 


.0 3 رمك . صح ص لومم صم مدي م 
باب قول الله 9 وََذْكرْف الكتب مرت إذ أنبَبَرَتْ 
من أَهْلها [مريم:17] 


إنبذناه» ألقيناه» واعتزلت شُرْقِيًا : مما يلي الشَّرْقَ . 9 قَأَجَاءَهَا4 أَفْعَلْتُ من + ا 
َلْجَأمًا اضطرَّمًا . «تسَاقط»: قط «قصيًا» : قَاصِيًا . ؤفْرِيًا» : عَظِيمًا قَالَ ارد ع عَبّاس 


شيا : لَم أَكنْ شَيًْا . وَقَال غَيْرهُ: الثَسْيٌ : الْحَقيرٌ. وَكَالَ أب وَائلٍ E‏ 
حينَ قَالَثْ : « إن کت يَقِيًا :> وقَالَ وَكِيِمْعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ بي إسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ: سَرِيًا© : 
هد صَغِربالسْيَازة 


2-7 


er‏ -حَدنمَا شم ن راهيم َا جَري رن حازم عن محم بن سيرينَ عن آي هريره 
عن الب يا قال : هلم يَتَكَلَّمْ في الْمَهْدِ إلا لاه : ENE‏ . کان في بتِي إ شرائیل رَجُل بان لَه 
جرع ؛ کان بلي بجاءئة أله دعنة» قا : أجيبها أو صي . فَقَالَتْ : الهم لا تة حى ريه 


جُوة الْمُوسِمَاتِ . وکان جْرَِجٌ في وميه »فضت لَه افر وك ٠‏ فَأبَى» أت رَاِيء 


e‏ ولَدَتْ 00 فَقَالَتْ: : من جر يج . اتو فَكَسَدُوا صو صو مععتة داراو 
و فََوَضَأ وَصَلَى ثم أن الْعُلام فَقَالَ: من أ ر اد ؟ قَالَ: الرّاعي . قَالُوا: تبني 


صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ؟ قَالَ : لا لاي طن . وكات انرأ ضع الهاي شرا قر م 
رَجُل راكب ذو شَارَةٍ ة» قَقَالَتْ : الهم احمل ابي مثله» فرك تَذيَهًا اقل لی لای : 
اللّهُمَ لا تَجْعَلْنِي مِثله . مأل على ذبا يَمصْه»» قال أَبُو مُرَرَة: كاي نر إلى الي ب 
مص إضبعة لهم ةتالت : : الهم لاجمل ابي مئل هذ . ترك تيقال : لجعي 
مِثلَهًا . قَقَالتْ ل قا : الواكبٌ جار من الْجَبَابرَةِ» وَهَذِهِ الأمَة يَقُولُونَ E‏ 
ولم تَفْعلَ؛. 

[تقدم في : ۱۲۰ الأطراف : ٠۲٤۸۲‏ 7”477] 


ومع وام 


erv‏ - حَدكَما رايم ن مُوسى حبرا شام عن مخمَر. .جح . ودي مَحْمُودٌ حَدْنَنا 
عَبْدُ الوراق ]+ برا مَعْمَر عَنِ الزّهْرِيٌ قال E‏ سويد ن امُسَيْبٍ عَنْ آي هُرَبرة رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : قال الى يليه ري به : «لقيثُ مُوسَى - قال : فنعته- فَإِذًا رجل - حسبتة قال 
مُضْطرِبٌ ب جل الرس كانه ِن رجَالٍ شَيْوءة»» قَالَ : «وَلَقِيثُ عِيسَى - تنم الب يكل فقَالَ : 58 
راغت كاله خرع بن وتاس يعني الْحَمّامَ#-» و رأث إبراھیم ونا أَشْبةُولَدِوبهِ؛ . قَالَ: 


ع 


VY 


5 


«وأتيث بِإِنَاءَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا بء وَالآحَوُ فيو حَمْرٌ فقيل لي : حُذ أَيَهُمَا شئت. فَأَحَدْتُ اللبَنَّء 
شريه فقيل بي : هُدِيتَ الفطرَة-أَوْ صَبْتَ الفطرَة_أْمَاإِنَكَ لو أَحَدْتَ الْكَمْرَعْوَت أَمَنكَ» . 
TES‏ 
YEA‏ -حَدَنَا مُحَمد بن كير أخبرتا إسرائيل احبر بَرنَا عَمَان بن الْمُغِيرَة ةَعَنْمُجَاهدِ عن ابْنٍ 
عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ :قال الي کيا أي ستى وشؤتنى وزرابم ؛ أا عیسی فَأَحْمَُ 
جحد جَعْدعَرِضُ الصَّدْرِء وما مو سی اَم جسيم سبط انهم رجَال الوط . 
۳e4‏ - حا رهبم ن لمر حدقا أو صَدْرَة حَدَكَامُوسَى عَن افع عَنْ عد الل 
ذكرَ الت يا يما بين ظْهْرَي الاس الْمَسِيحَ الدَجَالَء قَقَاَ: «إنَّ الله لَب بأَعْوَرَء آلا إنَّ 
الْمَسِبِحَ الدَجَالَ أو ر لعن اليمّنى» كان َء عنبطافية . 
[تقدم في : لاه ۰ أطرافه في : ۳۳۳۷ ٤۰۷ ۷۱۲۷ ۰۷۱۲۳ ۰11۷۵ » ٤٤۰۲‏ ۷] 
it‏ - «وآراني اللَيلَة عند َكب في الَْتاء دا رجل ادم م كأحْسَنٍ ما يُرَى ِن أذم 
لجال ضر ب متب بن بیو رل الشَعَرٍ ؛ يَعَطد راش دما واضعا يديه على مَنْكبِيٌ رَجُلَيْنِ 
طوف بالْبَتء قَقلْتُ: من َذا؟ ققالوا: هَذَا المح ابن مَرْ 4 . م رأث رجلا راء جَهْدا 
قططاء أَعو بر اين ىء أب مَنْ ام وَاضِعًا يديه على مَنْكبَيْ رَجُل يَطُوفُ 
الت فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قانُوا: ا 1 
تَبعَُعْيَدُ للع اعد . 
ا ل ل ع ل 
E E‏ مُحْمّدٍ الْمَكُ قَالَ : د حَدَّني 
لغري عَنْ سام عَنْ قال “لا وال اال ال كل لعيسى : اخم أَحْمَء وَلَكنْ قَالَ : يتما آنا 
ائم أطوف بِالْكَعْبٍَ > فَإِذًا جل آد م سَبئظُالشعرِ» اتی ين جلي عن ابام دار 
هراق رَأَسْهمَاءً ‏ فَقْلَثُ : من هَذَا؟ قَانُوا : ابن مرم . قَدَهَبْتُ الت َدَارَجُلٌ أحمر حمر جيم 
جَعْدُ الأأسء أَعْوَرُ عَيْهِ الْيَىء كا كان عَيْنهُ عنبة طافيةء قُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَجَّالُ. 
وارب الاس بداب قطن . 
قال الزهْرِي : جل من خرَاعَة لَك في الاي . 
ا في : 41١‏ "ء أطرافه في : ۰5۹۰۲ ۰1۹4۹٩‏ ۰۷۰۲۹ ۷۱۲۸] 
7" _حَدَكَمَا بو اليما نآ برا شْعَيْبٌ عن الؤّهْرِيٌقَالَ : ري أَبُوسَلَمَة مةن عند ال حمن: 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب48 / 495 40/7 74 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب۸٤‏ / 485 40/9 4م جج ےو 
4 أبا هُرَيْرَة رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يول : : آنا أؤلى الاس بان مَرْيَم 


7 8 5 
وَالأنمياء أ لادْعَلآتٍ / لس بيني وين ي . a‏ 
ر ۸ 

[الحديث: ١٤٤۳ء‏ طرفه في : ]٣٤ ٤١‏ 

44" -حَدَنََا مُحَمد بن ستان حداف ج بن س ِن سُليْمَانَ حَدنَنا هال بن عل عَنْعَبِْ الحم 

ئن ابي عَمرة عن بي هريره َال : قال ر سول الل لل : تا أؤتى الس میتی ابن رتم في 
وهو 


الدُنبا والآخرّة. وَالأنْبياء إخوة لعَلاتِ ماهم شتی شتی ودينهُم واحد» وقَالَ ِبرَاهِيم بن 
طَهْمَانَ: : عن موسي بن عقبة عن صَفْوا ِن ليم حَنْ َطَاءِ بن يَسَارِ عن بي هري رة رضي اللّمْعَنْهُ 


]٣٤ ٤١ : [تقدم في‎ 

8 - و حَدَيِِي عَبْدُ اللّهِ ر بن مُحَمَّدٍ حَدَّنَنًا عبد عَبْدُ اراق أَخْبَرَنًا م متمز عن هماع عن 

أبِي هريره عنٍ الي كل َال : ای میس نمرت َجيشرق» فَقَالَ لهُ: : أْصَرَقْتَ؟ قَالَ : كلا 
وَاللَّهالَذِي لاله إلاهُوَ . فَقَالَ عيسَى :منت بالل كدت عبني . 


م مهمه 


Eto‏ حًا الْحُْمَيْدِنُ حَدَتَنَا سْفْيَانُ قَالَ : سمحت الرهْرِي يمو ل ا ُييدُ لبن 
عبد الل عَنِ ابن عَبَاس سو عكر رضي اللحنه هة قول عَلَى الْمنْبّر E Hr‏ قول 
روني كما أطرَتٍ التَصَارَی ابن ميم نما تابث تو وا: : عبد الله ورشولة . 
[تقدم في 7 أطرافه في : EE ATT CTIA:‏ 
i1‏ -حَدَنَنَا مُحَمّ بن مُقَاَلٍ حبر برا عبد الله أخ خبرنا صالح بن حى : أن رَجْلا مِنْ أَهْلٍ 
راان قال سبي ٠‏ فقَالَ السَّعْبِيٌ : : أختت وران أي ثوسى اللشتري وي الا َه 


قَالَ: قَالَ مَسُولُ الله کل : «إذا أدب ب الوَجُلْ أمنَهُ َأَحْسَن تأديبها وعَلَّمَهَا َأَحْسَنَ خسن تَْلِيمَهَ م 
هاج يواتن يبع لزي ا1ر ا ی رب وَأطاعَ 
مَوَالِيُ َل أَجْرَانِ) . 


]٥۰۸۲۳ ۳۰۱۱۰۲۵۵۱ ۲۵٤۷ ۰۲۰٤٤ : أطرافه في‎ , ٩۷ : [تقدم في‎ 


EV‏ حا محم يومف حَدتنَا سيان َنِالْمُغِيرة ةن التُحْمَانِ عَنْ سعد بن بير 
عن ابْنِ عباس رضي اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ : قال رسو ل الله كلق : : انُحْشَرُونَ حَمَاء عْرَاء ع لآ -تُمَقراً: - 
« كما پداتا نآ أل کی ایشا وتا م ل کا كويب 4 الانياء: E‏ 
یکی إبرَاِيم» ذم يؤْحَذُيِججالٍ ِنْ أضحَابي ذَاتَ المي وَدَاتَ الشّمَالٍ ٠‏ فَأَقُولٌ : أشعابي” 


يقال : : هم لم الوا مدن على أعقابهم من فَارفتَهُم . . قول كما قَالَالمبْدُ الصاح عِيسّى 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب۸٤/‏ 435 41/17 4 3١‏ 


٦ 
ل ل 2 ہے ارج ے ےہ کے‎ ECO عم‎ 27 ES م‎ PTE 
و وکت کاش ہیا مامت فم لما وین کت أت لريب عترم ونت ڪل کل شو‎ 500 
. 4118111 : كيد 3 إن بم یم باد إن قفر هم وك أت المي لمكي € [المائدة‎ 

کی ار ل . سيوج 2 


۰ 


27 دك م ا و ال 
امتَدُواعَلَى عَهْدِ أبي بكر فقَائَلهُحْ آبو بكر رضي الله عنه . 
لم تتفي 9 ۳۳ أطرافه في : 045154778 241/40 ۰۱٥۲۴٤‏ ]| 


ا / قوله: (باب قو ]لله تَعالى: < ور فى الكت كم إذ بدت ين أَمِْهًا4) هذا الباب 

ا معقوة لأخبار عيسئ عليه السلام» والأبواب التي قبله لأخبار أمه مريم » وقد روى الطبري من 
طريق السدي قال : أصاب مريم حيض فخرجت من المسجد فأقامت شرقي المحراب . 

قوله : (فنبلناء : ألقيناه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 

تعالى : #8 ىة € فال: ألقيناهء وقال أبو عبيدة”'2 في قوله : «إذ أَنتبَدَتْ » أي اعتزلت 

قوله : (اعتزلت شرقیا مما يلي الشرق) قال أبو عبيدة”" في قوله : « مَكَااسَرَقِيًا 4 مما 

يلي الشرق» وهو عند الُعربٌ خير من الغربي الذي يلي الغرب . 
قوله : (فأجاءها::أفعلت من جئت ويقال ألجأها اضطرها) قال أبو عبيدة”" في قوله : 


5 


كيدها الْمَحَاضُ 4 مجازه أفعلها من جاءت» وأجاءها غيرها إليه» يعني فهو من مزيد جاء؛ 
قال زهير: 1 ٠‏ 
7 واه وسار معتمدًا إليكم أجاءته المخافة والرجاء 
والمعنى ألجأته» وقال الزمخشري: إن أجاء منقول من جاءء إلا أن استعماله تغير بعد 
النقل إلى معنى الإلجاء. ‏ 0 
قوله : (تساقط : تسقط) هو قول أبي عبيدة» وضبط تسقط بضم أوله من الرباعي 
والفاعل النخلة عند من قرأها بالمثناة» أو الجذع عند من قرأها بالتحتانية . 


١ ١. مجازالقرآن(۴/۲).‎ )9( 

(۲) مجازالقرآن(7$ ® ۰ 

(۳) مجازالقرآن(۳/۲). . . 

(4) في المجاز(4/9]» وفي تفسير الطبري ١5(‏ / 4 «وجار سار . 
(ه) ه«جازالقرآن(8:/8) 1 ` ١‏ 


كتتاس أحاديث الأنبياء / بباب:8؟ / ح495 9-/14151* ۷ 
قوله : (قصيا : قاصيًا) هو تفسير مجاهد أخرجه الطبري عنه» وقال أبوعبيدة”' في قوله : 
$ مَكَانَاقصِيًا :7 € أي بعيدًا . 


_ قوله : (فريًا: عظيمًا) هو تفسير مجاهد وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه » ومن 
طريق سعيد عن قتادة كذلك» قال أبو عبيدة”'' في قوله : « لَقَد نَت ناريا 4729 أي عجبًا 


فائقًا. 
RT‏ 2 5 ( 5 كر 2 
قوله : (قال ابن عباس : نسیا لم أكن شيئًا) وصله ابن جریر "من طريق ابن جريج «أخبرني 
أ كك E e?‏ لھ e>‏ کے . م 
عطاء عن ابن عباس فى قوله : # تی مت ف هڌا ونث سيا مَنِسيًا €2 أي لم أخلق ولم 


قوله: (وقال غيره: النسي الحقير) هو قول السدي» وقيل: هو ما سقط في منازل 
المرتحلين من رذالة أمتعتهم» وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال في قوله: 
( و ثيا : أي شيئًا لايذكر . 

قوله : (وقال أبو وائل : علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت : إن كنت تقيًا) وصله عبد 
ابن حميد”*' من طريق عاصم قال : قرأ أبو وائل © إن اعود اسمن نک إن كنت يفا 40 
قال: لقد علمت مريم أن التقي ذو نهية» وقوله نهية: بضم النون وسكون الهاء أي ذو عقل 
وانتهاء عن فعل القبيح» وأغرب من قال إنه اسم رجل يقال له تقي كان مشهورا بالفساد 
فاستعاذت منه . 

قوله : (وقال وكيع عن إسرائيل . . . ) إلخ» ذكر خلف في «الأطراف؛ أن البخاري وصله 
عن يحيى عن وكيع» وأن ذلك وقع في التفسير» ولم نقف عليه في شيء من النسخ»› فلعله في 
رواية حمادبن شاكر عن البخاري . 

قوله : (سريًا : نهر صغير بالسريانية) كذا ذكره موقوفا من حديث البراء معلقّاء وأورده 
الحاكم في «المستدرك» وابن أبي حاتم من طريق الثوري والطبري من طريق شعبة كلاهما عن 
(۱) مجازالقرآن(؟/"). 
(؟) مجازالقرآن(۷/۲). 
(*) التفسير(١55/1).‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق /٤(‏ 077 . 


A° 
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أبي إسحاق مثله» وأخر جه ابن مردويه من طريق آدم عن إسرائيل به لكن لم يقل بالسريانية وإنما 
ا الال ير وقد ذكر أبوعبيدة”'' . أن السري النهر الصغير 
فرمى 52 فغادرا مسجورة متجاوز أقلامها 

والعرض بالضم الناحية» وروى الطبري من طريق حصين عن عمرو بن ميمون قال: 
السري الجدول» ومن:طريق الحمنن البصري قال :'السري هو عيسى» وهذا شاذ» وقد روى 
ابن مردويه في تفسيره من خحديث ابن عم ر/ مرفوعًا «السري في هذه الآية نهر أخرجه الله لمريم 
لتشرب منه) . 

ثم ذكر المصنف في ألباب عشرة أحاديث : 


أولها : حديث أبي هريرة في قضة جريج الراهب وغيره» والغرض منه ذكر الذين تكلموا 
في المهد» وأورده في ترجمة عيسى لأنه أولهم . 

قوله : (لم يتكلم آفي المهذ إلا ثلاثة) قال القرطبي ”© : في هذا الحصر نظرء إلا أن يحمل 
على أنه ية قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على على ذلك» وفيه بعد» ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة 
المذكورين مقيدًا بالمهد وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد» لكنه يعكر عليه أن في رواية ابن قتيبة 
أن الصبي الذي طرحته أمَه في الأخدود كان ابن سبعة أشهر » وصرح بالمهد في حديث أبي هريرة» 
وفيه تُعقب على النووي”" في قوله : إن صاحب الأخدود لم يكن في المهد» والسبب في قوله 
هذا ما وقع في حديث ابن عباس عند أخمد والبزار وابن حبان والحاكم «لم يتكلم في المهد إلا 
أربعة» فلم يذكر الثالث الذي هنا وذكر شاهد يوسف والصبي الرضيع الذي قال لأمه وهي 
ماشطة بنت فرعون لما أزاد فرعون إلقاء أمه في النار : «اصبري يا أمه فإنا على الحق» . وأخرج 
الحاكم نحوه من حديث أبي هزريرة». فيجتمع من هذا خمسة . ووقع ذكر شاهد يوسف أيضًا في 
حديث عمران بن حصين:لكنه متوقوف» وروی ابن أبي شيبة من مرسل هلال بن يساف مثل 
حديث ابن عباس إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة . وفي صحيح مسلم من حديث صهيب في قصة 
(۱) مجاز القرآن (0./7) وفيه: متجاور؟ قلامهاء وكذا عند الطبري في التفسير )۷١/١١(‏ وعنده الشطر 

الأول بلفظ : «فتوسطاعرض السرى وصدعا» . 
(۲( المفهم(5/١15:51١0).‏ 
(۳) المنهاج(١۱/١٠٠). ٠‏ 
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أصحاب الأخدود «أن امرأة جيء بها لتلقى في النار أو لتكفرء ومعها صبي يرضع» فتقاعست» 
فقال لها : يا أمه اصبري فإنك على الحق» . 

وزعم الضحاك في تفسيره أن يحيى تكلم في المهد أخرجه الثعلبي» فإن ثبت صاروا 
سبعة . وذكر البغوي في تفسيره أن إبراهيم الخليل تكلم في المهد» وفي «سير الواقدي» أن 
النبي ية تكلم أوائل ما ولد . وقد تكلم في زمن النبي كَل مبارك اليمامة وقصته في «دلائل النبوة 
للبيهقي» من حديث معرض بالضاد المعجمة . والله أعلم . على أنه اختلف في شاهد يوسف : 
فقيل كان صغيراء وهذا أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيف» وبه قال الحسن 
وسعيد بن جبيرء وأخرج عن ابن عباس أيضًا ومجاهد أنه كان ذا لحية» وعن قتادة والحسن 
أيضًا كان حكيمًا من أهلها . 

قوله : (وكان في بني إسرائيل رجل يقال له : جريج) بجيمين مصغر»ء وقد روى حديثه عن 
أبي هريرة محمد بن سيرين كما هناء وتقدم في المظالم”'' من طريقه بهذا الإسناد» والأعرج 
كما تقدم في أواخر الصلاة”""» وأبورافع وهو عند مسلم وأحمد» وأبو سلمة وهو عند أحمدء 
ورواه عن النبي ية مع أبي هريرة عمران بن حصين» وسأذكر ما في رواية كل منهم من الفائدة . 
وأول حديث أبي سلمة «كان رجل في بني إسرائيل تاجرّاء وكان ينقص مرة ويزيد أخرى» 
فقال: ما في هذه التجارة خير» لألتمسن تجارة هي خير من هذه» فبنى صومعة وترهب فيهاء 
وكان يقال له : جريج» فذكر الحديث» ودل ذلك على أنه كان بعد عيسى ابن مریم » وأنه كان من 
أتباعه وهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس في الصوامع . والصومعة: بفتح المهملة 
وسكون الواو هي البناء المرتفع المحدد أعلاه» ووزنها فوعلة من صمعت إذا دققت لأنها دقيقة 
الراس: 

قوله: (جاءت أمه) في رواية الكشميهني «فجاءته أمه» وفي رواية أبي رافع «كان جريج 
يتعبد في صومعته فأتته أمه» ولم أقف في شيء من الطرق على اسمها . وفي حديث عمران 
ابن حصين «وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمهاء فأتته يومًا وهو في صلاته» وفي 
رواية أبي رافع عند أحمد «فأتته أمه ذات يوم فنادته قالت : أي جريج أشرف علي أكلمك» 
أنا أمك» . 


. ۲٤۸۲ح كتاب المظالم» باب9‎ «(°17 )١( 
. ۱۲۰٣ح كتاب الصلاةء باب۰۷‎ .)556/5( )۲( 
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.قوله : (فدعتهء فقال : أجيبها أو أصلي) زاد المصنف في المظالم"“ بالإسناد الذي ذكره 
هنا «فأبى أن يجيبهما» ومعنى قوله أمي وصلاتي أي اجتمع عليه إجابة أمي وإتمام صلاتي 
فوفقني لأفضلهماء وفي.رواية. أبي رافع «فصادفته/ يصلي» فوضعت يدها على حاجبها 
فقالت: يا جريج» فقال:.يا رب أمي وصلاتي» فاختار صلاته» فرجعت . ثم أنته فصادفته 
يصلي فقالت : يا جريج آنا أمك'فكلمني» فقال مثله» فذكره» وفي حديث عمران بن حصين 
أنها جاءته ثلاث مرا ت:تناديه في كل مرة ثلاث مرات» وفي.رواية الأعرج عند الإسماعيلي 
«فقال أمي وصلاتي لربي» أوثر صلاتي على أمي» ذكره ثلانًا؛ وکل ذلك محمول على أنه قاله 
في نفسه لا أنه نطق به». ويحتمل:أن يكون نطق به على ظاهره لأن الكلام كان مباحًا عندهم» 
وكذلك كان في صدر الإسلام» وقد قدمت في أواخر الصلاة”"' ذكر حديث يزيد بن حوشب 
عن أبيه رفعه «لو كان جريج عالمًا لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته» . 


قوله : (فقالت : اللهم لاتمته حتى ثريه وجوه المومسات) في رواية الأعرج «حتى ينظر في 
وجوه المياميس» ومثله في رواية أبي سلمة وفي رواية أبي راقع «حتى تريه المومسة» بالإفرادء 
وفي حديث عمران بن حصين «فغضبت فقالت : اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه 
المومسات» والمومسات جمغ مومسة بضم الميم وسكون الواو وكسر الميم بعدها مهملة وهي 
الزانية وتجمع على مواميس بالولو» وجمع في الطريق المذكورة بالتحتانية» وأنكره ابن الخشاب 
أيضًا ووجهه غيره كما تقدم في أواخر الصلاة" وجوز صاحب «المطالع» فيه الهمزة بدل الياء 
بل أثبتها رواية» ووقع في رواية الأعرج «فقالت أبيت أن تطلع إلى وجهك»› لا أماتك الله حتى 
تنظر في وجهك زواني المدينة» . 

قوله : (فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى» فأتت راعيًا فأمكنته من نفسها) في رواية وهب بن 
جرير بن حازم عن أبيه عند أحمد «فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج » فقالت بغي منهم : إن شئتم 
لأفتننه » قالوا: قد شئنا. فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي 
غنمه إلى أصل صومعة جريج» ولم أقف على اسم هذه المرأة» لكن في حديث عمران بن 
حصين أنها كانت بنت ملك القنزية » وفي رواية الأعرج «وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى 


(۱) (/03)» كتاب المظالم باب۳۹ ح7487. 
c«(111/) (¥)‏ كتاب العمل في الصلاة » باب۷ . 


. كتاب العمل في الصلاةء باب۷‎ .)876 /۳( )۳( ٠ 


-كتاب أحاديث الأنبياء / باب۸ £ / ۷١ ۳٤٤۷-۳٤1‏ 


الغنم» ونحوه في رواية أبي رافع عند أحمد» وفي رواية أبي سلمة وكان عند صومعته راعي 
ضأن وراعية معزى» ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها 
متنكرة» وكانت تعمل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تفتن جريجًا فاحتالت بأن خرجت 
في صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتنته . 

قوله : (فولدت غلامًا) فيه حذف تقديره فحملت حتى انقضت أيامها فولدت» وكذاقوله: 
«فقالت من جريج» فيه حذف تقديره فسئلت ممن هذا؟ فقالت : من جريج» وفي رواية أبي رافع 
التصريح بذلك ولفظه : «فقيل لها: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الدير» وزاد في رواية 
أحمد «فأخذت. وكان من زنى منهم قتل فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: هو من صاحب 
الصومعة؛ زاد الأعرج «نزل إلي من صومعته» وفي رواية الأعرج «فقيل لها: من صاحبك؟ 
قالت: جزيج الراهب» نزل إلي فأصابني» زاد أبو سلمة في روايته «فذهبوا إلى الملك 
فأخبروه» قال : أدركوه فأتوني به» . 

قوله : (فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه) وفي رواية أبي رافع «فأقبلوابفؤوسهم ومساحيهم 
إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم» فأقبلوا يهدمون ديره» وفي حديث عمران «فما شعر حتى سمع 
بالفئوس في أصل صومعته فجعل يسألهم : ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه» فلما رأى ذلك أخذ 
الحبل فتدلى» . 

قوله: (وسبوه) زاد أحمد عن وهب بن جرير (وضربوه» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك 
زنيت بهذه» وفي رواية أبي رافع عنده «فقالوا: أي جريج انزل» فأبى يقبل على صلاته » فأخذوا 
في هدم صومعته» فلما رأى ذلك نزل» فجعلوا في عنقه وعنقها حبلاً وجعلوا يطوفون بهما في 
الناس»» وفي رواية أبي سلمة «فقال له الملك: ويحك يا جريج» كنا نراك/ خير الناس - 17 
فأحبلت هذه» اذهبوا به فاصلبوه» وفي حديث عمران «فجعلوا يضربونه ويقولون: مراء تخادع 481 
الناس بعملك» وفي رواية الأعرج «فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن فتبسم» 
فقالوا: لم يضحك. حتى مر بالزواني». 

قوله : (فتوضأ وصلى) وفي رواية وهب بن جرير «فقام وصلى ودعا» وفي حديث عمران 
«قال فتولواعني» فتولواعنه فصلى ركعتين». 

قوله : (ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي) زاد في رواية وهب بن جرير 
«فطعنه بإصبعه فقال : بالله يا غلام من أبوك؟ فقال : أنا ابن الراعي» وفي مرسل الحسن عند 
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ابن المبارك في «البر والصلة» أنه «سألهم أن ينظروه فأنظروه » فرأى في المنام من أثره أن يطعن 
في بطن المرأة فيقول: أيتها السخلةمن أبوك؟ ففعل» فقال: راعي الغنم» وفي رواية أبي رافع 
ثم مسح ر أس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن» وفي روايته عند أحمد «فوضع إصبعه 
على بطنها» وفي رواية أبي سلمةافأتي بالمرأة والصبي وفمه في ثديها فقال له جريج : يا غلام من 
أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي وقال: أبي راعي الضأن» وفي رواية الأعرج «فلما أدخل على 
ملكهم قال جريج : أين الصبي الذي ولدته؟ فأتي به فقال : من أبوك؟ قال : فلان» سمى أباه» . 

قلت : ولم أقف على اسم الراغي» ويقال إناسمه: ضهيب» وأما الابن فتقدم في أواخر 
الصلاة"“ بلفظ «فقال يابا بوس» وتقدم شرحه' أواخر الصلاة وأنه ليس اسمه كما زعم 
الداودي» وإنما المرادبة الصغير» وفي حديث عمران «ثم انتهى إلى شجرة فأخذ منها غصنًا ثم 
أتى الغلام وهو في مهده فضربه بذلك الغصن فقال: من أبوك؟» ووقع في «التنبيه لأبي الليث 
السمرقندي» بغير إسناد «أنه قال للمرأة : أين أصبتك؟ قالت : تحت شجرة . فأتى تلك الشجرة 
فقال: ياشجرة أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها : راعي الغنم» ؛ 
ويجمع بين هذا الاخحتلاف بوقوع جميع ما ذكر بأنه مسح رأس الصبي» ووضع إصبعه على بطن 
أمه» وطعنه بإصبعه» وضربه بطرف العصا التي كانت معه. وأبعد من جمع بينها بتعدد القصة 
وأنه استنطقه وهو في بطنها مرة قبل أن تلد ثم استنطقه بعد أن ولد» زاد في رواية وهب بن جرير 
«فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه» وزاد الأعرج في روايته «فأبرأ الله جريجًا وأعظم الناس أمر 
جريج» وفي رواية آبي سلمة «فسبحالناس وعجبوا». 


قوله : (قالوا: نبني صومعتك من ذهب » قال : لا إلا من طين) وفي رواية وهب بن جرير 
«ابنوها من طين كما كانت» وفي رواية أبي.رافع «فقالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب 
والفضة» قال : لا ولكن أعيدوه كما كان» ففعلوا» وفي نقل أبي الليث «فقال له الملك : نبنيها من 
ذهب . قال : لا. قال : من فضة . قال: لا إلا من طين» زاد في رواية أبي سلمة «فردوها فرجع في 
صومعته» فقالواله : بالله مم ضحكت؟ فقال : ماضحكت إلا من دعوة دعتهاعلي أمي» ش 

وفي الحديث إيثار إجابة الأم على ضلاة التطوع ؛ لأن الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم 
وبرها واجب. قال النووي”" وغيره: إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف 


(۱) (377/8)» كتاسة العمل في الصلاة» بابلاء ح١٠١٠‏ . 
(۲) المنهاج(5/017 ١ ١.015‏ 


۰-کتاب أحاديث الأنبیاء/ باب:8 5 / 7441/2741 ب بي ا 


ويجيبهاء لكن لعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتهاء كذا قال 
النووي» وفيه نظر لما تقدم من أنها كانت تأتيه فيكلمهاء والظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره 
وتقتنع برؤيته وتكليمه» وكأنه إنمالم يخفف ثم يجيبها لأنه خشي أن ينقطع خشوعه . وقد تقدم 

في أواخر الصلاة”'' من حديث يزيد بن حوشب عن أبيه «أن النبي ية قال : لو كان جريج فقيهًا 
لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه» أخرجه الحسن بن سفيان» وهذا إذا حمل على إطلاقه 
استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقًا لإجابة نداء الأم نفل كانت أو فرضاء وهو وجه في مذهب 
الشافعي حكاه الروياني» وقال النووي”' تبعًا لغيره: هذا محمول على/ أنه كان مباحًا فى _ ١‏ _ 
شرعهم» وفيه نظر قدمته في أواخر الصلاة› والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفل AY‏ 
وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلاء وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب 
الإجابة» وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين. وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع» وعند 
المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك 
يختص بالأم دون الأب» وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر ما يشهد له وقال به 


مكحول» وقيل : إنه لم يقل به من السلف غيره . 


وفي الحديث أيضًا عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراء لكن يختلف 
الحال في ذلك بحسب المقاصد . وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب لأن أم جريج 
مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة» ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع 
الفاحشة أو القتل . وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن . وفيه قوة يقين جريج المذكور 
وصحة رجائه؛ لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق ؟ ولولا صحة رجائه بنطقه ما 
استنطقه. وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بدىء بأهمهماء وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم 
مخارج» وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبًا وزيادة لهم في الثواب. وفيه 
إثبات كرامات الأولياء» ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم . وقال ابن بطال”“ : يحتمل 


. كتاب العمل في الصلاة» باب۷‎ .)575/5( )١( 

(۲) المنهاج (17/ »223١5‏ ويقصد ابن حجر بغير النووي : ابن بطال كما صرّح به في (۳/ 22577 وقول ابن 
بطال في شر حه(۳/ )۱۹٩‏ . 

(۳) (575/5). كتاب العمل في الصلاة» باب۷ . 

.(4Y/۳) (6) 
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أن يكون جريج كان نبيّا فتكون معجزة: كذاقال» وهذاالاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي 
كلمها ولدها المرضع كما في بقيةالحديث . ا 

وفيه جواز الأخذ بالأشد في الغبادة لمن علم من نفسه قؤة على ذلك . واستدل به بعضهم 
على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطء ويلحق 
به الولد» وأنه لا ينفعة جتحد ذلك إلا بحجة تدفع قولها. وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له 
حرمة» وأن المفزع في الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه في الصلاة. واستدل بعض 
المالكية بقول جريج : «من أبوك يا غلام» بأن من زنى بامرأة فولدت بنتا لا يحل له التزوج بتلك 
البنت خلافا للشافعية ولابن: الماجشون من المالكية» ووجه الدلالة أن جريجًا نسب ابن الزنا 
للزاني» وصدق الله نسبته بما :حرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك» وقوله أبي 
فلان الراعي» فكانت تلك/النسبة صحيحة فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة» خرج 
التوارث والولاء بدليل فبقي ماعدا ذلك على حكمه . وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة 
خلاقًا لمن زعم ذلك وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة» وقد تقدم في قصة 
إبراهيه”'' أيضًا مثل ذلك في خبر سارة مع الجبار والله أعلم . ۰ 

قوله : (وكانت امرأة) بالرفع» ولم أقف على اسمها ولا على اسم ابنها ولا على اسم أحد 
ممن ذكر في القصة المذكورة: 7 

قوله : (إذمر بها راكب)وقي رواية خلاس عن أبي هريرة عند أحمد «فارس متكبر» . 

قول : (ذوشارة) بالكنين المقجة أي ضاحب حسنء وقيل : ضَاحب هيئة ومنظر وملبسن 
حسن يتعجب منه ويشاز إليه؛ وفي رواية خلاس «ذوشارة حسنة» . 

قوله: (قال أبو هريرة: كأني أنظر) هو موصول بالإسناد المذكور» وفيه المبالغة في 
إيضاح الخبر بتمثيله بالقعل ٠.‏ . 

قوله : (ثم مر) بضم الْمْيم على البناء للمجهول . 

قوله: (بأمة) زاد أحمد عن وهب بن جرير «اتضرب» وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة 
الآتية في ذكر بني إسرائيل”"© «تجرر ويلعب بها» وهي بجيم مفتوحة بعدها راء ثقيلة ثم راء 
أخرى . ا 


(۱) (۷/ 865). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸» ح۸٣۳۳‏ . 
)( (4/ 1( باب6 0» ح۳671 . 
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قوله : (فقالت له ذلك) أي سألت الأم ابنها عن سبب كلامه . 

قوله: (قال الراكب جبار) في رواية أحمد «فقال يا أمتاه» أما الراكب ذو الشارة فجبار من 
الجبابرة» وفي رواية الأعرج فإنه كافر . 

قوله : (يقولون: سرقت زنيت) بكسر المثناة فيهما على المخاطبة وبسكونها على الخبر . 

قوله : (ولم تفعل) في رواية/ أحمد «يقولون سرقت ولم تسرق» زنيت ولم تزن» وهي . 
تقول : حسبي الله» وفي رواية الأعرج «يقولون لها تزني وتقول : حسبي الله» ويقولون لها تسرق 
وتقول: حسبي الله“ ووقع في رواية حلاس المذكورة أنها كانت حبشية أو زنجية وأنها ماتت 
فجروها حتى ألقوهاء وهذا معنى قوله في رواية الأعرج «تجرر». 

وفي الحديث أن نفوس آهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر فتخاف سوء الحال» بخلاف 
أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة» د ES‏ جين التتريرة كينا قالح نمال 
حكاية عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم يليت تان مآ أن > قَدرُونُ» [القصص : ۷۹] 
« وال لیے اود نوأ للم وَيَحَكُمْ اب أله خَيْرُ 4 [القصص : »]8٠١‏ وفيه أن البشر طبعوا على إيثار 
الأولاد على الأنفس بالخير ؛ لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشر عنه ولم تذكر نفسها 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة في ذكر موسى وعيسى وقد تقدم في قصة موسی من 
هذا الوجه» لكن زاد هنا إسنادا آخر فقال: «حدثنا محمود وهو ابن غيلان عن عبد الرزاق» 
وساقه على لفظه» وكان ساقه هناك على لفظ هشام بن يوسف . وقوله في هذه الرواية : «فإذا 
رجل حسبته قال مضطرب» القائل «حسبته» وهو عبد الرزاق» والمضطرب: الطويل غير 
الشديد» وقيل الخفيف اللحم» وتقدم في رواية هشام بلفظ «ضرب» وفسر بالنحيف» ولا 
منافاة بينهما . وقال ابن التين : هذا الوصف مغاير لقوله بعد هذا «إنه جسيم» يعني في الرواية 
التي بعد هذه» وقال: والذي وقع نعته بأنه جسيم إنما هو الدجال. وقال عياض : رواية من 
قال «ضرب» أصح من رواية من قال «مضطرب» لما فيها من الشك» قال وقد وقع في الرواية 
الأخرى «جسيم» وهو ضد الضرب. إلا أن يراد بالجسيم الزيادة في الطول» وقال التيمي : لعل 
بعض لفظ هذا الحديث دخل في بعض؛ لأن الجسيم إنما ورد في صفة الدجال لا في صفة 
موسى . انتهى . والذي يتعين المصير إليه ما جوزه عياض أن المراد بالجسيم في صغة موسى 
)00( (۷۰/۷). كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤‏ 7 ح٤۳۳۹‏ . 
(؟) الإکمال(۱۳/۱٥).‏ 


A“ 


۷٦ 
الزيادة في الطول» ويؤيده قوله في الرواية التي بعد هذه «كأنه من رجال الزط» وهم طوال غير‎ 
غلاظ» ووقع في حديث] الإميراء وهو في بدء الخلق'" رأيت موسى جعدًا طوالا؛ واستدكره‎ 
الداودي فقال : لا أراه محفوظًا لأن الطويل لايوصف بالجعد وتعقب بأنهما لا يتنافيان. وقال‎ 
النووي” : الجعودة في صفة موسى جعودة الجسم وهو اكتنازه واجتماعه لا جعودة الشعر؛‎ 
. ٠ لأنهجاء أنه كان رجل الشعر.‎ 
قوله في صفة عيسى -: (ربعة) هو بفتح الراء وسكون الموحدة ويجوز فتحها وهو‎ 
. المربوع» والمراد أنه ليس بطويل جدًا ولا قصير جدًا بل وسط‎ 

وقوله : (من ديماس) هو بكسرالمهملة وسكون التحتانية وآخره مهملة . 

قوله : (يعني الجمام) هو تفسير عبد الرزاق» ولم يقع ذلك في رواية هشام . والديماس في 
اللغة : السرب» ويطلتق أيضًا على الكن . والحمام من جملة الكن . المراد من ذلك وصفه 
بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه» حتى كأنه كان في موضع كن فخرج منه وهو 
عرقان» وسيأتي في رواية ابن عمر بعد هذا«ينطف رأسه ماء؟ وهو محتمل لأن يراد الحقيقة» وأنه 
عرق حتى قطر الماء من رأسه» ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة الوجه» ويؤيده أن في رواية 
عبد الرحمن بن آدم عن أبيهريرةعند أحمد وأبي داود «يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل» . 

قوله لمر كدر مراكم اوري موسيم . إن 
شاءالله تعالى. 2 

الحديث الثالث : 

قوله ل ماين SEE SS‏ 
وهوثقة من صغار التابعين “ولسنله: في البخاري غير هذا الحديث الواحد. 

قوله : (عن ابن عمر) كذا ؤقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاري» وقد 
تعقبه أبو ذر في روايته فقال : كذا وقع في جميع الروايات المسموعة عن الفربري «مجاهد عن 
ابن عمر»» قال : ولا/: أدري أهكذا حدث به البخاري أو غلط فيه الفربري ؛ لأني رأيته في جميع 
الطرق عن محمد بن كثيرٌ وغيزه عن مجاهد عن ابن عباس » ثم ساقه بإسناده إلى حنبل بن إسحاق . 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب۸٤‏ / ح5 47 47/1 74 


Ao 


«(oT¥/V) (1)‏ کتاب بده الخلق» باب۷» ج۳۲۳۹ . 
)۲( المنهاج(۲/ 27170 1( 
(۳) (5176/8).» كتاب متاقبالأنضار› باب۲٤‏ » ح۳۸۸۷ . 
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قال : حدثنا محمد بن کثیر» وقال فيه ابن عباس » قال : وكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن 
محمد بن كثير قال : وتابعه نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل» وكذا رواه يحبى 
ابن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل . انتهى . وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني 
عن أحمد بن مسلم الخزاعي عن محمد بن كثير وقال : رواه البخاري عن محمد بن كثير فقال 
مجاهد عن ابن عمر» ثم ساقه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل فقال 
ابن عباس . انتهى . 

وأخرجه ابن منده في «كتاب الإيمان» من طريق محمد بن يوب بن الضريس وموسى بن 
سعيد الدنداني كلاهما عن محمد بن كثير فقال فيه ابن عباس ثم قال : قال البخاري عن محمد 
ابن كثير عن ابن عمر والصواب عن ابن عباس » وقال أبو مسعود في «الأطراف» إنما رواه الناس 
عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عباس » ووقع في البخاري في سائر النسخ مجاهد عن 
ابن عمر وهو غلط» قال» وقد رواه أصحاب إسرائيل منهم يحيى بن أبي زائدة وإسحاق بن 
منصور والنضر بن شميل وآدم بن أبي إياس وغيرهم عن إسرائيل فقالوا ابن عباس قال : وكذلك 
رواهابن عون عن مجاهد عن ابن عباس . انتهى . 

ورواية ابن عون تقدمت في ترجمة إبراهيم عليه السلام”''» ولكن لا ذكر لعيسى عليه 
السلام فيهاء وأخرجها مسلم عن شيخ البخاري فيها وليس فيها لعيسى ذكر إنما فيها ذكر 
إبراهيم وموسى حسب . وقال محمد بن إسماعيل التيمي : ويقع في خاطري أن الوهم فيه من 
غير البخاري» فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد وقال فيه عن ابن 
عباس ولم ينبه على أن البخاري قال فيه عن ابن عمر»› فلو كان وقع له كذلك لنبه عليه كعادته» 
والذي يرجح أن الحديث لابن عباس لا لابن عمر ما سيأتي من إنكار ابن عمر على من قال إن 
عيسى أحمر وحلفه على ذلك» وفي رواية مجاهد هذه «فأما عيسى فأحمر جعد» فهذا يؤيد أن 
ا والله أعلم . 

قوله : (سبط) بفتح المهملة وكسر الموحدة أي ليس بجعد» وهذانعت لشعر رأسه . 

قوله : (كأنه من رجال الزط) بضم الزاي وتشديد المهملة جنس من السودان» وقيل : هم 
نوع من الهنود وهم طوال الأجسام مع نحافة فيهاء وقد زعم ابن التين أن قوله في صفة موسى 
«جسيم»» مخالف لقوله في الرواية الأخرى في ترجمته اضرب من الرجال» أي خفيف اللحم 


(۱) (541/7)» كتاب الأنبياءء باب۸ ح٣٣٣٣‏ . 
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قال فلعل راوي الحديث:دنخل له بعض لفظه في بعض.» لأن الجسيم ورد في صفة الدجال» 
E‏ ا لل 
لاجتمع لحمه وكان جسيمًا . ' ْ 

: الحديث الرابع : حديث ابن عمر في ذكر عيسى والدجال» أورده من طريق نافع عنه من 
وجهين موصولة ومعلقة» ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 

قوله : (حدثنا موسى) هوزابن عقبة . 

قوله : (بين ظهراني) بفتتح الظاء المعجمة وسكون الهاء بلفظ التثنية أي جالسًا في وسط 
الناس» والمراد أنه جلس ينهم مشتظهرًا لا مستخفيّاء وزيدت فيه الألف والنون تأكيدّاء أو 
معناه أن ظهرًا منه قدامة ظهوَا خلفه وكأنهم حفوابه من جانبيه فهذا أصله» ثم كثر حتى استعمل 
في الإقامة بين قوم مطلقّاء ولههذا زعم بعضهم أن لفظة ظهراني في هذا الموضع زائدة . 
ش قله : (إلا أن المسيح الدجال أعورالعين اليمنى» كأنه عينه عنبة طافية) أي بارزة» وهومن 
5 يطفا بغير همز إذا علا غلى غيره وشبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن 

ثرهاء وسيأتي بسط ذلك في كتاب الفتن''' . 

قولة ؛ (وأراني) بفت حالهمزة ٠‏ ذكر بلفظ المضارعة فبالغة في استحضار صورة الحال. 

قوله : (آدم) بالمدأي/ اسر 

قوله E E E‏ 
آنت‌رأء». 2 
قوله اضرب فلك باللا لي شر راه ويقال له إذا جاوز شخمة الأذنين وألم 
بالمنكبين لمة » وإذا جاوزت المنكبين فهي جمة وإذا قصرت عنهما فهي وفرة . 

قوله: (رجل الشعر) بكسر الجيم أي قد سرحه ودهنه» وفي رواية مالك «له لمة قد رجلها 
فهي تقطر ماء» وقد تقدم أنه يحتمل أن يريد أنها تقطر من الماء الذي سرحها به أو أن المراد 
الاستنارة وكنى بذلك عن مزيد النظافة والنضارة» ووقع في رواية سالم الآتية في نعت عيسى 
«أنه آدم سبط الشعر» وفي التحذيث الذي قبله في نعت عيسى «أنه جعد» والجعد ضد السبط 
فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعز ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره» والمراد بذلك 
)0 (01/17)» كتاب الفتن » باب 3 ع۰۷۱۲۳ ۷۱۲۸. 
0) ۳ ۰ كتاب اللباښن :پاب 1۸ ۰ ح۰۲ كن 
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اجتماعه واكتنازه» وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمر» والأحمرعندالعرب 
الشديد البياض مع الحمرة» والآدم الأسمرء ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه احمر لونه بسبب 
كالتعب وهو في الأصل أسمرء وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر فظهر أن ابن عمر أنكر 
شيئًا حفظه غيره» وأما قول الداودي : أن رواية من قال «آدم» أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك 
وا e‏ ل 
عن أبي هريرة في نعت عيسى " «آنه مربوع إلى الحمرة والبياض» والله أعلم . 

قوله : (واضعًا يديه على منكبي رجلين) لم أقف على اسمهماء وفي رواية مالك" متكمًا 
على عواتق رجلين والعواتق جمع عاتق وهو مابين المنكب والعنق . 

قوله : (قططًا) بفتح القاف والمهملة بعدها مثلها هذا هو المشهورء وقد تكسر الطاء 
الأولى» والمراد به شدة جعودة الشعر» ويطلق في وصف الرجل ويرادبه الذم يقال جعد اليدين 
وجعد الأصابع أي بخيل» ويطلق على القصير أيضاء وأما ا ى و 
والمدح . 

قوله : (كأشبه من رأيت بابن قطن) بفتح القاف والمهملة يأتي في الطريق التي تلي هذه . 

قوله : (تابعه عبيد الله) يعني ابن عمر العمري (عن نافع) أي عن ابن عمرء وروايته وصلها 
أحمد" ومسلم”" من طريق أبي أسامة ومحمد بن بشر جميعًا عن عبد الله بن عمر في ذكر 
المسيح الدجال فقط إلى قوله : «عنبة طافية» ولم يذكر ما بعده» وهذا يشعر بأنه يطلق المتابعة 
ويريد أصل الحديث لا جميع مااشتمل عليه . 

قوله : (حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو الأزرقي واسم جده الوليد بن عقبة» ووهم من 
قال أنه القواس» واسم جد القواس عون . 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : ا عو و أحمر) اللام في قوله العيسى» بمعنى عن» 
وهي كقوله تعالى : «وَكَالَ ألَنَ مرا لرن اموا کو کان حَيرا مَاسَبَقُوئ إو وقد تقدم بيان 
الجمع بين ما أنكره «ابن عمر و أثبته غيره» وفيه جواز اليمين على غلبة الظن ؛ لأن ابن عمر ظن أن 
)١(‏ (4/1"). كتاب التعبير» باب۰۱۱ ح٩1۹۹‏ . 
(۲) المسند(۲/ ۳۷)» وانظر أيضا : التغليق (8/5"). 
/٤( (۳)‏ )»رقم ۱1۹/ °° . 


١ 


AV 
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الوصف اشتبه على الراوي» نوأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى» وقرب 
ذلك أن كلا منهما يقال له المسيح » وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال كما تقدم» وكأن 
a EG O O‏ 
ظنه أن من وصفه بأنه أحمر ؤاهم . 

قوله : (بينا أنا نائم أطوف بالكعبة) هذا يدل على أن رؤيته للأنبياء في هذه المرة غير المرة 
التي تقدمت في حديث أبي هريرة» فإن تلك كانت ليلة الإسراء وإن كان قد قيل في الإسراء إن 
جميعه منام» لكن الصحيح أنه كان في اليقظة» وقيل : كان مرتين أو مرارا كما سيأتي في 
ا ومثله ما أخرجه أجمد من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه «ليلة أسري بي وضعت قدمي 
حيث يضع الأنبياء أقدامهم :من بيت:المقدس» فعرض علي عيسئ ابن مريم» الحديث» قال 


عياض : رؤيا النبى يك للا نبياء على ما ذكر فى هذه/ الأحاديث إن كان منامًا فلا إشكال فيه 


وإن كان في اليقظة ففيه إشكال.. وقد تقدم في الحج”" ويأتي في اللباس”*' من رواية ابن عون 
عن مجاهد عن ابن عباس في حديث الباب من الزيادة «وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل 
أحمر مخطوم بخلبة» كأني أنظ ر إليه إذا انحدر في الوادي» وهذا ممايزيد الإشكال. 

وقد قيل عن ذلك أجوبة: أحدها : أن الأنبياء أفضل من الشهداء والشهداء أحياء عند ربهم 
فكذلك الأنبياء» فلا يبد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله بما استطاعوا ما دامت الدنيا وهي 
دار تكليف باقية . ثانيها : .أنه ية أري حالهم التي كانوا في حياتهم عليها فمثلوا له كيف كانوا 
وكيف كان حجهم وتلبيتهم» ولهذا قال أيضًا في رواية أبي العالية عن ابن عباس عند مسلم 
«كأني أنظر إلى موسى » وكأني أنظر إلى يونس" . ثالثها : أن يكون أخبر عما أوحي إليه َة من 
أمرهم وماكان منهم . فلهذا أدخل حرف التشبيه في الرواية» وحيث أطلقها فهي محمولة على 
ذلك . والله أعلم . 

وقد جمع البيهقي كتابًا لطيفًا في «حياة الأنبياء في قبورهم» أورد فيه حديث أنس «الأنبياء 
أحياء في قبورهم يصلون» أخرجه من طريق يحبى بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح عن 
المستلم بن سعيد» وقدبؤْثقِه أحمد وابن حبان عن الحجاج الأسود وهو ابن أبي زياد البصري» 
)١(‏ (5١/"الاه),‏ كتاب الفتن» باب٣۰۲‏ ح۷۱۲۸ . 
(؟) الإكمال(١018/1):‏ 


«(EET/) ()‏ كتاب الحج » باب 75 ح 1١66٠١‏ : 
c(1 A9) €3‏ كتاب اللباس ۲ باب۰1۸ ح0۹۱۳ 5 
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وقد وثقه أحمد وابن معين عن ثابت عنه» وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه 
وأخرجه البزار لكن وقع عنده عن حجاج الصواف وهو وهم والصواب الحجاج الأسود كما 
وقع التصريح به في رواية البيهقي وصححه البيهقي . وأخرجه أيضا من طريق الحسن بن قتيبة 
عن المستلم» وكذلك أخرجه البزار وابن عدي» والحسن بن قتيبة ضعيف . وأخرجه البيهقي 
أيضًا من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد فقهاء الكوفة عن ثابت بلفظ آخر قال : 
«إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في 
الصور) ومحمدسيىء الحفظ . 
وذكر الغزالي ثم الرافعي حديثًا مرفوعًا «أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث 
ولا أصلي له» إلا إن أخذ من رواية ابن أبي ليلى هذه وليس الأخذ بجيد لأن رواية ابن أبي ليلى 
قابلة للتأويل» قال البيهقي : إن صح فالمراد أنهم لا يتركون يصلون إلا هذا المقدارثم يكونون 
مصلين بين يدي الله » قال البيهقي : وشاهد الحديث الأول ما ثبت في صحيح مسلم من رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه «مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو 
قائم يصلي في قبره» وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن أنس» فإن قيل هذا خاص بموسى قلنا قد 
وجدنا له شاهدًا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم”'' أيضا من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رفعه «لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» الحديث وفيه 
«وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضرب جعد كأنه [من 
رجال شنوءه] وفيه: وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود» 
وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم» فحانت الصلاة فأممتهم» قال البيهقي : وفي 
حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه لقيهم ببيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينا 5ة ثم 
اجتمعوا في بيت المقدس . 
وفي حديث أبي ذر ومالك بن ضعصعة في قصة الإسراء أنه لقيهم بالسموات» وطرق ذلك 
3 صحيحة» فيحمل على أنه رأى موسى قائمًا يصلي في قبره» ثم عرج به هو ومن ذكر من الأنبياء 
إلى السماوات فلقيهم النبي كلا ؛ ثم اجتمعوا في بيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينا كل 
قال : وصلاتهم في أوقات مختلفة/ وفي أماكن مختلفة لا يرده العقل» وقد ثبت به النقل» فدل 
ذلك على حياتهم . قلت: وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون 


للق (1/ 107 لامكا رقم 1۷۸/1۷۲ . 
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الشهداء أحياء بنص القرآشه و الأنبياغ أفضل من الشهداء”"'“. ومن شواهد الحديث ما 
أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه وقال فيه : «وصلواعلي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم» سنده صحيح » وأخرجه أبو الشيخ ف في «كتاب الثواب» بسند جيد بلفظ «من صلى علي عند 
قبري سمعته » ومن صلى علي ابيا لغتة» وعند أبي داود والننائي وصححه ابن خزيمة وغيره 
عن أوس بن أوس رفعه في بغضل يوم الجمعة «فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي . قالوا يا.رسؤلالله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال : إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 

۰ ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه آخرعن أبي هريرة رفعه «ما من أحد 
يسلم علي إلا رد الله لي روجي تئ أرد عليه السلام» ورواته ثقات . ووجه الإشكال فيه أن 
ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه وهو الموت» وقد أجاب العلماء عن 
ذلك بأجوبة : أحدها: أن.المراد بقبوله: «رد الله علي روحي» أن رد روحه كانت سابقة عقب 
دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد. الثاني : سلمناء لكن ليس هو نزع موت بل لا مشقة فيه. 
الثالك: أن المراد بالرونج الملك الموكل بذلك . الرابع: المراد بالروح النطق فتجوز فيه من 
جهة خطابنا بما نفهمه . الجامس :: أنه يستغرق في أمور الملا الأعلى» فإذا سلم عليه رجع إليه 
فهمه ليجيب من سلم. عليه . .وقد استشكل ذلك من جهة أخرىء وهو أنه يستلزم استغراق 
الزمان كله في ذلك لاتصال.الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة» 
وأجيب بان أمور الآخرة لا تدرلكبالعقل» وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة . والله أعلم . 

قوله : (سبط الشعر) تقدمثمافيه . 

قوله : (يهادى) أي يهشي متمايلاً بينهما . 

قوله ا ار و ا سودي وقال غيره 
النطفة : الماء الصافي ١‏ 

وقوله: (أو يهراق) 00 اوي. 

قوله: (أعور عينه اليمئق) كذا:هو بالإضافة» وعينه بالجر للأكثر وهو من إضافة 
الموصوف إلى صفته وهو جائز:عتل الكوفيين» وتقديره عند البصريين عين صفحة وجهه 
اليمنى› ورواء الأصيلي هعينه؛ بالرقع كأنه وقف على وصفه أنه أعور وابتدأ الخبر عن صفة عينه 


(۱) انظر : التعليق السابق في" عن ا 
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AY 
فقال: «عينه كأنهاكذا» وأبرز الضمير . وفيه نظر لأنه يصير كأنه قال عينه كأن عينه » ويحتمل أن‎ 
يكون رفع على البدل من الضمير في أعور الراجع على الموصوف وهو بدل بعض من كل» وقال‎ 
السهيلي : لا يجوز أن يرتفع بالصفة كما ترفع الصفة المشبهة باسم الفاعل» لأن أعور لا يكون‎ 
نعنًا إلا لمذكرء ويجوز أن تكون عينه مرتفعة بالابتداء وما بعدها الخبر . وقوله: «كأن عنبة‎ 
: طافية» بالنصب على اسم كأن والخبر محذوف تقديره كأن في وجهه» وشاهده قول الشاعر‎ 
إن محلا وإن مرتحلاً‎ 

أي إن لنا محلاً وإن لنامرتحلآً 

قوله: (كأن عنبة طافية) كذا للكشميهني ولغيره «كأنعينه عنبة طافية» وقد تقدم ضبطه قبل . 

قوله : (وأقرب الناس به شبهًا ابن قطن» قال الزهري) أي بالإسناد المذكور (رجل) أي ابن 
قطن (من خزاعة هلك في الجاهلية) قلت: اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب بن 
سعيد بن عائذ بن مالك بن المصطلق» وأمه هالة بنت خويلد» أفاده الدمياطي قال : وقال ذلك 
أيضًا عن أكثم بن أبي الجون وأنه قال : «يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال : لاء أنت مسلم 
وهو كافر» حكاه عن ابن سعد» والمعروف في الذي شبه به ئة أكثم بن عمرو بن لحي جد 
خزاعة لا الدجالء كذلك أخرجه أحمد وغيره» وفيه دلالة على أن قوله يَكو/ «إن الدجال لا 
يدخل المدينة ولا مكة» أي في زمن خروجه» ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي . 
والله أعلم . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة في ذكر عيسى ابن مريم» أورده من ثلاثة طرق : 
طريقين موصولين وطريقة معلقة . 

قوله: (أنا أولى الناس بابن مريم) في رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة 
«بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» أي أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر بأنه يأتي من 
بعده» قال الكرمانى”“ التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى : « إرك او الاس هيم 
َر اَم مدا آليّنُ4 إن الحديث وارد في كونه ل متبوعًا والآية واردة في كونه تابعًاء كذا 
قال» ومساق الحديث كمساق الآية فلا دليل على هذه التفرقة . والحق أنه لا منافاة ليحتاج إلى 
الجمع» فكما أنه أولى الناس بإبراهيم كذلك هو أولى الناس بعيسى» ذاك من جهة قوة الاقتداء 
به وهذا من جهة قوة قرب العهد به . 


.)45/15( (۱) 


۸۹ 
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قوله : (والأنبياء أولاد علاث).في رواية عبد الرحمن المذكورة «والأنبياء إخوة لعلات» 
والعلات بفتح المهملة الضرائرء وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منهاء 
والعلل الشرب بعد الشرب» وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى» وقد بينه في 
رواية عبد الرحمن فقال: «أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وهو من باب التفسير كقوله تعالى : 
# # إن اوسن حُلِقَ لوا اسه لر جَروًا: ر وَإِدَامْسّهُ الفير مَبوضًا )4 ومعنى الحديث أن 
أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع» وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة . 

قوله : (ليس بيني وبينه نبي) هذا أورده كالشاهد لقوله : إنه أقرب الناس إليه . ووقع في 
رواية عبد الرحمن بن آدم «وأنا أولى الناس بعيسى لأنه لم يكن بيني وبينه نبي»» واستدل به على 
أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا اة وفيه نظر لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى 
أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع عيسى» وأن جرجيس وخالد بن 
سنان كانا نبيين وكانا بعد عيسى» والجواب أن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك فإنه 
صحيح بلا تردد وفي غيره مقال» أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة» وإنما 
بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى» وقصة خالد بن سنان أخرجها الحاكم في «المستدرك» 
من حديث ابن عباس » ولها طرق جمعتها في ترجمته في كتابي في الصحابة . 

الحديث السادسن:. حديث أي هريرة «رأى عيسى رجلا يسرق» الحديث ل 
طريقين موصولة ومعلقة. 0 

قوله : (وقال إبراهيم بن طهمان . . .)إلخ» وصله النسائي”''عن أحمد بن حفص بن عبد الله 
النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم» وأحمد من شيوخ البخاري . 

قوله : : (كلا والذي لا إله إلا الله) في رواية الكشميهني «إلا هو» وفي رواية ابن طهمان عند 
النسائي «فقال لا والذي لا إلهإلاهو». 

قوله : (وكذبت عيني) بالتشديد على التثنية» ولبعضهم بالإفراد وفي رواية المستملي 
«كذبت» بالتخفيف وف فتحالمونحدة و«عيني» بالإفراد في محل رفع» وقع في رواية مسلم «وكذبت 
نفسي» وفي رواية ابن طهخان «وكذبت بصري» قال ابن التين : قال عيسى ذلك على المبالغة في 
تصديق الحالف واا وکل چت عيني» : يرد حقيقة التكذيب» وإنما أراد كذبت عيني 


. rov «(FV ۳٦۹ الإصابة(۲/‎ )١( 
.)۳۹ /٤( والتغلیق‎ 0٤6۲۷ المجتبى (۸/ 44 ؟)+‎ (Y۲) 
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في غير هذاء قاله ابن الجوزي”''» وفيه بعد . وقيل : إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا 
باطن الأمر وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين فكيف يكذب عينه ويصدق قول المدعي؟ ويحتمل أن 
يكون رآه مد يده إلى الشيء فظن أنه تناوله» فلما حلف له رجع عن ظنه . 


وقال القرطبي”"2: ظاهر قول عيسى للرجل «سرقت» أنه خبر جازم عما فعل الرجل من 
السرقة لكونه رآه أخذ مالاً من حرز في خفية . وقول الرجل : كلاء نفي لذلك ثم أكده باليمين» 
وقول عيسى : «آمنت بالله وكذبت عيني» أي صدقت من حلف بالله وكذبت ماظهر لي من کون 
الأخذ المذكور سرقة/ فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق » زانلا 1 


أخذهء أو أخذه ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء . قال : ويحتمل أن يكون عيسى لف 
كان غير جازم بذلك» وإنما أراد استفهامه بقوله : سرقت؟ وتكون أداة الاستفهام محذوفة وهو 
سائغ كثير . انتهى . واحتمال الاستفهام بعيد مع جز مه يك بأن عيسى رأى رجلا يسرق» واحتمال 
كونه يحل له الأخذ بعيد أيضًا بهذا الجزم بعينه» والأول مأخوذمن كلام القاضي عياض”" » وقد تعقبه 

ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» فقال : هذا تأويل متكلف » والحق أن الله كان في قلبه أجل من 

أن يحلف به أحد كاذيّاء فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره فرد التهمة إلى بصره» كماظن 

آدم صدق إبليس لما حلف له أنه له ناصح . قلت : وليس بدون تأويل القاضي في التكلف› 
والتشبيه غير مطابق . والله أعلم . واستدل به على درء الحد بالشبهة» وعلى منع القضاء 
بالعلم» والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقًاء وعند الشافعية جوازه إلا في الحدود 
وهذه الصورة من ذلك » وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى”* . 


قوله : (لا تطروني) بضم أولهء والإطراء: المدح بالباطل» تقول : أطريت فلاا مدحته 
فأفرطت في مدحه . 


قوله: (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك» وهذا 


. ۲٤٤١/۱۹۸۳ کشف المشکل (۳/ ۰)۹۹ رقم‎ )١( 
.)١!/9/57(مهفملا‎ (۲) 

(۳) الإکمال(۳۳۹/۷). 

. ۷۱١۱ح‎ ۰۱٤باب كتاب الأحکام»‎ (1٥۳/۱۳ )٤( 
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اذيك طرف بت مدان وقد اة امت رن ا '" وذكر 
aS‏ ا 

الحديث الثامن : ش : 

قوله يرتميد الوا ارك . ۰ 

قوله : (إن رجلاً من آهل خراسان قال للشعبي» فقال الشعبي) حذف السؤال وقد بينه في 
رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك فقال : "إن رجلاً من أهل خراسان قال للشعبي : إنانقول 
عندنا إن الرجل إذا أعتق تق آم وده ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي» فذكره» أخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه. . 

قوله : (إذا أدب الز جل آمته) يأتي الكلام عليه في النکاح . 

قوله : : (وإذا آمن الرجل بعيسى ثم آمن بي فله أجران) تقدم مباحث ذلك في كتاب العمل ٩”‏ 
مستوفاة» وفيه إشارة إلى أنه لم يكن بين عيسى وبين نبينارك نبي » وقد تقدم البحث في ذلك . 

قوله : (والعبد إذا اتقى ريه ٠.‏ ) إلخ تقدمت الإشارة إليه في كتاب العتق © , 

الحديث التاسع : 0 أن عباس «إنكم محشورون إلى الله حفاة» الحديث وسيأتي 
البحث فيه في أواخر الرقاق” ف۰ والغرض منه ذكر عيسى ابن مریم في قوله  :‏ ونث علوم 


يدا مَادْمَتٌ فم 4[المائدة: INV:‏ 

قوله : : (قال الفربري ذكر عن أبي عبد الله) هو البخاري (عن قبيصة) هو ابن عقبة أحد شيوخ 
البخاري» أي أنه حمل قوله : «من أصحابي» أي باعتبار ما كان قبل الردة لا أنهم ماتوا على 
ذلك» ولا شك أن من ارتد سلب أسم الصحبة لأنها نسبة شريقة إسلامية فلا يستحقها من ارتد 
بعد أن اتصف بهاء وقد أخرج الإشماعيلي الحديث المذكور عن إبراهيم بن موسى عن إسحاق 
من قبيصة عن سفيان الثوري به . 


د 3 3 


)0 (15/ 344): كتاب الحدود باب۳۱٤‏ ح1۸۳۰ . 
(؟) (۳۹۱/۱۱). کتاب النکاح» باب۰۱۳ ح۵۰۸۳ . 
)۳( (۷/ ۰)۴۴ كتاب العلمء باب۰۳۱ ح۹۷ . 

(5) (/۳۷۹)» كتاب العتق» باب٣۰۱‏ ح ۲٣٤٣۲٣۱‏ . 
)0( (۲۱/۱۰)» كتاب الرقاق» باب٥٤‏ » ح۲۹٥٦‏ . 
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4 باب ُرُولٍ عِيسَى ابن مَرْيَمعَليْهِمَا السَلامٌ 
4- حَدَنَنَا إِسْحَاقُ أ ق بر غو بن رايم حَدََنا آي عَنْ صَالِح عَن ابن شهَاب أن 
سويد بن امُسَيٍْ سَمع أا هريره رضي اهفل : قال ر سول الله كلل : «وَالَذِي نسي بيده 
َبوشِكَنَ أن برل کُم ابن مرْيَمَ حَكَمًا عَذلا يكير الصليب» ويقل الخترير وَتِضع ر 
الت وفيض الْمَالُحَنَى لا يقبته خد حَتَّى تَكُونَ السَجْدَةٌ الْوَاحِدَهُ خَيْرَّا مِنَ الذنْيا وَمَا 


»ت 1 ےہ ہے ل سط ر ری ر 

فيها». َه يَقُولُ أَبُو هْرَيْرَة : وَافْرَءُوا إِنْ شنْثُم «١‏ وَإن من هَل الكت إلا ومن پوه قبل موتو + ووم 
وج بيدا €3 [انساء: ١٠4‏ 1 

إنقدم في 7151 وظرفة في 194 

قا نبب تتا الت عن بوس عن ان شهَابٍعَنْ تان تولى أبي قاد 


2 
أَنّ آنا ا 5 َل 


الأنصَاريٌ أَنَّ ا هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله كل : : كيف آَم دار زل ابن ميم فيكم وَإِمَامُكُمْ 


عمقي والأؤزا ين . 
[تقدم في : 271777 طرفه في : ]٣ ٤٤٨‏ 


قوله : (نزول عيسى ابن مريم) يعني في أواخر الزمان» كذا لأبي ذر بغير ير باب» وأثبته 
غيره . 

وذكر فيه المصنف حديثين عن أبي هريرة : 

أحدهما : حديث «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم» الحديث . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وإنما جزمت بذلك مع 
تجويز أبي علي الجياني''' أن يكون هو أو إسحاق بن منصور لتعبيره بقوله أخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم لأن هذه العبارة يعتمدها إسحاق بن راهويه كما عرف بالاستقراء "' من عادته أنه لا 
يقول إلا «أخبرنا» ولا يقول «حدثنا» وقد أخرج أبو نعيم في «المستخرج» هذا الحديث من 
مسند إسحاق بن راهويه وقال : «أخرجه البخاري عن إسحاق» . 


)0غ( تقييد المهمل (۳/ ۲ ”355 ). 
)١(‏ كما فی )/ 4°( كتاب الحج› باب۱۳۱ 3 ح۱۷۳۸ 2 وفي (/ 10۷( كتاب جزاء الصيد» 
باب۲0 » ح۱۸0۷ 3 


4۲ 
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قوله: (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد : 
الرحمن بن عوف. 

قوله : (والذي نفسي بيده) فية الحلف في الخبر مبالغة في تأكيده . 

قوله : (ليوشكن) بكسر المغجمة أي ليقربن أي لا بد من ذلك سريعًا . 

قوله : (أنينزل فيكم) أي في هذه الأمة» فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك نزوله . 

قوله : (حكمًا) أي حاكمّاة والمعنى أنه ينزل حاكمًا بهذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا 
تنسخ » بل يكون عيسى حاكمًا من حكام هذه الأمة» وفي رواية الليث عن ابن شهاب عند مسلم 
«حكمًا مقسطا» وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب «إمامًا مقسطًا» والمقسط العادل بخلاف 
القاسط فهو الجائر . ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة «أقرءوه من رسول الله السلام؛ وعند 
أحمد من حديث عائشة «ويمكث عيسى في الأرض أربعين سنة» وللطبراني من حديث عبد الله 
ابن مغفل «ینزل عيسى ابن مریم مصدقًا بمحمد على ملته» . 

قوله : (فيكسر الصليب ويقتل الخنزير) أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة 
ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه» ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه 
نجس . . لأنالشيء ء المنتفع به لا يشرع إتلافه» و 4 
ووقع للطبراني في «الأوسط» من طريق أبي صالح عن أبي هريرة «فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
والقرد» زاد فيه القرد وإسناده لا بأس بهء وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين 
الخنزير لأن القرد ليس بنجس العين اتفاقّاء ويستفاد منه أيضًا تغيير المنكرات وكسر آلة الباطل . 
ووقع في رواية عطاء بن ميناء عن أب هريرة عند مسلم «ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد» . 

قوله: (ويضع الحرب) في رواية الكشميهني «الجزية». والمعنى أن الدين يصير واحدا 

فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية» وقيل معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن 
صرف مال الجزية له فتترك الجزية استغناء عنها. وقال عياض" : يحتمل أن يكون المراد 
بوضع الجزية تقريرها على الكفار.من غير محاباة» تر ات لعا مسي الات . / وتعقبه 
النووي”" وقال : الصواب أن عينسى لا يقبل إلا الإسلام . ق EE‏ اميه عمدت ريت 
000( (/ ۰)۹ كتاب البيوع» باب7 23١‏ ح۲۲۲۲. 
(؟) الإکمال(۷۱/۱٤).‏ 
(۳) المنهاج (۲/ ۱۸۹). 


٠+_كتاب‏ أحاديث الأنبیاء/ باب59/ 715907558 سد ؤم 


آخر عن أبي هريرة «وتكون الدعوى واحدة» قال النووي: ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها 
مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر» وليس 
عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا يك هو المبين للنسخ بقوله هذاء قال ابن بطال”"“: وإنما 
قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى فإنه لا يحتاج فيه إلى المال» فإن 
المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد» ويحتمل أن يقال : إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى 
لما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم» فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت 
الشبهة بحصول معاينته فيصير ون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم» فناسب أن 
يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم » هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالاً . والله أعلم . 

قوله : (ويفيض المال) بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة أي يكثر» وفي رواية عطاء 
ابن ميناء المذكورة «وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» وسبب كثرته نزول البركات وتوالي 
الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء 
المال لعلمهم بقرب الساعة . 

قوله: (حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها) أي أنهم حينئذ لا يتقربون 
إلى الله إلا بالعبادة» لا بالتصدق بالمال» وقيل : معناه أن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون 
السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيهاء وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن أبي 
حفصة عن الزهري بهذا الإسناد في هذا الحديث «حتى تكون السجدة واحدة لله رب العالمين». 

قوله: (ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم « وَإن من آهل الک إلا ومان بوه قبل 
موي الآية) هو موصول بالإسناد المذكورء قال ابن الجوزي”" : إنما تلا أبو هريرة هذهالآية 
للاشارة إلى مناسبتها لقوله : «حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها» فإنه يشير 
بذلك إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير» فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة 
على جميع الدنياء والسجدة تطلق ويراد بها الركعة» قال القرطبي" : معنى الحديث أن 
الصلاة حينئذ تكون أفضل من الصدقة لكثرة المال إذ ذاك وعدم الانتفاع به حتى لا يقبله أحد. 


وقوله في الآية : #وإن» بمعنى ماء أي لا يبقى أحدمن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا 


)١(‏ (ك/ه506). 
زفق كشف المشكل (۳/ 07757770 رقم ۲۱۷۹/۱۷٤٤‏ . 
١ (۳)‏ لمفهم(۳۷۱/۱). 
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نزل عيسى إلا آمن بهء وهذاءمضير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله : #إلا لَيُْمِئنٌ ب 
وكذلك في قوله : قبل مو ت عود على عیسی » أي إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عیسی» وبهذا 
جزم ابن عباس فيما رواه ابن ججزيز:من طریق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح » ومن طريق أبي 
رجاء عن الحسن قال قبل موت عنيسى : ا ل 
ونقله عن أكثر أهل العلم ورجخه ابن جرير وغيره. 

ونقل آهل التفسير في ذلك آفوالاً آخر وأن الضمير في قوله : ابه» يعود لله أو لمحمد» 
وفي اموته) يعود على الكتابي على القولين» وقيل: على عيسى . وروى ابن جرير من 
طريق عكرمة عن ابن عباس «لا يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى» فقال له 
عكرمة : أرأيت إن خر من بيت أو احترق أو أكله السبع؟ قال: لايموت حتى يحرك شفتيه 
بالإيمان بعيسى» وفي إسْناده خصيف وفيه ضعف . ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة أبي 
ابن كعب إلا لَيؤمِتَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِمْ» أي آهل الكتاب» قال النووي”" : معنى الآية على 
هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى 
وأنه عبد الله وابن آمته» ولکن لا ينفعه هذا الإيمان في تلك الحالة كما قال تعالى: 
ا« كنس الوب اززست يسلود اكيت يتات حى إدَا حَصْرَ أحد هم أَلْمَوَتٌ قال ِي ينث 
اَن 4 قال : وهذا المذهب/ أظهر لأن الأول يخص الكتابي الذي يدرك نزول عيسى» 
وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي في زمن نزول عيسى وقبله» قال العلماء: الحكمة في 
نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبين الله تعالى 
كذبهم وأنه الذي يقتلهم. أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق من 
التراب أن يموت في غيرها. . وقيل : إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم 
فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام» فيوافق خروج 
الدجال» فيقتله» والأول أوجه.. 

وروى مسلم من حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سبع 
سنين » وروی نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» من حديث ابن عباس أن عيسى إذذاك يتزوج 
في الأرض ويقيم بها تسع عشرة سنة» وبإسناد فيه مبهم عن أبي هريرة يقيم بها أربعين سنة» 


)0( المنهاج (9/ 0181190 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب /٤۹‏ ح ۳٤٤۹۰۳٤٤۸‏ ۹۱ 


2000 0 0). 3 
وروی أحمد”' وأبوداود”' بإسناد صحيح”" من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله 


مرفوعاء وفي هذا الحديث «ينزل عيسى عليه ثوبان ممصران» فيدق الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» وتقع 
الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل وتلعب الصبيان بالحيات ‏ وقال في آخره ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون» وروى أحمد ومسلم من طريق حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي 
هريرة «ليهلن ابن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة» الحديث» وفي رواية لأحمد من هذا 
الوجه: ينزل عيسى فيقتل الخنزير ويمحي الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا 
يقبل ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما وتلا أبوهريرة 9 وَِنِيِنَ 
َه هَل الكت إلا ليؤْمِكنَّ وء الآية . قال حنظلة قال أبو هريرة : يؤمن به قبل موت عيسى » وقد 
اختلف في موت عيسى عليه السلام قبل رفعه» والأصل فيه قوله تعالى: 8 إن مويك 
وَرَافْمَكَ € فقيل على ظاهره» وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت المدة المقدرة له يموت 
ثانيّاء وقيل : معنى قوله: طمُتَوَفْيِكَ4 من الأرض» فعلى هذا لا يموت إلا في آخر الزمان. 
واختلف في عمره حين رفع فقيل ابن ثلاث وثلاثين وقيل مائة وعشرين . 

الحديث العاشر : 

قوله : (عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري) هو أبو محمد بن عياش الأقرع» قال ابن حبان 
هو مولى امرأة من غفار وقيل له مولى أبي قتادة لملازمته له . قلت: وليس له عن أبي هريرة في 
الصحيح سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله : (كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم) سقط قوله : : فيكم من رواية أبي ذر. 

قوله : (تابعه عقيل والأوزاعي) يعني تابعًا يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث» فأما 
متابعة عقيل فوصلها ابن منده في «كتاب الإيمان»“ من طريق الليث عنه ولفظه مثل سياق 


)١(‏ المسند(؟/8796505). 

.)1#55.444/4( (¥) 

)۳( فيه عبد الرحمن بن آدم قال عنه ابن حجر في التقريب (ص : ۰۳۳٦‏ ت777/47): صدوق» في الثالثة » 
وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (ت177) : ذكره أبي عن إسحاق بن منصور» عن يحبى بن معین » قال : 
قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برتن» قال : لاء لم يسمع منه . 

.٠١/515مقرء)016/١(‎ )£( 


۹٤ 


۲ . ۰٦-کتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب ۳٣٤۹۰۳٤٤۸ /٤۹‏ 


أبي ذر سواءء وأما متابعة الأوزاعي م ابن منده'“ أيضا وابن حبان“ والبيهقي في 
«البعث6”” وار بن الأعرابي في معجمه”؛ “من طرق عنه ولفظه مثل رواية يونس» قا 
مسله” *' من طريق ابن أبي ذشيك عن ابن شهاب بلفظ «وأمكم منكم' قال الوليد بن مسلم : فقلت 
لابن أبي ذئب إن الأوزاعئ حدثناعن الزهري فقال : «وإمامكم منكم» قال ابن أبي ذئب أتدري 
ما أمكم منكم؟ قلت : تخبرني» قال : فأمكم بكتاب ربكم . وأخرجه مسلم من رواية ابن أخي 
الزهري عن عمه بلفظ «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم» وعند أحمد من حديث جابر في 
قصة الدجال ونزول عيسى «وإذا'هم بعيسى, فيقال تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم 
فليصل بكم» ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال : «وكلهم أي المسلمون 
ببيت المقدس وإمامهم رجل:صالح قد تقدم ليصلي بهم. إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص 
ليتقدم عيسى» فيقف عيسئ بيخ كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت» وقال أبو الحسن 
الخسعي الآبدي في مناقب الشافعي : تواترت/ الأخباربأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى ٠‏ 
يصلي خلفه » ذكر ذلك ردا للحدايث الذي أخرجه ابن ماجهعن أنس وفيه «ولا مهدي إلاعيسى» . 
وقال أبو ذر الهروي : حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال : معنى قوله: «وإمامكم 
منکم؟ يعني أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل . وقال ابن التین : معنى قوله : «وإمامكم منکم» أن 
الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة» وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم . وهذا والذي 
قبله لا يبين کون عيسى إذا نزل يكون إمامًا أو مأمومّاء وعلى تقدير أن يكون عيسى إماما فمعناه 
أنه يصير معكم بالجماعة من هذه الأمة. قال الطيبي : المعنى يؤمكم عيسى حال كونه في 
دينكم» ويعكر عليه قوله في حديث آخر عند مسلم «فیقال له : صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم 
على بعض أمراء تكرمة لهذه الأمة» وقال ابن الجوزي : لو تقدم عيسى إمامًا لوقع في النفس 
إشكال ولقيل : أتراه تقدم نائبا أو مبتدئا شرعاء فصلى مأمومًا لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله : 
لا نبي بعدي». وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام 


(۱) (١/016)ء‏ رقم 7/117. 

زفق (16/ )رقم 14 . 0 

.)٤١ /٤( تغليق التعليق‎ )۳( 

)€( (9/١61١٠)ء‏ رقم ۲771 . 

.۲٤۹مقر‎ »)۱۳۷/۱( )( 

زفق كشف المشكل (۳/ ۸۸)› رقم ۱۳۷۳/ ۱٦١١‏ . 


_كتاب أحاديث الأنبياء/ باب :6/ 8451784602 سبيش ع 
الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة . والله أعلم . 


٠6-بابمَاذْكِرَعَنْ‏ بي إسرائيل 
5< حَدَّنَنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدّ حَدَتَما بو عَوائة حَدَنََا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ ريي 


بِعِيٌ بن 
ش قَالَ : قال عقبة بر عه عَمْرو لِحُذَيْعَة ا عدن قا ست رون الله 206 ؟ و فال : إني 
ا ل : 'إنَّمَعَ الدجًالإدًاحَرَجمَاء وَارَاء أا ِي يري الس أنّها الما فَمَاءٌياردٌ واا 


ّي ب ى الأ آله اء بار َر تُْرِقُ» فَمَنْ أذرَك مِنكُم قيقع في الَذِي يَرَى نها تار َه 
ذب پارڈ . 


[الحديث : ٤٠١‏ طرفه في : ]/17١‏ 
١‏ قَالَ حَذَيْفَة : وسمعته يمول : "إنَرَجُلا كان یمن كان فلكم ناء الل ن 
دوحة» فقيل لهُ : َل عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ : مَا أغلم . قيل لَهُ: انظزْ. قَالَ: ا ألم یئا غير 
ني كنت أبايع الس في الدنيا وَأجَازيهم» انظ اْحُوسِرَء وَأتجَاورُعَن الْمُْر . 2 
الْجَنَدَا . 
العا اطول N‏ 
5-1 قَفَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إنَّ رَجُلاً حَضَرَهٌ الْمَوْتُء فَلَمَا يم مِنَ الحَياة أوْصَى 
أْله: إا تام فَاجْمَعُو ل 
عَظمِي فَانْْحِسَتْ نَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَاء ّم انْظرُوا وما رحا قَاْوُوهُ في الْيَُ. فوا َجَمَعهُ الل 
ا . فَعَفْرَ اللّهُلهُ». 
قال عقبة به بن عرو : ونا كلت يقر ل ذاك» وكا كاكنا؛ 
[الحديث : 567 ؛ طرفاه في : ]1448٠ ۳٤۷٩‏ 


tot for‏ ني ب نشرد م مُحَمَدٍ حبرا عد الله حبري مَعْمَرُ ويون عَن الؤْهْرِيٌ 
ال: أخبرتي م يد اننع الل : أن عَائْشَةَ واب ن عباس رضي اللُّعَنهُمْ تالا : لا َل 


سول الله يي طَفِقَ يَطرَح + حَمِيصَة عَلَى وَجْهِو فَإِذَا اغتَمَ كَشَفَهَا عَنْ وَجُهوء فقَالَ وَهُوَ 
rT‏ او اي را 

ل ل ل ل 

- 3ه وم a‏ وے ےه ه ے2 س ° ت 

١ 0‏ حَدَنِي محمد بن بسار حَدَنَا محمد بْنجَْمرحَدَنََا شَْبةُعَنْ فرَاتٍ الْمراِقَالَ 


دوو ا ك 


تيفك ا از د ت ا حفن ا سمغت يُحَدثُ ٿ عن النَبِيّ و قال 


۹٦ 


eT CY: 


ن 


کاٹ به درا ل تعوشهم لايل كلما ملق : تي حَلمَهُ تي ونه لا تي بعَدِي » وسيک 
لقا ميدوونَ» الوا : قا تان مُرْنًا؟ قَالَ : :بعلأ الأول أطُوكم عقب ف الل 
سَائِلُهُمْ عَمّا ا سْتَرْعَاهُم ٠.‏ 
é0‏ - حا سويد ني ردابو انال : حَدَيْي زين أسْلَمَعَنْ عَطَاءِبْنِ 
يسار عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عله أن التي بك َال ١‏ اللا ص و كار لك دير شبرا بشبر 
اا اع؛ ئی ولوا خر شب ضَبٌ لسَلكُتَمُوه فلا : يَارسُولَ الله الْيَهُودَ وَالنَضَاَى؟ 
قَالَ : «قَمَنْ؟!2. 
[الحديث : 7407 طرفه في : ]۷۳۲٠١‏ 


tov‏ قاع غا ن مسقنا عبد الَْارث حدقا حال حن أي قلاية عَنْ أَنْسِ 


ا 


رضي الله عَنْهُ قَالَ :وار وَالنَافُوسَ فَذَكُو الود وَالقَصّاری» فَأمِرَ لال أن يَشَْع 
الأذَانَ» وَأَنْ يُود تِرَالإِقَامَةَ 1 


ا عر 
t0۸‏ حَدنَا محمد يومف حَدََنَا سيان عَنِ الأعمَش عَن أبي الضّحَى عَنْ مَسْرُ 
عَنْعَاؤشة رضي اللّعَنهَا نت بغر ١‏ نيعل المصلي يد ور N‏ وقول ا 


ت 


تَفْعَله . تَابَعَدْثُ شَعْبَة عَنِ الأ عْمَْشٍ . 


۹ _ حَدَنَا فک ب تيد ل ل 
1 رشول الوق قان: مجم ني ) أجل مَنْ حلا من الأمَم ما بين صَلاةٍ الْمَضْر إلى مَغْرِ 


انس رام وت رد وى راقع غا قا تايار 

نِضف التَهارِ عَلَى قيراط ق قيرَاط؟ فَعَمِلَتٍ الهو إلى نفب التَّهَارٍعَلَى ة قيرَاطٍ قراط » تُمقَالَ : 
غل يمن نطف التهاإَى صَلاةَالمَصرِعَلَىة قراط قراط؟ ولت النْصَارى و نطف التهار 
إلى صَلاةٍ الْعَضْرِ عَلَى ق قيراط قِيرَاطء ثم قال : مَنْ يَعْمَلْ لي مِنْ صَلاةٍ الْعَصرِإِلَى مَغْرب الشّمْسِ 
عَلَىثِرَاطَيِْفِيرَاطَيْنِ؟ كلمن صل عضر طب اشر عل راط 
ِيرَاطيْنِ ألا کُم الا جر مَوْنين. قَقَضِبَتِ الْيهُوه وَالتَصَاری» فَقَانُوا: ن e‏ وال 

عَطَاء/ ؟! ال الله : مَل ظَلَمُكُمْمِنْحَفّكُوْشَيكا؟ قَانُوا : لا. قَالَ: فَإِنّهُمضْلِ أعْطِيهمَنْ شِنْتُ» 
الو ا 


مه 


حَدَكََا 


: 


لي بن عبد بال دا فيفع مرو طوس عَنِ ابن عباس قَالَ: 


>-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب:6/ :78155159046  _‏ 8 


رص 


سَمِعْتُ عُمَرَرَضِيَ اللهعَنه يفول ل : قَائَلَ الله فلاًا؛ لَمْيَملَمْ أ لي يقال : «لعَن الله الْبهودَ؛ 
حُوْمَت عَلَيْهمُ الشّحُومْفَجَمَلُوهَا قَباعُو ها . ابه جاب ر وأبُو هُرَيْرَة عن اللي لل . 
[تقدم في : ۲۲۲۳] 

mm ۳۱‏ َد أَخبرَنا الأؤرَاعِنُ حَدَكَنَا حَسَّانُ بن عَطِيَةَ عَنْ 
أبي َة عن عبد اله ن عرو أن الي يله قَالَ : بوا عي وَلَوْآية» وَحَدَُواعَنْ بتي إ.: سْرَائيل 
وَلاحَرَج» وَمَنْ كدب عَلى مُتحَمّدَ مَعَمَدَاَلْيوأمَفْمَده مِنالتار». 

E‏ - حَدَنَمَا عَبْدُ اريز بن عَبْد الله قَالَ : حَدَّدَ ذي برام بن شع عن صالح عن ابن 
شهَاب قَالَ : قال أَبُوسَلَمَة بْنُ عَبْد الوَحْمَنٍ : ذبا مير رضي الَعَنقالً : لر سول الله وك 
قال : 'إنَّالْيَهُودَ وَالتصَارَى لا يصب يَصْبْهُونََخَالِفُوهُ) . 

[الحديث : 27577 طرفه في : 0849] 

17" حَدَّنَنَا محمد قال : حَدَةَ بي حَجَاج حَدنَنا جَريرعَن الْحَسَنِ : خد حَدَثَنَا تا جَنْدَبْبْنُ 
عَبْدِ الل في هذا الْمَسْجِدِء وَمَا تيتا مذ حَدَنَمَاء وجا تخد أن ERC‏ بعلن 
الي يكل قَالَ : قَالَ ر سول الله كه : ان فين كا بكم رلپ خزح» مجع كأحَدكِي) 
قَحَنَّ بها يده قَمَا رَكَأْ الم حى مَاتَ» قال الله تَعَالَى : بادَرَنِي عَبْدِي بِنَقْسِهء رمث ليه 
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مه 
الحنه» . 


[تقدم في : 14[ 


قوله : (باب ما ذكر عن بني إسرائيل) أي ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وإسرائيل 
لقب يعقوب» أي من الأعاجيب التي كانت في زمانهم . ذكر فيه أربعة وثلاثين حديثا : 

الحديث الأول : وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث وقوله: «حدثنا موسى بن إسماعيل» هذا 
هو الصواب» ولبعضهم «حدثنا مسدد» بدل «موسى» وليس بصواب لأن رواية مسدد ستأتي في 
آخر هذا الباب موصولة؛ ورواية موسى معلقة من أجل كلمة اختلفا فيها على أبي عوانة وكلام 
أبي علي الخساني"“ يوهم أن ذلك وقع هنا وليس كذلك» وقوله: «حدثناعبد الملك» هو ابن 
قوله : (قال عقبة بن عمرو) هو أبو مسعود الأنصاري المعروف بالبدري . 


.)٦٦۰ ۰10۹ /۲( تقییدالمهمل‎ )١( 


و4 دلب 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب /٥۰‏ ح ۰١٤۳۔۹۳٣۳‏ 


قوله : (إن مع الدجال إذا خرج ماء) الحديث يأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن "» 
والغرض منه هنا إيراد ما يليه وهو قصة الرجل الذي كان يبايع الناس» وقصة الرجل الذي 
أوصى بنيه أن يحرقوه» فأما قصة الذي كان يبايع الناس فقد أوردها أيضا في أواخر هذا 
الباب”"؟ من حديث أبي هريرة» وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب البيوع"» وقوله في هذه 
الرواية: اكنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم. أي أقاضيهم » والمجازاة المقاضاة» أي آخحذ 
منهم وأعطي» ووقع في رواية الإسماعيلي «وأجازفهم»/ بالجيم والزاي والفاء» وفي أخرى 
بالمهملة والراء» وكلاهما تصحيف لا يظهر. والله أعلم. وأما قصة الذي أوصى بنيه أن 
يحرقوه فسيأتي الكلام عليها في أواخر هذا الباب حيث أورده المصنف مفردًا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فامتحشت) بضم المثناة وكسر المهملة بعدها معجمة أي احترقت» ولبعضهم 
بوزناحترقت وه وأشبه. ‏ .. 0 

وقوله : (ثم انظروايومًا راححا) أي شديد الريح . 

قوله - في آخره -: (قال عقبة بن عمروء وأنا سمعته) يعني النبي اة (يقول ذاك» وكان 
نباشًا) ظاهره أن الذي سمعه أبو مسعود هو الحديث الأخير فقط» لكن تبين من رواية شعبة عن 
عبد الملك بن عمير أنه سمع الجميع» » فإنه أورد في الفتن قصة الذي كان يبايع الناس من 


خد خا وقال في آخره. : «قال أبو مسعود وأنا سمعته» وكدلك فال في خديت الذي 


۹۷ 


أوصى بنيه كما سيأتي في أواخر هذا الباب» وقوله: «وكان نباشا» ظاهره أنه من زيادة أبي 
مسعود في الحديث». لكن أورده ابن حبان من طريق ربعي عن حذيفة قال : «توفي رجل كان 
نباشا فقال لولده أحرقونى» فدل على أن قوله : وكان نباشا من رواية حذيفة وأبى مسعود معّاء 
ووقع في رواية للطبراني بلفظ «بينما حذيفة وأبو مسعود جالسين فقال أحدهما: سمعت 
رسول الله ية يقول: إن رجلاً من بني إسرائيل كان ينبش القبور» فذكره» وعرف منها وجه 
دخوله فى هذا الباب . ش 

الحديث الثاني : 

قوله: (لما نزل) بضم أوله» وفي نسخة عند أبي ذر بفتحتين (برسول الله يكِِ) يعني الموت 
/١5( )۱(‏ "الاه)ء كتاب الفتن» باب77., ح۷۱۳۰ . 
زفة CS U‏ ل ل 
»)۱۲٤ /۸( )۳(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 0, ح١٠714/8.‏ 
»)٥۷۳ /١5( (4)‏ كتاب الفتن» باب٦۰۲‏ ح۷۱۳۰ . 
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أو ملك الموتء ونقل النووي أنه في مسلم للأكثر بالضم» وفي رواية بزيادة مثناة يعني المنية ٠‏ 
أورده مختصرًا وقد تقدم بأتم من هذا في الصلاة”'' » ويأتي شرحه في أواخر المغازي”"' إنشاء 
الله تعالى» والغرض منه ذم اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد» وعبد الله الذي 
في الإسناد هو ابن المبارك . 

الحديث الثالث : 

EEC 
. مثناة ابن عبد الرحمن» وأبو حازم هو سلمان الأشجعي‎ 

قوله : : (تسوسهم الأنبياء) أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيًا لهم يقيم 
أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة» وفيه إشارة إلى أنه لابد للرعية من قائم بأمورها 
يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم . 

قوله : (وإنه لانبي بعدي) أي فيفعل ما كان أولئك يفعلون . 

قوله : (وسيكون خلفاء) أي بعدي . 

وقوله : (فيكثرون) بالمثلثة وحكى عياض”" أن منهم من ضبطه بالموحدة وهو تصحيف» 
ووجهبأن المراد إكبار قبيح فعلهم . 

قوله : (فوا) فعل أمر بالوفاء» والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة 
يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة» قال النووي”؟2: سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم 
لاء سواء كانوا في بلد واحد أو أكثر» سواء كانوا في بلد الإمام المنفصل أم لاء هذاهو الصواب 
الذي عليه الجمهور . وقيل : تكون لمن عقدت له في بلد الإمام دون غيره» وقيل : يقرع بينهما 
قال: وهماقولان فاسدان. 

وقال القرطبي”* : في الحديث حكم بيعة الأول وأنه يجب الوفاء بهاء وسكت عن بيعة 
الثاني» وقد نص عليه في حديث عرفجة في صحيح مسلم حيث قال : «فاضربواعنق الأخر . 

قوله: (أعطوهم حقهم) أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة» فإن الله يحاسبهم 
)١1(‏ (۲/ ۱۷۲ کتاب الصلاةء باب00, ح ه58 . 
(۲) (50"/4). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح١٤٤٤‏ . 
(۳) مشارق الأنوار(١1/‏ 577). 
(5) المنهاج(۲۳۱۰۲۳۰/۱۲). 
(5) المفهم(٤/٤۹).‏ 
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على ما يفعلونه بكم » وستأتي تتمة القول في ذلك في أوائل كتاب الفتن. 
:قوله : : (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) هو كحديث ابن عمر المتقدم «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام'"' إن شاء الله تعالى؛ وفي الحديث تقديم أمر 
الدين على أمر الدنيا لأنه و أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر؛ 
ل وتأخير أمر المطالبة بحقه لايسقطه » وقد وعدهالل أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدارالآخرة. / 
فا الحديث الرابع : حديْث آبي سعيد : 
قوله : : (لتتبعن) بضم العين وتشديد النون (سنن) بفتح المهملة أي طريق (من قبلكم) أي 
الذين قبلكم . | ش 
قوله : (جحر)بضم الجيم وسكون المهملة (ضب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة دويبة 
معروفة يقال خصت بالذكر لأن الضب يقال له قاضي البهائم » والذي يظهر أن التخصيص إنما 
وقع لجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته؛ ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو 
دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم . 
قوله : (قال النبي ب : فمن؟) هو استفهام إنكاري» أي ليس المراد غيرهم» وسيأتي بقية 
الكلام على هذا الحديث في كتاب الاعتصاء”” . 
الحديث الخامس : حديث أنس «ذكروا النار والناقوس» الحديث أورده مختصرًاء وقد 


مضى شرحه تاما في كتتاب الصلاة . 


الحديث السادس ::.حديث عائشة «كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول 
إن اليهود تفعله» في رواية أبي نعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ 
البخاري فيه بلفظ «إنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت : إنما يفعل ذلك اليهود» ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيان وهو الثوري بهذا الإسناد» يعني وضع اليد 
على الخاصرة في الصلاة؛ وقد تقدم البحث في هذه المسألة في أواخر الصلاة””' في الكلام 


. ۷۰٥۲ح كتاب الفتن» باب۰۲‎ .)4760/17( )١( 
. (؟) (507/1). كتاب الأحكام. باب۰۱ ح۷۱۳۸‎ 

»)31١/17( )۳(‏ كتاب الاعتصام» باب٤۰۱‏ ح۷۳۲۰. 
0) (۲/ ۳۹۳ كتاب الأذان» باب ۱ء ح٤۰٦‏ . 

(9) (551/5)» كتاب العمل في الصلاة» باب۰۱۷ ح۱۹١٠‏ . 
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على حديث أبي هريرة نهي عن الخصر في الصلاة» . 

قوله : (تابعه شعبة عن الأعمش ) وصله ابن أبي شيبة من طريقه . 

الحديث السابع : حديث ابن عمر «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً» 
الحديث» تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصلاة”' . 

الحديث الثامن: حديث عمر «قاتل الله فلانًا؛ أورده مختصرًاء وقد تقدم تامًا في كتاب 
البيوع في أواخره مع شرحه”'" . 

قوله : (تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي يَكِِ) يعني في تحريم شحوم الميتة دون القصة» فأما 
حديث جابر فوصله المصنف في أواخر البيوع وفيه غير ذلك" » وتقدم شرحه هناك» وأما 
حديث أبي هريرة فوصله المصنف في أواخر البيوع”*' أيضًا من طريق سعيد بن المسيب عنه . 

الحديث التاسع : 

قوله : (عن أبي كبشة السلولي) تقدم ذكره في كتاب الهبة في حديث آخ ر وليس له في 
البخاري سوى هذين الحديثين . 

قوله : (بلغواعنى ولو آية) قال المعافى النهرواني في «كتاب الجليس» له : الآية في اللغة 
تطلق على ثلاثة ان : العلامة الفاصلة» والأعجوبة الا والبلية النازلة» ف الأول 
قوله تعالى : « ءَايَبْكَ ألا مكَيََ لاس ك أا إل رم4 [آل عمران: ]4١‏ ومن الثاني 8 إنَّفي 
َلك لي 4 [الشعراء : ٠١‏ ] ومن الثالث جعل الأمير فلانًا اليوم آية» ورم د الان 
الثلاثة أنه قيل لها آية لدلالتها وفصلها وإبانتهاء وقال في الحديث «ولوآية» أي واحدة ليسارع 
كل سامع إلى تبليغ ماوقع له من الآي ولو قل ليتصل بذلك نقل جميع ماجاء بهو . انتهى . كلامه . 

قوله : (وحدثواعن بني إسرائيل ولاحرج) أي لاضيق عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان 
تقدم منه َة الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع في ذلك» وكأن النهي 
وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع 


)۱( (۲/ ۳۰). كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷» ح۷٥9‏ . 
070٠١ /٥( )۲(‏ كتاب البيوع» باب۱۰۳ ح۲۲۲۳ . 
(۷۱٦ /۵( )۳(‏ کتاب البيوع» باب ۰۱۱۲ ح۲۲۲۹ . 
/٩( )٤(‏ ۷۰۰( كتاب البیوع» باب۱۰۳ ۰ ح٤۲۲۲‏ . 
)٥(‏ (585/5).» كتاب الهبة» باب٥۰۳‏ ح۳۱٣۲‏ . 
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۰ 
الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار» وقيل : معنى قوله «لا 
حرج»: لا تضيق صدوركم ہما تسمعونه عنهم من الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيراء وقيل : 
لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم لأن قوله أولاً: «حدثوا» صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إلى 
عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: «ولا حرج» أي في ترك التحديث عنهم وقيل: 
المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة نحو قولهم $ اَذَهِب أَنتَ 
ورب فَقَدَيَكك € [المائدة: 5 ] وقولهم : ١‏ أجعَل لا إلا [الأعراف : 18 ] وقيل : المراد 
ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب» والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم 
بوجت ف وعدا بج1 ال رج ونال مالك E E‏ 
ما علم كذبه فلاء وقيل: : المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح . 
وقيل : : المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في 
التحدث عنهم. 50 الإسلامية سن ا ل ولا يتعذر 
ذلك لقرب العهد. 

وقال الشافعي : من المعلوم أن النبي بي لا يجيز التحدث بالكذب» فالمعنى حدثوا عن 
ب بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه؛ وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم وهو 
ا ا ل 
بصدقه. ١‏ 

تر و كاي لبور انه 
من رواه وصفة مخارجه بما يني عن الإعادة» وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على 
رسول الله َة وأنه من الكبائر؛ حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه 
ذلك» وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يميل إليه» وجهل من قال من الكرامية وبعض 
المتزهدة إن الكذب على النبي يي يجوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة 
والترغيب والترهيب» واعتلوا بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه لا في الكذب له وهو 
اعتلال باطل ؛ ؛ لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أوعليه» والدين بحمد الله 
كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب . 

الحديث العاشر: 

قوله : (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) يقتضي مشروعية الصبغ . والمرادبه 


. 1١١ کتاب العلم» باب۰۳۸ ح‎ ,) 1 /١( )١( 
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صبغ شيب اللحية والرأس» ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب؛ لأن الصبغ لا 
يقتضي الإزالة . ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد» لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه َك 
قال : «غيروه وجنبوه السواد» ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعًا 
«يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة» وإسناده قوي» إلا 
أنه اختلف في رفعه ووقفه» وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع» ولهذا 
اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم . وعن الحليمي أن الكراهة خاصة بالرجال 
دون النساء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. وقال مالك : الحناء والكتم واسع» والصبغ بغير 
السواد أحب إلي . ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقًا . وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث 
صبغ الثياب ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلاً لأن اليهود والنصارى لا يتركون ذلك» 
وقد صرح الشافعية بتحريم لبس الثياب المزعفرة للرجل وبتحريم خضب الرجال أيديهم 
وأرجلهم إلا للتداوي» وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب اللباس "إن شاء الله تعالى . 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (حدثنا محمد) هو ابن معمر» نسبه ابن السكن عن الفربري» وقيل : هو الذهلي”. 

قوله : (حدثنا حجاج) هو ابن منهال وجرير هو ابن حازم والحسن هو البصري . 

قوله : (فى هذا المسجد) هو مسجد البصرة . 

قوله : وا ا إجا ذلك رلرن ا لها کت و ا فود اران 
ذكره له . 

قوله : (وما نخشى أن يكون جندب كذب) فيه إشارة إلى أن الصحابة عدول» وأن الكذب 
مأمون من قبلهم ولا سيما على النبي مَل . 

قوله : (كان فيمن كان قبلكم رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله: (به جرح) بضم الجيم وسكون الراء بعدها مهملة» وتقدم في الجنائز”" بلفظ به 
جراح وهو بكسر الجيم» وذكره بعضهم بضم المعجمة وآخره جيم وهو تصحيف» ووقع في 
رواية مسلم «أن رجلاً خرجت به قرحة» وهي بفتح القاف وسكون الراء : حبة تخرج في البدن» 


)غ2 1/1١‏ كتاب اللباس» باب1۷ › ح68494 . 
(۲( قاله الحاكم كمافي المدخل (ق۱۸۹/ أ-ب)» ونقله عنه الجياني في التقييد (۳/ .)٠١ 5١‏ 
فرق ۰)٤۷ /٤(‏ كتاب الجنائز » باب۰۸۳ 1755 » بلفظ : «برجل جراح» . 
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وكأنه كان به جرح ثم صار قرحة . 

قوله : (فجزع) أي فلم يصبر على ألم تلك القرحة . 

قوله: (فأخذ سكيئًا فحز بها يده) السكين تذكر وتؤنث» وقوله: «حز» بالحاء المهملة 
والزاي هو القطع/ بغير إبانة» ووقع في رواية مسلم «فلما آذته انتزع سهمًا من کنانته فنكأها» 
وهو بالنون والهمز أي نخس موضع الجرح» ويمكن الجمع بأن يكون فجر الجرح بذبابة السهم 
فلم ينفعه فحز موضعه بالسكين » ودلت رواية البخاري على أن الجرح كان في يده . 

قوله : (فما رقأ الدم) بالقاف والهمز أي لم ينقطع . 

قوله : (قال الله عز وجل : بادرني عبدي بنفسه) هو كناية عن استعجال المذكور الموت» 
وسيأتي البحث فيه . 

وقوله : (حرمت عليه الجنة) جار مجرى التعليل للعقوبة لأنه لما استعجل الموت بتعاطي 
سببه من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه اختيار عصى الله به فناسب أن يعاقبه . ودل ذلك على أنه حزها 
لإرادة الموت لا لقصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها. وقد استشكل قوله: 
«بادرني بنفسه» وقوله : «حرمت عليه الجنة» لأن الأول يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل 
أجله لما يوهمه سياق الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش» 
لكنه بادر فتقدم» والثاني يقتضي تخليد الموحد في النار . 

والجواب عن الأول أن المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار» راطق 
عليه المبادرة لوجود صورتهاء وإنما استحق المعاقبة لأنالله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار 
هوقتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه . 

وقال القاضي أبو بكر : قضاء الله مطلق ومقيد بصفة» فالمطلق يمضي على الوجه بلا 
صارف» والمقيد على الوجهين» مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه 
وثلاثين سنة إن لم يقتل وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلاًء وأما بالنسبة 
إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما علمه» ونظير ذلك الواجب المخير فالواقع منه معلوم عند الله 
والعبد مخير في أي الخصال يفعل» والجواب عن الثاني من أوجه : أحدها: أنه كان استحل 
ذلك الفعل فصار كافرًاء ثانيها : كان كافرا في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره» 
ثالثها : أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون أو الوقت 
الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون» رابعها: أن المراد جنة معينة كالفردوس 
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مثلاً» خامسها : أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد» سادسها: أن 
التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك» سابعها: قال النووي”'' يحتمل أن يكون 
ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلهاء وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء 
كانت نفس القاتل أم غيره» وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى» وفيه الوقوف 
عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك الله وفيه التحديث 
عن الأمم الماضية وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منهاء 
وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس » وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما 
يترتب عليه ابتداء القتل» وفيه الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر 
المكان والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذلك . والله أعلم . 


١-باب‏ حَدِيث برص وَأَعْمَى وَأفْرَعٌ في بتي إسْرائيل 

RS SS is 
ح٠‎ . عَيْدِ الله قَالَ: َدَئِْي عبد الوَ حن بن ابي عَم أن با هرر حَدَه) : آله س اَي کل‎ 
ويي محمد حَدَنّناعبِدُ ان رَجاء برا اَن إشحاق بن عب الل ال : اا ر‎ 
9 عَبْدُ الوَحمَن بْنُ أبي عَهْرَة : أن أا رة رضي اللعَنهحَدَئه اسع رسو ل الله يمول‎ 
قبَعَتَ لهم ملكا اتی‎ ٠ . کاک في بجي إضرانل برص وفرع وأغعى بالِِ وجل أن لهم‎ 
: الأبرّص فَقَالَ : أي شىء أحَبٌ إِلَيِك؟ قَالَ ار قال‎ 
َمَسَحَة» فَدَهَبَ نه قاطي لوا حَسا وجلا َء قال : أي الْمَالٍ أحبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ‎ 
5 الإبلٌ - أو قَالَ: الْبَقَرُ. هُوَ شك في ذَّلِتَ : إن الأرص وَالأفر قال أَحَدّهُمًا: الإيل»‎ 
. الآحَد: ابقر -قَأغطى نَاقَةعُسَرَاءَ» فَفَالَ : بار لَك فيا‎ 

وآتی الأفرَعَ» فقال: أي شَيْء حب إِلَيِكَ؟ قَالَ: شَعَرُ حَسَنٌّ» وَيَذْهَبُ َا عن ؛ قَذ قَدُ 
قري الس . -قَالَ: - فَمَسَحَهُ قَذَهَبَ» عي شَعَر مرا حست . قَالَ : فَأَيْ الْمَالٍ حب إِلَيْكَ؟ 
قَالَ : البق . قال : فَأَعْطَاءٌبكَرَة حايملاً وَكَالَ : يُبَارَكُ لك فيه . 


5000 


دأتى الى تقال TT‏ برذالله لي بصَرِي » فَأبْضرُ الم نَ. -قَالَ:- 


َس فَمَسَحَُ الاه بر ر قَالَ : فَأَيْ الْمَالٍ حب إِلَيِتَ؟ قَالَ : لتم . َأعْطَامٌسَاء وَالِدَا. 


.)١١١/۲( المنهاج‎ )١( 


0°٩١ 
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انيج خان وول ڌا كان هدا اين ٳيل» لدا اين بق لهذا وان عت ن 
ِنَّهُ آتى الأبْرَصَ في صُورَتِهِ وَمَيْكتِهِ» فَقَالَ : جل شين تَقَطْعَتْ به الْحبَالُ في سَفَرِهء قلا باع 
لتم إلا الله ثم بك ء أشأئك باي مطل الَو لحن والسلة الح والْمَال جيرا بل 

عَلَيْهِ في سَمَرِي . فَقَالَ له : إن الحقوق كبيرة . فَقَالَ لهُ: كآئي رك الم تكن أبر ص يدرك 
لاسن فقي أعطَاك الل قال : لقَدْوَرِنْتُ ث لکابر عَنْ كابر . فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذب قَصَيرَكَ الله 
إلى ما كتٍ . وَأتى الأفْرَعٌ في صُورتِه ته َيه » فََالَ لهُمِثْلَ مَاقَالَ لهّداء قر عليه هَذَاء فَقَالَ: إِنْ 
كنت كاذب فَصَيَرَكَ اللّهُ إلى ما كنت . 


وأتی الأغْمَى في صُورَتِهِ» فَقَالَ: رَجل مِسْكِين وَابْنُ سَبِيل » وَتقَطمَت بو ابال في سرو 
لابلاع ايوم إلا بالل تبك سأك بالَذِي رَدَعَلَيْكَ بصرك ها بلع بها في سَفَرٍ ي . وَقَالَ لَهُ: 
كنت أغمى فَرداله بصي وكَقِيراققَد أغناني» قَحذمَاشفت» قَوَاللهِلاأجهَدُ جْهَدُكَ الوم بشَيْءٍ 


أخذتة لله . َمَالَ: ميىك مَالَكَء انما اليثم فَقَدْرَضِياللهَعَنَكَ وَسَخِطعَلَى صَاحِبَيِكَ؛ . 
[الحديث: 14 "ء طرفه في : 171017] 


قوله : (حديث أبرص وأقرع وأعمى) هكذا ترجم لهذا الحديث في أثناء ذكر بني إسرائيل 
وهوالحديث الثاني عشر . 
قوله: (حدثنا أحمد بن إسحاق) هو السرماري بفتح المهملة ويجوز كسرها وبعدها راء 
ساكنة نسبة إلى سرمارة منْ قرى بخارى» الزاهد المجاهد وهو من أقران البخاري» مات سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين 0 
قوله في السند القاني_: (وحدئني محمد حدثنا عبد الله بن رجاء) يقال إن محمدًا هذا هو 
الذهلي”''» ويقال إنه المصنف نفسه كما قيل في الحديث الذي قبله» ويؤيد ذلك أنه روى عن 
عبد الله بن رجاء في اللقطة”"' وعدة مواضع بغير واسطة» لكن جزم أبو ذر بأنه عند المصنف عن 
ل محمد غير منسوب عن عبد الله بن رجاء وجوز أنه الذهلي وساقه عن الجوزقي/ عن مكي بن 
عبدان عن الذهلي بطوله» وكذلك جزم أبو نعيم وساقه من طريق موسى بن العباس عن محمد 
ابن يحيى » وسيأتي في التوحيد”"' حديث آخر أخرجه البخاري بهذين السندين سواء إلى أبي هريرة» 


.)1١ 50 قاله الجياني كمافي التقييد(؟/‎ )١( 
. ۲٤۳٩۹ (؟) (704/5). كتاب اللقطة» باب؟17١» بعد حدیٹ‎ 
. ۷٥۰۷ح‎ ۰۳٥باب كتاب التوحيد»‎ »)2005 /۷( (™ 
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وليس في البخاري لإسحاق بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة سوى هذين الحديثين . 

قوله : (عن إسحاق بن عبد الله) هو ابن أبي طلحة صرح به شيبان في روايته عن همام عند 
مسلم والإسماعيلي . 

قوله : (بدالله) بتخفيف الدال المهملة بغير همز أي سبق في علم الله فأراد إظهاره» وليس 
المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيًا ؛ لأن ذلك محال في حق الله تعالى» وقد أخرجه مسلم عن 
شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ «أراد الله أن يبتليهم»؛ فلعل التغيير فيه من الرواة» 
مع أن في الرواية أيضًا نظرًا لأنه لم يزل مريدًا والمعنى أظهر الله ذلك فيهم» وقيل : معنى أراد 
قضى» وقال صاحب «المطالع» ضبطناه على متقني شيوخنا بالهمز أي ابتدأ الله أن يبتليهم» 
قال : ورواه كثير من الشيوخ بغير همز وهو خطأ انتهى» وسبق إلى التخطئة أيضًا الخطابي”"', 
ولیس كما قال لأنه موجه كما ترى» وأولى ما يحمل عليه أن المراد قضى الله أن يبتليهم» وأما 
البدء الذي يراد به تغير الأمرعما كان عليه فلا . 

قوله : (قذرني الناس) بفتح القاف والذال المعجمة المكسورة أي اشمأزوا من رؤيتي» 
وفي رواية حكاها الكر ماني" «قذروني الناس» وهي على لغة أكلوني البراغيث . 

قوله : (فمسحه) أي مسح على جسمه . 

قوله : (فقال وأي المال) في رواية الكشميهني بحذف الواو. 

قوله : (الإبل» أو قال البقرء هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال 
الآخر البقر) وقع عند مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام التصريح بأن الذي شك في ذلك هو 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث . 

قوله : (فأعطي ناقة عشراء) أي الذي تمنى الإبل» والعشراء بضم العين المهملة وفتح 
الشين المعجمة مع المد هي الحامل التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر من يوم طرقها 
الفحل» وقيل : يقال لها ذلك إلى أن تلد وبعدما تضع » وهي من أنفس المال . 

قوله: (يبارك لك فيها) كذا وقع «يبارك» بضم أولهء وفي رواية شيبان «بارك الله» بلفظ 
الفعل الماضي وإبراز الفاعل . 

قوله : (فمسحه) أي مسح على عينيه . 


)١(‏ الأعلام(1559/7). 
(0) (95/15). 
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قوله : (شاة والدًا) أي ذات ولد ويقال حامل . 

قوله : (فأنتج هذان) أي صاحب الإبل والبقر (وولد هذا) أي صاحب الشاة» وهو بتشديد 
اللام» وأنتج في مثل هذا شاذ والمشهور في اللغة نتجت الناقة بضم النون ونتج الرجل الناقة أي 
حمل عليها الفحل » وقد سمع أنتجت الفرس إذا ولدت فهي نتوج . 

قوله : (ثم إنه أتى الأبرص في صورته) أي في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو 
أبرص ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه . 

قوله: : (رجل مسكين) زاد شيبان وابن سبيل (تقطعت به الحبال في سفره) في رواية الكشميهني 
«بي الحبال في سفري» والحبال بكسز المهملة بعدها موحدة خفيفة جمع حبل أي الأسباب التي 
يقطها في طلب الرزق»: وقيل العقبات» وقيل الحبل هو المستطيل من الرمل» ولبعض رواة 
مسلم «الحيال» بالمهملة والتحتانية جمع حيلة» أي لم يبق لي حيلة» e‏ البخاري 
«الجبال» بالجيم والموحدة وهو تصحيف» قال ابن التين قول الملك له «رجل مسكين . . . » إلخ 
أرادأنك كنت هكذاء وهومن التعازيض والمرادبه ضرب المثل ليتيقظ المخاطب. ‏ 

قوله: (أتبلغ عليه) في زؤاية الكشميهني «أتبلغ به» وأتبلغ بالغين المعجمة من البلغة وهي 
الكفاية والمعنى أتوصل به إلى مرادي . ۰ 

قوله : (لقد ورئت لكابر عن كابر) في رواية الكشميهني «كابرًا عن كابر» وفي رواية شيبان 
«إنماورثت هذا المال كابراعنكابر» أي كبير عن كبير في العز والشرف 

قوله : (فقال إن كنث كاذبا/. فصيرك الله) أورده بلفظ الفعل الماضي لأنه أراد المبالغة في 
الدعاء عليه 

قوله : (فخذ ماشئت) زاد شيبان «ودع ماشئت» . 

قوله: (لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله) كذا في البخاري بالمهملة والميمء كذا قال 
عياض" إن رواة البخازي لم تختلف في ذلك» وليس كما قال» والمعنى لا أحمدك على ترك 
شيء تحتاج إليه من مالي » كما قال الشاعر وليس على طول الحياة تندم أي فوت طول الحياة» 
وفي رواية كريمة وأكثر روايات مسلم لا أجهدك» بالجيم والهاء أي لا أشق عليك في رد شيء 
تطلبه مني أو تأخذه» قال عياض" : لم يتضح هذا المعنى لبعض الناس فقال لعله «لا أحدك» 
)١(‏ مشارقالأنوار(١77/1١7)»‏ والإكمال(017/8). 
(۲) مشارقالأنوار(7/1١7).‏ 
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بمهملة وتشديد الدال بغير ميم أي لا أمنعك» قال : وهذا تكلف انتهى» ويحتمل أن يكون 
قوله: «أحمدك» بتشديد الميم أي لا أطلب منك الحمد» من قولهم فلان يتحمد على فلان أي 
يمتن عليه أي لا أمتن عليك . 

قوله: (فإنما ابتليتم) أي امتحنتم . 

قوله: (فقد رضي عنك) بضم أوله على البناء للمجهول في رضي وسخطء قال 
الكرماني”' ما محصله : كان مزاج الأعمى أصح من مزاج رفيقيه ؛ لأن البرص مرض يحصل 
من فساد المزاج وخلل الطبيعة وكذلك القرع» بخلاف العمى فإنه لا يستلزم ذلك بل قد يكون 
من أمر حارج فلهذا حسنت طباع الأعمى وساءت طباع الآخرين . 

وفي الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمعه ولا يكون ذلك غيبة فيهم؛ 
ولعل هذا هو السر في ترك تسميتهم» ولم يفصح بما اتفق لهم بعد ذلك» والذي يظهر أنالأمر 
فيهم وقع كما قال الملك» وفيه التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بها 
وحمد الله عليهاء وفيه فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم مآربهم» 
وفيه الزجر عن البخل» لأنه حمل صاحبه على الكذب» وعلى جحد نعمة الله تعالى . 


7-_باب 8 أَرْ حَسِبْتَ أَنَأصَحَنب الْكَهْفٍ لقي € [الكهف: ۹] 

#الكهْف4 : الْمَنْحُ في الْجَيّلِ» وَالرقِيم» : الكتاب". لمَرْقُوم» : مكثوب مِنَالوقُم . 
« وَبَيطتاعك ويه € : ألهَمَْامُمْ صَبْرًا. «شَططا» : إِفْرَاطًا. «الوصي4: الِْنَاءُ وَجَمْعْهُ 
وَصَائدُ E E‏ الْوَصيد : الاب #مُؤْصَدَة» : مُطْبَقَةٌ آصَدَ الْبَابْ وَأَوْصَدَ. 
لباه : أَحْيَيَاهُمْ . «أزكى» : أَكْثَرْ ربعا . « با عل انهم : فنَامُوا. رجا 

اليب : ميسن . قال مجاه : «تفرشهم» : كه 

قوله : (أم حسبت أن أصحاب الكهف) كذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وحدهما 
إلى آخر الترجمة» ولغيره في أوله «اباب» ولم يورد في ذلك إلا تفاسير مما وقع في قصة 
أصحاب الكهف » وسقط كله من رواية النسفي . 

قوله : (الكهف الفتح في الجبل) هو قول الضحاك أخرجه عنه ابن أبي حاتم » واختلف في 


.)95/15( )١( 


سح سي يي ا کاب ا تالایا ته 


OT OT 
ابن عباس أنه بالقرب من أيلة» وقيل : بالقرب من طرسوس» وقيل : بين أيلة وفلسطين»‎ 
: وقيل : بقرب زيزاء» وقيل : بغرناطة من الأندلس. وفي تفسير ابن مردويه عن ابن عباس‎ 
أصحاب الكهف أعوان المهدي وسنده ضعيف» فإن ثبت حمل على أنهم لم يموتوابل هم في‎ 
المنام/ إلى أن يبعثوا لإعانة المهدي» وقد ورد في حديث آخر بسند واه أنهم يحجون مع عيسى‎ - 
. ابن مریم‎ 
قوله : (والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم) روى ال من طريق علي بن أبي‎ 
طلحة عن ابن عباس قال : الرقيم الكتاب» وقوله مرقوم مكتوب هو قول أبي عبيدة”'' قاله في‎ 
تفسير قوله : لأا وما أذردك ماي ري مرم ى © [المطففين: 1468]» ووراء ذلك أقوال أخرى»‎ 
فأخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة ومن طريق عطية العوفي وكذا قال أبو عبيدة الرقيم‎ 
الوادي الذي فيه الكهف» وأخرج الطبري أيضا من طريق ابن عباس عن كعب الأحبار قال : هو‎ 
اسم القرية» وروى ابن أبي حاتم من طريق أنس بن مالك ومن طريق سعيد بن جبير أن الرقيم‎ 
اسم الكلب» وقيل : الرقيم هو الغار كما سأبينه في حديث الغار» وقيل : الرقيم الصخرة التي‎ 
. أطبقت على الوادي‎ 
وسيأتي في تفسير سورة الكهف”'' قول ابن عباس إن الرقيم لوح من رصاص كتبت فيه‎ 
أسماء أصحاب الكهف لما توجهوا عن قومهم ولم يدروا أين توجهواء وسأشير إليه هنا‎ 
مختصراء وقيل : إن الذي كان مكتوبًا في الرقيم شرعهم الذي كانوا عليه» وقيل : الرقيم‎ 
الدواة» وقال قوم أخبر الله عن قصة أصحاب الكهف ولم يخبر عن قصة أصحاب الرقيم.‎ 
. قلت : وليس كذلك» بل السياق يقتضي أن أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم والله أعلم‎ 
. قوله : (ربطنا على قلوبهم : ألهمناهم صبرًا) هو قول أبي عبيدة””‎ 
]١4 : قوله : (شططا إفراطا) قال أبو عبيدة“ في قوله : 3 قد فا إا سَطَطًا €3 [الكهف‎ 
: أي جو را وغلواء قال الشاعر‎ 


(۱) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۹). 
(؟) (۳۱۱/۱۰)». کتاب التفسير «الكهف»»ء باب۱۸ . 
(۳) مجازالقرآن(۱/ 64 
(6) مجازالقرآن(۱/ .)۳۹٤‏ 
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ألايا لقومي قد أشطت ع واذلي ويزعمن أن أودى بحقي باطلي 

وروى الطبري عن سعيد عن قتادة في قوله : « سَطَطًا 4-5 قال كذيًا . 

قوله : (الوصيد الفناء) هو بكسر الفاء والمد» وهو قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن جرير عن سعيد بن جبير . 

قوله : (وجمعه وصائد ووصد. ويقال الوصيد الباب» مؤصدة مطبقة آصد الباب وأوصد) 
قال أبو عبيدة'' في قوله: # وَْبُهُم بلط ذَراعَيْهِ يِلْوَصِيدٍ € [الكهف: 18] أي على الباب 
وبفناء الباب؛ لأن الباب يؤصد أي يغلق والجمع وصّائد ووصّدٌء وقالوا الوصيد عتبة الباب 
أيضًا تقول : أوصد بابك وآصده» وذكر الطبري عن أبي عمرو بن العلاء أن أهل اليمن وتهامة 
يقولون الوصيد» وأهل نجد يقولون الأصيد. 

قوله : (مؤصدة مطبقة) قال أبو عبيدة”'' في قوله: ‏ نار مَوْصَدَة < © [البلد: ]٠١‏ أي 
مطبقة تقول : أوصدت وآصدت أي أطبقت» وهذاذكره المؤلف استطرادًا . 

قوله : (بعثناهم أحييناهم) هو قول أبي عبيدة” " أيضا . 

قوله : (أزكى أكثر ريعًا) قال أبو عبيدة“ في قوله  :‏ یما ارک طَعَامًا4 [الكهف: ۱۹] أي 
أكثر» قال الشاعر : 

قبائلنا سبع وأنتم ثلائة وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب 

وروى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله: ارگ طَّعَامًا 4 قال: خير 
طعامًاء وروى الطبري عن سعيد بن جبير أحل» ورجحه الطبري . 

قوله : (فضرب الله على آذانهم فناموا) هو قول ابن عباس كما سأذكره من طریقه» وقيل 
معنى : 3 فَصَرَبْسَاعَلحَ ءاذانه م أي سددناعن نفوذ الأصوات إليها . 

قوله : (رجمًا بالغيب لم يستبن) قال عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله : 


« يَتنَا المي 4 [الكهف : 71 ]قال : قذفا بالظن» وقال أبوعبيدة'”' في قوله : « وَتمَا اليب 


.)۳۷۹ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
مجازالقرآن(۲۹۹/۲).‎ )۲( 
.)۳۹۷ مجازالقرآن(۲/‎ )۳( 
.)۳۹۷ مجازالقرآن(۲/‎ )٤( 
. مجازالقرآن(۲/ ۳۹۸)ء وفيه : إلامارأيتم» بدل: إلاماعلمتم‎ )٥( 
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قال : الرجم مالم يستيقنه من الظن» قال الشاعر : 


1 وماالحرب إلا ماعلمتم وذقتم وماهوعنها بالحديث المرجم / 
2 قوله : (وقال مجاهد تقرضهم تتر كهم)يأتي الكلام عليه في التفسير”'" . 

(تنبيه) : لم يذكر المصنف في هذه الترجمة حديثا مسندّاء وقد روى عبد بن حميد بإسناد 
صحيح''' عن ابن عبائن:قضة أصحاب الكهف مطولة غير مرفوعةء وملخص ماذكر أن ابن 
عباس غزا مع معاوية الصائفة فمروا بالكهف الذي ذكر الله في القرآن» فقال معاوية أريد أن 
أكشف عنهم» فمنعه ابن عباسن» فصمم وبعث ناسّاء فبعث الله زيحًا فأخر جتهم » قال فبلغ ابن 
عباس فقال : إنهم كانوا في مملكة جبار يعبد الأوثان فلما رأوا ذلك خرجوا منها فجمعهم الله 
على غير ميعاد» فأخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق» فجاء أهاليهم يطلبونهم 
ففقدوهم» فأخبروا الملك فأمر بكتابة أسمائهم في لوح من رصاص وجعله في خزانته » فدخل 
الفتية الكهف فضر ب الله على آذانهم فنامواء فأرسل الله من ية اله نهم ذ 
لفتية الكهف فضرب الله على اذائهم فنامواء فارسل لله من يقلبهم وحول ن عتهم فلو 
طلعت عليهم لأحرقتهم » ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض» ثم ذهب ذلك الملك وجاء آخر 
فكسر الأوثان وعبد الله وعدلء: فنِعث الله أصحاب الكهف فأرسلوا واحدًا منهم يأتيهم بما 
يأكلون فدخل المدينة مستخفيًا فرأى هيئة وناسًا أنكرهم لطول المدة» فدفع درهما إلى خباز 
فاستنكر ضربه وهم بأن يرفعه إلى الملك» فقال أتخوفني بالملك وأبي دهقانة فقال من أبوك؟ 
فقال: فلان» ايع E‏ اس 
كارا من لجع + قلحا دعل م ای ميلك رمن بع لكان جد رن رهطت 
الفتى » فاتفق رأيهم على أن يبنوا عليهم مسجدًا فجعلوا يستغفرون لهم ويدعون لهم . 

وذكرابن أبي حاتم في تفسيره عن شهر بن حوشب قال : كان لي صاحب قوي النفس » فمر 
بالكهف فأراد أن يدخله فنهي » فأبى فأشرف عليهم فابيضت عيناه وتغير شعره» وعن عكرمة أن 
النوم فناموا المدة المذكورة ثم بعثهم فعر فوا أن الجسد يبعث كما تبعث الروح . 

وعن ابن عباس أن اسم الملك الأول دقيانوس واسم الفتية مكسلمينا ومخشليشا وتمليخا 
(۱) (۳۱۱/۱۰)». كتاب التفسير #الكهف». باب۱۸ . 

.)۲٤١ ۰۲٤٤ /٤( ذكرهفي التغلیق‎ )۲( 
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ومرطونس وكنشطونس وبيرونس ودينموس» وفي النطق بها اختلاف كثير» ولا يقع الوثوق 
من ضبطها بشيء» وأخرج أيضًا عن مجاهد أن اسم كلبهم قطميرواء وعن الحسن قطمير» 
وقيل : غير ذلك» وأما لونه فقال مجاهد كان أصفر وقيل غير ذلك» وعن مجاهد أن دراهمهم 
كانت كخفاف الإبل وأن تمليخا هو الذي كان رسولهم لشراء الطعام» وقد ساق ابن إسحاق 
قصتهم في «المبتدأ» مطولة» وأفاد أن اسم الملك الصالح الذي عاشوا في زمنه بتدرسيس 
وروى الطبري من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير أن الكلب الذي كان معهم كان كلب صيدء 
وعن وهب بن منبه أنه كان كلب حرث» وعن مقاتل كان الكلب لكبيرهم وكان كلب غنم» 
وقيل : كان إنسانًا طباخًا تبعهم وليس بكلب حقيقة» والأول المعتمد. 


ر وه 
۴۳باب خدیث الغار 


۳10 حَدَنَا إِْمَاعِيلُ بن لیل أ خبرتا علي بن مُسشهر ن بيد الل ين ُمرَعَْ نافع عن 
ان عَمَرَ رضي ج اللَّْعَنْهُمَا : أن رول الله ية قَالَ em‏ 
صاب بهم مَطَرْء َو إلى غَارٍ/ » فَانْطبقَ عَلبهې ٠‏ فَقَالَ بَعْضْهُمْ لبغض: إِنَهُ وَالله يا مَؤْلاءِ لا 
اشد کب کر نخر یگن قحد یر .قال واج تھ مِنْهُم : اللّهُمَّإِنْ 

كنت تَعْلم آنه کان لي أجيرٌ» َمل لي عَلَى فرَقٍ من ار قَذَهَبَ وَتَركَةُ أي إلى لك 
الْمَرقِ ره قَصَارَمِنْ ره أي اَي ت مقا وأا بطب + َه فَقَلَْتُ لَهُ: : اغمِذ إلى 
لك البَرِمَمْفها . قَقَالَلي: ! نَا لي عِنْدَكَ رمن أو ر! فَقُلَْتْ لَهُ : اذإ ىلك ابقر ؛ فَإِنَهَامِنْ 
ذَلِكَ الْفَرّتي. فَسَاقَهًا و فَعَلْتُ ذَلكَ من شيك فرح عَنَا . فَانسَاخث عَنْهُم 
الصَّخْرَةٌ. 

قَقَالَ الخ : الُم ِن كنت تَعْلَ َه كان بي بان شَبْحَانٍ كيررَانِ» نٹ آنيهمًا كل ليل 
لبن تم لي َأبطَتْ عَنْهُمَا لَه جلث وقذ رَقَدَاء وَأهْلِي وَعِيَالِي يتَضَاعَوْنَ من الْجُوع. 


كدت لا أشقيهم بهم حَتَى يَْرَبَ براي فَكَرِهْتُ أن أُويِطَهْمَاء كرغث أن أدَعَهُمَا فتك 


لِشَرْبيهِمَا ازن أ عن َم تخر ن كلت تن از ني فَعَلْتُ ذلك مِنْ حَشييك ففَرَج 
مئ . فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حى نَظدوا إلى السَّمّاءِ . قال اله : الَّهُمَنْ كنت تَعْلَمُ آنه كان 
ر عإيز ا لاس ی رای راغ اا اا ویر لل 
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حَبَّى قَدَوْتُء اما بهَاء فَدَفَعْتْا ليها ٠‏ فأمكنتني من تَفْسهًا » فَلَمَا قَعَذث بين رَجْليْهَا فَقَالَتْ: 


۱1۲ ۰-کتاب أحاديث الأنبياء|/ باب۳٥‏ / 456" 


اي الله ولا فض الَْاتَم إلا َف فقت وَتَرَكْتُ الْمائَة دينارء قن كنت تَعْلم أني فَعَلَْتُ ذَلِكَ 


من حَشييك فرج عن قر اللعنْهُم » فَخُرَّجُوا». 
[تقدم في : ۲۲۱۰ الأطراف : ۰۲۲۷۲ ۲۳۳۳ ]٥٩۹۷ ٤‏ 


الحديث الثالث عشر: قوله: (حديث الغار) عقب المصنف قصة أصحاب الكهف 


E E‏ : إن الرقيم المذكور في قوله تعالى : # أَمَ حيبت أن 
اسب لک وليم € هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابهمء وذلك فيما أخرجه 
aT‏ انطلق 
ثلاثة فكانوا في كهف ٠»‏ فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم » فذكر الحديث . 

قوله : (بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم) لم أقف على اسم واحد منهم » وفي حديث عقبة بن 
عامر عند الطبراني في الدعاء أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل . 

قوله: (يمشون) في حديث عقبة وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن حبان والبزار أنهم 
خرجوا يرتادون لأهليهم . 

قوله : (فأووا إلى غار) يجوز قصر ألف «أووا» ومدهاء وفي حديث أنس عند أحمد وأبي 
يعلى والبزار والطبراني #فدخلوا غارًا فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون منه خصاصه» 
وفي رواية سالم بن عبد الله" بن عمر عن أبيه «حتى أووا المبيت إلى غار» كذا للمصنف» 
ولمسلم من هذا الوجه «حتى أواهم المبيت» وهو أشهر في الاستعمال» والمبيت في هذه 
الرواية منصوب على المفعولية» وتوجيهه أن دخول الغار من فعلهم فحسن أن ينسب الإيواء 
إليهم . 

قوله : (فانطبق عليهم) أي باب الغار» وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع في المزارعة”) 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم ويأتي في الأدب”" بلفظ «فانطبقت 
عليهم» وفيه حذف المفعول والتقدير نفسها أو المنفذ» ويؤيده أن في رواية سالم «فدخلوه 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت/ عليهم الغار. زاد الطبراني في حديث النعمان بن بشير من 


0۷ 
وجه اخر «إذوقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله حتى سد فم الغار» . 


دق (5/ ٠‏ 5): كتاب الإجارة» باب۰۱۲ ح۲۲۷۲. 
(؟) (17/5)» كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۰۱۳ ح۲۳۳۳ . 
«(E4۸ /1۳) (۳)‏ كتاب الأدب» بابه > ح٤04۷‏ . 
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قوله : (فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه) في رواية موسى بن عقبة المذكورة 
«انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله» ومثله لمسلم» وفي رواية الكشميهني «خالصة ادعوا الله 
بها» ومن طريقه في البيوع «ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه» وفي رواية سالم'' «إنه لا ينجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» وفي حديث أبي هريرة وأنس جميعًا «فقال 
بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله» ادعوا الله بأوثق أعمالكم» وفي 
حديث علي عند البزار «تفكروا في أحسن أعمالكم فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم». وفي 
حديث النعمان بن بشير «إنكم لن تجدوا شيئًا خيرًا من أن يدعو كل امری منكم بخير عمل عمله 
قط). 

قوله: (فقال: اللهم إن كنت تعلم) كذا لأبي ذر والنسفي وأبي الوقت لم يذكر القائل› 
وللباقين «فقال واحد منهم». 

قوله : (اللهم إن كنت تعلم) فيه إشكال لأن المؤمن يعلم قطعًا أن الله يعلم ذلك» وأجيب 
ا ل 
دعائي» وبهذا التقرير يظهر أن قوله «اللهم» على بابها في النداء» وقد ترد بمعنى تحقق الجواب 
كمن سأل آخر عن شيء كأن يقول رأيت زيدًا فيقول اللهم نعم » وقد ترد أيضًا لندرة المستثنى 
كأن يقول شيئًا م يستثني منه فيقول اللهم إلا إن كان كذا . 

قوله : (على فرق) بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء» وهو مكيال يسع ثلاثة آصع . 

لقوله : (من أرز) فيه ست لغات فتح الألف وضمها مع ضم الراء وبضم الألف مع سكون 
الراء وتشديد الزاي وتخفيفهاء وقد تقدم في المزارعة”" أنه فرق ذرة» وتقدم هناك بيان الجمع 
بين الروايتين» ويحتمل أنه استأجر أكثر من واحد» وكان بعضهم بفرق ذرة وبعضهم بفرق 
أرزء ويؤيد ذلك أنه وقع في رواية سالم «استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد 
ترك الذي له وذهب» وفي حديث النعمان بن بشير نحوه كما سأذكره» ووقع في حديث عبد الله 
ابن أبي أوفى عند الطبراني في الدعاء «استأجرت قومّاكل واحد منهم بنصف درهم» فلما فرغوا 
أعطيتهم أجورهم » فقال أحدهم : والله لقد عملت عمل اثنين» والله لاآخذ إلادرهمّاء فذهب 
وتركه» فبذرت من ذلك النصف درهم 2٠٠.‏ إلخ ويجمع بينهما بأن الفرق المذكور كانت قيمته 


».)5٠ /5( )۱(‏ كتاب الإجارة» باب۱۲ › ح۲۲۷۲ . 
«(1F /5() (۲(‏ كتاب المزارعة » باب۱۳ : 
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قوله : (فذهب وتركه) في رواية موسى بن عقبة «فأعطيته فأبى ذاك أن يأخذ» وفى روايته 
في المزارعة”" «فلما قضى غمله قال : أعطني حقي» فعرضت عليه حقه فرغب عنه» وفي 
حديث أبي هريرة «فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرًا فسخطه ولم يأخذه» ووقع في حديث 
النعمان بن بشير بيان السبب في ترك الرجل أجرته ولفظه «كان لي أجراء يعملون فجاءني عمال 
فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم» فجاء رجل ذات يوم نصف النهار فاستأجرته بشرط 
أصحابه فعمل في نصف نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله فرأيت علي في الذمام أن لا 
أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله» فقال رجل منهم تعطي هذا مثل ما 
أعطيتني؟ فقلت يا عبد الله لم أبخسك شيئًا من شرطك » وإنماهو مالي أحكم فيه بماشئت» قال 
فغضب وذهب وترك أجره» وأما ما وقع في حديث أنس «فأتاني يطلب أجره وأناغضبان فزبرته 
فانطلق وترك أجره» فلا ينافي ذلك» وطريق الجمع أن الأجير لما حسد الذي عمل نصف النهار 
وعاتب المستأجر غضب منه وقال له : لم أبخسك شيئًا إلخ وزبره فغضب الأجير وذهب» ووقع 
في حديظ علي زرك واحد متهم اجزو وزع إن اجر اكتر من أجور ا 


قوله : (وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته ار أني اشتر تريت) وفي رواية 

الكشميهني «أن اشتريت» (منه بقرا وأنه أتاني/ يطلب أجره فقلت له أعمد إلى تلك البقر فسقها) 

وفي رواية موسى بن عقبة'" «فزرعته حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها» وفيه فقال: 

«أتستهزئبي؟ فقلت : لا» وفي رواية أبي ضمرة”*'«فأخذها »وفي رواية سالم «فثمرت أجره 

حتى كثرت منه الأموال» ؤفيه «فقلت له كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك» 

وفي رواية الكشميهني «من أجلك» وفيه «فاستاقه فلم يترك منه شيئًا» ودلت هذه الرواية على أن 

قوله في رواية نافع «واشتریت بقرًا» أنه لم يرد أنه لم يشتر غيرها وإنما كان الأكثر الأغلب البقر 

فلذلك اقتصر عليهاء وفي حديث أنس وأبي هريرة جميعًا افجمعته وثمرته حتى كان منه كل 

. وفيه بلفظ : وأبى ذلك‎ ۰۲۲٠٠ كتاب البیوع» باب۰۹۸ ح‎ ۰)۹۱ /٩( )١( 

(؟) (۱۳۲/۷). كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۰۱۳ ح۲۳۳۳ . 

(۳) (641/6). کتاب البيوع؛ باب۰۹۸ ح٣۲۲۱‏ . 

(:) (177/5)., كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۳ ح۲۳۳۳ . 

.)4١0/6( )64(‏ كتابالإجارة» باب۱۲ »ح۲۲۷۲ . 
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المال» وقال فيه : «فأعطيته ذلك كله ولوشئت لم أعطه إلا الأجر الأول». 

ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه دفع إليه عشرة آلاف درهم , وهو محمول على أنها 
كانت قيمة الأشياء المذكورة» وفى حديث النعمان بن بشير «فبذرته على حدة فأضعف» ثم 
بذرته فأضعف» حتى كثر الطعام» وفيه: «فقال أتظلمني وتسخر بي» وفي رواية له ثم مرت بي 
بقر فاشتريت منها فصيلة فبلغت ما شاء الله» والجمع بينهما ممكن بأن يكون زرع أولاً ثم اشترى 
من بعضه بقرة ثم نتجت . 

قوله : (فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك) وفي رواية موسى بن عقبة”"' : «ابتغاء 
وجهك» وكذا في رواية ا والجمع بينهما ممكن» وقد وقع في حديث علي عند 
الطبرانى من مخافتك وابتغاء مرضاتك») وفى حديث النعمان «رجاء رحمتك ومخافة 
عذابك)2. 


قوله : (ففرج عنا) في رواية موسى بن عقبة" «فافرج» بوصل وضم الراء من الثلاثي؛ 
وضبطه بعضهم بهمزة وكسر الراء من الرباعي وزاد في روايته «فأفرج عنا فرجة نرى منها 
السماء» وفيه تقييد لإطلاق قوله في رواية سالم”*' «ففرج عنا ما نحن فيه» وقوله : «قال ففرج 
عنهم» وفي رواية أبي ضمرة «ففرج الله فرأوا السماء» ولمسلم من هذا الوجه «ففرج الله منها 
فرجة فرأوا منها السماء؟ . 

قوله: (فانساخت عنهم الصخرة) أي انشقت» وأنكره الخطابي 2 لأن معنى انساخ 
بالمعجمة غاب فى الأرض» ويقال انصاخ بالصاد المهملة بدل السين أي انشق من قبل نفسه ء 
قال: والصواب انساحت بالحاء المهملة أي اتسعت ومنه ساحة الدار» قال وانصاح بالصاد 
المهملة بدل السين أي تصدع» يقال ذلك للبرق . قلت : الرواية بالخاء المعجمة صحيحة وهي 
بمعنى انشقت » وإن كان أصله بالصاد فالصاد قد تقلب سيئًا ولاسيما مع الخاء المعجمة 
كالصخر والسخر» ووقع في حديث سالم «فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج؟ وفي حديث 
دق (541/6).» كتاب البيوع» باب۰۹۸ ح۲۲۱۹ . 
زفق (/ »)5٠‏ كتاب الإجارة» باب17. ح۲۲۷۲ . 

(۳) (591/6).» كتاب البيوع» باب۰۹۸ ح٣۲۲۱‏ . 
»)5١0/5( )٤(‏ کتاب الإجارة» باب۱۲ ح۲۲۷۲ . 
(ه) الأعلام(۳/ .)٠١۷١‏ 
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النعمان بن بشير «فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء» وفي حديث علي «فانصدع الجبل حتى 
طمعوا في الخروج ولم يستطيعوا» وفي حديث أبي هريرة وأنس فزال ثلث الحجر. 

قوله : (فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي) كذا للأكثرء ولأبي ذربحذف «أنه» . 

قوله: (أبوان) هو من التغليب والمراد الأب والأم» وصرح بذلك في حديث ابن أبي 
أوفى . 

قوله: (شيخان كبيران) زاد في رواية أبي ضمرة عن موسى“ «ولي صبية صغار فكنت 
أرعى عليهم» وفي حديث علي «أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولاولي غيري 
فكنت أرعى لهمابالنهار وآوي إليهما بالليل». 

قوله : (فأبطأت عنهما ليلة) وفي رواية سالم «فنأى بي طلب شيء يومًا فلم أرح عليهما 
حتى ناما» وقد تقدم شرح قوله: «نأى» و«الشيء» لم يفسر ماهو في هذه الروايةء وقد بين في 
رواية مسلم من طريق أبي ضمرة ولفظه «وإني نأى بي ذات يوم الشجر» والمراد أنه استطرد مع 
ماقي لعي الى إن ماضن سكا رياف شل انعد الك الحا روي ليك قلي لقان اا 
تناءى علي» أي تباعد» والكلا المرعى . 

قوله : (وأهلي وعبالي) قال الداودي: يريد بذلك الزوجة والأولاد والرقيق والدواب» 
وتعقبه ابن التين بأن الدواب لا معنى لها هنا . قلت : إنما قال الداودي ذلك في/ رواية سالم 
«وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً» وهو متجه فإنه إذا كان لا يقدم عليهما أولاده فكذلك لا 
يقدم عليهما دوابه من باب الأولى . 

قوله : (يتضاغون) بالمعجمتين والضغاء ء بالمد الصياح ببكاءء وقوله: : «من الجوع» أي 
بسبب الجوع › وفيه رد على من قال لعل الصياح كان بسبب غير الجوع » زا 
عقبة «والصبية يتضاغون» . 

قوله: (وكنت لا أسقيهم حتى یشرب آبواي» فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهما 
لمعا سو و ا ا e‏ 
حديث علي «ثم جلست عند رءوسهما بإنائي كراهية أن e‏ 
«كراهية أن أرد وسنهما» وفي حديث ابن أبي أوفى «وكرهت أن أوقظهما من نومهما فيشق 
عليهما» وأما كراهته أن يدعهما فقد فسره بقوله : u ey‏ 


. كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۱۳ » ح۲۳۳۳‎ (۱۳۲/۷ )١( 
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وترك العشاء يهرم» وقوله: «يستكنا» من الاستكانة» وقوله: «لشربتهما» أي لعدم شربتهما 
فيصير ان ضعيفين مسكينين والمسكين الذي لاشيء له . 

قوله : (من أحب الناس إلي) هو مقيد لإطلاق رواية سالم”' حيث قال فيها : «كانت أحب 
الناس إلي» وفي رواية موسى بن عقبة”"' كأشد ما يحب الرجل النساءء والكاف زائدة» أو أراد 
تشبيه محبته بأشد المحبات . : 

قوله: (راودتها عن نفسها) أي بسبب نفسها أو من جهة نفسهاء وفي رواية سال" 
«فأردتها على نفسها» أي ليستعلي عليها . 

قوله : (فأبت) في رواية موسى بن عقبة“ «فقالت لا ينال ذلك منها حتى» . 

قوله : (إلا أن آتيها بمائة دينار) وفي رواية سال( «فأعطيتها عشرين ومائة دينار» ويحمل 
على أنها طلبت منه المائة فزادها هو من قبل نفسه عشرين» أو ألغى غير سالم الكسر» ووقع في 
حديث النعمان وعقبة بن عامر «مائة دينار» وأبهم ذلك في حديث علي وأنس وأبي هريرة» 
وقال في حديث ابن أبي أوفى «مالاضخمًا) . 

قوله: (فلما قعدت بين رجليها) في رواية سالم «حتى إذا قدرت عليها» زاد في حديث ابن 
أبي أوفى «وجلست منها مجلس الرجل من المرأة» وفي حديث النعمان بن بشير «فلما كشفتها» 
وبين في رواية سالم سنبب إجابتها بعد امتناعها فقال: «فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة- أي 
سنة قحط ‏ فجاءتني فأعطيتها» ويجمع بينه وبين رواية نافع بأنها امتنعت أولا عفة ودافعت 
بطلب المال فلما احتاجت أجابت . 

قوله : (ولاتفض) بالفاء والمعجمة أي لاتكسرء والخاتم كناية عن عذرتهاء وكأنهاكانت 
بكرًا وكدّتْ عن الإفضاء بالكسر» وعن الفرج بالخاتم ؛ لأن في حديث النعمان مايدل على أنها 
لم تكن بكراء ووقع في رواية أبي ضمرة" ولا تفتح الخاتم» والألف واللام بدل من الضمير 
أي خاتمي» ووقع كذلك في حديث أبي العالية عن أبي هريرة عند الطبراني في الدعاء بلفظ» 


. كتابالإجارة» باب۰۱۲ ح۲۲۷۲‎ .)4٠ /5( )١( 
. كتاب البيوع» باب۰۹۸ ح۲۲۱۹‎ ».)5917/60( (۲( 
. كتابالإجارة» باب۰۱۲ ح۲۲۷۲‎ .)5١ /5( )۳( 
. ۲۲۱٣ح كتابالبيوع» باب۰۹۸‎ ۰)۹۱ /٥( )٤( 
. كتابالإجارة» باب۰۱۲ ح۲۲۷۲‎ .)5٠//5( )0( 
. كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۳ ح۲۳۳۳‎ .)۱۳۲ /( )( 


2 ا 7 ۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب07/ ح 40 
«إنه لايحل لك أن تفض خاتمي إلا بحقه» وقولها ابحقه» أرادت به الحلال» أي لا أحل لك أن 
تقربني إلا بتزويج صحيح» ووقع في حديث علي «فقالت أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله 
عليك قال : فقلت أنا أحق أن أخاف ربي» وفي حديث النعمان بن بشير فلما أمكنتني من نفسها 
بكت» فقلت ما يبكيك؟ قالت : فعلت هذا من الحاجة» فقلت انطلقي «وفي رواية أخرى عن 
النعمان أنها ترددت إليه ثلاث مرات تطلب منه شيئًا من معروفه ويأبى عليها إلا أن تمكنه من 
نفسهاء فأجابت في الثالثة بعد أن استأذنت زوجها فأذن لها وقال لها أغني عيالك» قال : 
فرجعت فناشدتنى بالله فأبيت عليهاء فأسلمت إلى نفسهاء فلماكشفتهاارتعدت من تحتى » 
فقلت مالك؟ قالت أخاف الله رب العالمين» هلك خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء 
فتركتهاء وفي حديث ابن أبي أوفى.«فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة أذكرت النار 
فقمت عنها» والجمع بين هذه الروايات ممكن » والحديث يفسر بعضه بعضا . 


وفي هذا الحديث استحباب الدعاء في الكرب» والتقرب إلى الله/ تعالى بذكر صالح 

''* العمل» واستنجاز وعده بسؤاله» واستنبط منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك في 
الاستسقاء: .واستشكله المخب الطبري لما فيه من زؤية العمل» والاحتقار عند السؤال في 
الاستسقاء أولى لأنه مقام التضرع» وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم يستشفعوا 
بأعمالهم وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم» 
فتضمن جوابه تسليم السؤال لكن بهذا القيد وهو حسن» وقد تعرض النووي لهذا فقال في 
كتاب الأذكار اباب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله وذكر هذا الحديث» ونقل عن 
القاضي حسين وغيره استحباب ذلك في الاستسقاء ثم قال : وقد يقال إن فيه نوعا من ترك 
الافتقار المطلق » ولكن النبي يك أثنى عليهم بفعلهم فدل على تصويب فعلهم » وقال السبكي 
الكبير : ظهر لي أن الضرورة قد تلجئ إلى تعجيل جزاء بعض الأعمال في الدنيا وأن هذا منه ثم 
ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية لقول كل منهم «إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك» فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص بل أحال أمره إلى الله » فإذا لم يجزموا 
بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم فغيره أولى» فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن 
يعتقد الشخص تقصيره ه في نفسه ويسيء الظن بها ويبحث على كل واحد من عمله يظن أنه 
أخلص فيه فيفوض أمره إلى الله ويعلق الدعاء على علم الله به» فحينئذ يكون إذا دعا راجيا 
للإجابة خائمًا من الرد فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه ولو في عمل واحد فليقف عند حده 
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ويستحي أن يسأل بعمل ليس بخالص . 

قال وإنما قالوا: «ادعوا الله بصالح أعمالكم» في أول الأمر ثم عند الدعاء لم يطلقواذلك ولا 
قال واحد منهم أدعوك بعملي» وإنما قال : الإنكنت تعلم» ثم ذكر عمله . انتهى ملخصًا . وكأنه لم 
يقف على كلام المحب الطبري الذي ذكرته فهو السابق إلى التنبيه على ماذكره . والله أعلم . 

وفيه فضل الإخلاص في العمل» وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد 
والأهل وتحمل المشقة لأجلهماء وقد استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول 
ليلتهما مع قدرته على تسكين جوعهم» فقيل : كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم ؛ 
وقيل : يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجوع » وقد تقدم مايرده» وقيل : لعلهم كانوا يطلبون زيادة 
على سد الرمق وهذا أولى . 

وفيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة» وأن ترك المعصية يمحو مقدمات 
طلبهاء وأن التوبة تجب ما قبلهاء وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين» وفضل 
أداء الأمانة» وإثبات الكرامة للصالحين» واستدل به على جواز بيع الفضولي» وقد تقدم 
البحث فيه في البيوع» وفيه أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة كان الربح لصاحب 
الوديعة» قاله أحمد» وقال الخطابي”" : خالفه الأكثر فقالوا: إذا ترتب المال في ذمة الوديع 
وكذا المضارب كأن تصرف فيه بغير ما أذن له فيلزم ذمته أنه إن اتجر فيه كان الربح له . وعن أبي 
حنيفة الغرامة عليه» وأما الربح فهو له لكن يتصدق به» وفصل الشافعي فقال : إن اشترى في 
ذمته ثم نقد الشمن من مال الغير فالعقد له والربح لهء وإن اشترى بالعين فالربح للمالك» وقد 
تقدم نقل الخلاف فيه في البيوع أيضاء وفيه الإخبار عما جرى للأمم الماضية ليعتبر 
السامعون بأعمالهم فيعمل بحسنها ويترك قبيحها . والله أعلم . 

(تنبيه) : لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر» وجاء بإسناد صحيح عن 
أنس أخرجه الطبراني في الدعاء من وجه آخر حسن» وبإسناد حسن عن أبي هريرة» وهو في 
صحيح ابن حبان » وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة وعن النعمان بن بشير من ثلاثة 
أوجه حسان أحدها عند أحمد والبزار وكلها عند الطبراني» وعن علي وعقبة بن عامر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة» وقد استوعب طرقه أبو عوانة في/ صحيحه 
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والطبراني في الدعاء» واتفقت الروايات كلها على أن القصص الثلاثة في الأجير والمرأة 
والأبوين إلا حديث عقبة بن عامر ففيه بدل الأجير أن الثالث قال: «كنت في غنم أرعاها 
فحضرت الصلاة فقمت أصلي فجاء الذئب فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي فصبرت حتى 
فرغت» فلو كان إسناده قويًا لحمل على تعدد القصة» ووقع في رواية الباب من طريق عبيد الله 
العمري عن نافع تقديم الأجير ثم الأبوين ثم المرأة» وخالفه موسى بن عقبة من الوجهين فقدم 
الأبوين ثم المرأة ثم الأجيرء ووافقته رواية سالم» وفي حديث أبي هريرة المرأة ثم الأبوين ثم 
الأجيرء وفي حديث أنس الأبوين ثم الأجير ثم المرأة» وفي حديث النعمان الأجير ثم المرأةثم 
الأبوين» وفي حديث علي وابن أبي أوفى مما المرأة ثم الأجير ثم الأبوين وفي اختلافهم دلالة 
على أن الرواية بالمعنى عندهم سائغة شائعة» وأن لا أثر للتقديم والتأخير في مثل ذلك . 
وأرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة لموافقة سالم لها فهي أصح طرق هذا الحديث 
وهذا من حيث الإسناد» وأما من حيث المعنى فينظر أي الثلاثة كان أنفع لأصحابه» والذي 
يظهر أنه الثالث لأنه هو الذي أمكنهم أن يخرجوا بدعائه» وإلا فالأول أفاد إخراجهم من 
الظلمةء والثاني أفاد الزيادة في ذلك وإمكان التوسل إلى الخروج بأن يمر مثلاً هناك من يعالج 
لهمء والثالث هو الذي تهيأ لهم الخروج بسببه فهو أنفعهم لهم فينبغي أن يكون عمل الثالث 
أكثر فضلاً من عمل الأخيرين. ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة : فصاحب الأبوين فضيلته 
مقصورة على نفسه لأنه أفاد أنه كان بارا بأبويه . وصاحب الأجير نفعه متعد وأفاد بأنه كان عظيم 
الأمانةء وصاحب المرأة أقضلهم لأنه أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه» قد شهد الله لمن كان 
كذلك بأن له الجنة حيث قال  :‏ وما من ڪات مقام رید تھی الس عن افا © ون َة هى 
لمأو < € [النازعات: ]٤١ ٠٤١‏ وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاه 
للمرأة فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدي, ولاسيما وقد قال إنها كانت بنت عمه» فتكون 
فيه صلة رحم أيضاء وقد تقدم أن ذلك كان في سنة قحط فتكون الحاجة إلى ذلك أحرى» 
فيترجح على هذا رواية عبيد الله عن نافع » وقد جاءت قصة المرأة أيضًا أخيرة في حديث أنس . 


والله أعلم . 
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ا olo‏ ھگ 2 


E‏ دنا أبن الما يا فك ب حَدَتمَا بُو الاد عَنْ عَبْدِ الوحْمَن حَدَّنَهُ: ەٴسمع 
با هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعَنَهُ : لسع رسو الل يول : بين ارآ ضع اهامر بها راكب 
وهي تُوْضِعُةُ» فَقَالَتِ : الهم لاوٽ ابي حَتَى َكُونَمثلَ هَذَا . فَقَالَ : اللّهُمَلاتَجْمَلنِي وثلة. م َ 
رَجعَ في الذي » وَمُرَبائراً تجَوَرُوَيْلَعَبُ بِهَاء فَقَالَتِ : الهم لجل ابي مهلها . فقال اس 
جلي مذلها. َقَالَ: أا اکا الراب فإ 0 وأا المَرْه نهم ب مولن لها : زي وَتَقُولَ : 
حَسْبِيَ الله . و ولون : ترق وقول : > حَسْبِيَ الله . 

[تقدم في : ۱۲۰١‏ أطرافه في : 477017547 7] 

EV‏ -حَدَنْنَا سيد بن ليد حَدَنَنا ابن وَهْب قَالَ : أَخبَرني جَرير ن حازم عَنْ أَُوبعَنْ 

محمد ن سيرِينَ عن أبي هُريرَة رضي اللعَُقَالَ : قال الب کا : ينما كلب يُطيف رک كاد 
و5 َع الْعَطَهن» إذْرَأَئْه بغي من بايا بي إشرائيل فَترَعَتْمُوقَهَاء فَسَقَتَُ فَعِرَلَهَا و . 

[تقدم في : ۱ ۳۳۲] 

: حا عبد الزن مَسْلَمَةعَنْمَالِكِ عَنِ ابن شاب عَنْ حُمَيدِ: بن عبد الوَحَْمن‎ /- EA 

lS‏ عام جج على الِْْبْرِء تناو فُصّة ِن شَعَرٍ كانت في َي 
سيم فَقَالَ :يا ل المد اغا مَاؤکم؟ سَمِعْتُ الي كلق ب ھی ع مذل هذه ورن : 

«إِنَّمَا هَرَكَتْ بتو سْرَائِيلَ جين انَخَذ هذه نسَاؤْهُم) . 
[الحديث : ۳٤٩۸‏ أطرافه في : ۰۳٤۸۸‏ 0977 5974] 


سے ت 


۳4 - حَدَنََا عد ايز ب عَبْدِ الله حَدَتَمَا راهيم بن سَعڍِ عَنْ ايه عَنْ أي سَلَمَةَعَنْ 


بي هُرَيْرَة رضي الله عه عَنِ الي ل َال : 'إِنّه ق كان فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ ِن الأمَم مُحَدَُونَ 
تال ڪان في تي ڪه من قله ەة عُمَرْيْنُ الْحَطاب». 


ليد 


[الحديث : 459 ”ا طرفه في : 75864] 

۰ حَدَنََا مُحَمَدُبنبَشَّرِحَدَنََّا مُحَمّدبْنُ أبِي عي عَنْ شغبة عَن قََادهَعَْ أي الصّديق 
النّاجِيٌ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ رضي اللَّعَنْهْعَن ن التي وك قال : «كان في بّي ءا شرائیل رر َل 
تشع وين نانا م حرج بل اى راب ٠‏ فَسَأَلَهُ قال لَهُ: هَل من تؤبة؟ قَالَ: لا. 
عله فَجَعَلَ يشال فَقَالَ لَهُرَجُلٌ : الت قَْيَة كدَا وكا . فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُء قََءَ بِصّدْرِه نَحْوَهَاء 
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فَاخْتصَمَتْ فيه مَلائِكَةالوَحْمَةٍ وَمَلاتْكَةُالْعَذَابِ اوی الله إلى هَذِه أنْتَعربِي وَأوْحَى الله إلى 
هَذِِ أنْتَبَاعَدِي وَكَالَ: ِيسُوامَا يما . قوج إِلَى لِه اقرب بشي َعُفِرَلهُ». 
۳4۷1 ح دنا علي بن عب عبد اللو دا سُڏيان دنا بو الاد عَنِ الأخرج عَنْ ابي سَلَمَة 
عَنْ ابي هُرَيْرةَ رضي الله عَنهُقَالَ ل سول الله كي صَلاة الصّبْح» > ثم قبل عَلَى الاس 
َقَالَ: «يين رَجُلّ يموق بر إذ رَكِبَهَا مَصَرَبَهَاء فَقَالَتْ: إِنَا لَمْ نُخْلقْ لِهَذَاء نما حلفت 
للحَرْث» . قَمَالَ النَامِنُ : ١‏ عاد اللو ةتكن . فَقَالَ : ني ومن بهذا آنا وآبو بكر وعم 
وَمَاهُمَاتَم-, وَبَينَمَا وَجُلُفِي عنمو عدا الدب ب فَذَهَبمِنْها بشَاوِ فطلب حَتى كأنّه 5اسَْتْقَدَهَا 
من ٠١‏ ا ال عن : اشتنقڌتها م فمن لها يَوْمَ ايع َو لارَاعِيَ لها عَْري؟». فَقَالَ 
اك سن : سحاد الل ثب يتكلم ال : قوي أو بهذا آنا وب بكر عمد وَمَاهْمَانمّ » 
وحَدَّنَمَا عَلِينٌ َد حَدَتَنَا سُفْيَانعَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ ن راهيم عَن أبِي سَلَّمَةَ عَنْ بي هُريرةَعَن 
الي قل يذل . ْ 
[تقدم في : 4 717 » طرفاه في : ]۳٦۹۰ ۰۳٦۲۳‏ 
۲ حَدَّنَنًا إِسْحَافُ بن نَم نَضْر أَخْبَرنَا عَبْدُ َد الاق عَنْ مغر ڪن هَمَامٍعَنْ ابي هريره 
رضي اللّهُ/ عَنْهُقَالَ: قل الي 48 «اشْترَى رَجُل ين ن¿ جلي قارا له > َوَجدالوَجُلُ الذي 
امْتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرٌ فيها ذَهَبٌ قال لَه الي اشترى الََْارَ: خُذْ ذَهَبك مني ؛ 0 
رث ينك الأنض وم أ منك الب هَبّ . وال الّذِي ل له الأْضٌ : إِنّمَا بعْتَكَ الأرْض وَمَا 
فيها. اما إلى جل فقَالَ ّي تَحَاممَا َه : لكا وَلَد؟ قَالَ أحَدُهُمَا : : لي عُلام. وَقَالَ 
الآخَدُ: لي جَارِيه . قال : أبكخوالعُلاملْجَارَِة» قعل أنْقْسِهمَاوتصَدْقا. 
ET EV‏ : خد مالك عن مید مُحَمَدِ بن الْمُْكَدِرِ وَعَنْ 
أبي الفضْرٍ مول عمد ن يد اللوعَن عَامر بن سَعْلِ ِن ابي وگاصي عن ايه : ا ا 
سَامَة بن رذ : مَاذَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله اة في الطّاعُونَ؟ فَقَالَ أَسَامَه :قار شلال : 
الطَاهُونُ رجن أزسِل عَلَى طَافَة من بي | شرائیل غ تلك مت 
بض فَلاتَفْدَمُو اعَليْه اذا وق برض وَأ با لا تخر جوا رازا ». ق 
يُخْرجْكُمْ إلا فرارا مِنْهُ. 
[الحديث : ۳٤۷۳‏ طرفاه في : ٥۷۲۸‏ » 1917/5] 
ES - ۴‏ بي الُْرَاتِ حَدَكَنَا عَبْدُ اللَِّبْنُ بريْدَة 
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ت ا و 


عَنْ ټخټی ن بغر عَن عَاِمة رضي اللْعنهَا رۆج الي الث : : سَأَلْتُ رَسُولَ الله ل عَنٍ 
الطَّاعُونِء فاخي اهعد خذاب ينه الله على من يشا أن الله جل 7 حْمَة لِلْمُؤمنِينَ لش 
منْ أَحَدٍبَ بق الطّاعُونُفَيَدْْثُ في بدو صا ابرا مُحْتَسبًا َعْلّمُ أنه لا يُصِيبُه يصِيبهُ إلا ما كَتَبَ اللَُّلَهإِلا كَانَ 
ميئل أَجْرِشَهيدٍ 
[الحديث : ٤۷٤‏ طرفاه في : :“لاه [U14‏ 
Evo‏ دكا في ن سيد حَدئَايعَنِ نن شهابِعَنْ عا رهي الل 
عنما : أَنَ فُرَيْشَا أ مَعَهُمْ شان الْمرأة الْمَخْرُومِية اي سَرَقَّث فَقَالُوا: وَمَنْ رَمَنْ یکلم فیهار سول الله کار؟ 
َقَالُوا نخر عبر لأا زی ت رول لل لتا مء قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
ق في حَد ين ځثو اللّ؟!»: م قَامَ فاختطب» تم قَالَ : نما هلك الِّْينَ فيكم نهم 
کانوا إِذَاسَرَ رق هم اريف تركو وا صرق نيهم الويف أََامُواعَلَي الخد وَائْم الله لو أن 
قَاطمَة بِنتَ مُحَكَدٍِ سَرَقَّت لَقَطعْت يَدَهَا . 
DO N EE AAR Lh‏ 
۳۷٦‏ -حَدَكََاآدَمْ دكا شغبة نَا َبْدُاْمَلِك بن مَيْسََةقالَ : سَمِعْتُ ارال بن سَبْرة 
اهلاي عَن ابن مَسْعُودِ رضي الله عَنه َه قال : سمحت رجا قرأ ايء وَسَمِعْتُ الي ل يقرأ 
خلافهاء فحنت به اللي لة/ قارف فَعَرَفْتُ في وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَة وَقَالَ : «كلاكمًا مُحْسِنٌ) 1١‏ 


وَلَاتَخْتَلفُواء فَإِنَّمَنْ کانَقَبْلَكماختلفواقَهلَگُوا». 4 
ا و ا وان ا ار ع واي ار 
۷ حَدَنَنَا عُمَدُْنُ حَفْصٍ حَدَّتَنًا بي حَدَّنَنَا الأغمش قَالَ : حَدَكَنِي شقِيقٌ: قَالَ 

مالل کا ي أن ل اي که يحي تيان لاني صرب مه ادر هرشس الم 

عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولٌ : «اللّهُمَ اغْفِرْلِقَوْيِي ي نهم لايَعْلَمُونَ؛ . 

[الحديث : ۳٤۷۷‏ طرفه في : 19794] 
578_حَدَََا أَبوالْوَلِيدِ حَدّ حَدَما ُو عَواة عند اده عن ع عة ن عَبْدِ الْعَافْرٍ عَنْ أبي سَّعِيدٍ 
رضي الله عله عن اللي يلل : «أَنَّرَجَلاً كان َبلكُم رَ عَسَهُاللُّمَا الآ كقَالَ بيه لما حضر : أي أب 

كُنْتْ لَكُم؟ الوا خَيْرَ أب . قَالَ : قي لم مَل خَير را قط فَإِدَامْتُ قأخرقوني. ثُمَاسْحَقُونِي» 

5 وني في عَاصِف. . تمَعَلُواء فَجَمَعَهُ فَحَمَعَهُ الله عر وء قَقَالَ: مَا حَملَكَ؟ قال : مَحَافَتَكَ. 


ا 
برّحمتها . 


6 
8 
ا 
1 


010 
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سكه وع 5# + هج 6 رك 8 ا ا ا اليم 3 2 
وَقال معاذ: حذثنا شعبة عن قتادة ل: سمغت عقبة بْنَّ عَبّدِ الغافر : سمغت أبا سَعِيدٍ 
ووه 2 س“ 
الخدري عن الي ب . . 


9 


[الحديث: 4/8 "اء طرفاه في : ]۷٥۰۸ 1٤۸۱‏ 

۳74 حدقا ةحاتا بو عر عن عبد لك ب عكر عن ريي فن حراش قل: 

قال عُقَْبَةٌ لحْدَيفة : آلا دادما سَمِعْتَ من التي يكِ؟ قال : سَمعته يمول : «إنَّ رَجُلاً حَضرَةٌ 

المت لم أيِسَ ِن الْحباةٍ أوْصى أله : إا مُت فَاجْمَءُ جْممُوا لي حط كثيراء ف او روا تارا 

حّ حَبَى ذا أكَلَتْ لخمي و وَحَلَصَتْ إلى عَظبي فَحُذُوهَا فَاطْحَُوهَاء فَذَدُونِي في اَي يوم حار 
آزر جمالك » قَقَالَ ا خشيىك . فَعَفْرَلةُ) . 

قال عقبَةٌ a‏ جا موقن خا وواه اغ 


وَقَالَ: : في يوم راح . 


[تقدم في : 507 "ء طرفه في : ]144٠١‏ 

۰ حَدَنَنَا عبد اأ تزيز ب عد الله حدقا رايم ن سعد عن ابْنِ شهَاب عَنْعبَيْدِ اللّه 

ان عَښڍ الله بن نة عَن آي هريره : أن رَسُول الله ب قَالَ : كان الرَجُل يُدَاِينْ الَاسَ» فَكان 

يَقُولَلمنَاهُ: إذا أََيْتَ مُه مُمْسِرَافتجاوَرْعَنه؛ َعَلَالَّهآنْيتجَاوَدَعَنَ .قال : قلقي الله اود عَنة . 

ا 

۳۸۱ -حَدَيِّي عَبْدُ اللَبْنُ مُحَمّدٍ حَدَكَنَا هاما خْبَرنَا مَعْمَرْعَنٍ الزّهْرِيٌ عَنْ حُمَيْدٍ حَمَيْد بْنٍ 

عَبْدِ الوَحْمَنٍ عَنْ أبي هُرَْرَةَ رضي اللَعَنْهُ: عن الي يك قال : کان رَجُل ب شرف عَلَى فيو 

قَلَمًا حه حَصَرَهُ اموت َال لیو دنا حر ُوني» ذ ثم اطحَنُونِي» ثم روني في ايح 0 
لين در اله علي لدبتي عَذَاب م مَا عَذََّةُ أَحَدَا . قَلَمّامَاتَ فُعِلَ به ذَِكَ» فَأمَرَ الل الأض قَمَا 
e‏ . َفَمَلتْء 0 : ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَبَعْتَ؟ قَالَ: يا ر 


شيك . فَعَفْرله» . وَقَالَغَيْدهُ: «مَحَافتك يارب . 
[الحديث : ۳٤۸١‏ طرفه في : ]۷٥١٠٠‏ 
۲ حد 3 نی عد الله شید EE‏ 
ن مر رضي الله نها : أن وَسُولَ الله اة قَالَ 


1 لاهيأطْعَمَْهَاء ولاسقنها إِذْحَبَسَنْهَاوَلا هئ تر کته هنحاش الأزض» . 


وح 606" » طرفه فى : 1۸( 


ا ر تب ن 


روبير فق 2 5 الى 
مَسْعُود عَقْبَةٌ قا َال الك لا: 00 رك الاس ين كلام الو لتم فَافْعَلٌ ما 
شنْت)2. 
[الحديث : 5487 ”ء طرفاه فى : ]٦۱۲١ ۳٤۸٤‏ 
45 حَدَنَنَا آدَمُ حَدَنَّنَا شعْبة عَنْ مَنَصُورٍ قال سَمِعْتُ ربعي بْنَّ حراش يُحدّتُْ عَنْ 


Ft MH o 0‏ لاله . Alef‏ 1 7 2 م 0 کا 
أبي مَسْعُودٍ قال السب بيا : «إِنَ يما أَذْرَكٌ التَآمنُ من كلام النبوّة: إِذَا لم تستخي فاضتع مَا 


شنت ) 
[تقدم في : ]۳٤۸۳‏ 
۵ح5 کک ا الل اخ وس ن عن الوهري أَخْبَرَنِي سَالم أن 
0 نابي يكل قَالَ: تما تتا جل جر رازن الحيلاءِ حسف به فَهُوَيُجَلجَلٌ فى 


ير علو PE‏ 


الأرْض إلى يَوْم الْقيَامَةِ . َابَعَُعَبْدُ الدحْمَن الین هري . 
[الحديث : 7486؛ طرفه في: ]٥۷۹۰‏ 
۳A1‏ -حَدَتَنَا مُوسَى بْنإِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا وْهَيْبٌ قَالَ : حيبي ابن طَاوْسٍ عَنْ أيه عَنْ 
ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عله عن اللي لا قَالَ : انحن الآخرُونَ الكابقون بوم القيامة بيد كلا 
ونوا الْكتَاب من قبلا وأوتينا من بَمْدِهِمْ . ها اليه الَّذِي اخْتَلَهُوا فيه» قَمَدَا للْيَهُودِ» وَبَعْدَ عَدٍ 
ِلتَصَارَى» . 
[تقدم في : ۲۳۸ الأطراف : 441/5 1907895 5 لكت لمهت ۷۰۳٦‏ ۷4۹40[ 
YEAV‏ -اعَلَى كل شم في كل سَبْعَةأ يَامِيَوْمْيَْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ) . 


[تقدم في : ۸۹۷ الأطراف في : ۸۹۸] 


25 5 > واس 


EAA‏ -حَدَنََا آدمْحَدَنَنَا شغبة حَدَنََا عَمْرُو بن مره سَمِعْتُ سَعِيدَبْنَ المُسَيّبٍ قَالَ : قَدِمَ 
مُعَاوية بْنُ أبي سُفْيَانَ المَدِيئَة آجر قَدْمة قَدِمَهَا فَخَطَبنَاء َرَج كبه مِنْ شَعَرٍ قَقَالَ : مَاكُنتُ أَرَى 
أ أحَدَا قعل هَذَاعَبرَ ر الود وإ النِىَ اة سَمَّاهُ الور . يَعْني الوصّالَ في الشّعر . ابه عدر“ 

عَنْ شغي . 
[تقدم في : ۳٤٩۸‏ طرفاه في : ۰٥۹۳۲‏ 90978] 


/ الحديث الرابع عشر : حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت ترضع ولدها فتكلم» 


Aki 
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(' في قصة عيسى أبن مريم» وعبد الرحمن المذكور في الإسناد هو الأعرج . 


الحديث الخامس عشر : حديثه في قصة المرأة التي سقت الكلب . 

قوله : (يطيف) بضم أوله من أطاف» يقال أطفت بالشيء إذا أدمت المرور حوله . 

قوله : (بركية) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية : البئر: مطوية أو غير مطوية. 
وغير المطوية يقال لها : جب وقليب» ولا يقال لها: بثر حتى تطوى» وقيل : الركي البثر قبل أن ٠‏ 
تطوى» فإذاطويت فهي الطوى ٠‏ 

قوله : (بغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة هي الزانية» وتطلق على الأمة مطلقا . 

قوله: (موقها) بضم الميم وسكون الواو بعدها قاف هو الخف» وقيل ما يلبس فوق 

قوله : (فغفر لها) زاد الكشميهني «به» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث مشروحًا في 
كتاب الشرب» لكن وقع هناك وفي الطهارة أن الذي سقى الكلب رجل”"» وأنه سقاه في ` 
خفه» ويحتمل تعددالقصة» وقدمت بقية الكلام في كتاب الشرب . والله أعلم . 

الحديث السادس عشر : حديث معاؤية. 


قوله : (عام حج) في رواية سعيد بن المسيب الآتية آخر الباب «آخر قدمة قدمها» قلت : 
وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين وهي آخر حجة حجها في خلافته . 

قوله : (فتناول قصة) بضم القاف وتشديد المهملة هي شعر الناصية» والحرسي منسوب 
إلى الحرس وهو واحد الحراس . 

قوله : (أين علماؤكم) فيه إشارة إلى أن العلماء إذذاك فيهم كانوا قد قلواء وهو كذلك لأن 
غالب الصحابة كانوا يومثذ قد ماتواء وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك فأراد أن يذكر 
علماءهم وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك ويحتمل أن يكون ترك من بقي من الصحابة ومن 
أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار إما لاعتقاد عدم التحريم ممن بلغه الخبر فحمله على كراهة 
التنزيه» أو كان يخشى من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار لئلا ينسب إلى 
الاعتراض على أولي الأمرء أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلاًء أو بلغ بعضهم لكن لم 
(۱) (7/8)» كتاب آحادیٹ الأنبياء» باب۸٤۰‏ ح5 417 7. 
(؟) »)١77/5(‏ كتابةالشرب والمساقاة. باب۰۹ ح۳٣۲۳‏ . 
(۳) (۱/ ۰)۷۷ كتاب الوضوءء باب٣۳‏ ح۱۷۳ . 
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ظ يتذكروه حتى ذكرهم به معاوية» فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجودًا إذذاك من العلماء» وأما 
من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله: أين علماؤكم؟ فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة ولم 
يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم فقال أين علماؤكم؟ لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا 
على من علم الحكم وأقره . 

قوله : (ويقول) هو معطوف على «ينهى» وفاعل ذلك النبي ي . 

قوله: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم) فيه إشعار بأن ذلك كان حرامًا 


0 عليهم» فلما فعلوه كان سببًا لهلاكهم. مع ما انضم إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من 


المناهي» وسيأتي شرح ذلك مبسوطا في كتاب اللباس”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث السابع عشر : حديث أبي هريرة : 

قوله : (عن أبيه) هو سعدبن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف . 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا هو المشهور عن إبراهيم بن سعد» وقيل : عنه عن أبيه عن أبي 
سلمة عن عائشة كما سيأتي . 

قوله : (إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون) بفتح الدال المهملةء وسيأتي 
شرحه مستوفى في مناقب عم ر" فإن فيه أنهم كانوا من بني إسرائيل . 

قوله : (وإنه كان في أمتي هذه منهم) في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «وإنه 
إن كان في أمتي أحد منهم» . 

قوله : (فإنه عمر بن الخطاب) كذا قاله النبي ية على سبيل التوقع» وكأنه لم يكن اطلع 
على أن ذلك كائن» وقد وقع بحمد الله ما توقعه النبي َة في عمر رضي الله عنه » ووقع من ذلك 
لغيره ما لا يحصى ذكره . 

الحديث الثامن عشر حديث أبي سعيد : 

قوله: (عن أبي الصديق الناجي) في رواية مسلم من طريق معاذعن شعبة عن قتادة أنه سمع 


أبا الصديق الناجي» واسم أبي الصديق-وهو بكسر الصاد المهملة وتشديد الدال / المكسورة - ١‏ 
بكر» واسم أبيه عمرو وقيل : قيس» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . د 
قوله : (كان في بني إسرائيل رجل) لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من الرجال ممن 

للق (0/ ۰)2۸ كتاب اللباس» باب87, ح0۹۳۲ . 
٤ /۸( (۲)‏ ۴۷). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ › ح۳۹۸۹ . 
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ذكر في القصةء ادام مو مار ع ازجع يتاع بارع اعم قل الأر ص فال 
على راهب). 

قوله : (فأتى راهبا) فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام ؛ لأن الرهبانية إنما 
ابتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن . 

قوله : (فقال : له توبة؟) بحذف أداة الاستفهام» وفيه تجريد أو التفات» لأن حق السياق 
أن يقول: ألي توبة؟ ووقع في رواية هشام «فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة» 
وزاد «ثم سأل عن أعلم اعل ای وقال فيه : ومن يحول بينه وبين 
التوبة). 

قوله : (فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا) زاد في رواية هشام «فإن بها أناسًا يعبدون الله 
فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتا 
ملك الموت»ء ووقعت لي تسمية القريتين المذكورتين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
لال اح رات : إن اسم الصالحة نصرة واسم القرية الأخرى 
كفرة . ش 

قوله فوووا انعد الاق الا i‏ > فعلى هذا فالمعنى فمال 
إلى الأرض التي طلبهاء هذا هو المعروف في هذا الحديث » وحكى بعضهم فيه «فنأى» بغير مد 
قبل الهمزء وبإشباعها بوزن «سعى» تقول : نأى ينأي نأي أي بعد» وعلى هذا فالمعنى : فبعد 
على الأرض التي خرج منها. ووقع في رواية هشام عن قتادة ما يشعر بأن قوله : «فناء بصدره» 
إدراج» فإنه قال في آخر الحديث : «قال قتادة : قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء 
بصدره) . 

قوله : (فاختصمت فيه) في رواية هشام من الزيادة «فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبًا مقبلاً 
بقلبه إلى الله » وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاه ملك في صورةآدمي فجعلوه 
بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين أيهماكان أدنى فهو لها» . 

قوله : (فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي) أي إلى القرية التي خرج منها (وإلى هذه أن تقربي) 
أي القرية التي قصدهاء وفي رواية هشام «فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» . 

قوله : (أقرب بشبر فغفر له) في رواية معاذ عن شعبة «فجعل من أهلها» وفي رواية هشام 
«فقبضته ملائكة الرحمة) . 
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وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس» ويحمل على أن الله 
تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خحصمه» وفيه أن المفتي قد يجيب بالخطأء وغفل من زعم 
أنه إنما قتل الأخير على سبيل التأول لكونه أفتاه بغير علم لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم 
بالحكم حتى استمر يستفتي » وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير 
حقء» وأنه إنما قتله بناء على العمل بفتواه لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيئس من الرحمة» 
ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل» وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؛ لأنه كان من حقه 
التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه 
المعاريض مداراة عن نفسه» هذا لو كان الحكم عنده صريحًا في عدم قبول توبة القاتل فضلاً 
عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونًا . 
وفيه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه 
مطيعًا أو عاصيّاء وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم» وفيه فضل التحول من 
الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره 
لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه» ولهذا 
قال له الأخير : ولاترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة 
الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية» والتحول منها كلها/ والاشتغال بغيرهاء وفيه فضل 
العالم على العابد لأن الذي أفتاه أولاً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ماوقع من 
ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير» وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه 
بالصواب ودله على طريق النجاة» قال عياض" : وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من 
ثر الذنوب» وهو وإن كان شرعًا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا من موضع 
الخلاف ؛ لأن موضع الخلا ف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته» أما إذا ورد فهو شرع لنابلا 
خلاف» ومن الوارد في ذلك قوله تعالى: 8 إن أله لا يَمْفْر أن سرك بو ويَمْفْر ما دون لك لمن 
يك [النساء : 44] وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله : ولا تقتلوا النفس وغير ذلك من 
المنهيات «فمن أصاب من ذلك شيئًا فأمره إلى الله ؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» متفق عليه . 
قلت: ويؤخذ ذلك أيضًا من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلهم من 
الأمم» فإذاشرع لهم قبول توبة القاتل فمشروعيتها لنا بطريق الأولى . وسيأتي البحث في قوله 


(0) الإكمال(59/8). 
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و اي ارو رص 


تعالى”'' : # ومن يقل مؤومنا متعمدا فُجَرَاؤم مهنم الآية [النساء: ۹]في التفسير 
إنشاء الله تعالى » واستدل به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا . 

: وفيه حجة لمن أجاز التحكيم» وأن من رضي الفريقان بتحكيمه فحكمه جائز 
وسيأتي نقل الخلاف في ذلك في الحديث الذي يلي ما بعده» وفيه أن للحاكم إذا تعارضت عنده 
الأحوال وتعددت البينات أن يستدل بالقرائن على الترجيح . 

الحديث التاسع غشر : -خديث أبي هريرة في قصة البقرة التي تكلمت : 

قوله: (عن الأعرج غن أبيّسلمة) هو من رواية الأقران» وقد رواه الزهري ي أيضا صن 
أبي سلمة» وسيأتي مع شرحه مستوفى في المناقب”" . 

قوله: (بينا رجل يسوق بقرة) لم أقف على اسمه . 

قوله : (إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا) استدل به على أن الدواب لا تستعمل إلا 
فيما جرت العادة باستتعمالها فيه» ويحتمل أن يكون قولها: إنما خلقنا للحرث للإشارة إلى 
معظم ما خلقت له» ولم ترد الحصر في ذلك لأنه غير مراد اتفاقًا؛ لأن من أجل ما خلقت له أنها 
تذبح وتؤكل بالاتفاق» وقد تقلام قول ابن بطال في ذلك في كتاب المزار 0 

قوله : (فإنى أؤمن: بهذا أنا وأبو بكر وعمر) هو محمول على أنه كان أخبرهما بذلك 
فصدقاه» أو أطلق ذلك لما أظلع غليه من أنهما يصدقان بذلك إذا سمعاه ولا يترددان فيه . 

قوله ee‏ وهو من كلام الراوي» E‏ 
في رواية الزهري . 

قوله روجا E‏ كدان الخ لي EN‏ 

قوله : (إذعدا الذئب)بالعين المهملة من العدوان. 

قوله: (هذا استنقذتها مني) في رواية الكشميهني «استنقذها» بإبهام الفاعل . 

قوله: (حدثنا غلى حدثنا سفيان عن مسعر) هذا يدل على أنه سمعه من شيخه مفرقًاء 
الخال أن لقان قد ا أحدهما أبو الزناد عن الأغرج» والآخر مسعر عن سعد بن 
إبراهيم؛ كلاهما عن أبي سلمة» وفي كل من الإسنادين رواية القرين عن قرينهء لأن الأعرج 


»)31/1١( ()۱(‏ كتاب التفسير «النساء»» باب١٠‏ . 
زفق (۳۳۹/۸)» كتاب فضائل الضحابة» باب٥‏ ح۳۹۹۳ . 
(۳) (/۱۱۸)» كتاب الحرث والمزارعة؛ باب »ح٤۲۳۲‏ . 
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قرين أبي سلمة كما تقدم لأنه شاركه في أكثر شيوخه ولاسيما أبو هريرة؛ وإن كان أبو سلمة 
أكبرسنًا من الأعرج . وسفيان بن عيينة قرين مسعر ؛ لأنه شاركه في أكثر شيوخه لاسيماسعدبن 
إبراهيم » وإن كان مسعر أكبر سنا من سفيان . 

الحديث العشرون حديث أبي هريرة أيضًا «اشترى رجل من رجل عقارا» لم أقف على 
اسمهما ولاعلى اسم أحد ممن ذكر في هذه القصة» لكن في «المبتدأ لوهب بن منبه» أن الذي 
تحاكما إليه هو داود النبي عليه السلام ؛ وفي «المبتدأ لإسحاق بن بشر» أن ذلك وفع في زمن 
ذي القرنين من بعض قضاته. فالله أعلم . وصنيع البخاري يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب 
لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل . 


قوله : (عقارًا) العقار في اللغة المنزل والضيعة وخصه/ بعضهم بالنخل» ويقال للمتاع . 


النفيس الذي للمنزل عقار أيضًاء وأما عياض فقال: العقار الأصل من المال» وقيل : المنزل 
والضيعة» وقيل : متاع البيت فجعله خلافاء والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك على 
الجميع والمراد به هنا الدار» وصرح بذلك في حديث وهب بن منبه . 

. قوله : (فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب» فقال له : خذ ذهبك 
فإنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب) وهذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما على 
الأرض خاصة» فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمنًاء واعتقد المشتري أنه لا يدخل . وأما صورة 
الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت» 
والحكم في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشتري وأن الذهب باق على ملك 
البائع» ويحتمل أنهما اختلفا في صورة العقد بأن يقول المشتري لم يقع تصريح ببيع الأرض 
وما فيها بل ببيع الأرض خاصةء والبائع يقول وقع التصريح بذلك» والحكم في هذه الصورة أن 
يتحالفا ويستردا المبيع وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرة من ذهب . لكن في رواية 
إسحاق بن بشر أن المشتري قال : إنه اشترى دارا فعمرها فوجد فيها كنرّاء وأن البائع قال له لما 
دعاه إلى أخذه : ما دفنت ولا علمت» وأنهما قالا للقاضي: ابعث من يقبضه وتضعه حيث 
رأيت» فامتنع » وعلى هذا فحكم هذا المال حكم الركاز في هذه الشريعة إن عرف أنه من دفين 
الجاهلية» وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهو لقطة» وإن جهل فحكمه حكم المال 
الضائع يوضع في بيت المال» ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل فلهذا حكم القاضي بما 
حكم به. 
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قوله : (وقال الذي له الأرض) أي الذي كانت له» ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق 
بيان المراد من ذلك ولفظه «فقاك الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض» ووقع في نسخ مسلم 
اختلاف» فالأكثر رووه بلفظ «فقال الذي شرى الأرض» والمراد باع الأرض كما قال أحمدء 
ولبعضهم «فقال الذي اشترى الأرض» ووهمها القرطبي”'' قال : إلا إن ثبت أن لفظ «اشترى» 
من الأضداد كشرى فلاوهم . 01 
8 وقوله : (فتحاكما) ظاهره أنهما حكماهفي ذلك» لكن في حديث إسحاق بن بشر التصريح 
بأنه كان حاكمًا منصوبًا للناس» فإن ثبت ذلك فلا حجة فيه لمن جوز للمتداعيين أن يحكما 
بينهما رجلا وينفذ حکمه» وهي مسألة مختلف فيها: فأجاز ذلك مالك والشافعي بشرط أن 
يكون فيه أهلية الحكم» وأن يحكم بينهما بالحق سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لاء 
واستثنى الشافعي الحدود» وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأي قاضي البلدء وجزم 
القرطبي'' بأنه لم يصدر منه حكم على أحد منهماء وإنما أصلح بينهما لما ظهر له أن حكم 
المال المذكور حكم المال الضائع » فرأى أنهما أحق بذلك من غيرهما لما ظهر له من ورعهما 
وحسن حالهما وارتجى من طيب نسلهما وسلاح ذريتهماء ويرده ما جزم به الغزالي في 


«نصيحة الملوك» أنهما تحاكما إلى كسرى» فإن ثبت هذا ارتفعت المباحث الماضية المتعلقة 


بالتحكيم لأن الكافر لاحجة له فيما يحكم به . ووقع في روايته عن أبي هريرة «لقد رأيتنا يكثر 
تمارينا ومنازعتنا عند النبي اة أيهما أكثر أمانة» . 

قوله : (ألكما ولد؟) بفتح الواو واللام» والمراد الجنس» لأنه يستحيل أن يكون للرجلين 
جميعًا ولد واحد» والمعنى ألكل منكما ولد؟ ويجوز أن يكون قوله «ألكما وُلْد؟؛ بضم الواو 
وسكون اللام وهي صيغة جمع أي أولاد» ويجوزكسر الواو أيضًا في ذلك . ش 
۰ قوله : (فقال أحدهم: لي غلام) بين في رواية إسحاق بن بشر أن الذي قال : لي غلام هو 
الذي اشترى العقار . 

قوله : (أنكحوا الغلام الجارية و أنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا) هكذا وقع بصيغة الجمع 
في الإنكاح والإنفاق وبصيغة التثنية في النفسين وفي التصدق» وكأن السر في ذلك أن الزوجين 
ل كانا محجورين / وإنكاحهما لابد فيه مع ولييهما من غيرهما كالشاهدين» وكذلك الإنفاق قد 


)1غ( المفهم (1078/5). 
(۲( المفهم (5/ 1 
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يحتاج فيه إلى المعين كالوكيل» وأما تثنية النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك . 
وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يشعر بذلك ولفظه «اذهباء فزوج ابنتك من ابن هذا 
وجهزوهما من هذا المال وادفعا إليهما ما بقي يعيشان به» وأما تثنية التصدق فللإشارة إلى أن 
يباشراها بغير واسطة لما في ذلك من الفضل » وأيضا فهي تبرع لا يصدر من غير الرشيد ولاسيما 
ممن ليس لهفيها ملك . ووقع في رواية مسلم «وأنفقاعلى أنفسكما» والأول أوجه . والله أعلم . 


الحديث الحادي والعشرون حديث أسامة بن زيد في الطاعون وسيأتي شرحه مستوفى في 
الطب والغرض منه هنا قوله في الحديث «الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل»» ووقع 
هنا «رجس» بالسين المهملة بدل الزاي والمحفوظ بالزاي» ووجهه القاضي بأن الرجس يقع 
على العقوبة أيضًاء وقد قال الفارابى والجوهري الرجس العذاب . 


قوله ‏ في آخر الحديث -: (فلا تخرجوا فرارًا منه » قال أبو النضر : لا يخرجكم إلا فرارًا 
منه) يريد أن الأولى رواية محمد بن المنكدر والثانية رواية أبي النضرء فأما رواية ابن المنكدر فلا 
إشكال فيهاء وأما رواية أبي النضر فروايتها بالنصب كالذي هنا مشكلة» ورواها جماعة بالرفع ولا 
إشكال فيهاء قال عياض في الشرح”2: وقع لأكثر رواة الموطأ بالرفع وهو بين أن السبب الذي 
يخرجكم الفرار ومجرد قصده لا غير ذلك ؛ لأن الخروج إلى الأسفار والحوائج مباح» ويطابق الرواية 
الأخرى «فلا تخرجوا فرارا منه» قال ورواه بعضهم (إلا فرارًا منه» قال: وقال ابن عبد البر: جاء 
بالوجهين» ولعل ذلك كان من مالك» وأهل العربية يقولون دخول «إلا» هنا بعد النفي لإيجاب بعض ما 
نفي قبل من الخروج» فكأنه نهى عن الخروج إلا للفرار خاصة » وهو ضد المقصود فإنالمنهي عنه إنما 
هو الخروج للفرار خاصة لالغيره» قال وجوز ذلك بعضهم وجعل قوله : «إلا» حالاً من الاستثناء أي لا 
تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار» قال عياض : ووقع لبعض رواة الموطأ «لايخرجكم الإفرار» 
بأداة التعريف وبعدها إفرار بكسر الهمزة وهو وهم ولحن» وقال في «المشارق»" ما حاصله : يجوز 
أن تكون الهمزة للتعدية» يقال : أفره كذا من كذا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم «إن كان 
ل يفرك من هذا إلا ما ترى» فيكون المعنى لا يخرجكم إفراره إياكم» وقال القرطبي في «المفهم»“ : 
.)١١78/1( )۱(‏ كتابالطبء باب۳۹ ح0۷۲۸ . 
(؟) الإکمال(۱۳۱/۷). 
(۳) مشارقالأنوار(؟/ ۱۹۰). 
)€( المفهم(0/ .)11١6 051١5‏ 
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هذه الرواية غلط لأنهلا.يقال: أفرء وإنما يقال: فرر» قال : وقال جماعة من العلماء إدخال إلا 
فيه غلط » وقال بعضهم.: هي زائدة وتجوز زيادته كما تزاد لاء وخرجه بعضهم بأنها للإيجاب 
فذكر نحو ما.مضى قالو: والأقرب أن تكون زائدة» وقال الكرماني""' : الجمع بين قول ابن 
المنكدر «لا تخرجوا فراز؟.مئه» وبين قؤل أبي النضر «لا يخرجكم إلا فرارا منه» مشكل فإن 
ظاهره التناقض » ثم أجاب بأجوبة: أحدها أن غرض الراوي أن أبا النضر فسر «لاتخرجوا» بأن 
المراد منه الحصر يعني الخروج المنهي هو الذي يكون لمجرد الفرار لالغرض آخر» فهو تفسير 
للمعلل المنهي عنه لا للنهي . قلت : وهو بعيد لأنه يقتضي أن هذا اللفظ من كلام أبي النضر زاده 
بعد الخبر وأنه موافق لابن المنكدر على اللفظ الأول رواية» والمتبادرخلاف ذلك . والجواب 
الثاني كالأول والزيادة مرفوعة أيضًا فيكون روى اللفظين ويكون التفسير مرفوعًا أيضًا . الثالك 
إلازائدة بشرط أن تثبت تثبت زيادتها في كلام العرب . 

الحديث الثاني والعشرون جديث عائشة في ذلك وسيأتي شرحه في الطب أي . 

الحديت القاكك ورين تت مان أي ف لخر وميه الي مار واي سرجه 

َك في كتاب الحدود” 5 ٠"‏ وأورده هنا بلفظ «إنما آهلك الذين من قبلكم» وفي بعض طرقه «إن / بني 
5 لجرا كد اسمن ود الي 

الحديث الرابع والعشرون حديث ابن مسعود في النهي عن الاختلاف في القراءة» وسيأتي 
شرحه في فضائل القرآن“ ب ٠‏ 

الحديث الخامس والعشرؤن حديث عبد الله وهو ابن مسعود» وشقيق هو أبو وائل . 

قوله : (كأني أنظ إلى النني ين يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه) لم أقف على اسم 
هذا النبي صريحاء. وه فته[ :أن يكون هو نوح عليه السلام» فقد ذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» 
وأخجرجه ابن أبي حاتنم في 'تفسير الشعراء من طريق ابن إسحاق قال : «حدثني من لا أتهم عن 
عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق 
قال N‏ . قلت TS‏ 
.)0١4/15( )١(‏ 
(۱٥۰ (۲(‏ كتاب الطب» باب۰۴۱ ح٤0۷۳‏ . 
(۳) (004/16). کتاب الحدود» باب۰۱۲ ح۱۷۸۸ . 
(4) (۳۰۹/۱۱) کتاب فضائل القرآن› باب۰۳۷ ح۲٦۰٥‏ . 


_كتاب أحاديث الأنبياء / باب ه/ 75488-457 ٣٣‏ 


7ح ماص م 


الأمرء ثم لمايئس منهم قال : © رب لا ددر عل الْأرضٍ من الْكفْرينَ ديّارًا !د 5 وقد ذكر مسلم بعد 
تخريج هذا الحديث حديث أنه ية قال في قصة أحد «كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم؟» 
فأنزل الله «« لیس لك می لمر سىء €[ آل عمران : ومن ثم قال القرطبي”'' : إن النبي يكل هو 
الحاكي والمحكي كما سيأتي» وأماالنووي" فقال: هذا النبي الذي جرى له ما حكاه النبي ا 
من المتقدمين» وقد جرى لنبينا نحو ذلك يوم أحد. 


قوله : (وهو يمسح الدم عن وجهه) يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي َة ذكر لأصحابه أنه وقع 
لنبي آخر قبله» وذلك فيما وقع له يوم أحد لماشج وجهه وجرى الدم منه» فاستحضر في تلك 
الحالة قصة ذلك النبي الذي كان قبله فذكر قصته لأصحابه تطييبًا لقلوبهم ؛ وأغرب القرطبي”"© 
فقال: إن النبي ية هو الحاكي وهو المحكي عنه» قال: وكأنه أوحي إليه بذلك قبل وقوع 
القصة» ولم يسم ذلك النبي» فلما وقع له ذلك تعين أنه هو المعني بذلك . قلت : ويعكر عليه 
أن الترجمة لبني إسرائيل فيتعين الحمل على بعض أنبيائهم» وفي «صحيح ابن حبان» من 
حديث سهل بن سعد «أن النبي ية قال : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» قال ابن حبان: 
معنى هذا الدعاء الذي قال يوم أحد لماشج وجهه أي اغفر لهم ذنبهم في شج وجهيء لا أنه أراد 
الدعاء لهم بالمغفرة مطلقًاء إذ لو كان كذلك لأجيب ولو أجيب لأسلموا كلهم . كذا قال 
وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو عن بعض» وفيه نظر لثبوت 
«أعطاني اثنتين ومنعني واحدة» وسيأتي في تفسير سورة الأنعام”؟' ثم وجدت في «مسند 
أحمد» من طريق عاصم عن أبي وائل ما يمنع تأويل القرطبي» ويعين الغزوة التي قال فيها 
رسول الله ي ذلك ولفظه «قسم رسول الله و غنائم حنين بالجعرانة» قال : فازدحموا عليه 
فقال: إن عبدًا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه» فجعل يمسح الدم عن جبينه 
ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» قال عبد الله! فكأني أنظر إلى رسول الله َة يمسح 
جبهته يحكي الرجل» . 

قلت: ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله أن يكون النبي وَل مسح أيضّاء بل الظاهر أنه 
حكى صفة مسح جبهته خاصة كما مسحها ذلك النبي» وظهر بذلك فساد ما زعمه القرطبي . 
)١(‏ المفهم(9/١10).‏ 
(۲) المنهاج(5١1419/1١).‏ 


إفرف المفهم(9/ .)190١‏ 
¢3 (۱۱۹/۱۰)» كتاب التفسير «الأنعام؟» باب۲ . 


۹ ی کات اخاديك الأتساء/ باب٤ ٥‏ / 475 5488-1" 


الحديث السادس والعشزون والسابع والعشرون والثامن والعشرون : أحاديث أبي سعيد 
وحذيفة وأبي هريرة في قصة الذي أوصى بأن يحرمه إذا مات» أورده من طرق» وتقدم في 
الترجمة من وجه آخر» وسأذكر جميع فوائده هنا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن عقبة بن عبد الغافر) بين في الرواية المعلقة تلو هذه سماع قتادة من عقبة» 
وعقبة المذكور أزدي بصري» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدم في 
الوكالة”'". وطريق معاؤ هذهو صلها مسلم "عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه به . 

قوله :“ (رغسه الله) بفتح الراء والغين المعجمة بعدها سين SD A‏ 
رغس كل شيء أصله ٠‏ فكأنة قال" #جغل له أصلاً من مال: . ووقع في مسلم/ «ر أسه الله» بهمز 
بدل الغين المعجمة» قال ابن التين : : ؤه وغلط» eT‏ 
«راشه» يعني بألف ساكنة بغيز همز وبشين معجمة» والريش والرياش المال . انتھی» ويحتمل 
في توجيه رواية مسلم أن يقال : : معلى اانه جملورانا ريكون بجخديد الهمزة: 

وقوله : (مالاً) أي بسبب المال: 


ارون 


قوله: (قال عقبة لجذيفة) هو عقبة بن عمرو أبومسعود الأنصاري البدري. 


قوله : (حدثنا موسى )هو ابن إسماعيل التبوذكي » وفي رواية الكشميهني «حدثنا مسدد» 
وصوب أبو ذر رواية الأكثر ويذلك جزم أبو نعيم في المستخرج أنه عن موسى ؛ ؟ وموسى ومسدد 
جميعًا قد سمعا من أبي عوانة». لكن الصواب هنا موسى لأن المصنف ساق الحديث عن مسدد 
ثم بين أن موسى خالفه في لفظة منه وهي قوله «في يوم راح" فإن في رواية مسدد ايوم حار» وقد 
تقدم سياق موسى في أول (تاب ذكر بني إسرائيل»” " وقال فيه «انظروا يومًا راحًا» وقوله: راحاً 
أي كثير الريح ٠‏ ويقال ذلك للعؤضعُ الذي تخترقه الرياح» قال الجوهري : يوم راح أي شديد 
الريح» وإذاكان طيب الريح يقال : الريح بتشديد الياء. وقال الخطابي”؟ : يوم راح أي ذوريح 
كما يقال : رجل مال أي ذو مال . وأفارواية الباب فقوله «في يوم حار» فهو بتخفيف الراء» قال 


»)3١/5( )۱(‏ كتاب الوكالة» باب۰۱۱ ح۲۳۱۲. 

زفق (/۲۱۱) رقم 0//50017”ء والتغليق(5/ 57)» و(٥/‏ ۱۷۳). 
(۱۲١ /۸( )۳(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب04, ح7447. 

.)1656 الأعلام(۳/‎ )٤( 
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۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب٤ ۳٤۸۸-۳٤۹٦ /٥‏ ۳۷ 


ابن فارس : الحور ريح تحن كحنين الإبل» وقد نبه أبو علي الجياني”'' على ما وقع من ذلك . 
وظن بعض المتأخرين أنه عنى بذلك ما وقع في أول ذكر بني إسرائيل» فاعتّرض عليه بأنه ليس 
متاك لاروك عن دوسي عامل ل حم لطر رعو ديع » لكن مراد الجياني ما وقع 
هناء وهو بين لمن تأمل ذلك . 

قوله : (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير المذكور في الإسناد الذي قبله » ومراده أن عبد الملك 
رواه بالإسناد المذكور مثل الرواية التي قبله إلا في هذه اللفظة ؛ وهذا يقتضي خطأ من أورده في 
الرواية الأولي بلفظ «راح» وهي رواية السرخسي» وقد رواه أبو الوليد عن أبي عوانة فقال فيه 
«في ريح عاصف» أخرجه المصنف في الرقاق . 

قوله : (حدثنا هشام) هو ابن يوسف . 

قوله : (كان رجل يسرف على نفسه) تقدم في حديث حذيفة أنه كان نباشاء وفي الرواية 
التي في الرقاق”' أنه كان يسيء الظن بعمله» وفيه أنه لم يبتئر خيرّاء وسيأتي نقل الخلاف في 
تحريرها هناك إن شاء الله تعالى» وفي حديث أبي سعيد «أن رجلا كان قبلكم» . 

قوله : (أوروا) بفتح الهمزة وسكون الواووضم الراء أي أقدحوا وأشعلوا. 

قوله : (إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني) بضم المعجمة وتشديد الراء» في 
حديث أبي سعيد «فقال لبنيه لما حضر -بضم المهملة وكسر المعجمة أي حضره الموت أي 
أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال : فإني لم أعمل خيرًا قط » فإذا مت فأحر قوني ثم اسحقوني 
ثم ذروني» بفتح أوله والتخفيف» وفي رواية الكشميهني « ثم أذرني» بزيادة همزة مفتوحة في 
أولهء فالأول بمعنى دعوني أي اتركوني» والثاني من قوله: أذرت الريح الشيء إذا فرقته 
بهبوبهاء وهو موافق لرواية أبي هريرة . 

قوله : (في الريح) تقدم ما في رواية حذيفة من الخلاف في هذه اللفظة » وفي حديث أبي 
سعيد «في يوم عاصف» أي عاصف ريحه» وفي حديث معاذ عن شعبة عند مسلم ١في‏ ريح 
عا ولع لرحدييط مويس بن اال في آل الاب ی أكات لخدي وخلقيت 
إلى عظمي وامتحشت متحشت»» وهو بضم المثناة وكسر المهملة بعدها شين معجمة أي وصل الحرق 
العظام» والمحش إحراق النار الجلد. 


(۱) تقييدالمهمل(؟/35025097). 
زفق (5756/1). كتاب الرقاق» باب756.) ح٩۸٤1‏ . 


o 


ول 5١‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب٤ /٥‏ ع٦۹٤۸۸-۳٤۳‏ 


قوله : (فوالله لئن قدر الله علي) في رواية الكشميهني «لئن قدر علي ربي» قال الخطابي“ 
قد يستشكل هذا فيقال كيف:يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه 


. لم ينكر البعث وإنما جهل» فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه 


بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله» قال ابن / قتيبة : قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين 
فلا يكفرون بذلك ؛: ورده اين الجوزي”"' وقال : جحده صفة القدرة كفر اتفاقاء وإنما قيل : إن 
معنى قوله «لئن قدر الله علي» أي ضيق وهي كقوله: 3 وَس قُدِرٌ عَلِيّهِ ِرْقُمَ © [الطلاق: ۷] أي 
ضيق» وأما قوله: «لعلي أضل الله؛ فمعناه لعلي أفوته. يقال: ضل الشيء إذا فات وذهب» 
وهو كقوله : ایل ری وَلَايَْى 7 [طه: 57] ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه 
وخوفه كما غلط ذلك الآخر فقال: : «أنت عبدي وأنا ربك»» ويكون قوله «لئن قدَّر علي» 
بتشديد الدال أي قدر علي أن يعذبني ليعذبني » أو على أنه كان مثببًا للصانع وكان في زمن الفترة 
فلم تبلغه شرائط الإيمان» وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى 
ذهب بعقله لما يقول» .ولم.يقله قاصدًا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل 
والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منهء وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم جواز 
المغفرة للكافر . 

قوله : (فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت) وفي حديث سلمان الفارسي عند 
أبي.عوانة في صحيحه «فقال الله له كن فكان كأسرع من طرفة العين» وهذا جميعه كما قال ابن 
عقيل إخبار عما سيقع له يوم القيامة» وليس كما قال بعضهم إنه خاطب روحه» فإن ذلك لا 


يناسب قوله «فجمعه الله» لأن التحريق والتفريق إنما وقع على الجسد وهو الذي يجمع ويعاد 


عند البعث . 

قوله : (وقال غيره : خشيتك) الغير المذكور هو عبد الرزاق» كذا رواه عن معمر بلفظ 
«خشيتك» بدل مخافتك» وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق بهذاء وقد وقع في حديث أبى سعيد 
«مخافتك»». وفى حديث حذيفة «اخشيتك)» . 

قوله ‏ في آخر جديث أبي سعيد -: (فتلقاه رحمته) في رواية الكشميهني فتلافاه قال ابن 
التي : أما تلقاه بالقاف فواضح » لكن المشهور تعديته بالباء وقد جاء هنا بغير تعدية» وعلى هذا 
)١(‏ الأعلام(۳/ .)١1676‏ 
(؟) كشف المشکل (۱/ ۳۸۲). 


_كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب٤‏ 6/ 858881455 ۹٣‏ 
فالرحمة منصوبة على المفعولية» ويحتمل أن يكون ذكر الرحمة وهي على هذا بالرفع» قال 
وأما «تلافاه» بالفاء فلا أعرف له وجها إلا أن يكون أصله فتلففه أي غشاه» فلما اجتمعت ثلاث 
فاءات أبدلت الأخيرة ألما مثل «دساها» كذا قال ولا يخفى تكلفه» والذي يظهر أنه من الثلاثي› 
والقول فيه كالقول في التلقي» وقد وقع في حديث سلمان «مما تلافاه عندها أنغفر له» . 

الحديث التاسع والعشرون: حديث أبي هريرة في الذي كانيداين الناس» قدتقدم في البيو ع" . 

الحديث الثلاثون: حديث عبد الله وهو ابن عمر في التي ربطت الهرة ولم أقف على 
اسمهاء لكن تقدم أنها سوداء وأنها حميرية وأنها من بني إسرائيل» وأنه لا تنافي بين ذلك» 
وتقدم شرحه في أواخر بدء الخلق”. 

الحديث الحادي والثلاثون» قوله: (عن أبي مسعود) هذا هو المحفوظ ورواه إبراهيم بن 
سعد عن منصور عن عبد الملك فقال: «عن ربعي بن حراش عن حذيفة» حكاه الدارقطني في 
«العلل» قال : ورواه أبو مالك الأشجعي أيضاعن ربعي عن حذيفة . قلت : روايته عند أحمد» 
وليس ببعيد أن يكون ربعي سمعه من أبي مسعود ومن حذيفة جميعًا . 

قوله : (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة) الناس بالرفع في جميع الطرق ويجوز النصب 
أي مما بلغ الناس» وقوله «من كلام النبوة» أي مما اتفق عليه الأنبياء» أي أنه مما ندب إليه 
الأنبياء ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ؛ لأنه أمر أطبقت عليه العقول» وزاد أبو داود وأحمد 
وغيرهما «النبوة الأولى» أي التي قبل نبينا با . 

قوله: (فاصنع ما شئت) هو أمر بمعنى الخبر» أو هو للتهديد أي اصنع ما شئت فإن الله 
يجزيك» أو معناه انظر إلى ما تريد أن تفعله فإن كان مما لا يستحى منه فافعله» وإن كان مما 
يستحى منه فدعه» أو المعنى أنك إذا لم تستح من الله من شيء يجب أن لا تستحي منه من أمر 
الدين فافعله ولا تبال بالخلق» أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله» أي لما لم يجز 
صنع جميع ماشئت لم يجز ترك الاستحياء . 

الحديث الثاني والثلاثون : / حديث ابن عمر «بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به» 
سيأتي شر حه مستوفى في كتاب اللباس » وعبد الله هوابن المبارك» وقد رواهعن يونس أيضا 
عبد الله بن وهب» أخرجه النسائي وأبو عوانة في ضحيحه . 


دلق .)٥۳۳ /٥(‏ كتاب البيوع» باب۰۱۸ ح۲۰۷۸ . 
(؟) (۷/ »)٥۹۲‏ كتاب بدءالخلق› باب۱ » ح۳۱۸ . 
شرف (۱۳/ .»)۲٥۷‏ كتاب اللباس» باب0» ح0۷۹۰ . 


۰ o٤ 


5و ت ا کاب أخاديث الأثياة/ خاممنة 


قوله : (تابعه عبد الرحمن بن خالد) م اليا أي بهذا الإسناد. وطريق 
عبد الرحمن هذه وصلها الخؤلف في كتاب اللباس 

الحديث الثالث والثلاثون : حديث أبي هريرة في فضل يوم الجمعة› نقدم كر مسرن 
في كتاب الجمهة“. 
ظ الحديث الرابع والثلاثون : حديث معاوية في النهي عن الوصل في الشعرء وقد تقدم في 
هذاالباب من وجه آخر» وتقدمت الإشارة إلى مكان شرحه . 

قوله : (تابعه غندر عن شعبة) وصله مسلم”" والنسائي”*' من طريقه» وأخرجه أحمد*» 
وابن أبي شيبة “عن غندر-وهو محمد بن جعفر-به . 


بيبا 


خاتمة 


اشتمل كتاب أحاديث الأنبياء وما بعده من ذكر بني اسرائيل من الأحاديث المرفوعة على ماثتي 
حديث وتسعة أحاديث» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وسبعة وعشرون حديثاً» والخالص 
اثنان وثمانون حديثاً » المعلق منها ثلاثون طريقاً وسائرها موصول» وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث عائشة «الأرواح جنودا وحديث «قال رجل رأ يت السد» وهذان معلقان» وحديث 
أبي هريرة اايلقى إبراهيم أباه» وحديث ابن عباس في قصة زمزم وبناء البيت بطوله» وحديثه في 
تعويذ الحسن والحسين وحديث سبرة بن معبد وحديث أبى الشموس» وديف ا ر 
الثلاثة معلقات» وحديث أم رومان في قصة الإفك» وعدي أبي هريرة تما سمي اللخضة 
وحديث ابن مسعود في يونس عليه السلام» وحديث أبي هريرة «خفف على داود القرآن»» 
وحديث عمر «لا تطروني»» وحديث عائشة في كراهية الاتكاء على الخاصرة» وحديث عبد الله بن 
عمرو «بلغوا عني»» وحديث أبي هريرة «إن اليهود لا يصبغون» وحديث عائشة في الطاعون» 
وحديث أبي مسعود في الحياء . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة وثمانون أثراً. والله 
أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
)١(‏ (567/17)» كتاب اللباس» باب٥۰‏ ح۷۹۰٥‏ . 
1١١/70 )(‏ )» كتاب الجمعة» باب١.,‏ ح8105. 


)۳( (۳/ ۰)۸۰ رقم ۱۲۳ . 


. ٥۲٤٦ح‎ .)١87/8(ىبتجملا‎ )٤( 
.)٠١١/5(دنسملا‎ )٥( 


.)٤١ /٤( تغليق التعليق‎ )( 


١كتاب‏ المناقب/ باب١/‏ ح ۳٤۹4۹-۳٤۸۹‏ 


٦١‏ ۔کتاب المناقب 


۱٤١ 


١-باب‏ قَوْلٍ اللَهِتعَالى :  :‏ تاا لاس إِنَا لفت وين دك رودق وجماتک شو 
وای عرفا إن ڪر ڪرم عند نکم [الحجرات [\Y:‏ 
وقول  :‏ ماله الى تل هداليم ن که گیگ رقي € [النساء: ]١‏ 


وماد د رى الْجَاهليّة . الث ب: النَسَبْ الْبَعيدٌ» وَالْقَبَائ دُونَ ذلك 
بھی عَنْ عو 


۹-> حا الد ن بريد لحان دنا بو بر عَن آي حصي عَنْ سوبد ميد بن بير 
عن ابن عباس رضي الله ًا  :‏ ملگ سُئ) ایل لادا 4 قال : الشّعُوب: الْمَبَائْلُ 
الْعِظَامُ . وَالْقَبّائل : الْمْطونٌ. 
حَدَََا مُحَمَد بن بار حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُسَعِيلٍ سَعِيلٍ عَنْ ُبَيِْ لقال : دبي سويد بن 
بي سعِيدٍ عَنْ بيه عَن ابي هرضي عمقل : قیل يار سول الله مَنْ أَكْرَمُ النّاس؟ قَالَ: 
«َتمَامُ هوك قَانُوا : لَيْسَعَنْ هَذَانَسْأَلُكَ . قال : قیوشت تئ اللَّده . 
[تقدم في : ۳۳۵۲۳ الأطراف : ٤‏ ۰۳۳۷ 77477 84 4] 
۳4۱ - حَدَنََا ق بن حَفْصٍ سا عبد واد حَدَنَنا كلب بن وال ال : خد حَدَنَينِي 
ريي اين کا زيب نت أبِي سمه َل : قُلْتُ لَهّا : ريت اللي لاء ل 
فمن كَانَ إلا من مُصَرَ؟! مِنْيّنِي الَضْرِبْنِ كانه . 
[الحديث: ۳٤۹۱‏ طرفه في : ]۳٤ ٩۲‏ 
+828 امو قن ةنا علد الونعو خةتنا كلك : حَدَلَيِْي ربيبة ب يبه السب يكل افا 
زَيَنَبَقَالَتْ : «نهی ر شر عر ولحت ویر لرکو فك ها : أخبريني» 
لني َك ممَّنْ كان مِنْ مُضْرَكَانَ؟ قَالَتْ : فَمِمَّنْكَانَإلَا مِنْ مُضْر؟! كَانَّمِنْوَلَدِ النَصرِبْنِكتالَة . 
[تقدمفي: ۹۲ ]۳٤‏ 


۱۲ 


١"_كتاب‏ المناقب/ باب۱ / ح ۳٤44-۳٤۸۹‏ 


1 a 


۳“ حَدَئيِي إسْحَاق بن راهيم ابرا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَ عَنْ أبي زرعَة عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رضي اللهُعَله: عَنْ رَسُول الله ل قَالَ : اجون الس حاون جازم في لحارم 

في الإشلام إذَا فهو اء وون حَيْرَ الس في هَذَا الشَّأَنِ سدم له كراهية) . 
[الحديث : ۳٤۹۳‏ طرفاه في : 274575 ۳۰۸۸] 


. 


- 2 ا ت ٠.‏ 
ل 25444 «وَتَجِدُونَ َر الئاس ڏا الْوَجْهَيْنِ الّذِي يَأنِي َؤلاءِ بوجو وَيَأنِي هَؤْلاءٍ 


[الحديث TE:‏ طرفاه في :1۰0۸ [Y1۷4‏ 


ش ٥‏ حَدَمَا فيب یو تود علق اضرع أي الاد عن الاغرج عن بي رة 
رضي اللَهعَنه: أنَ اللي 4# قال : «النَاس َب قرش في هَذَا الشَأَنِ مُسْلِمُهُمْ تبح لمهي 
وَكافِرُهُم َب لکافرهم؟. . . 

۲ والس متاو حبار في الال ازم في الاشلام فوا جود ين 
حَيْرٍ التأس أ الاس كَرَاجِيَة لِهذَا الشَأنِ حى يقح فيه» . 
م ش [تقدم في : ۹۳٤۳ء‏ طرفه في : /70] 
۳۹V‏ دا مسد دا يس يكس عن شعْبَة خد ني عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ طَاوْسٍ عَن ابن 
عَبَّاسٍ رضي اللَّْعَنْهُمَا : إلا ألتوئة فى اشر [الشورى : : 7 آقَالَ : قال سویڈ بن جير : زی 
مُحَمَّد . فَقَالَ: إن ليق ل يك طن ين رفش إلا وله فيه عا بد َل علي فيوء إلا أن 
توا قبي وگ 
[الحديث : ۹۷٤۳ء‏ طرفه في : ]٤۸۱۸‏ 
۳۹۸ دنا علي عب اله حا فيان عن ٳماعيل عن قي عَن أي ُو ين 
به التي ال : امن هَاهُنا جَاءَتٍ الْفن ن تخو الْمَشْرِقٍِ وَالجَمَاء وغِلَظ الْقُلُوبٍ في الَْدَادِينَ أل 
الور جنة أشول كاب ال قرفي زيمةوقضر». 
[تقدم في : ۳۳۰۲ طرفاه في : ]٥۳۰۲۳ » ٤۳۸۷‏ 
۳۹4 -حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخبر ناث شعَيْبٌ عَنٍ الأري قَالَ : أخبرني أبُوسلَمَبُْعَئدِ الوحْمَنٍ 
أ أا هُرَيْرَةَ رضي الله عله قال : سَمِعْتُ رسول الله ية يفول : «المخر وَالْخيلاغ في اوی 
هل الوَبرء والتككينة في آهل الكت وَالإِيمَانٌ يَمَانِء وَالْحِكْمَة يَمَانيَكا الا عبد اللو 
سيت اَن لالهاَنْبويٍ اغب السام لها ا ا 


۱-کتاب المناقب/ باب ۱/ ۳٤۹۹-۳٤۸۹‏ ۳ 


الُْسْرَى الشُْمَى» وَالْجَانِبُ الأَيْسَدْالأشأم . 
[تقدم في : ۰۳۳۰۱ الأطراف : 251784 ]٤۳۹۰ ۰٤۳۸۹٩‏ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . باب المناقب) كذا في الأصول التي وقفت عليها من 
كتاب البخاري» وذكر صاحب الأطراف وكذا في بعض الشروح أنه قال «كتاب المناقب» فعلى 
الأول هو من جملة كتاب أحاديث الأنبياء» وعلى الثاني هو كتاب مستقل» والأول أولى فإنه 
يظهر من تصرفه أنه قصد به سياق الترجمة النبوية بأن يجمع فيه أمور النبي ية من المبدأ إلى 
المنتهى » فبدأ بمقدماتها من ذكر ما يتعلق بالنسب الشريف فذكر أشياء تتعلق بالأنساب ومن ثم 
ذكر أمورا تتعلق بالقبائل» ثم النهي عن دعوى الجاهلية لأن معظم فخرهم كان بالأنساب ثم 
ذكر صفة النبي اة وشمائله ومعجزاته» واستطرد منها لفضائل أصحابه ؛ ثم أتبعها بأحواله قبل 
الهجرة وما جرى له بمكة فذكر المبعث» ثم إسلام الصحابة وهجرة الحبشة والمعراج ووفود 
الأنصار والهجرة إلى المدينة» ثم ساق المغازي على ترتيبها عنده ثم الوفاة» فهذا آخر هذا 
الباب وهو من جملة تراجم الأنبياء وختمها بخاتم الأنبياء يك . 


لس م 


/ قوله : (وقول الله عز وجل ل يتا الاس إا علقت ين دكر أن € الآية) يشير إلى ما 


تضمنته هذه الآية من أن المناقب عند الله إنما هي بالتقوى بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته » 
وقد ورد في الخديث ما يوضح ذلك : ففي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان وتفسير ابن مردويه 
من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «خحطب النبي كك يوم الفتح فقال: أما بعد يا أيها 
الناس» فإن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرهاء يا أيها الناس» الناس رجلان: مؤمن 
تقي كريم على الله» وفاجر شقي هين على الله. ثم تلا ط باجا دس إا لقت ين در وای ) 
ورجاله ثقات إلا أن ابن مردويه ذكر أن محمد بن المقري راويه عن عبد الله بن رجاء عن موسى 
ابن عقبة وهم في قوله موسى بن عقبة وإنما هو موسى بن عبيدة» وابن عقبة ثقة وابن عبيدة 
ضعيف» وهو معروف برواية موسى بن عبيدة» كذلك أخرجه ابن أبي حاتم وغیره» وروی 
أحمد والحارث وابن أبي حاتم من طريق أبي نضرة «حدثني من شهد خطبة النبي َة بمنى وهو 
على بعير يقول : يا أيها الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لافضل لعربي على عجمي 
ولا لأسودعلى أحمر إلا بالتقوى» خيركم عند الله أتقاكم». 

. قوله : (لتعارفوا) أي ليعرف بعضكم بعضا بالنسب يقول: فلان ابن فلان وفلان ابن فلان» 
أخرجه الطبري عن مجاهد . 


o۸4 


١ 


۱۔کتاب المناقب/ باب١/‏ ح489 "انه 44 


2 ا 


قوله : (وقوله تغنالى: 9 ونما له الى فساو و لاام 4) قال ابن عباس : أي اتقوا 
الأرحام وصلوهاء أخزجه ابن أبي حاتم عنه»_والأرخام جمع رحم. وذوو الرحم الأقارب 
يطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب» والقراءة المشهورة «والأرحام» نصبًا وعليها 
جاء التفسير» وقرأ حمزة «والأرحام» بالجرء واختلف في توجيهه فقيل : معطوف على الضمير 
المجرور في «به» من غير إعادة الجار وهو جائز عند جمع» .ومنعه البصريونء وقرأها ابن 
مسعود فيما قيل بالرفع فإن ثبت فهو مبتدأ والخبر محذوف تقديره مما يتقي أو مما يسأل بهء 
والمراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب أيضًا لأنه يعرف به ذوو الأرحام 
المأمور ر بصلتهم» وذكر ابن حزم في مقدمة «كتاب النسب» له فصلا في الرد على من زعم أن 
علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر بأن في علم النسب ماهو فرض على كل أحد» وما هو 
فرض على الكفاية» وماهو مستحب . قال: : فمن ذلك أن يعلم أن محمدًا رسول الله ية هو ابن 
عبد الله الهاشمي» فمن زعم أنه لم يكن هاشميًا فهو كافر وأن يعلم أن الخليفة من قريش» وأن 
يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم » وأن يعرف من يتضل 
به ممن يرثه أو يجب عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن 
نكاحهن حرام على المؤمنين» لما لح لامر ام 
ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق» قال: ومن الفقهاء من 
يفرق في الجزية وفي الاسترقاق بين العرب والعجم فحاجته إلى علم النسب آكد» 0 
بين نصاوى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة . قال : وما فرض عمر رضي الله 
عنه الديوان إلا على القبائل» ولولا غلم النسب ما تخلص له ذلك» وقد تبعه على ذلك عثمان 
وعلي وغيرهماء وقال ابن عبد البر في أول كتابه النسب : : ولعمري لم ينصف من زعم أن علم 
النسب علم لاينفع وجهل.لايضر . انتهى . 


وهذا الكلام قد روي مرفوعا ولايثبت» وروي عن عمر أيضًا ولا يثبت بل وردفي المرفوع 
حديث «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» وله طرق أقواها ما أخرجه الطبراني من 
حديث العلاء بن خارجةء وجاء هذا أيضًا عن عمر ساقه ابن حزم بإسناد رجاله موثوقون إلا أن 
فيه انقطاعاء والذي يظهر حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه حتى يشتغل عما هو أهم منه» 
وحمل/ ما ورد في استحسانه على ما تقدم من الوجوه التي أوردها ابن حزم» ولا يخفى أن 
E‏ 0 


۱-کتاب‌المناقب/ باب ۳٤۹4۳٤۸۹/۱‏ ٥٤ا‏ 


قوله : (وما ينهى عن دعوى الجاهلية) سيأتي الكلام عليه بعد أبواب قلائل”'" . 
قوله: (الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك) هو قول مجاهد أخرجه الطبري عنه» 
وذكر أبو عبيدة("2 مثال الشعب مضر وربيعة» ومثال القبيلة من دون ذلك» وأنشد لعمرو بن 


أحمر : 
من شعب همدان أو سعد العشيرة أو خولان أو مذحج هاجواله طربًا 
قوله : (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش الكوفي وكذا سائر الإسناد» وأبو حصين بفتح وله 
موعنهان بعاصم 


قوله : (الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون) أي أن المراد بلفظ القبائل في القرآن ما 
هو في اصطلاح أهل النسب البطون» وقد روى الطبري هذا الحديث عن خلاد بن أسلم وأبي 
كريب كلاهما عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد» لكن قال في المتن «الشعوب الجماع» أي 
الذي يجمع متفرقات البطون» قال خلاد: قال أبو بكر : القبائل مثل بني تميم» ودونها 
الأفخاذ. انتهى . وقد قسمها الزبير بن بكار في «كتاب النسب» إلى شعب ثم قبيلة ثم عمارة- 
بكسر العين ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة» وزاد غيره قبل الشعب الجذم وبعد الفصيلة العشيرة» 
ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة ثم العترة» فمثال الجذم عدنان ومثال الشعب مضر ومثال 
القبيلة كنانة ومثال العمارة قريش وأمثلة مادون ذلك لا تخفى . ويقع في عباراتهم أشياء مرادفة 
لما تقدم كقولهم : حي وبيت وعقيلة وأرومة وجرثومة ورهط وغير ذلك» ورتبها محمد بن 
أسعد النسابة المعروف بالحراني جميعها وأردفها فقال: جذم ثم جمهور ثم شعباثم قبيلة ثم 
عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم عنشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم ترة ثم ذرية . وزاد غيره في 
أثنائها ثلاثة وهي بيت وحي وجماع فزادت على ما ذكر الزبير عشرة. وقال أبوإسحاق الزجاج : 
القبائل للعرب كالأسباط لبني إسرائيل» ومعنى القبيلة الجماعة» ويقال لكل ما جمع على شيء 
واحد : قبيلة أخدًا من قبائل الشجرة وبع و.غصونها أو من قبائل الرأس وهو أعضاؤه» سميت 
بذلك لاجتماعهاء ويقال: المراد بالشعوب في الآية بطون العجم وبالقبائل بطون العرب . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : 

الأول: حديث أبي هريرة «قيل : يا رسول الله.من أكرم الناس؟ قال : أتقاهم» الحديث» 


c(IVT/A) (۱)‏ كتاب المناقب »باب۸»› ح۱۸٣۲‏ . 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۲۰). 


٦ع‏ ب ١5-كتاتبالمناقب/‏ باب١/‏ ح4997489”* 


أورده مختصرًاء وقذا'مضئ.فئ:قضة يوسف » والغرض منه واضح» وإنما أطلق على يوسف 
أكرم الناس لكونه رابع نبي في نسق ولم يقع ذلك لغيره» فإنه اجتمع له الشرف في نسبه من وجهين . 
الحديث الثاني:. ا 
قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد. 
قوله : (حدثنا كليب بن وائل) هذا هو المحفوظ». ورواه عفان عن عبد الواحد فقال «عن 
عاصم بن كليب» أخرجه الإسماعيلي وهو خطأ من عفان» وكليب بن وائل تابعي وسط كوفي 
أصله من المدينة» CE‏ سي اد وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث . ' 
قوله :لدعي رڈ لمر که می يت ام سالمة زوج الذي لق . 
قوله : : (قالت ممن.كان:إلا من مضر) في رواية الكشميهني «فممن كان؛ بزيادة فاء في 
الجواب وهو استفهام إنكان» :أي لم يكن إلا من مضر . 
قوله : (مضر) هواين تزا بن معد بن'عدنان والتسب مابين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم 
مختلف فيه كما سيأتئ»:.ؤأما.من النبي ية إلى عدنان فمتفق عليه. وقال ابن سعد في 
«الطبقات» «حدثنا هشام بن الكلبي قال : علمني أبي وأنا غلام نسب النبي ية فقال : ا 
عبد الله بن عبد المطلب وهو شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن 
قصي واسمه زيد بن كلاب بن مزة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ولیه جماع قريش» وماکان 
ق ق فهر فليس بقرشيبل:هو/ كناني» ابن مالك بن النضر واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة واسمه عمرو بن:إلياسن بن مضر» وروى الطبراني بإسناد جيد عن عائشة قالت «استقام 
نسب الناس إلى معد بن عدنان» ومضر بضنم الميم وفتح المعجمة يقال : سمي بذلك لأنه كان 
مولعًا بشرب اللبن الماضر وهو الحامض . وفيه نظر لأنه يستدعي أنه كان له اسم غيره قبل أن 
يتصف. بهذه: الصفة» نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقه. ولا يلزم:أن يكون متصمًا به حالة 
التسمية» وهو أول من حد!الإبل. وروی ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس قال «مات عدنان 
وأبوه وابنه معد وربيعة ومضر وقيس وتميم وأسد وضبة على الإسلام على ملة إبزاهيم» وروى 
الزبیر بن بكار من وجهآخرعن ابن عباس «لا تسنبوا مضر ولاربيعة فإنهما كانا مسلمين»» ولابن 
مغلا برل عدا علد ررح لاتير مقر الا قد اسل 


. كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب19, ح۳۳۸۳‎ «(TAA /V) )١( 


۱-کتاب المناقب/ باب ۱/ ح 1٤۷ ۳٤۹۹-۳٤۸۹‏ 


قوله : (من بني النضر بن كنانة) أي المذكور» وروی أحمد وابن سعد من حديث الأشعث 
ابن قيس الكندي قال «قلت : يا رسول الله إنا نزعم أنكم منا-يعني من اليمن ‏ فقال: نحن بنو . 
النضر بن كنانة»» وروی ابن سعد من حديث عمرو بن العاص بإسناد فيه ضعف مرفوعًا «أنا 
محمد بن عبد الله» وانتسب حتى بلغ النضر بن كنانة» قال: فمن قال غير ذلك فقد كذب» 
انتهى . وإلى النضر تنتهي أنساب قريش» وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه» وإلى كنانة 
تنتهي أنساب أهل الحجاز» وقد روى مسلم من حديث واثلة مرفوعا «إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني 
هاشم» ولابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر : ثم اختار بني هاشم من قريش ثم اختار بني عبد 
المطلب من بني هاشم . 

قوله : (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل التبوذكي . 

قوله : (وأظنها زينب) كأن قائله موسى ؛ لأن قيس بن حفص في الرواية التي قبلها قد جزم 
بأنها زينب» وشيخهما واحد. لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية حبان بن هلال عن عبد 
الواحد وقال : لا أعلمها إلاازينب» فكأن الشك فيه من شيخهم عبد الواحد» كان يجزم بها تارة 
ويشك فيها أخرى . 

قوله : (نهى النبي اة عن الدباء) بضم المهملة وتشديد الموحدة سيأتي شرحه في كتاب 
الأشربة" وأورده هنا لكونه سمع الحديث على هذه الصورة وهذا هو المرفوع منه فلم ير 
حذفه من السياق» على أنه لم يطرد له في ذلك عمل : فإنه تارة يأتي بالحديث على وجهه كما 
صنع هناء وتارة يقتصر على موضع حاجته منه كما تقدم في عدة مواطن . | 

قوله : (والمقير والمزفت) كذا وقع هنا بالميم والقاف المفتوحة. قال أبو ذر: هو خطأ 
والصواب النقير يعني بالنون وكسر القاف وهو واضح لثلا يلزم منه التكرار إذا ذكر المزفت . 

الحديث الثالث يشتمل على ثلاثة أحاديث : أولها : 

قوله : (حدثني إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه . 

قوله: (تجدون الناس معادن) أي أصولاً مختلفة» والمعادن جمع معدن وهو الشيء 
المستقر في الأرض» فتارة يكون نفيسًا وتارة يكون خسيسًا » وكذلك الناس . ۰ 

قوله: (خيارهم في الجاهلية خيارهم.في الإسلام) وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا 


(۱) (1۳۳/۱۲) كتاب الأشربة؛ باب3» ح٤00۹‏ . 


of» 


€۸ 


١كتاب‏ المناقب/ باب ۳٤۹۹۳٤۸۹/۱‏ 


استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته فكذلك صفة الشرف لا تتخ تتغير في ذاتهاء بل من كان 
شريمًا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس» فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف 
ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية . 

وأماقوله : إذافقهوا قفيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لايتم إلا باتفقه في الدين» وعلی 
هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام.مع ما يقابلها : الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه» ويقابله 
مشروف في الجاهلية لم يستلم ولم يتفقه . الثاني شريف في الجاهلية . أسلم ولم يتفقه» ويقابله 
ا ب . الثالث شريف في الجاهلية لم.يسلم ولم يتفقه» ويقابله 
مشروف في الجاهلية أسلم ثم هظ تفقة...الرابع/ شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ويقابله مشروف 
7 ل ا ثم أسلم وتفقه» ويليه من 
كان مشروفًا ثم أسلم وتفقه» ويليه من كان شريقًا في الجاهلية ڈ ثم أسلم ولم يتفقه» ويليه من كان 
مشروفا ثم أسلم ولم يتققه ».و أما من لم يسلم فلا اعتبار به‌سواء كان شريفا أو مشر وقًا سواء تفقه 
أو لم يتفقه .. والله أعلم . والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصمًا بمحاسن 
الأخلاق» كالكرم والعفة والحلم وغيرهاء متوقيًاالمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. 
قوله : (إذا فقهوا)بضم القاف ويجوز كسرها. 
ثانيها: و 

قوله : (ويجدون خير الناس في هذا الشأن) آي الولاية والإمرة . 
وقوله (أشدهم له كراهية) آي أن الدخول.في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة 

فيه» وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل والدين» لما فيه من صعوبة العمل بالعدل 
وحمل الناس على رفع الظلم» ولما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوق عباده» 
ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه. وأما قوله في الطريق التي بعد هذه «وتجدون من خير 
الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه» فإنه قيد الإطلاق في الرواية الأولى وعرف أن 
من فيه مراده» وأن من اتصف بذلك لا يكون خير الناس على الإطلاق» وأما قوله «حتى يقع, 
فيه» فاختلف في مفهومه فقيل : معناه أن:من لم يكن حريصًا على الإمرة غير راغب فيها إذا 
حصلت له بغير سؤال تزول عنه الكراهة فيها لمايرى من إعانة الله له غليهاء فيأمن على دينه ممن 
كان يخاف عليه منها قبل أن يقع فيهاء ومن ثم أحب من أحب استمرار الولاية من السلف 
الصالح حتى قاتل عليهاء وضرح بعض من عزل منهم بأنه لم تسره الولاية بل ساءه العزل . 


١ 74949217489 /۱ كتاب المناقب/ باب‎ ١ 


وقيل : المراد بقوله «حتى يقع فيه» أي فإذا وقع فيه لا يجوز له أن يكرهه» وقيل : معناه أن العادة 
جرت بذلك وأن من حرص على الشيء ورغب في طلبه قل أن يحصل له؛ ومن أعرض عن 
الشيء وَقَلَت رغبته فيه يحصل له غالبًا . والله أعلم . 

الثها: 

قوله : (وتجدون شر الناس ذا الوجهين) سيأتي شرحه في كتاب الأدب”"'» فقد أورده من 

الحديث الرابع يشتمل على ثلاثة أحاديث ؛ اثنين في الذي قبله وثالثها : 

قوله : (الناس تبع لقريش) قيل هو خبر بمعنى الأمر» ويدل عليه قوله في رواية أخرى 
«اقدموا قريشًا ولا تقدموها» أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحیح» لكنه مرسل وله شواهدء 
وقيل : هو خبر على ظاهره» والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير قريش » وقد 
جمعت في ذلك تأليفًا سميته «لذة العيش بطرق الأئمة من قريش» وسأذكر مقاصده في كتاب 
الأحكام”'"' مع إيضاح هذه المسألة . قال عياض : استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة 
الشافعي وتقديمه على غيره» ولا حجة فيه لأن المراد به هنا الخلفاء . وقال القرطبي”؟؟: 
صحبت المستدل بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد. ونُعْقبَ بأن مراد المستدل أن القرشية من 
أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب التقدم الورع مثلاً» فالمستويان في خصال الفضل إذا 
تميز أحدهما بالورع مثلاً كان مقدمًا على رفيقه» فكذلك القرشية» فثبت الاستدلال بها على 
تقدم الشافعي ومزيته على من ساواه في العلم والدين لمشاركته له في الصفتين وتميزه عليه 
بالقرشية» وهذاواضح» ولعل الغفلة والعصبية صحبت القرطبي فللّه الأمر . 

وقوله : (كافرهم تبع لكافرهم) وقع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم قريشا في 
الجاهلية بسكناها الحرم» فلما بعث النبي ية ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه 
وقالوا: ننظر ما يصنع قومه» فلما فتح النبي يك مكة وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا في 
دين الله أفواجّاء واستمرت خلافة النبوة في قريش » فصدق أن كافرهم كان تبعًا لكافرهم وصار 
(۱) «(515/1). کتاب الأدب» باب2015 ح۸٥۰٦‏ . 
)۲( ا ا 
(۳) الإكمال(6/7١5).‏ 


.)۷/٤(مهفملا‎ 2 


10۰ ١-كتاب‏ المناقب/ باب /١‏ ح ٤۹4۹٤۸۹‏ 


e 1‏ : قوله: للع هبد انسلف رز ابن بير ارق ي ر 


للم # حر عسق € [الشورئ :¥ ”] ونيأتي شرحه مستوفى هناك “» ودخوله في .هذه الترجمة 
واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة في الآية بصلة الرحم التي بينه وبين قريش وهم الذين 
خوطبوابذلك» وذلك يستدعي معرفة النسب التي تحقق مم بها صلة الرحم . قال عكرمة: كانت 
و فأمرهم 

. 5 3 5 0 5 2 000001 ےر 
بصلة الرحم التي بينه وبينهم» وسيأتي بيان الاختلاف في المراد”"' ب بقوله # المودّةٌ في الفرك 4 
[الشورى: ۲۳] في التفسيز وقوله هنا: «إن النبي يك لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة 
فنزلت فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم» كذا وقع هنا من رواد يةيحيى » وهؤالقطان عن شعبة» 
ووقع في التفسير من رواية محمدبن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ (إلا كان له فيهم قرابة 
فقال: إلا أن تصلوا ما بيتي وبيسكم من القرابة» وهذه الرواية واضحة والأولى مشكلة لأنها 
توهم أن المذكور بعد قوله «فتزلت» من القرآن وليس كذلك» وقد مشى بعض الشراح على 
ظاهره فقال: كان هذا قزآنًا فنسخ ٠‏ وقال غيره: يحتمل أن هذا الكلام معنى الآية فنسب إلى 
النزول مجازاء وهو كقول خسان في قصيدته المشهورة : 
5 قال الله قد أرسلت عبدًا قر ل البفق رب غا 


و .قلت : والذي يظهر لي أن الضمير في قوله «فتزلت» للاية 
المسئول عنها وهي قوله: « قل لآ ستل عله َج لا اة في ص4 وقوله «إلا أن تصلوا» كلام 
ابن عباس تفسير لقولهتغالى؛ « إل اموي فى لشن وقد أوضحت ذلك رواية الإسماعيلي من 
طريق معاذ بن معاذ عن شعبة فقال في روايته «فقال ابن عباس : إنه لم يكن بطن من بطون قريش 
إلا للنبي بي فيه قرابة ٠‏ فنزلت # قل ل أستَلكد عد جر 4 | إلا أن تصلوا قرابتي منكم؛ وله من طريق 
يزيد بن زريع عن شعبة مثله لكن قال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة . فعرف بهذا أن 
المراد ذكر بعض الاية بالمعنئ على جهة التفسير» وسبب ذلك خفاء معناها على سعيد بن 
جبير» وسيأتي ذكر ما يتعلق بذلك في التفسير”" إن شاء الله تعالى . 

.)018/٠١( (00‏ كتاب التفسير «الشورى»» باب١»‏ ح4818.. 
.)2018/٠١( (۲)‏ كتاب التفسير#الشورى»» باب۱ »ح۸۱۸٤‏ . 
.»)٥۸/۰( (۳‏ كتاب التفسیر «الشوری»» باب۰۱ ح۸۱۸٤‏ . 


۱-کتاب المناقب/ باب١/‏ ح ١١ ۳٤۹۹-۳٤۸۹‏ 


الحديث السادس : 

قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم . 

قوله : (يبلغ به النبي ية) هذا صريح في رفعه» وليس صريحًا في أن الصحابي سمعه من 
النبي يكيل . 

قوله : (من هاهنا) أي المشرق . 

قوله : (جاءت الفتن) ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقق وقوعه وإن كان المراد أن ذلك 

قوله : (نحو المشرق) أي وأشار إلى جهة المشرق» وقد تقدم في بدء الخلق''' من وجه 
آخر عن إسماعيل «حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال : إشارة رسول الله و . 
فذكر الحديث . 

قوله: (والجفاء وغلظ القلوب) قال القرطبي": هما شيئان لمسمى واحد كقوله: 
١‏ تما ئی شرن إل ل [يوسف : ]۸١‏ والبث هو الحزن» ويحتمل أن يقال : المراد 


بالجفاء أن القلب لا يلين بالموعظة ولا يخشع لتذكره» والمراد بالغلظ أنها لا تفهم المراد ولا . 


تعقل المعنى» وقد مضى في الرواية التي في بدء الخلق”" بلفظ «القسوة» بدل الجفاء . 

قوله : (في الفدادين) تقدم شرحه في بدء الخلق» قال الكرماني”*2: مناسبة هذا الحديث 
والذي بعده للترجمة من ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل» وكون الأتقى منهم هو 
الأكرم . انتهى . ولقد أبعد النجعة» والذي يظهر أنها من جهة ذكر ربيعة ومضر؛ لأن معظم 
العرب يرجع نسبه إلى هذين الأصلين وهم كانوا أجل أهل المشرق» وقريش الذين بعث فيهم 
النبي بيا أحد فروع مضر» فأما أهل اليمن فتعرض لهم في الحديث الذي بعده» وسيأتي لهم 
ترجمة «من نسب العرب كلهم إلى إسماعيل» . 

الحديث السابع : 

قوله في حديث أبي هريرة (والإيمان يمان والحكمة يمانية) ظاهره نسبة/ الإيمان إلى 


(۱) (۷/ 084). كتاب بدء الخلق» باب٥۰۱‏ ح۳۳۰۲ . 
(۲) المفهم(۲۳۷/۱). 

(۳) (۷/ 085). كتاب بدء الخلق» باب٥۰۱‏ ح۳۳۰۲ . 
(€) (۱1/۱). 
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اليمن لأن أصل يمان يمني» فحذفت ياء النسب وعوض بالألف بدلهاء وقوله: «يمانية» هو 
بالتخفيف» وحكى ابن السيد في «الاقتضاب» أن التشديد لغة . وحكى الجوهري وغيره أيضًا 
عن سيبويه جواز التشديد في يماني وأنشد : 
يجانتكًا بطل شد كينها وينفخ دائمًا لهب الشواظ 

واختلف فى المراد به فقيل : معناه نسبة الإيمان إلى مكة لأن مبدأه منهاء ومكة يمانية 
بالنسبة إلى المدينة» وقيل : الماد نسبة الإيمان إلى مكة والمدينة وهما يمانيتان بالنسبة للشام 
بناء على أن هذه المقالة درت من النبي يكل وهو حينئذ بتبوك» ومؤيده قوله في حديث جابر 
عند مسلم «والإيمان في.أهل الججاز»ء وقيل : المراد بذلك الأنصار لأن أصلهم من اليمن 
ونسب الإيمان إليهم لأنهم كانوا الأصل في نصر الذي جاء به النبي لا . حكى جميع ذلك أبو 
عبيد في غريب الحديث»“ له . وتعقبه ابن الصلاح”" بأنه لا مانع من إجراء الكلام على 
ظاهره» ون المراد تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق» والسبب في ذلك إذعانهم 
إلى الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين» بخلاف أهل المشرق وغيرهم . ومن اتصف 
بشيء وقوي قيامه به نسب إليه إشعارًا بكمال حاله فيه» ولا يلزم من ذلك نفي الويمان عن 
غيرهم» وفي ألفاظه أيضا ما يقتضي أنه أراد به أقوامًا بأعيانهم» فأشار إلى من جاء منهم لا إلى 
بلد معين» لقوله في بعض طرقه في الصحيح «أتاكم أهل اليمن» هم ألين قلوبًا وأرق أفئدة» 
الإيمان يمان والحكمة يمانية؛ م من إجراء الكلام على 
ظاهره وحمل أهل اليمن على حقيقته . ثم المراد بذلك الموجود منهم حينئذ لا كل أهل اليمن 
في كل زمان» فإن اللفظ لا يقتضيه . قال : والمراد بالفقه الفهم في الدين» والمراد بالحكمة 
العلم المشتمل على المعرفة بالله . انتهى . وقد أبعد الحكيم الترمذي حيث زعم أن المرادبذلك 
شخص خاص وهو أويس القرني . وسيأتي في اباب ذكر قحطان»”" زيادة في هذا . والله أعلم . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة) هو قول أبي عبيدة”” قاله في تفسير الواقعة» 
وروی عن قطرب قال : إنما سمي اليمن يمنا ليمنه والشام شأمًا لشؤمه» وقال الهمداني في 
)١‏ (/01). 


زفق صيانة صحيح مسلم ( ص : 117). 
(۳) (۸/ ۱۷۲ کتاب المتاقب» بابلاء ح۱۷٣٣‏ . 


.)۲٤۸ مجازالقرآن(۲/‎ ):5( 
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«الأنساب»: لما ظعنت العرب العاربة أقبل بنو قطن بن عامر فتيامنواء فقالت العرب : تيامنت 
بنو قطن فسموا اليمن» وتشاءم الآخرون فسموا شامًا. وقيل : إن الناس لما تفرقت ألسنتهم 
حين تبلبلت ببابل أخذ بعضهم عن يمين الكعبة فسموا يمنا وأخذ بعضهم عن شمالها فسموا 
شامًا . وقيل: إنما سميت اليمن بيمن بن قحطان وسميت الشام بسام بن نوح» وأصله شام 
بالمعجمة ثم عرب بالمهملة . 

قوله: (والمشأمة الميسرة. . . ) إلخ يريد أنهما بمعنى . قال أبو عبيدة”' في تفسير قوله 
تعالى 8 وَأْصَحَبٌ الْسكمَةِ مآ أححَبُ الْمَنْعَمَةٍ © © [الواقعة : 9]: أي أصحاب الميسرة» ويقال لليد 
اليسرى الشؤمى قال : ويقال للجانب الأيسر الأشأم . انتهى . ويقال: المراد بأصحاب المشأمة 
أصحاب النار لأنهم يمر بهم إليها وهي على ناحية الشمال» ويقال لهم ذلك لأنهم يتناولون 
كتبهم بالشمال . والله تعالى أعلم . 


-١‏ باب مَناقب قُرَيْش 

و«وفاك E‏ و امان أخبرتا شعَيْبٌ عَنِ | لحري قَالَ : کا مُحَمَد بن بر بن م 
أله بلع مُعَاوية - وَهُوَ عِْدَهُ في وَفَلٍ مِنْ قُرَيِْ - أن عبد الل ن عرو ن لماص 
تُ: که سَيكون ملك مِنْ قَحطانَ . مَعَصب مُمَاويَةُ فقا اتی علّی الل با هَل ٤‏ 
َال 201110 ود أَحَادِيت لَيْسَتْ في كتاب اللوء وَلا ما عَنْ 
ْول اللو ويك جُهالكم َك لاماي َ التي تضِلُ أَهْلَهَا ٠‏ قاي سمغت رَسُولَ الل 

يول : «إنَّ هَذَا الأمْرَفِي قُرَيِْ» لا يُعَادِيهِم أَحَدٌ حَدإلاكبةاللَهعَلَى وَجْهِ مَاأقَامُوا الدّينَ) . 
[الحديث: 276٠٠‏ طرفه في : 179 /ا] 


| يات‎ 
orf 


١‏ حَدَكَما أو الْوَيدِحَدَتَنَاعَاصِمُ:ٍ محئ قا : سيخ آي عَنِ ان حمر ري الله 
عَنْهُمَا عن اللي َال : لايرل هَذَا الأمر في فرب بش بش مَابَي مِنْهُم اننآن» . 

]۷٠ ٤١ : طرفه في‎ ٠١١ : [الحديث‎ 

۲ حَدَكَنَا یی بْنبُكَيْرحَدَكَمَا اللي عَنْ عمل عَنِ ابن هاب عَنِ ابْنِالْمُسَيْبٍ عَنْ 

بير بن مُطْمِم قَالَ ا 2 سول الله أَعْطَيْت يني الْمُطَّلِبِ 

yy 


.)۲٤۸ /۲( مجازالقرآن‎ )١( 


ort 
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شي ٤واح‏ . 
[تقدم في : 1 


o.‏ وال ال للَّدِتُ: خد يأبو الأسرد حك عن عووَة: بن الرِبيْرِ قَالَ : ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِيْنُ 


الي مع ناس مِنْ يني رهْرَةإلّى عَائِشَة» راث أرق شَيْءِ لبهم لبتم من رَسول الل . 
[الحديث : 0٠7“‏ لاء طرفاه في : ]٦۰۷۳ » ۳٠۰۵‏ 

Fors‏ أت تاع عن نو ج . قال قوب بن راهيم : ا 
بي عَنْ ايه قَالَ : حديني عبد الوحَمَن aT‏ َل 
سول 9 زنر انتا وما زاراد دان غاز موا لیس هُمْمَولَى 


0 »© طرفه في : 78617] 


0۰0 اكنال وت عاك ين قل: ع ئي ابو الأسْود عَنْ عُرْوَةَ ن 
ابر قَالَ: كان عَبْدُ بن الور حك بق فى ةب لين ول تخي وَكَانَ أيه 


دی وكا اتنب اي رزو لتاقت د بْنُ ابي : ينبي أَنْ 
et‏ . فَقَالَتُ : أَبؤِحَدُ عَلَى يَدَيّ؟! عَلَىَ َذرَإِن كَلَّممه. فا تشع إليابرجال يِن 
5 بش وبال رَسُولٍ ال 4 حاص ات 200 دعر 
) ئ روث ثبو امش تخرمة-:/ اتتا قا لجاب" 
رل لبها عفر رقاب أختقنه ا ا ل 
وَددْتُ أن جَعَلْثُ حينَ خَلفْتُ عَمَادٌ عَمَلا مله فارع مه 

[تقدم في : ۳٠۰۳‏ طرفه في : ]٠۰۷۳‏ 


قوله : (باب مناقب قريش) هم ولد النضر بن كناية» وبذلك جزم أبوعبيدة أخرجه ابن سعد 
عن أبي بكر بن الجهم » وروئ عن هشام بن الكلبي عن أبيه : كان سكان مكة يزعمون أنهم 
قريش دون سائر بني النضر حتى رحلوا إلى النبي ب فسألوه: من قريش؟ قال : من ولد النضر 
ابن كنانة . وقيل : إن قريشا هم ولذ فهز بن مالك بن النضرء وهذا قول الأكثر وبه جزم مصعب 
قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشيّاء وقد قدمت مثله عن ابن الكلبي . وقيل : أول من نسب إلى 
قريش قصي بن كلاب» فروى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير : مثى 
سميت قريش قريشًا؟ قال : جين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقهاء فقال: ماسمعت بهذاء ولكن 


١"كتاب‏ المناقب/ باب 7/ ح ٠‏ ۹ ل 2ل 100 


سمعت أن قصيًا كان يقال له القرشي» ولم يسم أحد قریشا قبله. وروی ابن سعد من طريق 
المقداد: لمافرغ قصي من نفي خزاعة من الحرم تجمعت إليه قريش فسميت يومئذ قريشا لحال 
تجمعهاء والتقرش التجمع . وقيل : لتلبسهم بالتجارة» وقيل : لأن الجد الأعلى جاء في ثوب 
واحد متجمعًا فيه فسمي قريشًا . وقيل : من التقرش وهو أخذ الشيء أولاً فأولاً . وقد أكثر ابن 
دحية من نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشًا ومن أول من تسمى به» وحكى الزبير بن 
بكار عن عمه مصعب أن أول من تسمى قريشا قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة» وكان 
دليل بني كنانة في حروبهم» فكان يقال قدمت عير قريش» فسميت قريش به قريشاء وأبوه 
صاحب بدر الموضع المعروف . وقال المطرزي: سميت قريش بدابة في البحر هي سيدة 
الدواب البحرية» وكذلك قريش سادة الناس» قال الشاعر: 


فقريش هي التي تسكن البحر بهاسميت قريش قریشا 
فتأكلالغث والسمينولات ترك فيه لذي جناحین ريشا 
هكذافي البلادحي قريش يأكلون البلاد أكلاٌ كميشًا 


ولهمآخرالزماإننبي يكثر القتل فيهم والخموشا 

وقال صاحب «المحكم»: قريش دابة في البحر لا تدع دابة في البحر إلا أكلتهاء فجميع 
الدواب تخافها. وأنشدالبيت الأول . قلت : والذي سمعته من أفواه أهل البحر : القرش بكسر 
القاف وسكون الراء» لكن البيت المذكور شاهد صحيح فلعله من تغيير العامة» فإن البيت 
الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية ثم ظهر لي أنه مصغر القرش الذي . 
بكسر القاف. وقد أخرج البيهقي من طريق ابن عباس قال : قريش تصغير قرش وهي دابة في 
البحر لا تمر بشيء من غث ولا سمين إلا أكلته» وقيل: سمي قريشا لأنه كان يقرش عن خلة 
الناس وحاجتهم ويسدهاء والتقريش هو التفتيش ٠»‏ وقيل : سموا بذلك لمعرفتهم بالطعان. 
والتقريش وقع الأسنة» وقيل : التقرش التنزه عن رذائل الأمور» وقيل : هو من أقرشت الشجة 
إذاصدعت العظم ولم تهشمه» وقيل : أقرش بكذا إذاسعى فيه فوقع له وقيل غير ذلك . 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : 


الأول: 

‘al 5‏ : 3 1 5 سا“ : ل )0 35 أن" 

قوله : (كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث) يأتي في | حكام الرد على من زعم أن ' 
الزهري لم يسمعه من المذكور وأذكر إن شاء/ الله شرح هذه المسألة هناك . 


)١(‏ (517/15). كتاب الأحكام؛ باب۰۲ ح179ل!. 


١65 


١-کتات‏ المناقب/ باب ۲/ح * 00° Yo‘‏ 


قوله : انعط د ا وفي إنكار معاوية ذلك نظر لأن الحديث الذي 
استدل به مقيد بإقامة الاين فيختمل أن يكون خروج القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين وقد 
وجد ذلك» فإن الخلافة لم نزل:في قريشن والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين 
فضعف أمرهم وتلاشى إلى "أن لم يبق لهم من الخلافة سوى استمها المجرد في بعض الأقطار 
دو نأكثرهاء وسيأتي مضنداق قول عبد الله بن عمرو بعد قليل من حديث أبي هريرة» وقول عبد الله 
ابن عمرو «يكون ملك من قحطان؟ بين نعيم بن حماد في كتاب الفت ن“ من وجه قوي عن عمرو 
ابن عقبة بن أوس عن عب الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: «ورجل من قحطان» وأخرجه 
SS‏ إن كان للقي : «ورجل من قحطان كلهم صالح» وروی أحمد 
والطبراني من حديث ذي مخمر الحبشي مرفوعًا «كان الملك قبل قريش في حمير وسيعود 
إليهم» وقال ابن التين : : إنكار معاوية على عبد الله بن عمرو لأنه حمله على ظاهره» وقد يخرج 
ا وهذا الذي قاله بعيد من ظاهر الخبر . 

الحديث الثاني : ٠‏ 

قوله: : (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) هي رواية الأكثر ووقع للحموي «سي 
واحد» بكسر المهملة وتشديذ التجتانية ء وحكى ابن التين أن أكثر الروايات بالمعجمة وأن فيها 
أحد بدل واحد» واستشكله بأن لفظ أحد إنما يستعمل في النفي 7 تقول ماجاءني أحد» وأمافي 
الإثبات فتقول جاءني واحد. 

الحديث الخامس : 

قوله : (وقال الليث: حدثنني أبو الأسود محمد) أي ابن عبد الرحمن (عن عروة بن الزبير 
قال : ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة ئشة وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم 
من رسول الله ) هذا طرق من الحديث الذي أورده موصولاً بعده عن عبد الله بن يوسف عن 
الليث وفيه بيان السبب في ذلك » ولم أره في جميع النسخ إلا هكذا معلقًاء وقرابة بني زهرة من 
رسول الله ية من وجهين : أحدهما ١‏ أنه أفارت أمه لأنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ين 
و والثاني: : أنهم [خوة قصي بن كلاب بن مرة وهو جد والد جد النبي يك والمشهور 


)۱( (9/ )»رقم 178 وفية: : عن محمد بن سيرين» عن عقبة بن أوس» :معن عبد اله ولم يذكر المزي 
في تهذيب الکمال /٠٠(‏ ت : عبد لله بن عمروبن العاص)» عمروين عقبة» وإنماذكر : : عقبة بن 


أوس . 
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عند جميع أهل النسب أن زهرة اسم الرجل » وشذ ابن قتيبة فزعم أنه اسم امرأته وأن ولدهاغلب 
عليهم النسب إليهاء وهو مردود بقول إمام أهل النسب هشام بن الكلبي: أن اسم زهرة 
المغيرة . فإن ثبت قول ابن قتيبة فالمغيرة اسم الأب وزهرة اسم ام رأته فنسب أولادهما إلى أمهم 
ثم غلب ذلك حتى ظن أن زهرة اسم الأب فقيل زهرة بن كلاب» وزهرة بضم الزاي بلا خلاف . 
قوله : (حدثنا أبونعيم حدثنا سفيان) هو الثوري (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن 
ابن عوف (ح . قال يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد بن إبراهيم (حدثنا أبي عن أبيه) أما طريق 
أبي نعيم فسيأتي بهذا المتن”'' بعد ثلاثة أبواب مع شرح الحديث. وأما طريق يعقوب بن 
إبراهيم فقال أبو مسعود”"' : حمل البخاري متن حديث يعقوب على متن حديث الثوري» 
ويعقوب إنما قال عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الأعرج كما أخرج مسلم”" ولفظه «غفار 
وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وغطفان وطيء» انتهى . فحاصله أن 
رواية يعقوب مخالفة لرواية الثوري في المتن والإسناد» لأن الثوري يرويه عن سعد بن إبراهيم 
عن الأعرج ويعقوب يرويه عن أبيه عن صالح عن الأعرج . ف ولم يصب أبو مسعود فيما 
جزم به فإنهما حديثان متغايران متنًا وإسنادّاء روى كلا منهما إبراهيم بن سعد : أحدهما: الذي 
أخرجه مسلم وهو عنده عن صالح عن الأعرج . والآخر : الذي علقه البخاري وهو عند أبيه عن 
الأعرج ؛ ولو كان كما قال أبو مسعود لاقتضى أن البخاري أخطأ في قوله : «حدثنا أبي عن أبيه 
حدثني الأعرج» وكان الصواب أن يقول : حدثنا أبي عن/ صالح عن الأعرج ونسبة البخاري 
إلى الوهم في ذلك لا تقبل إلا ببيان واضح قاطع» ومن أين يوجد وقد ضاق مخرجه على 
الإسماعيلي» فأخرجه من طريق البخاري نفسه معلقًا ولم يتعقبه» ولا يلزم من عدم وجود هذا 
المتن بهذا الإسناد بعد التتبع عدمه في نفس الأمر . والله أعلم . 
الحديث الثالث : حديث ابن عمر لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» قال 
الكرماني : ليست الحكومة في زمننا لقريش فكيف الحديث؟ وأجاب عن ذلك بأن في بلاد 
الغرب خليفة من قريش وكذا في مصرء وتعقب بأن الذي في الغرب هو الحفصي صاحب 
.)١17/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب٦‏ › ح۱۲٣۳‏ . 
(۲) نقله عنه الحميدي في الجمع بين الصحيحين (۳/ ۰)۱۲۱ ح۲۳۲۹ . 
(م) (:/مه؟١).‏ 
)٤(‏ انظرأيضا: تغليق التعليق .)٤٤/٤(‏ 
(ه) (1۱1/۱6). 
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تونس وغيرها وهو منسوب إلى أبي حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن تومرت الذي كان 
على رأس المائة السلذسة ادعى أنه المهدي ثم غلب أتباعه على معظم الغرب وسموا بالخلافة 
وهم عبد المؤمن.وذريته::ثثم انتقل ذلك إلى ذرية أبي حفص ولم يكن عبد المؤمن من قريش› 
وقد تشمى بالخلافة هو وأهل بيته ٠.‏ وأما أبو حفص فلم يكن يدعي أنه من قريش في زمانه» 
وإنما ادعاه بعض ولد ه لما غلبو على الأمر فزعموا أنهم من ذرية أبي حفص عمر بن الخطاب» 
وليس بيدهم الآن إلا.المغرب الأدنى» وأما الأقصى فمع بني الأحمر وهم منسوبون إلى 
الأنصار» وأما الأوسط فمع بني مرين وهم من البربر. وأماقوله: «فخليفة من مصر » فصحيح 
ولكنه لا حل بيده ولا: ربظ وإنماله من الخلافة الاسم فقط. وحينئذ هو خبر بمعنى الأمر. وإلا 
كو و و ا وح مال لاحر اد خا اي 
ريش ويك لادب الم سجرد ةبالخلا لا لاتقلا بام الول أطر . وال 
أعلم . 

الحديث الرابع : : حي جنیر بن مطعم في السؤال عن بني نفل وعبد نمس » تقد شرح 
في كتاب الخمس © 7 

قوله : (كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة) هو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر 
وكانت قد تولت تربيته حتى كانت تكنى به . 

قوله : (وكانت لاتمسك شيكًا) أي لا تذخر شيئًا ممايأتيها من المال > (ينبغي أن يؤخذ على 
يديها) أي يحجر عليها وصرح بذلك في حديث المسور بن مخرمة كما سيأتي بأوضح من هذا 
السياق لهذه القصة في كتاب الأدب”"' وسأذكر شرحه هناك إِنْ شاء الله تعالى . 

قوله : (وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملاً أعمله فأفرغ منه) استدل به على انعقاد 
النذر المجهول» .وهو قول المالكية لكنهم يجعلون فيه كفارة يمين» وظاهر قول عائشة 
وصنيعها أن ذلك لا يكفي وأنه يحمل على أكثر ما يمكن أن ينذر» ويحتمل أن تكون فعلت ذلك 
تورعا لتيقن براءة الذمة» وأبعد من قال تمنت أن يدوم لها الخمل الذي عملته للكفازة أي تصير . 
تعتق دائمّاء وكذا من قال تمنت أنها بادرت إلى الكفارة حين حلفت ولم تكن هجرت عبد الله بن 
دق ا E CE E‏ ° 
زفق N‏ دب٤‏ پاب 
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الزبير تلك المدةء ووجه بعد الأول أنه لم يكن في السياق ما يقتضي منعها من العتق فكيف 
تتمنى ما لا مانع لها من إيقاعه؟ ثم أنه يقيد باقتدارها عليه لا إلزامها به مع عدم الاقتدارء وأما 
بعد الثاني فلقولها في بعض طرق الحديث كما سيأتي إنها كانت تذكر نذرها فتبكي حتى يبل 
دمعها خمارهاء فإن فيه إشارة إلى أنها كانت تظن أنها ما وفت بما يجب عليها من الكفارة. 
واستشكل ابن التين وقوع/ الحنث عليها بمجرد دخول ابن الزبير مع الجماعة قال : إلا أن 
يكون لما سلمواعند دخولهم ردت عليهم السلام وهو في جملتهم فوقع الحنث قبل أن يقتحم 
الحجاب . انتهى . وغفل عما وقع في حديث المسور الذي أشرت إليه وفيه «فقالت عائشة إني 
نذرت والنذرشديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير» مع أن التأويل الذي تأوله ابن التين لو لم 
يرد هذا التصريح لكان متعقبّاء ووجهه أنه يجوز لها رد السلام عليهم إذا نوت إخراجه ولا 
تحنث بذلك . والله أعلم . 


ov 


باب تَرَلَ القُرآنُبلِسَانِ فرش 
۳0٦‏ قاب لرن عند ردكت إ رابب مغو عن إن شاب ع أي : 
اما تيراي بوو ا اجا له امي ب ل 
سوا في المصّاحف. وََالَ عنما رهط القُرَشِئينَا 1 كة: إذااختل أ اَذ نتم وَرَيْدّبْن 
في شَيْءِمِنَ الرْآنِ فا كتيوه بلِسَانِ قُرَيشٍ فَإِنَمَانرَلَبِلسَانِهم 0 


[الحديث: «Fo:‏ طرفاه في : 5 5] 
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قوله : (باب نزل القرآن بلسان قريش) أورد فيه طرفا من حديث أنس في أمر عثمان بكتابة 
المصاحف» وسيأتي مبسوطا مشروحًا في فضائل القرآن”''» ووجه دخوله في مناقب قريش 
٤باب‏ نَسبَةَالْيَمَنإِلى إِسْمَاعِيلٌ 
هم أسْلَمبْنُ أصّى بْنِ حَارِنَةَْنِ عَمْرِوبْنِ عَامِرٍ مِنْ راع 
ال -حَدَكَنامُسَدَدحَدَكَنا يي عَن يدبن بي عبد حا سَلمَ رضي الله عنقا عَنْهُ قَالَ: 
احج » 
َرَج رَسُولُ الوك َلَى قوم ِن أَسْلَم يالو پالشوق مال : : ار موا بني إشماعيل» فإن 


. ٤۹۸۷ ۰ ٤۹۸٤ح كتاب فضائل القرآن» باب۰۲ "ل‎ ء)۱۷٦‎ ۰۱٦۲ /۱۱( )١( 


وو سسصصصصصصسس سس ل ١”بكتابالمناقب/‏ 0 لان 


أباكم کان راما واخ بتيبفلان؟ ‏ لاح الفریقین فكوا بأنديهم. قة ل َقَالَ: «مَا لَُم؟» 


قَانُوا : وَكَبْف رمي وَأَنْتَ مين فلان؟ قَالَ : «ارمواء وَأَنَامَعَكُم كلكم» . 
[تقدم في : ۹ . الأطراف : ۳۳۷۳] 


قوله : لباب نسبة اليم أن إسماعيل) أي ابن إبراهيم الخليل» ونسبة مضر وربيعة إلى 
إسماعيل متفق عليهاء وأما اليمن فجماع نسبهم ينتهي إلى قحطان» واختلف في نسبه فالأكثر 
أنه ابن عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» وقيل : هو من ولد هودعليه السلام» وقيل : 
ابن أخيه . ويقال إن قحطان أول من تكلم بالعربية وهو والد العرب المتعربة» وأما إسماعيل 
فهو والد العرب المستعربة» وأما العرب العاربة فكانوا قبل ذلك كعاد وثمود وطسم وجديس 
وعمليق وغيرهم» وقيل : إن قحطان أول من قيل له أبيت اللعن وعم صباحًاء وزعم الزبير بن 
بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل وأنه قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل عليه 
السلام» وهو ظاهر قول أبي هريرة المتقدم في قصة هاجر” ''حيث قال وهو يخاطب الأنصار 
خخ «هفتلك أمكم يا بني ماء السماء» هذا/ هو الذي يترجح في نقدي» وذلك أن عدد الآباء بين 
7 الو من الصحابة وغيرهم وبين قحطان متقارب من عدد الآباء بين المشهورين من 
Ee‏ ا ا ل ل 
عداد عاشر جد لعدنان على المشهور أن بين عدنان وبين إسماعيل أربعة آباء أو خمسة, وأما 
على القول بأن بين عدنان وإسماعيل نحو أربعين أبا فذاك أبعد» وهو قول غريب عند الأكثرء 
مع أنه حكاه كثيرون وهو أرجح عند من يقول إن معد بن عدنان كان في عصر بختنصر» وقد وقع 
في ذلك اضطراب شديد واختلاف متفاوت حتى أعرض الأكثر عن سياق النسب بين عدنان 
وإسماعيل. 500 

وقد جمعت مما وقع لي من ذلك أكثر من عشرة أقوال» فقرأت في «كتاب النسب لأبي 
رؤبة على محمد بن نصر» فذكر فيه فصلاً في نسب عدنان فقال : قال طائفة : هو ابن أدبن أددبن 
زيد بن معد بن مقدم بن هميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل» وقالت طائفة: ابن أدد بن 
هميسع بن نبت بن سلامان بن حمل بن نبت بن قيدار» وقالت طائفة : ابن أددبن هميسع المقوم 
ابن ناحور بن يسرح بن يشجب بن مالك بن أيمن بن نبت بن قيار » وقالت طائفة : هوابن أدبن . 
دد بن الهميسع بن يشنجب بن سعد بن بريح بن نمير بن حميل بن منحيم بن لافث بن الصابوح بن 


دلق «(f0۰ AD‏ كتاب النكاح » باب17, ح٤00۸‏ . 


Anis 
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> 
كنانة بن العوام بن نابت بن قيدار» وقالت طائفة: بين عدنان وإسماعيل أربعون أبًا قال: 
واستخرجوا ذلك من كتاب رخيا كاتب أرميا النبي» وكان رخيا قد حمل معد بن عدنان من 
جزيرة العرب ليالي بختنصر خوفًا عليه من معرة الجيش فأثبت نسب معد بن عدنان في كتبه فهو 
معروف عند علماء أهل الكتاب . قال : وزجدت طائفة من عا الوت دوت ا 
أربعين أب بالعربية إلى إسماعيل» واحتجت في أسمائهم بأشعار من كان عالمًا بأمر الجاهلية 
كأمية بن أبي الصلت» قال : فقابلته بقول أهل الكتاب فوجدت العدد متفقًا واللفظ مختلقًا . ٠‏ ثم 
ساق أسماء أربعين أيَا بينهما . وقد وجدت لغيره حكاية خلاف أزيد مما حكاه» فعند ابن 
إسحاق أنه عدنان بن أدد بن يشجب بن يعرب بن قندر» وعنه أيضًا عدنان بن أد بن مقوم بن 
ناحور بن يبرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل » وعن إبراهيم بن المنذر هو عدنان بن 
د الك لضان ومن وحكاه مرة عن عبد الله بن عمران المدني فزاد فيه 


بين أدد والهميسع زيدًا 


وحكى أبو الفرج الأصبهاني عن دغفل النسابة أنه ساق بين عدنان وإسماعيل سبعة 
وثلاثين أبَا فذكرها وهي مغايرة للمذكور قبل» وقال هشام بن الكلبي في «كتاب النسب» له 
ونقله ابن سعد عنه قال : أخبرت عن أبي ولم أسمع منه أنه ساق بين عدنان وإسماعيل أربعين 
ابا قلت : فذكرها وفيها مغايرة لما تقدم» قال هشام : وأخبرني رجل من أهل تدمر يكنى أبا 
يعقوب من مسلمي أهل الكتاب وعلمائهم أن رخيا كاتب أرمياء أثبت نسب معد بن عدنان 
والأسماء التي عنده نحو هذه الأسماءء والخلاف من قبل اللغة . قال: وسمعت من يقول: إن 
معد بن عدنان كان على عهد عيسى ابن مریم » كذا قال» وحكى الهمداني في الأنساب ماحكاء 
ابن الكلبي ثم ساق الأسماء سياقة أخرى بأكثر من هذا العدد باثنين ثم قال : وهذا مما أنكره» 
ومما ينبغي أن يعقل ولا يذكر ولا يستعمل بمخالفتها لما هو المشهور بين الناس» كذا قال» 
والذى تدحت فى نري أن ا عاد عل اة ا التاق ار وأولى منه ما أخرجه الحاكم 
والطبراني» من حديث أم سلمة قالت: عدنان هو ابن أد بن زيد بن بري بن أعراق الثري» 
وأعراق الثري هو إسماعيل» وهو موافق لما ذكرته آنا عن إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن 
عمران» وهو موافق من يقول إن قحطان من ذرية إسماعيل ؛ لأنه والحالة هذه يتقارب عدد 
الآباء بين كل من قحطان وعدنان وبين/ إسماعيل» وعلى هذا فيكون معد بن عدنان كما قال 
بعضهم في عهد موسى عليه السلام لا في عهد عيسى عليه السلام» وهذا أولى لأن عدد الآباء 


o4 
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بين نبينا وبين عدنان نحو العشرين» فيبعد مع كون المدة التي بين نبينا وبين عيسى عليه السلام 
كانت ستمائة سنة كما سيأتي في صحيح البخاري مع ماعرف من طول أعمارهم أن يكون معد 
في زمن عيسى» وإنما رجح من رجح كون بين عدنان وإسماعيل العدد الكثير الذي تقدم مع 
الاضطراب فيه استبعادهم أن يكون بين معد وهو في عصر عيسى ابن مريم وبين إسماعيل أربعة 
آباء أو خمسة مع طول المدة» وما فروا منه وقعوا في نظيره كما أشرت إليه » فالأقرب ما حررته 
وهو إن ثبت أن معد بن عدنان كان في زمن عيسى فالمعتمد أن يكون بينه وبين إسماعيل العدد 
الكثير من الآباء» وإن كان في زمن موسى فالمعتمد أن بينهما العدد القليل . . والله أعلم . 

قوله : (منهم أسلم بن أفصى) بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها مهملة مقصوراء ووقع في 
رواية الجرجاني أفعئ بعين مهملة بدل الصاد وهو تصحيف» وقوله : ابن حارثة بن عمرو بن 
عامر أي ابن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد» قال الرشاطي : الأزد جرثومة 
من جراثيم قحطان» وفيهم قبائل» فمنهم الأنصار وخزاعة وغسان وبارق وغامد والعتيك 
وغيرهم» وهو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان» وأراد المصنف أن نسب حارثة بن عمرو متصل باليمن . 

١‏ وقد حاطب النبي يل بني أسلم بأنهم من بني إسماعيل كما في حديث سلمة بن الأكوع 
الذي في هذا الباب» فدل على أن اليمن من بني إسماعيل . وفي هذا الاستدلال نظر لأنه ل يلزم 
من كون بني أسلم من بني إسماعيل أن يكون جميع من ينتسب إلى قحطان من بني إسماعيل 
لاحتمال أن يكون وقع في أسلم ما وقع في إخوتهم خزاعة من الخلاف هل هم من بني قحطان 
أو من بني إسماعيل» وقد ذكر ابن عبد البر من طريق القعقاع بن بن أبي حدرد في حديث الباب «أن 
النبي يك مر بناس من أسلم وخزاعة وهم يتناضلون فقال : ارموابني إسماعيل» فعلى هذا فلعل 
من كان هناك من خزاعة كانوا أكثر فقال ذلك على سبيل التغليب» وأجاب الهمداني النسابة عن 
ذلك بأن قوله لهم : «يا بني إسماعيل» لا يدل على أنهم من ولد إسماعيل من جهة الآباء بل 
يحتمل أن يكون ذلك لكونهم من بني إسماعيل من جهة الأمهات » لأن القحطانية والعدنانية قد 
اختلطوا بالصهارة» فالقحطانية من بني إسماعيل من جهة الأمهات» وقد تقدمت مباحث هذا 
الحديث في كتاب الجهاد"" ومما استدل به على أن اليمن من ولد إسماعيل قول ابن المنذر 
ابن عمرو بن حرام جد حسان بن ثابت : 


cC(IVV/V) (1)‏ كتاب الجهاذ» باب۷۸» ح۲۸۹۹ : 
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مآثر من آل ابن بنت ابن مالك وبنت ابن إسماعيل ما إن تحولا 


وهذا أيضًا مما يمكن تأويله كما قال الهمداني . والله أعلم . 


هباب 

۳0۰۸ حَدََمَا بُو مَعْمَرِ حَدَكَماعَبْدُ الْوَارثِ عَنِ الْحْسَيْنِ ع عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ بُرئْدَةَ حَدَلْنِي يَحبَى بْنُ 
بَْمَرَ أ أب الأشود لدي حَدَنََنْ بي دري اللَّعَنه آل سرع اللي کل يُول: اليْسَ من رَجُلٍ ای 
لير أبيه وَهُوَيَعْلَُةإلا مَفَرَبالله؛ وَمَنِ عى قَوْما َيْسَلهُفِهم نسب نسب یامه مَفْعَدَهُمِنَ انار . 

العو ريه ل E‏ 

۹ / حَدَّنَنَا علي بن عياش حد حا ا حَدَيِي عَبْدُ الْوَاحد بن عَدِ الله 
النَصْرِيُ قال : سمغت وَائلة بْنَ الأسمّع ب قول : قال رَسُولُ الله لل : ن ِن أمْطَم الى أن“ 
يعي الول إلى عَبْرِ أبيء يبري عبن مالم تر أوْيَقُولُعَلَى رشو ل الله لما لَم يقل . 

اا مد ڏ حَدَنَنَا حَمَادٌ عَنْ ابي جَمْرَة قَالَ : سَعِعْتُ ابن عباس رَضِيَ اله 
اقول : قم َدْعَب اليس عَلَى رول الها فَقَالُوا: : ا رسو الله إا هَذَا الح مِنْ 
مء قحالت نتا وبك كلا ضر انتا طلم بك إلا في كَل هر حا فل مركا 
بأَئرِتأحُدَهُ ُعَنكَ ومن وَرَاءَنَ . قَالَ ككل : «آم مركم بأزبية وآنهاكم عَنْ أيهة : الإيمَانٍ باللّه 
اة أن لا إِلَه | إلا الل وام الصّلاَء وَإِيمَاءِ الرّكاق ون تُوَدُوا إلى الله خُمْسَ مَا غَنِمْتم . 
َنَْاكُمْ عن الذباء وَالْحَسْتَمِه وَالَِيِء وَالمْرَدْتِ) . 


[تقدم في : ٥٢‏ أطرافه في : IFA OYY AY‏ 40 * + ا CET‏ 15ت 55 الا كدهم] 


. 


ET 


۳0۱۱ - حدما ُو لمان برا َيب عَنِ اوري عن سَالِم ِن عبد عند الله آنَّ عَبدَ الله بِنَ 
مر رضي اللَهعَنْهُمَا ال : سَمِعْتُ رول الله كب يمول وهو على المنبر : «ألا إن الما 
يشير إِلَى الْمَشْرِقٍ من حَيْثُ يَطلُمُ قر الشَيِطَانٍ» . 

[تقدم في : ۳۱۰ أطرافه في : 371/4 ۰٥۲۹٩‏ ۷۰۹۳۰۷۰۹۲] 

قوله: : (باب) كذا هو بلا ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه تعلقه به من 
الصو رار ظاهر وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقي» لأن اليمن إذا ثبت 
نسبهم إلى إسماعيل فلا ينبغي لهم أن ينسبوا إلى غيره» وأما الحديث الثالث فله تعلق بأصل 


6:١ 
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الباب وهو أن عبد القيس ليسوا من مضرء وأما الرابع فللإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه من 
الزيادة بذكر ربيعة ومضر . 

فأما الحديث الأول: وهو حديث أبي ذر فقوله في الإسناد عن الحسين» هو ابن واقد 
المعلم» ووقع في رواية مسلم «حدثنا حسين المعلم». وقوله: «عن أبي ذر» في رواية 
الإسماعيلي «حدثني أبو ذر» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق» وقوله: «ليس من رجل» 
من زائدة» والتعبير بالرجل للغالب وإلافالمرأة كذلك حكمها . 

قوله: (ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله) كذا وقع هنا كفر بالله ولم يقع قوله: «بالله» 
في غير رواية أبي ذر ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيلي وهو أولى» وإن ثبت ذاك فالمراد من 
استحل ذلك مع علمه بالتحريم» وعلى الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة» وظاهر اللفظ 
غير مراد» وإنما ورد على صبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك» أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله 
فعل فعلا شبيهاً بفعل أهل الكفر» وقد تقدم تقرير هذه المسألة في كتاب الإيمان" . 

وقوله: (ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار) في رواية مسلم 
والإسماعيلي «ومن اذغى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» وهو أعم مما تدل عليه 
رواية البخاري؛ على أن لفظة «نسب» وقعت في رواية الكشميهني دون غيره ومع حذفها يبقى 
متعلق الجار والمجرور محذوفا فيحتاج إلى تقدير» ولفظ نسب أولى ما قدر لوروده في بعض 
الروايات» وقوله : «فليتبوأ» أي ليتخذ منزلاً من النار» وهو إما دعاء أوخبر بلفظ الأمرء ومعناه 
هذا جزاؤه إن جوزي» وقد يعفى عنه» وقد/ يتوب فيسقط عنه» وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب 
الإيمان”'' في حديث «من كذب علي» . 

وفي الحديث : تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره» وقيد في الحديث 
بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيّاء لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. 
وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر كما قررناه» ويؤخذ من رواية مسلم تحريم 
الدعوى بشيء ليس هو للمدعي» فيدخل فيه الدعاوي الباطلة كلها مالا وعلمًا وتعلمًا ونسبًا 
وحالاً وصلاحًا ونعمة وولاء وغير ذلك» ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك . 
واستدل به ابن دقيق العيد للمالكية في تصحيحهم الدعوى على الغائب بغير مسخر لدخول 


.7١باب كتابالإيمان»‎ ».) 165/1١ )١( 
. ۱٩۷ح باب۳۸‎ ۱1 /١( بل في كتاب العم‎ (۲) 
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المسخر في دعوى ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له» والقاضي الذي يقيمه أيضا يعلم أن دعواه 
باطلة» قال : وليس هذا القانون منصوصًا في الشرع حتى يخص به عموم هذا الوعيد» وإنما 
المقصود إيصال الحق لمستحقه فترك مراعاة هذا القدر» وتحصيل المقصود من إيصال الحق 
لمستحقه أولى من الدخول تحت هذا الوعيد العظيم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا علي بن عياش ) بتحتانية ومعجمة . 

قوله : (حدثنا حريز) هو بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زاي وهو ابن عثمان الحمصي 
من صغار التابعين» وهذا الإسناد من عوالي البخاري» وشيخه عبد الواحد بن عبد الله 
النصري بالنون المفتوحة بعدها صاد مهملة وهو دمشقي» واسم جده كعب بن عمير 
ويقال: بسر بن كعب» وهو من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» وهو من صغار 
التابعين» ففي الإسناد رواية القرين عن القرين» وقد ولي إمرة الطائف لعمر بن عبد العزيز» 
ثم ولي إمرة المدينة ليزيد بن عبد الملك» وكان محمود السيرة ومات سنة بضع ومائة» 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وقد رواهعنه أيضًا زيد بن أسلم وهو أكبر 
منه سا ولقاء للمشايخ » لكنه أدخل بين عبد الواحد وواثلة عبد الوهاب بن بخت رأيته في 
مستخرج ابن عبدان على الصحيحين من رواية هشام بن سعد عن زيد وهشام فيه مقال» 
وهذا عندي من المزيد في متصل الأسانيد» أو هو مقلوب كأنه عن زيد بن أسلم عن عبد 
الوهاب بن بخت عن عبد الواحد . والله أعلم . 

قوله : (إن من أعظم الفرا) بكسر الفاء مقصور وممدود وهو جمع فرية» والفرية: الكذب 
والبهت تقول فرى بفتح الراء فلان كذا إذا اختلق يفري بفتح أوله وافترى اختلق . 

قوله : (أو يري) بضم التحتانية أوله وكسر الراء أي يدعي أن عينيه رأتا في المنام شيئًا ما 
رأتاه» ولأحمد وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن واثلة «أن يفتري الرجل على عينيه فيقول 
رأيت ولم ير في المنام شيئًا . 

قوله : (أو يقول) بفتح التحتانية أوله وضم القاف وسكون الواوء وفي رواية المستملي 
بفتح المثناة والقاف وتثقيل الواو المفتوحة . 

وفي الحديث : تشديد الكذب في هذه الأمورالثلاثة» وهي الخبرعن الشيء أنه رآه في المنام ولم 
يكن رآه» والادعاء إلى غير الأب» والكذب على النبي يك فأما هذا الأخير فتقدم البحث فيه في كتاب 
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العلم”''» وأما ما يتعلق بالمنام فيأتي في التعبير ٠‏ وأما الادعاء فتقدم قريبًا فيما قبله» وتقدم 
بيان الحكمة في التشديد فيه .ؤالحكمة في التشديد في الكذب على النبي هة واضح فإنه إنما 
جرع ل رص EES‏ وقد اشتد النكير على من كذب على الله 
تعالى في قوله تعالى 00 ل أو گب بي 4 [الاعراف: ۷ [rv‏ 
ر ت4 لير TT‏ ر ك اهل ا ا 
كب تعالى :} ناا مين افتری مل او حكذْبا لض الاس يدير + عل رِ» [الأنعام: 44 /]١‏ وجاء 
' في بعض طرق الحديث «من كذب علي» وأما المنام فإنه لما كان جزءًا من الوحي كان المخبر 
عنه بما لم يقع كالمخبر عن الله بما لم يلقه إليه » أو لأنالله يرسل ملك الرؤيا فيرى النائم ماشاءء 
فإذا أخبر عن ذلك بالكذب يكون كاذبًا على الله وعلى الملك» كما أن الذي يكذب على 
النبي اة ينسب إليه شرعًا لم يقبله» والشرع غالبا إنما تلقاه النبي يق على لسان الملك فيكون 
الكاذب فى ذلك كاذيًا على الله وعلى الملك . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس «قدم وفد عبد القيس» تقدم الكلام عليه فى كتاب 
الإيمان”"» ويأتي ما يتعلق بالأشربة منه في موضعه”*' إن شاء الله تعالى» وقوله: «عن أبي 
جمرة» هو بالجيم» وقوله : «آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة» في رواية الكشميهني «بأربع» في 
الموضعين » ااا بلحي E‏ ومناسبة هذا الحديث للترجمة 
من جهة أن جل العرب هم ربيعة ومضر» ولا خلاف في نسبتهم إلى إسماعيل . 

لخد اشرت أي مر في انالف من زار وقد تقدم قريباء ويأتي 
شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى"» ومناسبته للترجمة من جهة ذكر المشرق» وكلهم 
من مضر وربيعة كما تقدم قريبًا" ٠‏ وفي بعض طرق هذا الحديث «والإيمان يمان" ففيه إشارة 
)١(‏ (30160/1). كتاب العلمء باب۳۸٤‏ ج5١٠‏ لا١1.‏ 
0( (15/ °( كتاب التعبير » باب0٤‏ , ح٤‏ ۷9 . 
)۳( (۲۳۲/۱). كتاب الإيمان» باب۰ ح۳ 
)٤(‏ (۱۲/ 1۳۳)» کتاب الأشربة» باب۰۸ ح٤۹٥٥‏ . 
)2 (147/8). كتاب المناقب» باب۱٤‏ ح۹۸٤۳‏ . 
30( (001/17)» كناب الفتن» باب۱۲ ح 47 ع 
۷( (0/ 0141 كنانيةالمفاقب» جاب1 :7498 
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إلى ذكر الأصول الثلاثة» فاثنان لا اخلاف أنهم من بني إسماعيل وإنما الخلاف في الثالث . 


٦باب‏ ذكر أشلم وَغِفَارَوَمُرَينَة وَجْهَيْنَةَوَأضْجَعَ 
o‏ حال أ ل عات شلوا ع نین رهم عن لشو زع 
آي مر ريي لعن ال : قال الي ب : فريس وَالأنْصَارُ وَجُهينة وَمُرَينَُ وَأسلم وَعْفَادُ 
شْجَعْمَوَاِيَ؛ ؛ ليس لَهُمْموْلَى دُونَ اللَّهوَرَسُولِه) . 
[تقدم في : ٤‏ ٠6؟]‏ 
لوم - حَدَيِِي مُحَمَدُ ن عرب الي حَدَنََا يقب ِن رايم عَنْ أيه عَنْ صَالِح 
حا تافع أن عبد الل أَخبَرَُ: أن رَسُولَ اللَِّيك قال عَلَى الْمِنْبّر : مار عَفَرَ اللَّهُلَهَاء وَأَسْلم 
حَالمَهًا الله وعم يُعَصَتٍ الله وَرَسُولَةُ» . 
46 حَدَنَا مُحَمَدٌ أ رتا عبد اواب لثمي عَنْ ايوب عَنْ مُحَمَدٍ عَنْ بي هُرَئْرَة 
رضي اللَهُعَنهعَن ن التي كل قال : «أسنَمْسَلَمَهاللء ومَاعفرَ لاه . 


م وا ع2 مو 


حا فان وحَدَنِي مُحَمَدُ بن شار حَدَنَنا 


53 ° مه 


ا ابن مهي عن 
سُفْيَانَ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ ن عُمَي عَنْ عَبْدِ الَحْمَنِ بن ابي خُر عَنْ أببه بيه قال : قال اللي يكل 


کا“ ح 0 a DEF‏ ۴ 6 م 8 ل 
ا رَأَيْتمْ إنْ كَانَ هين َناَضَمَر يڙا ين بكي هيم وتي اس وين بكي E‏ 


بے کے 


"o10‏ ا 


عَطفَانَ ومن بي عَامر بن صَعْصَعَة؟1. فَقَالَ رَجَلٌ ارا ووا . فَقَالَ : هم خير من بي 


ا اه سس ساءه 


تيمو بي أسَد ومن ني َب اللَِ بن ڪان ون بي عَارِبنِصَعْصَعَة). 
[الحديث : ۳٠٠١‏ طرفاه في : ۳٥۱٩‏ 171"0] 


ص ص 


5 حَدَكَمَا مُحَمَد بن شار حَدَنَمَا غُندَدْحَدَنََا شُعْبَة عَنْ مُحَمَد بْنِ ابي يَعْقُو ب قَالَ : 
سَمِعْت عَبْدَ/ الرّحْمَنِ بْنَ ُي َنيأ الاين حابي فلل 18 ايك سراق 
الحجيج مِنْ أ م وَعْمَارَ وَمُرَيْنَة واو ابن بي يتقو شك - قال النِنْ يكل 


«أَرَأَيْتَ ت إِنْ كان أَسْلّم وَعِفَارُ وَمُرَينهُ - و A‏ و ياب قي وي قاب ود 


وَعَطَفَانَ خَابُوَا وَحَسِدُوا؟ قَالَ: نَعَم. قال : واي تفي بيد إن لخي خَيْر نهم . 
[تقدم في : : ۴٥‏ طرفه في : [11o‏ 


ot 


E 


OTS 


2 1 
حا سُليْمَان ن خرب عن خاد عن و ب عن مُحَمّدِعَنْ ابي هُرَيْر رة رضي الله 
“كال : ألم عفار شىء من مُرَيْنة وَجهَبَة- أَوْ قَالَ : شي من جهيتة أو مُرَيئَة- خَيُْ 
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عند الله أَوْقَالَ : يوم الْقَامَةِ-مِنْ أَسَدِوَتَمِيمِ وَهَوَازِنَ وَعَطْفَانَ . 

قوله : (باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع) هذه خمس قبائل كانت في الجاهلية 
في القوة والمكانة» دون بني عامر بن صعصعة وبني تميم بن مر وغيرهما من القبائل» فلماجاء 
الإسلام كانوا أسرع دخولاً فيه من أولئك فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك . 

فأما أسلم : فقد تقدم ذكر نسبهم في الباب الماضي . 

وأما غفار: فبكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وهم بنو غفار بن مُلَيل بميم ولامين 
مغر ابن مر بن بكر بن يد مناة ين كنانة : وبق هي إلى الإسلام ابو در الففا ري و ار 
أنيس كما سيأتي شرح ذلك قريب" 2 “> ورجع أبوذر إلى قومه فأسلم الكثير منهم . 

وأما مزينة : فبضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتانية بعدها نون» وهو اسم امرأة عمرو 
ابن أد بن طابخة بالموحدة ثم:المعجمة ابن إلياس بن مضر» وهي مزينة بنت كلب بن وبرة» 
وهي أم أوس وعثمان ابني عمرو» فولد هذين يقال لهم بنو مزينة والمزنيون» ومن قدماء 
الصحابة منهم عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني وعمه خزاعي بن عبد نهم وإياس بن هلال 
وابنه قرة بن إياس وهذا جد القاضي إياس بن معاوية بن قرة واخرون. 

وآماجهينة : فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بضم اللام-ابن الحاف_بالمهملة 
والفاء وزن الياس ابن قضاعة» من مشهوري الصحابة منهم عقبة بن عامر الجهني وغيره» 
واختلف في قضاعة فالأكثر أنهم من حمير فير جع نسبهم إلى قحطان» وقيل هم من ولد معدبن 
عدنان. 

وأما أشجع : فبالمعجمة والجيم وزن أحمر وهم بنو أشجع بن ريث بفتح الراء وسكون 
التحتانية بعدها مثلثة ابن غطفان بن سعد بن قيس » من مشهوري الصحابة منهم نعيم بن مسعود 
ابن عامر بن أنيف . 

والحاصل أن هذه القبائل الخمس من مضرهء أما مزينة وغفار وأشجع فبالاتفاق» وأما 
أسلم وجهينة فعلى قول ويرجحه أن الذين ذكروا في مقابلهم وهم تميم وأسد وغطفان وهوازن 
جميعهم من مضر بالاتفاق» وكانت منازل بني أسد بن خزيمة ظاهر مكة حتى وقع بينهم وبين 
خزاعة فقتل فضالة بن عبادة بن مرارة الأسدي هلال بن أمية الخزاعي فقتلت خزاعة فضالة 


(۱) (178/8) كتابالمناقب» باب 03١‏ ح۲۲٣۳‏ . 


۱۹ ۲٣۱۹۔۳٣۱۲ كتاب المناقب/ باب٦ / ح‎ "١ 


بصاحبها فنشبت الحرب بينهم فبرحت بنو أسد عن منازلهم فحالفوا غطفان فصار يقال 
للطائفتين الحليفان أسد وغطفان» وتأخر من بني أسد آل جحش بن رياب فحالفوا بني أمية» 
فلما أسلم آل جحش وهاجروا احتوى أبوسفيان على دورهم بذلك الحلف» ذكر ذلك عمربن 
شبة فى «أخبار مكة» . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الأول: 

قوله : (قريش والأنصار) تقدم ذكر قریش'» وسيأتي ذكر الأنصار في/ أوائل الهجرة" . 

قوله: (موالي) بتشديد التحتانية إضافة إلى النبي اة أي أنصاري» وهذا هو المناسب هنا 
وإن كان للمولى عدة معان» ويروى بتخفيف التحتانية والمضاف محذوف أي موالي الله 
ورسوله» ويدل عليه قوله: «ليس لهم مولى دون الله ورسوله» وهذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء 
القبائل» والمراد من آمن منهم» والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضهء قيل إنما خصوا 
بذلك لأنهم بادروا إلى الإسلام فلم يسبوا كما سبي غيرهم » وهذا إذا سلم يحمل على الغالب» 
وقيل : المراد بهذا الخبر النهي عن استرقاقهم وأنهم لايدخلون تحت الرق» وهذا بعيد. 

الحديث الثاني : حديث «غفار غفر الله لها . 

قوله : (حدثنا محمد بن غرير) هو بالمعجمة والراء المكررة مصغر . 

قوله : (أن عبد الله) هو ابن عمر . 

قوله : (غفار غفر الله لها) هو لفظ خبر يراد به الدعاء» ويحتمل أن يكون خبرًا على بابه» 
ويؤيده قوله في آخره : «وعصية عصت الله ورسوله» وعصية هم بطن من بني سليم ينسبون إلى 
عصية بمهملتين مصغر ابن خفاف بضم المعجمة وفاءين مخفف ابن امرىء القيس بن بهثة بضم 
الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلثة ابن سليم» وإنما قال فيهم ية ذلك لأنهم عاهدوه فغدروا 
كما سيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي في غزوة بثر معونة» وقد تقدمت له طرق في 
الاستسقاء”؟»» وحكى ابن التين أن بني غفار كانوا يسرقون الحاج في الجاهلية فدعا لهم 
النبي يك بعد أن أسلموا ليمحي عنهم ذلك العار» ووقع في هذا الحديث من استعمال جناس 


١ 
3: 


. )»باب۲‎ /۸( )١( 

(۲) (۸/ ۸۲٤)ء‏ كتاب مناقب الأنصار» باب١‏ . 

»)۱٦۱/۹( )۳(‏ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸1٨٤‏ . 
(€) (۳/ ه5")؛ كتاب الاستسقاء» باب۲ ح٦۰٠۱‏ . 


801785117 المناقب/ باب5/‎ باتك١‎ ١# 


الاشتقاق مايلذ على السمحلسهؤلته وانسنجامه» وهو من الاتفاقات اللطيفة . 

(تنبيه) : وقع هنا في رواية كريمة وغيرها «باب ابن أخت القوم منهم» وذكر فيه حديث أنس 
في ذلك» وهو عند أبي ذر قبل "باب قضة الحبش»”'' وسيأتي . ووقع بعده أيضا عندهم «باب 
قصة زمزم» وفيه حديث إسلام أبي ذر» وهو عند أبي ذر بعد اباب قصة خزاعة»”"' وسيأتي شرح 
هذين البابين في مكانهما إنشاء الله تعالى . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة في ذلك . 

قوله : (حدثنا محمد) هو ابن سلام» وقرأت بخط مغلطاي: : قبل هو ابن سلام وقيل ابن 
يحيى الذهلي» وهذا الثاني وهم ؛ فإن الذهلي لم يدرك عبد الوهاب الثقفي » والصواب أنه ابن 
سلام كما ثبت عنذ أبي علي بن السكن في غير هذا الحديث؛ ويحتمل أن يكونابن حوشب 
فقد خرج البخاري في ته تفسير ‏ #اقْترَبَتْ 4 وفي الإكراه*2 عن محمد بن عبد الله بن حوشب 
عن عبد الله الثقفي فهو أولى أن يفسر به قن محمد بن يحيى » وقد أخرجه الإسماعيلي وأبويعلى 
من طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب فيحتمل أن يكون هو فإنه من شيوخ البخاري . 

قوله : (عن أيوب) هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» 1ك لاسا يعن لكين 
أن عبد الوهاب الثقفي تفرد برواية هذا الحديث عن أيوب . 

الحديث الرابع : أورده من طرق . 

قوله في الطريق الأولى : (أرأيتم) المخاطب بذلك الأقرع بن حابس كما في الرواية التي 
بعدها. 

قوله: (خيرًا من بني تميم) أي ابن مر بضم الميم وتشديد الراء ابن أد بضم الألف وتشديد 
الدال ابن طابخة بن إلياس بن مضر » وفيهم بطون كثيرة جدًا . 

قوله : (وبني أسد) أي ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا عددًا كثيرا»ء وقد 
ظهر مصداق ذلك عقب وفاة رسول الله ية فارتد هؤلاء مع طليحة بن خويلد» وارتد الذين 


. كتاب المناقب» باب٤۰۱ ج۳۵۲۸‎ »)0187/8( .)١( 

)۲( (۸/ ۰)۷۸ كتاب المناقب» باب۰۱۱ ح7077. 

)۳( قال الجياني في التقييد (1/ °( N‏ 
فقال: : حدثنا محمد بن سلام» ناعبد الوهاب . 

0( ) كتاب التفسير» باب 5 , ح6۸۷0 . 

)0( ۰)۲۸ كتاب الإکراه» باب۱ › ح۱٤1۹‏ . 


١"-كتاب‏ المناقب/ باب5/ ح 7615-7817 


۱۷۱ 


قبلهم وهم بنو تميم مع سجاح . 

قوله : (ومن بني عبد الله بن غطفان) بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء والتخفيف» أي ابن 
سعد بن قيس عيلان بن مضر» وكان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية عبد العزى فصيره 
النبي يك عبد الله وبنوه يعرفون ببني المحولة» (ومن بني عامر بن صعصعة) أي ابن معاوية بن 
بكر بن هوازن» وسيأتي نسب/ هوازن في الحديث الذي بعده . 

قوله : (فقال رجل نعم) هو الأقرع بن حابس التميمي كما في الرواية التي بعد هذه . 

قوله : (عن محمد بن أبي يعقوب) هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسب إلى جده وهو 
بصري من بني تميم» قال شعبة : حدثني محمد بن بي يعقوب وهو سيد بني تميم وهو ثقة عند 
الجميع . 

قوله : (أن الأقرع بن حابس) بمهملة وموحدة مكسورة وبعدها سين مهملة . 

قوله : (إنما بايعك سراق الحجيج) بالموحدة وبعد الألف تحتانية» وفي رواية بالمثناة 
وبعد الألف موحدة. 

قوله : (ابن أبي يعقوب شك) هو مقول شعبة وقد ظهر من الرواية التي قبلها أن لا أثر 
لشكهء وأن ذلك ثابت في الخبر . 

قوله : (لأخير منهم) كذا فيه بوزن أفعل وهي لغة قليلة» والمشهورة «لخير منهم؟ وثبت 
كذلك في رواية الترمذي» وإنما كانوا خيرًا منهم لأنهم سبقوهم إلى الإسلام» والمراد الأكثر 
الأغلب. 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أسلم وغفار) كذا فيه بحذف فاعل قال 
الثاني» وهو اصطلاح لمحمد بن سيرين إذا قال عن أبي هريرة قال : : «قال» ولم يسم قائلاً 
والمراد به النبي ييا وقد نبه على ذلك الخطيب وتبعه ابن الصلاح» وقد أخرج مسلم هذا 
الحديث عن زهير بن حرب عن ابن علية عن أيوب فقال فيه : : «قال رسول الله َة كذا أخرجه 
أحمد من طريق معمر عن أيوب» . 

قوله: (وشيء من مزينة وجهينة) فيه تقييد لما أطلق في حديث أبي بكرة الذي قبله» وكذا 
في قوله : يوم القيامة» لأن المعتبر بالخير والشر إنما يظهر في ذلك الوقت . 

قوله: (وهوازن وغطفان) أما غطفان فتقدم ذكره في حديث أبي هريرة» وأما هوازن 


0t0 


فذكرت في حديث أبي هريرة بدل بني عامر بن صعصعة › وبنو عامر بن صعصعة من بني هوازن 


1V۲‏ ١"_كتاب‏ المناقب/ باب /1/ ح۳۰۱۷ 


من غير عکس » فذكر هوازن أشمل من ذكر بني عامر» ومن قبائل هوازن غير بني عامر بنو نصر 
ابن معاوية وبنو سعد بن بكر بن هوازن وثقيف وهو قيس بن منبه بن بكر بن هوازن» والجميع 
يجمعهم هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ‏ بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء 
والتخفيف_ابن قيس . 


۷ باب ؤكرٍقَخطان 
ا حَدَنَمَا عبد اريز ِن عَبْدِ الل قَالَ: حَدَ خد ئي يمان ن بلالٍ عَنْ ور بْنِ زئ عَنْ 
ِي الث عَن بي هر رة رضي اللَّْعَنْهُعَنِ الي لقال : : لا تقوم الا حَتی يحوي رَجُلمِنْ 
قَخطان بشو ق ق التامن بِعَضَاهً» . 
[الحديث70117_طرفه في : /9111] 


قوله : : (باب ذكر قحطان) تقدم القول فيه وهل هو من ذرية إسماعيل أم لا؟ وإلى قحطان 
تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم . 
قوله : (عن ثور بن زيد)هو الديلي المدني» وأبو الغيث شيخه اسمه سالم . 
قوله: (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان) لم أقف على اسمه ولكن جوز 
القرطبي''' أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ «لا 
1 تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له : جهجاه»/ أخرجه عقب حديث القحطاني . 


2007 قوله: (يسوق الناس بعصاء) هو كناية عن الملك» شبهه بالراعي وشبه الناس بالغتم. 
ونكتة التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في الغنم . وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة 
من جملة ما أخبر به وك قبل وقوعه ولم يقع بعد» وقد روى نعيم بن حماد في الفتن”" من طريق 
أرطأة بن المنذر داح ا - أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على 
سيرة المهدي» وأخرج أيضا”” ' من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن 
جده مرفوعًا ايكون بعد المهدي القطحاني» والذي بعثني بالحق ما هو دونه» وهذا الثاني مع 
كونه مرفوعا ضعيف الإسناد» والأول مع كونه موقوفا أصلح إسنادًا منه فإن ثبت ذلك فهو في 


)۱( المفهم(۷/ 5377 7) . 


.١؟١ةمقر‎ )505/١( )( 
.١7؟71١مقر‎ »)5٠0 /1١(نتفلا‎ )9( 


كاب المناقب/ باب۸ / ح9۱۸ › ۳4 V۳‏ 


زمن عيسى ابن مريم » لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذانزل يجد المهدي إمام المسلمين» وفي 
رواية أرطاة بن المنذر «أن القحطاني يعيش في الملك عشرين سنة» واستشكل ذلك كيف يكون 
في زمن عيسى يسوق الناس بعصاه والأمر إنما هو لعيسى؟ ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى نابا 
عنه في أمور مهمة عامة» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن”'' إن شاء الله تعالى . 


-بان ما يُنْهَى مزتفوى الاجا 


o1۸‏ ااا حبرا مَحلَدُ بن يزيد ا خبرتا ابن جُرَيْج قال أده نِي عَمْرُوبْنُ ديتار 


e 


سمح ابرا رضي الله يقُول : وا مالي اء وذ ابه تاس من ارين حت 
كثكواء وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجْلُ لاب َس أنْصَارِيًاء فَعَضْب الْأنْصَارِيٌ عَضَّبًا شدِيدًا 
حى تَدَاعَؤاء وَقَالَ الأنْصَارِيٌ : يلانضا . وَقَالَ الْمْهَاجِرِي : يَالَْمُهَاجِرِينَ فرح الي له 
قَقَالَ: «مَا بال د وى أَهْل الْجَاهِلِية؟1. نم هَ قَالَ: «مَا سَأنُهُ؟». فَأَخْمِرَ بكَسْعَة الْمْهَاجِرِيٌ 


الأنصَاريّ ء قَالَ : فَقَالَ الي لا واا ىڭ . 
يدل EE‏ : أذ داعو َلَينا! نجنا ّى الْمَدِيئةِ حرج الاء 
عُمَدْ ألا تفل يَا نبي الله هدا الْحَِيِتَ؟ ‏ لِعَبْدِ الله -» فَقَالَ الي يكل : ١‏ 
رە ر 1 2 


. ن يقتل أُصِحَابَةُ»‎ e 
]٤۹۰۷ ۰ ٤۹۰٥ : طرفاه‌في‎ > 50١14 : [الحديث‎ 


عوبر ودعي 


50080 -حَدَكَهَانَاِتُبْنُ حك حَدَكَنَاسُفْاُعَنِ الأعم ش عَنْعَبدِ لذن مُهََنْ مَسْرُوق 


وام 


عَنْ عَبْدِ الل رضي الله عن عن اللي 4ل . وَعَنْ سُفْيَانَ ن ريڍ عن إبْرَاهِيمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عن 
عَبْدِ الله عَنِ اليكل قَالَ : ال مامح صرب الحذودوسق لْجْيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيِ» . 


[تقدم في : ۱۲۹٤‏ › أطرافه في : ۰۱۲۹۷ ۱۴۹۸] 


قوله : (باب ما ينهى من دعوئ الجاهلية) ينهى بضم أوله ودعوى الجاهلية الاستغاثة عند 
إرادة الحرب . كانوا يقولون: يا آل فلان» فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالمّاء فجاء 
الإسلام بالنهي عن ذلك» وكأن المصنف أشار إلى ما ورد في بعض طرق جابر المذكورء وهو 
ما أخرجه إسحاق بن راهويه والمحاملي في «الفوائد الأصبهانية» من طريق أبي الزبير عن 


c(00°/۱%) .)¥(‏ كتاب الفتن » باب۲۴ » ح۱۷ الا. 


حك جابر قال : «اقتتل غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار» فذكر الحديث» وفيه/ «فقال 


يفك 


رسول الله ية : أدعوى الجاهاية؟-قالوا: لا. قال: لا بأس» ولينصر الرجل أخاه ظالمًا أو 
مظلومّاء فإن كان ظالمًا فلينهه: فإنه له نصر» وعرف من هذا أن الاستغاثة ليست حرامًا وإنما 
الحرام مايترتب عليها من دعوى الجاهلية . 

قوله : (حدثنا محمد) كذا للجميع غير منسوب» وهو ابن سلام كما جزم به أبو نعيم في 
«المستخرج»» و أبو علي الجياني”''؛ ويؤيد ذلك ما وقع في «الوصايا»”'" بمثل هذه الطريق» 
فعند الأكثر حدثنا محمد غير منسوب » وعند أبي ذر حدثنا محمد بن سلام . 

قوله : (غزونا) هذه الخزوة هي غزوة المريسيع . 

قوله : (ثاب معه) بمثلثة ومو حدة أي اجتمع . 

قوله: (رجل لعاب) أي بطال» وقيل : كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة» وهذا 
الرجل هو جهجاه بن قيس الغفاري وكان أجير عمر بن الخطاب» والأنصاري هو سنان بن وبرة 
حليف بني سالم الخزرجي» وسيأتي بيان ذلك في تفسير سورة المنافقين”" . 

قوله : (فكسع) بفتح الكاف والمهملتين أي ضربه على دبره . 

قوله : (حتى تداعوا) كذا للأكثر بسكون الواو بصيغة الجمع » وفي بعض النسخ عن أبي ذر 
«تداعوا» بفتح العين والواو بصيغة التثنية» والمشهور في هذا تداعيا بالياء عوض الواو. وكأنه 
بقاهاعلى أصلها بالواو. ' 

قوله : (دعوهافإنها خبيثة) أي دعوى الجاهلية» وقيل : الكسعة» والأول هوالمعتمد. 

قوله : (ألانقتل) بالنون وبالمثناة أيضًا . 

قوله : (هذا الخبيث لعبد الله) اللام بمعنى عن والتقدير قال عمر يريد عبد الله ألا نقتل هذا 
الخبيث؟ وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في التفسير”*' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وعن سفيان عن زبيد) هو معطوف على قوله: «حدثنا سفيان عن الأعمش» 
وهو موصول ولیس بمعلق» وقد تقدم في الجنائز من رواية أبي نعيم عن سفيان عن 


(۱) تقييد المهمل(78/7١1).‏ 
(؟) (27204/5). كتاب الوصاياء باب٥۰۱‏ ح۹٣۲۷‏ . 

»0708/1١( )۳(‏ كتاب التفسير «المنافقون»؛ باب٥‏ »ح٥۹۰٤‏ . 

فق (۱۰/ ۰۷۰۷ 0715 كتاب التفسير «المنافقون», باب0 , لاء ح٥۹۰٤‏ ۹۰۷) . 
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ا ومن رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش”'' فكأنه كان عند ثابت بن 


۹٩‏ باب ة قصةخُرَاعَةً 
۰ حا إشحاق ب رايم دنا یخی ند 35 برا شرَائيل عَنْأبِي حَصِينٍ عَنْ 
0 ت eo‏ ا و ç۶‏ 0 ت 2 5 20 
أبي صَالح عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: أن رشق ا قال : « عَمُْو بن لْحَيٌ بن قَمَعََ بن 


0 حَدَكمَا ُو الْيَمَانِ أَحْبرنَا شُعَيْتٌ عَن الزّهْرِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيْبٍ قَالَ : 
البَجيرَةٌ: الي بنع رما راف :ولا ا َد ِن الگاس» وَالحَائيةُ: التي ڪاو 
يُسَيْبُوتَهَا لآلِهَتِهِم ؛ ل *. قَالَ: وَقَالَ أَبُو رة : قَالَ الي ب : «رأبْث عَمْرَو 
بْنَعَامِرِ بلحي الْخُرَاعِيّ يج قَصْبَةُ في التار» . ومسب لسواشت. ش 

[الحديث: ٠۲١‏ طرفه في : ]٤٦۲۳‏ 


قوله : (باب قصة خزاعة) اختلف في نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد عمرو بن لحي 
باللام والمهملة مصغر وهو ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السماء» وقد تقدم نسبه في أسلم 
وأسلم هو عم عمرو بن لحي» ويقال إن اسم لحي ربيعة» وقد صحف بعض الرواة فقال عمرو ‏ , 
ابن يحيى» ووقع مثل ذلك في «الجمع للحميدي»”" والصواب/ باللام وتشديد الياء آخره 
مصغر» ووقع في حديث جابر عند مسلم ار رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك» وفيه تغيير لكن أفاد 
أن كنية عمرو أبا ثمامة» ويقال لخزاعة بنو كعب» نسبوا إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحيء 
قال ابن الكلبي : لما تفرق آهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء يقال له غسان» فمن 
أقام به منهم فهو غساني» وانخزعت منهم عمرو بن لحي عن قومهم» فنزلوا مكة وما حولها 
فسمواخزاعة» وتفرقت سائر الأزد» وفي ذلك يقول حسان بن ثابت : 

ولمانزلنابطن مر تخزعت خزاعة منافي جموع كراكر 


o۸ 


۰)٤۷ /٤( 00)‏ كتاب الجنائز» باب٥۰۳‏ ح٤۱۲۹‏ . 
زف »)٥۱ /٤(‏ كتاب الجنائز» باب۰۳۹ ح۱۲۹۸ . 
)۳( (۳/ ۰۱۸ ح٤۲۱۸‏ )وفيه على الصواب» وقال المحقق : مخطوطاتنا لم يرد فيه ماذكر ابن حجر 
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ووقع في حديث الباب أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف» وهذا يؤيد قول من يقول إن 
خزاعة من مضرء وذلك أن خندف بكسر المعجمة وسكون النون وفتح الدال بعدها فاء اسم 
امرأة إلياس بن مضر» واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» لقبت بخندف 
لمشيتهاء والخندفة الهرولة» واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم لأن إلياس لما مات حزنت 
عليه حزنًا شديدًا بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت في الأرض حتى ماتت» فكان من رأى 
أولادها الصغار يقول: من هؤلاء؟ فيقال: بنو خندف . إشارة إلى أنها ضيعتهم » وقمعة بفتح 
القاف والميم بعدها مهملة خفيفة ويقال بكسر القاف وتشديد الميم . 

وجمع بعضهم بين القولين أغني نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضر فزعم أن حارثة بن عمرو 
لما مات قمعة ابن خندف كانت امرأته حاملاً بلحي فولدته وهي عند حارثة فتبناه فنسب إليه » 
فعلى هذا فهو من مضر بالولادة ومن اليمن بالتبني . 

وذكر ابن الكلبي أن سبب قيام عمرو بن لحي بأمر الكعبة ومكة أن أمه فهيرة بنت عمرو بن 
الحارث بن مضاض الجرهمي:وكان أبوها آخر من ولي أمر مكة من جرهم فقام بأمر البيت سبطه 
عمرو بن لحي فصار ذلك في خزاعة بعد جرهم » ووقع بينهم في ذلك حروب إلى أن انجلت 
جرهم عن مكة» ثم تولت:خزاعة أمر البيت ثلاثمائة سنة إلى أن كان آخرهم يدعى أبا غبشان 
بضم المعجمة وسكون الموحدة بعدها معجمة أيضًا واسمه المحرش بمهملة ثم معجمة ابن 
حليل بمهملة ولامين مصغر ابن حبشية بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم ياء 
نسب ابن ملول بفتح المهملة ولامين : الأولى مضمومة ابن عمروبن لحي » وهو خال قصي بن 
كلاب أخو أمه حبي بضم المهملة وتشديد الموحدة مع الإمالة» وكان في عقله شيء فخدعه 
قصي فاشترى منه أمر البيت بأذواد من الإبلء ويقال: بزق خمر» فغلب قصي حينئذ على أمر 
البيت» وجمع بطون بني فهر وحارب خزاعة حتى أخرجهم من مكة» وفيه يقول الشاعر : 

أبوكم قصي كان يدعي مجمعًا به جمع الله القبائل من فهر 

وشرع قصي لقريش السقاية والرفادة» فكان يصنع الطعام أيام منى والحياض للماءء 
فيطعم الحجيج ويسقيهم » وهو الذي عمردار الندوة, بمكة » فإذا وقع لقريش شيء اجتمعوا فيها 
وعقدوهبها. 

قوله : (عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة) أي هو أبو خزاعةء ووقع في رواية 
أبي نعيم عن إسرائيل بهذا السند عند الإسماعيلي «خزاعة بن قمعة بن عمرو بن خندف» وفيه 


١"_كتاب‏ المناقب/ باب9/ ح ٠‏ ۲ ين لاس ۷ 


تغيير بالتقديم والتأخير؛ وعنده من طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل «عمرو أبو خزاعة بن 
قمعة بن خندف» وهذا يوافق الأول لكن بحذف لحي» وبأن يعرب ابن قمعة أعراب عمرو لا 
إعراب أبو خزاعة» وأصوبها الأول» وهكذا روى أبو حصين هذا الحديث عن أبي صالح 
مختصرًاء وأخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أتم منه ولفظه : ا 
لحي بن قمعة ابن خندف يجر/ قصبه في النار» وأورده ابن إسحاق في «السيرة الكبرى» عن 
محمد بن إبرا فم ادم عن أن هتالح ا من هذا وط سمغت رمتل 1ل 6ه يقل اک بن 
الجون: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» لأنه أول من غير دين إسماعيل» فنصب 
الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي» ووقع لنا بعلو في 
«المعرفة» وعند ابن مردويه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه نحوه» وللحاكم من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» لكنه قال : «عمرو بن قمعة» فنسبه إلى جده» 
وروى الطبراني من حديث ابن عباس رفعه «أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة ابن 
خندف أبو خزاعة» وذكر الفاكهي من طريق عكرمة نحوه مرسلاً وفيه «فقال المقداد: يارسول الله 
من عمرو بن لحي؟ قال : أبو هؤلاء الحي من خزاعة» . 

وذكر ابن إسحاق أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه حرج إلى الشام وبها يومئذ 
العماليق وهم يعبدون الأصنام» فاستوهبهم واحدًا منها وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة وهو 
هبل» وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فجر رجل يقال له أساف بامرأة يقال لها نائلة في الكعبة 
فمسخهما الله جل وغلا حجرين» فأخذهما عمرو بن لحي فنصبهما حول الكعبة» فصار من 
يطوف يتمسح بهماء يبدأ بأساف ويختم بنائلة . وذكر محمد بن حبيب عن ابن الكلبي أن سبب 
ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن يقال له أبو ثمامة فأتاه ليلة فقال: أجب أبا ثمامة» 
فقال: لبيك من تهامة. فقال: أدخل بلا ملامة» فقال: أيت سيف جدة» تجد آلهة معدة» 
فخذها ولا تهب» وادع إلى عبادتها تجب . قال فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد 
في زمن نوح وإدريس» وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» فحملها إلى مكة ودعا إلى 
عبادتها فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب» وسيأتي زيادة شرح ذلك في تفسير 
.سورة نوح”'' إنشاء تعالى . 


قوله في الرواية الأخرى عن أبي هريرة : (عمروين عامر الخزاعي) كذا وقع نسبه في حديث 


. ٤٩۲۰ح» كتاب التفسير «نوح»» باب۱‎ »)55/11( )١( 
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ابن مسعود عند أحمد ولفظه «١‏ أول من سيب السوائب وعبد الأصنام عمر وبن عامر أبو خزاعة) 
وهذا مغاير لما تقدم» وكأنه نسب إلى جده لأمه عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامر» وهو مغایر 
لما تقدم من نسبة عمرو بن لحي إلى مضر» فإن عامرًا هو ابن ماء السماء بن سبأ وهو جد جد عمرو 
ابن لحي عند من نسبه إلى اليمن» ويحتمل أن يكون نسب إليه بطريق التبني كما تقدم من قبل » 
وسيأتي الكلام على الوصيلة والسائبة وغيرهما في تفسير سورة المائدة”'' إن شاء الله تعالى . 


58 -باب 7 Ra‏ و 


مي 


5 حَدَتَنَازَ رب هوان دار ایز : حَدَيِْي می م ا 


قَالَ: : قال أبُوادّد: + کے ر بن اوه ا أ جلا د حرج بمكة 50 ا 
لأخي : اتطلق إلى هذًا لجل » كلم وأتني يخبره ان جع :> ا 
فَقَالَ: وَاللّه لَقَدْ رَأيْتُ رجلا يَأ مر بالكَيْر» وَيَنْهَى عَنٍ الشّر. فَقُلْتُ لَهُ : لَمْ تشفني مِنَ الخَبرِ 
سن رادار أن سال رعنة :+ اشر امن 


00۸۰ 


واد به 


قال :مي علي قاق دلول غَرِيث؟ َعَم . قَالَ : فَانْطلِقْ إلى المنزل. 
ال : فقث مَعَهُ لا تاي عَنْ د ET‏ 
عنه» وَلَيْسَ اح يُخْبرْنِي عله بشيءٍِ . . قال : فمر بي عل فقَالَ : أَمَانَالَ لجل يعرف مزه بَْد؟ 
قَالَ: قُلْتُ : لا. قال + الطلى مء معي » قال فَقَالَ 0 
نكمت علي أخبرتك .“قال :إلى أت قال قلت لك بلجا قاقد عر عرغتا ركل ترم أنه 
تي قرست أي يكلم رجح وم يَشْفِني من الحَبرِء فَأَرَدْتْ أن اماه . فَقَالَ لَّهُ: ا 
قذ رشذت. . هذا وَجْهِي لیو فاتبعْني» اذخ َي ا > قي إِنْ رأث أَحَدَا أَحَافه عَلَيِكَ 
قُمْتُ إلى الحَائط كأني ي أضلح تَعْلِيء وَامْضٍ أت . قمضی وَمَضَيْتُ مَعَهْحَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ 
لي اللي اء فَقُلْتُ لَه: ا ا لالد تكاي . فَقَالَ: لي : «يا ًب 
ذز كم هدًا الآثر ر وَارْجِع إلى بلك ٠‏ قا بعك ظَهُورا فأفبل». د َقُلْتُ : وَالدّي بك بالق 


5 ETT ٠١باب كتاب التفسير «المائدة؛؛‎ )١ ٠5/٠١( )1١( 


٩۹ 
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لأصْرْحَنبهَابيْن أَظْهُر هم . 
قجاء إلى المَسْجِدٍ وَفُرْشٌ فيه فقَالَ 3 مَعْشَرَ فُريْشٍء ني أَشهَدُ د اَن لا إِله إلا الله وَأَشْهَدُ 
أن اعد وسو له فقالوا : وشوا إلى هذا الصَاب» فََامُواء فصنت لأموت» دري 
العَبًا تناكت عاق ا تقون رجلا من فا ومركم ومركم 
عَلَى غِمًار؟ فَأَقلعُوا عَنّي كا أن أضبخث الد رجش قل بل تا ُت يالأشس . فَقَالُوا: 
قُومُوا إلئ هذا الصَّابِْ» > فنع بي مل ماصع بالأس » وَأذركني الاس + اكب عَلِنَ وَقَالَ مل 
مَقَالَتِهِ امس . قَالَ : فَكَانَ هذا وَلَإِسْلام بي ذَرِرَحِمَّهاللّه. 
[الحديث : 677" طرفه في: ]۳۸٠‏ 


قوله: (باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري) هكذا في رواية أبي ذر عن الحموي وحده» 
وسقط للباقين» وكأنه أولى» لأن هذه الترجمة ستأتي بعد إسلام أبي بكر وسعد وغيرهما”'" . 

ووقع للأكثر هنا اقصة زمزم» ووجه تعلقها بقصة أبي ذر ما وقع له من الاكتفاء بماء زمزم 
في المدة التي أقام فيها بمكة » وسيأتي شرح ذلك في مكانه”' إن شاء الله تعالى . 


۲باب قصَة رمرم وَجَهُل الْعَررب 
YoY‏ - ئا ليما ن زب حَدَكَنَا َٿا عَنْ ټوب عَنْ محمد عن آي هري 
رضي الله عله قَالَ : قال : «أشلمٌ وعِفَارُ وَشَيْء ون مُرَيْنةوَجُهَية أو قَالَ : شي من جُهَينة أو 
مين حي عند الله » أو قَالَ : اياون سد وویم وَهوَانَوَطفان. 
e‏ حدقا ألو لمان حَدَدَا أو عَوَائَة عَنْ بي بشر عَنْ سَعِيدٍ ن جبَيرِ عَنِ اب عباس - ل 
رضي اللّهْعَنْهُمَا قَالَ :اسر مهل عرب رافق لاني يائ في شور الالام : 
وام 


« مَدَحَرِرَالبنَةَ سلوا ركهم سَمَها َر عر -إلى قول اله د صلوا وما ڪاوامهتت) . 


قوله : (باب قصة زمزم وجهل العرب) كذا لأبي ذرء ولغيره اباب جهل العرب» وهو أولى 


إذ لم يجر في حديث الباب لزمزم ذكرء وأما الإسماعيلي فجمع هذه الأحاديث في ترجمة 
واحدة وهو متجه. 


(۱) (0881/8)» كتاب مناقب الأنصارء با با ح۱٣۳۸‏ . 
(۲) (081/8)» کتاب مناقب الأنصار» باب۰۳۳ ح۱٦۳۸‏ . 


00١ 


1۸۰ 


١-كتاب‏ المناقب/ باب /١7‏ ح ٣۲٣۳۔۲۷٥۰‏ 


قوله : (قد خسر الذين قتلوا أولادهم) أي بناتهم » وسيأتي بيات ذلك في التفسير “إن شاء 
الله تعالى» ويؤخذ من هذه الآية مطابقتها للترجمة من قول ابن عباس «إذا سرك أن تعرف جهل 
العرب». 


۳باب من التسَب| إلى آبآئه في الإشلاموَالْجَاهِلية 
وَقَالَ ابن عمَر وأو هْرَئْرَةحَن النِيَ ب : «إنَّ اكيم ابن لكريم ابنِ الكرِيم ابْنٍ ۽ اكيم 
يُوسُف ب يعوب بن إشحَاق بن برام َيل الله 
وَقَالَ الْبَوَاءٌ : عن اللي با : آنا بويد الْمُطَِّب» 
oto‏ لا كر اي حك لاض ذقنا عو عنس 
[الشعراء اوي : تي فقر يي لي لون ربن . 
[تقدم في : 21194 أطرافه في : ]٤۹۷۳. ٤۹۷۲ ۰ ٤۹۷۱ ۰ ٤۸۰۱ ۰ ٤۷۷۰ "07١‏ 


رء هوم 


ف الأضوت 9 4 


To‏ - و قال لا قِيِصَةُ : رئا سيان عن حَيبٍ بن ابي ثبت عَنْ عبد ن جير عن ابن 


عباس َال : لَمَائرَلَثْ «. وار عَسبريَكَ الأروس 47 جعل الب ل يَدعُوهُمْ ؛ قَبَائِلَ اؤ . 
[تقدم في : 1195 أطرافە غي : 97 2۷۷° › £۸۰1 491/1 .£471« [64V‏ 


07 حَدَنَنَا أَبُو اليَمَانِ آخبرتا شعَيْتٌ يك ور 0 0 
رضي اله عن أن الي لل قال : با بكي بد مف اذ شتروا أنْفْسَكُم من اللّه. يا 
ملب اذ شتروا أنفسَكُم ِن الله لير بن العَوَام عَمَهَرَسُولٍ الله يا قاطمَة ب ا 
ا شترتا سكا مناهلا لِك لاون الل فالا ني مالي مَاشِلُْمَاه . 


[تقدم في : ۳٠۲۷ء‏ الأطراف : ]٤۷۷١‏ 

قوله : اب من اتسب إلى تفي لإا والجاعلة) آي جرا ذلك حلا لمن كر 

مطلقًاء فإن محل الكراهة ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة» وقد روى أحمد وأبو 

يعلى بإسناد حسن من حديث أبي ريحانة رفعه امن انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عرًا أو 
كرامة فهو عاشرهم في النار» . 


. لايوجدفي تفسير سورةالأنعام‎ )١( 


۱۔کتاب المناقب/ باب ٣۱/ج‏ ٣۲٣۳۔۵۲۷٣‏ ۸ 


قوله : (وقال ابن عمر”"“ وأبو هريرة”" عن النبي كل إن الكريم ابن الكريم . . . ) إلخ تقدم 
حديث كل منهما موصولاً في أحاديث الأنبياء» ووجه دلالته للترجمة أنه لما وقع من النبي كط 


نسبة يوسف عليه السلام إلى آبائه كان دليلاً على جواز ذلك لغيره في/ غيره ويكون ذلك مطابقًا - 5 
لزكن الخ الارن 00۲. 
قوله : (وقال البراء عن النبي بلا : أنا ابن عبد المطلب) هو طرف من حديث تقدم موصولاً 
في الجهاد”» وهو في قصة غزوة حنين» ووجه الدلالة منه أنه يك انتسب إلى جده عبد المطلب 

فيكون مطابقًا لركن الترجمة الثاني . 

قوله : (لما نزلت ‏ ور عمك الأو 0 ) جعل النبي يك ينادي يا بني فهر » يا بني 
عدي ببطون قريش) في رواية الكشميهني «لبطون» باللام بدل الموحدة» ونداؤه للقبائل من 
قريش قبل عشيرته الأدنين ليكرر إنذار عشيرته» ولدخول قريش كلها في أقاربه» ولأن إنذار 
العشيرة يقع بالطبع » وإنذارغيرهم يكون بطريق الأولى . 

قوله : (وقال لنا قبيصة . . . ) إلخ هو موصول وليس بمعلق» وقد وصله الإسماعيلي”؟» 
من وجه آخر عن قبيصة . 

قوله: (جعل النبي 4 يدعوهم قبائل قبائل) قد فسره الذي قبله وأنه كان يسمى رءوس 
القبائل كقوله يا بني عدي. وأوضح منه حديث أبي هريرة الذي بعده حيث ناداهم طبقة بعد 
طبقة إلى أن انتهى إلى عمته صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير بن العوام وإلى ابنته فاطمة 
عليها السلام» وسيأتي شرح ذلك مبسوطا في تفسير سورة الشعراء”* » وهذه القصة إن كانت 
وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها ابن عباس ؛ لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ولا 
أبو هريرة لأنه إنما أسلم بالمدينةء وفي نداء فاطمة يومئذ أيضًا ما يقتضي تأخر القصة لأنها 
كانت حينئذ صغيرة أو مراهقة» وإن كان أبو هريرة حضرها فلا يناسب الترجمة لأنه إنما أسلم 


(۱) (740/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱۹ ح۳۳۹۰ وفي (۷/ 1417)» كتاب أحاديث الأنبياءء 
باب۰۱۸ ح 7787 وفي »)715/1١١(‏ كتاب التفسيرء باب۱ » ح1۸۸٤‏ . 

(؟) (۷/ 1۸۲)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب14١.‏ ح٤۳۳۷‏ وفي (۷/ 1۸۸)ء كتاب أحاديث الأنبياءء 
باب1۹ ح۳۳۸۳ . 

(۳) (۲۰۰/۷) كتاب الجهادء باب۰۹۷ ح۲۹۳۰ . 

.)٤١ /٤( تغليق‌التعليق‎ )٤( 

».)577/1١( )6(‏ كتاب التفسير «الشعراء»» باب۲ ح٠۷۷٤‏ . 


۳ سس 5١‏ كتاب المناقب/ باب4١/‏ ح۲۸٣۳‏ 


بعد الهجرة بمدة» والذي يظهر أن ذلك وقع مرتين مرة في صدر الإسلام ورواية ابن عباس وأبي 
هريرة لها من مرسل الصحابة» وهذا هو الموافق للتزجمة من جهة دخولها في مبتدأ السيرة 
النبوية» ويؤيد ذلك ما سيأتي من أن أبا لهب كان حاضرًا لذلك وهو مات في أيام بدر» ومرة بعد 
ل ع ل ا ل 


٤‏ ١-باب‏ ابن أحْت الْقَوْمٍمِنهُم وَمَوْلَى القَوْمٍمنهُم 


o۸‏ -ح ايان ِن حب حا بحن اح آي رضي لاعن 


عَنْهُ قال : دعا 
م . مع 0 58 
الس لل الأنْصَارَ فَقَالَ : مهل فيم اح ِن َيِْكُم؟». قَالُوا : لاء إلا ان أت لكا. فَقَالَ 
رسو ل اللا : 7 اقم متهم». 

cCETTV CETTE (ETTYT «(EY ء٤۳۳۱‎ ۰۳۷۹۳ ۰۳۷۷۸ ۰۳۱٤۷ : [تقدم في : 57 ۰۳۱ أظرافه في‎ 


[VE€1 اتات‎ 04٠ 


قوله: (باب ابن أخت القوم منهم» ومولى القوم منهم) أي فيما يرجع إلى المناظرة 
والتعاون ونحو ذلك» وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع» كما سيأتي بسطه في كتاب ' 
الفرائض ‏ . 

قوله : (إلا ابن أخت لنا) هو النعمان بن مقرن المزني كما أخرجه أحمد من طريق شعبة عن 
معاوية بن قرة في حديث أنس هذاء ووقع ذلك في قصة أخرى كما أخرجه الطبراني من حديث 
عتبة بن غز وان «أن النبي اة قال يوم ا لقريش : هل فيكم من ليس منكم؟ قالوا: لاء إلاابن أختنا 
عتبة بن غزوان» فقال : ابن أخت القوم منهم»» وله من حديث عمروبن عوف أن النبي بلا و دحل 
بيته قال : «ادخلوا علي ولا يدخل علي إلا قرشي» فقال: هل معكم أحد غيركم؟ قالوا: معنا 
ابن الأخت والمولى» قال حليف القوم منهم و القوم منهم». وأخرج أحمد نحوه من 
حديث أبي موسى والطبراني نحوه من حديث أبي سعيد . 

(تنبيه) : لم يذكر المصنف خديث «مولى القوم منهم» مع ذكره في الترجمة» فزعم بعضهم 
نه لم يقع له/ حديث على شرطه فأشار إليه » وفيه نظر لأنه قد أورده في الفرائض من حديث””) 
)١(‏ (47/16).» كتاب الفرائض» باب٤۰۲‏ ح 5157 .. 
(؟) .)541/١6(‏ كتاب الفرائض» باب٤۰۲‏ ح۱٦1۷‏ . 


أنس ولفظه «مولى القوم من أنفسهم» والمراد بالمولى هنا المعتق بفتح المثناة أو الحليف» وأما 
المولى من أعلى فلا يراد هناء وسيأتي في غزوة حنين”١'‏ بيان سبب حديث الباب» ووقع في 
حديث أبو هريرة عند البزار مضمون الترجمة وزيادة عليها بلفظ «مولى القوم منهم» وحليف 
القوم منهم» وابن أخت القوم منهم». 


١6‏ عاب ولت وقول الت يكل : يا بتي أ رْفِدَة» 
جنا يخ بن کنر دنا الث عن عقيل عن لبن شهاب عَنْ عُوةعَنَْاَِة 
بغر ردي الله عنمل عا ها وعدا ارعان في يام منى تُدَفَُّانِوَتضْربَانِ» وال كل 
متش به رهما أب بخ َك اللي عن وجه قال : هما یا أب بكْرِقَإنََا يام 
عبد . وتك الايا م أَيَاممنى» . 
لا 0 


Yor»‏ - وَكَالَثْ عاب رأث اليو شترني وأا أنظر إلى الحمَشوَمُم ۾ يَلعَبُونَ في 
المَسجد» َرّجَرَهم عَمَرُ عَمَرفقًال ابي کيا : : دهم » أمنا بتي أَرْفِدَة . يَعْنِي من الأمْن2. 
[تقدم في : ٩٤٩‏ » الأطراف : ٠۷ ۹۸۷ ٩٥۲‏ ۳14°[ 


قوله : (باب قصة الحبش وقول النبي ية يا بني أرفدة) هو بفتح ا 
الفاء اسم لجد لهم» وقيل : معنى أرفدة الأمة» وقد تقدم شيء من ذلك في أبواب العيدين"› 
ل ل ا 
اكع ومع افیل؛ وقد ذکر ان اسحا نه طول وأخرجهاالحاكمث ابيهقي من طريق 
لا ل NEG‏ 
الملاهى» وطعن فيه الجمهور باختلاف المقصدين » فإن لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرين 
على الحرب فلا يحتج به للرقص في اللهو . والله أعلم . 

640 (9/ 575)» كتاب المغازي» باب5 26 ح۳۳۱٤‏ . 
)۲( (۳/ 7559)» كتاب العيدين» باب7» ح۰٥٩‏ . 


۴ ب 8١‏ کتاب‌المناقب/ باب5١/‏ ح1 م8 


5-باب من 4 حب أن لانت ا 

ا - حَدَيِّي عُثْمَان ن أبي شحنا بده َنْ ِشَامٍعَنْ أيه عَْ عام رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: استَآذْنَ حا الي كلق في هجَاء الْمشْرِكر قَالَ: كيت بنسَبِي؟21 فَقَالَ 
حَسَانٌ : اسك م 0 الَعَجِين . 

وعَنْ بيه قال : دعبت أب حَسَانَ عند َة فَقَالَث : لا تبه رة كاد ياف عن 


]51١6٠١ » 5١ 58 : طرفاه فى‎ ۳٠۳۱ : [الحديث‎ 


قوله: (باب من أحب أن لاسب نسبه) هو بضم أول يسب والمراد بالنسب الأصل 
وبالسب الشتم» والمراد/ أن لايشتم آهل نسبه. 

قوله : (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة . 

قوله : (استأذن حسان بن ثابت) أي ابن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي» 
وسبب هذا الاستئذان مبين عند مسلم من طريق أبي سلمة «عن عائشة قالت : قال رسول الله وك : 
اهجوا المشركين فإنه أشد عليهم من رشق النبل» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهمء 
فهجاهم فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن مالك» ثم أرسل إلى حسان فقال: قد آن لكم أن 
ترسلوا إلي هذا الأسد الضارت بذنبه . ثم أدلع لسانه فجعل يحركه ثم قال : والذي بعثك بالحق 
لأفرينهم بلساني فري الأديم قال لا تعجل» وروى أحمد من حديث كعب بن مالك قال : «قال 
لنا رسول الله ية : اهجوا المشركين بالشعر» فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله» والذي نفس 
محمد بيده كأنما تنضحونهم بالنبل» وروی أحمد والبزار من حديث عمار بن ياسر قال : «لما 
هجانا المشركون قال لنا رسول الله كَل : قولوالهم كمايقولون لكم». 

قوله : (كيف بنسبي فيهم) أي كيف تهجو قريشا مع اجتماعي معهم في نسب واحد؟ وفي 
هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو العض بالآباء . 

قوله : (لأسلنك منهم) أي لأخلصن نسبك من نسبهم بحيث يختص الهجو بهم دونك» 
وفي رواية أبي سلمة المذكور «فقال: ائت أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها حتى يخلص لك 
نسبي» فأتاه حسان» ثم رجع فقال : قد محض لي نسبك . 

قوله : (كما تسل الشعرة من العجين) أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أخرجت من العجين لا 
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۱-کتاب المناقب/ باب ۱۷/ ح اله عا ٣٣۳۳‏ 577 


يتعلق بها منه شىء لنعومتهاء بخلاف ما إذا سلت من العسل مثا فإنها قد يعلق بها منه شيء» 
وأماإذاسلت من الخبز فإنهاقد تنقطع قبل أن تخلص ۰ 

قوله : (وعن أبيه) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة وليس بمعلق» وقد أخرجه 
المصنف في الأدب"“ عن محمد بن سلام عن عبدة بهذا الإسناد فقال فيه : «وعن هشام عن 
أبيه» فذكر الزيادة » وكذلك أخ رجه في «الأدب المفرد . 

قوله : (كان ينافح) بكسر الفاء بعدها مهملة ومعناها يدافع أو يرامي» قال الكشميهني في 
رواية أبي ذر عنه» نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرهاء ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد» 
وأصل النفح بالمهملة الضرب» وقيل للعطاء نفح كأن المعطي يضرب السائل به» ووقع في 
رواية أبي سلمة المذكورة «قالت عائشة فسمعت النبي وَل يقول لحسان : : إن روح القدس لا 
يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله» قالت وسمعته يقول: : «هجاهم حسان فشفى وآشفى» 
وقد تقدم في أوائل الصلاة”"" ما يدل على أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام» ويأتي 
الكلام على الشعر وأحكامه في كتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى . 


باب مَاجَاء فِي أَسْمّاءِ رَو ل الله ا 
وقول الله عر وَجَلَّ : # حم سول أو ود َع دآ على كنا رٍ4 [الفتح : 9 وَقَوْلِهِ : 
ب 5207 :1[ 
شين -حَدَكَمَا إبْرَاهِيم بن الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّبِِي مَعْنٌَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابن شاب عن مُحَمَّدٍ 
ان جير ن مُطْعِم عَنْ أيه رضي اللَْعنْهُ قال : قَالَ رسو ل الله کل : ا : أنا 
مُحَمَّدٌ مُحَمَّدُ وَأحْمَدُء وَأنَا المَاجي الَذِي يَمْحُو الله بي الْكُفرَء وَأنَا الْحَاشِرُ ر الَّذِي يُحْشَدُ انام عَلى 
قَدَمِىء وَأَنا الْعَاقَبُ2. 
٠‏ [الحديث : ۳٠۳۲‏ . طرفه في : 1495] 
TT orf‏ 
رضي اللَّهُ عَنْه/ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «ألا تَعْجَبُونَ كيف يضرف الله عَني شتم فرب 


»)75١/15( )۱(‏ کتاب‌الأدب» باب۰۹۱ ح۰٥۱٦‏ . 
زفق (۲/ .)٥۰‏ كتاب الصلاة» باب۱ › ح۹٤۳‏ . 
[فرفق (77/1)» كتاب الأدب» باب 24٠‏ ح١٤۱٦‏ . 
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ولمم شون اء ويلمَودَمتعتاء وأنامُحَمد. 


١‏ ا 2ر4 ر صروت سا م 


قوله : (باب ماجاء في أسماء رسول الله ل وقوله عز وجل : # محمد سول الله ولذ معدم 
ند عل انکر 4 وقوله : ين بنى آنه َد 4) كانه يشير إلى أن هذين الاسمين أشهر 
أسمائه» وأشهرهما محمد» وقد تكرر في القرآنء وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى 
عليه السلام . فأما محمد فمن باب التفعيل للمبالغة» وأما أحمد فمن باب التفضيل» وقيل : 
سمي أحمد لأنه علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل ومعناه أحمد الحامدين» وسبب ذلك 
ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله» وقيل 
الأنبياء حمادون وهو أحمدهم» أي أكثرهم حمدًا أو أعظمهم في صفة الحمد» وأما محمد فهو 
منقول من صفة الحمد أيضًا وهو بمعنى» ا 
«التاريخ الصغير» من طريق علي بن زيد قال كان أبو طالب يقول : 

وشق له من اسمه ليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد 
والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح » قالالأعشى 
إليك أبيت اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 

أي الذي حمد مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة» قال عياض © 
كان رسول الله َة أحمد قبل أن يكون محمدًا كما وقع في الوجود لأن تسميته أحمد وقعت في 
الكتب السالفة» وتسميته محمدًا وقعت في القرآن العظيم» وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده 
الناس» وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس . وقد خص بسورة الحمد وبلواء 
الحمد وبالمقام المحمود. وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم 
من السفر» وسميت سميت أمته الحمادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه با . 

E 

أحدهما: قوله: : (عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه) هذا وقع موصولاً عند معن بن 
عيسى عن مالك » وقال الأكثر «عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير» مرسلاًء ووافق معنا 
على وصله عن مالك جويرية بن أسماء عند الإسماعيلي ومحمد بن المبارك وعبد الله بن نافع 
عند أبو عوانة» وار الدارقطني في «الغرائب» عن آخرين عن مالك» وقال: إن أكثر 


)١(‏ الشفا(۳۲۸/۱). 
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أصحاب مالك أرسلوه. قلت : وهو معروف الاتصال عن غير مالك› وصله يونس بن يزيد 
وعقيل ومعمر وحديثهم عند مسلم وشعيب وحديثه عند المصنف في التفسير"» وابن عيينة 
عند مسلم أيضًا والترمذي كلهم عن الزهري» ورواه عن جبير بن مطعم أيضا ولده الآخر نافع 
وفى حديثه زيادة» وعند المصنف في التاريخ › وأخرجه أحمد وابن سعد وصححه الحاكم» 
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند مسلم والمصنف في التاريخ› وعن حذيفة عند 
المصنف في التاريخ والترمذي وابن سعد» وعن ابن عباس وأبي الطفيل عند ابن عدي» ومن 
مرسل مجاهد عند ابن سعد» وسأذكر ما في رواياتهم من زيادة فائدة . 

قوله : (عن محمد بن جبير) في رواية شعيب”"' المذكورة عن الزهري «أخبرني محمد بن 
جبيرا . 

قوله : (لي خمسة أسماء) في رواية نافع بن جبير عند ابن سعد أنه دخل على عبد الملك بن 
مروان فقال له: أتحصي أسماء رسول الله يك التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال : نعم » هي 


ست. فذكر/ الخمسة التي ذكرها محمد بن جبير وزاد الخاتم» لكن روى البيهقي في 1 
«الدلائل» من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث محمد بن جبير بن مطعم «وأنا 6 
العاقب» قال يعني الخاتم» وفي حديث حذيفة «أحمد ومحمد والحاشر والمقفي ونبي 
الرحمة» وكذا في حديث أبي موسى إلا أنه لم يذكر الحاشرء وزعم بعضهم أن العدد ليس من 
قول النبى يكل وإنما ذكره الراوي بالمعنى» وفيه نظر لتصريحه في الحديث بقوله: «إن لي 
خمسة أسماء» والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسم بها أحد قبلي» أو 
معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية» لا أنه أراد الحصر فيها . 

قال عياض" : حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله» وإنما تسمى بعض العرب 
محمدًا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيًا سيبعث في ذلك الزمان يسمى 
محمدًا فرجوا أن يكونواهم فسموا أبناءهم بذلك» قال : وهم ستة لا سابع لهم» كذا قال وقال 
السهيلي في «الروض» لا يعرف في العرب من تسمى محمدًا قبل النبي 4 إلا ثلاثة : محمد بن 
سفيان بن مجاشع» ومحمد بن أحيحة بن الجلاح» ومحمد بن حمران بن ربيعة. وسبق 


»)1۹٤ /۱۰( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۱ 2 ح٦٩۸٤‏ . 
.)1۹٤ /۱١( (۲(‏ كتاب التفسير» باب١ A41‏ . 
(۳) الشفا(۱/ .)۳۳١‏ 


AA 


السهيلي» إلى هذا القول أبو عبد الله بن خالويه في كتاب «ليس» وهو حصر مردود» وقد جمعت 
أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو العشرين لكن مع تكرر في بعضهم ووهم في 
بعض » فيتلخص منهم: خمسة عشر نفسّاء وأشهرهم محمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن 
جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي. روى حديثه البغوي وابن سعد وابن 
شاهين وابن السكن وغيرهم من طريق العلاء بن الفضل عن أبيه عن جده عبد الملك بن أبي 
سوية عن أبيه عن أبي سوية عن أبيه نخليفة بن عبدة المنقري قال : اسألت محمد بن عدي بن 
ربيعة كيف سماك أبوك في الجاهلية محمدًا؟ قال : سألت أبي عما سألتني فقال : : خرجت رابع 
أربعة من بني تميم آنا أحدهم وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك» بن 
حبيب بن العنبر نريد ابن جفنة الغساني بالشام؛ فنزلنا على غدير عند دير» فأشرف علينا 
الديراني فقال لنا: : إنه يبعث منكم وشيكًا نبي فسارعوا إليه» ل ها استحه؟ قال ر 
فلماانصرفنا ولد لكل منا ولد فسماء محمد لذلك» انتهى . 


Yor «For -کتاب المناقب/ باب۱۷ لك‎ ٦١ 


وقال ابن سعد «أخبرنا علي بن محمد عن مسلمة بن محارب عن قتادة بن السكن قال : كان 
في بني تميم محمد بن سفيان.بن مجاشع › قيل لأبيه إنه سيكون نبي في العرب اسمه محمد 
فسمى ابنه محمذا» فهؤلاء أربعة,ليس في السياق ما يشعر بأن فيهم من له صحبة إلا محمد بن 
عدي . وقد قال ابن سعد لماذكره في الصحابة : : عداده في أهل الكوفة» وذكر عبدان المروزي 
أن محمد بن أحيحة بن الجلاج أول من تسمى في الجاهلية محمدًاء وكأنه تلقى ذلك من قصة 
تبع لما حاصر المدينة وخرج إليه أحيحة المذكور هو والحبر الذي كان عندهم بيثرب» فأخبر 
الحبر أن هذا بلد نبي يبعث يسمى محمدًا فسمى ابنه محمدًا . 

وذكر البلاذري منهم محمد بن عقبة بن أحيحة؛ فلا أدري أهما واحد نسب مرة إلى جده أم 
همااثنان. . ومنهم محمد بن البراء البكري ذكره ابن حبيب» وضبط البلاذري أباه فقال: محمد 
ابن بربتشديد الراء ليس بعدها ألف ابن طريف بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة» ولهذا نسبوه أيضًا العتواري . . وغفل ابن دحية فعد فيهم محمد بن عتوارة وهو هو نسب 
لجده الأعلى . . ومنهم محمد بن اليحمد الأزدي ذكره المفجع البصري في كتاب «المعقد» 
ومحمد بن خولي الهمداني وذكره ابن دريد. . ومنهم محمد بن حرماز بن مالك اليعمري ذكره 
أبو موسى في الذيل. . ومنهم محمد بن حمران بن أبي حمران واسمه ربيعة بن مالك الجعفي 
البرك و E‏ : هو أحدمن سمي محمدًا في الجاهلية» وله قصة مع 
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امرئ القيس . ومنهم ممحمد بن خزاعي بن علقمة بن حرابة السلمي من بني ذكوان ذكره ابن سعد 
عن علي بن محمد عن سلمة بن الفضل/ عن محمد بن إسحاق قال : سمي محمد بن خزاعي 
طمعًا في النبوة . وذكر الطبري أن أبرهة الحبشي توجه وأمره أن يغزو بني كنانة فقتلوه فكان ذلك 
من أسباب قصة الفيل . وذكره محمد بن أحمد بن سليمان الهروي في كتاب «الدلائل» فيمن 
تسمى محمدًا في الجاهلية . وذكر ابن سعد لأخيه قيس بن خزاعي يذكره من أبيات يقول فيها : 
فذلكم ذو التاج مناا محمد ورايته في حومة الموت تخفق 
ومنهم محمد بن عمرو بن مغفل بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الفاء ثم لام» وهو والد 
هبيب بموحدتين مصغر وهو على شرط المذكورين فإن لولده صحبة ومات هو في الجاهلية . 
ومنهم محمد بن الحارث بن حديج بن حويص ذكره أبو حاتم السجستاني في «كتاب 
المعمرين» وذكر له قصة مع عمزو قال : إنه أحد من سمي في الجاهلية محمدًا . ومنهم محمد 
الفقيمي» ومحمد الأسيدي» ذكرهما ابن سعد ولم ينسبهما بأكثر من ذلك . فعرف بهذا وجه 
الرد على الحصر الذي ذكره السهيلي» وكذا الذي ذكره القاضي . وعجب من السهيلي كيف لم 
يقف على ما ذكره عياض مع كونه كان قبله» وقد تحرر لنا من أسمائهم قدر الذي ذكره القاضي 
مرتين بل ثلاث مرارء فإنه ذكر في الستة الذين جزم بهم محمد بن مسلمة» وهو غلط فإنه ولد 
بعد ميلاد النبي َة بمدة ففضل له خمسة وقد خلص لنا خمسة عشر والله المستعان. 


قوله : (وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر) قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب» 
وفيه نظر لأنه وقع في رواية عقيل ومعمر «يمحو بي الله الكفرة» ويجاب بأن المراد إزالة الكفر 
بإزالة أهلهء وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر ما انمحى من جميع البلاد» وقيل : إنه محمول 
على الأغلب أو أنه ينمحي بسببه أولاً فأولاً إلى أن يضمحل في زمن عيسى ابن مريم فإنه يرفع 
الجزية ولا يقبل إلا الإسلام» وتعقب بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس ؛ ويجاب بجواز 
أن يرتد بعضهم بعد موت عيسى وترسل الريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فحينئذ فلا يبقى 
إلا الشرار» وفي رواية نافع بن جبير «وأنا الماحي فإن الله يمحو به سيئات من اتبعه» وهذا يشبه 
أن يكون من قول الراوي . 


قوله : (وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي) أي على أثري أي أنه يحشر قبل الناس » 
وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: «يحشر الناس على عقبي» ويحتمل أن يكون المراد 


oo0¥ 


O0۸ 
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10000 
ولاشريعة . واستشكل التفسیر بأنه يقضي بأنه محشور فكيف يفسر به حاشر وهو اسم فاعل» 
وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة والإضافة تصح بأدنى ملابسة» فلما كان لا أمة بعد 
أمته لأنه لا نبي بعده نسب المحشر | إليه لأنه يقع عقبه» ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر 
كما جاء في الحديث الآخر:«أنا أول من تنشق عنه الأرض» وقيل : معنى القدم السبب» وقيل 
المراد على مشاهدتي قائمًا لله شاهدًا على الأمم» ووقع في رواية نافع بن جبير «وأنا حاشر 
بعثت مع الساعة» وهو يرجح الأول. 

(تنبيه) : قوله : على عقبي» بكسر الموحدة مخففًا على الإفراد» ولبعضهم بالتشديد على 
التثنية والموحدة مفتوحة .. : 

قوله : (وأنا العاقب) زاد يونس بن يزيد في روايته عن الزهري «الذي ليس بعده نبي » وقد ` 
سماه الله رءوفا رحيمًا» قال البيهقي ذ في «الدلائل» قوله: «وقد سماه الله . . .» إلخ مدرج من 
قول الزهري . قلت : وهو كلك وكأنه أشار إلى مافي آخرصورة براءة» وأما قوله : «الذي ليس 
بعده نبي» فظاهره الإدراج أيضاء لكن وقع في رواية سفيان بن عيينة عند الترمذي وغيره بلفظ 
ا ل ؛ وهو محتمل للرفع 
والوقف : 

ومما وقع من أننمائه في القرآن بالاتفاق «الشاهد المبشر التذير المبين الداعي إلى الله 
السراج المنير» وفيه / أيضًا: : «المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل 
والمدثر» وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «الختوكل»» ومن أسمائه المشهورة 
«المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق» وغير ذلك» قال ابن دحية في 
تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية : : قال بعضهم أسماء النبي بي عدد أسماء الله الحسنى تسعة 
وتسعون اسمّاء قال : : ولو بحث عنها باحث لبلغت ثلاثمائة أسم ٠‏ وذكر في تصنيفه المذكور 
أماكنها من القرآن والأخبار» وضبط ألفاظها وشرح معانيهاء واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة» 
وغالب الأسماء التي ذكرها وصف بها النبي ية ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية» ٠‏ مثل 
عده اللبنة بفتح اللام وكسر الموحدة ڈ ثم النون في أسمائه للحديث المذكور في الباب بعده في 
القصر الذي من ذهب وفضة إلا موضع لبنة قال e‏ 


. هريرة» وفي یی قاور كت اللبنة» وهو المراد. ونقل ابن العربي في شرح الترمذي عن 
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بعض الصوفية أن لله ألف اسم ولرسوله ألف اسم» وقيل : الحكمة في الاقتصار على الخمسة 
المذكورة في هذا الحديث أنها أشهر من غيرها موجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة . 

الحديث الثاني : قوله : (سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله : (عنأ بي الزناد) في رواية «حدثنا أبوالزناد» . 

قوله : (ألا تعجبون) في رواية عبد الرحمن بن أ بي الزناد عن أبيه عند المصنف في التاريخ 
«يا عباد الله انظروا» وله من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ « ألم تروا كيف» 
والباقي سواء . 

قوله : (يشتمون مذممًا) كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي با لا يسمونه 
باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده» فيقولون: مذمم» وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله 
بمذمم» ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره . 
قال ابن التين : : استدل بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض وهم الأكثر خلافا لمالك» 
وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك؛ ٠‏ بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلك 
بالقتل وغيره . انتهى . والتحقيق أنه لا حجة في ذلك إثباتا ولا نفيًا . والله أعلم . واستنبط منه 
النسائي أن من تكلم بكلام مناف لمعن الطلاق ومطلق الفرقة وقصد به الطلاق لا يقع » کمن 
قال لزوجته : كلي» وقصد الطلاق فإنها لا تطلق ؛ ؛ لأن الأكل لا يصلح أن يفسر به الطلاق بوجه 

من الوجوه» كما أن مذممًا لا يمكن أن يفسر به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بوجه من 
الوجوه. 


باب اد تم التيئين وك 

ع 0 حَدَّنَنَا محمد ال ن حَيَانَ حَدَّنَنَا سيد بْنُ مِينَاءَ عَنْ جار بن 
عَبْد الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : : قال الي يكل : «مَثْلي وَمَعْلُ الأنبيا يبا كرَجُلٍ بی دارَاء فَأكْمَلهَا 
اسا إلامؤضع لیا قَجَعَل الس يد ځلوتهاء ويعَجبونَ ويون : : ولا مَوْضِعٌ الل . 

Yoo‏ ح ڌا هن سوي کا ماعل بن َعم عن عبد الله بن دينار عن أي صَالع 
عَنْ أبي هريره رضي اللهعَنَهُ أ رَسُول الله ل كَالَ : ن ملي وَل الأنيتاءِ ن قي كمل جل 

بی پیا سمه وحمل إلا وضع لَب من رَاوبةء فَجَعَلَ الس يَطُوقُونَ به ويَمجَبُونَ له 
و : هلا ضعت هَِه اللَبنُ؟ قَالَ: فنا الب وأنا حَاتَم اين . 


1 


00% 
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/ قوله : (باب خاتم النبيين) أي أن المراد بالخاتم في أسمائه أنه خاتم النبيين» ولمح بما 
وقع في القرآن. وأشار إلى ما أخرجه في التاريخ من حديث العرباض بن سارية رفعه «إني 
عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته) الحديث» وأخرجه أيضا أحمد وصححه ابن 
حبان والحاكم فأورد فيه حديثي أبي هريرة وجابر ومعناهما واحد وسياق أبي هريرة أتم » ووقع 
في آخر حديث جابر عند الإسماعيلي من طريق عفان عن سليم بن حيان «فأنا موضع اللبنة جئت 
فختمتالأنبياء»؟. ٠‏ 

قوله: (مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارًا) قيل : المشبه به واحد والمشبه جماعة فكيف 
صح التشبيه؟ وجوابه أنه جعل الأنبياء كرجل واحدء لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار 
الكل» وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان» ويحتمل أن يكون من التشبيه التمثيلي وهو أن 
يوجد وضف من أوصاف المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبه به فكأنه شبه الأنبياء وما بعثوا 
به من إرشاد الناس بيت أسست قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت» 
وزعم ابن العربي أن اللبنة المشار إليها كانت في أس الدار المذكورة وأنها لولا وضعها 
لانقضت تلك الدار» قال : وبهذا يتم المراد من التشبيه المذكور . انتهى . وهذا إن كان منقولا 
فهو حسن وإلا فليس بلازم» نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم الكمال في 
الدار بفقدها وقد وقع في رواية همام عند مسلم "إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها» فيظهر أن 
المراد أنها مكملة محسنة وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان ناقصّاء وليس كذلك فإن 
شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة» فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية 
مع ما مضى من الشرائع الكاملة . 

قوله: (لولا موضع اللبنة) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها نون وبكسر اللام وسكون 
الموحدة أيضا هي القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناء ويقال لها ما لم تحرق لبنة فإذا 
أحرقت فهي آجرة» وقوله : «موضع اللبنة» بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي لولا موضع 
اللبنة يوهم النقص لكان بناء الدار كاملا ء ويحتمل أن تكون «لولا» تحضيضية وفعلها محذوف 
تقديره لولا أكمل موضع اللبنة . ووقع في رواية همام عند أحمد «ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم 
بنيانك»» وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وفضل النبي ية على سائر النبيين» 
وأن الله ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين . 


١"_كتاب‏ المناقب/ باب۱۹ / ح٦۳‏ 1۹۳ 


9 باب وفاة التي 4لا 
o1‏ - حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّف حَدَنَمَا اللَيْثُ عَنْ عُقَيْي عَنِ ابن شهَاب عَنْ عُرْوَة بن 
الرَّبر يْرِعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّمعَنْها : أن الي كل تومي وَهُوَابْنُ اث وسين . 
وَقَالَابْنُ شهاب : وَأَخْبَرنِي سَعِيدُبْنُ الْمُسَيبٍ مِثْلَهُ. 


[الحديث : 270375 طرفه فى : 555775 ] 


قوله : (باب وفاة النبى يَكِِ) كذا وقعت هذه الترجمة عند أبي ذر وسقطت من رواية النسفي 
ولم يذكرها الإسماعيلي» وفي ثبوتها هنا نظر فإن محلها في اتر المغازی كما سای 
والذي يظهر أن المصنف قصد بإيراد حديث عائشة هنا بيان مقدار عمر النبي كَل فقط. لا 
خصوص زمن وفاته وأورده في الأسماء إشارة إلى أن من جملة صفاته عند أهل الكتاب أن مدة 
عمرهالقدر الذي عاشه» وسيأتي نقل الخلاف في مقداره في آخر المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

/ قوله : (قال ابن شهاب : وأخبرني سعيد بن المسيب مثله)”"' أي مثل ما أخبر عروة عن 
عائشة» وقول ابن شهاب موصول بالإسناد المذكور”*'» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب بالإسنادين معًا مفرقًا وهو من مرسل سعيد بن المسيب» ويحتمل 
أن يكون سعيد أيضًا سمعه من عائشة رضي الله عنها . 


05٠ 


(۱) (515/4)» كتاب المغازي» باب٩۸‏ . 

(۲) (۹/ ۰1۱۹ 1۲۰)» كتاب المغازي» باب٥۰۸‏ ح1٦٤٤‏ . 

)۳( قال الحافظ في (۹/ 277١‏ كتاب المغازي» باب٥‏ ۸) قوله : «مثله» يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن 
عائشة أو أرسله» والقصد بالمثل المتن فقط . انتهى . 
ثم قال في (4/ :)77١‏ «وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يونس » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن عائشة رضي الله عنهاء وقد جوّزت أن يكون موصّولاً لما شرحت هذا الحديث في أوائل وفاة 
النبي يك حتى ظفرت بهالآن» كماحررثٌ؟ . 

)٤(‏ تراجع الحافظ عن هذاء وفاته طريق عند البخاري فقال في »)711/١54(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۲۹ 
ح7777: «قوله : (وحدثنا أحمد بن صالح) وهو إسناد آخر إلى الزهري يرد على من ظن انفراد شعيب 
به » وقد بينت هناك (أي في الوفاة النبوية) أن الإسماعيلي أخرجه أيضا من رواية صالح بن كيسان ولم 
استحضر رواية يونس هذه» فهم على هذا ثلاثة من حفاظ أصحاب الزهري رووه عنه» وسياق المصنف 
على لفظ أحمد بن صالح هذا وسياقه هناك على لفظ شعیب» والمعنى متقارب» وقد ذكرت شرحه 
هناك . 1 


٤‏ ب _- | ل لمس- 5١‏ كتاب المناقب/ باب٠‏ وك سنك سنن 


262" باب كتية اَي يكل 
سحلا حفص بن مر حدقا شْبةعَنْحُمَيْدٍ عن أي رضي لخدتال : كان 
لني اة في السُوقٍ فَقَالَ رل : يا آبا الْقَاسِم . المت لبن يكل قال : «سَحُوا باشمي» ولا 
تكتنو | بكنيتى؟ . 
0 [تقدم في : ۲۱۲۰ طرفه في : ۲۱۲۱] 
۸ تاش بن كزير أَخْمَرَ حبرت شب عن مضو عَن سام عَنْ جار َضِيَاللُعََة 
ن الي دل : تسوا باشوي» ولاتځتنواپځټي». 
[تقدم في : ۳۱۱٤‏ أطرافه في : ]٦۱۹٦ 1۱۸٩ ۰ 1۱۸۷ ۰ 1۱۸1۰۳۱۱۰١‏ 
o4‏ - حَدَنَمًا علي بن عَبْدِ الله حَدَكَا سُفْيَانُ عَنْ ايوب عَنِ ابْنِ سيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ 


5 با هُرَيْرَة قول : قال بو الاسم كه : 20 سځُواباشمي» ولاتځتنوابکنځي». 
[تقدم في : 1١١‏ . أطرافه: ۰1۱۸۸ ۰1۱۹۷ 3997] 


قوله : (باب كنية النبي كَوِ) الكنية بضم الكاف وسكون النون مأخوذة من الكناية تقول : 
كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحًا . وقد اشتهرت الكنى للعرب حتى 
ربما غلبت على الأسماء كأبي طالب وأبي لهب وغيرهماء وقد يكون للواحد كنية واحدة 
فأكثر» وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعًا» فالاسم والكنية واللقب يجمعها العلم بفتحتين» 
وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم» والكنية ما صدرت بأب أو أم» وماعدا ذلك فهو اسم . 
وكان النبي يك يكنى أبا القاسم بولده القاسم وكان أكبر أولادهء واختلف هل مات قبل البعثة أو 
بعدهاء وقد ولد له إبراهيم في المدينة من مارية» ومضى شيء من أمره في الجنائز. وفي 
حديث أنس أن جبريل قال للنبي يك «السلام عليك يا أبا إبراهيم» . 

وأورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث أنس أورده مختصرًا وقد مضى 
في البيوع بأتم منه''“» وفيه أن الرجل قال له لم أعنك » وحينئذ نهى عن التكني بكنيته . 

ثانيها: حديث جابر وسالم الراوي عنه هو ابن الجعد» وأؤرده أيضًا مختصرًا وقد مضى 
في الخمس بأتم منه أيضّاء وقوله في أوله: «حدثنا محمد بن كثير حدثنا شعبة» كذا للأكثر» 
وفي رواية أبي علي بن السكن «سفيان» بدل شعبة» ومال الجياني إلى تر جيح الأكثر فإن مسلمًا 


)1( )0/ 6۸1(« كتاب البيوع : ا 71 
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أخر جه من طريق شعبة عن منصور . 

ثالثها : حديث أبي هريرة» قوله : (قال أبو القاسم يَكِهْ) كذاوقع في هذه الطريق وهو لطيف› 
وتقدم في العلم”' بلفظ «قال رسول الله كك . وقد اختلف في جواز التكني بكنيته اة فالمشهور 
عن الشافعي المنع على ظاهر هذه الأحاديث» وقيل : يختص ذلك بزمانه» وقيل بمن تسمى 
باسمه» وسيأتي بسط ذلك وتوجيه هذه المذاهب في كتاب الأدب”"' إن شاء الله تعالى . 


اكات 


ام أ ينسم م.ق ق EE‏ ت 


وَبَصَرِي -/ إلا بِدَعَاءِ ر سول الله اء إن التي ذَهَبَتْ بِي ليه فقَالَث: يار ون لسار اند 
0٦۱ 5‏ 


50 وو 
أختي شالك » فاذع الله له. قال : فَدَعَا لي يكل . 
[تقدم في : ۱۹۰ الأطراف : ]٦٠١۲ 2051/٠ ٠٤۱‏ 


قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة كأبي ذر وأبي زيد من رواية القابسي عنه وكريمة» 
وكذا للنسفي» وجزم به الإسماعيلي» وضمه بعضهم إلى الباب الذي قبله ولا تظهر مناسبته له 
ولا يصلح أن يكون فصلاً من الذي قبله» بل هو طرف من الحديث الذي بعده» ولعل هذا من 
تصرف الرواة» نعم وجهه بعض شيوخنا بأنه أشار إلى أن النبي يك و إن كان ذا اسم وكنية لكن لا 
ينبغي أن ينادي بشيء منهما بل يقال له : يا رسول الله » كما خاطبته خالة السائب لما أتت به إليهء 
ولايخفى تكلفه. 

قوله : (جلدًا) بفتح الجيم وسكون اللام أي قويّا صلبًا . 

قوله : (ابن أربع وتسعين) يشعر بأنه رآه سنة اثنتين وتسعين» لأنه كان له يوم مات النبي ب 
ثمان سنين كما ثبت من حديثه» ففيه رد لقول الواقدي أنه مات سنة إحدى وتسعين» على أنه 
يمكن توجيه قوله» وأبعد من قال مات قبل التسعين» وقد قيل : إنه مات سنة ست وتسعين وهو 
أشبه» قال ابن أبي داود: هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة» وقال غيره بل محمود بن 
الربيع » وقيل : بل محمود بن لبيد فإنه مات سنة تسع وتسعين . 


. ٦۱۸۷ح‎ ۰۱۰٦ كتابالأدب» باب‎ .)757/14( )١( 
. كتاب العلمء باب۰۳۸ ح۱۱۰‎ .)۳۰٤ /۱( زفق‎ 
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۲۲ - باب حاتم التبوّة 
ا حا مُحَمدُ بد عبد عُبيِالَِحَدكَنَاحَاتِمْعَنِ لجعي ِن عبد اومن َال : سَمِعْتٌ 


a 


ا : ذَهبَتْبِي حاتي إِلَى رَسُول الله کل فَقَالَتْ : يار سول اللَهِء إنَّابْنَ تي 


ا عي 


َف . فَمْسَحَ رَأسِي» وَدعا ا وَتوَضَأ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِه تم قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِه 


فنَظَرْث إلى حاتم البو بين يميه 
۰ [تقدم في TS‏ 
قال ابن عُبَيْدِ الله الحَجْلَةُ بن شل ر الذي نين عَبْنَيْهِ وقال إِبْرَاهِيم بْنُ حَمْرَة مثل زر 
الحجلة . 


8 


قوله : E o‏ 
التي كان أهل الكتاب يعرفونه بهاء وادعى عياض”'' هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكين لما بين 
كتفيه» وتعقبه النووي”" فقال: هذا باطل؛ لأن الشق إنما كان في صدره وبطنه» وكذا قال 
القرطبي 7 وأثره إنما كان خطًا ؤاضحًا من صدر إلى مراق بطنه كما في الصحيحين» قال : ولم 
ثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره» ولو ثبت للزم عليه أن يكون مستطيلاً من بين كتفيه 
إلى قطنتهء لأنه الذي يحاذي الصدر من سرته إلى مراق بطنه» قال: فهذه غفلة من هذا الإمام» 
ولعل ذلك وقع من بعض نساخ كتابه فإنه لم يسمع عليه فيما علمت» كذا قال» وقد وقفت على 
مستند القاضي وهو حديث عتبة بن عبد السلمي الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما عنه أنه 
سأل رسول الله ل : كيف كان بدء أمرك؟ فذكر القصة في ارتضاعه في بني سعد» وفيه أن 
الملكين لماشقا صدره قال أحدهما للآخر: خطه» فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة . انتهى . 
فلما ثبت أن خاتم التبوة كان بين كتفيه حمل ذلك عياض على أن الشق لما وقع في صدره 
ثم خيط حتى التأم كما كان ووقع الختم بين كتفيه كان ذلك أثر الشق» وفهم النووي وغيره منه 
أن قوله بين كتفيه متعلق بالشق» وليس كذلك بل هو متعلق بأثر الختم» ويؤيده ما وقع في 
حديث شداد بن أوس عند أبي يعلى والدلائل لأبي نعيم «أن الملك لما أخرج قلبه وغسله ختم 


.)”١5 الإكمال(//‎ )١( 
.)4۸/٠١( المنهاج‎ (۲( 
.)۱۳۷ /1( المفهم‎ (۳) 


١ ٠٣٤۱ح -كتاب المناقب/ باب17؟/‎ "١ 


ثم أعاده عليه بخاتم في يده من نور فامتلاً نور»/ وذلك نورالنبوة والحكمة» فيحتمل أن يكون 
ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر لأن القلب في تلك الجهة . وفي حديث عائشة عند أبي داود 
الطيالسي والحارث بن أبي أسامة والدلائل لأبي نعيم أيضا أن جبريل وميكائيل لما تراءيا له عند 
المبعث «هبط جبريل فسلقني لحلاوة القفا ثم شق عن قلبي فاستخر جه ثم غسله في طست من 
ذهب بماء زمزم ثم أعاده مكانه ثم لأمه ثم ألقاني وختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم في 
قلبي وقال: اقرأ» الحديث» هذا مستند القاضي فيما ذكره» وليس بباطل» ومقتضى هذه 
الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودًا حين ولادته» ففيه تعقيب على من زعم أنه ولد به» وهو 
قول نقله أبو الفتح اليعمري بلفظ «قيل : ولد به وقيل : حين وضع» نقله مغلطاي عن يحبى بن 
عائذ» والذي تقدم أثبت . ووقع مثله في حديث أبي ذر عند أحمد والبيهقي في الدلائل وفيه : 
«وجعل خاتم النبوة بين كتفي كما هو الآن» وفي حديث شداد بن أوس في المغازي لابن عائد 
في قصة شق صدره وهو في بلاد بني سعد بن بكر «وأقبل وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه 
وثدييه» الحديث» وهذا قد يؤخذ منه أن الختم وقع في موضعين من جسده والعلم عند الله . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبيد الله) بالتصغير» هو أبو ثابت المدني مشهور بكنيته» والإسناد 
كله مدنيون» وأصل شيخه حاتم بن إسماعيل كوفي . 

قوله: (ذهبت بي خالتي) لم أقف على اسمهاء وأما أمه فاسمها علبة ‏ بضم المهملة 
وسكون اللام بعدها موحدة-بنت شريح أخت مخرمة بن شريح . ش 

قوله: (وقع) بفتح الواو وكسر القاف وبالتنوين أي وجع وزنه ومعناه» وقد مضى في 
الطهارة"“ بلفظ وجع» وجاء بلفظ الفعل الماضي مبنيًا للفاعل» والمراد أنه كان يشتكي رجله 
كماثبت في غير هذا الطريق . 

قوله : (فمسح رأسي ودعا لي بالبركة) سيأتي شرحه في كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه) في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أنه كان 
إلى جهة كتفه اليسرى . 

قوله : (قال ابن عبيد الله : الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه وقال إبراهيم بن حمزة : 
مثل زر الحجلة) قلت : هكذا وقع» وكأنه سقط منه شيء لأنه یبعد من شيخه محمد بن عبيد الله 


»)007/١( 20)‏ كتاب الوضوء» باب 5٠‏ »ح۱۹۰ : 
«(Té /١:( (۲(‏ بل في كتاب الدعوات» باب۰۴۱ 11021 . 


5 
oY 


4۹۸ 


of كتاب المناقب/ باب۲۲/ ح۱‎ "١ 


أن يفسر الحجلة ولم يقح لهافي سياقه ذكرء وكأنه كان فيه مثل زر الحجلة ثم فسرهاء وكذلك 
وقع في أصل النسفي:تضبيب بين قوله : «بين كتفيه» وبين قوله : «قال ابن عبيد الله» وأما التعليق 
عن ابن إبراهيم بن حمزة فالمراد أنه روى هذا الحديث كما رواه محمد بن عبيد الله إلا أنه حالف 
في هذه الكلمة» وسيأتي الحديث عنه موصولاً بتمامه في كتاب الطب . وقد زعم ابن التين 
أنها في رواية ابن عبيد الله بضم المهملة وسكون الجيم . وفي رواية ابن حمزة بفتحهماء وحكى 
ابن دحية مثله وزاد في الأول كسر المهملة مع ضمهاء وقيل : الوق فين وا ان خط واه 
عبيد الله أن رواية ابن عبيد الله بتقديم الزاي على الراء على المشهورء ورواية ابن حمزة بالعكس 
بتقديم الراء على الزاي» وهو مأخوذ من ارتز الشيء إذا دخل في الأرض» ومنه الرزة» والمراد 
بها هنا البيضة يقال : ارتزت العجرادة إذا أدخلت ذنبها في الأرض لتبيض» وعلى هذا فالمراد 
بالحجلة : الطير المعروف. , 

وجزم السهيلي بأن المراد بالحجلة هنا الكلة التي تعلق على السرير ويزين بها للعروس 
كالبشخانات» والزر على هذا حقيقة حقيقة لأنها تكون ذات أزرار وعرى» واستبعد قول ابن عبيد الله 
بأنها من حجل الفرمن الذي ين عينيه بأن التحجيل إنما يكون في القوائم» وأما الذي في الوجه 
فهو الغرة» وهو كما قال إلا .أن منهم من يطلقه على ذلك مجازاء وكأنه أراد أنها قدر الزرء وإلا 
فالغرة لا زر لها. وجزمء:الترمذي بأن المراد بالحجلة الطير المعروف» وأن المراد بزرها بيضهاء 
ويعضده ما سيأتي أنه مثل بيضة:الحمامة» وقد وردت في صفة خاتم النبوة أحاديث متقاربة لما 
ذكر هناء / منها عند مسلم عن جابر بن سمرة «كأنه بيضة حمامة» . 

ووقع في رواية ابن حبان من طريق سماك بن حرب «كبيضة نعامة» ونبه على أنها غلط وعن 
عبد الله بن سرجس «نظرت خاتم النبوة جمعا عليه خيلان» وعند ابن حبان من حديث ابن عمر «مثل 
البندقة من اللحم» وعند الترملاي «كبضعة ناشزة من اللحم» وعند قاسم بن ثابت من حديث قرة بن 
إياس «مثل السلعة» وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجمء أو كالشامة السوداء أو الخضراءء أو 
مكتوب عليها «محمد رسول الله» أو «سر فأنت المنصور» أو نحو ذلك» فلم يثبت منها شيء . وقد 
أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها في « «شرح السيرة» وتبعه مغلطاي في «الزهر الباسم» ولم 
يبين شيئًا من حالهاء والحق ماذكرته. وراك وان بجع ابن حبان فإنه غفل حيث 
صحح ذلك . والله أعلم . 


«(ET/T) (1)‏ كتاب المرضی› باب۱۸ ج01۷ 5 
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۱۹٩۹-۳۹۸٥ ٤۲ح‎ /۲۳۴ كتاب المناقب/ باب‎ ١ 


قال القرطبي''' : اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيثًا بارزا أحمر عند كتفه 
الأيسر قدره| إذا قُلّل : قدر بيضة الحمامة» وإذا كبر : جمع اليد. والله أعلم . ووقع في حديث عبد 
الله بن سرجس عند مسلم أن خاتم النبوة كان بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى» وفي حديث عباد 
بن عمرو عند الطبراني كأنه ركبة عنز على طرف كتفه الأيسر ولكن سنده ضعيف. قال العلماء : 
السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة» وقد ورد في خبر مقطوع أن رجلا سأل ربه أنيريه موضع 
الشيطان فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه الأيسر حذاء قلبه له خرطوم كالبعوضة» 
أخرجه ابن عبد البر بسند قوي إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز» فذكر . وذكره أيضا 
صاحب «الفائق» في مصنفه في «م ص ر»» وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلى وابن عدي 
ولفظه «أن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» الحديث» وأورد ابن أبي داود في «كتاب 
الشريعة» من طريق عروةبن رويم «أنعيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» 
قال : فإذا بر أسه مثل الحية واضع رأسه على تمرة القلب» فإذاذكر العبدربه خنس» وإذاغفل وسوس». 
قلت : وسيأتي لهذا مزيد في آخر التفسير”"» قال السهيلي : وضع خاتم النبوة عند نخض كتفه ك لأنه 
معصوم من وسوسة الشيطان» وذلك الموضع يدخل منه الشيطان . 


۲۳ - باب صفة الب بيا 


ot‏ حا ُو عاص عَنْعُمرَبْنِ سي سَعِيدٍ ن ابي حُسَيْنٍ عَنِ ابن أبي مُلَيكة عَن عقب بر 
الْحَارِثِ قَالَ : صلی أبُو بكر رضي الله عاضر ٿم ڪر نعِي؛ فرَأى اسن يَْعبُ مع 

الصَّبْيَانِ > فَحَمَلَهعَلَى عَاتِقَهِوَقَالَ : بأبي سب هبالئبِيَ» لا شبيه بعلي . وَعَلٌِّ يَضْحَكٌ . 
[الحديث : ۴٠١ ٤۲‏ طرفه في : ]۳۷٥١‏ 


تَا ِسْمَاعِيلُ عَنْ أبي جُحَيْفَة حَيْفَةَ رذ ضي اللّهُ 


6 € 


ir aS‏ م حَدَمَنًا 


٣‏ -حد ئا أَحْمَدٌ بن پوس حَدَنَنا رُهَيْد حَدّ 
عله قال : ریت اَی بف وَكانَ الْحَسَنْيشبهة 
[الحديث : ١ ٤۳‏ طرفه في : ٤ ٤‏ 0 ؟] 
ڪڪ 0 0 ی لقا ابن بل حدما سال نبي تالو :ل 
سمغت أبا حِحَيْفَة رذ م لقا : رَأَيْتُ ابي يل وَكَانَ الْحَسَنُ بن على -عَليْهِمَا السّلام- 


- 


)1( المفهم(2)1757/5 وفيه: كثرء بدل : كبر. 
1/1١ (۳‏ كتاب التفسير «الناس)» باب٤٠١‏ . 


و ا ا ب عت حت لكات العافت 0 


رر A‏ 
م 


جُْحَيْقَة: ضِفْهلِي اي بض قَذْ شمط . رامنا الب اثلاث عَشْرَ َة 


أن كما 7 


يُشْبهُهُ. فلت لأبي جُحَيْمَة 
تَنُوصًا. قال : فض اَن كل بل أن 
[تقدم في : 57 ]٤٥‏ 
40 حَدَنَنَا عَبْدُ ال ِن رجَاءِ حَدََا ِسْرَائِيلُ عَنْ أبي إشحاق عَنْ وَهْبٍ أي جُحَيْقَة 
السُوَائِيٌ قَالَ : رايت اللي 4 4 وَرَأَبْتُ بَيَاضًا من تحت شَفْتِه السُفْلَى الْعتْمَقَة . 
ro1‏ حَدََناعِضَامْ بن ححا حَدَكََاحَرِي بن مان سال عند مشر 21-8 
لبي يا قال : آراأ: ت الس ل كان شَيْسًا؟ قَالَ : كَانَ في عَنْفََِهِ شعَرَا ت بيض . 
_o¥‏ نابي قل: حَدّننًا ٿا الي عَنْ حَاِدِعَنْسَعِبدِ بْنِ ابي هلال عَنْربيعةبْنٍ 
بي عَبْدِ الرَحْمّنِ قَالَ: سمغت أن بْنَ ماك يَصِفُ ال َال : : كان رة مِنَ قوم لَيْسَ 
بالطّويلٍ وَلا بِالقَصيرِ مر اللونِء لَِسَ باي ا مق ولا آدم» َس بجع قَطّط ولا سبط 
رَجلٍء آثزل عَلَيِْ وَهُوَ ابن أَربَعِينَ قبت مَك عَشْرَ س سین شرل غل المي عَشْر ينين 
فض وَلَيْسَ في رأسه وليه عشْرُونَ شَعَرَ شعرة بَيْضَاءَ . 
َال عه : فَرَأَيْتُ شَعَرَا مِنْ شَعَرِه قدا راحم سالب » فقيل : احْمَرَمِنَ الطيب . 
[الحديث : ۳۰٤۷‏ طرفاه في : ]٥۹۰۰ ۳۰٥٤۸‏ 
اناعد الله تك سف ارتا مالك بن نسي عَنْ َه ن أبي عَبْدِ الحْمَنِ عَنْ 
س بن مَالِكِ رضي الله عَنه أله سَمِعَه يَقُولُ : کان ر سول الله كل لَيْسَ بالطّوِيلٍ البائن ولا 
بالقَصير» ولا بالأنيض الأمهتق ق وَلَيِسَ يالام ولَيْسَبالجَعْدِ القَِط ولا بالط ٠‏ للك 
رس أَربَعِينَ َة اقم َك عَشْرسِنينَ وبالميكة عَطْرَ م سين » فتوفاه الل وَلَِسَ في رأسه 
يرون سر ةيضَاء. 
TE‏ [تقدم في : 2751417 طرفه في : ۰ ]٥۹٩۰‏ 
۳04 ۔ اکا خد بن سوبد یر عب الله حدقا إشحاق بن منصُور حَدكا يرا 
يُوسف عن أبيه عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ :ت الراء شرل : كَانَ رَسُول الله ل أَحْسَنَ الاس 
وَجْهاء وَأَخستحَلقاء لم ١‏ 
۰ [تقدم في :۷ طرفه في 0800]/ 
۰ وکا وشيم خافن هَمَامٌ عن فاده قال : سَأَلْتُ أنْسّا: هَل حَضَبَ > الي کل 
قال : لاء كما كان شَيْءٌ في صَدْغَيِه . 
a eT‏ 


١‏ ”-كتاب المناقب/ كا كا انا 


/ ۱ _ حل ئا حَفْصُ ن عُمَرَ حَدَنََا شب عَنْ ابي إِسْحَاقَ عَنِ راء بْنِ عازب 


مووي 5 f‏ 
37 ي الله يت قن کک مَرْبُوعَاء بَعِيدَ مَابَينَ لْمَْكبَين ن » له شع ا شم انان 
ا > توك ارك يئا قط أحسن منه “. وقَالَ يُوسُف بن أي إِسْحَاقَ ذا ١‏ إلى منك : 


[الحديث : ”2 طرفاه في :84 04*1[ 


2 


YooY‏ -حَدَنَا أو عم حَدََنا مَيْدْعَنْ أبي إشحاق ق قال : سَيِلَ الْبَرَاءُ : كان وَج التي يكل 


مثْلَ السَيّف؟ قال : لاء بل مثل الْقَمَر 


E 

oor‏ حَدَنَنَاالْحَسَن بن ملصور أ ُو علي حَدَنَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الأعور بالْمَصيصة 
ا عن الحَكم قَالَ : تبنت ا فة قال ١‏ رج سول الله ا الاج إلى 
اطا را صلی ارعن القطر رکعن وين ع قال شق ١‏ ورا 
2 و ووك ر 


فر فيه عون عَنْ بيه ابي حِحَيْفَةَ قَالَ : كَانَ يون وَرَائِها الْمََْ و لاس فجَعَلوا يََخَذون يَدَيِْ 
ف َيَْسَحُونَبِهِمَا وُجُومَهُم . قال : فَأَحَذْتُ بيده قوضختهًا عَلَى وَجْهِي ي قدا ھ 
َب رأة من ال لمشلك:. 


[تقدم في : ۷ الأطراف في : الال 596 ۰0۰۱ لات 3374 ۳۹7 كلاف 0۸0۹[ 


رتا پوس عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَيِْي عد لبن 
عَبْدِ لل عنِ ابن عباس رضي اللمعَنهُمَا قَالَ : کا لُك جود اناس » وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ في 
رَمَضَانَ جين ماه جبِْيل َكَانَ جبرِيلعَلَِِ اللا لَه في كَل ليل ِن رمضَانَ يداس 
الْقُْآنَ فَلَرَسُولُ الله اة جود بالْكَيْر مِنَ اويح الْمُرْسَلَةِ. 

[E440 TTY: 14° ٠۲: الأطراف‎ »٦ : [تقدم في‎ 


Toot‏ دا دان أَخِيرنًا عند الله لشي 


ه ع و سم > 2ج > 


٥‏ حَدَنَنا يَحْبَى بن مُوسَى حَدَنَنا عبد الاق حَدَنَنا ابن جرج قَالَ ا ف ابن 
شهَاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّمُعَنْها : أذ سول الله دحل علا َو ور E‏ تاريز 
وَجْهِدء فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمّعِي ما قَالَ الْمُدْلِجِئُ لِرَيْدٍ وَأسَامَةَ؟ - ورای أَقْدَامَهُمًا - إِنَّ بَعْضَ هَذْ 
الأقْدَام مِنْ بغض». 

[الحديث : ۳۵ الأطراف : ۳۷۳۱ ۰1۷۷۰ الال51] 
ا و 


00 _ حَدَئَنَا يَحَيَى ل َير حَدَكََااللَتُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ان شهَاب عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بن 
عند ال نن كب عبد ال ن كني قال اي 2 O‏ يُحَدتُْ حينَ تَخَلّفَ عَنْ 


تَبُوكَ قَالَ : قلا سَلَمْتُ عَلَى رسو ل اللو وَهْرَيئدقُ وَجْهُمِنَ الشرور» وَكَانَ رول الله ب 


۰۲ 


ToeA.fo ٤۲ح کتاب‌المناقب/ باب۲۳/‎ ٦ ۱ 


إذاسر استنار و جهه حي 5 ْقطعةقَمَر» وكا تغرف ذَلِكَ مِنهُ. 
[تقدم في : ۷۷ الأطراف : «(EEA 401 ۳۸۸4 «°۸۸ + ۴۹0° 175459 ۹٤۸ ۰1۹٤۷‏ 
الاك كلاكق [VYYoO TYA CTYOOCETVA CEVA EVV‏ 


YooVv/ - 1‏ - دتا تة بن سيب حلا ينوب ين عَبِْ الحم عَن عرو عن سرد 
00 ےو وده و رو 
ْمَعَن بي هُربرَةَ رضي اللَهُعَنه ا سول الله ية قَالَ :. بعت ينث ين حير رون بي ادم كن 
فَقَونَا حَنَى كنت من القن الذي كنث من 


\ 


۸ح حَدَنَنَا يَحبَى بن 2ك yy‏ 

52000000 الور عه ي ن باس َي الها‎ ٠ 

ش 0 َكَانَ الْمشْرِكون رفون رُدُوسَهُمْء وكَانَ أَمْلُ الكتاب يَسْدِلُونَ رمُوسَهُمْ وَكَانَ 
سول الله اة بحت مواد َه أل الكتاب فِبمَالَميامرْفوبسَيْء» فرق رول الك رأسَه. 

[الحديث : ۳٥٥۸‏ طرفاه في : 79515 ]٥۹۱۷‏ 


ا 


۳004 - حا عانعن پي حَمْرَةَعَنِ الامش عَن أَبِي وَائل عَنْ مَسْرُوقي عن َب لين 
عَمْرو رضي اللَّهُ عَنْهُمَا ما قَالَّ: لَمْ يكن ن الب اة فاحشًا وَلا مُتَمَحْشَاء وَكانَ يفول : لن مِنْ 


خا رکم أخْسَتكُم أخلانا» . 
[الحديث: 009" ا ا ا 


01° عد الل ين ]ا خْبَرنا مَالِكُ عَنِ ابن هاب عَنْ عُرْوَة: بن الريئر 
عَائِشَة رض مي العنا اتان" : ما خر رشو ل الله بي مرن لامعا لی 
إن كاد لما ادد الاس بن اام رشو ل الله ية لتفسهء إلاأَنْ هك خن مه الله 
َينْتَقمَ ِل بها . 
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[الحديث : "57٠‏ أطرافه في : 31/857177 58047] 
01 حكن زب عتا كد ابت عن آي رضي الختا قال. :م 
قرشت حَرِيًا لا وجا ينم َف الي ا ولا شَمِمْتُ رِيحًا قط -أَو حدق قا E‏ 
ربح-أَدْعَرفٍ ال ل 
٣‏ [تقدم في : 1١5١‏ . أطرافه في : 2191/7 ۱۹۷۳] 
oY‏ - ئا ددا خي عَنْ شغبة عن اَن َد لبن بي عة عن بي سمي 
الْخُدْرِ ي رضي اللّدُعَيْسْقَالَ: : كَانَ الل با شد حَيَاء منّ الْعَذْراءِ في خذر هَا. 


[الحديث : ٥۱۲‏ طرفاه فى: 03707 11194] 


۱-کتاب المناقب/ باب ۲۳/ ح 437 705748-70 YY‏ 


مجه مس ا 


سا امد بن بَشَّارٍ حَدَتَنَا يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِي قَالا دنا شعبة مثله وَإِذَا كرة شيا 
عُرِفَ في وَجْهِهِ . 

۳ ٿني علي بن ا خَبَرَنَا ا ليام 
رضي اللَّمْعَنهقَالَ : ماعا ب التي اماما قطء إن ن اشتهاه اکل وَإِلا رکه 
[الحديث : 70577 طرفه في : ]٥ ٤٠۹‏ 


64 حا فة بن معي د دا يكذ ُ مُضرعَنْ جَعْفْرٍ بْنِ رَيعَة عَنِ الأغرج عَنْ ل 
عَبْدِ اللهِبْنِ مَالِكِابْنٍ الأشدى ال : کان اليد سَجَدَ َرَج بن َي حت ری طن . 


ha - ا‎ 


َال e‏ ر: حَدَننَا بكر : بياذ ضَ إِبْطَيْهِ . 


4 


[تقدم في : 554٠‏ طرفه في : ۸۰۷] 
2 م و اګ 


م -حَدَنَمَا عَبْدُ الأغلى بن حَمَادِ حَدَََا يريد بْنُ زد حَدَمَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أن أنّسَا 
رضي اللَّعَنْهحَدَتَهُمْ : أَنَرَسُوَلَ الله كان لاب زع يديه في شَيْءِ من دُعَائهٳلا في الاسيشقًاء 
فَِنَّهْكَانَيَرْهَميَدَيْهِ حَنَّى يُرَى بَيَاضُإِنْطَيْهِ 10 بو مُوسَى : دَعَا الب اة و رقع يَدَيْهِ. 

[تقدم في : ٠١71١‏ » طرفه في : ١‏ 1714] 

ااال ؛ ن الصاح حَدَنََا محمد ِن سَابيٍ حَدَّتَنَا مَالكُ بن مغْوّلٍ قَالَ: 
سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أبي جُحَيْمَة كر عَنْ بيه قَالَ : معت إلى اللي كل وَهُرَبالأْطح في فة کان 
بِالْهَاجرَة» فَحَرَج بلا قنَادَى باللا م َل قارح فصل وَضُوءِ رَسُولٍ الل ا فوقع 
الاس عَلَيِيَأَحُذُونَ مء ثودحل فأخرج َالْعَترَهَ وَخَرَجَ رسو الله لاد كا ي أَنْظ إلى وييص 
قاب كر ا لا تقدص وا و و مارا 

[تقدم في : ۱۸۷ » الأطراف ل E‏ 

u CN : حَدَكَنَا الْحَسَنُ‎ ۷ 

رضي اللَّمْعَنَهَا : أن ابی كان يحَدٌ يُحَدَّتُ حَديئًا لَوْعَدَهُ الْعَادُ لأخصًا 
a‏ 


و2 


۳0۸ ا : حَدَِِي يونس عَن ابْنِ شهّاب أنه نه قال : ری غو بن الربير 

عَائشة آنا قَالَتْ: ألا يُمْجِبُكَ شيك أو دي اخس إلى جاب مجرتي کات عو شرل اله 

يسمي دبك وكش أسيع. فقا قبل أن أقْضِيَ سْبْحَتِي ‏ ولو أَدْركْيْهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِء إِنَّ 
رول اللَوكفلَمْيَكُنْ يسرد الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ . 


د م2 
e‏ 
أل 


ا 


ت 
عه 


[تقدم في : [Tov‏ 


0V 


5298: 


١‏ ك-كتاب المناقب/ باب *77/ ح۲ انا 


قوله : (باب صفة النبي 4) أي خلقه وخلقه. 

وأورد فيه أربعة وعشرين حديثا : الأول: حديث ا 
كان يشبه جده اة . © 

قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية الإسماعيلي «أخبرني» وفي أخرى «حدثني ابن 
أبي مليكة» . 

قوله : (عن عقبة بن الحارث) في رواية الإسماعيلي «أخبرني عقبة بن الحارث ث2. 

قوله : (صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي) زاد الإسماعيلي في رواية «بعد 
وفاة النبي ية بليال» وعلي يمشي إلى جانبه» . 

قوله: (بأبي) فيه حذف تقديره أفديه بأبي» ووقع في رواية الإسماعيلي «وارتجز فقال: 
وابأبي» شبيه بالنبي» وفي تسمية هذا رجرًا نظر لأنه ليس بموزون» وكأنه أطلق على السجع 
0000 0 2000 
دلت عليه رواية الإسماعيلي/ المذكورة» فهذا يكون من مجزوء الرجز»ء لكن قوله: « 
بالنبي» يحتاج إلى شيء قبله» فلعله كان شخص أو ا ا ا 
الثال ت فموز وق 

قوله: (وعلي يضحك) في رواية الإسماعيلي «وعلي يتبسم» أي رضا بقول أبي بكر 
وتصديقًا له . وقد وافق أبا بكر على أن الحسن كان يشبه النبي اة أبو جحيفة كما سيأتي في 
الحديث الذي بعده» ووقع في حديث أنس كما سيأتي في المناقب” ' أن الحسين بن علي كان 
أشبههم بالنبي كه وسيأتي وجه التوفيق بينهما في المناقب”" إن شاء الله تعالى » وأذكر فيه من 
شاركهما في ذلك إن شاء الله تعالى» وفي الحديث فضل أبي بكر ومحبته لقرابة النبي ل 
وسيأتي في المناقب قوله : القرابة رسول الله ياء أحب إلي أن أصل من قرابتي» وفيه ترك الصبي 
المميز يلعب؛ لأن الحسن إذ ذاك كان ابن سبع سنين» وقد سمع من النبي بيا وحفظ عنه» 
ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلك الزمان من الأشياء المباحة» بل على ما فيه تمرين 
وتنشيط ونحو ذلك . والله أعلم . 

الحديث الثاني: حديث أبي جحيفة أورده من طريقين» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» 
وابن فضيل بالتصغير هو محمد . 
)1( (۸/ /501)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۲ ح۸٤۳۷‏ . 
»)٤٥۹ ۰٤0۸ /۸( )۲(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۲۲ . 


OA 


۱-کتاب المناقب/ باب /۲٣‏ ح۲٤٥۳‏ ۳۵۹۸ _ ا 988 

قوله : (كان أبيض قد شمط) بفتح المعجمة وكسر الميم أي صار سواد شعره مخالطًا لبياضه 
وقد بين في الر واية التي تلي هذا أن موضع الشمط كان في العنفقة ويؤيد ذلك حديث عبد الله 
ابن بسر المذكور بعده» والعنفقة ما بين الذقن والشفة السفلى سواء كان عليها شعر أم لا. وتطلق 
على الشعر أيضًا. وعند مسلم من رواية زهير «عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رأيت رسول الله بلا 
وهذه منه بيضاء-وأشار إلى عنفقته-قيل : مثل من أنت يومئذ؟ قال : أبري النبل وأريشها» . 

قوله : (وأمر لنا) أي له ولقومه من بني سواءة بضم المهملة وتخفيف الواو والمد والهمز 
وآخره هاء تأنيث-ابن عامر بن صعصعة» وكان أمر لهم بذلك على سبيل جائزة الوفد. 

قوله: (قلوصًا) بفتح القاف. هي الأنثى من الإبل» وقيل: الشابة» وقيل: الطويلة 
القوائم» وقوله: «فقبض النبي اة قبل أن نقبضها) فيه إشعار بأن ذلك كان قرب وفاته كك وقد 
شهد أبو جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداع كما في الرواية التي بعد هذه» فالذي يظهر أن 
أبا بكر وفق لهم بالوعد المذكور كما صنع بغيرهم . ثم وجدت ذلك منقولاً صريحتاء ففي رواية 
الإسماعيلي من طريق محمد بن فضيل بالإسناد المذكور «فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا 
شيئًاء فلما قام أبو بكر قال» من كانت له عند رسول الله َة عدة فليجئ» فقمت إليه فأخبرته 
فأمر لنابها» وقد تقدمالبحث في هذه المسألة في الهبة . 

الحديث الثالث : حديث أبي جحيفة أيضا . 

قوله : (عن وهب أبي جحيفة) هو اسم أبي جحيفة» وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه» 
وكان يقال له أيضًا وهب الله ووهب الخير. 

قوله : (ورأيت بياضًا من تحت شفته السفلى العنفقة) بالكسر على أنه بدل من الشفة» 
وبالنصب على أنه بدل.من قولة : «بياضا»» ووقع عند الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن موسى 
عن إسرائيل بهذا الإسناد «من تحت شفته السفلى مثل موضع إصبع«العنفقة» وإصبع في هذه 
الرواية بالتنوين» وإعراب العنفقة كالذي قبله» وفي رواية شبابة بن سوار عن إسرائيل عنده 
«رأيت النبي يي شابت عنفقته) . 

الحديث الرابع : وهو من ثلاثياته . 

قوله : (حدثنا عصام بن خالد) هو بو إسحاق الحمصي الحضرمي من كبارشيوخ البخاري» 
ولي س له عنه في الصحيح غيره . وأماحريز فهو بفتح المهملة وتقدم قريبًا أنه من صغار التابعين . 


22 /* 0 كتاب الهبة» باب۱۸ »ح190948. 
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۹٦‏ يس ١5-كتاب‏ المئاقب/ باب۳ ۲/ ح £۲ نجه" 


قوله : (أرأيت النبي ب4؟) يحتمل أن يكون «أرأيت» بمعنى أخبرني و «النبي» بالرفع على 
أنه اسم كان» والتقدير : أخبرني أكان النبي ب شيخا؟ ويحتمل أن يكون «أرأيت» استفهامًا منه 
هل رأى النبي يك ويكون «النبي» بالنصب على المفعولية . 

وقوله: (كان شيخًا)/ استفهام ثان حذفت منه أداة الاستفهام» ويؤيد هذا الثاني رواية 
الإسماعيلي من وجه آخر عن حريز بن عثمان قال : «رأيت عبد الله بن بسر صاحب النبي لاء 
بحمص والناس يسألونه» فدنوث منه وأناغلام فقلت: أنت رأيت رسول الله يهِ؟ قال: نعم» 
قلت : شيخ كان رسول الله اة أم شاب؟ قال : فتبسم» وفي رواية له «فقلت له : أكان النبي يلار 
صبغ؟ قال : ياابن أخي لم يبلغ ذلك». . ' ش 

قوله: (قال كان في عنفقته شعرات بيض) في رواية الإسماعيلي «إنما كانت شعرات 
بيض . وأشار إلى عنفقته» وسيأتي بعد حديثين قول أنس «إنما كان شيء في صدغيه» وسيأتي 
وجه الجمع بينهما إنشاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : حديث أنس من رواية ربيعة عنه» وهو ابن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه 
المدني المعروف بربيعة الرأي» وقد أورده من طريقين: أحدهما : من رواية خالد» وهو ابن 
يزيد الجمحي المصري» وكان من أقران الليث بن سعد لكنه مات قبله» وقد أكثر عنه الليث . 

قوله: (كان ربعة) بفتح الراء وسكون الموحدة أي مربوعاء والتأنيث باعتبار النفس» 
يقال : رجل ربعة وامرأة ربعة» وقد فسره في الحديث المذكوربقوله: «ليس بالطويل البائن ولا 
بالقصير» والمراد بالطويل البائن المفرط في الطول مع اضطراب القامة» وسيأتي في حديث 
البراء بعد قليل أنه قال : «كان النبي ية مربوعًا؛ ووقع في حديث أبي هريرة عند الذهلي في 
«الزهريات» بإسناد حسن «كان ربعة وهو إلى الطول أقرب» . 

قوله : (أزهر اللون) أي أبيض مشرب بحمرة» وقد وقع ذلك صريحًا في حديث أنس من 
وجه آخر عند مسلم ». وعند سعيد بن منصور والطيالسي والترمذي والحاكم من حديث علي 
قال : «كان النبي ب أبيض مشربًا بياضه بحمرة» وهو عند ابن سعد أيضًا عن علي» وعن جابر» 
وعند البيهقي من طرق عن علي » وفي «الشمائل» من حديث هندبن أبي هالة أنه أزهر اللون. 

قوله : (ليس بأبيض أمهق) كذا في الأصول» ووقع عند الداودي تبعا لرواية المروزي 
«أمهق ليس بأبيض» واعترضه الداودي» وقال عياض “: إنه وهم . قال : وكذلك رواية من 


.)٤۸۹/۱(راونالا‌قراشم‎ )۱( 


۰¥ 


oA o ٤۲ح‎ /۲۳ كتاب المناقب / باب‎ ٦ ١ 


روى أنه ليس بالأبيض ولا الآدم ليس بصواب» كذا قال» وليس بجيد في هذا الثاني؛ لأنالمراد أنه 
ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة» وإنما يخالط بياضه الحمرة» والعرب 
قد تطلق على من كان كذلك أسمرء ولهذا جاء في حديث أنس عند أحمد والبزار وابن منده 
بإسناد صحيح وصححه ابن حبان «أن النبي َة كان أسمر» وقد رد المحب الطبري هذه الرواية 
ول في حديث الباب من طريق مالك عن ربيعة «ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم» والجمع 
بينهما ممكن وأخرجه البيهقي في «الدلائل» من وجه آخر عن أنس فذكر الصفة النبوية قال : 
«كان رسول اة أبيض بياضه إلى السمرة» وفي حديث يزيد الرقاشي عن ابن عباس في صفة 
النبي يك «رجل بين رجلين جسمه ولحمه أحمر» وفي لفظ «أسمر إلى البياض» أخرجه أحمد 
وسنده حسن» وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض» وأن 
المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة» والمنفي ما لا يخالطه» وهو الذي تكره العرب لونه 
وتسميه أمهق » وبهذا تبين أن رواية المروزي «أمهق ليس بأبيض» مقلوبة . والله أعلم . 


على أنه يمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق الأخضر اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا 
سمرته ولا حمرته» فقدنقل عن رؤبة أن المهق خضرة الماء» فهذا التوجيه يتم على تقدير ثبوت 
الرواية» وقد تقدم في حديث أبي جحيفة إطلاق كونه أبيض » وكذافى حديث أبى الطفيل عند 
مسلم» وفي رواية عند الطبراني ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره» وكذا في شعر 
أبي طالب المتقدم في الاستسقاء“ «وأبيض يستسقي الغمام بوجهه» وفي حديث سراقة عند 
ابن إسحاق «فجعلت/ أنظر إلى ساقه كأنها جمارة» ولأحمد من حديث محرش الكعبي في عمرة 
الجعرانة أنه قال: «فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة» وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة 
يصف النبي ية فقال : «كان شديد البياض» أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي» 
والجمع بينهما بما تقدم . وقال البيهقي : يقال إن المشرب منه حمرة وإلى السمرة ما ضحى منه 
للشمس والريح» وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. قلت : وهذا ذكره ابن أبي خيثمة 
عقب حديث عائشة فى صفته يك بأبسط من هذا وزاد «ولونه الذي لا يشك فيه الأبيض الأزهر» 
وأما ما وقع في «زيادات عبد الله بن أحمد في المسند» من طريق علي «أبيض مشرب شديد 
الوضح» فهو مخالف لحديث أنس «ليس بالأمهق» وهو أصحء ويمكن الجمع بحمل ما في 
رواية على على ما تحت الثياب مما لا يلاقي الشمس . والله أعلم . 


»)۳٤۷ /( (۱)‏ كتاب الاستسقاءء باب۳ ح۰۸ ٠‏ 
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قوله : (ليس بجعد قطط ولا سبط) بفتح أوله وكسر الموحدة» والجعودة في الشعر أن لا 
يتكسر ولا يسترسل والسبوطة ضده» فكأنه أراد أنه وسط بينهما. . ووقع في حديث علي عند 
الترمذي وابن ن أبي خيشمة «ولم يكن بالجعد القطط » ولا بالسبط» كان جعدًا رجللً»» وقوله: 
رجل بكسر الجيم - ومنهم من يسكنها - أي متسرح» وهو مرفوع على الاستئناف» أي هو 
رجل . ووقع عند الأصيلي بالخفض وهو وهم؛ لأنه يصير معطوفاعلى المنفي» وقد وجه على 
أنه خفضه على المجاورة» وفي بعض الروايات بفتح اللام وتشديد الجيم على أنه فعل ماض . 

قوله : (أنزل عليه) في رواية مالك «بعثه الله . 

قوله : (وهو ابن أربعين) في رواية مالك «على رأس أربعين» وهذا إنما يتم على القول بأنه 
بعث في الشهز الذي ولد فيه» والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول وأنه بعث في 
شهر رمضان» فعلى هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسع وثلاثون ونصف» فمن 
قال أربعين ألغي الكسر أو جبرء لكن قال المسعودي وابن عبد البر: إنه بعث في شهر ربيع 
الأول» فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواء . وقال بعضهم : بعث وله أربعون سنة وغشرة 
أيام » وعند الجعابي أربعون سنة وعشرون يومّاء وعن الزبير بن بكار أنه ولد في شهر رمضان 
وهو شاذ» فإن كان محفوظًا وضم إلى المشهور أن المبعث في رمضان فيصح أنه بعث عند 
TE‏ : بعث في رمضان وهو ابن أربعين سنة وشهرين» 
فإنه يقتضي آنه ولد في شهر رجب» ولم أرمن صرح به» ثم رأيته كذلك مصرځًا به في تاریخ 
أبي عبد الرحمن العتقي» وعزاه للحسين بن علي وزاد السبع وعشرين من رجب» وهو شاذ» 
ومن الشاذ أيضا ما رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : «أنزل على 
النبي اة وهو ابن ثلاث وأربعين» وهو قول الواقدي.. وتبعه البلاذري وابن ابي عاصم » وفي 
«تاريخ يعقوب بن سفيان» وغيرهعن مكحول أنه بعث بعد ثنتين و أربعين . 

قوله: : (فلبث بمكة عشر نين ينزل عليه) مقتضى هذا أنه عاش ستين سنة» وأخرج مسلم 
من وجه آخر عن أنس «أنه ا عاش ثلانّا وستين» وهو موافق لحديث عائشة ئشة الماضي قريبًا وبه 
قال الجمهورء وقال الإسماعيلي: لابد أن يكون الصحيح أحدهماء وجمع غيره بإلغاء 
الكسر» وسيأتي بقية الكلام على هذا الموضع في الوفاةآخر المغازي”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) أي بل دون ذلك» ولابن أبي خيثمة 


. ٤٤٦٤ح‎ 286 كتاب المغازي» باب‎ 114/۹ )١( 
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من طريق أبي بكر بن عياش «قلت لربيعة : جالست أنسًا؟ قال: نعم» وسمعته يقول: شاب 
رسول الله ية عشرين شيبة هاهنا يعني العنفقة» ولإسحاق بن راهويه وابن حبان والبيهقي من 
حديث ابن عمر «كان شيب رسول الله هة نحوًا من عشرين شعرة بيضاء في مقدمه» وقد اقتضى 
حديث عبد الله بن بسر أن شيبه كان لا يزيد على عشر/ شعرات لإيراده بصيغة جمع القلة» لكن 
خص ذلك بعنفقته» فيحمل الزائد على ذلك في صدغيه كما في حديث البراء» لكن وقع عند 
ابن سعد بإسناد صحيح عن حميد عن أنس في أثناء حديث قال : «ولم يبلغ ما في لحيته من 
الشيب عشرين شعرة» قال حميد: «وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة» وقد روى ابن سعد أيضا 
بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال : «ما كان رأس النبي ية ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني 
عشرة» ولابن أبي خيثمة من حديث حميد عن أنس «لم يكن في لحية رسول الله كك عشرون 
شعرة بيضاء . قال حميد : كن سبع عشرة» وفي مسند عبد بن حميد من طريق حماد عن ثابت عن 
أنس «ما عددت في رأسه ولحيته إلا أربع عشرة شعرة» وعند ابن ماجه من وجه آخر عن أنس «إلا 
سبع عشرة أو عشرين شعرة» وروى الحاكم في «المستدرك» من طريق عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن أنس قال : «لو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 
إحدى عشرة شيبة» وفي حديث الهيثم بن دهر عند [ابن سعد ]''' «ثلاثون عددا» . 


قوله : (قال ربيعة) هوموصول بالإسناد المذكور . 


١ 
0۷۱ 


قوله : (فرأيت شعرًا من شعره فإذا هو أحمرء فسألت فقيل : أحمر من الطيب) لم أعرف 
المسئول المجيب بذلك» إلا أنه في رواية ابن عقيل المذكورة من قبل أن عمر بن عبد العزيز قال 
ا «هل خضب النبي يَِ؟ فإني رأيت شعرًا من شعره قد لون» فقال: إنما هذا الذي 
لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله َا فهو الذي غير لونه» فيحتمل أن يكون 
ربيعة سأل أنسّا عن ذلك فأجابه . ووقع في «رجال مالك» للدارقطني وهو في «غرائب مالك" له 
عن أبي هريرة قال : «لما مات النبي اة خضب من كان عنده شيء من شعره ليكون أبقى لها» . 
قلت : فإن ثبت هذا استقام إنكار أنس» ويقبل ما أثبته سواه التأويل» وستأتي الإشارة إلى شيء 
من ذلك في كتاب اللباس”"' إن شاء الله تعالى . 

الحديث السادس : حديث البراء . 


(۱) الطبقات الكبوّى(575:/1). 
(EIT/1). (Y)‏ كتاب اللباس » باب11 » ح٤٩0۸‏ 
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قوله : (حدثنا إبراهيم بن يومتف) لي ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي . 

قوله : (وأحسنهختلقًا) بفتح المعجمة للأكثرء وضبطه ابن التين بضم أوله واستشهد بقوله 
تعالى : ل نك لعل حلي عَظِي 4 ووقع في رواية الإسماعيلي بالشك «وأحسنه خلمًا أو خلقًاء 
ويؤيده قوله قبله «أحسن الناس وجهاء فإن فيه إشارة إلى الحسن الحسي» فيكون في الثاني 
إشارة إلى الحسن المعتؤي. وقد وقع في حديث أنس الذي يتعلق بفرس أبي طلحة الذي قال 
فيه : إن وجدناه لبحرًا» وهو عنده في مواضع » منها أن في أوله في باب الشجاعة في الحرب7) 
«كان أحسن الناس وأشتجع النافن وأجود الناس» فجمع صفات القوي الثلاث العقلية والغضبية 
والشهوانية» فالشجاعة تد ل على الغضبية» والجود يدل على الشهوية» والحسن تابع لاعتدال 
المزاج المستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريحة الدال على العقل > فوصف بالأحسنية في 
الجميع . . ومضى في الجهاد"" والخمس”" حديث جبير بن مطعم أنه يك قال : ثم لاتجدوني 
بخيلاً ولا كذوبًا ولا جبانا» فأشار بعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية وهي الشجاعة» وبعدم 
الب SE‏ »> وبعدم البخل إلى كمال القوة الشهوانية وهو 
الجود. 

قوله : (ليس بالطؤيل البائن ولا بالقصير) تقدم في حديث ربيعة عن أنس أنه كان ربعة» 
ووقع في حديث عائشة عند ابن أبي خيثمة «لم يكن أحد يماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا 
طاله رسول الله َك ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهماء فإذا فارقاه نسبا إلى الطول» 
ونسب رسول الله يكل إلى الزبعة4. . 

وقوله : (البائن) بالموحدة اشم فاعل من بان أي ظهر على غيره أو فارق من سواء . 

8 الحديث السابع : حديث قتادة «سألت أنسًا :/ هل خضب النبي يَكلْ؟ قال : إنما كان شيء 


2 في صدغيه» الصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة ما بين الأذن والعين» ويقال 
ذلك أيضًا للشعر المتدلي من الرأس في ذلك المكان» وهذا مغاير للحديث السابق أن الشعر 
الأبيض كان في عنفقته » ووجه الجمع ما وقع عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال : 
«لم يخضب رسول الله كَل وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين» وفي الرأس نبذ» أي 


)۱( (۷/ ۸۷). كتاب الجهادء باب٤۰۲‏ ح۲۸۲۰ . 
(؟) «(AV /V)‏ كتاب الجهاد» باب٤‏ ح A11‏ . 
)۳( (۷) كتاب فرض الخمس؛ باب۰۱۹ ع۸٤۳۱‏ . 
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متفرق » وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرهاء ومراد 
أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب» وقد صرح بذلك في رواية محمد بن سيرين 
قال : «سألت أنس بن مالك : أكان رسول الله ياو خضب؟ قال : لم يبلغ الخضاب» ولمسلم من 
طريق حماد عن ثابت عن أنس «لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت» زاد ابن سعد 
والحاكم «ما شانه بالشيب» ولمسلم من حديث جابر بن سمرة «فقد شمط مقدم رأسه ولحيته» 
وكان إذا ادهن لم يتبين» فإذا لم يدهن تبين» وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السنن من حديث 
أبي رمثة قال : «أتيت النبي ل وعليه بردان أخضران» وله شعر قد علاه الشيب» وشيبه أحمر 
مخضوب بالحناء» فهو موافق لقول ابن عمر «رأيت رسول الله اة يخضب بالصفرة» وقد تقدم 
في الحج وغيره» والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى 
يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب» ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه 
فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه . وأما ما تقدم عن أنس وأخرجه الحاكم من حديث 
عائشة قالت : «ما شانه الله ببيضاء» فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من 
حسنه اء وقد أنكر أحمد إنكار أنس أنه خضب» وذكر حديث ابن عمر أنه رأى النبي وَل 
يخضب بالصفرة وهو في الصحيح › ووافق مالك أنسًا في إنكار الخضاب وتأول ما ورد في 
ذلك . 

الحديث الثامن : حديث البراء . 

قوله : (بعيد ما بين المنكبين) أي عريض أعلى الظهر » ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن 
سعد (رحب الصدر» . 

قوله : (له شعر يبلغ شحمة أذنه) في رواية الكشميهني «أذنيه» بالتثنية» وفي رواية 
الإسماعيلي «تكاد جمته تصيب شحمة أذنيه» . 

قوله و ا وو او ی ا و و ای 

قوله : (إلى منكبيه) أي زاد في روايته عن جده أبي إسحاق عن البراء في هذا الحديث له 
شعر يبلغ شحمة أذنيه | إلى منكبيه » وطريق يوسف هذه أوردها المصنف قبل هذا بخديث لكنه 
اختصرها» قال ابن التين تبعًا للداودي: قوله: «يبلغ شحمة أذنيه» مغاير لقوله: «إلى 
منكبيه» وأجيب بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه» وما استرسل منه متصل إلى 


(1) قال في التغليق (48/5): ليست فيه هذه الزيادة . 
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المنكب. أو يحمل علنى حالتين . وقد وع نظير ذلك في حديث أنس عند مسلم من رواية قتادة 
عنه أن شعره «كان بين أذنيه وعاتقه» وفى حديث حميد عنه إلى أصناف أذنيه» ومثله عند 


٠٣۹٦۸-۳٣٤۲ ذكثاب المناقب/ باب ۲۳/ح‎ ١ 


الترمذي من .ررواية:ثابت عنه» وعند ابن سعد من رواية حماد عن ثابت عنه «لا يجاوز شعره 
أذنيه؛ وهو محمول على ما قدمته» أوعلى أحوال متغايرة» وروی أبو داود من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كان شعر رسول الله ية فوق الوفرة ودون الجمة» وفي حديث 
هند بن أبي هالة في صفة رسول الله ياو عند الترمذي وغيره «فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو 
ودفزه» أي ر فهذا القيد يؤيد الجمع المتقدم» وروى أبو داود والترمذي من 
حديث أم هانىء قالت::«رأيت رسول الله بل وله أربع غداثر» ورجاله ثقات . 

الحديث التاسع + حديث البراء أيضًا . 

قوله : (حدثنا زهير) هوّابن معاوية وأبى إسحاق هو السبيعي .. 

قوله : (سئل البراء) في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن زهير «حدثنا أبو 
إسحاق عن البراء قال له رجلل» . 

1 قوله :/ (مثل السيفت؟ قال : لابل مثل القمر) كأنّ السائل أراد أنه مثل السيف في الطول» 


يفك فرد عليه البراء فقال: «بل مثل القمر» أي في التدوير» ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في 
اللمعان والصقال؟ فقال: بل فوق ذلك» وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. 
ووقع في رواية زهير المذكورة «أكان وجه رسول الله يه حديدًا مثل السيف؟» وهو يؤيد الأول. 
وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة «أن رجلا قال له : أكان وجه رسول الله يكل مثل 
السيف؟ قال : لا بل مثل الشمس والقمر مستديرًا» وإنما قال: «مستديرًا» للتنبيه على أنه جمع 
الصفتين» لأن.قوله «مشل السيف» يحتمل أن يريد بهالطول أو اللمعان» فرده المسئول ردا 
ا ولمااجرئ التعارف في أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبًا الإشراق» والتشبيه بالقمر 
إنما يراد به الملاحة دون غيرهماء أتى بقوله: «وكان مستديرًا» إشارة إلى أنه أراد التشنيه 
بالصفتين معا: الحسن والاستدارة . ولأحمد وابن سعد وابن حبان عن أبي هريرة «ما رأيت 
شيئًا أحسن من رسول الل لاء كأ الشمس تجري في جبهته» قال الطيبي : شبه جريان الشمس 
في فلكها بجريان الحسن في وجهه ياء وفيه عكس التشبيه للمبالغة» قال : : ويحتمل أن يكون 
. من بابتناهي التشبيه جعل وجهه مقرًا ومكانًا للشمس . . وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه 
من طريق يونس بن أي يعفور عن أبي إسحاقة السبيعي عن امرأة من همدان قالت : «حججت 


1۳ 
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مع رسول الله وَكِة فقلت لها : شبهيه . قالت : كالقمر ليلة البدر» لم أر قبله ولا بعده مثله» وفي 
حديث الربيع بنت معوذ «لو رأيته لرأيت الشمس طالعة» أخرجه الطبراني والدارمي» وفي 
حديث يزيد الرقاشي المتقدم قريبًا عن ابن عباس «جميل دوائز الوجه. قد ملأت لحيته من هذه 
إلى هذه حتى كادت تملأ نحره» وروى الذهلي في «الزهريات» من حديث أبي هريرة في 
صفته ية ١كان‏ أسيل الخدين » دي هون العم أا ال أهدب الأشفار» الحديث . 
وكأن قوله : «أسيل الخدين» هو الحامل على من سأل : أكان وجهه مثل السيف؟ ووقع في 
حديث علي عند أبي عبيد في الغريب «وكان في وجهه تدوير» قال أبو عبيد في شرحه : يريد أنه 
لم يكن في غاية من التدوير بل كان فيه سهولة؛ وهي أحلى عند العرب . 

الحديث العاشر : 

قوله : (حدثتا الحسن بن منصور البغدادي) هو أبو علي البغدادي الشطوي بفتح المعجمة 
ثم المهملة » لم يخرج عنه البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (قال شعبة) هو متصل بالإسناد المذكور . 

قوله : (وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة) سيأتي هذا الحديث بزيادته من وجه آخر في آخر 
الباب» وقد تقدم ما يتعلق بذلك في أوائل الصلاة . 

قوله : (فإذا هي أيرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك) وقع مثله في حديث جابر بن يزيد 
ابن الأسود عن أبيه عند الطبراني بإسناد قوي» وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم في أثناء 
حديث قال : «فمسح صدري فوجدت ليده بردًا أو ريحًا_كأنما أخرجها من جونة عطار» وفي 
حديث وائل بن حجر عند الطبراني والبيهقي «لقد كنت أصافح رسول الله اة - أو يمس جلدي 
جلده - فأتعرفه بعد في يدي وإنه لأطيب رائحة من المسك» وفي حديثه عند أحمد «أتى 
رسول الله َة بدلو من ماء» فشرب منه ثم مج في الدلو ثم في البئر ففاح منه مثل ريح المسك» 
وروى مسلم حديث أنس في جمع أم سليم عرقه يك وجعلها إياه في الطيب »؛ وفي بعض طرقه 
«وهو أطيب الطيب». وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة في قصة الذي 
استعان به يكل على تجهيز ابنته فلم يكن عنده شيء » فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه 
وقال له : مرها فلتطيب به» فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب.فسموابيت 
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من طرق المدينة وجدمنة رائيخة المسك» فيقال مر رسو ل الله ل . 

الحديث الحادي > حديث ابن عباس «كان النبي ب أجود الناس» تقدم شرحه 
مستوفى في كتاب الصيام ٠"‏ والغرض منه وصفه عليه الصلاة والسلام بالجود. 

الحديث الثاني عشر: خذيث عائشة في قصة القائف» وسيأتي شرحه في كتاب 
الفراتض”' إن شاء الله تعالى ؛'والهزفن منه هنا قولها : : انبرق أسارير وجهه» والأسارير جمع 
أسرار وهي جمع سر وهي التخطوظ التي تكونت في الجبهة . 

الحديث الثالث غشر: : حديث كعب بن مالك وهو طرف من قصمة توبته » وسيأتي بطوله في 
المغازي مستوفى شرحه””“ إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

قوله : (استنار وجهه كأنه قطعة قمر) أي الموضع الذي يبين فيه السرورء وهو جبینه» 
فلذلك قال : «قطعة قمر ولعلة كان حينغذ ملثماء ويحتمل» أن يكون يريد بقوله قطعة قمر 
القمر نفسه . ووقع في حديث جبير بن مطعم عند الطبراني «التفت إلينا النبي يل بو جهه مثل شقة 
القمر» فهذا محمول على صفته عند الالتفات» وقد أخرج الطبراني حديث كعب بن مالك من 
طرق في بعضها «كأنه دارة قمر» . 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة . 

قوله : (عن عمرو) هوابن أبي عمرو مولى المطلب» واسم أبي عمرو ميسرة . 

قوله : (بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرتا) القرن الطبقة من الناس المجتمعين في عصر 
واحدء ومنهم من حده بمائة سنة وقيل بسبعين» وقيل بغير ذلك . فحكى الحربي الاختلاف فيه 
من عشرة إلى مائة وعشرين» ثم تعقب الجميع وقال : الذي أراه أن القرن كل أمة هلكت حتى لم 
يبق منها أحد. وقوله E‏ 

قوله : (حتى كنت من القرن الذي كنت منه) في رواية الإسماعيلي «حتى بعثت من القرن 
الذي كنت فيه وسيأتي في أول مناقب الصحابة حديث عمران بن حصي «خير الناس قرني» 
والكلام عليه مستوفى إن‌شاء الله تعالى. 0 


T/0) (1)‏ )» كتاب الصومء بابلا ح۱۹۰۲ . 

۰)٥۰ /۱٩( (۲)‏ کتاب الفرائض» باب ۳۱ء ح1۷۷۰ . 
)۳( (2630/9» كتاب المغازي» باب ۷۹ء ح۱۸٤٤‏ . 
() (۳۱۲/۸)ء كتاب فضائل الصحابةء باب۱ » ح۰٠٠٠‏ . 
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الحديث الخامس عشر : حديث ابن عباس . 

قوله : (عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) هذا هو المشهور عن ابن 
شهاب» وعنه فيه إسناد آخر أخرجه الحاكم من طريق مالك عن زياد بن سعد عن أنس «سدل 
رسول الله ية ناصيته ماشاء الله» ثم فرق بعد» وأخرجه أيضًا أحمد وقال : تفرد به حمادبن خالد 
عن مالك وأخطأ فيه» والصواب عن عبيد الله بن عبد الله . وقال ابن عبد البر: الصواب عن 
مالك فيه عن الزهري مرسلاً كما في الموطأ. 

قوله: (يسدل شعره) بفتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال» ويجوز ضمهاء أي يترك 
شعر ناصيته على جبهته . قال النووي”'': قال العلماء المراد إرساله على الجبين واتخاذه 
كالقصة» أي بضم القاف بعدها مهملة. 

قوله : (ثم فرق بعد) بفتح الفاء والراء أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيًا 
على جبهته» ويفرقون بضم الراء وبكسرها وقد روى ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة 
عن عائشة قالت: «أنا فرقت لرسول الله رأسه» أي شعر رأسه عن يافوخه» ومن طريقه أخرجه 
أبو داود» وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي كَل أنه إن انفرقت عقيقته أي شعر رأسه 
الذي على ناصيته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه» قال ابن قتيبة في غريبه : العقيقة شعر 
رأس الصبي قبل أن يحلق» وقد يطلق عليه بعد الحلق مجازا . وقوله : «كان لا يفرق شعره إلا 
إذا انفرق» محمول على ماکان أولاً لما بينه حديث ابن عباس . 

قوله : (وكان يحب موافقة أهل الكتاب) أي حيث كان عباد الأوثان كثيرين . 

قوله : (فيما لم يؤمر فيه بشيء) أي فيما لم يخالف شرعه لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا 
متمسكين ببقايا من شرائع الرسل فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان» فلما 
أسلم غالب عباد الأوثان أحب اة حينئذ مخالفة أهل الكتاب» واستدل به على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم يجيء في شرعنا ما يخالفه› وتعقب/ بأنه عبر بالمحبة» ولو كان ذلك لعبر 
بالوجوب . وعلى التسليم ففي نفس الحديث أنه رجع عن ذلك آخرًا . . والله أعلم . 

الحديث السادس عشر : حديث عبد الله بن عمرو أي ابن العاص . 

قوله : (عن أبي حمزة) هوالسكري» والإسناد كله كوفيون سوى طرفيه وقد دخلاها. 

قوله: (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص» في رواية مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن 
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جرير عن الأعمش بسنده «دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية الكوفة فذكر 
رسو ل الله و فقال» . | 

قوله : (فاحشا ولا متفحشًا) أي ناطمًا بالفحش وهو الزيادة على الحد في الكلام السيئء 
والمتفحش المتكلف لذلك أي لم يكن له الفحش - خلقا ولا مكتسبّاء ووقع عند الترمذي من 
طريق أبي عبد الله الجدلي قال : #سألت عائشة عن خلق النبي يك فقالت : لم يكن فاحشا ولا 
متفحشاء ولا صخابًا في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» وتقدمت 
ا الال ترات ل عرو رج SE‏ ويأتي في تفسير سورة 
الفتح” ''» وقدروى المصنف في الأدب" من حديث أنس «لم يكن رسول اله اة سبابًا ولا فحاشًا 
ولالعانّاء كان يقول لأحدناعند المعتبة : ماله تربت جبينه» ولأحمد من حديث أنس «أن النبي إلا 
كان لا يواجه أحدًا في وجهه بشيء يكرهه» ولأبي داود من حديث عائشة «كان رسول الله يله إذا 
بلغه عن الرجل الشيء لم يقل : ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: مابال أقوام يقولون». 

قوله : (وكان يقول) أي النبي كك . ووقع في رواية مسلم «قال : وقال رسول الله يكلِِ؛ . 

قوله: (إن من خيازكم أحسنكم أخلاقًا) في رواية مسلم «أحاسنكم» وحسن الخلق : 
اختيار الفضائل » وترك الرذائل . وقد أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رفعه اإنما بعئت لأتمم 
صالح الأخلاق» وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ «مكارم» بدل «صالح؛ وأخرج الطبراني في 
الأوسط بإسناد حسن عن صفية بنت حيي قالت : «مارأيت أحدًا أحسن خلقًا من رسول الله كلِ) 
وعند مسلم من حديث عائشة «كان خلقه القرآن» يغضب لغضبه ويرضى لرضاه» . 

الحديث السابع عشر : حديث عائشة 

قوله : (بين أمرين» أي من أمور الدنياء يدل عليه قوله : «ما لم يكن إِثمّا» لأن أمور الدين لا 
إثم فيهاء وأبهم بهم فاعل «خير» ليكون أعم من أن يكون من قبل الله أو من قبل المخلوقين» وقول : 
«إلا أخذ أيسرهما» أي أسهلهما. وقوله: : "مالم يكن إثما» أي ما لم يكن الأسهل مقتضيًا للإثم 
فإنه حي يختار الأشد؛ وفي حديث أنس عند الطبراني في الأوسط «إلا اختار أيسرهماما ل 
يكن لله فيه سخط» ووقوع التخيبر بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح» وأما 
من قبل الله ففيه إشكال؛ لأن التخيير إنما يكون بين جائزين » لكن إذا حملناه على ما يفضي إلى 
»)307/1١( (000‏ كتاب التفسير» باب۰۳ ح۸۳۸٤‏ . 
)۳( 7 كتاب الأدب» باب7"8. ح۰۳۱٩‏ . 
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الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا 
يتفرغ للعبادة مثلاً وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف فيختار الكفاف وإن كانت السعة أسهل 
منه» والإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة له . 

قوله : (وما انتقم لنفسه) أي خاصة., فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل 
وغيرهما ممن كان يؤذيه لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله » وقيل أرادت أنه لا ينتقم إذا 
أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفر» كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته 
عليه» وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه» وحمل الداودي عدم الانتقام على ما 
يختص بالمال» قال : وأما العرض فقد اقتص ممن نال منه» قال : واقتص ممن لده في مرضه 
بعد نهيه عن ذلك بأن أمر بلدهم مع أنهم كانوا في ذلك تأولوا أنه إنما نهاهم عن عادة البشرية/ من 
كراهة النفس للدواء» كذا قال» وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري 
بهذا الإسناد مطولاً وأوله «ما لعن رسول الله يك مسلمًا بذكر_أي بصريح اسمه_ولاضرب بيده 
شيئًا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله » ولا سئل في شيء قط فمنعه إلا أن يسأل مأثمّاء ولا 
انتقم لنفسه من شيء إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم» الحديث . وهذا السياق سوى 
صدر الحديث عند مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه به» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» 
من حديث أنس وفيه «وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله» فإن انتهكت حرمة الله كان أشد 
الناس غضبًا لله» وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر» والاقتناع باليسر» وترك 
الإلحاح فيما لا يضطر إليه . ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأء 
والحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى» والندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومحل ذلك ما لم يفض إلى ما هو أشد منه . وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنًا من 
ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه» لكن لحسم المادة. والله أعلم . 

الحديث الثامن عشر : حديث أنس أخرجه من طريق حماد بن زيد» وأخرجه مسلم بمعناه 
من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه . 

قوله : (ما مسست) بمهملتين الأولى مكسورة ويجوز فتحها والثانية ساكنة» وكذا القول 
في ميم شممت . 

قوله : (ولا ديبا†ًا) هو من عطف الخاص على العام لأن الديباج نوع من الحرير» وهو 
بكسر المهملة وحكي فتحهاء وقال أبوعبيد الفتح مولد أي ليس بعربي . 


كلاه 
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قوله: (ألين من كفت رسول الله يكِ) قيل هذا يخالف ما وقع في حديث أنس الآتي في كتاب 
اللباس «أنه كان ضخم اليدين» وفي رواية له «والقدمين» وفي رواية له #اشئن القدمين والكفين» 
وفي حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه الترمذي في صفة النبي با فإن فيه أنه «كان ششن 
الكفين والقدمين» أي غليظهما في خشونة وهكذا وصفه علي من عدة طرق عنه عند الترمذي 
والحاكه وائن أبي ية زغیزخې» وكذا في صفة عائشة له عند ابن أبي خيثمة» والجمع بينهما 
أن المراد اللين في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته» أو حيث وصف 
باللين واللطافة حيث لا يعمل بهما شيئًا كان بالنسبة إلى أصل الخلقة» وحيث وصف بالغلظ 
والخشونة فهو بالنسبة إلى امتهانهما بالعمل» فإنه يتعاطى كثيرًا من أموره بنفسه ياء وسيأتي 
مزيد لهذا في كتاب اللباس”'' إن شاء الله تعالى . 

وفي حديث معاذ عند الطبراني والبزار «أردفني النبي ية خلفه في سفر» فما مسست شيئًا 
قط ألين من جلده با . ٠‏ 

قوله «١‏ وغرن) eA aS E‏ 
قوله بعد «أطيب من ريح أو عرف» والعرف الريح الطيب . ووقع في بعض الروايات بفتح الراء 
والقاف» و «أو» على هذا للتنويع والأول هو المعروف» فقد تقدم في الصيام”'' من طريق 
حميد عن أنس «مسكة ولاعتبرة أطيب رائحة من ريح رسول الله يلا وقوله: «عنبرة» ضبط 
بوجهين: أحدهما بسنكون النون بعدها موحدة» والآخر بكسر الموحدة بعدها تحتانية» 
والأول معروف» والثاني طيب معمول من أخلاط يجمعها الزعفران» وقيل هو الزعفران 
نفسه . ووقع عند البيهقي « ولا شممت مسكا ولاعنبرًا ولاعبيرًا» ذكرهما جميعا وقد تقدم شيء 
من هذا في الحديث العاشرء وقوله : «من ريح أو عرف» بخفض ربح بغير تنوين ؛ لأنه في حكم 
المضاف كقول الشاعر : 

بيسن ذراعي وجبهة الأسد 

ووقع في أول الحديث عند مسلم «كان رسول الله ية أزهر اللون» كأن عرقه اللؤلؤء إذا 
مشى يتكفأء ومامسست. . ٠.‏ إلخ . 

الحديث التاسع عشر : حديث أبي سعيد أورده من طريقين : 


أو تيقد 
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قوله : (عن عبد الله بن أبي عتبة) بضم المهملة وسكون المثناة/ بعدها موحدة»؛ وهو مولى 
أنس» وهذا هو المحفوظ عن قتادة. وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن شعبة عن قتادة فقال : 
«عن أبي السوار العدوي عن عمران ابن حصين به . 

قوله : (أشد حياء من العذراء) أي البكر. 

وقوله (في خدرها) بكسر المعجمة أي في سترهاء وهو من باب التتميم ؛ لأن العذراء في 
الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه» لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاء فالظاهر 
أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها لا حيث تكون منفردة فيه» ومحل وجود الحياء 
منه ا في غير حدود الله » ولهذا قال للذي اعترف بالزنا : «أنكتها؟» لايكني كما سيأتي بيانه في 
الحدود"» وأخرج البزار هذا اللجديت من حديث الس :وراد فى اخرهوكان يقزل الحا خير 
کله» وأخرج من حديث ابن عباس قال : «كان رسول الله َة يغتسل من وراء الحجرات»› وما 
رأى أحد عورته قط»» وإسناده حسن . 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن مهدي قالا: حدثنا شعبة مثله) يعني سندًا 
ومتناء وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أبي موسى محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي 
بسنده وقال فيه : سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول : سمعت أباسعيد الخدري يقول» وأخرجه 
ابن حبان من طريق أحمد بن سنان القطان قال : «قلت لعبد الرحمن بن مهدي : يا أباسعيد أكان 
رسول الله هة أشد حياء من العذراء في خدرها؟ قال : نعم عن مثل هذا فسل يا شعبة» فذكره 
بتمامه . 

قوله : (وإذا كره شيئًا عرف في وجهه) أي أن ابن بشار زاد هذا على رواية مسدد» وهذا 
يحتمل أن يكون في رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده» وأن يكون في رواية يحيى أيضا ولم 
يقع لمسددء والأول المعتمد فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية المقدمي وأبي خيثمة وابن 
خلاد عن يحيى بن سعيد وليس فيه الزيادة» وأخرجه من رواية أبي موسى عن عبد الرحمن بن 
مهدي فذكرهاء وكذا أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وأبي موسى محمد بن المثنى وأحمدبن 
سنان القطان كلهم عن ابن مهدي» وأخرجه من حديث معاذ والإسماعيلي من حديث علي بن 
الجعد كلاهما عن شعبة كذلك» وأخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة 
كذلك» وقوله: «عرفناه في وجهه» إشارة إلى تصحيح ما تقدم من أنه لم يكن يواجه أحدًا بما 


/1١6( )۱(‏ را 7" كتاب الحدود» باب۰۲۸ ح٤‏ 1۸۲ : 
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يكرهه بل يتغير وجهه فيغهم أصحابه كراهيته لذلك . 

الحديث العشرون : حديث أبي هريرة . 

قوله : (عن أبي حازم) هو الأشجعي واسمه سلمان» وليس هو أبا حازم سلمة بن دينار 
صاحب سهل بن سعد . 

قوله: (ما عاب رسول الله ي طعامًا قط) في رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي «ما 
رأيت رسول الله ية عاب طعامًا قط» وهو محمول على الطعام المباح ما سيأتي تقرير ذلك في 
كتاب الأطعمة”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث الحادي. والعشروت: حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة» هو بتنوين مالك 
وإعراب ابن بحينة إعراب بن مالك لأن مالكا أبوه وبحينة أمه. . 

قوله : (الأسدي) هو بسكون المهملة» ويقال فيه الأزدي بسكون الزاي» وهذا مشهور في 
هذه النسبة يقال بالزاي وبالسين» وغفل الداودي فقرأه بفتح السين ثم أنكره» وقد تقدم هذا 
الحديث في كتاب الصلاة”""» وكذا قوله : «قال ابن بكير» أي يحيى بن عبد الله بن بكير (حدثنا 
بكر) أي ابن مضر بالإسناد المذكور. 

قوله : (بياض إبطيه) أي أن يحيى زاد لفظ «بياض»؛ لأن في رواية قتيبة «حتى يرى إبطيه» 
واختلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض فقيل : لم يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده» ثم 
قيل : لم يكن تحت إبطيه شغر البتة» وقيل کان لدوام تعهده له لا يبقى فيه شعر» ووقع عند مسلم 
في حديث «حتى رأينا عفرة إبطيه» ولا تنافي بينهما لأن الأعفر ما بياضه ليس بالناصع» وهذا 
شأن المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد. 

الحديث الثاني والعشرون : حديث أنس في رفع اليدين / في الاستسقاء» تقدم في موضعه 
مشروحًا» والغرض منه ذكر بياض إبطيه» والمراد بالحصر فيه الرفع على هيئة مخصوصة لا 
أصل الرفع فإنه ثابت عنه كما قي الخبر الذي بعده. 

الحديث الثالث والعشرون : حديث أبي موسى » ذكر منه طرف معلقًاء هو طرف من حديث 
سيأتي موصولاً في المناقب في ترجمة أبي عامر الأشعري”*'» وقد علق طرفًا منه في 


1 
OVA 


(۱) (۴۳۱/۱۲)ء کتاب الأطعمة»› باب۲۱ ح۹٨٤٥‏ . 

(؟) (54/9), كتاب الأذان» باب۱۳۰ ۰ ح۸۰۷. 

(9) (۳/ 2786 كتاب الاستسقاءء باب۰۲۲ ح۱۰۳۱ . 

(4) بل في المغازي (447/9). كتاب المغازي» باب٥٥۰‏ ح۳۲۳٤‏ . 


۱۔کتاب المناقب/ باب ٣۲/ح‏ ۲٤٣۳۔۳۵۹۸‏ .ا 
الوضوه”"" ابا 

قوله : (حدثنا الحسن بن الصباح) هو البزار الذي أخرج عنه الحديث الذي بعده» وقيل بل 
هذا هو الزعفراني نسبه إلى جده الحسن بن محمد بن الصباح . 

قوله : (سمعت عون بن أبى جحيفة ذكر عن أبيه) فى رواية شعبة عن عون اسمعت أبى» كما 
تقدم في أوائل الصلاة”" . ٤ ٠ ٠‏ 

قوله : (دفعت) بضم أوله أي أنه وصل إليه عن غير قصد» والأبطح هو الذي خارج مكة 
ينزل فيه الحاج إذا رجع من منى . 

وقوله: (وكان بالهاجرة) استئناف أو حال» وقد تقدم هذا الحديث من وجه آخر في هذا 
الباب وهو الحديث العاشرء والمراد منه قوله: «كأني أنظر إلى وبيص ساقيه» والوبيص 
بالموحدة والمهملة البريق وزنًا ومعنى . 

الحديث الرابع والعشرون : حديث عائشة . 

قوله: (حدثنا الحسن بن الصباح البزار) بتقديم الزاي على الراء» وهو واسطي سكن 
بغداد» وكان من أئمة الحديث» وسفيان هو ابن عيينة فإن الحسن بن الصباح ما لحق الثوري» 
والثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة . 

قوله: (لو عده العاد لأحصاه) أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ 
آخرهاء والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم . هذا الحديث هو الحديث الذي بعده» 
اختلف الرواة في سياقه بسطا واختصارا . 

قوله : (وقال الليث حدثني يونس) وصله الذهلي في «الزهريات2”" عن أبي صالح عن 
الليث. 

قوله : (ألا يعجبك) بضم أوله وإسكان ثانيه من الإعجاب وبفتح ثانيه والتشديد من 
التعجيب . 

قوله : (أبا فلان) كذا للأكثرء قال عیاض“ : هو منادى بكنيته» قلت ولیس كذلك لما 
(؟) (557/5). كتاب الصلاة» باب۰۹۳ ح۹۹٤‏ . 
(۳) تغليق التعليق .)٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ مشارقالأنوار(59/1). 
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سأذكره» وإنما خاطبت عائشة عروة بقولها: «ألا يعجبك؟ وذكرت له المتعجب منه فقالت : 
«أبا فلان» وحق السياق أن تقول: أبو فلان بالرفع على أنه فاعل» لكنه جاء هكذا على اللغة 
القليلة ثم حكت وجه التعجب فقالت «جاء فجلس . . ٠.‏ إلخ» ووقع في رواية الأصيلي 
وكريمة «أبو فلان» ولا إشكال فيهاء وتبين من رواية مسلم وأبي داود أنه هو أبو هريرة» 
فأخرجه مسلم عن هارون بن معروف وأبو داود عن محمد بن منصور الطوسي كلاهما عن 
سفيان» لكن قال : «هارون عن سفيان عن هشام بن عروة».وقال الطوسي : «عن سفيان عن 
الزهري» وكذا أخرجه الإسماعيلي عن ابن عمر عن سفيان عن هشام عن أبي يعلى وعن أبي 
معمر عن سفيان عن الزهري» وكذا أخرجه أبو نعيم من طريق القعنبي عن سفيان عن الزهري» 
فكأن لسفيان فيه شيخين» وفي رواية الجميع أنه أبو هريرة . ووقع في رواية ابن وهب عند 
الإسماعيلي «ألا يعجبك أبو هريرة» جاء فجلس» ولأحمد وميسلم وأبي داود من هذا الوجه 
«ألا أعجبك من أبي هريرة» ووقع للقابسي بفتح الهمزة بعدها مثناة مفتوحة فعل ماض من 
الإتيانء وفلان بالرفع والتنوين وهو تصحيف لأنه تبين من الرواية الأخرى أنه بصيغة الكنية لا 
بلفظ الاسم المجرد عنهاء والعجب أن القابسي أنكر عين زوايته» وقال عياض : هي 
الصواب لولا قوله نعده «جاء» . قلت : لأنه يصير تكرارا . 

قوله : (وكنت أسبح) أي أصلي نافلة» أو على» ظاهره أي أذكر الله والأول أوجه. 

قوله : (ولو أدركثه لرددت عليه) أي لأنكرت عليه وبينت له أن الترتيل فى التحديث أولى 
من السرد. ۰ 

قوله : (لم يكن يسرد الحديث كسردكم) أي يتابع الحديث استعجالاً بعضه إثر بعض لثلا 
يلتبس على المستمع » زاد الإسماعيلي من رواية ابن المبارك عن يونس «إنما كان حديث 
رسول الله اة فصلا فهمًا تفهمه القلوب»» واعتذر/ عن أبي هريرة بأنه كان وا سع الرواية كثير 
المحفوظ » فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث كما قال بعض البلغاء : أريدان تت 

راج القواني على في 


(۱) مشارق‌الأنوار(۲۹/۱): 
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5 ۔ باب کان الس لا َنام نهولا تام قله 
رَوَامْسَعِيدُبْنُمِيَاءعَنْ بابر عَنِ الي يكل 
۳014 ل ال جره و لي ار رار 
َدُسألَ عَائشة رضي اللَّهْعَنْهَا : كيف كَانَتْ صا رسو ل الله له فى رَمَضَادً؟ فَالَتْ : 
يزيد في رَمَضَانَ ولا ره عَلَى إحدَى عَشْرَة ركعة : يصَلَي رتح ركعاتٍ فلا شال عَنْ يهن 
وطُولِهِنَ» ٿم ارا فاد تسان عَنْ حُمْينهنَ وطُولِهنٌ» د E‏ 


ت 


لان قال : نام عَيني ولا ينام قَلبي» . 
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عبد يديا حدقا عن[ با يرن مشج المي جا لاله ت ر 

حى إِليْهِ وهو نايم في مج الْحرَامٍفََال وله :أ هر ل أوسطهم: : هُوَخَيْرُهُمْ . 

ا : خُذُوا خَيْرَهُمْ . فَكَانَتْ تَلْكَ م رمم حَتَى ججامُوا لیل أخرى فیما ب ر قل 

والس ڳلا نَائِمَةٌ ٿمه عَيْنَاهُ وَلا ينَامُ قَلْيْفُ وَكَذَلِكَ الأنْبيَءُ تام أَعينهُمْ ولا تنام لوبهم ولاه 
جبريل» تُمّعَرَج به إِلَى السَّمَاءِ . 


]الها١ا/‎ 50416551١ 5955 الأطراف:‎ ۳٥۷۰ : [الحديث‎ 


قوله : (باب كان النبي َة تنام عينه) في رواية الكشميهني «عيناه» (ولا ينام قلبه) . 

قوله : (رواه سعيد بن ميناء عن جابر) وصله في كتاب الاعتصام مطولاً» وسيأتي شرحه 
هناك إن شاء الله تعالى وأخرجه المصنف في الباب من حديث عائشة في صلاته ككل بالليل 
وفي آخره «فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال اوی ولا ينام علبي هذا يذ نقدم في 
صلاة التطوع"» وتقدم حديث ابن عباس في ذلك في صلاته كك بالليل؛ اذك رقا من 
e‏ ا و 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هوابن أبي أويس . 
)1١(‏ (۱۲۹/۱۷)» كتاب الاعتصامء باب۰۲ ح۷۲۸۱ . 


(؟) (۳/ .)٥٥۲‏ كتاب التهجدء باب٦۱‏ ح١٤۱۱‏ . 
(TT)‏ «(ل/١/‏ غاه) كتاب التوحيد» باب ¥ ح۷01۷ . 
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قوله : (حدثنا أخي) هو أبوبكرعبد الحميد» وسليمان هو ابن بلال. 

قوله : (جاءء ثلاثة نفر) هم ملائكة» ولم أتحقق أسماءهم. ٠‏ 

قوله : (فقال أولهم أيهم) هو مشعر بأنه كان نائمًا بين اثنين أو أكثر» وقد قيل إنه كان نائمًا 
بين عمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب . 

قوله: (فكانت تلك) أي القصة أي لم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر من الكلام» قوله : 
(حتى جاءوا إليه ليلة أخرى) أي بعد ذلك» ومن هنا يحصل رفع الإشكال في قوله «قبل أن 
يوحى إليه) كما سيأتي بيانه في مكانه”" . 

قوله : (فيما يرى قلبه والنبي اة نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم) قد تقدم مثل هذا من قول عبيد بن عمير في أوائل الطهارة» ومثله لا يقال من قبل 
الرأي» وهو ظاهر في أن ذلك من خصائصه ية لكنه بالنسبة للأمة» وزعم القضاعي أنه مما 
اختص/ به عن الأنبياء أيضاء وهذان الحديثان يردان عليه» وقد تقدم في التيمم في الكلاه”" 
على حديث عمران في قصة المرأة صاحبة المزادتين ما يتعلق بكونه باه كان تنام عيناه ولا ينام 
قلبه» فليراجع مئه من أراد الوقوف عليه . 


6 باب علامّات|! يني الإسلام 
۷۱ حدتما أو الول خا تَاسَلَمُبْنُ زَرِيرٍ ١‏ ممعت بار جاء قال حَدَّننا عموان ن 
حصَيْن : : اکم کائوا مح الي لني مَسبر» قاجا لمهم > حََى لذا كَانَوَجْهُالصّبْح عَوَسُواء 
a‏ > فكَانَ اَل مَنِ اظ من مامه بو بر » وَكَانَ لايُوقَظ 
سول الله اة ِن مامه حب يَسْتيقظ » اسقط عَم َقَعَدَ ابو بكر عِنْدَ رأسه. فجَعل کر 
وټرفع صَوات حى اسْتبقَط الب لا رل وَصَلَى بنا اعدا فاغترَل رَجل من الْقَْم ملم يُصَلٌ 
مَعَنَا ٠‏ فلا اْصَرَفَ قَالَ : «يافلان» مَايَمْتَحْكَ أ َمْصَلَيَ مع)؟»» قَالَ: : أَصَابَئي ابه امان 
پیم بالصعيد» تُوَصَلَىء علي ر سول الوك في ركوب بَيْنَدْوَفدعَطِشْناعَطََاشَّدِيدًا. 
يما تن ٽس راتخن باهراو سال جلها ن ماين اا : أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ : 
)01( (۸/ ۰)۱۸ کتاب مناقب الأنصار» باب۱٤‏ › ح٦۳۸۸‏ . 
)۲( (/ 17 4).» كتاب الوضوء ؛ باب٥‏ » ج۱۳۸ . 
(۳) (76/15). كتاب التيمم؛ باب٦‏ ح٤٤۳‏ . 
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إلا مء . فَقُلنا : كَمْيَينَأَفِكِوَ َبيْنَ الْمَاء؟ قَالَتْ : يوم وليل . فما : الطلقي إلى ر سول الله كل . 
قَالَتْ: وَمَارَيُ رَسُولُ اللّ؟ فلم تُمَلَكُهَا حَنَّى اسْتَفْبلْنابهَا الى بلا َحَدٿنه بول الذي حَدَنَئنَاء غير 
أا دنه وا وة مد فادها فسح في العلا يْنء فَشَرِبَْا عِطَاشًا ارتو رجلا 
حَتَّى رویاء فَمَلانَا كَل ف معا داو ر ا تي بَعِيراء وهي اَن ِن الْمِلْءِ ثم 
قَالَ: «هَانُوا تا ندم فوع لها من لسر وَل حت أَنَثْ أَهْلَهَاء قَالَتْ a‏ 
النّاسء أَوْ هُوَنْبِيٌ كُمَا زَعَمُوا . فَهَدَى اللَهٌذَاكَ الصّرْمَ يلك المراة» كَأَسْلمت وَآَسْلَمُوا: 

[تقدم في : ۳٤ ٤‏ » طرفه في : 48 ۳] 


سما 


o1‏ -حَدَّنَنَا م حك بن بقار حَ دا ائ ن أبِي عَدِيٌ عَن سمي عَن فتاه عَن س رضي الله 
عَنْهُ قَالَ ني اللِيْ كي بان و اءِ وهو بالرَؤْراء فو يد في الإتاء» فَجََلَ الاي من بين 
أ 7 0 و 2-2 


ابو فَوضَأالقُوم. لادء كلت لانن كركت؟ قال : تَلانَماتَة» أَوْ زُهَاءَ ثَلائْمِانَة. 
[تقدم في : ۰۱۹٩‏ الأطراف : ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ ۳۵۷۳ ۳۵۷٤‏ هلاه "] 

يفن حََنَنَاعبدُ اَن َة عن مَك عَن إشحاق بن عَبْاللُوبنٍ أبي طَلْحَةَعَنْ َس 
ابن مَالكِ رضي الله عنه أنه “قال : رأث رَسُولَ الله ب وَحانّتْ صَّلاةٌ العصر» فالس الوضوء 
لم يَجدُوه» اتی رول ال ل بوضوء فصع سول الل في ذَلِكَ الإناء فآمر الاس أن 

يَتَوضَأوا مله فَرَأيتُ المَاء بم مِنْ تحت أصَابِعِهِ فتوضأ النَاسنُ حتى توضأوا من عِنْدٍ آخرهم . 
[تقدم في : 159 الأطراف : ۰۱۹۰ ۳۵۷۲۰۲۰۰ ]۳٣۷۵ ۴۵۷٤‏ 


2-4 


/ لاوم -حَدَنَمَا عَبْدٌ المَحْمِنٍ بن مارك 4 حَدَنَنَا حَزْمٌ قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ قَالَ: خد حَدَمَا أ 
نس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال : حرج الي في بَعْضٍ مځار جه وَمَعَه تاس ِن آضڪابوء 0 
َانْطَلَقُوا يَسِيرونَ» فَحَضَرَتٍ الصّلاة ة فلم يَجِدُوا ماءَ يتوضؤون . . فَانْطلقَ رَجُلٌ مِنَ القَوم اء 
aa‏ ا > تُمَكَالَ : قُومُوا 
فتَوضؤواء فَتَوضّأالقَّْمُ حَتَّى بَلَغوا فيمَايُرِيدُونَ مِنَ الوضوءء وَكانُوا سَبْعِين أَوْنَحْوَهُ. 

[تقدم في ١19‏ »الأطراف: 196 ۰۲۰۰ ۳۵۷۲ ۳۵۷۴۳ [۳٣۷۵‏ 

ان - حا عبد ل بن نير سمح يد أَخبَرنَا ميد عَن نّسٍ رضي اللعَنهَالَ: 
حَضَرتٍ الصّلاة» فقَامَ مَنْ كان قريب الدار مِنَّ المَسْجِدٍ يتوضأًء وبقي قوم. . فأتي ال يكل 
خضب من ججارة فيه ما وضع كق فصَفْرَ الِخضّبٌ أن سط فيه كه قَصمْ أصابعة 
فوضعها في المخضّبء فتوضّاًالقومٌ كلهم جَمِيعًا . قلت : كَمْكَانُوا؟ قَالَ : تمانو ن رجلا . 

[تقدم في ١59‏ الأطراف : ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ الاه لال 701/7 101/4 


* -كتاب المناقب/ بابه - لاه ؟_بالاة‎ "١ ۲٢ 
حَدَنا مُوسّی بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا عبد العزيز بن مذلا حا جين ن عَنْ سام‎ 1-7 
بن أبي الجَعْدِعَن جَابر ن عب الَو رضي اللَعَنهُمَاقَالَ : طش الاس يوم الْحْدَ کر‎ 


ن يديو ر 53 5 فضا هش الام حو فَقَالَ : «مالکم؟»» > قَالُوا : لس عتا ما 
ولا نه شرب إلا ما بَيْنَ يَدَيِكَ . فوضع يَدَهُ في الركرة» فَجَمَل الْمَاهُ ور بين أا صَابعِهِ كَأمَْالٍ 
الْعْيُونَء فشربتاو ا كُلث: كم كنشّم؟ قَالَ: لو كايا دل لَكَمَاناء كناحَمْسَ عَشْرَةَ مات ش 
[الحديث : ۳۰٥۷٦١‏ الأطراف : ]٥٦۳۹ ۰٤۸٤١ ٤۱٥٤ 4187 2۱٥۲‏ 

ov‏ - حَدَنَما مَالِكُ بن إسْمَاعِيلَ حَدَنََا ِسْرَائِيلٌ عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنِ الْبرَاءِ رضي اللُّ 
e 2‏ ا 


ساق روا وروت أو صرت رابت 
[الحديث : ۷ طرفاه في : 10110۰[ 


قوله : E eGR‏ وعبر بها المصنف لكون 
ما يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة» والفرق بينهما أن المعجزة أخص لأنه يشترط فيها 
ا 0 إن فعلت كذلك أتصدق بأني صادق؟ أو يقول من 
اه: لا أصدقك حتى تفعل كذاء وی يشترط أن يكون المتحدي به مما يعجز عنه البشر في 
0 النوعان للع 38 ني عد مواطن»وسميت المعجرة/ لعجرمن يتع 
عندهم ذلك عن معارضتها. والهاء فيها للمبالغة» أو هي صفة محذوف» وأشهر معجزات 
النبي يك القرآن لأنه ية تحدى به العرب- وهم لطر ويد صر 
- بأن يأتواابسورة مئله فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنهء حتى قال بعض العلماء : 
سورة في القرآن 9 إن أعطيئللك الْكَوْكَرَ € فكل قرآن من سورة ا 
أعطيرتلف الْكوكر ر > 4 سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية فهو داخل فيما تحداهم به وعلى 
هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جدّاء ووجوه إعجاز القرآن من جهة 
حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز» وبلاغته ظاهرة جدًا مع ما انضم 
إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه» مع كونه على خلا ف قواعد النظم والنثر. 
هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مماكان لا 
يعلمه إلا SS ES‏ ل لي د 
برع الالال رم رما 


52-5 


١"-كتاب‏ المناقب/ بابه فك لقنن ۷ 


هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم دخول الملال والسآمة 
على قارئه وسامعه» مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل سرهه لتاليه» ولا ینکر شيئًا من ذلك إلا 
جاهل أو معاند» ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي َك القرآن» ومن أظهر معجزات 
القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز» وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع ممن 
سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم» مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على 
إفساده والصد عنه » فكان في ذلك أوضح معجزة . 

وأما ما عدا القرآن من نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق 
الجماد» فمنه ما وقع التحدي به ومنه ما وقع دالا على صدقة من غير سبق تحد» ومجموع ذلك 
يفيد القطع بأنه ظهر على يده ية من خوارق العادات شيء كثير » كما يقطع بوجود جود حاتم 
وشجاعة علي» وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد مع أن كثيرًا من المعجزات 
النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الغفير» وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم 
بالآثار» والعناية بالسير والأخبار» وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم 
بذلك» بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدًا وهو 
أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة» ولا يحفظ عن أحد 
من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك ولا الإنكار عليه فيما هنالك» 
فيكون الساكت منهم كالناطق ؛ لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل» وعلى تقدير 
أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئًا من ذلك فإنما هو من جهة توقف في 
صدق الراوي أو تهمته بكذب أو توقف في ضبطه ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط» ولا 
يوجد من أحد منهم طعن في المروي كما وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام والآداب 
وحروف القران ونحو ذلك . 

وقد قرر القاضي عياض ما قدمته من وجود إفادة القطع في بعض الأخبار عند بعض العلماء 
دون بعض تقريرًا حسئًاء ومثل ذلك بأن الفقهاء من أصحاب مالك قد تواتر عندهم النقل أن مذهبه 
إجزاء النية من أول رمضان خلافا للشافعي في إيجابه لها في كل ليلة» وكذا إيجاب مسح جميع 
الرأس في الوضوء خلافا للشافعي في إجزاء بعضهاء وأن مذهبهما معًا إيجاب النية في أول الوضوء 
واشتراط الولي في النكاح خلافًا لأبي حنيفة» وتجدد العدد الكثير والجم الغفير من الفقهاء من 
لا يعرف ذلك من خلافهم فضلاً عمن لم ينظر في الفقه وهو أمر واضح. والله أعلم . وذكر 


٦۱ 5-2-4‏ كتاب المناقب/ باب /۲٣‏ ح ۷۱٣۳۔۷۷٣٣‏ 


حك النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبي يل تزيد على ألف ثتين وقال/ البيهقي في 

' «المدخل» بلغت ألقّاء وقال الزاهدي من الحنفية : ظهر على يديه 0 وقيل : ثلاثة 
آلاف» وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما . 

قوله : (في الإسلام) أي من حين المبعث وهلم جرا دون ما وقع قبل ذلك» قد جمع ما وقع 
من ذلك قبل المبعث بل قبل المولد الحاكم في «الإكليل» وأبو سعيد النيسابوري في اشرف 
المصطفى» و أبو نعيم والبيهقي في «دلائل النبوة» وسيأتي منه في هذا الكتاب في قصة زيد بن 
عمرو بن نفيل في خروجه في ابتغاء الدين”''» ومضى منه قصة ورقة بن نوفل وسلمان 
الفارسي» وقدمت في باب أسماء النبي بي" قصة محمد بن عدي بن ربيعة في سبب تسميته 
محمداء» ومن مشهور ذلك قصة بحيرا الراهب» وهي في السيرة لابن إسحاق» وروى أبو نعيم 
في «الدلائل» من طريق شعيب أي ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده 
قال : «كان بمر الظهران راهب يدعى عيصا» فذكر الحديث وفيه أنه «أعلم عبد الله بن عبد المطلب 
ليلة ولد له النبي اة بأنه نبي هذه الأمة» وذكر له أشياء من صفته» وروى الطبراني من حديث 
معاوية بن أبي سفيان عن أبيه «أن أمية بن أبي الصلت قال له : إني أجد في الكتب صفة نبي يبعث 
من بلادناء وكنت أظن أني هوء ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف» قال فنظرت فلم أجد فيهم من 
هو متصف بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة» إلا أنه جاوز الأربعين ولم يوح إليه فعرفت أنه غيره قال 
أبو سفيان : فلما بعث محمد قلت لأمية عنه» فقال: أما إنه حق فاتبعه» فقلت له: فأنت ما 
يمنعك؟ قال : الحياء من نسيات ثقيف أني كنت أخبرهن أني هو ثم أصير تبعًا لفتى من بني عبد 
مناف)» . 

وروى ابن إسحاق من حديث سلمة بن سلامة بن وقش» وأخرجه أحمد وصححه ابن 
حبان من طريقه قال : «كان لنا جار من اليهود بالمدينة» فخرج علينا قبل البعثة بزمان فذكر 
الحشر والجنة والنارء فقلنا له: وما آية ذلك؟ قال خروج نبي يبعث من هذه البلاد وأشار إلى 
مكة ‏ فقالوا: متى يقع ذلك؟ قال فرمى بطرفه إلى السماء ‏ وأنا أصغر القوم -فقال : إن يستنفد 
هذا الغلام عمره يدركه» قال فما ذهبت الأيام والليالي حتى بعث الله نبيه وهو حي فآمنابه وكفر 
هو بغيًا وحسدًا» وروی يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن عائشة قالت : «كان يهودي قد سكن 


.)٥۳۳ /۸( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٤۲‏ . 
(۲( (8/ ۰)۱۸ کتاب المناقب» باب۱۷ ح۳۲٣۳‏ . 


١كتاب‏ المناقب/ باب ۲۹/ح ۷۱٥۴۔۳۵۷۷‏ ۹ 


مكة» فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي ية قال : يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ 
قالوا: لانعلم» قال : فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة » بين كتفيه علامة» لا يرضع ليلتين ؛ 
لأن عفريتا من الجن وضع يده على فمه» فانصرفوا فسألوا فقيل لهم : قد ولد لعبد الله بن 
عبد المطلب غلام » فذهب اليهودي معهم إلى أمه فأخرجته لهم › فلما رأى اليهودي العلامة 
خر مغشيًا عليه وقال : ذهبت النبوة من بني إسرائيل» يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة 
يخرج خبرها من المشرق والمغرب» . 

قلت : ولهذه القصص نظائر يطول شرحهاء ومماظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده 
ما أخرجه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي كك فلما 
ضربها المخاض قالت : فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي فلما ولدت خرج 
منها نور أضاء له البيت والدار» وشاهده حديث العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله ييا 
يقول : «إني عبد الله وخاتم النبيين وإنآدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم عن ذلك : إني دعوة 
أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين» وإن أم 
رسول الله يكل رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام» أخرجه أحمد وصححه ابن حبان 
والحاكم وفي حديث أبي أمامة عند أحمد نحوه» وأخرج ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد 
ابن معدان عن أصحاب رسول الله يك نحوه وقالت : «أضاءت له بصرى من أرض الشام» . 

وروى ابن حبان/ والحاكم في قصة رضاعه ييه من طريق ابن إسحاق بإسناده إلى حليمة 
السعدية الحديث بطوله» وفيه من العلامات كثرة اللبن في ثدييها» ووجود اللبن في شارفها بعد 
الهزال الشديد» وسرعة مشي حمارهاء وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك» وخصب أرضهاء 
وسرعة نباته» وشق الملكين صدره» وهذا الأخير أخرجه مسلم من حديث أنس «أن النبي َكل 
أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج منه علقة فقال: 
هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم جمعه فأعاده مكانه» 
الحديث . 

وفي حديث مخزوم بن هانىْ المخزومي عن أبيه وكان قد أنت عليه خمسون ومائة سنة 
قال : لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله اة اتكسر إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة 
شرافة» وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» وغاضت بحيرة ساوة» ورأى 
الموبذان إبلاً صعابًا تقود خيلاً عرابًا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء فلما أصبح كسرى 


:م0 


,۳ لل "6١‏ كتايب المناقب/ بابه ؟/ ح ۷۱٣۳۔۷۷٣۲‏ 


أفزعه ما وقع» فسأل علماء أهل مملكته عن ذلك فأرسلوا إلى سطيح فذكر القصه بطولها 
أخرجها ابن السكن وغيره في «معرفة الصحابة» . 

ثم أورد المؤلف في الباب نحو خمسين حديثًاً : الحديث الأول : 

حديث عمران بن حصين في قصة المرأة صاحبة المزادتين» والمعجزة فيها تكثير الماء 
القليل ببركته بيا وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أبواب التيمم“» وقوله في هذه 
الرواية: «إيه» بكسر الهمزة وسكون التحتانية» وفي بعض النسخ «أيها» بالتنوين مع الفتح» 
وحكى الجوهري جواز فتح الهمزة في هذه وقوله: «مؤتمة» أي ذات أيتام» وقوله: افمسح 
بالعزلاوين» في رواية الكشميهني «في العزلاوين» وهما تثنية عزلاء بسكون الزاي وبالمد وهو 
فم القربة والجمع عزالي بكسراللام الخفيفة» وكذلك وقع في الرواية المتقدمة. . 

قوله : (فشربنا عطاشًا أربعنون رجلاً) أي ونحن حينئ أربعون» وفي رواية الكشميهنى 
«أربعين» بالنصب وتوجيهها ظاهر» وقوله: و«هي تكاد تبض» بكسر الموحدة بعدها معجمة 
ثقيلة أي تسيل» وحكى عياض””' عن بعض الرواة بالصاد المهملة من البصيص وهو اللمعان» 
ومعناه مستبعد هناء فإن في نفس الحديث «تكاد تبض من الملء» بكسر الميم وسكون اللام 
بعدها همزة» فكونها تكاد تسيل من الملء ظاهر» وأما كونها تلمع من الملء فبعيد. وقال ابن 
التين: معنى قوله: «تبض» بالمعجمة أي تشق» يقال بض الماء من العين إذا نبع» وكذا بض 
العرق» قال: وفيه روايات أخرى: روي «تنض» بنون وضاد معجمة» وروي «تيصر» بمثناة 
مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة وصاد مهملة ثم راء» قال وذكر الشيخ أبو الحسن أن معناه تنشق» قال 
ومنه صير الباب أي شق الباب» ورده ابن التين بأن صير عينه حرف علة فكان يلزم أن يقول تصور» 
وليس هذا في شيء من الروايات» ورأيت في رواية أبي ذر عن الكشميهني «تنصب» بفتح المثناة 
وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها موحدة» فتوافق الرواية الأولى لأنها بمعنى تسيل . 

الحديث الثاني والثالث : عن أنس في نبع الماء من بين أصابعه ية ء أورده من أربعة طرق : 
من رواية قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والحسن البصري وحميد» وتقدم عنده في 
الطهارة من رواية ثابت كلهم عن أنس”" وعند بعضهم ما ليس عند بعض » وظهر لي من مجموع 
)۱( (377/5). كتاب التيمم» باب٦‏ ح744. 


(۲) مشارقالأنوار(1١/791١).‏ 
٠ /١(١ 5‏ كتا ب الوضوء» باب١٤‏ ٠ح"‏ ۰ 


۳ ۲٣۷۷۔۳٣۷۱ كتاب المناقب/ باب ۲/ ح‎ ١ 


الروايات أنهما قصتان في موطنين للتغاير في عدد من حضر» وهي مغايرة واضحة يبعد الجمع 
فيهاء وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيه ؛ لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان في سفرء 
بخلاف رواية قتادة فإنها ظاهرة في أنها كانت بالمدينة» وسيأتي في غير حديث أنس أنها كانت 
في مواطن أخر . قال عياض : هذه الق ر راما اقات من الخد الك عى ال العفي فن 


الكافة متصلة بالصحابة/ وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع - ١‏ 
العساكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك» فهذا النوع ملحق بالقطعي من °۸° 
معجزاته . 


وقال القرطبي”'' : قضية نبع الماء من بين أصابعه ية تكررت منه في عدة مواطن في 
مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر 
المعنوي. قلت : أخذ كلام عياض" وتصرف فيه. قال: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن 
غير نبينا كَل وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة 
طرق» وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» وعن 
ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين» وعن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني» 
فعدد هؤ لاء الصحابة ليس كما يفهم من إطلا قهماء وأما تكثير الماء بأن يلمسه بيد أو يتفل فيه أو يأمر 
بوضع شيء فيه كسهم من كنانته » فجاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين » وعن البراء بن 
عازب عند البخاري وأحمد من طريقين» وعن أبي قتادة عند مسلم » وعن أنس عند البيهقي في 
«الدلائل»» وعن زياد بن الحارث الصدائي عنده» وعن حبان بن بح" بضم الموحدة وتشديد 
المهملة الصدائي أيضّاء فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربهاء وأما من رواها 
من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددّاء وإن كان شطر طرقه أفرادًاء وفي الجملة يستفاد منها الرد 
على ابن بطال”*» حيث قال : هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يرو إلامن 
طريق أنس» وذلك لطول عمره وتطلب الناس العلو في السند. انتهى . وهو ينادي عليه بقلة 
الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه . وبالله التوفيق . 


)١(‏ المفهم(01/1). 


(۲) الإکمال(۲۳۹/۷). 
[فرف روى حديثه البغوي». وابن أبي شيبة» والباوردي» والطبراني كما في الإصابة(؟/ ١7‏ ¢ تلاهه6١).‏ 
.)551/1١( )5(‏ 


كمه 


٣۵۷۷۔۳٣۷۱‎ ح/۲٣ كتاب المناقب/ باب‎ 5١ - للللسلب لل‎ ۴٣ 


قال القرطبي'“ : ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا ب حيث نبع الماء من بين 
عظمه وعصبه ولحمه ودمه» وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال : «نبع الماء من بين أصابعه لا 
أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه؛ لأن 
خروج الماء من الحجارة معهود. بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم» انتهى . وظاهر كلامه 
أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع » ويؤيده قوله في حديث جابر الآتي : «فرأيت الماء 
يخرج من بين أصابعه»» وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني «فجاءوا بشن» 
فوضع رسول الله يك يده عليه» ثم فرق أصابعه» فنبع الماء من أصابع رسول الله ية مثل عصا 
موسى » فإن الماء تفجر من نفس العصا» فتمسكه به يقتضي أن الماء تفجر من بين أصابعه» 
ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي» وهو في 
نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه يفور ويكثر وكفه يك في الماء» فرآه الرائي نابعًا من بين أصابعه» 
والأول أبلغ في المعجزة» وليس في الأخبار مايرده» وهوأولى. 

قوله : (عن سعيد) هو ابن أي عروبة . 

قوله : (عن أنس) لم أره من رواية قتادة إلا معنعًاء لكن بقية الخبر تدل على أنه سمعه من 
أنس لقوله: «قلت كم كنتم؟٠»‏ لكن أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق مكي بن إبراهيم 
عن سعيد فقال: «عن قتادة عن الحسن عن أنس»» فهذا لو كان محفوظًا اقتضى أن في رواية 
ل د ؛ لأن مكي , بن إبراهيم ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد 
الاختلاط . 

قوله: (وهوبالزوواء) يديم الزاي على الراء وبالمد مكان معروف بالمدينة عند السوق» 
وزعم الداودي أنه كان مرتفعًا كالمنارة» وكأنه أخذه من أمر عثمان بالتأذين على الزوراء 
وليس ذلك بلازم» بل الواقع أن المكان الذي أمر عثمان بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء 
نفسها» ووقع في رواية همام عن قتادة عن أنس «شهدت النبي ية مع أصحابه عند الزوراء» أو 


- عند بيوت المدينة) احرج ابو . وعند أبي نعيم من رواية/ شريك بن أبي نمر عن أنس أنه 


هو الذي أحضر الماءء وأنه أحضره ه إلى النبي يك من بيت أم سلمة» وأنه رده بعد فراع غهم إلى أم 
سلمة وفيه قدر ما كان فيه أولاً. ا ا 


النبي ب خرج إلى قباء» فأتي من بعض بيوتهم بقدح صغير»» ووقع في حديث جابر الآتي 


(oY «oY المفهم(”/‎ 


"١‏ _كتاب المناقب/ بابه ۲ح 1 ولاه الس ا 


التصريح بأن ذلك كان في سفر ففي رواية نبيح العنزي عند أحمد عن جابر قال : «سافرنا مع 
رسول الله ية فحضرت الصلاة» فقال رسول الله ية : أما في القوم من طهور؟ فجاء رجل 
بفضلة في إداوة فصبه في قدح» فتوضأ رسول الله ل ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور فقالوا : 
تمسحوا تمسحواء فسمعهم رسول الله ية فقال: على رسلكم . فضرب بيده في القدح في 
جوف الماء» ثم قال : أسبغوا الطهور. قال جابر : فوالذي أذهب بصري لقد رأيت الماء يخرج 
من بين أصابع رسول الله يك حتى توضؤوا أجمعون. قال : حسبته قال : كنا مائتين وزيادة» . 

وجاء عن جابر قصة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر عنه في أواخر الكتاب في حديث 
طويل فيه «أن الماء الذي أحضروه له كان قطرة في إناء من جلد» لو أفرغها لشربها يابس الإناءء 
وأنه لم يجد في الركب قطرة ماء غيرها . قال : فأخذه النبي ية فتكلم وغمز بيده» ثم قال : ناد 
بجفنة الركب فجيء بهاء فقال بيده في الجفنة فبسطهاء ثم فرق أصابعه ووضع تلك القطرة في 
قعر الجفنة» فقال: خذ يا جابر فصب عليّ» وقل : بسم الله . ففعلت» قال : فرأيت الماء يفور 
من بين أصابعه» ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت» فأتى الناس فاستقوا حتى روواء فرفع 
يده من الجفنة وهي ملأى»» وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم لاشتمالها على قلة الماء وعلى 
كثرة من استقى منه . 1 

قوله: (زهاء ثلاثمائة) هو بضم الزاي وبالمد» أي قدر ثلاثمائة» مأخوذة من زهوت 
الشيء إذا حصرته» ووقع عند الإسماعيلي من طريق خالد بن الحارث عن سعيد قال : 
ثلاثمائة» بالجزم بدون قوله: «زهاء» والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث جابر في نبع الماء أيضا : 

قوله : (عطش الناس يوم الحديبية والنبي ية بين يديه ركوة) كذا وقع في هذه الطريق› 
ووقع في الأشربة”'2 من طريق الأعمش عن سالم أن ذلك كان لما حضرت صلاة العصرء 
وسيأتي شرح الحديث مستوفى في غزوة الحديبية”"' إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (جهش) هو بفتح الجيم والهاء بعدها معجمة» أي أسرعوا لأخذ الماء» وفي رواية 
الكشميهني «فجهش» بزيادة فاء في أوله . 

وقوله : (فجعل الماء يثور) كذا للأكثر بمثلثة» وللكشميهني بالفاء وهما بمعنى . 
.)۷۰٤/۱۲( )۱(‏ كتابالأشربة» باب١27‏ ح۳۹٩0‏ . 
(۲) (554/94). کتاب المغازي› باب٥۰۳‏ ح۲٥۱٤‏ . 


YE 
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وقوله : (روينا) بکسر الواو من‌الري . 

الحديث الخامس : جدايث البراء في تكثير الماء ببئر الحديبية» وسيأتي الكلام عليه أيضًا 
في غزوة الحديبية”' » وأبين هناك التوفيق بينه وبين حديث جابر الذي قبله إن شاء الله تعالى . 

4- حَدَنََا عبد اللّيُنُ يُوسُفَ أ خبرتا مالك عَن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ ال ْنِ بي طَلْحَة أله 
سَوم س بن مالك يشون : قال أو طَلْحَةَ له مسيم : لَقَدسَمِحْتُ صَوتَ رسو الله اة ضَعِيقًا 
أعرف فيه الْجْوِعَ فل تاو نشي قات : 2 َأخْرَجَت أَفْرَاصًامِنْ شعي ثم أرجت 
الي فَلقّتِ الْخْيْرَ ببَعْضِهء نم سنه تخت يدي لاي يتخضوء ثم الي إلى 

سول الله اة . قَالَ: : فَذَهَبْتُ پو فوَجَدْتُ رَسُولَ الله كل في الْمَسْجِدٍ وَمَعَهُ ا لاس فَقّمْتُ 
قاين سول الله لل : «آرْسَلَكَ أب طَلْحَة؟ فَيُلْثْ : نعم . قال : «بطَعام؟' فَقُلْتُ : 
َعَم . فقا سول الله ل لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». 

١ 


لوطا تو حَتَى جعت أا طح فاأخبرة/ » فال بو طَلْحَة: يا 
OAV‏ 


جَاء سول الل يياسن وَلَمْسَ عندتا ما ن مُه . فَقَالَتْ : اللهورسولة عَم : فَانْطَاق انو ظلة 

حَتَى له IEE‏ ايل ر سول الله يكل وأو طَلْحَة مع فقَال ر شون الله بلا : 
لمي ألتما عِندَكِه فَآتَتْ بِدَلِكَ الْخُين َب شون اللو نت وَعَصَرت َم 
ملم عكَة فَأَدَمَنْه» ته قال رسو ل الله ل فيه ما شَاءَ الان قول تمَقَالَ : «اثدنْلِمَشَرَةه» قن 
لَه الواح سَبعُواء م حَرجُواء م قَالَ زتره موقم ؛ اكوا حَتَى شَبعُواء 
تم خَرَجُواء م قَالَ: «اثن شري ادن لَهُنْ اكوا خی شَبعُواء تم خَرَجُواء نّم قَالَ: 
١ائدَنْلِعَشَرَة2.‏ فاکل القَوم كلْهُمْ حى شَبعُواء وَالَْومُ سَبْعُونَ أَوْتَمَانُونَرَجْلا. 

[تقدم في : ٤۲۲‏ ۰ الأطراف : 0۳۸۱ ۵٤٥۰‏ » 11۸۸] 


۹ حر ني مُحَكَد بن الْمُتمَ حَدَتََا أو خمد ابر دنا إشرَائيل عَنْ مَنْصُورِ 
عن رای تن عة ن عله : اتد الات بركة وآ ناميا كامح 
رَسُولٍ الله لاء في سَفَرِ» َل الَا فَقَالَ : «اطلبُوا َضْلَةمِنْمَاءِ»؛ فَجَاءُوا ناء فيه مالیل 
فاحل يَدَهُ في الإنّاءِ م قَالَ: ١حَي‏ عَلَى الَو المُبارك والبرَ كةن اللّه»» فَلَقَد رَأَيْتُ الْمَاءَ 


ينب مْبَينٍأصَابع رسو الل وَلَقَدُ كما كن نسْمَعْ تسح الطَعَاٍوَهُوَ كل . 


)01( (5 0 » والشرح متقدم على الأحاديث فلينتبه» باب0", ح١9١4‏ . 
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عله : نا ر کرک لي ف :را ر لاء َي إلا 
يُخْرِج تَخْلْفُ لايل ما يحرج سين معيو م 54 
حَوْلَبَْدَرِمِنْبَيَادِرِ التمرِ فدَعَاء تخر تُمّجَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «انْزِعُوة2 َأَوْفَامُ الذي لَحُمْ 
وَبقي مل مَا أَعْطَاهُمْ . 


[تقدم في : ۲۱۲۷ » الأطراف : ۲۳۹1۰۲۳۹۰ › ۲٤۰0‏ ۲1۰۱ ۲۷۰۹ ۲۷۸۱ 400 110۰[ 


إل 
ت 
2 


و 


١‏ حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسمَاعیل حَدَنَنَا مُخْتَم مِرْعَنْ بيه حَدَنَمَا بو عُنمَانَ هح َه 


عَبْدُ الرَحمَنِ ِن بي بكر رضي اللهعنهُمَا: تابلط ثرت .وان 
قال مَدَةَ : : من كان دة طمَام لين ِن فَليَدْهَبْ بثَالثٍ» وَمَنْ كان عِنْدَهٌ عام ةليمب بحاس 


a 


َو سَادسٍ) أَوْ كما قَالَ# ا َة وَانُطَلَقَ ابی وك , ا 
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ال : فهر اَن أي واي ولا ذري هَلْ قَالَ : اراي وَحَادمي؟ -بَيْنَ يتنا وَين ب نك آي بكر 
٤‏ أبا بكر تح تَعَشَّى عِنْدَ اللي يكلو نّم لبت حَنَّى ys‏ 
رسو الله ل َجَاء بعد ما مَضّى مى اليل ما شَاءَ الل قَالَت لَه امْرَنُ: ما حَبسَكَ عَنْ 


أَضيَافِكَ_أَوْ ضَيْفِكَ_؟ قَالَ : أوَعَشّهِم؟ قالَثْ E‏ جيءَ٬‏ فَدْعَرَصْواعَلَِهِمْ فََلَُوهُمْ. 


فال :/ فدهت فاشتات: فقال : يا غر -فجَدع وَسَبٌ وا را كال لا أطفقه د 
قَالَ: زک ایی اش را أنه رجت ی یره وتوت ره 
ما كَانَتْ قَئْلّء فَتَطرَ آبو بكر اذا شَيْءٌ أو أ قال لامرَأيه :ها أخت بيني فراش قَالَتْ: لا 


رة عي ی لاخ اث رار E‏ قال : إِنَمَا كان الشَّيِطَانُ- 
يعي يميه ثم اكل مها أ مه تم َمَلَهَا إلى لِك بحت عَنْدَ وکا بَا وَبَيْنَ َو 
عه فَمَضَى الأجل فَمَرَقُنا انُنَاءَ عر عع كل ملب اه لفل كع ل رل ق ل 
ا ت تيت قال : أكلوامنها اجون ند EE‏ 


وغ تقول فعرفنا: هن العوّافة: 


و 


[تقدم في : 1۰۲ » طرفاه: ]"١1١ 5٠‏ 


KG 20-0 EO a” 


حدّثنا حمّاد عن عب اريز عن ئي وَعَن پوئ نابت عَنْ أن 


0 


37 عي لقال : أَصَابِ أَهْلَ الْمَدِينَة ئة فَحْط عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يكلو قينا هُوَيَخْطْبُ يوم 


جمُعَةٍ إِذْقَامَ رَجُلٌ فقَالَ : يَارسُولَ اللَّهِمَلَكَتِ الْكُرَاعٌ مَلَكْتِ الشَّاءُ ادع الله يَسْقينا. فَمَدَيدَيْهِ 


1 + ب ب ل ل ١5كتاب‏ المناقب/ باب© /١‏ ح8/اه 8047 
وَدعَا. قَالَ أنّسسٌ: وَإِنَّ السّمَاءَ كمثل الرْجَاجَةَ فَهَاجَتْ ريح ناث سَحَابَاء تُه اجْتمَعَ ُه 
آرت سَلتٍِ السَّمَاءٌ عَزَاِيَهَاء فَحرَجْنًا نَحُوصْ الْمَاءَ حى أتَيْنا مازلا ء فلم برل تُمْطَر إِلَى الْجْمُعَةٍ 
e ٤ O 4 E €‏ ع نز مو n‏ 0 2م و و 8 
الأخرى. فقَام إِلَيْهِ ذلك الول أو غيْرُهُ ‏ فَقَالَ : يا رَسُولَ الله» تَهَدَّمَتٍ الْبْيُوتُء فَاذْعٌ الله 
يَحْبِسَْهُ. فَبَبَسَمَء َم قَالَ : «حَوَالِينا ولا علا فَنَظَرْتُ إلى السّحَاب تَصَّدَّعَ حول الْمَدِيئَة كأ 
إكليل. 
[تقدم في : ۰٩4۳۲‏ الأطراف: 4# 1١17‏ 114 1511ل ۱۰۱۷ ۱۰۱۹۱۰۱۸ 
[ATEY TAT oT T°)‏ 1 


الحديث السادس : حديث أنس في تكثير الطعام القليل : 

قوله : (قال أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس» وقد اتفقت 
الطرق على أن الحديث المذكور من مسند أنس » وقد وافقه على ذلك أخوه لأمه عبد الله بن 
أبي طلحة فرواه مطولا عن أبيه أخرجه أبو يعلى من طريقه بإسناد حسن» وأوله عن أبي طلحة 
قال: «دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله َة الجوع . . .» الحديث» والمراد 
بالمسجد الموضع الذي أعده النبي ية للصلاة فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة فى غزوة 
الخندق. ْ 

قوله : (ضعيفًا أعرف فيه الجوع) فيه العمل على القرائن» ووقع في رواية مبارك بن فضالة 
أبي يعلى من طريق محمد بن سيرين عن أنس «أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله ككل 
رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة_وهو أخو إسحاق راوي حديث الباب-عن أنس عند مسلم 
وأبي يعلى قال : «رأى أبو طلحة رسول الله ية مضطجعًا يتقلب ظهرًا لبطن»؛ وفى رواية 
يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عند مسلم أيضا عن أنس قال : «جئت رسول الله ية فوجدته 
الجوع . فذهبت/ إلى أبي طلحة فأخبرته» فدخل على أم سليم فقال: هل من شيء؟ . . .» 
الحديث» وفي رواية محمد بن كعب عن أنس عند أبي نعيم «جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال : 
أعندك شيء؟ فإني مررت على رسول الله ية وهو يقري أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط 
على بطنه حجرًا من الجوع؟ . 
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عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته» وعند المصنف من هذا الوجه ومن غيره عن 
أنس أن أمه أم سليم اعمدت إلى مد من شعير جرشته ثم عملته؟؛ وفى رواية عبدالرحمن بن أبي 
ليلى عن أنس عند أحمد ومسلم «أتى أبو طلحة بمد من شعير فأمر به فصنع طعامًا»؛ ولا منافاة 
بين ذلك لاحتمال أن تكون القصة تعددت وأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء و 
الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان صاعًا فأفردت بعضه لعيالهم وبعضه لبي بء ويدل 
على التعدد ما بين العصيدة والخبز المفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة » وقد وقع لأم سليم 
في شيء صنعته للنبي وكيك لما تزوج زينب بنت جحش قريب من هذه القصة من تكثير العام 
وإدخال عشرة عشرة كما سيأتي في مكانه في الوليمة من كتاب النكاح” “» ووقع عند أحمد في 
رواية ابن سيرين عن أنس «عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته ؛ ثم عمدت إلى عكة 
فيها شىء من سمن فاتخذت منه خطيفة . . .» الحديث» والخطيفة.هنى العصيدة وزنًا ومعنى» 
وهذا بعينه يأتي للمصنف في الأطعمة" . 


قوله : (ولاثتني ببعضه) أي لفتني به يقال لاث العمامة على رأسه أي عصبهاء والمراد 
أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه» ووقع في الأطعمة" للمصنف عن إسماعيل بن 
أبى أويس عن مالك في هذا الحديث «فلقَّت الخبز ببعضه ودست الخبز تحت ثوبي وردتني 
ببعضه»» تقول : دس الشىء يدسه دسا إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة . 

قوله : (فقال لي رسول الله 4ل : آرسلك أبو طلحة؟ فقلت : نعم. . قال : بطعام؟ قلت : 
نعم . . فقال رسول الله يَكِْةِ لمن معه : قوموا) ظاهره أن النبي َة فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى 
منزله فلذلك قال لمن عتده : قومواء وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأباطلحة أرسلا الخبز مع 
أنس» فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبي بي فيأكله. .ذ فلما وصل أنس 
ورأى كثرة الناس حول النبي ية استحبى وظهر له أن يدعو النبي بي ليقوم معه وحده إلى 
المنزل فيحصل مقصودهم من إطعامه» ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله؛ عهد إليه 
إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي ية وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معه› 
درق ))6777/11١(‏ كتاب النكاح» باب4 ك3 ح۲۹۳٩‏ . 
(؟) (۱۲/ ۳۷۷) كتاب الأطعمة» باب۸٤‏ »ح٠0٤0‏ .. 
»)۲۹٦/۱۲( )۳(‏ كتاب الأطعمة» باب ح١0۳۸..‏ 
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وقد عرفوا إيثار النبي كل وأنه:لا يأكل وحده» وقد وجدت أن أكثر الروايات تقتضى أن أبا طلحة 
استدعى النبي وة في هذه الوّاقعة» فقي رواية سعد بن سعيد عن أنس ابعثني أبو طلحة إلى 
النبي اة لأدعوه. وقد جعل له طعامًا) . 
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس «أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي يك 
لنفسه خاصة » ثم أرسلتني إليه». وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس «فدخل 
أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم» عندي کسر من خبز» فإن جاءنا 
رسول الله ا وحده أشبعناه» وإن جاء أحد معه قَلَّ عنهم)» وجميع ذلك عند مسلم » وفي رواية 
نبارك بق فضالة المذكوزة أن أبا:طلحة قال : (اعجنيه وأصلحيه عسى أن ندعو رسول الله يِل 
فيأكل عندناء ففعلت» فقالت: ادع رسول الله ها . 
وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نعيم وأصله عند مسلم «فقال 
لي أبو طلحة : يا أنس اذهب فقم قريبًا من رسول الله يك فإذاقام فدعه حتى يتفرق أصحابه » ثم 
اتبعه» حتى إذا قام على عتبة بابه فقل له : إن أبي يدعوك»» وفي رواية عمرو بن عبد اله بن 
أبي طلحة عند أبي يعلى عن أنس «قال لي أبو/ طلحة: اذهب فادع رسول الله يا وعند 
المصنف من رواية ابن سيرين في الأطعمة”١)‏ عن أنس «ثم بعثني إلى رسول الله بء فأتيته وهو 
في أصحابه فدعوته). 
وعند أحمد من رواية النضر , ميقن E‏ : اذهب إلى رسول الله بل 
فقل له : إن رأيت أن تغدي عندنا فافعل»» وفي رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أنس 
عند البغوي «فقال أبو طلحة اذهب يا بني إلى النبي يك فادعه . قال : فجثته» فقلت له: إن أبى 
يدعوك . . ٠.‏ الحديث. في روان محمد بن کیب فال با باذک إل رسو ال عند 
فادعه» ولا تدع معه غيره ولا تفضحني». 
قوله : (آرسلك أبو طلحة؟) بهمزة ممدودة للاستفهام» وفي رواية محمد بن كعب «فقال 
للقوم: انطلقوا. فانطلقوا وهم ثمانون رجلاً؛. وفي رواية يعقوب «فلما قلت له: إن أبي 
يدعوك . قال لأصحابه: يا هؤلاءء تعالوا. ثم أخذ بيدي فشدهاء ثم أقبل بأصحابه حتى إذا 
دنوا أرسل يدي فدخلت» وأنا حزين لكثرة من جاء معه) . 
قوله : (فقال أبو طلحة : يا آم سليم قد جاء رسول الله يلي بالناس وليس عندنا ما نطعمهم) 


. ٥٤٥۰ح»‎ ٤۸باب كتاب الأطعمة؛‎ .)7377/15( )١( 
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أي قدر ما يكفيهم (فقالت : الله ورسوله أعلم) كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمدًا ليظهر الكرامة في 
تكثير ذلك الطعام» ودل ذلك على فطنة أم سليم ورجحان عقلها . وفي رواية مبارك بن فضالة 
«فاستقبله أبو طلحة فقال : يا رسول الله ما عندنا إلا قرص عملته أم سليم»» وفي رواية سعدبن 
سعيد «فقال أبو طلحة : إنما صنعت لك شيئًا»» ونحوه في رواية ابن سيرين» وفي رواية عمرو 
ابن عبد الله «فقال أبو طلحة : إنما هو قرص فقال: إن الله سيبارك فيه»» ونحوه في رواية عمرو 
ابن يحيى المازني » وفي رواية يعقوب «فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنسًا يدعوك 
وحدك» ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى . فقال : ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك»» وفي رواية 
النضر بن أنس عن أبيه «فدخلت على أم سليم وأنا مندهش»» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي 
ليلى أن أبا طلحة قال : «يا أنس فضحتنا»؛ وللطبراني في الأوسط «فجعل يرميني بالحجارة» . 

قوله: (فقال رسول الله ي : هلمي يا أم سليم ما عندك) كذا لأبي ذر عن الكشميهني» 
ولغيره «هلم)» وهي لغة حجازية: هلم عندهم لايؤنث ولايثنى ولا يجمع » ومنه قوله تعالى : 
وَالْقَايلينَ ل ونه مَل م4 [الأحزاب : 14]» والمرادبذلك طلب ماعندهما . 

قوله : (وعصرت أم سليم عكة فأدمته) أي صيرت ما خرج من العكة له إدامًا» والعكة بضم 
المهملة وتشديد الكاف إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبًا والعسل» وفي رواية مبارك 
ابن فضالة «فقال هل من سمن؟ فقال أبو طلحة: قد كان في العكة سمن . فجاء بها فجعلا 
يعصرانها حتى خرج» ثم مسح رسول اله به سبابته» ثم مسح القرص » فانتفخ وقال: بسم الله . 
فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ » حتى رأيت القرص في الجفنة يتميع»» وفي رواية سعدبن 
سعيد «فمسها رسول الله َة ودعا فيها بالبركة»» وفي رواية النضر بن أنس «فجئت بها ففتح 
رباطهاء ثم قال : بسم الله» اللهم أعظم فيها البركة». وعرف بهذا المراد بقوله : «وقال فيها ما 
شاء الله أن يقول» . 

قوله: (ثم قال : ائذن لعشرة. فأذن لهم) ظاهره أنه ية دخل منزل أبي طلحة وحده» 
وصرح بذلك في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ولفظه «فلما انتهى رسول الله اة إلى الباب 
فقال لهم : اقعدواء ودخل»» وفي رواية يعقوب «أدخل عليّ ثمانية . فما زال حتى دخل عليه 
ثمانون رجلاً» ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة» فأكلنا حتى شبعنا» انتهى . وهذا يدل على تعدد 
القصة» فإن أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة عشرة» سوى هذه فقال: إنه أدخلهم ثمانية 
ثمانية . فالله أعلم . 
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قوله : (فأكلوا) في رواية مبارك بن فضالة فوضع يده وسط القرص وقال : كلوا بسم الله . 

فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعوا»» وفي رواية بكر بن عبد الله «فقال لهم : كلوا من بين 
1 1 
0۹۱ 1 

قوله: (ثم خرجوا) في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى «ثم قال لهم : قومواء وليدخل 
عشرة مكانكم». 5 

قوله : (والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً) كذا وقع بالشك» وفي غيرها بالجزم بالثمانين كما 
تقدم من رواية محمد بن كعب وغيره» وفي رواية مبارك بن فضالة «حتى أكل منه بضعة وثمانون 
رجلاً». وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى «حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي يك 
بعد ذلك وأهل البيت» وتركوا سؤرا» أي فضلاء وفي روايته عند أحمد «قلت: كم كانوا؟ 
قالوا: كانوانيقا وثمانين . قال : وأفضل لأهل البيت ما يشبعهم»» ولا منافاة بينهما لاحتمال أن 
يكون ألغي الكسر» ولكن وقع في رواية ابن سيرين عند أحمد «حتى أكل منها أربعون رجا 
وبقيت كما هي»» وهذا يؤيد التغاير الذي أشرت إليه» وأن القصة التي رواها ابن سيرين غير 
القصة التي رواها غيره. وزاد مسلم في رواية عبد الله بن عبد الله بن أبى طلحة «وأفضل ما 
بلغوا جیرانهم»» وفي رواية عمرو بن عبد الله «وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا»» ونحوه عند 
أبي نعيم من رواية عمارة بن غزية عن ربيعة عن أنس بلفظ «حتى أهدت أم سليم لجيراننا»» 
ولمسلم في أواخر رواية سعد بن سعيد «حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع»» وفي 
رواية له من هذا الوجه «ثم أخذ ما بقي فجمعه. ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان»» وقد تقدم 
الكلام على شيء من فوائد هذا الحديث في أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة”" . 

(تكملة): سء سئلت في مجلس الإملاء لماذكرت حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حكمة 
تبعيضهم » فقلت : يحتمل أن يكون عرف أن الطعام قليل وأنه في صحفة واحدة ».فلا يتصور أن 
يتحلق ذلك العدد الكثير» فقيل :. لم لا دخل الكل وبعض لمن يسعه التحليق فكان أبلغ في 
اشتراك الجميع في الاطلاع على المعجزة. بخلاف التبعيض فإنه يطرقه احتمال تكرر وضع 
الطعام لصغر الصحفة؟ فقلت : يحتمل أن يكون ذلك لضيق البيت . والله أعلم . 

الحديث السابع : حديث عبد الله - وهو ابن مسعود_في نبع الماء اا وتسبيح الطعام : 

قوله : (كنا نعد الآيات) أي الأمورالخارقة للعادات . 


.)١58/5( )1(‏ كتاب الصلاة» باب۳٤٠‏ ح۲۲٤‏ . 
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قوله: (بركةء وأنتم تعدونها تخويفًا) الذي يظهر أنه أنكر عليهم عد جميع الخوارق 
تخويفًاء وإلا فليس جميع الخوارق بركة» فإن التحقيق يقتضي عد بعضها بركة من الله ؛ كشبع 
الخلق الكثير من الطعام القليل» وبعضها بتخويف من الله ؛ ككسوف الشمس والقمرء كما 
قال ب : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده»» وكأن القوم الذين 
خاطبهم عبد الله بن عرد بذلك كمشكوا يظاهر فول تعالى: ع وما سيل بالات إلا 
. ويا 29 *[الإسراء: 59]» ووقع عند الإسماعيلي من طريق الوليد بن القاسم عن إسرائيل في 
أر لها ا «سمع عبد الله بن مسعود بخسف فقال: كنا أصحاب محمد نعد الآيات 
بركة. . . » الحديث . 


قوله : (كنا مع رسول الله اة في سفر) هذا السفر يشبه أن يكون غزوة الحديبية ؛ لثبوت نبع 
الماء فيها كما سيأتي» وقد وقع مثل ذلك في تبوك. ثم وجدت البيهقي في «الدلائل» جزم 
بالأول لكن لم يخرج ما يصح به» ثم وجدت في بعض طرق هذا الحديث عند أبي نعيم في 
«الدلائل» أن ذلك كان في غزوة خيبر» فأخرج من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن 
إبراهيم في هذا الحديث قال: «كنا مع رسول الله يا في غزوة خيبر فأصاب الناس عطش 
شديد» فقال : يا عبد الله التمس لي ماء . فأتيته بفضل ماء في إداوة . . . » الحديث» فهذا أولى» 
ودل على تكرر وقوع ذلك حضرًا أوسفرًا. 

قوله: (فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل) ووقع عند أبي نعيم في 
«الدلائل» من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال : «دعا النبي ية بلالا بماء؛ فطلبه فلم 
يجده» فأتاه بشن فيه ماء. . .» الحديث» وفي آخره «فجعل ابن مسعود یشرب ويكثر»» وهذا 
يشعر بأن ابن عباس حمله/ عن ابن مسعود» وأن القصة واحدة» ويحتمل أن يكون كل من ابن ل 
مسعود وبلال أحضر الإداوة» فإن الشن_بفتح المعجمة وبالنون-هو الإداوة اليابسة. 5 

قوله : (حي على الطهور المبارك) أي هلموا إلى الطهورء وهو بفتح الطاء» والمراد به 
الماء» ويجوز ضمها والمراد الفعل أي تطهروا. 

قوله : (والبركة من الله) (البركة) مبتدأ والخبر (من الله)» وهو إشارة إلى أن الإيجاد من الله » 
ووقع في حديث عمار بن زريق عن إبراهيم في هذا الحديث «فجعلت أبادرهم إلى الماء أدخله 
فى جوفى ؛ لقوله: البركة من اللّه»» وفي حديث ابن عباس «فبسط كفه فيه فنبعت تحت يده 
عين» فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر»» والحكمة في طلبه ية في هذه المواطن فضلة الماء 


۲۲ 


لئلا يظن أنه الموجد للماءء ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدنيا غالبا 
بالتوالد» وأن بعض الأشياء يقع بينها التوالد وبعضها لا يقع › ومن جملة ذلك مانشاهده من 
فوران بعض المائعات إذا خمرت:وتركت زماناء ولم تجر العادة في الماء الصرف بذلك» 
فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جدًا . 
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قوله : (ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) أي في عهد رسول الله َة غالبّاء ووقع 
ذلك عند الإسماعيلي صريحًاء أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد الزبيري 
في هذا الحديث «كنا نأكل مع النبي ية الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام»» وله شناهك أوودة 
البيهقي في «الدلائل» من طريق قيس بن أبي حازم قال : «كان أبو الدرداء وسليمان إذا كتب 
أحدهما إلى الآخر قال له: بآية الصحفة» وذلك أنهما بينا هما يأكلان في صحفة إذ سبحت وما 
فيها». ورای ”عن تسترا ن عله عن ا «مرض النبي اة فتاه جبريل بطبق فيه 
عنب ورطب فأكل منه فسبيح». 5 قلت : وقد اشتهر تسبيح الحصى » ففي حديث أبي ذر قال : 
«تناول رسول الله بو سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيئًا» ثم وضعهن في يد 
أبي بكر فسبحن» ثم وضعهن في يد عمر فسبحن» ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن» أخرجه 
ل ا 
لاثم دفعهن لينا فلم يسبحن مع أحد منا» . قال البيهقي في «الدلائل» : : كذا رواه صالح بن أبي 
ys‏ يو 
رواه شعيب بن أبي جمزة عن الزهري قال : «ذكر الوليد بن سويد أن رجلاً من بني سليم كان كبير 
السن ممن أدرك أباذر بالربذة ذكر له عن أبي ذربهذا». 

(فائدة): ذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة أن انشقاق القمر وتسبيح الحصى وحنين 
الجذع وتسليم الغزالة مما نقل آحادًا مع توفر الدواعي على نقله» ومع ذلك لم يكذب رواتهاء 
وأجاب بأنه استغنى عن نقلها تواترًا بالقرآن» وأجاب غيره بمنع نقلها آحادّاء وعلى تسليمه 
فمجموعها يفيد القطع كما تقدم في أول هذا الفصل والذي أقول إنها كلها مشتهرة عند الناس» 
وأما من حيث الرواية فليست على حد سواء» فإن حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما 
نقلاً مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم ممن لا 
ممارسة له في ذلك» وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفهاء وأما 


)١(‏ الشفا(؟768/5). 
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تسليم الغزالة فلم نجد له إسنادًا لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف . والله أعلم . 
الحديث الثامن: حديث جابر فى قصة وفاء دين أبيه» أورده مختصرّاء وقد ذكره في 


قوله : (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة»/ و(عامر) هو الشعبي . ا 

قوله: (أن أباه) هو عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين -» وفي رواية مغيرة عن 
الشعبي”'' في البيوع «توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين»» وفي رواية فراس عن 
الشعبي في الوصايا" «أن أباه استشهد يوم أحد» وترك ست بنات» وترك عليه ديئًا؛» وفي 
رواية وهب بن كيسان عن جابر «أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهودء 
فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول الله يل ليشفع له» فكلم اليهودي ليأخذ ثمر 
نخله بالذي له فأبى»» وفي رواية ابن كعب بن مالك في الاستقراض والهبة عن جابر «أن أباه قتل 
يوم أحد شهيدًا وعليه دين» فاشتد الغرماء في حقوقهم » فأتيت النبي ية فكلمته» فسألهم أن 
يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا» . 

ووقع عند أحمد من طريق نبيح العنزي عن جابر قال : «قال لي أبي : يا جابر لا عليك أن 
يكون في قطاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا ‏ فذكر قصة قتل أبيه ودفنه قال : - 
وترك أبي عليه دينًا من التمرء فاشتد عليٌ بعض غرمائه في التقاضي » فأتيت النبي وك فذكرت 
له» وقلت: فأحب أن تعينني عليه ؛ لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل . 
قال : نعم آتيك إن شاء الله قريبًا من نصف النهار» فذكر الحديث في الضيافة» وفيه «ثم قال : ادع 
فلانًا-لغريمي الذي اشتد في الطلب_فجاء فقال : أنظر جابوًا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى 
الصرام المقبل . فقال: ما أنابفاعل . واعتل» وقال : إنما هو مال يتامى» . 

قوله : (وليس عندي إلاما يخرج نخله) يعني أنه لم يترك مالا إلا البستان المذكور . 

قوله : (ولا يبلغ ما يخرج نخله سنين) أي في مدة سنين (ماعليه) أي من الدين . 

قوله : (فانطلق معي لكيلا يفحش علي الغرماء فمشى) فيه حذف تقديره : فقال: نعم. 
فانطلق فوصل إلى الحائط فمشى . وقد تبين من الروايات الأخرى التصريح بماوقع من ذلك» 
ففي رواية مغيرة «فقال اذهب فصنف تمرك أصنافاء ثم أرسل إليّ . ففعلت» فجاء فجلس على 


/٩( )۱(‏ 0۸۹)» كتاب البيوع» باب۱٥۰‏ ح۲۱۲۷ . 
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أعلاه»» وفي رواية فراس في .البيوع”'' «اذهب فصنف تمرك أصنافًا: العجوة على حدة» 
وعذق زيد على حدة» . وقوله: «عذق زيد» بفتح المهملة».وزيد الذي نسب إليه اسم لشخص 
كأنه هو الذي كان ابتدأغراسه فنسب إليه» والعجوة من أجود تمر المدينة . 

قوله : (بيدر) بفتح الموحدة وكسر المهملة وهو فعل أمر» أي اجعل التمر في البيادر كل 
صنف في بيدر» والبيدر_ بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة_للتمر كالجرن 
للحب . 

قوله : (فدعا) في رواية:ابن كعب بن مالك «فغدا عنليْنا فطاف في النخل ودعا في تمره 
بالبركة»؛ وفي روانة الديال بن حرملة عن جابر «فجاء هو وأبوبكر وعمر فاستقرأ النخل» يقوم 
تحت كل نخلة لا أدري مايقول» حتى مر على آخرها. . . » الحديث» أخرجه أحمد. 

قوله : (ثم آخر) أي مشى حول بيد رآخر فدعاء وفي رواية فراس «فدخل النبي اة النخل 
فمشى فيهاء فقال: أفرغوه»:أي أفرغوه.من البيدر» وفي رواية مغيرة «ثم قال: كل للقوم. 
فكلتهم حتى أوفيتهم»» وفي رواية فراس «ثم قال لجابر : جد فأوف الذي له . فنجدهبعد ما رجع 
النبي بيد . 

قوله : (فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم) في رواية مغيرة «وبقي تمري وكأنه لم 
ينقص منه شيء2» وفي رواية ابن كعب «وبقي لنا من تمرها بقية»» ووقع فيي رواية وهبدبن. 
كيسان «فأوفاه ثلاثين. وسقّاء وفضلت له سبعة عشر وسقًا». ويجمع بالحمل على تعدد 
الغرماء» فكان أصل الدين كان منه ليهودي ثلاثون وسقًا من صنف واحد» فأوفاه وفضل من 
ذلك البيدر سبعة عشر وسقّاء وكان منه لغير ذلك اليهودي. أشياء. أخر من أصناف أخرى 
فأوفاهم وفضل من المجموع:ققدر الذي أوفاه» ويؤيده قوله في رواية نبيح العنزي عن جابر 
«فكلت له من العجوة فأوفاه الله» وفضل لنا من التمر كذا وكذاء وكلت له من أصناف التمر 
فأوفاه الله » وفضل لنا/, من التمر كذا وكذا»» ووقع في رواية فراس عن الشعبي ما قد يخالف 
ذلك» فعنه «ثم دعوت رسول الله ب فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة» أي أنهم 
شددوا عليه في المطالبة لعداوتهم للنبي يك قال : «فلما رأى ما يصنعون طاف حول أغظمها 
بيدرا ثلاث مرات» ثم جلس عليه» ثم قال: اذعهم . فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة 
والدي» وأنا راض أن يؤديها الله ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلم الله البيادر كلهاء حتى أني. 
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أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله َة كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة» . 

ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكيل جميعه كان بحضرة رسول الله كك وأن التمر لم 
ينقص منه شيء البتة» والذي مضى ظاهره أن ذلك بعد رجوعه وأن بعض التمر نقص . ويجمع 
بأن ابتداء الكيل كان بحضرته وك وبقيته كان بعد انصرافه » وكان بعض البيادر التي أوفى منها 
بعض أصحاب الدين حيث كان بحضرة رسول الله َك لم ينقص منه شيء البتة » ولما انصرف بقيت 
آثار بركته» فلذلك أوفى من أحد البيادر ثلاثين وسقًا وفضل سبعة عشر. وفي رواية نبيح ما يؤيد 
ذلك» ففي روايته قال: «كل له فإن الله سوف يوفيه»» وفي حديثه «فإذا الشمس قد دلكت فقال : 
الصلاة يا أبابكر» فاندفعوا إلى المسجد فقلت له أي للغريم-: قرب أوعيتك»» وفيه افجئت 
أسعى إلى رسول الله ية كأني شرارة» فوجدته قد صلى» فأخبرته فقال : أين عمر؟ فجاء يهرول» 
فقال : سل جابرًا عن تمره وغريمه . فقال: ما أنابسائله » قد علمت أن الله سيوفيه» الحديث . 

وقصة عمر قد وقعت في رواية ابن كعب ففيها «ثم جئت رسول الله يك فقال لعمر : اسمع يا 
عمر» قال : ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله»» وفي رواية وهب «فقال 
عمر : لقد علمت حين مشى فيها رسول الله تل ليباركن الله فيها»» وقوله في رواية ابن كعب: 
«ألا نكون» بفتح الهمزة وتشديد اللام في الروايات كلهاء وأصلها أن الخفيفة ضمت إليها لا 
النافية» أي هذا السؤال إنما يحتاج إليه من لا يعلم أنك رسول الله» فلذلك يشك في الخبر 
فيحتاج إلى الاستدلال» وأما من علم أنك رسول الله فلا يحتاج إلى ذلك. وزعم بعض 
المتأخرين أن الرواية فيه بتخفيف اللام» وأن الهمزة فيه للاستفهام التقريري» فأنكر عمر عدم 
علمه بالرسالة» فأنتج إنكاره ثبوت علمه بها. وهو كلام موجهء إلا أن الرواية إنما هي 
بالتشديد» وكذلك ضبطها عياض وغيره» وقيل : النكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه 
كان معتنيًا بقصة جابر مهتمًا بشأنه مساعدًا له على وفاء دين أبيه» وقيل : لأنه كان حاضرًا مع 
النبي اة لما مشى في النخل وتحقق أن التمر الذي فيه لا يفي ببعض الدين» فأراد إعلامه بذلك 
لكونه شاهد أول الأمرء بخلاف من لم يشاهد . 

ثم وجدت ذلك صريحًا في بعض طرقه» ففي رواية أبي المتوكل عن جابر عند أبي نعيم 
فذكر الحديث» وفيه «فإذا رسول الله ية وعمر» فقال: انطلق بنا حتى نطوف بنخلك هذا 
فذكر الحديث» وفي رواية أبي نضرة عن جابر عنده في هذه القصة قال : «فأتاه هو وعمر فقال : 
يا فلان خذ من جابر وأخر عنه . فأبى» فكاد عمر يبطش به» فقال النبي كك : مهيا عمر» هو 
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حقه. ثم قال : اذهب بنا إلى نخلك . . ٠‏ الحديث» وفيه «فأتيت النبي َة فأخبرته» فقال : 
ائتني بعمر . فأتيته فقال : يا عمر سل جابرًا عن نخله» فذكر القصة. ووقع في رواية الديال بن 
حرملة أن أبا بكر وعمر جميعًا كانا مع النبي كَل وقال في آخره: «قال: فانطلق فأخبر أبا بكر 
وعمر. قال : فانطلقت فأخبرتهما. ٠‏ . الحديث» ونحوه في رواية وهب بن كيسان عن جابر . 
رباكت جا كود لبد رركا ل رو ره احير 
من الغرماء ديون أخرى » فلما حضر الغرماء وطالبوا بحقوقهم وكال لهم جابر التمر ففضل تمر 
ل الحائط كأنه لم ينقص شيءء فجاء اليهودي بعدهم/ فطالب بديئه» فجذ له جابر ما بقي على 
النخلات» فأوفاه حقه منه وهو ثلائون وسقّاء وفضلت منه سبعة عشر . انتهى . وهذا الجمع 
يقتضي أنه لم يفضل من الذي في البيادرشيء» وقد صرح في الرواية المتقدمة أنها فضلت كلها 
كأنه لم ينقص منهاشيء» فما تقدم من الطريق التي جمعت به أولى . . والله أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد: جواز الاستنظار في الدين الحال» وجواز تأخير الغريم 
لمصلحة المال الذي يوفى منه. . وفيه مشي الإمام في حوائج رعيته» وشفاعته عند بعضهم في 
بعض . . وفيه عَلّم ظاهر من أعلام النبوة ة لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير وفضل منه . 

الحديث التاسع : : حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر 
والمراد منه تكثير الطعام القليل : 

قوله : (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيمي أحد صغار التابعين» وفي رواية أبي النعمان 
عن معتمر « حل ثنا أبي » كما تقدم في الصلاة” '"» وأبو عثمان هو التهدي . 

قوله: (أن أصحاب الصفة كانوا أناسًا فقراء) سيأتي ذكرهم في كتاب الرقاق"» وأن 
الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهلء 
وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافرء وقد سرد أسماءهم أبو 
نعيم في (الحلية» فزادوا على الماثة . 

قوله: اس #اراضتده كما الي فليلقت بنالت) أور من أعل الملحة الملاكوريي» ووقع في 
رواية مسلم «فليذهب بثلاثة». قال عياض" : وهو غلط ء والصواب رواية البخاري لموافقتها 
«(TA /) (1)‏ » كتاب مواقيت الصلاة» باب١‏ 4 ؛ ح۲ كك 
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لسياق باقى الحديث» وقال القرطبي”2: إن حمل على ظاهره فسد المعنى ؛ لأن الذي عنده 
طعام اثنين إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله في خمسة وحينئذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهم› 
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بخلاف ما إذا ذهب بواحد فإنه يأكله في ثلاثة» ويؤيده قوله في الحديث الآخر : «طعام الاثنين 
يكفي أربعة» أي القدر الذي يشبع الاثنين يسد رمق أربعة » ووجهها النووي بأن التقدير فليذهب 
بخامس بمن يتم من عنده ثلاثة › أو فليذهب بتمام ثلاثة. 

قوله : (ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس» بسادس» أو كما قال) أي فليذهب 
بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلك» وإلا فليذهب بسادس مع الخامس إن كان 
عنده أكثر من ذلك» والحكمة في كونه يزيد كل أحد واحدًا فقط أن عيشهم في ذلك الوقت لم 
يكن متسعاء فمن كان عنده مثلاً ثلاثة أنفس لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قوتهم» وكذلك 
الأربعة وما فوقهاء بخلاف ما لو زيدت الأضياف بعدد العيال فإنما ذلك يحصل الاكتفاء فيه 
عند اتساع الحال. 


ووقع في رواية أبي النعمان «وإن أربع فخامس أو سادس» و «أو» فيه للتنويع أو للتخيير 
كما في الرواية الأخرى» ويحتمل أن يكون معنى «أو سادس» وإن كان عنده طعام خمس 
فليذهب بسادس» فيكون من عطف الجملة على الجملة . وقوله: «وإن أربع فخامس» بالجر 
فيهماء والتقدير : فإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادس» فحذف عامل الجر 
وأبقى عمله» كما يقال مررت برجل صالح وإن لا صالح فطالح» أي إن لا أمر بصالح فقد 
. مررت بطالح » ويجوز الرفع على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وهو أوجه. قال 
ابن مالك : تضمن هذا الحديث حذف فعلين وعاملي جر مع بقاء عملهما بعد إن وبعد الفاءء 
والتقدير من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أوسادس . 
انتهى . وهذا قاله في الرواية التي في الصلاة"» وأما هذه الرواية وهي قوله: «بخامس» 
بسادس» فيكون حذف منها شيء آخر» والتقدير أو إن قام بخمسة فليذهب بسادس . 
قوله : (وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي بيا بعشرة) عبر عن أبي بكر بلفظ المجيء لبعد 
منزله من المسجد» وعن النبي اة بالانطلاق لقربه » وقوله بعد ذلك «وأبو بكر ثلاثة» بالنصب 
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. للأكثر أي أخذ ثلاثة» فلا يكون قوله قبل ذلك : «جاء بثلاثة» تكرار؟ ؛ لأن هذا/ بيان لابتداء ما 


جاء في نصيبه» والأول لبيان من أحضرهم إلى منزله» وأبعد من قال ثلاثة بالرفع وقدره وأبو بكر 
أهله ثلاثة أي عدد أضيافه» ودل ذلك على أن أبا بكر كان عنده طعام أربعة ومع ذلك فأخذ 
خامسا وشافيا ويتايكاء فكأن الحكمة في أخذه واحدًا زائدًا عما ذكر النبي اة أنه أراد أن يؤثر 
السابع بنصيبه» إذ ظهر له أنه لم يأكل أولاً معهم. ووقع في رواية الكشميهني «وأبو بكر 
بثلاثة»» فيكون معطوفا على قوله: «وانطلق النبي» أي وانطلق أبو بكر بثلاثة وهي رواية 
مسلمء والأول أوجه. والله أعلم. . 

قوله: (قال: فهو أنا وأبي.وأمي) القائل هو عبد الرحمن بن أبى بكرء قوله: «فهو» أي 
الشأن» وقوله: «أنا» مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه السياق» رق 

قوله : (ولا أدري هل قال : امرأتي وخادمي؟) في رواية الكشميهني «وخادم» بغير إضافة» 
والقائل : «هل قال» هو أبو عثمان الراوي عن عبد الرحمن كأنه شك في ذلك . وقوله: (بين 
بيتنا) أي خدمتها مشتركة بين بيتنا وبيت أبي بكرء وهو ظرف للخادم» وأم عبد الرحمن هي أم 
رومان مشهورة بكنيتها». واسمها زينب وقيل : وعلة بنت عامر بن عويمر وقيل عميرة» من ذرية 
الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة» كانت قبل أبي بكر عند الحارث بن سخبرة الأزدي فقدم مكة 
فمات وخلف منها ابنه الطفيل » فتزوجها أبو بكر فولدت له عبدالرحمن وعائشة» وأسلمت أم 
رومان قديمًا وهاجرت ومعها عائشة»ء أما عبد الرحمن فتأخر إسلامه وهجرته إلى هدنة 
الحديبية» فقدم في سنة سبع أو أول سنة ثمان» واسم امرأته ‏ والدة أكبر أولاده أبي عتيق 
محمد أميمة بنت عدي بن قيس السهمية والخادم لم أعرف اسمها . 

قوله : (وإن أبابكر تعشى عند النبي اة ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع) ووقع في الرواية 
التي في الصلاة”'' «ثم لبث حتى صليت الحشاء؟» وفي رواية «حيث صليت ثم رجع» فشرحه 
الكرماني”"" فقال : هذا يشعر بأن تعشي أبي بكر كان بعد الرجوع إلى النبي لا والذي تقدم . 
بعكسه . والجواب أن الأول بيان حال أبي بكر في عدم احتياجه إلى الطعام عند أهله» والثاني 
فيه سياق القصة على الترتيب الواقع : الأول تعشي الصديق والثاني تعشى النبي يل والأول 
من العشاء بفتحها أي الأكل » والثاني بكسرها أي الصلاة» فأحد هذه الاحتمالات أن أبا بكر لما 
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جاء بالثلاثة إلى منزله لبث إلى وقت صلاة العشاء فرجع إلى النبي ية حتى تعشى عنده» وهذا لا 
يصح ؛ لأنه يخالف صريح قوله في حديث الباب : «وإن أبا بكر تعشى عند النبي بي ثم إن 
الذي وقع عند البخاري بلفظ «ثم رجع» بالجيم ليس متفقًا عليه من الرواة لما سأذكره» وظاهر 
قوله في هذه الرواية «ثم رجع» أي إلى منزله . 

وعلى هذا ففي قوله : «فلبث حتى تعشى رسول الله اة فجاء بعدما مضى من الليل ماشاء الله» 
تكرار» وفائدته الإشارة إلى أن تأخره عند النبي اة كان بمقدار أن تعشى معه وصلى العشاء وما 
رجع إلى منزله إلا بعد أن مضى من الليل قطعة. وذلك أن النبي كك كان يحب أن يؤخر صلاة 
العشاء كما تقدم في حديث أبي برزة» ووقع عند الإسماعيلي «ثم ركع» بالكاف أي صلى النافلة 
بعد العشاء» فعلى هذا فالتكرار في قوله : «فلبث حتى تعشى» فقط » وفائدته ما تقدم . ووقع في 
رواية مسلم والإسماعيلي أيضا «فلبث حتى نعس» بعين وسين مهملتين مفتوحتين من النعاس 
وهو أوجه» وقال عياض"( إنه الصواب» وبه ينتفي التكرار من المواضع كلها إلا في قوله: 
«البث»» وسببه اختلاف تعلق اللبث؛ فالأول قال : «لبث حتى صلى العشاء» ثم قال : «فلبث 
حتى نعس» والحاصل أنه تأخر عند النبي َة حتى صلى العشاء؛ ثم تأخر حتى نعس النبي كل 
وقام لينام فرجع أبو بكر حينئذ إلى بيته . . وقد ترجم عليه المصنف في أبواب الصلاة قبيل الأذان 
«باب السمر مع الضيف والأهل)”"' وأخذه من كون أبي بكر رجع إلى أهله/ وضيفانه بعد أن 
صلى العشاء مع النبي ياء فدار بينهم وبينه ماذكر في الحديث . 

ووقع في رواية أبي داود من رواية الجريري عن أبي عثمان أو أبي السليل عن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر قال : «نزل بنا أضياف» وكان أبو بكر يتحدث عند النبي َة فقال : لا أرجع إليك 
حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء»» ونحوه يأتي في الأدب من طريق أخرى عن الجريري عن أبي 
عثمان بلفظ «أن أبا بكر تضيف رهطاء فقال لعبد الرحمن : دونك أضيافك » فإني منطلق إلى 
النبي ياء فأفرغ من قراهم قبل أن أجيء"» وهذا يدل على أن أبا بكر أحضرهم إلى منزله وأمر 
أهله أن يضيفوهم » ورجع هو إلى النبي ياء ويدل عليه صريح قوله في حديث الباب : : «وإن أبا 
بكر جاء بثلاثة» . 

قوله : (قالت له امرأته : ما حبسك من أضيافك؟) في رواية الكشميهني «عن أضيافك»؛ 
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وكذاهو في الصلاة ورواية مستلم . 

قوله : (أو ضيفك) شك من الراوي» والمراد به الجنس لأنهم ثلاثة» واسم الضيف يطلق 
على الواحد وما فوقه» وقال الكرماني: أو هو مصدر يتناول المثنى والجمع . کذاقال» 
ولیس بواضح . 7 

قوله : (أوعشيتهم؟) في رواية الكشميهني «أوَمَا عشيتهم؟؟ بزيادة ما النافية» وكذا في 
رواية مسلم والإسماعيلي» والهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة» وفي 
بعضها «عشيتهم» بإشباع الكسرة . 

قوله: (قد عرضوا عليهم) بفتح العين والراء والفاعل محذوف». أي الخدم أو الأهل أو 
نحوذلك . (فغلبوهم) أي أن آل أبي بكر عرضواعلى الأضياف العشاء فأبوا فعالجوهم فامتنعوا 
حتى غلبوهم» وفي الرواية التي في الصلاة“ «قد عرضوا» بضم أوله وتشديد الراء» أي 
أطعموا من العراضة وهي الهدية» قاله عياض قال : وهو في الرواية بتخفيف الراء . وحكى 
ابن قرقول أن القياس بتشديد الراء» وبه جزم الجوهري» وقال الكرماني“ موجهًا للتخفيف : 
أي عرض الطعام عليهم » فحذف الجار ووصل الفعل فهو من القلب» كعرضت الناقة على" 
الحوض . ووقع في الصلاة «قد عرضنا عليهم فامتنعوا»» وحكى ابن التين أنه وقع في بعض 
الروايات «عرصوا» بصاد مهملة» قال: ولا أعرف لها وجهّا. ووجهها غيره أنها من قولهم : 
عرص إذا نشط» فكأنه يريد أنهم نشطوا في العزيمة عليهم» ولا يخفى تكلفه. وفي رواية 
الجريري «فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال: اطعموا. قالوا: أين رب منزلنا؟ قال : 
اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء. قال : اقبلوا عنا قراكم» فإنه إن جاء ولم تطعموا 
لنلقين منه أي شرًا-. فأبوا» وفي رواية مسلم ”ألا تقبلوا عنا قراكم؟». ضبطه عیاض عن 
الأكثر بتخفيف اللام على استفتاح الكلام . قال القرطبي”" : ويلزم عليه أن تثبت النون في 
«تقبلون» إذ لا موجب لخذفهاء وضبطها ابن أبي جعفر بتشديد اللام وهو الوجه. 
)١(‏ (5١/لاه١).‏ 
)۲( (8/5"). كتاب مواقيت الصلاة» باب١4»‏ 507 . 
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قوله : (قال فذهبت فاختبأت) أي خوفا من خصام أبي بكر له وتغيظه عليه» وفي رواية 
الجريري «فعرفت أنه يجد علي» أي يغضب فلما جاء تغيبت عنه» فقال: يا عبد الرحمن . 
فسكت . ثم قال : ياعبد الرحمن . فسكت». 


قوله : (فقال : يا غنثر فجدع وسب) في رواية الجريري فقال: يا غنثر أقسمت عليك إن 
كنت تسمع صوتي لما جئت. قال: فخرجت» فقلت: والله ما لي ذنب» هؤلاء أضيافك 
فسلهم. قالوا: صدقك» قد أتانا. وقوله: افجدع وسب» أي دعا عليه بالجدع. وهو قطع 
الأذن أو الأنف أو الشفة. وقيل : المراد به السب» والأول أصح.ء وفي رواية الجريري افجزع» 
بالزاي بدل الدال أي نسبه إلى الجزع بفتحتين وهو الخوف» وقيل : المجازعة المخاصمة 
فالمعنى خاصم» قال القرطبي”'': ظن أبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف» فلما 
تبين له الحال أدبهم بقوله: كلوا لاهنيئًا. وسب» أي شتم» وحذف المفعول للعلم به. قوله: 
«غنثر؛ بضم المعجمة وسكون النون وفتح المثلثئة» هذه الرواية المشهورة» وحكي ضم 
المثلثة» وحكى عياض“ عن/ بعض شيوخه فتح أوله مع فتح المثلثة» وحكاه الخطابي”" _ ١‏ _ 
بلفظ «عنتر» بلفظ اسم الشاعر المشهور» وهو المهملة والمثناة المفتوحتين بينهما النون 044 
الساكنة» وروي عن أبي عمر عن ثعلب أن معناه الذباب» وأنه سمي بذلك لصوته فشبهه به 
حيث أراد تحقيره وتصغيره . وقال غيره : معنى الرواية المشهورة الثقيل الوخم وقيل : الجاهل 
وقيل : السفيه وقيل : اللئيم» وهو مأخوذ من الغثر ونونه زائدة» وقيل : هو ذباب أزرق شبهه به 
لتحقيره كما تقدم . 

قوله: (وقال: كلوا) زاد في الصلاة““ «ولا هنيئًا2» وكذا في رواية مسلم» أي : لا أكلتم 
هنيئًاء وهو دعاء عليهم» وقيل خبر أي لم تتهنئوا في أول نضجه . ويستفاد من ذلك جواز 
الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف ولاسيما عند الحرج والتغيظ » وذلك أنهم تحكموا 
على رب المنزل بالحضور معهم ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك» وكأن الذي حملهم 
على ذلك رغبتهم في التبرك بمؤاكلته» ويقال: إنه إنماخاطب بذلك أهله لا الأضياف» وقيل : 
(۲) الإکمال(٦/۱٥٥).‏ 


.)]٥١ ١٤٥٤ /١(مالعألا‎ (۳) 
. ٠٠۲ح‎ » ٤١باب كتاب مواقيت الصلاة»‎ «(TA /Y) (€) 
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لم يرد الدعاء وإنما أخبر أنهم فاتهم الهناء به إذلم يأكلوه في وقته .. 

قوله: (وقال: لا أطعمه أبدًا) في رواية مسلم وكذاهو في الصلاة «فقال : والله لا أطعمه 
أبدا» وفي رواية الجريري «فقال فإنما انتظرتمونى» والله لا أطعمه أبدًا . فقال الآخر: والله 
عة وفي رواية أبي داود من هذا الوجه «فقال أبو بكر فما منعكم؟ قالوا: مكانك . 
قال : والله لا أطعمه أبدًا. ثم اتفقا فقال : لم أر في الشر كالليلة» ويلكم ما أنتم؟ لم تقبلون 
عنا قراكم» هات طعامك . فوضع فقال : بسم الله الأول من الشيطان . فأكل وأكلوا». قال 
أن الكو :: لم يخاطب أبو بكر أضيافه بذلك إنما خاطب أهله . والرواية التي ذكرتها ترد 
عليه » ووقع في رواية مسلم «ألا تقبلون» وهو بتشديد اللام للأكثرء ولبعضهم بتخفيفها . 

قوله: (وايم الله) همزته همزة وصل عند الجمهور» وقيل: يجوز القطع» وهو مبتدأ 
وخبره محذوف» أي أيم الله قسمي » وأصله أيمن الله فالهمزة حينئذ همزة قطع لكنها لكثرة 
الاستعمال خففت فوصلت» وحكي فيها لغات : أيمن الله مثلثة النون» ومن الله مختصرة من 
الأولى مثلثة النون أيضاء وأيم الله كذلك» وم الله كذلك» بكسر الهمزة أيضّاء وأم الله . قال ابن 
ا وليس الميم بدلاً من الواو ولا أصلها من خلافًا لمن زعم ذلك» ولا أيمن» جمع 
يمين خلافا للكوفيين» وسيأتي تمام هذا في كتاب الأيمان والنذور”" . 

'قوله : (ألاربا) أي زاد. وقوله : (من أسفلها) أي الموضع الذي أخذت منه. 

قوله: (فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر) والتقدير : فإذا هي شيء أي قدر الذي كان» كذا 
عند المصنف هناء ووقع في الصلاة «فإذا هي أي الجفنة_كما هي» أي كما كانت أولا أو أكثر» 
وكذلك في رواية مسلم والإسماعيلي وهو الصواب . 

قوله : (يا أخت بني فراس) زاد في الصلاة”© «ماهذا؟»؛ وخاطب أبو بكر بذلك امرأته أم 
رومان» وبنو فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وآخره مهملة ابن غنم بن مالك بن كنانة» وقال 
النووي”*': التقديريا من هي من بني فراس . وفيه نظر» والعرب تطلق على من كان منتسبًا إلى 


١-كتاب‏ المناقب/ باب© ؟/ رح /اه 0718م 


.)١١4 شواهدالتوضيح(ص:‎ )۱( 

2( (۲۶۹۸/۱۰)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲ ح۱۲۷٦‏ . 
)۳( 7 ۰)۸۹ کتاب مواقيت الصلاة» باب۱٤۰‏ ح۰۲٠‏ . 
)٤(‏ المنهاج(5١/9١).‏ 
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قبيلة أنه أخوهم كما تقدم في العلم”١'‏ «ضمام أخو بني سعد بن بكر»» وقد تقدم أن أم رومان من 
ذرية الحارث بن غنم وهو أخو فراس بن غنم فلعل أبا بكر نسبها إلى بني فراس لكونهم أشهر من 
بني الحارث ويقع في النسب كثير من ذلك » وينسبون أحيانًا إلى أخي جدهم» أو المعنى يا 
أخت القوم المنتسبين إلى بني فراس » ولاشك أن الحارث أخو فراس فأولاد كل منهما إخوة 
للآخرين لكونهم في درجتهم . وحكى عياض ”آنه قيل في أم رومان إنها من بني فراس بن غنم 
لا من بني الحارث وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل» ولم أر في كتاب ابن سعد لها نسبًا إلا 


إلى بني الحارث بن غنم ساق/ لها نسبين مختلفين . فالله أعلم . 1 

قوله: (قالت: لا وقرة عيني) ES‏ 0 بن 
ويوافقه» يقال ذلك لأن عينه قرت أي سكنت حركتها من التلفت لحصول غرضها فلا تستشرف 
لشيء آخرء فكأنه مأخوذ من القرار» وقيل : معناه أنام الله عينك وهو يرجع إلى هذاء وقيل : بل 
هو مأخوذ من القر وهو البرد أي أن عينه باردة لسروره» ولهذا قيل دمعة الحزن حارة» ومن ثم 
قيل في ضده أسخن الله عينه » وإنما حلفت أم رومان بذلك لما وقع عندها من السرور بالكرامة 
التي حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله عنه » وزعم الداودي أنها أرادت بقرة عينها النبي با 
فأقسمت به» وفيه بعد» و «لا» في قولها: «لاوقرة عيني» زائدة أو نافية على حذف» تقديره لا 
شيء غير ما أقول . 

قوله : (لهي) أي الجفنة أو البقية (أكثر مما قبل) كذا هناء وفي رواية مسلم «أكثر منها قبل» 
وهو أوجه» و «أكثر» للأكثر بالمثلثة ولبعضهم بالموحدة. 

قوله : (فأكل منها أبو بكر وقال : إنما كان الشيطان يعني يمينه) كذا هناء وفيه حذف تقدمها 
تقديره : وإنما كان الشيطان الحامل على ذلك » يعني الحامل على يمينه التي حلفها في قوله : 
«والله لا أطعمه»ء ووقع عند مسلم والإسماعيلي «وإنما كان ذلك من الشيطان» يعني يمينه وهو 
أوجه» وأبعد من قال : الضمير في قوله : «هذه اللقمة» للتي أكل أي هذه اللقمة لقمع الشيطان 
وإرغامه ؛ لأنه قصد بتزيينه له اليمين إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه» فأخزاه أبو بكر بالحنث 
الذي هو خير» وظاهر هذا السياق مخالف لرواية الجريري» فقال عياض" : في هذا السياق 


درق (۱/ »)۲٦۰‏ كتاب العلم» باب٦‏ »؛ ح۳٦‏ . 
(؟) الإكمال(5/ 067). 
(۳) الإكمال(5/١06).‏ 


Yo 
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خطأ وتقديم وتأخير. د أن الصواب ما في رواية الجريري» وهو أن رواية 
سليمان التيمي هذه تقد تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطعام مارآه من البركة فيه فرغب في الأكل 
منه وأعرض عن يمينه التي حلف لما رجح عنده من التناول من البركة» ورواية الجريري تقتضي 
أن سبب أكله من الطعام لجاج الأضياف وحلفهم بأنهم لا يطعمون من الطعام حتى يأكل أبو 
بكرء ولاشك في كونها أوجه . لكن يمكن رد رواية سليمان التيمي إليها بأن يكون قوله : «فأكل 
منها أبو بكر» معطوفا على قوله : «والله لا أطعمه» لا على القصة التي دلت على بركة الطعام» 
وغايته أن حلف الأضياف أن لا يطعموه لم يقع في رواية سليمان. والله أعلم . 

ثم ظهر لي أن ذلك من معتمر بن سليمان لا من أبيه» فقد وقع في الأدب”' عند المصنف 
من رواية ابن أبي عدي عن سليمان التيمي «فحلفت المرأة لا تطعمه حتى تطعموه» فقال أبو 
بكر : كأن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلواء فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا ربا من 
أسفلها»» ويحتمل أن يجمع بان يكون أبو بكر أكل لأجل تحلیل يمينهم شيئّاء ثم لما رأى 
البركة الظاهرة عاد فأكل منها لتحصل له وقال كالمعتذر عن يمينه التي حلف «إنما كان ذلك 
من الشيطان»ء والحاصل أن الله أكرم أبا بكر فأزال ما حصل له من الحرج» فعاد مسرو 
وانفك الشيطان مدحور]» واستعمل الصديق مكارم الأخلاق فحنث نفسه زيادة في إكرام 
ضيفانه ليحصل مقصوده من أكلهم » ولكونه أكثر قدرة منهم على الكفارة . 

ووقع في رواية الجريري عند مسلم «فقال أبوبكر: يا رسول الله بروا وحنثت . فقال: بل 
أنت أبرهم وخيرهم . قال : ولم ينلغني كفارة»» وسقط ذلك من رواية الجريري عند المصنف. 
وكأن سبب حذفه لهذه الزيادة أن فيها إدراجًا بينته رواية أبي داود حيث جاء فيها «فأخبرت _ 
' بضم الهمزة - أنه أصبح فغدا على النبي كل . ٠٠‏ إلخ» وقوله : «أبرهم» أي أكثرهم برا أي 
طاعة» وقوله: ری ای ات في يمك جنا را إل كر ا وا ا 
منهم بهذا الاعتبار» وقوله: : «ولم يبلغني كفارة» استدل به على أنه لا تجب الكفارة في يمين 

سلب اللجاج والغضب. ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم/ من عدم 0 00 فلمن أثبت 

الكفارة أن يتمسك بعموم قوله: « ولک بوذكم يما َد بكتري ساد عكر 
مَسَكِينَ #[المائدة : ا 
يعكر عليه ماسيأتي من حديث عائشة أن أبابكر لم يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفارة . 


() (0714/15)» كتاب الأدب؛» باب۰۸۸ ح۱٤۱٦‏ . 
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وقال النووي”'" : قوله : «ولم تبلغني كفارة» يعني أنه لم يكفر قبل الحنث» فأما وجوب الكفارة 
فلا خلاف فيه » كذا قال» وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو بكر لما حلف أن لا يطعمه أضمر وقثًا 
معينًا أو صفة مخصوصة » أي لا أطعمه الآن أو لا أطعمه معكم أو عند الغضب. وهو مبني على 
أن اليمين هل تقبل التقييد في النفس أم لا؟ ولا يخفى ما فيه من التكلف . وقول أبي بكر «والله لا 
أطعمه أبدًا» يمين مؤكدة ولا تحتمل أن تكون من لغو الكلام ولامن سبق اللسان. 

قوله : (ثم حملها إلى النبي ييا فأصبحت عنده) أي الجفنة على حالهاء وإنما لم يأكلوا 
منها في الليل لكون ذلك وقع بعد أن مضى من الليل مدة طويلة . 

قوله : (ففرقنا اثناعشر رجلاً مع كل رجل منهم أناس) كذا هو هنا من التفريق» أي جعلهم 
اثنتي عشرة فرقة» وحكى الكرماني”'' أن في بعض الروايات «فقرينا» بقاف وتحتانية من القرى 
وهو الضيافة» ولم أقف على ذلك . 

قوله : (اثنا عشر رجلاً) كذا للمصنف » وعند مسلم”" : اثني عشر» بالنصب وهو ظاهرء 
والأول على طريق من يجعل المثنى بالرفع في الأحوال الثلاثة ومنه قوله تعالى : 3 إِنْ هدن 
سجرن [طه : 77]» ويحتمل أن يكون «ففرقنا» بضم أوله على البناء للمجهول» فارتفع «اثنا 
عشر» على أنه مبتدأ وخبره امع كل رجل منهم» . 

قوله: (الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم) يعني أنه تحقق أنه جعل عليهم اثنا 
عشر عريفًاء لكنه لا يدري كم كان تحت يد كل عريف منهم ؛ لأن ذلك يحتمل الكثرة والقلة» 
غير أنه يتحقق أنه بعث معهم أي مع كل ناس-عريفا . 

قوله : (قال: أكلوا منها أجمعون . أو كما قال) هو شك من أبي عثمان في لفظ عبد الرحمن» 
وأما المعنى فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبي بء 
وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند النبي كَل ؛ لأن الذي وقع فيها في بيت 
أبي بكر ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن 
صارت عند النبي ية على ظاهر الخبر . والله أعلم . وقد روى أحمد والترمذي والنسائي من 
حديث سمرة قال : «أتي النبي اة بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم» فما زالوا يتداولونها إلى 


.)١ه8/1١5( (؟)‎ 
. 1۷1/۰ 0V 1777/5 (۳) 
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قريب من الظهر يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه» فقال رجل: هل كانت تمد 
بطعام؟ قال : أما من الأرض فلا إلا أن تكون كانت تمد من السماء»» قال بعض شيوخنا: 
يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر ما وقع . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى 
المواساة إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين . وفيه استحباب 
مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط . وفيه التوظيف في المخمصة» وفيه جواز الغيبة عن الأهل 
والولد والضيف إذا أعدت لهم الكفاية» وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير 
إذن خاص من الرجل» وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال 
الخير وتعاطيه» وفيه جواز الحلف على ترك المباح» وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره 
بالقسم» وجواز الحنث بعد عقد اليمين» وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء» وفيه عرض 
الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك» وفيه العمل بالظن الغالب لأن أبا بكر 
ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف فبادر إلى سبه وقوى القرينة عنده اختباؤه منه» وفيه ما 
يقع من لطف الله تعالى بأوليائه وذلك أن/ خاطر أبي بكر تشوش وكذلك ولده وأهله وأضيافه 
بسبب امتناعهم من الأكل» وتكدر خاطر أبي بكر من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من 
الحرج بالحلف وبالحنث وبغير ذلك» فتدارك الله ذلك ورفعه عنه بالكرامة التي أبداها لهء 
فانقلب ذلك الكدر صفاء والنكد سر ور . ولله الحمد والمنة . 

الحديث العاشر : حديث أنس في الاستسقاء : والمراد منه وقوع إجابة الدعاء في الحال» 
وقد تقدم شرحه في الاستسقاء” وأورده هنا من طريقين لحماد بن زيدء فقوله: «وعن 
يونس» هو ابن عبيد وهو معطوف على قوله : «عن عبد العزيز بن صهيب»» وحاصله أن حمادًا 
سمعه عن أنس عاليًا ونازلاً» وذلك لأنه سمع من ثابت وحدث عنه هنا بواسطة» وذكر 


"00 


)١(‏ قوله: «وفيهالتبرك بطعام الأولياء والضلحاء . . .: ليس في القصة تبرك بطعام الأولياء ؛ فإن الضيف لم 
يقصد بأكله التبرك بطعام أبي بكر وأبو بكر لم يقصد بأكله التبرك بأثر ذلك الضيف» وإنما الذي في 
الحديث أن الله عز وجل بارك في طعام أبي بكر رضي الله عنه بأن كثّره كرامة لأبي بكر رضي الله عنه حيث 
أضاف بعض أهل الصفة طاعة للرسول كك . وفيه معجزة للنبي ية كما جرى مثل ذلك وأعظم منه من 
تكثير الطعام والشراب على يده. [البراك]. وانظر في حكم التبرك بآثار الصالحين تعليق الشيخ عبد 
العزيز بن باز-رحمه الله-في (۲/ »)۱١١‏ هامش رقم(١).‏ 

(؟) (0"68/8). كتاب الاستسقاء؛ باب1 › ح۱۰۱۳ . 


١‏ "-كتاب المناقب/ بابه حا م بحت ب ت س 


البزار”"2 أن حمادًا تفرد بطريق يونس بن عبيد هذه . 

قوله : (وغيره يقول فعرفنا) وهو من العرافة» وكذا اختلفت الرواة عند مسلم هل قال فرقنا 
أو عرفنا؟ » وفي رواية الإسماعيلي «فعرفنا» من العرافة وجهًا واحدّاء وسمي العريف عريقًا 
لأنه يعرف الإمام أحوال العسكرء OES‏ اناق دنا Ee‏ 
فعرفناء قلت : ولا يتعين ذلك لجواز أن يكون تعريفهم وإرسالهم قبل الرجوع إلى المدينة . 

قوله : (هلكت الكراع) بضم أوله وحكي عن رواية الأصيلي كسرها وخَطَّئْ» والمراد به 
الخيل» وقد يطلق على غيرها من الحيوان» لكن المرادبه هنا الحقيقة لأنه عطف عليه بعد ذلك 
غيره. 

قوله : (كمثل الزجاجة ) أي من شدة الصفاء ليس فيها شيء من السحاب . 

قوله : (فهاجت ريح أنشأت سحاباً) قال بعض شراح البخاري : هذا فيه نظر» لأنه إنما يقال 
نشأ السحاب إذا ارتفع وأنشأ الله السحاب لقوله : #وينئٌ السَحَابت اليّقَالَ 428 [الرعد: ؟١]»‏ 
قلت : المراد في حديث الباب الثاني» ونسبة الإنشاء إلى الريح مجازية وذلك بإذن الله 
والأصل أن الكل بإنشاء الله وهو كقوله: # ءأنسر تَررَعُوه: َم ن ألرَّرعُونَ 3 €[الواقعة : 14]» 
وقد تقدم في بدء الخلق”" أن الريح تلقح السحاب . 

قوله: (عزاليها) بالزاي الخفيفة واللام المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة تثنية عزلي» وقد 
تقدم ضبطها وتفسيرها قريباً. 

قوله : (فقام إليه ذلك الرجل أوغيره) تقدم في الاستسقاء”*' ما يقرب أنه خخارجة بن حصن 
الفزاري » ومايوض أن الذي قام أولأً هو الذي قام ثانيّاء وأن أنسًا جزم به تارة وشك فيه أخرى . 

قوله: (تصدع) في رواية الكشميهني تتصدع وهو الأصل . 

قوله : (إكليل) بكسر الهمزة وسكون الكاف هي العصابة التي تحيط بالرأس» وأكثر ما 
تستعمل فيما إذا كانت العصابة مكللة بالجوهر وهي من سمات ملوك الفرس» وقد قيل : إن 
أصله ما أحاط بالظفر من اللحم ثم أطلق على كل ما أحاط بشيء . والله أعلم . 
(؟) .)168/1١5(‏ 
.)٥۰۷ /۷( )۳(‏ كتاب بدء الخلق» باب٥‏ . 
)٤(‏ (۹۸/۳) كتاب الاستسقاءء باب5» ح۱۰۱۳ . 


"١ 0۸‏ كتاب المئاقب/ بابه ¥/ ينان 


GG 


رون ا كمد ن الى دا يق ن شير ابو غاد حدتما بو حَفْصٍ وَاسْمُهُ 
عرب العلا أو بي عَمْرِو بْنِالْعَلاءِ َال : سَمِعْتُ نَافِعَا عن ابن عَمَرَ رضي اللّعَنْهُمَا : کان 
اَی يَحْطبُْ إلى جذع » فلا نّحَدَ ابر حول وء فَحَنَ اْجذْعٌ» فَأاهَُمسَح يد عليه 
وَقَالَ عَبْدُ الحميد: ابر حبر اعمان ب عُمَرَ ا رتا مُحَادبنُالْحَلاءِعَنْ نافع بهذا . يواضم 
ن ان يي راون ٽافع نان رن الي ا. 
oA‏ -حَدَنَنا بو ميم جَدَتَنَا عبد الواح نْأيْمَنَقال: سَوغْت ابي عَن جَاب بْنَِبْدِ لله 
2 ضِي اللَّهُ عنما 2110 وم بر الم الل رة اتا فَقَالَتِ امْرَأَةٌ منّ 
الأنصار او يله فأ رونا الا تدز لك" منْبَرًا؟ قَالَ : إن شع كف لرا لا 
0 دع إِلَى الْمِنْبّر» فَصَّاحَتٍ/ النَخْلَةُصِيَاحَ الصّبي» ٠‏ ورل الي كلل فَضَمَهُ 
تر“ ين اطي لب بتكن » قَالَ : کاٹ بكي عَلَى مَاكَانَتْتَسْمَعُمِنَ ادر عِدْدَهَا؛ . 
[تقدم في : ۹ أطرافه في :41۸ ۰*40« [YoAo‏ 
o۸0‏ حا إَاعيل قال : حَديِي أي عَنْ سلبان ِن لال عَنْيَحبى بن سوي قال : 
أخبرني حفص بن مالو نن س بن مالك هئ حابن عند الله رضي ال كافون 
کان الْمَسْجِدَ م مَسْقُوفا عَلَى جُذوع يِن نَخْلٍء فكَانَ الي كل ذا حَطب يفو مُإلَى جذع مِنْهّاء »فلا 
صح ل انبر کان علو قمعا لِك اْجذْع صَوتَاعَصَوتِ الْهِسَارِء حى جا اليئ 5ه 
فوضع يَدَهعَليْهَاء فسنت . 
[تقدم في : ٤٤٩‏ » أطرافه في : ]۳١۸٤ 2.5١96 »۰ ٩۱۸‏ 


الحديث الحادي عشر والثاني عشر : حديث ابن عمر وجابر في حنين الجزع › أوردة عنهما 
من طرق : أماحديث ابن عمر فقوله في الطريق الأولى : «حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن 
العلاء أخو عمرو بن العلاء» تسمية أبي حفص لم أرها إلا في رواية البخاري» والظاهر أنه 
هو الذي سماه› وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق بندار عن يحيى بن كثير فقال : «حدثنا 
أبو حفص بن العلاء»» فذكر الحديث ولم يسمه» وقد تردد الحاكم أبو أحمد في ذلك فذكر 
في ترجمة أبي حفص في الكنى هذا الحديث فساقه من طريق عبد الله بن رجاء الغداني «حدثنا 
أبو حفص بن العلاء» فذكر حديث الباب ولم يقل اسمه عمرء ثم ساقه من طريق عثمان بن 
عمر عن معاذ بن العلاء بهء * دم أخرج من طريق معتمر بن سليمان عن معاذ بن العلاء أبي غسان 
قال :. . .ك2 وكذاذكر الخاري في التازيخ أن معاذين العلاء يكنى أبا غسان. . 


884 كتاب المناقب/ باب16/ ج618 6860* -- بسب بيبش‎ ١ 


قال الحاكم : فالله أعلم أنهما أخوان؛ أحدهما يسمى عمر والآخر يسمى معاذًا وحدثامعًا 
عن نافع بحديث الجذع أو أحد الطريقين غير محفوظ ؛ لأن المشهور من أولاد العلاء أبو عمرو 
صاحب القراءات وأبو سفيان ومعاذ» فأما أبوحفص عمر فلا أعرفه إلا في الحديث المذكور. 
والله أعلم . قلت : وليس لمعاذ ولا لعمر في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» وأما أبو عمرو 
ابن العلاء فهو أشهر الإخوة وأجلهم » وهو إمام القراءات بالبصرة» وشيخ العربية بهاء وليس له 
أيضًا في البخاري رواية ولا ذكر إلا في هذا الموضع» واختلف في اسمه اختلافا كثيرًا والأظهر 
أن اسمه كنيته» وأما أخوه أبو سفيان بن العلاء فأخرج حديثه الترمذي . 

قوله : (فأتاه فمسح يده عليه) في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى بن السكن عن معاذ 
«فأتاه فاحتضنه فسكن فقال : لو لم أفعل لماسكن»» ونحوه في حديث ابن عباس عند الدارمي 
بلفظ «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة»» ولأبي عوانة وابن خزيمة وأبي نعيم في حديث أنس 
«والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنًا على رسول الله َك . ثم أمر به 
فدفن»» وأصله في الترمذي دون الزيادة » ووقع في حديث الحسن عن أنس : كان الحسن إذا 
حدث بهذا الحديث يقول : يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله ية شوقًا إلى لقائه » 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه . وفي حديث أبي سعيد عند الدارمي «فأمر به أن يحفر له ويدفن», 
وفي حديث سهل بن سعد عند أبي نعيم «فقال : ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة؟ فأقبل الناس 
عليها فسمعوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم». 

وأماحديث جابر : فقوله في الطريق الأولى : «كان يقوم إلى شجرة_أو نخلة-» هو شك من 
الراوي» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن عبد الواحد «فقام إلى نخلة» ولم يشك» 
وقوله : «فقالت امرأة من الأنصار_أو رجل_» شك من الراوي والمعتمد الأول» وقد تقدم بيانه 
في كتاب الجمعة ”"“ والخلاف في اسمها/ والكلام على المتن مستوفى . ا 

قوله : (وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر) عبد الحميد هذا لم أر من ترجم له في """ 
رجال البخاري» إلا أن المزي”"' ومن تبعه جزموابأنه عبد بن حميد الحافظ المشهورء وقالوا: 
كان اسمه عبد الحميد وإنما قيل له عبد بغير إضافة تخفيفًاء وقد راجعت الموجود من مسنده 
وتفسيره فلم أر هذا الحديث فيه» نعم وجدته من حديث رفيقه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
(۲) تحفةالأشراف(50/ ۰۲۳۲ 2)77237 ح4449. 


6 ل لسسشس بللا ال ١5_كتاب‏ المناقب/ بابه /Y‏ اه اموه" 


أخرجه في مسنده”'' المشهوزعن عثمان بن عمر بهذا الإسناد. 

قوله : (أخبرنا معاذ بن العلاء) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة الحداد «عن معاذ 
ابن العلاء» وهو أخو أبي عمرو بن العلاء القارى . 

قوله : (عن نافع) في رواية الإسماعيلي وابن حبان اسمعت نافعًا» . 

قوله : (ورواه أبوعاصم)هنزؤالنبيل من كبار شيوخ البخاري . 

قوله : (عن ابن أبي رواد) يعني عبد العزيز ورواد بفتح الراء المهملة وتشديد الوا و اسمه 
ميمون» وطريق أبي عاصم هذه وصلها البيهقي”'' من طريق سعيد بن عمر عن أبي عاصم 
مطولاً » وأخرجه أبو داود "عن الحسن بن علي عن أبي عاصم مختصرًا . 

قوله : (دفع) بضم أوله بالدال وللكشميهني بالراء . 

قوله : (فضمه إليه) أي الجذع» في رواية الكشميهني «فضمها» أي الخشبة . 

قوله ‏ في الطريق الأخرى:: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه هو أبو بكرء 
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وروايته عن حفص من رواية الأقران لأنه في طبقته . 

قوله : (كان المسجد مسقوفًا على جذوع من نخل) أ ي أن الجذوع كانت له كالأعمدة. 

قوله : اي ل ار لاوح ا وبه صرح الإسماعيلي بلفظ 
«كان إذا خطب يقوم إلى جذع». 

قوله : (كصوت العشار) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة جمع عشراء» تقدم شرحه 
في الجمعة » والعشراء الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر » ووقع في رواية عبد الواحد 
ابن أيمن «فصاحت النخلة صياح الصبي»» وفي حديث أبي الزبير عن جابر عند النسائي في 
الكبير «اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج» انتهى . والخلوج بفتح الخاء المعجمة 
وضم اللام الخفيفة وآخره جيم الناقة التي انتزع منها ولدهاء وفي حديث أنس عند ابن خزيمة 
فحنت الخشبة حنين الوالد»» وفي روايته الأخرى عند الدارمي «خار ذلك الجذع كخوار 
الور وف حدديك لي بن تعب عند جیا راا دارم وان داج ا جاوز م ار الجاع ی 
تصدع وانڈ نشق»؛ وفي حديثه «فأخذ أبي بن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد فلم يزل عنده 
حتى بلي وعاد رفاتا»» وهذا لا ينافي ما تقدم من أنه دفن » لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم عند 


. ح۳۱‎ ,)7١ /۱( سنن الدارمي‎ )١( 


زفق السنن الكبری(۳/ ١۱۹)ء‏ وفيه شعيب بن عمرو»؛ وفي التغليق /٥(‏ 08) : «(سعيدبن عمروا. 
/١( )9‏ تي ح1A1.‏ 


٦ ١‏ كتاب المناقب/ باب / ح 769178 يبب ب س س 


التنظيف فأخذه أبي بن كعب» وفي حديث بريدة عند الدارمي أن النبي بي قال له : «اختر أن 
أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت - يعني قبل أن تصير جذعا وان شت أن 
أغرسك فى الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله . فقال النبى ية : 
اختار أن أغرسه في الجنة» . ٠‏ 

قال البيهقي : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف»› 
ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكلف . وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها 
إؤراكا لوان تاشرف الخيران » وافيه تانيد لقول ن حل « واه تن كوه إلا حي 
عرو #[الإسراء: ]٤٤‏ على ظاهره» وقد نقل ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» عن أبيه عن 
عمرو بن سواد عن الشافعي قال : ما أعطى الله نيا ما أعطى محمدًا . فقلت : أعطى عيسى إحياء 
الموتى . قال : أعطى محمدًا حنين الجذع حتى سمع صوته» فهذا أكبر من ذلك . 


-_- حَدَنَا مُحَمَد بن بٿا حَدَنَنا ان ابي عَدِي عَنْ شغي :واا بشر بن خالد 
حا امد ع لطر ا عدت عَنْ دي أرب لخب 
رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : ایک ا سول الله كلا في التة؟ فَقَالَ حُدَيقَةُ E‏ 
قَالَ. قال : مَاتِء ك لَجَرِيء. قال ر 50 : فتتة الرَجُل في أله وَمَالِهِ وَجَارء تكَمَرُهًا 
الصّلاةٌوَالصَّدَقَةُ والأمر بالْمَمْرُوفٍ وَالنَّفِيُ عن الْمُنكرٍء قال : لَيْسَتْ هذه وکن الي تمو 
كَمَوْج البَخْرٍ . قال يا مير امن لاس عَلَيِكَ مهاه ديك ويها ابا غق . قال : يمتح 
اليا بأو يُكْسَر؟ قَالَ 4لاء بل کم قال : ذلك أخرى أن لا على :فا : عم الَاب؟ قَالَ: 
تعن كما ادود عَدٍ اليل ا حَدِيثا لَبْسَ بالأغاليط . فبا أن سال وَأْمَدْنَا صَسْدُوقًا 

فال قال : من الَا ب؟ قال : عمَر 
[تقدم في : ٥۲۰۳‏ الأطراف : 1418 , ]۷٠۹٦1 ۰۱۸۹٩٩‏ 


بارا حذتا انو الكتان أخرونا E‏ عاك رازاع المي عن مقرل 

ا الي كد َال : الاتَُومٌالَاعةحَتَى تقالو اد 00 حتی تُقَاتلُوا 

رك ؛صِعَارَالأعين حمر الْوْجُو ذف الأثوفٍ. كأ وُجُومَهُمُالْمَجَانٌَ الْمُطْرَقَةُ) . 
000 


١-١‏ وَتَجِدُونَمِنْ حير الاس أَسَّدَهُم كَرَاهِيَة لهذا الأمر حَنَى يق فيه » وَالَآسُ مَعَادِنُ 


1 اها 
3 


2 


۲ سس 1" كتتاب المناقب/ باب 7/ ح ٦۳۰۸۔۹۳٣٣‏ 


بارهم ني الْجَاهليةِخَارُهُم في الإشلام» . 
[تقدم في : ۲ الأطراف :47[ 

۳0۸۹ 1111111111 
١‏ _حَدني يَحْبَى E E‏ 
أن الي يله قال : : «لا تَقُومٌ السَاعَهُ حم تی الوا حورا رمان من الأعَاجم ؛ حمر الْوْجُوه» 
قط الأُوف» صِقَارَ الأئن» وُجُومُهُمْ الْمَجَان المُطرَفَفُ نالُم الشَعَو». تَابَعَهُ غَيْدهُ عَنْ 

عبد الورَاقٍ . 
او ود ا 
0١‏ دكا الع ند عبد الله حَدَكَمَا سُفْيَانُ قَالَ : قال إِسْمَاعِيلٌ : أ خبَرَنِي قيس قَالَ : 
َتنا با هَْيْرَةَ رضي اللَّمعَنهُقَقَالَ : صَحِبْتُ رسو ل الل لات سينينَ» لم كن في سني احرص 
عَلَى أن أعِيَ الْحَدِيت مني فيه سيول وَكَالَ هَكَذًا بيده _: ن يدي السَاعَة نَُاتَلُونَ 
قوم َوْمَانعَالُهُُ الشّمَوُ موعلا بكرن . وَقَالَ سُفْيَانٌ مَكَةَ : وَمُحْأَهْلُالْبَازر . 
: [تقدم في : ۲۹۲۸ » الأطراف : ۰۲۹۲۹ ۰۳۵۸۷ ]809٠١‏ 


ت 


- م نووم حَدَكَنَا 


"o۹۲‏ حال شيعا کرب حا وه ار عر اقول 
o7‏ . 2 بز ٠‏ ص e‏ سے ے 207 ر 
عَمْرُو ُن تغلب قَالَ “مشت ر سول الله 36 يدو ل: ١بيْنَ‏ يدي المئاعةٍ ُقَاتلُونَ وما 55 
ال انل راا + جُوَمَهُمُ الْمَجَانَالْحُطرَقَةُ) . 
و 


E 
حَدَكَنَا ال كم بن نافع أخير : اسْمَيْب عن الي 3 : أخيرني سَالم ن عبد َبْدِ الله‎ "0 
أن ع‎ 


أَنَّ عَبْدَ/, الله : ْنَ عمَرر ا سَمِعْتُ رَسُولَ الله لل كل يَقُولُ : 'تُقَاتلَكُم الود 
eo‏ 0 0 


فاطو ن عَلَيْهِمْ هبه بول اله باشخلا رورا فَاقْتلَةُ) . 


on 


[تقدم في : ۲۹۲۰] 
الحديث الثالث عشر : حديث حذيفة فى ذكر الفتنة : 
قوله : ادا فمف هو ابن شمف رالا يقال تهر 
قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وقد وافقه على رواية أصل الحديث عن أبي وائل - 
وهو شقيق بن سلمة ‏ جامع بن شداد أخرجه المصنف» في الصوم”"'» ووافق شقيقًا على 


«((YYé/o) (¥‏ كتاب الصوم› باب3. ح٥۱۸۹‏ : 
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روايته عن حذيفة ربعي بن حراش أخرجه أحمد ومسلم . 

قوله : (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أيكم يحفظ؟) في رواية يحيى القطان عن 
الأعمش في الصلاة” «كنا جلوسًا عند عمر فقال : أيكم»» والمخاطب بذلك الصحابة» ففي 
رواية ربعي عن حذيفة «أنه قدم من عند عمر فقال : سأل عمر أمس أصحاب محمد : أيكم سمع 
قول رسول الله هة في الفتنة؟ قال : أنا أحفظ كما قال»» في رواية المصنف في الزكاة «أنا أحفظه 
كماقاله». 

قوله : (قال : هات» إنك لجريء) في الزكاة”"' «إنك عليه لجريء» فكيف؟» . 

قوله: (فتنة الرجل في أهله وماله وجاره) زاد في الصلاة”" «وولده» . 

قوله : (تكفرها الصلاة والصدقة) زاد في الصلاة «والصوم»”*' قال بعض الشراح : يحتمل 
أن يكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا لكل واحدة منهاء وأن 
يكون من باب اللف والنشر بأن الصلاة مثلاً مكفرة للفتنة في الأهل والصوم في الولد. . . إلخ . 
والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع من ذكر من البشر ؛ أو الالتهاء بهم أو أن يأتي لأجلهم بمالا 
يحل له أو يخل بما يجب عليه . واستشكل ابن أبي جمرة”*' وقوع التفكير بالمذكورات للوقوع 
فى المحرمات والإخلال بالواجب؛ لأن الطاعات لا تسقط ذلك» فإن حمل على الوقوع في 
المكروه والإخلال بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير» والجواب التزام الأول وأن الممتنع 
من تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة فهي التي فيها النزاع » وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر 
لقوله تعالى : « إن نوا ڪبایر ما ْو عله تُكَيْرَ عَدَكُمْ سيَعَاتَكُم 4 الآية[النساء: »]۳١‏ 
وقد مضى شيء من البحث في هذا في كتاب الصلاة”" . 

وقال الزين بن المنير : الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى 
في أولادهن» ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن» وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة 
أو بحبسه عن إخراج حق الله ء والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل 
».)281١7/( )۱(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ » ح٥۲٥‏ 
زفق ۲۹٤ /٤(‏ كتاب الزكاة» باب۰۲۳ ح٥٩٤۱‏ . 
)۳( (۲/ ۲۸۱)» كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ » ح٥۲٥‏ . 
دق (/ ٤‏ ۲۲)» كتاب الصوم› باب۰۳ ح٥۱۸۹‏ . 


)0( بهجة النفوس(١/0199١٠5).‏ 
زقف (3817/5).» كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ » ح٥۲٥‏ . 


8 ا ا سس سمت ١"_كتاب‏ المناقب/ باب ۲/ ح 8ه 6917-8" 
أ والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاهد. ثم قال : 
وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة» وأما تخصيص الصلاة وما ذكر 
معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها لا نفي أن غيرها من الحسنات 
ليس فيها صلاحية التكفير» ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات 
المذكورة» ويحتمل أن يقع بالموازنة» والأول أظهر . والله أعلم . وقال ابن ا ا 
خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله» وإلا فالنساء شقائق الرجال 
في الحكم . ثم أشار إلى أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات» بل نبه بها على ما عداهاء 
والضابط أن كل ما يشغل صاخبه عن الله فهو فتنة له» وكذلك المكفرات لا تختص بما ذكر بل 
نبه به على ما عداهاء فذكر من عبادة الأفعال الصلاة والصيام» ومن عبادة المال/ الصدقة» 
ومن عبادة الأقوال الأمر بالمعروف. 

قوله : (ولكن التي تموج) أي الفتنة » وصرح بذلك في الرواية التي في الصلاة"» والفتنة 
بالنصب بتقدير فعل أي أريد الفتنة» ويحتمل الرفع أي مرادي الفتنة . 

قوله : (تموج كموج البحر) أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» وكنى بذلك عن 
شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأعن ذلك من المشاتمة والمقاتلة . 

قوله: (يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها) زاد في رواية ربعي «تعرض الفتن على 
القلوب» فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاءء حتى يصير أبيض مثل الصفاة لا تضره فتنة» 
ولا ینکر منكراء وحدثته أن بينها وبينه ابا مغلقًا» . 

قوله : (إن بينك وبينها باب مغلقًا) أي لا يخرج منها شيء في حياتك . قال ابن المنير؛ آثر 
حذيفة الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر بما سأل عنه» وإنما كنى عنه كناية» وكأنه كان 
مأذونًا له في مثل ذلك » وقال النووي” " : يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل» ولكنه كره 
أن يخاطبه بالقتل ؛ لأن عمر كان يعلم أنه الباب فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح 
بالقتل . انتهى . وفي لفظ طريق ربعي ما يعكر على ذلك على ما سأذكره» وكأنه مم الفتن بدارء 
)١(‏ بهجة النفوس(١/ .)٠٠٠‏ ۰ 
)۲( (7) كتاب مواقيت الصلاة» باب٤»‏ ح٥۲٥‏ . 
(۳) المنهاج(۲/٤۷١).‏ 
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ومَثَلَ حياة عمر بباب لها مخلق » ومن موته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موجودة فهي 
الباب المغلق لا يخرج مما هو داخل تلك الدارشيء» فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما 
في تلك الدار . 

قوله : (قال : يفتح الباب أو يكسر؟ قال : لابل يكسر . قال : ذلك أحرى أن لا يغلق) زاد في 
الصياء”" «ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة» . قال ابن بطال”"' : إنما قال ذلك لأن العادة أن 
الغلق إنما يقع في الصحيح› فأما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر . انتهى . ويحتمل أن 
يكون كنى عن الموت بالفتح وعن القتل بالكسر ؛ ولهذا قال في رواية ربعي «فقال عمر : كسرًا 
لا أبَا لك»» لكن بقية رواية ربعي تدل على ما قدمته» فإن فيه «وحدثته أن ذلك الباب رجل 
يقتل» أو يموت»» وإنما قال عمر ذلك اعتمادًا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع 
الفتن في هذه الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة . وسيأتي في الاعتصام” '' حديث جابر 
في قوله تعالى : « أو بسكم شيعا ويِيقَ بعص بأس بَعَضٍ 4 الآية[الأنعام : 70]» وقد وافق حذيفة 
على معنى روايته هذه أبو ذر» فروى الطبرانى بإسناد رجاله ثقات أنه «لقي عمر فأخذ بيده 
فغمزهاء فقال له أبو ذر: ازن يد نا قال ا . .» الحديث» وه أن U‏ لا 
يصيبكم فتنة مادام فيكم»؛ وأشار إلى عمر» وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون عن أخيه 
عثمان أنه قال لعمر يا غلق الفتنة» فسأله عن ذلك فقال: «مررت ونحن جلوس عند النبي بلا 
فقال: هذاغلق الفتنة» لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ماعاش» . 

قوله : (قلنا : علم عمر الباب؟) في رواية جامع بن شداد”'' «فقلنا لمسروق: سله أكان 
عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم»» وفي رواية أحمد عن وكيع عن الأعمش «فقال 
مسروق لحذيفة : يا أبا عبدالله كان عمر يعلم». 

قوله : (كما أن دون غد الليلة) أي أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد . 

قوله : (إني حدثته) هو بقية كلام حذيفة» والأغاليط جمع أغلوطة وهو ما يغالط به» أي 
حدثته حديئًا صدمًا محققًا من حديث النبي يل لا عن اجتهاد ولا رأي. وقال ابن 


(۱) (555/0). كتاب الصومء باب۳ › ح٥۱۸۹‏ . 

(5؟) (۲/ 10€ 100(. 

)۳( (۱۷/ ۲۰( کتاب الاعتصام» باب۰۱۱ ح۷۲۱۳ . 
٢ /( €3‏ ۰)۲۲ كتاب الصوم» باب۳ » ح٥۱۸۹‏ . 
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بطال”" : إنماعلم عم ر أنه الباب ؛ لأنه كان مع النبي يك على حراء وأبو بكر وعثمان» فرجف› 
فقال : «اثبت ؛ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»» أو فهم ذلك من قول حذيفة «بل يكسر» 
انتهى . والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص كما قدمت عن عثمان بن مظعون وأبي ذر» فلعل 
حذيفة حضر ذلك» وقد تقدم في بدء الخلق”"' حديث عمر أنه سمع خطبة النبي اة يبحدث عن 


بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم » وسيأتي في هذا الباب حديث حذيفة أنه/ قال : «أنا 


أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة»» وفيه : أنه سمع ذلك معه من النبي يك 
جماعة ماتوا قبله . فإن قيل : إذا كان عمر عارفا بذلك فلم شك فيه حتى سأل عنه؟ فالجواب أن 
ذلك يقع مثله عند شدة الخوف» أو لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره» وهذا هو 
المعتمد. ظ | ٠‏ 

قوله : (فهبنا) بكسرالهاء أي خفناء ودل ذلك على حسن تأدبهم مع كبارهم . 

قوله : (وأمرنا مسروقًا) هو ابن الأجدع من كبار التابعين» وكان من أخصاء أصحاب ابن 
مسعود وحذيفة وغيرهما من كبا رالصحابة . 

قوله : (فسأله فقال: من الباب؟ قال : عمر) قال الكرماني”" : تقدم قوله: «إن بين الفتنة 
وبين عمر بابًا» فكيف يفسر الباب بعد ذلك أنه عمر؟ والجواب : أن فى الأول تجوزاء والمراد 
بين الفتلة وبين حياة عمر» أو بين نفس عمر وبين الفتنة بدنه؛ لأن البدن غير النفس . 

(تنبيه) : غالب الأحاديث المذكورة في هذا الباب من حديث حذيفة وهلم جرًا يتعلق 
بإخباره بي عن الأمور الآتية بعده فوقعت على وفق ما أخبر به واليسير منها وقع في زمانه» 
وليس في جميعها ما يخرج عن ذلك إلا حديث البراء في نزول السكينة» وحديثه عن أبي بكر في 
قصة سراقة» وحديث أنس في الذي ارتد فلم تقبله الأرض . 

الحديث الرابع عشر:. حديث أبي هزيرة» وهو يشتمل على أربعة أحاديث : أحدها: قتال 
الترك» وقد أورده من ونجهين آخرين عن أبي هريرة كما سأتكلم عليه: ثانيها: حديث «تجدون ٠‏ 
من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن؛» وقد تقدم شرحه في أول المناقب“ . وقوله في هذا 


.)١65/5( )١( 
(؟) (584/7). كتاب بدء الخلق» باب۰۱ ح8197.‎ 
.)15١/15( )9( 
كتاب المناقب» باب١ء ح8495.‎ ۰)۱۲ /8( 4 
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الموضع «وتجدون أشد الناس كراهية لهذاالأمر حتى يقع فيه» كذا وقع عند أبي ذر مختصرًا إلا 
في روايته عن المستملي فأورده بتمامه وبه يتم المعنى . ثالثها: حديث «الناس معادن» وقد 
تقدم شرحه في المناقب”'' أيضًاء رابعها: حديث «يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه 
من أن يكون له مثل أهله وماله»» قال عياض" : وقد وقع للجميع ليأتين على أحدكم»؛ لكن 
وقع لأبي زيد المروزي في عرضة بغداد «أحدهم» بالهاء» والصواب بالكاف» كذا أخرجه 
مسلم . انتهى . والأحاديث الأربعة تدخل في علامات النبوة لإخباره فيها عما لا يقع فوقع كما 
قال» لاسيما الحديث الأخير فإن كل أحد من الصحابة بعد موته يك كان يود لو كان رآه وفقد 
مثل أهله وماله» وإنما قلت ذلك لأن كل أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك فكيف 
بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه . 
الحديث الخامس عشر : حديث أبي هريرة أورده من طرق . 


قوله : (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خورًا) هو بضم الخاء المعجمة وسكون الواو بعدها 
زاي: قوم من العجمء وقال أحمد: وهم عبد الرزاق فقاله بالجيم بدل الخاء المعجمةء 
وقوله: «وكرمان» هو بكسر الكاف على المشهورء ويقال بفتحها وهو ما صححه ابن 
السمعاني» ثم قال : لكن اشتهر بالكسرء وقال الكرماني”': نحن أعلم ببلدنا. قلت: جزم 
بالفتح ابن الجواليقي وقبله أبو عبيد البكري» وجزم بالكسر الأصيلي وعبدوس» وتبع ابن 
السمعاني ياقوت والصغاني» لكن نسب الكسر للعامة» وحكى النووي الوجهين والراء ساكنة 
على كل حال» وتقدم في الرواية التي قبلها «تقاتلون الترك» واستشكل ؛ لأن خوزا وكرمان ليسا 
من بلاد الترك» أما خوز فمن بلاد الأهواز وهي من عراق العجم» وقيل : الخوز صنف من 
الأعاجم» وأما كرمان فبلدة مشهورة من بلاد العجم أيضًا بين خراسان وبحر الهند» ورواه 
بعضهم احور كرمان» براء مهملة وبالإضافة والإشكال باق» ويمكن أن يجاب بأن هذا 
الحديث غير حديث قتال الترك» ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين» وقد تقدم من 
الإشارة إلى شيء من ذلك في الجهاد”*'» ووقع في رواية مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن 
.)١57/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب۱ › ح۹۳٤۳‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(1/ 760) . 


.)157/1١5« (۳(‏ 
(5) (۱۹۸/۷). کتاب الجهادء باب٥٩‏ > ح۹۲۷ . 
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أبي هريرة «لا تقوم الساعة حثى يقاتل المسلمون الترك قومًا كأن وجوههم المجان المطرقةء 
يلبسون الشعر/ ويمشون في الشعر» . 

قوله: (حمر الوجوه فطس الأنوف) الفطس الانفراش» وفي الرواية التي قبلها «دلف 
الأنوف» جمع أدلفة بالمهملة والمعجمة وهو الأشهرء ا الصغرء 5 الد 
الاستواء في طرف الأنف ليس بحد غليظ» وقيل : تشمير الأنف عن الشفة العلياء ودلف 
بسكون اللام جمع أدلف مثل حمر وأحمرء وقيل : الدلف غلظ في الأرنبة وقيل : تطامن فيهاء 
وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته » وقيل قصره مع انبطاحه » وقد تقدم بقية القول فيه في أثناء 
الجهاد. 

قوله : (وجوههم المجان المطرة فة) في الرواية الماضية «كأن وجوههم المجان المطرقة 
وقد تقدم ضبطه في أثناء الجهاد”'" في «باب قتال الترك» قيل : إن بلادهم ما بین مشارق خراسان 
إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمورء قال البيضاوي : شبه وجوههم بالترسة 
لبسطها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها . 

قوله : (نعالهم الشعر) تقدم القول فيه في أثناء الجهاد”'' في «باب قتال الترك» قيل : المراد 
به طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال» وقيل : المراد أن نعالهم من 
SA‏ شمر مسار وقد تقدم التصريح بشيء من ذلك في «باب قتال 
الترك» من كتاب الجهاد”” '» ووقع في رواية لمسلم كما تقدم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة #يلبسون الشعر»» وزعم ابن دحية أن المراد به القندس الذي يلبسونه في الشرابيش» قال 
وهو جلد كلب الماء . 

قوله : : (تابعه غيره عن عبد الرزاق) كذا في الأصول التي وقفت عليهاء وكذا ذكره المزي 

فى «الأطراف»7“ ووقع في بعض النسخ «تابعه عبدة» وهو تصحيف» وقد أخرجه الإمامان 
واا سدوريه عن ع ٠“‏ وجعله أحمد حديثين فصل آخره فقال : 


)000( (14/0)» کتاب الجهاد» باب40: ۹٦‏ 59517 . 
زفق ۷ ,) كتاب الجهاد. باب٥٩‏ 247 ح۲۹۲۷ . 
۳( 8/0 » كتاب الجهاد, باب٥۰۹‏ 247 ح۲۹۲۷ . 
(6) (00/۱۰). ح6۷۳۲. لم أجدفيهقولەهذا. 

(0) تغليق التعليق(5/ .)٠٥١‏ 
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«وقال رسول الله ية : لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا أقوامًا نعالهم الشعر'. 

قوله_في الرواية الأخرى -: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » وإسماعيل هو ابن أبي خالد» 
وقيس هو ابن أبي حازم . 

قوله : (أتينا أبا هريرة) في رواية أحمد عن سفيان عن إسماعيل عن قيس قال : «نزل علينا 
أبو هريرة بالكوفة وكان بينه وبين مولانا قرابة قال سفيان : وهم - أي آل قيس بن أبي حازم - 
موالي لأحمس» فاجتمعت أحمس» قال قيس : فأتيناه نسلم عليه فقال له أبي : يا أبا هريرة 
هؤلاء أنسابك أتوك ليسلمواعليك وتحدثهم . قال : مرحبًا بهم وأهلاً صحبت» فذكره . 

قوله : (ثلاث سنين) كذا وقع وفيه شيء؛ لأنه قدم في خيبر سنة سبع وكانت خيبر في 
صفرء ومات النبي ية في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فتكون المدة أزبع سنين وزيادة» 
وبذلك جزم حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : ااصحبت رجلا صحب النبي ية أربع سنين 
كما صحبه أبو هريرة» أخرجه أحمد وغيره» فكأن أبا هريرة اعتبر المدة التي لازم فيها النبي كَل 
الملازمة الشديدة وذلك بعد قدومهم من خيبر» أو لم يعتبر الأوقات التي وقع فيها سفر 
النبي يك من غزوه وحجه وعمره؛ لأن ملازمته له فيها لم تكن كملازمته له في المدينة» أو 
المدة المذكورة بقيد الصفة التي ذكرها من الحرص» وما عداها لم يكن وقع له فيها الحرص 
المذكور» أو وقع له لكن كان حرصه فيها أقوى . والله أعلم . 

قوله : (لم أكن في سني) بكسر المهملة والنون وتشديد التحتانية على الإضافة أي في 
سني عمري » ووقع في رواية الكشميهني «في شيء» بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها 
همزة واحد الأشياء» وقوله: «أحرص مني» هو أفعل تفضيل والمفضل عليه هو أبو هريرة» 
لكن باعتبارين» فالأفضل المدة التي هي ثلاث سنين والمفضول بقية عمره» ووقع في رواية 
أحمد عن يحيى القطان عن إسماعيل بلفظ «ما كانت أعقل مني فيهن ولا أحب أن أعي ما 
يقول منها». 

قوله: (وهو هذا البارز وقال سفيان مرة وهم أهل البازر) وقع ضبط الأولى بفتح الراء 
بعدها زاي وفي الثانية بتقديم الزاي/ على الراء والمعروف الأول» ووقع عند ابن السكن 
وعبدوس بكسر الزائي وتقديمها على الراء وبه جزم الأصيلي وابن السكن» ومنهم من ضبطه 
بكسر الراء» وقال القابسي : معناه البارزين لقتال أهل الإسلام» أي الظاهرين في براز من 
الأرض كما جاء في وصف علي أنه بارز وظاهرء ويقال: معناه أن القوم الذين يقاتلون» تقول 
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العرب : هذا البارز إذا أشازت إلى شيء ضار . وقال ابن كثير"“ : قول سفيان المشهور في 
الرواية تقديم الراء على الزاي وعكسه تصحيف كأنه اشتبه على الراوي من البارز ان 
بلغتهم» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق مروان بن معاوية وغيره عن إسماعيل وقال فيه 
أيضًا : وهم هذا البارز»» وأخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان وقال في 
أو «قال أبو هريرة: وهم هذا البارز يعني الأكراد»» وقال غيره: البارز الديلم ؛ لأن كلا 
منهما يسكنون في براز من الأرض أو الجبال وهي بارزة عن وجه الأرض» وقيل: هي أرض 
فارس ؛ لأن منهم من يجعل الفاء موحدة والزاي سيناء وقيل غير ذلك . 

وقال ابن الأثير” : ذكره أبو.موسن”" في الباء والزاي» وقيل : البارز ناحية قريبة من 
كرمان بها جبال فيها أكراد فكأنهم سموا باسم بلادهم» أو هو على حذف أهل» والذي في 
البخاري بتقديم الراء على الزاي وهم أهل فارس» فكأنه أبدل السين زايًا أي والفاء باءَ» وقد 
ظهر مصداق هذا الخبر» وقد كان مشهورا في زمن الصحابة حديث «اتركوا الترك ما تركوكم» 
فروى الطبراني من حديث معاوية قال: «سمعت رسول الله َة يقوله»» وروی أبو يعلى من 
وجه آخر عن معاوية بن خديج قال: «كنت عند معاوية فأتاه كتاب عامله أنه وقع بالترك 


وهزمهم. فغضب معاوية من ذلك ثم كتب إليه : لا تقاتلهم حتى يأتيك أمري» فإني سمعت 


رسول الله به يقول : ل ل ا . قال: : فأنا أكره قتالهم 
لذلك». 


Ty 

أن فتح ذلك شينًا بعد شيء وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم لما فيهم من الشدة والبأس 
حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم » ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده 
واحدًا بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم » ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضًا فملكوا 
بلاد العجم» ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق وامتدت مملكتهم إلى 
العراق والشام والروم» لو و را 
أيووب» واستكثر هؤلاء أيضًا من الترك e‏ بالديار المصرية والشامية 


010( نقله الزركشي في التتقيح (۲/ 0 
(۲) النهاية(75/1١).‏ ۰ 


(۳) المجموع المغيث(١/١١٠).٠‏ 
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والحجازية» وخرج عل ىآل سلجوق في المائة الخامسة الغز فخربوا البلاد وفتكوا في العباد . 

ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر فكان خروج جنكز خان بعد الستماثة فأسعرت بهم الدنيا 
نارًا خصوصًا المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم» ثم كان خراب بغداد وقتل 
الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وستمائة؛ ثم لم تزل 
بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللنك ومعناه الأعرج واسمه تمر بفتح المثناة وضم الميم 
وربما أشبعت» فطرق الديار الشامية وعاث فيهاء وحرق دمشق حتى صارت خاوية على 
عروشهاء ودخل الروم والهند ومابين ذلك» وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلادء 
وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله ية : «إن بني قنطورا أول من سلب أمتي ملكهم»» وهو 
حديث أخرجه الطبراني من حديث معاوية . والمراد ببني قنطورا الترك» وقنطورا قيده ابن 
الجواليقي في المعرب”" بالمد وفي كتاب البارع'"' بالقصر» قيل كانت جارية لإبراهيم 
الخليل عليه السلام فولدت له أولادًا فانتشر شر منهم الترك حكاه ابن الأثير 7" واستبعدة: وأما 
شيخنا في القاموس” فجزم به» وحكى قولاً آخر أن المراد بهم السودان» وقد تقدم في اباب 
قتال التر ك من الجهاد/ بقية ذلك» وكأنه يريد بقوله : (أمتي؛ أمة النسب لا أمة الدعوة يعني 
العرب . والله أعلم . 

الحديث السادس عشر : حديث عمرو بن تغلب في معنى حديث أبي هريرة) وهو شاهد 
قوي» وقد تقدم شر حه بما فيه غنية» وتقدم ضبظه في أثناء كتاب الجهاد'' ' . 

الحديث السابع عشر: حديث ابن عمر «تقاتلكم اليهود. . .» الحديث» تقدم من وجه 
آخر في الجهاد”"" في «باب قتال اليهود» . 

قوله : (تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم) في رواية أحمد من طريق أخرى عن سالم عن أبيه 
«ينزل الدجال هذه السبخة ‏ أي خارج المدينة ثم يسلط الله عليه المسلمين فيقتلون شيعته؛ 


. ٥۱٥ (ص :)»رقم‎ )١( 

.)٥٤٥:ص(‎ )۲( 

.)١١* النهاية(5/‎ )۳( 

. (ص: 5060 )» باب الراء» فصل القاف‎ )٤( 

(ه) (۷/ ۱۹۸)» کتاب الجهاد» باب٥۰۹‏ ح۲۹۲۸ . 
() (۱۹۸/۷) كتاب الجهادء باب ›۹٥‏ ح۲۹۲۷ . 
(۷) (۱۹۷/۷) كتاب الجهادء باب٤۰۹‏ ح٣۲۹۲‏ . 
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حتى إن اليهودي ليختبئْ تحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلم : هذا يهودي 
فاقتله»), وعلى هذا فالمزاد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج:الدجال ونزل عيسى» وكماوقع 
صريحًا في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسى» وفيه «وراء الدجال سبعون 
آلف يهودي كلهم ذو سيف محلى. فيدركه عيسى عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود. فلا يبقى 
شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء فقال: : يا عبد الله للمسلم هذا يهودي 
فتعال فاقتله. . إلا الغرقد فإنها من شجرهم» أخرجه ابن ماجه مطولاً». وأصله عند أبي داود» 
ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإسناد حسن» وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من 


حديث حذيفة ة بإسناد صحيح 5 


وفي الحديث ظهور ر الآآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجرة وحجرء وظاهره 
أن ذلك ينطق حقيقة» ويحتمل المجازبأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء والأول أولى, 
وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة . وفي قوله ا : : «تقاتلكم اليهود» جواز مخاطبة الشخص 
والمراد من هو منه بسبيل ؛ a E‏ 
لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك . 


سر ص 


٤‏ حدقا فت يڻ سوبو قا نيان ن نرو عن جاب ڪن أي سعد ري الله 
عنْه عن انىيا قال : اني عَلى الاس رَمَان يرون يان لهم : ف فيكم مَنْ صب الرَسُولَ لا ؟ 
َطولونَ: تم . مطح عليه م تنروق يتان لهم : الروك ا مجو ب 
ارود 13 فو ون :نهم يع 4 


د ۷ الأطراف : 75159] 


10ح ني مُحَمَدُ بن الحَكم أخبرتا لَص خبرت سْرَائِيلٌ أَخْبَرنَا سَعْدٌ الائ احبر 
محل بن حلي من عَدِيّ بنَِاتِمِقَالَ: ةي ازنك ردق َه ماتا 
آخَرُ فشكا البو قم اليل ققّالَ ل : لم أرَمَاء وقد أنِنْتْ 
عَنْهَا . قال : اَن طَالَتْ يك ارين لظعينة لظوينة جل من الْجيرَة حَتَّى تَطْوف بالْكَغبة لا حاف 
أحَدَا إلا الله ٠‏ قلت فيا ي وين نسي : أن دعَار َي الذِينَ قَذْسَعَرُواالبلدة؟ ! - ول 
طالَتْ بك حباء تحن كوه كشرى» قلت : كسْرَى بْنهُرْمُرٌ؟ قَالَ : : اكشْرَى بن هُرْمُرَ وَلَئنْ 
طالّت بك حباء لري الوَجُلَ ب يحرج ملءَ كه ِن ذهب أو فة يطلب من يله م مِنهُ فلا جذ أَحَدًا 
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بل من . وَلَْقينَ الله أذ م يوم يَلْقَاهُ ولس بین ويه َرْجَْمَانٌ برجم له فَيَقُوانَ لهُ: ألم 
بث لَك شولا عك كرا :ل ول : ألَمْ أعطكَ مالا وَأَفْضِلْ عَلَيِكَ؟/ حلت 
بی . فَينظوْعَنْ يه نه قلایری إلا هسم وبنظر عَنْيَسَارِهِ فَلايَرَى إِلاجَهَتم» . 7 
قَالَ عَدِيٌّ : سَمِعْتُ الى لله يَقُولُ : «انَقُوا النَآرَ َو بِشِقَ تَْرَةء فَمَْ لم يذ د شق ثَمْرَةٍ 
َكَلِمَةٍ طَيبةٍا . قال عدی : رأث اللمينة نَل مِنَ الْحيرَةٍ حى طوف بالكغبة لا تَخَافُ 
االله وکت یکن انتح تكو كر بن زط وين طالت يحم یا ةلود مَا قال 
التي أب القَاسم كل : : لاي بُخْرِج مِلء ءَ كفه . 
َي َل حلا بو اص آذ يرن سخاة ب بر عقا أو جاجد دحَدَّكَنَا محل 
ابن خليفَة : سَمِعْثعَدِيًا : كث عِنْدَ اللي يلل . 
قوتي 1415 DOTA TT 1Y5‏ امج امه ا NOY‏ 
دى دن 2 شر خي حَدٿنا ليٿ عَن يزيد عَنْ أ بي الْحَيْرِعَنْ عن عَاِرِ عَنِ 
الي يك حر جيزم صَلَى على آمل أَحد صَلمعلَى اليب الصف إلى الونبر ال : إني 
رم وان هید غلم ني الله لان إلى وض الآن» وني كذ أغيليث حرا ذا 
الأزض» وَإِني واللَه ما أحَافُ نُبِعَدِي أَنْتُشْرِكُواء وَلَكِنْ أَحَا ف أَنْ نَمو افبها» . 
[تقدم في : ۱۳٤ ٤‏ الأطراف : ]٦٥۹۰ ۰٦٤۲٦۰٤۰۸٥ , 1١47‏ 


عو 2ه 


a 9‏ نخدا ابن عييلة ET‏ 
دیو 
[تقدم في : ۱۸۷۸ الأطراف : ]۷١ ٦١ ۲٤٦۷‏ 


ن ع 2 


عن الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَنِّي عرْوَة ن الَبَيِِ أن يتب 
E TENE‏ : أن الي ل 


r r o: 


سے صر م 


دحل عَلَيْهَا فرعا يَقُو فول : لا إله إلا الله وَيْلُللْعَرَب من د َر قد اْعرَبَء قبح اليْمَمنْ رم يوج 

ماو يل دادو علق ا الي ا فَقَالَت رَيَنَبُ : : فَقّلْتُ : : ار سول الله أَتَهْلكُ 
وَفينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَمَمْء إذَا كر الْحَبَثْ) . 

[تقدم في ۳۳٤٩۰:‏ الأطراف :-68٠/ا,‏ 1/170] 

4 وَعَنِ الؤْهْرِيٌ حَدَثَيِي هند بث الْحَارِثِ: أَنَ أمَ سَلَمَةَ َالَثْ: استيقظ اللي ول 


۳۰ o.0۹ ا ١-كتاب المناقب/ بابه ۲ح4‎ 3 VE 


فَقَالَ «اشعاة الل ا انرا وار ا 


]۷٠٦۹ ۰1۲۱۸۰٥۸٤٤ 21١51 الأطراف:‎ 21١65 : ال [تقدم في‎ 


ع 


0۰ -عَدكك لمم حذككا َد ازز ن آي سَلَمَة بن الْمَاجِشُونٍ عَنْعَبْدِ الوحْمَنِ بْنٍ 
آي صَعْصَعَة عَ ن اَن بي سوبد الخُذري رضي لقال : قال ِي : إئي راك ثحب العم 
وَتَتحذُمَاء َآصْلِحْهَا صلخ رعَاتها؛ في سَمِعْت الي كلا بول : «يأني عَلَى الس رمان 
0 1 خَبْرَمَلٍالْمُسْلِمٍ» َع بها شَعَفَ/ الال -أَوْ سَعَفَ الْجبَال-في م مواقم لق 
ي بين ال . 


11۲ 


[تقدم في : ٩‏ » الأطراف : ۳۳۰۰ 274576 ]۷٠۸۸‏ 


۳۰۱ -حَدَنََا عبدُ الْعَِيز الأو سي حَدَنََا إِْرَاهِيمُ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شاب 
عَنِ ان الْمُسَيبٍ وَأِي سمه بن عبد اومن ناهر رضي انهل : قال ر شرل الب 


کون فرك الْقَاعِدُ فيا ُ يرن لقا وَالْعَائِمٌفِيهَا حَيْرْصَ الْمَائِي وَالْمَاشِي فِيهًا خَيُْ 
الساعي» ومن تشر ار رف“ ESE‏ مَعَادًا فَليَعُلَ به . 


]۷٠۸۲ ۷٠۸۱ : الأطراف‎ ۳٠۰۱ [الحديث:‎ 


olo 


۲ دوقو ا ا الوَحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ 
يع بْنِ الأشود عَن وَل بن مُعَوِيَة مئل حَڍِيثِ ابي هريره هذا إلا أن با کر يزيد : لمن 


و 


الصَّلاةٍصَلاةمَنْ ' اتن اما وتر أَهْلة وَمَالَهُ؛ . 


- 
e 


1۳ سو و ل ا ا ل 0 


6 


عَنِ النِيّ يكل قَالَ : استكُون ار امور د كزوتها». قَالُوا: يا ر سول الله فمَا تاموتا ؟ قال 
ون الْحنَّالَِيعَلَيمْ» وتَسألونَ الله الذي كم . 
[الحديث : 275037 طرفه في : ]۷٠ ٥۲‏ 


لزنه حَدَكَنَا محَمَدُ ب عبد َد الرجيم حَدَتَنا ُو م معْمَرِإِسْمَاعِيل بن راهيم خد حَدَنَا بو سام 


ا شب ڪن بي الاح عَن يي زره عن ابي هرر رضي اعمال : قار سول الله بلا : 
«يُهلِكُ الاس هَذَا لحي من فرش 4 قَانُوا: فَمَاتَأمُرا؟ قَالَ : لوآ الاس اعتَرَلُوهم) . 


o7 5 


قال مشْكَود دا ابو داو اش برنَاْعْبَةُعَنْ ابي الاح : مقت بار عة 


4 


[الحديث : ۰۳٦۰ ٤‏ طرفاه فی : 075٠8‏ مه ١/ا]‏ 


ف 


uD o-4 كتاب المناقب/ بابە ۲ح4‎ "١ 


0 
ەر ت 


۳10 حدقا أَحْمَد بْنُ مُحَمَدٍ وا 0 ن سَعِيلٍ الأمَوِيُ عَنْ جد 


قَالَ : كث مع موا وبي هرَيْرَة فمَمِحْتُ هُرَبرة يفول ee‏ 
ل أمني عَلَى دي عل ِن فُرَنشي» . فَقَالَ وان ا شفْت أَنْ 
أُسَمْيَهُمْيّنِي فُلانِ وَيَني فُلانٍ. 


]1١08 : الأطراف‎ ۳٠١ ١ : [تقدم في‎ 


الحديث الثامن عشر : حديث أبي سعيد «يأتي على الناس زمان يغزون فيه» الحديث يأتي 
في أول مناقب الصحابة بأتم من هذا السياق» وقد تقدم في «باب من استعان بالضعفاء»”") 


كتاب الجهاد. 
الحديث التاسع عشر : حديث عدي بن حاتم » أورده من وجهين : 
قوله : (أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر) لم أقف على اسم أحد/ منهما . 1 


11۳ 
قوله : (الظعينة) بالمعجمة : : المرأة في الهودج» وهو في الأصل اسم للهودج . 


قوله : (الحيرة) بكسر المهملة وسكون التحتانية وفتح الراء كانت بلد ملوك العرب الذين 
تحت حك م آل فارس» وكان ملكهم يومئذ إياس بن قبيصة الطائي وليها من تحت يد كسرى بعد 
قتل النعمان بن المنذر» ولهذا قال عدي بن حاتم : «فأين دعار طيئْ؟»» ووقع في رواية لأحمد 
من طريق الشعبي عند عدي بن حاتم «قلت: يا رسول الله فأين مقاتب طيئْ ورجالها؟»؛ 
ومقاتب بالقاف جمع مقتب وهو العسكر» ويطلق على الفرسان . ظ 

قوله : (حتى تطوف بالكعبة) زاد أحمد من طريق أخرى عن عدي «في غير جواز أحد . 

قوله : (فأين دعار طيئْ؟) الدعار جمع داعر وهو بمهملتين وهو الشاطر الخبيث المفسد» 
وأصله عود داعر إذا كان كثير الدخان. قال الجواليقي: والعامة تقوله بالذال المعجمة» 
فكأنهم ذهبوا به إلى معنى الفزع. والمعروف الأول» والمراد قطاع الطريق . وطيئ قبيلة 
مشهورة» منها عدي بن حاتم المذكور» وبلادهم ما بين العراق والحجازء وكانوا يقطعون 
الطريق على من مر عليهم بغير جواز» ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير 
خائفة . 

قوله: (قد سعروا البلاد) أي أوقدوا نار الفتنة» أي ملأوا الأرض شرًا وفسائاء وهو 
مستعار من استعار النار وهوتوقدها. 


¥( (لا ا كتاب الجهاد» بابلا ح۲۸۹۷ : 


۷٦‏ لل 5١‏ كتاب المناقب/ باب۹ /١‏ ح94هثاده ١‏ :م 

قوله : (كنوز كسرى) وهو علم على من ملك الفرس» لكن كانت المقالة في زمن كسرى 
ابن هرمز ولذلك استفهم عدي بن حاتم عنه » وإنما قال ذلك لعظمة كسرى في نفسه إذذاك . 

قوله : (فلا يجد أحدًا يقبله منه) أي لعدم الفقراء في ذلك الزمان» تقدم في الزكاة قول من 
قال إن ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ويحتمل أن يكمؤن ذلك إشارة إلى ما وقع في 
زمن عمربن عبد العزيز». وبذلك جزم البيهقي وأخرج في «الدلائل» من طريق يعقوب بن سفيان 
بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : «إنما ولي عمر بن عبد العزيز 
ثلاثين شهراء ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول : اجعلوا هذا حيث 
ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده قد أغنى عمر الناس»» 
قال البيهقي فيه تصديق ما زَوّينا في حديث عدي بن حاتم . انتهى» ولاشك في رجحان هذا 
الاحتمال على الأول؛ لقوله في الحديث : «ولئن طالت بلك .حياة» . 

قوله : (بشق تمرة) بكسر المعجمة أي نصفهاء وفى رواية المستملى «بشقة تمرة)» وكذا 
اختلفوا في قوله بعده:: فتن لم یجد شق تمرة»» قال المستملي : اشققاء وقد تقدم الكلام 
على ذلك في كتاب الزكاة”" . 

قوله :. (ولئن طالت بكنم حياة لثرون ما قال النبي )هو مقتول عدي بن حاتم وقوله : 
(يخرج ملء كفه - أي من المال_فلا يجد من يقبله) رواية أحمد المذكورة «والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة؛ لأن النبي بيا قد قالها». وقد وقع ذلك كما قال النبي ي وامن:به عدي» وقد 
تقدم في أواخر كتاب ال من استدل به على جواز سفر المرأة وحدها.في الحج الواجب 
والبحث في ذلك وتوجيه الاستد لال به بما أغنى عن إعادته هنا . وبالله التوفيق . 

قوله : (حدثنا سعدان بن.بشر) بكسر الموحدة:وسكون المخجمة. يقال :' أاشمهسعيدن 
وسعدان لقبه» وليس له في البخاري ولالشيخه ولالشيخ شيخه غير هذا الحديث الواحد. 

قوله : (حدثنا أبو مجاهد) هو سعد الطائي المذكور في الإسناد الذي قبله» ومحل بن 
خليفة في الإسنادين هو بضم الميم وكشر المعجمة بعدها لا وقد قيل فيه بفتح المهملة». 
وتقدم سياق متن هذا الحديث في كتاب الزكاة”"' وهو أخصر من سياق الذي قبله» وإطلاق 


(1): (77/:4). كتاب الزکاةء با ۱ء ح۱۷٤۱‏ . 
(؟) /٥(‏ ۱۰ء کتاب جزاء الصید باب٦ ٤٣‏ ح۱۸۹۲ . 
زفوفق (5/ ۲۳۲ كتاب الزكاة» باب۰۱۰ ح۱۳٤۱‏ . 


يفف 


۳1۰ _ 5-كتاب المناقب/ باباه ۲ح‎ ١ 


المصنف قد يوهم أنهماسواء . والله أعلم . 

الحديث العشرون : حديث عقبة وهوابن عامر الجهني : 

قوله: (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله» والإسناد كله 
بصریوں . 

قوله : (عن النبي ي خرج يومًا) هذا/ مما حذف فيه لفظ «أنه» وهي تحذف كثيرًا من الخط 
ولابد من النطق بهاء وقل من نبه على ذلك» فقد نبهوا على حذف «قال» خطا. وقال ابن 
الصلاح”" : لابد من النطق بها. وفيه بحث ذكرته في النكت”"', ووقع هنا لغير أبي ذر بلفظ 
«أن» بدل «عن) . 

قوله : (فصلى على أهل أحد) تقدم الكلام عليه مستوفى في الجنائز””'» وقوله«ألا وإني 
قد أعطيت مفاتيح خزائن . . ٠.‏ إلخ» هو موافق لحديث أبي هريرة والكلام عليه مستغن عن 
إعادته» ووقع هنا لأبي ذر عن المستملي والسرخسي «خزائن مفاتيح» على القلب» وقد تقدم 
في الجنائز والمغازي”* بلفظ «مفاتيح خزائن»؛ وكذاعند مسلم والنسائي . 

قوله : (ولكني أخاف أن تنافسوا فيها) فيه إنذار بما سيقع فوقع كما قال يلو وقد فتحت 
عليهم الفتوح بعده وآل الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلواء ووقع ماهو المشاهد المحسوس لكل 
أحد مما يشهد بمصداق خبره بل ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه فرطهم ‏ أي 
سابقهم_وكان كذلك» وأن أصحابه لا يشركون بعده فكان كذلك » ووقع ما أنذر به من التنافس 
في الدنيا . وتقدم في معنى ذلك حديث عمرو بن عوف مرفوعًا «ما الفقر أخشى عليكم ولكن 
أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم»» وحديث أبي سعيد في 
معناه فوقع كما أخبرء وفتحت عليهم الفتوح الكثيرة» وصبت عليهم الدنيا صبّاء وسيأتي مزيد 
لذلك في كتاب الرقاق”” . 


٩ 
1٤ 


الحديث الحادى والعشرون: حديث أسامة بن زيد» وقد تقدم شرح بعضه في أواخر 


(۱) علوم الحديث(ص: ۲۲۷)ء النوع السادس والعشرون. 
(؟) (041.04۰4/۲). 

»)۱۲۰/٤( )۳(‏ كتاب الجنائزء بابلا ح٤٤١٠‏ . 

. ٤٨۸٥ح‎ ›۲۷ کتاب المغازي» باب‎ .)١159/4( )٤( 
. 1٥۹۰ح كتاب الرقاق» باب۵۳»‎ (۱٦٥ /۱۵( (ه)‎ 


۳۰ 68694 المناقب/ باب٥ ۲/ ح‎ باتك-"١‎ VA 


الحج”' ويأتي الكلام عليه في الفتن "إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثاني والعشرون : حديث زينب بنت جحش : «ويل للعرب من شر قد اقترب»» 
وسيأتي شرحه مستوفی في آخبر کتاب الفتن”"© إن شاء الله تعالى . 

الحديك الثالكث الوق ا أم سلمة قالت: «استيقظ رسول الله يل فقال: 
سبحان الله» ما أنزل من الخزائن» أورده مختصرًاء وسيأتي بتمامه في كتاب الفتن مع شرحه 
إن شاء الله تعالى . وقوله فيه : «وعن الزهري» هو معطوف على إسناد حديث زينب بنت جحش 
وهو «أبو اليمان عن شعيب عن الزهري»؛ ووهم من زعم أنه معلق» فإنه أورده بتمامه في الفتن 
عن أبي اليمان بهذا الإسناد. 

الحديث الرابع والعشرون : حديث أبي سعيد «يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير 
مال المسلم. . .» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في الفتن إن شاء الله تعالى» وقوله في 
الإسناد: «عن عبد الرحمن بن صعصعة» هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن أبي صعصعة» نسب إلى جده الأعلى» وروايته لهذا الحديث عن أبيه عبد الله لاعن 


أبي صعصعة ولا غيره من آبائه» وقد تقدم إيضاح ذلك في كتاب الإیمان(“ . وقوله في هذه 
الرواية : «شعف الجبال أو سعف الجبال» بالعين المهملة فيهما وبالشين المعجمة في الأولى 
أو المهملة في الثانية» والتي بالشين المعجمة معناها رءوس الجبال» والتي بالمهملة معناها 
جريد النخل» وقد أشار صاحب المطالع إلى توهيمهاء لكن يمكن تخريجها على إرادة تشبيه 
أعلى الجبل بأعلى النخلة وجريد النخل يكون غالبًا أعلى ما في النخلة لكونها قائمة . والله 
اعلم. ظ 

الحديث الخامس والعشرون: حديث ا هريرة «ستكون فتن القاعد فيها خير من 
القائم . . .الحديث» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الفتن" . 

الحديث السادس والعشرون : حديث نوفل بن معاوية قال مثل حديث أبي هريرة» وسيأتي 


2020 (/ ۱۹۷)» كتاب فضائل المدينة» باب8» ح۱۸۷۸ . 
)۲( (7/ 50 4).» كتاب الفتن» باب؛ » ح۰٦۷۰‏ . 

فق (0/ > كتتاب الفتن» باب۸ ؟» ح٥۷1‏ . 

)€3 ۰)۹7 كتاب الفتن» باب7, ح۷۰۹۹ . 

)2( (۱/ ۱۳۳). کتاب الإيمان» باب۱۲ »ح۱۹ . 

 ) 7 (0‏ كتاب الفتن » باب٩‏ ح۰۷۰۸۱ VAY‏ 
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۱-کتاب المناقب/ باب ؟/ ح٤ ۲٣۰٣-۳۰۹‏ 


شرح المتن في الفتن”'» وقوله: «وعن الزهري» هو بإسناد حديث أبي هريرة إلى الزهري» 
ووهم من زعم أنه معلق» وقد أخرجه مسلم بالإسنادين معًا من طريق صالح بن كيسان عن 
الزهري» وقوله: «إلا أن أبا بكر» يعني ابن عبد الرحمن شيخ الزهري» وقوله: «يزيد من 
الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر هله وماله» يحتمل أن يكون أبو بكر زاد هذا مرسلاً » ويحتمل 
أن يكون زاده بالإسناد المذكور عن عبد الرحمن بن مطيع بن/ الأسود عن نوفل بن معاوية» - 1 


وعبد الرحمن هذا هو أخو عبد الله بن مطيع الذي ولي الكوفة» وهو مذكور في الصحابة» وأما 0 
عبد الرحمن فتابعي على الصحيح» وقد ذكره ابن حبان وابن منده في الصحابة» وليس له في 
.البخاري غير هذا الحديث» وشيخه نوفل بن معاوية صحابي قليل الحديث من مسلمة الفتح» 
عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية» ويقال إنه جاوز المائة» وليس له في البخاري أيضًا غير هذا 
الحديث» وهو خال عبد الرحمن بن مطيع الراوي عنه . قال الزبير بن بكار: اسم أمه كلثوم» 
والمراد بالصلاة المذكورة صلاة العصر» كذا أخرجه النسائي مفسرًا من طريق يزيد بن أبي 
حب ان عر اك بن مالك عن تفل بن اوبة سفت زسول الله كله يفول من الميلاة” 
صلاة. . .» فذكر مثل لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن وزاد «قال : فقال ابن عمر: سمعت رسول 
لله ية يقول : هي صلاة العصر»» وقد تقدم في الصلاة في المواقيت”'' حديث بريدة في ذلك 
مشروحًاء وهو شاهد لصحة قول ابن عمر هذا . والله أعلم . 

(تنبيه) : ذكر البخاري هذه الزيادة هنا استطرادًا لوقوعها في الحديث الذي أراد إيراده في 


هذا الباب» والله أعلم . 
الحديث السابع والعشرون: حديث ابن مسعود «ستكون أثرة» يأتي الكلام عليه أيضًا في 
الفتن”" إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثامن والعشرون : حديث أبي هريرة في قريش» وسيأتي أيضًا في الفتن*ء 
وقوله هنا في الطريق الأولى : «قال محمود حدثنا أبو داود» أراد بذلك تصريح أبي التياح 
استشهادًاء ومحمود هذا هو ابن غيلان أحد مشايخه المشهورين» وقد نزل المصنف في 


.7١85 ال٠81 كتاب الفتن» باب9.‎ .)8777/15( (1١) 
. ٥0۳ح‎ » ۱٥باب كتاب مواقيت الصلاة»‎ »)۳۲۰/۲( )۲( 
. ۷۰٥۲ح‎ › كتاب الفتن› باب۲‎ »)٤١ /۱0( (۳ 

»)441١/1١5( )4(‏ كتابالفتن» باب۰۳ ح۸٥۷۰‏ . 


A۰ 


الإسناد الأول درجة بالنسبة إلى أبي أسامة ؛ لأنه سمع من الجمع الكثير من أصحابه حتى من 
شيخ شيخه في هذا الحديث وهو أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي» وقد أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة والإسماعيلي من رواية أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة عن أبي أسامة وهما 
معن أكثر عنهما البخارييء وكانه فاته عنهماء ونزل فيه أيضًا بالئسبة لرواية شعبة درجنين ؛ لأأنه 
سمع من جماعة من أصحابه » وهو من غرائب حديث شعبة . 

وقوله في الطريق الثانية -: (فقال مروان: غلمة؟) قال الكرماني”" : E‏ 
وقوع ذلك من غلمةء فأجابه أبو هريرة «إن شئت صرحت بأسمائهم» انتهى . وكأنه غفل عن 
الطريق المذكورة في الفتن”" فإنها ظاهرة في أن مروان لم يوردها مورد التعجب» فإن لفظه 
هناك «فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة» فظهر أن في هذا الطريق اختصاراء ويحتمل أن 


يتعجب من فعلهم ويلعنهم مع ذلك . والله أعلم . 


7 ححَدَنَنَا يحي يَحْتَى ن مُوسَى حَدَنمَا الوَلِيدُ قَالَّ: حَدَ حَدَّّنِي ان جَابِرٍ قال : دي بسر بن 


۱-کتاب المناقب/ باب700/ 7597505 


پو 


عي الله اْحَضْرَمِيٌ م قال : دي أو إذريس التولايئ أل سَع حُدَيْةبَنَ لمان يول : كان 
الاس شاود سول اله عَن الْحَرِء ونث لمعن ار محا أن ثذركني ؛ فَقْلْتْ 56 
شوك الل إثا كفي امار شر فجَاءَنا اللَمُبهدَا الْخَيْرِ » فَهَل بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ ا 

«نعَم»» قُلْتُ م ا 0 ْ 


قوم يدون بير هَذبِي» تغرف ينهم ون فلت : فَهَلْبَعدَذَلِتَ الْحَيْرِمِنْ شَر؟ قَالَ: 0 
-- فعا یبراب جه مجانم روماه ل :يار سُولَ الل صِفْهُم/لَنا . فَقَالَ 

«هُم ِن لدت و نَ بلي قُلْتْ: : فمَا تام مربي إن آذرکني ذَلِكَ؟ قَالَ : اتلرَمْجَمَاعَة 

لثمن مامه قُلْثْ َدليحنَْهُمْجَمَاعَةوَلاِمَام م؟ قال : «قَاعْمَزِلَ تلك الْفِرَقَ كلّهَاء 
ولوان تعض بِأَضْلٍ سجر جَرَةٍ حَتَّى يد رِكَك الْمَوْتُ وَأنْتَ عَلَى ذَلكَ» . 


DD‏ لل 
7 ًا محمد بن الم قال : حدٿني يَحْبى بن سَعِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ حدتَني فسن 


وابير 


عَنْ حُذَيْفَةَرَضِيَ اللَّءَ؛ عله قال E e‏ 
[تقدم في : 77٠١7‏ طرفه في : ]۷۰۸٤‏ 


"15 


.)1١159/1١5( )1١( 
548 كتاب الفتن » باب۴ » ح0۸‎ .)::١/1١5( (؟)‎ 


750917505 /۲٣ كتاب المناقب/ باب‎ 0١ 


چ 56 عن وي کی ا 2 5-4 o‏ کر ع ه 9 

ار ڪکم بن نافع حَدَنََا سَعَيْبٌ عَنِ الور قال : آخبرني أبُوسَلمَة 

أبَا هريه رضت الله عه “قال : قال ر سول الله کا : لاتقو مالسا السَاعَةٌ حَنَى يَقْسَتِلَ فكتان دَعْوَاهُمَا 
وَاحَدَة) . 

[تقدم في : على الأطراف : 135 1۰٩ 1٤1۲‏ £11« لكلل TV‏ فت (AY‏ 


[VI1<V1107۷°ل1‎ 


ص 


۳14 م كا عه للد تعفن دِحَدَّنَنَاعَبْدُ الورَاقٍ أَخْبََنَا م مَعْمَدْعَنْ هَمَّام عَنْ أبي هْرَيْرَة 
7 7 2 و ب a‏ ار م ر ۳ 
رضي اللَمعَنُْعَنِ الي لقال : ١لاتَقُو‏ مٌالسَاعَة حتى يقل فتنَانِء فيكو ن بِينهُمَ مَقتَلةعَظيمَة 
OD 2 00 2 2 2 5‏ و وره ۳ 
دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ. وَلا تقوم السّا السَاعَدٌ حَنَّى يُْعَتَ َالو ن كَذَابُونَ قريبا من ثلاثين» كلهم يزعم أنه 
رَسُولٌ اللّو) . 
[تقدم في : ۸5 الأطراف: 17 › 1411 504ل 11°« (Ao o1 PV «(ET‏ 


[VIY10V110 0V °1 


الحديث التاسع والعشرون: حديث حذيفة «كان الناس يسألون عن الخير» يأتي في 
الفتن 2١7‏ مع شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى . وقوله في الطريق الأخرى : «تعلم أصحابي الخير 
وتعلمت الشر» هو طرف من الطريق الآخر وهو بمعناه» وقد أخرجه الإسماعيلي من هذاالوجه . 
باللفظ الأول إلا أنه قال : "كان أصحاب رسول الله يلها بدل قوله : «كان الناس» . 

الحديث الثلاثون: حديث أبي هريرة «لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان. ..»)الحديث» 
أورده من طريقين» وفي الثانية ذكر الدجالين» وهو حديث اخر مستقل من (صحيفة همام». 
وقد أفرده أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم . وقوله: «فئتان» بكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة 
تثنية فئة أي جماعة » ووصفهما في الرواية الأخرى بالعظم أي بالكثرة» والمراد بهما من كان مع 
على ومعاوية لما تحاربا بصفين. وقوله: «دعواهما واحدة» أي دينهما واحد لأن كلا منهما 
كان يتسمى بالإسلام» أو المراد أن كا منهما كان يدعي أنه المحق» وذلك أن عليًا كان إذ ذاك 
إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السنةء ولأن آهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل 
عثمان؛ وتخلف عن بيعته معاوية في هل الشام» ثم خرج طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى العراق 
فدعوا الناس إلى طلب قتلة عثمان؛ لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي» فخرج علي 


.V*Afح‎ < ١ ١ كتاب الفتن» باب‎ «(EAS /1١5( (۱) 


۸۲ 
إليهم فراسلوه في ذلك فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على 
من باشره بنفسه» وكان بينهم ماسنيأتي بسطه في كتاب الفتن”'' إن شاء الله تعالى . 
ورحل علي بالعسكر طالبًا الشام» داعيًا لهم إلى الدخول في طاعته » مجيبًا لهم عن شبههم 
في قتلة عثمان بما تقدم» فرحل معاوية بأهل الشام فالتقوا بصفين بين الشام والعراق فكانت 
ا ا ان وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند ظهور علي عليهم إلى 
ل طلب التحكيم» / ثم رجع علي إلى العراق» فخرجت عليه الحرورية فقتلهم بالنهروان ومات 
0 بعد ذلك» وخرج ابنه الحسن بن علي بعده بالعساكر لقتال أهل الشام > وخرج إليه معاوية فوقع 
بينهم الصلح كما أخبر به يك في حديث أبي بكرة الآتي في الفتن 9إن الله يصلح به بين فئتين من 
المسلمين». وسيأتي بسط جميع ذلك هناك" إن شاء الله تعالى . 1 
الحديث الحادي والثلاثون: حديث أبي هريرة المذكور. 
قوله : (حتى يبعث) بضم أوله أي يخرج» وليس المراد بالبعث معنى الإرسال المقارن 
للنبوة» بل هو كقوله تعالى : تا رست شين عل الْكَفْرينَ4 [مريم : ۸۳]. 
قوله : (دجالون كذابون) الدجل التغطية والتمويه» ويطلق على الكذب أيضًاء فعلى هذا 
«كذابون» تأكيد. وقوله: (قريبًا من ثلاثين) كذا وقع بالنصب وهو على الحال من النكرة 
الموصوفة» ووقع في رواية أحمد «قريب» بالرفع على الصفةء وقد أخرج مسلم من حديث 
جابر بن سمرة الجزم بالعدد المذكور بلفظ «إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابًا رجالا كلهم يزعم 
أنه نبي» . 
وروی أبو يعلى بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكذابين المذكورين بلفظ 
١لا‏ تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا منهم مسيلمة والعنسي والمختار». قلت: وقد ظهر 
مصداق ذلك في آخر زمن النبي ية ؛ فخرج مسيلمة باليمامة» والأسود العنسي باليمن» ثم 
خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح التميمية في بني 
تميم » وفيها يقول شبيب بن ربعي وكان مؤدبها : 
أضحت نبیتنا أنثى نظيفث بها وأضبحت أنبياء الناس ذكرانًا 
وقتل الأسود قبل أن يموت النبي كل م وتاب طليحة 
)01( (004/1)» كناب الفتن»ء باب 58 ح١‏ 1/1 . 
(؟) (057/17): كتاب الفتن بات+ 5 س4 .1١‏ 


١"-كتاب‏ المتاقب/ باب ه "رح" لولعم 


١"كتاب‏ المناقب/ بابه ۲ح" 14 ل A‏ 


ومات على الإسلام - على الصحيح ‏ في خلافة عمرء ونقل أن سجاح أيضًا تابت» وأخبار 
هؤلاء مشهورة عند الإخباريين . ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي غلب 
على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير» فأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة 
الحسين» فتبعهم فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه الناس» ثم إنه زين له الشيطان 
أن ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه» فروى أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن رفاعة بن 
شداد قال : «كنت أبطن شيء بالمختار» فدخلت عليه یومًا فقال: دخلت وقد قام جبريل قبل 
من هذا الکرسي»» وروی يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن الشعبي أن الأحنف بن قيس أراه 
كتاب المختار إليه يذكر أنه نبي» وروى أبو داود في «السنن» من طريق إبراهيم النخعي قال : 
قلت لعبيدة بن عمرو : أترى المختار منهم؟ قال : أما إنه من الرءوس . وقتل المختار سنة بضع 
وستين . ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل » وخرج في خلافة 
بني العباس جماعة . 

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة ا رو فز رغاد ا 
ذلك عن جنون أو سوداء» وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن وصفناء وقد 
أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر . 
وسيأتي بسط كثير من ذلك في كتاب الفتن”'' إن شاء الله تعالى . 


ااا رالمان ارا شِعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ قَالَ : أخبرتي أبُوسلَمَةبنعَبْد د الوّحْمَنٍ 
أنّأبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيَ رضي اللَْعَنهقَالَ : بستحن عند رول الوه مُوبشسمقشتًا E‏ 
د احوتِصرة- حورل م بتي تيم -. قَقَالَ: يا رَسُولَ الله اعْدِل. فَقَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ 
نیل لَه أفيل؟! قد جت وكيرت ذل أن فونه قال شمر ازول للف انذن لى ساح 
فيه فأضر ب عِلقَةٌ فال : «دَعْهُ قَإنَّ لَهُ أضحَابا يَحْقَرُ أَحَدُ ES‏ و 
صبامهم» يَفْرءُون اران لااو رايهم يَمرْفُونَِنَ ادن ارق | هم من الدميّة» ينظر 
إلى نَضْلِهِ قلا يُوجَدُ فبو د ي نينط إل رصانو قا بوج فيو شَيْة ينظ ر إلى تب وهو 
قدْحُهُ_قَلا بُوجَدٌ فيه د َي مينر نظ لی ذذ لا پو جد فيه شَيْء» قَدْسبَ اْمَرتَ وَالدم بهم 
رَجُلٌ أو إخدى عَضُدَيْه مل نَذي اْمَرأو اؤ ثل الْبَضعَة تَدَْدُ ويَحْرْجُونَ عَلَى جين فُرْقَةٍ 
(۱) (7/15/اه_ 00/4 )ء كتاب الفتن» باب٣۰۲‏ ح۷۱۲۲ إلى ۷۱۳۱. (17/ ۰٥۹۱‏ ۹۲٥)ء‏ كتاب الفتن» 
باب/الا ۷۱۳٤-۷۱۳۲‏ . 


۱-کتاب المناقب/ باب © ؟/ ح "111051١‏ 


كال انو سد ناد شه أي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيتَ من رَسُولٍ الله ل وَأَشْهَدُ أن عَلِيَ بن 
١‏ کک واوا مر بلك الوَجُل فَالْممسَ يبه حَبَى رث َيِه عَلَى نْب 
الي الذي عه 

[VoY cVETY CATT ال‎ CTT cO OA CET cE! 5-0 7*4 ٤ : [تقدم في‎ 

١‏ حَدَكَنًا مُحَمدُ بن كثير أ خْبَرًا فيان عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ حَيْئَمَة عَنْ سويد بن فل 

لَ: قال عل رضي الله عنه: إِدَاحَدَنتكُْعَنْر سول الله اة لذن أ ون الشماء لحك | مر 
EE ET‏ 
ول : «بأني في آجر الرمَان قَوْمحدنَاء الأشتانء شمَهاء الأخلام» يوون من حبر قول ابي 
م يَمرْقُونَ من الإشلام كَمَا يموق السَهْمْمِنَ المي ؛ لايُجَاورُ ِيمَانهُمْ حناجرهُم» فَأَيْنمَا لقينْمُوهُمْ 
ال ر ا 


]٦۹۳۰ ٥۰۵۷ : أطرافه فى‎ . ۳٦۱۱ : [الحديث‎ 


١ 


سم 


الحديث الثاني والثلاثون : حديث أبي سعيد في ذكر ذي الخويصرة» وقد تقدم طرف منه 
في قصة عاد من أحاديث الأنبياء”' '» وأحلت على شرحه في المغازي”" : وهو في أواخرها من 
وجه آخر مطولاً . وقوله في هذه الرواية : «فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه» لا ينافي قوله في 
تلك الرواية «فقال خالد» لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك» وقوله هنا: «دعه فان له 
أصحابا» ليست الفاء للتعليل وإنما هي لتعقيب الأخبار» والحجة لذلك ظاهرة في الرواية 


وقوله : (لا يجاوز) ويحتمل أنه لكونه لا تفقهه قلوبهم ويحملونه على غير المراد به 
ويحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله . 

وقوله: (يمرقون من الدين) إن كان المراد به الإسلام فهو حجة لمن يكفر الخوارج» 
ويحتمل أن يكون المراد بالدين الطاعة فلايكون فيه حجة وإليه جنح الخطابي”” , 
0( (۷/ 77)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٦‏ » ح٤٤۳۳‏ . 


3 ٤۳٥۱ح‎ ٦۱باب كتاب المغازي›‎ «(AV /9) () 
. (۱۹۰1 /۳( .) ۱۳٤ ۱٥۳۳ /۳( الأعلام‎ (۳) 


۱-کتاب‌المناقب/ ا ل ا للسسسستتف ين 


وقوله : (الرمية) بوزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد المرمي» شبه مروقهم من الدين 
بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه» ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا 
يعلق من جسد الصيد شيء . 

وقوله: (ينظر في نصله) أي حديدة السهم» و«رصافه» بكسر الراء ثم مهملة ثم فاء أي 
عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل » والرصاف جمع واحده رصفة بحركات » و١نضيه»‏ بفتح 
النون وحكي ضمها وبكسر المعجمة بعدها تحتانية ثقيلة قد فسره في الحديث بالقدح بكسر 
القاف وسكون الدال أي عود السهم قبل أن يراش وينصل» وقيل هو ما بين الريش والنصل . 
قاله الخطابى”'' . قال ابن فارس : سمى بذلك/ لأنه بري حتى عاد نضوا أي هزيلاً . وحكى 
الجوهري کف أهل اللغة أن النضي النصل» والأول أولى» و «القذذ» بضم القاف 
ومعجمتين الأولى مفتوحة جمع قذة وهي ريش السهم يقال لكل واحدة قذة» ويقال: هو أشبه 
به من القذة بالقذة؛ لأنها تجعل على مثال واحد . 

وقوله : (آيتهم) أي علامتهم . 

وقوله : (بضعة) بفتح الموحدة أي قطعة لحم . 

وقوله : (تدردر) بدالين وراءين مهملات أي تضطرب» والدردرة صوت إذا اندفع سمع له 
اختلاط . 

وقوله : (على حين فرقة) أي زمان فرقة» وهو بضم الفاء أي افتراق» وفي رواية الكشميهني 
«على خير» بخاء معجمة وراء أي أفضل» وفرقة بكسر الفاء أي طائفة وهي رواية الإسماعيلي» 
ويؤيد الأول حديث مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 
تقتلها أولى الطائفتين بالحق» أخرجه هكذا مختصرًا من وجهين» وفي هذا وفي قوله ي : 
«تقتل عمارا الفئة الباغية» دلالة واضحة على أن عليًا ومن معه كانوا على الحق» وأن من قاتلهم 
كانوا مخطئين في تأويلهم . والله أعلم . 

وقوله ‏ فى آخر الحديث -: (فأتى به) أي بذي الخويصرة «حتى نظرت إليه على نعت 
النبي يل الذي نعته» يريد ما تقدم من كونه أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. . . إلخ . قال 
بعض أهل اللغة : النعت يختص بالمعاني كالطول والقصر والعمى والخرس» والصفة بالفعل 
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كالضرب والجروح»وقال غيره : النعت للشيء الخاص والضفة أعم . 

الحديث الثالث والثلاثون :-حديث علي في الخوارج وسيأتي شرحه في استتابة 
المرتدين'» وقوله: «سويد بن غفلة» بفتح المعجمة والفاء» قال حمزة الكناني صاحب 
النسائي : ليس يصح لسويد عن علي غيره . 

وقوله : (الحرب خدعة) تقدم ضبطه وشرحه في الجهاد”" . 

وقوله : (حدثاء الأسنان) أي صغارها > و اسفهاء الأنحلام» أي ضعفاء العقول . 

وقوله : (يقولون من قول »خير البرية) أي من القرآن كما في حديث أبي سعيد الذي قبله 
«يقرءون القرآن».. وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم : لا حكم إلا الله» وانتزعوها من القرآن 
وحملوهاعلى غير محملها . 

وقوله: (فإن في قتله م أجرًا لمن قتلهم) في رواية الكشميهني «فإن قتلهم» . 


هل سمس 


۲ح5 ني مُحَمَد بن الْمَُنَى حَدَ حَدَنّنِي يَحْبَى عَنْ إِسْمَاعِيِلَ حَدَنًَا قن عَنْ حاب بْنٍ 
لأرتث قال : شَكَونً إلى ر نشول الأو خو سبلي فل اَي ٠‏ قُلْنَا لَه ألا تستنصر 
0 : کان الرَجُل يمن قَبلَكمْ بحر له فد له فالا رضي فمل فيو بجا 
ِالْمَِْارٍ قوع عَلَى راسو فق باذ کنو ويك کن یی و ُمْسَط بَِمْشَاط الْحَدِيدٍ 
ما ون لح مِنْ َظم اؤ عَصَبٍء وما بصد يَصدُهُ ذلك عَنْ دينه» yT‏ 
الوَاكِبُ من صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ ت لا حاف إلا الله أو الذّئب عَلى عَتمه» نكم تشتعجلون»؛. 


: [الحديث : ۰۳۹۱۲ طرفاهفى: 278657 3157] 


الحديث الرابع والثلاثون : حديث خباب» وسيأتى شرحه قريبًا فى "باب ما لقى النبى َك 
وأصحابه بمكة». وقوله فيه: «فيجاء» كذا للأكثر بالجيم. وقال عياض" : وقع في رواية 
الأصيلي بالحاء والمهملة وهو تصحيف» والفيح الباب الواسع ولا معنى له هنا . 

قوله : (حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت) يحتمل أن يريد صنعاء اليمن» وبينها 
وبين حضرموت من اليمن أيضا مسافة بعيدة نحو خمسة أيام» ويحتمل أن يريد صنعاء الشام 
)000( 0 »؛» كتاب استتابة المرتدين» باب٦‏ »ح٠1۹۳‏ . 
)۲( (0/ 587)» كتاب الجهاد؛ باب161, ح7078. 
(۳) مشارق‌الانوار(۲۱۳/۱). 
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والمسافة بينهما/ أبعد بكثير» والأول أقرب . قال ياقوت : هي قرية على باب دمشق عند باب 
الفراديس تتصل بالعقيبة . قلت : وسميت باسم من نزلها من أهل صنعاء اليمن . 
۳1۳ گا علي َال كنا هبن سعد حدتما ان عون قال : أَبأِي مُوسَى 
ابن اس عَنْ اتس بن مَالِكِ رضي الله عله عله أن الي اة افتَقَدَ ًابت بن قَيْسٍ » فَقَالَ رجل 0 
رَسُولَ اللو آنا لم لَكَ عِلْمَهُ . اه فده جَالِسًا في َه متكا راس فَقَالَ : ما شَأنْكَ؟ 
فَقَالَ : شرء كان فع صوته قوق صَواتٍ الي اا َقَد حَبِط عَمَلُهُ وَهُوَمِنْ أَهْلٍ الأرضٍ اى 
الوَجُلُ فَأخْبَرَهُ قال ذا وََدَاء فقَالَ مُوسَى بن أنّسٍ : : فرَجَع المَرَة الآخرَة ببشارة عَظِيمَةٍ» 
قال : «اذْهَبْإِليْه» مَل لهُ : كلست ينأل الترء ومنل الْجنه. 
[الحديث : 27517 طرفه في : ]٤۸٤ ٦‏ 


الحديث الخامس والثلاثون : حديث أنس في قصة ثابت بن قيس بن شماس : 

قوله : (أنبأني موسى بن أنس) كذا رواه من طريق أزهر عن ابن عون» وأخرجه أبوعوانة 
عن يحيى بن أبي طالب عن أزهر» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية يحيى بن أبي طالب» ورواه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن أزهر فقال : «عن ابن عون عن ثمامة بن عبد الله بن 
أنس» بدل موسى بن أنس» أخرجه أبو نعيم عن الطبراني عنه» وقال: لاأدري ممن الوهم؟ قلت : 
لم أره في مسند أحمد» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون عن موسى بن 
أنس قال : «لما نزلت ل ایا از اموا لا رفوا أصَوْمَكُم4 [الحجرات : 44 ] قعد ثابت بن قيس 
في بيته» الحديث» وها صنو مز إلا أنه يموي ]ف الخد يك لزن موق وی لا عن اة 

قوله : (افتقد ثابت بن قيس) أي ابن شماس خطيب رسول الله وء ووقع عند مسلم من 
وجه آخر عن أنس قال : «كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار» . 

قوله : (فقال رجل) وقع في رواية لمسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس «فسأل النبي يك 
سعد بن معاذ فقال : يا أباعمرو ما شأن ثابت آشتكى؟ فقال سعد : إنه كان لجاري وماعلمت له 
بشكوى»» واستشكل ذلك الحفاظ بأن نزول الآية المذكورة كان في زمن الوقود بسبب الأقرع 
ابن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة تسع -كما سيأتي في التفسي ر“ وسعد بن معاذ مات قبل 


. ٤۸٤1ح‎ »١باب كتاب التفسير «الحجرات»»‎ ».)571/٠١( )١( 


۰° 


YAA 


ذلك في بني قريظة سنة خمس» ويمكن الجمع بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله  :‏ لا ندموا بين يدي آمل ورواو 
[الحجرات : ]١‏ وقد نزل من هذه السورة سابقًا أيضًا قوله : # وَإن طايِمََانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ فدرأ 
[الحجرات : 4]ء فقد تقدم في كتاب الصلح”"“ من حديث أنس وفي آخره أنها نزلت في قصة 
عبد الله بن أبي ابن سلول» وفي السياق «وذلك قبل أن يسلم عبد الله»» وكان إسلام عبد الله بعد 
وقعة بدر» وقد روى الطبري وابن مردويه من طريق زيد بن الحباب ١حدثنى‏ ي ابو ثابت بن ثابت 
ابن قيس قال : لماتولت هن الآبة قجد ثابت ييكي» فمر به عاصع بن عدي فقال : ما يبكيك؟ 
قال: أتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيّ. فقال له رسول الله: أما ترضى أن تعيش 
حميدًا. . . ٠‏ الحديث» وهذا لا يغاير أن يكون الرسول إليه من النبي ية سعد بن معاذ» وروى 
ابن المنذر في تفسيره من طريق سعيد بن/ بشير عن قتادة عن أنس في هذه القصة «فقال سعد بن 
3 عبادة يا رسول الله هو جاري . . . » الحديث» وهذا أشبه بالصواب ؛ لأن سعد بن عبادة من قبيلة 

ثابت بن قيس فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى 

قوله : (أنا أعلم لك علمه) كذا للأكثر»ء وفي رواية حكاها الكرماني” «ألا» بلام بدل 
النون وهي للتنبيه» وقوله : «أعلم لك» أي لأجلك وقوله : «علمه» أي خبره . 

قوله: (كان يرفع صوته) كذا ذكره بلفظ الغيبة» وهو التفات» وكان السياق يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . | 

قوله: (فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا) أي مثل ما قال ثابت أنه لما نزلت $ لرا 
وتک م وق صَوْتٍ التي € [الحجرات : ۲] جلس في بيته وقال : أنا من أهل النار» وفي رواية 
لمسلم «فقال ثابت : أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صونًا» . 

قوله : (فقال موسى بن أنس) هو متصل بالإسناد المذكور إلى موسى » لكن ظاهره أن باقي 
الحديث مرسل» وقد أخرجه مسلم متصلاً بلفظ «قال فذكر ذلك سعد للنبي يل فقال : بل هو 
من أهل الجنة» . 

قوله : (ببشارة عظيمة) هي بكسر الموحدة وحكي ضمها . 

قوله : (ولكن من أل الجنة) قال الإمتماميلي: إنما يتم الغرض بهذا الحديث - أي من 


)1( 0۷1/7(« كتاب الضلح › باب۱ Nc‏ 
(؟) (غك/رهلا١).‏ 


١"_كتاب‏ المناقب/ باباه ١”‏ لت ا ا ل 


إيراده في «باب علامة النبوة» ‏ بالحديث الآخر ‏ أي الذي مضى في كتاب الجهاد فى «باب 
التحنط عند القتال»7 فإن فيه أنه فل باليمامة شهيدًا يعني وظهر بذلك مصداق قوله تكله : (إنه 
من أهل الجنة» لكونه استشهد. قلت: ولعل البخاري أشار إلى ذلك إشارة؛ لأن مخرج 
الحديثين واحد . والله أعلم . ثم ظهر لي أن البخاري» أشار إلى ما في بعض طرق حديث نزول 
الآية المذكورة» وذلك فيما رواه ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت قال : «قال ثابت 
ابن قيس بن شماس : يا رسول الله » إني أخشى أن أكون قد هلكت . فقال: وما ذاك؟.قال : 
نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك» وأنا جهير . . .» الحديث» وفيه «فقال له عليه الصلاة 
والسلام : أما ترضى أن تعيش سعيدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة»» وهذا مرسل قوي الإسنادء 
أخ رجه ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك عنه» وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» من طريق 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالك كذلك» ومن طريق سعيد بن كثير عن مالك فقال فيه اعن 
إسماعيل عن ثابت بن قيس»» وهو مع ذلك مرسل ؛ لأن إسماعيل لم يلحق ثابتًا . 


وأخرجه ابن مردويه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري فقال : «عن محمد بن 
ثابت بن قيس أن ثابتا» فذكر نحوه» وأخرجه ابن جرير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري معضلاً ولم يذكر فوقه أحدّاء وقال في آخره: «فعاش حميدًا وقتل شهيدًا يوم 
مسيلمة»» وأصرح من ذلك ما روى ابن سعد بإسناد صحيح أيضا من مرسل عكرمة قال : «لما 
نزلت 8 متنا ليت ءامن لا معو صو € الآآية [الحجرات : ۲] قال ثابت بن قيس : كنت أرفع 
صوتي » فأنا من أهل النار» فقعد في بيته» فذكر الحديث نحو حديث أنس» وفي آخره «بل هو 
من أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة انهزم المسلمون» فقال ثابت : أف لهؤلاء ولما يعبدون» 
وأف لهؤلاء ولما يصنعون. قال : ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل»» وروى ابن أبي حاتم في 
تفسيره من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها : 
«قال أنس : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان يوم اليمامة كان 
في بعضنا بعض الانكشاف» فأقبل وقد تكفن وتحنط» فقاتل حتى قتل» . وروى ابن المنذر في 
تفسيره من طريق عطاء الخراساني قال : «حدثتني بنت ثابت بن قيس قالت : لما أنزل الله هذه 
الآية دخل ثابت بيته فأغلق بابه. . .» فذكر القصة مطولة» وفيها قول النبي ب : «تعيش 
حميدّاء وتموت شهيدًا»» وفيها «فلما كان يوم اليمامة ثبت حتى قتل) . 


. ۲۸٤٥ح كتاب الجهاد» باب59,‎ «(16/۷( )١( 


۵۰ ١"_كتاب‏ المناقب/ باباه 1ك لش اه 


۳ے حذكنا مهكد بذ شار اغا ر داد شعبةعَن آي إسْحَاقَ سمحت الَْرَا بن 
4 عَازِبِ رضي اللْعَنهُمَا: : كَرَآَرَجُلٌ الْكَهْفَ رفي الدَارِ الاب فَجعَلَت فر فَسَلَّمَ فإذا ضبَابَةٌ 
ا فذكرلنيئ 18 0 :قرألا ؛ فنا سكين تَرَلث لِلْقُآن- أو رث للْقُوْآن-». 


[الحديث : 20*5١‏ طرفاه في :8*9 [o11‏ 


اف ون 00 را رارجل الكيف» هو يدبن حشير؛ > كما 
ساني بیان ذلك في فضائل القرآن بان منه 


e as ۳110‏ ا 

حَدَّنَا زَهَيْرُبْنُ مُعَاوِيَة ةَ حَدَّثَنا عقت بر شکاق توش الاين غارب يوب" : جا وبکر رضي الله 
عَنْهإِلَى ابي في مَنْزِلِهِ اشر ری نه رخاو قَقَالَ لِعَازبٍ : ابِعَثِ بنك يَحْمِلْهمَعِي . قَالَ: فَحَمَلتُهُ 
مَعَه وَحَرَجّ بي يد َم قال لَه أبي : يا با بَكرِ» حَدَّئْي كيف صَنَعْتُمَا حين نَّ سَرَيْتَ مع 

سول اللَّديكِ؟ قَالَ :َعم أن سْرَيْا اومن َء حسما اي الور ول ري ليتر 
يوا عت کا تخر کال تل ت عَلَيْه الشَّمْسنٌء فرلا عَنْدَةُ وب سَوَيْتُ لني كلل 
كان يي يا َي » وَبَسَطتُ فيه فَرْوَة وَقُلْتُ له :انم يار سول الله وأا أنفض لَك مَا حَولَكَ 
نام حرجت لض ما حول إا أنابرَاعٍ فيل بم ّى الصّحْرة يريد ينها مغل الذي ردنا 
فَقُلْتُ : لمن أت با عُلام م؟ فَقَالَ : لجل مِنْ آل ار . قُلْتُ : في عَنَمِكَ لَبّن؟ 
قَالَ: نَعَم. . كُلَتُ: أَفتَخْلْب؟ قَالَ :عَم . فَأَحَذَ شاف ملت قلت : انمض الضَرْعَ من الثرّاب وَالشَّرٍ 
وَالْقَذى. قَالَ :رأث ليرب إخدى بدو على الاخرى تقض فَحَلْب في فَحْب كثبة مِنْ 
لبن َمعِي داو َا اَي يروي مني رورا ابت الي کف کرھٹ اَن 
وق فوا َه حينّ اسْبَيِقَط ا رد أَسْمَلْتُ فَقُلْتُ: اشرَبةيا 

ول الله . ال : فَشَرِبحَتَى رضیت» قال :ليان لحيل .قلت بلى. 

قال : ارتلا دما مَالَتِ الشّمسنُء وَاتََعَنَاسُرَاَةُ بن مالك فَقُْتُ: أَنِينَايَار 4 و 
قال : : لانن الل »+ دعا علب او بلا فَارْتَطَمَت به قرس لی بَطنها ارف جاب 
مِنَ الأرض» شك زه خير فال ني اهما د وما َي فاځوا نيه الله لَكَمَا أَنْ ار 


۔.٥١۱۱ہ ائةالقرآن بات ۱۱ء‎ 3 > »)۳۹/۱( )1١( 


۲۹۱ 


عَنَكُمَا الطَلَبَ . فَدَ هلي بل جا ٠‏ فَجَعَلَ لا يلْقَى أَحَدَا إلا قَالَ : کمینکم ما ّا . قلا يَلقَّى 


َحَدَا إلا رده . قال 1 


۳110.1 e 


]٥٦۰۷ ۳۹۱۷ ۳۹۰۸۰۳٦۰۲ : الأطراف‎ ۲٤۳۹ : [تقدم في‎ 


/ الحديث السابع والثلاثون : حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة» وقد تقدم شرح ا 
بعضه في آخر اللقطة . وقوله هنا في أوله : «حدثنا محمد بن يوسف» هو البيكندي وهو من صغار 777 
شيوخه» وشيخه الآخر محمد بن يوسف الفريابي أكبر من هذا وأقدم سماعًاء وقذ أكثر البخاري عنه» 
وأحمد بن يزيد يعرف بالورتنيسي - بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناة وتشديد النون المكسورة 
بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة » وزهير بن معاؤية هو أبو خيثمة الجعفى» قال البزار: لم يرو هذا 
الحديث تامًا عن أبي إسحاق إلا زهير وأخوه خديج وإسرائيل» وروى شعبة منه قصة اللبن خاصة . 
انتهى . وقد رواه عن إسحاق مطولاً أيضًا حفيده يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» وهو في «باب 
الهجرة إلى المدينة»» لكنه لم يذكر فيه قصة سراقة وزاد فيه قصةغيرها كما سيأتي . 

قوله: (جاء أبو بكر) أي الصديق (إلى أبي) هو عازب بن الحارث بن عدي الأوسي من 
قدماء الأنصار. 

قوله : (فاشترى منه رحلاً) بفتح الراء وسكون المهملة » هو للناقة كالسرج للفرس . 

قوله : (ابعث ابنك يحمله معي . قال : فحملته وخرج أبي ينتقد ٹمنه» فقال له أبي : يا أبابكر 
حدثني كيف صنعتما) ووقع في رواية إسرائيل الآتية في فضل أبي بكر "© «أنعا زبًا امتنع من 
إرسال ابنه مع أبي بكر حتى يحدثه أبو بكر بالحدیث»» وهي زيادة ثقة مقبولة لا تنافي هذه 
الرواية» بل يحتمل قوله : «فقال له أبي» أي من قبل أن أحمله معه» أو أعاد عازب سؤال أبي بكر 
عن التحديث بعد أن شرطه عليه أولاً وأجابه إليه . 

قوله : (حين سريت مع رسول الله يك قال : نعم أسرينا) هكذا استعمل كل منهما إحد 
اللغتين» فإنه يقال سريت وأسريت في سير الليل . 
في الهجرة إلى المدينة يل ففيها أنهما لبثا في الغار ثلاث ليال ثم خرجا. وقوله: «ومن الغد» 
ابلق (2057/5). كتاب اللقطة» باب۰۱۲ ح۳۹٤۲‏ . 

(۲) (۸/ ۳۲۰)» كتاب فضائل الصحابة» باب”, ح۲٣٣۳‏ . 
(۳) (۸/ ۰)۷۲ کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٥۳۹۰‏ . 


14۲ 


فيه تجوز ؛ لأن السي ر الذي عظف عليه سير الليل . :1 

قوله : (حتى قام قائم الظهيرة) أي نصف النهارء وسمي قائمًا؛ لأن الظل لا يظهر حينئذ 
فكأنه واقف» ووقع في رواية إسرائيل «أسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا» أي دخلنا في وقت 
الظهر . | 

قوله : (فرفعت لنا صخرة) أي ظهرت . 

قوله : (لم تأت عليها) أي على الصخرة» وللكشميهني ني الم تأت عليه؛ أي على الظل . 

قوله : (وبسطت عليه فروة) هئ معروفة» ا أن يكون المراد شيء من الحشيش 
الاش لكن يقوي الأول أن في رواية يوسف بن إسحاق «ففرشت له فروة معي»؛ وفي رواية 
خديج في جزء لوين «فروة كانت معي . 

قوله : رونا نتشر لك بها رلت ب من القبار رترت ي لا و ا 
وقيل : معنى النفض هنا الحراسة» يقال : نفضت المكان | إذا نظرت جميع ما فيه» ويؤيده قوله 
في رواية إسرائيل : «ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدًا؟» . 
قوله: (لرجل من أهل المدينة- أومكة-) هو شك من الراوي أي اللفظين قال؟ وكأن الشك 
من أحمد بن يزيد» فإن مسلمًا أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن أعين عن زهير فقال فيه : 
االرجل من أهل المدينة» ولم يشك» ووقع في رواية خديج «فسمى رجلاً من أهل مكة» ولم 
يشك» والمراد بالمدينة. مكة» ولم يرد بالمدينة المديئة النبوية ؛ لأنها حينئذ لم تكن تسمى 
المدينة وإنما كان يقال لها يثرب» وأيضا فلم تجر العادة للرعاة أن يبعدوا في المراعي هذه 
المسافة البعيدة. ووقع في رواية إسرائيل «فقال : لرجل من قريش» سماه فعرفته؟» وهذايؤيد 
ماقررته؛ لأن قريشًا لم يكونوا يسكنون المدينة النبوية إذذاك . 

قوله : (أفي غنمك لبن؟) بفتح اللام والموحدة» وحكى عياض أن في رواية الب» بضم 
اللام وتشديد الموحدة جمع «لابن» أي ذوات لبن . 
.ل > قوله: (أفتحلب؟ قال : نعم) الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام : أمعكإِذْنَ في/ الحلب لمن 
4 يمر بك على سبيل الضيافة؟ وبهذا التقرير يندفع الإشكال الماضي في أواخر اللقطة» وهو كيف 

استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير إِذْن مالك الغنم؟ ويحتمل أن يكون أبو بكر لماعرفه 

عرف رضاه بذلك بصداقته له أو إذنه العام لذلك» وقد تقدم باقي ما يتعلق بذلك هنا . 

قوله : (فقلت: انفض الضرع) أي ثدي الشاة» وفي رواية إسرائيل الآتية «وأمرته فاعتقل 
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شاة» أي وضع رجلها بين فخذيه أوساقيه يمنعها من الحركة . 

قوله : (فأخذت قدحًا فحلبت) في رواية «فأمرت الراعي فحلب»» ويجمع بأنه تجوز في 
قوله : «فحلبت» ومراده أمرت بالحلب . 

قوله : (كثبة) بضم الكاف وسكون المثلثة وفتح الموحدة أي قدر قدح» وقيل : حلبة 
خفيفة» ويطلق على القليل من الماء واللبن» وعلى الجرعة تبقى في الإناء» وعلى القليل من 
الطعام والشراب وغيرهمامن كل مجتمع . 

قوله : (واتبعنا سراقة بن مالك) في رواية إسرائيل «فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا 
غير سراقة بن مالك بن جعشم» . 

قوله : (فارتطمت) بالطاء المهملة أي غاصت قوائمها . 

قوله : (أرى) بضم الهمزة (في جَلّد من الأرض شك زهير -) أي الراوي هل قال هذه 
اللفظة أم لا؟ والجَلّد_بفتحتين_الأرض الصلبة» وفي رواية مسلم أن الشك من زهير في قول 
سراقة : «قد علمت أنكما قد دعوتما علي»» ووقع في رواية خديج بن معاوية وهو أخو زهير 
«اونحن في أرض شديدة كأنها مجصصة › فإذا بوقع من خلفي فالتفت فإذا سراقة» فبكى أبوبكر 
فقال: أتينايا رسول الله . قال : كلا . ثم دعا بدعوات»» وستأتي قصة سراقة في أبواب الهجرة 
إلى المدينة”'' من حديث سراقة نفسه بأتم من سياق البراء» فلذلك أخرت شرحها إلى مكانها . 
وفي الحديث معجزة ظاهرة » وفيه فوائد أخرى يأتي ذكرها في مناقب أبي بكر الصديق 8 


4 0-17 1س سوير 


۳1٦‏ -حَدََا مُعَلَى بن َس حَدََمَاعَبْدُ لعي ا 


صر م 


عباس رضي اللَهعَنهُمَا : أ الي َل عَّى حابي غود قَالَ : كاد الي لا ادحل 

عَلَى مَریض يَعُودُهُ قَالَ : «لا باس طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الل ٠‏ ال لَه «لا بأس طَهُور إِنْ شَاءَ اللّدفى 

ال : قَلْتُ: طَهُور؟ کد بل هي حُمّى تمُور- أو عور عَلَى شيخ كبر زير لبور . فَقَالَ 
الل کیا : قتعم إذَا» . 

[الحديث : 23515 الأطراف : 205705 205557 ]۷٤۷١‏ 

۷ حَدَنَمَا بُو مَعْمَرِ حَدَنَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَما عَبْدُالْعَزِيز عَنْ نس رضي الله عله 

ل اق وز وا انال وفنا لقره وَل عِمْرَانَ» فَكَانَيَكيْبُ لَب لا فَحَادَنَضْرَانئاء 


(۱) (58/8). کتاب مناقب الأنصارء باب50» ح08٠794.‏ 
(۲( (۸/ ۳۲۰). كتاب فضائل الصحابة» باب”, ح۲٣٠٣‏ . 


۲4٤ 


“1Y1 كتاب المناقب/ بابه "لح"‎ "١ 


فَكَانَ يَقُولٌُ: مَا يَدْرِي مُحَمَد إلا ما مت لَه .اماه الك وء تابح أذ لقن الأرضنء 
فقالوا :١‏ مدا فل مُگ وََصْحَايوه لا رب مِنْهُمْ دوا ڪن صَاحِيَاء فال . محف وا 
َع عُمَمُواء فَأضْبَحَ َد لَمَطَْه الأرضء فَقَالُوا : هذا فعْل مُحَمَدٍ 0 
هبنم اله حارج القبر. فَحَمَدُوالَمُوَاَْ عْمَقُوالَمُفي الأرض ما اسْتَطَاعُواء فَأَصْبَحَ 
لَمَطَنْهُالأرضٌ» فَعَلمُوا أك ل نن لاسء فَألْقَوْهُ. 


. / الحديث الثامن والثلائون: حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى 


فقال: «حمی تفوزع شيخ كبيرة الحذيت» وسیاتي شرحه في کتاب الطب ووجه دخولة 

في هذا الباب أن في بعض طرقه زيادة تقتضي إيراده في علامات النبوة» أخرجه الطبراني وغيره 
من رواية شرحبيل والد عبد الرحمن فذكر نحو حديث ابن عباس » وفي آخره «فقال النبي يكل : 
أمَا إذا أبيت فهى كما تقولء» قضاء الله كائن» فما أمسى من الغد إلا ميئًا»» وبهذه الزيادة يظهر 
دخول هذا الحديث في هَذَا اليا . وعتجبت للإسماعيلي كيف نبه على مثل ذلك في قصة ثابت 
ابن قيس وأغفله هنا؟ ووقع في #ربيع الأبرار» أن اسم هذا الأعرابي قيس» فقال في «باب 
الأمراض والعلل» : دغل النبي وك على قيس بن أبي حازم يعوده. . . فذكر القصة. ولم أر 
تسميته لغيره» فهذا إن كان محفوظا فهو غير قيس بن أبي حازم أحد المخضرمين؛ لأن صاحب 
القصة مات في زمن النبي ب وقيس لم ير النبي ب في حال إسلامه فلا صحبة له» ولكن أسلم 
في حياته» و لأبيه صحبة وعاش بعده دهرًا طويلاً . 

الحديث التاسع والثلاثون : حديث أنس في الذي أسلم ثم ارتد فدفن فلفظته الأرض . 

قوله : (كان رجل نصرانيًا) لم أقف على اسمه» لكن في رواية مسلم من طريق ثابت عن 
أنس «كان منارجل من بني النجار» . 

قوله : (فعاد نصرانيَا) في رواية ثابت : «فانطلق هاربًا حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوه» . 

قوله : (مايدري محمد إلاما كتبت له) في رواية الإسماعيلي «وكان يقول: ما أرى يحسن 
محمد إلا ما كنت أكتب له٤»‏ وروی ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة نحوه . | 

قوله : فأماته له في رواي ثابت «فما لبث أن قصم الله عه فيهم». 


(۱) (۱۳/ ۰۳۰ 0" كتتاب المرضی› باب۱۰ ٤۱ء‏ 077176767 . 
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4٥ 
. قوله : (لماهرب منهم) في رواية الإسماعيلي «لمالم يرض دينهم»‎ 
. قوله : (لفظته الأرض) بكسر الفاء أي طرحته ورمته» وحكي فتح الفاء‎ 


قوله_في آخره-: (فألقوه) في رواية ثابت افتركوه منبودًا» . 


۸ حَدَنَنَا يَحْبَى بن بُكَبْر حَدَثَنا اللَّيْثُ عَنْ يوسن عن ابْنِ شهاب قال : وَأَحْبَرنِي ابن 
کک قال : قَالَ رَسُولُ الله بلا : إا هَلَكَ شی قلا كِسْرَى بعد ودا 
قَيْصَرُ قلا فَيَصَرَ بَعَدَهُ . وَالَذِي تشن مُحَمَدِ بيده ْم كُنورهُما فِي سيل الل . 

[تقدم في : ۳۰۲۷ طرفاه في : ]٦٦۳۰ 2711١‏ 
۳4 -حَدَتَما قَصَةٌ حَدَكَمَا سُفْيَانُعَنْعَبْدِ اْمَلِكِبْنِ عُمَيْرِعَنْ جَابرِبْنِسَمُرَةرَ َفعه قَالَ : 


اهلك كسْرَى فَلاكِسْرَى بَعْدَه وَذَكَرَوَقَالَ: لَه كُنُورُهُمَاافِي سيل الله . 


[تقدم في : ۳۱۲۱ طرفه في : 1714] 


الحديث الأربعون : حديث أبي هريرة «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده . 
قوله : (كسرى) بكسر الكاف ويجوز الفتح» وهو لقب لكل من ولي مملكة الفرس» 
وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم» قال ابن الأعرابي : الكسر أفصح في كسرى» وكان 
أبو حاتم يختاره» وأنكر الزجاج الكسر على ثعلب واحتج بأن النسبة إليه كسروي بالفتح » ورد 
عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما هو في الأصل مكسور أو مضموم كما قالوا في بني 
تغلب بكسر اللام تغلبي بفتحهاء وفي سلمة كذلك» فليس فيه حجة على تخطئة الكسر . والله 
أعلم ل ا o‏ 
أيضًا مع بقاء مملكة الروم» وأجيب عن ذلك بأن المراد: لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر 
E‏ : وسبب/ الحديث أن قريشا كانوا يأتون الشام والعراق . 
تجاراء فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام» فقال النبي ا ذ ذلك 

لهم تطييبًا لقلوبهم وتبشيرًا لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين . 
وقيل : : الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها وكسرى ذهب ملكه 
أصلاٌ ورأسًا أن قيصر لما جاءه كتاب النبي يل قبله وكاد أن يسلم-كما مضى بسط ذلك في أول 


هف 


05 
الكتاب”''- وكسرى لما أتاه كتاب النبي با مزقه » فدعا النبي يك أن يمزق ملكه كل ممزق 
فكان كذلك . قال الخطابي”"': معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك» وذلك أنه كان 

بالشام وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به ولا يملك على الروم أحد إلا 
كان قد دخله إما سرًاوإما جهراء فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه ولم يخلفه أحد من 
القياصرة في تلك البلاد بعد: ووقع في الرواية التي في «باب الحرب خدعة»”" من كتاب 
SS‏ 0 : والحكمة فيه أنه قال 
بلغ لني ا ن امل ارس ملكو ليم ارا ٠٠٠‏ الحديث» وكا ذلك لمامات شير بن 
وقيل : مات في زمن النبي ية .والذي حارب المسلمين بالشام ولده وكان يلقب أيضًا 


وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة؛ لأنهما لم تبق مملكتهما على الوجه 
الذي كان في زمن النبي يي كما قررته . قال القرطبي في الكلام على الرواية التي لفظها «إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بُعده» وعلى الرواية التي لفظها «هلك كسرى ثم لا يكون کسری بعده : 
بين اللفظين بون» ويمكن الجمع بأن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين قبل أن يموت كسرى 
والآخر بعد ذلك» قال : ويحتمل أن يقع التغاير بالموت والهلاك» فقوله: «إذا هلك كسرى» 
أي هلك ملكه وارتفع» وأما قوله: امات كسرى ثم لا يكون كسرى بعده» فالمراد به كسرى 
حقيقة . انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «هلك كسرى» تحقق وقوع ذلك حتى عبر عنه 
بلفظ الماضي » وإن كان لم يقع بعد للمبالغة في ذلك» كما قال تعالى : أ مر أله َو 
تَسَتَحَحِلُوة4 [النحل : : ١‏ أوهذا النجمع أولى ؟ لأن مخرج الروايتين متحد فحمله على التعدد على 
خلاف الأصل فلا يصار إليه بع إمكان هذاالجمع. والله أعلم . 


۱۔کتاب المناقب/ باب /۲٣‏ 81197518 


الحديث الحادي والأربعون : ایت جار و س 


/١١ )١(‏ ۰ كتاب پذء الوخی» .بابيبة : ح/. 
إفة الأعلام (5/ .)٠١۹۲‏ 

™( 040 7 كتاب الجهاد» باب/101. ح۲۷ ل 
6( 7 ) كتات الفئن؛ باب14 ح59 7١‏ ' 


۲۹۷ ۳۹۲۲-۳۹۲۰ ح/۲٣ كتاب المناقب/ باب‎ ١ 


قوله : (رفعه) تقدم في الجهاد"". ووقع في رواية الإسماعيلي التي سأذكرها عن النبي كَل 
وكذا تقدم في فرض الخمس”" من رواية جرير عن عبد الملك بن عمير 

قوله : (وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده) كذا ثبت لأبي ذر وسقط لغيره» ووقع في رواية 
الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه» ومن وجه آخر عن سفيان وهو الثوري 
مثل رواية الجماعة» قال : وكذاقال» لم يذكر قيصر وقال : كنوزهما. 

قوله: (وذكر وقال: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) وقع في رواية النسفي «وذكره» وهو 
متجه» كأنه يقول: وذكر الحديث» أي مثل الذي قبله» وأما على رواية الباقين ففيه حذف 
تقديره : وذكر كلامًا أوحديثاء ولم تقع هذه الزيادة في رواية الإسماعيلي المذكورة . 


2 
F4 ومو‎ e 


OE E PE‏ ب عَنْ عبد الله ن ابي حُسَيْنٍ حَدَنََا نافع ن 
SS‏ : قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ اكاب على عَهْدِ رَ شرل الها عل 

ول : إن جَعَّ لي مُحَمَدٌ الأمر من بَْدِهِ تبغ وََدمَهَا في بَشَرِ ير من قَوْمِو اقل لي 

سول الله ومع تابث بن قيس بْنِ/ شما - وَفِي َد رَسُولٍ الله بيا قط جَرِيدٍ» حَتَّى 1 

تاغل حلاصا فقال ا تَعْدُوَأَئْرَ الل ۷" 
کک لوراك الل وإ لار اللي رمث يك تا رأث 


]۷٤٦١ ۷۰۳۳ ٤۳۷۸ ۰ ٤۳۷۳ : الأطراف‎ ۳٦۲۰ : [الحديث‎ 


۳11۱ -فاخبرني أو هري رة أن رسو ل الله لقال : بينم اتام رأث في يدي سِوَارَينِمِنْ 


ذَهَبِء تَأَمَمَِّي سَأَئْهُمَا َأُوحِيَّ إَيّ في الْمَامِ أن الفْهُمَاء ََمَحْتْهُمَاء فَطارَا. فَأَوَلْتَهُمَا 


25 ن يَڂرجَان بَعْدِي»» فَكَانَ أَحَدُهُمَاالْعَنسِيَّ' وَالآَحَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابصَاحِب الْيَمَامَةِ 


[VV 07° NEE الأطراف‎ 2571١ [الحديث:‎ 


و 000 


1Y‏ حَدَكَما مُحََه بن اْعَلاءِحَدكَنَا حَمَاد بن أ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ ن عَبْدِ الله بن ابي بُرْدَة 
عَنْ جَدٌه ٻي بُرْدَة عَنْ ابي مُوسَى أراهعَنٍ الي َال : رأ في الْمَتام أنّي أَهَاجِ رُم مَكَة إلَى 
أَرْضٍ بها حل قَدَهَبَ بَ وَهَلِي إِلَى نها اليمَامَ ؛ أو مجر قدا ِي الْمَدِبنة رب وَرَأيْث في 


ورو 


واي حل ني ردت سيق انط صذر اا أت ين الاو أده َم َرَرْنُ 


)0غ( لم أجده في الجهاد عن سمرة » وإنمافي الجهادعن أبي هريرة (1/ «(YAY‏ باب۷٥۱‏ ح۲۷ . 
(Y)‏ 49ر4 ة كتاب فرض الخمس » باب3» ح۱۲۱ . 


TTT /Y المناقب/ بابه‎ تاتك-"١‎ ١ 


اغری اداخ تاکان وما ججَاء لبن الَْْحوَاجمَاعِ لْمُْمِينَ. . رأث ها بقََا- 
وال 8 خير قَإِذًا e‏ وَإِذَاالْحَيْدمَاجَاءَ الاير وثوّاب الصَّدْقٍ الّذِي 


[V* E1 Veo CEA CTAAY i [الحديث: ۳۹۲۲ء‎ 


الحديث الثاني والأربعؤن : حديث ابن عباس في قدوم مسيلمة: وفيه قول ابن عباس : 
«فأخبرني أبو هريرة؛ فذكر الا ؛ وسيأتي شرح ذلك كله مبسوطا في أواخر المغازي”» وقد 
ذُكِرَ هناك بالإسناد المذكوز: 

الحديث الثالث والأربعون: حديث أبي موسى في رؤيا النبي يل فيما يتعلق بالهجرة 
وبأحد» وسيأتي في ذكرغزوة أحد”'' بهذا الإسناد بعينه» وأذكر هناك شرحه إن شاء الله تعالى» 
وقد أفرد ما يتعلق منه بعرو ب في «باب فضل من شهد بدر»» وشرحته هناك » وعلق في 
ااباب الهجرة إلى المذينة»”* أوله عن أبي موسى» وذكرت شرحه أيضًا هناك . 


1Y‏ حَدَكَا ويم َد نّا رك ريامُعَنْ راس عَنْ عَامِرٍ الشّحبِيٌعَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائقَة 
رضي اللّعَنْهَا قَالَّتْ : أفبلت فَاطمة 5 5 تشي كاد يهام مشي اللي ا فقال لني بل : مرا 
ا لبتي ثم الها عن تين أذ ن تالو كم أ سو ِلها حَدِيا فَبَكَتْء فَقُلْتُ لَهَا ل 
تبِكِينَ؟ تم اسر إِلَيْهَا حَدِيئا َصَحكٽ» فلت : مارات كَاليَْمِ فرحا ربمن حُْنٍ . فَسَأَلَتْها 
عَمَا َال فَقَالَتْ : اكت لأفشي سه رَسُولٍ الله لا . حى ود بض الب يكلو فَسَألتهًا . 


[الحديث : 35077 ل 0 الال 477 1 [YAD‏ 


ل /5374 ققالت: سإ : «إنجبِيلَ كانَبعَارِصْنِي اران کل سمو وَإُعَارَضَبِي 
YA -‏ ا 


ےت 


الْعَامَ مَرَتيْن » ولا ارا لاحَضَرَ أجَلِي» اك اون أل ي لَحاقا بي . فبَكَيْتُء فَقَالَ: «أمَا 
رضي أن تون سي نسَاءِ أل الج -أَوْنْسَاءِ ء الْمُؤْمِئينَ -) فضحكث لذَّلِكَ . 
[الحديث : ۴ الأطراف : ململ 1137 [YA‏ 


)0( (4/ 071 ۲( كتاب المغازيء باب۷۰٤‏ ۷۱ ع۳۷۳٤‏ 401/8 . 
زفق (4/ 164)» كتاب المغازي» باب٣۰۲‏ ح۰۸۱ ٠‏ 

۳( (494/9)» كتاب المغازي»تباب 23٠١‏ ح۳۹۸۷ . 

۰)٦٤ /۸( )5(‏ کتاب مناقب الأتضارء باب٥٤‏ : 


١كتاب‏ المناقب/ باب 7/ 17ل اإلع ا و 


10 - حا خي بن قرّعة حَدَكَا رايم ن سَعٍْ عَنْ أيه عَنْ عُرْوة عَنْ حَائَِّ 
رَضِي اللمعَنْهاقَالَتْ : دعا اليئ يكل َاطِمَة ابت في شکو اء التي فض فِيهًاء فسارها بشي ء قبكث 
تمَّدَعَاهًا سارها قضحكث . قَالَتْ : فَسَأَلتُهاعَنْ ذلك . 

[تقدم في ۳ الأطراف : 0 الالال ٣٣٤٤ء‏ 314806] 
ا 8 ل فاخب 2 ر و رةه ا 

7_ فمالت: ساي الي وك فا حبر ني أنه يض في وَجَعِهِ الذي توفي فيه فبكيث» ثم 
سَارئى قأخبرنى ئی اول أَهْل بیته HEE‏ : 
[تقدم في : ۰۳٦۲ ٤‏ الأطراف ]1۲۸٦ ء٤٤۳٤ ۳۷۱٦:‏ 


1Y‏ -حَدَكَنا مُحَمدُبْنُعَرْعَرَةحَدََنا شْبَْعَنْ بي شر عن سويد سَعِلِ بْنِ ججَيرعَنِ ابن عباس 
قَالَ: كان عم مرن الطاب رضي اللُعَنهذني ابن عباس »فَقَالَ عبد رمن بن عَوْفٍ : إن 
نا ناء مثلّهُ. فَقَالَ: لمن حَيْث تَْلَدُ. فَسَأنَء عُمَرُئْنَ عباس عن هذ الآية « إا جا م نص رال 
ر Fe‏ چو 


وَألْفَمّح4 [النصر : ]فْقَالَ: أجل ر سول الله أَعلَمَمِْيَاة . قال : مَاأَعْلَمُمنْهَا إِلامَاتَعلَم. 
[الحديث : ۳1۲۷ الأطراف في : 47595 . ]4917٠١ 4959557٠‏ 
11۸ - حَدَنا أبُو عَم حَدََنَا عَبْدُ الوحْمَنٍ من بن سُلَيْمَانَ بن حَنْظَلَةَ ن ن الْعْسِيلٍ حَدَننَا 
مه عَنِ ابن عباس رضي اللّهُعَنْهُمَا قَالَ : حرج سول الله لل ِي مَرَضِه الذي مات فيه 
جتن عد عمجا ا حَبَّى جَلَسَ عَلَى الْمْبر» فَحَمِدَ الله وََنْنَى عَلَيْه قال : 
"اب اسن يعوو شاوه حن يكوا في الاس بذرة املح ف طلقا 
َمَن ولي منم سٿا يصْهُ فيه فوا ويَنَحْ آحَرِينَ قبل من مُخينهم وَيَتَجَاوَرْ عن متهم . 
كاد آخر مجلس جَلَسسَ به اللي بي . 
[تقدم في : ۰٩۹۲۷‏ طرفه في : ١‏ ۳۸۰] 
۹ حَدَتَنَى عَبْدُ الله ب مُحَمّدٍ مُحَمَد حَدَنََا يَحَ بْنْآدمَ حَدَنَنا حُسَيْنٌ لُْعْفيُ عَنْ بي مُوسَى 
عَن الْحَسَنٍ عَنْ ابي رة رضي الله عَنه: ارج الي يله َات يوم الْحَسَنَء قَصَعِدَ به عَلَى 
امبر فَقَالَ : ابي هَدَاسَيْكٌ وَلَعَلَ الله نْيُصلح به بن فين ِنَ الْمُسْلِمِينَظ . 
[تقدم في : ٤‏ ۲۷۰ طرفاه في : ]۷۱١۹ ۰۳۷٤٩‏ 
1 -حَدَنَا ليان ب خرب حَدئکا خاد يد عن ُو بَعَنْ حُمَيْدِ بن هلال ن اسي 
ابن مَالِكِ رَضِي الَّعَنْهُ: اد اَی عى جَعْفَرًاوَرْيْدَاقَبْلَ ن يجي ءَ حبرم وَعَيَْاتَذْرِفَان . 
[تقدم في : ۱۲٤٩‏ » أطرافه في : ۰۲۷۹۸ *507 0" لاهلالاء 17147] 


114 


00 ١-كتاب‏ المناقب/ باب /۲٣‏ ح ۳۹۲۳۔۲۹۳۳ 


ت 


لشئض -حَدَنْنَا عَمْرُو بن عباس حَدَنَنا ابن مَهْدِيٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْممَكَدِرٍ 

عَنْ جَابر رضي اللَُّعنهُقَالَ: قال الي كل : «هَل لَكُمْ ِن نْمَاطِ؟». قُلْتُ: وَأ يکود نا 

الأنمَاط؟! قَالَ : أمَا ولا سكو لَك الأنماط . اتا قول لَه E‏ أَخْرِي عَنَا 
أنْمَاطَك . فقول :لهل الي وك :ناکون َلَكُمُ الأْمَاطً): َأَدَعُهًا! 

[الحديث: ١۳٠۳ء‏ طرفه في : 515701] 

مدن ساق ع ايل موس دك شرفي عن أي شاق 


َس 


1Y‏ -حَدَنَى 


عَنْ عرو ن يمون عَنْ ابن مشود رضي لهل : الْطَلقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ مُعْتَمَا 
قال : : على م بن حلب ابي صَفوان» واد دلق إلى الام َم بالْمَدِيئةِتَرَلَعَلَى 
سَعْدِء فَقَالَ أمَيهُلِسَعْدٍ : ألا انتظن . حَتَى ذا صف اهار ْمَل الاس انْطَلَقْتُ فطْفْثُ ٠‏ فبا 
E‏ إا أو جَهلي» فَقَالَ : مَنْ هَذَا الذي يطو ف بالكغبة؟ فَقَالَ سَعْدٌ اشد :فقا أب 
طوف بالكغبة اما وذ وتم مُحَكدا وَأْحَابَه:؟! فََالَ: : نعم . . فتَلاحَيا بَيِنهُما . فَقَالَ 

د لد ا فع صَوْتَكَ عَلَى أبي الْحَكُم ؛ نه سيد أل الوادي . نّم قَالَ سَحْد: وَاللَّهِ لَئِنْ 


2 8 ن أَطُوفٌ باليِتِ لأنْطَعنَ مَنْجَرَكَ بالسّام. قَالَ: فَجَعَلَ مه قول لِسَعْدِ : لا رفع 


م 0 0 دعا عَنكَ ا 0 


ا أي اينيع ؟ ت نَث : وَمَاقَالَ؟ ل 00 سمح مدا ٠‏ 
قَانَتْ: قواللّه ما يكذ ُد . قال : : ىبر جاريم 00 َم 
كت ما َل َك حول ليزي غ؟ قَالَ : قاراد أن لا حرج فقا له أو جَهلٍ : لَك مِنْ أَْرَافٍ 
الوَادِيء فَسِرْيَْما أَوْيَوْميْنِ . فسَارَمَعَهُمْيَوْمَيْنِ» فَقتَلهاللّه. 
[الحديث : TT‏ 40۰[ 
4 قاع نو لوي ازب لكك مختبر قا : سمحت بي حَدَئَنا ُو عنما 
قَالَ: ا نبنت ا جبریل عله الام أتى اَي يلف يده أ مام فقَالَ 
الین ل لم سه : ها9 أو كما ال قال : قَالَتْ : هَذادحية ُ. قَالَت أَمْسَلَمَةَ: کک 
سب إلا إا حَبَّى سمت حُطبة د یی الل کو يخود ن جيل - كاقل . قال : فقْلتُْ 


لأبي عَثْمَانَ : مهن عت هَذَاء قال : من أسَامَةَ نزي 
۰ [الحديث 01 طرية ني : 44۸°[ 


ي 


1Y‏ -حَدَنََا عبْدُ احْمَنَ بن 06 شيبة راعذ اومن بْنُ لْمُغِيرَة ةعَنْ َيه عَنْ مُوسَى بن 


کاب الما بات ؟/ 7577 ا 


7 ساى سمس 


عَقَبة عَنْ/ سَالِم بن عَبْدِ اللو عَنْ 


02 
r 


| ت ا کو کک و ر و وروا 

مُجتمعين في صَعِيدٍ ) فقام أو بكر قرع ذنُوبا أ ڏنوبين وَفي بض تزعو ضَعْفٌ. واللهُ يَعْفِرُ له 

n 2‏ و MZ e‏ َه ıt fe‏ 3 0 ۴ 60 2 
أَحَدَهَا عُمَد فَاسْتَحَالَتْ بيده عَرْبا . فلم أ عَبِمَريًا في الاس يقري َيِه حى صرب الاس 


0 ۳ و اسم ووو ةع ل ETN‏ ا َ 
د الل رضي اللَّدعَنهُ: أن رَسُولَ الله قال : «رَأَيْتُ النّآمنَ ل. 
1۰ 


و 


200 تخ ون الك (E‏ ا کک و 
وَقَالَ هَكَامٌ: سمحت با هْرَيْرََعَن الي ل : ١فَترَعَ‏ أبو بكر دنوب أَوْدْنوبِيْنِ) . 
[الحديث : ۳۹۳۳ الأطراف : ۳۹۷٦‏ ا ۷۰۱۹ ]۷٠۰۲۰‏ 


الحديث الرابع والأربعون: حديث عائشة «أقبلت فاطمة عليها السلام . . .»» الحديث 
في ذكر وفاة النبي َء وإعلامه لها بأنها أول أهله لحوقًا به . أخرجه من وجهين» وسيأتي في 
أواخر المغازي في الوفاة”١2‏ مشر وحًاء وأذكر فيه وجه التوفيق بين الروايتين إن شاء الله تعالى . 

الحديث..الخامس والأربعون: حديث ابن عباس «كان عمر يدني ابن عباس. . ٠».‏ 
الحديث في معنى هذه الآية # إذًا اء نص ر أله وَأَلْمَنّحْ 427 [النصر: ١]وسيأتي‏ شرحه في 
ت ا ا 

الحديث السادس والأربعون : حديث ابن عباس أيضا في خطبة النبي بيا في آخر عمره» 
وفيه وصيته بالأنصار» وسيأتي شرحه في مناقب الأنصار”" إن شاء الله تعالى . 

الحديث السابع والأربعون : حديث أبي بكرة في أن الحسن سيد» وسيأتي شر حه في كتاب 
الفتن إنشاء الله تعالى . 

الحديث الثامن والأربعون: حديث أنس في قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب» 
أورده مختصرًاء وسيأتي شرحه في شرح غزوة مؤتة”*' إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع والأربعون: حنديث جابر في ذكر الأنماط » وهي جمع نمط -بفتحات - 
مثل خبر وأنخبان».والنمط : بساط له خملل رقيق؛ وسيأتي شرحه في النكاح"» وأن النبي لاز 


. ٤٤۳۳ح كتاب المغازي» باب۰۸۳‎ .)056/4( )١( 

(؟) .)١30/11١(‏ کتاب التفسير «النصر»» باب۳ 5, ح۹1۹٤ ٤۹۷۰‏ . 
(۳) (144/8). كتاب مناقب الأنصارء باب ۱۱› ح۳۸۰۰ . 

. كتاب الفتن» باب۰۲۰ ح۷۱۰۹‎ .)057/15( )٤( 

(ه) (۳۷۰/۹)» كتاب المغازي» باب٤٤‏ »ح۲٦٩٤‏ . 

».)01١/11( )(‏ كتاب النكاح» باب57» ح۱٦۱٥‏ . 


۲ ۱-کتاب المناقب/ بابه e‏ 


قال له ذلك لما تزوج. وقوله :هنا : «فأنا أقول لها» يعني امرأته كذا في الأصل» وسيأتي تسمية 
امرأته هناك › اس ل را E‏ لان 
الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته» إلا إن استدل المستدل به على التقرير» فيقول: 
أخبر الشارع بأنه سيكونء ولم ينه عنه فكأنه أقره. وقد وقع قريب من هذا في حديث عدي بن 
حاتم الماضي في هذا اليا في خروج الظعينة من الحيرة إلى مكة بغير خبفير » فاستدل به بعض 
الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم» وفيه من البحث ماذكر . 

الحديث الخمسون: حديث عبد الله بن مسعود في إخبار سعد بن معاذ لأمية بن خلف أنه 
ميقتل » وسيأتي شرخه مستوفی في أول المغازي''' إنشاء الله تعالى . وقد شر حه الكرماني ° 
على أن المراد بقول سعد بن معاذ لأمية بن خلف أنه قاتلك أي أبو جهل» ثم استشكل ذلك 
بكون أبي جهل على دين أمية » ثم أجاب بأنه كان السبب في خرو جه وقتله فنسب قتله إليه . وهو 
فهم عجيب» وإنما أراد سعد أن النبي باه يقتل أمية؛ وسيأتي التصريح بذلك في مكانه”" بما 
يشفي الغليل إن شاء الله تعالى . 

الحديث الحادي والخمسون : حديث أسامة بن زيد في ذكر جبريل» وسيأتي شرحه في 
غزوة قريظة” ' إن شاة الله تعالى .. 

الحديث الثاني والخمسون: حديث ابن عمر في رؤيا آي بكر ینزع دَنَوي أو ذنوبين 
الحديث . وسيأتي شرحه في تعبيرالرؤيا! ا ء الله . 

الحديث الثالث والخمسون: حديث أبي هريرة في ذلك» أورد منه طرقا معلقّاء وهو 
موصول في التعبير””' أيضًا من هذا الوجه ومن غيره . . والله أعلم . 


0# 4 #َ 


)١(‏ 1۳-۹4/40( كتاب المغازي» باب”. ح ١‏ نارم 
0) «188/15). 

(۳) (۱۳-۹/۹)». كتاب المغازي» باب۰۲ ح٠786.‏ 
(5) )01/۹( كتاب المغازي» باب ۰۳۰ ح۱۱۷٤‏ . 
)0( )۱3/ ¥0(« كتاب التعبير» باب۰۲۸ ح۷۰۱۹ . 
(TA 1V 5‏ كتاب التعبيرة باب ۰۳۰ ح۲۲٠۷‏ . 


۳ 


۱-کتاب المناقب/ باب٦۰۲‏ ۲۷/ ح٣‏ ۳۹۳۸-۳۹۳ 

r‏ « رفوم كما عرفو اهم وَإِذَ ربعا مَنْهُمَ 

كمون الْحَىَّ وهم كمون )€ [البقرة:41١]‏ 

Iro‏ اکا عند الو ُوشفت أخيرنا مالك ب س عن تاه عن عبرال شر 
رضي اللعنهُمَا أن الود جَاءوا إلى ر شول الوق EL‏ . فَقَالَ 
لهم ر سول الله لق : ما تجدون ني الثّوراة في أن ارجْم ؟» فَقَالُوا: : تَقَضحُهُم ود وَمجلدُون: 
قال عَبْدُ الله بن سَلم : كدَبْتُمء إِنَّ فيها الحم . قأتوابالتوراة َشَرُوهَاء قوضع أحَدُهمْ يده 
عَلَى آبة ايتجمء ففرا مابلا وَمَابَعْدَهَا . فَقَالَ معَبْدُاللنْنُ َم : رقع يَدَك هم يده فإذا 
فيها آية الأجم ؛ فَقَالُوا : صَدَقَ يا مُحَكدٌ» فِيهاآية الوَجُم . فَأمرَبِهمَا رَسُولُ الوك قَرْجِمًا. قَالَ 
عَبْدُ اللَّهِ : فرأَيْتُ الوَجُلَ يَجْنَأ يَجْنَأ عا عَلَى المأةيقيها لجار . 


[تقدم في : 21774 الأطراف : 24067 2784174019 ]۷٥ ٤۳١۷۳۳۲‏ 


له ل سير 


قوله : (باب قول الله تعالى : < عرو كما يَمْرُونَ اهم 4) أورد فيه حديث ابن عمر في 
قصة اليهوديين اللذين زنياء وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الحدود”'' إن شاء تعالى» ونذكر 
هناك تسمية من أبهم في هذا الخبر. وقوله في آخره: «قال عبد الله : فرأيت الرجل» عبد الله 
المذكور هو ابن عمر راوني الحديث . وقد وقع في الحديث ذكر عبد الله بن سلام وذكر عبد الله 
ابن صوريا الأعور وليس واحد منهما مرادًا بقوله : «قال عبد الله» ووجه دخول هذه الترجمة في 
أبواب علامات النبوة من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة وهو أمي لم يقرأ التوراة 
قبل ذلك فكان الأمر كما أشار إليه . 


”باب ؤال الْمُشْركِين أن ُرَم لبح يكآية» قارا هم انشقاق 


Sonu 2 laq 


e‏ ا ا انس عدن سر 
e‏ 
[الحديث : 7771 أطرافه في : ]٤۸٦١ 248575 ۳۸۷۱ ۰۳۸٦۹‏ 
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۷ _ حَدَئًا عَبْدُ اللّه بن مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا بوس دنا سيان عَنْ اة عَنْ انس بن 


. کتاب الحدود» باب5 237 ح141۹‎ .)514/16( )١( 


1۳۱ 


١"-كتات‏ المناقب/ باب۲۸/ ح 4۸-۳۹۳۹ ۳٦‏ 


جا ت 2 a‏ کے 


مَالكٍ. ح. SS‏ 

الت مهسأو ارول الل أن برهم آيةء هراهم انشقاق قمر . 

LEATA cEATY FATA : [الحديث : ۷ أطرافه في‎ 

8 حدقا لف ن حَالِ لشي [! ي حابر بن مُضرَعَنْ جعَْر ُن رب عَنْ يراك 

ئن مَالكِعَنْعبيدِ لبن عبان سود عَنِ ابن عباس رضي العا : أَذَّالقَمَرَانْشَقٌ في 
زَمَانٍ الب يكل . : 


ا : ۸ طرفاه في : ۰۳۸۷۰ 44855] 


Ss /قوله:‎ _ 1 

YY‏ حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس في ذلك» وقد ورد انشقاق القمر أيضًا من حديث علي 
وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عنمز وغيرهم » فأما أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلك ؛ لأنه كان 
بمكة قبل الهجرة بنحو خمس ستين» وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد» وأما أنس فكان ابن أربع 
أو خمس بالمدينة» وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك» وممن صرح برؤية ذلك ابن 
مسعود» SS USE‏ وليس فيه التصريح بحضور ذلك» وأورده 
في التفسي ر" من طريق إبراهيم عن أبي معمر بتمامه وفيه : «فقال النبي بل : اشهدوا»» وبين 
في روابة معلقة تأني قبل هدجرةالحيشة أن ذلك كان بمكة » ووقع في رواية لأبي نعيم في الدلائل 
من طريق عتبة بن عبد الله بن عثبة عن عم أبيه ابن مسعو د «فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي 
بمنى ونحن بمكة»» وسيأتي بقية الكلام عليه" إن شاء الله تعالى . 


"باب 


2 > 


۹۲ حَدَنَنَا محمد بْنُ لْمُمَئّن حَدَنَنا مُعَاذَقَالَ: حَدَيي ابي عَنْ قَتَادَةَحَدَكَئا تن 
رضي الله عله عله : عَنْهُ: أن رجن نم أَصْححَابٍ التي بجا من عند الي كي َي مُظلمَة؛ وَمَعْهُمَا 
مث الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيتَانِبَيْنَأَيْدِيهمَا ٠‏ فلمًا افر ها امكل ادادح أل أَهْلهُ 


[تقدم في : ٠ ٤٠١‏ طرفه في : [A۰0‏ 


(٠٥٥ /۱۰( )۱(‏ كتاب التفسیرء باب ۱ء ح4854. 
() .(040./8). كتاب مناقب الأنصار» باب٦۰۳‏ ح۳۸۹۸. 


۱-کتاب المناقب/ باب ۲۸/ 7048-1579 ُ ونم 


م مم لس 


٠۰‏ حَدَنَنَا عَبْلُ الله ْنُ أبي الأسود حَدَّنََا يَحْبَى ال سَمِعْتٌ 
الْمُِيرةَبْنَ شغبة عَن اَي ل َال : «لا ب يرال تاس من أُمَتِي ظاهرينَ» حى يَأنيهُم أ مر الله وَهُمْ 
ظاهرون) . 

ا م O‏ 


سے 


0 حَدَنَنَا الْحْمَيْدِينُ حَدَنَنَا الْوَليدٌ قَالَ: حَدك بن جَابرٍ قَالَ : حَدَّيّني عمَيْر بن هان 
کی او لول بذ نل ا أي اسار ل ترق 


من خذ حَذ من خَالمَهُم؛ م3 حَتَى بانیم انر اله وم هُمْ عَلَى ذَلكَ) . قال م َقَالَ مَالِكُ بن 
8 


ا ا : وَهُمْ يالشّام . فَقَالَ مُعَاو 5 عد الك ب 
السام . 


في ١‏ و و 
سَمع مُعَاذا يقول: وهم 


الو ار ل 

٣-۲‏ حَدَكَنًا َل بن عَبْدِ الله أَحْبَوَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا سبيت بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ 
الْحَىّ يَتحَدَّنُونَ عَنْ عَرْوَة : آذ ال ا أَعْطَاهُ ديئارا يشتري له به اء فَاشْتَرَى لَه به شاتین › 
اع إِدَاهُمَابدِيَارِ فَجَاء يئار شاق فَدعَالمُبابركةٍ في بیو وَكَانَ لو اشترَى الثَرا لوح 


0 


كَالسفيَان : كان الحَسَن ب ِن عْمَارَةَ جَاءَنَا بهَذَا الْحَدِيثِ ف عه قال : : سَمِعَه شَبيبٌ مِنْ عَرْوَة 
اينه فَقَالَ سَبِيبٌ : إن لم أُسْمَعْمُمِنْ عَرْوَةء قَالَ :يشت الي شرنو عله 

١747‏ وَلَكِنْ سَمعته يمول : سَمِعْتُ الى يك يول : «الْحَيُْ مَْقُود بنَوَاصِي الَْيْل إلى 
يَوْم الْقيَامَة» . قَالَ : وذ راڪ في دار سيْعينَ رسا ال فان : يَشْبَرِي دشا 5َكَأكهَا أضحية. 


ا : 586ء» طرفاه في : 07م ]"١1١9‏ 


/ 4 حَدَنَمَا مدد حَدَنَمَا يَحبَى عَنْ عُبَيدٍ الله َال : أخبرني افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ل 
رضي انها : أن رول الله لقال : لكيل قوفي تَوَاصِيهَا التي إلى بوم القَامة. 
[تقدم في : ]۲۸٤۹‏ 
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10 حدقا ِب حصي حدقا حادب الَْارثِ حَدََما شنبةعَن أبِي الاح قَالَ: 
حيتت اق نَبْنَ مَالِكِ عن النَِّيّ يك قَالَ : «الْخَيْلُ مَعْقُو دفي نَوَاصِيهًا الْخَيْر . 


[تقدم في : ۱ ]۲۸٥‏ 


ا 


۳1٤٦‏ االله لع عَنْ مَالِكِ عَن ربد ن أَسْلَّمعَْ بي صَالِح السّمَانِ عَنْ 


د مسسسس 5١‏ کتاب المناقب/ باب۲۸/ ع۸-۳۹۳۹٤۳۹‏ 


بي هُرَيْرَةَ رضي اللّهْعَنْهُحَنِ الي وك ال : «اليل لغلائڊ: لِرَجُلٍ جر وَلِرَجُلٍ ستڙء وَعَلَى 
رَجُلٍ وِزْدُ. تاا الَّذِي لَه ڃر قَرَجُل ر ري ها في سيل الله > َأطَال لَهَا في مرْج او رَوْصةٍء فا 
أصَابَت في يلان الْمَوْج أو الوَوْضَةٍ كان لَدحَسنات» ولو َاقَطَعَتْ لاا سْتَدَّتْ سرا أو 

فر كانت ار ل و 
0 ور بها نيا سترا وَتَعَشْفَاء وَلَم ب شن حََ الله يقبا وظهُورِڪاء هي ل 

وجل ر نولشا ؛ فَهِيّ ور . 

سول الله يك عَن الحم فَقَالَ : : ا أنزل عَلَنَ فِيهًا إلا هَذِه الآية يه الْجَامِعَة الْمَاكَهُ: 

« فن لالدو يويم ج وس يق مَل كال درو سيرم 4الزلزلة: ۷ء ۸]». 
ا ۱؛,؛, الأطراف : [VYo EY EY TAT‏ 

1٤۷‏ ل عبد الله حَدَّمَنَا سيان حَدَكَنَا أ باغ ی ا 
ا لُ: صَبّحَ رَسُول الله ل حير بكر َه حَرَجُوا بالْمَسَاحِيء فَلَّما 
الا ەا وال . فجَانُوا إلى الْجِصْنِ يَشْعَود قرع لَب يديو وَقَالَ : «اللّهُ أب 
کرٹ کیر ا ا نري 

۹46 ۹۳ ۸۹۳ ۰۲۸۸٩ ۰۲۲۳۵ ۰۲۲۲۸ 2947 0503١ [تقدم في : ۳۷1 الأطراف:‎ 
ETN 65٠١4159 CENAACEIAV EAE CEA FTV ادل‎ TAO «F441 0 
CITY CTIA COQTA cOOTA «OTO 55س لازاه‎ «0104 cO‘ AO ETI ETIT E1۱ 
"اثلا‎ < 114 
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14۸ -ح دتا ناهين دقان فدهك َنِا نأي ذف عن طبري عَن 

بي هُرَبرَةَ رضي اهمال : فل شو الل ني سمغت منك حَدِيئ كثيرا أنه . قال : 
«ابْسُْط ردا ءل . فْبَسَطتُ» ٠‏ فَعْرَفَ يديه فيه» تُمَقَالَ : مه فضمَمتة فَمَانَسِيتُ حَرِيئا بَعْدُ. 
[تقدم في : ۱۱۸ › الأطراف: ۰۱۱۹ ]۷۳١٤ ۲۳۰۰ ۰۲۰٤۷‏ , 


قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وكان من حقه أن يكون قبل البابين اللذين 
قبله؛ لأنه ملحق بعلامات النبوة» وهو كالفصل منهاء لکن لخا کان كل من البابين راجمًا إلى 
الذي قبله وهو علامات النبوةسهل الأمر في ذلك . 

وذكر فيه أحاديث : 


۱-۔کتاب المناقب/ باب ۲۸/ ابيا و9 

الحديث الأول : حديث أنس : 

قوله : (أن رجلين من أصحاب النبي يَكُِ) هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر» وسيأتي بيان 
ذلك في فضائل الصحابة”'' قريبًا إنشاء الله تعالى . 

الحديث الثانى : حديث المغيرة بن شعبة/ «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين. . .» 
الحديث» وسيأتي الكلام عليه في الاعتصاء”" إن شاء الله تعالى . ۰ 

الحديث الثالث والرابع : حديث معاوية ومعاذ في المعنى» و(الوليد) في الإسناد هو ابن 
مسلم» و(ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» و(مالك بن يخامر) ‏ بضم التحتانية 


بعدها معجمة خفيفة والميم مكسورة_وهو السكسكي نزل حمص» وماله في البخاري سوى 
هذا الحديث» وقد أعاده بإسناده ومتنه في التوحيد”"» وهو من كبار التابعين» وقدقيل : إن له 


صحبة » ولا يصح . ويأتي البحث في المراد بالذين لا يزالون ظاهرين قائمين بأمر الدين إلى يوم 
القيامة في كتاب الاعتصاء”*' إن شاء الله تعالى . 


نايل 


الحديث الخامس : حديث عروة وهو البارقي . 

قوله : (حدثنا شبيب بن غرقدة) هو بفتح المعجمة وموحدتين وزن سعيد» وغرقدة بفتح 
المعجمة وسكو نالراء بعدهاقاف» تابعي صغير ثقة عندهم › ماله فى البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله : (سمعت الحي يتحدثون) أي قبيلته» وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن» نزله بنو 
سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا إليه . وهذا يقتضي أن يكون سمعه من 


جماعة أقلهم ثلاثة . 
قوله: (عن عروة) هو ابن الجعد أو ابن أبي الجعد» وقد تقدم بيان الصواب من ذلك في 
ذكر الخيل من كتاب الجهاد”"' . 


قوله : (أعطاه دينارًا يشتري له به شاة) في رواية أبي لبيد : عند أحمد وغيره عن عروة بن 
أبى الجعد قال : عرض للنبي ية جلب» فأعطاني دينارا فقال : أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا 


(۱) (207/8). كتاب مناقب الأنصار» باب۰۱۳ ح٥۳۸۰‏ . 
.)001١/1١9( )۲(‏ كتاب الاعتصام. باب »٠١‏ ح١١!.‏ 
».)555/1١9( )۳(‏ كتاب التوحيد» باب۰۲۹ ح۰٦٤۷‏ . 
)٤(‏ (۲۰۹۱/۱۷)ء کتاب الاعتصام› باب۰۱۰ ح۷۳۱۱ . 
)٥(‏ (۱۱۸/۷)ء كتاب الجھادء باب۳٤‏ ح۰٥۲۸‏ . 


۳۰۸ 


۱۔کتاب المناقب/ باب ۲۸/ ح ۳۹٤۸-۳۹۳۹‏ 
شاة. قال : فأتيت الجلب فساومت صاحبه» فاشتريت منه شاتين بدینار» . 

قوله: (فباع إحداهما بدينار) أي وبقي معه دينار» وفي رواية أبي لبيد: فلقيني رجل 
فساومني فبعته شاة بدينار» وجثت بالدينار والشاة . 

قوله : (فدعا له بالبركة في بيعه) في رواية أبي لبيد عن عروة «فقال : اللهم بارك له في صفقة 
یمینه)» وفيه أنه أمضى له ذلك وارتضاه» واستدل به على جواز بيع الفضولي» وتوقف 
الشافعي فيه» فتارة قال : لا:يصح ؛ لأن هذا الحديث غير ثابت . وهذه رواية المزني عنه» وتارة 
قال : إن صح الجديث قلت به . وهذه رواية البويطي. وقد أجاب من لم يأخذ بها بأنها واقعة 
عين» فيحتمل أن يكون عروة كان وكيلاً في البيع والشراء معّاء وهذا بحث قوي يقف به 
الاستدلال بهذا الحديث على تصرف.الفضولي . . والله أعلم . وأما قول النخطائي ©“ والبيهقي 
وغيرهما: أنه غير متصل؛ لأن الحي لم يسم أحد منهم فهو على طريقة بعض أهل الحديث 
يسمون ما في إسناده مبهم موسا أو منقطعًا . والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متضل في 
إسناده مبهم ٠‏ إذ لا فرق.فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف» 
فالمبهم نظير المجهول في ذلك› ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من 
شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف . 

قوله: (وكان لو اث شترى التراب.لربح فيه) في رواية أبي لبيد المذكورة قال : «فلقد رأيتنى 
أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألما قبل أن أصل إلى أهلي». قال : وكان يشتري الجواري 
وریبیع. 

قوله : (قال سفيان) هو ابن عيينة » وهو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله : (كان الحسن بن عمارة) هو الكؤفي أحد الفقهاء ء المتفق على ضعف حديثهم » وكان 
قاضي بغداد في زمن المنصور ثاني خلفاء بني العباس» ومات في خلافته سنة ثلاث أو أربع 
وخمسين ومائة . وقال ابن المبارك : جرحه عندي شعبة وسفيا ن کلاهنما . وقال ابن حبان: کان. 
يدلس عن الثقات ما سمعه من الضعفاء ء عنهم فالتصقت به ڌ ك الموضوعات . قلت: وماله في 
البخاري إلا هذا الموضع 

قوله : SG‏ قلة.. ` 

قوله : (قال :) أي الحسن (سمعه شبيب عن عروة فأتيته) القائل سفيان» والضمير لشبيب» 


)۱( معالم السئن (7/ «(VY‏ باب المضارب إذاخالف 


1كتاب المثاقب/ باب۲۸/ ع۸-۳۹۳۹٤۳۹‏ ه۹ 


وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة وأن شبيبًا لم يسمع الخبر من عروة 


وإنماسمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة/ فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم» لكن وجد ١‏ 
له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت *"" 
عن أبي لبيد قال : حدثني عروة البارقي. . . فذكر الحديث بمعناه» وقد قدمت ما في روايته من 
الفائدة» وله شاهد من حديث حكيم بن حزام» وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن سفيان عن شبيب عن عر وة ولم يذكر بينهما أحدّاء ورواية علي بن عبد الله-وهوابن المديني 
شيخ البخاري فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية. وقد وافق عليًا على إدخاله 
الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدي في مسنديهماء وكذا مسدد عند أبي داود وابن أبي 
عمر والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي» وهذاهو المعتمد. 

قوله : (قال سفيان: يشتري له شاة كأنها أضحية) هو موصول أيضاء ولم أر في شيء من 
طرقه أنه أراد أضحية» وحديث الخيل تقدم الكلام عليه في الجهاد”'' مستوفى. وزعم ابن 
القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة» وبالغ 
في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجًا به لأنه ليس على شرطه لإبهام 
الواسطة فيه بين شبيب وعروة . وهو كماقال » لكن ليس بذلك مايمنع تخريجه ولا مايحطه عن 
شرطه؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب» ويضاف إلى ذلك ورودالحديث من 
الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث» ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة 
دعاء النبي ي لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه . 

وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في البيوع . كذا قرره المنذري» 
وفيه نظر ؛ لأنه لم يطرد له في ذلك عمل » فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو 
أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه 
بذلك على أنه صحيح » إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده . والله أعلم . 

الحديث السادس والسابع : حديث ابن عمر وأنس في الخيل أيضاء وقد تقدم في 
الخاد اسا 

الحديث الثامن : حديث أبي هريرة: «الخيل لثلاثة»» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
(۱) (۱۱۸/۷)ء كتاب الجهاد. باب57», ح۲۸۵۰ . 
١١19.1١8 /۷( )۲(‏ ). کتاب الجهادء باب۳٤‏ » ح۹٤۰۲۸‏ ۲۸۵۱ . 


الجهادء و ظيراي ج إبرادطل الااصادين فى NSE‏ 
جه ها اخريه قوقع كما اخ ا من ا ده في «باب 
الجهاد ماض مع البر والفاجر»... 1 

اديه ا جيك اند لي فرك «الله أكبر خربت خيبر»» وسيأتي شرحه مستوفى 
في المغازي”" . و وجه إيراده هنا من جهة أنه فهم من قوله ااعراح خير E‏ يديك قبل 
وقوعه فوقع كذلك. 

الحديث العاشر: حديث أبي هريرة في سبب عدم نسيانه الحدیث» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في كتاب الع ° ۰ 


وه 


| خاتمة 

اشتملت المناقب النبوية من أول المناقب إلى هنا من الأحاديث المرفوعة ومالهاحكم 
المرفوع على مائة وتسعة وتسعين حديثاء المعلق منها سبعة عشر طريقًا والبقية موصولة» 
المكرر منها فيها وفيما مضى ثمانية وسبعون حديثاء والخالص مائة حديث وحديث . 
وافقه مسلم على تبخريجها سوى ثمانية وعشرين حديثًا وهي: حديث ابن عباس في 
الشعوب» وحديث زينب بنت أبي سلمة امن مضرء وفي النبيد» وحديث ابن عباس في 
تفسير 8« الْمَوَدةَ فى شري € وحديث معاوية «إن هذا الأمر في قريش»» وحديث عائشة 
والمسور في النذرء وحديث وأثلة «من أعظم الفرى»» وتعديث أبي هريرة «أسلم وغفار 
خير من أسد وتميم٠»‏ وحديث أبي هريرة في عمرو بن لحي » وحديث ابن عباس «إن سرك 
> أن تعلم جهل العرب»» وخديث أبي هريرة «ألا تعجبون كيف يصرف الله/ عني شتم 
ش قريش»» وحديث أبي بكر الصديق في قوله : «وا بابي شبيه بالنبي»» وحديث عبد الله بن 
بسر في صفة شيب النبي وَل وحديث البراء "كان وجه رسول الله بك مثل القمر»» وحديث 
أبي هريرة «بعثت من خير قرون بني آدم»» وحديث جابر كان النبي يل تنام عيناه ولا ينام 


. كتاب الجهاد, باب58» ح۲۸۹۰‎ »)174 /۷( )١( 
. ۲۸٥۲ح‎ ۰٤٤باب (؟) (۷/ ۱۲۲) كتاب الجهاد.‎ 
. ٤۱۹۷ح» کتابالمغازي» باب۳۸‎ .)۲۹۹/۹( )۳( 
. هلالا ۳۷۷). كتاب العلمء باب۲٤۰ ح۱۱۹‎ /١( (4) 


كتاب المناقب/ خاتمة نت ابابا سس اا 
قلبه» أورده معلقّاء وحديث ابن مسعود «كنا نعد الآيات بركة»» وحديث البراء «كنا 
بالحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها» الحديث» وحديث جابر في حنين 
الجذع. وحديث ابن عمر فيه » وحديث عمرو بن تغلب في قتال الترك» وحديث خباب (ألا 
تستنصر لنا؟»» وحديث ابن عباس في الذي قال : «شيخ كبير» وبه حمى تفور»» وحديث ابن 
عباس في تفسير © إا جساء ضرأو » وحديثه في الوصية بالأنصار» وحديث سعد بن معاذ 
فى قتل أمية بن خحلف» وحديث معاذ في الذين لا يزالون ظاهرين بالشام . وفيه من الآثار عن 
الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار . والله أعلم بالصواب . 


2 3% 2 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي كليه/ باب١/‏ 15494 0م 


AD? / 


۳1۲ 


؟1-كتاب فضائل أصضحاب التَّبئ بلا 


١-باب‏ تَضَائل آَضحَاب ب التبی لا 


ومن صب الي أ رامن اسمن هومن أضحابه 
لا E‏ حدقا علي ن عبد الله حا فيان عن عَمرو قال ا 
رضي الله عَنَهُمَا يَقُولُ: حدقا أو سوبد حدر ال: قال سول الله ل :* بابي عَلَى 
الاس رَمَان فيرو فَاممنَّ الس فَيَقُولُونَ : ذ كم كو صا رسو شول الله كي يوون لهم : 
م تاي عل الاس رتاه اين الاي ويفا : فيم من صَاحَبَ 
رول الله يل يقو لون : : نمم . قيقتح لهم نم ياي على الاس رَمَا فيرو اين 


وس 


سي قا فكاي ماقت راض اقطان زكر ل الله كلله؟ فَيَقُولُونَ : : نعم يقح 


لهم 
[تقدم في : ۷ الأطراف : 7*095] 


ه r‏ > هج > 


10۰ -حَدَنَنَاإِسْحَاقُ حَدََمَا اضر أخبر براش أي طسوت رفن مضب 
قَالَ: : سَمِعْتُ عَهْرَانَبْنَحُصَيْنٍ رضي اللُعَهُمَا ب يول : قَالَ رَسُولُ الله لا : « > يڙ أي فزني 
مولن ونم قال را : فلا أذري اَذَك غد َه نين ن أو تلا ثم ن 
بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ. وَيَحُونُونَ ولا د ينون وَينذرُون وَلا يفون ويظهر 

فيهم السَّمَنْ) . 

[تقدم في : ۱ ۲٠۰‏ الأطراف: /557., 5596] 


ت 


حك مرك 2ك مفة إن كير أخبرن فيان E CO E‏ 
رضي الله عله *: أن الي ل ال مالين يلوتهُم» مالين يلوتم َم 
يجي ٤‏ قوم سبق شما شَهَادَةُ أَحَدِهِم يمينة ويمينة شَهَادَئَُ قال : : قَالَإِبْرَاهِيمٌ : دكاو ايتضرثو عكر 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يَكلل/ باب /١‏ 85612785149 سل دام 


ادوس كمف و و و 
الشهادة والعهد ونحن صغار. 
[تقدم في : ۲٠۰۲‏ . الأطراف: 1٤۲۹‏ » /370] 


قوله : (باب فضائل أصحاب رسول الله كَكِ) أي بطريق الإجمال ثم التفصيل ؛ أمأالإجمال 
دمل سديعهم + اكد التعبز فيه علي سي «اتماجر انق شر طلة» وأما القضبل للقن ورد ليددي: 
بخصوصه على شر طه» وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر وحده. 

قوله لوو جب اللي ار رااين ماين لوو و مكارتي امت ب 
النبي ئي مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة وإن كان العرف يخص ذلك 
ببعض الملازمة» ويطلق أيضًا على من رآه رؤية ولو على بعدء وهذا الذي ذكره البخاري هو 
الراجح» إلا أنه هل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه أو يكتفي بمجرد حصول 
الرؤية؟ محل نظر» وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني» فإنهم ذكروا مثل محمد بن 
أبي بكر الصديق » وإنما ولد قبل وفاة النبي يك بثلاثة أشهر وأيام » كما ثبت في الصحيح أن/ ام عل كتير 
أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة» وذلك في أواخر ذي القعدة سنة 
عشر من الهجرة» ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل» والخلاف الجاري بين الجمهور 
وبين أبي إسحاق الإسفرايني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقًا حتى مراسيل الصحابة لا 
يجري في أحاديث هؤلاء ؛ لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل 
الصحابة الذين سمعوا من النبي با » وهذا مما يلغز به فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من 
يقبل مراسيل الصحابة؟ ! 

ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب الصحبة العرفية» كما جاء عن 
عاصم الأحول قال : «رأى عبد الله بن سرجس رسول الله اة » غير أنه لم يكن له صحبة» أخرجه 
أحمد» هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس هذا عدة أحاديث» وهي عند مسلم 
وأصحاب السنن» وأكثرها من رواية عاصم عنه» ومن جملتها قوله : إن النبي ية استغفر له 
فهذا رأي عاصم أن الصحابي من يكؤن صحب الصحبة العرفية . 

وكذا روي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي وَل سنة 
فصاعدًا أو غزا معه غزوة فصاعدًاء والعمل على خلاف هذا القول؛ لأنهم اتفقواعلى عد جمع 
جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي بيا إلا في حجة الوداع » ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج 
من له رؤية أو من اجتمع به لكنه فارقه عن قرب» كما جاء عن أنس أنه قيل له: هل بقي من 


م کتات فضائل أصحاب النبي ل / باب۱ / ح۹٤٦۳‏ ۳1 
اسساب الني ‏ خرد؟ قل لا ل ل ل 
الأعراب.. a‏ 


مات لو دس فلك أن خرن خ بجا اتا وهو مردود أيضًا؛ لأنه يخرج 
مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث الصحابة» والذي جزم به البخاري هو قول أحمد 
والجمهور من المحدثين . ١ ٠‏ , 

وقول البخاري : «من المسلمين» قيد يخرج به من صحبه أو من رآه من الكفار» فأما من 
أسلم بعد موته منهم فإن كان قوله : «من المسلمين» حالاً خرج من هذه صفته وهو المعتمد» 
ويرد على التعريف من صحبه أو رآه مؤمًا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد | إلى الإسلام فإنه ليس 
صحابيًا اتفاقفّاء فينبغي أن يزاد فيه «ومات على ذلك» . وقد وقع في مسند أحمد حديث ربيعة بن 
أمية بن خلف الجمحي» ,وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع رسوليكؤحجة الوداع وحدث عنه 
بعد موته» ثم لحقه الخذلان فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه » وإخراج 
حديث مثل هذا مشكل» ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده. والله أعلم . فلو ارتد ثم 
عاد إلى الإسلام لكن لم يره ثانيًا بعد عوده فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين 
على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك» وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد. 

وهل يختص جميع: ذلك :ببني آدم أو يعم غيرهم من العقلاء؟ محل نظر. أما الجن: 
فالراجح دخولهم ؛ لأن النبن ككل بعت إليهم قطعًاء وهم مكلفون» فيهم العصاة والطائعون» 
فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على 
أبي موسى فلم يستند في ذلك إلى حجة . وأما الملائكة: : فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعثته 
إليهكم » فإن فيه خلافا بين الأصوليين» حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته» وعكس بعضهم» 
وهذا كله فيمن رآه وهو في قيد الحياة الدنيوية . أما من رآه بعد موته وقبل دفنه فالراجح أنه ليس 
بصحابي » والالعد من 3 أن زجب المكرم وهو في قبره النعظم ولو في هله الأعصارء 
وكذلك من كشف له عنة من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة» إذحجة من أثبت الضحبة . 
لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر:الحياة » .وهذه الجياة ليست دنيوية وإنما هي أخروية لا تتعلق بها 
أحكام الدنياء فإن الشهداء أحياء ومع ذلك فإن 0 المتعلقة بهم بعذ القتل جارية على 
أحكام غيرهم من الموتی. والله أغلم.. ۰ ٠‏ 
. وكذلك لاد نه لوي من فقت ل مم م شرحه وهو يقظان» اما من رآه في * 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي يكل/ باب1/ 7561-8559 __ ٣‏ 
المنام وإن كان قد رآه حقًا فذلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الدنيوية فلذلك لا 
يعد صحابيًا ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به في تلك الحالة . والله أعلم . 

وقد وجدت ما جزم به البخاري من تعريف الصحابي في كلام شيخه علي بن المديني» 
فقرأت في «المستخرج لأبي القاسم بن منده» بسنده إلى أحمد بن سيار الحافظ المروزي قال : 
سمعت أحمد بن عتيك يقول : قال علي بن المديني : من صحب النبي يك أو رآه ولو ساعة من 
نهار فهو من أصحاب النبي هة . وقد بسطت هذه المسألة فيما جمعته من علوم الحديث» وهذا. 
القدر في هذا المكانكاف . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث جابر بن عبد الله عن أبي سعيد» وهو من رواية صحابي عن صحابي . 

قوله : (يأتي على الناس زمان فيغزو فثام) بكسر الفاء ثم تحتانية بهمزة» وحكي فيه ترك 
الهمزة» أي : جماعة» وقد تقدم ضبطه في «باب من استعان بالضعفاء» في أوائل الجهاد''' 
ويستفاد منه بطلان قول من ادعى في هذه الأعصار المتأخرة الصحبة؛ لأن الخبر يتضمن 
استمرار الجهاد والبعوث إلى بلاد الكفار وأنهم يسألون: هل فيكم أحد من أصحابه؟ 
فيقولون: لا. وكذلك في التابعين وفي أتباع التابعين» وقد وقع كل ذلك فيما مضىء 
وانقطعت البعوث عن بلاد الكفار في هذه الأعصارء بل انعكس الحال في ذلك على ما هو 
معلوم مشاهد من مدة متطاولة ولاسيما في بلاد الأندلس» وضبط آهل الحديث آخر من مات 
من الصحابة» وهو على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثئي كما جزم به مسلم في 
صحيحه» وكان موته سنة مائة» وقيل : سنة سبع ومائة» وقيل : سنة عشر ومائة» وهو مطابق 
لقوله بيا قبل وفاته بشهر : «على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم 
أحد) . 

ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم ذكر طبقة رابعة ولفظه «يأتي على الناس زمان 
يبعث منهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدًا من أصحاب النبي كَلُ؟ فيوجد 
الرجل فيفتح لهم» ثم يبعث البعث الثاني» فيقولون: انظروا ‏ إلى أن قال ثم يكون البعث 
الرابع . . . »اوهذه الرواية شاذة» وأكثر الروايات مقتصر على الثلاثة كما سأوضح ذلك في 
الحديث الذي بعده» ومثله حديث واثلة رفعه : «لا تزالون بخير مادام فيكم من راني وصاحبني» 


(۱) (۷/ ۱۷۳). كتاب الجهاد. باب٦۰۷‏ ح۲۸۹۷ . 
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والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني» الحديث» أخرجه ابن أبي شيبة 
وإسناده حسن . 
الحديث الثانى ٠:‏ 


قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه”''» وبذلك جزم ابن السكن وأبو نعيم في 
«المستخرج» و(النضر) هو ابن شميل»ء و(أبو جمرة) ‏ بالجيم والراء - صاحب ابن عباس 
'وحدّثهناعن تابعي مثله. 0< ش 

قوله : (خير أمتي قرني) أي : أهل قرني » و(القرن) أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في 
أمر من الأمور المقصودة» ويقال إن ذلك مخصوص بما إذأ اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس 
يجمعهم على ملة آوقذهب أوغمل » ويطلق القرن على مدة من الزمان» واختلفوا في تحديدها 
من عشرة أعوام إلى مائة وغشرينَ» لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة» وماعدا 
ذلك فقد قال به قائل» وذكر الجوهري بين الثلاثين والثمانين» وقد وقع في حديث عبد الله بن 
بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهورء وقال صاحب المطالع : القرن أمة 
هلكت فلم يبق منهم أخد. 'وثبتت المائة في حديث عبد الله بن بسر وهي ما عند أكثر أهل 
العزاق» ولم يذكر صاحب «المحكم» الخمسين» وذكر من عشر إلى سبعين» ثم قال : هذا هو 
القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن . وهذا أعدل الأقوال» وبه صرح ابن الأعرابي وقال : 
إنه مأخوذ من الأقران. ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال إن القرن 
أربعون فصاعداء ما من قال : إنة دون ذلك» فلا يلتئم على هذا القول . والله أعلم . 

ل والمراد بقرن النبي ية في هذا الحديث/ الصحابة» وقد سبق في صفة النبي با قوله : 
«وبعشث في خير قرون بني آدم؟ وفي رواية بريذة عند أخمد «خير هذه الأمة القرن الذين بعشت 
فيهم» وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دونها 
أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل» وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته ية فيكون مائة 
سنة أو تسعين أو سبعًا وتسعين» وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو 


)01( كذا قال الجياني في التقييد(7/ 470)» وزاد : وفي نسخة الأصيلي في الوضوء من باب من لم ير الوضوء 
إلا من المخرجين (ح ٠)۸١‏ قال البخاري : حدثنا إسحاق بن منصور» أنا الئضرء أناشعبة . .. إلخ. 
قال أبونصر الكلاباذي (الهداية والإرشاد ۷٤۹ /١‏ ترجمة النضر) : النضر بن شميل يروى عنه إسحاق 
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ثمانين» وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحوا من خمسين» فظهر بذلك أن مدة القرن 
تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان . والله أعلم . 

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيّاء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت 
الفلاسفة رءوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدًاء 
ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن» وظهر قوله يَكه: «ثم يفشو الكذب» ظهورا بِيئًا حتى يشمل 
الأقوال والأفعال والمعتقدات . والله المستعان. 

قوله: (ثم الذين يلونهم) أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون (ثم الذين يلونهم) وهم 
أتباع التابعين» واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون أفضل 
من أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث» وإلى 
الثاني نحا الجمهور» والأول قول ابن عبد البرء والذي يظهر أن من قاتل مع النبي بي أو في 
زمانه بأمره أو أنفق شيئًا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنًا من كان» وأما من لم 
يقع له ذلك فهو محل البحث» والأصل في ذلك قوله تعالى : 8لا يسَيَوَى منک من انق من َل 


re‏ ررر ع مجر ماب رع 


تح وَقنل ولك أمَطَم دة من ار مُأ ِن بَدَدُ وَفَسَأواً 4 الآية[الحديد: ١٠]ء‏ واحتج ابن 
عبد البر بحديث «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره» وهو حديث حسن له طرق قد 
يرتقى بها إلى الصحة . 

وأغرب النووي فعزاه في فتاويه”'' إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف » مع 
أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس» وصححه ابن حبان من حديث عمار» 
وأجاب عنه النووي بما حاصله : أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين 
يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام 
ودحض كلمة الكفر» فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير» وهذا الاشتباه مندفع 
بصريح قوله ية : «خير القرون قرني» والله أعلم . 

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن 
قال : قال رسول الله ككل : «ليدركن المسيح أقوامًا إنهم لمثلكم أو خير_ثلانًا-ولن يخزي الله أمة 
أنا أولها والمسيح آخرها» وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه «تأتي أيام للعامل 


)۱( فتاوى النووي (ص : .)٤۸‏ 
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فيهن أجر خمسين . قيل: منهم أو مُنايا رسول الله؟ قال : بل منكم»» وه وشاهد لحديث «مثل 
أمتي مثل المطر»» واحتج ابن عبد البر أيضا بحديث عمر رفعه «أفضل الخلق إيمانًا قوم في 
أصلاب الرجال يؤمنوك بي ولم يروني» الحديث أخرجه الطيالسي وغيره» لكن إسناده ضعيف 
فلا حجة فيه » ورؤئ:أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال : «قال أبو عبيدة: يا 
رشو ل الله خد عي منا؟ أنغلجتامعك » وجاهدنا معك . قال : قوم يكونون من بعدكم يؤمنون 
بي ولم يروني» وإسنافه حستنأء وقد صنخحه الحاكم» واحتج أيضًا بأن السبب في كون القرن 
الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم 
ل وتمسكهم بدينهم» قال : فكذلك أواجرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوابه/ وصبرواعلى الطاعة 
" حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضًا عند ذلك غرباء» وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما 
زكت أعمال أولئك . ' 
ويشهد له ما روا مسلم عن أبن هريرة رفعه : « بدأ الإسلام غريبًا» وسيعود غریبًا كما بدأء 
فطوبى للغرباء» وقد تعقب كلام بن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة 
من يكون أفضل من بعضن.الصتحابة» وبذلك صرح القرطبي لكن كلام ابن عبد البر ليس 
على الإطلاق في حق جميع الصحابة» فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية» نعم» 
والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله يِه وأما من 
اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده 
فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده ؛ لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها 
مثل أجر من عمل بها من بعده» فظهر فضلهم . ش 
ومحصل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم» فإن جمع بين 
مختلف الأحاديث المذكورة كان متجهاء على أن حديث «للعامل منهم أجر خمسين منكم» لا 
يدل على أفضلية غير الصخابة على الصحابة ؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية 
المطلقة» وأيضا فالأجر إنمايقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل » فأما ما فاز به من 
شاهد النبي ية من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد. فبهذه الطريق يمكن تأويل 
الأحاديث المتقدمة . وأما حديث أبي جمعة فلم تتفق تتفق الرواة على لفظهء فقد رواه بعضهم بلفظ 
الخيرية كما تقدم» ورواه بعضهم بلفظ «قلنا: يا رسول الله؛ هل من قوم أعظم منا أجرًا؟ . . ٠.‏ 


. المفهم(186/5).‎ )١( 
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الحديث» أخرجه الطبراني» وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة» وهي توافق 
حديث أبي ثعلبة » وقد تقدم الجواب عنه . والله أعلم . 

قوله : (فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟) وقع مثل هذا الشك في حديث ابن مسعود 
وأبي هريرة عند مسلم » وفي حديث بريدة عند أحمد» وجاء في أكثر الطرق بغير شك» منها عن 
النعمان بن بشير عند أحمد» وعن مالك عند مسلم عن عائشة «قال رجل : يا رسول الله أي 
الناس خير؟ قال : القرن الذي أنافيه» ثم الثاني» ثم الثالث»» ووقع في رواية الطبراني وسمويه 
ما يفسر به هذا السؤال» وهو ما أخرجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم عن أبيه قال : قلت: يا 
رسول الله أي الناس خير؟ فقال: «أنا وقرني»» فذكر مثله» وللطيالسي من حديث عمر رفعه 
«خير أمتي القرن الذي أنا منهم» ثم الثاني ثم الثالث؛ ووقع في حديث جعدة بن هبيرة عند ابن 
أبي شيبة والطبراني إثبات القرن الرابع'''» ولفظه «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم, ثم الآخرون أردأ» ورجاله ثقات» إلا أن جعدة مختلف في صحبته . والله أعلم . 

قوله : (ثم إن بعدهم قومًا) كذا للأكثر » ولبعضهم «قوم» فيحتمل أن يكون من الناسخ على 
طريقة من لا يكتب الألف في المنصوب» ويحتمل أن تكون إن تقريرية بمعنى (نعم)؛ وفيه 
بعد وتكلف . 

واستدل بهذا الحديث على تعديل آهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل » 
وهذا محمول على الغالب والأكثرية» فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه 
الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلَّةَ بخلاف من بعد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم 
واشتهر . وفيه بيان من ترد شهادتهم وهم من اتصف بالصفات المذكورة» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله: «ثم يفشو الكذب» أي يكثر. واستدل به على جواز المفاضلة بين الصحابة» قاله 
المازري”"» وقد تقدم باقي شر حه في الشهادات”" . 

الحديث الثالث : حديث ابن مسعود في المعنى» وقد تقدم في الشهادات سندًا وما“ » 
وتقدم من شرحه هناك ما يتعلق بالشهادات . والله أعلم . 
)00( عند الطبراني في الكبير (۲/ 2780 ۲۸۸) بإثبات الرابع» وعند ابن أبي شيبة كما رواه عنه الحاكم 

(۳/ ۱۹۱)بدون‌الرابع . 
زفق المعلم (۳/ ۱۳۸۰۱۳۷). 
»)01١/5( )۳(‏ كتاب الشهادات› باب۰۹ ح۱٣٣۲‏ . 
)٤(‏ (011/5).» كتاب الشهادات» باب۰۹ ح۲٣۲۱‏ . 


۲۰ 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي / باب ۲/ ح ۰۲۹۰۲ ۲۹۰۳ 


/ ١باب‏ تناق الَُاِِيَ وتلوم 


0-4 


مهم ابو ڪر عَبْدُ ال آي مُحاقة الو رضي لَه 
وَقَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى IEE‏ جوا من دیکرهم ومو لهم بون فضا من ألو 
ورا وشرو الله رمش وليك هم ارود € [الحشر : 1۸ 
َال : « إلا صو دتم أله َ4 إلى قَولِهِ  :‏ إت أله معا [التوبة: ٠‏ 
قَالَتعَائْشَةُ ِشَهُوَأَبُو سي وَاننُعبّاسٍ رضي الدعنهُمْ: وكات أَبُوبَكْرِ َع التي قر 
۲ - حَدَّنَنَا عد اللّه بر رَجَاءٍ حَدَكَنَا | إسْرَائِيلُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنٍ البرَاءِ َال 
ىأب بر رضي اعفن عازب رخا دة عَشَرَدِرْهَمَاء فَقَالَ بُو بكر لِعَازب :م 
0 ءفلْيَحمل إلى رخلي خلي. فَقَالَعَازِب: : لاحت تدكا كيف صَنَعْت أت وََسُولُ الل 
کے ا مز ف اة ن يطْلْبُوتكُم؟ قال : ارْتحلَنا مِنْ مک ينا أو سرا 


o2 2 


لعلا یوما حَنَّى أَظهَوِنَا َم تَئِمْالظهيرة» فَرَمَيِتبِبصَرِي هَل أرَى من ظل اوي إلَو؟ ذا 
صخرة ينها نت بي ِل لها وينه تمق رش شت لبي يكل فيه ٠‏ تفلت لَه : اضطجع يا 
ني الله ا صطْجَمَ الي .. 

م اطلفْ انر ما حولي هَل أرَى می الطّلّبٍ أَحَدَا؟ قدا أن رَاعِي عنم سوق عَم 
إلى الصَّخْرَةٍ o‏ ا م؟ قال : لِرَجَلٍ مِنْ 


سيعت ال سه ساح کے ل ل 


E 


2 


فرش : سَمَّاهُ فَعَرَ فح فف“ قلت : هَل في مك من لَبَنِ؟ قَالَ: َعَم . قلت :فول أنت عالت 
ا؟ قَالَّ: : نعم . . قَأَمَ مرن فَاغْتَفَلَ شاة من ّمه اران يصن مَرْعَهَا من الا ل 
2 کزان شلف کلب قل كذ خرب إخذى گند لغری E‏ 


هَقَدُ سے 


قَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولٍ الله لا إِدَاوَ على فمها خَرقَةٌ قَصَبَبْتْ عَلَى اللَبَنِ حَتَ ال 

الث ب إلى ای کف وتار اسقط لے ات ارول الله . فْشَرِبْحَتَ 
مي 

رضيتٌ» ته قُلْتْ : قَدْآنَ التحيلٌ يار ولال ال : «بلى» . رمحلا الوم بوتا 

ليد درا أحَدمِنهُمْخَرُ سْرَاقةبْنٍمَاِكِ بن جُعْسْمٍ عَلَى قرس لَه فَقُذتُ : هَدَا الطَّلَبُ قَدْلَحِقَنا 
يرسو ل الله . فَقَالَ : «لامّ َحْرَنْإِنَّاللّهمَع6) . (تريځون) بالعشي > تسر حون بالغداة. 

[تقدمفي:748 الأطراف: ۳۹۱۷۰۴۹۰۸۰۳۲۱۰ ]٥٦۰۷‏ 

نكس - حَدَكََا كد بن سَِاقٍحَدَكَنَا معام عَنْ نَابتِ عَنْ اسي عَنْ اي بڪر رضي الله 


د دلو 


عَنْهُقَالَ : قت كيبلا آنا في الَْارِ د ميه لأبْصَرَنًا! فَقَالَ: ما مك 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يكلل/ باب7/ 017 ١-101‏ 


يا أب) بكر باثْيّنَ/ اللَهُثَالتهُمَا؛ . 
[الحديث : “277607 طرفاه فى: ۳۹۲۲ ]٤٦٦۳‏ 


قوله : (باب مناقب المهاجرين وفضلهم) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر» والمراد 
بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جراء فالصحابة من هذه الحيثية ثلاثة 
أصناف» والأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم . 

قوله : (منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي) هكذا جزم بأن اسم أبي بكر عبد الله وهو 
المشهورء ويقال كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة» وكان يسمى أيضاعتيقًاء واختلف هل هو 
اسم له أصلي أو قيل له ذلك لأنه ليس في نسبه ما يعاب به» أو لقدمه في الخير وسبقه إلى 
الإسلام» أو قيل له ذلك لحسنه» أو لأن أمه كان لا يعيش لها ولد فلما ولد استقبلت به البيت 
فقالت اللهم هذا عتيقك من الموت. أو لأن النبي اة بشره بأن الله أعتقه من النار؟ وقد ورد في 
هذا الأخير حديث عن عائشة عند الترمذي» وآخر عن عبد الله بن الزبير عند البزار» وصححه 
ابن حبان وزاد فيه «وكان اسمه قبل ذلك عبد الله بن عثمان»» وعثمان اسم أبي قحافة لم يختلف 
في ذلك» كما لم يختلف في كنية الصديق . 

لقب الصديق لسبقه إلى تصديق النبي ية وقيل : كان ابتداء تسميته بذلك صبيحة 
الإسراء. وروى الطبراني من حديث علي «أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء 
الصديق» رجاله ثقات . وأما نسبه فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» يجتمع مع النبي بي في مرة بن كعب» وعدد آبائهما إلى 
مرة سواء» وأم أبي بكر سلمى - وتكنى أم الخير - بنت صخر بن مالك بن عامر بن عمرو 
المذكور» أسلمت وهاجرت» وذلك معدود من مناقبه؛ لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع 
أولاده. 

قوله : (وقول الله عز وجل: 8 إلْمْفَرءِ ألْمُهَْجِرِينَ 4 الآية ) ساقها الأصيلي وكريمة إلى 
قوله : هم اليفك وأشار المصنف بهذه الآية إلى ثبوت فضل المهاجرين لما اشتملت عليه 
من أوصافهم الجميلة وشهادة الله تعالى لهم بالصدق . 

قوله : (وقال الله تعالى : « إلا وة قَصَد تَصصَرَهْ ألَّهُ4 الآية) ساق في رواية الأصيلي 
وكريمة إلى قوله : « إت أنه مَعَنسَا 4 وأشار المصنف بها إلى ثبوت فضل الأنصار فإنهم 
امتثلوا الأمر في نصره» وكان نصر الله له في حال التوجه إلى المدينة بحفظه من أذى المشركين 


۲۲ 


۲ کتاب فضائل أصحاب النبي ب / باب ۲/ ۰۳۹۰۲ ۳۹٣٣۳‏ 


الذين اتبعوه ليردوه عن مقصده» وفي الآية أيضا فضل أبي بكر الصديق ؛ لأنه انفرد بهذه المنقبة 
حيث صاحب رسول الله 4ة في تلك.السفرة ووقاه بنفسه كما سيأتي» وشهد الله له فيها بأنه 


صاحب نبيه . 


قوله : (وقالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس : كان أبو بكر مغ النبي ية في الغار) أي لما 


خرجا من مكة إلى المدينة» حديث عائشة سيأتي مطولاً في «باب الهجرة إلى المدينة»”' وفيه 
ثم لحق رسول الله يكل وأبو بكر بغار في جبل ثور. . . الحديث» وحديث أبي سعيد” "© أخرجه ش 
ابن حبان من طريق أبي عوائة عن الأعمش عن أبي صالح عنه في قصة بعث أبي بكر إلى الحج» وفيه 
Sa‏ : أنت أخي وصاحبي في الغار. . ٠‏ الحديث» وحديث ابن عباس في ٠‏ 
تفسيز براءة7؟ ' في قصة ابن عباس مع ابن الزبيرء وفيها قول ابن عباس «وأما جده فصاحب 
الغار» يريد أبا بكرء ولابن عباس حديث آخر لعله أمس بالمرادء أخرجه أحمد والحاكم من 
طريق عمرو بن ميمون عنه قال : : "كان المشركون يرمون عليًا وهم يظنون أنه النبي اء فجاء 
أبو بكر فقال : يا رسول الله . فقال له علي : إنه انطلق نحو بئر ميمون فأدركه . قال : فانطلق أبو 
بكر فدخل معه الغار . ٠‏ الخديث» وأصله في الترمذي والنسائي دون المقصود منه هنا . 


١ 


وروی الحاكم من.طريق سعيد بن جبير عن ابن/ عباس في قوله تعالى: #فَأَتَرَّلَ الله 


سيم عو [التوبة: ]٤١.‏ قال : : «على أبي بکر؟» وروی عبد الله بن أحمد في «زيادات 


المراض و اح ار عا ل : قال رسول الله #4 : «أبو بكر صاحبي ومؤنسي في 


الغار. 


. ا الحديث» ورجاله ثقات . 
قوله : (حدثنا عبد الله بن رجاء) هو الغداني EE‏ الحم a E‏ 


الألف نون-بصري ثقة» وكذابقية رجال الإسناد. 


قوله: (فقال عازب: : لا حتى تحدثنا كذا وقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق» وقد 


تقدم في #علامات ارتا ش “ من رواية زير عن أبي إسحاق بلفظ «فقال لعازب: : ابعث ابنك 


)1( 
فق 


(۳) 


(O 


(م/ الاجم كتاب مناقب الأنضار؛ باب٤‏ ح۳۹۰0 . 
قال الحافظ في التغليق .)٥١ /٤(‏ : وأما حديث أبي سعيد فسيأتي بعد باب أيضّاء يشير إلى حديث رقم 


. الآتي ؛ :وهنا في الفتخ عزاه لابن حبان‎ (٣٣٣ 


. 6110 39 كتابةالنفسين بات‎ C(IYA71° J 
.. ۳۹۱٥ كتاب المناقب» پا‎ «(۹° /N 


7"-كتاب فضائل أصحاب النبى يَلِ/ باب 7 ا ا لاس يو 


يحمله معي . قال : فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه» فقال له أبي : يا أبا بكر حدثني . . .» 
وظاهرهما التخالف» فإن مقتضى رواية إسرائيل أن عازبًا امتنع من إرسال ولده مع أبي بكر 
حتى يحدثهم» ومقتضى رواية زهير أنه لم يعلق التحديث على شرط» ويمكن الجمع بين 
الروايتين بأن عازبًا اشترط أولاً وأجابه أبو بكر إلى سؤاله» فلما شرعوا في التوجه استنجز 
عازب منه ما وعده به من التحديث ففعل . 

قال الخطابي”" : تمسك بهذا الحديث من استجاز أخذ الأجرة على التجديث» وهو 
تمسك باطل ؛ لأن هؤلاء اتخذوا التحديث بضاعةء وأما الذي وقع بين عازب وأبي بكر فإنما 
هو على مقتضى العادة الجارية بين التجار بن أتباعهم يحملون السلعة مع المشتري سواء أعطاهم 
أجرة آم لا . كذا قال» ولا ريب أن في الاستدلال للجواز بذلك بعدًاء لتوقفه على أن عازبًا لواستمر 
على الامتناع من إرسال ابنه لاستمر أبوبكر على الامتناع من التحديث . والله أعلم . 

قوله: (فإذا أنا براع) لم أقف على تسميته ولا على تسمية صاحب الغنم» إلا أنه جاء في 
حديث عبد الله بن مسعود شيء تمسك به من زعم أنه الراعي» وذلك فيما أخرجه أحمد وابن 
حبان من طريق عاصم » عن زر عن ابن مسعود قال : «كنت أرعى غنم لعقبة بن أبي معيط » فمر 
بي رسول الله كل وأبو بكر فقال: يا غلام هل من لبن؟ قلت: نعم» ولكني مؤتمن. . ٠٠.‏ 
الحديث» وهذا لا يصلح أن يفسر به الراعي في حديث البراء؛ لأن ذاك قيل له: «هل أنت 
حالب؟ فقال: نعم» وهذا أشار بأنه غير حالب» وذاك حلب من شاة حافل» وهذا من شاة لم 
تطرق ولم تحمل» ثم إن في بقية هذا الحديث ما يدل على أن قصته كانت قبل الهجرة لقوله فيه : 
. «ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول» فإن هذا يشعر بأنها كانت قبل إسلام 
ابن مسعود» وإسلام ابن مسعود كان قديمًا قبل الهجرة بزمان»: فبطل أن يكون هو صاحب 
القصة في الهجرة . والله أعلم . 

قوله : (فشرب حتى رضيت) وقع في رواية أوس عن خديج عن أبي إسحاق «قال أبو إسحاق : 
فتكلم بكلمة والله ماسمعتها من غيره» كأنه يعني قوله : «حتى رضيت» فإنها مشعرة بأنه أمعن في 
الشرب» وعادته المألوفة كانت عدم الإمعان. 

قوله : (قد آن الرحيل يا رسول الله) أي دخل وقته» وتقدم في علامات النبوة”"؟ «فقال 
)1١(‏ الأعلام8/70١15).‏ 
(؟) (550/8). كتاب المناقب» باب۹٥۲‏ ح٥۱٣۳‏ . 


4“ - 87 كتاب فضائل أصحاب النبي تَلو/ باب ۲/ح ۲٣٣۳۰۳۹۰۲‏ 


رسول الله يكل : ألم يأن الرحيل؟ قلت : بلى» فيجمع بينهما بأن يكون النبي يك بدأ فسأل. فقال 
له أبو بكر : بلى . ثم أعاد عليه بقوله: «قد آن الرحيل» قال المهلب بن أبي صفرة: إنما شرب 
النبي اة من لبن تلك الغنم لأنة كان حينئذ في زمن المكارمة» ولا يعارضه حديثه «لا يحلبن 
أحد ماشية أحد إلا بإذنه»؛ لأن ذلك وقع في زمن التشاح» أو الثاني محمول على التسور 
والاختلاس والأول لم يقع فيه ذلك» بل قدم أبو بكر سؤال الراعي هل أنت حالب؟ فقال: 
نعم . كأنه سأله هل أذن لك صاحب الغنم في حلبها لمن يرد عليك؟ فقال: نعم . أوجرى على 
العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك والإذن في الحلب على المار ولابن السبيل» > فكان كل راع 
مأذونًا له في ذلك . وقال.الداودي: : إنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل وله شرب ذلك إذا 

س احتاجء ولاسيما البي ل. . وأبعد من قال : الإنما استجازه لأنه مال الحربي»؛ لأن/ القتال لم 
يكن فرض بعد ولا أبيحت الغنائم» وقد تقدم شيء من هذه المباحث في هذه المسألة في آخر 
اللقطة”'"» وفيها الكلام على إباحة ذلك للمسافر مطلقًا . 


وفي الحديث من الفوائذ غير ما تقدم : خدمة التابع الحر للمتبوع في يقظته والذب عنه عند 
نومه» وؤشدة محبة أبِي: بكر للنبي اة وأدبه معه وإيثاره له على نفسه. وفيه أدب الأكل 
والشرب» واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب. وفيه استصحاب آلة السفر كالإداوة 
والسفرة ولا يقدح ذلك في التوكل. وستأتي قصة سراقة في الهجرة”" مستوفاة إن شاء الله 
تعالى » وأوردها هنا مختصرة جدًا" "' وفي علامات النبوة أتم منه . ظ 

(تنبيه) : أورد الإسماعيلي هذا الحديث عن أبي خليفة عن عبد الله بن رجاء شيخ البخاري 
فيه » فزاد في آخره اومضى رسول الله ية وأنا معه حتى أتينا المدينة ليلاٌ» فتنازعه القوم أ يهم 
ينزلعليه» فذكر القصة مطولة. وسأذكر مافيها من الفوائد في اباب الهجرة»”؟ إن شا الله تعالى . 


و : (تريحون بالعشي» تسرحون بالغداة) هو تفسير قوله تعالى: # وَل فيهَاجمًا 


0 


ل ر م ار 


جوت عرد وین ر < € [النحل : ]١‏ وهو تفسير أبي عبيدة في «المجاز» 


2000 (548/5)» كتاب اللقطة » باب۸» ح ۲٤۲٣٩٣‏ . 

۰)۸٤ /۸( )۲(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٦۳۹۰‏ . 
۰)۸٤ /۸( )۳(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٦۳۹۰.‏ 
۰)۸٤ /۸( )(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ے٦۳۹۰‏ . 
(0) (اركه”"). 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي وَكلله/ باب 1167/7 2160017 ب ٣٣‏ 
في رواية الكشميهني وحده» والصواب أن يثبت في حديث عائشة في قصة الهجرة فإن فيه 
«ويرعى عليها عامر بن فهيرة ويريحهما عليهما» فهذا هو محل شرح هذه اللفظةء بخلاف 
حديث البراء فلم يجر فيه لهذه اللفظة ذكر . والله تعالى أعلم . 

قوله : (عن ثابت) في رواية حبان بن هلال في التفسير”'' عن همام «حدثنا ثابت2. 

قوله : (عن أنس عن أبي بكر) في رواية حبان المذكورة «حدثنا أنس حدثني أبوبكر» . 

قوله : (قلت للنبى ية وأنا فى الغار) زاد في رواية حبان المذكورة «فرأيت آثار المشركين»» 
وق رو ری ين [سحاعيل عن ماء ف او اق قلاع ران فإذا 00 ار 

قوله : (لو أن أحدهم نظر تحت قدميه) فيه مجيء «لو» الشرطية للاستقبال خلافا للأكثر» 
واستدل من جوزه بمجيء الفعل المضارع بعدهاء كقوله تعالى : « لو یع في كتير ين ال 
مي 4[الحجرات : 7]» وعلى هذا فيكون قاله حالة وقوفهم على الغار» وعلى القول الأكثر 
يكون قاله بعد مضيهم شكرًا لله تعالى على صيانتهما منهم» قوله: «لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه» في رواية موسى «لو أن بعضهم طأطأ بصره»» وفي رواية حبان «رفع قدميه»» ووقع مثله 
في حديث حبشي بن جنادة » خر جه ابن عساكر » وهي مشكلة ؛ فإن ظاهرها أن باب الغار استتر 
بأقدامهم» وليس كذلك إلا أن يحمل على أن المراد أنه | ستتر بثيابهم » وقد أخرجه مسلم من 
رواية حبان المذكورة بلفظ «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه». وكذا أخرجه 
أحمد عن عفان عن همام» ووقع في مغازي عروة بن الزبير في قصة الهجرة قال: «وأتى 
المشركوت ةلي ال الذي فيه الغار الذي فيه الي ب حي طلعوا فر 0 
أصواتهم» فأقبل عليه الهم والخوف» فعند ذلك يقول له النبي بلا Ea RE‏ 
معنا 4 ودعا رسول اله لل فنزلت عليه السكينة. ly‏ 
لصحيه لا م ا رم ميمه 
الباب حينئذ» ولذلك أجابه بقوله : #لآتَخْرَّن» . 

قوله : (ما ظنك يا با بكر باثنين الله ثالثهما) في رواية موسى «فقال : اسكت يا أبابكر» اثنان 
الله ثالثهما»ء وقوله: (اثنان) خبر مبتدأ محذوف تقديره (نحن اثنان)» ومعنى (ثالثهما) 
)١(‏ (١١/لال7١)ء‏ كتاب التفسيرء باب ۰۹ ح۳٦۲٤‏ . 
(؟) (۷۱۲/۸)» كتاب مناقب الأنصارء باب40» ح۳۹۲۲ . 


»لل لل ل 5١‏ كتاب فضائل أصحاب النبي يَكلِ/ باب ۳/ ح4 56 


ناصرهما ومعينهماء وإلا فالله ثالث كل اثنين بعلمه. وستأتي الإشارة إلى ذلك في تفسير 

براءة. 

وفي الحديث منقبة ظاهرة لأبي بكر » وفيه أن باب الغار كان منخفضًا إلا أنه كان ضيقًاء 
فقد جاء في «السير للواقدي» أن رجلاً كشف عن فرجه وجلس يبول» فقال أبوبكر: «قدرآنايا 
رسول الله . قال اولع ل . وسيأتي مزيد لذلك في قصة الهجرة”"' إن 
شاء الله تعالى . 

۷ 

۱۲ 


(تنبيه) : اشتهر أن حديث الباب تفرد به همام/ عن ثابت » وممن صرح بذلك الترمذي 
والبزار» وقد أخرجه ابن شاهين في «الأفراد؛ من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بمتابعة 
همام» وقد قدمت له شاهدًا من حديث حبشي بن جنادة» ووجدت له آخر عن ابن عباس أخرجه 


الحاكم في «الإكليل» . 


بابق ول لني له : سَدُوا الابو اب إلابَابَ أبي بَكْرٍ ( 


. اله ابن عباس عَن التي يك 

10٤‏ اکتا لالز شعكد حتت و عابر اكت فخ 6ل خد ني سَالِمٌ 
بر اضر عن مر بن سوب عَنْ أي سويد الخُذرِي رضي لهال :خط سول الله کل 
الاس وَقَال : «إنَّ الله خير بداب الَْيَا وب بن ما عِنْدَه قَاختَارَ ذلك الْعَْدُ مَاعِنْدَ الله قال : 
کی اہو یکر تجا ایکا أن عر شون لل عن عبر غير . فَكَانَ رَسُول الله ية هُوَ 
المح وَكَانَ كو کر أَعْلَممًا. فَقَالَ د سول الله كلا : «إنَأمَنَ الاس عَليّ في م خب صخبته وَمَاله بو 
بر وو كنت مذ ليلا عبر ري لامّحَذث آه بء ولكن أو الإشلام قوف لايع 

في الْمَسْجد با بإِلاسْد إلاباب أبي بر». 
[تقدم في : 577 » الأطراف: 5 ۳۹۰] 


قوله : (باب قول النبي كك : سدوا الأبواب. إلا باب أبي بكر . قاله ابن عباس عن النبي يَكةٍ) 
وصله المصنف في الصلاة بلفظ «سدوا عني كل خوخة» فكأنه ذكره بالمعنى . 


c((IV¥Y/1°) (1)‏ كتاب التفسير » باب۰۹ ح11۳٤‏ 3 
(۲) (874/8). كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۱. 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبى ية / باب۳ / ح٤‏ ۵ ۷ 


قوله : (حدثنا أبو عامر) هو العقدي و (فلیح) هو ابن سليمان» وهو ومن فوقه مدنيون. 
قوله: (عن عبيد بن حنين) تقدم بيان الاختلاف في إسناده في «باب الخوخة في المسجد» 

في أوائل الصلاة”'" . 

قوله: (خطب رسول الله يلِض) في رواية مالك عن أبي النضر الآتية في الهجرة إلى 
المدينة"“ «جلس على المنبر فقال»؛ وفي حديث ابن ان لاض ل د اادد 
في «باب الخوخة» من أوائل الصلاة في مرضه الذي مات فيه» » ولمسلم من حزيك و 
«سمعت النبي با يقول قبل أن يموت بخمس ليال»» وفي حديث أبي بن كعب الذي سأنبه عليه 
قريبًا «إن أحدث عهدي بنبيكم قبل وفاته بثلاث» فذكر الحديث في خطبة أبي بكرء وهو طرف 
من هذاء وكأن أبا بكر رضي الله عنه فهم الرمز الذي أشار به النبي ية من قرينة ذكره ذلك في 
مرض موته» فاستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك بكى . 

قوله : (بين الدنيا وبين ما عنده) في رواية مالك المذكورة”*' «بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 
ساون تاعس 

قوله : (فعجبنا لبكائه) وقع في رواية محمد بن سنان في «باب الخوخة»”*' المذكورة 
«فقلت في نفسي ٠»‏ وفي رواية مالك «فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله كَل 
عن عبد» وهو يقول: فديناك»» ويجمع بأن أبا سعيد حدث نفسه بذلك فوافق تحديث غيره 
بذلك فنقل جميع ذلك . 

قوله : (وكان أبو بكر أعلمنا) في رواية مالك «وكان أبو بكر هو أعلمنا به أي بالنبي يل 
أو بالمراد من الكلام المذكور» زاد في رواية محمد بن سنان «فقال : يا أبابكر لا تبك» . 

قوله : (إن أمَنَّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر) في رواية مالك كذلك» وفي رواية 
محمد بن سنان «إن من أمنٌّ الناس عليّ» بزيادة (من)» وقال فيها «أبا بكر» بالنصب للأكثرء 


(۱) (516/5). كتاب الصلاة» باب٠۸٠‏ ح11٤٠‏ زاد في التغليق (05/5): أسنده في كتاب الصلاةء 
بلفظ : سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكرء فكأنه ذكر هنا بالمعنى» ولفظ الباب ثابت عنده من 
حديث أبي سعيد في هذا الباب . 1 

(۲) (557/8).» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤‏ »› ح٤۳۹۰‏ . 

.)۲٠١ /۲( )۳(‏ كتاب الصلاة؛ باب۰۸۰ ح۷٦٤‏ . 

. ۳۹۰ ٤ح‎ ۰٤٥باب کتاب مناقب الأنصارء‎ »)555/8( )٤( 

. ٤٦٦ح کتاب الصلاۃء باب۰۸۰‎ »)5١16/5( )٥( 


A۸ 


ولبعضهم «أبو بكر بالرفع » وقدقيل : إنالرفع خطأ/ والصواب النصب؛ لأنه اسم إن» ووجه 
الرفع بتقدير ضمير الشأن أي (إنه) » والجار والمجرور بعده خبر مقدم و(أبو بكر) مبتدأ مؤخرء 
أو على أن مجموع الكنية اسم» فلا يعرب ما وقع فيها من الأداة أو «إن» بمعنى (نعم)» أو إن 
«من» زائدة على رأي الكسائي. وقال ابن بري: يجوز الرفع إذا جعلت (من) صفة لشيء 
محذوف تقديره: إن رجا - أو إنسانًا من أمن الناس» فيكون اسم إن محذوقاء والجار 
والمجرور في موضع الصفة.. وقوله: «أبوبكر» الخبر» وقوله : «أمن» أفعل تفضيل» من المن 
بمعنى العطاء والبذل» بمعنى : إن.أبذل الناس لنفسه وماله» لا من المنة التي تفسد الصنيعة . 
وقد تقدم تقرير ذلك في «باب الخوخة»”. وأغرب الداودي فشرحه على أنه من المنة» وقال : 
تقديره لو کان يتو جه لأجد الامتنان على نبي الله يك لتوجه له . والأول أولى . 

وقوله : «أمن الناس» في رواية الباب ما يوافق حديث ابن عباس بلفظ «ليس أحد من الناس 
أمن عليّ في نفسه وماله من أبي بكر»» وأما الرواية التي فيها «من» فإن قلنا زائدة فلا تخالف» 
وإلا فتحمل على أن المراد أن لغيره مشاركة ما في الأفضلية» إلا أنه مقدم في ذلك» بدليل ما 
تقدم من السياق وما تأخر» ويؤيده ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ «ما لأحد له 
عندنا ید إلا كافأناه عليها؛ ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدًا يكافئه الله بها يوم القيامة» فإن ذلك يدل 
على ثبوت يد لغيره ».إلا أن لأبي بكر رجحانًاء فالحاصل أنه حيث أطلق أراد أنه أرجحهم في 
ذلك» وحيث لم يطلق أراد الإشارة إلى من شاركه في شيء من ذلك . ووقع بيان ذلك في 
حديث آخر لابن عباس رفعه نحو حديث الترمذي وزاد «منة أعتق بلالاً» ومنة هاجر بنبيه) 
أخرجه الطبراني» وعنه في طريق أخرى ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر؛ واساني بنفسه 
وماله» وأنكحني ابنته» أخرجه الطبراني 

وفي حديث مالك بن دينار عن أنس رفعه «إن أعظم الناس علينا مما أبوبكرء زوجني ابنته» 
وواساني بنفسه» وإن خير المسلمين مالاً أبو بكر» أعتق منه بلالا وحملني إلى دار الهجرة» 
أخرجه ابن عساكر» وأخرج من رواية ابن حبان التيمي عن أبيه عن علي نحوه . وجاء عن عائشة 
مقدار المال الذي أنفقه أبو بكر» فروى ابن حبان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أنها قالت : «أنفق أبو بكر على النبي اة أربعين ألف درهم» بدا ار رام 
اده انه لما كيار اراز رلا a‏ 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يَك/ باب ۳/ ح٤ ٠٠٠١‏ 


)1غ( (9 ۱ كتاب الصلاة» باب ٤٠۹۸۰‏ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب التبي يَك/ باب٣‏ / ج1654 اس #8 

قوله : (لو كنت متخدًا خليلاً) يأتي الكلام عليه بعد باب . قال الداودي : لا ينافي هذا قول 
أبي هريرة وأبي ذر وغيرهما: «أخبرني خليلي بيا ؛ لأن ذلك جائز لهم» ولا يجوز للواحد 
منهم أن يقول: أنا خليل النبي بي . ولهذا يقال: «إبراهيم خليل الله» ولا يقال: «الله خليل 
إبراهيم» . قلت : ولا يخفى ما فيه . 

قوله : (ولكن أخوة الإسلام ومودته) أي حاصلة» ووقع في حديث ابن عباس الآتي بعد 
باب“ «أفضل»» وكذا أخرجه الطبراني من طريق عبيد الله بن تمام عن خالد الحذاء بلفظ 
«ولكن أخوة الإيمان والإسلام أفضل»» وأخرجه أبو يعلى من طريق يعلى بن حكيم عن عكرمة 
بلفظ «ولكن خلة الإسلام أفضل»» وفيه إشكال؛ فإن الخلة أفضل من أخوة الإسلام لأنها 
تستلزم ذلك وزيادة» فقيل : المراد أن مودة الإسلام مع النبي ية أفضل من مودته مع غيره. 
وقيل : أفضل بمعنى فاضل . ولا يعكر على ذلك اشتراك جميع الصحابة في هذه الفضيلة ؛ لأن 
رجحان أبي بكر عرف من غير ذلك» وأخوة الإسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين في نصر 
الدين وإعلاء كلمة الحق وتحصيل كثرة الثواب» ولأبى بكر من ذلك أعظمه وأكثره. والله 
ال 1 

ووقع في بعض الروايات «ولكن خوة الإسلام» بغير ألف» فقال ابن بطال": لا أعرف 
معنى هذه الكلمة» ولم أجد خوة بمعنى خلة في كلام العرب» وقد وجدت في بعض 
الروايات/ «ولكن خلة الإسلام» وهو الصواب . وقال ابن التين : لعل الألف سقطت من ۷ 


الرواية» فإنها ثابتة في سائر الروايات . ووجهه ابن مالك بأنه نقلت حركة الهمزة إلى النون ٠“‏ 
فحذف الألف» وجوز مع حذفها ضم نون (لكن) وسكونهاء قال : ولا يجوز مع إثبات الهمزة 
إلاسكون النون فقط . 

وفي قوله : «ولو كنت متخدًا خليلاً . . .» إلخ منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فيها أحد» 
ونقل ابن التين عن بعضهم أن معنى قوله : «ولو كنت متخذا خليلاً» لو كنت أخص أحدًا بشيء 
من أمر الدين لخصصت أبا بكر . قال : وفيه دلالة على كذب الشيعة في دعواهم أن النبي بيا 
كان حص عليًا بأشياء من القرآن وأمور الدين لم يخص بها غيره. قلت : والاستدلال بذلك 
متوقف على صحة التأويل المذكور وما أبعدها. 
(0) /10(. 


الا سس سل 57 _كتاب فضائل أصحاب النبي يَكِِ/ باب؟/ ح٤‏ 758 


قوله : (لا يبقين) بفتح أوله وبنون التأكيد» وفي إضافة النهي إلى الباب تجوز ؛ لأن عدم 
بقائه لازم للنهي عن إبقائه » فكأنه قال : لا تبقوه حتى لا يبقى» وقد رواه بعضهم بضم أوله وهو 
واضح . 2 شْ 
قوله : (إلاسد) بضم المهملة» وفي رواية مالك" «خوخة» بدل «باب»» والخوخة طاقة 
في الجدار تفتح لأجل الضوء» ولا يشترط علوهاء وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها 
لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب , وهوالمقصود هناء ولهذا أطلق عليها باب . وقيل : لا 
يطلق عليها باب إلا إذاكانت تغلق . 

قوله : (إلا باب أبي بكر) هو استثناء مفرغ » والمعنى : لا تبقوا بابًا غير مسدود إلا باب 
أبي بكر فاتركوه بغير سد . قال الخطابي”"' وابن بطال”" وغيرهما : في هذا الحديث اختصاص 
ظاهر لأبي بكرء وفية إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة» ولاسيما وقد ثبت أن ذلك كان فى 
آخر حياة النبي يك في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكرء وقةا دعي ج ان 
الباب كناية عن الخلافة» والأمر بالسد كناية عن طلبهاء كأنه قال : لا يطلبن أحد الخلافة إلا أبا 
بكر فإنه لا حرج عليه في طلبها . وإلى هذا جنح ابن حبان فقال_بعد أن أخرج هذا الحديث_: 
في هذا دليل على أنه الخليفة بعد النبي كل لأنه حسم بقوله: «سدوا عني كل خوخة في 
المسجد» أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده . وقوى بعضهم ذلك بأن منزل أبي بكر 
كان بالسنح من عوالي المدينة-كما سيأتي قريبًا بعدباب_فلا يكون له خوخة إلى المسجد . 

وهذا الإسناد ضعيف ؛ لأنه لا يلزم من کون منزله كان بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة 
للمسجد» ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصارء وقد كان له إذ ذاك زوجة 
أخرى وهي أسماء بنت عميس بالاتفاق وأم رومان على القول بأنها كانت باقية يومئذ. وقد 
تعقب المحب الطبري كلام ابن حبان فقال : وقد ذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» أن دار أبي 
بكر التي أذن له في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد» ولم تزل بيد أبي 
بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعهاء فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين 
بأربعة آلاف درهمء فلم تزل بيدها إلى أن أرادوا توسيغ المسجد في خلافة عثمان فطلبوها منها 
)١(‏ (557/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ ح٤۳۹۰‏ . 
(؟) الأعلام(4005.4054/1). 
5) /10(. 
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ليوسعوا بها المسجد فامتنعت وقالت : كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل لها: نعطيك دارا 
أوسع منهاء ونجعل لك طريقًا مثلها . فسلمت ورضيت . 

قوله : (إلا باب أبي بكر) زاد الطبراني من حديث معاوية في آخر هذا الحديث بمعناه «فإني 
رأيت عليه نورا» . 

(تنبيه) : جاء في سد الأبواب التي حول المسجد أحاديث يخالف ظاهرها حديث الباب» 
منها حديث سعد بن أبي وقاص قال : «أمرنا رسول الله يك بسد الأبواب الشارعة في المسجد 
وترك باب علي» أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي» وفي رواية للطبراني في «الأوسط»- 
رجالها ثقات_من الزيادة «فقالوا: يارسول الله سددت أبوابنا . فقال: ما أنا سددتها ولكن الله 
سدها». وعن زيد بن أرقم قال : «كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد» فقال 
رسول الله اة : سدوا هذه الأبواب إلا باب علي ./ فتكلم ناس في ذلك» فقال رسول الله لا : لل 
إني والله ما سددت شيئًا ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته» أخرجه أحمد والنسائي والحاكم 
ورجاله ثقات . وعن ابن عباس قال: «أمر رسول الله اة بأبواب المسجد فسدت إلا باب 
علي»؛ وفي رواية «وأمر بسد الأبواب غير باب علي فكان سين وهو جنب ليس له 
طريق غيره» أخرجهما أحمد والنسائي ورجالهما ثقات . 

وعن جابر بن سمرة قال : «أمرنا رسول الله كك بسد الأبواب كلها غير باب علي» فربما مر 
فيه وهو جنب» أخرجه الطبراني. وعن ابن عمر قال: «كنا نقول في زمن رسول الله يك : 
رسول الله اة خير الناس» ثم أبو بكر» ثم عمر» ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال 
لأن يكون لي واحدة منهن أحب إليّ من حمر النعم : زوجه رسول الله كك ابنته وولدت له وسد 
الأبواب إلا بابه في المسجد» وأعطاه الراية يوم خيبر» أخرجه أحمد وإسناده حسن . وأخرج 
النسائى من طريق العلاء بن عرار-بمهملات-قال : «فقلت لابن عمر : أخبرني عن علي وعثمان- 
فذكر الحديث وفيه_وأما علي فلا تسأل عنه أحدًا وانظر إلى منزلته من رسول الله لاء قد سد أبوابنا 
في المسجد وأقر بابه» ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. وهذه 
الأحاديث يقوي بعضها بعضًاء وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها . 

وقد أوردابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات» أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص 
وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصرًا على بعض طرقه عنهم » وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته» 
وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق» وأعله أيضًا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة 
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الثابتة في باب أبي بكر» وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر . 
انتهى . وأخطأ في ذلك خطأ شنيعًا فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه 
المعارضة؛ مع أن الجمع بين القصتين ممكن» وقد أشار إلى ذلك البزار في مسنده فقال: ورد 
من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي» وورد من روايات أهل المدينة في قصة 
أبي بكر » فإن ثبتت ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري- 
بعتي الذي أخرجه الترمذي- أن,النبئ کا قال : «لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبًا غيري 
وغيرك»» والمعنى أن باب علي كان إلى جهة المسجد» ولم يكن لبيته باب غيره» فلذلك لم 
يؤمر بسده . ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» من طريق المطلب بن 
عبد الله بن حنطب «أن النبي يك لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا لعلي بن أ أبي طالب ؛ 
لأن بيته كان في المسجد». ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين» ففي الأولى 
ستشني علي لما ذكره» وفي الأخرى استثني أبو بكر » ولكن لايتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة 
علي على الباب الحقيقي» وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي» والمرادبه الخوخة كما 
صرح به في بعض طرقهء وكأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدوهاء وأحدثوا خوخًا يستقربون 
الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدها. فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين 
الحديثين » وبها جمع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار»» وهو 
في أوائل الثلث الثالث منه» وأبو بكر الكلاباذي في «معاني الأخبار»» وصرح بأن بيت أبي بكر 
كان له باب من خارج المسجد وخوخة إلى داخل المسجد» وبيت علي لم يكن له باب إلا من 
داخل المسجد . والله أعلم . 
وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق» وأنه كان 

متأهلاً لأن يتخذه النبي بيا خليلاً لولا المانع المتقدم ذكره» ويؤخذ منه أن للخليل صفة خاصة 
تقتضي عدم المشاركة فيهاء وأن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة» 
والإشارة بالعلم الخاص دون التصريح لإثارة أفهام/ السامعين» وتفاوت العلماء في الفهم» 
وأن من كان أرفع في الفهم استحق أن يطلق عليه أعلم . وفيه الترغيب في اختيار ما في الآخرة 
على ما في الدنيا. وفيه شكر المحسن والتنويه بفضله والثناء عليه . وقال ابن بطال' : فيه أن 
المرشح للإمامة يخص بكرامة تدل عليه » كما وقع في حق الصديق في هذه القصة . 


.)1١١6/5( )1١( 
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٤‏ باب قضل ابي بر بعد التي بيا 


ANI 


0 كنا لالحنا سيان عن خی نن موو عن تافع عن ابن 
عُمَرَ رضي اللَّهْعَنهُمَا قَالَ E‏ بَيْنَ النّاسِ في رَمَن الي يكلو 6 نير أبَا بكر تُمَعْمَرَبنَ 


EE‏ دوو 


الْخَطاب» مان ْنَا رضي ال “عنهم. 
[الحديث : 235650 طرفه في :/1591] 


قوله: (باب فضل أبي بكر بعد النبي يَكيِ) أي في رتبة الفضل» وليس المراد البعدية 
الزمانية ؛ فإن فضل أبي بكر كان ثابنًا في حياته يك كما دل عليه حديث الباب . 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» والإسناد كله 
مدنيون. 

قوله: (كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله كلِ) أي نقول: فلان خير من فلان. . . 
إلخ» وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع الآتية في مناقب عثمان"'' «كنا لا نعدل بأبي بكر 
أحدّاء ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله اة فلا نفاضل بينهم» . وقوله: «لا 
نعدل بأبي بكر» أي لا نجعل له مثلاً . وقوله: «ثم نترك أصحاب رسول الله يكوا يأتي الكلام 
فيه . ولأبي داود من طريق سالم عن ابن عمر «كنا نقول ورسول الله ي حي : أفضل أمة النبي بيا 
بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» زاد الطبراني في رواية «فيسمع رسول الله َا ذلك فلا ينكره» . 
وروى خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر 
«كنا نقول : إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس » فيسمع النبي ية ذلك فلا ينكره» » 
وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال في حديث الباب دون 
آخره . 

وفي الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر» كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة . 
وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان» وممن قال به سفيان الثوري ويقال إنه رجع 
عنه» وقال به ابن خزيمة» وطائفة قبله وبعده.. وقيل : لا يفضل أحدهما على الاخر . قاله مالك 
في «المدونة»» وتبعه جماعة منهم يحيى القطان» ومن المتأخرين ابن حزم» وحديث الباب 
حجة للجمهور» وقد طعن فيه ابن عبد البر» واستند إلى ما حكاه عن هارون بن إسحاق قال : 


)۱( )۸/ 4۲(« كتاب فضائل الصحابة » بابلا ح1۹۷ . 
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سمعت ابن معين يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقيته وفضله فهو صاحب 
سنة . قال : فذكرت له من يقول أبوبكر وعمر وعثمان ویسکتون» فتكلم فيهم بكلام غليظ . 

وتُعقب بأن ابن معين أنكر رأي قوم وهم العثمانية الذين يغالون في حب عثمان وينتقصون 
عليّاء ولاشك في أن من اقتصر على ذلك ولم يعرف لعلي بن أبي طالب فضله فهو مذموم» 
وادعى ابن عبد البر أيضًا أن هذا الحديث خلاف قول أهل السنة: إن عليًا أفضل الناس بعد 
الثلاثة» فإنهم أجمعوا على أن عليًا أفضل الخلق بعد الثلاثة» ودل هذا الإجماع على أن حديث 
ابن عمر غلط وإن كان السند إليه صحيحًا. وتُعقب أيضًا بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن 
تفضيله عدم تفضيله على الدوام» وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذي قيده ابن 
عمر» فيخرج حديثه عن أن يكون غلطًا» والذي أظن أن ابن عبد البر إنما أنكر الزيادة التي/ 
وقعت في رواية عبيد الله بن عمر وهي قول ابن عمر: «ثم نترك أصحاب رسول الله يَل. . ٠.‏ 
إلخ . لكن لم ينفرد بها نافع فقد تابعه ابن الماجشون أخرجه خيثمة من طريق يوسف بن 
الماجشون عن أبيه عن ابن عمر «كنا نقول في عهد رسول الله هة : أبو بكر وعمر وعثمان» ثم 
ندع أصحاب رسول الله ا فلا نفاضل بينهم»» ومع ذلك فلا يلزم من تركهم التفاضل إذ ذاك أن 
لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من سواه. والله أعلم . 

وقد اعترف ابن عمر بتقديم علي على غيره كما تقدم في حديثه الذي أوردته في الباب الذي 
قبله » وقد جاء في بعض الطرق في حديث ابن عمر تقييد الخيرية المذكورة والأفضلية بما يتعلق 
بالخلافة » وذلك فيما أخرجه ابن عساكر عن عبد الله بن يسار عن سالم عن ابن عمر قال : «إنكم 
لتعلمون انا كنا نقول على عهد رسول الله يكل : أبو بكر وعمر وعثمان» يعني في الخلافة» كذا 
في أصل الحديث» ومن طريق غبيد الله عن نافع عن ابن عمر «كنا نقول في عهد رسول الله لا : 
من يكون أولى الناس بهذا الأمر؟ فنقول: أبوبكر ثم عمر» . 

وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استشهد في حياة النبي با وعين بعضهم» منهم 
جعفر بن أبي طالب» ومنهم من ذهب إلى العباس» وهو قول مرغوب عنه ليس قائله من أهل 
السنة بل ولامن أهل الإيمان» ومنهم من قال : أفضلهم مطلقًا عمر متمسكا بالحديث الا تي في 
ترجمته في المنام الذي فيه في حق أبي بكر «وفي نزعه ضعف» وهو تمسك واه. ونقل البيهقي 
في «الاعتقاد» بسنده إلئ أبي ثور عن الشافعي أنه قال : أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية 
أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . 
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٥باب‏ قول التی ا : لو كنت مُتخَذًا خَلِيلاً قالة أب سَعِيدٍ 


۳10٦‏ علدنا مام إن ا دنا وفيت :. حَدَنَنا اوبأ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عباس 
رضي الله عَنْهُمَا ءَ عَنِ التي لاء قال : «لؤ كُنث مُنَحِذًا ِن متي خَلِيلاً لاتحت أبا بر وَلَكنْ 
ا 

[تقدم في : ٤1۷‏ » الأطراف : ۳۹٥۷‏ » 1۷۳۸] 


۷ نكا ان ب اسل وَمُوسَئ بْنُ إِسْماعِيلَ التَبُوذكينٌ قالا: حَدَّنَنَا وَهَيْبٌ عَنْ 
ایو وال : «لَوْ كث مُتّخدَا خَِيلالانْحَْثهُ ليلا وکن أحَوَه الإشلام أفضَل» . 
ئكاي حا عبد اوعاب عَنْ أُوب". . وثلّه. 
[تقدم في : ٤٩۷‏ » الأطراف: 27567 ]٦۷۳۸‏ 


اسم اا ل ا ا 
كنب أَهْلُ الكوقة إِلَى ابن ادر ر في الْجَدّ فقَالَ : أا الذي قَا َال رسُولُ الله يله : «لَوْ كث 
527 5َخَلِيلاً لاتَخَذُُْ أ ره اء يعي ابا بر . 


8 حًا | حْمَيْدِيُ وَمُحَعَدُ بن عد اللّقَالا : حَدََما رايم ِن سَعْدِعَنْ أبيه بيه عَنْ 


محمد ن جر بن ميم عن أيه قل : : أَنَتِ ام َأ الي TEL‏ قَالَتْ: أربت 
إن جئث ولم أَجِذْكَ ؟-كانها تمو الْمَوت-ء قال ية : «إِنْلَّمْ تجديني قَأني أبابكُر» . 
[الحدیث : ۳٦٠۹‏ طرفاه في : ۷۳۲۰ ]۷۳٠١‏ 
/ ۳۰ ح3 ني أَحْمَد ن ابي الي حَدَنَمَا ٳسمَاعِيل بن مُجَالِدٍ حَدََمَا بيان 0 بشرعَنْ ل 
رة ن لصن عن كام قل : وشت عكار ثول : ربت سول الك امه إل ف 


2 


خم حَمْسَهُأَعبدِوَامْرأَنَانِ وَأَبُوبكُر ‏ 
[الحديث : 23757١‏ طرفه في: /178651] 


0 2 مده‎ IEE e 
حَدَنَنا هِشَامٌ نعم رِحَدَنَمَاصَدَقَبْنُحالِدِحَدَنَنَا يدبن وَاقڍعَن شر بنع عب اللو‎ ١١ 


عَنْ عَائِذٍ الله أبي إدْرِيسسَ عَنْ ابي الدَرْدَاءِ رضي اللَّعَنْهُقَالَ : كنت جَالِسَا عند الي | ذأقبلَ 


وکر اجا بطر بو و حَتَى ابی عَنْ ریو فَقَالَ ایی يكل کڈ : ١أمَاصَاحِبكُْ‏ ف 0 
وَقَال :ار سول الل ٳٿي كاد بيني وَين ان الطاب شيء ا سرغت له ر ندمت فسَأ ا 


فر لي فَأبَى عَلَىَء الث إِلَيِكَ . فَقَالَ : يعفر نهلك با أبابكْر» (ئلائا)» ت 


و 3 


إِنَ عْمَرَندِمَ فأتى 


١4 


33 ۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يَكِِ/ باب٥‏ / ۳۹۷۸-۳۹۰۵۹ 


مزل آي کر فال : نّم بو بکر؟ َقَانُوا :لا انی إلى ال كمسل فَجَعَلَ وَج الي بلا 
يتمع تیآ شفَق أبُوبَكرِ» فَجَتَاعَلَى ركْبتيهِ فَقَالَ : يَارسُولَ الله وَاللَّهِ أَنَاكنْتُ َظْلَمَ(مرتَينِ) . 
فَقَالَ الب يكل : : "إن الله بعتي إل ٠‏ فلم : كذبت, وَقَالَ أبُو بكر : : صَدَقَء وَوَاسَانِي بنقْسِهٍ 
وَمَالهِ ٠‏ هَل انم تار کو لي صَاحبِي ؟ (مَرَكين ْنِ) فَمَا أُوذي بَعْدَهًا . 
[الحديث: ۳٠١١‏ طرفه في: ]٤ ٠٤١‏ 
۲ حَدَنَنا مُعَلّى بْنُ أَسَدِ حَدَتََا عَبْدُ العَزيز بْنُ الْمُخْمَارِ : قَالَ حَالِدٌ الْحَذَّاءُ: حَدَكَمَا 
عَنْ ابي عُْمَانَ قَالَ : : حي عَغرو ن لاص رضي اللعَن أ الي عى جي دات 
السلاسِلٍ؛ نين فَقُلْتُ : : أي الاس أَحَتُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : اة » فَقُلْتُ: مِنّ الوْجَالِ؟ قَالَ: 
تقاف كلك :تومن قَالَ : مرب الطاب فَعَدرِجَالا. 
[الحديث : 27777 طرفه في : ]٤١١۸‏ 
۴ ا ابو امان اخ شُعَيْبٌ عَنٍ الؤهْرِيٌ قَالَ ار رني أبُو سَلَمَة ن عَبْدِ الوحْمَنٍ 
ابن عو أن ابا هْرَيْرَةَ رضي اللَّمُعنْهْقَالَ : سمت رول الل ةي يَقُولُ : مراع في عَنَِه عا 
َي الب قحد نها اء مطل ااي » دلقت إل اذب قان :من لَهَايَوْمَالكبيع» يوم 
س لاوا يي ؟ وما جل موق بر قَذحمَلَعَلَيْا التفتت لَه كَلَّمَمْهُققَالَْ : إني لم 
لق لِهَداء وڏئي حلفت لِلْحَرث . فقال الاس : سُبْحَانَ اللّه. قال الي كلا : «قَإنّي اومن 
بڌلك وَل بر وَعُمَدْْنُ الْحَطَّاب» رضي اللَّعنْهُمَا. 
[تقدم في : 4 27737 00 ١‏ 14°[ 
5 حَدَّنَنا عَيْدَان ا خیرت عد الله عن يُوشسَ عن الؤخري َال : E‏ ِن السب 
سمح أب هُرَيْرَةً/ رضي الله عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ التي َكل يفول : : اي ا ای ا يني عَلَى لیب 
لبها دلُو قرغت ينها ما اء الله احا اب آبي قحا EDT‏ وَفِي 
تزع ضَعْفٌ الله يعفر لَه ضَعْفَف ثم اشتحَالّت َر َأَحَدَمَاا؛ بن الطاب ب فلم أرَعكرِي منَ 
الاس يزع نزع عْمَر حَتّى صرب التَأسن بعَطن». 
NNT e‏ 
٣ ۵‏ حدقا مُحگد بن مقاب خب رتا عبد الله أَخْيرَ رتا وی بن عُفبة ن سام بن عند الله 
َنْعَبدِ لون مرضي اللعْهُمَاقَالَ: قال رول الك : « من جر وب خيلا ريل 
0 


سه 


لَه يم الْقَامَة» فَمَالَ بُو بكر : إِنَّ أَحَدَ شي وبي يَسْتَدْحِي إلا أن أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ منْد. فعا 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يَكِ/ باب٩‏ / ح٦‏ ۳۹۷۸-۳۹۰ YY‏ 


سول الله يلل : «إنّكَ لشت َع َلك خيلا . قال مُوسّی : فقث لِسَالِمٍ NE‏ 
جا ا : لَه أَسْمَعْهُدَكرَ إلا نْب . 


]٦۰٦۲ ٥۷۹۱ » ٥۷۸٤ » 0۷۸۳ : أطرافه في‎ » ۳٠٦١ : [الحديث‎ 


0 


٣٦‏ خد تتا أبُو اليَمَانِ واشت عن الأخري مال : أَخْبَرَنِي حَمَيْدُ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ 


- 


َع و 


ابن عَْفٍ أن أب ُرَْرَة قال : وغ رسو اشر و E‏ 
في سَبِيلٍ الله دْعِيَ منْ واب يَعْنِي الْجََه-: يا عبد الل هَذَا خَيُْ .. فَمَنْ كانَمِنْ آهل الصَّلاة 
هي ِن باب الصّلاق» و کان ِن آهل الجا ِي ين اب لادء وَمَنْ کان مِن آهل 
الصَّدَقٍَ دعي مِنْ باب الصَّدَقَةٍ وَمَنْ كان م من أَهْلٍ الصَّيا م عي من باب الصّيامٍ وباب الرئان»» 
فَقَالَ أ وبکر : مَاعَلَى هَذَا الذي يُدْعَى مِنْ ِلك الأبُوَاب من ضرُورة . وَقَالَ : هَل بُدْعَى منْها كلها 
َحَديَارَسُول اللّ؟ قال : «نَمَمْ وَأرْجُوآنْتَكُونَمِنْهُمْيا أبابكر» . 

[تقدم في : ۱۸۹۷ , الأطراف : ١‏ 15.785١؟1]‏ 


A 


۷ حَدَنَنا إسْمَاعِيلُ بْنُعَبْدِ ال حَدَنَنَا سُليْمَانُ بال عن هشًام بن عُرْوَةقالَ: خرن ا 
عُروَة بن الوبيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْها أنَّ رَسُول الله ية مَاتَ وَأَبُو 


بال ال إسْمَاعِيلُ : يَعْني بِالْعَالِيَة -فَقَام ُمَرُ مدي يقول: : الما مات رشو ال .ات : 


رال 2 : الله ما كال يم في تَفْسِي إلا ذَاكَ و1 لبعد مهلل ملفْطعَنَ أي رجا لو 
له ا : ابي انت ايء يت > حَيًا وميا ء وَالذي 
تفي بيده لا يديك اهموي بدا . مم خَوَجَ فَقَالَ : أا احالف عَلَى رِسْلِكَ . فلم تكَلّم 
وبکر جَلْسَ عُمَرُ عَمَرُ. 
[تقدم في 2174١:‏ الأطراف : 7579 45017 , 2454086 ]911١‏ 
4۸ كيدان |1 بو بر وای عله وَقَالَ : أَلامَنْ كان عبد مُحَمَدَا ب فإنَّ مُحَمَّدَا قد مَاتَء 
وَمَنْ كَانَيَعْبُدُ الله إن الله حى لا يَمُو موت . وَقَالَ yS‏ ]ل 
رقال: / « مام إلا رشو دعت ين نيو امل ل مات اور نشخ ع عة کم وسن 
نفلت عل عقبيه فلن يضر لَه َا وَسَيَجزى له 4 لري 7:5 4[ آل عمران: 4 قال 
سج اا م تود قَالَ: وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارٌ إِلَى ب سعد ن اة في ية يي سَاصِدة» 
فال ُوا: ما أميرُ ومنكم َم ل عُمَدبْنُ اْحَطَّاب وأو بيه بن الْجَوَاحٍ» 
٠ rar‏ فاشکتة بُو بر » وَكَانَ عُمَرُ ا : الله ما أَرَدْتُ بلك إلا أي قذ ميات 


۲١ 


۸ سس 7 كتاب فضائل أضحاب القبي ی / باب ۳۹۷۸-۳۹٣۹ / ٥‏ 
کلامًاقذ أَجَينِي حَشِي ت أن لا يغه أب وبکر . 
لمآو بر 0 حن الأمَراء وَأَنْتُم الْورَراءٌ» فَقَالَ 
حاب بن الْمُنْذْر : لا الله لا تَفْعَلُ م ما امير ونم أ م E‏ 
وام الور را هم وط عرب دان مرم آخسااء يعوا مَأ باعي قال عر 
بل نايك أَنْتَ فالصسية معنا ا إلى رول الله . فاحل 2 عمَرُ بيده فا 
يلاسء فقال قایل : فلم سَعْدَبْنَ عْبَادَة فَقَالَ عْمَدُ :تله الله 
[تقدم في : ۱۲٤۲‏ الأطراف: ۳1۷۰ ]٥۷۱١١ ٤٤06۷ ٠٤٤٥٤ ٤٤0۳‏ 
e‏ : قال عَبْدٌ امن بن القاسم : ا 
الْقَاسِمْ SS‏ کم تسر این کا قا TT‏ 
(ثلانا)؛ وفص الْحَدِيثٌ. قَالَتْ : ما كان منْ خطْبَتِهمًا منْ حب إلا تمع للها لَقَد حَوفَ 
لكان رز نيه قفا فَرَدّهُمْ اللَهبدَلِكَ . 
ا كا و ا 
1" تُملَدِْصَرَأمُوَْر اناس الُْدَىء وَعَرَ َهُماْحَقَ الذي عَلَيِهمْ. وَحَرَجُوابهِيَدْلُونَ 


# وما وم ور ےگ وء ام 


محمد | ل رسو ل قد خت من قله ا الارن 0 ¢ 


: [تقدم في : ۰۱۲٤۲‏ الأطراف : ۳۹۹۸ ٤٤٥٤ ٤٤0۳‏ ءلاةة؛»ء ١الاه]‏ 


9 حَدَّنََا کد بن كدير آذ خبرتا فيان حَدنَا جَامع بْنُ بي راشڍ حَدَنَناأَبُو‎ -١ 


عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْحتَفِيّة قَالَ: كُلْتُ لأبي : أي الاس حَيْبَْدَ رَسُول الل لاو َالَ: أبُو بكر . 


- 
2 
2 4 0 


كلك نوم ؟ غ قول عفاد قُلْتُ : فم أَنْتَ؟ قَالَ : ما آنا إلا مجُلٌ 
من الْمُسْلِمِينَ. 
1-. حَدَّكَنَا فتيبة بن سَعِيدٍ عَنْ مالك عَنْ عَيْدِ الوَحْم ن ن الْمَاسم عَنْ بيه عَنْ عَائشة 


رضي اللّهعَنْهَا قَالَتْ :رگا ع شولٍ الل يتفض أسفاروء حل إ5 كا بيدأ 
بذَاتٍ الْجَيِْ - القَطم عَفْدٌِي ؛ اقام َسُولُ الى الَمَاسهء وَأقَمَ الاس مع وَلَيْسُوا 
e‏ : ألا تَرَى مَا صَبَعَتْ عَابِشَّةُ؟ أَقَامَتْ 
سول اللي بلاس مَعَهُوَليِسُواعَلَى مَاءٍ ولس مَعَهُمْ م ماع . فجَاء بُو بكر - ورول الله يكل 
عات عَلَى فخذي قَذنَامَ-فَقَالَ : حبست رسو ل الله رالاس » وَلَيْحُواعَلَى مَاءٍ و 
مَعَهُمْ مَاء. قال فَعَاتينِي وال مَاشَاءَ الله ان يمول وَجَعَلَ طني بيه في حَاصِرَتِي» فلا/ 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يكيو باب ٩‏ / ح۹ ۳۹۷۸-۳۹۰ ۳۳۹ 


مني می الحو إلا مَكَانُ رول اله على فَحِذِيء َنام رول الله ل > خی أَصْبّحَ عَلَى 
َر مَاوِء فا رل الله آية الُم هب فتَيَّمّوا [النساء ILE:‏ سَيْدَ بن الْحُضَيْر : اي بأل 
برکتکم آل أبِي بکر . فَقَالَتْ عائشة : معنا الْبعيرَ الذي كنت عَليه» فَوَجَدنًا اعفد تحت 

[تقدم في : ۳۳٤‏ الأطراف : ۳۳7 › “الالال 20۸ 21۰۷ 404 0154 010°« (OANA‏ 


[1A0 05 

۷۳ خسان أب إيَاسِ حَدَكََاشْعْبَةُ َه عن الأَعمَشِ ش قَالَ : سَمِعْتُ ذکوان يُحَدِّثُ عَنْ 
أبِي سَعِدٍالحُْرِي رضي اللمعَنه دقان : قال الك َكل : الاَشيُوا أضحابي 200 
مثل خد د دَهَبَامَابَكَعَمُدَأَحَدِهِمْ ولا تصيفة» . تَبَعَْجَرِير وَعَبْدُ لاود وَأبُو ما مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضرٌ 
عن‌الاعمَّش. 

N EE E ET حَدَنَنا مُحَكدُبْنُّمسْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَ ونا‎ S1: 
شَرِيكِ بن اي تور عَن سِدِبْنِ لمسَيْب قال : أخبريي تور الاشهري ترات توه‎ 
07 حرج فلت : : لأَلّْمَنَ رول الله ل وَلأكُوئنَ مَعَدُيَوْمِي هَذَا . قال‎ 
لني با فَقَانُوا : حرج ووج اهنا . رجت عَلَى إِثِْهِ شال عَنُْ حَنَّى دَخَلَ بر أريس»‎ 
E فَجَلَسْتُ عِنْدَ الاب - وَبَابهَا مِنْ جَرِيدٍ - حى قضى رَسُولُ الله يلل حَاجَتَهُ‎ 
هجالعل أرب ووه ذف عن تاق لاماي الي ملم‎ ١ إل‎ 
عاج لم ر فت فَجَلَث عند الاب فَقلْتُ: لاون واب رول الل يك اليوْم.‎ 

ر تتت ابه فق : من هَذَا9 فقا : ا أو بكر . فقُلْتٌ: عَلى رِسْلِكَ ت 

رَسُولَ الل هذا بُو كر َسَْأذِنُ . فَقَالَ : ادن ل يشر بالق اقث > حَبَّى قُلْتُ لأبي بكر : 
TT‏ . قدخل ابو بكر ؛ فجَلَسَ عَنْ يمين رَس ول الله مهفي 
القت وَدلَى جلي في ابطر كتا صح الي بي ركف عَنْ ساون جد فجت وذ 
تركْتُ أي يوا وَيَلْحَهُِّيء فَقُلْتُ : إِنْ بُرِد اللَّهُبِمُلانٍ نٍ حَيْرًا ‏ يُرِيدٌ أَحَاةُ ات ب ذا نان 
حك الاب فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَدْبْنُ اْخَطَّاب . فَقُلْتُ : : عَلَى رِسْلِكَ . م < 

0 : هذا عُمَدْبْنٌ الْخَطّاب يَسْتَأَونُ . فَقَالَ : ادن لك وش 
بالج قث قث : ادخل» وَبَسْرَ سول الله كلا الجن قل ت رول ال چو 
TT‏ 

م رْجَعْتُ فَجَلَسْتُ» فَقُلْتُ: ن برد اللَّهْبمُلانٍ حَيْرًا َأتِ به . فَجَاءَ إنْسَانٌ يُحَركُ اباب 


ع 2 


5 


۰ لس 50 كتاب فضائل أصحاب النبي يَلل/ باب ۲۹۷۸-۳٣۰۹۶ /٥‏ 


فتُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: : عُشْمَانُ بن عَفَانَ. فَقُلتُ: عَلَى رِسْلِكَ . فجئْث إِلَى ره کک 


قا رنه فَقَالٌ : «ائدّن له ود بسر بالج عَلى بِلْوَى تُصِيبهُ فجن قلت لك : اذخلء وسر 


9 


و 


امول الل يك اة على وى تُصِبكَ. فَدَخَلّ فَوَجَدَ الَف قَدْ مُلئ» 0 :0 


ا ب عَبْدٍ الله : قَالَ/ سَعِيدٌبْنُ الْمُسَيّبٍ : : فَأوَلْتُهَا م بورشم . 


2 


ا 


[الحديث : ٤‏ أطرافه في [VYIY (VY 4V (T11 140 TAY:‏ 
امم بي مُحَمدبْنبَسَارحَدَكَنا ي يَحبَى عَنْ سَعِيدٍعَنْ ةن أن بْنَمَالِكِ رضي الله 
عَنْهُ حَدَهِمْ : أن الي يل صَهِدَ ادا وأو ر َعم وَعُثْمَانُ د فرجف بهم فَقَالَ: «ائْمثْ 
أد؛ فَإِنمَاعَلَيْكَ ني وَصِدُيقٌوَشَهيدَانِ . 
[الحديث : ۳٦۷٥‏ طرفاه في : 27545 13599] 
٢ح‏ ني أَحْمَدُ بن َعِيلٍ عبد عو الأو تالت وغ رن خرير حلفا صَغه عن تاف +. 
أن عبد الل بن حمر ر ي اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: قَالَ رسُولُ الله كله : «بينمَا آنا عَلى بثر أنزعمِنها 
جتني أب بكر ور اق ب بغر اللو رع ُو دوين وني تزعو ضخفك. وليفو 
ل م أحَدَهَا ان بن الْحَطَابٍ يِن يَدِ بي بكْر فَاسْبَحَالَتْ في يِه غَرْبا ٠‏ كلم ار عَبِقَريا مِنَ الس 
يقري فَرِيَةُ نَع تی صرب انم بعَطَنٍ . 
قَالَوَهْبٌ : الْعَطَنٌ مَبْرَكُ >الإبل» يَقُولٌ : حَتَّى رَوِيّتِ الإبل فَأَنَاحَتْ 
[تقدم في : 51لا الف TAY.‏ مض ل [VY‏ 
۷ حَدَنَا الوليد: بن صَالِح حَدناعِيسى بن يوس نَا من سَعِيدِ ِن أبي الْحْسَينِ 
الْمَكْنُعَنِ ابن أي مُلَكَةحَنِ ابن عباس رضي اللعنْهمَاقَالَ : ني لاقف في قوم فَدََوا لمر 
ابن الْحَطَاب . - وقد وضع عَلَى سير ذا جل من حلي قد وع زفق على مذي يَقُولُ: 
رحجك الله إِنْ كنثُ لأرجو أن يَْعَلَكَ اللّدْمَمَ صَاحِبَيِكَ ؛ لاي كثيرًا ما كنث أَسْمَعْ 
سول الله ا يمول : كنت وآبو بر وَعُمَرُ. . ولت أي بر وَهمَُ. . . وانطلقث وَأَبُو 
روش . فن كُنْتُ لار جو أَنَْجْعَلَكَ اللَّمْمَعَهُما . فَالتَمَتُ فداه هو علي : ْنُ بي طَالِبٍ . 
[الحديث : ۳٦۷۷‏ طرفه في : ]۳٠۹۸١‏ 
A2‏ حَدَئسَا هكد بن يزيد اوفع حَدََنا اليد عَنِ الأؤذاعِيٌ عَنْ يََْى اي كير 
TT‏ : أت عَبْدَ ال بن عفرو عن دما ا صلم 
الْمُشركود بر سول الله كك . كَالَ: رأَيْتْ ِٿ عُفْبَة بن بي معط جاء إلى الي يكل وه هُوَ يُصَلَي » 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي وَكه/ باب /٥‏ 1251/8767 لال 881 


و a‏ َجَاءَ بو بر حَتَى دعن فقَالَ: : « اتقون 
یچاد أن شوک رق أنه وقد جاء کم ليد ليشي من 0 ريك € [غافر .[YA:‏ 
[الحديث : ۰۳۹۷۸ طرفاه في : ۳۸۰٥۲‏ 4416] 


/ قوله : (باب قول النبي يك : لو كنت متخدًا خليلاً» ة 
ات 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : 

الحديث الأول : حديث أبي سعيد المذكور. 

الحديث الثاني : حديث ابن عباس أخرجه من طرق ثلاثة : الأولى : 

قوله : (لو كنت متخدًا خليلاً) زاد في حديث أبي سعيد «غير ربي»» وفي حديث ابن 
مسعود عند مسلم «وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً»» وقد تواردت هذه الأحاديث على نفي الخلة 
من النبي اة لأحد من الناس » وأماماروي عن أبي بن كعب قال : «إن أحدث عهدي بنبيكم قبل 
موته بخمس» دخلت عليه وهو يقول : إنه لم يكن نبي إلا وقد اتخذ من أمته خخليلاً » وإن خليلي 
أبو بكر ألا وإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» أخرجه أبو الحسن الحربي في 
فوائده» وهذا يعارضه ما في رواية جندب عند مسلم كما قدمته أنه سمع النبي يل يقول قبل أن 
يموت بخمس : : «إني أبرأ إلى لله أن يكون لي منكم خليل» فإن ثبت حديث أي أمكن أن يجمع 
بينهما بأنه لما برىء من ذلك تواضعًا لربه وإعظامًا له أذن الله تعالى له فيه من ذلك اليوم لمارأى 
من تشوفه إليه وإكرامًا لأبي بكر بذلك» فلا يتنافى الخبران . أشار إلى ذلك المحب الطبري» 
وقد روى من حديث آي أمامة نحو حديث أبي بن كعب دون التقييد بالخمس» أخرجه 
الواحدي في تفسيره» والخبران واهيان. والله أعلم . 

قوله : (ولكن أخي وصاحبي) في رواية خيثمة في «فضائل الصحابة» عن أحمد بن الأسود 
عن مسلم بن إبراهيم وهو شيخ البخاري فيه «ولكنه أخي وصاحبي في الله تعالى»» وفي الرواية 
التي بعدها «ولكن أخوة الإسلام أفضل» وقد تقدم توجيهها قبل باب» وقوله : في الرواية الثانية 
«حدثنا معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل التبوذكي» كذا للأكثر وهو الصواب»› ووقع في رواية 
أبي ذر وحده «التنوخي» وهو تصحيف”"» وقد تقدم تفسير الخليل في ترجمة إبراهيم 


«((TY1/A) (1)‏ باب۳ ح٤ ۳٦١‏ . 
(۲( نبه على ذلك الجياني في تقييد المهمل (۲/ )٠٦۳‏ . 


۲۳ 


١ل 5١5‏ كتاب فضائل أصحاب النبي ككل باب٥‏ / ح”65 7717/87 


عليه السلام من أحاديث الأنبياء”"؟ واختلف في المودة والخلة والمحبة والصداقة هل هي مترادفة 
أو مختلفة» قال أهل اللغة: الخلة أرفع رتبة» وهو الذي يشعر به حديث الباب» وكذا قوله عليه 
السلام: «لو كنت متخدًا خليلاً غير ربني» فإنه يشعر بأنه لم يكن له خليل من بني آدم» وقد ثبتت 
محبته لجماعة من أصحابه كأبي بكر وفاطمة وعائشة والحسنين وغيرهم . ولا يعكر على هذا 
اتصاف إبراهيم عليه السلام بالخلة ومحمد يه بالمحبة فتكون المحبة أرفع رتبة من الخلة؛ لأنه 
يجاب عن ذلك بأن محمد اه قد ثبت له الأمران معّاء فيكون رجحانه من الجهتين . والله أعلم . 

وقال الزمخشري: الخليل هو الذي يوافقك في خلالك ويسايرك فى طريقك, أو الذي 
يسد خللك وتسد خللة: أو يداخلك خلال منزلك . انتهى . وكأنه جوز أن يكون اشتقاقه مما 
ذكر» وقيل: أصل الخلة انقطاع الخليل إلى خليله . وقيل : الخليل من يتخلله سرك . وقيل : 
من لا يسع قلبه غيرك. وقيل: أصل الخلة الاستصفاء. وقيل : المختص بالمودة. وقيل : 
اشتقاق الخليل من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة» فعلى هذا فهو المحتاج إلى من يخالهء 
وهذا كله بالنسبة إلى الإنسان» أماخلة الله للعبد فبمعنى نصره له ومعاونته "° 

الحديث الثالث : حديث ابن الزبير في المعنى» وسيأتي الكلام على ما يتعلق منه بالجد في 
كتاب الفرائض”" إن شاء الله تعالى» والمراد بقوله: «كتب أهل الكوفة» بعض أهلها وهو 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» وكان ابن الزبير جعله على قضاء الكوفة؛ أخرجه أحمد من طريق 
سعيد بن جبير قال : "كنت غنذاعبد الله بن عتبة» وكان ابن الزبير جعله على القضاء فجاءه كتابه : 
كتبت تسألني عن الجد» فذكره نحوه وزاد بعد قوله : «لاتخذت أبا بكر : ولكنه أخي في الدين» 
وصاحبي في الغار»» ووقع في رواية أحمد من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة في هذا 

ل / الحديث «لو كنت متخدًا خليلاً سوى الله حتى ألقاه» . 
3 الحديث الرابع : حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه . 

قوله : (أتت امرأة) لم أقف على اسمها . 

قوله : (أرأيت) أي أخبرني . 

قوله : (إن جئت ولم أجدك . كأنها تقو تقول الموت) في رواية يزيد بن هارون عن إبراهيم بن 
)١(‏ (۷/ 557). كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۸ . 
)۲( في هذا صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل » وانظر ما تقدم من التعليق في (۷/ »)1٤۳‏ هامش رقم١‏ . 

[البراك]. 

»)٤٤۳ /۱( (۳)‏ كتاب الفرائضض» باب٩‏ » ح1۷۳۸ . 


۲-۔کتاب فضائل أص حاب النبی یڈ / باب٥‏ /ح86-/151 ااا 09# 
سعد عند البلاذري «قالت : فإن رجعت فلم أجدك؟ تعرض بالموت»» وكذا عند الإسماعيلى 
من طريق ابن معمر عن إبراهيم» وهو يقوي جزم القاضي عياض أنه كلام جيد» وفي رواية 
الحميدي الآتى ذكرها في الأحكام''' «كأنها تعني الموت». ومرادها إن جئت فوجدتك قد 
مت ماذا أعمل؟ واختلف في تعيين قائل «كأنها». فجزم عیاض" بأنه جبير بن مطعم راوي 
الحديث وهو الظاهر› ويحتمل من دونه» وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال : 
«قلنا: يا رسول الله إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قال : إلى أبي بكر الصديق»» وهذالو 
ثبت كان أصرح في حديث الباب من الإشارة إلى أنه الخليفة بعده» لكن إسناده ضعيف» وروى 
الإسماعيلي في معجمه من حديث سهل بن أبي خيثمة قال : «بايع النبي َك أعر ابيا فسأله إن أتى 
عليه أجله من يقضيه؟ فقال : أبوبكرء ثم سأله من يقضيه بعده؟ قال : عمر» الحديث» وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» من هذا الوجه مختصرًا . 

وفى الحديث أن مواعيد النبى َل كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزهاء وفيه رد 
على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعباس» وسيأتي شيء من ذلك في «باب 
الاستخلاف»" من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : 

قوله: (حدثنا أحمد بن أبى الطيب) هو المروزي» بغدادي الأصل يكنى أبا سليمان واسم 
أبيه سليمان» وصفه أبو زرعة بالحفظ» وضعفه أبو حاتم ؛ وليس له في البخاري غير هذا 
الحديث» وقد أخرجه من رواية غيره كما سيأتي في اباب إسلام أبي بکر» . 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن مجالد) بالجيم هو الكوفي» قواه يحيى بن معين وجماعة» 
ولينه بعضهم » وليس له عند البخاري أيضًا غير هذا الحديث» ووبرة بفتح الواو والموحدة 
إسماعيل اسمعت همام بن الحارث» وهو من كبار التابعين» وعمارهوابن ياسر» والإسناد من 
إسماعيل فصاعدًا كوفيون. 
(۱) بل في الاعتصام(۱۷/ »)56١‏ باب٤۰۲‏ ح۷۲۹۰ . 
(؟) الإکمال(۷/ ۳۸۹). 
)۳( (۱۷/ 0۸)» كتاب الأحکام» باب۱٥۰‏ ح۷۲۲۰ . 
)٤(‏ (07/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب ۰۳۰ ح۷٥۳۸‏ . 


>23” 


قوله : (ومامعه) أي ممن أسلم . 

قوله : (إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر) أما الأعبد فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن 
فهيرة مولى أبي بكر » فإنه أسلم قديمًا مع أبي بكرء وروى الطبراني من طريق عروة أنه كان ممن 
كان يعذب في الله فاشتراه أبو بكر وأعتقه» وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف ذكر ابن 
إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتر اه أبو بكر فأعتقه » وأما الخامس فيحتمل أن 
يفسر بشقران» فقد ذكر ابن السكن في «كتاب الصحابة» عن عبد الله بن داود أن النبي إا ورثه 
من أبيه هو وأم أيمن» وذكر بعض شيوخنا بدل أبي فكيهة عمار بن ياسر وهو محتمل» وكان ‏ 
او ل ا عي ا ل 
الإسلام طعنها أبو جهل في قَبّلها بحربة فماتت» وأما المرأتان فخديجة والأخرى أ م أيمن أو 
سمية» وذكر بعض شيوخنا تبعًا للدمياطي أنها أ م الفضل زوج العباس» وليس بواضح لأنها 
وإن كانت قديمة الإسلام إلا أنها لم تذكر في السابقين» ولو كان كما قال لعد أبو رافع مولى 
العباس ؛ لأنه أسلم حين ين أسلمت أم الفضل » كذا عند ابن إسحاق . وفي هذا الحديث أن أبابكر 
أول من أسلم من الأحرار مطلقّاء ولكن مراد عمار بذلك ممن أظهر إسلامه» وإلا فقد كان 
حينئذ جماعة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم» وسيأتي قول سعد إنه كان ثلث 
الإسلام» وذلك بالنسبة إلى من اطلع على إسلامه ممن سبق إسلامه . 

الحديث السادس : 


٦۲ -‏ -کتاب فضائل أصحاب النبي يَكْو/ باب ه / 1/8.65 


۷ قوله : (حدثنا زيد بن واقد)/ هو الدمشقي» ثقة قليل الحديث, وليس له في البخاري غير 
5 هذا الحديث الواحد» وكلهم دمشقيون» وبسر بضم الموحدة وبالمهملة . ۰ 
قوله : (عن بسر بن عبيد الله) في رواية عبد الله بن العلاء بن زيد عند المصنف فى التفسير 
فاق يميق عبيد | ل عدي أب امون :هالت ادرو 
قوله : (أما صاحبكم) في رواية الكشميهني «أما صاحبك» بالإفراد . 
قوله : (فقد غامر) بالغين المعجمة أي خاصمء والمعنى دخل في غمرة الخصومة. 
والغامر الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره» وقيل: هو من الغمر بكسر 
المعجمة وهو الحقد» أي صنع أمرًا اقتضى له أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه 
ووقع في تفسير الأعراف”'' في رواية اي ذر وحده «قال أبو عبد الله هو المصنف-: غامر أي 


٠)١١ /١( 012)‏ كتاب التفسير «الأعراف»؛ باب ۳ء ح٠٤٠٤‏ . 


7" كتاب فضائل أصحاب النبي ب/ باب٥‏ / 23541/8-8767 ٣٤١‏ 


سبق أي سبق بالخير»» وذكر عياض" أنه في رواية المستملى وحده عن أبي ذر» وهو تفسير 
مستغرب والأول أظهر» وقد عزاه المحب الطبري لاي عبيدة بن المثنى اسا فهو سلف 
العام فاه رقي دري اناميا تك مك وت A‏ هل 

قوله : (فسلم) بتشديد اللام من السلام» ووقع في رواية محمد بن المبارك عن صدقة بن 
خالد عند أبي نعيم في الحلية «حتى سلم على النبي كَل ولم يقع في الحديث ذكر الرد وهو 
مما يحذف للعلم به. 

قوله : (كان بيني وبين ابن الخطاب شيء) في الرواية التي في التفسير «محاورة»» وهو 
بالحاء المهملة أي مراجعة» وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى «معاتبة»» وفي لفظ 
«مقاولة»). 

قوله : (فأسرعت إليه) في التفسير «فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه مغضبًا فاتبعه 
أبو بكر . ۰ 

قوله : (ثم ندمت) زاد محمد بن المبارك «على ماكان» . 

قوله : (فسألته أن يغفر لي) في الرواية التي في التفسير «أن يستغفر لي فلم يفعل حتى أغلق 
بابه في وجهه) . 

قوله : (فأبى علي) زاد محمد بن المبارك «فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره»» 
وللإسماعيلي عن الهسنجاني عن هشام بن عمار «وتحرز مني بداره»» وفي حديث أبي أمامة 
«فاعتذر أبوبكر إلى عمر فلم يقبل منه» . 

قوله : (يغفر الله لك يا أبابكر «ثلانًا») أي أعاد هذه الكلمة ثلاث مرات . 

قوله : (يتمعّر) بالعين المهملة المشددة أي تذهب نضارته من الخضب» وأصله من العر 
وهو الجرب يقال أمعر المكان إذا أجرب» وفي بعض النسخ «يتمغر» بالغين المعجمة أي يحمر 
من الغضب فصار كالذي صبغ بالمغرة» وللمؤلف في التفسير" «وغضب رسول الله اا › 
وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى في نحو هذه القصة افجلس عمر فأعرض عنه_أي النبي بيثم 
تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه» ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه» فقال: يا 
رسول الله ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني » فما خير حياتي وأنت معرض عني؟ ! فقال : 
)١(‏ مشارقالأنوار(7؟/155). ش 
»)١50/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأعراف»» باب۳ ح١٤٦٤‏ . 


1 لل 85 كتاب فضائل أصحاب النبي يَلِو/ باب٥‏ / 8718-7607 


أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه» ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو 
هذه القصة «يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل ا ا 
إلا وأنا أستغفر له وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك اور : وأنا والذي بعثك 
بالحق كذلك . 

قوله: (حتى أشفق أبو بكر) زاد محمد بن المبارك «أن يكون من رسول الله يكل إلى عمر ما 
يكره)ا. ش 

قوله : (فجثا) بالجيم والمثلثة أي برك . 

قوله : (والله أناكنت أظلم) في القصة المذكورة «وإنما قال ذلك لأنه الذي بدأ»» كما تقدم 
في أول القصة . 

قوله : (مرتين) أي قال ذلك القول مرتين» ويحتمل أنه من قول أبي بكر فيكون معلقًا 
بقوله: «كنت أظلم» . 

قوله: (وواساني) في رواية الكشميهني وحده «واساني»» والأول أوجه» وهو من 
المواساة وهي بلفظ المفاعلة من الجانبين» والمراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبه 
قن ماله سواء: ا 

قوله : (تاركو لي صاحبي) في التفسير «تاركون لي صاحبي»» وهي الموجهة حتى قال 
ليد ]نا : إن حذف النون من خطأ الرواة؛ لأن الكلمة/ ليست مضافة ولا فيها ألف ولام» 
وإنما يجوز الحذف في هذين الموضعين. ووجهها غيره بوجهين: أحدهما: أن يكون 
«صاحبي» مضافا وفصل بين المضاف إليه بالجار والمجرور عناية بتقديم لفظ الإضافة» وفي 
ذلك جمع بين إضافتين إلى نفسه تعظيمًا للصديق» ونظيره قراءة ابن عامر «وَكذَلِكَ رَيّنَلكَثيرٍ 
ف مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتلّ أؤْلادَهُم شُرَكَائهِم4[الأنعام : ۷ بنصب (أولادهم) وخفض 
(شركاتهم)ء وفصل بين الحضافيْن بالمفعول. . والثاني : ا 
كما يحذف من الموصول المطول» ومنه ما ذكروه في قر تعالى : رضم 0 لَّى 

طرأ€[التوبة : A:‏ 
a‏ : (مرتين) أي قال كالول مرتين؛ وفي رواية محمدبن المبارك اثلاث مرات». 
قوله ا ولم أرهذه الزيادة من 


)012( عراب الحديث البو (ص: e‏ مستنادايي الدرجاه )اة , 
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۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يَكل/ باب٥‏ / 880-75187567 
غير رواية هشام بن عمار» ووقع لأبي بكر مع ربيعة بن جعفر قصة نحو هذه : فأخرج أحمد من 
حديث ربيعة «أن النبي يل أعطاه أرضًا وأعطى أبا بكر أرضّاء قال : فاختلفا في عذق نخلة» 
فقلت أنا: هي في حدي . وقال أبوبكر: هي في حدي . فكان بيننا كلام» فقال له أبوبكر كلمة 
ثم ندم فقال: رد علي مثلها حتى يكون قصاصًا. فأبيت» فأتى النبي َي فقال: ما لك 
وللصديق؟ _فذكر القصة_فقال: أجل فلا تردعليه» ولكن قل : غفر الله لك يا أبابكرء فقلت: 
فولى أبو بكر وهويبكي». 

وفي الحديث من الفوائد : فضل أبي بكر على جميع الصحابة» وأن الفاضل لا ينبغي له أن 
يغاضب من هو أفضل منه. وفيه جواز مدح المرء في وجههء ومحله إذا أمن عليه الافتتان 
والاغترار. وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف 
الأولى» لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى كقوله تعالى : « إت الت أَتّمَأ ذا 
مَسَُمْ طف مَنَ آلشَّيطنٍ بَدَحكَرُواً4[الأعراف : .]7١١‏ وفيه أن غير النبي ولو بلغ من الفضل 
الغاية ليس بمعصوم. وفيه استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم. وفيه أن من 
غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أو جده ولم يسمه باسمه وذلك من قول أبي بكر لماجاء وهو 
غضبان من عمر كان بيني وبين ابن الخطاب»» فلم يذكره باسمه» ونظيره قوله َه : «إلا إن 
كان ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنتهم» . وفيه أن الركبة ليست عورة . شْ 

الحديث السابع : 

قوله: (خالد الحذاء حدثنا) هو من تقديم الاسم على الصفة وقد استعملوه كثيراء 
والإسناد كله بصريون إلا الصحابي» وأبوعثمان هو النهدي . 

قوله : (بعثه على جيش ذات السلاسل) بالمهملتين والمشهور أنها بفتح الأولى على لفظ 
جمع السلسلة» وضبطه كذلك أبو عبيد البكري" ٠‏ قيل سمي المكان بذلك لأنه كان به رمل 
بعضه على بعض كالسلسلة» وضبطها ابن الأثير بالضم › وقال هو بمعنى السلسال أي السهل » 
وسيأتي شرحها وتسميتها في المغازي”"" إنشاء الله تعالى . ٠‏ 

قوله : (أي الناس أحب إليك) زاد في رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص «يا 
رسول الله فأحبه» أخرجه ابن عساكر من طريق علي بن مسهر عن إسماعيل عن قيس » وقع عند 


(۲) (448/4).» كتاب المغازي» باب 1۳ء ح۸٥۳٤‏ . 


لب "85 كتاب فضائل أصحاب النبي يَلَِ/ بابه/ 717/7805 


ابن سعد سبب هذا السؤال وأنه وقع في نفس عمرو لما أمره النبي يا على الجيش وفيهم أبوبكر 
وعمر أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم فسأله لذلك . 
قوله : (فقلت من الرجال) في رواية قبس بن أبي حازم عن عمرو عند ابن خزيمة وابن حبان 
«قلت : إني لست أعني النساء إني أعني الرجال»» وفي حديث أنس عند ابن حبان أيضًا «سئل 
رسول الله َة من أحب الناس إليك؟ قال : عائشة» قيل له : ليس عن أهلك نسألك»» وعرف 
بحديث عمر اسم السائل في حديث أنس . 
قوله: (فقلت: ثم من؟ قال : ثم عمر بن الخطاب» فعد رجالاً) زاد في المغازي من وجه 
آخر «فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم»» ووقع في حديث عبد الله بن شقيق قال : «قلت 
سكب لعائشة : أي أصحاب النبي وَل كان أحب إليه؟ قالت : أبو بكر . قلت : ثم/ من؟ قالت : عمر . 
قلت : ثم من؟ قالت : أبو عبيدة بن الجراح . قلت: ثم من؟ فسكتت» أخرجه الترمذي وصححه» 
فيمكن أن يفسر بعض الرجال الذي أبهموا في حديث الباب بأبي عبيدة» وأخرج أحمد 
وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال : «استأذن أبو بكر على النبي لا 
فسمع صوت عائشة عاليًا وهي تقول : والله لقد علمت أن عليًا أحب إليك من أبي» الحديث» 
فيكون علي ممن أبهمه عمرو بن العاص» وهو أيضاء وإن كان في الظاهر يعارض حديث عمرو 
لكن يرجح حديث عمرو أنه من قول النبي كَل وهذا من تقريره» ويمكن الجمع باختلاف جهة 
المحبة : فيكون في حق أبي بكر على عمومه بخلاف علي» ويصح حينئذ دخوله فيمن أبهمه 
عمروء ومعاذ الله أن نقول كما تقول الرافضة من إبهام عمرو فيما روى لما كان بينه وبين علي 
رضي الله عنهماء فقد كان النعمان مع معاوية على علي ولم يمنعه ذلك من التحديث بمنقبة 
علي» ولاارتياب في أن عمرًا أفضل من النعمان . والله أعلم . 
الحديث الثامن : حذيث أبي هريرة في قصة الأب الذي كلم الراعي » وفي قضة البقرة التي 
كلمت من حملهاء وقد تقدم الكلام على مافي إسناده في ذكر بني إسرائيل”"' . 
قوله : (بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب) الحديث لم أقف على اسم هذا الراعي» وقد 
أورد المصنف الحديث في ذكر بني إسرائيل» وهو مشعر بأنه عنده ممن كان قبل الإسلام» وقد 
وقع كلام الذئب لبعض الصحابة في نحو هذه القصة» فروى أبو نعيم في «الدلائل» من طريق 
ربيعة بن أوس عن أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس قال : «كنت في غنم لي» فشد الذئب على 


»)13١7/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٥‏ » ح١74171.‏ 
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شاة منهاء فصحت عليه فأقعى الذئب على ذنبه يخاطبني وقال: من لها يوم تشتغل عنها؟ 
تمنعني رزقًا رزقنيه الله تعالى. فصفقت بيدي» وقلت: والله ما رأيت شيئًا أعجب من هذا . 
فقال: أعجب من هذاء هذا رسول الله َكل بين هذه النخلات يدعو إلى الله . قال : فأتى أهبان 
إلى النبي يك فأخبره وأسلم»» فيحتمل أن يكون أهبان لما أخبر النبي ية بذلك كان أبو بكر 
وعمر حاضرين» ثم أخبر النبي يك بذلك وأبوبكر وعمر غائبين» فلذلك قال النبي بيا : «فإني 
أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر»» وقد تقدمت هذه الزيادة في هذه القصة من وجه آخر عن أبي سلمة 
في المزارعة”'' وفيه : "قال أبو سلمة : وماهما يومئذ في القوم» أي عند حكاية النبي ية ذلك » 
ويحتمل أن يكون اة قال ذلك لما اطلع عليه من غلبة صدق إيمانهما وقوة يقينهماء وهذا أليق 
بدخوله في مناقبهما . 

قوله : (يوم السبع) قال عياض : يجوز ضم الموحدة وسكونهاء إلا أن الرواية بالضم . 
وقال الحربي: هو بالضم والسكون. وجزم بأن المراد به الحيوان المعروف. وقال ابن 
العربي: هو بالإسكان والضم تصحيف. كذا قال» وقال ابن الجوزي”": هو بالسكون 
والمحدثون يروونه بالضم وعلى هذا أي الضم ‏ فالمعنى إذا أخذها السبع لم يقدر على 
خلاصها منه فلا يرعاها حينئذ غيري» أي إنك تهرب منه وأكون أنا قريبًا منه أرعى ما يفضل لي 
منها. وقال الداودي: معناه من لها يوم يطرقها السبع - أي الأسد - فتفر أنت منه فيأخذ منها 
حاجته وأتخلف آنا لا راعي لها حينئذ غيري . وقيل : إنما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن 
فتصير الغنم هملاً فتنهبها السباع فيصير الذئب كالراعي لها لانفراده بهاء وأما بالسكون 
فاختلف في المراد به فقيل: هو اسم الموضع الذي يقع فيه الحشر يوم القيامة› وهذا نقله 
الأزهري في «تهذيب اللغة» عن ابن الأعرابي» ويؤيده أنه وقع في بعض طرقه عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة يوم القيامة)» وقد تعقب هذا بأن الذئب حينئذ لا 
يكون راعيًا للغنم ولا تعلق له بها . 


وقيل : هو اسم يوم عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه باللهو واللعب فيغفل الراعي 
عن غنمه فيتمكن الذئب من الغنم» وإنما قال : «ليس لها راع غيري» مبالغة في تمكنه منهاء 
)۱( (8/5» كتاب الحرث والمزارعة؛ باب٤‏ » ح٤۲۲۲‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(؟/ 104). 
)۳( كشف المشكل (۳/ 77077)؛ رقم ۱۷۹۸/ ۲۲۳۲ . 
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وهذانقله/ E‏ . وقيل : هو من سبعت الرجل إذا ذعرته» أي من لها يوم 
الفزع؟ أو من أ سبعته إذا أهملته» أي من لها يوم الإهمال» قال الأصمعي 0 الهمل. 
وأسبع الرجل آنا إذا تركها تصنع ما تشاء» ورجح هذا القول النووي» وقيل: يوم 
الأكل» يقال سبع الذئب الشاة إذا أكلها . وحكى صاحب «المطالع» أنه روي بسكون التحتانية 
آخر الحروف وفسره بيوم الضياع» يقال: أسبعت وأضيعت بمعنى » وهذا نقله ابن دحية عن 
إسماعيل القاضي عن علي بن المديني عن معمر بن المثنى . وقيل : المراد بيوم السبع يوم الشدة 
كما روي عن ابن عباس أنه سئل عن مسألة فقال: أجرأ من سبع » يريد أنها من المسائل الشداد 
التي يشتد فيها الخطب على المفتي . والله أعلم . 

قوله : (وبينما رجل يسوق بقرة) تقدم الكلام عليه في المزارعة”"' » ووقع عند ابن حبان من 
طريق محمد بن عمرو عن أب سلمة عن أبي هريرة في آخره في القصتين «فقال الناس : آمنا بما 
آمن به رسول الله ل . وفي.الحديث جواز التعجب من خوارق العادات» وتفاوت الناس في 
المعارف . 


۸ 


الحديث التاسع: حديث أبي هريرة في رؤيا النزع من القليب» وسيأتي شرحه في 
التعبير”" إن شاء الله تعالى . 
ال E‏ جر الثوب خيلاء» وسيأتي شرحه في 
كتاب اللباس ٠“‏ وفيه فضنيلة ظاهرة لأبي بكر لشحه على دينه » ولشهادة النبي اة بماينافي ما 

قوله : (فقلت لسالم) هو مقولة موسى بن عقبة» وسيأني هناك الإشا رة إلى توت ابن 
عمر بين الثوب والإزار في الحكم . 

الحديث الحادي عشر : حديث أبي هريرة فيمن أنفق زوجين أي شيئين : 

قوله : (من شيء من الأشياء) أي من أصناف المال. 


.)٠١١/٠١(جاهنملا‎ )1( 

(؟) (318/7)» كتاب الحرث والمزارعة؛ باب4, ح4 7737 . 
)۳( (77/4/17)» كتاب التعبیر؛ باب۰۲۹ ح۷۰۲۱. 

«(Yov/1۳) (%0‏ كتاب اللباس» باب٩٥‏ »ح۷۹۱٥‏ . 

0 (7/ ۶ كتاب اللباس» باب٥»‏ ح0۷۹۱ . 
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قوله : (في سبيل الله) أي في طلب ثواب الله » وهو أعم من الجهاد وغيره من العبادات . 

قوله: (دعي من أبواب يعني الجنة) كذا وقع هنا وكأن لفظة «الجنة» سقطت من بعض 
الرواة فلأجلى مراعاة المحافظة على اللفظ زاد 'يعني»» وقد تقدم في الصيام”'' من وجه آخر عن 
الزهري بلفظ «من أبواب الجنة» بغير تردد» ومعنى الحديث أن كل عامل يدعى من باب ذلك 
العمل وقد جاء ذلك صريحًا من وجه آخر عن أبي هريرة «لكل عامل باب من أبواب الجنة 
يدض بلا بلك ال ا چ امد وین ی ادال مسيم 

قوله :'(يا عبد الله هذا خير) لفظ «خير» بمعنى فاضل لا بمعنى أفضل وإن كان اللفظ قد 
يوهم ذلك» ففائدته زيادة ترغيب السامع في طلب الدخول من ذلك الباب» وتقدم في أوائل 
الجهاد”" بيان الداعي من وجه آخر عن أبي هريرة ولفظه «دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب» أي 
خزنة كل باب «أي فل هلم»» ولفظة «فل» لغة في فلان» وهي بالضم » وكذا ثبت في الرواية» 
وقيل”" إنها ترخيمها فعلى هذا فتفتح اللام . 

قوله : (فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة) وقع في الحديث ذكر أربعة أبواب 
من أبواب الجنة» وتقدم في أوائل الجهاد””*' «وإن أبواب الجنة ثمانية»؛ وبقي من الأركان 
الحج فله باب بلاشك» وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» 
رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن مرسلاً «إن لله باب في الجنة لا 
يدخله إلا من عفاعن مظلمة»» ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا 
حساب عليه ولا عذاب» وأما الثالث فلعله باب الذكر فإن عند الترمذي ما يومئ إليه» ويحتمل 
أن يكون باب العلم . والله أعلم . ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب من 
داخل أبواب الجنة الأصلية ؛ لأن الأعمال الصالحة أكثر عددًا من ثمانية . والله أعلم . 

قوله: (فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة) زاد في 
ا «فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟»» وفي الحديث فيان يلام ع ند 


. كتاب الصوم» باب٤ » ح۱۸۹۷‎ »)۲۲۰ /۵( )١( 

(؟) (۱۰۹/۷)» كتاب الجهادء باب۰۳۷ ح۱٤۲۸‏ . 

(۳) عزاه ابن حجر في (۹/۷٠۱)ء‏ كتاب الجهادء باب۳۷ ح١٤۲۸‏ إلى الخطابي وهو في الأعلام 
.(ITVT ATV /)‏ 

. ۲۸٤۱ح (۱۰۹/۷)ء کتاب الجهادء باب۰۳۷‎ )٤( 

(6) (5050/0).» کتاب الصومء باب٤‏ » ح۱۸۹۷ . 
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تلك الأبواب كلهاء وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة/ لا واجباتها 
۲۹ 


لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلهاء بخلاف التطوعات فقل من يجتمع له العمل بجميع 
أنواع التطوعات» ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له» 
وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد» ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه . والله أعلم . 
وأما ما أخرجه مسلم عن عمر «من توضاأً ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . . .» الحديث وفيه 
«فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» فلا ينافي ما تقدم وإن كان ظاهره أنه يعارضه ؛ لأنه 
يحمل على أنها تفتح له على سبيل التكريم» ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي 
يكون أغلب عليه كما تقدم . والله أعلم . 

(تنبيه) : الإنفاق قي الضلاة والجهاد والعلم والحج ظاهرء وأما الإنفاق في غيرها فمشكل» 
ويمكن أن يكون المراد بالإنفاق في الصلاة فيما يتعلق بوسائلها من تحصيل آلاتها من طهارة 
وتطهير ثوب وبدن ومكان» والإنفاق في الصيام بما يقويه على فعله وخلوص القصد فيه» 
والإنفاق في العفو عن الناس يمكن أن يقع بترك ما يجب لهامن حق» والإنفاق في التوكل بما 
ينفقه على نفسه في مرضه العنانع له من التصرف في طلب المعاش مع الصبر على المصيبة» أو 
ينفق على من أصابه مثل ذلك طلبًا للثواب» والإنفاق في الذكر على نحو من ذلك . والله أعلم . 
وقيل : المراد بالإنفاق في الضلاة والصيام بذل النفس فيهماء فإن العرب تسمي ما يبذله المرء 
من نفسه نفقة كما يقال: أنفقت في طلب العلم عمري وبذلت فيه نفسي» وهذا معنى حسن . 
وأبعد من قال: المراد بقوله: «زوجين» النفس والمال؛ لأن المال في الصلاة والصيام 
ونحوهما ليس بظاهر إلا بالتأويل المتقدم» وكذلك من قال : النفقة في الصيام تقع بتفطير 
الصائم والإنفاق عليه . لأن ذلك يرجع إلى باب الصدقة . 

قوله : (وأرجو أن تكون منهم) قال العلماء : الرجاء من الله ومن نبيه واقع» وبهذا التقرير 
يدخل الحديث في فضائل أبي بكرء ووقع في حديث ابن عباس عند ابن حبان في نحو هذا 
الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر ولفظه «قال : أجل» وأنت هويا أبابكر» . 

وفي الحديث من الفوائد: أن من أكثر من شيء عرف به» وأن أعمال البر قل أن تجتمع 
جميعها لشخص واحد على السواء» وأن الملائكة يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهم» فإن 
الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل» وأن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب . | 

الحديث الثاني عشثر : حديث عائشة في الوفاة وقصة السقيفة » وسيأتي ما يتعلق بالوفاة في 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي وَكيِ/ باب٥‏ / ۳۹۷۸-۳٦٥٦‏ يننا م 


مكانها فى أواخر المغازي”“ » وأما السقيفة فتتضمن بيعة أبي بكر بالخلافة» وقد أوردها 
ال اننا قفن طرلق اند عات عر ی ا وذكر شينًا منها في الأحكاه”" من 
طريق أنس عن عمر أيضّاء وأتمها رواية ابن عباس » وسأذكر هناما فيها من فائدة زائدة . 

قوله : (مات النبي اة وأبو بكر بالسنح) تقدم ضبطه في أول الجنائز”*' وأنه بسكون النون» 
وضبطه أبو عبيد البكري”*' بضمها وقال : إنه منازل بني الحارث من الخزرج بالعوالي» وبينه 
وبين المسجد النبوي ميل . 

قوله : (قال إسماعيل) هو شيخ المصنف فيه وهو ابن أبي أويس» وقوله : «يعني بالعالية» 


أراد تفسير قول عائشة بالسنح . 
قوله: : (ما كان يقع في نفسي إلا ذاك) يعني عدم موته بَا حينئذ. وقد ذكر عمر مستنده فى 
ذلك كما سأبينه في موضعه . 


قوله : الا يذيقك الله الموتتين) تقدم شرحه في أوائل الجنائز» وقد تمسك به من أنكر 
الحياة في القبرء وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفي الموت اللازم من الذي 
أثبته عمر بقوله : «وليبعثه الله في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته»؛ وليس فيه تعرض لما يقع 
في البرزخ » وأحسن من هذا الجواب أن يقال : إن حياته َة في القبر لا يعقبها موت بل يستمر 
حيّاء والأنبياء أحياء في قبورهم» ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين خيث قال : لا. 
يذيقك الله الموتتين» أي المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء» / واس 
وقوع الحلف من عمر على ما ذكره فبناه على ظنه الذي أداه إليه اجتهاده . وفيه بيان رجحان علم 
أبي بكر على عمر فمن دونه» وكذلك رجحانه عليهم لثباته في مثل ذلك الأمر العظيم . 

قوله : (أيها الحالف على رسلك) بكسر الراء أي هينتك ولا تستعجل » وتقدم في الطريق 
(۱) (۹/ ۰)1۹ کتاب المغازي» باب٩۸‏ . 
)۲( (555/15).؛ کتاب الحدود» باب۰۳۱ ح ۰1۸۳۰ و(6١/‏ 1۳۳)ء باب ۰۳۰ ح1۸۲۹ . 
»)٥۷/۱۷( )۳(‏ کتاب‌الأحکام» باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۹. 
©( (۳/ ۸۲ كتاب الجنائز» باب ح ۱۲٤١ ۰۱۲٤٤‏ . 


.(V1* /۳( معجم ما استحجم‎ (٥) 
. ۱۲٤١١۱۲٤١ کتاب الجنائز» باب٣ ح‎ (1۸۲ /۳( )5( 


(۷) انظر ماتقدم من التعليق في (۸/ »)١١‏ هامش رقم (۲). [البراك]. 


۴ عل 55 كتاب فضائل أصحاب النبي يَلِِ/ باب ٥‏ / ح۹ ۳۹۷۸-۳۹۰ 


الناس إليه وتركواعمرء وقد اعتذر عمر عن ذلك كما سيأتي في «باب الاستخلاف» من كتاب 
الأحكام”"' . 

قوله: (فنشج الناس) بفتح النون وكسر المعجمة بعدها جيم أي بكوا بغير انتحاب» 
والنشج ما يعرض في حلق الباكي من الغصة» وقيل : هو صوت معه ترجيع كما يردد الصبي 
بكاءه في صدره . 

قوله : (واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة) هو سعد بن عبادة بن 
دليم بن حارثة الخزرجي ثم الساعدي» وكان كبير الخزرج في ذلك الوقت» وذكر ابن إسحاق 
في آخر السيرة أن أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل انحازوا إلى أبي بكر ومن معه وهؤلاء من 
الأوس» وفي حديث ابن عباس عن عمر «تخلفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة)» 
فيجمع بأنهم اجتمعوا أولاً ثم افترقواء وذلك أن الخزرج والأوس كانوا فريقين» وكان بينهم 
في الجاهلية من الحروب ما هو مشهورء فزال ذلك بالإسلام وقي من ذلك شيء في النفوس » 
فكأنهم اجتمعوا أولاً» فلما رأى أسيد ومن معه من الأوس أبا بكر ومن معه افترقوا من الخزرج 
إيثارا لتأمير المهاجرين عليهم دون الخزرج . وفيه أن عليًا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في 
بيت رسول الله وا وانجتفع المهاجرون إلى أبي بكر . 

قوله : (فذهب إليهم أبؤ بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة) في رواية ابن عباس . 
المذكورة «فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار»» وزاد أبو يعلى من رواية 
مالك عن الزهري فيه «فبينما نحن في منزل رسول الله َة إذا رجل ينادي من وراء الجدار أن 
اخرج إليّ يا ابن الخطاب . فقلت: إليك عني فإنا عنك مشاغيل - يعني بأمر رسول الله ينه -. 
فقال له: إنه قد حدث أمرء فإن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فأدركوهم قبل أن 
يحدثوا أمرًا يكون فيه حرب . فقلت لأبي بكر: انطلق ‏ فذكره -» قال : فانطلقنا نؤمهم حتى 
لقينا رجلان صالحان فقالا: لا عليكم ألا تقربوهم» واقضوا أمركم. قال: فقلت: والله 
لنأتينهم . فانطلقناء فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل» فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن 
عبادة»؛ وذكر في آخر الحديث عن عروة : أن الرجلين الذين لقياهم هما عويمر بن ساعدة 
ابن عباس بن قيس بن النعمان من بني مالك بن عوف» ومعن بن عدي بن الجعد بن العجلان 
حليفهم وهما من الأوس أيضًا وكذا وقعت تسميتهما في رواية ابن عيينة عن الزهري» أخرجه 


(۱) (7١1//م).‏ كتاب الأحكامء باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۸. 


۲-۔کتاب فضائل أضحاب التبي ب/ باب 9/ 518-5652 بب- نيتس #0 


الزبيربن بكار. 

قوله : (فذهب عمر يتكلم» فأسكته أبو بكر . . . ) إلخ » وفي رواية ابن عباس «قال عمر: 
أردت أن أتكلم» وقد كنت زورت -أي هيأت وحسنت _مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين 
يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد_أي الحدة-فقال : على رسلك› فكرهت أن 
أغضبه) . 

قوله: (ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس) بنصب (أبلغ) على الحال» ويجوز الرفع على 
الفاعلية» أي تكلم رجل هذه صفته » وقال السهيلي النصب أوجه ليكون تأكيدًا لمدحه وصرف 
الوهم عن أن يكون أحد موصوفا بذلك غيره . وفي رواية ابن عباس قال : «قال عمر: والله ما 
ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت» . 

قوله: (فقال في كلامه) وقع في رواية حميد بن عبد الرحمن بيان ما قال في روايته : «فتكلم 
أبو بكر فلم يترك شيئًا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله يك من شأنهم إلا ذكره؟» ووقع في 
رواية ابن عباس بيان بعض ذلك الكلام وهو «أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله» ولن تعرف 


العرب/ هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» وهم أوسط العرب نسبًا ودارًا»» وعرف الا 
بقوله بعد في هذه الرواية: «هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابًا»» والمراد بالدار مكة. 
وقال الخطابى”' أراد بالدار أهل الدار» ومنه قوله: «خير دور الأنصار بنو النجار» . وقوله : 
«أحسابًا» ا الفعال الحسان مأخوذ من الحساب إذا عدوا مناقبهم» فمن كان أكثر كان 
أعظم حسبّاء ويقال النسب للاباء والحسب للأفعال . 

قوله : (فقال حباب) بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة (ابن المنذر) أي ابن عمرو بن 
الجموح الخزرجي ثم السلمي بفتحتين» وكا ن يقال له ذو الرأي . 

قوله: (لا والله لانفعل» منا أمير ومنكم أمير) زاد في رواية ابن عباس أنه قال : «أنا جديلها 
المحكك» وعذيقها المرجب»» وشرح هاتين الكلمتين أن العذيق بالذال المعجمة تصغير 
عذق وهو النخلة» والمرجب بالجيم والموحدة أي يدعم النخلة إذا كثر حملهاء والجديل 
بالتصغير أيضًا وبالجيم» والجدل عود ينصب للإبل الجرباء لتحتك فيه» والمحكك بكافين 
الأولى مفتوحة فأراد أنه يستشفى برأيه . ووقع عند ابن سعد من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم 
ابن محمد «فقام حباب بن المنذر ‏ وكان بدريًا فقال: منا أمير ومنكم أمير» فإنا والله ما ننفس 


.)١١۳١ 01579 الأعلام(۳/‎ (1) 


لد 7 كتاب فضائل أصحاب النبي َكِِ/ باب ٩‏ / 851/8760 
عليكم هذا الأمرء ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم . قال : فقال لهعمر: إذاكان 
ذلك فمت إن استطعت . قال : فتكلم أبو بكر فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» وهذا الأمر 
بيننا وبينكم . قال : فبايع الناس وأولهم بشير بن سعد والد النعمان»» وعند أحمد من طريق 
أبي نضرة عن أبي سعيد «فقام خطيب الأنصار فقال: إن رسول الله يكل كان إذا استعمل رجلا 
منكم قرنه برجل مناء فتبايجوا على ذلك» فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله كك كان من 
المهاجرين وإنما الإمام من المهاجرين» فنحن أنصار الله كما كنا أنصار رسول الله إلا فقال 
أبو بكر : جزاكم الله خيراء فبايعوه». 

ووقع في آخر المغازي لموسى بن عقبة عن ابن شهاب أن أبا بكر قال في خطبته : «وکنا 
معشر المهاجرين أول الناس إسلامّاء ونحن عشيرته وأقاربه وذوو رحمه» ولن تصلح العرب 
إلا برجل من قريش » فالناس لقريش تبع» وأنتم إخواننا في كتاب الله » وشركاؤنا في دين الله 
وأحب الناس إليناء وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله » والتسليم لفضيلة إخوانكم» وأن لا 
تحسدوهم على خير»» وقال فيه: إن الأنصار قالوا أولاً: نختار رجلا من المهاجرين» وإذا 
مات اخترنا رجلا من الأنصارء فإذا مات اخترنا رجلا من المهاجرين» كذلك أبدًا فيكون 
أجدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وكذلك الأنصاري . قال: فقال 
عمر: لا والله لا يخالفنا أخد إلا قتلناه. . فقام حباب بن المنذر فقال كما تقدم وزاد: وإن 
شئتم كررناها خدعة_أي أعدنا الحرب-. قال : فكثر القول حتى كاد أن يكون بينهم حرب» 
فوثب عمر فأخذ بيد أبي بكر »» وعند أحمد من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال : 
«توفي رسول الله ية وأبو بكر في طائفة من المدينة - فذكر الحديث قال فتكلم أبو بكر 
فقال: والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله له قال -وأنت قاعد-: قريش ولاة هذا الأمر. 
فقال له سعد : صدقت» . 


قوله : (هم أوسط العرب) أي قريش 
قوله : (فبايعواعمر بن الخطاب أو أبا عبيدة) في رواية ابن عباس عن عمر اوقد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة» فلم أكره مما قال غيرها»» وقد استشكل 
قول أبي بكر هذا مع معرفته بأنه الأحق بالخلافة بقرينة تقديمه في الصلاة وغير ذلك» والجواب 
أنه استحيا أن يزكي نفسه فيقول مثلاً رضيت لكم نفسي» وانذ نضم إلى ذلك أنه علم أن كلاً منهما 
لايقبل ذلك » وقد أفصح عمر بذلك في القصة» وأبو عبيدة بطريق الأولى ؛ لأنه دون عمر في 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي وَكي/ باب٥‏ / 531/8257657* ٣۷‏ 


الفضل باتفاق أهل السنة » ويكفي أبا بكر كونه جعل الاختيار في ذلك لنفسه فلم ينكر ذلك عليه 
أحد» ففيه إيماء/ إلى أنه الأحق » فظهر أنه ليس في كلامه تصريح بتخليه من الأمر . 

قوله : (فقال عمر : بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ية) قد أفرد 
بعض الرواة هذا القدر من هذا الحديث» فأخرجه الترمذي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري 
عن إسماعيل بن أبي أويس شيخ المصنف فيه بهذا الإسناد «إن عمر قال لأبي بكر: أنت 
تنا .» إلخ» وأخرجه ابن حبان من هذا الوجه» وهو أوضح ما يدخل في هذا الباب من 
هذاالحديث . 

قوله : (فأخذ عمر بيده فبايعه) في رواية ابن عباس عن عمر «قال : فكثر اللغط وارتفعت 
الأصوات حتى خشينا الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعته وبايعه 
المهاجرون ثم الأنصار»» وفي مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قال: فقام أسيد بن 
الحضير وبشير بن سعد وغيرهما من الأنصار فبايعوا أبا بكر» ثم وثب أهل السقيفة يبتدرون 
البيعة»» ووقع في حديث سالم بن عبيد عند البزار وغيره في قصة الوفاة «فقالت الأنصار : منا 
أمير ومنكم أمير» فقالعمر_وأخذ بيد أبي بكر -: أسيفان في غمد واحد؟ لا يصطلحان» وأخذ 
بيد أبي بكر فقال : من له هذه الثلاثة؟ 8 إِدْهُمَا ف آلكار 4 من هما؟ 8 إِدْيَفُولُ لمجي د4 
من صاحبه؟ ا إرك لَه معا[ التوبة: ٤۰‏ ] مع من؟ ثم بسط يده فبايعه ثم قال : بایعوه» فبايعه 
الناس». ش 

قوله : (فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة) أي كدتم تقتلونه» وقيل : هو كناية عن الإعراض 
والخذلان» ويرده ما وقع في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «فقال قائل من الأنصار : أبقوا 
سعد بن عبادة لا تطئوه . فقال عمر : اقتلوه قتله الله » نعم لم يُرِدْ عمر الأمر بقتله حقيقة» وأما 
قوله : «قتله الله» فهو دعاء عليه» وعلى الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض عنه» وفي 
حديث مالك «فقلت وأنا مغضب : قتل الله سعدا ؛ فإنه صاحب شر وفتنة»» قال ابن التين : إنما 
قالت الأنصار : «منا أمير ومنكم أمير» على ما عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا 
من يكون منهاء فلماسمعوا حديث «الأئمة من قريش» رجعواعن ذلك وأذعنوا. قلت : حديث 
«الأئمة من قريش» سيأتي ذكر من أخرجه بهذا اللفظ في كتاب الأحكام» ولم يقع في هذه 
القصة إلا بمعناه» وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيًا لما بلغني أن بعض فضلاء العصر 


(۱) (517/15). كتاب الأحكامء باب3. ح۷۱۳۹. 


۷ 


سسس 


۳۲ 


٠ ۳0۸‏ -کتاب فضائل أصحاب النبي يَل/ باب ٥‏ / 8517/8767 


ذكر أنه لم يُرو إلا عن أبي بكر الصديق . 

واستدل به الداودي على أن إقامة الخليفة سنة مؤكدة لا اناما مذة لم يتن لهم إا 
حتى بويع أبوبكر. وتعقب بالاتفاق على فرضيتهاء وبأنهم تركوا لأجل إقامتها أعظم المهمات 
وهو التشاغل بدفن النبي َة حتى فرغوا منهاء والمدة المذكورة زمن يسير في بعض يوم يغتفر 
مثله لاجتماع الكلمة. واستدل بقول الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» على أن النبي ية لم 
يستخلف» وبذلك صرح عفر كما سيأتي -» ووجه الدلالة أنهم قالوا ذلك في مقام من لا 
يخاف شيئًا ولا يتقيه» وكذلك ما أخرجه مسلم عن ابن أبي مليكة «سألت عائشة: من كان 
رسول الله ل مستخلمًا؟ قالت : أبوبكر. قيل : ثم من؟ قالت: عمر . قيل : ثم من؟ قالت: أبو 
عبيدة بن الجراح؟» وو جدثاقي التزمني من طريق عبد الله بن شفيق ما يدل على أنه هو الذي 
سأل عائشة عن ذلك . ْ 

قال القرطبي في «المفهم»”'': لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من النبي كا 
على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه . قال : وهذا قول جمهور 
أهل السنة» واستند من قال : «إنة نص على خلافة أبي بكر» بأصول كلية وقرائن حالية تفتضي 
:أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة . قلت : وقد تقدم بعضها/ في تر جمته وسا شاف 
الوفاة النبويةآخرالمغازي”" إنشاء الله تعالى . 


الحديث الثالث عشر : 


قوله: (قال عبد الله بن سالم) هو الحمصي الأشعري» تقدم ذكره في المزارعة“» 
والزبيدي هو محمد بن الوليد صاحب الزهري» وعبد الرحمن بن القاسم أي ابن أبي بكر 
الصديق» وهذه الطريق لم يوردها البخاري إلا معلقة ولم بسقها يتنامهاء وقد وصيلها 
الطبراني في مسند الشاميين” *“» وقوله : «(شخص)» ب بفتح المعجمتين ثم مهملة أي ارتفع . 
وقوله: «وقص الحديث» يعني فيما يتعلق بالوفاة. وقول عمر: (إنه لم يمت ولن يموت 
)١(‏ المفهم(”/540). 

(؟) (707/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۳ ح٤ ٠٣١‏ . 
(۳) (30/4)» كتاب المغازي» باب۸۳ ح٥٤٤٤‏ , 

(4) (۱۱۳/۲). كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۲ ح۲۳۲۱ . 
(0) تغليق التعليق .)٥۸ /٤(‏ 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي وَكلِ/ باب8/ 7531/1516 سس - ناس وت 
حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وأرجلهم»» وقول أبي بكر : «إنه مات» وتلاوته الآيتين 
كما تقدم . 

قوله : (قالت عائشة : فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها) أي من خطبتي 
أبي بكر وعمر» و«من» الأولى تبعيضية أوبيانية» والثانية زائدة» ثم شرحت ذلك فقالت : (لقد 
خوف عمر الناس) أي بقوله المذكورء ووقع في رواية الأصيلي «لقد خوف أبو بكر الناس» 
وهو غلط» وقولها: (وإن فيهم لنفاقًا) أي أن في بعضهم منافقين» وهم الذين عرض بهم عمر 
في قوله المتقدم» ووقع في رواية الحميدي في الجمع بين الصحيحين”'' «وإن فيهم لتقى»» 
فقيل إنه من إصلاحهء وإنه ظن أن قوله: «وإن فيهم لنفاقًا» تصحيف فصيره «لتقى» كأنه 
استعظم أن يكون في المذكورين نفاقًا . وقال عياض : لا أدري هو إصلاح منه أو رواية؟ وعلى 
الأول فلا استعظام» فقد ظهر في أهل الردة ذلك» ولاسيما عند الحادث العظيم الذي أذهل 
عقول الأكابر فكيف بضعفاء الإيمان» فالصواب ما في النسخ. انتهى. وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق البخاري» وقال فيه : «إن فيهم لنفاقًا . 

الحديث الرابع عشر : 

قوله : (حدثنا أبو يعلى) هو منذر بن يعلى الكوفي الثوري» وهو ممن وافقت كنيته اسم 
أبيه» والإسناد كله كوفيون» ومحمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب» واسم الحنفية 
خولة بنت جعفر كما تقدم . 

قوله : (قلت لأبي : أي الناس خير؟) في رواية محمد بن سوقة عن منذر عن محمد بن علي 
«قلت لأبي : يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله يك قال : أو ما تعلم يا بني؟ قلت : لا. قال : 
أبو بكر أخرجه الدارقطني» وفي رواية الحسن بن محمد ابن الحنفية عن أبيه «قال : سبحان الله 
يا بني » أبو بكر»» وفي رواية أبي جحيفة عند أحمد «قال لي علي : يا أبا جحيفة ألا أخبرك 
بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قلت : بلى . قال : ولم أكن أرى أن أحدًا أفضل منه»» وقال في آخره 
«وبعدهما آخر ثالث لم يسمه»» وفي رواية للدارقطني في الفضائل من طريق أبي الضحى عن 
أبي جحيفة «وإن شئتم أخبرتكم بخير الناس بعد عمر» فلا أدري أستحي أن يذكر نفسه أو شغله 
الحديث. 

قوله : (وخشيت أن يقول عشمان» قلت : ثم أنت؟ قال : ما آنا إلارجل من المسلمين) في 


)001 (4/ 87)» لم أجد فيه هذاالقول . 


۳۹۰ 


- 7”-كتاب فضائل أصحاب الشبي يَكَ/ باب ٥‏ / ح۹ ۳۹۷۸-۳۹١‏ 


رواية محمد بن سوقة «ثم عجلت للحداثة فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ فقال: أبوك رجل من 
المسلمين»» زاد في رواية الحسن بن محمد «لي ما لهم وعليّ ما عليهم». وهذا قاله علي 
تواضعًا مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذ ؛-.لأن ذلك كان بعد قتل عثمان» 
وأماخشية محمد ابن الحنفية أن يقول : «عثمان» فلأن محمدًا كان يعتقد أن أباه أفضل » فخشي 
أن عليًا يقول: «عثمان» على سبيل التواضع منه والهضم لنفسه فيضطرب حال اعتقاده 
ولاسيما وهو في سن الحداثة كما أشار إليه في الرواية المذكورة» وروى خيثمة في «فضائل 
الصحابة» من طريق عبيد بن أبي الجعد عن أبيه أن عليًا قال - فذكر هذا الحديث وزاد-: ١ثم‏ 
قال : : ألا أخبركم بخير أمتكم بعد عمر؟ ثم سكت» > فظننا أنه يعني نفسه»» وفي رواية عبيد خبر 
عن علي أنه قال ذلك بعد وقعة النهروان» وكانت في سنة ثمان وثلاثين» وزاد في آخر حديئه: 
ل ا او ل ا 
الحديث أن علبًا قال:. إن الثالث/ عثمان». ومن طريق أخرى أن أبا جحيفة قال : 
«فرجعت الموالي يقولون: كنى عن عثمان» والعرب تقول : كنى عن نفسه»» وهذا يبين أنه لم 
يصرح بأحد . وقد سبق بيان الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر: عثمان أو 
علي؟ وأن الإجماع انعقد بآخره , بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» 
رضي الله عنهم أجمعين . 

قال القرطبي في «المفهم»''' ما ملخصه : الفضائل جمع فضيلة» وهي الخصلة الجميلة 
التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة إماعند الحق وإماعند الخلق» والثاني لاعبرة به 
إلا إن أوصل إلى الأول» فإذا قلنا فلان فاضل فمعناه أن له منزلة عند الله» وهذا لا توصل إليه إلا 
بالنقل عن الرسول, فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعيًا قطعنا به أو ظنيًا عملنا به» وإذا لم نجد 
الخبر فلا خفاء آنا إذا رأينا من أعانه الله على الخير ويسر له أسبابه أنانر جو حصول تلك المنزلة 
له لما جاء في الشريعة من ذلك . قال : وإذا تقرر ذلك فالمقطوع به بين أهل السنة بأفضلية أبي 
بكر ثم عمرء ثم اختلفوا فيمن بعدهما: فالجمهور على تقديم عثمان» وعن مالك التوقف› 
والمسألة اجتهادية» ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه وإقامة دينه 
فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة . والله أعلم . 


)۱( المفهم(7730/5). 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي يَكليه/ باب6/ 1518-56 .ل 


كتاب التيمم' . والغرض منه قول أسيد بن الحضير في آخره : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر»» وقد تقدم هناك ذكر ألفاظ أخرى تدل على فضلهم . 

الحديث السادس عشر : حديث أبي سعيد : 

قوله : (سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان. 

قوله : (عن أبي سعيد) في رواية أخرى سأبينها «عن أبي هريرة»» والأول أولى كما سيأتي . 

قوله : (لا تسبوا أصحابي) وقع في رواية جرير ومحاضر عن الأعمش - وكذا في رواية 
عاصم عن أبي صالح -ذكر سبب لهذا الحديث» وهو ما وقع في أوله قال : «كان بين خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه خالد»» فذكر الحديث وسيأتي بيان من أخرجه . 

قوله: (فلو أن أحدكم) فيه إشعار بأن المراد بقوله أولاً: «أصحابي» أصحاب 
مخصوصون. وإلا فالخطاب كان للصحابة» وقد قال: «لو أن أحدكم أنفق»» وهذا كقوله 


6 


وو آذ ته 


ا 3لا يسوی منک من أنققَ ن قَبَلٍ الْمَتَح وََسَلَ © الآية[الحديد : ٠‏ ومع ذلك فنهي 
بعض من أدرك النبي ا وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي وَل 
ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى» وغفل من قال: إن الخطاب بذلك لغير 
الصحابة» وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلاً لمن سيوجد 
منزلة الموجود للقطع بوقوعه» ووجه التعقب عليه وقوع التصريح في نفس الخبر بأن 
المخاطب بذلك خالد بن الوليد وهو من الصحابة الموجودين إذذاك بالاتفاق . 

قوله : (أنفق مثل أحد ذهبا) زاد البرقاني في «المصافحة» من طريق أبي بكر بن عياش عن 
الأعمش «كل يوم»» قال : وهي زيادة حسنة . 

قوله: (مد أحدهم ولا نصيفه) أي المد من كل شيء» و(النصيف) بوزن رغيف هو 
النصف» كما يقال: عشر وعشير وثمن وثمين . وقيل : النصيف مكيال دون المد» والمد بضم 
الميم مكيال معروف ضبط قدره في كتاب الطهارة"› وحكى الخطابي”" أنه روي بفتح 
ال قال : والمراد به الفضل والطول . وقد تقدم في أول «باب فضائل الصحابة»”*' تقرير 
(۱) (۵/۲)ء کتاب التيمم» باب۱ ح٤۳۳‏ . 
.))٥۲۱/۱( )۲(‏ كتاب الوضوءء باب۷٤‏ . 


)۳( الأعلام(۳/ .)١١۳١‏ 
)€3 (۸/ ۳۳۹)». كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ › ح۲۹۷۳ . 


”ل - 8١‏ كتاب فضائل أصحاب النبي وَلو/ باب /٥‏ ۳۹۷۸-۳۹۰۹۶ 


أفضلية الصحابة عمن بعدهم» وهذا الحديث دال لما وقع الاختيار له مما تقدم من الاختلاف . 
والله أعلم . قال البيضاوي : معنى الحديث : لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبًا من الفضل 
والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه» وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد 
الإخلاص وصدق النية. قلت: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة 
الاحتياج إليه» وأشار بالأفضلية يسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال» كما وقع في الآية 
من أَنمَقَّ من مَل / ّح َكل 4[الحديد : ٠‏ ء فإن فيها إشارة | إلى موقع السبب الذي ذكرته» 

وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به بخلاف ما 
وقع بعد ذلك ؛ لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجًاء فإنه لا يقع ذلك 
الموقع المتقدم . والله أعلم . 

قوله: (تابعه جرير) :هو ابن عبد الحميد» وعبد الله بن داود هو الخريبي بالمعجمة 
والموحدة مصغر» وأبو معاوية هو الضرير» ومخاضر بمهملة ثم معجمة بوزن مجاهد» عن 
الأعمش أي عن أبي صالح عن أبي سعيدء فأما رواية جرير فوصلها مسلم”'' وابن ماجه””) 
وأبو يعلى وغيرهم» وأما رواية محاضر فرويناها موصولة في «فوائد أبي الفتح الحداد»9© 
طريق أحمد بن يونس الضبي عن محاضر المذكور فذكره مثل رواية جرير» لكن قال بين خالد 
ابن الوليد وبين أبي بكر بدل عبد الرحمن بن عوف» وقول جرير أصح . وقد وقع كذلك في 
رواية عاصم عن أبي صالح الآتي ذكرهاء وأما رواية عبد الله بن داود فوصلها مسدد في 

مده غنه ولي فيه القصةه وكذا اعرلكها أبو داود عن مسددء وأما رواية أبي معاوية 
فوصلها أحمد”*' عنه هكذاء وقد أخرجه مسل “عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ويحبى 
ابن يحيى ثلاثتهم عن أبي معاوية لكن قال فيه : «عن أبي هريرة» بدل أبي سعيد وهو وهم كما 
جزم به خلف وأبو مسعود وأبو علي الجياني”"' وغيرهم . 


(۱) )6/ 141۷(« ح7011/5737. 
() (/ 0۷( حاكا. 

(۳) تغليق التعليق /٤(‏ 57). 

.)55 /٤( تغليق التعليق‎ )٤( 

.)١١ المسند(”/‎ )٥( 
,701١/51١ح‎ 1933 /( 00) 
تقييدالمهمل(915:.94176/9):‎ )۷( 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي َكَِ/ باب ۳۹۷۸-۳٣۰ ٦ح / ٩‏ ۳۳ 


قال المزي'“: كأن مسلمًا وهم في حال كتابته فإنه بدأ بطريق أبي معاوية» ثم ثنى بحديث 
جرير فساقه بإسناده ومتنه» ثم ثلث بحديث وكيع وربع بحديث شعبة ولم يسق إسنادهمابل قال 
بإسناد جرير وأبي معاوية» فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما أحال عليهما معًا 
فان طريق وكيع وشعبة جميمًا تنتهي إلى أبي سعيد دون أبي هريرة اتفانًا. . انتهى كلامه. وقد 
أخرجه أ أبو بكر بن أبي شيبة أحد شيوخ مسلم فيه في مسنده ومصنفه " عن أبي معاوية فقال: 
«عن أبي سعيد» كما قال أحمد» وكذا رويناه من طريق أبي نعيم في «المستخرج» من رواية عبيد 
ابن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبو نعيم أيضًا من رواية أحمد ويحيى بن عبد الحميد 
وأبي خيثمة وأحمد بن جواس كلهم عن أبي معاوية فقال: «عن أبي سعيد»» وقال بعده: 
«أخرجه مسلم عن أبي بكر وأبي كريب ويحيى بن يحبى»» فدل على أن الوهم وقع فيه ممن دون 
مسلم إذلو كان عنده عن أبي هريرة لبينه أبو نعيم» ويقوي ذلك أيضا أن الدارقطني مع جزمه في 
«العلل»" بأن الصواب أنه من حديث أبي سعيد لم يتعرض في تتبعه أوهام الشيخين إلى رواية 
أبي معاوية هذه . 


وقد أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»““ والجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم 
وخيثمة من طريق سعيد بن يحيى والإسماعيلي» وابن حبان من طريق علي بن الجعدء كلهم 
عن أبي معاوية فقالوا : اعن أبي سعيد»» وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه 
أيضا عن أبي معاوية فقال : عن أبي سعيد» كما قال الجماعة ء إلا أنه وقع في بعض النسخ عن 
ابن ماجه اختلاف : ففي بعضهاعن أبي هريرة وفي بعضها عن أبي سعيد» والصواب عن أبي سعيد؛ 
لأن ابن ماجه جمع في سياقه بين جرير ووكيع وأبي بي معاوية ولم يقل أحد في رواية وكيع وجرير 
إنها عن أبي هريرة» وكل من أخرجها من المصنفين والمخرجين أورده عنهما من حديث 
أبي سعيد» وقد وجدته في نسخة قديمة جدًا من ابن ماجه قرئت في سنة بضع وسبعين 
وثلاثمائة» وهي في غاية الإتقان» وفيها «عن أبي سعيد»» واحتمال كون الحديث عند 
أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة جميعًا مستبعد» إذ لو كان 
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كذلك لجمعهما ولو مرة» فلماكان غالب ما وجد عنه ذكر أبي سعيد دون ذكر أبي هريرة دل 
على أن في قول من قال عنه : «عن أبي هريرة» شذودًا. والله أعلم 

وقد جمعهما أبوعوانة غ الأعمش ذكره الدارقطني وقال في العلل رواه مسدد وأبو كامل 
ل وشيبان عن أبي عوانة كذلك» ورواه عفان ويحبى بن حماد عن أبي عوانة فلم/ يذكرا فيه أباسعيد» 
قال: : ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وكذلك قال نصربن 
علي عن عبد الله بن داود» قال : : والصواب من روايات الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد لا 
عن أبي هريرة . قال: : وقد رواه غاصم عن أبي صالح فقال عن أبي هريرة والصحيح عن أ بي صالح عن 
أبي سعيد . انتهى . وقد سبق إلى ذلك علي ابن المديني فقال في «العلل» : رواه الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد» ورؤاه عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال : والأعمش أثبت في 
أبي صالح من عاصم ء فعرف من كلامه أن من قال فيه عن أبي صالح عن أبي هريرة فقد شذء 
وكأن سبب ذلك شهرة أبي صالخ بالرواية عن أبي هريرة فيسبق فيسبق إليه الوهم ممن ليس بحافظ ء 
وأما الحفاظ فيميزون ذلك . ٠‏ 

ورواية زيد بن أبي أنيسة التي أشار إليها الدارقطني أخرجها الطبراني في «الأوسط» قال : 
ولم يروه عن الأعمش إلا زيد بن أبي أنيسة» ورواه شعبة وغيره عن الأعمش فقالوا: «عن 
أبي سعيد» انتهى . وأما رواية عاصم فأخر جها النسائي في «الكبرى»» والبزار في مسنده وقال : 
ولم يروه عن عاصم إلا زائدة. وممن رواه عن الأعمش فقال : «عن أبي سعيد» أبو بكر بن عياش 
عند عبد بن حميد» ويحيى بن عيسى الرملي عند أبي عوانة» وأبو الأحوص عند ابن أبي خيثمة» 
وإسرائيل عند تمام الرازي؛ وأما ما حكاء الدارقطني عن رواية أبي عوانة فقد وقع.لي من رواية 
مسدد وأبي كامل وشيبان عنه على الشك» قال في روايته : ا 
وأبو عوانة كان يحدث من حفظه فربما وهم وحديثه من كتابه أثبت» ومن لم يشك أحق 
بالتقديم ممن شك . والله أعلم . وقد اا ا ل اا 
بعون الله تعالى . 

(تكملة) : اختلف في ساب الصحابي» فقال عياض : ذهب الجمهور إلى أنه يعزر» وعن 
بعض المالكية يقتل» شمن بسن انات لك بای الین فی انا حبسي فى 
ذلك وجهين» وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين» وكذا من كفر من صرح النبي تكله بإيمانه أو 
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تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله َكل . 

الحديث السابع عشر : حديث أبي موسى . 

قوله : (عن شريك بن أبي نمر) هو ابن عبد الله » وأبو نمر جده . 

قوله: (خرج ووجه هاهنا) كذا للأكثر بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه أو وجه نفسه» 
وفي رواية الكشميهني بسكون الجيم بلفظ الاسم مضافا إلى الظرف أي جهة كذا . 

قوله: (حتى دخل بثر أريس) بفتح الألف وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة: 
بستان بالمدينة معروف يجوز فيه الصرف وعدمه» وهو بالقرب من قباء» وفي بئرها سقط خاتم 
النبي ية من إصبع عثمان رضي الله عنه . 

قوله : (وتوسط قفها) بضم القاف وتشديد الفاء هو الداكة التي تجعل حول البئر » وأصله 
ما غلظ من الأرض وارتفع » والجمع قفاف » ووقع في رواية عثمان بن غياث عن أبي عثمان عند 
مسلم «بينا رسول الله َة في حائط من حوائط المدينة وهو متكىء ينكت بعود معه بين الماء 
والطين»). 

قوله : (فقلت : لأكونن بوابا للنبي اة اليوم) ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه» 
وقد صرح بذلك في رواية محمد بن جعفر عن شريك في الأدب”'' فزاد فيه «ولم يأمرني»» قال 
ابن التين : فيه أن المرء يكون بوابًا للإمام وإن لم يأمره» كذا قال» وقد وقع في رواية أبي عثمان 
الآتية في مناقب عثمان”" عن أبي موسى «أن النبي يك دخل حائطًا وأمره بحفظ باب الحائط؛» 
ووقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث «فقال: ياأبا موسى 
املك علي الباب» فانطلق فقضى حاجته وتوضأء ثم جاء فقعد على قف البئر» أخرجه أبوعوانة 
في صحيحه والروياني في مسنده» وفي رواية الترمذي من طريق أبي عثمان عن أبي موسى 
«فقال لي : يا أبا موسى املك علي الباب فلا يدخلن علي أحد»» / فيجمع بينهما بأنه لما حدث ل 
نفسه بذلك صادف أمر النبي يك بأن يحفظ عليه الباب» وأما قوله: «ولم يأمرني» فيريد أنه لم 
يأمره أن يستمر بو ابا » وإنما أمره بذلك قدر ما يقضي حاجته ويتوض ثم استمر هو من قبل نفسه » 
وسيأتي له توجيه آخر في خبر الواحد» فبطل أن يستدل به لما قاله ابن التين» والعجب أنه نقل 
ذلك بعد عن الداودي وهذا من مختلف الحديث» وكأنه خفي عليه وجه الجمع الذي قررته» ثم 
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إن قول أبي موسى هذا لا يعارض قول أنس أنه که لم يكن له بواب ‏ كما سبق في كتاب 
الجنائ 27_؟ لأن مراد أنس أنه لم يكن له بواب مرتب لذلك على الدوام . 

قوله : (فدفع الباب) في رواية أبي بكر «فجاء رجل يستأذن» . 

قوله : (يبشرك بالجنة) زاد أب وعثمان في روايته افحمد الله » وكذا قال في عمر . 

قوله : (وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني) كان لأبي موسى أخوان أبو رهم وأبو بردة» 
وقيل : إن له أخا آخر اسمه محمد» وأشهرهم أبو بردة واسمه عامرء وقد خرج عنه أحمد في 
مسنده حديثا . 

قوله : SSSR SS‏ الا تعدا قال ابن التين : ويحتمل 
أن يكون هذا قبل نزول قوله : # لا تد لوا بويا عار تاغير وڪم > ی اسو €[النور .[YV:‏ 
قلت: وما أبعد ما قال» و د «فجاء رجل فاستأذن»» 
وسيأتي في آخر مناقب عمر ”" من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى بلفظ «فجاء رجل 
فاستفتح»» فعرف أن قوله: «يحرك الباب» إنما حركه مستأذنًا لادافعًا له ليدخل بغير إذن. 

قوله : (فقال: عثمان» فقلت : على رسلك» فجئت إلى النبي كلا فأخبرته » فقال: ائذن 
له) في رواية أبي عثمان «ثم جاء آخر يستأذن» فسكت هنية ثم قال : ائذن له» . 

قوله : : (وبشرك رسول الله يك بالجنة على بلوى تصيبك) في رواية أبي عثمان «فحمد الله ثم 
قال : الله المستعان»»› وفي رواية عند أحمد «فجعل يقول : اللهم صبرًاء حتى جلس». وفي 
رواية عبد الرحمن بن حرملة «فدخل وهو يحمد الله ويقول: اللهم صبرًا»» ووقع في حديث 
زيدبن أرقم عند البيهقي في,«الدلائل» قال : البعثني النبي ية فقال : انطلق حتى تأتي أبا بكر فقل 
له: إن النبي ية يقرأ عليك السلام ويقول لك : أبشر بالجنة . ثم انطلق إلى عمر كذلك» ثم 
انطلق إلى عثمان كذلك - وزاد: بعد بلاء شديد. قال : فانطلق» فذكر أنه وجدهم على الصفة 
التي قال لهء وقال : أين نبي الله؟ قلت : في مكان كذا وكذاء فانطلق إليه . وقال في عثمان : 
فأخذ بيدي حتى أتينا رسول الله کا فقال: يا رسول الله إن زيدًا قال لي كذاء والذي بعثك 
بالحق ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك» فأي بلاء يصيبني؟ قال هو 
ذاك» . قال البيهقي إسناده ضغيف» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون النبي ب أرسل زيد بن 
)١(‏ (75/5). كتاب الجنائز» باب۱٤‏ م1787 . 
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أرقم قبل أن يجيء أبو موسى » فلما جاءواكان أبو موسى قد قعد على الباب فراسلهم على لسانه 
بنحو ما أرسل به إليهم زيدبن أرقم . والله أعلم 

قلت: ووقع نحو قصة أبي موسى لبلال وذلك فيما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي قال : «دخل 
رسول الله ية حائطًا من حوائط المدينة فقال لبلال: أمسك علي الباب» فجاء أبوبكر يستأذن» 
لك تو وأخرجه الطبراني في الأوسط» من حديث أبي سعيد نحوه . وهذا إن صح حمل 
على التعدد» ثم ظهر لي أن فيه وهمًا من بعض رواته» فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن 
محمد بن عمرو وفي حديثه أن نافع بن عبد الحارث هو الذي كان يستأذن» وهو وهم أيضاء فقد 
رواه أحمد من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن نافع فذكره» وفيه «فجاء أبوبكر فاستأذن 
فقال لأبي موسى -فيما أعلم -: ائذن له»» وأخرجه النسائي من طريق أبي الزناد عن أبي سلمة 
عن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى وهو الصواب» فرجع الحديث إلى أبي/ موسى 
واتحدت القصة . والله أعلم . وأشار ية بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته ۸ 
من الشهادة يوم الدار» وقد ورد عنه ية أصرح من هذا فروى أحمد من طريق كليب بن وائل عن 
ابن عمر قال: «ذكر رسول الله كل فتنة» فمر رجل فقال: يقتل فيها هذا يومئذ ظلمًا . قال : 
فنظرت فإذا هو عثمان» إسناده صحيح . 

قوله : (فجلس وجاهه) بضم الواو وبكسرها أي مقابله . 

قوله : (قال شريك) هو موصو بالإسناد الماضي . 

قوله: (قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم) فيه وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي 
يسمى الفراسة» والمراد اجتماع الصاحبين مع النبي كك في الدفن وانفراد عثمان عنهم في 
البقيع » وليس المراد خصوص صورة الجلوس الواقعة. وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن 
حرملة عن سعيد بن المسيب «قال سعيد: فأولت ذلك انتباذ قبره من قبورهم»؛ وسيأتي في 
الفتن”' بلفظ «اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان»» ولو ثبت الخبر الذي أخرجه أبونعيم عن عائشة 
في صفة القبور الثلاثة أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره لكان فيه تمام التشبيه» ولكن سنده 
ضعيف» وعارضه ماهو أصح منه. وأخرج أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد قال : 
«قلت لعائشة : يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله ية وصاحبيه » فكشفت لي» الحديث» وفيه 
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قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان وسعيد هو ابن أبي عروبة . 

قوله : (صعد أحدًا) هو الجبل المعروف بالمدينة» ووقع في رواية لمسلم ولأبي يعلى من 
وجه آخر عن سعيد «حراء», والأول أصح»› ولولا اتحاد المخرج لجوزت تعدد القصة. ثم 
ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد» فإني وجدته في مسند الحارث بن أبي أسامة عن روح بن 
عبادة عن سعيد فقال فيه: «أحدًا أو حراء» بالشك» وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ 
«حراء» وإسناده صحيح» وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ «أحد» وإسناده 
صحيح » فقوى احتمال تعدد القصة» وتقدم في أواخر الوقف”7١'‏ من حديث عثمان أيضانحوهء 
وفيه «حراء»» وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة ما يؤيد تعدد القصة فذكر أنه كان على حراء 
ومعه المذكورون هنا وزاد معهم غيرهم . والله أعلم . 

قوله : (وأبو بكر وعمر) قال ابن التين : إنما رفع أبو بكر عطمًا على الضمير المرفوع الذي 
في «صعد؛ وهو جائز اتفاقًا لوجود الحائل وهو قوله : «أحدًا»» وهو بخلاف قوله الآتي في آخر 
الباب: «كنت وأبو بكر وعمر»» وقوله: «اثبت» وقع في مناقب عمر «فضربه برجله» وقال: 
اثبت» بلفظ الأمر من الثبات وهو الاستقرار» وأحد منادى» ونداؤه وخطابه يحتمل المجازء 
وحمله على الحقيقة أولى . وقد تقدم شيء منه في قوله : «أحد جبل يحبنا ونحبه»”"' » ويؤيده 
ماوقع في مناقب عمر أنه ضربه برجله وقال : اثبت . 

قوله : (فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان) في رواية يزيد بن زريع عن سعيد الآتية في 
مناقب عمر «فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»» و«أوافيها للتنويع » واشهيد» للجنس . 

الحديث التاسع عشر : 

قوله : (حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله) هو الرباطي واسم جده إبراهيم» وأما السرخسي 
فكنيته أبو جعفر» وأسم جده صخر . 

قوله : (حدثناصخر) هو ابن جويرية . 

قوله : (بينا أنا على بئر) أي في المنام كما تقدم التصريح به في هذا الباب من حديث أبي هريرة 


«(YoY /۷( ()۱(‏ كتاب الوصاياء باب۳۳ » ح۲۷۷۸ 5 
(؟) «(Té /A)‏ كتاب فضائل الصحابة » باب٥‏ ح۳1۷0 . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي وكل/ باب٥‏ /ح ٣۹ _ ۳۹۷۸-۳٦٥۹٦‏ 


«بينا آنا نائم»» وسبق من وجه آخر عن ابن عمر قبل مناقب الصحابة بباب «رأيت الناس 
مجتمعين في صعيد واحد»» ويأتي في مناقب عمر”*'' بلفظ «رأيت في المنام» . 

قوله : (أنزع منها) أي أملأ الماء بالدلو. 

قوله : فن ذنو أو ارين ع المعيدة وار راخره و ا 
فيها الماء واتفق مَنْ شرح هذا الحديث على أن ذكر الذنوب إشارة إلى/ مدة خلافته» وفيه نظر؛ لل 
لأنه ولي سنتين وبعض سنة» فلو كان ذلك المراد لقال: ذنوبين أو ثلاثة» والذي يظهر لي أن 
ذلك إشارة إلى ما فتح في زمانه من الفتوح الكبار وهي ثلاثة» ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر 
إلى عدد ما نزعه من الدلاء» وإنما وصف نزعه بالعظمة إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من 
القتوحات . والله أعلم . وقد ذكر الشافعي تفسير هذا الحديث في «الأم» فقال بعد أن ساقه: 
ومعنى قوله: «وفي نزعه ضعف» قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن 
الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته. انتهى . فجمع في كلامه ما تفرق في كلام 
غيره» ويؤيد ذلك ما وقع في حديث ابن مسعود في نحو هذه القصة فقال : «قال النبي ي : فاعبرها 
ياأبابكر» فقال إلي الأمر من بعدك» ثم يليه عمر» قال: كذلك عبرها الملك» أخرجه الطبراني 
لكن في إسناده أيوب بن جابر وهو ضعيف . 

قوله : (وفي نزعه ضعف) أي أنه على مهل ورفق . 

قوله : (والله يغفر له) قال النووي" : هذا دعاء من المتكلم» أي أنه لا مفهوم له. وقال 
غيره : فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر » وهو نظير قوله تعالى لنبيه عليه السلام : 9 فسح حمر 
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. مح ا سا جح مك سمل بعس 


يك وَاسَتَعْفْرَه إِنَّمْ كان نابا ج #[النصر: ۳] فإنها إشارة إلى قرب وفاة النبي كك . 
قلت : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه ؛ لأن سببه قصر 
مدته» فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه . 
قوله : (فاستحالت في يده غربا) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة» أي دلوا 

SS‏ ل وه 

تحتانية ثقيلة» والمراد به كل شيء بلغ النهاية» وأصله أرض يسكنها الجن ضرب بها العرب 
(۱) (۸/ ۳۷۲)» كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ » ح۳۹۸۲ . 
(۲) المنهاج(١٠/١١٠).‏ 


۳۹ 


۰ س 57 كتااب فضائل أصحاب النبي يَكئِ/ باب ه/ ح۹ ۲۹۷۸-۳۹۰٣‏ 
المثل في كل شيء عظيم » وقيل : قرية يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن » وسيأتي بقية ما فيه 
في مناقب عمر . ابي . 
قوله : (يفري) بفتح أوله وسكون الفاء وكسرالراء وسكون التحتانية» وقوله: «فريه» بفتح 
الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة» وروي بسكون الراء وخطأه الخليل» ومعناه 
يعمل عمله البالغ » ووقع في حديث أبي عمر ينزع نزع عمر . 
قوله : (حتى ضرب الناس بعطن) بفتح المهملتين وآخره نون» هو مناخ الإبل إذا شربت ثم 
صدرت» وسيأتي في مناقب عمر”'' بلفظ «حتى روي الناس وضربوا بعطن»؛ ووقع في حديث 
أبي الطفيل بإسناد حسن عند البزار والطبراني أن رسول الله با قال : «بينا أنا أنزع الليلة إذ 
وردت علي غنم سود وعفرء فجاء أبو بكر فنزع»» فذكره» وقال في عمر: «فملاً الحياض 
وأروى الواردة»» وقال فيه : «فأولت السودالعرب والعفر العجم». 
قوله : (قال وهب) هوابن جرير شيخ شيخه في هذا الحديث » وكلامه هذا موصول بالسند 
المذكور» وقوله: «يقولحتى رويت الإبل فأناخت» هو مقول وهب المذكور» وسيأتي شيء 
من مباحثه في كتاب التعبير"" إن شاء الله تعالى . قال البيضاوي : أشار بالبثر إلى الدين الذي هو 
منبع ماؤه حياة النفوس وتمام أمر المعاش والمعادء والنزع منه إخراج الماء» وفيه إشارة إلى 
إشاعة أمره وإجراء أحكامه. وقوله : «يغفر الله له» إشارة إلى أن ضعفه-المراد به الرفق- غير 
قادح فيه» أو المراد بالضعف.ما وقع في أيامه من أمر الردة واختلاف الكلمة إلى أن اجتمع ذلك 
في آخر أيامه وتكمل في زمان عمرء وإليه الإشارة بالقوة. وقد وقع عند أحمد من حديث سمرة 
«أن رجلا قال : يا رسول الله».رأيت كأن دلوا من السماء دليت» فجاء أبو بكر فشرب شربًا 
ضعيفًاء ثم جاء عمر فشرب حتى تضلع» الحديث» ففي هذا إشارة إلى بيان المراد بالنزع 
الضعيف والنزع القوي . والله أعلم . 
الحديث العشرون: 
قوله: (حدثنا الوليد بن صالح) هو أبو محمد الضبي الجزري النخاس بالنون والخاء 
المعجمة» وثقه أبو حاتم وغيزه» ولم يكتب عنه أحمد لأنه كان من أصحاب الرأي فرآه يصلي 
: فلم تعجبه صلاته » وليس له في البخاري إلا هذا/ الحديث الواحد» وسيأتي من وجه آخر في 
)۱( (۸/ 073077 كتاب فضائل الصحابة » باب٦‏ ۰ ح۳۹۸۲ . 
(؟) (3074/15). كتاب التعبير» باب۰۲۹ ح۷۰۲۰ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييَكَِ/ باب٩‏ / ح۹ ۳۹۷۸-۳۹۰ ۳۷۱ 


مناقب عم ر" عن ابن أبي حسين » فظهر أن البخاري لم يحتج به . 

قوله : (كنت وأبو بكر وعمر) قال ابن التين : الأحسن عند النحاة أن لا يعطف على الضمير 
المرفوع إلا بعد تأكيده» حتى قال بعضهم: إنه قبيح › لكن يرد عليهم قوله تعالى: م 
أ َاسَآؤنَا4[الأنعام :4ل وأجيب بأنه قد وقع الحائل وهو قوله : «لا»» وتعقب 
بأن العطف قد حصل قبل «لا». قال : ويرد عليهم أيضا هذا الحديث . انتهى . والتعقيب مردود» 
فإنه وجد فاصل في الجملة» وأما هذا الحديث فلم تة تتفق الرواة على لفظه» وسيأتي في مناقب 
عمر”" من وجه آخر بلفظ «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر»» فعطف مع التأكيد مع اتحاد المخرج» 
فدل على أنه من تصرف الرواة» وسيأتي شرح هذا الحديث قريبًا في مناقب عمر إن شاء تعالى . 

الحديث الحادي والعشرون : 

قوله : (حدثنا محمد بن يزيد الكوفي) قيل : هو أبو هشام الرفاعي وهو مشهور بكنيته؛ 
وقال الحاكه”" والكلاباذي“ : هو غيره» ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري محمد بن 
كثير»» وهو وَهْمٌّنبه عليه أبو علي الجياني”*؛ لأن محمد بن كثير لا تعرف له رواية عن الوليدء 
والوليد هو ابن مسلم» وسيأتي الحديث في «باب ما لقي النبي ية وأصحابه من المشركين 
بمكة»”' من وجه آخر عن الوليد» وفيه تصريحه وتصريح الأوزاعي بالتحديث» ويأتي شرحه 
هناك إن شاء الله تعالى . 

(فائدة) : مات أبو بكر رضي الله عنه بمرض السل على ما قاله الزبيربن بكار وعن الواقدم 
اغتسل في يوم بارد فحُمَ خمسة عشر يومّاء وقيل : بل سمته اليهود في حريرة أو غيرهاء وذلك 
على الصحيح لثمان بقين من جمادى الأخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» فكانت مدة خلافته 
سنتين وثلاثة أشهر وأيامًا» وقيل غير ذلك» ولم يختلفوا أنه استكمل سن النبي وك فمات وهو 
ابن ثلاث وستين . والله أعلم . 


. كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ح۲۹۷۷‎ »)۳٤١ /۸( )١( 
. ۲۹۸٥ح‎ » ٦باب كتاب فضائل الصحابة»‎ »)۳۷۳ /۸( )۲( 
.)/١ ٠٦ق( المدخل إلى الصحيح‎ )۳( 

)٤(‏ الهدايةوالإرشاد(؟//5882541). 

.)٦٦۳ ۰٦٦۲ تقيبدالمهمل(؟/‎ )٥( 

(5) (014/8). کتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۹ ح۹٥۳۸‏ . 


۳٦۹٤-۳1۷۹ / ۲-کتاب فضائل أصحاب النبي ية / باب1‎ VY 


٦باب‏ مَناقب ُمَرَبنِ الْخَطَابٍ ي حفص انر شي اعدو رضي ال 
۹ - حدقا حَجَاج بن مهال حَدَكَنا عبد ايب المَاجشونِ حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
الْمُْكَدرِعَنْ جَابرِبْنِعَبْدِ اللّرَضِي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ لايك 4 :» رأثي دَحَلث الْجَ أن 
بِالوْمَيْصَاءِ امرأة أبي طَلْحَة وَسَمِعْتُ حَسَفَة فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ : هَذَا بلالٌ. وَرَأَيْتُ قَضْمًا 
فتاه جَارِية فقت : لِمَنْهَذَا؟ فَقَالَ : لمر أ ل ان راث رق 
فَقَالَ عم ايا بان سول الله أَعَلَيِكَ أعَار؟ 
او اليه 
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2 أبي مَرْيَمَ حبرت اللَّدِثُ قَالَ: حَدَ حر ّي عقيل عَنِ ان شهاب قال : 
خرن سويد ن مسي أن اهرضي اللُعنهَالَ: با حن عند رشول الل َّال : 


a“ 
ت‎ 


6 أنا تاي رشي في الج قاوطا إلى ججابٍ قصْرٍء فَملْث: لِمَنْ هذا الَْض؟ 


۳۰ حَدَنَنَا سعید بر 


َانُوا: لِحمر. رث خَيْرئَهُفولَيث مد برَا' . فبكى عمَرُ وَقَالَ : أَعَلئِكَ ارا سُولَ اللَّهِ؟ ! 
[تقدم في : ۳۲٤۲‏ الأطراف : ]۷٠۲٠۰۷۰۲۳۰٥۲۲۷‏ 
۳۸۱ - دتا محمد ن الصّْتٍ أو حفر الكوفي حدتما ابن الماك عَن يوش عَنٍ 
اله هري قَالَ : حبري حَمرَةُعَن أيه أن رَسُول الله كله قال : : بی آنا نَائمُ سربْث يخي اللبنَ- 
5 حم شر نر إلى الي / تجري في فيز ني أطقاري -» ٿه تاوت غبر» ٠‏ قَالُوا: ما َو 
ل اللَه؟ قَالَ : الول 
[تقدم في : ۸۲ الأطراف ]۷٠٣١۲ ۷۰۲۷ ۰۷۰۰۷ ۰۷۰۰٦1:‏ 


وق 000 ودع 


: ح دتا مح بن عب اللو ن نير حا محمد ب بطر حَدَتََاعُبيْدُ لقال‎ AY 
حَدَي ابو بکر بن اسا کن سا ع لون عر وعَالل همان ن ابی يك قَالَ : «أريث‎ 
في الَا أي نع دل بعْرَِعَلَى قلي بجا وبکر قتع ناشوی زق صمب ولل‎ 
عفرل تجا عُمَدْيْنُالْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ طَزْباء ار‎ 
وَصَرَبُا طن . قال ابن جبیّر : الْعبمَرِيُ عناق الزّرابِيّ د يَحْيَى : الزَّرابِيٌ الطَنَافِ'نُ لَهَا‎ 

حمل رقيقٌ ی ونه كزيرة . 

[تقدم في : ۳٦۳۳‏ الأطراف: ۷۰۱۹۰۳۹۷۲ ]۷٠۲١‏ 
۸Y‏ حدقا علي عب اودكا َشقُوبا بابنإبْرَاهِيمقالَ ۽ حي ي عن صالي عن 
ابْن شهاب آخبرز خُبَرَنِي عَبْدٌ الْحَمِيدٍ أَنَّ مُحَمَدَ بن سح أَحْبَرَه أن بَادُقَالَ. . ح. حَدَتَنَاءَ عند الَْزيز بن 


۲۔کتاب فضائل أص حاب النبییی/ ببااب5/ 2ح551/6 54 _ ۷٣۲‏ 


َب الله حا راهيم بْنُسَعْدٍ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عَبْدِ اميد بن عَبدِ الرحْمَن بن 
ريڍ عن محمد ن سَعْدِبْنِ ابي وَقا ص عَنْأَبِيقَالَ : شتا عرب الطاب على سول اله بل 

وَعِنْدَهنسوة من فرش يكَلَمْنَهُوَيَسَكيرتَكُ عَالِيَة صو هن على ْو هلما انتا مين 

E‏ »قيشع 

َقَالَ عُمَدْ: أَضْحَكَ اللّهُسِئَكَ يا رَسُولَ الله . ا لي كل : "عبت ين َؤلاء التي كن 

ی . قالع عُمد: اتح أدبن تار سُولَاللّه. م 


قال عه عُمَرُ: يَاعَدُوَاتٍ أنْفْسِهِنَ» هبني وَلاتَهَبْنَرسُولَ اللو لة؟ ! من :تنب أت أذ راذا 
من رَسُول الله بل . قال رول الله ية : «إيها يا ابن الْحَطًاب» وَالَذِي نَْسِي بيده ما فيك 
ا ق ار مه فيا ےر 
الشَيْطانْسالكا جا قط إلاسلك فَجُاعَيرفجّك». 


[تقدم في : 15لا e‏ 


4 


4 خاد ین انی جد ا يحي عن اسشماعیل دا فی قال قال عبد 


4 


A. 5‏ ء ا ەر 
مازلا أعرَّة منذ أسلم عمر . 


[الحديث : ۳٦۸٤‏ » طرفه فى : 785177] 


سا عر 


٥‏ حَدَنَنا عَبْدَانُ أَْبَرَنَا عبد الله حَدَّكَنَاعْمَد: ْنُسَعِيدِعَنِ اڼن أبِي مَُيكَة نسَح ابْنَّ 
عَبَّاسٍ مول : وضع عمَرَْلَى سَربره الام يَذعُونَ وَمصَلُونَ قبل أن رقع وَأَنا فيه » فلم 
يرغي إلا رَجُلُ خد منْكبِي » قا علي ن أبي طَالِبٍ قرحم على عُمَرَ َكَل لنت حا 


ص 


أحَب لي أن آلقى الله بعل عَم نْكَ» وام لذن كث لاعن أن لَك اللّ مع صَاجييكَ 
وَحَسِبْتُ أي كنت كثبرا أَسْمَمْ اللي كلذ/ يمول : ذَهَْتُ نا وَأَبُو بكر وَعُمَرُ وَدَخَلْتْ أنَاوَأبُو بكر لل 
وَعُمَُء وَحَرَجْتُ نا وأو بر وعم 0 
[تقدم في : 517/6 ]٣‏ 
147" حَدَكَنا مُسَدَد حَدَكَنا بريد بن ريْمٍ حًا سين بي عَرُوبَة . وقَالَ لي حَلِيفَة: 
حَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ سَوَاءِ وَكَهْمَسُ بْنُ اِْنهَالٍ كا : حَدَنَنَا سيد عَن قاد عَْ سي بْنِ مالك 


رضي اللَّْعَنْهُ قَالَ : صد الب يك إِلَى أَحُدٍ وَمَعَهُأبُوبَكْر وَعْمَرُ وَعُْشْمَانُ فَرَجَفَبِهِمْ 0 
برجْله قال : «الْث أُحَدُ؛ فَمَاعََيكَ إلا أَوْصِدَيقٌأوْسْهِيدَانِ) . 


[تقدم في : ۳۹۷۰ » الأطراف : ]۳٦۹٩‏ 


17 حد تا یی بن س لان قال 2 حَدَنِِي ابْنُ وَهْب قال : حَدّني عَمَرُ - هو ابن محمد - 


ت 


وا ا ج ال ا ل 


e‏ ار ا الس 
TIAA‏ حا سيا پئ ڪرب حدقا کان يد نابت عَن أي ري لعن ن 
رجا سال اَي يك عَنِ السَّاعَةَء فَقَالَ: مى السَّاعَةُ؟ قَالَ : واا أعدَْتَ لَهَا؟» . قَالَ: لا 
شَيْءَ إلا ني حت اللَّهوَرَسُولَمهةٍ . فَقَالَ : نت مَعَمَنْ أخيتَ» الا : فما فر ځتًابشيٰء 
فرحنا بول التي يكل : ll‏ فاك أن : انا حت الي بك وَأََا بكر وَعُمَرَ 


3 كرمعب EY‏ بي إِيَاهُمْء وَإِنْلَّمْأعْمَلْبِمئْلٍ أَعْمَالِهِمْ . 


[الحديث : 2327848 الأطراف: ۷٦11ء‏ ١۱۷٦ء‏ 16لا] 

۳۸۹ َٿا يځ بن رة دكا اهم بن سَغڍ عن ابيد عن بي سلَمَةعَنْأبِي هريره 

: قال رَسُولُ الله يكل : «لقذ كان فيا قَبلَكُمْمِنَ الأمَم مُحَدَنُونَ إن يك في 

أَمَتِى أحد فإِنَه عَم . زا كربا ن أبي اة ن سَڍِ عَن بي سَلَمَة عن ابي هُريْرةَ قال : قَالَ 

eT‏ شرائیل رِجَال بكَلَمُون ِن غير أن يَكُونُوا ناء 

ينين أي متهم أحد َعم . 

قَالَا SS‏ من نبي وَلامُحَدّثْ) . 

]۳٤ ٦٩ : [تقدم في‎ 4 

۰ حَدَنََا عبد الله بن ب وشت حدقا ليث دنا عقي عن ابن ها عن سر ميد 

e‏ ميقا ا هربز رفي الله عة بز يَقُولٌ: قَالَ 

سول الله اة : «يينَمًا راع في توو دا لَب اَذ ناسا لها حى اندحا ات 

ا فَقَالَ له : : من لها يَوْمَالسيع؟ ليس لا راع حَيِْي؛ م : سُبْحَانَ الله. فَقَالَ 
ال بك : «قإني اومن به وآبو بر وَعُمَدا . وَمَانمَبُوبَكْرِوَعُمَُ 


[تقدم في 1 لضاف جص e‏ 


024 


حَدَنََا یی نيكب حَدَنَنا الليِتُعَنْ عُقَْلٍ عَنِ ابن شهاب قال : احبر 1 وما 
نسل بن حت عن أي تعد لحري رضي اللعنه وال : ينث رشو اله بون 
ايا اتتام رأث الس ڪُر شوا َي وليم فصن َء قَمِتها ماب الذي وم نها مايل ون 
لك عرض علي عل بص اجره . قَانُوا : فما وله يا رسو ل اللّه؟ قَالَ : «الدّينَ». 
[تقدم في : ۲۳ الأطراف :۷۰۰۸ ]۷٠٠۹‏ 


۳14۱1 / ۷ 
A 


7كتاب فضائل أصحاب النبییی/ باب٦‏ / 759118119 ب- ننس ٣۷١‏ 


- 7 2 
ت 4 


1" حَدَّنَنَا الصلت بْنُ مُحَمَّدِ مُحَمرِحَدَنَنَإسْمَاعِيلَ بن بْرَاهِيمحَدَ حَدَّمَنَا أَيُو بعن ابن أبى مُليْكة 
عن الْمِسْوَرِ ُن مَحْرَمَةَ قَالَ : لما طن عُمَرْ جَعَلَ يلم قَقَالَ لها ا وكأئه يُجَرَ عه : 
ا امير الْمُؤمنينَ» وَلَيِنْ كَانَ اك َقَّذ صَحِبْتَ ت رسو ل الله له فَأَحْسَْتَ سَنْتَ صخبته ته فَارقْتَه وَهُوَ 


4 SG 


عَنْكَ راض » اک ا ی له ارقن ور عك رن شت 
صَحَبتَهُ أشنت بهم وين ارقم ارم وه عك رَاضُونَ . قَال: 
من صُحْبَة سول الل ورصاة نما َك م مِنَ الله تَحَالَى مَنّ به علي وَأمّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ 

eT‏ ممن الل جل ذ هم بِعَلَي» وما مَاترَى من جرعي فَهَُمِنْ 
أجلك وَأَجْلٍ أَصْحَابِكَ الله ل اَن لي طلاع الأزض ذَهَبا لافْتَدَيْتُ به من عَذَاب اللو عر وَجَلَّ 


ا ا : حَدَيي نان ن ياپ ث دشنا 
IE TE‏ 000 بالج تحت ن اراو 
بكر شرت بما قال الب ياف َد الله ُو جا رل انتح » قان اي كل : «افتخ له 
وت ره بالج فت لد فإذا هو عَمَرُ فاخت 5 ته ہما قال الي ياء e‏ 
ر فَقَالَ لي «افتخ لَه و ر ر بالج على بَى تصیبة»» ذا عَثْمَانُ أَحْبَرتهُ ما قال 
7 ل الله کل كمد الله تُدَقَالَ : الله الْمْسْسَعَان. 
اسول الله و 2 ۳ 

ا ا ل ال ا 

۳14٤‏ -حَدَنَنَا يَحيَى ادال : ني ابن رخ فال : حبري حَيْوة قَالَ : حَدَّينِي 
أو عقيل هره مغج اهمع جَدَهعَبْدَاللّْنَِشَام قال : كنا مع ابی ية وهو آخذ بيد عُمَرَ 
ابن الْحَطّاب. 

[الحديث : ۳۹۹٤‏ طرفاه في : 2537715 ]٦٦۳۲‏ 


E‏ جك يدها E‏ سيول ركد لين نر E‏ د ألر اوتا را وار 
مهملة ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» يجتمع مع النبي َة في كعب » وعدد مابينهما من 


5لا لل 585 كتاب فضائل أصحاب النبي/ظة/ باب٦‏ / 7544-7517 


الآباء إلى كعب متفاوت بواحد» بخلاف أبي بكر فبين النبي ية وكعب سبعة آباء» وبين عمر 
وبين كعب ثمانية » وأم عمر حتتمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة عم أبي جهل والحارث ابني هشام 
ابن المغيرة» ووقع عند ابن منده أنها بنت هشام أخت أبي جهل وهو تصحيف نبه عليه ابن 
عبد البر وغيره . 

قوله : (أبي حة حفص القرشي العدوي) أما كنيته فجاء في السيرة لابن إسحاق أن النبي يك كناه 
بهاء وكانت حفصة أكبر أولاده» وأمالقبه فهو الفاروق باتفاق» فقيل أول من لقبه به النبي كك . رواه 
أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن عباس عن عمر» ورواه ابن سعد من حديث عائشة» 
وقيل : أهل الكتاب» أخرجه ابن سعد عن الزهري» وقيل : جبريل» رواه البغوي . 

ثم ذكر المصنف في هذه الترجمة ستة عشر حديثا : 

الحديث الأول : حديث جابر» وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث : 

قوله : (حدثنا عبد العزيز بن الماجشون) كذا لأبى ذر» وسقط لفظ «ابن» من رواية غيره» 
وهوعبد العزيزبن عبد الله بن آبي سلمة المدني » والماجشون لقب جده وتلقب به أولاده . 

قوله: (حدثنا محمد بن المنكدر) هكذا رواه الأكثر عن ابن الماجشون» ورواه صالح بن 
مالك عنه «عن حميد عن أنس» أخرجه البغوي في فوائده فلعل لعبد العزيز فيه شيخين » ويؤيده 
اقتصاره في حديث حميد على قصة القصر فقط » وقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان من 
وجهاخر «عن حميد» كذلك . 

قوله : (رأيتني دخلت الجنة» فإذا آنا بال رميصاء امرأة أبي طلحة) هي أم سليم» والرميصاء 
بالتصغير صفة لها لرمص كان بعينهاء واسمهاسهلة» وقيل : رميلة» وقيل : غير ذلك» وقيل : 
هو اسمهاء ويقال فيه بالغين المعجمة بدل الراء» وقيل : هو اسم أختها أم حرام . وقال أبو داود: 
هواسم أخت أم سليم من الرضاعة . وجوز ابن التين أن يكون المراد امرأة أخرى لأبي طلحة . 
وقوله : «رأيتني» بضم المثناة والضمير من المتكلم» وهومن خصائص أفعال القلوب 

قوله: : (وسمعت خشفة) بفتح المعجمتين والفاء أي حركة؛ وزنًا ومعنيٌ» ووقع لأحمد 
«سمعت خشمًا» يعني صوتًاء وقال أبو عبيد: الخشفة الصوت ليس بالشديد» قيل: وأصله 
صوت دبيب الحية» ومعنى الحديث هنا ما يسمع من حس وقع القدم . 

قوله : (فقلت : من هذا؟ فقال : هذا بلال) وهذا قد تقدم في صلاة الليل'' من حديث أبي هريرة 


.)٥٥۳/۴( )۱(‏ كتاب التهجد: باب۰۱۷ ح۹٤۱۱‏ . 


7_كتاب فضائل أصحاب النبية/ بباب5/ 71412909 لب /لاا 
مطولاً» وتقدم من شرحه هناك ما يتعلق به» وتقدم بعض الكلام عليه في صفة الجنة''' حيث 
أورد هناك من حديث أبي هريرة . 

قوله: (ورأيت قصرًا بفنائه جارية) في حديث أبي هريرة الذي بعده «تتوضأ إلى جانب 
قصر»ء وفى حديث أنس عند الترمذي «قصر من ذهب»» و«الفناء» بكسر الفاء وتخفيف النون 
ف 

قوله : (فقلت : لمن هذا؟ فقال) في رواية الكشميهني «فقالوا» والظاهر أن المخاطب له 
بذلك جبريل أو غيره من الملائكة» وقد أفرد هذه القصة في النكاح وفي التعبير من وجه آخر عن 
ابن المنكدر . 

قوله: (فذكرت غيرتك) في الرواية التي في النكاح”" «فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا 
علمي بغيرتك»» ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار جميعًا عن جابر في 
هذه القصة الأخيرة «دخلت الجنة فرأيت فيها قصرًا يسمع في ضوضاءء فقلت: لمن هذا؟ 
فقيل: لعمر»» والضوضاء بمعجمتين مفتوحتين بينهما واو وبالمد» ووقع في حديث أبي 
هريرة «أن عمر بكى»» ويأتي في النكاح”" بلفظ «فبكى عمر» وهو في المجلس»» وقوله «بأبي 
وأمى» أي أفديك بهماء وقوله«أعليك أغار؟!» معدود/ من القلب» والأصل : أعليها أغار !ل 
ف ا فال ابن طا <تفيه الک لكل وجل سابل فح شل فال وکا عمر انتمل أن ََ 
يكون سرور؟» ويحتمل أن يكون تشوقًا أو خشوعًا. ووقع في رواية أبي بكر بن عياش عن حميد 
من الزيادة «فقال عمر : وهل رفعني الله إلا بك؟ وهل هداني الله إلا بك؟» رويناه في «فوائد 
عبد العزيز الحربي» من هذا الوجه وهي زيادة غريبة . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة في المعنى» ذكره مقتصرًا على قصة رؤيا المرأة إلى 
جانب القصر وزاد فيه قالوا: لعمر» فذكرت غيرته فوليت مدبرًا»» وفيه ما كان عليه النبي بل 
من مراعاة الصحبة» وفيه فضيلة ظاهرة لعمر» وقوله فيه ١تتوضأ»‏ يحتمل أن يكون على ظاهره 
ولا ينكر كونها تتوضأ حقيقة ؛ لأن الرؤيا وقعت في زمن التكليف» والجنة وإن كان لا تكليف 


(۱) (۷/ 07)» كتاب بدء الخلق» باب۰۸ ح۲٤۳۲‏ . 
)۲( (۱۱/ ۰)1۷ کتاب التكاح» باب ۰۱۰۷ ح٦0۲۲‏ . 
(۳) (۱۱/ ۰)1۷ کتاب النكاحء باب۱۰۷ ح0۲۲۷ . 
(€) (05/4). 


۸ عل -585 كتاب فضائل أصحاب النبيؤة/ 0 


a TT 
معنى كونها تتوضأ أنها تحافظ في الدنيا على العبادة» أو المراد بقوله تتوضأ أي تستعمل الماء‎ 
لأجل الوضاءة على مدلوله اللغوي . وفيه بعد.‎ 

وأغرب ابن قتيبة وتبعه الخطابي فزعم أن قوله: «تتوضأً» تصحيف وتغيير من الناسخ » 
وإنما الصواب امرأة شوهاء. ولم يستند في هذه الدعوى إلا إلى استبعاد أن يقع في الجنة 
وضوء ؛ لأنه لا عمل فيهاء وعدم الاطلاع على المراد من الخبر لا يقتضي تغليط الحفاظ . ثم 
أخذ الخطابي في نقل كلام آهل اللغة في تفسير الشوهاءء فقيل : هي الحسناء» ونقله عن 
أبي عبيدة» وإنما تكون حسناء إذا وصفت بها الفرس . قال الجوهري: فرس شوهاء صفة 
محمودة و «الشوهاء» الواسعة الفم وهو مستحسن في الخيل والشوهاء من النساء القبيحة كما 
جزم به ابن الأعرابي وغيره. وقد تعقب القرطبي كلام الخطابي لكن نسبه إلى ابن قتيبة فقط . 
قال ابن قتيبة ‏ بدل تتوضأ-: شوهاء» ثم نقل أن الشوهاء تطلق على القبيحة والحسناء . قال 
القرطبي''' : والوضوء هنا لطلب زيادة الحسن لا للنظافة؛ لأن الجنة منزهة عن الأوساخ 
والأقذار» وقد ترجم عليه البخاري في كتاب التعبير باب الوضوء في المنام»”'' فبطل ما تخيله 
الخطابي . وفي الحديث فضيلة الرميصاء» وأنها كانت مواظبة على العبادة» كذا نقله ابن التين 
عن غيره وفيه نظر . 

الحديث الثالث : 9 

قوله : (حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر) هو الأسيدي. وليس له في البخاري سوى هذا 
من أبي يعلى وأقدم سماعا . 

قوله : (شربت يعني اللبن) كذا أورده مختصرًاء وسيأتي في التعبير”" عن عبدان عن ابن 
المبارك بلفظ «بينا أنانائ ثم أتيت بقدح لبن فشربت منه» أي من ذلك اللبن . 

قوله: : (حتى أنظر إلى الزي) في رواية عبدان «حتى أني» ويجوز فتح همزة أني وكسرها 


.)508057 601 ا لمفهم(5/‎ )1١( 
. كتاب المتعبير» باب۴۲ » ح۷۰۲0‎ .)۳۸۳/۱۷ (۲) 
.۷۰۰٦ح‎ ۰۱٥باب كتاب التعبير؛‎ »)۳٤١ /17( (۳) 


7كتاب فضائل أصحاب التبيوكلة/ باب5/ 1759521515 ٣۷۹‏ 


ورؤية الري على سبيل الاستعارة كأنه لما جعل الري جسمًا أضاف إليه ما هو من خواص 
الجسم» وهو كونه مرئيّاء وأما قوله: «أنظر» فإنما أتى به بصيغة المضارعة والأصل أنه ماض 
استحضارا لصورة الحال» وقوله : «أنظر» يؤيد أن قوله: «أرى» في الرواية التي في العلم من 
رؤية البصر لا من العلم» والري بكسر الراء ويجوز فتحها. 

قوله : (يجري) أي اللبن أوالري وهوحال. 

قوله: (في ظفري -أو أظفاري-) شك من الراوي» وفي رواية عبدان «من أظفاري» ولم 
يشك» وكذا في رواية عقيل في العلم''' لكن قال : «في أظفاري» . 

قوله : (ثم ناولت عمر) في رواية عبدان «ثم ناولت فضلي» يعني عمرء وفي رواية عقيل في 
العلم «ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» . 

قوله : (قالوا: فما أولته) أي عبّرته (قال العلم) بالنصب أي : أولته العلم» وبالرفع: أي 
المؤول به هو العلم» ووقع في «جزء الحسن بن عرفة» من وجه آخر عن/ ابن عمر «قال أل 
فقالوا: هذا العلم الذي آتاكه الله حتى امتلأت فضلت منه فضلة فأخذها عمرء قال: 
أصبتم»» وإسناده ضعيف فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون بعضهم أول وبعضهم سأل» 
ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع » وكونهما سببًا للصلاح» 
فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي . وفي الحديث فضيلة عمر وأن الرؤيا من 
شأنها أن لا تحمل على ظاهرها وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي» لكن منها ما يحتاج إلى 
تعبير ومنها ما يحمل على ظاهره» وسيأتي تقرير ذلك في كتاب التعبي ر" إنشاء الله تعالى » 
والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله يك واختص عمر بذلك 
لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر» وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان» فإن مدة 
أبي بكر كانت قصيرة فلم يكثر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف» ومع 
ذلك فساس عمر فيها_مع طول مدته -الناس بحيث لم يخالفه أحد» ثم ازدادت اتساعا في 
خلافة عثمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخلق 
له فنشأت من ثم الفتن» إلى أن أفضى الأمر إلى قتله» واستخلف علي فما ازداد الأمر إلا 
اختلافا والفتن إلا انتشار . 


»)۳٠١ /۱( (۱)‏ كتاب العلم» باب2377 ح۸۲ . 
زفق (73"6/1). كتاب التعبير» باب٥۰۱‏ ح1 ۰ 2 
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الحديث الرابع : حديث ابن عمر في رؤية النزع من البئر» وقد تقدم قريبًا في مناقب 
/ 6 
بي . 

قوله : (حدثنا عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله : (حدثني أبو بكر بن سالم) أي ابن عبد الله بن عمر» وهو من أقران الراوي عنه» وهما 
مدنيان من صغار التابعين » وأما أبو سالم فمعدود من كبارهم» وهو أحد الفقهاء السبعة» 
وليس لأبي بكر بن سالم في البخاري غير هذا الموضع» ووثقه العجلي» ولا يعرف له راو إلا 
عبيد الله بن عمر المذكور» وإنما أخرج له البخاري في المتابعات» وقد مضى الحديث من 
طريق الزهري عن سالم . 

قوله : (بدلو بكرة) بفتح الموحدة والكاف على المشهور وحكى بعضهم تثليث أوله. 
ويجوز إسكانها على أن المراد نسبة الدلو إلى الأنثى من الإبل وهي الشابة» أي الدلوالتي يسقى 
بهاء وأما بالتحريك فالمراد الخشبة المستديرة التى يعلق فيهاالدلو . 

قوله : (قال ابن جبير : العبقري عتاق الزرابي) وصله عبد بن حميد”” من طريقه» وكذا 
رويناه في «صفة الجنة لأبي نعيم» من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى : 
« مين عل رَفْرَفٍ حص وَعَبْفَرِيْ حِسَانٍ (إ' #[الرحمن:75] قال : الرفرف رياض الجنة» 
والعبقري الزرابي» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة وبعض النسخ عن أبي ذر هنا «قال ابن نمير»» 
وقيل : المراد محمد بن عبد الله بن نمير شيخ المصنف فيه» ويأتي بسط القول في كتاب التعبيرر © 
والمراد بالعتاق الحسان» والزرابي جمع زريبة وهي البساط العريض الفاخرء قال في المشارق©2: 
وقال الفراء : العبقري السيد والفاخر من الحيوان والجوهر والبساط المنقوش . وقيل : هو منسوب إلى 
عبقر موضع بالبادية . وقيل: قرية يعمل فيها الثياب البالغة الحسن والبسط . وقيل: نسبة إلى أرض 
تسكنها الجن؛ تضرب بها العرب المثل في كل شيء عظيم . قاله أبو عبيد”*” . قال ابن الأثير : 
»)274٠ /( )۱(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٩‏ » ح٣۷٣۳‏ . 
(۲) تغليق التعليق .)٦۳ /٤(‏ 
زفرف ۳۹/0( کتاب التعبير» باب۰۱۹ ح۷۰۱۰. 
.(AT/Y) (6)‏ 
(4) غریب الحدیث(۱/ ۰۸۷ 848) و(۳/ )٤۰١‏ . 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي ككلة/ باب٦‏ / 759128519 سدس ٣٣‏ 
فصاروا كلما رأوا شيئًا غريبًا مما يصعب عمله ويدق أو شيئًا عظيمًا في نفسه نسبوه إليها فقالوا 
عبقري» ثم اتسع فيه حتى سمي به السيد الكبير . ثم استطرد المصنف كعادته فذكر معنى صفة 
الزرابي الواردة في القرآن في قوله تعالى : وران مبُوئّ4[الغاشية : 1] . 

قوله: (وقال يحيى) هو ابن زياد الفراء» ذكر ذلك في «كتاب معاني القرآن72'' له» وظن 
اكرات ان یی بن سه القطان تجزم ات واد إلى كو نالحد ت ورد من ر رات كنا 
تقدم في مناقب أبي بكر" . 

قوله : (الطنافس) هي جمع طنفسة وهي البساط . 


قوله : (لها خمل) بفتح المعجمة والميم بعدها لام أي أهداب» وقوله :/ «رقيق» أي غير - ۷ 
غليظة . 5 

قوله : (مبثوثة كثيرة) هو بقية كلام يحيى بن زياد المذكور. 

الحديث الخامس : 

قوله : (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد) أي ابن الخطاب» وفي الإسناد أربعة من 
الان على ی كران وهنا تالح وم ابن عا ران عاب وو بان واش ال 
ومحمد بن سعد وکلهم مدنيون. 

قوله : (استأذن عمر على رسول الله بَا وعنده نسوة من قريش) هن من أزواجه» ويحتمل 
أن يكون معهن من غيرهن لكن قرينة قوله : «يستكثرنه» يؤيد الأول» والمراد أنهن يطلبن منه 
أكثر مما يعطيهن» وزعم الداودي أن المراد أنهن يكثرن الكلام عنده» وهو مردود بما وقع 
التصريح به في حديث جابر عند مسلم أنهن يطلبن النفقة . 

قوله : (عالية) بالرفع على الصفة وبالنصب على الحال» وقوله «أصواتهن على صوته»» 
قال ابن التين : يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول النهي عن رفع الصوت على صوته» أو كان ذلك 
طبعهن . انتهى . وقال غيره : يحتمل أن يكون الرفع حصل من مجموعهن لا أن كل واحدة منهن 
. كان صوتها أرفع من صوته. وفيه نظر» قيل : ويحتمل أن يكون فيهن جهيرة» أو النهي خاص 
ش بالرجال» وقيل في حقهن للتنزيه» أو كن في حال المخاصمة فلم يتعمدن» أو وثقن بعفوه» 
)1( )۸/۳(. 


(؟) «(55/15). 
(۳) (50/8"). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٦۷٦۳‏ . 
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ويحتمل في الخلوة مالا يحتمل غي غيرها . ش 
قوله و ةالضحك بل لازمه وهو السرورء أو نفي 
ضد لازمه وهو الحزن. ۰ 


قوله : (أتهبنني) من الهيبة أي توقرنني . 

قوله : ويس E E‏ امد SS‏ 
يقتضي الشركة في أصل الفعل » ويعارضه قوله تعالى  :‏ َو كت طلا خي لق نون 
ل €[ آل عمران: U TS ]١69‏ 
يقتضي نفي وجود ذلك آله صفة لازمة فلا يستلزم ما في الحديث ذلك » بل مجرد وجودالصفة له 
في بعض الأحوال وهو عند إنكار المنكر مثلاً . والله أعلم . وجَوّز بعضهم أن الأفظ هنا بمعنى 
الفظ . وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي لحمل أفعل على بابه » وكان النبي بي لا يواجه 
أحدًا بما يكره إلا في حق من حقوق الله وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقًا 
وطلب المندوبات» فلهذا قال النسوة له ذلك . 

قوله : (أيها ابن الخطاب) قال أهل اللغة «أيها» بالفتح والتنوين معناها لا تبتدئنا بحديث» 
وبغير تنوين كف من حديث عهدناه» و «إیه»» بالكسر والتنوين معناها حدثنا ما شئت» وبغير 
التنوين زدنا مما حدثتناء ووقع في روايتنا بالنصب والتنوين» وحكى ابن التين أنه وقع له بغير 
تنوين» وقال : معناه كف عن لومهن . وقال الطيبي : الأمر بتوقير رسول الله ب مطلوب لذاته 
تحمد الزيادة منه» فكأن قوله كلل : «زيمه استزادة منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه» ولذلك 
عقبه بقوله «والذي نفسي بيده. . . » إلخ » فإنه يشعر بأنه رضي مقالته وحمد فعاله» والله أعلم . 

قوله : (فجًا) أي طريمًا واسعّاء وقوله: «قط» تأكيد للنفي . 

قوله : (إلا سلك فجًا غير فجك) فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له 
عليه» لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة ء إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق 
يسلكهاء ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته» فإن قيل : عدم تسليطه عليه 
بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة قة؛ لأنه إذا منع من السلوك في طريق فأولى أن لا يلابسه 
بحيث يتمكن من وسوسته له فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان» ولا يلزم من ذلك ثبوت 
العصمة له؛ لأنها في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكنة . . ووقع في حديث حفصة عند 
الطبراني في «الأوسط» ب ل ا ل عير امم إلا خر لوجهه»» وهذادال 


۲۔کتاب فضائل أصحاب النبية/ باب5/ 725918519 _ ۳۲ 


على صلابته في الدين» واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض . 
وقال النووي”'2: هذا الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطان يهرب إذا رآه. وقال 


عياض" : يحتمل/ أن يكون ذاك على سبيل ضرب المثل» وأن عمر فارق سبيل الشيطان _ " 
وسلاك طؤيق النتذاك فتخالف كل ما بخ العيطان» والأول اول اتی 5 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا يحيى) ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم» وعبد الله هو ابن مسعود» ووقع في رواية ابن عيينة عن إسماعيل كما سيأتي في «باب 
إسلام عمر»”*' التصريح بذلك . 

قوله : (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله» وروىابن 
أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله بن مسعود «كان إسلام 
عمر عرّاء وهجرته نصرًاء وإمارته رحمةً» والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى 
أسلم عمر»» وقد ورد سبب إسلامه مطولاً فيما أخرجه الدارقطني من طريق القاسم بن عثمان 
عن أنس قال : «خرج عمر متقلدًا السيف» فلقيه رجل من بني زهرة فذكر قصة دخول عمر على 
أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سعيد بن زيد وقراءته سورة طه ورغبته في الإسلام - 
فخرج خباب فقال: أبشر يا عمر» فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله يلك . قال : اللهم أعز 
الإسلام بعمر أو بعمرو بن هشام»» وروى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في تاريخه من حديث ابن 
عباس» وفي آخره «فقلت يا رسول الله ففيم الاختفاء؟ فخرجنا في صفين : أنا في أحدهماء 
وحمزة في الآخرء فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها»» وأخرجه البزار من 
طريق أسلم مولى عمر عن عمر مطولاً . 

وروى ابن أبي خيثمة من حديث عمر نفسه قال : «لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله كك إلا 
تسعة وثلاثون رجلا فكملتهم أربعين» فأظهر الله دينه» وأعز الإسلام»» وروى البزار نحوه من 
حديث ابن عباس وقال فيه: «فنزل جبريل فقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
(۲) الإكمال (۷/ 07 5) قلت : هذا أحد الوجوه الثلائة التي ذكرها . 


(۳) هذا القولللنووي كمافي المنهاج(0/ 21515 .)٠١١‏ 
(5) (087/8)» كتاب مناقب الأنصار. باب٣۳‏ ح۳۸۹۳ . 


ا الس سسس ۲-كتاب فضائل أصحاب النبي ية / باب5/ ح ۳٦۹ ٤-۳۹۷۹‏ 


المؤمنين»» وفي «فضائل الصحابة» لخيثمة من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال : «قال 
رسول الله اة : اللهم أيد الإسلام بعمر»» ومن حديث علي مثله بلفظ «أعزا» وفي حديث 
عائشة مثله أخرجه الحاكم بإسناد صحيح » وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ «اللهم 
أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك : بأبي جهل أو بعمر. قال: فكان أحبهما إليه عمر»» قال 
الترمذي: حسن صحيح . قلت: وصححه ابن حبان أيضاء وفي إسناده خارجة بن عبد الله 
صدوق فيه مقال» لکن له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضًاء ومن حديث أنس 
كما قدمته في القصة المطولة؛ ومن طريق أسلم مولى عمر عن عمر عن خباب» وله شاهد 
مرسل أخرجه ابن سعد من طريق سعيد بن المسيب والإسناد صحيح إليه ؛ وروی ابن سعد أيضًا 
من حديث صهيب قال : «لما أسلم عمر قال المشركون: انتصف القوم منا»» وروى البزار 
والطبراني من حديث ابن عباس نحوه . 

قوله ‏ في السند-: (أخبرنا عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين» ووقع في رواية القابسي 
«سعد» بسكون العين وهو وش . 

الحديث السابع : حديث ابن عباس قال : «وضع عمر على سريره» فتكنفه الناس» بنون 
وفاء أي أحاطوابه من جميع جوانبه؛ والأكناف النواحي . 

قوله : (وضع عمر على سريره) تقدم في آخر مناقب أبي بكر" بلفظ «إني لواقف مع قوم 
وقدوضع عمر على سريره» أي لمامات» وهي جملة حالية من عمر. 

قوله : (فلم يرعني) أي لم يفزعني » والمراد أنه رآه بغتة . 

قوله : (إلارجل آخذ) بوزن فاعل» وفي رواية الكشميهني «أخذ» بلفظ الفعل الماضي . : 

قوله : (فترحم على عمر) تقدم في مناقب أبي بكر بلفظ «فقال يرحمك الله» . 

قوله : (أحب) يجوز نصبه ورفعه» و «أني» يجوز فيه الفتح والكسرء وفي هذا الكلام أن 
عليًا كان لا يعتقد أن لأحد عملاً في ذلك الوقت أفضل من عمل عمرء وقد أخرج ابن أبي شيبة 
ومسدد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي نحو هذا الكلام وسنده صحيح » وهو شاهد 

ل جيد لحديث/ ابن عباس لكون مخرجه عن آل علي رضي الله عنهم . 

۹ قول :رقع عابت پیل أن بريداما وق ور دف عدر هماو تمل ا بر ال 
ما يئول إليه الأمر بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك» والمراد بصاحبيه النبي بلا وأبو 
)0( نبه عليه الجياني في التقیید (۲/ 27577 7714): 
(؟) (/ 0( بابف ج۳1۷1 . 


7-كتاب فضائل أصحاب النبيوكلة/ باب7/ 172591295142 لالس ٣‏ 


بكر» وقوله: «وحسبت أني» يجوز فتح الهمزة وكسرهاء وتقدم في مناقب أبي بكر بلفظ «لأني 
كثيرًا ما كنت أسمع» واللام للتعليل» و«ما» إبهامية مؤكدة» و«كثيرًا» ظرف زمان وعامله كان 
قدم عليه» وهو كقوله تعالى : « فليا با تَفْكُرُوت € [السجدة: 4] ووقع للأكثر اكثيرا مما 
كنت أسمع» بزيادة امن»» ووجهت بأن التقدير أني أجد كثيرًا مما كنت أسمع . 

الحديث الثامن : حديث «اثبت أحد» تقدم شرحه في مناقب أبي بكر . 

قوله: (وقال لي خليفة) هو ابن خياط» ومحمد بن سواء بمهملة وتخفيف ومد هو 
السدوسي البصري» أخرج له هنا وفي الأدب» وكهمس بمهملة وزن جعفر هو ابن المنهال 
سدوسي أيضًا بصري ما له في البخاري غير هذا الموضع» وسعيد هو ابن أبي عروبة» وسقط 
جميع ذلك من رواية أبي ذر في بعض النسخ واقتصر على طريق يزيد بن زريع . 

قوله : (فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد) تقدم في مناقب أبي بكر بلفظ «فإنما عليك 
نبي وصديق وشهيدان» فتكو ن «أو» في حديث الباب بمعنى الواو» ويكون لفظ شهيد للجنس» 
ووقع لبعضهم بلفظ «نبي وصديق أو شهيد)»› فقيل : «أو» بمعنى الواو» وقيل : تغيير الأسلوب 
للإشعار بمغايرة الحال؛ لأن صفتي النبوة والصديقية كانتا حاصلتين حينئذ بخلاف صفة 
الشهادة فإنها لم تكن وقعت حينئذ . 

الحديث التاسع : 

قوله : (حدثني عمر هو ابن محمد) ووقع في رواية حرملة عن ابن وهب «حدثني عمر بن 
محمد بن زيد» أي ابن عبد الله بن عمر . 

قوله: (سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر) يريد أن ابن عمر سأل أسلم مولى عمر 

قوله : (فقال : مارأيت) هو مقول ابن عمر. 

قوله : (أجد) بفتح الجيم والتشديد أفعل من جد إذا اجتهد» وأجود أفعل من الجود . 

قوله : (بعد رسول الله ة) يحتمل أن يكون المراد بالبعدية في الصفات ولا يتعرض فيه 
للزمان فيتناول زمان رسول الله ية وما بعده» فيشكل بأبي بكر الصديق وبغيره من الصحابة 
ممن كان يتصف بالجود المفرط» أو بعد موت رسول الله اة فيشكل بأبي بكر الصديق أيضاء 
»)"1٠0/8( )۱(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٥۳۱۷‏ . 
(؟) (۰/۸٤۳)ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٥۳۱۷‏ . 
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ويمكن تأويله بزمان خلافته » وأجود أفعل من الجود أي لم يكن أحد أجد منه في الأمور ولا 
أجود بالأموال» وهو محمول على وقث مخصوص وهو مدة خلافته ليخرج النبي اة وأبو بكر 
من ذلك . 

قوله : (حتى انتهى) أي إلى آخر عمره» وهذا بناء على أن فاغل «انتهى» عمرء وقائل ذلك 
ابن عمر» ويحتمل أن يكون-فاعل «انتهى» ابن عمر» أي انتهى في الإنصاف بعد أجد وأجود ٠‏ 
حتى فرغ مماعنده» وقائل ذلك نافع : والله أعلم . ش 

الحديث العاشر: خديث أنس «أن رجلا سأل النبي بي عن الساعة» هو ذو الخويصرة 
اليماني» وزعم ابن بشكوال أنه أبو موسى الأشعري أو أبوذر» ثم ساق من حديث أبي موسى 
«قلت: يا رسول اللهء المرء يحب القوم ولما يلحق بهم». ومن حديث أبي ذر «فقلت : يا 
رسول الله » المرء يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم» وسؤال هذين إنما وقع عن العمل» 
والسؤال في حديث الباب إنما وقغ عن الساعة» فدل على التعدد» وسيأتي في الأدب 30 من 
طريق آخر عن أنس أن السائل غن الساعة أعرابي» اق د ر ی 
أن الأعرابي الذي بال في المستجد قال : «يا محمد متى الساعة؟ قال : وما أعددت لها؟»» فدل 
على أن السائل في حديث أنس هو الأعرابي الذي بال في المسجد. وتقدم في الطهارة” " أنه ذو 
٠‏ الخويصرة اليماني كما أخرجه أبوموسى المديني في دلائل معرفة الصحابة» وسيأتي شرح هذا 
الحديث في كتاب الأدس” ١‏ والمراد منه ذكر أبي بكر وعمر في حديث أنس/ هذاء وأنه 
قرنهما في العمل بالنبي كك . والله أعلم . 

الحديث الحادي عشر : حديث أبي هريرة» أورده من وجهين : 

قوله : (عن أبي هريرة) كذا قال أصحاب إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه عن أبي سلمة وخالفهم ابن وهب فقال: : عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد عن 
أبي سلمة عن عائشة»» قال أبو مسعود: لا أعلم أحدًا تابع ابن وهب على هذاء والمعروف 
عن إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هريرة لا عن عائشةء وتابعه زكريا بن أبي زائدة عن إبراهيم 
ابن سعد يعني كما ذكره المصنف معلقًا هناء وقال محمدبن عجلان: «عن سعد بن إبراهيم عن 


0 


(۱) (4/14)» كتابالأدب» باب۹٤‏ ح۱۷۱٩‏ . 
)۲( (1/ 2067 كتاب الوضوءء باب۰۵۸ ح۲۲۰ . 
(۳) (۳۹/۱)ء كتابالأدب» باب٦۰۹‏ ح1۱۷۱ . 
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أبي سلمة عن عائشة» أخرجه مسلم والترمذي والنسائي» قال أبو مسعود: وهو مشهور عن ابن 
عجلان» فكأن أبا سلمة سمعه من عائشة ومن أبى هريرة جميعًا . قلت : وله أصل من حديث 
عافقة آرت ابن سعد من طريق ابن الى عتيق عنهاء:و اجرخ من ديت خنات ين آيماء أنه 
كان يصلي مع عبد الرحمن بن عوف فإذا خطب عمر سمعه يقول: أشهد أنك مكلم . 

قوله: (محدثون) بفتح الدال جمع محدث» واختلف في تأويله فقيل: ملهم. قاله 
الأكثر» قالوا: المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي في روعه شيء من قبل 
الملا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به» وبهذا جزم أبو أحمد العسكري . وقيل : من يجري 
الصواب على لسانه من غير قصد . وقيل : مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة» وهذا ورد من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ولفظه «قيل: يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال: تتكلم 
الملائكة على لسانه» » رويناه في «فوائد الجوهري»» وحكاه القابسي واخرون» ويؤيده ماثبت 
في الرواية المعلقة» ويحتمل رده إلى المعنى الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلمًا في 
الحقيقة فيرجع إلى الإلهام» وفسره ابن التين بالتفرس» ووقع في «مسند الحميدي» عقب 
حديث عائشة «المحدث: الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه»؛ وعند مسلم من رواية ابن 
وهب «ملهمون» وهي الإصابة بغير نبوة»» وفي رواية الترمذي عن بعض أصحاب ابن عيينة 
امحدثون يعي مقهمون»» وفي زا لاما مان «قال إبراهيم يعني ابن سعد راويه-: قوله 
«محدث أي يلقى في روعه» انتهى . ويؤيده حديث «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرء وأحمد من حديث أبي هريرة» والطبراني من حديث 
بلال» وأخرجه في «الأوسط» من حديث معاوية› ولسايظ اوت ا احم وى انه 
يقول به» بدل قوله: «وقلبه» وصححه الحاكم» وكذا أخرجه الطبراني في «الأوسط» من 

قوله : (زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد) هو ابن إبراهيم المذكور» وفي روايته زيادتان: 
إحداهما بيان كونهم من بني إسرائيل» والثانية تفسير المراد بالمحدث في رواية غيره فإنه قال 
بدلها : ايكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» . 

قوله : (منهم أحد) في رواية الكشميهني «من أحد»» ورواية زكريا وصلها الإسماعيلي 
وأبو نعيم في مستخرجيهما"'» وقوله: «وإن يك في أمتي» قيل: لم يورد هذا القول مورد 


.)560 255 تغليق التعليق(5/‎ )١( 


ه١‎ 
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الترديد فإن أمته أفضل الأمم» وإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فإمكان وجوده فيهم أولى» 
وإنما أورده مورد التأكيد كما.يقول الرجل: ! إن يكن لي صديق فإنه فلان» يريد اختصاصه 
بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء» ونحوه قول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي» 
وكلاهما عالم بالعمل لكن مراد القائل أن تأخيرك حقي عمل من عنده شك في كوني عملت» 
وقيل : الحكمة فيه أن وجودهم فيي بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه» وسبب ذلك احتياجهم 
حيث لا يكون حينئذ فيهم نبي » واحتمل عنده ية أن لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها 
بالقرآن عن حدوث نبي» وقد/ وقع الأمر كذلك حتى إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا 
يحكم بما وقع له بل لابد له من عرضه على القرآن» فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإلا تركه» 
وهذا وإن جاز أن يقع لكنه نادر ممن يكون أمره منهم مبنيّا على اتباع الكتاب والسنة» وتمحضت 
الحكمة في وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه . 

وقد تكون الحكمة في تكثيرهم مضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم » فلما فات هذه 
الأمة كثرة الأنبياء فيها لكؤن نبيها خاتم الأنبياء عوضوا بكثرة الملهمين . وقال الطيبي : المراد 
بالمحدث الملهم البالغ في ذلك:مبلغ النبي َة في الصدق» والمعنى لقد كان فيما قبلكم من. 
الام أنبياء ملهمون» فان يك في أمتي أحد هذا شأنه فهو عمر» فكأنه جعله في انقطاع قرينه في 
ذلك هل : نبي أم لا فلذلك أتى بلفظ !إن»» ويؤيده حديث «لو كان بعدي نبي لكان عمر) فالو» 
فيه بمنزلة «إن» في الآخر على سبيل الفرض والتقدير. انتهى . والحديث المشار إليه أخرجه 
أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من حديث أبي سعيد» ولكن في تقرير الطيبي نظر؛ لأنه وقع في نفس الحديث «من 
غير أن يكونوا أنبياء»» ولا يتم مراده إلابفرض أنهم كانوا أنبياء . 

قوله : (قال ابن عباس من نبي ولا محدث) أي في قوله تعالى وا الا اك 
رَسُولٍ َا بي ل إا تمق © الآية[الحج : 07]» كأن ابن عباس زاد فيها ولا محدث أخرجه 
''' من طريقه وإسناده إلى ابن عباس 
صحيح ولفظه عن عمرو بن دينار قال : «كان ابن عباس يقرأ : وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي ولا محدث»؛ والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي ية من 
الموافقات التي نزل القرآن مطابقًا لهاء ووقع له بعد النبي يك عدة إصابات . 


.)56 /٤( تغليق التعليق‎ )١( 


سفيان بن عيينة في أواخر جامعه» وأخرجه عبد بن حميد 
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الحديث الثاني عشر : حديث أبي هريرة في الذي كلمه الذئب» أورده مختصرًا بدون قصة 
البقرة» وقد تقدم شرحه في مناقب أبي بكر . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي أمامة عن أبي سعيد : 

قوله : (عن أبي سعيد الخدري) كذا رواه أكثر أصحاب الزهري» ورواه معمر عن الزهري 
عن أبي أمامة بن سهل عن بعض أصحاب النبي با فأبهمه أخرجه أحمد»ء وقد تقدم في 
الإيمان”" من رواية صالح بن كيسان عن الزهري فصرح بذكر أبي سعيد» ووقع في التعبير“ 
من هذا الوجه عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أباسعيد . 

قوله : (رأيت الناس عرضوا علي) الحديث وفيه اعرض علي عمر وعليه قميص اجتره» 
أي لطوله» وقد تقدم من رواية صالح بلفظ ايجره» . 

قوله: (قالوا فما أولت ذلك) سيأتي في التعبير أن السائل عن ذلك أبو بكر» ويأتي بقية 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى . وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أنعمر أفضل من أبي بكر 
الصديق» والجواب عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله: «عرض علي الناس» فلعل الذين 
عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبوبكرء وأن کون عمر عليه قميص يجره لا يستلزم أن لا يكون على 
أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ » فلعله كان كذلك إلا أن المراد كان حينئذ بيان فضيلة عمر 
فاقتصر عليها. والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر : 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو الذي يقال له ابن علية . 

قوله: (عن المسور بن مخرمة) كذا رواه ابن علية ورواه حماد بن زيد كما علقه المصنف 
بعد فقال : «عن ابن عباس»» وأخرجه الإسماعيلي”* من رواية القواريري عن حماد بن زيد 
طول 6 ويستعل ايكون تحقوطاطن الأين ` 

قوله : (لماطعن عمر) سيأتي بيان/ ذلك بعد في أواخر مناقب عثمان”” . 


)١(‏ (7”5/8)ء كتاب فضائل الصحابة» باب٥۰‏ ح7117. 
.)١11١/1( (۲(‏ كتاب الإيمان» باب16» ح۲۲ . 

)۳( (24/1")» کتاب التعبيز» باب۰۱۸ ح۷۰۰۹ . 

.)٦١ /٤( تغليق التعليق‎ )4( 

(6) (507/8). كتاب فضائل الصحابة» باب3» ح۳۷۰۰ . 
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قوله : (وكأنه يجزعه) بالجيم والزاي الثقيلة أي ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه أو معنى 
يجزعه يزيل عنه الجزع » وهو كقوله تعالى : < حى إا فرع عن قُنُويهمر #[سبأ: ۲۳] أي أزيل ‏ 
عنهم الفزع » ومثله مرضه إذا عانى إزالة مرضهء ووقع في رواية الجرجاني «وكأنه جزع» هذا 
يرجع الضمير فيه إلى عمر بخلاف رواية الجماعة فإن الضمير فيها لابن عباس . ووقع في رواية 
حماد بن زيد «وقال ابن عباس : مسست جلد عمر فقلت : جلد لا تمسه النار أبدًا. قال : فنظر 
إلىّ نظرة كنت أرثي له من تلك النظرة» . ش 

قوله: (ولئن كان ذاك) كذا في رواية الأكثرء وفي رواية الكشميهني «ولاكل ذلك» أي لا 
تبالغ في الجزع فيما أنت فيه» زل ولأكان دلقي وكات دعام أي لا يكون ما تخافه» أو 
لايكون الموت بتلك الطعنة . 

قوله : (ثم فارقت) كذا بحذف المفعول» وللكشميهني : «ثم فارقته» . 

قوله: (ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم» ولئن فارقتهم) يعني المسلمين» وفي رواية 
بعضهم «ثم صحبت صحبتهم» بفتح الصاد والحاء والموحدة» أي أصحاب النبي ية وأبي بكرء 
وفيه نظر للإتيان بصيغة الجمع موضع التثنية» قال عياض : يحتمل أن يكون «صحبت» زائدة 
وإنماهو ثم صحبتهم أي المسلمين» قال : والرواية الأولى هي الوجه» ورويناها في أمالي أبي 
الحسن بن رزقويه من حديث ابن عمر قال : «لما طعن عمر قال له ابن عباس» فذكر حديثا قال 
فيه : «ولما أسلمت كان إسلامك عرًا) . 

قوله : (فإن ذلك من) أي عطاء ؛ وفي رواية الكشميهني «فإنماذلك» . 

قوله : (فهو من أجلك ومن أجل أصحابك) في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملى 
«أصيحابك» بالتصغير» أي من جهة فكرته فيمن يستخلف عليهم» أو من أجل فكرته في سيرته 
التي سارها فيهم» وكأنه غلب عليه الخوف في تلك الحالة مع هضم نفسه وتواضعه لربه . 

قوله : (طلاع الأرض) بكسر الطاء المهملة والتخفيف أي ملأهاء وأصل الطلاع ماطلعت ' 
عليه الشمس» والمرادهنا ما يطلع عليها ويشرف فوقها من المال. 

قوله : (قبل أن أراه) أي العذاب » وإنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت 
من خشية التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية» أو من الفتنة بمدحهم . 

قوله : (قال حماد بن زيد) وصله الإسماعيلي كما تقدم . والله أعلم . وسيأتي مزيد في 


(۱) مشارقالأنوار(؟/ 69).. 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبيككلة/ باب ۷/ 2598-7960 ٣۹‏ 


الكلام على هذا الحديث في قصة قتل عمر آخر مناقب عثمان”' . وأخرج ابن سعد من طريق 
أبي عبيد مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكر شيئًا من قصة قتل عمر 

الحديث الخامس عشر : حديث أبي موسى » تقدم مبسوطا مع شرحه في مناقب أبي بكر ”° 
بما يغني عن الإعادة . 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (أخبرني حيوة) بفتح المهملة والواوبينهما تحتانية ساكنة هو ابن شريح المصري . 

قوله : (عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة بن عثمان التيمي ابن عم طلحة بن عبيد الله . 

قوله لكات الذي EES‏ افولا اشر ار ب ايك ار تي تمامه في 
الأيمان والنذور”"» وبقيته «فقال له عمر: يا رسول اللهء لأنت أحب إليّ من كل شيء» 
الحديث» وقد ذكرت شيئًا من مباحثه فى كتاب الإيمان”*'» وسيأتى بيان الوقت”" الذي قتل 
رة اوا عتمان وة ما ٠‏ 


باب مَناقب عُثْمَانَبْنِ عَفَانَ أبي عَمْرِ و الْفُرشِيٌ رضي اللَهُعَنْهُ 
وَقَالَ التب : من حفز بغر رُومة قله الج تماما 
وَقَالَ: «مَنْ جَهرَجَيْضَ الْعْسْرَة قَلَهُ الْجَنَهُ) . فَجَهَرَهعقمَانُ 
/ ۳140 اا ست بی عرب تاعاذا ن قن ارعن أي شقان عن أ بنك 

و فخ ا ا ن ای قي دل حَائِطًا وارز ني بجفظ باب الحَاِطء فَجَاء رل يتان 
فَقَالَ : اتن له ور 3 سره اء فإذا وکر وجا اخ يَسْتَأَذْدُ فَقَالَ : «ائدّن له وَبَشَرةٌ 
بالج » فَإِذَا عَمَدْ مك جا ار يتان سكت مُنَيِهَةٌ» ثم قال : «اثدَنْ لَه ويره بالج عَلى 
بلّوی سَتْصِيبةُ؛» فَإِذَا عْثْمَانَ بْنُعَمَانَ . 


َال حَمَادٌ: وَحَدَتَنَاعَاضِمْ الأخول وَعَلِيُ بْنُ الْحَكمٍ : سَمِحَا بَاعُهْمَانَ يُحَدتُ عَنْ أبي مُوسَى 


(۱) (07/8). كتاب فضائل الصحابة» باب3, ح۳۷۰۰ . 
(؟) (۸/ ۳۳۹)» كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ح٤۷٣۳‏ . 
.)۲٦۱/۱۰( )۳(‏ کتاب الأیمان والنذورء باب٣٤‏ ح۳۲٦٦‏ . 
»)۱٠١ /۱( )٤(‏ کتاب الإيمان» باب۰۸ ح٥۱‏ . 

. كتاب فضائل الصحابة» باب۰۸ ح۳۷۰۰‎ .)٤١۲ /۸( )٥( 


ان 


۳4۲ 


7-كتاب فضائل أصحاب النب يی / باب ۷/ ح۰ ۳۹۹۸-۳۹۹ 


2 


بِنْحووء وَزْادَ فيه عاصم : أن التي يكل كَانَ قَاعِدا في مَکَانِ فيه مَاءٌ» قد كشف عن ركبتيّه _ أو 
تلكا دعل انا 


[تقدم في : ۳٦۷ ٤‏ الأطراف :۰1۲۱۹۰۳۹۹۳ ۷۰۹۷ 0777] 


ت 


۳4٦‏ - حَدَئِّي أَحْمَدُ بْنُّ شيب شبيب بن سَعِيدٍ قَالَ : حَدَنِِي ابي عَنْ يُونْسَ قَالَ ابن شهَاب 
e2 o‏ 0 اما ا کی ا و م a‏ 
خبرني عرو أن عبد الله ِن عي بن لجار خير أن السو نن رة وعد لوحن بن 
لاسرد بن عبد غوت قالا :ما نُك أن تلم ُْمَانَ أيه الرليدء فَقد ار الاس فيو؟ 


فق 0 


فقَصدت لع مَانَ حى َرَج إلى الصّلاة» فلت : لذ لي إِلَيِكَ حَاجَةَ وَهِيّ َصيحَة لَك . قَالَ: 
يال مك قال مَعْمَد: را قَالَ : أعُوذ بالل منْكَ#» فَائْصَرَفتُ فَرَجَحْث إِلَيْهِمْء إِذْجَاءَ 

سول عُثْمَانَ فَأتبنّك فَقَالَ: ما تَصِبِحَيّكَ؟ فَقُلْتْ : إن الله اة بعت مدا يكل باحق 
أل ع لتاب وَكُنْتَ يِن اسْتَجَاب لله ولِرسوله ڳا ٠‏ فَهَاجَرْتَ الْهِجْرتَيْقِ وَصَحِبْتَ 
رَسُولَ الله اى وَرَأَيْتَ هَذْيَهُ وَقَدْ أَكْير الاس في شَأَنِ الوَليدِ . قَالَ: أذركْت ر سول الله کلار؟ 
قُلْتُ: لاء وَلَكنْ حَلْصَإِلَىَ مِنْ عِلْمِهِمَا حلص إلى الْعَذْرَاءِ في ستْرِهًا . 

قَالَ: اما بَعْدُء فَإِنَّ الله بَعَتَ تَ مُحَهَدَا يلل بالْحٌَ» كث يِن اشتجابة لل ورول 


2 


امت بمَا بعت ب وَهَاجَرْت الْهجْردَ ن كَمَاقُلْتَوَصَحِبْتُ رَسُول اللو وباب بعت الله 


مَاعَصَينهولا شش ئی نالعز جل . لم أبوبكر مثلة. ؛ م عمد م لله. م استخلفث» 
افلس لِي من احق مث الذي لَهُم؟ قلت ' بلى. قال 0 
ماما َكَرَت من شَّأنٍ الِب ساح القن شَاءالّه. ثم دعا علي فَأمَرَهآَنْيَجْلِدَه فَجَلَدَهُ 


- 
عا 


[الحديث : 27595 طرفاه في : ۳۸۷۲. ۳۹۲۷] 


ت 


4 حَدَكَنَا مُسَدَه حَدَكَكَا ى يَحْيَى عن سَعِيلٍ سمي عَنْ اده : أ 


اش 


سا رضي ال 0 ر د عله حَدَنهُم 
قَالَ: صَعِدَ اللي لا دا وَمَعَه بُو بكر وَعُمَُ مر وَعُتْمَانُ» فَرَجَفء وَقَالَ: «اشكُن أحة_ أف 
ضربةبر جله- ؛ فَليِسَ عَلَيْك إلا بي وَصِدّيقٌ وَسَهِيدَانِ) . 


[تقدم في : ۳۹۷۰¿ الأطراف: [A1‏ 

1 حَدَّننِي مُحََد : بن حاتم بن يع حَدنمَا شادان حَدَقَنَا عبد اريز ِنُ أبي سَلَمَةَ 

الْمَاجِشُونٌَ عَنْ ع عدا الله عن تاع عن ابن عَم رضي اللُعنْهُمَاقل : كنا في رمن الك كل لا 
تغل بابي بكر أَحَدَاء تُمَعْمَرَء مُمَعْشْمَانَ ترضحا ب الب لا لا قاض بيهم . 


ا باب 7/ 759580196 سنب ۹۳ 


> واس 


تَابَعَهُ عدا للوبْنُ صَالِح عَنْ عَبْدِ الْعَزِي. 
[تقدم في : 75660] 
۳3۹۸ حَدَنَنَا مُوسَى ن إسْمَاعِيلَ حدقا أَبُوعَوَانَة حَدَنََا عُشْمَانُ هُوَاْنُ مَوْهَبٍ قَالَ : 
اء رَجُلٌ من أل مِضْرَ وحَج الت فرَأَى لاوا لقان : مَنْ مَؤْلاءِ الْقَومُ ؟ فَقَالُوا: 
مَؤْلاءِ ريش . قَالَ : فمن اسح فبهم :؟ الوا مالل عمد كال 000 
ٿيء دفني عن مَل نَل اناد ومحر قال تح : نَحَمْ. قال : تعلم آله 5 تعيب عَنْبَدرِوَلَم 
يَشْهَدْ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : تلم أنه امهنا قال : نَعَمْ . قَالَ: اللَّهُ 
ائ ين لَك ؟ أا رار يمحر َأْهَدُ أن لهاع عَنْه وَعَفَرَ لَه وأا 
معن بَذر فإ کات تَحْبَهُبدْتُ رسول الله وَكَانَتْ مَريضةء فقًال لر سول الله ل : «إِنَّ 
لَكَ أجْرَرَجُلٍ مِمَنْ سهد بد رَاوَسَهمَهٌ)» وأا هَن عة الَضْوَانٍ فلو كان أَحَد عر طن مَك 
من عُثْمَانَ مكانة :فقت ربقو الله I‏ يمه لاصوا يشما دهت لمان 
إلى مَكَةَ. قال رَسُولُ الله كل يِه ایی : «هَذِهِ يَدُ عُشْمَانَ»» فصر ب بها عَلَى يِه فَقَالَ: 
«هَذِِلِمُدْمَانَ) . قَقَالَلَدائنُعُمرَّ: اذْهَبْبِها الآنَمَعَكَ . َ 


]۷۰۹٥ ۰٤٦0۱) ٤10۰ 10۱٤, 10۱۳ , 5١0557 31/١ 5 : [تقدم في : ۳۱۳۰ الأطراف‎ 


قوله : (باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي) هو عثمان بن عفان ب بن أبي العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع النبي ييه في عبد مناف» وعدد ما بينهما من 
الآباء متفاوت» فالنبي بيه من حيث العدد في درجة عفان كما وقع لعمر سواء» وأما كنيته فهو 
الذي استقر عليه الأمر» وقد نقل يعقوب بن سفيان عن الزهري أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه 
عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله وء ومات عبد الله المذكور صغيرًا وله ست سنين» 
وحكى ابن سعد أن موته كان سنة أربع من الهجرة» وماتت أمه رقية قبل ذلك سنة اث ثنتين والنبي وَل 
في غزوة بدر» وكان بعض من ينتقصه يكنيه أبا ليلى يشير إلى لين جائبه» حكاه ابن قتيبة» وقد 
اشتهر أن لقبه ذو النورين» وروى خيثمة في «الفضائل» والدارقطني في «الأفراد» من حديث 
علي أنه ذكر عثمان فقال : «ذاك امرؤ يدعى في السماء ذا النورين»» وسأذكر اسم أمه ونسبها في 
الكلام على الحديث الثاني من ترجمته . 

قوله : (وقال النبي با : من يحفر بئر رومة فله الجنة» فحفرها عثمان . وقال النبي بي : من 
جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان) هذا التعليق تقدم ذكر من وصله في أواخر كتاب 


۳4٤ 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي6/ باب ۷/ ح ۳۹۹۸-۳۹۹۰ 
الوقف”'' وبسطت هناك الكلام عليه » وفيه من مناقب عثمان أشياء ثيرة استوعبتها هناك فأغنى 
عن إعادتهاء والمراد بجيش العسرة تبوك كما سيأتي في المغازي”" . وأخرج أحمد والترمذي 
من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي أن عثمان أعان فيها بثلاثمائة بعير» ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان أتى فيها بألف دينار فصبها في حجر النبي كله وقد مضى فى 
الوقف بقية طرقه . وفي حديث حذيفة عند ابن عدي «فجاء عثمان بعشرة آلاف دينار» م 
واه» ولعلهاكانت بعشرةآلاف درهم فتوافق رواية ألف/ دينار. 
ثم ذكر المصنف في هذاالباب خمسة أحاديث : 
الأول: حديث أبي موسى في قصة القف» أوردها مختصرة من طريق أبي عثمان عن أبي 
موسى » وقد تقدم شرحهافي مناقب أبي بكر الصديق ° 
قوله : (فسكت هنيهة) بالتصغير أي قلي . 
قوله : (قال حماد وحدثنا عاصم) كذا للأكثر » وهو بقية الإسناد المتقدم» وحماد هو ابن 
زا ووقع في رواية أبي ذر وحده «وقال حماد بن سلمة حدثنا عاصم . . ٠.‏ إلخ» والأول 
أصوب» فقد أخرجه الطبراني”* ' عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب «حدثنا حماد بن 
زيد عن أيوب» فذكر الحديث وفي آخره «قال حماد: : فحدثني علي بن الحكم وعاصم أنهما 
سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى نحوًا من هذاء غير أن عاصمًا زاد» فذكر الزيادة. وقد 
وقع لي من حديث حماد بن سلمة لكن عن علي بن الحكم وحده أخرجه ابن أبي خيثمة في 
تاريخه””» عن موسى بن إسماعيل » والطبراني من طريق حجاج بن منهال وهدبة بن خالد كلهم 
عن حماد بن سلمة عن علي بن الحكم وحده به وليست فيه الزيادة» ثم وجدته في نسخة 
الصغاني مثل رواية أبي ذر . والله أعلم . 
قوله: (وزاد فيه عاصم أن النبي ياء كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبته» فلما 
دخل عثمان غطاها) قال ابن التين : أنكر الداودي هذه الروايةء وقال : هذه الزيادة ليست من 


(۱) (26/7)., كتاب الوصاياء باب٣۰۲‏ ح۲۷۷۸ . 
000 (9/ 2556 كتاب المغازي» باب8/اء ح٥۱٤٤‏ . 
۳( (789/8). باب٥‏ › ج٤۳1۷‏ . 

0) تغليق التعليق /٤(‏ ۷). 

“”. .)۸/6( تغليق التعليق‎ )٠( 


7-كتاب فضائل أصحاب النبي ككلة/ باب 814/17 با اباش وم 


هذا الحديث بل دخل لرواتها حديث في حديث» وإنما ذلك الحديث أن أبا بكر أتى النبي بلا 
ریه ات ف بل ابو كن ر عزو د كل تان نه 
الحديث . قلت : يشير إلى حديث عائشة «كان رسول الله يك مضطجحًا في بيته كاشمًا عن فخذيه 
أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة» الحديث» وفيه "ثم دخل عثمان فجلست 
وسويت ثيابك» فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملاتكة»» وفي رواية لمسلم أنه با 
قال في جواب عائشة : «إن عثمان رجل حيي» وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ 
إلىّ في حاجته» انتهى . وهذا لا يلزم منه تغليط رواية عاصم» إذ لا مانع أن يتفق للنبي ية أن 
يغطي ذلك مرتين حين دخل عثمان» وأن يقع ذلك في موطنين» ولاسيما مع اختلاف مخرج 
الحديثين وإنما يقال ما قاله الداودي حيث تتفق المخارج » فيمكن أن يدخل حديث في حديث 
لامع افتراق المخارج كمافي هذا . والله أعلم . 

الحديث الثاني : حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار في قصة الوليد بن المغيرة . 

قوله : (ما يمنعك أن تكلم عثمان) في رواية معمر عن الزهري الآتية في هجرة الحبشة”") 
«أن تكلم خالك»» ووجه كون عثمان خاله أن أم عبيد الله هذا هي أم قتال بنت أسيد بن أبي العاص 
ابن أمية وهي بنت عم عثمان» وأقارب الأم يطلق عليهم أخوال» وأما أم عثمان فهي أروى 
بنت كريز- بالتصغير ‏ ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وأمها أم حكيم البيضاء بنت 
عبد المطلب» وهي شقيقة عبد الله والد النبي يك » ويقال إنهما ولدا توأمّاء حكاه الزبير بن 
بكار» فكان ابن بنت عمة النبي َكل وكان النبي اة ابن خال والدته» وقد أسلمت أمعثمان 
كما بينت ذلك في كتاب الصحابة . وروى محمد بن الحسين المخزومي في كتاب المدينة 
أنها ماتت في خلافة ابنها عثمان وأنه كان ممن حملها إلى قبرها. وأما أبوه فهلك في 
الجاهلية . 

قوله : (لأخيه) اللام للتعليل أي لأجل أخيه» ويحتمل أن تكون بمعنى عن» ووقع في 
رواية الكشميهني «في أخيه» . 

قوله : (الوليد) أي ابن عقبة» وصرح بذلك في رواية معمرء وعقبة هو ابن أبي معيط بن 
أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وكان خا عثمان لأمه» وكان عثمان ولاه الكوفة بعد عزل سعد 
ابن أبي وقاص » فإن عثمان كان ولاه الكوفة لما ولي الخلافة بوصية من عمر كما سيأتي في آخر 


(۱) (30/8)» كتاب مناقب الأنصار»ء باب۰۳۷ ح۳۸۷۲ . 


۳۹٦ 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبيئكة/ باب ۷/ ح ۳۹۹۸-۳۹۹۰ 
ترجمة عثمان”' في قصة مقتل عمر» ثم عزله بالوليد وذلك سنة خمس وعشرين» وكان سبب 
ذلك أن سعدا كان أميرها وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال فاقترض سعد/ منه مالاً» 
. فجاءه يتقاضاه فاختصماء فبلغ عثمان فغضب عليهما وعزل سعدّاء واستحضر الوليد وكان 
عاملاً بالجزيرة على عسر بها فولاه الكوفة» وذكر ذلك الطبري في تاريخه . 

قوله : (فقد أكثر الناس فيه) أي في شأن الوليد من القول» ووقع في رواية معمر وكان أكثر 

الناس فيما فعل به» أي من تركه إقامة الحد عليه» وإنكارهم عليه عزل سعد بن أبي وقاص به مع 

كون سعد أحد العشرة.ومن آهل الشورى واجتمع له من الفضل والسنن والعلم والدين والسبق 

إلى الإسلام ما لم يت ينفق شيء منه للوليد بن عقبة؛ والعذر لعثمان في ذلك أن عمر كان عزل سعدًا 

كما تقدم بيانه في الصلاة”"'» وأوصى عمر من يلي الخلافة بعده أن يولي سعدًا قال : «لأني لم 

أعزله عن خيانة ولا عجز» كما سيأتي ذلك في حديث مقتل عمر” '" قريبّاء فولاه عثمان امتثالاً 

لوصية عمر» ثم عزله للسبب الذي تقدم ذكره وولى الؤليد لما ظهر له من كفايته لذلك وليصل 

رحمه» فلما ظهر له سوء سيرته عزله» وإنما أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من شهد 

عليه بذلك» فلما وضح له-الأمر أمر بإقامة الحد عليه . وروى المدائني من طريق الشعبي أن 

عثمان لما شهدوا عنده على الو ليك حيسه . 


5ه 


قوله: (فقصدت لعثمان حتى خرج) أي أنه جعل غاية القصد خروج عثمان . وفي رواية 
الكشميهني «حين خرج»» وهي تشعر بأن القصد صادف وقت خروجه» بخلاف الرواية 
الأخرى فإنها تشعر بأنه قصد إليه ڈ ثم انتظره ه حتى خرج » يؤيد الأول رواية معمر «فانتصبت 
لعثمان حين خرج) 20 

قوله: (إن لي إليك حاجة» وهي نصيحة لك . فقال: يا أيها المرء منك) كذا في رواية 
يونسن. 

قوله : (قال معمر : أعوذ بالله منك) هذا تعليق أراد به المصنف بيان الخلاف بين الروايتين» 
ورواية معمر قد وصلها في هجرة الحبشة”*' كما قدمته ولفظه هناك «فقال : يا أيها المرء أعوذ 
٠ Y/N (۷)‏ )» كتاب فضائل الصحابة» باب۸» ح۳۷۰۰ . 
)۲( (؟/501)» كتاب الأذان» باب٥٩۰‏ ح۵٥۷‏ . 


. كتاب فضائل الصحابة» باب۰۸ ح۳۷۰۰‎ ٩ Y/N) (FT) 
. کتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۷ ح۳۸۷۲‎ (٦۰۳ /۸( )( 


7-كتاب فضائل أصحاب التبي ككلة/ باب / 11941141 ٣۹۷.‏ 


بالل منك»» قال ابن التين : إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء يقتضي الإنكار عليه» وهو في 
ذلك معذور فيضيق بذلك صدره . 

قوله: (فانصرفت فرجعت إليهما) زاد في رواية معمر «فحدثتهما بالذي قلت لعثمان» 
وقال لي» فقالا : قد قضيت الذي كان عليك» . 

قوله : (إذ جاء رسول عثمان) في رواية معمر «فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول 
عثمان فقالا لي: قد ابتلاك الله» فانطلقت»» ولم أقف في شيء من الطرق على اسم هذا 
ارول : 

قوله: (وكنت ممن استجاب) هو بفتح كنت على المخاطبة وكذا هاجرت وصحبت» 
وأراد بالهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة» وسيأتي ذكرهما قريبّاء وزاد في 
رواية معمر «ورأيت هديه» أي هدي النبي كه وهو بفتح الهاء وسكون الدال الطريقة» وفي 
رواية شعيب عن الزهري الاتية في هجرة الحبشة «وكنت صهر رسول الله بيا . 

قوله: (وقد أكثر الناس في شأن الوليد) زاد معمر بن عقبة «فحق عليك أن تقيم عليه 
الحد). 

قوله : (قال : أذركت رسول الله؟ فقلت : لا) في رواية معمر «فقال لي : يا ابن أختي»» 
وفي رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عمر بن شبة «قال : هل رأيت رسول الله يَكنو؟ 
قال : لا»» ومراده بالإدراك إدراك السماع منه والأخذ عنه» وبالرؤية رؤية المميزله» ولم يرد 
هنا الإدراك بالسن فإنه ولد في حياة النبي بيا فسيأتي في المغازي”١'‏ في قصة مقتل حمزة من 
حديث وحشي بن حرب ما يدل على ذلك» ولم يثبت أن أباه عدي بن الخيار قتل كافرًا وإن ذكر 
ذلك ابن ماكو لا وغيره» فإن ابن سعد ذكره في طبقة الفتحيين» وذكر المدائني وعمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» أن هذه القصة المحكية هنا وقعت لعدي بن الخيار نفسه مع عثمان . فالله أعلم . 
قال ابن التين : إنما استغبت عثمان في ذلك لينبهه على أن الذي ظنه من مخالفة عثمان ليس كما 
ظنه . قلت : ويفسر المراد من ذلك ما رواه أحمد من طريق سماك بن حرب عن عبادة بن زاهر 


«سمعت عثمان خطب فقال : إنا والله قد صحبنا رسول الله/ بي في السفر والحضرء إن ناسًا - ۷ 
يعلموني سنته عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط . 5 
قوله : (خلص) بفتح المعجمة وضم اللام ويجوز فتحها بعدها مهملةء أي وصل» وأراد 


٤ كتاب المغازي» باب۲۴ ح۰۷۲‎ (16۳/۹4 )١( 


۸ ل 585 كتاب فضائل أصحاب النبي4/ باب7/ ح ۳۹۹۸-۳۹۹۰ 


ابن عدي بذلك أن علم النبي ی لم يكن مكتومًا ولاخاصا بل كان شائعًا زائعًا حتى وصل إلى 
العذراء المستترة» فوصوله إليه مع حرصه عليه أولى . 

قوله ا SST‏ 
وصرح بذلك في رواية معمر. 

قوله : (ثم استخلفت) بضم التاء الأولى والثانية . 

قوله : (أفليس لي من الجق مثل الذي لهم؟) في رواية معمر «أفليس لي عليكم من الحق 
مثل الذي كان لهم عليّ؟4»: ووقع في رواية الأصيلي وَهْميأتي بيانه هناك" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم) كأنهم كانوا يتكلمون في سبب تأخيره إقامة 
الحدعلى الوليد» وقدذكرنا عذره في ذلك . 

قوله: (فأمره أن يجلد) في رواية الكشميهني «أن يجلده» 

قوله : (فجلده ثمانين) في رواية معمر «فجلد الوليد أربعين جلدة»» وهذه الرواية أصح 
من رواية يونس» والوهم:فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد» ويرجح رواية معمر ما أخرجه 
مسلم من طريق أبي ساسان قال : «شهدت عثمان أتى بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال : 
أزيدكم . فشهد عليه رجلان أحدهما حمران ‏ يعني مولى عثمان- أنه قد شرب الخمرء فقال 
عثمان : ياعلي قم فاجلده . فقال علي : قم ياحسن فاجلده . فقال الحسن : ول حارها من تولى 
قارها. فكأنه وجد عليه فقال: یا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده» وعلي یعد» حتى بلغ 
أربعين فقال: أمسك» ثم قال :جلد النبي ية أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل 
ذلك سنة» وهذا أحب إلي» انتهى . والشاهد الآخرالذي لم يسم في هذه الرواية قيل هو الصعب 
ابن جثامة الصحابي المشهؤرء رواه.يعقوب بن سفيان في تاريخه» وعند الطبري من طريق 
سيف في الفتوح أن الذي شهد عليه ولد الصعب وأننيةعكاءة كاسم جده» وفي رواية أخرى أن 
ممن شهد عليه أبا زينب بن عؤف الأسدي وأبا مورع الأسدي» وكذلك روى عمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» بإسناد حسن إلى أبي الضحى وقال : «لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار عليًا 
فقال: أرى أن تستحضره» فإ شهدوا عليه بمحضر منه حددته . ففعل فشهد عليه أبو زينب 
وأبو مورع وجندب بن زهير الأزدي وسعدبن مالك الأشعري»» فذكر نحو رواية أبي ساسان 
وفيه افضربه بمخصرة لها رأسان» فلما بلغ أربعين قال له : أمسك» . وأخرج من طريق الشعبي 


(۱) (2077/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۷ ح۳۸۷۲ . 
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قال : قال الحطيئة في ذلك : 


شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 
نادى وقد تمت صلاتهم أأزيدكم سفهًاومايدري 
فأتواأباوهب ولوأذنوا لقرنت بين الشفع والوتر 
كفواعنانك إذجريت ولو تركواعنانك لم تزل تجري 


وذكر المسعودي في «المروج» أن عثمان قال للذين شهدوا: وما يدريكم أنه شرب 
الخمر؟ قالوا: هي التي كنا نشربها في الجاهلية . وذكر الطبري أن الوليد ولي الكوفة خمس 
سنين » قالوا: وكان جوادّاء راي هاجن تعنم ن امان فار فح سير عا كان 
بعض الموالي يقول : 
ياويلناقد عزل الوليد وجاءنا مجوعاسعيد ينقص في الصاع ولا يزيد 
الحديث الثالث : حديث أنس «اسكن أحد» بضم الدال على أنه منادى مفرد» وحذف منه 


حرف النداء» وقد/ تقدم الكلام عليه في مناقب أبي بک ر » ومن رواه بلفظ حراء» وأنه يمكن _ " 
الجمع بالحمل على التعدد» ثم وجدت ما يؤيده : فعند مسلم من حديث أبي هريرة قال : «كان 8 
رسول الله ية على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير » فتحركت الصخرة» 
فقال رسول الله يكلا فذكره» وفي رواية له «وسعد» وله شاهد من حديث سعيد بن زيد عند 
الترمذي وآخر عن علي عند الدارقطني . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا شاذان) هو الأسود بن عامر» وعبيد الله هو ابن عمر. 

قوله : (ثم نترك أصحاب رسول اله َة لانفاضل بينهم) تقدم الكلام عليه في مناقب أبي بكر › 
قال الخطابي”" : إنما لم يذكر ابن عمر عليًا لأنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان الذين كان 
رسول الله هة إذا حزبه أمر شاورهم» وكان علي في زمانه بيا حديث السن . قال : ولم يردابن 
عمر الازدراء به ولا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان . انتهى . وما اعتذر به من جهة السن بعيد لا 
أثر له في التفضيل المذكورء وقد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل 
السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان» ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم» ومن 


دلق (7*5/4). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۷۵٣۲‏ . 
() . معالم السنن(٤/‏ ۲۷۹)» ومن باب التفضيل . 


ع لل 8١‏ كتاب فضائل أصحاب النبييقة/ باب/1/ حه 79/8154 


تقديم أهل بدر على من لم يشهدهاء وغير ذلك فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم 
كانوا يجتهدون في التفضيل» فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بيئا فيجزمون به» ولم يكونوا 
حينئذ اطلعوا على التنصيص» ويؤيده ما روى البزار عن ابن مسعود قال : «كنا نتحدث أن 
أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب» رجاله موثقون» وهو محمول على أن ذلك قاله ابن 
مسعود بعد قتل عمر» وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل» 
واحتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعًا «الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا» أخرجه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره . 

وقال الكرماني“: لا حجة في قوله «كنا نترك»؛ لأن الأصوليين اختلفوا في صيغة «كنا 
نفعل» لا في صيغة «كنا لا نفعل» لتصوير تقرير الرسول في الأول دون الثاني» وعلى تقدير أن 
يكون حجة فما هو من العمليات ختى يكفي فيه الظن» ولو سلمنا فقد عارضه ماهو أقوى منه . 
ثم قال : ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن ذلك كان وقع لهم في بعض أزمنة النبي تك فلا يمنع 
ذلك أن يظهر بعد ذلك لهم » وقد مضت تتمة هذا في مناقب أبي بكر . والله أعلم . 

قوله: (تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز) أي ابن أبي سلمة بإسناده المذكورء وابن 
صالح هذا هو الجهني كاتب الليث» وقيل هو العجلي والد أحمد صاحب «كتاب الثقات» والله 
أعلم . وكأن البخاري أراد بهذه المتابعة إثبات الطريق إلى عبد العزيز بن أبي سلمة؛ لأن عباسًا 
الدوري روى هذا الحديث عن شاذان فقال : «عن الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع » 
فكأن لشاذان فيه شيخين . والله أعلم . وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي عمار والرمادي 
وعثمان بن أبي شيبة وغير واحد عن أسود بن عامر المذكور» وكذلك رواه عن عبد العزيز عبدة 
أبوسلمة الخزاعي وحجين بن المثنى . 

الحديث الخامس : 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل . 

قوله : (عثمان هو ابن موهب) نسبة إلى جده وهو عثمان بن عبد الله بن موهب_بفتح الميم 
وسكون الواو وفتح الهاء بعدها موحدة- مولى بني تيم» بصري تابعي وسط من طبقة الحسن 
البصري وهو ثقة باتفاقهم » وفي الرواةآخريقال له عثمان بن موهب بصري أيضًا لكنه أصغر من 


,)5988/١2( (1)‏ 
() (۸/ ۴۳۳). كتاب فضائل الصحابة» باب0 » ح٥۳10‏ . 
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هذا» روى عن أنس» روى عنه زيدبن الحباب وحده أخرج له النسائي . 

فر ا وجل من اهل تر وح الي لم اف عن ابه ولا على اسم من جاب من 
القوم ولا على أسماء القوم» وسيأتي في تفسير”'' قوله تعالى : « وَفَلدِلُوَهُمْ ی لا تكن وذ ) 
[البقرة: ١97“‏ ] من سورة البقرة ما قد يقرب أنه العلاء بن عِرَارء وهوبمهملات» وكذافي مناقب 
علي" بعد هذاء ويأتي في سورة الأنفال”"/ أن الذي باشر السؤال اسمه حكيم: وعليه اقتصر 
شيخنا ابن الملقن » وهذا كله بناء على أن الحديثين في قصة واحدة . 

قوله : (قال فمن الشيخ) أي الكبير (فيهم؟) الذي يرجعون إلى قوله . 

قوله : (هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد. ..) إلخء الذي يظهر من سياقه أن السائل كان 
ممن يتعصب على عثمان» فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيه» ولذلك كبر مستحسنا 
لما أجابه به ابن عمر . 

قوله : (قال ابن عمر : تعال أبين لك) كأن ابن عمر فهم منه مراده لما كبر» وإلا لو فهم ذلك 
من أول سؤاله لقرن العذر بالجواب» وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء فأظهر له ابن عمر العذر عن 
جميعها: أما الفرار فبالعفو» وأما التخلف فبالأمر» وقد حصل له مقصود من شهد من ترتب 
الأمرين الدنيوي وهو السهم والأخروي وهوالأجرء وأما البيعة فكان مأذوئًا له في ذلك أيضاء 
ويد رسول الله يك حير لعثمان من يده كما ثبت ذلك أيضًا عن عثمان نفسه فيما رواه البزار بإسناد 
جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له: لم ترفع صوتك عليّ؟ فذكر الأمور الثلاثة» 
فأجابه بمثل ما أجاب به ابن عمر» قال في هذه : فشمال رسو ل الله يي خير لي من يميني . 

قوله : (فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له) يريد قوله تعالى :$ لین ولوا نكم بوم التق 
و ركنا اسه الط عض ما کسیواً ولد حَمَا اه عنم إن آله َمُورٌ 
حلیم 3> * [آل عمران: ]١68‏ . 

قوله : (وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله 44) هي رقية» فروى الحاكم في 
«المستدرك» من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عر وة عن أبيه قال : «خلف النبي يك عثمان 
وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر» فماتت رقية حين وصل زيد بن حارثة 


. ٤٦٥٠ح‎ » كتاب التفسير «الأنفال»» باب۵‎ »)١07/٠١( )١( 
. باب4 › ح۷9‎ .)518/4( (۲) 
. 419٠م کتاب التفسیر» باب۵»‎ »)۱٥۹۱/۱۰( (۳) 
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بالبشارة» وكان عمر رقية لماماتت عشرين سنة»» قال ابن إسحاق : ويقال إن ابنها عبد الله بن 
عثمان مات بعدها سنة أربع من الهجرة وله ست سنين . 

قوله : (فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عثمان) أي على من بها (لبعثه) أي النبي وك (مكانه) 
أي بدل عثمان . 

قوله : (فبعث بعث ني مدان وکات يعةالرضوان» أ بعد أب اسب في ذلك أن 
النبي اة بعث عثمان ليعلم قزيشًا أ نه إنما جاء معتمرًا لا محارباء ففي غيبة عثمان شاع عندهم 
أن المشركين تعرضوا لجرب المسلمين» » فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم النبي ية حينئذ 
تحت الشجرة على أن لا يفروا وذلك في غيبة عثمان. وقيل : بل جاء الخبر بأن عثمان قتل» 
فكان ذلك سبب البيعة» وسيأتي إيضاح ذلك في عمرة الحديبية من المغازي . 

قوله : (فقال رسول الله كك بيده اليمنى) أي أشار بها . 

قوله : (هذه يد عثمان) أي بدلهاء فضرب بها على يده اليسرى فقال : «هذه - أي البيعة - 
لعثمان» أي عن عثمان . : 

قوله : (فقال له ابن عمر اا ف لانن هذا الجر اكور الس لقن 
لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان» وقال الطيبى : قال له ابن عمر 
تهكمّابه» أي توجه بما تمسكت به فإنه لاينفعك بعدما بينت لك » وسيأتي بقية لما دار بينهما في 
ذلك في مناقب علي" إن شاء الله تعالى» (تنبيه) : وقع هنا عند الأكثر حديث أنس المذكور 
قبل بحديثين » لام الس يم أبي ذرء والخطب في ذلك سهل . 


هباب : قصَّة البيَعَةٍ وَالاثّعَاقٍ عَلى حُْمَانَبْنِ عَفَانَ 


فوط معزي لطاب ري لاعفنا ۾ 


ات ترز الكطاب روي الكل أذ مسب ولتي وو مل ی 
س لمان وَعْشْمَالَ بن خيب / قال : كيف فَعَلْتُمَا؟ أَتَحَاهَانٍ أن وتا قذ حعَليُمَا الأرنض 


تَطيقٌ؟ قَالا: حَمَلََاهَا ارا هي لَه ميق ا . قَالَ: انظرًا أَنْ تَكُونًا حَكَلْمّمَا 


للق 7۹/۹ كتاب المغازي»› باب٥۰۳‏ ح۱۹۷ . 
)۲( )۱۹/۸ ¢ كتاب فضائل الضحابة » باب۹ > ح٤‏ وى 


۳ 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي ية / باب ۸/ ح ۰ ۳۷۰ 
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الأرئضّ مَا لا تطيقٌ . قَالَ: قَالا : لا. فَقَالَء عُمَرُ: يِن سمي الله لأدَعَنّ 0 
يَسْتَجْنَ إِلَى رجُلٍ بَعْدِي بدا . قال : قَمَا اد ا قال | ني لَقَائِممَا 


2 


- 
3 ol 


بيني ويي إلا عبد لبن عباس غَدَاةَأضِيبَ» وكا وَين الصَفَيْنِقَالَ سْتوُوا . حَتَّى إِذَا 
َم بر فيه خَلَلا تمذم فكَير 0 
حَتَى تمع الان فاو إلا أن رط نه يَقُولُ : قلي أَوْأكلِّيالْكَلْبُء جين طم 
فطار الْعِلْج بسكين کین َاتِ طَرآین» لايعو لی َد ییا ولا شالا إلا مه حى طَعَنّ لان 
َر رج مات نه سبع فلا رأى ذلك جل ِن لين ىء عَلَيْهِ يُونْسَاء فلا ظَنّ 
لْعِلح أَتَمُم EE‏ 

وَتنَاوَلَ عُمَرُ يد عَبْدٍ الوَحْمَنِ ن عَوف فَقَدَمَكُ فمَنْ بلي ع عَم مذ رای الّذِي أرى» وأا 
واي الْمَسْجد وهم لا يرون عير همذ ُو صَوتَ عكر وَهُمْ يَقُولُونَ سان الله 
سُبْحَانَ الله . فصَلَّى بهم عد لوحم ضَلاة حَفِيَة» فلا انرفو ال : : يا ان عباس الْظرْمَنْ 
لني . فَجَالَ سَاعَة» تم جَاءَ فقَالَ : عُلامُ الْمُِيرَة . قَالَ: الصّع؟ قَالَ: نَعَمْ نَعَحْ . قَالَ : قَائَلَهُاللّتُ 
أذ نزت بو زوء الکن لل ليجل مش درل ف اتام قَدْ كنت أَنْتَ 
e‏ . ادالاس رُم رقيمّاء فَقَالَ: انش شَئْتَ فَعَلْتُ-أَئْ 

إِنْشفت قَتَلنَاَ» قَالَ كنت كسام رصارایم» ایم 

اتیل إلى بء اغا وكا الاس مِم به مصيبة قبل ب مء فقَائل : يَقُولَ: لا 
. وقائل د قول : حاف عَلَيْهِ .فافج من جوف م يبل كوم 
من جر حه» فَعَلِمُوا ا عه اع وا و ينُونَعَلَيو وَجَاءَ ات 
فَقَالَ : نر تا رانين يُْرَى اللَّهِلكَمِنْ صُحَْةِ رول الله و قَدَم في الإشلام ما قد 
علمْت› تُه وليت فَعَدَلْتَ» ؛ تم شَهَادَة . قال : وَوذث أنذَلِكَ كََاف؛ لاعَلَيَ لا لي . فلا اذب 


إذا زاره يمسن الأرض» قَالَ: روا َي الغلام. قال : يا ا جي ازع تَوْبَكَ؛ فَِنهُ ّى 


لتويك , ا نمی لَرَبّكَ يَاعَبْدَ الله ئْنَ عُمَرَاظر مَاعَلَيّ مِنَالدَيِْ . فَحَسَبُوهُ فوج دوه سه وَنَمَانِينَ 
اماتخو قال : ذو اناي عرقي أَنوالهمْء وَِلا فسَلْ في يني عَدِي بْنِكَمْبٍ » 
قن لہ 5 ب وام فس في مُريْشٍ ؛ لمان ي اد عي هذا الالء الطلق إلى 


2 


عَائَِة آم المُؤمنين فل : يقر : يقرا عَلَئِكِ الم سد 
للْمُؤْمِنِينَ أميراء وَكُلْ : : يَسْتَأَدْنُ ع عدي الطاب أَنَيُدْفنَ مَع صَاحِبَيُه 


5 


1 


٤ 


۲-كتاب فضائل أصحاب النبي ل / باب۸/ ح۳۷۰۰ 
فَسَلَّم/ وَاسْتَأَدَنَ م دَخَلَ عَلَيَْا فوَجَدَهَا فَاعِدَةَ تَبكي. فَقَالَ: يقرا عَلَيِكِ عُمَه 
الطاب السلام يتاذ نهدن َع صَاجيبه . فَقَالَتْ رياني وَلأو د 
عَلى نمسي . فلا قبل قبل : هَذَا عبد الله بر خْمَرَ قَدجَاءً . قَالَ: ارفځونِي . اشد لإي 
فَقَالَ: مَالَدَيِكَ؟ قَالَ : الذي تحب تا أمرالْمُؤمِنِينَ» أن . قال : الْحَمْدُلِلِّ مَاكَانَمِنْ شيء 


E 


أَمَم لي من ذلك قدا نا قَضَيْتُ فَاحْملُوني» ؛ تُه سَلّمْ فَقُل : يَسْتَأْنُ عُمَرْ بن الْحَطَابِء فن 
أَذنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي» وَإِنْ رڏٿني ردُوني إلى مَعَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. َجَاءت أ الْمُؤِنِينَ حَفْصَةُ 
وَالمْسَاء د تسیر مَعَهَاء فَلَمَارَأَيْكَاهَا قُمْنَاء د ولج عليه فيكت عِنْدَهُ سَاعَة» وَاسْتَدّنَالجَالُ 
ولحت دالا لَه نكاما ِن ادال فقوا : رصت آم ارين ؛ استفزفن . 
قال : ما جد احا أ حَقَ بهذا الأ من هَؤلاء ار -أَوٍ الوط الین وقي رسو ل الله يله وهو 
نهم راغي . فْسَمّى علا وَعُثْمَانَ وَالدَيَيْرَ وَطُلْحةَ که وَسَعْدًا وَعَبْدَ الوحْمَنٍ.. وَقَالَ: E‏ 
e‏ هي التقزية ةله "إن صاب الإمرةسَعْدَامهُوَذاك. 


وَقَالٌ: أي لکیتا یزد نلان رت رعق ٠‏ وتخقط لم 
حَرْمَتَهُم رَأوْضِيدٍ بالائسار حيرا الذِينَ تَبكعُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ منْ َيْلِهُمْ ؛ أن قبل منْ 
ُضينهة. وى عن مسيم وَأُوصم أل الأنصَا رخا م رالاناد وج 
0 آذ لا خد ِنَم إلا مضْلْهُمْعَنْ رصاحم وأُوصي د بالأغراب حبر 

اه أصْلٌ الْعَرَبِء وَمَادّةٌ الإسشلامء أنْ يُاحَذَ يِن حَوَاشيٍ أَمْوَالهِم ديرد على فانم 
یولار رو أرقي عفدن دَأَن يقال من ررآئهم» ا 
إلاطاقتهُم هلما يض حَرَجْنا بالقنا كد ا ن عُمَرَ قال : يَسْتَأَدْنُ عُمَد بْنُ 
الْخُطّاب . قَالَتْ: أَذْخلوةٌ . فَأَدْجِلَ» قوضع ماك مَعصَاحبَيه 

لع ی بن اع خلا اون قل خب لوشكن : E‏ مرکم إلى لاک 
ملك . فَقَالَ اده : قَذْجَحَلْت أَمْرِي إِلَى علي . فَقَالَ طَلْحَةٌ: َذجَعلث ثري إل عُثماد. وال 
سَعْد: فَدْجَعَلْتُ نري إلى عَبْدِ اومن بن عي . َقَالَعَبْدُالوحْمَنٍ من : أَبِكُمَاتيَأَمنْ هذا الأثر 
مإ والله عليه الإشلام لينو اسم ني ترا أت لبا قلع لاخ 
َفتجْعَلُونَ" مي وَاللّهُ علي أن لا ُو عَنْ أَفضَلِكُ؟ قالا: تى َعَم . فَأَحَدَبيدِ أَحَدِهِما قَقَالَ: لَكَ َي 
من رشول الل لا اَم في الإشلام تاذ عشت ناا ا ر 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكلة/ باب8/ ح ۰ ۳۷۰ 


أَكََوتُ عُثْمَانَ لتَسْمَعَنَ/ وَلَتْطيعَنّ . محلا با لآحَرِ قَقَالَ مِثْلَ ذَِكَ لكَء فَلَمًا أَحَدَ الْمِيَاقَ قَالَ: ارْقع 


يَدَكَ يَاعْثْمَانُ فان بَايمَلَهُعَلِىٌ ؛ وَوَلَجَ أَهلُالدَارِفبَايَعُوهُ. 
[تقدم في : 197 الأطراف : ٤۸۸۸ 1177 27٠01‏ » ۷۲۰۷] 


قوله : (باب قصة البيعة) أي بعدعمر . 

قوله : (والاتفاق على عثمان) زاد الس رخسي في روايته «ومقتل عمر بن الخطاب» . 

قوله: (عن عمرو بن ميمون) هو الأزدي» وهذا الحديث بطوله قد رواه عن عمرو بن 
ميمون أيضا أبو إسحاق السبيعي» وروايته عند ابن أبي شيبة والحارث وابن سعد» وفي روايته 
زوائد ليست في رواية حصين» وروى بعض قصة مقتل عمر أيضًا أبو رافع وروايته عند أبي يعلى» 
وابن حبان وجابر وروايته عند ابن أبي عمر» وعبد الله بن عمر وروايته في «الأوسط» للطبراني» 
ومعدان بن أبي طلحة وروايته عند مسلم» وعند كل منهم ما ليس للاخرء وسأذكر ما فيها وفي 
غيرها من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب) أي قبل أن يقتل (بأيام) أي 
أربعة كما سيأتي . 

قوله : المد اماس ا تونن ا وقد تقدم في الجنائز”'' من حديث ابن عباس 
أن ذلك كان لما رجع من الحج» وفيه قصة صهيب» ويأتي في الأحكام''' بنحو ذلك» وكان 
ذلك سنة ثلاث وعشرين بالاتفاق . 

قوله : (ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال : كيف فعلتماء أتخافان أن 
تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق) الأرض المشار إليها هي أرض السواد» وكان عمر بعثهما 
يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية» بين ذلك أبو عبيد في «كتاب الأموال» من رواية 
عمرو بن ميمون المذكور» وقوله: «انظرا» أي في التحميل» أو هو كناية عن الحذر؛ لأنه 
تلو الظر: 

قوله : (قالا حملناها أمرًا هي له مطيقة) في رواية ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن 
حصين بهذا الإسناد «فقال حذيفة : لو شئت لأضعفت أرضي» أي جعلت خراجها ضعفين . 
وقال عثمان بن حنيف : «لقد حملت أرضي أمرًا هي له مطيقة»»؛ وله من طريق الحكم عن عمرو 


دق (6/5» كتاب الجنائز» باب۰۳۲ ح۱۲۸۸ . 
)۲( (77//1100), كتاب الأحكام» باب۳٤‏ , ح۷۲۰۷ . 
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ابن ميمون «أن عمر قال لغثمان بن حنيف لذت على كل ولس درهمين على کل جربب 
درهمًا وقفيرًا من طعام لأطاقواذلك؟ قال : نعم». 

قوله : (إني لقائم) أي في الصف ننتظر صلاة الصبح . 

قوله : (ما بيني وبينه) أي عمر (إلاعبد الله بن عباس) في رواية أبي إسحاق «إلارجلان». 

قوله : (وكان إذا مر بين الصفين قال : استوواء حتى إذالم ير فيهن) أي في الصفوف. وفي 
رواية الكشميهني «فيهم» أي في أهلها (خللاً تقدم فكبر) وفي رواية الإسماعيلي من طريق جرير 
عن حصين «وكان إذا دخل المسنجد وأقيمت الصلاة تأخر بين كل صفين فقال: استوواء حتى 
لايرى خللاً» ثم يتقدم ويكبر» وفي رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون شهدت عمر يوم 
طعن » فما منعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته» وكان رجلا مهيبّاء وكنت في الصف 
الذي يليه» وكان عمر لا:يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه. فإن رأى رجلاً متقدمًا من 
الصف أو متأخرا ضريه بالدرة» فذلك الذي منعني منه» . 

قوله : (قتلني ‏ أو أكلني ‏ الكلب» حين طعنه) في رواية جرير افتقدم فما هو إلا أن كبر 
فطعنه أبو لؤلؤة فقال : قتلني الكلب» في رواية أبي إسحاق المذكورة «فعرض له أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة» فتأخر عمر غير بعيد» ثم طعنه ثلاث طعنات» فرأيت عمر قائلاً بيده هكذا 
يقول : دونكم الكلب فقد قتلني»» واسم أبي لؤلؤة فيروز كما سيأتي» فروى ابن سعد بإسناد 

صحيح إلى الزهري قال: «كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة» حتى كتب 

المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلامًا عنده/ صانعًا ويستأذنه أن يدخله المدينة 
ويقول : إن عنده أعمالاً تنفع الناس» إنه حداد نقاش نجار» فأذن له » فضرب عليه المغيرة كل 
شهر ماثة» فشكى إلى عمر شدة الخراج» فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل» 
فانضرف ساخطا. 

فلبث عمر ليالي» فمر به العبد فقال: ألم أحدث أنك تقول : لو أشاء لصنعت رحى تطحن 
بالريح؟ فالتفت إليه عابسًا فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. فأقبل عمر على من 
معه فقال : توعدني العبد: فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه فكمن في 
زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس : الصلاة الصلاة» وكان عمر 
يفعل ذلك. فلما دنا منه عمر وثب إليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت السرة قد خرقت 
الصفاق وهي التي قتلته»» وفي حديث أبي رافع "كان أبو لؤلؤةعبدًا للمغيرة» وكان يستغله 


۷ 
< 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكة/ باب ۸/ ح ۰ ۳۷۰ ۷ 


أربعة دراهم_أي كل يوم_فلقي عمر فقال : إن المغيرة أثقل علي . فقال : اتق الله وأحسن إليه . 
ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه» فقال العبد: وسع الناس عدله غيري» 
وأضمر على قتله» فاصطنع له خنجرًا له رأسان وسكّه» فتحرى صلاة الغداة حتى قام عمر 
فقال: أقيمواصفوفكم . فلما كبر طعنه في كتفه وفي خاصرته فسقط» . 

وعند مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة «أن عمر خطب فقال: رأيت ديكا نقرني ثلاث 
نقرات» ولا أراه إلا حضور أجلي»» وفي رواية جويرية بن قدامة عن عمر نحوه وزاد «فما مر إلا 
تلك الجمعة حتى طعن»» وعند ابن سعد من رواية سعيد بن أبي هلال قال : «بلغني أن عمر» 
ذكر نحوه وزاد «فحدثتها أسماء بنت عميس فحدثتني أنه يقتلني رجل من الأعاجم»» وروى 
عمر بن شبة في «كتاب المدينة» من حديث ابن عمر بإسناد حسن «أن عمر دخل بأبي لؤلؤة البيت 
ليصلح له ضبة له فقال له : مر المغيرة أن يضع عني من خراجي» قال : إنك لتكسب كسبًا كثيرًا 
فاصبر» الحديث» وللطبراني في «الأوسط» بسند صحيح عن المبارك بن فضالة عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر «طعن أبو لؤلؤة عمر طعنتين»» ويحمل على أنه لم يذكر الثالثة التي قتلته . 

قوله : (حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً) في رواية أبي إسحاق «اثني عشر رجلا معه وهو ثالث 
عشر»» زاد ابن سعد من رواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون «وعلى عمر إزار أصفر قد 
رفعه على صدره» فلما طعن قال : وكان أمر الله قدرًا مقدورا». 

قوله: (مات منهم سبعة) أي وعاش الباقون» ووقفت من أسمائهم على كليب بن البكير 
الليثي وله ولأخوته عاقل وعامر وإياس صحبة » فروينا في «جزء أبي الجهم» بالإسناد الصحيح 
إلى ابن عمر أنه «كان مع عمر صادرًا من الحج» فمر بامرأة فدفنها كليب الليثي فشكر له ذلك 
عمر وقال: أرجو أن يدخله الله الجنة . قال : فطعنه أبو لؤلؤة لماطعن عمر فمات»» وروى. 
عبد الرزاق من طريق نافع نحوه ومن طريق الزهري «طعن أبو لؤلؤة اثني عشر رجلا فمات 
منهم عمر وكليب»» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن في قصة 
قتل عمر «فطعن أبو لؤلؤة كليب بن البكير فأجهز عليه» . 

قوله : (فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا) وقع في ذيل الاستيعاب لابن 
فتحون من طريق سعيد بن يحيى الأموي قال : «حدثنا أبي حدثني من سمع حصين بن عبد الرحمن 
فى هذه القصة قال: فلما رأى ذلك رجل من المهاجرين ‏ يقال له حطان التميمي 
اليربوعي _طرح عليه برنسًا»» وهذا أضح مما رواه ابن سعد بإسناد ضعيف منقطع قال : «طعن 
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أبو لؤلؤة نفرّاء فأخذ أبا لؤلؤة رهط من قريش منهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان 
ورجل من بني سهم » وطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه»» فإن ثبت هذا حمل أن 
الكل اشتركوا في ذلك . وروى ابن سعد عن الواقدي بإسناد آخر «أن عبد الله بن عوف المذكور 
احتزرأس أبي لؤلؤة». 

قوله : (وتناول عمريد/ عبد الرحمن بن عوف فقدمه) أي للصلاة بالناس . 

قوله : (فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة) في رواية أبي إسحاق «بأقصر و 
القرآن : 5 E‏ ودر € [الكوثر : 1١:‏ و8 لا جاه ضر آلو والح 407 
[النصر: 241١‏ وزاد في رواية ابن شهاب المذكور «ثم غلب عمر النزف حتى غشي 3 
فاحتملته في رهط حتى أدخلته بیته» فلم يزل في غشيته حتى أسفر فنظر في وجوهنا فقال: 
أصلى الناس؟ فقلت: نعم . قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة . ثم توضأ وصلى»» وفي رواية ابن 
سعد من طريق ابن عمر قال : افتوضاأ وصلى الصبح > فقرأ في الأولى #والعصر» وفي الثانية 
#فل يكام الكفزرت ` ري € [الكافرون: ١٠]ء‏ قال : وتساند إلي وجرحه يئغب دمّاء إني 
لاضع ايان ای 

قوله : (فلما انصرفوا قال : يا ابن عباس انظر من قتلني) في رواية أبي إسحاق «فقال عمر : 
يا عبد الله بن عباس اخرج فناد في الناس : أعن ملأ منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله » ماعلمنا 
ولا اطلعنا»» وزاد مبارك بن فضالة. «فظن عمر أن له ذنبًا إلى الناس لا يعلمه فدعا ابن عباس - 
وكان يحبه ويدنيه - فقال : أحب أن تعلم عن ملأ من الناس كان هذا؟ فخرج لا يمر بملا من 
الناس إلا وهم يبكون» فكأنما فقدوا أبكار أولادهم . قال ابن عباس : فرأيت البشر في وجهه . 

قوله : (الصنع) بفتح المهملة والنون» وفي رواية ابن فضيل عن حصين عند ابن أبي شيبة 
وابن سعد «الصناع» بتخفيف النون» قال أهل اللغة : : رجل صنع اليد واللسان وامرأة ة صناع 
اليد. . وحكى أبو زيد الصناع والصنع يقعان معًاعلى الرجل والمرأة. | 

قوله : (لم يجعل ميتتي) بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثناة أي قتلتي» وفي رواية 
الكشميهني «منيتي» بفتح الميم وكسر النون وتشديد التحتانية . 

قوله : (رجل يدعي الإسلام) في رواية ابن شهاب «فقال : الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي 
يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط )» وفي رواية مبارك بن فضالة «يحاجني بقول : لا إله إلا الله»» 
ويستفاد من هذا أن المسلم إذا قتل متعمدًا ترجى له المغفرة» خلافًا لمن قال: إنه لا يغفر له 
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أبدّاء وسيأتي بسط ذلك في تفسير سورة النساء”'' . وفي رواية ابن أبي شيبة «قاتله الله» لقد 
أفرت به معروقًا» أي أنه لم يحف عليه فيما أمره به» وفى حديث جابر «فقال عمر: لا تعجلوا 
على الذي قتلني . فقيل : إنه قتل نفسه» فاسترجع عمر» فقيل له: إنه أبو لؤلؤة» فقال: الله 
أكبر ا . 

قوله : (قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة) في رواية ابن سعد من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس «فقال عمر : هذا من عمل أصحابك» كنت أريد أن لا يدخلها 
علج من السبي فغلبتموني»» وله من طريق أسلم مولى عمر قال: «قال عمر: من أصابني؟ 
قالوا: أبو لؤلؤة واسمه فيروز» قال: قد نهيتكم أن تجلبوا عليها من علوجهم أحدًا 
فعصيتمو ني 21 ونحوه في رواية مبارك بن فضالة» وروى عمر بن شبة من طريق ابن سيرين قال : 
«بلغنى أن العباس قال لعمر لما قال : لا تدخلوا علينا من السبى إلا الوصفاء : إن عمل المدينة 

قوله ار ت فعلت) قال ابن التين : إنما قال له ذلك لعلمه بأن عمر لا يأمر بقتلهم . 

قوله : (كذبت) هو على ما ألف من شدة عمر في الدين ؛ لأنه فهم من ابن عباس من قوله : 
«إن شئت فعلنا» أي قتلناهم فأجابه بذلك» وأهل الحجاز يقولون: «كذبت» في موضع 
أخطأت » وإنما قال له : «بعد أن صلوا» لعلمه أن المسلم لايحل قتله» ولعل ابن عباس إنما أراد 
قتل من لم يسلم متهم . 

- قوله : (فأتي بنبيذ فشربه) زاد في حديث أبي رافع «لينظر ما قدر جرحه»» وفى رواية 
إسحاق «فلما أصبح دخل عليه الطبيب فقال : أي الشراب أحب إليك؟ قال : النبيذ. فدعا بنبيذ 

قوله: (فخرج من جوفه) في رواية الكشميهني/ «من جرحه» وهي أصوب. وفي رواية 
أبي رافع «فخرج النبيذ فلم يدر أهو نبيذ أم دم»» وفي روايته «فقالوا: لا بأس عليك يا أمير 
المؤمنين . فقال: إن يكن القتل بأسّا فقد قتلت»» وفي رواية ابن شهاب «قال : فأخبرني سالم 
إلى طبيب من العرب فسقاه نبيدا فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة» قال : 


»)5١/١( (000‏ كتاب التفسير » سورةالنساء. باب ٦۱ء‏ ح٠0۹٤‏ . 
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فدعوت طبيبًا آخر من الأنصار فسقاه لبا فخرج اللبن من الطعنة أبيض» فقال: اعهد يا أمير 
المؤمنين . فقال عمر: صدقني» ولو قال غير ذلك لكذبته»» وفي رواية مبارك بن فضالة «ثم 
دعا بشربة من لبن فشربها فخرج مشاش اللبن من الجرحين » فعرف أنه الموت فقال : الآن لو أن 
لي الدنيا كلها لافتديت به من هول المطلع» وما ذاك والحمد لله أن أكون رأيت إلا خيرًا . 

(تنبيه) : المراد بالنبيذ المَذكور تمرات نبذت في ماء أي نقعت فيه» كانوا يصنعون ذلك 
لاستعذاب الماء» وسيأتي بسط القول فيه في الأشربة7" . 

قوله: (وجاء الناس يثنون عليه) في رواية الكشميهني «فجعلوا يثنون عليه»» ووقع في" 
حديث جابر عند ابن سعد من تسمية من أثنى عليه عبد الرحمن بن عوف» وأنه أجابه بما أجاب 
به غيره . وروی عمر بن شبة من طريق ستليمان بن يسار أن المغيرة أثنى عليه وقال له : هنيئًا لك 
الجنة» وأجابه بنحو ذلك . وروى ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة أنه ممن دخل على 
عمر حين طعن . وعند ابن سعد من طريق جويرية بن قدامة «فدخل عليه الصحابة ثم أهل 
المدينة» ثم أهل الشام ثم أهل العراق» فكلما دخل عليه قوم بكوا وأثنوا عليه؛» وقد تقدم 
طرف منه من هذا الوجه في الجزية””) . ووقع في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد «وأتاه كعب- 
أي كعب الأحبار ‏ فقال له تقول : من أين وإني في 
جزيرةالعرب؟» . ٠‏ 

قوله : (وجاء رجل شاب) في رواية جرير عن حصين السابقة في الجنائز" «وولج عليه 
شاب من الأنصار»» وقذ وقع في رواية سماك الحئفي عن ابن عباس عند ابن سعد أنه أثنى على 
عمر فقال له نحوًا مما قال هنا للشاب » فلو [لا أنه] قال في هذه الرواية إنه من الأنصار لساغ أن 
يفسر المبهم بابن عباس» لكن لا مانع من تعدد المثنين مع اتحاد جوابه كما تقدم. ويؤيده أيضًا 
أن في قصة هذا الشاب أنه لماذهب رأى عمر إزاره يصل إلى الأرض فأنكر عليه» ولم يقع ذلك 
في قصة ابن عباس » وفي إنكاره على ابن عباس ما كان عليه من الصلابة في الدين» وأنه لم 
يشغله ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف» وقوله: «ما قد علمت» مبتدأ وخبره «لك» 
وقد أشار إلى ذلك ابن منسعود فروى خمر بن شبة من حديثه نحو هذه القصة وزاد «قال عبد الله : 


)۱( 5701/15 540)» كتاب الأشربة» بابلاء ٩‏ › ح0041 › 004۷ . 
(۲) (404/7)» كتاب الجزية والموادعة» باب7, ح7157. 
)۳( 4۳/0(« كتاب الجنائز» باب٦٩‏ ٠ح1797.‏ 
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يرحم الله عمر» لم يمنعه ماکان فيه من قول الحق». 

قوله : (وقدم) بفتح القاف وكسرها فالأول بمعنى الفضل والثاني بمعنى السبق . 

قوله : (ثم شهادة) بالرفع عطمًا على ما «قددعلمت»» وبالجر عطقا على (صحبة»» ويجوز 
النصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف والأول أقوى» وقد وقع في رواية ابن جرير”'' ثم 
الشهادة بعد هذا كله». 

قوله : (لاعلي ولالي) أي سواء بسواء . 

قوله : (أنقى لثوبك) بالنون ثم القاف للأكثر» وبالموحدة بدل النون للكشميهني» ووقع 
في رواية المبارك بن فضالة «قال ابن عباس : وإن قلت ذلك فجزاك خيرًاء أليس قد دعا 
رسول الله َة أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة» فلما أسلمت كان إسلامك 
عزّاء وظهر بك الإسلام» وهاجرت فكانت هجرتك فتحًاء ثم لم تغب عن مشهد شهده 
رسول الله ية من قتال المشركين» ثم قبض وهو عنك راض» ووازرت الخليفة بعده على 
منهاج النبي يياه » فضربت من أدبر بمن أقبل» ثم قبض الخليفة وهو عنك راض » ثم وليت بخير 
ما ولى الناس : مصر الله بك الأمصار» وجبا بك الأموال» ونفى بك العدو» وأدخل بك على 
أهل/ بيت من سيوسعهم في دينهم وأرزاقهم» ثم ختم لك بالشهادة» فهنيئًا لك . فقال: والله 
إن المغرور من تغرونه . ثم قال : أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة؟ فقال : نعم . فقال : 
اللهم لك الحمد»ء وفي رواية مبارك بن فضالة أيضًا «قال الحسن البصري -وذكر له فعل عمر 
عند موته وخشيته من ربه فقال-: هكذا المؤمن جمع إحسانًا وشفقة» والمنافق جمع إساءة وعزة» 
والله ما وجدت إنسانًا ازدادإحسانًا إلا وجدته ازداد مخافة وشفقة» ولاازدادإساءةإلاازدادعزة» . 

قوله : (يا عبد الله بن عمرء انظر ماذا على من الدين . فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفًا أو 
نحوه) في حديث جابر (ثم قال : ياعبد الله » أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت فدفنتني 
أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بثمانين ألقًا فتضعها في بيت مال المسلمين» فسأله 
عبد الرحمن بن عوف» فقال: أنفقتها في حجج حججتهاء وفي نوائب كانت تنوبني»» وعرف 
بهذا جهة دين عمر . قال ابن التين : قد علم عمر أنه لا يلزمه غرامة ذلك» إلا أنه أراد أن لا يتعجل 
من عمله شيء في الدنياء ووقع في «أخبار المدينة لمحمد بن الحسن بن زبالة» أن دين عمر كان 
ستة وعشرين ألفّاء وبه جزم عياض » والأول هو المعتمد. 


8 كتاب الجنائز › باب1٩ ح۱۳۹۲‎ )1١9"/5( )١( 
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قوله : (إن وفى له مال آل عمر) كأنه يريد نفسه» ومثله يقع في كلامهم كثيرّاء ويحتمل أن 
يريد رهطهء وقوله : «وإلا فسل في بني عدي بن كعب» هم البطن الذي هو منهم» وقريش 
قبيلته» وقوله: «لا تعدهم» بسكون العين أي لا تتجاوزهم» وقد أنكر نافع مولى ابن عمر أن 
يكون على عمر دين» فروى عمر بن شبة في «كتاب المدينة» بإسناد صحيح أن نافعًا قال : من 
أين يكون على عمر دين وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف؟ انتهى . وهذا لاينفي أنيكون 
عند موته عليه دين» فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدين عنه» فلعل نافعًا أنكر 
أن يكون دينه لم يقض . | 

قوله : (فإني لست اليوم. للمؤمنين أميرًا).قال ابن التين: إنما قال ذلك عندما أيقن 
بالموت» إشارة بذلك إلى عائشة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين» وسيأتي في كتاب 
الأحكام”'' ما يخالف ظاهره ذلك» فيحمل هذا النفي على ما أشار إليه ابن التين أنه أراد أن يعلم 
أن سؤاله لها بطريق الطلب لا بطريق الأمر. . 

قوله : (ولأوثرنه به اليوم على نفسي) استدل به وباستئذان عمر لها على ذلك أنها كانت 
تملك البيت» وفيه نظرء بل الواقع أنها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكان ولا يورث 
عنهاء وحكم أزواج النبي وة كالمعتدات ؛ لأنهن لا يتزوجن بعده ية وقد تقدم شيء من هذا 
في أواخر الجنائز"» وتقدم فيه وجه الجمع بين قول عائشة : «لأوثرنه على نفسي» وبين قولها 
اا ۳ تدفني عندهم» باحتمال أن تكون ظنت أنه لم يبق هناك وسع ثم تبين لها إمكان 
ذلك بعد دفن عمر» ويحتمل أن يكون مرادها بقولها : «لأوثرنه على نفسي» الإشارة إلى أنها لو 
أذنت في ذلك لامتنع عليها الدفن هناك لمكان عمر لكونه أجنبيًا منها بخلاف أبيها وزوجهاء 
ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في المكان سعة أم لاء ولهذا كانت تقول بعد أن دفن عمر: «لم 
أضع ثيابي عني منذ دفن عمر في بيتي» أخرجه ابن سعد وغيره» وروى عنها في حديث لا يثبت 
أنها استأذنت النبي يك إن عاشت بعدة أن تدفن إلى جانبه» فقال لها : «وأنى لك بذلك وليس في 
ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم»» وفي «أخبار المدينة» من وجه 
ضعيف عن سعيد بن المسيب قال : «إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة» وهناك موضع قبر 
يدفن فيه عيسى عليه السلام» . 


)٥۷/۱۷( )١(‏ كتاب الأحكام, باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۸. 
)9( 04۳/0(« كتاب الجنائز» باب1٩‏ » ح۱۳۹۱ 5 
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قوله : (ارفعوني) أي من الأرض» كأنه كان مضطجعًا فأمرهم أن يقعدوه . 

قوله : (فأسنده رجل إليه) لم أقف على اسمه» ويحتمل أنه ابن عباس » ويؤيده ما في رواية 
المبارك أن ابن عباس لما فرغ من الثناء عليه قال : «فقال له/ عمر: لصق خدي بالأرض يا 
عبد الله بن عمر. قال ابن عباس : فوضعته من فخذي على ساقي» فقال: ألصق خدي 
بالأرض» فوضعته حتى وضع لحيته وخده بالأرض» فقال: ويلك عمر إن لم يغفر الله لك». 

قوله : (ما كان شيء أهم إلي من ذلك) وقوله : (إذامت فاستأذن) ذكر ابن سعد عن معن بن 
عيسى عن مالك أن عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه» وأن ترجع عن ذلك بعد 
موته» فأراد أن لا يكرههاعلى ذلك» وقد تقدم ما فيه في أواخر الجنائز”'" . 

قوله : (وجاءت أم المؤمنين حفصة) أي بنت عمر . ٠‏ 

قوله : (فولجت عليه) أي دخلت على عمر فمكثت» وفي رواية الكشميهني «فبكت» 
وذکر ابن سعد بإسناد صحيح عن المقدام بن معد يكرب أنها قالت : «یا صاحب رسول الله اء 
يا صهر رسول الله » يا أمير المؤمنين» فقال عمر : لا صبر لي على ما أسمع » أحرج عليك بمالي 
عليك من الحق أن تندبينني بعد مجلسك هذاء فأما عينيك فلن أملكهما» . 

قوله : (فولجت داخلاً لهم) أي مدخلا كان في الدار . 

قوله : (فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف) سيأتي في الأحكام”'' ما يدل على أن 
الذي قال له ذلك هو عبد الله بن عمر› وروى ابن شبة بإسناد فيه انقطاع أن أسلم مولى عمر قال 
لعمر حين وقف لم يول أحدًا بعده: «يا أمير المؤمنين» ما يمنعك أن تصنع كما صنع أبو بكر » 
ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة» فقد روى مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة 
أن عمر قال في خطبته قبل أن يطعن : «إن أقوامًا يأمرونني أن أستخلف» . 

قوله : (من هؤلاء النفرأوالرهط_) شك من الراوي . 

قوله : (فسمى عليًا وعشمان . . . ) إلخ » وقع عند ابن سعد من رواية ابن عمر أنه ذكر 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعليّاء وفيه "قلت لسالم : أبدأ بعبد الرحمن بن عوف قبلهما؟ 
قال : نعم» فدل هذا على أن الرواة تصرفوا؛ لأن الواو لا ترتب» واقتصار عمر على الستة من 
العشرة لا إشكال فيه لأنه منهم » وكذلك أبو بكر ومنهم أبو عبيدة وقد مات قبل ذلك» أماسعيد 
(۱) (197/4). كتاب الجنائزء باب٦۰۹‏ ح۱۳۹۱ . 
)۲( (۱۷/ /اه)ء كتاب الأحكام» باب١51,‏ ح۷۲۱۸ . 
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ابن زيد فهو ابن عم عمر فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبري من الأمرء وقد صرح في رواية . 
المدايني بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي َة وهو عنهم راض» إلا أنه استثناه 
من أهل الشورى لقرابته منه» وقد صرح بذلك المدايني بأسانيده قال : «فقال عمر: لا أرب لي 
في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي» . 

قوله: (وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر) ووقع في رواية الطبري من طريق المدايني 
بأسانيده قال : «فقال له رجل: استخلف عبد الله بن عمر» قال : والله ما أردت الله بهذا»» 
وأخرج ابن سعد بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعي نحوه قال : «فقال عمر : قاتلك الله 
والله ما أردت الله بهذاء أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته» . 

قوله : (كهيئة التعزية له) أي لابن عمر ؛ لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة أراد 
جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك» وزعم الكرماني”'' أن قوله : «كهيئة التعزية 
له» من كلام الراوي لا من كلام عمر» فلم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال» 
وذكر المدايني أن عمر قال لهم: «إذا اجتمع ثلاثة على رأي فحكموا عبد الله بن عمر» فإن لم 
ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف». ش 

قوله : (فإن أصابت الإمرة) بكسر الهمزة» وللكشميهني الإمارة (سعدًا) يعني ابن أبي 
وقاص» وزاد المدايني «وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا علي أوعثمان» فإن ولي عثمان فرجل فيه 
لين» وإن ولي علي فستختلف عليه الناس» وإن ولي سعد وإلا فليستعن/ به الوالي»» ثم قال 
لأبي طلحة : إن الله قد نصر بكم الإسلام » فاختر خمسين رجلا من الأنصار » واستحث هؤلاء 


. الرهط حتى يختاروا رجلا منهم . 


قوله: (وقال: أوصي الخليفة من بعدي) في رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
«فقال: ادعوا لي عليًا وعثمان وعبد الرحمن وسعدًا والزبير» وكان طلحة غائبًا». قال: فلم 
يكلم أحدًا منهم غير عثمان وعلي» فقال: «يا علي لعل هؤلاء القوم يعلمون لك حقك 
وقرابتك من رسول الله وصهرك وما آتاك الله من الفقه والعلم» فإن ولیت هذا الأمر فاتق الله فيه . 
ثم دعا عثمان فقال: يا عثمان» فذكر له نحو ذلك_» ووقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق ش 
في قصة عثمان «فإن ولوك هذا الأمر فاتق الله فيه» ولا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس» 
ثم قال : «ادعوا لي صهيبًا؛ فدعي له فقال: «صل بالناس ثلانّاء وليحل هؤلاء القوم في بيت» 


.)5959/١4( )١١ 
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فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالف فاضربوا عنقه»» فلما خرجوا من عنده قال : «إن تولوها 
الأجلح يسلك بهم الطريق . فقال له ابنه : ما يمنعك يا أمير المؤمنين منه؟ قال : أكره أن أتحملها 
حًا وميتًا». 

وقد اشتمل هذا الفصل على فوائد عديدة» وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن سعد 
بإسناد صحيح قال : «دخل الرهط على عمرء فنظر إليهم فقال : إني قد نظرت في أمر الناس فلم 
أجد عند الناس شقاقًاء فإن كان فهو فيكم» وإنما الأمر إليكم ‏ وكان طلحة يومئذ غائبًا في 
أمواله_قال : فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة-عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي 
-فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس» قوموا فتشاوروا»؛ ثم قالعمر: «أمهلواء 
فإن حدث لي حدث فليصل لكم صهيب ثلانّاء فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين 
فاضربواعنقه». 

قوله : (بالمهاجرين الأولين) هم من صلى إلى القبلتين» وقيل : من شهد بيعة الرضوان› 
والأنصار سيأتي ذكرهم في باب مفره”'' . 

وقوله : (الذين تبوءوا الدار) أي سكنوا المديئة قبل الهجرة. وقوله : (والإيمان) ادعى 
بعضهم أنه من أسماء المدينة وهو بعيد» والراجح أنه ضمن «تبوءوا» معنى لزم أو عامل نصبه 
محذوف وتقديره «واعتقدوا»» أو أن الإيمان لشدة ثبوته في قلوبهم كأنه أحاط بهم وكأنهم 
نزلوه. والله أعلم . 

قوله : (فإنهم ردء الإسلام) أي عون الإسلام الذي يدفع عنه (وغيظ العدو) أي يغيظون 
العدوبكثرتهم وقوتهم . 

قوله : (وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم) أي إلا ما فضل عنهمء في رواية 
الكشميهني «ويؤخذ منهم» والأول هو الصواب . 

قوله: (من حواشي أموالهم) أي التي ليست بخيار» والمراد بذمة الله أهل الذمة» والمراد 
بالقتال من ورائهم أي إذا قصدهم عدو لهم» وقد استوفى عمر في وصيته جميع الطوائف ؛ لأن 
الناس إما مسلم وإما كافرء فالكافر إما حربي ولا يوصى به وإما ذمي وقد ذكره» والمسلم إما 
مهاجري وإما أنصاري أوغيرهماء وكلهم إما بدوي وإماحضري» وقد بين الجميع» ووقع في 
رواية المدايني من الزيادة «وأحسنوامؤازرة من يلي أمركم وأعينوه وأدوا إليه الأمانة» . 


(۱) (564/8). كتاب مناقب الأنصارء باب47 . 
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وقوله : (ولا يكلفوا]لاطاقتهم) أي من الجزية. 

قوله : (فانطلقنا) في رواية الكشميهني «فانقلبنا أي رجعنا» . ش 

قوله : (فوضع هنالك مع صاحبيه) اختلف في صفة القبور المكرمة الثلاثة» فالأكثر على 
أن قبر أبي بكر وراء قبر رسول الله يك وقبر عمر وراء قبر أبي بكر . وقيل : إن قبره يك مقدم إلى 
القبلة» وقبر أبي بكر حذاء منكبيه» وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر . وقيل : قبر أبي بكر عند 
رأس النبي با وقبر عمر عند رجليه . وقيل : قبر أبي بكر عند رجلي النبي وَل وقبر عمر عند 
رجلي أبي بكر . وقيل : غير ذلك» كما تقدم بيانه وذكر أدلته في أواخر كتاب الجنائز”"' . 

قوله : (فقال عبد الرحمن) هو ابن عوف . 

قوله : (اجعلوا أمركم إلى ثلاثة) أي في الاختيار ليقل الاختلاف» كذا قال ابن التين وفيه 
نظر» وصرح المدايني في روايته بخلاف ماقاله . 

/ قوله : (فقال طلحة : قد جعلت أمري) فيه دلالة على أنه حضرء وقد تقدم أنه كان غائبًا 
عند وصية عمر» ويحتمل أنه حضر بعد أن مات وقبل أن يتم أمر الشورى» وهذا أصح ممارواه 
المدايني أنه لم يحضر إلا بعد أن بويع عثمان . 

قوله : (والله عليه والإسلام) بالرفع فيهما والخبر محذوف أي عليه رقيب أو نحو ذلك . 

قوله : (لينظرن أفضلهم في نفسه) أي معتقده» زاد المدايني في رواية «فقال عثمان: أنا 
أول من رضي» وقال علي : أعطني موثقًا لتؤثرن الحق ولا تخصن ذا رحم . فقال: نعم. ثم 
قال : أعطوني مواثيقكتم أن تكونوا معي على من خالف» . 

قوله : (فأسكت) بضم الهمزة وكسر الكاف كأن مسكتا أسكتهماء ويجوز فتح الهمزة 
والكاف وهو بمعنى سكت. والمراد بالشيخين علي وعثمان . 

قوله : (فأخذ بيد أحدهما) هو علي وبقية الكلام يدل عليه» ووقع مصرحًا به في رواية ابن 

قوله : (والقدم) بكسر القاف وفتحها وقد تقدم » زادالمدايني أنه قال له : «أرأيت لو صرف 
هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط؟ قال : عثمان» . 

قوله : (ما قد علمت) صفة أو بدل عن القدم . ۰ 

قوله : (ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك) زاد المدايني أنه قال له كما قال لعلي» فقال علي- 


۷ 
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)1( (19”/5), كتاب الجنائز » باب15., ح۱۳۹۱ 
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وزاد فيه أن سعدًا أشار عليه بعثمان» وأنه دار تلك الليالى كلها على الصحابة ومن وافى 
المدوة من قراف ا برعل مني إل اوا وقد أورد المصنف قصة 
الشورى في كتاب الأحكام”'' من رواية حميد بن عوف عن المسوربن مخرمة وساقها نحو هذا 
وأتم مماهناء وسأذكر شرح ما فيها هناك إن شاء الله تعالى . 

وفي قصة عمر هذه من الفوائد شفقته على المسلمين» ونصيحته لهم» وإقامته السنة 
فيهم» وشدة خوفه من ربه» واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه. وأن النهي عن 
المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهرء ومن ثم لم ينه عمر الشاب 
عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره» والوصية بأداء الدين» والاعتناء بالدفن عند أهل الخير 
والمشورة في نصب الإمام وتقديم الأفضل» وأن الإمامة تنعقد بالبيعة وغير ذلك مماهو ظاهر 
بالتأمل . والله الموفق. 

وقال ابن بطال”" : فيه دليل على جواز تولية المفضول على الأفضل منه لأن ذلك لولم 
يجز لم يجعل الأمر شورى إلى ستة أنفس مع علمه أن بعضهم أفضل من بعض . قال : ويدل 
على ذلك أيضًا قول أبي بكر : «قد رضيت لكم أحد الرجلين عمر وأبي عبيدة» مع علمه بأنه أفضل 
منهماء وقد استشكل جعل عمر الخلافة في ستة ووكل ذلك إلى اجتهادهم » ولم يصنع ما صنع 
أبو بكر في اجتهاده فيه ؛ لأنه إن كان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل فصنيعه يدل على أن 
من عدا الستة كان عنده مفضو لاً بالنسبة إليهم» وإذاعرف ذلك فلم يخف عليه أفضلية بعض الستة 
على بعض» وإن كان يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل فمن ولاه منهم أو من غيرهم كان 
ممكّاء والجواب عن الأول يدخل فيه الجواب عن الثاني وهو أنه تعارض عنده صنيع النبي 5لا 
حيث لم يصرح باستخلاف شخص بعينه وصنيع أبي بكر حيث صرح» فتلك طريق تجمع 
التنصيص وعدم التعيين» وإن شئت قل تجمع الاستخلاف وترك تعيين الخليفة وقد أشار بذلك 
إلى قوله: «لا أتقلدها حيًا وميتا»؛ لأن الذي يقع ممن يستخلف بهذه الكيفية إنما ينسب إليه 
بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل» فعينهم ومكنهم من المشاورة في ذلك والمناظرة فيه لتقع 
ولاية من يتولى بعده عن اتفاق من معظم الموجودين حينئذ ببلده التي هي دار الهجرة وبها 
معظم الصحابة» وكل من كان ساكتاغيرهم في بلد غيرها كان تبعالهم فيما يتفقون عليه . 
(۱) (۱۷/ ۳۷)ء كتاب الأحكام» باب47, ح۷۲۰۷ . 
(Y)‏ (ذم/رهلا؟). 


۸ 000 ۲-کتاب فضائل أصحاب النبيكك/ باب4/ ح١‏ ۳۷۰۷-۳۷۰ 


E 5/0 ۷‏ أي طالب فشي الهَاشْمِيٌ 
٠‏ ڪن 
a‏ :» دالت ويك 
.. وقالعمَر: توفي رسو ل اللوِيكوَهْوَعَنْهْرَاضٍ 
حَدَنَا تيب نويڊ حَدَئَنَاعَبْدُ اريز عن ابي حازم عَن سَهلِ بن سَعڍ رضي الله 
عَنْهُ: أَنَّنَ کک :ا لأغُطين الوَايَة عَدَا رجلا يقت مالل قان يبء قال :قات الام 
رر هم يُمْطاها؟ فما آم طح الاس عَدَوا عَلَى ر کک ران 
يُعْطَاهَاء فمَالَ: «أَبْنَ على : آي طَاب؟»: َقَالُوَا : يستكي عَيْيِه 0 قَالَ: 
» فَأَرْسِلُوا إِلَيه 0 لما جَاءَبَصَقَ في عَيِْْوَدعَا لَه 5111 


ا 


فَأَعْطَاهٌ الا ية فقَالَ علي : ال الله أكَاتلَهُمْ حب کو امثا؟ فَقَالَ : اَذ عَلَى ر رشلك 
حَتَى لزل بِسَاحَيِهِمْ» اهم ای الإشلام وزم ما جب لبهم نحق الل فيو وال 
أن َي للك رجلا وجا حكن أنْيكُونَ لك حمر العم . 

ا [تقدم في :1441 الأطراف :۳۰۰۹ ]471١‏ 

7 عاق تاعاق حو اين أى وتلق : كَانعَلِيٌ قَدتَخَلّفَ 

عن الي ڳلا في نير وَكَا نِم فقَالَ :اا تلف حن ر سول الله 5ل؟! فَخَرَج عَلِيٌ فلق 

بابي کی اكان مسَاءالْيلٍ اي فما الله ا سول الله بكلا : «لأعطِيّنَ الرَابة 

اولخدو الَا د عَدَ وجلا يحب اللّهوَوَسُو ل أن قَالَ : حب الور و يتخ اللّهعَلَيه؛. 
فإِذا تحن به ى وما نجوه َمَانُوا : هَذَاعَلِنٌ . فَأَعْطَاءُرَسُولُ الله يك الا فمَتَحَ اللهعَليْهِ. 

[تقدم في e‏ 

VY‏ - ح ئا عبد الل ن مسلَمَة دا عبد اريز بن آبي حازم نأي أن رجلا ججاء 

ّى سَهْلٍ بن سَغْدٍ فقَالَ :هذا فلانٌ - لأمير المَدِيَّة يَدْعُو عَلِياعِندَ امِب . قال : فَيَقُولٌ مَاذَا؟ 

قال يول له ر تراب فَضَيحكَ» قال -وَاللّهِ مَاسَمام إلا اليكل وَمَاكَانَ لاشم مأَحَب إل 

م فَاسْتَطْمَدْتُ اديت سوا وَقُلَتُ: یا أَبَاعًَا س كيف ذَلِكَ؟ قَالَ: دَخَلَ على على فَاطِمَةَ 

م حرج فَاضْطّجَمَ في الْمَسْجِدٍء ٠‏ فَقَالَ الي کل : «أَيْنَ ابن عَمّكِ؟»» فَالَتْ : في الْمَْجدٍ. 

فَحْرَج لي وج اة قذ سعط عن طهر حلص اراب إلى طهر » فجَعَلَ يَمْسَحٌ الرابعَنْ 


۲-کتاب فضائل آصحاب التبي و كللة/ إباب94/ 1010/01/01 _ ۹ 


ظَهْرِهِ فقول : «اجلِسن يا أبَاثْرَاب» (مَرْتَيْن) . 
NOE‏ 
ا -حَدَنََا مُحَمَدبْنُ رافع حَدَنََاُسَيْنٌعَنْ زاِدَةعَنْ بي حَصِينٍ عَن سّْدِ ِن عُبَيْ 
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابن عَم فَمَألة عن عُدْمَانَ) فڏکر عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهه قَالَ: 0 
e‏ ء4 قَالَ : کک . قَالَ : فَأْعَمَللُبئقِكَ . ماعن علي فذَرمَحَاسِنَعَمَلِو قا قَالَ: هو 
اك بَبْنهُأَوْسَط بيُوتٍ الب يله ثُمَ قال : لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوءُكَ؟ قال : أَجَلْ . قَالَ: فََرْعَمَ/ الله 
TT‏ 
[تقدم في : ۳۱۳ الأطراف في : 1794 0757 5, "4611 ]۷۰۹٥ ۰٤٦٥۱۰٤10۰ ٤0۱٤‏ 
ا حا محمد رحتنا عند ردنا شخب عَنِ الْحَكَمٍ : سَمِعْتُ اب آبي لَبْلَى 
قَالَ: حَدَنَمَا على أن َاِمَة علا السّلام شَكَتْ ما تَْقَى من ا ر الوحاء ای الي سي 
فانطلقت فلم تَجذة وتوت اة فاا َا جَاءَ اَي ل أَخبر ر ُعَائِسّةُ بمَجيءِ 
فَاظِمَة فجَاءَ اَي يل إِلَيْنَا و د أحَذْنَا مَضَاجِعنَاء فَدَهَبِتْ لأقُوم م فَقَالَ: «عَلی مَكَانكُمَاك 


َد ینا حن وَجَدْتُ برد َه على صَدْرِي» وَقَال: : «آلا أَعَلَمُكُمًا ر حيرا مما سَأَلْثُمَانِي؟ إا 
َحَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبرَان أَرْبَعًا وَتَلائِينَ وَتُسَبيْحَان تلاا وَثَلائِينَ» وتَحْمدَان تلاا ولائ 
َو خَْرَكُمَامِنْ خَادِم) . 


[تقدم في : ۳۱۱۳ . الأطراف: 28015١‏ 65757 7718] 

5- حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنبَشَّار حَدَنَمًا عُنْدَ حَدَنَنا شعْبة عَنْ سَغْدٍ قال : سَمِعْتُ إِيْرَاهِيمٌ 
ابْنَسَعْدِعَنْ ابه قال : ال الَا علي : «أمَاتَرْضَى ان تون مني مزل ھَارُونَمِنْ مُوسَى؟» 

]٤ ٤١٩ : طرفه في‎ ۳۷۰٠ : [الحديث‎ 

كس -حَدَّنَمَا عَلِئ بن الْجَعْدِ أَحْبَرنا شغبة عَن ايوب عَنِ ان سرِينَ عَنْ عَيدَةَ عَنْ عَلِيٌ 

رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : افضواكَماكُّم ود في افر الاختلات حِ حََّى يَكُونَ لئاس جْمَاعَةٌ 


> هه 


أَوْ أَمُوتَ كَمَامَاتَ أَصْحَابِي . فكَانَابنُسبرِينَيَرَى أنَعَامَةمَايُرْوَى عَنْعَلِيٌالكَذِبه. 


قوله : (باب مناقب علي بن أبي طالب) أي ابن عبد المطلب (القرشي الهاشمي أبي الحسن) 
وهو ابن عم رسو ل الله َة شقيق قو يق أبيه واسمه عبد مناف على الصحيح › ولد قبل البعثة بعشر 
سنين على الراجح وكان قد رباه النبي ية من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية» 
فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » وكانت ابنة عمة أبيه 


۷۱ 


وام 


7"-كتاب فضائل أصحاب النبي46/ باب ۹/ ح۱ ۳۷۰۷_۳۷۰ 
وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي» وقد أسلمت وصحبت وماتت في حياة النبي اة قال أحمد 
وإسماعيل القاضي والنسائي وأبوعلي النيسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد 
الجياد أكثر مما جاء في علي وكأن السبب في ذلك أنه تأخرء ووقع الاختلاف في زمانه وخروج 
من خرج عليه فكان ذلك سببًا لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من 
خالفه» فكان الناس طائفتين» لكن المبتدعة قليلة جدّاء ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت 
طائفة أخرى حاربوه» .ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنةء ووافقهم 
الخوارج على بغضه وزادواحتى كفروه» مضمومًا ذلك منهم إلى عثمان . 

فصار الناس في حق علي ثلاثة ثة : أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمخاربين له من بني 
أمية وأتباعهم» فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك 
ل 
قول أهل السنة والجماعة أصلا : وروی يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال : 
ااا طح 1 بعد ا و سد دوبيا رما a‏ > وقيل 
غير ذلك . : 

(وقال النبي يك أنت مني وأنا منك) هو طرف من حديث البراء بن عازب في قصة بنت 
حمزة» وقد وصله المصنف في الصلح”' وفي عمرة القضا ع'' مطولاًء ويأتي شرحه في 
المغازي” " مسنتوفی إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر المصنف في آلبَاب سبعة أحاديث 


۷۲ 


ONT ع‎ CR ا‎ 

أولها : حديث سهل بن سعذ في قصة فتح خيبر > وسيأتي شرحه في المغازي0* 
ثانيها : حديث سلمة بن الأكوع في المعنى ويأتي هناك أيضًا مشروحًا . 

وقوله: في الحديثين: ”إن عليًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» أراد بذلك وجود 


حقيقة المحبة» وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة. وفي الحديث تلميح 


(1) (081/5)» كتاب الصلح» باب٦‏ ح۲۹۹۹. 

(؟) (760/4)» كتاب المغازي »باب ۳٤ء‏ ح۱٥۲٤‏ . 
(9) (760/4), كتاب المغازي» باب۳٤۰‏ ح۱٥٤٤‏ . 
` (4) (71/4)» كتاب المغازي. باب۳۸ ح۲۰۹٤‏ . 
)2 9 2037337 كتاب المغازي. باب۰۳۸ ح۲۱۰٤‏ . 


7-كتاب فضائل أصحاب النبییی/ باب ۹/ 11/01/2101 ل 


وي امم ت و 


بقوله تعالى : # فل ن کسر تجوت أله هعون بک أله 4 [آل عمران : ١‏ "] فكأنه أشار إلى أن 
عليًا تام الاتباع لرسول الله اة حتى اتصف بصفة محبة الله له» ولهذا كانت محبته علامة الإيمان 
وبغضه علامة النفاق كما أخرجه مسلم من حديث علي نفسه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة إنه لعهد النبي اة أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وله شاهد من حديث 
أم سلمة عند أحمد . 

ثالثها : حديث سهل بن سعد أيضا : 

(وقال عمر: توفي رسول الله بي وهو عنه راض) تقدم ذلك في الحديث الذي قبل“ 
موصولاً» وكانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين» فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضرء وكتب بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم إلا 
معاوية في أهل الشام فكان بينهم بعد ما كان . 

قوله : (عن أبيه) هو أبوحازم سلمة بن دينار. 

قوله : (إن رجلاً جاء إلى سهل بن سعد) لم أقف على اسمه . 

قوله : (هذا فلان لأمير المدينة) أي عنى أمير المدينة» وفلان المذكور لم أقف على اسمه 
صريحًاء ووقع عند الإسماعيلي «هذا فكان فلان ابن فلان» . 

قوله : (يدعو عليًا عند المنبر» قال فيقول ماذا) في رواية الطبراني من وجه اخر عن عبد العزيز 
ابن أبي حازم «يدعوك لتسب عليًا» . ۰ 

قوله : (والله ماسماه إلا النبي يَكِِ) يعني با تراب . 

قوله : (فاستطعمت الحديث سهلاً) أي سألته أن يحدثني» واستعار الاستطعام للكلام 
لجامع ما بينهما من الذوق للطعام الذوق الحسي وللكلام الذوق المعنوي» وفي رواية 
الإسماعيلي «فقلت : يا أباعباس كيف كان أمره» . 

قوله: (أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد) في رواية الطبراني كان بيني وبينه شيء 

قوله : (وخلص التراب إلى ظهره) أي وصل» في رواية الإسماعيلي «حتى تخلص ظهره 
إلى التراب»» وكان نام أولاً على مكان لا تراب فيه ثم تقلب فصار ظهره على التراب أو سفى 
عليه التراب . 


)غ0( )۸/ 4°(« كتاب فضائل الصحابة» باب۸» ح ٠‏ ورت 


رف 


۲۲ ۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكلق/ باب4/ ح١‏ ۲۷۰۷-۳۷۰ 


قوله : (اجلس يا آباتراب: مرتين) ظاهره أن ذلك أول ما قال له ذلك» وروی ابن إسحاق 
من طريقه وأحمد من حديثةصمار بن ياسر قال : «نمت آنا وعلي في غزوة العسيرة في نخل فما 
أفقنا إلا بالنبي يكل يحركنا برجخله يقول لعلي : قم يا أبا تراب . لما يرى عليه من التراب»» وهذا 
إن ثبت حمل على أنه خباطبه بذلك في هذه الكائنة الأخرى» ويروى من حديث ابن عباس أن 
سبب غضب علي كان لما آخى النبي كك بين أصحابه ولم يؤاخ بينه وبين أحد فذهب إلى 
المسجد» فذكر القصة وقال في آخرها: «قم فأنت أخي» أخرجه الطبراني» وعند ابن عساكر 
نحوه من حديث جابر بن مرق وحديث الباب أصح» ويمتنع الجمع بينهما؛ لأن قصة 
المؤاخاة كانت أول ما قدم النبي كل المدينة » وتزويج علي بفاطمة ودخوله عليها كان بعد ذلك 
بمدة . والله أعلم.. 

زابعها؟ خديه ان شه 

قوله : (حدثنا حسين) هو ابن علي الجعفي » وأبو حصين بفتح أوله والمهملتين» و 
ابن عبيدة بضم العين . 

قوله : (جاء رجل إلى ابن عمر) تقدم في مناقب عثمان”'' . 

قوله : (فذكر عن محاسن عمله) كأنه ضمن ذكر معنى أخبر فعداها بد(عن)» وفي رواية 
الإسماعيلي «فذكر أحسن عمله»» وكأنه ذكر له إنفاقه في جيش/ العسرة وتسبيله بثر رومة 
ونحوذلك . 

قوله : (ثم سأله عن علي فذكر محاسن أعماله) كأنه ذكر له شهوده بدرا وغيرها وفتح خيبر 
على يديه وقتله مرحب ونحو ذاك. 

قوله : (هو ذاك» بيته أوسط بيوت النبي يَكِ) أي أحسنها بناء» وقال الداودي معناه أنه في 
وسطها وهو أصح» ووقع عند النسائي من طريق عطاء بن السائب» عن سعد بن عبيدة في هذا 
الحديث «فقال: لا تسأل عن علي» ولكن انظر إلى بيته من بيوت النبي ب٤‏ » وله من رواية 
العلاء بن عرار قال : سألت ابن عمر عن علي فقال : «انظر إلى منزله من نبي الله يك ليس في 
المسجد غير بيته»» وقد م ما تعلق رد بان یر دود فی ماقت آي یک رض اله 
(۱) (۸/ ۳۹۳). كتاب فضائل الصحابة» باب۰۷ ح۳۹۹۸ . 
(۲) (۸/ ۳۳۰). كتاب فضائل الصحابة» باب۳ » ح٤٥۳۹‏ .> 


7-كتاب فضائل أصحاب النبیی/ باب 9/ ح١1 11/1/00٠١‏ ابا 89# 

قوله : (فأرغم الله بأنفك) الباء زائدة معناه أوقع الله بك السوء» واشتقاقه من السقوط على 
الأرض فيلصق الوجه بالرغام وهوالتراب. 

قوله: (فاجهد علي جهدك) أي أبلغ على غايتك في حقي» فإن الذي قلته لك الحق» 
وقائل الحق لا يبالي بما قيل في حقه من الباطل» ووقع في رواية عطاء المذكورة «قال: فقال 
الرجل : فإني أبغضه . فقال له ابن عمر : أبغضك الله تعالى» . 

خامسها: حديث علي (إن فاطمة شكت ما تلقى من الرحى» الحديث» وفيه ما يقال عند 
النوم» وسيأتي شرحه مستوفى في الدعوات”'' إن شاء الله تعالی . ووجه دخوله في مناقب علي 
من جهة منزلته من النبي ييه ودخول النبي َه معه في فراشه بينه وبين امرأته وهي ابنته َكل 
ومن جهة اختيار النبي يل له ما اختار لابنته من إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا ورضاهمابذلك» 
وقد تقدم في كتاب الخمس بيان السبب في ذلك » فإن النبي يك اختار أن يوسع على فقراء الصفة 
بماقدم عليه » ورأى لأهله الصبر بما لهم في ذلك من مزيد الثواب . 

سادسها : حديث عبيدة-بفتح أوله-هو ابن عمرو السلماني 1 

قوله : (عن علي قال اقضوا كما) في رواية الكشميهني «على» (ما كنتم تقضون) قبل » وفي 
رواية حماد بن زيد عن أيوب أن ذلك بسبب قول علي في بيع أم الولد» وأنه كان يرى هو وعمر 
أنهن لا يبعن» وأنه رجع عن ذلك فرأى أن يبعن» قال عبيدة: فقلت له رأيك ورأي عمر في 
الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فقال علي ما قال. قلت : وقد وقعت في رواية 
حماد بن زيد أخرجها ابن المنذر عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عنه وعنده «قال لي عبيدة : 
بعث إلى علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون» فذكره إلى 
قوله : «أصحابي» قال : «فقبل علي قبل أن يكون جماعة» . 

قوله : (فإني أكره الاختلاف) أي الذي يؤدي إلى النزاع» قال ابن التين : يعني مخالفة 
أبي بكر وعمرء وقال غيره: المراد المخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة» ويؤيده قوله بعد 
ذلك : «حتى يكون الناس جماعة»» وفي رواية الكشميهني «حتى يكون للناس جماعة) . 

قوله : (أوأموت) بالنصب ويجوز الرفع . 

قوله : (كمامات أصحابي) أي لا أزال على ذلك حتى أموت . 

قوله : (فكان ابن سيرين) هو موصول بالإسناد المذكور إليه » وقد وقع بيان ذلك في رواية 


(۱) (704/14). كتاب الدعوات» باب۰۱۱ ح۳۱۸٦‏ . 


۳۷۰۷-۳۷۰ كتاب فضائل أصحاب النبي ی / باب ۹/ ح۱‎ "١ لس‎ ٤ 


حماد بن زيد ولفظه عن أيوب «سمعت محمدًا ‏ يعني ابن سيرين - يقول لأبي معشر: إني 
أتهمكم في كثير مما تقولون عن علي». ة فلك + واو مر الد کر هو ريادين كلب اکر 
وهو ثقة مخرّج له في صحيح ممنلم » وإنما أراد ابن سيرين تهمة من يروي عنه زياد فإنه يروي 
عن مثل الحارث الأعور. . ' ۰ 

قوله: (يرى) بفتح أوله أي يعتقد (أن عامة) أي أكثر (ما يروى) بضم أوله (عن علي 
الكذب) والمراد بذلك ماترؤيه الرافضة عن علي من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين» 
ولم يرد ما يتعلق بالأجكام الشرعية» فقد روى ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : «إذا 

حدثنا ثقة عن علي بفتيالم نتجاوزها» . 

سابعها: حديث سعد : 

قوله قوس قرا و راح رو اس ا 

قوله: (سمعت إبر اهيم بن سعد )/ أي ابن أبي وقاص 7 

قوله : (قال النبي ية لعلي) بين سعد سبب ذلك من وجه آخر أخرجه المصنف في غزوة 
تبوك من آخر المغازي”'2ء وسيأتي بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟) أي نازلاً مني منزلة هارون من 
موسى» والباء زائدة» وفي رواية سعيد بن المسيب عن سعد «فقال علي : رضيت رضيت» 
أخرجه أحمد» ولابن سعد من.حديث البراء وزيد بن أرقم في نحو هذه القصة «قال: بلى يا 
رسول الله . قال : فإنه كذلك»» وفي أول حديثهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي : «لابد أن 
أقيم أو تقيم» فأقام علي» فسمع ناسًا يقولون : إنما خلفه لشيء كرهه منه . فاتبعه فذكر له ذلك » 
فقال له» الحديث» وإسناده قوي» ووقع في رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عند مسلم 
والترمذي قال : «قال معاوية لسعد : ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال : أما ماذكرت ثلانًا قالهن 
له رسول الله َة فلن أسبه» فذكر هذا الحديث وقوله: «لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله» 
وقوله : «لما نزلت 8 قَقُلْ توادع مانا باكر €[آل عمران: ]1١‏ دعا عليًا وفاطمة والحسن 
والحسين فقال : اللهم هؤلاء أهلي»» وعند أبي يعلى عن سعد من وجه آخر لا بأس به قال : «لو 
وضع المنشار على مفرقي على أن أسب عليًا ماسببته أبدًا» . 

وهذا الحديث ‏ أعني حديث الباب ‏ دون الزيادة روي عن النبي ية عن غير سعد من 


«(o0۸ /%) (۱)‏ كتاب المغازئ. باب۷۸ ح11٤٤‏ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبیییا/ باب ۹/ ح ۱١۳۷۔۷١۳۷‏ ابابا ٤٣٢‏ 


حديث عمر وعلي نفسه وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله والبراء وزيد بن أرقم 
وأبي سعيد وأنس وجابر بن سمرة وحبشي بن جنادة ومعاوية وأسماء بنت عميس وغيرهم» 
وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي . وقريب من هذا الحديث في المعنى حديث 
جابر بن سمرة قال : «قال رسول الله اة لعلي : من أشقى الأولين؟ قال : عاقر الناقة» قال : فمن 
أشقى الآخرين؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : قاتلك» أخرجه الطبراني» وله شاهد من حديث 
عمار بن ياسر عند أحمد» ومن حديث صهيب عند الطبراني» وعن علي نفسه عند أبي يعلى 
بإسناد لين » وعند البزار بإسناد جيد. 


واستدل بحديث الباب على استحقاق علي للخلافة دون غيره من الصحابة» فإن هارون 
كان خليفة موسى » وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته لا بعد موته؛ لأنه مات 
قبل موسى باتفاق» أشار إلى ذلك الخطابي”'' وقال الطيبي : معنى الحديث أنه متصل بي نازل 
مني منزلة هارون من موسى» وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله: «إلا أنه لا نبي بعدي» فعرف أن 
الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهو الخلافة» ولما كان 
هارون المشبه به إنما كان خليفة في حياة موسى دل ذلك على تخصيص خلافة علي للنبي ويا 


وقد أخرج المصنف من مناقب علي أشياء في غير هذا الموضع» منها حديث عمر «علي 
أقضانا»» وسيأتي في تفسير البقرة”"2» وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند الحاكم » 
ومنها حديث قتاله البغاة وهو حديث أبي سعيد «تقتل عمارًا الفئة الباغية»» وكان عمار مع 
على» وقد تقدمت الإشارة إلى الحديث المذكور في الصلاة"» ومنها حديث قتاله الخوارج» 
وقد تقدم من حديث أبي سعيد في علامات النبوة“» وغير ذلك مما يعرف بالتتبع » وأوعب من 
جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النسائى فى كتاب «الخصائص»» وأما حديث «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» فقد أخرجه الترمذي والنسائي» وهو كثير الطرق جدّاء وقد استوعبها ابن عقدة في 
كتاب مفرد» وكثير من أسانيدها صحاح وحسان» وقد روينا عن الإمام أحمد قال : مابلغنا عن 


.)۱۹۳۷ /۳( الأعلام‎ )١( 

(؟) (547/4)» كتاب التفسير «البقرة؟» بابلل ح١۸٤٤‏ . 
(۳) (۲/ ۱۷۷)» كتاب الصلاةء باب۰0۸ ح١‏ 4 . 

. ۳٣۱۰ح‎ 2.37 كتاب المناقب» باب0‎ »)۲۸۳ /۸( )٤( 


هد 
أحد من الصحابة ما بلغناعن علي بن أبي طالب . 


(تنبيه) : وقع حديت سنعدامؤعترا عن حديث علي في رداية بي ذر ومقدما عليه في رواية 
الباقين» ا . والله أعلم . 


۲ کتاب فضائل أصحاب النبي46/ باب ۱۰ / ۳۷۰۹۰۳۷۰۸ 


١٠-باب.‏ مَنَاِبُجَمْمَر بن أبي طالب الْهَاشمِيَ رضي اَن 

/ اللاي : «أشْبهْتَ حُلقي وَخَلقِي» ظ 
- حَدَّنَنَا أَحْمَدٌ خمد بْنُ أبي بر دتا مُحَمَدُ بْنُ! رام نن دينار بو عبد الله لمهي 
عو وای ولب قز ترو ري ع ب کرت ري الا عَنْهُ: إن الاس كَانُوا يَقُولُونَ : أك . 
أو هرر .ات كت ألم رشول الل لبذ بشبع بيني » حى لا آكل الْكَوِير» ولا أبن احير 
وَلا حدمي فلان ولا قلانقه وکنث ك لصق بني بالْحضباء مِنَ الجُوعء ون كث لاسْتَفْرئ 
الَجُل الي ِي معي کي بقل تبي َيُطومني» وكَادَ أخير ر الاس لِلمَسَاكِينٍ + جع جَعْفَر ب بي طَالِب؛ 
كان تیب ا براع ابي بی حَتَّى إِنْ کان لیر ۔ ج إلا اكه التي ليس فبا شي 3 

يها عق مَافيهًا.. 


Yo 


[الحديث : ۸ 5 
4 حدتما عَمْرُو بن علي حَدنَما بريد ن ارود ارتا ِسْمَاعِيلُ بن ابي حَالِدِ عَنِ 
الشّعِيٌ : إن عور چ 55ا ملم على ان مقر تال : السّلامٌ عَلَيِكَ يا ابْنَ ذي 


[الحديث : 4٠/ااء‏ طرفه فى: 4775] 


قوله : a‏ ا 
وأبقى التراجم بغير لفظ «باب»» وثبت ذلك في رواية الباقين . وجعفر هو أخو علي شقيقه 2 
وكان أسن منه بعشر سنين» واستشهد بمؤتة كما سيأتي بيان ذلك في المغازي: ا 
الأربعين. 

قوله : (وقال ل انب يكل أشبهت خلقي وخلقي) هو من حديث البراء الذي ذكره في أول 


«((T1A/4) (1)‏ كتاب المغازي» باب4 5 ح 4711 . 


۲-كتاب فضائل أصحاب النبي6ة/ باب ١٠8ل‏ لاا تا مس870 
مناقب علي وسيأتي بتمامه مع الكلام عليه في عمرة الحديبية”" . 

قوله : (حدثنا أحمد بن أبي بكر) هو أبو مصعب الزهري» والإسناد كله مدنيون» وقد تقدم 
في كتاب العلم”" بهذا الإسناد حديث آخر غير هذا فيما يتعلق بسبب كثرة حديث أبي هريرة 
أيضا . 

قوله : (أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة) أي من الرواية عن النبي ية وقد تقدم مثله 
في العم“ عن أبي هريرة من طريق أخرى لكنه أجاب بأنه «لولا آية من كتاب الله ما حدثت»» 
وأشار بذلك إلى مثل قول ابن عمر لما ذكر له أنه يروى في حديث «من صلى على جنازة فله 
قيراط»: أكثر أبو هريرة . وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الجنائر © واعتراف ابن عمر بعد ذلك 
له بالحفظ » وروى البخاري في «التاريخ» وأبو يعلى بإسناد حسن من طريق مالك بن أبي عامر 
قال : «كنت عند طلحة بن عبيد الله » فقيل له : ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله منكم» أو 
هو يقول على رسول الله يك مالم يقل؟ قال : فقال : والله مانشك أنه سمع مالم نسمع» وعلم ما 
لم نعلم» إنا كنا أقوامًا لنا بيوتات وأهلون» وكنا نأتي النبي َة طرفي النهار ثم نرجع» وكان 
أبو هريرة مسكيئًا لا مال له ولا أهل» إنما كانت يده مع يد النبي بء فكان يدور معه حيثما 
دار / فمانشك أنه قد سمع مالم نسمع»» وروى البيهقي في مدخله من طريق أشعث عن مولى : 
للك قال كان أب رة سالكاء. فل وجل بطلحة نعال له القد أكتز ابو هوريرة ::فقال: 937 
طلحة: قد سمعنا كما سمع» ولكنه حفظ ونسينا»» وأخرج ابن سعد في «باب أهل العلم 
والفتوى من الصحابة» في طبقاته بإسناد صحيح عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال : 
«قالت عائشة لأبى هريرة : إنك لتحدث عن النبى ية حديثًا ماسمعته منه» قال : شغلك عنه يا 
أله |المراة والتكحلة» وماكان يقتلن عي 

قوله : (بشبع بطني) في رواية الكشميهني «شبع» أي لأجل الشبع . 

قوله: (حين لاآكل) في رواية الكشميهني «حتى» والأول أوجه. 
)1١(‏ «518/48)ء باب٩‏ . 
202376٠ /9( (0‏ كتاب المغازي» باب ۰٤٩‏ ح۱٥۲٤‏ . 
.)0/060/١( )۳(‏ كتاب العلمء باب٤٤۰‏ ح9١١.‏ 


€3 4 ”5 كتاب العلم» باب۲٤‏ » ح۱۸ ا 
(0) .(45/5).» كتاب الجنائز» باب۷٥۰‏ ح۱۳۲۳ . 


A 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبيبیة/ باب ۱۰ / ۳۷۰۹۰۳۷۰۸ 


قوله : (ولا ألبس الحبير) بالموحدة قبلها مهملة مفتوحة» وللكشميهني «الحرير» والأول 
أرجح» والحبير من البرد ما كان موشى مخططاء يقال برد حبير وبرد حبرة بوزن عنبة على 
الوصف والإضافة . eT‏ 

قوله : (لأستقرئ الرجل) أي أطلب منه القرى فيظن أني أطلب منه القراءة» ووقع بيان 
ذلك في رواية لأبي نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة أنه وجد عمر فقال : أقريني . فظن أنه من 
القراءة فأخذ يقر ئه القرآن ولميطعمه» قال : وإنما أردت منه الطعام . 

قوله : (كي ينقلب بي) أي يرجع بي إلى منزله» وللترمذي من طريق ضعيفة عن أبي هريرة 
«إن كنت لأسأل الرجل عن الآية أنا أعلم بها منهء ما أسأله إلا ليطعمني شيئًا2» وفي رواية 
الترمذي «وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله» . 

قوله : (وكان أخير) بوزن أفضل ومعناه» وللكشميهني خير. 

قوله : (للمساكين) في رواية الكشميهني بالإفراد والمراد الجنس» وهذا التقييد يحمل 
عليه المطلق الذي جاءء:عن عكرمة عن أبي هريرة وقال : «ما احتذى النعال ولاركب المطايا بعد 
رسول الله اة أفضل من جخفر بن:أبي طالب» أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح . 

قوله : (العكة) بِضُم المهملة وتشديد الكاف : ظرف السمن . وقوله: (ليس فيهاشيء) مع 
قوله : (فنلعق ما فيها) لا تنافي بينهما؛ لأنه أراد بالنفي أي لا شيء فيها يمكن إخراجه منها بغير 
قطعهاء وبالإثبات ما يبقى:في جوانبهاء وفي رواية الترمذي «ليقول لامرأته أسماء بنت 
عميس : أطعمينا . فإذا أطعهتنا أجابني» وكان جعفر يحب المساكين ويسكن إليهم» وكان 
النبي اة يكنيه بأبي المساكين» انتهى. وإنما كان يجيبه عن سؤاله مع معرفته بأنه إنما سأله 
ليطعمه ليجمع بين المصلحتين» ولاحتمال أن يكون السؤال الذي وقع حينئذ وقع منه على 

قوله : (أن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر) يعني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وقع في 
رواية الإسماعيلي من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال : قلنا للشعبي كان ابن جعفر 
يقال له : ابن ذي الجناحين؟ قال : نعم» رأيت ابن عمر أتاه يومًا أو لقيه فقال: السلام عليك يا 
ابن ذي الجناحين . (السلام عليك يا ابن ذي الجناحين) كأنه يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر 
قال : «قال لي رسول الله اة : هنيئًا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء» أخرجه الطبراني 
بإسناد حسن» وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع 


7 كتاب فضائل أصحاب النبية/ باب١١/‏ ح ۳۷۱۰ 4 


الملائكة» أخرجه الترمذي والحاكم وفي إسناده ضعف» لكن له شاهد من حديث علي عند ابن 
سعد» وعن أبي هريرة عن النبي با قال : «مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب 
الاين بالدمة أعرسه ارتي والتقاكم بإتعاد على فرط حك واخ ماعو 
والطبراني عن ابن عباس مرفوعًا «دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفرًا يطير مع الملائكة»» 
وفي طريق أخرى عنه «أن جعفرًا يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه»؛ 
وإسناد هذه جيد» وطريق أبي هريرة في الثانية قوي إسناده على شرط مسلم. وقد ادعى 
السهيلى أن الذي يتبادر من ذكر/ الجناحين والطيران أنهما كجناحي الطائر لهما ريش » وليس 
كذلك» وسياتي بقية القول في ذلك في غزوة مؤّة”') إنشاء الله تعالى . 

(تنبيه) : وقع في رواية النسفي وحده في هذا الموضع «قال أبو عبد الله يعني المصنف-: 
يقال لكل ذي ناحيتين جناحان» ولعله أراد بهذا حمل الجناحين في قول ابن عمر : «يا ابن ذي 
الجناحين» على المعنوي دون الحسي . والله أعلم . ۰ 


١-باب.‏ ذِكْد اعباس بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي اللَعَنهُ 
6- َٿا الحَسَنٌ بُ مُحَمدٍ حَدَّكَنَا مُحَمِدُ بن عَبْدٍ الل الأنْصَارِيُ حَدَتَنَي ابي 
غية اللو إن المقى ت مةن عبد الل إن نس عَن أ رضي الله ةأ عَمَرَبنَ الطاب 
کان إذا فَحَطُوا اسْتَسْقَى قن بالعباس بْن عَبْدِ المطلِبٍ فَقَالَ : الهم إنا كنا إِلَيْكَ تَتَوَسَلُ بيبا يكن 
َتَسقينَاء وَإِنَانتَوَسَلُ إِلَيِكَ بعم ييا قاسقا > قال : فيُسْقون. 
[تقدم في : ]٠١٠١‏ 


قوله : (باب ذكر العباس بن عبد المطلب) ذكر فيه حديث أنس «إن عمر كانوا إذا قحطوا 
استسقى بالعباس»» وهذه الترجمة وحديثها سقطا من رواية أبي ذر والنسفي» وقد تقدم 
الحديث المذكور مع شرحه في الاستسقاء"» وكان العباس أسن من النبي ية بسنتين أو 
بثلاث» وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة» وقيل : قبل ذلك» وليس ببعيد» فإن في 
حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط ما يؤيد ذلك؛ وأما قول أبي رافع في قصة بدر: «كأن 


)1غ( (9/ ه/1”)ء كتاب المغازي» باب٤٤‏ » ح 15 57 . 
.)۳٤۸۳( (۲(‏ كتاب الاستسقاء. باب737» ح١۱۰۱‏ . 


يف 


۳۷۱٣-۳۷۱۱ع كتاب فضائل أصحاب النبي3/ باب17/‎ 8! ٠ 


الإسلام دخل علينا أهل البيت» فلا يدل على إسلام العباس حينئذ فإنه كان ممن أسر يوم بدر 
وفدى نفسه وعقيلاً ابن أخيه أبي طالب كما سيأتي» ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله 
عمر في أهل الشورى مع معرفثه بفضله واستسقائه به» وسيأتي حديث عائشة في إجلال 
النبي يك عمه العباس في آخر المغازي”'' في الوفاة النبويةء وكنية العباس أبو الفضل» ومات 
الحو جه رار رفس وام اروم 


۲باب . مَناقبُ قَرَابة رش شول الل ل 
وَمنْعَبَةَفَاطِمَةَعَلَيْهَا السّلام بت ال بيا 
ا f‏ : «فاطمة سَيْدَوْنْسَاءِ ء آهل الج 
۱-_ دك واب ئشب عو لأخرق قال : يني عَرْوَة : بن الؤَّيْرٍ عَنْ 
عَائشة : أَنََاطِمَةعَلَيَِ للام ْسَلَْإِلَى أبِي بر سال مرها من اَي مما اء اللمعَلَى 
لذ قط ب ای چ ني لی ادا وتاي رن شي تند" 
0 [تقدم في : ۳١۹۲‏ الأطراف : 2038 ]٦۷۲١ 475٠.‏ 
1۲ - انایو یکي: :ر سول اللَِيقَالَ : «لاثُورثُ» مَائَر ق 
آل مُحَمدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ-ِيَمْنِي مَالَ الله بی لهم نیوا على تاره ولي ولوأ 
امن صقا بشو ال لي كان لهام عَهد اللي كل وَلأعْمَلَنَّ فيا بَا عمل فيهَا 
سول الله . فَمَهَ IS‏ : إاقذعرفتایا بابر مضِلتكَ YS‏ 
ل عل تكلب ققد :ال نسي دق شرل رأث ِل أن صل من قَرَابتِي 
[تقدم في :۲ الأطراف: WYTEYEN E ٠75‏ 
7 أَخْبَرَني عبد اللَّبْنُ عبد اواب أَخْبَرنَا الد حَدَنَنَا شعْبَةعَنْ وَاقَِقَالَ: سَمِغْتُ ‏ 
0 : ارْقبُوا مُحَمّدَا في أَهْلٍ بيه . 
ا 1 [الحديث : ١7‏ /الاء طرفه في ]۳۷٥ ٠:‏ 
14 - حَدككا أ اولي حدقا : نعي عن عَمْرِو بن ديار عن ابن يي مُليكَةَ عَنٍ 
المشور بن مَحْرَمَة أَنَرَسُولَ اللي مَالَ: : فَاطمَة بضعَة مني فَمَنْأعْضبَها بها أَخْضَبي؛ . 
[تقدم في : 2477 الأطراف: ۲۳۱۱۰ الال 0۲۳۰۳۷۹۷ ]٥۲۷۸‏ 


VA 


: . كتاب المغازي » باب £ ۸› ح660۸‎ «(1٤ /4( )١( 


۲-کتاب فضائل أصحاب الب ككلة/ باب ۱۲/ ۳۷۱۹۳۷۱۱ د اع 


ص 


وة عن عائشة 
٠. “¢ 2 -‏ 
فبض فيها فسار بسى 2 


ت 59 


8 

١ 
1١ 
o 


606 حَدَنَنا یح بن رة ا زرا ئ دعن اون غر 
رضي الله عَنْهَا قَالَتْ oie‏ د فض فيهّاء 
فبَكثْ» تُمَدَعَاهَاء فَسَارَ “مافضحكث. قَالَتْ : فَسَأَلَُهَا عَنْ ذَّلِكَ 8 


]٦۲۸٥ » ٤٤۳۳ ۳۹۲۰ : الأطراف‎ ۳٦۲۳ : [تقدم في‎ 


سے ت 


57 فَقَالَتْ : سَارَئِي ال لا فأخبرني َه يُفْبَضُ في وَجَعِهِ الذي توفي فيو فَبَكَيْتُ» 
ساي قَاخبرني ئي وَل هل بيه به أنبَعُهفَضَحِكُتُ . 


]٦۲۸٦ ۰٤٤۳٤ ۳۹۲۹ ۰۳۹۲۰ : الأطراف‎ ۳٦۲ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب مناقب قرابة رسول الله ه) زاد غير أبي ذر في هذا الموضع «ومنقبة فاطمة بنت 
النبي يكن وقال النبي کا : «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»» وهذا الحديث سيأتي موصولاً في 
٠‏ "وهو يقتي ن نکر تما اهمده أبوذر ول > قرت رابت 
النبي باذ يريد بذلك من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب ممن صحب النبي ا 
منهم› أو من رآه من ذكر وأنثى» وهم علي وأولاده الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من 
فاطمة عليها السلام» وجعفر وأو لاده عبد الله وعون ومحمدء ويقال إنه كان لجعفر بن أبي طالب 
ابن اسمه أحمد» وعقيل بن أبي طالب وولده مسلم بن عقيل» وحمزة بن عبد المطلب وأولاده 
يعلى وعمارة وأمامة» والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة وهم الفضل وعبد الله 
وقشم وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام» وفيه يقول العباس : 

تموابتمام فصارواعشره يارب فاجعلهم کرامًا برره 

ويقال: إن لكل منهم رواية» وكان له من الإناث أم حبيب وآمنة وصفية وأكثرهم من لبابة 
أم الفضل» ومعتب بن أبي لهب » والعباس بن عتبة بن أبي لهب وكان زوج آمنة بنت العباس» 
وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وأخته ضباعة وكانت زوج المقداد بن الأسود» وأبو سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر/ » ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وابناه المغيرة 
والحارث» ولعبد الله بن الحارث هذا رواية» وكان يلقب ببه بموحدتين الثانية ثقيلة» وأميمة 
وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب أسلمت صفية وصحبت » وفي الباقيات خلاف والله 


أعلم . 


«(VE /۸) (1)‏ كتاب فضائل الصحابة » باب۲۹ . 


باب مفر د تر جمته «منقبة فاطمة» 


۷۹ 


7١ ۴‏ كتاب فضائل أص حاب النبيق/ باب 17/ ۳۷۱۱۔۳۷۱۹ 


ثم ذكر المصنف حديث عاثشة : أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها الحديث» وقد 
تقدم بأتم من هذا مع شرحه ف يكتاب الخمس”2', ويأتي بقيته في آخر غزوة خيبر ٠"‏ ويأتي هناك 
بيان ما وقع في هذه الرواية من الاختصار إن شاء الله تعالى . والمراد منه هنا قول أبي بكر : «لقرابة 
رسول الله اة أحب إلي أن أصل من قرابتي»» وهذاقاله على سبيل الاعتذار عن منعه إياها ما طلبته 
من تركة النبي كَل . ش 

قوله : (حدثنا خالد) هو ابن الحارث . 

قوله : (عن واقد)هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر . 

قوله : (ارقبوا محمدًا في أهل بيته) يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به» والمراقبة للشيء 
المحافظة عليه» يقول احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم . 

ثم ذكر حديث المسوز «فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها أغضبني»» وهو طرف من قصة 
خطبة علي ابنة أبي جهل »> وسيأتي مطولاً في ترجمة أبي العاص بن الربيع”" قريبًا : 

وحديث عائشة إن لني إل سارها بشيء فبكت» الحديث» سيأتي شرحه في الوفاة 
النبوية آخر المغازي» هنان الحديثان لم يقعا في رواية أبي ذر وثبتا لغيره» ولم يذكرهما 
النسفي أيضاء والسبب:في ذلك أن حديث المسور يأتي بإسناده ومتنه في مناقب فاطمة* 2 
وحديث عائشة مضى بإمننادة ومتنه في علامات النبوة”' . 


قوله : (عن أبيه) في زواية آبي نعيم في المستخرج «سمعت أبي». 


3 3 #0 


00( (۷/ *0847» كتاب فرض الخمس» باب۰۱ ح۳۰۹۲ . 

(۲) (741/9): کتاب المغازي» باب۳۸٤‏ ح ٤۲٤۱۰٤٩٤٩‏ . 
(۳) (547/8).» كتاب فضائل الصحابة» باب٦۰۱‏ ح۳۷۲۹ . 
(5) (016/9). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۳٤٤‏ . 

(£۷٤ /۸( )0(‏ باب۲۹ »ح۷1۷ . 

(5) (۲۹۹/۸). کتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٣۲٣۳‏ . 


7-كتاب فضائل أصحاب الب یل/ باب 17/ ح ۳۷۱۷۔۳۷۲۱ ___ ٣‏ 


٠-_باب.‏ مَناقبٌ قب ابن العام 
وَقَالَ ان عباس : هُو حواري اللي اة . سمي الْحَوارِيُونَ لِبيَاضٍ ثِيَابهِم 

۳1۷ لتك كاله زر مكلو عذقنا عرق لذ تشهر رعَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيه قَالَ: 
حبني موان ن الْحَكَمِقَلَ: : أَصَابعْثْمَانَ : نعلا عاف شيد سن العاف حََى حبسَهُحَنٍ 
الْحَيجوَأَوْصَىء فَدَخَلعَلَيْ جل مِنْ قُرَيْشِء قَالَ : اسلف RUG,‏ عم ل 
وَمَنْ؟ فَسَكَتَ فَدَحَلَ عَلَيْهِ رج رخس الْحَارِتَفَقَالَ : اسْتَخْلِفف . فَمَالَعْثْمَانَ : وَقَالُوا؟ 
َقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ فَسَكْتَ. قَالَ: فَلَمَلَّهُمْ قَالُوا: نه ِنَّهُالْير؟ قَالَ : تَعَمْ. قَالَ: أَمَا 

وَالَّذي نمسي بِبَدإنّه دُلَخَيْدْهُمْ مَاعَلِمْتُء وَإِنْكَانَ لأحَبّهُمْ حيّهُم إلى ر سول الله بلا . 
[الحديث : /17 لاا طرفه في : ]۳۷٠۸‏ 
1۸ -حَدَتَنَاعُبِيدُْنِسْمَاعِيلَ» حَدَنََا بو أسَامة عَنْ هسام أخبرتي أَبِي سَمِعتُْ مَرَوَانَ 


e‏ هُرجل فقَالَ : اسْتَخْلف . قَالَ: وقيلَ ذَّاك؟ قال : َعم » الوُبيْدُ 
لَ: أَمَا الله اكم لَتَعْلَمُونَ اا . تلان . 


[تقدم في : ۳۷۱۷] 

8- حَدَّمَنَا مَالكُ : احم مهيمر ل 0 
وهس 2-6 0 مَك ۷ 

المنكدر عن جابر/ رضي الله عله قال النبى از : لکل نبي حَوَارِياء ون حواري الربير 


A: 


ابن العَوَام . 
[تقد ل ل له [V1‏ 
ل امد عكر" نانا عند الله أ حبرا هام بن عُزوة عن ابيهعَنْ عبد لبن 
الزبير قَالَ : كنت يَوْمَ الأخرّاب جولث آنا و عُمَدْبْنُأِي سَلَمَةَ في العْسَاءِء فَنْظَرْتُفَِذَ نالور 
على رسو تشتف إلى تي رة تر تین أَْثَلانَاء لكا رَجَعْتُ قُلْتُ : يا أَبَتٍ ريك تَخْبَلِفُ . قَالَ : 
وَل رايتني يا بي : : نعم . قَالَ؛ : کان ول الله كال : من أت بتي قربط تأي 
بره اقث ارج جنع لی وطرل ال بوي فَمَالَ : «فِدَاكَ أبي وَأمّي» . 
-0١‏ حَدَنَنَا عل بن حَفْصٍ حَحَدٌ حَدَنَمَا ابن الْمُبَاركِ أَحْبَرَنَا هسام بْنُ غُرْوَة عَنْ أبيه: أن 


)١(‏ هو ابن أبي موسى المروزي المعروف بمردويه» كما قال الحاكم في المدخل (ق85١/1)؛‏ ونقل عنه 
الجياني في التقييد (۳/ 449). 


ع 7”-كتاب فضائل أصحاب النبي ية / باب۱۳ / 1-7117 الال 
کک كه تالا للات : يوم اليَرْمُوك : ألا تَشّدُ َه مَعَكَ؟ فَحَمَلَ عَلَيِهِم قَرَبُوه 


ين على عَا تقو هما ضر ر ضرا و بذ كال عرو :كنت اذخ أَصَابِعِي في تِلْكَ 
د أَلْعَتُ رانا صخرت“ 
و [الحديث: 7 طرفاه في : [4AVo FAVY‏ 


قوله : لباب متاق لز ین الخوام) ئ بن خويلدين آسدین عبد المزی بن قمي» داح 

مع النبي وَل في قصي › وعدد ما بينهما من الآباء سواءء وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة 
لني ل ركان يكني ابا ید 8ه وي الجاكم باسناد صحيح عن عروة قال : أسلم الزبير وهو 
ابن ثمانستين. 0 , : 

قوله : (وقال أبن عباس : As‏ ب بور نين 
براءة”'' من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس » ولهذا الحديث طرق من أغربها ما أخرجه الزبير 
ابن بكار من مرسل أبي الخير مرئد , بن اليزني بلفظ «حواري من الرجال الزبير ومن النساء 
عائشة»» ورجاله موثقون لكنه مرسل . . 

قوله : (وسمي الحواريون لبياض ثيابهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس به وزاد «إنهم كانوا صيادين»» وإسناده صحيح إليه » وأخرج عن الضحاك أن 
الحواري هو الغسال بالنبطية» لكنهم يجعلون الحاء هاء» وعن قتادة: الحواري هو الذي 
يصلح للخلافة وعنه: هو الوزير» وعن ابن عيينة: هو الناصرء أخرجه الترمذي وغيره 
عنه» وعند الزبير بن بكار من طريق مسلمة بن عبد الله بن عروة مثله» وهذه الثلاثة الأخيرة 
متقاربة» وقال الزبير عن محمد بن سلام: سألت يونس بن حبيب عن الحواري» قال: 
الخالص» وعن ابن الكلبي الحواري الخليل . ظ 

'قوله : (سنة الرعاف) كان ذلك سنة إحدى وثلاثين أشار إلى ذلك عمر بن شبة في «كتاب 
المدينة»)» وأفاد أن عثمان كتب العهد بعده لعبد الرحمن بن عوف واستكتم ذلك حمران كاتبه» 
فوشى حمران بذلك إلى عبد الرحمن» فعاتب عثمان على ذلك فغضب عثمان على حمران 
فنفاه من المدينة إلئ"البصزة* ومات عبد الرحمن بعد ستة أشهر» وكانت وفاته سنه اثنتين 


. ٤11٥ح» كتاب التفسير #ابرأةة06 باب۹‎ )»22/١ ) )١( 
ا د‎ (۲) 


۲-کتاب فضائل أصحاب التي كلة/ باب 1/ 1131/1170 1/17 __ ٣‏ 


قوله : (فدخل عليه رجل من قريش) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث) أي ابن الحكم وهو أخو مروان راوي 
الخبر» ووقع منسويًا كذلك في «مشيخة يوسف بن خليل الحافظ» من طريق سويد بن/ سعيد 
عن علي بن مسهر بسند حديث الباب» وقد شهد الحارث بن الحكم المذكور حصار عثمان» 
وعاش بعد ذلك إلى خلافة معاوية» وفي «نسب قريش للزبير» أنه تحاكم مع خصم له إلى 
أبي هريرة . 

قوله : (فلعلهم قالوا إنه الزبير) لم أقف على اسم من قال ذلك . 

قوله : (إنه ما علمت) سيأتي ما فيه . 

قوله : (كان لخيرهم ما علمت) ما مصدرية أي في علمي» ويحتمل أن تكون موصولة وهو 
خبر مبتدأ محذوف» قال الداودي: يحتمل أن يكون المراد الخيرية في شيء مخصوص كحسن 
الخلق» وإن حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر «ثم نترك أصحاب رسول الله كك لا 
نفاضل بينهم» لم يرد به جميع الصحابة» فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل بعضهم على بعض وهو 
عثمان في حق الزبير» قلت : قول ابن عمر قيده بحياة النبي ي فلا يعارض ما وقع منهم بعد 
ذلك . 

قوله: (وإن حواري الزبير) بتشديد الياء وفتحها كقوله: « رمآ أ مسرت » 
[إبراهيم : ۲] ويجوز كسرهاء وقد مضى تفسير الحواري» وتقدم سبب هذا الحديث في «باب 
الطليعة» في أوائل الجهاد”" . 

قوله : (أنبأنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (كنت يوم الأحزاب) أي لما حاصرت قريش ومن معها المسلمين بالمدينة وحفر 
الخندق بسبب ذلك » وسيأتي شرح ذلك في المغازي”" . 

قوله : (وعمربن أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد ربيب النبي يك وأمه أم سلمة . 

قوله : (في النساء) في رواية علي بن مسهر عن هشام بن عروة عند مسلم «في أطم 

سا وله في رواية أبي أسامة عن هشام «في الأطم الذي فيه النسوة» يعني نسوة النبي اء 
وعنده في رواية علي بن مسهر المذكورة «وكان يطأطئ لي مرة فأنظر» وأطأطئ له مرة فينظر › 
(۱) (۷/ ۰)۱۹ كتاب الجهاد» باب ٠١‏ 5» ح١٤۲۸‏ . 
)۲۰٤ /۹( )۲(‏ كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح٩۱۱٤‏ . 


۷ 
۸۱١ 


0 لل ل ۲ -کتاب فضائل أصحاب النبييكفة/ باب ۱۳/ 191/17 1/7 


فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح». 

قوله : (بختلف إلى بني قريظة) أي يذهب ويجيء» وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي 
«مرتين أو ثلانًا» . 

قوله : (فلما رجعتاء قلتث: يا أبت رأيتك) بين مسلم أن في هذه الرواية إدراجّاء فإنه 
ساقه من رواية علي بن مسهر عن هشام إلى قوله : «إلى بني قريظة . قال هشام : وأخبرني عبد الله 
ابن عروة عن عبد الله بن الزبير قال : فذكرت ذلك لأبي» إلى آخر الحديث» ثم ساقه من طريق 
أبي أسامة عن هشام قال : «فساق الخديث نحوه» ولم يذكر عبد الله بن عروة ولكن أدرج القصة 
في حديث هشام عن بيه انتهى . ويؤيده أن النسائي أخرج:القصة الأخيرة من طريق غبدة عن 
هشام عن أخيه عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن أبيه . والله أعلم : 

قوله : (قال: اوهل رأيتني يا بني؟ قلت : نعم) فيه صخة سماع الضغير» وأنه لا يتوقف 
على أربع أو خمس؟ لأن'اين الزبير كان يومئذ ابن سنتين وأشهر أو ثلاث وأشهر بحسب 
الاختلاف في وقت مولده وفي تاريخ الخندق» فإن قلنا إنه ولد في أول سنة من الهجرة وكانت 
الخندق سنة خمس فيكو ن ابن أربع وأشهر» وإن قلنا ولد سنة اثنتين وكانت.الخندق سنة أربع 
فيكون ابن سنتين وأشهن» إن عجلنا إحداهما وأخرناالأخری فيكون ابن ثلاث سنين وأشهرء 
وسأبين الأصح من ذلك في كتاسبة المغازي”'' إن شاء الله تعالى» وعلى كل حال فقد حفظ من 
ذلك ما يستغرب حفظ مثله » وقد تقدم البحث في ذلك في «باب متى يصح سماع الصغير» من 
كتاب العلم " . 

قوله : (جمع لي رسول الله ل , بين أبويه فقال : فداك أبي وآمي) وسيأني ما يعارضه في 
ترجمة سعد" قريبًا ووجه الجمع بينهما 

قوله oT‏ وقد تقدم ذكره في الجهاد“ (أن أصحاب 
النبي تكِ) أي الذين شهدواو وقعة اليرموك (قالواللزبير) لم أقف على تسمية أحد منهم . 
٠‏ قوله: (يوم وقعة.اليرموك) هو بفتح التحتانية وسكون الراء وضم الميم وآخره كاف:. 
للق (/ ۱۸۲)» كتاب المغازي» باب54 . 
زفق 80 ارظن )» كتاب العلمء باب۰۱۸ ح5لاء ۷۷. 


)۳( ۹/ 4( كتاب المغازي» باب٥۱‏ » ح٥۳۷۲‏ . 
غ0 (۷/ 5 17)» کتاب الجهاد, باب٩٤‏ » ح۲۸۵۳ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب التي قكة/ باب٤ /١‏ 11/174777 _ ۷ 


موضع بالشام» وكانت فيه وقعة في أول خلافة عمر» وكان النصر للمسلمين على الروم» 


قوله : (ألاتشد) بضم المعجمة أي على/ المشركين . ۷ 
قوله: (إن شددت كذبتم) أي تتأخرون عما أقدم عليه فيختلف موعدكم هذاء وأهل ۸۲ 
الحجاز يطلقون الكذب على ما يذكر على خلاف الواقع 


قوله : (فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر) كذا في هذه الرواية» 
وسيأتي في غزوة بدر في المغازي”'' ما يغاير ذلك ويأتي شرحه» ووجه الجمع بين الروايتين 
هناك إن شاء الله تعالى . وكان قتل الزبير في شهر رجب سنة ست وثلاثين» انصرف من وقعة 
الجمل تاركا للقتال فقتله عمرو بن جرموز-بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي - 
التميمي غيلة» وجاء إلى علي متقربًا إليه بذلك فبشره بالنار» أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما 
وصححه الحاكم من طرق بعضها مرفوع . 

(تنبيه) : تقدم الكلام على تركة الزبير وما وقع فيها من البركة بعده في كتاب الخمس . 


١:‏ - باب ذِكْر طَلْحَة بن عُبيْدٍ الله 

وقال عم عم ٿو توفي اللي يك وهو عَنْه راض 
لمم PVYY‏ حي مهدب أبِي بكر اعد مئ حَدَكَنا مُعْتَمدْحَنْ أيه عَنْ ابي عُثمَانَ 
قال: لم نق ن مح الي كفي بَعْضٍ بلك الام التي قال فيه رسو ل الله لا َي طَلْحَةوَ وَسَعْلِ 
[الحديث : ۳۷۲۲ طرفه في : ]٤٠ ٠٠‏ 
[الحديث : ۳۷۲۳ء طرفه في : 0501 4] 
۳V٤‏ حَدَكَنَا شس حَدَنَتَاحَالِدحَدَنََا بن أبِي حَالِڍ عن َس بْنِ بي ححا زم قَالَ: رَأَيْتُ 

يد طَلْحَة اي وَقَى بها الب اذ شَلّتْ . 

لص [الحديث : 4 ۳۷۲ طرفهفي: ]٤٠ ٩۳‏ 


. كتاب المغازي» باب ح۲۹۷9‎ )”5/4( )١( 
كتاب فرض الخمس » باب۱۳ ح۳1۲۹‎ «((T4۲/۸) (Y) 


۳۸ 7"-كتاب فضائل أصحاب النبييق/ باب 4 ١‏ / ح ٤-۳۷۲۲‏ ۳۷۲ 


قوله : (ذكر طلحة بن عبيد الله) أي ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب» يجتمع مع النبي إل في مرة بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة» وعدد ما بينهم 
من الآباء سواء» يكنى أبا محمد» وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء» أسلمت وهاجرت 
وعاشت بعد أبيها قليلاً + وروي الطبر اني من حديث ابن عباس قال: «أسلمت آم أبي بكر 
وأم عثمان وأم طلحة وأم غبد الرّخمن بن عوف»» وقتل طلحة يوم الجمل سنة ست وثلاثين» 
رمي بسهم » جاء من طرق كثيرة أن مزوان بن الحكم رماه فأصاب ركبته فلم يزل ينزف الدم منها 
حتى مات» وكان يومئذ.أول 0 واختلف في سنّه على أقوال: أكثرها أنه خمس وسبعون» 
وأقلها ثمان وخمسون ..: 

e aon قولة‎ 

قوله: (في بعضن تلك الأيام) يريد يوم أحدء وقوله: (عن حديثهما) يعني أنهما حدثا 
بذلك» ووقع في فوائد أبي بكر بن المقرىء من وجه آخر عن معتمر بن سليمان عن أبيه «فقلت 
لأبي عثمان: وماعلمك بذلك؟ قال هما أخبراني بذلك». 

قوله : (حدثنا خالد) هوابن عبد الله الواسطي» وار بن أبي خالد هو إسماعيل . 

قوله : (التي وقى بها) أي يوم آحد٬‏ وصرح بذلك علي بن مسهر عن إسماعيل عند 
الإسماعيلي؛ وعند الطبراني من طريق موسى بن طلحة عن أبيه أنه أصابه في يده سهم» ومن 
حديث أنس «وقى رسول الله يك لما أراد بعض المشركين أن يضربه»» وفي مسند الطيالسي من 
حديث عائشة عن/ أبي بكر الصديق قال: «ثم أتينا طلحة ‏ يعني يوم أحد ‏ وجدنا به بضعًا 
وسبعين جراحة» وإذا قد قطعت إصبعه»» وفي الجهاد لابن المبارك من طريق موسى بن طلحة 
أن إصبعه التي أصيبت هي التي تلي الإبهام» وجاء عن يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
عن أبيه قال : «أصيبت إصبع طلحة البنصر من اليسرى من مفصلها الأسفل فشلت» ترس بها 
على النبي ييا . 

قوله : (قد شلت) بفتح المعجمة ويجوز ضمها في لغة ذكرها اللحياني» وقالابن درستويه : 
هي خطأء والشلل نقص في الكف وبطلان لعملهاء وليس معناه القطع كما زعم بعضهم» زاد 
الإسماعيلي في روايته من طريق علي بن مسهر وغيره عن إسماعيل «قال قيس : كان يقال: إن 

طلحة من حكماء قريش»» وروى الحميدي في «الفوائد؛ من وجه أخرجه عن قيس بن أبي 
حازم قال: «صحبت ظلجة بن عبيد الله فما رأيت رجلاٌ أعطى لجزيل مال عن غير مسألة منه» . 


۷ 
AY 


7-كتاب فضائل أصحاب النبييكلة/ باب /١‏ 31/780770 ۹ 


6٠-باب.‏ مَنَاقِبُسَعْدِبْنِ أبي وَقَا ص الزّهْرِيٌ 


50 وبنو هر أَخوَال الي َك وَهْوَ هُوَسَعْدُ بن مالك 


ا ا 1 و مر" قَالَ: سَمِعْتْ 
يعد ا“ E‏ 2 00 
7 ال قال :سمحت سعدايقؤل جَمَعَ ِي اللي 5يا 58 37 


[الحديث : ه ؟لا"اء أطرافه في : 140066 ٤٠٥٩‏ /ا0١4]‏ 
١-5‏ حَدَنَنَا مكيبن راهيم حَدَنَنَا مَاشِمبْنُ مَاشِم عَنْ عَامرٍ بْنِسَعْدٍ عَنْ أبيه قال : : لقد 
ريي وأَنَائْْثُ الإسْلام. 

[الحديث : ”لاا طرفاهفي : ۰۳۷۲۷ /780] 

ااا - حا رام ن موی حبرا بن أبي َي دا هاشم بن اشن عقن 

أ بي وَقَاصٍ قَالَ : سََمِحْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبٍ به يَقُولٌ : سمغت سَعْدَ بْنَ بي وَقُاصٍ يَقُولٌُ :ما أَسْلَمَ 

َد إلا ي الوم الذي ألمت فيوء ولذ مَكَذتُ سََْة سَبعَة جام َي للت الإشلام 050 اتات 
حَدَكَنَا هَاشع. 

[تقدم في : 7 الأطراف : /7”/80] 

۳۲۸ - دتتا عَمُْو ن عَونِ حَدََنَا خاد ن عبد عد الله عَْ إسْمَاعِيلَ عَن فيس قَالَ: 

سَمِعْتُ سَعْدَا رضي الله عن يمو ل ئي لاون المرب تى بهم في سيل اللو وكا ُو تع 

اللي ب وَمَا نا طَعَامٌ إلا وَرَقْ الشّجَرِء حَتَّى إن أحَدَنَا ليضع كما ضع ر الْبَعِيُ أو السَاة مَا لَه 

يلط م ضبڪٽ بثو موري عَلَى الإسلام لَقَدْحْتُإِذَاوَضَلَعَمَلِي . . وَكَانُوا وَشُوَابهإِلَى 
قال لا تش صل 

[الحديث : 8 الالاء طرفاه في : 20417 "1401] 


قوله : (مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري) أي ى أحد العشرة يكنى أبا إسحاق . 
قوله : (وبنو زهرة أخوال النبي بل) EE‏ وأقارب الأم أخوال. 
قوله: (وهو سعد بن مالك) أي اسم أبي وقاص مالك بن/ وهیب -ویقال أهيب-ابن 


الآباء متقارب » وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس لم تسلم » مات بالعقيق سنة خمس 


وخمسين وقيل بعد ذلك إلى ثمانية وخمسين » وعاش نحو من ثمانين سنة . 


0 5 5 5 ارہ * 5 8 Af‏ 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» يجتمع مع النبي يياه في كلاب بن مرة» وعدد ما بينهما من 


5 )سل "”57كتاب فضائل أصحاب النبيةكل/ بابه ١‏ / ح ۲۷۲۸-۳۷۲۰ 


قوله : (جمع لي النبي بلا أبويه يوم أحد) أي في التفدية» وهي قوله : «فداك أبي وأمي» 
وي مدي على قبا عن رج |4 185 ون لاخر كي لجدان مالك فإنه جعل يقول له يوم 
أحد : ارم فداك أبي وأمَىٌ»» وقذتقدم في الجهاد" » وفي هذا الحصر نظر لما تقدم في ترجمة 
الزبير'' أنه يك جمع له أبويه يوم الخندق» ويجمع بينهما بأن عليًا رضي الله عنه لم يطلع على 
ذلك» أو مراده بذلك بقيد يوم أحد. والله أعلم . 

قوله: (ما أسلم أحدٍ إلا في اليوم الذي أسلمت فيه) ظاهره أنه لم يسلم أحد قبله لكن 
اختلف في هذه اللفظة كما سأؤكره ١‏ . 

قوله: (ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام) سيأتي القول فيه . 

قوله: (وإني لثلث الإسلام) قال ذلك بحسب اطلاعه» والسبب فيه أن من كان أسلم في 
ابتداء الأمر كان يخفي إسلامة» ولغله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكرء أو النبي لا 
وأبابكر» وقد كانت خديجة أسلمت قِطعًا فلعله خص الرجال» وقد تقدم في ترجمة الصديق 
حديث عمار «رأيت النبي اة وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر»» وهو يعارض حديث سعد 
والجمع بينهما ما أشرت إليه» أو يحمل قول سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد 
المذكورون وعلي رضي الله عنه » أو لم يكن اطلع على أولئك» ويدل على هذا الأخير أنه وقع 
عند الإسماعيلي من رواية يحبى بن سعيد الأموي عن هاشم بلفظ «ما أسلم أحد قبلي»» ومثله 
عند ابن سعد من وجه آتخحر عن عامر بن سعد عن أبيه» وهذا مقتضى رواية الأصيلى» وهى 
مشكلة؛ لأنه قد أ أسلم قبله جماغة» لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ» 
وقد رأيت في «المعرفة لابن منده» من طريق أبي بدر عن هاشم ب بلفظ «ما أسلم أحد في اليوم 
الذي أسلمت فيه»» وهذا لا إشكال فيه إذ لا مانع أن لايشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم» > لکن 
أخرجه الخطيب من الوجه الذي أخرجه ابن منده فأثبت فيه «إلا» كبقية الروايات» فتعين الحمل 
على ما قلته . 

قوله: (تابعه بو أسافة جدثنا هاشم) وصله المؤلف في «باب 5 هون السيرة 
الببوية ية" وهو مثل رواية ابن أبي زائدة هذه . 

)002 (181/90)» كتاب الجهادء باب 85 1408 . 


(؟) (/ ۰)۳۳ كتاب فضائل الضتحابة؛ باب۰۱۳ ح۳۷۲۰ . 
(۳) (۸/ ۷۷٥)ء‏ كتاب مناقب الأتضار» باب۰۳۱ ج۳۸۵۸ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبي ی / باب ۱١‏ / ح 64١ ۳۷۲۸-۳۷۲۰١‏ 


قوله : (إني لأول العرب رمى) كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب» وكان 
القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين» وهي أول سرية بعثها رسول الله اة في 
الت الأول من الخو بعك تاشامو امن ورام راع رين رامو اهاه 
ولم يكن بينهم مسايفة» فكان سعد أول من رمى» ذكر ذلك الزبیر بن بكار بسند له وقال فيه : عن 
سعد أنه أنشد يومئل : 

ألاهل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي 

وذكرها يونس بن بكير في زيادة المغازي من طريق الزهري نحوه» وابن سعد من وجه آخر 
عن سعد «أنا أول من رمى بسهم ثم حرجنا مع عبيدة بن الحارث ستين راكبًا» . 

قوله : (ماله خلط) بكسر المعجمة أي لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفافه وتفتته . 

قوله : (ثم أصبحت بنو أسد) أي ابن خزيمة بن مدركة» وكانوا ممن شكاه لعمر في القصة 
التي تقدم بيانها في صفة الصلاة”' » ووقع عندابن بطال”" أنه عرض في ذلك بعمر بن الخطاب 
ولیس بصواب» فإنعمر من بني عدي بن كعب بن لؤي ليس من بني أسد» ووقع عند النووي”" 
«أسد بن عبد/ العزى» يعني رهط الزبيربن العوام» وهو وهم أيضًا. 

قوله : (تعزرني على الإسلام) أي تؤدبني» والمعنى تعلمني الصلاة» أو تعيرني بأني لا 
ا 

قوله : (خبت) أي إن كنت محتاجًا إلى تعليمهم» وقد تقدمت قصته مع الذي زعموا أنه لا 
يحسن يصلي في ضفة الصلذة © . 

قوله : (وضل عملي) في رواية ابن سعد عن يعلى بن عبيد عن إسماعيل «وضل عمليه» 
بزيادة هاء السكت . 


Ao 


. ۷٥٥ح‎ ۰۹٥باب كتاب الأذان»‎ »)501/5( )١( 
.)585/4( (؟)‎ 

۰) المنهاج(۱۸/١۰٠).‏ 
(:) (501/75)» كتاب الأذان» باب٥۰۹‏ ح۵٥۷‏ . 


۲ 


7كتاب فضائل أصحاب النبيئيكل/ باب۱۹ / ح۳۷۲۹ 


كادباب. م كل مله نهم أب الْعَاصِ بن الرييع 
Ak‏ ان ی شِعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدّ حدٿني علي ن حَسَير ل 
ابْنَّ مَحْرَمَةَ قَالَ E E HEEE‏ 
فَقَالَتْ : يزعم وك آمك لا صب لباك وَهَذا عل كح بذت ابي جَهْلٍ سول اللو 
فسمحتة جين تشهد يَقُول: اما بعد نْكَحْتُ أبا الْعَاص ب بن الرّبيع » فَحَدَني وصدَقنِي» ون 
فَاطمَة ب يئي واي كر انعو اء وال لاجمو ن رشول الل وبنت عَدوَ اهن 
رَجُلِ وَاجلٍ»» ترك علي الخطبة . 
راد خد ْنَمو بْنِ َلْحَلَةعَنِ ان شهَاب عَنْ عَلِيٌ بن الْحْسَيْنِ عَنْ مِسْوَر : سَمِعْتُ 
اي لا وَدكَرصف اَم نْينِي عب شَمْس » فى علي مُصَاهَرتِو اخس قال : احَدَنَنِي 
قَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي قَوَتَى ي .1‏ 
[تقدم في : 4757 الأطراف : ۰۳۱۱۰ ۳۷۱٤‏ /الالالا ]٥۲۷۸ 5117٠‏ 


قوله: (ذكر أصهار النبي كَلخ) أي الذين تزوجوا إليه» والصهر يطلق على جميع أقارب 
المرأة والرجل » ومنهنم يمن يخصه بأقارب المرأة. 

قوله : (منهم أبو العاص بن الربيع) أي ابن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف » 
ويقال بإسقاط ربيعة» وهو مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على أقوال أثبتها عند الزبير 
مقسم» وأمه هالة بنت خويلد أحت خديجة فكان ابن أختهاء» وأضل المصاهرة المقاربة» وقال 
الراغب : الصهر الختن» وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهار قاله الخليل» وقال ابن الأعرابي : 
الأصهار ما يتحرم بجوار أو نسب أو تزوج» وكأنه لمح بالترجمة إلى ما جاء عن عبد الله بن 
أبي أوفى رفعه «سألت ربي أن لا أتزوج أحدًا من أمتي ولا أتزوج | ليه إلا كان معي في الجنة » 
فأعطاني» أخرجه الحاكم في مناقب علي» وله شاهد عن عبد الله بن عمر وعند الطبراني في 
«الأوسط» بسند واه» وقال النووي”" : الصهر يطلق على أقارب الزوجين » والمصاهرة مقاربة 
بين المتباعدين» وعلى هذا عمل البخاري» فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء 
النبي ية إلا من جهة كونه ابن أخت خديجة؛ وليس المراد هنا نسبته إليها بل إلى تزوجه 
بابنتهاء وتزوج زينب بنت رسول الله ية قبل البعثة» وهي أكبر بنات النبي ا . 


٠.)٤/۱١( المنهاج‎ )١( 


۲-کتاب فضائل أصضحاب التي ككلة/ باب15١/‏ ح۳۷۲۹ لل ةع 


وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين» وفدته زينب» فشرط عليه النبي كك أن يرسلها 
إليه » فوفى له بذلك» فهذا معنى قوله في آخر الحديث «ووعدني فوفى لي»» ثم أسر أبوالعاص 
مرة أخرى فأجارته زينب فأسلم» »> فردها النبي َة إلى نكاحه » وولدت أمامة التي كان النبي بُ 
يحملها وهو يصلي كما تقدم في الصلاة”١2»‏ وولدت له أيضًا ابا اسمه علي كان في زمن النبي يكل 
مراهقًاء فيقال إنه مات قبل وفاة النبي بء وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي عشرة وأشار 
. المصنف بقوله: «منهم» إلى من لم يذكره ممن تزوج إلى النبي ية كعثمان وعلي» وقد تقدم 
ترجمة”"' كل منهماء ولم يتزوج أحد من بنات النبي يك غير هؤلاء الثلاثة» إلا ابن أبي لهب فإنه 
كان تزوج رقية قبل عثمان ولم يدخل بهاء فأمره أبوه بمفارقتها ففارقهاء فتزوجهاعثمان» وأما 
من تزوج النبي كك إليه فلم يقصده البخاري بالذكر هنا . والله أعلم . 

قوله: (إن عليًا خطب بنت أبي جهل) اسمها جويرية كما سيأتي» ويقال: العوراءء 
ويقال: جميلة» وكان علي قد أخذ بعموم الجوازء فلما أنكر النبي ية أعرض علي عن 
الخطبة» فيقال: تزوجها عتاب بن أسيد» وإنما خطب النبي ية ليشيع الحكم المذكور بين 
الناس ويأخذوا به إما على سبيل الإيجاب وإما على سبيل الأولوية . وغفل الشريف المرتضى 
عن هذه النكتة فزعم أن هذا الحديث موضوع؛ لأنه من رواية المسور وكان فيه انحراف عن 
علي » وجاء من رواية ابن الزبير وهو أشد في ذلك» ورد كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على 
تخريجه» وسيأتي بسط ما يتعلق بذلك في كتاب النكاح” " إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وهذا علي ناكح بنت أبي جهل) في رواية الطبراني عن أبي اليمان «وهذا علي 
ناكحًا» بالنصب» وكذا عند مسلم من هذا الوجه» أطلقت عليه اسم ناكح مجازا باعتبار ماکان 
قصد يفعل» واختلف في اسم ابنة أبي جهل فروى الحاكم في «الإكليل» جويرية وهوالأشهرء 
وفي بعض الطرق اسمها العوراء أخرجه ابن طاهر في «المبهمات»»؛ وقيل : اسمها الحنفاء ذكره 
ابن جرير الطبري» وقيل : ی ا وقيل: اسمها جميلة ذكره شيخنا ابن 
الملقن في شرحه» وكان لأبي جهل بنت تسمى صفية تزوجها سهل بن عمرو سماها ابن 
السكيت وغيره وقال هي الحيفاء المذكورة . 


(۱) (5577/5)ء كتاب الصلاة» باب 231١‏ ح٦۱٩‏ . 
زفق (۸/ ۰۳۹۱ »)٤۱۸‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۷ ٩‏ . 
)۳( (۱۱/ ۷۹( كتاب النکاح › باب9 .3٠١‏ ح۲۲۰٥‏ . 


۳۷۲۱۳۷۰ 7"-كتاب فضائل أصحاب النبييكلة/ باب107 /س‎ EE: 


قوله : (حدثني:فصدقني) لعله كان شرط على نفسه أن لا.یتزوج على زينب» وكذلك 
علي فإن لم يكن كذلك فهو مجمول على أن علي نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبةء 
أو لم يقع عليه شرط إذ لم يصرح بالشرط لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر فلذلك وقعت 
المعاتبة» وكان النبي يلقل أن يواجه أحدًا بما يعاب بهء ولعله إنماجهر بمعاتبة علي مبالغة في 
رضا فاطمة عليها السلام» وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة» ولم يكن حينئذ تأخر من بنات 
النبي ية غيرهاء وكانت أضيبت بعد أمها بإخوتها فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنهاء 
وزاد محمد بن عمرو بن:“حلحلة - بمهملتين مفتوحتين ولامين الأولى ساكنة ‏ - وقد تقدم هذا 
الح E EE‏ 


باب قاق ربن حار َدَمَوْلى التي لاز 
. وَقَالَالْبَرَاْعَنِ اللي يكل : 01 نت حون مولا 
YT‏ حدقا ابن محلو دنا ليمك قل : خد بي عبد الِب دِيَارِعَنْ عَبْدِ اللّه 
ابن عَمَرَ رضي اللَّمْعَنَهُمَا قَالَ : بعت الكو بعتا وََمَرَ 3 نهم أسَامَةبْنَ يل طبض الاس في 
إِمَاَيِ» فَقَالَ الَ لا : أن تطعنوا في | مار ته ف طمن في مار أيه من قَبلُ» وَايم الله 
إنْ كان لحَلِيقًا ِلإمَارَةٍ» ون كان لَمِنْ حب ب التًس إِلَيَّ» وَإِنَ هَذَالَمِنْأحَبٌ الت س إلى بَعْدَه) . 
[الحديث : ۳۷۳۰ أطرافه في : ۰ ٩1۲۷ ٤٤1٩ ٤٤1۸» ٤۲١‏ ۷۱۸۷] 


م 


۷ / اا - حدئتا يَى ن قرع حدما رابوم ن سَْڍ عن اوري عَنْ عُرْوَةعَنْ حَائِسَة 
"* رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: : دَحَلَ علي قاف وال كل شاهدء ار 
مُصَطْجِعَانٍ فقَالَ: إن هذه الأقْدَامَ بَْضَهًا من بَمْضٍ . قَالَ: فَسْرَ بلك الي يلل وَأَعْجَبَه 


[تقدم في : ٠٠١‏ الأطراف : 1۷۷۰ ]٦۷۷١‏ 


قوله : (مناقب زيد بن حارثه مولى النبي يَكِ) وهو من بني كلب ٠‏ أسر في الجاهلية فاشتراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجة فاستوهبه النبي ية منهاء ذكر قصته محمد بن إسحاق في السيرة 
وأن أباه وعمته أتيا مكة فوجداه فطلبا أن يفدياه ه فخيره النبي ية بين أن يدفعه إليهما أو 
يثبت عنده فاختار أن يبقى عنده» وقد أخر- إج ابن منده في (معرفة الصحابة» وتمام في فوائده 


«(TIA /V) (1)‏ كتاب فرض التخمس » باب6, ح١١71.‏ 


7-كتاب فضائل أصحاب النبيی/ باب ۱۷/ح ۳۷۳۱۰۳۷۳۰ 0 


بإسناد مستغرب عن آل بيت زيد بن حارثة أن حارثة أسلم يومئذ» وهو حارثة بن شرحبيل بن 
كعب بن عبد العزى الكلبي» وأخرج الترمذي من طريق جبلة بن حارثة قال : "قلت : يا رسول الله؛ 
ابعث معي أخي زيدًا . قال : إن انطلق معك لم أمنعه. فقال زيد: يا رسول الله والله لا أختار 
عليك أحدًا» واستشهد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» ومات أسامة بن زيد بالمدينة أو بوادي 
القرى سنة أربع وخمسين وقيل قبل ذلك» وكان قد سكن المزة من عمل دمشق مدة . 

قوله : (وقال البراء عن النبى ية أنت أخونا ومولانا) هو طرف من الحديث المشار إليه في 
جروا 1 

قوله : (حدثنا سليمان) هو ابن بلال . 

قوله : (بعث النبي بيا بعثًا) هو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاته وقال : «أنفذوا 
فيك أسافة ف فاتفذة أو كر زي الله عنه يغد وسياتى بان فى أواخر الرفاة لبوي إن 
شاء الله تعالى . 1 ا 

قوله : (فطعن بعض الناس في إمارته) سمى ممن طعن في ذلك عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي كماسيأتي بسط ذلك في آخر المغازي . ٠‏ 

قوله : (تطعنون) بفتح العين يقال : طعن يطعن بالفتح في العرض والنسب» وبالضم 
بالرمح واليد» ويقال همالختان فيهما . 

قوله : (فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل) يشير إلى إمارة زيد بن حارثة في غزوة 
مؤتة» وعند النسائي عن عائشة قالت: «ما بعث رسول الله ية زيد بن حارثة في جيش قط إلا 
أمره عليهم»؛ وفيه جواز إمارة المولى وتولية الصغار على الكبار والمفضول على الفاضل ؛ 
لأنه كان في الجيش_الذي كان عليهم أسامة-أبو بكر وعمر. 

ثم ذكر حديث عائشة في قصة القائف سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الفرائض” *' وفيه 
تسمية القائف المذكور. 


)01( في التغليق /٤(‏ ۷۳) أسنده في النكاح في قصة بنت حمزة» وفي هدي الساري : حديث البراء في زيد بن 
حارثة في النكاح . 

(۲) (5757/4)» كتاب المغازي» باب۰۸۷ ح۹٩٤٤‏ . 

(۳) (555/4). كتاب المغازي» باب۰۸۷ ح1۹٤٤‏ . 

(4) (006/16). كتاب الفرائض› باب۳۱ )ح۱۷۷۱ . 


AA 


٤٤“ 


-55-كتاب فضائل أصحاب النبيققة/ باب ۱۸/ ح ۳۷۳۷-۳۷۳۲ 


ca” 5207 


0 حَل سا فيه شاو سي دحا رافغ اريت 
ريا آمهم ماد الَخرومبةقاوا: من من رى عليه إلا ُسَامَةبُْ ريد حت رول اللّدكلة . 
[تقدم في : ۰۲11۸ الأطراف : ٤۷٥‏ › “الالال 1۷AY « £ ° ٤‏ « لات 1۸۰۰[ 
VY‏ - وَحَدَنَنَا علي حَدئَنَا فيان َال : فَمَْتُ شال الوهْريّ عَنْ حَدِيثِ المخْرُومئة 
فصاح ٻي» قُلْتُْلِسُفِيَانَ : لم تخولةعَنْأَحَي؟ قال : وَجَدثه في تاب کان کته يوبن مُوسَى عَنِ 
0 رضي اللَّدعَنْها : : أن ائرأة من ني مَخْرُوم سَرَقّت» فَقَاُو :من كلم 
فته الي د؟ لم بجر يَجْمَرِئْ أَحَد أن يُكَلْمَهُفكَلَّمهُأسَامَةُبْنُ ريد فَقَالَ : «إنَّبتِي إِسْرَائيلَ كَانَإذ 
سَرَقَ فيهم الشریف د ةذ ترق المت قطلوة . لؤكاتث ت فَاطمَهلَقَطْعْت يَدَهَاه. ` 
[تقدم في :0 الأطراف : لاع" ۳۷۲ £ ° £ « AVAA «YAY‏ 14°[ 
4 حََدَنَمَا الْحَسَن بْنْ مُحَكدٍ حَدَنَنا أَبُوعَبَادِيَحْيَى بْنُ عاد E‏ 
عبد الَوبن برقال : َر ابن عمَرَيوْمَاوَهُوَفِي الْمَسْجِدٍ ار يَسْحَبُ بياب في نَاحِيَةٍ 
الْمَسْجدِء قال : انظ مَنْ هَل هَذَا؟ ليت هذا عِنِْي . قال لَهَإِنْسَانٌ أتا غر كداعب الشر؟ 
1 متك اق . قال فطَأْطََائْنُعُمرَرأْسَهوتَقرَبِيَدئْوِفي الأرض تُدَقَالَ: لَورَآهُرَسُولٌ الله لا 
0 


577 دا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَا مَُْنقَالَ: سَهِغْتُ بي 0 

أُسَامَةَ ن ربد رضي اللَّهُعَنْهُمَا حَدّتَءَ عن اللَبِيَ ككل أ َه كَانَ يا ن يََخُدُه وَالْحَمَنَ مشر E‏ : لہ 
هما َي أجبهماء . 

الاو و ا 

۷ قال نعَيمٌعَنِ ابن المُبارك ا مَعْمرعَنِ الزُهْرِيٌ أَخْبرَنِي مَْلَى لأسَامَةَ بْن 

يد : أن الْحَجَاج بن أَيمنَبْنٍ مایمن -وَكَانَ أَْمَنُ أت مر ررر 


مِنَالأنصَارِء هران عَم رلم ركُوعَهوَلاسجُودَهُفَقَالَ : أَعد. 
[الحديث : ۷۳٩‏ . طرفه في : ۳۷۳۷] 
۷-- آل ُو عبد :حي لابن لوخم 31 تَناالوليد بن ملم حَدّننا 
عَبْد الرَحْمَنِ بْنُ تمر عن الزْهْرِيٌ جَدَئِي حَرْمَلَة مَْلَى أَسَامة بن زيي : هينما هوم دلوي 


۲-کتاب فضائل أصحاب الب ی/ باب ۱۸/ ح ۳۷۳۲۔۳۷۳۷ ۷ 


عُمَرَإِذْ َل الْحَجَاج بن يمن قَلم يم وة ولا جود قَقَالَ: أعذ . فَلَمَاوَلى قال لي ابن 
عم من هَذَا؟ قلت : الحَجَاجبْن أَنمنَبنِ أ أئمََ . فَقَالَابْيُعْمَرَ: لَوْرَأَى هَذَا رسو ل الله كل 
حبه 0 
قال : اني تعض ضاي عن ليا وَكَانَتْ حَاضِمَة اللي يكل . 
١‏ [تقدم في : ]۳۷۳٠‏ 


قوله: (ذكر أسامة بن زيد) ذكر فيه حديث المخزومية التي سرقت» وسيأتي شرحه 
مستوفى في الحدود””''» والغرض منه قوله في بعض طرقه : «ومن يجترئ أن يكلمه إلا أسامة 
ابن زيد حب رسول الله ٤ٍَ‏ » وكانوا يسمون أسامة حب رسول الله ية - بكسر المهملة أي 
محبوبه لما يعرفون من منزلته عنده ؛ لأنه كان يحب أباه قبله حتى تبناه فكان يقال له : زيد ابن 
محمد» وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله يك وكان رسول الله يك يقول : «هي أمي بعد أمي»» 
وكان يجلسه على فخذه بعد أن كبر كما سيأتي في مناقب الحسن عن قريب . 

قوله: (حدثنا الحسن بن محمد) هو الزعفراني وأبو عباد هو يحيى بن عباد الضبعي 
البصري» والمراد بالماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة . ٠‏ 

قوله: (ليت هذا عندي) أي قريبًا مني حتى أنصحه وأعظه. وقد روي بالباء الموجدة من 
العبودية» وكأنه على ما قيل كان أسود اللون. 

قوله : (قال له إنسان) لم أقف على اسمه . 

قوله : لو رآه رسول الله ل لأحبه) إنما جزم ابن / عمر بذلك لما رأى من محبة النبي إل دن 
لزيد بن حارثة وأم أيمن وذريتهما فقاس ابن أسامة على ذلك . ف 

قوله : ا SE‏ 
رتب محبة الله على محبته» وفي ذلك أ منقبة لأسامة والحسن . 

قوله : (وقال نعيم) هو ابن حماد. 

قوله : (أخبرني مولى لأسامة) في رواية ابن أبي الدنيا «أخبرني ابن حرملة مولى أسامة»"» 
وابن حرملة هو إياس» ويقال : إنه حرملة بن إياس في الرواية التي بعده. 
)١(‏ (650/16ه)., كتاب الحدود. باب۱۲ ۰ ح۱۷۸۸ . 
)۲( (557/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۲۲ » ح۷٤۳۷‏ . 
(۳) تغليق التعليق /٤(‏ ۷۳). 


لغب ب 5١‏ _كتاب فضائل أصحاب النتييكقة/ باب ۱۸/ ح ۳۷۳۷_۳۷۳۲ 


قوله : (وهو رجل من الأنضار) أي أيمن ابن أم أيمن» وأبوه هو عبيد بن عمرو بن هلال من 
بني الحبلي من العخززرج» ويقناك إنه كان حبشيًا من موالي الخزرج وتزوج آم أيمن قبل زيد بن 
حارثة فولدت له أيمن» واستشهد أيمن يوم حنين مع النبي يله ونسب أيمن إلى أمه لشرفها 
على أبيه وشهرتها عند أخان البيْث النبوي» وتزوج زيد بن حارثة أم أيمن» وكانت حاضنة النبي ككل 
ورثها من أبيه فولدت له أسامة بن زيد وعاشت أم أيمن بعد النبي يقليل . 

SS 2 

قوله : (فقال : ا ى أغد صلاتك» وفي رواية الإسماعيلي «فقال : أي ابن أخي. 
أتحسب أنك قد صلیت؟ إنك لم تصل » فأعد صلاتك» . ۰ 

قولة ؛ تاه فيه یرید كان ا فال ا اا حرام تة سكم تقال 
بينماهو. 00 

قوله : (فذكر حبه وما ولدته آم أيمن) كذا ثبت بواو العطف في رواية أبي ذرء والضمير 
على هذا لأسامة في قوله : «فذكر حبه» أي ميله» وفي رواية غير أبي ذر «فذكر حبه ما ولدته أم 
أيمن » فعلى هذا فالضمير للنبي کل وما ولدته. . .2 إلخ هو المفعول» والمرادبما ولدته أم 
أيمن ما ولدته من ذكر وأنثى 0 

قوله: (وزادني بعض أصحابي) هو إما يعقوب بن سفيان فإنه رواه في تارييخه”") عن 
دايعاراي ادال حعن اناد الل كرو وز ف وكات أم أيمن حاضنة النبي يَكِوه: وأما 
الذهلي فإنه أخرجه في الزهريات” "عن سليمان أيضًاء وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» 
عن أبي عامر محمد بن إبراهيم الصوري عن سليمان كذلك» وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم 
من طريق إبراهيم الزهري عن سليمان كذلك»› ل 
فحمله عن بعض أصحابه فبين ما سمعه مما لم يسمعه 


3 3 2 


)١(‏ المعرفة والتاريخ ))47١ /١(‏ ترجمةحرملة مولى أسا 
(۲) تغليق التعليق .)۷٤ /٤(‏ 


7-كتاب فضائل أصحاب النبية/ باب19/ 31/4175 _ 1 


9 باب. مَنَاقِبُعَبدِاللَّهْنِ عُمَرَبنِ الْحَطَابٍ رَضِيّ اللَُعَْهُمَا 


0006 


- حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن نَضْرٍ حَدََنَا عَبْدُ الوَرَاقٍِ عَنْ مَعْمّرٍ عن الزّهْرِي 


عن سَالِمِ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الما قال : كا لجل في حَيَاة الي كل ذا را رونا قا 
على اللي لا ٠‏ فتَمََيْتُ أَنْ أرى ر ڑا اها على الي يك وَكنْتُ غُلاماأعرّب» وَكنْتُ انام في 
ا eS‏ ا 


انالا ا : لن ترا E‏ 

0 ۰۲۸۰۷۰۱۵۰۳۷٤۰ ۱۱٥۹ ۰,۱۱۲۱ الأطراف:‎ » ٤ ٤۰ : [تقدم في‎ 

r4‏ - فَقَصَّنْهَا حَفْصَةُ عَلَى الي وك َقَالَ: «ن نعم لجل ِ عَبْدُ الله » لو كان يُصَلَى من 

اليل . قَال/ سَالِمٌ : فَكَانَ عَبدُ الله لاام من اللَْلٍ إلا ليلا 

[تقدم في NV : e‏ ل ل ل [VPI‏ 

PVE‏ انفيض - حا يَحبَى بن سُلَيْمَانَ حَدََا ان وَهْبٍ عَنْ يُونّسَ عَنِ الزهْرِيّ عَنْ 
سال عن ابن عُمَرَ عن أختو حَفْصَة أذ اَي ًالله : إن عبد الله رج صَالحٌ».. 

[Y۳ ۷+۲۸ ۷۰۱10 ۰۳۷۳۸ ۰۱۱07) ۱۱۲۱ ۰ ٤٤۰0 الأطراف:‎ ۳۷٤۰ : [الحديث‎ 


[۷۰۳۱۰۷۰۲۹۷۰۱٦۰ ۳۷۳۹ ۰۱۱۰۷ ۰ ۱۱۲۲ : الأطراف‎ ۳۷٤۱ : [الحديث‎ 


منهم» وأمه زينب ويقال رائطة بنت مظعون أخت عثمان وقدامة ابني مظعون» للجميع صحبة› 
وكان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث» لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة 
سنة» وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنة» وقد تقدم تاريخ وفاته في الصلاة وأنها كانت 
بسبب من دسه عليه الحجاج فمس رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات أوائل سنة أربع 
وسبعين . 

ثم ذكرالمصنف حديث ابن عمر في رؤياه وفيه انعم الرجل عبد الله » لو كان يصلي من 
الليل»» وقد تقدم توجيهه في «باب قيام الليل»” 2 وقوله في أوله: : «حدثنا محمد حدثنا 


.)٥۰۹ /۳( )۱(‏ كتاب التهجد» باب۲ ح۱۱۲۲ . 


ممع لجل" كتاب فضائل أصحاب النبيةة/ باب ۰ ۲/ ح 417 ۴۷6۴۰۳۷ ° 


إسحاق بن نصر» كلنا لين ذر »وبين أن محمدًا هو المصنفف ؛ ووقع عند ابن السكن وحده 
«حدثنا إستحاق بن هضور وقوله: لن ترع» كذا للقابسي» قال ابن التين : هي لغة قليلة . 
يعني الجزم بلن » قال القزا: ولا أحفظ لهاشاهداء وروى الأكثربلفظ «لن تراع» وهوالوجه . 

ثم أورد المصنف: م طريق يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمرعن أخته حفصة أن النبي 
يَكةِ قال لها : إن عبد اله رجز ضالتج؛» وهو طرف من الحديث الذي قبلة» وهذاالقدرهو الذي ْ 
يتعلق منه بمسند حفضة» وستيأتي في التعبير”” من طريق نافع عن أبن عمر عن حفصة مثله وزاد 
«لوكان يضلي من الليلةء وتقدمت الإشارة إلى ذلك أبضّافي قبا للل" 0 ويأثي بقية ذلك في 
التعبير”*' إن شاء الله تغالى . 


ك 0 ا كمه ا 42 Sg‏ وام 
ا مناقب ار وخليفَةرَضِيَ اللا عنهط . 


VEY‏ كلكا مالك بناجل شتا شرل عن ار ون يرامع قم 


قَالَ: قَدِمْتُ السا م فَصَلَيْتُ رَكْعتين) ٠‏ كم قُلْتُ: الا 00 فَأنَيْثُ قَوامًا 
َجَلَستْ إِلَْهمْ؛ یع جا حلى جل ی جي لت ع مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَرْدَاءِ . 
فَقُلْتُْ : لي دعوت الل نتشر لي ليا صالخا ير رك لي 7 مِعَنْ أنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلٍ 
الْكُوقة ‏ قَالَ : ولس يكم ابن امع و ات يي ةي لني 
أجَارهُاللُّمِنَ الشَّيْطَانٍ يني على لان د یو48 ولیس فبك صَاحُِ حب سر اللي كل الذي لايَعْلَمُ 
أحَد غ9 مال : كيف ياعد عد لله لی إت نکی ا ۲4 5 رات عليه اليل شتی . 


انار الى والذكر الاب ال : وَاللِّلََد أفرأنيهار سول اللَّهيك مِنْ فيه إلى في . 


[تقدم في : : ۷ الأطراف :° £ ۳¥« لال 4947 4444 [TVA‏ 


نبة عليه الجياني .في الثفييد )٠ ٦6/۲‏ و زاد: فمن قال: ابن نر فهو إسحاق بن إبزاهيم بن نصر 
السعدي» ومن قال ابن منصور فهو: إسجاق بن منصور الكرسبح» وكلاهما يروي عن عبد الرزاق والله 
أعلم . 
إل أن القلب اميل إلى رولية أبي زيد؛ ومن تابعه من الرواة. 

«(YAOI ()‏ کتاب الت تعبيرة باب ۰۳۵ ح۷۰۲۹. . 

)۳( (۳/ ۰۹( کتابالتهجد باب۲ ع۱۱۲۲ . 

(4) (86/17). كتاب التعپیرء باب٥۳٤‏ ح۷۰۲۹. . 


7"-كتاب فضائل أصحاب النبي6ة/ باب ٠‏ ا سيب كت 1ه 


Ver‏ - حا يمان ن حب حَدَنَنا شغي عَنْ مير عن راهيم قال : ذَهَبَ عَلْقَعَةُ 
e aL,‏ اهمزلي یسا اعا فَجَلَسَ إِلَى أبي التَرْدَاءِء 
قال بُو الرداء: ع مك أَنْتَ؟ قَالَ : من أَهْلٍ الحُوفةٍ . قَالَ : ايس فيكم ا نكم -صا- حب اشر 
الذي لا يَعلمه ا د ین ية قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ : أَليِسَ فيكم ار اللي 
أجارة على لان كيده - يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِء يني عَمّارَ -. قُلتُ: بلی. قَالَ : س 
فيكم ادكه -صَاحِبُ السّوَاكِ وَالْوِسَاد أو السّرَارِ؟ قَالَ برقال : كيف کان عَبْدُ الَّهيفْرَأ 


ابی یغد € ار € e‏ قال : ما رال بي هَؤْلاءِ حَنّى ا 


[VACHE CEQEY VEY : e ا‎ 


قوله : (باب مناقب عمار وحذيفة) أما عمار فهو ابن ياسرء يكنى أبا اليقظان العنسي 
بالنون» وأمه سمية بالمهملة مصغر» أسلم هو وأبوه قديمًا» وعذبوا لأجل الإسلام» وقتل أبو 
جهل أمه فكانت أول شهيد في الإسلام ومات أبوه قديمّاء وعاش هو إلى أن قتل بصفين مع علي 
رضي الله عنهم»› وكان قد ولي شيئًا من أمؤر الكوفة لعمر فلهذا نسبه أبو الدرداء إليها. وأما 
حذيفة فهو ابن اليمان بن جابر بن عمرو العبسي بالموحدة حليف بني عبد الأشهل من الأنصار» 
وأسلم هو وأبوه اليمان كما سيأتي» وولي حذيفة بعض أمور الكوفة لعمرء وولي إمرة 
المدائن» ومات بعد قتل عثمان بيسير بهاء وكان عمار من السابقين الأولين» وحذيفة من 
القدماء في الإسلام أيضًا إلا أنه متأخر فيه عن عمار» وإنما جمع المصنف بينهما في الترجمة 
لوقوع الثناء عليهما من أبي الدرداء في حديث واحد وقد أفرد ذكر ابن مسعود» وإن كان ذكر 
معهما لوجوده ما يوافق شرطه غير ذلك من مناقبه» وقد أفرد ذكر حذيفة في أواخر المناقب”'" . 
وهو مما يؤيد ما سنذكره أنه لم يهذب ترتيب من ذكره من أصحاب هذه المناقب» ويحتمل أن 
يكون إفراده بالذكر لأنه أراد ذكر ترجمة والده اليمان. 

قوله : (عن إبراهيم عن علقمة قال : قدمت الشام) في رواية شعبة التي بعد هذه عن إبراهيم 
قال: «ذهب علقمة إلى الشام»ء وهذا الثاني صورته مرسل» لكن قال في أثنائه «قال: قلت 
. بلى» فاقتضى أنه موصول» ووقع في التفسير”' من وجه آخر عن إبراهيم عن علقمة قال : 
(۱) (۸/ ۵۱۷) كتاب مناقب الأنصارء باب۲۲. | 
»)40/١١( )۲(‏ کتاب التفسيرء باب۱ ح۳٤۹٤‏ . 


۹۱ 


2*6 


«قدمت الشام في نفر من أضحا اين مبتعؤد ٠»‏ فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا» . 

قوله : (حتى يلش إلق جتبي) أي. يجعل غاية مجيئه تخلؤشة» وغبر بلفظ المضارع 
مبالغة» زاد sS‏ «فقلت: : الحمد لله اني رجو أن يكون الله استجاب 
دعوتي٤ ٠.‏ : عل ليع 
قوله : (قالوا أبو الدر e‏ اسم القائل . 

قوله: (قال : أوليسن عندكم ابن آم عبد؟) يعني عبد الله بن مسعود» ومراد أبي الدرداء 
بذلك أنه فهم منهم أنهم قذمو ةف يطلب العلم» > فبين لهم أن عندهم من العلماء من لا يحتاجون 

معهم إلى غیرهم» ويستفاد منه أن المحدث لا يرحل عن بلده حتى يستوعب ما عند مشايخها . 
قوله: (صاحب التعلين) أي نعلي رسؤل الله وء وكان ابن مسعود يحملهما 
ويتعاهدهما. : 00 : 
قوله و ر ا -بالكاف GL‏ ووقع في 
رواية الكشميهني هنا «الوساد» ورواية غيره أوجه» والشواء السران ران قالغنا ردقه سواادا 
أي ساررته سراراء وأصله أدنى السوادء وه والشخص من السواد. 

قوله : (والمطهرة) في رواية السرخسي «والمطهر' بغير هاء» وأغرب الداودي فقال: 
معناه أنه لم يكن يملك من الجهاز غير هذه الأشياء الثلاثة . كذا قال» وتعقب ابن التين كلامه 
ل فأصاب» وقد روى مسلم عن ابن مسعود أن النبي بك قال له :/ «إذنك علي أن ترفع الحجاب 
وتسمع سوادي أي سرادي» .وهي خصوصية لابن مسعود» وسيأتي في مناقبه قريبًا حديث أبي 
ما 2١‏ «قدمت آنا وأخنتي من اليمن» فمكثنا حينًا لانرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من 
أهل بيت النبي اء لمانرى من دخوله ودخول أمه»» والصواب ما قال غير الداودي أن المراد 
الثناء عليه بخدمة النبي كلو وأنه لشدة ملازمته له لأجل هذه الأمور ينبغي أن يكون عنده من 
العلم ما يستغني طالبه به عن غيره . 

قوله : (أفيكم) بهمزة.الاستفهام. وفي رواية الكشميهني «وفيكم» بواو العطف» و 
رواية شعبة «أليس فيكم أو منكمد؛ بالشك في الموضعين . 

قوله : (الذي أجاره الله من الشيطان. يعني على لسان نبيه) في رواية شعبة «أجاره الله على . 
السان نبيه يعني من الشيطان»» وزاد في رواية شعبة «يعني عمارً!»» وزعم ابن التين أن المراد 


"كناب فضائل أصحاب التبى ية / باب ١‏ ۲/ ح4۲ £۳۳۷ ۳۷ 


۹۲ 


/A) (1)‏ 67۷°(« كتاب فضائل الصحابةء باب۲۷ ح۳۷1۳ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكة/ باب ۲۰/ ح۲٤ to ۳۷٤۳۰۳۷‏ 


بقوله: «على لسان نبيه» قول النبي وي : «ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»ء 
وهو محتمل» ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعًا «ما حير عمار بين أمرين إلا 
اختار أرشدهما» أخرجه الترمذي» ولأحمد من حديث ابن مسعود مثله أخرجهما الحاكم؛ 
فكونه يختار أرشد الأمرين دائمًا يقتضي أنه قد أجبر من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغي» 
وروى البزار من حديث عائشة «سمعت رسول الله ب يقول : ملىء إيمانًا إلى مشاشه» يعنى 
عمار] وإسناده صحيح . 

ولابن سعد في «الطبقات» من طريق الحسن قال : «قال عمار : نزلنا منزلاً فأخحذت قربتى 
ودلوي لأستقي» فقال النبي يك : سيأتيك من يمنعك من الماء . فلما كنت على رأس الماء إذا 
رجل أسود كأنه مرس» فصرعته» فذكر الحديث» وفيه قول النبي يك : «ذاك الشيطان»» فلعل 
- ابن مسعود أشار إلى هذه القصة» ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباته على 

: 5 0000 1 عام - جد > ا الو لوق 
الإيمان لما أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفرء فنزلت فيه # إلا مَنْ أ ره وَكَلْبُمْ 
مسين لمن 4 [النحل : ]٠١7‏ وقد جاء في حديث آخر «إن عمارا ملىء إيمانًا إلى مشاشه» 
أخرجه النسائي بسند صحيح » والمشاش بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة» وهذه الصفة 
لا تقع إلا ممن أجاره الله من الشيطان» وقد تقدم شرح الحديث الذي أشار إليه ابن التين فى 
#باب التعاون فى بناء المسجد» مستوفى ولله الحمد. 

قوله : (أوليس فيكم صاحب سر النبي بي الذي لا يعلم أحد غيره؟) كذا فيه بحذف 
المفعول» وفي رواية الكشميهني «الذي لا يعلمه»» والمراد بالسر ما أعلمه به النبى َة من 
أحوال المنافقين . 

قوله: (ثم قال : كيف يقرأ عبد الله) يعني ابن مسعود» وسيأتي الكلام على ما يتعلق بهذا 
القدر من القراءة في تفسير”"" 9 ولل َا يمى € إن شاء الله تعالى حيث أورده المصنف وفيه 
زيادة فيما يتعلق به على ماهنا . 

(تنبيه) : توارد أبو هريرة في وصف المذكورين مع أبي الدرداء بما وصفهم به وزاد عليه 
فروى الترمذي من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال : «أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لى 
جليسًا صالحاء فيسر لي أبا هريرة فقال: ممن أنت؟ قلت : من الكوفة» جئت ألتمس الخير. 
)١(‏ (185/5). كتاب الصلاة» باب۳٦۰‏ ح۷٤٤‏ . 
)۲( (۱۱/ ۰)۹۰ كتاب التة لتفسير «الليل»؛ باب۱ » ح۳٤۹٤‏ . 


t0٤‏ سس 1۲د گتاب فضائل أصحاب النبيككلة/ باب ۲۱/ ح٤٤‏ ۰۳۷ 40 /أ 


قال الس منكم سعد بن الك مخاب الدعوة» وابن مسعود.ضاحب طهور رسول الله کل 
ونعليه» وحليفة مايا سو" :وعتار الذي الرمافين الحبطاد E‏ وسلمان 
صاحب الكتابين؟» 


١‏ يناب :م فقث أبي يبن اجاح رضي لاغ نه 
414 حَدَنَنَا عَمْدُ روبعل عقا عب عَبْدُ الأغلى حَدَنََا اَن بي قلابة قال : حَدَّنِي 
سيب اش بن مَاِكِ/ 2 شرل لله ل : "نيعل أت أبي. وإ أت نا اله أب بيده بن 


ا 


٠‏ العيو ا و و لف 


ر 


YVEo‏ 82 ه22 شبة عَن يي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَة عَنْ حُذَيقَة 
رضي اعمال : قال الب لهل َجْرَانَ : J:‏ لأبعشنّيَئنِي عَلَيكُمْ ٠‏ يعني أمينا حَقَ آمِین»› 
فا شرف أَصْحَائتُ بمَت عة رضي اللهعَنْهُ. 


]۷۲٣٤ ٤۳۸۱ » ٤۳۸۰ : أطرافه فی‎ ۳۷ ٤ ٥١ : [الحديث‎ 


قوله : (باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح) كذا أخر ذكره عن إخوانه من العشرة» ولم أقف 
في شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بْنّ غنؤف» ولا لسعيد بن زيدء 
وهما من العشرة» وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية”"2 
وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري» كما تقدم مرارا أنه ترك الكتاب مسودة» فإن 
أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية ولا السابقية ولا الأسنية» وهذه جهات 
التقديم في الترتيب» فلما لم يراع واحدًا منها دل على أنه كتب كل ترجمة على حدة فضم بعض 
النقلة بعضها إلى بعض حسبما اتفق . وأبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن 
أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهرء يجتمع مع النبي يكل في فهر بن مالك» وعدد ما بينهما من 
الآباء متفاوت جدًا بخمسة آباء. فيكون أبو عبيدة من حيث العدد في درجة عبد مناف» ومنهم 
من أدخل في نسبه بين اجراخ وهلال ربيغة فيكون على هذا في درجة هاشم ؛ وبذلك جزم أبو 
الحسن بن سميع ولم يذكره غيره» وأم أبي عبيدة هي من بنات عم أبيه » ذكر أبو أحمد الحاكم 


(۱) (087/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب54: 


۲-کتاب فضائل أصحاب التبيككة/ باب١7/‏ ح ۳۷٤١۰۳۷٤٤‏ بيس ٤٥٥‏ 


أنها أسلمت» وقتل أبوه كافرًا يوم بدرء ويقال: إنه هو الذي قتله» ورواه الطبراني وغيره من 
طريق عبد الله بن شوذب مرسلاً » ومات أبو عبيدة وهو أمير على الشام من قبل عمر بالطاعون 
سنه ثمان عشرة باتفاق . 

قوله : (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى البصري السامى بالمهملة من بنى سامة بن 
لۆئ وخ اله كيهو الا ۰ ۰ 

قوله: (إن لكل أمة أمينا إن أميننا أيتها الأمة) صورته صورة النداء» لكن المراد فيه 
الاختصاص أي أمتنا مخصوصون من بين الأمم» وعلى هذا فهو بالنصب على الاختصاص»› 
ويجوز الرفع» والأمين هو الثقة الرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن 
السياق يشعر بأن له مزيدًا في ذلك» لكن خص النبي ية كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه 
بهاء فأشعر بقدر زائد فيها على غيره» كالحياء لعثمان» والقضاء لعلي ونحو ذلك . 

(تنبيه) : أورد الترمذي وابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد 
الحذاء بهذا الإسناد مطولاً وأوله «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء 
وأصدقهم حياء عئمان» وأقرأهم لكتاب الله أبن وأفرضهم زيد» وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ» ألا وإن لكل أمة أميئًا» الحديث وإسناده صحيح » إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في 
أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري . والله أعلم . 

قوله : (عن صلة) بكسر المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفر وذكرالجياني”' أنه وقع هنافي 
رواية القابسي صلة بن حذيفة وهو تحريف . 

اي و ا 
في المغا ا 

قوله: (لأهل نجران) هم أهل بلد قريب من اليمن» وهم العاقب واسمه عبد المسيح 


والسيد/ ومن معهماء ذكر ابن سعد أنهم وفدوا على النبي ية في سنة تسع وسماهم» وسيأتي ۷ 


شرح ذلك مطولاً في أواخر المغازي”" حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى» ووقع في 
حديث أنس عند مسلم «إن أهل اليمن قدموا على النبي اة فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة 
)١(‏ تقییدالمهمل (۲/ .)٦٦٤‏ 


(0) (058/9). كتاب المغازي» باب الا ح ٤۳۸۰‏ . 
(۳) (058/4). كتاب المغازي» باب الا ح ٤۳۸۰‏ : 


۹٤ 


ع سس حصب :347 كتاب فضائل آصحات الفبتيكق/ بات ٤۹/۲۲‏ ۳۷۰۳-۳۷ 


والإسلام» فأخذ بيد أبي عنهدة وقال :هذا أمين هذه الأهة»: فإن كان الراوي تجوز عن أهل 
نجزان:بقوله : «أهل اليمن6 لقرَبٍ.نجران من اليمن وإلا فهما واقعتان» والأول أرجح . والله 
أعلم . 

قوله لانتو يض امبو رو شر اك د و 5 - أميئًا حق أمين»» 
ولمسلم «لأبعثن إليكم رجلا أميئًا حق أمين». 

قوله "لحرن اجات a‏ ستشرف لها أصحاب 
رسول الله يكلا أي. تطلعوا للؤلاية ورغبوا فيها حرصًا على تحصيل الصفة المذكورة وهي 
الأمانةء لاعلى الولاية من حيث هي . والله أعلم . 

قوله : العف لا E Aa u‏ 
رواية لأبي يعلى من طريق سالم.عن أبيه «سمعت عمر يقول: ما أحببت الإمارة قط إلا مرة ' 
واحدة» فذكر القصة» وقال في الحديث «فتعرضت أن تصيبني » فقال : قم يا أباعبيدة» . 


IT‏ 1 .باب . وِكرْمْصْعَب بن عُمَيْرٍ 
قوله: ا 0 وقع كذلك في غير 
رواية أبي ذر الهروي» GS I‏ '' أنه لما استشهد 
لم يوجداله ما يكفن فيس يدج .)ر 


ساب : مَنَاقِبُ الحَسَن وَالْحُْسَيْن رَضى اللَهُعَنْهُمًا 
ال افع ِن جببِْعَنْ بي هر : َائقَ ليك الحَسَنَ 
7- حَدَنَعَر صَدَقََُدَنَا ابن عي حَدَكَنا بو مُوسَى عَن الْحَسَنٍ سوح أب يَكرَة: 
سَمِعْتُ الى يك على امبر و ا ل نظ إلى الا رار ْم يول : «ابٺي هذا 
سيد می ول ل مي وون ٍن امإو 


]ال1١9‎ 7579 الأطراف:‎ ۲۷۰  : لري‎ ٠ 


ے م 12 رجو .3 2 
ممعت 


61 فة حقكا الشفقي 6 سَمِعْتُ ابي قَالَ > حَدَمََا أبُوعُشْمَاَعَنْأُسَامَة 
انن ريد رضي اللّد عَنْهُمًا عن الى ب : أ ا وَالْحَسَنَ وب 00 تقول : الهم إنّي أحبّْهُمًا 


. ۱۲۷۹ کتاب الجنائن» بابۓ ۲۹ء ۲۷ ح۱۲۷۹‎ .)17/5( )١( 


قال : 
أَتَدُكَانَ 


7 كتاب فضائل أصحاب النبييكة/ باب ۳۷۳۳۷٤۹/۲۲‏ الاش ۷ن 


فَأَحبَهُمَا» . أَوْكَمَا قَالَ. ش ش 

[تقدم في : ۳۷۳١‏ . الأطراف ]٠٠٠۳:‏ 

۸ ني محمد بْنُ الْحْسَين : أن رايم قال : : حَدَدِي حَسَيْنُ بن مُحَمَّدٍحَدَئَنَا جَرِيرٌ 

كد حك عَن تس بن مالك رضي الل عله : أَنِيَ عبد لبن زياد يرس الْحْسَيْنِ بن عَلِيٌ ٠‏ 

َجُيلَي تت عل بت وٿال في نيه ياء هال ن E‏ 7 سول الله يلق 
وکا دترا ارقم 


۳44 حا حَجَاج بن الْمِنْهَالٍ حَدَنَنَا ش شعبة قَالَ: أخبرني عَدِيٌ قَالَ: سمغت الَْرَا 


رضي الله عنْه عله كال رأث النِيَ بك وَالْحَسَنُّ بْنُ عَلَِ عَلَى عَاتقه يَقُولُ : «اللَّهُمَ ني أجبه 
فأحبة؛ . | 
o42‏ 


e o0۰ /‏ ا عمو بن ا 
أبى مُلَيْكَةَ عر عة ن الْحَارِثِ قَالَ: رَ ت بابر رضي لعن وحمل ال لْحَسَنَ وَهُو 2 58 


ِي 


ا یس بعلي . وَعَلِنٌّيَضْحَكُ . 


[تقدم في : [VEY‏ 


gly‏ امي أ الع 


"Yo!‏ حَدَيِْي ټی بن مين صد مويه ماله 3 خبرتا مُحَمَدُبْنُ جَعْمَر عَنْ شب عَنْ وَاقِدِعَنْ 
پيوعَنِ ان عُمَرَ رضي اللُعنهُمَ قال : َال وبکر : اربوا مڪځد في اَل ييو . 


[تقدم في : ]۳۷۱١۳‏ 
حدتما راهيم بْنُ مُوسَى أخبرنًاهشًا عام نيو شف عن مغر ن الؤغر يعن أن . 
000 : أَخْبرا خم عن الؤهري أَخبرز ني أَنّمنٌ قَالَ : لَمْ يَكَنْ أحَدٌ سبلي كين 


۲ حدقا مُحَكَُ : بن شار حَدَنَا عند حدقا شب عن ڪڍ بْنِ ابي يعوب 
سَمِعْتُ ان أبي تم :ميث عبد الل ِن عُمَرَوَسَأَلّهُعَنِ الْمُحْرِمٍ ‏ قال شخب 3 حسبه يتل 
الاب -فَقَالَ : هل الْعِرَاقِ يَسْأَنُونَعَنِ الاب وذ فتلا ابن اب رول الله !قال الب يكل : 

«هُمَا رَبْحَاننَايَ من الدُنْيَا» . 
[الحديث : ۳۷٥۳‏ طرفه في : 84945] 


قوله : (باب مناقب الحسن والحسين) كأنه جمعهما لما وقع لهما من الاشتراك في كثير من 
المناقب» وكان مولد الحسن في رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر» وقيل بعد ذلك» 


OA 


نبي باب ۲۲/ ح۲ ۳۷۰۳-۳۷ 
ومات بالمدينة مسمومًا سن جمسين ويقال قبلها ويقال بعدهاء وكان مولد الحسين في شعبات 
سئة أربع في قول الأكثزة ‏ ينتوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق» 
وكان آهل الكوفة لما مامت كت َي واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته» فخرج 
الحسين إليهم» فسبقه عبيك هبن زيا إلى الكوفة فخذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة 
1-8 لملم بن عقيل › آوکان الحسين قد قدمه قبلة ليبايع له النامن » ثم جهز إليه 
عسكرًا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته» ا كد 
وعسى أن يقع لنا إلماعبها ف يكتاب الفتن . 8 
قوله: (وقال ناق ابن جبیر) أي ابن مطعمء وحديثه المذكور طرفت ف تخديث تقدم 
موصولاً في البييوع”" . ظ 
ثم كر فيه ثمانية أ : ْ 
0 بكرة إن اباي هذا سيد» وسيأتي شرحة مستوفى في كتاب الفتن 
وزاد أبو ذر هنا: ابو موسئ :اسم | رال بن مرس هن أهل*البضرة نول الد > لم يروه عن 
الحسن غيره . 
الثاني : حديك نامان يمي ترجمة أسامة0©: 
قوله : (سمعت أبي) هو سليمان التيمي . 
قوله : (حدثنا أبوعشمان) وقع في رواية الأدب” *' من وجه آخر عن معتمر عن أبيه سمعت 
أباتميمة يحدث عن أبي غثمان ؛ قال الإسماعيلي : كأن سليمان سمعه من أبي تميمة عن أبي عشمان» ثم 1 
لقي أبا شمان فسمعه منه» قلّت: بل هما حديثان» فإن لفظ سليمان عن أبي عثمان «اللهم إني 
أحبهما»» ولفظ سليمان عن أبي تميمة «إن كان رسول الهلا ليأخذني فيضعني على فخذه ويضع على 
e CT‏ 
الثالث : حديث آنس : 
قوله : (حدثني محمد بن الحسين بن إبر اهيم) هو كم أخو غل 
)0 (081/0)» كناب البيوع» بانْ9 4 ح7177. 
)۲( (01/15)» کاب الف باپ ° 


«(ETA 4‏ » كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۸ ح٣۳۷۳‏ 
(O‏ 07/10 كناب الاب ا 1۰۰۴۲ ش 


الأول : حديث 


0 EES 


7"-كتاب فضائل أصحاب النب يی / باب ۲۲/ ”45 1301/0710 نيشت 808 


قوله : (حدثنا جرير) هو ابن أبي حازم (عن محمد) هو ابن سيرين . 

قوله : (أتى عبيد الله بن زياد) هو بالتصغير» وزياد هو الذي يقال له ابن أبى سفيان وكان 
أمير الكوفة عن يزيد بن معاوية وقتل الحسين في إمارته كما تقدم فأتي بر أسه . ٠‏ 

قوله : (فجعل ينكت) في رواية الترمذي وابن حبان من طريق حفصة بنت سيرين عن 
أنس : فجعل يقول بقضيب له في أنفه» وللطبراني من حديث زيد بن أرقم : فجعل يجعل قضيبًا 
في يده في عينه وأنفه» فقلت: ارفع قضيبك فقد رأيت فم رسول الله بيا في موضعهء وله من 
وجه آخر عن أنس نحوه وسيأتي . 

قوله وال فو حدم شيكا) یرو ارا ی اومان ما ربت کر هذا مقا 

قوله : (كان أشبههم برسول اله )أي أشبه أهل البيت» وزاد البزار من وجه آخر عن أنس 
قال : «فقلت له : إني رأيت رسو الله بيا يلثم حيث تضع قضيبك . قال : فانقبض». 

قوله : (وكان مخضويا) أي الحسين (بالوسمة) بفتح الواو - وأخطأ من ضمها وبسكون 
المهملة ويجوز فتحها: نبت يختضب به يميل إلى سواد» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
اللباس”'' إن شاء الله تعالى . ۰ ۰ ۰ 

الحديث الرابع : حديث البراء : 

قوله: (والحسن بن علي) وقع عند الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة 
«الحسن أو الحسين» بالشك» ثم ذكر أن أكثر أصحاب شعبة رووهء فقالوا: «الحسن» بغير 
شك» ثم عد منهم ثمانية . 

الحديث الخامس : حديث عقبة بن الحارث هو النوفلي : 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث) هذا هو الصحيح » وقال زمعة بن صالح 
عن ابن أبي مليكة : «كانت فاطمة تنقز بالقاف والزاي أي ترقص -الحسن بن علي» فذكر 
هذا الحديث» وأخرجه أحمد» ويحتمل إن كان حفظه أن يكون كل من أبي بكر وفاطمة 
توافقا على ذلك» أو يكون أبو بكر عرف أن فاطمة كانت تقول ذلك فتابعها على تلك 
المقالة. 

قوله : (بأبي شبيه بالنبي) تقدم في أول صفة النبي ياء ووقع عند أحمد من وجه آخر عن 
ابن أبي مليكة قال : «وكانت فاطمة عليها السلام ترقص الحسن وتقول : ابني شبيه بالنبي ليس 


)٤۱۷ /۱۳( )۱(‏ كتاب اللباس» باب1۷ › ح9۸44 5 


۹۷ 


3D 


شبيها بعلي ۰٤‏ وفيه إرسال»› al EE‏ 


۲٦-كتاب‏ فضائل أصحاب النبي ٤‏ / باب ۲۲/ ح٦ ٠۷٣۲۳-۳۷ ٤‏ 


أحدهما من الآخر. 


قوله : اليس شبيه بعل٤‏ قال ابن مالك كذا وقح برفع «شبيذه على أن (ليس) حرف 
عطف» وهو مذهټ كوفي» قال: وَيَجوز أن يكون «شبيه» اسم ليس ويكون خبرها ضميرًا 
متصلاً حذف استغناء عن لفظه بنيته» ونحوه قوله في خطبة يومالنحر «أليس ذو الحجة». وقال 
الظيبيٰ في قوله : «بأبي شبيه بالنيم #يحتمل أن يكون التقديز هو مفدى بأبي شبيه» فيكون خبرًا 
بعد عبن أو انذيه ناي وت کے عير م امرف . وفيه إشعار بعلية الشبه للتفدية» وفي 
قوله: «شبيه بالنبي ما قد يعارض قول علي في صفة النبي بيا . نهد : «لم أر ق قبله ولا بعده مثله» 
ا والجواب أن يحمل المنفي على عموم الشبه والمثبت على 
معظمه . والله أعلم . : 
الحديث السادمن اديت ابن رن أب یکن sS‏ 
قرابة رسول الله ل" . : 
الحديث السابع : 


a‏ ونال الا ٠‏ )إلخ» وصله أحمد” '' وعبدبن حميد”* جميعًاعن عبد الرزاق» 
وأخرجه الترمذي” “فن روايته» وقصد البخاري بهذا التعليق بيان سماع الزهري له من 
او 

الحديث الثامن :: حديث ابن عمر : 

قوله: (لم يكن أحد أشبه بالنبي يه من الحسن بن علي) هذا يعارض رواية ابن سيرين 
الماضية في الحديث الثالث» فإنه قال في حق الحسين بن علي : «كان أشبههم بالنبي با › 


ويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري في حياة الحسن؛ لأنه يومئذ كان 


أشد شبهًا بالنبي ية من أخيه الحسين» وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما/ هو 


(۱) شواهدالتوضيح(ص: ۸۷). 
(۳) (۳۰/۸٤)ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۲ ح81/17. 
(۳) المسند(۳/٤1). ٠‏ 
() تغليق التعليق .)۷٤/٤(‏ 
VV «(104 /0) 2)‏ . 
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ظاهر من سياقه» أو المراد بمن فضل الحسين عليه فى الشبه من عدا الحسن» ويحتمل أن يكون 
كل منهما كان أشد شبهًا به في بعض أعضائه ؛ فقد روى الترمذي وابن حبان من طريق هانئٌ 
ابن هانئْ عن علي قال : «الحسن أشبه رسول الله ي ما بين الرأس إلى الصدر»ء والحسين 
أشبه النبي ييه ما كان أسفل من ذلك»» ووقع في رواية عبد الأعلى عن معمر عند 
الإسماعيلي في رواية الزهري هذه «وكان أشبههم وجها بالنبي ييا » وهو يؤيد حديث علي 
هذا. والله أعلم . والذين كانوا يشبهون بالنبي يا غير الحسن والحسين جعفر بن أبي طالب 
وابنه عبد الله بن جعفر وقثئم_بالقافابن العباس بن عبد المطلب» وأبوسفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب» ومسلم ابن عقيل بن أبى طالب » ومن غير بني هاشم السائب بن يزيد 
المطلبي الجد الأعلى للإمام الشافعي وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمي » وكابس بن ربيعة 
ابن عدي » فهؤلاء عشرة نظم منهم أبو الفتح بن سيد الناس خمسة» أنشدنا محمد بن 


بخمسة أشبهوا المختار من مضر ياحسن ماخولوا من شبهه الحسن 
بجعفر وابن عم المصطفى قشم وسائب وأبي سفيان والحسن 


كريز» ونظم ذلك في بيتين وأنشدناهما وهما: 


وسبعة شبهوابالمصطفى فما لهم بذلك قدرقدزكاونما 
سبطا النبي أبوسفيان سائبهم وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما 


وزاد فيهم , بعض أصحابنا ثامئًا وهو عبد الله بن جعفرء ونظم ذلك في بيتين أيضاء وقد 
زدت فيهما مسلم بن عقيل وكابس بن ربيعة فصاروا عشرة» ونظمت ذلك في بيتين وهما : 


شبه النبي لعشر سائب وأبي سفيان والحسنين الطاهرين هما 
وجعفر وابنه ثم ابن عامر هم ومسلم كابس يتلوهمع قثما 


وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته عليها السلام كانت تشبهه» فيمكن أن يغير من البيت 
الأول قوله : «لعشر» فيجعل "لياء»» وهو بالحساب أحدعشر» ويغير «الطاهرين هما» فيجعل 
«ثم أمهما»» ثم وجدت أن إبراهيم ولده عليه السلام كان يشبهه فيغير قوله «لياء» فيجعل 
«ليب»» وبدل «الطاهرين هما» «الخال أمهما»».ثم وجدت في قصة جعفر بن أبي طالب أن 
ولديه عبد الله وعوقًا كانا يشبهانه» فيجعل أول البيت «شبه النبي ليج»» والبيت الثاني «وجعفر 


3 كاب فشكل انا باب 47/77 لاه‎ +17 EY 

ولداه وار 00 يهابت من نم الام بي لويد بن الشسنة قاطن حلب ول 

أسمعه منه : 2 : 
رع ا ادنار بز اش 
وجعفر وابنه غبندان مسلم أبنو سفينان كابش عثم ابن النجادهم 


فزاد ابن عقيل الثاني وعشمان وابن النجاد» وأخل ممن ذكرته بابن جعفر الثاني » وأراد هو 
بقوله :۰«عبدان» تك: تثنية غب وه الله بن جغفر وعبد الله بن الحارث» ولوكان أراداسمًا مفردًا 
لم يتم له خمسة عشرة» وڈ نطقت قب قوله :/ «ابناعقيل بالتثنية مع قوله : «ومسلم»؛ لأن مسلمًا 
هوابن عقيل ١‏ ثم وجنات لجؤت لق رخذ مما ذكره أبؤنجعفزبن حبيب أن مسلم بن معتب بن 
E‏ ومسّلم بن قي ذكرء ابن حبان في ثقاته” ف ومحمد بن عقيل ذكره . 
المزي في تهذيبة”"؛ ©؛ وذكر فق (المحبز»” * أن عبد الله بن نوفل”* بن الحارث بن عبد المطلب 
الملقب ببه كان يشبه» وذكر:ذلك ابن عبد البر في «الاستيعاب»“ أيضاء وأراد ابن الشحنة 
بقوله : «عثم» تزخیم عثمان + وزاعتقد :على ماجاء في حديث غائشة «أن النبي وَل قال لابنته 
أم كلثوم لما زوجهغتكمان:: 
موضوع كماقاله الذهبيج توججهة عمرو بن الأزهر أحد رواته» وهو وشيخه خالد بن عمرو 
كذبهما الأئمة» وانفرد بهذا الحديث» والمعروف في صفة عثمان خلاف ذلك ,' 

وأراد بابن النجاد علي بن علي بن النجاد بن رفاعة» واعتمد على:ما ذكره ابن سعد عن 
عثمان أنه كان يشبه».وهذ1تابعي صغير متأخر عن الذين تقدم ذكرهم فلذلك.لم أعول عليه 
وعلى تقدير اعتباره يكون قد فاته ممن وصف بذلك القاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
ی و و ا 
() (/۳41). 
ENE (°0 (¥)‏ : 
(۳) .(ص ا : عبد الله بن نوفل . 


)€( في الأصل : «عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث»» E‏ والتصويب من: المحبر» 
والاستيعاب» وقد ترجم الحافظ في الإصابة »)۲١٤ /٤(‏ ت ٠٠٠0ء‏ لغبد الله بن نوفل وذكره فيه . 


وعبد الله بن الحازث بن :ويل ين الجارت كما ترجم الحافظ في الإصّابة (0/ ۰)٩‏ ت 810/6 روى عن 
0 النبي ءا مرسلا ٤‏ و كله ديد وف النبي تان .. 
)2 (459/6): ات وليو ناد #عبد الله بن نوفل» , ٠٠‏ 


۹۸ 


إت إشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد)» وهو حديث 


1 
ابن الحسين بن على » فكل من هؤلاء مذكور في كتب الأنساب أنه كان يشبه» حتى إن يحيى 
المذكور كان يقال له : «الشبيه» لأجل ذلك» والمهدي الذي يخرج في آخر الزمان جاء أنه يشبه» 
وواطأ اسمه واسم أبيه اسم النبي ا واسم أبيه» وذكر ابن حبيب أيضًا محمد بن جعفز بن أبي 
طالب» وهو غلط ؛ لأنه وقع في الخبر الذي تقدم في جعفر أنه قال في حق محمد بن جعفر شبيه 

عمه أبي طالب» وقد سلم ابن الشحنة منه» وقد غيرت بيتىّ ۶ هكذا: 
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شب هالنبي سائب وأبي سفياق وال سین الخال اما 
وجعفر ولديه وابن عامركا بس ونجلي عقيل ببة قثما 


فاقتصرت على ثلاثة عشر ممن ذكرهم ابن الشحنة» وأبدلتهما باثنين فوفيت عدته مع 
السلامة مما تعقب عليه . والله الموفق . وذكر ابن يونس في «تاريخ مصر» عبد الله بن أبي طلحة 
الخولاني وأنه شهد فتح مصر وأمره عمر بأن لا يمشي إلا مقنعًا؛ لأنه كان يشبه النبي كك قال : 
وكان له عبادة وفضل» وفي قصة الكاهنة مع أويس أنهاقالت لهم : أشبه الناس بصاحب المقام- 
أي إبراهيم الخليل-هذاء تشير إلى محمد ل" . 

قوله: ر ی أبن کرت نهر جو ا | موي اي ويقال إنه 
تميمي » وقال شعبة مرة: «حدثني محمد بن أبي يعقوب وكان سيد بني تميم؟» وهو ثقة 
باتفاق . 


)0 تراجع الحافظ عن بعض ما كتبه» وأنه غيّر وبدّل بعض هؤلاء» فقال في (4/ ۳۹۲)ء كتاب المغازي؛ 
باب۳٤‏ ح1٥۲٤‏ : : «وقد ذكرت أسمائهم في مناقب الحسن» وأنهم عشرة أنفس» غير فاطمة عليها 
السلام» وقد كنث نظمث إذذاك بيتين في ذلك وقفث بعد ذلك في حديث أنس على أن إبراهيم ولد النبي 
يكل كان يشبهه » وكذا في قصة جعفر بن أبي طالب» أن ولديه : عبد الله وعو قا كانا يشبهانه فغيرت البيتين 
الأولين بالزيادة فأصلحتهما هناك» ورأيت إعادتهما هنا ليكتبهما من لم يكن كتبهما إذ ذاك : 

شبه النبي ليج سائب وأبي سفيان والحسنين الخال أمهما 

وجعفر ولداهوابن عامرهم ومسلم كابس يتلوه مع قثما 
ووقع في تراجم الرجال وأهل البيت ممن كان يشبهه ية من غير هؤلاء عذة : : منهم إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » ويحيى بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي » وكان يقال له : الشبيه» والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» وعلي 
ابن علي بن عباد بن رفاعة الرفاعي شيخ بصري من أتباع التابعين» ذكر ابن سعد عن عفان قال : : كان يشبه 
النبي بء وإنما لم أدخل هؤلاء في النظم لبعد عهدهم عن عصر النبي بء فاقتصرت علىمن أدركه » 
والله أعلم» . 


a: 


- کناب فضائل أصحاب ب التي / باب ۲۲/ ح٦٤ ۲۷٥۳-۳۷‏ 


قوله : سمت ابن لي عو) يضم انون رسكو المهملة وهو عبد لرحمن يكن ]ا 
الحكم البجلي . 

. قوله: (وسأله عن السحرم) في رؤاية مهدي بن ميمون عين:ابن أبي يعقوب كما سيأتي في 
الأدب”' «وسأله رجل»» ورای في بض النسخ من رواية أبي ذ ر الهروي «وسألته» فإن كانت 
محفوظة فقد عرف اسم السافل) لكن يبخده أن في رواية جرير بن حازم عن محمد بن أبي 
يعقوب عند الترمذي «أن رنخل سن أهل العراق سأل»» E‏ 
وما iT‏ ش 

قوله : (قال شعبة' : أخسبه يفتل الذباب) وقع عند أبي داوذ الطيالسي عن شعبة بغير شك » 

وفي رواية جرير بن حارم الذگورة «سئل ابن عمر عن دم البعزض يصيب الثوب»» وكذا 
هز في رواية مهدي بن مؤي وره وحمل اناكوه و الامرين . والله 
أعلم . 

قوله : (فقال TES‏ ااهل العراق: 

3ك تسألونني/ عن الذبابة» أوود ابن عمر هذا متعجبًا من حرص أخل العراق على السؤال عن 

الشيء اليسير وتفريظهم في الشيء ع الجليل : 

قوله : (ربحانتاي) كذا للأكثر بالتئنية» ولأبي ذر «ريحاني» بالإفراد والتذكير» وشبههما 
بذلك لأن الولد يشم ويقيلء ووقع في رواية جرير بن حازم «أن الحسن ولحل هما 
ريحانتي ٠‏ وعند الترفذي هن حديث أنس «أن النبي ب كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما 
ويضمهما إليه»»› وفي رواية الظبزاني في «الأوسط» من طريق أبي أيوب قال : «دخلت على 
رسول الله ية والحسن والحسين يلعبن بين يديه» فقلت : أتحبهمايا رسول الله؟ قال : وكيف 
لاوهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما؟ !». 


CHE‏ 27 د 
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۳-باب اقب بلال بن رَباح مَْلَى أبي بر رضي انما 
وَقَالَ انىيا : سمغت دف تَعْلَيْكَ ن يدي في الْجَنها 
Vos‏ حدقا أب وميم اعد يِب نأي سلَمَةعَنْ مُحَمَدبْنِ مكدر َخْبَرنَا جَايرُ 
ابْن عَبْدِ اللّ رَضيّ اللّمُعَنَهُمَاقَالَ :كان عر قزل : وبکر سَيدْناوَأَعْمَقَ سينا 


ام حا ين تمن عن معد بن مين دتا إسمَامِيلٌ من قبي : أنَّ بلالا قَالَ 
لأبي بكر : إن كنت لما ا شري لِنَفْسكَ فَأمُسكيني. ونكت إا اشر ي e‏ 


قوله : (مناقب بلال بن رباح) بفتح الراء والموحدة وآخره مهملة» وقد تقدم في «باب البيع 
والشراء مع المشركين2”'' من البيوع بيان الاختلاف في كيفية شرائه» وذكر ابن سعد أنه كان من 
مولدي السراة» واسم أمه حمامة وكانت لبعض بني جمح » وجاء عن أنس عند الطبراني وغيره 
إنه حبشي وهو المشهورء وقيل نوبي . 

قوله ال ابر SR‏ 
«اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق» وهو مدفون بالحجارة» . 

قوله : (وقال النبي َة سمعت دف نعليك في الجنة) هو طرف من حديث أورده في صلاة 
اليل وقد تقدم شرحه. 

قوله : (كان عمر يقول: أبوبكر سيدناء وأعتق سيدناء يعني بلالا قال ابن التين : يعني أن 
بلالاً من السادة» ولم يرد أنه أفضل من عمرء وقال غيره: السيد الأول حقيقة والثاني قاله 
تواضعًا على سبيل المجاز» أو أن السيادة لا تثبت الأفضلية» فقال ابن عمر : «مارأيت أسود من 
معاوية» مع أنه رأى أبابكر وعمر. 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن ¿ أبي خالد (عن قيس ) هو ابن أبي حازم . 

قوله : (أن بلالاً قال لأبي بكر) كأن قوله ذلك لأبي بكر في خلافة أبي بكر وقد وقع ذلك 
صريحًا في رواية أحمد عن أبي أسامة عن إسماعيل بلفظ «قال بلال لأبي بكر حين توفي 
رسو ل الله یږ . 

قوله: (فدعني وعمل الله) في رواية الكشميهني «وعملي لله»» وفي رواية أبي أسامة 
)١(‏ (359/6).» كتاب البيوع» باب44» ح٣۲۲۱‏ . 
(؟) (5/ 66 ). كتاب التهجد» باب۰۱۷ ح۹٤۱۱‏ . 


E 0‏ 5 كتاب فضائل أصحاب النبييكو/ باب 4 ۲/ ح 6/07 


«فذرز ني أعمل لله»» وذكر ابن سعد في «الطبقات» في هذه القصة من الزيادة «أنه قال : رأيت 

أفضل عمل المؤمن النجهاة كأردت أن أرابط في سبيل الله وأنْ أبا بكر قال لبلال : أنشدك الله 

وحقي» فأقام معه بلال جتن کو ا ا 

في طاعون عمواس منئة"ثمان عشترة: وقيل : سنة عشرين» والله:أغلم . وكانت وفاته بدمشق 

ودفن بباب الصغير وبهذا جزم النووئي7" . وقيل : دفن بباب كيسان» وقيل : بداريا. وقيل : 
كل بحلب» ورده المنذري وقال: TT‏ أن بلالا 
مات بالمدينة» وغلطوه . : 


| 0 يات 26 اباس رضي انهم 
Vo‏ ناوهش منْدُالرارب ن لخم من بن عباس فَالَّ: ضكنى 
لي إلى صَذْرِء وَقَالَ : «اللّهُم عَلَمُْ الحكْمة . حَدَمََا أ بُومَعْمَرِحَدكَتَا عبد الوا رِثِوَكَا 
اتاب : دك امُوسَى حَدَنَنَاوُمَيْبٌ عَنْ خَالدٍ . مثله , 
والجكمة الإصابة في عير ابوه . 
[تقدم في: ۷١‏ الأطراف: ]۷۲۷١ » ٠٤۳‏ 


قوله : (ذكر ابن عباس) أي عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي ڳلا 
يكنى أبا العباس ١‏ ولد قبل الهتجرة بقلاث سنين» ومات بالطائف سئة ثمان وستين» وكان من 
علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب» أورد فيه حديثه قال : اضمني 
النبي كل إليه وقال: اللهم غلمه الحكمة»» وفي لفظ : «علمه الكتاب» وهو يؤيد من فسر ' 
المحماهة القراد :وق توصك ذا تل في مسرعا فى اولاز جاب العلا 1 a‏ 
الحديث في كتاب العلم وفي الظهارة ةمع بیان سببه وبيان من زاد فيه «وعلمه التأويل»؛ وهذه 
اللفظة اشتهرت الالسنة للم “فقهه 3 الدين و ا حتى ا 5 
ST (0)‏ 
200 2 كتاب العلم» باب۱۷ ح۷. 
)۳( اا ۰ كتاب الطهارة . 


كناب فضائل أصحاب التبي ككل / باب ۲۹/ ح۳۷۵۷ ۷ 


عن ابن عباس» وعند الطبراني من وجهين آخرين » وأوله في هذا الصحيح من طريق عبيد الله بن 
أبي يزيد عن ابن عباس دون قوله : «وعلمه التأويل» . 

وأخرجها البزار من طريق شعيب بن بشر عن عكرمة بلفظ «اللهم علمه تأويل القرآن»» 
وعند أحمد من وجه آخر عن عكرمة «اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل»ء 
واختلف في المراد بالحكمة هنا فقيل : الإصابة في القول» وقيل : الفهم عن الله » وقيل : ما 
يشهد العقل بصحتهء وقيل : نور يفرق به بين الإلهام والوسواس» وقيل : سرعة الجواب 
بالصواب . وقيل غير ذلك» وكان.ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن» وروى 
يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعودقال: «لو أدرك ابن عباس أسناننا 
ماعاشره منارجل»» وكان یقول : «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»» وروی هذه الزيادة ابن 
سعد من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود» وروى أبوزرعة الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر 
قال : «هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد»» وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن » 
وروى يعقوب أيضًا بإسناد صحيح عن أبي وائل قال : «قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل 
يفسرهاء فقال رجل : لو سمعت هذا الديلم لأسلمت»» ورواه أبو نعيم في «الحلية» من 
وجه آخر بلفظ «سورة البقرة»» وزاد أنه «كان على الموسم» يعني سنة خمس وثلاثين» كان 
عثمان أرسله لماحصر. 


6 باب . مَناقبٌ حَالد بن الوليد رضى الله عنهُ 
هلام_حَدَّنَمَا احم ن وَاقَدِ حَدَكَنَا حَمَادُ بن ريد عَنْ أَيُوبعَنْ * حُميد بْنِ هلال عَنْ أَنٍّ 
رضي الله أن الي ا مى يدا وَجَغقََاوَائْنَرواحَة ناس قبل أن أيهم حَبَرُهُم فمَالَ: 


ەو 


« خد الّاية ريد قَأْصِيبَ» اڪ ب خد جَعْمَد فصب ّم أحَدَ ابن رَوَاحَةَ قَأُصِيبَ دوع ناء يدر فالات 


عر دعاست ن شيو نالل عل ت لهم . E‏ 


[تقدم في : ۱۲٤٩‏ › الأطراف : ۰۲۷۹۸ ۰۳۰۹۳ 8503 137417] 

قوله : (مناقب خالد بن الوليد) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة_بفتح 
التحتانية والقاف والمشالة_ابن مرة بن كعب» يجتمع مع النبي ية ومع أبي بكر جميعًا في مرة 
ابن كعب» يكنى أبا سليمان» وكان من فرسان الصحابة» أسلم بين الحديبية والفتح» ويقال قبل 
غزوة مؤتة بشهرين» وكانت في جمادى سنة ثمان» ومن ثم جزم مغلطاي بأنها كانت في صفر 


۸ ۲ كتاب فضائل آضحاب النبي | بابه؟/ ح۲۷۵۷ 


وكان الفتح بعد ذلك في ومضان ؛ وحكى ابن أبي خيثمة أنه أسلم سنة خمس› وهو غلط فإنه 
كان بالحديبية طليعة للمشركين وهي في ذي القعدة سنةست . وقال الحاكم : أسلم سنة سبع» 
زاد غيره وقيل: عمرة الققناءة:ؤالراجح الأول وما وافقه » وقد:أخرج سعيد بن منصور عن 
يي و اعتمر رسو ل الله يك 
فحلقرأسه. 'فابتدر الناس شعره .-فسبقتهم نم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة. فلم أشهد 
قتالاً وهي معي إلا رزقت النصز»» شهدامع النبي كله عدة ة مشاهد ظهرت فيهانجابته › ثمكان 
قتل أهل ا ولا ا ب 
جزم ابن نمير» وذلك في خلافة مر بحمص 

ونقل عن ايله ال لوغر ووقع في كلام ابن التين وتبعه بعض الشراح 
شيء يد ل على أنه مادث فني بخلافة أبي بكز» ؤهو غلط قبيح أشد من غلط دحيم » وذلك أنه قال : 
قال الصديق لما اختضر خالل والنسنوة تبكين عليه : «دعهن يهرقن دموعهن على أبي سليمان» 


فهل تأيمت النساء عن مثله انَتَهئ . قلت بعتت هلا اكلام ملقو غرع عدر قر فى ا 
مضى في كتاب الجنائز” ٠“‏ وفيه ذكر اللقلقة . 


او حت اس د اهل مون ارخ ا قولة : «حتى أخذها۔ 5 
سيف من سيوف الله فإ ن:المراد به خالد» ومن يومئذ تسمى سيف الله » وقد أخرج ابن حبان 
والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : «قال رسول الله ل : لا تؤذوا خالدًا فإنه سيف 
من سيوف الله صبه الله لى الكفار» » وسيأتي شرح هذه الغزوة في المغازي”" إن شاء الله 


(1): (47/4)» كنات الجنائز» باب۴۳ . 
.)780١/9(. )۲(‏ كتاب النتغازي»تبات؛ 4 5757 . 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبيئكة/ باب٣‏ ۲/ ح۳۷۵۸ 4 


باب اقب الم لى آبي حذيفة رضي اللعَنه 
حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ ؛ ن حوب حَدَنََا شيعن َر وب نِ معن راهيم عن شروت ال : 
ر عَبْدُ الله عنْدَ عَبْدِ اللَّبْن عَمْرو فَقَالَ : ذال جل لا ازال جيعد مسحت سول اللو 
يمول : «استقرة نوا اران مر أزبعة : من عبد الل بن مشود يك نه به-» وَسَالِمٍ مَْلَى أبي حذيفة» 
َب بن كعْبء وَمُعَاذِ بن جَبل » . قال : لا أذري يدا بي أوبفغاة. 
00 0 [الحديث : 2 هلالاء أطرافه في : 71/5٠‏ 1807 ۰۳۹۰۸ 49949] 


قوله : (باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة) أي ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكان 
مولاه أبو حذيفة بن عتبة من أكابر الصحابة وشهد بدرًا مع النبي كك وقتل أبوه يومئذ كافرًا 
فساءه ذلك فقال: «كنت أرجو أن يسلم» لما كنت أرى من عقله»» واستشهد أبو حذيفة 
باليمامة» وأماسالم فكان من السابقين الأولين » وقد أشير في هذا الحديث إلى أنه كان عارفا 
بالقرآن» وسبق في كتاب الصلاة”'' أنه كان يؤم المهاجرين بقباء لما قدموا من مكة»/ وشهد لل 
سالم بد را وما بعدهاء ويقال إن اسم أبيه معقل» وكان مولى لامرأة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة ت 
لماتزوجها فنسب إليه » وسيأتي بيان ذلك في الرضاع”"' واستشهد سالم باليمامة أيضا. 

قوله : (ذكر) بالضم ولم أعرف اسم فاعله . 

قوله : (عبد الله) أي ابن مسعود» وعبد الله بن عمرو أي ابن العاص . 

0 (فبدأ به) فيه أن التقديم يفيد الاهتمام» وقوله: (لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ) فيه أن 
الواو تقتضى الترتيب ظاهرًاء وتخصيص هؤلاء الأربعة بأخذ القرآن عنهم إما لأنهم كانوا أكثر 
ل أو لأنهم تفرغوا لأخذه منه مشافهة وتصدوا لأدائه من بعده» فلذلك 
ندب إلى الأخذ عنهم» لا أنه لم يجمعه غيرهم . 


% 3 3% 


. كتاب الصلاة» باب٤0 » ح1۹۲‎ .)055/5( )١( 
. كتاب النكاح» باب۱0 » ح99۸۸‎ c(11/1۱) (¥) 


۷ 
۴۳ 
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ت 7 کتاب فضائل آصحاب النبييكة/ باب ۲۷/ ۳۷۹۳-۳۷۵۹ 


۷-بانت - مَنَاقبُ مال شو رضي اللهُعَْهُ 


۹ َا حفص بن عر حدقا شُعبَةُ عن سلما قَلَ: سمغت أبَا رال قلَ: 
50 م وال : قال بالل ن نر عشرو: 2 شرل للام يعن ايا ولا مُسَخنًا. 


وََالَ: من أحبككُم إل ! 


[1Yo 1 درفي امهس الارن وا‎ E ا‎ ٠ 
ظ 0/7" وقَالَ : امغر تالقان من أذبعة : مر عب ِنْعبِالّنِمَسْعُوو» وسال موی أبِي خديْفة.‎ 
]1149 "81:8 78٠05 : [تقدم في : 58/ا”, الأطراف‎ | 8 1 
ٿا ون عن لبي عرق ن جر تر إنرَاهِيم عَنْ عَلقَمَةدَحَلْتُ الشَّام‎ ~1 
اللّمُْيْسرْ بي جلا قرأَئِتُ شَيْحا مبلا لكا دنا ُلْتُ: أَرْجُو أن يَكُونَ‎ RENE 
اسْمَجَّا ب الله َالَ: مخ أَيْنَ أَنْتَ؟ مُلْتُ: من أَهْلٍ الحُوفَةِء قَالَ : ألم كن فیک صَاحِبُ کک‎ 
والوسّاد والمطهرة؟ آرم ین فيكم اللي جرم الِّطان؟ أ مين فيكم صَاحِبُ‎ 
الذي لاي ْلَمْعَي ؟ كيف قران أ عبد عَبْد «وَاللّيل» فَقَرَأْثُ طوَاللَيل إا يَعْشَى‎ 
. مها ار كل ذه إلى فی ناز ملام حل َو ور‎ ١ والذكر وَالأنْتى»كَالَ‎ 
]1۲۷۸ 4455 £۹٤۳ "ا لا"‎ ۳۷٤۲ : [تقدم في : ۳۲۸۷ الأطراف‎ 
٠ دنا يبن زب حدقا شفع بي إشحاق عن امن نزي‎ - VY 
قال : سانا ُذَقة عَن جل قريب التنطت وَالْهَذي من اَن ي حى َأخذعَلْف فْقَالَ: ما‎ 


غرف أَحَدا أرب سنتا وديا اودلا بابي تله من ابن أَمعَبِْ. 


[الحديث: ۷٠١۲‏ ا 1۰4۷[ 

۳-- - حََئِي محمد ن المَلاءِ حَدَنا رايم بْنُبُوسف بن بي إنحاق قال : حَدَيِي 

بي عَنْ ابي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَيّني السو بن يزيد قَالَ : سَمِعْتُ أبَا مُوسّى الأشْعَرِيٌ رضي الل 

عله يَقُولٌ : :نت أنَاوَأَخي/ من اَن مكنا جیا ما ری إلا ئ عبد لون شود جين 
ملي يت ال لامر ون ولو شرل انوع الي ی 

[EAE : : [الحديث: : ۷ طرفه في‎ . ١ 


۲-کتاب فضائل أضحاب الب ی/ باب ۲۷/ سح به / 1/1/1 د ا۷ے 

قوله : (باب مناقب عبد الله بن مسعود) وهو ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء مات أبوه في الجاهلية وأسلمت أمه وصحبت» فلذلك 
نسب إليها أحيانّاء وكان هو من السابقين . وقد روى ابن حبان من طريقه أنه كان سادس ستة في 
الإسلام» وهاجر الهجرتين» وسيأتي في غزوة بدر”'' شهوده إياهاء وولي بيت المال بالكوفة 
لعمر وعثمان» وقدم في أواخر عمره المدينة» ومات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين» 
وقد جاوز الستين» وكان من علماء الصحابة» وممن انتشر علمه بكثرة أصحابه والآخذين 
عله . 

ثم أورد المصنف فيه حديث عبد الله بن عمرو المذكور قبله» وزاد في أوله حديثا تقدم في 
صفة النبي ال وكأن بعض الرواة سمعه مجموعًا فأورده كذلك . 

: ثم أورد حديث أبي الدرداء المذكور في مناقب عمار" وحذيفة آنمًاء ثم حديث حذيفة 
اما أعلع أحدًا قرب سمت أي خحشوعَا #وهديا» آي طريقة يقة «ودلاً» به ف اليد e‏ 
سيرة وحالة وهيئة» وكأنه مأخوذمما يدل ظاهر حاله على حسن فعاله . 

قوله : (من ابن آم عبد) هو عبد الله بن مسعود» وكانت أمه تكنى آم عبد» وقد ذكرت في 
الحديث الذي بعده حديث أبي موسى وتقدم التنبيه عليه في مناقب عمار ٠‏ وقد روى الحاكم 
وغيره من طريق أبي وائل عن حذيفة قال : «لقد علم المحفظون من أصحاب محمد كك أن ابن 
أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة» . 

قوله - في حديث أبي موسى -: (قدمت أنا وأخي) تقدم بيان اسمه في مناقب أبي بكر 


وقوله: (ما نرى) حال من فاعل (مكثنا) أو صفة لقوله: (حينا)» والحديث دال على 
ملازمته للنبي ي وهو يستلزم ثبوت فضله . 


ان كك % 


. كتاب المغازي» باب۸‎ »)۲۹/۹( )١( 

(۲) (۸/ ۲۰۲) كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح7009. 

»)٤٥۰ /۸( )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب۰۲۰ ح۲٤۲۷‏ . 
»)٤٥۲ /۸( )٤(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب٠۲‏ . 

. ۲۱۷٤ح‎ ٥باب كتاب فضائل الصحابة»‎ ء)۳۹٦‎ /۸( )٥( 


زف 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبيةة/ باب ۲۸/ ح٤‏ ۲۷۹۹-۳۷۹ 


أ 9 2 
كباج . ذِكْرْمُعَاوِية يَدَرَضِيَ اللَهعَنَه 
ل مق 4 ع أبي مُليِكَةَ 
E E 14‏ ينحنا اقىن نتان بن الاشو عن ابن أبي فا ريا مک 
ل اندر ند موقو اا ا E‏ دغه هقد 
صَحِبَ رَسُولَ الل ڳل 


[rye : EEE eT 

۳10 ا سوسم ر 
للك في امير المُامِنينَ م ا ماو تر إلا بواحدة» قال : إِنّهِ فقيه. 

[تقدم في : ]۳۷٠١‏ 

۳11 ذا عزون عباس اکتا حك زم جنر حدتَبًاشعبة کک 

مرن ځنر ن ان توي اتات تارم دارب ری 

فا SF‏ وَلَمَذ نه هئ عَنْهِمًا يي الإاعتي بخ القطي... 


[oeAv: 9 


1 قوله :باب ذكر انتا ایق أي نفيان واسمه صخر ونی اشا با خنظلة بن حرب‎ / E 


ابن أمية بن عبد شمس» ألم قبل الح + ألم أبواه بعده» وضحب النبي ل وكتب له» وولي 
إمرة دمشق مشق عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة تسع غشرة واستمر عليها بعد ذلك إلى 
خلافة عثمان» ثم زمانمتحازبته لعثي وللحسن» » ثم اجتمع عليه الناس في سنة إحدى وأربعين إلى 
أن مات سنة ستين » فكانت ولايته بين إمارة ومحاربة ومملكة أكثر من أربعين سنة متوالية . 
قوله: (حدثنا المعافى) هر ابن عمران الأزدي الموصلي يكنى أبا مسعود. وكان من 
الثقات النبلاء» وقد لقي بعض التابعين» وتلمذ لسفيان الثوري» وكان يلقب ياقوتة العلماء» 
وكان الثوري شديد التعظيم له» مات سنة خمس أو ست وثمانين ومائة» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع وموضع آخر تقدم في الاستسقاء”' » وفي الرواة آخر يقال له المعافى بن 
سليمان أصغر من هذاء ووهم من عكس ذلك على ما يظهر من كلام | ابن التين» ومات المعافى 
ابن سليمان سنة مائتين م 
البخاري أبوداود والنسائي :. 


)1( «#/ ابام كتاب الاستسقاء» باب١ A ١‏ 4 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكئة/ باب ۲۸/ ح ۳۷۹۹-۳۷۹٤‏ ع 


قوله : (وعنده مولى لابن عباس) هو كريب» روى ذلك محمد بن نصر المروزي في 
«كتاب الوتر» له من طريق ابن عبينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن كريب» وأخرج من طريق علي 
ابن عبد الله بن عباس قال : «بت مع أبي عند معاوية» فرأيته أوتر بركعة» فذكرت ذلك لأبي 
فقال: يابني» هو أعلم». 

قوله : (فقال دعه) فيه حذف يدل عليه السياق تقديره : فأتى ابن عباس فحكى له ذلك فقال 
له: دعه» وقوله : «دعه» أي اترك القول فيه والإنكار عليه «فإنه قد صحب» أي فلم يفعل شيثًا إلا 
بمستند» وفي قوله في الرواية الأخرى (أصاب. إنه فقيه) ما يؤيد ذلك» ولا التفات إلى قول ابن 
التين : إن الوتر بركعة لم يقل به الفقهاء؛ لأن الذي نفاه قول الأكثر» وثبت فيه عدة أحاديث» 
نعم الأفضل أن يتقدمها شفع وأقله ركعتان» واختلف أيما الأفضل وصلهما بها أو فصلهما؟ 
وذهب الكوفيون إلى شرطية وصلهما وأن الوتربركعة لا يجزئ» وشهرة ذلك تغني عن الإطالة 
كيف 

ثم أورد حديث معاوية في النهي عن الصلاة بعد العصر» والغرض منه قوله: «لقد صحبنا 
النبي َه والكلام على الصلاة بعد صلاة العصر تقدم في مكانه في كتاب الصلاة"'' . ! 

(تنبيه) : عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله: «ذكر» ولم يقل فضيلة ولا منقبة ؛ لكون 
الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب؛ لأن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على 
الفضل الكثير» وقد صنف ابن أبي عاصم جزءًا في مناقبه» وكذلك أبو عمر غلام ثعلب› 
وأبو بكر النقاش وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها ثم ساق عن 
إسحاق بن راهويه أنه قال لم يصح في فضائل معاوية شيء» فهذه النكتة في عدول البخاري عن 
التصريح بلفظ منقبة اعتماداعلى قول شيخه» لكن بدقيق نظره استنبط مايدفع به رءوس الروافض» 
وقصة النسائي في ذلك مشهورة» وكأنه اعتمد أيضًا على قول شيخه إسحاق» وكذلك في قصة 
الحاكم . وأخرج ابن الجوزي أيضا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي ما تقول في 
علي ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: اعلم أن عليًا كان كثير الأعداءء ففتش أعداؤه له عيبًا فلم 
يجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كيادًا منهم لعلي . فأشار بهذا إلى ما اختلقوه 
لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له . وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيهاما 
يصح من طريق الإسناد» وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما . والله أعلم . 


c«(TIY/۲) (1)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۱ » ح0۸۷ : 


۳۷٦۷ح‎ /۲۹ كتاب فضائل أصحاب الني | باب‎ 7 E CIE V٤ 


باب مََاقِبُ فَاطِمَة عَليْهّا السَّلامٌ 

رال ال 26 : : «قَاطِمَةسَدَةنسَاء أل الج 
VY‏ اك کی حال ا تا عن مور وار عن ذو أ لا م 
امور بن مَخرمة رضي اللعتهمًا : : ر سول الله يقال : : «قَاطِمَهُ بضعَة مني د َمَنْاطضبهَا 


أَعْضَبئِي » . 


[oA oY YA TIEN : الأطراف‎ ١ : دفي‎ 


قوله امليف E EDE Ee a‏ 
عليها السلام» ولدت فاطمة في الإسلام» وقيل : قبل البعثة» وتزبوجها علي رضي الله عنه بعد 
بدر في السنة الثانية» وولخت له حاتت شئة إحدى عشرة بعد النبي يإ بستة أشهر » وقد ثبت في 
الصحيح من حديث عائشة» وقيل :“بل غاشت بعده ثمانية» وقيل : ثلاثة» وقيل : شهرين» 
ها أرنيع ؤعشنرؤن سنة وقيل : غير ذلك فقيل إحدى » وقيل : خمس» 
وقيل : تسعء وقيل. : عاشت هلاثين مبنة وسيأتي من مناقب فاطمة”'2 في ذكر أمها خديجة في 
أول السيرة النبوية» وأقوئ مإيستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن 
١‏ ل قل إنها سيدة نساء العالمين إلامريم» وأنها رزئت بالنبي ادون غيرها. 
من بناته»' فانهن متن:فيانجياته فكن في صحيفته» ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها : 
وكنت أقول ذلك استنباطًا إلئ.أن وجدته منصوصًا : قال أبو جعفر الطبري في تفسير آل عمران 
من التفسير الكبير من ظريق:قاطمة.بنت الحسين بن علي :. إن جدتها فاطمة قالت : «دخل 
رسول الله كل يومًا وأناعند.عائشة» فناجاني فبكيت» ثم ناجاني فضحكت» فسألتني عائشة 
عن ذلك فقلت : لقد علمت أأخبرك بسر رسول الله يل؟ فتركتني» فلما توفي سألت فقلت : 
«ناجاني . . . » فذكر:الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرتين وأنه قال : «أحسب أني ميت 
في عامي هذا؛ وأنه لم ترزأ امرأة من نساء العالمين مثل ما رزئت» فلا تكوني دون امرأة منهن 
صبرًا. فبكيت . فقال الحم رمي ارم م ارم ت : وأصل الحديث 
:في الصحيح دون هذه الزيادة... 


قوله : قال الب ال طمة سيد نساء أهل الجنة) هو طرف من حديث وصلهالمؤاف 


c(oY«01/A) (1)‏ کتاب مناقب الأتصار» باب۲۰ . 


۲-کتاب فضائل أصحاب التي ك/ باب ۲۹/ ح۳۷۹۷ د۷ 
في اعلايات جر" عند الخاعم مزيسردوت خايقة ببنة يبود «أى التي ل ملك قال ” إن 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»» وقد تقدم في آخر أحاديث الأنبياء” لماوز في ی و 
ذكر مريم عليها السلام وغيرها مشاركة لها في ذلك . 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة) كذا رواه عنه عمرو بن دينار» وتايعة 
الليث وابن لهيعة وغيرهما رواه أيوب عن ابن أبي مليكة فقال: عن عبد الله بن الزبير» أخرجه 
الترمذي وصححه وقال: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعًاء ورجح 
الدارقطني وغيره طريق المسورء والأول أثبت بلا ريب؛ لأن المسور قد روى في هذا الحديث 
قصة مطولة قد تقدمت في «باب أصهار النبي ية" » نعم يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه 
القطعة فقط أو سمعها من المسور فأرسلها . 

قوله: (بضعة) بفتح الموحدة وحكي ضمها وكسرها أيضًا وسكون المعجمة أي قطعة 
لحم. 

قوله : (فمن أغضبها أغضبني) استدل به السهيلي على أن من سبها فإنه يكفر» وتوجيهه 
أنها تغضب ممن سبهاء وقد سوى بين غضبها وغضبه ومن أغضبه ية يكفر» وفي هذا التوجيه 
نظر لا يخفى» وسيأتي بقية ما يتعلق بفضلها في ترجمة والدتها خديجة”* إن شاء الله تعالى . 
وفيه أنها أفضل بنات النبي يله وأما ما أخرجه الطحاوي وغيره من حديث عائشة في قصة 
مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول الله اة من مكة وفي آخره «قال النبي ية : هي أفضل 
/ بناتي أصيبت فيَ» فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدمّاء ثم وهب الله 
لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقًا . والله أعلم . 
وقد مضى تقرير أفضليتها في ترجمة مريم من حديث الأنبياء2: ويأتي أيضًا في ترجمة 
خديجة7") إن شاء الله تعالى . 


(۱) (598/8)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٤۳۹۲‏ . 

»)٥۳ /۸( )۲(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤۰‏ ح۳۲٤۳‏ . 

»)٤٤۲ /۸( )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٣۰۱‏ ح۳۷۲۹ . 
)٤(‏ (018/8). كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح٥۳۸۱‏ . 

.)٥۳ /۸( )0(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ » ح۳۲٤۳‏ . 

»)٥۲۲ ۰۰٥۲۱/۸( )(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح۳۸۱۹ . 


7 


سس ؟7”_كتاب فضائل ا 3 


1۷۷ 0-۷1۸ / ۰ بوك1 باب‎ ۷٦ 


<٠‏ باپ قصل حَائتَدوَضِيَاللعنْها 
۴۸ دا ب تخى يكف ذا ایتنوش صن نن باقلأو سلما 
عَاِشة رضي اللَهْعَنهَّاقَالَتْ: قال ر سول الله ب وما : اعا شن هَذَا جربل رثك السكلام 
َْتُ: وََلَيِْ الام وَرَحمةالله وکا بری مالا أرَى . ريد مَسُولَ الله . 
و ا تقد فئ: ¥1« 1Y YE1:‏ 
6 حَدَنَنا آم حًا سَعْبَُ َال . واحَدَكَتَاعَمْووَ َخبَوَتَاشْفْبَةُ عَنْ عَمْرِو بن مُه ةع 
مره عَن بي موس الاشعري رضي لمعنه ال قال سول الله يله : مَل مِنَ الرجَالٍ كثيرٌ» 
وَلَميَكْمُلْ من الماءِ إلا مریم ب: بِنْثْعَمْرَانَ وآسية امرَأةٌ فؤْعَْنَ. وقضل عَائِشَة عَلى الشََا مضل 
الثّر يعلى سائر الام د لا 


:إن 
ا 


[تقدم في : 741١‏ الأطراف : ٤١۸ ۳٤۳۳‏ 5] 
VV.‏ حدقا عبد ليبن الال عدت ا َع قر عَن عبد الله نن | 
عَبْدِ الوحْمَن أَنَهُ سَمِعَ أن نس بن الك وضي الل عَنه يمو 3 : سیشث رشو الو يشر ل : فضا 
عَائْشَة ع شد تل زیو عار 
[الحديث : ١/ل”,‏ طرفاه في: 51419 501478] 
- حَدَّئَنَا محمد بر بَشَّار حدما نا عبد اواب بن عبد الْمَجِيدٍ حًا ابن حَونٍ عَنِ 
الْقَاسِمِ بْنِ محمد : آذ ية اكت فَجَاء اعباس قل : اأ اْمؤمنينَ تمن على فط 
مق عَلَى رسو الوه على آي بر . 
[الحديث : 9/1 طرفاه في [éVot EVor:‏ 
57+ حَدَنََا مُحَمدُ بن بسار حَدَنََا عُنْدَْ حَدَكَنَا شَحْبَةُء عَنِ الْحَكُم: ب ممعت نا و 
: لكات َع كارا والس إلى الولو ترم خطب كا5 فَقَالَ إن 0 
زَوْجَمْه في الدّنيا وَالآخرة» E‏ وَإِيَّاهَا. 
: [الحديث : ۳۷۷۲ ؛ طرفاه في الا ل 
كاعد ِسْمَاعِيلَ حا أو أُسَامة مأعَنْجِشَامٍعَنْ بي َنْعَاَِ َة رضي الله 
نها : اها اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قلادة فلکت فار ل رول الله ل اسا مِنْ أَضحَابه في 
لاء َاذركنهُم الصَلاء صلا بغر وُصووء قَلّعَا أ توا الي لل شَكَوَا ذَلِكَ إل فرت آيةُ 


۲-کتاب فضائل أصحاب النبييكلة/ باب ۳۰ / ح ۳۷۷۵-۳۷۹۸ ببست 8989 


اتيم فقَالَ أسَيْدُبْنُ حَضَيرٍ : جَرّاكِ/ اللَهخَيْرَاء فوالله مَاتَرَكَ بكِ أمر قط إلا جَعَل اللَلَك من 
مَحُرَجّاء وَجَعَلَ فيه للْمُسْلِمِينَبَركة . 


COAAY «o10 C0116 43048 4301/4087 ۰۳1۷۲ › 1 الأطراف:‎ ۳۳٤ : [تقدم في‎ 


|] 


- 2ه 


5 حدقا عُبَيْدُ ب إِسْمَاعِيلَ حَدََمَا أَبُو أسَامَةَعَنْ هسام عَنْ أَبِيه : أ رول الله ل 
ها كان في مَرَضه جعَلَ دو رفي ساو ويول : دين آناغتا؟» رصا على بن عايتة. الث 
عائشة : فلا كَانَ يَوْمِي سَكنّ . 

[تقدم في : ۸٩۰‏ الأطراف : ۱۳۸۹ ۳۱۰۰ 444544414761418 ]٤40-‏ 


ت 
يدس س cGre‏ 2 2 


Vo‏ حدقا عبد الله بن عبد عبد اواب حًا خاد حَدَنَنَا شام عَنْ آبيو قَالَ: كان 
لاس يَتَحَرَون بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عا ثشة» قَالَت عائشة : اتح صواجي إلى أمسلَمَة فقن :ي 
أ سل وال اث عورد ةا ا .ا نو انار سس 
فَمْرِي رَسُول الل يا أَنْ يام مر الاس أن یدوا إِليْ حَيِتُ مَا اء أَوْ حَيْثُ حَيْتُ دار . َك دكت 
َلك أ سَلَمَة للك يك . قَالَتْ : فَأَعْرَضَ عَنّي ؛ لا عاد إل كرت لَسدَِكَ» فأعْرَضَ َي 
لما كان في الم ذَكَرتُ لَه قَقَالَ: ب م لا ُؤذِيني في عَائِشَة قله وَاللّهِ مَاتَرَلَ عَلَىّ 
الْوَحْومُ وَأنَا في لِحَاف امْرَأَةٍمِنَكُنَ غَيْرِهَاا . 


[تقدم في : ٤‏ ۲۰۷ الأطراف: ۰۲۵۸۰ ]798١‏ 


قوله : (باب فضل عائشة رضي الله عنها) هي الصديقة بنت الصديق» وأمها أم رومان تقدم 
ذكرها في علامات النبوة”'2: وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوهاء 
ومات النبي يي ولها نحو ثمانية عشر عامّاء وقد حفظت عنه شیا كثيرًا وعاشت بعده قريبًا من 
خمسين سنة» فأكثر الناس الأخذ عنهاء ونقلواعنها من الأحكام والآداب شيئًا كثيرًا حتى قيل : 
إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنهاء وكان موتها في خلافة معاوية سنة ثمان 
وخمسين وقيل : في التي بعدهاء ولم تلد للنبي يا شيئًا على الصواب› وسألته أن تكتنى 
فقال : اكتني بابن أختك . فاكتنت أم عبد الله» وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة 
أنه كناها بذلك لما أحضر إليه ابن الزبير ليحنكه فقال : «هو عبد الله وأنت أم عبد الله» قالت : فلم 


(۱) (558/8). كتاب المناقب» باب٣۲‏ . 


۳۷۷0-۳۷1۸ /۳ ۔ ۲ "ذكتات فضائل و باب‎ EVA 


٠‏ أز لأكنىبها». 
ش ثم ذكر فيه المصنف ثماتية أحاديث : الأول: 
٠‏ قوله : (ياعائش) بض الشنين ؤيتجوز فتحهاء وكذلك يجؤز ذلك في كل اسم مرخم . 
قوله: (ترى ما لا آری» تريد رسؤل الله ة) هو من قول عائشة» وقد استنبط بعضهم مْنْ 
هذا الحديث فضل خدينجة على-غائشة؛ لأن الذي ورد في حق خخديجة أن النبي بل قال لها : 


إن جبريل يقرئك السلام ا وأطلق هنا السلام من جبريل نفسه» وسيأتي تقرير ذلك 
8 


في مناقب خديجة 

الحديث الثاني :ييا فيوس «كمل -بتثليث الميم-من الرجال كثير»؛ وتقدم الكلام 
عليه في.قصة موسئ هليه النتيلام”'» عند الكلام على هذا الحديث في ذكر آسية امرأة فرعون 
وتقريره أن قوله : ١وؤفضل‏ عائشة . :: إلخ؟ لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة وقد أشار ابن 
حبان إلى أن أفضليته! التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي يكل حتى لا يدخل 
فيها مثل فاطمة عليها السلامجمعًا بين هذا الحديث وبين حديث «أفضل نساء أهل الجنة 
خديجة وفاطمة» الحديث» .وقد أخرجه الحاكم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس» وسيأتي في 
يجة”" من جديث علي مرفوعًا خير نسائها خديجة», وسيأتي بقية الكلام عليه هناك 
إن شاء الله تعالى. وقوله: : "كفضل الثريد» زاد معمر من وجه آخر «مرثد باللحم» وهو اسم 
الثريد الكامل » وعليه قول الشاعر : 57 

/ إذاما الخيز ا : فذاك أمانةالله الثريد 

الحديث الثالث: :: تحدايك أن «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد» وهو طرف من 
الحديث الذي قبله» ؤكأن القصنف أخذ منه لفظ الترجمة فقال: «فضل عائشة»» ولم يقل : 
«مناقب» ولا «ذكر» كما قال في غيرها. 


مناقب خديجة 


۷ 
١٠١4 


الحديث الرابّغ : حديث ابن غباس : 
قو له: ay e‏ ضعفت . 
)00( قرف 0 سيو ا 


)۲( ۱/۸( کاب أحاديث النبيا باب۳۲ ج١841‏ . 
(۳) (018/48). كتاب مناقب الاأنضار» باب۰۲۰ ۳۸۱١‏ . 


۹ 


كل شيء» قال ابن التين : فيه أنه قطع لها بدخول الجنة إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف › وقوله 
رسولالله» بدل بتكرير العامل» ومنيأني بقية الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة النور'") 


الحديث الخامس : حديث عمار (إني لأعلم أنها زوجته) أي زوجة النبي بل (في الدنيا 
وفي الآخرة) وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه «حدثتنا عائشة أن النبي وك : قال 
لها أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟» فلعل عمار كان سمع هذا الحديث من 
النبي اة .. وقوله في الحديث : «لتتبعوه أو إياها» قيل : الضمير لعلي ؛ لأنه الذي كان عمار 
يدعو إليه» والذي يظهر أنه لله والمراد باتباع الله اتباع حكفه الشرعي في طاعة الإمام وعدم 
الخروج عليه» ولعله أشار إلى قوله تعالى : #وَقَرَنفِ بويك [الأحزاب : ""3] فإنه أمر حقيقي 
خوطب به أزواج النبي يه ولهذا كانت أم سلمة تقول ابطر عيطي عرسي انق 
النبي يكل . والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبير» وكان مرادهم 
إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم أجمعين» وکان رأي 
علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه . 


7-كتاب فضائل أصحاب النبييَكلةَ/ باب ۰ ۳/ ۳۷۷۰-۳۷۹۸ 


الحديث السادس : حديث عائشة في قصة القلادة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول 
كتاب التيمم”'؟. قال ابن التين ا 0 
المحفوظ قولها : «فأثرنا البعير فوجدنا العقد تحته 

الحديث السابع : 


قوله : (عن هشام عن أبيه أن رسول الله يكل لما كان في مرضه جعل يدور . . .) الحديث» 
وهذا صورته مرسل» ولكن تبين أنه موصول عن عائشة في آخر الحديث حيث قال : «فقالت 
عائشة : فلما كان يومى سكن»» وسيأتي في الوفاة" من وجه آخر موصولاً كله ؛ ويأتي سائر 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى . قال الكرماني: قولها: «سكن» أي مات أو سكت عن ذلك 
القول. قلت: الثاني هو الصحيح» والأول خطأ صريح . قال ابن التين : في الرواية الأخرى 
»)٤۳۸-٤۳٦/۱۰( )۱(‏ كتاب التفسير «النور؛» باب8» ح۳٥۷٤‏ . 

»)٥ /۲( (۲(‏ كتاب التيمم» باب١»‏ ح٤۲۳‏ . 
)۳( (504/9). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح٩0٤٤‏ . 
(5) (۲/۱). 


۰4 


A 


هب 156 کتاقضائل أصحاب النبيك/ باب ۰ / ۳۷۷۵-۳۷۹۸ 
. "إنهن أَذنَ له أن يقيم عندغافشة» فظاهره يخالف هذاء ويجمنع باحتمال أن يكن أذن له بعد أن 
صار إلى يومهاء يعني فيتعلق الإذق بالمستقبل » وهو جمع حسن . ' 

الحديث الثامن :درشم فين أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وفيه #والله ما 
نزل عليّ الوحي وأنا.في للحاف امرأة منكن غيرها»» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الهبة”"' . وقوله في أوله : : «حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» كذا للأكثرء ووقع في رواية القابسي 
وعبدوس عن أبي زيد المروزي.«عبيد الله» بالتصغير والضواب بالتكبير ”)> وقوله في هذه 
الرواية: : «فقال يا أم سلمة لا قؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وناي لحاف امرأة 
منکن خيرها» وقع في لهية“”/ ا الوجي لم اني وأنا في ثوب امرأة الاعائشة . د . فقلت : أتوب 
إلى الله تعالى». ١.‏ ب E‏ 
د رخا عاد د لد Mad E‏ 
وليس ذلك بلازم لأمرين :“ألجدهما: : احتمال أن لا يكون أراهإدخال خديجة في هذاء وأن 
المراد بقوله: : «منكن» المتخاطبة وهي أم سلمة ومن أرسلها أو من كان موجودًا حينئذ من 
النساء . والثاني : : على تقدير إرادة الدخول فلا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل 
ثبوت الفضل المطلق كحديث أقرؤكم أي وأفرضكم زيد» ونجو/ ذلك» ومما يسأل عنه 
الحكمة في اختصاص عائشة بذلك > فقيل لمكان أبيهاء وأنه لم يكن يفارق النبي يك في أغلب 
أحوالهء فسرى سره لابنته مع ما كان لها من مزيد حبه يك وقيل : الو على لت 
بلي قاف اك را مدافه لي رساي عرد هاو رين عدوم 
إنشاء الله تغالى... 


قال السبكي الكيية فخ لين الاب أن فاطمة أفضل ثم خديجة فم حائشة: والخلاف 
شهير ولكن الحق أحق أن يتبع . وقال ابن تيمية : جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة . 
وكأنه رأى التوقف . وقال ابن القيم : : إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع 
عايه» فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة العلم فعائشة ئشة لا.محالة. وإن 
(1) (458/6). كتاب الهبة؛ باب8» ح۲۵۸۰ . 
(۲( نبه عليه الجياني في التقييد(؟/ 25715 5706). 
)۳( 7 ) كتاب الهبة» ناب , ح۲۵۸۰ . 
40 (8/ ۰۵ 2077 كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح5815. 


7"-كتاب فضائل أصحاب الب )باب 6207/78/٠‏ 1301/17 سنن ٤۱‏ 


أريد شرف ففاطمة لا محالة» وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريدشرف السيادة 
فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. قلت : امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن فى حياة النبى َة 
كما تقدم» وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله وهي أنها أول من 
أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام ؛ فلها مثل أجر من 
جاء بعدهاء ولا يقدر قدر ذلك إلا الله. وقيل : انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة» وبقي 
الخلاف بين عائشة وخديجة. 

(فرع) : ذكر الرافعي أن أزواج النبي ية أفضل نساء هذه الأمة. فإن استثنيت فاطمة 
لكونها بضعه فأخواتها شاركنهاء وقد أخرج الطحاوي والحاكم بسند جيد عن عائشة أن . 
النبي ية قال في حق زيئب ابنته لما أوذيت عند خروجها من مكة: «هي أفضل بناتي» أصيبت 
فيّ» وقد وقع في حديث خطبة عثمان حفصة زيادة في مسند أبي يعلى «تزوج عثمان خيرًا من 
حفصة» وتزوج حفصة خير من عثمان»» والجواب عن قصة زينب تقدم» ويحتمل أن يقدر 
«من»» وأن يقال كان ذلك قبل أن يحصل لفاطمة جهة التفضيل التي امتازت بهاعن غيرها من 
أخواتها كما تقدم . قال ابن التين : فيه أن الزوج لا يلزمه التسوية في النفقة بل يفضل من شاء بعد 
أن يقوم للأخرى بما يلزمه لها. قال: ويمكن أن لا يكون فيها دليل لاحتمال أن يكون من 
خصائضه» كماقيل : إن القسم لم يكن واجبًا عليه وإنما كان يتبرع به. 


۳ سمت تت 8#" _كتاب متاق ب الأنصار/ باب١/‏ ۲۷۷۸-۳۷۷۹ 


ا 2 ا مسال 


١١باب‏ اقب الأنصًار ۰ 
ایت َو لدو لمكن ين یج مد ن لكوم لامشو فى و 
اوو [الحشر:۹]__ ر ر ١‏ 
VY‏ اموت سین نایل کا تهج زی یکو دتا بب جرب ل: 
ُت لأس ١‏ أراتت اسه َالأنصَار 5 م تبون يوم اکال إل : بَلْسَعَانَا لعز وَجَلَّ. 
کا تذخ عَلَى نس َيُحَدننا بمَنَاقبِ ب الأصَارِوَمَشَاهِدِهم» و قبل عَلَىّ أو عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأزد 
فيَقُول : فَعَلَّ قَوْمُكَ یوار كاردا 


3 


]۳۸٤ ٤ : طرفه في‎ ۳۷۷٦ [الحديث:‎ ٠ 
”حبك نكا غية بلقنو أت معن شام َنْأِعَنَْائَِة رضي الله‎ 
عَنْهَا قَالَتْ : کان زم ينا ت ت ققدم الللرَسوله ية قم رول الله ل ود افترق مَلَؤْهُمْ»‎ 
. وَقُتِلَث سَروانهم» و جروا . مالل رس ولوا في دولوم فِي الإسلام‎ 
[TAT TAET: [الحديث 00 راي‎ 
حدقا أ 0 ا رضي اللَّعَنَ‎ 0 
يمول : قات الألصار يوم فج مَك عى فُرَيشًا-: لون َذَاَْوَالَْجَتْ َس سيو فنا تفط‎ 
من دما ُريْش» ونای د رَد عَلَيْهِمْ . قلع ذلك ال بء َدَعَا الأْصَارَ. قَالَ: فَقَالَ: «مَا‎ 
َعِجْرَيْنأَنْوْضْرَئالَوأ١‎ : ِي بني عَدْكُم؟»وَكَانُوالايحُذِبُونَ -فقالوا : هُوَالّذي بَلَعَكَ . قَالَ‎ 
الس بالَْنَائِمٍ إلى بوهم وت د اله تل إلى بيُوبكُم؟ َو سَلّكَتٍ الأنْصَارٌ وَاديًا أو‎ 
شغبا لَسَلَكْتْ واي الأنصًار أَوْشِعْبَهُمْ‎ 
EY AK شفع اس"‎ KAR! ET «o۸ TYE: ا:۷‎ FET: : [تقدم في‎ 
[VEN VY cA ١ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 1/ ع٦۴۷۷۸-۳۷۷‏ س 8# 


قوله : (باب مناقب الأنصار) هو اسم إسلامي» سمى به النبي ية الأوس والخزرج ' 
وحلفاءهم كما في حديث آنس» والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة» والخزرج ينسبون إلى 
الخزرج بن حارثة» وهما ابنا قيلة» وهو اسم أمهم وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي 
يجتمع إليه أنساب الأزدء وقوله : « وال ومو أَلدَّارَ وَآلإِيمَنَ من قَبْلِوءْ © الآية [الحشر: 4] 
تقدم شرحه في أول مناقب عثمان'» وزعم محمد بن الحسن بن زبالة أن الإيمان اسم من 
أسماء المدينة» واحتج بالآية ولاحجة له فيها. 

قوله : (حدثنا مهدي) هو ابن ميمون. 

قوله : (غيلان بن جرير) هو المعولي بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواوبعدها 
لام» ومعول بطن من الأزدء ونسبه ابن حبان حبيًا وهووهُمٌ» وهو تابعي ثقة قليل الحديث ليس 
له عن أنس شيء إلا في البخاري» وتقدم له حديث في الصلاة”" ويأتي له في آخز الرقاق”" . 

/ قوله: (قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار) يعني أخبرني عن تسمية الأوس والخزرج - ۷ 


الأنصار. ١‏ 
قوله : (كنا ندخل) كذا في هذه الرواية بغير أداة العطف» وهو من كلام غيلان لا من كلام 
أنس » وسيأتي بعد قليل قبل «باب القسامة في الجاهلية»”*' من وجه آخر عن مهدي بن ميمون 

عن غيلان قال : «كنانأتي أنس بن مالك» الحديث ولم يذكر ما قبله . 

قوله : (كنا ندخل على أنس) أي بالبصرة . 

قوله : (ويقبل عليَ) أي مخاطبًا لي . 

قوله : (فعل قومك كذا) أي يحكي ماكان من مآثرهم في المغازي ونصر الإسلام . 

قوله: (كان يوم بعاث) بضم الموحدة وتخفيف المهملة وآخره مثلثة وحكى العسكري أن 
بعضهم رواه عن الخليل بن أحمد وصحفه بالغين المعجمة» وذكر الأزهري أن الذي صحفه 
الليث الراوي عن الخليل» وحكى القزاز في «الجامع» أنه يقال بفتح أوله أيضاء وذكر عياض 
أن الأصيلي رواه بالوجهين أي بالعين المهملة والمعجمة» وأن الذي وقع في رواية أبي ذر 
(۱) (۸/ ۳۹۲)» كتاب فضائل الصحابة» باب/ا, ح۹۱٣۳‏ . 
(۲) (۲۹۰/۲). كتاب مواقيت الصلاةء باب۰۷ ح0۲۹ . 


5 1٤۹۲ح كتاب الرقاق» باب۰۳۲‎ c(10۳/۱€) (YT) 
. ۳۸٤٤ح‎ ۰۲٦باب کتاب مناقب الأنصارء‎ »)٥٤۳ /۸( )٤( 


CA 


سست ٦۳‏ ۔کتاب مثاقب الأنصار/ باب ۱/ ۳۷۷۸-۳۷۷۹ 
بالغين المعجمة وجهًا واحندًا» ويقال :إن أباعبيدة ذكره بالمعجمة أيضًاء وهو مكان_ويقال 
حصن وقيل مزرعة - عند.بني قريظة على ميلين من المدينة» كانت به وقعه بين الأوس 
والخزرج» فقتل فيها كثير منهم» وكان رئيس الأوس فيه حضير.والد أسيد بن حضير» وكان 
يقال له حضير الكتائب وبه قتل+.وكان رئيس الخزرج يومئذ.عمرو بن النعمان البياضي فقتل 

فيها أيضَاء وكان النصر فيها أولاًللخزرج ثم ثبتهم حضير فرجغوا وانتصرت الأوس» وجرح 
حضير يومئذ فمات فيهاء وذلك قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع» وقيل : بأكثر» 
والأول أصح.ء وذكر أبو الفرج الأصبهاني أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل لا يقتل 
بالحليف» ؛» فقتل رجل من الأؤس حليفًا للخزرج» فأرادوا أن يقيدوه فامتنعوا» فوقعت عليهم 
الحرب لأجل ذلك» فقتن:فيها,من أكابرهم من كان لا يؤمن› أي يتكبر ويأنف أن يدخل في 
الإسلام حتى لا يكون تحث < نې غیره»› وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي ابن 
سلول وقصته في ذلك مشهورة مذكووة في هذا الكتاب وغيره . 

قوله اروا يف المهملة والراوالوار أي غبار هت oe‏ ركه 
المهملة وتخفيف الراء ؛ والسراة جمع سري وهو الشريف . 

قوله: (وجرحوا) كذا للأكثو بضم الجيم والراء المكسورة مثقلاً ومخفثًا ثم مهملة؛ 

وللأصيلي بجيمين مخفا أي آضطراب قولهم من قولهمء جرج الخاتم إذا جال في الكف» 
وعند ابن أبي صفرة بفتح المهملة ثم جيم من الحرج وهو ضيق الصدر» وللمستملي وعبدوس 
والقابسي «وخرجوا» بفتح الخاء والراء من الخروج» وصوب ابن الأثير الأول وصوب غيره 
الثالث . والله أعلم . 

قوله : اليوم فت مكة) آي عام تح مكة ؛ لأن الغنائم المشار إليهاكانت غنائم حنين» وكان 
ذلك بعد الدع نورين 

قوله: (وأعطى فريشًا) هي جملة حالية» وقوله: «وسيوفنا تقطر من دمائهم» هو من 
القلب والأصل ودماؤهم تقطر من سيوفناء ويحتمل أن يكون #من» بمعنى الباء الموحدة» 
وبالغ في جعل الدم قطر السيوق» وسيأتي شرح هذا الحديث في غزوة حنين 7" . 


3% 2 % 


۰)٤٥ /9( (1)‏ بل هو في غزوة الطائف. كتاب المغازي» باب٦۵‏ »ح۳۰٩٤‏ . 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۳۰۲/ ع۳۷۸۲-۳۷۷۹ 70 
ا 3 كلد 2 ۰ روه 5 - تت 
"-باب قول الى يكل : اللا الهجرةُ نت امْرَأمِنَ الأنصًار» 
قَالَمعَبدُ اللّوبْنُ ريد عن اللي يكل 
7- حَديّني محمد بن شار حدقا علا تتن عفدن روون بي راد 
رضي الله عله عن اللي يلل قال بو الْقَاسِم کل : «لَوْأنَّ الأنصَارَسَدَكُوا وديا وشغ 
لُت في وَادِي الأنْصَارِء ولدلا اجر لنت ا مُرَأمِنَ الأنْصَارٍ» . فَقَالَ أَبُو هْرَيْرَ :مال 
بابي وَأَميآوَوْهُوَتَصَدُوهُ .أ اى ١‏ 1 
[الحديث : ۳۷۷۹ طرفه في : ]۷٣ ٤ ٤‏ 


قوله : (باب قول النبي با : «لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار» . قاله عبد الله بن زيد) 
هو طرف من حديث سيأتي شنر حه في غزوة حنين”"“» قال الخطابي : أراد ية بذلك استطابة 
قلوب الأنصار حيث رضي أن يكون واحدًا منهم لولا ما منعه من سمة الهجرة» وأطال بذلك بما 
لاطائل فيه . 

قوله : (فقال أبوهريرةما ظلم) أي ما تعدى في القول المذكور ولا أعطاهم فوق حقهم. ثم 
بين ذلك بقوله : «اووه ونصروه» . 

قوله : (أو كلمة أخرى) لعل المراد: وواسوه وواسوا أصحابه بأموالهم. وقوله: 
«لسلكت في وادي الأنصار» أراد بذلك حسن موافقتهم له لما شاهنده من حسن الجوار 
والوفاء بالعهد» وليس المراد أن يصير تابعًا لهم» بل هو المتبوع المطاع المفترض الطاعة 
على كل مؤمن . 


۳باب إ حَاءِ الي ا ب ين ْمَُاجرِينَوَالأنصَارٍ 
7 َنَاإِسْمَاعِيل بن عَبْدِالََّالَ: حَدَ حَدَ ني راهيم بْنُسَعْدٍ حَنْ ابي عَنْ جَدٌ جَدَّهِ قال : 
نكا وا الیب آتی رون ال وتن عند التي أن عراب سعد بن اليم . ٠‏ قَالَ 
لبد اوخن : : إِثي أكْهُ الأْصَار مالا اقم مَالِي : نِصْمَيْنَء وَلِي امْرَأَنَانِ فَانْظئ أَعْجَبَهُمً ليك 
مها لي أَطَلَّْهَا قدا الْقَضَتْ عِدَنهَا فترَوَجْهَا . قال : بار الله لَك في أَمْلِكَ وَ رَعَالِكَ أي 


۰)٥١ /٩( )۱(‏ بل هو في غزوة الطائف» كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح۳۳۰٤‏ . 
(۲) الأعلام(۳/ .)١۷١۹‏ 


1۲ 


۰ ۳۷۸۲-۳۷۸۰ 1”-كتاب مناقب الأنصار/ باب۴ /ح‎ A٦ 


شر قر على شرق کی کا ت أت لا تاذل ن يوستو لزت 
الْعْدُد تُمَجَاءَيَوْمَا وب صقر قال الل كل : «مَهْيَم؟) قال : تَرَوّجْتُ . قَالَ : « كم سفت 


<A 


ِلَيْهًا؟1, قال د ابن قب ۇين كې 0 إِبْرَاهِيم . 
1 ا ا" 00 32 


2 م م 2 


۴۷۸۱ حاف في ا ازب جفقر ن تید حُمَيْدِ عَنْ أَنّسِ رضي الله عن ها 
قَدِمَ عَلَيَْا عبد الوَحمَن ن وفيت آي الي ليه وين سند ن ابيع قاي 
فَقَالَ سعد : قد عَلِمَتِ الانصار ا ا ۾ مالي ب يي ويك طن ولي 
امْرَآنَانِ انظ أَعْجَبَهُمَا أك فأَطْلُقْمَا حت إِذَا حَلَّتْ تہ وها ٠‏ فَقَالَعَبْدُ الوَحْمَن ع : بار اللَّه 
ا ٠‏ فلز زجع تومن حَنَى فصل شيامن سه E‏ ل 
سول الل وعيو ضرم صُفرةٍ . تَقَالَلمرَسُولُ اللو : : ١مَهِيم؟‏ 2 قال : تر امْرَأَةَمنَ 
7 انسار قال : جو ل قن ؤي تلان -ق/ 0 لم ولو 
بشَاة . ' 
زتقدم في : 44 ل الأطريف: ۰۲۲۹۳ ۳۹۳۷ء 0:۷۲ اف طقلم مهاف لاكلف لزني 
٠ : 1 [1A٦‏ ظ 
47" حَدَكَنَا الصل ت جر مُحكد مُحَمَدِ بو مام َال : مغك الشُغيرة ذه بْنَ عَبْدِ الوَحْمَنِ حَدَّنَا 
بُو اراد عن ن الأغوّج ن أي هريره ة رضي 41 عله قَالَ: اب الالا: افم بسنا وهم 
البّخْلَ. قَالَ: لا. قَالَ يكفُوبيا المثونة و مُشْرِكُونَنَا في الشّمْر. ٠‏ قَالُوا: :معا رطم 


[تقدم في : ۲۳۲۰ . الأطراف: 71/19] 


قوله : (باب إخاء النبي و بين المهاجرين والأنصار) سياني بسط القول فيه في أبواب 
الهجرة”'' قبيل المغازي . 

قوله : (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وهذا صورته مرسل» وقد تقدم 
في أوائل البيع”"' من طريق ظاهره الاتصال . 

قوله : : (لما قدموا المدينة آخى رسول الله يلي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع) 
أي ابن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي» أحد النقباء» استشهد بأحد» وسيأتي بيان 


(۱) (۸/ ۷۳۲)» كتاب مناقب الأنضارء باب۰٥ .FAFVz<‏ 
٥۰۰ /0( (۲(‏ كتاب البيوع» باب۰۱ ح۸٤۲۰‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب٤‏ / ح ۳۷۸٤١۳۷۸۳‏ ببست 8# 
ذلك في المغازي'“ وسيأتي شرح قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف في الوليمة" من كتاب 
النكاح» وكذا حديث أنس الذي بعده في المعنى إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قالت الأنصار : اقسم بيننا وبينهم النخل) أي المهاجرين» رقن العلا عليه في 
المزارعة”” » وفيه فضيلة ظاهرة للأنصار. 

قوله : (ويشركوننا في الشمر) في رواية الكشميهني «في الأمر» أي الحاصل من ذلك ؛ وهو 
من قولهم أمر ماله_بكسر الميم-أي كثر . 


-باب حب الأنصَارمِنَالوِيْمَانِ 
VAY‏ -حَدَّكَنَا حَجَاج بن مْهَالٍ حَدَنَنَا شب قَالَ : حَدَدِي عَدِيُ بن ٿابتِ قال : سمحت 


و : سوت الي 46 و كال :َال الي ب e‏ انجلا 
مُؤْمِنٌ وَلَأَبسْقِضْهُم إلأَمُنافِقٌ . د ناهم أحبة الل ومن أبِقصَهُم سهم أبعَضة الله . 

VA‏ حقاش مب إبْرَاهِيمْ حَدَّنَنَا شعبة شَعْبَة عَنْ عَبْدِ الل ْنِ عَبْدِ اللَويْنِ جبْرِ عَنْ أَنْسِ 
ابن مَالِكِ رضي م الله عند عَن اللي ل قال : : آي آي الإيمَانِ حب الأنْضصَار وآية التاق بُعْض 
الأنْصَار». 


[تقدم في : ۱۷] 

قوله : (باب حب الأنصار) أي فضلهء ذكر فيه حديث البراء «لا يحبهم إلا مؤمن»؛ 

وحديث أنس ١آية‏ الإيمان حب الأنصار» قال ابن التين : المراد حب جميعهم وبغض جميعهم ؛ 

لأن ذلك إنما يكون للدين» ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلاً في ذلك » 
وهو تقرير حسن » دسو اكلام جلي در الحديك فر كاب الإيعار 1 


4 بن 2 


».)١105/4( )۱(‏ كتاب المغازي» باب٣۲‏ . 

(؟) )٥۲۱/۱۱(‏ كتاب النکاح › باب1۸ › ح۱۹۷٩‏ . 

.)١14/5( )۳(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب٥»‏ ح٣۲۳۲‏ . 
)٤(‏ (۱۲۲/۱)ء کتاب الإیمان» باب۰۱۰ ح۱۷ : 


وى للدشسشسسس سم 5# کتاب فتاق ب الأنصار / باب ة / ح ۷۸9 » ۷۸7 


هبات ولتي كله للانصَار: :» أن أب ب الس إِلونّ' 
12 - حَدَنَنَا أو مَعمَرٍ حَدَئنَا عَبْدُ الوَارثِ حَدَّكَنا عبد ايز عن أي رضي اللعَلُْ 
رأى التي كالسا وَالصبْانَ مُِينَ -قَالَ : حَسب ثأَتمُعَال: : من عرس -» فقَام الي يكل 
5 ميلقال : ۱ ند أب جالع .ق لات 9 
0 : الما تتم يمن | س إلي' َه 07 
[الحديث :6 طرفه في : 014] 


2 


۳۷۸1 حكن يفو بن رايم ِن کر داهن صد حَدَمَنَا سب قَالَ ا 


قال : سَمِعْثُ أت ِن مالك رضي الل ع عَنْهُ قَالَ : ات ي امْرَأةٌمِنَ الأئصًار إِلَى 
شرل الها ي 7 ؛ فكَلَمَهَاَ ول الوق فقا واي تبي يدو نكم أب 


]535560 0755 : طرفاه في‎ «TVA: [الحديث‎ E 
قوله : (باب و و أي‎ 


مجموعكم أحب إلي من مجموغ غيركم› > فلا يعارض قوله في الأحديث الماضي في جواب 
«من أحب الناس إليك؟ قال : أبو بكرا الحديث . 


قوله: (حسبت أنه قال من عرس ) الشك فيه من الراوي 

قوله : (فقام النبي بل ممثلاً) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر المثلثة . قال ابن التين : كذا 
وقع رباعيّاء والذي ذكره أهل اللغة: مثل الرجل بفتح الميم وضم المثلثة مثولاً إذا انتصب 
قائماء ثلاثي... انتهى . وفي رواية تأتي في النكاح «ممثلاً» بالتشديد أي مكلمًا نفسه ذلك فلذلك 
عدي فعله. قاله عیاض » :ووقع في النكاح”") بلفظ «ممتنًا» بضم أوله وسكون ثانيه وكسر 
المثناة بعدها نون أي طويلاً » أو هو من المنة أي عليهم فيكون بالتشديد. | 

قوله_في الطريق الأخرى-: (جاءت امرأة ومعها صبي لها) لم أقف على اسمها 14 

قوله : (فكلمها رسول الله يكل) أي أجابها عما سألته. أوابتدأها بالكلام تأنيسًا. 


. <۴ 2# #4 


)01( (۱۲۱/۱)» كتاب الإيمان؛ باب١3خ/77‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(558:/1)غ والإكمال(7/ 000°( 


۸۹ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٦‏ / ح ۰۳۷۸۷ ۳۷۸۸ 


تعبات ب آتباع الأنصّار 


> 26> ا 


۷ حا مُحگ نْبا ر دتا دا نعطو سَعِعتُأَبَا حر ة عنْ 
ريد بن أرقم: قالت الأنْصَارٌ: يا ر سول الله لکل نبي انبا > ولا قَدِ انبَعْنَاكَ ادع الله أن 
يمل أَْبَاعَنَامًا . فَدَعَابه» فَنمَيْتُ ذَلِكَ إل ابن ابي ّى فقَالَ : قذرَعَم ذلك ريد . 

ش [الحديث : ۰۳۷۸۷ طرفه في : ۳۷۸۸] 
و 


4 - دتا آم ذقنا شب حَدَنَعاعَمرُو بن مه قَالَ : سمحت أا حَهْرَةَ رجا من 
ا ا ل ا 


[تقدم في : [YVAY‏ 


قوله : (باب أتباع الأنصار) أي من الحلفاء والموالي . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن مرة كما في الرواية التي تليها 

قوله : (سمعت لح lS‏ 
الأنصاري» وقرظة بفتح القاف والراء والظاء المعجمة صحابي معروف» وهو ابن كعب بن 
ثعلبة بن عمرو بن كعب أو عامر بن زيد مناة» أنصاري خزرجي» مات في ولاية المغيرة على 
الكوفة لمعاوية وذلك في حدود سنة خمسين . 

قوله : (أن يجعل أتباعنا منا) أي/ الل اريس عارلق الوسديهع E‏ 
إليهم ونحو ذلك . 

قوله : (فدعابه) أي بما سألواء وبين ذلك في الرواية التي تليها بلفظ «فقال: اللهم اجغل 
أتباعهم منهم» . 

قوله: (فنميت ذلك) أي نقلته» وهو بالتخفيف» وأما بتشديد الميم فمعناه أبلغته على 
جهة الإفساد» وقائل ذلك هو عمرو بن مرة كما في الرواية التي تليهاء وابن أبي ليلى هو 

قوله: (قد زعم ذلك زيد) زاد في الرواية التي تليها «قال شعبة أظنه زيد بن أرقم»» وكأنه 
احتمل عنده أن يكون ابن أبي ليلى أراد بقوله: «قد زعم ذلك زيد» أي زيد آخر غير ابن أرقم 


١16 


1١١ 


ع سس 5# كتاب متاقب الأتصار/ باب1/ ح71/49- 71/41 ° 


كزيد بن ثابت» لكن الذي ظنه شعبة صحيح » فقد رواه أبو نعيم في «المستخرج » من طريق علي 
ابن الجعد جازما به» وقوله : «زغمة أي قال» كما قدمنا مانن ااهل E‏ للق اريم 
على القول . 


۷ - باب فَضْلٍ دور الأنصَار 
۳۸4 دكا محم ردنا دكا شنب ئال: د ْ: سَمِعْتُ فتَادة عَنْ أَنْسِ بن 
مَالِكِ عَنْ بي أسَيدٍ رضي ا اللّمُعنْدقَالَ + قال ال ل : « تبر فور الأنصار بئوالگار م بو عد 
اهَل » بو الات بن زر بن شاعدة» وفي كل ور الأنصَار خي 0 . فمَالَسَعْدٌّ: ما 2 
أرى اللي 5 إلا هذ صل عَلينًا. فقيل: قذ قصلم على كير . َقعَبْدُلصَمَد : امنب 
حَدََنَاقَادَة سمحت نينا : قال أَبو أَسَيْدِعَن الب ككل بِهَدَاء وَكَالَ : سد بر عَبَادة . 

ش [الحديث : ۳۷۸۹ أطرافه في : لال لاملل [Veo‏ 
- حَدَنََا سَعْدُ بْنُ حَقْص الطّلْحِنٌ حَدَنََّا سَيْبَانُعَنْ يَحَْى قال أَبُو سَلَمَة : أخبرني 
ادا سوم الي لول : «خَيرالأنصًار-أَوقًالَ : تی ورالالصار بش ابكار ويك 

عب الأهِل ‏ ویو لحار وي تة . ١‏ 
اقام في :۳۷۸۹ء الأطراف +۳۸۷ 11۰۳ 


م 


VAI‏ عتا تالدب خاو اکا يما ال : حي نرو ن تخت عن باس نن 
سَهْلٍ عَنْ أبي ي حُمَيْدٍ عن ابي لقال : 'إنَحَيْر كور الأنصَارِدارْبي الجا ُمَعبدٍ الأضهَل » ثم 3 
اذ الْارض» لإي ايتا وني لفو الصا خي . فَلحِقَنًا سعد بن عْبَادَةَ فَقَالَ : 
أبَا أسَيْدٍ سبد ألم تر أن تی الله ل خَير رَفْجَعَلَنا أَخِيًا؟ فَأَدْرَ ك سَعْدٌ الب بك فَقَالَ: يا 
سول الأ رر تر را . فَقَالَ :ولس سبك أنْتَكُويُو امن الْجَاره. 
[تقدم في : ۱ الأطراف : 2141/7 273151 4477] 
قوله : (باب فضل دور الأنصار) أي متازلهم . 
قوله : (عن أنس) في رواية عبد الصمد المعلقة هنا اسمعت أنسّا) وسأذكر من وصلها. 
قوله : (عن أبي أسيد) بالتصغير وهوالساعدي» وهو مشهور بكنيته» ويقال اسمه مالك : 
قوله : (خبر دور الأنعمار بنو النججار) هم من الخزرج» والننجار هم تيم الل؛ وسمي بذلك 
لأنه ضرب رجلا / فنجره فقيل له النجار» وهو ابن ثعلبة بن عرو من الخزرج٠.‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ۷/ 0/91-51/84* ل 


قوله : (ثم بنو عبد الأشهل) هم من الأوس» وهو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة» كذا وقع في هذه الطريق» ولكن وقع 
في رواية معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي سلمه عن أبي هريرة «قال 
رسول الله يه : ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى . قال : بنو عبد الأشهل- وهم رهط 
سعد بن معاذ- قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال : ثم بنو النجار»» فذكر الحديث وفي آخره 
«قال معمر : وأخبرني ثابت وقتادة أنهما سمعا أنس بن مالك يذكر هذا الحديث» إلا أنه قال : 
بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهل» أخرجه أحمد» وأخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان عن 
الزهري دون ما بعده من رواية معمر عن ثابت وقتادة» وأخرج مسلم أيضا من طريق أبي الزناد 
عن أبي سلمة عن أبي أسيد مثل رواية أنس عن أبي أسيد» فقد اختلف على أبي سلمة في إسناده 
هل شيخه فيه بو أسيد أو أبؤهريرة» ومعبه هل قدم عبد الاشهل على بتي التجار أو بالعكير ؟ 
وأمارواية أنس في تقديم بني النجار فلم يختلف عليه فيهاء ويؤيدها رواية إبراهيم بن محمدبن 
طلحة عن أبي أسيد» وهي عند مسلم أيضا وفيها تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل » وبنو 
النجار هم أخوال جد رسول الله َة ؛ لأن والدة عبد المطلب منهم» وعليهم نزل لما قدم 
المدينة» فلهم مزية على غيرهم » وكان أنس منهم فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم . 

قوله : (ثم بنو الحارث بن الخزرج) أي الأكبر أي ابن عمرو بن مالك بن الأوس المذكور 
ابن حارثة . 

قوله : (ثم بنوساعدة) هم الخزرج أيضاء وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج الأكبر . 

قوله : (خير دور الأنصار وفي كل دور الأنصار خير) خير الأولى بمعنى أفضل والثانية اسم 
أي الفضل حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبه . 

قوله : (فقال سعد) أي ابن عبادة كما في الرواية المعلقة التي بعد هذاء وهو من بني ساعدة 
أيضاء وكان كبيرهم يومئذ. 

قوله: (ما أرى) بفتح الهمزة من الرؤية» وهي من إطلاقها على المسموع» ويحتمل أن 
يكون من الاعتقاد» ويجوز ضمها بمعنى الظن» ووقع في رواية أبي الزناد المذكورة «فوجد 
سعد بن عبادة في نفسه فقال : خلفنا فكنا آخر الأربعة_وأراد كلام رسول الله ية في ذلك فقال 
له ابن أخيه سهل : أتذهب لترد على رسول الله هة أمره ورسول الله با أعلم؟ ! أو ليس حسبك 
أن تكون رابع أربعة؟ فرجع». 


11۷ 


۹۲ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۷/ ح ۳۷۹۱-۳۷۸۹ 


قوله E e‏ ويحتمل أن يكون هو ابن 
أخيه المذكور قبل . 0 

قوله : (وقال عباتا للخ aT‏ 

قوله ‏ في رواية أبن سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف-: (بنو النجار وبنو عبد الأشهل) 
كذا ذكره بالواو ورو اية مس شه وكذارواية ابن حميد المذكورة بعدهاء وفيه إشعار بأن الواو 
قد يفهم منها التر تيب وإتما فهم الترتيب من جهة التقديم لا بمجرد الواو. 

قوله : (حدثنا سليمان) هو ابن بلال» وعمرو بن يحيى أي ابن عمارة» وعباس بن سهل أي 
قوله : (عن أبي حميد) هو الساعدي وهو مشهور بكنيته» يقال إن اسمه عبد الرحمن» 
دن في رواية الأصيلئ تعن أبي أسَيد أو أبي حميد»» بالشك» والضواب عن أبي حميد 
و ور î‏ 

قوله : (فلحقنا متعندبن غادة) قائل ذلك هو أبو حميد . 

قوله : (فقال : أبا أشيد) هو مناد حذف منه حرف النداء . 

قوله : (ألم تر أن الله) في رواية الكشميهني «ألم تر أن رسول الله؛ وهو آوجه . 

قوله : (خي رالأتضار) أي فضل بين الأنصاربعضهاعلى بعض ٠‏ ' 

قوله : (خير) بضم أوله وكذا قوله: «فجعلنا» . 

قوله : (أوليس بحسبكم) بإشكان السين المهملة أي كافيكم» وهذا يعارض ظاهر رواية 
مسلم المتقدمة/ فإن فيها أن سعدًا رجع عن إرادة مخاطبة النبي ب في ذلك لما قال له ابن أخيهء 
ويمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عن قصد رسول الله اة لذلك خاصة» ثم نه لما لقي رسول الله َك 
في وقت آخر ذكر له ذلك» أو الذي رجع عنه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار والذي صدر منه ورد 
مورد المعاتبة المتلطفة ولهذا قال له ابن أخيه في الأول : «أتردعلى رسول الله كلل أمرة4. ١‏ . 

قوله: (من الخيار) أي الأفاضل؛ لأنهم بالنسبة إلى من دونهم أفضل ء وكأن المفاضلة 
بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام» E SS EEE‏ وجو 
0( ۵۰۸/۵ كتاب مناقب الأنصار» باب۱۳ ع۷ ۸° 


(۲( نقله عن التقييد للتجياني (5557//5) . 
(۳) (00/4/94)» كتاب المغازي» باب۰۸۱ ح۲٤٤٤‏ . 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب۸/ ح ۳۷۹٤-۳۷۹۲‏ 4۳ 


۸باب قول اليك للأنصّار : «اضبرٌواحتى تَلْقَوْنِي عَلى الْحَوْضٍ» 
قَالَمُعَبْدُ اهِب ريد عن اللي يِل 
E E v4‏ ُْبَثارحَدَكَنَا ُنْدَرحَدَنَنَا شعبة قال : ب : 0500 
مَالِكِ عَنْ سيد بد بن حُضَيْر رَضِي الل عَنهُمْ: أن رجا مِنّ الأنصَارٍ قال : يَا رَسُوَلَ الله 
تنتنياني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانا؟ قَالَ: «سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةٌه فَاضبرُوا حى تلقؤني 0 
الْحَوْض 


ص 


.١ اك‎ 


[الحديث: 177/87 طرفه في : ]۷٠٥۷‏ 


۳4۳ -حَدَئِي مُحَمَدُبْنبَشَّارِحَدَنَنا عدر دا شخي شُعْبَة عَنْ هسام قَالَ : سَمِحْتُ أَنْسَ بْنَ 
مَالِكِ رضي اللَّهْعَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النبن بلا ِلأنْصَار : : نكم لفون بي نره فَاضبرُوا حتّی 
وني وَمَوْعِدكُُاْحَوْضٌ». 

[تقدم في : c17‏ الأطراف : CEFFTE CEFTTYT ETTI CTVVA CTIEY‏ 2ض ل للكت لش 
[Vé <1‏ ۰ 

-_-٤‏ حَدَّنَنًا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ دنا فيان عَنْ ی بن سَعيلٍ سمح َس بن مالك 
رضي لخن جين رج إلى اولي ال : ا ي كق الالصَار إلى أ ن يقطع لَّهُمْ بحرن 

فَقَألُوا : لا إلا أن فطع لإخوايا ِن لْمَُاجِرِينَ لها . قال : إا لافَاصْبِرُوا حَتَى تَلقَونِي» ٠‏ قله 
بيك بندي انر . a.‏ 
[تقدم في : ۰۲۳۷۲ الأطراف : ۰۲۳۷۷ ]۳٠۹۳‏ 
قوله : (باب قول النبي بي : اصبروا حتى تلقوني على الحوض) أي مخاطبًا للأنصار 
بذلك . 

قوله : (قاله عبد الله بن زيد) أي ابن عاصم المازني» وحديثه هذا وصله المؤلف بأتم من 
هذا في غزوة حنين'' كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

قوله : (عن أنس عن أسيد) مصغر (ابن حضير) بمهملة ثم معجمة مصغر أيضاء وهو من 
رواية صحابي عن صحابي »؛ زاد مسلم «وقد رواه يحبى بن سعيد وهشام بن زيد عن أنس» بدون 
ذكن أسيد بن حضيرء. لكن باختصاز القصة التي هنا وذكر كل منهما قصة أخرى غير هذه 


. . ٤۳۳٠ بل في غزوةالطائف (9/ 500)» كتاب المغازي» باب٦٥ »خ‎ )١( 


35 ۳ -کتات مناقب الأنصار ل لشفت فنا 


فحديث يحيى بن سعيدٍ تقددم في الجزية” “» وحديث هشام يأتي في المغازي ي ووقع لهذا 
الحديث قصة أخرى من وجه آخر: فأخرج الشافعي من رواية محمد بن إبراهيم التيمي إلى 
أسيد بن حضير «طلب من النبي ا لأهل بيتين من الأنصار» فأمر لكل بيت بوسق من تمر وشطر 
من شعير» فقال أسيد #:يازسولآللهء جزاك الله عناخيرًا . فقال: وأنتم فجزاكم الله خيرّايا معشر 
الأنصار» وإنكم لأعفة صبر: :وإنكم ستلقون بعدي أثرة» الحديث . وقوله : «إنكم لأعفة صبر) 
أخرجه الترمذي والتحإكم من وجه آخر عن أنس عن أبي طلحة وسنده ضعيف . 1 


9 قوله : أن ره تن الأتصان) ا ای ا بی فى ر 
١14‏ , : 
برسول الله کا . 0 
قوله: (الاتس متعملني) أي ت جغلني عاملاً على الصدقة أوعلى بلد . 


قوله : (كما سكت قلات لم آ2 اسمه» لكن ذكرت في المقدمة أن السائل أسيد 
ابن حضير والمستعمل عمروين العاص» ولا دري الآن من أين نقلته . ش 

قوله : (ستلقون بعادي أثرة) بف بفتح الهمزة والمثلثة» ولغير الكشميهني بضم الهمزة وسكون 
المثلثة وأشار بذلك إلى أن الأمزيصير في غيرهم فيختصون دونهم بالأموال» وكان الأمر كما 
وصف اء E A‏ وسيأتي مزيد في الكلام 
عليه في الفتن”" : لماه E‏ 

قوله : (عن هشام) هو أبن زيذ ب أن بن مالك : 

قوله : (وموعد كنم الحوض) أي حوض النبي إلا يوم القيامة . 

قوله : (حائنا سفيان) هوأ نعبينة؛ ويحبى بن سعيد هو الأنصاري . 

٠‏ قوله : (حين خرج معه) أي سأقن: 

قوله n‏ وكا اير اتوي عر اكير اين اه 
الحجاج إلى دمشق يشكوه ة إلى الوليد بق عبد الملك فأنصفة منه . . 

قوله ١‏ ا اة (إن) كر الهمزة مخففة رة ون ان و(ما) زائدة» 
و(لآ) نافية. ادرو لسر رطان وبر الوط e‏ 
00( 0699 )» كتاب الجزية والموادعة» باب4» ج5177 . 


0( ع ا 
(٤۳/۱0 )۳(‏ کتاب! ن 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب۹/ح۳۷۹۹۔۳۷۹۷ انس 880 


بعضهم بفتح همزة إما وهو خطأ إلا على لغة لبعض بني تميم فإنهم يفتحون الهمزة من إما حيث 
وردت» قال عياض" : واللام من قوله : «أما لا» مفتوحة عند الجمهور» ووقع عند الأصيلي 
في البيوع من الموطأ وعند الطبري في مسلم بكسر اللام والمعروف فتحهاء وقد منع من كسرها 
أبو حاتم وغيره ونسبوه إلى تغيير العامة» لكن هو جار على مذهبهم في الإمالة وأن يجعل 
الكلام كأنه كلمة واحدة . 

قوله : (فإنه) الهاء ضمير الشأن» وأبعد من قال يعود على الإقطاع . 


۹ باب فقا التي ل#: «أضلع الانصَارَو الْمُهًا 
6- حَتَدَنَنًا آم حَدَّنَنَا شعبة حَذتا أبُو ياس مُعَاو ويه بْنُ 


قَالَ: قال ر حول الله كله : «لآ عي إلا م عيش الآخرّة» تأضلح الأنْصَار 


وَعَنْ قَتَادمَعَنْ انس عَن الي كل مله . . وَقَالَ: «قَاغْفِرْللأنْصَار». 
[تقدم في : ۲۸۳٤‏ الأطراف: ۰۲۸۳۰ 21957 ۳۷۹7 4:99 ]/75١ 1541:41٠١‏ 
۳41 029 ا 
: كانت الأنْصَارُيَوْمَ الحَندَقٍ تَقُولُ : 0 ش 
ل امُحَمَدَا عَلَى الجهّادِ مَاحَيَا بدا 
َأَجَابَهُمْ : «اللَّهمَلآَعَيْسَ إِلأَعَيْشَ الآخِرَةء فَأَكْرِم الأنْصَارَوَالْمُهَاجرَةً؛ . 
ا ل ل ا 
1 حَدَّنِي مُحَمَْدَ : نُعُبيِ ال حَدنَنا ان آبي حازم عَن أيه عن سَهْلٍقَالَ : جَاءَنًا 
سول الله كه وحن تحفر الْكَنْدَقَ ونمل الا بَعَلَى أَكْتَادِنَاء قَقَالَ رَسُولُ الله كل : للملا 
عيش | لاعَيشُ الآخرّة» فَاغْفِرْلِلْمُهَاجِرِينَوَالأنْصَارِ» . 
[الحديث : ۳۷۹۷ طرفاه في : ٤۰۹۸‏ ۰ 1415] 


/ قوله : (باب دعاء النبى يلا : أصلح الأنصار والمهاجرة) أي قائلاً ذلك» ذكر فيه حديث 
أنس من رواية شعبة عن ثلاثة من شيوخه عنه» وفي الأول بلفظ «فأصلح»ء وفي الثاني 


2 .)00:05 /١(رارتألاقراشم‎ )1١( 


۷ 


۱4 


۹ د ٦۴‏ کاب مناقب الأنصار/: باب ١١‏ /, ح۳۷۹۸ 


#فاغفر»» وي الثالث «فأكو م٠٠‏ وبين في الثالث أن ذلك كان يوم الخندق . 

ثم أورد حديث سهل-وهؤ ابن سعد_بلفظ «ونحن نحفر.الخندق»» وفيه «فاغفر» . 

وقوله : (على أكتادنا) بالمثناة جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى الظهر» وللكشميهني 
بالموحدة» ووجه بأن المراد نجمله على جنوبنا مما يلي الكبد» وقوله فيه : «وعن قتادة عن 
أنس» هو معطوف على الإسناد الأول» وقد أخرجه مسلم”'' والترمذي” '' والنسائي من رواية 
غندر عن شعبة بالإسنادين معا. ' 


پا نب قَولٍ اللهعرَ وجل 8# ( وَيؤْشرُوت مل شح 
وکو کا ویم حَصَاصَة € [الحشر:۹]. 

۳4۸ دنا مدد نتا عب لاون َيل ن زان ن آي حازم عن 
LL‏ ا تی النَبِيَ كل بعت إِلَى نِسَائِوء فَقُلْنَ : مَا مَعَنا إلا الْمَاءُ. 
َقَالَ رَسُول الله كل : من ية 2200 ه49 قال جل ِن الان 5 0Î:‏ . فَانْطَلقَ به 
إِلَى امْرَأَتَهِ فَقَالَ : أربي قرشل الأو فَقَالَتْ : : ما عتا إلا فوت صِبْبَانِي . فَقَالَ: 
- طْعَامَكُ» وَأصبجي سراجك» ونومي صِبْيَائكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً . فَهَيَآَتْ طَعَامَهَاء 
بحت سرجه رث ماقا مات كانه طلخ سِرَاجَها طفن فَجَعَلا يريا 
الُا يكُلانِ» بات طَاوِينِ قلا ضح بَحَ عدا إِلَى رسو ل الله ل فَقَالَ : «صجك الله اللّيْلة أو 
عَجِبَ من فَعَالَكُمَا ٠‏ فار الل وبروت مل أشي لو گا E‏ وَمَن وق ش شش 
51 هم ليومت 4 [الحشر 3 


[الحديث :74۸ طرفه في : [A۸4‏ 


قوله :باب تقولل عر وجل : ١‏ ویوش ڑوت ع أو ولو 56ج صا 5507 
منه إلى أن الآية نزلت' في الأنصار وهو ظاهر سياقهاء وحديث,الباب ظاهر في أنها نزلت في 
قصة الأنصار فيطابق الترجمة».وقد قيل : إنها نزلت في قصة أخرى» ويمكن الجمع . 

قوله a‏ ا ا زاد في 
Ar NIV (1)‏ 0 


AV <(146 /6( (0‏ . 
)۳( وقف عليه فيما بعد فقال في ( رقت كتاب التفسير «الحشر» باب ح۸۸۹:) : #هذا الرجل هو 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۱۰/ ح۳۷۹۸ ۹۷ 


رواية أبي أسامة عن فضيل بن غزوان في التفسير"“ «فقال : يا رسول الله أصابني الجهد» أي 
المشقة من الجوع › وفي رواية جريرعن فضيل بنغز وان عند مسلم «إني مجهود» . 

قوله : (فبعث إلى نسائه) أي يطلب منهن ما يضيفه به . 

قوله : (فقلن : ما معنا) أي ماعندنا (إلا الماء) وفي رواية جرير «ماعندي)» وفيه ما يشعر 
بأن ذلك كان في أول الحال قبل أن يفتح الله لهم خيبر وغيرها . 

قوله : (من يضم أو يضيف) أي من يؤوي هذا فيضيفه» وكأن «أو» للشك› وفي رواية 
أبي أسامة «ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله» . 

قوله : (فقال رجل من الأنصار) زعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس» وقد أورد ذلك 
ابن بشكوال من طريق أبي جعفر بن النحاس بسند له عن أبي المتوكل الناجي مرسلاًء وروا 
إسماعيل القاضي ف في «أحكام القرآن» ولكن سياقه يشعر بأنها قصة أخرى ؛ لأن لفظه «أن رجلاً 
من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه ويصبح صائماء حتى فطن له رجل من 
الأنضار/ يقال له ثابت بن قيس» فقص القصة» وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع الضيف وفي 
نزول الآية. قال ابن بشكوال : وقيل : هوعبد الله بن رواحة . ولم يذكر لذلك مستنداء وروی 
أبو البختري القاضي أحد الضعفاء المتروكين في «كتاب صفة النبي بإ له أنه أبو هريرة راوي 
الحديث» والصواب الذي يتعين الجزم به في حديث أبي هريرة ما وقع عند مسلم من طريق 
محمد بن فضيل بن غز وان عن أبيه بإسناد البخازي «فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة)» 
وبذلك جزم الخطيب لكنه قال : أظنه غير أبي طلحة زيد بن سهل المشهورء وكأنه استبعد ذلك 
من وجهين : أخددهما : أن أبا طلحة زيد بن سهل مشهور لا يحسن أن يقال فيه #فقام ر جل يقال 
له أبو طلحة»» والثاني : أن سياق القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يت يتعشى به هو وأهله حتى 
احتاج إلى إطفاء المصباح » وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصاري بالمدينة مالاً فيبعد أن 
يكون بتلك الصفة من التقلل» ويمكن الجواب عن الاستبعادين . والله أعلم . 

قوله : (إلا قوت صبياني) يحتمل أن يكون هو وامرأته تعشيا وكان صبيانهم حينئذ في 
شغلهم أو نياما فأخروا لهم ما يكفيهم» » أونسبوا العشاء إلى الصبية لأنهم إليه أشد طلباء وهذا 


بو هريرة»وقع مفسرا في روليةالطيرائي؛ وقد سرتفي المناقب إلى تخریج أبي البختري الطاي في 
صفة النبي يكل وأبو البختري لايوثق به؟ . : 
(۱) (١٠/57/4)ء‏ كتاب التفسيرء باب٦‏ ح۸۸۹٤‏ . 


۱۲۰ 


4۹۸ 


yy‏ : (ونطوي بطوننا الليلة»» وفي آخر هذه الرواية أيضًا 
«فأصبحا طاويین٤» SS‏ 
ا 

قوله : (وأصبحي سراجكِ) بهمزة قطع أي أوقديه. | 

قوله: : (نومي صبيانك) في رواية لمسلم «علليهم بشيء؟, 2 ْ 

قوله : (فجعلا بريانه كأنهما) في رواية الكشميهني بجذف الكاف من كأنهماء وقوله: 
«طاويين» أي بغير عشاء . 

قوله: (ضحك الله الليلة - أو عجب دمن فعالكما) في رواية جرير « امن صنيعك)» وفي 
رواية التفسير «من فلان وفلانة6» ونسبة الضحك والتعجب | إلى الله مجازية والمراد بهما الرضا 
بصنيعهما” “» وقوله : فعالكما في رواية «فعلكما بالإفراد» قال في البارع : : الفعال بالفتح 
اسم الفعل الحسن مثل الجود والكرم» وفي التهذيب: : الفعال بالفتح فعل الواحد في الخير 
خاصة يقال : : هو كريم الفعال بفتح الفاء» وقد يستعمل في الشرء والفعال بالكسر إذا كان الفعل 
بين اثنين يعني أنه مصدر فاعل مثل قاتل قتالاً . 

قوله : (فأنزل الله «ويؤثرون على أنفسهم 4 . . .)إلخ» هذاهو الأصح في سبب نزول هذه 
الآية» وعند ابن مردويه من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر «أهدي لرجل رأس شاة فقال: 
إن ن أخي وعياله أحوج منا إلى هذا فبعث به إليه» > فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت إلى 
الأول بعد سبعة» فنزلت۲» ويحتمل أن تكون نزلت بسبب ذلك كله . قيل : في الحديث دليل 
على نفوذ فعل الأب في الاين الصغير وإن كان مطويًا على ضرر خفيف إذا كان في ذلك مصلحة 
دينية أو دنيوية» و ل ا هد . والعلم 


عند الله :تعالى . 


۳-کتاب مناقب الأنصار / باب /1١‏ ج۳۷۹۸ 


om 


)600 ليت المصنف نزه كتابه عن بیان غير بیان رسول الله يكل واكتفى بأن قال :ضحك وعجب يليق بجلاله عز 
0 الى الملا O‏ : إثبات بلا تمثيل؛.وتنزيه بلا تعطيل « یس كلد 
هه غر التميع التي 3 وعذااهو ملعب الفنحابةوالطبتين وتابعيهم إلى يوم الدين. 


۳ کتاب مناقب الأنصار/ باب ۱۱/ ع۳۸۰۱-۳۷۹۹ 4 


١-بابة‏ قول الي يكل : «اقْبَلُوامن . مُحْسِنْهِم» وَتَجَاوَرُواعَنْ مُسِيئهم) 


عار EES‏ عه 


4- حَدَنِّي مُحَمَد بن يَحْبَى بوعل امان أ با حذتكا آي أَخبر ا 
الاج عَنْ هِشَام برقال : E‏ نس بن مالك يول : بكر اقباس رخسي اله 
عَنْهُمَا ِمَجْلْسٍ مِنْ مَجَالِسٍ/ الاد ضار وَهُمْ يبَكُونَ» فَقَالَ : تا ييكيكُم؟ قَالُوا : ذَكرْنَا مَجْلِسَ ل 


ار عي لط عر 


الي ب ما . فدَحَلَ عَلَى الي خب بره بذَلِكَء قَالَ : َر اليكو a‏ شان 


حَاشية بُرْد» قال : فصَمد امبر وَلَّمْيَصْعَدَهبَعدَذَِكَ الوم فيد الى علي ثول : 
«أوصِيكُمْبالأنْصَارء فَإِنهُم كرشي وعَيبِي» وقذ صا الذي عَلَنهم وبقي بي الَّذِي لَهُمْ فَافْبَُوا من 
مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَرُواعَنْ مُسِيئِهِم» . 
[الحديث : 7/44, طرفه في : 1١٠8؟]‏ 
۰ دا أَحْمَدَ بن يعوب دا١ eee‏ 
عباس رضي الله عنما قول : حرج وول اله عليه حمطا بها على مييه كبَيهِ 
ل عاب وا حَتَى جَلَسَ عَلَى امبر فَحَمِدَ الله انى عَلَيْوه ثمَقَالَ لَ: «أمَا بع ا 
التآمى» کک يووا الج في الام فمن ولي منم اثر 
يض فيه أَحَدًا أو ب ينفعة فليقبل مِنْ مُحْسِنِهم وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئِهِم) . 
eS‏ 


لمكن -حَدَنَنِي مدن شار حَدَنَنَا عند عُنْدَْحَدَكََا ف شحبة قال : سَوِحْتُ اة عن انس بن 
مالك رضي اللْعَنهُ عن اللَِّيّ كل قَالَ : «الأنْصَارُ كرشي وَعَيْبيّي » میرن ون 

َافْبنُوامِنْ مُحْسِنِهمْوَتَجَاوَدُواعَنْ مُسِيئهما . 
[تقدم في : ۳۷۹۹] 


قوله : (باب قول النبي يل : اقبلوامن محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم) يعني الأنصار . 

قوله : (حدثني محمد بن يحبى أبوعلي) هو اليشكري المروزي الصائغ كان أحد الحفاظ › 
مات قبل البخاري بأربع سنين . 

قوله E‏ ين انار ل وهو أصغر من أخيه 
عبدان» وقد أكثر البخاري عن عبدان وأدرك شاذان» لكنه روى هنا عنه بواسطة. 


0۰۰ ۳۔کتابمناقب الأنصار/ باب١١/‏ ع۳۸۰۱-۳۷۹۹ 


قوله : (مر أبى بكر) أي الصديق (والعباس) أي ابن عبد المطلب» وكان ذلك في مرض 
النبي وهم يبكون ‏ 

قوله: (فقال : ما ييكيكم؟) م أقف على اسم الذي خاطيهم بذلك هل هو أبو بكر أو 
العباس » ويظهر لي أنهالغباس.. ٠. ٠١‏ 

قوله : (ذكرنا مجلس النبيكفةِ) أي الذي كانوا يجلسونهمعه» وكان ذلك في مرض النبي يكيل 
فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه» فبكواحزنًا على فوات ذلك . 

قوله: (فدخل) كذا أفزد بعد أن ثنئ» والمراد به من خاطبهم» وقد قدمت رجحان أنه 
العباس لكون الحديث من رواية ابنه وكأنه إنماسمع ذلك منه . 

قوله : (حاشية برد) في رو اية المستملي حاشية بردة بزيادة هناء التأتيث . 

قوله : (أوصيكم بالأنصار) استنبط منه بعض الأئمة أن الخلافة لاتكون في الأنصار ؛ لأن 
من فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى بهم » ولا دلالة فيه إذلا مانع من ذلك . 

قوله: (كرشي وعيبتي) أي:بطانتي وخاصتي . قال القزاز: ضرب المثل بالكرش لأنه 
SCS SS‏ ولي 

بفتح المهملة وسكون المثئاة بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل نفيس ماعنده» يريد أنهم موضع 
توما . قال.ابن دريد: : هذا من كلامه َة الموجز الذي لم يسبق إليه . وقال غيره : الكرشس 

E‏ المعدة لاإنسانةء» والعيبة/ مستودع الثياب والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهرء فكأنه 
ف فر الم يما قن إوادة اختصاصهم بأمور: الباطنة والظاجرة؛ والاول أولى».وكل من 

الأمرينمستودع لما يخفى فيه. . 

قوله::: (وقد قضوا الذي عليهم وبقي ا لهم ليلة العقية من 
المبايعة » فإنهم بايعوا على أن يئووا النبي 4ة وينصروه على أن لهم الجنة» فوفوا بذلك . 

قوله : (حدثنا ابن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري» 
EG‏ اووس ل لكين 

-قوله: (ملحفة) بكس رأولاه... 

قوله : (متعطقا بها) أي متوشحا مرتديّاء GS‏ اد تمان SS‏ 
وهما ناحيتا العنق » ويظلق على الأزدية معاطفه.. 5 

قوله : ا ا ل 000 


0*١ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۱۱/ ح۳۸۰۱-۳۷۹۹ 


وفي غير الرأس يقال : عصاب فقط » وهذايرده قوله في الحديث الذي خر جه مسلم «عصب بطنه 
بعصابة» . 

قوله : (دسماء) أي لونها كلون الدشم وهوالدهن» وقيل : المراد أنها سوداء لكن ليست 
خالصة السواد» ويحتمل أن تكون اسودت من العرق أو من الطيب كالغالية؛ ووقع في الجمعة 
«دسمة» بكسر السين » وقد تبين من حديث أنس الذي قبله أنها كانت حاشية البرد» والحاشية 
غالبا تكون من لون غير لون الأصل» وقيل : المراد بالعصابة العمامة ومنه حديث المسح على 
العصائب . 

قوله : (حتى جلس على المنبر) تبين من حديث أنس الذي قبله سبب ذلك» وعرف أن 
ذلك كان في مرض موته يكل وصرح به في علامات النبوة”'©» وتقدم في الجمعة”" من هذا 
الوجه وزاد «وكاناخر مجلس جلسه» . 

قوله_ في حديث السب (وإن الناس سيكثرن ويقلون) أي أن الأنصار يقلون» وفيه إشارة 
إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار» فمهما فرض في 
الأنصار من الكثرة كالتناسل فرض في كل طائفة من أولئك» فهم أبدًا بالنسبة إلى غيرهم قليل» 
ويحتمل أن يكون كلل اطلع على أنهم يقلون مطلقًا فأخبر بذلك فكان كما أخبر؛ لأنالموجودين 
الآنمن ذرية علي بن أبي طالب ممن يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج 
ممن يتحقق نسبه وقس على ذلك » ولا التفات إلى كثرة من يدعي أنه منهم بغير برهان . 

وقوله: (حتى يكونوا كالملح في الطعام) في علامات النبوة" «بمنزلة الملح في الطعام» 
أي في القلة؛ لأنه جعل غاية قلتهم الانتهاء إلى ذلك » والملح بالنسبة إلى جملة الطعام جزء 
يسير منه والمرادبذلك المعتدل . 

قوله : (فمن ولي منكم أمرًا يضر فيه أأحدًا أو ينفعه) قيل : فيه إشارة إلى أن الخلافة لاتكون 
في الأنصار . قلت : وليس صريحًا في ذلك إذ لا يمتنع التوصية على تقدير أن يقع الجور؛ ولا 
التوصية للمتبوع سواء كان منهم أو من غيرهم . 

قوله : (ويتجاوز عن مسيئهم) أي في غير الحدود وحقوق الناس . 


(۱) (۸/ ۲۹۹)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۳۹۲۸ . 
(؟) (۳/ ۱۹۹)ء كتاب الجمعة› باب۰۲۹ ح۰۹۲۷ 
)۳( (۸/ ۲۹۹)ء کتاب المناقب» باب ›۰۲٥‏ ح۳۹۲۸ . 


55 ۳-کتاب مناقب الانضار/ باب ۱۲/ح ۳۸۰٤-۳۸۰۲‏ 


-باب اقب سَعْدِ بن مُعَاؤْرَضيَ اللهعَنُْ ) 
A۰۲‏ حَدَنكا محمد بار حدقا ردنك شعن آبي إشحاق قال: سَمِعْتٌ 
0 رضي الله عله ب يَقُولٌ: : هدي يٽ للب يل حل حرير » فَجَعَل أَصْحَابْهْيَمَسُو نَهَاوَيَعجَبُونَ من 
لينهّاء فَقَالَ: 50 E‏ سَعدِ بن مُعَاذٍ خی ميا أو ا ا 
لر سوا ساعن ال قلف 
[تقدم في : ٤۹‏ ۳۲ الأطراف : 0875 , ]٦٦٤١‏ 


57 2م 


۴ح لني مُحَكبنالْمُّئ دسا فصل : ERE E‏ 


دامر الأع ڪي عن أي شيا ڪن جا ري اله مون سَمِعْتْ المي بي يمو هتر اعرش 
E‏ ل : 


...وو الأشتي سر ت لوجع عاط جیه كد زط 0 
هتر لسري . فقَالَ: : إِنّهُكانَ ببْنَ هَذَيْنٍ الحَمَينِ ضَعَائْن . سمحت اللي ا يو ل : اهر 

د بن مُعَاذْ؛ . 

كن دنا مهديع دكن شن سنن إنراهيم عن بي امةن سل 
انن حُتَيِفٍ عَنْ أبي سب الْخُذري رضي الله نه : أن ناا روا على حم سعد بن معا 
انسل لبف على جتارء لاب ريمن الجر ةل اي 48 : : 'قُومُوا إلى خَيرِكُم -أَوْ 
0 فال ا سعد إن هَولاءِ نوا عَلَى حكمك»» قال : قي أخكم فيهم أن تفل 
مُفَاتَلتَهُمْ وس EE‏ .قال" احكَمْت بحم لوبهم الْمَلِكِ». ْ 


TY E: : الأطراف‎ ۳١ ٤۳ : [تقدم في‎ 


قوله :(باب مناقب سعد بن معاذ) أي ابن النعمان بن امرى القيس بن عبد الأشهل» وهو 
كبير الأوس» كما أن سعد بن عبادة كبير الخزرج» وإياهما أرادالشاعربقوله: 


فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لايخشى خلاف المخالف . 
قوله : (أمديت للنبي للع بعري الذي أهداها له أكيدردومة. كما بينه أنس في حديثه 
المتقدم في كتاب الهبة”'' . 1 


قوله: (رواه قتادة والزهري سمعا أنسًا عن النبي 35) أما رواية قتادة فوصلها المؤلف في 


. ۲۱۱٥ح‎ » كتاب الهبة» باب۲۸‎ .)55/5( )١( 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۱۲/ ح ۳۸۰۲۔٤‏ ۳۸۰ 0۰۳ 


الهبة » وأما رواية الزهري فوصلها في اللباس'ء ويأتي ما يتعلق بها هناك إنشاء الله تعالى . 

قوله: (حدثنا فضل بن مساور) بضم الميم وتخفيف المهملة» هو بصري يكنى أبا 
المساور» وكان ختن أبي عوانة» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع 

قوله: (ختن أبي عوانة) بفتح المعجمة والمثناة أي صهره زوج ابنته» والختن يطلق على 
كل من كان من أقارب المرأة . 

قوله : (وعن الأعمش) هو معطوف على الإسناد الذي قبله» وهذا من شأن البخاري في 
حديث أبي سفيان طلحة بن نافع صاحب جابر لا يخرج له إلا مقروثًا بغيره أواستشهاًا”'" . 

قوله : (فقال رجل لجابر) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فإنالبراء يقول : اهتز السرير) أي الذي حمل عليه . 

قوله : (إنه كان بين هذين الحيين) أي الأوس والخزرج . 

قوله : (ضغائن) بالضاد والغين المعجمتين جمع ضغينة وهي الحقد . قال الخطابي 
ا لو سر ا لم 
كذا قال وهو خطأ فاحش» فإن البراء أيضًا أوسي؛ لأنه ابن عازب بن الحارث بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» يجتمع مع سعد بن 
معاذ في الحارث بن الخزرج» والخزرج والد الحارث بن الخزرج» وليس هو الخزرج الذي 
يقابل الأوس وإنما سمي على اسمه» نعم الذي من الخزرج الذين هم مقابلو الأوس جابر؛ 
وإنما قال جابر ذلك إظهارًا للحق واعترافا بالفضل لأهله» فكأنه تعجب من البراء كيف قال 
ذلك امع اننا ومني لاقم قال أتاوإن كنت كر ر جا ركان بين الأوس والخزرع ماكان لا يجي 
ذلك أن أقول الحق . فذكر الحديث . والعذر للبراء أنه لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذء 
وإنما فهم ذلك فجزم به» هذا الذي يليق أن يظن به» وهو دال على عدم تعصبه . 

ولما جزم الخطابي بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عما صدر من جابر في حق 
البراء وقالوا في ذلك ما محصله : إن البراء معذور لأنه لم يقل ذلك على سبيل العداوة لسعد» 
وإنما فهم شيئًا محتملاً فحمل الحديث عليه والعذر لجابر أنه ظن أن/ البراء أراد الغض من ل 

۱۲4 


. 09۸1 كتاب اللباس» باب۲1 › ح1‎ »)۳۱۱/۱۳( )١( 


(۲( قال في التخليق (5 / ۷۷) : : وصله أبونعيم في مستخرجة؛ ثم ساق إستاده . 
)۳( الأعلام (۳/ .)۱١٤۹‏ 


ست 57 كتاب مناقب الأنصار/ باب 57 / 7ل ۳۸4 ` 


سعد فساغ له أن ينتصر'لهد.*“ؤالله أعانم ‏ وقد أنكر ابن عمر ما أنكزه لبزاء فقال : إن العرش لا يهتز 
مجاهد عنه . والمراد باهتزاز العزشنسشیشازه وسروره بقدوم وونخه» يقال لكل من فرح بقدوم 
قادم عليه اهتز له ومنه اهتزت الأز ص بالنبات إذا اخضرت وحسنت» ووقع ذلك من حديث 
ابن عمر عند الحاكم بلفظ «اهتز العرش فرحًا به» لكنه تأوله كما تأؤله البراء بن عازب فقال: 
اهتز العرش فرحا بلقاء الله سعدا جتى تفسخت أعواده على مواتقناء قال ابن عمر : يعني عرش 
عطاء مقال ؟ لأنه ممن اختلط في آخر عمره» ويعارض روايته أيضا ما صححه الترمذي من 
حديث أنس قال: «لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون:. ما أخف جنازته» فقال 
النبي كك : إن الملائكة كانت تحمله» . ۰ | 0 

قال الحاكم: الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين» 
وليسق: المعار ضها في الصخيح ذگر. انتهى. وقيل: المر اد باهتزاز العرش اهتز از حملة 
العرش » ويؤيده حديث «إن جبريل قال : من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واستبشر 
ملائكته بفضله . وقال الحربي* إذآ عظموا الأمر نسبوه إلى عظيم كما يقولون: قامت لموت 
فلان القيامة وأظلمت الدني ا ونح ذلك . وفي هذه منقبة عظيمة لسعد» وأما تأويل البراء على 
أنه أراد بالعرش السرير الذي حمله عليه فلا يستلزم ذلك فضا له؛ لأنه يشركه في ذلك كل 
ميت + إلا أنه يريد اهتز حَمْلة السریر فرحا بقدومه على ربه فيتجة : 0 ْ ْ 

ووقع لمالك نحو مأ وقع لَابْنُغمر أولاً» فذكر صاحب «العتبية» فيها أن مالكًا سئل عن 
هذا الحديث» فقال: أنهاك أن 'تقولة: وما يدعو المرء أن يتكلم بهذا وما يدري ما فيه من 
الغرور. قال أبو الوليد بن شد في «شرح الغتبية» إنما نهى مالك لئلا يسبق إلى وهم الجاهل أن 
العرش إذا تحرك يتحر الله بمحركته كما يقع للجالس منا على كرسيه »..وليس العرش بموضع 
استقرار الله › تبارك الله وتنذه عن مشنابهة خلقه22 , انتهی ملخصًا. والذي يظه ر أن مالکا مانهى 


)0 قوله : «وليس العرش بموضع استقرارالله. . :٠.‏ لاوجه لهذا النفي؛ فإن الله عز وجل مستو على عرشه 
كما أخبر سبحانه في سبعة مواضع من كتابه أنه استوى على الغرش . ومن عبارات أ لسلف فى تفسير 
(استوى) استقر . ولكن نفي أن يون العرش موضع استقرار الله مبني على نفي حقيقة الاستواء» وهو 
مذهب الجهميةوا لمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة؛ فعندهم أن الله في كل مکان» وبعضهم يقولون : إنه = 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب17/ح78014-58037 ٥٠ہ‏ 


عنه لهذاء. إذ لو خشي من هذا لما أسند في «الموطأ» حديث «ينزل الله إلى سماء الدنيا» ؛ لأنه 
ا ا را 
أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ‏ لیس تلو سی 4[الشورى:١1].‏ 
ويحتمل الفرق بأن حديث سعد ما ثبت عنده فأمر بالكف عن التجدث به» بخلاف حديث 
النزول فإنه ثابت فرواه ووكل أمره إلى فهم أولي العلم الذين يسمعون في القرآن ‏ اسو عل 
َلْمَرْش 4 [يونس :*7]» ونحو ذلك . وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذعن عشرة من 
الصحابة أو أكثر وثبت في الصحيحين » فلا معنى لإنكاره . 

قوله : (أن أناسًا نزلوا على حكم سعد) هم بنو قريظة» وسيأتي شرح ذلك في المغازي› 
وقوله في هذه الرواية : «فلما بلغ قريبًا من المسجد» أي الذي أعده النبي يك أيام محاصرته لبني 


لاخارج العالم ولاداخله؛ ثم الواجب عندهم في نصوص الاستواء إما التفويض وإما التأويل ؛ مثل أن 
يقال في معنى ( استوى): استولى . وهذا هو الغالب عليهم» فيجمعون بين التعطيل والتحريف . وكل 
هذا بلا حجة من عقل ولاسمع . 

ولعي آهل الس إا ا لار اا المعلوم في اللخةامع ي اال ري الجلم ا "كما 
قال الإمام مالك : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ . 

ومعلوم أن استواء الله عز وجل على عرشه لا يستلزم حاجته سبحانه إليه ؛ ؛ لأنهالغني عن كل ماسواه» 
وهو سبحانه الممسك للعرش ومادون العرش . [البراك]. 

)000( قوله : «أن الله منزه عن الحركة والتحول. . .»: لفظ الحركة والتحول مما لم يرد في كتاب ولا سنة» فلا 
حاير را رج نل إق N‏ من هل N‏ . بل منهم من يجوز 
ذلك ويثبت معناه ويمسك عن إطلاق لفظه » ومنهم من يثنت يثنت لفظ الحركة» ولا منافاة بين القولين؛ فإن 
ا اة على انات ما هومن تمت ال بام والتووك ورور اسرد اا 
في الكتاب والسنة . والأولى : الوقوف مع ألفاظ النصوص 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى-: «وكذلك لفظ الحركة : أثبته طوائف من أهل السنة. . 
إلخ». وقال : «والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك» ولم يثبت ESS‏ ا 
أثبت أنواعًا قد يدر جها المثبت في جنس الحركة)[الاستقامة [vr ۷١ /١‏ 

ثم ذكر قول الفضيل بن عياض : «إذا قال لك الجهمي : aT‏ 
وج كت N E‏ 
ونفى الحركة يق مع ذهب نغاة الأفعال الاختيارية من الأشاعرة وغيرهم» وهو الذي يقعضيه كلام 
الحافظ رحمه الله» وأما لفظ التحول فالقول فيه يشبه القول في لفظ الحركة . [البراك]. 
؟) (۲۱۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۲۱٤‏ . 
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قريظة للصلاة فيه» طمن زعم أندغلط من اراوي لظ أ را المسجدالمسجد بوي 
بالمدينة» وقال : إن الصوتا ب ماءؤقع عند أبي داود من طريق د شعتبة أيضًا بهذا الإسناد بلفظ «فلما 
دنا من النبي ب٤‏ انتهى: : وإذا حمل على ما قررته لم يكن بين اللفظين تنافٍ» وقد أخرجه 
مسلم كما ل اه 
) ت ل 5 ر ٠‏ 9 وره 
۳باب م سيد بن ححضِيْرٍ وَعَبَد بن بشر رضي اللَهُعَنْهُمَا 
A۰0‏ - حَدَنَنًا عَليُ بن بن م لم حَدَنَنَا بان بن هلال دا هَمَاء 0 تاد عر عَنْ أنَسِ 
رضي اَّنم أجلن بجا ين ِن الي قل بي بل يم > وَإِذَا نُو ِيْنَ أيْدِيهِمَا حَنّى 
. تَمْدَقَا و کک 


0 0 برك قبت عن أن كا ینز خت ع اي 
[تقدم في : ٠‏ الأطراف (r14:‏ 


قوله ا 000 
رافغ ب بن امرئ القيس بن ريد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي» يكنى أبا يحيى 
وقيل : غير ذلك» ومات في سنة عشرين في خلافة عمر على الأصح . وعباد بن بشر هو ابن 

وقش كما سأبينه» وفي تاريخ البخاري ومسند أبي يعلى وصححه الحاكم من طريق ابن إسحاق 
ل اثلاثة ثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاً 
كلهم من بني عبد الأشهل : سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر» . 

قوله ای تومن رواب معز ا ا 
الثاني عباد بن بشرء ولذلك جزم به المؤلف في الترجمة وأشار إلى حديثهماء فأمارواية معمر 
فوصلها عبد الرزاق في مصنفه عنه » ومن طريقه الإسماعيلي بلفظ «أن أسيد بن حضير ورجلا 
من الأنصار تحدثا عند رسول الله و حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة» ثم 
خرجا وبيد كل منهما عصية؛ فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت 
بهما الطريق أضاءت e‏ فنشى 0 هما في فر مهام سنت تی بلغ أهله»؛ وأمارواية 


)01( وخا بحر 


۳-کتاب مناقب‌الأنصار/ باب5 /١1‏ ح٦۳۸۰‏ ۷ 


حماد بن سلمة فوصلها أحمد”'' والحاكم في «المستدرك)” بلفظ «إن أسيد بن حضير وعباد 
ابن بشر كانا عند النبي ية في ليلة ظلماء حندس » فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في 
ضوئهاء فلما افترقت بهما الطريق أضاءت عصاالآخر» . ٠‏ 

قوله : (عباد بن بشر) كذا للأكثر بكسر الموحدة وسكون المعجمة» وفي رواية أبي الحسن 
القابسي «بشير» بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية وهو غلط » وفي الصحابة عباد بن بشر بن 
قيظي» وعباد بن بشر بن نهيك» وعباد بن بشر بن وقش» وصاحب هذه القصة هوهذا الثالث› 
ووهم من زعم خلاف ذلك . 


٤‏ ١باب‏ مَاة قب مُعَاذِبنِ جَبل رضي اللَهعَنْهُ ن 


م 


حَدَنَنا مُحَمَدُ بن با ر حَدَننَا عند حَدَنَنَا شْبَة عَنْ عرو عَنْ راهيم عَنْ 
متووق عق عت ا فى حارو رضن الله ت ت التب بك يول : 21 شتقرثوا الْقرْآنَ مِنْ 

أَرْبَعَة : :ناب مَسعُووء وتام قوی أي حُذيقة وأ 5 وَمُعَاذِبْنِ جَبلٍ؛ . 
[تقدم في : ۳۷۰۸ الأطراف : ۰۳۸۰۸ 4449] 


قوله : (مناقب معاذ بن جبل) أي ابن عمرو بن آوس» من بني أسد بن شاردة بن تزيد بفتح 
المثناة الفوقانية ابن جشم بن الخزرج الخزرجي» يكنى أبا عبد الرحمن» شهد بدرا والعقبةء 
وكان أميرًا للنبي يك على اليمن» ورجع بعده إلى المدينة» ثم حرج إلى الشام مجاهدًا فمات في 
او ر اين عدا نماي ر . ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو «استقرئوا القرآن»» وقد 
تقدم شرحه قريبًا(” » وقد أخرج ابن حبان والترمذي من حديث أبي هريرة رفعه «نعم الرجل 
SME e e‏ الترمذي وابن ماجه عن أنس 
رفعه/ «أرحم أمتي أبوبكر -وفيه-وأعلمهم بالحلال والحرام 0 
عمر أنه قال : «من أراد الفقه فليأت معاذًا؛» وسيأتي له ذكر في تفسير سورة النحل*› وا 11 
معاذ ثلانًا وثلاثين سنة على الصحيح . 


.)7 7,7 المسند(”/‎ )١( 

(۲) (۲۸۸/۳)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
»)47١/48( )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۷ ح۰٠۳۷‏ 
»)780/٠١( )٤(‏ كتاب التفسير «النحل؟. 


ممه ۳ كتا مناقت الأنضار باب10 ح۸۰۷ ` 


' ا شین با رض القع‎ 1٥ 
وَقَانَتْعَائِمَةُ :رکاذ بل لِك رج سای‎ 


ت 
تي c2‏ ےس ر2 ENES‏ 


7 حَدَنَنَا حَدَنَنا إِسْحَاقٌجَدَنَنا عبد ا الم لها اة جَدَنََا قَتَادَة قَالَ: 0 


ابْنَّ مَالِكِ رضي اللَُّعَنْهُقَالَأَبُأسَيدٍ : قَالَ رَسُول الله لا يرارب ار ا 
يلش في لکا بن زر فب ادة: وي کر ُورالانصارَي .قال 


٠‏ سَعْدَ بن عُبَادَة م أرَى رَسُولَ الله ل قد فصل علا ٠‏ فقيل هئ ود قَدْ 


اي مم وو 


ا 


5-4 


[تقدمفي :۹ الأطراف ولاك [Nor‏ 


قوله اوفع عي م ان ىن ولب واه قي لوكو El‏ 
الخزرج بن ساعدة يكنى'أبلاثات ء وهو والد قيس بن سعد أحد:مشاهير الصحابة؛ وكان سعد 
كبير الخزرج وأحد المشهورينغالجود. رمات بحوران من أوشس الشام سنة أربع عشرة أو 
خمس عشرة في خلافة عمزز:::ثم:ذكر فيه حديث أبي أسيد في دور الأنصار”'' وقد تقدم قريبّاء 
وأورده هنا لقوله في هذه الطريق : :“ركان ذاقدم في السلا 

قوله: (وقالت عائشة” وكان قبل ذلك رجلاً صالبحا) هذا طرف من حديث الإفك 
الطويل» وسيأتي بتمامه في تفسير سورة النور”” ' إن شاء ء الله تعالى . وذكرت عائشة ة فيه ما دار 
بين سعد بن عبادة وأسيدبن خضير حيث قال : «وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك» 
فقال له سعد بن عبادة : لا تسب تطيع,قتله» فثار بينهم الكلام إلى أن أسكتهم النبي يك فأشارت 
عائشة إلى أن سعد بن عبأدة كان قبل أن يقول تلك المقالة رجلا صالحاء ولايلزم من ذلك أن 
يكون خرج عن هذه الصفة إذ ليبس في الخبر تعرض لما بعد تلك المقالة» والظاهر استمرار 
ثبوت تلك الصفة له لأنه معذور في تلك المقالة لأنه كان فيها متأولاً» فلذلك أوردها المصنف 
في مناقبه» ولم يبد منه ما يعاب به قبل هذه المقالة» وعذر سعد فيها ظاهر؛ لأنه تخيل أن 
الأوسي أراد الغض من قبيلة الخزرج لما كان بين الطائفتين فرد عليه» ثم لم يقع من سعد بعد 
ذلك شيء يعاب به إلا أنه امتنع من بيعة أبي بكر فيما يقال» وتوجه إلى الشام فمات بهاء والعذر له 


)١(‏ (۸/ ۰)۹۰ كتاب مناقب الأنصارء بابلاء ح77/894. 
)۲( © كتتاب التفسير «النور»» باب١,‏ ح ٠‏ 470 . 
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في ذلك ال عاو عوج وا يدي به وهو معذور وإن کان ما 
اعتقده من ذلك خطأ . 


6 -باب مَنَاقِبْ أَبِي بن ْب رَضِيّ اللَهعَنْهُ‎ ١ 


A٩۸‏ دتا بو لويد حابن نرو نن عن نايمع تنروق قال : كر 
عبد اللو ن مَسْعُودِ عِنْدَ عبد اللّبْنِ عَمْرِو قَقَالَ : داك رج لا أزال حب سَمِعتُ الي بل 
يَقُولٌ : «خُدُوا القُآنَمنْ ربعو من عبد الله بن مَْعُودٍ بده وَسَالِمِمَوْلَى أبِي حُدَيْقَة» وَمُعَاذِ 
ې دياب كنب 
0 
/۳۸۰4 -حَدَيِّي مُحَمَد ب بسار حَوَكَنَا عبد قال : سمحت شغبَةٌ معت كَتَادَة عن أت بن 
0 ا 0 


CENET 1 e ۹: ا‎ 


قوله : ا ووی و ا رو 
ابن النجار الأنصاري الخزرجي النجاري» يكتى أبا المنذر وأبا الطفيل» كان من السابقين من 
الأنصار» شهد العقبة وبدرا ون بعدهماء مات سنة ثلاثين وقيل غير ذلك» ذكر فيه حديث 
عبد الله بن عمرو المتقدم قريبًا في مناقب عبد الله بن مسعود”" . 

قوله : (قال النبي اء لأبي بن كعب : إن الله أمرني أن أقرأ عليك : « لم يکي اَن كران 
اهل الْكتّبِ4) زاد الحاكم من وجه آخر عن زربن حبيش عن أبي بن كعب أن النبي يك قرأعليه 
لر يكن » وقرأ فيها: إن ذات الدين عند الله الحنيفية» لا اليهودية ولا النصرانية ولا 
المجوسية» من يفعل خيرًا فلم يكفره . 

قوله : (قال : وسماني؟) أي هل نص علي باسمي؟ أو قال : اق رأعلى واحد من أصحابك 
فاخترتني أنت؟ فلما قال له: «نعم» بكى إما فرخًا وسرورًا بذلك» وإما خشوعًا وخوفا من 
التقصير في شكر تلك النعمة» وفي رواية للطبراني من وجه آخر عن أبي بن كعب قال : انعم 


/۸N) )۱(‏ 2 كتاب فضائل الصحابة » باب۲۷ ح ۰ ۷٦‏ . 


يفنلا 


01۰ 


كناب اقب الأنصار / باب۱۷ /ح ۳۸۱۰ 


باسمك» ١‏ ونسيك في اللاالاملی؛ i‏ تعجب أبي من ذلك لأن تسمية الله له 
ونصه عليه ليقرأ عليه النبي 6 تشرد يف عظيمء فلذلك بكى إما فرحًا وإما خشوعًا . قال أبو 

عبید": SS N‏ 100 
ست والتیه على فیا أب عب وده في حف ارآ ایی ارا أ کرت 
النبي يكو شيئًا بذلك العرض 

۰ ويؤخذ من هذا الحديث موي التواضع في أخذ الإنسان العلم من آهل ون کان دونه 
وقال القرطبي" : : حص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة 
Ss‏ 
O‏ ب E‏ 


2 رضي للع 3 


iy 
دي محا بن بقار ر اقتا خی دتا شب عن اة عن آي رضي الله‎ 500 
ع عنه: جمَعَ ارآ على عه لين ربع كلمن الأصَار : بق ادبن بل » وَأبوذيدِ»‎ 
. وات الخد : ابو رَيْدِ؟ قَالَ : أَحَدُعُمُومَتِي‎ 
]٥٠۰٤ ٥۰۰۳ ۳۹۹۲ [الحدیث : ۰۳۸۱۰ أطرافهفي:‎ 


قوله : (باب مناقب زيد بن ثابت) أي ابن الضحاك بن زيد بن لوذان» من بني مالك بن 
النجار» كاتب الوحي راح لقا الصحابة ؛ مات سنة خمس وأربعين . ش 

قوله : (جمع القرآن) أي استظهره حفظا 

قوله : (وأبو زيد» ثم قال أنس : هو أحد عمومتي) ذكر علي بن المديني أن اسمه أوس» 
'وعن يحيى بن معين هو ثابت بن زيد» وقيل: / هو سعد بن عبيد بن النعمان وبذلك جزم 
الطبراني عن شيخه أبي بكر بن صدقة قال : وهو الذي كان يقال له القارئ » وكان على القادسية 
واستشهد بها. وهو والد عمير بن سعد» وعن الواقدي : هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور 
ابن حرام الأنصاري النجاري» ويرجحه قول أنس : «أحد عمومتي» فإنه من قبيلة بني حرام » 


۷ 
۸ 


للق المفهم ١ .)٤١۹/۲(‏ 
(؟) فضائل القرآن( ص .)۳٠۹:‏ 
(۳) المفهم(555/7). 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ ياب18/ ج7811 نس الل ااه 


وليس في هذا ما يعارض حديث عبد الله بن عمرو «استقرئوا القرآن من أربعة» فذكر اثنين من 
الأربعة ولم يذكر اثنين ؛ لأنه إما أن يقال : لا يلزم من الأمر بأخذ القراءة عنهم أن يكونوا كلهم 
استظهر وه جميعه» وإما أن لا يؤخذ بمفهوم حديث أنس ؛ لأنه لا يلزم من قوله : «جمعه أربعة» 
أن لا يكون جمعه غيرهم» فلعله أراد أنه لم يقع جمعه لأربعة من قبيلة واحدة إلا لهذه القبيلة 
وهي الأنصار» وسيأتي الكلام على جمع القرآن في كتاب فضائل القرآن”' . 


باب مَتاقب أبِي طلَحَة رضي اللّهعَنْهُ 

38 حَدَنَنا ُو مَعْمَرٍ حَدَتَمَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَنا عبد اريز عَنْ اتس رضي الله عله 
قال : لما كَانَ يَوْمُ انرم الاس عَنِ ال لوأب طَلْحةينََ دي الي ول مُجَو وبابد عَلَيه 
ِحَجَفَةٍ لَه وَكَانَ بوط طلحَة رجلا اميا ديد القن : : اند سين أذ 1 اوكا 
الا من الل فيو مول : انها لأبي طَلحَة . فد شرف الك ابطر إلى الْقَوْم فيو في 
أَبُو طَلْحَةً : يا تي الله بابي ئت أي لا شرف يُصيبكَ سه با هه زی ری قر 
نَحْرِكٌ . وَلَقَدْ ربت ڪَايشة رشت أي بر أ سل ا انارق غ ر تقر 
الْقَرب بَعَلَى مُنُونِهِما تُفْرِعَانِهِ في آفواء الْقَوْم E aT‏ 
لقَوْم» وَلَقَدوَكَم اليف من بد بي طَلْحَة ارين ن وما تَلانَا . 

[تقدم في : ۲۸۸۰ الأطراف : ]٤٠ ٦٤۲۹۰۲‏ 


قوله : (باب مناقب أبي طلحة) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي 
النجاري» هو زوج أم سليم والدة أنس» وقد تقدم بيان وفاته وتاريخها في الجهاد”" . 

قوله : (مجوب) بفتح الجيم وكسر الوا و المشددة أي مترس عليه يقيه بهاء ويقال للترس : 
جوبة» والحجفة بمهملة ثم جيم مفتوحتين : الترس . 

قوله : (شديدًا لقد يكسر) كذا للأكثربنصب «شديدًا» وبعدها «لقد» بلام ثم قد» ولبعضهم 
بالإضافة En‏ ا ا والقد سیر من جلد غير مدبوغ» ويريد أنه 
شديد وتر القوس» وبهذا جزم الخطابي”" وتبعه ابن التين» وقد روي ا ا بدل 
000( (7/11» كتاب فضائل القرآن» باب۳ »ح۹۸۷٤‏ . 
(؟) «44/9)» كتاب الجهاد» باب۰۲۹ ح۲۸۲۸ . 
(م) الأعلام(1561/5). 


o1۲ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ۱۹/ ح ۳۸۱۲۔٤۳۸۱‏ 

القاف . وسيأتي بقية ما تعلق بهل الجديك في المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

8 
A1۲‏ حا عب لبن لكات 04 e‏ ا ؤل عُمَرَنٍ 

على الأرض ل :أل !ساني .ل . قال : رات هذه لبشه وكيد ا 

من بو > إتدبل عل E‏ نة [الأحقاف : »]٠١‏ قَالَ: لا أدْرِي قَالَ مَالِك الآية َه أو في 


مد حَكاه لطا عر این عزن عن شڪگر عن قن 


 هةئذلل‎ 


۲ سابع للضي ال 


emo > عله‎ 


اا 

عَبَادِ قَالَ : كُنْجَالِسَافِي جي اة ََحَلَ رَجُلٌعَلَى وجه أ ْحُشُوع» الوا : هذا 
رمأ لعل صلی رحن تجوز فبهماء فو حرج وتبِطْ فقت : لك جين دلت 
المج كَانُوا: هذا وَجُلُّ من هل الْجَنّةَ! قَالَ: وَاللّه ما ب يبي لأحَدٍ أن يه يمول ما لا يَْلَمُ 
وَسَأْحَدْئُكَ لم 5ا۵ ريت 0 يالى عَهْدِ اللي كلل > فصتا لوانت اي في روص 
رين عا خضري وله قثرة بن حي أشني لاي اغوي لتخا ف 
علا عُرْرَةٌ» فَقِيلَ ِي : | رقَه . فلت :لا أستطيع قاتاي ضفب فَرَهَم نيبي من ِي 
لوقت عت كنت ون أشلافاء ا فى ی > فقيل لَهُ: اسْتَمْسك. فَاسْتَيِقَظتُ 
َإِنهَا له يدي » فَقَصَصْنْها على الي ل ٠‏ قَالَ : ِلْكَ الووْصَةٌ الإشلام وَدلِكَ الْمَمُودْعَمُوةُ 
الإشلا ويلك الْمُرْوَة عُرَْة الؤنقى» فَآنْتَ عَلّى الإشلام حى تَمُوت». وَدَلِكَ الوَجُل عَبْدُ الله 


ابْنسَلام . 

سن 

وَقَالَ لي خَلِيفَهُ: حدما محا حا اعون عن مك حا ساعن ابن سَلام 
قال و دل ف ا 3 


NE [الحديث : ۲ طرفاه في و‎ ٠ 

۸1٤‏ داشان ن ڪب حَ ڌا شنب عن سبد بن بي رة عَن َيِل : بْب 
الْمَدِينَةَ يث َب الله ن ملام رضي اللهحنه ال : ألا تيء فَأطمَك سَويمًا وتا 
وتذځل في بَنِتِ؟ ٿم كَالَ :لك في رضي الڙتا ا اش 5ا کا َك على دلي > حَوفاهْدَی 


(۱۳٤ /۹( )۱(‏ کثاب المغازي» باب ۱۸ء ح٤٩۰٤‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب۱۹/ح ۳۸۱۲۔٤۴۸۱‏ ٣اه‏ 


لبك حمْلَ تبن أَوْجِمْلَ شير أو حمل قت َإِنْهرِيَا. وَلَمْيَذْكُرِ النُضْرُوَأَبو دَاوْدوَوَهْبٌ عَنْ شعبة 
الع 


[الحديث : 27815 طرفه فى : 57 7/ا] 


قوله : (باب مناقب عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام أي ابن الحارث من بني قينقاع » وهم 
من ذرية يوسف الصديق» وكان اسم عبد الله بن سلام في الجاهلية الحصين فسماه النبي يكيل 
عبد الله أخرجه ابن ماجه» وكان من حلفاء الخزرج من الأنصار» أسلم أول ما دخل النبي يكل 
المدينةء وسيأتي شرح ذلك في أوائل الهجرة"" . وزعم الداودي أنه كان من آهل بدر» وسبقه 
إلى ذلك أبو عروبة وتفرد بذلك ولايثبت» وغلط من قال : إنه أسلم قبل وفاة النبي َة بعامين › 
ومات عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين . 

قوله : (عن أبي النضر) في رواية أبي يعلى عن يحيى بن معين عن أبي مسهر عن مالك 


«حدثنى أبو النضر» . 
قوله : (عن عامر) في رواية عاصم بن مهجع عن مالك عند الدارقطني «قال : سمعت عامر 


قوله: (عن أبيه) في رواية إسحاق بن الطباع عن مالك عند الدارقطني «قال: سمعت 
أبى2 . 

قوله : (ما سمعت . . . ) إلخ» استشكل بأنه اة قد قال لجماعة : إنهم من أهل الجنة غير 
عبد الله بن سلام» ويبعد أن لا يطلع سعد على ذلك» وأجيب بأنه كره تزكية نفسه لأنه أحد 
العشرة المبشرة بذلك» وتَعْقبَ بأنه/ لا يستلزم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حق غيره» - لل 
ويظهر لي فى الجواب أنه قال ذلك بعدموت المبشرين ؛ لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم ول . ١١"‏ 
يتأخر معه من العشرة غير سعد وسعيد» ويؤخذ هذا من قوله: «يمشي على الأرض»» ووقع في 
أهل الجنة» الحديث» وفي رواية عاصم بن مهجع عن مالك عنه «يقول لرجل حي». وهويؤيد 
ماقلته» لكن وقع عند الدارقطني من طريق سعيد بن داود عن مالك ما يعكر على هذا التأويل» 
فإنه أورده بلفظ «سمعت النبي يكل يقول : لا أقول لأحد من الأحياء إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله 


(۱) (۸/ ۷۳۷)ء كتاب مناقب الأنصارء باب۱٥۰‏ ح۳۹۳۸ . 


۳۸۱٤-۳۸۹۲ حر/١9تاب ۳-کتاب متاقب الأنضار/‎ 01٤ 
ابن شلام وبلځن نهال :.وسلمان الفارسي»» لكن هذا الشياق منكر» فإن كان محفوظًا‎ 


حمل على أنه يك قال ذلك قاديمًا قبل أن يبشر غيره بالجنةء :وقد أخرج ابن حبان من طريق 
مصعب بن سعد عن أبيه هذ[ الخديث بلفظ «سمعت النبي يك يقول : يدخل عليكم رجل من 
أهل الجنة» فدخل ميد لين اما وهذا يؤيد صبحة زواية الجماعة » ويضعف رواية سعيد 
ابن داود. : 
قوله : (قال هري قال مالك الآ أو في الحديث) أي لا أدري هل قال مالك إن نزول 
هذه الآية في هذه القهية من قبل بنفسله أو هو بهذا الإسناد؟ وهذاالشك في ذلك من عبد الله بن 
يوسف شيخ البخاري» .ووهم من قال ::إنه من القعنبي ؛ إذ لاذكر للقعنبي هناء ولم أرهذاعن 
عبد الله بن يوسف إلا عند البخاري» وقد رواه عن عبد الله بن يوسف أيضًا إسماعيل بن عبد الله 
الملقب «سمويه» في فوائله ولم يذكر هذا الكلام عن عبد الله بن يوسف» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الله بن يوسف» وكذا أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» 
من وجهين آخرين عن عبد الله بن يوسف» وأخرجه من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصرًا على 
الزيادة دون الحديث وقال : إنه وهم» وروى ابن منده في «الإيمان» من طريق إسحاق بن سيار 
عن عبد الله بن يوسف الحديث والزيادة وقال فيه : ال اق فقلت لعبد الله بن يوسف : إن 
أبا مسهر حدثنا بهذا عن مالك ولم يذكر هذه الزيادة . قال : فقال عبد الله بن يوسف : إن مالكًا 
تكلم به عقب الحديث » وكانت معي ألواحي فكتبت . انتهى . 


وظهر بهذا سبب قوله للببخاري: «ما أدري. . ٠.‏ إلخ» وقد أخرجه الإسماعيلي 
والدارقطني في «غرائب مالك» من طريق أبي مسهر وعاصم بن مهجع وعبد الله بن وهب 
وإضحاق بن عيسى» زاد الدارقظني: وسعيد بن داود وإسحاق الفروي كلهم عن مالك بدون 
هذه الزيادة . قال :. فالظاهر أنها مدرجة من هذا الوجه. ووقع في رواية ابن وهب عند 
الدارقطني التصريح بأنهنا من قول مالك» إلا أنها قد جاءت من حديث ابن غبائن عند ابن 
مزردويه» ومن حديث عبد الله بن سلام نفسه عند الترمذي » وأخرجه ابن مردويه أيضًا من طرق 
عنه' أوعند ابن حبان هّن حديث عوف بن مالك أيضا أنها نزلت في عبد الله:ين سلام نفسة» وقد 
استنكر الشعبي فيا زواه عبدابن حميّد عن النضر بن شنميل عن ابن عون عنه نزولها في عبد الله 
ابن سلام لأنه إنما أسلم بالمدينة والسورة مكية» فأجاب ابن سيرين بأنه لا يمتنع أن تكون 
السورة مك مكية وبعضهاقدني وبالعكس» وبهذا جزم أبو العباس في «مقامات التنزيل» فقال: | 


۳-كتاب مناقب الأنصار/ كك تيك ل ٣ه‏ 


الأحقاف مكية إلا قوله : «وَسَيِدَ سَاهد€ إلى آخر الآيتين. انتهى . ولا مانع أن تكون جميعها 
مكية وتقع الإشارة فيها إلى ماسيقع بعد الهجرة”'' من شهادة عبد الله بن سلام . 

وروی عبد بن حميد في تفسيره من طريق سعيد بن جبير أن الآية نزلت في ميمون بن 
يامين. وفي تفسير الطبري عن ابن عباس أنها نزلت في ابن سلام وعمير بن وهب بن يامين 
النضري . وفي تفسير مقاتل اسمه يامين بن يامين ولا مانع أن تكون نزلت في الجميع . 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين» وقيس بن عباد بضم المهملة وتخفيف/ الموحدة. 

قوله : (ما ينبغي) هو إنكار من ابن سلام على من قطع له بالجنة» فكأنه ما سمع حديث 
سعد وكأنهم هم سمعوه» ويحتمل أن يكون هو أيضا سمعه لكنه كره الثناء عليه بذلك تواضعًاء, 
ويحتمل أن يكون إنكارا منه على من سأله عن ذلك لكونه فهم منه التعجب من خبرهم فأخبره 
بأن ذلك لا عجب فيه بما ذكره له من قصة المنام» وأشار بذلك القول إلى أن لا ينبغي لأحد 
إنكار ما لا علم له به إذا كان الذي أخبره به من أهل الصدق . 

- قوله: (فقيل لي : ارق) في رواية الكشميهني «ارقه» بزيادة هاء وهي هاء السكت . 

قوله : (فأتاني منصف) بكسر الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها فاء» وفي 
رواية الكشميهني بفتح الميم» والأول أشهر وهوالخادم. 

قوله : (فرقيت) بكسر القاف وحكي فتحها. 

قوله ‏ في الرواية الثانية -: (وصيف مكان منصف) يريد أن معادًا وهو ابن معاذ روى 


۷ 
قن 


الحديث عن عبد الله بن عون كما رواه أزهر السمان فأبدل هذه اللفظة بهذه اللفظة وهي 
بمعناهاء والوصيف الخادم الصغير غلامًا كان أو جارية. 

قوله : (فاستيقظت وإنها لفي يدي) أي أن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصلة » ولم 
يرد أنها بقيت في يده في حال يقظته» ولو حمل على ظاهره لم يمتنع في قدرة الله » لكن الذي 
يظهر خلاف ذلك» ويحتمل أن يريد أن أثرها بقي في يده بعد الاستيقاظ كأن يصبح فيرى يده 
مقبوضة . ٠‏ 

قوله : (وذلك الرجل عبد الله بن سلام) هو قول عبد الله بن سلام» ولا مانع من أن يخبر 
بذلك ويريد نفسه » ويحتمل أن يكون من كلام الراوي . 

قوله : (عن أبيه) هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري . 


(۱) (070/8. كتاب مناقب الأنصار» باب۱٥۰‏ ح۳۹۳۸ . 


۷ 


15 لعل سنس 0# كتاب مناقب الأتضار/ باب ۲۱/ح ۰۳۸۲۲ ۳۸۲۲ 


قوله: : (في بيت» النبوين. الت عظي :وؤجه تعظيمه أن النبي 6 َي دخل فيه وكان هذا القدر 
لاني ات ر جاب ا اا 
المستقرض من الورغ ٠٠‏ 

قوله ال ا د ا اق (الر ا 

قوله : (حمل) بكس رالمهملة (تبن) بكسر المثناة وسكون الموحدة معروف . 

قوله : (خمل قت) بفتخ القاف وتشديد المثناة وهو علق الدواب . 

قوله : (فإنه ربا یشم أن يكن ذلك رآي عبد الل بن سلام» وإلا فالفقهاء على أنه إنما 
يكون ربا إذاشرطه؛ نعم الورع تركه : 

قوله : ولم بذك تار يي غيل”" لابو دوذ لي الطبالسي (ووهي) آي این جدتر 
(عن شعبة البيت) أي قولا سيان بن خرب عن شعبة في روايته «ويدخل في بيت»» وقد وقع 
في رواية أبي أسامة عن بريد بن عبد الله آي ابن أبي بردة عن جده أبي بردة في كتاب الاعتصام © 
ل سد ش 


ka 


١"-باب‏ . كْوْجَرِير بن عبد اللِّالبََلِىٌ رضي اللََعَنهُ 
AYY‏ حكن ساق الوا لئ حدقا اَن امنيس قالَ: ب سمعته يمول : فَالَ 
جَرِيرُبْنُعَبْدِ الل رضي اللّدعَنَهُ: مَاحَسجَيني رَسُولُ اليك مد مد أسْلَمْث؛ ولارآنيإلاضَجكَ. 
[تقدمخي ۳۰۳٠:‏ الأطراف : ]٦٠۹۰‏ 
77 وَعَنْ قيس عَنْ جر جرير بن عبد لقال : كان في الْجَاِائةبِ يت يقال لَهُ: ذو الْخَلَضَّة 
رَكَانَ يقال لَّه: الْكَعْبة اليمَانية أو الْكَعْبَهً! eT‏ سول الله لا : هَل أت ربجي من 
ذِي الْخَلَّضَّةِ؟». قَالَ : قثوي ا : فَكَسرتاه» وَقَتَلْنا 
مَنْ ونجدتاعنده فياه مُفَأَحْبَرْنَاة فَدَعَالَنا وَلأْحْمَسَ 


[تقدم في : ١‏ ابل الأطراف : 07 ۳۰0۷1 200 هلاق £0۷« 1۰۸4« [YYTYT‏ 


/ قوله : (باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي) أي ابن جابر بن مالك من بني أنمار بن أراش » 


١‏ قال في التعليق (4/ :)6١‏ رواهإسحاق في مسنده. 
(؟) (018/19)» کتاب الاعتصام» باب٣۰۱‏ ح۲٤۷۳.‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۲/ ح٤۴۸۲‏ ب تيين-ت 8098 


نسبوا إلى أمهم بجيلة» يكنى أباعمرو على المشهور» واختلف في إسلامه» والصحيح أنه في 
سنة الوفود سنة تسع» ووَهم من قال : إنه أسلم قبل موت النبي كَل بأربعين يومًا لما ثبت في 
الصحيح «إن النبي با قال له : استنصت الناس» في حجة إلوداع وذلك قبل موته وك بأكثر من 
ثمانين يومّاء» وكان موت جرير سنة خمسين » وقيل : بعدها . 

قوله : (ما حجبني رسول الله ب) أي ما منعني من الدخول إليه إذا كان في بيته فاستأذنت 
عليه» ولیس كما حمله بعضهم على إطلاقه فقال: كيف جاز له أن يدخل على محرم بغير 
حجاب؟ ثم تكلف في الجواب أن المراد مجلسه المختص بالرجال» أو أن المراد بالحجاب 
منع ما يطلبه منه . قلت : وقوله : «ماحجبني» يتناول الجميع مع بعد إرادة الأخير . 

قوله : (ولا رآني إلا ضحك) في رواية الحميدي عن إسماعيل (إلا تبسم في وجهي»» 
وروى أحمد وابن حبان من طريق المغيرة بن شبيل عن جرير قال : «لما دنوت من المدينة أنخت 
ثم لبست حلتي فدخلت. فرماني الناس بالحدق» فقلت: هل ذكرني رسول الله يَكِِ؟ قالوا : 
نعم» ذكرك بأحسن ذكر فقال : يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن » على وجهه مسحة ملك» . 

قوله : (وعن قيس) هو موصو بالإسناد المذكور . 

قوله : (ذو الخلصة) بفتح المعجمة واللام والصاد المهملة وحكي إسكان اللام» وقوله: 
«اليمانية» بتخفيف الياء وحكي تشديدهاء وقوله: «أو الكعبة الشامية» استشكل الجمع بين 
هذين الوصفين» وسيأتي جوابه مع شرح هذه القصة في أواخر المغازي''' مع الكلام على قوله 
الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية إن شاء الله تعالى . 


۲-باب . ذك ر حذيفة بن اليَمَانِ العبسِيّ رضي اللةعنة 
TAY‏ حَدَكِي إِسْمَاعِيلُ ن يلي أخير رَنَا سَلمَة سَلَمةبْنُ رَجَاءِ عَنْ شام ن عُرْوَةعَنْ بيو عَنْ 


عَائِسَة رضي اللّْعَنَْاَالَتْ: : ا محدزم م اْمْْرِكُونَ ريمه بين ٠‏ قصَاحَ نليس : أي 


و سر ت ا و 


عاد الله أَخرَاكم . اس ولام عَلَى أَخرَاهُمْ فَاجتَلدَت مع أَخْرَاهُمْ. فنظر حدَيَْةُ ذا هُوَ 


ا ادى : أَيْعِبَدَ الله بي ابي . فَقَالَتْ : َوَاللّمَا اتَجَرُوا حَتَى تلو “قال د 


عَفَرَاللَهُلَكُمْ . قال أبي : قَوَاللَّهمَا زالت في حديمة بم مها بقية حير > حى لي اللَهَعَر وَج . 
[تقدم في : 79٠9‏ الأطراف : 0574140576 ۰1۸۸۳ 1899] 


. ٤۳۷ » ٤۳٥٦) ٤۳٥٥ح كتاب المخازي» باب۰1۲‎ »)448-494/4( )١( 


57-كتاب مناقب الأتضار/ باب ۲۰/ ح ۳۸۲۱-۳۸۱۰ 


۰ قوله : (باب ذكر بملئيفة بِن:اليمان الميسي) بالموحدة» و ا 
وكسر أوله وسكون ثانيه ثم الام اين جابر له ولأبيه صحبة . E‏ 
قوله : (لما هزم) بهن ا :ؤقوله : وأخراکم» أي اقبلوا أخراكم أو اجذروا أخراكم أو 
انصروا أخراكم . 1 ش 
. وقوله : : (احتجزوا أي قصلو من قال اسع بعضهم من بض » وسيأتي بقية شرح 
هذه القصة في كتاب المغازئ”! : ٠ ١‏ 
قوله : (قال أبي) ليام بن غروة» نقله عن يه هرنية قصنله من حدیث عاكشة 
فصار مرسلاً » وقوله : «فازالت في حذيفة منها» أي من هذه الكلمة أي بسببها . 
وقوله : (بقية بقية خير) ينر منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه في طول حياته . 
سك 2 (تنبيه): وقع ذكو جرير ونعذيفة مؤخرًا عن/ ذكر خديجة عليها السلام» وفي بعضها 
مقدمًا وهو أليق» فإن الذبي يظهزتأنه حو ذكر خديجة عمدًا لكونغالب أحوالها متعلقة بأحوال 
النبي كك قبل المبعث قوقع لهذ ي ذلك حسن التخلص من المناقب التي استطرد من ذكر 
ال . والله أعلم . 


0148 


. انزو ان گریکت ودره رې لض ٠‏ 


و81 - حَدَني کد 00 نت عند الله ره 
جَعْمَرِ قَالَ : سَعِعْتُ علا رضي انيفو ل : مضت رشو الوق بثو 


ري ةا خبَتَاعَبْدٌحنْ هِشَام عَنْ أَبيِقَالَ : سَمِعْتُ lL‏ 
أي طالب رضي E E I‏ 

[TErY: [تقدم في‎ ET 

۳۸11 كانه نشت دكن ليث قال: عب َب إِلَيّ هسام عَنْ بي عَنْ عَائشَة 


رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : مَاِعِوْيتُ عَلَى ا نْرَآةٍ لني كلما غت عَلَى حَدِيجَة؛ هَلَكَت قَبْلَ أَنْ 
وجني ) لما كنت أ سمه يَدُكَيْهَاء وَأَمَر َه الله أن ب شرهَا َب ِن قَصَبٍ» ون کان ليذب 
العا َو فَيْهْدِي في خلاٿلها مها ما هن 0 : 

[VEAL T€ OR OV SI ي‎ 


(۱) (184/4). كتاب المغازي» باب ۱۸ ح078 . 


۳۔کتابمناقب الأنصار/ باب /7١‏ 2831-8816 ۹ه 


oor 2 


1م" - حَدَنَا فيه ِن سَعِيدٍ حَدَنَنَا حَمَيْدُ : بْنُعَبْدِ الرحْمَنٍ عَنْ هِشّام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بيه 
ار 3 ضى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تا زت علَى امرَأَ ما ضتُ على حَدِيجة م كر 


سول الله يل اما . قَالَتْ: وجني بدالاب بنين» وتر عط وجل - أو جبريل 
عل ملام يهاب في اللي قصب . 
[تقدم في «TA:‏ الأطراف: 8412 0154 50:4 VEE‏ 


د رووةءع ودع 


A1۸‏ - حَدَنِي عُمَربْنُ مُحَمدِبْنِ حَسَنٍ حَدنَا أبِي حَدنَنا حَفْصٌ عَنْ هسام عَنْ بيو عَنْ 
عَائِشة رض ضى الله عَنْهَا قَالَتْ : مَاعْرْتُ عَلَّى أَحَدٍمِنْ ِسَاء اللي لاو ما غرْث عَلَى حَدِيجَةء وَمَا 
رايا وکن كان ان كل يك راء راذح بح الَاةَنُميقَطْمُهّا أعْضَاء ماي صَدَائقٍ 
خد وا فلت 0 91 يفول : إِنَها كَانَتْ و کاٹ 
وَكَانَ لي مِنهًا ولد . 


]۷٤۸٤ ٦۰۰٤ 0۲۲۹ ۰۳۸۱۷ ۰۳۸۱۲ الأطراف:‎ ۰۳۸۱٦ : [تقدم في‎ 


نك وا کی ع ایاعر ل فلت لعئذ الله زن ای زی شاا 


عَنْهُمَا: بر الل حَدِيجَة؟ قال : نَحَمْ ّت مِنْ قَضَّبٍء لا صَحَبَ فيه وَلانَصَب. 
[تقدم في : ۱۷۹۲] 
اننا ق تيب بن يڊ حَدٿا محمد ب صل عَنْعمَارةعَنْ آي ررعةعنْ آي هريره 
رضي اللّم/ عَنْهُقَالَ AEE‏ فَقَالَ : يار ولال هذه خديجة جه قد أ قد أتث مَعَها إِنَاءٌ 
فب دام أو عام أو شراب َا هي منك فَافرَأعََيهَا الگلام من را ووي بشو بيت في 
الْجَنّةِ م قَصَّب» لاصَّحَب فيه وَلاتَصَبَ . 


[الحديث : ۳۸۲۰ طرفه في : ٤۹۷‏ ۷] 


١‏ مانن َيل : أَخْبَرتَاعَلِي بن مُهر عَنْ هسام عَنْ أَبِيوِعَنْ حَابْشَة رضي الله 


نها قَالَتْ : اسْتَأدَنَتْ هَالَُ بث حول أت خَدِيجة-عَلَى رسُولٍ الله عرف ايدان 
خديجَة» َارتَاع لِذَِكَ َتَالَ : لهم الق . قَالَتْ : فَعَرتُء فَقُلْتُ : ما تَدكد من عَجُوز من 
عَجَائِز قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشَّدْقَيْنِ مَلَكَتْ في الدَّهْرِ» َدْأَْدَلَكَ اللّمْحَيْرَا منْهًا . 


بمعنى تفعل وهو المرادهناء أو فيه حذف تقديره تزويجه من نفسه . 
قوله : (خديجة) هي أول من تزوجها يه وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 


۱۳6 


o 


A 40 


۳-کتاب مناقب الأنصار / باب ۰ / ح ۳۸۲۱1-۳۸1 


قصي ٠‏ تجتمع مع النبئ و في قصي» وهي من أقرب نسائه إليه في النسب ؛ ولم يتزوج من ذرية 
قصي غيرها إلا أم حبيبة» وتزوجها سنة خمس وعشرين من مولده في قول الجمهور. زوجه 
إياها أبوها خويلد . ذكرء البيهقيٰ من حديث الزهري بإسناده عن عمار بن ياسر . وقيل : عمها 
عمرو بن أسد. ذكره الكلبي. وقيل: أخنوهاعمرؤين ويلا ذكرزة أبن إسيحاق: وکات قله 
عند أبي هالة بن النباش بن زرازة التميمي حليف بني عبد الدار» واختلف في اسم أبي هالة 
فقيل : مالك قاله الربيرء نوقيل ::زرارة .. حكاه ابن منده. وقيل: هند. جزم به العسكري» 
وقيل : اسمه النباش. :جزم به آپو عبيد» وابنه هند روى عنه الحسن بن علي فقال: «حدثني 
خالي»؛ لأنه أخوفاطمة لأمهاء: ولهند هذا ولد اسمه هند . ذکره الدولابي وغيره. فعلى قول 
العسكري فهو ممن اشترك:مع أبيه وجذه في الاسمء ومات أبو هالة في الجاهلية» وكات 
خديجة قبله عند عتيق بن عائذ المخزومي . 

وكان النبي وَل قبل أن يتزوج خديجة قذ سافر في مالها مقارضًا إلى الشام» فرأى منه ميسرة 
غلامها ما رغبها في-تزوجة» “قال الزبير. : وكانت خديجة تدعي في الجاهلية الطاهرة» وماتت 
على الصحيح بعد المب بعشر سني ن قي شهر رمضانء وقيل : بشمان» وقيل : بسبع » فأقامت 
معه ية خمسًا وعشرين سبنة على الصحيح» وقال ابن عبد البر : أربعًا وعشرين سنة وأربعة 
أشهر» وسيأتي من حديث عائشة تشة ما يؤيد الصحيح في أن موتها قبل الهجرة بثلاث سنين» وذلك 


35 خا 


1 بعد المبعث على الوا بعر سنين» وقد تقدم في أبواب بدء الوحي”'' بيان تصديقها 


للنبي كله في أول وهلةء “ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها وصحة 
عزمهاء EG‏ وقد تقدم في ذكر مريم من أحاديث الأنبياء“ 
بيان شيء من هذا . 1 
وروى الفاكهي في كتانب که عن نس دأن النبي كل كان عند أي طالب ؛ فاستأذنه أن 
يتوجه إلى خديجة فأذن له وبعث بعده جارية له يقال لها نبعة فقال لها : انظري ما تقول له 
خديجة؟ قالت نبعة : فرأيت عجبّاء ماهو إلا أن سمعت به خديجة فخرجت إلى إلباب فأخذت 
بيده فضمتها إلى صدرهاً ونخرها ثم قالت : بابي وأمي» والله ما أفعل هذا لشيء» ولكني أرجو 
أن تكون أنت النبي لستغت فإن/ تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي وادع الإله الذي يبعثك 
)0غ( /١(‏ 07)» کتاب بدء الوحي» باب ح7. 
(؟) (۷/ 0). كتاب أحاديت الأئبياء باب 40 ح 477 7. 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۰/ج ۳۸۱۹۔۳۸۲۱ _ بم 089 


لى. قالت: فقال لها: والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدّاء وإن يكن 
غيري فإن الإله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدًا» . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث لا تصريح فيها بما في الترجمة» إلا أن ذلك يؤخذ 
بطريق اللزوم من قول عائشة : «ماغرت على امرأة»؛ ومن قوله هة : «وكان لي منها ولد» وغير 
ذلك. 

الحديث الأول : 

قوله : (حدثني محمد) هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن» وعبدة هو ابن سليمان . 

قوله : (سمعت عبد الله بن جعفر) هو ابن أبي طالب» ووقع عند عبد الرزاق عن ابن جريج 
«عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر»» وهو من المزيد في 
متصل الأسانيد لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن عبد الله بن جعفر . 

قوله : (سمعت علي بن أبي طالب) زاد مسلم من رواية أبي أسامة عن هشام «بالكوفة» 
واتفق أصحاب هشام على ذكر علي فيه » وقصر به محمد بن إسحاق فرواه عن هشام عن أبيه عن 
عبد الله بن جعفر عن النبي ية أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظء 
فالظاهر أنهما حديثان» وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي هشام عن أبيه وصحابي عن صحابي 
عبد الله بن جعفر عن عمه . 

قوله : (خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة) قال القرطبي”" : الضمير عائد على غير 
مذكور» لكنه يفسره الحال والمشاهدة» يعني به الدنيا. وقال الطيبي : الضمير الأول يعود على 
الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة . قال : ولهذا كرر الكلام تنبيهًا على أن حكم 
كل واحدة منها غير حكم الأخرى. قلت: ووقع عند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا 
الحديث «وأشار وكيع إلى السماء والأرض» فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنياء وأن. 
الضميرين يرجعان إلى الدنياء وبهذا جزم القرطبي”"' أيضا . وقال الطيبي : أراد أنهما خير من 
تحت السماء وفوق الأرض من النساء» قال : ولا يستقيم أن يكون تفسيرًا لقوله : نسائها ؛ لأن 
هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء . كذا قال. ويحتمل أن يريد أن الضمير الأول يرجع 
إلى السماء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة وتكون النكتة في ذلك أن 


.)9١5/57(مهفملا‎ (۱( 
. )٠١ ۳۱٤ لمفهم(5/‎ ١ (؟)‎ 


7417 14810 /۲ ۰ 1”-كتاب مناقب الأنضار/ باب‎ o۲ 


نر نات اتروع ا ا فلماذكرها أشار إلى السماء» وكانت خديجة إذذاك في 
الحياة فكانت في الأرض فلا ذكرها أشا إلى الأرض» وعلى تقدير أن يكون بعد موت خديجة 
فالمراد أنهما خير من.صِء ان إلى اليسماء وخير من دفن جسدهن في الأرض» وتكون 
. الإشارة عند ذكر كل واد ةبيه 5 

والذي يظهر لي أن قوله: ١س‏ مارو فل لله الست ا ؛» فكأنه قال : مریم 
خير نسائها أي نساء زمانهاء وكذا في خديجة . وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها ' 
لما تقدم في أحاديث الأنبياء” ' في قصة موسى وذكر آسية من جديث أبي موسى رفعه «کمل من 
ا حر اا اا 


ا روا کے ےی ج تکار بن بار ر القد فلت عة على د 
أمني كما فضلت مریم علۍ نسباهالجالمین؟» وهو حديث حسن الإسناد» واستدل بهذا الحديث 
على أن خديجة أفضل من عائشة: 
قال ابن التين ' ویستمل أن لاتكون عائشة اغات ی فلن اکا لو شن ا 
ثلاث سنين» فلعل المراد النساء البوالغ . كذا قال» وهو ضعيف ؛ فإن المراد بلفظ النساء أعم 
من البوالغ» ومن لم تبلغ أعم ممن كان موجودة وممن ستوجد: وقد أخرج النسائي بإسناد 
صحيح وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعًا «أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة 
:ومريم وآسية»» وهذا نض ريح لا يحتمل التأويل . قال القرطبي :/ لم يثبت في حق واحدة 
من الأربع أنها نبية إلا مريم :ارقد أورة اتن ا ركه كر من ابن بانس اف ا 
العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية» قال : وهذا حديث حسن يرفع الإشكالء قال : 
ومن قال : إن مريم ليست بنبية أَوّلَ هذا الحديث وغيره بأن «من» وإن لم تذكر في الخبر فهي 
مرادة.. قلت: الحديث الثاني الدال على الترتيب ليس بثابت» وأصله عند أبي داود والحاكم 
مسك بحديث الباب من يقول : إن مريم ليست بنبية لتسويتها في 
الحديث الباب بمخديجة » -وليست خديجة بنبية بالاتفاق : والجواب أنه لا يلزم من التسوية في 
الخيرية التسوية في جميع الصفات» وقد تقدم ما قيل في مريم في ترجمتها من أحاديث 
الام يو امي سه 


0 


بغي صيغة ترتيب . وقذاايد 


(۱) (۸/ 00)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 4 ح 774880 
)۲( (۵۳/۸)ء كتاب آحادیث الآنبیاءء باب ٥٤ء‏ ح 76101 . 


۳۔کتاب مناقبالأنصار/ باب ۲۰/ح ١۳۸۱۔۳۸۲۱‏ -ا ا دا 09# 


قوله ا اتن E‏ 
الليث «حدثني هشام بن عروة» فلعل الليث لقي هشامًا بعد أن كتب به إليه فحدثه به» أو كان من 
مذهبه إطلاق «حدثنا» فى الكتابة » وقدنقل الخطيب ذلك عنه في علوم الحديث . 

قوله: (ما غرت على امرأة للنبي يَكِ) فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من 
فاضلات النساء فضلاً عمن دونهن» وأن عائشة كانت تغار من نساء النبى يك لكن كانت تغار 
من خديجة أكثر » وقد بينت سبب ذلك و أنه لكثرة ذكر النبي َة إياها» ووقع في الرواية التي تلي 
هذه بأبين من هذا حيث قال فيها : «من كثرة ذكر رسول الله اة إياها»» وأصل غيرة المرأة من 
تخيل محبة غيرها أكثر منهاء وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. وقال القرطبي”'' : مرادها 
بالذكر لها مدحها والثناء عليها. قلت: وقع عند النسائي من رواية النضر بن شميل عن هشام 
امن كثرة ذكره إياها وثنائه عليها» فعطف الثناء على الذكر من عطف الخاص على العام » وهو 
يقتضي حمل الحديث على أعم مما قاله القرطبي . 

قوله : (هلكت قبل أن يتزوجني) ذكر في الحديث الذي بعده قدر المدة ‏ وسيأتي البحث 
فيه-» وأشارت بذلك إلى أنها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها أشد. 

قوله: (وأمره الله أن رها 0 إلخ. سيأتي شرحه بعد هذا» وهو أيضا من جملة 
أسباب الغيرة ؛ لأن اختصاص خديجة بهذه البشرى مشعر بمزيد محبة من النبي ية فيها . ووقع 
عند الإسماعيلي من رواية الفضل بن موسى عن هشام بن عروة بلفظ «ما حسدت امرأة قط ما 
حسدت خديجة حين بشرها النبى َة ببيت من قصب» الحديث . 

قوله : (وإن كان ليذبح الشاة. . .) إلخ» «إن» مخففة من الثقيلة ويراد بها تأكيد الكلام» 
ولهذا أتت باللام في قولها : «ليذبح». 

قوله : (في خلائلها) بالخاء المعجمة جمع خليلة أي صديقة» وهي أيضا من أسباب الغيرة 
لما فيه من الإشعار باستمرار حبه لها حتى كان يتعاهد صواحباتها . 

قوله : (منها) أي من الشاة . 

قوله: (ما يسعهن) أي ما يكفيهن كذا للأكثرء وفي رواية المستملي والحموي «ما 
يتسعهن» أي يتسع لهن» وفي رواية النسفي «يشبعهن» من الشبع بكسر المعجمة وفتح الموحدة 


(1) المفهم(08107/70. 


يفنا 


o۲4‏ ۳-کتاب مناقب الأتصار/ بات /٠١‏ ح ۳۸۱۵۔۳۸۲۱ 


ولیس في روايته ما٤‏ 

الحديث الثالث : e‏ 2 5 ٍ 

قوله : (حدثنا حميد بن عبد الرحمن) هو الرؤاسي - بم الراء وعلى الواو همز وبعد 
الألف مهملة_: ثقة ثقة باثفاق » وليس له في البخاري سوى هذا التحديث وآخر في الحدود؟ . 

قوله : (وتزوجني بعدهابثلاك سنین) قال النووي”" :: أرادت بذلك زمن دخولها عليه 
وأما العقد فتقدم على ذلك بَمّدةاشنة ؤنصف أو نحو ذلك» كذاقال» وسيأتي في «باب تزويج 
عائشة»”"' ما يوضخ أن المدة بين العقد عليها والدخول كان أكثر من ذلك . 

قوله : (وأمرة رن عزوجل أوجبريل) هو شك من الراوي» وسيأتي في حديث أبي هريرة في 


هذا الباب أن البشارة بلك من أله 3 كانت علق لجان ريل علي السثلام . 


الحديث الرابع :2 5 ظ 

قوله : (حدثني عمربن محمد بن الحسن حدثنا أبي) هو الأسدي الذي يعرف بالتل بالمثناة 
وتشديد اللام» واسم والد الحسن الزبير» وعمر كوفي/ ماله في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في الزكاة” 5 وهو من صغار شيوخه . وقد نزل البخاري في هذا الإسناد بالنسبة لحديث 
حفص بن غياث درجة » فإنه يروي الكثير عن ولده عمر بن حفص وغيره من أصحاب حفص » 
وهنا لم يصل لحفص إلا باثنين» وبالنسبة لرواية هشام بن عروة درجتين فإنه قد سمع من بعض 
أصحابه وأخرج هذا في الصحيح في كتاب العتق”*' منه #حدثنا عبيد بن موسى عن هشام بن 
عروة من مسند أبي ذر»» والسبب في اختياره إزراد هذه الظطريق النازلة ما امات عليه من 
الزيادة على رواية غيرةكمّا سأنبه عليه . 

قوله: (وما رأيتها) في رواية مسلم من هذا الوجه «ولم أدركها»» ولم أر هذه اللفظة إلا في 
هذه الطريق» نعم أخرجها مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ «وما رأيتها قط»» 
ورؤية عائشة لخديجة كانت ممكنة» وأما إدراكها لها فلا نزاع فيه ؛ لأنه كان لهاعند موتهاست 


للق (570/15)» كتاب الحدودء باب٣۲‏ › ح1۸۲۱ . 
(۲) المنهاڄج١۱/١٠۲). ٠٠‏ 

(۳) (۸/ ۰)1۱ کتاب مناقب الأنصارء باب٤٤۰‏ ح٣۳۸۹‏ . 
(۳٤۰/6 )5(‏ کتاب الزكاق باب۷٥‏ ح٩۸٤۱‏ ' 

. ۲٣۱۸ح کتاب الغتق. باب۲‎ .)8/1( )٥( 


۳۔کتاب متاقب الأنتضار/ بباب58/ 7871-9816 _ ٥٣٣‏ 


سنين » كأنها أرادت بنفي الرؤية والإدراك النفي بقيد اجتماعهما عند النبي كك أي لم أرها وأنا 
عنده ولا أذركتها كذلك. وقد وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة «ولقد هلكت قبل أن 
يتزوجني»2. 

قوله : (ولكن كان النبي ية يكثر ذكرها) في رواية عبد الله البهي عن عائشة عند الطبراني 
«وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها . 

قوله : (فربما قلت. . . ) إلخ» هذا كله زائد في هذه الرواية» فقد أخرج الحديث مسلم 
وأبو عوانة والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق سهل بن عثمان والترمذي عن أبي هشام الرفاعي 
كلهم عن حفص بن غياث بدونها . 

قوله : (كأنه لم يكن) في رواية الكشميهني «كأن لم» بحذف الهاء من كأنه . 

قوله : (إنها كانت وكانت) أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك» وعند أحمد من 
حديث مسروق عن عائشة «آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني 
بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذحرمني أولاد النساء» . 

قوله : (وكان لي منها ولد) وكان جميع أولاد النبي َة من خديجة» إلا إبراهيم فإنه كان 
من جاريته مارية» والمتفق عليه من أولاده منها القاسم وبه كان يكنى» مات صغيرًا قبل المبعث 
أو بعده» وبناته الأربع : زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة» وقيل : كانت آم كلثوم أصغر من 
فاطمة» وعبد الله ولد بعد المبعث» فكان يقال له: الطاهر والطيب» ويقال: هما أخوان له 
وماتت الذكور صغارا باتفاق » ووقع عند مسلم من طريق حفص بن غياث هذه في آخر الحديث 
«قالت عائشة : فأغضبته يومًا فقلت : خديجة» فقال: إني رزقت حبها» . قال القرطبي"'' : كان 
حبه اة لها لما تقدم ذكره من الأسباب » وهي كثيرة كل منها كان سببًا في إيجاد المحبة . 

ومما كافأ النبي ككل به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرهاء فروى مسلم من 
طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «لم يتزوج النبي ية على خديجة حتى ماتت»» وهذا 
مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار» وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها 
لأنها أغنته عن غيرهاء واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين؛ لأنه ئة عاش بعد أن 
تزوجها ثمانية وثلاثين عامًا انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا وهي نحو الثلثين من 
المجموع» ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو 
)١(‏ المفهم٣/۳۱۷).‏ 
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o۲٦ 


۳ کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۰/ ح ۰۳۸۲۱-۳۸۱۹ 


منه ما يشوش علید بات نیل لم يشاركها فيها غيزهاء :. ومما اختضت به سبقها نساء 
هذه الأمة إلى الإيمان» فسيث ذلك لكل من آمنت بعدها ؛ فيكون لها مثل أجرهن» لماثبت «أن 
فخ سن سه نة :۽ . وقد شازكها في ذلك أبوبكر الصديق بالنسبة إلى الرجالء ولا يعرف ' 
قدر ما لكل منهما من الثواب يسبب ذلك إلا الله عز وجل . وقالالنووي"'': في هذه الأحاديث 
دلالة لحسن العهد» وحتظ الود SE EE‏ 
ذلك/ الصاحب . 

الحديث الخامس :رن نه 122 ٠.‏ : 

قوله :لعن ایا مر ا الى غا 

قوله : (قلت لعبد الله بن.أبي أوفى . أل لوالا ی ا 
وليس هذا من التلقين ؛ ؛ لآن التلقين لا استفهام فيه وإنما يقولٍ الطالب للشيخ : : قل: حدثنا 
فلان بكذاء فيحدث بم غ غي أن يكون عارفا به حديثه ولا بعدالة الطالب» فلا يؤمن أن لا 
يكون ذلك الطالب ضابطا ذلك القدر فيدل على تساهل الشيخ » فلذلك عابوه على من فعله . 

قوله : (بشر النبي )هو استفم | 

قوله : (قال : نعم) في ووأية ملم فبشر خديجة ببيث من قصب . قال : : نعم . . اإلخ 
ووقع في رواية جرير عن [مبماعيل أنهم قالوا لعبد الله بن أ بي أوفى : «حدثنا ما قال لخديجة . 
قال : قال : بشروا خديجة) فذكر الحديث 200000 “من البخاري. ٠‏ 

قوله : (من قصب) بفتح القاف والمهملة بعدها موحدة» قال ابن التين : المراد به لؤلؤة 
مجوفة واسعة كالقصر المنيف .قلت : عند الطبراني في «الأوسط؛ من طريق أخرى عن اب بن أبي ٠‏ 
أوفى ايعني قصب اللؤلؤ»؛ وعنده ذ في «الكبير» من حديث أبي هريرة بيت من لؤلؤة مجوفة؟» 
وأصله في مسلم» وعنده في #الأوسط»من حديث فاطمة «قالت : قلت : يا رسول الله أين أمي 
خديجة؟ قال : في بيت من قصب. قلت : أمن هذا القصب؟ قال : لا من القصب المنظوم بالدر 
واللؤلؤ والياقوت» . قال السهيلي : : النكتة في قوله : «من قصب» ولم يقل : من لؤلؤ أن في لفظ 
القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها | إلى الإيمان دون غيرهاء ولذا وقعت هذه 
المناسبة في جميع ألفاظ هذا الحذيث . انتهى . وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر 
أنابيبه» وكذا كان لخديجة من إلاستواء ما ليس لغيرها؛ إذ كانت جريصة على رضاه بكل 


م محذوف الأداة . 


)00( المنهاج (1/10: 0 00 
(۲( (0/ 2070 كتاب العمرةء باب ۱۱ء 1947 . 
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ممكن» ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها. ْ 

وأما قوله : «ببيت» فقال أبوبكر الإسكاف في «فوائد الأخبار» : المراد به بيت زائد على ما 
أعد الله لها من ثواب عملها؛ ولهذاقال : «لانصب فيه» أي لم تتعب بسببه . قال السهيلي : لذكر 
البيت معنى لطيف ؛ لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به» 
فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي ية بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما 
شاركها فيها أيضًا غيرهاء قال : وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه وإن كان أشرف منه» فلهذا جاء 
في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر . انتهى . وفي ذكر البيت معنى آخر ؛ لأن مرجع آهل 
بيت النبي كل إليهاء لما ثبت في تفسير قوله تعالى : « نما بريد لله ذهب عَم الس 
أهلّ ليت 4 [الأحزاب : ۳۳] قالت أم سلمة : «لما نزلت دعا النبي يك فاطمة وعليًا والحسن 
والحسين فجللهم بكساء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» الحديث أخرجه الترمذي وغيره» 
ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة؛ لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتهاء وعلي نشأ في 
بيت خديجة وهو صغير ثم تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون 
غيرها. ٠‏ 

قوله: (لا صخب فيه ولا نصب) الصخب بفتح المهملة والمعجمة بعدها موحدة: 
الصياح والمنازعة برفع الصوت» والنصب بفتح النون والمهملة بعدها موحدة التعب. 
وأغرب الداودي فقال : الصخب العيب» والنصب العوج . وهو تفسير لا تساعد عليه اللغة . 
وقال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين - أعني المنازعة والتعب - أنه كَل لما دعا إلى 
الإسلام أجابت خديجة طوعًا فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك» بل 
أزالت عنه كل نصب» وآنسته من كل وحشة» وهونت عليه كل عسير» فناسب أن يكون منزلها 
الذي بشرهابه ربها بالصفة المقابلة لفعلها . 

الحديث السادس : 

قوله : (عن عمارة) هو ابن القعقاع . 
- قوله : (عن أبي هريرة) في رواية مسلم عن ابن نمير عن ابن فضيل بهذا الإسناد اسمعت 
أبا هريرة» . ش 
قوله : (أتى جبريل) في رواية سعيد بن كثير عند الطبراني/ أن ذلك كان وهو بحراء . 
قوله : (هذه خديجة قد أنت) في رواية مسلم «قد أتتك» ومعناه توجهت إليك» وأما قوله 


4 
۴4 


4 یچس 17 كتاب مناقب الأنضار/ باب ١؟/‏ 8151-4186 
ثانيًا : «فإذاهي أتتك» فمعناه وصلت إليك.: 


قوله : (إناء فيه إدام أو طعام أو شراب) شك من الراوي» 'وكذا عند مسلم» وفي رواية 
الإسماعيلي «فيه إدام أو طعلم:وشراب»» وفي رواية سعيد بن كثير المذكور عند الطبراني أنه 
قوله : (فاقرأ عليه السنلام من ربها ومني) زاد الطبراني في الرواية المذكورة «فقالت : هو 
السلام ومنه والسلام وعلى جبريلالسلام»» وللنسائي من حديث أنس قال: «قال جبريل 
للنبي ي : إن الله يقرئ خديجة السلام» يعني فأخبرها «فقالت: إن الله هو السلامء وعلى 
جبريّل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته»» زاد ابن السني من وجه آخر 
«وعلى من سمع السلام» إلا الشيطات». :قال العلماء ء: في هذه القصة دليل على وفور فقهها؛ 
لأنها لم تقل : : «وعليه الشلام كما وقع لبعض الصخابة حيْث انوا يقولون في التشهد: 
«السلام على الله» فنهاهم النبي 345 وقال : «إن الله هو السلام» فقولوا: التحياث لله) فعرفت 
خديجة لصحة فهمها أن اله لا ير غلية السلام كما يرد على الماخلوقين ؛ لأن السلام اسم من 
أسماء الله» وهو أيضًا دعاء بالسلامةء وكلاها لا يصلح أن يرد به على الله » فكأنها قالت : كيف 
أقول عليه السلام والسلآم اسه ومنه يطلب» ومنه يحصل؟ فيتتتتفاد مئه أنه لا يليق بالله إلا 
الثناء عليه فجعلت مكان رد الشلام عليه الثناء عليه » ثم غايرت بين ما يليق بالله وما يليق بغيره 
فقالت e‏ ثم قالت : : (وغليك السلام»+ ويستفاد منه رد السام على من 
أرشل السلام وغلى من بلغها: ؛ 

والذي يظهر أن جبريل كا خاضرًا عند جوايها ردت عليه وعلى النب گل مرتين : مرة 
بالتخصيص ومرة بالتعميم› ثم حرجت الشيطان ممن سمع؛ لأنه لا يستحق الدعاء بذلك» 
قل : إنمابلخها جبريل عليه السلام من ربها بواسطة الني لاحترا لني ل وكذلك رقع له 
لما سلم على عائشة لم يواجهها بالسلام بل راسلها مع النبي .وقد واجه مريم بالخطاب» 
فقيل لأنها نبية» وقيل : لأنها لم يكن معها زوج يحترم معه فخاطبتها . قال السهيلي : استدل 
بهذه القصة أبو بكر بن داو دغلى أن خديجة أفضل من عائشة ئشة ؛ لأن عائشة سلم عليها جبريل من 
قبل نفسه» وخديجة أبلغها السلام من ربهاء وزعم ابن العربي أنه لا حلاف في أن خديجة أفضل 
مخ عائشة هون د بأن الخلاق ثابت قِديمًا إن كان الر اجح أفضلية خديجة بهذا ويماتقدم . 


قلت : ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب /7١‏ 7871-8816 ۲۹ہ 


الحاكم من حديث ابن عباس رفعه «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمد»» قال السبكي الكبير كما تقدم : لعائشة من الفضائل ما لا يحصى» ولكن الذي نختاره 
وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة . واستدل لفضل فاطمة بما تقدم في تر جمتها 
أنها سيدة نساء المؤمنين . قلت : وقال بعض من أدركناه: الذي يظهر أن الجمع بين الحديثين 
أولى» وأن لا نفضل إحداهما على الأخرى» وسئل السبكي : هل قال أحد إن أحدًا من نساء 
النبي يلك غير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال : قال به من لا يعتد بقوله؛ وهو من فضل 
نساء النبي اة على جميع الصحابة لأنهن في درجته في الجنة . قال: وهو قول ساقط مردود. 
انتهى . وقائله هو أبو محمد بن حزم وفساده ظاهر . 

قال السبكي وان ادي لديمة متو رقف ريك ن و ر 
النساء لقول الله تعالى : لس ڪام من الئاه إن آَم € الآية[الأحزاب: ۳۲]ء ولا 
يستثنى من ذلك إلا من قيل إنها نبية كمريم . والله أعلم . وممانبه عليه أنه وقع عند الطبراني من 
رواية أبي يونس عن عائشة أنها وقع لها نظير ما وقع لخديجة من السلام والجواب» وهي رواية 


شاذة» والعلم عند الله تعالى . 

الحديث السابع : 

قوله : (وقال إسماعيل بن/ خليل) كذا في > جميع النسخ التي اتصلت إلين بصيغة التعليق» 1 
لكن صنيع المزي” '' يقتضي أنه أخرجه موصولاً» وقد أخرجه أبو عوانة "عن محمد بن يحبى 0 
العا د وز عرو وأخرجه مسله”" عن سويد بن سعيد والإسماعيلي من ظريق 
الوليد بن شجاع كلاهما عن علي بن مسهر . 


قوله : (استأذنت هالة بنت خويلد) هي أخت خديجة» وكانت زوج الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد شمس والد أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي يك وقد ذكروها في الصحابة 
وهو ظاهر هذا الحديث» وقدهاجرت إلى المدينة؛ لأن دخولهاكان بها أي بالمدينة» ويحتمل 
أن تكون دخلت على النبي ية بمكة حيث كانت عائشة معه في بعض سفراته» ووقع عند 
المستغفري من طريق حماد بن سلمة عن هشام بهذا السند «قدم ابن لخديجة يقال له هالةء 


.١!1٠١5ح.)184/١؟(فارشألاةفحت‎ )١( 
.)۸١ /٤( تغليق التعليق‎ )۲( 
.VA/Y FV «(1۸۸۹ /€) (۳) 


55 :1 دكتاب بناقب الأنصبار / باب ۳۸۲۱-۳۸۱٩ /٠١‏ 


DS‏ غانتبه وقال : هالة هالة4» قال المستتفري : الصواب هالة 
أخت. .خديجة . انتهى . وروئ الطب راني في «الأوسط» من طريق تميم بن زيد بن هالة عن أبي 
هالة عن أبيه أنه دحل غلى: ني كلل وهو راقد فاستيقظ فضمه إل صدره وقال: (هالة هالة»)؛ 
ب lS‏ فلعله كان :لخديجة أيضًا 
ابن اسمه هالة . والله أعلم: . 1 5 

قوله: (فعرف اناه 1 ) أي صفته لشبه صؤاتهنا'بضوت أختها فتذكر خديجة 
بذلك» وقوله : «ارتاغ» من اروخ بغتح الراء أي فزع» والمرادامن الفزع لازمه وهو التغير» 
ووقع في بعض الروايات #ارتاح» بالحاء المهملة أي اهتز لذلكسروراء وقوله «اللهم هالة» فيه 
حذفت تقديره ا جعلهاهالق فجي 


و لى هذ :فهو منصوب» ويحتمنق أن يكون خبر مبتدأ محذؤف أي 
«هذه هالة» وعلی هذالعوترفوعة الا 


والنتصب على الصفة أو الخال» ثم الموجود في جميع النسخ وفي مسلم «حمراء»بالمهملتين» 
الأحمر كراهة اسم البياض لكونه يشبه البرص» ولهذا كان َة يقول لعائشة يا حميراء. ثم 
استبعد القرطبي هذا لكون عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص» فلو كان الأمر كما قيل 
لنصت على البياض لأنه كان يكون أبلغ في مرادها. قال : والذي عندي أن المراد بذلك نسبتها 
إلى كبر السن؛ لأن من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يخلب على لونه غالبًا الحمرة 
المائلة إلى السمرة . كذا قال» والذي يتبادر أن المراد بالشدقين مافي باطن الفم فكنت بذلك 
عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل.فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرهاء .وبهذا جزم 
إفرف 

النووي وغيره. 

قوله ؛ (قد أبدلك الل هر اسنها) قال ابن التي : في سكوت انب قل على هذ المقالة دليل 
(۱)( إعراب الحديث النبوي (ص : 347)» ح١١4‏ »؛ مسند عائشة . 


.)١۸ /١( زفق المفهم‎ 
1 .)۲١٠/٠١(جاهنملا‎ (۳) 
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على أفضلية عائشة على خديجة إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر السن . 
انتهى . ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الطريق أنه يك رد عليهاعدم ذلك » بل الواقع أنه صدر 
منه رد لهذه المقالة» ففي رواية أبي نجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه القصة «قالت 
عائشة : فقلت : أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن . فغضب حتى قلت : والذي بعثك بالحق 
لا أذكرها بعد هذا إلا بخير»» وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة» والحديث 
يفسر بعضه بعضّاء وروى أحمد أيضا والطبراني من طريق مسروق عن عائشة في نحو هذه 
القصة «فقال يَكلِِ: ما أبدلني الله خيرًا منها؛ آمنت بي إذ كفر بي الناس . . .» الحديث» قال 
عياض" : قال الطبري وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها ولاعقوبة عليهن 
في تلك الحالة لما جبلن عليه منهاء ولهذا لم يزجر النبي يَكِ/ عائشة عن ذلك» وتعقبه عياض 
بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتهاء فلعلها لم تكن بلغت حينئذ . 
قلت : وهو محتمل مع ما فيه من نظر . قال القرطبي”"" : لا تدل قصة عائشة هذه على أن 
الغيرى لا تؤاخذ بما يصدر منها؛ لأن الغيرة هنا جزء سبب» وذلك أن عائشة اجتمع فيها حينئذ 
الغيرة وصغر السن والإدلال» قال فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها تحكم» نعم الحامل 
لها على ما قالت الغيزة لأنها هي التي نصت عليها بقولها: «فغرت» وأما الصفح فيحتمل أن 
يكون لأجل الغيرة وحدهاء ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من الشباب والإدلال. قلت : الغيرة 
محققة بتنصيصهاء والشباب محتاج إلى دليل» فإنه يك دخل عليها وهي بنت تسع وذلك في 
أول زمن البلوغ» فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عليها وهي بنت تسع» وأما 
إدلال المحبة فليس موجبًا للصفح عن حق الغير» بخلاف الغيرة فإنما يقع الصفح بها؛ لأن من 
يحصل لها الغيرة لا تكون في كمال عقلهاء فلهذا تصدر منها أمور لا تصدر منها في حال عدم 
الغيرة . والله أعلم . 


.)٤٤۳/۷(لامکإلا‎ )١( 
زفق المفهم(718/5).‎ 


1٤1 


oY‏ - 1 كتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۴/ ح۳۸۲۰ 


نباب ربن ةر ضي اَن 
٥--وقال‏ عَبْدَانُ خر رن وال عن الوغري حَدْنِي روء أ اة رضي ال نة : 
قَالَتْ E‏ :يار e‏ 
َي نيوان لباوك ثم بح الَو عى طهر الأرض آَل بَاءِ أَحَب إلَي نيدو 
مِنْ أَهْلٍ خِبائِكٌ . قَالَ :اا یی ی کا يار E‏ 


یاه يك فَهَلْعَلَيَ حرج أن أطوم ون َ الذي لَه عيَالا؟ قَالَ :رالا انزو . 
١‏ [تقدم في ؛ لأطراف : YET‏ 0804 تافل [VIA VII OTE OPV‏ 


٠‏ قوله : (باب ذكر هند بنث عتبة بن ربيعة) أي ابن عبد شمس» وهي والدة معاوية 6 قتل 
أبوها ببدر كما سيأتي في المغازي” ٠“‏ وشهدت مع زوجها أبي سفيان أحداء وحرضت على 
قتل حمزة عم النبي لالا لكونه فقتل عمها شيبة وشرك في قتل أبيها عتبة فقتله وحشي بن حرب كما 
سيأتي بيان ذلك في حديث وحشي ”9 ثم أسلمت هند يوم الفتح» وكانت من عقلاء النساء» . 
وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة المخزومي ثم طلقها في قصة جرت» فتزوجها أبو 
سفيان فأنجت عنده» وهي القائلة للنبي إل لماشرط على النساء المبايعة ولا يسرقن ولا 
يزنين : "وهل تزني الحرة؟ !» وماتت هند في خلافة عمر . 

قوله: : (وقال عبدان) كذا للجميع بصيغة التعليق» وكلام أبي نعيم في «المستخرج» يقتضي 
ان البخاري أخرجه موصولاً عن عبدانء وقد وصله لبقي يا من طريق بي الموجه عن 
عبدان. 

بوكنااقلي عر جد و ا 
ثم أطلقت على البيت كيف ما كان. ١‏ 

قوله : (قال : وأيضًا والذي نفسي بيده) قال ابن الثين : فيه تصديق لها فيما ذكرته . كأنه 
رأى أن المعنى : وأنا أيضا بالنسبة إليك مثل ذلك» وتُعقب من جهة طرفي البغض والحب» فقد 
كان في المشركين من كان أشد أذى للنبي ية من هند وأهلهاء وكان من المسلمين بعد أن 
)١(‏ (57/4)» کتاب المغازي» باب۰۷ ح0٠8947.‏ 
(؟) »)۱٤۳/۹(‏ كتاب المغازي» باب377. 401775 . 
(۳) السنن الكبرى(۷/ »)٤۷۷‏ وانظرأيضًا : تغليق التعليق (5/ 87) . 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٤‏ ۲/ ۳۸۲۸-۳۸۲۹ - or‏ 


أسلمت من هو أحب إلى النبي ية منها ومن أهلهاء فلا يمكن حمل الخبر على ظاهره . وقال 


غيره: المعني بقوله: «وأيضا» ستزيدين في المحبة كلما تمكن الإيمان من قلبك» وترجعين. 


عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثر. فيضا خاص بما يتعلق بها لا أن المراد بها أني كنت في 
حقك كما/ ذكرت في البغض ثم صرت على خلافه في الحب بل ساكت عن ذلك» ولا يعكر 
على هذا قوله في بعض الروايات : «وأنا» إن ثبتت الرواية بذلك . 

قوله : (إن أباسفيان رجل مسيك) سيأتي شرحه في كتاب النفقات”'' إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث دلالة على وفور عقل هند وحسن تأتيها في المخاطبة» ويؤخخل منه أن 
صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي نجواه اعتذار) إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه 
موجدة» وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه ؛ لأن هندًا قدمت 
الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيماادعته من المحبة» وقد كانت هند في 
منزلة أمهات نساء النبي يكل؛ لأن أم حبيبة إحدى زوجاته بنت زوجها أبي سفيان . 

"باب . حَدِيثُ رَيْدِنِ عَمْرِوبن نميل 

7 حَدَيَنِي محمد بن ا ي یکر دالب سلما حاشو سی | بْنُ عُقْبَة حَدَّكَنَا 
سالم بْنْ عَبْدٍ نالع عند الو عر مَرَ رضي اللّعَنْهُمَا : أن ابي اة َي َيْدَ ن عَمْرٍ وميل 
اقل با E ES‏ دمت إلى اللي 4ل سر ىأ أنْ 
منهّاء تقال ريد : ئي لشت آکل مات نخو عل لصم آل امارد 
أدبن ثرو كاد َلَى رن بَائْحَهُم وَيَة يَقُولٌ :اله رز ياشكا 
الما وَأَنْبَتَ لَهَامِنَ الأرض ‏ متَدبَُوتهَا َلَى عيراشم اللّو!!إِكَارَالذَلِكَوَإعْطَامَالَهُ. 

]501499 [الحديث : 7877؛ طرفه في:‎ ١ 

87 قَالَ مُوسَى : حَدَئني سَالِم ن عَبْدِ اللَهِ- وَلا آعلَه ةلا تَحَدّتَ بو عَن ابْنِعُمَرَ أن 
نن مغرو لحر إلى انام بال ن الین هة اي تاتا ِن اهود قسَألهعَنْ 
دينهم» فال : ئي لمي دين ديك وي . فَقَالَ: لاتكونُء عَلَى دینًا حَبّى ناخد بَصيبكٌ 
مِنْ عَضبٍ الله . قال زَيِدٌ ل م ا وى 
شيعه فَهَلْ تد دي على غنرء؟ قال : ما غلم إلا أن يَكُونَ حَنيقًا . قال رَيْدٌ: وَمَا الْنيفُ؟ 


4 شتت ة” كتاب النفقات» باب۹ o1٤‏ 


14۲ 


۳ کتاب مناقب الأنصار/ باب4؟/ ۳۸۲۸-۳۸۲۹ 


قال : دين إبراجیم؛ ی کنْمھ وديا ولا نَصْرَانِيًا ولا عبد عبد إلا الله . فَخَرَجَ ريد د قلقي عَالِمًا من 
النصَارىء فَدَكرَ له كقَالَ: :لیکو على دينا حى تاخ بيك من لله . قَالَ : مَا أَفةُ 


إلا من لَمْنَةِ اللّوء وَل َيل هن نة لله ولا من عضو شيت بدا وای أَسْتَطِيع؟ فَهَلُ دي 


. عَلَى غَيْرِِ؟ قَالَ: ا أفلقة ]لذأ يكُون ينا . قَالَ: وَمَا الْحنِيفُ؟ قَالَ : دين راهيم َم يكن 
يهود وَلانصْرَانيا وَلا يعمد إلا الله لكا رأى رَيْدَ فَوْلَهُمْ في إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام خَرَجَّ فلَمًا 
اا :المي نوداي عل ماهم ظ 

ل - وَكَالَ اللَيْثُ :كسب إل هسام عَنْ أبيه عَنْ أَسْمَاءبئْتِ ابي بر رضي اللَّعَنْهُمَا 
قَالَتْ : رَأَئِتُ بحرن اما ندا طهر إلى الْكَعبَة يَقُوْلُ : ياء 0 
ما مِْكُمْعَلَى دين راهيم هري وكانَيُخبِي موود قول لاوجل ذا راد أن قعل ابت : لا 
تَفْْلهَا أَنَا كفيك مُوْنَتهَا . . اخ TS‏ ذفنت دَفَعْته إِلَيِْكَ » وَإِنْشفْت 


ك 06 متها . 1 ت د 5-0 7 : 


1€ 


(باب حديث زيد بعمرو بن نفيل) هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل » وقد تقدم نسبه 
في ترجمته» وهو والذ سعد بن زيد أحد العشرة ؛ وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان 
واپ اجرد لكنة ماد قبل المبعث» فروى محمد بن منعد والفاكهي من حديث عامر بن 

ر 0 5 كعك و ل : «قال لي زيد بن عمرو: : إني خالفت قومي» واتبغعت ملة 
إبراهيم وإ وإسماعيل وما كافا مدان وكانا يصليان إلى هذه القبلة» وأنا أنتظر-نبيّا من بني 
إسماعيل يبعث» و أزاني أدركه وأا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي » وإن طالت بك حياة 
فأقره مني السلام . قال عامر: “فلما ألمت أعلمت النبي يك بخبره قال : فرد عليه السلام 
وترحم عليه . قال : ولقد رأيته في الجنة سحب ذيولاً»» وروى البزار والطبراني من حديث 
سعيد بن زيد قال : حرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين» حتى أتيا الشام» فتنضر 
ورقة وامتنع زيد» فأتى الموصل فلقي راهبًا فعرض عليه النصرانية فامتنع » وذكر الحديث نحو 
خديث ابن عمر الاي في ترجمته وفيه «قال سعيد بن زيد : : فسألت آنا وعمر رسول الله ئة عن 
زي فقال : غفر الله له ورحمة» فإنه مات على دين إبراهيم»» وروی الزبير بن بكار من طریق 
هشام بن عروة قال ؛ فبلغنا آن زيدًا كان بالشام» فبلغه: مخرج النبي يكلة؛ أفأقبل يريده فقتل 
بمضيعة من أرض البلقاء») قال ابن إسحاق : لما توسط بلاد لخم قتلوه كر ل 
المبعث بخمس سني ن تند بناء قريش الكعبة . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب٤‏ 7478-94075/7 سبب-ب ب اس للا 


قوله: (بأسفل بلدح) هو مكان في طريق التنعيم» بفتح الموحدة والمهملة بينهما لام 
ساكنة وآخره مهملة» ويقال هو واد . 

قوله : (فقدمت) بضم القاف . قوله : (إلى النبي يكِِ) كذا للأكثرء وفي رواية الجرجاني 
«فقدم إليه النبي يك سفرة». قال عياض : الصواب الأول. قلت : رواية الإسماعيلي توافق 
رواية الجرجاني» وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما. وقال ابن بطال : كانت 
السفرة لقريش قدموها للنبي يكل فأبى أن يأكل منهاء فقدمها النبي يك لزيد بن عمرو فأبى أن 
يأكل منهاء وقال مخاطبًا لقريش الذين قدموها أولاً : «إنا لا نأكل ماذبح على أنصابكم انتهى . 
وماقاله محتمل» لكن لا أدري من أين له الجزم بذلك» فإني لم أقف عليه في رواية أحد» وقد 
تبعه ابن المنير في ذلك وفيه مافيه . 

قوله: (على أنصابكم) بالمهملة جمع نصب بضمتين وهي أحجار كانت حول الكعبة 
يذبحون عليها للأصنام» قال الخطابي”": كان النبي ية لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام » 
ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعد» بل لم ينزل 
الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة . قلت : وهذا الجواب 
أولى مما ارتكبه ابن بطال» وعلى تقدير أن يكون حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل 
على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام» وأما قوله تعالى  :‏ وَمَا ديح عَلَ لصب » [المائدة: ۳] 
فالمراد به ما ذبح عليها للأصنام» ثم قال الخطابي : وقيل : لم ينزل على النبي وَل في تحريم 
ذلك شيء . قلت : وفيه نظر؛ لأنه كان قبل المبعث فهو من تحصيل الحاصل : وقد وقع في 
حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند أحمد «وكان ابن/ زيد يقول: عذت بما عاذ به 
إبراهيم . ثم يخر ساجدا للكعبة» قال : فمر بالنبي كَل وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة 
لهما فدعياه فقال : يا ابن أخي لا آكل مما ذبح على النصب . قال : فما رؤي النبي يكل يأكل مما 
ذبح على النصب من يومه ذلك» . 


1.5 


وفى حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال : «خحرجت مع رسول الله كل 
يومًا من مكة وهو مردفى» فذبحنا شاة على بعض الأنصاب فأنضجناهاء فلقينا زيد بن عمرو» 


.)04/١(راونألاقراشم‎ )١( 
.)(6A/0) (¥) 
.)۱۹٥۸/۳(مالعألا‎ )۳( 


o۳٦ 


۳ کتاب مناقب الأنضار / باب٤ /١‏ ۳۸۲۸-۳۸۲۹ 


فذكر الحديث مطو لا وفيه" :.«فقال زيد : إني لا آکل مما لم يذكر اسم الله علیه»» قال الداودي : 
كان النبي بي قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم » لكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر 
الذبح» وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم» وقال السهيلي : فإن قيل : 
فالنبي كي كان أولى من زيد بهذه الفضيلة» فالجواب أنه ليس في الحديث أنه َة أكل منهاء 
وعلى تقدير أن يكون أكل فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لابشرع بلغه» وإنماكان عند أهل 
الجاهلية بقايا من دين إبراهيم ء وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم مالم يذكر اسم الله 
عليه» وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام» والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا 
بحرمة » مع أن الذبائج لها أ کم مايل الشرع» انعر ذلك إلى تزول اران ولم يشل انا 
أحدًا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية . 

قلت : وقوله : زیا عن ذلك بريه أولى من قول الداودي. امم 
إن خدييك الاب ينها و _- هيلي وإدذلك قال زين باجتهاه لأبنقل بوي ولاسيما 
وزيد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحدًا من أهل الكتابين . . وقد قال القاضي عياض" في الملة 
المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة إنها كالممتنع ؛ لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير 
الشرع ٠‏ والنبي ية لم يكن متعبدًا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح » فعلى هذا 
فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه . والله أعلم . فإن فرعنا على القول الآخر 
فالجواب عن قوله: : «ذبحنا شاة على بعض الأنصاب» يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا 
معبودة» إنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها ؛ لأن النصب في الأصل حجر كبير» »> فمنها 
ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه» ومنها ما لا يعبدبل يكون من آلات 
الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصنم ء أو كان امتناع زيد منها حسما للمادة . 


قوله : (فإن زيد بن عمرو) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (قال موسى) هو ابن عقبة» والخبر موصول بالإسناد المذكور إليه» وقد شك فيه 
الإسماعيلي فقال: ما أدري هذه القصة الثانية من رواية الفضيل بن موسى أم لاء ثم ساقها 
مطولة من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة» وكذا أوردها الزبير بن بكار 
والفاكهي بالإسنادين ما“ . 


.)۳٤١/۱(افشلا‎ )١( 
.)۸۳ »۸۲ /٤( (؟) انظر: تغليق التعلیق‎ 


وفك 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب 4 ۲/ 787-7817 


قوله : (لا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر) قد ساق البخاري الحديث الأول في الذبائح”") 
من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بغير شك» وساق الإسماعيلي هذا الثاني من رواية 
عبد العزيز المذكوربالشك أيضًا فكان الشك فيه من موسى بن عقبة . ۰ ١‏ 

قوله : (يسأل عن الدين) أي دين التوحيد . 

قوله رفي د E ates US AE‏ 
مفتوحة ثم غين معجمة أي يطلبه . 

قوله : (فلقي عالما من اليهود) لم أقف على اسمه» وفي حديث زيد بن حارثة المذكور «إن 
النبي ية قال لزيد بن عمرو: مالي أرى قومك قد شنفوا عليك» أي أبخضوك› وهو بفتح الشين 
المعجمة وكسر النون بعدها فاء «قال: خرجت أبتغي الدين فقدمت على الأحبار فوجدتهم 
يعبدون الله ويشركون به" . 

قوله : (فلقي عالمًا من النصارى) لم أقف على اسمه أيضاء ووقع في حديث زيد بن حارثة 
«قال لي شيخ من أحبار الشام: إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدا/ ااافا 


بال فال دمت غلية ققال +[ الذي تظلت قد ظهر بادك وحمي س راك ق 
ضلال»» وفي رواية الطبراني من هذا الوجه «وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارجفارجع 
وصدقه وآمن به. قال زيد: فلم أحس بشيء بعد». قلت : وهذا مع ما تقدم يدل على أن زيدًا 
رجع إلى الشام فبعث النبي ية فسمع به فرجع ومات . والله أعلم . 

قوله: (وأنا أستطيع) أي والحال أن لي قدرة على عدم حمل ذلك» كذا للأكثر بتخفيف 
النون ضمير القائل» وفي رواية بتشديد النون بمعنى الاستبعاد» والمراد بغضب الله إرادة 
إيصال العقاب”" كما أن المراد بلعنة الله الإبعاد عن رحمته. 

قوله : (فلما برز) أي خارج أرضهم . 

قوله : (اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم) بكسر الهمزة الأولى وفتح الثانية» وفي 


(۱) (458/17)» كتاب الصيد والذبائح» باب٦۱‏ › ح۹۹٤0‏ . 

(۲) قوله: «والمراد بغضب الله . . .»: الواجب إثبات حقيقة الغضب» وحقيقة اللعن قولاً وفعلاً على مايليق 
به سبحانه كسائر الصفات والأفعال» وتأويل الغضب بإرادة العقاب هي طريقة أهل التأويل من الأشاعرة 
وغيرهم ممن يثبت بعض الصفات وينفي بعضهاء فيلزمهم القول فيما نفوه نظير قولهم فيما أثبتوه» وإلا 
كانوا متناقضين مفرقين بين المتماثلات . [البراك]. 
وانظر : التعليق في (۷/ 497)» هامش رقم (۴). 


۳۸1۸-۳۸۴ /۲ ٤باب‎ / -كتاب مناقب الأنضار‎ o۳۸ 
. لبيك سقّالحقاء.تعبدَاورقاء ثم يخر فيسجد لله»‎ : 0 

قوله : : (وقال الليك: :كيب إلي هشام) أي ابن عروة» وهذا التعليق رويناه موصولاً في 
دی غ من رواية أبن بكر بن أبي داود عن عيسى بن حماد :وهو المعروف بزغبة عن 
الليث» وأخرج ابن إسحاق عن هشام بن عروة هذا الحديث بتمام وأخرجه الفاكهي من 
الاح ل 0 ار رارض وتسم اولان اماه 
كلهم عن هشام بن عروة ...7012 . ْ 

قوله : : (ما منکم علي نين إبراهيم غيري) ز اد أبو ا : إلهي إله 
إبراهيم » وديني دين إبزفهيمةة وبي رواية ابن أبي الزناد «وكان قداترك عبادة الأوثان» وترك 
أكل ما يذبح على النصت» »وق رواية اين:إسحاق «وكان يقول ال ين أحب الوجوه 
إليك لعبدتك به» ولكني لا أعلمه: ثم يسجد على الأرض براحته» . ا 

قوله: (وكان يح الم ؤتعؤدة) هو مجازء والمراد نإخنيائها إبقاؤهاء وقد فسره في 
الحديث. . ووقع في زوايةاب نأي الزناذ «وكان يفتدي الموءودة أن تقتل», والموءودة مفعولة 
من وأد الشيء إذا أثقل» وطق غليها اننم الوأد اعتبارا بما أريد بها وإن لم يقع› وکان آهل 
الجاهلية يدفنون البنات:وهن بالاحياة > ويقال : كان أصلها من الغيرة عليهن لما وقع لبعض 
العرب حيث سبى بنت آنجڑ فأستفرشهاء فأراد أبوها أن يفتديها منه فخيرها فاختارت الذي 
سباهاء فحلف أبوها ليقتلن كل ببنت تولد له» فتبع على ذلك» وقد شرحت ذلك مطولاً في 
ا وا من كان يفطل ذلك مهم من الإملاق كما فال اله تعايى :و 

عدوا أؤلدكم ين نلق ڪن فك كم ولاهم 4 [الأنعام : ]151١‏ وقصة زيد هذه تدل على 
هذا المعنى الثاني » فيحتمل أن يكون كل واحد من الأمرين كان سببًا . . 

قوله : (أكفيك مؤنتها) كذا لأبي ذرء ولغيره «أكفيكها مؤنتها»» زاد أ بو أسامة في روايته 
«وسئل النبي يك عن زيلاة فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى ابن مريم» 1 
وروى البغوي في «الصحابة» من حديث جابر نحو هذه الزيادة» وساق له ابن إسحاق أشعان 
قالهافي مجانبة الأوثان لانطيل بذكرها. 


حديث سعيد بن زيد فانط 


oF‏ اع ا لطا 


٠ 288/8 تغليق التعليق‎ )١( 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 6 7/ 0178195 :7817 ۴۹ 


۸۹ ْنَا خود حَ اعالاق قال : أخبرني ي اين َال : أخبرتي عَغُْ بن 
ديار سمح جاب ِن َب ال رضي اللَّْعَهُمَا قال : لا بيت الْكَعْبَةٌ ذهب الب بلا عباس 
ينْقُلانِ الحجَارة» فَقَالَ عَبَا سن لِلنبِي کیا #: اَل إزارك على ربك َك من حجار . فك إِلى. 
الأرض. وَطْمَحَتْ عَيْنَاةإِلَى السّمَاءٍ ثُم/ اق قَقَالَ : «إزَّارِي إِزَّارِي' فَسَدَعَلَيْه إِرَارهُ . 

[تقدم في : 2775 الأطراف : ]٠١۸۲‏ 


>25 > 


او 7 م تر د لسر 


ی رانا قال يالله :جرا يان لتر 


قوله : (باب بنيان الكعبة) أي على يد قريش في حياة النبي بيا قبل بعثته» وقد تقدم ما يتعلق 
ببناء إبراهيم عليه السلام قبل بناء قريش » وما يتعلق ببناء عبد الله بن الزبير في الإسلام . وروى 
الفاكهي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال : كانت الكعبة فوق القامة» 
فأرادت قريش رفعها وتسقيفها»» وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه» وروى يعقوب بن 
سفيان بإسناد صحيح عن الزهري «أن امرأة جمرت الكعبة» فطارت شرارة في ثياب الكعبة 
فأحرقتها» فذكر قصة بناء قريش لهاء وسيأتي في الحديث الثالث من الباب الذي يليه تتمة هذه 
القصة . وذكر ابن إسحاق وغيره أن قريشًا لما بنت الكعبة كان عمر النبي اة خمسًا وعشرين 
E‏ ۰ 

وروى إسحاق بن راهويه من طريق خالد بن عرعرة عن علي في قصة بناء إبراهيم البيت 
قال : «فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته العمالقة» فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته جرهم » فمر عليه 
الدهر فانهدم» فبنته قريش» ورسول الله اة يومئذ شاب » فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود 
اختصموا فيه فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة . فكان النبي اة أول من خرج 
منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل»» وذكر أبو داود الطيالسي 
في هذا الحديث أنهم قالوا: نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة . فكان النبي يكل أول من 
دخل منه» فأخبروه» فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه» وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من 
الثوب فرفعوه» ثم أخذه فوضعه بيده»» وروى الفاكهي أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول 


05٠ 


1 أبو أمية بن المغيرة المخزومي أخو الوليدء وقد تقدم في أوائل الحج'١'‏ من حديث 
أبي الطفيل قصة بناء قريش الكعب مولا فأغنى عن إعادته هناء وعند موسى بن عقبة أن الذي 
أشار عليهم ذلك هو ليبن افير ةالنخزدمي» وان قال لهم : «لا تجعلوا فيها مالاً أخذ 
غصباء» ولا قطعت فيه زخم» :ولا اتتهكت فيه ذمة». وعند ابن إسحاق أن الذي أشار عليهم أن 
لا يبنوها إلا من مال طيب هو أو هنب بنعمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم . 
قوله في حديث جابز : (لْنا ينعا الكعبة) هو من مراسيل الضنحابة » ولغل جابرًا سمعه من 
العباس بن عبد المطلبّة وتقدمتبيان ذلك واضحًا في كتاب الحجح . 
وقوله : (يقك من:التحخازة فخر إلى الأرض) فيه حذف تقديره: ففعل ذلك فخرء وفي 
حديث أبي الطفيل المذكوز انها #فبينهازسول الله يك ينقل الحنجارة معهم إذ انكشفت عورته» 
فنودي : يا محمد غط عو رتك» فذلك في أول مانودي» فما رؤيت له عورة قبل ولا بعد . 
- وقوله: (طمحت عيناه إلى السماء) أي ارتفعت» وذكر ابن إسحاق في المبعث «وكان 
رسول الله له فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال : لقد رأيتني في غلمان 
من قريش تقل ججازة عض مما تلعب به الغلماق» كلها قذتعرئ واد إزاره فتجغله على زق 
يحمل عليه الحجارة» إذ لكمني لاكم مأ أراه؛ ثم قال : شد عليك إزارك» قال : فشددته عليّ» 
ثم جعلت أحمل وإزاري علي من بين أصحابي»» قال السهيلي : إنما وردت هذه القصة في 
بنيان الكعبة» فإن صح أن ذلك كان في صغره فهي قصة أخرى : مرة في الصغر ومرة في حال 
0 الاكتهال. قلت : وقد يطلق على الكبي رٍ/ غلام إذا فعل فعل الغلمان» فلا يستحيل اتحاد القصة 
اعتمادًا على التصريح بالأولية في حديث أبي الطفيل . 
قوله: (قالا : لم يكن على عهد النبي َيه حول البيت حائط) هذا مرسل » وقيل : منقطع ؛ 
لأنعمروبن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد من أصاغرالتابعين . 
وأماقوله : (حتى کان عمر) فمنقطع فإنهما لم يدركا عمر أيضًا . 
وأماقوله : (قال عبيد الله جدره قصير) هو بفتح الجيم» والجدر والجدار بمعنى . ۰ 
وقوله: (فبناه ابن الزبير) هذا القدر هو الموصول من هذا الحديث» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق:حمادن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد بتمامه وقال فيه : «وكان أول من 


۳۔کتاب متاقب الأنصناز/ باب ٣۲/ح۰۳۸۲۹‏ ١1م‏ 


)۱( (486/5) كتاب الخجء باب۴٤‏ . 
)۲( ۸۲/9( كتاب الحج» باب۲٤‏ ح۸۲٥۱‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ ببابت15-91381/57 7814 لياش 080 


جعل الحائط على البيت عمر»» قال عبيد الله : وكان جدره قصيرًا حتى كان زمن ابن الزبير فزاد 
فيه «وذكر الفاكهي أن المسجد كان محاطا بالدور على عهد النبي ية وأبي بكر وعمرء فضاق 
عل لای فوشا عر وار ی :دوز فهدمياء راع من ای اينيع تمن دار اخاط 
عليه بجدار قصير دون القامة» ورفع المصابيح على الجدر» قال : « ثم كان عثمان فزاد في سعته 
من جهات أخر› ثم وسعه عبد الله بن الزبير» 5 ثم أبو جعفر المنصورء ثم ولده المهدي» قال : 
«ويقال: إن ابن الزبير سقفه أو سقف بعضه» ثم رفع عبد الملك بن مروان جدرانه وسقفه 
بالساج . وقيل : بل الذي صنع ذلك ولده الوليد وهو أثبت» وكان ذلك سنة ثمان وثمانين» . 


.باب . أَيَامالْجَاهِلِية 
3۸11 حدق لعا اتنا ب لالع : حَدَكَنَا بي عَْعَائْشَة رضي الله عن 
قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاء يَوْمَا تَصُومُه ريش في الْجَاهِلِيَة وَكَانَ الب وَل يصو 
الْمَدِينَة َصَامَهُوَأمرصِيامِ َلَمَّائَرَلَ رَمَضَانٌ کان مَنْ شاءَ صَامَهوَمَنْ شاءَ لايصو 
[تقدم في :۲ الأطراف IAAT:‏ تل 55 1505| 
e _- ۲‏ 
عَنْهُمَا قَالَ: كانُوا يرون أ نَّ الْعْمْرَة في شر الْحَجٌ مِنَ المُجُور في الأرضء وَكائوا يُسَمُو 
الُْحَرَمصَفَر تولو TT‏ . قال : : ققدم 
سول الله ية وَأَصْحَابُهرَابعَة ع مولي بالحجء وَمَرَهُم مم ائ ل أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَة الوا :ي 
سول الل أي اير قَالَ : «الحل كل . 
[تقدم في : ٠١84‏ » طرفاه في : ]10٠00 ١15515‏ 
713 حَدَنَنَا علي بْنْ ع عبد الله حَدَكَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ عَمْدُو يَقُولٌ اا 
اتکی کن ایو عن جو : جا سيل في الْباهاءةِ كسا ما ين بين ال ميان 
وقول : إِنَّهَذَالَحَدِيث لَمُشََن. 
ATs‏ واد ل E‏ 
دحل پو کر علَى اومن مَس يُقَالُ لها : رَيْئَبُء فَرَآمَا لا تكلّىُ فَقَالَ : مالا لاتكلّم؟ 
فالا خكت صم 5 :يي لادء هذا عل الجا . فتَكَلّمَتْ 


مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: امَو مِنَّ الْمُهَاجرِينَ . قَالَتْ: أي الْمُهَاجِرِينَ؟ قَالَ : من فُرَيْشٍ . 


١4 


ب ۳ کناب مناقب الأ 
E 0‏ : بَقَا ا re‏ قَالَثْ: 
: 1 1 لقؤمك. وس نوشاف ادقع ب قَيطيِعونَهُمْ نَهُم؟ قَالَتْ ان 


YTNELTATY E" ٦باب‎ e اا‎ 


رضي اللّهُعَنْهَا قَالَثْ: ‏ ل ا رکا إيخض ارب 5 ر ها علبي التنجد. 
الت : فَكَانت تَأَتِيَاقتيَحَدّنتُ تعش تتا ونين حيرهها ل . 
راشاج ن تايب رت لاهم مِْبَلْدَة الكُفْرِتَجَانِي 


قلمًا أَكيَرَتْ فَالَتْ لها عَائِشَةُ: و وما يوم الوشاح؟ قَالّتْ : حَرَجَث جوترتة يتفض علي 
رعَلَيهَا وشاح من آم سقط ينها فَائْحَطّتْ عَلَيْهِ الْحْدَا وهي تخسبه نما فَأَحَدّبْ . 
وني بو فََذبُوبي» س عبن ري اَم ليواي يلي فيا م حولي وأا في تبي 
ِذ أمْبَلَتِ الْحُدَئَا > کا حَتَى وَازَتْ بوبنا نم مته فَأَحَذُوف فَقُلْتُ لهُم: : هَذَا الذي انمَمْسُمُونِي , په 
اا 50 0 
e‏ 00 [تقدم في :4۳4[ 
ATT‏ اا قا غ اویل بن شق عن عب لوي ارعن نن خم رضي اللَّهُ 
عنْهُمَا عن الي وك َال : آلا م اا . فَكَانتْ فُرَيْشْلٌ E‏ 
: «لاتخلقوابآبازگب . e‏ 
۰ [تقدم في : ۲٨۷۹‏ ..اللأطراف :11۰۸ء ]11٤۸) 11٤٦‏ 
ديا یی بن سُلَيْمَانَ قَالَ: خد ني ابن وَهْبٍ قَالَ : حبني عرو اَعَد اومن 
ابن القاس حَدٌ لل أ اَم لبتي ين دي الَا لاوم لاء وخر عن عابت 
قَالَتْ: : كَانَ هَل الْجَاهلِية قوم دلَهاء مولو اروها : كنت في أَهِْكِ مانت مين ع 
1 حَدبي عَهْرُو بْنُ العبّاس حَدَنَنا عبد الحْمَنٍ حَدَتَنَا فينع ابي سْحَاقَ 9 
خرو بن مون قال :قال عم عُمَرُرَضِيَ اللّاعذة: :إن المُْرِكِينَ انوا لصون ون جَمْعٍ حب 
رق لشن لایو ی ی ایی انان لان تطلع الشنسس. 
e E‏ [تقدم في ]۱١۸٤:‏ 


0 


A14‏ حي إشحاة 8 ايم كل: : ثلث لاي أت نه تلك يشي بن ادهل 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲/ ح of ۲۸٤٤۳۸۳۱‏ 
حَدَّنَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ سا اا1 النا : 4 ٠"‏ قَالَ : مَلأی مُتَتَابعَة. 
8٠‏ "/ قال : وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : سَمِحْتُ أبي يَقُولُ في الْجَاهِلِيّة : اْقناكَأَسَادِمَاقًا.. ‏ لل 
۱4۹ 


olor همه‎ 


۸٤١‏ -حَدَنَمَا أَبُونُعَيِم م ٿا فيان عَنْعَبڍِ ْمَك عَنْ بي سَلَمَةعَنْ بي هري رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : قَالَ الب کا : أَضدَق كَلِمة قَالََا الشَاعِر كَلِمة لبي : آلا کل شَيْءِ ما خلا الله بطل . 
وکاد امک بر ابي الصّذْتٍ أَنْيْسلِم؛ . 

[الحديث : ١٤۳۸ء‏ طرفاه في : ]1٤۸۹ 11٤۷‏ 


1- حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّتني أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ ن بلا عَنْ يَحبَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ 
عب امن بن لاحن لابن محم عن عاي رضي انها اَن : کان لأبي بکر 

غلامٌ بر برج ل اراج وكانَ ُو بر يال ِن خراجهء فَجََ يوتا سَيْءِ اكل مله ابو بر» 
َال لَه اْْلام: أَتَدْرِي ما هَذًا؟ فقا بُو بكر : وَمَا هو؟ قَالَ: ا 
الْجَاهليةء وَمَا اخسن الْهائة. إلا أن حَدَعْسْفُ فلقيني فَعْطَانِي بِذَّلِكَ فَهَذَا الذي أَكَلْتَ منه 
ادل أَبُوبَكْرِيَدَمٌة اء کل شَيْءِ في بَطَنهِ. 

848 _حَدَََا مسد حَدََنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله أ أَخبرني نافع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَّمْعَنْهُمَا 
قَالَ: كان اهل الْجَاهِليّة تباب ريه . قَالَ : وَحَبَلُ الله أن تتح 
الاه مَا في بَطنها ٿم تحمل التي يجت . فنْهَاهُمْ الي ب عَنْ 

o 

٤‏ -_- دتتا أَبُو اعمان حَدَّكَنَا م مَهْدِيٌ قَالَ عَيْلان ن جَرِيرٍ کا ای ابن نَ بْنَ مالك 
َيحدّننا عَنِ الأنْصَارِء وَكَانَ يَقُولُ ِي : فعَل قَوْمُكَ كذا وكا يَوْمَ كذا وَكَذَاء وَفَعَلَ قَوْمُكَ كذا 
وَكذايَْمَ كذاوكذا. 

[تقدم في : ٦‏ ۳۷۷] 

قوله : (باب أيام الجاهلية) أي مما كان بين المولد النبوي والمبعث» هذا هو المراد به هناء 
ويطلق غالبًا على ما قبل البعثة ومنه « یوت باو عي لحي حي ن ٍَ4 [آل عمران cot:‏ 
وقوله : رانين کے اھر ار 4 1ا سراب : “7 ] ومنه أكثر أحاديث الباب» وأما 
جزم النووي في عدة مواضع من شرح مسلم أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه نظر ؛ فإن هذا 


.)1894/1١(جاهنملا‎ )۱( 


5 
اللفظ وهو «الجاهلية» يُطلق على ما مضنى والمراد ما قبل إسلاههء قاط اد غالبًا فتح 
مكة» ومنه قول مسلم في مقدمة صجيحه «أن أبا عثمان وأبا رافع أدركا الجاهلية»» وقول أبي 
رجاء العطاردي : «رأيت في الجاهلية قردة زنت»» وقول ابن عباس : اسمعت أبي يقول في 
الجاهلية : اسقنا كأسًا دهاقًا»» وابن عباس إنما ولد بعد البعثة» وأما قول عمر: «نذرت في 
الجاهلية» فمحتمل . . وقد نبه على ذلك شيخنا العراقي في الكلام على المخضرمين من علوم 
الحديث. 

رك ايك : الأول: : حديث عائشة 

قوله: (كان عاشوراء) تقدم .شبرحه في كتاب الصيام20؛ وذكرت هناك احتمالاً أنهم 
أخذوا ذلك عن أهل الكتاب» ثم وجدت في بعض الأخبار أنهم كانوا أصابهم قحط ثم رفع 
عنهم/ قصاموهشكرًا. | ا . 

الثاني احديث ابن عبامي: : 1 

قوله ا ال 50 
الأشهر للعمرة» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج”" . 

الثالث : e‏ ع 

قوله : (كان عمرو) هو ابن دينار» :وفي رواية الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن بشر 
عن سفيان «١حدثنا‏ عمرو بن دينار؟ . 

قوله: (عن جده) هو حزن-بفتح المهملة وسكون الزاي -وهو ابن أبي وهب الذي قدمنا 
أنه أشار على قريش بأن تكون النفقة في بناء الكعبة من مال طيب . 

قوله: (جاء سيل في الجاهلية فطبق ما بين الجبلين) أي ملأ ما بين الجبلين اللذين في 
جانبي الكعبة . 

قوله : (قال سفيان : ويقول : إن هذا الحديث له شأن) أي قصة» وذكر موسى بن عقبة أن 
السيل كان يأتتي من فوق الردم الذي بأعلى مكة فيجريه» فتخوفوا أن يدخل الماء الكعبةء 
فأرادوا تشييد بنيانهاء وكان أول من طلعها وهدم منها شيئًا الوليد بن المغيرة» وذكر القصة في 
بنيان الكعبة قبل المبعث النبوي. وأخرج الشافغي ف في الام بسنل له عن عبد اله بن الزبر أن 
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كعبًا قال له وهو يعمل بناء مكة : «اشدده وأوثقه» فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر 
الزمان» انتهى . فكان الشأن المشار إليه أنهم استشعروا من ذلك السيل الذي لم يعهدوا مثله أنه 
مبدأالسيول المشار إليها . 

الحديث الرابع : 

قوله : (دخل) أي أبو بكر الصديق . 

قوله : (على امرأة من أحمس) بمهملتين وزن أحمد» وهي قبيلة من بجيلة . وأغرب ابن 
التين فقال : المراد امرأة من الحمس وهي من قريش . 

قوله : (يقال لها : زينب بنت المهاجر) روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات من طريق 
عبد الله بن جابر الأحمسي عن عمته زينب بنت المهاجر قالت: «خرجت حاجة» فذكر الحديث. 
وذكر أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة» أن ابن منده ذكر في تاريخ النساء» له أن زينب بنت 
جابر أدركت النبي اة وروت عن أبي بكر » وروی عنها عبد الله بن جابر وهي عمته» قال: وقيل : 
هي بنت المهاجر بن جابر . وذكر الدارقطني في «العلل» أن في رواية شريك وغيره عن إسماعيل بن 
أبي خالد في حديث الباب أنها زينب بنت عوف . قال: وذكر ابن عيينة عن إسماعيل أنها جدة 
إبراهيم بن المهاجر» والجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن من قال: بنت المهاجر نسبها إلى أبيها أو 
بنت جابر نسبها إلى جدها الأدنى أوبنت عوف نسبها إلى جد لها أعلى . والله أعلم . 

قوله: (مصمتة) بضم الميم وسكون المهملة أي ساكتة يقال: أصمت وصمت بمعنى . 

قوله : (فإن هذا لا يحل) يعني ترك الكلام» ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخرعن أبي بكر 
الصديق أن المرأة قالت له : «كان بيننا وبين قومك في الجاهلية شرء فحلفت إن الله عافانا من 
ذلك أن لا أكلم أحدًا حتى أحج » فقال : إن الإسلام يهدم ذلك» فتكلمي»» وللفاكهي من طريق 
زيد بن وهب عن أبي بكر نحوه» وقد استدل بقول أبي بكر هذا من قال بأن من حلف أن لا يتكلم 
استحب له أن يتكلم ولا كفارة عليه ؛ لأن أبا بكر لم يأمرها بالكفارة» وقياسه أن من نذر أن لا 
يتكلم لم ينعقد نذره؛ لأن أبا بكر أطلق أن ذلك لا يحل وأنه من فعل الجاهلية وأن الإسلام هدم 
ذلك» ولايقول أبوبكر مثل هذا إلاعن توقيف» فيكون في حكم المرفوع» ويؤيد ذلك حديث 
ابن عباس في قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يمشي ولا يركب ولا يستظل ولا يتكلم؛ فأمره 
النبي يك أن يركب ويستظل ويتكلم» وحديث علي رفعه «لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى 
الليل» أخرجه أبو داود. قال الخطابي في شرحه"": كان من نسك أهل الجاهلية الصمت» 


. معالم السئن(5/١8)» باب متى ينقطع اليتم‎ )١( 
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ا ا ا . وقد تقدمت 
الإشارة إلى حديث ابن عباس في تاب الحج” 0 ويأتي الكلام عليه في كتاب الأيمان والنذور”» 
إن شاء الله تعالى . 

وقال ابن قدامة في المغني» : ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» وظاهر الأخبار 

كل تحريمه. واحتج/ بحديث أبي بكر وبحديث علي المذ کور قال E‏ 
9 وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالقًا . انتهى . وكلام الشافعية يقتضي أن مسألة 

النذر ليست منقولة» فإن الرافعي ذكر في كتاب النذر أن في تفسير أبي نصر القشيري عن القفال 
قال : من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال : یلزمه؛ لأنه مما يتقرب به » ويحتمل أن يقال : 
لاء لما فيه من التضييق والتشديد وليس ذلك من شرعناء كما لو نذرالوقوف في الشمس . قال أبو 
نصر : + فعاى هذا يكوك شر الغجمية في تلك الشريعة لا في GS‏ ذكره في افسير سور مرف 
عند قولها' : 9 إن درت لِليمَنِ صوما) [مريم : 77]. وفي «التتمة» لأبي سعيد المتولي : من قال : 
شرع من قبلنا شرع لناجخل ذلك قربة . 

وقال ابن الرفعة في قول الشيخ أبي إسحاق في «التنبيه» : ويكره له صمت يوم إلى الليل . قال 
في شرحه : إذ لم يؤثر ذلك» بل جاء في حديث ابن عباس النهي عنه. ثم قال : نعم» قد ورد في 
شرع من قبلناء فإن قلا ؛ :إنه شرع لنا لم يكره. إلا أنه لا يستنحت. قاله ابن يونس . قال: وفيه 
نظر؛ لأن الماوردي قال روي عن ابن عمز مرفوعا : «صمت الصائم تسبيح». قال : فإن صح دل 
على مشروعية الصمت ».وإلا فخديث ابن عباس أقل درجاته الكراهة . قال : وحيث قلنا إن شرع 
من قبلنا شرع لناء لا . انتهى . وهو كما قالء وقد ورد النهي. 
والحديث المذكور لا يثبت . وقد أورذه صاحب «مسند الفردوس» من حديث ابن عمر وفي 
إسناده لربيع بن بدز وهو ساقط »'ولواثبت لما أقاد المقصود؛ لأن لفظه #صمت الصائم تسبيح » 
ونومه عبادة» ودعاؤه مستتجاب» فالحديث مساق في أن أفعال الصائم كلها محبوبة» لا أن 
الصمت بخصوصه مطلوب. وقد قال الروياني في «البحر» في آخر الصيام: فرع جرت عادة ٠‏ 
الناس بترك الكلام في رمضبان» ولس له أصل في شرعنا بل في شرع من قبلناء فيخرج جواز ذلك 
'على الخلاف في المسألة 00 

وليتعجب ممن نسب تخريج مسألةالنذر إلى نفسه من المتأخرين» وأما الأحاديث الواردة 


)0( (5/ 4056): كتاب الججء َاب 191:15 . 
(؟) (۱۰/ ۰۴۰۹ ۳۹۰)ء كتاب الأيمان والنذورء باب۲۹٤‏ ح11۹۷ . 
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ل اسيك وا دت ومن صو هاتخا خرن الر می ر عونا فا رون 
الات وحديث «أيسر العبادة الصمت» أخرجه ابن أبي الدنيا بسند مرسل رجاله ثقات» إلى 
غير ذلك» فلا يعارض ما جزم به الشيخ أبو إسحاق من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك› 
فالصمت المرغب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا المباح إن جر إلى شيء من ذلك» والصمت 
المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه» وكذا المباح المستوي الطرفين . والله أعلم . 

قوله : (إنك) بكسر الكاف . قوله : (لسئول) أي كثيرة السؤال» وهذه الصيغة يستوي فيها 
ادكو الهو 

قوله : (ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح) أي دين الإسلام وما اشتمل عليه من العدل 
واجتماع الكلمة ونصر المظلوم ووضع كل شيء في محله . 

قوله : (ما استقامت بكم) في رواية الكشميهني «لكم؟ . 

قوله : (أئمتكم) أي لأن الناس على دين ملوكهم» فمن حاد من الأئمة عن الحال مال 
وأمال. 

الحديث الخامس : حديث عائشة في قصة المرأة السوداء» لم أقف على اسمهاء وذكر 
عمر بن شبة في طريق له آنها كانت بمكة وأنه لماوقع لها ذلك هاج رت إلى المدينة . 

قوله: (وكان لها حفش) بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة» هو البيت الضيق 
الصغير» وقال أبو عبيد”'2: الحفش هو الدرج في الأصل» ثم سمي به البيت الصغير لشبهه به 
في الضيق . 

قوله: (وازت) أي قابلت» وقد تقدم شرح هذه القصة في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة» ووجه دخولها هنا من جهة ماكان عليه أهل الجاهلية من الجفاء في الفعل والقول. 

السادس : حديث ابن عمر في النهي عن الحلف بالآباء» وسيأتي شرحه في كتاب الأيمان 
الور 

السابع : 

قوله : (أن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 


(۲) (۲/ ۰)۱۷ كتاب الصلاة» باب۷٥0‏ »› ح۳۹٤‏ . 
(۳) (۲۷۲/۱۵)» کتاب الأیمان‌والنذورء باب٤‏ › ح٦٤٦٦‏ . 


۷ 
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قوله : (ولايقوم لها) أي الجنازة . 

قوله : (كان أهل الجاهنلية يقؤمون لها) ظاهره أن عائشة/ لم يبلغها أمر الشارع بالقيام لهاء 
فرأت أن ذلك من الأموز التي كانت في الجاهلية وقد جاء الإسلام بمخالفتهم» وقد قدمت في 
الجنائز”' 'بيان الاختلاف في المشألة» وهل نسخ هذا الحكم أملا؟ وعلى القول بأنه نسخ هل نسخ 
الوجوب وبقي الاستبحباب آم لا؟ أو مطلق الجواز؟ واختار بعض الشافعية الأخير» وأكثر الشافعية 
الكراهة» وادعى المنخاملي فيه الاتفاق» وخالف المتولي فقال: يُستحب» واختاره النووي””) 
وقال : هذامن جملة الأحكام التي استدركتها عائشة على الصحابة لکن كان جانبهم فيها أرجح . 

قوله: (كنت في أهلك ما أنت «مرتين») أي يقولون ذلك مرتين و«ما» موصولة» وبعض 
الصلة محذوف, والتقدير: كنت في أهلك الذي كنت فيه» أي الذي أنت فيه الآن كنت في 
الحياة مثله؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث بل كانوا يعتقدون أن الروح إذا خرجت تطير طيرًاء 
فإن كان ذلك من أهل الخير.كان روحه من صالحي الطير وإلا فبالعكس» ويحتمل أن يكون 
قولهم هذا دعاء للميت» ويحتمل أن تكون «ما» نافية ولفظ «مرتين» من تمام الكلام أي لا 
تكوني في أهلك مرتين: المرة الواحدة التي كنت فيهم انقضت وليست بعائدة إليهم مرة 
أخرى» ويحتمل أن تكون «ما» استفهامية أي كنت في أهلك شريفة فأي شيء أنت الآن؟ 
يقولون ذلك حزنًا وتأسفًا عليه . 
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مستكوفى . 
وقوله: (حتى تشرق الشمس) قال ابن التين : ضبط بفتح أوله وضم الراء» والمعروف 
بضم أوله وكسرها. ش 
التاسع : 


قوله : (حدثكم يحبى بن المهلب) هو البجلي يكنى أباكدينة بالتصغير والنون» وهو كوفي 
موثق ماله في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (ملأى متتابعة) كذا جمع بينهماء وهما قولان لأهل اللغة تقول : أدهقت الكأس إذا 
.)7١/4( )١(‏ كتاب الجنائز» باب۸٤‏ » ح /٤( ۰ 17١١‏ ۷۳)ء كتاب الجنائز» باب۹٤۰‏ ج۱۳۱۲ . 
(۲( المنهاج (۲۹۰۲۸/۷). 
() (559/5). كتاب الحجء باب۱۰۰ ح٤۱۹۸‏ . 
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ملأتهاء وأدهقت له إذا تابعت له السقي» وقيل : أصل الدهق الضغط» والمعنى أنه ملأ اليد 
بالكأس حتى لم يبق فيها متسع لغيرها . 

قوله : (قال وقال ابن عباس) القائل هو عكرمة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله : (سمعت أبي) هو العباس بن عبد المطلب . 

قوله : (في الجاهلية) أي وقع سماعي لذلك منه في الجاهلية» والمرادبها جاهلية نسبية لا 
المطلقة ؛ لأن ابن عباس لم يدرك ما قبل البعثة» بل لم يولد إلا بعد البعث بنحو عشر سنين» 
فكأنه أراد أنه سمع العباس يقول ذلك قبل أن يسلم . 

قوله : (اسقنا كأسًا دهاقًا) في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن حصين عن عكرمة عن 
ابن عباس «سمعت أبي يقول لغلامه : ادهق لناء أي املأ لناء أو تابع لنا» انتهى . وهو بمعنى ما 
ساقه البخاري . 

الحديث العاشر : 

قوله: (سفيان) هو الثوري . 

قوله : (عن عبد الملك) هو ابن عمير» ولأحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري 
«حدثنا عبد الملك بن عمير»» ولمسلم من هذا الوجه عن عبد الملك «حدثنا أبو سلمة»» وله 
من طريق إسرائيل عن عبد الملك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن اسمعت أبا هريرة» . 

قوله: (أصدق كلمة قالها الشاعر) يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره» 
ويحتمل أن يريد القصيدة كلهاء ويؤيد الأول رواية مسلم من طريق شعبة وزائدة فرقهما عن 
عبد الملك بلفظ «إن أصدق بيت قاله الشاعر»» وليس في رواية شعبة «إن»» ووقع عنده في 
رواية شريك عن عبد الملك بلفظ «أشعر كلمة تكلمت بها العرب» فلولا أن في حفظ شريك 
مقالاً لرفع هذا اللفظ الإشكال الذي أبداه السهيلي على لفظ رواية الصحيح بلفظ «أصدق»؛ إذ 
لا يلزم من لفظ «أشعر» أن يكون أصدق» نعم السؤال باق في التعبير بوصف كل شيء بالبطلان 
مع اندراج الطاعات والعبادات في ذلك وهي حق لا محالة» وكذا قوله َو في دعائه بالليل 
«أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق. . .» إلخ . وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول 
الشاعر : «ما عدا الله» أي ما عداه وعدا صفاته الذاتية/ والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك› 
فلذلك ذكر الجنة والنار» أو المراد في البيت بالبطلان الفناء لا الفساد» فكل شيء سوى الله 
جائز عليه الفناء لذاته حتى الجنة والنار» وإنما يبقيان بإبقاء الله لهما وخلق الدوام لأهلهماء 


۷ 


نے 


١ 
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والحق على الحقيقة ملا يجوز عليه الزؤال» ولعل هذا هو السر في إثبات الألف واللام في 
قوله: «أنت الحق وقولك الخق ؤوعدك الحق»» وحذفهما عند ذكر غيرهما . والله أعلم . 

وفي إيراد البخاززي:هذا الحديث في هذا الباب تلميح بما وقع لعثمان بن مظعون بسبب هذا 
البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه» والنبي بيو يومثذ بمكة» وقريش في غاية الأذية 
للمسلمين» فذكر ابن إستتحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن 
عثمان بن مظعون أنه «لما ربجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن 
المغيرة» فلما رأى المنشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد جواره» فبينما هو في 
مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة» فقعد ينشدهم من شعره فقال لبيد : «ألاكل شيء 
ماخلا الله باطل»» فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فقال لبيد : «وكل نعيم لا محالة زائل»» 
فقال عثمان : كذبت» نعيم الجنة لايزول» فقال لبيد: متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش؟ 
فقام رجل منهم فلطم عثمان فاخضرت عينه» فلامه الوليد على رد جواره» فقال: قد كنت في 
ذمة منيعة . فقال عثمان : إن عيني الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة . فقال له الوليد: فعد إلى 
جوارك . فقال : بل أرضى بجوار الله تعالى . 

قلت : وقد أسلم لبيد بعد ذلك» رهاق سيوع درن حالاسدي لل وو ةيا 
ربيعة بن عامر العامري ثم الكلابي ثم الجعفري » يكنى أبا عقيل » وذكره في الصحابة البخاري 
وابن أبي خيثمة وغيرهما» وقال لعمر لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام : قد أبدلني الله 
بالشعر سورة البقرة ٠‏ ثم ني 9 الكوفة ومات بها في خلافة عثمان» وعاش مائة وخمسين سنة 
وقيل : أكثر» وهوالقائل: 1 . 

ولقدسئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس : كيف لبيد؟ 

وهذا يعكر على من.قال: الجر قدي سا كت إلا ا 
والبيتين . والله أعلم . 

قوله : (وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) اسم أبي الصلت ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة- 
بكسر المعجمة وفتح التختانية ابن عوف بن ثقيف الثقفي» وقيل في نسبه غير ذلك» أبو عثمان» 
كان ممن طلب الدين ونظر في الكنب» ويقال : إنه ممن دخل في النصرانية » وأكثر في شعره من 
ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة» وزعم الكلاباذي أنه كان يهوديًا . وروى الطبراني من حديث 
معاوية بن أبي سفيان عن أبيه أنه سافر مع أمية» فذكر قصته وأنه سأله عن عتبة بن ربيعة وعن سنه 


ش ۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب75/ 785454-11 ستت بت مل - انهه 


ورياسته» فأعلمه أنه متصف بذلك فقال: أزرى به ذلك» فغضب أبو سفيان» فأخبره أمية أنه 
نظر في الكتب أن نبيًا يبعث من العرب أظل زمانه» قال : فرجوت أن أكونه . قال : ثم نظرت فإذا 
هو من بني عبد مناف» فنظرت فيهم فلم أر مثل عتبة» فلما قلت لي : إنه رئيس وإنه جاوز 
الأربعين عرفت أنه ليس هو. قال أبو سفيان: فما مضت الأيام حتى ظهر محمد َء فقلت 
لأمية» قال : نعم إنه لهو . قلت : أفلا نتبعه؟ قال : أستحيي من نسيات ثقيف» إني كنت أقول 
لهن إنني أنا هو ثم أصير تابعًا لغلام من بني عبد مناف . وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه قال عند 
موته : أنا أعلم أن الحنيفية حق» ولكن الشك يداخلني في محمد . 

وروى الفاكهي وابن منده من حديث ابن عباس «أن الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية 
أتت النبي يك فأنشدته من شعره فقال/ : آمن شعره وكفر قلبه» وروی مسلم من حديث عمروبن لم 
الشريد عن أبيه قال : «ردفت النبي يكل فقال : هل معك من شعر أمية؟ قلت : نعم » فأنشدته ماثة 5 
بيت» فقال: لقد كاد أن يسلم في شعره» وروی ابن مردويه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال في قوله تعالى  :‏ اتل عليه تا ازى ءاتبِكة ييا كح مِنْهَا4 [الأعراف : 170 ] 
قال : نزلت في أمية بن أبي الصلت . وروي من أوجه أخرى أنها نزلت في بلعام الإسرائيلي وهو 
المشهور . وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر ورثى من قتل بها من الكفار كما سيأتي من ذلك في 
أبواب الهجرة"'“» ومات أمية بعد ذلك سنة تسع» وقيل : مات سنة اثنتين» ذكره سبط ابن 
الجوزي» واعتمد في ذلك ما نقله عن ابن هشام : أن أمية قدم من الشام على أن يأخذ ماله من 
الطائف ويهاجر إلى المدينة» فنزل في طريقه ببدر» قيل له : أتدري من في القليب؟ قال : لا . 
قيل : فيه عتبة وشيبة وهما ابنا خالك وفلان وفلان» فشق ثيابه وجدع ناقته وبكى ورجع إلى 
الطائف فمات بها. قلت : ولا يلزم من قوله: فمات بها أن يكون مات في تلك السنة . وأغرب 
الكلاباذي فقال : إنه مات في حصار الطائف . فإن كان محفوظا فذلك سنة ثمان» ولموته قصة 
طويلة أخرجها البخاري في تاريخه والطبراني وغيرهما. 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكر عبد الحميد» ويحيى بن سعيد 
هو الأنصاري» والإسناد كله مدنيون» وفيه رواية القرين عن القرين ورواية الأكبر سنا عن 
الأصغر منه يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم» وقد أخرجه البيهقي في «الشعب» من 


(۱) (۸/ ۷۱۲)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۲۱ . 


؟وه س 7# كتاب مناقب الأنصار/ باب 7/ ح1 78/815578 


طريق جعفر الفريابي عن أحمد بن محمد المقدمي عن إسماعيل بن أبي أويس بهذا السندء 
لكن قال فيه: عن عبيد بن عمر بدل عبد الرحمن بن القاسم» فلعل ليحيى بن سعيد فيه 
قوله : (كان لأبي بكزغلام) لم أقف على اسمه» ووقع لأبي بكر مع النعيمان بن عمرو أحد 
الأحرار من الصحابة قصة ذكرها عبد الرزاق بإسناد صحيح «أنهم نزلوا بماءء فجعل النعيمان 
يقول لهم: يكون كذاء فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه» فبلغ أبا بكر فقال: أراني آكل 
كهانة النعيمان منذ اليوم» ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه»» وفي «الورع» لأحمدعن إسماعيل 
عن أيوب عن ابن سيرين «لم أعلم أحدًا استقاء من طعام غير أبي بكر » فإنه أتي بطعام فأكل ثم 
قيل له: جاء به ابن النعيمان. قال : فأطعمتموني كهانة ابن النعيمان» ثم استقاء» ورجاله ثقات 
لكنه مرسل» ولأبي بكر قصة أخرى في نحو هذا أخرجها يعقوب بر[ أبي/شيبة في مسنده من 
طريق نبيح العنزي عن أبي سغيد قال: «كنا ننزل رفاقاء فنزلت في رفقه فيها أبو بكر على أهل 
أبيات فيهن امرأة حبلى ومغنا رجل» فقال لها: أبشرك أن تلدي ذكرًا. قالت: نعم. فسجع لها 
أسجاعاء فأعطته شاة فذبحها وجلسنا نأكل» فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقايأ كل شيء 
أكله) . 
قوله : ا اي يتريما ركس والخراج ما بوره الحيدعلى بينم مال 
يحضره له من كسبه . ْ 
قوله : (يأكل من خراجه) في رواية الإسماعيلي من وجه آخر من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم «كان لأبي بكر غلام» فكان يجيء ال ا 
فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله» ثم سأله». 
قوله: (كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية) لم أعرف اسمه ويحتمل أن يكون المرأة 
المذكورة في حديث أبي سعيد . 
قوله : (فأعطاني بذلك) أي عوض تكهني له» قال ابن التين : إنما استقاء أبو بكر تنزمًا ؛ 
لأن أمر الجاهلية وضعء ولو كان في الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته ولم يكفه القيء. كذا 
قال» والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن» وحلوان 
الكاهن ما يأخذه على كهانتهء والكاهن من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي » وكان ذلك 
ل قد كثر في الجاهلية خصوصًا قبل ظهور/ النبي كَل . 


١6 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ يا ب191/ 7860-1946 0ه 


الحديث الثاني عشر: حديث ابن عمر في حبل الحبلة» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
البيوع”'2» والغرض منه قوله : «إنهم كانوايتبايعونه في الجاهلية» . 

الحديث الثالث عشر : حديث أنس الذي تقدم في أول مناقب الأنصار" ٠‏ وأدخله هنا 
لقوله: «فعل قومك كذا يوم كذا»؛ لأنه يحتمل أن يشير به إلى وقائعهم في الجاهلية كما يحتمل 
أن يشير به إلى وقائعهم في الإسلام أو لما هو أعم من ذلك» وخاطب أنس غيلان بأن الأنصار 
قومه» وليس هو من الأنصار » لكن ذلك باعتبار النسبية الأعمية إلى الأزد فإنها تجمعهم . والله 


أعلم . 


۷-باب . ا الْجَاهِليَة 

06 حَدَنَنَا ُو مَعْمَرِ حَدَكَمَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَ خد تا قَطَنٌ أَبُو الْهَيْنّمِ حَدَكََا بُو بريد 
ال ي عَنْ عِكْرِمةَ عن ان عَبّاس رضي اللَْعَنْهُمَا قال : إن أَوَلَ قَسَامَ اه 

يني هاشم : کان رَجُل من يني هاشم اشأجَرهرَجل من ربش من ف أخرى» مَانطلقَ مع 
إبله» َر بع َجُلٌ من يني هاشم قد لقعت عُروَة جُوَالقء َال أي بقل ُب عرو 
ا ٠‏ لا تنفرٌالوبل .. . فَأعْطَاءٌ عِفَالاً فش به عرْوَة جوالقه قََمَاتَرَُواعْقِلتٍ اليل إلا جيرا 
وَاجداء قال الذي اسْتَأجَرَ ره: ما شان هَذَا لبر لم يُْقَل من بين الإبل؟ قَالَ کک 
قَالَ: فََيْنَ عِفَانُه؟ قَالَ : فَحَدَفَهبِعصًا كَانَ فيا أَجَلَهُ . فمَربهِرَجُلَ مِنْ أَهُل الْيمَنِ» » فَقَالَ: أ 


الْمَوْسمَ م؟ قال : ما اسهد وَرْبمَا شَهِدْه .قال : هَل أت منغ عن رسَالَةمََمْنَ الدَهْرِ؟ 


َل 
نَعَمْ. قَالَ: فَكتَبَ : إا أت شهذت الْمَوْسِمَ فاد : : ا آل فرش ش» فإذَا أَجَايُوكَ» فَنَاد : يا آل يني 
َاشِ ف أجَابُو ََلُعَنْ بي طالب» فخ أن ن لاتا ني في عِقَّالٍ . وَمَاتَ الْمُسْتأجَوُ. 


لکا قم الي استاج أنه ابو الپ مقا : ما قعل صَاحِبّنا؟ قال : مَرض فَأَحْسَدْتُ 
الْقيَامَ عَليْه 4ء فولیت دف . قَالَ : قَدْ كَانَ أَهْلَ داك منْكَ . مَك جيئّاء مد الوَجُلَ الذي 


وص لين تلع قى الْموْسِمْ قال : يَاآل فُرَيْشٍٍ . قَالُوا : هفرش و قال ا 


2 6 4 4 


هاشم . قَانُوا: هذه بتو هاشم . لا ات قارا َا أبُو الِب . ف ا 


aR FL RPP‏ 6 1 و و ا 
فلانٌ أَنْ أَبْلِعْكَ رسال أنَّ فلانًا قله في عمًال . فأتاه أبو طالب فَقَالَ له: اخبَر منّا إحدى 
ر e‏ ت 7 ا ر ار عر 8 م سد مك مس ع 3 5 
ثلاث إن شت أن تودَي ماَة من الإبل فإك قتلت صاحبتاء ون شئت خلف خَمسون من 


. ۲۱٤ح‎ › (ه/509) كتاب البيوع › باب11‎ )١( 
. ۳۷۷٣ح (؟) (487/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱‎ 


۳۸٥۰-۳۸٤١ و ب ۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۷/ ح‎ ٤ 


قوامكٌ :تك متف ون أت ف لابه . قاتی قوم فَقَانُوا : تحلف . فاتنه ممن يني مَاشم 
كَانَتْ ت تخت رَجل مِنْهُمْ FED‏ دول له قات : يا با طالب أب أَنْ جير اني هذا برَجُل من 
الْحَمْسِينَ ولا تر یبن نه يث قصب الأيْمَانٌ . فَعلَ» فنا جل مِنْهُمْ فَقَالَ : تابا طالب أَرَدْتَ 
1 مقن الول صمب کل رر تان کذاو ورن ایتا 
يئي / وَلا صز ميني حَيْث حب بر الأيْمَانُ لاء وَجَاء مورب عونك فڪلفوا. قال ابن 
ع س : فَوَالذِي تفي بد مَاحَال اْو ومن الما نة وأربَهِينَ عَيْنْ تطرفُ 
AE‏ -حَدَيِي ميدن سْمَاعِيلَحَدََنا بو أسَامَةََ حت در موه عالقا و حَ اللّهُ 
عَنهاقالّث: كان بويا اث وما دمه الرس وله لا ققدم رسو اللي وق اذ فرق مَلؤْهُيْ 
وَقتِلَتْ سَرَوَانُمْ وَجُرْحُواء » قَذَمهاللَ رسو لها في دُحُولِهمْ في الإشلام . 
[تقدم في : ۰۳۷۷۷ طرفه في : 47*٠١‏ 17] 
85" وَقَالَ ابن وهب اَمو عَْبُكث بن الاح ْنَا وى ابن عب بن حَدئه أن 
نن عباس رضي عنما قال : لَمْسَ السَعْيببَطْنٍ الْوَادِي بَيْنَ الضّمَا وَالْمَرْوَةِسَة سْنّة إِنَمَا 77 
الجاهلية رهاو لون : لائجيرٌالبطحَاءإلاشدًا. 
YASA‏ - حا عبد اللن حك الْجُخفِيُ حل تَا سيان ابرا مرف س معت أَبَا الكَمَر 
يقُولُ: سَمِعْتُ ابن عَبَاس رضي اللّدْعَنهُمَا قو لُ: يا أا الاس اسْمَعُوا مي ما قول لَكُمْء 
يوني ما وود ولا هبو مولو : قال ابن عباس» قال ابن عباس . مَنْ طاف بِالْبَيْتِ 
َلْيَطْْ مِنْ ورا الجر ولاه تَقُولُوا الْحَطِيى د وجل في اجام كاد تخي يلقي رهز 


اش لا 


AE‏ نات ا حكاد علا هد م عن a‏ ون مَيْمُونِ قال : رَأَيْتْ في 
الْجَاهِلِيةِ قردة اجْتَمَعَ عَلَيْها قردةقذ نٽ فرجَمُوهَاء فَرَجَمْتْهَا مَعَهُمْ . 

٣۰‏ حَدَنَنَا علي بن ء عَبدِالحَدَكَنَا سفْيَالُعَنْ بالل سمح ان عباس رضي اهُا 
ال : خلال مِنْ خلال الْجَامِاية ل قَالَ سُفْيَانٌ : 


وَيَقُولُونَ :نا الاستسقَاءيالأثواء 


الحديث الرابع عشر: حديث القسامة في الجاهلية بطوله» ا 
الفربري هنا ترجمة «القسامة في الجاهلية»» ولم يقع عند النسفي وهو أوجه؛ لأن الجميع من 


ترجمة أيام الجاهلية» ويظهر ذلك من الأحاديث التي أوردها تلوهذا الحديث 


۳-کتاب مناقب الأنصار | ياب97/ 816:46 ست !01539 2_0 688 
قوله: (حدثنا قطن) بفتح القاف والمهملة ثم نون» هو ابن كعب القطعي ‏ بضم القاف- 
البصري» ثقة عندهم› وشيخه أبويزيد المدني بصري أيضا ويقال له: المدينى بزيادة تحتانية» 
ولا يعرف اسمه وقد وثقه ابن معين وغیره ۰ ولا له ولا للراوي عنه في البخاري إلا هذا 
الموضع . 
قوله : (إن أول قسامة) بفتح القاف وتخفيف المهملة : اليمين» وهي في عرف الشرع 
حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي» وقيل : هي مأخوذة من قسمة الأيمان على 


الحالفين» / وسيأتي بيان الاختلاف في حكمها في كتاب الديات”" إن شاء الله تعالى . 1 

وقوله: (لفينا بني هاشم) اللام للتأكيد و«بني هاشم» مجرور على البدل من الضمير 5 
المجرورء ويحتمل أن يكون نصبًا على التمييز» أو على النداء بحذف الأداة . 

قوله : (كان رجل من بني هاشم) هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف » جزم بذلك 
الزبير بن بكار في هذه القصة» فكأنه نسب هذه الرواية إلى بني هاشم مجازًا لما كان بين بني 
هاشم وبني المطلب من المودة والمؤاخاة والمناصرة» وسماه ابن الكلبي عامرًا . 

قوله : (استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى) كذا في رواية الأصيلي وأبي ذر» وكذا 
أخرجه الفاكهي من وجه آخر عن أبي معمر شيخ البخاري فيه» وفي رواية كريمة وغيرها 
«استأجر رجلاً من قريش» وهو مقلوب» والأول هو الصواب . والفخذ بكسر المعجمة وقد 
تسكن . وجزم الزبير بن بكار بأن المستأجر المذكور هو خداش -بمعجمتين ودال مهملة -ابن 
عبد الله بن أبي قيس العامري . 

قوله : (فمر به) أي بالأجير (رجل من بني هاشم) لم أقف على اسمه . 

وقوله : (عروة جوالقه) بضم الجيم وفتح اللام الوعاء من جلود وثياب وغيرهاء فارسي 
معرب» وأصله كواله : وجمعه جواليق » وحكي جوالق بحذف التحتانية» والعقال الحبل . 

قوله : (فأين عقاله؟ قال فحذفه) كذا في النسخ وفيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد 
بينته رواية الفاكهي «فقال: مر بي رجل من بني هاشم قد انقطع عروة جوالقه» واستغاث بي 
فأعطيته » فحذفه» أي رماه. 


)000( قال في التقريب (ص : 46 ٿ ۵۲ :)۸٤‏ مقبول . 
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قوله : (كان فيها أجله) أي أصاب مقتله . 

. وقوله : (فمات) أي أشرف على الموت» بدليل قوله 0 
يقضي»» ولم أقف على اشم هذا المار أيضًا . 

قوله : (أتشهد الموسم؟) أي موسم الحج . 

قوله : (فكتب) بالمثناة ثم الموحدة ولغير E‏ 
المثناة والأول أوجهء وفي رواية الزبير بن بكار «فكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك ومات 
منها»» وفي ذلك يقول أب وؤظالب: 

أفي فضل حبل لا أبالك ضربه بمنسأة» قدجاء حبل وأحبل 

قوله : (ياآل قريش) بإثنات الهمزة وبحذفها على الاستغاثة : 

قوله : (قتلني في عقال) أي بسب عقال . ت 

قوله : (ومات المستأجر)بفتح الجيم أي بعد أن أوضى اليماني بما أوصاهبه . 

قوله : (فوليت) بكسر أللام» وفي رواية ابن الكلبي افقال : أصابه قدره. فصدقوه ولم 
يظنوا به غير ذلك» . 

وقوله (وافى الموسم) أي أناه. 

قوله : (يا بني هاشم) في رواية الكشميهني «ياآل بني هاشم» . 

قوله : (من أبو طالبٌ؟) في رواية الكشميهني «أين أبو طالب؟»» زاد ابن الكلبي «فأخبره 
بالقصة وخداش يطوف بالبیت لا يعلم بما كان» فقام رجال من بني هاشم إلى خداش فضربوه 
وقالوا: قتلت صاحبنا . فجحد؛ . 

قوله : (اختر منا إحدى ثلاث) يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معر وفة بينهم » ويحتمل 
أن تكون شيئًا اخترعه أبو طالب . وقال ابن التين : لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعوا 
فدل على أنهم كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك . كذا قال» وفيه نظر؛ لقول ابن عباس راوي 
الحديث «إنها أول قسامة»» ويمكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوع وإن كانوا يعرفون الحكم 
قبل ذلك» وحكى الزبير بن بكار أنهم تحاكموا في ذلك إلى الوليد بن المغيرة فقضى أن يحلف 


ل خمسون رجلا من بني عامر عند البیت ما قتله خداش» وهذا/ يشعر بالأولية مطلمًا . 


١همل‎ 


قوله : : (فأتته امرأة من بني هاشم) هي زينب بنت علقمة أخت المقتول (كانت تحت رجل 
منهم) هو عبد العزى بن أبي قيس العامري» واسم ولدها منه حويطب بمهملتين مصغر» وذكر 
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ذلك الزبير . وقد عاش حويطب بعد هذا دهرًا طويلاً» وله صحبة» وسيأتي حديثه في كتاب 
الأحكام”'' »2 ونسبتها إلى بني هاشم مجازية والتقدير: كانت زوجًا لرجل من بني هاشم» 
ويحتمل قولها: فولدت له ولدًا. أي غير حويطب . 

قوله : (أن تجيز ابني) بالجيم والزاي» أي تهبه ما يلزمه من اليمين . 

وقولها: (ولا تصبر يمينه) بالمهملة ثم الموحدة» أصل الصبر الحبس والمنع » ومعناه في 
الأيمان الإلزام» تقول صبرته أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لايسعه أن لا يحلف . 

قوله : (حيث تصبر الأيمان) أي بين الركن والمقام» قاله ابن التين . قال : ومن هنا استدل 
الشافعي على أنه لا يحلف بين الركن والمقام على أقل من عشرين دينارا نصاب الزكاة» كذا 
قال» ولا أدري كيف يستقيم هذا الاستدلال» ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي 
استدل لذلك بهذه القصة . 

قوله : (فأتاه رجل منهم) لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من سائر الخمسين إلا من 
تقدم» وزاد ابن الكلبي «ثم حلفوا عند الركن أن خداشابريء من دم المقتول» . 

قوله: (فوالذي نفسى بيده) قال ابن التين: كأن الذي أخبر ابن عباس بذلك جماعة 
اا ت حدق ی رديه ان كلت عل ا ذلك دري ان اناا 
لم يولد» ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبي ية » وهو أمكن في دخول هذا الحديث 
في الصحيح . 

قوله : (فماحال الحول) أي من يوم حلفوا. 

قوله : (ومن الثمانية وأربعين) في رواية أبي ذر «وفي الثمانية»» وعند الأصيلي «والأربعين». 

قوله: (عين تطرف) بكسر الراء أي تتحرك» زاد ابن الكلبي «وصارت رباع الجميع 
لحويطب» فبذلك كان أكثر من بمكة رباعًا»» وروى الفاكهي من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه 
قال: «حلف ناس عند البيت قسامة على باطل» ثم خرجوا فنزلوا تحت صخرة فانهدمت 
عليهم»» ومن طريق طاوس قال : «كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئًا إلاعجلت لهم 
عقوبته»» ومن طريق حويطب (إن أمّة في الجاهلية عاذت بالبيت» فجاءتها سيدتها فجبذتها 
فشلت يدها»» وروينا في «كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا» في قصة طويلة في معنى سرعة 
الإجابة بالحرم للمظلوم فيمن ظلمه قال : «فقال عمر : كان يفعل بهم ذلك في الجاهلية ليتناهوا 


(۱) (571/15)» كتاب الأحكامء باب17, ح۷۱۹۳ . 
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عن الظلم لأنهم كانوا لا يعرفونةالبعث: :فلما جاء الإسلام أخر.القصاص إلى يوم القيامة». 
وروی الفاكهي من وجه آخر عن اوس 'قال: «يوشك أن لا يصيب أحد في الحرم شيئًا إلا 
عجلت له العقوبة»» فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان عند قبض العلم وتناسي أهل 
ذلك الزمان أمور الشريعة فيعود الأمرغرييًا كما بدأ . والله أعلم.:. 0 

الحديث الخامس عشر: : 1 كن 

قوله : (عن هشام) هنو ابن عروة . 

قوله: (يوم بعاث):تقدم شترحه في أول مئاقب OS‏ كان قبل البعث على 
الراجح. وقوله فيه : وج رخوا#بالجيم المضمومة ثم الحاء المهملةء ولبعضهم «وخرجوا» 
بفتح المعجمة وتخفيفت الراغ بعدها جيم » والأول أرجح. E‏ 
في تلك الوقعة حضير الكتائب والد أسيد فمات منها . 

الحديث السادس عشر: 

قوله : (قال ابن وهب . .]لخ » وصله أبو نعيم في «الْمْشْدَ ع0 بوط ف ران 
يحيى عن عبد الله بن وهب . 0 

قوله : ليس السعي) آي دة المشي . 

قوله : (سنة) في رؤاية! شميهب ي لابسنة» قال ابن التين خولف ابن عباس في ذلك بل قالوا 
إنه فريضة . قلت : لم يرد لبن عباس أصل السعيء وإنما أراد شدة‌العدوء وليس ذلك فريضة» 
r‏ ' في ترجمة إبراهيم عليه السلام في قصة هاجر أن مبدأ السعي 
بين الصفا والمروة كان من / هاجر» وهومن رواية ابن عباس أيضًا» فظهر أن الذي أراد أن مبدأه 
من أهل الجاهلية هي شدة الْعَدٌو نعم قوله : «ليس بسنة» إن أزاذ به أنه لا يستخب فهو يخالف 
ما عليه الجمهورء وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف» ويحتمل أن يريد بالسنة 
الطريقة الشرعية وهي تطلقكثيرًا على المفروض» ولم يرد السنة باضطلاح أهل الأصول» وهو 
ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأژیم تاركه . 

قوله : (لانجيز) بضم أله أي لا نقطع» والبطحاء ء مسيل الواذي» تقول : الاسام 
)0( ۳ 484 كتاب مناقب الأنصار» باب1ء ع۳۷۷۷. 


(۲) تغليق التعليق /٤(‏ 86): 
)٦٥۱/۷( )۳(‏ کتابالانبیاءء باب۰۸ ح۸٣٣۳‏ . 
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إذاسرت فيه» وأجزته إذا خلفته وراءك» وقيل : هما بمعنى . 

وقوله : (إلاشدًا) أي لانقطعها إلا بالعد و الشديد. 

الحديث السابع عشر : 

قوله : (أخبرنا مطرف) بالمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بالمهملة أيضا الكوفي» وأبو 
السفر بفتح المهملة والفاء هو سعيد بن يحمد بالتحتائية المضمومة والمهملة الساكنة كوفي أيضا. 

قوله : (يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني) بهمزة قطع أي أعيدوا علي 
قولي لأعرف أنكم حفظتموه» كأنه خشي أن لا يفهموا ما راد فيخبروا عنه بخلاف ما قال» 
فكأنه قال : اسمعوا مني سماع ضبط وإتقان» ولا تقولوا: قال من قبل أن تضبطوا . 

قوله : (من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر) في رواية ابن أبي عمر عن سفيان «وراء 
ال دراه جد ااه رات ا اليك رج ر او 
تقدم بيانه وما قيل في مقداره في أوائل كتاب احج . 

قوله: (ولا تقولوا الحطيم) في رواية سعيد بن منصور عن خديج بن معاوية عن أبي 
إسحاق عن أبي السفر في هذه القصة «فقال رجل : ما الحطيم؟ فقال ابن عباس : إنه لا حطيم» 
كان الرجل . . ٠.‏ إلخ زاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق خالد الطحان عن مطرف «فإن 
أهل الجاهلية كانوا يسمونه ‏ أي الحجر ‏ الحطيم» كانت فيه أصنام قريش»» وللفاكهي من 
طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر نحوه وقال : «كان أحدهم إذا أراد أن يحلف وضع 
محجنه ثم حلف » فمن طاف فليطف من ورائه . 

قوله : (كان يحلف) بالحاء المهملة الساكنة وتخفيف اللام المكسورة» وفي رواية خالد 
الطحان المذكورة «كان إذا حلف» بضم المهملة وتشديد اللام والأول أوجه» والمعنى أنهم 
كانوا إذا حالف بعضهم بعضًا ألقى الحليف في الحجر نعلاً أو سوطا أو قوسًا أوعصًا علامة 
لقصد حلفهم فسموه الحطيم لذلك» لكونه يحطم أمتعتهم » وهو فعيل بمعنى فاعل» ويحتمل 
أن يكون ذلك كان شأنهم إذا أرادوا أن يحلفوا على نفي شيء . وقيل : إنماسمي الحطيم؛ لأن 
بعضهم كان إذا دعا على من ظلمه في ذلك الموضع هلك . وقال ابن الكلبي: سمي الحجر 
حطيمًا لما تحجر عليه أو لأنه قصر به عن ارتفاع البيت وأخرج عنه» فعلى هذا فعيل بمعنى 
مفعول» أو لأن الناس يحطم فيه بعضهم بعضا من الزحام عند الدعاء فيه . 


c(EAT/) (1)‏ كتاب الحج» باب١٤‏ 5 
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وقال غيره : الحطيم هو بئر الكعبة التي كان يلقى فيها مايهدى لها. وقيل : الحطيم بين 
الركن الأسود والمقام. وقيل : من أول الركن الأسود إلى أول الحجر يسمى الحطيم» وحديث 
ابن عباس حجة في رد أكثر هذه الأقوال» زاد في رواية خديج «ولكنه الجدر به بفتح الجيم وسكون 
المهملة» وهو من البيت» ووقع عند الإسماعيلي والبرقاني في آخر الحديث عن ابن عباس «وأيما 
صبي حج به أهله فقد قضى حجه ما دام صغيرًا» فإذا بلغ فعليه حجة أخرى» وأيماعبد حج به أهله» 
الحديث» وهذه الزيادة عند البخاري أيضا في غير الصحيح» وحذفها منه عمدا لعدم تعلقها 
بالترجمة ولكونها موقوفة» وما أول الحديث فهو وإن كان موقوفًا من حديث ابن عباس إلا أن 
الغرض منه حاصل بالنسبة لنقل ابن عباس ما كان في الجاهلية مما رآه النبي َل فأقره أو أزاله. 
فمهما لم ينكره واستمرت مشروعيته فيكون له حكم المرفوع » ومهما أنكره فالشرع بخلافه . 

الحديث الثامن عشر:. ٠‏ 

/ قوله : (حدثنا نعيم بن حماد) في رواية بعضهم حدثنا نعيم غير منسوب» وهو المروزي 
نزيل مصرء وقل أن يخرج له البخاري موصولاً» بل عادته أن يذكر عنه بصيغة التعليق» ووقع 
في رواية القابسي «حدثنا أبونعيم» وصوبه بعضهم وهو غلط . 

قوله: (عن حصين) في رواية البخاري في «التاريخ» في هذا الحديث «حدثنا حصين» 
فأمن بذلك ما يخشى من تدليس هشيم الراوي عنه » وقرن فيه أيضًا مع حصين أبا المليح . 

قوله : (رأيت في الجاهلية قرّدة) بكسرالقاف وسكون الراءواحدةالقرود. 

وقوله : (اجتمع عليها قردة) بفتح الراء جمع قرد» وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة من 
وجه آخر مطولة من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال : «كنت في اليمن في غنم لأهلي 
وأناعلى شرف » فجاء قرد من قزدة فتوسد يدها؛ فجاء قرد أصغر منه فغمزها» فسلت يدها من تحت 
رأس القرد الأول ساد رفيقًا وتبعته» فوقع عليها وأناأنظر» ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد 
الأول برفق» فاستيقظ فَزَعَاء فشمها فصاح» فاجتمعت القرود» فجعل يصيح ويومئ إليها بيده 
فذهب القرود يمنة ويسرة؛ فجاءوا بذلك القرد أعرفه» فحفروا لهماحفرة فرجموهماء فلقدرأيت 
الرجم في غير بني آدم»» قال ابن التين : : لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي فيهم ذلك 
الحكم . ثم قال: إن الممسوخ لا ينسل . قلت : وهذاهو المعتمد» لماثبت في صحيح مسلم «أن 
الممسوخ لانسل له»» وعنده من حديث ابن مسعود مرفوعا : «إناللهلم يهلك قومًا فيجعل لهم نسلاً». 

وقد ذهب أبو إسجاق الزجاج وأبو بكر بن العربي إلى أن الموجود من القردة من نسل 


۰ 
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الممسوخ» وهو مذهب شاذ اعتمد من ذهب إليه على ما ثبت أيضا في صحيح مسلم «أن النبي با 
لما أتي بالضب قال : لعله من القرون التي مسخت»» وقال في الفأر «فقدت أمة من بني إسرائيل 
لا أراها إلا الفأر». وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه اة قال ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة الأمر 
في ذلك» ولذلك لم يأت الجزم عنه بشيء من ذلك» بخلاف النفي فإنه جزم به كما في حديث 
ابن مسعود» ولكن لا يلزم أن تكون القرود المذكورة من النسل» فيحتمل أن يكون الذين 
مسخوا لما صاروا على هيئة القردة مع بقاء أفهامهم عاشرتهم القردة الأصلية للمشابهة في 
الشكل فتلقواعنهم بعض ما شاهدوه من أفعالهم فحفظوها وصارت فيهم . 

واختص القرد بذلك لما فيه من الفطنة الزائدة على غيره من الحيوان» وقابلية التعليم لكل 
صناعة مما ليس لأكثر الحيوان» ومن خصاله أنه يضحك ويطرب ويحكي مايراه» وفيه من شدة 
الغيرة ما يوازي الآدمي ولا يتعدى أحدهم إلى غير زوجته» فلا يدع في الغالب أن يحملها ما 
ركب فيها من غيرة على عقوبة من اعتدى إلى ما لم يختص به من الأنثى» ومن خصائصه أن 
الأنثى تحمل أولادها كهيئة الآدمية» وربما مشى القرد على رجليه لكن لا يستمر على ذلك» 
ويتناول الشيء بيده» ويأكل بيده» وله أصابع مفصلة إلى أنامل وأظفار» ولشفر عينيه أهداب . 

وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال : فيها إضافة الزنا إلى غير مكلف 
وإقامة الحد على البهائم» وهذا منكر عند أهل العلم . قال: فإن كانت الطريق صحيحة فلعل 
هؤلاء كانوا من الجن ؛ لأنهم من جملة المكلفين . وإنما قال ذلك لأنه تكلم على الطريق التي 
أخرجها الإسماعيلي حسب » وأجيب بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن 
يكون ذلك زنا حقيقة ولاحدّاء وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به » فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف 
على الحيوان. وأغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين”'' فزعم أن هذا الحديث وقع في 
بعض نسخ البخاري» وأن أبا مسعود وحده ذكره في «الأطراف» قال : وليس في نسخ البخاري 
أصلاٌ فلعله من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري . 

وما قاله مردود» فإنالحديث المذكور في معظم الأصول التي وقفناعليهاء / وكفى بإيراد 
أبي ذر الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن الفربري حجة» وكذا إيراد الإسماعيلي 
وأبي نعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه» نعم سقط من رواية النسفي وكذا 
الحديث الذي بعده» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون في رواية الفربري» فإن روايته تزيد على 
رواية النسفي عدة أحاديث قد نبهت على كثير منها فيما مضى وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


الى افا 
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وحديث حذيفة في ابن مسعود» وحديث معاوية في الوتر» وحديث ابن عباس في عائشة» 
وحديث عمار فيهاء وحديث أن في الأنصار» وحديث زيد بن أرقم فيهم» وحديث سعد في 
عبد الله بن سلام؛ وححديث ابن سلام مع أبي بردة» وحديث ابن عمر» وحديث ابن عمر في زيد 
ابن عمرو» وحديث أسهاء فيه» وحديث ابن الزبير في بناء المسجد الحرام » وحديث جد سعيد 
ابن المسيب» وحديث أبي بكر مع امرأة من أحمس» وحديث .عائشة في القيام للجنازة» 
وحديث ابن عباس في «كأسًا دهاقا»» وحديث أبي بكر مع الذي تكهن» وحديث ابن عباس في 
القسامة» وحديثه في السعي» وحديثه في الحطيم»' وحديث عمرو بن ميمون في القزدة» 
وحديث ابن عباس «ثلاث من خلال الجاهلية» . 

فجملة ذلك اثنان وخمسون حديثا مابين معلق وموصول. فوافقه منهاعلى ثلاثة وأربعين 
حديثًا فقط › والسبب في ذلك أن الكثير منها صورته أنه موقوف وإن كان قد يتمحل له حكم 
المرفوع» ومسلم في الغالب يجرص على تخريج الأحاديث الصريحة في الرفع . وفيه من 
الآثارعن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أثرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب . مَبْعَثِ التبی يكل 
مُحَمّدُ ن عبد لل بن عَبْدِ المُطَلِبٍ بْنِ هَاشْم بن عَبْدِ ماف بن فصي بن كلاب بن مُه ُن 
کم إن لين غال بن فرذي الك بن لطر ان حنمب ةن باس بن مقر 
eb,‏ 3 
۳۸٥۱‏ حدقا أَحْمَدٌ: E‏ 
رض ضِي اللْعَنْهُمَا قَالَ: َل على رول الله كل وهو ابن أ ربعين » فمَکٿ بِمَكَةَ تلات نت عشرَة 
2 ارا ء قهَاجَرَإَِى الْمَدِيَة متها عَشْرسنِينَ نوي . 


[الحديث: ۱ أطرافه في : ۳۹۰۳۰۳۹۰۲ 4456 ]٤۹۷٩‏ 
ا / قوله : (باب مبعث النبى يَلِةِ) المبعث من البعث» وأصله الإثارة» ويطلق على التوجيه 


اا في أمر ماء رسالة أو حاجة ء ومنه : بعثت البعير إذا أثرته من مكانه» وبعثت العسكر إذا وجهتهم 
للقتال» وبعثت النائم من نومه إذا أيقظته . قد تقدم في ول الكتاب”'' في الكلام على حديث 


. كتاب بدء الوحي» باب۳ ح۱‎ )ه9/1١(‎ )١( 
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عائشة كثير مما يتعلق بهذه الترجمة» وساق المصنف هنا النسب الشريف . 

قوله : (محمد) ذكر البيهقى فى «الدلائل» بإسناد مرسل «أن عبد المطلب لما ولد النبي كَل 
عمل له مأدبة فلما أكلوا سألوا : مانسميته؟ قال +مخمدَاء قالوا فمارغيت به عن أسماء آهل 
بيته؟ قال : أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض» . 

قوله : (ابن عبد الله) لم يختلف في اسمه. واختلف متى مات؟ فقيل : مات قبل أن يولد 
النبي ياء وقيل : بعد أن ولد» والأول أثبت. واختلف في مقدار عمره يك لما مات أبوه» 
والراجح أنه دون السنة . 

قوله: (ابن عبد المطلب) اسمه شيبة الحمد عند الجمهور» وزعم ابن قتيبة أن اسمه 
عامر» وسمي عبد المطلب واشتهر بها ؛ لأن أباه لما مات بغزة كان خرج إليها تاجرًا فترك 
أم عبد المطلب بالمدينة» فأقامت عند أهلها من الخزرج فكبر عبد المطلب» فجاء عمه 
المطلب فأخذه ودخل به مكة فرآه الناس مردفه فقالوا: هذا عبد المطلب» فغلبت عليه في قصة 
طويلة ذكرها ابن إسحاق وغيره . 

قوله: (ابن هاشم) اسمه عمروء وقيل له: هاشم لأنه أول من هشم الثريد بمكة لأهل 
الموسم ولقومه أولاً في سنة المجاعة» وفيه يقول الشاعر : 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 

قوله : (ابن عبد مناف) اسمه المغيرة» روى السراج في تاريخه من طريق أحمد بن حنبل 

«سمعت الشافعي يقول: اسم عبد المطلب شيبة الحمد» واسم هاشم عمرو› واسم عبد مناف 


المغيرة» واسم قصي زيد» . 
قوله : (ابن قصى) بصيغة التصغير» تلقب بذلك لأنه بعد عن ديار قومه في بلاد قضاعة في 
قصة طويلة ذكرهاابن إسحاق . 


قوله : (ابن كلاب) بكسر أوله وتخفيف اللام» قال السهيلي : هو منقول من المصدر الذي 
في معنى المكالبة» تقول: كالبت فلانًا مكالبة وكلابّاء أو هو بلفظ جمع كلب كما تسمت 
العرب بسباع وأنمار وغير ذلك . انتهى . وذكر ابن سعد أن اسمه المهذب» وزعم محمد بن 
سعد أن اسمه حكيم» وقيل : عروة وأنه لقب كلابًا لمحبته كلاب الصيد وكان يجمعها فمن 
مرت به فسأل عنها قيل له : هذه كلاب ابن مرة فلقب كلاب . 

قوله : (ابن مرة) قال السهيلي : منقول من وصف الحنظلة» أوالهاء للمبالغة والمراد أنه قوي . 
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قوله : (ابن كعب) قال الشهيلي : قيل سمي بذلك لستره على قومه ولين جانبه لهم . منقول 
من كعب القدم . وقال ابن دريد: من كعب القناة» وكذا قال غيره» سمي بذلك لارتفاعه على 
قومه وشرفه فيهم فلللك كانوا يبخضعون له حتى أرخوا بموته» وهو أول من جمع قومه يوم 
الجمعة» وكانوا يسمونه يوم العروبة حتى جاء الإسلام . 
قوله : (ابن لؤي):قال ابن,الأنباري: هو تصغير لأى بوزن عصاء واللأي هو الثور. وقال 
السهيلي : هو عندي لأي بوزنعنبد وهوالبطء» ويؤيده قول الشاعر : 


فدونكم بني لأي أخاكم ودونك مالكايا آم عمرو 
انه :وما قد ذكره ابن الأنباري أيضا احتمالاً» وقد قال الأصمعي : هو تصغير لواء 
الجيش زيدت فيه همزة. : : 


قوله : ابن غالب) لا إشكال فيه كما لا إشكال في مالك والنضر. 

قوله: (ابن فهر) قيل.: هو قریش» نقل.الزبير عن الزهري أن أمه سمته به» وسماه أبوه 
فهرًاء وقيل : فهر لقبه» وقيل بالعكس» والفهر الحجر الصغير . 

قوله : (ابن/ كنانة) هو بلفظ وعاء السهام إذا كانت من جلود . قاله ابن دريد. ونقل عن 
أبي عامر العدواني أنه قال : رأيت كنانة بن خزيمة شيحًا مسا عظيم القدر تحج إليه العرب 

لعلمه وفضله بينهم . ش 

قوله : (ابن خزيمة) تصغير خز مة بمعجمتين مفتوحتين وهي مرة واحدة من الخزم وهو شد 
الشيء وإصلاحه . وقال الزجاجي : يجوز أن يكون من الخزم بفتح ثم سكون تقول: خزمته 
فهو مخزوم إذا أدخلت في أنفه الخزام . 

قوله : (ابن مدركة) اسمه عمروعند الجمهور» وقال ابن إسحاق : عامر. 

قوله : (ابن إلياس) بكسر الهمزة عند ابن الأنباري» قال: وهو إفعال من قولهم أليس 
الشجاع الذي لايفر . قال الشاعر : 

ظ أليس كالنشوان وهو صاحي 

وقال غيره : هو بهمزة وصل وهو ضد الرجاء واللام فيه للمح الصفة» قاله قاسم بن ثابت» 
وأنشد قول قصي : «أمهتي خندف واليأس أبي» 

قوله : (ابن مضر) قيل : سمي بذلك لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر وهو الحامض» 
وقيل : سمي بذلك لبياضه» وقيل : لأنه كان يمضر القلوب لحسنه وجماله . 

قوله : (ابن نزار) هو من النزر أي القليل: قال أبو الفرج الأصبهاني : سمي بذلك لآنه كان 


ل 


01¥ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب۲۸/ ح۱٣۲۸‏ 


فريد عصره . 

قوله : (ابن معد) بفتح الميم والمهملة وتشديد الدال» قال ابن الأنباري : يحتمل أن يكون 
مفعلاًٌ من العد» أو هو من معد في الأرض إذا أفسد» قال الشاعر : 

وخاربين خربًا فمعدًا 

وقيل غير ذلك . 

قوله : (ابن عدنان) بوزن فعلان من العدن تقول عدن أقام» وقد روى أبو جعفر بن حبيب 
في تاريخه «المحبر» من حديث ابن عباس قال : «كان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد 
على ملة إبراهيم» فلا تذكروهم إلا بخير»» وروی الزبیر بن بكار من وجه آخر مرفوعا ١لا‏ تسبوا 
مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين»» وله شاهد عند ابن حبيب من مرسل سعيد بن المسيب . 

(تنبيه) : اقتصر البخاري من النسب الشريف على عدنان» وقد أخرج في التاريخ عن عبيد بن 
يعيش عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق مثل هذا النسب» وزاد بعد عدنان «ابن أددبن المقوم بن 
تارح بن يشجب بن يعرب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم؟ » وقد قدمت في أول الترجمة النبوية'") 
الاختلاف فيمن بين عدنان وإبراهيم وفيمن بين إبراهيم وآدم بمايغني عن الإعادة . وأخرج ابن سعدمن 
حديث ابن عباس 7 أن النبي ب کان إذا اتتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان» . 

قوله : (حدثنا النضر) هو ابن شميل . 

قوله: (عن هشام) هو ابن حسان . 

قوله : (عن عكرمة) في رواية روح عن هشام الآتية في الهجرة"" «حدثناعكرمة) . 

قوله : (أنزل على رسول الله ية وهو ابن أربعين) هذا هو المقصود من هذا الحديث في هذا 
الباب» وهو متفق عليه؛ وقد مضى في صفة النبي”" بلا حديث أنس «أنه َة بعث على رأس 
أرتعي قا وتقدم في بدء الوحي“ أنه أنزل عليه في شهر رمضان» فعلى الصحيح المشهور أن 
مولده في شهر ربيع الأول يكون حين أنزل عليه ابن أربعين سنة وستة أشهر» وكلام ابن الكلبي 
يؤذن بأنه ولد في رمضان فإنه قال : مات وله اثنتان وستون سنة ونصف سنة» وقد أجمعواعلى 


».)١51/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب۱ › ح۹۱٤۳‏ . 

»)٦٦٥ /۸( )۲(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۲ . 
(۳) (۲۰۰/۸)» كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۸٤۳۹‏ . 
)٤(‏ (1۸/۱)» كتاب بدء الوحي» باب٩۰‏ ح٦‏ . 
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أنه مات في ربيع الأول فيستلزم ذلك أن يكون ولد في رمضان» وبه جزم الزبير بن بكار وهو 
شاذ» وفي مولده أقوال أنجرى:أشد شذودًا من هذا. 

قوله : يمك الا ففرا من )اهز امع ما رانك مو ري ار بن أبي عمار عن 
ابن عباس أن النبي ب أقام بمكة خمس عشرة سنة» وسيأتي البحث في ذلك في أبواب 
الهجرة”'' إن شاء الله تعالى . 


ىو ار و کک يكوه ل 

4 باب ما لقي الي يك وَأْصْحَابَمِنَ المُش ركِينَ بمكة 
6 حَدَنَماا لْحْمَيِديُ جَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا تَا بيان وَإِسْمَاعِيلٌ قَالا: سَمِعْنَا قَيْسَا يفول : 
سیت اا يفول ات تيت الي ل وَهوَ مَُوَسَد برد وَهُوَ في ظل الْكعبة - ڪا 


الْمُشْرِكِينَ شدة فَقُلتْ : يار شو الل ادهو 9 َد وو شع رة فَقَالَ: 


i aE‏ شرل ينو 
بوص ايشا على رقأ لين مَايَصْرِفُهُ ذلك عَنْ دينهِ» ولمم الله هَذَا الأمْرَ 


ت 
ەن ص 


حَتَى سير الرَاكِبُمِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَ 7 O‏ 
[تقدم في : ۲ طرفه في : [4E‏ 


Ao‏ اتا ایتا بن حب كاش شاق صن الاشوو ندل 
رضي اللَّمُعَنْهُ قَالَ : قرأ الك وك الک مسجد ماقي أَحَذ إلا سَجَدء إلا رَجُل بأد ن 
من حصافرفعه فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ : هذا يكفيني . ققد رأَبمهبَعدُ ِل كَافِرَ باللّه. 
[تقدم في : ۱۰۹۷ » الأطراف: ۱۰۷۰ » ۳۹۷۲ 1857] 
0 - ئا مُحمَُبْبَفاِحَدَنَنا عند رْحَدَكَنَا شيعن بي إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِوْن يمون 
عَنْعَبْدِ اللَّهِرضي ج اللعلقالَ : نا اساج ووه اسمن ريش » جاء عقب ِن أي معط 


بِسَلَى جَرُورٍ َقَدَهَدعَلَى طهر ال کل لم رقع رَس فَجَاءت قَاعِمة لها الكلام انين : 
ظهره وَدَعَتْ عَلى مَنْ صم فقال الي كل : «الْهُمعَليِكَ الاين ريش ي : أب جَهْلٍ بن هِشام» 


كله ر ر e‏ 2 


ونبة بن ية وشيبة بن ية وام ب حف ب- أو أي بْنَ حل شن الا م( . يتم 
لوا يَوْمَبَذْرِ اموا في يئر ع : رمن حََفٍ أدبي طعت أَوْصَاَهقَلميلْقَ في البثر. 


[تقدم في : ۲٤۰‏ الأطراف: ۰٥۲۰‏ 7915 19 5وم] 


(۱) (556/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ م9907 89408 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب19/ج786528867 _ ۹ 


A00‏ -حَدَيِي عُْمَانبنُ بي شيب حَدَنَنَاجَرِيرْعَنْ مَنُصُورٍ حَدَيِّي سيد ن جر -أَوْ قَالَ: 
ني الْحَكُمْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ قال : أَمَرنِي عَبْدُ الَحْمَنٍ بْنُ أبرّى قَالَ: : سل ابْنَ عباس عَنْ 


سيرم م e2‏ 001 م 


التي كا رهُمَا؟ « ولا موا الس أل حرم آله 4 [الأنعام: 16١‏ الإسراء: 167 
ون قشل مُوَمِكَاتُتَعَيّدًا4 [النساء : ۹۳]. فَسَأَلْتُ ا بْنَ عباس فَقَالَ : َم يلت التي في 


انال مف آمل م : فَقَدُ قَتَلْنَا الَفْسَ الي حر مالل وَدَعَوْنَامَمَ للهلا آحَرَ ود 
تًا الْمَواحش . ار ل الله إلا من ماب واس € الاي يَهَ [الفرقان : ل 


ت 


ي في الَسَاءِ ء الول اعرف الإشلام وشرائعه م قل فجراؤة جهنم جَهَنَهُ . فذكرتة لمُجَاهد فَمَالَ : 


[٤۷٦٦ ٤۷٦٥ ۳۷٦٤ ٤۷1۳ 417/57 25409٠ : أطرافه فی‎ ۳۸٩٩ : [الحديث‎ 


۹ حَدَنَنَا عَيّاش بن اليد حَدَنَن لويد ن ملم ئي الأؤڙاعي خد بي يخ بن 


اي 


أبي كثيرٍ عن محم بن راهيم الي قَالَ : حَدَئّي عُرْوَة بْنُ الوبيْر قال : سَألتُ ان عَمْرو بن 
الْعَاصٍِ : أخيزني ادش لع صَنَعَهُ لْمُشْرِكُونَ الي ب . قال : بنا الب إل يلي في حجر ۷ 


ا 


الكَعْبةء ! ٳڏ ابل عقب بن أبي معط وضع ڏوه في عقو متها َدِيدًاء فأقیل أبُوبَكْرٍ خی 


د ب وگ رم رص 


.]۲۸ : قال : © أَنْفْمَلُونَ رجلا أن يَفُولَ رف أله الاي [غافر‎ > CS 
e FE بَعَهُابْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّني يَحْى بن عرو عَنْ عرو : : قُلْتُلِعَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو‎ 
هتا یو : یتر 2111111 : حَدَبِي عَمْرُو‎ 

ابْنْ الْعَاصٍ . 
[تقدم في : ۳٨۷۸‏ طرفه في : 5 ]54/0١‏ 


قوله : (باب ما لقي النبي كي وأصحابه من المشر كين بمكة) أي من وجوه الأذى» وذكر فيه 
أحاديث في المعنى» وقد تقدم في «ذكر الملائكة» من بدء المخلق ١7‏ حديث عائشة أنها «قالت 
للنبي ككل : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال : لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما 
لقيت منهم . . . » فذكر قصته بالطائف . وروى أحمد والترمذي وابن حبان من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله ككل : «لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحدء وأخفت 
في الله وما يخاف أحد» الحديث . وأخرج ابن عدي من حديث جابر رفعه «ما أوذي أحد ما 


. ۲۲٣۱ح‎ 1 كتاب بدء الخلق » باب‎ «(oo /V) )١( 


0۷۰ :سس 8# _كتاب متاقب الأتضار/ باب۲۹/ 8659861 


أوذيت» ذكره في تر جمة يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر » ويوسف ضعيف» وقد 
استشكل بما جاء من صفات مإ أوذي به الصحابة كما سيأتي لو ثبت» وهو محمول على معنى 
حديث أنس» وقيل : معناه أنه وني إليه ما أوذي به من قبله فتأذى بذلك زيادةعلى ماآذاه قومه به . 

وروى ابن إسحاق من خديث ابن عباس وذكر الصحابة فقال: «والله إن كانوا ليضربون 
أده ويجيعوتة وره حت ماارقدر أن رى الا من فد الضره عت يقر لوال 
اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول: نعم»» وروی ابن ماجه وابن حبان من طريق زر بن 
مسعود قال : «أول من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله ياء وأبو بكرء وعمار» وأمه سمية» 
وصهیب» وبلال» والمقداد» فأما رسول الله ها فمنعه الله بعمه» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» 
وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس» الحديث» 
وأجيب بأن جميع ما أوذي به أصحابه كان يتأذى هو به لكونه بسببه» واستشكل أيضًا بما أوذي 
به الأنبياء من القتل كما في قصة زكريا وولده يحيى» ويجاب بأن المراد هناغير إزهاق الروح . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا بيان) هو ابن بشرء وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم 
وخباب بالمعجمة والموحدتين الأولى ثقيلة . 

قوله: (بردة) كذا للأكثر بالتنوين» وللكشميهني بالهاء والأول أرجح فقد تقدم في 
«علامات النبوة»”١2‏ من وج هآخر بلفظ «بردة له» . 

قوله : (أل تدعو الله لنا) زاد في الرواية التي في المبعث”" «ألا تستنصر لنا» . 

قوله : (فقعد وهو محمر وجهه) أي من أثر النوم » ويحتمل أن يكون من الغضب وبه جزم 
ابن التين . ش 

قوله : (لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد) كذا للأكثر بكسر الميم» وللكشميهني 
«أمشاط» هو جمع مشط بكسر الميم وبضمهاء يقال: مشاط وأمشاط كرماح وأرماح» وأنكر 
ابن دريد الكسر في المفرد» والأشهر في الجمع مشاط ورماح . 

قوله : (ما دون عظامه من لحم أو عصب) في الرواية الماضية ما دون لحمه من عظم أو 


عصب . 


(۱) (787/39)» کتاب المناقب» باب ۰۲۵ 85117. 
() (5194/15)» کتاب الإكراه؛ ہاب ۱ء ح۳٤1۹‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأتضار/ باب79/ 7165-8617 لس د !68 


قوله : (ويوضع الميشار) بكسر الميم وسكون التحتانية بهمز وبغير همز» تقول : وشرت 
الخشبة وآشرتهاء ويقال فيه بالنون وهي أشهر في الاستعمال»/ ووقع في الرواية الماضية لل 
اليحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار»» قال ابن التين : كان هؤلاء الذين فعل بهم ١١"‏ 
ذلك أنبياء أو أتباعهم . قال : وكان في الصحابة من لو فعل به ذلك لصبر . . . إلى أن قال: وما 
زال خلق من الصحابة وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون في الله» ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم . 

قوله : (وليتمن الله هذا الأمر) بالنصب» وفي الرواية الماضية «والله ليتمن هذا الأمر؛ 
بالرفع » والمراد بالأمرالإسلام . ش 

قوله : (زاد بيان: والذئب على غنمه) هذا يشعر بأن في الرواية الماضية إدراجًاء فإنه 
أخرجها من طريق يحيى القطان عن إسماعيل وحده» وقال في آخرها: «ما يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه»» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن الصباح وخلاد بن أسلم 
وعبدة بن عبد الرحيم كلهم عن ابن عيينة به مدرجّاء وطريق الحميدي أصح.ء وقد وافقه ابن 
أبي عمر أخرجه الإسماعيلي من طريقه مفصلاً أيضا . 

(تنبيه) : قوله: «والذئب» هو بالنصب عطفًا على المستثنى منه لا المستثنى» كذا جزم به 
الكرماني”"2» ولا يمتنع أن يكون عطمًا على المستثنى» والتقدير : ولا يخاف إلا الذئب على 
غنمه؛ لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض كما كانوا في 
الجاهلية» لا للأمن من عدوان الذئب» فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمانعند نزول عيسى . 

الحديث الثاني : 

حديث ابن مسعود «قرأ النبي َة النجم فسجد» سبق الكلام عليه في سجود القرآن من 
كتاب الصلاة» ويأتي بقيته في تفسير سورة النجم» وقد تقدم” هناك تسمية الذي لم 
يسجد» وزعم الواقدي أن ذلك كان في رمضان سنة حمس من المبعث . 

(تنبيه) : كان حق هذا الحديث أن يذكر في «باب الهجرة إلى الحبشة» المذكور بعد قليل» 
فسيأتي فيها أن سجود المشركين المذكور فيه كان سبب رجوع من هاجر الهجرة الأولى إلى 
الحبشة لظنهم أن المشركين كلهم أسلمواء فلماظهر لهم خلاف ذلك هاج روا الهجرة الثانية . 
.(VA/10) (۱)‏ 
»)٤٤۲ /۳( )۲(‏ كتاب سجودالقرآن» باب 4» ح۱۰۷۰ . 
(۳( (52601/1).» كتاب التفسير #النجم»» باب ٤‏ » ح۸1۳ . 


"لاه 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۲۹/ ح ۳۸۵۹-۳۸٥۲‏ 
الحديث الثالث : 


ع ور E E‏ 
وقد سبق الكلام عليه مستؤفى ني أواخركتاب الوضوء”" . 

(تنبيه) : كانت هذه القصة بعد الهنجرة الثانية إلى الحبشة؛ لأن من جملة من دعى عليه 
عمارة بن الوليد أخو أبي جهل» وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن قزيشًا بعثوه مع عمرو بن العاص 
إلى النجاشي ليرد إليهم من هاجر إليه فلم يفعل» واستمر عمارةبالحبشة إلى أن مات . 

(تنبيه آخر) : أغرب الشيخ عماد الدين ابن كثير فزعم أن الحديث الوارد عن خباب عند 
مسلم وأصحاب السنن «شكو نا إلئ رسول الله ا حر الرمضاء فلم يشكنا» طرف من حديث الباب» 
وأن المراد أنهم شكوا ما يلقونه من المشركين من تعذيبهم بحر الرمضاء وغيره» فسألوه أن يدعو 
على المشركين فلم یشکهم» أي لم بزل شكواهم» وعدل إلى تسليتهم بمن مضى ممن قبلهم ؛ 
ولكن وعدهم بالنصر . انتهى .. ويبعد هذا الحمل أن في بعض طرق حديث مسلم عند ابن ماجه 
«الصلاة في الرمضاء»؛ وعند أحمد «يعني الظهر وقال: إذا زالت الشمس فصلوا»» وبهذا تمسك 
من قال : إنه ورد في تعسجيل الظهر » وذلك قبل مشروعية الإبراد» وهو المعتمد. والله أعلم . 

(تنبيه آخر) : عبد الله المذكور هو ابن مسعود جزمّاء وذكر ابن التين أن الداودي قال : 
الظاهر أنه عبد الله بن مسعود؛ لأنهم في الأكثر إنما يطلقون عبد الله غير منسوب عليه . قلت : 
وليس ذلك مطرداء وإنما يعرف ذلك من جهة الرواة» وبسط ذلك مقرر في علوم الحديث»› 
وقد صنف فيه الخطيب كتابًا حافلاً سماه «المجمل لبيان المهمل» ووقع في شرح شيخنا ابن 
الملقن أن الداودي قال : لعله عبد الله بن عمرو لا ابن عمرء ثم تعقبه بأن البخاري صرح في 
كتاب الصلاة بأنه ابن مسعود قلت : ولم أرما نسبه إلى الداودي في كلام غيره» فالله أعلم . 

الحديث الرابع : 


11A 


حديك ابن عافن ل كرب لقان وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء” "1 انا الله 
تعالى» والغرض منه هنا الإشارة إلى أن صنع المشركين بالمسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك 
(تنبيه) : قوله هنا : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» كذا وقع في الرواية» والذي في 
)01( (۱/ »2 كتاب الوضوءء باب594» ح١٤۲‏ . 
زفق (1/1°( كتاب التفسير «النساء؛ ح 469.٠‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 9 7/ح17865-05867 ۷٣‏ 


سء وو ر م 3 دس و 
ت 


التلاوة « ولا يقَتلوي التفس الَو حرم أل إلا ْحَنْ 4 [الفر قان : ٦۸‏ ] هكذا في سورة الفرقان وهي 
التي ذكرت في بقية الحديث» فتعين أنها المرادفي أوله» ويمكن الجواب عن ذلك . والله أعلم . 

الحديث الخامس والسادس : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و أبيه عمرو بن العاص على الاختلاف في ذلك . 

قوله : (حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم) عياش شيخه بالتحتانية والمعجمة 
هو الرقام» وله شيخ آخر لا ينسبه في غالب ما يخرج عنه» قال الجياني" : وقع هناعند الأصيلي 
غير مقيد» وزعم بعضهم أنه العباس بن الوليد بن مزيد وهو بالموحدة والمهملة. ثم نقل” عن أبي 
ذرأن البخاري ومسلمًا ما أخرجا لابن مزيدشيئًا . قال : ولا أعلم لهرواية عن الوليدبن مسلم . 

قوله : (حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم) في رواية علي بن المديني الآتية 
في تفسير غافر”" «حدثني محمد بن إبراهيم» . 

قوله : (حدثني عروة) كذا قال الوليد بن مسلم» وخالفه أيوب بن خالد الحراني فقال: 
«عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة قال: قلت لعبد الله بن عمرو» أخرجه 
الإسماعيلي» وقول الوليد أرجح . 

قوله : (سألت ابن عمرو) في رواية علي المذكورة «قلت لعبد الله بن عمرو» . 

قوله : (بأشد شيء صنعه . . . ) إلخ » هذا الذي أجاب به عبد الله بن عمرو يخالف ما تقدم 
فى «ذكر الملائكة)“ من حديث عائشة أنه بيه قال لها : «وكان أشد ما لقيت من قومك» فذكر 
قصته بالطائف مع ثقيف . والجمع بينهما أن عبد الله بن عمرو استند إلى ما رواه» ولم يكن 
حاضرًا للقصة التى وقعت بالطائف . وقد روى الزبير بن بكار والدارقطني في «الأفراد» من 
غ و طكنا ادغو | يمان قال أكثر ما نالت 
قريش من رسول الله يك أني رأيته يومًا . 9 قال : وذرفت عينا عثمان» فذكر قصة يخالف سياقها 
حديث عبد الله بن عمرو هذاء فهذا الاختلاف ثابت على عروة فى السند» لكن سنده ضعيف » 
انعا معطا لحمل حك العدده ولس اا ` 

قوله : (يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه) في 
)١(‏ تقييدالمهمل(؟558/5). 
(۲) تقييدالمهمل(؟/:07). 


».)007/1١( )۳(‏ كتاب التفسير سور ةالمؤمن» باب ٠‏ 5» ح٥۸1٤‏ . 
2 (۷/ 056).» كتاب بدء الخلق» باب/ا, ح۲۲۳۱ . 


4 


oV 


حديث عثمان المذكور «كان رسول الله ية يطوف بالبيت ويده في يد أبي بكرء وفي الحجر 
عقبة بن أبي معيط و أبو جهل :و أمية بن خلف » فمر رسول الله يك فأسمعوه بعض ما يكره ثلاث 
مرات» فلما كان في الشوط الرابع ناهضوه» وأراد أبو جهل أن يأخذ بمجامع ثوبه فدفعته» 
ودفع أبو بكر أمية بن خلف» ودفع رسول الله به عقبة»» فهذا السياق مغاير لحديث عبد الله بن 
عمروء وفي حديث عبد الله قول أب بكر : «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ۰٠!‏ وفي حديث عثمان 
أن النبي كل قال لهم : «أما والثة لا تنتهون حتى يحل بكم العقاب عاجالاًء فأخذتهم الرعدة» 
الحديث» وهذا يقوي التعدد. 


"_كتاب مناقب الأنضار/ باب ۲۹/ ح 86527817 


قوله : اع ابن إحاق) قال (حائني بحي بن عودة ٠‏ إلخ» وصله أحمد”'' من 
طريق إبراهيم بن سعد والبزار”"' من طريق بكر بن سليمان كلاهما عن ابن إسحاق بهذا السندء 
وفي أول سياقه من الزيادة قال: «حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر فذكروا رسول الله لا 
فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا علية» سنفه أحلامناء وشتم آباءناء وغير / دينناء وفرق جماعتنا . 
فبينما هم في ذلك إذ أقبل .“قات م الركن» فلما مر بهم غمزوه» وذكر أنه قال لهم في الثالثة : 
«القد جئتكم بالذبح»» وأنهم قالوا له: «يا أبا القاسم ما كنت جاهلاً» فانصرف راشدًا. 
فانصرف» فلما كان من الخد اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون 
تركتموه . فبينما هم.كذلك إذطلع فقالوا : قوموا إليه وثبة رجل واحد. قال : فلقد رأيت رجلا 
ل و را : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ! 
ثمانضر فواعنه». 

قوله : (وقال عبدة عن هشام) أي ابن عروة (عن أبيه : قيل لعمرو بن العاص)" هكذا 
خالف هشام بن عروة أخاه يحيى بن عروة في الصحابي» فقال يحيى : «عبد الله بن عمرو)» 
وقال هشام: «عمرو بن العاص»» ويرجح رواية يحيى موافقة محمد بن إبراهيم يم التيمي عن 
عروة» على أن قول هشام غير مدفوع ؛ لأن له أصلاً من حديث عمرو بن العاص» بدليل رواية 
أبي سلمة عن عمرو الآتية عقب هذاء فيحتمل أن يكون عروة سأله مرة وسأل أباه أخرى» 
ويؤيده اختلاف السياقين» وقد ذكرت أن عبد الله بن عروة رواه عن أبيه بإسناد آخر عن عثمان 


)١(‏ المسند(۲/ .)۲٠۸‏ وانظرأيضًاتغليق التعليق(85/1). 
(۲) تغليق التعليق(81/54). 
(۳) في التغليق /٤(‏ ۸۷)ء عزاه إلى النسائي في التفسير . 


۳۔کتاب مناقب الأتضار/ ياب9؟/ ح ۲٣۳۸۔٦٥۳۸‏ سدس 6060 


فلا مانع من التعدد» نعم لم تتفق الرواة عن هشام على قوله : ااعمروبن العاص» فإن سليمان بن 
بلال وافق عبدة على ذلك» وخالفهما محمد بن فليح فقال : «عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو» ذكره البيهقي”'" . 


قوله : (وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة : حدثني عمرو بن العاص) وصله البخاري في 
«خلق أفعال العباد»”"' من طريقه» وأخرجه أبو يعلى وابن حبان” " عنه من وجه آخر عن محمد 
ابن عمرو ولفظه «ما رأيت قريشًا أرادوا قتل رسول الله يك إلا يومًا أغروا به وهم في ظل الكعبة 
جلوس وهو يصلي عند المقام» فقام إليه عقبة فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه 
وتصايح الناس» وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبع رسول الله يه من ورائه وهو يقول: 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ! ثم انصرفواعنه» فلما قضى صلاته مربهم فقال : والذي نفسي 
بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح» فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولاً . فقال: أنت 
منهم». ويدل على التعدد أيضا ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث ابن عباس عن فاطمة 
عليها السلام قالت: «اجتمع المشركون في الحجر فقالوا: إذا مر محمد ضربه كل رجل منا 
ضربة. فسمعت ذلك فأخبرته فقال: اسكتي يا بنية» ثم خرج فدخل عليهم» فرفعوا رءوسهم 
ثم نكسواء قالت: فأخذ قبضة من تراب فرمى بها نحوهم ثم قال : شاهت الوجوه. فما أصاب 
رجلاً منهم إلا قتل يوم بدر كافرًا" . 


٠‏ وقد أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال : «لقد ضربوا رسول الله لا مرة 
حتى غشي عليه» فقام أبو بكر فجعل ينادي : ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ! فتركوه 
وأقبلوا على أبي بكر»» وهذا من مراسيل الصحابة» وقد أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن مطولا من 
حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم «قالوا لها : ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله يكِ؟ ) 
فذكر نحو سياق ابن إسحاق المتقدم قريبًا وفيه «فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك 
صاحبك . قالت : فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول: ويلكم» أتقتلون رجلاً أن يقول 
ربي الله؟! فلهواعنه» وأقبلوا إلى أبي بكرء فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيثًا من غدائره 


)00( في الدلائل (۲/ )٠١‏ باب ما لقي رسول الله ئة وأصحابه رضي الله عنهم من أذى المشركين حتى 
أحوجهم إلى الهجرة . 

0 

(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ ۸۸). 


1 


28 7" كتاب مناقب الأنصار/ باب ٠‏ ۳/ ح 7/8261 


إلا رجع معه»» ولقصة أبي بكر هذه شاهد من حديث علي أخرجه البزار من رواية محمد بن 
علي عن أبيه أنه خطب فقال : امن أشجع الناس؟ فقالوا: أنت. قال : أما إني ما بارزني أحد إلا 
أنصفت منه» ولكنه أبو بكرء لقد لقد رأيت رسول الله لا أخذته قريش فهذا يجؤه وهذا يتلقاه 
ويقولون له : أنت تجعل الآلهة إلها واحدا . . فوالله ما دنا منا أحد إلا أبوبكر يضرب هذا ويدفع 
هذاويقول كات دا لوازي 14ت حر ل قرا ادك ال انور 
آل فرعون أفضل أ م أبوبكر؟ فسكت القوم» فقال علي : والله لساعة من أبي بكر خير منه» ذاك 
رجل یکتم إيمانه» وهذا يعلن بإيمانه». 


K2‏ -بابإشلام أبي بكْرِ الصَّدِقٍ رضي اللّهَعَنْهُ 


a6 7 


17 حل ني عَبْدُ الله ِي حَمَادِ الاَمُليَ َال : حي يخن بن مَعِينٍ حدتما [سْمَاعِيل بن 
جا ا ع كارن لار قا : قال عار بْنُ يَاسِرَ : رايت رسُولَ الله يكال 


مَعَهإلاَ حَمْسَةٌأعْبدِوَامْرَنَانِ ابو بكر . 


ا [تقدم في : ]11٠‏ 


قوله : (باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه) ذكر فيه حديث عمارء ' وقد تقدم شر حه 
في «مناقب”'' أبي بكر رضي الله عنه»» وعبد الله شيخه قال ابن السكن في روايته : : ااحدثني 
عبد الله بن محمد» فتوهم أبو علي الجياني”" أنه أراد المسندي فقال : : لم يصنع شيئًا. قلت : 
وفي كلامه نظرء فقد وقع في تفسير التوبة”"© 
لكن عمدة الجياني” “ هنا أن أبا نصر الكلاباذي” جزم بأن عبد الله هنا هو ابن حماد الآملي» 
وكذاوقع في رواية أبي ذر الهروي منسوبًاء وهو عبد الله بن حماد» وهو من أقران البخاري» بل 
هو أصغر منه» فلقد لقي البخاري يحبى بن معين وهو أقدم من ابن معين؛ وبيان هو ابن بشرء 
ووبرة د بفتح الواو والموحدة واكتفى بهذا الحديث لأنه لم يجد شيئًا على شر طه غيره . 


00( (8/ ۳۴۵). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » م7575. 
(0) تقييدالمهمل(”؟/440-5941). 

)۳( (» كتاب التفسير#سورةبراءة»» باب٩‏ ح 176 . 
)٤(‏ تقییدالمهمل (۳/ .)۹٩٤‏ 

(6) الهداية والإرشاد(۱/ .)٤۳۷‏ 


«حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن معين» 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 1لا 71 7456:5868 للب 608 


وفيه دلالة على قدم إسلام أبي بكرء إذ لم يذكر عمار أنه رأى مع النبي هة من الرجال غيره» وقد 
اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال» وذكر ابن إسحاق أنه كان يتحقق أنه 
سيبعث » لما كان يسمعه ويرى من أدلة ذلك» فلما دعاه بادر إلى تصديقه من أول وهلة . 

(تنبيه) : كان حق هذا الباب أن يكون متقدمّا جدًاء إمافي «باب المبعث» أو عقبه» لكن وجهه 
هنا ما وقع في حديث عمرو بن العاص الذي قبله أنه قام بنصر النبي ية وتلا الآية المذكورة؛ فدل 
ذلك على أن إسلامه متقدم على غيره» بحيث أن عمارا مع تقدم إسلامه لم ير مع النبي ياو غير أبي بكر 
وبلال» وعنى بذلك الرجال» وبلالإنما اشتراه أبو بكر لينقذه من تعذيب المشركين لكونه أسلم . 


7 .و2 017 م م6 
"١‏ باب إسلام سَعدبن أبي وقاص رَضِي اللَهعَنْهُ 
00 5 ا 1 eS‏ 7 2 5 تى 
- حَدَّنّي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنًا أبو أَسَامَةَ حَدَنَنَا هاشم قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَّ المُسَبّب 


قَالَ: با أيَا ا حاق سَعْدَ بْنَ أبي وَقَّا ص يَقُولُ : مَا أسْلَم أَحَدٌإِلاً في اليم الذي أَسْلّه ت فيه 
ل ر ا SO EGE Se‏ چ ل 
وَلْقَدْ مَكدْث سَبْعَة يام وني للت الإشلام . 

[تقدم في : ٤‏ ۳۷۳ طرفاه في : ۳۷۲۲ ۳۷۲۷] 


قوله : (باب إسلام سعد) ذكر فيه حدیثه» وقد تقدم شر حه في مناقبه " مستوفى» ومناسبته 
لما قبله» واجتماعهما في أن كلا منهما يقتضي سبق من ذكر فيه إلى الإسلام خاصة» لكنه 
محمول على ما اطلع عليه وإلا فقد أسلم قبل إسلام بلال وسعد خديجة وسعد بن حارثة 
وعلي بن أبي طالب وغيرهم . 


/ ۳۲باب . ذکر الح 8 


۱۷۱ 


2 00 2 4 ع كر کے سس مود لم م 1 اس 
وَقَوْلٌاللوِتَعَالى : « قل أويى إل أنه أسَسَمم هر نَل [الجن : ]١‏ 
> 22 ا ا ت ج لس عو ر 0 سم > و ھاي هماه 6 
8- حَدَّنى عبيْد الله بن سَعِيدٍ حَدَّثَنًا أبو أسَامَة بن أسَامَةَ حَدَّنَا مسْعَرْعَنْ معن بن 
چ ° e 0 ٣ 0 E‏ م 7 e‏ بي ا ۲ E‏ ا 3 
عَبْدِ الوَحْمَّن قَالَ : سَمعْث أبي قال : سَألث مَسْرُوقا : مَنْ آذن النَبِيَ يك بالجنّ ليله اسْتَمَعوا 


0 001 2 8 7 2 ا س9 e‏ 0 ل < 59 ا 
الْقُدآنَ؟ فَقَالَ: حَدَني أَبُوكَ_يَعْني عَبْدَ الله_أنّهآذنَتْ بهم شجرة . 


حدقا موی بْنُإسْمَاِيلَ حدقا عرو بن يخ بن سوي قال : أربي دي 


(۱) (44/8)» كتاب فضائل الصحابةء باب16. ح۳۷۲۷ . 


٦۳۹ _ ۸‏ كتاب مناقب الأنصار/ باب 1888/17 785٠‏ 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: ئه کا كان حمل مع الي ل داه لوَضوئه وَحَاجَتِو» يما هو 

شه بها ققَالَ : «مَنْ هَذَا؟» فَقَالَ: : آنا ابو هُرَيْرَة . قال : «ابقني أخجًا بارا نض بها ولا اني 

بطم ولاير وو جار اوها ني طرف تي » حى وصغ إلى جنيو د نُمَالْصَرَفتُ» 

خی ذا فع َي مَعَهُ فل : ما بال العَظم وَالووئَة؟ قَالَ : ههُمَا مِنْ طعَام الْجنٌ» ونه نه آتاني ` 

ند ن نيرون وَنِعُمَ الجن- تامار كبر لول لايم الور 
جَدُوا عَلَبْهَا طَعْمًا» . 


[تقدم في : 100[ 


قوله : ا 3 الكلام على الجن في أوائل بدء الخلق”' بما يغني عن 
إعادته . 

قوله A‏ ل: فل أي إل له انتح ت 4 الآبة) بريد تفسير هذه 
الآية» وقد أنكر ابن عباس أنهم.اجتمعوا بالنبي ية كما تقدم في الصلاة"“ من طريق أبي بشر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «ما قرأ النبي هة على الجن ولا رآهم» الحديث» 
وحديث أبي هريرة في هذا الاب وإن كان ظاهرًا في اجتماع النبي اة بالجن وحديثه معهم. 
لكنه ليس فيه أنه قرأعليهم » ولا أنهم الجن الذين استمعوا القرآن؛ لأن في حديث أبي هريرة أنه 
كان مع النبي يف ليلتئذ» وأبو هريرة إنما قدم على النبي اة في السنة السابعة المدينة» وقصة 
استماع الجن للق رآن كان بمكة قبل الهجرة» وحديث ابن عباس صريح في ذلك» فيجمع بين ما 
نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود الجن على النبي كك فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن 
والرجوع إلى قومهم منذرين كما وقع في القرآن» وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام» . 
وذلك بيّن في الحديثين المذكورين . ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضا بمكة» وهو 
الذي يدل عليه حديث ابن مسعود كما سنذكره. وأما حديث أبى هريرة فليس فيه تصريح بأن 
ذلك وقع بالمدينة» ويحتمل تعدد القدوم بمكة مرتين وبالمدينة أيضًا . 

قال البيهقي”: حديث:ابن عباس حكئ ما وقع في أول الأمر عندما علم الجن بحاله يكل 
وفي ذلك الوقت لم يق رأعليهم ولم يرهم» لا ا 
(۱) (07/07)» كتاب بدء الخلق» باب17 . 


(؟) (778/5). كتاب الأذان باب ۰۱٠٥‏ ح"الالا. 
(۳) دلائل النبوة(۲/ 0771 . 


۳۔کتاب مناقب الأتضار/ باب817/ 178692 785 .۷۹ 

القرآن كما حكاه عبد الله بن مسعود. انتهى . وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد”'' والحاكه”” . 

من طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال : «هبطواعلى النبي يكل وهو يقرأ القرآن ببطن 
نخل» فلماسمعوه قالوا: أنصتواء وكانواسبعة أحدهم زوبعة». قلت : وهذا يوافق حديث ابن 
عباس . وأخرج مسلم”" من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال : «قلت لعبد الله 

ابن مسعود: هل صحب”* أحد منكم رسول الله هة ليلة الجن؟ قال : لاء / ولكنا فقدناه ذات - !1 
ليلة فقلنا: اغتيل» استطير؟ فبتنا شر ليلة» فلما كان عند السحر إذا نحن به يجيء من قبل ١"‏ 
حراء» فذكرنا له فقال : أتاني داعي الجن» ا قرات علبهم؟ فانطلق فأرانا آثارهم 

وآثار نيرانهم» . 


وقول ابن مسعود في هذا الحديث: «إنه لم يكن مع النبي ية أصح مما رواه الزهري 
«أخبرني أبو عثمان بن سنة الخزاعي أنه سمع ابن مسعود يقول : إن رسول الله با قال لأصحابه 
وهو بمكة : من أحب منكم أن ينظر الليلة أثر الجن فليفعل . قال : فلم يحضر منهم أحد غيري» 
فلما كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا ثم أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق» ثم قرأ القرآن» 
فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته» ثم انطلقوا وفرغ منهم مع الفجر 
فانطلق» الحديث . قال البيهقي” : يحتمل أن يكون قوله في الصحيح : «ما صحبه منا أحد» 
0 أراد به في حال إقرائه القرآن» لكن قوله في الصحيح : «إنهم فقدوه؛ يدل على أنهم لم يعلموا 
بخروجه» إلا أن يحمل على أن الذي فقده غير الذي خرج معه . فالله أعلم . 


(۱) هو أحمدبن منيع وليس أحمد بن حنبل (إتحاف الخيرة للبوصيري (۷/ ۲۹)» ح7777/١1).‏ 
عزاه ابن حجر في إتحاف المهرة(١۱/‏ ١۱۹)ء‏ ح١ ٠١١١‏ إلى الحاكم فقط » ولم أجده في المسند» ولا 
ذكره ابن حجر في الأطراف )٠١١ - ٠١١ /٤(‏ «زر بن حبيش عن ابن مسعود» وبذلك ارتفع 
الإشكال. قلت : ثم وجدت في تفسير ابن كثير /٤(‏ 177 » سورة الأحقاف» آية: ۲۹) أخرج الحديث 
عن الإمام أحمد في المسند »)477/١(‏ ولكن عن طريق الشعبي عن علقمة عن عبد الله مرفوعاء فتبين 
بذلك أن الحديث مخرج في المسند» لكن ليس عن طريق زر بن حبيش» ولكن عن طريق علقمة» وأما 
طريق زر بن حبيش فهو مخرج عند أحمد بن منيع كماذكره البوصيري والدارقطني في العلل (0/ 200 . 

(۲) المستدرك(۲/٦٥٤)وقال‏ : صحيح» وانظر أيضًا: iS eb‏ - ¬ ح1000z(.‏ 

.(t0 oz TFY/) (F) 


)€( في صحيح مسلم : «(شهد . 
)٥(‏ دلائل النبوة(؟/ ۲۳۰). 


۳۸۹۰ 178894 /۳۲ لب للد ا" كتاب مناقب الأنصار/ باب‎ ٠6 


ولرواية الزهري متابع من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن ابن مسعود"'' قال : 
«استتبعني النبي ئة فقال :. إن نفرًا من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني عم يأتونني الليلة فأقرأ 
عليهم القرآن» فانطلقت معه إلى المكان الذي أرادء فخط لي خطا» فذكر الحديث نحوه 
أخرجه الدارقطني”'' وابن مردويه وغيرهما. وأخرج ابن مردويه”" من طريق أبي الجوزاء عن 
ابن مسعود نحوه مختصرًا» وذكر ابن إسحاق أن استماع الجن كان بعد رجوع النبي كَل من 
الطائف لما حرج إليها يدعو ثقيمًا إلى نصره» وذلك بعد موت أبي طالب» وكان ذلك في سنة 
عشر من المبعث» كما جزم ابن سعد بأن حرو جه إلى الطائف كان في شوال» وسوق عكاظ التي 
أشار إليها ابن عباس كانت تقام في ذي القعدة. وقول ابن عباس في حديثه: «وهو يصلي 
بأصحابه» لم يضبط ممن كان معه في تلك السفرة غير زيد بن حارثة » فلعل بعض الصحابة تلقاه 
لمارجع . والله أعلم. ٠‏ 

وقول من قال: إن وفود الجن كان بعد رجوعه إل من الطائف» ليس صريكًا في أولية 
قدوم بعضهم» والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة 
السماء من استراق الجن السمع دال على أن ذلك كان قبل المبعث النبوي وإنزال الوحي إلى 
الأرض» فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب» ولذلك لم يقيد الترجمة بقدوم ولاوفادة» ثم 
لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلمواء وكان ذلك بين الهجرتين» ثم 
تعدد مجيئهم حتى في المدينة . 

قوله : (حدثني عبيد الله بن سعيد) هو أبو قدامة السرخسيء وهو بالتصغير مشهور بكنيته» 
وفي طبقته عبد الله بن سعيد مكبر وهو أبوسعيد الأشج . 

قوله : (عن معن بن عبد الرحمن) أي ابن عبد الله بن مسعود» وهو كوفي ثقة ما له في 
البخاري إلاهذاالموضع . 1 ۰ 

قوله : (من آذن) بالمد أي أعلم 

قوله : (أنه آذنت بهم شجرة) في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن أي أسامة بهذا 
الإسناد «آذنت بهم سمرة» بفتح المهملة وضم الميم . 

00 أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ 571) . 


)۲( انظر : العلل (5/ ٠٠٥۰٥٤‏ س١١7).‏ 
إفرة وأخرجه أيضا البيهقي في الدلائل (۲/ .)۲۳١۱‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب٣۳/‏ ح۳۸۹۱ ل 


قوله-في حديث أبي هريرة-: (أخبرني جدي) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . 
قوله : (ابغني) قال ابن التين : هو موصول من الثلاثي تقول : بغيت الشيء طلبته وأبغيتك 
الشيء أعنتك على طلبه . 
قوله : (أحجارًا أستنفض بها) تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة“ 
قوله : (وإنه أتاني وفد جن نصيبين) يحتمل أن يكون خبرًا عما وقع في تلك الليلة» 
ويحتمل أن يكون خبرًا عما مضى قبل ذلك . ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة» ووقع في كلام 
ابن التين أنها بالشام وفيه تجوزء فإن الجزيرة بين الشام والعراق» ويجوز صرف نصيبين 
وتركه . 
قوله : (فسألوني الزاد) أي مما يفضل عن الأنس » وقد يتعلق به من يقول : إن الأشياء قبل 
الشرع على الحظر حتى ترد الإباحة» ويجاب عنه بمنع الدلالة على ذلك» بل لا حكم قبل 
الشرع على الصحيح . 
قوله : / (فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعمًا) في رواية ا 
السرخسي «إلا وجدواعليها طعامًا» قال ابن التين : يحتمل أن يجعل الله ذلك عليهاء ويحتمل ١""‏ 
أن يذيقهم منها طعامّاء وفي حديث ابن مسعود عند مسلم (إن البعر زاد دوابهم»» ولا ينافي 
ذلك حديث الباب لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الدواب . 


يه ميدي م هدعا سمه 


كن ل 
عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اللْعنْهُمَا ال : َا بغ بار مبْعَثُ مَْعَُ النَِّيَ وك قال لأخيه : ارکب إلى هَذَا 
لبي لي ةلوجل اي يزعم ا ّيأ ابرم السمَاءء اشع ن قوي م 

ی الكل لام عل عرصي ويك ارا آي ES‏ مربمَکارم 
E‏ هُوَ بِالشّعْرِ . فَقَالَ: مَا شَمَيْيَي مِمًا أَرَدتُ . فتَرَوَدَ وَحَمَلَ شن له فيهًا مَاءٌ 
خی قم مَك E‏ َالْتَمَسَ الي کل وَلا يحرف وکر أن نال عَنْفُ حَتَى ارك 
عضر بَْض اللَيلِ» علي عرف غريب فلا راتبعه فلم ان راح مِنْهُمَاصَاحِبَه عن شيْءٍ 
8 کا م اخْتَمَلَ قربته وَرَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِء وَطَلَّ ذَلِكَ اليم ولا راء اليك يل حى 


دلق .)55٠/١(‏ كتاب الوضوءء باب ۰۲۰ ح١١٠‏ 


oAY 


اتی ادلی ضيب مرو عل ال : ماتا لِلوَجُلٍ أَنْ يَعْلَمَ منز زل فا قَامَهُ فذَهَبَ به 
مَعَهُلا ينال اح مهما صاجبه عَنْ شىء . 
. حى ذا انيم الالثِ فعَادَ عَلِيٌ على مثل ذَلِكَ » اقام مَعَُ ا 

ا : إن أعْطَبِي عَهْدَاوَمِينَاكا رش دي فَعَلْتُ 0 ا َال : فح وَهُوَ 

سول الله لاء فَإِذَا أَمْبَ: صْبَخت فانبَغْني» قي إِنْ رَآَيْتُ شيا أَحَافُ عَليْكَ ف مث كني أرق الْمَاءَ 
تون غيت نابي ع ذل ذل فَفَعلَ» فَانطَلقَ يَففُوهُ حتَى دَحَلَ عَلَى الي E‏ 
مع فَسَمع من قو وََسْلَمَمَكَانَتُ فال لهال ل : «اْجغ إِلَى قَوْمِكَ فَأَحْبرْهُمْ حََى بيك 
ري" قال : a‏ لأضرْحَن بها بن هراهم فرج حَتَى اتی الْمَسْجدَ 


*”_كتاب مناقب الأنصار/ ۰ ۳۸٦‏ 


di‏ آي 2 ع 


قَنَادَى بأَعْلَى صو 0 شْهَُ آن لا له إلا اله وان مُحَمُدا ر . مام الوم فَصَرْبُو 
E‏ دای اتا تاکب عرق و » أَلَسْثُمْ تَعْلَمُونَ أَنَهُمِنْ عفار واد طرِيقَ 
ِجَارِكُمْإِلَى الشّام؟ مَأنْقَدَهُمنْهُم ا اكب الاه 

[تقدم في : 7077] 


قوله : (باب إسلام أبي ذر الغفاري) هو جندب_وقيل : بريد-ابن جنادة بضم الجيم والنون 
الخفيفة ابن سفيان ‏ وقيل : سفير: ابن عبيد بن حرام بالمهملتين ابن غفار» وغفار من بني 
كنانة . 

قوله : (حدثنا المثنى) هو ابن سعيد الضبعي» له في البخاري حديثان : هذا وآخر تقدم في 
ذكر بني إسرائيل”''» وأبوجمرةهو بالجيم نصربن/ عمران. 

قوله : (إن أباذر قال لأخيه) هو أنيس . 

قوله : (اركب إلى هذا الوادي) أي وادي مكة. وفي أول رواية أبي قتيبة الماضية في مناقب 
ا ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال : قلنا: بلى» قال : ا 

كنت رجلا من غفار»ء وهذا السياق يقتضي أن ابن عباس تلقاه من أبي ذر» وقد أخرج مسلم 
قصة إسلام بي درن لريق عدا بر الصامت عنه رفيها مغايرة كثيرة لسياق ابن عباس » ولكن 


تفن 


)غ0( هكذاعزاه الباجي في التعديل والتجريح (۲/ «(Y4‏ والكلاباذي في الهداية (؟/ ار ”5 ولم أجده في 
باب ماذكر عن بني إسرائيل والأبواب الموالية حتى نهاية الكتاب . 
)۲( (178/8)» كتاب المناقب» باب 2٠١‏ ح76177. 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۳۳/ 7/501 مه 


الجمع بينهما ممكن وأول حديثه «خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام» 
فخرجت أنا وأخي أنيس وأمناء فنزلنا على خال لناء فحسدنا قومه فقالوا له : إنك إذا خرجت 
عن أهلك خالف إليهم أنيس . فذكر لناذلك فقلنا له : أما ما مضى لنا من معروفك فقد كدرته» 
فتحملنا عليه » وجلس يبكي» فانطلقنا نحو مكة» فنافر أخي أنيس رجلا إلى الكاهن» فخير 
أنيسًاء فأتانا بصرمتنا ومثلها معهاء قال : وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله كل 
ثلاث سنین . قلت : لمن؟ قال : لله . قلت : فأين توجه؟ قال : حيث يوجهني ربي . قال : فقال 
لي أنيس : إن لي حاجة بمكة فانطلق. ثم جاء فقلت : ما صنعت؟ قال : لقيت رجلا بمكة على 
دينك » يزعم أن الله أرسله . قلت : فمایقول الناس؟ قال : يقولون: شاعر كاهن ساحر . -وكان 
أنيس شاعرًا-» فقال: لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فما يلتئم عليهاء والله إنه لصادق» . قلت : وهذا الفصل في الظاهر مغاير لقوله في حديث 
الباب : «إن أبا ذر قال لأخيه : ما شفيتني»» ويمكن الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه بتفاصيل من 
كلامه وأخباره فلم يأته إلابمجمل . 

قوله : (فانطلق الأخ) في رواية الكشميهني «فانطلق الآخر» أي أنيس» قال عياض: وقع 
عند بعضهم «فانطلق الأخ الآخر»» والصواب الاقتصار على أحدهما؛ لأنه لا يعرف لأبي ذر 
إلا أخ واحد وهو أنيس . قلت : وعند مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي - أي عن المثنى - 
(فانطلق الاخر) حسب . 

قوله : (حتى قدمه) أي الوادي وادي مكة» وفي رواية ابن مهدي «فانطلق الآخر حتى قدم 
مكة). 

قوله : (رأيته يأمر بمکارم الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعر) كذا في هذه الرواية» ووافقها 
عبد الرحمن بن مهدي عند مسلم» وقوله: «وكلامًا» منصوب بالعطف على الضمير 
المنصوب. وفيه إشكال؛ لأن الكلام لا يرى» ويجاب عنه بأنه من قبيل «علفتها تبثا وماء 
باردًا»» وفيه الوجهان: الإضمار أي وسقيتهاء أو ضكّن العلف معنى الإعطاء» وهنا يمكن أن 
يقال : التقدير رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وسمعته يقول كلامًا ماهو بالشعر» أو ضمن الرؤية 
معنى الأحذعنه . ووقع في رواية أبي قتيبة «رأيته يأمر بالخير وينهى عن الشر» ولا إشكال فيها . 

قوله: (وكره أن يسأل عنه) لأنه عرف أن قومه يؤذون من يقصده. أو يؤذونه بسبب قصد 
من يقصده» أو لكراهتهم في ظهور أمره لا يدلون من يسأل عنه عليه أو يمنعونه من الاجتماع 


OA 


۳-كتاب مناقب الأنصار/ باب۳۳ / ح۱٦۳۸‏ 


به» أو يخدعونه حتى يرجع عنه . 

قوله : (فرآه علي بن أبي طالب) وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من 
سنتين بحيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه» فإن الأصح في سن علي حين 
المبعث كان عشر سنين وقيل : أقل من ذلك» هذا الخبر يقوي القول الصحيح في سنه . 

قوله : (فعرف أنه غريب) في رواية أبي قتيبة قتيبة'' «فقال : كأن الرجل غريب . قلت : نعم». 

قوله : (فلما رآه تبعه) في رواية أبي قتيبة «قال : فانطلق إلى المنزل» فانطلقت معه». 

قوله: (أما نال للرجل) آي أما حان» يقال: نال له بمعنى آن له» ويروى «أما آن» بمد 
الهمزة و «أني» بالقصر وبفتح النون وكلها بمعنى» وقد تقدم في قصة الهجرة في قول أبي بكر 
الصديق”'" «أماآن للرحيل» مثله . 

وقوله : (أن يعلم منزله) أي مقصده» ويحتمل أن يكون علي أشار بذلك إلى عودته إلى بيته 
لضيافته ثانيّاء وتكون/ إضافة المنزل إليه مجازية لكونه قد نزل به مرة» ويؤيد الأول قول 

3 ار ما 

قوله : (يوم الثالث) كذا فيه» وهو كقولهم مسجد الجامع» وليس من إضافة الشيء إلى 

قوله : (فعادعلي على مثل ذلك) في رواية الكشميهني «فغدا على مثل ذلك»: وفي رواية 
أبي قتيبة «فقال : فانطلق معي2. 

قوله : (لترشدنني) كذا للأكثر بنونين» وفي رواية الكشميهني بواحدة مدغمة . 

قوله : (فأخبرته) كذا للأكثر» وفيه التفات» وفي رواية الكشميهني «فأخبره» على نسق ما 


قوله: (قمت كأني أريق الماء) في رواية أبي قتيبة «كأني أصلح نعلي»» ويحمل على أنه 

قوله : (فانطلق يقفوه) أي يتبعه . 

قوله : (ودخل معه) قال الداودي: فيه الدخول بدخول المتقدم» وكأن هذا قبل آية 
الاستئذان. وتعقبه ابن التين فقال: لا تؤخذ الأحكام من مثل هذا. قلت : وفي كلام كل منهما 


)000( (0378/8). كتاب المناقت. باب 2٠١‏ ح۲۲٣۳‏ . 
(۲( (۸/ ۳۲۰). كتاب فضائل الصحابة»؛ باب 27 ح۲٣٣۳‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأتضار/ باب ٥۵٥ _ ۴۸٦۱ح /٣٣‏ 


من النظر ما لا يخفى . 

قوله : (فسمع من قوله وأسلم مكانه) كأنه كان يعرف علامات النبي» فلما تحققها لم يتردد 
في الإسلام» هكذا في هذه الرواية» ومقتضاها أن التقاء أبي ذر بالنبي كك كان بدلالة علي» 
وفي رواية عبد الله بن الصامت «أن أبا ذر لقي النبي ية وأبا بكر في الطواف بالليل» قال: فلما 
قضى صلاته قلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال : فكنت أول من حياه 
بالسلام . قال : من أين أنت؟ قلت : من بني غفار . قال : فوضع يده على جبهته » فقلت : كره أن 
انتميت إلى غفار»» فذكر الحديث في شأن زمزم» وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب ثلاثين 
من بين يوم وليلة» وفيه «فقال أبوبكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة . وأنه أطعمه من 
زبيب الطائف» الحديث» وأكثره مغاير لما في حديث ابن عباس هذا عن أبي ذر» ويمكن 
التوفيق بينهما بأنه لقيه أولاً مع علي ثم لقيه في الطواف أو بالعكس» وحفظ كل منهماعنه مالم 
يحفظ الآخر» كما في رواية عبد الله بن الصامت من الزيادة ما ذكرناه ففي رواية ابن عباس أيضًا 
من الزيادة قصته مع علي وقصته مع العباس وغير ذلك . ٠‏ 

وقال القرطبي”'': في التوفيق بين الروايتين تكلف شديد» ولاسيما أن في حديث عبد الله 
ابن الصامت أن أبا ذر أقام ثلاثين لا زاد له» وفي حديث ابن عباس أنه كان معه زاد وقربة ماء إلى 
غير ذلك . قلت : ويحتمل الجمع بأن المراد بالزاد في حديث ابن عباس ما تزوده لما خرج من 
قومه ففرغ لما أقام بمكة» والقربة التي كانت معه كان فيها الماء حال السفر فلما أقام بمكة لم 
يحتج إلى ملئها ولم يطرحهاء ويؤيده أنه وقع في رواية أبي قتيبة المذكورة «فجعلت لا أعرفه» 
وأكره أن أسأل عنه» وأشرب من ماء زمزم » وأكون في المسجد» الحديث . 

قوله : (ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري) في رواية أبي قتيبة «اكتم هذا الأمرء 
وارجع إلى قومك فأخبرهم » فإذا بلغك ظهورنا فأقبل»» وفي رواية عبد الله بن الصامت (إنه قد 
وجهت لي أرض ذات نخل» فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك؟» فذكر قصة 
إسلام أخيه أنيس وأمه وأنهم توجهوا إلى قومهم غفار فأسلم نصفهم . الحديث . 

قوله : (لأصرخن بها) أي بكلمة التوحيد» والمراد أنه يرفع صوته جهارً بين المشركين» 
وكأنه فهم أن أمر النبي يك له بالكتمان ليس على الإيجاب بل على سبيل الشفقة عليه فأعلمه 
أن به قوة على ذلك » و لهذا أقره النبي ييو على ذلك » يؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى 


دلق المفهم(5/١١1).‏ 


o۸٦ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٤‏ ۳/ ح۳۸۹۲ 


منه الأذية لمن قاله وإن كان السكوت جائراء والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال 
والمقاصد. وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه. 

قوله: (ثم قام القوم) في رواية أبي قتيبة «فقالوا : قوموا إلى هذا الصابي» بالياء اللينة 
«فقاموا»» / وكانوا يسمون من أسلم صابيًا؛ لأنه من صبا يصبو إذا انتقل من شيء إلى شيء . 

قوله : (فضربوه حتى أوجعوه) في رواية أبي قتيبة افضربت لأموت» أي ضربت ضربًا لا 
يبالي من ضربني أن لو أموث منه. 

قوله : (فأقلعواعني) أي كفوا. 

قوله : (فأكب العباس عليه) في رواية أبي قتيبة «فقال مثل مقالته بالأمس». . 

وفي الحديث ما يدل على حسن تأتي اا وجودة فطنته حيث توصل إلى تخليصه منهم 
بتخيفهم من قومه أن يقاصوهم بأن يقطعوا طرق متجرهم» وكان عيشهم من التجارة» فلذلك بادروا 
إلى الكف عنه » وفي الحديث دلالة على تقدم إسلام أبي ذر» لكن الظاهر أن ذلك كان بعد المبعث 
بمدة طويلة لما فيه من الحكاية عن علي كما قدمناه» ومن قوله أيضًا في رواية عبد الله بن الصامت 
«إني وجهت إلى أرض ذات نخل» ؛ فإن ذلك يشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة . والله أعلم . 


هن 


4 "باب . إِسْلامْسَعِيدٍبْنِ رَيْدِرَضيّ اللُّعَنْهُ 
م ااا تيبةن سويد حدقا سيان عَنْ ماعل عَنْ قبي قال : : سمحت سويد بْنَ 
ربد ن عرو بْنِ ثيل في مسجب الوق يو لُ: وَاللهَِقَذ ريي وَإِنَّ عُمَرَلَمُوثقی ي عَلَى الإسلام 


ت 


اتشر و نَأَحْدَا ارقف لِلّذِي صَنَحْتُمْبِعْثْمَانَ لَكَانَ مَسْقُوقًا أَنْيَدْقَضّ . 
[الحديث: : CTATY‏ طرفاه في : [TAY CTATY‏ 


قوله : (باب إسلام سعيد بن زيد) أي ابن عمرو بن نفيل» وأبوه تقدم ذكره وأنه ابن ابن عم 
عمر بن الخطاب . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » وإسماعيل هو ابن أبي خالد؛ وقيس هو ابن أبي حازم . 

قوله : : (لقد رأيتني) بضم المثناة» والمعنى رأيت نفسي (وإن عمر لموثقي على الإسلام) 
أي ربطه بسبب إسلامه | إهانة له وإلزامًا بالرجوع عن الإسلام» وقال الكرماني”'' في معناه : كان 
يثبتني على الإسلام ويسددني. كذا قال وكأنه ذهل عن قوله هنا : «قبل أن يسلم»» فإن وقوع 


.(A0/۱0) )١( 


۳٣-کتاب‏ متاقب الأتضار/ باب 86 7851/2581 _ --- يح 688 


التثبيت منه وهو كافر لضمره على الإسلام بعيد جدّاء مع أنه حلاف الواقع › وسيأتي في 
كتاب الإكراه”'' «باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر»» وكأن السبب في 
ذلك أنه كان زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمرء و ا ك ر 
«رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته»» وكان إسلام عمر متأخرًا عن إسلام أخته 
وزوجها؛ لأن أول الباعث له على دخوله في الإسلام ما سمع في بيتها من القرآن في قصة 
طويلة ذكرها الدارقطني وغيره . 

قوله: (ولو أن أحدًا ارفض) أي زال من مكانه» في الرواية الآتية'" «انقض» بالنون 
والقاف يدل رة واا اي قط وره ابن ال آله ارج الوا اكه وق رر الي 


قوله : (لكان) في الرواية الآتية «لكان محقوقًا أن ينقض»» وفي رواية الإسماعيلي «لكان 
0 ل ا E E‏ 0 


ل يي ایال ما أ بغرا لق 7 9 مر 9 .]94١‏ قال ابن التين + قال سعيد ذلك 
على سبيل التمثيل . وقال الداودي: ماه لو تمركت القياقل وطلبت بثأر عثمان لكان اهلا 


لذلك: وهذابعيد من التأويل . 


/ ۴باب . إِسْلامْعمَرَبنِ الْخَطابٍ رضي اللَهْعَنْه 


EE‏ يي مُحَمد بن کثير با فيان عن سماعِيلَ بن بي حَالِدٍ عَنْ قيس بْنِ ۴ بي حازم 
عَنْ عبد لون مود رضي اللَعنقال : ما زا أعرَة من آل 
[تقدم في : 745 ؟] 


ا ى بى شلا قال؛ حبني ابْنُوَهُْبِ قال : حَدَنَي عَمَرْبْنٌ مُحَمَّدٍ قَالَ: 


ري جَدي ريد عبد لبن ُمرَعَنْ َال : مهفي الدّارٍ اقا جام الْعَاصٍ بن 
وَائل السَهمئ بُو عرو عَلَْهِ خُلةُ حبر وَقَِيصُ مَكُفُوفٌ بڪريرء وَهُوَ من ني سهم وَهُمْ 


- 


حُلََاوْنَا في الْجَاهِية فقَالَ : مَايَالّكَ؟ قَالَ : زعم قَوْمَكَ آله سَبَفْدُلُويي إِنْ أَسْلَمْتُ . قَالَ: لا 


. ١باب كتاب الإكراهء‎ »)5١18/15( )١( 
(؟) برقم(08577.‎ 


1۷۸ 


0۸۸ 5 كتاب مناقب الأنصار/ باب /۳٣‏ ح ۳۸۹۷-۳۸۹۲ 


سَبِيلَ إِلَيْكَ . بعد أن الها أمئث» فَحََجَ الْعَاصٍ فَلَقِيَ الاس قَدْسَالَ بهم الْوَاِي» فَقَالَ 9 

تُريدُونَ؟ فَقَالُوا : تيد هَذَاائنَ الْحَطَاب الذي صَبَآ . قال : لاسَبِيلَ إلَيْهِ . فكو النَامُ. 

۰ [الحديث : ۳۸٠٤‏ طرفه في : 7856] 
۳A9‏ - حَدَنَنا علي ْنعَْدِ الل حَدَكَنَا سيان َال عَمُْ وبْنُ دیتار : سمحت قَالَ: قَالَ 

عَبْدُ اللَّوبْنُعْمَرَ رضي اللْعَهُمَا : َم أَْلَم عُمَدْاجتَمعَ اتا عند دار وَقَانُوا 1د آنا 
ا i‏ َد فما اك؟ فَأنَا لَه 


ا فما ذاك؟ فأ 
جَار”. قَالَ : فَرَأَيْتُ الاس تَصدَعُواعله. فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : العَاصٍبن اقل . 
لتعدم في 41 
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ي ابن وهب قال : حَدَئِي عُمَر أَنَّسَالِما حه 
عبد لن مر ال : ما سمغت عملم قول :ل اکتا إلا كما يط. 
ما عو جال ]إد 2 رَجُلٌ جَمِيلٌ» فَقَالَ عُمَدُ: لَقَدْ أخطأطئي, أ وإ هذا عَلَى دينه دينه في 
الْجَاهلية أَوْلَقَدْ كان كَاهِتَهُمْ عَلَىَ الوَجُل . فَدُعِيَ لَف فَقَالَ لَمُذَلِكَ . قَقَالَ: مَارَأَيْتُ ت الوم 


بل ب 1 لَ: فإني آعم عَلَيِكَ إلا مَا أَخيريي . قَالَ: : كنت كَاهِنَهُمْ في 


الجَاهِلية . قَالَ: فما أعْجَبٌ ما جا به جنيك ؟ قال تا ا زعا في الوق جيني ف 


فيهًا الْمَرَّعَ» و ّم تر الْجنّ َإِنلاسَهَاء وَيَأْسَهَامِنْ ن بَعْدِ إنكَاسهَاء وَلْحوقَهَا بالقلاص 
وَأخلاسها؟ قَالَ عم ر صَدَقَ» نما أا َا م عند هتوم لالجل بع فصر به 
صَارِع لم شع صَارِحًا قط أَدصوتًا نه هيول : ا لأر تجيخ» جل فصبح. يَقُولُ : لا 
لَه إلا أَنْتَ ا قُلَثُ: اح حثى أَعلَمَ تا راء َا . م تادی: يا جَلِیخ» أَمُْ 
تجبخ؛ رج فيح : يقُولُ : لاَإلَمإِلاً اللّهُ . ممت فَمَانَشبْنا دقل : هَذَا نبي . 

/ ۷ح1 َي محمد بن می حَدَكنا يي داحتا قلَ: سيف 
ERS‏ قول لموم : راشي مُوثقي عُمَُعلَى الإشلام ائ راخت ت وَمَا أَسْلَّم وَلَوْأَنّ 
E‏ 00 


[تقدم في : ۳۸٦۲‏ طرفه في : 19147] 
قوله : (باب إسلام عمر بن الخطاب) قد تقدم نسبه في مناقبه . 
قوله : (أنبأناسفيان) هو الثوري . 
قوله : (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) زاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الحفري عن سفيان 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 8 851/277 0۸۹ 


في حديث ذكره أي من كلام ابن مسعود» وقد تقدم في مناقب عم ر الإلمام بشيء من ذلك . 

الحديث الثاني : 

قوله : (فأخبرني جدي) ظاهر السياق أنه معطوف على شيء تقدم» وقد رواه الإسماعيلي 
من طريق ابن وهب هذه فقال فيها عن ابن وهب : «أخبرني عمر بن محمد» . 

قوله: (وعليه حلة حبر) بكسر المهملة وفتح الموحدة وهو برد مخطط بالوشي» وفي 
رواية حبرة» بزيادة هاء . 

قوله : (أن أسلمت) بفتح الألف وتخفيف النون أي لأجل إسلامي . 

قوله : (لاسبيل عليك بعد أن قالها) أي الكلمة المذكورة» وهي قوله : «لاسبيل عليك» . 

قوله : (أمنت) بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون النون وضم المثناة أي حصل الأمان في 
نفسي بقوله ذلك» ووقع في رواية الأصيلي بمد الهمزة؛ وهو خطأ فإنه كان قد أسلم قبل ذلك» 
وذكر عياض" أن في رواية الحميدي بالقصر أيضا لكنه بفتح المثناة» وهو خطأ أيضًا؛ لأنه 
يصير من كلام العاص بن وائل» وليس كذلك بل هو من كلام عمرء يريد أنه أمن لما قال له 
العاص بن وائل تلك المقالة» ويؤيده الحديث الذي بعده . 

الحديث الثالث : 

قوله : (اجتمع الناس عند داره) في رواية الكشميهني «اجتمع الناس إليه» . 

قوله : (وأناغلام) في رواية أخرى أنه «كان ابن خمس سنين»» وإذاكان كذلك خرج منه أن 
إسلام عمر كان بعد المبعث بست سنين أو بسبع ؛ لأن ابن عمر كما سيأتي في المغازي”"' كان يوم 
أحد ابن أربع عشرة سنة » وذلك بعد المبعث بست عشرة سنة فيكون مولده بعد المبعث بسنتين . 

قوله : (على ظهر بيتى) قال الداودي : هو غلط والمحفوظ «ظهر بيتنا»» وتعقبه ابن التين 
بان ابن عمر أراد أنه الآن بيته آي عند مقالته تلك › وكان قبل ذلك لأبيه . ولا يخفى عدم الاحتياج 
إلى هذا التأويل» وإنما نسب ابن عمر البيت إلى نفسه مجازا» أو مراده المكان الذي كان يأوي 
فيه سواء كان ملكه أم لاء وأيضًا فإنه إن أراد نسبته إليه حال مقالته تلك لم يصح ؛ لأن بني عدي 
ابن كعب رهط عمر لما هاجروا استولى غيرهم على بيوتهم كما ذكره ابن إسحاق وغيره فلم 
)١(‏ (۸/ ۳۷۳). كتاب فضائل الصحابة» باب٦۰‏ ح٤۳۹۸‏ . 


(۲) مشارقالأنوار(1/ لاه 08). 
«(YT /۹( (۳(‏ كتاب المغازي» باب ٦‏ » ح1٥۳۹‏ . 


۰ لل سس 875 کتاب مناقب الأنصار/ باب٣‏ ۳/ 3851-8853 


يرجعوا فيهاء وأيضا فان ابن عمر لم ينفرد بالإرث من عمر فتحتاج دعوى أن يكون اشترى 
حصص غيره إلى نقل » فيتعين الذي قلته . 

قوله : (فما ذاك) أي فلا بأس» أو لا قتل أو لا يعترض له . 

وقوله : (أناله جار) أي أجرته من أن يظلمه ظالم . 

وقوله : (تصدعوا) أي تفرقواعنه . 

قوله : (قالوا: العاص بن وائل) زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان قال : (فعجبت من 
عزته»» وكذا عند الإسماعيلي من وجهين عن سفيان» وفي رواية عبد الله بن داود عن عمر بن 
محمد عند الإسماعيلي «فقلت لعمر : من الذي ردهم عنك يوم أسلمت؟ قال : يا بني» ذاك 
العاص بن وائل» أي ابن هاشم بن سعيد-بالتصغير -ابن سهم القرشي السهمي» مات على كفره 
قبل الهجرة بمدة» والعاص بمهملتين من العوص لا من العصيان» والصاد مرفوعة ويجوز 
كسرهاء وقيل: إنه من العصيان فهو بالكسر جزمّاء ويجوز إثبات الياء كالقاضي» ويؤيده 
كتاب عمر إلى عمر و وهو عامله علق مصر «إلى العاصي ابن العاصي»؛ وأطلق عليه ذلك لكونه 

ل خالف شيئًا مما كان أمرهبه في ولايته على مصر لما ظهر له/ من المصلحة . 
“"0 الحديثالرابع: 

قوله : (حدثني عمر) هو ابن محمد بن زيد» وهو شيخ ابن وهب في الحديث الثاني ووهم 
من زعم أنه عمرو بن الحارث كالكلاباذي”' ' فقد وقع في رواية الإسماعيلي عن عمر بن محمد. 

قوله: (ما سمعت عمر يقول لشيء ء إني لأظنه كذا إلا كان) أي عن شيء» واللام قد تأتي 

بمعنى اعن» كقوله : « وڳال لين ڪمروا ءامنا منوا لو كان حَيْرا مَاسَبَفُوَا إل [الأحقاف ]١١:‏ . 

قوله: (إلا كان كما يظن) هو موافق لما تقدم في مناقبه”" أنه كان محدّنًا بفتح الدال» 
وتم شيو ةب | 

قوله : “اموي بخل سمال عورا دديتم دوقن الوسر يا -ابن 
قارب بالقاف والموحدة-» وهو سدوسي أو دوسي . وقد أخرج ابن أبي خيثمة وغيره من 
طريق أبي جعفر الباقر قال: «دخل رجل يقال له: سواد بن قارب السدوسي على عمر» فقال: 
يا سواد أنشدك الله » هل تحسن من كهانتك شيئًا؟» فذكر القصة:: وأخرج الطبراني والحاكم 
)١(‏ الهداية والإرشاد(۲/ .)٥٤١‏ 
(؟) (7"74/8). كتاب فضائل الصحابة» باب5, ح۳۹۸۹ . 


0۹۱ 


۴۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ه 9/ ح ۳۸۹۷-۳۸۹۳ 


وغيرهما من طريق محمد بن كعب القرظي قال : «بينما عمر قاعد في المسجد» فذكر مثل سياق 
أبي جعفر وأتم منه» اط اد 69 اعد لعن رارح البخارى في تارب 
والطبراني من طريق عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير قال : «أخبرني سواد بن قارب قال : 
كنت نائمًا» فذكر قصته الأولى دون قصته مع عمر. وهذا إن ثبت دل على تأخر وفاته» لكن 
عبادًا ضعيف . ولابن شاهين من طريق أخرى ضعيفة عن أنس قال : «دخل رجل من دوس يقال 
له سواد بن قارب على النبي يك فذكر قصته أيضاء وهذه الطرق يقوى بعضهاببعض › وله طرق 
أخرى سأذكر ما فيها من فائدة . 

قوله: (لقد أخطأ ظني) في رواية ابن عمر عند البيهقي «لقد كنت ذا فراسة» وليس لي الآن 
رأي إن لم يكن هذا الرجل ينظر في الكهانة» . 

قوله: (أو) بسكون الواو (على دين قومه في الجاهلية) أي مستمر على عبادة ما كانوا 
يعبدول . 

قوله : (أو) بسكون الواو أيضًا (لقد كان كاهنهم) أي كان كاهن قومه. وحاصله أن عمر 
ظن شينًا مترددًا بين شيئين أحدهما یتر دد بين شيئين كأنه قال : هذا الظن إما خطأ أو صواب. فإن 
كان صوابًا فهذا الآن إما باق على كفره وإما كان كاهئّاء وقد أظهر الحال القسم الأخير» وكأنه 
ظهرت له من صفة مشيه أو غير ذلك قرينة أثرت له ذلك الظن . فالله أعلم . 

قوله : (علي) بالتشديد (الرجل) بالنصب أي أحضروه إلي وقربوه مني . 

قوله: (فقال له ذلك) أي ما قاله في غيبته من التردد» وفي رواية محمد بن كعب «فقال له : 
نالك عن فت ند ا سقط هنا عن ات ا لأنه اقتصر على أحسن 
الأمرين. 

قوله : (مارأيت كاليوم) أي مارأيت شيئًا مثل مارأيت اليوم . 

قوله : (استقبل) بضم التاء على البناء للمجهول . 

قوله: (رجل مسلم) في رواية النسفي وأبي ذر «رجلاً مسلمًا»› ورأيته مجودًا بفتح تاء 
«استقبل» على البناء للفاعل وهو محذوف تقديره أحد» وضبطه الكرماني''' استقبل بضم التاء 
وأعرب رجلا مسلمًا على أنه مفعول رأيت» وعلى هذا فالضمير في قوله : «به» يعود على الكلام؛ 
ويدل عليه السياق» وبينه البيهقي في رواية مرسلة «قد جاء الله بالإسلام» فمالناولذكر الجاهلية» . 


.)4ال/١٠6(‎ (1) 


لحك 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب 60 ح۳۸۹۷-۳۸۹۳ 

قوله : (فإني أعزم عليك) أي ألزمك» وفي رواية محمد بن كعب «ما كنا عليه من الشرك 
أعظم مماكنت عليه من كهانتك» . 

قوله : (إلا أخبرتني) أي ما أطلب منك إلا الإخبار. 

قوله: (كنت كاهنهنم في الجاهلية) الكاهن الذي يتعاطى الخبر من الأمور المغيبة» » وكانوا 
في الجاهلية كثيراء فمعظمهم كان يعتمد على تابعة من الجن» وبعضهم كان يدعي معرفة ذلك 


0 بمقدمات أسباب يستدل بها على/ مواقعها من كلام من يسأله» وهذا الأخير يسمى العراف- 
5 بالمهملتين-» وسيأتي حكم ذلك واضحًا في كتاب الطب » وتقدم طرف منه في آخر البيو ع" » 
ولقد تلطف سواد في الجواب إذ كان سؤال عمر عن حاله في كهانته إذ كان من أمر الشرك» فلما 
ألزمه أخبره بآخر شيء وقع له لما تضمن من الإعلام بنبوة محمد إل وكان سيبًا لإسلامه . 

قوله : (ما أعجب) بالضم و (ما» استفهامية. 

قوله : (جنيتك) بكس الجيم والنون الثقيلة» أي الواحدة من الجن كأنه أنّثْ : تحقيرًاء ويحتمل 
أنيكون عرف أن تابع سواد منهم كان أنثى» أو هوكما يقال تابع الذکر یکون أنثى وبالعكس . 

قوله: : (أعرف فيها الفزع) بفتح الفاء والزاي أي الخوف» وفي رواية محمد بن كعب «إن 
ذلك كان وهو بين النائم واليقظان». 

قوله: (ألم تر تر الجن وإبلاسها) بالموحدة والمهملة والمراد به اليأس ضد الرجاء» وفي 
رواية أبي جعفر «عجبت للجن وإبلاسها». وهو هو أشبه بإعراب بقية الشعر» ومثله لمحمد بن كعب 
لكن قال : الوتحساسها» بفتح المثناة وبمهملات» أي أنها فقدت أمرًا فشرعت تفتش عليه . 

قوله: (ويأسها من بعد إنكاسها) اليأس بالتحتانية ضد الرجاء والإنكاس الانقلاب» قال 
ابن فارس : معناه أنها يئست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته» فانقلبت عن الاستراق قد 
يئست من السمع . . ووقع في شرح الداودي بتقديم السين على الكاف. وفسرهبأنه المكان الذي 
ألفته» قال : : دوتع في رواية من بعد إيناسها' أي أنها كانت أنست بالاستراق» ولم أرما قاله في 

من الروايات» وقد شرح الكرماني 2 على اللفظ الأول الذي ذكره الداودي وقال: 

0 جمع نسك» والمراد به العبادة» ولم أر هذا القسيم في غير الطريق التي أخرجها 
)۱( (1881)» كتاب الطب» باب ۰٤٩‏ ح۵۷0۸ . 


فق (/ ۷۹ كتاب البيوع» باب ۰۱۱٣۴‏ ح۲۲۳۷ . 
.(AV /۱0) )9(‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 6 7851/5/7 ٣ه‏ 


البخاري . وزاد في رواية الباقر ومحمد بن كعب وكذاعند البيهقي موصو لاً من حديث البراء بن 
عازب بعد قوله: «وأحلاسها»: 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمنوها مثل أرجاسها 
فاسم إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 
وفي روايتهم أن الجني عاوده ثلاث ليال ينشده هذه الأبيات مع تغير قوافيهاء فجعل بدل 
قوله: إبلاسها: «تطلابها» أوله مثناة» وتارة «تجآرها» بجيم وهمزة» وبدل قوله: أحلاسها 
«أقتابها» بقاف ومثناة جمع قتب» وتارة «أكوارها» وبدل قوله: «مامؤمنوها مثل أرجاسها» 


ليس قداماها كأذنابها 
وتارة: 
ليس ذووالشر كأخيارها 
وبدل قوله : رأسها«نابها» وتارة قال : 
مامؤمنو الجن ككفارها 


وعندهم من الزيادة أيضًا أنه في كل مرة يقول له : «قد بعث محمد» فانهض إليه ترشد»» 
وفي الرواية المرسلة قال: «فارتعدت فرائصي حتى وقعت»» وعندهم جميعًا أنه لما أصبح 
توجه إلى مكة فو جد النبى ية قد هاجر» فأتاه فأنشده أبياتًا يقول فيها : 


أتاني رئي بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قدبلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبي من لؤي بن غالب 
يقول فى آخرها : 
فكن لى شيعا بوم لاد وشفاعة سواك بمغن عن سوادبن قارب 


زفي آخر الرواية المرسلة «فالتزمه عمر وقال : لقدكنت أحب أن أسمع هذا منك» . 

قوله : (ولحوقها بالقلاص وأحلاسها) القلاص بكسر القاف وبالمهملة جمع قلص 
بضمتين وهو جمع قلوص وهي الفتية من النياق» والأحلاس جمع حلس بكسر أوله وسكون 
ثانيه وبالمهملتين وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل» ووقع هذا القسم/ غير ال 
موزون» وفي رواية الباقر «ورحلها العيس بأحلاسها» وهذا موزون» والعيس بكسر أوله ب 
وسكون التحتانية وبالمهملتين : الإبل. 

قوله: (قال عمر : صدق» بينما آنا عند آلهتهم) ظاهر هذا أن الذي قص القصة الثانية هو 
عمرء وفي رواية ابن عمر وغيره أن الذي قصها هو سواد بن قارب » ولفظ ابن عمر عند البيهقي 


۴ سس ست 0# _كتاب مناقب الأنصار/ باب٣‏ ۴/ ۲۸۹۷-۴۸۹۲۴ 


قال : «لقد رأى عمر رجلا فذكر القصة-قال : فأخبرني عن بعض ما رأيت . قال : إني ذات ليلة 
بواد إذ سمعت صائحًا يقول: يا جلیح › خبر نجيح » رجل فصيح › يقول لا إله إلا الله» عجبت 
للجن وإبلاسها» فذكر القصةء ثم ساق من طريق أخرى مرسلة قال : «مر عمر برجل فقال : لقد 
كان هذا كاهًا» الحديث وفيه «فقال عمر : أخبرني . فقال: نعم » بينا أنا جالس إذقالت لي : ألم 
تر إلى الشياطين وإبلاسها» الحديث «قال عمر : الله أكبر . فقال : أتيت مكة فإذا برجل عند تلك 
الأنصاب» فذكر قصة العجل» وهذا يحتمل فيه ما احتمل في حديث الصحيح أن يكون القائل 
«أتيت مكة» هو عمر أو صاحب القصة . 

قوله : (إذ جاء رجل) لم أقف على اسمه» لكن عند أحمد من وجه آخر أنه ابن عبس » 
فأخرج من طريق مجاهد عن شيخ أدرك الجاهلية يقال له: ابن عبس قال : «كنت أسوق بقرة 
لناء فسمعت من جوفها» فذكر الرجز قال : «فقدمنا فوجدنا النبى َو قد بعث» ورجاله ثقات› 
وهو شاعه قوی لحا :زواية ابن عير وان الناى حدت ذلك هو سوادين قازت» وسأذكر بعد 
هذا مايقوي أن الذي سمع ذلك هو عمر فيمكن أن يجمع بينهما بتعدد ذلك لهما . 

قوله : (يا جليح) بالجيم والمهملة بوزن عظيم ومعناه الوقح المكافح بالعداوة. قال ابن 
ال ينمل أذايكوق ادى رجلا عه تمل أن يكون أرادمن كان جلك اة قلت: 
ووقع في معظم الروايات التي أشرت إليها «يا آل ذريح» بالذال المعجمة والراء وآخره مهملة» 
وهم بطن مشهور في العرب . .. ٠‏ 

قوله : (رجل فصيح) من الفصاحة» وفي رواية الكشميهني بتحتانية أوله بدل الفاء من 
الصياح » ووقع في حديث ابن عبس «قول فصيح » رجل يصيح" . 

قوله : (يقول: لا إله إلا أنت) وفي رواية الكشميهني ٠لا‏ إله إلا الله» وهو الذي في بقية الروايات . 

قوله : (فما نشبنا) بكسر المعجمة وسكون الموحدة أي لم نتعلق بشيء من الأشياء حتى 
سمعنا أن النبي ية قد حرج » يريد أن ذلك كان بقرب مبعث النبي ب . 

(تنبيهان) : أحدهما : ذكر ابن التين أن الذي سمعه سواد بن قارب من الجني كان من أثر 
استراق السمع » وفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أن ذلك كان من أثر منع الجن من استراق السمع » 
ويبين ذلك ما أخرجه المصنف في الصلاة”'' ويأتي في تفسير سورة الجن" عن ابن عباس «أن 
)١(‏ (578/5). كتاب الأذان» باب ١٥٠۱ء‏ ح#/الا. 
.)28/1١( (۲(‏ كتابت التفسير اقل أوحي». 197١‏ . 


0>_كتاب مناقب الأنصار/ باب87/ ۳۸۹۸۔۳۸۷۱ لبا لل -ششش ٥۹‏ 


النبي َة لما بعث منع الجن من استراق السمع » فضربوا المشارق والمغارب يبحثون عن سبب 
ذلك» حتى رأوا النبي بيا يصلي بأصحابه صلاة الفجر» الحديث . 

(التنبيه الثاني) : لمّح المصنف بإيراد هذه القصة في «باب إسلام عمر» بما جاء عن عائشة 
وطلحة عن عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه» فروى أبونعيم في «الدلائل» أن أباجهل 
«جعل لمن يقتل محمدًا ماثة ناقة» قال عمر : فقلت له: يا أبا الحكم الضمان صحيح؟ قال : 
نعم . قال : فتقلدت سيفي أريده. فمررت على عجل وهم يريدون أن يذبحوه. فقمت أنظر 
إليهم» فإذا صائح يصيح من جوف العجل : يا آل ذريح» أمر نجيح» رجل يصيح» بلسان 
فصيح . قالعمر : فقلت في نفسي : إن هذا الأمر مايرادبه إلا أنا. قال : فدخلت على أختي فإذا 
عندها سعيد بن زيد» فذكر القصة في سبب إسلامه بطولهاء وتأمل ما في إيراده حديث سعيد بن 
زيد الذي بعدهذا_وهو الحديث الخامس-من المناسبة لهذه القصة . 1 

قوله : (انقض) بنون وقاف» وللكشميهني بفاء بدل القاف في الموضعين » ولأبي نعيم في 
«المستخرج بالفاء والراء/ ومعانيها متقاربة''". والله أعلم . 00 

(تنبيه) : جعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة الحبشة» ولم يذكر انشقاق القمرء ٠۸١‏ 
فاقتضى صنيع المصنف أنه وقع في تلك الأيام . وقد ذكر ابن إسحاق من وجه آخر أن إسلام 
عمر كان عقب هجرة الحبشة الأولى . 


١"-_باب.‏ انشقاق الْقَمَرِ 
۳۸۸ حيبي عَبْدُ للْن عبد اواب حَدَتََا شر 1 نامضل حا سبدب أي عَروبة 
e‏ : أن ا سول الله لا أن يُريَهُمْ 1F‏ 
هُم الْقَمَرَشة ِقَتَيْنِء حَتَّى رؤا حرَاءبينَهُمَا . 
[تقدم في : ۳٦۳۷‏ طرفاه في : 58517 14748] 
۴۸4 عقا ڌا ن آي نزن الاڪ عن راهيم عن أي تخت ن يدلو 
رضي اللَّْعَنْهُقَالَ انشى الق وتء مع الب بى » فقَالَ : «اشهدوا»» وَذْهَبَتْ فرق نَحْوَ 
الْجَبَل. 
وَقَالَ أو الضُحَىعَنْ مَسْدُوقٍ عَنْعَبدِ الله ا ُشَقَِمَكَة . 


.)۱١۷١/۳( انظر: الأعلام للخطابي‎ )١( 


1A 


0۹٩ 
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وتا ج 9م ةن 


محمد بن عن لبن أي جي عن جاجع بي غر ڪن عب ال 

[تقدم في : 77157 الأطراف : ]٤۸٦٥ 244575 2741/١‏ 

۸۷۰ - حَدَنَنا عُثمَان بْنُ صَالِح حًا بكر بْنُ مُضَرَ ر قَالَ : حي عر بن رَبيعَة عَنْ 

عِرَاكِ بن مالك عَنْ عُبَيٍ الل ِن عَبْدٍ الله بْنِ عة ْنِ مَسْعُودِ عَنْ عَْدِ الل ْنِ عباس رَضِيَ الله 
عَنَهُمَا : أن الْقمَرَائ شق على رَمَانِ رَسُولٍ اللو . 

[A1 : e ا‎ 

"حدتما عُمَدْبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا بي حَدَنَنا الأغمّش حَدَّتَنا راهيم عَنْ أبي مَعْمَرِ 

عَنْ عَبْد عَبْدِ اللورضي الله عَنْهُ قَالَ : انْشّقَّالقَمه. 
[تقدم في : ۳٦۳۲‏ الأطراف : ]٤۸٦٥ ۰ ٤۸٦٤ ۰۳۸٦۹‏ 


قوله : (باب انشقاق القمر) أي في زمن النبي يك على سبيل المعجزة له» وقد ترجم بمعنى 
ذلك في علامات النبوة"" . 

قوله : (عن أنس) زاد في الرواية التي في علامات النبوة أنه حدثهم . 

قوله : (أن أهل مكة) هذا من مراسيل الصحابة ؛ لأن أنسّالم يدرك هذه القصة» وقدجاءت 
هذه القصة من حديث ابن عباس وهو أَنْضًا ممن لم يشاهدهاء ومن حديث ابن مسعود وجبير بن. 
مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوهاء ولم أرفي شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال المشركين 
إلا في حديث أنس .. فلعله سمعه من النبي يكوه ثم وجدت في بعض طرق حديث ابن عباس 
بيان صورة السؤال» وهو وإن كان لم يدرك القصة لكن في بعض طرقه ما.يشعر بأنه حمل 
الحديث عن ابن مسعود كما سأذكره» فأخرج أبو نعيم في «الدلائل» من وجه ضعيف عن ابن 
عباس قال : «اجتمع المشركون إلى رسول الله يك منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام 
والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والنضر بن الحارث ونظراؤهم» فقالوا للنبي ب : إن 
كنت صادقًا فشق لنا القمر فرقتين . فسأل ربه فانشق) . 

قوله : (شقتين) بكسر المعجمة أي/ نصفين» وتقدم في العلامات”'' من طريق سعيد 

وشيبان عن قتادة بدون هذه اللفظة» وأخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري من 

حديث سعيد عن قتادة بلفظ «فأراهم انشقاق القمر مرتين» وأخرجه من طريق معمر عن قتادة 
(۱). (707/8). كتاب المناقب» باب ۰۲۷ ح٣۳٣۳‏ . 
(۲) (۳۰۳/۸)» كتاب المناقب» باب۰۲۷ ح۳۷٣۳‏ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ٥۹۷ —___ 11/١12042 /٣٦‏ 
قال بمعنى حديث شيبان. قلت : وهو في مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ «مرتين» أيضاء 
وكذلك أخرجه الإمامان أحمد وإسحاق في مسنديهما عن عبد الرزاق» وقد اتفق الشيخان 
عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ «فرقتين»» قال البيهقي : قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة 
عنه «مرتين». قلت : لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة ولم يختلف على شعبة وهو 
أحفظهم» ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ «مرتين» إنما فيه «فرقتين أو 
فلقتين» بالراء أو اللام وكذا في حديث ابن عمر «فلقتين»» وفي حديث جبير بن مطعم 
«فرقتين»» وفي لفظ عنه «فانشق بائنتين»» وفي رواية عن ابن عباس عند أبي نعيم في الدلائل 
«فصار قمرين»» وفي لفظ «شقتين»» وعند الطبراني من حديثه «حتى رأواشقيه» . 

ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أبي الفضل : وانشق مرتين بالإجماع» ولا أعرف من 
جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه وء ولم يتعرض لذلك أحد من شراح 
الصحيحين وتكلم ابن القيم على هذه الرواية فقال: المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان 
أخرى» والأول أكثرء ومن الثاني «انشق القمر مرتين» وقد خفي على بعض الناس فادعى أن 
انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة 
واحدة» وقد قال العماد بن كثير : في الرواية التي فيها «مرتين» نظرء ولعل قائلها أراد فرقتين . 
قلت : وهذا الذي لا يتجه غيره جمعًا بين الروايات» ثم راجعت نظم شيخنا فوجدته يحتمل 
التأويل المذكور» ولفظه: 


صار فرقتين فرقة علت وفرقة للطودمنه نزلت 
وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواترالسماع 


فجمع بين قوله: «فرقتين» وبين قوله: «مرتين» فيمكن أن يتعلق قوله بالإجماع بأصل 
الانشقاق لا بالتعدد» مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نظرًا سيأتي بيانه . 

قوله : (حتى رأواحراء بينهما) أي بين الفرقتين» وحراء تقدم ضبطه في بدء الوحي”'' وهو 

قوله: (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري المروزي . 


دلق (۱/ «(o‏ كتاب بدء الوحي» باب۰۳ ح۳ . 
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قوله : (عن الأعمئن عن إبزاهيم) وقع في رواية السرخسي والكشميهني في آخر الباب من 
وجهآخر عن الأعمش «حدثنا إبراهيم» : 

قوله : (عن أبي معمر) هذا هو المحفوظ» ووقع في رواية سعدان بن يحيى ويحيى بن 
عيسى الرملي «عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» أخرجه ابن مردويه» ري غيم حراس 
طريق غريبة عن شعبة «عن الأعمش»»› والمحفوظ عن شعبة كما سيأتي في التفسير"“ «عن 
الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر» وهو المشهورء وقد أخرجه مسلم من طريق 0 
شعبة عن الأعمش عن مجاهدعن ابن عمر»» وسيأتي للمصنف”'' معلقًا أن مجاهدًا رواه عن 
SS e Sa GL‏ اين مرا :وهم 

من أبي معمز . 

قوله : (عن عبدالله) هوابن مسعود. 

قوله : (انشق القمر ونحن مع النبي َة بمنى) في رواية مسلم من طريق علي بن مسهر عن 
الأعمش «بينما نحن مع النبي يكل بمنى إذ انفلق القمر» وهذا لا يعارض قول أنس أن ذلك كان 
بمكة ؛ لأنه لم يصرح بأن النبي يك كان ليلتئذ بمكة » وعلى تقدير تصريحه فمنى/ من جملة مكة 
فلا تعارض » وقد وقع عند الطبراني من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : «انشق القمر 
بمكة فرأيته فرقتين»» وه محمول على ما ذكرته» وكذاوقع في غير هذه الرواية» وقد وقع عند 
ابن مردويه بيان المراد فأخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود قال : «انشق القمر على عهد 
رسول الله َة ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة» فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن 
ذلك وقع قبل الهجرة؛ ويجوز أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بمنى . 

قوله : (فقال : اشهدوا) أي اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة . 

قوله : (وقال أب و الضحى . . .) إلخ» يحتمل أن يكون معطوفا على قوله: «عن إبراهيم» 
فإن أبا الضحى من شيوخ الأعمشء فيكون للأعمش فيه إسنادان» ويحتمل أن يكون معلقًا 
وهو المعتمد» فقد وصله أبو داود الطيالسي”" عن أبي عوانة» ورويناه في «فوائد أبي طاهر 
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الذهلي»“ من وجه آخر عن أبي عوانة» وأخرجه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق هشيم 
اا ا و eS‏ 
سورج صا واس و سا مسن 
أبي عوانة «انشق القمر بمكة-نحوه وفيه_فإن محمدًا لايستطيع أن يسحر الناس كلهم . 

قوله : (وتابعه محمد بن مسلم) هو الطائفي › وابن أبي نجيح اسمه عبد الله» واسم أبيه 
يسار بتحتانية ثم مهملة خفيفة » ومراده أنه تابع إبراهيم في روايته عن أبي معمر في قوله إن 
ذلك كان بمكة لا في جميع سياق الحديث» والجمع بين قول ابن مسعود: «تارة بمنى وتارة 
بمكة» إما باعتبار التعدد إن ثبت» وإما بالحمل على أنه كان بمنى » ومن قال كان بمكة لا ينافيه ؛ 
لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكس » ويؤيده أن الرواية التي فيها بمنى قال فيها : «ونحن 
بمنى»» والرواية التي فيها بمكة لم يقل فيها : «(ونحن» وإنما قال : «انث نشق القمر بمكة» يعني أن 
الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وبهذا يندفع دعوى الداودي أن بين 
الخبرين تضادًا. والله أعلم . 

وار بن أبي نجيح رواه عن مجاهد عن أبي معمرء وهذه الطريق وصلها عبد الرزاق في 
مصنفه»› ومن طريقه البيهقي ف في #الدلائل» عن ابن عمينة عيينة ومحمد بن مسلم جميعًا عن ابن أبي 
تجيم بهذا الإسناد يلفط رايت القمر مقا شقن شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء» 
ا الطو الس نا E E‏ وقول ابن مسعود «على 
أبى قبيس» يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بمنى كأن يكون على مكان مرتفع بحيث رأى طرف 
جبل أبي قبيس» ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقًا حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكة 
فرآه كذلك وفيه بعد» والذي يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه» ويؤيد ذلك 
إسنادهم الرؤية إلى جهة جهة الجبل» ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه فإن في بعض 
الروايات أن ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قبيس من تغيير بعض الرواة؛ لأن الغرض 
ثبوت رؤيته منشقًا إحدى الشقتين على جبل والأخرى على جبل آخر» ولا يغاير ذلك قول 
الراوي الآخر: رأيت الجبل بينهما. أي بين الفرقتين؟ لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل 


)١(‏ تغليق التعليق(84/5). 
(۲) تغليق التعليق(5/ .)84١‏ 
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وفرقة عن يساره مثلاً صدق أنه بينهماء وأي جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره صدق أنها 
عليه ايض 

وسيأتي في تفسير سورة القمر”'' من وجه آخر عن مجاهد بلفظ آخر وهو قوله: «انشق 
القمر ونحن مع رسول الله ية » فقال: اشهدواء اشهدوا» ولیس فيه تعيين مكان. وأخرجه ابن 
مردويه من رواية ابن جريج عن مجاهد بلفظ آخر وهو قوله: «انشق القمرء قال الله تعالى: 
# أفتربتٍ السَاعَةُ وَأدْمّقّ لمر [القمر: ١]يقول:‏ كماشققت القمر كذلك أقيم الساعة» . 

قوله ‏ في حديث ابن عباس -: (إن القمر انشق على زمان رسول الله كليهِ) هكذا أورده 
مختصرًاء / وعند أبي نعيم من وجه آخر «انشق القمر فلقتين» قال ابن مسعود: لقد رأيت جبل 
حراء من بين فلقتي القمر»؛ وهذا يوافق الرواية الأولى في ذكر حراء. وقد أنكر جمهور 
الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن الآيات العلوية لا.يتهيأ فيها الانخراق والالتئام؛ وكذا 
قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من 
تكوير الشمس وغين ذلك ...وجواب هؤلاء إن كانوا كفارا أن يناظروا أولاً على ثبوت دين 
الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين» ومتى سلم المسلم بعض ذلك 
دون بعض ألزم التناقض» ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتئام في 
القيامة فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة لنبي الله َكل . 

وقد أجاب القدماء عن ذلك؛ فقال أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن» : أنكر بعض 
المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمرء ولا إنكار للعقل فيه؛ لأن القمر مخلوق لله 
يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه» وأما قول بعضهم : لو وقع لجاء متواترًا واشترك 
أهل الأرض في معرفته ولما اختص بها أهل مكة› فجوابه أن ذلك وقع ليلاً وأكثر الناس نيام 
والأبواب مغلقة» وقل من يراصد السماء إلا النادرء وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف 
القمر» وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الآحاد» فكذلك الانشقاق كان 
آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لهاء ويحتمل أن يكون القمر ليلتئذ كان 
في بعض المنازل التي تظهر لبعض أهل الفاق دون بعض كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم . 

وقال الخطابي”" : انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياءء وذلك 


۷ 
Ao 


.)٠٥ /۱۰( (۱)‏ كتاب التفسير «القمر»؛ باب۱ » ح٥۸1٤‏ . 
(۲( الأعلام(1570-1518/9). 
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أنه ظهر في ملكوت السماء خارجًا من جملة طباع ما في هذاالعالم المركب من الطبائع » فليس 
مما يطمع في الوصول إليه بحيلة» فلذلك صار البرهان به أظهر» وقد أنكر ذلك بعضهم فقال : 
لو وقع ذلك لم يجز أن يخفى أمره على عوام الناس لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة» فالناس 
فيه شركاء والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهد» فلو كان لذلك أصل لخلد 
في كتب أهل التسيير والتنجيم» إذ لا يجوز إطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح 
أمره. والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها؛ لأنه شيء طلبه 
خاص من الناس فوقع ليل ؛ لأن القمر لا سلطان له بالنهار ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس 
فيه نيامًا ومستكنين بالأبنية» والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتمل أنه كان في ذلك 
الوقت مشغولاً بما يلهيه من سمر وغيره» ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر 
ناظرين إليه لا يغفلون عنه» فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس» وإنما راه من تصدى 
لرؤيته ممن اقترح وقوعه » ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. ثم أبدى 
حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا 
القرآن بما حاصله : أن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه 
للاشتراك في إدراكها بالحس» والنبي َك بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية» 
فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام» ولو كان إدراكها 
عامًا لعو جل من كذب به كما عوجل من قبلهم . 

وذكر أبو نعيم في «الدلائل» نحو ما ذكره الخطابي وزاد: ولاسيما إذا وقعت الآية في بلدة 
كان عامة أهلها يومئذ الكفار الذين يعتقدون أنها سحر ويجتهدون في إطفاء نور الله . قلت: 
وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة من نقل ذلك من "الصحابة»؛ وأمامن سأل عن 
السبب في كون أهل التنجيم لم يذكروه فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاه» وهذا كاف» 
فإن الحجة فيمن أثبت لا فيمن يوجد عنه صريح النفي» حتى/ إن من وجد عنه صريح النفي _ ۷_ 


۸٦ 
1 . يقدم عليه من وجد منه صريح الإثبات‎ 


وقال ابن عبد البر : قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم 
أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيد ذلك بالآية الكريمة » 
فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر . ثم أجاب بنحو جواب الخطابي» وقال: وقد يطلع 
على قوم قبل طلوعه على آخرين» وأيضا فإن زمن الانشقاق لم يطل ولم تتوفر الدواعي على 


۲ ہہ بح ”” كتاب مناقب الأتصار/ باب٣‏ / ح41/1-8858* 
الاعتناء بالنظر إليه » ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى آفاق مكة يسألون عن ذلك فجاءت السفار 
وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك» وذلك لأن المسافرين في الليل غالبًا يكونون سائرين في ضوء 
القمر ولا يخفى عليهم ذلك وقال القرطبي”'': الموانع من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد 
إليه غير منحصرة » ويحتمل أن يكون الله صرف جميع أهل الأرض غير أهل مكة وما حولهاعن 
الالتفات إلى القمر فى تلك الساعة ليختص بمشاهدته أهل مكة كما اختصوا بمشاهدة أكثر 
الآيات ونقلوها إلى غيرهم .التهى . وفي كلامه نظر ؛ لأن أحدًا لم ينقل أن أحدًا من أهل الآفاق 
غير أهل مكة ذكروا أنهم رصدوا القمر في تلك الليلة المعينة فلم يشاهدوا انشقاقه» فلو نقل 
ذلك لكان الجواب الذي أبداه القرطبي جيدّاء ولكن لم ينقل عن أحد من أهل الأرض شيء من 
ذلك» فالاقتصار حينئذ على الجواب الذي ذكره الخطابي ومن تبعه أوضح . والله أعلم . 

وأما الآية فالمراد بها قوله تغالى : # أفتربِتٍِ ألسَاعة وَشئّقّ ألْقَمَرُ €[القمر : »]١‏ لکن ذهب 
بعض أهل العلم من القدماء أن المراد بقوله : « وَأدتَقَ تَر أي سينشق كما قال تعالى : أ 
مر أل 4 [النحل : ]١‏ أي سيأتي» والنكتة في ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك» فنزل 
منزلة الواقع » والذي ذهب إليه الجمهور أصح كما جزم به ابن مسعود وحذيفة وغيرهماء 
ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك : 8 وَإن يروا ءايه يمرو يقو وا حر مسيم 4[القمر : ۲] فإن ذلك 
ظاهر في أن المراد بقوله: « وَأَذتّقَّ ألْقَمَرٌ 4 وقوع انشقاقه؛ لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم 
القيامة» وإذا تبين أن قولهم ذلك إنما هو في الدنيا تبين وقوع الانشقاق وأنه المراد بالآية التي 
زعموا أنهاسحر» ووقع ذلك صريحًا في حديث ابن مسعود كما بيناه قبل . 

ونقل البيهقي في أوائل البعث والنشور عن الحليمي أن من الناس من يقول: إن المراد 


بقوله تعالى : # وَأَنمّقَ لْقَمَرُ# أي سينشق . قال الحليمي : فإنكان كذلك فقد وقع في عصرناء 
فشاهدت الهلال ببخارى في الليلة الثالثة منشقًا نصفين عرض كل واحد منهما كعرض 
القمر ليلة أربع أو خمس» ثم اتصلا فصار في شكل أترجة إلى أن غاب» قال: وأخبرني 
بعض من أثق به أنه شاهد ذلك في ليلة أخرى . انتهى . ولقد عجبت من البيهقي كيف أقر هذا 
مع إيراده حديث ابن مسعود المصرح بأن المراد بقوله تعالى : $ وَأَنمّقَّ لْمَمَرٌ 4 أن ذلك وقع 
في زمن النبي بيا فإنه ساقه هكذا من طريق ابن مسعود في هذه الآية # قريب السّاعَة وَأْمَقّ 
لْقَمَدُ © قال : لقد انشق على عهد رسول الله هة . ثم ساق حديث ابن مسعود «لقد مضت آية 
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الدخان والروم والبطشة وانشقاق القمر . وسيأتي الكلام على هذا الحديث الأخير في تفسي 
سورة الدخان”'' إن شاء الله تعالى . 


۷-باب هِجْرَة الْحَبَشَةٍ 


وَقَالَتْ عَائِشَّةُ : قال الي بلا : یٹ دار هجْرتكم ات نَل بن لابين 
فَهًا جَرَمَنْ َاجرَ قل لَِْيئَة» دبعم نكاد َاجَرَبأزض الْحبَشَة! إلى الْمَدِيئَة 
/ فِيدعَنْ بي مُوسَى وَأَسْمَاء عن اللي كلل 

١‏ حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ د الْجْْفِيُ حَدٌ ل اح م باتع علد 
ل ر بر أن عبد الل ْنَ عَدِيّ بن ايار احبر د أن المشوز بن مخرمة وَعَنْدَ امن بن 
الأسود بن عبد فوت فالا ل َك نُك حاف لماك في أجيد لويد أن ُقْبَة م ركان 
َر الا من ال ا عُبَيِدُ الله : فَانتصَبْتٌ لِعُشْمَانَ جين حرج | إلى اللا ْلَه :ل 
لي إِلَيِْكَ حَاجَة» وهي لَصِيِحَةٌ . ال : أَبهَا الْمَدُ أَعُودْباللُه منْكَ . فَانْصَرَفتُء فَلمًا د قَضيْتُ الصَّلاةَ 
جَلَسْتُْإِلَى الْمِسْوَرِ وَإلَى ابْنِعَبدِيعُوتَ َحَدَثمهُمَ الذي فلت موقل بي .فالا ا 
لذي كَانَ عَلَيِكَ . فما أا جال مَعَهُمَاإِذْجَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ فقالا ِي : قد ابتاك اللّه. 

فَانْطَلَفْتُ حى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : م ما تيمك الي كر تَآِقا؟ قال : هذ مكلت : 
إن اللّبَصَتَ مُحَمَدَا يكف وَأَرَلَ عليه اتاب وَكُنْت مِمْنٍ اسْتَجَا ب لله وَرَسُولِ هوه ومنت بوه 
وََاجَرْت الْهِجْرتَْنٍ الأوليننِ وَصَحِبْتَ رسو الله وَرآيْتَ ْيف وَقذ كر الاس م في شن 
الوليد بن عقبةء َو َلَيِكَ تيم لاجد . فَقَالَ ِي : يَا ابن أخيء أذركت ر رالو 
قَالَ: قُلْتُ: : لاء وَلكِنْ قذ حَلَصَ إِيّ مِنْ علْمِهِمَا حلص إلى الْعَذَراءِ في سثرهَا . قال : فتَشهّدَ 
عُثْمَانُ فَقَالَ: E EN‏ لكتاب. يق شتاب لل 
وَرَسوله» ومنت بمَا بعت به ب محمد ا وجرت ارين الان کماقلت و صخت 

رَسُولَ الله له وبايحته وال تا اَمَف حَتَّى توء الَف ماسحل الله با بكر 
َوَاللَّهِ مَاعَصَيْتُه ولا غششته ؛ ثم اسلف ء عَم قَوَاللّهِ ما عصيته ولا عَسْشْيْهُ ماشتخلفتث؛ 
َيس لِي عَلَيكُمْ مل الَذِي كَانَ لَه عَليَّ؟ قَالَ : بى . قال : هَمَا هذه الأحاديث الي تبلغنِي 
عَدَكُمْ؟ فَأَعَامَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأَنِ الْولِيدٍ بن عُقْبَة َسَأَحُذُ فيه إن شَاءَ اللَُّبالْحَقٌّ . قال : فَجَلَدَالْولِيدَ 
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أ رین جلدة وَأَمْوَعَلِكا أن لب ركان كو اة 
ايوس وان نجي الؤهْرِيعَنِ اوري : قلَيْسَ لِي عَلَيكُمْمِنَ الْحَقٌ مغل الذي كَانَلَهُ:؟ 
قال أبُو عبد اي ر يكم 4 [البقرة: 144 ما اليب من شدةٍ. . وفي مَوْضع : 
الْبَلاءُ الانتلاءٌ وَالتنْحِيصُ» مَنْ بَلواتة وَمَءِ مَحَصْئْهُ أي رجت مااع او يخير 
مبتلیکم : مختيدكم . ل ا و ا تلك من اتَليئهُ. 
[تقدم في : ۳۹۹۲ » طرفه في : ۳۹۲۷] 
“اا حل ني مُحَمدُبْنُ الْمُمَنَى حَدَئَنَا يَسَْى عَنْ شام قال : حيبي أبِي عَنْ عَائِسَة 
رضي اللَّمْعَنْهًا : آ/ ام رة وام سمرت نبت رها َة بها تصاوِيد» كر 
لبي لا فَقَالَ : "إن وليك إذا كان ف يهم الرَجُل الصَّالحُ فَمَاتَ على قَْمَْجدًا وَصَوَرُوا 
فيه تيك الصُوّرَء أُولئِكَ شرًا ُالْكَلْق عنْدَ الله َوْمَ ايام /! 
| [تقدم في : ٤۲۷‏ » طرفاه في : ٤۳٤‏ » 141] 
8 حَدَتَنَا الْحْمَيْدءا يُ حَدَنَنَا سفيَانحَدَنََا إا ق بن سَعِيدِ السّعبدِيُ عَنْ أيه عَنْ أمّ 
حَالِدِ بنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ : قيش ين رض ال وأ اا e‏ 
ا غلم > قحل ر شول الل ينح الأغلام بيد 


> سس بو مال 


يعني حسن حس . 


e 


[تقدم في : ۳۰۷١‏ الأطراف في : ۰0۸۲۳ 5840 , ]٥۹۹٩۳‏ 
YAVoO‏ ا فى إن حتاو حدتما أبو عوانة عن سيان عن إنراهيم عن علقنة ن 
عبد الله رضن يَ اللّمْعَنهقَالَ ا وبصي دنا فلم رَجَعْنَامِنْ عن 
النَجَادْ شي سلا عله لمي عَلَيْنَاء فقا : يار سو اللو نكن َم علي دَدعلَينا! قال : 
«إِنَّ فى الصّلاة شغلا قلت لإنراهيم : كيف صت ع أَنْتَ؟ قا قال ١‏ اردق تس 
[تقدم في : ۱۱۹۹ » طرفه في : ]١717‏ 
AV1‏ حَدَنََا محمد بن اللا حَدََنا بو أُسَامَة حًا رَد ن عَبْداللّوعَنْ يي بُرْدَةعَنْ 
أبِي مُوسَى رضي الله عَله: لتا مرح الي لوو حن بالْيَمَن» فرَكبَْا سَفِيئَةفآلْقسَاسَفِينَنإِلَى 
النَجَاسْيٌ بالْحبشةء فوافقتًا + عفر ب آي طالب فَأَهمْا مه حى ناء فنا ال له حينَ 
اتح حبر فَمَالَ الي بها و: لك انيا أل الَفِيئةِجْرََانِ 5 . 


[تقدم في : ۳۱۳۲ » طرفاه فی : ]٤٤۳۳ » ٤۲۳۰‏ 
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قوله : (باب هجرة الحبشة) أي هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة» وكان وقوع 
ذلك مرتين » وذكر أهل السير أن الأولى كانت فى شهر رجب من سنة خمس من المبعث» وأن 
أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وقيل : وامرأتان» وقيل : كانوا اثني عشر 
رجلاً وقيل : عشرة» وأنهم خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار . وذكر ابن 
إسحاق أن السبب في ذلك أن النبي ية قال لأصحابه لما رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيع 
أن يكفهم عنهم : «إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد» فلو خ رجتم إليه حتى يجعل الله لكم 
فرجّاء فكان أول من خرج منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله كوه وأخرج 
يعقوب بن سفيان بسند موصول إلى أنس قال : «أبطأعلى رسول الله اة خبرهماء فقدمت امرأة 
فقالت له: لقد رأيتهما وقد حمل عثمان امرأته على حمار. فقال: صحبهما الله» إن عثمان 
لأول من هاجر بأهله بعد لوط». قلت: وبهذا تظهر النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث 
عثمان . 

وقد سرد ابن إسحاق أسماءهم» فأما الرجال فهم : عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» والزبير بن العوام» وأبو حذيفة بن عتبة» ومصعب بن عمير» وأبو سلمة بن عبد الأسود» 
وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة» وسهيل بن بيضاءء وأبو سبرة بن أبي رهم العامري» 
قال : ويقال بدله حاطب بن عمرو العامري» قال : فهؤلاء العشرة أول من/ خرج من المسلمين - !ل 
إلى الحبشة . قال ابن هشام : وبلغني أنه كان عليهم عثمان بن مظعون» وأما النسوة فهن: رقية ^ 
بنت النبي كك وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة» وأم سلمة بنت أبي أمية امرأة أبي سلمة» 
وليلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة . ووافقه الواقدي في سردهن وزاد اثنين : عبد الله بن 
مسعود» وحاطب بن عمرو» مع أنه ذكر في أول كلامه أنهم كانوا أحدعشر رجلا » فالصواب ما 
قال ابن إسحاق أنه اختلف في الحادي عشر هل هو أبو سبرة أوحاطب؟ وأماابن مسعود فجزم 
ابن إسحاق بأنه إنما كان فى الهجرة الثانية» ويؤيده ما روى أحمد بإسناد حسن عن أبن مسعود 
قال : «بعثنا النبي ية إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاً» فيهم عبد الله بن مسعودء 
وجعفر بن أبى طالب» وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن مظعون وأبو موسى الأشعري» فذكر 
الحديث. 


وقد استشكل ذكر أبي موسى فيهم ؛ لأن المذكور في الصحيح أن أبا موسى خرج من بلاده 
هو وجماعة قاصدًا النبي يك بالمدينة» فألقتهم السفينة بأرض الحبشة» فحضر وا مع جعفر إلى 
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النبي يك بخيبر » ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولاً إلى مكة فأسلم» فبعثه النبي يك 
مع من بعث إلى الحبشة» فتوجه إلى بلاد قومه وهم مقابل الحبشة من الجانب الشرقي » فلما تحقق 
استقرار النبي يا وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة» فألقتهم السفينة 
لأجل هيجان الريح إلى الحبشة» فهذا محتمل» وفيه جمع بين الأخبار فليعتمد . والله أعلم . 

وعلى هذا فقول أبي موسى «بلغنا مخرج النبي ية أي إلى المدينة» وليس المراد بلغنا 
مبعثه » ويؤيده أنه يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثه إلى مضي نحو عشرين سنة» ومع الحمل 
على مخرجه إلى المدينة فلابفيه من زيادة استقراره بها وانتصافه ممن عاداه ونحو ذلك وإلا 
فبعيد أيضًا أن يخفى غنهم حبر خروجه إلى المدينة ست سنين» ويحتمل أن إقامة أبي موسى 
بأرض الحبشة طالت لأجل تأخر جعفر عن الحضور إلى المدينة حتى يأتيه الإذن من النبي كلا 
بالقدوم» وأما عثمان بن مظعون فذكر فيهم وإن كان مذكورا في الأولى؛ لأن ابن إسحاق 
وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل السير ذكروا أن المسلمين بلغهم وهم بأرض الحبشة أن أهل 
مكة أسلمواء فرجع ناس منهم عثمان بن مظعون إلى مكة فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك 
صحيحًاء فرجعواء وسار معهم جماعة إلى الحبشة» وهي الهجرة الثانية . وسرد ابن إسحاق 
أسماء آهل الهجرة الثانية وهم زيادة على ثمانين رجلاً » وقال ابن جرير الطبري : كانوا اثنين 
وثمانين رجلاً سوى نسائهم وأبنائهم » وشك في عماز بن ياسر هل كان فيهم وبه تتكمل العدة 
ثلاثة وثمانين . وقيل : إنعدة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة . 

قوله: (وقالت عائشة أريت دار هجرتكم. . .) إلخ . هذا وقع بعد الهجرة الثانية إلى 
الحبشة كما سيأتي بيانه موصولاً مطولاً في «باب الهجرة إلى المدينة»“. 

قوله فيه: (عن أبي موسى وأسماء) أما حديث أبي موسى فسيأتي في آخر الباب» وأما 
حديث أسماء وهي بنت عميس فسيأتي في غزوة خيبر”"' من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن 
أبيه «بلغنا مخرج النبي ية ونحن باليمن -فذكر الحديث وفيه -: ودخلت أسماء بنت عميس 
وهي ممن قدم معناعلى حفصة » وقد كانت أسماء هاجرت فيمن هاجر إلى النجاشي» الحديث . 

ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة التي مضت في مناقب عثمان”» وتقدم شرحها مستوفى بتمامه» 
وفيه قوله هنا : «أن تكلم خالك»» والغرض منها قول عثمان : «وهاجرت الهجرتين الأوليين» 
)00( ۰)۷ كتاب الأنصار؛ باب ۰٤٥‏ ح٥‏ ۰ 
)۲( (9/ 20707177 کتاب المغازيء بياب ۰۳۸ ح 5737١‏ . 
(۳) (۳۹۲/۸)» كتاب ب ففساكل الصبخابة؛ باب E ١86‏ 


ا 
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كما قالمع و:«الأوليين» ب بضم الهمزة وتحتانيتين تثنية أولى» وهو على طريق التغليب بالنسبة 
ا نر عا ر ا جدةة سحل ان 
تكون الأولية بالنسبة إلى أعيان من هاجر فإنهم هاجر وا متفرقين فتعدد بالنسبة إليهم » فمن أول 
من هاجر عثمان . 

قوله : (وقال يونس) هوابن يزيد (وابن أخي/ الزهري) هو محمد بن عبد الله بن مسلم (عن لل 
الزهري) بالإسناد المذكورء وطريق يونس وصلها المؤلف في مناقب ا و E‏ 
ابن أخي الزهري فوصلها قاسم بن أصبغ في مصنفه ومن طريقه ابن عبد البر في تمهيده”"» وهو 
باللفظ الذي علقه المصنف› وهذا التعليق عن هذين وكذا الذي بعده من التفسير في رواية 
المستملي وحده. ٠‏ 

قوله : (قال أبو عبد الله بلاء من ربكم . . . ) إلخ» وقع في رواية المستملي وحده أيضاء 
وأورده هنا لقوله: «قد ابتلاك الله»» والمراد به الاختيار» ولهذا قال: «هو من بلوته إذا 
استخرجت ما عنده»» واستشهد بقوله: نبلو أي نختبر» ومبتليكم أي مختبركم . ثم استطرد 
فقال < أما قوله : « جلا يِن ريک عَظِيمُ [البقرة :] أي نعم» وهو من ابتليته إذا أنعمت 
عليه» والأول من ابتليته إذا امتحنته» وهذا كله كلام أبي عبيدة في «المجاز»”" فرقه في 
مواضعه . وتحرير ذلك أن لفظ البلاء من الأضداد» يطلق ويراد به النعمة» ويطلق ويراد به 
النقمة» ويطلق أيضًا على الاختبار» ووقع ذلك كله في القرآن كقوله تعالى : : ( بلا حسكا » 
[الأنفال : ١07‏ ] فهذا من النعمة والعطية» وقوله: #بلات. . . عَم فهذا من النقمة» ويحتمل 
أن يكون من الاختبار» وكذلك قوله: # ولنبلودً کہ حى لہ ألْمْجنهِيِينَ مني € [محمد: ا] 
والابتلاء بلفظ الافتعال يراد به النقمة والاختبار أيضًا . 

الحديث الثانى : : حديث عائشة «أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة. . 
الوا ل سد o‏ 
عبد الأسد كما تقدم بيانه» وهاجرت آم حبيبة وهي بنت أبي سفيان في الهجرة الثانية مع زوجها 
عبيد الله بن جحش فمات هناك» ويقال: إنه قد تنصر» وتزوجها النبي يل بعده» وقد تقدم شرح 


(۱) (۸/ ۳۹۲)» كتاب فضائل الصحابة» باب۲٦٤‏ ح۳۹۹۲ . 
(۲) تغليق التعلیق (۸/ .)٩۲‏ 
)۳( (١/٠5).و(65/1).:و(١1//ا/7).‏ 


TA 


۳-کكتاب مناقب الأنصار/ باب۳۷ / ح ۳۸۷1-۳۸۷۲ 


الحديث في كتاب الجنائز 7 . 
الحديث الثالث : حديث أم خالد بنت خالد وهو ابن سعيد بن العاص بن أمية» وكان أبوها 
ممن هاجر في الهجرة الثانية إلى الحبشة» وولدت له هناك فسماها أمة وكناها أم خالد» وأمها 
أمينة_بالتصغير» ويقال همينة بالهاء بدل الهمزة-بنت خلف الخزاعية . 
قوله: (حدثنا إسحاق بن:سعيد السعيدي) هو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» 
وجد أبيه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص الأصغر هو ابن عم أم خالد المذكورةء وسيأتي 
شرح الحديث في كتاب اللباس”"' إنشاء الله تعالى . 
الحديث الرابع : حديث عبد الله وهو ابن مسعود» وسليمان في الإسنادهو الأعمش . 
قوله : (فلما رجعنا من عند النجاشي) قد قدمت من عند أحمد حديث ابن مسعود أنه كان 
ممن هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية» وتقدم شرح حديث الباب مستوفى في آخر الصلاة7؟» 
وبينت هناك أن رجوع ابن مسعود من الحبشة وقع لما بلغ المسلمين الذين بالحبشة أن النبي كل 
هاجر إلى المدينة» فوصل منهم إلى مكة أكثر من ثلاثين رجلاً» وكان وصول ابن مسعود إلى 
المدينة والنبي َة يتجهز إلى بدرء وظهر بما تقدم من أسماء أهل الهجرة الأولى إلى الحبشة 
وهم من زعم أن ابن مسعود كان منهم وإنما كان من أهل الهجرة الثانية . 
الحديث الخامس : حديث أبي موسى وهو الأشعري قال : «بلغنا مخرج النبي يذ أي مبعثه . 
قوله: (ونحن باليمن) أي من بلاد قومهم . 
قوله : (فر كبنا سفينة) أي لنصل فيها إلى مكة . 
قوله : (فألقتنا سفيدتنا | إلى النجاشي) كأن الريح هاجت عليهم فما ملكوا أمرهم حتى 
أوصلتهم بلاد الحبشة . 
قوله Ss‏ (فقال النبي بلا : لكم أنتم هل السفينة هجرتان) سيأتي هذا 
الحديث في غزوة خيبر“ مطولاًء وفيه البيان بأن هذه الجملة الأخيرة إنما هي من حديث 
أسماء بنت عميس كما أشرت إليه في أول الباب . والله أعلم . 


)۱( (/ ۱۱۸( كتاب الجنائزء باب۷۰٤‏ ح1 184 . 

00( (22475)» كتاب اللباس» باب ۰۲۲ ح0۸۲۳ . 

)۳( (/ 6). كتاب العمل في الصلاة» باب 16, ج٦۱۲۱‏ . 
)€3 9 ۷ كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۳۰٤‏ . 


ل ل ا _ ۹ 

(تكملة): أرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن ومسافتها طويلة جدّاء وهم 
أجناس» وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة» وكان في القديم يلقب 
بالنجاشي» وأما اليوم فيقال له الحطي - بفتح المهملة وكسر الطاء المهملة الخفيفة بعدها 


/ تحتانية خفيفة -» ويقال : إنهم من ولد حبش بن كوش بن حام» قالابن درید : ج جمع الحبش ل 
أحبوش بضم أولهء وأما قولهم الحبشة فعلى غير القياس» وقد قالوا اا E‏ 
أحبش» وأصل التحبيش التجميع » والله أعلم . 


۸-باب . مَوْتٌ التجاشي 
e AVY‏ 
ل اليكل حينَ مَاتَ النَجَاشيُ : «مَات الْيَْمرَح جل صَالحٌ» ؛ نَقُومُواَصَلُواعَلَى أخيكم أَضحَمَة حَمَّةً). 
[تقدم في : ۱۳۱۷ الأطراف في : 01737١‏ ۰۱۳۳۲ ۰۳۸۷۸ ۳۸۷۹] 


عمو عي 


AVA‏ حدقا عد الأغلى بن حَمَاد حَدَكََا ريد ن زرټع حَدنَنَا سويد حَدََنا َة أ 


حَدَ بي الله ية صَلَى عَلَى 


0 


داهم عَنْ جَابرٍ ن عب الله الأنصَارِيٌ رضي الله عَنْهُمَا أن َي 
ل فصفتا وَرَاءَهُ كنت في الصف الي أَوالتَلِثِ . 
[تقدم في : 1۳۱۷ » الأطراف في : ۱۳۲۰ ۰ 01775 ۰۳۸۷۷ ۳۸۷۹] 

۳۸۷۹ ای عند ال آي شي اتا يد ن ارود عَنْ سَليم بن يان و 
سَعِيدُ بن مِيناءَ عَنْ جَابرِ بن عَبْدٍ اللّ رضي الله عَنْهُما : أن الي ية صَلَى عَلَى أَصْحَمَة 
النَجَاثُ شي فَكَبَر عَلَيْه أَرْبَعًا . 

تابعه عبد الصمَد . 
[تقدم في : ۱۳۱۷ » الأطراف في : ۱۳۲۰ ۱۳۳۲١‏ ۰ ۰۳۸۷۷ ۳۸۷۸] 


84 - حدقا هير ْنُ خرب حَدٿا عمو ب ن راهيم حا بي عَنْ صَالِح عَن ابْنِ 
شاب قال : حَدَيِِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد احْمَنٍ وَائْنُ الْسَيْبٍ: أن ابا هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ 
3 خْيَرَهُمَا : أن رَسُول الله عى لهم النْجَاشيّ ع صَاحِب الْحَبَسَة في اليم الذي مَاتَ فيه وَقَالَ : 
«اسْتَغْفِرُوا لأخيكم» . 


[تقدم في 16 الأطرافي ا E A‏ 
AA!‏ -وَعَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهاب قَالَ : حَدَِِي سَعِيدُ ن الْمُسَيْبٍ أن أَباهْرَيْرَ رة رضي الله 


۰ 


علا خْبَرَهُمْ : أ رشو الصف بهم في الْْصَلى» > قصلى ليهو کر ربعا . 
ش نسي :0146 الأطراف في : ۱۳۱۸ ۰ ۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸ء ۰۱۳۳۳ ۳۸۸]' 


۳-کتاب مناقب الأنضار/ باب */ ح ۳۸۸۱-۳۸۷۷ 


اباب موت النجاشي) تقدم ذكر اسمه واسم أبيه في الجنائز ” '"©» وأن النجاشي لَقَبّ من 
ملك الحبشة» وأفاد ابن التين أنه بسكو ن الياء يعني أنها أصلية لاياء النسب» وحكى غيره تشديدها 
أيضاء وحكى ابن دحية كسر نونه» وذكر موته هنا استطرادًا لكون المسلمين هاجروا إليه» وإنما 
وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تشع عند الأكثرء وقيل : سنة ثمان قبل فتح مكة كما ذكره البيهقي في 
«دلائل النبوة» . وقد استشكل کونه لم يترجم بإسلامه-وهذا موضعه_وترجم بموته» وإنمامات 
بعد ذلك بزمن طويل» والجواب أنه لما لم بث يثبت عنده القصة الواردة في صفة إسلامه وثبت عنده 
الحديث الدال على إسلامة وهو صريخ في موته ترجم به ليستفاد من الصلاة عليه أنه كان قد أسلم . 

قوله: (فصلوا: على أخيكم أصحمة) بمهملتين وزن أربعة» تقدم ضبطه في كتاب 
الجنائز" وبيان الاختلاف فيه» آنه قيل فيه بالخاء المعجمة . 


قوله_في الرواية الثائية-: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة ٠‏ 

قوله -في الرواية الثالثة_: : (عن سليم) هو بفتح عم أوله: 

قوله : (تابعه عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث أي أن عبد الصمد تابع يزيد بن هارون في 
روايته/ إياه عن سليم بن حيان» وقد تقدم بیان من وصله في كتاب الجنائز" . 

قوله - في حديث أبي هريرة-: (عن صالح) هوابن كيسان . 

قوله : (وعن صالجعن ابن شهاب) هو معطوف على الإسناد الموصول. 

قوله : (حدثني سعيد) هو ابن المسيب» ووقع في رواية الكشميهني وحده «وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن»” “ وهو زيادة لم يتابع عليها ولم يذكرها مسلم في إسناد هذا الحديث» وقد 


. ۱۳۳٤ح‎ ۰٦٤ كتاب الجنائز؛ باب‎ .»3١8/4( )1١( 

(؟) .)٠١8/5(‏ کتاب الجنائزء باب ۰٦٤‏ ح٤۱۳۳‏ . 

۳/٠ (۳)‏ كتاب الجنائز» باب 0٤‏ ح۱۳۱۸ . 

)€( نبه عليه الجياني في التقييد (۲/ (TAL ٠٦۷‏ . 

(4) قلت : أخرج مسلم (۲/ ٠٦٥۷‏ ح775) هذا الحديث من طريق عقيل»؛ عرد انق يات خن د 
وأبي سلمة» عن أبي هريرة بمثل حديث صالح بن كيسان الأول . 
ثم قال عقيل : قال ابن شهاب : وحدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة . 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۳۹/ ح۳۸۸۲ 


تقدم الكلام على مباحث حديثي الباب في كتاب الجنائز”") 1 


۹-باب . قاسم المُش ر كين عَلى الب يكل 
AAY‏ حَدََاعَبْدُاْعَيزِبَنُعَبداللّهقَالَ حدق یی دایمن مغن ان شهاب عن آي 
صَلَمَة: نن عَبدِ اومن عَنْ بي هرر رضي اللْعَنهُقالَ : قَالَ رَسُولُ الله حن اراد حًا : 
«مَبْرلمء عَدَنشَاءَ اللَهبحَيفٍ بني كِنانَةَحَيْثُ تَقَاسَمُ سَمُواعَلَى الْكُفْرِ) . 


]۷٤۷۹ › ٤۲۸٥ › ٤۲۸٤ ١199٠ : الأطراف في‎ . ۱٥۸٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب تقاسم المشركين على النبي )كان ذلك أول يوم من المحرم سنة سبع من 
البعثة وكان النجاشي قد جهز جعفرًا ومن معه» فقدموا والنبي َة بخيبر وذلك في صفر منهاء 
فلعله مات بعد أن جهزهم» وفي «الدلائل» للبيهقي أنه مات قبل الفتح وهو أشبه. قال ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي: لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا 
أرضًا أصابوا بها أمانا وأن عمر أسلم وأن الإسلام فشا في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا 
رسول الله كه فبلغ ذلك أبا طالب» فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله کل 
شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله» فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة 
الجاهلية» فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتابًا أن لا 
يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله َة ففعلوا ذلك» وعلقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة » وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي» فشُلَّت أصابعه» ويقال: إن الذي كتبها النضر بن الحارث» وقيل : طلحة بن أبي طلحة 
العبدري . 

قال ابن إسحاق» فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا 
أبا لهب فكان مع قريش » وقيل : كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعث . قال ابن 
إسحاق : فأقاموا على ذلك ستتين أو ثلانًا. وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى 
جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية» حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل 
إلى بعض أقاربه شيئًا من الصلات› إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعًا 


.)۸۳/٤( )۱(‏ كتاب الجنائزء باب۳٥۰‏ ح۱۳۱۷ ۰ /٤(‏ ۸۳), باب٤‏ ۵ » ج۱۲۱۸ . 


۲ س #”_كتاب متاقب الأنصار/ باب ۳۹/ ح۲۸۸۲ 


هشام بن عمرو بن الحارث العامري» وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها 
جدهء فكان يصلهم وهم في الشعب» ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية وكانت أمه عاتكة بنت 
عبد المطلب فكلمه في ذلك فوافقه › ومشيا جميعا إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الأسود 
فاجتمعوا على ذلك » فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطئوا عليه» فقال 
أبو جهل : هذا أمر قضي بليل .وقي ر إلأمر أخرجوا الصحْيفَة فمزقوها وأبطلوا حكمهاء 
وذكرابن هشام أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى . 
وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك أن الأرضة لم تدع اسمًا لله 
تعالى إلا أكلته» وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة . فالله أعلم . وذكر الواقدي أن خروجهم من 
الشعب كان في سنة عشر من المبعث» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات أبو/ طالب بعد 
0 أن خرجوا بقليل. قال ابن إسحاق : ومات هو وخديجة في عام واحد» فنالت قريش من 
رسول الله َة ما لم تكن تنله في حياة أبي طالب» ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه 
القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة؛ لأن الذي أورده أهل 
المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث «تقاسموا على الكفر». 
قوله: (قال رسول الله وَل حين أراد حنينا : منزلنا غدًا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة 
حيث تقاسموا على الكفر) هكذا أورده مختصرًاء وقد تقدم في الحج ”2 من طريق شعيب عن 
ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد بلفظ «قال حين أراد قدوم مكة». وهذا لا يعارض ما في الباب ؛ 
لأنه يحمل أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح» وفي ذلك القدوم غزا حنيئاء 
ولكن تقدم أيضا من طريق شعي يمن الزهري بلفظ «قال رسول الله ية من الخد يوم النحر وهو 
بمنى : نحن نازلون غدًا . . . » الحديث» وهذا ظاهر في أنه قاله في حجة الوداع فيحمل قوله في 
رواية الأوزاعي : «حين أراد قدوم مكة» أي صادرا من منى إليها لطواف الوداع ء ويحتمل 
التعددء وسيأتي بيان ذلك مع بقية شرح الحديث في غزوة الفتح من كتاب المغازي”" إن 
شاء الله تعالى . 


QR RHR 


)1غ( (6/ 004 )؛ كتاب لحي باب ٠ . ۱٥۸۹ج ٤۵‏ 
(۲) (۹/ ۹۳( كتابنا ماري :باب6۸ 1.6۳۸٤‏ .ر , 


11۳ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ۳۸۸٥-۳۸۸۳ / 4 ٠‏ 


۹ ٤باب‏ قِصّةٍ ابي طالب 


م 0 
ور > > دل ق مه مي 


۳ دتتا مدد حَدَّننا يحي يى عَنْ سُفْيَانَ حَدَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ حَدَّمَنا علد عبد الله بن 
ES‏ َالَ للب كل : ما أَعْنَيْتَ عَنْ عَمَكَ؟ 
E ERA‏ : هو في ضَحْضَاح يڻ ناء ولَوْلا آنا كان ي الوك 
الأشفل من الَرِ) . 


[الحديث : ۳۸۸۳ طرفاه في : 277048 ]٦٥۷۲‏ 

1- حَدَنَنَا مَحْمُودٌ حَدَّننَا تَا عَبْدُ الورَاقٍ أَخْبََنَا مه مَعْمرْعَنِ الزْهْرِيٌ عَنِ ان الْمُسَيْبٍ عَنْ 

أبيه و: أن أا طالب لما حضرنه هلاحل علو ليك عند أ بُوجَهْلٍ » فَقَالَ : يعم فل : 

لا لَه إلا الله َة أحاغ لَك بها عند الله . فال أبُو جهْلٍ وَعَبَ عَبْدُ ا لبن أي مي : با آبا طالب 
َرْعَبْ عَنْ مِلَّة عَبْدِ الْمُطَّلِب؟! فَلَمْ رالا كلانه > ی قال آخر شَيْءٍ كلَّمَهُمْ به : عَلَى 

عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ فال اق : «لأشتغفِرن لَكَء مَالَمْ أنه عنه. رث 3 کی 

کک ترا امقر ڪين وڙ ڪا أي فرق من بعد ما ب لم نضحب 


لير € [التوبة i‏ وَتَوَلَتْ © إِنَّكَ لا هى مَنْ أب )€[القصص :01[. 
[تقدم في : ١٠١۱ء‏ الأطراف : ]٦٦۸١ 2 ٤۷۷١ » ٤1۷٥‏ 


هم" _حَدَكََا عبد الله بن د يوست دا اللَيْتُْ حد ا ائْن اهادع عبد اللة بن 


عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللّْعنْهُ: عله : أنه س سوم الي كلل دود فَقَالَ : «لعله نة 


اي يقبا علبي شَحصَاح بن ري يلي من مِنْهدِمَاغْةً) . 
[الحديث : 27886 طرفه في : 1955 ] 


قوله : (باب قصة أبى طالب) واسمه عند الجميع عبد مناف » وشذ من قال عمران» بل هو 
قول باطل نقله ابن/ تيمية في كتاب «الرد على الرافضي» أن بعض الروافض زعم أن قوله 
تعالي :$ ا E‏ ا ووا 0 وََالَعِسْرّنَ4 [آل عمران: ۳۳] أن آل عمران هم 
لس ين ا د ا 
أن مات أبو طالب» وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجهم من الشعب» وذلك في آخر السنة العاشرة 


من المبعث » وكان يذب عن النبي َه ويرد عنه كل من يؤذيه› وهو مقيم مع ذلك على دين 


14٤ 


۲۸۸۵-۳۸۸۳ / ٤ ٠ ۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب‎ 11٤ 


قومه» وقد تقدم قريبًا حديث ابن مسعود «وأما رسول الله ل فمنعه الله بعمه»» وأخباره في 
خيائته والذات عنة نص a‏ مما اشتهر من شعره في ذلك قوله : 
7 حتى أوسد في التراب دفينا 


وقوله: 0 

وقد اد تقدم شيه من هلد القصيدة وى حاب الاجم ا وحديث ابن عباس في هذا 
: شوذكرالمصنف في الاب قلات أحاديث: 

ES : الأول‎ 


قوله : (عن يخبى) هو ابن سعيد القطان: واو ا ر و 
وعبد الله بن الحارث هو اين نول بن الحارث بن عبد المطلب» والعباس عم جده. 

قوله : (ما أغنيت عن عمك) يعني أبا طالب . 

قوله: : (كان بحوطك) بضم التحاء المهملة من الحياطة وهي المراعاةء وفيه تلميح إلى ما 
ذكره ابن إسحاق قال : «ڈ ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد قبل الهجرة ة بثلاث سنين» 
وكانت خديجة له وزيرة صدق على الإسلام يسكن إليهاء وكان أبوطالب له عضدًا وناصرًاعلى 
قومه» فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله َة من الأذى ما لم تطمع به في حياة 
آبي طالب» حتى اغترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابّاء فحدثني هشام بن عروة 
عن أبيه قال : فدخل رسو ل الله يته يقول : ما نالتني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبوطالب». 

قوله : (ويغضب لك) يشير إلى ماکان يرد به عنه من قول وفعل . 

. قوله: (هو في ضجضاح) بمعجمتين ومهملتين هو استعارة» فإن الضحضاح من الماء ما 
يبلغ الكعب» ويقال أيضّالما قد قزب من الماء وهو ضد الغمرة؛ والمعنى أنه خفف عنه العذاب» 
وقد ذكر في حديث أبي سعيد ثالث أحاديث الباب_أنه «يجعل في ضحضاح يبلغ كعبيه يغلي 
منه دماغه ا ووقع في ديث ابن عباس عند مسلم «إن أهون أهل النار عذايًا أبو طالب له نعلان 
يغلي منهما دماغه)» ولأحمد.من حديث أبي هريرة مثله» لکن لم يسم أبا طالب» وللبزار من 
حديث جابر «قيل للنبي 36 ملو لبإطالب كقال. :أرجت من للنار إلى مينحيضاح منهاء. 


(ro FY 0‏ کال 3 بات 


a 
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وسيأتي في أواخر الرقا ق" من حديث النعمان بن بشير نحوه وفي آخره «كما يغلي المرجل 
بالقمقم» والمرجل-بكسر الميم وفتح الجيم-الإناء الذي يغلي فيه الماء وغيره» والقمقم بضم 
القافين وسكون الميم الأولى معروف وهو الذي يسخن فيه الماء . قال ابن الأثير : كذا وقع 
«كما يغلي المرجل بالقمقم» وفيه نظر. ووقع في نسخة «كما يغلي المرجل والقمقم» وهذا 
أوضح إن ساعدته الرواية . انتهى. ويحتمل أن تكون الباء بمعنى «مع»» وقيل : القمقم هو 
البسر كانوا يغلونه على النار استعجالاً لنضجه» فإن ثبت هذا زال الإشكال . 

(تنبيه) : في سؤال العباس عن حال أبي طالب مايدل على ضعف ما أخرجه ابن إسحاق من 
حديث ابن عباس بسند فيه من لم يسم «أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه 
النبي وَل أن يقول : لا إله إلا الله فأبى» قال : فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه 
فقال:/ يا ابن أخي» والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها»» وهذا الحديث لو كان 
طريقه صحيحًا لعارضه هذا الحديث الذي هو أصح منه فضلاً عن أنه لا يصح . وروی أبوداود 
والنسائى وابن خزيمة وابن الجارود من حديث علي قال: «لما مات أبو طالب قلت: يا 
رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال : اذهب فواره . قلت: إنه مات مشركًا . فقال : 
اذهب فواره» الحديث. ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث 
الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء . وبالله التوفيق . وقد لخصت ذلك 
في ترجمة ة أبي طالب من كتاب الإصابة 0 

الحديث الثاني : 

قوله 01110100 

قوله : (عن أبيه) هو حزن بفتح المهملة وسكون الزاي أي ابن أبي وهب المخزومي . 

قوله : (أن أبا طالب لما حضرته الوفاة) أي قبل أن يدخل في الغرغرة . 

قوله : (أحاج) بتشديد الجيم وأصله أحاجج» وقد تقدم في أواخر الجنائز" بلفظ «أشهد 
لك بها عند الله»ء وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم من امتناع أبي طالب من الشهادة في تلك 
الحالة أنه ظن أن ذلك لا ينفعه لوقوعه عند الموت» أو لكونه لم يتمكن من سائر الأعمال 
».)85/1١6( )۱(‏ كتاب الرقاق› باب ۰٥۱‏ ح۲٦٥1‏ . 
(۲٤1 /۷( )۲(‏ ت۱°۱1۹. 
.)١50/5( )۳(‏ كتاب الجنائزء باب ۰۸۰ ح۱۳۹۰ . 


۱40 


78/6781 ح‎ / ٤١ لس #”_كتاب مناقب الأنصار/ باب‎ ٦ 


كالصلاة وغيرهاء فلذلك ذكر له المحاججة . وأما لفظ الشهادة فيحتمل أن يكون ظن أن ذلك 
لا ينفعه إذلم يحضره حينئذ أنحد من المؤمنين مع النبي يك فطيب قلبه بأن يشهد له بها فينفعه » 
وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند أجمد «فقال أبو طالب : لولا أن تعيرني قريش يقولون: 
ما حمله عليه إلا جزع الموت» لأقررت بها عينك»؛ وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس 
نجوه. 50-6 
قوله : (وعبد الله بن أبي أمية) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وهو أخو 
ا SE‏ 
السنة في غزاة حنين.. 

قوله: (على ملة عبد الطلب) خير مبتدأ محذوف أي هو. وثبت كذلك في طريق 
ات ا ٠‏ 

قوله : (فنزلت 8: گی ا ئ ى سفوا الق رين ار سكا أؤلي 
رفت مر بسا ما تیر م َب صب 
نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب» وأما نزول التي قبلها ففيه نظرء ويظهر أن 
المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة» 01 
ري ا ل و 

ما الآية » وأنزل في أبي طالب 8 إتك لا مى من حبرت 4) ولأحمد من طريق 0 
SS‏ 
أنه مات على غير الإسلام» ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه 
أسلم ؛ لأن مثل ذلك لا يعارض مافي الصحيح . 

الحديث الثالث : ۰ 

قوله : (حدثني ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء وهو المراد بقوله في 
الرواية الثانية : «عن يزيد بهذا“ أي الإسناد والمتن إلا مانبه عليه . 

قوله: (عن عبد الله بن خباب) أي المدني الأنصاري مولاهم» وكان من ثقات المدنيين» 
ولم أر له رواية عن غير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وروى عنه جماعة من التابعين من 
أقرانه ومن بعده . 


0( 622260 * كتاب التفسير «براءة› باب۹١۱‏ ح61۷0 . 
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قوله : (وذكر عنده عمه) زاد في رواية أخرى عن ابن الهاد الآنية في الرقاق «أہو طالب»» 
ويؤخذ من الحديث الأول أن الذاكر هو العباس بن عبد المطلب لأنه الذي سأل عن ذلك . 

قوله: (يبلغ كعبيه) قال السهيلي : الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعًا لرسول الله يك 
بجملته» إلا أنه استمر ثابت القدم على دين قومه» فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته 
إياهما على دين قومه . كذا قال» ولا يخلوعن نظر. 


/ قوله : (يغلى منه دماغه) وفي الرواية التي تليها «يغلي منه أم دماغه» قال الداودي : لرا ۷ 


أم رأسه» وأطلق على الرأس الدماغ من تسمية الشيء بما يقاربه ويجاوره» ووقع في رواية ابن 
إسحاق «يغلي منه دماغه حتى يسيل على قدمه»» وفي الحديث : جواز زيارة القريب المشرك 
وعيادته» وأن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت» حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل» لقوله 
تعالى : « لر یك يك َعَم إِيمتُم لم راو بسا © [غافر : 6 » وأن الكافر إذا شهد شهادة الحق 
نجا من العذاب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» وأن عذاب الكفار متفاوت» والنفع الذي حصل 
لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي ب و إنما عرض النبي يك عليه أنيقول : لا إله إلا الله » ولم 
يقل فيها محمد رسول الله ؛ لأن الكلمتين صارتاكالكلمة الواحدة» ويحتمل أن يكون أبو طالب 
كان يتحقق أنه رسول الله ولكن لا يقر بتوحيد الله» ولهذا قال في الأبيات النونية : 
ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أميئًا 

فاقتصر على أمره له بقول: لا إله إلا الله فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة 
بالرسالة. 

(تكملة) : من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي ية أربعة» لم 
يسلم منهم اثنان» وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين » وهما 
أبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزى» بخلاف من أسلم وهما حمزة 
والعباس . 


. 101٤ح‎ ,0١ كتاب الرقاق» باب‎ c(A€/10) )١( 


۱4۷ 
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١‏ -باب حدیٹ الاسر 
رة رقو الله الى 2 بحل الى أسْرئ we‏ 
إل لمجي الْآقصَّا14الإسراء: ]١‏ . 

7 حَذدَنَنَا بے يَخبى بن بكر حَدَكَنا ليث عن عقيل عَنِ ابن هاب حَدَئِّي أبُوسَلَمَة بن 
وال من سفت عار ْنَع الي اَّم هسح سول الله يلل يمول : «لَّمًا 
AG‏ ا ّت الْمَفْدِسِء قَطفِقْت أَخْبرُهُم عَنْ آبَاته وأنا نظ 
ليه ١‏ 


[الحديث : ۳۸۸١‏ » طرفه في: ]٤١١١‏ 


قوله : : (حديث الإسراء» وفول الله تعالى : شنح الى سی يعَبَدِوء للا 4) سيأتي 
البحث في لفظ أن سْرَى 6 في اتفسير سورة سبحان»”' إن شاء الله تعالى . قال ابن دحية : جنح 
البخاري إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة المعراج؛ لأنه أفرد لكل منهما ترجمة . قلت: ولا 
دلالة في ذلك على التغاير عنده بل كلامه في أول الصلاة ظاهر في اتحادهماء وذلك أنه ترجم 
«باب كيف فرضت الصلاة ,ليلة الإسراء»”" والصلاة إنما فرضت في المعراج» فدل على 
اتحادهما عنده» وإنما أفرد كلا منهما بترجمة لأن كلا منهما يشتمل على قصة مفردة وإن كانا 
وقعا معّاء وقد روئ'كعب الأحبار أن باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت 
المقدس» فأخذ منه بعض العلماء ء أن الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج 
ليحصل العروج مستويًا من غير تعويج» وفيه نظر ؛ لورود أن/ في كل سماء بیتامعمورا» وأن 
الذي في السماء الدنياً حيال الكعبة» وكان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت 
المعمور بغير تعويج ؛ لعن هر سناء إل سماد إلى النيت المعمور 

وقد ذكر غيره مناسبات أخرى ضعيفة» فقيل: الحكمة في ذلك أن يجمع ية في تلك 
الليلة بين رؤية القبلتين» أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل 
إليه في الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل» أو لأنه محل الحشر وغالب ما اتفق ق له في تلك 
الليلة يناسب الأحوال الأخروية» فكان المعراج منه أليق بذلك» أو للتفاؤل بحصول أنواع 


. ٤۷۰۹ح‎ 7 كتاب التفسير«الإسراءة» باب‎ »)387/1١( )١( 
. ١باب (؟) (00/5). كتاب الضلاةء‎ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب١٤‏ / ح٦۳۸۸‏ ۹ 
القدينى عا ر أو هم اا جا اسان بات ران مات ای 
للشيخ ابن أبي جمرة قريبًا . والعلم عند الله . 

وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة: فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي ية وروحه بعد المبعث. وإلى هذا ذهب 
الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة» 
ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل» نعم جاء في بعض 
الأخبار ما يخالف بعض ذلك» نحم اقول ا العم منهم إلى أن ذلك كله وقع 
مرتين مرة في المنام توطئة وتمهيدّاء ومرة ثانية في اليقظة كما وقع نظير ذلك في ابتداء مجيء 
الملك بالوحي» فقد قدمت في أول الكتاب ما ذكره ابن ميسرة-التابعي الكبير ‏ وغيره أن ذلك 
وقع في المنام» وأنهم جمعوا بينه وبين حديث عائشة بأن ذلك وقع مرتين» وإلى هذا ذهب 
المهلب شارح البخاري وحكاه عن طائفة» وأبو نصر بن القشيري» ومن قبلهم أبو سعيد في 
«شرف المصطفى» قال : كان للنبي ية معاريج » منها ما كان في اليقظة ومنها ما كان في المنام . 
وحكاه السهيلي عن ابن العربي واختاره . وجوز بعض قائلي ذلك أن تكون قصة المنام وقعت 
قبل المبعث لأجل قول شريك في روايته عن أنس «وذلك قبل أن يوحى إليه»» وقد قدمت في 
آخر صفة النبي”' يك بيان ما يرتفع به الإشكال ولا يحتاج معه إلى هذا التأويل» ويأتي بقية 
شرحه في الكلام على حديث شريك » وبيان ما خالفه فيه غيره من الرواة والجواب عن ذلك 
وشرحه مستوفى في كتاب التو حید "إن شاء الله تعالى . 

وقال بعض المتأخرين: كانت قصة الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة» متمسكا بما ورد 
في حديث أنس من رواية شريك من ترك ذكر الإسراء» وكذا في ظاهر حديث مالك بن صعصعة 
هذاء ولكن ذلك لا يستلزم التعدد بل هو محمول على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر 
كما سه وذهب بعضهم إلى أن الإسراء كان في اليقظة والمعراج كان في المنام» أو أن 
الاختلاف في كونه يقظة أو منامًا حاص بالمعراج لا بالإسراء» ولذلك لما أخبر به قريشا كذبوه 
في الإسراء واستبعدوا وقوعه ولم يتعرضوا للمعراج؛ وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى قال: 


کے 


ل شی الى أشرئ بِسَبَدِو للا ے الْمَسْجِر الْكَرَارِ ار إل اَلْسَمِْر الأقصَا) » > فلو وقع المعراج 


(۱) (۲۲۳/۸)ء كتاب المناقب» باب ۳٣۷۰ 7079 ۰۲٤‏ . 
.)٥۲٤ /۱۷( (۲)‏ كتاب التوحيد» باب ۰۴۷ ح۱۷٥۷.‏ 
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في اليقظة لكان ذلك أبلغ في الذكر» فلما لم يقع ذكره في هذا الموضع مع كون شأنه أعجب 
وأمره أغرب من الإسراء بكثير دل على أنه كان منامّاء وأما الإسراء فلو كان منامًا لما كذيوه ولا 
استنكروه لجواز وقوع مثل ذلك وأبعد منه لآحاد الناس . 
وقيل : كان الإسراء مرتين في اليقظة ؛ فالأولى رجع من بيت المقدس وفي صبيحته أخبر 
قريشًا بما وقع » والثانية أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من ليلته إلى السماء إلى آخر ما 
وقع» ولم يقع لقريش في ذلك:اعتراض؛ لأن ذلك عندهم من جنس قوله إن الملك يأتيه من 
السماء في أسرع من طرفة بمين» وكانوا يعتقدون استحالة ذلك مع قيام الحجة على صدقه 
بالمعجزات الباهرة؛ لكنهم عاندوا في ذلك واستمروا على تكذيبه فيه » بخلاف إخباره أنه جاء 
بيت المقدس في ليلة واحدة ورجع»/ فإنهم صرحوا بتكذيبه فيه فطلبوا منه نعت بيت المقدس 
لمعرفتهم به وعلمهم بأنه ما.كان رآه قبل ذلك فأمكنهم استعلام صدقه في ذلك بخلاف 
المعراج . 
مزي ترق سراح e DG‏ نرق عن انان لينل مسق :الى 
أوله «أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس» فذكر القصة إلى أن قال : «ثم عرج بنا إلى 
السماء الدنيا»» وفي حديث أبي سعيد الخدري عند ابن إسحاق «فلما فرغت مما کان في بيت 
المقدس أي بالمعراج» فذكر الحديث» ووقع في أول حديث مالك بن صعصعة أن النبي كله 
حدئهم عن ليلة أسرتنبه: فلك الخديث؛ فهو وإن لم يذكر الإسراء إلى بيت المقدمن فقد أشار 
إليه وصرح به في روايته فهو المعتمد. واحتج من زعم أن الإسراء وقع مفردًا بمنا أخرجه البزار 
والطبراني وصححه البيهقي في «الدلائل» من حديث شداد بن أوس قال : «قلت يا رسول الله 
كيف أسري بك؟ قال : صليت صلاة العتمة بمكة فأتاني جبريل بدابة . . . » فذكر الحديث في 
'مجيئه بيت المقدس وما وقع له فيه» قال.: «ثم انصرف بي» فمررنا بعيّر لقريش بمكان کذا» 
فذكره» قال: «ثم أتيت تيت أصحابي قبل الصبح بمكة)» وفي حديث أم هانىء عند ابن إسحاق 
ا ا 
فإن ثبت أن المعراج كان منامًا على ظاهر رواية شريك عن أنس فينتظم من ذلك أن الإسراء 
وقع هرتين: مرة على انفراده» ومرة مضمومًا إليه المعراج وكلاهما في اليقظةء والمعراج وقع 
مرتين : مرة في المنام على انفراده توطئة وتمهيدًاء ومرة في اليقظة مضمومًا إلى الإسراء. وأما 
كونه قبل البعث فلا يثبت» ويأتي تأويل ما وقع في رواية شريك إن شاءالله تعالى .. 
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وجنح الإمام أبو شامة إلى وقوع المعراج مرارا» واستند إلى ما أخرجه البزار وسعيد بن 
منصور من طريق أبي عمران الجوني عن أنس رفعه قال : «بينا أنا جالس إذجاء جبريل فوكز ببن 
كتفي » فقمنا إلى شجرة فيها مثل وكري الطائرء فقعدت في أحدهما وقعد جبريل في الآخرء 
فارتفعت حتى سدت الخافقين» الحديث» وفيه «ففتح لي باب في السماء» ورأيت النور 
الأعظم. وإذادونه جاب رارف الدر والياتوت ور جال لا بأمن يهم إلا أن الدارقطني ذكر 
له علة تقتضي إرساله» وعلى كل حال فهى قصة أخرى الظاهر أنها وقعت بالمدينة» ولا بعدفي 
وقوع أمثالهاء وإنما المستبعد وقوع التعدد في قصة المعراج التي وقع فيها سؤاله عن كل نبي 
وسؤال أهل كل باب «هل بعث إليه؟» وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك فإن تعدد ذلك في 
اليقظة لا يتجه» فيتعين رد بعض الروايات المختلفة إلى بعض أو الترجيح» إلا أنه لا بعد في 
جميع وقوع ذلك في المنام توطئة ثم وقوعه في اليقظة على وفقه كما قدمته . 

ومن المستغرب قول ابن عبد السلام في تفسيره : كان الإسراء فى في النوم واليقظة» ووقع 
بمكة والمدينة . فإن كان يريد تخصيص المدينة بالنوم ويكون كلامه على طريق اللف والنشر 
غير المرتب فيحتمل › ويكون الإسراء الذي اتصل به المعراج وفرضت فيه الصلوات في اليقظة 
بمكة والآخر في المنام بالمدينة» وينبغي أن يزاد فيه أن الإسراء في المنام تكررفي المدينة النبوية» 
وفي الصحيح حديث سمرة الطويل الماضي في الجنائز”''؛ وفي غيره حديث عبد الرحمن بن 
سمرة الطويل» وفي الصحيح حديث ابن عباس في رؤياه الأنبياء› وحديث ابن عمر في ذلك 
وغير ذلك . والله أعلم . 

قوله : («سبْحَانَ4) أصلها للتنزيه وتطلق في موضنع:التعجب» فغلى الأول المعنى تنزه 
الله عن أن يكون رسوله كذابّاء وعلى الثاني عجب الله عباده بما أنعم به على رسوله» ويحتمل أن 
تكون بمعنى الأمر أي سبحواالذي أسرى . 

قوله : («أَسْرَى4) مأخوذ من السرى وهو سير الليل» تقول: أسرى وسرى إذا سار ليل 
بمعنى» هذا قول الأكثر» وقال الحوفي: أسرى سار ليلاً»ء وسرى سار نهار : وقي : أسرى 
سار من أول الليل» وسرى سار من آخره» وهذا أقرب» والمراد بقوله: ¥ أَسْرَئ/ بِمَبَدِه» أي 
جعل البراق يسري به» كما يقال: أمضيت كذا أي جعلته يمضي.. وحذف المفعول لدلالة 
(۲( البخاري(17/ ٠5‏ 5)» كتاب التعبير» باب ٤۷‏ » ح٦٤‏ ۰۷۰ ومسلم (5/ ۱۷۷۷)» ح۱۷/ ۲۲۱۹ . 


۱۹4 


٦۲ - 1۲‏ کٹاب مناقب الأنصار/ باب41/ ح٦۳۸۸‏ 


السياق عليه» ولأن المرآه ذكرالمسرى به لا ذكر الدابة» والمراد بقوله : لبعَبْدِو محمد عليه 
الصلاة والسلام اتفاقًاء .والضمير لله تعالى» والإضافة للتشريف› وقوله: #لَيّلاً» ظرف 
للإسراء وهو للتأكيد» وفائدته رفع توهم المجاز؛ ؛ لأنه قد يطلق على شير النهار أيضّاء ويقال :: 

بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه» والعرب تقول : سرى فلان ليا إذا 
سار بعضه» وسرى ليلة إذا سار جميعهاء. ولا يقال أسرى إلا إذا وقع سيره في أثناء الليل» وإذا 
وقع في أوله يقال أدلج ومن بهذاءقوله TT‏ وبني إسرائيل : اس بعبَادى 
يلا4[الدخان :7 ]أي من وسط الليل . ْ 

قوله : (سمعت خابر بن عبد الله) كذا في رواية الزهري عن آبي سلمة وخالفه عبد الله بن 
الفضل عن أبي سلمة قال :عن أبي هريرة» أخرجه مسلم» وهو محمول على أن لأبي سلمة 
فيه شيخين ؛ لأن في رواية غبد الله بن الفضل زيادة ليست في رواية الزعري . ش 

قوله: (لما كذبني) في زواية الكشميهني «كذبتني» بزيادة مثتاة وكلاهما جائز» وقد وقع 
بيان ذلك في طرق أخرنى :' فرتوى البيهقي في «الدلائل» من طريق صالح بن كيسان عن الزهري Ù‏ 
عن أبي سلمة قال : «افتئن تاس كير يعني عقب الإسراء ‏ فنجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له» 
فقال: أشهد أنه صادق. فقالؤاء وتضدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى مكة؟! 
قال: نعم» إني أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء. قال: فسمي بذلك الصديق». 
قال: سمغت جابوًا يقول: . . . فذكر الحديث. وفي حديث ابن عباس عند أحمد والبزار 
بإسناد حسن قال : «قال رسول الله ا : لماكان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة مربي عدو الله أبو 
جهل فقال: هل كان من شيء؟ قال زسول الله يك : إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس . 
قال: ثم أصبحت: بين ظهرنا؟ ! :قال : نعم . قال: فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ قال: 
نعم. قال: يا معشر بني كعب بن لؤي. قال : فانفضت إليه المجالس حتى جاءوا إليهماء 
فقال:. حدث قومك بما حدثتني. فحدثتهم» قال : فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على 
رأسه متعجبّاء قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد» الحديث . ش 

١‏ ووقع في غير هذه الرواية بيان ما رآه ليلة الإسراء» فمن ذلك ما وقع عند النسائي من رواية 
يزيد بن أبي مالك عن أنس قال : «قال رسول الله ية : أتيت بدابة فوق الحماز ودون البغل» 
الحديث وفيه «فركبت ومعي جبريل» فسرت فقال: انزل فصل . ففعلت» .فقال: أتدري أين 
صليت؟ صليت بطيبة وإليهاةلمهاجّزة» يعني بفتح الجيم . ووقع في بحديث شداد بن أوس عند 
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البزار والطبراني أنه «أول ما أسري به مر بأرض ذات نخل» فقال له جبريل : انزل فصل . فنزل 
فصلى» فقال : صليت بیثرب»» ثم قال في روايته: «ثم قال : انزل.فصل مثل الأول . قال : 
صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى . ثم قال : انزل -فذکر مثله- قال : صليت ببيت لحم 
حيث ولد عيسى»» وقال في رواية شداد_بعد قوله : يثرب-: «ثم مر بأرض بيضاء فقال : انزل 
فصل . فقال: صليت بمدين»» وفيه أنه دخل المدينة من بابها اليماني فصلى في المسجد» وفيه 
أنه مر في رجوعه بعير لقريش فسلم عليهم» فقال بعضهم : هذا صوت محمد . وفيه أنه أعلمهم 
بذلك وأنعيرهم تقدم في يوم كذاء فقدمت الظهر يقدمهم الجمل الذي وصفه. ش 

وزاد في رواية يزيد بن أبي مالك «ثم دخلت بيت المقدس» فجمع لي الأنبياء» فقدمني 
جبريل حتى أممتهم»» وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عند البيهقي في 
«الدلائل» : أنه مر بشيء يدعوه متنحيًا عن الطريق» فقال له جبريل: سر . وأنه مر على عجوز 
فقال: ما هذه؟ فقال: سر . وأنه مر بجماعة فسلمواء فقال له جبريل : اردد عليهم . وفي آخره 
فقال له : الذي دعاك إبليس» والعجوز الدنياء والذين سلموا/ إبراهيم وموسى وعيسى . وفي !ل 
حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار أنه «مر بقوم يزرعون ويحصدون» كلما حصدواعادكما 5 
كان» قال جبريل: هؤلاء المجاهدون. ومر بقوم ترضخ رءوسهم بالصخر كلما رضخت 
عادت» قال : هؤلاء الذين تثاقل رءوسهم عن الصلاة . ومر بقوم على عوراتهم رقاع يسرحون 
كالأنعام» قال : هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. ومر بقوم يأكلون لحمًا نينًا خبيث ويدعون لحمًا 
نضيجًا طيبّاء قال : هؤلاء الزناة. ومر برجل جمع حزمة حطب لا يستطيع حملها ثم هو يضم 
إليها غيرهاء قال: هذا الذي عنده الأمانة لا يؤديها وهو يطلب أخرى. ومر بقوم تقرض 
ألسنتهم وشفاههم» كلما قرضت عادت قال : هؤلاء خطباء الفتنة . ومر بثور عظيم يخرج من 
ثقب صغير يريد أن يرجع فلا يستطيع» قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم فيريد أن يردها فلا 
يستطيع» . 

وفي حديث أبي هريرة عند البزار والحاكم أنه صلى ببيت المقدس مع الملائكة وأنه أتي 
هناك بأرواح الأنبياء فأثنوا على الله» وفيه قول إبراهيم : «لقد فضلكم محمد»ء وفي رواية 
عبد الرحمن بن هاشم عن أنس «ثم بعث له آدم فمن دونه فأمهم تلك الليلة» أخرجه الطبراني» 
وعند مسلم من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه لثم حانت الصلاة 
فأممتهم»» وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في الأوسط «ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى 


۲۰١ 
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قدموا محمدًا؛ وفيه «ثم مر بقوم طونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خرء وأن جبريل 
قال له : هم آكلو الربا :و أنه غر بوم مشافرهم كالإبل يلتقمون حجرًا فيخرج من أسافلهم» وأن 
جبريل قال له : هؤلاء أكلة أموال اليتامى» . 

قوله : (فجلى الله لي بيت المقدس) قيل معناه كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته» ووقع 
في رواية عبد الله بن الفضل عن أم سلمة عند مسلم المشار إليها «قال فسألوني عن أشياء لم 
أثبتهاء فكربت كربا لم أكرب مثله قط» فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه» ما يسألوني عن 
شيء إلا نبأتهم به»» ويحتمل أن يريد أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد» وفي حديث 
ابن عباس المذكور «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعتّه وأنا أنظر 
إليه»» وهذا أبلغ في المعجزة» ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين 
لسليمان» وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه > وما ذاك في قدرة الله بعزيز» ووقع 
في حديث أم هانئ عند ابن سعد «فخيل لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته» فإن لم 
يكن مغيرًا من قوله : «فجلى». وكان ثابتا احتمل أن يكون المراد أنه مثل قريبًا منه» كما تقدم 
نظيره في حديث «رأيت الجنة والنار»» وتأول قوله: «جيء بالمسجد» أي جيء بمثاله . والله 
أعلم . 00 
ووقع في حديثشداد بن أوس عند البزار والطبراني ما يؤيد الاحتمال الأولء ففيه اثم 
مررت بعير لقريش- فذكرالقضة ثم أتيت أصحابي بمكة قبل الصبح » فأتاني أبوبكر فقال: أين 
كنت الليلة؟ فقال : إني أتيت بيت المقدس . فقال: إنه مسيرة شهر فصفه لي . قال : ففتح لي 
شراك كأني أنظر:إليه لا يسألني عن.شيء إلا أنبأته عنه؛» وفي حديث أم هانئ أيضا أنهم «قالوا 
له: كم للمسجد باب؟ قال : ولم أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليه وأعدها بابًا بابًا"» وفيه عند 
أبي يعلى أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم» وفيه من 
الزيادة «فقال رجل من القوم : هل مررت بإبل لنافي مكان كذا وكذا؟ قال : نعم والله» قد وجدتهم 
قد أضلوا بعيرًا لهم فهم في طليه» ومررت بإبل بني فلان انكسرت لهم ناقة حمراء . قالوا: فأخبرنا 
عن عدتها وما فيها من الرعاة . قال : كنت عن عدتها مشغولاً» فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها 


. من الرعاء ثم أتى قريشا فقال: هي كذا وكذاء وفيها من الرعاء فلان وفلان. فكانكما قال» . 


قال الشيخ أبو محمد بن أبي/ جمرة”'2: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل 


.)538:/6( بهجة النفوس‎ )١( 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب ٤١‏ / ح۴۸۸۸۰۳۸۸۷ الل مسمس 0198 


العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده» لأنه لو عرج به من مكة إلى 
السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح» فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت 
النقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل 
ذلك» فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة» 
وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره. فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن» 
وزيادة في شقاء الجاحد والمعاند . انتهى ملخصًا. 


7 -باب المعراج 
AAY‏ - حا هُذْبَة بن حَالِد حَدَنَئامَعَامُ ن يَحبَى حدما قتَادهحَنْ اتس بْنِ مَالِكِ عَنْ 


مَالِكِ بْنِ صَعْصَحَةَ رضي الل عَنْهُمَ : ا تي الله ڳلا حَدَتَهُمْ عَنْ لأسي به : یتما آنا في 
الْحَطِيمٍ ود ما قال : في الحجر -مُضْطْجِعًا ِذْ أَانِيآتء فَقَدَ -قَالَ: وسمعته يمول : فَشَقٌّ-مَا 
بِيْنْهَدٌ هَل إلى هَذِوا TT‏ ا : من تغرة تخر إلى شِغْرَته- 
ا ES‏ مِنْ قَصه إِلَى شغرد رته - «قاشتځر رج قَلبِيء :أي يلتك رن أفت ر 
ِيمَانًا ا لواد ايت با فود ل جت اشر ( 0 
لالا رد هو التاق نا آنا حور :؟ قال ا نح . - يضح حَطوَُ عند أقصَى طرف » حول مل 
.وي جزل حل ای لعنه .سق > فقيل : مَنْ هَدَا؟ قَالَ : جبريل. 
قيل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قبِلَ: وقذ اسل إِليْهِ؟ قَالَ: تعم. قيل: : قبا ب َعم 
الْمَحِيِءُ جا عفدني َقَالَ: هَدَا أبُوكَ آَم فَسَلَّمْ عليه . فَسَلَّمْتُ 
E 0 0 0‏ 


ققخ فلك اض إن : 0 5 ا کک 
مَسَلَّمْتُء قَرَدَا نّم قالا: : رحبا بالأخ الصاح وَالبِيّ الصّالحٍ . E‏ 
َاسْتفْتَحَ» قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قال : جبريل. قِيلَّ: وَمَنْمَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَد. ‏ قيل : وَكَأَرْسِل إلَهِ؟ 
ال ن نهل : مرڪ يو قم تجا ء. تتح قلا لضت إا يُوشف: قَالَ: هَذَا 


ت 


يوشت قل عله .قسن ل ا قَالَ: مَرْحَبا بالأخ الضَّالِح وَالبِيٌ الصّالح اتوَصعِدَ 


e 


۲ 
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بي حَتَى أنَى الما ءَ الدَابعَة» فَاسْتفْسَعَ» قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قال : جبريل . قبل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
مُحكد. قِيلَ: أوقّذ أرسل إل كَالَ: َعَم . قِيل E‏ #جَاءَ. كَفْتحَ» قَلَمًا 
لضت تا إؤرسس» قَالَ: هداس فلمل . َسَلَمْتُ عَلَه قر مَقَالَ قال : مَرْحَبا بالأخ 
الصّالِح والس الصّالح . 

م صد يي حى نَى الما حامس انتح ٠‏ قِيلَّ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل /٠‏ قِيل : 
ومن مَعَكَ؟ قال : مُحَمَك. قيل: وأذ أزسل إِلَه؟ قال : تعم. قيل: مَْحبا بو فم ايء 
جَاءَ . قا حلصت قدا هَارُونُ قال : هَذَا هَارُونُ قَسَلَّمْ عَلَيْه . فَسَلَّمْتُ عَليه ٠‏ فرك ثم الَ: 

مزحب بالأخ الصّالح الي الصّالح , ّم صَعِدَ بي حى آتى السَمَاءَ الادسَة» فَاسْتَفْتحَ» قيل : 
مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل . قِبلَ: مَنْمَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمدٌ. ة قِبلَ: وَقَدأرْسِل إلَيه؟ قَالَ: َعَم . قَالَ : 
رحبا به نعم ايء َجَاء . فَلَمًا خَلَضْتُ فَإِدَامُوسَىء قَالَ :ََائُوسى قَعَلَ علب . َسَلَمْتُ 
عَلَيْء فرَدَ تُمّ قال : رحبا الأ الصاح التي الصَالح . قلمًا تَجَاوَرْتُ بکیء قیل لَهُ: ما م 
يُبْكيكٌ؟ قَالَ : يجي لان لاما بٿ بدي يڌځل الْجََمِن أي كترم مَنْيَدْخُلهَا من أمَتِي . 

م صَعِدَ بي إلى الشحاء الكابعةء شتفت حبري ؛ قیل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل . قيل : 
وَمَنْمَعَكَ؟ قال : مُحَمَّدٌ. قيل : وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ قَالَ : نعم . م. قَالَ : رحبا به وهم اْمَحِيِءْجَاء . 
ل خضت تا رایت قا :ذا بوك فلم علي . قَالَ : لث عَلَو رئ العلا م 
قال : : مزحبا بالا الالح داي الالح ؛ . نم وفعت لي در المُنْتَهَى ٠‏ قدا مها مل قلالٍ 
هجر وا ورا مل ان افيه ال : هَذِه سذرة المُنتهّى . ودا آربعة نهار : هران باطتانِ» 
وَتهرَانِ ظاهران» فَقَلثٍُ :امان یا جبریل؟ قال : أماالْبَاطِنانٍ فَتهْرَنِ في الْجَء وأا الطَاهِرَانٍ 


فالتيل وَالْفْرَاتُ . م فع لي الت الْمَمْمُورُ, ٿم أقيث بإنَاءِ من حمر وَإنَاءِ ِن لبن وَإِنَاءِ ِن 


َمل قَأَحَذْث ان قَقَالَ :مر الفطرة ای نت نها اممك . 

م قرشت علي اللات نین صلا كلب رجفت عرزت لی وس ل. 
بمَّا أمرْت؟ قَالَ: : يٹ بِحَمْسِينَ صلا كل وم . قال إن أمَتَكَ لا تَستَطيع حَمْيِِينَ صلا؛ كل 
َم ني الله ذ جرت لاس قَْلَكَء وَعَالَحَتُ ب بني سم ا 


قا آله التَحْفِيف لأميك” رجت قو صح ني عَشْرَاء َرَت إلى مُوصیء فَقَالَ مله قر 


وضع علي شرا قرعت إلى مُوسَى » فقال ملك فرطت َو تع في عر شق 
مُوسَى » فقَالَ مثلم رجت مرت بَعَشْرِ صلوات کل ي وم قال مله" ر 
تاه يني صلرات ل .+ رجضث إلى وص قل : بم أَمروتَ قُلْتُ: امت 


YY 
صَلْوَاتٍ كُلَّ يَوْم . قَالَ: إن امَك لا تستطيع حا حَمْسَ صَلَوَاتٍ کل يَوْمِ» ون قَذ جَرَبْتُ الام‎ 
0 بلك وعَالَجث بي إشرائيل هد اماج اج إلى ربك اسل الويف لأميلك‎ 
سال ر بي حت | اسشتخيد” سْتَحْيَيْتُ» ولي أزضى وَأْسَلُمْ. قال : فلا جَاوَرْتُ تَادّى مناد : : أَمْضيْتُ‎ 
. فَرِيِضَنِي وَحَمَّفْتُ عَنْ عِباوي»‎ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 47 / ۳۸۸۸۰۳۸۸۷ 


[تقدم في : ۳۲۰۷ الأطراف : "377891 ]7417٠‏ . 
حَدََنَا الْحُمَيْديُ حَدَنَنَاسُفْيَانُ حَدَتَنَاعَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي اللّهُ 
عَنهُمَافي/ َولهتَعَاَى : 9 وماج أل با أل رك إت ناس 4 [الإسراء : 1٠١‏ قَالَ : هي ريا ل 
۳ 


ر سم د مه معو 22 e‏ وو 


عبن ربا ر سول اليك يله أ سْرِي به به إلى بَيْتِ الْمَفْيِس . قَالَ: « سجر الملعوئة في اران 


[الحدیث : ۰۳۸۸۸ طرفاه فی : ٩۷۱٤ء ]٦٦۱۳‏ 


قوله : (باب المعراج) كذا للأكثر» وللنسفي «قصة المعراج»» وهو بكسر الميم وحكي 
ضمها من عرج بفتح الراء يعرج بضمها إذا صعد» وقد اختلف في وقت المعراج فقيل كان قبل 
المبعث» وهو شاذ إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام كما تقدم» وذهب الأكثر إلى أنه 
كان بعد المبعث» ثم اختلفوا فقيل : قبل الهجرة بسنة. قاله ابن سعد وغيره وبه جزم 
النووي” “ وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه» وهو مردود فإن في ذلك اختلافا كثيرًا يزيد على 

عشرة أقوال» منها ما حكاه ابن الجوزي”" أنه كان قبلها بثمانية أشهر» وقيل : بستة أشهرء 
وحكى هذا الثاني أبو الربيع بن سالم» وحكى ابن حزم مقتضى الذي قبله؛ لأنه قال : كان في 
رجب سنة اثنتي عشرة من النبوة . وقيل : بأحد عشر شهرًا. جزم به إبراهيم الحربي حيث قال : 
كان في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» ورجحه ابن المنير في شرح السيرة لابن عبد البر . وقيل : 
قبل الهجرة بسنة وشهرين . حكاه ابن عبد البر» وقيل : قبلها بسنة وثلاثة أشهر. حكاه ابن 
فارس» وقيل : بسنة وخمسة أشهر . قاله السدي» وأخرجه من طريقه الطبري والبيهقي» فعلى 
هذا كان في شوال» أو في رمضان على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع الأول وبه جزم الواقدي› 
وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرًا . 


.)5١8/5؟(جاهنملا‎ )١( 
.)1840 /1١558ح‎ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ /۳( کشف المشکل‎ )۲( 


TYA 


۳ ګتاب مناقب الأنصار/ باب ٤۲٤‏ / ح ۳۸۸۸۰۳۸۸۷ 


O ys‏ و ل 
E‏ . حكاه بن الائير ویاو و : تبعه القرطبي 0©: E‏ 
قبل الهجرة بخمس سنين ور جحه عياض ومن تبعه» واحتج بأنه لاخلاف أن خديجة صلت معه 
بعد فرض الصلاة» ولا:خلاف أتها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو نحوها وإما بخمس» ولا 
حلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء . قلت : في جميع مانفاه من الخلاف نظر؛ أما أولاً فإن 
العسكري حكى أنها ماتت.قل الهجرة بسبع سنين وقيل بأربع » وعن ابن الأعرابي أنها ماتت 
عام الهجرة وأما ثانا فإن فرش الضلاة اختلف فيهء فقيل : كان من أول البعثة وكان ركعتين 
بالغداة وركغتين بالعشي» وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس . 
وأماثالثاً فقد تقدم في تة خديجة في الكلام على حديث عائشة في بدء الخلق . أن 
عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة» فالمعتمد أن مراد من قال بعد أن 
فرضت الصلاة ما فرض قبل الصلوات الخمس إن ثبت ذلك » ومراد عائشة بقولها: «ماتت قبل 
أن تفرض الصلاة».أي الخمس» فيجمع بين القولين بذلك» ويلزم منه أنها مانت قبل الإسراء . 
وأما رابعًا ففي سنة موت خجديجة اختلاف آخر» فحكى العسكري عن الزهري أنها ماتت لسبع 
مضين من.البعثة». وظاهره أن ذلك قبل الهجرة بست سنين » فرعه العسكري على قول من قال إن. ‏ 
المدة بين البعثة والهجرة كانت عشرً . 


قوله : (عن أنس) تقدم في أول بدء الخلق”*' من وجه آخر عن قتادة احدثنا أنس». 


قوله : (عن مالك بن صعصغة) أي ابن وهب بن عدي بن مالك الأنصاري من بني النجار» 
مناله.قي البخاري ولا في غيرهسورى هذا الحديث» ولا'يعرف من روى عنه إلا أنس بن مالك . 
قوله: (حدئه عن ليلة أسرى) كذا للأكثرء وللكشميهني «أسري به» وكذا للنسفي» 


وقوله : (أسري بها صفة (ليلة) أي أسري بهفيها. 
۰4€ 


.)٤۹۷ الإکمال(۷/‎ (00 

(؟) المفهم(۴۸۷/۱):. 

.)0١09-708/5(جاهنملا‎ )۳( 

. كتابمتاقب الأنصارء باب۲۰‎ ».)018/8( )٤( 
. كتاب بدء الخلق» باب 5 ح۳۲۰۷‎ ».)01١ /۷( )٥( 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب٣٤‏ / ح/110:1 7810 لبا 888 


قوله : (في الحطيم» وربما قال : في الحجر) هو شك من قتادة كما بينه أحمد عن عفان عن 
همام ولفظه «بينا أنا نائم في الحطيم ‏ وربما قال قتادة : في الحجر -» والمراد بالحطيم هنا 
الحجر» وأبعد من قال المراد به ما بين الركن والمقام أو بين زمزم والحجرء وهو وإن كان 
مختلقًا في الحطيم هل هو الحجر أم لا كما تقدم قريبًا في اباب بنيان الكعبة»''' لكن المراد 
هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيهاء ومعلوم أنها لم تتعدد؛ لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجهاء 
وقد تقدم في أول بدء الخلق”'' بلفظ «بينا أناعند البيت» وهو أعم » ووقع في رواية الزهري عن 
أنس عن أبي ذر «فرج سقف بيتي وأنا بمكة)» وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من 
شعب أبي طالب » وفي حديث أم هانىء عند الطبراني أنه بات في بيتها قال : «ففقدته من الليل» 
فقال: إن جبريل أتاني»» والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانىٌ» وبيتها عند شعب 
أبي طالب» ففرج سقف بيته ‏ وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه ‏ فنزل منه الملك فأخرجه 
من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعًا وبه أثر النعاس ؛ ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد 
فأركبه البراق . وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد 
فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع . وقيل : الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى 
المبالغة في مفاجأته بذلك» والتنبيه على أن المراد منه أن يعرج به إلى جهة العلو . 


قوله : (مضطجعا) زاد في بدء الخلق «بين النائم واليقظان» وهو محمول على,ابتداء 
الحال» ثم لما أخرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته» وأمأ ماوقع في رواية 
شريك الآتية في التوحيد" في آخر الحديث «فلما استيقظت» فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال» وإلا 
حمل على أن المراد ب(استيقظت) أفقت» أي أنه أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة 
الملكوت ورجع إلى العالم الدنيوي. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”“ : لو قال يكل إنه 
كان يقظًا لأخبر بالحق ؛ لأن قلبه في النوم واليقظة سواء» وعينه أيضًا لم يكن النوم تمكن منهاء 
لكنه تحرى اة الصدق في الإخبار بالواقع » فيؤخذ منه أنه لا يعدل عن حقيقة اللفظ للمجاز إلا 
لضرورة. 
)١(‏ (9/8"ه)ء باب٥‏ . 
01١ /7( )۲(‏ ). كتاب بدء الخلق» باب٦۰‏ ح۳۲۰۷ . 
»)٥۲٤/۱۷( )۳(‏ کتاب التوحيد» باب ۳۷ ح/11 70 . 
)٤(‏ بهجة‌النفوس (۳/ .)١۷۹‏ 


1۳۰ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ٤۲‏ / ح ۳۸۸۸۰۳۸۸۷ 


قوله : (إذ أثاني آت) هنو جبريل كما تقدم» ووقع في بدء الخلق”“ بلفظ «وذكر بين 


الرجلين» وهو مختصرء وقد أؤضححته رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ «إذ سمعت 
قائلاً يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت فانطلق بي وتقدم في أول الصلاة”" أن المراد 
بالرجلين حمزة وجعقر وأن النبي لكان نائمًا بينهماء ويستفادمنه ما كان فيه َه من التواضع 


وحسن الخلق» وفيه جواز نومب 
يجتمعوا في لحاف و احا 


فيا م واس يوي مر عرف عوك اعرد ترط أن لا 


قوله : : (فقد) بالقاف والدآل الثقيلة (قال : : وسمعته يقول : فشق) القائل قتادة والمقول عنه 


ان ولأحمد «قال قثادة و ريهاشمعت أنسًايقول : فشق». 


قوله : (فقلت للنجارود) لم.أر من نسبه من الرواةء ولعله ابن أبي سبرة البصري صاحب 


أنس» فقد أخرج له أبو داودمن روايتة عن أنس حديثا غير هذا 


قوله ا د وهي الموة ضع المنخفض الذي بين 


الترقوتين . 


قو له و وفني رواية مسلم «إلى أسفل بطنه»» 


وفي بدء الخلق”" «من الفح ر إلى عراق بطنه» وتقدم ضبطه في أززاقل الصلاة 2 


السرة والعانة» وقد استنك 


قوله : (من قصه) بفتح القاف وتشديد المهملة أي رأس صدره . 
قوله : (إلى شعرئة) ذكر الخزماني””' أنه وقع «إلى ثنته» بضم المثلثة وتشديد النون ما بين 
ز بعضهم وقوع د شق الصدر ليلة الإمتراء ؤقال: : إنما كان ذلك وهو 


صغير في بني سعد . : ولا إتكا رقي ذلك :فقدتواردت الروايات به وثبت د هم شق الضذر أيضًا عند 


ف البعثة كما أخرجه أبو/ نعيم في «الدلائل» ولكل منها حكمة» فالأول وقع فيه من الزيادة كما 
عند مسلم من حديث أنس «فأخرج علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن 


الظفولية فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطانء ثم وفع شق شق الصدز عند النبعث 


0 
() 


(۳) 
(€) 


0/ ۰ كتاب بد ءالخلق» باب *» ح۷ ° 

(00/1)» كتاب الصلاة» باب )١‏ ح749. 

يس يدم شار الحا -رحمه لوزي الرجلي موجودةباابهاء من بدءالخلق ليس من اشر 
كذلك تفسيرها. 2 : 
٠ ٠ //(‏ كتاب بده الخلق» باب مج100 . 
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زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير» ثم وقع شق 
الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة» ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا 
الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه بي . ويحتمل أن 
تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ماسيقع من شق صدره و أنه سيلتئم بغير معالجة 
يتضرر بها. وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء 
من ذلك» قال القرطبي في «المفهم)”'': لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء لأن رواته ثقات 
مشاهير» ثم ذكر نحو ما تقدم . 

قوله: (بطست) بفتح أوله وبكسره وبمثناة وقد تحذف وهو الأكثر وإثباتها لغة طبى» 
وأخطأ من أنكرها . 

قوله : (من ذهب) خص الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرقاء والذهب لكونه أعلى 
أنواع الأواني الحسية وأصفاهاء ولأن فيه خواص ليست لغيره ويظهر لها هنا مناسبات : منها 
أنه من أوانى الجنة ومنها أنه لا تأكله النار ولا التراب ولا يلحقه الصدأء ومنها أنه أثقل الجواهر 
فناسب ثقل الوحي» وقال السهيلي وغيره: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس 
عنه» ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر إلى معناه فلوضاءته ونقائه وصفائه ولثقله 
ورسوبته» والوحي ثقيل قال الله تعالى : ل إِنَاستتى عك قول تبلا €[المزمل : 0]» « فمن ّت 
مَوَزِيكُمٌ فأؤلتيك هم ألْمُئْحُونَ4[الأعراف :۸] ولأنه أعز الأشياء في الدنياء والقول هو الكتاب 
العزيز» ولعل ذلك كان قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة» ولا يكفي أن يقال: إن 
المستعمل له كان ممن لم يحرم عليه ذلك من الملائكة لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله لنزه أن 
يستعمله غيره في أمر يتعلق ببدنه المكرم» ويمكن أن يقال إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال 
الدنياء وماوقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب فيلحق بأحكام الآخرة . 

قوله : (مملوءة) كذا بالتأنيث» وتقدم في أول الصلاة”'' البحث فيه . 

قوله : (إيمانًا) زاد في بدء الخلق”" «وحكمة» وهما بالنصب على التمييز» قال 


)۱( المفهم (FAT_TAY /١(‏ . 
زفق (۲/ »)٥۳‏ كتاب الصلاة» باب ۱ء ح۹٤۳‏ . 
».)01١ /۷( (۳)‏ كتاب بدء الخلق» باب٦‏ ح۲۲۰۷ . 
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لووف معناه أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة في كمال الإيمان وكمال الحكمة» 
وهذا الملء يحتمل أن يكون.على حقيقته» وتجسيد المعاني جائز كما جاء أن سورة البقرة 
تجيء يوم القيامة كأنها ظلة». والحوت في صورة كبش»› وكذلك وزن الأعمال وغير ذلك من 
أحوال الغيب . وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيرًاء 
كما مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط› وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس . وقال ابن 
أبي جمرة”" : فيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منهاء ولذلك قرنت معه» ويؤيده قوله 
تعالى : # ومن يوت تَ اة مد أوق حرا ثيا 4[البقزة: 0]119 وأصح ما قيل في 
الحكمة أنها وضع الشيء في محله, أو الفهم في كتاب الله » فعلى التفسير الثاني قد توجد 
الحكمة دون الإيمان وقد لاتوجد» وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيمان يدل على الحكمة . 


قوله : (فغسل قلبي) في رواية مسلم «فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم وفيه فضيلة ماء 
زمزم على جميع المياه» قال ابن:أبي جمرة” "': وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء 
زمزم من كون أصل مائها عن الجنة ثم استقر في الأرض فأريد بذلك بقاء بركة النبي ية في 
الأرض . وقال السهيلي : : لماكانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبي كلا 
ناسب أن يغسل بمائها عند دخول حضرة القدس ومناجاته» ومن/ المناسبات المستبعدة قول 
بعضهم : إن الطست يناسب طس يلك ايت ألمَُّانِ4 [النمل: .]١‏ 


قوله : (ثم حشي ثم أعيد) زاد في رواية مسلم مكانه "ثم حشي إيمانًا وحكمة)» وفي رواية 
شريك «فحشى به صدره ولغاديده» بلام وغين معجمة أي عروق حلقه» وقد اشتملت هذه 
القصة من خوارق العادة على مايدهش سامعه فضلاً عمن شاهده» فقد جرت العادة بأن من شق 
بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة» ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك ضررا ولا وجمًا فضلاً عن غير 
ذلك . قال ابن أبي جمرة”*؟: الحكمة في شق قلبه ‏ مع القدرة على أن يمتلىء إيمانًا وحكمة 
بغير شق - الزيادة في قوة اليقين» لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من 
جميع المخاوف العادية» فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حالاً ومقالاًء ولذلك وصف 


00( المنهاج (110//9). 
(؟) بهجة‌النفوس (۱۸۳/۳). 
)۳( بهجة النفوس (۳/ ۱۸۸).. 
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ر م 


بقوله تعالى  :‏ ماراح لْبَصَرٌ وَمَاطقّ 4[النجم : ۱۷]» واختلف هل کان شق صدره وغسله مختصًا 
به أو وقع لغيره من الأنبياء؟ وقد وقع عند الطبراني في قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان فيه 
الطست التي يغسل فيها قلوب الأنبياء» وهذا مشعر بالمشاركة» وسيأتي نظير هذا البحث في 
ركوب البراق. 

قوله : (ثم أتيت بدابة) قيل الحكمة في الإسراء به راكبًا مع القدرة على طي الأرض له 
إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيسًا له بالعادة في مقام خرق العادة؛ لأن العادة جرت بأن الملك إذا 
استدعى من يختص به يبعث إليه بما يركبه . 

قوله: (دون البغل وفوق الحمار أبيض) كذا ذكر باعتبار كونه مركوبًا أو بالنظر للفظ. 
البراق» والحكمة لكونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سلم وأمن لا في 
حرب وخوف» أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك في 
العادة. 

قوله : (فقال له الجارود : هو البراق يا أباحمزة؟ قال أنس : نعم) هذا يوضح أن الذي وقع 
في رواية بدء الخلق”' بلفظ دون البغل وفوق الحمار البراق» أي هو البراق وقع بالمعنى ؛ لأن 
أنسّالم يتلفظ بلفظ البراق في رواية قتادة . 

قوله : (يضع خطوه) بفتح المعجمة أوله المرة الواحدة؛ وبضمها الفعلة . 

قوله : (عند أقصى طرفه) بسكون الراء وبالفاء أي نظره» أي يضع رجله عند منتهى ما يرى 
بصره» وفي حديث ابن مسعود عند أبي يعلى والبزار «إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه وإذا 
هبط ارتفعت يداه» » وفي رواية لابن سعد عن الواقدي بأسانيده «له جناحان»» ولم أرها لغيره» 
وعند الثعلبي بسند ضعيف عن ابن عباس في صفة البراق «لها خد كخد الإنسان وعرف كالفرس 
وقوائم كالإبل وأظلاف وذنب كالبقر» وكان صدره ياقوتة حمراء»» قيل: ويؤخذ من ترك 
تسمية سير البراق طيرانًا أن الله إذا أكرم عبدًا بتسهيل الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في 
الزمن اليسير أن لا يخرج بذلك عن اسم السفر وتجري عليه أحكامه . 

والبراق بضم الموحدة وتخفيف الراء مشتق من البريق» فقد جاء في لونه أنه أبيض» أو من 
البرق لأنه وصفه بسرعة السير» أو من قولهم : شاة برقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات 
سود» ولا ينافيه وصفه في الحديث بأن البراق أبيض؛ لأن البرقاء من الغنم معدودة في 


)١(‏ )01۹/۷( كتاب بدء الخلق» باب 5 » ح۰۷ فضت 
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البياض . انتهى . ويحتمل أن لا يكون مشتقًا قال ابن أبي جمرة”" : حص البراق تذلك إشارة 
إلى الاختصاص به لأنه لم ينقلى أن أحدًاملكه » بخلاف غير جنسه من الدواب . قال : والقدرة 
كانت صالحة لأن يصعد بنفسه مرخ غير برناق» ولكن ركوب البراق كان زيادة له في تشريفه ؛ لأنه 
لو صعد بنفسه لكان في صورة ماش » والراكب أعز من الماشي . 
ْ قوله : (فحملت عليه) في زواية لأبي سعيد في شرف المصطفئ افكان الذي أمسك بركابه 
جبریل» وبزمام البراق ميكائيل»0 :وفي رواية معمر عن قتادة عن أنس «أن رسول الله يك ليلة 
أسري به أتي بالبراق مسرتجًا ملجمًا فاستصعب عليه» فقال له جبريل : ما حملك على هذا؟ 
ل فوالله ما ركبك خلت قط أكرم على الله منه : قال : فارفض عرقًا» أخرجه الترهذي/ وقال: حسن 
5 غریب» وصححه ابن حباق :-ؤذكر: ابن إسحاق عن قتادة «أنه لما شمس وضع جبريل يده على 
معرفته فقال: أما تستضي؟ 4 ففكز نيخوة مرسلاً لم يذكر أنسّاء وفي رواية وثيمة عن ابن إسحاق 
«فارتعشت تعشت حتى لصقت بالأزضن فاستويت عليها»» وللنسائي وابن مردويه من طريق يزيد بن 
أبي مالك عن أنس نحوههموصؤلاً وزاد «وکانت تسخر للأنبياء قبله؛» ونحوه في حديث أبي سعيد 
عند ابن إسحاق » وفيه دلالة على أن البراق كان معدًا ل ركوب الأنبياء» خلافا لمن نفى ذلك كابن 
دحية » وأوَّلَ قول جبريل: «فما ركبك أكرم على الله منه» أي ما ركبك أحد قط فكيف يركبك 
أكرم منه » وقد جزم السهيلي أن البراق إنما استصعب عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله . 
قال النووي قال الزبيدي في «مختصر العين؟ وتبعه صاخب «التحرير»: كان الأنبياء 
يركبون البراق . قال: وزهذا يتحقاج إلى نقل صحيح . قلت : قد ذكرت النقل بذلك» ويؤيده 
ظاهر قوله : «فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء»» ووقع في «المبتدأ لابن إسحاق» من رواية 
وثيمة في ذكر الإسراء «فاستضعبت البراق» وكانت الأنبياء تركبها قبلي وكانت بعيدة العهد 
بركوبهم لم تكن ركبت في الفتنة»» وفي «مغازي ابن عائذ» من طريق الزهري عن سعيد بن 
المسيب قال : «البراق هي الدابة التي كان يزور إبراهيم عليها إسماعيل»» وفي الطبراني من 
حديث عبد الرحمن بن أي ليلى عن أبيه «أن جبريل أتى النبي ككل بالبراق فحمله بين يديه»» 
وعند أبي يعلى والحاكم من حديت ابن مسعود رفعه «أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل» » وفي 
حديث حذيفة عند الترهدي. اي فما زايلا ظهر 5-0 وفي «كتاب مكة» للفاكهي 


)012( بهجة التفوس (/ 1۸9( 
(؟) المنهاج(09/9١7).‏ 
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والأزرقي «أن إبراهيم كان يحج على البراق»» وفي أوائل الروض للسهيلي «أن إبراهيم حمل 
هاجر على البراق لما سار إلى مكة بها وبولدها؛ . فهذه آثار يشد بعضها بعضًاء وجاءت آثار 
أخرى تشهد لذلك لم أرالإطالة بإيرادها. 

ومن الأخبار الواهية في صفة البراق ما ذكره الماوردي عن مقاتل وأورده القرطبي في 
«التذكرة»؛ ومن قبله الثعلبي من طريق ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : «الموت 
والحياة جسمان» فالموت كبش لا يجد ريحه شيء إلا مات. والحياة فرس بلقاء أنثى» وهي 
التي كان جبريل والأنبياء يركبونها لا تمر بشيء ولا يجد ريحها شيء إلا حبي»» ومنها: أن 
البراق لما عاتبه جبريل قال له معتذرا : إنه مس الصفراء اليوم» وإن الصفراء صنم من ذهب كان 
عند الكعبة » وإن النبي يي مر به فقال : تبًا لمن يعبدك من دون الله . وإنه يك نهى زيد بن حارثة 
أن يمسه بعد ذلك وكسره يوم فتح مكة . 

قال ابن المنير : إنما استصعب البراق تيهًا وزهوًا بركوب النبي بيا عليه وأراد جبريل 
استنطاقه فلذلك خجل وارفض عرقًا من ذلك» وقريب من ذلك رجفة الجبل به حتى قال له : 
«اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد»» فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب . ووقع في حديث 
حذيفة عند أحمد قال : «أتي رسول الله يك بالبراق فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى 
بيت المقدس» فهذا لم يسنده حذيفة عن النبي يو فيحتمل أنه قال عن اجتهاد» ويحتمل أن 
يكون قوله : «هو وجبريل» يتعلق بمرافقته في السير لا في الركوب. قال ابن دحية وغيره: معناه 
وجبريل قائد أو سائق أو دليل» قال : وإنما جزمنا بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي َا 
فلا مدخل لغيره فيها. قلت: ويرد التأويل المذكور أن في صحيح ابن حبان من حديث ابن 
مسعود أن جبريل حمله على البراق رديمًا له» وفي رواية الحارث في مسنده أتي بالبراق فركب 
خلف جبريل فسار بهماء فهذا صريح في ركوبه معه» فالله أعلم . وأيضًا فإن ظاهره أن المعراج 
وقع للنبي هة على ظهر البراق إلى أن صعد السماوات كلها ووصل إلى ما وصل ورجع وهو 
على حاله» وفيه نظر لما سأذكره» ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء المجردة 
التي لم يقع فيها معراج/ على ما تقدم من تقرير وقوع الإسراء مرتين . | 

قوله: (فانطلق بي جبريل) في رواية بدء الخلق”'' «فانطلقت مع جبريل» ولا مغايرة 
بينهماء بخلاف ما نحا إليه بعضهم من أن رواية بدء الخلق تشعر بأنه ما احتاج إلى جبريل في 


/V) (۱)‏ ١ه‏ كتاب بدء الخلق » باب 1 > ح۷ ”7 
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العروج» » بل كانا ما بمنزالة واحدة + لكن معظم الروايات جاء باللفظ الأول» وفي حديث 
أبي وا a‏ 


قوله : ا وهو 
مقتضى كلام ابن أبي جمرة”"المذكور قريبًا» وتمسك به أيضا من زعم أن المعراج كان في ليلة 
غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدمنَ” فأمًا العروج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن 
على البراق بل رقي المْعرَاج+“وهو الشلم كما وقع مصرحًا به في حديث أبي سعيد عند ابن 
إسحاق والبيهقي في «الدلائل» ولفظه «فإذا أنا بدابة كالبخل مضطرب الأذنين يقال ل*البراق» 
وكانت الأنبياء تركنة فقن . فركبته» فذكر الخديث قال : «ثم دخحلت أنا وجبريل بيث المقدس 
فصليت» ثم أتيت بالمعراجخ»» وفي رواية ابن إسحاق «سمعسة رسول الله اة يقول : لما فرغت 
مما كان في بيت المقدس.أتي. بالمعراج فلم أر قط شيئًا كان أحسن منه» وهو الذي يمد إليه 
الميت عينيه إذا حضر» فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء؛ 
الحديث» وفي رواية كعك:«فوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب حتى عرج هو 
وجبريل». وفي زواية لاب سفيلن شرف المصطفئ أنه أتى بالمعراج من جنة الفردوس و أنه 
منضد بالل لۇ وعن يمينة ملائكة وعن يساره ملائكة» . 

وأما المحتج بالتعدد فلاحجة له لاحتمال أن يكون التقصير في ذلك الإسراء من الراوي» 
وقد حفظه ثابت عن أنمن عن النبي يكل قال : "أتيت بالبراق ‏ فوضفه قال  :‏ فركبته حتى أتيت 
بيت المقدس فربطته بالخلقة التي تربط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت فجاءني جبريل بإناءين - فذكر القصة قال : ثم عرج بي إلى السماء»» وحديث أبي سعيد 
دال على الاتحاد» وقد تقدم شيء من هذا البحث في أول الصلاة" . وقوله في رواية ثابت: 
«فربطته بالحلقة» أنكره حذيفة» فروى أحمد والترمذي من حديث حذيفة قال : «تحدثون أنه 
ربطه» أخاف أن يفر منه وقد سخرة له عَالم الغيب والشهادة؟ !» قال البيهقي : المثبت مقدم على 
النافي» ا ا GE‏ د فهو 
)١(‏ 0 ۰ء كتاب الصلاة» باب ۱ ح45. 


(۲) بهجة النفوس(۳/١۱۸). ٠‏ 
(۳) (00/5). كتاب الصلاةء باب۱ . ٠.‏ 
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أولى بالقبول» ووقع في رواية بريدة عند البزار «لما كان ليلة أسري به فأتى جبريل الصخرة التي 
ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق»» ونحوه للترمذي . 

وأنكر حذيفة أيضا في هذا الحديث أنه َك صلى في بيت المقدس » واحتج بأنه لو صلی فيه 
لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق . والجواب عنه منع التلازم 
في الصلاة إن كان أراد بقوله : «كتب عليكم» الفرض وإن أراد التشريع فنلتزمه» وقد شرع 
النبي يي الصلاة في بيت المقدس فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال» وذكر 
فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث» وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي «حتى أتيت بيت 
المقدمن فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها وفيه ‏ فدخلت أنا وجبريل بيت 
المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين»» وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه 
وزاد «ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجدء ثم أقيمت الصلاة 
فأممتهم». وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم «فلم ألبث إلا يسيرًا حتى 
اجتمع ناس كثير» ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدي 
ca‏ للبت يهم )اررق حلي ارد متعود عد سام اوجانت SS‏ 0 
وفي حديث ابن عباس عند أحمد «فلما أتى النبي ية المسجد الأقصى قام يصلي» فإذا النبيون 
أجمعون يصلون معه»» وفي حديث عمر عند أحمد أيضا أنه "لما دخل بيت المقدس قال: 
أصلي حيث صلى رسول الله بء فتقدم إلى القبلة فصلى». وقد تقدم شيء من ذلك في الباب 
الذي قبله . 

قال عياض" : يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعًا في بيت المقدس» ثم صعد منهم 
إلى السماوات من ذكر أنه هة رآه» ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا 
أيضًا. وقال غيره: رؤيته إياهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم إلا عيسى لما ثبت أنه 
رفع بجسده» وقد قيل في إدريس أيضًا ذلك» وأما الذين صلوا معه في بيت المقدس فيحتمل 
الأرؤاح خاصة» ويحتمل الأجساد بأرواحهاء والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل 
العروج . والله أعلم . ش 

قوله : (السماء الدنيا) في حديث أبي سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقي «إلى باب من أبواب 
السماء يقال له باب الحفظة» وعليه ملك يقال له إسماعيل وتحت يده اثناعشر ألف ملك» . 


)١(‏ الشفا(۲۳۸/۲). 
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. قوله: (فاستفتح) تقدم.القول فيه في أول الصلاة”'' وأن قولهم: «أرسل إليه» أي 
للعروج» وليس المراد أصل:البعث لأن ذلك كان قد اشتهر في الملكوت الأعلى» وقيل : سألوا 
تعجبًا من نعمة الله عليه بذلكهءأ و استبشار به » وقد علموا أن بشرًا لا يترقى هذا الترقي إلا بإذن الله 
تعالى». وأن جبريل لا يصعد يمن لم يرسل إليه» وقوله : «من معك» يشعر بأنهم أحسوا معه 
برفيق وإلا لكان السؤال. بلفظ «أمعك أحد»» وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء 
شفافة» وإما بأمر معنوي كزيادة انراز أو نحوها يشعر بتجدد أمر يحسن معه السؤال بهذه 
الصيغة. وفي قول :منحمذ» دليل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية» وقيل.: الحكمة 
في سؤال الملائكة «وقد بعث إليه؟» أن الله أراد إطلاع نبيه على أنه معروف عند الملا الأعلى 
لأنهم قالوا: «أو بعث إليه؟» فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له؛ وإلا لكانوا 

قوله: (مرحبابه) أي أضاب رحبا وسعةً. وكنى بذلك عن الانشراح» واستنبط منه ابن 
المنير جواز رد السلام بغير لفظ السلامء» وتعقب بأن قول الملك «مرحبًا به» ليس ردا للسلام 
فإنه كان قبل أن يفتح الباب والسياق يرشد إليه» وقد نبه على ذلك ابن أبي جمرة"» ووقع هنا 
ا E‏ وفيه 
إشازة إلى أنه رآهم قبل ذلك : 
قوله : (فنعم المجيء جاء) قيل : المخصوص بالمدح محذوف» وفيه تقديم وتأخيرء 
والتقدير «جاء فنعم المجيء مجيئه»» وقال ابن مالك" : في هذا الكلام شاهد على الاستغناء 
بالصلة عن الموصول أو الضفة عن الموصوف في باب انِعْمَ»؛ لأنها تحتاج إلى فاعل هو 
(المجيء)» ا » فهو في هذا الكلام 
وشبهه موصول أو موضوف بجاءء والتقدير : نعم المجيء الذي جاءء أو نعم المجيء مجيء 
جاءه: وكونه موصولاً أجود لأثة مخبر عنه » والمخبر عنه إذا كان معرفة أولى من كونه نكرة . 
قوله: (فإذافيهاآدم: فقال: هذا أبو ك آدم) زاد في رواية أنس عن أبي ذر أول الصلاة”؟» ذكر 
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النسم التي عن يمينه وعن شمالهء وتقدم القول فيه» وذكرت هناك احتمالاً أن يكون المراد 
بالنسم المرئية لآدم هي التي لم تدخل الأجساد بعد ثم ظهر لي الآن احتمال آخر وهو أن يكون 
المراد بها من خرجت من الأجساد حين خروجها لأنها مستقرة» ولايلزم من رؤية آدم لها وهو 

فى السماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء ولا تلجهاء وقد وقع في حديث أبي سعيد عند 
البيهقي ما يؤيده ولفظه «فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة 
ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح/ خبيثة ل 
ونفس خبيثة» اجعلوها في سجين؟» وفي حديث أبي هريرة عند البزار «فإذا عن يمينه.باب 5 
يخرج منه ريح طيبة » وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» الحديث» فظهر من الحديثين عدم 
اللزوم المذكور» وهذا أولى مما جمع به القرطبي في «المفهم»”' أن ذلك في حالة 
مخصوصة . 


قوله: (بالابن الصالح والنبي الصالح) قيل : اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة 
وتواردوا عليها لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخير» ولذلك كررها كل منهم عند كل صفة› 
والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد» فمن ثم كانت كلمة جامعة 
لمعاني الخير» وفي قول آدم: «بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوة النبي َة وسيأتي في 
التوحيد”'' بيان الحكمة في خصوص منازل الأنبياء من السماء . 


قوله : (ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية) وفيه «فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة» قال 
النووي”" : قال ابن السكيت”؟ : يقال ابنا خالة ولا يقال ابنا عمة» ويقال ابنا عم ولا يقال ابنا 
حال . اه. ولم يبين سبب ذلك» والسبب فيه أن ابني الخالة أم كل منهما خالة الآخر لزومّاء 
بخلاف ابني العمة» وقد توافقت هذه الرواية مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم أن في الأولى 
آدم وفي الثانية يحيى وعيسى» وفي الثالثة يوسف» وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة 
هارون» وفي السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم وخالف ذلك الزهري في روايته عن أنس 
عن أبي ذر أنه لم يثبت أسماءهم وقال فيه : «وإبراهيم في السماء السادسة». 


.(YAT oTAT/) (۱) 

. ۷٥۱۷ح‎ 307 كتاب التوحيد» باب‎ ۰)٥۲ ٤ /۱۷( (١ 
.)١١/۲(جاهنملا‎ )۳( 
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ووقع في رواية شريك.عن أنس أن إدريس في الثالثة» وهارون في الرابعة» وآخر في 
الخامسة» وسياقه يدل على أنه لم يضبط منازلهم أيضا كما صرح به الزهري» ورواية من ضبط 
أولى ولاسيما مع اتفاق قتادة وثابت» وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك عن أنس» إلا أنه خالف 
في إدريس وهارون فقال: هارون في الرابعة» وإدريس في الخامسة . ووافقهم أبو سعيد إلا أن 
في رواية يوسف في الثانية ‏ وعيسى ويحيى في الثالثة» والأول أثبت» وقد استشكل رؤية 
الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض» وأجيب بأن أرواحهم 
تشكلت بصور أجسادهم أو أنحضرت أجسادهم لملاقاة النبي ب تلك الليلة تشريمًا له 
وتكريمّاء ويؤيده حلديث.عبد الزحمن بن هاشم عن انس ففيه «وبعث له آدم فمن دونه من 
الأنبياء» فافهم » وقد تقذمت«الإشارةإليه في الباب الذي قبله . 


قوله : (فلما خلصت إذا يوسف) زاد مسلم في رواية ثاب تعن أنس «فإذا هو قد أعطي شطر 
الحسن»ء وفي حديث أبي سعيذ عند البيهقي وأبي هريرة عند ابن عائذ والطبرا: ني «فإذا آنا بر جل 
أحسن ما خلق الله ء قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب». وهذا 
ظاهره أن يوسف علية السلام كان أجسن من جميع الناس » لكن روى الترمذي من حديث أنس 
فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أن المراد غير النبي كله ويؤيده قول من قال: إن 
المتكلم لا يدخل في عموم خطابهء ون خديك احا تحير ابن الغدر عن أن المراة أن 
يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا بغ . والله أعلم . 

وقد اختلف فئ.ا لحكمة فيي اختصاص كل منهم بالسماء التي التقاه بهاء فقيل ليظهر 
تفاضلهم في الدرجات» وقيل : لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على هؤ لاء دون غيرهم 
من الأنبياء» فقيل : أمروا بملاقاته فمنهم من أدركه في أول وهلة ومنهم من تأخر فلحق ومنهم 
من فاته» وهذا زيفه السهيلي فأصاب. وقيل : الحكمة في.الاقتصار على هؤلاء المذكورين 
للإشارة إلى ما سيقع لهو مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم ؛ فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له 
من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي َة من الهجرة إلى المدينة» والجامع بينهما 
ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما ألفه من الوطن»/ ثم كان مآل كل منهما أن 
يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه. وبعيسى ويحيى على ما وقع له من أول الهجرة من عداوة 
اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه . وبيوسف على ما وقع له من 
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إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكه وكانت العاقبة له» وقد أشار إلى ذلك 
بقوله لقريش يوم الفتح: «أقول كما قال يوسف: « لا نَثْرِيبَ عَلَتِْمُ 4[يوسف:4]917. 
وبإدريس على رفيع منزلته عند الله . وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه. 
وبموسى على ما وقع له من معالجة قومه» وقد أشار إلى ذلك بقوله : «لقد أوذي موسى بأكثر 
من هذا فصبر». وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له ية في آخر عمره من إقامة 
منسك الحج وتعظيم البيت» وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلي فأوردتها منقحة ملخصة . 

وقد زاد ابن المنير في ذلك أشياء أضربت عنها إذ أكثرها في المفاضلة بين الأنبياء والإشارة 
في هذا المقام عندي أولى من تطويل العبارة» وذكر في مناسبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة 
معنى لطيقًا زائدّاء وهو ما اتفق له با من دخول مكة في السنة السابعة وطوافه بالبيت» ولم يتفق 
له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه» بل قصدها في السنة السادسة فصدوهعن ذلك_كما تقدم 
بسطه في كتاب الشروط ”“_» قال ابن أبي جمرة" : الحكمة في كو ن آدم في السماء الدنيا لأنه 
أول الأنبياء وأول الآباء وهو أصل فكان أولاً في الأولى» ولأجل تأنيس النبوةبالأبوة» وعيسى 
فى الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدًا من محمد» ويليه يوسف لأن أمة محمد تدخل الجنة على 
صورته» وإدريس في الرابعة لقوله : 3 وة مَكَنَاءِي4[مريم : 07]» والرابعة من السبع وسط 
معتدل» وهارون لقربه من أخيه موسى» وموسى أرفع منه لفضل كلام اله » وإبراهيم لأنه الأب 
الأخير فناسب أن يتجدد للنبي كك بلقيه أنس لتوجهه بعده إلى عام آخر» وأيضا فمنزلة الخليل 
تقتضي أن تكون أرفع المنازل ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته» فلذلك ارتفع النبي يك عن منزلة 
إبراهيم إلى قاب قوسين أو أدنى . 

قوله في قصة موسى -: (فلما تجاوزت بكى» قيل له : ما يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلامًا 
بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي) وفي رواية شريك عن أنس «لم أظن 
أحدًا يرفع عليَ»» وفي حديث أبي سعيد : «قال موسى : يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله ؛ 
وهذا أكرم على الله مني»» زاد الأموي في روايته ولو کان هذا وحده هان عليّ» ولكن معه أمته 
وهم أفضل الأمم عند الله وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه امر بموسى 
عليه السلام وهو يرفع صوته فيقول: أكرمته وفضلته . فقال جبريل : هذا موسى . قلت : ومن 
.)55١1/5( )۱(‏ کتاب الشروط› باب ١۱ء‏ ح۲۷۳۱ . 
(۲) بهجة‌النفوس‌(۱۹۲-۱۹۱/۳). 
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قال العلماء 5000 ا - معاذ الله فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن 
آحاد المؤمنين فكيف بم اضتطقناه الله تعالى» بل كان أسمًا على ما فاته من الأجر الذي يترتب 
عليه رفع الدرجة بسبب ماؤقع مِن”أمتهمن كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم 
لتنقيص أجره ؛ لأن لكل نبي تل جر كل من اتبعه» ولهذا كان من:اتبعه من أمته في العدد دون 
من اتبع نبينا يكل مع طول ملاتهم بالنسبة لهذه الأمة» وأما قوله:: «غلام» فليس على سبيل 
النقص» بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك السن مالم يعطه 
أحدًا قبله ممن هو أسن مئه وقدوقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة مالم يقع 
لغيره» ووقعت الإشارة لذلك٠في‏ حديث أبي هريرة عند الظبري والبزار» قال عليه الصلاة 
0 / والسلام : «كان موسى أشدهم عليّ حين مررت به: وخيرهم لي حين رجعت إليه؛» وفي 
حديث أبي سعيد «فأقبلت رانجعًاء فمررت بموسی - اام ا فسألني 

فرض عليك ربك؟ 4 الحديث . | 


قال ابن أبي جمرة”'2: إن الله جعل الزحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما جعل في قلوب 
غیرهم» لذلك بكى رتحمة لآمته . وأما قوله: «هذا الغلام» فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه . 
قال الخطابي”" : العرت تسمي الرجل المستجمع السن غلامًا ما دامت فيه بقيةء من القوة. 
انتهى . ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به غلى نبينا عليهما الصلاة والسلام 
من استمرار القوة ذ في الكهولية وإلى أن دخل في سن الشيتخؤخة ولم يدخل على بدنه هرم 
ولا اعترى قوته نقض » خت أن الناس في قدومه المدينة-كها سيأتي من حذيث أن لما 
رأوه:مردقا أبا بكر أطلقؤا عليه اشم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه في العمر أسن من 
أبي بكر . والله أعلم: OE GS ae‏ : 
Gy‏ بهجة الفوس (015/6. 
و4 المفهم(1/ ۳۹۲) 
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أمر الصلاة لعلها لكون أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به غيرها من الأمم» فثقلت 
عليهم» فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك» ويشير إلى ذلك قوله : «إني قد جربت 
الناس قبلك» انتهى . 

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى ولا من له كتاب 
أكبر ولا أجمع للأحكام من هذه الجهة مضاهيًا للنبي يك فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما 
أنعم به عليه من غير أن يريد زواله عنه» وناسب أن يطلعه على ما وقع له وينصحه فيما يتعلق به» 
ويحتمل أن يكون موسى لما غلب عليه في الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة 
محمد حتى تمنى ما تمنى أن يكون» استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة عليهم ليزيل ما 
عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه في الابتداء . وذكر السهيلي أن الحكمة في ذلك أنه كان رأى 
في مناجاته صفة أمة محمد ب فدعا الله أن يجعله منهم » فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو 
منهم . وتقدم في أول الصلاة!!' شيء من هذاء ومما يتعلق بأمر موسى بالترديد مرا . والعلم 
عند الله تعالى . وقد وقع من موسى عليه السلام في هذه القصة من مراعاة جانب النبي كَل أنه 
أمسك عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبي َة أدبا معه وحسن عشرة» فلما فارقه بكى وقال ما 
قال. 

قوله : (فإذا إبراهيم) في حديث أبي سعيد «فإذا أنابإبراهيم خليل الرحمن مسندًا ظهره إلى 
البيت المعمور كأحسن الرجال»» وفي حديث أبي هريرة عند الطبري «فإذا هو برجل أشمط 
جالس عند باب الجنة على كرسي» . 

(تكملة): اختلف في حال الأنبياء عند لقي النبي ب إياهم ليلة الإسراء هل أسري 
بأجسادهم لملاقاة النبي يك تلك الليلة» أو أن أرواحهم مستقرة في الأماكن التي لقيهم النبي يك 
وأرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم كما جزم به أبو الوفاء بن عقيل» واختار الأول بعض 
شيوخناء واحتج بما ثبت في مسلم عن أنس أن النبي يك قال : «رأيت موسى ليلة أسري بي قائمًا 
يصلي في قبره» فدل على أنه أسري به لما مر به. قلت: وليس ذلك بلازم بل يجوز أن يكون 
لروحه اتصال بجسده في الأرض» فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرة في السماء . 

قوله : (ثم رُفعث إلى سدرة المنتهى) كذا للأكثر بضم الراء وسكون العين وضم التاء من 
«رفعت» بضمير المتكلم وبعده حرف جر » وللكشميهني «رفعَت» بفتح العين وسكون التاء أي 


)١(‏ «(5/ركم), كتاب الصلاة» باب ١‏ ح۳۹4. 
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السدرة لي باللام أي من أجلي +:وكذا تقدم في بدء الخلق”'' ».. ويجمع بين الروايتين بأن المراد 
أنه رفع إليها أي ارتقى به ؤوظهرت له» والرفع إلى الشيء يطلق على التقريب منه» وقد قيل في 
قوله تعالى : # وفرش مَرفْوعةَ #[الواقعة: 4؟] أي تقترب لهم» ووقع بيان سبب تسميتها سدرة 
المنتهى في حديث ابن مسعوزد عند مسلم ولفظه «لما أسري.برسول الله اة قال : انتهى بي إلى 
سدرة المنتهى وهي في السماء/ السادسة وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها 
ينتهي ما يهبط فيقبض منها»ء.وقال.النووي”'" : سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي 
إليهاء ولم يجاوزها أحبد إلا رسول الله لل . 


1۴۳ 


قلت : sS‏ لکن حديث ابن مسعود ثابت في 
الصحيح فهو أولى بالاعتماد. : قذنة: وأورد النووي هذا بضيّغة التمريض فقال : وحكي عن 
ابن مسعود أنها سميت بذلك . :. إلخ» هكذا أورده فأشعر بضعفه عندهء ولاسيما ولم يصرح 
برفعه» وهو صحيح مرفوع. وقال القرطبي في «المفهم»”": ظاهر حديث أنس أنها في 
السابعة لقوله بعد ذكرٌ السماء السابعة : «ثم ذهب بي إلى السدرة»» وفي حديث ابن مسعود أنها 
في السادسة» وهذا تعازض لا:'شك فيه» وحديث أنس هو قول الأكثر» وهو الذي يقتضيه 
وصفها بأنها التي ينه ينتهي إليهاعلم كل نبي مرسل وكل ملك مقرب على ما قال كعب» قال : وما 
خلفها غيب لا يعلمه إلا الله:أو من أعلمه» وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد» وقال غيره: إليها 
منتهى أرواح الشهداءء قال : ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع» وحديث ابن مسعود موقوف» 
كذا قال» ولم يعرج على الجمع بل جزم بالتعارض . 

قلت : ولا يعارض قوله : إنها في السادسة» ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد 
أن دخل السماء السابعة لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها فى 
السابعة» وليس في السادسة منها إلا أصل ساقهاء وتقدم في حديث أبي ذر أول الصلدة©) 
Rs‏ ده «قال الله تعالى : # إذ یخی 


و 


السدرة ما يعي َقْتَى #[النجم :7 قال : : فراش من ذهب» كذا فسر المبهم في قوله :¥ يعَنَ # 
نلف (۷/ ۰)٥۰‏ كتاب بدء الخلق» باب٦‏ » ح۳۲۰۷ . 

(؟) المنهاج (۲۱۳/۲). 1 

.)۳۹٤/( )۳(‏ ش 

(€) 0 0). كتاب الصلاةء باب۰۱ ح۹٤۳‏ . 
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بالقراش» ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس «جراد من ذهب»» قال البيضاوي : «وذكر 
القراش وقع على سبيل التمثيل ؛ لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبههء وجعلها 
من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها» انتهى . ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة ويخلق 
فيه الطيران» والقدرة صالحة لذلك» وفي حديث أبي سعيد وابن عباس «يغشاها الملائكة»» 
وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي «على كل ورقة منها ملك»» ووقع في رواية ثابت عن أنس 
عند مسلم «فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
جنسها)» وفي رواية حميد عن أنس عند ابن مردويه نحوه لكن قال: تحولت قوتا ونحو 
ذلك . 

قوله : (فإذا نبقها) بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها أيضاء قال ابن دحية : والأول هو 
الذي ثبت في الرواية» أي التحريك. والنبق معروف وهو ثمر السدر . 

قوله : (مثل قلال هجر) قال الخطابي: القلال بالكسر جمع قلة بالضم هي الجرارء 
يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال» وكانت معروفة عند المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بهاء 
قال : وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله : «إذا بلغ الماء قلتين»”"'» وقوله: «هجر) 
بفتح الهاء والجيم بلدة لا تنصرف للتأنيث والعلمية» ويجوز الصرف . 

قوله : (وإذا ورقها مثل آذان الفيلة) بكسر الفاء وفتح التحتانية بعدها لام جمع فيل» ووقع 
في بدء الخلق”" «مثل آذان الفيول؟» وهو جمع فيل أيضاء قال ابن دحية : اختيرت السدرة دون 
غيرها لأن فيها ثلاثة أوصاف : ظل ممدود» وطعام لذيذ» ورائحة زكية فكانت بمنزلة الإيمان 
الذي يجمع القول والعمل والنية» والظل بمنزلة العمل» والطعم بمنزلة النية» والرائحة بمنزلة 
الول << * 

قوله : (وإذا أربعة أنهار) في بدء الخلق «فإذا في أصلها_أي في أصل سدرة المنتهى أربعة 
أنهار»» ولمسلم «يخرج من أصلها»» ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة «أربعة 
ألوارمن الجة: اليل والغرات وسيخان وعيهان) فيحسل أن تكون)/ سدرة المنتهى مرو سلب 
في الجنة والأنهار تخرج من تحتها فيصح أنها من الجنة . 1٤‏ 


(؟) أخرجه أبو داود(ح۳٦)»‏ والترمذي (ح57). 
»)٥۱۱/۷( )۳(‏ كتاب بدء الخلق» باب" ح۰۷ 1 
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قوله : (أما الباطنان ففي البحنة) قال ابن أبي جمرة”'' فيه أن الباطن أجل من الظاهر؛ لأن 
الباطن جعل في دار البقاء والظاعر جعل في دار الفناء» ومن ثم كان الاعتماد على مافي الباطن 
كما قال کا : «إن الله لاينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» . 

قوله : (وأما الظاهزان فالنيل والفرات) وقع في رواية شريك كما سيأتي في التوحيد”" أنه 
رأى في السماء الدنيا.نهزين:يطردان فقال له جبريل : هما النيل والفرات عنضرهما. 
والجمع بينهما أنه رأى هين افنهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة ورآهما في السماء 
الدنيا دون نهري الجنة:وآراد بالغتصر عنصر امتيازهما بسهاء الدتياء كذا قال ابن دحية» 
ووقع في حديث شريك أيضًا «ومضی به يرقى السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ 
وزبرجدء فضرب بيدم.فإذانهو مسك أذفر» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي 
خبأ لك ربك»» ووقع في رواية يزيد بن.أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم أنه بعد أن رأى 
إبراهيم قال : «ڈ ثم انطلق بي على طهر السبماء السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ 
والياقوت والزبرجد» وعليه طير خحضر» أنعم طير رأيت» قال جبريل : هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله » فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رضراض من الياقوت والزمرد» ماؤه 
أشد بياضا من اللبن» قال :أ فأخذت من آنيته فاغترفت من ذلك الماء فشربت فإذا هو أحلى 
من العسل وأشد رائحة من إلمنسك»» وفي حديث أبي سعبيد «فإذا فيها عين تجري يقال لها 
التلسييل فينشق منها نهران أحدهما الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة»» قلت امك 
أن يفسر بهما النهران.الباطنان المذكوران في حديث الباب» وكذا روي عن مقاتل قال : 
الباطنان السلسبيل والكوثر. . _ 

الخدت الذي ل ج مل رافظ ايفان ر جبحا فا لوا و ااا 
فلا يغاير هذا؛ لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنةء وحينئذ لم يثبت 
لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى » فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك» 
وأما الباطنان المذكوران' في حديف الباب فهما غير سيحون وجيحون . والله أعلم . قال 
النووي” : في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة؛ وأنهما يخرجان من أصل سدرة 
المكهقى: ؛ ثم يسيران حيث شاء الله» ثم يتزلان إلى الأرض» ثم يسيران فيها ثم يخرجان منهاء 


)1( بهجة النفوس (۱۹۹/۳). 
٠ (o€4/1V) (¥)‏ كتاب التوحيد» ONE‏ 
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وهذا لا يمنعه العقل» وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد . وأما قول عياض" : إن الحديث يدل 
على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لكونه قال : إن النيل والفرات يخرجان من أصلها وهما 
بالمشاهدة يخرجان من الأرض فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في الأرض . وهو متعقب؛ فإن 
المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع من الأرض» والحاصل أن أصلها في 
الجنة وهما يخ رجان أولاً من أصلهاثم يسيران إلى أن يستقرا في الأرض ثم ينبعان. 
واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة » وكذا سيحان وجيحان» 
قال القرطبي”"': لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء لكونهما ليسا أصلاً برأسهماء وإنما 
يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات» قال: وقيل : وإنما أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة 
تشبيهًا لها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة» والأول أولى . والله أعلم . 
(تنبيه) : الفرات بالمثناة في الخط في حالتي الوصل والوقف في القراءات المشهورة» 
/ وجاء في قراءة شاذة أنها هاء تأنيث» وشبهها أبو المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه . ا 
قوله: (ثم رفع لي البيت المعمور) زاد الكشميهني «يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 4 *" ' 
وتقدمت هذه الزيادة في بدء الخلق”" بزيادة «إذا خرجوا لم يعودواآخر ماعليهم»» وكذا وقع 
مضمومًا إلى رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة» وقد بينت في بدء الخلق أنه مدرج» 
وذكرت من فصله من رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة» وقد قدمت ما يتعلق بالبيت المعمور 
هناك ووقعت هذه الزيادة أيضًا عند مسلم من طريق ثابت عن أنس وفيه أيضًا «ثم لا يعودون 
إليه أبدا»» وزاد ابن إسحاق في حديث أبي سعيد إلى يوم القيامة)» وفي حديث أبي هريرة عند 
البزار أنه رأى هناك أقوامًا بيض الوجوه وأقوامًا في ألوانهم شيء» فدخلوا نهرًا فاغتسلوا 
فخرجوا وقد حلصت ألوانهم» فقال له جبريل : «هؤلاء من أمتك خلطوا عملا صالحًا وآخر 
سيئًا»» وفي رواية أبي سعيد عند الأموي والبيهقي أنهم «دخلوا معه البيت المعمور وصلوا فيه 
جميعًا». وأمتدله جلي اوا اك المتخلوكات لزنه لا يعرف من جميع جرا من 
يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون ألما غير مااثبت عن الملائكة في هذا الخبر . ١‏ 
قوله : (ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل » فأخذت اللبن» فقال: هي 
)١(‏ الإكمال(١00/1).‏ 


(۲) المفهم(١/١991).‏ 
.)01١/90/( )6(‏ كتاب بدء الخلق» باب٦‏ › ح۲۲۰۷ . 
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الغطرة التي أنت عليه دين الإسلام» قال القرطبي : يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن 
فطزة لأنه أول شيء يدخزيتظن المولود ويشق أمعاءه». والسر في ميل النبي وَل إليه دون غيره 
لكونه كان مألوفااله ولائ لا يفشأ عن جنسه مفسدة oS‏ 
كان بعد وصوله إلى سدرة المنتهى » وسيأتي في الأشربة” من طريق شعبة عن قتادة عن أنس 
قال : «قال رسو لاله ل ::رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار» فذكره قال : «وأتيت بثلاثة 
أقداح» الحديث وهذل مؤافق. الحديث الباب؛ إلا أن شعبة لم يذكر في الإسناد مالك بن 
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صعصعة » وفي حديث بأبي هريرة عند ابن عائذ في حديث المعراج بعد ذكر إبراهيم قال: «ثم 
انطلقناء فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة» فقال جبريل : يا محمد ألا تشرب مما سقاك ربك؟ 
فتناولت إحداها فإذا هو عسل فشربت منه قليلاً» ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى 
رويت» فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت : قدرويت . قال : وفقك الله»» وفي رواية البزار من 
هذا الوجه أن الثالث كان خمرًا ٠»‏ لكن وقع عنده أن ذلك كان ببيت المقدس» وأن الأول كان ماء 
ولم يذكر العسل . 9 5 

وفي حديث ابن عبان عند أحمد: «فلما أتى المسجد الأقصى قام يصلي» فلما انصرف 
جيء بقدحين في أحدهما لبن وفي الآخر عسل» فأخذ اللبن» الحديث» وقد وقع عند مسلم من 
طريق ثابت عن أنس أيضا أن إتيانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج» ولفظه «ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاء جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن. فأخذت 
اللبن» فقال جبريل: أخذت الفطرة» ثم عرج إلى السماء»» وفي حديث شداد بن أوس 
«فصليت من التي عت شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني». فأتيت بإناءين 
أحدهما لبن والآخر عسل» فلت ها » ثم هداني الله فأخذت اللبن» فقال شيخ بين يدي - 
يعني لجبريل ‏ أخذ صاحبك الفطرة»؛ وفي حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق في قصة الإسراء 
«فصلى بهم يعني الأنبياء ‏ ثم أتي بثلاثة آنية : إناء فيه لبن» وإناء فيه خمر» وإناء فيه ماءء 
فأخذت اللبن» الحديث» وفي مرسل الحسن عنده نحوه لكن لم يذكر إناء الماء . 

ووقع بيان مكان عرض الآنية في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند المصنف كما 
سيأتي فيي أول الأشربة”" ولفظه «أتي رسول الله يل ليلة أنترئ به بإيلياء بإناء فيه حمر وإنا فيه 
)1( 9 كتاب الأشزبة» باب 15ح 0 
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لبن» فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال له جبريل: الحمد لله الذي/ هداك للفطرة» لو أخذت 
الخمر غوت أمتك»» وهو عند مسلم وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عند 
البيهقي «فعرض عليه الماء والخمر واللبن فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو 
شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولوشربت الخمر لغويت وغوت أمتك» . 

ويجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل (ثم) على غير بابها من الترتيب وإنما هي بمعنى 
(الواو) هناء وإما بوقوع عرض الانية مرتين : مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس وسببه ما 
وقع له من العطش» ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى ورؤية الأنهار الأربعة . أما الاختلاف 
في عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخرء ومجموعها أربعة 
آنية فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي رآها تخرج من أصل سدرة المنتهى» ووقع في 
حديث أبي هريرة عند الطبري لما ذكر سدرة المنتهى «يخرج أصلها من أنهار من ماء غير أسن» 
ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن خمر لذة للشاربين» ومن عسل مصفى» فلعله عرض عليه من كل 
نهر إناء . وجاء عن كعب أن نهر العسل نهر النيل» ونهر اللبن نهر جيحان» ونهر الخمر نهر 
الفرات» ونهر الماء سيحان. والله أعلم . 

قوله : (ثم فرضت علي الصلاة) تقدم ما يتعلق بها في الكلام على حديث أبي ذر في أول 
الصلاة”'» والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه َة لما عرج به رأى في تلك 
الليلة تعبد الملائكة وأن منهم القائم فلا يقعد والراكع فلا يسجد والساجد فلا يقعد» فجمع الله 
له ولأمته تلك العبادات كلها فى كل ركعة يصليها العبد» بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص» 
أشار إلى ذلك ابن أبي ج وقال في اختصاص فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم 
بيانها» ولذلك اختص فرضها بكونه بغير واسطة بل بمراجعات تعددت على ماسبق بيانه . 

قوله: (ولكن أرضى وأسلم) في رواية الكشميهني «ولكني أرضى وأسلم» وفيه حذف 
تقدير الكلام : سألت ربي حتى استحييت فلا أرجع» فإني إن رجعت صرت غير راض ولا 
مسلم» ولكني أرضى وأسلم . 

قوله : (أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي) تقدم أول الصلاة" من رواية أنس عن 


)۲( بهجة النفوس ("/ (YoY‏ 
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0° 
أبي ذر «هن خمس وهن:خضيون» وتقدم شرحه» وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم «حتى 
: قال : يا محمد هي جم صل ات.في كل يوم وليلة» كل صلاة عشرة ة فتلك خمسون صلاة 
ومن هم بحسنة فلم : عمل 2 بك مده احسنة» الحديث» وسيأتي الكلام على هذه ا 7 


الرقاق"'» وفي رؤايةتيزز يدبن أبي مالك عن أنس عند النسائي «وأتيت سدرة المنتهى فغشيتئي 
ضبابة» فخررت ساجدا» فقيل لي : إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك 
أمتك خمسين صلاة فقمبها.أنت وأمتك» فذكر مراجعته مع موسى وفيه «فإنه فرض على بني 
إسرائيل صلاتان فما قامو] يهنا وقال في آخره : افخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك . قال : 
فعرفت أنها عزمة من الهء فرجعت إلى موسى فقال لي ارجع » فلم أرجع». 

قوله : (فلما جاوزت نافاني مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي) هذا من أقوى ما 
استدل به على أن الله ستبحانه'وتعال ىكلم نبيه محمدًا يك ليلة الإسراء بغير واسطة . 


(تكملة) : وقع في غير هذه الرواية زيادات رآها ية بعد سدرة المنتهى لم تذكر في هذه 
الرواية» منها ما تقدمَ فيي أؤل الصلاة"“ «حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام)» 
وفي رواية شريك عن أنس -كما سيأتي في التوحيد' '- «حتى جاء سدرة المنتهى » ودنا الجبار 
رب العزة تبارك وتعالى فكان قات قوسين أو أدنى» فأوحى إليه خمسين صلاة» الحديث› وقد 
استشكلت هذه الز يادة ويأتي الكلام على ذلك مستو فى إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد 2 
وفي رواية أبي ذر من الزيادة أا ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها 


المسك»» وعند مسأنم من ريق همام عن قتادة/ عن أنس زفعه «بينا أنا أسين في الجنة إذا أنا 
۲١‏ 
1 بنهر حافتاه قباب الدز المجوفنه وإذا طينه مسك أذفرء فقال جبريل e‏ 


طريق شيبان عن قتادة عن نش لالما عزج بالنبي ب فذكر نحوه . 

| 'وعند ابن أبي حاتم وابن عَائدُ من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس «ثم انطلق حتى انتهى 

بي إلى الشجرة» فغشيني من كل سنحابة فيها من كل لون» فتأخر جبريل» وخررت ساجدًا»» 

Rs‏ لمحي وخواتم سورة 
1٤/۱9 (00)‏ كتاب الرقاق: »ياب اذبح 3643 . 
)¥( )01/۲(« كتاب الصلاة» باب 23١‏ خ9 4" . 
٥۲٤ /۱۷( )۳(‏ كتاب التونحيد» باب ۰۳۷ ح۱۷٥۷.‏ 
)€3 (۱۷/ 22014 كتاب التوخید › باب ۳۷ » ح۱۷٥۷‏ . 
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البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات - يعني الكبائر -». وفى هذه الرواية من 
الزيادة "ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل» فانصرفت سريعًا فأتيت على إبراهيم فلم 
يقل شيئًاء ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت؟» الحديث» وفيه أيضًا «فقال رسول الله يك 
لجبريل : ما لي لم آت أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إليّ؛ غير رجل واحد فسلمت عليه فرد 
علي السلام ورحب بي ولم يضحك إليَّ؟ قال : يا محمد ذاك مالك خازن جهنم» لم يضحك 
منذ خلق» ولوضحك إلى أحد لضحك إليك»» وفى حديث حذيفة عند أحمد والترمذي احتى 
فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار» ووعد الآخرة أجمع». 

وفي حديث أبي سعيد «أنه عرض عليه الجنة» وإذا رمانها كأنه الدلاء؛ وإذا طيرها كأنها 
البخت» وأنه عرضت عليه النار» فإذا هي لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها»» وفى 
حديث شداد بن أوس «فإذا جهنم تكشف عن مثل الزرابي» ووجدتها مثل الحمة السخنة»» 
وزاد فيه أنه رآها في وادي بيت المقدس» وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم 
«أن جبريل قال : يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ قال : نعم . قال : فانطلق إلى 
أولئك النسوة فسلم عليهن. قال: فأتيت إليهن فسلمت› فرددن» فقلت : من أنتن؟ فقلن : 
خيرات حسان» الحديث» وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه «أن إبراهيم 
الخليل عليه السلام قال للنبي بي : يا بني إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء 
فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل» . 

وفي رواية الواقدي بأسانيده في أول حديث الإسراء «كان النبي ية يسأل ربه أن يريه الجنة 
والنار» فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا 
وهو نائم في بيته ظهرًا أتاه جبريل وميكائيل فقالا : انطلق إلى ما سألت. فانطلقا به إلى ما بين 
المقام وزمزم» فأتي بالمعراج» فإذا هو أحسن شيء منظرًاء فعرجا به إلى السماوات» فلقي 
الأنبياء» وانتهى إلى سدرة المنتهى » ورأى الجنة والنار» وفرض عليه الخمس»› فلو ثبت هذا 
لكان ظاهرًا في أنه معراج آخر لقوله: إنه كان ظهرًاء وأن المعراج كان من مكة» وهو مخالف 
لما فى الروايات الصحيحة فى الأمرين معاء ويعكر على التعدد قوله: إن الصلوات فرضت 
حينئذ» إلا إن حمل على أنه أعيد ذكره تأكيدّاء أو فرع على أن الأول كان منامًا وهذا يقظة أو 
بالعكس . والله أعلم . ٠‏ 

وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن للسماء أبوابًا حقيقة وحفظة موكلين بهاء وفيه 


۲ #”_كتاب مناقب الأنصار/ باب 7 / ح ۳۸۸۸۰۳۸۸۷ 
إثبات الاستئذان» وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول : أنا فلان» ولا يقتصر على أنا لأنه ينافي 
مطلوب الاستفهام» وأن:المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد» وفيه استحباب 
تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء» ونجواز مدح الإنسان المأمون عليه 
الافتتان في وجهه» وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره مأخوذ من استناد إبراهيم إلى 
البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهةء وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل» 
وقد سبق البحث فيه في أوك الضلاة"''» وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من 
الإسراء بالليل» ولذلك كانت أكثر عبادته َة بالليل» وكان أكثر سفره يا بالليل» وقال ل : 
2 «عليكم بالدلجة فإنالأرض/ تطوى بالليل» . 

وفيه أن التجرية آقو في تخضيل المطلوب من المعرفة الكثيرة» يستفاد ذلك من قول 
موسى عليه السلام للنبي كك أنه عالج الناس قبله وجربهم» ويستفاد منه تحكيم العادة» والتنبيه 
بالأعلى على الأدنى لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانًا من هذه الأمة » وقد قال موسى في 
كلامه إنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوه أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة”" قال : ويستفاد 
منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم» ومقام التكليم مقام الإدلال والانبساط» ومن ثم استبد 
موسى بأمر النبي ية بطلب التخفيف دون إبراهيم عليه السلام» مع أن للنبي ية من 
الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة ورفعة المنزلة والاتباع في الملة» وقال 
غيره : الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام في نفس الحديث من سبقه إلى معالجة 
قومه في هذه العبادة بعينها وأنهم خالفوه وعصو 

وفيه أن الجنة والنار قدخلقتا؛ لقوله في بعض طرقه التي بينتها اعرضت علي الجنة والنار) 
وقد تقدم البحث فيه في بدء الخلق" . وفيه استحباب الإكثار من سؤال لله تعالى وتكثير 
الشفاعة عنده» لما وقع منه ل في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف» وفيه فضيلة 
الاستحياء» وبذل النصيجة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك . 

الحديث الثاني : | 

قوله : (حدثناعمرو)هو ابن دینار . 


(۱) (00//1)» کتابالصلاةء باب۰۱ ح۹٤۳.‏ 
(۲) بهجةالنفوس (۴۱۹/۳). 
(FT)‏ )۷/ 01۰(« كنات ند« الكلق. باب۰1 ح۰۷ ۲ 
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قوله : (في قوله) أي في تفسير قوله تعالى : (<# وما جما اليا ألو ریک إلا َة 
تاس قال : هي رؤيا أعين أريها النبي ل ليلة أسري به إلى بيت المقدس) قلت : وإيراد هذا 
الحديث في باب المعراج مما يؤيد أن المصنف يرى اتحاد ليلة الإسراء والمعراج» بخلاف ما 
فهم عنه من إفراد الترجمتين» وقد قدمت أن ترجمته في أول الصلاة”'' تدل على ذلك حيث 
قال : «فرضت الصلاة على النبي ية ليلة الإسراء»؛ وقد تمسك بكلام ابن عباس هذا من قال 
الإسراء كان في المنام» ومن قال إنه كان في اليقظة» فالأول أخذ من لفظ الرؤيا قال : لأن هذا 
اللفظ مختص بر ؤيا المنام» ومن قال بالثاني فمن قوله أريها ليلة الإسراء» والإسراء إنما كان في 
اليقظة ؛ لأنه لو كان منامًا ما كذبه الكفار فيه ولا فيما هو أبعد منه كما تقدم تقريره» وإذاكان ذلك 
في اليقظة وكان المعراج في تلك الليلة تعين أن يكون في اليقظة أيضًا إذ لم يقل أحد إنه نام لما 
وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به وهو نائم» وإذا كان في اليقظة فإضافة الرؤيا إلى العين 


للاحتراز عن رؤيا القلب» وقد أثبت الله تعالى رؤيا القلب في القرآن فقال : ما كدب الْفوَاد ما 


مر وت 


€[ النجم ١١:‏ ] ورؤيا العين فقال  :‏ مَارَاعَ ألبصَرٌ وَمَاطقَ4[النجم : .]1١‏ 
وروى الطبراني في الأوسط بإسناد قوي عن ابن عباس قال : (رأى محمد ربه مرتين»» ومن 
وجه آخر قال : «نظر محمد إلى ربه» جعل الكلام لموسى والخلة لإبراهيم والنظر لمحمدء فإذا 
تقرر ذلك ظهر أن مرادابن عباس هنا برؤية العين المذكورة جميع ما ذكره اة في تلك الليلة من 
الأشياء التي تقدم ذكرهاء وفي ذلك رد لمن قال : المراد بالرؤيا في هذه الآية رؤياه وك أنه دخل 
المسجد الحرام المشار إليهابقوله تعالى : « قد صد آنه رسو لديا يلحي دح مسد 
آلْحَرَام 4[الفتح :۲۷] . قال هذا القائل : والمراد بقوله: #فِتَمَةٌ نَا 4 ما وقع من صد 
المشركين له في الحديبية عن دخول المسجد الحرام . انتهى . وهذا وإن كان يمكن أن 
يكون مراد الآية لكن الاعتماد في تفسيرها على ترجمان القرآن أولى . والله أعلم . 
واختلف السلف : هل رأى ربه في تلك الليلة أم لا؟ على قولين مشهورين» وأنكرت ذلك 
عائشة رضي الله.عنها وطائفة» وأثبتها ابن عباس وطائفة» وسيأتي بسط ذلك في الكلام على 
حديث عائشة حيث ذكره المصنف بتمامه في تفسير سورة النجم من كتاب التفسير”" إنشاء الله 
ال 
»)٥۰ /۲( )١(‏ کتاب الصلاة» باب 231 ح۹٤۳٠‏ 
(۲) (۱۰/ 1۳۷). كتاب التفسير «النجم»» باب ۱ » ح٥۸0٤‏ . 
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قوله: (< رفير اش 4 : قال:. هي شجرة الزقوم) يريد تفسير الشجرة 
ب المذكورة بق لبه وقد قل فها غير ذلك كماسيأتي في موضعه ني التفسير إن شاء الله 
114 
تعالى . 


06 ت 


ف 1 ش 8 7 سلا طب ا 
41 -بساتٍ رفو دٍالأنصَار إلى التي بمكة؛ وب وبيعة العقبة 
AA‏ - ح دا تی بن کر حًا الث عَنْ عقيل عن ان شه 
كناخ خْمَدُبْنُصَالِحَ حَدْتَنَاعَبسَةُ NEE‏ :خر عَبْدَ الوَحَمَن 


نئ عند الو نن کنب نماي عند لون كنب وکا اد َب جين عوِيَ -قَالَ: ا 
كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدٌ جين تحاف عن اَي كل في حَرْوة ب وك بطوله» قال ابن كير في حَلٍ يڅه 
وَلَقَدْشَهِدْتُ ETE‏ ليبا هدذ 
َإنْكَاتْبَدِأذْكَرَفِي الس منها: ش 
[تقدم في : ۲۷١۷‏ الأطراف لق كك CTE‏ مول ارد oo‏ لفو CENA‏ 
E : [VYYo ATO CEWA EVV EV EV‏ 
A‏ دنا علي بن عب عد الله حا فان قال كان عو برل ن ا 
الله رضي اللَّهُ عَنْهُمًا شر شهدَ بي خَالايَ الْعَقَبَة. قَالَ أَبُو عَبْد الله : 
E E‏ 
[الحديث: ۳۸۹۰ ظر Ea‏ 


۸۹۱ - حَدَيِي باهم بن مُوسى برا ِشَامٌ أذ ابن جرب أ خْبَرَهُمْ: قَالَعَطَاءٌ: قَالَ 
ب نوبي الاي ين الاب الْعَقََةِ . ش ٠‏ 
ش [تقدم في 7 .]۳۸٩۰‏ 

۲ح حََيِّي إِْحَاقُ بن لصو ر ارتا قوب بن إْرَاهِيمَ حًا ابن أَخِي ابن شهَاب 

عَنْ عَمُّه قَالَ :جني َو دريس عاد لبن مُعَيْد الله داواي ووا دودو 
تدرا مح رول الله لاء وَمِنْ أضْحَابه ليله الْعمَة حبرأ رَسُوَلَ الله ية قال وَحَوْدَه عصَابَةٌ 
مِنْ أَصْحَابهِ : 'تَعَالَا بايُونِي عَلَى أن لاد شر کوا بالل شنا ل 
أولا هئم ٠‏ ولا تاوا تان تروت ب بن آیدیگم أجلم ولا لصون في مَغْرُوف» فمن وی 
منكم فَأَجْرهُ على الله ون أصَاب ينيك با یکا قوب دي الان فهو له كار وَمَنْ صاب 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٣٤‏ / ح ۲۸۹۳-۳۸۸۹ 1o0‏ 


مِنْ ذلك شَيكا قَسََرة الله مره إلى الله إنْ سَاء عَاقَبَهُ وَإِنْ ضَاءَ عَفَا عَنْهُ». قال : فبَايَعناه على 
[تقدم في : 1۸ › الأطراف: AVY (1۸۰1 (TVA 14444 › 4۹4٩ 1899 › ۳۸٩۳‏ مقدلا 
[VETA (VY 1‏ 


م 2 ع ص 


*89"_حَدَكََا فيب حَدَنَنَا اللَّبثُعَنْ بريد ن ابي حَبيبٍ عَنْ ابي الخ عن الصسَابجي عَنْ 
عُبَادَةَ ن الصَّامِتٍِ رضي اللَّدُعَتْهُ أنَهُقَالَ اليو اللعباء لين ا سول الله كلل . وَكَالَ : 
بيعل أن لاف بسنا لاتق لا تزني» واف لذي ابي حرم الل الأ باحق , 
وَلاتَتهِبَ وَلَانَقْضِي بِالْجَنة/ إن فَعَلنَاذلِكَ» فَإِنْعَشِيَامِنْ ذَّلِكَ شيا كان قَضَاءُذَلِك إِلَى اللّو. 01 

5 «¥144 <Y. AVY «1۸°۰1 «1۷۸٤ 4844 7999 › ۳۸٩۲ [تقدم في : ۰1۸ الأطراف:‎ 


[VETA CVT 


قوله : (باب وفود الأنصار إلى النبي ية بمكة وبيعة العقبة) ذكر ابن إسحاق وغيره أن 
النبي يك كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصره» فلما امتنعوا 
منه - كما تقدم في بدء الخلق'' شرحه-رجع إلى مكة فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في 
مواسم الحج» وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة وبني كعب وبني حذيفة وبني عامر بن صعصعة 
وغيرهم فلم يجبه أحد منهم إلى ما سأل» وقال موسى بن عقبة عن الزهري : «فكان في تلك 
السنين أي التي قبل الهجرة :-يعرض نفسه على القبائل» ويكلم كل شريف قوم؛ لا يسألهم إلا 
أن يؤوه ويمنعوه» ويقول: لا أكره أحدًا منكم على شيء» بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى 
ابل رسالة ربي» فلا يقبله أحد بل يقولون: قوم الرجل أعلم به»» وأخرج البيهقي وأصله عند 
أحمد وصححه ابن حبان من حديث ربيعة بن عباد بكسر المهملة وتخفيف الموحدة قال: 
«رأيت رسول الله كل بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل» 
الحديث. 

وروى أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث جابر «كان رسول الله َة يعرض 
نفسه على الناس بالموسم فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ 
كلام ربي» فأتاه رجل من همدان فأجابه» ثم خشي أن لا يتبعه قومه فجاء إليه فقال : آتي قومي 


. كتاب بدء الخلق » باب لاء ح۲۲۲۱‎ »)٥۲۹/۷( )١( 
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فأخبرهم ثم آتيك من العام المقبل . . قال :انعم . . فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب»» 
وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» بإسناد حسن عن ابن عباس «حدثني علي 
ابن أبي طالب قال : : لما أمرالله نبيه أنيعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنامعه وأبوبكر إلى 
منى » حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» وتقدم أبو بكر وكان نسابة فقال : من القوم؟ 
فقالوا: من ربيعة. فقال : من أي ربيعة أنتم؟ قالوا : ا ا 
وتوقفهم أخيرًا عن الإجابة-قال: :ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج» وهم الذين سماهم 
رسول الله ب الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره» قال: فما نهضوا حتى بايعوا 
رسول الله ب انتهى . م م 3 

وذكر ابن إسحاق أن أهل العقبة الأولى كانوا ستة نفر وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة 
النجاري ورافع بن مالك بن العجلان العجلاني وقطبة بن عامر بن حديدة وجابر بن عبد الله بن 
رثاب» وعقبة بن عامر - وهؤلاء الثلاثة من بني سلمة-» وعوف بن الحارث بن رفاعة من بنى 
مالك بن النجار . وقال موسئ ن فقبة :عن الزهري وأبو الأسودغن عروة ر 
ورافع بن مالك ومعاذ بن عغراء ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيئم بن التيهان وعويم بن ساعدةء ويقال 
كان فيهم عبادة بن الضامت وتذكوان, قال ابن إسحاق : «حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
O‏ : من أنتم؟ قالوا:. من الخزرج . قال : أفلا تجلسون 
أكلمكم؟ قالوا: نعم فلعاهتم إلى الله . وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن . وكان 
ساصن ال هم أذ بهد انواسه ي ادم كن أ ركاب. دعا الوم الور 
أكثر منهم » فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: | : إن نبيًا سيبعث الان قد أظل زمانه نتبعه» فنقتلكم 
معه» فلما كلمهم النبي ية عرفوا النعت» > فقال بعضهم لبعض : لا تسبقنا إليه يهود» فآمنوا 
وصدقواء وانصرفوا إلى بلادهم ليدعواقومهم» فلما أخبروهم لم ببق دور من قو مهم إلا وفيها 
ذكر رسول الله و حت إذا كان الموسم وافاه منهم اثناعشر رجا .. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها: : حديث كعب بن مالك في قصة توبته» 
ذكر منه طرفا وسيأتي مطولاً في مکان" » والغرض منه قوله : : «ولقد شهدت مع النبي بي ليلة 

كل العقبة»» وعنبسة هو ابن نخالد بن يزيد الإيلي/ يروي عن عمه يونس بن يزيد» وقوله:.«قال ابن 


۲۲١ 
بكير في حديثه» يريد أن اللفظ المستاق لعقيل لا ليونس . وقوله: «5 تواثقنا بالمثلثة والقاف أي‎ 


لق (۹/ )ل كتاب المغازي » باب ۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ 8 
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وقع بيننا الميثاق على ما تبايعنا عليه» وقوله : «وما أحب أن لي بها مشهد بدر»؛ لأن من شهد 
بدرًا وإن كان فاضلاً بسبب أنها أول غزوة نصر فيها الإسلام » لكن بيعة العقبة كانت سببًا في فشو 
الإسلام» ومنها نشأ مشهد بدر. وقوله : «أذكر منها» هو أفعل تفضيل بمعنى المذكور» أي أكثر 
ذكرًا بالفضل وشهرة بين الناس . قلت : وكان كعب من أهل العقبة الثانية» وقد عقد ثالثة كما 
أشرت إليه قبل . 

ولعل المصنف لمح بما أخرجه ابن إسحاق وصححه ابن حبان من طريقه بطوله . قال ابن 
إسحاق : «حدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله وكان من أعلم الأنصار_حدثه أن 
أباه كعبًا حدثه ‏ وكان ممن شهد العقبة وبايع بها قال : خرجنا حجاجًا مع مشركي قومنا وقد 
صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا -فذكر شأن صلاته إلى الكعبة قال-: فلما 
وصلنا إلى مكة ولم نكن رأينا رسول الله َة قبل ذلك» سألنا عنه فقيل : هو مع العباس في 
المسجدء فدخلنا فجلسنا إليه» فسأله البراء عن القبلة» ثم خرجنا إلى الحج» وواعدناه العقبة 
ومعنا عبد الله بن عمرو والد جابر ولم يكن أسلم قبل فعرفناه أمرالإسلام فأسلم حينئذ وصار من 
النقباء» قال : فاجتمعنا عند العقبة ثلاثة وسبعين رجلاً» ومعنا امرأتان أم عمارة بنت كعب 
إحدى نساء بني مازن وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة» قال: فجاء ومعه 
العباس فتكلم فقال : إن محمدًا منا من حيث علمتم » وقد منعناه وهو في عز» فإن كنتم تريدون 
أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وذاك» وإلافمن الآن. قال: فقلنا: 
تكلم يا رسول الله» فخذ لنفسك ما أحببت. فتكلم» فدعا إلى الله وقرأ القرآن ورغب في 
الإسلام ثم قال : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم؟ قال : فأخذ البراء 
ابن معرور بيده فقال: نعم» فذكر الحديث وفيه «فقال رسول الله ية : أسالم من سالمتم» 
وأحارب من حاربتم . ثم قال : أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبًا؛ . 

وذكر ابن إسحاق النقباء وهم : أسعد بن زرارة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبادة بن 
الصامت وعبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة وسعد بن عبادة والمنذر 
ابن عمرو بن حبيش وأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة وأبو الهيثم بن التيهان» وقيل بدله : رفاعة 
ابن عبد المنذر . وفي «المستدرك» عن ابن عباس كان البراء بن معرور أول من بايع النبي كك 
ليلة العقبة»» قال ابن إسحاق: «حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله باي قال 
للنقباء: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم » قالوا: نعم»» وذكر أيضًا 


۸ ۳ کتاب مناقب الأتضار / باب ¥£/ ۳۸۹۳-۳۸۸٩‏ 


أن قريشا بلغهم أمر البيغة فأنكروا عليهم٠‏ فحلف المشركؤن منهم وكانوا أكثر منهم- قيل: 
كانوا خمسمائة نفس_أن ذلك ليقع ء:وذلك لأنهم ماعلموابشيءمماجرى 
الحديث الثاني + احدييك جابر.. ‏ ْ 


' قوله: (كانعمرو)هوابن دينار. 
قوله : (شهد بي خالا الغقية) لم يسمهما في هذه الرواية؛ ونقل عن عبد لابن محمد - 
وهو الجعفي_أن ابن عيينة قال : أحدهما : : البراء بن معرور: كذافي رواية أبي ذرء ولغيره: قال 
أبو عبد الله - يعني المصنف -. فعلى هذا فتفسير المبهم من كلامه» لكنه ثبت أنه من كلام ابن 
عيبنة من وجه آخر عند الإسماعيلي” 1 فترجحت رواية أبي ذر» ووقع في زواية الإسماعيلي 
«قال سفيان: خالاه البراء .ين معرور وأخوه) ولم يسمهء والبراء بتخفيف الراء ومعرور 
بمهملات» يقال إنه كان أول من أسلم من الأنصارء وأول من بايع في العقبة الثانية كما تقدم» 
ومات قبل قدوم النبي كك المدينة بشهر واحدء وهو أول من صبلى إلى الكعبة في قصة ذكرها ابن 
إسحاق وغيره» وقد تعقيه الدمياطي فقال: : أم جابر هي أنيسة بنت غنمة بن عدي وأخواها 
س / ثعلبة وعمرو وهما خالا جابء وقد شهدا العقبة الأخيرةء. وأما البراء بن معرور فليس من 
٠‏ أخوال جابر قلت : لکن مون لقارف آمهء وأقارب الام يسمون أغؤالاًمجارةء  ١‏ 
وقد روى ابن عساكر بإسناد جسن عن جابر قال : «حملني خالي الحر بن قيس في السبعين 
راكبًا الذين وفدوا على يرسو الله ب من الأنصارء فخرج إلينا معه العباس عمه فقال: ياعم 
خذ لي على أخوا الك» فسهى الأنصار أخوال العباس لكون جدته أم أبيه عبد المطلب منهم». 
وسمى الحر بن قيس خاله لكونه من أقارب أمه وهو ابن عم البراء بن معرور» فلعل قول سفيان: 
«وأخوه» عني به الحر بن قيس ء وأطلق عليه أخا وهو ابن عم لأنهما في منزلة واحدة في 
النسب» وهذا أولى من توهيم مثل ابن عيينة» لكن لم يذكر أحد من أهل السير الحر بن قيس في 
أصحاب العقبة» فكأنه لم يكن أسلم» فعلى هذا فالخال الآخر لجابر إما ثعلبة وإماعمرو . والله 


أعلم . ) ) 
قوله - في الطريق الثانية : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» وعطاء هو ابن أبي 
رباح . : ش ا ش ش 


:قوله: (أنا وأبي)عبد الله بن عمروبن حرام بالمهملتين» وقد تقدم أنه كان من النقباء . 


¬ (#۳ تغليق التعليق(5/‎ .)١( 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 49 / 8891-5846 ۹ 


قوله : (وخالاي) تقدم القول فيهماء وقرأت بخط مغلطاي : يريد عيسى بن عامر بن عدي 
بن سنان وخالد بن عمرو بن عدي بن سنان؛ لأن أم جابر أنيسة بنت غنمة بن عدي بن سنان» 
يعني فكل منهما ابن عمها بمنزلة أخيهاء فأطلق عليهما جابر أنهما خالاه مجاز) . قلت : إن 
حمل على الحقيقة تعين كما قاله الدمياطي» وإلا فتغليط ابن عيينة مع أن كلامه يمكن حمله 
على المجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتجه . والله المستعان. ووقع عند ابن التين «وخالى» بغير ألف 
وتشديد التحتانية وقال : لعل الواو واو المعية أي مع خالي» ويحتمل أن يكون بالإفراد بكسر 
اللام وتخفيف الياء . 

الحديث الثالث : حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة ليلة العقبة» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أوائل كتاب الإيمان”١'‏ مع مباحث نفيسة تتعلق بقوله في الحديث : فعوقب به فهو 
كفارة له»» وأوضحت هناك أن بيعة العقبة إنما كانت على الإيواء والنصرء وأما ما ذكره من 
الكفارة فتلك بيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة» ثم رأيت ابن إسحاق جزم بأن بيعة العقبة وقعت 
بما صدر في الرواية الثانية التي في هذا الباب فقال : «حدثني يزيد بن أبي حبيب» فذكر بسند الباب 
«عن عبادة قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى» فكنا اثني عشر رجلاً» فبايعنا رسول الله وك 
على بيعة النساء» أي على وفق بيعة النساء التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة» وهذا محتمل» 
لكن ليست الزيادة في طريق الليث بن سعد عن يزيد في الصحيحين » وعلى تقدير ثبوتها فليس 
فيه ما ينافي ما قررته من أن قوله : «فهو كفارة» إنما ورد بعدذلك» لأنه يعارضه حديث أبي هريرة اما 
أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟» مع تأخر إسلام أبي هريرة عن ليلة العقبة» كما استوفيت 
مباحثه هناك . 

وممن ذكر صورة بيعة العقبة كعب بن مالك كما أسلفته آنفًا عنه » وروى البيهقي من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة عن أبيه قال : «قال عبادة بن 
الصامت : بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في النشاط والكسل» فذكر الحديث وفيه 
«وعلى أن ننصر رسول الله ية إذا قدم علينا يثرب بما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءناء ولنا 
الجنة» فهذه بيعة رسول الله اة التي بايعناه عليها»» وعند أحمد بإسناد حسن وصححه الحاكم 
وابن حبان عن جابر مثله» وأوله «مكث رسول الله ية عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في 
المواسم بمنى وغيرها يقول: من يؤويني» من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى 


((ITT/ (1)‏ كتاب الإيمان» باب ١١‏ ح۱۸ : 


۳ 


۰ 
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بعثنا الله له من يغرب فصدقتام) فذكر الحديث حتى قال : «فر حل إلية مناسبعون رجلا » فوعدناه 
بيعة العقبة» فقلنا::غلام نبايعلك؟ فقال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل. وعلى 
النفقة في العسر واليسر»/ وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وعلى أن تنصروني إذا 
قدمت عليكم يثرب» فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم الجنة» 
الحديث . 

ولأحمد من وج هآخر عن جابر قال : «كان العباس آخدًا بيد رسول الله يك فلما فرغنا قال 
رسول الله : أخذت وأعطيت»؟» وللبزار من وجه آخر عن جابر قال : «قال رسول الله َة للنقباء 
من الأنصار : تؤوني: : والمنعؤن؟ قالوا: نعم. قالوا: فما لنا؟ قال: الجنة»» وروى البيهقي 
بإسناد قوي عن الشعبي» ووضله ا حديث أبي موسى الأنصاري قال: «انطلق 
رسول الله اة معه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة فقال له أبو أمامة-يعني أسعد 
ابن زرارة-: سل يا محمد لربك ولنفسك ماشئت» ثم أخبرنا مالنا من الثواب . قال : أسألكم 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوابهشيًا» وأسألكم لنفسي ولأصحابئ أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا 
مما تمنعون منه أنفسكم .:قإلو1:-فما لنا؟ قال : الجنة. قالوا: ذلك لك»» وأخرجه أحمد من 
الوجهين جميعًا . 

قوله_في الرواية الثانية-: (ولانقضي) بالقاف والضاد المعجمة للأكثر» ا 
عن شيوخ أبي ذر «ولانغضني#بالعين والصاد المهملتين» وقد بينت الصواب من ذلك في أ وائل. 
كتاب الإيمان”'" . » وذكر ابن إشحاق أن النبي كَل بعث مع الاثني عشر رجلا مصعب بن عمير 
العبدري» وقيل : بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم» فنزل على أسعد بن زرارة» 
فروئ أبو داود من طؤيق عبدةلزنمن بن كعب بن مالك قال .«كان أبي إذا سمع الأذان للجمعة 
استغفر لأسعد بن زرارة» فسألته» فقال: كان أول من جمع بنا بالمدينة» ٠.وللدارقطني‏ من 
حديث ابن عباس «أن النبي اة كتب:إلى مصعب بن عمير أن اجمع بهم' انتهى . فأسلم خلق 
كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن ززارة حتى فسا الإسلام بالمدينة» 
فكان ذلك سبب رحلتهنم في :السنة المقبلة» حتى وافى منهم العقبة سبعون.مسلمًا وزيادة» 


1) ۱۲۳/۷( کتاب الإيمان» باب۰۱۱ ح18. 
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٤٤‏ - باب تزويج النبِييكِِعَايْشَة رثوماالميبنةء ويلوي .. 

۸۹٤‏ - دي فَوَة ن آي الَرَاءِ حلا علي ن نور عَنْ هسام عَنْ ابيد عَنْ ع عائشة 

رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَث : زوجي الي اة وأا ت ست مينين فقوا لمي فنا نا في بی 


الْحَارِثِ بْنِ خَزرج» وکت مرق شعَري» فوَقى جَُيْمة» فاي ني اي اَم رومان وي لَفِي 

رجو َة وقي صَواحُ لي : فَصَرَحتْبي» ايها لا آذري ما ريد بي عدي حل 

يي على باب الدار وني لاهج حَبَى سكن فض تيء م احَدّٺ سينا ِنْمَاءِفمَسَحَتْ به 

وَجَهِي ورا تُه ذختي الدَّار إِذًا ز وة مِنَ الأنْصَارٍ في الَْتِء فَقُلِنَّ: عَلَى الْخَير 

وَالْبَرَكَةِ» وَعَلَى حير طائِرٍ انمي إن لخن ين اني فلي إلا سول الله كل 
فكن) فال إلى َّمَث يسع سينينَ سنين 

ال 2061 اطراندني: حون "ام 01E‏ 5هاه 8ه 1م ١15ه]‏ 

وه اال غا َيب ڪَن شام ن ةع أَبيعَْعَائِسَةَرَضِي اللْعنهَا: 

أن الي يك قال لَه : «أرِيئُكِ في الْمََم مَرتين ٠‏ أنى لك في سَرقومن حيم؛ ونود :هذه 


امراك فَاكُشِف . / فَإِذًا هي أَنْت» فَأَقُول : : إِنْيَكُ هَذَامِنْ عند اللَهثُطْضه ١‏ 0 
[الحديث : 7846 أطرافه في : cora:‏ الف لاقني 
15 حَدَنَنَا عَبَيدُ دُبْنُِسْمَاعِيلَ حاب أُسَامَةعَنْ هِشَامٍعَنْ أبيوقالَ : تُوْفيَتْ حَدِيجَةٌ 


قبل م مخ اين إلى لد بات يهن لس يبن ذل وت عاق 
وهي ب ست سين ٬‏ تى بها وهي بت تشع سينين . 
[تقدم في : ٤‏ الأطراف : 01۳۳ 01۳٤‏ ۱7۰.010۸0107[ 


قوله : (باب تزويج النبي يك عائشة) سقط لفظ «باب» لأبي ذر . 

قوله : (وقدومها المدينة) أي بعد الهجرة . 

قوله : (وبنائه بها) أي بالمدينة» وكان دخولها عليه في شوال من السنة الأولى وقيل : من 
الثانية» وقد تعقب قوله: اا تانمي الصاح : العامة تقول بنى بأهله 
وهو خطأء وإنما يقال بنى على أهله» والأصل فيه أن الداخل على أهله يضرب عليه قبة ليلة 
الدخول» ثم قيل لكل داخل بأهله بان. انتهى . ولا معنى لهذا التغليط لكثرة استعمال الفصحاء 
له» وحسبك بقول عائشة : «بنى بي2» وبقول عروة ف في آخر الحديث الثالث «وبنى بها . 


- 7”-كتاب مناقب الأفضار/ باب٤٤‏ / 747-7844 


وقوله في الحديث «تزوجني وأنا بنت ست سنين» أي عقد علي وقولها: «فنزلنا في بني 
لحرت بن لخر ؟ أ 0ن ست حي والها سوا اسعاء بن لي بعر كنا جار واد 
أبوها فقدم قبل ذلك مع النبي 6 - 
قوله : (فتمزق شعري) بالزاي أي تقطع › وللكشميهني افتمرق»بالراء أي انعف . 
قوله : (فوفى) أي كثرء وَفِيَ الكلام حذف تقديره : ثم فضلت من الوعك فتربى شعري 
فکثر» وقولها : "جميمة» بالجيم مضغر الجمة بالضم وهي مجتمع شعر الناصية» ويقال للشعر 
إذا سقط عن المنكبين جم ؟ وإ كان إلى شخمة الأذنين وفرةءتوقولها : في أرجوحة» بضم 
أوله معروفة وهي التي تلعب بها الصبيان. ش 
وقوله: (أنهج) أي أتنفس تنفسًا عاليّاء وقولهن : «على خير طائر» أي على خير حظ 
ونصيب» وقولها: «فلم يرعني» بضم الراء وسكون العين أي لم يفزعني شيء إلا دخوله علي» 
وكنت بذلك عن المفاجأة بالدخول على غير عالم بذلك فإنه يفزع غالبًا؛ وروى أحمد من وجه 
آخر هذه القصة مطولة «قالت عائشنة : قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث » فجاء رسول الله يك 
فدخل بيتنا» فجاءت بي" أمني وأنا.في أرجوحة ولي جميمة» ففرقتهاء ومسحت وجهي بشيء 
من ماء» ثم أقبلت بي تقؤندنق سج واقفت بي عند الباب حتى سكن نفسي» الحديث» وفيه «فإذا 
رسول الله يك جالس على صَرْيرُه: وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستني في حجره» ثم قالت : 
هؤلاء أهلك يا رسول الله بارك الله فيهم . فوثب الرجال والشتاء؛ وبنى بي رسول الله يل في 
بيتنا وأناايومعذ بنتاتسيع ای٤٠‏ . 
الحديث الثاني : 
قوله : (أريتك) بضم أوله .. ٠‏ 
قوله ارق فح الحمجلة رر لقا اة > أي يريه صورتها. . 
قوله : (ويقول) في رواية الكشميهني «وقال»» ويأتي في النكاح بلفظ «فقال لي هذه امرأتك؛ . 
قوله : (فإذا هي أنت) سيأتي الكلام على شر حه في كتاب النکاح ”إن شاء الله تعالى . 
. الحديث الثالث : e‏ 
قوله : (عن أبيه) هذا صورته مرسل» لكنه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال 
عائشة يحمل على أنه جمله عنها . 


(ET). (1)‏ كتا ب التكتح با0 4 
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قوله : (توفيت خديجة قبل مخرج النبي به بثلاث سنين» فلبث سنتين أو قريب من ذلك 
ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين) فيه إشكال لأن ظاهره 
/ يقتضي أنه لم يبن بها إلا بعد قدومه المدينة بسنتين ونحو ذلك؛ لأن قوله : «فلبث سنتين أو 
نحو ذلك» أي بعد موت خديجة» وقوله : «ونكح عائشة» أي عقد عليها لقوله بعد ذلك : «وبنى 
بها وهي بنت تسع» فيخرج من ذلك أنه بنى بها بعد قدومه المدينة بسنتين» وليس كذلك؛ لأنه 
وقع عند المصنف في النكاح ”2 من رواية الثوري عن هشام بن عروة في هذا الحديث «ومكثت 
عنده تسعًا»» وسيأتي ما قيل من إدراج النكاح في هذه الطريق» وهو في الجملة صحيح» فإن 
عند مسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة في هذا الحديث «وزفت إليه وهي بنت تسع 
ولعبتها معهاء ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة»» وله من طريق الأسودعن عائشة نحوه. ومن 
طريق عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة «تزو جني رسول الله يلي في شوال» وبنى بي في شوال» 
فعلى هذا فقوله: «فلبث سنتين أو قريبًا من ذلك» أي لم يدخل على أحد من النساءء ثم دخل 
على سودة بنت زمعة قبل أن يهاجرء ثم بنى بعائشة بعد أن هاجر» فكأن ذكر سودة سقط على 
بعض رواته . ء: 

وقد روى أحمد والطبراني بإسناد حسن عن عائشة قالت : «لما توفيت خديجة قالت خولة 
بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون: يا رسول الله آلا تزوج؟ قال : نعم » فماعندك؟ قالت: بكر 
وثيب» البكر بنت أحب خلق الله إليك عائشة» والثيب سودة بنت زمعة. قال: فاذهبي 
فاذكريهما علي . فدخلت على أبي بكر فقال: إنما هي بنت أخيه . قال : قولي له أنت أخي في 
الإسلام» وابنتك تصلح لي» فجاءه فأنكحه» ثم دخلت على سودة فقالت لها: أخبري أبي» 
فذكرت له» فزوجه»» وذكر ابن إسحاق وغيره أنه دخل على سودة بمكة » وأخرج الطبراني من 
وجه آخر عن عائشة قالت : «لما هاجر رسول الله ية وأبو بكر خلفنا بمكة» فلما استقر بالمدينة 
بعث زيد بن حارثة وأبا رافع » وبعث أبو بكر عبد الله بن أريقط وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن 
يحمل معه أم رومان وأم أبي بكر وأنا وأختي أسماء» فخرج بنا» وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة 
وأم كلثوم وسودة بنت زمعة» وأخذ زيد امرأته أم أيمن وولديها أيمن وأسامة» واصطحبناء 
حتى قدمنا المدينة فنزلت في عيال أبي بكر» ونزل آل النبي با : عنده» وهو يومئذ يبني المسجد 
وبيوته» فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت» وكان يكون عندهاء فقال له أبوبكر: ما يمنعك 


8 ٥۱۲۳ج كتاب النكاح » باب۰۳۸‎ c(tor/\۱) )١( 


۷ 
ديفا 


۲١ 
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أن تبني بأهلك؟ ا 

قال الماوردي : الفقهاءيقولون: تزوج عائشة قبل سودةء والمحدثون يقولون: تزوج 
سودة قبل عائشة» وقد يجمع بينهما بأنه عقد على عائشة ولم يدخل بها ودخل بسودة. 
قلت : والرواية التي ذكرتها عن الطبراني ترفع الإشكال وتوجه الجمع المذكور. والله 
أعلم . وقد أخرج الإسماعيلي من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام عن أبيه «أنه 
كتب إلى الوليد : إنك سألتني متى توفيت خديجة؟ وإنها توفيت قبل مخرج النبي يله من 
مكة بثلاث سنين أو قريب من ذلك » نكح النبي بيا عائشة بعد متوفى خديجة » وعائشة 
ست سنين» ثم إن النبي لايل بت بها بعدما قدم المدينة وهي بنت تسع سنين»» وهذا السياق 
لا إشكال فيه» ويرتفع به ما تقدم من الإشكال أيضًا. والله أعلم . إذا ثبت أنه بنى بها في 
شوال من السنة الأولئ من الهجرة قوي قول من قال إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر» 
وقد وهاه النووي في تهذيبه» ولیس بواه إذا عددناه من ربيع الأول» وجزمه بأن دخوله بها 
كان في السنة الثانية يخالف ما ثبت كما تقدم أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين . وقال 
الدمياطي في السيرة له: ماتت خديجة في رمضان» وعقد على سودة في شوال ثم على 
عائشة» ودخل بسودة قبل عائشة . 


/ ١٤باب‏ هِجْرَة التي يك وَأْضْحَابهِ إلى الْمَدِينةٌ 

وَقَالَ عبد الل ِن رَد وأو هُريرة رضي اللَهعَنهُمَاءَ عن الي لل : : «لؤلا الهخرةلكنث امرَ ر 

من الأنصًار» 

وَقَالَ أبُو مُوسَى عن اللي ل : «رَأيْثْ في الْمَام أنّي اجر من مک إِلَى أْض بها نَل 

قَذَهَبَ هب وَهَلِي إلى نا مامه وُهَحجَنُ ذاَلْمَينيِب' 

1- حََدَنَنا الْحْمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا الأَعْمَشٌ قَالَ : سمغت أب وَائلٍ يمول 
عُدْنَا حَيَايَا قَقَالَ: ها اتات بثو زج لوقأ على اللو يك تن مضل ل 
َأَحُذْ من جره سينا هنهم مُضعَبُْ بن عُمَيٍْ بر یل بوم خی وتر ورة» کا إا ايار ا 
بٿ رجلا وَإِذَا عَطّيْنَا جلي بدا اسك اما رَسُولُ الله لا أن تمَطِيَ سه وََجْعَلَ عَلَى 
رجليه شيامن إِذڏجر؛ ومام حت لمر 5 0 


]1٤٤۸ 1٤۳۲ ۰ 2۰۸۲ , 2۹٤۷ ۳۹۱۳ [تقدم في : ۱۲۷۲ الأطراف:‎ 
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صي 


۳۸۹۸ ا SS‏ ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ 
ان وَقَا ص قَالَ : سَمِعْتُ عَمَرَ رضي | اللَّمُعَتْمْقَالَ : سمحت ابی وك أراه ب يَقُولُ : «الأغمال بالنيّة» 
من کاتت جره إلى ذ نيا يبه أو اوه هجر إلى ماحاج رال ومن كات ه+ حر 
إِلَى اللّه و وَرَسُولِهِ هخر ره إلى الله ور رَس وله ولا . 

[تقدم في : »١‏ الأطراف : 204 058019 601/١‏ 25749 359407] 

١-8‏ ح5 دي إِسْحَاقُ بن يريد الدَمَْقِي حَدَئَنا حى بْنُ حَمْرّة قَالَ : حَدَئِي أو عَمْرو 

لزاع عن غتذة إن أبن ابه عَنْ مُجَاهِدِ بن جَبْرِ لْمَكيٌ أن عَبْدَ الله ن عُمَرَ رضي اللَّمْعَنْهُمَا 


]4711١ 871١ , ٤۳۰۹ : [الحديث : 273899 أطرافه في‎ 


"6٠‏ قَال يَحبَى ن حَمرّة:وَحَديِْي الأززاعِي عَنْعَطَء ن بي باح َال : درت عَائشَ 


عن ر ی 


مع بيد : وق اش اا ا ف لا هِجْرَة الْيوْمء كان الْمُؤْمنُونَ يَفرُ 


أَحَدُهُمْ بِينه إِلَى الله تعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ يل مَحَاقَة أن يُفْئنَعَلَي ماما اليم فَقَدْ أَظْهَرَ الل 


الالام وَالْيَوْم يعد ربّهحَيْتُ شاءًء وَلَكِنْ جهاد وني . 
SS‏ 
١‏ حَدَيّني زكرِيًا بْنُ يَحْتَى حَدَّنَنَا ابن تُمَبْر ر قال هِسَامٌ : فَأَْبَرنِي ابي عَنْ اة 
ضيّ اللَّهْعَنْهًا/ أنّ سعدا كان : الهم ك نعم آل ا ا 


ن را رگراک و وأخرخرة. یی آل لك فاون العر بتي نا و ديه 
قال أبَانُ بن يريد : حَدَنَمَا هِشَامُ عَنْ أبيه أخبرتني عَائْسَةُ بن قوم باتك وأغرجو] 


من فرَيْشِ 
[تقدم في : ٤٦۳‏ » الأطراف ۰۲۸۱۳ ]٤١١١ ۰٤۱۱۷‏ 
۲- حَدَّئني بْنُ الفَضلٍ حَدٌ حًا تَنَارَوْح بن عُبَادَة حَدَنََا شام حَدََا عِكْرِمَةعَنٍ ابن 


کی ری لفان قال : بعت رسو ل الل ل ارعن َة فَمَكَتَ بمَگة د نت عشرة سنه 


0 نمأم بِالهِجْرَة فَهَاجَرَ عَشْرَ سينينَ» وَمَاتَ وَهُوَابْنُ ثلاث وسين . 
[تقدم في : ۳۸۰۱ » الأطراف : 28957 12*06 


۷ 


TTT 
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001 


عمد بن دنار عن ابن عبان قال ت ك1 سول الله يق بمَكة بمكة ثلا 


So : ور‎ ETA 
ث عشرة ؛ وتوفي وهو ابن‎ 
١ ْ .. ثلاث وسين‎ 


8 :- [تقدم في : ۱ الأطزاف : EET FY‏ 6404[ 
GG:‏ شای بن يلو : خد ّي مالك عَنْ ابي اضر مُْلى عُمَرَئْنٍ 


عبد اللّ عَنْ عُيَئْدٍ ‏ ينو ي ابن نين دعن أ سعد يري لعأ 2 سول الله يكن 
جَلسنَ عَلَى الْمْبر فَقَالَ: :إن َيه الله بن أن بذ تبه ِن زَّهْرَة اڈنا ما شَاءَ وبين ما عن 
قاختار ما عِنْدَهُ) . یکی أبوبَْروَقَالَ: دياك باينا وان . فَعَجِبْنا لَك وَقَال الاسر : انْظكوا 
إلى هَذَاالشّيْخ » بحر رسو لوعن عبد ره لين بؤتية ين هر الذثيا وبين مَاعْنْدَهُ 
ا 0 كاذ رول الله رخن ر ركان ريط ا 
وَقَالَ رسُولُ الله كلل : ومن من الئاس عَلَيّ في صُحْبيه 2 به وَمَالِِ أ) بكر» ولو نك م متخا خَليلاً 
منْأمتي لانّخَذْتُ أبابكر و يني نجي ر لاخو اا . 


[تقدم في :1 الأطراف م 


قوله :باب مجرة الي لاحاب إلى الدينة) اما لني جاء عن ابن عبان أنه أذن 

له في الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى : لوقل رت دحل محل صِدْقٍ وََخْرجن مرج دق وَلْجَعَل 
لي ين ادنك سُلْطَنًا تيا <> [الإسراء : : 4] أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكم» وذكر 
الحاكم أن خرو جه وَل من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريبًا منهاء وجزم ابن إسحاق 
بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول» فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يومًاء وكذا 
جزم به الأموي في المغازي عن ابن إسحاق فقال: كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين 
وليال» قال وخرج لهلال ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول . قلت: 
وعلى هذا خرج يوم الخميس » و أما أصحابه فتوجه معه منهم أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة» 
وتوجه قبل ذلك بين العقبتين ججماعة منهم ابن أم مكتوم» ويقال إن أول من هاجر إلى المدينة 
ابر بو سلمة بن عبد الأشهل المخؤومي زوج أم سلمة» وذلك/ أنه أوذي لما رجع من الحبشة؛ 
1 فعزم على الرجوع إليهاء فبلفه قصب الاثني داواي بلسي نت بي 
إسحاق . 


حل الهاي ا ثم انطلقت 
١‏ القع أو سلج اب کت رتنم بعده عار ریم ْ 
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حليف بني عدي عشية» ثم توجه مصعب بن عمير كما تقدم آنمًا ليفقه من أسلم من الأنصار» ثم 
كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بني عدي على ما ذكر ابن إسحاق» 
وسيأتي ما يخالفه في الباب الذي يليه وهو قول البراء: «أول من قدم علينا من المهاجرين 
مصعب بن عمير . . . » إلخ» ثم توجه باقي الصحابة شيئًا فشينًا كما سيأتي في الباب الذي يليه» 
ثم لما توجه النبي َة واستقر بها خرج من بقي من المسلمين» وكان المشركون يمنعون من 
قدروا على منعه منهم » فكان أكثرهم يخرج سرًا إلى أن لم يبق منهم بمكة إلا من غلب على أمره 
من المستضعفين . 
ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : الأول والثاني : 

قوله : (وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة: عن النبي اء : ولا الهجرة لكنت امرءًا من" 
الأنصار) أما حديث عبد الله بن زيد فيأتي موصولاً في غزوة حنين " '» وأما حديث أبي هريرة 
فتقدم موصولاً في مناقب الأنصار”» وقوله: «من الأنصار» أي كنت أنصاريًا صرفا فما كان 
لي مانع من الإقامة بمكة» لكنني اتصفت بصفة الهجرة» والمهاجر لا يقيم بالبلد الذي هاجر 
منها مستوطناء فينبغي أن يحصل لكم الطمأنينة بأني لا أتحول عنكم» وذلك أنه إنما قال لهم 
ذلك في جواب قولهم: أما الرجل فقد أحب الإقامة بموطنهء وسيأتي لذلك مزيد في غزوة 
حنين”" إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث : 

قوله: (وقال أبو موسى. . . ) إلخ» يأتي شرحه مستوفى في غزوة أحد”*» وقوله فيه: 
(فذهب وهلي) بفتح الواو والهاء أي ظني» يقال: وهل بالفتح يهل بالكسر وهلا بالسكون إذا 
ظن شيئًا فتبين الأمر بخلافه» وقوله: (أو هجر) بفتح الهاء والجيم بلد معروف من البحرين 
SS STE‏ 
الإيمان“» ووقع في بعض نسخ أبي ذر «أو الهجر» بزيادة ألف ولام والأول أشهرء وزعم 
بعض الشراح أن المراد بهجر هنا قرية قريبة من المدينة» وهو خطأ فإن الذي يناسب أن يهاجر 
(۱) (4506/4). كتاب المغازي» باب٦۵‏ »ح۳۳۰٤‏ . 
(۲) (865/8).» كتاب مناقب الأنصار» باب ۰۲ ح۳۷۷۹ . 
(۳) (456/9).» کتاب المغازي» باب1٥۰‏ ح۳۰٩٤‏ . 
() (۱۰۸/۹)» كتاب المغازي» باب۱۷ . 
)0( ۱۲۲/0( کتاب الإيمان» باب۰۱۰ ح۱۷ . 
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إليه لا بد وأن يكون بلدا كبيرًا كثير الأهل» وهذه القرية التي قيل إنها كانت قرب المدينة يقال لها 
هجر لا يعرفها أحد» وإنما زعم ذلك بعض الناس في قوله: «قلال هجر» أن المراد بها قرية 
كانت قرب المدينة كان يصنع بها القلال» وزعم آخرون بأن المرادبها هجر التي بالبحرين» كأن 
القلال كانت تعمل بها وتجلب إلى المدينة وعملت بالمدينة على مثالهاء وأفادياقوت أن هجر 
أيضا بلد باليمن » فهذا أولى بالترددبينها وبين اليمامة لأن اليمامة بين مكة واليمن. 
وقوله : (فإذا هي المدينة يشرب) كان ذلك قبل أن يسميها ية طيبة» ووقع عند البيهقي من 
حديث صهيب رفعه «أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين» فإما أن تكون هجر أو 
0 ولم يذكر اليمامة» وللترمذي من:حديث جرير قال : قال رسول الله ي : «إن الله تعالى 
أوحى إلي أي هؤلاء الثااثة نزلت فهي دار هجرتك : المدينة أو البحرين أو قنسرين» استغربه 
الترمذي» وفي ثبوته نظر؛ لأنة مخالف لما في الصحيح من ذكر اليمامة ؛ لأن قنسرين من أرض 
الشام من جهة حلب» وهئ:بكشر القاف وفتح النون الثقيلة بعدها مهملة ساكنة» بخلاف 
اليمامة فإنها إلى جهة اليمن» ] ؛ إلا إن حمل على اختلاف المأخذ فإن الأول جرى على مقتضى 
الرؤيا التي أريهاء والثاني يخير بالوحي» فيحتمل أن يكون أري أولاًث, : خير ثانيًا فاختار المدينة . 
الحديث الرابع : حديث تحباب «هاجرنا مع النبي لا أي بإذنه» وإلا فلم يرافق النبي َكل 
ل سوى أبي بكر وعامر بن فهيرة كما تقدم. وقد أعاد/ المصنف هذا الحديث في هذا الباب» 


۲۹ 
وستأتي الإشارة إليه بعد بضعة عشر حديئً"“ء وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 


الرقاق0" ومضى شيء منه في كتاب الجنائز 
ش الحديث ك بالنية» أورده 00-7 وقد 0 


ا (حدثني اتاق بن يزيد الدمشقي) هو إسحاق بن إبراهيخ بن يزيد الفراديسي 


. ۳۹۱٤ح‎ ۰٤٥ كتاب مناقب الأنصار» باب‎ .)۷۰۷ /۸( )١( 
. ٦٤۳۲ح‎ ۰۷ كتاب الرقاق› باب‎ .)014/14( )۲( 

»)۱۳/٤( )۳(‏ كتاب الجنائز باب ۰۲۷ ح۱۲۷۹ . 

. كتاب بدءالوحي» باب ۰۱ح۱‎ (۳۰ /۱( )٤( 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب٥٤‏ /ح۳۸۹۷-٤۳۹۰‏ _ ۹ 


الدمشقي أبو النضرء نسبه هنا إلى جدهء وكذلك في الزكاة"“ وفي الجهاد"» وجزم بأنه 
الفراديسي الكلاباذي”" وآخرون» وتفرد الباجي“ فأفرده بترجمة ونسبه خراسانيّاء ولم 
يعرف من حاله زيادة على ذلك » وقول الجماعة أولى . 

قوله : (عن عبدة بن أبي لبابة) بضم اللام والموحدتين الأولى خفيفة الأسدي كوفي نزل 
دمشق وكنيته أبو القاسم» ولا يعرف اسم أبيه؛ قال الأوزاعي : لم يقدم علينا من العراق أفضل 
منه . 

قوله : (أن عبد الله بن عمر كان يقول : لاهجرة بعد الفتح) هذا موقوف» وسيأتي شرحه في 
الذي بعده . 

الحديث السابع : 

قوله: (قال يحيى بن حمزة: وحدثني الأوزاعي) هو معطوف على الذي قبله» وقد 
أفردهما في أواخر غزوة الفتح*2»: وأورد كل واحد منهما عن إسحاق بن يزيد المذكور 
بإسناده» وأخرج ابن حبان الثاني من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال : «سألته عن 
انقطاع فضيلة الهجرة إلى الله ورسوله فقال . . .» فذكره . 

قوله : (عن عطاء) في رواية ابن حبان «حدثناعطاء» . 

قوله : (زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي) تقدم في أبواب الطواف” من الحج أنها 
كانت حينئذ مجاورة في جبل ثبير . 

قوله : (فسألها عن الهجرة) أي التي كانت قبل الفتح واجبة إلى المدينة ثم نسخت بقوله : 
«لا هجرة بعد الفتح»ء وأصل الهجرة هجر الوطن» وأكثر ما يطلق على من رحل من البادية إلى 
القرية» ووقع عند الأموي في المغازي من وجه آخر عن عطاء «فقالت إنما كانت الهجرة قبل 
فتح مكة والنبي وَل بالمدينة» . 


غ0( /٤(‏ ۲۱۷)» كتاب الزکاة» باب٤‏ » ح٥١٤۱‏ . 

»)٤۲۰ /9( (۲(‏ كتاب المغازي» باب ٥۳‏ ح۱۱٩٤‏ . 

(۳) لم يذكر الكلاباذي في الهداية والإرشاد /١(‏ ١۷ء‏ ت77) الفراديسي» وإنما قال : أبو النضر الشامي 
الدمشقي . 

(€) التعديل والتجريح(١/‏ ۰۳۸۳ ت ۱۸/۹۱). 

(ه) ١ »:5١/4(‏ كتاب المغازي» باب ۰٥۳‏ ح۴۱۱٤‏ . 

49 (258/5)» كتاب الحج» باب٤٦‏ »ح۱۸٦۱‏ . 


58 ”_كتاب مناقب الأتصار/ باب40/ .47841 ٠‏ .وم 


قوله : (لاهجرةاليوم) أي بع الفتح . 
قوله: (كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه. . . ) إلخ» أشارت عائشة إلى بيان مشروغية 
الهجرة وأن سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علته» فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في 
أي موضع اتفق لم تحب عليه الهجرة منه وإلا وجبت: ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على 
إظهار الدين في تلد من بلاق الكفر فقد صارت البلد به داز إسلام» فالإقامة فيها أفضل من 
الرحلة منها لما يترجى من هحول غيره ذ في الإسلام . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل ٠‏ 
الجهاد”''. في «ابات وجوت التقيز» في الجمع بين حديث ان عباس «لا هجرة بعد الفتح»» 
وحديث عبد الله بن السعدي «لا تنقطع الهجرة»؛ وقال الخطابي" : كانت الهجرة أي إلى 
النبي يكل في أول الإسلام مطلوبة» ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه 
وتعلم شرائع الدين+ ؤفك اة ذلك في عدة آيات حتى قطعغلموالاة.بين من هاجر ومن لم 
يهاجر فقال تعالى : و اواو اروا ما لکن تیم ن یو سی ماروأ 4 [الأنفال :۷۲] 
فلما فتحت مكة ودخل انين في الإسلام ا بر اير وبقي 
الاستحباب . ْ 
وقال البغوي في #شرح السنةة الف الج ينها طرق اتر بقوله : «لا هجرة 
بعد الفتح» أي من أمكة إلى المدينة وقوله : ٠لا‏ تنقظع» أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى 
دار الإسلام . قال : ويحتمل وجهًا آخر وهو أن قوله : «لا هجرة؟ أي إلى النبي ا حيث كان بنية 
عدم الرجوع إلى الوظن المهاجر منه إلا بإذن» وقوله : «لاتنقطع» أي هجرة ن هاجزغلى غير 
هذا الوصف من الأغراب ونحوهم . قلت : الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفي ما 
ذكره في الاحتمال الأخير» وبالشق الآخر المثبت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله» وقد أفصح 
ل ابن عمر بالمراد فيما أخرجه/ الإسماعيلي بلفظ «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله يكل 
٠‏ ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» أي ما دام في الدنيا دار كفرء فالهجرة واجبة منها على من 
أسلم وخشي أن يفتن عن دينه» ومفهومه أنه لو قدر أن يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع 
الانقطاع موجبها . والله أعلم .. وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة وأن 
من أقام بمكة بعد هجرة النبي كَل إلى المدينة بغي رعذر كان كافرًاء وهو إطلاق مردود. والله أعلم . 
(۱) (41/79). كتاب الجهاد باب ۰۲۷ ح٣۲۸۲‏ . ظ 
(۲) معالم السنن(۲/ 507)» با بهل انقطعت الهجرة :. 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب /٤٥‏ 2911128891 ل ال۷ 

الحديث الثامن: ٠‏ 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة . 

قوله: (أن سعدًا) هو ابن معاذ» وسيأتي شرح هذا في غزوة بني قريظة”'' وأورده هنا 
مختصرًا لما يتعلق بقريش الذين أحوجوا النبي كَل إلى الخروج عن وطنه . ٠‏ 

قوله : (وقال أبان بن يزيد هو العطار. . . ) إلخ » يعني أن أبان وافق ابن نمير في روايته عن 
هشام لهذا الحديث وأفصح بتعيين القوم الذين أبهموا وأنهم قريش» وزعم الداودي أن المراد 
بالقوم قريظة» ثم قال في الرواية المعلقة : هذا ليس بمحفوظ . وهو إقدام منهعلى رد الروايات 
الثابتة بالظن الخائب»› وذلك أن في رواية ابن نمير أيضا ما يدل على أن المراد بالقوم قريش» 
وإنما تفرد أبان بذكر قريش في الموضع الأولء وإلا فسيأتي في المغازي”"' في بقية هذا 
الحديث من كلام سعد وقال : «اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له» الحديث» 
وأيضا ففي الموضع الذي اقتصر الداودي» على النظر فيه ما يدل على أن المراد قريش ؛ لأن فيه 
«من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه» فإن هذه القصة مختصة بقريش لأنهم الذين أخرجوه» وأما 
قريظة فلا . 

الحديث التاسع : حديث ابن عباس . 

قوله : (حدثنا هشام) هو ابن حسان . 

قوله: (فمكث بمكة ثلاث عشرة) هذا أصح مما أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن 
هشام بن حسان بهذا الإسناد قال : «أنزل على النبي َة وهو ابن ثلاث وأربعين» فمكث بمكة 
عشرًا»» وأصح مما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عباس «أن إقامة النبي كَل بمكة كانت 
خمس عشرة سنة» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب المبعث”"» وسيأتي بقية الكلام عليه في 
الوفاة إنشاء الله تعالى . 

وقوله هنا : (فهاجر عشر سنين) أي أقام مهاجرًا عشر سنين» وهو كقوله تعالی : كَأمَاَهُ 


. ٤۱۲۲ح‎ ۰۳۰ کتاب المغازي» باب‎ »)۲۱۳ ۰۲۱۲/۹( )١( 
. ٤۱۲۲ح‎ ٤۳۰ کتاب‌المغازي» باب‎ »)۲۱۳ ۰۲۱۲ /۹( )۲( 

() (۸/ ۲۰۰( کتاب المناقب» باب "لك ح ۳٣٤۸۰۳٥٤۷‏ . 
 )8(‏ (۸/ ۱۹۳)» كتاب المناقب» باب۰۱۹ ۴۹۳۹ .. 


تغرف 


فون 


- 7”-كتاب مناقب الأنصار/ حت 4۰ 


E تدا اين ازا إلى هذا الشيخ) في ديت ل‎ : e 
. نحو هذه القصة «فقال أ يوتسي البخدري : يا أبا بكر مايبكيك؟» فذكر الحديث‎ 


ص ر 


۳۹۰0 0 عاك أب قل جه ب : فَأَخْبرئِي رون 
اير :أذ عافن قر الل 00 وج النبِيّ يله قَالَثْ EE‏ بوي د قط إلا وَهُمَا يَدِيَانِ 
الدّينَ» وَل ب يم علا ا سول الله اة طرفي الها بكرة و 
المُسلِمُونَ حرج أبر بر مها هجراخو رض الْحبَسَّة حى ذالم َر اْمَاد د ليه ابن الدَعِنَة 
وهو سيد القَارة فَقَالَ: : أن ريدت أَبَابكْرٍ؟ قال أَبُو بکر: اف ا ن 
الأرض وَأغبد رب : ال ابن ٠‏ الدّغْتة : قم يا یا بكر لا يرج لا خر لك نكسب 
الْمَعْدُومَء وتصل الحم وتحمل الْكَلَّء ا اك نا لَتَ 
جار ازجع وَاعْبَدْ عْبُدْ ربك بيك ر غِنَةَء فطافَ ابْنُّ الدَعْنَة َة عشي في 


1ب E‏ نش / قال لهُم: إنَّ آنا بکر لا يحرج مله ET‏ 


المَْدُوم وَيَصِلُ الّحم ۾ ويول الْكَلّ وَيَقْرِي الضَيِفَ رین على توائ ب الْحَقٌّ؟ فلم ذب 
رش بجوار ابن الدَغنَةء وَكَانُوا لابن الدعِنَة ة: رابا بر فليَعبذ عبد بذ ره في دار فَليِصَلٌّ فيا ليرا 
مَاشَاء ولا يزيا بلكلا غلبي رئا تخت أطت نساءت بان 

فَقَالَ ذلك اب نالف لاي بكر» ليت وبکر ذلك ونبد ره في قار ولا شخان يلاي 
لایقرا في غير تار متا لأبي بكر فاب ت مَسْجِدَايفَِاءِدَارِ وَكَانَيُصَلَّي فيه يقرا رانء 

ذف عَلَيِْ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وََبْنَا وم وَهُمْ يَْجبُونَ مله نرود ْو وَكَانَ و بر رجلا 
بَكَاءَ لا يَمْلِكُ عَيْنَيه بارآ وفرع لِك أَْرَاف فرش من ارين د سلوا إِلَى ابن 
ا فَقَالُوا: إِنَا كا أ جَرْنا با بكر بجوارك عَلَى أَنْيَمْيدَ رفي دارو فَقَدْجَاوَرَ 


او ر ار 


ذلك فَابتتى مَسَجِدًا فا دوه قَأعْلَنَ بالصّلاة وَالْقَرَاءَة فيو وكا قد شيا أ بي سَاءنا 
اانا فاه قن حب أن يَفْصِرَعَلَى انيغب ره في دار َل وإ أَى إلا أن يعن بذك 


نسله أن برذ لبك و » فَإِنَا قد َرهْنا أَنْ نُخْفِرَكَء وَلَسْنَا م مُقرينَ لأبي بكر الاسْتِعْلانَ . قَالَتْ 
تش : فَأتَى هة َو إلى بي کر قال : قَدْعَلِمت الَذِي عاذ ٤‏ ث لَك علب فوا أَنَْتصرَ 
عق ف الج ازز نإني لا ااال د ب آي أُخفِرث في رَجُلٍ عَفَذ 


e‏ ب 


YY 


۳-كتاب مناقب الأنصار / باب٥٤‏ / ح۳۹۰ 


.قال ابو بكر : َنيأ ريك جوارك وَأَرْضَى بجوار اللَِّعَرٌ وَجَلَ. 
ابي كلا يومٍ يمك فقال الب كل للْمُسْلِمِينَ : اي ریت دار مجرتم ات تخل يكن 
لابَتيْنِء وَهُمَا الْحَوَنَان) . فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبَلَ الْمَدِيَةَ َرَج عا من كان اجر برض 
الْحَبَمَةِ إِلَى الْمَدِيئة» وَتَجَهَر أو بكر قبل الْمَدِيَة» فقَالَلَهُرَ سول الله بلا : عَلَى شلك فَإني 
رجو أن 0 : وَمَلْ تَرْجُو ذلك بأبي أَنْتَ؟ قال : اها هحبس بُو بكر 
2 سول الله ةصحب وَعَلَفَ رَاحلميْنِكَانََاعنْدَهُوَرّقَ السّمُرٍ 1 ا 
ذو ال ابن شهاب: ال عرو : قَالَت عائشة فما خن ټوم لوس في بيت بي بكر في 
تخر لظ َالَكَائِلٌ لأبي بكْر : : هَدَارَسُولُ الله ل معا في نتيا يها . فَقَالَ 
اوبكر : فَِاءٌلَهُأبِي وَأمّي » وَاللَّمَاجَاءبهِفِي هذ السَاعَة إلا أَمرٌ. 
قَالَتْ یدرت ونودن 0 : «أخرج 
مَنْ عِندَك»» فَقَالَ أب بَكْرٍ: ! هُمْ اهلك بابي انت يا ر ْوَل الله . قال قن ذو بي في 
الْخوُوج»» فقا أب پو بكر : الصَّحَابَة ه بابي ات يار ول الله . قال رَسُول الله يق : : نعم قَالَ 
بو بكر : : مَكُذ بأبي آلت يار سُولَ الله إِحْدَى راحلتي هَاتَيْنِ . قَالَ سول الله لا : «بالتمَنِ» 


ص نص 


قَالَتْ عَائْسَةُ : فَجَوّدْنَاهُمَا/ أَحَتَ الْجِهَازِء وَصَنَْنا لَهُمَا س سُفْرَةَ في جراب» فَقَطَعَتْ أَسْمَاءبنْتُ 
اا سيت دات التُطاقيْنِ . 
و لحق ر سول الله ڪڌ واو بر بار ِي جَبَل نور فما فيه ثلاث لياليء يت سك 


مسي م5 بي داس 


اتتا يذ 5 آي بكرو تابا قف قف لقن يدلج من نوها بسر فيَطبحُ مي 
3 بش بِمَكَة كبا تت » نا قلا يَسْمَمٌ مرا تادان به ا به إلا وَعَاهُ حَنَّى يأتيَهُمَا بَخَبَرِ ذْلِكَ حينَ يَخْتَلِط 
ام وراش لفيا عاذ إن ی ری أبى تملظ ون ا يُرِيحُهَا عَلَيْهمَا حينَ 
تَذْهَبُ سَاعَة َه من الِْسَاءِء فيان في شل -وَهُوَلَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهمًا حَتَى ينق بها عَامِرٌ 
ي عل يك في كل يل ا 
دصي جات ی آو القاس إن وال الكؤين وول يم كار فز 1-0 
ألتما وَوَاعَدَاهُ غَارَ تور بَعْدَ َلاثِ لَيَالٍ برَاحِلتَيْهمَا صح سبح تلاثِ› الط ا عامر بن 
فَهَيْرَة نكن الالء فاخ بهزطريةالكواحل. 


[تقدم في : 7 الأطراف :417/5 174 777 1417775 4917 174.0۸۰7[ 
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الحديث الحادي عشر: .. 
٠‏ قوله: (لم أعقل أبوي) يعني أبابكر وأم رومان . 
قوله : (يدينان الدين) بالتهنب على نزع الخافض أي يدينان بدين الإسلام » أو هو مفعول 
به على التجوز. 
قوله: نلا ابي الحلعوة) أي بأقى المشركين لما مروا بتي هاشم والمظلك في 
شعب أبي طالب و أذن النبي ية لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة كما تقدم بيانه . 

٠‏ قوله: (خرج أبو بكرمهانجرًا نحو أرض الحبشة) أي ليلحق بمن سبقه إليها من المسلمين» 
وقد قدمت أن الذين هاجروا إلى:الحبشة أولاً ساروا إلى جدة وهي ساحل مكة ليركبوا منها 
الح إن السيشة. 

قوله: (برك الغماد) أما برك فهو ب بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها كاف وحكي كسر 
ال ا ا 
الغين» موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن» وقال البكري” : هي أقاصي هجر . 
وحكى الهمداني في أنساب اليمن: هو في أقصى اليمن . والأول أولى» وقال ابن خالويه: 
حضرت مجلس المحاملي وفيه زهاء. ألف» فأملى عليهم حديثا فيه: «فقالت الأنصارَ: لو 7 
دعوتنا إلى برك الغماد» قالها بالكسر»ء فقلت للمستملي : هو بالضم › فذكر له ذاك» فقال لي : 
وماهو؟ قلت : سألت ابن دريد عنه فقال : : هو بقعة في جهنم » فقال المحاملي : وكذا في كتابي 5 

على الغين ضمة . قال ابن خالويه وأنشد ابن دريد : 4 
وات تالو EEE‏ 


واجعل مقامك أو مقر ك جانبي برك الغماد 
لست ابن أم القاطني سن ولا ابن عم للبلاد 


قال انال : وسألت أبا عمر - يعني غلام ثعلب ‏ فقال روا 
باليمن» قال : وموضع باليمن أوله بالكسر لكن آخره راء مهملة» وهو عند بئر برهوت الذي 
يقال إن أرواح الكفار تكون فيها. انتهى . / واستبعد بعض المتأخرين ما ذکره ابن دريد فقال : 
القول بأنه موضع باليمن أنسب؛ لأن النبي 4 لا يدعوهم إلى جهنم » وخفي عليهم أن هذا 
بطريق المبالغة فلا يراد به الحقيقة» ثم ظهر لي أن لا تنافي بين القولين» فيحمل قوله: جهنم 
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على مجاز المجاورة بناء على القول بأن برهوت مأوى أرواح الكفار وهم أهل النار. 

قوله : (ابن الدغنة) بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة» وعند الرواة 
بفتح وله وكسر ثانيه وتخفيف النون» قال الأصيلي : وقرأه لنا المروزي بفتح الغين» وقيل : إن 
ذلك كان لاسترخاء في لسانه والصواب الكسر» وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق» وهي 
أمه وقيل أم أبيه وقيل دابته » ومعنى الدغنة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطرء واختلف 
في اسمه فعند البلاذري من طريق الواقدي عن معمر عن الزهري أنه الحارث بن يزيد» وحكى 
السهيلي أن اسمه مالك» ووقع في اشرح الكرماني“ أن ابن إسحاق سماه ربيعة بن رفيع ؛ 
وهو وهم من الكرماني فإن ربيعة المذكور آخر يقال له ابن الدغنة أيضا لكنه سلمي» والمذكور 
هنا من القارة فاختلفاء وأيضًا السلمي إنما ذكره ابن إسحاق في غزوة حنين وأنه صحابي قتل 
دريد بن الصمة » ولم يذكره ابن إسحاق في قصة الهجرة . وفي الصحابة ثالث يقال له ابن الدغنة 
لکن اسمه حابس وهو كلبي» له قصة في سبب إسلامه وأنه رأى شخصا من الجن فقال له: «يا 
حابس بن دغنة يا حابس» في أبيات » وهو مما يرجح رواية التخفيف في الدغنة . 

قوله: (وهو سيد القارة) بالقاف وتخفيف الراء» وهي قبيلة مشهورة من بني الهون. 
' بالضم والتخفيف» ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا حلفاء بني زهرة من 


”.فرعن »وكاتوا شرت بهد الل فى قوةالرمي» قال الشاعر: 


قد أنصف القارة من راماها . 

قوله : (أخرجني قومي) أي تسببوافي إخراجي . 

قوله : (فأريد أن أسيح) بالمهملتين» لعل أبا بكر طوى عن ابن الدغنة تعيين جهة مقصده 
لكونه كان كافرًاء وإلا فقد تقدم أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة» ومن المعلوم أنه لا يصل 
إليها من الطريق التي قصدها حتى يسير في الأرض وحده زمانًا فيصدق أنه سائح» لكن حقيقة 
السياحة أن لا يقصد موضعا بعينه يستقر فيه . 

قوله : (وتكسب المعدوم) في رواية الكشميهني «المعدم»» وقد تقدم شرح هذه الكلمات 
في حديث بدء الوحي”"' أول الكتاب» وفي موافقة وصف ابن الدغنة لأبي بكر بمثل ما وصفت 
به خديجة النبي َك ما يدل على عظيم فضل أبي بكر واتصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال . 
»)٥۸ ۰0۷ /۱( )۲(‏ كتاب بده الوحي» باب"ء ح۳ . 
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قوله : (وأنالك جار) أي جير أمنع من يؤذيك . 

قوله : (فرجع) أي أب بكر (وارتحل معه ابن الدغنة) وقع في الكفالة «وارتحل ابن الدغنة 
فرجع مع أبي بكر» والمراد في الروايتين مطلق المصاحبة» وإلا فالتحقيق مافي هذا الباب. 

قوله: (لا يخرج مثله) أي من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من النفع 
المتعدي لأهل بلده (ولا يخرج) أي ولا يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور» واستنبط 
بعض المالكية من هذا أن من كانت فيه منفعة متعدية لا يمكن من الانتقال عن البلد إلى غيره بغير 
ضرورةراجحة. 

قوله : (فلم تكذب قريش) أي لم ترد عليه قوله في أمان أبي بكر» وكل من كذبك فقد رد 
قولك» فأطلق التكذيب.وأراد لازمه» وتقدم في الكفالة“ بلفظ «فأنفذت قريش جوار ابن 
الدغنة وآمنت أبا بكر»» وقد استشكل هذا مع ما ذكر ابن إسحاق في قصة خروج النبي ب إلى 
الطائف وسؤاله حين رجع الأخنس بن شريق أن يدخل في جواره فاعتذر بأنه حليف» وكان 
أيضا من حلفاء بني زهرة» ويمكن الجواب بأن ابن الدغنة رغب في إجارة أبي بكر» والأخنس 
لم يرغب فيما التمس منه فلم يثرب النبي يي عليه . 
قوله : (بجوار) بكسر الجيم وبضمهاء وقد تقدم بيان المراد منه في كتاب الكفالة” . 
قوله : / (مر أبابكر فليعبد ربه) دخلت الفاء على شيء محذوف لا يخفى تقديره . 
وله (فلبث أبو بكر) تقدم في الكفالة”" بلفظ «فطفق» أي جعل» ولم يقع لي بيان المدة 
التي أقام فيها أبوبكر على ذلك . 

قوله : (ثم بدا لأبي بكر) أي ظهر له رأي غيرالرأي الأول . 

قوله : (بفناء داره) بكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد» أي أمامها . 

قوله : (فيتقذف) بالمثناةو القاف والذال المعجمة الثقيلة» تقدم في الكفالة بلفظ «فيتقصف» 
أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر» وأطلق يتقصف مبالغة» قال 
الخطابي”*': هذا هو المحفوظء وأما يتقذف فلا معنى له إلا أن يكون من القذف أي يتدافعون 


€ 
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فيقذف بعضهم بعضًا فيتساقطون عليه فيرجع إلى معنى الأول . وللكشميهني بنون وسكون القاف 
وكسر الصاد أي يسقط . 

قوله : (بكّاء) بالتشديد أي كثير البكاء . 

قوله: (لا يملك عينيه) أي لا يطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قلبه . وقوله : (إذا قرأ) إذا 
ظرفية والعامل فيه لا يملك» أوهي شرطية والجزاء مقدر. 

قوله : (فأفزع ذلك) أي أخاف الكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب أن يميلوا 
إلى دين الإسلام . 

قوله : (فقدم عليهم) في رواية الكشميهني «فقدم عليه» أي على أبي بكر . 

قوله : (أنيفقن نساءنا) النصب على المفعولية وفاعلهأبوبكرء كذا لأبي ذرء ولباقين 
«أن يفتن» يضم أوله «نساؤنا» بالرفع على البناء للمجهول . 

قوله : (أجرنا) بالجيم والراء للأكثر» وللقاببي بالزاي أي أبحناله» والأول أوجه» والألف 
مقصورة في الروايتين 3 

قوله : (فاسأله) فى رواية الكشميهنى «فسله» . 

قوله : (ذمتك) أي أمانك له . 

قوله : (نخفرك) بضم أوله وبالخاء المغجمة وكسر الفاء أي نغدر بك» يقال خفره إذا 
حفظه» وأخفره إذاغدربه. ' 

قوله : (مقرين لأبي بكر الاستعلان) أي لانسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذي ذكروه من 

الخشية على نسائهم وأبنائهم أن يدخلوا في دينه . 

قوله : (وأرضى بجوار الله) أي أمانه وحمايته» وفيه جواز الأخذ بالأشد في الدين» وقوة 
يقين أبي بكر . 

قوله ار رك بط زرره ادر بواج ا الوا 
عمن سواه ظاهرة لمن تأملها . 

قوله: (بين لابتين وهما الحرتان) هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري» والحرة 
أرض حجارتها سود» وهذه الرؤياغير الرؤيا السابقة أول الباب من حديث أبي موسى التي تردد 
فيها النبي ب كما سبق. قال ابن التين : كأن النبي َل أي دار الهجرة بصفة تجمع المدينة 
وغيرهاء» ثم أري الصفة المختصة بالمدينة فتعينت . 

قوله: (ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة) أي لما سمعوا باستيطان 
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اا ر قال إن أرقن للدي کک 
ومن معه تخلفوا في الحبشة» توهذا السبب في مجيء مهاجرة الحبشة غير السبب المذكور في 
مجيء من رجع منهم أيضا في الهجرة الأولى ؛ لأن ذاك كان بسبب سجود المشركين مع النبي بلا 
SS‏ ل 
فوجدوهم أشد ماكانواكما سيأتي شرخه وبيانه في تفسير سورة النجم”" . 

قوله: (وتجهز أبو بكر قبل المدينة) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهةء وتقدم في 
الكفالة بلفظ «وخرج أنو بكر مهاجرًا» وهو منصوب على الحال المقدرة» والمعنى أراد 
الخروج طالبًا للهجرة؛ وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عند ابن حبان «استأذن أبو بكر 
النبي يفي الخروج منمكة؟. ٠‏ 

قوله : (على رسلك) بكسر أوله أي على مهلك؛ والرسل السير الرفيق» فقي رو اتان 
حبان «فقالاصبر». 


قوله: (وهل ترجو ذلك بأبي أ ات مبتدأ وخبره «بأبي» أي مفدى بأبي» 
ويحتمل أن يكون أنت تأكيدًا لفاعل ترجو وبأبي قسم . 
س قوله: (فحبس نفسه) أي منعها من الهجرة» وفي رواية ابن حبان «فانتظره أبو/ بكر 
5-5 رضي الله عنه» . 0 ٤‏ 
قوله : (ورق السمر) بفتح المهملة وضم الميم . 
قوله : (وهو الخبط) مدرج أيضًا في الخبرء وهو من تفسير الزهري» ويقال السمر شجرة 
أم غيلان» وقيل: كل ماله ظل تخين» وقيل: السمر ورق الطلح والخبط بفتح المعجمة 
والموحدة ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر قاله ابن فارس 
٠‏ قوله : (أربعة أشهر) فيه بيان المدة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة الأولى 
والثانية وبين هجرته وك وقد تقدم في أول الباب أن بين العقبة الثانية وبين هجرته يكيل شهرين 
وبعض شهر على التحرير. . 
. قوله: (قال ابن شهات,. . ( إلخء > هو بالإسناد المذكور أولاً وقد أفرده ابن عائذ في 
المغازي من طريق الوليد بن محمد عن الزهري» ووقع في رواية هشام بن عروة عند ابن حبان 
مضمومًا إلى ما قبله» وعبند موسى بن عقبة «وکان رسول الله 5 لا يخطئه يوم إلا أتى منزل 
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أبي بكر أول النهار وآخره» . 

قوله : (فى نحر الظهيرة) أي أول الزوال وهو أشد ما يكون في حرارة النهار» والغالب في 
آيام الحر القيلولةفيهاء وقي زواية أبن تخبان *فآناءذات يوم طهر وف ادت امامت 
أبي بكر عند الطبراني «كان النبي ية يأتينا بمكة كل يوم مرتين بكرة وعشية» فلما كان يوم من 
ذلك جاءنا في الظهيرة » فقلت : يا أبت هذا رسول الله و . 

قوله : (هذا رسول الله متقنعًا) أي مغطيًا رأسه» وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
«قالت عائشة : eg‏ بجر دين A‏ وجل ان 
القيم بأن النبي ية لم يلبسه ولا أحد من أصحابه» وأجاب عن الحديث بأن التقنع يخالف 
التطيلس» قال : ولم يكن يفعل التقنع عادة بل للحاجة » وتُعقب بأن في حديث أنس «أن النبي ا 
كان يكثر التقنع» أخرجه به » وفي طبقات ابن سعد مرسلاً «ذكر الطيلسان لرسول الله به فقال : 
هذاثوب لاا يؤدى شكره؟ . 

قوله : (فدَاله) بكسر الفاء وبالقصر» وفي رواية الكشميهني «فداء» بالمد. 

قوله : (ما جاء به) في رواية يعقوب بن سفيان «إن جاء به» (إن) هي النافية بمعنى (ما)» 
وفي رواية موسى بن عقبة «فقال أبوبكر : يا رسول الله ماجاء بك إلا أمر حدث»2. 

قوله: (إنما هم أهلك) أشار بذلك إلى عائشة وأسماء كما فسره موسى بن عقبة» ففي 
روايته قال : «أخرج من عندك . قال : لاعين عليك» إنما هما ابنتاي»» وكذلك في رواية هشام 
ابن عروة . 

قوله : (فإني) في رواية الكشميهني «فإنه» . 

قوله: (الصحابة) بالنصب أي أريد المصاحبة» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ 
حاوف 

قوله : (نعم) زاد ابن إسحاق في روايته «قالت عائشة : فرأيت أبا بكر يبكي» وما كنت 
أحسب أن أحدًا يبكي من الفرح»» وفي رواية هشام «فقال: الصحبة يا رسول الله. قال : 
الصحبة) . 

قله (حدى راحلس هاتين قال بالكمن) وادابن إنتحاق فقال + لا اركب بالیس هو 
لى . قال: فهو لك . قال AN‏ قال : أخذتها بكذا وكذا. قال : 
أخذتها بذلك . قال : هي لك»» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني «فقال : بشمنها يا 


هرف 
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أبا بكر . فقال: بثمنها إن شئت؟» ونقل السهيلي في «الروض» عن بعض شيوخ المغرب أنه 
سئل عن امتناعه من أخذ الراحلة .مع أن أبا بكر أنفق عليه ماله» فقال: أحب أن لا نكون هجرته 
إلا من مال نفسه» وأفاد الواقدئ أن الثمن ثمانمائة وأن التي أخذها رسول الله هة من أبي بكر 
هي القصواء» وأنها كانت من نعم بني قشير» وأنها عاشت بعد النبي اة قليلاً وماتت في خلافة 
أبي بكر» وكانت مرسلة ترعى بالبقيع» وذكر ابن إسحاق أنها الجذعاء» وكانت من إبل بني 
الحريش» وكذا في رواية أخرجها ابن حبان من طريق هشام عن أبيه عن عائشة أنها الجذعاء . 

قوله : (أحث الجهاز) أحث بالمهملة والمثلثة أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع » وفي 
رواية لأبي ذر «أحب» بالموحدةء / والأول أصح . والجهاز بفتح الجيم وقد تكسر-ومنهم من 
أنكر الكسر-وهو ما يحتاج إليه في السفر . 

قوله : (وصنعنا لهما سفرة في جراب) أي زادًا في جراب؛ لأن أصل السفرة في اللغة الزاد 
الذي يصنع للمسافرء ثم استعمل في وعاء الزاد» ومثله المزادة للماء» وكذلك الراوية» 
فاستعملت السفرة في هذا الخبر على أصل اللغة» وأفاد الواقدي أنه كان في السفرة شاة 

قوله : (ذات النطاق) يكسر النون» وللكشميهني النطاقين بالتثنية» والنطاق ما يشد به 
الوسط» وقيل : هو إزار فيه تكة» وقيل : هو ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل . قاله أبو عبيدة الهروي» قال: وسميت ذات النطاقين لأنها كانت تجعل 
نطاقًا على نطاق» وقيل: كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتجعل في الآخر الزاد. انتهى. 
والمحفوظ كما سيأتي بعد هذا الحديث أنها شقت نطاقها نصفين فشدت بأحدهما الزاد 
واقتصرت على الآخرء فمن ثم-قيل لها ذات النطاق وذات النطاقين» فالتثنية والإفراد بهذين 
الاعتبارين» وعند ابن سعد من حديث الباب «شقت نطاقها فأوكأت بقطعة منه الجراب وشدت 


فم القربة بالباقي فسميت ذات النطاقين». 

قوله : (قالت : ثم لحق رسول الله َك وأبو بكر بغار في جبل ثور) بالمثلثة» ذكر الواقدي 
أنهما خرجا من خوخة في ظهر بيت أبي بكر » وقال الحاكم تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم 
الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين» إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال : إنه خرج من 
مكة يوم الخميس» قلت: يجمع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من 
الغار كان ليلة الاثنين؛ لأنه أقام فيه ثلاث ليال» فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد 
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وخرج في أثناء ليلة الاثنين» ووقع في رواية هشام بن عروة عند ابن حبان «فركبا حتى أتيا الغار- 
وهو ثور فتواريا فيه»» وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : «فرقد علي على فراش 
رسول الله كَل يوري عنهء وباتت قريش تختلف وتأتمر أيهم يهجم على صاحب الفراش 
فيوثقه» حتى أصبحوا فإذا هم بعلي » فسألوه» فقال: لاعلم لي . فعلموا أنه فر منهم». 

وذكر ابن إسحاق نحوه وزاد «أن جبريل أمره لا يبيت على فراشه» فدعاعليًا فأمره أن يبيت 
على فراشه ويسجى ببرده الأخضر» ففعل» ثم خرج النبي َا على القوم ومعه حفنة من تراب» 
فجعل ينثرها على رءوسهم وهو يقرأ يس4 إلى فهم لا يبرن 4[يس :۹]. وذكر أحمد من 
حديث ابن عباس بإسناد حسن في قوله تعالى : « وَإِدْ يکر بك أن كَمروأ4 الآية [الأنفال : »]۳١‏ 
قال : «تشاورت قريش ليلة بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق» يريدون النبي بلا 
وقال بعضهم : بل اقتلوه» وقال بعضهم : بل أخرجوه» فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي على 
فراش النبي يك تلك الليلة» وخرج النبي وَل حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون عليًا 
يحسبونه النبي يك يعني ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه» فلما أصبحوا ورأوا 
عليًا رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال : لا أدري» فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجبل 
اختلط غليهم» فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل 
هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه . فمكث فيه ثلاث ليال» . 

وذكر نحو ذلك موسى بن عقبة عن الزهري قال : «مكث رسول الله يك بعد الحج بقية ذي 
الحجة والمحرم وصفرء ثم إن مشركي قريش اجتمعوا. . .» فذكر الحديث وفيه «وبات علي 
على فراش النبي ية يوري عنه» وباتت قريش يختلفون ويأتمرون أيهم يهجم على صاحب 
الفراش فيوثقه » فلما أصبحوا إذا هم بعلي»» وقال في آخره: «فخرجوا في كل وجه يطلبونه»» 
وفي مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر بن علي المروزي شيخ النسائي من مرسل الحسن في قصة 

نسج العنكبوت نحوه» وذكر الواقدي أن قريشًا بعثوا في أثرهما قائمّيْن: أحدهما كرز بن 
علقمة» فرأى كرز بن/ علقمة على الغار نسج العنكبوت فقال: هاهنا انقطع الأثر ا 
الآخرء وسماه أبو نعيم في «الدلائل» من حديث زيد بن أرقم وغيره سراقة بن جعشم» وقصة 5 
سراقة مذكورة في هذا الباب» وقد تقدم في «مناقب أبي بكر“ حديث أنس عن أبي بكر . 

قوله : (فكمنا فيه) بفتح الميم ويجوز كسرهاء أي اختفيا . 
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قوله : (ثلاث ليال) في رواية عروة بن الزبير «ليلتين» فلغله لم يحسب أول ليلة» وروى 
أحمد والحاكم من زواية طلحة النضري قال : «قال رسول الله : لبشت مع صاحي -يعني 
أبا بكر - في الغار بضعة عشر يومًا ما لنا طعام إلا ثمر البرير» قال الحاكم : معناه مكنا مختفين 
من المشركين في الغار وفي الطريق بضعة عشر يومّاء قلت : لم يقع في رواية أحمد ذكر الغار» 
وهي زيادة في الخبر من بعضن رواته» ولا يصح حمله على حالة الهجرة لما في الصحيح كما 
تراه من أن عامر بن فهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن» ولماوقع لهما في الطريق من لقي 
الراعي كما في حديث البراء في هذا الباب» ومن النزول بخيمة أم معبد وغير ذلك» فالذي يظهر 
أنها قصة أخرى . والله أعلم.. وفي «دلائل النبوة للبيهقي» من مرسل محمد بن سيرين «أن أبا بكر 
ليلة انطلق مع رسول الله وق إلى الغار كان يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة» فسأله فقال: 
أذكر الطلب فأمشي خلفك» وأذكر الرصد فأمشي أمامك . فقال: لو كان شيء أحببت أن تقتل 
دوني؟ قال : أي والذي بعشك بالحق؛ فلما انتهيا إلى الغار قأل: مكانك يا رسول الله حتى 
أستبرىء لك الغارء فاستبر أه6 »+ وذكر أب القاسم البغوي من مرسل ابن أبي مليكة نحوه» وذكر 
ابن هشام من زياداته عن الجسنالبصري بلاغا نحوه . 
قوله : (عبد الله بن أبي بكر) وقع في نسخة «عبد الرحمن» وهو وهم . 
قوله : (ثقف) بفتح المثلثة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها وبعدها فاء: الحاذق» 
تقول ثقفت الشيء إذا أقمت عوجه . 
قوله : (لقن) بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون اللقن : السريع الفهم . 
قوله: (فيدلج) بتشديد الدال بعدها جيم أي يخرج بسحر إلى مكة . 
قوله : (فيصبح مع قريش بمكة كبائت) أي مثل البائت» يظنه من لا يعرف حقيقة أمره لشدة 


رجوعه بغلس . 
قوله: (يکتادان به) في رواية الكشميهني «يكادان به» بغير مثناة أي يطلب لهما فيه 
المكروه» وهو من الكيد. ْ 


قوله : (عامر بن فهيرة) تقدم ذكره ف في «باب الشراء من المشركين» من كتاب البيوع 0 
وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن أبا بكر اڈ شتراه من الطفيل بن سخبرة» فأسلم» 


فأعتقه . 
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قوله : (منحة) بكسر الميم وسكون النون بعدها مهملة» تقدم بيانها في الهبة”"2» وتطلق 
أيضا على كل شاة» وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الغنم كانت لأبي بكر» فكان 
يروح عليهما الغنم كل ليلة فيحلبان» ثم تسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له . 

قوله : (في رسل) بكسر الراء بعدها مهملة ساكنة : اللبن الطري . 

قوله : (ورضيفهما) بفتح الراء وكسر المعجمة بوزن رغيف أي اللبن المرضوف أي التي 
وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته» وهو بالرفع ويجوز 
الجر. 

قوله : (حتى ينعق بها عامر) ينعق بكسر العين المهملة أي يصيح بغنمه» والنعيق صوت 
الراعي إذا زجر الغنم ووقع في رواية أبي ذر «حتى ينعق بهما» بالتثنية أي يسمعهما صوته إذا 
زجر غنمه » ووقع في حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة «ثم يسرح عامر بن فهيرة 
فيصبح في رعيان الناس كبائت فلا يفطن به»» وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «وكان 
عامر أميئًا مؤتمنًا حسن الإسلام». 

قوله: (من بني الديل) بكسر الدال وسكون التحتانية» وقيل : بضم أوله وكسر ثانيه 
مهموز. 

قوله : (من بني عبد بن عدي) أي ابن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ويقال من بني 
عدي بن عمرو بن خزاعة» ووقع في سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام اسمه/ عبد الله بن 
أرقد» وفي رواية الأموي عن ابن إسحاق ابن أريقد» كذا رواه الأموي في المغازي بإسناد 
مرسل في غير هذه القصة» قال : وهو دليل رسول الله ية إلى المدينة في الهجرة» وعند موسى 
ابن عقبة أريقط بالتصغير أيضًا لكن بالطاء وهو أشهر» وعند ابن سعد عبد الله بن أريقط» وعن 
مالك اسمه رقيط حكاه ابن التين وهو في «العتبية» . 

قوله : (هاديًا خريتا) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة . 

قوله : (والخريت الماهر بالهداية) هو مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه ابن سعد» ولم 
يقع ذلك في رواية الأموي عن ابن إسحاق» قال ابن سعد وقال الأصمعي : إنماسمي خريتا لأنه 
يهدي بمثل خرت الإبرة أي ثقبها . وقال غيره: قيل له ذلك لأنه يهتدي لإخرات المفازة وهي 
طرقها الخفية. 
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قوله: (قد غمس) بفتح الغين المعجمة والميم بعدها.مهملة (حلقا) بكسر المهملة 
وسكون اللام أي كان حليقًاء وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو في شيء 
يكون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيدًا للحلف . 

قوله : (فأمناه) بكسر الميم : 

قوله 000 
عنهما الأصوات جاء صاخبهما ببعيرهما فانطلقا معهما بعامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما 
يردفه أبوبكر ويعقبه ليس معهما غيره . 

قوله : (فأخذ بهم طريق الساخل) في رواية موسى بن عقبة «فأجاز بهما أسفل مكة ثم مضى 
بهما حتى جاء بهما الساحل'أسفل من عسفان» ثم أجاز بهما حتى عارض الطريق»» وعند 
الحاكم من طريق ابن إشحاق اخدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة» نحوه وأتم 
منه وإسناده صحيح» وأخزج الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» مفسرًا منزلة منزلة إلى قباءء 
وكذلك ابن عائذ من حديث ابن عباس » وقد تقدم في «علامات النبوة»”'' وفي «مناقب أبي بكر»”) 
ما اتفق لهماحين خرجا من الغار من لقيهما راعي الغنم وشربهما من اللبن . 


۳۹۰٦‏ قَالَ ا بن شهاب : وَأَخْبَرَنِي عبد ال حْمَنِ بن مَالِكِ الْمُدْلِجِيُ - وَهُوَاننُ أي سراق 
ابن مَالِكِ بْنِ جُعْشْمٍ - أنه أخيرة لسع شراقة بنش يفون : جَاءَنَا رل كار عيض 8 
م و د ا و م ليالس في 
مَجلِسٍ من مَجَالِسٍ قومي بي مُدلِج إذ أ قبل رج جل مهم حى َمَعَلَاوَنَحنُ جُلُوس» فَقَالَ َي 
ETE‏ بلحل أرما شف دشحي ال سوَاقة: مَعَرَفْتْ ألَهُمْهُمْ 
َقُلْتُ لَهُ: َه ھم یسوا بھی ولك رایت فلانا لاتا انوا أَْينَا. ؛ م لبقت ذ في الْمَجْلِسٍ 
ساعة » 520 ٿ فَدَحَلْتْ فَأَمَرْتُ جَاريتي اَن ترج بفَرسي ا -َتَْبِسَها على » 


ر ےه 


ل E‏ فخططث بوجو الأرض وَحَفَضْتُْ عَالِيَكُ حى 


َه 


ا فرفتها تبي » حى دوت نهم فَعَثرتْ بي فَرّسي » كرت عنقا 


فقت فَأَهْوِيْتُ يدي إلى كانتي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأزلام» َاسْتَفْسَمْتُ بها أَصْوُهُمْ آم ل 


(۱( )۸/ 4°( كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٥۱٣۳‏ . 
.)۳۲١ /۸( ()‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۲» ح۲٥٦۳‏ . 
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فرج الذي أَكرَه فركبْت فرّسي/ -وَعَصَّيْتُ الأزلام- ي 

خی دا سحت قِراءةَرَسُولٍ الوك وَهْرَلا لقت وأبو بر يُكثِرُ الالْتِقَاتَ» سَاحَتْ يَدَا 
رسي في الأررض > حى بعتا الوكبتين» فَخَرَرْتُ عَنْهَاء تُه رَجَرْنّهَا: فَنْهَضْت فلم کڏ تحرج 
يَدَيْهَا فلا اسْنَوَتْ فَائِمَةَ إِذَا لائر يَدَيْهَا عن سَاطِمٌ في السَمَاء و امت 3 
بالأذلام» فَحرَجَ الذي كرك ادم بالاتانء فوقمُواء فرَكبْتُ فرّسِي حَتَّى حَنَى جِنْتَهُمْ > وَوَقَعْ في 
نسي جين لقي ما قث من ابس عَنهُْ أن سَيظهرُ أ رول الل » فَقُلَتُ لَهُ: إن قَوْمَكَ 
قد جَمَلُوا فبك الذي SS‏ ما بريد الاس بهم» وَعَرَضْتُ عَلَيْهم الوادوَا لْمَبَاعَ فلم 
ټززآييء رشني إلا أن ان: : أف ع0 . فسالا ن يكنب لي تاب من فاه مَرَ عَامِرَ بْنّ 


\ 


حي 


و رة فَكنَبَ في رة من آديم 0 


4 


قال ان شاب : فَأَحْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الزي أن رَسُولَ الله يكل لقي البيرَ في ركب مِنَّ 
لين کار نر فده من ل کت وی و ل و خاب کار 

سمح الْمُسلمُونَبالْمَدِيئةِ مَخرَجَ ول الله من مَك > فَكَانُوا يدون كل عَدَاةٍ إلى الْحَرةٍ 
52 حى يَوُدهُمْ حر الظّهِيرَة» ابوا وما بعد ما أَطَانُوا انِْظَارَهُمْ» فَلمَا أَوَواإِلَى بوهم 
فى رَجُلٌ من بُو عَلَى اطم من آطَامِهمْ لامر نط َو فصر برسُولٍ الله يكل وَأَصْحَابِ 
مضي يرول بهم اراب فلم نك اهود أن ال على صَوت: ا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هذا 
جَدُكُمْ الذي نرود .ف َالْمُسْلِمُونَ إِلَى السّلاح فتَلقّوارَ سول الله كل بظَهْرِ الْحَرَةء فَعَدَلَ 
بهم ذَات الْيَمِين حى نَرَلَ بهم في ب ني عَمْرٍو بْنِ عَوْفِء وَذَلِكَ يَومَ الاين مِنْ شهرِ ريع 
الأوَّلٍ. 

رر لقاس وعلس د سول الله صَامِئًاء فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَالأنْصَار_مِمّنْأَ 4 

سول الله ل - يحمي أبَا بكر > ی أَصَابَتٍ الشَّمْسٌ رسو ل الله كلل اقل أ بكر حل فلل 
»فرت اقاس رشو ل ندرك ء لبت ر سول الل في يني عَهْرِويْنِ عَوفي 
بضع عَشْرَة لَه وَأ المَنجد الي أ شی على اوی وَصَلَى نیو سول الل فم روب 


25 0 


راحلته فَسَارَيَمْدْ نشي مع الاس حى برک عند مَسْجِدٍ الرسُو ل يله بِالْمَدِيئَة وَهُوَيْصَلّي فيه يَوْمَئِ 


ِجَالٌمِنَ لوين وَكَان سه مهل غلامښن يښن في حجر سعد ښن رار 
فال ر سول الِب حينَ بَرَكتْ به راحلئة : «هَذًا إِنَْاء الله المَرل»» تُه دعا سول الله َك 
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ك الْمُلامَء من قسَاوَمَهُمَا الْمرْبَدٍ! لخد مشجداء فَقَالا : لال هَل رسُول/ الله فار 
٠‏ م 2 م - Fre‏ مومسم و لات ب ج 2 
ا مُمَاهِبة اخ اغا e‏ سول الله نمر 


م يربو لوعو 


مَحَهُم لذن في يانه ويه ُول هئ ال 

هَذَا الْحِمَا ل لا حمَال خير هَذَابَوْرََاوَاطهَ: 
وقول : 

اله الجر جه الآخرَة فَارْحَم الأنْصَارَوَالْمُهَاجِرَهْ 
ل رر دخ روا مين َميْسَمِي . ٠‏ 


قال بْنُ شهّاب : شتا في الحَادِيثِ أ سول اللَّهكل نَمل ّت شغر تام عير هذه 

۳4۰۷ سا تال لذي حل أ أنه عاك رکا نأي وكين 
ا 000 كال : فَشقيهِ و عات فشك ذلك طاقن ا : شما 
ذات النطَاقٍ . 


[تقدم في : 91/4 7, الأطراف : /078] 

۸- قحاد نن گار دتا د دكن بع أبي إحاق قال: يض 

راء رضي اللَّهْعَنهَا َال : لما آل لني كل إلى براقا نماك بن نشم فعا 

کک ساح به هره قَالَ : افع الله لي وَلا صك . فَدَعَا لَه قال : فعطشَ 
سول الله كك فَمَد بر برَاع» كع 3 


حَنَى رضت . 


٠‏ قال أبُوبَكْرٍ : فَآَحَذْتُ دساو فَحَلَبْتُ فيه كثبة مِنْ لبن فأتيته فشرب 


]٥٦۰۷ ۳۹۱۷۰۳٦۰۲ "416 [تقدمفي: 149 الأطراف:‎ - 


الحديث الثاني عشر : حديث سراقة بن جعشم . 

قوله : (قال ابن شهاب) هو موصول بإسناد حديث عائشة» وقد أفرده البيهقي في 
«الدلائل» وقبله الحاكم ف في «الإكليل» من طريق ابن إسحاق احدثني محمد بن مسلم هو 
الزهري به» وكذلك آوره الإسماعيلي منفردًا من طريق معمر والمعافى في النجليس من طريق 
صالح بن كيسان كلاهما عن الزَفري . 

قوله : (المدلجي) بضم ميم وسكون المهملة وكسر اللام ثم جيم من بني مدلج بن مرة بن 
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عبد مناة بن كنانة » وعبد الرحمن بن مالك هذا اسم جده مالك بن جعشم » ونسب أبوه في هذه 
الرواية إلى جده كما سنبينه فى سراقة» وأبوه مالك بن جعشم له إدراك» ولم أر من ذكره في 
الصحابة بل ذكره ابن حبان في التابعين» وليس له ولا لأخيه سراقة ولا لابنه عبد الرحمن في 

قوله: (ابن أخي سراقة بن جعشم) في رواية أبي ذر «ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم؟ ؛ 
ثم قال : «إنه سمع سراقة بن جعشم»» والأول هو المعتمد» وحيث جاء فى الروايات سراقة بن 
ندم کرو نس ای جل رای في ع البراء بعدها ال انه ران بن عاللك بن 
جعشم ولم يختلف عليه فيه وجعشم بضم بضم الجيم والشين المعجمة بينهما عين مهملة هو ابن 
مالك بن عمرو وكنية سراقة أبوسفيان» وكان ينزل قديدًا وعاش إلى خلافة عثمان . 

قوله : (دية كل واحد) أي مائة من الإبل» وصرح بذلك موسى بن عقبة وصالح بن كيسان 
في روايتهما عن الزهري» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني (وخرجت قريش 
حين فقدوهما/ فى بغائهماء وجعلوا في النبي ية مائة ناقة» وطافوا في جبال مكة حتى انتهوا ف 


إلى الجبل الذي فيه رسول الله يكين شان کار انعلا لعل ا رکا“ 
مواجهه_. فقال : كلا إن ملائكة د تسترنا بأجنحتها . فجلس ذلك الرجل يبول مواجهة الغارء 
فقال النبي اة : لو كان يرانا مافعل هذا». 

قوله : (رأيت آنفًا) أي في هذه الساعة . 

قوله : (أسودة) أي أشخاصًاء في رواية موسى بن عقبة وابن إسحاق «لقد رأيت ركبة ثلاثة 
إني لأظنه محمدًا وأصحابه»» ونحوه في رواية صالح بن كيسان . 

قوله : (رأيت فلانًا وفلانًا انطلقوا بأعيننا) أي في نظرنا معاينة يبتغون ضالة لهم» في رواية 
موسى بن عقبة وابن إسحاق «فأومأت إليه أن اسكت» وقلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة 
لهم . قال: لعل» وسكت»» ونحوه في رواية معمر› وفي حديث أسماء «فقال سراقة : إنهما 
راكبان ممن بعثنا في طلب القوم» . 

قوله : (فأمرت جاريتي) لم أقف على اسمهاء وفي رواية موسى بن عقبة وصالح بن كيسان 
وأمرت بفرسي فقيد إلى بطن الوادي وزاد: : ثم أخذت قداحي بكسر القاف أي الأزلام - 
فاستقسمت بهاء فخرج الذي أكزه» لاتضر» وكنت أرجو أن أرده فآخذ المائة ناقة» . 

قوله : (فخططت) بالمعجمة» وللكشميهني والأصيلي بالمهملة أي أمكنت أسفله. 


Y€ 


56 بد لل 5# كتاب مناقب الأنصار/ باب /٤٥‏ ع۳۹۰۸-۳۹۰۹ 
فقاللي : لاحاجة لنافي إبلك» ودعاله». 

قوله عه لم يذكر جرا وزم في ورا را ا جا جل لا يل 
أحدًا إلا قال له : قد كفيتم ما هاهناء فلا يلقى أحدًا إلا رده» قال : «ووفى لنا»» وفي حديث أنس 
فقال : يا نبي الله مرني بمااشئت . قال : فقف مكانك لا تتركن أحدًا يلحق بنا . قال : فكان أول 
النهار جاهدًا على رسول الله يك وكا نآخر النهار مسلحة له» أي حارسًا له بسلاحه» وذکر ابن 
سعد «آنه لما رجع قال لقريش : قد عرفتم بصري بالطريق وبالأثر» وقد استبرأت لكم فلم أر 
شيئاء فرجعوا». 

قوله : (كتاب أمن) بسكون الميم» وفي رواية الإسماعيلي «كتاب موادعة)» وفي رواية 
إسحاق «كتابًا يكو ناية بيني وبينك» . 

قوله : (فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم) وفي رواية ابن إسحاق «فكتب لي كتابًا 
في عظم - أو ورقة أو خرقة ثم ألقاه إليّ» فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت»» وفي رواية 
موسى بن عقبة نحوه؛ وعندهها #فرجعت فسئلت فلم أذكر شيئًا مما كان» حتى إذا فرغ من حنين 
بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعئٍ الكتاب» فلقيته بالجعرانة حتى دنوت منه فرفعت يدي بالكتاب 
فقلت : يا رسول الله هذا كتابك: فقال: يوم وفاء وبر» ادن . فأسلمت»» وفي رواية صالح بن 
كيسان نحوه» وفي رواية الحسن عن سراقة قال : «فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى 
توي فابية ندات + اتعب أن توادع قومي» فإن اببلم ترفك اتلموا و ]لا KE‏ اقل 
ذلك» قال: ففيهم نزلت 8 إلا الذي يلود إل کرم يقن وينم يمسق 4 الآية[النساء: .»]4٠‏ قال 
ابن إسحاق : قال أبو جهل لما بلغه ما لقي سراقة لامه في تركهم » فأنشده : 


أباحكم واللات لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
/ عجبت ولم تشكك بأن محمدًا نبي وبرهان فمن ذايكاتمه . 


وذكرابن سعد أن سراقة عارضهم يوم الثلاثاء بقديد. 

الحديث الثالث عشر ` 

قوله : (قال ابن شهات : فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله اة لقي الزبير في ركب) هو 
متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور أولاً» وقد أفرده الحاكم من وجه آخر عن يحيى بن بكير 
بالإسناد المذكورء ولم يستتخرجه الإسماعيلي أصلاً وصورته مزسل» لكنه وصله الحاكم 
أيضا من طريق معمر عن الزهري قال : «أخبرني عروة أنه سمع الزبير» به» وأفاد أن قوله: 
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لاوسمع المسلمون. . . إلخ» من بقية الحديث المذكورء وأخرجه موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب به وأتم منه وزاد «قال : ويقال لما دنا من المدينة كان طلحة قدم من الشام» فخرج عائدًا 
إلى مكة إما متلقيًا وإما معتمراء ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام» فلما لقيه أعطاه 
فلبس منها هو وأبوبكر» . انتهى . 

وهذا إن كان مو طا اهما أن يكون كلعز طك والزيين اهف ليسا مز الات 
والذي في السير هو الثاني» ومال الدمياطي إلى ترجيحه على عادته في ترجيح ما في السير على 
ما في الصحيح » والأولى الجمع بينهما وإلا فما في الصحيح أصح؛ لأن الرواية التي فيها طلحة 
من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» والتي في الصحيح من طريق عقيل عن الزهري 
عن عروة» ثم وجدت عند ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه نحو رواية أبي الأسودء 
وعند ابن عائذ في المغازي من حديث ابن عباس «خرج عمر والزبير وطلحة وعثمان وعياش بن 
ربيعة نحو المدينة » فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام» فتعين تصحيح القولين . 

قوله : (وسمع المسلمون بالمدينة) في رواية معمر «فلماسمع المسلمون». 

قوله: (يغدون) بسكون الغين المعجمة أي يخرجون غدوة» وفي رواية الحاكم من وجه 
آخر عن عروة عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه قال : «لما بلغنا مخرج 
النبي كَل كنا نخرج فنجلس له بظاهر الحرة نلجأ إلى ظل المدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نر جع 
إلى رحالنا» . 

قوله : (حتى يردهم) في رواية معمر «يؤذيهم؟» وفي رواية ابن سعد «فإذا أحرقتهم الشمس 
رجعوا إلى منازلهم»؛ ووقع في رواية أبي خليفة في حديث أبي البراء ١حتى‏ أتينا المدينة ليلآ» . 

قوله : (فانقلبوا يومًا بعدما طال انتظارهم) في رواية عبد الرحمن بن عويم «حتى إذا كان 
اليوم الذي جاء فيه جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا رجعنا جاء» . 

قوله : (أوفى رجل من يهود) أي طلع إلى مكان عال فأشرف منه» ولم أقف على اسم هذا 
اليهودي. 

قوله : (أطم) بضم أوله وثانيه هو الحصن › ويقال كان بناء من حجارة كالقصر . 

قوله : (مبيضين) أي عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها الزبير أو طلحة» وقال ابن 
التين : يحتمل أن يكون معناه مستعجلين » وحكي عن ابن فارس يقال بايض أي مستعجل . 

قوله : (يزول بهم السراب) أي يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له» وقيل : معناه 
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ظهرت حركتهم للعين . 
قوله: (يا معاشر العرب) في رواية عبد الرحمن بن عويم «يا بني قيلة» وهو بفتح القاف 
وسكون التحتانية وهي الجدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج» وهي قيلة بنت كاهل 
ابن عذرة . 
قوله: : ااج قم) بف الج أي یلک وصااحب دولتكم الذي موقم وت وفي روا 
معمر «(هذاصاحبكم) . 
قوله : (حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة ومنازلهم 
EEE‏ وهي على فرسخ من المسجد النبوي/ بالمدينة» وكان نزوله على كلثوم بن الهرم» 
5 وقيل : كان يومئذ مشركاء وجزم به محمد بن الحسن بن زبالة في «أخبار المدينة» . 
قوله: (وذلك يوم الاثثين من شهر ربيع الأول) وهذا هو المعتمد وشذ من قال يوم 
الجمعة؛ في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قدمها لهلال ربيع الأول" أي أول يوم منهء 
وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق «قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول»؛ ونحوه عند 
أبي معشرء لکن قال : اليلة الاثنين»» ومثله عن ابن البرقي» وثبت كذلك في أواخر صحيح 
مسلمء وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق «قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول»؛ وعند أبي سعيد في اشرف المصطفى» من طريق أبي بكر بن حزم «قدم لثلاث عشرة من 
ربيع الأول»» وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال» وعنده 
من حديث عمر «ثم نزل على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول» كذا 
فيه» ولعله كان فيه #خلتا» ليوافق رواية جرير وابن حازم» وعند الزبير في خبر المدينة عن ابن 
شهاب «في نصف ربيع الأول»» وقيل : كان قدومه في سابعه . 
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وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفر» وهذا يوافق قول هشام بن 
الكلبي : إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول.. فإن كان محفوظًا فلعل قدومه 
قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول» وإذا ضم إلى قول أنس : «إنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة» 
خرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه» لكن الكلبي جزم بأنه دخلها لاثنتي عشرة 
خلت منه» فعلى قوله تکون إقامته بقباء أربع ليال فقطء وبه جزم ابن حبان فإنه قال : «أقام بها 
الثلاثاء والأربعاء والخميس» يعني وخرج يوم الجمعة» فكأنه لم يعتد بيوم الخروج» وكذا قال 
موسى بن عقبة إنه أقام فيهم ثلاث ليال» فكأنه لم يعتد بيوم الخروج» ولا الدخول» وعن قوم 
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من بني عمرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يومّاء حكاه الزبير بن بكار» وفي مرسل 
عروة بن:الزبير ما يقرب منه كما يذكر عقب هذاء والأكثر أنه قدم نهاراء ووقع في رواية مسلم 
ليلاً» ويجمع بأن القدوم كان آخر الليل فدخل نهار . 

قوله : (فقام أبوبكر للناس) أي يتلقاهم . 

قوله : (فطفق) أي جعل (من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله كَل يحبي أبا بكر) أي 
يسلم عليه قال ابن التين : إنما كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده إليهم في التجارة إلى 
الشام فكانوا يعرفونه؛ وأما النبي ية فلم يأتها بعد أن كبر . قلت : ظاهر السياق يقتضي أن الذي 
يحيي ممن لا يعرف النبي يك يظنه أبا بكر فلذلك يبدأ بالسلام عليه؛ ويدل عليه قوله في بقية 
الحديث : «فأقبل أبو بكر يظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله يك ووقع بيان ذلك في 
رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: «وجلس رسول الله َة صامتاء فطفق من جاء من 
الأنصار ممن لم يكن رآه يحسبه أبا بكرء حتى إذا أصابته الشمس أقبل أبو بكر بشيء أظله به»» 
ولعبد الرحمن بن عويم في رواية ابن إسحاق «أناخ إلى الظل هو و أبو بكر» والله ما أدري أيهما 
هوء حتى رأينا أبابكر ينحاز له عن الظل فعر فناه بذلك» . 

قوله : (فلبث رسول الله َيه في بني:عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة) في حديث أنس"") 
الآتي في الباب الذي يليه أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة» وقد ذكرت قبله ما يخالفه . والله أعلم . 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب «أقام فيهم ثلانًا»» قال : وروی ابن شهاب عن مجمع بن 
حارثة «أنه أقام اثنين وعشرين ليلة»» وقال ابن إسحاقء أقام فيهم خمسّاء وبنو عمرو بن عرف 
يزعمون أكثر من ذلك . قلت : ليس أنس من بني عمرو بن عوف» فإنهم من الأوس وأنس من 
الخزرج» وقد جزم بماذكرته فهو أولى بالقبول من غيره . 

قوله : (وأسس المسجد الذي أسس/ على التقوى) أي مسجد قباء» وفي رواية عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن شهاب عن عر وة قال : الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو 
عمروبن عوف. وكذا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ ولفظه اومكث في بني عمرو بن عوف 
ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجدًا فكان يصلي فيه» ثم بناه بنوعمرو بن عوف فهو الذي أسس على 
التقوى»» وروى يونس بن بكير في «زيادات المغازي» عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة 
قال : «لما قدم النبي ية فنزل بقباء قال عمار بن ياسر : ما لرسول الله يبد من أن يجعل له مكانًا 
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يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه . فجمع حجارة فبنى مسجد قباء» فهو أول مسجد بني» يعني 
بالمدينة» وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي ب فيه بأصحابه جماعة ظاهرّاء وأول 
مسجد بني لجماعة المسلمين عامة» وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد لكن لخصوص 
الذي بناها كما تقدم في حديث عائشة في بناء أبي بكر مسجده . وروى ابن أبي شيبة عن جابر 
قال: 'القد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله يا بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة» . 


ووم 


وقد اختلف في المراد بقوله تعالى : « لَمَسجد َس مَل نَعَو ين ويرم 4[التوبة :4 ]1١‏ 
فالجمهور على أن المرادبه مسجد قباء هذا وهو ظاهر الآية» وروى مسلم من ظريق عبد الرحمن بن 
أبي سعيد عن أبيه «سألت رسول الله وق عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو 
مسجدكم هذا 4» ولأحْمد والترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد «اختلف رجلان في المسجد الذي 
أسس على التقوى» فقال:أحذهما: هو مسجد النبي كا وقال الآخر: هو مسجد قباء . فأتيا 
رسول الله ية فسألاه عن ذلك فقال : هو هذاء وفي ذلك - يعني مسجد قباء ‏ خير كثير)» 
ولأحمد عن سهل بن سند نحوه» وأخرجه من وجه آخر عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب 
. قال القرطبي”'“: : هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في 

شتراكهما في أن كلل منهمة بناه. النبني كاف .فلذلك سئل النبي ية عنه فأجاب بأن المراد 
GS‏ و 
حزم من الله لنبيه اا سويد رك سر د 
القلبية مالم يحصل لغيره. انتهى . 

ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته يكل بمسجد المدينة» بخلاف مسجد قباء 
فما أقام به إلا أيامًا قلائل» وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي » والحق أن كل 
منهما أسس على التقوى» وقوله تعالى في بقية الآية : « فيه يِجَالٌ مرك أن يكطي را » 
[التوبة : ١١4‏ ] يؤيد كون المراد مسجد قباء . . وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
عن النبي ئة قال : «نزلت 9 فيه جال ور أن تله روا في أهل قباء»» وعلى هذا فالسر 
في جوابه ي بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد 
قباء. والله أعلم . قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافا؛ لأن كل منهما أسس على التقوى. 
وكذا قال السهيلي» وزاد غيره أن قوله تعالى : يِن أل يَوْرِ © يقتضي أنه مسجد قباء؛ لأن 


.)9١/6( )١( 
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تأسيسه كان في أول يوم حل النبي تكله بدار الهجرة . والله أعلم . 

قوله : (ثم ركب راحلته) وقع عند ابن إسحاق وابن عائذ أنه ركب من قباء يوم الجمعة 
فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فقالوا: يا رسول الله هلم إلى العدد والعدد والقوة» انزل 
بين أظهرنا . وعند أبي الأسودعن عروة نحوه وزاد: وصاروا يتنازعون زمام ناقته . وسمى ممن 
سأله النزول عندهم : عتبان بن مالك في بني سالم» وفروة بن عمرو في بنى بياضة» وسعد بن 
عبادة والمنذر بن عمرو وغيرهما في بني ساعدة» وأبا سليط وغيره» في بني عدي» يقول لكل 
منهم : «دعوها فإنها مأمورة»» وعند الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس «جاءت 
الأنصارفقالوا: إلينايا رسول الله . / فقال : دعوا الناقة فإنها مأمورة . فبركت على باب أبي أيوب» . 

قوله: (حتى بركت عند مسجد الرسول يل بالمدينة) في حديث البراء عن أبي بكر 
«فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه» فقال: إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك»» 
وعند ابن عا عا ع ا رک زود حرط الاي ان ان ا 
استناخت به أولاً» فجاءه ناس فقالوا: المنزل يا رسول الله. فقال دعوها. فانبعثت حتى 
استناخت عند موضع المنبر من المسجد» ثم تحلحلت فنزل عنهاء > فأتاه أبو أيوب فقال: إن 
منزلي أقرب المنازل فأذن لي أن أنقل رحلك . قال : نعم . فنقل وأناخ الناقة في منزله»» وذكر 
ابن سعد أن أبا أيوب لما نقل رحل النبي يل إلى منزله قال النبي يكل : «المرء مع رحله»ء وأن 


سعد بن زرارة جاء فأخذ ناقته فكانت عنده» قال : : وهذا أثبت. وذكر أيضًا أن مدة إقامته عند 


أبي أيوب كانت سبعة أشهر . 

قوله : (وكان) أي موضع المسجد (مربدًا) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة» هو 
الموضع الذي يجفف فيه التمر» وقال الأصمعي : المربد كل شيء حبست فيه الإبل أو الغنم» 
وبه سمي مربد البصرة لأنه كان موضع سوق الإبل . 

قوله: (لسهيل وسهل) زاد ابن عيينة في جامعه عن أبي موسى عن الحسن «وكانا من 
الأنصار»» وعند الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» أنهما أتيا رافع بن عمرو. وعندابن إسحاق 
أن النبي يك سال : «لمن هذا؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو لسهيل وسهل ابني عمرو» يتيمان 
لي وسأرضيهما منه». 

قوله : : في حجر سعدبن زرارة) كذا لأبي ذر وحده» وفي رواية الباقين «أسعد) بزيادة ألف 
وهو الوجهء وكان أسعد من السابقين إلى الإسلام من الأنصار» ويكنى أبا أمامة» وأما أخوه 
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سعد فتأخر إسلامه » ووقع في مرسل ابن سيرين عند أبي عبيد في «الغريب» أنهما كانا في حجر 
معاذ بن عفراء» وحكى الزبير أنهما كانا في حجر أبي أيوب» والأول أثبت» وقد يجمع 
باشتراكهما أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحدًا بعد واحد» وذكر ابن سعد أن أسعد بن 
زرارة كان يصلي فيه قبل أن يقدم النبي بيا . 

قوله : (فساومهما) في رواية ابن عيينة فكلم عمهما أي الذي كانا في حجره أن يبتاعه منهما 
فطلبه منهما فقالا ما تصنع به فلم يجد بدًا من أن يصدقهما . ووقع لأبي ذر عن الكشميهني «فأبى 
أن يقبله منهما» . 

قوله : (حتى ابتاعه منهما) ذكر ابن:سعد عن الواقدي عن معمر عن الزهري «أن النبي ا 
أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه»» قال:. وقال غير معمر : أعطاهما عشرة دنانير» وتقدم في أبواب 
المساجد"'' من حديث أنس أن النبي كل قال : «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم . قالوا: لا والله 
لانطلب ثمنه إلا إلى الله»» ويأتي مثله في آخر الباب الذي يليه ولامنافاة بينهماء فيجمع بأنهم 
لما قالوا: ١لا‏ نطلب ثمنه إلا إلى الله» سأل عمن يختص بملكه منهم فعينوا له الغلامين فابتاعه 
منهماء فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له : «لانطلب ثمنه إلا إلى الله» تحملواعنه للغلامين 
بالثمن . وعند الزبير أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه . 

قوله : (وطفق رسول الله ) أي جعل (ينقل معهم اللبن) أي الطوب المعمول من الطين 
الذي لم يحرق» وفي رواية عطاف بن خالد عند ابن عائذ : أنه صلى فيه وهو عريش ثني عشر 
يومّاء ثم بناه وسقفه . وعند الزبير في خبر المدينة من حديث أنس أنه بناه أولاً بالجريد ثم بناه 
باللبن بعد الهجرة بأربع سنين . 

قوله : (هذا الحمال) بالمهملة المكسورة وتخفيف الميم أي هذا المحمول من اللبن (أبر) 
عند الله » أي أبقى ذخرًا وأكثر ثوابًا وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر» أي التي يحمل 
منها التمر والزبيب ونح و ذلك» ووقع في بعض النسخ في رواية المستملي «هذا الجمال» بفتح 
الجيم» وقوله : «ربنا»منادى مضاف . 

قوله : (اللهم إن الأجر أجر الآخرة» فارحم الأنصار والمهاجرة) كذا/ في هذه الرواية» 


ويأتي في حديث أنس في الباب الذي بعد" . «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرةة فاتصر 


. ٤۲۸ح‎ ۰٤۸باب کتاب الصلاۃء‎ »158/5( )١( 
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الأنصار والمهاجرة»» وجاء في غزوة الخندق”'' بتغيير آخر من حديث سهل بن سعد» ونقل 
الكرماني أنه ية كان يقف على (الآخرة) و(المهاجرة) بالتاء محركة فيخرجه عن الوزن . ذكره 
في أوائل كتاب الصلاة ولم يذكر مستنده» والكلام الذي بعد هذا يرد عليه . 

قوله : (فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي) قال الكرماني”"': يحتمل أن يكون 
المراد الرجز المذكورء ويحتمل أن يكون شعرًا آخر. قلت: الأول هو المعتمد» ومناسبة 
. الشعر المذكور للحال المذكور واضحة» وفيها إشارة إلى أن الذي ورد في كراهية البناء مختص 
بمازادعلى الحاجة» أو لم يكن في أمر ديني كبناء المسجد . ٠‏ 

قوله : (قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن النبي َة تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات) زاد 
ابن عائذ في آخره «التي كان يرتجز بهن وهو ينقل اللبن لبناء المسجد» . قال ابن التين : أنكر 
على الزهري هذا من وجهين : أحدهما : أنه رجز وليس بشعرء ولهذا يقال لقائله راجزء ويقال 
أنشد رجرّاء ولا يقال له شاعر ولا أنشد شعراء والوجه الثانى : أن العلماء اختلفوا هل ينشد 
النبي َكل شعرًا أم لا؟ وعلى الجواز هل ينشد بيت واحدًا أو يزيد؟ وقد قيل : إن البيت الواحد 
ليس بشعر» وفيه نظر . انتهى . والجواب عن الأول أن الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر 
إذا كان موزونًا . وقد قيل إنه كان َة إذا قال ذلك لا يطلق القافية بل يقولها متحركة التاء» ولا 
يثبت ذلك» وسيأتي من حديث سهل بن سعد في غزوة الخندق بلفظ «فاغفر للمهاجرين 
والأنصار»» وهذا ليس بموزون. وعن الثاني بأن الممتنع عنه هة إنشاؤه لا إنشاده» ولا دليل 
على منع إنشاده متمثلاً » وقول الزهري «لم يبلغنا» لا اعتراض عليه فيه ولو ثبت عنه كك أنه أنشد 
غير ما نقله الزهري ؛ لأنه نفى أن يكون بلغه» ولم يطلق النفي المذكور» على أن ابن سعد روى 
عن عفان عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : «لم يقل النبي يك شيئًا من الشعر قيل 
قبله أو يروى عن غيره إلا هذا» كذا قال» وقد قال غيره: إن الشعر المذكور لعبد الله بن رواحة 
فكأنه لم يبلغه» وما في الصحيح أصح» وهو قوله: «شعر رجل من المسلمين2. 

وفي الحديث جواز قول الشعر وأنواعه خصوصًا الرجز في الحرب» والتعاون على سائر 
الأعمال الشاقة» لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النفوس وتحركها على معالجة الأمور 
الصعبة» وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد : قال قائل من المسلمين في ذلك : 
(۱) (185/9).» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۹۸٨٤‏ . 
(؟) .(\YT/10)‏ 
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لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذاللعمل المضلل 

ومن طريق أخرى عن أم سلمة نحوه وزاد: قال : وقال علي بن أبي طالب : 

لايستوي من يعمر المساجدا يدأب فيهاقائمًاوقاعدا ومن یری عن التراب حائدا 

وسيأتي كيفية نزوله على أبي أيوب إلى أن أكمل المسجد في حديث أنس في هذا الباب إن 
شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : أخرج المصنف: هذا الحديث بطوله في «التاريخ الصغير» بهذا السند فزاد بعد قوله 
هذه الأبيات : «وعن ابن شهاب قال : كان بين ليلة العقبة يعني الأخيرة وبين مها جر النبي يا 
ثلاثة أشهر أو قريب منها»» قلت : هي ذو الحجة والمحرم وصفرء لكن كان مضى من ذي 
الحجة عشرة أيام» ودخل المدينة بعد أن استهل ربيع الأول فمهما كان الواقع أنه اليوم الذي 
دخل فيه من الشهر يعرف منه القدر على التحرير» فقد يكون ثلاثة سواء وقد ينقص وقد يزيد ؛ 
لأن أقل ماقيل إنه دحل ف الات لاط اير سار ااي ماري 

الحديث/ / الرابع عشر: ٠‏ ش 

قوله : (عن أبيه)هوعروة» 1 وأسماء جدتهما جميعًا. 

قوله : (فقلت لأبي) أي قالت لأبي بكر الصديق . ٠‏ 

قوله: (أربطه) أي المتاع الذي في السفرة أو رأس السفرة» أو ذكرت باعتبار الظرف لأنه 
مذكرء ويستفاد من هذا أن الذي أمرها بشق نطاقها لتربط به السفرة هو أبوهاء وتقدم تفسير 
النطاق في حديث عائشة قبل . 1 

الحديث الخامس عشر : 

قوله : (وقال ابن عباس أسماء ذات النطاق) وصله في تفسير براءة'") في أثناء حديث» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . ش ش 

الحديث السادس عشر: حديث البراء”'2 في قصة الهجرة» أورده مختصرّاء وقد تقدم 
مطولاً في علامات النبوة وفي مناقب أبي بک ر “مع شرحه» وذكر هنا أوله عن البراء» وإنما ' 
)0 (۱۷۸/۱۰)» كتاب التفسير» «براءة»؛ باب »٩‏ ح٥1٦٤‏ . 
)۲( ))۰ كتاب مناقب الأنصار» باب ۰٤٥‏ ج۳۹۰۸ . 
(۳) (۸/ ۲۹۰). كتاب المناقب» باب ۰۲۵ ح٣۱٦۳‏ . 
)٤(‏ (۳۲۰/۸). كتاب فضائل الصحابة» باب ۰۲ ح۲٣٠۳‏ . 
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هو عنده عن أبي بكر كما تقدم بيانه» وفي آخر هذا الحديث هنا ما يشير إلى ذلك» ثم أعاده 
المصنف في هذا الباب» كما سيأتي بعد أبواب”' من وجه آخر عن البراء أتم مما هناكما سأنبه 
عليه . 
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a 44‏ 
3 ضى اللَّهُ عَنْهَا : آلا حَمَلَت َب بن الوُيَئْر قَالَتْ: a‏ 
رلت بقباء وده اء اٹ وال قا ساني نر مدعا بِتَْرَةِ فمَضَعْهَاء م 
تقل في فيدء فَكَاَ اول شَيْءِ دَحَلَ َوه ريق رول الله إلا ثم حنّکه تبر لا و1 
علي وَكَانَأَوّلَ مولو ولد في الإسلام . 

تابه حال ِن مَخْلَدِ َنْعَلِي ن نهر عَنْ هِشَام عن أبيوعَن َسْمَاء رضي اللَعَنهَ : آنا 
هَاجَرَتْ إِلى الت اة وَهِيَ حُبْلَى . 

[الحديث : ۳۹۰۹ طرفه في : 419 0] 


لتر كم حَدَتَا يعن يي أُسَامَة عن شام ن عُْوَة عَن بيو عَن حَاِضَّ رضي اللّمْعَنْهَا 
قَالت: : وَل مولو لد في الإشلام عبد الو ِن الي توا به اللي لاف َأَحَدَ الل يكل تَْرَة 


آل ا ل الس لي 


قلاكهّاء لهاي فو فَأ تا َل بط ريق اَي . 

الحديث السابع عشر: حديث أسماء بنت أبي بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير» يعني 

قوله : (وأنا متم) أي قد أتممت مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر» ويطلق «متم» أيضًا 
على من ولدت لتمام . ش 

قوله : (فنزلت بقباء فولدته بقباء) هذا يشعر بأنها وصلت |[ إلى المدينة قبل أن يتحول 
. النبي يك من قباء» وليس كذلك . 

قوله : (ثم أتيت به النبي كَكِِ) أي المدينة . 

قوله : (ثم تفل) بمثناة ثم فاء تقدم بيانه في أبواب المساجد”") 

قوله : (ثم حنكه) أي وضع في فيه التمرة» ودلك حنكه بها . 
(۱) (۷۰۹/۸)ء كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ » ح7417. 
.)۱۳١ /۲( (۲(‏ كتاب الصلاة» باب 3720 ح۱۲٤‏ . 


۹ 


+ + 3 س ۳-كتاب مناقب الأنصار / باب٩٤‏ / ح٩‏ 1۳4° 


قوله : (وبرك عليه) أي قال::بارك الله فيه» أواللهم بارك فيه . 

قوله: (وكان أول مولود ولد في الإسلام) أي بالمدينة من المهاجرين» فأما من ولد بغير 
المدينة من المهاجرين فقيل عبد الله بن جعفر بالحبشة» وأما من الأنصار بالمدينة فكان أول 
مولود ولد لهم بعد الهجرة مسلمة بن مخلد كما رواه ابن أبي شيبة» وقيل : النعمان بن بشير» 
ذفي الحديث أن مولد عبد الله بن الزبير كان في السنة الأولى وهو المعتمد» بخلاف ماجزم به 
الواقدي ومن تبعه بأنه ولد في السنة الثانية بعد عشرين شهرًا من الهجرة» ووقع عند الإسماعيلي 
من الزيادة/ من طريق عبد الله بن الرومي عن أبي أسامة بعد قوله في الإسلام : «ففرح المسلمون 
قا ب لا اك ل ا E‏ 
بسند له إلى سهل بن أبي حثمة» وجاء عن أبي الأسود عن عروة نحوه» ويرده أن هجرة أسماء 
و فالمسافة قريبة جدًا لا 
تحتمل تأخر عشرين شهرًا» بل ولاعشر 

قوله: 00 
ابن مخلد بهذا السند ولفظه «إنها هاجرت وهي حبلى بعبد الله » فوضعته بقباء فلم ترضعة حتى 
أتت به النبي َة نحوه» وزاد في آخره «ثم صلى عليه_أي دعا له-وسماه عبد الله . 

الحديث الثامن عشر : حديث عائشة في المعنى» هو محمول على أنه عن عروة عن أمه 
أسماء وعن خالته عائشة» فقد أخرجه المصنف من رواية أبي أسامة عن هشام على الوجهين 
كما ترى» وفي رواية أسماء زيادة تختص بهاء وقد ذكر المصنف لحديث أسماء متابعًا وهي 
الرؤاية اللمغلقة الت فر غا معا وذ انو نعي لحديت عائقة ابا من رواية عبد ابن محمد 
ابن يحيى عن هشام » وأخرج مسلم من طريق أبي خالد عن هشام مختصرًا نحوه» وأخرج مسلم 
من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام ما يقتضي أنه عند عروة عن أمه وخالته» ولفظه عن هشام 
«حدثني عروة وفاطمة بنت المنذر قالا: خرجت أسماء حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن 
الزبير» قالت : فقدمت قباء فنفست به» ثم حرجت فأخذه رسول الله كك ليحنكه» ثم دعا بتمرة . 
قالت عائشة : فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها» الحديث» او 
أنه عند عروة عنهما جميعًا.  ٠‏ 

وزاد في آخر هذا الطريق «وسماه عبد الله ثم جاء وهو ابن سبع ستين أو ثمان ليبايع 


)١(‏ تغليق التعليق(857/:5). 


۷۰۱ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٥٤‏ / ح۳۹۱۱ 


رسول الله يكو وأمره بذلك الزبيرء فتبسم وبايعه»» وقد ذكر ابن إسحاق «أن النبي ية لما قدم 
المدينة بعث زيد بن حارثة فأحضر زوجته سودة بنت زمعة وبنتيه فاطمة وأم كلثوم وأم أيمن 
زوج زيد بن حارثة وابنها أسامة» وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر ومعه أمه أم رومان وأختاه 
عائشة وأسماءء فقدموا والنبي يك يبني مسجده» ومجموع هذا مع قولها: «فولدته بقباء» يدل 
على أن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة كما تقدم . 

قوله : (أتوا به) » يؤخذ من الذي قبله أن أمه هي التي أتت بهء ويحتمل أن يكون معها 
غيرهاكزوجها أو أختها. 

قوله : (فلاكها) أي مضغها . 

قوله : (ثم أدخلها في فيه) قال ابن التين: ظاهره أن اللوك كان قبل أن يدخلها في فيه» 
والذي عند أهل اللغة أن اللوك في الفم» قلت : وهو فهم عجيب» فإن الضمير في قوله: في 
فيه يعود على ابن الزبير أي لاكها النبي َه في فمه ثم أدخلها في فيٌ ابن الزبير» وهو واضح 
لمن تأملها . 
۱- حَدَنَِي مُحَمدَ حَدَنَنَا عَبْد الصَّمَدِ حَدَة نا أبي حَدَنَا عبد العَِيزِبْنُصَهَيْبٍ حَدَنَنا 
َس بن مالك رضي اللّْعَنهُقَالَ: قبل يلو إلى ال e‏ 
شيخ بُغرَف» وب اللو ٠» ES‏ قَالَ: : ا 
لجل الم ي بَيْنَّ يَدَيُْكَ ؟ فِيَقُولٌ : هَذَا الوجَل ب یي ایز ل قيحس الْحَاسِبٌ أَنَّهُإِنَمَا 

يني الطَرِيقَ» وَإِنمَا يني سَبِيلَ الْخَيْرء فالتفَّت أ بو یکر إا بقارس كذ لهم > فََالَ: يا 

سول اللَّههَذَا فَارِسُ قَدْلَحِقَينا . فَالتَعَتَببِيُ الك فال : الهم اضرغة» ٠‏ فصَرَعَه الْمَرَسنُ» 
00 : يَانَبِيَ اللَّ مني يِمَاشفْتَ .قال : «ققف مَكانك/ لاتَتْدكن أَحَدَايَلْحَقُ _ /ا_ 
6‘ نا م يم سه 

سول الل جاب الحرم بعت 2 ت إِلَى الأنْصَارِء فَجَاءٌوا إِلَى د بی الله اه وبي بکرء 

ل وَقَانُوا: اركبًا آمتيْنٍ مُطاعَيْنٍ ركب ت الله كواب بر وسوا د دُونَهُمًا 
املاح فقبل في العو : جَاءَ تی الله جَاء تبي الله نه رفوا تشقون ووو اء 


2 ص 


َب الل اب ييز حل بر۵ جاب کار أي وب فإ لَيْحَدّثُ ٿث أَهْلَهُإِدْ سَمع بو عَبْدُ الله بن 


م لير 


سَلامٍ خضي تل لاخو يتف لهم مج ل أنْيصعَ الذي يَخترت لهم فيا جا َه مع 
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۳-کتاب مناقب الأنصار / باب546/ ح۳4۱۱ 
مسوم من َي الل م رجح إلى خب قال تبي الله كله : أي بوت أَهْل أَقْرَبُ». قال بُو 
يوب أناا تي الو ذه اي َا بابي . فَالَ: «قانطلق فَهَيْ لا مَقيلاً» كَالَ: قُومَا عَلَى 
بركة الله . e‏ 

لکا جَاء ین ال اء ند لهب حلام قان : أشهد لك رشرل الل واكك عدت 
E‏ مم ابن أغلمهم» مَاذْعهُمْفَاسالّهُم 
م عي قبل أن يَغلَمُوا أي قذ أَسْلَمْتُْ» لہ إن يَعْلمُوا أي قَد أُسْلَمْتُ قَالُوا في مَا لَيْسَ في . 
اسل ت الله ا ایوا دلوا علب قال همر 4 هيا مَعْشَرَ الود وَيُلَكُ 


اموا الله فَوَالله الذِي لا لَه إلا َك وة أي وشو جك بح 
َأسلِمُوا». قَانُوا :اتلم اوا ِلَب الَا لات تَمِرَارِقَالَ َأ رَجُل فيكم َب الله لله 


لام؟» الوا : داك سنا وَائْنُسَيدنَاء وَأَعْلَمُنا وَابْنُ أعلَّمنَا قَالَ: :امريد EEE‏ 
قَالُواً : حَاشَا لله ما كان سم قال : «آقرآيتم إن أسلّم؟».. قَانُوا : حاشا للم ما كا نلم 
قال : «أَقرَأَي م نْ أشلّم؟». قَانُوا : حَاسَالِلِمَاكَانَ للم . قَالَ : يا ابن لام ارج عَلبهم»» 
فرج فَقَالَ e‏ مَْشَرَ الود انوا الل َوَاللهالَّذِي لا له إلا هو تكم لَتَعْلَمُونَ أنَهرَسُولُ الله 
وَألهَجَاءَ, بح . فَقَالُوا: كَذَبْتَ . رجهم رول الكل . 


[تقدم في : ۳۳۲۹ الأطراف : ۳۹۲۸ ]٤٤۸۰‏ 


الحديث التاسع عشر 


قوله حاتي محمد) عواين لام وقال أبو نعيم في «المستخرج؟ أظنه أنه محمد بن 
المثنى أبو موسى . 0 

. قوله حا عد العمل هراوا ارت ت 

قوله : (مردف أبا بكر) قال الداودي a‏ 
يكون على راحلة آخری» قال الله تعالى: ل پال مَنَ الْمَليِكَة دفر 4 [الأنفال: 4] أي يتلو . 
بعضهم بعضًاء ورجحابن التين الأول» وقال : لايصح الثاني لأنه يلزم منه أن يمشي أبو بكر بين 
يدي النبي كَل . قلت : إنما يلزم ذلك لو كان الخبر جاء بالعكس كأن يقول : دالنبي و مرتدف 
خلف أبي بكرء فأما ولفظه «وهو مردف أبا بكر فلاء وسيأتي في الباب الذي بعد(“ من وجه 


YET (YY 0) 


۳-کتاب مناقب‌الأنصار/ باب /٤٥‏ ج8911 ۷٣‏ 


آخر عن أنس «فكأني أنظر إلى النبي ية على راحلته وأبو بكر ردفه» . 

قوله : (وأبو بكر شيخ) يريد أنه قد شاب» وقوله: «يعرف» أي لأنه كان يمر على أهل 
المدينة في سفر التجارة» بخلاف النبي يك في الأمرين فإنه كان بعيد العهد بالسفر من مكةء ولم 
يشب» وإلا ففي نفس الأمر كان ه عليه الصلاة والسلام أسن من أبي بكر» وسيأتي في هذا 
الباب من حديث أنس/ أنه لم يكن في الذين هاجروا أشمط غير أبي بكر . ۷ 


قوله : (ونبي الله شاب لا يعرف) ظاهره أن أبابكر كان أسن من النبي تل وليس كذلك» وقد 5*١‏ 
ذكر أبو عمر من رواية حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم «أن النبي ال قال 
لأبي بكر : أيما أسن آنا أو أنت؟ قال : أنت أكرم يا رسول الله مني وأكبرء وأنا أسن منك» قال 
أبو عمر : هذا مرسل» ولا أظنه إلاوهمًا. قلت : وهوكماظن» وإنمايعرف هذا للعباس» وأما 
أبو بكر فثبت في صحيح مسلم عن معاوية أنه عاش ثلانًا وستين سنة» وكان قد عاش بعد 
النبي با سنتين وأشهرًاء فيلزم على الصحيح في سن أبي بكر أن يكون أصغر من النبي يكل بأكثر 
من سنتين . 

قوله : (يهديني السبيل) بين سبب ذلك ابن سعد في رواية له «أن النبي اة قال لأبي بكر : 
أله الناس عني . فكان إذا سثل من أنت؟ قال.: باغي حاجة» فإذا قيل : من هذا معك؟ قال : هاد 
يهديني»» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني «وكان أبو بكر رجلاً معروفا في الناس 
فإذا لقيه لاق يقول لأبي بكر : من هذا معك؟ فيقول: هاد يهديني» يريد الهداية في الدين 
ويحسبه الا خر دليلا . 

قوله: (فقال: يا رسول الله هذا فارس) وهو سراقة» وقد تقدم شرح قصته في الحديث 
الحادي عشر ”' ووقع للنبي با وأبي بكر في سفرهم ذلك قضايا : منها نزولهم بخيمتي أم معبد» 
وقصتها أخرجها ابن خزيمة والحاكم مطولة؛ وأخرج البيهقي في «الدلائل» من طريق عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق شبيهًا بأصل قصتها في لبن الشاة المهزولة دون ما فيها من 
صفته لا لكنه لم يسمها في هذه الرواية ولا نسبهاء فاحتمل التعدد. ومر بعبد يرعى غنمًاء 
وقد تقدم في حديث البراء عن أبي بكر" » وروى أبو سعيد في «شرف المصطفى» من طريق 
إياس بن مالك بن الأوس الأسلمي قال: «لما هاجر رسول الله َة وأبو بكر مروا بإبل لنا 
(۱) (584/8).» کتاب مناقب الأنصارء باب ۰٤٥‏ ح۳۹۰۹ . 

(۲) (۸/ ۲۹۰)» كتاب المناقب» باب ۰۲۵ ح٥۱٣۳‏ . 


ع لسلس 7# كتاب مناقب الأنصار/ باب58/ ج١781‏ 


بالجحفة» فقالا : لمن هذه؟ قال : لرجل من أسلم . فالتفت إلى أبي بكر فقال: سلمت . قال : 
مااسمك؟ قال : مسعود. فالتفت إلى أبي بكر فقال : سعدت». 

ووصله ابن السكن والظبراني عن إياس عن أبيه عن جده أوس بن عبد الله بن حجر فذكر 
نحوه مطولاً وفيه : «أن أوسا أعطاهما فحل إبله» وأرسل معهما غلامه مسعودّاء وأمره أن لا 
يفارقهما حتى يصلا المدينة»» وتحديث أنس بقصة سراقة من مراسيل الصحابة» ولعله حملها 
عن أبي بكر الصديق» فقد تقدم في مناقبه”'' أن أنسًا حدث عنه بطرف من حديث الغار وهو 
قوله: «قلت: يا رسول الله الو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا!» الحديث» وقوله فيه : 
«فصرعه عن فرسه ثم قامت تحمحم» قال ابن التين : فيه نظر؛ لأن الفرس إن كانت أنثى فلا 
يجوز «فصرعه» وإن كان ذكرًا فلا يقال : «ثم قامت»» قلت : وإنكاره من الخجائب» والجواب 
أنه ذكر باعتبار لفظ الفرس وأنث باعتبار مافي نفس الأمر من أنها كانت أنثى . 

قوله : (ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله َة وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا 
آمنين مطاعين » فر كبا) طوى في هذا الحديث قصة إقامته عليه الصلاة والسلام هناء وقد تقدم 
بيانه في الحديث الثالث عشر”"'2» وتقدير الكلام : فنزل جانب الحرة فأقام بقباء المدة التي 
أقامها وبنى بها المسجدثم بعث . . . إلخ . 

قوله : (حتى نزل.جانب دار أبي أيوب) تقدم بيانه مو فى اديت الثالث عش ۳ 
وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس قال : «إني لأسعى مع الغلمان إذ قالوا: جاء محمد» فننطلق فلانرى شيئًا» حتى 
أقبل وصاحبه» فكمنا في بعض خرب المدينة وبعثنا رجلاً من أهل البادية يؤذن بهماء فاستقبله 
زهاء خمسمائة من الأنصار فقالوا: انطلقا آمنين مطاعين» الحديث . 

قوله: (فإنه ليحدث أهله) الضمير للنبي بل . 

قوله : (إذ سمع به عبد الله بن سلام) بالتخفيف ابن الحويرث/ الإسرائيلي يكنى أبا يوسف 
يقال كان اسمه الحصين فسمي عبد الله في الإسلام » وهو من حلفاء بني عوف بن الخزرج . 

قوله : (يخترف لهم) بالخاء المعجمة والفاء أي يجتني من الثمار . 


YoY 


(۱) (۸/ ۳۲۰). کتاب فضائل الصحابة» باب ۲ ح۳٣٣۳‏ . 
»)1۸٤ /۸( )۲(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب ٤٥‏ » ح۳۹۰۹ . 
(1۸٤ /۸( )۳(‏ کتاب مناقب الأنصار»› باب ٤٥‏ ح۳۹۰۹ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب /٤٥‏ ح۳۹۱۱ 87١6‏ 

قوله : (فجاء وهي معه) أي الثمرة التي اجتناهاء وفي بعضها وهو أي الذي اجتناه . 

قوله : (فسمع من نبي الله َة ثم رجع إلى أهله) وقع عند أحمد والترمذي وصححه هو 
والحاكم من طريق زرارة بن أوفى «عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله َة المدينة 
انجفل الناس إليه» فجئت في الناس لأنظر إليه » فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب» الحديث» قال العماد بن كثير : ظاهر هذا السياق يعني سياق أحمد لحديث عبد الله بن 
سلام ولفظه «لما قدم رسول الله يك المدينة انجفل الناس لقدومه فكنت فيمن انجفل» أنه اجتمع 
به لما قدم قباء» وظاهر حديث أنس أنه اجتمع به بعد أن نزل بدار أبي أيوب» قال : فيحمل على 
أنه اجتمع به مرتين . قلت : ليس في الأول تعيين قباء» فالظاهر الاتحاد وحمل المدينة هنا على 
داخلها. ْ 

قوله: (أي بيوت أهلنا أقرب) تقدم بيان ذلك في أواخر الحديث الثالث عشرء وأطلق 
عليهم أهله لقرابة مابينهم من النساء؛ لأن منهم والدة عبد المطلب جده وهي سلمى بنت عوف 
من بني مالك بن النجار» ولهذا جاء في حديث البراء أنه كك نزل على أخواله أو أجداده من بني 
النجار. 

قوله : (فهيىء لنا مقيلاً) أي مكانًا تقع فيه القيلولة (قال قوما) فيه حذف تقديره : فذهب 
فهيأء وقد وقع صريحًا في رواية الحاكم وأبي سعيد قال : «فانطلق فهيأ لهما مقيلاً ثم جاء؟؛ 
وفي حديث أبي أيوب عند الحاكم وغيره «أنه أنزل النبي ية في السفل ونزل هو وأهله في 
العلوء ثم أشفق من ذلك» فلم يزل يسأل النبي بي حتى تحول إلى العلو ونزل أبو أيوب إلى 
السفل»» ونحوه في طريق عبد العزير بن صهيب عن أنس عند أبي سعيد في «شرف 
المصطفى»» وأفاد ابن سعد أنه أقام بمنزل أبي أيوب سبعة أشهر حتى بنى بيوته » وأبو أيوب هو 
خالد بن زيد بن كليب من بني النجار» وبنو النجار من الخزرج بن حارئة» ويقال إن تبعًا لماغزا 
الحجاز واجتاز يثرب خرج إليه أربعمائة حبر فأخبروه بما يجب من تعظيم البيت» وأن نبيًا 
سيبعث يكون مسكنه يثرب» فأكرمهم وعظم البيت بأن کساه» وهو اول من کساه» وكتب كتابًا 
وسلمه لرجل من أولئك الأحبار» وأوصاه أن يسلمه للنبي يك إن أدركه» فيقال إن أبا أيوب من 
ذرية ذلك الرجل . حكاه ابن هشام في «التيجان»» وأورده ابن عساكر في ترجمة تبع . ٠‏ 

قوله : (فلما جاء رسول الله يَكِِ) أي إلى منزل أبي أيوب (جاء .عبد الله بن سلام) أي إليه 
(فقال أشهد أنك رسول الله) زاد في رواية حميد عن أنس كما سيأتي قريبًا قبل كتاب 


Yor 
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المغازي”'' أنه سأله عن أشاء مغلم أعلمه بها أسلم» ولفظه «فأتاه يسأله عن أشياءء فقال : 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل 
الجنة؟ وما بال الولد ينع إلى أبيه أى.إلى أمه؟ فلما ذكر له.جواب مسائله قال: أشهد أنك 
رسول الله ب . ثم قال: إن اليهود قوم بهت . . . » الحديث» وعند البيهقي من طريق عبد الله بن 
أبي بكر بن حزم عن يحيى بن بل الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال : 
(سمعت برسول الله هة وعرفت صفته واسمه» فكنت مسرًا لذلك حتى قدم المدينة» فسمعت 
به وأنا على رأس نخلة؛ فكبرمقء.. فقالت لي عمتي خالدة بنت الحارث: لو كنت شمعت 
بموسى ما زدت . فقلث: والله هو أخو موسى, بعث بما بعث به. فقالت لي : يا ابن خي هو 
الذي كنا نخبر أنه سيبعث مع نفس الساعة؟ قلت: نعم. قالت: فذاك إِذا . ثم خرجت إليه 
فأسلمت. ثم جئت .إلى آهل بيتي فأمرتهم فأسلمواء ثم جئت إلى رسول الله لا فقلت : إن 
اليهود قوم بهت . ٠.»الحديث. ٠‏ 3 : 

قوله : (ولقد علمت/ وة أني سيدهم) في الرواية الآنية قري : «قال : يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت». وسيأتي شح ذلك ٤‏ . 

قوله: : (قالوافيَ ما ليس فيَ) في الروايةالآنية عند أبي نعيم «بهتوني عندك . 

قوله : (فأرسل نبي اله ) أي | إلى اليهود فجاءوا . 

قوله : (فدخلوا عليه) أي بعد أن اختبأ لهم عبد الله بن سلام كما سيأتي بيانه هناك» وفي 
رواية يحيى بن عبد الله المذكور «فأدخلني في بعض بيوتك ثم سلهم عني» فإنهم إن علموا 
بلك بهتوني وعابوني . قال : فأدخلني بعض ٻيوته» . 
ش قوله : (سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا) في الرواية الآتية «خيرنا وابن خيرناء 
وأفضلنا وابن أفضلنا»» وفي ترجمة آدم «أخيرنا» بصيغة أفعل» وفي رواية يحيى بن عبد الله 


«سيدناء وأخيرناء وعالمنا» ولعلهم قالواجميع ذلك أو بعضه بالمعنى . 


قوله : (فقالوا: : شرنا) وفي رواية يحبى بن عبد الله «فقالواكذبت ثم وقعوافي» . 

قوله: (فقالوا: كذبت فأخرجهم رسول الله بَكِ) في رواية يحيى بن عبد الله «فقلت: يا 
رسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجورء وفي الرواية الآنية افتقصوه 
فقال : هذا ما كنت أخاف يارسول الله . 


)0 ۳ كتاب مناقب الاتصار» ياب 61 ج9051 
PRE AES FD (۲)‏ 
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41۲ -حَدََاإبْرَاهِم ن مُوسى أَحْبَرَا هِشَام عَنِ ابن جرج قال : : أَخْبَرنِي عُبَيِدُ الله بْنُ 
عُمَرَعَنْ تافع عَنْ عُمرَْنِ الطاب رضي الْعنهُ قل : كَانَ رض لِلْمُهَاجِرِينَ الأوَِينَ أربَعَة 
آلافٍ في ربعو وَفرَضَ لابْنٍ عَمَرَ ثَلانَة آلاف وَحَمْسَمِاتَةٍ . فقيل لَه : هُوَمِنَ المُهاجِرِينَ» قَلِم 


س7 o‏ سير 


مته من أَربَعَة آلافي؟ فَقَالَ : إِنمَاهَاجَرَبه ابوا . يمول ليس هو کمن هَاجَرَ ر يسه . 
41۳ - حَدَكَنَا مُحَمد بن کشر أ يرتا فيان عن الأعْمَشٍ عن ابي الي عَنْ حاب قَالَ: 
هَاجَونَا مع رَسول الله . . . ح . 
LA‏ 1 م 
41٤‏ وحَدَنَنَا مُسَدَدُ حَدَّنَمَا يَحْبَى عَنِ الأعَمَش قال : سَمِحْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلْمَة قَالَ: 


دتتا خياب قال : ها جر نامع رس ل الله لا د وَجدَالله وتا اء الل قَمَامَنْ 
جردا مع رسو بتي جر 


عق بأل ن رهضي نهم ضعَب بن مير یل يوم حدم جذ سينا كمه فيه إلا 
مر كنَاإَِاعَطَيْنَابهَارأْسَه حرجت رجلا دایار لحرأس فا مَوَنَارسُولُ اليك أَنْ 


رعو سم س 


عطي رَ أ بها وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْليْهِمِنْ إذْخِرٍ» وَمّامَنْ أي تلف وديا 
[تقدم في : 1717/7 » الأطراف : ۰۳۸۹۷ 2794115 ٤٠٤۷‏ » "52# 1128] 


الحديث العشرون: 

قوله : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (عن عمر كان فرض للمهاجرين) هذا صورته منقطع ؛ لأن نافعًا لم يلحق عمرء 
لكن سياق الحديث يشعر بأن نافعًا حمله عن ابن عمر» ووقع في رواية غير أبي ذرهنا عن 
نافع يعني عن ابن عمر»» ولعلها من إصلاح بعض الرواة» واغتر بها شيخنا ابن الملقن 
فأنكر على ابن التين قوله أن الحديث مرسل » وقال: لعل نسخته التي وقعت له ليس فيها ابن 
عمرء وقد روى الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فقال: «عن نافع عن ابن عمر قال: فرض 


عمر لأسامة أكثر مما فرض لي . . .» فذكر/ قصة أخرى شبيهة بهذه أخرجها أبو نعيم في _ “" 
«المستخرج» هنا . لمان 
قوله : (المهاجرين الأولين) هم الذين صلوا للقبلتين أوشهدوابدرا . 
قوله : (أربعة آلاف في أربعة) كذا للأكثر » وسقطت لفظة افي» من رواية النسفي وهو الوجه 
أي لكل واحد أربعةآلاف» ولعلها بمعنى اللام والمراد إثبات عدد المهاجرين المذكورين . 


م7 
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قوله: (إنما هاجر به آبواه. يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه) وفي رواية الدراوردي 
المذكورة «قال عمر لابن عمر:. : إنما هاجر بك أبواك» والمراد أنه كان حينئذ في كنف أبيه» 
فليس هو کمن هاجر بنفسة كان لابن عمر حين الهجرة ة إحدى عشرة سنة» ووهم من قال اثنتا 
عشرة وكذا ثلاث عشرةء انيت في الصحيحين أنه عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة» 
وكانت أحد في شوال سنةثا ثلاث 7 
(تنبيه) : عاد اممف هناحديت باب بعد أن ذكر. في ات الباب» فأورده من وجهين 
ساقه على لفظ الرواية الثانية وهي رواية مسددء وسأذكر شرحه في غزوة أحر(١)‏ . إن شاء الله 


a 


۳410 اا شی بلقنا روح اوفع ويه بن 5 ر 
ردهن أِي موس الأشع ري قال “ قال لي عَبْدُ اللَّوبْنُ عُمَرَ :هل ري ما قَالَ أبى لأبيك؟ قال : 
قُلْتْ: لا. قَالَ :كنأب اليك :ایا موس هَل َو سْلامُنَامََرسُولٍ| يل رَهِجْرَتنًا 
مَعَهوَجهَادنا مه عملا کله معد و كَل عَمَلِعَملابغد هجوتا مِنهكَقَاَا رأْسَا بر أس؟ 
فال أبي: لا الله جامدنا بعد سول الك صلا صتا ْنَا حبرا كيرا وَأسْلمٌ 
عَلَى ندا ركني ئا َتَوْجُو دَلِكَ . فَقَالٌ أبي : ي اا وَالّذي تفس عُمَرَ يِه لَوَدِدْتُ أَنَّ 
َلك برد ناء ون کل شي ن عوِلَْابَْدُ توا نه كما سا برس . فَقُلْتُ: إن باك وَاللّه حَدِه 


ا 


الحديث الحاذي والغشزون : 
قوله: (قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري) وقعت في هذا الحديث زيادة من رواية سعيد 
ابن أبي بردة عن أبيه قال: «صليت إلى جنب ابن عمر» فسمعته حين سجد يقول» فذكر ذكدًا 
وفيه «ما صليت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا أرجو أن تكون كفارة» وقال لأبى بردة: علمت أن 
أبى : : . فذكر حديث الباب زويناه في الجزء السادس من «فوائد ا 
قوله : (برد) به بفتح الموحدة والراء (لنا) أي ثبت لنا ودام» يقال برد لي على الغريم حق أي 
ثبت » وفي رواية سعيد بن أبي بردة#خلص» بدل برد وقوله : «كفافا» أي سواء بسواء؛ والمراد 


(۱) (164/5). كتاب المغازي» باب 71 ح۰۸۲٤‏ . 
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لاموجبًا ئوابًا ولا عقابًاء وفي رواية سعيدبن أبي بردة «لالك ولاعليك». 

قوله : (قال أبي : لا والله) كذا وقع فيه» والصواب «قال أبؤك»؛ لأن ابن عمر هو الذي 
يحكي لأبي بردة ما دار بين عمر وأبي موسى » وهذا الكلام الأخير كلام أبي موسى» وقد وقع ' 
في رواية النسفي على الصواب ولفظه «فقال أبوك: لا والله. . . إلخ»؛ ووقع عند القابسي 
والمستملي «فقال إي والله» بكسر الهمزة بعدها تحتانية ساكنة بمعنى نعم معها القسم» مثل 
قوله : # فل ى وري 4[يونس : ]٠١‏ وعند عبدوس «إني والله» بنون ثقيلة بعد الهمزة المكسورة 
ثم تحتانية» وكله تصحيف إلا رواية النسفي» ووقع في رواية داود بن أبي هند عن أبي بردة في 
«تاريخ الحاكم» هذا الحديث «قال/ أبو موسى : لا. قال: لم؟ قال: لأني قدمت على قوم “" 


جهال فعلمتهم القرآن والسنة فأرجوبذلك». 1 
قوله : (فقال أبي : لكني والذي نفسي بيده) هذا كلام عمر رضي الله عنه . 
قوله : (فقلت) القائل هو أبوبردة» وخاطب بذلك ابن عمر فأراد أن عمر خير من أبي موسى › 

وأراد من الحيثية المذكورة وإلا فمن المقرر أن عمر أفضل من أبي موسى عند جميع الطوائف» 

لكن لا يمتنع أن يفوق بعض المفضولين بخصلة لا تنتلزم الأفضلية المطلقة» ومع هذا فعمر 

في هذه الخصلة المذكورة أيضًا أفضل من أبي موسى؛ لأن مقام الخوف أفضل من مقام 

الرجاء» فالعلم محيط بأن الآدمي لا يخلو عن تقصير ما في كل ما يريد من الخير» وإنما قال 

عمر ذلك هضمًا لنفسه» وإلا فمقامه في الفضائل والكلمات أشهر من أن يذكر . 


قوله : (خي رمن أبي) في رواية سعيد بن أبي بردة «أفقه من أبي» . 


5 حَدَّتَنى محمد بن صَيًا صَبَاحٍ - - أو بلغني عله حا اویل نحا نأي ماد 
َال : سَمِعْتُ ابْنَحُمَرَ رضي اياحضب .قال : وَقِْت أَنَاوعْمَرُ 
عَلَى رتشولٍ الله يل فَوَجَدْتاهُ ايلا فََجَْنا إِلَى الْمَنزلٍ ۽ رساي موقل : اذْعَبْ فَانْظر هَلٍ 
اسقط ؟ فَأتئثه فَدَحَلْتُ عليه بَايَمْتَهُ ا دن که قد اسْتَيقَظ » فَانْطَلَقا لبه 
رول مَرْوَلَةٌ حى دحل عَليْهِ فبایعه تم بایغته 

]٤۱۸۷ » ٤۱۸۲ : طرفاه في‎ ۳۹۱٩ : [الحديث‎ 

ادح بن عفان حا شرح بن مَسلَمَةحَدَنَّنَا امن بُوسُفَ حَنْ أببه 

عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدَّتُ قَالَ : بتاع او بر مِنْعَازِبِ رحلا فَحَمَلنهمَعَفُ 


3 


۲۹۱۸-۳۹۱۹۶ / ٤٥باب ۔کتاب'مئاقب الأنصار/‎ ٦۳ VY 


هو نهم 


قال :تاماز بان تسیر وول الئان : أحِدَعَلَينَاالرَصَد فَحَرَجَْا لي ٠‏ تَأختكا لبن 
وَيَوْمَنَاء حَتَى قام فام يفعت صخر اناا وَلَهَّا م شي ءَ من ظل » قال : فَمَرَ 
5 4 بح َل الي كل » َاْطلَفْتُ أَنْْضٌ مَا حول قي 


لرَسُولٍ الل ل رة تيء نم ادا 
َذ أب في عتم يريد ِنَ الصو مث الذي أرذتاء مله : لِمَنْ أَنْتَ يا غُلامُ؟ لآ 
لِفُلانٍ. فيلت ل لَهُ: مني عْنَمِكَِمِنْ لَبنِ؟ قَالَ : نعم AE‏ عات . : نعم . 


1 فَأَحَدَ شا من غّمه». فلت له: الضٍ الضّرْعَ . قال : فَحَلَب كثبة ن لمن ووي إ إِذَاوَةٌ من مَاعِ 


ليها زق قذ روه رول الوق صت عَلَى الین ئی بر لك تم أت بو اَي اف 
و ا U:‏ رس سول الل قرب رول الل يل ئی رَضِيتُ» أ اتخ امب بر 
3 


(e 


ٍ [تقدمفي : ل الأطراف: ۳110 10۲ ۳۹°0۸ بل Et‏ 
۳41۸ قال ارا : خلت مع آي بر على لی َعَم سًُ ابه مُضْطجِعَةٌ قد د أَصَابنْهًا 
حُمّىء فَرَآْتُ أبَاهَايْمَبَلَحَدَهَاءِ وَقَالَ : كيف انت ياب ؟ 


/ الحديث الثاني والعشرون : 
قوله: (حدئني محمد بن الصباح أو بلغني عنه) أما «محمد» فهو محمد بن الصباح 
الدولابي البزاز - بمعجمتين - نزيل بغداد» متفق على توثيقة» وقد روى عنه البخاري في 
الصلا وفي البيوع* جارخا بغير وامنطة:وأما من بلغ البخاري عنه فيحتمّل أن يكون هو . 
عباد بن الوليد» فقد:أخرجه أو نعيم في «المستخرج»”" من طريقه عن مخمد بن الصباح 
بلفظه» و«عباد» المذكور يكنى أبا بدر» وهو غبري -بضم المعجمة وفتح الموحدة الخفيفة- 
روى عنه ابن ماجه .ؤابن أي خاتم وقال: صدوق. :ومات قبل سنة ستين أو بعدهاء 
e IB E‏ ود 
الأحؤل» و«أبو عثمات» هو النهدي» :والإسناد كله بصريون. ' 
قوله ١‏ (إناقيل تاج قل أ سا بل أن ل هدق الام ی ا 
وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يقول : «لعن الله من يزعم أنني هاجرت قبل 


)0( ممم كتاب الأذان» باب۲٤۱‏ 1 
زفق (0/ e‏ 
)۳( تغليق التعليق  .845/5(‏ 


۳-۔کتاب مناقب الأنصار/ باب40/ 591828415 لل 7١!‏ 


أبى » إنما قدمنى فى ثقله»» وهذا فى إسناده ضعف » والجواب الذي أجاب به في حديث الباب 
أصح منه» وقداستشكل ذكر أبويه» فإن أمه زینب بنت مظعون كانت بمكة فيما ذكره ابن سعد . 

قوله : (قدمت أنا وعمر على رسول الله يَكِِ) يعني عند البيعة» ولعلها بيعة الرضوان» 
وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حين قدم النبي يك المدينة» وعندي في ذلك بعد؛ لأن ابن 
عمر لم يكن في سن من يبايع » وقد عرض على النبي ية بعد ذلك بثلاث سنين يوم أحد فلم 
يجزه» فيحتمل أن تكون البيعة حينئذ على غير القتال» وإنما ذكرها ابن عمر ليبين سبب وهم من 
قال إنه هاجر قبل أبيه» وإنما الذي وقع له أنه بايع قبل أبيه» فلما كانت بيعته قبل بيعة أبيه توهم 
بعض الناس أن هجرته كانت قبل هجرة أبيه» وليس كذلك» وإنما بادر إلى البيعة قبل حرصًا 
على تحصيل الخير» ولأن تأخيره لذلك لا ينفع عمر» أشار إلى ذلك الداودي» وعارضه ابن 
التين بأن مثله يرد في الهجرة التي أنكر كونها كانت سابقة» والجواب أنه أنكر وقوع ذلك لا 
كراهيته لو وقع » أو الفرق أن زمن البيعة يسير جدًا بخلاف زمن الهجرة » وأيضا فلعل البيعة لم 
تكن عامة بخلاف الهجرة» فإن ابن عمر خشي أن تفوته البيعة فبادر إلى تحصيلهاء ثم أسرع إلى 
أبيه فأخبره فسارع إلى البيعة فبايع » ثم أعاد ابن عمر البيعة ثاني مرة . 

قوله : (نهرول) الهرولة ضرب من السير بين المشي على مهل والعدو. 

(تنبيه) : ذكر المصنف هنا حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة» وقد تقدم التنبيه عليه 
في أوائل هذا الباب وساقه هنا أتم» وقد تقدم شرحه في علامات النبوة”'' وفي مناقب أبي بكر » 
وبقيته في أوائل الباب في حديث سراقة”"» وقوله هنا : «فأحيبنا ليلتنا» بتحتانيتين من الإحياء» 
ولبعضهم بمثناة ثم مثلثة من الحث . 

قوله : (ففرشت لرسول الله يكل فروة) فسرها صاحب النهاية بأنها الأرض اليابسة» وقيل : 
التبن اليايس » قال: وقيل : أراد بالفروة اللباس المعروفة. قلت: وهذا هو الراجح بل هو 
الظاهر من قوله: «فروة معي»» وقوله هنا: «قد روأتها» أي تأتيت بها حتى صلحت» تقول 
روأت في الأمر إذا نظرت فيه ولم تعجل . 

قوله: (قال البراء : فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا بنته عائشة مضطجعة قد أصابتها 
»07١8/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح516. 


. كتاب فضائل الصحابة› باب۲ ح0۲‎ «(TY*/A) (Y) 
. کتاب مناقب الأنصار» باب٥٤ » ح۳۹۰۹‎ ۰)۸٤ /۸( )۳( 


9179415 / ٤0باب‎ / كتاب متاق الأنصار‎ ٦۳-۳ 


حمی» فرأيت أباها يقبل خدهاء وقال: كيف أنت يا بنية؟) هذا القدر من الحديث لم يذكره 
المصنف إلا في هذا الموضع» وسأشير إليه في الباب الذي يليه وكان دخول البراء على أهل 
أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطهّاء وأيضا فكان حينئذ دون البلوغ وكذلك عائشة . 


4م EE‏ عَبْدِ الرحْمَن حَدَّنَنَا مُحَمَدبْنُ حمر دنا إْرَاهِيمْ بي أبي 

به أن فب ب وماج قهن س حادم الي َال : قَدمَ ابي يكل وَلَيْسَ في أَصْحَابهِ 
00 اط م َرأ بره الا وار | 

[الحديث: 27919 طرفه في: ۳۹۲۰] 

E‏ حَدَنََا تا اريه دتا الأذزايئ: حي بو عي عن عقب بْنِ 


ا 


ساج حي ان ل : قدم ال كل الْمَدِينَة فَكَانَ أَسَنّ اضعا 
نو بكر 00002 


4۲۱ حك سبع عن لضب عن شن و قاب كذ ردانو ارز 


عَائِسَّةَ رضي اللَهْعَنْهًا. : أن با بر رضي الع روج امن كلب يقال لها بكر فلگاهَاجہ 
وبکر طَلَمَمَا َرَوجَها ابن عَمَهَاهَدَاالسَاعءِر الذي قَالَمَذِه اَْضِيدَة رت كُفَارفُرَيْشٍ : 


وَمَادَبالقَليب قلي ب بَذر مِنَالشيوٌّى ترك نْبالِسَنَام 
وَمَاذَابالمَِيٍِ قت بَذرِ . مِنَّالْمَيْنَاتِ وَالشَّرْبالْكِرَام 

تُحَينَا السَلام ار َهلْلِيِبَعْدقوِي من سَلام 
حالسو لبان سيا واااو رام ' 


بار -حَدَّنََامُوسى بن ! سْمَاعِيلَ حَدكَنَا ما عن ابت ڪن اس عَنْ آي بَكْرِ رضي الله 

عَيْهْقَالَ : كنت نت مح الي قفري الَا رقت رأسيء قدا اقم الوم فقت : يَانِيَ الولو 
أَنّبَعْضَهُمْ طَأْطَأ !َال E‏ 

3 : [تقدم في: '475717] 

4۳ حدقلا َل عبد اللو كك ولد بن ميم حَدَنَنَا الأؤزاعِي . 2 . وَقَالَ 


مُحَمَّدَ بن يُوسُّفٌ ا :لي عرزن وة ال ا 
حَدَِي أو سوبد رضي الله عله ال : جَاء عراب إلى ال يف ماله عن الهجرة فقال 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 46/ 17704194 _ ٣ل‏ 


«وَبْحَكَء إِنَّ الْهجْرَة سانا سَّدِيدٌء فَهَلْ لَك مِنْ إبل؟» قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «قتغطي صَدَقَتَهَا؟) 
َال : نَعَمْ. ال : «فهل تَمْتحُمِنْها؟' قَالَ: َعَم . قَالَ : «فتځلبها يَوْمَوْرُودِهًا؟» قال : َعَم . قَالَ: 
«فَاعمَلٌ من وَرَاءِ البحَار» فن الله لن ركم عَمَلِكَ شيا . 
[تقدم في : ١٤٥۲‏ » الأطراف : ۳۳٣۲ء‏ 51564] 
الحديث الثالث والعشرون : 
قوله : (حدثنا محمد بن حمير) بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية» ووقع في 
رواية القابسي عن أبي زيد بمعجمة مصغر وهو تصحيف» وشيخه إبراهيم بن أبي عبلة قد 
الواو وتشديد المهملة وآخره جيم » و«أبو/ عبيد» في الإسناد الثاني هو حبي بضم المهملة ِ 
۲0۸ 
وفتح التحتانية بعدها أخرى ثقيلة» ويقال حي بلفظ ضد ميت» وكان حاجب سليمان بن ١‏ 
عبدالملك . 
قوله : (فغلفها) بالمعجمة أي خضبهاء والمراد اللحية وإن لم يقع لهاذكر . 
قوله : (والكتم) بفتح الكاف والمثناة الخفيفة وحكي تثقيلهاء ورق يخضب به كالآس من 
نبات ينبت فى أصغر الصخور فيتدلى خيطانًا لطافاء ومجتناه صعب ولذلك هو قليل» وقيل : إنه 
يخلط بالوشمة» وقيل : إنه الوشمة» وقيل : هو النيل » وقيل : هو حناء قريش وصبغه أصفر . 
قوله ‏ في الرواية الثانية -: (وقال دحيم) هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» وصله 
الإسماعيلي”' عن الحسن بن سفيان عنه . 
قوله : (حتى قنأ) بفتح القاف والنون والهمزة أي اشتدت حمرتهاء ستأتي زيادة في الكلام 
على خضاب الشعر في كتاب اللباس”" إن شاء الله تعالى . 
الحديث الرابع والعشرون : 1 
قوله : (آن أبا بكر تزوج امرأة من كلب) أي من بني كلب » وهو كلب بن عوف بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ويدل عليه ما وقع في رواية الترمذي الحكيم من طريق 
)١(‏ نبه عليه الجياني في التقييد(١//7017).‏ 


(۲) تغليق التعليق(910//4). 
c<(E\V/۱۳) (FT)‏ كتاب اللباس» باب۷٦۰‏ ح٩۸۹٥‏ : 


۳۹۲۳-۳۹۱۹۶ / ٤٥ دكتات مناق ب الأفضار/ باب‎ ۳ 1٤ 


الزبيدي عن الزهري في هذا الحدي ثم من بني عوف». ل 
كلب بن وبرة بن تغلب بن قضاعة ::* ٠١‏ 1 

قوله : (أم بكر) لم أقف على اسمها “زكأنه كنيتها المذكورة: 

قوله: (فلما هاجر أبو بكر طلقهاء فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر) هو أبو بكر شداد بن 
الأسود بن عبد شمس بن مالك بن جعونة؛ ويقال له ابن شعوب بفتح المعجمة وضم المهملة 
وسكون الواو بعدها موبحدة؛: قال ابن جبيب: هي أمه وهي.خزاعية» لکن سماه عمرو بن 
شمرء وأنشد له أشعارًا كثيرة.قالها في الكفرء .قال: ثم أسلم» وذكر مثله ابن الأعرابي في 
«کتاب من نسب إلى أمه»+ وزعم أبو عبيدة أنه ارتد بعد إسلامهء .حكاه عنه ابن هشام في «زوائد 
السيرة»» والأول أولى» .وزاد الفاكهي في هذا الحديث من الوجه الذي أخرجه منه البخاري 
«قالت عائشة : والله ها قال أب بكر بيت شعر في الجاهلية ولا الإسلام» ولقد ترك هو وعثمان 
شرب الخمر في الجاهلية»؛ وهذا يضعف ما أخرجه الفاكهي أيضا من طريق عوف عن أبي 
القموص قال : «شرب أبو بكر الخمر قبل أن تحرم» وقال هذه الأبيات» فبلغ ذلك النبي كَل 
فغضب» فبلغ ذلك عمر فجاء فقال : نعوذبالله من غضب رسول الله والله لا تلج رءوسنا بعد 
هذا أبدًا»» قال : وكان أول من حرمهاء فلهذا قد عارضه قول عائشة» وهي أعلم بشأن أبيها من 
غيرهاء وأبو القموص لم يدرك أبا بكر » فالعهدة على الواسطة» فلعله كان من الروافض » ودل 
حديث عائشة على أن لنسبة أبي بكر إلى ذلك أصلاً وإن كان غير ثابت عنه . والله أعلم . 

قوله : (رثى كفار قريش) يعني يوم بدر لما قتلوا e‏ وهي البئر 
التي لم تطو . 

قوله : (من الشيزى) بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها زاي مقصور» وهو شجر 
يتخذ منه الجفان والقصاع الخشب التي يعمل فيها الثريد» وقال الأصمعي : هي من شجر 
الجوز تسود بالدسم» والشيزى جمع شيز» والشيز يغلظ حتى ينحت منه» فأراد بالشيزى ما 
يتتخذ منها وبالجفنة صاحبها كأنه قال : ماذا بالقليب من أصحاب الجفان الملأى بلحوم أسنمة 
الإبل» وكانوا يطلقون عن الرجل المطعام «جفنة» لكثرة إطعامه الناس فيهاء وأغرب الداودي 
فقال: الشيزى الجمال» قال: لأن الإبل إذا سمنت تعظم أسنمتها ويعظم جمالها. وغلطه ابن 
٠‏ التين قال : وإنما أراد أن الجفنة من الثريد تزين بالقطع اللحم من‌السنام. . 
قوله : (القينات) جمغ قينة ‏ بفتح القاف وسكون التجتانية بعدها نون هي المغنية» 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب56/ 29772899 سل ب 8716 


وتطلق أيضًا على الأمة مطلقًاء «والشرب» بفتح المعجمة وسكون الراء جمع شارب»› وقيل : 
هواسم جمع » وجزم ابن التين/ بالأول فقال : هو كمتجر وتاجر والمراد بهم الندامى . 

قوله: (تحيينا) في رواية الكشميهني «تحييني» بالإفراد» وقوله: «فهل؟ في رواية 
الكشميهني «وهل لي» بالواو» وقوله: «من سلام» أي من سلامة» وفيه قوة لمن قال : المراد 
من السلام الدعاء بالسلامة أو الإخبار بها . 

قوله : (أصداء) جمع صدى وهو ذكر البوم» و(هام) جمع هامة وهو الصدى أيضاء وهو 
عطف تفسيري » وقيل الصدى الطائر الذي يطير بالليل» والهامة جمجمة الرأس وهي التي 
يخرج منها الصدى بزعمهم» وأراد الشاعر إنكار البعث بهذا الكلام كأنه يقول: إذا صار 
الإنسان كهذا الطائر كيف يصير مرة أخرى إنسانًاء وقال أهل اللغة : كان أهل الجاهلية يزعمون 
أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتزقو وتقول : اسقوني اسقوني» وإذا أدرك بثأره 
طارت فذهبت» قال الشاعر: 

إنك إ لاتذر شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني . 

وقد أوردابن هشام هذه الأبيات في «السيرة» بزيادة خمسة أبيات» ووقع عند الإسماعيلي 
من طريق أخرى عن ابن وهب» وعن عنبسة بن خالد أيضاء كلاهما عن يونس بالإسناد 
المذكور «أن عائشة كانت تدعو على من يقول إن أبابكر قال القصيدة المذكورة» فذكر الحديث 
والشعر مطولاً» وعند الترمذي الحكيم من طريق الزبيدي عن الزهري مثله وزاد «قالت عائشة 
فنحلها الناس أبا بكر الصديق من أجل امرأته أم بكر التي طلق» وإنما قائلها أبو بكر بن 
شعوب»» قلت : وابن شعوب المذكور هو الذي يقول فيه أبو سفيان : 

ولو شئت نجتني كميت طمرّة ولم أحمل النعماء لابن شعوب 

وكان حنظلة بن أبي عامر حمل يوم أحد على أبي سفيان فكاد أن يقتله» فحمل ابن شعوب 
على حنظلة من ورائه فقتله» فنجا أبوسفيان» فقال في ذلك أبيانًا منها هذا البيت . 

الحديث الخامس والعشرون: حديث أنس» تقدم شرحه في مناقب أبي بک ر" » ومعنى 
قوله : «الله ثالئهما» أي معاونهما وناصرهماء وإلا فهو مع كل اثنين بعلمه كما قال : «ما 
لوث من رى كَل إ أ هو ابه وَلَاْسَةٍ إِلَاهَْسَاوِسُهُمْ € الآية[المجادلة :۷]. 

الحديث السادس والعشرون: حديث أبي سعيد «جاء أعرابي إلى النبي يي يسأله عن 


(۱) (۸/ ۳۲۰)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲ 71017 . 


۷۱٦‏ ۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٦٤‏ / ح4 47" 1760و" 


الهجرة» الحديث»: أؤرده هن :طزيقينَ موصول ومعلق»: والموضول أخرجه في کتاب 
0 والمعلق خر جه في كتاب الهبة”"' بالإسنادين المذكورين هناء ومرشرحه في کتاب ٠‏ 
الزكاة. والأعرا بي ماعغرفت اسمه» والهجرة المسئول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك والتزام 
أحكام المهاجرين مع التي وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة لأنهاكانت إذذاك فرض عين ذا 
نسخ ذلك بقوله وَل : لا هجرة بعد الفتح»» وقوله : «اعمل من وراء البحاز» مبالغة في إعلامه 
بان عمله لا يضيع في أي موشيع:كان . وقوله: ل را ا 
وكاف» أي يفك ١‏ ' 


e‏ ا نات قد 3 تم الي عدو أضحاب التدينة 


دىا أ بو اولي حَدَنَنَا شْْبَُ ال :أا بو إشحاق سرع براي الع 
قال : أو من يم َا ضعَب بن مير وائ أ مفثوم . قيمعلا عازن اير ويلا 


رضي اللَّعَنَهُمْ . 
40 - تاد ھن کا ردنا غند ر خاد شَعْبَةُ عَنْ بي إِسْحَاقٌ قَالَ: سَمِعْتُ 


كب لاء بن عَازِبٍ/ رضي الله عْهُمَا قال NY‏ 
ف كان قرا لاسن قبلا سعد عكار بن تاسء ققدم مدن حاب في عَْرِينَ من 
أَصْحَاب الك كلل 1 معدم ايق قَمَارآَيِتُ َل الْمَيئةِ قروا بشَيْءِ ريرسو لالا 
حَبَى. جَعَلَ الإمَاء يمل : قم سول الله كل فما قم حَتى رأث سبع سم ريك 

لْكَمَلَ 4[ الأعلى :فيسو : رول المْقَصلٍ . 


۰ [الحديث : ۳۹۲۰ طرفاه في: ]٤۹٩٩ ۰٤٩٤۱‏ 

قوله : (باب مقدم النبي بيا وأصحابه المدينة) تقدم بيان الاختلاف فيه في آخر شرح حديث 
عائشة الطويل في شأن الهجرة““ ¢ ثم أخرج من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قال: : لقدم 
رسول الله ا و أبو بكر وعليهما ثياب بيض شامية» فمر على عبد الله بن أبي فوقف عليه ليدعوه 


)1( (/ ۲۸۹( كتاب الزكاة. باب٣۳٤‏ ج1557 . 

(؟) (486/5)» كتاب النهبة» بانب ٥۲ء‏ ح۳۳٣۲‏ . 

)۳( (587/5).» كتاب الزكاةء باب٣۳‏ » ح۲١٤۱‏ . 

/N (0‏ ۲,) كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۵ . 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب55/ 189752 976 عط 7107 


إلى النزول عنده» فنظر إليه فقال : انظر أصحابك الذين دعوك فانزل عليهم . فنزل على سعد بن 
خيثمة»» قال الحاكم : الأول أرجح» وابن شهاب أعرف بذلك من غيره . قلت : ويقوي قول 
ابن شهاب ما أخرجه أبو سعيد في «شرف المصطفى» من طريق الحاكم من طريق ابن مجمع 
«لمانزل رسول الله ية على كلثوم بن الهدم هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة» قال كلثوم : يا نجيح- 
لمولى له-. فقال النبي كك : أنجحت» . وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في «أخبار المدينة» أنه 
نزل على كلثوم وهو يومئذ مشرك» ويؤيد قول التيمي ما أخرجه أبو سعيد أيضا ومن طريق 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم «قدم رسول الله َة قباء يوم الاثنين» فنزل على سعد بن 
خيثئمة»» وجمع بين الخبرين بأنه نزل على كلثوم وكان يجلس مع أصحابه عند سعد بن خيثمة 
لأنه كان أعزب» وإن ثبت قول ابن زبالة فكأن منزل كلثوم يختص بالمبيت وسائر إقامته عند 
سعد لكونه كان أسلم . 
ثم ذكر المصنف فيه ثمانية أحاديث : 

الأول : حديث البراء : قوله في الطريق الأول -: او ا 
«إنه» كما حذف «قال» من الطريق الثاني «عن أبي إسحاق سمعت البراء»» وكان شعبة يرى أن 
أنبأنا وأخبرنا وحدثنا واحد» وقد تقدم البحث فيه في كتاب العله”' . 

قوله : (أول من قدم علينا مصعب) في رواية عن شعبة عند الحاكم في «الإكليل» عن 
عبد الله بن رجاء في روايته من المهاجرين؟ . 

قوله : (مصعب بن عمير) زاد ابن أبي شيبة «أول من قدم علينا المدينة» زاد في رواية عبد الله 
ابن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عند الإسماعيلي «أخو بني عبد الدار بن قصي والده عمير» 
هو ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» زاد عبد الله بن رجاء «فقلنا له : ما فعل رسول الله ک؟ 
فقال : هو مكانه وأصحابه على أثري»» وذكر موسى بن عقبة أنه لما قدم المدينة نزل على حبيب 
ابن عدي» وذكر ابن إسحاق أن النبي ية أرسل مصعبًا مع أهل العقبة يعلمهم . 

قوله : (وابن آم مكتوم) هوعمرو_ويقال عبد الله_العامري من بني عامر بن لؤي» ووقع في 
رواية ابن أبي شيبة «ثم أتانا بعده عمرو ابن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهر» فقلنا: ما فعل 
رسول الله يي وأصحابه؟ قال : هم على أثري»» وفي رواية عبد الله بن رجاء «من وراءك»» زاد 
في رواية غندر عن شعبة ثم عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة» وهي أول مهاجرة » 


,)5060/1١( )۱(‏ كتاب العلم» باب٤‏ . 


خض 


4 _ لب "5# _كتاب مناقب الأنصار/ باب 4 / ج54 841 89176 


وقيل : بل أول مهاجرة آم سِلئة لقولها لمامات أبو سلمة: : «أول بيت هاجر»» a‏ 
ا سلمةبقيد البيت ومو كاري إطلاقها: ۰ 


قوله: (ثم قدم. علي عم نتن ياسر وبلال) في رؤاية غ غندر افقدم» وقد تقدم الاختلاف في 
عمار هل هاجر إلى الخيشفة أم لا؟ فإن يكن فقد كان ممن تقدمهما إلى مكة» ثم هاجر/ إلى : 
المدينةء E‏ ار اكوا قار ريقو لابين 

قوله - في الرواية تانيع غندر عن شعبة -: (وكانوا يقرئون الناس) في رواية الأضيلي 
وكريمة افكان يقر نان انام وهنو أوجه : ويوجه الأول إماعلى أن أقل الجمع اثتان؛ وإماعلى 
أن من كان يقر انه كان يقرأ معهما أيضًا. 

قوله : (وسعد) زاد في رواية الحاكم «ابن مالك»» وهوابن أبي وقاص» وروى الحاكم من 
طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : «وزعموا أن من آخر من قدم سعد بن أبي وقاص في 
عشرة فنزلوا على سعد بن خيشنة4» وقد تقدم في أول الهجرة «أن أول من قدم المدينة من 
المهاجرين عامر بن ربيعة ومَعّه امرأته أم عبد الله بنت أبي حثمة» وأبو سلمة بن عبد الأسد 
وامرأته أم سلمة» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وشماس بن عثمان بن الشريد» وعبد الله بن 
جحش»» فيجمع بينه وبين خديك البراء بحمل الأولية في أخدهما على صفة خاصة» فقد جزم 
ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقًا أبوسلمة بن عبد الأسد وكان رجع من 
الحبشة إلى مكة فأوذي بمكة فبلغة ما وقع للاثني عشر من الأنصار في العقبة الأولى فتوجه إلى 
المدينة في أثناء النتثة ة فيجتمع- بين ذلك وبين ما وقع هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة 
بالمدينة بل فرارا من المشركين › E‏ ل وتعليم 
"من أسلم من أهلها بأمز النبي بء فلكل أولية من جهة 

قوله_في الرواية الثانية-: لوق عمرين الخطاب في رينم لساب انی 8 ني 
رواية عبد الله بن رجاء «في عشرين راكبّاة» وقد سمى ابن إسحاق منهم : زيد بن الخطاب» وسعيد ٠‏ 
ابن زيد بن عمرؤء وعمرو بن سراقة وأخاه عبد الله » وواقد بن عبد الله » وخالدًا وإياسًا وعامرًا 
وعاقلاً بني البكير» وختيس بن حذافة بمعجمة ونون ثم سين مصغر -» وعياش بن ربيعة» 
وخولي بن أبي خولي وأخاه: هؤلاء كلهم من أقارب عمر وحلفائهم» قالوا: فنزلوا جميعًا 
على رفاعة بن عبد المنذرء يعني بقباء . قلت : فلعل بقية العشرين كانوا من أتباعهم . وروىابن 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب45/ ح5 ۲۹۲۰۰۳۹۲ 7۱1۹ 


عائذ في المغازي بإسناد له عن ابن عباس قال: خرج عمر والزبير وطلحة وعثمان وعياش بن 
ربيعة في طائفة» فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام . انتهى . فهؤلاء ثلاثة عشر من ذكر ابن إسحاق» 
وذكر موسى بن عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني عمرو بن عوف بقباء إلا عبد الرحمن بن 
عوف فإنه نزل على سعد بن الربيع وهو خزرجي وسيأتي في كتاب الأحكام”'' أن سالم مولى 
أبي حذيفة بن عتبة كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء ؛ منهم أبوسلمة ابن عبد الأسد. 

قوله : (حتى جعل الإماء يقلن : قدم رسول الله) في رواية عبد الله بن رجاء «فخرج الناس 
حين قدم المدينة في الطرق وعلى البيوت» والغلمان والخدم جاء محمد رسول الله الله أكبر» 
جاء محمد رسول الله اة » وأخرج الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس «فخرجت 
جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن : 

نحن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار 

وأخرج أبو سعيد في «شرف المصطفى»؛ ورويناه في «فوائد الخلعي» من طريق عبيد الله 

ابن عائشة منقطعًا : لما دحل النبي يك المدينة جعل الولائد يقلن : 


طلعالبدرعلينا 20 منئنيةالوداع 
وجب الشكر علينا مادع الله داع 
/ وهو سند معضل» ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك . ۷ 


م د 


قوله : (فما قدم حتى حفظت سبج سر ريك اَل 4 في سور من المفصل) أي مع سور """ 
وفي رواية الحسن بن سفيان عن بندار شيخ البخاري فيه «وسورا من المفصل»» ومقتضاه أن 
سح سم ريك اَل € مكية» وفيه نظر؛ لأن ابن أبي حاتم أخرج من طريق حيدة أن قوله 
تعالى : ٭ قد ألم من ترق ل ونر اسم ري فصل َي 4[الأعلى : ١٠ء ]٠١‏ نزلت في صلاة العيد 
وزكاة الفطرء وسنده حسن» وكل منهما شرع في السنة الثانية» فيمكن أن يكون نزول هاتين 
منها وقع بالمدينة» وأقوى منه أن يتقدم نزول السورة كلها بمكة» ثم بين النبي ية أن المراد 
بصلى صلاة العيد وبتزكى زكاة الفطر» فإن تأخير البياذعن وقت الخطاب جائز . 

والجواب عن الإشكال من وجهين : أحدهما: احتمال أن تكون السورة مكية إلا هاتين 
الآيتين. وثانيهما: - وهو أصحهما ‏ فيه يجوز نزولها كلها بمكة» ثم بين النبي وَل المراد 
بقوله : « ٤ذ‏ أف من ترگ (9) وَدكرَأسْمَ وي صل 3)) صلاة العيد وزكاة الفطر» فليس من الآية إلا- : 


(۱) (701/15)) كتابالأحكامء باب٥۰۲‏ ح۷۱۷۵ . 


y۰ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٦٤‏ / ح۳۹۲۹ 
د ا a‏ فبينته السنة بعذ ذلك . 
4۲٦‏ - حا عَبدُ الل بن يُوسْفَ أَخْبرنا مَالِكُ عَنْ شام ن عُرْوة عَنْ أيه عَنْ عاش 


رضي اللمُعَنْهَا آنا ات لاقم سول الله لا الْمَدِيئَة َه وْعِكَ ابو بكر وَبلالٌ» قَالَْ : فَدَخَلْتُ 
عَلَيْهِمَا فقْلَت: یا أت کیت تَجدك؟ ويا بلا كيف تَجِدّك؟ كَالَتْ دزکرم E‏ 


الح 
کل اش ئ مص في أَْلِهِ الوت أثتى بن شرا تفله 
قاد آل اال رن تووار 
آلا ليت سِعْرِي هَل أبس واد وَحولسي إِذْخروَجَلِيلُ 
وکوا ب رَهلَ يدون بي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ 


قَالَتْ عائشة E EEE‏ : للم حب إلا الْمَِينة ينه كبا مَكَة 
أَوْأشَدَ وَصححْهًَا ادرو ايان مُدّهَاء وَانْقَلْ حُمَّامًا فَاجْعَلًْا بالجُخفة». 
[تقدم في : ۱۸۸۹ » الأطراف : 07 يفن [IYVY‏ 
الحديث الثاني “حديث عائشة : 
قوله : (قدمنا المدينة) في رواية أبي أسامة عن هشام «وهي أوبأ أرض الله»» وفي رواية 
محمد بن إسحاق عن هنام بن عروة نحوه وزاد «قالهشام وكان وباؤها معروقًا في الجاهلية» 
وكان الأنسان إذا لها زاراد أن يسلم من ويائها قيل له : انهق» فينهق كما ينهق الحمار» وفي 
ذلك يقول الشاعر : 7 
لعمري لئن غنيت من خيفة الردى نهينق حمار إنني لمروع 
قوله : (وعك) بضم أوله وكسر ثانيه أي أصابه الوعك وهي الحمى . 
قوله : (كيف تجدك؟) أي تجد نفسك أو جسدك» وقوله : (مصبح؟ بمهملة ثم موحدة 
وزن محمد» أي مصاب بالموت صبَاحًاء وقيل : المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله صبحك الله 
بالخير» وقد يفجأه الموت في بقية النهار وهومقيم بأهله . 
قوله : (أدنى) أي أقرب . 1 
قوله : (شراك)بكسر المعجمة وتخفيف الراء : السير الذي يكون في وجه النعل» والمعنى 
أن الموت أقرب إلى الشخص من/ شراك نعله لرجله . 


۳-کتاب مناقب الأتضار/ باب٦٤‏ / ح۳۹۲۹ ل 


قوله : (أقلع عنه) بفتح أوله أي الوعك وبضمهاء والإقلاع الكف عن الأمر. 

قوله : (يرفع عقيرته) أي صوته ببكاء أو بغناء» قال الأصمعي : أصله أن رجلاً انعقرت 
رجله فرفعها على الأخرى وجعل يصيح فصار كل من رفع صوته يقال : رفع عقيرته» وإن لم 
يرفع رجله» قال ثعلب : وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها . 

قوله : (بواد) أي بوادي مكة . 

قوله : (وجليل) بالجيم نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها . 

قوله : (مياه مجنة) بالجيم موضع على أميال من مكة وكان به سوق» تقدم بيانه في أوائل 
الح" وقوله : «يبدون» أي يظهر» وشامة وطفيل جبلان بقرب مكة» وقال الخطابي”" : 
كنت أحسب أنهما جبلان حتى ثبت عندي أنهما عينان» وقوله : «أردن ويبدون» بنون التأكيد 
الخفيفة» وشامة بالمعجمة والميم مخففاء وزعم بعضهم أن الصواب بالموحدة بدل الميم 
والمعروف بالميم» وزاد المصنف آخر كتاب الحج”" من طريق أبي أسامة عن هشام به ١ثم‏ 
يقول بلال: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض 
الوباء» ثم قال رسول الله بلا : اللهم حبب إلينا المدينة» الحديث» وقوله : «كما أخرجونا» أي 
أخ رجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطننا. وزادابن إسحاق في روايته عن هشام وعمرو بن 
عبد الله بن عروة جميعًا عن عروة عن عائشة عقب قول أبيها «فقلت: والله ما يدري أبي ما 
يقول»» قالت: «ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة ‏ وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب ‏ فقلت : 


كف توك يا غامر ؟ فقال” 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كل ‌امری مجاهد بطوقه كالثور يحمي جسمه بروقه» 


وقالت في آخره : «فقلت : يا رسول الله إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى»؛ 
والزيادة فى قول عامر بن فهيرة رواها مالك أيضا في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن عائشة 
منقطعًاء وسيأتى بقية ما يتعلق بهذا الحديث في كتاب الدعوات”*' إن شاء الله تعالى » وقد تقدم 


. ح۱۷۷۰‎ ۰۱٥۹ كتاب الحجء باب‎ ,)7/٠0/5( )١( 
الأعلام(۹۳۸/۲).‎ )۲( 

»)۲۰٤ /٩( )۳(‏ كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۲ ح۱۸۸۹ . 
/۱٤( ۰) 6(‏ ۰)۱۰ کتاب الدعوات» باب۳٤‏ » ح1۳۷۲ . 
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لہرّاء أنعائشة أيضا وعکت» وكان أبو بكر يدخل عليهاء وكان 
وصول عائشة إلى المدينة مع آل أبي بكرء هاجر بهم أخوهاعبد الله » وخرج زيد بن حارثة وأبو 
رافع ببنتي النبي يك فاطعة وأم كلثم وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن وسودة بنت زمعة» وكانت 
رقية بنت البي 5 سيقت مع زوجها ۔عشمان» وأخرتٍ زينب وهي الكبرى عند زوجها أبي 
العاص بن الربيع . 


نات للق ا 


- ع 8 ٍ- 


حدَنَنى عد الل ۶ كد مُحَكَدٍ حَدَنَنَا مِشَاءٌ اد خَبَرَنًا مع مر عن الؤّهْريٌ حَدّ 
عُبَيْدَ الله بْنَ عدي آذ و :عت على .ع" کک حَدَئنِي ابي عن 
لخي حابي عُرةبُ انيبن الجهار أخبر قا : خلت على عُثْمَانَ 
فَتَشَهدَ تُه قَالَ : : أَمَابَعْدُ 12011110000 
وَآمَنَ ما بعت به مد محمد يكل م هَاجَرْتُ مجرت بْنِء وکت صِهْرٌ رسُولٍ الله يلل وَبَايَعْتُه 
قواللوماعَصیه و ل وَلاعْتَشْتْهْحتَى توف وُاللّدُ 
اشا ذَالْكلِي: د ا ي الور مثلّة. 
[تقدم في : 25595 طرفه في : [AVY‏ 


“a‏ دعم ره 


¥ 1-7 حَدَنَنَا يخ E‏ > ح. وَأَخْبَرنقٍ يوش 


18 0 شهاب قال : حبر نى عُبَئِدُ اللّهبْنُ عبد اللّه أنَّا: ن عباس أَخْبرهُ: أن عَبْدَالِ حْمَنِ بْنَعافٍ 
جع إلى فيه ومو نن قي ادر حَكةٍ با2 عَم فَوَجَدَنِي فَقَالَ: عبد الرَحْمَنِ . فَقّلْتُ: يا . 
أب مين إن الو َك 0 إن أرَى أن نهل حت نفدم 
الْمَدِيئَة؛ فإنهًا داه الْهِجْرَة وَالِسّنَةِ وَالْسَّلامَةِ اذهل اد الْفقّْه وَأشْرَاف ب الاس وَذْوِي 
أيهم . قال عم : لاو في آل قا رث اريت 
. ااتقدم في N‏ ا ا ال سن فض 
حَدَننَا مُوسَي بن إمَاعِيل دنا راهم بن سَغٍْ ا حبر ابن شاب عن حَارجَة 
ابن ريد بن ابت ادم لاء امْرَآةمِنْ نِسَائِهِم بيعت الى كل أَخبَرَْه: أن ُثْمَانَ بن مَطْمُونِ 
.طا لهم في الشككى جين تحت الأنصارعَلَى سكت الْمهَاجِرينَ» لت أ العلاء : فاشبَكى 
عُثْمَانُ عِنْدَنَا فمَوْضتهحَنى توفي وَجَعَلْنَاهُ في اواب فذحل عَلَيْنا ال بء هه فقلت : فَقُلْتُ: رَحمة الله 
. عَلَيِكَ ابا الگائب» شیا تي عَلَيِكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله فقَالَ الي يكل : «وما بدرِيٍ أن الله 
زا 4 . قَانَثْ : قلت ١:‏ أذ بي ت أت باشو لمن قا : «أمَاهُوَ فَقَدْجَاءَهٌ 


۳-كتاب مناقب الأنصار/ بااب57/ 101717 للب بيس 99# 


الله اين وَاللَه ني لأرْجو لَهُاَْْرَء وما ري وَالله-وََارَسُولٌ الله مَل بي . قَالَتْ 
قَوَاللُه ا دكي أَحَدَابَعْدهُ .الث : قاري ذَلِكَ مث فَرَأَيْتُلِعْشْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ ري 
جت رَسُولَ الله فا رئ فَقَالَ : ذلك عَمَلَهُ) . 

58 بم يا‎ IDS شرفي 14 بل‎ ١ 


۹° ابيد لون عل حاو أسَامَة عن هسام عَنْأَِعَنْحَاَِةرَضِيَ الل 


عَنْهاقَلْتْ : کان يوم بَا یوما قدمه الله اللَهْعَرّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ يكل فَقَدِمَ رَسُولُ الله ي لْمَدِيئَة َة 
وقد افترَق مَلَؤْهُمْ 5 اتهم في دُخولِهمْ في الإسلام. 
ا ۷ الأطراف : ]۳۸٤٩‏ 
۱ ا بي محمد بن ای حَدَكما عند رحا شنب عن مشا عَنْأببوعَن عاي : 
ابر حَلَ ليها واي ڳلا َه َم فطر أذ ضحكّى» وَعِنْدَهَا يان ثعََيَانِ بمَاتَعَازَقَتِ 
الأنصًا نْصَارْيَومَ بْعَاثِ فقال أَبُوبَكْرٍ : مِزْمَارْالشََيِطَانِ! (مَءَتَ يْنِ) . فقَالَ الب كل : : هما با أبا بكر» 
إنَّلكُلَ قَوْم عِيدَاء وَِنَّعِيدَنَا هَذا اليَوْمْ) . 
[تقدم في : ٤0٤‏ › الأطراف: 0٥‏ › 449. 45۰ فق لاضف 4۸۸ 1505 7901 ۳0۹( 


[o10 (o 


الحديث الثالث : 
قوله : (حدثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» ذكر حديث عثمان في شأن الوليد بن 
عقبة» وقد تقدم شرحه في مناقب عثمان''2 مستوفى» والغرض منه قوله: «وهاجرت 
الهجرتين»» وكان عثمان ممن رجع من الحبشة فهاجر من مكة إلى المدينة ومعه زوجته رقية 
0 52500 . . ) إلخ» وصله أحمدبن/ حنبل في مسنده عنه بتمامه . 0 
قوله : (تابعه إسحاق الكلبي) وصله أبو بكر بن شاذان” '' فیما رویناه من طريقه بإسناده إلى ا 
يحيى بن صالح عن إسحاق الكلبي عن الزهري فذكره بتمامه وفيه : «أنه جلد الوليد أربعين»؛ 
وقد تقدم البحث في ذلك في مناقب عثمان” " . 


۷( )۸/ 4¥(< كتاب فضائل الصحابة» بابلل ح٦۳۹۹‏ . 


(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ ۹۹-۹۸). 
(۳) (۸/ ۳۹۲). كتاب فضائل الصحابة» بابلا ح٦۳۹۹‏ . 


“سس 9" كتاب مناقب الأنصار/ باب45/ 1891717 اوم 


الحديث الرابع :-ذكر طرقًا من قصة عبد الرحمن بن غوف مع عمر» وفيه خطبة عمر» 
الغرض منه قول عبد الحم من احتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة»» ووقع في رواية 
الكشميهني «والسلامة» بدل السنة . ا 

الحديث الخامس : ٠‏ 

قوله ا و ا a‏ 
أبو النضر هذا الحديث عن خخارجة بن زيد عن أمه نحوه ولم يسم هذه» فكأن اسمها كنيتهاء 
وهي بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الأنصارية الخزرجية .. 

قوله : (طار لهم) أي خوج في القرعة لهم » وتقدم بيانه آخر الشهادات ° 

قوله : (حين قرعنت) بالقافت» كذا وقع ثلاثيّاء والمعروف «أقرعت» من الرباعي : وتقدم 
في الجنائ ئز" بلفظ «اقئرعت4. : ٠‏ 

قوله "ل ا ابعر کو ی ا الصحابة 
السابقين» وقد تقدم خبره مع لبيد في أول المبعث . 

الحديث السادس : 

قوله: (كان يوم بعاث) تقدم بيانه في مناقب الأنصار» ووقع عند ابن سعد في قصة 
ا الاولى ها يذل علي أنايوع يعات كان ينل الوت يعن سین ردم ر فيه «باب 
وفودالأنصار» وقوله : «في دخولهم» متعلق بقوله : #قدمه الله» . 

الحديث السابع: . 

قوله: : (بما تعازفت) بالمهملة والزاي أي قالته من الأشعار في هجاء بعضهم بعضًا وألقته 
على المغنيات فغنين به» والمعازف آلات الملاهي الواحدة معزّفة» وقال الخطابي : يحتمل 
أن يكون من عزف اللهو وهو ضرب المعازف على تلك الأشعار المحرضة على القتالء 
ويحتمل أن يكون المراد بالغزف أصوات احرج بويا بجي اربع ودر وارسمع 0 
)0 (5/ 675 كتاب الشهادات ».باب »08 1381 . 

۳) (384/5). كتاب الجنائرء باب٣٤‏ 0.3757 
(۳) (2004/8. كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۷ ح7847. 
EAT /A) (€)‏ )» کتاب مناقب الأنصار» باب۱ »ح۳۷۷۷ . 
(0) (204/8). كتاب مناقب الأنصار» باب٣٤ E‏ 
)7( الأعلام (۳/ .)۱۷٠١‏ 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب٦٤‏ / ح۳۹۳۲ نيف 


دويهاء وفى رواية «تقاذقت» بالقاف والذال المعجمة أي ترامت به . 


۲ حَدَكَنَا مُسَدََدٌ حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَارِثِ . ح . وحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصَورٍ أخْبَرنًا 
عبد الصَّمَّدِ قَالَ : سَمِعْتُ أبي يُحَدتُْ : حَدَنَنَا ُو الاح يَِيدُ ن حُمَيِدٍ حُمَيْد الضّبَعِيُ قَالَ : حَدّنني 
َس بن مَالِكِ رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ E‏ اميت َك في علو اد ية في حي 
يقال لهُمْبنوعَمْرِو بْنِ عَوْفِء قَالَ : اقام فيهح أَريَمعَشْرَةَلَْله مَأ سَلَإِلَى مَلأيني | لنْجَارِ قال 
َجَاءُوا مَُعَلَّدِي سْيُوفِهمْ قَالَ ایا ىر سول الل على اليه َب بكر ردقه وم 
تي اجار خولة» حي لی اء أبي أجُوب» قَالَ : كاد بلي حَيِتُ دكت الصّلاة» وَيُصَلرٍ 

في مَرَابِض الْعْنَمِء قَالَ: ثم مريب الْمَسْجدِ» فَرْسَلَإِلَى ماج يني اجار فَجَاءُواء فَقَالَ: 
بتي کار وني حافك هذه ار لاوَاللّهِ لانَطْلْبُ تَمَتَمْإلا إِلَى الله . قَالَ : فَكَانَ 
و انت زرد انرون تنخ وه عرب ونوتغل فأمر رول الما 

بقُبُور الْمُشْرِكِينَ ف تبِسّتْء وَبِالْخْرَب فسُويَتْ» وبال فقُطلع» » قَالَ: قَصَّقُوا النَخْلَ قبل 
ال قَالَ : وَجََُواعِضَاد َيْهِ حجّارة» قَالَ : جَعَلُوا ينقُلُونَ ذَاكَ الصّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِرُونَ 
ورول اللَكةِمََهُمْء قلود : 

اللَّهْمَإِنَهُلاخَيْرَ إلا حير ر الآخرَهُ قَاْصرالأنصًار وَالمُهَاجرَه 
[تقدم في : ۲۳۲ الأطراف : [YVVECTVVI 1° ٠ 1١۱۸1۸٤۲۹ ۰ ٤۲۸‏ 


4 
تسا 


Ê 


/ الحديث الثامن : 

قوله : (أنبأنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد . 

قوله : (في علو المدينة) كل ما في جهة نجد يسمى العالية؛ وما في جهة تهامة يسمى 

السافلة» وقباء من عوالي المديئة» وأخذ من نزول النبي ييا التفاؤل له ولدينه بالعلو. 

قوله : (يقال لهم بنو عمروبن عوف) أي ابن مالك بن الأسود بن حارثة . 

قوله : (وأبو بكر ردفه) تقدم ما فيه في الباب الذي قبله في الحديث الثامن عشر . 

قوله : (وملا بني النجار) أي جماعتهم . 

قوله : (حتى ألقى) أي نزل أو المراد ألقى رحله . 

قوله : (بفناء) بكسر الفاء وبالمد ما امتد من جوانب الدار . 

قوله : (أبي أيوب) هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من بني مالك بن النجار . 


۷ 


فض 


۷۲٦‏ - 1" كتاب مناقب الأنصار/ باب٦٤‏ / ح۳۹۳۲ 


قوله N‏ و 
ناريا راسي لوا سارو يضر كر e‏ 
ساومته . 5 
00 : (بحاتطكم) أي بستاتكم وقد تقدم في الباب قبله” "أنه كان مربدّاء فلغله كان أولة 
ثم خرب فصار مربدا» ؤيؤيده قوله: «إنه كان فيه نخل وخرب»» وقيل : كان بعضه 
بستانًا وبعضه مربداء وقد تقدم في الباب الذي قبله تسمية صاحبي المكان المذكور» ووقع عند 
موسى بن عقبة عن الزخري أنه تراه منهما بعشرة دنانير» وزاد الواقدي أن أبابكر دفعها لهما 
قوله : (فكان فيه) فسرءبَعدؤلك.. 
قوله : (اخربٌ) بكسر المعجمة وفتح الراء ال وتقدم تزه ۾ آخر في أوائل 
الصلاة”© به بفتح أوله وكسر ثانيه» قال الخطابى7؟؟ : : أكثر الرواة بالفتح ثم الكسرء وحدثتاه 
الخيام بالكسر ثم الفتح ٠‏ م خی اختمالات منها : (الحُرب) بضم أوله وسكون ثانيه قال : : هي 
الخروق المستديرة في الأرض» و(الجرّف) بكسر الجيم وفتح الراء بعدها فاء ما تجرفه السيول 
وتأكله من الأرض» و(الحدب) بالمهملة وبالدال المهملة أيضًا المرتفع من الأرض» قال : 
وهذا لائق بقوله : #فسويت»؛ لأنه إنما يسوى المكان المحدوب» وكذا للذي جرفته السيول» 
وأما الخراب فيبنى ويعمر دون أن يصلح ويسوى . قلت : وما المانع من تسوية الخراب بأن 
يزال ما بقي منه ويسوى أرضه. ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الاحتمالات مع توجيه الرواية 
المتكسة: 0 ْ 
قؤله : (فأمر رسول الله كل بقبور المشركين فنبشت) قال ابن بطال © : لم أجد في نبش 
قبور المشركين لتتخذ مسجدًا نصًا عن أحد من العلماء» نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال؟ 
فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعي» وهذا الحديث حجة للجواز؛ لأن المشرك لا حرمة له حيًا 
(۱) (168/7)» كتاب الصلاةء باب۸٤۰ ٠ . ٤۲۸‏ 
)۲( (8/ 7( باب0٤‏ › ح۰1 . 
)۳( ل e‏ 


(۳۹° /١(مالعألا‎ €3) 
.(A* /۲) (0) 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 41 / ح٣۳۹۳‏ ____ ۷۷ 


ولاميتاء وقد تقدم في المساجد" البحث فيما يتعلق بها 

قوله : (وبالنخل فقطع) هو محمول على أنه لم يكن يثمرء ويحتمل أن يثمر لکن دعت 
الحاجة إليه لذلك» وقوله: «فصفوا النخل» أي موضع النخل» وقوله: «عضادتيه بكسر 
المهملة وتخفيف المعجمة تثنية عضادة» وهي الخشبة التي على كتف الباب» ولكل باب 
عضادتان» وأعضاد كل شيء ما يشد جو انبه . 

قوله : (يرتجزون) أي يقولون رجرّاء وهو ضرب من الشعر على الصحيح . 

قوله : (فانصر الأنصار والمهاجرة) كذا رواه أبوداود بهذا اللفظ . وسبق ما فيه في أبواب 
المساجد"» واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة؛ لأن المساومة وقعت من غير 
الغلامين» وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النجار فساومهما وأشرك معهما في المساومة 
عمهما الذي كانا في حجره كما تقدم في الحديث الثاني عشر . 

۷باب إِقَامَةٍالْمُهَاجِر بمَكة بعد قَضَاءِ نْسْكهٍ 

4r‏ حا واه يغ خلا علا عد د شتفي تق الو 6ل 

سَمِعْتُ عَمَرَ بْنّ ع عَبْدِ الْعَزِيز يَْأَلُ السَّائْبَ بن أت اور : ما سَمِعْتَ في سكتى مَك ؟ قَالَ: 


لد اله َقَالَ: قَالَ/ ر ولال كله : «ثلاث لِلْمُهَاجِرِبَعْدَالصَّدَرِ؛ . ف 


1Y 

قوله : (باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه) أي من حج أو عمرة . 

قوله : (حدثنا حاتم) هوابن إسماعيل المدني . 

قوله : (سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب) أي ابن يزيد . 

قوله : (ابن أخت النمر) تقدم ذكره قريبًا في المناقب النبوية 0 

قوله : (العلاء بن الحضرمي) اسمه عبد الله بن عمادء وكان حليف بني أمية» وكان العلاء 
صحابيًا جليلاٌ» ولاه النبي يكل البحرين» وكان مجاب الدعوة» ومات في خلافة عمرء وما له 
في البخاري إلا هذا الحديث . ش 

قوله : (ثلاث للمهاجر بعد الصدر) بفتح المهملتين أي بعد الرجوع من منى» وفقه هذا 


)۱( (168/5)» كتاب الصلاة» باب۸٤‏ › ح۲۸٤‏ . 
(؟) (۲/ ۰)۱۹ كتاب الصلاة؛ باب۸٤۰‏ ح۲۸٤‏ . 
»)۱۹٩ /۸( (۳‏ كتاب المناقب» باب۰۲۱ ح٣٤٣۲‏ . 


۸ہ سس 75 كنات مناقب الأنصار/ باب /٤۷‏ ح۲۹۳۳ 


الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح» لكن أبيح لمن قصدها 
منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء وبهذا رثى النبي بلا لسعد 
ابن خولة أن مات بمكة» ويستنبط من ذلك أن إقامة : ثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم 
المسافر» وفي كلام. الداؤدي اتحتصاص ذلك بالمهاجرين الأولين» ولا معنى لتقييده 
بالأولين» قال النووي”'': معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكةء 
وحكى عياض" أنه قول الجمهور» قال : وأجازه لهم جماعة - يعني بعد الفتح ‏ فحملوا هذا 
القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه » قال: واتفق الجميع على أن الهجرة 
قبل الفتح كانت واجبة:عليّهمء وأن سكنى المدينة كان واجبًا لنصرة النبي ية ومواساته 
بالنفس» وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد آراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق . انتهى 
كلام القاضي . 


ويستثنى من ذلك من أذن لهإلنبي يكل بالإقامة في غير المدينة» واستدل بهذا الحديث على 
أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج» وهو أصح الوجهين في المذهب» 
لقوله في هذا الحديث #بعد قضاء نسكه» ؛ لأن طواف الوداع لا إقامة بعده» ومتى أقام بعده 
۰ خرج عن كونه طواق الوداع ؛ وقد سماه قبله قاضيًا لمناسكه فخرج طواف الوداع عن أن يكون 
من مناسك الحج . والله أعلم . وقال القرطبي”": المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى 
المدينة لنصر النبي ب ولا يعني به من هاجز من غيرها؛ لأنه خرج جوابًا عن سؤالهم لما 
تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى» فأجابهم بذلك» وأعلمهم أن إقامة 
الثلاث ليس بإقامة» قال : والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى» وهل ينبني عليه 
خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه فهل له أن ير جع إليه بعد انقضاء تلك 
الفتنة؟ يمكن أن ار 0 
ذلك» وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع | إلى ذلك 
انتهى . وهو حسن متجه» SE‏ ولاحاجة إلى تخصيص 
المسألة بذلك . والله أعلم . . 


(۱) المنهاج(9/١15).‏ 
(؟) الإكمال(5509/4). 
() المفهم(2)84537/9 ١‏ 
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۸باب التَارِيخ . مِنْأَيْنَ أَرَحُواالتَارِيحَ؟ 
Ci:‏ ا الل مه حلا عبد اريز عَن اريو عَن سَهْل بن سغ سَعْدِ قَالَ: ما 
عدوا من مَبْعَثِ ابي ية وَلا من وَقَاتِهِ . مَاعَدُُواإِلا مِنْ مَقَدَ مَقْدَمِهِالْمَدِينَةَ. 
4۳0 - حا َد حا يريد بن زريع حًا مَعمَرعَن لري عَنْ عُرْوَةعَنْ عَائِشَة 
رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : فُرِضْتٍ الصّلاةَ ركْعَتيْنِ م هَاجَرَ الب اة رضت أَربعَاء وَثْرِكَتْ 
صَلاةالسَمرٍ/ عَلَى الأولّى . تابعه عبد عَبْدَ الوَرَآقٍ عَنْ مَعْمَرِ . 


[تقدم في : ۳٠۰‏ الأطراف: ]٠٠۹۰‏ 


قوله: (باب التاريخ) قال الجوهري: التاريخ تعريف الوقت» والتوريخ مثله» تقول 
أرخت وورخت» وقيل اشتقاقه من الأرخ وهو الأنثى من بقر الوحش» كأنه شيء حدث كما 
يحدث الولدء وقيل هو معرب» ويقال أول ما أحدث التاريخ من الطوفان. 

قوله: (من أين أرخوا التاريخ؟) كأنه يشير إلى اختلاف في ذلك» وقد روى الحاكم في 
«الإكليل» من طريق ابن جريج عن أبي سلمة عن ابن شهاب الزهري «أن النبي ياء لما قدم 
النديلة آمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول 64 وهذًا مغضل» والمشهور خلافه كما سيأتي» وأن 
ذلك كان في خلافة عمرء وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ خ بالهجرة من قوله تعالى : 
« لَمَسَحِدٌ يس عَلَ التَّقَرَك مِنْ أو يَوْوِ 4[التوبة:8١1١]‏ لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام 
مطلقّاء فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام» وعبد فيه 
النبي اة ربه آمناء وابتدأ بناء المسجد. فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم» 
وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى : ين أو يَوَرِ 4 أنه أول أيام التاريخ الإسلامي» كذا قال» 
والمتبادر أن معنى قوله  :‏ هِنْ ليو رٍ* أي دخل فيه النبي ية وأصحابه المدينة . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا عبد العزيز) أي ابن أبي حازم سلمة بن دينار . 

قوله : (ما عدوا من مبعث النبي يِ) في رواية الحاكم من طريق الزبيري عن عبد العزيز 
أخطأ الناس العدد» ولم يعدوا من مبعثه ولا من قدومه المدينة» وإنما عدوا من وفاته» قال 
الحاكم : وهو وهمء ثم ساقه على الصواب بلفظ : ولا من وفاته» إنما عدوا من مقدمه 
المدينة» والمراد بقوله: «أخطأ الناس العدد» أي أغفلوه وتركوه ثم استدركوه» ولم يرد أن 
الصواب خلاف ما عملواء ويحتمل أن يريده وكان يرى أن البداءة من المبعث أو الوفاة أولى» 


۸ 


4 
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ولداتجاءلكن الراجح د . والله أعلم . 
قوله : (مقدمة) أي زشن قذومه: 3 يرد شهر قدومه؛ لأن التاريخ إنما وقع من أول 

ل : كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن 
يؤرخ بها أ ربعة : مولده ومبعثه وهجرته ووفاته» فرجح عندهم جعلها من الهجرة؛ لأن المولد 
والمبعث لا يخلو واحبد منهما من النزاع في تعيين السنة» وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما 
توقع بذكره من الأسفاع عليه¿ فاتحصر في الهجرة» وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم لأن 
ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم» إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة 
الهجرة؛ فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم فناسب أن يجعل. 


مبتدأ» وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم . 


وذكروا في سبب عمل عمر التاريخ أشياء: منها ما أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في 
تاريخه ومن طريقه الحاكم من طريق الشعبي «أن أباموسى كتب إلى عمر : إنه يأتينا منك كتب . 
ليس لها تاريخ . فجمع عمر الناس» فقال بعضهم : أرخ بالمبعث» وبعضهم أرخ بالهجرة» 
فقال عمر: الهجرة فزقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. وذلك سنة سبع عشرة» فلما اتفقوا 
قال بعضهم : ابدءوا برمضان. فقال عمر : بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم» فاتفقوا 
عليه». وقيل أول من أرخ التاريخ يعلى بن أمية حيث كان باليمن» أخرجه أحمد بن حنبل بإسناد 
صحيح» لکن فيه انقظاع بين عمرو بن دينار ويعلى» وروی أحمد وأبو عروبة في «الأوائل» 
والبخاري في «الأذب؟ والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال : رفع لعمر صك محله شعبان 
فقال حي تاد لماعي أو الدي نسو بيت ار الاني؟ ؟ ضعوا للناس شيئًا يعرفونه . فذكر نحو 
الأول. ْ : 
وروى الحاكم عن سعيد بن المسيب قال : «جمع عمر الناس فسألهم عن أول يوم يكتب 
التاريخ»/ فقال علي : من يوم هاجر رسول الله ية وترك أرض الشرك . ففعله عمر؛» وروى 
ابن أبي خيثمة من طريق ابن سيرين قال : «قدم رجل من اليمن فقال: رأيت باليمن شيئًا يسمونه 
التاريخ » يكتبونه من عام كذا وشهر كذا. فقال عمر : هذا حسن فأرخوا. فلما جمع:على ذلك 
قال قوم: أرخوا للمولدء وقال قائل: للمبعث» وقال قائل: من حين خرج مهاجراء وقال 
قائل : من حين توفي» فقال عنمر: أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة» ثم قال : بأي شهر 
نبد!؟ فقال قوم : من رجب وقال قائل : من رمضان» فقال عثمان : أرخوا المحرم فإنه شهر 
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حرام وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج» قال : وكان ذلك سنة سبع عشرة-وقيل : سنة 
ست عشرة ‏ في ربيع الأول». فاستفدنا من جموع هذه الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

قوله: (فرضت الصلاة ركعتين) أي بمكة وقوله: «تركت» أي على ما كانت عليه من عدم 
وجوب الزائدء بخلاف صلاة الحضر فإنها زيدت في ثلاث منها ركعتان» فالمعنى أقرت صلاة السفر 
على جواز الإتمام وإن كان الأحب القصرء وقدتقدم مافيه من الإشكال في أول كتاب الصلاة" . 

قوله: (تابعه عبد الرزاق عن معمر) وصله الإسماعيلي”'' من طريق فياض بن زهير عن 
عبد الرزاق بلفظه» وذكر ابن جرير عن الواقدي أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد قدوم 
النبي يَكِِ المدينة بشهر واحد» قال : وزعم أنه ل خلاف بين أهل الحجاز في ذلك . 


۹ باب د قول التب ككل : «اللّهُمَ مض صحَابي هجرتهم»» ومَرڈ رلته 
ا 


ا 


5 حَدَنَنَا بخ یی بن فزعة خا إنزاهيم عن الرخري عن عام بن سغر بن مالك عن 
بيه قَالَ : عَادَنِي الي يك عام زات بعرم اتويت شَفَيْتُ مِنْهُعَلَى الْمَوْتِء فَقُلْتُ: يا 

رشو اللي من لوجم مَارَىء اذو مالو لار ي إلا ةي اجه ادق يشي 
مَالِي؟ قَالَ : «لآه. قال : فَأتَصَدَّقُ بسَطْرِهِ؟ قَالَ: : الت ياسع وال كيه ؛ نك نيك 
أغنياء > يرن أن رهم اله كمون الس قا مد بن بوتس عَن راهيم : أَنْتَدَرذْريَيَكَ- 
وشت باق َقبي هَاوَجة ال لاجر ليها حى اة جلها في في اريك . 

قُلث: تار سول الله أَحَلَُّ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ : «إنّتَ لن ُخَلّف فَتَعْمَلَ عَمَلاً فى 
وَج الله إلا ازدَذت په َرَجَة وَرفْعَة وَلَعلَكَ حلت حَتَّى EEE‏ 
الهم انض ض لأضْحَابِي جرهم ولا َوكَهُمْعَلَى آعفًابهم» لَِنِ الان سن بن حَولةا يري ل 

رشو ل الله چ أن توفي بم . وَقَالَ أَحْمَدّبْنٌ بُونْسَ وَمُوسَى عَنْ إبْرَاهِيمَ : «أنْ تدر ورت ف 
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قوله : (باب قول النبي ي : اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ومرثيته لمن مات بمكة) 
بتخفيف التحتانية وهو عطف على قول» والمرثية تعديد محاسن الميت» والمراد هنا التوجع له 
لكونه مات في البلد التي هاجر منهاء وقد تقدم بيان الحكمة في ذلك قبل بباب . 

قوله: (ورثتك) كذا للأكثر» وللكشميهني والقابسي «ذريتك»» ورواية الجماعة أولى 
لأن هذه اللفظة قد بين البخاري أنها غير يحيى بن قزعة شيخه هنا . 


: قوله : (ولست بنافق) كذاهناء / وللكشميهني ابمنفق»» وهوالصواب . 


قوله : (أن مات بمكة) هو بفتح الهمزة للتعليل؛ راغت الذاودى دنال : إذكان 
بالفتح ففيه دلالة على أنه أقام بمكة بعد الصدر من حجته ثم مات» وإن كان بالكسر ففيه دليل 
على أنه قيل له إنه يريد التخلف بعد الصدر فخشي عليه أن يدركه أجله بمكة. قلت: 
والمضبوط المحفوظ بالفتح . » لكن ليس فيه دلالة على أنه أقام بعد حجه؛ لأن السياق يدل على 
أنه مات قبل الحج . والله أعلم . 
قوله : (وقال أحمدبن يونس وموسى عن إبراهيم) يعني ابن سعد (أن تذر ورثتك) أما رواية 
أحمد بن يونس فأخرجها المصتف في حجة الوداع في آخرالمغازي"''. وأمارواية موسى وهو 
ابن إسماعيل فأخر جهاالمؤلف في الدعوات”" . 


ظ باب كَيْقَ1 خی النبِيٌ يك بين ابه ؟ 
وَقَالَ عَبْدٌ الك ل 21000110 : ى اليم يني ود سد ناليع لما قا الميكة 
وَقَالَأَبُو جُحَيفَة حَيْفَة مه : آخى الب 6 َْنَسَلْمَانَوَأبِي التّرداء ش 
4Y‏ حا محمد ين پوش 3 احَدَنََا سيان عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اس رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ: 
دم َد امن ِن عون الَْدبكةكاعى ال َوَن سعد ِن ابيع الأنصاريي فَعَرَضَ 
عَلَيِْ أن ياصِفَه أَهْلَهُ وَمَالَهُ ققَالَعَبْدُ الوحْمَنٍ : بار اللهك في أَهْلِكَ وَمَالِكَ» دلي عَلَى 
السُوقِ . فرح بام فط وَسَمْنٍ رآ لبي يبد يام ولي وَضرمِنْ رة ته فال لي : 
١مَهِْيمْيَا‏ عَبْدَ الرَحْمَنِ؟» قَالَ: يار سُولَ لوجت ارين الانصَار . قَالَ: «قَمَاسْفْتَفيهًا؟» 


)1( (9/ 2007, كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح٩٨٤٤‏ . 
زفق ».)5٠١/14(‏ كتاب الدعوات» باب۳٤‏ » ح1۳۷۳ . 
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فَقَالَ: وَرْنَ نَوَاءَمِنْ ذهب . فقًال اللَمنٌ يكل : «أوْلِم وَلوْبشًاة» . 
[تقدم في : ٤٩‏ ۲۰ › الأطراف: 71917 ۳۷۸1 1/7 1148م 010۳ 0100« 017۷« (TA‏ 
[A‏ 


قوله : (باب كيف آخى النبي َة بين أصحابه؟) تقدم في مناقب الأنصار”'' «باب آخى 
النبي يك بين المهاجرين والأنصار» قال ابن عبد البر كانت المؤاخاة مرتين : مرة بين المهاجرين 
خاصة وذلك بمكة» ومرة بين المهاجرين والأنصار فهي المقصودة هنا . وذكرابن سعد بأسانيد 
الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا: لما قدم النبي ية المدينة آخى بين المهاجرين» وآخى 
بين المهاجرين والأنصار على المواساة» وكانوا يتوارثون» وكانوا تسعين نفسًا بعضهم من 
المهاجرين وبعضهم من الأنصارء ل ا فلما نزل أو لأا 4 [الأحزاب :.] 
بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة. ة قلت : وسيأتي في الفرائض”'' من حديث ابن عباس 
«لما قدموا المدينة كان يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله يكل 
بينهماء فنزلت»» رعلا ومن زا ERR ECA‏ 
آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم 
أزر بعض» فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين 
كلهم إخوة وأنزل 8 إِنّما امنود لحو 4[الحجرات : ]٠١‏ يعني في التوادد وشمول الدعوة. 
واختلفوا في ابتدائها : فقيل : بعد الهجرة بخمسة أشهر» وقيل : بتسعة» وقيل : وهو يبني 
المسجد» وقيل : قبل بنائه» وقيل : بسنة وثلاثة أشهر قبل/ بدرء وعند أبي سعيد في اشرف 
المصطفى» كان الإخاء بينهم في المسجد. وذكر محمد بن إسحاق الموّاخاة فقال: «قال 
رسول الله يك لأصحابه بعد أن هاجر : تآخوا أخوين أخوين» فكان هو وعلي أخوين» وحمزة 
وزيد بن حارثة أخوين» وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين»» وتعقبه ابن هشام بأن جعفرا 
كان يومئذ بالحبشة» وفي هذانظرء وقد تقدم» ووجهها العماد بن كثير بأنه أرصده لأخوته حتى 
يقدم» وفي تفسير سنيد: آخى بين معاذ وابن مسعود» وأبو بكر وخارجة بن زيد أخوين» وعمر 
وعتبان بن مالك أخوين . وقد تقدم في أوائل الصلاة قول عمر: «كان لي أخ من الأنصارا» 


۲۷١ 


(۱) (۸/ ٩۸٤)ء‏ کتاب‌مناقب الأنصار» باب٣‏ . 
(١؟)‏ (ه /١‏ 229 كتاب الفرائض » باب1 VE < ١‏ 


A 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب ٠‏ / ح۳۹۳۷ 


وفسر بعتبان» ويمكن أن يكون أخوته له تراخت كما في أبي الدرداء وسلمان» ومصعب بن 
عمير وأبو أيوب أخوين » وأب و حفيفة بن عتبة وعبادبن بشر أخوين» ويقال: بل عمار وثابت بن 
قيس ؛ لأن حذيفة إنما أسلم زمان أحد. 

وأبوذر والمنذر بن عمرو أخوين» وتُعقب بأن أبا ذر تأخرت هجرته» والجواب كما في 
جعفر» وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين وسلمان وأبو الدرداء أخوين» ونُعقب 
بأن سلمان تأخر إسلامه وكذا أو الدرداء» والجواب ما تقدم في جعفر» وكان ابتداء المؤاخاة 
أوائل قدومه المدينة» واستمر يجددها بحسب من يدخل في الإسلام أو يحضر إلى المدينة» 
والإخاء بين سلمان وأبي الدرداء صحيح كما في الباب» وعند ابن سعد : «وآخحى بين أبي الدرداء 
وعوف بن مالك» وسنده ضعيف» والمعتمد ما في الصحيح » وعبد الرحمن بن عوف وسعدبن 
الربيع مذكور في هذا الباب . وسمى أبن عبد البر جماعة آخرين . 

وأنكر ابن تيمية في كثتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة ا 
وخصوصا مؤاخاة النبي يلا لعلي قال : لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضًا ولتأليف 
قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي وك لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري 
لمهاجري» وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرين كان 
أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى» فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى 
ويستعين الأعلى بالأدنى » وبهذا تظهر مؤاخاته يك لعلي ؛ لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد 
الصبا من قبل البعثة واسثمر» وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة؛ لأن زيدًا مولاهم فقد 
ثبت أخوتهما وهما من المهاجرين . وسيأتي في عمرة القضا ”'" قول زيد بن حارثة : : إن 
بنت حمزة بنت أخي . ١‏ 

وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس «آخى النبي كل بين 
الزبير وابن مسعود»؛ وهما من المهاجرين . قلت : وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم 
الكبير للطبراني وابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك» 
وقصة المؤاخاة الأولى أخرجها الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر «آخى رسول الله بلا 

بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة والزبير» وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان- وذكر جماعة 

قال : - فقال علي : Ca Se‏ : فأنا أخوك» وإذا 


0( (9/ 20800 كتاب المغازي» باب٤٣٤‏ ۰ ح۱٥۲۲‏ . 


م#>_كتاب مناقب الأنصار/ باب:6/ ح۳۹۳۷ حيصي لله" 


انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به» وقد تقدم في «باب الكفالة»”'' قبيل كتاب الوكالة الكلام على 
حديث «لا حلف في الإسلام» بما يغني عن الإعادة؛ وقد سبق كلام السهيلي في حكمة ذلك 
الميراث» وسيأتي في الفرائض”"' حديث ابن عباس «كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة». 

الحديث الأول: 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن عوف : آخى النبي يك بيني وبين سعد بن الربيع) هو طرف من 
حديث تقدم موصولاً في أوائل البيوع”" من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه وهو سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده قال : «قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة 
آخى النبي ككل بيني وبين سعد بن الربيع » فقال سعد : إني أكثر/ الأنصار مالا فأقاسمك مالي» 
الحديث» وظن الشيخ عماد الدين بن كثير أن البخاري أشار بهذا التعليق إلى حديث أنس فقال : قصة 
عبد الرحمن لا تعرف مسندة عنه» وإنما أسندها البخاري وغيرهعن أنس» قال : فلعل البخاري أرادأن 
أنسًا حملهاعن عبد الررحمن بن عوف . انتهى . والذي ادعاه مردو د لثبوته في الصحيح . 

الحديث الثاني : 

قوله: (وقال أبو جحيفة آخى النبي تك بين سلمان وأبي الدرداء) هو طرف من حديث 
وصله بتمامه في كتاب الصيام“» والغرض منه التنبيه على تسمية من وقع الإخاء بينهم من 
المهاجرين والأنصار» فذكر هذا والذي:بعده من إخاء سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف› 
ولمسلم من طريق ثابت عن أنس «آخى النبي ية بين أبي طلحة وأبي عبيدة»؛ وتقدم في 
الإيمان“ حديث عمر «كان لي أخ من الأنصار وكنا نتناوب النزول»» وذكر ابن إسحاق أنه 
عتبان بن مالك » وكان أبو بكر الصديق وحارثة بن زيد أخوين فيما ذكره ابن إسحاق أيضا . 

الحديث الثالث: حديث أنس في قصة إخاء سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عورف 
وسيأتي شرحه في كتاب النكاح”" . 


. ۲۲۹٤ح كتاب الكفالة» باب۰۲‎ »)75/5( )١( 

(۲) (4554/16). كتاب الفرائض» باب215 ح۷٤1۷‏ . 
(۳) (0/ 000 ). كتاب البیوع» باب١,‏ ح48١7.‏ 

. كتاب الصوم» باب۱٥۰ ح۱۹۹۸‎ »)"8٠/0( )٤( 
. ۸٩ح بل هو في كتاب العلم» باب۲۷‎ »)۳۲۲ /۱( )٥( 
. کتاب النكاح» باب۸٦ ۰ ح0۱۹۷‎ .)050/11١( )5( 


يفف 


۷٤ 


۳۹٤۰-۳۹۳۸ ح‎ /٥۱ لب #”_كتاب مناقب الأنصار/ باب‎ V۸ 


فقد علا شأنه فهو علو معنوي» وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفعه «ماء الرجل أبيض 
وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا مني المرأة 
مني الرجل أنثا بإذن الله» فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا علا ماء الرجل 
ويكون ذكرًا لا أنثى وعكسه. والمشاهد خلاف ذلك؛ لأنه قد يكون ذكرًا ويشبه أخواله لا 
أعمامه وعكسه» الال يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق . 

قلت : والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة» وأما حديث ثوبان فيبقى 
العلو فيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث والعلو علامة الشبه فيرتفع 
الإشكال» وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورا 
فيه فبذلك يحصل الشبه. وينقسم ذلك ستة أقسام: الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر 
فيحصل له الذكورة والشبه» والثاني عكسه» والثالث أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر 
فتحصل الذكورة والشبه للمرأة» والرابع عكسه. والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان 
فيذكر ولايختص بشبه» والسادس عكسه. ْ 

قوله : (قوم بهت) بضم الموحدة والهاء ويجوز إسكانها جمع بهيت كقضيب وقضب 
وقليب وقلب» وهو الذي يبهت السامع بما يفتريه عليه من الكذب» ونقل الكرماني”'"' أن 


مفرده بهوت بفتح أوله . 
قوله: (فاسألهم) في رواية الفزاري عن حميد عند النسائي «إن علموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم عني بهتوني عندك» . 


قوله : (فجاءت اليهود) زاد فى رواية الفزاري «ودخل عبد الله داخل البيت»» وفي رواية 
عبد الله بن/ بكر عن حميد «فأرسل إلى اليهود فجاءوا. . .» الحديث ظاهره التعميم» والذي 
يقتضيه السياق تخصيص من كان له بعبد الله بن سلام تعلق وأقرب ذلك عشيرته من بني قينقاع » 
فقد ذكر ابن إسحاق فيهم فقال في أوائل الهجرة من كتاب المغازي في ذكر من كان من اليهود : 
عزيز» وعبد الله بن الصيف » وسويد بن الحارث» ورفاعة بن قيس » وفنحاص وأشيع ونعمان 
ابن أضاء وبحري بن عمرو» وشأس بن قيس » وشأس بن عدي» وزيد بن الحارث» ونعمان 


درق المفهم(١/‏ 01( . 


(؟) (هل//رهغ6١-155).,‏ 


۳۔کتاب مناقب الأنصار/ باب 67/ 7514620941 _ ۹ 


ابن عمروء وسكين بن أبي سكين» وعدي بن زيد» ونعمان بن أبي أوفى» ومحمود بن دحية 
ومالك بن الصيف» وكعب بن راشد» وعازر» ورافع بن أبي رافع » وخالد وأزارابني أبي أزارء 
ورافع بن حارثة» ورافع بن حريملة» ورافع بن خارجة» ومالك بن عوف» ورفاعة بن [زيد 
ابن] التابوت» وعبد الله بن سلام بن الحارث» وكان حبرهم وأعلمهم» وكان اسمه الحصين 
فسماه رسول الله اة لما أسلم عبد الله» فهؤلاء بنو قينقاع . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة) قد تقدم شرحه في كتاب الشركة » 
والغرض منه هنا قوله : «قدم علينا المدينة ونحن نتبايع» فإنه يستفاد منه أنه َة أقرهم على ما 
وجدهم عليه من المعاملات إلا ما استثناه فبينه لهم . 


۲باب إِنْبانِ الهو د اَي بلجي قم المد دينة 
اوا : صَارُوا يَهُودًا . وَأَعَاقَولُهُ: ظهُدْنَا» نّا . هَائِدٌ : نَائْبٌ 


2 0و 


0 حََدَّكَنَا م ِم نن ٳٺراهيم حَدَكَنا فرعن محمد عَنْ ابي هُرَيْرَةعَنِ الي كل لَ: 
١لوْآمَنَ‏ بي ء م عَشَرَةمِنَ اليَهُودِ لاَمَنَ بي الود . 
1 


- 
or 


عن قيس بن نلم عَنْ طَارِق بن شاب عن أبِي مُوسى رضي اله نهال : E‏ 
لْمَدِيئَهَ وَإذًا امن من اليَهُود يُعَظّمُونَ عَاشُوراءَ وَيَصُومُوتَفُ فقًال الى يكل : « تخ ا 
بِصَوِْه فَأمَرَبِصَومِهِ . 


و ولاج دوو 2 +22 


عدن لخد أو سكيد عبن اللّاْهدَاُِ دتا خاد أسَامَة برت َبُوعُمَيسٍ 


[تقدم في : ]۲۰۰٠۵‏ 

9 حَدَّنَنَا زياد بن وب حَدَنَنَا هُشَيْهُ حَدَنَنَا ُو شر عن سيل بن جير عن أبن 

عباس رضي العا 8 E‏ َم اليك اْمَِيئَة وَجَدَ الود يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ» فسْئِلوا 

عَنْ ذَلِكَ قَقَانُوا ا ي طف الله مو سی وين إشرانيلَ على عن وحن نَصومُه 
تَْظِيمَالَهُ. قال رَسُولُ الل : «تَخن أوْلى بِمُوسَى مِْكُم. ثُمَأمَرَبِصَوْمِه . 

[تقدم في :۲۰۰ الأطراف : ۳۳۹۷ ٤۷۸۰‏ ۰ ۳۷۳۷] 


ئكس موس مو ر 


44٤‏ حا عبان دا عَبُْ لوعن يوس عن الؤغري قال : اا ني عبد الله ن 


(۱) ۱۷/0(« كتاب الشركة › باب * ١‏ ح6۹۷ . 


۲۹٤٥۔۳۹‎ ٤۱ح‎ /817 ۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب‎ V4 
عَبدِ لبن عت ةَ عَنْ ء عَبدِ الّوينِ باس رضي اللّهعَنهُما : أن الي يل كان يَسْدٍ شع وكان‎ 


الْمُشْرِكُونَ رفول رءُوسَهُم کان َه الْكتّاب کک وکال ال بك بحت 1 
موافقة ُوَاَقَة أَهْلٍ اكاب فِيِمَالَّمْ يم فيويسَيْء. / هفرق الب يكل رأْسَه 
۳۵ الأطراف: ]٥۹۱۷‏ 


Vo 


س ےت 


۳440 - حدني زياد بن أ د بََحَدَّنَنًا هُشَيِه + خْبَنًا ُو بشر عَنْ سَعِيدٍ بن جبير عن ابن 
ل م 8 هأ الْكتَابٍ ووه أجْرّء امعو ببَعْضِه وكفروابتغضه. 
e‏ [الحديث : ۳۹٤٠١‏ طرفاه في : [4V۰ ٦ » ٤۷٠١‏ 


قوله : (باب إتيان اليهود النبي اة حين قدم المدينة) وذكر ابن عائذ من طريق عروة أن أول 
من أتاه منهم أبو ياسنر بن أخطب آخو حيي بن أخطب فسمع منه «فلما رجع قال لقومه : أطيعوني 

فإن هذا النبي الذي كنا ننتظر ء فعصاه أخوه وكان مطاعًا فيهم» ا انشا 
على ما قال». وروی أبوسعيد في شرف المصطفى» من طريق سعيد بن جبير «جاء ميمون بن 
يامين وكان رأس اليهود - إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله ابعث إليهم فاجعلني حكمّاء 
فإنهم يرجعون إليّ . فأدخله داخلاً» ثم أرسل إليهم فأتوه فخاطبوه فقال : اختاروا زجلا يكون 
حكمًا بيني وبينكم . قالوا: قد رضينا ميمون بن يامين. فقال: اخرج إليهم . فقال: أشهد أنه 
رسول الله . فأبوا أن يضدقوة٤ ٠‏ وذكر ابن إسحاق أن النبي ب وادع اليهود لما قدم المدينة وامتنعوا 
من اتباعه » فكتب بيئهم كتابّاء وكانوا ثلاث قبائل : قينقاغ والنضير وقزيظة» فنقض الثلاثة العهد. 
طائفة بعد طائفة» فمَنّ على بني قينقاع وأجلى بني النضير» واستأصل بني قريظة» وسيأتي بيان 
ذلك كله مفصلاً إن شاء الله تعالى» وذكر ابن إسحاق أيضًا عن الزهري اسمعت رجلا من مزينة 
يحدث سعيد بن المسيب:عن أبي هريرة أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم 
النبي يك المدينة فقالوا : غدًا انطلقوا إلى هذا الرجل فا سألوه عن حد الزاني» فذكر الحديث . 

قوله : (لمَادُوا : صاروايهوداء وأماقوله: مدنا : تبناء هائد: تائب) قال أبو عبيد و1 
في قوله تعالى : « ویرت آلب ادا سو رت إلحكذين* [المائدة AEN‏ 
الذين تهودوا فصاروايهودا' ا : إا هدا إليَكَ4[الأعراف:51١]‏ أي 
تبنا إليك . 


(1) مجازالقرآن(۱/١١۱).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲۲۹/۱). 


۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب /٥۲‏ ح ۷٤١ ۳۹٤٥١۳۹٤۱‏ 


ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : الأول : 

قوله : (حدثنا قرة) هو ابن خالد» ومحمد هو ابن سيرين والإسناد کله بصريون. 

قوله : (لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود) في رواية الإسماعيلي «لم يبق يهودي 
إلا أسلم» وكذا أخرجه أبو سعيد في «شرف المصطفى»» وزاد في آخره قال : «قال كعب: هم 
الذين سماهم الله في سورة المائدة»» فعلى هذا فالمراد عشرة مختصة وإلا فقد آمن به أكثر من 
عشرة» وقيل : المعنى لو آمن بي في الزمن الماضي كالزمن الذي قبل قدوم النبي يك المدينة أو 
حال قدومه. والذي يظهر أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء في اليهود ومن عداهم كان تبعًا لهم» 
النبي يك ومن بني النضير أبوياسر بن أخطب وأخوه حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف ورافع 
ابن أبي الحقيق» ومن بني قينقاع عبد الله بن حنيف وفنحاص ورفاعة بن زيد» ومن بني قريظة 
الزبير بن باطيا وكعب بن أسد وشمويل بن زيد» فهؤلاء يثبت إسلام أحد منهم» وكان كل 
منهم رئيسًا في اليهود ولو أسلم لاتبعه جماعة منهم > فيحتمل أن يكونوا المراد» وقدروى 
أبو نعيم في «الدلائل» من وجه آخر الحديث بلفظ «لو آمن ب بي الزبير بن باطيا وذووه من رؤساء 
يهود لأسلموا كلهم». وأغرب السهيلي فقال: لم يسلم من أحبار اليهود إلا اثنان يعني عبد الله 
ابن سلام وعبد الله بن صورياء كذاقال» ولم أر لعبد الله بن صوريا إسلامًا من طريق صحيحة» 
اقا ر 

Ty‏ و0 
أن يهوديًا سمع النبي ية يقرأ سورة يوسف فجاء ومعه نفر من اليهود فأسلموا كلهم» لكن 
يحتمل أن لا يكونوا 1 
سلام في تفسيره من وجه آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة هذا الحديث فقال : "قال كعب 
إنما الحديث اثناعشر لقول الله تعالى : # وبع امنهر أثى عمس قيب قيس 4[المائدة : ١7‏ ] فسكت 
أبو هريرة)» قال ابن سيرين : أبو هريرة عندنا أولى من كعب» قال يحيى بن سلام : وكعب أيضًا 
صدوق؛ لأن المعنى عشرة بعد الاثنين وهما عبد الله بن سلام ومخيريق» كذا قاله وهو 


«(IA TAT /۱10) (1)‏ كتاب الحدود» باب۳۷ ح۱ A٤‏ . 


۷ 


حفن 


794401441 ۳-کتاب مناقب الأنصار/ باب7ه/‎ Ve 


الحديث الثاني : 


قوله aOR AE‏ :وفي رواية السرخسي والمستملي 
«ابن عبد الله» مكبر والأول صح وأشهر”"', واسم جد مهيل وهو الخداتي بضم المعجمة 
ا ل لد فیمن اسمه أحمد بغير 

قوله کا ی أل و لا 

قوله : (دخل النبي) في رواية الكشميهني «قدم»» وقد تقدم الكلام عليه في الصياء" . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس في المعنى : 

قوله : لما قدم الكل الْمَدّبنة وجد اليهود يصومون عاشوراء) استشكل هذا لأن قدومة بل 

إنما كان في ربيع الأول» وأْتجيْبَ باحتمال أن يكون علمه بذلك تأخر إلى أن دخلت السنة 
الثانية» قال بعض المتأخرين : يحتمل أن يكون صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية فلا 
يمتنع أن يقع عاشوزاء في ربيع الأول ويرتفع الإشكال بالكلية. هكذا قرره ابن القيم في 
«الهدي» قال : وصيام أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس . قلت: وما ادعاه من رفع 
الإشكال عجيب؛ لأنه يلزم منه إشكال آخر وهو أن النبي به أمر المسلمين أن يصوموا 
عاشوراء بالحساب» والمعروف من حال المسلمين في كل عصر في صيام عاشوراء أنه في 
المحرم لا في غيره من الشهوّز» نعم وجدت في الطبراني بإسناد جيد عن زيد بن ثابت قال : 
«اليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس» إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة» 
وكان يدور في السنة» وكاد اناس او ابهودي ار فلما مات آتوا زیذ بن ثابت 
فسألوه». 

فعلى هذا فطريق الجمع أن : تقول كان الأصل فيه ذلك » فلما أمر النبي ية بصيام عاشوراء 
رده إلى حكم شرعه و هو الاعتبار بالأهلّة فأخذ أهل الإسلام بذلك» لكن في الذي ادعاه أن أهل 
الكتاب يبنون صومهم على حساب الشمس نظرء فإن اليهود لا يعتبرون في صومهم إلا 
)00( قال أبو عبد الله الحاكم في المدخل (ق1/۱۸) والكلاباذي في الهداية (۱/ ۳۹) هو أحمد بن عبد اله 

الغداني البصري . 
(۲) الكبير (؟/ 8)» نقلهابن حجر عن الجياني في التقييد (۳/ .)۹٤۸‏ 
(۳) (0/0)» كتاب الصوم» باب۹٦۰‏ ح٥۲۰۰‏ . 


۳-کتاب مناقب الأنصار / باب ۳۹٤۸۳۹٤٦/۳‏ ل 


بالأهلة» هذا الذي شاهدناه منهم» فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعتبر الشهور بحساب 
الشمس لكن لا وجود له الآن» كما انقرض الذين أخبر الله عنهم أنهم يقولون عزير ابن الله» 
تعالى الله عن ذلك . وفي الحديث إشكال آخر سبق الجواب عنه في كتاب الصيام”'" . 

قوله : (فأمر بصومه) في رواية الكشميهني «ثم أمر بصومه» . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس (أن النبي بيا كان يسدل شعره) أي ير خيه . 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله) هذا هو المحفوظ عن الزهري» ورواه مالك في «الموطأ» 
عن الزهري مرسلاً لم يذكر من فوقه» وأغرب حماد بن خالد فرواه عن مالك عن الزهري عن 
فين قال أحمد بن حنبل : أخطأ فيه حماد بن خالد والمحفوظ عن الزهري «عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس» . 

قوله : (ثم يفرقون) بفتح أوله وضم ثالثه . 

قوله : (ثم فرق النبي يك رأسه) بفتح الفاء والراء الخفيفة» وقدسبق شرحه في صفة النبي کا" . 
اا ليوا ان ال م كي 
فلما فتحت مكة/ ودخل عباد الأوثان في الإسلام رجع إلى مخالفة باقي الكفار وهم أهل _ ا 
الكتاب . يفف 

الحديث الخامس : حديث ابن عباس (قال : AE‏ ا ور 
وكفروا ببعضه) زاد الكشميهني : يعني قول الله تعالى : الَدِينَ جَمَلُوا الان عِضِينَ © 4 

.]9١ : [الحجر‎ 


e or‏ رضى اللَهُعَنْهُ 
4 حَدَكَنا الْحَسَنْ بن عن قى دام تمر قال أِي . ح. وَحَدَكناأبُومُهْمَانَ: 
عَنْ سَلْمَانَ الْمَارسيّ ا ش 
۳4۷ دتتا محم بن وف 4 حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ ابي عُنْمَا عَثْمَانَ قَالَ: سَمعْتٌُ 
سلما رضي اللمعَنه وك : أَنَامِنْ رام هرمز . 


e 


4 حَدَّنَنَا | ١‏ الْعَسَ ب مدرك حَدَتَنا تختى بن حَمَاد أخبرنا أبو عوائة عَنْ عَاصمٍ 


«(fo /0( (0)‏ كتاب الصوم» باب1۹ ح0 ۰ 
«((YT/A) (Y)‏ كتاب المناقب»› باب۳ »› ح۳90۸ . 


4 88 كتاب متاقب الأنصار/ باب۳٥‏ / "48894 وم 


الأخولٍ عَنْ أبي عُثْمَافَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ لي ىوقل سَلى للم وسم ستماة 


e 
٠ 


قوله : (باب إسلام سلمان الفارسي) تقدمت تر جمته في البيوع 0 

قوله : (قال أبي) هو سليمان بن طرخان التيمي وأبوعثمان هو النهدي . 

قوله : (تداوله بضعة عشر من رب إلى رب) أي من سيد إلى سيد» وكأنه لم يبلغه حديث 
أبي هريرة في النهي عن إطلاق رب على السيد» وقد مر في البيوع » وقد تقدم تفسير البضع وأنه 
من الثلاث إلى العشر على المشهورء وذكرابن حبان والحاكم من طريق ابن عباس عن سلمان 
في قصته أنه كان ابن ملك» وأنه حرج في طلب الدين هاربّاء وأنه انتقل من عابد إلى عابد إلى أن 
قدم يثرب» وقد تقدم في الشراء من المشركين من كتاب البيوع''' كيفية إسلام سلمان ومكاتبة 
الذي كان في رقه على غرس الودي . وزعم الداودي أن ولاء سلمان كان لأهل البيت لأنه أسلم 
على يد النبي يك فكان ولاؤه له » وتعقبه ابن التين بأنه ليس مذهب مالك» قال : والذي كاتب 
نلان كان ما لولافهإن كان سما وإن کان كافة | فر لاو اليش مين ,قلت فاته من 
وجوه الرد عليه أن النبي اة ل يورث فلا يورث عنه الولاء أيضًا إن قلنا بو لاء الإسلام على تقدير 
التنزل. ۰ 
- قوله: (آنامن رام هرمز) في رواية بشر بن المفضل عن عوف بلفظ «أنا من آهل رام هرمز» 
بفتح الراء والميم وضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة ثم زاي» مدينة معروفة بأرض فارس 
بقرب عراق العرب» ووقع في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن سلمان كان من أصبهان» 
ويمكن الجمع باعتبارين. 

قوله : (فترة بين عيسئ ومخمد عليهما الصلاة والسلام ستمائة سنة) والمراد بالفترة المدة 
التي لا يبعث فيها رسول من الله » ولا يمتنع أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير» 
ونقل ابن الجوزي”" الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذاء وتُعقب بأن الخلاف فى ذلك 
منقول». فعن قتادة الخمستاثة واشتين سنة» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» وعن الكلبي 
«خمسمائة a‏ وقيل: أربعمائة سنة» ووجه تعلق هذه الأحاديث و سلمان 


دق (/ 594 كتاب البيوع» باب 1١١‏ 
(۲( (/ 596). كتاب البيوع» باب١١٠.‏ 
)۳( كشف المشكل ۰۳٥ /٤(‏ رقم 5/1777 187). 


۳-كتاب مناقب الأنصار/ خاتمة هءى »,> 


الإشارة إلى أن الأحاديث التي وردت في سياق قصته ما هي على شرط البخاري في الصحيح › 
وإن كان إسناد بعضها صالحًاء وأما أحاديث الباب فمحصلها أنه أسلم بعد أن تداوله جماعة 
بالرق»/ وبعد أن هاجر من وطنه وغاب عنه هذه المدة الطويلة حتى مَنَّ الله عليه بالإسلام 
طوعا. 


لي 


خاتمة 

اشتملت أحاديث المبعث وما بعدها من الهجرة وغيرها من الأحاديث المرفوعة على مائة 
وعشرين حديثاء الموصول منها مائة وثلاثة أحاديث والبقية معلقات ومتابعات» المكرر منها 
فيه وفيما مضى سبعة وسبعون حديثاً والخالص ثلاثة وأربعون» وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث خباب «لقد كان من قبلكم يمشط»؛ وحديث عمرو بن العاص في «أشد ما صنعه 
المشركون». وحديث عبد الله «آذنت بالجن شجرة»؛ وحديث ابن عمر في إسلام عمرء 
وحديث سواد بن قارب» وحديث عمر «يا جليح»» وحديث سعيد بن زيد في إسلامه» 
وحديث أم خالد بنت خالد بن سعيد في الخميصة » وحديث ابن عباس في قوله : # وَمَاجَمََنَا 
ليا € وحديث جابر «شهد بي خالاي العقبة»» وحديث ابن عمر وعائشة ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح»» وحديث عروة بن الزبير «أن الزبير لقي النبي َة في ركب كانوا تجارا» الحديث في 
الهجرة» وحديث أنس في شأن الهجرة وفيه قصة سراقة ولم يسمه» وحديث عمر مع أبي موسى 
في ذكر الهجرة» وحديث ابن عمر في البيعة» وحديث عائشة أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب 
وفيه الشعرء وحديث البراء في أول من قدم المدينة» وحديث سهل «ما عدوا من المبعث»» 


سسا رہ صرح ےم س 


وحديث ابن عباس في تفسير # جملوا الْفَرءَانَ عضن € وأحاديث سلمان الثلاثة في إسلامه . 


ص مه 


وفيه من الآثارعن الصحابة فمن بعدهم أربعة آثار أو خمسة . والله أعلم بالصواب . 


3 2 3 


Y۸ 


0 1 


الفهرس 


VEY 


فهرس 
الجزء الثامن من فتح الباري 
تابع ( 0 "-كتاب الأنبياء) 
أحاديث رقم ١/‏ ان 
الباب الصفحة 


١'"_وفأة‏ موسى وذكره بعد A‏ فم ل e E‏ لي ها لول السو ده اماو كي يكم O‏ 


وت بل 00 7 ا 


۲-قول الله تعالى : « وصريب الله مثالا لزت ءامنا أمرأت برضو » 0 000011 
۳ # إن قرو کات من قوم موی SNS aa‏ 
5"-قول الله تعالی : « ## ولل می ناهر سمي » E‏ 
5 قول الله تعالى  :‏ ویوس لمن الْمرْسَإَ © ESE‏ ا و0 


٦ 


وستے 


وَسَْلْهُمَ َنِ اْفَرْييَةٍ لي حاتت حَاضْرَةَ لخر » ا ل 


۷-قوله تعالى : # وءَآتَيمَا داق.د رنورا» لوط لح او و ا ال ل 
8" _أحب الصلاة إلى الله صلاة داود EDAD‏ عا اا حب 1 


2 واد 


ری ص ص ا ول ے رع چک اع 39 
عبدتا كاورد دا اير إن اون4 eo EES‏ ا VO‏ 


0 قول الله تعالى : 8 وَوَعَبََ لدا د سر4 و‎ ٠ 
1 Re 4 -قول الله تعالى : < وقد اسالقمن الجكمة أن اشک‎ ١ 


٤ 


وخرت لم ن حصب الت O‏ 


۳-قول الله تعالى : « در رمت ریک عدم ر ڪر 4 E NEE‏ ا 


» م عمدب‎ Ll 


٤-قول‏ الله تعالى : « ودف لكك مر إذ أنتبَدَتْ بن أَمِْهَا مَكَناسَرْويَا4 ا 1 


2 


سح رق 2 ضاير یر 9ر ت 


م 2 2د ودر 2 2 ع مسا يه ص وو ص سم 2 
26 وإذقاات المتيكة ب يم إن الله أصطمَدك وطه رلب وَأَصَطفَلكِ عل يس العلميرس؟ . . . اه 
5 000 ول ص م برق جم 2 ور م م ٠.‏ 
1 -قوله تعالى : # إِذْفَالت الملتيكة يمريم إن الله بيرك يكلِمَةَ مَنهُ الو و ا 68 


م 
ا 
0 2 عم 


DT‏ م مس براه ے ے۸ م ررس 


۷-قوله : ياه ٽڪ تب ل نلوان يڍڪ ولا فووا ڪل ا لا الي 4 ......... 0 


ت 


۸-قول الله : « ورف الككب مر إذ نبَبَدَتَ ين أَمْلِهًا4 0 


4 .نزول عيسى بن مريم عليهما السلام GERE‏ معي لو عي ع ف زياد او لمعم رو بع لو جز لتق لاي AVENE‏ 
١6-_ماذكر‏ عن بنى إسرائيل ا 5 
١-حديث‏ أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل عأ سمط Tee SAR EE‏ 


VERA 


الباب 


ےے 


90 أَرَحَِتأاصحَلب آلگھو هر Eee‏ 


)۱ "-كتاب المناقب) 


اا 54م 


١-قول‏ الله تعالى : 8 تاپا الاس إتاكفتكؤ ين کر . . 2 200000 


۳-نزل الق رآن بلسان قريش Ee‏ ام ب د وا ل ا 
٤-نسبة‏ اليمن إلى إسماعيل 2 او نم راي اويا روا الج ا RES‏ 


EI a 


ا 0 E ê‏ 0 1 1 ا 


1١‏ -قصة زمزم وجهل العرب . : ع جو ل خا ا با الوا الو ا وا 
۳-من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية :. وي وار ووو عو ودج و 3 ا هد واه 
٤‏ ١-ابن‏ أخت القوممثهم» ومولى القوم منهم قا دع الوا ونام تق علي اران لوا لوف ال و اه 
1٥‏ -قصة الحبش وقول النبي يَكِهِ: يا بني أرفدة 121101 
75 من أحب أن لا یسب نسبه . وك و و ی و ا 
۷-۔ما جاء فى أسماء رسول الله کا واأقاواةا .ا .د هد ود قد وان .ا فا .دافا واند مدا .د فداقا فا م م6 مث 


۹-وفاة النبی کل ااا ا ا ا 0000 
TT RET‏ ا E‏ 


3 "-كان النبي یتنام عينه ولا ينام قلبه ومح هه مو وحم روا ع a‏ وف واوا وأو و a‏ 
6 -علامات النبوة في الإسلام 11 1 1 51 1 a AES ORR E GOR‏ 


meg lA ره‎ 


-قول الله تعالى : « يَمْرفُوكمٌ كما يرون اناه » As‏ 
۷-سؤال المشركين أن يريهم النبي يَكوآية فأراهم انشقاق القمر RES‏ 


58باب as‏ او ممت وااو هاورو و DAE‏ لواو es‏ وب ل eas‏ 


ف ٦‏ کتاب فضائل أصحاب النبي يَكلةٍ) 


أحاديث رقم ۳۷۷۵-۳۹٤۹‏ 


۷-مناقب عثمان بن عفان REESE‏ لحن ا ا ا 
۸-قصة البيعة والاتفاق على عثمان SEMELE E‏ ولاه 
4-مناقب علي بن أبي طالب ET‏ ااا ا ا 
٠-مناقب‏ جعفر بن أبى طالب اليا بن بو مو الاق ويج ووه ف نج اجو بل و 


٠ 


١-ذكرالعباس‏ بن عبد المطلب E TTY‏ 
-مناقب قرابة رسول الله كك ا 0/1111 


”لباقي اركيوائن الخوام تم ماه NE SSE‏ 
٤-ذكر‏ طلحة بن عبيد الله E EASELS‏ 


0 ١-مناقب‏ سعد بن أبى وقاص الزهري EE OE ERE EOE:‏ ا ا E‏ 


الباب 


١-ذكر‏ أصهار النبي بل منهم : أبوالعاص بن الربيع . .. E‏ 
۷-مناقب زيد بن حارثة مولى الني ا NONE SS‏ 
N SERS SS NA‏ 
۹-مناقب عبد الله بن عمربن الخظاب ... .01 ا 0 


5 ۲-مناقب عمار وحذيفة ۰ ا وامام واوا وا هاه واوا واه فاه .د قا فاه قا فاه همده ها قم 


ذكر مصعب بن هیر ۰ ۰ ۰۰ مشا ام ةل مل ا اوو ووهه eons‏ 


(5-كتاب مناقب الأنصار) 
أحاديث رقم ۳۹٤۸-۳۷۷٦‏ 
آدمتاقب الأتصار . ..... ٠٠٠.٠‏ فو سوط با اجن الو 
۲-قول النبي اة : لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار Se‏ 
۳-إخاء النبي كك بين المهاجرين والأنصار ..- E ES‏ 
٤‏ حب الأنصار من الإيمان Res‏ اع EES EER SE‏ 
ه_قول النبي ڳا للأنصار : «أنتم أحب الناس إلي» EO‏ 
اأتباعالأتصان تن و ا E‏ 


۷-فضل دورالأنصان ...۰۰۰٠ء EES‏ 212111111 


EAA es e 
a وخ ل‎ 


الفهرس ۷01 
الباب الصفحة 

۸-قول النبي يك للأنصار : «اصبرواحتى تلقوني على الحوض» 00-5 0 E‏ 
4_دعاء النبي يك : أصلح الأنصار والمهاجرة ESS‏ 530 
-قولاللهعز وجل : $ وبروت مل اشم وکو كان يم ص ع4 CAVE‏ 
١-قول‏ النبي ڳا : اقبلوامن محسنهم وتجاوزواعن مسيئهم Cos a‏ 
١-مناقب‏ سعدبن معاذ OVENS ASSO Sask‏ 
۳-منقبة أسيد بن حضير » وعباد بن بشر دشت وناب او بام سياه E‏ 
4-مناقب معاذبن جبل الست وس Ras‏ ماه Sa EAA‏ اكه 
06 _منقبة سعد بن عبادة ال ا A OS a es aE AAS es‏ ا 
71 -مناقب أبي بن كعب E E O O OE‏ 
١7‏ _مناقب زيد بن ثابت E‏ ااا 1 ا ا 
۸-مناقب أبي طلحة aa‏ لقا حبق وح SEER A RSS‏ 
مناقب عبد الله بن سلام و او ال اله 
١‏ ذكر جريربن عبد الله البجلي ا سو لق GES‏ ول مم ااه OV Vo ARE ESR‏ 
_ذكر حذيفة بن اليمان العبسي ass‏ ا روجف او لمحف NV‏ 
١-تزويج‏ النبي كَل خديجة وفضلها كم اج سا تالوطبو مو و لات ضوفي ONEN‏ 
۳-ذكر هنل بنت عتبة OPIS EDL‏ 
+" حديث زيدبن عمروبن نفيل كانه اوه نوه شح لوه للم كيك فا ا ام ا كر A ed‏ 
© بنيان الكعبة OPN ADA SSR ESAS SSR‏ 
أيام الجاهلية ا لظ كوو نا لس ae‏ م ونه ل الك CESS‏ 
۷-القسامة في الجاهلية A aA‏ ل م كد شقان وك ادوم OO‏ 
8 مبعث النبي ييا م اناده اده ONEN ORES SARS‏ 
4 ما لقي النبي كَل وأصحابه من المشركين بمكة 00 ONA‏ 
١٠-إسلام‏ أبي بكر الصديق OVE ESSEN se.‏ 
١-إسلام‏ سعدبن أبي وقاص ا NVI CAE ASR‏ 
۲ ذكر الجن وقول الله تعالى : 3 فل أو ى إل أنه اَم َقَرمَنَ ٍّ4 VDE‏ 
۳-إسلام أبي ذرالغفاري 0000 
مو ATS‏ ات ا OAR‏ 


4 -إسلام سعيد بن زيد 


Vor‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

6 إسلام عمر بن الخطاب . . . .. دوو ام عا ان الور فاق السو ا افو اقح لك كو OAV‏ 
75" -انشقاق القمر م وا او اق ا عار افا" عر مج لوقه بع خأ ماله لاض اي ا 1 698:6 
۴۷هجرةالحبشة وجا تقد لاطا ولحو واو امج نلق امد كمع لطس SSeS Ta‏ 
8" موت النجاشي TT OER ENED‏ ا ا 
۹-تقاسم المشركين على النبي ككل AIS Doe‏ 
١-قصة‏ أبي طالب او سدس اموه سق الما وق ب ااه جا م ال وي 
١-_حديث‏ الإسراء ا اا 
۲-المعراج Oma e E‏ 
47 -وفود الأنصار إلى النبي يك بمكة وبيعة العقبة زز ز 0 0 0 ROE‏ 
5 -تزويج النبي اة عائشة وقدومها المدينة وبناؤه بها e‏ بو se‏ 
٥‏ -هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة Eee eR‏ 
-مقدم النبي هة وأصحابه المدينة طون كد وا ورك ال مالو مدو واو و اما ات 71 
۷-إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه VIN GSE as‏ 
8 التاريخ » من أي ين أرخواالتاريخ؟ 0 
4 -قول النبي يكل للق أمقن EVs E‏ 
0١‏ -كيف آخى النبي بين أصحابه Year E‏ 
۱باب OS RO RE‏ وه مح حو يلكوام وو الخو بماد امل بق ووو مار في A‏ 
١-إتيان‏ اليهود نبي قحين قدم المدينة VTS SS 1 1 1 1 1 1 AEE‏ 
م VE‏ 


57-_إسلام سلمان الفارسي ل ا ASTE 0 11 RO‏ 


لیرد 0 


للعالايه ع 


با یا ںاو زراك 


و ۹ 
نودت ENIS‏ 

01 ooo 

- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠١٠٠١‏ موضع). 

- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 

- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 

- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 

- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
! مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث ! 

والإحالة بالحامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


المجلد التاسع 


الأحاديث: ٤٥٥١ - ۳۹٤۹٩‏ 
الكتب: المفازي - التفسير 


ارط 
زد هه ٠‏ 9 


فهرس اسماء كتب صحيح البخاري 
على ترتيب حروف المعجم 


| ۳۷ الإجارة (58/5) 5ه . الاد والسير (۸۷) | هم الغسل 511 
۳ الأحكام ۰۷/۱7 | .المج ۶ | ۲ .الفتن FTI‏ 
.٥‏ أخبار الأحاد 65/16 |85 الحدود (©608/1) | ۸١‏ الفرائض )61۸/16( 
۸ الأدب :| 64/۳ | ١١‏ الحرث والمزارعة | ر١/١٠٠‏ | ۷ه.فرض الخمس (TEI)‏ 
٠‏ الأذان ' ۹۲۲ | ۳۸ الحوالة ۳/١‏ | ۲ فضائل الصحابة | (8/؟1”*) 
۸. استتابة المرتتين | )0"/1١5(‏ | 5.الحيض (١الالاك‏ 551 فضائل:القرآن | )١۳/١١(‏ 
8 الاستسقاء' ٠‏ 44/5" | ۰ الحيّل 1/15 | ۲۹ فضائل المدينة AUD)‏ 
*4 الاستقراض ٤٤ | 0۹۲/١‏ الخصومات (۲۱۹/۷) | ۲١‏ فضل الصلاة )1۰/۳( 
4 الاستنذان 058/1 | ۱۲ الخوف 25 | ۸۲ القدر )1۸6/16( 
٤‏ الأشربة ۷/۲ | ۸۰ الدعوات 7516/15 | ١١‏ الكسوف )۳۹4/۳( 
۳الاأضاحي ١‏ | 841/152 | ۸۷ الديات رقم | ۸٤‏ کفارات الأمان | رهاملا 
٠٠‏ الاطعمة . ۲ | ۷١‏ النبائح والصيد | )411/1١5(‏ | ۳۹ الكفالة (VI)‏ 
5 الاعتصام ۷ | ۸۱ الرقاق (450/15) | ۷۷ اللباس )۹/1( 
۴۳ الاعتكاف | (fVo/o)‏ ۸ الرهن ركره؟*”) | ه42 اللقطة )1/7( 
۹ الإكراه 011/3 |24 الزكاة (6/ | ۳۲ ليلة القدر )601/0( 
٠١‏ الأنبياء 60 | ۱۷ سجودالقرآن | ("/4"9) | ۲۷ المحصر ID)‏ 
۲۔ الإهان ۲۷ اه" السلّم ركه | ۷٥‏ المرضى )01۳( 
۳ الأيمان والنذور | )545/١8(‏ | ۲۲ السهو 254107 | 475 المساقاة اليك 
۹ بده الخلقٌ 4/۷ | ٤۷‏ الشركة ٤١ | ۳۰۸/١‏ المظالم (0۸I)‏ 
١‏ بدء الوحي ۷/۷) |4ه.الشروط 655/5 | 55 المغازي (9/٩)‏ 
4" البيوع ۳١ | )6۹۹/٥(‏ الشنعة ركرقل .٠١‏ المكاتب كوم 
١‏ التراويح (44*/5) | ۲ه.الشهادات (494/5) 5١1‏ المناقب نيالقلة 
١‏ التعبير ۷۷/۱۷ | ۸ الصلاة ۲ | 1۳ مناقب الأنصار | (487/8) 
٥‏ تفسير القرآن 571/5 | "ه. الصلح )٠۷۱/١(‏ | ۹ مواقيت الصلاة (VYIY)‏ 
۸ تقصير الصلاة "/هه4) | ۳۰ الصوم ›0۹/٥(‏ | 1۹ النفقات (f۹1)‏ 
4 التمني 0716 | ۷١‏ الطب ,هه | 1۷ النكاح )1۳111( 
4 التيجّد (۳/› | ۸ الطلاق ۲) | ۹ .الهبة (410/٦)‏ 
7 التوحيد 4/5 | 45. العتق ١4 | ۴٣/١‏ الوتر ام 
۷ التيمم )9/1( ١‏ العقيقة (۹۲ ۴ ) | ٥٩‏ الوصایا IYI‏ 
- جزاء الصيد ذه الال ۳. العلم ‹(9۲/۲) | ٤‏ الوضوه (fe)‏ 
۸ء الجزية والموادعة (f۳4/۷)‏ 5" العمرة 4٠ (0/٥)‏ الوكالة (AIS‏ 
١‏ الجبعة ۳ | ۲١‏ العمل في الصلدة |- (/514) 

(YovIr) العيدين‎ ١" | ۲۷۳ الجنائز‎ ۴۳ 


7 7 ط 
ع 7 ٭ سرك جه 
تع س0 27 
% ا لر 
بسر خخ ا ر 


جميع الحقوق محفوظة 
القلبكة الأواك 
ا 2ھ - ٠-0‏ مه 


دار طيبة للنشر والتوزيع 


سه aS U TE E ORR A ESE aaa kk‏ 
الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفق 
ض. ب 76١١‏ الرمز البريدي ۱۱٤١۲‏ هاتف 150777 فاكس ٤۲0۸۲۷۷‏ 


5"-كتاب المغازي/ باب۱ / ح۹٤۳۹ ٥‏ 


۷ AAA; 


۷۹ 


٤-كتاب‏ المَغازي 


۶ 


١-باب‏ غَرْوَة الْعُشَيْرَة أو 0 
قَالَابْنُإِسْحَاقَ : رن ما غاا لابوا 0 ُوَاط ثم العُشَيْرَة 
+ حا اعد الله نك مُكل حا E e‏ : كنت إلى 
ا کر کی ورن زا ا : شع عَشرَة :عرزت أن 
مَعَه؟ قال : سبع عشْرَة قُلْتُ: اهم كانت أَوَلَ؟ قال : الْعْسَيْدُ ‏ أو الْعُسَيْرُ-. فَذَكر کرت لِقََادَةَ 
فقال : الْعْشَيدة . 


[الحديث : 279514 طرفاه فى : 5 571١ ١٤٤١‏ 5] 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب المغازي . باب غزوة العشيرة) : بالشين المعجمة 
كذا لأبي ذرء ولغيره تأخير البسملة عن قوله : «كتاب المغازي»» وزادوا ”باب غزوة العشيرة أو 
العسيرة» بالشك هل هي بالإهمال أو بالإعجام» مكانها عند منزل الحج بينبع » ليس بينها 
وبين البلد إلا الطريق» وخرج في خمسين ومائة وقيل : مائتين » واستخلف فيها أباسلمة بن 
عبد الأسد. والمغازي جمع مخزى» يقال: غزا يغزو غزوًا ومغزى» والأصل غزؤ والواحدة 
غزوة وغزاة والميم زائدة» وعن ثعلب: الغزوة المرة والغزاة عمل سنة كاملة» وأصل الغزو 
القصد» ومغزى الكلام مقصده» والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبي ية الكفار بنفسه 
أو بجيش من قبله» وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى 
دخل مثل أحد والخندق . 

وله + لقال ابن إسعاق: أول ما غزا الي كله الابراء ثم بواط فم العشيرة) كذا للذكثرء 
وسقط لأبي ذر إلا عن المستملي وحده لكنه ذكره آخر الباب» والأبواء به بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة وبالمد قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا 
قيل : سميت بذلك لما كان فيها من الوباء وهي على القلب وإلا لقيل : الأوباء» والذي وقع في 


د ٤‏ کتاب‌المغازي/ باب١/‏ ح۹٤۳۹‏ 


مغازي ابن إسحاق ما صورته : غزوة ودان_بتشديد المهملة-» قال : وهي أول غزوات النبي يا 
خرج من المدينة في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مقدمه المدينة يريد قريشاء فوادع بني 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة » وادعه رئيسهم مجدي بن عمرو الضمري ورجع بغير قتال» 
قال ابن هشام : وكان قد استعمل على المدينة سعد بن عبادة . انتهى . 

وليس بين ما وقع في السيرة وبين ما نقله البخاري عن ابن إسحاق اختلاف ؛ لأن الأبواء 
وودان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية» ولهذا رقع في حديث الصعب بن ا 
«وهو بالأبواء أوبودان» كما تقدم في كتاب الحج» ووقع في «مغازي الأموي»: حدثني أبي عن 
ابن إسحاق قال : حرج النبي يك غازيًا بنفسه حتى انتهى إلى ودان وهي الأبواء. وقال موسى بن 
عقبة : أول غزوة غزاها النبي يك يعني بنفسه_الأبواء . وفي الطبراني من طريق كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : أولغزاةغزوناها مع النبي الأبواء . وأخرجه البخاري 

في «التاريخ الصغير» عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن كثير بن/ عبد الله مقتصرًا عليه ؛ 

وكثير ضعيف عند الأكثر» » لكن البخازي مشاه وتبعه الترمذدي› وذكر أبوالأسود في مغازيه عن 
عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس «أن النبي ية لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن 
الحارث في ستين رجلا فلقوا جمعًا من قريش فتراموا بالنبل» فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم » 
وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله» . وعند الأموي : يقال: إن حمزة بن عبد المطلب أول 
من عقد له رسول الله اة في الإسلام راية . وكذا جزم به موسى بن عقبة وأبو معشر والواقدي في 
آخرين» قالوا: وكان حامل رايته أبو مرئد حليف حمزة» وذلك في شهر رمضان من السنة 
الأولى» وكانوا ثلاثين رجلا ليعترضوا عير قريش» فلقوا أبا جهل في جمع كثير» فحجز بينهم 
مجدي . 

وأما بواط فبفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو وآخره مهملة : جبل من جبال جهينة 
بقرب ينبع » قال ابن إسحاق : ثم غزا في شهر ربيع الأول يريد قريشا أيضا حتى بلغ بواط من 
ناحية رضوى ورجع ولم يلق أحدّاء ورضوى بفتح الراء وسكون المعجمة مقصور: جبل 
مشهور عظيم بينبع » قال ابن هشام : وكان استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون» 
وفي نسخة السائب بن مظعون» وعليه جرى السهيلي» وقال الواقدي : سعد بن معاذ. 

وأما العشيرة فلم يختلف على أهل المغازي أنها بالمعجمة والتصغير وآخرها هاء» قال 


: (ه/45), كتاب جزاء الصيد» باب1 » ح۱۸۲9‎ )١١ 


اتات المغازئ ا ا 


ابن إسحاق : هي ببطن ينبع » وخرج إليها في جمادى الأولى يريد قريشًا أيضاء فوادع فيها بني 
مدلج من كنانة. قال ابن هشام : استعمل فيها على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. وذكر 
الواقدي أن هذه السفرات الثلاث كان يخرج فيها ليلتقي تجار قريش حين يمرون إلى الشام 
ذهابًا وإيابًاء وسبب ذلك أيضًا أنها كانت وقعة بدر وكذلك السرايا التي بعثها قبل بدر كما 
سيأتي . قال ابن إسحاق : ولما رجع إلى المدينة لم يقم إلا ليالي حتى أغار كرزبن جابر الفهري 
على سرح المدينة» فخرج النبي ية في طلبه حتى بلغ سفران_بفتح المهملة والفاء- من ناحية 
بدرء فقاتله كرزبن جابر» وهذه هي بدر الأولى . وقد تقدم في العلم البيانعن سرية عبد الله بن 
جحش وأنه ومن معه لقوا ناسًا من قريش راجعين بتجارة من الشام فقاتلوهم » واتفق وقوع ذلك 
في رجب» فقتلوا منهم وأسروا وأخذوا الذي كان معهم» وكان أول قتل وقع في الإسلام وأول 
مال غنم » وممن قتل عبد الله بن الحضرمي أخو عمرو بن الحضرمي الذي حرض به أبو جهل 
قريشا على القتال ببدر . 

وقال الزهري : أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة # أَوْنَ لذن بتو 
اتهم ظَلِمُواً4[الحج : 4] أخرجه النسائي وإسناده صحيح» وأخرج هو والترمذي وصححه 
الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «لما خرج النبي ية من مكة قال أبو بكر : 
أخرجوا نبيهم » ليهلكن . فنزلت # أن لِلَنِينَ يلوت 4 الآية» قال ابن عباس : فهي أول آية 
أنزلت في القتال». وذكر غيره أنهم أذن لهم في قتال من قاتلهم بقوله تعالى: # وَقَنِلُوا في 

{AN ١ 5 5 5 e 2 ل ري عع‎ 50 > 

سیل آله الین قلعوتک 4 [البقرة: ۱۹۰] ثم أمروا بالقتال مطلقًا بقوله تعالى : « أَنفِروأ خِمَافا 
ىالا وجه دوأ الآية[التوبة:١41].‏ 

قوله : (فقيل له) القائل هو الراوي أبو إسحاق بينه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق كما 
سيأتى آخ رالمغازي”' بلفظ : «سألت زيد بن أرقم»» ويؤيده أيضا قوله في هذه الرواية آخرًا : 
«فأيهم». 

قوله : (تسع عشرة) كذا قال» ومراده الغزوات التي خرج النبي بها فيها بنفسه سواء قاتل أو 
لم يقاتل» لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون 
وإسناده صحيح وأصله في مسلم» فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها ولعلهما الأبواء 


(۱( (57*/9) كتاب المغازي» باب٩۰۸‏ ح۷۱٤٤‏ : 


ت 
- 


۸ سس 56 كتاب المغازي/ باب١/‏ ج8849 


ا ل اول 
عرو خر اها فال :/ ذات العشير أو العشيرة» انتهى . والعشيرة كما تقدم هي الثالثة» وأما قول 
ابن التين : يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ماغزا هو أي زيد بن أرقم-» والتقدير 
فقلت : ما أول غزوة غزاها-أي وأنت معه-؟ قال : العشير . فهو محتمل أيضاء ويكون قد خفي 
عليه ثنتان مما بعد ذلك أو عد الغزوتين واحدة» فقد قال موسى بن عقبة : «قاتل رسول الله اة 
بنفسه في ثمان: بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف» 
انتهى . وأهمل غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في أثرهاء وأفردها غيره 
لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب» وكذا وقع لغيره عد الطائف وحنين واحدة لتقاربهماء 
فيجتمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر . 

وقد توسع ابن سعد فبلغ عدة المغازي التي خرج فيها رسول الله َة بنفسه سبعًا وعشرين» 
وتبع في ذلك الواقدي» وهو مطابق لما عده ابن إسحاق إلا أنه لم يفرد وادي القرى من 
خيبر» أشار إلى ذلك السهيلي» وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل» وعلى هذا يحمل ما أخرجه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : «غزا رسول الله اة أربعا وعشرين»» 
وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق فيه أن سعيدًا قال ولا : ثماني 
عشرة» ثم قال : أربعًا وعشرين . قال الزهري : فلا أدري أَوَهمَ أو كان شيئًا سمعه بعد؟ قلت : 
وحمْله على ما ذكرته يدفع الوهم ويجمع الأقوال. والله أعلم . 

وأما البعوث والسرايا فعد ابن إسحاق ستا وثلاثين» وعد الواقدي ثمانيًا وأربعين» 
وحكى ابن الجوزي في «التلقيح» ستا وخمسين» وعد المسعودي ستين» وبلغها شيخنا في 
«نظم السيرة» زيادة على السبعين» ووقع عند الحاكم في «الإكليل» أنها تزيد على مائة فلعله 
أراد ضم المغازي إليها . 

قوله: (قلت: فأيهم كان أول؟) كذا للجميع» قال ابن مالك: والصواب «فأيها» أو 
«أيهن»» ووجّهه بعضهم على أن المضاف محذوف والتقدير: فأي غزوتهم؟ قلت: وقد 
أخرجه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وهب بن جرير بالإسناد الذي ذكره المصنف بلفظ 
«قلت فأيتهن؟» فدل على أن التعبير من البخاري» أو من شيخه عبد الله بن محمد المسندي» أو 
من شيخه وهب بن جرير حدث به مرة على الصواب ومرة على غيره إن لم يصح له توجيه . 

قوله: (العشير أو العسيرة) كذا بالتصغير والأول بالمعجمة بلا هاء والثانية بالمهملة 


5" كتاب المغازي/ باب۲ /ح 40۰° 


وبالهاء» ووقع في الترمذي العشير أوالعسير بلا هاء فيهما 

قوله : (فذكرت لقتادة) القائل هو شعبة» وقول قتادة : «العشيرة» هو بالمعجمة وبإثبات 
الهاء ومنهم من حذفهاء وقول قتادة هو الذي اتة تفق عليه أهل السير وهو الصواب» وأماغزوة 
العسيرة بالمهملة فهي غزوة تبوك» قال الله تعالى : # الت ابوه في مكاعة الْعْسَرَةٍ » 
و ا a‏ 
هذه فنسبت إلى المكان الذي وصلوا إليه واسمه العشير أو العشيرة يذكر ويؤنث وهو موضع . 
وذكر ابن سعد أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام 
بالتجارة ففاتتهم » وكانوا يترقبون رجوعها فخرج النبي ية يتلقاها ليغنمهاء فبسبب ذلك كانت 
وقعة بدر. 


4 


قال ابن إسحاق : فإن السبب في غزوة بدر ما حدثني يزيد بن رومان عن عروة أن أبا سفيان 
كان بالشام في ثلاثين راكبًا منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص» فأقبلوا في قافلة عظيمة 
فيها أموال قريش» فندب النبي ية إليهم » وكان أبو سفيان يتجسس الأخبار فبلغه أن النبي ككل 
ومعهم مائة فرس» واشتد حذر أبي سفيان فأخذ طريق الساحل وجد في السير حتى فات 
المسلمين» فلما أمن أرسل إلى من يلقى قريشا يأمرهم/ بالرجوع» فامتنع أبو جهل من ذلك» 


-١‏ باب ذکر التي ا ميقتل بكر 
ا اه ني تبن عنما حڏ ئا شرح ن سل حدقا رايم نو سف ن أده 
عن أبِي إِسْحَاق قَالَ : حي عَمُْو بن مَيِمُونٍ لسع عبد لبن لطر رع لالع عات 
عَنْسَعْدِبْنِ مُا َالَ : كان صَدِيفًا لامي ِن حف وَكَانَ أمية ذا م ِالْمَدِيَةَِرَلَعَلَى سَعْدِء 
وان سعدا َة رل علَى ام ما قم رشو الل الْمدِئة انلق سعد مغد محرا فل 
EE‏ فَقَالَ لأمَبَدَ : لطر لي سَاعَة حَلوة لَعَلي أَنْ طوف بالْبَيْتِ . َرَج به قَرِيبًا منْ 
نِضْف اهار فقا أب و جَهْلٍِء فَقَالَ :يَبَاصَفْوَانَمَْ هذا مَعَكَ؟ فقَالَ: : هَدَاسَعْدُ . فَقَالَ لَه 


o” ت‎ 


أبُو جَهْلٍ : أن راك طوف بِمَكَة آمِنَاوَ كد أَوَيْتَمْ الصباة َوَرَعَمْتُم كم تَنَصُرُوتَهُمْ وَتُعِينُوتَهُمْ أمَا 


YA 


و٤‏ كتاب المغازي/ باب؟/ ج٠896‏ 


الله ولا أك مح آي صَفْوَانَ ما رجعْتَإِلَى آهلك سَالعًا :تقال له سد دورق صر عه 
ما وَاللّهِ لَيِنْ مَتعْيَّي هَذَا لأمْتَعنّكَ مَاهُوَأَشَدُعَلَيِكَ مِنْه؛ طَرِيقَكَ عَلَى الْمَدِيَة . فال له آَم : لا 
رقع صَوتَكَ يا سذ َلَى بي كم سيأ الوادي . : فَقَالَ سعد دتا عك با آم » قواللّه 
قد سمحت رول الله لور يمول إِنَهُمْ قَاتَلُوكَ . قال : بِمَكَة ؟ قَالَ: لا لا أذري. 
رع لِك أَمبةرّعَاَديداء فَلََارجعْ أا إلى خلَال: : هَصَمُوَانَ ألم تَرَيْ 
سَعْدٌ؟ قَالَتْ : وَمَاقَالَلَكَ؟ قَالَ : َعَم أن مُحَمّد مُحَهَدَا أَخْبَرَهُمْ أَنَهُْقَاتَلِىَ . فَقُلْتُ لَّهُ: بِمَكَة؟ قَالَ 
ا دري . قَقَالَ أمية : الله لا خوج منم . فلا كَانَ يَوْمُبَدرِاسْتَنفَرَ أبُوجَهْلٍ الاس قَالَ : 
ج 


م ا کک ا 


و ديت ما للك خوك الييئ؟ َال :ل »اما رید أن اجوز عم إلا قریبا . فلا خرج امي 
e G2‏ كل i‏ 


أَحَذَ لايرل مزلا إِلاعَفَل بَعِيرَه ذ ٣يرل‏ ب ذلك حَبَّى تله الله عر وجل ببدر. 


و 


[تقدم في : تضتضة 


قوله : (باب ذكر النبي ية من يقتل ببدر) أي قبل وقعة بدر بزمان» فكان كما قال» ووقع 
عند مسلم من حديث أنس عن عمر قال : «إن النبي اة ليرينا مصارع أهل بدر يقول : هذا مصرع 
فلان غدًا إن شاء الله تعالى» وهذا مصرع فلان. فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود» 
الحديث» وهذا وقع وهم ببدر في الليلة التي التقوافي صبيحتهاء بخلاف حديث الباب فإنه قبل 
ذلك بزمان. 

قوله : (شريح) هو بمعجمة وآخره مهملة» وإبراهيم بن يوسف عن أبيه هو يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي . 

قوله : (أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن/ معاذقال : كان صديقًا) فيه التفات 

على رأي». والسياق يقتضي أن يقول : كنت صلديقّاء ويحتمل أن يكون «قال» زائدة ويكون 
قوله : «قال» من كلام ابن مسعود. والمرادسعدبن معاذ» وهى رواية النسفى . 

قوله : (على أمية) بن خلف ووقع في علامات النبوة”'' من طريق إسرائيل عن ابن إسحاق 


«((**/N) (1)‏ كتاب المناقب» باب509. ح۳1۲ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۲/ح ١‏ ااا ااا لل _ ست 8[ 


«أمية بن خلف بن صفوان»» كذاللمروزي» وكذا أخرجه أحمد والبيهقي من طريق إسرائيل» 
الراب ما عبد الان شی لف ای .هيقر انام وعد الإستماعاي ۲ای مان ا بين 
خلف»)» وهي كنية أمية كني بابنه صفوان بن أمية» وكذلك اتفق أصحاب أبي إسحاق ثم 
أصحاب إسرائيل على أن المنزول عليه أمية بن خلف» وخالفهم أبو علي الحنفي فقال : نزل 
على عتبة بن ربيعة» وساق القصة كلهاء أخرجه البزار» وقول الجماعة أولى . وعتبة بن ربيعة 
قتل ببدر أيضًا لكنه لم يكن كارمًا في الخروج من مكة إلى بدرء وإنما حرض الناس على 
الرجوع بعد أن سلمت تجارتهم فخالفه أبو جهل» وفي سياق القصة البيان الواضح أنها لأمية 
ابن خلف لقوله فيها : «فقال لامرأته : يا أم صفوان»» ولم يكن لعتبة بن ربيعة امرأة يقال لها : أم 
صفوان. 

قوله : (فقال) أي سعد بن معاذ (لأمية) بن خلف (انظر لى ساعة خلوة) في رواية إسرائيل 
«فقال أمية لسعد: ألا تنظر حتى يكون نصف النهار؟»» الد ااا اا غبار 
عليه أمية» وإنمااختار له نصف النهار لأنه مظنة الخلوة . 

قوله : (ألا أراك) بتخفيف اللام للاستفتاح» وللكشميهني بحذف همزة الاستفهام وهي 
مرادة . 

قوله : (أوَيْتم) بالمد والقصر» و(الصباة) بضم المهملة وتخفيف الموحدة جمع صابي - 
بموحدة مكسورة ثم تحتانية خفيفة بغير همز ‏ وهو الذي ينتقل من دين إلى دين» وفي رواية 
إسرائيل «وقد أويتم محمدًا وأصحابه». 

قوله: (طريقك على المدينة) أي ما يقاربها أو بحاذيهاء قال الكرماني''': طريقك 
بالنصب والرفع . قلت : النصب أصح لأن عامله «لأمنعنك»» فهو بدل من قوله : «ماهو أشد 
عليك»» وأما الرفع فيحتاج إلى تقدير . وفي رواية إسرائيل : «متجرك إلى الشام»» وهو المراد 
بقطع طريقه على المدينة . 

قوله : (على أبي الحكم) هي كنية أبي جهل » والنبي يك هو الذي لقبه بأبي جهل . 

قوله : (فوالله لقد سمعت رسول الله بيا يقول إنهم قاتلوك) كذا أتى بصيغة الجمع والمراد 
المسلمون» أو النبي بيا وذكره بهذه الصيغة تعظيمّاء وفي بقية سياق القصة ما يؤيد هذا 
الثاني» ووقع لبعضهم «قاتليك» بتحتانية بدل الواو وقالوا: هي لحن» ووجهت بحذف الأداة 


.)1ه5/١٠6١(‎ )١( 


۱۲ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲/ ح۳۹۰۰ 


والتقدير أنهم يكونون قاتليك» وفي رواية إسرائيل «إنه قاتلك» بالإفراد» وقد قدمت في 
«علامات النبوة»”'' بيان وهم الكرماني في شرح هذا الموضع وأنه ظن أن الضمير لأبي جهل 
فاستشكله فقال: إن أبا جهل لم يقتل أمية» ثم تأول ذلك بأنه كان سببًا في خروجه حتى قتل . 
قلت : ورواية الباب كافية في الرد عليه» فإن فيها «أن أمية قال لامرأته : إن محمدًا أخبرهم أنه 
قاتلي»» ولم يتقدم في كلامه لأبي جهل ذكر . 

قوله : (ففزع لذلك أمية فزعًا شديدًا) بين سبب فزعه في رواية إسرائيل ففيها «قال: فوالله 
مايكذب محمد إذا حدث»» ووقع عند البيهقي «فقال : والله ما يكذب محمدء فكاد أن يُحْدِثْ» 
كذا وقع عنده بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الدال من الحَدّث» وهو خروج الخارج من 
أحد السبيلين» والضمير لأمية أي أنه كاد أن يخرج منه الحدث من شدة فزعه » وما أظن ذلك إلا 

قوله : (فلما رجع أمية إلى أهله) أي امرأته (فقال : يا أم صفوان) هي كنيتهاء واسمها صفية 
ويقال : كريمة بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح» وهي من رهط أمية» فأمية ابن 
عم أبيهاء وقيل : اسمها فاختة بنت الأسود. 

قوله : (ما قال لي سعد) وفي رواية إسرائيل «ما قال لي أخي اليثربي» ذكر الأخوة باعتبار ما 
عاذ يمام زاعاق الام وسيه إلى ترب وهر اس المذية فلالا 

قوله: (فقلت له : بمكة؟ قال: لا أدري . فقال أمية : والله لا أخرج من مكة) يؤخذ منه أن 
الأخذ بالمحتمل حيث يتحقق الهلاك في غيره أو يقوى الظن أولى . 

قوله : (فلما كان يوم بدر) زاد إسرائيل «وجاء الصريخ»» وفيه إشارة إلى ما أخرجه ابن 
إسحاق كما تقدم قبل هذا الباب» وعرف أن اسم الصريخ ضمضم بن عمرو الغفاري» وذكرابن 
إسحاق بأسانيده أنه لما وصل إلى مكة جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وصرخ : يا معشر 
قريش أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد» الغوث الغوث . 

قوله : (أدركوا عيركم) بكسر المهملة وسكون التحتانية أي القافلة التي كانت مع 
أبي سفيان . 

قوله : (إنك متى يراك الناس) في رواية الكشميهني وحده «متى ما يراك الناس» بزيادة «ما» 
ومن الزاقدة:الكافة عن العمل رها كان حبق الالف من راك آن كلاف > لان 


YA 


(۱)( )۸/ °( كتاب المناقب» باب۲۹ » ح۳1۳۲ . 


4-كتاس المقازي/ باب7/ ح۳۹۰ ٠‏ دشح ##ة 


للشرط وهي تجزم الفعل المضارع . قال ابن مالك" : يخرج ثبوت الألف على أن قوله: 
«يراك» مضارع راء بتقديم الألف على الهمزة» وهي لغة في رأي» قال الشاعر: 
ذاراءني أبدي بشاشة واصل 

ومضارعه «يراء» بمد ثم همز» فلما جزمت حذفت الألف ثم أبدلت الهمزة ألمًافصار «يرا) 
وعلى أن «متى» شبهت با«إذا» فلم يجزم بهاء وهو كقول عائشة الماضي في الصلاة في أبي بكر“ 
«متى يقم مقامك» أو على إجراء المعتل مجرى الصحيح كقول الشاعر : «ولا ترضاها ولا 
تملق»» أو على الإشباع كما قرئ 8 إِنَّمُ من يسن 8[يوسف:40]. قلت: ووقع في رواية 
الأصيلي «متى يرك الناس» بحذف الألف وهو الوجه. 

قوله : (وأنت سيد أهل الوادي) أي وادي مكة» قد تقدم”" أن أمية وصف بها أباجهل لما 
خاطب سعدًا بقوله: «لا ترفع صوتك على أبي الحكم وهو سيد أهل الوادي» فتقارضا الثناء 
وكان كل منهما سيدًا في قومه . 

قوله : (فلم يزل به أبو جهل) بين ابن إسحاق الصفة التي كاد بها أبو جهل أمية حتى خالف 
رأي نفسه في ترك الخروج من مكة فقال : «حدثني ابن أبي نجيح أن أمية بن خلف كان قد أجمع 
على عدم الخروج» وكان شيخًا جسيمّاء فأتاه عقبة بن أبي معيط بمجمرة حتى وضعها بين يديه 
فقال: إنما أنت من النساء. فقال: قبحك الله»» وكأن أبا جهل سلط عقبة عليه حتى صنع به 
ذلك» وكان عقبة سفيها . 

قوله : (لأشترين أجود بعير بمكة) يعني فأستعد عليه للهرب إذا خفت شيئًا . 

قوله : (ثم قال أمية) في الكلام حذف تقديره : فاشترى البعير الذي ذكر ثم قال لامر أته . 

قوله: (لا يترك منزلاً إلا عقل بعيره) في رواية الكشميهني «ينزل» بنون وزاي ولام من 
النزول» وهي أوجه من رواية غيره ايترك» بمثناة وراء وكاف . 

قوله : (فلم يزل بذلك) أي على ذلك . 

قوله : (حتى قتله الله ببدر) تقدم في الوكالة”*' حديث عبد الرحمن بن عوف في صفة قتله » 
)١(‏ شواهدالتوضیح (ص‌:۷۱). 
(؟) (۲/ ۰۰( كتاب الصلاة» باب1۸ ۰ ح۷۱۳ . 


(۳) (۳۰۰/۸)» كتاب المناقب» باب۰۲۹ ح۳۹۳۲ . 
/٦( )٤(‏ ۰)۸۷ كتاب الوکالةء باب۲ ح۲۳۰۱ . 


۳۹٥۱ح‎ /7 -كتاب المغازي/ باب‎ "5 ١ 


وستأتي الإشارة إليه في هذه الغزوة» وذكر الواقدي أن الذي ولي قتله خبيب وهو بالمعجمة 
وموحدة مصغر»ء اب ای واو و ضار الاين يعاق ا 
رجل من بني مازن من الأنصار . وقال ابن هشام : يقال اشترك فيه معاذ بن عفراء وخارجة بن 
زيد وخبيب المذكور» وذكر الحاكم في «المستدرك» أن رفاعة بن رافع طعنه بالسيف» ويقال 
قتله بلال» وأما ابنه علي بن أمية فقتله عمار» وفي الحديث معجزات للنبى ية ظاهرة» وماكان 
عليه تتن ادن قؤة لتقف وا :دوف أن ان ال كان فد و أن العا عان 
مأذوتًا لهم في الاعتمار من قبل أن يعتمر النبي ية بخلاف الحج . والله أعلم . 


ر ص2 و 


وقول اللو اى : 9 کد ت الله ببدر وَأنسم أذ 
ؤت أل نیکم أن / بی 5000 ار لْمكتيكة من( بلج إن تضبروا وتو 
rE‏ رکم يحْمْسَةٍ E‏ 1 
کک ولطمین فود کک 


8 


ES‏ 2 [آلعمران:۱۲۷-۱۲۳] 
وَقَالَ و حش ا 


چ روم 0 4 


1 ا 0 وإذ لد دكم أله ِحَدَى الم آنا کم ودروت أن دات آلو ڪڪ 
کرت لک الآيَة[الأنفال : ۷] الشَّوكَةٌ الْحَدُ 


ي 


١‏ حَدَننِي يَحْبَى بن بُکیْر حَدَ حَدََنَا اللَيْثُ ءَ عن عقيل عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 


عبد الله ِن غب أن عبد الله ِن كب قَالَ: ب يدك كنت ين عالك رقي ا ا لم 
آیاف عه : رم سُولٍ الول في عَرْوَة عرَاها لاي رةو عير آي تَحَلَفتُ عَنْ عَروةبذرِوَلَم 
عاتب ب اح كلت نها نما حرج رشو ل ثريذ عير تنش » کی جَمَعَاللهييَهُمْ وبين 
عَذوهمْعَلى غير مِيعَادِ . 


EEA (AA «007 «°۸۸ «45° › 14٤۹ › ۲۹٤۸ ۹٤۷ : [تقدم في : لاهلا الأطراف‎ 


[VYYo 14° AYO CEVA CETVV "لاتق‎ EV 


قوله : (قصة غزوة بدر) كذا للأكثر وثبت «باب» في رواية كريمة . 
قوله : (قول الله تعالى :و وَلْقَدَ قد رکم أ بجر ونش أو هوا لَه لمکم کرو 4 إلى 


4" -كتاب المغازي/ باب 7/ ح۱٣۳۹ 1١6‏ 


e‏ و 


«فتنقلبُوا حَائبينَ)) كذا للأكثرء وللأصيلي نحوه» قال بعد قوله: « وَأَنُمأَْلهَ 4 : «إلى قوله : 
«فَتَنْقَلبُوا حَائيينَ4»» وساق الآيات كلها في رواية كريمة . 

قوله  :‏ بر هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان نزلهاء 
ويقال بدر بن الحارث» ويقال بدراسم البئر التي بهاء سميت بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها 
فكان البدر يرى فيهاء وحكى الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ بني غفار» وإنما 
هي مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بدر» وإنما هو علم عليها كغيرها من البلاد. 

قوله : # وتم آله € أي قليلون بالنسبة إلى من لقيهم من المشركين» ومن جهة أنهم كانوا 
مشاة إلا القليل منهم » ومن جهة أنهم كانوا عارين من السلاح وكان المشركون على العكس من 
ذلك» والسبب في ذلك أن النبي ية ندب الناس إلى تلقي أبي سفيان لأخذ ما معه من أموال 
قريش» وكان من معه قليلاً فلم يظن أكثر الأنصار أنه يقع قتال فلم يجز معه منهم إلا القليل» ولم 
يأخذوا أهبة الاستعداد كما ينبغي» بخلاف المشركين فإنهم خرجوا مستعدين ذابين عن 
أموالهم . وأما قوله : 8 إِذْ تول مميت © فاختلف فيها أهل التأويل» فمنهم من قال: هي 
متعلقة بقوله : # حصركم € فعلى هذا هي في قصة بدر» وعليه عمل المصنف» وهو قول الأكثر 
وبه جزم الداودي» وأنكره ابن التين فذهل» وقيل هي متعلقة بقوله : « وذ عَدَوْتَ مِنْ اهلك 
موئ لْمُؤْمِِينَ مَقَِدَ لقال [آل عمران : »]17١‏ فعلى هذا فهي متعلقة بغزوة أحد وهو قول 
عكرمة وطائفة» ويؤيد الأول ما روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي «أن المسلمين 
بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين» فأنزل الله تعالى «ألن يَكْنَكُمْ أن یکم ریک 
ِكَلَْمَةِ َالَف € الآية [آل عمران: »]١15‏ قال: فلم يمد كرز المشركين ولم يمد المسلمين 
بالخمسة» ومن طريق سعيد عن قتادة قال : «أمد الله المسلمين بخمسة الاف من الملائكة»» 
وعن الربيع بن أنس قال : «أمد الله المسلمين يوم بدر بألف» ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلاف ثم 
زادهم فصاروا خمسة آلاف»» وكأنه جمع بذلك بين آل عمران والأنفال» وقد لمح المصنف 
بالاختلاف في/ النزول فذكر قوله تعالى : $ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ مك4 في غزوة أحد» وكذلك قوله : 


م 
مم2 


ەر ت 2 - ۸٦‏ 
« ليس لك من الْأمرِ سَّىَ4 [آل عمران : ۱۲۸]» وذكر ماعداذلك في غزوة بدر وهو المعتمد . 

قوله: (فورهم : غضبهم) ثبت هكذا في رواية الكشميهني وهو قول عكرمة ومجاهد 
وروي عن ابن عباس › وقال الحسن وقتادة والسدي : معناه من وجههم . 


قوله: (وقال وحشي) أي ابن حرب (قتل حمزة) أي ابن عبد المطلب (طعيمة بن عدي بن 


4° كتاب المغازي/ باب / ح۱‎ "4 ١ 


الخيار يوم بدر) كذا وقع فيه «ابن الخيار» وهو وَهُْمٌ وصوابه «ابن نوفل»» وسأبين ذلك في 
و اا ا 

قوله :( # وَل لك الله إحَدَى الطايقكين عا لَك ودورت دكن ذا الف مكو مكرك 
ا ل ار 
بدر» وسيأتي في تفسير قول سعيد بن جبير : «قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر» . 
والمراد بالطائفتين العير والنفير » فكان في العير أبو سفيان ومن معه كعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل 
وما معه من الأموال» وكان في النفير أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما من رؤساء قريش مستعدين 
بالسلاح متأهبين للقتال» وكان ميل المسلمين إلى حصول العير لهم» وهو المراد بقوله : « وتودت 


ور 


أنَغَيْرَدَاتِ توكو كو ل4 [الأنفال :۷]. والمرادبذات الشوكة الطائفة التي فيها السلاح . 

قوله : (الشوكة الحد) هو قول أبى عبيدة» قال فى «كتاب المجاز»”"' ويقال ما أشد شوكة 
بني فلان أي حدهم» وكأنها استعارة من واحدة الشوك. وروى الطبراني وأبو نعيم في 
«الدلائل» من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس قال : «أقبلت عير لأهل مكة من الشام» فخرج 
النبي بيا يريدهاء فبلغ ذلك آهل مكة فأسرعوا إليها وسبقت العير المسلمين» وكان الله وعدهم 
إحدى الطائفتين » وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة وأخص مغنمًا من أن يلقوا 
النفير» فلما فاتهم العير نزل النبي اة بالمسلمين بدرا فوقع القتال» . 

ثم ذكر المصنف طرفا من حديث كعب بن مالك في قصة توبته» وسيأتي في غزوة 
ا والغرض منه هنا قوله : (ولم يعاتب أحد) وهو بفتح التاء على البناء للمجهول» ووقع 
في رواية الكشميهني «ولم يعاتب الله أحدًا»» وقوله فيه : (إنما خرج النبي بيا يريد عير قريش) 
أي ولم يرد القتال» وقوله: (حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد) أي ولا إرادة 
قتال» والعير المذكورة يقال كانت ألف بعير» وكان المال خمسين ألف دينار» وكان فيها 
ثلاثون رجلاً من قريش» وقيل : أربعون» وقيل : ستون» وقوله: (غير أني تخلفت في غزوة 
بدر) وهو استثناء من المفهوم في قوله: «لم أتخلف إلا في تبوك» فإن مفهومه أني حضرت في 
جميع الغزوات ما خلا غزوة تبوك» والسبب في كونه لم يستثنهما معًا بلفظ واحد كونه تخلف 
)۱( (4/ ۰)۱۴ كتاب المغازي» باب۲۳ » ح۷۲٨٤‏ . 


(؟) .)55١/١١(‏ 
5 (5/4 5 كتاب المغازي» باب۷4 › ح61۸٤‏ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٤‏ / ح۹9۲ اسو ن 
في تبوك مختارا لذلك مع تقدم الطلب ووقوع العتاب على من تخلف» بخلاف بدر في ذلك 
که فلذلك غابوين التصلفين . 


4 -باب قَوْلٍ اللَّمَعَالَى : 
8 إِذ ستغی ٹون رب د رکم اساب لحكُم أن مم یکم بای ن الملتيكة ووت ل وما جک 
ا إل شى رل ين بد يوالم امن عند وت آله عير كيه © ونيم 
الام > eê Ke Î‏ م طهر گم بوء يذهب نكر لشن يريط عل 
ويك وت يت آک0 ای رلك إل لكين كل بيت اما الى قاع 
فوب اليرت كَمَرُوأ لضب اضرا قو التاق اضرا متم ڪل تاو ې درک با "11 
افوا آله ورسول ومن ماق اه ورش وک کر مك اله شَدِيدُ لقاب 49 [الأنفال : 1-4] 
۲- -حَدَنَمَا پو عَم حَدَنَمَ إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طرق بن هاب قَالَ : سَمِعْتُ أبْنّ 
مَسْعُودِ يَقُولَ : : شهدت ِن لوقا ن الاش و مَشْهَدًا لان أكُونَ صَاجبةأَحَب لي ماعل به: 
آتی اليكل وُو بذعو عَلَى الْمُشْرِكِينَ» فقا : لا قول كما َال قوم مُوسَى : # اذهب أت 


م ےم Tg‏ 


ورب فَمَدَيْكَ € [المائدة: 4 1]. وَلَكِنًا َال عَن يَمِينكَ وَعَنْ شمَالك وبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْمَكَ . 


3 0 


رايت الي يكل اشرق وجه وَسَرَه. يعني قَولَهُ. 
[الحديث : ۳۹۰۲ طرفه في : ]٤ ٦۰۹‏ 
qor‏ ص 
ابن عباس قال : قال الي هيومب : لهم ني 0 عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّهُمَإِنْ إِنْشِْتَلَمْ 
که فَأَحَدْ بُو بر بيده فَقَالَ: حَسْيْكَ . ا وهو يمول : ۶ سم كفن وبولُونَ 
ال > . [القمر [to:‏ 
[تقدم في : ۲۹۱۰ الأطراف : ]٤۸۷۷ » ٤۸۷٥‏ 


ملي 


قوله : (باب قول الله تعالى: ‏ إِذ یشون ربكم € إلى قوله : # سَدِيدٌ لقاب *) كذا 

للأكثر» وساق في رواية كريمة الآيات كلهاء وقد تقدمت الإشارة إليه في الذي قبله» والجمع 
أيضًابِين قوله : 3 بالف ين الْمَكَيِكَةِ4 [الأنفال: 14 وبين قوله : « ّ٤ا4‏ . 

[آلعمران: 54؟١]‏ 

وأورد البخاري فيه حديثين : فقصة المقداد فيها بيان ما وقع قبل الوقعة» وحديث ابن عباس 


148 


5 كتاب المغازي/ باب4/ 794017 ۳۹۰۴۳ 
فيه بيانالاستغاثة . 
قوله: (عن مخارق) بضم الميم وتخفيف المعجمة هو ابن عبد الله بن جابر البجلي 
الأحمسي بمهملتين ويقال اسم أبيه عبد الرحمن ويقال خليفة» وهو كوفي ثقة عند الجميع 
يكنى أباسعيد» ولم أرله رواية عن غير طارق وهوابن شهاب وله رؤية . 
قوله : (شهدت من المقداد بن الأسود) تقدم أن اسم أبيه عمروء وأن الأسود كان تبناه 
فصار ينسب إليه . 
قوله: (مما عدل به) بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي وزن أي من كل شيء يقابل 
ذلك من الدنيويات» وقيل : من الثواب» أو المراد الأعم من ذلك» والمراد المبالغة في عظمة : 
ذلك المشهد» و أنه كان لو خير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك کائتا ماکان 
لكان حصوله له أحب إليه» وقوله: «لأن أكون صاحبه» هو بالنصب» وفي رواية الكشميهني 
«لأن أكون أنا صاحبه» ويجوز فيه الرفع والنصب» قال ابن مالك" : النصب أجود . 
قوله : (وهو يدعو على المشركين) زاد النسائي في روايته «جاء المقداد على فرس يوم بدر 
فقال. . .ف وذكر ابن إسحاق أن هذا الكلام قاله المقداد لما وصل النبي يكل الصفراء وبلغه أن 
قریشًا قصدت بدرا وأن أب سفیان نجا بمن معه» فاستشار الناس» فقام آبو بكر فقال فأحسن» ثم 
قام عمر كذلك» ثم المقداد فذكر نحو ما في حديث الباب وزاد «فقال : والذي بعثك بالحق لو 
سلكت بنا برك الغماد لجاهدنا معك من دونه . قال : فقال: أشيروا عليّ . قال : فعرفوا أنه يريد 
الأنصار» وكان يتخوف أن لا يوافقوه لأنهم لم يبايعوه إلا على نصرته ممن يقصده لا أن يسير 
بهم إلى العدوء فقال له سعد بن معاذ: امض يا رسول الله لما أمرت به فنحن معك . قال : فسره 
قوله ونشطه»» وكذا ذكره موسى بن عقبة مبسوطاء وأخرجه ابن عائذ من طريق أبي الأسود عن 
ل عروة» وعند/ ابن أبي شيبة من مرسل علقمة بن وقاص في نحو قصة المقداد «فقال سعد بن 
558 بياذ لذن ديرت ی تأ يوك العماذ مع کی يمن السيرن قعل ول نکر ن الین الوا 
لموسى ‏ فذكره وفيه ‏ ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله غيره» فامض لما شئت» وصل حبال 
من شئت» واقطع حبال من شئت» وسالم من شئت» وعاد من شئت» وخذ من أموالناماشئت» 
قال : وإنما خرج يريد غنيمة مامع أبي سفيان فأحدث الله له القتال . 
وروی ابن أبي حاتم من حديث أبي أيوب قال : «قال لنا رسول الله اة ونحن بالمدينة : إني 


(۱( شواهد التوضيح (ص: .)١98‏ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٤‏ / 796037 ا للم سس سے۹ 


أخبرت عن عير أبي سفيان» فهل لكم أن تخرجوا إليها لعل الله يغنمناها؟ قلنا: نعم . فخرجناء 
فلماسرنا يومًا أو يومين قال : قد أخبروا خبرنا فاستعدوا للقتال . فقلنا : لا والله مالناطاقة بقتال 
القوم. فأعاده» فقال له المقداد: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى» ولكن نقول: إنا 
معكما مقاتلون . قال فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلناكما قال المقداد» فأنزل الله تعالى : 9 كا 


َس 000 100111 


حرجك ريك من بِنَيِكَ با 


00 


ی وَل دربا مَنَ لْمُؤْمِنِينَ لْكَرهُونٌ © € [الأنفال: 0]. وأخرج ابن 
مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده نحوه» لکن فيه أن معاذ 
هو الذي قال ما قال المقداد» والمحفوظ أن الكلام المذكور للمقداد كما في حديث الباب» 
وأنسعدبن معاذإنما قال : «لوسرت بناحتى تبلغ برك الغماد لسرنا معك»» كذلك ذكره موسى 
ابن عقبة» وعند ابن عائذ في حديث عروة «فقال سعد بن معاذ: لو سرت بنا حتى تبلغ البرك من 
غمد ذي يمن2. 

ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل 
عكرمة» وفيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراء وإن کان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له 
بسهمه كما سأذكره في آخر الغزوة» ويمكن الجمع بأن النبي َيه استشارهم في غزوة بدر 
مرتين : الأولى وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان» وذلك بيّن في رواية مسلم 
ولفظه : «أن النبي ية شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان»» والثانية كانت بعد أن خرج كما في 
حديث الباب . ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب . 
وقد تقدم في الهجرة شرح برك الغماد”'" » ودلت رواية ابن عائذ هذه على أنها من جهة اليمن» 
وذكر السهيلي أنه رأى في بعض الكتب أنها أرض الحبشة» وكأنه أخذه من قصة أبي بكر مع ابن 
الدغنة» فإن فيها أنه لقيه ذاهبًا إلى الحبشة ببرك الغماد فأجاره ابن الدغنة» كما تقدم في هذا 
الكتاب”" » ويجمع بأنها من جهة اليمن تقابل الحبشة وبينهما عرض البحر . 

قوله : (ولكنا نقاتل عن يمينك . . . ) إلخ . وفي رواية سفيان عن مخارق «ولكن امض 
ونحن معك)22 وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة «ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
متبعون»» ولأحمد من حديث عتبة بن عبد بإسناد حسن «قال أصحاب رسول الله ب : لانقول 
كما قالت بنو إسرائيل» ولكن انطلق أنت وربك إنا معكم» . 
)١(‏ (۸/ ۰)۷۲ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤»‏ ح۳۹۰۵ . 
(۲) (۸/ 1۷۲( کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ »› ح۳۹۰۵ . 


5-746 س ا د 5" كتاب المغازي/ باب٤‏ / ح49۲» 4o۲‏ 


قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي» وخالد هو الحذاء. 

قوله: (عن ابن عباس قال : قال النبي يَي) هذا من مراسيل الصحابة فإن ابن عباس لم 
يحضر ذلك » ولعله أخذه عن عمر أو عن أبي بكر » ففي مسلم من طريق أبي زميل بالزاي مصغر 
واسمه سماك بن الوليد عن ابن عباس قال : «حدثني عمر: لما كان يوم بدر نظر رسول الله وك 
إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر» فاستقبل القبلة ثم مد يديه» فلم يزل 
يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه» الحديث» وعن سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال: «لما كان يوم بدر نظر رسول الله ية إلى المشركين وتكاثرهم وإلى 
المسلمين فاستقلهم» فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه» فقال رسول الله كَل وهو في 


ل صلاته : اللهم لا تودع مني» اللهم لا تخذلني» اللهم لا تترني» اللهم/ أنشدك ما وعدتني»» 
'*' وعند ابن إسحاق أنه يل قال: «اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تجادل وتكذب 
رسولك. اللهم فنص رك الذي وعدتني». 

قوله : (يوم بدر) زاد في رواية وهيب الآتية في التفسير 
بها العريش الذي اتخذه الصحابة لجلوس النبي بيا فيه . 

قوله : (اللهم إني أنشدك) بفتح الهمزة وسكون النون والمعجمة وضم الدال» أي أطلب 
منك» وعند الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : «ما سمعنا مناشدًا ينشد ضالة أشد 
مناشدة من محمد لربه يوم بدر: اللهم إني أنشدك ما وعدتني»» قال السهيلي: سبب شدة 
اجتهاد النبي ية ونصبه في الدعاء لأنه رأى الملائكة تنصب في القتال» والأنصار يخوضون 
غمار الموت» والجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء» ومن السنة أن يكون الإمام وراء 
الجيش لأنه لايقاتل معهم فلم يكن ليريح نفسه» فتشاغل بأحد الأمرين وهو الدعاء. 

قوله: (اللهم إن شئت لم تعبد) في حديث عمر «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأأرض»» أما «تهلك» فبفتح أوله وكسر اللام» و «العصابة» بالرفع» وإنما 
قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين» فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى 
الإيمان» ولاستمر المشركون يعبدون غير الله» فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة» 
ووقع عند مسلم من حديث أنس أن النبي كك قال هذا الكلام أيضًا يوم أحد» وروى النسائي 
والحاكم من حديث علي قال : «قاتلت يوم.بدر شيئًا من قتال». ثم جئت فإذا رسول الله يك يقول 


عن خالد «وهو فى قبة»» والمراد 


a E (104/1 ۰) )١(‏ ا > لك 
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في سجوده : يا حي يا قيوم . فرجعت فقاتلت» ثم جئت فوجدته كذلك» . 

قوله : (فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك) زاد في رواية وهيب عن خالد كما سيأتي في 
التفسير «قد ألححت على ربك»» وكذا اکا کے هن عنما ناد عبد رهاب 
الثقفي عن أبيه» زاد في رواية مسلم المذكورة«فاناه ابى يكر فألخد رداء» فالقاه على 
منكبيه» ثم التزمه من ورائه فقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما 
وعدك. فأنزل الله عز وجل 8 إِذْ َيون رک فَأسْسَبجَابَ لم € الآية [الأنفال: 9]» 
فأمده الله بالملاتكة» انتهى . وعرف بهذه الزيادة مناسبة الحديث للترجمة» وقوله في 
رواية مسلم : «كذاك» وهو بالذال المعجمة وهو بمعني كفاك» قال قاسم بن ثابت 
«كذاك» يراد بها الإغراء والأمر بالكف عن الفعل وهو المراد هناء ومنه قول الشاعر : 
«كذاك القول إن عليك عيبًا» أي حسبك من القول فات رکه . انتهى . وقد أخطأ من زعم أنه 
تصحيف وأن الأصل كفاك . 

قال الخطابي""' : لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي ية في تلك 
الحال؛ بل الحامل للنبي كك على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم ؛ لأنه كان أول مشهد 
شهده» فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك ؛ لأنهم كانوا يعلمون أن 
وسيلته مستجابة» فلما قال له أبوبكر ما قال كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبوبكر 
في نفسه من القوة والطمأنينة» فلهذا عقب بقوله : # سيرم € انتهى ملخصًا . وقال غيره: 
وكان النبي َة في تلك الحالة في مقام الخوف» وهو أكمل حالات الصلاة» وجاز عنده أن لا 
يقع النصر يومئذ؛ لأن وعده بالنصر لم يكن معيئًا لتلك الواقعة» وإنما كان مجملاًء هذا الذي 
يظهر» وزل من لا علم عنده ممن ينسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللاً شديدًا فلا يلتفت 
إليه» ولعل الخطابي أشار إليه . 

قوله : (فخرج وهو يقول: ( مسبم المع ویوا ون لدي ) وفي رواية أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس «لما نزلت ل مهو لمع ويولُوَ ال قال عمر : أي جمع يهزم؟ قال : فلما كان يوم 
بدر رأيت رسول الله ي يثب في الدروع ويقول: ٭ سيهوم سيم تمع # أخرجه الطبري وابن 
مردويه. رامو جاحت إن قر قاض عور EE RE‏ يا رسول الله أي 
جمع/ يهزم؟2 فذكر نحوه» وهذا مما يؤيد ما قدمته أن ابن عباس حمل هذا الحديث عن عمرء 


.)٠١۷۳-۱۷۰۲/۳(مالعألا‎ 0) 


۹۰ 


| لل للب 58 كتاب المغازي/ باب8/ ح٤٣۳۹‏ 
وسيأتي في التفسير”'2 عن عائشة «نزلت بمكة وأنا جارية ألعب : # بل أَلسَّاعَةُ مَوعِدُهُمَ © الآية 
[القمر:١٤]).‏ 


هياب 


01 - حَدَيِي إبْرَاهِيمْ ن مُوسَى أَحْبَرَنا شام أن ابن جرع أ خَبَرَهمَ قال : أخبَرَنِي 
عَبْدُ الْكري يم أَتَدُسَمِع مِقْسَمًا مَلَى عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ يُحَدّتُ عَن ابن عَبّاسِ أنه سَمِعَه يمول : 
« يسوی الَِْدُوةِنَ الْْوَِنينَ4 [النساء : 40]عَنْبَدر وَالْكَارجُونإِلَى بَذْر. ‏ 


[الحديث : 5955» طرفه في: ٤٥۹٩‏ ] 


قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» ووقع في شرح شيخنا ابن الملقن «باب فضل من 
شهد بدرا» وتبع في ذلك بعض النسخ» وهو خطأ من جهة أن هذه الترجمة بعينها ستأتي فيما 
بعد» فلا معنى لتكررها. 

قوله : (أخبرني عبد الكريم) هو الجزري» بينه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى 
ابن سعيد الأموي عن ابن جريج قال : «حدثني عبد الكريم الجزري» انتهى . وفي طبقته ممن 
يروي عن مقسم ويروي عنه ابن جريج عبد الكريم بن أبي المخارق أحد الضعفاء» ولم يخرج له 
البخاري شيئًا مسندّاء ومقسم بكسر الميم هو أبو القاسم مولى ابن عباس وهو في الأصل مولى 
عبد الله بن الحارث الهاشمي» وإنما قيل له مولى ابن عباس لشدة لزومه له» وما له في البخاري 
إلاهذا الحديث الواحد» وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء" إنشاء الله تعالى . 


»))209/1١( )1(‏ كتاب التفسير «القمراء باب٦‏ » ح١۸۷٤‏ . 
(١‏ )۰ 7/1( كتاب التفسير «النساء» باب۱۸ » ح0۹۳٤‏ 


5 - باب عِدَةٍ أُضْحَابِ بر 


400 ا ناي عا شد عن آي رسخا عن انرا قال : اسْتصَغْوتٌ 
ادال عم 
[الحدیث : ۳۹۰١ ٤‏ -طرفه في :401[ 


۳۹0٩‏ - وَحَدَنَى مَحْمُودٌ حَدَنَنًا وَهْبّ عَنْ شعْبَة عَنْ ابي ل 
اسْتُضْغْرْتُ نا وان غم بوم بذر» وَكَانَ الها جرود يوم بر نا عَلَى سين » وَالأْصًار يما 


[تقدم في : 406 1] 
40۷ - حَدَتَنَا عَمْرُو : حال اا موه جد ابن إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء 
رضي الله عله بمو لحد ني أَصحَا ب محمد کا م ام 
الَّذينَ جَاروامَعَهالنَهَر: : بضعَة عشروتلاتمائة . قَالَالْبَرَاء : لاوَاللَهِمَاجَاوَرَمَعَهٌالنَهَرَإِلامُؤْمنٌ 
[الحديث: ۳۹۰۸-۳۹0۷ 1969] 
4- حَدَنى عَبْدٌ الله بن رَجَاء حَدَّتَنا | سْرَائِيلُ عَنْ ابي | إِسْحَاقَ عن البَراءِ قال 50 
أطخ بَمُحَملٍ كله تعتث أذ دن أشعاب يثر على :بعرت الو عاو 
اھ ول جاوز تز فون شه عر ون5 : 
[تقدم في : ۰۳۹۵۷ الأطراف : 4 1'49] 
/ ۹۹ح5 حي عبد اللو ن بي شيب ئ يخي عَن سُفيان» عن أبي سْحَاق عَنِالبَرَاءِ. 1 
وَحَدَكَنَا مُحَكَدُ د بن كثير أ خيرنا سُفْيَالُ عَْ بي إسْحَاقَ عَن البرَاءِ رضي الله عَنه علد قَالَ: كك 51١‏ 
َتَحَدَتُ أن أَصْحَاببَذرِ تَلامِائَة و عة عَشَرَبعدّة أَضْحَاب طَالُوتَ الذِينَ جَاوَرًا معه لَه 


7 
[تقدم في : ۳۹۵۷ طرفه في : /798] 
قوله : (باب عدة أصحاب بدر) أي الذين شهدوا الوقعة مع النبي با » ومن لحق بهم . 
قوله: (استصغرت) بضم أوله» ومراد البراء أن ذلك وقع عند حضور القتال فعرض من 
يقاتل فرد من لم يبلغ › وكانت تلك عادة النبي اة في المواطن . 
قوله: (أنا وابن عمر) قال عياض” 6 : هذا يرده قول ابن عمر !استصغرت يوم أحدا» وكذا 


.)۲۸۰ الإكمال(5/‎ )١( 


۳۹۵۹-۳۹۰۰ كتاب المغازي/ باب”/ ح‎ 5 ۲٤ 


اعترض به ابن التين وزاد بأن إخبار ابن عمر عن نفسه أولى من إخبار البراء عنه . انتهى . وهو 
اعتراض مردود إذ لا تنافي بين الإخبارين فيحمل على أنه استصغر ببدر ثم استصغر بأحد» بل 
جاء ذلك صريحًا عن ابن عمر نفسه وأنه عرض يوم بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغرء 
وعرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغرء وسيأتي بيان ذلك في غزوة الخندق”'" إن 
شاء الله تعالى . ثم وجدت في ابن أبي شيبة من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن البراء مثل 
حديث الباب وزاد آخره «وشهدنا أحدًا» فهذه الزيادة إن حملت على أن المراد بقوله وشهدنا 
أحدًا نفسه وحده دون ابن عمر» وإلافمافي الصحيح أصح . 

قوله : (وحدثني محمود) هو ابن غيلان» ووهب هو ابن جرير بن حازم » ووقع في نسخة 
وهب بن جرير. ْ 

قوله: (عن البراء) في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن وهب بن جرير بسنده 
(سمعت البراء) . ٠‏ 

قوله : (وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين) كذا في هذه الرواية» وسيأتي في آخر 
الكلام على هذه الغزوة" أنهم كانوا ثمانين أو زيادةء ويأتي وجه التوفيق بينهما هناك إن شاء الله 
تعالى» وأما ما وقع عند يعقوب بن سفيان من مرسل عبيدة السلماني «إن الأنصار كانوا سبعين 
ومائتين» فليس بثابت» وقد وقع عند الحاكم من طريق عبد الملك بن إبراهيم الجسري عن 
شعبة في هذا الحديث «أن المهاجرين كانوا نيمًا وثمانين»» وهو خطأ في هذه الرواية لإطباق 
أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري . 

قوله : (والأنصار نيف وأربعين ومائتين) النيف بفتح النون وتشديد التحتانية وقد تخفف 
وهو ما بين العقدين : وقال في الأول : نيقًا» بنصبه على أنه خبر كان» وقال في الثاني : «انيف» 
برفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف» وقد وقع عند البيهقي بالنصب فيهما وهو واضح» وهو 
الذي وقع في رواية شعبة عن تفصيل عدد المهاجرين والأنصار يوافق جملته ما وقع في رواية 
زهير وإسرائيل وسفيان أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء لكن الزيادة على العشر مبهمة» وقد 
سبق في الباب قبله أن في حديث عمر عند مسلم أنها تسعة عشر» لكن أخرجه أبو عوانة وابن 
حبان بإسناد مسلم بلفظ «بضعة عشر»» وللبزار من حديث أبي موسى «ثلاثمائة وسبعة عشر)» 
(۱) (۱۸۳/۹)» كتاب المغازي» باب79, ح۷٩0٤‏ . 
(؟) (۷۹/۹)» كتاب المغازي» باب۱۳ . 
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ولأحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس «كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر»» وكذلك 
أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من رواية عبيدة بن عمر» والسلماني أحد كبار التابعين» ومنهم 
من وصله بذكر علي » وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي . 


ويقال عن ابن إسحاق : «وأربعة عشر»» وروى سعيد بن منصور من مرسل أبي اليمان 
عامر الهوزني» ووصله الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن أبي أيوب الأنصاري قال : «خرج 
رسول الله يك إلى بدر فقال لأصحابه : تعادُوا. فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا ثم قال لهم : 
تعادُوا. فتعادُوا مرتين» فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعادُون فتمت العدة/ ثلاثمائة 
وخمسة عشرا» وروى البيهقي أيضًا بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : (اخرج 
رسول الله ي يوم بدر ومعه ثلاثمائة وخمسة عشر»» وهذه الرواية لا تنافي التي قبلها لاحتمال أن 
تكون الأولى لم يعد النبي ية ولا الرجل الذي أتى آخرّاء وأما الرواية التي فيها «وتسعة عشر» 
فيحتمل أنه ضم إليهم من استصغر ولم يؤذن له في القتال يومئذكالبراء وابنعمر وكذلك أنس» فقد 
روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سئل «هل شهدت بدرا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر؟ !" انتهى . 
وكأنه كان حينئذ في خدمة النبي بيه كما ثبت عنه ؛ لأنه خدمه عشر سنين» وذلك يقتضي أن ابتداء 
خدمته له حين قدومه المدينة» فكأنه خرج معه إلى بدر» أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة . 


وحكى السهيلي أنه حضر مع المسلمين سبعون نفسًا من الجن» وكان المشركون ألماء 
وقيل : سبعمائة وخمسون» وكان معهم سبعمائة بعير ومائة فرس› ومن هذا القبيل جابر بن 
عبد الله فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عنه قال : «كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدر» وإذا 
تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال وإنماشهده منهم ثلاثمائة وخمسة أو ستة 
كما أخرجه ابن جرير» وسيأتي من حديث أنس أن ابن عمته حارثة بن سراقة خرج نظارا وهو 
ثلاثمائة وستة رجال»» وقد بين ذلك ابن سعد فقال : «إنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة»» وكأنه لم 
يعد فيهم رسول الله يكيو وبين وجه الجمع بأن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر ولم يشهدوهاء 
ابن عفان تخلف عند زوجته رقية بنت رسول الله َة بإذنه» وكانت فى مرض الموت». وطلحة 
وسعيد بن زيد بعثهما يتجسسان عير قريش » فهؤلاء من المهاجرين» و أبو لبابة رده من الروحاء 
واستخلفه على المدينة» وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية» والحارث بن حاطب 


14۹۲ 


14۳ 
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على بني عمرو بن عوف» والحارث بن الصمة وقع فكسر بالروحاء فرده إلى المدينة» وخوات 
ابن جبير كذلك . 
هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد» وذكر غيره سعد بن مالك الساعدي والد سهل مات في 
الطريق . وممن اختلف فيه هل شهدها أو رد لحاجة سعد بن عبادة وقع ذكره في مسلم » وصبيح 
مولى أحيحة رجع لمرضه فيما قيل» وقيل : إن جعفر بن أبي طالب ممن ضرب له بسهم . نقله 
الحاكم . 
قوله: (عدة أصحاب طالوت) هو طالوت بن قيس من ذرية بنيامين بن يعقوب شقيق 
يوسف عليه السلام يقال إنه كان سقَّاء» ويقال إنه كان دباغا . 
قوله : (أجازوا) فى رواية الكشميهني «جازوا» بغير ألف» وفي رواية إسرائيل التي بعدها 
«جاوزوا». ١ ٠‏ 1 
قوله : (لاوالله) هو جواب كلام محذوف تقديره إما دعوى وإما استفهام : هل كان بعضهم 
غير مؤمن؟ ويحتمل أن تكون «لا» زائدة وإنما حلف تأكيدًا لخبره» وقد ذكر الله قصة طالوت 
وجالوت في القرآن في سورة البقرة» وذكر أهل العلم في الأخبار أن المراد بالنهر نهر الأردن» 
وأن جالوت كان رأس الجبارين» وأن طالوت وعد من قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويقاسمه 
الملك» فقتله داودء فوفى له طالوت وعظم قدرداود في بني إسرائيل حتى استقل بالمملكة بعد 
أن كانت نية طالوت تغيرت لداود وهو رتسل فلم کر فتاب وانخلع من الملك وخرج 
مجاهدًا هو ومن معه من ولده حتى ماتوا كلهم شهداء » وقد ذكر محمد بن إسحاق في «المبتدأ» 
قصته مطولة . 
۷ باب دُعَاءِ التي كل على كمًار رَس : شَيْبة وَعُنبة وَالوَلبدِ بي جهْلٍ 
ابْنِ شام وهلاكهم / 
/ ۳۹1۰ ينيعو بن َال ئا زهي حدقا او ٳشڪاق عَنْ عرو بن مَيُون عَنْ 
بالل بن مود رضي الْعَنهُ قل : اسْتَْبلَ اليك الكحْبَة دعا على تقر مِن فرش :على 
شيب بن رَبيعة» وَعَتْبَة بن ربيعةء وَالْولِيدِبْنِ عُْبَةَ وبي جَهْل بْنِ هسام ََشْهَداللهلقَد هه 
صَرْعَى قَذْ غَيَرنَهُمْ يدُالشَّمْسسٌء وكا یوما حار . 
[تقدم في : ۰۲٤۰‏ الأطراف : ٤ ۳۱۸١ ۰۲۹۳۲ 207١‏ 146] 
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قوله : (باب دعاء النبى بيا على كفار قريش) . 

قوله : (شيبة بن ربيعة) مجرور بالفتح على البدل وكذا عتبة . 

قوله : (وأبي جهل بن هشام» وهلاكهم) المراد دعاؤه َة السابق وهو بمكة» وقد مضى 
بيانه فى كتاب الطهارة"» حيث أورده المصنف من حديث ابن مسعود المذكور في هذا الباب 
بأتم منه سياقّاء وأورده في الطهارة لقصة سلى الجزور ووضعه على ظهر المصلي فلم تفسد 
صلاته» وفي الصلاة”'' مستدلاً به على أن ملاصقة المرأة في الصلاة لا تفسدهاء وفي 
الجها د" في «باب الدعاء على المشركين»» وفي الجزية”) مستدلاً به على أن جيف المشركين 
لايفادئ بها وف الت ذ فى «باب ما لقى المسلمون من المشركين بمكة) . 

وقوله في هذه الرواية -: (فأشهد بالله) أي أقسم» وإنما حلف على ذلك مبالغة في تأكيد 

ه. (قد الشمس) أي ت ألوانهم إلى السوادء أوغيرت أجسادهم بالانتفاخ » وقد 
خبره . (قد غيرتهم غير غير هم بالا نتماخ 
بين سبب ذلك بقوله : «وكان يوما حارًا». 


° £ مه 
۸-باب قتل ابي جهلٍ 


AE حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ حدقا اراتا حَدكها ماعل ا قن كن‎ ١ 


رضي الله عله عَنْه: عَنْد: آله اتی أَبَاجَهْلٍ وَبِهِرمَقيَوْمَبَدرِء فالآو جَهلٍ : هَلْ أَعْمَدُمِنْ رَجُلٍ قَتَلْتْمُوُ. 

+ اتتا أحمد 2 پو حدما هيد حَ دا ليما الم أ سا حَدَئهُمْ ال : قَالَ 
لبن َك . وكات مازر ا عار كيزن عدر ب لاه لوي مذ امسر اي ال ار 
قال الب از : من نر ماصع بو جَهْلٍ؟2, فَانطَلَقَ ابن مَسْعُودِ فوَجَدَهُقَدْ به ابََاعَفْرَء حى 
يه قال : انت بو جَهْل؟ قَالَ : : فاخ بلخیته» قَالَ : وَل قوق جل قَتلْمُوه؟ 3 ورل قَتَلهقَومُه9- 
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[الحديث : 79517 طرفاه فى : 07١ ۳۹٩۲‏ 1] 


(۱) (/2245)» كتاب الوضوءء باب1۹ »ح٣٤۲‏ . 

)۲( (۲/ ۰)۷۱ كتاب الصلاق» باب۱۹۹ » ح١۲٥‏ . 

(۳) (۲۰۱/۷)ء كتاب الجهادء باب۹۸ ح٤۲۹۳‏ . 

»)٤۷۸ /۷( 2)‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۲۱ ح٥۳۱۸‏ . 
)٥(‏ (028/8). كتاب مناقب الأنصار»ء باب۰۲۹ ح5 786. 


۸ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب8/ ح ۳۹٦٤-۳۹٦۱‏ 


0و ب حدتى مد ال د حَدَنَنا ابْنُ ٻي عَدِيّ عَنْ سُلَيمَانَ التي عَنْ اسي 
0 : ال ال يوم يَذْرٍ: من ينر تا ملأ جهلٍ؟». َال ابن سمو 
فَوَجَدَهُ قد صَرَبَهُابَْاعَفرَا حَتَّى برد َأَحَدَ لحه فَقَالَ : نت أا جَهْلٍ؟ قَالَ ا 
قله وم أو قال : فَتَلتُمُوهُ-. 
عد تان المكن ١‏ خبرتا مُعَاذْبْنُ مُعَاذِحَدَكَنَا سُلَيِما RE‏ 
دفي ۲1۷ طرف في 14.1٠‏ 
4 / حَدَنَنَا علِينٌ بْنُ عَبْدٍ الله قال : : كت عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجَشُونٍ عَنْ صَالِح بْنِ 


۲۹ 
إبْرَاهِيمَ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ في بذر . يعني حَدِيت ابْنَيْ عَمَرَاءَ. 


[تقدم في : 27١141١‏ طرفه في : ۳۹۸۸] 


(تنبيه) : ثبتت هذه الترجمة للأكثر» وسقطت لأبي ذر عن المستملي والكشميهني» 
وثبوتها أوجه؛ إذ لا تعلق لحديثها بباب عدة أهل بدر» وثبت لغير أبي ذر عقب حديثها اباب 
قتل أبي جهل بن هشام»؛ وسقط لأبي ذر» وهو أوجه لأن فيه ذكر هلاك غير أبي جهل فهو لائق 
بالترجمة المذكورة . والله أعلم . وعلى هذا فقد اشتملت الترجمة على ثلاثة عشر حديثًا : 

الثاني والثالث : حديث ابن مسعود وأنس في قتل أبي جهل : 

قوله: (حدثنا ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير؛ ولم يدرك البخاري أباهء 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» والإسناد كله كوفيون. 

قوله : (عن عبد الله) هوابن مسعود. 

قوله : (أنه أتى أبا جهل) وبه رمق» كأن أبا جهل قد ضرب في المعركة بالسيوف حتى خر 
صريعًا كما سيأتي بيانه . 

قوله : (فقال أبو جهل : هل عمد) في الكلام حذف تقديره : فكلمه أي بكلام تشمّى منه 
فأجابه بذلك» ووقع بيان ذلك في رواية عمرو بن ميمون عند الطبراني عن ابن مسعود قال : 
«أدركت أبا جهل يوم بدر صريعاء فقلت: أي عدو الله قد أخزاك الله . قال : وبما أخزاني من 
رجل قتله قومه؟» الحديث» وهذا تفسير المراد بقوله: «هل أعمد من رجل قتله قومه؟»» 
وأعمد بالمهملة أفعل تفضيل من عمد أي هلك» يقال : عمد البعير يعمد عمدًا بالتحريك إذا ورم 
سنامه من عض القتب فهو عميد» ويكنى بذلك عن الهلاك» وقيل : هو أن يكون سنامه وارمًا 
فيحمل عليه الشيء الثقيل فيكسره فيموت فيه شحمه» وقيل : معنى أعمد أعجب» وقيل : 


5" كتاب المغازي/ باب8/ ح514-9451و” 777-73 ج س حت ا 


بمعنى أغضب » وقيل : معناه «هل زاد على سيد قتله قومه؟» قاله أبو عبيد” اك وال : وكان 
أبو عبيدة يحكي عن العرب «أعمد من كيل محق» أي هل زاد على مكيال نقص كيله؟ وأنشد فى 
ذلك: 
وأعمد من قوم كفاهم أخوهم صدام الأعادي حين فلّت نيوب“ 

أي لا زيادة على فعلنا فإننا كفينا إخواننا أعاديهم» وفي «مغازي أحمد بن محمد بن 
أيوب» : قلت لابن إسحاق : ما «أعمد من رجل»؟ قال: يقول: هل هو إلا رجل قتلتموه. 
ورجح السهيلي الأول» ويؤيد تفسبر أبي عبيدة ما وقع في حديث أنس بعده بلفظ «وهل فوق 
رجل قنلتموه؟»» ووقع في رواية الكشميهني في حديث ابن مسعود «أغدر» بدل أعمد فإن ثبت 
فلا إشكال فيه . 

قوله : E‏ قال النبي يَكِهُ) وقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى 
القطان عن سليمان التيمي أن ن أنسًا سمعه من ابن مسعود» ولفظه عن أنس «قال النبي ب يوم 
بدر: من يأتينا بخبر أبى جهل؟ قال يعنى ابن مسعود -: فانطلقت» فإذا ابنا عفراء قد اكتنفاه 
فضرباه» فأخذت بلحيته . . . » الحديث . 

قوله : (فانطلق ابن مسعود) وفي رواية ابن خزيمة ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج 
«فقال ابن مسعود: أنا : فانطلق» . 

قوله : (ابناعفراء) هما معاذ ومعوذ كما سيأتي بيانه . 

قوله: (حتى برد) بفتح الموحدة والراء أي مات» هكذا فسروه» ووقع ف رواية 
السمرقندي في مسلم «حتى برك» بكاف بدل الدال أي سقطء وكذاهو عند أحمدعن الأنصاري 
عن التيمي ١‏ قال عياض 2" : وهذه الرواية أولى ؛ لأنه قد كلم ابن مسعودء فلو كان مات كيف 
كان يكلمه؟ انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «حتى برد» أي صار فى حالة من مات» ولم 
جح دصر رك المتبري» لاطا عابو باز اول 1ه واه لرلوم E CS‏ 
قواتل» وقيل لمن قتل/ بالسيف برد أي أصابه متن الحديد ؛ لأن طبع الحديد البرودة» وقيل : 
معنى قوله برد أي فتر وسکن › يقال : جدفي الأمر حتى برد أي فتر» وبردالنبيذ أي سكن غليانه 
)١(‏ غريب الحديث(00/4). 


(؟) في الأصل : «قلت بيوتها». والتصويب من غريب الهروي» والفائق (18/5). 
(۳) مشارقالأنوار(١/ .)١١6‏ 
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قوله : (قتلتموه- أو رجل قتله قومه-) شك من الراوي» بينه ابن علية عن سليمان التيمي 
وأن الشك من التيمي كما سيأتي في أواخر الغزوة› رفسي الال يمان ى ات 
قال أبو مجلز-هو التابعي المشهور-: قال أبو جهل : فلو غير أكار قتلني» هذا مرسل والأكار- 
بتشديد الكاف -الزراع » وعني بذلك أن الأنصار أصحاب زرع فأشار إلى تنقيص من قتله منهم 
بذلك»› ووقع في رواية مسلم «لوغيرك كان قتلني» وهو تصحيف . 

قوله : (أنت أبا جهل؟) كذا للأكثر» وللمستملى وحده «أنت أبو جهل؟)»» والأول هو 
المعتمد في حديث أنس هذاء فقد صرح إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي بأنه حكذا نطق بها 
أنس» وسيأتي ذلك في أواخر غزوة بدر ولفظه «فقال: آنت أبا جهل؟» قال ابن علية: قال 
سليمان: هكذا قالها آنس» قال : «أنت أبا جهل؟» انتهى . وقد أخرجه ابن خزيمة ومن طريقه 
أبو نعيم عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فقال فيه : «أنت أبو جهل؟» وكأنه من إصلاح 
بعض الرواة» وكذلك نطق بها يحيى القطان أخرجه الإسماعيلي من طريق المقدمي عن يحيى 
القطان عن التيمي فذكر الحديث وفيه : «قال : أنت أبا جهل؟» قال المقدمي : هكذا قالها يحيى 
القطا انه وجيت الرؤازة الكو اتسين على لو وكيك ای ا ااا في 
كل حالة كقوله: «إن أباها وأبا أباها» وقيل : هو منصوب بإضمار أعني » وتعقبه ابن التين بأن 
شرط هذا الإضمار أن تكثر النعوت» وقال الداودي: كأن ابن مسعود تعمد اللحن ليغيظ أبا 
جهل كالمصغر له. وما أبعد ما قال» وقيل : إن قوله: «أنت» مبتدأ محذوف الخبر» وقوله: 
«أبا جهل» منادى محذوف الأداة» والتقدير : أنت المقتول يا أبا جهل؟ وخاطبه بذلك مقرّعا له 
ومتشفيًا منه لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذى . 

وفي حديث ابن عباس عند ابن إسحاق والحاكم «قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق» 
فوضعت رجلي على عنقه فقلت : أخزاك الله يا عدو الله . قال: وبما أخزاني؟ هل أعمد رجل 
قتلتموه؟». قال : وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال له : «القد ارتقيت يا رويع الغنم مرتقى 
صعبًا» قال : «اثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله يك فقلت : هذا رأس عدو الله أبي جهل . 
فقال : والله الذي لا إله إلا هو؟ فحلف له»» وفي زيادة المغازي رواية يونس بن بكير من طريق 
الشعبي عن عبد الرحمن بن عوف نحو الحديث الذي بعده وفيه «فحلف له» فأخذ رسول الله کیا 
بيده ثم انطلق حتى أتاه فقام عنده فقال : الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله» ثلاث مرات . 


(۱) (۷۱/۹)» كتاب المغازي› باب۱۲ ح6 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۸/ ح۱ 7 ا ت ب 


قوله : (حدثنا سليمان) هو التيمي المذكور قبل . 

قوله : (أخبرنا أنس بن مالك نحوه) قد ساق ابن خزيمة ومن طريقه أبو نعيم لفظه فأخرجه 
«قال: فأخذت بلحيته»» والباقى مثله» وقوله: «قال: فأخذت بلحيته» يؤيد الرواية الماضية 
للإسماعيلي من طريق يحيى القطان» فإن أنسًا أخذه عن ابن مسعود . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني . 

قوله : (كتبت عن يوسف بن الماجشون) ظاهره أنه كتبه عنه ولم يسمعه منه» وقد تقدم في 
الخمس”'' مطولاً عن مسدد عن يوسف . 

قوله : (عن صالح بن إبراهيم عن أبيه) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (عن جده في بدر) أي في قصة غزوة بدر . 

قوله: (يعني حديث ابني عفراء) أي الحديث المقدم ذكره في الخمس”"' عن مسدد عن 
يوسف بن الماجشون بهذا الإسناد مطولاً» وسيأتى فى «باب شهود الملائكة بدرا»”" من وجه 
آخرعن إبراهيم بن عبد الرحمن بنعوف ملخصّاء وحاصله أن كلا من ابني عفراء سألعبد الرحمن 
ابن عوف فدلهما عليه فشدا عليه فضرباه/ حتى قتلاه» وفي آخر حديث مسدد «وهما معاذبن _ ۷ 
عمرو بن الجموح ومعاذابن عفراء» وأن النبي اة نظر في سيفيهما وقال: كلاكما فتله . وأنه 545 
قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؟ انتهى . وعفراء والدة معاذ» واسم أبيه الحارث» وأما 
ابن عمرو بن الجموح فليس اسم أمه عفراء وإنما أطلق عليه تغليبًا» ويحتمل أن تكون أم معوذ 
أيضًا تسمى عفراء أو أنه لما كان لمعوذ أخ يسمى معاذًا باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظنه 
الراوي أخاه. 

وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق : «حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : قال معاذ بن عمرو بن الجموح : 
سمعتهم يقولون وأبو جهل في مثل الجرحة : أبوجهل الحكم لا يخلص إليه » فجعلته من شأني 
زوق (۷/ ۰)۲۲ كتاب فرض الخمس» باب۰۱۸ ح۱٤۳۱‏ . 
زفق (۷/ ۰)۲۲ كتاب فرض الخمس» باب۰۱۸ ح۱٤۳۱‏ . 
زهرة »)7١/9(‏ كتاب المغازي» باب۱۲ »ح۲۰٤٤‏ . 


۳۲ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب8/ ح 191-7956 


فعمدت نحوه» فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه وضربني ابنه عكرمة على 
عاتقي فطرح يدي» قال : ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان» قال : : «ومر بابي جهل معوذابن عفراء 
فضربه حتى أثبته وبه رمق» ثم قاتل معوذ حتى قتل» فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل فوجده 
بآخر رمق» فذكر ما تقدم . فهذا الذي رواء ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث» لكنه يخالف ما في 
الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف: آنه رائ مادا و معو داشا عليه جميعًا حتى 
طرحاه» وابن إسحاق يقول : إن ابن عفراء هو معوذ» وهو بتشديد الواوء» والذي في الصحيح 
معاذ وهما أخوان. فيحتمل أن يكون معاذ ابن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في 
الصحيح ‏ وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود» فتجمع الأقوال كلهاء 
وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده وبه رمق » وهو محمول 
على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح» 
وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه . والله أعلم . 

وأما ما وقع عند موسى بن عقبة وكذا عند أبي الأسود عن عروة أن ابن مسعود وجد أبا جهل 
مصروعا بينه وبين المعركة غير كثير متقنعًا في الحديد واضعًا سيفه على فخذه لا يتحرك منه عضوء 
وظن عبد الله أنه ثبت جراحًا فأتاه من ورائه فتناول قائم سيف أبي جهل فاستله ورفع بيضة أبي جهل 
عن قفاه فضربه فوقع رأسه بين يديه» فبحمل على أن ذلك وقع له بعد أن خاطبه بما تقدم . والله أعلم . 


410 -حَدَيِني مَك بن عَبْدِ الله الوَقَاشْييُ حَدَئَنا مُعْتَمِرُة ل معت أن يفول غا 


بُو ملز عَنْ ق قيس بن عُبادِ عن عل م بن أبى طالب رضي الله عَنْه أنه قَالَ أنا أَوَلَ من توش 
ان وا 0 امل مه ر ا O eT fo‏ ل جامد 
دي الوحْمَن للْخْصُومَةٍ يَوْمَ اليا يامه. . قال قيس بن عبّادٍ: وَفِيهمٌ انزلت . # مدان خصمان 
خرن م4 [الحج : 1۹[ e]‏ قال : هم الّذِينَ تبَارَرُوا يَوْمَبَدْرِ : : حَمْرَةوَعَلِينٌ وَعُبَيدَة-أَوْأبُو 
عُبَئْدَهبْنُ الْحَارِثِ وشيبة بن ر بيعة وَعَتبة ن ربيعة وَالْولِيدُ بن عتْبَة. 


[الحديث : ۳۹٦۰‏ طرفاه في : ۳۹٦۷‏ 4745 ] 


۳۹1٦‏ -حَدَنَنا قبيصة 5ُحَدَنََا سُفْيَانُعَنْ ابي هاشم عَنْ ابي مجر عن قيس بْنِ عُبَاد َنْ 
آپي ذَد رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : تَرَلَتْ 9 # خان حصان لصوا ف ي € في سم من فرش : 
عَلٌِّ؛ وَحَمْرَّة) وَعُبَيْدََبْن الْحَارِثِ» وَشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعَةء والوليدينعشة: 


[الحديث : ۰۳۹1٩‏ أطرافه فى : ۰۳۹٦۸‏ ۹٦۳۹ء‏ 17117 ] 


۳۳ ۳4%۷ e oS ٤ 


س ڪر 


ا ا TT‏ 
[تقدم في و ع 
۳۹۹۸ -حَدَكَنَا ی بن جَعْفَرِ أَخبرَ برا وَكِيمعَنْ سُفيَانََنْ بي هاشم حَنْ ابي ملز عَنْ 
ابْنِ عَبَاد : سمه ا هُ: رلت مَولاءِ ا 


و چو ر 


[تقدم في : 7977ء طرافاه في : 279579 "417/47 ] 
۹ حكن َو برهم حَذئما مُِمأخبرن بحاش ر آي ماع ابن 
عاد قال : تاا ريسم قَسَمًا : إن هذه الاي 3 چ مدان حصان صمو ف م ّث في 
اَذ : حَمْرَّة» وَعَلِن وَعَبَيْدَ عُبَبْدَةبْن الْحَارِثِ وَعْْبَة وَشَيبة ابي ربِيعَة» وَالْولِيدِبْنِ 
ا 
۳۹۷۰ - حَدَيِّي أَحْمَدُ ن سيد ابو عبد الله حَدَا إسْحَاقُ بْنُ مَنصُورٍ السَلُولِيُ حدقا 
إِبْرَاهِيم بن د يُوسُفَ عَنْ أَِيه عَنْ أبِي إِسْحَاقَ : سَأَلَ رَجْل الْبَرَاءوَأَنا أسْمَعْ قَالَ : أشهد عَلِنبَدْر)؟ 
قال : بَارَرَوَظَاهَرَ. 
الحديث الخامس والسادس : حديث علي وأبي ذر في المبارزة» أورده من طرق . وأبو 
مجلز ‏ بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي -هو لاحق بن حميد» تابعي وكذا 
شيخه والراوي عنه . وقيس بن عباد_بضم المهملة وتخفيف الموحدة_تقدم في مناقب عبد الله 
ابن سلام”"2» وليس له في البخاري سوى ذلك الحديث وحديث الباب مع الاختلاف عليه هل 
هوعن علي أو أبي ذر» والذي يظهر أنه سمعه من كل منهماء ويدل عليه اختلاف السياقين . 
قوله: (من يجثو) بالجيم والمثلثة أي يقعد على ركبتيه مخاصمّاء والمراد بهذه الأولية 
تقييده بالمجاهدين من هذه الأمة ؛ لأن المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في الإسلام . 
قوله : (وقال قيس) هو ابن عباد المذكور» وهوموصولبالإسناد المذكور. 


(۱) (017/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب19, ح۳۸۱۳ . 


554 


0ے ٤-كتاب‏ المغازي / باب8/ ح ۰-۳۹٦٥‏ ينض 


قوله : (وفيهم أنزلت) هكذا وقع في رواية معتمر بن سليمان عن أبيه مرسلاً » ووقع في 
رواية يوسف بن يعقوب بعدها عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس قال : «قال علي : فينا 
نزلت»» وسيأتي في تفسير الحج"'' أن منصورا رواهعن أبي هاشم عن أبي مجلز فوقفه عليه . 

قوله: (في ستة من قريش) يعني ثلاثة من المسلمين من بني عبد مناف : اثنين من بني 
هاشم » وواحد من بني المطلب» وثلاثة من المشركين من بني عبد شمس بن عبد مناف . 

قوله : (علي وحمزة) أي ابن عبد المطلب بن هاشم وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 

قوله : (وشيبة بن ربيعة) أي ابن عبد شمس » وعتبة هو أخوه» والوليد بن عتبة ولده» ولم 
يقع في هذه الرواية تفصيل المبارزين» وذكر ابن إسحاق أن عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة 
كانا أسن القوم» فبرز عبيدة لعتبة» وحمزة لشيبة» وعلي للوليد» وعند موسى بن عقبة: برز 
حمزة لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعلي للوليد» ثم اتفقا فقتل علي الوليد» وقتل حمزة الذي بارزه» 
واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا 
بالصفراء» ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله. وعند الحاكم من طريق 
عبد خير عن علي مثل قول موسى بن عقبة» وعند الأسود عن عروة مثله» وأورد ابن سعد من 
طريق عبيدة السلماني أن شيبة لحمزة/ وعبيدة لعتبة وعليًا للوليد» ثم قال الليث: إن عتبة 
لحمزة وشيبة لعبيدة . انتهى . قال بعض من لقيناه : اتفقت الروايات على أن عليًا للوليد» وإنما 
اختلفت في عتبة وشيبة أيهما لعبيدة وحمزة» والأكثر على أن شيبة لعبيدة . 

قلت: وفي دعوى الاتفاق نظر؛ فقد أخرج أبو داود من طريق حارثة بن مضرب عن علي 
قال: «تقدم عتبة وتبعه ابنه وأخوه» فانتدب له شباب من الأنصار» فقال: لاحاجة لنا فيكم» 
إنما أردنا بني عمنا . فقال رسول الله كك : قم ياحمزة» قم ياعلي» قم ياعبيدة . فأقبل حمزة إلى 
عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه» 
ثم ملنا على الوليد فقتلناه» واحتملناعبيدة». قلت : وهذا أصح الروايات» لكن الذي في السير 
من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور وهو اللائق بالمقام؛ لأن عبيدة وشيبة كانا 
شيخين كعتبة وحمزة» بخلاف علي والوليد فكانا شابين . وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن 
علي قال : «أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبي بي ذلك 
علينا»» وهذا موافق لرواية أبي داود. فالله أعلم . 


(۱) (۳۷۲/۱۰)ء كتاب التفسير «الحج» باب۳ ح۳٤۷٤‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۸/ ع۳۹۷۰-۳۹۹۰ ۳0 


وفي EC PO EO‏ كالحسن البصري» وشرط الأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق للجواز إذن الآمير على الجيش» وجواز إعانة المبارز رفيقه» وفيه 
فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم . 

قوله : (حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة) بالمعجمة والموحدة مصغر . 

قوله: (وهو مولى لبني سدوس) قلت : ولذلك كان يقال له السدوسي تارة والضبعي 
تارة» وكان يقال له السلعي بمهملتين ولام ساكنة وقد نحرك» ويقال له أيضًا صاحب السلعة 
نسب إلى سلعة كانت بقفاه» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله: (فينا نزلت هذه الآية: # # هان حَصَمَانِ اختصموأ في 0 €) هكذا أورده 
مختصرًاء وأورده الإسماعيلي عن ابن صاعد عن هلال بن بشر عن يوسف بن يعقوب المذكور 
بلفظ «فينا نزلت هذه الآية» وفي مبارزتنا يوم بدر»» وأخرجه من وجه آخر عن سليمان التيمي 
بلفظ «في الذين برزوا يوم بدر في الفريقين» وسماهم . 

قوله - في طريق وكيع عن سفيان-: (في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر. . . نحوه) الضمير 
يعود إلى سياق قبيصة عن سفيان » ويوضح ذلك ما أخرجه الإسماعيلي من وجه اخر عن وكيع › 
فإنه ذكر الباب هنا وزاد تسمية الستة» وعنده من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الذين 
اختصموا في يوم بدر . 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) زاد أبوذر في روايته «الدورقي» . 

الحديث السابع : حديث البراء بن عازب . 

قوله: (إسحاق بن منصور السلولي) وإبراهيم بن يوسف هو ابن أبي إسحاق السبيعي . 

قوله: (سأل رجل) لم أقف على اسمه ؛ ويحتمل أن يكون هو الراوي فأبهم اسمه . 

قوله : (أشهد) بهمزة الاستفهام . 

قوله : (وبارز وظاهر) بلفظ الفعل الماضي فيهماء وقد تقدم حديث المبارزة في الذي 
قبله» وقوله: «ظاهر» أي لبس درعا على درع» وقوله في الجواب: «قال بارز وظاهر» فيه 
حذف تقديره : قال : نعم شهد» فإنه بارز فيها وظاهر . ووقع في رواية الإسماعيلي «أشهد علي 
بدرا؟ قال : حقا» . 

(تنبيه) : توف لبوا امو جرال الع ل د ن فكأنه تلقى ذلك عمن 
شهدها من الصحابة أو سمع من النبي يي ما يدل على ذلك . 


55 4" -كتاب المغازي/ باب۸/ 741768411 


ا معي به 


۳4۷۱ حَدَنَمَا عَبدٌ العِيز بن عَبْد الله قَالَ : حَدَيِْي يُوسفُ بن المَاجشون عَنْ صَالِح بْنٍ 
اهم ن عَبْدٍارحْمَنِ ن عو عَنْأَوَِنْ جد عَبِْاوحمَنٍقَالَ : كاد SAS‏ فَلَكًا 

كَانَ يَوْمَبَدْر فد کر و تله وقتل اينه فَقَالَ بالل :لأ تجوت إنْتجا أمتة : 
[تقدم في : ]۲۳١١‏ 


"ل /977”_حَدَنَمَاعَبْدَاَ ن عُنْمَانَ قال : أخبرني أي عَنْ شعبة عَنْ بي إِسْحَاقَ عن السود 

“ عن َد الله رضي الله عله عن الي ڪيا ارا : الجر َسَجَدَبِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَفُ َر أن 

بذ عقا من لواف ف إلى ال : يكفيني هَذَا . قال عَبْدُ الله : فَلَقَدْ أيه بد فيل 
كَافَِا. ۰ 

[تقدم في : ۱١۹۷‏ » طرافاه في : ۳۸۳ 4/8717] 

607 أَخبرَني ٳنراهِيم بن مُوسَى حَدَكَنا شام ن يُوسُفَ عن مر عن هشاع عَنْعُروَة 


0 


قال : كان في الور لاٹ ضَرَبَاتٍ بِالْسَيْفٍِ » ٳخدَاهُنًّ في عَاتقو. قَالَ : إن كث لأذِلٌ أَصَابِيِي 
فيهًا. قَالَ: : ضر ب ين يبَر وَوَاحِدَة بوم اليَرمُولٍ قال عو : وَقَالَ لي عَبْدُ الْمَلِكِ بن 
موان حن فل عَبْدُ الله : بن لد بير : يَاعُرْوَة هَل تغرف سَيْفَ الوُبئِر؟ فلت ا . قَالَ: قمَافيه؟ 
قت : فب ةلا يَؤمبَذرٍ. ال : صَدَفْت» بهن فول ِن قراع الْكتَائٍْ . تو رده على عَروَة . 
قال هشا م: فَأقَمْنَاهبَيتَنَاََانَةآلافٍء وَأَحَذَهُبَعْضا وَلَوَدِدْتُ أَنّي كنث أده 
[تقدم في : ۳۷۲۱. طرفه في : 7417/0] 
۳47٤‏ حَدَنًَا فَروَةحَدَنَنا عي عَنْ هِشَام عَنْ أبيهِقَالَ : كانَ سيف ابي : بن وام مُحَلّى 
بفضة . قَالَ هشامٌ : وَكَانَ سيف عَرْوة مُحَلَى بفضة . 
4۷0 - حَدَكَنا خمد بن مکی حَدَكََا عبد الله 22 هسام بن عو عن ا أن 
ا : ألا تشد فَنَشْدَ مَعَكَ؟ فَمَالَ: إن إِنْ شَدَذْثُ 
بم فَقَالُوا: لاتفعلُ. فَحَمَلَعَلٍ ئی شی صُفُوفَّهُم جوزمم وَمامعة خد درج 
فبا انوا بلجَامه» فَضِرَيُوهُ 2 ضربتيْن عَلَى عاتقه بَبْنَهُمَا ضربة 5 ضربا: يوم بذر . قال عرْوَة: 
كنت أجل أصَابِِي في يَلْكَ الضَربَاتٍ لْعَبْ واا ص .قال غؤؤة 0 
لبر ومذ وهو ان عَشْرِسِينِينَ» فَحَمَلُعَلَى قرس وَوَكَلَ بورجلا . 
[تقدم في : ۳۷۲۱» طرفه في : ۳۹۷۳] 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب8/ ١‏ /لة عه لاوم سب لاتق 


قوله_الحديث الثامن-: (عن الأسود) هوابن يزيد. 

قوله : (أنه قرأ 9 وَألَجَر 4) تقدم الكلام عليه في سجود القرآن7١'‏ وفي المبعث”" » ويأتي 
في تفسير سورة النجم" التصريح بأن المراد بقول ابن مسعود: «فلقد رأيته بعد قتل كافرً!» أمية 

الحديث التاسع والعاشر: 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة . 

قوله : (كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه) تقدم في مناقب الزبير”*) 
من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام أن الضربات الثلاث كن في عاتقه» وكذا هو في الرواية 


التى بعد هذه : 
قوله : (أصابعي فيها) في رواية الكشميهني «فيهن' زاد في المناقب وفي الرواية التي بعدها 
«ألعب وأنا صغير» . 


قوله: (ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك) في رواية ابن المبارك أنه ضرب يوم 
اليرموك ضربتين على عاتقه وبينهما ضربة ضربها يوم بدر» فإن كان اختلافا على هشام فرواية 
ابن المبارك أثبت ؛ لأن في حديث معمر عن هشام مقالاً» وإلا فيحتمل أن يكون فيه في غير 
عاتقه ضربتان أيضا فيجمع بذلك بين الخبرين» ووقعة اليرموك كانت أول خلافة عمر بين 
المسلمين والروم بالشام سنة/ ثلاثة عشر» وقيل : سنة خمسة عشر» ويؤيد الأول قوله في 
الحديث الذي بعده: إن سن عبد الله بن الزبير كان عشر سنين» واليرموك - بفتح التحتانية 
وبضمها أيضًا وسكون الراء -موضع من نواحي فلسطين» ويقال إنه نهر» والتحرير أنه موضع 
بين أذرعات ودمشق كانت به الواقعة المشهورة» وقتل في تلك الوقعة من الروم سبعون ألما في 
مقام واحدء لأنهم كانوا سلسلوا أنفسهم لأجل الثبات» فلما وقعت عليهم الهزيمة قتل 
أكثرهم» وكان اسم أمير الروم من قبل هرقل باهان- أوله موحدة ويقال ميم-» وكان أبو عبيدة 
الأمير على المسلمين يومئذ» ويقال إنه شهدها من أهل بدر مائة نفس . والله أعلم . 


(۱) (547/5)» كتاب سجودالقرآن» باب٤۰‏ ح۱۰۷۰ . 
(۲) (018/8). کتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۹ ح۳۸۵۳ . 
.)560/1١( )*(‏ كتاب التفسير #النجم» باب٤‏ » ح۸1۳٤‏ . 
(:) (574/8). كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۳ ح۳۷۲۱ : 


fo 


۸ .لم56 كتاب المغازي/ باب۸/ ح١#810/8-8910‏ 


وقوله في الرواية الثانية -: (ألا تشد) بضم المعجمة أي تحمل على المشركين . وقوله : 
(كذبتم) أي اختلفتم . وقوله: (فجاوزهم وما معه أحد) أي من الذين قالوا له ألا تشد فنشد 
معك . وقوله : (فأخذوا) أي الروم (بلجامه) أي بلجام فرسه . 

قوله : (وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن عشر سنين) هو بحسب إلغاء الكسرء 
وإلاسنه حينئذ كان على الصحيح اثنتي عشرة سنة . 

قوله: (ووكل به رجلاً) لم أقف على اسمه وكأن الزبير آنس من ولده عبد الله شجاعة 
وفروسية فأركبه الفرس وخشي عليه أن يهجم بتلك الفرس على ما لا يطيقه فجعل معه رجا 
ليأمن عليه من كيد العدو إذا اشتغل هو عنه بالقتال» وروى ابن المبارك في الجهاد عن هشام بن 
عروه عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك» فلما انهزم المشركون حمل 
فجعل يجهز على جرحاهم» وقوله: «يجهز) بضم أوله وبجيم وزاي أي يكمل قتل من وجده 
مجروحًاء وهذا مما يدل على قوة قلبه وشجاعته من صغره . 

قوله ‏ في الرواية الأولى -: (قال عروه وقال لي عبد الملك. . .) إلخ» هو موصول 
بالإسناد المذكور» وكان عروة مع أخيه عبد الله بن الزبير لما حاصره الحجاج بمكة» فلما قتل 
عبد الله أخذ الحجاج ما وجده له فأرسل به إلى عبد الملك» فكان من ذلك سيف الزبير الذي 
سأل عبد الملك عروة عنه » وخرج عروة إلى عبد الملك بن مروان بالشام . 

قوله : (فلة) بفتح الفاء (فلها) بضم الفاء» أي كسرت قطعة من حده . 

قوله: (قال صدقت» بهن فلول من قراع الكتائب) هذا شطر من بيت مشهور من قصيدة 
مشهورة للنابغة الذبياني وأولها : 


يقول فيها : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وهو من المدح في معرض الذم ؛ لأن الفل في السيف نقص حسي » لكنه لما كان دليلاً على 
قوة ساعد صاحبه كان من جملة كماله . 


قوله : (قال هشام) هو ابن عروة وهو موصول أيضّاء وقوله: «فأقمناه» أي ذكرنا قيمته» 
تقول قومت الشيء وأقمته أي ذكرت ما يقوم مقامه من الثمن . 
قوله: (وأخذه بعضنا) أي بعض الورثة» وهو عثمان بن عروة أخو هشام» وقوله: 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب8/ 91/5 1-7 ۳4۸ ۳۹ 


«ولوددت. ٠‏ إلخ» هو من كلام هشام . 
قوله : (حدثني فروة) هو ابن مغراء بة بفتح الميم وسكون المعجمة ممدود» وعلي هو ابن 
مسهر » وهشام هو ابن عروة» وقوله محلى بالمهملة وتشديد اللام من الحلية . 


2 
َي سمهو موس و rs‏ 


فرك حي عَبْدُ لن مُحَمَدٍسَوح روح بْنَ عُبَادَةَحَدََنَا سويد ن أبي روب عن قاد 
قال : دَكَرََنا أ بْنُ مَالِكِ عَنْأبِي طَلْحَة : آي اللي أمريَوْمْ بذ بأربَعَةِ وَعِشْرِينَ جلا مِنْ 
صَنَادِيدٍ قُرَيِْشٍ فَقذِهُوا في طَوِيٌ مِنْ أَطواءِ بذر حَِيثٍ مُخْيثْ» ركان ذا ظَهرَعَلَى قو 
الْعَرْصَة لات ليَالء َلَمًا/ كان در الوم الل أمَرَ, برَاحِلَيِه فَشْدَ عَلَيْهَا رَحْلّهَاء ُه ئ 
راقن أمكانة ََانُو : ما ری يْطلِقُ إلا لض حَاجیو . حَتَى فام على َة الركي» 
e‏ : يا لان بْنَ فُلانٍ وَيَا قُلانْ بْنَ فُلانِء ك 
ر رَسُولَة؟ تقذ ودنا ا ودنا ر حم هل ودم اَعَد ريم حَا؟»» قال : فَقَالَ عم 
امول الله تكله ين اد و ا سول الله ا OE‏ 


e -” 


حَد: 


2 


قال قَتَادة : أَحْيَاهُحْ الل حى أَسْمَعَهُحْ قول توبيځا وَتَضْغِيرَا وَنَقِيمَة وَحَسْرَة وَنَدَمًا . 
[تقدم في : ٠١‏ ۳۰] 
۷ _حَدَثَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَّكَنا سُفْيَانُ حَدَّتَنَاء عَمْرو عن عَعَاءِعَنِ ان عباس رضي اله 
غ < کین این لله نا اراب قَالَ : هم وَاللَّهكمّار ُرَيْشٍ كال معدتو 
هُمْ فُرَيْشلء وَمُحَمَدَ وك ِعْمَة AE ire‏ مَهُمْ دَارَ ألْبوَا € [إبراهيم :۲۸]ء قال : الَارَيَوْم 
َذْرِ. 
' [الحديث : /ا/91اء طرفه في : ]٤١١ ١‏ 
1ك حَدَيِِي عيبن إسْمَاعيلَ حدقا ُو أسَامةَنْحِشَامٍَنْ بول : در عند عاي 
رضي اللَهْعَنهَا أن ابن عُمَرَ رقع | اللي يكل : إنَّ الْمَيَتَ عب في برو بيكَاء أله . فَقَالَتْ: 
وَهِلَّء إِنَمَاقَالَرَ سول الله ل : «إِنَهُ عد ب بحَطيتيه ودن ود الیک نَعَلَيْه الان . 


[تقدم في : ۱۲۸۸ » طرفه في : ١1/49‏ ] 
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٤-کتاب‏ المغازي/ باب۸/ ح ۳۹۸۱-۳۹۷۹ 


و 2و رس 


کت 0 ا : إِنَّكَ لا شيع الْمَوْقَ 4 [النمل :۸۰[ #وما 
القبور€ [فاطر (YY:‏ يمول : حن ووا مَقَاعدَهُم مِنَ انار . 
[تقدم في : ۱۳۷۱ . طرفه في : ۳۹۸۱] 


أت بسع من في 


م 


ل AAI‏ - حَدَنَنَا عُشْمَانَحَدَنَنا عبْدةَ عَنْ شام عَنْ بيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا قال : وه قف التي ب على قَلِيب بذر فقَالَ : ل وتم ا ود ريم حَقا؟» م َالَ: 
نهم اَن يَسْمَعُونَمَا أقُول) . فَذَكَرَلِعَائْشَةَ فَقَالَتْ : إِنّمَا قال لبي يكل : "إنَّهُم الآنَ ليَعِلَمُونَ أنَّ 

الذي ڪنٿ ئو لهم هُوَالحَق» تراث نك لاشيم الوح د قَرَأْتِ الآية . 
1 [الحديث : 2798٠١‏ تقدم في : ١177١‏ طرفه في : ]٤٠٠٠١‏ 


[الحديث: ۳۹۸۱ تقدم في : ۱۳۷۱ طرفه في : ]۳۹۷۹٩‏ 


الحديث الحادي عشر : 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي . 

قوله : (سمع روح بن عبادة) أي أنه سمع» ولفظة «أنه» تحذف خطا كما حذفت «قال» من 
قوله: حدثنا سعيد. 

قوله : (ذكر لنا أنس بن مالك) فيه تصريح لقتادة وهو من رواية صحابي عن صحابي : أنس 
عن أبي طلحة» وقد رواه شيبان عن قتادة فلم يذكر أبا طلحة أخرجه أحمد/ ورواية سعيد 
أولى. وكذا أخرجه مسلم من طريق حماد بن مسلمة عن ثابت عن أنس بغير ذكر أبي طلحة . 

قوله: (بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد) بالمهملة والنون جمع صنديد بوزن عفريت 
وهو السيد الشجاع» ووقع عند ابن عائذ عن سعيد بن بشير عن قتادة اببضعة وعشرين»» وهي 
لا تنافي رواية الباب؛ لأن البضع يطلق على الأربع أيضّاء ولم أقف على تسمية هؤلاء 
جميعهم » بل سيأتي تسمية بعضهم » ويمكن إكمالهم مماسرده ابن إسحاق من أسماء من قتل 
من الكفار ببدر بأن يضيف على من كان يذكر منهم بالرياسة ولو بالتبعية لأبيه» وسيأتي من 
حديث البراء'”'' أن قتلى بدر من الكفار كانوا سبعين» وكأن الذين طرحوا في القليب كانوا 
الرؤساء منهم ثم من قريش » وخصوا بالمخاطبة المذكورة لما كان تقدم منهم من المعاندة» 
وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرى» وأفاد الواقدي أن القليب المذكور كان حفره رجل من بني 


)0( (2.)58/9 كتاب المغازي» باب * ١‏ » ح۹1 . 


۲ 


5"-كتاب ,بمغازي/ باب8/ 41281و ااال اتا 8ع 
النار فناسب أن يلقى فيه هو لاء الكفار . 


قوله: (على شفة الركي) أي طرف البئر» وفي رواية الكشميهني «على شفير الركي» 
والركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره : البئر قبل أن تطوى» والأطواء جمع طوى وهي 
البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار » ويجمع بين الروايتين بأنها كانت مطوية 
فاستهدمت فصارت كال ر کی . 

قوله: (فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يافلان ابن فلان) في رواية حميد عن أنس 
«فنادى يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلف» ويا أباجهل بن هشام» أخرجه 
ابن إسحاق وأحمد وغيرهماء وكذا وقع عند أحمد ومسلم من طريق ثابت عن أنس» فسمى 
الأربعة» لكن قدم وأخرء وسياقه أتم» قال في أوله: «تركهم ثلاثة أيام حتى جيفوا» فذكره» 
وفيه من الزيادة افسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث» وهل يسمعون؟ 
ويقول الله تعالى : 8 إنك لا سيم موق 4 [النمل : .]۸٠‏ فقال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم » لكن لا يستطيعون أن يجيبوا» وفي بعضه نظر؛ لأن أمية بن خلف لم يكن في 
القليب؛ لآنه كان ضخمًا فانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ماغيبه» وقد أخرج ذلك ابن 
إسحاق من حديث عائشة» لكن يجمع بينهما بأنه كان قريبًا من القليب فنودي فيمن نودي» 
لكونه كان من جملة رؤسائهم . 

ومن رؤساء قريش ممن يصح إلحاقه بمن سمي من بني عبد شمس بن عبد مناف : عبيدة 
والعاص والد أبي أحيحة» وسعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة بن أبى سفيان» والوليد بن عتبة 
أبن ربيعة» ومن بني نوفل بن عبد مناف : الحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي » ومن 
سائر قريش : نوفل بن خويلد بن أسد. وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد. وأخوه عقيل» 
والعاصي بن هشام أخو أبي جهل» وأبو قيس بن الوليد أخو خالدء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 
السهمي » وعلي بن أمية بن خلف» وعمرو بن عثمان عم طلحة أحد العشرة» ومسعود بن أبي أمية 
أخو أم سلمة » وقيس بن الفاكه بن المغيرة» والأسود بن عبد الأسد أخو أبي سلمة» وأبوالعاص بن 
قيس بن عدي السهمي» وأميمة بن رفاعة بن أبي رفاعة» فهؤلاء العشرون تنضم إلى الأربعة 
فتكمل العدة. ومن جملة مخاطبتهم ما ذكره ابن إسحاق «حدثني بعض أهل العلم أنه وك قال : 
يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم » كذبتموني وصدقني الناس» الحديث . 

قوله : (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور. 


31 ج و ي "-كتاب المغازي / باب8/ ح ۱-۳۹۷٦‏ ۳۹۸ 


قوله : (أحياهم الله) زاد الإسماعيلي «بأعيانهم» . 
قوله: (توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندمًا) في رواية الإسماعيلي «وتندمًا وذلة 
وصغارا». والصغار الذلة والهوان. وأرادقنادة بهذا اكاويل الرد علي من انكر انهم يمعو 
كما جاء عن عائشة أنها استدلت بقوله تعالى : 8 إِنَكَ لا سيم لمو وسيأتي البحث في ذلك 
في تالي الحديث الذي بعده . 
الحديث الثاني عشر : 
۷ 
۳ 


قوله : (عن ابن عباس) في رواية أبي نعيم في المستخرج «(سمعت ابن عباس» . 

قوله : (هم والله كفار قريش) وقع في التفسير”'' اهم كفار أهل مكة»؛ ورواه عبد الرزاق 
عن ابن عيينة قال : «هم لكفار قريش أو أهل مكة»» وللطبراني عن كريب عن ابن عيينة (هم والله 
أهل مكة» قال ابن عيينة : يعني كفارهم» وعند عبد بن حميد في التفسير من طريق أبي 
الطفيل قال : «قال عبد الله بن الكواء لعلى رضى الله عنه : من الذين بدلوا نعمة الله كفرًا؟ قال : 
هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو مخزوم قد كبتهم يوم بدر»» وأخرجه الطبراني من وجه آخر 
عن علي نحوه لكن فيه «فأما بنو مخزوم فقطع الله دابرهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى 
حين»» وأخرج الطبري عن عمر نحوه» وله من وجه آخر ضعيف عن ابن عباس قال : «هم جبلة 
ابن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم»» والأول المعتمد» ويحتمل أن يكون مراده 
أنعموم الآية يتناول هؤلاء أيضا . 

قوله : (قال عمرو) هو ابن دينار» وهو موصول بالاسنادالمذكور. 

قوله : (ومحمد يله نعمة الله) هذا موقوف على عمرو بن دينار» وكذا #دَارَ تار » 
[إبراهيم : 8 النار يوم بدر» وهكذا رويناه في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي عنه عن عمرو بن دينار في قوله  :‏ چا تر إِلَ الین دلوا نعمت أله كق AF‏ 
قَوَمَهُمَ دار لْبَوَارِ و جَهَممَ € [إبراهيم : ۰۲۸ 4 قال : هم كفار قريش » ومحمد النعمة» 
ودار البوار النار يوم بدر. انتهى. وقوله: «يوم بدر» ظرف لقوله : «أحلوا» أي أنهم أهلكوا 
قومهم يوم بدر فأدخلوا النارء والبوارالهلاك» وسميت جهنم دار البوار لإهلاكها من يدخلهاء 
وعند الطبراني من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال : البوار الهلاك ومن طريق عبد الرحمن 


»)374/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب۳٤‏ ح 87٠١‏ . 


5" كتاب المغازي/ باب8/ ح ۳۹۸۱1-۳۹۷٦‏ ۳ 


ابن زيد بن أسلم قال : قد فسرهاالله تعالى فقال : $ جه َا . 

الحديث الثالث عشر : 

قوله: (ذكر) بضم أوله» وعند الإسماعيلي «أن عائشة بلغها» ولم أقف على اسم المبلغ › 
ولكن عنده من رواية أخرى مايشعر بأنعروة هو الذي بلغها ذلك . 

قوله : (وهل) قيل بفتح الهاء» والمشهور الكسرء أي غلط وزتًا ومعنىّ» وبالفتح معناه 
فزع ونسي وجبن وقلق» وقال الفارابي والأزهري وابن القطاع وابن فارس والقابسي وغيرهم : 
وهلت إليه بفتح الهاء أهل بالكسر وهلا بالسكون إذا ذهب وهمك إليه» زاد القالي 
والجوهري: وأنت تريدغيره» وزادابن القطاع" :[ذهب وهمه إليه] . 

قوله : (إن الميت ليعذب في قبره) الحديث تقدم شرحه في الجنائز""» وقوله : «ذلك مثل 
قوله» أي ابن عمر» وقوله: «فقال لهم ما قال» ووقع عند الكشميهني «فقال لهم مثل ما قال»» 
و«مثل» زائدة لا حاجة إليها . 

قوله ل ل EL‏ اي 2 
عائشة فأشار إلى أن إطلاق النفي في قوله: 8« إِنَكَ لا ضع ألم € [النمل: ]۸٠‏ مقيد 
باستقرارهم في النارء u‏ ثشة وإثبات ابن عمر كما تقدم 
توضيحه في الجنائز » لكن الرواية التي بعد هذه تدل على أن عائشة كانت تنكر ذلك مطلقًا 
لقر لها :"إن الت إا مو نم لر داور ان ابن عم وو فل ر 
قال البيهقي : العلم لا يمنع من السماع » والجواب عن الآية أنه ل يسمعهم وهم موتى ولكن الله 
أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة . ولم ينفرد عمر ولا ابنه بحكاية ذلك بل وافقهما أبو طلحة 
كما تقدم» وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد صحيح » ومن حديث عبد الله بن سيدان 
نحوه وفيه: «قالوا: يا رسول الله وهل يسمعون؟ قال : يسمعون كما تسمعون» ولكن لا 
يجيبون»» وفي حديث ابن مسعود «ولكنهم اليوم لا يجيبون». 

ومن الغريب/ أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة 
مل ديكا أبن طللة وقيه: :اها م باع لما أقول ی وأخرجه أحمد بإسناد حسن» فإن 
)١(‏ الأفعال (۳۱۸/۳). 


زفق »)٤۲ /٤(‏ كتاب الجنائز» باب۰۳۳ ح۱۲۸۸ . 
»)٤۲ /5( (۳)‏ كتاب الجنائز» باب۰۳۲ ح۱۲۸۸ . 


٤ 


٤ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۸/ ح ۳۹۸۱-۳۹۷۹ 
كان محفوظًا فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم 
تشهد القصة» قال الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على 
غوامض العلم ما لا مزيد عليه » لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلابنص مثله يدل على نسخه أو 
تخصيصه أو استحالته» » فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن ؛ لأن قوله تعالى : 
« إِنّك لا شيع اموق لا ينافي قوله كله : : الإنهم الآن يسمعون»؛ لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت 
من المسمع في أذن السامع› فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبيه بل بذلك» 
وأما جوابها بأنه إنما قال إنهم ليعلمون فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافي رواية يسمعون بل 
يؤيدها. 

وقال السهيلي ما محصله : إن في نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك للنبي بيا 
لقول الصحابة له : «أتخاطب أقوامًا قد جيفوا؟! فأجابهم» قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك 
الحالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين» وذلك إما بآذان رءوسهم على قول الأكثر أو بآذان 
قلوبهم . قال : وقد تمسك بهذا الحديث من يقول : إن السؤال يتوجه على الروح والبدن» ورده 
من قال : إنما يتوجه على الروح فقط بأن الإسماع يحتمل أن يكون لأذن الرأس ولأذن القلب 
فلم يبق فيه حجة . . قلت : إذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للنبي بلا حينئذ لم يحسن 
ا . وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله 
تعالى: 8 إنك لا د شيع اموق 4» وكذلك المراد ب « بن في شور 4. > فحملته عائشة على 
الحقيقة وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل قوله : : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»» وهذا 
قول الأكثرء وقيل : هو مجاز والمراد بالموتى وبمن في القبور الكفار» شبهوا بالموتى وهم 
أحياء؛ والمعنى من هم في حال الموتى أو في حال من سكن القبر» وعلى هذا لا ييقى في الآية 
دليل على مانفته عائشة رضي الله عنها . . والله أعلم . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۹/ ح۳۹۸۲ ۳۹۸۳ م 


4- باب فضل مَنْ شَهِدَبَدْرًا 
عدت عبد الله معكد rs‏ قَعَنْ حُمَيْدٍ 
َال : سَعِعْتُ ما رضي الله لذبو ل: أْصِيب حَارِتَهُ رع ا ألم 
سه َه منّى ي» يکن في الج روحمب 
وإ تك الارن ر فاضم فال : الوب كُء أوَعَبلتِ: » أوَجَنَةوَاحَدَة دهي ؟ ! إِنَّهَا جتان كثيرةٌ» 
ونه في ج الفْرَدَوس» . 
۰ [تقدم في : ٩‏ ۲۸۰ طرفاه في : ٥٥۰‏ » /10517] 
۳4۹۸۳ -حَدَكَنَا إ شاق بن راهيم أَخبرتا عَبْدُ اللّهبْنُإدرِيسَ قَالَ : E‏ 
ب كار ل م ال مه عَنْه قَالَ : بعتي 
سول الله چ و ابا موند وال - وکا فَارِسٌقَالَ: : انلقو حنَى َأُوارَوْضَة اخ َنبا 
7 کک عة لی الْمُشْرِكِينَ» فأذركامَا تسر عَلَى 
عير لَهَا حَيْثُ سول الله لا فَقُلنا : اكاب . فَقَالَتْ: ما مَعَنَا كتّاب* : فاتخاهافا لما 
ا : ما كذ ب رسو ل الله كلل ؛ تحرج الكتاب/ أو نّكِ . فَلََا رَآتِ الْجدَ 
َهْوتِلَى حُجُرتها- وهي مُحْتَجِرَةبِكِسَاء فَأَخْرَجَنْهُ 
َانطَلفَْا بهَا إِلَى رَسُولٍ الله يا فَقَالَ ء NE‏ 
الوه فَدَعْني فلأضر ب عَنُقَهُ. فال الب يك : «مَا حَمَلَكَ على ما صَبَعَتَ؟2» قال 
الك : الله مابي أَنْ لا أكُونَ مُؤمئا باللّهِ وَرَسوله بء ردت أَنّْ ن كول ِي عند الم : 4 
يدع اللَّمُبها عَنْ أَهْلِي وَمَالِي» َيس أحَدمِنْ أضحابك إلا لهال من مرون يدنع لر 
عَنْ أَهْلِه وَمَالِهِ . فَقَالَ الي ية : ١صَدَقَء‏ ولا ولوا لَه إلا خَيرًاه» قَقَالَ عُمَرُ: لذ خان الله 
ورشوله وَالْمُؤِينِينَ» فَدَعْنِي فلأضر ب علق . قال : «أليِسَ مِنْ أَهْلٍ بذ عور 
اطع على اذل در قَقَالَ: اعْمَلُوا ما لتم تقذ وَجَبَتْ لَكُمُ الج - أَو: فَقَد عَمَوْتُ لَك »» 
فدَمَعَتْ عَيْنَا عَمَرٌوَقَالَ : اللَهُوَرَسُولةأعَلَمٌ. 


]1۹۳۹ ۰٦۲۰۹ ۰ ٤۸٩۰ ۰٤۲۷٤ 27٠8١ : [تقدم في : ۰۳۰۰۷ الأطراف‎ 


قوله : (باب فضل من شهد بدرًا) أي مع النبي َة من المسلمين مقاتلاً للمشركين» وكأن 
المرادبيان أفضليتهم لا مطلق فضلهم . 


۹ع ٤‏ کتاب‌المغازی/ باب4/ ح۳۹۸۲ ۳۹۸۳ 


قوله : (أصيب حارثة يوم بدر) هو بالمهملة والمثلثة ابن سراقة بن الحارث بن عدي 
الأنصاري بن عدي بن النجار» وأبوه سراقة له صحبة واستشهد يوم حنين . 

قوله : (فجاءت أمه) هي الربيع_بالتشديد_بنت النضر عمة أنس بن مالك » ووقع في أوائل 
الجهاد”'' من طريق شيبان عن قتادة عن أنس «أن أم الربيع بالتخفيف ابن البراء وهي أم حارثة»» 
وقال: هو وَهْمٌْء وإنما الصواب أن أم حارثة الربيع عمة البراء» وقد ذكرت مباحث ذلك 
مستوفاة هناك مع شرح الحديث. وقوله: «ويحك» هي كلمة رحمة» وزعم الداودي أنها 
للتوبيخ . وقوله: «هبلت» بضم الهاء بعدها موحدة مكسورة» أي ثكلت وهو بوزنه» وقد تفتح 
الهاء» يقال هبلته أمه تهبله بتحريك الهاء أي ثكلته» وقد يرد بمعنى المدح والإعجاب. قالوا 
أصله إذا مات الولد في المهبل-هو موضع الولد من الرحم-فكأن أمه وجع مهبلها بموت الولد 
فيه» وزعم الداودي أن المعنى أجهلت» ولم يقع عند أحد من أهل اللغة أن هبلت بمعني 

ثم ذكر المصنف حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة » وسيأتي شرح القصة في فتح 
مكة''' مستوفى . وذكر البرقاني أن مسلمًا أخرج نحو هذا الحديث من طريق ابن عباس عن عمر 
مستوفى» والمراد منه هنا الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله ية المذكور» وهي بشارة 
عظيمة لم تقع لغيرهم» ووقع الخبر بألفاظ : منها «فقد غفرت لكم»» ومنها «فقد وجبت لكم 
الجنة»» ومنها «لعل الله اطلع»» لكن قال العلماء: إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله 
للوقوع . وعند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه «إن الله اطلع 
على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقدغفرت لكم»» وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من 
حديث جابر مرفوعا «لن يدخل النار أحد شهد بدر]» . 

وقد استشكل قوله: «اعملوا ما شئتم» فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد الشرع» 
وأجيب بأنه إخبار عن الماضي أي كل عمل كان لكم فهو مغفورء ويؤيده أنه لو كان لما 
يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفره لكم» وتُعقب بأنه لو كان للماضي لما 
حسن الاستد لال به في قصة حاطب ؛ لأنه ية خاطب به عمر منكرًا عليه ما قال في أمر حاطب» 
وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين فدل على أن المراد ما سيأتي» وأورده في لفظ الماضي 
مبالغة في تحقيقه » وقيل : إن صيغة الأمر في قوله : «اعملوا» للتشريف والتكريم» والمرادعدم 
(۱) (۷/ 7, كتاب الجهاد. باب5١,‏ ح۲۸۰۹ . 
(؟) (81/4"). كتاب المغازي» باب45» ح4775 . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٠١‏ ح٤۳۹۸‏ 794/86 مجحب ل 150707922 


المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك » وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي 
اقتضت محو ذنوبهم/ السابقة» وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت» أي كل ما 
عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور . 

وقيل : إن المراد ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة» وقيل : هي بشارة بعدم وقوع الذنوب 
منهم» وفيه نظر ظاهر لما سيأتي في قصة قدامة بن مظعون”'' حين شرب الخمر في أيام عمر 
وحده عمرء فهاجر بسبب ذلك» فرأى عمر في المنام من يأمره بمصالحته» وكان قدامة بدريّاء 
والذي يفهم من سياق القصة الاحتمال الثاني وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمن ن السلمي التابعي 
حيث قال لحيان بن عطية : قد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء» وذكر له هذا الحديث» 
وسيأتي ذلك في «باب استتابة المرتدين»”"©2» واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق 
بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها. والله أعلم . 


٠يباب‏ 
۸4 -حَدَيي عَبْدُ اللو a‏ مُحَمَدِ الْجُْفِيُ َد دنا ا 0 بيْرِيُ حَدَنَنَاعَبْدُالوَحْمَنٍ 
كن الغسيل عَنْ حَمْرَة : ن أبي سيد ليبن اندر ن أبي أ سي ڪن أي سد رضي الع 


قَالَ: قال لار سول ايوم بذر : «إذًا أكتبوكم قَارم م واشتبقوانبلگم». 
[تقدم في : ۲۹۰۰ طرفه في : ]۳۹۸٩‏ 
۳4۹۸0 - حَدَيِي محمد بن عب الحم حَدَكََا بُو أَحْمَدَالْيَيُ نَا عَبْدُ اوخن : 
المَسِيلٍ عَنْ حَمْرَة بن ابي اسي وَالْمُنذِر بن بي اسي عَنْ ابي أُسَيدٍ ي رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : قَالَ ل 
رَسُول اللَهيكيَوْمَبَدْرِ : «إذَا أكشبو كم - يني كدوك -قازموهُم وَاسْتَبَقُوا نبلَكُم) . 


[تقدم في : ٠‏ »© طرفه في : ٤‏ ۳۹۸] 
قوله : (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وهو فيما يتعلق ببدر أيضاء وأبو أحمد هو 
قوله: (عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد) كذا في هذه الرواية» ووقع 


. ٤١۱۱ كتاب المغازي» باب۱۲ 3 عند شرحه لحديث رقم‎ (14/4) )١( 
1 كتاب استتابة المرتدين» باب۹ ح1۹۳۹‎ «(OAV /۱VD (Y) 


۷ 


۸ 


في التي بعدها الزبير بن أبي أسيد» فقيل : هو عمه» وقيل : هو هو لكن نسب إلى جده» والأول 
أصوب» و أبعد من قال : إن الزبير هو المنذر نفسه . 

قوله : (عن أبي أسيد) بالتصغير» وهو مالك بن ربيعة الخزرجي الساعدي . 

قوله : (إذا أكثبوكم) بمثلثة ثم موحدة أي إذا قربوا منكم » ووقع في الرواية الثانية يعني 
أكثروكم» وهو تفسير لا يعرفه أهل اللغة » وقد قدمت في الجهاد”'" أن الداودي فسره بذلك وأنه 
أنكر عليه › فعرفنا الان مستنده في ذلك وهو ما وقع في هذه الرواية» لكن يتجه الإنكار لكونه 
تفسيرًا لا يعرفه آهل اللغة وكأنه من بعض رواته » فقد وقع في رواية أبي داود في هذا الموضع 
«يعني غش و کم »٤‏ وهو بمعجمتين والتخفيف وهو أشبه بالمراد» ويؤيده ما وقع عند ابن إسحاق 
«أن رسول الله لله يكو أمر أصحابه أن لا يحملوا على المشركين حتى يأمرهم وقال : :إذا اكتتوكم 
فانضحوهم عنكم بالنبل؟٠‏ والهمزة في قوله: «أكثبوكم» للتعدية من كثب بفتحتين وهو 
القرب ٠‏ قال ابن فارس : أكثب الصيد إذا أمكن من نفسه » فالمعنى إذا قربوا منكم فأمكنوكم من 
أنفسهم فارموهم . 

قوله: (فارموهم واستبقوا نبلكم) بسكون الموحدة فعل أمر بالاستبقاء» أي طلب 
الإبقاء . قال الداودي : معنى قوله: «ارموهم» أي بالحجارة؛ لأنها لا تكاد تخطى إذا رمي بها 
في الجماعة . قال : ومعنى قوله : «استبقوا نبلكم» أي إلى أن تحصل المصادمة . كذا قال» وقال 
غيره: المعنى ارموهم ببعض نبلكم لا بجميعها. والذي يظهر لي أن معنى قوله : «واستبقوانبلكم» 
لا يتعلق بقوله : «ارموهم»» وإنما هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم. أي 
/ إنهم إذا كانوا بعيدًا لا تصيبهم السهام غالبّاء فالمعنى استبقوا نبلكم في الحالة التي إذا رميتم 
بها لا تصيب غالبا » وإذا صاروا إلى الحالة التي يمكن فيها الإصابة غالبًا فارموا . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٠١‏ 79/41/7985 


7 حَدَنََا عَمْرُو ب خَالِدٍ حَدَنَنا ُمَيْرُ حَدَنَنا بُو إشحاق ال : سَمِعْتُ لاء بن 
عازب رضي اللَمْعَنْهُمَا قال : جَعلَ ابن بل َلَى الْمَاة يوم حل حُدِعَبْدَاللَّوبْنَ مير وَأصَابواينا 
سین E‏ ن اسا 

سَبْعِينَ تيلا . قَالَ بُو سُفْيَانَ : يَوْمٌبيَوم بَدْرِء وَالْحَرْبْسِجَالٌُ. 


[تقدم في : 237079 الأطراف ٤٠1۷ ٤٠٤۳:‏ 4551] 


)غ0( )۷/ ل كتاب الجهاد» باب8لاء ح ٠‏ 056 


5" كتاب المغازي/ باب ٠‏ 4۸۷۳4۸1/1 ال ا 


32 مع ~o‏ وء 


ا خا امل بن العلا حَدَئا بو أُسَامَةعَنُْريِْحَْ جد ابي بحن ابي مُوسى ارا 
عن يقال : (وَإِالْحَُْمَاجَاءاللَّهيمنَالْحَيْ بق ولواب الصذقٍ ايناديم بكر . 
[تقدم في TITY:‏ الأطراف : [V‘t\0V Toc fA!‏ 


. الحديث الثاني : حديث البراء في قصة الرماة يوم أحد» وذكر طرفا منه» وسيأتي بتمامه في 

غزوة أحد”' والمراد منه. 

قوله : (أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة : سبعين أسيرًا وسبعين قتيلاً) هذا هو 
الحق في عدد القتلى» وأطبق أهل السير على أنهم خمسون قتيلاً يزيدون قليلاً أو ينقصون» سرد 
ابن إسحاق فبلغوا خمسين» وزاد الواقدي ثلاثة أو أربعة» وأطلق كثير من أهل المغازي أنهم بضعة 
وأربعون لكن لا يلزم من معرفة أسماء من قتل منهم على التعيين أن يكونوا جميع من قتل » وقول 
البراة: التاعددهم يمره للنوافته على داك ين عناني وا روات واترح للك موطام ين 
حديث ابن عباس» وقال الله تعالى : او لما آصبتكم مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَمُ مَْليَا 4 [آل عمران : 
65 واتة ا ا 
ليما يوم بدر» وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد سبعون نفسًّاء وبذلك جزم ابن 
هشام » واستدل له بقول كعب بن مالك من قصيدة له : 

فأقام بالطعن المطعن منهم سبعون عتبة منهم والأسود 

يعني عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وقد تقدم اسم من قتله» والأسود بن عبد الأسد بن 
هلال المخزومي قتله حمزة بن عبد المطلب» ثم سرد ابن هشام أسماء أخرى ممن قتل ببدر غير 
من ذكره ابن إسحاق فزادوا على الستين فقوى ما قلناه . والله أعلم . 

الحديث الثالث : ذكر فيه حديث أبي موسى في رؤيا النبي ية أورده مختصرًا جدّاء وقد 
تقدمت الإشارة إليه في الهجرة» فإنه علق طرفا منه هناك» وأورده في علامات النبوة"“ 
مامه فاخلت شرحه على غروة الح ولم يذكر في غزوة أحد منه هده القطعة التي ذكرها هناء 
وسأذكر شر حها في كتاب التعبير”*' إنشاء الله تعالى . 
»)۱۱٤/۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۱۷ › ح۳٤٠٤‏ . 
(۲) (555/8). كتابمناقبالأنصار» باب٥٤‏ . 
(۳) (7917/8)» كتاب المناقب» باب٣۰۲‏ ح۳۹۲۲ . 
(5) (۳۹۹/۱7)» كتاب التعبير» باب٤٤‏ ح١5١7.‏ 


اوا د ا کڪ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ٠‏ يض 


كن - حَدَّنّي يَعْقُوبْبْنْإِبْرَاهِيمَ حَدَنَما راهيم بْنُ سَغْدِ عَنْ أبيه عن جَدَّه قال : قا 
عَبْدٌ الدَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ال 0 
حَدِي الس ٠‏ كاي لَمْآمَنْ بِمَكَانِهمًا إِذْقَالَ لي أَحَدُهُمَاسِرَامِنْ صَاحبه : ياعم ري أا جَهْلٍ . 
ملت : يا ان أَخي وَمَا تَصْنَعبو؟/ قَالَ : عام الل[ رابت أن قثأ رت ذو َه فَقَالَ بي 
ا سرامن صَاحِبِهِمِثْلهُ “قال نما تون أن بين رَجُليْنِ مَكَانَهُمَا ؛ فَأَسَت لَّهُمَا إ1 ا 


عليه مثل الصّفْرَيْنٍ e‏ 
[تقدم في : ۳۱٤۱‏ طرفه في : ]۳۹٦ ٤‏ 


الحديث الرابع : حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل : 

قوله : (حدثني يعقوب بن إبراهيم) كذا لأبي ذر والأصيلي» وللباقين «حدثنايعقوب» غير 
منسوب» فجزم الكلاباذي”'' بأنه ابن حميد بن کاسب» وبه جزم الحاكم”" عن مشايخه» ثم 
جوز أن يكون يعقوب بن محمد الزهري . قلت : وسيأتي ما يقويه. قال الحاكم : وقد ناظرني 
شيخنا أبو أحمد الحاكم في أن البخاري روى في الصحيح عن يعقوب بن حميد» فقلت له: 
إنما روى عن يعقوب بن محمد فلم يرجع عن ذلك . قلت : وجزم ابن منده وأبو إسحاق الحبال 
وغير واحد بما قال أبو أحمد» وهو متعقب بما وقع في رواية الأصيلي وأبي ذرء وقال أبوعلي 
الجياني”"': وقع عند ابن السكن هنا "حدثنا يعقوب بن محمدا» وعند أبي ذر والأصيلي «حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم»» وأهمله الباقون» وجزم أبومسعودفي «الأطراف"بأنه ابن إبراهيم » وجوز أنه 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» قال: وهو غلط » فإن يعقوب مات قبل أنيرحل البخاري» وقدروى 
له الكثير بواسطة» وبني الكرماني””*' على أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقال: هذا السند 
مسلسل بالرواية عن الأباء» ومال المزي “إلى أنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي . انتهى . 

وقد تقدم في أواخر الصلاة”2 في اباب الصلاة في مسجد قباء»» وفي المناقب في اباب 


.)871 الهدايةوالإرشاد(؟/‎ )١( 

(۲) المدخل(ق۱۸۹/ب-۱۹۰/آ). 

(۳) تقییدالمهمل (۳/ ۱۰۸۳). 

.)١ال"/١٠6(‎ (© 

. ٩۷۰۹ح‎ 0)5١5 /۷( تحفةالأشراف‎ )٥( 

(5) (504/8)» كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة» باب۰۲ ح۹۱٠٠‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۰/ ح۳۹۹۱-۳۹۸۹ ۵۱ 


قول النبي اة للأنصار: أنتم أحب الناس إليّ“"'“ التصريح بالرواية عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي فقال البرقاني في «المصافحة» : يعقوب بن حميد ليس من شرط الصحيح» وقد قيل إنه 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ولكن سقطت الواسطة من النسخة؛ لأن البخاري لم يسمع منه. 
انتهى . والراجح عدم السقوط وأنه إما الدورقي وإماابن محمد الزهري . والله أعلم . 

قوله : (عن أبيه عن جده) أبوه هو سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وقد تقدمت 
الإشارة في الباب الماضي إلى أن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف روى هذا الحديث 
أيضًا عن أبيه » وأنه ساقه في الخمس بتمامه . وقوله في هذه الرواية : «فكأني لم آمن بمكانهما» 
أي من العدو» وقيل : مكانهما كناية عنهماء كأنه لم يثق بهما لأنه لم يعرفهما فلم يأمن أن يكونا 
من المي ثم وجا في غاز اتن يعافد ما فرقم الوا ان اشر هذه القصة مار 
بإسناد منقطع وقال فيها : «فأث شفقت أن يؤتى الناس من ناحيتي لكوني بين غلامين حديثين" . 

قوله: (الصقرين) بالمهملة ثم القاف تثنية صقر› وهو من سباع الطير وأحد الجوارح 
الأربعة وهي الصقر والبازي والشاهين والعقاب» وشبههما به لما اشتهر عنه من الشجاعة 
والشهامة والإقدام على الصيد» ولأنه إذا تشبث بشيء لم يفارقه حتى يأخذه وأول من صاد به 
من العرب الحارث بن معاوية بن ثور الكندي» ثم اشتهر الصيد به بعده . 

۳۹۸۹ حَدَكَنَا مُوسَى ب إِسْمَاعِيلَ حَدَكَنا راهيم ا خبَرا ابن شاب قال : حبري عكر 
اب سيد ن جارية الٿقفي حَلِيفُ يني هره وکام ناضحا ب ابي هريره عن ابي هري رة رضي الله 
عله قَالَ : بَحَثَ رسُولُ الله يك عَسَرَة عَينَا وَأَمَر عَلَيْمْ عَاصم َبْنَ ابت الأنْصَارِيّ جَدَ عَاصِم بْنِ 
عُمَرَ بن اْحَطَّابِء حَتَّى ذا كَانُوا بالْهَدَة ي حسفا ومكَة روا لحي ِن هيل يقال لهم و 
ِخيان» قروا مريب من ما رجُلٍ رام» فَافتصا/ رمم حن وَجَدُوا مَكلهُمْ لني لل 
مزل رلو فَتَالُوا: تَمْرُ يتب . فاتبعوا آتَارَهُمْ لا َس بهم عَاصِم وَأَضْحَابُهلَجَُوا إلى 
وع فأخاط زهي الوق تارا : اروا تأعْطُوا بكم وَلَكُمْالْحَهَدُوَالِْيقُ أن ن لانتل 
ك : أا اموم اما ىا أَنَا تا قلا أَْلُ في ذْمّةِ كاف . مُمَقَالَ : الله أَخْيرْ 
عا تبسك اة . فرَمَو' مَوهُم بالل ََتَلُواعَاصِمًا . 


ا مهم خْبَيْبٌ و رَزَيْدَ بن الدَينَةِ وَرَجِل آخرٌ» فلمًا 


(۱) (588/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب٥‏ › ح٦۳۷۸‏ . 


۴1۰ 


3 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٠١‏ ۳۹۹۱-۳۹۸۹ 


هم جو 


اكوا مهم أَطْلَقُوا انار قسيّهم. فَرَبَطُوَهُمْبهَاء قَالَالوَجُلُ التَّلتُ : هَذَا وَل الْعَدْرِ وَاللّهِ 
لا آضحَبكم إن ِي , بؤلاءِ اسوه - بريد الى - . َجََرُوه وََالَجُو» فَنَى أن بهم 


7 سرع مه 


َانطلِقبحبْبٍ وريدن دحت بَاعُوُمَاَْدَ بذ قابتاع بو اْحَارِثِ بْنِ عَامِرِْنِ نوقلي 


خبیبا وَكَانَ حَبَيْبٌ ھ و َل الْحَارِت ن عار يَْمبَْرٍفَلبِتَ خيب عِنْدَهُمْأَسِيرًا حَتَّى أجْمَعُوا 
َيل فَاسْبَعًا ر تل نات الحاوت توس ا ا 
ع 41 نينا يلت َه عَلَى فَخْذِه وَالْمُوسَى بِيَدِوء قَالَتْ : فزعت فَرْعَةَ عَرَقَهَا خُبَئِتٌ 
َقَالَ : أَتَحْسَيْنَ أن أَقْيلَه؟ ! مَاكُنْتُ لأفْعَلَ ذَّلِكَ . 

قَالَتْ ولاو مارات ٿ أَسِيرا قط حيرا مِنْ حب وَاللَ قد وَجَْثهيوْمَ َكل قطْقَّامِنْ عب 


في يِه موق بايد ومَابمَكَة من ثَمَرَة كان تقول دز فك 59 


حَرَجُوا به مِنَ الْحَرَ يلوم في الل قال لَهُمْ بيب تعر الى كسار ٠‏ فتركوة ركع 
كيين فقَالَ : اللو ولا آن ت خب اذاي زات ث. م قَالَ: الل أخصهم عَدَدَاء 


0-4 


\e‏ ن 


0 


وَاقت هَمْيَدَدَاء ولا بق نهم أحَد حدا. َأَنْسَأَيَُولُ : 
و وسو دك 6د زه ا 2 
O‏ أفتل مُسْلمًا على آي جَنْبٍ کان لل و مَصْرَعِي 
وَذَلِكَ في ذَاتِ الإلَّدِوَإِنْ يَأ يبَارِذْعَلَى أَوْصَالِشِلْو مُمَرّع 


نفام إِلَيِْ ُو سروعَة عفبَة بن لحار فقتل وَكَاَ حي هُو 3 سن كل شنم يل صبرا 
الصّلاة» ريغي الي كل - أ صْحَاَه یوما صيئوا برضم بصتنا من رش إلى حَاصو نا 
ابت جين ڏوا آل آن توبشَيْءِ من خرف وکا تل رجُلاعَظِيمَاِنْعُطَمَائِهمْ-مبْعَتَ الله 
حاص مِثْل الظُلّة نا لبر فحمته من رسا فلم يروا أن يَقْطَعُوا من شيا . وَقَالَ كحت بن 
مالك : ذَكَرُوا مُرَ اركب ابيع الْعَمِْي وَهلال بن مواقي لين صَالِحَينِ قذشهدابذرا. 
[تقدم في : 54 ۳۰ طرفاه في : ٤۰۲ » ٤٩۸٩‏ ۷] 


۳۹4۹۰ -حَدَنَنَا تيبةن سَعِيلٍ حَدَكَنا ي عَن بى عَن افع آذ ان عُمَرَ رضي اللعنهُمَا 
و وء e‏ 
ذكر له أن سويد ن ريدن عرو بن نميل - وَكانَبَدْرِيًامَرِضَ في يوام جُمْعوٍ» فَركب لوبعد أن 
تَعَالى اهار اريت لجع اة 


لف 5 4ه كت ل شعني ع الل نر الاق 9 ا 


ت 


الْحَارِثِ الأسْلَميّة فيَسَْلَهًا عَنْ حَدِيهاء 0 26 


الا ا و ا ا ا 0 7 


عُمَدْبْنُ عَبْدِ الله ن الأرقّم م إِلَى عَبْداللّهْنِ 5 ترآ ةبت الْحَارث أخبرفة أنه كات 
حت سَعْدٍ بْنِ حَوْلَة د يعارن َي وكا من هذ - توفي ڪا في َكب حجة 
اوداع وَحِيَ حَامِلُ لم َب أن وَضَعْتْ حَْلَها بد وََاتهء فلا تلت مِنْنِقَاسِهَا تَجَكَلَْ 
لطاب فذحل علا ُو السََابلِ: الا ني ب E‏ : مالي ارال 
لات ب تُرجينَ التكَاح؟ قك وَاللَِمَاأَنْتِيَاكح حَتَّى َمْرَعَلَيِكِ أربعة شر وَعَشر. 
قالت سبيْعة 5 َا ٿال لي َلك جَمَغْت عل ابي جين شت وَأيِتُ رشو لذ ل > فسا 
نيٽ اني ياي لفحي رصعت نبي تر بالج الي . 

اة أَصْبَغ عَنِ ابن وَهْبٍ عَنْ يوسن E‏ دخة ئي ڀوس عن ابن شهاب وَسَألا 
فال : يني شعذة نن عبر لوخت کوټ ری يي عابر نن لوج أن ةن هاس زر 
لْبكَيْروَكَانَ أَبُومُشَهِدَبَدْرا أَخْبرَ oa‏ 

۰ [الحديث : 27441١‏ طرفه في : 51814] 


الحديث الخامس : حديث أبى هريرة فى قصة أصحاب بئر معونة وسيأتى شر حه بتمامه في 
.يات )1( »۾ 8 .1“ + 20 00 8 5 1۰“ ا ا 
غزوة الرجيع > والغرض منه هنا قوله فيه : «وكان قد قتل عظيمًا من عظمائهم» فإنه سيأتي في 
الطريق الأخرى التصريح بأن ذلك كان يوم بدر» والذي قتله عاصم المذكوريوم بدرمن المشركين 
في قول ابن إسحاق ومن تبعه عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية قتله صبرًا بأمر النبي َك . 
قوله : (أخبرني عمرو بن جارية) بالجيم» وفي رواية الكشميهني «عمرو بن أبي أسيد بن 
جارية»)» وكذا للأصيلى» وهو نسب إلى جده» بل هو جد أبيه لأنه ابن أسيد بن العلاء بن 
جارية» ووقع في غزوة الرجيع كما سيأتي اعمرو بن أبي سفيان»» وهو كنية أبيه أسيد . والله 
أعلم . وأسيد بفتح الهمزة للجميع» وأكثر أصحاب الزهري قالوا ف : «عمرو» بفتح العين. 
وقال بعضهم : (عمر) رذ بضم العين» ورجح البخاري أنه اعمرو»؛ وكذا وقع في الجهاد في «باب 
ھل يتا NL‏ ب 0 0 
ابن أسيد»» ل لل والراجح عمروبفتح العين» وسيأتي 
مزيد لذلك في غزوة الرجيع”"© 
00( (171/4)» كتاب المغازي» باب ۲۸ء ح5085 . 
)۲( (۷/ 595)ء كتاب الجهاد؛ باب ۰۱۷۰ ح٥٤۳۰‏ . 
)۳( (0/ ۰)۱۱ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸1٨٤‏ . 


وود دلبل 55 -كتاب المغازي/ باب١١/‏ ع۳۹۹۱-۳۹۸۹ 


قوله : (عشرةعيناً) سيأتي بيانهم في غزوة الرجيع › وأمر عليهم عاصم بن ثابت جد عاصم 
ابن عمر بن الخطاب يعني لأمه. قال : وهو وهم من بعض رواته؛ فإن عاصم بن ثابت خال 
عاصم بن عمر لا جده؛ لأن والدة عاصم هي جميلة بنت ثابت أخت عاصمء وكان اسمها 
عاصية فغيرها النبي يل . قال عياض" : إذا قرىء «جد» بالكسر على أنه صفة لثابت استقام 


الكلام وارتفع الوهم 5 
الحديث السادس : 


قوله : (وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين 
“ل صالحين قد شهدا بدرًا) هذا طرف من حديث كعب الطويل في قصة توبته» وسيأتي/ 


01 ء‎ 4 2 ۳۱١ 
موصولا في غزوة تبوك مطولاء وكأن المصنف عرف أن بعض الناس ينكر أن يكون مرارة‎ 
» وهلال شهدا بدرًا وينسب الوهم في ذلك إلى الزهري فرد ذلك بنسبة ذلك إلى كعب بن مالك‎ 
وهو الظاهر من السياق فإن الحديث عنه قد أخذ وهو أعرف بمن شهدبدرا ممن لم يشهدها ممن‎ 
جاء بعده» والأصل عدم الإدراج فلا يثبت إلا بدليل صريح » ويؤيد كون وصفهما بذلك من‎ 
كلام كعب أن كعبًا ساقه في مقام التأسي بهما فوصفهما بالصلاح وبشهود بدر التي هي أعظم‎ 
المشاهد» فلما وقع لهما نظير ما وقع له من القعود عن غزوة تبوك ومن الأمربهجرهما كما وقع‎ 
له تأسى بهما. وأما قول بعض المتأخرين كالدمياطي : لم يذكر أحد مرارة وهلالاً فيمن شهد‎ 
بدرا فمردود عليه» فقد جزم به البخاري هنا وتبعه جماعة» وأما قوله: وإنما ذكروهما في‎ 
الطبقة الثانية ممن شهد أحدّاء فحصر مردودء فإن الذي ذكرهما كذلك هو محمد بن سعد»‎ 

وليس ما يقتضيه صنيعه بحجة على مثل هذا الحديث الصحيح المثبت لشهودهما . 
وقد ذكر هشام بن الكلبي ‏ وهو من شيوخ محمد بن سعد أن مرارة شهد بدرا فإنه ساق 
نسبه إلى الأوس ثم قال : شهد بدراء وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . وقد استقريت أول من 
أنكر شهودهما بدرا فوجدته الأثرم صاحب الإمام أحمد واسمه أحمد بن محمد بن هانئ» قال 
ا ال : لم أزل متعجبًا من هذا الحديث وحريصًا على كشف هذا الموضع وتحقيقه 
)١(‏ مشارق‌الانوار(۱/٤۱۸).‏ 
»)06١ /9( (۲)‏ كتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 
)۳( لم أقف عليه في كشف المشكل في هذا الحديث (۳/ ۰۵۳۷ ح۲۰۵۷/ »)٠٠٠٤‏ ولم يذكرهما في 
التلقیح ٤۳۸-٤۲ ٤(‏ » ذكر أهل بدر) . 


-کتاب المغازي/ باب /1١‏ ۳۹۹۱-۳۹۸۹ .س هه 


حتى رأيت الأثرم ذكر الزهري وفضله وقال : لا يكاد يحفظ عنه غلط إلا في هذاالموضع › فإنه 
ذكر أن مرارة وهلالاً شهدا بدراء وهذالم يقله أحدء والغلط لايخلو منه إنسان. قلت : وهذا 
ينبني على أن قوله : «شهدا بدرًا» مدرج في الخبر من كلام الزهري» وفي ثبوت ذلك نظر لا 
يخفى كما قدمته» واحتج ابن القيم في الهدي بأنهما لو شهدا بدرا ما عوقبا بالهجر الذي وقع 
لهماء بل كانا يسامحان بذلك كما سومح حاطب بن أبي بلتعة كما وقع في قصته المشهورة. 
قلت : وهو قياس مع وجو دالنص› ويمكن الفرق . وبالله التوفيق والله أعلم . 

الحديث السابع : 

قوله : (عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري . 

قوله : (ذكر له) بضم أوله ولم أقف على اسم ذاكر ذلك» والغرض منه قوله: «وكان 
بدريًا»» وإنما نسب إلى بدر وإن كان لم يحضر القتال لأنه كان ممن ضرب له النبي وك بسهم› 
كما تقدم قريبًا» وكان النبي ية بعثه هو وطلحة يتجسسان الأخبار» فوقع القتال قبل أن يرجعاء 
فألحقهما النبي يك بمن شهدها وضرب لهما بسهميهما وأجرهما . 

الحديث الثامن : 

قوله: (وقال الليث: حدثني يونس . . .) إلخ » يأتي شرحه مستوفى في العدد من كتاب 
النكاح” » والغرض منه ذكر سعد بن خولة وأنه شهد بدرا» وقد وصل طريق الليث هذه قاسم 
ابن أصبغ في مصنفه”'' فأخر جه عن مطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح عن الليث بتمامه . 

قوله : (تابعه أصبغ عن ابن وهب) وصله الإسماعيلي” '' من طريق محمد بن عبد الملك 


ابن زنجويه عن أصبغ بن الفرج . 
الحديث التاسع : 


قوله : (وقال الليث) وصله المصنف في «التاريخ الكبير»”*' قال: «قال لنا عبد الله بن 
صالح : أنبأنا الليث» فذكره بتمامه . 
قوله : (وسألناه فقال حدثه) فى رواية الكشميهنى ١حدثني)‏ . 


. ٥۳۱۸ح کتاب الطلاق» باب79,‎ »)35٠6/15( )١( 
.)٠١١ /٤( تغليق التعليق‎ )۲( 
.)٠١7/5(قيلعتلا تغليق‎ )۳( 

.)1١5 23٠١7 /٤( تغليق التعلیق‎ )٤( 


1 4 -كتاب المغازي/ باب١١/‏ 8440447 


قوله : (البكير) بالتصغير وضبط أيضًا بكسر الموحدة ويتشديد الكاف . 

قوله : (وكان أبوه شهد بدرًا) زاد في التاريخ أنه سأل أبا هريرة وابن عباس وعبد الله بن 
عمر» و «مثله» يعني مثل حديث قبله إذا طلق ثلانًا لم تصلح له المرأة» فاقتصر المصنف من 
الحديث على موضع حاجته منه وهي قوله: «وكان أبوه شهد بدرا»» وقد روى هذا الحديث 
قتيبة عن الليث عن ابن شهاب بغير واسطة وساقه مطولاً . والله أعلم . 


اًوُدَبَةَكِئالَمْلاِدوُهُشِباِب-١‎ 


~o 


44۲ حَ يي ٳ شاق پ ن نام رئا رحن يخبى ن سوي عَنْمعاذ ن فحن رفع 
5 الؤرقي/ عن أببه -وَكَانَ أَبُوهُ م مِنْ أهْلٍ بَدْرقَالَ : جَاءَ جبْريل إلى التي كل فقا : ما تَعْدُونَ أَهْلَ بَذرِ 
فیکم؟ قَالَ : من أفضل الْمُسْلِمِينَ ا نَحْوَهًا. قال : وَكذَلِكَ مَنْشْهِدَيَدْرَا مِنَ الْمَلائَْةِ . 
[الحديث : ۰۳۹۹۲ طرفه في : ]۳۹٩ ٤‏ 
O ES 44۳‏ 
وَكَانَ رفَاعَة مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ کک -فکان يمول لايند :ماب بی ا یت 
درا بِالْعَقَبَة . قال : سَأَلَ جبْريل اللي يكلله. . 


ll E 11‏ رتا يَحبَى سَمِعَمُعَاذَبْنَ فَاعَة : أَنَّمَلَكا 


سال الي كك . . . 
تم 54 100 ر 2200 وس > م 2 َه لفيا ا و 
وَعَنْ يَحْيَى أن يزيد بْنَ الهاد أخبرة أنه كان مَعه يوم حَدَّنه مُعَاذْ هذا الحَدِيتَ» فَقَالَ يزيد 
e IA N,‏ ور و - 
فقال مُعَاد : إن السّائل هو جبْرِيل عليه السّلام 


٥‏ حَدَِي إبْرَاهِيمُ بن مُوسَى أَخبرنا عبد اواب ڪئتا الد ن ةع ائ 


عباس رضي اللَّهُعَنهُمَا أن الي كل قال يوم بذر: «هَذًا جبریل آخڈ برس فَرَسِهِء عَلَيه أ 
الْحَرْب». 


ج 


]1 ١ ٤١ : طرفه فى‎ ۳۹۹٩ : [الحديث‎ 


قوله: (باب شهود الملائكة بدرًا) تقدم القول في ذلك قبل بابين”'» وأخرج يونس بن 


)١(‏ (50/4)ءباب9. 


٤-کتاب‏ المغازي/ ياب 11/ 291962949172 س٠‏ تت #ه 


بكير في زيادات المغازي والبيهقي من طريق الربيع بن أنس قال : «كان الناس يوم بدر يعرفون 
قتلى الملائكة من قتلى الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل وسم النار»» وفي مسند 
إسحاق «عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم ببدر مثل النجاد الأسود أقبل من 
السماء كالنمل فلم أشك أنها الملائكة» فلم يكن إلا هزيمة القوم» . وعند مسلم من حديث ابن 
عباس «بينما رجل مسلم يشتد في أثر رجل مشرك إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت 
الفارس . . ٠‏ » الحديث وفيه «فقال النبي يك : ذلك مدد من السماء الثالثة» . 

قوله : (بحيى بن سعيد) هو الأنصاري . 

قوله : (عن معاذ بن رفاعة) أورده عنه من ثلاثة طرق» ففي رواية جرير «معاذ عن أبيه» 
وهذه موصولة» وفي رواية حماد وهو ابن زيد «معاذ بن رفاعة بن رافع » وكان رفاعة من أهل 
بدر. . 2.١‏ إلخ» وهذا صورته مرسل ولكن عند التأمل يظهر أن فيه رواية لمعاذ بن رفاعة بن رافع 
عن أبيه عن جده» ورواية يزيد وهو ابن هارون ‏ وهي الثالثة ‏ قال فيها معاذ: «إن ملكا 
سأله. . .» وهذا ظاهره الإرسال» لكن أفاد التصريح بسماع يحيى بن سعيد للحديث من معاذ» 
ولهذا قال الإسماعيلي : هذا الحديث وصله عن يحيى بن سعيد وجرير بن عبد الحميد» وتابعه 
يحيى بن أيوب فأرسله عنه حماد بن زيد ويزيد بن هارون . وقوله في آخره : «وعن يحيى أن 
يزيد بن الهاد حدثه» يستفاد منه أن تسمية الملك السائل جبريل إنما تلقاها يحيى بن سعيد من 
يزيد بن الهاد عن معاذ» فيقتضي ذلك أن في رواية جرير الجزم بتسميته في رواية يحيى بن سعيد 
إدراجًا . 

قوله : (بدرًا بالعقبة) أي بدل العقبة» يريد أن شهود العقبة عنده أفضل من شهود بدر» 
وقوله في آخر رواية حماد : / «بهذا» يريد ما تقدم في رواية جرير» وقد أخرجه البيهقي من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بلفظ : «عن معاذ بن رفاعة 
ابن رافع» وكان رفاعة بدريّاء وكان رافع عقبيّاء وكان يقول لابنه : ما أحب أني شهدت بدرًا ولم 
أشهد العقبة «قال : سأل جبريل النبي بيا : كيف أهل بدر فيكم؟ قال : خيارنا. قال: وكذلك من 
شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة» . وقوله في رواية يزيد : «نحوه» ساق الإسماعيلي لفظ 
يزيد من طريق محمد بن شجاع عنه بلفظ «إن ملكا من الملائكة أتى رسول الله ي فقال: ما 
تعدون آهل بدر فيكم؟ قال يحيى بن سعيد: حدثني يزيد بن الهاد أن السائل هو جبريل» . 
والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي اة التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم» 


۳1۳ 


٤ ۵۸‏ كتاب المغازي/ باب١١1/‏ 894948894917 


فقال ما قال باجتهاد منه» وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب الهجرة التي نشأ 
منها الاستعداد للغزوات كلهاء لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله أعلم . 


قوله ‏ في حديث ابن عباس : (أن النبي با قال يوم بدر : هذا جبريل) الحديث هو من 
مراسيل الصحابة » ولعل ابن عباس حمله عن أبي بكر » فقد ذكر ابن إسحاق أن النبي وة في يوم 
بدر خفق خفقة ثم انتبه فقال : «أبشر يا أبابكر» أتاك نصر الله » هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده 
على ثناياه الغبار»» ووقعت في بعض المراسيل تتمة لهذا الحديث مقيدة» وهي ما أخرج سعيد 
ابن منصور من مرسل عطية بن قيس «أن جبريل أتى النبي َة بعدما فرغ من بدر على فرس 
حمراء معقودة الناصية قد تخضب الغبار بثنيته عليه درعه وقال : يا محمد إن الله بعثني إليك 
وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضى » أفرضيت؟ قال : نعم»» ووقع عند ابن إسحاق من حديث 
أبي واقد الليثي قال : «إني لأتبع يوم بدر رجلاً من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل 
إليه سيفي» . 


ووقع عند البيهقي من طريق ابن محمد بن جبير بن مطعم أنه سمع عليًا يقول : («هبت ريح 
شديدة لم أر مثلهاء ثم هبت ريح شديدة ‏ وأظنه ذكر ثالثة ‏ فكانت الأولى جبريل» والثانية 
ميكائيل » والثالثة إسرافيل» وكان ميكائيل عن يمين النبي ية وفيها أبو بكرء وإسرافيل عن 
يساره وأنا فيها»» ومن طريق أبي صالح عن علي قال : «قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما 
جبريل ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال»» وأخرجه 
أحمد وأبو يعلى وصححه الحاكم» والجمع بينه وبين الذي قبله ممكن . قال الشيخ تقي الدين 
السبكي : سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي ية مع أن جبريل قادر على أن يدفع 
الكفار بريشة من جناحه» فقلت : وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ية وأصحابه » وتكون 
الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في 
عباده . والله تعالى هو فاعل الجميع . والله أعلم . 


5" كتاب المغازي / باب ۰.۳۹۹٦/۱۲‏ ۹ ر 0۹ 


۲-باب 


ع سل يمه ور يە 


11 حََيِي ليق حدما محمد بن عبد اللالائصَاري حَدتَنَاسعِيدٌَنْ قاع سي 
رضي اللَّمُعَنْهُقَالَ :كات او دول 2 دك عَقَبَاء وَكَانَ بَدْريًا . 


]٥۰۰٤ ۰٥۰۰۳: الأطراف‎ "8٠١: : [تقدم في‎ 


م ي 


0 حَدَنَنَا عَبْدُ کک حَدَنََا اللَيثُ قَالَ: خد ني يَحْيَى بن سيا عَنِ الاسم 


بَدْرِيًا 20000 0 : شعت بشت رمي اکا رة علي آغر 


نُحُوم الأضحى بد ثَلانَة أيّام . 
[الحديث : 74917» طرفه في : 0034] 
١7‏ حَدني عَبِيْد ب إن تاغل حكنت ابر اماما عن عام بي خرو عن أب قال : قال 
الو لقت بوم بد بر بيد بن سَعِدِبْنِ العَاصٍ وَهُوَمُدَجَْجٌ لا ير مه إلا يام 000 
دات الكرش» فَقَالَ: : آنا ایو دات اکرش . قَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بالْعَترَة فطعنتة في ع عَيْنه فَمَاتَ . قال 
ِسَام: ايرث أذ التي ر قال: لَقَدْوَصَعْتُ رِجلِي عَلَيِ فة عات كاد اجه أن تزتها ود 
الى طْرَفَاهَا. قَالَ عُرْوَةٌ: فَسَأَلَهُ إيَاهَا رول الل اة اغا فما ي سول الله بل 
قا عط وب بكر اطا قل فض ابو بكر سألا يا ام 


و 


عم أَحَذَْهَاء طَلَبَهَا عُدْمَانُ مِنْدْفَأَعْطَاءإِيَامَاء فَلَمًا قتِلَعُثْمَانُ وَ وَقَعَتْ عند آل عل » فطلبهًا 
E‏ ر كات دحت يل . 
۳444 -حَدَكََا بو الان ابر شعَيْب عن 


Ot 


عَبْدِ اللَّهِ أن عُبَادَةبْنَ الصَّامِتِ_وَكَانَ شَهِدَبَدْرا 4 


ا 


لَؤّهْر ري قال : أَخبَرني أَبُوإِدْرِيسَ عَائِذُاللّوبْنُ 
-: أَنَرسُولَ الك َال : «بايعوني» . 

«¥144 (¥00 (AYY «1۸°۱1 «1۷۸€ «£۸٩٤ ۸۹۳ › ۳۸٩۲ [تقدم في : 2314 الأطراف:‎ 
[VETA CVT 


22 


د ی ْنُبكَبْر حَدَكَنا اللَّيْتْ عَنْ عُقَير عن ابْنِ شهّاب أَخْبَرنِي عُرْوَة بْنُ 
الَّبيْر عَنْ عَائْشْةَ له عَنْهَا روج اللي بيا : أن با حُذَيفة وَكَانَ من شه درا ع 
رَسُول الله يكل تب ّى سَالِمًاء وَأَنْكَحَ هبنت أَجيهِ هِنْدَا بت الْولِيد بن عَتبة -وَهُوَمَوْلَى لامْرَأَة من 


1٤ 


0 ٍ ٤-كتاب‏ المغازي / باب۱۲ / ح ۰-۳۹۹٦‏ 0 


الأنْصَارٍ - كما بی رسُولُ الله يكل ريْدَاء وَكَانَّ مَنْ تى رَجُل في الْجَاهِليَةِ دَعَاءٌ الاس م إِلَبْه 
وور ت من عراف حت ازل اللّهتَعالَى : © أدَعُوهُمَ لبهم [الأحزاب: »]١‏ فَجَاءَتْ سَهْلهُ 
لني له . . . فَذَكَرَالْحَدِيتَ. 

[الحديث : 5٠٠٠١‏ » طرفه في : 0084] 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو فيما يتعلق ببيان من شهد بدرا . 
قوله : (حدثني خليفة) هو ابن خياط بالمعجمة ثم التحتانية الشديدة (قال : حدثنا محمد 
. ابن عبد الله الأنصاري) هو من كبار شيوخ البخاري» وربما حدث عنه بواسطة كما في هذا 
الموضع » وسعيد هو ابن أبي عروبة . 
قوله : (مات أبو زيد ولم يترك عقب وكان بدريًا) كذا أورده مختصراء وقد مضى في مناقب 
الأنصار”'' بأتم من هذا أنه سأل أنسّا عن أبي زيد الذي جمع القرآن فقال: هو قيس بن السكن» 
رجل من بني عدي بن النجار» مات فلم يترك عقبّاء نحن ورثناه. وقد تقدم نقل الخلاف في 
أسمه هناك . 
الحديث الثاني : 
قوله : (عن ابن خباب) بالمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة واسمه عبد الله» وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين في نسق» وسيأتي شرح الحديث في كتاب الأضاحي”"': والغرض منه هنا 
وصف قتادة بن النعمان بكونه شهد بدرا . 
الحديث الثالث : 
قوله : (قال الزبير) هوابن العوام . 
قوله : (عبيدة) بالضم أي ابن سعيد بن العاص بن أمية» وكان لسعيد بن العاص عدة إخوة 
أسلم منهم عمرو وخالد وأبان» وقتل العاص كافرًا . 
قوله : (مدجج) بجيمين الأولى ثقيلة ومفتوحة وقد تكسرء أي مغطى بالسلاح ولا يظهر 
منه شىء . 


۷ قوله : / (قال هشام) هو ابن عروة» وهو موصو ل بالإسناد المذكور» وقوله: «فأخبرت» 


0" بضم الهمزة على البناء للمجهول ولم أقف على تعيين المخبر بذلك . 


»)02١/8( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۷ ح١781.‏ 
)¥( )0۷1/۱۲(« كتاب الأضاحي » باب۱1 ¢ 001A‏ . 


5"-كتاب المغازي/ باب7١/ ٤٠۰۰۰۳۹۹٦‏ + 


قوله : (ثم تمطأت) قيل : الصواب تمطيت بالتحتانية غير مهموز . 

قوله : (فكان الجهد) بفتح الجيم وبضمها (أن) بفتح الهمزة (نزعتها) . 

قوله: (قال عروة) هو موصو ل بالإسناد المذكور» وقوله: (أخذها) يعني الزبير (ثم طلبها 
أبوبكر) أي من الزبير. 

وقوله: (وقعت عند آل علي) أي عند علي نفسه ثم عند أولاده . 

قوله : (فطلبها عبد الله بن الزبير) أي م نآل علي . 

الحديث الرابع : ذكر فيه طرفا من حديث عبادة بن الصامت في البيعة لقوله فيه : «وكان 
شهد بدرا» وقد تقدم بتمامه في الإيمان”" . 

الحديث الخامس : 

قوله: ( أن أبا حذيفة) هو ابن عتبة بن ربيعة الذي تقدم صفة قتل والده قريبًا . 

وقوله: (تبنى سالمًا) أي ادعى أنه ابنه» وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: 9# أَدَعوهُم 
أسَآيهِم4 [الأحزاب: ١]ء‏ فإنها لما نزلت صار يدعى مولى أبي حذيفة» وقد شهد سالم بدرا 
مع مولاه المذكورء والوليد بن عتبة والد هند قتل مع أبيه كما تقدم» وسميت هند هذه باسم 
عمتها هند بنت عتبة » قال الدمياطي : رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن الزهري 
فقالوا: «هند»» وروى مالك عنه فقال : «فاطمة)» واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة 
بنت الوليد فلم يترجم لهند بنت الوليد» ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة» ووقع عنده 
فاطمة بنت عتبة» فإما نسبها لجدها وإما كانت لهند أخت اسمها فاطمة» وحكى أبو عمر عن 
غيره أن اسم جد فاطمة بنت الوليد المغيرة» فإن ثبت فليست هي بنت أخي أبي حذيفة » ويمكن 
الجمع بأن بنت أبي حذيفة كان لها اسمان. والله أعلم . 

قوله: (مولى لامرأة من الأنصار) هي ثبيتة-بمثلثة ثم موحدة ثم مثناة مصغر_بنت يعار-بفتح 
التحتانية ثم مهملة خفيفة-» وقد تقدم في مناقب الأنصار” أن سالمًا مولى أبي حذيفة » وهي نسبة 
مجازية باعتبار ملازمته له» وهو في الحقيقة مولى الأنصارية المذكورة» والمراديزيد الذي مثل به 
زيد بن حارثة الصحابي المشهور» وسهلة هي بنت سهيل بن عمرو زوج أبي حذيفة . 
.)17/1١( )١(‏ كتاب الإيمان» باب١1ح18.‏ 
زفق (59/8) كتاب فضائل الصحابة» باب7. ح1/08. 


تت ؟ْاتْال س سے 5" كتاب المغازي/ باب ۱۲/ ح١‏ ° 


وقوله : (فذ كر الحديث) سيأتي بيان ذلك في كتاب النكاح”'' إن شاء تعالى . 


6١‏ -حَدَنَمَا علي حَدَنَنا ب شر بن الْمُمَصْرٍ حَدَثَما خالد : بن ذكوان عن الي بشت شعو 


ل ا 00 


قَالَتْ: دحل علي اسي يكل عَذَاةَ يني عَلَىَّ» > فَجَلسَ عَلَى فِرّاشي كَمَجلسك مني وَجُوَيْرِيَاتٌ 

يَضْرِبْنَ بالف يدبن من فيل من آبانهنٌ يَوْمَبَْرِء حَتَى قات جَارية : ويا بي يلم ما في غڍ . 
فال السب لا : ل5 تقولي مَكَذَاء وَقُولِي مَا كنت تقو لينَ» 

[الحديث : 5٠٠١‏ » طرفه في : ]٠١٤١‏ 

SS حد‎ - 5 

عند الله نف تی موو : آذ ابن باس رضي الها َال : اخ ا 

عَنْصَاحِبٌ رول الل هراچ رشو الوك َال : «لاتذ تَدْخُلٌ الْمَلائِكَةُ 
7 تا فيه كلب وَلاصُورَةً) . يُِيدُالَّمَائِيلَالّتِي فِيهَا الأرواح . 

A LE 


۷ ا ار E‏ .جح . وَحَدَنَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالح 
٣‏ حَدََا عَنبسَة حَدَنَا وس عَنِ الزهْرِي خبرا علي بن ُسَينِ أن حُسَيْنَ بْنَ علي عَلَبهم السام 
أخبرة: أذ علا قال : كات لي شار من تصيي من الم يوم بذ وكَان الع ل أغعاني 
ما أََاءَ الله عَلَيْهِ منَ الْحْمْسٍ يَوْمَئِذٍ مء فَلَمَا ارذ أن أي بعَاطِمَة علا السّلام نت الي ية 
وَاعَذتُ رجلا ضرعا في يني قا ن جل مهي تاي يجي ارذ ٿان ييي الصَواغِينَ 
سين به في وَلِيمَة عُرْسِي» قبَيْنا آنا أَجْمَعْ لِشَارِفَيَ مِنَ الأفتاب وَالْعَرَائرِ وَالْحبَالٍوَشَارِفَايَ 
احا لی لپ حُجرة رل مِنَالأنصَارٍ حَتَى جََعْتُ ما جَمَعْتُ» ودا آنا بقاري ذ جب 
نما يقث حَوَاصِرْهُمَا وَأحدَ ِن أكْبَادهِمَاء فل لِك عَيتَيَ جين رأث الْمَنْظرَ؛ ٠‏ قُلْتُ: 

من عل هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَّهُ حَهُرَةٌ ِن عبد المُطلِبِ» وَهُوَفِي هَذَا الي في شرب مِنَ الأنصَارِ 
وغد فة راضحاب َقَالَتْ في غائ : الا ا حَمْرٌ سرف العوَاء . قولب حَمْرَة إلى السّييف 


فاج اس متهاو رارحا واخد م أكتادهقاء 


)۱( (۳۹۹/۱۱). کتاب النکاح» باب٥۰۱‏ ح0۰۸۸ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب١١/‏ ح١‏ ل E‏ 


قال عَلِينٌ : فَانْطْلَفْتُْ حم خی أَدْخْلَ عَلَىَ الي وك وَعِنْدهُ ريد نن حَارِنَة» وَعَرَفَ الل ية 
الذي لَقيتُ» فَقَالَ : مَا لَكَ؟»» قُلْتُ: يار سول الله ما رأث كاليَوْم» عَدَا حَمْرَةعَلَى تَاَتَي 
فاك ينا وَبَقَرَ حَوَاصِرَهمَاء وَمَا هو ڏا في بَيْتِ مَعَهُ شرب" . هدعا الي اة بردائدء 
فَارتَدَىء ثم م اطَلقَ : ت يَنشيء وائبغتة آنا وَرَيدُ بن حار ی حَتَى جَاءَ الت الذي فيه حَمْرَةه 
فَاسْتَأدَنَ عَلَيْهِ ٠ E‏ َطَفِقَ الَِييُوم حدر يما لَه قدا حَهْرَّة تمل مُحْمَرَة عَيْنَافُ 
فَنْظَرَ حَمْرَة إِلَى لني يكل ثم صَعَدَ انر فنظرَإِلَى ركبته» م صك لتر فر إلى وهو ثم 


ل5 اللا عد لأبي؟ مرت الث این 6 ا سول الله ية على عَقَبْه عقب 
الْمَهْقَرَىء فَكَرَجَ وَحَرَجْنَا مَعَه 


[تقدم في : 275١44‏ الأطراف : ۰۲۳۷۵ 0941ل ]٥۷۹۳‏ 


قولهالحديث السادس-: (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المديني » والربيّع-بالتشديد-بنت 
معوذ وهو ابن عفراء الذي تقدم ذكره في قتل أبي جهل . 

قوله : (يندبن من قتل من آبائي) كان الذي قتل ببدر ممن يدخل في هذه العبارة ولو بالمجاز 
أبوها وعمها عوف أو عوذ ومن يقرب لهما من الخزرج كحارثة بن سراقة» وقولها: «يندبن» 
الندب دعاء الميت بأحسن أوصافه» وهو مما يهيج التشوق إليه والبكاء عليه. والدف 
معروف» وداله مضمومة ويجوز فتحهاء وفيه جواز سماع الضرب بالدف صبيحة العرس» 
وكراهة نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين . 

الحديث السابع : حديث أبي طلحة الأنصاري في الصورء وسيأتي شرحه في اللباس› 
وأورده هنا لقوله فيه : «وكان قد شهد بدر!». 

الحديث الثامن: حديث على فى قصة الشارفين وحمزة بن عبد المطلب» وقد مضى 
شرحه في الخمس"» وأورده هنا لقو فيه: من نصيبي من المغنم يوم بدر»» واستدل 
بقوله : «وكان النبى ييه أعطانى شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ» أن غنيمة بدر 
سبيت لاف لما ذهب إلية أبوعبيد فى «كتات الأموال؛ أن اة اللخسين/ إنما نزلت بعد قسمة 
فنائم بدرء وَمَوضع الدلالة منه قولة: «يومئذ»» ولكن تقدم الحديث في كتاب الخمس”) 
(۱) (504/1)» كتاب اللباس» باب88» ح۹٤۹‏ . 
»)۳٤۳ /۷( )۲(‏ کتاب فرض الخمسء باب۰۱ ح۳۰۹۱ . 
۰)٤۳ /۷( )۳(‏ كتاب فرض الخمس» باب۰۱ ح۳۰۹۱ . 


۳1۷ 
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بلفظ «وآعطانی شارقا من الخمس»» ليس فيه «يومئذ)» وفى رواية مسلم «وأعطاني شارفا 
آخر»» ولم يقيده باليوم ولا بالخمس» والجمهور على أن آية الخمس نزلت في قصة بدر . 


4 كتاب المغازي/ باب۱۲/ ح٤‏ ل لل لف 


- 
Aor g7 So 


:0 -حَدَّيِي مُحَمَدْبْنْ عاد ابرا ابن عب عَييْنَةَ قال : مدهلا ابْنالأصْبَهَانِيٌ سَمِعَهُمِنَ ابن 
مَعْقَلٍ : أََّعَلِيَارَ مي لعن کے على سهْل بن شتف ا َقَالَ: إِتَمُشَهِدَبَدْرًا . 

+٠٠‏ دنا بو ايان آخبرتا عب عن الأري ال : أَخبَرَئِي سال لدان 
سَمِععَبْدَ لون عُمَرَرَضِيَ | للّمعَنْهُمَا بُحَدّتُ أ ل أذعمَرَ كعاب حي نتَيمَتْ حَفْصَةبنث عُمر 
ا ا 0 توفي بالْمَدِيئَة . 
َل عُمه: ليث عنما ْنَا َََطْتْ علي حَفْصَة ا دشنت لحك حَفصَةَينت 

عُمَر. قَالَ: سَأَنْظْد في أَمْرِي 0 :الي ليزي كذ ا 

فلقیٹ با بكر مَقُلْتُْ : إن شعْتَ عاق ا ع مر ل جح إل َي 

تقلت عله ارج ي على غات فتن تان أ خَطَبَهَا رَسُول الله يكل انشا إا 
لقي أَبُو بكر فقَالَ :ك وجَذت علي جين قرشت علج حفص قل جع يق قُث: 
َم . . قال E‏ 
ذَكَرَهَاء فَلَمْ أن لأفشي سول الله ية ولو َرَكَها بشما . 


]٥٠٤١ ۰١١۱۲۹۰٥۱۲۲ الأطراف:‎ » ٤٠۰٥ : [الحديث‎ 


اہ س وھ 


7 حَدَنََا مشا حَ دتا شب عن عَدِيٌ عَنْعَبْدِ الله ْنِ ريد سمح أا مَسْعُووِالْبَذر 
عن السب يا قال : «تَعقَةالوَجُلٍ عَلى هلو دَق . 


2 


[تقدم في : 250 طرفه في : 010١‏ ] 


ا برا شعَيِتٌ عن الزّهْرِيٌ : : سَمِعْتُ عَرْوَة بن الرَبيّر 0 
ابْنَعَبْدِالْحَرِيز في إِمَارَتهِ: أَخَرَ الْمُخِيرَة بن شعي لحمو وقوات لكوك فتك ا دعبن 


ته > 


EGS‏ -شهد بذ ٣‏ فَقَالَ : مذ عَلِمْتَ تَرَلَ جبْريل فَصَلَى» ؛ فَصَلَى 
سول الله كي > مراف تم قَالَ : «مَكَذَا أمؤث)» . كذلك کان شیر ب ن ابي مَسْعُودٍ 


[تقدم في : 207١‏ طرفه في : ۳۲۲۱] 


۸ حدتما مُوسَى حَدّ 


4 


حَدَنَمَا أَبُوعَوَانَة عن الأَعْمَشٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عن عَبْدِ الَحْمَنِ بن يريد 


4" كتاب المغازي/ باب ۱۲/ ح٤ ٠‏ 6خ لشم ف 


عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ رضي الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : «الآينَانِ مِنْ آخر 
داسو > ع تسكع من / ll‏ وعم ME‏ ده : > و 0 

شورَة البقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا في/ ليْلَةِ كتاُ» . قَالَ عَبْدُ المَحْمَن : فلقيث أبَا مَسْعُود وَهُوَ يَطوفُ - ل 
و و ي 3 اماس 

بالبَيْتِ فسَألته» فحدتنيه . 


[الحديث: ٤۰۰۸‏ ۰ الأطراف 0٠٠۹۰0۰۰۸:‏ 4050 (هده] 
قوله : (حدثنا محمد بن عباد) هو المكي نزيل بغداد» ق مور > ولیس له عند 
قوله : (أنفذه لنا ابن الأصبهاني) أي بلغ منتهاه من الرواية وتمام السياق فنفذ فيه» كقولك 
أنفذت السهم أي رميت به فأصبت» وقيل : المراد بقوله: «أنفذه لنا» أي أرسله» فكأنه حمله 
عنه مكاتبة أو إجازة» وابن الأصبهانى هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفى» وعبد الله بن معقل 
بسكون المهملة وكسر القاف» قال أبو مسعود: هذا الحديث مما كان ابن عيينة سمعه من 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقل» ثم أخذه عاليًا بدرجتين عن ابن 

قوله : (كبر على سهل بن حنيف) أي الأنصاري . 

قوله : (فقال لقد شهد بدرًا) كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير» وقد أورده أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه: «كبر خمسًا»» وأخرجه البغوي في 
فقال: «ستا)» وكذا أورده البخاري في «التاريخ» عن محمد بن عباد» وكذا أخرجه سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة وأورده بلفظ «خمسًا»» زاد في رواية الحاكم «التفت إلينا فقال: إنه من 
أهل بدر». وقول علي رضي الله عنه : «لقد شهد بدرا» يشير إلى أن لمن شهدها فضلاً على 
غيرهم في كل شيء حتى في تكبيرات الجنازة» وهذا يدل على أنه كان مشهورا عندهم أن 
التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة» وعن بعضهم التكبير خمس . وفي صحيح مسلم عن زيد 
ابن أرقم حديث مرفوع في ذلك» وقد تقدم في الجنائز”" أن أنسًا قال : «إن التكبير على الجنازة 
ثلاث» وإنالأولى للاستفتاح»» وروی ابن أبي خيثمة من وجه آخر مرفوعا «إنه كان يكبر أربعًا 
)000( قال في التقريب(ص : ٤۸٦‏ » ت09917): صدوق يهم . 
زهة (28/5». كتاب الجنائز» باب٤٠‏ . 


۳1۹ 


1 لل ل ٤۹‏ -کتاب‌المغازي/ باب ۱۲/ ح٤ 1٠08-14٠١‏ 
وخمسًا وستا وسبعًا وثمانيًا» حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا» وثبت على ذلك حتى 
مات»» وقال أبو عمر : انعقد الإجماع على أربع» ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس 
إلاابن أبي ليلى . انتهى . وفي «المبسوط» للحنفية عن أبي يونس مثله» وقال النووي في «شرح 
المهذب»: كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع» لكن لو كبر الإمام 
خمسًا لم تبطل صلاته إن كان ناسيّاء وكذا إن كان عامدًا على الصحيح» لكن لا يتابعه المأموم 
على الصحيح . والله أعلم . 

الحديث العاشر: حديث عمر حين تأيمت حفصة» و(تأيّمت) بالتحتانية الثقيلة أي 
صارت أيمّاء وهي من مات زوجهاء و(خنيس) بخاء معجمة ثم نون ثم مهملة مصغر» وهو 
أخو عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي» وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 
التكاح”''. والغرض منه هنا قوله فيه: «قد شهد بدرا». وقوله: «أوجد مني عليه» أي أشد 
غضبًاء وهو من الموجدة» وإنما قال عمر ذلك لما كان لأبي بكر عنده وله عند أبي بكر من مزيد 
المحبة والمنزلة» فلذلك كان غضبه منه أشد من غضبه من عثمان . 

الحديث الحادي عشر : حديث أبي مسعود «نفقة الرجل على أهله صدقة»» وسيأتي في 
كتاب النكاح”"» والغرض منه إثبات كون أبي مسعود شهد بدرا . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم » وعدي هوابن ثابت . 

قوله: (سمع أبا مسعود البدري) سيأتي اسمه في الذي يليه واختلف في شهوده بدرا 
فالأكثر على أنه لم يشهدهاء ولم يذكره محمد بن إسحاق ومن اتبعه من أصحاب المغازي في 
البدريين» وقال الواقدي وإبراهيم الحربي : لم يشهد بدرا» وإنما نزل بها فنسب إليهاء وكذا 
قال الإسماعيلي : لم يصح شهود أبي مسعود بدرا» وإنما كانت مسكنه فقيل له البدري» فأشار 
إلى أن الاستدلال بأنه شهدها بما يقع في الروايات أنه بدري ليس بقوي ؛ لأنه/ يستلزم أن يقال 
لكل من شهد بدرً : «البدري»» وليس ذلك مطردًا. قلت : لم يكتف البخاري في جزمه بأنه 
شهد بدرا بذلك» بل بقوله في الحديث الذي يليه: «إنه شهد بدر!»» فإن الظاهر أنه من كلام 
عروة بن الزبير» وهو حجة في ذلك لكونه أدرك أبا مسعود» وإن كان روى عنه هذا الحديث 
بواسطة» ويرجح اختيار البخاري ذلك بقول نافع حين حدثه : «أبو لبابة البدري» فإنه نسبه إلى 
شهود بدر لا إلى نزولهاء وقد اختار أبو عبيد القاسم بن سلام أنه شهدهاء ذكره البغوي في 
»)47١/1١( )١(‏ كتاب النکاح› باب77, م0177 . 
(؟) (551/15). کتاب النفقات› باب۱ »ح۱٥۳٥‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب17/ 4011/4009 5 


الطبراني وأبو أحمد الحاكم: يقال إنه عبنم وقال البرقي: لم يذكره ابن إسحاق في 
البدريد يين» وفي غير هذا الحديث أنه شهدها . انتهى 


والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي» e‏ باعتقاده أن عمدة 
من أثبت ذلك وصفه بالبدري» وأن تلك نسبة إلى نزول بدر لا إلى شهودهاء لكن يُضعف ذلك 
تصريح من صرح منهم بأنه شهدها كما في الحديث الثاني عشر حيث قال فيه : «فدخل عليه أبو 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرًا» . وقد مضى شرح الحديث في المواقيت 
من الصلاة”"2» و(زيد بن الحسن) أي ابن علي بن أبي طالب؛ لأن أمه أم بشير بنت أبي مسعود» 
وكانت قبل الحسن عند سعيد بن زيد» ثم بعد الحسن عند عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي مسعود في فضل آخر البقرة» وسيأتي شرحه في فضائل 
القرآن""» وشيخه موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وفي إسناده أربعة من التابعين في نسق 
كلهم كوفيون. 

EEE e‏ بر حَدَنََا اللَّْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شهاب أَخْبَرَئِي مَحَمُود بن 
البيع أَنَّ عِتبانَ بْنَ مَالِكِ لك وکا م آشکاب اق ایگ هد بد ين الأتضار..: لاتق 
ل للك 

عي و او ا ا 

1 - حَدَنمَا أَحْمَدُ هُوَ ان صَالِحِ حَدَنَمَا عبس عَنْبَسَةُ حَدَّنَنَا يُوننُ : قَالَ ابْنُ شهاب 
ا E‏ مُحَمَدٍ- وَهُوَ أَحَدُيَني سَالِم وَهْوَمِنْ سَرَاتهِمْ- -عَنْ حَلِيثْ مَخمود ب اریم 
عَنّْ عِتْبّانَ بْن مالك فصَدَّقَه . 

DOREY tN tT AE TA AT الاك‎ «£19: «£11: 

١‏ حدتما بو الْيَمَانِ أَخبَرنَا شْعَيْبٌ عَنِ الهْرِيّ قال : : حبري عَبْدُ الله بْنُ عَامر بن 
رَبيعة ی ی ع 3 عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامََبْنَ 
مَظَعُونٍ عَلَى الْبَحْرَ ن » وَكَانَ شَهدَبَدْرَاء وهو حال عَبْدِاللّوبنِ عُمَرَوَحَفْصَّةَرَضِيَ اللَّْعَنْهُمْ. 


«((YVT/Y) (1)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب١‏ مح١ا5ه.‏ 
(۲) (۲۳۹/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» باب۱۰ ح۰۰۹٩‏ . 


7 > ا کے ٤-كتاب‏ المغازي/ باب۱۲/ ح۰۹ Vf‏ 


g42 م‎ 


۲ ۴“ حَدََمَاعبْدُ اللّوْنُمُحَمَدِبْنِ أَسْمَاء حَدَتَنَا جو يري عَنْ مَالِكِ عَنِ الوهْرِيّ 
أن سال بى غندالله اخ قال : خر راقع ن ديج َب لون عكر أن كيه عَكَيْهِ۔وکاناشَهدَابَذرا- 
أخبرَاه :شرن ار : انهَى عَنْ راء الَْرَارع» . قُلْتُلِسَالِم : ريه نْتَ؟! قال : َعم 
نافع أَكثر على تفي . 
[الحديث : 5٠17‏ » تقدم في : 771727377374 ] 
[الحديث : ١7‏ وي لاه 
٤‏ - حَدَنَنا آَم حَذَنََا شعبَة عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَْدِ الوَحْمَنِ قَالَ : سحت عَبْدَ الله بْنَ 
شَدَادِبْنِالهَاد اللي َال : رأيْتُ رفَاعَةَبْنَ رافع الألْصًّارِيّ وان شهِدَبَذْرا 8 
[تقدم في : ۳۱١۸‏ » طرفه في : 11470] 
6 حَدَنَنَا عَبْدَا NS‏ بن الرَّيْر 
آکم/ أَخْبرَه أن امور بْنَ مَحْرَمَة أَخْبَرَهُ: أن عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ ر حلت لت يروي 
امم لوك ليست با ةنق کر إلى دران نأي 1 
ِجرْيَيًاء وَكَانَ رول الل اة مُوَصَالَحَ أل الْبَخْرئنِ وء 2 ف لماه ا فق 
أو عة يخال لحرن فسعت الألصًار يدوم أي قافا صَلاةالَْْرِمَم الب يكل 
a La I‏ ثم قَالَ : اطم شينم أن ا عُييَدةَ 
کک کک . قَالَ اوا زا ا يشوكو ٠‏ قَوَاللّهِ ما المَقْرَ 
خْشى عَلَيْكُم وَلَكِنِي أ خْشّى أن تُبْسَط عَلَيْكُمُ الڈنیا كما بُسِطْث عَلَى م مَنْ کان قَبلَكُم ٠‏ فَتَنَافَسُوهَا 
ترق 2 


۲۰ 


E 


ابر الات ملا 


[تقدم في : ۳۲۹۷» طرفاه في : ۳۳۱۰ » ۳۳۱۲] 
و ٠‏ 


بو لبَابَةَ البَدْ ی أن الت يكل : هى عَنْ قَْلٍ جتن الْبيُوتِ»» فاشك 


1 
حا 


۷ خی دده 

الحديث الرابع عشر : ذكر فيه طرفا من حديث عتبان بن مالك في صلاة النبي با في بيته » 
وشيخه أحمد هو ابن صالح المصري» وعنبسة هو ابن خالد» ويونس هو ابن يزيد. ولم يورد 
البخاري [إلا] موضع الحاجة من الحديث وهو قوله في أوله: «إن عتبان بن مالك وهو من 


5" -كتاب المغازي/ باب ۱۲/ ح۰۹ لضا لال سس ااا 184 


أصحاب رسول الله اة ممن شهد بدر من الأنصار»» وقد تقدم [هكذا] في أبواب المساجد من 
كتاب الصلاة”١'‏ » وكأنه اكتفى بالإيماء إليه كعادته . 

الحديث الخامس عشر : حديث عمر في قصة قدامة بن مظعون . 

قوله : (وكان من أكبر بني عدي) أي ابن كعب بن لؤي» ولم يكن منهم» وإنما كان حليمًا 
لهم» ووصفه بكونه أكبر منهم بالنسبة لمن لقيه الزهري منهم . 

قوله : (وكان أبوه شهد بدرًا) هو عامر بن ربيعة المزني» تقدم ذكره في أوائل الهجرة'") 
وأنه كان ممن سبق بالهجرة . 

قوله : (أن عمر استعمل قدامة بن مظعون) أي ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
الجمحي» وهو أخو عثمان بن مظعون أحد السابقين» ولم يذكر البخاري القصة لكونها موقوفة 
ليست على شرطه؛ لأن غرضه ذكر من شهد بدر فقط» وقد أوردها عبد الرزاق في مصنفه”" 
عن معمر عن الزهري فزاد «فقدم الجارود العقدي على عمر فقال : إن قدامة سكر . فقال: من 
يشهد معك؟ فقال: أبو هريرة . فشهد أبو هريرة أنه رآه سكران يقيء» فأرسل إلى قدامة» فقال 
له الجارودي: أقم عليه الحد. فقال له عمر: أخصم أنت أم شاهد؟ فصمت» ثم عاوده فقال : 
ميكل اذ اراك ها لسن قن ا ةق شرت :ابن ع وکر ال خم إلى 
رك مدن هف لانن سيت مان ريعي فقال عمر لقدامة : إنى أريد أن أحدك فقال: 
ليس لك ذلك لقول الله عز وجل : « لس عَلَ ات ءَامثوأ ووا لحت متاح فيا ينوا » 
الآية[المائدة: “97]. فقال : أخطأت التأويل» فإن بقية الآية © لذا مَا أَّقَواْ 4 فإنك إذا اتقيت 
اجتنبت ما حرم الله عليك . ثم أمر به فجلد» فغاضبه قدامة» ثم حجا جميعًاء فاستيقظ عمر من 
نومه فزعًا فقال : عجلوابقدامة » أتاني آت فقال : صالح قدامة فإنه أخوك» فاصطلحا». 

الحديث السادس عشر : 

قوله: (أخبر رافع بن خديج) بالرفع على الفاعلية (عبد الله بن عمر)/ بالنصب على 
المفعولية» ووقع في رواية المستملي «أخبرني رافع» بزيادة النون والياء وهو خطأ. 

قوله : (أنعميه) هما ظهير ومظهر وقد تقدم ذلك في المزارعة”* مع شرح الحديث . 
)1غ( (۲/ ».)١6١‏ كتاب الصلاة» باب٦٤‏ › ح٥۲٤‏ . 
(۲) (111/۸)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤‏ . 
6) )14° 510 سكلاءلا١.‏ 
».)١55/56( )5(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۹ ح57 357 ۲۳٤۷‏ . 


4 
۲1 


7 ا 0 4" كتاب المغازي/ باب ۱۲/ ح۱۸ 05١5‏ 


قوله : (وكانا شهدا بدرًا) أنكر ذلك الدمياطى وقال : إنما شهدا أحدّاء واعتمد على ابن 
عدن ذلك ومن انك و ا الست هونن 

الحديث السابع عشر : 

قوله : (رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان قد شهد بدرًا) قد تقدم ذكر رفاعة ونسبه في 
باب شهود الملائكة بدرا'» وبقية هذا الحديث أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ 
عن شعبة بلفظ «سمع رجلا من أهل بدريقال له رفاعة بن رافع كبر في صلاته حين دخلها»» ومن 
طريق ار بن أبي عدي عن شعبة ولفظه «عن رفاعة_رجل من أهل بدر- أنه دخل في الصلاة فقال : 
الله أكبر كبيرًا»» ولم يذكر البخاري ذلك لأنه موقوف ليس من غرضه . 

الحديث الثامن عشر : 

قوله : (أن عمرو بن عوف) هو الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي» تقدم حديثه مشروحًا 
في كتاب الجزية'''» وفي الإسناد صحابيان وتابعيان» وسيأتي في الرقاق”" بزيادة تابعي 
ثالث . | 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي لبابة» وسيأتي شرحه في اللباس”*'» وأبو لبابة ممن 
ضرب له بسهمه وأجره ولم يحضر القتال. 


و 


شهّاب : حدقا د سل بن مالك : أَنَّرِجَالاًمِنَ الأنصَارٍ اسْتَأدتُوا رول الل فقَاُوا: | 
رك لان أخيا عباس فدَاء 5. قَالُّ: «وَاللّه لاتَذَرُونَ من درْهَمًا» 5 
E‏ 


۸ 0 لد ني راهيم بن الْمُنْذرِ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن 0 
ِذَنْ لَنَا 


۹1۹ - دتا ُو عَاصِم عَنِ ان جرَيْح عَنِ الؤْهْرِيٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد عَنْ عبد الل ِن 
عَدِيٌ عَنِ الْمِْدَادِ ن الأسود. .ج . وَحَدَيي إِسْحَاقٌ حَدَنَنايَمْقُوببْنُإْرَاهِيمبْنِ سَْرٍ حا 
ابن جي ابن شهَاب عَنْ عَمّهِقَالَ : أَخبَرني عَطَاءُبْنُيرِيدَ الل ثم الْجُندعِينٌ اَعَد الِب عدي 
(۱) (61/9)» كتاب المغازي» باب۱ ۱ء ح"8491. 
(؟) (۷/ »)٤۳۹‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱ ح۸١٠۳‏ . 

(۳) (01/15). کتاب الرقاق» باب۷» ح٥۲٤٦‏ . 
)٤(‏ لم نجدهذاالحديث في كتاب اللبامن . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب7١/‏ ح۱۸ ا 11333552222222 الل 


0 َي أَنَّ | الْمِقْدَادَبْنَعَمرِوالكندِيٌ -وَكَانَ حَلِيًا يني زُهْرَة كاد ممن شهدَبَذْرا مع 
سُولٍ الله کل اا که قال لرَسُول الله كله : رايت إن لَقيثُ رجلا من الْكمَارِفَافَْلَناء 


2 لله 


مرب[ تی بتي باليب متها فلأي جره قال : أَسْلَمْثْ لله فليا رسو الله 
بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «لا عله فَقَالَ : يار شون للق إخدى يدي قال 
َلك بَعْدَ مَا قَطَعَهًا! قَقَالَ رَسُولُ الله بل : «لا مله ٠‏ قن فتلت نه ب م بِمَْْلَتِكَ قبل أن د تل وَِنّكَ 
ملي قبل أن يفول كَلِمته الي قَالَ؛ . 

ددن الي ع انا 

1 - حَدَيِي يقبن رايم حدقا ابن عليه حدقا َْبْمَانُ الي حدقا أن 

رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ َسُولُ الله ل َم بذر : «مَنْ ينظ ما صح تح أب جَهل؟» فَانطَلَقَ ابن 
مَمْعُوهة E‏ فل ص ال فَقَالَ : آنْتَ ابا جَهْلٍ؟ E‏ م عة : ال 


ت 


ت 4 


سُلَئِمَانُ : مَكَذَا قَالَهَا 


سُليْمَان: أؤْقًا کار 


3 ؛: آنت أا جَهْلٍ؟ -/ قَالَ: َهَلْ فو ق جل تنوه 


ت 
قا 


۳۲۲ 


لَ: وَقَالَ أبو مجر : قَالَ ابو جَهْلٍ : قلَوْغَيْر أكار فتلي . 


[تقدم في : ۳۹٦۲‏ طرفه في : 9571 1] 

۲۱ حا موس حَدَنَناتبِدُ واد حَدَنَنامَحْمَرْعَنٍالزّهْرِي عَنْ عبد لبن عبد الله 

خد ني ابن عَبّاٍ عَنْ عَمَرَ رضي الله عَنَهُمْ : َا توي الي ية فلت لأبي بر 
إخْوَاينَا مِنّ الأنْصّار. ا الي . فَحَدَّنْتُ عروَة : بن الرس 


ت 


هما عويْم بن م سَاعِدَة ومع ن بن عدي 


[تقدم ني : 2477 الأطراف : ۳۲٣ ۹۸۳۰ 1۸۲۹ ۰۳۹۲۸ ۰۳٤٤٥١‏ ۷] 


الحديث العشرون : 

قوله : (أن رجالاً من الأنصار) أي ممن شهد بدرا؛ لأن العباس كان أسر ببدر كما سيأتي» 
وكان المشركون أخرجوه معهم | إلى بدر» فأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس «أن النبي كَل 
قال لأصحابه يوم بدر : : قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم قد أخرجواكرمّاء فمن لقي أحدًا منهم 
فلا يقتله»» وروى أحمد من حديث البراء قال : «جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره» فقال 
العباس : ليس هذا أسرني بل أسرني رجل أنزع . فقال النبي بي للأنصاري: أيدك الله بملك 
كريم»» واسم هذا الأنصاري أن اليسر بفتح التحتانية والمهملة» وهو كعب بن عمرو 


انفضا ”© 


ببندغمدسدب سس لب ل حي 55 كتاب المغازي/ باب5١/‏ ح4018-١5٠١1‏ 
«قلت لأبي : كيف أسرك أبو اليسر؟ ولوشئت لجعلته في كفك . قال : لاتقل ذلك يا بني؟. 
قوله : (فلنترك) بصيغة الأمر واللام للمبالغة. 
قوله : (لابن اختنا عباس) أي ابن عبد المطلب» وأم العباس ليست من الأنصار بل جدته أم 
عبد المطلب هي الأنصارية» فأطلقوا على جدة العباس أختًا لكونها منهم » وعلى العباس ابنها 
لكونها جدته» وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار ثم من بني 


الخزرج» وأما أم العباس فهي نتيلة -بنون ومثناة من فوق ثم لام مصغر بنت جناب -بجيم ونون 


خفيفة بعد الألف موحدة_من ولد تيم اللات بن النمر بن قاسط . ووهم الكرماني"''' فقال: أم 
العباس بن عبد المطلب كانت من الأنصار . وأخذ ذلك من ظاهر قول الأنصار: «ابن أختنا»» 
ولیس كما فهمه» بل فيه تجوز كما بينته . وروی ابن عائذ في المغازي من طريق مرسل أن عمر 
لما ولي وثاق الأسرى شد وثاق العباس» فسمعه رسول الله ية يئن فلم يأخذه النوم» فبلغ 
الأنصار فأطلقوا العباس» فكأن الأنصار لما فهموا رضا رسول الله هة بفك وثاقه سألوه أن 
يتركوا له الفداء طلبًا لتمام رضاه» فلم يجبهم إلى ذلك . 

وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس «أن النبي كك قال : يا عباس افد نفسك وابن 
أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو» فإنك ذو مال. قال : 
إني كنت مسلمّاء ولكن القوم استكرهوني . قال : الله أعلم بما تقول» إن كنت ما تقول حمًا إن 
الله يجزيك» ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا»» وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم كان أربعين 
أوقية ذهبّاء وعند أبي نعيم في «الأوائل» بإسناد حسن من حديث ابن عباس "كان فداء كل واحد 
أربعين أوقية» فجعل على العباس مائة أوقية» وعلى عقيل ثمانين» فقال له العباس : أللقرابة 
صنعت هذا؟ قال : فأنزل الله تعالى : # اا لي قل لمن في دی کم يس الأُسرئ إن يمام أله في 
فوك حبرا بكم الآية [الأنفال : ۷١‏ فقال العباس: وددت لو كنت أخذت مني أضعافها 
لقوله تعالى : « بوک حًا أذ م . 

قوله : (لا تذرون) بفتح الذال المعجمة» أي لا تتركون من الفداء شيئًاء وزاد الكشميهني 
في روايته «لا تذرون له» أي للعباس» قيل : والحكمة في ذلك أنه خشي أن/ يكون في ذلك 
محاباة له لكونه عمه لا لكونه قريبهم من النساء فقط» وفيه إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن 
يتظاهر بما يؤذي قريبه وإن كان في الباطن یکره ما يؤذيه؛ ففي ترك قبول ما يتبرع له الأنصار به 


.)۱۹۲/۱۵( )١( 


رف 


5"-كتاب المغازي/ باب۱۲/ ح۲۲ GV‏ 


من الفداء تأديب لمن يقع له مثل ذلك . 

الحديث الحادي والعشرون: حديث المقداد بن الأسود» وفي إسناده ثلاثة من التابعين 
في نسق وهم مدنيون» وسيأتي شرحه في الديات" مع ما يرفع الإشكال في قوله: «فإنك 
بمنزلته»» والغرض من إيراده هنا قوله: «وكان ممن شهد بدر!»» وقد تقدم أنه كان فارسًا 
يومئذ . وإسحاق في الطريق الثانية شيخه هو ابن منصور . 

الحديث الثاني والعشرون : حديث أنس في قصة قتل أبي جهل » تقدم شرحه في أوائل هذه 
الغزوة”"'» والغرض منه هنا بيان كرن ابني عفراء شهدا بدر! . 

الحديث الثالث والعشرون: ذكر طرفا من حديث السقيفة» والغرض منه ذكر عويم بن 
ساعدة » ومعن بن عدي في آهل بدرء فأما عويم فهو بالمهملة مصغر ابن ساعدة بن عياش - 
بتحتانية ومعجمة ابن قيس بن النعمان» وهو أوسي من بني عمرو بن عوف» وأما معن فهو 
بفتح الميم وسكون المهملة أي ابن عدي بن الجد بن عجلان أخو عاصم بن عدي » وهوبكري 
من حلفاء بني عمرو بن عوف» وموسى شيخه هو ابن إسماعيل؛ وعبد الواحد هو ابن زيادء 
وعبيد الله أي ابن عتبة بن مسعود» وقد مضى شرح حديث السقيفة في المناقب" 


۲ حَدَكَنًا إِسْحَاقٌ بر ارايم سَم هخد ْنَل عَنْ ماعل عن يي : كَانَ 
عَطَاءً الْبَدْرِّينَ حَمْسَةَآلافٍ حَمْسَة آلاف . وَقَالَ عْمَرُ مر : لأفْضلتهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ . 


ص 
ى س إن هن ثر سس a‏ ا لعي 


۳ -حَدَيِِي إِسْحَاقَ بن مصُورٍ حَدَنََاعَبْدُ اوداق أَخير رن مَغْمَرعَنِ الوه ري عَنْ 
ِن جبَئرعَنْ يقال : سمحت الب ية قرافي الْمَخِْب بالطُورِ» وَدَلِكَ أَولَ مَاوَكَرَ الإيمَان في 
بی 


س 


ن 


E e ا‎ 


r rê ٤ 


بَدرِ لس كلمي في مولا E‏ 


(۱) (5/15)» كتاب الديات» باب١»‏ ح٥1۸1‏ . 

(۲) (۹/ ۲۷)» كتاب المغازي» باب۸ ح۲٦۳۹‏ . 

(۳) أحال على شرحه في /٦(‏ ۲۸۰)» ح۲٦۲۲‏ على كتاب الحدود وهو كذلك (١٠/٤٤٦)ء‏ كتاب 
الحدود» باب ۳۱ء ح1۸۳۰ . 


Y€ 


5١50975 0 000 V٤ 
فال الث : عن خت بن سوي عَنْ َع ِن السب : و فَعَتِ الْفِْنَةُ الأولى يعني فل‎ 


عَثْمَانَ - فلم ثي من أَضْحَاب بَدْرِ أَحَدَاء كم وة E‏ فلم نَبْقٍ مِنْ 
أَصْحَاب الْحُدَيييَةِ أَحَدَاء تُمَوَقَعَتِ الم فَلمْتَِْ ولاس طَبَاحٌ. 
[تقدم في : ۳۱۳۹] 
0 حَدَنَنَا الحجاج بن نهال حَدَنََاعَبْدُ لبن ن عُمَرَ المي حَدَنَنَ يوس بن يزيد 
: سمحت الزّهْرِيَ قال : : سمحت عروة ْنَ ابر وَسَعِيد بْنَ َ الْمْسَيّبٍ وَعَلْقَمَة عَلْقَمَة بْنَ وَقَّاصِ 
عُبيْدَ اله ِن عَبدِ لل عَنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ رَضِيَ | نها ززي اي كل حَدئِي ي طاثفة منَ 
ا :اقبت ناوأ يطح . > رث أ مشطح في مزطهاء فقَالَثْ: ‏ تَحْسَ مِسْطحٌ . 
قلت : بِنْسَ مَاقُلْتِء تَسْبينَ رَجُلا شهد بَذرا؟! . . . فَذَكَرَحَدِيتَ الإفْكِ. 
[تقدم في : ۹۳ ۲ الأطراف : 1۷ ۲1711 1۸۸ ۲۸۷۹ 4141 43949 ۷64 6۷0۰ 


[Vof0 للوح٠١‎ VTA TAVA CITY cOTIY o EVOV 


و 


7 - حَدَنا رام بی ار دتتا مكذ بن فل ن ُلَيْمَانَ عن مُوسى بن علب 
عن ابْنِ شهّاب/ قَالَ : هذه مَعْازِي ر سول الله يكل e‏ قال سول الله كةو هو 
لقيو : هَل جذ اوعدكم رگم حَقا؟ . قال مُو سى : قال تانع : قال عَيْدُ اللّه ا 
مِنْ أصْحَابهِ : يَارَسُولَ الله نادي ناسا أَموَانًا؟! قال ر سول الله ككل : ام َنم ََسْمَعَ لما قُلْتُ 
متهم . قال أ قال بُو عَبْد الله : : فوع مَنْ سهد برا من فرش ش مِمَّنْ ضر ب لَه سهمه أَحَدَ وَتَمَانُونَ 
رجلا . وكا عر وة بْنْ الؤْبَبْرِيَفُولٌ : قال الأب : ُسمَتْ تمت یما ائ راما اغ 

[تقدم ذ في: ۰۱۳۷۰ طرفه في : ۳۹۸۰] 

SS ۷ 


e 


قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد » وقيس هو ابن أبي حازم . 

قوله : (كان عطاء البدريين خمسة آلاف) أي المال الذي يعطاه كل واحد منهم في كل سنة 
من عهلاعمر كفن به 

قوله: (وقال عمر لأفضلنهم) أي على غيرهم في زيادة العطاءء وفي حديث مالك بن أوس 
عن عمر (أنه أعطى المهاجرين خمسة آلاف خمسة آلاف» والأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف» 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب ۱۲/ ع۰۲۲٤-۲۷٠٤‏ __ ۷ 


وفضل أزواج النبي اة فأعطى كل واحده اثني عشر ألما . 

الحديث الخامس والعشرون: حديث جبير بن مطعم في القراءة في المغرب بالطور. تقدم 
شرحه فى الصلاة”''» وقد عزا المزي فى «الأطراف»“ طريق إسحاق بن منصور هذه إلى 
التفسير فوهم› وهی فی المغازي كما ترى» و وجه إيراده هنا ما تقدم في الجهاد أنه كان قدم في 
أسارى بدر» أي في طلب فدائهم . 

الحديث السادس والعشرون: حديث جبير بن مطعم أيضاء وهو موصول بالإسناد الذي 
قبله» والمطعم هو والدجبير المذكور. والمراد بالنتنى_جمع نتن وهو بالنون والمثناة-أسارى 
بدر من المشركين» وقوله: «ليتركنهم له أي بغير فداء» وبين ابن شاهين من وجه آخر السبب 
في ذلك» وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي َة من الطائف ودخل في جوار 
المطعم بن عدي» وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مبسوطة» وكذلك أوردها الفاكهي 
بإسناد حسن مرسل» وفيه «أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح» وقام كل واحد 
منهم عند ركن من الكعبة» فبلغ ذلك قريشاء فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك»» 
وقيل : المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على 
بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصر وهم في الشعب» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
في أوائل السيرة”" . 
قال : «قال المطعم بن عدي لقريش : إنكم قد فعلتم بمحمد ما فعلتم» فكونوا أكف الناس 
عنه) 2 وذلك بعدالهجرة» ثم مات المطعم بن عدي قبل وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة» وذكر 
الفاكهي بإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على ما صنع للنبي يه » وروی 
الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن علي قال : «جاء جبريل إلى النبي ييا 
يوم بدر فقال : خير أصحابك في الأسرى : إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم 
عامًا مقبلاً مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا»» وأخرج مسلم هذه القصة مطولة من حديث عمر ذكر 
فيها السبب «هو أنه اة قال : ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر : أرى أن نأخذ منهم فدية 
)١(‏ (5070/5). كتاب الأذان» باب٩۰۹‏ ح٥۷۹‏ . 
)۲( 079 )ح1۸4 . 
(۳) (۱۱/۷٦)ء‏ کتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۹ ح۳۸۸۲ . 


Yo 


د لل لل 58 کتاب‌المغازي/ باب7١/‏ 1071-4077 


تكون قوة لناء وعسى الله أن يهديهم . فقال عمر : أرى أن/ تمكنا منهم فتضرب أعناقهم» فإن 
هؤلاء أئمة الكفر . فهوى رسول الله َة ما قال أبو بكر» الحديث» وفيه نزول قوله تعالى #ما 
کات لی أن کون لہ سی حى نخر فی الَْرْض4 [الأنفال :1[ 

وقد تقدم نقل خلاف الأئمة في جواز فداء أسرى الكفار بالمال في باب # مامتا بعد وَإِمَ داه 
ی تضم کر ودارا 4 [محمد : 4] من كتاب الجهاد”''؛ وقد اختلف السلف في أي الرأيين كان 
أصوب؟ فقال بعضهم : كان رأي أبي بكر ؛ لأنه وافق ما قدر الله في نفس الأمر ولما استقر الأمر 
عليه» ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقعة» ولأنه 
وافق غلبة الرحمة على الغضب كما ثبت ذلك عن الله فى حق من كتب له الرحمة» وأما العتاب 
علق الا عد ففية إشنارة إلى 3م من آثرشينا من الدنياعلئ الآخرةولوقل :وال اع 

الحديث السابع والعشرون: 

قوله : (وقال الليث عن يحبى بن سعيد) لم يقع لي هذا الأثر من طريق الليث» وصله أبو 
نعيم في «المستخرج»" من طريق أحمد بن حنبل «عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» نحوه. 

قوله : (وقعت الفتنة الأولى-يعني مقتل عثمان_ذ تبق من أصحاب بدر أحدًا)» أي أنهم 
ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرة» وكا نآخر من مات 
من البدريين سعد بن أبي وقاص» ومات قبل وقعة الحرة ببضع سنين» وغفل من زعم أن قوله 
في الخبر : «يعني مقتل عثمان» غلط مستندًا إلى أن عليًا وطلحة والزبير وغيرهم من البدريين 
عاشوا بعد عثمان زمانًا؛ لأنه ظن أن المراد أنهم قتلواعند مقتل عثمان» وليس ذلك مرادًاء وقد 
أخرج ابن أبي خيثمة هذا الأثر من وجه آخر عن يحيى بن سعيد بلفظ «وقعت فتنة الدار» 
الحديث» وفتنة الدار هي مقتل عثمان . وزعم الداودي أن المراد بالفتنة الأولى مقتل الحسين 
ابن علي » وهو خطأ فإن في زمن مقتل الحسين بن علي لم يكن أحد من البدريين موجودًا . 

قوله: (ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة. . . ) إلخ » كانت الحرة في آخر زمن يزيد بن 
معاوية» وسيأتي شيء من خبرها في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى . 
(۱) (/7177/7)., كتاب الجهادء باب١١٠‏ . 


(۲) تغليق التعليق(٤/ .)٠٠١‏ 
(۳) (0511/15).» کتاب الفتن» باب۲۱ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب7١/‏ 407175077 ۷۷ 


قوله : (ثم وقعت الثالثة) كذا في الأصول» ووقع في رواية ابن أبي خيثمة «ولو قد وقعت 
الثالثة»؛ ورجحها الدمياطي بناء على أن يحيى بن سعيد قال ذلك قبل أن تقع الثالثة» ولم يفسر 
الثالثة كما فسر غيرهاء وزعم الداودي أن المراد بها فتنة الأزارقة» وفيه نظر لأن الذي يظهر أن 
يحيى بن سعيد أراد الفتن التي وقعت بالمدينة دون غيرها» وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت 
يزيد بن معاوية واستمرت أكثر من عشرين سنة» وذكر ابن التين أن مالکا روى عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري قال : «لم ترك الصلاة في مسجد النبي بيا إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة»؛ 
قال مالك : «ونسيت الثالثة»» قال ابن عبد الحكم : هويوم خروج أبي حمزة الخارجي . قلت : 
كان ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة ثلاثين ومائة » وكان ذلك قبل موت 
يحيى بن سعيد بمدة» ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح إليه عن 
يحيى بن سعيد نحو هذا الأثر» وقال في آخره: «وإن وقعت الثالثة لم ترتفع وبالناس طباخ». 
وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ «ولووقعت»» وهذا بخلاف الجزم بالثالثة في حديث الباب» ويمكن 
الجمع بأن يكون يحيى بن سعيد قال هذا أولاً ثم وقعت الفتنة الثالثة المذكورة وهو حي» فقال 
مانقله عنه الليث بن سعد» وقوله: «طباخ» بفتح المهملة والموحدة الخفيفة وآخره معجمة أي 
قوة» قال الخليل : أصل الطباخ السمّن والقوة» ويستعمل في العقل والخير» قال حسان : 

المال يغشى رجالاً لاطباخ لهم كالسيل يغشى أصول الدندن البالي 

انتهى . والدندن بكسر المهملتين وسكون النونالأولى: مااسودمن النبات . 

الاحديث الثامن والعشرون: ذكر/ طرفًا من حديث الإفك المذكور في هذا السند» وسيأتي !ل 
قرس إن الف !ترف والغرض منه شهادة عائشة لمسطح بأنه من أهل بدرء وهو ؟"" 
مسطح بن أثاثة بضم الهمزة وتخفيف المثلثة ابن عباد بن المطلب وليس لعبد الله بن عمر 
النميري عند البخاري غير هذا الحديث . 

الحديث التاسع والعشرون : 

قوله : (عن ابن شهاب قال : هذه مغازي رسول الله يل فذكر الحديث) أي ما حمله موسى 
ابن عقبة عن ابن شهاب من ذلك . 

قوله : (وهو يلقيهم) بتشديد القاف المكسورة بعدها تحتانية ساكنة » وفي رواية المستملي 
بسكون اللام وتخفيف القاف من الإلقاء وفي رواية الكشميهني بعين مهملة ونون من اللعن› 


. 176٠ كتاب التفسير «النور» باب٦ » ح‎ «(FTATI/1°) )١( 


YA 


٤-كتاب‏ المغازى/ باب ۱۲/ ح۲۲ TV‏ 


وكذاهو في «مغازي موسى بن عقبة» . 
قوله : (قال موسى بن عقبة) هو بالإسناد المذكور إليه» وعبد الله هوابن عمر . 
قوله : (قال ناس من أصحابه) تقدم شر حه وأن ممن خاطبه بذلك عمر . 
قوله : (فجميع من شهد بدرًا من قريش) هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن شهاب . 
وقوله (ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون) يريد بقوله «ضرب له بسهمه» أي أعطاه نصيبًا من 
الغنيمة وإن لم يشهدها لعذر له فصيره كمن شهدها . 
قوله: (وكان عروة بن الزبير يقول) هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وقد 
استظهر له المصنف بالحديث الذي بعده» لكن العدد الذي ذكره يغاير حديث البراء الماضي في 
أوائل هذه القصة وهي قوله : «أن المهاجرين كانوا زيادة على ستين»؛ فيجمع بينهما بأن حديث 
البراء أورده فيمن شهدها حسّاء وحديث الباب فيمن شهدها حسًا وحكمّاء ويحتمل أن يكون 
المراد بالعدد الأول الأحرار والثاني بانضمام مواليهم وأتباعهم» وقد سرد ابن إسحاق أسماء 
من شهد بدر من المهاجرين وذكر معهم حلفاءهم ومواليهم فبلغوا ثلاثة وثمانين رجلاً» وزاد 
عليه ابن هشام في «تهذيب السيرة» ثلاثة» وأماالواقدي فسردهم خمسة وثمانين رجلاً» وروى 
أحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس «أن المهاجرين ببدر كانوا سبعة وسبعين رجلاً) 
فلعله لم يذكر من ضرب له بسهم ممن لم يشهدها حسًا . 
الحديث الثلاثون : 
قوله : (أخبرناهشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 
قوله: (ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم) عند ابن عائذ من طريق أبي الأسود عن 
عروة «سألت الزبير على كم سهم جاء للمهاجرين يوم بدر؟ قال : على مائة سهم» قال الداودي 
هذا يغاير قوله : «كانوا إحدى وثمانين»» قال فإن كان قوله: «بمائة سهم» من كلام الزبير فلعله 
دخله شك في العدد» ويحتمل أن يكون من قول الراوي عنه . قال : وإنما كانوا على التحرير 
أربعة وثمانين» وكان معهم ثلاثة أفراس فأسهم لها سهمين سهمين» وضرب لرجال كان 
أرسلهم في بعض أمره بسهامهم فصح أنها كانت مائة بهذا الاعتبار. قلت : هذا الذي قاله أخيرًا 
لا بأس به» لكن ظهر أن إطلاق المائة إنماهو باعتبار الخمس» وذلك أنه عزل خمس الغنيمة ثم 
قسم ما عداه على الغانمين على ثمانين سهمًا عدد من شهدها ومن ألحق بهم» فإذا أضيف إليه 
الخمس كان ذلك من حساب مائة سهم . والله أعلم . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۱۳ لد ۷۹ 


١-باب‏ تَسْمِيَةمَنْ سمي مِنْ أهْل بدْرٍ 


E 
الي محمد بن عَبْدِ الله الْهَاشْمِيٌ بل . اياس بن البكير . يلال بن رباج موی أبي بكر‎ 
القرشيّ لل لاه . حاطب بن أبِي بَلَْعَة ليف قرش . أبُو حذيفة بْنُ‎ 
عتبة بن ربيعة الْفُرَشْيٌ . حَارِنَهُ/ ْنُ ابيع الأنْصَارِيٌ فل يَوْمَبَْرِ وَهُوَحَارِتَهُ بن سُرَاقَة كان في‎ 
. النظارة . حب ن عَِيٌ الأنصَارِيُ . حُمَيْسنُ بن حدَافة السَّهُمِئُ عة نن رانم الأصارِي‎ 
رفاعَة ن عبد الْمُِْر بو لب بََ الأنْصَارِيٌ . الوبَْرُ ن الوم الْمُرَشييٌ . زي بْنُ سَهْلٍ ابو طَلْحَة‎ 


عم لس 


الأنصارِيٌ . أَبُو رَيْدٍ الأنصَارِيُ . سَعْدبْنُمَالِكِ الُهْرِيٌ . دين خولة ردي اع كك 
ابن عَمْرِو ن تُمَيْلٍ الفَرَشي كول بن غنيب الأنْصَارِيٌ 0 ْنُ رافع الأَنْصَارِيٌ ؛ وا 
عبد الله بْنُ مُثْمَانَ أبُو بَكْرِ الصّدْيقُ فار ال فق د الْهُدَلِنُ . عتبة بْنُ مَسْعُودِ 
الْهُدَِيُ. عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ عَوْفٍ الزُهْرِيُ . دة بن اْحَارثٍ الْمُرَسِيٌ. غَنادة ين الضانات 


عد عُمَربْنُ الْخَطَاب الْعَدَوِيُ . عمال بن عَمَانَ امرش - حَلَّمَهُ الك بيع يله على ابتته 


وضرب لَهبسَهمِهِ-. عَلِيٌ بن ابي طالب الْهَاشِْيٌ . عَمْرُو بن غوف حَلِيف يني عَامِرِ بن لوي . 
ف َو اناري . عَامِرْبْنُ ربيعَة الْعَنَزِييُ .عا صِمْبْنُ ابت الأَنْصَارِيُ . عُوَيْمبْنُ سَاعِدَة 


~o 


الأنصَاريئ ادبن الك الالصاري اتاب موب . ةن لشهْمَانِ الأنصَارِيُ 
ابنُعَمْرِوبْن الْجَمُوح. ؛ مُعَودبْنعَفْرَاءَ ووه . الك بريه أو َي الأنصَارِي ٠‏ مرا 
الرّبيع الأنْصَارِيُ . مَعْنُبْنُ عَدِيٌ الأنْصَارِيُ . مطح : ن أا بن عبان الْمُطلِب ُن عبد مََافٍ. 


oJ 6م‎ 


مِْدَادُيْنعَمْرِو اندي حَليف يني هر . ھلال بر امه َيه الأنْصَارِيُ رضي الله عنهم 

قوله : (باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع) أي دون من لم يسم فيه» ودون من لم 
يذكر فيه أصلاً » والمراد بالجامع هذا الكتاب» والمراد بمن سمي من جاء فيه برواية عنه أو عن 
غيره بأنه شهدها لا بمجرد ذكره دون التنصيص على أنه شهدهاء وبهذا يجاب عن ترك إيراده 
مثل أبي عبيدة بن الجراح فإنه شهدها باتفاق» وذكر في الكتاب في عدة مواضع» إلا أنه لم يقع 
فيه التنصيص على أنه شهد بدر! . 

قوله: (النبي محمد بن عبد الله الهاشمي تَكِ) قلت : بدأ به تبر كا وتيمئًا بذكره» وإلا فذلك 
من المقطوع به. 


۷ 


۴۲۸ 


٤۔کتاب‏ المغازى/ باب۱۳ 


قوله : (أبو بکر) تقدم ذكره في مواضع منها في اباب إذ تستغیثو ن ربکې» . 

قوله : (عمر) ذكره في حديث أبي طلحة”" . 

قوله : (عثمان) قلت: لم يتقدم له ذكر في هذه القصة . إلا أنه تقدم في المناقب”" من قول 
ابن عمر أنه ضرب له بسهمه . 

قوله : (علي بن أبي طالب) تقدم في حديث المبارزة”* ' وفي غيره . 

قوله : (إياس بن البكير) تقدم قبل «باب شهود الملائكة بدر!»””» وقد سرد المصنف من 
هذه الأسماء على حروف المعجم . وذكر بعض ذوي الكنى معتمدًا على الاسم دون أداة 
الكنية» فلهذا قال أبو حذيفة في حرف الحاء» وقدم النبي ية والأربعة قبل الباقين لشرفهم. 
وفي بعض النسخ قدم النبي به فقط وذكر الأربعة في حرف العين والخطب فيه سهل » ثم إن 
إياس بن البكير المذكور بكسر الهمزة بعدها تحتانية وآخره مهملة» ووهم من ضبطه بفتح 
الهمزة» وأما أبوه فتقدم ضبطه» وقد شهد مع إياس بدرا إخوته عاقل وعامر وغيرهما» ولكن 
جا بقع ذكرهم في الجائع ر 

قوله : (بلال) تقدم في حديث عبد الرحمن بن عوف”'' في قتل أمية بن خلف . 

قوله : (حمزة) تقدم في أول القصة”" . 

قوله : (حاطب) تقدم في فضل من شهد بدر]”" . 

قوله : (أبو حذيفة)/ تقدم في الحديث الخامس”' من الباب الأخير . 

قوله : (حارثة بن الربيع) يعني بالتشديد هو ابن سراقة» تقدم في أول «باب فضل من شهد 

E‏ وقوله: «كان في النظارة» أشار إلى ما وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن 
درق (17/9)» كتاب المغازي» باب٤‏ » ح۳٥۳۹‏ . 
١غ(‏ (۳۹/۹)» كتاب المغازي» باب۰۸ ح797/5. 
2 (۸/ ۳۹۳). كتاب فضائل الصحابة» باب/ا2 ۳۹۹۸ . 
20( (9/ 077 كتاب المغازي» باب۰۸ ح٥۳۹۹‏ . 
)0( (9/» کتاب المغازي» باب۰۱۱ ح۳۹۹۲ . 
)7( (۳/۹)» كتاب المغازي» باب۸» ح۳۹۷۱ . 
(V)‏ (77/9), كتاب المغازي» باب۰۸ ح۳۹۹۵ . 
(^A)‏ (9/ 56)» كتاب المغازي» باب۹ » ح۳۹۸۳ . 
(4) ۹ 0۹)» كتاب المغازي» باب۱۲ ح٠۰٠٤‏ . 
(۱۰) (9/ 55)» كتاب المغازي» باب۹» ح۳۹۸۲ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۱۴ I)‏ 


أنس أنه حرج نظارًا أخرجه أحمد والنسائي وزاد «ماخرج لقتال . 

قوله : (خبيب بن عدي) تقدم في حديث أبي هريرة”'» وسيأتي ما قيل فيه في الكلام على 
وي 

قوله : (خنيس بن حذافة) تقدم في العاشر في الباب الأخير”" . 

قوله : (رفاعة بن رافع) تقدم في اباب فضل من شهدبدر)»“ . 

قوله : (رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة) تقدم في التاسع عشر من الباب الأخير”'» وجزمه 
بأن اسمه رفاعة» خالف فيه الأكثر» فإنهم قالوا: إن اسمه بشير وإن رفاعة أخوه. 

قوله : (الزبير بن العوام) تقدم في عدة أحاديث”" . 

قوله : (زيدين سهل أبو طلحة) تقدم في اباب الدعاء على المشركين»”" . 

قوله : (أبو زيد الأنصاري) تقدم من حديث أنس”" . 

قوله: (سعد بن مالك) هو ابن أبي وقاص» ولم يتقدم له ذكر في هذه القصة» ولكن هو 
منهم بالاتفاق» ويحتمل أن يكون أخذه من أثر سعيد بن المسيب على بعد في ذلك . 

قوله : (سعدبن خولة) تقدم في قصة سبيعة الأسلمية" . 

قوله : (سعيد بن زيد) تقدم في أثر نافع عن ابن عمر”” '' . 

قوله : (سهل بن حنيف) تقدم في حديث علي أنه كبرعليه حمسا . 

قوله : (ظهير بن رافع) تقدم في حديث رافع بن خديج”"١'‏ وأنه عمه وأن اسم أخيه مظهر › 
»)٥۲۰۵۱/۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب٩۰‏ ح984. 
(؟) (۹/ ۰)۱۱ کتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸1٨٤‏ . 
(۳) (۹/ ۰)11 کتاب المغازي» باب۰۱۲ ح٥٩٠٤‏ . 
)٤(‏ (51/4». كتاب المغازي» باب۰۱۱ ح۳۹۹۲. 
»)1۸/٩۹( )5(‏ كتاب المغازي» باب ۱۲ء ح۱۷١٤‏ . 
) (5/4)» كتاب المغخازي» باب۰۸ ح٤۳۹۷‏ . 
(۷) (54/4). كتاب المغازي» باب۰۸ ح۳۹۷۹ . 
(۸) (۹/ ۲۷)» كتاب المغازي» باب۸ . 
)9( (۹/ 267 كتاب المغازي» باب4؛ ۳۹۹۱. 
»)٥۲/۹( )۱۰(‏ كتاب المغازي» باب 23٠١‏ ح7945. 
(۱۱) (54/4)» كتاب المغازي» باب217 ح٤٠٠٤‏ . 
(۲) (58/9)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح ٤١۱۳۰٤۰۱۲‏ . 


1١١ 5"-كتاب المغازي/ باب‎ ٣ 


ولم يسم البخاري أخاه. 
قوله : (عبد الله بن مسعود) تقدم في أوائله”'" . 
قوله : (عتبة بن مسعود) يعني أخاه» قلت : ولم يتقدم له ذكر بل ولا ذكره أحد ممن صنف 
في المغازي في البدريين » وقد سقط ذكره من رواية النسفي ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم 
في مستخر جيهما وهو المعتمد . 
ھا ا 0 ع 
قوله : (عبد الرحمن بن عوف) تقدم في قتل أبي جهل " وغيره 
قوله : (عبيدة بن الحارث) تقدم في حديث علي . 
قوله : (عبادة بن الصامت) تقدم بعد «باب شهو د الملائكة بدرا»“ . 
قوله : (عمروبن عوف) تقدم فيه" . 
قوله : (عقبة بن عمرو) أبو مسعود البدري تقدم'"' متر جمًا بثلاثة أحاديث . 
قوله : (عامر بن ربيعة العنزي)”"' بالنون والزاي» وقع في رواية الكشميهني «العدوي». 
وكلاهما صواب. فإنه عنزي اللأصل عدوي الحلف . 
قوله : (عاصم بن ثابت) تقدم في حديث أبي هرير 0 
قوله : (عويم بن ساعدة) تقدم في حديث السقيفة”'' . 
قوله : (عتبان بن مالك) تقدم في اباب شهود الملائكة بدر])””" . 
قوله : (قدامة بن مظعون) تقدم فيه" . 
)00( (۹/ ۲۷)». كتاب المغازي» باب۰۸ ح۳۹۹۲ . 
»)٥۰ /9( (۲(‏ كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح۳۹۸۸ . 
۳( (۲/۹)» كتاب المغازي» باب۰۸ ح٥۳۹۹‏ . 
050 (294/9). كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۳۹۹۹ . 
)0( ۰)0 كتاب المغازي» باب ۱۲ء ح٥۱١٤‏ . 
)25 (9/ 55)» كتاب المغازي» باب۱۲ »ح۷٩٠٠‏ . 
)۷( (51//9)» كتاب المغازي» باب17», ح۱۱١٤‏ . 
(A)‏ ۹ 0)» كتاب المغازي» باب٩۰‏ ح۳۹۸۹ . 
(9) (۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۱٩٠٤‏ . 
(۱۰) (51//9)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۹٩٠٤‏ . 
(۱۱) (۹/ ۷)» كتاب المغازي» باب۱۲ ح۱۱١٤‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۱۳ AY‏ 


قوله : (قتادة بن النعمان) تقدم في أول الباب في حديث أبي سعيد”'" . 


قوله : (معاذ بن عمرو بن الجموح) بفتح الجيم وتخفيف الميم المضمومة وآخره مهملة؛ 
تقدم في قتل أبي جهل”" . 

قوله : (معوذ ابن عفراء) هي أمه» واسم أبيه الحارث» ومعوذ بتشديد الواو ويفتحها على 
الأشهرء وجزم الوقشي بأنه بالكسر. 

قوله : (وأخوه) عوف بن الحارث» تقدم ذكرهما”" . 

قوله : (مالك بن ربيعة أبو أسيد) تقدم في أول اباب من شهد بدر!»» ونبه عياض على أن 
من لا معرفة له قد يتوهم أن مالكا أخو معاذ لأن سياق البخاري هكذا «معاذ ابن عفراء أخوه 
مالك بن ربيعة»» وليس ذلك مراده بل قوله: «أخوه» أي عوف ولم يسمه» ثم استأنف فقال : 
«مالك بن ربيعة»» ولو كتبه بواو العطف لارتفع اللبس» وكذا وقع عند بعض الرواة. 

قوله : (مرارة بن الربيع) تقدم في حديث كعب بن مالك . 

قوله : (معن بن عدي) تقدم مع عويم بن ساعدة . 

قوله : (مسطح بن أثاثة) تقدم في أواخر الباب الأخير”"'» ووقع هنا لأبي زيد في نسبته 
«عباد ابن عبد المطلب»» والصواب حذف «عبد) . 

قوله : (المقداد بن عمرو) تقدم"» ووقع في رواية الكشميهني «المقدام» بميم في آخره 
وهوغلط . 

قوله : (هلال بن أمية) تقدم مع مرارة 2 قلت : فجملة من/ ذكر من أهل بدر هنا أربعة ل 
وأربعون رجلاً» وقد سبق البخاري إلى ترتيب أهل بدر على حروف المعجمة وهو أضبط 1 


(۱) (04/4). كتاب المغازي» باب۱۲ » ح۳۹۹۷ . 
(۲) (۷/ ۰)۲۲ کتاب فرض الخمس› باب۰۱۸ ح١٤۳۱‏ . 
(۳) (۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۲۰٠٤‏ . 
)٤(‏ (01/9). كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح۳۹۸۹ . 
(5) (۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۱٩٥٤‏ . 
۰)۷٤ /۹( )5(‏ كتاب المغازي» باب ۱۲ء ح٥۲٠٤‏ . 
(۷) (۷۰/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۱۹٨٤‏ . 
.)٥۱/۹( )۸(‏ كتاب المغازي» باب۱۰ ح۳۹۸۹ . 


A4 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب4١1/‏ 4087-5078 


لاستيعاب آسمائهم» ولكنه اقتصر على ما وقع عنده منهم » واستوعبهم الحافظ ضياء الدين 
المقدسي في «كتاب الأحكام» وبين اختلاف أهل السير في بعضهم وهو اختلاف غير فاحش» 
وأورد ابن سيد الناس أسماءهم في «عيون الأثر» لكن على القبائل كما صنع ابن إسحاق 
و واستوعب ما وقع له من ذلك فزادوا_-على ثلاثمائة وثلاثة عشر ‏ خمسين رجلا 
قال : وسبب الزيادة الاختلاف في بعض الأسماء. قلت: ولولا خشية التطويل لسردت 
أسماءهم مفصلاً مبيئًا للراجح » لكن في هذه الإشارة كفاية . والله المستعان. 


4 -باب حَدِيثْ بي التّضير 
تخر رول الو يبانء 5ت روان ارول الوق 
وقول الله عا ا ج لين کا بن أخل الك ek‏ لرل لتر 


اشر E‏ بعد بر مَعُونَة وَأحلٍِ 


۸ حا إشکاق بن ضر حدکا عبد الاق ارتا ان ُرَئْح عَنْ مُوسى بن عق 
e‏ : حَارَبَتْ قُرَيْظَة وَالنَضِيبُ ٠‏ فَأَجْلَى يني اضر وه 
َِهَ وَمَنَّ عليه > ئی حاب فرق فقتل رجَالَُم كسم اَم أذلادحم هوام ين 

نین تشتف هم جوا بابي كل امهم وَأَسلَمُواء وَأَجَلَى يَهُود الْمَدِيئة كُلّهُمْ: يي 
قاع وم رط عبر انسلا يودي حار كل هود المي 
8 _حد ّي الْحَسَن ن مرك ج55 حي يَخبى بن حا خب بُو عَوَائةعَن ابي شر عَنْ 
سَعِيدٍ بن جَبَيْرٍ قَالَ : لت لابْنِعَبّاسِ : سُورةٌالْحَثْرٍ . قال : فل : سورة النَضيرٍ ميعن 


(1) نقل ابن الجوزي في التلقيح (ص : »)٤۳۸- ٤۳۷‏ عن محمد بن سعد أنه قال : جميع من شهد بدرًا من 
المهاجرين الأولين من قريش وحلفائهم ومواليهم في عدد ابن إسحاق: ثلاثمائة وثمانون» 
وعددالواقدي : خمسة وثمانون» وجميع من شهد بد رامن الأولى» ومن ضرب له بسهمه وأجره في عدد 
موسى بن عقبة والواقدي : ثلاثة وستون» وفي عدد ابن إسحاق وأبي معشر : أحد وستون» وجميع من 
شهدها من الخزرج في عدد الواقدي: مائة وخمسة وسبعون» وفي عدد ابن إسحاق : مائة وسبعون» 
فجميع من شهد بدرًا من المهاجرين والأنصار من ضرب له رسول الله َة بسهمه وأجره في عدد ابن 
إسحاق : ثلاثمائة وأربعة عشر وفي عدد أبي معشر والواقدي : ثلاثمائة وثلاثة عشر» وفي عدد موسى 
ابن عقبة : ثلاثمائة وستة عشر. 


Ao ٤۰۳۲-٤۰۱۲۸ المغازي/ باب٤۱ / ح‎ باتک-٤‎ 


]٤۸۸۳ 24847 » ٤1٤٥ : [الحديث : 20۲۹ » الأطرف‎ 

° حدقا عبد الله ن بي الاشود حَدَنَا معت عَن أب سَعِعْتُ أَنّسَ ِن مالك 

3 رضي اللَّدْعنْهُقَالَ: كَانَ الوَجُلْ بَجعَلُ ية اللات » حى افتتح َة وَالنَضِيرَء > فَكَانَ 
ا 


[تقدم في e‏ 
۱ ماه ادم خد حَدَنََا الت عَنْ افع عَنِ ان عُمَرَرَضِي اللَهعَنهمَا قال : حَرَ 
رَسُولُ الله كل نَحْلَّ يني النَضِيرِ وَقَطَمَ» ری ا کوت لما قات تی لتو او 
سےا لِهَافِإِذْ ن َر [الحشر: ]١‏ . 
[تقدم في : ۲۳۲۲ الأطراف : ۰۳۰۲۱ ]٤۸۸٤ ٤٠۳۲‏ 
۲ - حي شاق أخْبَرنا بان آخبرتا جره ان أْمَاء عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ 
رضي اللَّْعَنْهُمَا : أن الي يكل حَوْقَ تَخْل يني الُضِيرٍ . قال : وَلَها يه يول حَسَانُ نابت : 


وَهَانَعَلَىَ سراة ب لی حريق بالبويرة مُسْتَطِيرُ 


/ قال : فَأَجَابَهُأَبُوسْفْيَانَبْنُ الْحَارثِ : 
دام الله لِك مِنْ صنيع حرق في نَوَاحيهَا السَّعِيرُ 


ستَعلمأيتامهابره ‏ وَتَعْلَمْأَيُأَرضَيْنَاتَضيِرُ 


[تقدم في : ۲۳۲۹ الأطراف : ۳۰۲۱ ١۳٠٤ء ]٤۸۸٤‏ 


قوله : (حديث بني النضير) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة› هم قبيلة كبيرة من اليهود» 
وقد مضت الإشارة إلى التعريف بهم في أوائل الكلام على أحاديث الهجرة" . وكان الكفار 
بعد الهجرة مع النبي يك على ثلاثة أقسام : قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه 
عدوه» وهم طوائف اليهود الثلاثة قريظة والنضير وقينقاع» وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة 
كقريش» وقسم تاركوه وانتظروا ما يئول إليه أمره كطوائف من العرب» فمنهم من كان يحب 
ظهوره في الباطن كخزاعة» وبالعكس كبني بکر» ومنهم من كان معه ظاهرًا ومع عدوه باطنا 
وهم المنافقون» فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم في شوال بعد وقعة 
بدر فنزلوا على حکمه» وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه فوهبهم له. 


(۱) (۸/ ۷۳۹)ء كتاب مناقب الأنصارء باب۲٥۰‏ ح۱٤۳۹‏ . 


رين 


سس عفش ا دی ٤-كتاب‏ المغازي / باب٤‏ ح۲۸ GY‏ 


وأخرجهم من المدينة إلى ذرعات» ثم نقض العهد بنو النضير كما سيأتي» وكان رئيسهم حبي 
ابن أخطب» ثم نقضت قريظة كما سيأتي شرح حالهم بعدغزوة الخندق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ومخرج رسول الله ب إليهم في دية الرجلين» وما آرادوا من الغدر برسول الله كئٍِ) 
سيأتي شرح ذلك في نقل كلام ابن إسحاق في هذا الباب . 

قوله : (وقال الزهري عن عروة بن الزبير: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل 
قعة أحد) وصله عبد الرزاق في مصنفه”"' عن معمر عن الزهري أتم من هذا ولفظه عن الزهري 
وهو في حديثه عن عروة «ثم كانت غزوة بني النضير» وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر 
من وقعة بدر» وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله َو حتى نزلوا 
على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال لا الحلقة يعني السلاح-فأنزل الله 
فيهم لسَبِّحَ لَه 4 إلى قوله : لأول أَخَشَرِّ 4[الحشر: ؟] وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء 
فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد كتب عليهم الجلاء 
ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء» وقوله : # لْأْوَل لسر فكان جلاؤهم أول حشر 
حشرا في الدنيا إلى الشام» وحكى ابن التين عن الداودي أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن 
غزوة بني النضير كانت بعد بثر معونة» مستدلاً بقوله تعالى : « وَأَنرلَ لين طه روه مين أَهْلٍ 
التي ين صَيّاصيوحٌ 4 [الأحزاب : 7“ ]قال : وذلك في قصة الأحزاب . قلت : وهواستدلال 
واه» فإن الآية نزلت في شأن بني قريظة » فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب» وأمابنوالنضير فلم 
يكن لهم في الأحزاب ذكر» بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من جلائهم » 
فإنه كان من رءوسهم حبي بن أخطب وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب كما 
سيأتي» حتى كان من هلاكهم ما کان» فكيف يصير السابق لاحقًا؟ 

قوله : (وقول الله عز وجل : « هو آل َر لذن كمَرُوأمِنْ هَل ألْكنٍَ 4 إلى قوله : #أن 
ما ¢( وقد وضح المراد من ذلك في أثر عبد الرزاق المذكورء وقد أورد ابن إسحاق 
تفسيرها لما ذكر هذه الغزوة» واتفق أهل العلم على أنها نزلت في هذه القصة» قاله السهيلي» 
قال : ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله ية وأن المسلمين لم 
يوجفواعليهم بخيل ولا ركاب وأنه لم يقع بينهم قتال أصلاً . 

قوله : (وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد) كذا هو في المغازي لابن إسحاق مجزومًا 


(۱)( (۹/ ¥1( كتاب المغازي» باب۳۹ ح۱۲۱٤‏ . 
(۲) في التغلیق »23١6 /٤(‏ عزاه للفسوي في تاريخه . 
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: وهو وَهُمٌء والصواب «ابن 
إسحاق». وهو كما قال» ووقع في شرح الكرماني”"' «محمد بن إسحاق بن نصر» وهو غلط» 
وإنما اسم جده يسار» وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم 
أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بثر معونة عن رقبة كانت على آمه» فخرج 
عمرو إلى المدينة فصادف رجلين من بني عامر معهما عقد وعهد من رسول الله ية لم يشعر به 
او يي ممن أنتما؟ فذكرا أنهما من بني عامر» فتركهما حتى ناماء فقتلهما 
عمرو وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه» ار روات د بالك ال : لقد قتلت قتيلين 
لأودينهما. انتهى . وسيأتي خبر غزوة بئر معونة”"' بعد غزوة أحد» وفيها عن عروة أن عمرو 
ابن أمية الضمري كان مع المسلمين » فأسره المشركون». 

قال ابن إسحاق!7؟ : : «فخرج رسول الله إلى بني النضير يستعينهم في ديتهما - -فيما حدثني 
يزيد بن رومان-» وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف » فلما أتاهم يستعينهم قالوا: نعم» 
ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إتكم لن تجدوه على مثل هذه الالء قال : وكان جالاإلی جائب 
جدار لهم» فقالوا: من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب» فأتاه الخبر من السماء» فقام مظهرًا أنه يقضي حاجة وقال 
لأصحابه: لا تبرحواء ورجع مسرعًا إلى المديئة» واستبطأه أصحابه فأخبروا أنه توجه إلى 
المدينة» فلحقوابه» فأمر بحربهم والمسيرإليهم» فتحصنواء فأمر بقطع النخل والتحريق»» وذكر 
ابن إسحاق أنه حاصرهم ست ليال» وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعواء فإن 
قوتلتم قاتلنامعكم» فتربصواء فقذف الله في قلوبهم الرعب فلم ينصروهم» فسألوا أن يخلواعن 
أرضهم على أن لهم ماحملت الإبل فصولحواعلى ذلك . 

وروى البيهقي في «الدلائل» من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله اة بعثه إلى بني 
النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام» قال ابن إسحاق : فاحتملوا إلى خبير وإلى 
الشام» قال : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم جلوا الأموال من الخيل والمزارع فكانت 
لرسول الله اة خاصة . قال ابن إسحاق : ولم يسلم منهم إلا يامين بن عمير وأبو سعيد بن وهب 


به» ووقع في رواية القابسي/ «وجعله إسحاق» قال عياض 


.)97/١1(راونألاقراشم‎ )١( 

.)5١“"/1١6( (¥) 

».)١1١1/94( )۳(‏ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸1٩٤‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/ .)١١5-١١6‏ 
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فأحرزا أموالهماء وروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري 
. #أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ية قال: كتب 
كفار قريش إلى عبد الله بن أبيّ وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهددونهم بإيوائهم النبي ككل 
وأصحابه» ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب» فهمَّ ابن أبيّ ومن معه بقتال المسلمين» 
فأتاهم النبي يك فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم» 
فلماسمعوا ذلك عر فوا الحق فتفرقوا. 

فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون» 
يتهددونهم » فأجمع بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى النبي بلا : اخرج إلينا في ثلاثة من 
أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك» ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة على 
الخناجر» فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضير» 
فأخبر أخوها النبي كك قبل أن يصل إليهم » فرجع » وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه» ثم غدا 
على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه فانصرف عنهم إلى بني النضير» فقاتلهم حتى نزلوا على 
الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم» فكانوا يخربون 
بيوتهم بأيديهم فيهدمونهاء ويحملون ما يوافقهم من خشبها . 

وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام» وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن 

مال عبد آلرزاق) وفي ذلك رد على ابن/ التين في زعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسنادء 
*"* قلت: فهذا أقوى مها ذكراين إشحاق هن أن ست غزوة بى النضير ظلبه 4 أن يعيتوه فى ذية 

الرجلين» لكن وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي . ا أعله اذا ثيك أن سبب إجلاه بن 
النضير ما ذكر من همهم بالغدر به يك وهو إنما وقع عند ماجاء إليهم ليستعين بهم في دية قتيلي 
عمرو بن أمية» تعين ما قال ابن إسحاق؛ لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق» وأغرب 
السهيلي فرجح ما قال الزهري» ولولا ما ذكر في قصة عمرو بن أمية لأمكن أن يكون ذلك في 
غزوة الرجيع . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : 

الأول : حديث ابن عمر «حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير» كذا فيه ولم يعين 
المفعول من «حاربت» ولم يسم فاعل «أجلى»» والمراد النبي يك وكان سبب وقوع المحاربة 
نقضهم العهد : أما النضير فبالسبب الآتي ذكره وهو ما ذكره موسى بن عقبة في المغازي قال : 
كانت النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله كَل ودلوهم على العورة ثم 


۸. ٤٩۳۲-٤۰۲۸ع‎ /۱٤باب/يزاغملا‌باتک-٤‎ 


ذكر نحوا مما تقدم عن ابن إسحاق من مجيء النبي ية في قصة الرجلين قال : -وفي ذلك نزلت 
« تاا لدي ءامنا أذ کرو مت أله يڪم إذهَمَ قوم أن بطو ل یکم يريه ) 
الآية [المائدة : ..١‏ وعند ابن سعد أن رسول الله اة أرسل إليهم محمد بن مسلمة أن اخرجوا 
من بلدي فلا تساكنوني بعد أن هممتم بما هممتم به من الغدر» وقد أجلتكم عشرًاء وأماقريظة 
فبمظاهرتهم الأحزاب على النبي ية في غزوة الخندق كما سيأتي . 

قوله : (حتى حاربت قريظة) سيأتي شرح ذلك بعدغزوة الخندق”'' إن شاء الله تعالى» كذا 
وقع تقديم قريظة على النضير وكأنه لشرفهم » وإلا فإجلاء النضير كان قبل قريظة بكثير . 

قوله : (والنضير) ذكر ابن إسحاق في قصته أن النبي ية لما أرسل إليهم أن اخرجوا 
وأجلهم عشرًا وأرسل إليهم عبد الله بن أبي يثبطهم أرسلوا إلى النبي ب : إنا لاا نخرج» فاصنع 
ما بدالك . فقال: الله أكبر» حاربت يهود. فخرج إليهم» فخذلهم ابن أبي ولم تعنهم قريظة . 
وروى عبد بن حميد في تفسيره من طريق عكرمة أن غزوة بني النضير كانت صبيحة قتل كعب بن 
الأشرف» يعني الآتي ذكره عقب هذا . 

قوله : (بني قينقاع) هو بالنصب على البدلية» ونون قينقاع مثلثة والأشهر فيها الضمء وكانوا 
أول من أخرج من المدينة كما تقدم في أول الباب» وروى ابن إسحاق في المغازي عن أبيه عن عبادة 
ابن الوليد عن عبادة بن الصامت قال : «لما حاربت بنو قينقاع قام بأمرهم عبد الله بن أبيّ فمشى 
عبادة بن الصامت وكان له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبيّ» فتب رأعبادة منهم» قال : فنزلت 
چا الین اموا لا دوا الوه والتكره زليه بنهم أزنياة بن € إلى قوله : ل يوون َم أن 
بسا دَايرَةٌ © [المائدة : 0١‏ 157]» وكان عبد الله بن أبي لما سأل النبي يك أن يمن عليهم قال : 
يا محمد إنهم منعوني من الأسود والأحمر» وإني امرؤ أخشى الدوائر . فوهبهم له. 

وذكر الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين» يعني بعد بدر بشهر» ويؤيده ماروى 
ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس قال : «لما أصاب رسول الله اة قريشا يوم بدر جمع 
يهود في سوق بني قينقاع» فقال: يا يهود» أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشًا يوم بدر. 
فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال» ولو قاتلتنا لعرفت أنا الرجال» فأنزل الله تعالى # قل 
یت گقروا سَعَعلبوت € إلى قوله: ‏ لذو الأبصسر م 4 [آل عمران: 217 1]. 
وأغرب الحاكم فزعم أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني النضير كان في زمن واحد» ولم يوافق 


«(1A۲ /۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۲۹ . 
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على ذلك لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة أشهر على قول عروة» أو بعد ذلك بمدة 
طويلة على رل ابن إسحاق كلما تقلا بنط ؛ 
الحديث الثاني : حديث ابن عباس في تسمية سورة الحشر سورة النضير لأنها نزلت فيهم ) 
قال الداودي: كأن ابن عباس كره تسميتها سورة الحشر لثلا يظن أن المراد بالحشر يوم 
e‏ القيامة» / أو لكونه مجملاً فكره النسبة إلى غير معلوم» كذا قال» وعند ابن مردويه من وجه آخر 
عن ابن عباس قال : نزلت سورة الحشر في بني النضير» وذكر الله فيها الذي أصابهم من النقمة . 
قوله : (حدثنا الحسن بن مدرك) كذا للجميع » وفي نسخة «إسحاق» بدل الحسن وهو غلط . 
قوله : (تابعه هشيم . . . ) إلخ» وصله المصنف في التفسي ر" كما سيأتي هناك . 
الحديث الثالث : 
قوله : (عن أبيه) هو سليمان التيمى . 
قوله : (كان الرجل يجعل للنبي يك النخلات) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في 
الحم" وسيأتي في أول غزوة قريظة ”" بأتم من هذا السياق» وقوله: «فكان بعد ذلك يرد 
عليهم»» زاد في الرواية الأخرى اما كانوا أعطوه»» وروى الحاكم في «الإكليل» من حديث أم 
العلاء قال : «قال النبي كك للأنصار لما فتح النضير : إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله علي › 
وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجواعنكم . فاختارواالثاني». 
الحديث الرابع : 
قوله : (حرق رسول الله َة نخل بني النضير) في رواية الكشميهني «نخل النضير» . 
قوله : (وهي البويرة) بالموحدة مصغر بؤرة وهي الحفرة» وهي هنا مكان معروف بين 
المدينة وبين تيماء» وه فنا چو قباد إلى جا لحري ويفا لالها ااا 
بدل الراء . 
قوله: (فنزل: # ما قَطعْشّم هّن ية 4) هي صنف من النخلء قال السهيلي: في 
تخصيصها بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدو ما لا يكون معدًا للاقتيات ؛ 
»)1۷٥/١( ٠٠‏ كتاب التفسيرء «الحشرا باب١»‏ ح1447» وفي »)١55/1١١(‏ كتاب التفسير» 
«الأنفال» باب8» ح 5550 . 


(۲( (۷/ 4۲(« كتاب فرض الخمس » باب۱۲ »ح18١".‏ 
,)5١١/6( )۳(‏ كتاب المغازي» باب »ح۲٤‏ . 
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لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللينة . وفي الجامع : اللينة النخلة وقيل الدفل» وعن 
الفراء : كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللين . 

قوله - في الرواية الثانية -: (أخبرنا حبان) هو ابن هلال» وهو بفتح المهملة بعدها موحدة 
ثقيلة » وإسحاق الراوي عنه هو ابن راهويه . 

قوله : (ولها يقول حسان بن ثابت : وهان على سراة بني لؤي) كذا للأكثر» وفي رواية 
الكشميهني «لهان باللام» بدل الواو» وسقطت اللام والواو من رواية الإسماعيلي» وقوله: 
«سراة» بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سري وهو الرئيس» وقوله: «حريق بالبويرة مستطير» 
أي مشتعل » وإنما قال حسان ذلك تعييرًا لقريش ؛ لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد وأمروهم 
به ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي يك . 

قوله : (فأجابه أبو سفيان بن الحارث) أي ابن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي بء وكان 
حينئذ لم يسلم وقد أسلم بعد في الفتح وثبت مع النبي تك بحنين» وذكر إبراهيم بن المنذر أن 
اسمه المغيرة وجزم ابن قتيبة أن المغيرة أخوه» وبه جزم ابن عبد البر والسهيلي . 

قوله: (ستعلم أينا منها بنزه) بنون ثم زاي ساكنة أي ببعد وزنًا ومعنىّ» ويقال بفتح النون 
أيضًا. وقوله : «وتعلم أي أرضينا» بالتثنية» وقوله: «تضير» بفتح المثناة وكسر الضاد المعجمة 
من الضير وهو بمعنى الضرء ويطلق الضير ويراد به المضرة» ونسبة هذه الأبيات لحسان بن 
ثابت وجوابها لأبي سفيان بن الحارث هو المشهور كما وقع في هذا الصحيح» وعند مسلم 
بعض ذلك » وعند شيخ شيوخنا أبي الفتح بن سيد الناس في «عيون الأثر» له عن أبي عمرو 
الشيباني أن الذي قال له : «وهان على سراة بني لؤي» هو أبو سفيان بن الحارث» وأنه إنما قال : 
«عز» بدل «هان»ء وأن الذي أجاب بقوله : «أدام الله ذلك من صنيع» البيتين هو حسان . قال : 
وهو أشبه من الرواية التي وقعت في البخاري . انتهى . ولم يذكر مستندًا للترجيح» والذي يظهر 
أن الذي في الصحيح أصحء وذلك أن قريشًا كانوا يظاهرون كل من عادى النبي يكل عليه 
ويعدونهم النصر والمساعدة» فلما وقع لبني النضير من الخذلان ما وقع قال حسان الأبيات 
المذكورة موبخًا لقريبش_وهم بنو لؤي_كيف خذلوا أصحابهم . وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان 
قال ذلك في غزوة بني قريظة» وأنه إنما ذكر بني/ النضير استطرادّاء فمن الأبيات المذكورة : 

ألايا سعد سعد بني معاذ فمافعلت قريظة والنضير 
وفيها: 
وقد قال الكريم أبوحباب أقيموا قينقاع ولاتسيروا 


۷ 


€ 
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وأولها: 
تقاعد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير 
هم أوتواالكتاب فضيعوه فهم عمي عن التوراة بور 
كفرتم بالقرآن لقد لقيتم بتصديق الذي قال النذير 


وفي جواب أبي سفيان بن الحارث في قوله : و «تعلم أي أرضينا تضير» ما يرجح ما وقع 
في الصحيح ؛ لأن أرض بني النضير مجاورة لأرض الأنصار» فإذا خربت أضرت بما 
جاورهاء بخلاف أرض قريش فإنها بعيدة منها بعدًا شديدًا فلا تبالي بخرابهاء فكان أبو سفيان 
يقول تخربت أرض بني النضير وتخريبها إنما يضر أرض من جاورهاء وأرضكم هي التي 
تجاورها فهي التي تتضرر لا أرضناء ولا يتهيأ مثل هذا في عكسه إلا بتكلف» وهو أن يقال: إن 
الميرة كانت تحمل من أرض بني النضير إلى مكة فكانوا يرتفقون بهاء فإذا خربت تضرهم» 
بخلاف المدينة فإنها في غنية عن أرض بني النضير بغيرها كخيبر ونحوها فيتجه بعض اتجاه» 
لكن إذا تعارضا كان ما في الصحيح أصح› ويحتمل إن كان ما قال أبو عمرو الشيباني 
محفوظًا أن أبا سفيان بن الحارث ضمن في جوابه بِينًا من قصيدة حسان فاهتدمه» فلما قال 
حسان : «وهان على سراة بني لؤي» اهتدمه أبو سفيان فقال: «وعز على سراة بني لؤي»» 
وموعمل سائع : 

وكأن من أنكر ذلك استبعد أن يدعو أبو سفيان بن الحارث على أرض الكفرة مثله 
بالتحريق في قوله : «أدام الله ذلك من صنيع» والجواب عنه أن اسم الكفرة وإن جمعهم لكن 
العداوة الدينية كانت قائمة بينهم كما بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان من التباين» وأيضا 
فقوله: «وحرق في نواحيها السعير» يريد بنواحيها المدينة فيرجع ذلك دعاء على 
المسلمين أيضا. ولكعب بن مالك في هذه القصة قصيدة على هذا الوزن والروي أيضًا ذكرها 


ابن إسحاق أولها : 
لقد منيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور 
يقول فيها: 
فغودر منهم كعب صريعًا فذلت عند مصرعه النضير 
يشير إلى كعب بن الأشرف الذي سيذكر قتله عقب هذاء وفيها : 
فذاقواغب أمرهم وبالاً لكل ثلاثة منهم بعير 


فأجلوا عامدين بقينقاع وغودر منهم نخل ودور 


۹۳ 
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a‏ حدما بُو الما ابرا عيب عَنٍ ال هری قَالَ: أ خبرنِي مَالِك باس بْنِ الحَدَثانٍ 
لنصْرِي :أ عُمَرَبْنَ الْخَطَابِ رضي اهمه دَعَاه د E‏ ج يفا فَقَالَ : هَل لَك في عُْمَادَ 
عَبْدِ الوَحْمَن وَالرَبيْر بر وسغا شتاذود؟ َال اا . لبت قِيلا تمَجَاء ققَالَ : هَل لَك 


فی في عباس وَحَلِيٌ يَسَأِنانٍ؟ قال :/ 1 e‏ : يا مير الْمُْمِنينَء افضٍ بَيْني وَبَيْنَ 
هدا شتا صتا في ادي هة اتی ره مولو ڳا يني لنّضير-» فاتك علي عاس 5 
قَالَ ارط : يمير الْمُؤْمِنِينَ» اقْض ب ينما وَأرِحْأَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرٍ . فقًالء عُمَدُ: ادوا آنشدکہ 
بالل الذي بإِذِهِ تقُومُ السّمَاءُ وَالأَرْض هَل لمو أن رسو الل ال : «لاانورَثُ» ما رکا 
صَدَقَهُ) يري بدَلِكَ نَفْسَهُ قَانُوا : ن قَالَ ذلك . فَأقَْنَ ء عُمَُ عَلَى عباس وَعَلِيٌ فَقَالَ : ا 
اللمَلْ تَعْلَمَانِ ارول الله ندْقَالَ: ذَلِكَ؟ قالا: نَعَم. 


قَالَ ا 0 
بشَيْءِ لَمْيُْطِهِ أَحَدَاعَيْرهُفَقَالَ جل ذكُره : « وَمآ أف آنه على رولو نهم مما أوجَفْْمْ عليه مِنْ حَيّلٍ 
ولا ركبب4 إلى قول : یر4 [الحشر ا 
احتَازهَا دُونکم ولا اسْتَأئرَهَاعَلَيْكُمْ قد أعْطَاكمُوهَا وَقَسَمَا فيكمْ» حى بي هَذَا ْمَل منْهَا؛ 

َكَانَ رَسُولُ الل کار فق عَلّى َه فة َنِم من هََا امال ثم ميحد ماقي فيَجْعَلَهمَجْعَلَ مال 
ا لك ول اليك یاد موي ای قال و کر : قاتا وَل رَسُولٍ الله ية . 
بوب ليما ولب رول الف راثم حبذ -فافبل على عَلِيٌ عباس وَكَالَ : 1 
0 يمه فو َصَادقبَاوراشدٌ» تَبعِلْحَق. 
َى الله ابا بک فَقُنْتْ :آنا ولي رول الوق آي بر ممه سن من قاري 
ا سول اللو وبر وَاللَهيَْلم ّي فيد ضاق باراش ابع للح ثم 
ري ٠‏ فجدْيّني - يدي ا فقت لَكُمَا 7 
سول الله يك قَالَ : لا تورث مارکا صَدَقَةه فَلَمَابَدَالِي أن ن أَدْفعَه إِلَيْكُمَا قُلْتُ : إن شيْتمًا 
کن ای آل لیما عة لل رع تلان 01 
وكا ملك قله علد وليه ولا قلا تُكلَمَانِي فَقُلثُمَا : اذفغة لينا بذَلِكَ . فدَفعتة إلَيْكَمَاء 
قتَلْتَمسَانِ مني قَضَاءً غَيْرَ َذَلِكَ؟ قوَالله الذي يدعوم السَمَاء رارض لا فضي فيه بِقَضَاءٍ عير 
ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السّاعَةٌ» ن عَجَرْتمَاعَنهَُادْفعا إلى فأ أَكْفِيكُمَاة . 
ا : 090 الأطراف: °۹٤‏ › 4۸۸0« 00¥« 0۳0۸ <« الاك م١‏ ثالا] 
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4 قال : فَحَدَنْتُ هَذَا الْحَدِيتَ عُرْوَةَ بْنَ بير فَنَالَ: صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أؤسء اتا 
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سمغت عَاَِةَضِيٍ انها رذح الي تقول em‏ 
aS‏ سوله لاء فكنث أنَا أَرْدُمُنَّ» فَقُلْتُ لَه : آلا ته تين الله؟ ألم 
تَعلَمْنَ أن ابی يكل كان يَقُولُ : «لا نُورَتُء ما e‏ 
TT‏ 0 رن 
ET‏ فة بِيّدِ علي » E eis‏ تم کان بَدِ حَسَن بن 


ا 


علي ثم سين ب خسن بن علي علي ن سين وَحَسَنٍ بْنِ َس » یلاها انا يلاها 
O DE‏ 
[الحديث : ١75‏ » طرفاه في : 1۷۲۷ » 51/7٠‏ ] 
6 حَدَنَنَا!ئ راهيم بن مُوسَى أ + خبرتا هسام ا خْبَرنَامَعْمَرْعَنِ الزْهْرِيٌ عَنْعُرْوَةعَنَْائشَة : 
أَنََاطمَةعَلَيِهَا اكلام رالاس آنا باکر مسان اهما : أَرْضَهُمِنْ فَدَك» وَسَهْمَهُمِنْ خَيْبَرَ. 
ندم في :۲۰۹۲ الأطراف: ۲۳۷۱۲ ٢2۰۳ء‏ 4۲4۱ ۷۲7[ 
1 فقا بو بكر : سمغت الب وك ول e‏ 
محمد في هَذَا الْمَالِ) . وَاللّهََوَبَدسُولٍ الله اح إل أن أَصِلَ مِنْ 3 
yS‏ 


الحديث الخامس : حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر» وفيه قصة مخاصمة 
العباس وعلي عنده مطولة» وقد تقدم شرحه في فرض الخمس مستوفى» والغرض منه 
قوله: «وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من ب بني النضير» . 

الحديث السادس : حديث عائشة 

قوله: (قال: فحدثت هذا الحديث عروة) القائل هو الزهري» وهو موصول بالإسناد 
المذكور» وقد ذكرت شرحه أيضا مع حديث مالك بن أوس في فرض الخمس ". 

الحديث السابع : حديث أبي بكر الصديق» تقدم أيضًا في أول فرض الخمس”" بزيادة 
فيه» وزادهنا قول أبى بكر : «والله لقرابة رسول الله اة أحب إلى أن أصل من قرابتى»» وظاهر 
شاا درام وقد بت الانسداعيلق باغ هد ابو يكن فحهد اله وأتى عليه قال أا 


۰)٤٤ /۷( ()1(‏ کتاب فرض الخمس»› باب۱ › ح٤۳۰۹‏ . 
)۲( (۷/ 5 ۰)۲۰ کتاب الجهادء باب ۰۱۰۱ ج۲۹۳۸ . 
.)۳٤ ۰۳۳ /۷( (۳)‏ کتاب فرض الخمسء باب۱ ح ۳۰۹۳۰۳۰۹۲ . 
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بعد» فوالله لقرابة رسول الله بيا أحب إلى أن أصل من قرابتى»» قال أبو بكر ذلك معتذرا عن 
منعه القسمة» وأنه لا يلزم منها أن لا يصلهم ببره من جهة أخرى» ومحصل كلامه أن قرابة 
الشخص مقدمة في بره إلا إن عارضهم في ذلك من هو أرجح منهم . والله أعلم . 


6-باب قتل كع بن الأشرَفٍ 
۷ حَدََناعلِبنُعَبدِ ِاللَّمِحَدَكَكا فيان المعو : سَمِعْتُ جَابر ْ عب الَو رضي الله 


عَنْهُمَا يَقُولٌ: قال رسول الله كله : «مَن لكعْب بن الأشرَ رفی؟ ؟ لهذ آڏی الله ورَسُولَةُ»» فقَام 
فد بن مةه فال بار سول الل َتحت أن أل قَالَ : انعم قَالَ: : فَآدَن لِي أَنْ أَقُولَ 
شَيئًا . قَالَ : «قل»ء َأتَاءُمُحَكَدُ بن ممه فال : إِنَّ هَذَا الِوَجُلَ قَدْسَأَلَنَا صَدَقَة وَإِنّهقَدْ عنّانّاء 


م 


0 . قَالَ : وَأَنضًا وال تمه َتَمَلنَهُ. مَالَ: إا قَد اتنا قلا تحت أَنْ نَدَعَدُ 
و ص 


خی تنظرَإِلَى أي شي عدي عانق وقد ردنا ان ملفا وَسْفًا أَوْوَسْفيْنِوَحَدَنا عَْرُو يرم َة 


فلم ذز (وَسْنَا أ وَسْقين): فلت لَه: ف َو وَسْقَيْنِ)؟ فَقَالَ: أرَى فيه (وَسْقَا 5 
وَسْقَيْنِ) فَقَالَ : نَحَمِء هوني . قَالُوا: أي ش شَيْءِ تُرِيدٌ؟ قَالَ : : انون نسَاءَكُمْ . قَانُوا 0 
رك نسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرب؟ ! قَالَ: : قاوموني ابام قالوا: كيف نهنك 

يست أَحَدُهُمْ فَبقَالُ: رُهِنَ برشتي أو وَسْفَيْنِ؟! هَذَا عار عَلَينَا ولا برهك الام 5 


ْنَا 


سُفْيَانٌ: يعني السّلاحَ . 

واعَدَه أن ياي فَجَاءة َيل وَمَحهُ بُو نَائِلَة وَهُوَ أَحُو كَعْبٍ مِنَ الوَضَاعَةٍ ‏ فَدَعَاهُمْ إلى 
الْحِضْنْء فَنْرَلَ إِلَيهِمْء فَمَالَتْ لَه امْرَأنَهُ: أَيْنَ تحرج هذه السَاعَة؟ فَقَالَ: إِنّمَا هو مُحَمّدُ بْنُ 
مَسْلَمَةوَأَحِي أَبُونَائِلة. وَقَالَ غَْدْعَمْرِو: قَالَثْ: أَسْمَعْ صَوْثَا كَأَمْيَفْطْدمْهالدَمٌ. قال : إِنّمَاهُوَ 
أي مُحَمَدُ ن مَْلَمةوَرَضِيعِي أو تائلة» إن لكريم َو معي إلى عة بلي لجاب . قَالَ: 
وَيدْخِلُ مُحَكَد بن مَسْلمَة مَعَهُ رَجُلينِ لر ن - قل لسْفْيَانَ : سَمَاهُم عَمْرُو؟ قَالَ : سَمَّى بَعْضِهُمْ . قَالَ 


0000 دي لمعو 


عَمْرو : جَاءَ مَعَهبرجلَينِ 20007 : أو عبس بُوُجَبْرِوَالْحَارِتُ بْنُأَوْس وَعَبَادُيْبشْر-. 
قَالَ عَمْدو: جَاء جلي ٠‏ فَقَالُ 5ا تا جا قي قاب سره شه فا روني 


:ل 
0 ف درام ا 0 1 اوھ 
تع زا لذي ل لالد کرد ونع فر 


ةريح الطيب» فَقَالَ ارايت اليم ر يحًا 
: فقا 


نِسَاءِ المرب وَأَكْمَلُ الْحَرب . قال عَمْرُو : فَقَالَ: نادد لي أَنْ أن 


تي ا عم . تكن 


TY 
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و 


26 e IA ee مه‎ J tf ah ممع‎ efa e 
م أشم صْحَابَه تم قَالَ: آتأذن لِي؟ قَالَ: نَحَمْ. فلمًا اسْتمكن مِنْهُ قال : دونكم . فقتلوه» ثم‎ 


[تقدم في : ۲٠۱۰‏ طرفاه في : ۳۰۳۱ ۳۰۳۲] 


قوله : (باب قتل كعب بن الأشرف) أي اليهودي» قال ابن إسحاق وغيره : كان عربيًا من 
بني نبهان وهم بطن من طب ؛ وكان أبوه أصاب دمًا في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير 
فشرف فيهم » وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبّاء وكان طويلاً جسيمًا ذا بطن وهامة» 
وهجا المسلمين بعد وقعة بدر» وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلب»› 
فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية فطردته» فرجع كعب إلى 
المدينة وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم . وروی أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه : «أن كعب بن الأشرف كان شاعرّاء وكان 
يهجو رسول الله يكل ويحرض عليه كفار قريش » وكان النبي ية قدم المدينة وأهلها أخلاط» فأراد 
رسول الله اة استصلاحهم» وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى» فأمر الله 
رسوله والمسلمين بالصبر» فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله يك سعد بن معاذ أن 
يبعث رهطا ليقتلوه»» وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالثة . 

قو (قال عمرو) هو ابن دينار» كذا هنا وفي رواية قتيبة عن سفيان في الجهاد”''» وعند 
أبي نعيم من طريق الحميدي عن سفيان «حدثناعمرو». 

قوله : (من لكعب بن الأشرف؟) أي من الذي ينتدب إلى قتله؟ 

قوله : (آذى الله ورسوله) في رواية محمد بن محمود بن محمد بن مسلمة عن جابر عند 
الحاكم في الإكليل «فقد آذانا بشعره وقوى المشركين»» وأخرج ابن عائذ من طريق الكلبي أن 
كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين. 
ومن طريق أبي الأسود عن عروة «أنه كان يهجو النبي ية والمسلمين ويحرض قريشا/ عليهم. 
وأنه لما قدم على قريش قالوا له : أديننا أهدى أم دين محمد؟ قال : دينكم . فقال النبي ي : من 
لنا بابن الأشرف؟ فإنه قد استعلن بعداوتنا»» ووجدت في «فوائد عبد الله بن إسحاق 
الخراساني» من مرسل عكرمة بسند ضعيف إليه لقتل كعب سببًا آخرء وهو أنه صنع طعامًا 
وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو النبي با إلى الوليمة» فإذا حضر فتكوابه» ثم دعاه فجاء ومعه 


1( (۷/ ۲۸۳). كتاب الجهاد» باب۸١٠‏ ح۳۱ . 


۸ 
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بعض أصحابه» فأعلمه جبريل بما أضمروه بعد أن جالسه» فقام فستره جبريل بجناحه فخرج » 
فلما فقدوه تفرقواء فقال حينئذ : من ينتدب لقتل كعب؟ ويمكن الجمع بتعدد الأسباب . 

قوله : (فقام محمد بن مسلمة فقال : يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ ) في مرسل عكر مة «فقال 
محمد بن مسلمة : هو خالي» . 

قوله : (قال: نعم) في رواية محمد بن محمود «فقال : أنت له»» وفي رواية ابن إسحاق 
«قال: فافعل إن قدرت على ذلك»» وفي رواية عروة «فسكت رسول الله ياء فقال محمد بن 
مسلمة: أقر صامت»» ومثله عند سمويه في فوائده» فإن ثبت احتمل أن يكون سكت أولاً ثم 
أذن له» فإن فى رواية عروة أيضًا أنه قال له: «إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور سعد بن 
عاق قال شارب هال له تر زليه راك إن الاج وسا أن انك طاتا 

قوله : (فأدّن لي أن أقول شیئا . قال : قل) كأنه استأذنه أن يفتعل شينًا يحتال به» ومن ثم 
بوب عليه المصنف «الكذب في الحرب»» وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن 
يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه «فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاءء حاربتنا 
العرب» ورمتنا عن قوس واحدة»؛ وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس «أن النبي يكل 
مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال : انطلقواعلى اسم الله » اللهم أعنهم». 

قوله : (إن هذا الرجل) يعني النبي كَل . 

قوله : (قد سألنا صدقة) في رواية الواقدي «سألنا الصدقة» ونحن لا نجد ما نأكل»» وفي 
سل E‏ ا ولي ا 

قوله : (قدعتانا) بالمهملة وتشديد النون الأولى من العناء وهو التعب . 

قوله : (قال: وأيضًا) أي وزيادة على ذلك» وقد فسره بعد ذلك قوله : «والله لتملنه) بفتح 
المثناة والميم وتشديد اللام والنون من الملال» وعند الواقدي «أن كعبًا قال لأبي نائلة : 
أخبرني ما في نفسك. ما الذي تريدون في أمره؟ قال : خذلانه والتخلي عنه . قال : سررتني2. 

قوله : (وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين» وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو 
وسقين) قائل ذلك علي بن المديني » ولم يقع ذلك في رواية الحميدي» ووقع في رواية عروة 
«وأحب أن تسلفنا طعامّاء قال : أين طعامكم؟ قالوا: أنفقناه على هذا الرجل وعلى أصحابه . 
قال : ألم يأن لكم أن تعر فوا ما أنتم عليه من الباطل» . 

(تنبيه) : وقع في هذه الرواية الصحيحة أن الذي خاطب كعبًا بذلك هو محمد بن مسلمة» 
والذي عند ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أنه أبو نائلة» وأومأ الدمياطي إلى تر جيحه» 


۳۹ 
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ويحتمل أن يكون كل منهما كلمه في ذلك ؛ لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة» ومحمد بن مسلمة 
ابن أختهء وفي مرسل عكرمة في الكل بصيغة الجمع «قالوا»» وفي مرسل عكرمة «وائذن لنا أن 
نصيب منك فيطمئن إليناء قال : قولوا ما شئتم»» وعنده «أما مالي فليس عندي اليوم» ولكن 
عندي التمر»» وذكر ابن عائذ أن سعد بن معاذبعث محمدًا ابن أخيه الحارث بن أوس بن معاذ. 

قوله : (ارهنوني) أي ادفعوا لي شيئًا يكون رها على التمر الذي تريدونه . 

قوله : (وأنت أجمل العرب) لعلهم قالوا له ذلك تهكمّاء وإن كان هو في نفسه كان جميلاً » 
زاد ابن سعد من مرسل عكرمة «ولا نأمنك» وأي امرأة تمتنع منك لجمالك»» وفي المرسل 
الآخر الذي أشرت إليه «وأنت رجل حسان تعجب النساء»» وحسان بضم الحاء وتشديد 
السين/ المهملتين. 

قوله : (ولكن نرهنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة . 

قوله : (قال سفيان : يعني السلاح) كذا قال» وقالغيره من أهل اللغة : اللأمة الدرع» فعلى 
هذا إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعض » وفي مرسل عكرمة «ولكنا نرهنك 
سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه . قال : نعم»» وفي رواية الواقدي «وإنما قالوا ذلك لثلا ينكر 
مجيئهم إليه بالسلاح» . 

قوله : (فجاء ليلاً ومعه أبو نائلة) بنون وبعد الألف تحتانية واسمه سلكان بن سلامة . 

قوله : (وكان أخاه من الرضاعة) يعني كان أبو نائلة أخا كعب» وذكروا أنه كان نديمه في 
الجاهلية فكان يركن إليه » وقد ذكر الواقدي أن محمد بن مسلمة أيضًا كان أخاه» زاد الحميدي 
في روايته «وكانوا أربعة سمى عمرو منهم اثنين». قلت: وستأتي تسميتهم قريًاء وعند 
الخراساني في مرسل عكرمة «فلما كان في القائلة أتوه ومعهم السلاح فقالوا: يا أبا سعيد. 
فقال: سامعادعوت». 

قوله : (فقالت له امرأته) لم أقف على اسمها . 

قوله : (وقال غير عمرو : قالت: أسمع صوئًا كأنه يقطر منه الدم) في رواية الكلبي «فتعلقت 
به امرأته وقالت : مكانك» فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت». وبين الحميدي في روايته 
عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان في هذه القصة هو العبسي » وأنه حدثه بذلك عن عكرمة 
مرسلاً» وعند ابن إسحاق «فهتف به أبو نائلةوكان حديث عهد بعرس ‏ فوثب فى ملحفته» 
فأخذت امرأته بناحيتها وقالت له: أنت امرؤ محارب» لا تنزل في هذه الساعة . فقال : إنه 
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أبو نائلة» لو وجدنى نائمًا ما أيقظنى . فقالت : والله إنى لأعرف من صوته الشر»» وفى مرسل 
عكرمة «أخذت بثوبه فقالت : أذكرك الله أن لرل ليمي فوالة إلى لسع نوما يقطومنة الدمة : 

قوله: (قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين» قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: 
سمى بعضهم . قال عمرو : جاء معه برجلين . وقال غير عمرو : أبو عبس بن جبر والحارث بن 
أوس وعباد بن بشر) قلت : ووقع في رواية الحميدي «قال : فأتاه ومعه أبو نائلة وعباد بن بشر 
وأبو عبس بن جبر والحارث بن معاذ إن شاء الله»» كذا أدرجه ورواية علي بن المديني مفصلة» 
ونسب الحارث بن معاذ إلى جده» ووقعت تسميتهم كذلك في رواية ابن سعد» فعلى هذا 
فكانوا خمسة» ويؤيده قول عباد بن بشر من قصيدة في هذه القصة : 

فشد بسيفه صلتا عليه فقطعه أبو عبس بن جبر 
وكان الله سادسنا فأبنا بأنعم نعمة وأعز نصر 

وهو أولى مما وقع في رواية محمد بن محمود اكان مع محمد بن مسلمة أبو عبس بن جبر 
وأبوعتيك»» ولم يذكر غيرهماء وكذا في مرسل عكرمة «ومعه رجلان من الأنصار»» ويمكن 
الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة وفي الأخرى خمسة 

قوله : (فإني قائل بشعره فأشمه) وهو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله : (وقال مرة فأشمكم) أي أمكنكم من الشم » وهو ينفح بالفاء والمهملة . 

قوله : (ريح الطيب) في رواية ابن سعد «وكان حديث عهد بعرس»» وفي مرسل عكرمة 
فقال : «يا أباسعيد أدن مني رأسك أشمه وأمسح به عيني ووجهي» . 

قوله : (عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب) وعند الأصيلي وأجمل بالجيم بدل 
الكاف وهي أشبه» وفي مرسل عكرمة «فقال: : هذا عطر أم فلان» ي يعني امرأته» وفي رواية 
الواقدي «وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حتى يتلبد ف صداغيهة: وفي رواية أخرى 
ااوعندي أعطر سيد العرب»» وكأن ابم موحت نات إن كانت ل فالمعنى 
أعطر/ نساء سيد العرب على الحذف . 

قوله: (دونكم . فقتلوه» ثم أتوا النبي ية فأخبروه) في رواية عروة (وضربه محمد بن 
مسلمة فقتله وأصاب ذباب ن الحارث بن آوس» وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث 
تخلف الحارث ونزف» فلما افتقده أصحابه رجعوا فاحتملوه» ثم أقبلوا سراعًا حتى دخلوا 
المدينة»» وفي رواية الواقدي «أن النبي اة تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه»» وفي 


مرسل عكرمة «فبرق فيها ثم ألصقها فالتحمت»» وفي رواية ابن الكلبي «فضربوه حتى برد» 
وصاح عند أول ضربة» واجتمعت اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله لا 
ففاتوهم»» وفي رواية ابن سعد «أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه : اقتلوا 
عدو الله . فضربوه بأسيافهم» فالتفت عليه فلم تغن شيئًا. قال محمد : فذكرت معولاً كان في 
سيفي فوضعته في سرته» ثم تحاملت عليه فغططته حتى انتهى إلى عانته» فصاح وصاحت 
امرأته : يا آل قريظة والنضير مرتين» . 

قوله : (فأخبروه) في رواية عروة «فأخبروا النبي بيا فحمد الله تعالى»» وفي رواية ابن 
سعد «فلما بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وقد قام رسول الله َو تلك الليلة يصلي» فلما سمع 
تكبيرهم كبر» وعرف أن قد قتلوه» ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوه. فقالوا: ووجهك يا 
رسول الله. ورموا رأسه بين يديه» فحمد الله على قتله)» وفي مرسل عكرمة «فأصبحت يهود 
مذعورين» فأتوا النبي ب فقالوا: قتل سيدنا غيلة» فذكرهم النبي صنيعه وما كان يحرض عليه 
ويؤذي المسلمين». زاد ابن سعد «فخافوا فلم ينطقوا». قال السهيلي: في قصة كعب بن 
الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع » خلافا لأبي حنيفة . قلت : وفيه نظر» وصنيع المصنف 
في الجهاد يعطي أن كعبًا كان محاربًا حيث ترجم لهذا الحديث «الفتك بأهل الحرب»» 
وترجم له أيضا «الكذب في الحرب»". وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة 
العامة قد بلغته» وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته » 
وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في كتاب الجهاد”"» وفيه دلالة على قوة فطنة امرأته 
المذكورة وصحة حديثهاء وبلاغتها في إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم . 


Ye ۱٥۹باب كتاب الجهاد»‎ «(A0 /V) (1) 


«(YAT /V) (۲(‏ كتاب الجهاد» باب۱9۸ ح۳۰۴۱ . 
فرق ٤ IN)‏ )». كتاب الجهاد» باب١١٠ ATA‏ . 
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ا 8 Ce‏ 
وَيْقَال : سَلام بن أبي الْحُمَيْقٍ . كاد بِحَيْبَرَ وَيُقَالُ: في حصن لَه برض الْحجَازٍ 


ت 


م الل هبو ده 002 م r‏ 


۸ -حَدَيِّي ڪا بن ضر حَدََنَا يَحبى بْنُآدمَحَدَنََا اْنُ بي زئِدَة عَنْ يعن بي 
إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازب رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : بَعَتَ رَسُولُ الله ية رَمْطا إِلَى أبي رافع» 
ف ع عَبْدُ اللَّهبْنُ عَتيك بيه ليا وه ونائ م فقَتلهُ. 

[تقدم في : ۳۰۲۲ » الأطراف ]٤١٤١ ٤٨۳۹.۳۰۲۳:‏ 

۹ -حَدَنَنَا يُوسُفُ بن مُوسَى حَدَتَنَا عد للَّهبُْ مُوسَى عَنْ إسْرَاِيلَ عَنْ أي إسْحَاقَ 

عَنِ البَرَاءِ بن عَازب قَالَ : بَعَتَ رَس ول الك لَى أبي رافع الَْهُودِيّ رجالا مِنَ الأنصَارِء فأمر 
ليم عب الل ْنَعَِيكِ ٠‏ وان بو رافع في رسو الله کڈ وين َو وَكَاَ في حطْن له 


ھک َلَمًا دوا مِنْهُ - وقد رت اسمس ورا الاس سرهم - فَقَالَ عَبْدُ الله 


پو: اجلِسُوا مَكَائكُمْ» فَإِنيمُنْطلقَ/ ومُتَلطف للب ب لَعَلَّي أن أدخُلَ . اقل > حت دنامن كل 


PIT LTE‏ : يَاعَبْدَ الله إِنْ كنْتَ 
ريد أن تَدخْلَ فَاذْحُلُ ET‏ . فَدَحَلَتُ فَكَمَنْتُء فلمًا دحل الاس أغلق 
الاب تُمْعَلَّنَ الأغَالِيقَ عَلَى ود. 
قَالَ: ققُمْت إِلَى الأقاليد فَأَحَذْْهَا مَمَتَحْتُ الاب E‏ كاي 
عَلالِيَ لَك فلا فَمَبَ عله اهل سَمَرِهِ صَعِدْتُ إل فَجََلْتُ كلما فحت فحت بَابا أعْلَفْتُ عَلَىَ مِنْ 


دَاخلٍ ؛ ٠‏ قُلْثُ : إن القَوْمْنَذرُوابِي لم لصوا لي حى حى أَفْتْلَهُ. فَانتهَيْت لَه فإِذا هُوَفِي بَيْتِ بت مُظلم 
وَسْط عِيَالِهِ لا أَدْرِي أَيْنَ هُوَمِنَ الْبْتِ ٠‏ فَقُلْتُ: أا رافع . قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهُوَيْتٌ د 0 
اضرب ضربة بِالسَيِفٍ وَأَنَا مس فَمَا غيت يث شيا وَصَاحَ» فَحَرَجْثُ من الت افحت عير 
بويد َم دلت لبو قلت : ما هَذَا الصَّوتُ يَا أا رافع؟ فَقَالَ الأفك ار إّ مجلا في 
ايت ضرَيني قبل بالسيفب . قال SS‏ 
طن ّى أَحَدَ في طَهْرِه» فَعَرَفْتْ اني فلم اا بوا ب بَابَا يَابَاء حَتَّى هيت إِلَى 
دَرَجَةَ لَب قوضعْث رجْلِي وَأَنَا أرى آي قَدِ انَْهَيْثُ TS‏ 
فَالْكَسَرَتْ سَاقي» فَعَصَّبْْهَا بِعِمَامَةٍ 


1۰۲ اد EE‏ ا O‏ ا 
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نم الطَلقْتُ > حَتَى جلث عَلَى الاب ملت : لا أخوج حَبَى أعلَم أقتل؟ قَلَمَاضصَاحَ 
اليك قَامَّ النّاعي عَلَى الشور» فَقَالَ: نعي 5 راف 3 18 الْحِجَاز. فَانُطْلَقْتُ إلى 
أَصْحَابِيء ففَلْتُ : الجا فد َلَالَهأبَارافِع . فَانتهَيتُ إلى الي كلل فد فَحَدَنْتُهُ فَقَالَ: «انشط 
رجْلَكَ' فْبَسَطْتُ رِجْلي » فَمَسَحَهَاء تَكََهَانمْ أَشْتَكِهَا قط . 

[تقدم في : ۳۰۲۲ الأطراف : "270171 1۰۳۸ ٤١‏ 40] 

6 حَدَكَنا أَحْمَدبْنُعُثْمَانَ حَدنََّا شرح انم لمَهحَدَنَا رايم بْنُيُوسُفَ عن بيه 

عَنْ أبِي إسْحَاقَ قَالَ : صوغت الْبَرَابْنعَازِبِ رضي عنقا E‏ إلى أ أبي رافع 
َد لبن عي وَعَبْدَ لبن عه في اس مَعَهُمْ» قاطوا > حَتَى دنا م من الْحِصْن» َقَالَ لَه عبد 
اللَّبْنُعَتِيكِ : امكثوا نتم حم 0 قال : لطت أن أل اْحِضْنَ» فَمَقَدُوَاحِمَار 
لَهُمْ. قَالَ: فَكَرَجُوا بِمَبَسٍ يَطلَيُوئَُ. قَالَ: فحشيث أ قُضي 
حاب اتی صَاحِب الاب : : من را دَأَنْ ذل لخر قز آذ أَعْلقَهُ. فَدَحَذْتُ ته اخببَأتُ في 
مربط جِمّارٍ عِنْدَبَابِ الْحِصْن» فَتَعَشَّوا عِنْدَ أي ف عو حل کیت تاع ين الأ أ 


روا إلى بُيُوتِهِمْ» جا مَدَآتِ الأصْوَاتُ ا ام . قَالَ: وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الاب 
حَيْتُ وضع متاح الحصْن في كوّة» فاا ا 


غرفت . قال: فَعَطَيْت رأسي كاي أ 


3 0 
رخ 
ت 


قَالَ: قُلَتُ: إِنْ َر ِي الْقَوم القت عَلَى مَهلٍء ‏ معَمَدْتُ إلى ا واب بُيوتهم متها 
۷ ل من ظَاهِرِ ثم صَعِدْتُ/ لى أِي راف في سلما الث مظلم قذ فن ساك فلم أذر 


€۲ ع 
a E‏ و : فعَمَدت ر rs‏ 
جيك لأمكَ لربل دل عل رل در تي اليف . َال: اه فأضربه 
أخرى» فلم عن سَيَِاء مَصَاحَ» وكام آله ا : وجنت جِئْث وَغَيَدْتُ صوتي كَهَيْئَة الْمُغِيثِ 07 
هو مُسَْلْقِ عَلَى ظَهْرِوء فا لي يي حل سبد سرت ل.ل كََ 
حرجت دَهشّاء حَنَى أَنَيِتْ الكل ريد أن آثرل اسقط نهء مَالْحَلَعَت جلي فعصبتهاء ثم 
أ تُ أَصْحَابِي أَحْجلٌ» ملت : انْطَلِقُوا ف روا رول الله ب ني لا ابرح حَتََ على أشته 
النّاعِيَةَ . قلا كا في وجو اصح صَعِدَ لاع عة فال . قال : َقّمْتُ مشي مَابِي 
قَلبَةٌ ارت أصْحَابِي قل أن انوا اق کف مد 0 


[تقدم في : ۳۰۲۲ الأطراف : ۰۳۰۲۳ 478 1074] 
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قوله : (قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ‏ ويقال سلام بن أبي الحقيق كان بخيبر) › 
والحقيق بمهملة وقاف مصغر» والذي سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيس» وذلك فيما أخرجه 
الحاكم في «الإكليل» من حديثه مطولاً» وأوله «أن الرهط الذين بعثهم رسول الله يكل إلى عبد الله بن 
أبي الحقيق ليقتلوه وهم : عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة» وحليف لهم» 
ورجل من الأنصار» وأنهم قدموا خيبر ليلاً»» فذكر الحديث . وقال ابن إسحاق : هو سلام أي 
بتشديد اللام قال : «لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج رسول الله َة في قتل 
سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر» فأذن لهم . قال : فحدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن 
مالك قال : كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين» لا 
تصنع الأوس شيئًا إلا قالت الخزرج : والله لا تذهبون بهذه فضلاً عليناء وكذلك الأوس» فلما 
أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج: مَنْ رجلٌ له من العداوة لرسول الله يك كما 
كان لكعب؟ فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر . 

قوله : (ويقال في حصن له بأرض الحجاز) وهو قول وقع في سياق الحديث الموصول في 
الباب» ويحتمل أن يكون حصنه كان قريبًا من خيبر في طرف أرض الحجاز» ووقع عند موسى 

. ابن عقبة «فطرقوا أبا رافع بن أبي الحقيق بخيبر فقتلوه في بيته». ولأبي رافع المذكور أخوان 
مشهوران من أهل خيبر : أحدهما: كنانة وكان زوج صفية بنت حيي قبل النبي ياء وأخوه 
الربيع بن أبي الحقيق » وقتلهما النبي يك جميعًا بعد فتح خيبر . 

قوله : (وقال الزهري : هو بعد كعب بن الأشرف) وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه”") 
عن حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري» وقد ذكرت من عند ابن إسحاق عن الزهري أنه 
أخذ ذلك عن عبد الله بن كعب بن مالك بزيادة فيه» قال ابن سعد : كانت في رمضان سنة 
ست. وقيل: في ذي الحجة سنة خمس . وقيل فيها: سنة أربع . وقيل: في رجب سنة 
ثلاث . 

ثم أورد البخاري قصته من رواية ثلاثة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب : 

الأولى : رواية زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق عن البراء «بعث رسول الله ية رهطا إلى 
أبي رافع » فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله» هكذا أورده مختصرًاء وقوله : 
«بيته» للأكثر بسكون التحتانية وبالنصب على/ المفعولية» وللسرخسي والمستملي بتشديد ل 


۳ 
.)١٠١//5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


ا ا تت 777 سے 5" كتاب المغازي/ باب5١/‏ ح ٤۰٤١-٤٨۳۸‏ 
التحتانية بلفظ الفعل الماضي من التبييت» وقد أخرجه المصنف في الجهاد""“ من هذا الوجه 
مطولاً نحو رواية إبراهيم بن يوسف الآتية . 

قوله: (حدثنا يوسف بن موسى) هو القطان» وعبيد الله بن موسى هو العبسي شيخ 
البخاري» وقد حدث عنه هنا بواسطة . 

قوله : (بعث رسول الله بلا إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار) في رواية يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق الآتية بعد هذه «بعث إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في 
أناس معهم»» وعبد الله بن عتيك بالنصب مفعول (بعث) وهو المبعوث إلى أبي رافع وليس هو 
اسم أبي رافع» وعبد الله بن عتبة لم يذكر إلا في هذا الطريق» وزعم ابن الأثير في «جامع 
الأصول» أنه ابن عنبة بكسر العين وفتح النون» وهو غلط منه فإنه خولاني لا أنصاري» ومتأخر 
الإسلام وهذه القصة متقدمة» والرواية بضم العين وسكون المثناة لا بالنون. والله أعلم . 

قوله : (رجالاً من الأنصار) قد سمي منهم في هذا الباب عبد الله بن عتيك وعبد الله بن 
عتبة» وعند ابن إسحاق عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة 
وخزاعي بن أسود» فإن كان عبد الله بن عتبة محفوظًا فقد كانوا ستة» فأما الأول فهو ابن عتيك 
بفتح المهملة وكسر المثناة ابن قيس بن الأسود من بني سلمة بكسر اللام» وأما عبد الله بن عتبة 
فقد شرحت ما فيه» وأما مسعود فهو ابن سنان الأسلمي حليف بني سلمة» شهد أحدًا واستشهد 
باليمامة» وأماعبد الله بن أنيس فهو الجهني حليف الأنصار» وقد فرق المنذري بين عبد الله بن 
أنيس الجهني وعبد الله بن أنيس الأنصاري» وجزم بأن الأنصاري هو الذي كان في قتل ابن أبي 
الحقيق وتبع في ذلك ابن المديني » وجزم غير واحد بأنهما واحد وهو جهني حالف الأنصار› 
وأما أبو قتادة فمشهور» وأما خزاعي بن أسود فقد قلبه بعضهم فقال أسود بن خزاعي» وفي 
حديث عبد الله بن أنيس في «الإكليل» أسود بن حرام» وكذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي, 
فإن كان غير من ذكر وإلا فهو تصحيف » ثم وجدته في «دلائل البيهقي» من طريق موسى بن عقبة 
على الشك : هل هو أسود بن خزاعي أو أسود بن حرام؟ 

قوله : (وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ية ويعين عليه) ذكر ابن عائذ من طريق الأسود عن 
عروة أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من مشركي العرب بالمال الكثير على رسول الله َك . 

قوله: (وقد دخل الناس) ذكر في رواية يوسف سببًا لتأخير غلق الباب» فقال: «ففقدوا 


. ٤0۳۹ح بل في المخازي (۱۰۱/۹)» باب15,‎ )١( 
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حمارالهم» فخرجوابقبس_أي شعلة من نار_يطلبونه» قال : فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي» . 

قوله : (وراح الناس بسرحهم) أي رجعوا بمواشيهم التي ترعى» وسرح -بفتح المهملة 
وسكون الراء بعدها مهملة-هي السائمة من إبل وبقر وغنم . 

قوله : (يا عبد الله) لم يرد اسمه العلم لأنه لو كان كذلك لكان قد عرفه» والواقع أنه كان 
مستخفيًا منه» فالذي يظهر أنه أراد معناه الحقيقي لأن الجميع عبيد الله . 

قوله : (تقنع بثوبه) أي تغطى به ليخفي شخصه لئلا يعرف . 

قوله : (فهتف به) أي ناداه» وفي رواية يوسف «ثم نادى صاحب الباب» أي البواب» ولم 
أقف على اسمه . 

قوله: (فكمنت) أي اختبأت» وفي رواية يوسف «ثم اختبأت في مربط حمار عند باب 
الحصن»2. 

قوله : (ثم علق الأغاليق على ود) بفتح الواو وتشديد الدال هو الوتد» وفي رواية يوسف 
«وضع مفتاح الحصن في كوة)» والأغاليق بالمعجمة جمع غلق بفتح أوله ما يغلق به الباب» 
والمراد بها المفاتيح» كأنه كان يغلق بها ويفتح بهاء كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره 
بالعين المهملة وهو المفتاح بلا إشكال» والكوة بالفتح وقد تضم وقيل بالفتح غير النافذة 
وبالضم النافذة . 

قوله : (فقمت إلى الأقاليد) هي جمع إقليد وهو المفتاح» وفي رواية يوسف «ففتحت باب 
الحصن) . 

/ قوله : (يسمر عنده) أي يتحدثون ليلا» وفي رواية يوسف «فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا 
حتى ذهبت ساعة من الليل» ثم رجعوا إلى بيوتهم» . 

قوله : (في علاليّ له) بالمهملة جمع علية بتشديد التحتانية وهي الغرفة» وفي رواية ابن 
إسحاق «وكان في علية له إليها عجلة»» والعجلة بفتح المهملة والجيم السلم من الخشب› 
وقيده ابن قتيبة بخشب النخل . 

قوله : (فجعلت كلما فتحت باب) أغلقت على من داخل) في حديث عبد الله بن أنيس عند 
الحاكم فلم يدعوابابا إلا أغلقوه. ۰ 

قوله : (نذروابي) بكسر الذال المعجمة أي علمواء أصله من الإنذار وهو الإعلام بالشيء 
الذي يحذر منه» وذكر ابن سعد : أن عبد الله بن عتيك كان ير طن باليهو دية » فاستفتح » فقالت له 


3: 
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امرأة أبي رافع : من أنت؟ قال : جئت أبا رافع بهدية . ففتحت له. وفي رواية يوسف «فلما 
هدأت الأصوات» أي سكنت» وعنده «ثم عمدت إلى أبواب بيو تهم فأغلقتها عليهم من ظاهرء 


قوله: (فأهويت نحو الصوت) أي قصدت نحو صاحب الصوت» وفي رواية يوسف 
«فعمدت نحو الصوت). 


قوله : (وأنادهش) بكسر الهاء بعدها معجمة . 

قوله : (فما أغنيت شيئًا) أي لم أقتله . 

قوله: (فقلت : ما هذا الصوت يا أبارافع؟) في حديث عبد الله بن أنيس «فقالت امرأته : يا 
أبارافع هذا صوت عبد الله بن عتيك . فقال : ثكلتك أمك» وأين عبد الله بن عتيك؟ !2 . 

قوله : (هدأت الأصوات) بهمزة أي سكنت» وزعم ابن التين أنه وقع عنده «هدت» بغير 
همز وأن الصواب بالهمز . 

قوله : (فأضربه) ذكره بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة الحال وإن كان ذلك قد 
مضى . 

قوله : (فلم يغن) أي لم ينفع . 

قوله : (ثم دخلت إليه) في رواية يوسف «ثم جئت كأني أغيثه » فقلت: مالك؟ وغيرت 
صوتي؟ . 

قوله : (لأمك الويل) في رواية يوسف «زاد وقال : ألا أعجلتك»» وزاد في رواية «قال : 
فعمدت له أيضًا فأضربه أخرى» فلم تغن شيا فصاح وقام أهله» ثم جئت وغيرت صوتي 
كهيئة المستغيث فإذا هو مستلق على ظهره» ٠‏ وفي رواية ابن إسحاق «فصاحت امرأته» فنوهت 
بنا» فجعلنا نرفع السيف عليهاء ثم نذكر نهي رسول الله ية عن قتل النساء فتكف عنها» . 

قوله : (ضبيب السيف) بضاد معجمة مفتوحة وموحدتين وزن رغيف » قال الخطابي”" : 
هکذایروی» وما أراه محفوظًا وإنما هو ظبة السيف وهو حرف حذ السيف ويجمع على ظبات» 
قال : والضبيب لا معنى له هنا لأنه سيلان الدم من الفم . قال عياض" : هوفي رواية أبي ذر بالصاد 
المهملة» وكذا ذكره الحربي وقال: أظنه طرفه» وفي رواية غير أبي ذر بالمعجمة وهو طرف 
السيف» وفي رواية يوسف «فأضع السيف في بطنه ثم أتكىء عليه حتى سمعت صوت العظم» . 
(۱) الأعلام(۳/ .)١9215‏ 
(۲) مشارق‌الانوار(۲/ .)٤۹ ۰٤۷‏ 
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قوله : (فوضعت رجلي وأنا أرى) بضم الهمزة أي أظن» وذكر ابن إسحاق في روايته أنه 
كان سيئ البصر . 

قوله : (فانكسرت ساقي فعصبتها) في رواية يوسف «ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم 
أريد أن أنزل» فسقطت منه فانخلعت رجلي» فعصبتها»» ويجمع بينهما بأنها انخلعت من 
المفصل وانكسرت الساق» وقال الداودي : هذا اختلاف وقد يتجوز في التعبير بأحدهما عن 
الآخر؛ لأن الخلع هو زوال المفصل من غير بينونة» أي بخلاف الكسر. قلت : والجمع بينهما 
بالحمل على وقوعهما معًا أولى» ووقع في رواية ابن إسحاق «فوثبت يده»» وهو وهم 
والصواب رجله» وإن كان محفوظًا فوقع جميع ذلك» وزاد أنهم كمنوا في نهر» وأن قومه 
أوقدوا النيران وذهبوا في كل وجه يطلبون حتى أيسوا رجعوا إليه وهو يقضي . 

قوله : (قام الناعي) في رواية يوسف «صعد الناعية» . 

قوله: (أنعي أبا رافع) كذا ثبت في الروايات بفتح العين» قال ابن التين: هي لغة 
والمعروف انعواء والنعي خبر الموت والاسم الناعي . وذكر الأصمعي أن العرب كانوا إذا 
مات فيهم الكبير ركب راكب فرسًا وسار فقال : نعي فلان. 

قوله: (فقلت النجاء) بالنصب/ أي أسرعواء في رواية يوسف «ثم أتيت أصحابي 
او ير a‏ 
هو أن يرفع رجلاً ويقف على أخرى من العرج » وقد يكون بالرجلين معًا إلا أنه حينئذ يسمى قفرًا 
لا مشيّاء ويقال حجل في مشيه إذا مشى مثل المقيد أي قارب خطوه» وفي حديث عبد الله بن 
أنيس «قال: وتوجهنا من خيبر» فكنا نكمن النهار ونسير الليل» وإذا كمنا بالنهار أقعدنا منا 
واحدًا يحرسناء فإذا رأى شيئًا يخافه أشار إليناء فلما قربنا من المدينة كانت نوبتي» فأشرفت 
اي ا مي : ماذارأيت؟ قلت : ما رأيت شيئًاء 
ولكن خشيت أن تكونوا أعييتم فأحببت أن يحملكم الفزع . 

قوله: (فمسحها فكأنها لم أشتكها قط) ووقع في رواية يوسف أنه الماسمع الناعي قال : 
فقمت أمشي ما بي قلبة»» وهو بفتح القاف واللام والموحدة أي علة أنقلب بهاء وقال الفراء : 
أصل القلاب بكسر القاف داء يصيب البعير فيموت من يومه» فقيل لكل من سلم من علة ما به 
قلبة» أي ليست به علة تهلكه . وقوله : «فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي يك فبشرته» يحمل 
على أنه لم سقط من الدرجة وقع له جميع ما تقدم» لكنه من شدة ماكان فيه من الاهتمام بالأمر 


"to 
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ما أحس بالألم وأعين على المشي أولاً» وعليه يدل قوله: «ما بي قلبة»» ثم لما تمادى عليه 
المشي أحس بالألم فحمله أصحابه كما وقع في رواية ابن إسحاق » ثم لما أتى النبي بيه مسح 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر» وقتل من 
أعان على رسول الله ييه بيده أو ماله أو لسانه» وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب 
غرتهم» والأخذ بالشدة في محاربة المشركين» وجواز إبهام القول للمصلحة» وتعرض القليل 
من المسلمين للكثير من المشركين ؛ والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي 
رافع بصوته › واعتماده على صوت الناعى بموته . والله أعلم . 


۶ 8 

َكَل اللَِنََالَى : « وَإِدْعَدَوْتَ ون مَك رئ ألم قدو َكَل 
واه سمِيعٌ عَلِيمْ €[ آل عمران : 11۲1 
قله جل كو : « ولا نوا ولا نرا اسم الوك إن کخم مُْمِبيه 3 إن سکم 

2 5 مس الوم کر کن يفل وتك لاام اوھ ب لكايس یکم اه ال اموا 
وس .4 نک ش داي اراک کیت لی < As RO‏ تقس أنه ر ويمحق أ کک 

یتام ك تدخاو الک وما لر کر جوا مك وجنام لتحت 3© رکفد * 
الوک ین آنل أن تقر قد داتوأ ر € [آل عمران : [NEYI‏ 


وقول : وقد صقم أله فده إذ تحشوتهم-تستاصلوتَهُم قلا بإذد 
حو َو إا قياش وترم فى الأشر صمي ن بعد م E‏ 


من زد د ألدّيا وڪ کن ارڈ اکر ف مسرتسطع کم عنم لیک وَلَقَدَ عَنَا 
ص و 0 وعم سج رص صمو ER‏ 
عَنحكم وا IE‏ € [آل عمران 6] « وک امان سيل 


8و2 


َه امتا اليه[ آل عمران: 159] 


قوله : (باب غزوة أحد) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء و «أحد) بذ بضم الهمزة والمهملة 
جبل معروف بينه وبين المدينة أقل من فرسخ» وهو الذي قال فيه 4 : «جبل يحبنا ونحبه) كما 
سيأتي في آخر باب”'' من/ هذه الغزوة مع مزيد فوائد فيما يتعلق به» ونقل السهيلي عن الزبير 


.)٠٥۹ /۹( (010)‏ كتاب المغازي› باب۲۷ . 
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ابن بكار في فضل المدينة أن قبر هارون عليه السلام بأحد» وأنه قدم مع موسى في جماعة من 
بني إسرائيل حجاجًا فمات هناك . قلت : وسند الزبير بن بكار في ذلك ضعيف جدًا من جهة 
شيخه محمد بن الحسن بن زبالة» ومنقطع أيضًا وليس بمرفوع . وكانت عنده الوقعة المشهورة 
في شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور» وشذ من قال سنة أربع . قال ابن إسحاق : لإحدى عشرة 
ليلة حلت منه» وقيل: لسبع ليال» وقيل : لثمان» وقيل : لتسع» وقيل: في نصفه» وقال 
مالك : كانت بعد بدر بسنة . وفيه تجوز؛ لأن بدرًا كانت في رمضان باتفاق » فهي بعدها بسنة 
وشهر لم يكمل» ولهذا قال مرة أخرى : كانت بعد الهجرة بأحد وثلاثين شهرًا . 

وكان السبب فيها ما ذكر ابن إسحاق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو 
الأسود عن عروة قالوا: وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها قال : لما 
رجعت قريش استجلبوا من استطاعوا من العرب» وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي 
من قبل أحد» وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر وتمنوا لقاء العدوء 
ورأى رسول الله َة ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال : رأيت البارحة في منامي بقرًا تذبح › 
والله خير وأبقى» ورأيت سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظبته أو قال به فلول ‏ فكرهته وهما 
مصيبتان» ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا . قالوا: وما أولتها؟ قال: أولت البقر 
بقرًا يكون فيناء وأولت الكبش كبش الكتيبة» وأولت الدرع الحصينة المدينة» فامكثواء فإن 
دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت . فقال أولئك القوم : يانبي الله كنا نتمنى هذا 
اليوم . وأبى كثير من الناس إلا الخروج» فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسهاء ثم 
أذن في الناس بالخروج» فندم ذوو الرأي منهم فقالوا: يارسول الله امكث كما أمرتنا. فقال: ما 
ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل . 

نزل فخرج بهم وهم ألف رجل وكان المشركون ثلاثة آلاف حتى نزل بأحد» ورجع عنه 
عبد الله بن أبي ابن سلول في ثلاثمائة فبقي في سبعمائة» فلما رجع عبد الله سقط في أيدي 
طائفتين من المؤمنين وهما بنو حارثة وبنو سلمة» وصف المسلمون بأصل أحد» وصف 
المشركون بالسبخة وتعبوا للقتال» وعلى خيل المشركين وهي مائة فرس -خالد بن الوليدء 
وليس مع المسلمين فرس » وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان» وأمر رسول الله وك عبد الله 
ابن جبير على الرماة وهم خمسون رجلا وعهد إليهم أن لا يتركوا منازلهم » وكان صاحب لواء 
المسلمين مصعب بن عمير » فبارز طلحة بن عثمان فقتله» وحمل المسلمون على المشركين 


EV 
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حتى أجهضوهم عن أثقالهم» وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة بالنبل ثلاث مرات» 
فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم» فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم» ودخل 
العسكر» فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فحملوا على المسلمين في الخيل فمزقوهم› 
وصرخ صارخ : قتل محمد أخراكم» فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وهم لا يشعرون» 
وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل؛ وثبت نبي الله حين 
انكشفواعنه وهو يدعوهم في أخراهم » حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس في الشعب . 

وتوجه النبي يي يلتمس أصحابه» فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا 
رباعيته» فمر مصعدًا في الشعب ومعه طلحة والزبير» وقيل : معه طائفة من الأنصار منهم سهل 
ابن بيضاء والحارث بن الصمة . وشغل المشركون بقتلى المسلمين يمثلون بهم يقطعون الاذان 
والأنوف والفروج ويبقرون البطون وهم يظنون أنهم أصابوا النبي ية وأشراف أصحابه . فقال 
أبو سفيان يفتخر بآلهته : اعل هبل . فناداه عمر: الله أعلى وأجلٌ. ورجع المشركون إلى 
أثقالهم» / فقال النبي َك لأصحابه : إن ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع آثار الخيل» فهم يريدون 
البيوت» وإن ركبوا الأثقال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع . فتبعهم سعد بن أبي وقاص» 
ثم رجع فقال: رأيت الخيل مجنوبة . فطابت أنفس المسلمين ورجعوا إلى قتلاهم فدفنوهم في 
ثيابهم» ولم يغسلوهم ولم يصلوا عليهم» وبكى المسلمون على قتلاهم» فسر المنافقون 
وظهر غش اليهود» وفارت المدينة بالنفاق» فقالت اليهود : لو كان نبيًا ما ظهرواعليه . وقالت 
المنافقون : لو أطاعونا ما أصابهم هذا . 

قال العلماء : وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية 
أشياء عظيمة : منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي» لما وقع من 
ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوا منه . ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون 
لها العاقبة كما تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان”2» والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائمًا 
دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انكسروا دائمًا لم يحصل 
المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» وذلك 
أن نفاق المنافقين كان مخفيًا عن المسلمين» فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما 
أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحًاء وعرف المسلمون أن لهم عدوًا في دورهم 
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فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم . ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضمًا للنفس 
وكسرًا لشماختهاء فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده 
المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم» فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا 
إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه 
فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائهء 
فمحص بذلك ذنوب المؤمنين» ومحق بذلك الكافرين . 

ثم ذكر المصنف آيات من آل عمران في هذا الباب وفيما بعده كلها تتعلق بوقعة أحد» وقد 
قال ابن إسحاق : أنزل الله في شأن أحد ستين آية من آل عمران . وروى ابن أبي حاتم من طريق 
المسور بن مخرمة قال : قلت لعبد الرحمن بن عوف : أخبرني عن قصتكم يوم أحد. قال: اقرأ 
العشرين ومائه م نآل عمران تجدها : ¥ وَإِذْعَدَوْتَ مِنْ آهلك توئ الْمَؤْمِنينَ مقَلود لِلْقِسَالٍِ4 إلى 
قوله: # آَمَمَةٌ ساسا [آلعمران: 154]. 


ر 2ری 4 و ¢ 


قوله : (وقول الله تعالى: # وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ آهلك تُبْوَىُ لْمُؤْمِنِينَ مَمَدود لقتال واه يع 
عم €) وقوله: #عَدَوْتَ4 أي خرجت أول النهارء والعامل في (إذ) مضمر تقديره: 
واذكر إذغدوتء وقوله: يوئ الْمُؤْمِنِينَ € أي تنزلهم» وأصله من المآب وهو المرجع . 
والمقاعد جمع مقعد والمراد به مكان القعود. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال : 
«غدا نبي الله من أهله يوم أحد يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال»» ومن طريق مجاهد والسدي 
وغيرهما نحوه» ومن طريق الحسن أن ذلك كان يوم الأحزاب» ووهاه. 


م بوه ماس عي SRL LL‏ مي 2 
| وأن- 


قوله : ( ولا هنوا وا روا وأَنسمْ الْأعَلَوَتَ إن كم مُؤْمِنِينَ 3)) الأصل توهنواء 
فحذفت الواوء والوهن الضعف» يقال وهن بالفتح يهن بالكسر في المضارع» وهذا هو 
الأفصحء ويستعمل وهن لازمًا ومتعديّاء قال تعالى: # وهن ألْعَظمْ می € [مريم: »]٤‏ وفي 
الحديث «وهنتهم حمى يثرب»» والأعلون جمع أعلى» وقوله: إن كر مُوْمِنِينَ ) 
محذوف الجواب وتقديره فلا تهنوا ولا تحزنواء وأخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله : 
«ولا هنوا 4 أي لا تضعفواء ومن طريق الزهري قال : «كثر في أصحاب النبي بل القتل 
والجراح حتى خلص إلى كل امرىء منهم نصيب» فاشتد حزنهم » فعزاهم الله أحسن تعزية)» 
ومن طريق قتادة نحوه قال : «فعزاهم وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز»» ومن طريق 


0 
4 


ابن جريح قال في قوله  :‏ ولا مَهُِوأْ 4 أي لا تضعفوا في أمر عدوكم $ وا / حَحْرّنوأ 4 في 
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۳۸A 


اح ت د ٤-کتاب‌المغازي/‏ باب۱۷ 


أنفسكم فإنكم أنتم الأعلون. قال : والسبب فيها أنهم لما تفرقوا ثم رجعوا إلى الشعب قالوا: 
مافعل فلان» ما فعل فلان؟ فنعى بعضهم بعضًاء وتحدثوا بينهم أن رسول الله كك قتل» فكانوا 
في هم وحزن» فبينما هم كذلك إذ علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم» فثاب نفر من 
المسلمين رماة فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله » وعلا المسلمون الجبل والتقوا 
بالنبي يك . ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو الجبل 
عليهم» فقال النبي ب : اللهم لا يعلون عليناء فأنزل الله تعالى : 3 ولا تَهِسُوأ ولا محَرَنوا وأنسم 
امود . 

قوله : (وقوله تعالى : وقد صد کڪ م أله وغد إِذ تَحْسُوتَهُم» تستأصلونهم قتلاً 
« يذو الآية إلى قوله : ل واه ذو فَضْلٍ عَلَ الْمْؤْمِنِينَ 7 4) أخرج الطبري من طريق 
السدي وغيره أن المراد بالوعد قوله يك للرماة : «إنكم ستظهرون عليهم فلا تبرحوا من مكانكم 
حتى آمركم»» وقد ذكر المصنف قصة الرماة في هذا الباب» وسأذكر شرحها إن شاء الله تعالى» 
ومن طريق قتادة ومجاهد في قوله : 9 إِذْ تَحَسُوتَهَم 4 أي تقتلونهم . وقول المصنف في تفسير 
# تَحُسُوتَهُم4 : تستأصلونهم » هو كلام أبي عبيدة 27 وأخرج الطبري من طريق السدي قال : 
قال النبي َة للرماة : «إنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم»» وكان أول من برز طلحة بن عثمان 
فقتل» ثم حمل المسلمون على المشركين فهزموهم» وحمل خالد بن الوليد - وكان في خيل 
المشركين _على الرماة فرموه بالنبل فانقمع » ثم ترك الرماة مكانهم ودخلوا العسكر في طلب 
الغنيمة» فصاح خالد في خيله» فقتل من بقي من الرماة» منهم أميرهم عبد الله بن جبير» ولما 
رأى المشركون خيلهم ظاهرة تراجعوا فشدوا على المسلمين فهزموهم وأثخنوا فيهم في 
القتل. 

وقوله: « حى إا مَشِلَكْمْ ) أي جبنتم لوَتَتَرَعْكُمَ في آَلْآَمْرِ 4 أي اختلفتم» 
و(حتى) حرف جر وهي متعلقة بمحذوف أي دام لكم ذلك إلى وقت فشلكم » ويجوز أن تكون 
ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية وجوابها محذوف. وقوله : شم طرفم عل فيه 
إشارة إلى رجوع المسلمين عن المشركين بعد أن ظهر وا عليهم لما وقع من الرماة من الرغبة في 
الغنيمة» وإلى ذلك الإشارة بقوله: « منحكم ٿن بريد اليڪا وينڪُم من بريد 
لخر #. قال السدي عن عبد خير قال : قال عبد الله بن مسعود: «ما كنت أرى أحدًا من 
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وقوله : 5 رک کا ال یزان سَبيل لل 4 الآية) أخرج مسلم من طريق مسروق 
قال : «سألنا عبد الله بن مسعود عن هؤلاء الآيات قال : أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: إنه لما 
أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من 


ثمارها» الحديث. 
لست عه تنَا خَالِدٌ عَنْ عكْرمَةَ عن ابْن 
عباس رضي اللَّهُعَنْهُمَا قال : قَالَ اللي ل يَوْم أَحْدِ : دا ج خد برس فَرَسِهِ عَليْهِ دام 
الْحَوب» 
[تقدم في : ]۳۹۹٩٩‏ 


> واس 


101 -حَدََنا محمد بن َب الرجيم أَخبر نا زكرياء بن عَدِيٌ حبرت ابن الْحُبَار د عَنْ حيو 
عَنْ بريد بن أبِي حَبِيبٍ عَنْ ابي الَْيْر عَنْ عة بن عَامِرِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ الل عَلَى قَبْلَى أَحْدٍ 
بَعْدَ ند ماني سيين المع للأخياء والأمرات» كم طيقل : ی بین نييم رط وات 
ليم هيد ون مَوْعدَكُمْ الحوضٌ. وإني/ لأنظر إل من مَقَامِي هَذَاء وَإنّي لَسْتُ أَخْشَى 
عَليْكُم أن د شر كواء وَلَكِنِي أَحْسَى عَلْكُمْ الدنا أنْتََاَسُوهَا . قَالَ: فكانّت آخر نَظْرَةِ نَظَرْتَهًا 
إِلَى رَسُولٍ الله بيا . 


چ 


]1090 1٤۲٦۰٤۰۸٩ ۳٥۹٩ الأطراف:‎ » ۱۳۲٤ ٤ : [تقدم في‎ 


ثم ذكر المصنف تلو هذه الآيات أحاديث كالمفسرة للايات المذكورة : 

الأول: حديث عقبة بن عامر قال : «صلى رسول الله ية على قتلى أحد» الحديث» وهو 
متعلق بقوله تعالى : % ولا خسن لد هيوان سیل آل [العمران: 159]. 

وقوله : (بعد ثمان سنين) فيه تجوز تقدم بيانه في «باب الصلاة على الشهداء» من كتاب 
الجا 

وقوله : (ثم طلع المنبر فقال : إني بين أيديكم فرط) وقد وقع في مرسل أيوب بن بشر من 


دلق %0/ 01 كتاب الجنائز» باب۷۲ » ح٤ ۱۳٤‏ 5 


۳۹ 


١1 


5" _كتاب المغازي / باب۱۷ / tz‏ 0 


رواية الزهري عنه عند ابن أبي شيبة «خرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر» ثم كان أول ما 
تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم»» وهذا يحمل على أن 
المراد أول ما تكلم به أي عند خروجه قبل أن يصعد المنبر. 

قوله : (كالمودع للأحياء والأموات) تابع حيوة بن شريح على هذه الزيادة عن يزيد بن أبي 
حبيب يحيى بن أيوب عند مسلم ولفظه «ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات»» وتوديع 
الأحياء ظاهر؛ لأن سياقه يشعر بأن ذلك كان في آخر حياته لا وأما توديع الأموات فيحتمل 
أن يكون الصحابي أراد بذلك انقطاع زيارته الأموات بجسده ؛ لأنه بعد موته وإن كان حيًا فهي 
حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا. والله أعلم . ويحتمل أن يكون المراد بتوديع الأموات ما أشار 
EL‏ ارو بن تفار لاعن التي وقد سبق شرح هذا الحديث في الجنائز”") 
وفي علامات النبوة ٠‏ وتأتي بقيته في كتاب الرقاق”" إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث ابن 
عباس «قال النبي يك يوم أحد: هذا جبريل آخذ برأس فرسه» الحديث» وهو وَهْمٌ من وجهين : 
أحدهما : أن هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه في «باب شهود الملائكة بدر]) 2 ولهذا لم يذكره 
هنا أبو ذر ولاغيره من متقني رواة البخاري» ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبونعيم . ثانيهما : 
أن المعروف في هذا المتن يوم بدركما تقدم لايوم أحد. والله المستعان. 


س ووه هر 


7 اداع عد الله ِن مُوسَى عَنْ إِسَْائِيلَعَنْ أبي إسْحَاقَ عَنِ الْبََءِ رضي اللَّعَ 
قال : لقنا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذ وَأَجْلَسَ الت بلا جَْشَا من الوْمَاة وَأََرَ رَعَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّوَقَالَ :دلا 
تبر ځوا إن شونا ورتا عَم لا تبر ځواء ون شوشم هرواعَلی لا ییئوت»» الي 
ر حَتَى رأيْتُ اللسَاءَ يَشْمَدِدنَ في الْجَبَل رََعْنَ عَنْ سُوقِهِنٌ قَدْبَدَتْ خَلاخلَهُنَ e‏ 

ا : الْعْنِيمَةَ الْعْنِيمَةَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّه : عَهدَ لي الب بلا أن لا تَبْرَحُوا : فَأبَوَاء فَلَكَا ابا 


صرف وُجُوهُهُمْ فَأْصِيب سَبْعُونَ تیا EEO‏ : أي الْقَْم مُحَمَدٌُ؟ فَقَالَ : «لا 


000 (/ ۰)۱۰ كتاب الجنائزء باب7/اء ح٤٤۱۳‏ . 
(؟) (7717//8)» كتاب المناقب» باب750 ح7097. 
)۳( (15/ 116)» كتاب الرقاق» باب57, ح 5094٠‏ . 
(:) )01/۹4( باب۱۱ »ح٥۳۹۹‏ . 


4كتاب المغازي/ باب/117/ 40482 ببس سس بباح ١98‏ 


يبوه . فَقَالَ : في الْقَوْم ابن بي فُحَاقَة؟ قَالَ : «لا تُجِيبُوة». فَمَّالَ : آي امَو ابن اْخَطَّابِ؟ 
َال لد . فلَمْ يَمْلِكُ عمَر تَفْسَهُفَقَالَ : كَذَيْتَ يا عدو الله 
أَبْقَى اللّمُعَلَيِكَ ما ُز يُخزيك 
قال أَبُوسْفْيَانَ : ال هُبَلُ . فَقَالَ الي بك : «أَجِيبُوة». قَالُوا : مَاتَقُولُ؟ قَالَ : ولوا : الله 
أغلى وَأجَلُ». قال بو فيان : الى وَلاعرى کم قال الت کل : «أجيبُوة»» قَانُوا: / ما 
َقُولُ؟ مَالَ: «قُولُوا: الله مَؤْلانَا ولا مَْلَى لَكُم»» قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: : يوم بوم بَدْرِ ا 
سجَالٌ وَتَجِدُونَ مُدْلَةلَمْآمُرِِهَاء وَلَمْتَسْوْنِي . 
[تقدم في : ۳۰۳۹ الأطراف : ۳۹۸۲ء 6551 4071] 


الحديث الثاني : حديث البراء بن عازب في قصة الرماة : 

قوله: (عن البراء) في رواية زهير في الجهاد”'' عن أبي إسحاق «سمعت البراء بن 
عازب». 

قوله : (لقينا المشر كين يومئذ) في رواية لأبي نعيم «لماكان يوم أحد لقينا المشركين». 

قوله : (الرماة) في رواية زهير«وكانوا خمسين رجلاً»» وهذا هوالمعتمد» ووقع في الهدي 
أن الخمسين عدد الفرسان يومئذ» وهو غلط بين وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم في 
أحد شيء من الخيل » ووقع عند الواقدي : كان معهم فرس لر سول الله ية وفرس لأبي بردة . 

قوله : (وأمر عليهم عبد الله) في رواية زهير «عبد الله بن جبير»» وعند ابن إسحاق أنه قال 
لهم : «انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا» . 

قوله : (لاتبرحوا) في رواية زهير احتى أرسل لكم» . 

قوله: (وإن رأيتموهم ظهروا علينا) في رواية زهير «وإن رأيتمونا تخطفنا الطير»» وفي 
حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم أن النبي ية أقامهم في موضع ثم قال لهم : 
«احمواظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قدغنمنا فلاتشركونا» . 

قوله : (رأيت النساء يشتددن) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح المثناة بعدها 
دال مكسورة ثم أخرى ساكنة» أي يسرعن المشي» يقال اشتد في مشيه إذا أسرع» وكذا 
للكشميهني في رواية زهير» وله هنا ا يُسنِدن) بذ بضم أوله وسكون المهملة بعدها نون مكسورة 


(۱) (۷/ ۲۸۹) كتاب الجهادء باب٤١١‏ ح۰۳۹ . 


0٠ 


0١ 


4 ٤۳ح‎ /۱۷ المغازي/ باب‎ باتك-٤‎ 1١15 


ودال مهملة أي يصعدن» يقال أسند في الجبل يسند إذا صعد» وللباقين في رواية زهير 
«يَشدّذن» بفتح أوله وسكون المعجمة وضم المهملة الأولى وسكون الثانية» قال عياض : 
ووقع للقابسي في الجهاد «يشتددن» وكذا لابن السكن فيه وفي الفضائل» وعند الإسماعيلي 
والنسفي «يشتدون» بمعجمة ودال واحدة وللكشميهني «يستندون»2» ولرفيقه ايشدون»» وكله 

وقد تقدم في أول الباب أن قريشا خرجوا معهم بالنساء لأجل الحفيظة والثبات» وسمى 
ابن إسحاق النساء المذكورات وهن : هند بنت عتبة خرجت مع أبي سفيان» وأم حكيم بنت 
الحارث بن هشام مع زوجها عكرمة بن أبي جهل» وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها 
الحارث بن هشام» وبرزة بنت مسعود الثقفية مع زوجها صفوان بن أمية وهي والدة ابن 
صفوان» وريطة بنت شيبة السهمية مع زوجها عمرو بن العاص وهي والدة ابنه عبد الله» وسلافة 
بنت سعد مع زوجها طلحة بن أبي طلحة الحجبي» وخناس بنت مالك والدة مصعب بن 
عميرة» وعمرة بنت علقمة بن كنانة» وقال غيره كان النساء اللاتي خرجن مع المشركين يوم 
أحد خمس عشرة امرأة . 

قوله : (رفعن عن سوقهن) جمع ساق» أي ليعينهن ذلك على سرعة الهرب» وفي حديث 
الزبير بن العوام عند ابن إسحاق قال : «والله لقد رأيتني أنظر إلى خذم هند بنت عتبة وصواحباتها 
مشمرات هوارب ما دون إحداهن قليل ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى كشف القوم 
عنه وخلوا ظهرنا للجبل» فأتينا من خلفناء وصرخ صارخ : ألا إن محمدًا قد قتل» فانكفأنا 
وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم حتى ما يدنو منه أحد من القوم . 

قوله : (فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله بن جبير : عهد إلى النبي كَل أن لا 
تبرحواء فأبوا) في رواية زهير'"' «فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة ‏ أي يوم الغنيمة- 
ظهر أصحابكم» فما تنتظرون» وزاد «فقال عبد الله بن جبیر : أنسيتم ما قال لكم رسول الله کلار؟ 
قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبين من الغنيمة»» وفي حديث ابن عباس «فلماغنم رسول الله يك 
وأباحوا/ عسكر المشركين انكفت الرماة جميعًا فدخلوا في العسكر ينتهبون» وقد التفت 
صفوف أصحاب رسول الله ية فهم هكذا-وشبك بين أصابعه_» فلما أخلت الرماة تلك الخلة 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟//01"). 
(؟) (589/7)» كتاب الجهاد, باب031554 ح۳۰۳۹ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۷/ ح٣٤‏ ولحت وا ک۷ 


التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على الصحابة» فضرب بعضهم بعضًا والتبسواء 
وقتل من المسلمين ناس كثير» قد كانت لرسول الله يك وأصحابه أول النهار حتى قتل من 
أصحاب لواء المشركين تسعة أو سبعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل» وصاح الشيطان: 
قتل محمد)اء وقد ذكرنا من حديث الزبير نحوه. 

قوله: (فلما أبوا صرفت وجوههم) في رواية زهير «فلما أتوهم» بالمثناة» وقوله: 
(صرفت وجوههم) أي تحيروا فلم يدروا أين يتوجهون» وزاد زهير في روايته: «فذلك (إذ 
يدعوهم الرسول في أخراهم) فلم يبق مع النبي يك غير اثني عشر رجلا » 0 مرسلة 
أنهم من الأنصار» وسأذكرها في الكلام على الحديث السابع من الباب الذي يليه" وروى 
النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال : «لما ولى الناس يوم أحد كان النبي ية في اثني عشر 
رجلاً من الأنصار وفيهم طلحة» الحديث» ووقع عند الطبري من طريق السدي قال : «تفرق 
الصحابة: فدخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل» وثبت رسول الله بيه يدعو 
الناس إلى الله » فرماه ابن قمئة بحجر فكسر أنفه ورباعيته» وشجه في وجه فأثقله» فتراجع إلى 
النبي يا ثلاثون رجلا فجعلوا يذبون عنه» E‏ وسيل بن حرفب + فرمَي طليجة 
بسهم ويبست يده» وقال بعض من فر إلى الجبل : ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن ابي يستأمن لنا 

من أبي سفيان . فقال أنس ب بن النضر : يا قوم إن كان محمد قتل فرب محمد لم يقتل» فقاتلوا 
على ما قاتل عليه»» ثم ذكر قصة قتله كما سيأتي قريبّاء «وقصد رسول الله ية الجبل فأراد رجل 
من أصحابه أن يرميه بسهم» فقال له : أنارسول الله . فلماسمعوا ذلك فرحوابه واجتمعواحوله 
وتراجع الناس»» وسيأتي في باب مفرد” "' ما يتعلق بمن شج وجهه عليه الصلاة والسلام . 

قوله: (فأصيب سبعون قتيلاً) في رواية زهير «فأصابوا منها» أي من طائفة المسلمين» 
وفي رواية الكشميهني «فأصابوامنا»» وهي أوجه» وزاد زهير «كان النبي بي وأصحابه أصابوا 
من المشركين يوم بدر أربعين ومائة»» وقد تقدم بسط القول في ذلك » وروى سعيد بن منصور 
من مرسل أبي الضحى قال : «قتل يومئذ يعني يوم أحد_سبعون: أربعة من المهاجرين حمزة 
ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان» وسائرهم من الأنصار». قلت: 
وبهذا جزم الواقدي» وفي كلام ابن سعد ما يخالف ذلك» ويمكن الجمع كما تقدم» وأخرج 
(1) (179/4)ء باب18 ح00۷٤‏ . 
(؟) (۱٥۰/۹‏ کتاب المغازي» باب٤۲‏ ح٥۰۷٤‏ . 


۸ ب 58 كتاب المغازي/ باب09١/‏ ح۳٤۰٤‏ 


ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي بن كعب قال : «أصيب يوم أحد من الأنصار أربعة 
وستون ومن المهاجرين ستة»» وكان الخامس سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة» والسادس 
يوسف بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس . وذكر المحب الطبري عن الشافعي أن شهداء 
أحد اثنان وسبعون. وعن مالك: خمسة وسبعون» من الأنصار خاصة أحد وسبعون» وسرد 
أبو الفتح اليعمري أسماءهم فبلغوا ستة وتسعين» ومن المهاجرين أحد عشر وسائرهم من 
الأنصار» منهم من ذكره ابن إسحاق والزيادة من عند موسى بن عقبة أو محمد بن سعد أو هشام 
ابن الكلبي» ثم ذكر عن ابن عبد البر وعن الدمياطي أربعة أو خمسة. قال : فزادواعن الماثة . 

قال اليعمري : قد ورد في تفسير قوله تعالى : «أوَ لم أَصَبَتك مُصِيبَةُ قَدَ صم 
مَقْليهَا 4 [آل عمران: ]١15‏ أنها نزلت تسلية للمؤمنين عمن أصيب منهم يوم أحد» فإنهم 
أصابوا من المشركين يوم بدر سبعين قتيلاً وسبعين أسيرًا في عدد من قتل» قال اليعمري: إن 
ثبتت فهذه الزيادة ناشئة عن الخلاف في التفصيل . قلت: وهو الذي يعول عليه» والحديث 
الذي أشار إليه أخرجه الترمذي والنسائي من طريق الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 

ل عن عبيدة بن عمرو عن علي «أن جبريل هبط فقال : خيرهم في أسارى بدر من/ القتل أو الفداء 
'*” على أن يقتل من قابل مثلهم» قالوا: الفداء ويقتل منا» قال الترمذي : حسن» وروا ابن عون 

عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلاً . قلت: ورواه ابن عون عند الطبري» ووصلها من وجه آخر 
عنه» وله شاهد من حديث عمر عند أحمد وغيره . قال اليعمري : ومن الناس من يقول السبعين 
من الأنصار خاصة» وبذلك جزم ابن سعد . قلت : وكأن الخطاب بقوله : «أَوَّلَمَآ أصبتكم ) 
للأنصار خاصة» ويؤيده قول أنس : «أصيب منا يوم أحدسبعون» وهو في الصحيح بمعناه . 

قوله : (وأشرف أبو سفيان) أي ابن حرب» وكان رئيس المشركين يومئذ . 

قوله : (فقال : أفي القوم محمد؟) زاد زهير «ثلاث مرات» في المواضع الثلاث . 

قوله: (فقال: لا تجيبوه) وقع في حديث ابن عباس «أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ 
أين ابن الخطاب؟ فقال عمر : ألا أجيبه؟ قال : بلى»» .وكأنه نهى عن إجابته في الأولى وأذن 


فيها في الثالثة . 
قوله: (فقال إن هؤلاء قتلوا) في رواية زهير «ثم رجع إلى أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد 
قتلوا». 


قوله : (أبقى الله عليك ما يخزيك) زاد زهير «إن الذي عددت لأحياء كلهم» . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۱۷/ ح۳٤‏ و تبر شر ا 


قوله : (اعل هبل) في رواية زهير «ثم أخذ يرتجز: اعل هبل» قال ابن إسحاق : معنى 
قوله: «اعل هبل» أي ظهر دينك . وقال السهيلي : معناه زاد علو . وقال الكرماني”"" : فإن 
قلت ما معنى اعل ولا علو في هبل؟ فالجواب هو بمعنى العلى» أو المراد أعلى من كل شيء . 
انتهى . وزاد زهير «قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» بكسر المهملة وتخفيف 
الجيم» وفي حديث ابن عباس «الأيام دول» والحرب سجال»» وفي رواية ابن إسحاق أنه 
قال: «أنعمت فعال» إن الحرب سجال» انتهى . وفعال_بفتح الفاء وتخفيف المهملة_قالوا: 
معناه أنعمت الأزلام» وكان استقسم بها حين خرج إلى أحد» ووقع في خبر السدي عند 
الطبراني : «اعل هبل » حنظلة بحنظلة» ويوم أحد بيوم بدر»» وقد استمر أبو سفيان على اعتقاد 
ذلك حتى قال لهرقل لما سأله : كيف كان حربكم معه؟ أي النبي وَل كما تقدم بسطه في بدء 
الوحي"» وقد أقر النبي اة أبا سفيان على ذلك» بل نطق النبي يك بهذه اللفظة كما في حديث 
أوس بن أبي أوس عند ابن ماجه وأصله عند أبي داود «الحرب سجال»» ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : ل ولك لايم داو لھا ب لاس » بعد قوله: 9 إن یسک ف فَقَدْ مَسّ أَلَْوم 
َ4 [ آل عمران: 4° فإنها نزلت في قصة أُحُد بالاتفاق» والقرح الجرح» وأخرج 
ابن أبي حاتم من مرسل عكرمة قال : «لما صعد النبي ية الجبل جاء أبو سفيان فقال : الحرب 


سجال -فذكر القصة قال : _فأنزل الله تعالى : # إن يمس فلك مسن ل ا 
7 ءِ 4 م فرح مناه 


3 


مسا AI‏ لاص وم 


ويلك ايام داو لها بي ألتّاس24» وزاد في حديث ابن عباس «قال عمر : لاسواءء قتلانافي 
الجنة وقتلاكم في النار . قال : إنكم لتزعمون ذلك» لقد خبنا إذًا وخسرنا» . 

قوله : (وتجدون) في رواية الكشميهني اوستجدون». 

قوله : (مثلة) بضم الميم وسكون المثلثة» ويجوز فتح أوله» وقال ابن التين : بفتح الميم 
وضم المثلثة» قال ابن فارس: مثل بالقتيل إذا جدعه» قال ابن إسحاق : حدثني صالح بن 
كيسان قال : «خحر جت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى » يجدعن الآذان والأنف» حتى اتخذت 
هند من ذلك حزما وقلائد» وأعطت حزمها وقلائدها أي اللاتي كن عليها ‏ لوحشي جزاء له 
على قتل حمزة» وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها» . 

قوله: (لم آمربهاء ولم تسؤني) أي لم أكرهها وإن كان وقوعها بغير أمري» وفي حديث 
(؟) (۷۰/۱)» كتاب بدءالوحي» باب5, ح۷. 


ror 


بلبططصقسميتصشسصسسسممسبب سس سي 58 تاب المغازي/ باب ۱۷/ ح٤٤۰٤‏ 


ابن عباس : ولم يكن ذلك عن رأي سراتناء أدركته حمية الجاهلية فقال : أما إنه كان لم يكرهه» 
وفي رواية ابن إسحاق «والله مارضيت وماسخطت. ومانهيت وما أمرت». 

وفي هذا الحديث من الفوائد : منزلة أبي بكر وعمر من النبي ية وخصوصيتهما به بحيث 
كان أعداؤه لا يعرفون بذلك غيرهماء إذلم يسأل أبوسفيان عن/ غيرهماء وأنه ينبغي للمرء أن 
يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرهاء وفيه شؤم ارتكاب النهي » وأنه يعم ضرره من 
لم يقع منه » كما قال تعالى : تقوو لاضن أن وا منك حَآصةٌ4 [الأنفال: 5؟], 
وأن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه» واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة 
الحذر من العود إلى مثلهاء والمبالغة في الطاعة» والتحرز من العدو الذين كانوا يظهرون أنهم 
منهم وليسوا منهم » وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضًا وَيَرْكَ ْنَم 
او لھا بی تاس € إلى أن قال : وحص امه الد انوا یحی الكفريرت © 4 [آل 
عمران: 06١14١615٠‏ وقال: ا ماکان له لدد الْمُوْمِينَ عل مآ نسم علدو حي مر اليك من 
لطي [آل عمران: ۱۷۹]. 


4 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله ن مُحَمّدِ حَدَنَنَا سُفْيَانَعَنْ حَمْرِوعَنْ جَابرِقَالَ: اصْطَبَحَ الْخَدْرَ 
يوم حل تام ن٤‏ لوا شهَدَاء . 

[تقدم في : »78١65‏ الأطراف : ]٤٦1۸‏ 
الحديث الثالث : 
قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 
قوله : (اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء) سمى جابر منهم_فيما رواه وهب بن 
كيسان عنه ‏ أباه عبد الله بن عمرو. أخرجه الحاكم في «الإكليل»؛ ودل ذلك على أن تحريم 
الخمر كان بعد أحد» وصرح صدقة بن الفضل عن ابن عيينة كما سيأتي في تفسير المائدة7") 
بذلك فقال في اخر الحديث : «وذلك قبل تحريمها». وقد تقدم التنبيه على شيء من فوائده في 
أول الهاو : 


)غ0( (۱۰/ ۰)44 كتاب التفسيرء باب۰۱۰ ح8١15‏ . 
)۲( (۷/ 87)» كتاب الجهاد» باب۰۱۹ ح۲۸۱۹ . 


5كتاب المغازي/ باب117/ 40462 0000 ا 


4 س 


0 -حَدَتََاعَبْدَانُ حَدَنََاعَبُِ اللو يرتا شغبة عَن سَحڍِ ن راهيم عن بيه رايم أن 
َد اَن بن عَوفٍ أي بام -وَكَانَ صَائمًا ‏ فَقَالَ : يل مُصْعَبُ ن عُمَيرِ وهو حبر مني , 
كمُنَ في بُرْدَةٍ ِن غي ر ا GS‏ 6 أرقا : ويل حَمْرَة 
فصل : عطي م الدُنيامَا أعْطِينًا_وَقَدْ شيا أن 

[تقدم في : 171/4 » الأطراف : ]١١۷١‏ 


الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (أتي عبد الرحمن بن عوف بطعام) في رواية نوفل بن إياس أن الطعام كان خبرًا 
ولحمّاء أخرجه الترمذي في «الشمائل» . 

قوله : (وهو صائم) ذكر ابن عبد البر أن ذلك كان في مرض موته . 

قوله : (قتل مصعب بن عمير) تقدم نسبه وذكره في أول الهجرة”'"» وأنه كان من السابقين 
إلى الإسلام وإلى الهجرة» وكان يقرى الناس بالمدينة قبل أن يقدم النبي كك وكان قتله يوم 
أحدء وذكر ذلك ابن إسحاق وغيره . وقال ابن إسحاق : وكان الذي قتل مصعب بن عمير عمرو 
ابن قمئة الليثي» فظن أنه رسول الله يِه فرجع إلى قريش فقال لهم: قتلت محمدًا. وفي 
الجهاد لابن المنذر من مرسل عبيد بن عمير قال : «وقف رسول الله ئا على مصعب بن عمير 
وهو متجعف على وجهه» وكان صاحب لواء رسول الله كلها الحديث . 

قوله : (وهو خير مني) لعله قال ذلك تواضعًاء ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من 
تفضيل العشرة على غيرهم بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي بء وقد وقع من أبي بكر 
الصديق نظير ذلك» فذكر ابن هشام : أن رجلاً دخل على أبي بكر/ الصديق وعنده بنت سعد بن 
الربيع وهي صغيرة فقال: من هذه؟ قال : هذه بنت رجل خير مني» سعد بن الربيع » كان من 
نقباء العقبة شهد بدرًا واستشهد يوم أحد. 

قوله : (كفن في بردة) تقدم شرحه في كتاب الجنائز" . 
)١(‏ (505/8).» كتاب فضائل الصحابة . 
(؟) ».)١١/5(‏ كتاب الجنائزء باب٥۰۲‏ ح٤۱۲۷‏ . 


of 


۲ طصش)غء_للللسسس سل 58-كتاب المغازي/ باب17١/‏ ح145 1١4765١‏ 

قوله : (وقتل حمزة) أي ابن عبد المطلب» ستأتى كيفية قتله في هذا الباب . 

قوله : (ثم بسط لنا من الدنياما بسط) يشير إلى مافتح لهم من الفتوح والغنائم وحصل لهم 
من الأموال» وكان لعبدالرحمن من ذلك الحظ الوافر. 

قوله : (وقد خشينا أن تكون حسناتنا) في رواية الجنائز”'' «طيباتنا»» وفي رواية نوفل بن 
إياس «ولا أرانا أخرنا لما هوخيرلنا» . 

قوله : (ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام) في رواية أحمد عن غندر عن شعبة «وأحسبه لم 
يأكله» . 

وفي الحديث : فضل الزهد» وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا 
لئلا تنقص حسناته» وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله: «خشينا أن تكون حسناتنا قد 
عجلت»» وسيأتى مزيد لذلك فى كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال”" : وفيه أنه 
شفقًا أن لا يلحق بمن تقدمه . 

3 دسا عبد لبن حكر حَدنََا فيان عن عرو سَهعَ جَابربْنَعَبِْ الل رضي الله 
عَنْهُمَا قَالَ : ا مَل ليك يوم د : أَرََيت إِنْ فلت فَآيْنَ أنا؟ قال : «في الْجَنَه. فَألْقَى 
تَمَرَاتِ في يد تقال حٌى فيل . 

۷ - حًا اخم بن بوس حَدَكَما َير حا الأغمَش عَنْ شَقِيق عَنْ حاب بْنِ 
الأرتٌ رضي الل عله قال : هَاجَْنامَعرَسُولٍ الل َب ِي وَجْهالل فوب أَجْرَْا على اللو 
ويا من مَضى أَْ َه لَمْيأكُلْ من جره اء كَانَِنْهُمْ ُضْعَب سَعَبُ بن عْمَيْر ل بوم اح لم 
ر ةناد ابارت حرجت جلاف إا یبا رجلا حرج سه قان کا 
الب ا : عَطُوابهَا رَأَسَهُ ؛ وَاجْعَلُوا عَلَى جلو الإدْخِرأَوْقَالَ : ألْقُواعَلى رِجْلِدِمِنَالإذخر». 
وما من ايحت له تمر ته فهو ٠.‏ عا ر يَهْدِبْهَا . 


أنَا؟ 


[تقدم في : 217157 الأطراف : ۰۳۸۹۷ 77417 1٤۳۲ 40847 ۳۹۱٤‏ 144۸[ 


. ۱۲۷٤ح‎ ۰۲٥باب كتاب الجنائز»‎ ».)١١/4( )١( 
. 1٤٤۸ح‎ ۱٦باب كتاب الرقائق»‎ .)218/١15( (؟)‎ 
.)15/1١( )* 


الحديث الخامس : 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

اناك وار لامجاي لصف وروا E‏ معو 
المهملة وتخفيف تخفيف الميم» وسبقه إلى إلى ذلك الخطيب واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس 
«أن عمير بن الحمام أخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قال : لثن أنا أحبيت حنى آكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة» ثم قاتل حتى قتل». . قلت: لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك 
كان يوم بدر» والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد» فالذي 
يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين . والله أعلم . 

وفيه ماكان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام » والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة الله . 

ا ل ل ل 


سبعة أبواب”' » ويأتي شرحه في كتاب الرقاق”" . 


EO RE E e ER‏ ن طَلْحَةَ حا ُمَيْدٌ عَنْ انس رضي الله 
عله أن عَمَهُْغَابَعَنْ بذ فَقَالَ : غِبْتُ عَنْ اول قتال اللي يكل ن أَضْهَدَنِي اللَمَح اَي بل 
تيع لتا جا /٠‏ فقي وم أحء قهرم الاس فال e‏ 
7 ني الْمُسْلِوِينَ وراك ا جَاءبه امف رون . َد قَدَمَ ِسَيفهِ فَلَقيَ سَعْدَ بْنَّمُحَاذ قَقَالَ: ‏ °°" 
أن ا سَعغد؟ إِني أَجدُ ريح الْجة دود خد ف ل نه اخ بشَامة- 
5 شرن ر اال" سوسا 7 اه عاو 
َوْ باَب هضع وَنَّمَانُونَ مِنْ َة وَضربة وَرَميَة ية بسَهُم . 

[تقدم في : 278٠00‏ الأطراف : ]٤۷۸۳‏ 


الحديث السابع : 

قوله : (أخبرنا حسان بن حسان) هو أبوعلي البصري نزيل مكة» ويقال أيضا حسان بن أبي 
عباد» ووهم من جعله اثنين» وهو من قدماء شيوخ البخاري مات سنة ثلاث عشر» وماله عنده 
سوى هذا الحديث وآخر فى أبواب العمرة» ومحمد بن طلحة أي ابن مصرف بتشديد الراء 


)1( 1۳/0(« كتاب الجنائز› باب۰۲۷ ح٣۱۲۷‏ . 
(۲( (4/ 164)» كتاب المغازي» باب2357 ح۸۲٨٤‏ . 
۰)٥۰ /۱٤( )۳(‏ كتاب الرقاق» باب٦۰۱‏ ح۸٤٤٦‏ . 


1١ __للمل ب 8 كتاب المغازي/ باب ۱۷/ ح48‎ ٤ 
المكسورة كوفي فيه مقال» إلا أنه لم ينفرد بهذا عن حميد» فقد تقدم في الجهاد”'' من رواية‎ 
. عبد الأعلى بن عبد الأعلى بأتم من هذا السياق فيه عن حميد «سألت أنسًا»‎ 

قوله : (ليرين الله) بفتح التحتانية والراء ثم التحتانية وتشديد النون والله بالرفع» ومراده أن 
يبالغ في القتال ولو زهقت روحه» وقال أنس في رواية ثابت : «وخشي أن يقول غيرها» أي غير 
هذه الكلمة» وذلك على سبيل الأدب منه والخوف لثلا يعرض له عارض فلا يفى بما يقول 
فيصير کمن وعد فأخلف . ٠‏ 

قوله : (فلقي يوم أحد فهزم الناس) يأتي بيانه قريبًا في شرح الحديث السابع من الباب الذي 
0 
قوله: (ما أجد) بضم أوله وكسر الجيم وتشديد الدال للأكثر من الرباعي» يقال أجد في 
الشيء يجد إذا بالغ فيه » وقال ابن التين : صوابه بفتح الهمزة وضم الجيم» يقال أَجُد يج د إذا اجتهد 
في الأمرء أما (أجد) فإنما يقال لمن سار في أرض مستوية» ولا معنى لها هنا. قال: وضبطه 
بعضهم بفتح الهمزة وكسر الجيم وتخفيف الدال من الوجدان أي ما ألتقي من الشدة في القتال . 

قوله: (إني أجد ربح الجنة دون أحد) يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم 
رائحة طيبة زائدة عما يعهد فعرف أنها ريح الجنة» ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده 
من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار محسوسًا عنده» والمعنى أن الموضع الذي أقاتل فيه يئول 
بصاحبه إلى الجنة . 

قوله : (فمضى فقتل) فى رواية عبد الأعلى «قال سعد بن معاذ: فما استطعت يا رسول الله 
أ قنك + وهدايشترباة الو بن مالك ماع كذ الخد ت ن ود اذ ١‏ ا 
يحضر قتل أنس بن النضر» ودل ذلك على شجاعة مفرطة في أنس بن النضر بحيث إن سعد بن 
معاذ مع ثباته يوم أحد وكمال شجاعته ما جسر على ما صنع أنس بن النضر . 

قوله : (فما عرف حتى عرفته أخته بشامة ‏ أو ببنانه ) كذا هنا بالشك. والأول بالمعجمة 
والميم» والثاني بموحدتين ونونين بينهما ألف» والثاني هو المعروف وبه جزم عبد الأعلى في 
روايته» وكذا وقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم . 

قوله : (وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم) ووقع في رواية عبد الأعلى بلفظ 
(۱) (55/17). كتاب الجهاد, باب ۱۲» ح۲۸۰۹ . 
»)16١ /9( (۲)‏ باب1۸ ح00۷٤‏ . 


5كتاب المغازي/ باب117/ ح4060164:49 .٣ا‏ 


«ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم»؛ وليست «أو» للشك بل هي للتقسيم وزاد في 
روايته «ووجدناه قد مثل به المشركون» وعنده «قال أنس : كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي 
أشباهه # من الْمْوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَا عله دوا أ أله َة هنهم من قصَئ © إلى آخر الآية [الأحرات: 
۳ وفي رواية ثابت المذكورة «قال أنس: فنزلت هذه الآية # رمال صَدَقُوأْ مَا علهدوا أله 
ع وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه»» وكذا وقع الجزم بأنها نزلت في ذلك عند 
المصنف في تفسير الأحزاب”'' من طريق ثمامة عن أنس ولفظه «هذه الآية نزلت في أنس بن 
النضر»/ فذكرها. وفي الحديث : جواز الأخذ بالشدة في الجهاد» وبذل المرء نفسه في طلب ل 
الشهادة» والوفاء بالعهد» وتقدمت بقية فوائدهفي كتاب الجهاد" . 5 


اا و رت ا ل لاي 
حينّ نَسَخْنَا الْمُضُحَفَ - كنت أَسْمَعْ رش ول لكوي ربا َلْمَمَسْناهَا وَجَدْتَاهَامَ ريمن 
ابت الأنْصَارِيٌ : من الوم ال صدا ما عدوا اله َه نهم من ی حم وهم من 
ين € [الأحزاب : 73]ء فَالْحَشْنَاهَا في سُوريَهَا في الْمُضْحَبٍ . 


انندم في : ۷ الأطراف : 551/9 › £ £۷۸ › 14۸7 ۰ £۹۸۸ ۰ 714164۸4« 476ل/] 


ر 


)£ حل ا حَدَّثَنَا تنَا شغبة عَنْ عي بن ابت قال سَمِعْتُ عَبْدَ الله ِن يزيد 


: 


ُحَدّتْ عَنْ يد بْنِنَابتِ رضي اللمْعَنهُقَالَ لما حرَج الوق إلى عََْةأحدِ رج تاس من 
خر جه وَكَانَ أَضْحَا ب التي يل رين : فرقة تقول EE‏ وفرقة تقول : لاَْايلهُم؛ 
فَنَرّلَتْ # چ هما همالك ف لفق وکین واک ارکسم بما كسَبوأ4 [النساء : 4 وَقَالَ : دإِنّمَاطَيَْةُ 

تَْفِي الذنُوب» كما ثي لار حب الْفصة». 
[تقدم في : ۱۸۸٤‏ » الأطراف : ]٤٥۸٩‏ 


الحديث الثامن : حديث زيد بن ثابت أورده مختصراء وسيأتي تامًا في فضائل القرآن”") 


. ٤۷۸۳ح كتاب التفسير «الأحزاب»» باب7»‎ ».)197/1٠١( )١( 
. ۲۸۰٥ح‎ ء۱٢ كتاب الجهاد, باب‎ »)577/10( (۲) 
. ٤۹۸٩ح‎ » ٤باب كتاب فضائل القرآن»‎ .)۱۸۳/۱۱( )( 


ينانا 


تجتببب ‏ >> ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۷/ ح۹٩٤ f0 21١‏ 
الحديث التاسع : 
قوله : (عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابي صغير . 
قوله : (رجع ناس ممن خرج معه) يعني عبد الله بن أبي وأصحابه » وقد ورد ذلك صريحًا 
في رواية موسى بن عقبة في المغازي وأن عبد الله بن أبي كان وافق رأيه رأي النبي ية على 
الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم النبي ية فخرج قال عبد الله بن أبي 
لأصحابه : أطاعهم وعصاني» علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس . قال ابن إسحاق في 
روايته : فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان خزرجيًا كعبد الله بن أبي» 
فناشدهم أن يرجعوا فأبواء فقال : أبعدكم الله . 
قوله : (وكان أصحاب رسول الله يا فرقتين) أي في الحكم فيمن انصرف مع عبد الله بن أبي . 
قوله : (فنزلت) هذا هو الصحيح في سبب نزولهاء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن 
أسلم عن أبي سعيد بن معاذ قال : «نزلت هذه الآية في الأنصارء خطب رسول الله اة فقال : من 
لى بمن يؤذينى؟ فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير ومحمد بن 
مسلمة» قال : فأنزل الله هذه الآية». وفي سبب نزولها قول آخر أخرجه أحمد من طريق أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه «أن قومًا أتوا المدينة فأسلمواء فأصابهم الوباء فرجعواء 
واستقبلهم ناس من الصحابة فأخبروهم» فقال بعضهم : نافقواء وقال بعضهم: لاء فنزلت»» 
وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلاً» فإن كان محفو ظا احتمل أن تكون 
قوله : (وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب) كذا في هذه الرواية» وتقدم في الحج”'' «تنفي 
الدجال»» ويأتي في التفسير”"" بلفظ «تنفي الخبث»» وهو المحفوظ› وقد سبق الكلام عليه 
ا قرف : 
في أواخر الحج”" مستوفى . 
حديثين» فذكر ما يتعلق بهذه القصة فى «باب ذكر المنافقين»» وهو فى أواخر كتابه» وذكر 
قوله: «إنها طيبة. . . إلخ» في فضل المدينة من أواخر كتاب الحج»/ وهو من نادر صنيعه› 
بخلاف البخاري فإنه يقطع الحديث كثيرًا في الأبواب . 
)۱( (/۲۰۱). كتاب فضل المدينة» باب »٠١‏ ح۱۸۸۳ . 


»)٥۹ /۱۰( (۲)‏ كتاب التفسير «النساء» باب٥۰۱‏ ح0۸۹٤‏ . 
)۳( (0/ ۲۰۰)» كتاب فضل المدينة» باب ۱۰ء ح۱۸۸۳ . 


1۷ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۱۸/ ح۱ for_f0°‏ 


باب # إِدَهَمّت طاپ قان ينحكم أن دهشلا والله ول Ae:‏ 


الم منون مون :6 [آل عمران : [1Y۲‏ 


وکل 


0۱ اتام دی س ااا بن عَيَهعَن عرو عَن جار رضي الله ll‏ 
0 


ہے سے ەر 


َرَلَتْ هذه الاي فيا 9 إِدْ هَمّت 0 ا ثة» وما احبٌ 


[الحديث : ٤٠٥۱‏ طرفه فى : /500] 

0۲ مر حَدَثَنَا ا عَمْرو عَنْ جَابر قال : قال ِي رسو ل الله كله : 
«هَلٌ نَكَحْتَ يا جَايرُ؟»» قُلْتُ: د نعم . قَالَ: «مَاذّاء بكرا أم 9 قُلْثُ : لاء بل یبا . قال : 
«فهلا جَارية ثلاعيك», لت: ارسود الوه إل أي كيل يأ حُد وتر شم بات ك لي شع 
أغرات: کرش أذ خت تھی جار رقا مون ولكن اشر تَمْسْطهُنٌ وَتَقُومُ عَلَيهِنَ. 


قَالَ: «أَصَبْتَ» . 


ت 
أخبرَ 


[تقدم في : ٤٤۳‏ › الأطراف: 1401 74 °۹ › 130 1144 6°71( TEV‏ نكل 
ا ل تدرا لات CTA TAV‏ لاحل 0°۹4( ددس ”ام COVEO COTE‏ 


[ITAV ل لوم‎ OYE 


ت 


)0 علي اد يلاف اينيع ائ وك 
ابي كذ اسك م أشي دك ديكا شیا وإثي أحث انبر ارتا E‏ : اذه 
قز کل تمر على تاحیة» فَفَعَل: ل ا 
لما ری مَا يصْنَعُونَ أَطَافَ حول ادالات مَرَاتِ» ثم جل علو نم قَالَ : «اذع لك 
اا e‏ خی آذ : يُوَدّيَ اللَّهُ أَمَائَة 
َالِدِي ولا زج إلى راتيب تمر فَسَلَمَ الل كلها حَتَى ي انظ إِلّى الْبَئدَرِ الذي كَانَ 


ي علیہ ابی کا کائها لم 5 ل تَنْقُص تَمْرَة وَاحدَة. 


[تقدم في : ۲۱۲۷ الأطراف: ۰۲۳۹۰۵ ۲۳۹7 ۰۲٤۰۵‏ ۰۲1۰۱ ۲۷۰۹ ۰۲۷۸۱ ۳۸۰ 110۰[ 


م«دس لك ل 58 كتا ب المغازي/ باب18/ ح40017-5081 


کا سے سے سے و رر a‏ 5 


قوله : (باب إدّ هَسّت ايان ينُم أن تسلا وألله ليا 4 الآية) الفشل بالفاء 
والمعجمة الجبن» وقيل الفشل في الرأي العجزء وفي البدن الإعياء وفي الحرب الجبن» 
والولي الناصر. 

وذكر المصنف فيه أحد عشر حديثا : 

الحديث الأول: 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله : (نزلت هذه الآية فينا) أي في قومه بني سلمة وهم من الخزرج» وفي أقاربهم بني 
حارثة وهم من الأوس . 

قوله : (وما أحب أنها لم تنزل والله يقول : َه ولا 4) أي وإن الآية وإن كان في 
ظاهرها غض منهم لكن في آخرها غاية الشرف لهم . قال ابن إسحاق : قوله: وأ ولعي 
أي الدافع عنهما ما هموا به من الفشل ؛ لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وهن 
مهم 

الحديث الثاني والثالث : 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (تسع بنات) في رواية الشعبي «ست بنات» فكأن ثلانًا/ منهن كن متزوجات أو 
بالعكس » وقد تقدم شرح ما تضمنته الرواية الثانية في علامات النبوة”''» ويأتي شرح ما تضمنته 
الرواية الأولى في كتاب النكاح”"» وقد تقدم في الجنائز”" من وجه آخر عن جابر» والغرض 
من إيراده هنا أن عبد الله والد جابر كان ممن استشهد بأحد» وعند الترمذي من طريق طلحة بن 
خراش «سمعت جابرًا يقول : لقيني النبي بي فقال: ما لي أراك منكسرًا؟ قلت : يا رسول الله 
استشهد أبي بأحد وترك ديا وعيالاً. قال : أفلا أبشرك؟ إن الله قد لقي أباك فقال: تمن على . 
قال : تحييني فأقتل فيك مرة أخرى . وأنزلت هذه الآية « ولا س أن لوأف سبل آله موا 
بل احا الآية [آلعمران: 159]) . 


۷ 
o0۸ 


.)۲٤۳ /۷( )۱(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۸۰٣۳‏ . 
»)۳٤۲ /۱۱( (۲)‏ کتاب النکاح› باب۰۱۰ ح0۰۷۹ . 
(۴) (/۱۲۸) كتاب الجنائزء بابلالا م101 . 


5"-كتاب المغازي/ باب۱۸/ ح4 ٠5‏ الا ا ا 


tot‏ حَدَنَنا عد الْحَِِبْنُعَبْدِ للوحَدَتَماِبْرَاهِيمْبْنُسَعٍْ دِعَنْ أيه عَنْ جَدَّه عَنْ سَعْدِبْنِ 
بي وَقّاصٍ رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ: رأث رول اللَ يوم أحُدٍِ وَمَعَهْرَجُلانٍ بُقَاتَلانِعَنْهُ عَليْهِمَ 
ا ايض كاف الال ما رايا فلولا 
[الحديث : 5٠54‏ » طرفه في : 5 9085] 
060 خد ِي عد الل محمد دِحَدَنَنَا مَرْوَانُ ن ماو يه حَدَّمَنَا هاشم بن هاشم السَّعْدِيٌ 
قال : سيعت سيد ن الْمُسيبٍ بذ 17 : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَّاصٍ يفول : تل لي الب يكل 
اتيم أَحدِفَقَالَ : «ازم فد فدَاكَ أ أبي وامّي». 


<7 


E RE 

EE EET E E 07‏ 
قال : سَمِعْتُ سَعْدَايَقُولٌ : جَمَّع لي الى 4 کا نرنه يوم أل 
GSS)‏ 


goo و‎ 


۷ حَدَئََا تيب حَدَنَنَا لي عَنْ يَحْبَى عَن ابْنِ المسيّبٍ أله قَالَ : قال سعد بن 
ابي فاص رضي اللَّعَنْهُ : جَمعَ لي رسلا لله وك يوم اح اويه كلّيهما -يُرِيدٌ حینَ قَالَ : «فداك 
ابي وأمّي' وَهُوَيُقَاتِلٌ . 

[تقدم في ETE‏ 


0۸ حًا بُو عَم حَدَنَنا. E‏ :سمحت علا رضي الله 


ا تقول : مَاسَوِحْتُ ال يىم أ بويد لخد عير سعد : 
[تقدم في اي :4°04 [IA‏ 


2س 


2:48 اننا مسر إن فوا دخا براقي عن موعن علد اللو ذاو سن عل 
رضي يَ اللَعَنْهْقَالَ : مَاسَمِعْتُ ابي ل جَمح اويه لأحَدٍ ِلأَلِسعْد بْنِ مَالِكِ فَإِنِي سمعته يفول 


يَومَ أحد: «ياسَعْدُ ازم فدَاكَ ابي وأمي» . 
[تقدم في : ٩‏ ۲۹۰ طرفاه في : ]٦۱۸٤ » 5٠08‏ 
الحديث الرابع 
قوله : (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم . 
قوله : (ومعه رجلان يقاتلان عنه) هما جبريل وميكائيل كذا وقع في مسلم من طريق أخرى 
عن مسعر وفي آخره يعني جبريل وميكائيل» . 


4 


۳۰ 


٤-كتاب‏ المغازي / باب۱۸ / ح٤٥‏ 40° 


قوله : (ما رأيتهما قبل/ ولا بعد) في رواية الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «لم أرهما قبل 
ذلك اليوم ولابعده». 

الحديث الخامس : حديث سعد أورده من وجهين عن سعيد بن المسيب عنه» ومن 
وجهين عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب» وقوله في الرواية الثانية : «حدثنا 
يحيى هو ابن سعيد القطان»» وفي الثالثة ليث وهو ابن سعد عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري» 
ورواية الليث أنم . وقوله في الرواية الأول : «هاشم بن هاشم؟ أي ابن عتبة أي ابن أبي وقاص» 
وإنما قال في نسبته : «السعدي» لأنه منسوب إلى عم أبيه سعد وهو جده من قبّل الأم . 

وقوله: (نئل) بفتح النون والمثلثة أي نفض وزنًا ومعنى» والكنانة جعبة السهام وتكون 
غالبًا من جلود . 

وقوله في الرواية الثالثة : (كلاهما) كذا لأبي ذر وأبي الوقت» ولغيرهما «كليهما» وهما جائزان . 

وقوله: (ارم فداك أبي وأمي) هو تفسير لما في الروايتين الأخريين من قوله: «جمع لي 
أبويه»» ورأيت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر مرسل أخرجها ابن عائذ عن الوليد بن مسلم عن 
يحيى بن حمزة قال : «قال سعد : رميت بسهم» فرد علي النبي بيه سهمي أعرفه» حتى واليت بين 
ثمانية أو تسعة كل ذلك يرده علي» فقلت: هذا سهم دم فجعلته في كنانتي لا يفارقني»» وعند الحاكم 
لهذه القصة بيان سبب» فأخرج من طريق يونس بن بكير وهو في المغازي”'' روايته من طريق عائشة 
بنت سعد عن أبيها قال: «جال الناس يوم أحد تلك الجولة تنحيت فقلت : أذود عن نفسي فإما أن 
أنجو وإما أن أستشهد . فإذارجل محمر وجهه وقد كاد المشركون أن ير كبوه» فملاً يده من الحصى 
فرماهم» وإذا بيني وبينه المقداد» فأردت أن أسأله عن الرجل فقال لي : يا سعد هذا رسول الله 
يدعوك . فقمت وكأنه لم يصبني شيء من الأذى » وأجلسني أمامه فجعلت أرمي» فذكر الحديث . 

الحديث السادس : أورده من وجهين : 

قوله : (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شداد هو عبد الله كما في 
الرواية الثانية» وأبوه صحابي جليل» و(يسرة) بفتح التحتانية والمهملة» و(إبراهيم) هو ابن 
سعد بن إبراهيم المذكور. 

قوله: (وغير سعد) أي ابن أبي وقاص » وهو ابن مالك كما في الرواية الثانية» وقوله فيها : 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (57/7)» في المغازي» وقال: صحيح على شرط مسلم وانظر أيضًا: 
إتحاف المهرة(0/ 7 17)» ح١1٠٠‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۸/ ح ٤۰٩۳-٤۰٦٨‏ ججتتت ا ا 
«إلالسعدبن مالك» فى رواية الكشميهنى «غير سعد بن مالك . 
CTI‏ - حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُخْتمرِعَنْ يِفَل : زعم بُو عْثْمَانَ أَنَهُلَم 
مع الي كله في بَعْضٍ بلك الأيام اَي َال فيهنٌ غَيْرُ * طلحة وَسَخْدعَن حَدِيدِيِهِمًا . 
[تقدم في : 7 7لالاء طرفه في : ۳۷۲۳] 
اعد eee‏ 
ا ا ا آي شیش 
ل دت ع ؤم أَحدِ. 
[تغدم في 1 ۲۸۲ 
٠‏ حيبي عَبْد الله ْنُ ابي س شه دنا وَكِيمٌ عن [ِسْمَاصِيلَ عَنْ فين قال ؟ رات بد 


ت 3 


لاء وی بها الي لار ماحد . 
[تقدم في : ٤‏ ۳۷۲] 

الحديث السابع : 

قوله: (عن معتمر) هو ابن سليمان» وقوله: «زعم أبوعثمان» د يعني النهدي» وفي رواية 
الإسماعيلي «اسمعت أباعثمان». 

قوله : (في تلك الأيام) في رواية غير أبي ذر «في بعض تلك الأيام» وهو/ أبين ؛ لأن المراد 
بالبعض يوم أحد» وقوله: «الذي يقاتل فيهن»» في رواية أبي ذر «التي»» وقوله: «غير طلحة» 
ابن عبيد الله «وسعد» ابن أبي وقاص» وقوله: «عن حديثيهما» يريد أنهما حدثا أبا عثمان 
بذلك» ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق عبد الله بن معاذ عن معتمر في هذا 
الحديث «قال سليمان: فقلت لأبي عثمان : وما علمك بذلك؟ قال : عن حديثهما»» وهذا قد 
يعكر عليه ما تقدم قريبًا في الحديث الخامس أن المقداد كان ممن بقي معه» لكن يحتمل أن 
المقداد إنما حضر بعد تلك الجولة» ويحتمل أن يكون انفرادهما عنه في بعض المقامات» فقد 
روى مسلم من طريق ثابت عن أنس قال : «أفرد رسول الله يك يوم أحد في سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش»» وكأن المراد بالرجلين طلحة وسعدء وكأن المراد بالحصر المذكور في 
حديث الباب تخصيصه بالمهاجرين» فكأنه قال : لم يبق معه من المهاجرين غير هذين . 


۳1۰ 


۳۲ 5 كتاب المغازي/ باب8١/ ٤۰٩۳_٤۰٩۰‏ 


وتعين حمله على ما أولته وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال وأنهم تفرقوا في القتال» فلما 
وقعت الهزيمة فيمن انهزم وصاح الشيطان: قتل محمد» اشتغل كل واحد منهم بهمه والذب 
عن نفسه كما في حديث سعد» ثم عرفواعن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولاً فأولاً» ثم بعد ذلك 
كان يندبهم إلى القتال فيشتغلون به . وروى ابن إسحاق بإسناد حسن عن الزبير بن العوام قال : 
«مال الرماة يوم أحد يريدون النهب» فأتينا من ورائناء وصرخ صارخ : ألا إن محمدًا قد قتل ء 
فانكفأنا راجعين» وانكفأ القوم علينا». وسمى ابن إسحاق في المغازي بإسناد له أن جملة من 
استشهد من الأنصار الذين بقوا مع النبي َي يومئذ زياد بن السكن ‏ قال: وبعضهم يقول: 
عمارة بن السكن ‏ في خمسة من الأنصار. وعند ابن عائذ من مرسل المطلب بن عبد الله بن 
حنطب «أن الصحابة تفرقوا عن النبي بي يوم أحد حتى بقي معه اثنا عشر رجلا من الأنصار»» 
وللنسائي والبيهقي في «الدلائل» من طريق عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: «تفرق 
الناس عن النبي ية يوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة»» وإسناده جيد» 
وهو كحديث آنس» إلا أن فيه زيادة أربعة فلعلهم جاءوا بعد ذلك . 

وعند محمد بن سعد أنه ثبت معه أربعة عشر رجلا : سبعة من المهاجرين منهم أبو بكر ۰ 
وسبعة من الأنصار . ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن سعدًا جاءهم بعد ذلك كما في حديثه 
الذي قدمته في الحديث الخامس» وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا كما في حديث 
نس فإن فيه عند مسلم «فقال النبي كَلهّ: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من 
الأنصار» فذكر أن المذكورين من الأنصار استشهدوا كلهم فلم يبق غير طلحة وسعد» ثم جاء 
بعدهم من جاء. وأما المقداد فيحتمل أن يكون استمر مشتغلاًٌ بالقتال» وسيأتي بیان ماجرى 
لطلحة بعد هذا. وذكر الواقدي في المغازي أنه ثبت يوم أحد من المهاجرين سبعة : أبو بكر 
وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة والزبير وأبو عبيدة» ومن الأنصار: أبو دجانة 
والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير» وقيل : إن سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة بدل الأخيرين» وإن ثبت حمل 
على أنهم ثبتوا في الجملة» وما تقدم فيمن حضر عنده كك أولاً فأولاً . والله أعلم . 

الحديث الثامن : 

قوله : (عن محمد بن يوسف) هوالكندي» والسائب بن يزيد صحابي صغير . 


5" كتاب المغازي/ باب ۱۸/ ح٤ ٤۰٦٥۰٤۰٦‏ ۳ 


الحديث في الجهاد”' » ووقع عند أبي يعلى من وجه آخر عن السائب بن يزيد أن طلحة ظاهر يوم 
أحد بين درعين» وذكر ابن إسحاق أن طلحة جلس تحت النبي بي حتى صعد الجبل» قال : 

«افحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده/ عن عبد الله بن الزبير قال سمعت 
النبى م يومئذ يقول : أوجب طلحة» . 


۳۱ 


قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالدء وقيس هو ابن أبي حازم» وقوله: «رأيت يد 
طلحة» أي ابن عبيد الله وقوله : «شلاء بفتح المعجمة وتشديد اللام مع المد أي أصابها الشلل» 
وهو ما يبطل عمل الأصابع أوبعضها. 

قوله : (وقى بها النبي ية يوم أحد) وقع بيان ذلك عند الحاكم في «الإكليل» من طريق 
موسى بن طلحة «جرح يوم أحد تسعًا وثلاثين أو خمسًا وثلاثين» وشلت إصبعه» أي السبابة 
والتي تليهاء وللطيالسي من طريق عيسى بن طلحة عن عائشة ئشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم 
أحد قال : كان ذلك اليوم كله لطلحة» قال : كنت أول من فاء فرأيت رجلا يقاتل عن رسول الله كل 
قال : فقلت: كن طلحة. قلت: حيث فاتني يكون رجل من قومي» وبيني وبينه رجل من 
المشركين فإذا هو أبو عبيدة» فانتهينا إلى رسول الله يَكِيٍ فقال: دونكما صاحبكما. يريد 
طلحة» فإذاهو قد قطعت إصبعه » فلما أصلحنا من شأنه»» وفي حديث جابر عند النسائي قال : 
«فأدرك المشركون رسول الله َة فقال : من للقوم؟ فقال طلحة: أنا»» فذكر قتل الذين كانوا 
معهما من الأنصار وقال: «ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه 
فقال: حسن» فقال النبي ية : لو قلت : بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون» قال: ثم 
ردالله المشركين». 

نكا ار مَعْمَرٍ حَدَنَماعَبْدُ الَْارثِ حَدَكَنَا عبد الَِْيزِ عَنْ اسي رضي اللَعَنُ 
قال : ا کان يوم َد ارم الاس عَنِ الي وَأ لحه ن دي الي كك موب عليه 
ET Ts‏ 
يمو مَعَهبِجَحْبَةٍ من ابل فقو : ا رمَا لأبي طَلْحَة) . قَالَ: ويه شرف الي كل بطر إِلَى الوم 
في ستول لوطل ده مرف بيئك سوم ين سما اتوم تخري ُو تخرفة . 


: ۲۸۲ ٤ح‎ » كتاب الجهاد» باب۲‎ »)4۰ /۷( )١( 


۳1۲ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۸/ ح ٤۰٠٥۰٤۰٩٤‏ 


ملي َإِنهُمَا لمْسَمرتَانٍ أرَى حَدَمَ سُوقهمًا قران اقرب 
فراه لموم تُمَتَرْجِعَانِ فتَمْلانِمَاء د م تَجيتانِ فتفْرعَانهِ في أَْواء اموم 
وو ا نْيَدَيْ أبِي طَلْحَةإِما مين وما لاتا . 
[تقدم في : ۲۸۸۰ طرفاه في : ۰۲۹۰۲ ۳۸۱۱] 
10 -حَدَيِ عبد ال بن وڊ حدقا ابو أسَامَة عن ام ن عُزوة عن بحاي 

رضي اللَعَنهَا قال : کا كاد يوم أحُدِ ُو َالْمُْرِكُونَ» فصرَح نليس عة لَه الله عَلَيْهِ: : أي 
باد اللّه أخْرَاكُم . . فَرَجَعَتْ أولاحُم فَاجعَلَدث هي وَأخْرَاهُمْ. بِصُرَ حدَيقة قدا هو بابي 
الان فال : أي عاد الله أبي أبي . قال : قَانَتْ: فواللّه مَا احْتجَرُوا > حم علو فَقَالَ 
ا ال وة : مزالت في حُ فيرحت لوال 

بَصرْث: عَلِمْتُء من الْبَصِيرَة في الأمر . وَأَبْصَرْتُ : : مِنْ بصَرِ الْعَيْنِ . وَيُقَالُ: بَصرْث 
َأَبْصَرْتُ وَاحَة. 
[تقدم في : 3379٠‏ الأطراف : 5 85" 255574 ۰1۸۸۳ ]1۸٩۰‏ 


/ الحديث العاشر : 

قوله : (عبد العزيز) هو ابن صهيب . 

قوله : (انهزم الناس) أي بعضهم»› أو أطلق ذلك باعتبار تفرقهم كما تقدم بيانه» والواقع 
أنهم صاروا ثلاث فرق : وا ا 
وهم قليل» وهم الذين نزل فيهم : « إن لدت ولوا منك يوم آل ) معان [آلعمران: ه6١1]ء‏ 
وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي كَل قتل» > فصار غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه أو 
يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل» وهم أكثر الصحابة» وفرقة ثبتت ثبتت مع النبي وَل ثم 
تراجع إليه القسم الثاني شيتا فشيتًا لما عرفوا أنه حي كما بينته في الحديث السابع : وبهذا يجمع 
بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مع النبي كك . فعند محمد بن عائذ من مرسل المطلب بن 
حنطب: «لم يبق معه سوى اثني عشر رجلاً؛» وعند ابن سعد: ثبت معه سبعة من الأنصار 
وسبعة من قريش »22 وفي مسلم من حديث أنس : «أفرد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش 
طلحة وسعد»»؛ وقد سرد أسماءهم الواقدي» واقتصر أبو عثمان النهدي على ذكر طلحة وسعد 
وهو في الصحيح» وأخرج الطبري من طريق السدي أن ابن قمئة لما رمى النبي ية وكسر 
رباعيته وشجه في وجهه وتفرق الصحابة منهزمين وجعل يدعوهما فاجتمع إليه منهم ثلاثون 


1۳o 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۱۸/ ح٤ ٤۰٦٥۰٤۰٦‏ 
رجادٌء فذكر بقية القصة . 

قوله : (وأبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري» وهو زوج والدة أنس وكان أنس حمل 
هذا الحديث عنه . 

قوله: (مجوب) بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الواو المكسورة بعدها موحدة أي مترس » 
ويقال للترس جوبة» والحجفة بفتح المهملة والجيم والفاء هي الترس . 

قوله: (شديد النزع) بفتح النون والزاي الساكنة ثم المهملة أي رمي السهمء وتقدم في 
الجهاد”'' من وجهآخر بلفظ «كان أبو طلحة حسن الرمي » وكان يتترس مع النبي يك بترس واحد . 

قوله : (كسر يومئذ قوسين أوثلانًا) أي من شدة الرمي . 

قوله : (بجعبة) بضم الجيم وسكون العين المهملة بعدها موحدة هي الآلة التي يوضع فيها 
السهام . 

قوله: (لا تشرف) بضم أوله وسكون المعجمة من الإشراف» ولأبي الوقت بفتح أوله 
وسكون الشين أيضًا وتشديد الراء وأصله تتشرف أي لا تطلب الإشراف عليهم . 

قوله : (يصبك) بسكون الموحدة على أنه جواب النهي» ولغير أبي ذر «يصيبك» بالرفع 
وهو جائز على تقدير» كأنه قال مثلاً لا تشرف فإنه يصيبك . 

قوله : (نحري دون نحرك) أي أفديك بنفسي . 

قوله : (ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر) أم المؤمنين (وأم سليم) أي والدة أنس. 

قوله: (أرى خدم سوقهما) بفتح المعجمة والمهملةء جمع خَدَمَّة» وهي الخلاخيل» 
وقيل : الخدمة أصل الساق والسوق جمع ساق» وقد تقدم في الجهاد"› وكذا شرح قوله: 
«تنقزان القرب» والاختلاف في لفظه . 

قوله : (ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة) في رواية الأصيلي «من يدي بالتثنية . 

قوله : (إما مرتين وإماثلانًا) زاد ملم" عن الدارمي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه بهذا 
الإسناد «من النعاس» فأفاد سبب وقوع السيف من يده» وسيأتي بعد باب“ من وجه آخر عن 
(۱) (۱۸۱/۷)ء كتاب الجهاد. باب۰۸۰ ح۲۹۰۲ . 
.)۱٥۹۸/۷( )۲(‏ كتاب الجهادء باب٥٦۰‏ ح ۲۸۸۰۹ . 


)۳( (9/ 1444.14 ح135/ 411١‏ 1). 
)€3 4/0 باب1 ح01۸٤‏ . 


r 


٤۰٦٥۰٤۰٩ ٤ح‎ /۱۸ المغازي/ باب‎ باتک-٤‎ ۱۳٦ 


أنس عن أبي طلحة «كنت فيمن يغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا»» 
ولأحمد والحاكم من طريق ثابت عن أنس «رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من 
أحد إلا وهو يميل تحت حجفته من النعاس وهو قوله تعالى: 8 د فيكم التّماسٌ أمَنةٌ 
مَنْهُ* . [الأنفال: .]١١‏ 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (لما كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس : أي عباد الله أخراكم) أي احترزوا 
من جهة أخراكم » وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى عند القتال من ورائه» وكان ذلك لماترك 
الرماة مكانهم ودخلوا ينتهبون عسكر المشركين كما سبق بيانه . 

قوله : (فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم) أي وهم يظنون أنهم من العدوء وقد 
/ تقدم بيان ذلك من حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد والحاكم» وأنهم لما رجعوااختلطوا 
بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزواء فوقع القتل على المسلمين بعضهم من بعض . 

قوله : (فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي) هو بفتح الهمزة 
وتخفيف الموحدة وأعادها تأكيدًا» وإنما ضبطه لئلا يصحف بأبِيَ بضم الهمزة وفتح الموحدة 
مع التشديد» وأفاد ابن سعد أن الذي قتل اليمان خطأ عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود» 
وهو في «تفسير عبد بن حميد» من وجه اخر عن أبن عباس » وذكر ابن إسحاق قال : «حدثني 
عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال: كان اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين 
كبيرين» فتركهما رسول الله َة مع النساء والصبيان» فتذاكرا بينهما ورغبا في الشهادة» فأخذا 
سيفيهما ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمة» فلم يعرفوا بهماء فأما ثابت فقتله المشركون» وأما 
اليمان فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه». 

قوله: (قال عروة. . . ) إلخ» تقدم بيانه في المناقب”'» وفي رواية ابن إسحاق «فقال 
حذيفة: قتلتم أبي؟ قالوا: والله ما عرفناه. وصدقواء فقال حذيفة: يغفر الله لكم . فأراد 
رسول الله َة أن يديه » فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله كاز 
خيرًا». وفيه تعقب على ابن التين حيث قال : إن الراوي سكت في قتل اليمان عما يجب فيه من 
الدية والكففارة» فإما أن تكون لم تفرض يومئذ» أو اكتفى بعلم السامع . 

3 د 7 


.787 كتاب مناقب الأنصارء باب37., ح4‎ »)017/8( )١( 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب9١/‏ ح1٦‏ ا > ا ا ا ن 


ا 06 این ولو متك يوم الت الجَمَعَانِ 2 
كلهم ليطن بض مَا کا ا 
ےر ب 


[\oo: عمو حلي € آل عمران‎ AE 

٠١‏ اکتا قد أب حغزة عن نما نن موقب قال ا 

رى وما جُلوسَاء فال : تخ مولا التُثْو 5 قارا ا لاء فر َال + من الث ُ؟ قَانُوا: 

عَم فَأنَاء فال : إي ساك ا أده قن هذا ليث فان 
ان لرن أو 5ل : َعَم . قال : قتَعْلَمُهُتَعيْت عَنْ بَدْرِ فلم يَشْهَدْهًا؟ قَالَ: تعم. 
قال : فتَْلمْأَنتَحَلَف عَنْبَِعَةالوَضْوَانٍ قلَمْيَشْهَدَْا؟ قال : : نَعَمْ. قَالَ : فكبّر. 

ال ان عكر : تَعَالَ لأخبرك وَلاب بن َك عَم سأيي عَنه؛ ؛ اما فرًا ايوم أخد خد فاشي اداه 
عََاعَنْفُ وأا غه عن در فة کان تة بت رسو ل الله لا وَكَادَ نَتْ مَريضة و 
«إنَّ لك اأ جر وَل يكن هة برا وسهتة» وأا هَن ية الْضوانٍ ل لو كَانٌ أَحَدٌ حَدُ ا 
طن مَكَةَ من عُنْمَانَ ن عَفَّالَ لبعنَهمَكَائَكُ ْبَعَثَ عَثْمَانَ ك 
عمال ی مَكَةَ فقَالَ ال يكل بيده الْيُمتَى : «هَذِهِيَدُ عُشْمَانَ» فضَرَ بَبِهًا عَلَى يِه فقَالَ : هاه 
لِعْثّمَانَظ . اذْمَبْبهَذَا النَمَعَكَ . 


]١105 ۰470۱۰110۰ ٤0۱٤ 24611" ىالال٠‎ £ ," 94 الأطراف:‎ "17١ : [تقدم في‎ 


قوله : (8 إِنَّألذِنَتَوَلََأْمِنَكُم يوم لت ألجَمَعَانِ4) اتفق آهل العلم بالنقل على أن المراد به 
هنا يوم أحدء وغفل من قال يوم بدر؛ لا لويول فيها الحد من الاين نعم العراد قرلا 
تعالى : 9 وما أَرَلْنَاعَلَ عَبَدنا وم الْْرَكَانِ يوم الت الَْمَمَانِ 4 [الأنفال: ١‏ وهي في سورة 
الأنفال يوم بدرء ولا يلزم منه أن يكون حيث جاء ط لتق سآن المرادبه يوم بدر . 

قوله : « سرهم أي زين لهم أن يزلواء وقوله : 3 بض ما كلسبُواً 4 قال ابن التين : 
يقال إن الشيطان/ كرف اياف رر لاوق اکر ولم يكرهوه معاندة ولا نفاقًاء 
فعفا الله عنهم . قلت : ولم يتعين ما قال» فيحتمل أن يكونوا فروا جبنًا ومحبة في الحياة لا 
عنادًا ولا نفاقًا» فتابوا فعفا الله عنهم . ثم ذكر حديث ابن عمر في قصة عثمان » وقد تقدم شر-عه 
في مناقب عثمان""'» وقدمت أني لم أقف على اسمه صريكاء إلا أنه يحتمل أن يكون هو 


(۱) (۸/ ۳۹۳)» كتاب فضائل الصحابة؛ باب/اء ج5948. 


بل 586 كتاب المغازي/ باب ۲۰/ 4٠517‏ 


العلاء بن عرار» ثم رأيت لبعضهم أن اسمه حكيم فليحرر» وفي الرواية المتقدمة أنه من أهل 
مصر» ثم وجدت الجزم بالعلاء بنعرار وهما بالمهملات وذلك في مناقب عثمان» ويأتي بأبسط 
من ذلك في تفسير”'82 وَفَيِلُوهُمْ حى لا تكرت َة 4 [البقرة: 147 ]من سورة البقرة . 

وقوله في هذه الرواية : «أنشدك بحرمة هذا البيت» فيه جواز مثل هذا القسم عند أثر عبد الله 
ابن عمر لكونه لم ينكر عليه» وسيأتي البحث في شيء من هذا في كتاب الأيمان والنذور”" إن 
شاء الله تعالى . 

قوله : (إني سائلك عن شيء » أتحدثني؟) زاد في رواية أبي نعيم المذكورة «قال: نعم». 


۲۰ -باب % # ذش وڈ وت ولا تلوت عل اکر داسو 
eS‏ عتا َر ڪي دروا عل مَا 
ب ڪم ولا ما ا امس ڪم اه E EE‏ ن 1آلعمران: *16] 


تصَعِدون : تَذْمَبُونَ َصْعَدَ وَصَعِدَ قوق ابيب 


ت 


۹Y‏ - حَدَدِِّي عَمْرُو : بن حال حَدَنَنَا رهي حَدَنَا أبُو إِسْحَاقَ قال : سَمِعْتُ الَْراءبْنَ 
عازب رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : جَعَلَ الي كل على لجال َو م أُحَدِ عَبدَ الله ن ا جُبيْرِء وَأَقْبَلُوا 

منهزمينَ› َذَاكَ «إذيذعوه یالرل في اغراف 
[تقدم في : ۰۳۰۳۹ الأطراف: ۳۹۸7 ۳٤١٤ء‏ 4071] 


قوله : (باب 3 4 لدنص وڈ وت ولا تلوت عل صر إلى قوله : « يما نملو 463). 

قوله : (ثصعدون : تذهبون» أصعد وصعد فوق البيت) سقط هذا التفسير للمستملي» كأنه 
يريد الإشارة إلى التفرقة ب بين الثلاثي والرباعي» فالثلائي بمعنى ارتفع والرباعي بمعنى ذهت» 
وقال بعض أهل اللغة : أصعد إذا ابتدأ السير. وقوله : « اقيم ڪا ب َ4 روى عبد بن 
حميد من طريق مجاهد قال : «كان الغم الأول حين سمعوا الصوت أن محمدًا قد قتل » والثاني 
لما انحازوا إلى النبي ية وصعدوا في الجبل فتذكروا قتل من قتل منهم فاغتموا»» ومن طريق 


دک a‏ رر 


سعيد عن قتادة نحوه وزاد «وقوله: # ڪي عل ما قاڌڪُم 4 أي من 


5 ٤0٥۱ح‎ ۳۰ كتاب التفسير «البقرة»؟» باب‎ (1۷/۹) )١( 
. 3330375359 (؟) (394-595/16).» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۱ 217 ح110۹‎ 


٤-کتاب‌المغازي/باب۲۱/‏ 40582 3 با ا و13 


الغنيمة ولا مآ ا ابم € أي من الجراح وقتل إخوانكم»» وروى الطبري من طريق 
السدي نحوه لكن قال : «الغم الأول ما فاتهم من الغنيمة» والثاني ما أصابهم من الجراح»» 
وزاد «قال : لما صعدوا أقبل أبو سفيان بالخيل حتى أشرف عليهم » فنسوا ما كانوا فيه من الحزن 
على من قتل منهما واشتغلوا بدفع المشركين؟. 
ثم ذكر المصنف طرفا من حديث البراء في قصة الرماة» وقد تقدم شرحه قريب“ . 
eee‏ ایک يك 


210 


0 ُو واو لق طن A‏ 
ا 2 


ص 


4 


ا € [آل عمران [\ot:‏ 


صت 8 


لے بے اام 


1۸ وال لي حَليفة حَدَئَنا تزيڈ بن ريع حَدََنَا سوي عَن اده عن آي عَن أبِي عل 
ا : كنت فيِمَنْ تَحَشاء العام يوم ُي حت سَقط سَيْفِي مِنْ يدي مرَارا يَسقُط 


[الحديث : ٠54‏ 5» طرفه فى : 50557] 


ےر ر ر 


قوله : (باب قوله  :‏ ثم أنزل عَلَيَكُم ِن بعد الْمَعِ أَمتَة نهاسًا4) الآية ذكر فيه حديث أبي طلحة 
«كنت فيمن تغشاه النعاس» الحديث» وقد تقدم شرحه قريبًا . قال ابن إسحاق : أنزل الله النعاس 
أمنة لأهل اليقين فهم نيام لا يخافون» والذين أهمتهم أنفسهم أهل النفاق في غاية الخوف 
والذعر. 


)1( (58/8). كتاب المغازي» باب٠٠‏ ح1 AA‏ . 


4017١ 4059 /7١باب كتاب المغازي/‎ 4 i 


روس سا 52 ل رس ر .م 1 ام هر ىو 

لابياب << لس لكين الام سی أو يوب عقو أو مدت ا 
تََ 9 [آلعمران : [YA‏ 

قال حَمَيْدَوَنَابِتٌ عَنْ انس : شح الي كليم حر فَقَالَ : كيف فلح قَوْ 3 ج شخوانبيهم؟ "١!‏ 

رلته س ي الأمر ىَ4 


5 ٠. م‎ 


48 حَدَّنَنا یځیی بء عَبْدِ الله السُلَمِيُ احبر نافد الل لد مَعْمَرٌعَنٍ الزّهْرِيٌ حَدَّئني 


حالم عن أي لصوم رثول ال إن ري رأة ين اشع بن لوف الاجر من الْمَجْرِ 
َقُولُ : «اللَُّمَ الْعَنْ لاتا وفلاتا وفلاتا) بعد مَا يمول : ١س‏ سَمِعَ اللَهُلَمَنْ حَمِدَهُ رلك الككذ: 
انر الله لس لك ين لامر می٤‏ إِلَى قول : « كا قي 

[الحديث: 59 [VT 004 04° E‏ 
۷ - وَعَنْ حَْظَلَ ن ابي سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِم ن عبد الله يفول : كان رَسُولُ الله يكل 


ص سا رو رر 


يَدْعُو عَلَى صَفوَانَ بْنِ أمَيّة َسيل بن عَمْرِو وَالْحَارِثِ بن هِسَام َرَت : # لیس لك من الم 
سن إلى قول : « فَإِنَهُمْ يوت) . 


١-5 
اح‎ 


> ف مدي 


]۷٣ ٤٩ » ٤٥٥٩ : طرفاه في‎ » 5٠079 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قوله : « لسن لك من الْأَمرِ سىء أو وب عَم أو يعدبم ِنَم يموت )) أي 
بيان سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر فى الباب سببين» ا o‏ 
E E‏ تمده و ريا دور قن EA‏ ار 1 

قوله : (وقال حميد وثابت عن أنس : شج النبي يك يوم أحد» فقال: كيف يفلح قوم شجوا 
نبيهم؟! فنزلت: ا ليس لك مى الْأَمْر َء 4) أما حديث حميد فوصله أحمد والترمذي 
والنسائي”'' من طرق عن حميد به» وقال ابن إسحاق في المغازي : «حدثني حميد الطويل عن 
ت رباعية النبي ية يوم/ أحد وشج وجههء فجعل الدم يسيل على وجههء 
وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ ! 
فأنزل الله الآية» . وأما حديث ثابت فوصله مسلم "من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
«أن النبي يك قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا 
)١(‏ تغليق التعليق(8/5١1).‏ 
(۲( 9ح .)091/٠١‏ 


۳1 


5 "-كتاب المغازي/ باب ۲۱/ ح۹٩٩٤‏ ۰ ذم ت 111222293925277 


2 


رباعيته وأدموا وجهه؟ ! فأنزل الله عز وجل : # لس لك من لمر سىء الأية» . وذكر ابن هشام 
في حديث أبي سعيد الخدري «أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي ييا السفلى 
وجرح شفته السفلى» وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته » وأن عبد الله بن 
قمئة جر حه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» ون مالك بن سنان مص الدم 
من وجه رسول الله ثم ازدرده» فقال: لن تمسك النار» . 

وروی ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص قال : «فما حرصت على قتل رجل قط 
حرصي على قتل أخي عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول الله ية يوم أحد»» وفي الطبراني من 
حديث أبي أمامة قال : «رمى عبد الله بن قمئة رسول الله اة يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته» 
فقال: خذها وأنا ابن قمئة . فقال رسول الله يك وهو يمسح الدم عن وجهه : مالك أقمأك الله . 
فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة»» وأخرج ابن عائذ في المغازي 
عن الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن جابر فذكر نحوه منقطعًاء وسيأتي في 
أواخر هذه الغزوة شواهد لحديث أنس”١'‏ من حديث أبي هريرة وغيره» ووقع عند مسلم من 
طريق ابن عباس عن عمر في قصة بدر قال : فلما كان يوم أحد قتل منهم سبعون وفروا وكسرت 
رباعية النبي ية وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجههء فأنزل الله تعالی : # أَوَ لمآ 
أصبتكم مُصِيبَةٌ قد أَصَبمْ 4 الآية [آل عمران: ١٠٠]ء‏ والمراد بكسر الرباعية وهي السن التي 
بين الثنية والناب_أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (العن فلانًا وفلانًا وفلاتا) سماهم في الرواية التي بعدها. 

قوله: (وعن حنظلة بن أبي سفيان) هو معطوف على قوله: «أخبرنا معمر. . ٠.‏ إلخ» 
والراوي له عن حنظلة هو عبد الله بن المبارك» ووهم من زعم أنه معلق”"'» وقوله: «سمعت 
سالم بن عبد الله يقول : كان رسول الله َي يدعو . . . » إلخ وهو مرسل» والثلاثة الذين سماهم 
قد أسلموا يوم الفتح» ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى : « لس له من لمر سىء [آل 
عمران: »]١74‏ ووقع في رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة نحو 
»)١16١ /4( (1)‏ كتاب المغازي» باب٤‏ 25 ح٤۷٨٤‏ . 
(۲) قال الحافظ في التغليق :)٠٠۹ /٤(‏ ذكر الشيخ عماد الدين ابن كثير في تفسيره أن حديث حنظلة معلق 

مع إرساله وليس كذلك . 


وتس سسسب ب ب 55 كتاٍالمغازي/ باب ۲۲/ ح۰۷۱٤‏ 


A SG OES 
ذلك لما نزلت: ا ليس لك مِنّ الأَمّر عَىَ44». قلت : وهذا إن كان محفوظا احتمل أن يكون‎ 
نزول الأية تراخى عن قصة أحد؛ لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها كما سيأتى تلو هذه الغزوة‎ 
وفيه بعد + ارات ألها قزل فى شان لذن غا عليه نيت هة عدب :واه أعلم» وزد‎ 
أي يقتلهم‎ [1Y : ذلك ظاهر قوله في صدر الآية :¥ لطع طرفامن لذبن كفروأ4 [ آل عمران‎ 
أَوَيَكَِهْم © أي يخزيهمء > ثم قال : ا أو وب كم € أي فيسلموا  أو يعَذِيَهُم 4 أي إن ماتوا‎ « 

كفان 


,نه #س 
5" -با ب ذكر ام سليْط 
۷ دا ت يَحى بن بُکیر حَدَنَنا الت عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شهاب . وَقَالَ تعلبة بن 
لي ملك لأشترين لقعب ری لاتا قز طباور المي قي 
منها م فاط كيد فال لكر عض من عَنْدَهُ : يا مير المُوْنِينَ» أغط هذا بنْتَ سول الله يك التي 


عَنْدَك-يردُونَ أ كلثم ينت علي ال ا وم سيط منْنِسَاءِ الأْصّار 
مَمَّنْبَايعَ رسو ل الله بلا . قَالَ عَمرُ: فإِنّهَا كانت تزف نا اقرب ا 


TY 


[تقدم في : [YAA!‏ 


قوله : (باب ذكر أم سليط) بفتح المهملة وكسر اللام» ذكر فيه حديث عمر في قصة 
المروط» وقد تقدم شرحه في كتاب الجهاد"» وأم سليط المذكورة هي والدة أبي سعيد 
الخدري» كانت زوجًا لأبي سليط فمات عنها قبل الهجرة» فتزوجها مالك بن سنان الخدري 
فولدت له أباسعيد . 


«(\oA/V) (1)‏ كتاب الجهاد. باب » ح۲۸۸۱ : 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۲۳/ ح۰۷۲٤‏ _سسسا ب ١‏ 


۳باب تل حَمْرَةبِْعَبدِ الِب رضي ج اللَهُعَنهُ 


a ع‎ 


7د ّي أَبُو جَحْمَرٍ مُحَمَدُبْنُعَبدِ لل حَدَنَنا حُجَيْن بن لمُئَى حَدَتَمَاعَبدُ لعزي زِبْنُ 


عبد لين أِي لَه ن عبد لبن لفطل عَنْ سماد بن بار عن شق بن عرو نامي 
الضَّمْرِيٌ قَالَ: : حرجت مع ع عبد ال نِ عَدِيٍ بن الْخِيَارِ» لقنا حص قال ِي عبد كد الوق 
عَدِيٌ : مَل لَك في وَحْشِيٌ تأنه عَنْ كل حَمْرَة؟ فلت : نعم . وکا حشيٰ نك سامت 
وت ال a‏ : فا حئی وتا علب 
فلا فر السلا قال: وعد الله مخ كتير قا و م إلاع عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فقَالَ 
عبد الله : يا خش أمْرِي؟ قال : فطَرَإِلَيهِّهقَالَ : لا رالا أي ألم دعي بنَ جيار 
2 م ارآ قان لَه أ م قتالي بنْتُ ابي الْعيص فولَدَٿ لَهُ غلاما بمَكَةَ فكنْث أ 


ت 


عت فيك انمت وق لها إا لكأي تَطَرْتْ إِلَى قَدَمَيِكَ . قال : فَكَشَفَ عبد 


اه َالَ: يي 0 
بيه وَبَيْنَهُ وَاد - حرجت مع الاس ّى الالء فلا أن اضطموا لقتال حرج ج سباع فقا ل: هل 
وذ ار كال َرَج إِليْ حَمْرَة بْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ فَقَالَ : تا سباع يا ابن أمَ نما رم 
البُظُورء أَتَحَادُ اللّمَوَرسُولَمُكة؟ قَالَ : وش عَلَيْهفَكَانَ کافس الذَّاِبٍ قال : وَكَمَدْتْ لحَهْرّة 
م لم اسم ا ا 
رجت إ ی الطَائيف» سلوا إلى ر شول الله ل شولا قب ني : إلثلاتهيء الإشل. 
قال : مَحَرَجْتْ مَعَهُمْ ئی قث عَلَى رول اللو د فلج فلمًا رآنِي قَالَ : (آنت وخشوة؟»» 
قلت نَم . قَالَ: «أنت و ََلْتَ حَمْرَ6؟) قُلْتُ: قَدْكَانَ من الأمر مابلعْكَ .قال : قل تتتطيغ 
ان َيب وَجْهَكَ عَني؟». قَالَ : فَخَرَجْتُ» قلخا بض رسُول/ اللَّهِكِهِ فَكَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَدابُ 
5 :ل خوج إِلَى سُسَيلِمَة لعي كله كاف به حَمْرَة . قال لضي اقاس كادي 


مرو ما كَانَّ» قَالَ : فإذا رل قائ في لم تار كاله َمل أرق ار الرس قال : فر ميته 


م 


حيتي فَأضَعْهَا بين تيه حى خَرجَتْ مِنْ بين فيه ال وو ادر ل من الايا 


۳A۸ 
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فضربة بالف عَلَى هَامَيِهِ. 
قال : قَالَ عَبْدُ اللّه : بن الْمَصْلٍ : قاري سياد ن يسار أ سوح عبد اللّْنَ عم ت يَقُولٌ: 
فَقَالتْجَارِ يَدُعَلَى ظَهْرِبَيْتِ : وَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» قَتَلَهْالْعَيدُ الأسْوَةُ. 


قوله : (قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه) كذا لأبي ذر» ولغيره "باب قتل حمزة» 
فقط» وللنسفي «قتل حمزة سيد الشهداء»ء وهذا اللفظ قد ثبت في حديث مرفوع أخرجه 
الطبراني من طريق الأصبغ بن نباته عن علي قال : «قال رسول الله يك : سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب». 

قوله : (حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله) أي ابن المبارك المخرمي بضم الميم وفتح 
المعجمة وتشديد الراء البغدادي, روى عنه البخاري هنا وفي الطلاق”"' , وشيخه حجين بن 
المثنى بمهملة ثم جيم وآخره نون مصغر» أصله من اليمامة وسكن بغداد وولي قضاء خراسان» 
وهو من أقران كبار شيوخ البخاري لكن لم يسمع منه البخاري » وليس لهعندهسوى هذا الموضع . 

قوله: (عن عبد الله بن الفضل) هو ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمي المدني من صغار التابعين . 

قوله : (عن جعفر بن عمرو بن أمية) هو الضمري» وأبوه هو الصحابي المشهورء هذا هو 
المحفوظ» وكذا رواه أحمد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز أخرجه الطبراني وقد رواه أبوداود 
الطيالسي”"" عن عبد العزيز شيخ حجين بن المثنى فيه فقال : «عن عبد الله بن الفضل الهاشمى 
عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أقبلنا من الروم . . .»فذكر الحديث» 
والمحفوظ ۳ ااعن جعفر بن عمرو قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي»» وكذا أخرجه ابن 
إسحا ق“ «عن عبد الله بن الفضل عن سليمان عن جعفر قال : حرجت أنا وعبيد الله) فذكره» وكذا 
أخر جه ابن عائذ في المغازي «عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن جعفر 
ابن عمرو بن أمية قال : خرجت أنا وعبيد الله بن عدي»» وللطبراني من وجه آخر عن ابن جابر . 

قوله: (خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار) النوفلي الذي تقدم ذكره في مناقب 


. ٥۲۷۹ح كتاب الطلاق» باب۰۱۲‎ ».)45/15( )١( 
.15٠١سء)549/5(‎ )0( 

2 كذا أخرجه أحمد في المسند(۳/ .)00١‏ 

(5) كذا أخرجهابن حبان(419/195) ح15١7.‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 4031/7/79 9ب ه٤‏ 
عثمان» زاد أحمد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز بن عبد الله «فأدربنا» أي دخلنا درب الروم 
مجاهدين «فلما مررنا بحمص)» وكذا في رواية ابن إسحاق» وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر اخ رجت أنا وعبيد الله بن عدي غازيين الصائفة زمن معاوية» فلما قفلنامررنابحمص». 
قوله : (هل لك في وحشي) أي ابن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم . 
قوله: (نسأله عن قتل حمزة؟) في رواية الكشميهني «فنسأله عن قتله حمزة» زاد ابن 
إسحاق «كيف قتله؟) . 
قوله : (فسألنا عنه› فقيل لنا) في رواية ابن إسحاق «فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه : إنه 
غلب عليه الخمرء فإن تجداه صاحيًا تجداه عربيًا يحدثكما بما شئتماء وإن تجداه على غير 
ذلك فانصرفاعنه»» وفي رواية الطيالسي نحوه وقال فيه : «وإن أدركتماه شاربًا فلا تسألاه». 
قوله: (كأنه حميت) بمهملة وزن رغيف» أي زق كبير» وأكثر ما يقال ذلك إذا كان 
مملوءًاء وفي رواية لابن عائذ «فوجدناه رجلاً سميئًا محمرة عيناه»» وفي رواية الطيالسي «فإذا 
به قد ألقي له شيء على بابه وهو جالس صاح»» وفي رواية ابن إسحاق «على طنفسة له»» 


وزاد/ «فإذا شيخ كبير مثل البغاث» يعني بفتح الموحدة والمعجمة الخفيفة وآخره مثلثة وهو 0 
ئر ضعيف الجثة كالرخمة ونحوها ممالايصيد ولايصاد. 

قوله : (معتجر) أي لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك . 

قوله : (يا وحشي أتعرفني) في رواية ابن إسحاق «فلما انتهينا إليه سلمنا عليه» فرفع رأسه 
إلى عبيد الله بن عدي فقال : ابن العدي بن الخيار أنت؟ قال : نعم» فيحتمل أن يكون قال له ذلك 
بعد أن قال له «أتعرفني؟2 . 

قوله : (أم قتال) بكسر القاف بعدها مثناة خفيفة» وفي رواية الكشميهني بموحدة» والأول 
أصح» وهي عمة عتاب بن أسيد أي ابن أبي العيص بن أمية . 

قوله: (أسترضع له) أي أطلب له من يرضعه» زاد في رواية ابن إسحاق «والله ما رأيتك منذ 
ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى» فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك» 
فلمعت لي قدمك حين رفعتك » فما هو إلا أن وقفت علي فعرفتها»؛ وهذا يوضح قوله في رواية 
الباب : «فكأني نظرت إلى قدميك» يعني أنه شبه قدميه بقدم الغلام الذي حمله فكان هو هوء 
وبين الرؤيتين قريب من خمسين سنة» فدل ذلك على ذكاء مفرط » ومعرفة تامة بالقيافة . 


(۱) (۸/ ۳۹۲)ء كتاب فضائل الصحابة» بابلاء ح٦۹٠۳‏ . 
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قوله : (ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال : نعم) في رواية الطيالسي «فقال: سأحدثكما كما 
حدثت رسول الله وك حين سألني» . 

قوله : : (فلما أن خرج الناس) أي قريش ومن معهم (عام عينين) أي سنة أخُد وقوله: 
«عينين جبل بحيال أحد» أي من ناحية أُحُدء يقال : قلآن خيال كنذا بالمهتملة المكسورة بعد 
تحتانية خفيفة - أي مقابله» وهو تفسير من بعض رواته . . والسبب في نسبة وحشي العام إليه دون 
أحد أن قريشًا كانوا نزلوا عنده . قال ابن إسحاق : نزلوا بعينين جبل ببطن السبخة من قناة على 
شفير الوادي مقابل المدينة . 

قوله : (خرجت مع الناس إلى القتال) في رواية الطيالسي «فانطلقت يوم أحد معي حربتي» 
وأنارجل من الحبشة ألعب لعبهمء > قال : : وخرجت ما أريد أن أقتل ولا أقاتل إلا حمزة»؛ وعند 
ابن إسحاق : : (وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قلَّما يخطئ» . 

قوله: : (خرج سباع) بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة وهو ابن عبد العزى الخزاعي ثم 
الغبشاني بضم المعجمة وسكون الموحدة ثم معجمةء ذكر ابن إسحاق أن كنيته أبو نيار بكسر 
النون وتخفيف التحتانية . 

قوله : (فخرج إليه حمزة) في رواية الطيالسي «فإذا حمزة كأنه جمل أورق ما يرفع له أحد 
إلا قمعه بالسيف» فهبته» وبادر إليه رجل من ولد سباع" كذا قال» والذي في الصحيح هو 
الصواب» وعند ابن إسحاق «فجعل يهد الناس بسيفه»» وعند ابن عائذ «فرأيت رجا إذا حمل 
لا يرجع حتى يهزمناء فقلت : من هذا؟ قالوا: حمزة. قلت : هذاحاجتي». 

قوله : (يا ابن آم أنمار) بفتح الهمزة وسكون النون هي أمه» كانت مولاة لشريق بن عمرو 
الثقفي والد الأخنس . 

قوله : (مقطعة البظور) بالظاء المعجمة جمع بظر» وهي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة 
عند الختان. قال ابن إسحاق : كانت أمه ختانة بمكة تختن النساء . انتهى . والعرب تطلق هذا 
اللفظ في معرض الذم» وإلا قالوا: ١خاتنة».‏ وذكر عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن عبد العزيز 
ابن المطلب أنها أم سباع وعبد العزى الخزاعي» وكانت أمّة وهي والدة خباب بن الأرت 
الصحابي المشهور. 

قوله : (أتحاد) بمهملتين وتشديد الدال أي أتعاند» وأصل المحاددة أن يكون ذا في حد 
وذافي حد» ثم استعمل في المحاربة والمعاداة. 

وقوله: (كأمس الذاهب) هي كناية عن قتله أي صيره عدمًا. وفي رواية ابن إسحاق 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲۳/ ح۰۷۲٤‏ ۷ 


«فكأنما أخطأ رأسه»» وهذايقال عند المبالغة في الإصابة . 

قوله : (وكمنت) بفتح الميم أي اختفيت» وفي رواية ابن عائذ «عند شجرة»» وعند ابن 
أبي شيبة من مرسل عمير بن إسحاق أن حمزة عثر فانكشفت الدرع عن بطنه فأبصره العبد 
الحبشي فرماه بالحربة . 


قوله : (في ثنته) بضم المثلئة» / وتشديد النون هي العانة» وقيل : ما بين السرة والعانةء ف 
وللطيالسي «فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه هززت الحربة 0 
حتى رضيت منهاء ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه» وذهب يقوم فلم يستطع» انتهى . والثندوة- 
بفتح المثلثة وسكون النون وضم المهملة بعدها واو خفيفة هي من الرجل موضع الثدي من 
المرأة» والذي في الصحيح أن الحربة أصابت ثنته أصح . 

قوله : (فلما رجع الناس) أي إلى مكة» زاد الطيالسي «فلما جئت عتقت» ولابن إسحاق 
«فلما قدمت مكة عتقت» وإنما قتلته لأعتق» . 

قوله: (حتى فشا فيها الإسلام) في رواية ابن إسحاق «فلما فتح رسول الله َة مكة هربت 
إلى الطائف) . 

قوله : (فأرسلوا إلى رسول الله يِِ) في رواية ابن إسحاق «فلما خرج وفد الطائف ليسلموا 
تغمت علي المذاهب فقلت : ألحق باليمن أوالشام أو غيرها». 

قوله : (رسلاً) كذا لأبي ذر وأبي الوقت» ولغيرهما «رسولا» بالإفراد. كان أول من قدم 
من ثقيف على رسول الله اة المدينة عروة بن مسعود فأسلم » ورجع فدعاهم إلى الإسلام 
فقتلوه» ثم ندموا فأرسلوا وفدهم وهم : عمرو بن وهب بن مغيث » وشرحبيل بن غيلان بن 
مسلمة» وعبد ياليل بن عمرو بن عمير» هؤلاء الثلاثة من الأحلاف» وعثمان بن أبي 
العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن حرشة» وهؤلاء الثلاثة من بني مالك . ذكر ذلك محمد 
ابن إسحاق مطولاً . وزاد ابن إسحاق أن الوفد كانوا سبعين رجلاً » وكان الستة رؤساءهم› 
وقيل : كان الجميع سبعة عشر» قال: وهو أثبت . 

قوله : (فقيل لي إنه لا يهيج الرسل) أي لا ينالهم منه إزعاج » وفي رواية الطيالسي «فأردت 
الهرب إلى الشام» فقال لي رجل : ويحك. والله ما يأتي محمدًا أحد بشهادة الحق إلا خلى 
عنه . قال : فانطلقت فما شعر بي إلا وأنا قائم على رأسه أشهد بشهادة الحق»؛ وعند ابن 
إسحاق «فلم يرعه إلا بي قائمًا على رأسه» . 


۳۷۱ 
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قوله: (قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت : قد كان من الأمرما قد بلغك) في رواية الطيالسي 
«فقال: ويحك» حدثني عن قتل حمزة . قال : فأنشأت أحدثه كما حدثتكما»» وعند يونس بن 
بكير في المغازي عند ابن إسحاق قال : «فقيل لرسول الله ملا : هذا وحشي. فقال: دعوه 
فلإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف كافر) . 

قوله : (فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟) في رواية الطيالسي «فقال: غيب وجهك عني 
فلا أراك» . 

قوله : (قال : فخرجت) زاد الطيالسي «فكنت أتقي أن يراني»» ولابن عائذ «فما رآني حتى 
مات»» وعند الطبراني «فقال : ياوحشي » اخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصدعن سبيل الله» . 

قوله : (فقلت لأخرجن إلى مسيلمة) في رواية الطيالسي «فلما كان من أمر مسيلمة ماكان 
انبعثت مع البعث فأخذت حربتي»» ولابن إسحاق نحوه. 

قوله : (فأكافئ به حمزة) بالهمز أي أساويه به» وقد فسره بعد بقوله: «فقتلت خير الناس 
وشرالناس». 

و قوله: (فكان من آمره ما كان) أي من محاربته» وقتل جمع من الصحابة في الوقعة التي 
كانت بينهم وبينه » ثم كان الفتح للمسلمين بقتل مسيلمة كما سيأتي بيان ذلك في كتاب الفتن إن 
شاء الله تعالى . 

قوله : (في ثلمةجدار) أي خلل جدار. 

قوله: (جمل أورق) أي لونه مثل الرماد» وكان ذلك من غبار الحرب» وقوله: «ثائر 
الرأس» أي شعره منتفش . 

قوله : (فوضعتها) في رواية | لكشميهنو «فأضعها» . 

قوله: (ووثب | إليه رجل من الأنصار) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني كما جزم به 
الواقدي وإسحاق بن راهويه والحاكم» وقيل هو عدي بن سهل جزم به سيف في «كتاب 
الردة»» وقيل : أبو دجانة» وقيل : زيد بن الخطاب» والأول أشهرء ولعل عبد الله بن زيد هو 
الذي أصابته ضربته » وأما الآخران فحملا عليه في الجملةء وأغرب وثيمة في «كتاب الردة» 
فزعم أنالذئ ضرت مسيلمة عوشة -بفتح المعجمة وتشديد النون-ابن عبد الله» وأنشد له: 

/ ألم تر أني ووحشيهم ضربنا مسيلمة المفتتن 
يسائلني الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طعن 
فلست بصاحبه دونه ولیس بصاحبه دون شن 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب1/ ح۰۷۲ هت ا 7 تت 110 


وأغرب من ذلك ما حكى ابن عبد البر أن الذي قتل مسيلمة هو خلاس بن بشير بن الأصم . 

قوله : (فضربه بالسيف على هامته) في رواية الطيالسي «فربك أعلم أينا قتله» فإن أك قتلته 
فقد قتلت خير الناس وشر الناس» . 

قوله: (قال عبد الله بن الفضل) هو موصول بالإسناد المذكور أولاً» وفي رواية 
الطيالسي”'2 «فقال سليمان بن يسار : سمعت ابن عمر يقول» زاد ابن إسحاق في روايته «وكان 
قد شهداليمامة). 

قوله : (فقالت جارية على ظهر بيت : وا أمير المؤمنين» قتله العبد الأسود) هذا فيه تأييد 
لقول وحشي إنه قتله» لكن في قول الجارية أمير المؤمنين نظر؛ لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي 
مرسل من الله» وكانوا يقولون له: يا رسول الله ونبي الله» والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد 
ذلك» وأول من لقب به عمر» وذلك بعد قتل مسيلمة بمدة» فليتأمل هذا . وأما قول ابن التين : 
«كان مسيلمة تسى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين» فإن كان أخذه من هذا الحديث فليس 
بجيد» وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك والذي في رواية الطيالسي «قال ابن عمر : كنت في الجيش 
يومئذ» فسمعت قائلاً يقول في مسيلمة : قتله العبد الأسود» ولم يقل أمير المؤمنين» ويحتمل 
أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه وأطلقت على أصحابه 
المؤمنين باعتبار إيمانهم به» ولم يقصد إلى تلقيبه بذلك . والله أعلم . 

ثم وجدت في كلام أبي الخطاب بن دحية الإنكار على من أطلق أن عمر أول من لقب أمير 
المؤمنين» وقال: قد تسمى به مسيلمة قبله» كما أخرجه البخاري في قصة وحشي . يشير إلى 
هذه الرواية » وتعقبه ابن الصلاح ثم النووي» قال النووي : وذكر ابن الصلاح أن الذي ذكره ابن 
دحية ليس بصحيح» فإنه ليس في هذا الحديث إلا أن الجارية صاحت لما أصيب مسيلمة : 
واأمير المؤمنين» ولا يلزم من ذلك تسميته بذلك . انتهى . واعترض مغلطاي أيضا بأن أول من 
قيل له أمير المؤمنين عبد الله بن جحش» وهو متعقب أيضا بأنه لم يلقب به» وإنما خوطب 
بذلك لأنه كان أول أمير في الإسلام على سرية . 

وفي حديث وحشي من الفوائد غير ما تقدم : ما كان عليه من الذكاء المفرط» ومناقب 
كثيرة لحمزة» وفيه أن المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى» ولا يلزم من ذلك 
وقوع الهجرة المنهية بينهماء وفيه أن الإسلام يهدم ما قبله» والحذر في الحرب» وأن لا يحتقر 


. ۱٤۱۰ح‎ ء)٦٥۱/۲(يسلایطلادنسم‎ )١( 
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المرء منها أحدّاء فإن حمزة لابد أن يكون رأى وحشيًا في ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقار 
منه إلى أن أتي من قبله . 
وذكرابن إسحاق قال : «حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال : خرج رسول الله َة يلتمس 
حمزة» فوجده ببطن الوادي قد مثل به» فقال: لولا أن تحزن صفية ‏ يعني بنت عبد المطلب- 
وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير» زاد ابن هشام قال : 
«وقال : لن أصاب بمثلك أبدًا . ونزل جبريل فقال : إن حمزة مكتوب في السماء أسد الله وأسد 
رسوله»؛ وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة «أن النبي ية لما رأى حمزة 
قد مل به قال : رحمة الله عليك» لقد كنت وصولاً للرحم» فعولاً للخير» ولولا حزن من بعدك 
لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى . ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم» 
5 فنزل القرآن طوَإِنََاَر4 الآية [النحل :24111 وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند/ 
والطبراني من حديث أبي بن كعب قال : «مثّل المشركون بقتلى المسلمين» فقال الأنصار: لئن 
أصبنا منهم يومًا من الدهر لنزيدن عليهم . فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل : لا قريش بعد اليوم» 
فأنزل الله 9# وَإِنَ اَم فاقوأ يمل مَاعْوقِِسُ د44 [النحل : »]١17‏ فقال رسول الله كَل : 
كفوا عن القوم». وعند ابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس نحو حديث أبي هريرة 
باختصار» وقال في آخره : «فقال: بل نصبريارب» وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا . 


5 1 -باب ما أَصَاب التي ومن الجراح يَوْمأحْدٍ 


۳ حا سْحَاقٌ بْنُ نَصْرٍ حَدَتَنًا عَبْدُ الَزاقٍ عَنْ م ر عن همام : ت Ui‏ 9 


5 
رضي اللَّهُعَنهُ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «اشْمَة عَضَّبُ الل على قوم فَعَلُوا بيه - يشير إِلَى 
ايه اَْدَعَضَبْ الله على رَجُلٍ قله رَشول الله في سبيل الل ٠‏ 
ان ويار عَنْعِكْرِمَةحنِ ابن عباس رضي اللعَنهمَاقَالَ: اسْمَدَعَضبْ الله على مَنْ لهال كل 
في سَبِيلٍ اللو اشد عضب الله عَلى قَوْم دَعَوا وجه بي الله بل . 
1 [الحديث : 1٠/4‏ » طرفه في : ]٤٠۷١‏ 
- > 222 م اماه 


60 حَدَنَنا فيه بن سَعِيدٍ حَدَّنَنا يعمو اَن أَبِي حازم : أله سَّمع سَهْلَ بْنَّ سَعْدٍ وَهُوَ 
م عق مه 5 ع ا 00000 4 ورگ و 26 6 
يُسْألُ عَنْ جز رَسُولٍ الله هة فقَالَ : أمَا وَاللَهِِني لأغرفٌ مَنْ كان يغسل جرح رَسُولٍ الله يكل 


5 كتاب المغازي/ باب٤‏ ۲/ ح ٤۰۷٩-٤۰۷۳‏ 101 


س وبمَا دوويّ» قال ع 


ر 


تغسله» ق ء بِالْمِجَنٌ قَلَمًا رأث فَاطِمَةٌ أن الْمَاءَ لا ريد اذم إلا كثرة أذ 
قطعَةٌ مِنْ حَصِير ركنا وَلصَقَْهاء فَاْمَْسَكَ الم. ER‏ 
رتاف على را 


[تقدم في : ۲٤۳‏ الأطراف : ۰۲۹۱۱۰۲۹۰۲۳ ۳۰۳۷ ]٥۷۲۲ ۰۵۲٤۸‏ 
7 حَدَّيّنِي عَمْرُو ن علي حَدَنََا نا بُو عَاصِم حَدَنَنا ان ريج عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ 
م عَن ابن عباس قَالَ : اشد عضب الله عَلَى مَنْ قله تي وَاشِيَد فضت الله على من دكن 
رجه رول الله ل . 
[تقدم في : ٠1/5‏ 1] 
قوله : (باب ما أصاب النبي بالا من الجراح يوم أحد) وقد تقدم شيء من ذلك في "باب 
قوله : « لسن للك من الْأَمْر َء 2704 [آل عمران: ۱۲۸]» ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج 
وجهه وكسرت رباعيته وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها ووهى منكبه من ضربة ابن 
قمئة وجحشت ركبته» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : «ضرب وجه النبي وَل 
يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلها»» وهذا مرسل قوي» ويحتمل أن يكون أراد 
بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة . 
قوله : (رباعيته) بفتح الراء وتخفيف الموحدة. 
قوله: (اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله) زاد سعيد بن منصور من 
مرسل عكرمة «یقتله رسول الله بيده؛» ولابن عائذ من/ طريق الأوزاعي «بلغنا أنه لما خرج 
رسول الله اة يوم أحد أخذ شيئًا فجعل ينشف به دمه وقال : لو وقع منه شيء على الأرض لنزل 
عليكم العذاب من السماء» ثم قال : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون". 
الحديث الثاني : حديث ابن عباس بمعنى الذي قبله» أورده من وجهين عن ابن جريج » 
ووقع هنا قبل حديث سهل بن سعد وبعده» ولعله قدم وأخر . 
قوله : (دموه) بتشديد الميم أي جرحوه حتى خرج منه الدم . 
(تنبيه) : حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس هذا من مراسيل الصحابة» فإنهما لم يشهدا 


».)١50/4( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۲۱ . 


YY 
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الوقعة » فكأنما حملاها عمن شهدها أو سمعاها من النبي كَل بعد ذلك . 

الحديث الثالث : 

قوله : (يعقوب) هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني 

قوله: (فلما رأت فاطمة) هي بنت رسول الله کا وأوضح سعيد بن عبد الرحمن عن أبي 
حازم فيما أخرجه الطبراني من طريقه سبب مجيء فاطمة إلى أحد ولفظه : «لما كان يوم أحد 
وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة فيمن خرج» فلما رأت 
النبي بي اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم» فلما رأت ذلك أخذت شيئًا من 
حصير فأحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم»» وله من طريق زهير بن 
محمد عن أبي حازم «فأحرقت حصيرًا حتى صارت رمادّاء فأخذت من ذلك الرماد فوضعته فيه 
حتى رقأ الدم»» وقال في آخر الحديث ثم قال يومئذ: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه 
رسوله» ثم مكث ساعة ثم قال : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» وقال ابن عائذ: «أخبرنا 
الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن الذي رمى رسول الله ها بأحد فجرحه 
في وجهه قال : خذها مني وأنا ابن قمئة . فقال: أقمأك الله. قال : فانصرف إلى أهله فخرج إلى 
غنمه فوافاها على ذروة جبل » فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل 
فتقطع». 

وفي الحديث: جواز التداوي» وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من 
المراحات والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة» وليتأسى بهم 
أتباعهم في الصبر على المكاره» والعاقبة للمتقين . 


2 


٥باب‏ 8 الس أسَسجَابوأ رہ والرسول [آلعمران: ۱۷۲] 


ور ےا 2ي 


SS e 
)@ 3ای اااي اسول ون جنر مآ أصاتمم القع لأب خسنا متمم اتقو ا عل‎ 
TT الث لِعْروَة : يا اب تي كان وال مِنُم أبُوبكر ؛‎ 
ْم خد وَانْصَرَفَ عَنُ الْمُشْرِكُونَ حاف أن يَرْجِعُواء قال : : «مَنْ يَذْهَبُ في إِنْرهِمْ؟ اندب‎ 
منْهُم سَبْعُونَ رجلا . قَالَ : کان فيهم ابو بکر وال‎ 


- هدعو 


قوله: (باب « اَن أسَتَجَابوأ ِل وَأَلَسُولٍ 4) أي سبب نزولهاء وأنها تتعلق بأحد» قال ابن 
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إسحاق : كان أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد يوم الأحد سادس عشر 
شوال أذن مؤذن رسول الله ية في الناس بطلب العدوء وأن لا يخرج معنا إلا من حضر 
بالأمس » فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه فأذن له» وإنما/ خرج مرهبًا للعدو وليظنوا 
أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم» فلما بلغ حمراء الأسد لقيه سعيد بن أبي معبد 
الخزاعي فيما حدثني عبد الله بن أبي بكر فعزاه بمصاب أصحابه » فأعلمه أنه لقي أبا سفيان ومن 
معه وهم بالروحاء وقد تلوموا ف في أنفسهم وقالوا: أصبنا جل أصحاب محمد وأشرافهم 
وانصرفنا قبل انس ملي هرا العو إلى اند جة فارع مذ أن تا عد عر في 
طلبكم في جمع لم أر مثله ممن تخلف عنه بالمدينة» قال : فثناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى 
مكة . وعند عبد بن حميد من مرسل عكرمة نحو هذا . 

قوله : (حدثني محمد) هو ابن سلام» وقال أبونعيم في مستخرجه: أراهابن سلام . 

قوله: (عن عائشة ا الَدِنَ أَسَسَجَابُوأ4) في الكلام حذف تقديره : عن عائشة أنها قرأت هذه 
الآية © لذي أسسَجًابوأ . أو أنه سئلت عن هذه الآية أو نحو ذلك . 

قوله: (كان أبوك م: منهم الزبير) آي الزبير بن العوام» قوله: (فانتدب منهم) أي من 
اللي 

قوله : (سبعون رجلاً) وقع في نسخة الصغاني «كان فيهم أبو بكر والزبير» انتهى . وقد 
سمي منهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وطلحة وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وحذيفة وابن مسعود. أخرجه الطبري من حديث ابن 
عباس» وعند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن ذكر الخمسة الأولين» وعند عبد الرزاق من 
مرسل عروة ذكر ابن مسعود» وقد ذكرت عائشة في حديث الباب أبابكر والزبير 


باب مَنْيلَمِنَالْمُسلِمِينَيَوْمَأحح 


و رءب وهو 


:حي ند الطب وعدن اشر تاتب نى كر 

۸ حَدّننا عَيْوُو بن عَلِيّ حَدَنَنَا مُعَاذبْنُ شام قَالَ : حَدَيِي بي عَنْ د اد و 
تلم حا من أَحياء المرب أَكثرٌ سَهِيدًا أَعَريَوْمالْقِيَامَة ة مِنَ الأنْصَارِ . قال قَتَادَة: وَحَدَثَنا أ 
مالك أله ميل نيم حل سَبْعُونَ» ووم معو سَبْعُونَ» وَيَوَْ الَمَامَة سَبْعُو 0 
بعر مع مَعُوتَة عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله وَيَومُالْيمَامَة عل عفد بكريو مسيلمةالكذاب. . 


V٤ 
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a 


۹ مسوم فل ارد ل ا BD‏ 
مَالِكِ أن جَابرَبْنَ عَبْدِ اللَّرَضِيَ اللَّعَنْهُمَا احبر N‏ كان شم ين جين من 
كل أو تر بزاح لتر 1 ١‏ ليق أل ديشرا َل حدمي الخد 
وَقَالَ E RT‏ كيو يتاي وَلمْيُصَلٌ عَلَيِهِمْوَلَمْيُعْسّلُوا. 

]11"07 ۱۳٤۸ ۰۱۳٤۷۰۱۳٤١ 011586 : الأطراف‎ ۱۳٤۳ : [تقدم في‎ 

٠۰‏ وَقَالَ أب الْولِيدٍ: عَنْ شَحْبَة عَنِ ابن الْمُنْكَدر قال افيد اند : لَمَاقتِلَ أبي 

جيل جَعَذْتْ أبكي واش اَن وَجْهِه» مجع أضحاب اللي ڳلا يهَو e‏ الیئ يللم 
ين وَقَالَ اللي يكل : «لاتبكهء ما ما رَالّث الْمَلائِكَة ل بأَجيِحَيهَا حى رُفع» . 

[تقدم في : 55 17 » طرفاه في : 11918 7815] 


0١‏ حَدََّنَا مُحَمَّدَ: محمد ن الْعَلاءِحَدَكَا مو أسَامَعَْيُرئِبْنِعَبِْ لون أي معن جد 


أبي بُرْدَة/ عَنْ ابي مُوسَى رضي اللّعَنه عله أرى عَنِ الي يقال اتن دای ای عرزن 
سما انطع صَدْرُ قا هو ما أصيب ِن امن َم أحدء ثم ره أخرى فعا أحسَنَ 
کان قدا هُوَمَاجَاءَ به لمن الْمنْح وَاجيمَاع الْحُؤْمنِينَ» وَرَأَيْتُ فبا بكرا -وَاللَهُ خی | 


Yo 


ST 

۲ حدقا خمد بن يُونْسَ حَدَنَمَا زُمَيْرٌ حَدَنَنَا الأغمَش ش عَنْ شقيتي عَنْ حاب 

ضي الل عله قَالَ: حَاجَوْنا م الي بك نحن َي في وَجْه اللو فَوَجَب أَجْرًْاعَلَى اللو في 

َدعَب نميأل من أَجْره شيقَاء كانم ضْعَب بن تیر يل وأ مار إلا 
د 


اعَطَتا بها رأسَهْحَرَجَّٿ رجلا وَإذَاعْطْيَبِهَا رجلا حرج راس قال لتا الك ب : 
«غَطُوا به بها رأة وَاجْعَنُوا علَى رِجْليْهِ الإدْخِر- َو قَالَ : ألْقُواعَلَى رِجْلَْهِمِنَ الإذخِر-' وَمِنامَنْ 


[تقدم في : 1۷١‏ > الأطراف : 01خ TAIT‏ :أذ cE EV‏ ”17 ”ل م::”] 


قوله : (باب من قتل من المسلمين يوم أحد» منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان والنضر 
ابن أنس ومصعب بن عمير) أما حمزة فتقدم ذكره في باب مفرد"» وأمااليمان وهو والد حذيفة 


)۱( 1۳/۹( كتاب المغازي» باب۲۳ »ح۷۲٨٤‏ . 


5كتاب المغازي/ باب757/ح40417-50178 .هه 


فتقدم في آخر"'' باب إِدْ هَمَّت طَأيفَتَانِ 4 [آل عمران: 177]: وأما النضر بن أنس فكذا وقع 
لأبي ذر عن شيوخه» وكذا وقع عند النسفي» وهو خطأ والصواب ما وقع عند الباقين «أنس بن 
النضر»» وقد تقدم ذكره في أوائل الغزوة”"' على الصواب» فأما النضر بن أنس فهو ولده» وكان 
إذ ذاك صغيرًاء وعاش بعد ذلك زمانّاء وقد تقدم في هذه الأبواب ممن استشهد بها عبد الله بن 
عمرو والد جابر» ومن المشهورين عبد الله بن جبير أمير الرماة» وسعد بن الربيع » ومالك بن 
سنان والد أبي سعيد» وأوس بن ثابت أخو حسان» وحنظلة بن أبي عامر المعروف بغسيل 
الملائكة» وخارجة بن زيد بن أبي زهير صهر أبي بكر الصديق وعمرو بن الجموح» ولكل من 
هؤلاء قصة مشهورة عند أهل المغازي . 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : 

الأول: حديث أنس: 

قوله : (ما نعلم حيّا من أحياء العرب أكثر شهيدًا أغر) كذا للكشميهني بغين معجمة وراءء 
ولغيره بالمهملة والزاي . 

قوله : (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكورء وأراد بذلك الاستدلال على صحة قول 
الأول. 

قوله : (قتل منهم يوم أحد سبعون) هذا هو المقصود بالذكر من هذا الحديث هناء وظاهره 
أن الجميع من الأنصار» وهو كذلك إلا القليل» وقد سرد ابن إسحاق أسماء من استشهد من 
المسلمين بأحد فبلغوا خمسة وستين» منهم أربعة من المهاجرين : حمزة وعبد الله بن جحش 
وشماس بن عثمان ومصعب بن عمير» وأغفل ذكر سعد مولى حاطب» وقد ذكره موسى بن 
عقبة» وروى الحاكم في «الإكليل» وابن منده من حديث أَبِي بن كعب قال : «قتل من الأنصار 
يوم أحد أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة)» وصححه ابن حبان من هذا الوجه» ولعل 
السادس ثقيف بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس فقد عده الواقدي منهم . وعد ابن سعد 
ممن استشهد بأحد من غير الأنصار الحارث بن عقبة بن قابوس المزني وعمه وهب بن قابوس 
وعبد الله وعبد الرحمن ابني الهبيب_بموحدتين مصغر-_من بني سعد بن ليث» ومالكا والنعمان 
ابني خلف بن عوف الأسلميين» قال : إنهما كانا طليعة للنبي بيا فقتلا. قلت: ولعل هؤلاء 
000( (9/ 174)» كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح٥٩۰٤‏ 
(؟) (۱۲۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح۸٤۰٤‏ . 


10٩‏ ٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۲/ ح1081-140178 


كانوا من حلفاء الأنصار فعدوا فيهم» فإن كانوا من غير المعدودين أولاً فحينئذ تكمل العدة 
ل سبعين من الأنصار»/ ويكون جملة من قتل من المسلمين أكثر من سبعين» فمن قال: قتل 
'"" منهم سبعون ألغى الكسر. والله أعلم . وقد تقدم في أول هذه الغزوة النقل عن ابن إسحاق 

وغيره أن الاختلاف في عدد من قتل من المسلمين يومئذ . 

قوله : (ويوم بئر معونة سبعون) سيأتي شرح ذلك قريبّاء ويوضح أن الجميع لم يكونوا من 
الأنصارء بل كان بعضهم من المهاجرين مثل عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ونافع بن ورقاء 
الخزاعي وغيرهما . 

قوله : (ويوم اليمامة سبعون) قد سرد أسماءهم الذين صنفوا في الردة كسيف ووثيمة . 

قوله : (وكان بئر معونة. . . ) إلخ» قائل ذلك قتادة» قاله شرحًا لحديث أنس» وقد بينه 
أبونعيم في «المستخرج» . 

قوله : (ويوم اليمامة على عهد أبي بكر ويوم مسيلمة الكذاب) كذا بالواو وهي زائدة؛ لأن 
يوم اليمامة هو يوم مسيلمة» ووقع عند أحمد من طريق حماد عن ثابت عن أنس نحو حديث 
قتادة في عدة من قتل من الأنصار وزاد: ويوم مؤتة سبعون» وصححه أبو عوانة وأخرجه 
الحاكم في «الإكليل» ولفظه «عن أنس أنه كان يقول : يا رب سبعين من الأنصار يوم أحد» 
وسبعين يوم بئر معونة» وسبعين يوم مؤتة» وسبعين يوم مسيلمة۲» ثم أخرج من طريق إبراهيم 
ابن المنذر أن هذه الزيادة خطأء ثم أسند من وجهين عن سعيد بن المسيب فذكر بدل يوم مؤتة 
يوم جسر أبي عبيدة» قال إبراهيم بن المنذر: وهذا هو المعروف. قلت: وهي وقعة بالعراق 

الحديث الثاني : حديث جابر : 

قوله : (قدمه في اللحد) في حديث عبد الله بن ثعلبة عند ابن إسحاق «فكان يقول: انظروا 
أكثر هؤلاء جمعًا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه»» وذكر ابن إسحاق ممن دفن جميعا عبد الله بن 
جحش وخاله حمزة بن عبد المطلب» ومن وجه آخر أنه أمر بدفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن 
عمرو والد جابر. 

قوله فيه : (ولم يصل عليهم) تقدم الكلام عليه في الجنائز”' '» وقد أجاب بعض الحنفية 
عنه بأنه ناف وغيره مثبت . وأجيب بأن الإثبات مقدم على النفي غير المحصور» وأما نفي 


5 ۱۳٤۳ح‎ 21/7 كتاب الجنائز» باب‎ c1۲۱1/0 )١( 


5" كتاب المغازي/ باب٦‏ ۲/ ح۰۷۸ 5١87-5‏ .يبب 101/7 


الشيء المحصور إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجح على الإثبات إذا كان راويه ضعيمًا كالحديث 
الذي فيه إثبات الصلاة على الشهيد» وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التي فيها ذلك إنما هي في 
نيه ف اا ق ذلك ا ی مان الفشيل وا حي أن الا لا 
تثبت بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. قالوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم 
ذلك اليوم كما قال جابر ثم صلى عليهم ثاني يوم كما قال غیره . 

الحديث الثالث : 

قوله : (وقال أبو الوليد عن شعبة) وصله الإسماعيلى”' : «حدثنا أبوخليفة حدثنا أبو الوليد» 
بسنده . ٠‏ 

قوله : (لما قتل أبي) زاد في الجنائز”" يوم أحد). 

قوله : (والنبي ي لم ينه) في رواية الإسماعيلي «لا ينهاني» . 

قوله : (لا تبكه) كذا هناء وظاهره أنه نهي لجابر» وليس كذلك» وإنماهو نهي لفاطمة 
بنت عمرو عمة جابر » وقد أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ «قتل أبي -فذكر الحديث 
إلى أن قال: ‏ وجعلت فاطمة بنت عمرو عمتي تبكيه» فقال النبي بي : لا تبكيه»» وكذا تقدم 
عند المصنف في الجنائز نحو هذاء ومن طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر نحوه. والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث أبي موسى : 

قوله : (أرى عن النبي )كذ في الأصول «أرى» وهو بضم الهمزة بمعنى أظن» والقائل 
ذلك هو البخاري كأنه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا؟ وقد ذكر هذه العبارة في هذا 
الحديث في علامات النبوة”" وفي التعبير”*' وغيرهماء وأخرجه مسلم وأبو يعلى عن أبي 
كريب شيخ البخاري فلم يترددا فيه . 

قوله: (رأيت) في رواية الكشميهني «أريت» . 

قوله : (أني هززت سيفًا) في رواية الكشميهني «سيفي»» وقد تقدم في أول الغزوة أنه 
ذوالفقار. 
)۲( (/ ۰)۱ كتاب الجنائز» باب۰۲۷ ح٣۱۲۷‏ . 
(۳) (۱۲۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٥٤٠٤‏ . 
(:) (7"40/15). كتاب التعبیرء باب۰۳۹ ح٣٣۷۰.‏ 


1١87-4078 /۲٣باب كتا المغازي/‎ ٤۹ ۸ 


قوله : (فانقطع صدره) عند ابن إسحاق «ورأيت في ذباب سيفي ثلمًا؛» وعند أبي الأسود 
ل في المغازي/ عن عروة «رأيت سيفي ذا الفقار قد انقصم من عند ظبته»» وكذا عند ابن سعدء 
5 وأخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث أنس» وسبق موصولاً» وفي رواية عروة «كأن الذي 

رأى بسيفه ما أصاب وجهه المكرم»» وعند ابن هشام «حدثني بعض أهل العلم أنه َا قال : 
وأما الثلم في السيف فهو رجل من أهل بيتي يقتل» . 

قوله: (ورأيت فيها بقرًا) بالموحدة والقاف» وفي رواية أبي الأسود عن عروة «بقرًا 
تذبحاء وكذا في حديث ابن عباس عند أبي يعلى . 

قوله : (والله خير) هذا من جملة الرؤيا كما جزم به عياض" وغيره كذا بالرفع فيهما على 
أنه مبتدأ وخبرء وفيه حذف تقديره : وصنّع الله خير . قال السهيلي : معناه رأيت بقرًا تنحرء والله 
عنده خير . قلت : في رواية ابن إسحاق : «وإني رأيت والله خيرًاء رأيت بقرًا»» وهي أوضحء 
والواو للقسم و«الله» بالجر و«خيرًا» مفعول «رأيت». وقال السهيلي : البقر في التعبير بمعنى 
رجال متسلحين يتناطحون. قلت : وفيه نظر» فقد رأى الملك بمصر البقر وأولها يوسف عليه 
السلام بالسنين. وقد وقع في حديث ابن عباس ومرسل عروة: «تأولت البقر التي رأيت بقرًا 
يكون فينا . قال : فكان ذلك من أصيب من المسلمين» انتهى . وقوله: «بقّر؛ هو بسكون القاف 
وهو شق البطن» وهذا أحد وجوه التعبير أن يشتق من الاسم معنى مناسب» ويمكن أن يكون 
ذلك لوجه آخر من وجوه التأويل وهو التصحيف فإن لفظ «بقر» مثل لفظ «نفر» بالنون والفاء 
خطًا . وعند أحمد والنسائي وابن سعد من حديث جابر بسند صحيح في هذا الحديث «ورأيت 
بقرًا منحرة ‏ وقال فيه: ‏ فأولت أن الدرع المدينة والبقر نفر» هكذا فيه بنون وفاء» وهو يؤيد 
الاحتمال المذكور . فالله أعلم . وسيأتي بقية لهذا في كتاب التعبير”'' إنشاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : حديث خباب تقدم بهذا السند والمتن مع الكلام عليه" . 


32 2 2 
.)۲۳۲ الإکمال(۷/‎ )١( 


(۲( (15/ ۰)». كتاب التعبير » باب۴۹ » ح٥۷۰‏ . 
)۳( (۹/ ۱۲۱)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٥٤٩٤‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب/717/ ح 0817 086-5؛ ١‏ 


۲۷ -باب «أَحَدٌ حد جبل بحاو رنحي) 
لَب سْبْنٌ سَهْلٍ عن ابي حُمَيْدٍ حَمَيْدِ عن الي كلل 


٣‏ -حَدَيّنِي نَضْرُ ن عي َال : أخبرتي بي عن فة بن الداع 4 تاد : سَمِعْث نما 
رضي اللَّْعَنهُ: أن الى َال : : هذ هَذاجبل بحا و نحا . 

AEE TAET "حورن‎ «1۸۸۹ «۲6 1۲۸ 29417 351١ [تقدم في : الال الأطراف:‎ 
EYN EYe CEA CEVA CEIAV EAE لالت‎ TTY TAT CFA (4۹1 ° 
CITTIY CTUAO ا ا ل‎ COFTAVY الل‎ «0104 cO AO ETI ETI! 
الل‎ I۳14 

5 5 حَدَنََاعَبْدُ لين يُوسُف برا مالك عَنْ حَمْرِو وى الْمُطلِبٍ عَنْ أي بْنِمَلِكِ 
رضي اللّمُعَنْهُ: أن رَسُولَ الله ل طلم لحد مال : «هذا جب بح نجه . اللّهُم إن ارايم 
حَوَمْمَكُة وني حَوْمْتُ ما بن لابَهًا' . 

YE6 TAET «TAY «1۸۸4 «۲۲° 1۲۸ 294407 0١١ [تقدم في : الال الأطراف:‎ 
دلق‎ EYe E1۹4 CENA CEIAV حدق‎ CTTEV CTY CTAT FA «4۹1 +° 
CAITTIY CUA COA رادم‎ (OEY املد‎ < 0۱114 «0104 «O AO (ETI ETT E! 
الع‎ 114 


Ao‏ - حَدَيَِي عَْرُو ن حال حَدَنَا ليث ع عَنْ يزيد بن ابي ڪيپ عَنْ ابي الخَير عن 


عُْبَة : أن التي كي حرج یوما فَصَلَى عَلَى أَهْلٍ أَحُد صَلاتَه عَلَى المَيت» * ثم انضرف إلى المنر 
فَقَالَ : يفطم واتا هید کلم وإ لان إلى وي الان ذإئي غیت ماي 
خَرَائنٍ الأرْضٍ-أُوْ مَعَاتيحَ الأررض - وإني والله ما حاف عَلَكُمْ أن شر كوا بحْدِي, ولتي حاف 
لیم اَن تَنَاقَسُوافِيهًا؛ . 


]1٥۹۰ 1٤۲٦۰٤۰٤۲ ۰۳٥٦۹71 : الأطراف‎ . ۱۳۲ ٤ : تقدم في‎ 


قوله : (باب أحد جبل يحبنا ونحبه) وقال السهيلي : سمي أحدًا لتوحده وانقطاعه عن 
جبال أخرى هناك » أو/ لماوقع من أهله من نصر التوحيد. 

8 8 0 ع م 

قوله : (قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي كَكِ) هو طرف من حديث وصله البزار 
في الزكاة مطولاً» وقد تقدم شرح ما فيه هناك» إلا ما يتعلق بأحد» ونسبه مغلطاي إلى تخريجه 


ا ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲۷/ ح۸۳ 5086-50 


موصولاً في كتاب الحج”' وإنما خرج هناك أصله دون خصوص هذه الزيادة . 

قوله : (أخبرني أبي) هو علي بن نصر الجهضمي . 

قوله : (هذا جبل يحبنا ونحبه) ظهر من الرواية التي بعدها أنه بك قال ذلك لما رآه في حال 
رجوعه من الحج . ووقع في رواية أبي حميد أنه قال لهم ذلك لما رجع من تبوك وأشرف على 
المدينة قال : «هذه طابة» فلما رأى أخدًا قال : هذا جبل يحبنا ونحبه» فكأنه ية تكرر منه ذلك 
القول» وللعلماء في معنى ذلك أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحد 
والمراد بهما الأنصار لأنهم جيرانه» ثانيها : أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر 
لقربه من أهله ولقياهم» وذلك فعل من يحب بمن يحب» ثالثها : أن الحب من الجانبين على 
حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال الجنة كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعًا «جبل 
أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة» أخرجه أحمد» ولا مانع في جانب البلد من إمكان 
المحبة منه كما جاز التسبيح منهاء وقد خاطبه ية مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب: «اسكن 
أحد» الحديث» وقال السهيلي : كان ية يحب الفأل الحسن والاسم الحسن ولا اسم أحسن 
من اسم مشتق من الأحدية» قال : ومع كونه مشتقًا من الأحدية فحركات حروفه الرفع» وذلك 
يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه» فتعلق الحب من النبي يبه لفظًا ومعئّى فخص من بين الجبال 
بذلك . والله أعلم . وقد تقدم شيء من الكلام على قوله : «يحبنا ونحبه» في اباب من غزا بصبي 
للخدمة» من كتاب الجهاد”'' . 

ثم ذكر المصنف حديث عقبة بن عامر في صلاته ية على أهل أحد» وقد تقدم مع الكلام 
عليه في أول الباب . 


(۱) أخرجه المؤلف في »)۳۲۹/٤(‏ كتاب الزكاة» باب٤٥»‏ ح١581١»‏ وفي (۸/ 540)» كتاب مناقب 
الأنصار» بابلاء ح۳۷۹۱» وفي (9/ 017/8)» كتاب المغازي» باب۰۸۱ ح۲٩٤٤‏ . 
/V) (Y)‏ )ل كتاب الجهاد» باب٤‏ ۷» ح۲۸۹۳ . 
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۲۸ - باب غَزْوَةٍ الرّحِيع ء وَرِعْلٍ, ودکوان» وبر مَعُونة» وَحَدِيثِ عَضلٍ 
وَالْقَارَة وَعَاصِمِ بن ابت وَخُبيبٍ وأضحابه 


e‏ رمعو 


قال ابْنْ إِسْحَاقَ : حَدَنَنَاعَاصم بْنُ عم انعد اح 


۸1 ري ل ال يه رار و 
ابن ابي سْفْيَانَ الَّقفْيَ عَنْ ابي هْرَئْرَ رة رضي اللُعَنُقَا مق بعت اَن َكل سر ي مر عَلَيْهِمْ 
کک کار شترا تابي لك 
رواحي من بل قال لھم بو لحا موم یریب من ماقو رام» افوا آرم حت 

توا مزلا تَرَلُوه َوَجَدُوا فيه وی تَر تَرَددُوهُ من الْمَذِيئَة فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يشرب فتبځُوا 

0 حَبَى لَحِفُوهُمْ فلا تھی عَاصِمْوَأَصْحَابَه َأ إلى فذقي وَجَاءَ اَم أحَاُوابِهم» 

DT‏ . فقال عاص : ا آنا فلا أَنِْلُ 
ا . الوه حَنَى فتلا عَاصمًا في عة سَبْعَة تمر بابل . 

وبَقِيَ خيب وريد ورل ار فَعْطَْهُمْ َالْعَيْدَ َالْمِيقَ» فلا أطوم اْمَهْدَ وَالْمِتَاقَ 
روا به > فلا اسْتمْكنُوا منم حلوا ار قم فَرَطُوهُمْ ها فَقَالَ الج اثلث الي 
مَعَهُما : هذا أَوَلُ الْعَذْر ٠‏ تأبى أن بم مَجَررُوة/ وَعَالَجُومعَلَى أَنْيَطْحَبَهُم ف فلم يَفْعَلُ 
فقتو والطاقوا يشش و2 > حم بابک اشتری یتاپ اْحارت بن عابر نن 
ا حت هھ e‏ سات 
رج إل حت ةر a‏ ا 
الْعُوسَىء فقال: أتخشين ان ۴ا ن لامعل لرن ته ااه کان تقول مارات 
و خَيرًا من خبټب» لذ أيه يكل من قطفٍ عِنْبٍ وَمَا بِمَكَة ومذ ل تَمَرَة» وَإِنَهُ لَمُونَقُ في 
الخد وكا ررر 

َحَرَجُوابهِمِنَ الْحََم لِيَقُوه ققَالَ : دعُوني أَصَلَي رين ڏه نصَرَفَ إل نه فَقَال : “لا 
أن ترا أن ابي جَرَعٌمِنَ الْمَوْتٍ لَردْتُ فكان ول ا تُّمَقَالَ : 
الله أَخْصِهِمْ عَدَدًا. 2 َقَالَ: 

ما إن أبالي حين أُقتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيَّ شق كَانَلِلهِ مَصْرَعِي 


۳7۹ 
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َذَلِكَ في ذَاتٍِ الإلَِّوَإِنْ يش ا يبار على اال شو رع 
تُه ام لَه عقبة عقبة بْنُ الْحَارِثِ فقََلهُ عقت ند ن إِلَى عَاصِم ليتوا بشَيْءِ مِنْ جَسَدِهٍ 
يعْرِفُونَتُ RS‏ 
0 8 زا فلم يَقْدِرُوا مِنْه عَلَى شَيْءٍ . 
[تقدم في : ٤٥‏ ۰۳۰ طرفاه في : ٤۰١ ۰۳۹۸٩‏ ۷] 


AV‏ -حَدَتََا عَبْدُ الله بْنُ مُحَكَِ حَدَنََا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمع جًابرًا يفول : الذي قَتَلَ 
خُبَيْا هو أَبُو سرْوَعَة. 


قوله : (باب غزوة الرجيع) سقط لفظ «باب» لأبي ذرء والرجيع بفتح الراء وكسر الجيم هو 
في الأصل اسم للروث» سمي بذلك لاستحالته» والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل كانت 
الوقعة بقرب منه فسميت به . 

قوله : (ورعل وذكوان) أي غزوة رعل وذكوان» فأما رعل فبكسر الراء وسكون المهملة 
بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن لهيعة بن سليم» وأما 
ذكوان فبطن من بني سليم أيضًا ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم فنسبت الغزوةإليهما . 

قوله : (وبئر معونة) بفتح الميم وضم المهملة وسكون الواو بعدها نون: موضع في بلاد 
هذيل بين مكة وعسفان» وهذه الوقعة تعرف بسرية القراءء وكانت مع بني رعل وذكوان 
المذكورين» وسيذكر ذلك في حديث أنس المذكور في الباب . 

قوله : (وحديث عَضل والقارة) أماعضّل فبفتح المهملة ثم المعجمة بعدها لام : بطن من 
بني الهول بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى عضل بن الديش بن محكمء وأما 
القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن من الهول أيضا ينسبون إلى الديش المذكورء وقال ابن 
دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بهاء ويضرب بهم المثل في 
إصابة الرمي» وقال الشاعر: 

قد أنصف القارة من راماها 

وقصة العضل والقارة كانت في غزوة الرجيع لا في سرية بئر معونة وقد فصل بينهما ابن 
إسحاق فذكر غزوة/ الرجيع في أواخر سنة ثلاث» وبثر معونة في أوائل سنة أربع » ولم يقع ذكر 
عضل والقارة عند المصنف صريحًاء وإنما وقع ذلك عند ابن إسحاق فإنه بعد أن استوفى قصة 
أحد قال : «ذكر يوم الرجيع . حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : قدم على رسول الله اة بعد 


۸۰ 
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أحد رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلامّاء فابعث معنا نفرًا من 
أصحابك يفقهوننا. فبعث معهم ستة من أصحابه» فذكر القصة» وعرف بها بيان قول 
المصنف: «قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد»» وأن الضمير يعود على 
غزوة الرجيع لا على غزوة بئر معونة» وسأذكر ما عنده فيهما من فائدة زائدة في شرح حديث 
أبي هريرة في الباب . 

قوله : (وعاصم بن ثابت) أي ابن أبي الأقلح بالقاف والمهملة الأنصاري» وخبيب 
بالمعجمة والموحدة مصغر. 

قوله : (وأصحابه) يعني العشرة كما سنذكره في حديث أبي هريرة . 

(تنبيه) : سياق هذه الترجمة يوهم أن غزوة الرجيع وبئر معونة شيء واحد وليس كذلك كما 
أوضحته» فغزوة الرجيع كانت سرية عاصم وخبيب في عشرة أنفس وهي مع عضل والقارة» 
وبئر معونة كانت سرية القراء السبعين وهي مع رعل وذكوان» وكأن المصنف أدرجها معها 
لقربها منهاء ويدل على قربها منها ما في حديث أنس من تشريك النبي يك بين بني لحيان وبني 
عصية وغيرهم في الدعاء عليهم» وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء 
إلى النبي بيا في ليلة واحدة» ورجح السهيلي أن رواية البخاري أن عاصم كان أميرهم أرجح»› 
وجمع غيره بأن أمير السرية مرثد» وأن أمير العشرة عاصم بناء على التعددء ولم يرد المصنف 
أنهما قصة واحدة . والله أعلم . 

قوله : (عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي) هكذا يقول معمر ووافقه شعيب وآخرون» وقد 
تقدم مستوفى في الجهاد”'' بأتم من هذاء وإبراهيم بن سعد يقول عن الزهري عن عمر بضم 
العين» كذا أخرجه ابن سعد عن معن بن عيسى عنه » وكذا قال الطيالسي عن إبراهيم» وبذلك 
جزم الذهلي في «الزهريات»» لكن وقع في غزوة بدر”'' عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن 
سعد «عمرو» بفتح العين» وأخرجه أبو داود عن موسى المذكور فقال: «عمر»» كذا قال ابن 
أخي الزهري ويونس من رواية الليث عنه عن الزهري عن عمرء قال البخاري في تاريخه: 
عمرو أصح . وقد ذكرت ما فيه في غزوة‌بدر . 

قوله : (بعث النبي بيا سرية) في رواية الكشميهني «بسرية» بزيادة موحدة في أوله» وفي 
»)۲۹٤ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب۱۷۰ ۰ ح٥٤۳۰‏ . 
»)٥۱/۹( )۲(‏ كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح۳۹۸۹ . 


۳۸۱١ 
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رواية إبراهيم بن سعد التي مضت في غزوة بدر”'' «بعث عشرة عيئًا يتجسسون له»» وفي رواية 
أبي الأسود عن عروة» «بعثهم عيونًا إلى مكة ليأتوه بخبر قريش»» وذكر الواقدي أن سبب 
خروج بني لحيان عليهم قتل سفيان بن نبيح الهذلي . قلت : وكان قتل سفيان المذكور على يد 
عبد الله بن أنيس» وقصته عند أبي داود بإسناد حسن » وذكر ابن إسحاق أنهم كانواستة وسماهم 
وهم : عاصم بن ثابت المذكورء ومرڻد بن أبي مرڻد» وخبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة-وهو 
بفتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون-_» وعبد الله بن طارق» وخالد بن البكير. وجزم ابن سعد 
بأنهم كانواعشرة وساق أسماء الستة المذكورين وزاد: معتب بن عبيد» قال : وهو أخو عبد الله 
بن طارق لأمه. وكذا سمى موسى بن عقبة السبعة المذكورين لكن قال: معتب بن عوف. 
قلت : فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعًا لهم فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم . 

قوله : (وأمّر عليهم عاصم بن ثابت) كذا في الصحيح وفي السيرة أن الأمير عليهم كان 
مرثد بن أبي مرثد» ومافي الصحيح أصح . 

قوله : (حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة) تقدم في غزوة بدر «حتى إذا كانوا بالهدأة» وهي 
للأكثر بسكون الدال بعدها همزة مفتوحة» وللكشميهني بفتح الدال وتسهيل الهمزة» وعندابن 
إسحاق «الهدة» بتشديد الدال بغير ألف» قال : وهي على سبعة أميال من عسفان . 

قوله:/ (وهو جد عاصم بن عمر) تقدم أنه خال عاصم لا جده» وأن الرواية المتقدمة 
يمكن ردها إلى الصواب بأن يقرأ «جد» بالكسرء وأما هذه فلا حيلة فيهاء وقد أخذ بظاهرها 
بعضهم فقال : تزوج عمر جميلة بنت عاصم بن ثابت فولدت له عاصمًا . 

قوله: (يقال لهم بنو لحيان) بكسر اللام وقيل بفتحها وسكون المهملة . ولحيان هو ابن 
هذيل نفسه وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر» وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني 
لحيان من بقايا جرهم دخلوا في هذيل فنسبوا إليهم . 

قوله: (فتبعوهم بقريب من مائة رام) في رواية شعيب في الجهاد'"' «فنفروا لهم قريبًا من 
مائتي رجل»» والجمع بينهما واضح بأن تكون الماثة الأخرى غير رماة» ولم أقف على اسم أحد منهم . 

قوله : (فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر) في رواية أبي معشر في 
مغازيه «فنزلوا بالرجيع سَّحَرًا فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرض» وكانوا يسيرون الليل 
)١(‏ (01/4)» كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح989". 
(؟) (/595/7). كتاب الجهادء باب۱۷۰ ح7050. 
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ويكمنون النهار» فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنمًا فرأت النواة فأنكرت صغرها وقالت : هذا 
تمر يثرب» فصاحت في قومها : يتم . فجاءوا في طلبهم » فوجدوهم قد كمنوا في الجبل» . 

قوله : (حتى لحقوهم) في رواية ابن سعد فلم يرع القوم إلا بالرجال بأيديهم السيوف قد 
غشوهم . 

قوله : (لجأوا إلى فدفد) بفاءين مفتوحتين ومهملتين الأولى ساكنة وهي الرابية المشرفة؛ 
ووقع عند أبي داود إلى «قردد» بقاف وراء ودالين» قال ابن الأثير: هو الموضع المرتفع› 
ويقال: الأرض المستوية» والأول أصح. 

قوله : (فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لانقتل منكم رجلاً) في رواية ابن سعد 
فقالوالهم : (إنَا والله ما نريد قتالكم إنما نريد أن نصيب منكم شيئًا من أهل مكة" . 

قوله : (فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر) في مرسل بريدة بن سفيان عن سعيد بن 
منصور «فقال عاصم : اليوم لا أقبل عهدًا من مشرك» . 

قوله: (فقال: اللهم أخبر عنا رسولك) في رواية الطيالسي عن إبراهيم بن سعد 
«فاستجاب الله لعاصمء فأخبر رسوله خبره» فأخبر أصحابه بذلك يوم أصيبوا»» وفي رواية 
بريدة «فقال عاصم : اللهم إني أحمي لك اليوم دينك» فاحمي لي لحمي»» وسيأتي ما يتعلق 
بذلك في آخر الكلام على الحديث . 

قوله : (في سبعة) أي في جملة سبعة . 

قوله : (وبقي خبيب وزيد ورجل آخر) في رواية ابن إسحاق «فأما خبيب بن عدي وزيد بن 
الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا!»» وعرف منه تسمية الرجل الثالث و أنه عبد الله بن طارق» 
وفي رواية أبي الأسود عن عروة أنهم صعدوا في الجبل فلم يقدروا عليهم حتى أعطوهم العهد 
والميفاق: 

قوله: (فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما : هذا أول الغدر . ..)إلخ» وهو 
يقتضي أن ذلك وقع منه أول ما أسروهمء لكن في رواية ابن إسحاق «فخرجوا بالنفر الثلاثة 
حتى إذا كانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده وأخذ سيفه» فذكر قصة قتله» فيحتمل 
أنهم إنما ربطوهم بعد أن وصلوا إلى مر الظهران» وإلافما في الصحيح أصح . 

قوله : (حتى باعوهما بمكة) في رواية ابن إسحاق وابن سعد «فأما زيد فابتاعه صفوان بن 
أن ف ا »وعد ابن بح أذ الذى رل قله انی مولى صفواة : 


AY 
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قوله : (فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل) بين ابن إسحاق أن الذي تولى شراءه 
هو حجين بن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل » وكان أخا الحارث بن عامر لأمه» وفي رواية 
بريدة بن سفيان أنهم اشتروا خبيبًا بأمة سوداء » وقال ابن هشام : باعوهما بأسيرين من هذيل كانا 
بمكة » ويمكن الجمع . 

قوله : (وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر) كذا وقع في حديث أبي هريرة» 
واعتمد البخاري على ذلك فذكر خبيب بن عدي فيمن شهد بدرا» وهو اعتماد متجه» لکن 
اتينيه الاعياطي بان اهل المغازي لم يدير أحد منهم أن خبيب بن عدي شهد بدرًا ولا قتل 
س الحارث بن عامر» / وإنما ذكروا أن الذي قتل الحارث بن عامر ببدر خبيب بن إساف» وهو غير 
خبيب بن عدي » وهو خزرجي وخبيب بن عدي أوسي» والله أعلم . قلت: يلزم من الذي قال 
ذلك رد هذا الحديث الصحيح › فلو لم يقتل خبيب بن عدي الحارث بن عامر ما كان لاعتناء 
الحارث بن عامر بأسر خبيب معنى ولا بقتله» مع التصريح في الحديث الصحيح أنهم قتلوه به» 
لكن يحتمل أن يكون قتلوه بخبيب بن عدي لكون خبيب بن إساف قتل الحارث على عادتهم في 
الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض» ويحتمل أن يكون خبيب بن عدي شرك في قتل 
الحارث . والعلم عند الله تعالى . ظ ٠‏ 

قوله: (فمكث عندهم أسيرًا حتى إذا أجمعوا قتله) في رواية ابن سعد فحبسوهما حتى 
خرجت الأشهر الحرمء ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهماء وفي رواية بريدة بن سفيان 
فأساءوا إليه في إساره» فقال لهم : ما تصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم» قال فأحسنوا إليه بعد 
ذلك» وجعلوه عند امرأة تحرسه» وروی ابن سعد من طريق موهب مولى آل نوفل قال : قال لي 
خبيب وكانوا جعلوه عندي : يا موهب أطلب إليك ثلائًاء أن تسقيني العذب» وأن تجنبني ما 
ذبح على النصب» وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي . 

قوله : (حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى) هكذا وقعت هذه القصة مدرجة في رواية 
معمر» وكذا إبراهيم بن سعد كما تقدم في غزوة بدر”''» وقد وصلهاشعيب في روايته كما تقدم 
في الجهاد”" «قال :: فلبث خبيب عندهم أسيراء فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث 
أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى» ووقع في الأطراف لخلف أن اسمها زينب بنت 
الحارث» وهي أخت عقبة بن الحارث الذي قتل خبيباء وقيل : امرأته» وعبيد الله بن عياض 


»)0١/9( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح۳۹۸۹ . 
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المذكور قال الدمياطي : أغفله من صنف في رجال البخاري . قلت : لكن ترجم له المزي“ 
وذكر أنه تابعي روى عن عائشة وغيرهاء وروى عنه الزهري وعبد الله بن عثمان بن خثيم 
وغيرهماء والقائل : «فأخبرني» هو الزهري› ووهم من زعم أنه عمرو بن أبي سفيان . 

وعند ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح قال : «حدثت مارية مولاة حجين بن أبي إهاب- 
وكانت قد أسلمت-قالت : حبس خبيب في بيتي» ولقد اطلعت عليه یوما وإن في يده لقطمًا من 
عنب مثل رأس الرجل يأكل منه» فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من مارية وزينب رأت 
القطف في يده يأكله» وأن التي حبس في بيتها مارية والتي كانت تحرسه زينب جمعا بين 
الروايتين» ويحتمل أن يكون الحارث أبّا لمارية من الرضاع » ووقع عند ابن بطال”" أن اسم 
المرأة جويرية» فيحتمل أن يكون لما رأى قول ابن إسحاق إنها مو لاة حجين بن أبي إهاب أطلق 
عليها جويرية لكونها أمة» أو يكون وقع له رواية فيها أن اسمها جويرية» وقوله: «موسى» 
يجوز فيه الصرف وعدمه» وقوله: اليستحد بها» في رواية بريدة بن سفيان «ليستطيب بها» 
والمراد أنه يحلق عانته . 

قوله : (قالت : فغفلت عن صبي لي) ذكر الزبير بن بكار أن هذا الصبي هو أبو حسين بن 
الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي 
المحدث» وهو من أقران الزهري» وفي رواية بريدة بن سفيان «وكان لها ابن صغيرء فأقبل إليه 
الصبي فأخذه فأجلسه عنده» فخشيت المرأة أن يقتله فناشدته»» وعند أبي الأسود عن عروة 
«فأخذ خبيب بيد الغلام فقال: هل أمكن الله منكم؟ فقالت : ما كان هذا ظني بك» فرمى لها 
الموسى وقال: إنما كنت مازحًا»» وفي رواية بريدة بن سفيان «ما كنت لأغدر»» وعند ابن 
إسحاق عن ابن أبي نجيح وعاصم بن عمر جميعًا أن مارية قالت: «قال لي خبيب حين حضره 
القتل: ابعثي لي بحديدة أتطهر بها . قالت: فأعطيته غلامًا من الحي» قال ابن هشام : يقال إن 
الغلام ابنها. / ويجمع بين الروايتين بأنه طلب الموسى من كل من المرأتين» وكان الذي 
أوصله إليه ابن إحداهماء وأما الابن الذي خشيت عليه ففي رواية هذا الباب «فغفلت عن صبي 
لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه» فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة. والله أعلم . ۰ 

قوله: (لقد رأيته يأكل من قطف عنب» وما بمكة يومئذ ثمرة) القطف بكسر القاف 
)١(‏ تهذيبالكمال(94١/9١)ءت517.‏ 
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TAY 


2-4 للم 85 كتاب المغازي/ باب ۲۸/ ح85/١5», ٤۰۸۷‏ 


العنقود» وفي رواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح كما تقدم «وإن في يده لقطمًا من عنب مثل 
رأس الرجل». 

قوله : (وما كان إلا رزق رزقه الله) وفي رواية ابن سعد «رزقه الله خبيبًا»» وفي رواية شعيب 
وثابت «تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا؛ قال ابن بطال7١2‏ : هذا يمكن أن يكون الله جعله آية 
على الكفار وبرهانًا لنبيه لتصحيح رسالته . قال : فأما من يدعي وقوع ذلك له اليوم بين ظهراني 
المسلمين فلا وجه له . إذ المسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا بالنبوة» فأي معنى لإظهارالآية 
عندهم؟ ولو لم يكن في تجويز ذلك إلا أن يقول جاهل : إذا جاز ظهور هذه الآيات على يد غير 
نبي فكيف نصدقها من نبي والفرض أن غيره يأتي بها لكان في إنكار ذلك قطعًا للذريعة . إلى أن 
قال: إلا أن وقوع ذلك مما لا يخرق عادة ولايقلب عيئاء مثل أن يكرم الله عبدًا بإجابة دعوة في 
الحين» ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي» ومن ذلك حماية الله تعالى 
عاصمًا لئلا ينتهك عدوه حرمته . انتهى . 

والحاصل أن ابن بطال توسط بين من يثبت الكرامة ومن ينفيها فجعل الذي يثبت ما قد 
تجري به العادة لآحاد الناس أحيانًاء والممتنع ما يقلب الأعيان مثلاً» والمشهور عن أهل السنة 
إثبات الكرامات مطلقًا» لكن استثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به 
التحدي لبعض الأنبياء فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك» وهذا 
أعدل المذاهب في ذلك» فإن إجابة الدعوة في الحال وتكثير الطعام والماء والمكاشفة بما 
يغيب عن العين والإخبار بماسيأتي ونحو ذلك قد كثر جدًا حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى 
الصلاح كالعادة» فانحصر الخارق الآن فيما قاله القشيري» وتعين تقييد قول من أطلق أن كل 
معجزة وجدت لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي» ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن 
خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى . وهو غلط ممن يقولهء فإن 
الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب» فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية 
أولياء الله تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك فإن كان متمسكا 
بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته ومن لافلا . وبالله التوفيق . 

قوله : (فلماخرجوابه من الحرم) بين ابن إسحاق أنهم أخرجوه إلى التنعيم . 

قوله : (دعوني أصل) كذا للكشميهني بغير ياءء ولغيره بثبوت الياء ولكل وجه» ولموسى 
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ابن عقبة أنه صلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم . 

قوله : (لزدت) في رواية بريدة بن سفيان الزدت سجدتين أخريين» . 

قوله: (ثم قال : اللهم أحصهم عددًا) زاد في رواية إبراهيم بن سعد «واقتلهم بددًا» أي 
متفرقين «ولا تبق منهم أحدًا»» وفي رواية بريدة بن سفيان «فقال خبيب : اللهم إني لا أجد من 
يبلغ رسولك مني السلام فبلغه»» وفيه «فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء قال : فلبد رجل 
بالأرض خوفًا من دعائه» فقال: اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددًا» قال: فلم يحل الحول 
ومنهم أحد حي غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض . وحكى ابن إسحاق عن معاوية بن أبي سفيان 
قال: كنت مع أبي فجعل يلقيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيب»» وفي رواية أبي الأسود 
عن عروة «ممن حضر ذلك أبو إهاب بن عزيز والأخنس بن شريق وعبيدة بن حكيم السلمي 
وأمية بن/ عتبة بن همام»» وعنده أيضًا «فجاء جبريل إلى النبي ية فأخبره» فأخبر أصحابه 
بذلك»» وعند موسى بن عقبة «فزعموا أن رسول الله َة قال ذلك اليوم وهو جالس : وعليك 
السلام يا خبيب» قتلته قريش» . 

قوله: (ما إن أبالي) هكذا للأكثرء وللكشميهني «فلست أبالي» وهو أوزن» والأول جائز 
لكنه مخروم» ويكمل بزيادة الفاء» و«ما) نافية و«إن» بعدها بكسر الهمزة نافية أيضا للتأكيد» 
وفي رواية شعيب للكشميهني «وما إن أبالي» بزيادة واو» ولغيره «ولست أبالي»» وقوله: 
«وذلك في ذات الإله» يأتي الكلام على هذه اللفظة في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أوصال شلو ممزع) الأوصال جمع وصل وهو العضوء والشلو بكسر المعجمة 
الجسد» وقد يطلق على العضو ولكن المراد به هنا الجسد» والممزع بالزاي ثم المهملة 
المقطع » ومعنى الكلام أعضاء جسد يقطع . وعند أبي الأسودعن عروة زيادة في هذا الشعر : 


لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعواكل مجمع 
وفيه : 
إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 


وساقها ابن إسحاق ثلاثة عشر بيتا . قال ابن هشام : ومنهم من ينكرها لخبيب . 
قوله : (ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله) سيأتي البحث فيه في الحديث الذي بعده» وفي 
رواية أبي الأسود عن عروة «فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه : أتحب أن 
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محمدًا مكانك؟ قال : لا والله العظيم» ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه» . 
قوله : (وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوايشيء من جسده يعرفونه» وكان عاصم قتل عظيمًا 
من عظمائهم يوم بدر) لعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط» فإن عاصمًا قتله صبرًا بأمر 
النبي يك بعد أن انصرفوا من بدر . ووقع عند ابن إسحاق» وكذا في رواية بريدة بن سفيان أن 
عاصمًا لما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد وهي أم مسافع 
وجلاس ابني طلحة العبدري» وكان عاصمًا قتلهما يوم أحد» وكانت نذرت لئن قدرت على 
رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفه» فمنعته الدبر» فإن كان محفوظًا احتمل أن تكون قريش 
تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم» فأرسلت من يأخذه» أوعرفوا 
بذلك ورجوا أن تكون الدبرتركته فيتمكنوا من أخذه . 
قوله : (مثل الظلة من الدبر) الظلة بضم المعجمة السحابة» والدبر بفتح المهملة وسكون 
الموحدة الزنابير» وقيل ذكور النحل ولا واحد له من لفظهء وقوله: «فحمته بفتح المهملة 
والميم أي منعته منهم . 
قوله : (فلم يقدروامنه على شيء) في رواية شعبة فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمهشيئًا؛؛ 
وفي رواية أبي الأسود عن عروة «فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم» فحالت 
بينهم وبين أن يقطعوا»» وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة قال : «كان عاصم 
ابن ثابت أعطى الله عهدًا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدّا» فكان عمر يقول لما بلغه 
خبره : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته» . 
وفي الحديث : أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل» أنفة من 
أنه يجري عليه حكم كافرء وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة» فإن أراد الأخذ بالرخصة له أن 
يستأمن . قال الحسن البصري: لا بأس بذلك . وقال سفيان الثوري : أكره ذلك . وفيه الوفاء 
للمشركين بالعهد» والتورع عن قتل أولادهم» والتلطف بمن أريد قتله» وإثبات كرامة 
الأولياءء والدعاء على المشركين بالتعميم» والصلاة عند القتل» وفيه إنشاء الشعر وإنشاده 
سك عند القتل» ودلالة على/ قوة يقين خبيب وشدته في دينه . وفيه أن الله يبتلي عبده المسلم بما 
شاء كما سبق في علمه ليثيبه » ولو شاء ربك ما فعلوه» وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا 
وميتاء وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل» وإنما استجاب الله له في حماية لحمه من 
المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة» ومن كرامته حمايته من هتك 
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حرمته بقطع لحمه» وفيه ماکان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم . 

الحديث الثاني : ٠‏ 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله : (الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة) زاد سعيد بن منصور عن سفيان «واسمه عقبة بن 
الحارث»» ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن أبي عمر عن سفيان مدرجّاء وهذا خالف فيه 
جماعة من أهل السير والنسب فقالوا: أبو سروعة أخو عقبة بن الحارث» حتى قال أبو أحمد 
العسكري: من زعم أنهما واحد فقد وهم. وذكر ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عقبة بن 
الحارث قال : «ما أنا قتلت خبيبًا لأني كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ 
الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله» . 


GAA‏ - حَدَنَمَا أو مَعْمَرٍ حًا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَكَنا عبد اريز عَنْ نس رضي اللَهْعَنُ 
قَالَ : بَعتَ اللي يك سوي جلا لحَاجَةٍ يقال لهم لقا م عرض هم حيان ِن يني لع : 
ِغْلٌ وََكُوَانُء عِنْدَ بر يُقَالُ لها : بر مَعُونَة فَقَالَ الْقَومُ : وَاللّمَاإِاكمْ أرَذتاء إِنَمَا نحن 
مُجْتَارُونَ في حَاجَةٍ سبي يكل . تقتُومُم» فدعَ لي لا لبهم شَهرَا في صَلاة الَا وَذْلِكَ 
بذ الوت وما كنا تَقدْتُ . قال عَبْدُ العزيز : وَسَألَ جل أَنسَاعَنِ الْقُوتٍ أَبَعْدَ الذكوع أو عند 
َرَاغ من الْقرَاءَة؟ قال : لاء بل عند راغ من الْقرَاءة . 

CEA الال‎ FE TAYE FAY 1F ** 1***1 آتقدم في : 3001 الأطرافه‎ 
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۸۹ -حَدَنَنَا نلم حَدَنََا هِشَام حَدَنََا قََدَعَنْ اس قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ الله يك شهْرًا 
بَعْدَ الؤكوع يَدْعُوعَلَى أَخْيَاءِمِنَ العَرَّب . 

[تقدم في: 1501 الأطراف: ادهل "ادهل ** 1F‏ حك IV FTE YAYE‏ حدق 
[VTE TAC ATE AO cE AEE AT °۹۱‏ 

۹ -حَدَيِي عَبْدُ الأغلى : بن حَمَادِحَدَنَا ريد ن ربع حا سيد عَن قَادََعَنْ اسي 
ان مَالِكِ رضي الله عَنْهُ o‏ 
عدو َأمَدهُمْ يسَبْعِينَ مِنَ الأنصَارٍ كنا 3 سهم الْقُرَاءَ في رَمَانهم» كَانُوا يَحْتَطِبُونَ الها 
وَيُصَلُونَباللّبْلِ ٠ E‏ بلغ الب وك فت ش شَهوًا تدعق 


A٠ 
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0 على أحْيَاءِ ِن أَحْيَِ المرب : على رِغْلٍء وَدْكوَانَ وَعْصَيَةَه ويي لَحْيّانَ . قال 
نا فيهم قُرْآنَا تمن ذلك رفع : لاوما ليا راء فَرَضِي نا وأضَاناه. 


و قفن أبن الي 552 “أن تبي الله كل قت هرا في صلا البح بذعو عَلَى 


° ر 


ا ياء مِنْ أَحْيّاءِ الْعَرَب : على رِعْلٍِ» وَذَكْوَانَ وَعْصَيْهه وَيني لِحْيّانَ . راد حَليفة کک 


أ 
6م 2 > 2 5 
زَرَيّع جا عا عن فا ا انق أن أولئك السّبْعِينَ من الأَنْصَارِء لوا تر 


را 
ل و م 


وة رانا اا وة 
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۹۱ - قتا مُوسَى بن سْمَاصِيلَ َا حا عن ساق بن َد الل بن أبي طلحة 


a 


قال ا تس/ أن الي 6ه ب بح اله - أغ لام سيم دفن شین راكب و کان رسن 
الْمُشْرِكِينَ عَا مر بْنُ الطُمَيْلٍء خَيرَبَيْنَّ ثلاث خِصَّالٍء فَقَالَ : کون لَكَ أَهْلُ السَهْلٍ وَل أَهْلُ 
المدرء أذ أكون ليفك أ غولبل عَعََا باب وَأ . قطن عَامر في بَيْتِ بيت الان 
َقَالَ: كعد ايکر في بيت ارأة من يني فلان» اثوني ريي . فَمَاتَعَلَى ظَهْر فُرَسِهٍء 
فَانْطْلَقَ حرا أو م سْلَيٍ - ومو جل أغرج. - ور جل مِنْ نی فلان قال : وتا قَريا حَنَى تيون 
ين آمثوني كنم ون وني 3 َم َصْحَابَكُمْ . فَقَالَ : أبمونى ألم رسال رسو الله لة؟ 
فَجَعَلَ حدم اموا إلى رَجُلٍ فَأنَاهُمِنْ حَلْفهِمَطَْنَهُ e‏ خب حى أده بالؤنح. 
قال : الله اكب ا . لجن لجل فمدِلُوا كُلهُم غير الأخرج كان في رأس جب 
رل اللَهعَلَيَا ئم كان من امسو : إا قد ليا رتا فَرَضي عَم وَأَرْضَانًا» . دعا اَي يهم 
تَلاثينَ صَبَاحا : عَلَى رِعْلٍ» وَدْكْوَآنَ» وبني لَحْبَانَ» وَعْصَيَة الذِينَ عَصوا الله ورسو له بي . 
[تقدم في : 030٠٠١١‏ الأطراف : ۰۱۰۰۲ 1۰۰۳ 1۳۰۰ ۲۸۰۱ ۲۸۱ 1£ ۳° دللا CEA‏ 
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۲ حَدَدِي حبان أخبَرا عبد الله ابرا مَعْمَر قال : حَدَيِي تُمَامَةبْنُ عَبْدِ الله بن اتس 
لسع أَنْسَ بْنَ مَالِتِ رضي الله عه يمر 1 : لعا طعِنَ حرا بن ملحا -وَكَانَ نَ خاله يوم بر 
م مون قال الم مَكَذَاء فنَضَحَُعَلَى وَجْهِوِوَرَأْسِوء ثُمَكَالَ :فرت ورت الكت 

CE AA CTIV° تار تكد‎ CYA‘ I °° ٠٠١٠١١٠٠۰۰۲: الأطراف‎ » ٠۰۰۱ : [تقدم في‎ 
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الحديث الثالث : وهو أول حديث بئر معونة وجميعها عن أنس : 

قوله : (بعث النبي هة سبعين رجلاً لحاجة) فسر قتادة الحاجة كما سيأتي قريبًا بقوله : «أن 
رعلا وغيرهم استمدوا رسول الله يك على عدو» فأمدهم بسبعين من الأنصار»» وقد تقدم في 
الجهاد''' من وجه آخر عن سعيد عن قتادة بلفظ : «أن النبي ية أناه رعل وذكوان وعصية وبنو 
لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم»» وفي هذا رد على من قال: رواية قتادة 
وَهُمٌء وأنهم لم يستمدوا رسول الله ية وإنما الذي استمدهم عامر بن الطفيل على أصحاب 
رسول الله ی . انتهى . ولا مانع أن يستمدوا رسول الله ية في الظاهر ويكون قصدهم الغدر 
بهم » ويحتمل أن يكون الذين استمدوا غير الذين استمدهم عامر بن الطفيل وإن كان الكل من 
بني سليم » وفي رواية عاصم آخر الباب عن أن نس «أن النبي يك بعث أقوامًا إلى ناس من المشركين 
بينهم وبين رسول الله َك عهد). ويحتمل أ نه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدو. وإنما هو 
للدعاء إلى الإسلام» وقد أوضح ذلك ابن إسحاق قال : «حدثني أبي عن المغيرة بن عبد الرحمن 
وغيره قال : قدم أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة على رسول الله بء فعرض 
عليه الإسلام؛ فلم يسلم ولم يبعدء وقال: يا محمد» لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نجد رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار لهم . فبعث المنذر بن عمرو في أربعين رجلاً» منهم : 
الحارث بن الصمة » وحرام بن ملحان» ورافع بن بديل بن ورقاء» وعروة بن أسماء» وعامربن 
فهيرة وغيرهم من خيار المسلمين2. 

وكذلك أخرج هذه القصة موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك ورجال من أهل العلم نحوه» لكن لم يسم المذكورين . ووصله الطبري من وجه 
آخر/ عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن كعب» ووصلها أيضا ابن عائذ من حديث ابن 
عباس لكن بسند ضعيف » وهي عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مختصرًاء 
ولم يسم أبا براء» بل قال: «إن ناسًا». ويمكن الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بأن الأربعين 
كانوا رؤساء» وبقية العدة أتباعا. ووّهم من قال: كانوا ثلاثين فقط . وذكر المصنف في مرسل 
عروة أنعامر بن الطفيل أسر عمرو بن أمية يوم بئر معونة » وهوشاهد لمرسل ابن إسحاق . 

قوله: (يقال لهم القراء) قد بين قتادة في روايته أنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون 
بالليل» وفي رواية ثابت «ويشترون به الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القرآن بالليل ويتعلمون» . 


«((TIA/V) (1)‏ كتاب الجهاذ» باب٤۱۸‏ ح1 ع 


FAY 


V٤‏ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب8؟/ ح5:0947-5088 


قوله : (فعرض لهم حيان) بالمهملة والتحتانية تثنية حي أي جماعة من بني سليم . 

قوله - في رواية قتادة -: (أن رعلاً وذكوان وعصية وبني لحيان) ذکر بني لحيان في هذه 
القصة وَهُمّْء وإنماكان بنو لحيان في قصة خبيب في غزوة الرجيع التي قبل هذه . 

قوله-في رواية إسحاق بن أبي طلحة-: (عن أنس أن النبي با بعث خاله أخا أم سليم_في 
سبعين راكبا) قد سماه في هذه الرواية حرامّاء وكذا في رواية ثمامة عن أنس التي بعدهاء 
والضمير في خاله لأنس» وقد قال في الرواية الأخرى الآتية عن ثمامة عن أنس: «لما طعن 
حرام بن ملحان وكان خاله»» وعجب تجويز الكرماني أن الضمير للنبي بي قال: وحرام خاله 
من الرضاعة يجوز أن يكون من جهة النسب . كذا قاله . 

قوله : (قال أنس فقرأنا فيهم قرآنّاء ثم إن ذلك) أي القرآن (رفع) أي نسخت تلاوته» وفي 
الرواية المتقدمة «ثم رفع بعدذلك»» ورواه أحمدعن غندر عن شعبة بلفظ «ثم نسخ ذلك» . 

قوله : (زاد خليفة) هو ابن خياط وهو أحدشيوخ البخاري . 

قوله : (قرآنًا كتابا نحوه) أي نحو رواية عبد الأعلى بن حمادعن يزيد بن زريع . 

قوله-في رواية إسحاق-: (وكان رئيس المشر كين عامربن الطفيل) أي ابن مالك بن جعفر 
ابن كلاب» وهو ابن أخي أبي براء عامربن مالك . 

قوله : (خير) بفتح أوله وحذف المفعول» أي خير النبي ياء وبيّنه البيهقي ذ في «الدلائل» 
من رواية عثمان بن سعيد عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه» ولفظه «وكان أتى النبي لا 
فقال له: أخيرك بين ثلاث خصال» فذكر الحديث» ووقع في بعض النسخ «خير» بضم أوله» 
وخطأهاابن قرقول . 

قوله : (بألف وألف) في رواية عثمان بن سعيد بألف أشقر وألف شقراء . 

قوله : (غدة كغدة البكر) يجوز فيه الرفع بتقدير أصابتني غدة أو غدة بي » ويجوز النصب 
على المصدر أي أغدهغدة مثل بعيره» والغدة بضم المعجمة من أمراض الإبل وهو طاعونها. 

قوله : (في بيت امرأة من آل بني فلان) بينها الطبراني من حديث سهل بن سعد فقال : «امرأة 
من آل سلول»» وبين قدوم عامر بن الطفيل على النبي بيا وأنه قال فيه : «لأغزونك بألف أشقر 
وألف شقراء»» وأن النبي اة أرسل أصحاب بئر معونة بعد أن رجع عامر» وأنه غدر بهم وأخفر 
ذمة عمه أبي براء وأن النبي بيا دعا عليه فقال : «اللهم اكفني عامرًا»» قال : فجاء إلى بيت امرأة 
من بني سلول. قلت : سلول امرأة» وهي بنت ذهل بن شيبان» وزوجها مرة بن صعصعة أخو 
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عامر بن صعصعة فنسب بنوه إليها . 

قوله : (فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج) كذا هنا على أنها صفة حرام» وليس 
كذلك بل الأعرج غيره» وقد وقع في رواية عثمان بن سعيد «فانطلق حرام ورجلان معه رجل أعرج 
ورجل من بني فلان» فالذي يظهر أن الواو في قوله «وهو» قدمت سهوا من الكاتب» والصواب 
تأخيرهاء وصواب الكلام : فانطلق حرام هو ورجل أعرجء فأما الأعرج فاسمه كعب بن زيد» وهو 
من بني دينار بن النجار» وأما الآخر فاسمه المنذر بن محمدبن عقبة بن أحيحة بن الجلاح/ الخزرجي» 
سماهما ابن هشام في زيادات السيرة» ووقع في بعض النسخ «هو ورجل أعرج» وهو الصواب . 

قوله: (فإن آمنوني كنتم) وقع هنا بطريق الاكتفاء» ووقع في رواية عثمان بن سعيد 
المذكور «فإن آمنوني كنتم كذا»» ولعل لفظة «كذا» من الراوي» كأنه كتبها على قوله : «كنتم» 
أي كذا وقع بطريق الاكتفاء » ولأبي نعيم في «المستخرج» من طريق عبيد الله بن زيد المقري عن 
همام «فإن امنوني كنتم قريبًا مني»» فهذه رواية مفسرة . 

قوله: (فجعل يحدثهم) في رواية الطبري من طريق عكرمة عن عمار عن إسحاق بن 
أبي طلحة في هذه القصة «فخرج حرام فقال: يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله وك إليكم » 
فآمنوا بالله ورسوله . فخرج رجل من کسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر» . 

قوله : (فأومئوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه) لم أعرف اسم الرجل الذي طعنه » ووقع في 
السيرة لابن إسحاق ما ظاهره أنه عامر بن الطفيل ؛ لأنه قال : فلما نزلوا-أي الصحابة-بئر معونة 
بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله وك إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا 
عليه فقتله» لكن وقع في الطبراني من طريق ثابت عن أنس أن قاتل حرام بن ملحان أسلم » وعامربن 
الطفيل مات كافرًا كما تقدم في هذا الباب» وأما ما أخرجه المستغفري في «الصحابة»"'' من طريق 
القاسم عن أبي أمامة «عن عامر بن الطفيل أنه قال : يا رسول الله زودني بكلمات . قال: يا 
عامر أفش السلام وأطعم الطعام» واستحي من الله» وإذا أسأت فأحسن» الحديث» فهو 
أسلمي» ووهم المستغفري في كونه ساق في ترجمته نسب عامر بن الطفيل العامري» وقد روى 
البغوي في ترجمة أبي براء عامر بن مالك العامري عن طريق عبد الله بن بريدة الأسلمي قال : 


۷ 
AA 


)۱( قال في الإصابة :)۱۷١ /٥(‏ ذكره جعفر المستغفري في الصحابة » وهو غلط » ومدة عامر المذكور على 
الكفر أشهر عند أهل السير أن يتردد فيه » وإنما اغتر جعفر برواية أخرجها البخوي» ثم قال : وهو خطأ 
نشأعن تغيير» وإنماهوعامر بن مالك . 


۳۸4 
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احدثني عمي عامر بن الطفيل» فذكر حديثا فعرف أن الصحابي أسلمي» ووافق اسمه واسم أبيه 
العامري فكان ذلك سبب الوهم . 

قوله : (قال : الله أكبرء فزت ورب الكعبة . فلحق الرجل فقتلوا كلهم) أشكل ضبط قوله : 
«فلحق الرجل» في هذا السياق فقيل : يحتمل أن يكون المراد بالرجل الذي كان رفيق حرام» 
وفيه حذف تقديره: فلحق الرجل بالمسلمين. ويحتمل أن يكون المراد به قاتل حرام» 
والتقدير: فطعن حرامًا فقال: فزت ورب الكعبة» فلحق الرجل المشرك الطاعن بقومه 
المشركين فاجتمعوا على المسلمين فقتلوا كلهم» ويحتمل أن يكون «فلحق» بضم اللام 
والرجل هو حرا م أي لحقه أجله» أوالرجل رفيقه بمعنى أنهم لم يمكنوه أن يرجع إن الجن 
بل لحقه المشركون فقتلوه وقتلوا أصحابه » ويحتمل أن يضبط الرجل بسكون الجيم وهو صيغة 
جمع والمعنى أن الذي طعن حرامًا لحق بقومه وهم الرجال الذين استنصر بهم عامر بن 
الطفيل» والرجل بسكون الجيم هم المسلمون القراء فقتلوا كلهم» وهذا أوجه التوجيهات إن 
ثبتت الرواية بسكون الجيم . والله أعلم . 

قوله : (فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل) في رواية حفص بن عمر عن همام في 
كتاب الجهاد «فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل» قال همام «وآخر معه»» وفي رواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه «فقتلوا أصحابه غير الأعرج وكان في رأس الجبل». 

قوله : (ثم كان من المنسوخ) أي المنسوخ تلاوته فلم يبق له حكم حرمة القرآن كتحريمه 
على الجنب وغير ذلك . 

قوله_في رواية ثمامة-: (وكانخاله) أي خال أنس . 

قوله : (قال بالدم هكذا) هو من إطلاق القول على الفعل» وقد فسره بأنه نضح الدم . 

قوله : (فزت ورب الكعبة) أي بالشهادة . 

۹۳ -حَدَنَماعُبَيِد بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَاً بو اام عن شام َنْلبوِعَنْعَائَِة رضي الل 
عَنْهَا قَالَتْ : شتأ الي كل ابو کر في الْخُرُوج جين اش علي الأنَى» فقا لَه: : «أقما . فَقَالَ: 
زولا /٠‏ طعأ 1 ن بوذن لَك؟ فَكَانَ رَسول ال ايمول : «إني لأرْجُو ذَلِكَ» . قَالَتْ: 
فَانْمَظرَهُ أَبُو بکر فاا هرسو ل الل ادات يم ظهْرٌ اء فنَادَاهَقَالَ : «أخْرج مَنْعِنْدَك؛. فال بو بكر : 
ِنّمَا هُمَا ابتتاى . فَقَالَ: «أَشَعوَتَ هذ نبي في الخزوج» فال E‏ سول الله EAA‏ 


8_- 
عي 


فقال الب كله : «الصّحْبة». قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ قَد كنت أَعْدَدْ هما خوج . 


00# 15498 /۲۸باب/يزاغملا‌باتک-٤‎ 


أَعْطى الي ل إِحَدَاهُمَاوَهَِ الْجَدْعَاءٌ-» فَرَكبّاء فَانْطَلَقَا حى تيا الْغَاروَهُوَ بتر قَبَوَارَيا 
فيهء اَن لاما عبد الزن القيل بن سَخبرة أو ا لأقهاء كانت لأبي 
بكر نة دكا بو بها ريغو عله ضيح فلج إو اء ترح فَلايَفْطْنْبه أَحَدٌمِنَ 
الرعَاءِء فلا حرج حرج مَعَُمَاء قبن حى تة َيل مرن هبمار وة . 

وَعَنْ ابي أَسَامَة َال : : قال شام بْنُ عُرْوٌة : فأخبرني ابي قَالَ ل 
واس ْو بْنُأمَيّةالضَّمْرِيٌ قال لَمُعَاه مرب الطَمَيْل : من هَدا؟ فَأشَارَإِلى قبل فال َُحَمْرُ 

ان ا خد اعام ف :فان : لذ رغد مايل رفع إلى الشاي : FE‏ 
السّمَءِبَيْنَهُوَبَينَ الأرض ١‏ ثم وضع . قأتى الى ل حبرم فنَعَاهُم فَقَالَ: «إِنَ أضْحَابَكُم قَذْ 

صب اء وَإنَهُمْ قذ سَأَلُوا رهم الوا ل وَرَضِيِتَ عزف 
ف خْبَرَهُمْ عَنْهُم وَأُصِيب فيهم يَوْمئِذِ عُرْوَة بْنُ أَسْماء بن الصّلْتِ ٠‏ سمي عُرْوَة به ومذ ر بْنُ 


عمرو سمي به منذرا . 
[تقدم في : ٤۷٩‏ » الأطراف : ۰۲۲۹۳۰۲۱۳۸ ۰۲۲۹۲ ۰۲۲۹۷ ول 0۸0۷ ]٦۰۷۹‏ 
e CE‏ خبرتا سُلَيْمَانُ المي عَنْ أبِي جل عَنْ انس 
ص َس 1 3 E‏ ر بر 
رضي الله عَنه قثت لبن يك بد الؤكوع شَهْرَاء يَدْعُو عَلى رعل وَذكوَانَ» وَيَقَول : 
عو ہر سياس م 


0 


ع قَا 


(EAA الأطراف: 100 › 1# 41574801199 4 الال‎ 3٠١١ : [تقدم في‎ 
[VTé1 ITE 250555465057525 50959١ 48 


و عه 


6 حَدَّمَنَا يَحَيَى بر د کير حَدَنَنَا مَالِكُ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بن ابي طَلْحَةَ عَنْ اس 


2 


ابن مَالِكِ قَالَ ١‏ هال على لذن ا اکا غر لين صاخ جين بذعو عا 
ِغْلٍ ولَحيَانَ وَعْصَيَةُ عَصَّتٍ الله وَرَسُولَه كل . قال ا َنّ: فَأَْرلَ الله َحَالَى لني في الَذِينَ فوا 
آحات ر ا ا خی سح بَعْدُ : «بلغوا وما فََدْ لَقِينَاربَنَاء فرضي عَنا وَرَضِينَا 


عنة) . 


[تقدم في : 0٠١١‏ الأطراف: 7١0ل‏ "درل 1۰۰ لمت £ 1۸1 1*1*1( (EAA‏ 
CEA‏ ال ل ل ل ال [VTEC‏ 

045 ۰ حدتما مُوسَى بْنُِسْمَاعِيلَ حَدَنَماعَبْدُالْوَاحدٍ تَنَاعَاصِمٌ الأول قَالَ: سا 
أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ رضي اللَّهُ عَنْهُ عن ن الوت في الصلاةء ؛ قال 7 ا 


دلبل 58 كتاب المغازي/ باب18/ 1015-4098 


بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قُلْتُ: فد فلاا أَحْبَنِى عَنْكَ أك قُلْتَ: بَعْدَهُ. قَالَ: كب إِنّمَا قَنَتَ 
سول اللي بعد الجُوع : ا کا قاب كات بقل لهم روه سبو إلى ام 
من الْمُشرِكِينَ وَبَينَهُمْ وََيْنَ رَسُول الله يكف عَهْدُ قبَلهُمْ؛ ٠‏ فَظَهرَ هَؤْلاءِ الَِّينَ كان بيهم وبين 
رول اللَيِعَهدٌ» فقت رسو اللَيبَعْدَ الؤوع شَهرَا يدع عَلَيِهمْ. 
[تقدم في : ٠٠١١‏ : الأطراف: 17١٠ل‏ "دل 4157401120 4د اللا (EAA‏ 
[VTE ITEC Oo 5:85 2505675١65١ 5-085١. 5489‏ 


۷ /قوله: (عن عائشة قالت: استأذن النبي بيا أبو بكر في الخروج) يعني في الهجرة» وقد 
'6" تقدم شرح الحديث مستوفى بطوله في أبواب الهجرة”' » وإنما ذكر منه هاهنا هذه القطعة من 
أجل ذكر عامر بن فهيرة لينبه أنه كان من السابقين . 
قوله فيه : (فكان عامر بن فهيرة غلامًا لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة) في رواية 
الكشميهني «أخي عائشة»» وهما جائزان» الأولى على القطع والثانية على البدل» وفي قوله: 
«عبد الله بن الطفيل» نظر» وكأنه مقلوب» والصواب كما قال الدمياطي الطفيل بن عبد الله بن 
سخبرة» وهو أزدي من بني زهران» وكان أبوه زوج أم رومان والدة عائشة» فقدما في الجاهلية 
مكة فحالف أبابكر» ومات وخلف الطفيل» فتزوج أبو بكر امرأته أم رومان فولدت له عبد الرحمن 
وعائشة» فالطفيل أخوهما من أمهماء واشترى أبو بكر عامر بن فهيرة من الطفيل . 
قوله : (وعن أبي أسامة) هو معطوف على قوله : «حدثناعبيد بن إسماعيل حدثنا أب وأسامة» 
وإنما فصله ليبين الموصول من المرسل » وكأن هشام بن عروة حدث به عن أبيه هكذا فذكر 
قصة الهجرة موصولة بذكر عائشة فيه » وقصة بئر معونة مرسلة ليس فيه ذكر عائشة» ووجه تعلقه 
به من جهة ذكر عامر بن فهيرة» فإنه ذكر في شأن الهجرة أنه كان معهم » وفيه : «فلما خرجا- أي 
النبي اة وأبو بكر خرج معهم» أي إلى المدينة» وقوله: «يعقبانه» بالقاف أي يركبانه عقبه» 
وهو أن ينزل الراكب ويركب رفيقه ثم ينزل الآخر ويركب الماشي» هذا الذي يقتضيه ظاهر 
اللفظ فى العقبة» ويحتمل أن يكون المراد أن هذا يركبه مرة وهذا يركبه أخرى» ولو كان كذلك 
لكان التعبير ب"يردقانه» أظهر . 
قوله : (فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة) هذا آخر الحديث الموصول» ثم ساق هشام بن 


.794٠06ح‎ ۰٤٥باب كتاب مناقب الأنصارء‎ »)514/8( )١( 


لحن 


٤-کكتاب‏ المغازي/ باب۲۸/ ح۳٩‏ 5055-5 


عروة عن أبيه صفة قتل عامر بن فهيرة مرسلة» وقد وقع عند الإسماعيلي والبيهقي في «الدلائل؛ 
سياق هذه القصة في حديث الهجرة موصو لآًبه مدرجّاء والصواب ماوقع في الصحيح . 

قوله: (لما قتل الذين ببئر معونة) أي القراء الذين تقدم ذكرهم (وأسر عمرو بن أمية 
الضمري) قد ساق عروة ذلك في المغازي من رواية أبي الأسود عنه› وفي روايته اوبعث 
النبي بيا المنذر بن عمرو الساعدي إلى بئر معونة وبعث معه المطلب السلمي ليدلهم على 
الطريق» فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه» إلا عمرو بن أمية فإنهم أسروه واستحيوه»» وفي 
رواية ابن إسحاق في المغازي أنعامر بن الطفيل اجتز ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه . 

قوله : (قال له عامر بن الطفيل : من هذا؟ فأشار إلى قتيل) في رواية الواقدي بإسناده عن 
عروة «أن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية: هل تعرف أصحابك؟ قال : نعم . فطاف في 
القتلى فجعل يسأله عن أنسابهم» . 

قوله : (هذاعامر بن فهيرة) وهو مولى أبي بكر المذكور في حديث الهجرة”"' . 

قوله : (لقد رأيته بعدما قتل) في رواية عروة المذكورة «فأشار عامر بن الطفيل إلى رجل 
فقال: هذا طعنه برمحه . ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علوًا في السماء حتى ما أراه» . 

قوله : (ثم وضع) أي إلى الأرض» وذكر الواقدي في روايته أن الملائكة وارته ولم يره 
المشركون» وهذا واقع عند ابن المبارك عن يونس عن الزهري› وفي ذلك تعظيم لعامر بن فهيرة 
وترهيب للكفار وتخويف . وفي رواية عروة المذكورة «وكان الذي قتله رجل من بني كلاب جبار 
ابن سلمى» ذكر أنه لما طعنه قال : فزت والله قال : فقلت في نفسي : ما قوله فزت؟ فأتيت الضحاك 
ابن سفيان فسألته فقال: بالجنة . قال: فأسلمت» ودعاني إلى ذلك ما رأيت من عامر بن فهيرة» 
انتهى . وجبار_بالجيم والموحدة مثقل_معدود في الصحابة» ووقع في ترجمة عامر بن فهيرة في 
«الاستيعاب»”"" أن عامر بن الطفيل قتله » وكأن نسبته له على سبيل التجوز لكونه كان رأس القوم . 


قوله : (فأتى النبي/ ب خبرهم) قد ظهر من حديث أنس أن الله أخبره بذلك على لسان ‏ " 
١ -. ۰‏ ّ 0 ف كيلا ٠‏ .- ۳۹۱ 
جبريل» وفي رواية عروةالمذكورة «فجاء خبرهم إلى رسول الله َة في تلك الليلة» . 


(۱) (۸/ 1۷۲)» كتاب مناقب الأنصار»ء باب49, ح۳۹۰۵ . 
(۲) (۷۹41/۲)ء ترجمة عامر بن فهيرة» وزاد: ويروي عنه أنه قال : رأيت أول طعنة طعنتها عامر بن فهيرة 
نورا أخرج فيها. وهذاينفي ما قاله الحافظ ابن حجر من نسبته إليه على سبيل التجوز . 


۱۸۰ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب58؟/ ح ٤۰۹٩-٤۰۹۳‏ 


قوله : (وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت) أي ابن أبي حبيب بن حارثة 
السلمي حليف بني عمرو بن عوف . 

قوله : (فسمي عروة به) قيل المراد ابن الزبير» كان الزبير سمى ابنه عروة لما ولد له باسم 
عروة بن أسماء المذكور» وكان بين قتل عروةبن أسماء ومولدعروةبن الزبير بضعة عشرعامًاء 
وقد يستبعد هذا بطول المدة وبأنه لا قرابة بين الزبير وعروة بن أسماء . 

قوله : (ومنذر بن عمرو) أي ابن أبي حبيش بن لوذان من بني ساعدة من الخزرج» وكان 
عقبيًا بدريًا من أكابر الصحابة (سمي به منذرًا) كذا ثبت بالنصب» والأول سمي به منذر» كما 
تقدم تقريره في الذي قبله» أي أن الزبير سمى ابنه منذرًا باسم المنذر بن عمرو هذاء فيحتمل أن 
تكون الرواية بفتح السين على البناء للفاعل وهو محذوف والمراد به الزبير» أو المراد به أبو 
أسيد لما فى الصحيحين”'' أن النبى َل أتى بابن لأبى أسيد فقال : ما اسمه؟ قالوا: فلان» قال : 
وال رع قالوا إت اء اندر تقاولا باس عم ابه الملار 
ابن عمرو» وكان استشهد ببئر معونة» فتفاءل به ليكون خلمًا منه . وهذا مما يؤيد البحث الذي 
ذكرته في عروة» ويحتمل أن يوجه النصب على مذهب الكوفيين في إقامة الجار والمجرور في 
قوله : «به» مقام الفاعل كما قری # لِسَجْرِفَ قوم با كانوأ يسود 3© #[الجائية: .]١4‏ ومن 
المناسبة هنا أن عروة بن الزبير هو عروة ابن أسماء بنت أبي بكر» وكأنه لماكان عروة ابن أسماء 
ناسب أن يسمى باسم عروة ابن أسماء» ولما سمي الزبير ابنه باسم أحد الرجلين المشهورين 
ناسب أن يسمى الآخر باسم الثاني . 

قوله : (حدثني محمد) هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (عن أبي مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي اسمه لاحق بن 
حميد» وروايته هذه مختصرة لما ظهر من رواية إسحاق بن أبى طلحة التى تقدمت» وكذلك 
رواية مالك عن إسحاق التي بعد هذه مختصرة بالنسبة إلى رواية همام عن إسحاق المتقدمة . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد. 

قوله : (فإن فلانا) كأنه محمد بن سيرين» وقد تقدم بيان ذلك في أواخر كتاب الوتر”” . 
)١(‏ البخاري /۱٤(‏ ۰)1۸ كتاب الأدب» باب ۰۱۰۸ ح5191» ومسلم(9/ 001797 ح۳۰/ .)۲۱٣۰‏ 


.)١717/1١5( المنهاج‎ (۲) 
٠ ٠ كتاب الوتر› بابلا ح۲‎ (Té /) (T) 
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قوله : (إلى ناس من المشر كين وبينهم وبين رسول الله به عهد قبلهم » فظهر هؤلاء الذين 
كان بينهم وبين رسول الله َيه عهد) هكذا ساقه هناء وقوله: «قبّلهم» بكسر القاف وفتح 
الموحدة واللام أي من جهتهم. وأورده في آخر كتاب الوتر”'' عن مسدد عن عبد الواحد بلفظ 
«إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله ئة عهد». وليس المراد من 
ذلك أيضا بواضح» وقد ساقه الإسماعيلي مبينّاء فأورده يوسف القاضي عن مسدد شيخ 
البخاري فيه ولفظه «إلى قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون دون أولئك» وكان بينهم وبين 
رسول الله ية عهد» فظهر أن الذين كان بينهم وبين رسول الله َء العهد غير الذين قتلوا 
الل 

وقد بين ابن إسحاق في المغازي عن مشايخه وكذلك موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
أصحاب الطائفتين» وأن أصحاب العهد هم بنو عامر» ورأسهم أبوبراء عامر بن مالك بن جعفر 
المعروف بملاعب الأسنة » وأن الطائفة الأخرى من بني سليم» وأن عامر بن الطفيل-وهو ابن 
أخي ملاعب الأسنة ‏ أراد الغدر بأصحاب النبي بيا فدعا بني عامر إلى قتالهم» فامتنعوا 
وقالوا: لا نخفر ذمة أبي براء» فاستصرخ عليهم عصية وذكوان من بني سليم فأطاعوه 
وقتلوهم» وذكر لحسان شعرًا يعيب فيه أبا براء ويحرضه على قتال عامر بن الطفيل فيما صنع 
فيه » فعمد ربيعة بن أبي براء إلى عامر بن الطفيل فطعنه فأرداه» فقال له عامر بن الطفيل: إن 
عشت نظرت في أمري» وإن مت فدمي لعمي . قالوا: ومات أبو براء عقب ذلك أسمًا على ما 
صنع به عامر بن الطفيل» وعاش عامر بن/ الطفيل بعد ذلك ومات بدعاء النبي ية كما قدمته» 
ووقع في آخر الحديث في الدعوات'"' «فقنت شهرًا في صلاة الفجرء وقال: إن عصية 
عصت الله ورسوله» وعصية بطن من بني سليم مصغر قبيلة تنسب إلى عصية بن خفاف بن ندبة 
ابن بهثة بن سليم . 


0١ كتاب الوتر» باب¥» ح۰۲‎ ) ۰ ۳ )١( 
. 1۳۹٤ح‎ ٥۸باب كتاب الدعوات»‎ »)٤۳۳ /۱۳( )( 


۳4۲ 


5٠٠١-5 المغازي/ باب۹٩ فهلند‎ باتكک-٤‎ 1A۲ 


4 بِاب عَرْوَةالْحَنْدَقِ وهى الأخرَابُ 
عزو وهي د حر 
قال موسی بن عقْبَة : كث في شَوَالٍ س اربع 
۹۹۷ حا قوب ن إبْرَاِيمَ حَدَنَنَا یخی بن سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ اَّل : أخبرني نافع 


عَنِ ابْنِ عَمَرَ رضي اللَهْعَلْهُمَا : اد الب يا عَرَضه يوم أَحُدِ وهو ابن اربع عَشْرَةَسَئَةٌ» جز 
وَعَرَضدُيَوْمَ الْخَنْدَقٍ وهو ابن حمس عَشْرَةّسَئَة فَأجَاَة. 
اع في ۲۹ 


ai7 


٨۸‏ حَدَيي تبه حَدَكَنَا عَبْدُ العَزيز عَنْ ابي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عَنْهُ 
:كول ل في الكل وخ تخفزون وحن تل اراب على قرت تقذ 

سول الله : «اللَهُمَ لاعَيش إلاعيش الآخرَ رة فَاغْفِرْلِلَمهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ) . 
[تقدم في : ۳۷۹۷ طرفه في : ]٦٤ ١٤‏ 


ا لي ره و 2ه سے ام م بى فير 


2۹4 حَدَنَمَا عبْدُ اللَّهنُْ حكر حَدَنََا مُعَاوِيَة بن عَمْرو حَدَنَناأَبُوإِسْحَاقَ ق عن حَمَيْلٍ : 
سمغت اسا رضي الله عله بُو 1 : حرج رشو ل الل إلى ايء قدا اجرد وَالأصَارُ 
رو في غت تاركو فلم يڪن لَه ع عبِيدٌ يعْمَلُونَ ذَلِكَ لَه ٠‏ فَلَمَا رَأَى ما بهم مِنَّ النَضَّبِ 
وَالْجُوع كَالَ : نلعيس عيش الجر رة فَاغْفِرْ للأنْصَارِ وَالْمُّهَاجِرَة. فَقَالُوا مُجيبِينَلَهُ 
تَحْنٌ الَّذينَبَايَعُوامُحَمَدَا عَلَى الجهاد مَابَقِيئاأَبدَا 
لق و الي لوا بود aE N‏ 
دكا الود ا له 
َل لاون لاا يَحْفِرُونَ الْكَنْدَقَ حول الْمَدِيئَة فلودا ات موز 
يَقُولُونَ : ْ 1 
تحن الْذْينَ بَايَعُو امْحَمَدَا ا 
:ي قول الي بل رخو جم : «اللّهمَإنّهُ لا خير حَيْرَ إلا حُْ الآخرة. قَبَارِكُ في الأنصَارِ 
ا . قَالَ: يُؤنَوْنَ بمِلْءِ كي مِنَ اشير ا 
الْقَوْم وَالْقَومُ جِيَاعٌ وهي بَشعة في الْحَلَقٍ وَلَهَا ربح مَنين . 
[تقدم في : ؛ 7587» الأطراف : ۰۲۸۳۰ 7971 46ل 71/94 40949 ۰1٤۱۳‏ ۷۲۰۱[ 


قوله : (باب غزوة الخندق وهي الأحزاب) يعني أن لها اسمين» وهوكما قال» والأحزاب 


4 كتاب المغازي/ باب ۲۹/ح ٤۱۰۰-٤۲۰۹۷‏ ۸۳ 


جمع حزب أي طائفة » فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر 
النبي ياء وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر/ أصحاب المغازي منهم أو معشر قال : 
«قال سلمان للنبي يك : إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر النبي كك بحفر الخندق 
حول المدينة» وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوامنه» وجاء 
المشركون فحاصروهم»» وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم» وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر 
سورة الأحزاب» وذكر موسى بن عقبة في المغازي قال : «خرج حبي بن أخطب بعد قتل بني 
النضير إلى مكة يحرض قريشًا على حرب رسول الله يِه وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
يسعى في بني غطفان ويحضهم على قتال رسول الله يك على أن لهم نصف ثمر خيبر» فأجابه 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري إلى ذلك» وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد» فأقبل 
إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه» وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش فنزلوا بمر الظهران» 
فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددًا لهم » فصاروا في جمع عظيم» فهم الذين سماهم الله 
تعالى الأحزاب». 

وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عدتهم عشرة آلاف » قال : وكان المسلمون ثلاثة آلاف» 
وقيل: كان المشركون أربعة آلاف والمسلمون نحو الألف» وذكر موسى بن عقبة أن مدة 
الحصار كانت عشرين يومّاء ولم يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل والحجارة» وأصيب منها 
سعد بن معاذ بسهم فكان سبب موته كما سيأتي . وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم » وأن نعيم 
ابن مسعود الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفواء وذلك بأمر النبي ية له بذلك» ثم أرسل الله 
عليهم الريح فتفرقواء وكفى الله المؤمنين القتال . 

قوله : (قال موسى بن عقبة : كانت في شوال سنة أربع) هكذا رويناه في مغازيه''' . قلت : 
وتابع موسى على ذلك مالك» وأخرجه أحمد عن موسى بن داود عنه» وقال ابن إسحاق: 
كانت في شوال سنة خمس» وبذلك جزم غيره من أهل المغازي» ومال المصنف إلى قول 
موسى بن عقبة» وقواه بما أخرجه أول أحاديث الباب من قول ابن عمر أنه رین يوم أحد وهو 
ابن أربع عشرة ويوم الخندق وهو ابن خمس عشرة» فيكو ن بينهماسنة واحدة» وأخد كانت سنة 
ثلاث» فيكو ن الخندق سنة أربع » ولا حجة فيه إذا ثبت أنها كانت سنة خمس لاحتمال أن يكون 


.)١١١ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
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ابن عمر في أحد كان في أول ما طعن في الرابعة عشر وكان في الأحزاب قد استكمل الخمس 
عشرة ٤‏ وبهذا أجاب البيهقي» ويؤيد قول ابن إسحاق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من 
سفيان تلك السنة للجدب الذي كان حينئذ› وقال لقومه: إنما يصلح الغزو في سنة الخصب» 
فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونها . ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي . 

وقد بين البيهقي سبب هذا الاختلاف» وهو أن جماعة من السلف كانوايعدون التاريخ من 
المحرم الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول» وعلى ذلك جرى 
يعقوب بن سفيان في تاريخه» فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى» وأن غزوة 
أحد كانت في الثانية» وأن الخندق كانت في الرابعة وهذا عمل صحيح على ذلك البناء» لكنه 
بناء واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة»› وعلى ذلك تكون 
بدر فى الثانية وأحد فى الثالثة والخندق فى الخامسة وهو المعتمد. 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة عشر حديثا : 

الحديث الأول : حديث ابن عمر: 

قوله : (عرضه يوم أحد) عرض الجيش اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم 
وترتيب منازلهم وغير ذلك . 

قوله : (وهوابن أربع عشرة سنة) في رواية مسلم اعرضني يوم أحد في القتال و أنا ابن أربع 

0 عشرة سنة»» وقد تقدم مع شرحه ومباحثه في كتاب الشهادات”'' بما يغني/ عن إعادته» 

وقوله : «فأجازه» أي أمضاه وأذن له فى القتال. وقال الكرماني”"'2: أجازه من الإجازة وهي 
الإنفال أي أسهم له. قلت: والأول أولى» ويرد الثاني هنا أنه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة 
يحصل منها نفل» وفي حديث أبي واقد الليثي «رأيت رسول الله كل يعرض الغلمان وهو يحفر 
الخندق» فأجاز من أجاز ورد من رد إلى الذراري» فهذا يوضح أن المراد بالإجازة الإمضاء 
للقتال؛ لأن ذلك كان في مبدأ الأمر قبل حصول الغنيمة أن لو حصلت غنيمة . والله أعلم . 
۰)٥۸ 0 (۱)‏ كتاب الشهادات» باب۰۱۸ ح٤۲۱۱‏ . 
(۲) (١٠/١۲)ء‏ ونصه: «في الإجازة» وهي الإنفاد» هكذا قرأه الحافظ رحمه الله : «الإنفال» ثم فسره 

بقوله : «أي أسهم له»» ونص الكرماني واضح» وجاء الإجازة بمعنى الإنفاذ كما في النهاية لابن الأثير 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲۹/ ح/4:91-١٠410‏ الس لب س 1١88‏ 

الحديث الثاني : حديث سهل بن سعد : 

قوله: (كنا مع رسول الله َة في الخندق وهم يحفرون) قد تقدم ذكر السبب في حفر 
الخندق في مغازي ابن عقبة» ولما بلغ النبي ية جمعهم أخذ في حفر الخندق حول المدينة 
ووضع يده في العمل معهم مستعجلين يبادرون قدوم العدو» وكذا ذكر ابن إسحاق نحوه» 
وعند موسى أنهم أقاموا في عمله قريبًا من عشرين ليلة» وعند الواقدي أربعًا وعشرين» وفي 
الروضة للنووي خمسة عشريومّاء وفي الهدي لابن القيم أقامواشهرًا . 

قوله : (ونحن ننقل التراب على أكتادنا) بالمثناة جمع «كتد» بفتح أوله وكسر المثناة وهو 
ما بين الكاهل إلى الظهرء وقد تقدم في الجهاد”'' من حديث أنس بلفظ «على متونهم» والمتن 
مكتنف الصلب بين اللحم والعصب» ووّهم ابن التين فعزا هذه اللفظة لحديث سهل بن سعد» 
ووقع في بعض النسخ «على أكبادنا» بالموحدة وهو موجه على أن يكون المراد به ما يلي الكبد 
من الجنب . 

قوله : (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة) قال ابن بطال”" : هو قول ابن رواحة . يعني تمثل 
به النبي ية ولو لم يكن من لفظه لم يكن بذلك النبي َل شاعرًاء قال : وإنما يسمى شاعرًا من 
قصده وعلم السبب والوتد وجميع معانيه من الزحاف ونحو ذلك» كذا قال وعلم السبب والوتد 
إلى آخره إنما تلقوه من العروض التي اخترع ترتيبها الخليل بن أحمد» وقد كان شعر 
الجاهلية والمخضرمين والطبقة الأولى والثانية من شعراء الإسلام قبل أن يصنفه الخليل» كما 
قال أبو العتاهية : «أنا أقدم من العروض» . يعني أنه نظم الشعر قبل وضعه» وقال أبو عبد الله بن 
الحجاج الكاتب : 

قد کان شعر الورى قديمًا من قبل أن يخلق الخليل 

وقال الداودي فيما نقله ابن التين : إنما قال ابن رواحة : «لاهم إن العيش» بلا ألف ولام» 
فأورده بعض الرواة على المعنى . كذا قال» وحمله على ذلك ظنه أنه يصير بالألف واللام غير 
موزون» وليس كذلك بل يكون دخله الخزم ومن صوره زيادة شيء من حروف المعاني في أول 
الجزء . 

قوله : (فاغفر للمهاجرين والأنصار) في حديث أنس بعده «فاغفر للأنصار والمهاجرة»» 
»)٠١6/72٠( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب74, ح۲۸۳۹ . 
(؟) (45/0)» باب التحريض على القتال. 
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وكلاهماغير موزون» ولعله ية تعمد ذلك» ولعل أصله فاغفر للأنصار والمهاجرة بتسهيل لام 
الأنصار وباللام في المهاجرة» وفي الرواية الأخرى «فبارك» بدل «فاغفر» . 

الحديث الثالث : حديث أنس» أورده من وجهين في الثاني زيادة . 

قوله : (ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك) أي أنهم عملوا فيه بأنفسهم لاحتياجهم إلى ذلك 
لالمجرد الرغبة في الأجر . 

قوله : (فلما رأى ما بهم من النصب والجوع) فيه بيان لسبب قوله كك : «اللهم إن العيش 
عيش الآخرة»» وعند الحارث بن أبي أسامة من مرسل طاوس زيادة في هذا الرجز : 

والعن عضلاً والقارة هم كلفونا ننقل الحجارة 

والأول غير موزون أيضا ولعله كان «والعن إلهي عضلاً والقارة». وفي الطريق الثانية 
لأنس أنه قال ذلك جوابًا/ لقولهم: نحن الذين بايعوا محمدًا... إلخ» ولا أثر للتقديم 
والتأخير فيه لأنه يحمل على أنه كان يقول إذا قالوا ويقولون إذا قال . وفيه أن في إنشاد الشعر 
تنشيطا في العمل » وبذلك جرت عادتهم في الحرب» وأكثر ما يستعملون في ذلك الرجز . 

قوله : (نحن الذين بايعوا) هو صفة «الذين الاصفة (نحن». 

قوله: (على الجهاد ما بقينا أبدَا) في رواية عبد العزيز «على الإسلام» بدل «الجهادا 
والأول أثبت. 

(تنبيه) : تقدم طريق عبد العزيز سندًا ومتنافي أوائل الجهاد'' 'سوى قوله : «قال يؤتون. . .» 
إلخ » وسيأتي بعد أحاديث من حديث البراء”" أنه كان يقول : «اللهم لولا أنت ما اهتدينا» . 

قوله : (قال : يؤتون) قائل ذلك أنس بن مالك» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . 

قوله : (بملء كفي) روي بالإفراد والتثنية (فيصنع لهم الشعير) أي يطبخ» وقوله : «بإهالة» 
بكسر الهمزة وتخفيف الهاء : الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتا أوسمئًا أو شحمًا . وأغرب 
الداودي فقال : الإهالة وعاء من جلد فيه سمن» وقوله: «سنخة» أي تغير طعمها ولونها من 
قدمهاء ولهذا وصفها بكونها بشعة» وقوله : بشعة بموحدة ومعجمة وعين مهملة» وقيل بنون 
وغين معجمة» والنشغ الغثى أي أنهم كان يحصل لهم عند ازدرادها شبيه بالغثى» والأول 
أصوب» وقوله : «في الحلق» هو بالحاء المهملة . 

قوله : (ولها ريح منتن) يدل على أنهاعتيقة جدًا حتى عفنت وأنتنت» وفي رواية الإسماعيلي 


۷ 


۳40 


. ۲۸۳۵ ح‎ » ۴٤ كتاب الجهاد» باب‎ (1۰0/۷) )١( 
. )ح11‎ (۲) 
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«ولها ريح منكر» قال ابن التين : الصواب ريح منتنة لأن الريح مؤنثة» قال: إلا أنه يجوز في 
المؤنث غير الحقيقي أن يعبر عنه بالمذكر» ومنتن بضم الميم ويجوزكسرها. 


0١‏ ِحَدََّنَا خلا ب يَحْيَى حَدَكََا عد اواد بن ْمَعَن أب ال : تیت جَايرًا 
رَضِي اللَّهعَنهُقَقَالَ: نيو الْحَنْدَقِ تَحْفِد فَعَرَضْت كِيْدَةٌ شدِيدَة» فَجَاءُوا ابي يكل فَقَانُوا : 
هَذِ كذية عَرَضَتْ في الْحَدْدَقٍ . فَقَالَ: «أناتازل». َم قَام وَبَطنْه مَعْصَ را 
ل ل عاك كين اميل أ أيه 
َمُلْتْ: يا سُولَ الله اند لي إِلَى الَْيْتِ . فَقلْتُ لامرَاتي ES IGE‏ 
ص ا ب قلت : اغناي شو وغناق . بحت الاق وَطَحدَِ الشعية حي 
َمل الحم في الم جفت الي كل وَالْحَجِينُ قد انسر و الْبُْمَةُيَيْنَ الأنَافيٌ قَذ كَادتْ أَنْ 
تَنَضَجَ» فقت مولي اه فم انت يَارَسُولَ اللّووَرَجُلٌ أو رَجُلان . قال : کم هُوَ؟) فذ کرٹ 
لَك قال : « يرطيب قال : «قُل لَهًا : لاتنرغ الْبْمَة مهولا الْحُبرَمِنَ الور حتی آڼي» . 

فَقَالَ: «قُومُوا» . فمَامَ الْمَاجِرُونَ وَالأنْصَا» فلم دحل عَلَى ام أنه قَالَ : وَيْحَك» جَاءَ 
الي كل بالُْهَاجِرِينَ وَالأئصًار وَمَنْ مَعَهُم! قَالَتْ e‏ :َعَم . فَقَالَ: «ادْخُلُوا 
ولا تصَاعَطوا فَجعَلَ ير الح وَيَجْعَلٌ عَلَيْهِ للحي ومْحَمَد الْعدمَة وَالسُور إذا أَحَد من 
تقو إلى مكايو ثم بتزية» فلم ين كيه لخي وجذرث E‏ 
كي هذا أي »كلس أصَابئمبجا ع5). 

[تقدم في : ۳۰۷۰ طرفه في : ]٤ ٠١۲‏ 

7 ِحَدَنِِي عَمْرُ عَمْره بْنُعَلِيٌ حَدََنَ بُوعَاصم أخبرتا حَنْظَلهُبْنُ أبي سُفْيَانَ أخبر راشا 
بْنّ مينَاءَ قَالَ :/ موحت جَابرَبْنَعَبْدِ اللَورَصِيَ اللدُعنْهُمَا َال :لحف لد رأ باي له 
oT‏ نرتي فَقُلْتُ: هَل عِنْدكِ شي إن رَآَيْتُبِرَسُولٍ الله و حَمَضًا 

يڌا. تَأحْرَجَتإِيّ جرابا فيو صاع من شَعِير» ولاب يمه دَاجِنٌ» فَدَبَحْتْهَا وَطْحَنْتٍ اشير 
م وَقَطَتهَا في بُْمَتَِ وت إلى ر سول الله عل 3» فَمَالَتْ : لا تَمُْضْحْني 
پرشول لوبت تع فجتتة ف فَسَارَرْتف فَقُلْتُ: E‏ شرل الى ديفا بوتت لاه وطكنا 
ضَاعًا منْ سوير كا دنا فتعَالَ أن ت وَتََ مَك . فصا الي يفال : هيا أَهْلَ الَنْدَقء إنَّ 


دض سُورًافَحَيَ هَلابكُم1. قال رسو الیل : لازن بوْمََكُمْ ولا تَحْبرُنَ عَجِيدَكُمْ 


۷ 


سسس 


۳۹١ 
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ل 


حت أجي», َجنْتُ وَجَاءَرَسُولُ اللّويكة يدم النَّاسَ» حى جت ام أي ؛ فَقَالَتْ: بكوك 
فَقُلْتُ: قَد مَعَلْتُ الذي قُلْتِ أرجت ايتا ص وبال ثم ممصو 
وارك ثُمَ قال : : اذغ خاب > واف وَل لوا وه الف 
1 ام بر فلتخيز معي دحي مِنْ برْمَكُمْ رلو هم 


َأقْسِمْباللَقَدأكَلُواحَتَى تََكُوءُوَانْحرَفُواوَإنَُْمَتنالَتَِطكَمَاهِيَ» وَإَّعَجِئنالَِخْبَرُكَمَاهُوَ. 
[تقدم في : 27017٠١‏ طرفه في : ]41٠١ ١‏ 

الحديث الرابع : 

قوله : (عن أبيه) في رواية يونس بن بكير في زيادات المغازي «عن عبد الواحد بن يمن 
المخزومي». 

قوله : (أتيت جابرًا فقال : إنا يوم الخندق) في رواية الإسماعيلي من طريق المحاربي عن 
عبد الواحد بن أيمن عن أبيه «قال : قلت لجابر بن عبد الله : حدثني بحديث عن رسول الله كَل 
أرويه عنك . فقال : كنا مع رسول الله ةيوم الخندق2. 

قوله: (فعرضت كيدة) كذا لأبي ذر بفتح الكاف وسكون التحتانية» قيل : هي القطعة 
الشديدة الصلبة من الأرض» وقال عياض" : كأن المراد أنها واحدة الكيد كأنهم أرادوا أن 
الكيد-وهي الجبلة ‏ أعجزهم فلجئوا إلى النبي ياء وفي رواية أحمد عن وكيع عن عبد الواحد 
ابن أيمن «وهاهنا كدية من الجبل»» وفي رواية الإسماعيلي «فعرضت كدية» وهي بضم الكاف 
تقديم الدال على التحتانية» وهي القطعة الصلبة الصماء» ووقع في رواية الأصيلي عن 
الجرجانى «كندة» بنون» وعند ابن السكن «كتدة» بمثناة من فوق» قال عياض : لا أعرف لهما 
معنى . و «فجئت إلى رسول الله كَلِةِ فقلت : هذه كدية قد عرضت في 
الخندق»» وزاد في روايته «فقال : رشوهابالماء فرشوها». 

قوله : (أنانازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر) زاد يونس «من الجوع»؛ وفي رواية أحمد 
«أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي ئا على بطنه حجرًا من الجوع»» وفائدة ربط الحجر على 
البطن أنها تضمر من الجوع فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك » فإذا وضع فوقها الحجر 
وشد عليها العصابة استقام الظهرء وقال الكرماني" : لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجرء 
)00 مشارق الأنوار 5١4 /١(‏ مادة: كبد) وقال: بفتح الكاف» وكسر الباء بواحدة وفتح الدال المهملة عن 


الأصيلي والقابسي» وكذاجاءت رواية الهمداني والنسفي بالباء . 
(؟) )0/*(. 
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ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء» فلا يتحلل شىء مما فى البطن» فلا يحصل ضعف 
زائد بسبب التحلل . ۰ 

قوله : (ولبشنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا) هي جملة معترضة أوردها لبيان السبب في ربطه اة 
الحجر على بطنه» وزادالإسماعيلي «لانطعم شيئًا أو لانقدرعليه». 

قوله : (فأخذ المعول) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواوبعدها لام أي/ المسحاةء لا_ 
وفي رواية أحمد «فأخذ المعول أو المسحاة» بالشك . 0 

قوله : (فضرب) في رواية الإسماعيلي «ثم سمى ثلانًا ثم ضرب»» وعند الحارث بن 
أبي أسامة من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان قال : «ضرب النبي يك : في الخندق ثم قال : 

بسمالله وبهبدينا ولوعبدنا غيره شقينا 
فحبذاربًا و حب دینا) 

قوله : (فعاد كثيبا) أي رملا . 

قوله : (أهيل أو أهيم) شك من الراوي» في رواية الإسماعيلي «أهيل» بغير شك» وكذا 
عند يونس » وفي رواية أحمد (كثيبًا يهال»» والمعنى أنه صار رملاً يسيل ولا يتماسك. قال الله 
تعالى : # کات لمال کا مهيلا 3> € [المزمل: ]١5‏ أي رملا سائلاًء وأما «أهيم» فقال 
عياض" : ضبطها بعضهم بالمثلثة وبعضهم بالمثناة» وفسرها بأنها تكسرت» والمعروف 
بالتحتانية وهي بمعنى أهيل» وقد قال في قوله تعالى : # فشربون شرب ليو © [الواقعة: هه] 
المراد: الرمال التي لا يرويها الماء وقد تقدم الخلاف في تفسيرها في كتاب البيوع”'' . وقد 
وقع عند أ حمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال : 
«لما كان حين أمرنا رسول الله ية بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ 
فيها المعاول» فاشتكينا ذلك إلى النبي بء فجاء فأخذ المعول فقال: بسم الله » فضرب ضربة 
فكسر ثلشهاء وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم 
ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال : الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأبصر قصر 
المدائن أبيض . ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله ؛ فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر أعطيت 
مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة» . 
)١(‏ مشارقالأنوار(7؟/755). 
(۲( (0/ 067).» كتاب البيوع » باب٦۳‏ ح۲۰۹۹ . 


۷ 
۳۹۸ 
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وللطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نحوه» وأخرجه البيهقي مطولاً من طريق كثير 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» وفي أوله «خط رسول الله اة الخندق لكل 
غشرة اناس عشرة أذرعوفيه_ فرت بنا صخرة بيضناءكسرت ماويلناء.قاردنا آن تعد ل عنها 
فقلناء حتى نشاور رسول الله ياء فأرسلنا إليه سلمان_وفيه ‏ فضرب ضربة صدع الصخرة» 
وبرق منها برقة» فكبر وكبر المسلمون - وفيه ‏ رأيناك تكبر فكبرنا بتكبيرك فقال: إن البرقة 
الأولى أضاءت لها قصور الشام» فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهم ‏ وفي آخره ‏ ففرح 
المسلمون واستبشروا»» وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه . 

قوله: (فقلت : يا رسول الله ائذن لي إلى البيت) زاد أبو نعيم في «المستخرج» فأذن لي» 
وفي المسند من زيادات عبد الله بن أحمد من حديث ابن عباس «احتفر رسول الله ية الخندق 
وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع» فلما رأى ذلك النبي ية قال : هل دللتم 
على رجل يطعمنا أكلة؟ قال رجل : نعم . قال: أما لا فتقدم» الحديث» وكأنه جابر» ويؤخذ 
من هذه النكتة في قوله : «ائذن لي يا رسول الله» . 

قوله : (فقلت لامرأتي) اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية . 

قوله : (عندي شعير) بین يونس بن بكير في روايته أنه صاع . 

قوله : (وعناق) بفتح العين المهملة وتخفيف النون هي الأنثى من المعز» وفي رواية سعيد 
ابن ميناء التي تلو هذه «فأخرجت إلي جرابًا فيه صاع من شعير» ولنا بهيمة داجن» أي سميئة» 
والداجن التي تترك في البيت ولا تفلت للمرعى» ومن شأنها أن تسمن» وفي رواية أحمد من 
طريق سعيد بن ميناء السمينة» . 

قوله : (فذبحت) بسكون المهملة وضم التاء . 

وقوله: (طحنت) بفتح المهملة وفتح النون» فالذي ذبح هو جابرء وامرأته هي التي 
طحنت» وفي رواية سعيد عند أحمد «فأمرت امرأتي فطحنت لنا الشعير وصنعت لنا منه خبرًا» . 

قوله : (والعجين قد انكسر)/ أي لان ورطب وتمكن منه الخمير . 

قوله : (والبرمة بين الأثافي) بمثلثة وفاء أي الحجارة التي توضع عليها القدر وهي ثلاثة . 

قوله : (حتى جعلنا) في رواية الكشميهني احتى جعلت» . 

قوله : (في البرمة) بضم الموحدة وسكون الراء. 

قوله : (طعيم) بتشديد التحتانية على طريقة المبالغة في تحقيره. قالوا: من تمام المعروف 
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تعجيله وتحقيره . قال ابن التين : ضبطه بعضهم بتخفيف الياء وهو غلط . 

قوله: (فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان) في رواية يونس «ورجلان» بالجزم» وفي 
رواية سعيد بعد هذه «فقم أنت ونفر معك»» وفي رواية أحمد «وكنت أريد أن ينصرف رسول الله لاز 
وحده). 

قوله : (فقال : قومواء فقام المهاجرون) في رواية يونس «فقال للمسلمين جميعًا قوموا». 
وهي أوضح» فإن الأحاديث تدل على أنه لم يخص المهاجرين بذلك» فكأن المراد فقام 
المهاجرون ومن معهم» وخصهم بالذكر لشرفهم» وفي بقية الحديث ما يؤيد هذا فإنه قال : 
«فلما دخل على امر أته قال : ويحك» جاء رسول الله يك بالمهاجرين والأنصار» . 

قوله : (قالت : هل سألك؟ قال : نعم . فقال : ادخلوا) في هذا السياق اختصارء وبيانه في 
رواية يونس «قال : فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل» وقلت : جاء الخلق على صاع 
من شعير وعناق» فدخلت على امرأتي أقول: افتضحت» جاءك رسول الله ية بالخندق 
أجمعين . فقالت : هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم . فقالت: الله ورسوله أعلم» 
ونحن قد أخبرناه بما عندنا . فكشفت عني غمًا شديدًا»» وفي الرواية التي تلي هذه «فجئت 
امرأتي فقالت: بك وبك . فقلت : قد فعلت الذي قلت»» وكان قد ذكر في أوله أنها «قالت له : 
لا تفضحني برسول الله وبمن معه» فجئت فساررته»» ويجمع بينهما بأنها أوصته أولاً بأن يعلمه 
بالصورة» فلما قال لها إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم يعلمه فخاصمته» فلما أعلمها أنه أعلمه 
سكن ماعندها لعلمها بإمكان خرق العادة» ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها . 

وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر «أن جابرًا أوصاها لما زارهم رسول الله َل أن لا 
تكلمه» فلما أراد رسول الله كك الانصراف نادته : يا رسول الله صل علي وعلى زوجي . فقال: 
صلى الله عليك وعلى زوجك . فعاتبها جابر» فقالت له : أكنت تظن أن الله يورد رسوله ببتي ثم 
يخرج ولا أسأله الدعاء» أخرجه أحمد بإسناد حسن في حديث طويل . ووقع في رواية أبي 
الزبير عن جابر في نحو هذه القصة أنها قالت لجابر: «فارجع إليه فبين له» فأتيته فقلت: يا 
رسول الله» إنما هي عناق وصاع من شعير. قال: فارجع فلا تحركن شيئًا من التنور ولا من 
القدر حتى اتيهاء واستعر صحافا» . 

قوله : (ولا تضاغطوا) بضاد معجمة وغير معجمة وطاء مهملة مشالة» أي لاتزدحمواء وفي 
الرواية التي بعدها «فأخرجت له عجيئًا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك» . 


14۲ 
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قوله : (ويخمر البرمة) أي يغطيها . 
قوله : (ثم ينزع) أي يأخذ اللحم من البرمة» وفي رواية سعيد التي تلو هذه «فقال: ادع 
خابزة فلتخبز معك» أي تساعدك» وقوله: «واقدحي من برمتكم» أي اغرفي» والمقدحة 
المغرفة» وفي رواية أبي الزبير عن جابر «وأقعدهم عشرة عشرة فأكلوا» . 
قوله: (وبقي بقية) في رواية سعيد «فأقسم بالله لأكلوا ‏ أي لقد أكلوا ‏ حتى تركوه 
وانحرفوا» بالحاء المهملة والفاء أي رجعواء وفي رواية يونس بن بكير «فما زال يقرب إلى 
الاش حت يعوا ا رة ورو ار رور اى ااه 
قوله : (كلي هذا وأهدي) بهمزة قطع فعل أمر للمرأة من الهدية» ثم بين سبب ذلك بقوله : 
«فإن الناس أصابتهم مجاعة»» وفي رواية يونس «كلي وأهدي» فلم نزل نأكل ونهدي يومنا 
أجمع»» وفي رواية أبي الزبير عن جابر «فأكلنا نحن وأهدينا لجير انناء فلما خرج رسول الله َكل 
ذهب ذلك». وقد تقدم في علامات النبوة''' حديث أنس في تكثير الطعام القليل أيضا في قصة 
أخرى بما يغني/ عن الإعادة . 
الحديث الخامس : حديث جابر أيضًا : 


م 
۳۹4 


قوله : (أبوعاصم) هو الضحاك بن مخلد شيخ البخاري» وقد روی عنه هنا بواسطة» وهو 
من کار شيوخهة فكأن هذا فاته سماعه منه كغيره من الأحاديث التي يدخل بينه وبينه فيها 
واسطة. 

قوله: (خمصا) بمعجمة وميم مفتوحتين وصاد مهملة وقد تسكن الميم وهو خموص 
البطن. 

قوله : (فانكفيت) بفاء مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة أي انقلبت» وأصله انكفأت بهمزة 
وكأ يليا : 

قوله : (إن جابرًا قد صنع سورًا) بضم المهملة وسكون الواو بغير همزء هو هنا الصنيع 
بالحبشية وقيل : العرس بالفارسية» ويطلق أيضًا على البناء الذي يحيط بالمدينة» وأما الذي 
بالهمز فهو البقية . 

قوله : (فحي هلاً بكم) هي كلمة استدعاء فيها حث» أي هلموا مسرعين» ووقع في رواية 
القابسي «أهلاً بكم» بزيادة ألف والصواب حذفها . 


)۱( )۸/ 0 كتاب المناقب» باب9 »ح9۷۸ . 
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قوله : (وهم ألف) أي الذين أكلواء وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج» فأخبرني أنهم 
كانوا تسعمائة أو ثمانمائة» وفي رواية عبد الواحد بن أيمن عند الإسماعيلي ١كانوا‏ ثمانماثة أو 
ثلاثماثة»؛ وفي رواية أبي الزبير١كانوا‏ ثلاثمائة»» والحكم للزائد لمزيد علمه ؛ لأنالقصة متحدة. 

قوله : (وانحرفوا) أي مالواعن الطعام . 

قوله : (لتغط) بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي تغلي وتفور. 

حل َي عُدْمَانَ بن بي ية حا بده عن هسام عَنْ أَبيه عَنْ حَائشَةَ رضي اله 
ڪه نها 53 جاو ين کرک و ين سق یکم وَل اعت a ES AAO‏ 
[الأحزاب ]٠١:‏ قَالَتْ e‏ 


٤‏ حَدَنَنَا م بن راهيم حَدنًا شغي شمَْةُعَنْ آبي إشحاق عَنٍ البراءِ رضي اللعََُ 
قَالَ: کا NE E‏ بي الْحَنْدَقٍ حى أَعْمرَبَطُئَه واش بطش يمول : 
وَاللّه لَْلا اللَهُمَا اهْتَدَيْ) کک 
إِنَّالألَى قَدْبَعَوْاعَلَينَا ل 


وَيَرْقَ بها صَوْتَهُ: : ا أَبينا؟ . 


]۷۲۳٣ ۰۹٦۲۰ ٤۱۰٦۹ ۳۰۳٤ ۲۸۳۷ : [تقدم في : ۲۸۳۲ الأطراف‎ 
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6 حَدَنَنَا مسد حَدَنَنَايَحيَى بن س دن سني فال بحا ني الْحَكُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ 
ابن عَبَاس رضي اللعَنْهُماع عن اليكل َال : امصِرْثٌ بالضّباء وَأهلِكَت مابالكبۇر». 
[تقدم في : ۱۰۳١‏ الأطراف : ۳۲۰۰۵» “41 "377] 
,4 حَدَيِي أَحْمَدُ ن عنما حَدَنََا شرح بن مَسْلّمَةَ َال ا ٽي اهم بن يُوسُفَ 
قال حڏئيي أبِي ڪن أِي إسْحَاق قال: : سَمِعْتُ البَرَاءَ يُحَدَّثُ قَالَ : لا كان يوم الأخرّاب 
حدق سول الله تف ران قل مِنْ تراب الكَنْدَقِ حَتَّى وَارَى عَني الراب جِلَدَة بَطنهِ -وَكَانَ 
كثِيرَ الشعر-فسمعته يرد تَجريكَِمَاتٍ ابن راه ةوهو يقل مِنَ الراب يفول : 
EY‏ هْتَدَبْ) وَلَأَتَصَّدَدْ وَلَآَصَزَي) 
َأنْزِلَنْ سَكِيتَةْعَلَيْنَا وَنَبَّتِ الأقدَامإِنْ لاَقَيا 
إنَّالألى فَدْبَعُو وَِنْ أرَادُوافئْتَة أَبيَنَا 


٠ 


سسكا ا ت ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲۹/ ح۰۳ 41۷-٤١‏ 


ا نا [VITIT ENE‏ 
۹۷ - حَدَيِّي عَبْدَة ن عد الل حَدَنََا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْعَبْدِ الوحْمَنٍ هو ابن عَبْدِ اللَّهبْنِ 


ےت ت 


دِيَارعَنْ أيه : أ ابن عَمَرَ رضي اللَهُعَنْهُمَا قال : أَوَنُ بن ي 

الحديث السادس : 

قوله : (عن عائشة رضي الله عنها فإ إِْجَموكُم ن د فوم وین اسف نک وَإِْرَاءَتٍ الْابِصرٌ 
وَيلْعَتٍِ الْقَلُوب الْحكاجرٌ 4 قالت : : كان ذلك يوم الخندق) هكذا وقع مختصرّاء وعند ابن 
مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « إِدْجَآءُوَكُم ين فوفك € قال : عيينة بن حصن» 
وین أُسفل وك » : أبو سفيان بن حرب . وبيّن ابن إسحاق في المغازي صفة نزولهم قال : 
نزلت قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة» 
ونزل عبينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد بباب نعمان» وخرج رسول الله لار 
والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف» والخندق بينه و, بين القوم» وجعل 
النساء والذراري في الآطام» قال: : وتوجه حبي ر بن أخطب إلى بني قريظة فلم يزل بهم حتى 
غدروا_كما سيأتي بيانه في الباب الآتي-» وبلغ المسلمين غدرهم فاشتد بهم البلاءء فأراد 
النبي ية أن يعطي عيينة بن حصن ومن معه ثلث ثمار المدينة على أن يرجعواء فمنعه من ذلك 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالا: كنا نحن وهم على الشرك لا يطمعون منا في شيء من 
ذلك» فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وأعزنابك؟! نعطيهم أموالنا! مالنابهذا 
من حاجة» ولانعطيهم إلا السيف . 

لاك العام ايضار لح جلي معنت ينا لد و الات بر از وى رفن من 
المنافقين بالنفاق» وأنزل الله تعالى : ل ود قول موقو لدي ف قُلُويم مرش ما وعدت أله 
و إلاعرو 4 الآيات [الأحزاب : 017 1] قال: وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو 
قريظة ومن أسفل منهم قريش وغطفان. قال ابن إسحاق في روايته : ولم يقع بينهم حرب إلا 
مراماة بالنبل لكن كان عمرو بن عبد ود العامري اقتحم هو ونفر معه خيولهم من ناحية ضيقة من 
الخندق حتى صاروا بالسبخة فبارزه علي فقتله» وبرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي 
فبارزه الزبير فقتله» ويقال قتله علي» ورجعت بقية الخيول منهزمة. وروى البيهقي في 
«الدلائل» من طريق زيد ب بن أسلم «أن رجلاً قال لحذيفة : أدركتم رسول الله هة ولم ندركه . 


٤-کتاب‌المغازي/باب۲۹/‏ ع۱۰۳٤-۱۰۷٤‏ _ ١٣٣‏ 
فقال: يا ابن أخي» والله لا تدري لو أدركته كيف تكون» لقد رأيتنا ليلة الخندق في ليلة باردة 
مطيرة» فقال رسول الله َة : من يذهب فيعلم لنا علم القوم» جعله الله رفيق إبراهيم يوم 
القيامة . فوالله ماقام أحد» فقال لنا الثانية : جعله الله رفيقي . فلم يقم أحد» فقال أبوبكر : ابعث 
حذيفة . فقال : اذهب . فقلت : أخشى أن أؤسرء قال : إنك لن تؤسر . فذكر أنه انطلق» وأنهم 
تجادلواء وبعث الله عليهم الريح فما تركت لهم بناء إلا هدمته ولا إناء إلا أكفأته» . 

ومن طريق عمرو بن سريع بن حذيفة نحوه وفيه: «إن علقمة بن علاثة صار يقول : يا آل 
/ عامرء إن الريح قاتلني» وتحملت قريش وإن الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم»» وروى الحاكم 
من طريق عبد العزيز ابن أخى حذيفة عن أبى حذيفة قال : «لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو سفيان 
ومن معه من فوقناء وفريظة أسفل متا نخافهم على ذرارينا وها أنث علينا ليلة اشد ظلحة ول 
ريخا منهاء فجعل المنافقون يستأذنون ويقولون: 8 إن بوتا عَورَةُ © [الأحزاب: 1]» فمر 
بي النبي اة وأنا جاث على ركبتي ولم يبق معه إلا ثلاثمائة فقال : اذهب فأتني بخبر القوم . قال : 
فدعا لي فأذهب الله عني القر والفزع» فدخلت عسكرهم فإذا الريح فيه لا تجاوزه شبرّاء فلما 
رجعت رأيت فوارس في طريقي فقالوا: أخبر صاحبك أن الله عز وجل كفاه القوم». وأصل هذا 
الحديث عند مسلم باختصار» وسيأتي في الحديث الذي يليه شيء يتعلق بحديث عائشة . 

الحديث السابع : ذكر فيه حديث البراء من وجهين : 

قوله: (عن البراء) سيأتي بعد حديث ابن عباس الطريق الأخرى لحديث البراء» وفيه 
تصريح أبي إسحاق بسماعه له من البراء . 

قوله : (حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه) كذا وقع بالشك بالغين المعجمة فيهماء فأما التي 
بالموحدة فواضح من الغبار» وأما التي بالميم فقال الخطابي”": إن كانت محفوظة فالمعنى 
وارى التراب جلدة بطنه» ومنه غمار الناس وهو جمعهم إذا تكاثف ودخل بعضهم في بعض » 
قال : وروي «اعفر» بمهملة وفاء» والعفر بالتحريك التراب. وقال عياض : وقع للأكثر 
بمهملة وفاء ومعجمة وموحدة» فمنهم من ضبطه بنصب بطنه» ومنهم من ضبطه برفعها . وعند 
النسفي «حتى غبر بطنه أو اغبر» بمعجمة فيهما وموحدة» ولأبي ذر وأبي زيد «حتى أغمر» قال : 
ولا وجه لها إلا أن يكون بمعنى ستر كما في الرواية الأخرى «حتى وارى عني التراب بطنه» 
)١(‏ الأعلام(۳/ ۱۷۲۳). 
(۲) مشارقالأنوار(7/ .)١77‏ 
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قال : وأوجه هذه الروايات اغبر بمعجمة وموحدة وبرفع بطنه . قلت : وفي حديث أم سلمة عند 
أحمد بسند صحيح «كان النبي ية يعاطيهم اللبن يوم الخندق» وقد اغبر شعر صدره»» وفي 
الرواية الآتية «حتی وارى عني الغبار جلد بطنه وكان كثير الشعر»» وظاهر هذا أنه كان كثير شعر 
الصدر» وليس كذلك ؛ فإن في صفته َة أنه كان دقيق المسربة أي الشعر الذي في الصدر إلى 
البطن» فيمكن أن يجمع بأنه كان مع دقته كثيرًا أي لم يكن منتشرًا بل كان مستطيلاً . والله أعلم . 

قوله : (يقول: والله لولا الله ما اهتدينا) بين في الرواية التي بعد هذه أن هذا الرجز من كلام 
عبد الله بن رواحة» وقوله: «إن الألى قد بغوا علينا» ليس بموزون» وتحريره أن الذين قد بغوا 
علينا فذكر الراوي «الألى» بمعنى الذين وحذف «قد»» وزعم ابن التين أن المحذوف «قد» 
و«هم» قال: والأصل أن الألى هم قد بغوا علينا. وهو يتزن بما قال» لكن لا يتعين. وذكره 
بعض الرواة في مسلم بلفظ «أبوا» بدل «بغوا» ومعناه صحيح» أي أبوا أن يدخلوا في دينناء 
ووقع في الطريق الثانية لحديث البراء «إن الألى قد رغبوا علينا» كذا للسرخسي والكشميهني 
وأبي الوقت والأصيلي» وكذا في نسخة ابن عساكرء وللباقين «قد بغوا» كالأولى» وأما 
الأصيلي فضبطها بالغين الثقيلة والموحدة» وضبطها في «المطالع» بالغين المعجمة» 
وضبطت في رواية بي الوقت كذا لكن بزاي أوله والمشهور مافي «المطالع». 

قوله : (ورفع بها صوته : أبينا أبينا) كذا للأكثر بموحدة وفي آخر الرواية الآتية قال: ثم 
يمد صوته بآخرها»» وهو يبين أن المراد بقوله : «أبينا» ما وقع في آخر القسم الأخير وهو قوله: 
«إذا أرادوا فتنة أبينا»» ويحتمل أن يريد ما وقع في القسم الأخير وهو قوله: «إنا إذا صيح بنا 
أبينا» فإنه روي بالوجهين» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت وكريمة «أتينا» بمثناة بدل 
الموحدة» والأصيلي والسجزي بمثناة» قال عياض" : كلاهما صحيح المعنى» أما الأول 
فمعناه إذا صيح بنا لفزع أو حادث أبينا الفرار وثبتناء وأما الثاني فمعناه جئنا/ وأقدمنا على 
عدونا. قال : والرواية في هذا القسم بالمثناة أوجه؛ لأن إعادة الكلمة في قوافي الرجز عن قرب 
عيب معلوم عنده» فالراجح أن قوله : «إذا أرادوا فتنة أبيناه بالموحدة» وقوله: (إنا إذا صيح بنا 
أتينا» بالمثناة . والله أعلم . ووقع في بعض النسخ «وإن أرادونا على فتنة أبينا» وهو تغيير . 

الحديث الثامن : حديث ابن عباس : 

قوله : (نصرت بالصبا) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية» والدبور هي 


.)58/١(راونألاقراشم‎ )١( 
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الريح الغربية» وروى أحمد من حديث أبي سعيد قال : «قلنايوم الخندق : يا رسول الله» هل من 
شيء تقوله؟ قد بلغت القلوب الحناجر. قال: نعم» اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا. قال : 
فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح » فهزمهم الله عز وجل بالريح»» وروى ابن مردويه في التفسير 
من طريق أخرى عن ابن عباس أيضًا قال : «قالت الصبا للشمال: اذهبي بنا ننصر رسول الله َكل . 
فقالت : إن الحرائر لا تهب بالليل . فغضب الله عليها فجعلها عقيمًا»» وفي رواية له من هذا 
الوجه «فكانت الريح التي نصر بها رسول الله بيا الصبا»؛ وقد تقدم في الاستسقاء''' ذكر النكتة 
في تخصيص الدبور بعاد والصبا بالمسلمين» وعرف بهذا وجه إيراد المصنف هذا الحديث 
هناء وأن الله نصر نبيه في غزوة الخندق بالريح» قال تعالى: اراتا عتم را ووا ل 
ترا 4 [الأحزاب: 4] قال مجاهد : سلط الله عليهم الريح فكفأت قدورهم» ونزعت خيامهم 

وذكر ابن إسحاق في سبب رحيلهم «أن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى النبي كك مسلمًا ولم 
يعلم به قومه» فقال له: خذل عنا. فمضى إلى بني قريظة ‏ وكان نديمًا لهم فقال : قد عرفتم 
محبتي . قالوا: نعم. فقال: إن قريشا وغطفان ليست هذه بلادهم» وإنهم إن رأوا فرصة 
انتهزوها وإلا رجعوا إلى بلادهم وتركوكم في البلاء مع محمد» ولا طاقة لكم به . قالوا: فما 
ترى؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رها منهم . فقبلوا رأيه» فتوجه إلى قريش فقال لهم : 
إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد فراسلوه في الرجوع إليه » فراسلهم بأنا لا نرضى حتى تبعثوا 
إلى قريش فتأخذوا منهم رهما فاقتلوهم. ثم جاء غطفان بنحو ذلك» قال: فلما أصبح أبو 
سفيان بعث عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريظة بأنا قد ضاق بنا المنزل ولم نجد مرعى» 
فأخرجوا بنا حتى نناجز محمدًاء فأجابوهم : إن اليوم يوم السبت ولا نعمل فيه شيئّاء ولابد لنا 
من الرهن منكم لثلا تغدروا بنا. فقالت قريش : هذا ما حذركم نعيم» فراسلوهم ثانيًا أن لا 
نعطيكم رهئّاء فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا . فقالت قريظة : هذا ما أخبرنا نعيم». 

قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن رومان عنعروة عن عائشة «أن نعيمًا كان رجلا نمومّاء 
وأن النبي ية قال له: إن اليهود بعثت إليَ إن كان يرضيك أن تأخذ من قريش وغطفان رهنًا 
ندفعهم إليك فتقتلهم فعلناء فرجع نعيم مسرعًا إلى قومه فأخبرهم» فقالوا: والله ما كذب 
محمد عليهم » وإنهم لأهل غدر » وكذلك قال لقريش» فكان ذلك سبب خذ لانهم ورحيلهم»؛ 


)1( )4°/۳(< كتاب الاستسقاء» باب۲ » ح۱۰۳۵ : 
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وقد تقدم في الحديث السادس بيان ما أرسل عليهم من الريح 
الحديث التاسع : 

قوله : (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد . 


5٠ "-كتاب المغازي / باب۹ "لحم‎ ٤ 


قوله : (أول مشهد شهدته يوم الخندق) أي باشرت فيه القتال» وهذا يوافق رواية نافع عنه 
الماضية في أول الباب» وروى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عمر قال : «بعثني خالي عثمان 
ابن مظعون في حاجةء فاستأذنت النبي ية فأذن لي وقال : من لقيت فقل لهم إن رسول الله لاء 
يأمركم أن ترجعوا. قال : فلا والله ماعطف علي منهم اثنان» . 

2 خد ني إْراهيم ن مُوسى ارتا شام عن مَْم رن هري عَنْ سَالم عن ان 
عُمرَ. َالَ: وَأَخْبرنِي ان طاؤس عَنْ عکرمة ُن حال عن ابْنِ عمَرَ ات عل ن 


ل وَنَسُوَاتهًا تنطف . قلت : قَذْ كان/ مِنْ آَم الاس ما تريْنَ فلم يُجْعَلَ ِي مِنَ الأمْر شيء. 


قَالَْتِ : اق وَِنّهُمْبَطرُوتَكَ وَأَحّْى أن كود في اخيباساك عَنْهمْ هرق . هلم تدَعْدْحَتَّى 
ذَمَبَء فَلَمًا تَعَوَقَ الاس طب مُعَاوِيَةُ قَالَ : مناد بيد أنْيكَلَمَ في هَذَاالأمر فلطِعلَنا 
َه فحن اح به مله وَمِنْ أبيه . قال حَبِيبٌُ بن مَسْلَمَةَ : قهّلا أَجَيْنَه. قَالَ عَبْدُ اللّه : 


ا و - ع هي 


َحَلَلْتُ حُبوتي وَهَمَمْتُ أن أقُولَ حن هذا الأخر نك من فاتك وَأباكَ عَلّى الإشلامء 
انر ل د E E‏ 


ع 


الحديث العاشر : 

قوله : (هشام) هوابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (قال وأخبرني ابن طاوس) قائل ذلك هو معمرء واسم ابن طاوس عبد الله . 

قوله : (دخلت على حفصة) أي بنت عمر أخته . 

قوله: (ونسواتها) بفتح النون والمهملةء قال الخطابي: كذا وقع » وليس بشيءء 
وإنما هو «نوساتها» أي ذوائبهاء ومء معنى «تنطف» أي تقطر كأنها قد اغتسلت» والنوسات جمع 


)001 الأعلام 1/7 179/7). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۲۹/ ح۰۸ ع سس اس 44 


نوسة والمراد أن ذوائبها كانت تنوس أي تتحرك» وكل شىء تحرك فقد ناس» والنوس 
الاضطراب» ومنه قول المرأة في حديث أم زرع“ : أن فو ا قال ابن التين : 
قوله انوسات» هو بسكون الواو وضبط بفتحهاء وأما «نسوات» فكأنه على القلب . 

قوله : (قد كان من أمر الناس ما ترين» فلم يجعل لي من الأمرشيء) مراده بذلك ماوقع بين 
علي ومعاوية من القتال في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة بينهم فيما اختلفوا فيه» 
فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع لينظروا في ذلك» فشاور 
ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه فأشارت عليه باللحاق بهم خشية أن ينشأ من غيبته 
اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة . 

قوله : (فلما تفرق الناس) أي بعد أن اختلف الحكمان» وهما أبو موسى الأشعري وكان 
من قبل علي » وعمرو بن العاص وكان من قبل معاوية» ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر في 
هذا الحديث «فلما تفرق الحكمان» وهو يفسر المراد ويعين أن القصة كانت بصفين» وجوز 
بعضهم أن يكون المراد الاجتماع الأخير الذي كان بين معاوية والحسن بنعلي وروايةعبدالرزاق 
ترده» وعلى هذا تقدير الكلام : فلم تدعه حتى ذهب إليهم في المكان الذي فيه الحكمان فحضر 
معهم» فلما تفرقوا خطب معاوية... إلخ» وأبعد من ذلك قول ابن الجوزي في «كشف 
المشكل»”"': أشار بذلك إلى جعل عمر الخلافة شورى في ستة» ولم يجعل له من الأمر شيئًا» 
فأمرته باللحاق» قال: وهذا حكاية الحال التى جرت قبل» وأما قوله: «فلما تفرق الناس 
خطب معاي كان هذا ف وم معان لما اد ان ر ا کول ا كل فا مزال 
يأت له بمستند» والمعتمد ما صرح به في رواية عبد الرزاق» ثم وجدت في رواية حبيب بن أبي 
ثابت عن ابن عمر قال : «لما كان في اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل قالت حفصة : ۰ 
إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصاح الله به بين أمة محمد» وأنت صهر رسول الله وابن 
عمر بن الخطاب . قال : فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم فقال : من يطمع في هذا الأمر أو 
يرجوه أو يمد إليه عنقه» الحديث أخرجه الطبراني . 

قوله : (أن يتكلم في هذا الأمر) أي الخلافة . 

قوله : (فليطلع لنا قرنه) بفتح القاف» قال ابن التين : يحتمل أن يريد بدعته كما جاء في 
.)205/1١( )۱(‏ كتاب النکاح» باب۰۸۲ ح5189. 
)۲( (؟/ هلاه ح1118/1184. 


0 الخبر الآخر «كلما نجم قرن» أي طلع قرن» ويحتمل أن يكون المعنى/ فليبد لناصفحة وجه 

والقرن من شأنه أن يكون في الوجهء والمعنى فليظهر لنا نفسه ولا يخفيهاء قيل : أراد عليًا 
وعرّض بالحسن والحسين . وقيل : أراد عمر وعرض بابنه عبد الله . وفيه بعد؛ لأن معاوية كان 
يبالغ في تعظيم عمر» ووقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضا: قال ابن عمر : ما حدثت نفسي 
بالدنيا قبل يومئذ» أردت أن أقول له : يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما 
فيه» فذكرت الجنة فأعرضت عنه . ومن هنا يظهر مناسبة إدخال هذه القصة فى غزوة الخندق ؛ 
لأن أبا سفيان كان قائد الأحزاب يومئذ . ٠‏ 

قوله : (قال حبيب بن مسلمة) أي ابن مالك الفهري. صحابي صغير» ولأبيه صحبة» 
وكان قد سكن الشام وأرسله معاوية في عسكر لنصر عثمان فقتل عثمان قبل أن يصل» فرجع 
فكان مع معاوية وولاه غزوة الروم» فكان يقال له حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم ومات في 
خلافة معاوية . 

قوله : (فهلا أجبته) أي هلا أجبت معاوية عن تلك المقالة» فأعلمه ابن عمر بالذي منعه 
عن ذلك قال : حللت حبوتي . . . إلخ» ووقع في رواية عبد الرزاق عند قوله : «فلنحن أحق به 
منه ومن أبيه» يعرض بابن عمر فعرف بهذه الزيادة مناسبة قول حبيب بن مسلمة لابن عمر : «هلا 
أجبته»» والحبوة بضم المهملة وسكون الموحدة ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على 
الساقين بعد ضمهما. 

قوله: (من قاتلك وأباك على الإسلام) يعني يوم أحد ويوم الخندق» ويدخل في هذه 
المقاتلة علي وجميع من شهدها من المهاجرين» ومنهم عبد الله بن عمر» ومن هنا تظهر مناسبة 
إدخال هذه القصة في غزوة الخندق ؛ لأن أبا سفيان والد معاوية كان رأس الأحزاب يومئذ. 
ووقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضا «قال ابن عمر : فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ» 
أردت أن أقول له يطمع فيه من قاتلك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه. فذكرت الجنة 
فأعرضت عنه»» وكان رأي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على 
الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين والعبادة» فلهذا أطلق أنه أحق» ورأي ابن عمر بخلاف 
ذلك وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنة» ولهذا بايع بعد ذلك معاوية ثم ابنه يزيد ونهى 
بنيه عن نقض بيعته كما سيأتي في الفتن”''» وبايع بعد ذلك لعبد الملك بن مروان . 


. كتاب الفتن» باب١5, ح۷۱۰۹‎ ۰ ۱% )١( 


5" كتاب المغازي/ باب79/ ح٩ 2١١5-5٠‏ 


قوله : (ويحمل عني غير ذلك) أي غير ما أردت» ووقع في رواية منقطعة عند سعيد بن 
منصور أخرجها عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال : «نبئت أن ابن عمر لما قال معاوية : من 
أحق بهذا الأمر مناء ومن ينازعناء فهممت أن أقول الذين قاتلوك وأباك على الإسلام؛ 
فخشيت أن يكون في قولي هراقة الدماء» وأن يحمل قولي على غير الذي أردت» . 

قوله : (فذكرت ما أعد الله في الجنان) أي لمن صبر وآثر الآخرة على الدنيا . 

قوله : (قال حبيب) أي ابن مسلمة المذكور «حفظت وعصمت» بضم أولهما أي أنه صوب 
رأيه في ذلك وقد قدمنا أن حبيب بن مسلمة المذكور كان من أصحاب معاوية . 

قوله : (قال محمود عن عبد الرزاق : ونوساتها) أي إن عبد الرزاق روى عن معمر شيخ 
هشام بن يوسف هذا الحديث كما رواه هشام فخالف في هذه اللفظة فقال: «نوساتها») وهذا هو 
الصواب كما تقدم» وطريق محمودهذاوهو ابن غيلان المروزي وصلها محمدبن قدامة الجوهري 
في كتاب «أخبار الخوارج)7١'‏ له قال : حدثنا محمودبن غيلان المروزي أنبأناعبد الرزاق عن معمر 
فذكره بالإسنادين معّاء وساق المتن بتمامه» وأوله «دخلت على حفصة ونوساتها تنطف» وقد 
ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة» وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق . 


/4 دنا أبُونُحَيِمٍحَدَنَمَا سُفْيَانُعَنْ آبي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَْنِ ضّرَدِ َال : قَالَ 
الى لوم الأخرّاب : «نَغْروهُم ولا يَعْزُوننا» . 
[الحديث: ٤۱٠۹‏ » طرفه في : ]4١١١‏ 


1° - حَ دي عَبْدُ الل مُحَهد حا خی ن آم حَدَنَسَا ٍشرائيل سَمِعْتْ ا إِسْحَاقَ 
يول : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صرد يول : سمحت الب يلل يو لُحينَ أَجْلَى الأخْرَّابِعَنْهُ: «الآن 
8 عونا » نحن تَسِيرُإِليهِم) . 
[تقدم في: ]4٠١١9‏ 
5 حَدَئَنَا إِسْحَاقٌ حَدَتَنَارَوْح حَدّننا ٠‏ هنام عن مُحَمدِعَنْ عبدَةعَنْعَلِي رضي الله 
و ا «مَلا اللّهُ عل يهم بوم وَفُوْرَهُمْ تارا كما سَعَلوتا عَنٍ 
الصَّلة : الؤشطى حى خر غا بَتِ الشمُسل» . 


[تقدم في : 59١‏ طرفاه فى : ٤٥۳۳‏ » 3۹1[ 


.)١١7/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


١ 


۲ 4 كتاب المغازي/ باب9؟/ 4117-41١9‏ 


2ي 


1۲ حَدَنَنَا الْمَحَي : بن ٳبراهِيم حَدَئَنا هام عَن يَحبَى عَنْ بي سَلَمَةعَنْجَابرِبْنِعَبِْ الله 
أن عر ِن الطاب رضي الله عله جَء وم اند بعد ما عربت الس جَمَلَ بسب كنار 
قُرَيْشٍ وَقَالَ : يار سول الل ما وذث أن أصَلْيَ حَتّى كادَتِ الشَّمسسُ أن تغب . قال الب يك : 
«وَاللّه ما صله ٠‏ رلا مَمَ ال يه بُطْحَانّ رصان لاء مضل ا نون رون 
لش تُمَصَلَى بَعْدَهَا الْمَغْربِ. 


]٩٤٥ ٦٤١ 0۹۸ : الأطراف‎ » ٥۹٩ : [تقدم في‎ 


الحديث الحادي عشر : حديث سليمان بن صرد- ب بضم الصاد المهملة وفتح الراء بعدها 
مهملة-ابن الجون_بفتح الجيم_الخزاعي ا يقال كان اسمه يسار فغيره النبي ياء 
ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في صفة إبليس”» وله طريق في الأدب» 
وقد صرح في الرواية الثانية بسماع أبي إسحاق له منه» وكان سليمان المذكور أسن من خرج من 
أهل الكوفة في طلب ثأر الحسين بن علي فقتل هو وأصحابه بعين الوردة في سنة خمس وستين . 

قوله : (نغزوهم ولا يغزوننا) في رواية أبي نعيم في «المستخرج» من طريق بشر بن موسى 
عن آبي نعيم شيخ البخاري فيه #الآن نغزوهم؟» وهي في رواية إسرائيل التي تلو هذه» وقوله في 
رواية إسرائيل «حين أجلي بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام أي رجعواعنه» وفيه إشارة 
إلى أنهم رجعوا بغير اختيارهم بل بصنع الله تعالى لرسوله» وذكر الواقدي أنه َيه قال ذلك بعد 
أن انصرفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدة . وفيه علم من أعلام النبوة فإنه يك اعتمر في السنة 
المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة» 
فوقع الأمر كما قال ية . وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر شاهدًا لهذا الحديث 
ولفظه «إن النبي بيا قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة : لا يغزونكم بعد هذا أبدّاء 
ولكن أنتم تغزونهم». 

الحديث الثاني عشر : حديث علي : 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور» وهشام كنت ذكرت في الجهاد”" أنه الدستوائي 
لكن جزم المزي في الأطراف”" أنه ابن حسان» ثم وجدته مصرحًا به في عدة طرق/ فهذا هو 
(۱) (057/17). كتاب بدء الخلق» باب۱۱ » ح7587. 


. كتاب الجهاد» باب98., ح۲۹۳1‎ c(*۱/V) (Y) 
. 07 (۹۷) (۳) 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۲۹/ ح ٤۱۱۹-٤۱۱۳‏ ۰۳ 


المد و انا تضفرف لأف دة فلس جد كما ساره فى الف إن 
شاء الله تعالى . ۰ ۰ 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو السلماني . 

قوله : (قال يوم الخندق) في رواية الجهاد"" «يوم الأحزاب» وهو بالمعنى» وفي رواية 
يحيى بن الجزار عن علي عند مسلم : «أن رسول الله ية كان يوم الأحزاب قاعدًا على فرصة من 
فرص الخندق فذكره) . 

قوله : (كما شغلونا) في رواية الكشميهني «كلما شغلونا» بزيادة لام وهو خطأ. 

قوله : (الصلاة الوسطى) زاد مسلم «صلاة العصر»» وسيأتي الكلام عليها وعلى شرح هذا 
الحديث مستوفى في تفسير سورة البقرة" . 

الحديث الثالث عشر : حديث جابر : 

قوله : (حدثنا هشام) أي ابن عبد الله الدستوائي » ويحيى هو ابن كثير . 

قوله: (جعل يسب كفار قريش) قد سبق شرح هذا الحديث في المواقيت من كتاب 
الصلاة“ وبينت فيه المذاهب في ترتيب فائتة الصلاة . 


5 


۳ حا مُحَمَدُ بن كثير أَخْبَرَنَا سْفْيَانُ عن ان الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَايرًَا يمول : 
قال رسو ل الله يك يَوْمَ الأخرّاب : «مَن يَأتِينا بر الْقَوْم؟2 قال الدُبيْدُ: 9 ةئم 5 


حبر القَوْم؟' فَمَالَ الرُبيُْ : نا . تم قَالَ : ١مَنْ‏ يَأتِينا حبر الْقَوْم؟2 قم لَ اليد : تا . تُمَقَالَ : «إنَّ 
ار م ع ١‏ ريد “ا ار 8 5 
لكل نبي حواري » ون حواري الرْبِيرا 


[تقدم في : 235847 الأطراف: ۰۲۸٤۷‏ ۰۲۹۹۷ ۰۳۷۱۹ 1151] 

> وه > 5ج > 1 > واس 0 2 ت ه56 م2 5 

64 حَدَكَنا تبه بن سيد حَدَّكَمَا اللَيْثُ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سي عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَة 

2 2 وله وق و 5 اا ت ا 5 7 کو ره رو 4 و رو ل م فده 

رضي الله عنه أن رسول الله َة كان يول : «لا إله إلا الله وحده» اعز جنده» ونصر عبده» 
وَغَلَبَ الأخرّاب وَحْدَهُ فلآشيْء بَعْدَه) . 


(۱) (9/ 5940)» كتاب التفسير (البقرة»» باب۲٤‏ » ح٣0۲٤‏ . 
c(۰ /V) (۲)‏ كتاب الجهاد» باب۰۹۸ ح۲۹۲۱ . 

(۳) (540/4). كتاب التفسير «البقرة»» باب۲٤‏ »› ح٣٥٤‏ . 
€3 (۲/ ۳۷۸). كتاب مواقيت الصلاة» باب٦۳‏ » ح9۹1 . 


۷ 


٤ا‎ e کتاب‌المغازي/‎ ٤ ۴ 


٥‏ حَدَنَنِي محم حبر رن بي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله : بن أبي اوق رضي اللَّْعَنَهُمَا يفو سول الله ل عَلَى الأخرّاب فَقَالَ 557 
ا 
SS‏ 
كلك -حَدَنَنا مُحَمَدُ بن مُقَاتِلٍأَخبرنَا 0 
e‏ أَنَّ رَسُولَ الله ل كان ذا قََلَ مِنَ لر ارال ارال ار 
لات مِرَارِء تم يَقُولٌ : «لا إل إلا الله خد لاسريك له َه الْمُلْكُ وَلَهُالْحَمْدُ و هُوعَلى كل 


gro” 


شىء قدي آيبون تاتون عَابِدُونَ سَاجِدُون ن¿ لر حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وَعَدَهُ» ونصر رَ عبده» 


وهر مالأخز أب وَحدَّة) . 


[تقدم في : ۱۷۹۷ ۰ الأطراف :۲۹۹۰ ]٦۳۸٥ »۳۰۸٤‏ 


الحديث الرابع عشر : حديث جابر أيضافي ذكر الزبير» وقد تقدم شرحه في المناقب 

قوله: (من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا) ذكرها ثلاث مرات» وقد تقدم في 
الجهاد''' في «باب فضل الطليعة» ذكرها مرتين» ومضى شرح الحديث في مناقب الزبير "> 
زف اكل ذكر الور فى هة لقص ة فان شحنا ان اعلم أنه وقع هنا أن الزبير هو 
الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة» والمشهور كما قاله شيخنا أبو الفتح اليعمري أن الذي توجه 
ليأتي بخبر/ القوم حذيفة كما رويناه من طريق ابن إسحاق وغيره . قلت : وهذا الحصر مردودء 
فإن القصة التي ذهب لكشفها غير القصة التي ذهب حذيفة لكشفهاء فقصة الزبير كانت لكشف 
خبر بني قريظة : هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشًا على محاربة المسلمين؟ 
وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق وتمالأت عليهم الطوائف ثم 
وقع بين الأحزاب الاختلاف وحذرت كل طائفة من الأخرى وأرسل الله تعالى عليهم الريح» 
واشتد البرد تلك الليلة» فانتدب النبي ية من يأتيه بخبر قريش» فانتدب له حذيفة بعد تكراره 
طلب ذلك› وقصته في ذلك مشهورة لما دخل بين قريش في الليل وعرف قصتهم ورجع وقد 
اشتد عليه البرد» فغطاه النبي ية حتى دفىْ؛ وبين الواقدي أن المراد بالقوم بنو قريظة» وروى 
(۱) (47/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب1. ح1/19. 
)۲( (0/» كتاب الجهاد؛ باب٩٤‏ » ح78145. 
.)٤۳۳ /۸( )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۳ ح۳۷۱۹ . 


5" كتاب المغازي/ باب۲۹/ ح۱۳۴ عع يي ب 1 77178 


ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة «أن رجلا من المشركين قال يوم الخندق : من يبارز؟ فقال 
النبي كك : قم يا زبير. فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب : واحدي يا رسول الله . فقال: قم يا 
زبير» فقام الزبير فقتله » ثم جاء بسلبه إلى النبي ية فنفله إياه» . 

الحديث الخامس عشر : 

قوله : (عن أبيه) هو أبوسعيد المقبري . 

قوله : (وغلب الأحزاب وحدء؛ فلاشيء بعده) هو من السجع المحمود» والفرق بينه 
وبين المذموم أن المذموم ما يأتي ب: بتكلف واستكراه» والمحمود ما جاء بانسجام واتفاق» 
ولهذا قال في مثل الأول : أسجع مثل سجع الكهان؟ وكذا قال: كان يكره السجع في الدعاء » 
ووقع في كثير من الأدعية والمخاطبات ما وقع مسجوعًاء لكنه في غاية الانسجام المشعر بأنه 
وقع بغير قصد» ومعنى قوله o N EEE‏ كالعلام + ات 
القراد ان کل یو لای فو كل شي ولا في ا ا ای : 3 شىء 
الك إ اه4 [القصص : 88] . 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (حدثني محمد بن سلام) والفزاري هو مروان بن معاوية» وعبدة هو ابن سليمان. 

قوله : (دعا رسول الله اة على الأحزاب) قد تقدم شرحه في اباب لا ت تتمنوا لقاء العدو) من 
كتاب الجهاد”" . 

الحديث السابع عشر : حديث عبد الله وهو ابن عمر . 

قوله : (أو الحج أو العمرة) ليست «أو» للشك بل هي للتنويع» وذكره هنا لقوله: «وهزم 
الأحزاب وحده»» وسيأتي شرحه في الدعوات”"' إن شاء الله تعالى . 


دلق (579/0). كتاب الجهاد» باب٦٥۱‏ ح7070. 
)۲( (575/15). كتاب الدعوات» باب۰0۲ ح٥1۳۸‏ . 


5" كتاب المغازي/ باب ۳۰/ 4١١9-41١1‏ 


۳۹ ارچ م الي يمن الأخرّاب . وَمَخْرَجِهِ 
إلى بني كُرَيْظة وَمُحَاصَرَتِه احم 


17 ح5 ي عَبْدُ الل بن بي سَبَةحَدَكَا ان مير عن هِشَامٍعَنْ بيو عَنْعَائِشَةَ رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ : لا َب الي كن ادق وَوَضَعَ السّلاح وَاغتسل أنه جبريل علي السّلام 


2 


فَعَالَ : قذ وَضْعْتَ الشلاح! وَاللَهِ مَا وَضْعْنَاهُ فَاخْرُج إِلَيْهِمْ قَالَ: «هَإِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: مَامًْا 
وَأَشَارَإلَى فُربْطَة فَكرَجَ الب لَه . 

[تقدم في : 557 » الأطراف : 9017817" 1177] 

يللد -حَدَنََا مُوسَى حًا جَرِيرُبْنُحَازِمِ عَنْ حْمَيْدِ بْنِ هلال عَنْ َس رضي الَعَنهُ 

ال : كأنّي أَنْظرُإِلَى الْْبَارٍ سَاطِعًا في زقاق بني عَم مكب جِبْرِيلٌ جين سَارَرَسُول الله ل إلى 


[تقدم في : 7١5‏ 7] 


2ي 


BE‏ دكا عبد الله بن تسكد: ْنِ أَسْمَاءَ حَدَنَسَا ييه ابن أسْمَاءَ عَنْ افع عَنِ ابْنِ 
ر رضي انما ال ل لين ول َم الاب : الا يْصَلَينَ حك الْعَصْرَ إلا في بي 


نظت » فأ بَعْضَهُمْ الْمَصْرَ في الطرِيقٍ قال بَعْضَهُم : لا تصلي حت اريم . وَقَالَ 
بَعْضْهُب 1-00 ءلم يُرذمًا ذلك . فَذْكِرَذَلِكَ لِلئبِيَ فلم يعت وَاحِدَا مِنهُمْ . 
[تقدم في : ]۹٤ ٩‏ 


قوله : (باب مرجع النبي َء من الأحزاب) أي من الموضع الذي كان يقاتل فيه الأحزاب 
إلى منزله بالمدينة . 

قوله : (ومخرجه إلى بني قريظة » ومحاصرته إياهم) قد تقدم السبب في ذلك » وهو ماوقع 
من بني قريظة من نقض عهده وممالأتهم لقريش وغطفان عليه وتقدم نسب بني قريظة في غزوة 
بني النضير”''» وذكر عبد الملك بن يوسف في «كتاب الأنواء» له أنهم كانوا يزعمون أنهم من 
ذرية شعيب نبي الله عليه السلام وهو بمحتمل وإن شعيبًا كان من بني جذام القبيلة المشهورة 
وهو بعيد جدّاء وتقدم أن توجه النبي يل إليهم كان لسبع بقين من ذي القعدة» وأنه خرج إليهم 
في ثلاثة آلاف » وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرسًا . 


. كتاب المغازي» باب٤۰۱ ح۰۲۸‎ «A€/4) )١( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 54119-51117780 _ ۷ 


ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة رضي الله عنهاء ذكره مختصرًاء وسيأتي مطولاً في الباب مع شرحه . 

الثاني : حديث أنس : 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي . 

قوله : (كأني أنظر إلى الغبار) يشير إلى أنه يستحضر القصة حتى كأنه ينظر إليها مشخصة له 
بعد تلك المدة الطويلة . 

قوله : (ساطعًا) أي مرتفعا . 

قوله : (بني غنم) بفتح المعجمة وسكون النون» كما تقدم شرحه في أوائل بدء الخلق» 
وتقدم إعراب قوله : «موكب جبريل»» ووقع هذا الحديث عند ابن سعد من طريق سليمان بن 
المغيرة عن حميد بن هلال مطولاً لكن ليس فيه أنس » وأوله «كان بين بني قريظة وبين النبي كَل 
عهد» فلما جاءت الأحزاب نقضوه وظاهروهم› فلما هزم الله عز وجل الأحزاب تحصنواء 
فجاء جبريل ومن معه من الملائكة فقال: يا رسول الله انهض إلى بني قريظة . فقال: إن في 
أصحابي جهدًا . قال : انهض إليهم فلأضعضعنهم . قال : فأدبر جبريل ومن معه من الملائكة 
حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار» . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر : 

قوله : (جويرية) بالجيم مصغر هوعم عبد الله الراوي عنه . 

قوله : (لا يصلين أحد العصر) كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في جميع 
النسخ عند مسلم «الظهر» مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد» 
وقد وافق مسلمًا أبو يعلى وآخرون» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن إسماعيل 
عن جويرية بلفظ «الظهر»» وابن حبان من طريق أبي عتبان كذلك» ولم أره من رواية جويرية إلا 
بلفظ «الظهر»» غير أن أبا نعيم في «المستخرج» أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن 
جويرية فقال: «العصر»» وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر . قال ابن إسحاق : 
لما انصرف النبي َة من الخندق راجعًا إلى المدينة أتاه جبريل الظهر فقال: إن الله يأمرك أن 
تسير إلى بني قريظة» فأمر بلالاً فأذن في الناس : من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا في 
بت قريظة - وكذلك أخرجه الطبرائي والبيهقي ف #الدلائل» بإستاد ضحيخ إلى الزتهري عن 


. ۳۲۱٤ح‎ » «(/8/؟اه), كتاب بدء الخلق› باب1‎ )١( 


۹ 


ل ا ے ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۰ / ح۱۷ ۹-1 


عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب «أن رسول الله ية لما رجع 
من طلب الأحزاب وجمع عليه اللأمة واغتسل واستجمر تبدى له جبريل فقال: عذيرك من 
محارب . فوثب فزعاء فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة» قال : فلبس 
الناس السلاح فلم يأتوا/ قريظة حتى غربت الشمس » قال : فاختصموا عند غروب الشمس» 
فصلت طائفة العصر وتركتها طائفة» وقالت : إنا في عزمة رسول الله يا فليس علينا إثم» فلم 
يعنف واحدًا من الفريقين» . 

وأخرجه الطبراني من هذا الوجه موصولاً بذكر كعب بن مالك فيه» وللبيهقي من طريق 
القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه مطولاً» وفيه «فصلت طائفة إيمانًا واحتسابًا 
وتركت طائفة إيمانًا واحتسابًا»» وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها العصرء وقد جمع بعض 
العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلهاء 
فقيل لمن لم يصلها: لا يصلين أحد الظهرء ولمن صلاها: لا يصلين أحد العصر. وجمع 
بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة» فقيل للطائفة الأولى : الظهرء وقيل 
للطائفة التي بعدها : العصر . وكلاهما جمع لا بأس به» لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث ؛ لأنه 
عند الشيخين_كما بیناه -بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه» فيبعد أن يكون كل من رجال إسناده 
قد حدّث به على الوجهين» إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين» 
ولم يوجد ذلك . 

ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حفظ بعض رواته ؛ فإن سياق البخاري 
وحده مخالف لسياق كل من رواه عن عبد الله بن محمد بن أسماء وعن عمه جويرية» ولفظ 
البخاري «قال النبي كَل : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة . فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق» فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم : بل نصلي » لم يرد مناذلك» فذكر 
للنبي بيا فلم يعنف واحدًا منهم». ولفظ مسلم وسائر من رواه «نادى فينا رسول الله َة يوم 
انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت 
فصلوا دون بني قريظة» وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله اة وإن فاتنا الوقت» 
قال : فما عنف واحدًا من الفريقين». فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد ابن 
أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث به البخاري حدث به على هذا اللفظ» ولما حدث به الباقين 
حدثهم به على اللفظ الأخيرء وهو اللفظ الذي حدث به جويرية» بدليل موافقة أبي عتبان له 


5كتاب المغازي/ باب 8/ 4119-5117 ب 988 
عليه بخلاف اللفظ الذي حدث به البخاري . أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما 
عرف من مذهبه في تجويز ذلك» بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرًاء وإنما لم يجوز 
عكسه لموافقة من وافق مسلمًا على لفظه بخلاف البخاري» لكن موافقة أبى حفص السلمي له 
تؤيد الاحتمال الأول. وهذا كله من حيث حديث ابن عمر»ء أما بالنظر إلى حديث 2 
فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة والعصر لطائفة متجه» فيحتمل أن تكون 
رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمر ورواية العصر هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة . 
والله أعلم . 

قال السهيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو 
آية» ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه. وفيه أن كل مختلفين في الفروع من 
المجتهدين مصيب» قال السهيلي : ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابًا في حق إنسان وخطأ في 
حق غيره» وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد. قال : 
والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان. قال : فكل مجتهد وافق اجتهاده 
وجهًا من التأويل فهو مصيب. انتهى. والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في 
القطعيات واحدء وخالف الجاحظ والعنبري» وأما ما لا قطع فەا فقال ايىر اشا 
المصيب واحد» وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره» ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب» 
وأن حكم الله تابع لظن المجتهد» وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده» 
وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ وله أجر واحد. وسيأتي بسط هذه المسألة في كتاب 
الأحكام”'' إن شاء الله تعالى . 

ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق/ ليس بواضح» وإنما 
فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد» فيستفاد منه عدم تأثيمه» وحاصل ما وقع في القصة أن 
بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحًا للنهي الثاني على 
النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب 
بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما 
غربت الشمس وذلك لشغلهم بأمر الحرب» فجوزوا أن يكون ذلك عامًا في كل شغل يتعلق بأمر 
الحرب ولاسيما والزمان زمان التشريع . والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه 


(۱) (8/17) کتاب الأحكامء باب9؟» ح۷۱۸۱. 


۰ 


ا س 4 كتاب المغازي/ باب ٠‏ 7/ ح۱۷ 5١١5-5١‏ 


كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة» وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم 
من اجتهد ؛ لأنه َة لم يعنف أحدًا من الطائفتين» فلو كان هناك إثم لعنف من أثم . واستدل به 
ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لايكفرء وفيه نظر لا يخفى . 

واستدل به غيره على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخوف» وفيه نظر قد أوضحته في 
باب صلاة الخوف» وعلى أن الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك ؛ 
لأن الذين لم يصلوا العصر صلوها بعد ذلك كما وقع عند ابن إسحاق أنهم صلوها في وقت 
مالك» وفيه نظر أيضًا؛ لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأولوه» والنزاع إنما هو فيمن أخر عمدًا 
بغير تأويل . وأغرب ابن المنير”'' فادعى أن الطائفة الذين صلوا العصر لما أدركتهم في الطريق 
إنما صلوها وهم على الدواب» واستند إلى أن النزول إلى الصلاة ينافي مقصود الإسراع في 
إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات» والذين صلوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب 
الإسراع فصلوا ركبانًا؛ لأنهم لو صلوا نزولاً لكان مضادة لما أمروا به من الإسراع» ولا يظن 
ذلك بهم مع ثقوب أفهامهم . انتهى . وفيه نظر؛ لأنه لم يصرح لهم بترك النزول» فلعلهم فهموا 
أن المراد بأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة المبالغة في الأمر بالإسراع فبادروا إلى 
امتثال أمره» وخصوا وقت الصلاة من ذلك لما تقررعندهم من تأكيد أمرهاء فلا يمتنع أن ينزلوا 
فيصلوا ولا يكون في ذلك مضادة لما أمروا به» ودعوى أنهم صلوا ركبانًا يحتاج إلى دليل ولم 
أره صريحًا في شيء من طرق هذه القصة» وقد تقدم بحث ابن بطال”"' في ذلك في اباب صلاة 
الخوف»" . 

وقال ابن القيم في الهدي ما حاصله : كل من الفريقين مأجور بقصده» إلا أن من صلى حاز 
الفضيلتين : امتثال الأمر في الإسراع» وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت» ولاسيما مافي 
هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله» وإنما لم يعنف 
الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمرء ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم 
)١(‏ المتواري(ص:5١١).‏ 
(؟) (5:5/5ه.ه0غه). 
)۳( (/ 235054» كتاب الخوف» باب٥‏ »ح1٤٩‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۰/ح ۰ 7 ا )ا 


الأمرء لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى» وأمامن 
احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخر كما في الخندق وكان ذلك قبل صلاة الخوف» 
فليس بواضح» لاحتمال أن يكون التأخير في الخندق كان عن نسيان» وذلك بين في قوله كَل 
لعمر لما قال له: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال: «والله ما 
صليتها»؛ لأنه لو كان ذاكرًا لها لبادر إليها كما صنع عمر. انتهى . وقد تقدم تأخير الصلاة في 
الخندق في كتاب الصلاة”'' بما يغني عن إعادته . 


و ا م بتر 


حدّثنا معتم تيقال : 


ے0 ےر 2 


سَمِعْتُ ابي عَن اتس رضي اللَُعَنُقَالَ : كان الوَجُل بَجْعَلْ لي لالحلاب حَتَى افتتح فرظ 0 
اضيب ولد أي أمَرُوني/ أَنْ آدج تې الي ْلَه الذي کائوا أَعْطَوْهُ ابض ران ای ل 


ا و ا اسه af‏ > و ص 0 5 1 ٤۱۱١‏ 
قَد أَعْطَاءٌ أ أن فَجَاءَتْ أمأيْمَنَ ملت الب في عقي تول : كَلاوَالدِي لاه إلا مولا 


يُعطيكم و قد أغعطا عطانيها - اؤ ما قلت اَي ليه ب يَقُولُ : «لك كذَاء . وة تقول : کلا وَاللَّه حب 


ت 


° - حَدَنِي ابْنُ أبي الأسْود حَدَنَنًا معتمر . e‏ . وحَدَّني 8 خليفة 


م 


ېو 


غطامًاحسئت أنَهُقَالَ- عَسرة ماله اقل 


[تقدم في : ۲۰ طرفاه فی : ۰۳۱۲۸ [t۰‏ 


الحديث الرابع : 

قوله: اعيتر ابي اي الألعود افو داه كعات رالهى كاب الخد ١‏ وساق هذا 
الحديث عنه هناك أتم وتقدم باختصاره في غزوة ب كن العي ” "» وتقدم ما يتعلق بالزيادة التي 
فيه هنا في حديث الزهري عن ا في كتاب اة وحاصله أن الأنصار كانوا واسوا 
المهاجرين بنخيلهم لينتفعوا بثمرهاء فلما فتح الله النضير ثم قريظة قسم في المهاجرين من 
غنائمهم فأكثر» وأمرهم برد ما كان للأنصار لاستغنائهم عنه » ولأنهم لم يكونوا ملكوهم رقاب 
ذلك» وامتنعت أم أيمن من رد ذلك ظا أنها ملكت الرقبة» فلاطفها النبي َة لما كان لها عليه 
من حق الحضانة حتى عوضها عن الذي كان بيدها بما أرضاها . 
)١(‏ (08/5"), كتاب مواقيت الصلاة» باب77, ح041 . 
00( (۷/ ۰)۹۲ كتاب فرض الخمسء» باب۰۱۲ ح۳۱۲۸ . 


٥ /۹)( (۳(‏ كتاب المغازي» باب٤۱‏ ° 
(:) (2):86/5 كتاب الهبة» باب٥‏ »ح۲1 . 


۷ 


1۲ 


1۲ 5 كتاب المغازي/ باب۲۹/ ح۱۲۱٤‏ »4۱۲۲ 


قوله : (وكان النبي َك قد أعطاه أم أيمن » فجاءت أم أيمن) في هذا السياق حذف يوضحه 
ا مسلم من هذا الوجه بلفظ «أعطاه أم أيمن فأتيت النبي يك فأعطانيه » فجاءت أم أيمن» . 

قوله : ا ا : لك كذاء في رواية مسلم «والنبي يكل 
يقول : يا أم أي يمن اتركيه ولك كذا». وقوله : "ولك كذا» كناية عن القدر الذي ذكره لها النبي ياء 
قال النو وي 0 : ظنت أم أيمن أن تلك المنحة مؤبدة فلم ينكر النبي َي عليها هذا الظن تطبيبًا 
لقلبها لكونها حاضنته وزادها من عنده حتى طاب قلبها . 

قوله : (أو كما قالت) إشارة إلى شك وقع في اللفظ مع حصول المعنى . 

قوله : (حتى أعطاهاء حسبت أنه قال : عشرة أمثاله. أو كما قال) في رواية مسلم احتى 
أعطاها عشرة أمثاله أو قريبًا من عشرة أمثاله»» وعرف بهذا أن معنى قوله : «ولك كذا» أي مثل 
الذي لك مرة» ثم شرع يزيدها مرتين أو ثلانًا إلى أن بلغها عشرة؛ وفي الحديث مشروعية هبة 
المنفعة دون الرقبة» وفرط جود النبي ييو وكثرة حلمه وبره» ومنزلة أم أيمن عند النبي يلا 
ورضي الله عنها وهي والدة أسامة بن زيد» وابنها أيمن أيضًا له صحبة واستشهد بحنين» وهو 
أسن من أسامة» وعاشت أم أيمن بعد النبي ية قليلاً رضي الله عنهم . 

۱ ح5 ّي مُحَمَدُ ْنَا رِحَدََنَا عند رحا به عَنْ سَغِْقَالَ: 0 
قال : سمغت سرغت سد ارج رضي اللا يفول : رل آَل قُرِطَةَ عَلَى حُكْمٍ سَغْدٍ 
أل ی 98 لے توق على جد لك اين المشجد نل جلما انرز 
سکم - أذ برک -» فَقَالَ : ولا رلوا على حكملك». َال : تقل مُقَاتِلتَهُم؛ وَتَسْبِي 


ذَرَاريهُمْ . قال : «قضيْتَ قَضَيْتَ بحم الله و ربَمَاقَال : بكم الْمَلِكِ. 
اسه 
SS E‏ 
رضي اللَّمعَنْهَا قَالَتْ : : أصِيبَ سَعْدَيَومَ ْدَق رمَاهرَجُلْمِنْ ٣‏ ريش يقال لبان بن اعرف 
َمَاهُفِي الأكحَلٍ ٠‏ فصر ب اللي ا حَيِمَةذ في جد وبا قيب . لاوج شرن ا یه 
مِنَ الْندَق وضع السَلاح وَاغْسَسَلَ؛ نري ع الام وخ ينص رات سه مِنَّ الْعْبارء 
س همال : قَدْوَضْعْتَ السَّلاحَ OT‏ ج إل هم قال انى بلا : «فأَيْنَ؟ فَأَشَارَإِلَى 


00 «سار كول سالا 
(؟) المنهاج(۲٠/١٠٠).‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٠ ٠‏ ح١‏ ۲ - ا ا ل 9ل ٣‏ 


eS‏ ؛ فر الْحُكم إلى سَعْد. َال : قي أخكمُ 
فيهم أَن تقْبَلَ الْحُقَاتَلَةُ وَأَنْ نُسْبَى النْسَاء رالد يه وَأَن تقَسَّم أ و 

قَالَ هِسَامٌ : فَأَحْبرَنِي ابي عَنْ عَائْمَة أَنَّسَعْدَاقَالَ لق لك 11 تبن خد أَحَك إل 
أجَاهِدمُمْ فيك ِن قوم كبوا رولك وَأَحْرجُوة» الهم ني أ أ ك قَدْ وَضْعْتَ الب 
با وَبيتهم» ن کان بهي من حب فرش شَيْءٌ ابي لَه حتَّى أَجَاهِدَُم فيك وَإِنْ كُنْتَ 
وَضعْت الْحَرْب فافجُرْمَا وَاجَعَلَ موي فا . فائقَجَرَتْ من لبه فلم رُم - وَفِي الْمَسْحِدٍ 
حَيْمَة من ني مار إلا الد متسل لبهم فَقَانُوا ا » ما هذا الذي ماتيا م قیلک؟ 
َا سعد يغذو جر حه دَمًافَمَات مِنْهَا رضي اللَهْعَنْه. 


e 


[تقدم في : "4717 » الأطراف : ۳۹۰۱۰۲۸۱۳ ]٤١١١‏ 


الحديث الخامس: حديث أبي سعيد أورده من طريق شعبة بنزول» وقد تقدم له في 
المناقب عاليًا”'"» وكذافي المغازي قبل هذا بقليل . 

قوله : (عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل ) هكذا رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم» 
ورواه محمد بن صالح بن دينار التمار المدني عن سعد بن إبراهيم فقال : «عن عامر بن سعدبن 
أبي وقاص عن أبيه» أخرجه النسائي » ورواية شعبة أصح» ويحتمل أن يكون لسعد بن إبراهيم 
فيه إسنادان . 

قوله : (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه» 
وفي رواية محمد بن صالح المذكورة «حكم أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى»» وفيه 
زيادة بيان الفرق بين المقاتلة والذرية . 

قوله : (فلما دنامن المسجد) قيل : المراد المسجد الذي كان النبي بيا أعده للصلاة فيه في 
ديار بني قريظة أيام حصارهم » وليس المراد به المسجد النبوي بالمدينة » لكن كلام ابن إسحاق 
يدل على أنه كان مقيمًا في مسجد المدينة حتى بعث إليه رسول الله كك ليحكم في بني قريظة فإنه 
قال : «كان رسول الله َيه جعل سعدًا في خيمة رفيدة عند مسجده» وكانت امرأة تداوي 
الجرحى فقال: اجعلوه في خيمتها لأعوده من قريب . فلما خرج رسول الله يك إلى بني قريظة 
وحاصرهم» وسأله الأنصار أن ينزلوا على حكم سعد» أرسل إليه فحملوه على حمار ووطؤوا 


(۱) (0207/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب؟17., ح7855. 


د دس 58 كتاب المغازي/ باب٠*/‏ ح١‏ 417570417 

له وكان جسيمًا» فدل قوله : «فلما خرج إلى بني قريظة» أن سعدًا كان في مسجد المدينة . 
قوله : (قوموا إلى سيدكم) يأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان”'' إن شاء الله تعالى» وفيه 

البيان عما اختلف فيه هل المخاطب بذلك الأنصار خاصة أم هم وغيرهم» ووقع في مسند 

عائشة رضي الله عنها من مسند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنها في أثناء حديث طويل 

«قال أبوسعيد: فلماطلع قال النبي ككل : قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فقالعمر: السيد هو الله» . 
قوله : (حكمت فيه بحكم الله . وربما قال : بحكم الملك) هو بكسر اللام» والشك فيه من 

أحد رواته أي اللفظين قال: وفي رواية محمد بن صالح المذكورة «لقد حكمت فيهم اليوم 

فيهم يا سعد» قال : الله ورسوله أحق بالحكم . قال : قد أمرك الله تعالى أن تحكم فيهم»» وفي 

أرقعة». وأرقعة بالقاف جمع رقيع وهو من أسماء السماء» قيل : سميت بذلك لأنها رقعت 

بالنجوم» وهذا كله يدفع ما وقع عند الكرماني”"" بحكم الملك بفتح اللام وفسرهبجبريل؛ لأنه 

الذي ينزل بالأحكام» قال السهيلي : قوله: «من فوق سبع سماوات» معناه أن الحكم نزل من 
فوق» قال : ومثله قول/ زينب بنت جحش : "زوجني الله من نبيه من فوق سبع سموات» أي نزل 
1۳ 01 فو َه . 1 31 نا 0 

تزويجها من فوق» قال : ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله لا 

على المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه”""» وبقية الكلام على 

هذا الحديث فى الذي بعده . 
الحديث السادس : حديث عائشة رضى الله عنها : 

000( (/۲۰۳). كتاب الاستئذان» باب٣۰۲‏ ح۲۹۲٦‏ . 

(؟) (6٠1/و”"!).‏ 

)۳( قول السهيلي : «ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق. . .»: هذا يتضمن أن الفوقية منها ما يستحيل على 
الرب سبحانه فيجب نفيه » ومنها ما لا يستحيل عليه فلا مانع من إثباته » وعليه يحمل ماجاء من وصف الله 
تعالى بالفوقية . وهذا التفصيل مبني على نفي علو الله تعالى بذاته على خلقه واستوائه على عرشه؛ فالفوقية 
ثلاثة أنواع : فوقية الذات» وفوقية القدر» وفوقية القهر ؛ فنفاة العلو من الجهمية ومن تبعهم يثبتون فوقية 
القدر والقهر دون فوقية الذات» وأهل السنة والجماعة يثبتون له سبحانه الفوقية بكل معانيها؛ كما قال 
تعالى : « وهو الْمَاهِر قَوْقَّ عِبَادِوء 4» كما يقولون مثل ذلك في العلو؛ فعندهم أن الله سبحانه فوق سماواته 
على عرشه وهذاهو الذي تضافرت عليه أدلة السمع والعقل والفطرة» وأجمع عليه أهل السنة . [البراك]. 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۰/ ح۱ 7۲ ٣٣ N‏ 


قوله : (أصيب سعد) في الرواية التي في المناقب”١'‏ «سعد بن معاذ . 

قوله : (حبان) بكسر المهملة وتشديد الموحدة (ابن العرقة) بفتح المهملة وكسر الراءثم قاف . 

قوله : (وهو حبان بن قيس) يعني أن العرقة أمه وهي بنت سعيد بن سعد بن سهم . 

قوله : (من بني معيص) بفتح الميم وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة. وهو حبان 
ابن قيس ويقال ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف . 

قوله : (رماه في الأكحل) بفتح الهمزة والمهملة بينهما كاف ساكنة وهو عرق في وسط 
الذراع» قال الخليل : هو عرق الحياة ويقال إن في كل عضو منه شعبة فهو في اليد الأكحل وفي 
الظهر الأبهر وفي الفخذ النسا إذا قطع لم يرقا الدم . 

قوله : (خيمة في المسجد) تقدم بيانها في الذي قبله (فلما رجع النبي ية من الخندق وضع 
السلاح واغتسل فأتاه جبريل) هذا السياق يبين أن الواو زائدة في الطريق التي في الجهاد“ 
حيث وقع فيه بلفظ «لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح [واغتسل] فأتاه جبريل»» وهو أولى 
من دعوى القرطبي”" أن الفاء زائدة قال : وكأنها زيدت كما زيدت الواو في جواب لما. انتهى . 
ودعوى زيادة الواوفي قوله : «وضع» أولى من دعوى زيادة الفاء لكثرة مجيء الواو زائدة» ووقع 
في أول هذه الغزاة «لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل» فمن هنا ادعى 
القرطبي أن الفاء زائدة» ووقع عند الطبراني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : «سلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله َة فزعًا» فقمت في 
أثره فإذا بدحية الكلبي فقال : هذا جبريل»؛ وفي حديث علقمة «يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة» 
وذلك لمارجع من الخندق» قالت : فكأني برسول الله يك يمسح الغبار عن وجه جبريل . 

وفى حديث علقمة بن وقاص عن عائشة عند أحمد والطبرانى «فجاءه جبريل وإن على 
اة لتقم الا وق مرسل يزيد ين الأضع عد ان سعد وال جرا عفا الله عنك » 
وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة الله»» وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة في 
حديث الباب «قالت عائشة : لقد رأيته من خلل الباب قد عصب التراب رأسه»» وفي رواية جابر 
عند ابن عائذ «فقال : قم فشد عليك سلاحك. فوالله لأدقنهم دق البيض على الصفا» . 
(۱) لا توجد هذه الزيادة في الرواية التي في المناقب (۸/ 578)» باب٥٤‏ » ح۳۹۰۱ من حديث عائشة . 
(؟) (۷/ ۰)۸۱ کتاب الجهادء باب۰۱۸ ح۲۸۱۳ . 
(۳( المفقهم (۳/ 091). 


٤ 


و ٤‏ -کتاب‌المغازي/ باب ۳۰/ح ٤۱٩۲١٤١۱۲۱‏ 


قوله : (فأناهم رسول الله ) أي فحاصرهم » وروی ابن عائذ من مرسل قتادة قال : ابعث 
رسول الله که مناديًا ينادي» فنادى : يا خيل الله اركبي؟» وفي رواية أبي الأسود عن عروة عند 
الحاكم والبيهقي «وبعث عليًا على المقدمة ودفع إليه اللواء» وخرج رسول الله كك على أثره» » 
وعند موسى بن عقبة نحوه وزاد «وحاصرهم بضع عشرة ليلة)» وعند ابن سعد ١‏ خمس عشرة»» 
وفي حديث علقمة بن وقاص المذكور «خمسًا وعشرين» ومثلها عند ابن إسحاق عن أبيه عن 
معبد بن كعب قال : «حاصرهم خمسًا وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار وقذف في قلوبهم 
الرعب» فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا 
مستقلين» أو يبيتوا المسلمين ليلة السبت» فقالوا: لا نؤمن» ولا نستحل ليلة السبت» وأي 
عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ ! فأرسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذر_وكانوا حلفاءه_فاستشاروه 
في النزول على حكم النبي يل فأشار إلى حلقه ‏ يعني الذبح_ثم ندم» فتوجه إلى مسجد 
النبي وة فارتبط به حتى تاب الله عليه . 

قوله : (فنزلوا على حكمه» فرد الحكم إلى سعد) كأنهم أذعنوا للنزول على حكمه ي 


. فلما سأله الأنصار فيهم رد الحكم إلى سعد» ووقع بيان ذلك عند ابن إسحاق قال : «لما/ اشتد 


بهم الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله لا فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله 
قد فعلت في موالي الخزرج-أي بني قينقاع -ماعلمت . فقال : ألاترضون أن يحكم فيهم رجل 
منكم؟ قالوا: بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ»» وفي كثير من السير أنهم نزلوا على حكم 
معن ويجمع بأنهم نزلوا على حكمه قبل أن يحكم فيه سعد» وفي رواية علقمة بن وقاص 
المذكورة «فلما اشتد بهم البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله ياء فلما استشاروا أبالبابة 
قال : ننزل على حكم سعد بن معاذ؟» ونحوه في حديث جابر عند ابن عائذ . فحصل في سبب 
رد الحكم إلى سعد بن معاذ أمران: أحدهما: سؤال الأوس» والآخر: إشارة أبي لبابة» 
ويحتمل أن تكون الإشارة إثر توقفهم» ثم لما اشتد الأمر بهم في الحصار عرفوا سؤال الأوس 
فأذعنوا إلى النزول على حكم النبي بي ؛ وأيقنوا بأنه يرد الحكم إلى سعد» وفي رواية علي بن 
مسهر عن هشام بن عروة عند مسلم «فر د الحكم فيهم إلى سعد وكانوا حلفاءه . 

قوله : (فإني أحكم فيهم) أي في هذا الأمر» وفي رواية النسفي «وإني أحكم فيهم . 

قوله: (أن تقتل المقاتلة) قد تقدم في الذي قبله بيان ذلك » وذكر ابن إسحاق أنهم حبسوا 
في دار بنت الحارث» وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد» ويجمع بينهما 
بأنهم جعلوا في بيتين » ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين» قال 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۰/ ح۱ VAIN 5 TEENY‏ 


ابن إسحاق : فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في الخنادق» وقسم أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأسهم للخيل فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها . 
وعند ابن سعد من مرسل حميد بن هلال «أن سعد بن معاذ حكم أيضًا أن تكون دارهم 
للمهاجرين دون الأنصار» فلامه فقال : إني أحببت أن تستغنوا عن دورهم». واختلف في 
عدتهم : فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة وبه جزم أبو عمر في ترجمة سعد بن معاذ» وعند 
ابن عائذ من مرسل قتادة «كانوا سبعمائة»» وقال السهيلي : المكثر يقول إنهم ما بين الثمانمائة 
إلى التسعمائة . وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي واب بن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا 
أربعمائة مقاتل» فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعَاء وقد حكى ابن 
إسحاق أنه قيل : إنهم كانوا تسعمائة . 

قوله : (قال هشام فأخبرني أبي) هو موصول بالإسناد المذكور أولاً» وقد تقدم هذا القدر 
من هذا الحديث موصولاً من طريق أخرى عن هشام في أوائل الهجرة”''» وفي رواية عبد الله بن 
نمير عن هشام عند مسلم "قال : «قال سعد وتحجر كلمه للبرء : اللهم إنك تعلم. . . "إلخ» 
أي أنه دعا بذلك لما كاد جر حه أن يب رأ» ومعنى تحجر أي يبس . 


قوله : (فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم) قال بعض الشراح : ولم يصب في 
هذا الظن لما وقع من الحروب في الغزوات بعد ذلك» قال : فيحمل على أنه دعا بذلك فلم تقع 
الإجابة وادخر له ما هو أفضل من ذلك كما ثبت في الحديث الآخر في دعاء المؤمن» أو أن 
سعدا أراد بوضع الحرب أي في تلك الغزوة الخاصة لا فيما بعدهاء وذكر ابن التين عن الداودي 
أن الضمير لقريظة . قال ابن التين : وهو بعيد جدًا لنصه على قريش . قلت : وقد تقدم الردعليه 
أيضًا في أول الهجرة" في الكلام على هذا الحديث» والذي يظهر لي أن ظن سعد كان مصيبّاء 
وأن دعاءه في هذه القصة كان مجابّاء وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة 
الخندق حرب يكون ابتداءٌ القصد فيها من المشركين» فإنه ية تجهز إلى العمرة فصدوه عن 
حول كه و ا ا # وهو لدی کت دی ك 
ديك عنم طن مَكَهَ من بعد أن أظفركم مهم 4 [الفتح : 5 1] ثم وقعت الهدنة واعتمر ية من 
(۱) (556/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۱ . 
V> «(۳° /) (۳‏ . 
(۳) (556/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ » ح۳۹۰۱ . 


۷ 
0٥ 


٤۹ ۸‏ كتاب المغازي/ باب ۳۰/ح ٤۱۲۲۰٤۱۲۱‏ 


قابل» واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد» فتوجه إليهم غازيًا ففتحت مكة» فعلى هذا فالمراد 
بقوله: «أظن أنك وضعت الحرب» أي أن/ يقصدونا محاربين» وهو كقوله َة في الحديث 
الماضي قريبًا في أواخر غزوة الخندق”" : «الآن نغزوهم ولايغزوننا». 

قوله : (فأبقني له) أي للحرب» في رواية الكشميهني «فأبقني لهم . 

قوله : (فافجرها) أي الجراحة . 

قوله : (فانفجرت من لبته) بفتح اللام وتشديد الموحدة هي موضع القلادة من الصدرء 
وهي رواية مسلم والإسماعيلي»؛ وفي رواية الكشميهني «من ليلته» وهو تصحيف» فقد رواه 
حماد بن سلمة عن هشام فقال في روايته : «فإذا لبته قد انفجرت من كلمه)» أي من جرحه» 
أخرجه ابن خزيمة» وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره فانفجر من ثم . 

قوله : (فانفجرت) بين سبب ذلك فى مرسل حميد بن هلال عند ابن سعد ولفظه «أنه مرت 
به عنز وهو مضطجع فأصاب ظلفها موضع الجرح فانفجر حتى مات» . 

قوله : (فلم يرعهم) بالمهملة أي أهل المسجدء أي لم يفزعهم . 

قوله : (وفي المسجد خيمة) هي جملة حالية . 

قوله : (خيمة من بني غفار) تقدم أن ابن إسحاق ذكر أن الخيمة كانت لرفيدة الأسلمية؛ 
فيحتمل أن تكون كان لها زوج من بني غفار . 

قوله : (فمات منها) في رواية ابن خزيمة في آخر هذه القصة «فإذا الدم له هدير» ووقع في 
رواية علقمة بن وقاص عن عائشة عند أحمد «فانفجر كلمه وكان قدبرى إلا مثل الخرص» وهو 
بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة» وهو من حلي الأذن» ولمسلم من طريق عبدة بن 
سليمان عن هشام بن عر وة «فمازال الدم يسيل حتى مات»» قال : فذلك حين يقول الشاعر : 


ألايا سعد سعد بنى معاذ لمافعلت قريظة والنضير 
ا غداة تحملوالهم الصبور 
تركتم قد رکم لا شيء فيها وقدرالقوم حامية تفور 
وقد قال الكريم أبوحباث أقيموا قينقاع ولا تسيروا 
وقدكانواببلدتهم ثفالا كما ثفلت بميطان الصخور 


.5١١٠١ح (9/لاك) باب9؟‎ )١( 


٣. 41770517 1/78: باب‎ /يزاغملا‌باتک-٤‎ 


وقوله: «أبو حباث» بضم المهملة وتخفيف الموحدة وآخرها مثلثة هو عبد الله بن أبي 
رئيس الخزرج» وكان شفع في بني قينقاع فوهبهم النبي َة له وكانوا حلفاءه» وكانت قريظة 
حلفاء سعد بن معاذ فحكم بقتلهم فقال هذا الشاعر يوبخه بذلك» وقوله : «تركتم قدركم» أراد 
به ضرب المثل» وميطان موضع في بلاد مزينة من الحجاز كثير الأوعار» وأشار بذلك إلى أن 
بني قريظة كانوا في بلادهم راسخين من كثرة ما لهم من القوة والنجدة والمالء كما رسخت 
الصخور بتلك البلدة. وذكر ابن إسحاق أن هذه الأبيات لجبل بن جوال الثعلبي وهو بفتح 
الجيم والموحدة» وأبوه بالجيم وتشديد الواو» والثعلبي بمثلثة ومهملة ثم موحدة» ووقع 
عنده بدل قوله : «وقد قال الكريم» البيت: 


وأما الخزرجي أبوحباث فقال لقينقاع لاا تسيروا 
وزاد فيها أبياتا منها : 
أقيمواياسراةالأوس فيها كأنكم من المخزاة غور 


وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ لأنه رئيس الأوس» وكان جبل بن جوال حينئذ كافراء 
ولعل قصيدة كعب بن مالك التى قدمناها فى غزوة بني النضير كانت جوابًا لجبل . والله أعلم . 


وذكر ابن إسحاق لحسان بن ثابت قصيدة/ على هذا الوزن والقافية يقول فيها : 0 
تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير 
وهم أوتوا الكتاب فضيعوه فهم عمي عن التوراة بور 
وهي من جملة قصيدته التي تقدم بعضها في غزوة بني النضير”'". وأجابه أبو سفيان بن 


الحارث عنها . 

وفي قصة بني قريظة من الفوائد وخبر سعد بن معاذ: جواز تمني الشهادة» وهو مخصوص 
من عموم النهي عن تمني الموت» وفيها تحكيم الأفضل من هو مفضول» وفيها جواز الاجتهاد 
أم لاء وإنما استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع› ولا يضر ذلك ؛ لأنه 
بالتقرير يصير قطعيّاء وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته ية كما في هذه القصة وقصة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في قتيل أبي قتادة كما سيأتي في غزوة حنين”'' وغير ذلك» وسيأتي مزيد 
(۱( (9/ 86)» كتاب المغازي» باب٤۰۱‏ ح۳۲٤٤‏ . 
فق (9/ .»)٤۳٩‏ كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۳۲۱٤‏ . 


٤۱۲٤١١٤۱۲۳ كتاب المغازي/ باب ۳۰/ ح‎ "5 YY 


5 8 )1( چ 0 5 
له في كتاب الاعتصام ` إن شاء الله تعالى . 
ل ا e‏ ررب ەر مر سل وور كسام مس كو 
۳ حَدَنَمَا الْحَجَاجُ بن مهال أَخْبَرَنَا شَخبَةٌ قال : أخبرني عدي أله سَمع الْبَرَاءَ رضي الله 
لقال : قَالَ ال بحسا : «اهْجُهُمْ أَوْهَاجِهمْ_وَجِيْرِيلَ مَعَكَ) . 
[تقدم في : ۳۲۱۳ء طرافاه في : 4175 » 1181] 


۸ 


4 وَزَدَ راهيم ن طَهْمَانَ عن الشيباني عَنْ عَدِيٌ بْن نَابتٍ عَن الْبَرَاءِ بن عَازب قَالَ : 
قال رسو ل اللَهِكِيَوْمَقَرَيْظَة لِحَسَانَ بن نَابتٍ: «اهْجُ المُشر كين فَإِنَّ جبريل مَعَكَ) . 
[تقدم في : ۳۲۱۳ » طرافاه في : ٤۱۲۳‏ » 1187] 


الحديث السابع : حديث البراء : 

قوله : (عدي) هو ابن ثابت . 

قوله : (اهجهم أو هاجهم) بالشك» والثاني أخص من الأول . 

قوله : (وزاد إبراهيم بن طهمان) وصله النسائي”' وإسناده على شرط البخاري» وأبو 
إسحاق هو الشيباني واسمه سليمان» وزيادته في هذا الحديث معينة أن الأمر له بذلك وقع يوم 
قريظة» ووقع في حديث جابر رضي الله عنه عند ابن مردويه”" «لما كان يوم الأحزاب 
وردهم الله بغيظهم قال النبي يكِْهِ: من يحمي أعراض المسلمين؟ فقام كعب وابن رواحة 
وحسان» فقال لحسان: اهجهم أنت فإنه سيعينك عليهم روح القدس»» فهذا يؤيد زيادة 
الشيباني المذكورة» فإن يوم بني قريظة مسبب عن يوم الأحزاب . والله أعلم . ولامانع أنيتعدد 
وقوع الأمر له بذلك» وأورد ابن إسحاق لحسان في شأن بني قريظة عدة قصائد وقد تقدمت 
الإشارة إلى شيء من ذلك في الحديث الذي قبله . 


د 001 0 
5 23 97 


)1( )۲4/۱۷( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۲۳ ؛ ح۷00 . 


(۲) تغليق التعليق(4/ .)١١5‏ 
(۳) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار(؛/ ۲۹۷ ح٠٠٠۷).‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب١/‏ ح 5178-4178 بت س ل N‏ 


١‏ “باب غَرْوَِدَاتٍ الرّقَاع 
كي رات ون ين ا ا 


رتخا وَحِيَبَعْدَ يبَر لان ّا مُوسَى جاءَبَعْد حبر 
06 - وَقَالَ عَبدُ ابن رَجَاء أخبرَتا عِمْرَانٌ الْمَطَانعَنْ حى بن أبِي كَثِيرٍ عَنْ أي سَلَمَ 
عَنْ جَابرِبْنِ عَبدِ الله رضي اللّمعَنْهُمَا : أذ الي كه صَلَى بأضحَابه في الَف في عَْوَةِ سابع 
عَرْوَةِذَاتِ الوقاع . قَالَ ا: بْنُّ/ عباس : صَلَى الب ي الْخَوْفَ بذي قَرَدِ. 
[الحديث : ١٠٠٤ء‏ أطرافه في : ١۲١٤ء‏ ۷ 21۲ [ITV‏ 
7 وَقَالَ بَكْرْبْنُ سَوَادَة : حَدَيّني زِيَادُبْنُ نافع عَنْ ابي مُوسَى أَنَّ جَايرَا حَدَنَّهُمْ : صَلَى 
الى بابي بهم يوم مُحَارِب وَتَعْلبَة. 


۷ 
1¥ 


[تقدم في : ٤۱٠۲١‏ الأطراف : ]٤۱۳١۷ » ٤۱۳١ ٤۱۲۷‏ 
۹۷ قال این إشكاق : سوقت وخ إن کان سَوشث جارا: حرج اني كه إلى 
ذَاتٍ الرقاع مِن تخل قلقي جَمْعًا مِنْ عَطَفَانَ» فلم يكن َال ؛ وَأَحَا ف الاس بَعْضهُم بَعْضَاء 
َصَلَى اليك ركعي لوف . 
وَقَالَيَزِيدُعَنْ سَلْمَة : غَرَّوْتُْ مَعَ اللي كليم الْقَرد. 


[تقدم في : ٤۱۲١‏ » الأطراف : 4170:4177 ]٤۱۳۷‏ 
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۸ ذه قعيلة زز العلاوش دك كر أحاما عن e‏ 


أبِي بُرةَ عَنْ ابي مُوسَى رضي اللهعَنهُقَالَ : حرجنا م مع الي لا في غزوَة وَنَحنُ سمه نر يننا 
عير عتم فَنْقبَتْ أَقْدَامُنا وَنَقَبَتْ ت ت تتاي» سملت آطتاريء اث على را الجر 


ميت عَزْوَة دات الماع لِمَا كا تَعْصِب من الْخرقٍ عَلى رجلا . وَحَدَّتَ أَبُو مُوسَى بِهَذًا 


وسور 


الويف مَّكرِة ذَاكَ قَالَ : مَاكنتُ أَصتع بان أذْكْرَهُ . كَتَْكرِ أَنْيكُونَ شَيْءٌمِنْ عَمَلِه أَفْسَاهُ. 


قوله : (باب غزوة ذات الرقاع) هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت» واختلف فى سبب 
تسميتهابذلك» وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واستدل لذلك فى هذا الباب بأمور 
سيأتي الكلام عليها مفصلاً. ومع ذلك فذكرها قبل خيبر فلا أدري هل تعمد ذلك تسليمًا 
لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها ‏ كما سيأتى _», أو أن ذلك من الرواة عنه» أو إشارة إلى 


۸ 
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احتمال أن تكون ذات الرقاع اسمًا لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه البيهقي؟ على أن أصحاب 
المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانها؛ فعند ابن إسحاق أنها بعد بني 
النضير وقبل الخندق سنة أربع » قال ابن إسحاق : أقام رسول الله يك بعد غزوة بني النضير شهر 
ربيع وبعض جمادى -يعني من سنته ‏ وغزا نجدًا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» حتى 
نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع . 

وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرم سنة خمس » وأما أبو معشر فجزم بأنها 
كانت بعد بني قريظة والخندق» وهو موافق لصنيع المصنف» وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت 
في ذي القعدة سنة حمس فتكون ذات الرقاع في آخر السنة وأول التي تليها. وأما موسى بن عقبة 
فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع › لكن تردد في وقتها فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو 
بعدها أو قبل أحد أو بعدهاء وهذا التردد لا حاصل له» بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوه 
بني قريظة ؛ لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت» وقد ثبت وقوع صلاة 
الخوف في غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق» وسأذكر بيان ذلك واضحًا في 
الكلام على رواية هشام عن أبي الزبير عن جابر في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وهي غزوة محارب خصفة) كذا فيه» وهو متابع في ذلك لرواية مذكورة/ في 
أواخر الباب» و(خصفة) بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم الفاء هو ابن قيس بن عيلان 
ابن إلياس بن مضر» و(محارب) هو ابن خصفة» والمحاربيون من قيس ينسبون إلى محارب 
ابن خصفة هذاء وفي مضر محاربيون أيضًا لكونهم ينسبون إلى محارب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة من إلياس بن مضر» وهم بطن من قريش منهم حبيب بن 
مسلمة الذي ذكره في أواخر غزوة الخندق» ولم يحرر الكرماني”' في هذا الموضع فإنه قال : 
قوله «محارب» هي قبيلة من فهر » و«خصفة» هو ابن قيس بن عيلان . وفي شرح قول البخاري 
«محارب خصفة» بهذا الكلام من الفساد ما لا يخفى» ويوضحه أن بني فهر لا ينسبون إلى قيس 
بوجه» نعم وفي العرنيين محارب بن صباح» وفي عبد القيس محارب بن عمرو ذكر ذلك 
الدمياطي وغيره» فلهذه النكتة أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من 
المحاربيين» كأنه قال محارب الذين ينسبون إلى خصفة لا الذين ينسبون إلى فهر ولاغيرهم . 

قوله : (من بني ثعلبة بن غطفان) بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة بعدهافاء» كذا وقع 


١/٠68١ )١(‏ ة). 
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فيه» وهو يقتضي أن ثعلبة جد لمحارب وليس كذلك» ووقع في رواية القابسي «خصفة بن 
ثعلبة» وهو أشد في الوهم» والصواب ما وقع عند ابن إسحاق وغيره «وبني ثعلبة» بواو العطف 
فان غطفان هو ابن سعد بن قيس بن عيلان» فمحارب وغطفان ابنا عم فكيف يكون الأعلى 
منسوبًا إلى الأدنى؟! وسيأتي في الباب من حديث جابر بلفظ «محارب وثعلبة» بواو العطف 
على الصواب» وفي قوله : «ثعلبة بن غطفان» بباء موحدة ونون نظر أيضاء والأولى ما وقع عند 
ابن إسحاق «وبني ثعلبة من غطفان» بميم ونون» فإنه ٹعلبة بن سعد بن دينار بن معيص بن ريث 
ابن غطفان» على أن لقوله : «ابن غطفان» وجا بأن يكون نسبه إلى جده الأعلى» وسيأتي في 
الباب من رواية بكر بن سوادة «يوم محارب وثعلبة» فغاير بينهماء وليس في جميع العرب من 
ينسب إلى بني ثعلبة بالمثلثة والمهملة الساكنة واللام المفتوحة بعدها موحدة إلا هؤلاءء وفي 
بني أسد بنو ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة وهم قليل» والثعلبيون يشتبهون بالتغلبيين - 
بالمثناة ثم المعجمة واللام المكسورة - فأولئك قبائل أخرى ينسبون إلى تغلب بن وائل أخي 
بكر بن وائل وهم من ربيعة إخوة مضر . 

قوله : (فنزل) أي النبي َك . 

قوله : (نخلاً) هو مكان من المدينة على يومين» وهو بواد يقال له اشرخ» بشين معجمة 
بعدها مهملة ساكنة ثم خاء معجمة» وبذلك الوادي طوائف من قيس من بني فزارة وأنمار 
وأشجع» ذكره أبوعبيد البكري“. 

(تنبيه) : جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب كما جزم به ابن 
إسحاق» وعند الواقدي أنهما ثنتان» وتبعه القطب الحلبي في شرح السيرة. والله أعلم 
بالصواب . 

قوله : (وهي) أي هذه الغزوة (بعد خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر) هكذا استدل به» 
وقد ساق حديث أبي موسى بعد قليل» وهواستدلال صحيح » وسيأتي الدليل على أن أباموسى 
إنما قدم من الحبشة بعد فتح خيبر في «باب غزوة يبر“ ففيه في حديث طويل "قال أبو 
موسى : فوافقنا النبي ية حين افتتح خيبر » وإذا كان كذلك ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات 


(۱) معجم ما استعجم (1707/5)» وفيه اشَدَخ» وقال المحقق في الهامش في نسخة: ج «شرج» وهو 
تحريف . 
() (۷/۹) باب۳۸ . ح ٤°‏ . 
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الرقاع» ولزم أنها كانت بعد خيبر» وعجبت من ابن سيد الناس كيف قال : جعل البخاري 
حديث أبي موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن خيبر» قال : وليس في خبر أبي 
موسى مايدل على شىء من ذلك . انتهى . وهذا النفى مردود والدلالة من ذلك واضحة كما 
قورت راما شيخ ةالدباط الاش علط العديق الصسي ر اتج اهل ال غا علافهة 
وقد قدمت أنهم مختلفون في زمانهاء فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الحديث الصحيح › 
وقد ازداد قوة بحديث أبي هريرة وبحديث ابن عمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقد قيل : إن الغزوة التي شهدها أبو موسى/ وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع التي 
وقعت فيها صلاة الخوف؛ لأن أبا موسى قال في روايته أنهم كانواستة أنفس» والغزوة التي وقعت 
فيها صلاة الخوف كان المسلمون فيها أضعاف ذلك . والجواب عن ذلك أن العدد الذي ذكره أبو موسى 
محمول على من كان موافقا له من الرامة لا أنه أراد جميع من كان مع النبي كك . واستدل على التعدد 
أيضا بقول أبي موسى إنها سميت ذات الرقاع لمالفوافي أرجلهم من الخرق» وأهل المغازي ذكروا 
في تسميتها بذلك أمورًا غير هذاء قال ابن هشام وغيره: سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم» 
وقيل : بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع» وقيل : بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات 
ألوان تشبه الرقاع » وقيل : لأن خيلهم كان بها سواد وبياض . قاله ابن حبان”''» وقال الواقدي : 
سميت بجبل هناك فيه بقع » وهذا لعله مستند ابن حبان ويكون قد تصحف (جبل ) ب(خيل) . 

وبالجملة فقد اتفقوا على غير السبب الذي ذكره أبو موسى» لكن ليس ذلك مانعًا من اتحاد 
الواقعة ولازمًا للتعدد» وقد رجح السهيلي السبب الذي ذكره أبو موسى» وكذلك النووي”" ثم 
قال : ويحتمل أن تكون سميت بالمجموع . وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع 
صلاة الخوف فيها فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها. ومما يدل على التعدد أنه لم يتعرض أبو 
موسى في حديثه إلى أنهم صلوا صلاة الخوف ولا أنهم لقواعدوّاء ولكن عدم الذكر لا يدل على 
عدم الوقوع» فإن أبا هريرة في ذلك نظير أبي موسى لأنه إنما جاء إلى النبي اة فأسلم والنبي بلا 
بخيبر كما سيأتي هناك» ومع ذلك فقد ذكر في حديثه أنه صلى مع النبي َة صلاة الخوف في غزوة 
نجد كما سيأتي في أواخر هذا الباب واضحًاء وكذلك عبد الله بن عمر ذكر أنه صلى مع النبي يكل 
صلاة الخوف بنجد» وقد تقدم أن أول مشاهده الخندق فتكون ذات الرقاع بعد الخندق . 
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. غزوة ذات الرقاع‎ ›)۲٥۸/۱( الثقات‎ )١( 
.)۱۹٩/۱۲( المنهاج‎ )۲( 
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قوله : (وقال لي عبد الله بن رجاء) كذا لأبي ذرء ولغيره «قال عبد الله بن رجاء» ليس فيه 
«لي»» وعبد الله بن رجاء هذا هو الغداني البصري قد سمع منه البخاري» وأما عبد الله بن رجاء 
المكي فلم يدركه» وقد وصله أبو العباس السراج في مسنده المبوب فقال: «حدثنا جعفر بن 
هاشم حدثنا عبد الله بن رجاء» فذكره . 

قوله : (أخبرناعمران القطان) هو بصري لم يخرج له البخاري إلا استشهادا 

قوله : (أن النبي ية صلى بأصحابه في الخوف) زاد السراج أربع ركعات» صلى بهم 
ركعتين ثم ذهبوا ثم جاء أولئك فصلى بهم ركعتين» وسيأتي في آخر الباب من وجه آخر عن 
يحيى بن أبي كثير بسنده» وهذا بزيادة فيه » وذلك كله في غزوة ذات الرقاع » ولجابر حديث آخر 
فيه ذكر صلاة الخوف على صفة أخرى » وسيأتي الكلام فيه قريب . 

قوله : (في غزوة السابعة) هي من إضافة الشيء إلى نفسه على رأي» أو فيه حذف تقديره 
غزوة السفرة السابعة» وقال الكرماني”' وغيره: غزوة السنة السابعة أي من الهجرة. قلت : 
وفي هذا التقدير نظرء إذ لوكان مرادًا لكان هذا نصًا في أن غزوة ذات الرقاع تأخرت بعد خيبر» 
ولم يحتج المصنف إلى تكلف الاستدلال لذلك بقصة أبي موسى وغير ذلك مما ذكره في 
الباب» نعم في التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي اة تأييد لما ذهب إليه البخاري 
من أنها بعد خيبر» فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي اة فيها بنفسه مطلمًا وإن لم 
يقاتل فإن السابعة منها تقع قبل أحد» ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرقاع قبل أحد إلا ما تقدم من 
تردد موسى بن عقبة» وفيه نظر؛ لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة 
الخندق» فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها 
القتال» ل 0 
والسادسة خيبر» فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد/ خيبر للتنصيص على أنها السابعة» ‏ ل 
فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد المغازي» وهذه العبارة أقرب إلى إرادة السنة من العبارة التي ' 
وقعت عند أحمد بلفظ «وكانت صلاة الخوف في السابعة» فإنه يصح أن يكون التقدير في الغزوة 
السابعة كما يصح في غزوة السنة السابعة. 

قوله: (وقال ابن عباس : صلى النبي بي - يعني صلاة الخوف ‏ بذي قرد) بفتح القاف 
والراء هو موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان» وحديث ابن عباس هذا وصله 


.)25/1٠6( )١( 
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النسائي”'' والطبري”" من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس «أن رسول الله ية صلى بذي قرد صلاة الخوف مثل صلاة حذيفة»» وأخرجه أحمد 
وإسحاق من هذا الوجه بلفظ «فصف الناس خلفه صفين : صف موازي العدو وصف خلفه» 
فصلى بالذي يليه ركعة ثم ذهبوا إلى مصاف الآخرين» وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة أخرى» 
انتهى . وقد تقدم حديث ابن عباس في «باب صلاة الخوف»" من طريق الزهري عن عبيد الله به 
نحو هذاء لکن ليس فيه «بذي قرد»» وزاد فيه «والناس كلهم في صلاة» ولكن يحرس بعضهم 
بعضًا»» وحمله الجمهور على أن العدو كانوا في جهة القبلة كما سيأتي بعد قليل» وهذه الصفة 
تخالف الصفة التي وصفها جابر» فيظهر أنهما قصتان. 

لكن البخاري أراد من إيراد حديث ابن عباس وحديث سلمة بن الأكوع الموافق له في 
تسميته الغزوة الإشارة أيضا إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر؛ لأن في حديث سلمة 
التنصيص على أنها كانت بعد الحديبية» وخيبر كانت قرب الحديبية» لكن يعكر عليه اختلاف 
السبب والقصد› فإن سبب غزوة ذات الرقاع ما قيل لهم إن محارب يجمعون لهم فخرجوا 
إليهم إلى بلاد غطفان» وسبب غزوة القرد إغارة عبد الرحمن بن عيينة على لقاح المدينة 
فخرجوا في آثارهم » ودل حديث سلمة على أنه بعد أن هزمهم وحده واستنقذ اللقاح منهم أن 
المسلمين لم يصلوا في تلك الخرجة إلى بلاد غطفان فافترقاء وأما الاختلاف في كيفية صلاة 
الخوف بمجرده فلا يدل على التغاير لاحتمال أن تكون وقعت في الغزوة الواحدة على كيفيتين 
في صلاتين في يومين بل في يوم واحد . 

قوله : (وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرًا حدثهم : قال 
النبي ية يوم محارب وثعلبة) أما بكر بن سوادة فهو الجذامي المصري يكنى أبا ثمامة» وكان 
أحد الفقهاء بمصرء وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم فمات بها سنة ثمان 
وعشرين ومائة» وثقه ابن معين والنسائي» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» 
وقد وصله سعيد بن منصور”*' والطبري”” من طريقه بهذا الإسنادء وأما زياد بن نافع فهو 


. ۱٥۳۳ح‎ ء)۱٦۹‎ /۳( في المجتبی‎ )١( 

)۲( في التغليق ٠)١١ /٤(‏ والطبري في التفسير(9/ »)١41‏ رقم ٠٠١١١ ١٠٠۳١١١‏ . بدل الطبراني. 
)۳( (/ 48 25» كتاب صلاة الخوف» باب۳ ح٤٤٩‏ . 

.)١١57/54(قيلعتلا تغليق‎ )٤( 

(0) في التفسير(9/ »)١174‏ رقم ۱۰۳۳۰ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۱/ ح ٤۱۲۸-٤۱۲٣‏ م 


التجيبي المصري تابعي صغير » وليس له أيضًا في البخاري سوى هذا الموضعء وأما أبو موسى 
فيقال إنه علي بن رباح » وهو تابعي معروف أخرج له مسلم» ويقال هو الغافقي واسمه مالك بن 
عبادة وهو صحابي معروف أيضا ويقال أنه مصري لا يعرف اسمه» وليس له في البخاري 
أيضًا إلا هذا الموضع. وقوله: «يوم محارب وثعلبة» يؤيد ما وقع من الوهم في أول 
الترجمة . 

قوله : (وقال ابن إسحاق سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرًا قال : خرج النبي وة إلى 
ذات الرقاع من نخل فلقي جمعًا من غطفان. . . ) إلخ» لم أر هذا الذي ساقه عن ابن إسحاق 
هكذا في شيء من كتب المغازي ولا غيرهاء والذي في السيرة تهذيب ابن هشاءم”'' «قال ابن 
إسحاق : حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال : حرجت مع النبي اة إلى غزوة ذات 
الرقاع من نخل على جمل لي صعب» فساق قصة الجمل» وكذلك أخرجه أحمد من طريق 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» وقال ابن إسحاق قبل ذلك : «وغزا نجدًا يريد بني محارب 
وبني ثعلبة من غطفان حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع فلقي بها جمعًا من غطفان» فتقارب 
الناس ولم يكن بينهم حرب» وقد أخاف الناس بعضهم بعضاء حتى صلى رسول الله / بالناس 
صلاة الخوف ثم انصرف الناس»» وهذا القدر هو الذي ذكره البخاري تعليقًا مدرجًا بطريق 
وهب بن كيسان عن جابر» وليس هو عند ابن إسحاق عن وهب كما أوضحته إلا أن يكون 
البخاري اطلع على ذلك من وجه آخر لم نقف عليه» أو وقع في النسخة تقديم وتأخير فظنه 
موصولاًبالخبر المسند . فالله أعلم . 

ولم أر من نبه على ذلك في هذا الموضع» ونخل بالخاء المعجمة كما تقدم : موضع من 
نجد من أراضي غطفان» قال أبو عبيد البكري” : لا يصرف . وغفل من قال إن المراد نخل 
بالمدينة» واستدل به على مشروعية صلاة الخوف في الحضرء وليس كما قال» وصلاة الخوف 
في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف» وعن مالك تختص بالسفر» والحجة 
للجمهور قوله تعالى : «وَإِدًا كنت فيم كَأَكَمَتَ لَهُمُ ألصّككزة4 [النساء: ]٠١١‏ فلم يقيد ذلك 
بالسفر . والله أعلم . 

قوله : (وقال يزيد عن سلمة : غزوت مع النبي يك يوم القرد) أما يزيد فهو ابن أبي عبيد؛ 
(EN) O)‏ 
(۲) معجم مااستعجم(٤/۱۳۰۳).‏ 


۲١ 


.5ل ب 16 كتاب المغازي/ باب ۳۱/ 4117-4179 


وأما سلمة فهو ابن الأكوع» وسيأتي حديثه هذا موصولاً قبل غزوة خيبر» وترجم له 
المصنف «غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي )ا ثم ساقه مطولاً» 
وليس فيه لصلاة الخوف ذكرء وإنما ذكره هنا من أجل حديث ابن عباس المذكور قبل أنه كك 
صلى صلاة الخوف بذي قرد» ولا يلزم من ذكر ذي قرد في الحديثين أن تتحد القصة» كما لا 
يلزم من كونه َة صلى الخوف في مكان أن لا يكون صلاها في مكان آخر» قال البيهقي : الذي 
لانشك فيه أن عزو ذى قرح كانت يعد الحدييية وکر وحديث سلمة بن الأكوع مصرح 
بذلك» وأماغزوة ذات الرقاع فمختلف فيهاء فظهر تغاير القصتين كما حررته واضحًا . 

قوله : (عن أبي موسى) هوالأشعري . 

قوله : (خرجنا مع النبي َي في غزاة ونحن في ستة نفر) لم أقف على أسمائهم وأظنهم من 
الأشعريين . 

قوله: (بيننا بعير نعتقبه) أي نركبه عقبة عقبة» وهو أن يركب هذا قليلاً ثم ينزل فيركب 
الآخربالنوبة حتى يأتي على سائرهم 

قوله : (فنقبت أقدامنا) بفتح النون وكسر القاف بعدها موحدة أي رقَّت» يقال نقب البعير 
إذارق خفه . 

قوله : (لما كنا) أي من أجل ما فعلناه من ذلك . 

قوله : (نعصب) بفتح أوله وكسر الصاد المهملة . 

قوله: (وحدث أبو موسى بهذا) هو موصول بالإسناد المذكور» وهو مقول أبي بردة بن 
أبي موسى . 

قوله : (كره ذلك) أي لما خاف من تزكية نفسه . 

قوله : (كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه) وذلك أن كتمان العمل الصالح أفضل من 
إظهاره» إلا لمصلحة راجحة كمن يكون ممن يقتدى به وعند الإسماعيلي في رواية منقطعة 
قال : والله يجزي به. 


رول الله يك > sS‏ ا ضا ا وَطَائقَةٌ واد الد 


«(YAA/4) (۱)‏ كتاب المغازي» باب۳۷ ح٤۱۹٤‏ 


٤-كتاب‏ المغازي/ ا قن 2 ا ا ل N‏ 


َصَلَى باي مَعَه مَعَهُ ركعَة» 5 نم تبت قَائِما واوا و م اصَرَهُوا قَصَقُوا وجَاهَ اعدو 
وَجَاءت اا الأغرى صلى بهم لوقع التي بق بَقِيَثْ من صلاتهء› ٿه بت جَالِسًا رارزا 


الهم نُمَسَلَمَيهِم. 
لبع ا ا لاك 
5 وَقَالَ مُعَادٌ : حَدَّئَنَا هشا هسام عن أبي ادير عَنْجًابر قَالَ : كنا مع ال لا بحل فد كر 
صَّلاة الْكَوْفٍ . قَالَ مالك : وَذَلِكَ أ * حم ما موقت ن و ق 


بعَهُللَِّثُعَنْ هِشَام عَنْ ريد دِيْنِأَسْلَمأَنَالْقَاسِمَ E a,‏ : صَلَى اللي يكل في غَزْوَة 


]٤١١۷ ١٤۱۲۷ ء٤۱۲١ الأطراف:‎ » 5١7 : [تقدم في‎ 


6 م و 


/ 1 حَدَنَمَا مدد حَدَنَنَا يَحبَى بن سيل اقطان عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌ عَنٍ 4 


القاسم بن مُحَكڍ عن صَالِح بن خَوَاتِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ بي حَثْمَةَ تال : ت يموم الإمام مُستَفيلَ الب نفك 


ةينهم مع وَطابقة من قبل عدو وُجُوهْهُم إلى اعد صي بين ركع كم 
ومون فْكعُونَ لأنقُسِهم ركعَة» وَيَسْجُدُونَ سَجْدََيْنٍ في مَكَانِهِم نُمَيَذْمَبُ مَؤْلاءِ إلى مَقَام 
أرلك قسن ارالك :لك وم ركقة للاتتاو ءلم واكفرة وب كارن تجلا 
حَدَنَما مُسَدّدْ حَدَنَنَا ب خی عَنْ شمبَة عن عَبِْالحْمَنٍ ِن القَاصِم عَنْ أيه عَنْ صَالِح بن 
خَوَاتٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ ابي حَْمَةَ عَنِ اللي ل مله . حدئني مُحَمَد بن عب عُبَيْدٍ الله قال : حَدَئي 
ابن CEE ys‏ حَدَنَهقَولَهُ 
[تقدم في : ]٤۱۲۹‏ 
۳۲ -حَدَكََا بُو الْيَمَانِ قال أَخبَرنَا شعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌ قال : أَحْبَرَنِي سَالم أَنَ ابْنَعْمَرَ 
رضي اللَُّعَنْهُمَاقَا لَ: غَرَوْثُمَعَرسُولِ الل قبل نَجْدِ َوَازَيْنا الْعَدُوَّفَصَاففْما لَه . 
[تقدم في : 457 » الأطراف : "457 177 , 010 4] 
YY‏ ئا َة دازيد ن ريع حدقا َْمَرْعنٍ الؤْهَرِيٌ عن سَالِم ِن عند الله 
ابن عُمَر عَنْ أبيه : أل سول اللَيكِصَلَى بَحْدَى الطائة E‏ 
م الْصرمُوافَامُوا في گام أضحابهم» فَجء اوليك قصَلَى بهم رة وشل غلم 
لاء فصوا ركهم وام لاء فقَضَوا ركْمتَهُمْ. 
[تقدم في : ٩٤۲‏ » الأطراف : ]٤٠٥١١ ء٤١١۲ ٩۹٤۳‏ 


لل ل 55-كتاب المغازي/ باب #/ 417-4159 


قوله : (عن صالح بن خوات) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو وآخره مثناة أي ابن جبير 
ابن النعمان الأنصاري» وصالح تابعي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وأبوه 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وهو صحابي جليل أول مشاهده أحد» ومات بالمدينة 
سنة أربعين . 

قوله : (عمن شهد مع رسول الله ية يوم ذات الرقاع صلاة الخوف) قيل إن اسم هذا المبهم 
سهل بن أبي حثمة ؛ لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن 
سهل بن أبي حثمة» وهذا هو الظاهر من رواية البخاري» ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن 
جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال: «عن صالح بن 
خوات عن أبيه» أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة» من طريقه» وكذلك أخرجه البيهقي من 
طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه» وجزم النووي في 
تهذيبه”'' بأنه خوات بن جبير وقال: أنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: وسبقه لذلك 
الغزالي فقال: إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير . وقال الرافعي في شرح الوجيز: 
اشتهر هذا في كتب الفقه» والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي 
حثمة وعمن صلى مع النبي َة قال : فلعل المبهم هو خوات والد صالح . قلت : وكأنه لم يقف 
على رواية خوات التي ذكرتها . وبالله التوفيق. 

ويحتمل أن صالحًا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى» 
إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه وليس في رواية صالح عن سهل 
أنه صلاها مع النبي كه وينفع هذا فيما سنذكره قريبًا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة 
كان في سن من يخرج في تلك الغزاة» فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها فتكون روايته إياها 

3 مرسل صحابي » / فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي يكل بخوات . والله أعلم . 

قوله : (أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو) وجاه بكسر الواو وبضمها أي مقابل . 

قوله : (فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم) هذه الكيفية تخالف الكيفية 
التي تقدمت عن جابر في عدد الركعات» وتوافق الكيفية التي تقدمت عن ابن عباس في ذلك» 
لكن تخالفها في كونه َة ثبت قائمًا حتى أتمت الطائفة لأنفسها ركعة أخرى» وفي أن الجميع 


»)1378/١( )١(‏ القسمالأول. 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۱/ ح۲۹ 1 يوسش 3 ل ١‏ 


استمروا في الصلاة حتى سلموا بسلام النبي لا . 

قوله : (وقال معاذ: حدثنا هشام) كذا للأكثر» وعند النسفي «وقال معاذبن هشام : حدثنا 
هشام»» وفيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذا هذا هو ابن فضالة شيخ 
البخاري» ومعاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب» وقد تابعه ابن علية عن أبيه هشام وهو 
الدستوائي أخرجه الطبري في تفسيره"» وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
هشام عن أبي الزبير» ولمعاذ بن هشام عن أبيه فيه إسناد آخر أخرجه الطبري عن بندار عن معاذ 
ابن هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر» وسأذكر ما في رواياتهم من 
الاختلاف قريبًا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (كنا مع النبي به بنخل فذكر صلاة الخوف) أورده مختصرًا معلقًا؛ لأن غرضه 
الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات 
الرقاع» لكن فيه نظر؛ لأن سياق رواية هشام عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في 
غزوة أخرى» وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند الطيالسي وغيره «أن المشركين قالوا: دعوهم 
فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم . قال : فنزل جبريل فأخبره» فصلى بأصحابه العصرء 
وصفهم صفين»» فذكر صفة صلاة الخوف» وهذه القصة إنما هي في غزوة عسفان» وقد أخرج 
مسلم هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة 
لغزوة محارب في ذات الرقاع» ولفظه عن جابر قال: «غزونا مع النبي يكل قومًا من جهينة» 
فقاتلونا قتالآً شديدّاء فلما أن صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة 
لأفظعناهم » فأخبر جبريل النبي ية بذلك . قال : وقالوا: ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من 
الأولاد» فذكر الحديث. 

وروى أحمد والترمذي وصححه النسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة «أن 
رسول الله اة نزل بين ضبحان وعسفان» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من 
أبنائهم» فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الخوف» وروى أحمد وأصحاب السنن 
وصححه ابن حبان من حديث أبي عياش الزرقي قال : «كنا مع النبي ية بعسفان فصلى بنا الظهر 
وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد» فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قال: إن لهم صلاة 
)١(‏ انظر: تغليق التعليق(8/5١١).‏ 
(؟) (9/۹)» رقم ۱٩۳٦‏ . 


ب+دددللد ل 58-كتاب المغازي/ باب81/ 41-4179 


بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم . فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر» فصلى 
بنا العصر ففرقنا فرقتين» الحديث» وسياقه نحو رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر» وهو ظاهر 
في اتحاد القصة» وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد قال : «لما خرج النبي بيا إلى 
الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له» فصلى بأصحابه الظهر» فهممنا أن نغير 
عليهم فلم يعزم لناء فأطلع الله نبيه على ذلك فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف» الحديث» 
وهو ظاهر فيما قررته أن صلاة الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع» وأنجابراروى 
القصتين معّاء فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصة عسفان» وأما رواية أبي سلمة ووهب بن 
كيسان وأبي موسى المصري عنه ففي غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب وثعلبة . 

وإذا تقرر أن أول ما صليت صلاة الخوف في عسفان وكانت في عمرة الحديبية وهي بعد 
الخندق وقريظة وقد صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وهي بعد عسفان فتعين 

1 تأخرها/ عن الخندق وعن قريظة وعن الحديبية أيضاء فيقوى القول بأنها بعد خيير ؛ ؛ لأنغزوة 

خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية . وأما قول الغزالي : «إنغزوة ذات الرقاع آخر الغزوات» 
نوعاط واضع» يدال ابن اللو في إتكاره»وقال تعض من انتصر للغزالي : لعله أراد 
آخر غزوة صليت فيها صلاة الخوف» وهذا انتصار مردود أيضاء لما أخرجه أبوداود والنسائي 
وصححه ابن حبان من حديث أبي بكرة أنه صلى مع النبي َك صلاة الخوف» وإنما أسلم أبو بكرة 
في غزوة الطائف باتفاق » وذلك بعدغزوة ذات الرقاع قطعّاء وإنما ذكرت هذا استطرادًا لتكمل 
الفائدة . 

قوله : (قال مالك) هو موصو ل بالإسناد المذكور. 

قوله : (وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف) يقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات 
متعددة» وهو كذلك» فقد ورد عن النبي َيه في صفة صلاة الخوف كيفيات حملها بعض 
العلماء على اختلاف الأحوال» وحملها آخرون على التوسع والتخيير» وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك في «باب صلاة الخوف»' وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه 
الشافعي وأحمد وداود. على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونها أحوط لأمر 
الحرب» مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن عمر . ونقل عن الشافعي أن الكيفية التي في 
حديث ابن عمر منسوخة ولم يثبت ذلك عنه» وظاهر كلام المالكية عدم إجازة الكيفية التي في 


. ٩٤٩ح كتاب الخوف» باب۱‎ 2554 /۳( )١( 
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حديث ابن عمر» واختلفوا في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في موضع واحد وهو أن الإمام هل 
يسلم قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه؟ فبالأول قال 
المالكية» وزعم ابن حزم أنه لم يردعن أحد من السلف القول بذلك . والله أعلم . 

ولم تفرق المالكية والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا الحديث بين أن يكون العدو 
في جهة القبلة أم لاء وفرق الشافعي والجمهور فحملوا حديث سهل على أن العدو كان في غير 
جهة القبلة فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة» وأما إذا كان العدو في جهة القبلة 
نان E‏ عنيتك ابن عياض د الإماع يعرم بالحبي ربكم E‏ 
صف وحرس صف . . . إلخ . ووقع عند مسلم من حديث جابر «صفنا صفين والمشركون بيننا 
وبين القبلة»» وقال السهيلي : اختلف العلماء في الترجيح › فقالت طائفة : يعمل منها بما كان 
أشبه بظاهر القرآن» وقالت طائفة: يجتهد في طلب الأخير منها فإنه الناسخ لما قبله» وقالت 
طائفة : يؤخذ بأصحها نقلاً وأعلاها رواة» وقالت طائفة : يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف 
أحوال الخوف» فإذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤنة . والله أعلم . 

قوله: (تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه قال : صلى 
النبي بيا في غزوة بني أنمار) قلت : لم يظهر لي مراد البخاري بهذه المتابعة ؛ لأنه إن أراد 
المتابعة في المتن لم يصح؛ لأن الذي قبله غزوة محارب وثعلبة بنخل» وهذه غزوة أنمار» 
ولكن يحتمل الاتحاد لأن ديار بني نمار تقرب من ديار بني ثعلبة » وسيأتي بعد باب ”أن أنمار 
في قبائلهم منهم بطن من غطفان» وإن أراد المتابعة في الإسناد فليس كذلك» بل الروايتان 
متخالفتان من كل وجه : الأولى متصلة بذكر الصحابي وهذه مرسلة » ورجال الأولى غير رجال 
الثانية» ولعل بعض من لا بصر له بالرجال يظن أن هشامًا المذكور قبل هو هشام المذكور ثانيّاء 
وليس كذلك؛ فإن هشامًا الراوي عن أبي الزبير هو الدستوائي كما بينته قبل وهو بصري» 
وهشام شيخ الليث فيه هو ابن سعد وهو مدني» والدستوائي لا رواية له عن زيد بن أسلم ولا 
رواية لليث بن سعد عنه» وقد وصل البخاري في تاريخه*"' هذا المعلق قال : «قال لي يحيى بن 
عبد الله بن بكير : حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم سمع القاسم بن محمد أن 
النبي اة صلى في غزوة بني أنمار. . . نحوه» يعني نحو حديث صالح بن خوات عن سهل بن 
(1) (۹/ )»باب۳ . 
O O)‏ 
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اك أبي حثمة/ في صلاة الخوف . 


{Yo 


قلت : فظهر لي من هذا وجه المتابعة» وهو أن حديث سهل بن أبي حثمة في غزوة ذات 
الرقاع متحد مع حديث جابر» لكن لا يلزم من اتحاد كيفية الصلاة في هذه وفي هذه أن تتحد 
الغزوة» وقد أفرد البخاري غزوة بني أنمار بالذكر كماسيأتي بعدباب”"' » نعم ذكر الواقدي أن 
سبب غزوة ذات الرقاع أن أعرابيًا قدم بجلب إلى المدينة فقال: إني رأيت ناسًا من بنى ثعلبة 
ويقال سبعمائة» فعلى هذا فغزوة بني أنمار متحدة مع غزوة بني محارب وثعلبة» وهي غزوة 
ذات الرقاع . والله أعلم . ويحتمل أن يكون موضع هذه المتابعة بعد حديث القاسم بن محمد 
عن صالح بن خوات فيكون متأخرًا عنه» ويكون تقديمه من بعض النقلة عن البخاري» ويؤيد 
ذلك ماذكرته عن تاريخ البخاري فإنه بين في ذلك . والله أعلم . 
الأنصاري» والقاسم بن محمد أي ابن أبي بكر الصديق» وصالح بن خوات تقدم التعريف به 
ففي الإسناد ثلاثة من التابعين المدنيين في نسق : يحيى الأنصاري فمن فوقه» وسهل بن أبي 
حثمة ‏ بفتح المهملة وسكون المثناة ‏ واسمه عبد الله» وقيل : عامر» وقيل : اسم أبيه عبد الله 
وأبو حثمة جده واسمه عامر بن ساعدة» وهو أنصاري من بني الحارث بن الخزرج» اتفق أهل 
العلم بالأخبار على أنه كان صغيرًا في زمن النبي كك إلا ماذكر ابن أبي حاتم عن رجل من ولد 
سهل أنه حدثه : أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد إلا بدرًا وكان الدليل ليلة أحد. وقد 
تعقب هذا جماعة من أهل المعرفة وقالوا: إن هذه الصفة لأبيه» وأما هو فمات النبى ية وهو 
ابن ثمان سنين » وممن جزم بذلك الطبري وابن حبان وابن السكن وغير واحدء وعلى هذا 
فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة ويتعين أن يكون مراد صالح بن خوات ممن شهد مع 
النبى بيه صلاة الخوف غيره » والذي يظهر أنه أبوه كما تقدم . والله أعلم . 

قوله : (يقوم الإمام) هذا ذكره موقوقاء وقد أخرجه المصنف بعد حديث من طريق ابن أبي 
حاتم واسمه عبد العزيز عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وأورده من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه مرفوعا . 

قوله : (عن سهل بن أبي حثمة عن النبي تك مثله) أي مثل المتن الموقوف من رواية يحيى 


. باب۳۳‎ )۲0/4( )١( 
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عن يحيى» وقد أورده مسلم وأبو داود من هذا الوجه بلفظ «أن رسول الله يا صلى بأصحابه في 
الخوف فصفهم خلفه صفين» فذكر الحديث» وهو مما يقوي ماقدمته أن سهل بن أبي حثمة لم 
يشهد ذلك» وأن المراد بقول صالح بن خوات ممن شهد أبوه لاسهل . والله أعلم . 

قوله : (أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : غزوت مع رسول الله يك قبل نجد فوازينا) بالزاي 
أي قاتلنا (العدو فصاففنا لهم) وقد تقدم في «باب صلاة الخوف» أن في رواية الكشميهني 
«فصففناهم» وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه وهكذا أورده البخاري من 
طريق شعيب هنا مقتصرًا منها على هذا القدر» وعقبها بطريق معمر فلم يتعرض لصدر الحديث 
بل أوله «أن رسول الله ية صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو» الحديث» 
فأما رواية شعيب فتقدمت في «باب صلاة الخوف»”'“ تامة» وأما رواية معمر فأخرجها أبوداود 
عن مسدد شيخ البخاري فيه كذلك» ووقع في آخرها «ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم» وقام 
هؤلاء فقضوا ركعتهم» ولفظ القضاء فيها على معنى الأداء لا على معنى القضاء الاصطلاحي» 
وقد وقع في رواية شعيب «فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» وهي تبين 
المراد في رواية ابن جريج عن الزهري عند أحمد نحوه . . وقد تقدم الكلام على بقية بقية هذا الحديث 
في اباب صلاة الخوف»”" . 


ا 2 
م2 و - 3 2« a‏ َأ 


1 دكا كو التكان کد ات عن ال هری قال خد ينان واو تاه 
ا خبر أله غَرَامَم رَسُولٍ اللَهوكةقِبلَ نَجْدٍ . . 


]٤١۳١ ١ ٤۱۳١ ۰۲۹۱۳ : [تقدم في : ۲۹۱۰ الأطراف‎ 


٥‏ _حَدََنًا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّننِي ِي عَنْ سلَيْمَانَ عن مُحَمَدِ ن اي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شهَاب 
عَنْ سان ن أِي سان اللي عَنْ ابر ن عَنڍ الله رضي اللّْعَنهُمَا اخ و 4: هرامع سول 


E‏ سے رس ہے 


الله قبل تَجَدِء لما قَعَلَ ر شرل اله تل تت ارك يلابي ذاو كير لادء 
رل رَسُولُ الله هة وَتَعَدَقَ الاس في الْعِضَاهِ يَشتَظلود بِالشّجَرِء وَترَلَ ر سول الله يك نَحْتَ 
سَمُرَةِ فَعَلّقَ بها سَيْمَهُ. قال جَابر: فعا .ون الو .قاذ ل 


ت 


َعْرَابِيٌ جَالِسٌ» فَقَالَ رَسُول الله له : «إِنَّهَذَا ترط سَيْفِي وأتا َائمٌ» قَاستيقظث وَهُوَ في 


)1( (#/ 2171 كتاب صلاة الخوف» باب۱ ح٤۹‏ : 
(؟) «(خ#8/ 271 كتاب صلاة الخوف» باب۱ ح. 
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ا ا ست ور وسو 22د وه كو يس وري سمس لع وام E E) E‏ 
بده صَلتاء فقال لي : مَنْ يَمْنعك مني؟ قلث : الله . فها هو ذا جَالِسٌ». ثم لم يُحَاقبْهُ رَسُول الله بيا . 
او لي اق لد لي 


له 


55 وَقَالَ أَبَانُ : : حَدَنََ يحب ابي كَثيرٍعَنْ أبِي سَلَمَةَعَنْ جاب رِقَالَ : كام لي كه 
ِذَاتِ الرفَاع» فَإذَا تيتا عَلَى شَجَرَ جَرَة ظليلة ليل تراما لي ي فَجَاءَ رَجُلٌ ِى الْمُشْرٍكِينَ سيف 
گی د عاق الجر اضرف فق : تَحَافنِي؟ َال لَه: «لا» قَالَ : ا 
ال : «اللّف هدد أضْحَاب الل يكل وَأقيمَتِ الصّلا فَصَلَى بطَائِفةِ ركعتينٍ 3 اروا 
وَصَلَى بالطَاقَة الأخرى رحْععين» وكا ليك َم وَلِلْقَْم رَكعََانٍ وَكَالَ مُسَدَةعَنْ أي 
عَوَاَة عَنْ بي بشر ر : امال وجل غور ثب الْحَارثِء وَكَائَلَ فيا مَّحَارِبِحَصَفَة. 

[تقدم في ات “35415491 ]:١1‏ 
وال أب امير رِعَنْجَابرٍ : كنّامعَ الالء صن لكوت :قال أب هري 
صَلْيْتْ مع التي لاز عَزْوَةنَجْدٍ صَلاة الْكَوافِ . وَإنَمَاجَاء أبُو هْرَيْرةَإِلَى اللي يك ام حَيْبر 


]٤١١١ ٤۱۲۷ ۰٤۱۲٣: الأطراف‎ » ٤۱۲١ : [تقدم في‎ 

قوله : (حدثني سنان وأبو سلمة) أما سنان فهو ابن أبي سنان الدؤلي كما في الرواية الثانية» 
والدؤلي بضم المهملة وفتح الهمزة» وهو مدني اسم أبيه يزيد بن أمية» وثقه العجلي”'' وغيره 
و له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر من روايته عن أبي هريرة في الطب" » وأما أبو سلمة 
فهو ابن عبد الرحمن بن عوف كذا رواه شعيب عنهماء ورواه إبراهيم بن سعد كما تقدم في 
الجهاد" فلم يذكر فيه أباسلمة» وكذا رواه مسلم عن محمد بن جعفر الوركاني عن إبراهيم بن 
سعد» ورواه الحارث بن أبي أسامة عن محمد الوركاني هذا فأثبت فيه أباسلمة» ورواه ابن 
أبي عتيق عن الزهري فلم يذكر أباسلمة» ورواه معمر عن الزهري كما سيأتي بعد أحاديث قليلة 
فلم يذكر سنائاء فكأن الزهري كان تارة يجمعهما وتارة يفرد أحدهماء وإسماعيل في الرواية 
الثانية هو ابن أبي أويس ٠‏ / وأخوه هو عبد الحميد» وسليمان شيخه هو ابن بلال» ومحمد بن 
أبي عتيق نسب إلى جده» فإن أباعتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ومحمد 
هذا الراوي هو ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» وقدساق البخاري الحديث على لفظ ابن 


۷ 
۷ 


. ثقة» وفيه الديلي‎ : ۲٠٤١٠ قال في التقريب(ص:705)» ت‎ )١( 
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أبي عتيق وليس فيه ذكر أبي سلمة» وذكر من طريق شعيب وهي عن سنان وأبي سلمة معًا قطعة 
يسيرة» فإن جابرًا أخبر أنه غزا مع رسول الله يك قبل نجد» وتقدم في الجهاد"") 
وحده بتمامه» ورأيتها موافقة لرواية ابن أبي عتيق إلا في آخره كما سأبينه» وأما رواية إبراهيم 
بن سعد ففيها اختصار» وقد رواه عن جابر أيضا سليمان بن قيس كما في رواية مسدد التي بعد 
هذه بحديث» ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة كما في الرواية المعلقة بعده» فذكر بعض 
مافي حديث الزهري وزاد قصة صلاة الخوف . 

قوله : (أنه غزا مع رسول الله ية قبل نجد) في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة كنا مع 
رسول الله ياو بذات الرقاع». 

قوله : (فأدركتهم القائلة) أي وسط النهار وشدة الحر. 

قوله : (كثير العضاه) بكسر المهملة وتخفيف الضاد المعجمة : كل شجر يعظم له شوك»› 
وقيل هو العظيم من السمر مطلقًاء وقد تقدم غير مرة . 

قوله: (فنزل رسول الله ية تحت سمرة) أي شجرة كثيرة الورق» وفي رواية معمر 
«فاستظل بها» ويفسره ما في رواية يحيى «فإذا أتيناعلى شجرة ظليلة تر كناها للنبي بي . 

قوله : (قال جابر) هو موصو ل بالإسنادالمذكور» وسقط ذلك من رواية معمر. 


عن أبي اليمان 


قوله: (فإذا رسول الله تَكلدِيدعوناء فجئناه» فإذا عنده أعرابى) هذا السياق يفسر رواية 
يحيى » كفني انا درول من المثر كوه ل سك هده الرواية و 
يحضره الصحابة وإنما سمعوه من النبي َة بعد أن دعاهم واستيقظوا . 

قوله : (أعرابي جالس) في رواية معمر «فإذا أعرابي قاعد بين يديه» وسيأتي ذكر اسمه قريبًا . 

قوله : (وهو في يده صلتا) بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة» أي مجردًا عن غمده . 

قوله : (فقال لى : من يمنعك منى؟) فى رواية يحيى «فقال : تخافني قال : لا. قال : فمن 
ينك مني وكرر ذلك في رؤاية أني اليمان في النجهاد" ثلاث مرات» وهو استفهام إتكار, 
أي لا يمنعك منى أحدء لأن الأعرابي كان قائمًا والسيف في يده والنبي يهو جالس لا سيف 
معه . ووو اق مرا الاما لی الكلام إن اتک اله وبعال لتم ب كله مه ولا فنا 
أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله» وفي قول النبي بيا في جوابه «الله» 
(۱) (1877/90)., كتاب الجهاد, باب٤۰۸‏ ح۲۹۱۰ . 
(؟) (۷/ ۰)۱۸٦‏ كتاب الجهاد, باب٤۰۸‏ ح۲۹۱۰ . 


۸ 


۸ لل 54 كتاب المغازي/ باب ۳۱/ ح ٤۱۳٤۔۱۳۷٤‏ 


أي يمنعني منك إشارة إلى ذلك» ولذلك أعادها الأعرابي فلم يزده على الجواب» وفي ذلك 
غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلاً . 

قوله : (فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله يكدِ) في رواية يحيى بن أبي كثير «فتهدده 
أصحاب رسول الله كك وظاهرها يشعر بأنهم حضروا القصة وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه 
بالتهديد» وليس كذلك» بل وقع في رواية إبراهيم بن سعد في الجهاد”'' بعد قوله : قلت الله «فشام 
السيف» وفي رواية معمر «فشامه» والمراد أغمده» وهذه الكلمة من الأضداد» يقال: شامه إذا 
استله وشامه إذا أغمده» قاله الخطابي”"' وغيره» وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم 
وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه وعلم أنه لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه» ووقع 
في رواية ابن إسحاق بعد قوله قال : الله افدفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه النبي لاز 
وقال: من يمنعك أنت مني؟ قال : لاأحد. قال : قم فاذهب لشأنك . فلما ولى قال : أنتخير مني» 
وأما قوله في الرواية «فها هو جالس ثم لم يعاقبه» فيجمع مع رواية ابن إسحاق بأن قوله «فاذهب» 
كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته» فمن عليه لشدة رغبة النبي ييا في استئلاف الكفار ليدخلوا في 
/ الإسلام» ولم يؤخذبما صنع» بل عفاعنه» وقدذكر الواقدي في نحو هذه القصة وأنه أسلم وأنه 
رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير . ووقع في رواية ابن إسحاق التي أشرت إليها اثم أسلم بعد . 

قوله : (وقال أبان) هو ابن يزيد العطار» وروايته هذه وصلها مسلم” "عن أبي بكر ابن أبي 
شيبة عن عفان عنه بتمامه . 

قوله : (وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين . . . ) إلخ» هذه الكيفية مخالفة للكيفية التي 
في طريق أبي الزبير عن جابر » وهو ممايقوي أنهما واقعتان. 

قوله: (وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر : اسم الرجل غورث بن الحارث» وقاتل فيها 
محارب خصفة) هكذا أورده مختصرًا من الإسناد ومن المتن» فأما الإسناد فأبو عوانة هو 
الوضاح البصري وأما أبو بشر فهو جعفر بن أبي وحشية» وبقية الإسناد ظاهر فيما أخرجه مسدد 
في مسنده”*' رواية معاذ بن المثنى عنه» وكذلك أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب «غريب 
)١(‏ (1817/91)» كتاب الجهاد, باب810, ح۲۹۱۳ . 
(۲) الأعلام(507/7١).‏ 
(۳) (١/آالاه)ى‏ رقم١١845/9.‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/ .)٠١١‏ 
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5 كتاب المغازي/ باب۳۱ / ح ٤۱۳۷-٤۱۳٤‏ 


الحديث» له عن مسدد عن أبى عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر» وأما المتن 
فتمامه عن جابر قال : «غزا رسول الله وك محارب خصفه بنخل فرأوا من المسلمين غرة» فجاء 
رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله 5ة بالسيف» فذکره» وفيه «فقال 
الأعرابي : غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك » فخلى سبيله» فجاء إلى 
أصحابه فقال : جئتكم من عند خير الناس» فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله وك بالناس2» 
الحديث. 

وغورث وزن جعفر وقيل بضم أوله وهو بغين معجمة وراء ومثلثة مأخوذ من الغرث وهو 
الجوع» ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة» وحكى الخطابي”١'‏ فيه غويرث بالتصغير» 
وحكى عياض“ أن بعض المغاربة قال في البخاري بالعين المهملة قال : وصوابه بالمعجمة» 
ومحارب خصفة تقدم بيانه في أول الباب . ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم 
الأعرابي دعثور وأنه أسلم » لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين . فالله أعلم . 

وفي الحديث : فرط شجاعة النبي بيا وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال . 
وفيه جواز تفرق العسكر في النزول ونو مهم » وهذا محله إذالم يكن هناك ما يخافون منه . 

قوله: (وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع رسول الله َة بنخل فصلى الخوف) تقدمت 
الإشارة إلى ذكر من وصله قبل مع التنبيه على ما فيه من المغايرة . 

قوله : (وقال أبو هريرة صليت مع النبي بيا في غزوة نجد صلاة الخوف) وصله أبو داود 
وابن حبان والطحاوي”" من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن مروان بن الحكم أنه 
سأل أبا هريرة هل صليت مع النبي بيا صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة : نعم . قال مروان: متى؟ 
قال : عام غزوة نجد. 

قوله : (وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي ية أيام خيبر) يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن 
غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر . لكن لا يلزم من كون الغزوة كانت من جهة نجد أن لا تتعدد؛ 
فإن نجدًا وقع القصد إلى جهتها في عدة غزوات» وقد تقدم تقریر کون جابر روى قصتين في صلاة 
الخوف بما يغني عن إعادته » فيحتمل أن يكون أبوهريرة حضر التي بعد خيبر لا التي قبل خيبر . 
)١(‏ غریب الحدیث(۱/ ۳۰۸-۳۰۷). 
(۲) مشارق‌الآنوار(۲/ ۱۷۷). 
(۳) تغليق التعليق(4/ .)١77‏ 
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6 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب۰۳۲ ۳۳/ 4140-5418 


۲-باب عزو وبي الْمُصْطْلِقٍ من خُرَاعَة ع 


دعن و ر كان ا ا و س 

بع ٠‏ َا الماد بن راش عن الوهْرِي : كاد حَدِيث الإفكِ في عَزوة ريع 

۳۸ َتنا في ن سَويڍ ابرا ٳسَاعِيل ن عم عن رة بن بي عبد الدحَمَنِ عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ يَحتى/ ن حَبّانَ عَنِ ابن مُحَيْرِيزٍ أَنهُقَالَ : مَحَلْتُ المَسْجد فَرَأَيْتُ ت أباسويدالحذري 
فَجَلَسْتُ إِلَْهه فَسَألَيُهُ عر عَن العَرْل» كال ألو تتفي : حَرَجْنَا مَع رسو الله يك في غزوة يني 
اقل ا سبي العَرّبِء فَاشتهيا النسَاء ا 
ارتا أن تغزل» وف e‏ ناله بن اهرت قبل أن تَساله؟ فَسَلناُعَنْ ذَلِكَ فَقَال : 
«مَاعَلَيْكُم أن لاتَفْعَلُواء مَامِنْ نَسَمَةٍ نَسَمَةٍ كائنة | إلى يَوْم القَيامة إلا وهي كائية)» . 

]۷٤۰۹ 077072071١ ۲٥٤۲ : [تقدم في : 27779 الأطراف‎ 

۹ - دتا مَحْمُودٌ حَدَنََا عَبْدُ الرَراقِ أَخْبرنا مهْمرُ عَنِ الزَهْرِيٌ عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قال : عَرَوْنا مع رول الله ل عرو تج فلا أذركته القَائِلةوَهْوَفِي واو كير 
اليضاء فر تحت شَجَرَة وَاسْتَظَلَ بها وَعَلَقَ سيق رق لام في الجر شتو 3 
َحَنْ كَذَلِكَ إِذ دَعَانًا رسو ل الله يا فجثْناء فَإِذً أَعْرَابِيٌ قَاعد ب يدي فَقَالَ : إن هذا أتاني ونا 
ان خوط سيقي فيقث وهو قاي على راسي مهت سَيْفِي صلتَاء قَالَ: مَنْ يَمْنَعْكَ 
مِئي؟ فلت : الله . قَسَامَهمْ هَفَعَدَء فَهُوَهَذا) قَالَ: وَآ عاقب رسو ل الله يكل . 


[تقدم في : 27394٠١‏ الأطراف : ۰۲۹۱۳ 515 , 4178 115] 


"“_باب عَرْوَةٍ أنْمَارِ 


2-4 ناا اه بي فب حَدَكَا عُدْمَانَبْنْعَبدِ الله بن سرا عن جَابر ين 


عَبْدِ الله الأنْصَارِءٍ ي قَالَ : رَأيْث الى كفي غزوة أَنْمَارٍيُصَلَي عَلَى رَاحليه م وها قبَلَ المَصْرِقٍ 
[تقدم في : ٠‏ طرفاه في : + ]٠ ١١5‏ 


قوله TT‏ ثم ورد حديث أبي سعيد في العزل ثم 
قال بعد ذلك «حدثني محمود» يعني ابن غيلان «حدثنا عبد الرزاق» فذكر حديث 


4كتاب المغازي/ باب 08/ ج4150 33333 ا 


غزوة نجد» وفيه قصة الأعرابي» وهذا محله في غزوة ذات الرقاع . وقد وقع في رواية أبي ذر 
عن المستملي «في غزوة ذات الرقاع» وهو أنسب . ثم ذكر بعد هذه ترجمة وهي غزوة أنمار وذكر 
فيها حديث جابر «رأيت النبي كك في غزوة أنمار يصلي على راحلته» وهذا الحديث قد تقدم في 
«باب قصر الصلاة»2'7 وكان محل هذا قبل غزوة بني المصطلق لأنه عقبه بترجمة حديث الإفك 
والإفك كان في غزوة بني المصطلق فلا معنى لإدخال غزوة أنمار بينهماء بل غزوة أنمار يشبه 
أن تكون هي غزوة محارب وبني ثعلبة » لما تقدم من قول أبي عبيد : إن الماء لبني أشجع وأنمار 
وغيرهما من قيس » والذي يظهر أن التقديم والتأخير في ذلك من النساخ . والله أعلم . 

ولم يذكر أهل المغازي غزوة أنمار» وذكر مغلطاي أنها غزوة «أمر» بفتح الهمزة وكسر 
الميم» فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت في صفر» وعند ابن سعد «قدم قادم بجلب فأخبر أن أنمار 
وثعلبة قد جمعوا لهم » فخرج لعشر خلون من المحرم فأتى محلهم بذات الرقاع؟ وقيل : إنغزوة 
أنمار وقعت في أثناء غزوة بني المصطلق لما روى أبو الزبير عن جابر «أرسلني رسول الله َي 
وهو منطلق إلى بني المصطلق» فأتيته وهو يصلي على بعير» الحديث» ويؤيده رواية الليث عن 
القاسم بن محمد «أن النبي بيا صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف» ويحتمل أن رواية جابر 
لصلاته ية تعددت . 

قوله : / (غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع) أما المصطلق فهو بضم 
الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قاف وهو لقب» واسمه جذيمة 
ابن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة» بطن من بني خزاعة . وقد تقدم بيان نسب خزاعة في أوائل 
السيرة النبوية ٠‏ وأما المريسيع فبضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين بينهما مهملة 
مكسورة وآخره عين مهملة» هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم . وقد روى الطبراني 
من حديث سفيان بن وبرة قال : «كنا مع النبي يك في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق» . 

قوله : (قال ابن إسحاق وذلك سنة ست) كذا هو في مغازي ابن إسحاق”" رواية يونس بن 
بكير وغيره عنه وقال: في شعبان وبه جزم خليفة والطبري» وروى البيهقي من رواية قتادة 
وعروة وغيرهما أنها كانت في شعبان سنة خمس » وكذاذكرها أبو معشر قبل الخندق . 
»)٤۷٥ /۳( )۱(‏ كتاب تقصير الصلاق» باب/اء 29 ح94١99.31١1.‏ 
»)۱۷١ /۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب٩‏ . 
(۳) تهذيب ابن هشام(۳/ ۲۹۷). 


a 


3 5" كتاب المغازي/ باب 777/ ح١٤۱٤‏ 


قوله : (وقال موسى بن عقبة سنة أربع) كذا ذكره البخاري» وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب 
سنة خمس فكتب سنة أربع » والذي في مغازي موسى بن عقبة “من عدة طرق أخرجها الحاكم 
وأبوسعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس » ولفظه عن موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب «ثم قاتل رسول الله َا بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس» ويؤيده ما 
أخرجه البخاري في الجهاد”'' «عن ابن عمر أنه غزا مع النبي يك بني المصطلق في شعبان سنة 
أربع» ولم يؤذن له في القتال؛ لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان سواء 
قلنا إنها كانت سنة خمس أو سنة أربع » وقال الحاكم في «الإكليل» قول عروة وغيره إنها كانت 
في سنة حمس أشبه من قول ابن إسحاق . قلت : ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن 
معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي» فلو كان المريسيع في شعبان سنة 
ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطًا ؛ لأن سعد بن 
معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس على الصحيح كما تقدم تقريره» وإن كانت كما قيل 
سنة أربع فهي أشدء فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل 
الخندق لأن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضًا فتكون بعدها فيكون سعد بن معاذ 
موجودا في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته في قريظة » وسأذكر 
ماوقع لعياض من ذلك في أثناء الكلام على حديث الإفك”" إن شاء الله تعالى . 

ويؤيده أيضا أن حديث الإفك كان سنة خمس إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت 
بعد نزول الحجاب» والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة» فيكون المريسيع بعد 
ذلك فيرجح أنها سنة خمسء أما قول الواقدي إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس 
فمردود» وقد جزم خليفة وأبو عبيد وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث» فحصلنا في الحجاب على 
ثلاثة أقوال أشهرهاسنة أربع . والله أعلم . 


قوله : (وقال النعمان بن راشد عن الزهري : كان حديث الإفك في غزوة المريسيع) وصله 
الجوزقي والبييقى فی *الدلائل من طريق ماد بن زید عن النحمان بن راشد ومعمر عن 


.)١7 تغليق التعليق(4/‎ )١( 
. ۲٣٤۱ح‎ , كتاب العتق» باب17‎ ۰)۷ (۲) 
. ٤۷٥٩ح‎ ٦باب كتاب التفسير»‎ )”8/1١( (۳) 


.)١77/5(قيلعتلا تغليق‎ )٤( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب / ح١٤۱٤‏ 73 


الزهري عن عائشة فذكر قصة الإفك في غزوة المريسيع » وبهذا قال ابن إسحاق وغير واحد من 
أهل المغازي إن قصة الإفك كانت في رجوعهم من غزوة المريسيع . وذكر ابن إسحاق عن 
مشايخه عاصم بن عمر بن قتادة وغيره أنه كل بلغه أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرار فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع قريبًا من 
الساحل» فزاحف الناس واقتتلواء فهزمهم الله» وقتل منهمء ونفل رسول الله وك نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم » كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة . 

والذي في الصحيح كما تقدم في كتاب العتق”'' من حديث ابن عمر يدل على أنه أغار 
عليهم/ على حين غفلة منهم فأوقع بهم ولفظه «أن النبي 4ل أغار على بني المصطلق وهم > 
غارون وأنعامهم تستقي على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم» الحديث» فيحتمل أن 
يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلاً» فلما كثر فيهم القتل انهزموا؛ بأنيكون لمادهمهم وهم على 
الماء ثبتوا وتصافوا ووقع القتال بين الطائفتين ثم بعد ذلك وقعت الغلبة عليهم» وقد ذكر هذه 
القصة ابن سعد نحو ما ذكر ابن إسحاق» وأن الحارث كان جمع جموعًا وأرسل عينًا تأتيه بخبر 
المسلمين فظفروا به فقتلوه» فلما بلغه ذلك هلع وتفرق الجمع» وانتهى النبي ية إلى الماء 
وهو المريسيع فصف أصحابه للقتال ورموهم بالنبل ثم حملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت 
منهم إنسان بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساء . 

وساق ذلك اليعمري في «عيون الأثر» ثم ذكر حديث ابن عمر ثم قال : أشار ابن سعد إلى 
حديث ابن عمر ثم قال : الأول أثبت . قلت : آخر كلام ابن سعد» والحكم بكون الذي في السير 
أثبت ممافي الصحيح مردود» ولاسيما مع إمكان الجمع . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن محيريز واسمه عبد الله» ومحيريز بمهملة وراء ثم زاي بصيغة 
التصغير عن أبي سعيد في قصة العزل» وسيأتي شرحه في كتاب النكاح”"' إن شاء تعالى. 
والغرض منه هنا ذكر غزوة بني المصطلق في الجملة» وقد أشرت إلى قصتها مجملاً ولله 
الحمد. 
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٤باب‏ حدِيث الإفك 


رَالإقَكُ : رة اجس وَالنْجَسِ» ٠‏ يُقَالُ إفْكَهُم ََفكهُمْ أنهي ف فَمَنْ قَالَ: «أَفَكَهُم» 


تقول : صَرَفَهُمْ عَنِ الإيمَانِ وَكَذَبَهُمْ كَمَاقَالَ : ¥ وفك عله مَنْ أَفِكَ من أك €6 [الذاریات : 4] يُصْرَفُ 
عَنْهمَنْ صرف 
41 حَدَئََا عبد اريز بعد ال حَدَتَا راهيم نسَح سَعْدِ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شهاب 


ومو 


قال : حي عُْوَة ي الور سويد ن الْحُسَيْبٍ وَعَلَْمة بن وص وَعُبيدُ اند لبن 
تبه بن صَسْعُودٍ عَن عَائِسَة رَضِيّ الها نَا رؤج الي كل جين َال َا َْلُ الإفكِ ما َاُواء 
َكُلُّمْحَديِْي ةم ديه وبَمْضهُْ كاد أؤْعى لحَدِبئا من بض وَأ تَ له اقُتِضصَاصّاء 
وََدْوَعَيتُعَنْ ل جل م مهم الحڍِيت الذي حَدَِي عَنْعَائِمَّة: وَبَحْض دبوم يصق بنا 
وإ كَانَبَعْضَهُم أَوْعَى لمن بَحْضٍء قَالُوا : قَالَتْعَاْشَة : كان سول الله إذا أَرَادسَفَرًا َه 
راجو اين حرج مها حجار سول الله يله مَعَهُ. 

قَالَت عائشة : : قاف ييا في عزو افرح فيا هبي » فَخَرَجْتُ مع رول اللو 
مال لجاب قن احمل في وجي انر يبد يرتا ئی َا َر رشو لون 
زيه يك فل وتنا ِن اليب يلين آذ ليله لجيه فقَمْتُ حينَ آذْنُوا بالورّحيلٍ 
فَمَشَيْتُ ی جاوزت الخئشء فلا فصنت شأني أَقْبَلْتْ إلى ر فَلَمَسْتُ صَّذْرِي فٳِدَا عق 
لي يڻ جع قار قد القعح» رنت قاتشت ري فَحَبَسَي اليقاة . قَالَتْ : ابل الط 
الْذِينَ كاو يُرَحُلُوِي فَاْتَمَُوا هدجي فَرَحَلُوهُ عَلَى يبري الذي كُئث ركب عَلَيه - وَهُمْ 
يَحسِبُونَ أي فيو» وَكَانَالنسَاءُ داك افا َم نولم يفْشَهْنَ الحم نما يكن القن 
الطّعَام - فلم نكر القوم/ حِمَة الْمَودَجٍ جين ركَعُومُ وَحَمَلو وَكُنْتُ جار ية حديثة الس 


1 ثوا ْمل ساروا وَرَجذث عفدي بعد ما اشتر الجر ٤‏ چت مَنازلهُمْوَلَِسَ با بها منهم 


داع ولا مُجِيبٌء فَتيَحَمْتُ مزلي الذي كنت به وظتنت انهم سَيفْقدُ قدُوني فَيَرْجِعُونَإِلىّ. 

يا آنا اة في مٽرلي خَلبئِي يني مٿ وَكَانَ صَفْوَاكُ بن المَطلٍ الشلَمئ له 
الد کوان من ور ء الْجَيّْش» اسح علد ري اران برا إلشان كام ٠‏ عزفي جيذ رآ 
وَكَانَ رآني قَبْلَ الْحجَابء فَاسْتَيْفَظْتُ با ست ْجاعِوِ ينحرفي فَحَمَرتُ وَجهي جلبابي» وَوَالله 
اکنا لةه ولا سین ينه كلمة غر ر اسْتِرْجَاعِهء هری - حى انا راحلتة» فوطئ عَلَى 
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يدها فَقّمْتُإَِيْاَركِبِتمَا َانْطََقَيَقُودْبِي الوَاحِلَةحَتَىأََيْنااْجَيْشَ مُوغِرِينَ في تخر الظَهِيرةِوَهُمْ 
رول قَالَتْ : فَهَلَكَمَنْ هَلَكَ . وَكَانَ الي تَوَلّى كبرَالأفكِ عَبْد الله بن أب شلوك 


هه لاه 


قال E‏ ان باع يدث به نه قو ويَستمعه ويستوشیه :وال 
ر ¿ أَهْل الإفْك أَيْضًا إِلإحَسَّانٌ : نابت وَمِسطح بن نا وَحَتَه بث جَخش في 
اس آحَرِينَ لا علم لي ب غير ألم عَطْبةٌ -كمَا قَالَ اللَّهُتَعَالَى ولد كبر ذلك يُقَالُعَبُْ ابن 
1 ل ال عرو كانت عاقش تک ان بت غاد ها حكان و مول له الّذې قَالَ : 

آي والتەيرغي e‏ 
أَصْحَاب الإفك» ا 8 بشَيْء من ذَلِكَ» ری ی وک آل تین ین وول چ 


و 


للف الذي كنت أرى م جين أشتكي» إِنمَايَدْحْلْعَلَيّ ر سول الل يك سَلَمُ ميقو 

كيف تیگم؟٤»‏ لم ا فذلِكَ يَرِبييء وَلا أَشْعْرُ بالشّر عل لے کے 
فرب ان أبن ور تاي کان یروت وکا لا ترج رلا ی قبل -وذلك قَبْلَ 
أن د الف ريا ن O‏ ر لمرب الأ في الب قبل لاط و 
تن اي أن اکا جل وي . قَالَتْ E‏ دوه انا أي رق بن 

لکلب ن عند ماف اققا ت صخر بن عابر حا أب بعر لدبي ادها منطح بن لق 
ابْنِ عَبَادِْنِ الْمْطْلِبٍ اقبت ناوأ مطح قبل يي حي ران اا فعثثْ أم مطح في 
مرْطِهَاء فََالَتْ ا . ملت لَهَا : بض ماقُت أَتَبْنَ رجلا شه يَذر)؟! فَقَالْتْ : 


0 


أيْ هَنَْاه» و1 م مَاقَال؟ قال ولف : مَاقَال؟ فأ مر ني بِقَوْلٍ أَهْلٍ الك . 

الث : َع مضا على توضي» لق ريفخ إلى ي ڪل علي ر سول الله لق لل 
َسَلَّم نّم قَالَ له : دن بي أَنْآتِيَ أبْوي؟ قَالَتْ : يدأ سيقي امع 9 
من قبلهمًا. قا لت لٿ: قأذنَ لي ر سول الله يك فَقُلْتْ لأمي : ا أُمتَاكُ مَاذًا يدت 00 


2 ر و 


قالت : e‏ هوني عَلِيِْكِ) فوالله لَقَلَّمَاكَانتٍ امْرَآة قط وَضِيَةعنْدَ رَجُلٍ يِه لها ضر | 


أكترْنَ عَلَيَِ . قَالَتْ :قلت ااه الله أَوَلَمَد كد تَحَدَّثَ النّا سن بِهَذًا؟! قَالَتْ : بث بِلْكَ اللَيْلة 3 
حى أَصْبَحْتُ لا َي دَمْم» ولا أجل بوم نم أَصْبَحْتُ ٿ ابي . قَانَتْ: وَدَعَا رسُولُ الله کيا 
علي بْنَ بي طَالِبٍ وَأَسَامة ن ريڍ حينَ اشتلبَت الوَخي اا يَسْتَشيِدُهُمَا في فرَاقٍ أَهْلِه . 
قالت: کک ار رَسُولٍ الله الذي يَعْلَمُ مِنْ ا 


هْلكَ وَلَا نَعْلَمُ إلا خَيْرٌ . وأا علي فَقَالَ :ارول الله ل ع 


3 
5 


الى 
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مل سواهَا كير وَسَلٍ الْجَارِ ee‏ 
الث : فدعار سول الله لا بَريرة فَقَالَ أَىْ برد يرك هَل را يْتِمِنْ شَيٰءِ يَريبك؟» قال ٿ لَه 


م 
0 


n 


ت ت 
رع 


ير :وال بعك الح ما رابت لأا قط أغمصه غَيْرَ ر ها جَارِيَةٌ حَدِيثة الس تام عَنْ 
عَجين أَمْلِهًا تاي الاج ن فتاه . قَالَتْ : فام رشو ل اله ل ا 
نأي -وَهُوَعَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ اْمُسْلِمِينَ» مَنْيَ يَعْذِرُنِي من رَجُلٍ قد بل کک 
في أَهْليء وَاللَّه مَاعَلِْتُ عَلَى أل إِلاخَير اه وذ ذَكدُوا رجلا ما عَلِمْتُ عََيْهِ إلا حيرا 
e‏ . قَانَتْ: فَقَامَ سَعْدٌ بن مُعَاذ ا عَبْدِ الأشهَلٍ فَقَالَ 0 ا يَا 
ا SS‏ ا 


E‏ نت وكا َي ولك ل حال كرتل ر قال 
لِسَعْدٍ انت نتر اول َلاتقرُعَلَى قل وَلَوْكانَ مِنْ َشْطِكَ ما ا 
َقَام أَسَيْدُ دان حضير وهو ابن عَم سَعْدٍ فَقَالَلِسَعْدِ ن عُبَادَة : كذَبْتَ 50 قله فك 
مُنَافِقٌ تَجَادل عَن الْمُنَافقينَ . 

ا ل lg‏ سول الله يك قَائِمٌ عَلَى 
امثير . فَانَثْ: فلم يَرَلْ رسو الله يك يُحَمْضْهُمْ صُهُمْ حى سَكَمُوا وَسَكَتَ. فَالَتْ : فَبَكَيْثُ يَْيِي 
َلك كله لا EE‏ . قَالَتْ: واش واي عِنْدِي وَقَدْ بكي لَيَْيْنِ وَيَوْما 

لا يرا لي دمع ولا جل ينَوْمٍء ئی ني لاع أن الیکا ال كيدي میا براي الان 
00 عنڍي واا يجي دَاسْتأدنتْ علي امرَةِنَ الانصَارِء فت لَه /٠‏ فَجَلسَت تبكي معي . قَالت : 

فبا حن عَلى ذَلِكَ دحل ر سول الله اة عَلَّاء ّم جسن . قَالَتْ كل خلس عدي د 
قل ما قِيلَ قبلهاء وَلََد لت شَهْوًا لا بُوحَى إِلَيْ في شاي بِشَيْءٍ . قَالَتْ : قَتَشَهّدَ رسو الله لا 
ڪين لمن »تقال : «أَابَمَدُء يَاعَائْسَة بني عَنكِ كذا وكذاء قن كنت بريئة َس فَسرئك الل 
ن لحنت بكب تاشتقنري داري .قب غات قب لاقت 
قَالَتْ: لکا قَضَى رَسُولُ الله ل مََلَُ لَص دَمِْي» حَتَّى ما حن نه قَطرَة؛ فَقُلْتُ 
ا : جب رَسُولٌ اللي علي فيما قَالَ . فَقَالَ أبي : الله ما ري ما ُو لِرَسُولٍ الله يكة. 
قت لامي : : أَجيِي رول الل افيا قال . َالَتْ أمّي : وَاللّومَا أذري مَا أَُولُ لِرَسُولٍ الله بي . 
فَقُلْتُوَأَنَا جار بعري الا رأ من الْقُوْآنِ كثِيًا-: ني وَاللََقَدْعَلِمتُ لَقَدسَمِعُْمْ مد هذا 


2 2 


الْحَدِيتَ حى اسْتَقدٌ في سكم وَصَدَقتُم بو فن فلت لَكُمْ : إن بَرِيئَةٌ لا تَصَدّقُونِيء وَلَئِنٍ 


0 
8 
اا 

o 
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اعْتَرَفْتُ لَكم بار - وَاللَه يلم أي مه ئة لَتُصَدٌهئّي» فَوَالله لا أَجِدُ ِي وَلَكُمْ مت إلا ابا 
خف حي ٤ E‏ لْمسَتَعَانُ عل ما فود 4)3 [يوسف : ۲٠]ء‏ ثُمَنَحَوَلْتُ 
َاضْطَجَعْتُ عَلَى ِراشِي» وَاللَهْيَعْلَم آي يتيز بون همياي » ون وَاللّهِمَا 
كنث أن أن للَّهتََلَى م مزل في شاي وَخيا يُدَْى ؛ لني في نَفْسي كاد حمر ِن أَنْيَكَلّمَاللّه 
ولون كنت ارج و أن ری رَسُولُ اللي اللوم ريا ريني اللّهْبهَاء فوَاللوِما رام 

سول الله كلل مَجْلِسَهُ ولا حرج أَحَد ِن آَل لبت حَتَىأَنِْلَعَلَي فأَحَدَُّمَاكَانَ يده مِنَ 
الحا حت كلد مله الْعَرَق مل الْجْمَان -وَهُوَفِي يَوْم شاتِ-منْثِقَلٍ القَوْلٍ الَِي ازل 


ا 
0 


قَالَتْ : فَسُريَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل وه هُوَِيَضْحَكُ » قات أَوَلَ كَلِمَةِ تكلَمبهَ أن ل 
عَائشة» أا الله قَمَذ َك . قَالَتْ: فَقَالَتْ لي امي : قُومي إَِيْ. قلت 00 
تي لا أَحْمَدُ إلا الله عر وَجَلَّ. قَالَتْ: وَل الله تحال + # إن ادس جَمُو بالإفك ف عصبة 
0 . .€ الْعَشْرَ الآيَاتِ [النور لاه م رل اللّهُتَحَلَى هَذَا في برَاءتِي . فالا ر 
الصديق -وَكَانَيفقُ عَلَى مطح بن أا هَقربتِهمنْهُوَفَقر : اه 
بَعْدَ الذي قَالَ لِعَائِسَة مَاقَالَ . أل الله تَعَالى : « يتل أو المَضْلٍ ل منک إلى قوله 
حم 42 [النور : ۲ قال اب بو بكر الصَدّيقٌ : بى وَاللَوإني لاحت أَنْيَغْفِرَ للدي . د 0 
مسْطح الت تي كَانَ نَيْفْقُ عَلَيّه وَقَالَ : الله لا أَنِْعُهَا مه هبدا 

قَالَتْ عَائِشة : وَكَانَ ر شو ال وتان زب فت جخ عن آنري» نلرب : مادا 
عَلمْتِ أو رَأيْت؟)» فَقَالَتْ ا طول ل يي سني زمري الو ف لاي 
قَالَتْ عائشة : وهي الي کائٽ تُسَامِيني من اواج الي ل فعَصَمها/ الله بالورع . ق 
وَطَفِقَتْ انها حَمَهْ تحار ب لاء فَهلَكَتْ فين هَلَكَ . 

قال ابْنُ شهاب : َا الي بَلعَنِي مِن حَدِيثِ هَؤْلاءِ الوط . تو قَالَ عروة : قَالَت عائشة : 
وَاللَنَ الوَجُل الَذِي قي لما قيل يمول : سُبْحَانَ الل فَوَالّذِي ٽفسي يڍو مَا كَشَفْتُ مِنْ كف 


ی قط . قَانَتْ : نُمَقتِلَبَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبيل اللّه. 


(VEoV ءقالم١‎ (EVE 4059 176 (AV۹ [تقدم في : 0۹ › ۰1۷ ۲111« لتك‎ 


١ كل‎ 


0 


9 


O۱۲‏ ات CVT CTV‏ الالال دولا هةهلما] 
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قوله: (باب حديث الإفك) قد تقدم وجه مناسبة إيراده هنا لما ذكره عن الزهري أن قصة 
الإفك كانت في غزوة المريسيع 

قوله : (الإفك والإفك بمنزلة النجس والنجس) أي هما في الاسم لغتان بكسر الهمزة 
وسكون الفاء وهي المشهورة» وبفتحهما معّاء وقوله: «بمنزلة» أي نظير ذلك النجس 
والنجس في الضبط وكونهما لغتين. 

قوله : يقال إفكهم وأفكهم) أي في قوله تعالى : # بل صََلُوأْعَنَهُموَدَلِكَ إِفَكُهم وما كَانوأ 
يروت © 4 [الأنعام: ۲۸] فقرىٌ في المشهور بكسر الهمزة وسكون الفاء وبضم الكاف» 
وأما بالفتحات فقرى بالشاذ» وهو عن عكرمة وغيره بثلاث فتحات فعلاً ماضيًا أي صرفهم»› 
ووراء ذلك قراآت أخرى في الشواذ كالمشهور لكن بفتح أوله» وهو عن ابن عباس» ومثل 
الثاني لكن بتشديد الفاء وهو عن أبي عياض بصيغة التكبير» وبالمد أوله وفتح الفاء والكاف 
وهوعن ابن الزبير» وغير ذلك مما يستوعب في موضعه . 

قوله : (فمن قال : : أفكهم) أي جعله فعلاً ماضيًا يقال معناه صرفهم عن الإيمان كما قال : 


عجو 


# بوك عة من افك 4 [الذاريات CCE‏ : يصرف عنه من صرف . 

ثم ذكر المصنف حديث الإفك بطوله من طريق صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب» وقد 
تقدم بطوله في الشهادات”'' من طريق فليح عن ابن شهاب» وذكرت أني أورد شرحه مستوفى 
في سورة النور ٠‏ وسأذكر هناك مع شرحه بیان ما اختلفوا فيه من ألفاظه وسياقه إن شاء الله 
تعالى . 

7 حَدَيِِي عبد الله بن مُحَمدٍ قَالَ : أخلى عَلَيَ شام بن يُوسُْفَ مِنْ جفظ قال : أَخبرنا 
مَعْمَرعَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ الال ريه عر لمن ا ا 
لب EE‏ ني رَجلانِ من قَوْمِكَ أب سَلَمَةبَُعَبدِالوَحْمَن وآ ُو بكرب عَبْدِ الرحْمَنٍ 
ان الْحَارِثِ - أَنَّ عَائه نة رضن الل اقا لَهمًا : کان عل مُسَلّمًا في شَأَنِهَا 06 
جع . الور ةا : بلا شك فيه» وَعَلَيِهِكَانَ في أَصْل الْمَتِيقكَذَلِكَ . 

3141 - حَدَنَنا مُوسَى بن [سْمَاعِيلَ حَڏٿکا ُو عَوائة عَنْ حُصَيْنِ عَنْ ابي وَائِلٍ حَدَيِي 
(۲( (۳۸/۱۰)» كتاب التفسير «النوراء باب" ح١٥۷٤‏ . 


5" كتاب المغازي/ ل > > ا س 


و 2 - 0 


مَسْرُوقَ بن الأَجدع قال : حَدٌ خد ني اأ روما - وَهِيَ أمعَا NS‏ 5 
قَاعِدَةٌ أنَا وَعَائِشَّةُ إَدْ وَلَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِء فَقَالَتْ : فعل الله بِقُلانٍ وَفَعَلَ. فَقَالَتْ آم 
ُومَانَ: وَمَاذَاكَ؟ قَالَتْ : اني فِيمَنْ حَدَّتَ الْحَدِيتَ. قَالَتْ : وَمَاذَاكَ؟ قَالَتْ : كذَاوَكدًا . قَالَتْ 
عَايْشَةُ : سح رسو الّ؟ كال : :َعم . قَالَتْ: وَأَبُوبَكُر؟ قَالَتْ: : َعَم . فرت مَعْشِا عَلَيَْا. 
ماقت إلا وَعَلَيهَاحُمَى نافْضٍ » ٠‏ فَطرَحْث عَلَيْهَا نب فعَطْيتها فَجَاء الي يك فَقَالَ : «مَا سان 
هَذْه؟ قُلْتُ : يار سول اللي َحَدَنْهَا الْحُمّى بِنَافْضٍ . قال : «مَلْمَلَ في/ حَدِيثٍ ثِ تحت به؟) 


الت : نحم . فَقَعَدَتْ عارش فَقَالَّتُ TS‏ 
تيلي وَمَتدكُمْ يعوب ونيو وا الْمْمَتَعَانُ عل ما 40 9 € [يوسف : 14]. قَالَتْ: 


ر 


وَانْصَرَفَ وَلَمْ يَكُلْ شَيَْاء فَأنْرَلَ اللَمُعُذْرَمَاء قَالَتْ es, e‏ بِحَمْدِك . 


[تقدم في : ۳۳۸۸ طرفاه في : ]٤۷٥۱ 54791١‏ 


00 


٤‏ ني يخبى حَدَنَنَا كيم عن اني بن عر ڪن ان أب ية ن اوش رضي الله 
عَنْهًا : كَانَتْ قرأ هذ لفون بأْتيكُم4 [النور: ٥‏ وَتَقُولُ : الول الْكَذْب. قال ابْنْ أبي 
ل : وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيِْهَابدَلِكَ ؛ لاه رل فيهًا . 

[الحديث : 5١54‏ » طرفه في : ]٤١٥١‏ 

t\40‏ :"دحك اش خان 
عند عائشة» فقًالت: لا تسه کان فح عَنْ رَسُولٍ الله 4ل . وَقَالَتْ عَائشَة : اتان 
الي ياء في هِجَاءِ ركن قال : كيف بتسَبِي؟' قال : لأسْلككَ مهم كَمَا سل الشّعرَة مِنّ 


0 و SoS g~‏ ر for 2 o‏ اوور ا 
وقال محمد : حَدَّنَنا عٿمان ب قد سَمِعْتُ هشامًا عَنْ أبيه ٥ال‏ ست حسان؛ وَكَانَ 


ا ا و مد 
7 حَدننِي ب شبن حال أَخبَرنا مُحَمَدُبْنُجعْفرِعَنْ شعبة عن سُلَْمَانَء عَنْ أبي الضحَى 


سے 


عَنْ صَسْرُوقٍ قال : دخلا على عَائِشَة رضي اللَّهُعَنَْا وَعِنْدَهَا خسان بن ابت ينشْدُهَا شْعْرَ يُشَبْبُ 


سم ر فيه 


حَصَانٌ زان مَا رَد بريبة وَتُصْبحُ غَرتَى مِنْ لوم الْعَوَافلٍ 
فََالَثْ لَدْعَائِفَةٌُ: ليك لَسْتَ كَدَلكَ . قَالَ مَسْدُوقٌ : فَقُلْتُ لَهَا : لم ادي لَه أَنْ يَدْخْلَ 


A 


A2 


4147-4147 /۳ ٤باب كتاب المغازي/‎ 5 ۲0٠ 


لَك وذ ال الى : «وأليّه وَل كروي هم لم داب عَم 49 [النور: 1 فَقَالَتْ: 
ا مِنَالْعَمَى؟! قَالَتْ لَهُ: إِنَهُكَانَ يُنافح أَوْيُهَاجِي -عَنْ سول الله كلل . 
[الحديث : ٦٤٠٤ء‏ طرفاه في : ٤۷٥٥‏ » 517657 ] 


وذكر المصنف بعد سياقه قصة الإفك أحاديث تتعلق بها : الأول : 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي . 

قوله : (أملى علي هشام بن يوسف) هو الصنعاني . 

قوله : (من حفظه) فيه إشارة إلى أن الإملاء قد يقع من الكتاب . 

قوله : (قال لي الوليد بن عبد الملك) أي ابن مروان» في رواية عبد الرزاق عن معمر كنت 
عند الوليدبن عبد الملك» أخرجه الإسماعيلي . 

قوله : (أبلغك أن عليًا كان فيمن قذف عائشة؟) في رواية عبد الرزاق «فقال: الذي تولى 
كبره منهم علي؟ قلت : لا»» كذا في رواية عبد الرزاق وزاد #ولكن حدثني سعيد بن المسيب 
وعروة وعلقمة وعبيد الله كلهم عن عائشة قال : الذي تولى كبره عبد الله بن أبي . قال : فما کان 
جزمه»» وفي ترجمة الزهري عن «حلية أبي نعيم»؛ من طريق ابن عيينة عن الزهري كنت عند 
الوليد بن عبد الملك فتلا هذه الآية : ایی وَل كيرَو/ منم لم عاب ء طم( [النور: ]١١‏ 
فقال: نزلت في علي بن أبي طالب . قال الزهري: أصلح الله الأميرء ليس الأمر كذلك» 
أخبرني عروة عن عائشة . قال: وكيف أخبرك؟ قلت: أخبرني عروة عن عائشة أنها نزلت في 
عبد الله بن أبي ابن سلول»» ولابن مردويه من وجه آخر عن الزهري «كنت عند الوليد بن 
عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرأ سورة النور مستلقها e‏ 
باذك عة يود € حتی بلغ لوأك وَل كِبرَهٌ4 جلس ثم قال : يا أبابكر من تولى كبره منهم 
أبس عليين أي طالب؟ قال : تقلت في سي ماذاأنول؟ لعن قلت" لا لد خضيت أن اتن 
منه شرًاء ولئن قلت : نعم» لقد جئت بأمر عظيم» قلت في نفسي : لقد عودني الله على الصدق 
خيرًاء قلت : لا . قال : فضرب بقضيبه على السرير ثم قال : فمن» فمن؟ حتى ردد ذلك مرارا . 
قلت : لكن عبد الله بن أبي» . 

قوله : (ولكن قد أخبرني رجلان من قومك) أي من قريش ؛ لأن أبابكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث مخزومي وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف زهري يجمعهما مع بني أمية رهط الوليد 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب . 


5كتاب المغازي/ باب84/ح41545-5147 .ام 


قوله : (كان علي مسَّمًا في شأنها) كذا في نسخ البخاري بكسر اللام الثقيلة» وفي رواية 
الحموي بفتح اللام . 

قوله : (فراجعوه فلم يرجع) المراجعة في ذلك وقعت مع هشام بن يوسف فيما أحسب» 
وذلك أن عبد الرزاق رواهعن معمر فخالفه فرواه بلفظ «مسيئًا؛ كذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو 
نعيم في المستخرجين» وزعم الكرماني”'' أن المراجعة وقعت في ذلك عند الزهري» قال : 
وقوله: «فلم يرجع» أي لم يجب بغير ذلك» قال : ويحتمل أن يكون المراد فلم يرجع الزهري 
إلى الوليد. قلت : ويقوي رواية عبد الرزاق ما في رواية ابن مردويه المذكورة بلفظ «أن علي 
أساء في شأني والله يغفر له» انتهى . وقال ابن التين : قوله : «مسلمًا» هو بكسر اللام وضبط أيضًا 
بفتحهاء والمعنى متقارب . قلت : وفيه نظر؛ فرواية الفتح تقتضي سلامته من ذلك» ورواية 
الكسر تقتضي تسليمه لذلك» قال ابن التين : وروي «مسيئًا» وفيه بعد. قلت : بل هو الأقوى 
من حيث نقل الرواية» وقد ذكر عياض" أن النسفي رواه عن البخاري بلفظ «مسيئًا» قال : 
وكذلك رواه أبو علي بن السكن عن الفربري» وقال الأصيلي بعد أن رواه بلفظ «مسلمًا» كذا 
قرأناه والأعرف غيره» وإنما نسبته إلى الإساءة لأنه لم يقل كما قال أسامة : «أهلك ولا نعلم إلا 
خيرًا» بل ضيق على بريرة وقال : «لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» ونحو ذلك من 
الكلام كما سيأتي بسطه في مكانه» وتوجيه العذرعنه . ١‏ 

وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة تقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة فحرفوا قول عائشة 
إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتهاء حتى بين الزهري للوليد أن الحق 
خلاف ذلك» فجزاه الله تعالى خيرًا. وقد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك كان يعتقد 
ذلك أيضاء فأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده عن الحسن بن علي الحلواني عن الشافعي قال : 
حدثنا عمي قال : «دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له : يا سليمان الذي 
تولى كبره من هو؟ قال : عبد الله بن أبي . قال : كذبت» هو علي . قال : أمير المؤمنين أعلم بما 
يقول . فدخل الزهري فقال: يا ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال ابن أبي . قال : كذبت» هو 
علي . فقال: أنا أكذب لا أبا لك» والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت» 
حدثني عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ‏ فذكر له 
.)0١/1١6( )١(‏ 
(؟) مشارق‌الأنوار(۲۷۳/۲). 


۸ 


بووووددتدددءدء ٣٤‏ -کتاب‌المغازي/ باب٤‏ ۳/ ح ٤۱٤٩-٤۱٤٩‏ 


قصة مع هشام في آخرها-نحن هيجنا الشيخ» هذا أو معناه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن حصين) هو ابن عبد الرحمن الواسطي . 

قوله : (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة الأسدي . 

قوله: (عن مسروق حدثتني أم رومان) بضم الراء وسكون الواوء وتقدم ذكرها في 
علامات النبوة('2 وتسميتها. وقد/ استشكل قول مسروق : «حدثتني أم رومان» مع أنها ماتت 
في زمن ن النبي بيا ومسروق ليست له صحبة ؛ لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد موت النبي ية في 
خلافة أبي بكر أو عمر» قال الخطيب: لا نعلمه روى هذا الحديث عن أبي وائل غير حصين» 
ومسروق لم يدرك أم رومان» وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول : «سئلت أم رومان» فوهم 
حصين فيه حيث جعل السائل لها مسروقّاء أو يكون بعض النقلة كتب «سئلت» بألف فصارت 
«سألت» فقرئت بفتحتين . قال علي : إن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب يعني 
بالعنمنة» قال: وأخرج البخاري هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصال ولم يظهر له علة. 
انتهى . وقد حكى المزي كلام الخطيب هذا في التهذيب”" وفي الأطراف”" ولم يتعقبه بل أقره 
وزاد أنه روي عن مسروق عن ابن مسعود عن أم رومان» وهو أشبه بالصواب» كذاقال. 

وهذه الرواية شاذة وهي من المزيد في متصل الأسانيد على ما سنوضحه . والذي ظهر لي 
بعد التأمل أن الصواب مع البخاري؛ لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد 
على قول من قال: إن أم رومان ماتت في حياة النبي ية سنة أربع وقيل سنة خمس وقيل سنة 
ست » وهو شيء ذكره الواقدي» ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بمايأتي عن الواقدي» وذكره 
الزقوين كار بجتست فضت او ام رونا فاتك سل منت ف ی ا رف انار 
البخاري إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير فقال بعد أن ذكر أم رومان في فصل من مات 
في خلافة عثمان: روى علي بن يزيد عن القاسم قال : ماتت آم رومان في زمن النبي يك سنة 
ست . قال البخاري : وفيه نظر وحديث مسروق أسند» أي أقوى إستادًا وأبين اتصالاً . انتهى . 
وقد-جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقًا سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة» فعلى هذا يكون 


»)۲٤۸ /۸( )۱(‏ كتاب المناقب» باب٥۲‏ . 
(۲) تهذيب الكمال(70/ »)۳٠١‏ ترجمة: أم رومان . 
14۳1A 7 (۳)‏ . 


Yor 


4۱٤٦-٤١ ٤۲ح‎ /۳ ٤باب‎ /یزاغملا‌باتک-٤‎ 


سماعه منها في خلافة عمر؛ لأن مولد مسروق كان في سنة الهجرة ولهذا قال أبو نعيم 
الأصبهاني : عاشت أم رومان بعد النبي كك . 

وقد تعقب ذلك كله الخطيب معتمدًا على ما تقدم عن الواقدي والزبير» وفيه نظر ؛ لماوقع 
عند أحمد من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت : «لما نزلت آية التخيير بدأ النبي يك بعائشة فقال: يا 
عائشة إني عارض عليك أمرًا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» 
الحديث» وأصله في الصحيحين دون تسمية أم رومان» وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقًاء فهذا 
دال على تأخر موت أم رومان عن الوقت الذي ذكره الواقدي والزبير أيضاء فقد تقدم في علامات 
النبوة "من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر قال عبد الرحمن : «وإنماهو 
أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم»» وفيه عند المصنف في الأدب”" : «فلما جاء أبوبكر قالت له 
أمي : احتبست عن أضيافك» الحديث» وعبد الرحمن إنما هاجر في هدنة الحديبية وكانت 
الحديبية في ذي القعدة سنه ست وهجرة عبد الرحمن في سنة سبع في قول ابن سعد» وفي قول 
الزبير فيها أو في التي بعدها؛ لأنه روى أن عبد الرحمن خرج في فئة من قريش قبل الفتح إلى 
النبي َء فتكون أم رومان تأخرت عن الوقت الذي ذكراه فيه » وفي بعض هذا كفاية في التعقب 
على الخطيب ومن تبعه فيما تعقبوه على هذا الجامع الصحيح . والله المستعان. 

وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم صاحب المشارق والمطالع والسهيلي وابن سيد الناس» 
وتبع المزي الذهبي في مختصراته والعلائي في المراسيل وآخرون» وخالفهم صاحب الهدى . 
قلت : وسأذكر ما في حديث أم رومان من قصة الإفك مخالمًا لحديث عائشة ووجه التوفيق 
بينهما في التفسير”" إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله . 

قوله : (عن عائشة) في رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة «سمعت عائشة» وسيأتي في 
ا 
)00 في المناقب (۸/ »)۲۳١‏ باب٠۲‏ علامات النبوة» ح٠۸١‏ لفظه : فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل 

قال : امرأتي وخادمي » وكذا في (۲/ ۳۸۹)ء كتاب مواقيت الصلاة» باب١4»‏ ح507. 
(5) (0714/11» كتاب الأدب» باب۰۸۸ ح۱٤۱٦‏ . 
)۳( (۲۳۹/۱۰). كتاب التفسير ايوسف». باب۳ ح1۹۱٤‏ . 
»)٤۳/۱۰( €3)‏ كتاب التفسير «النورا» باب8» ح 40/07 . 


4157-4147 المغازي/ باب94/ ح‎ باتک-٤‎ o٤ 


قوله : (كانت تقرأ لإِذْ تَِقُوَةُ4) أي بكسر/ اللام وضم القاف مخفقًاء وقد فسر في الخبر 
حيث قال : (وتقول: الولق الكذب) والولق : بفتح الواو واللام بعدها قاف» وقال الخطابي''2: 
هوالإسراع في الكذب . 

قوله: (قال ابن أبي مليكة: وكانت أعلم من غيرها بذلك؛ لأنه نزل فيها) قلت: لكن 
القراءة المشهورة بفتح اللام وتشديد القاف» من التلقي وإحدى التاءين فيه محذوفة . وسيأتي 
مزيد لذلك في تفسير سورة النور" إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : قول عائشة في حسان ذكره بألفاظ » وسيأتي شرحه أيضًا في تفسير سورة 
ا 1 

وقوله: (وقال محمد) ابن عقبة أي الطحان الكوفي يكنى أبا جعفر وأبا عبد الله وهو من 
شيوخ البخاري . ووقع في رواية كريمة والأصيلي «حدثنا محمد» بغير زيادة» وقد عرف نسبه 
من رواية الآخرين» وسيأتي له ذكر في كتاب الأحكام”* . وشيخه عثمان بن فرقد بصري له عند 
البخاري شيخ آخر تقدم في آخر البيو ع . 

الحديث الخامس : حديث مسروق «دخلنا على عائشة وعندها حسان» يأتي شرحه أيضا 
في تفسير النور”'' إن شاء الله تعالى . 


3 3% 3 


.)۱۸۸۸ /۳( الأعلام‎ )١( 

»)٤۳٦/۱۰( )۲(‏ كتاب التفسير «النور»» باب۸» ح١٥١٤‏ . 
».)440/٠١( )۳(‏ كتاب التفسير «النور»؛ باب٠٠‏ »ح٥٦۷٤‏ . 
(€) بل في الاعتصام (۱۷/ ۲۰۹)› باب٤۲‏ ؛ ح۷٥۷۳‏ . 
() (38/6). کتاب البيوع؛ باب٥۰۹‏ ح۲۲۱۲ . 

».)45/٠١( )(‏ كتاب التفسير «النور»» باب۸ ح١٥۷٤‏ . 


٣٣٣ 4144-51 51/ /8 6 باب‎ /يزاغملا‌باتک-٤‎ 


o‏ -باب غَرْوَةٍ ةَالحُدَيْبِيَة 
وقول اللَِتعَالی : ( # لد رین اک من الُؤييير د یموک 
ّت ألشََجَرّة» [الفتح :1۸[ 
4۷ حا حال بن مَحْلدحَدَنَنَا لمان نبلل قال : خد خد ني صَالِحُ بن كيسان عَنْ 
ميد لبن عَبْدِ اللّعَنْ ريدن حال رضي اللمُعَنْهَالَ : حرجتا مع رول العام دزي 
ااا َرَت لي فَصَلَى ا رول اللو لالص »تافل عَلَينَا فَقَالَ : «أَتَدرُونَ مَاذًا قَالَ 
رَيُكُم؟ فلا : اللْوَرسُولهأعلَم . قَقَالَ : «قَالَ الله : أضبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وكافْر بي ؛؟ فَأَمًا 
مَنْ قال : مُطرْنًا ؛ بَِحْمَةٍ الله وب رق الله وَبِفَضْلٍ الله َو مؤْمنُ بي كار بالكو کب» وأا مَنْ 
َال : مُطِرنا بيجم كَذَا؛ فَهُوَمُؤمنبالْكوْكب كَافرِي» . 
تدم في :5ه رفاو 101 ل [Vo‏ 
4۸ - حا مُذْبَةُ بن حال حا هَمَامٌعَنْ قاد أن أنَسَا رضي الله عله أَخْبَرَهُ قَالَ : 
عر ر ول الو أن مر كن في ذي الخد إلا لبي كائ مع حجرو رة ين الذي 
0 رة من العام الخقب بي ذي اقداي وَعْهْرَةَ مِنَّ الْجعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ عَنَائمَ 
حُتيْنِ في ذي الْقَعْدَة» وَعْْرَةمَع َيِه 
ل ل ل لا ره 
۹ حَدَنَنَا سَعيلُ ْنُ الرّبيع دتا علي : ن الْمبَارَكِعَنيَحبَى حَْعَبدِالهِْنِ أبي فاده 
أنَأَاْحَدَنَّهُكَالَ : انطلقا مع الي عَم الْحُدَيِْيَة» فَأَحْرَمَ أَصْحَابْهوَلَم أَخْرِم . 
[تقدم في : 1۸۲۱ الأطراف: 1481517 1411 4754 ۲0۷۰ 01054791507804 060۷« 
ا الا 1 


قوله : (باب غزوة الحديبية) في رواية أبئ ذر عن الكشميهني اعمرة» بدل غزوة. 


والحديبية بالتثقيل والتخفيف لغتان» وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف» وقال أبو عبيد. 


البكري”' : أهل العراق يثقلون وأهل الحجاز يخففون. 
قوله : (وقول الله تعالى : ¥ # لَمَّدَ رضح أله عَن لیدبت إذ موتك َب الجر 4 


الآية) يشير/ إلى أنها نزلت في قصة الحديبية» وقد تقدم شرح معظم هذه القصة في كتاب - ل 


(۱) معجم مااستعجم (۲/ ١۳۸)ء‏ الجيم والعين «الجعرانة». 


E3 
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الشروط”» وأذكر هنا ما لم يتقدم له ذكر هناك» وكان توجهه ية من المدينة يوم الاثنين 
مستهل ذي القعدة سنة ست فخرج قاصدًا إلى العمرة» فصده المشركون عن الوصول إلى 
البيت» ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في العام المقبل . وجاء عن هشام بن عروة 
عن أبيه أنه خرج في رمضان واعتمر في شوال» وشذ بذلك» وقد وافق أبو الأسود عن عروة 
الجمهور» ومضى في الحج قول عائشة : «مااعتمر إلا في ذي القعدة». 

ثم ذكر المصنف فيه ثلاثين حديثاً : 

الحديث الأول: حديث زيد بن خالد الجهني في النهي عن قول «مطرنا بنجم كذا» 
الحديث» وقد تقدم شرحه في الاستسقاء""» والغرض منه قوله : اخ رجنا عام الحديبية» . 

الحديث الثاني : حديث أنس «اعتمر النبي َك أربع عمر» تقدم شرحه في الحج”" . 

الحديث الثالث : حديث أبي قتادة «انطلقنا مع النبي يكل عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم 
أحرم» هكذا ذكره مختصراء وقد تقدم بطوله في كتاب الحج مشروحًا . ويستفاد منه أن بعض 
من خرج إلى الحديبية لم يكن أحرم بالعمرة فلم يحتج إلى التحلل منها كما سأشير إليه في 
الحديث الذي بعذه . 

الحديث الرابع : حديث البراء في تكثير ماء البئر بالحديبية ببركة بصاق النبي يلك فيهاء 
ذكره من وجهين عن أبي إسحاق عن البراء» ووقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء : 
كنا أربع عشرة مائة» وفي رواية زهير عنه أنهم كانوا ألما وأربعمائة أو أكثر» ووقع في حديث 
جابر الذي بعده من طريق سالم بن أبي الجعد عنه أنهم كانوا خمسة عشرة مائة» ومن طريق قتادة 
«قلت لسعيد بن المسيب: بلغني عن جابر أنهم كانوا أربع عشرة مائة. فقال سعيد: حدثني 
جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة»» ومن طريق عمرو بن دينار عن جابر «كانوا ألما 
وأربعمائة»» ومن طريق عبد الله بن أبي أوفى «كانوا ألمًا وثلاثماثة»» ووقع عند ابن أبي شيبة من 
حديث مجمع بن حارثة «كانوا ألما وخمسمائة» . 

والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» فمن قال ألما وخمسمائة» 
جبر الكسر» ومن قال ألقًّا وأربعمائة ألغاه» ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء : 


(۱) (550/56)» كتاب الشروط› باب ٥۱ء‏ ح۲۷۳۱ ۲۷۳۲ . 
)۲( (۳/ ۳۹۳). كتاب الاستسقاء» باب۲۸ » ح۱۰۳۸ . 
/٩( )۳(‏ ۰)4 كتاب العمرةء باب۰۳ ح۱۷۷۸ . 
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«ألمًا وأربعمائة أو أكثر» واعتمد على هذا الجمع النووي”" . وأما البيهقي فمال إلى الترجيح 
وقال: إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصحء ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي 
سفيان كلاهما عن جابر كذلك» ومن رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء بن عازب» 
ومن طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه . قلت : ومعظم هذه الطرق عند مسل » ووقع 
عند ابن سعد فى حديث معقل بن يسار : زهاء ألف وأربعمائة» وهو ظاهر في عدم التحديد» 
وأما قول عبد الله بن أبي أوفى : ألما وثلاثمائة» فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه واطلع غيره 
على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم»› والزيادة من الثقة مقبو 6 مولة» أو العدد الذي ذكره جملة من 
ابتداء الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك» أوالفله الاج ي هوعد اغات 
والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم . 

وأما قول ابن إسحاق إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه؛ لأنه قاله استنباطا من قول 
جابر: «نحرنا البدنة عن عشرة» وكانوا نحروا سبعين بدنة وهذا لايدل على أنهم لم ينحروا غير 
البدن» مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلاً 

وسيأتي في هذا الباب في حديث المسور ومروان أنهما خرجوا مع النبي يك بضع عشرة 
مائة» فيجمع أيضًا بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم» وما زاد على ذلك كانوا غائبين عنها كمن 
توجه مع عثمان إلى مكة» على أن لفظ البضع يصدق على الخمس والأربع فلا تخالف» وجزم 
موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألما وستمائة» وفي حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبي شيبة ألمًا 
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وسيعمائة» وحكى ابن سعد أنهم كانوا ألمًا/ وخمسمائة وخمسة وعشرين» وهذا إن ثبت 
تحرير بالغ» ثم وجدته موصولاً عن ابن عباس عند ابن مردویه» وفيه رد على ابن دحية ؛ حيث 
زعم أن سبب الاختلاف في عددهم: أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحديد وإنما ذكره 
بالحدس والتخمين . والله أعلم . 

۰ حَدَكَنَا بد لبن مُوسى عَنْ إِسْرَاِيَ عن ابي إسْحَاقَ عَنٍ الْبَرَاءِ رضي الله عه 
قَالَ : مذو آم المح نح مگ وذ كان َع مكة نحا ون تعد ال مح ية الرَضوانٍ َو 
الْحُدَيْبِيَة ببیة : کا مَع الب يا أربَعَ عَشْرَةَ ماه وَالْحديبية ب بعر فَتْرّحْنَاهَا فلم نرك فيهًا قطرة» فبلغ 


.)١/١7(.جاهنملا‎ )١( 
. كتاسالإدارة» باب۱۸‎ )١5:860-1١584 /۳( )۲( 
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لك اليك اناا َجَلَس عَلَى شَفِيرهَاء تُه دعا بإِنّاءِ من مَاءِ فتوضا ثم مَضْمَض وَدَعَا ته 
صب فيهًا فتركتاها غَيْرَ بعید د مها أَصْدَ رتا مَاشتا حن ور ابا . 
ON ORT El‏ 
0١‏ حديّني فضل بن يَعْقُوب حَدَكَنَا الْحَسَنُ بن مُحَمَدٍ ن عن أ بو عَلِوتَ الْحَوَانِيٌ 
حَدَنَنا رُمَيْدُ حَدَنَنا بُو إِسْحَاقٌ قَالَ: ا ربن َب رضي اله ًا آم نوا تع 
رثول الأو جزم لتوا وان با أو أَكَ» فَتَرَلُواعَلَى بغر رَحُوهَا فوا رَسُولَ الل إلا 
اتی افر وعد َلَى شَفِيرها ثم قَالَ: ٠‏ انثوني ٻڌلو ِن مائِهَا» فاي بوه فبصَقَ قَدعَاكُمَقَالَ: 
«دَهُوهَا سَاعَةً رووا اسهم وَرِكَابَهُمْ حت ارتحَلُوا . 
[تقدم في : ۳٥۷۷‏ طرفه في : ]٤ ٠٥١‏ 
فل - حدقا يُوسْفُ ن عِيسَى حَدَنَنا ان فصل حَدَنَنَا حُصَيْنعَنْسَالِمٍعَنْ جاب 
رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ : طش الا س يوم اْحدَئية نة ورول الل ل ين يَدَيْهِ رک وة فو ضا مها ء ٤‏ 
ماقا نحو فال شون اللْوكية : «مالگم؟» الوا ا نشول الل غ ا ا 
به وَلانَشْرَ ب إلا ما في ركُوَتِكٌ» قال : : نوضع الي َد في الَكوة» فجَعَلَ لْمَاءيَُو ْم ْيينٍ 
أصَابيه كَأَمَْالِ الْبُونِء قَالَ وأا هلجا : کم كنت يَومَئِذ؟ قَالَ : لوكا مائ 
آلف فاا کا خض عَشْرة مان 
E N,‏ 


رووس رص و م ر 


قوله : (ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان) يعني قوله تعالى  :‏ إِنَا سحا لك فتحامييتًا [الفتح : ]١‏ 
وهذا موضع وقع فيه اختلاف قديم » والتحقيق أنه يختلف باختلاف المراد من الآيات» فقوله 
تعالى  :‏ اتتا أك حًا مينا) المراد بالفتح هنا الحديبية ؛ لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على 
المسلمين» لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى 
الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك كما وقع لخالد بن الوليد وعمروبن العاص 
وغيرهماء ثم تبعت الأسباب بعضها بعضا إلى أن كمل الفتح» وقد ذكر ابن إسحاق في 
المغازي عن الزهري قال: لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه» وإنما كان 
الكفر حيث القتال» فلما أمن الناس كلهم كلم بعضهم بعضًا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة 
ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئًا إلا بادر إلى الدخول فيه» فلقد دخل في تلك السنتين مثل 
-- من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثرء قال ابن هشام: ويدل/ عليه أنه ية خرج في 
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الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج بعد سنين إلى فتح مكة في عشرةآلاف . انتهى . وهذه الآية 
الععصره 2 من الجدريية كما زو هذا لباب من مجديت جره وأما قوله تعالى في هذه 
السورة: # وأ نهم محا قربا [الفتح : 14] فالمراد بها فتح خيبر على الصحيح ؛ لأنها هي التي 
وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين . 

وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن حارثة قال : شهدنا الحديبية فلما 
انصرفنا وجدنا رسول الله اة واقمًا عند كرا لحر الال راي ا 
ًا( الآية» فقال رجل : يارسول الله أوفتح هو؟ قال : أي والذي نفسي بيده إنه لفتح . ثم 
قسمت خيبر على أهل الحديبية . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح ار 
9# إا فحنا لك فتحا میا ارک 44 قال : صلح الحديبية» وغفر له ما تقدم وما تأخرء وتبايعوا بيعة 
الرضوان» وأطعموا نخيل خيبر» وظهرت الروم على فارس وفرح المسلمون بنصر الله. وأما 
قوله تعالى : # فَجَمَلَ من دُون ذللت هنحا رسا € فالمراد الحديبية . وأما قوله تعالى : # إدَا 
جآء نص أله وألّمَ سح وقوله ية : «لاهجرة بعد الفتح» فالمراد به فتح مكة باتفاق» فبهذا 
يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال بعون الله تعالى . 

قوله: (والحديبية بئر) يشير إلى أن المكان المعروف بالحديبية سمى ببئر كانت 
الف ها بساك عزف ال کان عله بذلك م ر می تابط من هذا فى أواخر ارد 

قوله : (فنزحناها) كذا للأكثر» ووقع في شرح ابن التين «فنزفناها» بالفاء بدل الحاء 
المهملة قال: والنزف والنزح واحد وهو أخذ الماء شيئًا بعدشيء إلى أن لا يبقى منه شيء . 

قوله : (فلم نترك فيها قطرة) في رواية فو جدناالناس قد نزحوها». 

قوله : (فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء) في رواية زهير”ثم قال : ائتوني بدلو من 
مائها» . 

قوله : (ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فت ر كناها غير بعيد) في رواية زهير «فبصق فدعاثم 
قال دعوهاساعة» . 

قوله : (ثم أنها أصدرتنا) أي رجعتناء يعني أنهم رجعوا عنها وقد روواء وفي رواية زهير 
«فأرووا أنفسهم وركابهم» والركاب الإبل التي يسار عليها . 

الحديث الخامس : حديث جابر : 


قوله : (ابن فضيل) هو محمد» وحصين هو ابن عبد الرحمن » وسالم هو ابن أبي الجعدء 


۲۰ 5" كتاب المغازي/ باب ه8/ ح 400-4۱5 


والكل كوفيون كما أن اللإسناد الذي بعده إلى قتادة بصريون. 
قوله: (فوضع النبي َة يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه) هذا مغاير 
لحديث البراء أنه صب ماء وضوئه في البئر فكثر الماء في البئر » وجمع ابن حبان بينهما بأن ذلك 
وقع مرتين» وسيأتي في الأشربة" البيان بأن حديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة 
العصر عند إرادة الوضوءء وحديث البراء كان لإرادة ماهو أعم من ذلك» ويحتمل أن يكون 
الماء لما تفجر من أصابعه ويده في الركوة وتوضئوا كلهم وشربوا أمر حينئذ بصب الماء الذي 
بقي في الركوة في البئر فتكاثر الماء فيهاء وقد أخرج أحمد من حديث جابر من طريق نبيح 
العنزي عنه وفيه «فجاء رجل بإداوة فيه شيء من ماء ليس في القوم ماء غيره» فصبه رسو ل الله ية في 
قدح ثم توضأ فأحسن ثم انصرف وترك القدح» قال : فتزاحم الناس على القدخ» فقال: على 
رسلكم» فوضع كفه في القدح ثم قال : أسبغوا الوضوء . قال : فلقد رأيت العيون عيون الماء 
تخرج من بين أصابعه» . 
ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء كان بصب النبي ييا وضوءه في البئر» وفي رواية 
أبي الأسود عن عروة في «دلائل البيهقي» أنه أمر بسهم فوضع في قعر البئر فجاشت بالماء» وقد 
تقدم وجه الجمع في الكلام على حديث المسور ومروان في آخر الشروط”» وتقدم الكلام 
1 هص e (TD). ٤‏ 3 4 
على اختلافهم في كيفية نبع الماء في علامات النبوة”" » وأن نبع الماء من بين أصابعه وقع مرارا 
في الحضر وفي السفر . والله أعلم . 
/ حَدَنَمَا لصت بن مُحَكْر دتا یرید بن ريع عَنْ سَعِيدٍ عَنْ اقلت سعدن 
و :و وعم جه غير ا و 2 جا ا يران SEE‏ 
المسَيّب : بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقَول : كانوا أربع عشرة مائة» فقال لی سَعيد : حدثنى 
جَابك: كَانُوا حَمْسَ عَشْرَةَ ماه الَّذِينَبَايَعُوا اللي يك يَومَالْحُدَنِْية . 


و 


و ا و جيه سم في ميو اج ای >“ بين و 3 ا یت ماعو ام ا و 
سا م وكاو و 3 م mo‏ ج ببسم برو ےب و و و 3 01 
تابعه ابو داود : حذثنا قرَة عن قتادة . تابعه محمد بن شار : حذئنا ابو داود حذّثنا شعبة . 
ا 


0 


]٥٦۳۹ ۰٤۸٤۰ ٤۱٥٤ ۰ ٤۱٥۲ : [تقدم في : 01/5 7: الأطراف‎ 


م ع 0 ا a‏ م 0 ت مس به ت ۳ ت o2‏ 
٤‏ حَدَّننا عل حَدَنَّنًا سميان قال عَمْرو : سمغت جَابرَ بْنَّ عَبْد الله رضي الله عَنْهُمًا 


»)۷۰٤/۱۲( )١(‏ كتابالأشربة» باب١3”‏ ح0778. 
(۲) (550/5). كتاب الشروطء باب٥۰۱‏ ح ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ . 
)۳( (۸/ ۰)۲۲ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۷۱٥۳‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ه*/ ح ۲٦۱ ٤۱٥٥-٤۱٥۳٩‏ 
قَالَ : قَالَ لا نا رَسُولُ الله اة يوم الْحُدَيْبِيَة کک a‏ وكا ألما وَأَريَعَ مان ولو 
E‏ تَابَعه فيل كيم اا ی حابرا ألنا 


ا :۴ الأطراف : امع [oT cA“ cE\oT‏ 
٥‏ وَقَالَ عُبيْدُ اللَهبْنُ مُعَاذ : حَدَنََا أبي حَ دا شب عَنْ مرو بن مره حابي عَبُْ الله 
ابن اف أو رضي اللّدُ عَنَهُمًا : كَانَ ا السَّجَرَة لما وَتَلاتَمِائَةِ وَكَانَتْ ا 
الْمُهَاجِرِينَ. 
و 


سے 2 ي 2 ور 
تابعه محمد بار حَدَنَمَا أَبُودَاوْدَ حَدَنَنَا شعبة . 


قوله : (تابعه أبو داود) هو سليمان بن داود الطيالسي (قال : حدثنا قرة) هو ابن خالد (عن 
قتادة) » وهذه الطريق وصلها الإسماعيلي”'2 من طريق عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود 
الطيالسي بهذا الإسناد إلى قتادة قال: «سألت سعيد بن المسيب كم كانوا في بيعة 
الرضوان؟» فذكر الحديث» وقال فيه: أوهم يرحمه الله» هو حدثني أنهم كانوا ألمًا 
وتمسهائة : 

قوله: (قال لنا رسول الله يك يوم الحديبية : أنتم خير أهل الأرض) هذا صريح في فضل 
أصحاب الشجرة» فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهما. وعند 
أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال : «لما كان بالحديبية قال النبي ييه : لا توقدوا 
: نارًا بليل» فلما كان بعد ذلك قال : أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا 
مدكم»؛ وعند مسلم من حديث جابر مرفوعًا الا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية؛ وروی 
مسله”"" أيضًا من حديث أم مر مبشر أنها سمعت النبي يك يقول : «لا يدخل النار أحد من أصحاب 
الشجرة»» وتمسك به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان؛ لأن عليًا كان من جملة من 
خوطب بذلك وممن بايع تحت الشجرة؛ وكان عثمان حينئذ غائبًا كما تقدم في المناقب من 
حديث ابن عمرء لكن تقدم في حديث ابن عمر المذكور أن النبي بي بايع عنه فاستوى معهم 
عثمان في الخيرية المذكورة» ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض » واستدل 
به أيضًا على أن الخضر ليس بحي ؛ لأنه لوكان حي مع ثبوت كونه نبيا للزم تفضيل غير النبي على 
)١(‏ تغليق التعليق(5/5؟١).‏ 
)۲( (4/ 1447 ح5/155ة:؟. 


۲ 5 كتاب المغازي/ باب ه"/ ح ٤۱٥١-٤۱٥۳‏ 


النبي» وهو باطل» فدل على أنه ليس بحي حينئذ» وأجاب من زعم أنه حي باحتمال أن يكون 
حينئذ حاضرًا معهم ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض أو لم يكن على وجه الأرض بل 
كان في البحر» والثاني جواب ساقط . 

وعكس ابن التين فاستدل به على أن الخضر ليس بنبي » فبنى الأمر على أنه حي وأنه دخل 
في عموم من فضل النبي كك أهل الشجرة عليهم» وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة 
الخضر في أحاديث الأنبياء”' . وأغرب ابن التين فجزم أن إلياس ليس بنبي وبناه على قول من 


زعم أنه أيضًا حي » وهو ضعيف أعني كونه حيّاء وأما كونه ليس/ بنبي فنفي باطل في القرآن 
5 العظيم : « وَإِنَّ لياس لن ألْمرْسَلِيت 3 € [الصافات: ]٠١١‏ فكيف يكون أحد من بني آدم 
مرسلاً ولیس بنبي؟ 

قوله : (ولو كنت أبصر اليوم) يعني أنه كان عمي في آخر عمره . 

قوله : (تابعه الأعمش سمع سالمًا) يعني ابن أبي الجعد (سمع جابرًا ألفًا وأربعمائة) أي في 
قوله ألا وأربعمائة » وهذه الطريق وصلها المؤلف في آخر كتاب الأشربة» وساق الحديث 
أتم مماهناء وبين في آخره الاختلاف فيه على سالم ثم على جابر في العدد المذكور» وقدبينت 
وجه الجمع قريبًا . وقيل : إنما عدل الصحابي عن قوله : ألف وأربعمائة إلى قوله: أربع عشرة 
مائة للإشارة إلى أن الجيش كان منقسمًا إلى المئات» وكانت كل مائة ممتازة عن الأخرى إما 
بالنسبة إلى القبائل وإما بالنسبة إلى الصفات» قال ابن دحية : الاختلاف في عددهم دال على أنه 
قيل بالتخمين » وتعقب بإمكان الجمع كما تقدم . 

الحديث السادس : حديث عبد الله بن أبي أوفى . 

قوله: (وقال عبيد الله بن معاذ) كذا ذكره بصيغة التعليق» وقد وصله أبو نعيم في 
«المستخرج على مسلم»”" من طريق الحسن بن سفيان «حدثنا عبيد الله بن معاذ به»» وقال 
ل حدثنا عبيد الله بن معاذبه» . 

قوله : (ألقًا وثلائماثة) في رواية علي بن قادم عن شعبة عن عمرو بن مرة عند أبن مردويه 
»)71١/7( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۷ . 
(؟) (0704/17). كتابالأشربة» باب۰۳۱ ح1۳۹ . 


(۳) تغليق التعليق (6/5؟7١).‏ 
)€( (9/ ).رقم 6/ا/ /1861 . 


5" كتاب المغازي/ باب ه"/ 4169-4165 ججحب م ا ا 7_7 ا ٠‏ 

«ألمًا وأربعمائة» وهي شاذة . 

قوله : (وكانت أسلم) أي قبيلته . 

قوله : (ثمن المهاجرين) بضم المثلثة وسكون الميم وضمهاء ولم أعرف عدد من كان بها 
من المهاجرين خاصة ليعرف عدد الأسلميين» إلا أن الواقدي جزم بأنه كان مع النبي بي في 
غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل» فعلى هذا كان المهاجرون ثمانمائة . 

قوله : (تابعه محمد بن بشار) هو بندار (حدثنا أبو داود) هو الطيالسى» وهذه الطريق 
وصلها الإسماعيلي”'' عن ابن عبد الكريم عن بندار به» وأخرجه ل عن أبي موسى 
محمد بن المثنى عن أبي داود به . 


0 حا برای بن موی أَخْبَرناعِيسَى عَنِْسْمَاعِيلَ عن قيس : لأسو ناا 
7 سوم ابوه مني 


الأسْلمِيّ يفول ا -: يُقْبَضَ الصَّالحُونَء الأول فَالأوَّل» وَتَبْقَى حمالة 
كَحُمَالَةِ التَمْرِ وَالمَي لا اال ي 
[الحديث: 5157 » طرفه في: 5 1147] 


۷ 108 _حَدَّثنا على بن عبد يد الل حَدَنَنا سْفْيَانعَنِالزّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَعَنْ مَروَانَ 


ر 


وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قال : َرَج E‏ 
ا ھک لا خي کم سمغئةين فيان حى سمعتة 


07 1 
[تقدم في : 1194 الأطراف: 1548 1411 ١‏ الاك 7 الاك الاق «VT‏ £10۷ 10۸« 
8١١148٠4 9‏ 2:2 ] 
48> _حَدَتَنَا الْحَسَنُبْنُ لف قَالَ : حَدَنَا شاق بْنُ يُوسُفَ عَنْ بي شر وَرقاءَ عن 
e‏ : حََيِي عبد اَن ٿن أي لى ن كط بن عجر : أن 
سول الله وك رَآهُ وَفَمْلَه يفط عَلَى وَجْهِوِ فقَالَ: : «أيُؤْذِيكَ هَوَاكُكَ؟» قَالَ : : َعَم. ا 
سول اليا أن َحلى وَهُوَبالْحَدَِْبَة: ا يداه على معدا 
)١(‏ تغليق التعليق(86/5؟7١).‏ 
»)١586 /( (۲)‏ بعد حديث رقم 70 . 


COC 


0 


4109-4165 كتاب المغازي/ بابه8/‎ ٤ 


مَكَةَ فَأَنْرّلَ الله الفذيةء ٠‏ فَأمَرَُ سول الله كل أن بطع د فرَقَا بِيْنَ ستّة/ مَسَاكِينَ أو يُهْدِيَ شاة أو 


[تقدم في : 218١5‏ الأطراف: ۰٤0۱۷ ۰٤1۱۹۱ ۰1۱۹۰ ۱۸۱۸ ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۱7 ۰۱۸۱۰٩‏ ۰٦٦٥ء‏ 
ءاه م80 ] 

الحديث السابع : 

قوله : (أخبرنا عيسى) هو ابن يونس » وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» 
ومرداس الأسلمي هو ابن مالك وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» ولايعرف أحدروى 
عنه إلا قيس بن أبي حازم» وجزم بذلك البخاري وأبو حاتم ومسلم وآخرون» وقال ابن 
السكن : E‏ رد اذئن غادنا هر الأسلوي” 
قال : والصحيح أنهما اثنان. قلت : وفي هذا ڌ تعقب على المزي في قوله في ترجمة مرداس 
الأسلمي : «روى عنه قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقة»» ووضح أن شيخ زياد بن علاقة غير 
مرداس الأسلمي . والله أعلم . 

قوله : (سمع مرداسًا الأسلمي يقول_وكان من أصحاب الشجرة-: يقبض الصالحون) كذا 
ذكره عنه موقوفا هناء وأورده في الرقاق”' من طريق بيان عن قيس مرفوعًاء ويأتي شر حه هناك 
إن شاء الله تعالى . والغرض منه بيان أنه كان من أصحاب الشجرة . والحفالة بالمهملة والفاء 
بمعنى الحثالة بالمثلثة» والفاء قد تقع موضع الثاء» والمراد بها الرديء من كل شيء . 

الحديث الثامن : حديث المسور ومروان في قصة الحديبية» ذكره مختصرًا جدًا من رواية 
سفيان وهو ابن عيينة -عن الزهري وقال فيه : ١لا‏ أحصي كم سمعته من سفيان » حتى سمعته 
يقول: لا أحفظ من الزهري الأشعار والتقليد . . . » إلخ» وهذاكلام علي بن المديني» وسيأتي 
هذا الحديث في هذا الباب من رواية عبيد الله بن محمد الجعفي عن سفيان بن عيينة أتم من رواية 
علي» ولكن قال فيه : «حفظت بعضه وثبتني معمر» وسأذكر ما يتعلق بشرحه» وهو الحديث 
الخامس والعشرون فيه. 

وأغرب الكرماني”"' فحمل قول علي بن المديني «لا أحصي كم سمعته من سفيان» على 


:أنه شك في العدد الذي سمعه منه هل قال ألف وخمسمائة أو ألف وأربعمائة أو ألف وثلاثمائة» 


)1( (5١075/1ه).‏ كتاب الرقاق » باب٩‏ ح٤1‏ . 
(؟) .)66/١٠6(‏ 


4كتاب المغازي/ باب 86/ 41510415802 ٣‏ 


ويكفي في التعقب عليه أن حديث سفيان هذا ليس فيه تعرض للتردد في عددهم» بل الطرق 
كلها جازمة بأن الزهري قال في روايته: «كانوا بضع عشرة مائة» وكذلك كل من رواه عن 


الحديث التاسع : 
قوله : (حدثنا الحسن بن خلف) هو الواسطي» ثقة من صغار شيوخ البخاري » وماله عنه 
في الصحيح سوى هذا الموضع . 


قوله : (عن أبي بشر ورقاء) هو ابن عمر اليشكري» وهو مشهور باسمه» وابن أبي نجيح 
اسمه عبد الله واسم أبي نجيح يسار بمهملة» وحديث كعب بن عجرة هذا ذكره المصنف من 
وجهين عن مجاهد في آخر هذا الباب» وقد تقدم شر حه في كتاب الحج”'' . 

9-٠‏ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَةَ ني مَالِكٌ عَنْ زَيْدِبْن أَسْلَمَ عَنْ ا 
قال : حرجت مع عُمَرَبْنِ الْخَطَاب رَضِي اللَعَئُإِلَى الشوقي» فَلَحِقَتْ عُمَرَ ائرأةشابة فقالث: 
0 مير الْمُؤْمِنِينَ َلك زَوْجِي وَتَرَكَ صِبيةٌ صِغَار ۲ الله ا عضِجُونَ کراعا ولا لّهُمْ َع وَل 
ضرع وَحَشِيت أَنْ تَأَكلَهُمْ الضبْعٌ» وَأنَانْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَالْغِفَارِيٌ وَقَد شهد أي الْحَدَيْبيَة 

مع اللي وك . عقف ياعم را م م يَمْضِ تُمَقَالَ 0 
ابوط في الا حمل علب رارآین لها قاتا وَل َه َة وَثيَا نُمَّنَاوَلَهَا 
E‏ : افتادیو فلن ينی حَتَّى بات الله بير . فَقَالَ رل o‏ 9 
/لهاء قال غ : ِلك أك وَالله ئی لأرى ابا ذو وَأَحَامَا قَدْحَاصَرَا حصنا مانا تَا 
نه أَصْبَحْنًا نتفي ء سْهْمَانَنا فيه . 


الحديث العاشر والحادي عشر : 

قوله : (فلحقت عمر امرأة شابة) لم أقف على اسمها ولا على اسم زوجها ولااسم أحدمن 
أولادهاء وزوجها صحابي لأن من كان له في ذلك الزمان أولاد يدل على أن له إدراكاء وهذه 
بنت صحابي لا يبعد أن يكون لها رؤية» فالذي يظهر أن زوجها صحابي أيضًاء وفي رواية معن 
عن مالك عند الإسماعيلي «فلقينا امرأة قد شبثت شت بثيابه ») » وللذارقظي من هد االو جه دای ابرا 


)2غ( (6/ 14(« كتاب المحصر» باب9 › ح٤۱۸۱‏ 5 


5 


لطس 55-كتابالمغازي/ باب88/ 415١64150‏ 


مؤتمة» وله من طريق سعيد بن داود عن مالك «فتعلقت بثيابه» . 

قوله : (وترك صبية صغارًا) في رواية سعيد بن داود «(وخلف صبيين صغيرين» فيحتمل أن 
يكون معهما بنت أو أكثر . 

قوله : (فقالت : يا أمير المؤمنين) زاد الدارقطني من طريق عبد العزيز بن يحيى عن مالك 
«فقال من معه : دعي أمير المؤمنين» . 

قوله : (ما ينضجون) بضم أوله وسكون النون وكسر الضاد المعجمة بعدها جيم . 

قوله : (كراعًا) بضم الكاف هو ما دون الكعب من الشاة» قال الخطابي" : معناه أنهم لا 
يكفون أنفسهم معالجة ما يأكلونه» ويحتمل أن يكون المراد لاكراع لهم فينضجونه . 

قوله : (ليس لهم ضرع) بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء : ليس لهم ما يحلبونه . 

وقوله: (ولازرع) أي ليس لهم نبات . 

قوله : (وخشيت أن تأكلهم الضبع) أي السنة المجدبة» ومعنى تأكلهم أي تهلكهم . 

قوله : (وأنابنت خفاف) بضم المعجمة وفاءين الأولى خفيفة . 

قوله: (إيماء) بكسر الهمزة ويقال بفتحها وسكون التحتانية والمد. وخفاف صحابى 
مشهور قيل له ولأبيه ولجده صحبة » حكاه ابن عبد البر» قال : وكانوا ينزلون غيقة يعني بغين 
مسا راا واک ر قافر یار ن المديئة کر ولحفاق هذا حاديث عند مسل موصول: 

قوله: (شهد أبي الحديبية مع رسول الله ب) ذكر الواقدي من حديث أبي رهم الغفاري 
قال : «لما نزل النبي ية بالأبواء أهدى له إيماء بن رحضة الغفاري مائة شاة وبعيرين يحملان 
لبناء مك هاس جنات فقبل هديته وفرق الغنم في أصحابه ودعا بالبركة» . 

قوله : (بنسب قريب) يحتمل أن يريد قرب نسب غفار من قريش ؛ لأن كنانة تجمعهم» أو 
أراد أنها انتسبت إلى شخص واحد معروف . 

قوله : (بعير ظهير) أي قوي الظهر معد للحاجة . 

قوله : (اقتاديه) بقاف ومثناة وفي رواية سعيدبن داود «وقودي هذا البعير . 

قوله : (حتى يأتيكم الله بخير) في رواية سعيد بن داود «بالرزق». 

قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (ثكلتك أمك) هي كلمة تقولها العرب للإنكار ولا تريد بها حقيقتها . 


.)172٠ /۳( الأعلام‎ 201) 


5" كتاب المغازي/ باب٣‏ ۳/ ح 107 4غ ال ۷ 


قوله : (إني لأرى أباهذه) يعني خفافا . 

قوله : (وأخاها) لم أقف على اسمه» وكان لخفاف ابنان الحارث ومخلد لكنهما تابعيان 
فوهم من فسر الأخ الذي ذكره عمر بأحدهما؛ لأن مقتضى هذه القصة أن يكون الولد المذكور 
صحابيًاء وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد البر أن لخفاف وأبيه وجده صحبة اقتضى أن يكون هؤلاء 
أربعة في نسق لهم صحبة» وهم ولد خفاف وخفاف وإيماء ورحضة» فتذاكر بهم مع بيت 
الصديق خلافا لمن زعم أنه لم يوجد أربعة في نسق لهم صحبة إلا في بيت الصديق» وقد 
جمعت من وقع له ذلك ولو من طريق ضعيف فبلغوا عشرة أمثلة » منهم زيد بن حارثة وأبوه 
وولده أسامة وولد أسامة» لأن الواقدي وصف أسامه بأنه تزوج في عهد النبي ية وولد له . 

قوله : (قد حاصرا حصتا) لم أعرف الغزوة التي وقع فيها ذلك» ويحتمل احتمالاً قريبًا أن 
گنرد لأنهاكا سبو د لح جر یرت ها 

قوله : (نستفيء) بالمهملة وبالفاء وبالهمز أي نسترجع › يقول :/ هذا المال أخذته فيئًا» 


۷ 
وفي رواية الحموي بالقاف بغير همز . وقوله: : اسهماننا» أي أنصباؤنا من الغنيمة . 


ےت 
و oe a57‏ 
0 
7 


۲ حا مَك ن راف حَدَكََا شابن وار أو عرو الََْار ري حََنَناشخبة عن 
اة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ عَنْ أيه قال : َقَد رأث الجر ئ يها بعد د 
مود :كم أسينها يلك 

[الحديث : 25177 أطرافه في : "241517 24174 4176] 


ميو دم > نج > 


۳ - حَدَنَنا مَحَمُودٌ حًا بيد لل عَنْ | سْرَاتِيل عَنْ طارِقٍ بن عبد الرَحمَنِ قَالَ: 
انْطَلَقْتُ حَاجا ق ا الت : مَاهَذَا الْمَسْجِدُ؟ قَالُوا: هَذْه الشَّجَرَةٌ > 
سول الل عه الرّضوانٍ . فأتيثُ كين ا فَقَالَ سَعِيدٌ : حَدَنِي ابي اه 
E‏ قت E‏ 10 نَسِينَاهَا فدہ 


تَفْدِرْعَلَيْهًا . فَقَالَسَعِيدٌ : إن أَصْحَابمُحَمَدِ كلل لل يَعْلَمُوهًَا وَعَلِمْتمُوهَا أن انتم أغلم. 
[تقدم في : 5177» طرفاه في : 24154 4116] 
٤‏ حَدَكَنَا مُوسَى حَدَكَمَا بُو عَوَانََ حَدَنَنَا طَارِقٌ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبٍ عَنْ أبيه: أنه 


كان مِمّنْ بَايََنَحْتَ الشّجَرَة» فَرَجَعْماإِلَيَْاالْعَامَ الْمُقيلَ فَحَمِيتْ عَلَينَا. 
[تقدم في : 5177 » طرفاه في : ۰٤۱٦۳‏ 4114] 


۸ 55-كتابالمغازي/ بابه”#/ 4150-4157 


م 


6 - حَدَنََا قَِيصَةُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قال : ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْن الْمْسَيّبٍ الشّجَرَة 
GE‏ 
[تقدم في : ٤۱۹۲‏ » طرفاه في : 05157 ]41١75‏ 


الحديث الثاني عشر : حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في الشجرة» أورده من طريق قتادة 
عنه » ومن طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد من ثلاثة طرق إلى طارق 

قوله : (لقد رأيت الشجرة) أي التي كانت بيعة الرضوان تحتهاء ووقع في بعض النسخ 
«قال محمود: ثم أنسيتها». 

قوله : (ثم أتيتها بعد فلم أعرفها) بين في رواية طارق أنه أتاها في العام المقبل فلم يعرفها . 

قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وعبيد الله هو ابن موسى وهو من شیوخ البخاري. 
وقد يحدث عنه بواسطة كماهنا . 

قوله: (انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون) لم أقف على اسم أحد منهم» وزاد 
الإسماعيلي من رواية قيس بن الربيع عن طارق «في مسجد الشجرة» . 

قوله : (نسيناها) في رواية الكشميهني والمستملي «أنسيناها» رذ بضم الهمزة وسكون النون 
أي أنسينا موضعها بدليل «فلم نقدرعليها». 

قوله: (فقال سعيد) أي ابن المسيب «إن أصحاب محمد ية لم يعلموها وعلمتموها 
أنتم؟ فأنتم أعلم» قال سعيد هذا الكلام منكرّاء وقوله: «فأنتم أعلم» هو على سبيل التهكم» 
وفي رواية قيس بن الربيع «إن أقاويل الناس كثيرة . 

قوله : (فرجعنا إليها العام المقبل) في رواية عفان عن أبي عوانة عند الإسماعيلي «فانطلقنا 
في قابل حاجين» كذا أطلق» وهم كانوا معتمرين» لكن يطلق عليها الحج كما يقال : العمرة 
الحج الأصغر . 

قوله : (فعميت علينا) أي أبهمت» في رواية عفان «فعمي علينا مكانها»» وزاد «فإن كانت 
عن 

قوله : (ذكرت عند سعيد بن المسيب الشحرة فضحك. فقال : أخبرني أبي وكان شهدها) 
زاد الإسماعيلي من طريق أبي زرعة عن قبيصة شيخ البخاري فيه «أنهم | أتوها من العام القابل 
فأنسيناها» وقد قدمت الحكمة في إخفائها عنهم في «باب البيعة على الحرب» من كتاب الجهاد”") 


c(Y1A/V۷) (1)‏ كتاب الجهاد» باب 001١٠١‏ ح۸٥۲۹‏ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٣۳‏ / ح٦٦۱‏ 4 .۹ 


عند الكلام على حديث ابن عمر في معنى ذلك . لكن إنكار سعيد بن المسيب على من زعم أنه 
عرفها معتمدًا على قول أبيه إنهم لم يعرفوها في العام المقبل لا يدل على رفع معرفتها أصلاًء 
فقد وقع عند المصنف من حديث جابر الذي قبل هذا «لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان 
الشجرة»» فهذا يدل على أنه كان يضبط مكانها بعينه» وإذاكان في آخر عمره بعد الزمان الطويل 
يضبط موضعها ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينها؛ لأن الظاهر أنها حين مقالته تلك كانت 
هلكت إما بجفاف أو بغيره» واستمر هو يعرف موضعها بعينه . ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد 
ضح عو نان ا اف ترا بيو لقو فيصلون عندها فتوعدهم »› ثم أمر بقطعها 


حادم ْنُ بي لاس حَدَنََا د به عن عرو ن مُرةقَالَ: سمحت عَبدَ لون 
أي زی دان ِن حاب الشجَرَةِ قل : كَانَ الي يكل ذا ااه قوم صّدَقَةِ قَالَ : «اللَهُمّصَلٌُ 


: يهم َأنَاهُ بي ِصَّدَقَهِفقَالَ : «اللَهمّصَل عَلَى آل أبي أؤقى» . 
[تقدم في : ١15917‏ » طرفاه في : ۰٦۳۳۲‏ 11209 ] 


الحديث الثالث عشر: حديث عبد الله بن أبي أوفى في قوله: «اللهم صل على آل أبي 
أوفى» وقد تقدم شرحه في كتاب الزكاة”'"» وذكره هنا لقوله: «وكان من أصحاب الشجرة» 


مس 


1Y‏ كلك إتعافيل عل ع ا كرون کی عن كلاد ان تمي قال 
لکا کا يوم لحر الان ايعو عبد ان حَنظَلَة -فَقَالَ ابن رَيْدِ : على ما يُبَاي واب حنظلة 
الا س؟ قيلَ له عن الموات: قال : لايع عَلّى ذَلِكَ أَحَدَابَعْدَ ر سول الله لا E‏ 
الحَدَيبيَة : 


مم 
ت 


[تقدم في : ۲۹۰۹] 

الحديث الرابع عشر : 
قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أويس» وأخوه أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو ابن 
بلال» وعمرو بن يحيى هو المازني» وعباد بن تميم أي ابن أبي زيد بن عاصم المازني وكلهم 


)000 (:/ لاه كتاب الزكاة» باب٤1‏ , ح۹۷٤۱‏ . 


4۱۹۷ ٤۱٦٦ح المغازي/ بابه7/‎ باتک-٤‎ Y۰ 


مدنيون. 

قوله : (لما كان يوم الحرة) أي لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وبايعوا عبد الله بن 
حنظلة أي ابن ابي عامر الأنصاري . 

قوله : (فقال يزيد) هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم . 

قوله : (ابن حنظلة) هو عبد الله » وصرح به الإسماعيلي في روايته» وقوله: «يبايع الناس» 
أي على الطاعة له وخلع يزيد بن معاوية» وعكس الكرماني فزعم أنه كان يبايع الناس ليزيد بن 
معاوية» وهوغلط كبير. 

قوله : (لا أبايع على ذلك أحدًا بعد رسول الله )فيه إشعار بأنه بايع النبي يك على الموت 
وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في «باب البيعة على الحرب» من كتاب الجهاد''". وذكرت هناك 
ما وقع للكرماني من الخبط في شرح قوله ابن حنظلة » ووقع في رواية الإسماعيلي من الزيادة 
«وقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة»» وكان السبب في البيعة تحت الشجرة ما ذكر ابن إسحاق 
قال : «حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله يك بلغه أن عثمان قد قتل فقال : لئن كانوا 
قتلوه لأناجزنهم » فدعا الناس إلى البيعة فبايعوه على القتال على أن لا يفروا. قال : فبلغهم بعد 
ذلك أن الخبر باطل ورجع عثمان» . 

تر حي O‏ : إن النبي ية لمانزل 
معتمراء فدعا عمر ليبعثه 
فقال :وال م على قي قد اع اة را أذ توالت من المؤمنين 
بالفتح قريبّا» وأن الله سيظهر دينه» فتوجه عثمان فوجد قريشًا نازلين ببلدح» قد اتفقواعلی أن 
يمنعوا النبي ية من دخول مكة» فأجاره أبان بن سعيد بن العاص . قال : وبعثت قريش بديل بن 
ورقاء وسهيل بن عمرو إلى النبي يي فذكر القصة التي مضت مطولة في الشروط”" قال: 
«وآمن الناس بعضهم بعضاء وهم في انتظار الصلح» إذرمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق 
الآخر فكانت معاركة» وتراموا بالنبل والحجارة» فارتهن كل فريق من عندهم » ودعا النبي كل 
إلى البيعة» فجاءه المسلمون وهو نازل تحت الشجرة التي كان يستظل بهاء فبايعوه على أن لا 
يفرواء وألقى الله الرعب في قلوب الكفار فأذعنوا إلى المصالحة». 
(۱) (۲۱۸/۷), كتاب الجهاد, باب ۰۱۱۰ ح5908؟. 
(۲) (0551/5)» کتاب الشروط› باب٥۰۱‏ ح۲۷۳۱ ۲۷۳۲ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۰/ ح ٤۱۷۱-٤۱۹۸‏ ۲۷۱ 


وروى البيهقي في «الدلائل» من مرسل الشعبي قال : «كان أول من انتهى إلى النبي ية لما 
دعا الناس إلى البيعة تحت الشجرة أبو سنان الأزدي» وروى مسلم في حديث سلمة بن الأكوع 
قال : «ثم أن رسول الله ب دعا إلى البيعة فبايعه أول الناس» فذكر الحديث قال: «ثم إن 
المشركين راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض» قال : فاضطجعت في أصل شجرة 
فأتاني أربعة من المشر كين فجعلوا يقعون في رسول الله كك فتحولت عنهم إلى شجرة أخرى» 
فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا آل المهاجرين» قال : فاخترطت سيفي ثم 
شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم» ثم جئت بهم أسوقهم» وجاء عمي 
برجل يقال له مكرز في ناس من المشركين» فقال رسول الله ا ا وم ا 
وثنياه» فعفا عنهم » فأنزل الله تعالى : «وهرٌ الى گت ایهم ع واْدِيَحْ عنم بن مک من 

بََدِأَنَأَظمَرَم هم 4 [الفتح : »٠]۲٤‏ وروی مسلم أيضًا من حديث أنس أن رجالاً من أهل مكة 
هبطوا إلى النبي ا من قبل التنعيم ليقاتلوه» فأخذهم » فعفاعتهم فأنزل الله الآية. 


0 0 ca 


6 حَدَثنا تح تخت د كان FEA‏ قال: حَدَنى أبى حَدَنَنًا إِيَامنُ ةد 


اكع قال : حَدَيني ابي وَكَانَ م اد -قَالَ : كنا نُصَلَيِ م تم لين GY‏ 
روطان ل تیل يه 


-- 2 يتلم 


8 - حَدَّكَنا فة بن معد لکا َه ن بريد : بن أبي عُبَيدٍ قَالَ : : فلت لِسَلَمَةَ بن 
الأكرع : على أي شي NEE‏ 1 م الْحَدَيْبِيَة اال :عل المت 


[تقدم في : : ۰ طرفاه في : [VY*ACVY*‏ 


2ے 
م yo‏ 2 ت 


۰ _ ني امد ن شاب حَدكَنَا محمد ن فصب عَنِ لْعَلاءِ: بن الْمُسَيّبٍ عَنْ أببه 
قال : لقث اران ازب رضي اللعَنهُمَا ملت اطول A O‏ هتحت 
الشّجَرَة . فَقَالَ : يَاابنَ خي إِنّكَ لا تذري ما أَحْدَئْنَابَعْدَهُ. 

۷۱ جخذننا کان ا فى بن صان قال : حا مُعَاوِيَهُ هو ابن سَلامٍ-عَنْ 
يَحَْى عَنْ أبِي قلابَة أَنَنَابِتَبْنَ الصا آخبر 5 أله باع الي بلا تحت السجرة . 

[تقدوفي : 1535 الأطراف: 4341/4849 ۱۰ ۵۲[ 


حَدَ. 


/ الحديث الخامس عشر : حديث سلمة بن الأكوع في وقت صلاة الجمعة» أورده لقوله ل 


فيه : : وكان من أصحاب الشجرة . 


0۰ 


۲۷۲ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب / 4111-4158 


قوله : (حدثنا يحبى بن يعلى المحاربي) هو كوفي ثقة من قدماء شيوخ البخاري» مات سنة 
ست عشرة ومائتين» وأبوه يعلى بن الحارث المحاربي ثقة أيضاء مات سنة ثمان وستين 
ومائة» ومالهمافي البخاري إلاهذا الحديث . 

قوله : (ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه) استدل به لمن يقول بأن صلاة الجمعة 
تجزىٌ قبل الزوال؛ لأن الشمس إذا زالت ظهرت الظلال» وأجيب بأن النفي إنما تسلط على وجود 
ظل يستظل به لا على وجود الظل مطلقاء والظل الذي يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بمقدار 
يختلف في الشتاء والصيف» وقد تقدم بسط هذه المسألة ونقل الخلاف فيها في كتاب الجمعة . 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل . 

قوله : (على الموت) تقدم الكلام عليه في «باب البيعة على الحرب» من كتاب الجهاد"» 
وذكرت كيفية الجمع بينه وبين قول جابر لهم «نبايعه على الموت» وكذا روى مسلم من حديث 
معقل بن يسار مثل حديث جابر» وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد 
لازمها؛ لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن 
يؤسر» والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت» ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه 
الراوي» وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما تئول إليه» وجمع الترمذي 
بأن بعضا بايع على الموت وبعضًابايع على أن لا يفر. 

الحديث السابع عشر : 

قوله : (عن العلاء بن المسيب) أي ابن رافع الكوفي» وهو وأبوه ثقتان» وماله في البخاري 
إلا هذا الحديث وآخر في الدعوات”", ولأبيه حديث آخر في الأدب”*' من رواية منصور بن 
المعتمر عنه . 

قوله: (طوبى لك صحبت النبي كَلِ) غبطه التابعي بصحبة رسول الله ييه » وهو مما يغبط 
به» لكن سلك الصحابي مسلك التواضع في جوابه . وطوبى في الأصل شجرة في الجنة تقدم 
(۱) (107/8)» كتاب الجمعةء باب ٦۱ء‏ ح٤۰٩‏ . 
(؟) (۲۱۸/۷)ء کتاب الجھادء باب ۰۱۱۰ ح۸٥۲۹‏ . 


. و5 كتاب الدعوات» باب۹ > ح1۱0‎ (YT) 
8 0٩۷٥ كتاب الأدب» باب1 » ح‎ «(444/۱۳) (© 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب /۴٣‏ ح۱۷۲ ۽ ۷٣‏ 


تفسيرها في صفة الجنة في بدء الخلق”"'“» وتطلق ويراد بها الخير أو الجنة أو أقصى الأمنية» 

قوله : (فقال: يا ابن أخي) في رواية الكشميهني : «يا ابن أخ» بغير إضافة » وهي على عادة 
العرب في المخاطبة» أو أراد أخوة الإسلام . 

قوله: (إنك لا تدري ما أحدثناه بعده) يشير إلى ما وقع لهم من الحروب وغيرها فخاف 
غائلة ذلك» وذلك من كمال فضله . 

الحديث الثامن عشر : 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن منصور. ويحيى بن صالح هو الوحاظي وهو من شيوخ 
البخاري» وقد يحدث عنه بواسطة كما هناء ومعاوية بن سلام بالتشديد» ويحيى هو ابن أبي 
كثير . ووقع في رواية ابن السكن «عن زيد بن سلام» بدل يحيى بن أبي كثير» قال أبو علي 
الجياني”" : : ولم يتابع على ذلك» وقد وقع في رواية النسفي عن البخاري كما قال الجمهورء 
كذ اه و علد متسل و أن ارون طرق ار بام عن بدي 

قوله : (أنه بايع النبي بيا تحت الشجرة) هكذا أورده مختصرًا مقتصرًا على موضع حاجته 
منه» وبقية الحديث قد أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن معاوية بهذا الإسناد وزاد «وإن 
رسول الله قال : من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» الحديث» وسيأتي 
الكلام على ذلك في كتاب الأيمان والنذور” " إن شاء الله تعالى . 


۷Y‏ الل لكيه لجيه ع ل اده عن انس بْن 
e‏ 
لحَديْبية . 


کے صر کے سے سح ر 


مَالِكِ رضي اللَّمُعَنْدُط إن سحن لك تايبا کک :1[ 


ل كر : # ليل الْمُؤْمِينَ ذالم ا € [الفتح: 0]. 
فال كه 5 مدقت الكرفة اڭ تاا کک ر فرت ل َم فَقَالَ : أا إ0 
تلك قن نس » وأا ما ريت فمن رة 


[الحديث : ۰٤۱۷۲‏ طرفه فى: 5 1/17] 


)۱( (۷/ 070)» كتاب بدء الخلق» باب۸› ح۱٣۳۲‏ . 
(۲) تقييدالمهمل(517/5/17). 
فق (۱۰/ .)۲۸٤‏ كتاب الأيمان والنذور» بابلا ح۲١٠٠‏ . 


5١/55 _كتاب المغازي/ باب ه / ح۱۷۳‎ "5 VE 


الحديث التاسع عشر : 

وله (عن أت بن نالك 8 خا كك E‏ : الحديبية) سيأتي الكلام عليه في 
تفسير سورة الفتح " "إن شاء الله تعالن . وأفاد هنا أن بعض الحديث عن قتادة عن أنس وبعضه 
عن عكرمة» وقد أورده الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن شعبة » وجمع في الحديث 

بين أنس وعكرمة وساقه مساقًا واحدّاء وقد أوضحته في «كتاب المدرج». 

۷T‏ - حا عبد الَّوبْنُمُحَمَدٍ حَدَنَا أو عار حَدَتَنا إشرَائيل عَنْ مَجْرَة بن رار 
الأسْلَمِىٌ عَنْ بيه -وَكَانَ من شَهدَ الشَّجَرة -قَالَ : إني لأوقة تحت الْقذر بوم الحم ! إِذ 
ادى مُنَادي رسو ل الله ا : : إن مسُولَ الل يواكم عن لوم الحم . 

4؛ - وَعَنْ مَجْرآة عَنْ رَجُلٍ مِنْهُْ مِنْ أصْحَاب السَجَرَة اشمُة أَهبَانٌ ِن أو کان 
اشتكى ركْبتَة وَكَانَإِذَاسَجَدَجَعَلَ تحت ركه وسَادَة. 

۷0٥‏ -حَدَيْنِي مُحَسبْنبَشَارٍحَدَنَنا ابن أبي عَڍِيّ عن عَْةحَنْ يحب ن سوي سَعِيلٍ عَنْ شير 
ابن يَسَارِعَنْ سُوَيْدِ ن الُعْمَانِ -وَكَانَ مِنْ أَضْحَاب الشَجَرة قال کان سول الله ل وَأضْحَائة 
أنوابسويق ىة 

تأنعه معاد Og‏ 

[تقدم في : ۲۰۹ » الأطراف: 2716 7598١‏ 4194 4ه 0۹۰ 0104 0400[ 


VT‏ 00 ل ا د تالت 


الوه ل : آرت نأو تينم رو - 

الحديث العشرون : 

قوله : (حدثنا أبو عامر) هو عبد الملك بن عمرو العقدي» ووقع في رواية ابن السكن 
«حدثناعثمان بن عمرو» بدل أبي عامر . 


قوله : (عن إسرائيل) كذا في الأصول ولا بد منه» وحكى بعض الشراح أنه وقع في بعض 
النسخ بإسقاطه . قلت: ولا أعتقد صحة ذلك» بل إن كان سقط من : نسخة فتلك إل لنسخة غير 


درق KCELAD‏ كتاب التفسير» باب١.‏ ح٤۸۳٤‏ : 


5 كتاب المغازي/ بابه"/ ح۱۷۳ اال م۷ 
معتمدة . 

قوله : (عن مجزأة) بفتح الميم والزاي بينهما جيم ساكنة وبهمزة مفتوحة قبل الهاء» وقال 
أبو على الجياني”" : المحدثون يسهلون الهمزة ولا يلفظون بهاء وقد يكسرون الميم» وأبوه 
زاهر هو ابن الأسود بن الحجاج» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث . 

قوله : (عن أبيه) كذا للجميع › ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي «عن أنس» 
بدل قوله : عن أبيه وهو تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني”" . 

قوله : (إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر) يعني يوم خيبر كما سيأتي فيها واضحًاء 
وقد تعقب الداودي ما وقع هنا فقال: هذا وهم» فإن النهي عن لحوم الحمر الأهلية لم يكن 
بالحديبية وإنما كان بخيبر . انتهى . وليس في السياق أن ذلك كان في يوم الحديبية» وإنماساق 
البخاري/ الحديث في الحديبية لقوله فيه: «وكان ممن شهد الشجرة» ولم يتعرض لمكان 
النداء بذلك» مع أنغالب من بايع تحت الشجرة شهدوا مع النبي بيا خيبر بعد رجوعهم . 

الحديث الحادي والعشرون: 

قوله: (وعن مجزأة) يعني بالإسناد المذكور قبله. وليس لمجزأة في البخاري إلا هذا 
الحديث والذي قبله . 

قوله : (عن رجل منهم) يعني من بني أسلم» وقال الكرماني”": أي من الصحابة» والأول 
أولى. 

قوله : (اسمه أهبان بن أوس) هو بضم الهمزة وسكون الهاء بعدها موحدة» وما له في 
البخاري سوى هذا الحديث» وقد ذكره في التاريخ فقال: له صحبة» ونزل الكوفة» ويقال له 
وهبان أيضاء ثم ساق من طريق أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس أنه كان في غنم له فكلمه 
الذئب. 

قوله : (وكان) يعنى أهبان (إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة) ولعله كان كبر فكان يشق 
غل تمكين ركه من الأرهل فوم ها وسادة لينة لا تمم اعمات علبها من التمكين 
لاحتمال أن يبس الأرض كان يضر ركبته . 


۷ 
toY 


)١(‏ تقيبدالمهمل(؟/107). 
(۲) تقییدالمهمل (۲/ .)٦۷۷ ۰1۷٦‏ 
.(V0/10) )*(‏ 


٤۱۷۷ح كتاب المغازي/ باب7*0/‎ 5 ۰ e 


الحديث الثاني والعشرون : حديث سويد بن النعمان. 

قوله : (أتوا بسويق فلاكوه) 2 من حديث تقدم في الطهارة'' وفي الجهاد"» 
وسيأتي بتمامه قريبًا في غزوة خیب ر" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه معاذ عن شعبة) يعني بالإسناد المذكور» وقد وصلها الإسماعيلي”*' عن 
شحوم دخو عن فية لل EE A E‏ مير ابرض شير ة 

الحديث الثالث والعشرون : 

قوله : (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع) بفتح الموحدة وكسر الزاي بوزن عظيم وآخره 
مهملة» وشاذان هو الأسود بن عامر. 

قوله : (عن أبي جمرة) بجيم وراء هو نصر بن عمران الضبعي ووقع في رواية أبي ذر عن 
الكشميهني بالمهملة والزاي وهو تصحيف . 

قوله : (سألت عائذ بن عمرو) هو بتحتانية مهموز وذال معجمة» وهو ابن عمرو بن هلال 
المزني» عاش إلى خلافة معاوية» ماله في البخاري إلا هذا الحديث . 

فول اهل تعن الوثر؟) يهني إذا ورا ثم نام وأراد أن يتطوع هل يصلي ركعة ليصير 
الوتر شفعًا ثم يتطوع ماشاء ثم يوتر محافظة على قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» أو 
يصلي تطوعًا ما شاء ولا ينقض وتره ويكتفي بالذي تقدم؟ فأجاب باختيار الصفة الثانية فقال : 
(إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره) زاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة بهذا الإسناد 
(وإذا أوترت من آخره فلا توتر أوله» وزاد فيه أيضًا «وسألت ابن عباس عن نقض الوتر فذكر 
مثله» وهذه المسألة اختلف فيها السلف فكان ابن عمر ممن يرى نقض الوتر» والصحيح عند 
الشافعية أنه لا ينقض كما في حديث الباب » وهوقول المالكية. 

0 حَدَيني عبد الله بن يُوسُفَ أ E‏ أ رسو ل الله لا 


ا 


ديفي بض أشقار, -وَعْمَرُيْنُ الْخَطَابِ ب ا سَألَهْعُمَرْبْنُ الْخَطَاب عَنْ شيء» 
«(or /1) %0‏ كتاب الوضوءء باب۱٥۰‏ ح۲۰۹ . 

. كتاب الجهاد» باب ۰۱۲۳ ح۲۹۸۱‎ «((Y"1/V) (Y) 

. ٤۱۹٥ح كتاب المغازي» باب۳۸‎ (۲44/۹) (YT) 

.)٠۲۷ /٤( تغليق التعليق‎ )( 


1Y 


15 كتاب المغازي/ باب ۳/ ج۱۷۸ 5١8١-5‏ 


لم به رول الل ل م مالم به وال عم الْخَطاتِ : كنك أَمّكَ يَا عمف 


ترت وول الل لوقلا مَرَّاتِ كَل ذَلِكَ لا يُجيبْكَ . العم م: ڪرت ټوبريء قدت 


ا حَشِيتُ أَنْ بزل في فُرَآنء eS‏ 
فَقُلْتُ REE‏ حديث أ خرن رلب ا وجنت رشول لوو فلت ل فَقَالَ: 
رٽ علي الله شور؟ هي حب يجا طلعَث عَلَْه ّصن كه قرا يت 
OS‏ 

ay‏ ويه 


]0017 ۰٤۸۳۳ : طرفاه‌فی‎ ٤۱۷۷ : [الحديث‎ 


/ الحديث الرابع والعشرون: حديث عمر : 

قوله : (عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ية كان يسير في بعض أسفاره وكان عمر بن 
فى المقدمة . وقد أورده الإسماعيلى من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك عن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال : «سمعت عمر بن الخطاب» فذكره» وسيأتي شرح المتن في تفسير سورة 
الفتح”' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (نزرت) بنون وزاي ثقيلة » أي ألححت» وقال أبو ذر الهروي: لم أسمعه إلا 
ا 


a‏ ەو و و وور کا سه هليرت ٠‏ رم 

۸ 21۷۹ - حَدَنْنَاعَبْدُ الله بن مُحَمَدٍ حَدَنَنَا سهان قال : سَمِعْتُ الزّهْرِيٌ حينَ 
حَدَتَ هَذَا الْحَدِيت حَفظت بَعْضَه وني مَعْمَدُ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ البيّرٍ عن المسور بْنِ مَحْرَمَة 
وَمَرْوَانَ ْنِ الْحَكمٍ - يزيد أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالآً : حرج الي لا عام الْحدَدْيَة في بضع 
عَشْرَة مائ مِنْ أَصْحَابِه لکا أتى د ية قل لذي وَأَشْعرَموَأَحْرَمَ مشر وبَعََعَيّنا 
من ُرَاعَة وَسَارَ ليق حَتَى انبر الأْطَاطِ» أنه َال : إل فرَيْشًا جَمَعُوا لَك 
جِمُوعَاء وَقَدْ جَمَعُوا لَك الأحَابِيشَ» وَهُمْ مقَاتلوك وَصَادُوكَ عَنِ الَْتِ وَ وَمَانعوك . فَقَالَ: 
«أَشيدُوا بها الس عَلَىَ» رو ناميل إِلَى عبَالِهِمْوَدَرَارِيٌ مَؤْلاءِ اين يُرِيدُ يدون أَنْيَصدُونَا عَنٍ 


9 كاب البفصير (الفتع؟ ا وج 5107 
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4" لل مل 4" كتاب المغازي/ باب ه7/ 5181-5118 


الت قن يننا كان ال عر َجَلَ قذ قَطَمَ عي امش رِكِينَ. وللا ركهم مَحْرُوبينَ» قَالَ 
أبُو بکر: يَارَ مول اللو حرجت عَامِدَاِهَدا يت لآثْرِيدُقثْلَ َه ولا حر بحي َوُه له 
فَمَنْ صَدَّنَاعَن اتنام قَالَ: «مُضُواعَلَى اشم اللّه؛ . 
[الحديث : 417/8 » تقدم في : ۱۹۹٤‏ الأطراف : ۰۱۸۱۱ ۰۲۷۱۲ 1717/71 ]4181١5168‏ 
[الحديث : 410/4 » تقدم في : 31465, الأطراف : ۰۲۷۱۱ ۲۷۳۲ ۷٥۱٤ء ]418٠‏ 
املك ميلك - حَدَِّي إِسْحَاقُ أ+ خبرتا َنْب حي ان أي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَو 
أربي ع عُروَة: بن امير : أنَّهْسَوعَ مَرْوَانَ بْنَّ اكم وَالْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَة يُخِرَانٍ حبرا من خبر 
سول الله ية في عَمْرَ ْ رة الْحُدَيَِْة» فَكَانَ فيما أَحْبرَنِي عُرْوَة عَنْهُمَا أَتَهُلَمَاكَانَتَ رَسُولُ الله كل 
سْهَيْلَ بْنَ عَمْرِو يوم الْحُدَيْية عَلَى قَضِيّةِ الْمّدَة» وَكَانَ فيما اد شترط سيل بْنُ عَمْرٍ و أَنَدْقَالَ: لآ 
يتيك ما أَحَدَّ وَإِنْ كان عَلَى دينك إلا رَدَدْتَهُإَيَاء وَخَزَيِت بنا وبين ينه وَأَبَى سُهَيْلُ أن يُقَاضِيَّ 
امي م ٠‏ فكرة َالْمُؤمنُونََلِكَ وَاَعَصُوا قتَكَلَمُوا فبو» فَلَمَا ّى سْهَيْلُ أن 
ضىّ رس سول الله ل إلا على ذَلِكَ» اة رسو ل الله اة فر رسو الله يكل أبَا جَنْدَلِ بْنَ 
ارا يه سهَيْل بن عَمْرِ و وَل أت شون ال ادن الجا إلا رك ب بق 
الْمُدّة وَإِنْ كَانَ مُسْلِمّاء وَجَاءَتٍ الْمُؤْمًا ٿ مُهَاجرَاتٍ» ڪاٽ أ نوم نت عُفبة بن أي مط 
من خَرَج إلى رَسُولٍ اللَّه كل وَهِي عاق فَجَاءَ هلها ساون ر سول الله يِه أَنْ يَرْجِعَهًا لبهم 
حَنَى/ نَل اللمْتَعَالَى في الْمُؤْمِنَاتِ ما أَنْرّلَ . 
[الحديث : 18١‏ 5» تقدم في : ۱1۹٩‏ » الأطراف :۰۲۷۱۱ ۲۷۳۲ ٤۱٥۷‏ » 411/4] 


[الحديث : ٤۱۸١‏ تقدم في : 217914 الأطراف: ۰۱۸۱۱ ]٤۱۷۸ ۰٤۱٥۸۰۲۷۳۱۰۲۷۱۲‏ 


الحديث الخامس والعشرون: حديث المسور بن مخرمة ومروان ب بن الحكم» يزيد 

قوله: (حفظت بعضه وثبتني فيه معمر) بين أبو نعيم في مستخرجه القدر الذي حفظه 
سفيان عن الزهري والقدر الذي ثبته فيه معمرء فساقه من طريق حامد بن يحيى عن سفيان إلى 
قوله: «فأحرم منها بعمرة» ومن قوله: «وبعث عيمًا له من خزاعة . ٠.‏ إلخ مما ثبته فيه معمر . 
وقد تقدم في هذا الباب من رواية علي بن المديني عن سفيان وفيه قول سفيان: «لا أحفظ 
الإشعار والتقليد فيه» وأن عليًا قال: «ما أدري ما أراد سفيان بذلك» هل أراد أنه لا يحفظ 
الإشعار والتقليد فيه خاصة, أو أراد أنه لا يحفظ بقية الحديث؟»» وقد أزالت هذه الرواية 


5" كتاب المغازي/ باب ه / ح۱۷۸ و لاا اليا 99704 


الإشكال والتردد الذي وقع لعلي بن المديني» وقد تقدم الكلام على شرح الحديث مستوفى في 
الشروط”''» وأنه أورد هنا صدر الحديث واختصره هناك » وساق هناك الحديث بطوله واقتصر 
منه هنا على البعض » وتقدم بيان ما وقع هنا مما لم يذكره هناك من تسمية عينه الذي بعثه وأنه 
بشر بن سفيان الخزاعي» وضبط غدير الأشطاط › وذكر الواقدي أنه وراء عسفان. ثم أورد 
المصنف بعضًا من الحديث غير ماذكره من هذه الطريق من طريق أخرى . 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد» وابن خي ابن 
شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب . 

قوله: (وامعضوا) بتشديد الميم بعدها عين مهملة ثم ضاد معجمة» وفي رواية 
الكشميهني «وامتعضوا» بإظهار المثناة» والمعنى شق عليهم » وقد سبق بسطه في الشروط . 

قوله : (ولم يأت رسول الله َي أحد من الرجال إلا رده) أي إلى المشركين في تلك المدة 


وان انماما 
قوله : (وجاءت المؤمنات مهاجرات) أي في تلك المدة أيضاء وقد ذكرت أسماء من 
سمي منهن في كتاب الشروط . 


قوله : (فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله ية) أي من مكة 
إلى المدينة مهاجرة مسلمة . فقوله: «وهي عاتق» أي بلغت واستحقت التزويج ولم تدخل في 
السن» وقيل : هي الشابة» وقيل : فوق المعصر» وقيل : استحقت التخدير» وقيل : بين البالغ 
والعانس» وتقدم بسط ذلك في كتاب العيدين”" . 

قوله: (فجاء أهلها يسألون رسول الله َة أن يرجعها إليهم) في حديث عبد الله بن أبي 
أحمد بن جحش «هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» فخرج أخواها الوليد وعمارة ابنا 
عقبة بن أبي معيط حتى قدما المدينة فكلما رسول الله كا أن يردها إليهم» فنقض العهد بينه وبين 
المشركين فى النساء خاصة» فنزلت الآية» أخرجه ابن مردويه فى تفسيره» وبهذا يظهر المراد 
بقوله في حديث الباب : «حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل» . ٠‏ 

قوله : (حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل) أي من استثنائهن من مقتضى الصلح على رد 
من جاء منهم مسلمّاء وسيأتي بيان ذلك مشروحًا في أواخر كتاب النكاح” "إن شاء الله تعالى . 
(۱) (/577)» کتاب‌الشروط»› باب٥۰۱‏ ح۲۷۳۱ . 
(؟) (۳۰۸/۳). کتاب العيدين» باب۰۲۱ ح۹۸۱ . 
.)۱۲٤/۱۲( )۳(‏ كتاب الطلاق» باب۰۲۰ ح۲۸۸٥‏ . 


۷ 


t00 


اا ا کے ٤-كتاب‏ المغازي/ باب 7/ ح۱۸۲ \AV-f‏ 


۸۲ -قَالَ ابْنُ شاب : وَأَخْبَرنِي عُرْوَة بْنُ الؤْبَير أن عَائْسَّة رض ضي اللَّمْعَنْهَا روج الى لل 
قَالَث: إِنَّرَ سول الله ل كان ب يمحن من هَاجَرَ م ِن اعمات بهذ الآ  :‏ اما لين إِدَا جام 
لْمُؤْمِنتٌ يبَيِعَتَكَ € [الممتحنة : .]١١‏ وَعَنْ عَم قَالَ : بلغا حينَ َم مر اله رسُولك أن يد إلى 
الْمُشْرِكِينَ مَا نممو مُواعَلَى مَنْ هَاجَرَمِنْ أَرْوَاجِهِمْء وَبَلعَناأَنَأَبَابَصِير . ..٠‏ فَذَكرَهبطُوله. 


]۷۲۱٤ ۰٥۲۸۸۰ ٤۸٩۱ ۰۲۷۳۳ : [تقدم في : 5 ۰۲۷۱ الأطراف‎ 


/ الحديث السادس والعشرون : 
قوله : (قال ابن شهاب وأخبرني عروة. . . ) إلخ » هو موصول بالإسناد المذكور» وقد 
وصله الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يعقوب بن إبراهيم به وفيه بيان لأن الذي 
وقع في الشروط من عطف هذه القصة في رواية الزهري عن عروة عن مروان والمسور مدرج 
وإنما هوعن عروة عن عائشة» ويأتي شرح الامتحان في النكاح”' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (وعن عمه) هو موصول بالإسناد المذكور أيضا. 
قوله : (بلغنا حين أمر الله رسوله ية أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من 
أزواجهم) هذا القدر ذكره هكذا مرسلاً» وهو موصول من رواية معمر كما أشرنا إليه في 
الشروط » وسأشبع الكلام على ذلك في النكاح”" إن شاء الله تعالى . 
قوله : (وبلغنا أن أبا بصير . . فذكره بطوله) كذا في الأصل» وأشار إلى ما تقدم في قصة 
أبي بصير في كتاب الشروط”"؛ وقد ذكرت شرحها مبسوطا هناك حيث ساقها مطولة . 
۸1 حدما يبه عَنْ مَالِكِ عَنْنَافع أ عبد الل ِن عَم رضي اللعَنهمَا خوج 
في الْفتنَة» فَقَالَ : ِل صدذْث عَنِ الْبْتِ صََعنَا كما صَنْْنَامَعَ رول الله ا 
أجل أ رَسُولَ اللّه اة كان أَهَلَّ بِعْمْرَةِعَامَ الْحُدَيْبِيَة 
[تقدم في : 111٩‏ › الأطراف : (A°*A < 1۸° «۱۸° 11۷1۹ ۰1۷۰۸ 17937 › 11٤°‏ لم 
[é1A0 «EIA IAIT (1۸۱۲‏ 
.)۱۲٤/۱۲( )۱(‏ كتاب الطلاق» باب۰۲۰ ح0۲۸۸ . 


»)۱۲٤ /۱۲( (۲)‏ كتاب الطلاق» باب ¥ » ح01۸۸ . 
(۳) (1۲۱/۱)» كتاب الشروط› باب۱0 ›» ح۲۷۳۱ › ۲ 
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4185 دنا مسد حَدَنَتَا يي يَخبَى عن عبد اله عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ َل هَل وََالَ: إِنْ 
جيل بني ويه فعلْت كما قعل ال جين حلت كما ريش بين و رتد « لَمَدَ كن لَكُمْ في 
رسول أله اسوه حَسَئَةٌ € [الأحزاب : .]۲١‏ 

[تقدم في : 11۳۹ › الأطراف : 18١081401 < 1۸41 1۷1۹ ۰1۷۰۸ 11۹ ۰17٤۰‏ ۸1° 


[1A0 cEIAT 1A۱ 1۸1۲ 


2 
عه و 85 


0 حدقا عبد الله ن مُحَمّد بْنَأَسْمَاءَ حَدَنَنَا جَويْرِيَةعَن نافع : أن عَبَيدِ الله بن 
ل ل ٠.‏ وَحَدَنَنَامُوسَى بْنإسْمَاعِيلَ 
حَدَنََا جُوَيِيَةعَنْ افع : أذ عض يَنيعَبْدِ الله قال لَه : لَوْأَقَمْتَ َمْتَ العام ني أَحَافُ أن لا تصل إلى 
البَئْتِ. قَالَ : حرجنا مع الي يكل فَحَالَ كما فرش دُونَ ايت فَنَحَرَ ر اليك هَذْايَاُ وَحَلقَ 
ونع اا ونال «أفهدكم أثي أوجنث راء فد لي بي وين الب طن وذ 
يل بيني يلي صنت كمَاصَ رول الل . فسَارَسَاعة ثّمَقَالَ م أرق اما اواس 
هدك أي تَدْأَوْجَبْتُ حَجَة مع ْو تي . فَطَافَ طُوافًا وَاحدًا وَسَّعْيا وَاحِدَاحَنَى حَلَّمِنْهُمَاجَمِيعًا. 
قم في: 1774 الأطراف: 1540 134 هلول 1914ل عل AS IAA AY‏ 
1۸۱۲ “2844485141 :] 
ديلت SS E‏ 
الاس يَتَحَدَدُونَ أن ابْنَ ء عُمَرَ اسم قَبْلَ عُمَرَ 0 عُمَرُ يم | حدَئيية سل ندال 
لى رس لالد کل ب التسار ,ف بلقاي هروث الل اخ ين الخ 
م - فَبَايَعَهُ عَبْدُ عَبْدُ الله تُه ذَهَبَ إِلَى الْمَرّسِ فِجَاءَ به إلى عْمَرَ عولد 
لقتال فأخبر سول الله اة ايع اتال ./ قَالَ : فَانْطْلقَ فَدَحَبَ مَعَهُ حَنَ باع 
TT‏ َد ت اقاس اتو شمر مل قبل مع 
[تقدم في : ۰۳۹۱٩‏ طرفه في : ]٤۱۸۷‏ 
حا الود بو ملم حَدَكمًا عم حكر ا 
e Ca‏ أ الاس كَانُوا مَعَ الي يوم الْحدَيْبِيَة رفوا في 
ظِلالٍ الشَجرِ» فإذا الاس م فون التي کل فقَالَ : يَاعَبْدَ الل انظ ما شاد الاس قَذأَحْدَفُوا 
ِرَسُولٍ الله ی . فو جد هم ب TT‏ 
[تقدم في : ۳۹۱۲٩‏ طرفه في : 1185] 


۷ - وَقَالَ هشامٌ بن عَمَّار : 


0 


رودلل 58 كتاب المغازي/ بابه*/ ح41817-5187 


الحديث السابع والعشرون: حديث ابن عمر حيث خرج معتمرًا في الفتنة . . الحديث» 
ذكره من طرق » وقد تقدم شر حه في اباب الإحصار» من كتاب الحج”' . 

الحديث الثامن والعشرون: حديث ابن عمر أيضًا : 

قوله : (حدثني شجاع بن الوليد) أي البخاري المؤدب أبو الليث» ثقة من أقران البخاري» 
وسمع قبله قليلاً» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع . وأما شجاع بن الوليد الكوفي 
فذاك يكنى أبا بدر ولم يدركه البخاري . 

قوله: (سمع النضر بن محمد) هو الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة» ثقة 
متفق عليه » وما له في البخاري إلا هذاالحديث . 

قوله : (حدثنا صخر) هو ابن جويرية . 

قوله : (عن نافع قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر» وليس كذلك» ولكن 
عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله . . . ) إلخ» ظاهر هذا السياق الإرسال» ولكن الطريق التي 
بعدها أوضحت أن نافعًا حمله عن أبن عمر . 

قوله : (عند رجل من الأنصار) لم أقف على اسمه» ويحتمل أنه الذي آخى النبي يه بينه 
وبينه » وقد تقدمت الإشارة إليه في أول كتاب العلم”" . 

قوله : (وعمر يستلئم للقتال) أي يلبس اللأمة-بالهمز-وهي السلاح . 

قوله: (وقال هشام بن عمار) كذا وقع بصيغة التعليق» وفي بعض النسخ «وقال لي» وقد 
وصله الإسماعيلي” "' عن الحسن بن سفيان عن دحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد 
ابن مسلم بالإسناد المذكور.. 

قوله : (فإذا الناس محد قون بالنبي كٌَْ) أي محيطون به ناظرون إليه بأحداقهم . 

قوله : (فقال : ياعبد الله) القائل «ياعبد الله) هو عمر. 

قوله: (قد أحدقوا) كذا للكشميهني وغيره وهو الصواب» ووقع للمستملي «قال: 
أحدقوا» جعل بدل «قد» «قال» وهو تحريف» وهذا السبب الذي هنا في أن ابن عمر بايع قبل أبيه 
غير السبب الذي قبله» ويمكن الجمع بينهما بأنه بعثه يحضر له الفرس» ورأى الناس مجتمعين 
.)0١/6( )۱(‏ كتاب المحصرء باب١,‏ ح٦۱۸۰‏ . 
(؟) .)374/1١(‏ كتاب العلم» باب۰۲۷ ح۹٩۸‏ . 
(۳) تغليق التعليق(77/5١).‏ 


5" كتاب المغازي/ باب٣۳‏ / ح۱۸۸ 5١5١-5‏ ا ا 


فقال له: انظر ما شأنهم» فبدأ بكشف حالهم فوجدهم يبايعون فبايع » وتوجه إلى الفرس 
فأحضرها وأعاد حينئذ الجواب على أبيه » وأما ابن التين فلم يظهر له وجه الجمع بينهما فقال: 
هذا اختلاف» ولم يسند نافع إلى ابن عمر ذلك في شيء من الروايتين» كذا قال . والثانية ظاهرة 
في الرد عليه فإن فيها عن ابن عمر كما بيناه» ثم زعم أن المبايعة المذكورة إنما كانت حين قدموا 
إلى المدينة مهاجرين» وأن النبي تك بايع الناس فمر به ابن عمر وهو يبايع . . الحديث» قلت : 
وبمثل ذلك لا ترد الروايات الصحيحة» فقد صرح في الرواية الأولى بأن ذلك كان يوم 
الحديبية» والقصة التي أشار إليها تقدمت من وجه آخر في الهجرة”''» وليس فيما نقل فيها ما 
يمنع التعدد» بل يتعين ذلك لصحة الطريقين . والله المستعان. 

قوله : (فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع) هكذا أورده مختصرًاء وتوضحه الرواية التي 
قبله وهو أن ابن عمر لما رأى الناس يبايعون بايع ثم رجع إلى عمر فأخبره بذلك فخرج وخرج 


معه فبايع عمر/ وبايع ابن عمر مرة أخرى . ا 


es A۸‏ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّبنَ أبي ْفى 

رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ: كنا مع اللي يكل حينَ اعَمَرَ مطاف ا و 
و سی ن لصفا ازو انبر أل گلا بمب عبن : 

[تقدم في : ۱٠۰۰‏ » طرفاه في : ۱۷۹۱ء ]٤٤٥٥‏ 

4 َتنا الْحَسَنُ ب ِسْحَاقَ حَدَنَنا مُحَمد ن سَابتي حَدَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: 


چ ل ميا 


سَمِعْتُ أبَاحَصِينٍ قَالَ : قال أَبُووَائِلٍ : لَمَاقدمسَهلْ بن َيف مِنْ صِفْينَ تيا خب ره فَقَالَ: 
N O‏ على رسو ل الله لاء أَمْرَُلَرََ دَدتْ 
الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ وَمَا وَضْعْنًا سافنا علَى عانقا لأثر يما إلا أَسْهَْنَ بنا إلى مر عرف 
قبل هَڌاالأمر» ا سد مِنْهَا صما إلا الْمَجَرَعَلَيْنَا حصب مَائَدْرِي كيف نأي لَه 
[تقدم في : ۳۱۸۱ الأطراف : ۳۱۸۲ ۰٤۸٤٤‏ ۷۳۰۸] 
SS 1‏ ن ابي 
يى عَن غب بن عجري اللهعهقل ا تی علي الي ل زَمَنَ ْحْدَيِية وَالْعَمْلُيتَائه على 
وَجْهِي» ففَالَ: ايز يوذ بك هَوَامرَأْسِكَ؟) قُلْتُ : : نَعَمْ. قَالَ 0 صُمْ اة َم أذ اطم 


(۱) (272094/8). كتاب مناقب الأنصار» باب45 , ح79417. 


{0۸ 


4191-5188 -کتاب المغازي/ بابه”/‎ ٤ ٤ 


سَةَمَسَاكِينَ» أو امك تسيکة» قَالَ ايوب : لآ أذري باي هَذَابَدَ 


ر ت 


5 
الاسم 


اح د 0 سس ةي ١‏ لودل E MO‏ ولا 
«oV‏ 5804 ] 

SS 4۱‏ 
عَبدِ الوَْمَنِ بن ابي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ بْنِ عجر رة قَالَ : کا مع رَسُولٍ الله ل الْخديية ونَحْنْ ر 
مُحْرِمُونَ» وَقَدْ حَصَرنًا الْمُشْرِكُونَ قال : كات لي و َََتِ الهو تاق عل 
وَجْهِي » فم بي الل يكل فقًال : : ١أيؤْذِيكَ‏ هَوَامُرَأْسكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ . . وَأنْلَتْ هذه اليه : « قن 
کی تک اا ای تابي مدي من صيَامٍ أو صَدَكَةَوَ 4 [البقرة: 5 ]. 

[تقدم في : ۰۱۸1٤‏ الأطراف: ۰۱۸۱٩‏ ۰۱۸۱7 ۰۱۸۱1۷ ۰۱۸۱1۸ 4169 4190 20۱۷ 0110 


[IAA coV ° 


الحديث التاسع والعشرون : 

قوله : (حدثنا ابن نمیر) هو محمد بن عبد الله بن نمير . 

قوله : (حدثنا يعلى) هو ابن عبيد» وإسماعيل هو ابن أبي خالد . 

قوله : (لا يصيبه أحد بشيء) أي لئلا يصيبه» وهذا كان في عمرة القضاء وقد تقدم أن عبد الله 
ابن أبي أوفى كان ممن بايع تحت الشجرة وهو في عمرة الحديبية» وكل من شهد الحديبية 
وعاش إلى السنة المقبلة خرج مع النبي اة معتمرًا في عمرة القضاء . 

الحديث i‏ صهل ب سد 

قوله : (حدثنا الحسن) بفتح المهملتين» أي ابن إسحاق بن زياد الليثي مولاهم المروزي 
المعروف بحسنويه يكنى أباعلي» وثقه النسائي» ولم يعرفه أبو حاتم وعرفه غيره» قال ابن حبان 
في الثقات : كان من أصحاب/ ابن المبارك ومات سنة إحدى وأربعين ومائة تين » وما له في البخاري 
سوى هذا الحديث . ومحمد بن سابق من شيوخ البخاري» وقد يروي عنه بواسطة كماهنا. 

قوله : (ما يسد منه خصم) بضم الخاء المعجمة وسكون المهملة أي جانب» وقد تقدم هذا 
الحديث في آخر الجهاد""» وزعم المزي في «الأطراف»2”" أن المصنف أخرج هذه الطريق في 


. كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱۸ ح۳۱۸۱‎ »)8777/10( )١( 
وفيه على الصوابء قال المحقق في الهامش : كذا في الإشراف على الصواب»‎ c11 (44/6) )0( 
. وفي بقية الأصول التي بأيدينا : الخمس» وهوخطأ‎ 


٤-کتاب‌المغازي/‏ بااب785/ 1197:5197 اااي 9 


فرض الخمس » وليس كذلك . 
ثم ذكر المصنف حديث كعب بن عجرة في قصة القمل وحلق رأسه بالحديبية أورده من 
وجهين » وقد تقدمت اللإشارة إلى ذلك . 


”باب قِصَّةٍ عُكل وَعْرَيْنةٌ 

4۲ حي عب لأضلى نما دكا يدن دنع کا سويد عدأ 
رضي الله عه عله حَدَّنهُمْ : : أن اسا مِنْ عُكْلٍ عر قَدِمُوا الْمَدِيئَةَ عَلَى الب يكل وَتَكَلّمُوا 
Ts‏ : اي الل أل ضرع ْنَل ريب . وَس ستَوْحَمُوا الْمَِيَةَ فَأمر 

ر سول الله كل دود دودرم وَأَمَرَهُمْ أن يَخْرُجُوا فيه فيشْرَبُوا من ألبانها وَأبوالهاء فَانْطَلَقُوا 
حَنَّى إِذَا کائواا۔ E TY‏ 
الي ڪي بعت الَلَبَ في آئارهم» فار بهم سوا عَم ينهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ ونر كوا في نَاحية > 
E‏ 
ة: بَلِعْنًا ا يَحُث عَلى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الم 


له 
e‏ 


شعبة وَأبَان وَحَمًا دعن و عر . وقال یی بن بي کثير واو باعَن ابي قلابة: : فلم قر 


6 


[تقدم في : “لال الأطراف: 1601 ۳۰1۸ £1۹۳ › 451١‏ 01۸0 تاف 0۷۲۷ احم 
578442580658٠05 CTA °F‏ ] 


وم 22 دمو 


4۳ وود عدا امتسميي لم O‏ 
حَمَاد بن ريد ِِحَدَنََا َبُوبُوَالْحَجّاجُ لصاف قَالَ: خد حل ي أبُو رَجَاء مَْلَى أبِي قلابة-وَكانَمَعَُ 
بالشَّامأَنَ عُمرَبْنَ عَبْدِ اريز اتسار الاس یوما قال نما تفولون في هذه القشامة؟ فَقَالوا؛ 

حَق. قضی بهار سول اَهب وَقصَت بها الُْلََءقَبْلكَ . قال : وأو قلابة حَلْفَ سَرِيرِهِ : قَقَالَ 
عنس نن سیت : قان يث آي في الْعْرئئِين؟ قال ُو قلابة 1 اة ان مالك .قال 


2 


o 


E‏ : من عرَيلة. ة. وَقَالَ أَبُوقلابَةَعَنْ انس : من عكل . و ذَكْرَ الْقِصَّةَ. 
[تقدم في : ۲۳۳ الأطراف: 7018169-01 4191 054862451١‏ 01۸1 ۰ 0۷۲۷ 1۸۰۲ 


مت 45ت °0 1A‏ 144۹[ 


قوله : (باب قصة عكل) بضم المهملة وسكون الكاف بعدها لام (وعرينة) بمهملة وراء ثم 


0۹ 


٤ ۸‏ -کتاب‌المغازي/ باب۳ / ح۱۹۲٤‏ 4۱۹۳۰ 


نون مصغر» قبيلتان تقدم ذكرهما وبيان نسبهما في «باب أبواب الإبل» من كتاب الطهارة”'' مع 
شرح حديث الباب مستوفى» وتقدم قريبًا بيان الاختلاف في وقتهاء وأن ابن إسحاق ذكر أنها 
كانت بعد غزوة ذي قرد. 

قوله : (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور إليه . 

قوله : (وبلغنا أن النبي بَا بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة) بضم الميم 
/ وسكون المثلثة» وهذا البلاغ لم أقف على من فسر المراد به» وقد يسر الله الكريم به الآن» 
وكنت قد أغفلت التنبيه عليه في المقدمة» وحقه أن يذكر في الفصل الأخير منها عند ذكر عدد 
أحاديث الصحيح وتفصيلها بذكر كل صحابي وكم ورد له عنده من حديث» وأن يذكر في 
المبهمات من الفصل المذكورء فإنه حديث أخرجه البخاري في الجملة وإن كان إسناده 
معضلاًء فإن هذا المتن جاء من حديث قتادة عن الحسن البصري عن هياج بن عمران عن 
عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب قال : «كان رسول الله اة يحثنا على الصدقة وينهانا عن 
المثلة» أخرجه أبو داود من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بهذا الإسناد واللفظ وفيه 

وأخرجه أحمد من طريق سعيد عن قتادة بهذا الإسناد إلى عمران بن حصين وفيه القصة 
ولفظه «كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة»» وعن سمرة مثل ذلك» وإسناد 
هذا الحديث قوي» فإن هياجا بتحتانية ثقيلة وآخره جيم -هو ابن عمران البصري» وثقه ابن 
سعد وابن حبان وبقية رجاله من رجال الصحيح» وسيأتي في الذبائح”"". ومضى في 
المظالم”" من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري قال : «نهى رسول الله بيا عن المثلة والنهبى» 
ولكنه من غير طريق قتادة» وسيأتي شرح المثلة في الذبائح “إن شاء الله تعالى . 

والذي يظهر أن الذي أوردناه هو مراد قتادة بالبلاغ الذي وقع عند البخاري» وقد تبين بهذا 
أن في الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة 
عن أنس قال : «نهى رسول الله ية عن المثلة» إدراجًا وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة 
(۱) (۷۲/۱٥)ء‏ كتاب الوضوءء باب255 ح۲۳۳ . 
(؟) .)584/١5(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب٣٠۲‏ . 
(۳) (5560/5)» كتاب المظالم» باب۳۰ ح٤۷٤۲‏ . 
».)584/١1( )٤(‏ كتاب الذبائح والصید» باب٠۲‏ . 


AY ۹۳. ٤۱۹۲ح‎ / ۳٣باب المغازي/‎ باتك-٤‎ 


عن أنس وإنما ذكره بلاغاء ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي كك . والله أعلم . 

قوله : (وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة) يريد أن هؤلاء روواهذاالحديث عن 
قتادة عن أنس فاقتصروا على ذكر عرينة دون عكل» فأما رواية شعبة فوصلها المصنف فى 
U E‏ قكدار فوسليا ابن أ a‏ وواءة دما هر 
. ابن سلمة فوصلها أبوداود”" والنسائي“ . ٠‏ 
قوله : (قال يحبى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس : قدم نفر من عكل) يريد أن 
هذين روياه بعكس أولئك فاقتصرا على ذكر عكل دون عريئة» فأما رواية يحيى فوصلها 
المصنف في المحاربين”*”'» وأمارواية أيوب فوصلها المصنف في الطهارة”'' . 

قوله: (وحدثني محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة البزار يكنى أبا 
يحيى » وحفص بن عمر شيخه من شيوخ البخاري وربماروى عنه بواسطة كالذي هنا . 

قوله: (حدثنا أيوب والحجاج الصواف قالا: حدثني أبو قلابة) كذا وقع في النسخ 
المعتمدة «قال حدثني» بالإفراد والمراد حجاج» فأما أيوب فلا يظهر من هذه الرواية كيفية 
سياقه . وقد اختلف عليه فيه هل هو عنده عن أبي قلابة بغير واسطة أو بواسطة؟ وأوضح ذلك 
الدارقطني فقال: إن أيوب حيث يرويه عن أبي قلابة نفسه فإنه يقتصر على قصة العرنيين» 
وحيث يرويه عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة فإنه يذكر مع ذلك قصة أبي قلابة مع 
عمر بن عبد العزيز ولما دار بينه وبين عنبسة بن سعيد» وأما حجاج الصواف فإنه يرويه بتمامه 
عن أبي رجاء عن أبي قلابة. انتهى. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في كتاب 
الطهارة“ , 

قوله : (وأبو قلابة خلف سريره فقال عنبسة بن سعيد) كذا وقع مختصراء وسيأتي في 


.16١١ح‎ ٦۸باب كتاب الزکاةء‎ .)56/5( )١( 

(؟) قال في هدي الساري (ص : ۱۱۹): لم أجدهاء ولم يذكر شيئًا في التغليق )٠١۸ /٤(‏ . 
Vz «(o1 /5( ()‏ . 

. TE «(AV /¥) (0 

. كتاب المحاربین» باب٥۱ »ح1۸۰۲‎ .)2084/160( )٥( 

.)٥۷۲/۱( )5(‏ كتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 

.)٥۷۲/۱( )۷(‏ كتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 


۸ 5" كتاب المغازي/ باب ۳۷/ ح٤۱۹ ٤‏ 


الديات” من طريق إسماعيل بن علية عن حجاج الصواف مطولاً» وكذاساقه الإسماعيلي من 
طريق أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة مطولاً» وسيأتي شر حه في الديات”'' إنشاء الله تعالى . 
قوله : (وقال أبو قلابة عن أنس : من عكل » وذكر القصة) أي قصتهم »› وقد تقدم الكلام 
على حديث أبي قلابة في الطهارة”" . 
- (ننبيه) : وقع من قوله «وقال شعبة» إلى آخر الباب عند أبي ذر بين غزوة/ ذي قرد وبين 
غزوة خيبر وعليه جرى الإسماعيلي» ووقع عند الباقين تاليا لحديث العرنيين الذي قبله وهو 
الراجح » ولعل الفصل وقع مع تغيير بعض الرواة» ويحتمل أن يكون البخاري تعمد ذلك إشارة 
منه إلى أن قصة العرنيين متحدة مع غزوة ذي قرد كما يشير إليه كلام بعض أهل المغازي» وإن 
كان الراجح خلافه . والله أعلم . 


۷-باب غَرْوَةٍ ذاتِ القَرّدٍ 
ع TET O‏ رض ۶ اله | هل مك 
وَهِيَ الغزوَة التي أغارواعلى لاح النبي وك قبل خيبر يبر بثلاثِ 


00 
ع م صر هو 


sS ۹٤‏ ِن أبِي عُبَيدٍ ٿال : سمِعْتُ بن 
الأكوع يفول : حَرَجْتُ قبل أن بودن بالأولى» وکات رول ال وى ب رَد 
قَالَ: ّي لام عبد الحم بن َو َقَلَ: أَدَثْ لِقَاحُ رَسُولٍ الله بل . EE‏ 
أَحَدَّمًا. قَالَ: عَطْمَانُ. قَالَ: فَصَرَحْتُ ثلاث صَرَحَاتِ LS‏ كال كاسمقة ماده 


ت 


لبتي الْمَديئَةِ» دقفت عَلَى وَجهِي حَتَى أذ ركهم وقد ا خد و اون م الما فَجَعَلَتٌ 
أَرمِيهم نيلي -وَكْدْتُ راما ع رانو 
آنا ابن الأو ايموم اوضع 

وَأَرَجِرُ حَتَى | شتنقذث اللْقَاحَ منْهُمْ وَاسْتَلَنِتُ مهم د ين بُرْدّة. قال : وَجَاءَ الب كله 
رالاس فَقُلْتُ : ا بي الل كذ حَمَيْتُ الْقَومَالْمَاء وَهُمْ عِطَائْنٌء فَابْعَتْ إِلَيْهِمُ السّاعَة فقَالَ: ١يَا‏ 
(۱) (28/1)). كتاب الديات» باب۰۲۲ ح5899. 

قال ابن حجر في التغليق /٤(‏ ۱۹): وأما حديث أبي قلابة» فأسنده المؤلف من حديث أيوب 

(ح05٠58)»‏ وأبي رجاء(١٠55)»‏ عنه واللفظ في الجهاد . 
)۲( (/))» كتاب الديات» باب۰۲۲ ح1۸۹۹ . 
.)٥۷۲ /۱( (۳)‏ كتاب الوضوء؛ باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 
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وم 201 اكه الت موق . 7 ست ه76 سلس _ 2 5 اتيت 6 2 G2‏ ت 
ابن الأكوّع» ملكت فأشسجخ» قال : م رَجَعْنا وَيُرْدفِني رَسُولُ الله ي على نَاقَيِهِ حَنَى دَحَلنًا 


ت 


[تقدم في : 41<[ 


قوله (باب غزوة ذي قرد) بفتح القاف والراء» وحكي الضم فيهماء وحكي ضم أوله وفتح 
ثانيه» قال الحازمي : الأول ضبط أصحاب الحديث» والضم عن أهل اللغة . وقال البلاذري : 
الصواب الأول . وهوماء على نحو بريد مما يلي بلاددغطفان» وقيل : على مسافة يوم . 

قوله : (وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي ية قبل خيبر بثلاث) كذا جزم به؛ 
ومستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه فإنه قال في آخر الحديث الطويل 
الذي أخرجه مسله”' من طريقه: «قال: فرجعنا ‏ أي من الغزوة ‏ إلى المدينة فوالله ما لبثنا 
بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى حر جنا إلى خيبر» وأما ابن سعد فقال : «كانت غزوة ذي قرد في ربيع 
الأول سنة ست قبل الحديبية» وقيل : في جمادى الأولى»» وعن ابن إسحاق في شعبان منها 
فإنه قال : «كانت بنو لحيان في شعبان سنة ست» فلما رجع النبي َة إلى المدينة فلم يقم بها إلا 
ليالي حتى أغار عيينة بن حصن على لقاحه» قال القرطبي”"' شارح مسلم في الكلام على حديث 
سلمة بن الأكوع : لا يختلف أهل السير أنغزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية» فيكون ماوقع في 
حديث سلمة من وهم بعض الرواة» قال: ويحتمل أن يجمع بأن يقال : يحتمل أن يكون النبي يكل 
كان أغزى سرية فيهم سلمة بن الأكوع إلى خيبر قبل فتحهاء فأخبر سلمة عن نفسه وعمن خرج 
معه يعني حيث قال : «خرجنا إلى خيبر» قال : ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن النبي كَل أغزى 
إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين . انتهى . 

وسياق الحديث يأبى هذا الجمع » فإن فيه بعد قوله : «حين خرجنا إلى خيبر مع رسول الله يو 
فجعل عامر يرتجز بالقول»» وفيه/ قول النبي ية «من السائق»» وفيه مبارزة علي لمرحب وقتل 
عامر وغير ذلك مما وقع في غزوة خيبر حين خرج إليها النبي يك فعلى هذا ما في الصحيح من 
التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السيرء ويحتمل في طريق الجمع أن تكون إغارة 
عيينة بن حصن على اللقاح وقعت مرتين : الأولى : التي ذكرها ابن إسحاق وهي قبل الحديبية» 
والثانية : بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر . وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن عيينة 
1z « (۲41/۷) (1)‏ /14°۷. 
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كما في سياق سلمة عند مسلم» ويؤيده أن الحاكم ذكر في «الإكليل» أن الخروج إلى ذي قرد 
تكرر» ففي الأول خرج إليها زيد بن حارثة قبل أحد» وفي الثانية حرج إليها النبي ييه في ربيع 
الاخر سنة خمس» والثالثة هذه المختلف فيها. انتهى . فإذا ثبت هذا قوي هذا الجمع الذي 
ذكرته . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل ويزيد بن أبي عبيدة هو مولى سلمة بن الأكوع» وقد 
أخرج البخاري هذا الحديث عاليًا في الجهاد”''عن مكي بن إبراهيم عن يزيد وهو أحد ثلاثياته . 

قوله : (خرجت قبل أن يؤذن بالأولى) يعني صلاة الصبح » ويدل عليه قوله في رواية مسلم 
أنه تبعهم من الغلس إلى غروب الشمس » وفي رواية مكي «خحر جت من المدينة ذاهبًا نحو الغابة» . 

قوله : (وكانت لقاح رسول الله يإ ترعى بذي قرد) اللقاح بكسر اللام وتخفيف القاف ثم 
مهملة» ذوات الدر من الإبل واحدها لقحة بالكسر وبالفتح أيضاء واللقوح الحلوب» وذكر 
ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة» قال : وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته فأغار المشركون عليهم 
فقتلواالرجل وأسرواالمرأة. 

قوله : (فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون هو 
رباح غلام رسول الله كَلِ كما في رواية مسلم» وكأنه كان ملك أحدهما وكان يخدم الآخر 
فنسب تارة إلى هذا وتارة إلى هذا . 

قوله : (غطفان) بفتح المعجمة والطاء المشالة المهملة والفاء» تقدم بيان نسبهم في غزوة 
ذات الرقاع » وفي رواية مكي «غطفان وفزارة» وهو من الخاص بعد العام لأن فزارة من غطفان» 
وعند مسلم «قدمنا الحديبية ثم قدمنا المدينة» فبعث رسول الله كك بظهره مع رباح غلامه وأنا 
معه» وخرجت بفرس لطلحة أندبه» فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري»» ولأحمد وابن سعد 
من هذا الوجه «عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري وقد أغار على ظهر رسول الله ية فاستاقه 
أجمع وقتل راعيه» قال : فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة وأبلغ رسول الله يكل 
الخبر»» وللطبراني من وجه آخر عن سلمة حرجت بقوسي ونبلي وكنت أرمي الصيد» فإذا عييئة 
ابن حصن قد أغار على لقاح رسول الله اة فاستاقها» ولامنافاة» فإن كاد من عيينة وعبد الرحمن بن 
عيينة كان في القوم» وذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن مسعدة الفزاري كان أيضا رئيسًا في 
فزارة في هذه الغزاة . 


000 (591/0)» كتاب الجھادء باب ٦٦٣۱ء‏ ح١41١7.‏ 


5" كتاب المغازي/ باب ۳۷/ ح٤۱۹‏ مس033 1 


قوله: (فصرخت ثلاثة صرخات) في رواية المستملي «بثلاث» بزيادة الموحدة وهي 
للاستغاثة . 

قوله : (فأسمعت ما بين لابتي المدينة) فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدّاء ويحتمل أن 
يكون ذلك من خوارق العادات» ولمسلم «فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلانًا»» 
وللطبراني «فصعدت في سلع ثم صحت: يا صباحاه» فانتهى صياحي إلى النبي َة فنودي في 
الناس الفزع الفزع» وهو عند ابن إسحاق بمعناه . 

قوله : (يا صباحاه) هي كلمة تقال عند استنفار من كان غافلاً عن عدوه . 

قوله : (ثم اندفعت على وجهي) أي لم ألتفت يميا ولاشمالاً بل أسرعت الجري» وكان 
شديد العدو كما سيأتي بيانه في آخر الحديث . 

قوله : (حتى أدركتهم) في رواية مكي «حتى ألقاهم وقد أخذوها» يعني اللقاح ذكره بهذه 
الصيغة مبالغة في استحضار الحال . 

قوله : (فأقبلت أرميهم) أي أقبلت عليهم أرميهم أي بالسهام . 

/ قوله: (وأقول: أنا ابن الأكوع» واليوم يوم الرضع) بضم الراء وتشديد المعجمة جمع 
راضع وهو اللئيم » فمعناه اليوم يوم اللئام أي اليوم يوم هلاك اللئام» والأصل فيه آن شخصًاكان 
شديد البخل» فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر به 
صوت الحلب فيطلبون منه اللبن» وقيل : بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في 
الإناء أو يبقى في الإناء شيء إذا شربه منه» فقالوا في المثل : «الأم من راضع» وقيل : بل معنى 
المثل: ارتضع اللؤم من بطن أمه» وقيل: كل من كان يوصف وباللؤم يوصف بالمص 
والرضاع » وقيل : المراد من يمص طرف الخلال إذا خل أسنانه» وهو دال على شدة الحرص» 
وقيل : هو الراعي الذي لا يستصحب محلبّاء فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا محلب معه» وإذا 
أراد أن يشرب ارتضع ثديهاء وقال أبو عمرو الشيباني : هو الذي يرتضع الشاة أو الناقة عند 
إرادة الحلب من شدة الشره» وقيل : أصله الشاة ترضع لبن شاتين من شدة الجوع» وقيل : 
معناه اليوم يعرف من ارتضع كريمة فأنجبته ولئيمة فهجنته» وقيل : معناه اليوم يعرف من 
أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيره . 

وقال الداودي: معناه هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته فلا تجد من 
ترضعه. قال السهيلي : قوله اليوم يوم الرضع يجوز الرفع فيهماء ونصب الأول ورفع الثاني 
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على جعل الأول ظرفا قال : وهو جائز إذا كان الظرف واسعًا ولايضيق على الثاني» قال : وقال 
أهل اللغة : يقال في اللؤم رضع بالفتح يرضع بالضم رضاعة لاغير» ورضع الصبي بالكسر ثدي 
أمه يرضع بالفتح رضاعًا مثل سمع يسمع سماعاء وعند مسلم في هذا الموضع «فأقبلت أرميهم 
بالنبل وأرتجز» وفيه «فألحق رجلاً منهم فأصكه بسهم في رجله فخلص السهم إلى كعبه» فما 
زلت أرميهم وأعقرهم» فإذا رجع إلى فارس منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته 
فعقرت به» فإذا تضايق الخيل فدخلوا في مضايقة علوت الجبل فرميتهم بالحجارة» وعند ابن 
إسحاق «وكان سلمة مثل الأسد» فإذا حملت عليه الخيل فر ثم عارضهم فنضحها عنه بالنبل». 

قوله : (استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة) في رواية مسلم «فما زلت كذلك 
حتى ما خلق الله من ظهر رسول الله اة من بعير إلا خلفته وراء ظهري» ثم اتبعتهم أرميهم حتى 
ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحًا يتخففون بهاء قال : فأتوا مضيقًا فأتاهم رجل فجلسوا 
يتغدون فجلست على رأس قرن» فقال لهم : من هذا؟ فقالوا لقينا من هذا البرج» قال: فليقم 
إليه منكم أربعة» فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعواء قال : فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس 
رسول الله ٍ أولهم الأخرم الأسدي» فقلت له: احذوهم. فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة 
فقتله عبد الرحمن وتحول على فرسه» فلحقه أبو قتادة فقتل عبد الرحمن وتحول على الفرس » 
قال : واتبعتهم على رجلي حتى ما أرى أحدًاء فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء 
يقال له ذي قرد فشربوا منه وهم عطاش » قال : فجلاهم عنه حتى طردهم » وتركوا فرسين على 
ثنية فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله يك وذكر ابن إسحاق نحو هذه القصة وقال «إن الأخرم 
لقب » واسمه محرز بن نضلة»» لكن وقع عنده «حبيب بن عيينة بن حصن» بدل عبد الرحمن» 
فيحتمل أن يكون كان لهاسمان. 

قوله: (وجاء النبي ية والناس) في رواية مسلم «وأتاني عمي عامر بن الأكوع بسطيحة 
فيها ماء وسطيحة فيها لبن» فتوضأت وشربت» ثم أتيت النبي ية وهو على الماء الذي أجليتهم 
عنه» فإذاهو قد أخذ كل شيء استنقذته منهم » ونحر له بلال ناقته . 

قوله : (قد حميت القوم الماء) أي منعتهم من الشرب . 

قوله : (فابعث إليهم الساعة) في رواية مسلم «فقلت : يا رسول الله خلني أنتخب من القوم 
مائة رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم مخبر» قال فضحك»» وعند ابن إسحاق «فقلت : يارسول الله 
لو/ سرحتني في مائة رجل لأخذت بأعناق القوم» . 
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قوله: (فقال: يا ابن الأكوع ملكت فأسجح) بهمزة قطع وسين مهملة ساكنة وجيم 
مكسورة بعدها مهملة» أي سهل » والمعنى قدرت فاعف» والسجاحة السهولة» زاد مكي في 
روايته «أن القوم ليقرون في قومهم»؛ وعند الكشميهني «من قومهم»» ولمسلم «أنهم ليقرون 
في أرض غطفان» ويقرون بضم أوله وسكون القاف وفتح الراء وسكون الواو من القرى وهي 
الضيافة» ولابن إسحاق «فقال: إنهم الأن ليغبقون في غطفان» وهو بالغين المعجمة الساكنة 
والموحدة المفتوحة والقاف» من الغبوق وهو شرب أول الليل» والمراد أنهم فاتوا وأنهم 
وصلوا إلى بلاد قومهم ونزلوا عليهم فهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم» ووقع عند مسلم 
«قال: فجاء رجل فقال: نحر لهم فلان جزور!» فلما كشطوا جلدها إذا هم بغبرة» فقالوا: 
أتاكم القوم فخرجواهاربين». 

قوله: (ثم رجعنا) إلى المدينة (ويردفني رسول الله ية على ناقته حتى دخلنا المدينة) في 
رواية مسلم «ثم أردفني رسول الله ية وراءه على العضباء»» وذكر قصة الأنصاري الذي سابقه 
فسبقه سلمة» قال : «فسبقت إلى المدينة» فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خر جنا إلى خيبر - 
وفيه فقال رسول الله َك : خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا اليوم سلمة» قال سلمة: 
ثم أعطاني سهم الراجل والفارس جميعًا». وروى الحاكم في «الإكليل» والبيهقي من طريق 
عكرمة بن قتادة بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبي عن أبيه عن عبد الله بن 
أبى قتادة «أن أبا قتادة اشترى فرسه» فلقيه مسعدة الفزاري فتقاولاء فقال أبو قتادة : أسأل الله أن 
EAS E AE‏ أخذت اللقاح » فركبها حتى 
هجم على العسكر» قال : فطلع على فارس فقال : لقد ألقانيك الله يا أبا قتادة» فذكر مصارعته 
له وظفره به وقتله وهزم المشركين» ثم لم ينشب المسلمون أن طلع عليهم أبو قتادة يحوش 
اللقاح » فقال النبي كَل : أبو قتادة سيد الفرسان» . 

وفي الحديث: جواز العدو الشديد في الغزوء والإنذار بالصياح العالي» وتعريف 
الإنسان نفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه» واستحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة لا 
سيما عند الصنع الجميل ليستزيد من ذلك» ومحله حيث يؤمن الافتتان» وفيه المسابقة على 
الإقدام ولاخلاف في جوازه بغير عوض » وأما بالعوض فالصحيح لايصح . والله أعلم . 
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سويد بن اغمان آخبرة: : حرج ع ال عَم حير حتّى إا كنا بالصهْبَء-وَ من اذى 
ع صَلَى الْعَطرَنُمدَعَايالَزوَادِ قم لات إلابالشوين» بوي تکل أ ٠‏ نام إلى 
الْمَغْرب فَمَضْمْض وَمَضْمَضْناء اف ور را 

[تقدم في : »٠١4‏ الأطراف : 4١1/0 798١ 27١8‏ 5ه 0۳۹۰ 1014م 0400[ 


71 - حا عبد الل ن مَسْلَمَة حَدَكَنَا حَاتِمُ بن شماعيل عَنْ يزيد بن بي عَُيٍعَنْ 
كلم سَلمةَبْنِ الأكوع رضي اللَدْعَنهُقَالَ : حرجنا م ET‏ 


لاير :َع آلا شیاین متاك دعاب رج اعارا ليواوم 5ر ۳4 
۷ <5 
/ لا أَنْت ما اهديا وَلاَتَصَدَّف نَاوَلا صَلَيكنَا 
5 ولات و 0 
فاغفرفدَاءَلَكَ ما اتقَينَا وَتَبّتِ الأفْدَام إِنْ لاقَيّا 
والتحدو وكيك مايه ناذا صِيعَ يا أَبينَا 


بالصباحٍعَوَلُواعَلينا 

فقَال رسو ل الله ا : مَنْ هدا الشات ؟ قَالُوا: عَا مِرْبْنُ الأكوع . قال : «يرْحمة الله قَالَ 
رَجُل مِنَ القَوم : وَجَبَْ يا بي اللَوء لول متنا به ا خیم ارتام خ ی أَصَابينا 
تخيصة سويد . تمن اللهتََالَى ََحهَا عَم a‏ + اَم الذي فحت 
عليه دوا يران كدر همال الي كد : ما هَل التيرَان؟ عَلَى أي شَيْءِ تُوقِدُونَ؟' فَالُوا: 
على لخم . قَالَ: : على أي لَخم؟». قَالُوا: لخم حمر الإنسيئة . قال السب يكل : «أَهْرِيقُوهًَا 
وَاكْسِرُوهًااء فقَال ر جل : يار واو ا و كال : : «أؤْذَاك . 

لگا صا قوم َا سيف عَامر قصبرا تار ساق بودي لط روجع باب سيه 
فأصَابعَيْنَ ركبَة عار فَمَاتَ ت من قَالَ : فلا ََلُوا قال سَلَمَهُ ا : آي رسو الله ية وَهوَآخدٌ 
بِيَدِي قَالَ : ما لَكَ؟) فلت لَه : داك ابي ايء رَحَمُوا أ نَعَامرًا حَبط عَمَلّهُ. قال انى بلا : 
مناه َه رين -وَجَمَعَبَيْنَ إطْبَعَيهِ -إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدُ قل عرب يٌمَشَى بها مِثلُ) . 


حَدَنَمَاقتِيبَةحَدَنَنَا حَاتَوٌقَالَ : بها . 


]1۸٩۱ 1۳۳۱ 5158.6 ٤۹۷ : الأطراف‎ › ۲٤۷۷ : [تقدم في‎ 


٤-کتاب‌المغازي/‏ 7887 4195151962 يي 880 


قوله : (باب غزوة خيبر) بمعجمة وتحتانية وموحدة بوزن جعفر» وهي مدينة كبيرة ذات 
حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام. وذكر أبو عبيد البكري” أنها 
سميت باسم رجل من العماليق نزلهاء .قال ابن إسحاق : خرج النبي بي في بقية المحرم سنة 
سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر» وروى يونس بن بكير في المغازي 
عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا: انصرف رسول الله كك من الحديبية فنزلت 
عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: « وَعَدَكُمُ لَه مَمَإِنِمَ 


. 


لل اس ب سرع عر امكل 5 


رة تأخذوتها فَعَجّلَ كم هو € [الفتح : ]٠١‏ يعني خيبر» فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام 
بها حتى سار إلى خيبر في المحرم . وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه ياء أقام 
بالمدينة عشرين ليلة أو نحوهاء ثم خرج إلى خيبر . 

وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس «أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال»» وفي 
مغازي سليمان التيمي «أقام خمسة عشر يومًا»» وحكى ابن التين عن ابن الحصار: أنها كانت 
في آخر سنة ست » وهذا منقول عن مالك» وبه جزم ابن حزم» وهذه الأقوال متقاربة» والراجح 
منها ما ذكره ابن إسحاق » ويمكن الجمع بأن من أطلق سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر 
الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول» وأما ما ذكره الحاكم عن الواقدي وكذا ذكره ابن سعد أنها 
كانت في جمادى الأولى» فالذي رأيته في مغازي الواقدي أنها كانت في صفر» وقيل : في ربيع 
الأول» وأغرب من ذلك ما أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري قال : 


«خرجنا مع النبي يي إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان»/ الحديث» وإسناده حسن» إلا أنه : 

ع 6 
خطأء ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت» وتوجيهه بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة 
الفتح » وغزوة الفتح خرج النبي يك فيها في رمضان جزمًا . والله أعلم . 

وذكر الشيخ أبو حامد في التعليقة أنها كانت سنة خمس» وهو وهم» ولعله انتقال من 
الخندق إلى خيبر» وذكر ابن هشام أنه يك استعمل على المدينة نميلة بنون مصغر ابن عبد الله 
الليثى» وعند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة أنه سباع بن عرفطة وهو أصح . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثين حديثا : 

الحديث الأول : حديث سويد بن النعمان وهو الأنصاري الحارثي أنه حرج مع النبي بلا 
عام خيبر» الحديث . وقد تقدم شرحه في الطهارة» والغرض منه هنا الإشارة إلى أن الطريق 


)0( معجم ما استعجم (۲/ »)٥۲۳‏ نقله عن محمد بن سهل الكاتب قال : سميت خيبر بخيبر بن قانية بن 
مهلائيل» وهو آول من‌نزلها . 
٥۳۳ /١( (۲)‏ کتاب الوضوءء باب۱٥۰‏ ح۲۰۹ . 


۹ اا ا س ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۸/ ح۱۹۰ 1414 


التي حر جوا منها إلى خيبر كانت على طريق الصهباء» وقد تقدم ضبطها . 

الحديث الثاني : حديث سلمة بن الأكوع : 

قوله : (خرجت مع النبي بيا إلى خيبر» فسرنا ليلاً» فقال رجل من القوم لعامر : ياعامر» 
ألا تسمعنا) لم أقف على اسمه صريحًاء وعند ابن إسحاق من حديث نصر د بن دهر الأسلمي أنه 
سمع رسول الله ية يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع ‏ وهو عم سلمة بن الأكوع واسم 
الأكوع سنان_: «انزل يا ابن الأكوع فاحد لنا من هنياتك» ففي هذا أن النبي كك هو الذي أمره بذلك . 

قوله: (من هنيهاتك) في رواية الكشميهني بحذف الهاء الثانية وتشديد التحتانية التي 
قبلهاء والهنيهات جمع هنيهة وهي تصغير هنة كما قالوا في تصغير سنة سنيهة. ووقع في 
*'' من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد الو أسمعتنا من هناتك» بغير تصغير . 

قوله : (وكان عامر رجلاً شاعرًا) قيل : هذا يدل على أن الرجز من أقسام الشعر ؛ لأنالذي 
قاله عامر حينئذ من الرجز» وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب”"' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (اللهم لولا أنت ما اهتدينا) في هذا القسم زحاف الخزم بمعجمتين وهو زيادة سبب 
خفيف في أوله» وأكثرها أربعة أحرف . وقد تقدم في الجهاد” " من حديث البراء بن عازب وأنه 
من شعر عبد الله بن رواحة» فيحتمل أن يكون هو وعامر تواردا على ما تواردا منه» بدليل ماوقع 
لكل منهما مما ليس عند الآخر» أو استعان عامر ببعض ماسبقه إليه ابن رواحة . 

قوله : (فاغفر فداء لك ما اتقينا) أما قوله : «فداء» فهو بكسر الفاء وبالمد» وحكى ابن التين 

فتح أوله مع القصر وزعم أنه هنا بالكسر مع القصر لضرورة الوزن» ولم يصب في ذلك فإنه لا 
a‏ وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله» إذ معنى «فداء لك» نفديك 
بأنفسنا وحذف متعلق الفداء للشهرة» وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء» وأجيب عن 
ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرها بل المراد بها المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر 
اللفظ. وقيل : المخاطب بهذا الشعر النبى بي والمعنى لا تؤاخذنا بتقصيرنا فى حقك 
ونصرك» وعلى هذا فقوله : «اللهم؛ لم يقصد بها الدعاءء وإنما افتتح بها الكلام» والمخاطب 
. بقول الشاعر «لولا أنت» النبي كك . . . إلخ » ويعكر عليه قوله بعد ذلك : 

فأنزلن سكينة علينا .وثبت الأقدام إن لاقينا 

فإنه دعا الله تعالى ويحتمل أن يكون المعنى فاسأل ربك أن ينزل ويثبت . والله أعلم . وأماقوله: 
000 5 04 كتاب الدعوات» باب ۱۷ء 5841 . 
(؟) (0/14). كتاب الأدب» باب۰۹۰ ح۸٤۱۱‏ . 
() (۷/٦۲۸)ء‏ كتاب الجھادء باب2171 ح7075. 


الدعوات 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب78/ ح۱۹٤‏ اااا ‏ ۹۷ 


«ما اتقينا» فبتشديد المثناة بعدها قاف للأكثر» ومعناه ما تركنا من الأوامر» و «ما» ظرفية» 
وللأصيلي والنسفي بهمزة قطع ثم موحدة ساكنة أي ما خلفنا وراءنا مما اكتسبنا من الآثام» أو ما 
أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منه» وللقابسي «ما لقينا» باللام وكسر القاف والمعنى ما 
وجدنا من المناهي» ووقع في رواية قتيبة عن حاتم بن إسماعيل/ كما سيأتي في الأدب''' هما ي 
اقتفينا» بقاف ساكنة ومثناة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة» أي تبعنا من الخطايا من قفوت الأثر إذا 
اتبعته» وكذا لمسلم عن قتيبة وهي أشهر الروايات في هذا الرجز . 

قوله : (وألقين سكينة علينا) في رواية النسفي «وألق السكينة علينا» بحذف النون وبزيادة 
ألف ولام في السكينة بغير تذوين» وليس بموزون. 

قوله: (إنا إذا صيح بنا أتينا) بمثناة» أي جئنا إذا دعينا إلى القتال أو إلى الحق» وروي 
بالموحدة كذارأيت فى رواية النسفى» فإن كانت ثابتة فالمعنى إذا دعينا إلى غير الحق امتنعنا . 

قوله : (وبالصياح عولواعلينا) أي قصدونابالدعاء بالصوت العالي واستغاثواعليناء تقول: 
عولت على فلان وعولت بفلان بمعنى استغثت به» وقال الخطابي” : المعنى أجلبوا علينا 
بالصوت» وهو من العويل» وتعقبه ابن التين بأن عولوا بالتثقيل من التعويل ولو كان من العويل 
لكان أعولوا. ووقع في رواية إياس بن سلمة عن أبيه عند أحمد في هذا الرجز من الزيادة : 

إن الذين قد بغواعلينا إذا أرادوا فتنة أبينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا 

وهذا القسم الأخير عند مسلم أيضًا. 

قوله : (من هذا السائق) في رواية أحمد: فجعل عامر يرتجز ويسوق الركاب» وهذهكانت 
عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير ينزل بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك الحال . 

قوله : (قال يرحمه الله) في رواية إياس بن سلمة «قال : غفر لك ربك» قال : وما استغفر 
رسول الله ياء لإنسان يخصه إلا استشهد» وبهذه الزيادة يظهر السر في قول الرجل «لولا أمتعتنابه» . 

قوله: (قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به) اسم هذا الرجل : عمرء 
سماه مسلم في رواية إياس بن سلمة ولفظه «فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له : يا نبي الله 
لولا أمتعتنا بعامر»» وفي حديث نصر بن دهر عند ابن إسحاق «فقال عمر : وجبت يا رسول الله) 
ومعنى قوله : «لولا» أي هلاء و«أمتعتنا» أي متعتنا أي أبقيته لنا لنتمتع به أي بشجاعته» والتمتع 


(۱) (0/145). كتاب الأدب» باب۰٩۰‏ ح۸٤۱۱‏ . 
(۲) الأعلام(۳/ ۱۷۳۷). 


۹۸ ٤-كتاب‏ المغازي / باب۸ ۳/ح 4195014196 


الترفه إلى مدة» ومنه أمتعني الله ببقائك . 

قوله : (فأتينا خيبرًا) أي أهل خيبر . 

قوله : (فحاصرناهم) ذكر ابن إسحاق أن أول شيء حاصروه ففتح حصن ناعم» ثم انتقلوا 
إلى غيره . 

قوله : (حتى أصابتنا مخمصة) بمعجمة ثم مهملة» أي مجاعة شديدة» وسيأتي شرح قصة 
الحمر الأهلية في كتاب الذبائح”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وكان سيف عامر قصيرًا فتناول به ساق يهودي ليضربه) في رواية إياس بن سلمة 
«فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول : 

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 


قدعلمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 


فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر» فصار عامر يسفل له أي يضربه من 
أسفل » فرجع سيفه أي عامر_-على نفسه . 

قوله : (ويرجع ذباب سيفه) أي طرفه الأعلى وقيل : حده . 

قوله: (فأصاب عين ركبة عامر) أي طرف ركبته الأعلى فمات منه» وفي رواية يحيى 
القطان «فأصيب عامر بسيف نفسه فمات»» وفي رواية إياس بن سلمة عند مسلم «فقطع أكحله 
فكانت فيها نفسه» وفي رواية ابن إسحاق «فكلمه كلما شديدًا فمات منه)» . 

قوله : (فلما قفلوامن خيبر) أي رجعوا. 

قوله: (وهو آخذ يدي) في رواية الكشميهني «بيذي»» وفي رواية قتيبة/ «رآني رسول الله ا 
شاحبًا» بمعجمة ثم مهملة وموحدة أي متغير اللون» وفي رواية إياس «فأتيت النبي كك وأنا أبكي». 

قوله : (زعموا أن عامرًا حبط عمله) في رواية إياس «بطل عمل عامر قتل نفسه»» وسمى 
من القائلين أسيد بن حضير » في رواية قتيبة الآتية في الأدب”' وعند ابن إسحاق «فكان المسلمون 
شكوافيه وقالوا: نما قتله سلاحه»؛ ونحوهعند مسلم من وجه آخرعن سلمة . 
)010( (؟2005/1). كتاب الذبائح والصيدء باب۲۸ . 
(۲) (0/15). كتابالأدب. باب۰۹۰ ح۸٤۱٦‏ . 
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قوله : (كذب من قاله) أي أخطاً . 

قوله : (إن له أجرين) في رواية الكشميهني «لأجرين» وكذا في رواية قتيبة» وكذافي رواية 
ابن إسحاق (إنه لشهيد» ٠ E‏ ۰ ۰ 

قوله : (إنه لجاهد مجاهد) كذا للأكثر باسم الفاعل فيهما وكسر الهاء والتنوين» والأول 
مرفوع على الخبرء والثاني إتباع للتأكيد» كما قالوا: جاد مجد» ووقع لأبي ذر عن الحموي 
والمستملي بفتح الهاء والدال» وكذا ضبطه الباجي» قال عياض" : والأول هو الوجه. 
قلت: يؤيده رواية أبي داود من وجه آخر عن سلمة «مات جاهدًا مجاهدًا». قال ابن دريد: 
رجل جاهد أي جاد في أموره» وقال ابن التين: الجاهد من يرتكب المشقة» ومجاهد أي 
لأعداء الله تعالى . 

قوله : (قلّ عربي مشى بها مثله) كذا في هذه الرواية بالميم والقصر من المشي» والضمير 
للأرض أو المدينة أوالحرب أوالخصلة. 

قوله : (قال قنيبة نشا أي بنون وبهمزة» والمراد أن قتيبة رواه عن حاتم بن إسماعيل بهذا 
الإسناد فخالف في هذه اللفظة. وروايته موصولة في الأدب7” ' عنده» وغفل الكشميهني 
فرواها هنالك بالميم والقصر » وحكى السهيلي أنه وقع في رواية «مشابها) , بضم الميم اسم فاعل من 
الشبهة أي ليس له مشابه فى صفات الكمال فى القتال» وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: رأيته 
مشابهّاء عاد الكال من قولف «عربي». قال السهيلي : والحال من النكرة يجوز إذا كان في 
تصحيح معنى» قال السهيلي”" أيضًا: وروى «قل عربيًا نشأ بها مثله» والفاعل مثله» وعربيًا 
منصوب على التمييز لأن في الكلام معنى المدح» على حد قولهم عظم زيد رجلا » وقل زيد 
أدبا . 


۷ -حَدَنََاعبدُ اللو يُوسْف أَخْبَرنَا مالك عَنْ حُمَيدِ حُمَيْدٍالطَوِيلٍ عَنْأنّسِ رضي اللعَنه: 


2 


أن د ولال ا يد 1: - وَكَانَ إا آتی وما لیل لم رنھ حتی ضیح فلا أَضْبَحَ 
حرجت الْيَهُودُبِمَسَاحِيِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْء + قلعا رازه قالوا كك والأى E‏ . فَعَالَ 


.)7١19//1(راونألاقراشم‎ )١( 
. 1۱٤۸ح (؟) (0/14)» كتاب الأدبء باب۰۹۰‎ 
.)۳۲ الأمالي (ص: 85» مسألة:‎ )۳( 


A4 


ثب 5" كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح 4۱۹۹4-٤۱۹۷‏ 


اللي با : ربك حبر إن دان بسَاحَة قوم فَسَاءَ باح الْمُندّرِينَ) . 
[تقدم في: ۳۷1 الأطراف: EE TEY «A۹ «1۸۸4 «۲۲° › ۲۲۸ › 4٤۷ 51١‏ ۹60 
4۹۱ < لعل CEAE CEA TTEV TTY cT°AT‏ 14ت ETI CET VET °° CEI‏ اقل 


[VYYTYT (I14 CITY CTIA COATACOOYACOETO COFAV<011۹4 0010400 °A0 E۱ 


4 
م.م 


۸ أ خبرتا صَدَقَه بن الْفَضْلٍ ا خبرنا ابن عيَينَة ُيبنَةحَدَنَنَا يوب باعن مُحَمَّدِِبْنِ سيرِينَ عَنْ 
تس بْنِ مَلِكِ رضي الله َه قال : صيّحنًا + حير رة حرج ْله لْمَسَاحِي» لما بَصْرُوا 
التي يك قَالُوا : مُحَكَد اللو محمد وَاْحَميِسُ . فقا الي بل : «اللَهُ كبر حَرِبَتْ خَْبٌ 
إا الت اح قَْمٍفساء صبَاحٌالْمْدَرِينَ». فأصَيْنامِنْنُحُوم الْحمُر» ادى كادي اللي كل : 
إِذَاللْمَوَرسُوله نيكم عَنْ لُحُوم الْجُمْرِ نارس . 

[تقدم في في : الال الأطراف : 11° CYAAT cCTAAA cYTYToO CYTYTYA (AEY‏ 7551# 9515 10و03 
5 0خ TTY FAT‏ لازال EAT‏ كردق 41994419 :111141114151475 


[VYYTYT ./الم”ه 542007846061750 تسل‎ 5520105 .ه١خم‎ E۱۳ 


ر - 


14 حدقا عَبْدُ ال بْنُ عبد Ey‏ ُو عن مُحَمَّد عَنْ 
س بن مَالِكِ رضي اللَُّعَنه: أن أن رسو ل اللَّهِكِجَاءَهجَاءٍفَقَالَ أكلّث الْحَمُدُ . فَسَكَتَء تنَا 
انيه فَقَالَ أكلت ال ا ةانقل : : أَفِنيتِ الْحُدُه AR‏ مایا ادى في 
الاس : الله ور سو لە ها ياء عَنْ لُحُوم الْجُمْرٍ الأهلية كفت الْقُدُوبْ وَِنََا لتَفُور” بلخم . 

«T40 75515 CTAET cCYAAT CTAAA TY CTYTYTA ACV الأطراف: كك‎ «Y1. : [تقدم في‎ 
قل‎ ETN CET cE لاق كا‎ EAE "اماق‎ oTTEV cTTTVY FAT مدلل‎ < ۹۹۱ 


[VTYTYT «(1۳14 ITTY CTIA COTA COOYACOETO COFAV<( 0114.0104 (0° A0 E۲۱7 


الحديث الثالث : حديث أنس ذكره من ثلاثة طرق 

قوله : (عن أنس) في رواية أبي إسحاق الفزاري عن حميد «سمعت أنسًا) كما تقدم في 
الحا 

قوله : (أتى خيبر ليلاً) أي قرب منهاء وذكر ابن إسحاق أنه نزل بواد يقال له الرجيع بينهم 
وبين غطفان لئلا يمدوهم» وكانوا حلفاءهم» قال : فبلغني أن غطفان تجهزوا وقصدوا خيبر» 


(۱) (740/7)» كتاب الجهادء باب:17, ع۲۹۹۱. 


كاب المغازي/ باب ۳۸/ 4199-5191 ب | 


فسمعوا حًا خلفهم فظنوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريهم » فرجعوا فأقاموا وخذلوا أهل خيبر 

قوله: (لم يغر بهم حتى يصبح) كذا للأكثر من الإغارة» ولأبي ذر عن المستملي «لم 
يقربهم» بفتح أوله وسكون القاف وفتح زكرن E‏ وتقدم في الجهاد بلفظ «لا 
يغير عليهم» وهو يؤيد رواية الجمهور. وتقدم في الأذان” “من وجه آخر عن حميد بلفظ «کان 
إذا غزا لم يغز بنا حتى يصبح وينظر» فإن سمع أذانًا كف عنهم وإلا أغار» قال: فخرجنا إلى 
خيبر فانتهينا إليهم ليلاً فلما أصبح ولم يسمع أذانًا ركب» وحكى الواقدي أن أهل خيبر سمعوا 
بقصده لهم» فكانوا يخرجون في كل يوم متسلحين مستعدين» فلا يرون أحدّاء حتى إذا كانت 
الليلة التي قدم فيها المسلمون ناموا فلم تتحرك لهم دابة ولم يصح لهم ديك» وخرجوا 
بالمساحي طالبين مزارعهم فوجدواالمسلمين . 

قوله : (خرجت يهود) زاد أحمد من طريق قتادة عن أذ نس «إلى زروعهم). 

قولهم : (بمساحيهم) بمهملتين » جمع مسحاة وهي من آلات الحرث (ومكاتلهم) جمع 
مكتل وهو القفة الكبيرة التي يحول فيها التراب وغيره» وعند أحمد من حديث أبي طلحة في نحو هذه 
القصة «حتى إذا كان عند السحر وذهب ذو الزرع إلى زرعه وذوالضرع إلى ضرعه أغارعليهم» . 

قوله : (محمد والخميس) تقدم في أوائل الصلاة من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
بلفظ «خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد قال عبد العزيز : قال بعض أصحابنا عن أنس : 
«والخميس» يعنى الجيش . وعرف المراد ببعض أصحابه من هذا الطريق» وتقدم في صلاة 
الخو ف" من طريق حماد بن زيد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس نحوه» وفيه ايقولون: محمد 
والخميس» قال : والخميس الجيش» وعرف من سياق هذا الباب أن اللفظ هناك لثابت» وقد 
بينت ما في هذا الموضع من الإدراج في أوائل كتاب الصلاة"› وزاد في الجهاد“ من وجه 
آخر عن أيوب «فلجئوا إلى الحصن» أي تحصنوا به . 

قوله: (خربت خيبر) زاد في الجهاد فرفع يديه وقال : «الله أكبر» خربت خيبر»» وزيادة 
التكبير في معظم الطرق عن أنس وعن حميد» قال السهيلي : يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل ؛ 
لأنه ية لما رأى آلات الهدم_مع أن لفظ المسحاة من سحوت إذا قشرت أخذ منه أن مدينتهم 
»)4١/5( )۱(‏ كتاب الأذان» باب5. ح۱۰٦‏ . 
(۲) (۳/ 560)., كتاب الخوف» باب5. ح۷٤۹‏ . 
.)۸٩ /۲( )۳(‏ کتاب الصلاۃء باب۱۱ ح۳۷۱ . 
»)۲٤١ /۷( ):(‏ کتاب الجهادء باب ۰۱۳۰ ح۲۹۹۱ . 


7 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۸/ح Yi ٠‏ 


ستخرب . انتهی . ويحتمل أن يكون قال : «خربت خيبر» بطريق الوحي» ويؤيده قوله بعد ذلك : 
إنا إذانزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
وقوله في رواية محمد بن سيرين عن أنس : «صبحنا خيبر بكرة» لا يغاير قوله في رواية حميد عن 
أنس أنهم قدموهاليلاً» فإنه يحمل على أنهم لما قدموها وناموادونها ركبوا إليهايكره فصبحوهابالقتال 
والإغارة» وقد وقع ذلك في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد واضحًاء زاد في رواية محمد بن سيرين 
قصة الحمر الأهلية وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الذبائح”' إن شاء تعالى . 
قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفى » وليس هو والد الراوي عند عبد الله 
ابن عبد الوهاب. فإن الراوي عنه عبدري حجبي لا ثقفي ١‏ 
قوله: (ينهيانكم) في رواية سفيان الآتية «ينهاكم» بالإفراد» وفي رواية عبد الوهاب 
!ل بالتثنية»/ وهو دال على جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير واحد» فيرد به على من زعم أن 
55 قوله للخطيب : «بئس خطيب القوم أنت» لكونه قال : «ومن يعصهما فقد غوى»» وقد تقدمت 
الإشارة إلى مباحث ذلك في كتاب الصلاة”" . 
قوله : (فأكفئت القدور) قال ابن التين : صوابه فكفئت. قال الأصمعى : كفأت الإناء قلبته 
ولا يقال أكفأته» ويحتمل أن يكون المراد أميلت حتى أزيل ما فيهاء قال الكسائي : أكفأت 
الإناء أملته . 


۹۰ حدقا سلما ن حب حَدَنََاحَمَادبْنُزَِْعَنْ نابت عَن اي رضي اللَعَهُ 
قَالَ : صَلَى ال ا الصَبَحَ قَِيبًا من حبر بلس َه َال : الله بر ربت حبر إا ار 


ةق قا عب ري شعو نی اسو ٠‏ فقتل الس يا الْمُمَاتِلة وَسَبَى 
الذرڳة وَكَانَ في السَبِي صَفِيَةُ : قصَارَت إِلَى دَحْيَة الْكلْبِيّ» نّم صَارَث إلى ابي ل فْجَعَلٌ 
عِتْقََا صَدَاقََ لقان عيذ لمرو ين متهنب لفارت :أ مد آلت فلت لكر : ما أَصدَقَهًا؟ 
فرك تَابتٌ اسه تصدیقا لَه 
[تقدم في: ۳۷۱ الأطراف : لل (TAET (TAQAT «TAA c(YYToO YYYA «(AY‏ 5515ل c40‏ 


CETIYT 11511552415811١ ىق‎ cA TILEY كلدل لاتقلل‎ CTA ۹4۹۱ 


»)٥۰۹/۱۲( (۱)‏ كتاب الذبائح والصید» باب۲۸ . 
زفق (؟/ ۰)۸ کتاب الصلاة» باب ۱۱ء ح۳۷۱ . 
(؟/417)» كتاب الأذان» باب٦‏ ح١١51.‏ 


5" كتاب المغازي/ باب "/ ح ٠‏ ۹ سس كاين ال 


[YTTYT لمت 4ت‎ COTA COOTACOETO 0 لام‎ ص١54‎ 26169 0A0 E1۳ 

٣١‏ - حا آَم حا شَعْبَة عَنْ عَبْدٍ العَزيز بْنِ صّهَيِبٍ قَالَ : سمِعْتُ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ 
رضي الله عله مول : سبى الب كل صَفِيةَ بها وََرَوَجََا» قال ًابت لأس : ا أَضْدَقَهَا؟ 
A FOE E‏ 0 

25515 TAET CTAAT اخرلا‎ cTYTo [تقدم في : 4 الأطراف : 11° رخال‎ 
CET Ic CEASA CEIAV تردق‎ CEeAT لصتل‎ TTY CFA cT *AO (44۱1 مع‎ 
CITT CTIA ثم‎ COOYTA (OEY هام اسم امام‎ (O° A0 ETI ETI E1۱ 
2555١ 55560 75555 CTE "فلمك‎ TAA ملل‎ cCTYYA (EV CTI [VTTT (14 
45١541511١4501١ E14 154 CEIAV EAE CEA لمحلل لامكل لكلل‎ «FAO 


[VTTYT (I14 CITY CTIA ناه‎ (OOYA (OEY COFAV < 0114.0104 مومه‎ 


قوله : (حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس) تقدم في صلاة الخوف"") مع ثابت عبد العزيز 
ابن صهيب . 
كبير؛ لأنه يوهم أن ذلك وقع عقب الإغارة عليهم » وليس كذلك فقد ذكر ابن إسحاق أن 
النبي ية أقام على محاصرتهم بضع عشرة ليلة» وقيل : أكثر من ذلك» ويؤيده قوله في الحديث 
الذي قبله : «إنهم أصابتهم مخمصة شديدة» فإنه دال على طول مدة الحصار» إذ لو وقع الفتح 
من يومهم لم يقع لهم ذلك» وفي حديث سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد الآتيين قريبًا في قصة 
على ما يؤكد ذلك» وكذا فى حديث سهل و أبى هريرة فى قصة الذي قتل نفسه » وكذا في حديث 

الحديث الرابع : حديث أنس أيضًا في ذكر صفية» ذكره من طريقين » وسيأتي في الباب من 
وجه ثالث بأتم من هذا سياقاء وصفية هي بنت حيي ب بن أخطب بن سعية -بفتح المهملة وسكون 
العين المهملة بعدها تحتانية ساكنة_ابن عامر بن عبيد بن كعب » من ذرية هارون بن عمران أخى 
موسى عليهما السلام» وأمها برة بنت شموال من بني قريظة» وكانت تحت سلام بن مشكم 
القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضيري فقتل عنها يوم خيبر» ذكر 
)غ0( (۳/ 566).» كتاب الخوف» باب5» ح۷٤۹‏ . 

وليس فيها اللفظ المشار إليه . 


٤ 


5" كتاب المغازي/ باب۳۸/ ح٥‏ 42 


ذلك ابن سعد وأسند بعضه من وجه مرسل . 

قوله : (وكان في السبي صفية بنت حبي فصارت إلى دحية » ثم صارت إلى النبي بل) في 
رواية عبد العزيز عن أنس «فجاء دحية فقال : أعطني يا رسول الله جارية من السبي» قال : اذهب 
فخذ جارية» فأخذ صفية» فجاء رجل فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير 
لا تصلح إلا لك» قال ادعوه بهاء فجاء بهاء فلما نظر إليها النبي يكل قال : خذ جارية من السبي 
غيرها»» وعند ابن إسحاق أن صفية سبيت من حصن القموص وهو حصن بني أبي الحقيق» وكانت 


ل تحت كنانة بن/ الربيع بن أبي الحقيق وسبي معها بنت عمها- وعند غيره بنت عم زوجها_فلما 


غ08 


استرجع النبي ية صفية من دحية أعطاه بنت عمهاء قال السهيلي : لا معارضة بين هذه الأخبار» 
فإنه أخذها من دحية قبل القسم» والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل . 
قلت : وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم أن صفية وقعت في سهم 
دحية » وعنده أيضا فيه «فاشتراها من دحية بسبعة أرؤس» فالأولى في طريق الجمع أن المراديسهمه 
هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه» وذلك أنه سأل النبي ية أن يعطيه جارية» فأذن له أن يأخذ جارية» 
فأخذ صفية» فلما قبل للنبي يكل أنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية 
لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستهاء فلو خصه 
بها لأمكن تغير خاطر بعضهم » فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي بي بهاء 
فإن في ذلك رضا الجميع» وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء» وأما إطلاق الشراء على 
العوض فعلى سبيل المجاز» ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها فلم تطب نفسه فأعطاه 
من جملة السبي زيادة على ذلك» وعند ابن سعد من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
وأصله في مسلم «صارت صفية لدحية » فجعلوا يمدحونهاء فبعث رسول اله يك فأعطى بها دحية ما 
رضي»» وقد تقدم شيء من هذا في أوائل الصلاة» ويأتي تمام قصتها في الحديث الثاني عشرء 
ويأتي الكلام على قوله في الحديث «وجعل عتقها صداقها» في كتاب النكاح”' إن شاء الله تعالى . 
0 کا موس بی إشتابيل داعب واد عام عن أب عابي وس 
الأشْعرِيٌ رضي اللَّعَنْهُقَالَ : لا را رول الله حبر او قال + لَكَا رە رسو الله كله - 
شرف الاس عَلَى وَاد فَرَقَعُوا أَصْواتَهُمْ اكير : الله كيك الله َكب لا إِلَه إلا اللّهُ. فَقَالَ 


«(Too/1۱) (1)‏ كتاب النكاح › باب۱۳ OAT‏ : 


٤-کكتاب‏ المغازي/ باب۳۸/ ح۲ N‏ 0 


رَسُولُ الله ل : «ازبغوا على اقيم إِنَكُمْ لا دعو أصَمَ وَلآََائيك؛ نكم تَذعُونَ سَويعًا 
ی وو تك زا لت : ا زرل الا يني اه رذ : لول ولا و ت إلا 
بالل فَمَالَ ِي : ياب الله ن قبس قُلْتُ ك ا رشول الله قال : «آلآأدنْكَ عَلَى كلِمَةِمِنْ 
رمن کنو اْجَنه؟» قُلْتُْ: بَلَى ار سول اللََِّدَاكَ أي واي . قال : «لآَحَوْل وَلَآقُوَة إلا باللّه» . 
[تقدم في : 25495 الأطراف : 273784 ۰۹٤٦ء ]478514551٠١‏ 


الحديث الخامس : حديث أبي موسى الأشعري . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هو الأحول» وأبو عثمان هو النهدي» 
والإسناد كله إلى أبي موسى بصريون . 

قوله : (لماغزا النبي بي خيبر أو قال لما توجه) هو شك من الراوي . 

قوله : (أشرف الناس على واد-فذ كر الحديث إلى قول أبي موسى_فسمعني وأنا أقول : لا 
حول ولا قوة إلا بالله) هذا السياق يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر» وليس كذلك بل 
إنما وقع ذلك حال رجوعهم ؛ لأن أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر مع جعفر كما سيأتي في 
الباب من حديثه واضحًاء وعلى هذا ففي السياق حذف تقديره : لما توجه النبي َة إلى خيبر 
فحاصرها ففتحها ففزع فرجع أشرف الناس... إلخ. وسيأتي شرح المتن في كتاب 
الدعوات”'' إن شاء الله تعالى . 


م r‏ > 5س 


/ ۲ حدنافيبة حَدَّنَنَا ي قوب عن أبِي حازم عَن سَهْلٍ بن سخ الاعِڍي رضي الله 
2 عند أن وَسُولَ الله ية الى م وَالْمُشْرِكُونَ فافتتلواء فلا مَالَ ر سول الله وك إلى عَسْكره 
مال لحرو لی عَسْك ِمْوَي أضحاب رول اللو جل ل تلهم ماهلإلا 
انَبَعَهَا يَضْريُهَا بِسَيْفِهِء فقيل :ما ََْامِا الم أحَدٌكَمَا راان . فَقَالَ رَسول الله يك : «أمَا 
نمأل لتر : فاك ر عل ون ارم : أَنَاصَاحِبهُ. قَالَ: 00 
ودا أَسْرَع أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ: فَجْرِحَ م الوَجُلُ جُرْحًا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فوضع س 
لازت وان توم تعال على سيه فقتل نَفْسَفُْ فرح َالرَجلَ إلى د 57 
َقَالَ: أَشْهَدُ أك رسو ل الله . قَالَ: «وَمَاذَاك؟!»قَالَ : الوَجُلُ الذي كرت آنه هم مِنْ أَهْلٍ النّار 
َأَعْظَمَ الاس ذَلِكَ ا : اتا لَكُمْ بو فَحَرَجْتُْ في طَلَبِه نم جرح جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ 


«((EYT/16) (1)‏ كتاب الدعوات» باب٩0‏ » ح٤1۳۸‏ . 
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ا نا 


0 سَيْفِهِ في الأرض وَدْبَابَهُبَْنَ نَدِيَْهِ ثم تَحَامَلَ عليه َل نَفْسَّهُ. فَقَالَ 
سول الله له عِنْدَ ذَلِكَ : «إنَّ الوَجُلَ لََعْمَلُ عَمَلَ آهل الْجَنَهّ فيمَا يَْدُو لِلنّآس وَمُوَ مِنْ أَهْلٍ 
7 وَإنَالَجُلَ ْمَل عَمَلَ َل ال فيمَا يدو لتاس وَهُوَمِنْ اهل الجن . 
للعنوو 100 [VOTE ° E‏ 
٢۳‏ _حَدَكَنَا أَبُو اليَمَان شَعَيْبٌ عَن الوه هري قَالَ : آخبرني سَعِيدُ بن الْحْسَهْبِ 
6 با خرف رضن الله ع قال 00 فَقَالَ رَسُول الله يكل ِرَجُلٍ ا 
الإشلام: «هَذا مِنْ أَهْل الر»» فَلَمًا حَضَرَ اقل اتل الوَجُلٌ أَشّدّ الْقيَالِ حى كَْرتْ به 
کک فکاد بض الاس تاب فَوَجَدَ الوَجلُ ألم الْجِرَّاحَةَ هوی بيده 00 تائيه 
سْتَخْرَجَ مها أسْهُمًا ف فَتَحَر بها نَفْسَفُ فَاشْتَدٌ رجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَانُوا : اونا 
عق ال ا تحر فلن فقتل تفس فقَالَ هويا 8 ن ال شر الج ا 
ممن إِنَّ الله يُوَبدُ لين پال وجل المَاجرِ» . تَابحَمْمَعْمَدْعَنِ الزْهْرِي . 
[تقدم في : ۰۲ طرفاه في : 6147١ ٤‏ 5505] 
٠ ٤‏ وَقَالَ شبيبٌ عَنْ يوس عَن ان شهَاب ارتي ابْنُ الْمْسَيّبِ وَعَبْدُ الوَحْمَن 
عَبْدِ اللّهْنِ كَعْبٍ أن أََا هُرَيْرَة قَالَ : شهدا مح الب لا نينا و 
الزَهْرِيٌ عَنْ سحي عَنِ الي 4 . تَابَعَدْصَالِحٌ عَنِ الزُهْرِي . وَقَالَ البيدِيُ : أخبرنِي 000 
عَْدَ لمن إن غب ا E lg‏ ا 8 
الؤْهْرِيُ : وَأَخبرني ع عُبَيدُ اللَهِيْنُ عبد الله وب سيد عن اللي بيا : 
[تقدم في : 25١0557‏ طرفاه في : 5 ]55١5 147١‏ 
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الحديث السادس : حديث سهل بن سعد فى قصة الذي قتل نفسه . 
۷ 


قوله : (حدثنا يعقوب) هو ابن عبد الرحمن/ الإسكندراني» وأبو حازم هو سلمة بن دينار . 
يفف 7 


قوله: (التقى هو والمشركون) في رواية ابن أبي حازم الآتية بعد قليل «في بعض 
مغازيه» ولم أقف على تعيين كونها خيبر» لكنه مبني على أن القصة التي في حديث سهل متحدة 
مع القصة التي في حديث أبي هريرة» وقد صرح في حديث أبي هريرة أن ذلك كان بخيبر وفيه 
نظر؛ فإن في سياق سهل أن الرجل الذي قتل نفسه اتكأ على حد سيفه حتى خرج من ظهره» وفي 
سياق أبي هريرة أنه استخرج أسهما من كنانته فنحر بها نفسه» وأيضا ففي حديث سهل أن 


. (۳/0 (1) 
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النبي ية قال لهم لما أخبروه بقصته : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. . .» الحديث» وفي 
حديث أبي هريرة أنه قال لهم لما أخبروه بقصته: «قم يا بلال فأذن: إنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن»» ولهذا جنح ابن التين إلى التعددء ويمكن الجمع بأنه لا منافاة في المغايرة الأخيرة» 
وأما الأول فيجتمل أن يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه وإن كان قد أشرف على القتل 
فاتكأ حينئذ على سيفه استعجالاً للموت» لكن جزم ابن الجوزي”٠'‏ في مشكله بأن القصة التي 
حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد. قال : واسم الرجل قزمان الظفري» وكان قد تخلف عن 
المسلمين يوم أحد فعيره النساء» فخرج حتى صار في الصف الأول فكان أول من رمى بسهم» 
ثم صار إلى السيف ففعل العجائب» فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول : 
الموت أحسن من الفرار» فمر به قتادة بن النعمان فقال له : هنيئًا لك بالشهادة» قال : والله إني ما 
قاتلت على دين » وإنما قاتلت على حسب قومي» ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه . ۰ 

قلت : وهذا الذي نقله أخذه من مغازي الواقدي وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف» نعم أخرج أبو يعلى من طريق سعيد بن عبد الرحمن القاضي عن أبي حازم حديث 
الباب وأوله أنه قيل لرسول الله يِه يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلان» لقد فر الناس وما فر وما 
ترك للمشركين شاذة ولا فاذة» الحديث بطوله على نحو ما في الصحيح » وليس فيه تسميته . 
وسعيد مختلف فيه وما أظن روايته خفيت على البخاري» وأظنه لم يلتفت إليها لأن في بعض 
طرقه عن أبي حازم «غزونا مع رسول الله كَل وظاهره يقتضي أنها غير أحدء لأن سهلاً ما كان 
حينئذ ممن يطلق على نفسه ذلك لصغره؛ لأن الصحيح أن مولده قبل الهجرة بخمس سنين 
فيكون في أحد ابن عشرة أو إحدى عشرة» على أنه قد حفظ أشياء من أمر أحد مثل غسل فاطمة 
جراحة النبي كَل ولا يلزم من ذلك أن يقول «غزونا» إلا أن يحمل على المجاز كما سيأتي لأبي 
هريرة» لكن يدفعه ماسيأتي من رواية الكشميهني قريبًا . 

قوله : (فلما مال رسول الله يك إلى عسكره) أي رجع بعد فراغ القتال في ذلك اليوم . 

قوله: (وفي أصحاب رسول الله َة رجل) وقع في كلام جماعة ممن تكلم على هذا 
الكتاب أن اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي» الظفري بضم المعجمة والفاء» نسبة إلى 
بني ظفر بطن من الأنصار وكان يكنى أبا الغيداق بمعجمة مفتوحة وتحتانية ساكنة وآخره قاف » 
ويعكر عليه ما تقدم . 

قوله : (شاذة ولا فاذة) الشاذة : بتشديد المعجمة» ما انفرد عن الجماعة» وبالفاء مثله ما 
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لم يختلط بهم » ثم هما صفة لمحذوف أي نسمة» والهاء فيهما للمبالغة» والمعنى أنه لا يلقى 
شيئًا إلا قتله . وقيل : المراد بالشاذ والفاذ ما كبر وصغرء وقيل : الشاذ: الخارج» والفاذ: 
المنفرد» وقيل : همابمعنى» وقيل الثاني إتباع . 

قوله : (فقال) أي قائل» وتقدم في الجهاد”'' بلفظ فقالوا ويأتي بعد قليل من طريق أخرى 
بلفظ «فقيل» ووقع هنا للكشميهني «فقلت» فإن كانت محفوظة عرف اسم قائل ذلك . 

قوله : (ما أجزأ) بالهمزة أي ما أغنى . 

قوله: (فقال إنه من أهل النار) في رواية ابن أبي حازم المذكورة «فقالوا أينا من أهل الجنة 
إن كان هذا من أهل النار»» وفي حديث أكثم بن أبي الجون الخزاعي عند الطبراني «قال : قلنا : 
يارسول الله فلان/ يجزئى في القتال. قال : هو في النار . قلنا: يا رسول الله إذا كان فلان في 
عبادته واجتهاده ولين جانبه فى النار فأين نحن؟ قال : ذلك أخباث النفاق . قال : فكنا نتحفظ 
عليه في القتال» . ٠‏ 

قوله : (فقال رجل من القوم : آنا صاحبه) في رواية ابن أبي حازم «لأتبعنه» وهذا الرجل هو 
أكثم بن أبي الجون كما سيظهر من سياق حديثه . 

قوله : (فجرح جرحًا شديدًا) زاد في حديث أكثم «فقلنا : يا رسول الله قد استشهد فلان. 
قال : هو في النار . 

قوله : (فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه) في رواية ابن أبي حازم «فو ضع نصاب سيفه 
في الأرض» وفي حديث أكثم «أخذ سيفه فوضعه بين ثدييه ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره» 
فأتيت النبي يك فقلت : أشهد أنك رسول الله . 

قوله : (وهو من أهل الجنة) زاد في حديث أكثم "تدركه الشقاوة والسعادة عند خروج نفسه 
فيختم له بها» . وسيأتي شرح الكلام الأخير في كتاب القدر”" إنشاء الله تعالى . 

الحديث السابع : حديث أبي هريرة : 

قوله : (شهدنا خيبر) أراد جيشها من المسلمين ؛ لأن الثابت أنه إنماجاء بعد أن فتحت خيبر» 
ووقع عند الواقدي أنه قدم بعد فتح معظم خيبر فحضر فتح آخرهاء لكن مضى في الجهاد””" من 
.)١176/7/( )١(‏ كتاب الجهادء باب۰۷۷ ح۲۸۹۸ . 
(؟) »)00١/16(‏ كتاب القدرء باب0, ح۰۷٦٦‏ . 
(۴) (۷/ 45). كتاب الجهاد. باب۰۲۸ ح۲۸۲۷ . 
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طريق عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال : «أتيت رسول الله َة وهو بخيبر بعدما افتتحها 
فقلت: يا رسول الله أسهم لي»» وسيأتي البحث في ذلك في حديث آخر لأبي هريرة آخر هذا 
اللاب . 

قوله : (فلما حضر القتال) بالرفع والنصب . 

قوله : (فقال لرجل ممن معه) أي عن رجل » واللام قد تأتي بمعنى عن مثل قوله تعالی : 


لوال أل مر لين اموا [الأحقاف : ]١١‏ ويحتمل أن يكون بمعنى «في» أي في شأنه 


أي سببه » ومنه قوله تعالى : « وتضّع الْموزنَ الْقِسَط إو ِالْقيمَةِ4 [الأنبياء : ۷[ 

قوله : (فكاد بعض الناس يرتاب) في رواية معمر في الجهاد'"' «فكاد بعض الناس أن 
يرتاب» ففيه دخول أن على خبر کاد» وهو جائز مع قلته . 

قوله : (قم يا فلان) هو بلال كما وقع مفسرًا في كتاب القدر . 

قوله : (إن الله يؤيد) في رواية الكشميهني «ليؤيد» قال النووي : يجوز في أن فتح الهمزة 
وكسرها. 

قوله: (بالرجل الفاجر) يحتمل أن تكون اللام للعهد» والمراد به قزمان المذكورء 
ويحتمل أن تكون للجنس . 

قوله: (تابعه معمر) أي تابع شعيبًا عن الزهري أي بهذا الإسناد» وهو موصول عند 
المصنف في آخر الجهاد”" مقرونًا برواية شعيب عن الزهري . 

قوله : (وقال شبيب) أي ابن سعيد (عن يونس) أي ابن يزيد (عن ابن شهاب) أي الزهري 
بهذا الإسناد. 

قوله : (شهدنا حنينا) يريد أن يونس خالف معمرًا وشعيبًا فذكر بدل خيبر لفظة «حنين» ورواية 
شبيب هذه وصلها النسائي مقتصرًا على طرف من الحديث» وأوردها الذهلي في «الزهريات» 
ويعقوب بن سفيان في تاريخه كلاهما عن أحمد بن شبيب عن أبيه بتمامه» وأحمد من شيوخ 
البخاري وقد أخرج عنه غير هذاء وقد وافق يونس معمرًا وشعيبًا في الإسناد» لكن زاد فيه مع سعيد 
ابن المسي ب عبد الرحمن بن عبد الله من كعب بن مالك» وساق الحديث عنهماعن أبي هريرة . 

قوله : (وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي يَكِِ) يعني وافق شبيبًا 
TTA «(TY /4) (1)‏ . 
۰)۱٦ /۷( )۲(‏ كتاب الجھادء باب ۰۱۸۲ ۳۰٦۹۲‏ . 
۰)۱٦ /۷( )۳(‏ كتاب الجھاد› باب ۰۱۸۲ ۳۰٦۹۲‏ . 


وذنم ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۸/ م7١4-57١47‏ 
في لفظ «حنين» وخالفه في الإسناد فأرسل الحديث» وطريق ابن المبارك هذه وصلها في 
الجهاد”'' ولم أر فيها تعيين الغزوة . 


قوله : (وتابعه صالح) يعني ابن كيسان (عن الزهري) وهذه المتابعة ذكرها البخاري في 
تاريخه""» قال : «قال لي عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن 
شهاب : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النبي بَا قال : إن 
النبي كك قال لرجل معه : هذا من أهل النار» الحديث» فظهر أن المراد بالمتابعة أن صالحًا تابع رواية 
ابن المبارك عن يونس في ترك ذكر اسم الغزوة» لا في بقية المتن ولا في الإسناد» وقد رواه يعقوب بن 
: إبراهيم بن سعد/ عن أبيه عن صالح عن الزهري فقال: «عن عبد الرحمن بن المسيب» مرسلاً 
ووهم فيه » وكأنه أراد أن يقول : «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وسعيدبن المسيب» فذهل . 

قوله : (وقال الزبيدي : أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب 
قال: أخبرني من شهد مع النبي َة خيبر) قال الزهري : «وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن 
النبي بي » وفي رواية النسفي «عبد الله بن عبد الله» هكذا أورد البخاري”” طريق الزبيدي هذه 
معلقة مختصرة» وأجحف فيها في الاختصار فإنه لم يفصل بين رواية الزهري الموصولة عن عبد 
الرحمن وبين روايته المرسلة عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله وقد أوضح ذلك في التاريخ› 
وكذلك أبونعيم في «المستخرج» والذهلي في الزهريات»”*' فأخرجوه من طريق عبد الله بن سالم 
الحمصي عن الزبيدي» فساق الحديث الموصول بالقصة» ثم ساق بعده «قال الزبيدي: قال 
الزهري : وأخبرني عبد الله بن عبد الله وسعيد بن المسيب أن رسول الله وك قال : يا بلال قم فأذن إنه 
لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمن› والله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» هذا سياق البخاري» وفى 
سياق الذهلي «قال الزهري : وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» وعبذاً أغبودت من عبد الل اين 
عبد الله » نبه عليه أبو علي الجياني”* 2 وقد اقتضى صنيع البخاري ترجيح رواية شعيب ومعمر 
وأشار إلى أن بقية الروايات محتملة» وهذه عادته في الروايات المختلفة إذا رجح بعضها عنده 
اعتمده» وأشار إلى البقية» وأن ذلك لا يستلزم القدح في الرواية الراجحة؛ لأن شرط 
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(۱) (۳۱۹/۷). كتاب الجهاد؛ باب۱۸۲ ح7057. 

(۲) في الكبير »)72١7//6(‏ ترجمة : عبد الرحمن بن كعب : ۹٩۱‏ . 
(۳) في الكبير(80/ 07٠5‏ . 

.)١97/4(قيلعتلا تغليق‎ )٤( 
تقييدالمهمل(؟/588-518).‎ )9( 


5" كتاب المغازي/ باب8"/ ح1 ۰ 258:١‏ بلسلسلسلاسسسسئسسس إا 


الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف فلا يرجح شيء منها . 

وذكر مسلم في كتاب التمييز فيه اختلافاآخر على الزهري فقال : «حدثنا الحسن بن الحلواني 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن المسيب 
أن النبي بيا قال : يا بلال قم فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن». قال الحلواني: قلت ليعقوب بن 
إبراهيم : من عبد الرحمن بن المسيب هذا؟ قال : كان لسعيد بن المسيب أخ اسمه عبد الرحمن» 
وكان رجل من بني كنانة يقال له عبد الرحمن بن المسيب» فأظن أن هذا هو الكناني . قال مسلم : 
وليس ما قال يعقوب بشيء. وإنما سقط من هذا الإسناد واو واحدة ففحش خطؤه» وإنماهو عن 
الزهري عن عبد الرحمن وابن المسيب» فعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن كعب وابن المسيب هو 
سعيد» وقد حدث به عن الزهري كذلك ابن أخيه وموسى بن عقبة ويونس بن يزيد . والله أعلم . 

وكذارجح الذهلي رواية شعيب ومعمر قال: ولاتدفع رواية الأخيرين لأنالزهري كان يقع له 
رح له م له ل و لو O‏ 
وابن أخي الزهري عن الزهري موافقة الزبيدي على إرسا ل آخر الحديث» قال المهلب” : هذ 
الرجل ممن أعلمنا النبي بيا أنه نفذ عليه الوعيد من الفساق» ال E‏ 
يقضى عليه بالنار» وقال ابن التين : يحتمل أن يكون قوله : «هو من أهل النار» أي إن لم يغفر الله 
له» ويحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب وشك في الإيمان أو استحل قتل نفسه فمات 
كافرَاء ويؤيده قوله َة في بقية الحديث : لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وبذلك جزم ابن 
المنير» والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافرًا أو فاسقاء ولا يعارضه قوله يكل : 
«إنا لانستعين بمشرك» لأنه محمول على من كان يظهر الكفر أو هو منسوخ . 

وفي الحديث : إخباره َة بالمغيبات» وذلك من معجزاته الظاهرة . وفيه: جواز إعلام 
الرجل الصالح بفضيلة تكون فيه والجهر بها 

(تنبيه) : المنادى بذلك بلال» ووقع عند مسلم في رواية «قم يا ابن الخطاب» وعند البيهقي 
أن/ المنادى بذلك عبد الرحمن بن عوف» ويح يجمع بأنهم نادوا جميعًا في جهات مختلفة . 


7 حَدَنَنَا الْمَكَيٌ بْنُ إنراهِيم حا نَا ريد بن أبي عَبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتْ أَثرَ ضربَةِ في ساق 
سَلَمَةَ فقُْلْتُ أن ملم اکل اشا َقَالَ: هذه ضربة أَصَابَيْني يَوْمْ حَيْبَر . فَمَالَ الاس : 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٥(‏ ۲۲۲) . 


Vo 


لل ب 56 كتاب المغازي/ باب8”/ 17١8-57١5‏ 
ا . اتيت الل اا َنَقَتَ فيه تت نَمَنَاتٍِ فَمَا اشْتَكَيْتْ حَتّ NE‏ 

۷ اغد اللا شل اا نبي حازم عَنْ بيو عن سَهل قَالَ : الْتقَى الي إا 
امون فی يحض ابو نافتلواء مال کل قوم إلى سكرهم» في الْمسلِمنَ جل لا نون ن 
الْمُْرِكينَ شَاذةوَلآَقَاذَة إلا بهاذ فضِربَها بِسَيْفهِ فقيل : يَارَسُولَ اللو مَاأَجْرَاأَحَدٌمَاأجْرَأفلان. 
فَقَالَ: : له من هل الا فقالوا: أ ينا ِن أل الجن كان هَذَا ِن أَهلٍ الگار؟! قال َجُلُ من 
لموم : : لأتبعنّفُ ا سرع وَأْطَا نت مع ل 
O‏ » فَمَالَ : أَشْهدُ أك 

سول الله فقال: وا ذاك؟» ايوق فال : إن لوَجُلَليَْمَلُ بعَمَلٍ أل الج فيما ذو 
لأس ولون اغ ال ابعل أل الايد لاس دومن اغ الج 

[تقدم في : ۸ الأطراف : ا [NN*VTEAT‏ 

4 -حد تتا محمد بن سعيد سوي الْخْرَاعِيُ حَدَنََا زياد ن الربيع عَنْ بي عمْرَانَقَالَ : نَظرَ 
ا ا ر كأنَهُم السَاعة يَهُودُ حبر . 

الحديث الثامن : حديث سلمة بن الأكوع » وهو من ثلاثياته . 

قوله: (فقلت : يا أبامسلم) هي كنية سلمة بن الأكوع . 

قوله : (أصابتها يوم خيبر) أي أصابت ركبته» ويوم بالنصب على الظرفية . 

قوله : (فنفث فيه) أي في موضع الضربة» وقد تقدم أنه فوق النفخ ودون النفل» وقد يكون 
بغير ريق بخلاف التفل» وقد يكون بريق خفيف بخلاف النفخ . 

ثم ذكر المصنف طريقًا لحديث سهل بن سعد الماضي قبل » وقد تقدم شرحه في الحديث 
السادس . 

الحديث التاسع : 

قوله : (حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي) هو بصري واسم جده الوليد وهو ثقة من أقران 
أحمد وليس له في البخاري إلاهذا الحديث وآخر تقدم في الجهاد”'" . 

قوله: (حدثنا زياد بن الربيع) هو اليحمدي بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة 
بصري أيضًاء وثقه أحمد وغيره» ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال : فيه نظر» قال ابن عدي : 


)۱( (۷/ )۰ كتاب الجهادء باب۰۱۲ ح۲۸۰۵ . 


5" كتاب المغازي/ باب ۳۸/ 4751١١١57١9‏ 1۳ 


وما أرى بروايته بأسًا. قلت : ولیس له فى البخاري سوى هذا الحديث . 


قوله : (عن أبي عمران) هو عبد الملك بن حبيب الجوني بفتح الجيم وسكون الواو ثم نون 
نسبة إلى بني الجون بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس» وهم بطن من الأزدء وكذا جزم 
به الرشاطي عن أبي عبيد أن أباعمران من هذا البطن» وجزم الحازمي أنه من بني الجون بطن من 
كندة ولم يسق نسبه» وقد ساقه الرشاطي فقال: الجون» واسمه معاوية بن حجر بن عمرو بن 
معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور . 


قوله : (فرأى طيالسة) أي عليهم » وفي رواية محمد بن/ بزيع عن زياد بن الربيع عند ابن ۷ 


خزيمة وأبي نعيم أن أنسًا قال: ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة إلا بيهود 
خيبر» والذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس الطيالسة» وكان غيرهم من الناس الذين 
شاهدهم أنس لا يكثرون منهاء فلما قدم البصرة رآهم يكثرون من لبس الطيالسة فشبههم بيهود 
خيبر» ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة . وقيل : المراد بالطيالسة الأكسية» وإنما أنكر 
ألوانها لأنها كانت صفراء . 

۹4 - ح ڌا عبد لبن مَسلَمَة دا حَاتِمْعَْيَِيدَْنِ بي عُبَيدِ عَنْ َلَمَةرَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ : کان علي ريي اهلف عن الي ل في خير وان ريا قال RE‏ 

عن الي ك؟! لوبو لابشا الله ي في فحت قَالَ : «لأَغطينَ الوَايَةَ عَدَا أَْ : لخدن الوَاية 
ارح بحا اللّهوَوَشو هتح عَلَْهِ» نحن نَرْجُوهَاء فقيل : هذا علي فَأعْطَاءفَفيِحَ عَلَيْهِ. 

E 

حَدَّنَنَا فة يبن سعد حَدنَنَا غقُو باپ عبد ال حن عَنْ بي حازم قال ا 
سَهلْ بن سَعْدِ رضي لعن أن سول الله ل قال يوم حَيْبَر حر ر غيل كز لكوي 
اله على يه بجت الله ورول وبح الله ورشول» قال : بات الاس يذوكو ن لبهم 
بهم يُْطَامًا؟ فلا أضْبحَ الاس عَدَوْا عَلَىرَ سول الله ل > رجو ناما هَل : «أَيْنَ 
علي بن أبي e‏ ُو يا رَسُول الل يتشتكي َي ٠.‏ قَالَ الوا لی يب 
بصن رَسُولُ الله لا في ا حل َال كن بویع أ ارو ف 
عل : يار سول الل امات > حَبَّى يَكُونُوا مِْلَنا؟ فَقَالَ اي 


)۱( قال فی التقریب ( ص : 7١9‏ ت۷۲٠۲)‏ : ثقة 


۷١ 


للستت تتتتئئ د 5" كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح٩۰‏ 1°4۲ 


م دهم إلى الإشلام ؛ وَأَخْبرْهُم بم يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله فيه َوَاللهِ لآنَهْدِيَ الله بك 
رجلا وَاحِدًَا يش خَيْدلكَ من أَنْيَكُونَ لك 4 خُمْرُالتعَمٍ» . 
[تقدم في : 457 » طرفاه في : ۰۳۰۰۹ ۳۷۰۱] 


الحديث العاشر والحادي عشر : حديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل بن سعد في قصة 
كع عي ي 

قوله: (وكان رمدًا) في حديث علي عند ابن أبي شيبة «أرمدا» وفي حديث جابر عند الطبراني 
في الصغير «أرمد شديد الرمد»» وفي حديث ابن عمر عند أبي نعيم في الدلائل «أرمد لا يبصر» . 

قوله : (فقال: آنا أتخلف عن رسول الله ؟! فلحق به) وكأنه أنكر على نفسه تأخره عن 
النبي ية فقال ذلك» وقوله: «فلحق به» يحتمل أن يكون لحق به قبل أن يضل إلى خيبر» 
ويحتمل أن يكون لحق به بعد أن وصل إليها . 

قوله : (فلما بتنا الليلة التي فتحت) خيبر في صبيحتها (قال : لأعطين الراية غدًا) وقع في 
هذه الرواية اختصار» وهو عند أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث بريدة بن 
الخصيب قال : «لما كان يوم خيبر أخذ أبو بكر اللواء فرجع ولم يفتح لهء فلما كان الغد أخذه 
عمر فرجع ولم يفتح له» وقتل محمود بن مسلمة» فقال النبي كَل : لأدفعن لوائي غدًا إلى 
رجل . . .» الحديث» وعند ابن إسحاق نحوه من وجه آخرء وفي الباب عن أكثر من عشرة من 
الصحابة سردهم الحاكم في «الإكليل» وأبونعيم والبيهقي في «الدلائل» . 

قوله : (لأعطين الراية غدًا أو ليأخذن الراية غدًا) هو شك من الراوي» وفي حديث سهل 
الذي بعده/ «لأعطين هذه الراية غدًا رجلاً» بغير شك» وفي حديث بريدة (إني دافع اللواء غدًا 
إلى رجل يحبه الله ورسوله» والراية بمعنى اللواء» وهو العلم الذي في الحرب يعرف به موضع 
صاحب الجيش » وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم العسكر» وقد صرح جماعة من أهل 
اللغة بترادفهماء لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس «كانت راية رسول الله يا سوداء 
ولواؤه أبيض»» ومثله عند الطبراني عن بريدة» وعندابن عدي عن أبي هريرة وزاد «مكتوبًا فيه لاإله 
إلا الله محمد رسول الله» وهو ظاهر في التغاير» فلعل التفرقة بينهما عرفية» وقد ذكر ابن إسحاق 
وكذا أبوالأسودعن عروة أن أول ما وجدت الرايات يوم خيبر» وماكانوايعر فون قبل ذلك إلا الألوية. 

قوله : (يحبه الله ورسوله) زاد في حديث سهل بن سعد «ويحب الله ورسوله». وفي رواية 
ابن إسحاق «ليس بفرار»» وفي حديث بريدة «لايرجع حتى يفتح الله له» . 


4 -كتاب المغازي/ باب91/ 471١14709‏ بات 


قوله: (فنحن نرجوها) في حديث سهل «فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها»» 
وقوله: «يدوكون» بمهملة مضمومة أي باتوا في اختلاط واختلاف» والدوكة بالكاف 
الاختلاط» وعند مسلم من حديث أبي هريرة إن عمر قال : ما أحببت الإمارة إلايومئذ»؛ وفي 
حديث بريدة «فما منارجل له منزلة عند رسول الله ية إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل » حتى 
تطاولت أنا لهاء فدعا عليًا وهو يشتكي عينه فمسحهاء ثم دفع إليه اللواء»» ولمسلم من طريق 
إياس بن سلمة عن أبيه قال : «فأرسلني إلى علي قال : فجئت به أقوده أرمد فبزق في عينه فبرأ» . 

قوله : (فقيل : هذا علي) كذا وقع مختصراء وبيانه في رواية إياس بن سلمة عند مسلم» 
وفي حديث سهل بن سعد الذي بعده «فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله بيا كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه » قال : فأرسلوا إليه» فأتوا به»» 
وقد ظهر من حديث سلمة بن الأكوع أنه هو الذي أحضره» ولعل عليًا حضر إليهم بخيبر ولم 
يقدر على مباشرة القتال لرمده» فأرسل إليه النبي ية فحضر من المكان الذي نزل به» أو بعث 
إليه إلى المدينة فصادف حضوره . 

قوله : (فبرأ) بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب» ويجوز كسر الراء بوزن علم» وعند الحاكم 
من حديث علي نفسه قال : «فوضع رأسي في حجره ثم بزق في ألية راحته فدلك بها عيني»» 
وعند بريدة في «الدلائل» للبيهقي: «فما وجعها على حتى مضى لسبيله» أي مات» وعند 
الطبراني من حديث علي «فما رمدت ولا صدعت مذ دفع النبي كل إلي الراية يوم خيبر» وله من 
وجه آخر «فما اشتكيتها حتى الساعة» قال : ودعالي فقال: اللهم أذهب عنه الحر والقر. قال: 
فما اشتكيتهما حتى يومي هذا» . 

قوله : (فأعطاه» ففتح عليه) في حديث سهل «فأعطاه الراية» وفي حديث أبي سعيد عند 
أحمد «فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما». 

وقد اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحًا؟ وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس التصريح بأنه كان عنوة» وبه جزم ابن عبد البر» ورد على من قال فتحت صلحًا قال : وإنما 
دخلت الشبهة على من قال : فتحت صلحًا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم» 
وهو ضرب من الصلح لكن لم يقع ذلك إلا بحصار وقتال. انتهى . والذي يظهر أن الشبهة في 
ذلك قول ابن عمر: «إن النبي يي قاتل أهل خيبر فغلب على النخل وألجأهم إلى القصرء 
فصالحوه على أن يجلوا منها وله الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا 


دين 5" كتاب المغازي/ باب8؟/ 471١١47١9‏ 


يكتموا ولا يغيبوا» الحديث وفي آخره افسبى نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم للنكث الذي 
نكثواء وأراد أن يجليهم فقالوا: دعنا في هذه الأرض نصلحها» الحديث أخرجه أبو داود 
والبيهقي وغيرهماء وكذلك أخرجه أبو الأسود في المغازي عن عروة» فعلى هذا كان قد وقع 
الصلح» ثم حدث النقض منهم فزال أثر الصلح» ثم من عليهم بترك القتل وإبقائهم/ عمالا 
بالأرض ليس لهم فيها ملك» ولذلك أجلاهم عمر كما تقدم في المزارعة» فلو كانوا صولحوا 
على أرضهم لم يجلوا منها . والله أعلم . 

وقد تقدم في فرض الخمس "2 احتجاج الطحاوي على أن بعضها فتح صلحًا بما أخرجه 
هو وأبو داود من طريق بشير بن يسار «أن النبي ية لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وقسم 
نصفها بين المسلمين» وهو حديث اختلف في وصله وإرساله» وهو ظاهر في أن بعضها فتح 
صلحًا. والله أعلم . 

قوله_في حديث سهل-: (فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم) هو بحذف همزة الاستفهام . 

قوله : (حتى يكونوامثلنا؟) أي حتى يسلموا . 

قوله : (فقال : انفذ) بضم الفاء بعدها معجمة . 

قوله : (على رسلك) بكسر الراء أي على هينتك . 

قوله : (ثم ادعهم إلى الإسلام) ووقع في حديث أبي هريرة عند مسلم «فقال علي : يا 
رسول الله علام أقاتل الناس؟ قال : قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله»» واستدل بقوله: «ادعهم» أن الدعوة شرط في جواز القتال» والخلاف في ذلك 
مشهور فقيل : يشترط مطلقّاء وهو عن مالك سواء من بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم. قال : إلا 
أن يعجلوا المسلمين» وقيل : لا مطلقًا وعن الشافعي مثله. وعنه لا يقاتل من لم تبلغه حتى 
يدعوهم» وأما من بلغته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعاء» وهو مقتضى الأحاديث . ويحمل ما 
في حديث سهل على الاستحباب» بدليل أن في حديث أنس أنه َا أغار على أهل خيبر لمالم 
يسمع النداءء وكان ذلك أول ما طرقهم» وكانت قصة علي بعد ذلك. وعن الحنفية تجوز 
الإغارة عليهم مطلقًا وتستحب الدعوة. 

قوله : (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً . . . ) إلخ » يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى 
من المبادرة إلى قتله . 


۷ 
7۸ 


«((TVE/V) (1)‏ كتاب فرض الخمس » باب" . 


5 كتاب المقغازي/ باب ۳۸/ ع۱۱٩٤-۲۱۳٤‏ _ ۷ 


قوله : (حمر النعم) بسكون الميم من حمر وبفتح النون والعين المهملة» وهو من ألوان 
الإبل المحمودة» قيل : المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بهاء وقيل : تقتنيها وتملكهاء 
وكانف نما قار ارت ا وذكر ابن إسحاق من حديث أبي رافع قال: «خرجنا مع علي 
حين بعثه رسول الله َه برايته فضربه رجل من يهود فطرح ترسه» فتناول علي بابًا کان عند 
الحصن فتترس به عن نفسه حتى فتح الله عليه» فلقد رأيتني أنا في سبعة آنا ثامنهم نجهد على أن 
نقلب ذلك الباب فما نقلبه»» وللحاكم من حديث جابر «أن عليًا حمل الباب يوم خيبر» وأنه 
جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً»» والجمع بينهما أن السبعة عالجوا قلبه» والأربعين 
عالجوا حمله» والفرق بين الأمرين ظاهر» ولو لم يكن إلا باختلاف حال الأبطال. 

وزاد مسلم في حديث إياس بن سلمة عن أبيه «(وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني 
مرحب. . . الأبيات» فقال علي : آنا الذي سمتني أمي حيدرة. . . الأبيات» فضرب رأس 
مرحب فقتله » فكان الفتح على يديه»»: وكذا في حديث بريدة الذي أشرت إليه قبل . وخالف 
ذلك أهل السير؛ فجزم ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي بأن الذي قتل مرحبًا هو محمد 
ابن مسلمة» وكذا روى أحمد بإسناد حسن عن جابر» وقيل : إن محمد بن مسلمة كان بارزه 
فقطع رجليه فأجهز عليه علي» وقيل : إن الذي قتله هو الحارث أخو مرحب فاشتبه على بعض 
الرواة» فإن لم يكن كذلك وإلا فما في الصحيح مقدم على ما سواه» ولاسيما وقد جاء من 
حديث بريدة أيضا. وكان اسم الحصن الذي فتحه علي القموص وهو من أعظم حصونهم» 
ومنه سبيت صفية بنت حيبي . والله أعلم . 


تت م I2‏ 


۱ ساعد العقّارن داو حَدََا يغقوبا بن عب لرحْمَنٍ ج 
وَحَدَنِِي أَحْمَدُ بن عيسى حَدََا ابن وَهْبٍ قَالَ ا ي يَعْقُوبا ن َب الوَحمَنِ الزُهْر ی 

ردم 

عن سارو ر ا ار مالك رصي ا : یمتا حبر فلكا فح اللّمعَلَه 


e 
5 
2-4 


احص ذ کول جال ت : يبن أضطب» ويل وجا وكا روت : فاضطفاهًا 
اين ليه كرح بها حل 3 سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلْتْء ٠‏ بتى بها رسو اللو ُو صح 


حَيْسًا لان ع صقر ل الي ار نت تلك يمه على صَفِيةَ» تم حرجنا 
إلى الدينة ريت ث الي يا يُحَوي لها وَرَاءَهبعبَاءة د علد بره يف ركبته وَنَضْعْ 
ضفي رِجْلَهًا عَلَى رُكْبَيهِ حَتَ | 6 

«۹41 (TE 11]ؤلل‎ CYAETCYAAY «TAA الكل‎ cYYYA (EV 11° [تقدم في : ۷۱ الأطراف:‎ 
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ورع دده 548 كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح ٤٩۱۳٩-٤٩۱۱‏ 


EAE EAT TEY CTY CTA TAO‏ 13534114119 ل CETTE‏ 5ق 


[VYYY (TTI CITI CTIA COQ\IALOOYACOETOCOFTAY <017۹ «(01۱04 ممعم‎ 


م 


N‏ -حَدَنَناإسْمَاعِيلَ قال : حَدَيِِي اي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَْيَى عَنْ حُمَيْدٍ حُمَيدِ الطُوِيلٍ سَمِعَ 
َس بن مَالِكِ رضي اللهْعَنه: أ الي اقام عَلَى صَفِية بت حب بطرِيقٍ حبر ئة ام حَتى 
عْرَسَبهَاء وَكَانَتْ فيمَنْ ضْرِبِعَلَيْهَاالْحجَابُ. 

[تقدم في: ۷1 الأطراف: 0371١‏ 9417 ۲۲۲« 1۳°« 1۸۸4« 75947014867 01944 460« 


e ا‎ 


Ao 4۱‏ كمد لكالل TEV‏ تاردق م ع ةطق 484 ETI ot 2D‏ 


ااا ی ا 


واي معي ت” ه 


٣‏ -حَدَكَنا سيد بن ابي مَريم ا ځبرتا مُحَمَدُبْنُجَعْمَرئْنِ أبِي كَثيرِ قَالَ ار ميد 
أَتهُ سَمِعَ اسا رضي الله عله يفو 3 : اقام اليئ كلا َيْنَ حَييرَوَالَمَدِيئة ية تلات لَيّالِء ينی عَلَيْه 
ری تقر نيم إلى ييه رتاک وھا بن شر وغم ره 9ل أ 
بلالا بالأنطاع قيبطت الى علا اتر وَالقطَوَالسّمْنَ؛ > قال الْمُسْلِمُونَ : إِخْدَى 
المُؤْعنيق أو ما ملكت تة فاا : إن حَجبها فهِيَ دى أُمَهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ» وَإِنَْ 
هى مما ملكت يَمِنُهُ. فَلَمَا ارْتَحَلَ وَطَألَهَا حَلْمَمُوَمَدَ الْحجَاب. 
[تقدم في: الال الأطراف: TEE EY «AY «1۸۸۹ «۲۲۳ 5114947 71١‏ 60« 
FAO c4۱‏ ادل CETIT 41561١047541535 4154 115/46 EAT TTIEV TTY‏ 


[VYTYT I1۹ CITY CTIA COA cC OOYA cO EYO لاخ “هم‎ 0114001040 A0 E۱۳ 


الحديث الثاني عشر : حديث أنس في قصة صفية أخرجه من طرق : 
الطريق الأولى: 
قوله : (حدثنا عبد الغفار بن داود) هو أبو صالح الحراني» أخرج عنه هنا وفي الببوع”") 

خاصة هذا الحديث الواحد» وشيخه يعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني. 

قوله: (وحدثني أحمد) في رواية كريمة أحمد بن عيسى» وفي رواية أبي علي بن شبويه 
عن الفربري أحمد بن صالح وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج»» والذي يظهر أن البخاري ساقه 
على لفظ رواية ابن وهب » وأماعلى رواية ابن عبد الغفار فساقها في البيوع قبيل السلم على لفظه . 

قوله : (عن عمرو) في رواية عبد الغفارعن عمرو بن أبي عمرو واسم أبي عمرو ميسرة . 


»)۷۱٤ /( 21)‏ كتاب البيوع › باب۱۱۱ »ح٣۲۲۲‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب78/ ح۱ 1-1 


قوله : (مولى المطلب) هو ابن عبد الله بن حنطب المخزومي . 

قوله : (فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حبي » وقد قتل عنها زوجها. وكانت 
عروسًا) اسم الحصن القموص كما تقدم قريبًاء واسم زوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق كما 
تقدم في النفقات”١‏ وكان سبب قتله ما أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر 
أن النبي وك لما ترك من ترك من أهل خيبر على أن لا يكتموه «شيئًا من أموالهم فإن فعلوا فلاذمة 
لهم ولا عهد» قال: : فغيبوا مسکا فيه مال وحلي لحبي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر» 
فسألهم عنه فقالوا: أذهبته النفقات» فقال: العهد قريب» والمال أكثر من ذلك» قال : فوجد 
بعد ذلك في خربة» فقتل النبي وك ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية» وقد تقدمت الإشارة 
إلى بعض هذا الحديث في الحديث الذي قبله . 


۳14 


قوله : (فاصطفاها لنفسه) روى أبو داود وأحمد وصححه وابن حبان والحاكم/ من طريق 
أبي أحمد الزبيدي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة قال : «كانت صفية 
من الصفي» والصفي : ب بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية» فسره محمد بن سيرين فيما 
راردا : اكان يضرب للنبي ية بسهم مع المسلمين» والصفي 
يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء» ومن طريق الشعبي قال : «كان للنبي ية سهم يدعى 
الصفي إن شاء عبدًا وإن شاء أمة وإن شاء فرسًا يختاره من الخمس»» ومن طريق قتادة «كان 
البي 56 إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء» وكانت صفية من ذلك السهم» وقيل : 
إن صفية كان اسمها قبل أن تسبى زينب» فلماصارت من الصفي سميت صفية . 

قوله: (فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء) أما سد فبفتح المهملة وبضمهاء وأما الصهباء 
فتقدم بيانها في كتاب الطهارة"» ووقع في رواية عبد الغفار هنا «سد الروحاء» والأول 
أصوب» وهي رواية قتيبة كما تقدم في الجهاد” “» ورواية سعيد بن منصور عن يعقوب في هذا 
الحديث أخرجها أبو داود وغيره» والروحاء بالمهملة مكان قريب من المدينة بينهما نيف 
وثلاثون ميلا من جهة مكةء وقد تقدم ذلك في حديث ابن عمر في أواخر المساجد» وقيل : 


)001( لم أقف عليه » وكتاب النفقات لم يتقدم » بل سيأتي . 

)۲( (85/7)؛ حديث أنس في الطهارة في كتاب الصلاة؛ باب۱۲ » ح١۳۷‏ . 
)۳( (۷/ ۱۷۰). كتاب الجهادء باب٤‏ ۷ . 

«((TTYT/Y) (%0‏ كتاب الصلاة. باب٩۰۸‏ ح 587 : 


EA 


5 5" كتاب المغازي/ باب88/ 4711-471١‏ 


بقرب المدينة مكان آخر يقال له الروحاء» وعلى التقديرين فليست قرب خيبر» فالصواب ما 
اتفق عليه الجماعة أنها الصهباء » وهي على بريد من خيبر قاله ابن سعد وغيره . 

قوله : (حلت) أي طهرت من الحيض » وقد تقدم بيان ذلك في أواخر كتاب البيوع”'' قبيل 
كتاب السلم وعند ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وصله عند مسلم في قصة 
صفية «قال أنس: ودفعها إلى أمي أم سليم حتى تهيئها وتصبنها وتعتد عندها» وإطلاق العدة 
عليها مجاز عن الاستبراء . والله أعلم . 

قوله: (فبنى بها) يأتي بيان ذلك وشرح بقية الحديث فيما يتعلق بتزويج صفية في كتاب ‏ 
النكاح”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (يحوي لها) بالمهملة المفتوحة وضم أوله وتشديد الواوء أي يجعل لها حوية» 
وهي كساء محشوة تدار حول الراكب . 

قوله : (ويضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب) وزاد عن قتيبة عن يعقوب 
فى الجهاد”” فى آخر هذا الحديث ذكر أحد وذكر الدعاء للمدينة» وفي أوله أيضا التعوذ» وقد 
بينت هناك أماكن شرح هذه الأحاديث» ووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة «فوضع 
رسول الله با لها فخذه لتركب» فأجلت رسول الله اة أن تضع رجلها على فخذه» فوضعت 


ركبتها على فخذه وركبت». 
الطريق الثانية : 


قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه أبوبكر عبد الحميد» وسليمان‌ هو ابن 
بلال» ويحبى هو ابن سعيد الأنصاري وروايته عن حميد من رواية الأقران. 

قوله : (أقام على صفية بنت حبي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها) المراد أنه أقام في 
المنزلة التي أعرس بها فيها ثلاثة أيام» لا أنه سار ثلاثة أيام ثم أعرس ؛ لأن في حديث سويد بن 
النعمان المذكور في أول غزوة خيبر أن الصهباء قريبة من خيبر» وبين ابن سعد في حديث ذكره 
في ترجمتها أن الموضع الذي بنى بها فيه بينه وبين خيبر ستة أميال» وقد ذكر في الطريق التي قبل 
هذه أنه اة أعرس بصفية بسد الصهباء » وهو يبين المراد من قوله : «بطريق خيبر» وكذا قوله في 
(۱) (914/0). كتاب البيوع» باب ۰۱۱۱ ح٣۲۲۳‏ . 
(؟) .)۳٥٤/۱۱(‏ کتاب النكاحء باب۱۳ ح٥۱۸٥‏ . 
(۳) (۷/ ۱۷۰). كتاب الجهاد» باب٤۰۷‏ ح۲۸۹۳ . 


4كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ٤۲۴۷-٤٩۱٤‏ ا 


الطريق الثالثة : «أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال» ولا مغايرة بينه وبين قوله في التي قبلها 
أيام لأنه يبين أنها ثلاثة أيام بلياليها . 

الطريق الثالثة : 

قوله : (قام النبي ) كذا لأبي ذر عن السرخسي» وللباقين «أقام» وهو أوجه. 

قوله : (قالوا إن حجبها. . . ) إلخ» سيأتي شرحه واضحًا في كتاب النكاح”' إن شاء الله تعالى . 


a 
o 25 


/ 1 -حَدَنا بو الْوَِيدٍ حَدَنَنَا شَغْبَةٌ. ح. . ويي َد للب محمد حَدَنَنَا َب - ل 
۸۱ 


دتا عة عَنْ حُمَيدِ ن هال عَنْ عَبْدِ اللَّْنِ مُغَقّلِ رضي الَمعَنْهُقَالَ : كنا مُحَاصِرِي خَيْبَ 
فرَمَى إِنْسَانَُبجرَاب فيه شخ روت لآَخْدَف فَالتَعَثُ ف ذا اليك َاسْسَحَيَيْتُ تمت 
[تقدم في NE‏ ٠وه]‏ 


۵ حدبنى عَبَيْدٌ يبن ٳشحَاعيل عن بي َسَاة عن ميد اللَعَن افع وَسَالِمعَن ابن َر 
رضي َ اللَّدعَنَهُمَا : أَنَمَسُولَ الله لا : الى َم يبرن أل الوم وعَنْلحُوء لمر الأخلية» . 
١نهَى‏ عَنْ کل الثُوم مُوَعَنْنافع وَحْدَهُ ٠‏ وَانُحُوم الْحُمُرِ لأمُلية؛ عَنْسَالِم. 
[تقدم في : 8.6 الأطراف : ل ا ل 


al So‏ مه 


٦‏ - حي ځټى بْنُفَرَعَةحَدنَنَا ماك عَنِ ابن شاب عَنْ عَنڍ الل وَالْحَسَنٍ اَي 
مَحَمَّد ن علي عَنْ أَببهِمًا عَنْ عَلِيٌ بن ابي طَالِبٍ رضي الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله بلا : «تھی عن 

من لاء بوم حي وَعَنْ أكل لُحُوم الُّمرِ الإنييق . 
[الحديث : ٩‏ الأطرف: ۰٥۵۲۳۰۵۱۱۰‏ 1411] 


: 


۷س حَدَتَنَا مُحَمَّدَ بْنْ مُقَاتِلٍ خبرتا عبد اللَّحَدَئََا عبد ان مَرَعَنْ افع عَِ ابن 
عُمَرَ : أَنَّ رسو ل الله ا :ّى َم بير ن لوم الْحُمُرٍ الأهلئة». 
[تقدم في : ۲ الأطراف : [ooYYcooTIc4TIA c10‏ 


ia‏ ےےے 


۸٨س‏ -حد ني إِسْحَاقُ بن صر حد تتا مڪ مد بن عب عي حدما عُبََُ اَن افع وَسَاِمٍ عَنِ 
ابن عمد رضي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ الى الل کان كل نوم الْحْمْر الهلية». 


[تقدم في : ۲ الأطراف : [ooYYcooY\cEYTIV E10‏ 


a ل‎ 


2۹ حَدَّنََا سُلَيْمَانُ بن حَرب حَدَنَنَا حَمَادُ ن ريد عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ علي عَنْ 


»08/1١( (۱‏ کتاب النکاح› باب۰٦۰‏ ح۹٥0۱‏ . 


۷ 


۲ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۸/ ح4١‏ 417717-47 


جار ُن عَبْدِ اللّرَضِيَ اللَّمُعَنْهُمَا قال : «نَهَى رشو ل الله ل يوم حَْبَرَعَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الأَهْلِية 
وَرَحَصَ في الْخَيْلٍ) . ۰ 

]٠٥۲ ٤ ٥٥۲١ _طرفاهفي:‎ 47١9 [الحديث:‎ 

34E‏ - حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَنَنا عَبَادٌ عَِ الشَّيْبَانِيٌ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أبي أَوْفَى 

3 رضي اللَّهُعَنْهُمَا : أَصَايَينَا مَبجَا مَجَاعَة يوم خير فإنَّ الْقُدُورَ لتَغْلي قال : وَبَعْضَها َصِجَتْ ا 

ادي اَي ول : اكوا من ُحُوم الْحُمُرشَيًْاوَأَهِيقُوهَا . قال ابن أبي أَوْفَى : فَتَحَدَثنا أنه 
نما تھی عَنْهَا لَه لّمْتُخَمَسنْ . وَقَال بَعْضَهُمْ : ھی عَنْهَاالْبتّه؛ لأنهَا كانت تَأكلُ الْعَذرة . 

N ل‎ 

CTY +1‏ حَدَنَنَا حَجًاج بن مهال حَدَ حَدَنبَاشْيْيَهُ قال : أَخْبرَنِي عَدِيُ بن ابت عَن 

الْبَرَاءِوَعَْدِ اللّهبْنِ أبِي أَوْقَى رضي اللَّهعَنْهُمْ : هم كَانُوا م مح الین يك فَصَابُوا حُمُرًا قَطَبَحُوهَاء 

فنَادَى مناي النبَِ/ يك : اكوا القُدُور. 


A۲ 
]٥٥۲۵ ٤۲۲٦ ۰٤۲۲١ ۰٤۲۲۳ الأطرف:‎ ۰ ٤۲۲۱ : [الحدیث‎ 


[الحدیث : ٤۲۲۲‏ تقدم في : ۳۱١ ١‏ الأطراف : ]٠١١١ ۰٤۲۲٤ » ٤۲۲۰‏ 
CYTE ET‏ - حَدَيِّنِي إِسْحَاقُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَمَدِ حَدَئَنَا شعبة حَدَنَمًا عَدِيٌ بن ثابتِ 
سمحت البَرَاء وان َ بي أَوْقَى رضي اللَُّعَنهُمْ يدان عن اَي ها أا قال يوم خَيْبرَ وَقَدْ تَصَبُوا 
الْقُدُورَ: «أكفكوا الْقَّدُورَ . 
[الحديث : ٤۲۲۳‏ » تقدم في : ٤۲۲۱‏ » الأطراف : ]٥٠١١ ٤۲۲٠۰٤۲۲١‏ 
[الحدیث : ٤۲۲٤‏ » تقدم في : ٠١١‏ طرفاه في : ]٥٥۲١ » ٤۲۲۰‏ 
0- حَدنَنَا ملم حَدَنَنَا شغ ب عن عدي بن ابت عن الْبراءِ قال : عَرَّوْنَامَعَ اللي بي . 
> رو 
تجوه: 
[تقدم في : ٤۲۲۱‏ » الأطراف : ٤۲۲٦۰٤۲۲۳‏ 00170] 
7 حَدَنَي إِبْراهيم بن مُوسَى بون ان بي زَائدَة أَخْبَرنَا عاص عن عَامر عَن الْبَرَاءِ نن 
عَازِبٍ رَضِيّ الله عَنْهُما ق قَالَ: د ا الت يكل في عَزوة حير أن لقي الْحُمْرَ الأَهْلية ية 
ليحن لزنام نا بأكلوبَعْدُ. 
ال 


ا 


ققة -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ أبِي | لحْسَيْن خد حَدَكََا نَنَا عْمَرُ بن حفصر که نا بي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ 


5-كتاب المغازي/ باب88/ ح473717-47114 _ ٣‏ 


عامر عَن ابن عباس رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَّ: لا أَدْرِي انى عَنْهُ رَسُولُ الله يل من أجل أنه كان 
حَمُولَة» الاس فَكرِةَأَنْتَذْهَبَ حَمُولهُم» أَوْحَوَمَهٌفِي يوم خير لحم الحم الأخلئة . ۰ 

الحديث الثالث عشر : حديث عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء الثقيلة المزني . 

قوله : (حدثنا وهب) هو ابن جرير بن حازم» وساق الحديث هناك » وتقدم في الخمس 
لفظ أبي الوليد المبدوء بذكره هنا . 

قوله: (فرمى إنسان بجراب) لم أقف على اسمه» وقد تقدم أن الجراب بكسر الجيم 
ويجوز فتحها في لغة نادرة» وتقدمت بقية مباحثه في «باب ما يصيب من الطعام في أرض 
الحرب» من كتاب الخمس . 

الحديث الرابع عشر: حديث ابن عمر» ذكره من ثلاثة طرق إلى عبيد الله بن عمر العمري 
عن نافع وسالم عنه» فأما الطريق الثالثة: وهي طريق محمد بن عبيد عن عبد الله فتبين من 
الرواية الأولى وهي رواية أبي أسامة عن عبيد الله أن فيها إدراجًا ؛ لأنه صرح في رواية أبي أسامة 
أن ذكر الثوم عن نافع وحده» وذكر الحمر عن سالم» واقتصر في الرواية الثانية وهي رواية 
عبد الله وهو ابن المبارك عن عبيد الله على ماذكر نافع وحده مقتصرًا في المتن على ذكر الحمرء 
فدل على أن ذكر الحمر والثوم معًا عند نافع » وأن الذي عند سالم إنماهو ذكر الحمر خاصة دون 
ذكر الثوم» فأدرجهما محمد بن عبيد الله في روايته عن عبيد الله عنهماء هذا مقتضى ما في هذا 
الموضع وسيكون لناعودة إليه في الذبائح ‏ ونذكر هناك شرح الحديث إن شاء الله تعالى . 

ويستفاد من الجمع بين النهي عن أكل الثوم ولحوم الحمر جواز استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه؛ لأن أكل الحمر حرام وأكل الثوم مكروه» وقد جمع بينهما بلفظ النهي» فاستعمله في 
حقيقته وهو التحريم » وفي مجازه هو الكراهة . 

الحديث الخامس عشر : حديث علي . 

قوله : (ابني محمد) أي ابن علي بن أبي طالب . 

قوله : (عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) في رواية أبي ذر عن 
السرخحسي والمستملي «حمر الإنسية» بغير ألف ولام في الحمر» قيل : إن في الحديث تقديمًا 


وتأخيرًاء والصواب: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة/ النساء» وليس يوم لا 
و و ی و AY‏ 


0) 


)1( (لارهة). كتاب فرض الخمس » باب٠۲‏ » ح۳٥۳۱‏ . 
)¥( ()0*/۱۲(« كتاب الذبائح والصيد» باب۸ » ح00۲۱ › ۲ . 


4 - ب ب 54 كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح54١47717-47‏ 


خيبر ظرفا لمتعة النساء لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء» وسيأتي بسط ذلك في مكانه من 
كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث السادس عشر : حديث جابر . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار ومحمد بن علي هو أبو جعفر الباقر بن زين العابدين بن 

قوله: (عن لحوم الحمر) زاد الكشميهني «الأهلية» وسيأتي شرحه في الذبائح”"' إن 
شاء الله تعالى . 

الحديث السابع عشر : حديث ابن أبي أوفى . 

قوله : (حدثنا عباد) هو ابن العوام والشيباني سليمان بن فيروز. 

قوله : (أصابتنا مجاعة يوم خيبر» فإن القدور لتغلي) كذا وقع مختصرًا وتمامه قد تقدم في 
فرض الخمس من وجه آخر عن الشيباني بلفظ «فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية 
فانتحرناهاء فلما غلت القدور. . .» الحديث» وقد ذكر الواقدي أن عدة الحمر التى ذبحوها 
كانت عشرين أو ثلاثين» كذارواهبالشك . 

قوله : (وقال بعضهم : نهى عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة) تقدم في فرض الخمس "° 
أن بعض الصحابة قال : «نهى عنها البتة»"» وإن الشيبانى قال : «لقيت سعيد بن جبير فقال : نهى 
عنها البتة»» وزاد الإسماعيلي من رواية جرير عن الشيباني قال : «فلقيت سعيد بن جبير فسألته 
عن ذلك» وذكرت له ذلك فقال : نهى عنها البتة» لأنها كانت تأكل العذرة» . وسيأتي شرح ذلك 
ا NOT‏ ف 
في كتاب الذبائح "إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : قوله : «البتة» معناه القطع » وألفها ألف وصل» وجزم الكرماني”*' بأنها ألف قطع 
على غير القياس» ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة» قال الجوهري: الانبتات 
الانقطاع» ورجل منبت أي منقطع به» ويقال: لا أفعله بتة» ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة 
)۱( (7/1» كتاب النکاح» باب١”,‏ ح6١61.‏ 
٥۰۷ ۲( (۲(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب۲۸ ح۵۲۱٥ ٥٥۲۲‏ . 
۰)٤١ /۷( (۳)‏ كتاب فرض الخمس» باب۰۲۰ ح۵٣۳۱‏ . 
۰)٥۷ /۲( €3)‏ کتاب الذبائح والصيد. باب۰۲۸ ح۲۱٥٥ ٥٥۲۲‏ .. 
(ه) (١6٠١/؟١٠).‏ 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب۳۸/ ٤۱٩٤۔1۲۷٤‏ سبي 888 


فيه» ونصبه على المصدر . انتهى . ورأيته في النسخ المعتمدةبألف وصل . والله أعلم . 

الحديث الثامن عشر : حديث البراء وهو ابن عازب مقرونًا بابن أبي أوفى» أخرجه من 
ثلاثة طرق : عن شعبة عاليتين ونازلة» والنكتة فى إيراد النازلة بعد العالية : أن فى النازلة 
التعيرك اع الاي لمن الهاي درن الال ااال ۰ 

قوله_في الأولى-: (واطبخوها) بتشديد الطاء المهملة أي : عالجواطبخها. 

قوله فيها : (فنادى منادي النبي يَكِِ) هو أبو طلحة كما تقدم . 

قوله - في الثانية -: (حدثني إسحاق) هو ابن منصور. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث » 
وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق : إسحاق بن راهويه فقال: «عن النضر وهو 
ابن شميل -عن شعبة» فدل على أنه ليس شيخ البخاري فيه» وقد حققت في المقدمة أن إسحاق 
حيث أتى عن عبد الصمد فهو ابن منصور لا ابن راهويه . 

قوله فيها : (أنه قال يوم خيبر وقد نصبواالقدور : أكفئوا القدور) أي أميلوها ليراق مافيها . 

قوله في الثالثة : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» واقتصر في روايته على البراء» وقد بين 
الإسماعيلي الاختلاف فيه على شعبة» وأن أكثر الرواة عنه جمعوا بينهماء ومنهم من أفرد 
أحدهما بالذكر» وإن الجرّي رواه عن شعبة فقال : عن عدي عن ابن أوفى أو البراء بالشك . 

قوله : (نحوه) قد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن 
مسلم بن إبراهيم بلفظ «غزونا مع النبي ية خيبر فأصبنا حمرًا فطبخناهاء فقال النبي كَل : 
أكفئوا القدور» ثم ساقه المصنف من وجه اخر عن البراء . 

قوله : (ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكرياء وعاصم هو الأحول» وعامر هو الشعبي . 

قوله : (نيئة ونضيجة) بالتنوين فيهماء ووقع في رواية : بهاء الضمير فيهماء والنيى : بكسر 
النون بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة ضد النضيج . 

قوله: (ثم لم يأمرنا بأكله بعد) فيه إشارة إلى استمرار تحريمه» وسيأتي بسط ذلك في 
كتاب الذبائح”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع عشر : حديث ابن عباس . 

قوله : (حدثني محمد بن أبي الحسين) كذا للجميع » وهو أبو جعفر محمد بن أبي الحسين 


جعفر السمناني بكسر المهملة وسكون الميم ونونين بينهما ألف» كان/ حافظاء وهو من أقران - ! 
ا Af‏ 
»)٥۰٦۹/۱۲( )۱(‏ كتاب الذبائح والصيد, باب۲۸ ح٥۲٥0) ٥٥۲٦‏ . 


٤۲۲۹۰ ٤۲۲۸ح _كتاب المغازي/ باب/7/‎ "5 ۳۲٦ 


البخاري » وعاش بعده خمس سنين » وقد ذكر الکلاباذي”“ ومن تبعه أن البخاري ماروى عنه 
غير هذا الحديث» لكن تقدم في العيدين حديث آخر”'' قال البخاري فيه : «حدثنا محمد حدثنا 
عمر بن حفص بن غياث» فالذي يظهر أنه هذاء وقد روى البخاري الكثير عن عمر بن حفص بن 
غياث وأخرج عنه هنا بواسطة . 


حَدَنَنَا الس : نن شاق حَدَنَنا مُحَمَدُ ن ساب حَدَََا رَائِدَةعَنْ عي لبن 

عُمَر عَن نافع عَنِ ان عَُرَ رضي اللَُعَنْهُمَاقَالَ : قَسَمَ رسو الك يوم حير ِرس سَهْمَينِ 
ناجل ها . قال : فسره نافع » فَقَالَ :ا کان مع الَجُلٍ قرس قله ئة أَسْهُمٍ فإِنَلَمَْكُنْ يَكنْ 
له قرس ل 


[تقدم في : [YAY‏ 


الحديث العشرون: حديث ابن عمر في سهام الراجل والفارس» تقدم شرحه في الجهاد”” . 
والقائل : «قال فسره نافع» هو عبيد الله بن عمر العمري الراوي عنه» وهو موصول بالإسناد 
المذكور إليه . وزائدة: هو ابن قدامة. ومحمد بن سابق من شيوخ البخاري وربما حدث عنه 
بواسطة كماهناء وشيخ البخاري الحسن بن إسحاق تقدم قريبًا في عمرة الحديبية . 


۹-> حا يشي بن بير حَدئا اليثُ عَن يُوشَ عن ابن شهاب عَنْ نه سعید بر 
الا لوكس جرب نمطم أَخبرَالَ : مَشَيْ أَنَاوَعْثْمَانبْنُعَفَانَ إلى اكيت لِم فلا : أَعْطبْتَ 
تي للب بن شر حير وتركتناء وحن بم اة منك ا : نما نو هاشم وبنو 
الْمْطْلب د شي ٤واح‏ قال جِبَيد: ول به يمسم الي يا لني حَبْدٍ شمْس وبني فلي شيا . 


[تقدم في في 1" طرفه في : ]۳١۰۲‏ 


الحديث الحادي والعشرون : حديث جبير بن مطعم» تقدم شر حه في فرض الخمس ”. 
وقوله: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد) كذا للأكثر بفتح الشين المعجمة 


)۱( الهداية والإرشاد (۲/ 1۹۰ ت١١١١).‏ 

)۲( (/ ۲۹۳). كتاب العيدين» باب۰۱۲ ح۷۱٩‏ . 

65 )1۳4/۷(« كتاب الجهاد» باب0۱ ح۲۸7۳ . 

)€3 (۷ ۰)۸ كتاب فرض الخمس»› باب۱۷ » ح١٤۳۱‏ . 


(O 
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وبالهمزة» وللمستملى هنا وحده بكسر المهملة وتشديد التحتانية . 
وقوله : (قال جبير: ولم يقسم النبي ي لبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا) هو موصول 


- 0 م مهم ىم وام 0 


كا ّي مُحَمَدبْنُاْعَلءِ دنا أب أسَامَة حَدَنََابُرَْدبنُ عبد الّوعَنْ بي دة ع 


0 


بي مُوسی رضي الله عن ) بلغا َلغنا مَخْرَج الي كل و حن بالْيمَنِ» كرجا مُهَاجرِينَ إل 
وَأحَوان لي أن أضْعَرْهُمْء ا كر : بو رفم اال 00 ما قَالَ : 
في ثَلانَةِ وَحَمْسينَء أو اين وَحَمْسِينَ رجلا من قَوْبِي - فرشا سَفِيئَة الَا سَفِيئنا سَفِيننًا إلى 
النَجَابْ شي بالْحبَسَةِ» قافا جمرب أي طالب افا ننجتا فال كا 

جين ال عير کان سن ين اقاس يفوأ اي لأفل اليب 0 


ه سد سمس سم 


CA 
ا‎ 


و ةسمه 


َاجَرَث إلى الاي فين اجره حلمو على حم اط ا مت عمّرٌ حين 
رأى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذْه؟ قَالَتْ: عا ينث عمس . قال عَمَرُ: آلْحَبَشِيّةُ هَذِهِ؟ الْبَحربَة هَذِه؟ 
قَانَتْ أسْمَاء: نَعَمْ. قَالَ تياك باليقوق ا حن بر سول اللّومِكُم . فَعْضِبَتْ وَقَالَتْ : 
کا وَاللّه کم مع رشو ل ال يُطْعِمجَائِمكُْ | رظ جاهِدكُم» رکا في داراو في أرْض ۷ 
_الْبُعَدَاءِ الْيْعَضَاءِ ءبالَْبَةء وَدَلِكَ في اللي رسو لهي وا م الله لا طم طَعَامًا ولا شرب e‏ 
شَرَاَا حَتَى أذْكرَ ما فلت لِرَسُو ل اللو ا 
وََسْأَلُفُ وَاللّه لا أكذب بولا أزيغ وَلاَأَزِيدُ 


عليه 


[تقدم في : ۳۱۳۲ طرفاه في : ۰۳۸۷۲ ]٤۲۳۳‏ 


2 


۳۱ - فلا جَاءَ الب يل قَالَتْ : يا بى الله إن عْمَرَ قَالَكَذَا وكذا . قَالَ: «قَمَا قُلْتِلَهُ؟» 
قَالَتْ : فلت لَه كَذَا وَكَذَا. قَالَ : َس ابي مدقم وله ولأضڪاه مجر واحدة» ولمم 
أَهْلَ السَفِيئٌ هِجْرَنَانِ» . قَالَتْ: فَلَقَدْ رأث أبَامُوسَى وَأَصْحَابَالسَفِية ينوي رسالا يساوي 
عَنْ هَذَا الْحَدِيثْء مَا من الديَا شئْ مهمه افرح وَلاأَعظَمْ في اسهم مما قَالَ لَهُمْ الي يكل . 


آذه 


قال ابو دة : قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَلَقَدْ َأَيْتُ أََا مُوسَى وَإِنَّهُلَيسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مني . 


o22 


٣۲‏ قال ابو رده عَنْ ابي مُوسَى ال اليك ك : «إني لأغرف أضوَات زفق الأشعَريين 
اران جين يَدْخُلُونَ اليل وَأغرف مَنَازلَهُمْ ِن أن صوَاتع تهمْ بالْقُرَآنِ بالل وان كنت لَمْ أ 


۸ د 568 كتاب المغازي/ باب88/ ح٠‏ 4777-1477 


مَنازْلَهُمْ جين تَرَلُوا بالهار» وَمِنْهُمْ حَكِيمٌإِدَا لقي الْكَيلَ_أَوْ قال : الْعَدُوَ قَالَلَهُمْ: إنَّأضحَابِي 
يَأمْوُودَكُمْ أن تَنْظوُوهُم 6. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث أبي موسى . 

قوله : (بلغنا مخرج النبي َة ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه) ظاهره أنهم لم يبلغهم 
شأن النبي َة إلا بعد الهجرة بمدة طويلة» وهذا إن كان أراد بالمخرج البعثة» وإن أراد الهجرة 
فيحتمل أن تكون بلغتهم الدعوة فأسلمواء وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة فعزموا عليهاء 
وإنما تأخروا هذه المدة إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك» وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من 
المحاربة مع الكفار» فلما بلغتهم المهادنة آمنوا وطلبوا الوصو ل إليه . وقد روى ابن منده من وجه 
آخر عن أبي بردة عن أبيه اخ رجنا إلى رسول الله ية حتى جئنا مكة أنا وأخوك وأبو عامر بن قيس وأبو 
رهم ومحمد بن قيس وأبو بردة وخمسون من الأشعريين وستة من عك» ثم خرجنا في البحر حتى 
أتينا المدينة»» وصححه ابن حبان من هذا الوجه» ويجمع بينه وبين مافي الصحيح أنهم مروا بمكة 
في حال مجيئهم إلى المدينة » ويجو زأن يكونوادخلوامكة؛ لأنذلك كان في الهدنة . 

قوله : (أنا وأخوان لي أنا أصغرهم, أحدهما: أبو بردة» والآخر : أبو رهم) أما أبو بردة 
فاسمه عامر» وله حديث عند أحمد والحاكم من طريق كريب بن الحارث بن أبي موسى وهو 
ابن أخيه عنه » وأما أبو رهم فهو بضم الراء وسكون الهاء» واسمه مجدي بفتح الميم وسكون 
الجيم وكسر المهملة وتشديد التحتانية قاله ابن عبد البر» وجزم ابن حبان في «الصحابة» بأن 
اسمه محمد» ويعكر عليه ما تقدم قبل من المغايرة بين أبي رهم ومحمد بن قيس » وذكر ابن قانع 
أن جماعة من الأشعريين أخبروه وحققوا له وكتبوا خطوطهم أن اسم أبي رهم مجيلة بكسر 
الجيم بعدها تحتانية خفيفة ثم لام ثم هاء . 

قوله : (إما قال: بضعًاء وإما قال : ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي) في 
رواية المستملي «من قومه»؛ وقد بين في الرواية التي قبل أنهم كانوا خمسين من الأشعريين 
وهم قومه» فلعل الزائد على ذلك هو وإخوته» فمن/ قال اثنين أراد من ذكرهما في حديث 
الباب وهما أبو بردة وأبو رهم» ومن قال ثلاثة أو أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه من 
إخوته» وأخرج البلاذري بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا أربعين رجلاً » والجمع بينه وبين ما 
قبله بالحمل على الأصول والأتباع » وأماابن إسحاق فقال: كانواستة عشر رجلا وقيل أقل . 

قوله : (فوافقنا جعفر بن أبي طالب) أي بأرض الحبشة . 


۷ 
A" 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب۳۸/ح ٤۲۳۲-٤٩۳۰‏ .هم 


قوله : (فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا) اختصر المصنف هنا شيئًا ذكره فى الخمس بهذا 
الإجناة و هال ج إن رل اة ا هنا ا بالإقافة اانا فأقمنامعه» . 

قوله : (حتى قدمنا جميعًا) ذكر ابن إسحاق أن النبي ية بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي أن 
يجهز إليه جعفر بن أبي طالب ومن معه فجهزهم وأكرمهم وقدم بهم عمرو بن أمية وهو بخيبر» 
وسمى ابن إسحاق من قدم مع جعفر فسرد أسماءهم وهم ستة عشر رجلاً» فمنهم امرأته أسماء 
بنت عميس وخالد بن سعيد بن العاص وام رأته و أخوه عمرو بن سعيد ومعيقيب بن أبي فاطمة . 

قوله : (فوافقنا النبي يَهْ) زاد في فرض الخمس”١'‏ «فأسهم لنا ولم يسهم لأحد غاب عن 
فتح خيبر منها شينًا إلا لمن شهدها معه» إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه فإنه قسم لهم 
معهم»؛ وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب شيخ البخاري فيه في هذا الموضع من 
هذا الحديث» ووقع عند البيهقي أن النبي بيا قبل أن يقسم لهم كلم المسلمين فأشركوهم . 

قوله : (وكان ناس) سمى منهم عمر كما سيأتي . 

قوله : (دخلت أسماء بنت عميس) هي زوج جعفر . وقوله : «وهي ممن قدم معنا» هو کلام 
أبي موسى . 

قوله: (على حفصة) زاد أبو يعلى «زوج النبي ا . 

قوله : (قال عمر : آلحبشية هذه؟ البحيرية هذه؟) كذا لأبي ذر بالتصغير» ولغيره «البحرية» 
بغير تصغيرء وكذا في رواية أبي يعلى» ووقع في الموضعين بهمزة الاستفهام» ونسبها إلى 
الحبشة لسكناها فيهم » و إلى البحر لركوبها إياه. 

قوله: (وكنا في دار أو في أرض البعداء) هو شك من الراوي . 

قوله : (البعداء البغضاء) كذا للأكثر جمع بغيض وبعيد» وفي رواية أبي يعلى بالشك 
البعداء أو البغضاء» وللنسفي البعد بضمتين» وللقابسي البعد البعداء البغضاء جمع بينهما 
فلعله فسر الأولى بالثانية . وعند ابن سعد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي «فقالت : 
أي لعمري لقد صدقت» كنتم مع رسول الله اة يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم» وكنا البعداء 
والطرداء». 

قوله : (وذلك في الله وفي رسوله) أي لأجلهما . 

قوله : (وايم الله) بهمزة وصل» وفيها لغات تقدم ذكرها . 


GAV 


٤۲۳۲-٤۲۲۳۰ المغازي/ باب ۳۸/ ح‎ باتک-٤‎ YY 
قوله: (ولكم أنتم أهل السفينة) بنصب أهل على الاختصاص أو على النداء بحذف أداتهء‎ 
. ويجوز الجر على البدل من الضمير‎ 


قوله: (هجرتان) زاد أبو يعلى «هاجرتم مرتين» هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي» 
ولابن سعد بإسناد صحيح عن الشعبي قال : «قالت أسماء بنت عميس : يا رسول الله إن رجالا 
يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين» فقال: بل لكم هجرتان» هاجرتم إلى 
أرض الحبشة» ثم هاجرتم بعد ذلك»» ومن وجه آخر عن الشعبي نحوه وقال فيه : «كذب من 
يقول ذلك» ومن وجه آخر عنه قال يقول: «للناس هجرة واحدة»» وظاهره تفضيلهم على 
غيرهم من المهاجرين» لكن لا يلزم منه تفضيلهم على الإطلاق» بل من الحيثية المذكورة . 

وهذا القدر المرفوع من الحديث ظاهر هذا السياق أنه من رواية أسماء بنت عميس» وقد 
تقدم في الهجرة”'' بهذا الإسناد من رواية أبي موسى لا ذكر للنبي وَل فيه » وكذلك أخرجه ابن 
حبان» ومن وجه آخر عن أبي بردة عن أبي موسى . 

قوله : (قالت) يعني أسماء بنت عميس » وهذا يحتمل أن يكون من رواية أبي موسى عنها 
فيكون من رواية صحابي عن مثله» ويحتمل أن يكون من رواية أبي بردة عنها ويؤيده قوله بعد 
هذا: «قال أبو بردة: قالت أسماء» . ۰ 

/ قوله : (يأتونني) في رواية الكشميهني «يأتون»ء وقوله : «أرسالا» بفتح الهمزة أي آفواجًاء 
أي يجيئون إليها ناسًا بعد ناس» وفي رواية أبي يعلى «ولقد رأيت أبا موسى إنه ليستعيد منى هذا 
الحديث). ١‏ ْ : 

الحديث الثالث والعشرون: 

قوله : (قال أبوبردة) هو موصول بالإسناد المذكورء وقد أفرده مسلم عن أبي كريب وساق 
الحديث الذي قبله إلى قوله : «وإنه ليستعيد هذا الحديث مني» . 

قوله : (إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين) الرفقة الجماعة المترافقون» والراء مثلثة 
والأشهر ضمها. 

قوله: (حين يدخلون بالليل) بالدال والحاء المعجمة لجميع رواة البخاري ومسلمء 
وحكى عياض عن بعض رواة مسلم بالراء والحاء المهملة» وصوبها الدمياطي في البخاري» 
وهو عجيب منه فإن الرواية بالدال والمعجمة؛ والمعنى صحيح فلا معنى للتغيير» وقد نقل 


. ۳۸۷٣ح كتاب مناقب الأنصار» باب۳۷‎ »)204/8( )١( 
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عياض”'' عن بعض الناس اختيار الرواية التي بالراء والمهملة» قال النووي: والرواية الأولى 
صحيحة أو أصح » والمراديدخلون منازلهم إذااخرجوا إلى المسجد أو إلى شغل ماثم رجعوا. 

قوله : (بالقرآن) يتعلق بأصوات» وفيه أن رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن لكن محله 
إذالم يؤذ أحدًا وأمن من الرياء . 

قوله : (ومنهم حكيم) قال عياض : قال أبو علي الصدفي : هو صفة لرجل منهم» وقال 
أبوعلي الجياني“ : هواسم علم على رجل من الأشعريين» واستدركه على صاحب «الاستيعاب» . 

قوله : (إذا لقي الخيل أو قال العدو) هو شك من الراوي . 

قوله: (قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم) أي تنتظروهم من الانتظار ومعناه أنه 
لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو بل يواجههم ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثا انتظروا 
الفرسان حتى يأتوكم» ليثبتهم على القتال وهذا بالنسبة إلى الشق الثاني وهو قوله: «أو قال: 
العدو»» وأما على الشق الأول وهو قوله: «إذا لقي الخيل» فيحتمل أن يريد بها خيل 
الل ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رة كانهو ياش الان أذايخطر وهم 
ليسيروا إلى العدو جميعًاء وهذا أشبه بالصواب. قال ابن التين : معنى كلامه أن أصحابه 
يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم . 


آي برقع بي مُوسى قل TT‏ ا 


ل سهد الْمَنْمَ غَيْرَنًا . 
[تقدم في : ۳۱۳١‏ طرفاه في : 2774175 ]٤٤۳۰‏ 
الحديث الرابع والعشرون: 
قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه» وقوله: «سمع) أي أنه سمع » وبريدهو 
ابن عبد الله بن أبى بردة اللأشعري 


.)٥٤٥ الإكمال(لا/‎ )١( 
.)6١ /١5(جاهنملا‎ (۲( 
ومشارق‌الانوار(۲۷۸/۱).‎ .)٥٤٥ الإکمال(۷/‎ )۳( 
ش‎ .)۲۷۸ /١( نقله عنه القاضي في المشارق‎ )٤( 


CAA 


TY 
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قوله : (قدمنا) أي هو وأصحابه مع جعفر ومن معه . 

قوله : (ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا) يعني الأشعريين ومن معهم » وجعفر ومن 
معه» وقد سبق في فرض الخمس"' ' من وجه آخر عن بريد بلفظ «وما قسم لأحد غاب عن فتح 
خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم»» وقد 
تقدم شرحه هناك » ويعكر على هذا الحصر ما سيأتي في حديث أبي هريرة والذي بعده وسيأتي 
الجواب عنه إن شاء الله تعالى . 

1 -حَدَيي ْكِراَبَو دكن بو إْحاق تالو نٍ 
اسي قَالَ : حَدَّنِي تور قال : : حَدَيِي سَالِم مَْلَى ابْنِ مُطيع لسع El,‏ رة رضي الله عله 
يمول : افْتَيَشًا > حير ولم تكم ها ولا فص إِنمَا عنما الْبقَرَوَالإِيلَ وَالْمَبَاعَ وَالْحَوَائِطَ ته 
ضرفا تع رتشو ال کو لی وادي الى / وة عبد لاله معي هادي 
الضباب» فَبَيْنمَا هُوَ ر يط رخل وول الله لذ جا سم ائر» حَبَّى أَصّاب َلك الْعَنْدَء 
E‏ : نيئا لَهُ الشهادةء فال سول الله يل : «بل وَالَذِي سي بيده إنَّ الشَّمْلَة الي 
أصابها ؤم حَيْرَمِن العام لم ُصبها الْمَقَاسِم تل علب ارا َجَاء جل سی ذلك 

من اللي يله بشرَاك أو بسْرَاكيْنِ» فَقَالَ : هَدَاشَيْء كنت أَصَيْي فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «شرالدٌ 
أَوْشِرَاكانِمنْنَارِ». 

[الحديث : ٠٤۲۳١‏ طرفه في : ]٦۷٠۷‏ 


الحديث الخامس والعشرون: 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي » ومعاوية بن عمرو هو الأزدي وهو من 
شيوخ البخاري وربما روى عنه بواسطة كما هنا . 

قوله : (قال أبو إسحاق) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ووقع في مسند حديث 
مالك للنسائي من وجه آخر عن معاوية بن عمرو قال: «حدثنا أبو إسحاق»» وأخرجه 
الدارقطني في «الموطآت» طريق المسيب بن واضح قال : «حدثنا أبوإسحاق الفزاري» . 

قوله: (عن مالك) نزل البخاري في هذا الحديث درجتين؛ لأنه أخرجه في الأيمان 


»)٤۰۷ /۷( )(‏ كتاب فرض الخمسء. باب١٥٠‏ . 


والنذور”'' عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وبينه وبين مالك في هذا الموضع ثلاثة رجال» 
قال ابن طاهر : والسر في ذلك أن في رواية أبي إسحاق الفزاري وحده عن مالك : احدثني ثور 
ابن زيد»» وفي رواية الباقين: «عن ثور»» وللبخاري حرص شديد على الإتيان بالطرق 
المصرحة بالتحديث . انتهى . وثور بن زيد هوالديلي» مدني مشهور» وقد صرح في رواية أن 
إسحاق هذه أيضًا بقوله: «حدثني سالم أنه سمع أبا هريرة» وعنعن باقي الرواة عن مالك جميع 
الإسناد» وسالم مولى ابن مطيع يكنى أبا الغيث وهو بها أشهرء وقدسمي هناء فلا التفات لقول 
من قال : إنه لا يوقف على اسمه صحيحًا» وهو مدني لا يعرف اسم أبيه؛ وابن مطيع اسمه 
عبد الله وليست لسالم في الصحيح رواية عن غير أبي هريرة» له عنه تسعة أحاديث تقدم منها في 
الاسقراض وي الوضايا ون الما : 


قوله : (افتتحنا خيبر) في رواية عبيد الله بن يحيى بن يحبى الليثي عن أبيه في الموطاً 
«حنين» بدل خيبر» وخالفه محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى فقال : «خيبر» مثل الجماعة» 
نبه عليه ابن عبد البر » ووقع في رواية إسماعيل المذكورة «خرجنا مع النبي كك إلى خيبر»» وهي 
رواية الموطأ أعني قوله: «خرجنا»» وأخرجها مسلم من طريق ابن وهب عن مالك» ومن 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثورء فحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه 
قال : وهم ثور في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي كل إلى خخيبر» وإنما قدم بعد 
خروجهم» وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت» قال أبو مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد 
عن أبي هريرة قال : «أتيت النبي بيا بخيبر بعدما افتتحوها» قال: ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة 
حضر قسمة الغنائم » فالغرض من الحديث قصة مدعم في غلول الشملة . 

قلت : وكأن محمد بن إسحاق صاحب المغازي استشعر بوهم ثور بن زيد في هذه اللفظة 
فروى الحديث عنه بدونهاء أخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ «انصرفنا مع 
رسول الله ية إلى وادي القرى»» ورواية أبي إسحاق الفزاري التي في هذا الباب تسلم من هذا 
الاعتراض بأن يحمل قوله: «افتتحنا» أي المسلمون» وقد تقدم نظير ذلك قريبًا» وروى 


»)”00/1١6( )۱(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب۳۳ ح1۷۰۷ . 
19/5١ (۲)‏ كتاب الاستقراض » باب 07 ح1۳۸۷ . 

.275١/5( )۳(‏ كتاب الوصاياء باب77. ح ۲۷٣٦٣‏ . 

(5) (۱۷۲/۸). كتاب المناقب» بابلاء ح۱۷٣۳‏ . 


۷ 
۸۹ 


عم ٦۹.‏ تاب المغازي/ باب ۳۸/ح ٤۲٩٤‏ 


البيهقي في «الدلائل» من وجه آخر عن أبي هريرة قال : «خرجنا مع/ النبي ية من خيبر إلى 
وادي القرى» فلعل هذا أصل الحديث» وحديث قدوم أبي هريرة المدينة والنبي ييا بخيبر 
أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن 
أبي هريرة قال : «قدمت المدينة والنبي يك بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة» فذكر الحديث 
وفيه «فزودونا شيئًا حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي كَل فكلم المسلمين فأشركونا في 
سهامهم»» ويجمع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسى الذي قبله أن أبا موسى أراد 
أنه لم يسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير استرضاء أحد من الغانمين إلا لأصحاب السفينة » 
وأما أبو هريرة وأصحابه فلم يعطهم إلاعن طيب خواطر المسلمين . والله أعلم . وسأذكر رواية 
عنبسة بن سعيد التي أشار إليها أبو مسعود وبيان ما فيها بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله : (إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط) في رواية مسلم «غنمنا المتاع والطعام 
والثياب» وعند رواة الموطأ «إلا الأموال والثياب والمتاع» وعند يحيى بن يحيى الليثي وحده 
«إلا الأموال والثياب» والأول هو المحفوظ» ومقتضاه أن الثياب والمتاع لا تسمى مالا وقد 
نقل ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل الضبي قال : المال عند العرب الصامت والناطق» 
فالصامت الذهب والفضة والجوهر» والناطق البعير والبقرة والشاة» فإذا قلت عن حضري: 
كَثْرٌ ماله فالمراد الصامت» وإذا قلت عن بدوي فالمرادالناطق . انتهى . وقد أطلق أبو قتادة على 
البستان مالاء فقال في قصة السلب الذي تنازع فيه هو والقرشي في غزوة حنين : «فابتعت به 
مخرفاء فإنه لأول مال تأثلته»» فالذي يظهر أن المال ما له قيمة» لكن قد يغلب على قوم 
تخصيصه بشيء كما حكاه المفضل فتحمل الأموال على المواشي والحوائط التي ذكرت في 
رواية الباب ولايرادبها النقود لأنه نفاها أولاً . 

قوله : (إلى وادي القرى) تقدم ضبطه في البيوع . 

قوله : (عبد له) في رواية الموطأ «عبد أسود» . 

قوله : (مدعم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة . 

قوله: (أهداه له أحد بني الضباب) كذا في رواية أبي إسحاق بكسر الضاد المعجمة 
وموحدتين الأولى خفيفة بينهما ألف بلفظ جمع الضب» وفي رواية مسلم أهداه له رفاعة بن 
زيد أحد بني الضبيب بضم أوله بصيغة التصغير» وفي رواية أبي إسحاق رفاعة بن زيد الجذامي 
ثم الضبني بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها نون» وقيل : بفتح المعجمة وكسر الموحدة 


5 كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح4 477 o‏ 


نسبة إلى بطن من جذام » قال الواقدي : كان رفاعة قد وفد على رسول الله َة في ناس من قومه 
قبل خرو جه إلى خيبر فأسلموا وعقد له على قومه . 

قوله: (فبينما هو يحط رحل رسول الله يَلْ) زاد البيهقي في الرواية المذكورة «وقد 
استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية» . ۰ 

قوله: (سهم عائر) بعين مهملة بوزن فاعل أي لا يدري من رمى به» وقيل : هو الحائد عن 


فصذه . 
قوله: (بل والذي نفسي بيده) في رواية الكشميهني «بلى» وهو تصحيف وفي رواية مسلم 
«كلا» وهو روايةالموطأ. ش 


قوله : (لتشتعل عليه نارًا) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نار فيعذب 
بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنه سبب لعذاب النار» وكذا القول في الشراك الآتي ذكره . 

قوله : (فجاء رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (بشراك أو بشراكين) الشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء : سير النعل على ظهر 
القدم» وفي الحديث تعظيم أمر الغلول» وقد مر شرح ذلك واضحًا في أواخر كتاب الجهاد'') 
في «باب القليل من الغلول» في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو قال : «كان على ثقل 
النبي َيه رجل يقال له كركرة فمات» فقال النبي كَل : هو في النار في عباءة غلها»» وكلام 
عياض يشعر بأن قصته مع قصة مدعم متحدة» والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهماء نعم عند 
مسلم من حديث عمر: «لما كان يوم خيبر قالوا: فلان شهيد» فقال النبي كك : كلا إني/ رأيته 
في النار في بردة غلها أو عباءة»» فهذا يمكن تفسيره بكركرة» بخلاف قصة مدعم فإنها كانت 
بوادي القرى» ومات بسهم عائر» وغل شملة . والذي أهدى للنبي ية كركرة هوذة بن علي» 
بخلاف مدعم فأهداه رفاعة فافترقا. والله أعلم . وذكر البيهقي في روايته أنه َة «حاصر أهل 
وادي القرى حتى فتحهاء وبلغ ذلك أهل تيماء فصالحوه» . 

وفي الحديث : قبول الإمام الهدية» فإن كان لأمر يختص به في نفسه أن لو كان غير وال فله 
التصرف فيها بما أراد» وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسلمين» وعلى هذا التفصيل يحمل حديث 
«هدايا الأمراء غلول» فيخص بمن أخذها فاستبد بهاء وخالف فى ذلك بعض الحنفية فقال: له 
الاستبداد مطلقًا بدليل أنه لو ردها على مهديها لجاز» فلوكانت فا للنسلمين لما رها وفي 


(۱) (۷/ ۳۲۹)». كتاب الجهاد» باب۹۰٠ V6‏ 


ال 


۳۳ 5"-كتاب المغازي/ باب۳۸/ح ٤۲١‏ طرفت 


هذا الاحتجاج نظر لا يخفى» وقد تقدم شيء من هذا في أواخر الهبة" . 


0 لون را عقا ال : أخبَرَنِي رَيْدّعَنْ أبيه 


بن الْحَطَاب رضي اللاعنه قول : أمَاوَالِّي تفي ِو ولا أن اجر الاس بجا ات ۶م 
فحت ی رالا قفتا ماقم ال یبر ولي أرما راا تمو تھا 
[تقدم في : ۳۳ طرفاه في : 5395528:] 


١ 


ےت 


Al‏ -حَدَنِي مُحَمَدبْنُا E EEA‏ مهدي عَن مالك بْنِ اس عَنْ ريڍ بن لمعن 
َيه عَنْ عُمَرَ رضي اللَّمُعَنْهُقَالَ ا خر الْمسْلِمِينَ ما فُيِحَت عَلَيْهِمَْْيَة إلا قَسَمُْها كمَاقَسَمَ 
الث بخ . 


[تقدم في : ۲۳۳٤‏ طرفاه في : ٤۱۲١‏ » 4710] 


الحديث السادس والعشرون : حديث عمر ذكره من طريقين . 

قوله : (أخبر نا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير . 

قوله : (أخبرني زيد) هو ابن أسلم مولى عمر . 

قوله : (لولا أن أترك آخر الناس ببانًا) كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد 
الألف نون . قال أبوعبيد”"': بعد أن أخرجهعن ابن مهدي قال ابن مهدي : يعني شيئًا واحدًا . قال 
الخطابي”؟: ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعهافي غير هذا الحديث . وقال الأزهري: بل 
هي لغة صحيحة» لكنها غير فاشية في لغة معد. وقد صححها صاحب العين وقال: ضوعفت 
حروفه . وقال: الببان المعدم الذي لاشيء له ويقال: هم على ببان واحد أي على طريقة واحدة. 
وقال ابن فارس : يقال هم ببان واحد أي شيء واحد . قال الطبري : الببان في المعدم الذي لا شيء 
له» فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر» وقال أبو سعيد 
الضرير فيما تعقبه على أبي عبيد : صوابه بيانًا بالموحدة ثم تحتانية بدل الموحدة الثانية» أي شيئًا 
واحداء فإنهم قالوا لمن لا يعرف : هو هيان بن بيان . قلت : وقد وقع من عمر ذكر هذه الكلمة في 
قصة أخرى» وهو أنه كان يفضل في القسمة فقال : «لئن عشت لأجعلن الناس ببابًا واحدًا»» ذكره 
)١(‏ لايوجدفي الهبة بل هو في /١7(‏ 590)» كتاب الأحكامء باب5 7 ح7/175. 
(۲) غریب الحديث(5587/9). 
(۴) الأعلام(۳/ .)۱۷٤١‏ 


5" كتاب المغازي/ باب۳۸ /ح £۳۹4۷ _ ۷ 


الجوهري› وهو ممايؤيد تفسيرهابالتسوية» وروى الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق معن 
بن عيسى عن مالك بسند حديث الباب عن عمر قال : «لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس 
بأعلاهم» وقد قدمت ذلك في «باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» من كتاب الجهاد”' . 

(تنبيه) : نقل صاحب «المطالع» عن أهل العربية أنه لم يلتق حرفان من جنس واحد في 
اللسان العربي . وتَعْقّبٍ بأن ذلك لا يعرف عن أحد من النحويين ولا اللغة» وقد ذكر سيبويه 
الببر بموحدة مفتوحة ثم ساكنة وهي دابة تعادي الأسد . وفي الأعلام”'' «اببة» بموحدتين الثانية 
ثقيلة لقب عبد الله بن الحارث الهاشمى أمير الكوفة . 

قوله : (ولكني أتركها لهم خزانة يقسمونها) أي يقتسمون خراجها . 

- في الطريق الثانية -: (حدثنا/ ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم) ووقع في لال_ 

ااغرائب أبي عبيد»”'' عن ابن مهدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» وو وول 33 
لعبد الرحمن بن مهدي فيه شيخين ؛ لأنه ليس في رواية مالك قوله : «ببانًا» وهو في رواية هشام 
ابن سعد المذكورة كما وقع في رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير . 


۷ خد خَدَئسَا علي بن عَْدِ اله حَدََسَا فيا ن قال : سَمِعْتُ الزّهْرِيٌّ ا 


3 
عررسصسص اس o‏ ەرەو 2 01 


اميه قال : أحبرنى عنبسة بن سعيد : أن أ با هُرَيْرَةَ رضي الله عله تى ابي لفسال قَالَ لَمبَعْضْ 
ني سَعِيدِ بْنِ الْحَاصٍ : لآ تعْطه . قال أَبُوهْرَيرة : هَذَاقَاتِلُ اب قوفل . فَمَالَ: وَاعَجَبَا وير قد لى 
مِنْ قَدُوم الصَّأنِ 


[تقدم في : ۲۸۲۷ طرفاه فی : [e4 » ٤۲۳۸‏ 


ابو هري : ققدم بان حاب على الي 25 ربغ تمه ذخو هو ليل .٠‏ قَالَ 


أَبُو هْرَيْرَةَ : قُلْتُ: يا ر سول الله ل ت شت لم الا : وَأَنْتَ بها يا وبر تَحَدَّرَمِنْ رأس 


)١(‏ (7817/07)» كتاب فرض الخمس› باب۰۹ ح7116. 
(۲( نزهة الألباب في الألقاب /١(‏ اي وزاد: ورأيت في مستخرج أيضًا «ببةاء اسمه عمرو بن الحارث 
ابن عدي الحمال . 
.(TIA/T) 5‏ 


مالسل 58 كتاب المغازي/ باب ۳۸/ح ٤۲۳۹-٤۲۳۷‏ 
صَأَنٍ . َال الب 4ة : «يا أن اجُلسن' قلَمْيقْسِمْ لَّهُمْ. 
[تقدم في : cTAYTY‏ طرفاه في : [ETT cEYTY‏ 


ص ت 


۹ _حَدَثَنا موس سی بْنُإسْمَاعِيلَ حَدَنَنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قال : َخْبَرَنِي جَدّي 


لذ 


- عو 


بان سيد أف إلى الي كه مسلَم َل َال أَبُو هري : : يَا رَسُولَ الل هذا قال ابن 
0 1 لان لأبي مير ة: وَاعَجبَالَكَ تادان قَدُوم ضَأَنِ ينْعَى عَلَيَ اہ مرا أكرمه الله 
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بيذي » َم هان يي بيده . 
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[تقدم في : ۲۸۲۷ » طرفاه في : ٤۲۳۷‏ » 4778 ] 


الحديث السابع والعشرون: حديث أبي هريرة . 
الأموي» والجملة حالية. 

قوله: (قال : أخبرني) قائل ذلك هو الزهري› وعنبسة بن سعيد أي ابن العاص وهو عم 
والد إسماعيل بن أمية . 

قوله : (أن أبا هريرة أتى النبي ية فسأله) هذا السياق صورته مرسل » وقد تقدم من وجه آخر 
مصرحًا فيه بالاتصال في أوائل الجهاد”'"» وفيه بيان اسم المبهم هنا في قوله : «قال بعض بني 

قوله : (فسأله) أي سأل النبي ية أن يعطيه من غنائم خيبر» وفي رواية الحميدي عن سفيان 
في الجهاد””' «فقلت : يا رسول الله أسهم لي». 

قوله: (قال له بعض بنى سعيد بن العاص : لا تعطه) القائل : هو أبان بن سعيد كما في 
الوا الع نة 

قوله : (واعجباه) في رواية السعيدي التي بعد هذه «واعجبًا لك» وهو بالتنوين اسم فعل 
بمعنى أعجب و«وا» مثل واهاء واعجبًا للتوكيد وبغير التنوين بمعنى واعجبى فأبدلت الكسرة 
فتحة كقوله: يا أسفي» وفيه شاهد على استعمال «وا» فى منادى غير مندوب كما هو رأي المبرد 
واختيارابن مالك . 

قوله: (لوبر تدلى من قدوم الضأن) كذا اختصره» وقد مضى في الجهاد”" من رواية 
(۱) (۷/ 45).» كتاب الجهاد» باب۲۸ » ح۲۸۲۷ . 
۰)۹٤ /۷( (۲(‏ كتاب الجهاد» باب۲۸ » ح۲۸۲۷ . 
)۳( (۷/ 45).» كتاب الجهاد» باب۰۲۸ ح۲۸۲۷ . 


5" كتاب المغازي/ باب ۳۸/ح ۲۳۷٤۔۲۳۹٤‏ ۹ 
الحميدي عن سفيان أتم منه» وسيأتي شرحه في الذي بعده . 

قوله : (ويذكر عن الزبيدي) أي محمد بن الوليد» وطريقه هذه وصلها أبو داود''' من 
طريق إسماعيل بن عياش عنه» ووصلها أيضًا أبو نعيم في «المستخرج»”"' من طريق إسماعيل 
أيضا ومن طريق عبد الله بن سالم كلاهماعن الحميدي . 

قوله : (يخبر سعيد بن العاص) أي ابن أمية» وكان سعيد بن العاص تأمر على المدينة من 
قبل معاوية في ذلك الزمان . 

قوله : (قال: بعث رسول الله اة أبان على سرية من المديئة قبل نجد) لم أعرف حال هذه 
/ السرية» وأما أبان فهو ابن سعيد بن العاص بن أمية » وهو عم سعيد بن العاص الذي حدثه لل 
أبو هريرة» وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية» وقد ذكرنا أولاً في قصة الحديبية في الشروط ٠“‏ 
وغيرها أن أبان هذا أجار عثمان بن عفان في الحديبية حتى دخل مكة وبلغ رسالة رسول الله بيا 
وتقدم في هذه الغزوة أن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية» فيشعر ذلك بأن أبان 
أسلم عقب الحديبية حتى أمكن أن يبعثه النبي ية في سرية » وقد ذكر الهيثم بن علي في الأخبار 
سبب إسلام أبان» فروى من طريق سعيد بن العاص قال : «قتل أبي يوم بدر» فرباني عمي أبان» 
وكان شديدًا على النبي ية يسبه إذا ذكر» فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه» فسئل عن ذلك » 
فذكر أنه لقي راهبًا فأخبره بصفته ونعته» فوقع في قلبه تصديقه » فلم يلبث أن خرج إلى المدينة 
فأسلم»» فإن كان هذا ثاببًا احتمل أن يكون خروج أبان إلى الشام كان قبل الحديبية . 

قوله : (وإن حزم) بمهملة وزاي مضمومتين . 

قوله : (لليف) بلام التأكيد» والليف معروف» وفي رواية الكشميهني الليف على أنه خبر 
إن بغير تأكيد . 

قوله: (وأنت بهذا) أي وأنت تقول بهذاء أو وأنت بهذا المكان والمنزلة مع رسول الله يك 
مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولامن بلاده . 

قوله : (يا وبر) بفتح الواو وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية» ونقل أبوعلي 
القالي عن أبي حاتم أن بعض العرب يسمي كل دابة من حشرات الجبال وبرًا. قال الخطابي”" : 


(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ 175). 
)۳( معالم السنن (۲/ «(Y4‏ باب من جاء بعد الغنيمة لاسهم له 


۹۳ 
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5" كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح ٤۲۳۹-٤۲۳۷‏ 


أراد بان تحقير أبي هريرة» وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا منع › وأنه قليل القدرة على 
القتال. انتهى . ونقل ابن التين عن أبي الحسن القابسي أنه قال : معناه أنه ملصق في قريش ؛ لأنه 
شبهه بالذي يعلق بوبر الشاة من الشوك وغيره. وتعقبه ابن التين بأنه يلزم من ذلك أن تكون 
الرواية «وبر» بالتحريك» قال : ولم يضبط إلا بالسكون. 

قوله: (تحدر) في الرواية الأولى «تدلى» وهي بمعناهاء وفي الرواية التي بعدها «تدأدأً» 
بمهملتين بينهما همزة ساكنة» وقيل : أصله تدهدأ فأبدلت الهاء همزة» وقيل : الدأدأة صوت 
الحجارة في المسيل » ووقع في رواية المستملي «تدأرأ» براء بدل الدال الثانية» وفي رواية 
أبي زيد المروزي «تردى» وهي بمعنى تحدر وتدلى» كأنه يقول : تهجم علينا بغتة . 

قوله: (من رأس ضال) كذا في هذه الرواية باللام» وفي التي قبلها بالنون» وقد فسر 
البخاري في رواية المستملي الضال باللام فقال: هو السدر البري» وكذا قال أهل اللغة إنه 
السدر البري» ووقع في نسخة الصغاني «الضال سدرة البر)» وتقدم كلام ابن دقيق العيد في 
ذلك في أوائل الجهاد وأنه السدر البري» وأما قدوم فبفتح القاف للأكثر أي طرف» ووقع في 
رواية الأصيلي بضم القاف» وأما الضأن فقيل هو رأس الجبل لأنه في الغالب موضع مرعى 
الغنم» وقيل : هوبغير همز» وهو جبل لدوس قوم أبي هريرة . 

قوله : (ينعى) بفتح أوله وسكون النون بعدهاعين مهملة مفتوحة أي يعيب علي » يقال نعى فلان 
على فلان أمرًا إذا عابه ووبخه عليه » وفي رواية أبي داود عن حامد بن يحيى عن سفيان «يعيرني» . 

قوله : (ومنعه أن يهني) بالتشديد أصله يهينني فأدغمت إحدى النونين في الأخرى» ووقع 
في الرواية الأخيرة «ومنعه أن يهينني بيده" وقد تقدم بقية شرحه في الجهاد”"' . » قيل : وقع في 
إحدى الطريقين ما يدخل فيه قسم المقلوب» فإن في رواية ابن عيينة أن أبا هريرة هو السائل أن يقسم 
له» وأن أبان هو الذي أشار بمنعه . وفي رواية الزبيدي أن أبان هو الذي سأل» وأن أبا هريرة هو 
الذي أشار بمنعه» وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي . ويؤيد ذلك وقوع التصريح في روايته بقول 
النبي بي : «يا أبان أجلس» ولم يقسم لهم » ويحتمل أن يجمع بينهما بأنيكو ن كل من أبان وأبي هريرة 
أشار أن لا يقسم للاخرء ويدل عليه أن أباهريرة احتج على أبان بأنه/ قاتل ابن قوقل» وأبان احتج 
على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد يستحق بها النفل فلا يكون فيه قلب» وقد سلمت 
رواية السعيدي من هذا الاختلاف» فإنه لم يتعرض في حديثه لسؤال القسمة أصلاً . والله أعلم . 


)۱( )4۷/۷( كتاب الجهاد» باب۲۸ ¢ YAT Ve‏ 5 


4كتاب المغازي/ باب98/ ح 45151647140 .ا 


- اا يخ بن يكير حَدَنَما اللَِّثُ عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابن شهَاب عَنْ عُروَة 
عَنْ عائشة رضي الله عه : أن فَاطِمَة َيِه الام نت اللي ل أ رُسَلَت إلى أَبِي بكر تناه 
مئان رشول اللاو مما اللاي وهل ماقي من حصي عيبر فقا بكر : 
إِنَ رَسُولَ اللّيكِقَالَ : الآنورَتُ» ارك صَدَقَة نميأل الْمُحَكَدٍ مُحَمَدِيكِْمِنْ هَذَا ْمَل وني 
َال لا أَغَيّد شَيْعًا من صَدَقَة رسُولٍ الله يك ء عَنْ حَالِهًا التي کان عَلَيَْا في عَهْدٍ سُولٍ الل ا 
وَلأَعْمََنّ فيا بِمَاعَمِلَ به رَسُولُ الله َكل الى كران إلى قاطن هاسنا . فَوَجَدَتْ 
مه عَلَى أي کر في َلك قَهَجرنه لم كلمح وفيت وَعَاشت بعد ال وك سنَه أَشْهُرِ 
اوت داعي »وم يهار وَصَلى عليه 

وَكَانَ لِعَلِيٌ منَ النّاسٍ وَجْهْحَيَاة فاطِمَة» فلم يت ّث اشتنكر عَلِييٌ وجوه النّاسِ » َالْتَمَسَّ 
مُصَالَحة أي بكر ديعت وا کک يلك الأشهر» كَل إلى أبي بكر : أن اننا وَل يأ 
اذك . كَرَاهِيةٌ هي لمَحْضْرٍ عُمَرَ ا فقا فقَال أبو بكر : 
وما عَسَيْتَهُمْ أن يفلو 200 َدَحَلَ عَلَيْهِمْ أو بكر سهد َه عن َال : إا قد 
قرا ضف وما خا له ولج تشن ليق كيرا ساق الي ولك اس يَيْدَدْتَ علا 
بالأمر» وکا ری رابا من رَسول الله اة َصيبا ا 
قَالَ : الذي تي ب لقره رول اللو حب َي أن صل من قرابتي وما الذي شر بيني 
وبك من هذه الامو رال فم آل فيهاعَن الْكَْر ولم نرك أَهْوًارآَيْتُ رَسُول الله ل عة فيه إلا 
سه ضحت فقَالَعَلِيٌ لأبي بكر : معدل العَشية للبيْعَة . 

قاض وك اررق على المثير فتشهد وَذكَر سَأَنَ عَلِنَ وتَكلَهَ عَنِ الع وعُذْرة 
باي اعتد َي تم تقر وَتشهد عل فَمَطوْحَقَ بي بكر وَحَدت ميخو عَلَى الذي 
ع قاض على ار كرو كا اولي N‏ لتاقي هذا لكر تيتا ناش 
عَلياء فوَجَذْا في آنا َس بِدَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَانُوا: أَصَبْتَ . وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلى علي 

قرا حن زاجح الأمرالمقزوف. 


]٦۷٠٠١ » ٤٠١١ ۳۷١١ : الأطراف‎ ٠۳٠۹۲ : تقدم في‎ ۳۲٤۰ : [الحديث‎ 
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[الحديث : »474١‏ تقدم في : ۳۰۹۳ الأطراف: 31/17 ٤۰۳۹‏ ۰ 1۷۲۹ 30 71] 
الحديث الثامن والعشرون: حديث عائشة «إن فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها» 
تقدم شر حه في فرض | لخمسر 7 وفي هذه الطريق زيادة لم تذكر هناك فتشرح . 


«(TET 0 (۱)‏ كتاب فرض الخمس » باب۱ »ح۰۹ . 


عم سس سي 558-كتاالمغازي/ باب ۳۸/ح 4551١2551١‏ 


قوله : (وعاشت بعد النبي يك ستة أشهر) هذا هو الصحيح في بقائها بعده» وروى ابن سعد 
ل من وجهين أنها عاشت بعده ثلاثة أشهر ونقل عن الواقدي : وأن ستة أشهر هو/ الثبت» وقيل : 

فاشك بعد شبعين يوقا وقيل + ثمانية اشهره وقيل : شهرين جاء ذلك عن عائشة أيضا: 
وأشار البيهقي إلى أن في قوله: «وعاشت. . .2 إلخ إدراججاء وذلك أنه وقع عند مسلم من 
طريق أخرى عن الزهري فذكر الحديث وقال في آخره : «قلت للزهري : كم عاشت فاطمة 
بعده؟ قال : ستة أشهر»» وعزا هذه الرواية لمسلم» ولم يقع عند مسلم هكذا بل فيه كما عند 
البخاري موصولاً . والله أعلم . 

قوله : (دفنها زوجها علي ليلاً» ولم يؤذن بها أبا بكر) روى ابن سعد من طريق عمرة بنت 
عبد الرحمن أن العباس صلى عليهاء ومن عدة طرق أنها دفنت ليلء وكان ذلك بوصية منها 
لإرادة الزيادة في التستر» ولعله لم يُعلم أبابكر بموتها؛ لأنه ظن أن ذلك لا يخفى عنه » وليس 
في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها ولا صلى عليهاء وأما الحديث الذي أخرجه 
مسلم والنسائي وأبو داود من حديث جابر في النهي عن الدفن ليلا فهو محمول على حال 
الاختيار لأنه في بعضه «إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» . 

قوله : (وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة) أي كان الناس يحترمونه إكرامًا لفاطمة» 
فلما ماتت واستمر على عدم الحضور عند أبي بكر قصر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله 
فيما دخل فيه الناس» ولذلك قالت عائشة في آخر الحديث : «لما جاء وبايع كان الناس قريبًا 
إليه حين راجع الأمر بالمعروف)» وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أبي بكر في مدة حياة 
فاطمة لشغله بها وتمريضها وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها اة ؛ لأنها لماغضبت من 
رد أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث رأى علي أن يوافقها في الانقطاع عنه . 

قوله : (فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته » ولم يكن 
يبايع تلك الأشهر) أي في حياة فاطمة» قال المازري”'' : العذر لعلي في تخلفه مع ما اعتذر هو 
به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم كل أحد أن 
بحضر عنده ويضع يده في يده» بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا 
عليه » وهذاكان حال علي لم يقع منه إلا التأخرعن الحضور عند أبي بكر » وقد ذكرت سبب ذلك . 

قوله : (كراهية ليحضر عمر) في رواية الأكثر المحضر عمر» والسبب في ذلك ما ألفوه من 


)١(‏ المعلم(۱۸/۳). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۳۸/ح a ٤۲٤۱۰٤٩٤١‏ 
قوة عمر وصلابته في القول والفعل» وكان أبو بكر رقيقًا لينَاء فكأنهم خشوا من حضور عمر 
كثرة المعاتبة التي قد تفضي إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة . 

قوله : (لا تدخل عليهم) أي لثلا يتركوا من تعظيمك ما يجب لك . 

قوله : (وما عسيتهم أن يفعلوا بي) قال ابن مالك”'': في هذا شاهد على صحة تضمين بعض 
الأفعال معنى فعل آخر وإجرائه مجراه في التعدية» فإن عسيت في هذا الكلام بمعنى حسبت 
وأجريت مجراها فنصبت ضمير الغائبين على أنه مفعول ثان» وكان حقه أن يكون عاريًا من «أن» 
لكن جيء بها لئلا تخرج «عسى» عن مقتضاها بالكلية» وأيضًا فإن «أن» قد تسد بصلتها مسد 
مفعولي حسبت» فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول الأول بدلاًمنه» قال : ويجوزحمل «ماعسيتهم» 
حرف خطاب والهاء والميم اسم عسى » والتقدير ماعساهم أن يفعلوا بي » وهو وجه حسن . 

قوله: (ولم ننفس عليك خيرًا ساقه الله إليك) بفتح الفاء من ننفس أي لم نحسدك على 
الخلافة» يقال: نفست بكسر الفاء أنفس بالفتح نفاسة» وقوله : «استبددت» في رواية غير 
أبي ذر «واستبدت» بدال واحدة وهو بمعناه وأسقطت الثانية تخفيمًا كقوله: # فَظَأشْرٌ 
كود )€ [الواقعة : ]٠١‏ أصله ظللتم» أي لم تشاورناء والمراد بالأمر الخلافة . 

قوله : (وكنائرى) بضم أوله ويجوز الفتح . 

قوله : (لقرابتنا) أي لأجل قرابتنا (من رسول الله ية نصيبا) أي لنافي هذا الأمر. 

قوله : (حتى فاضت) أي لم يزل علي يذكر رسول الله ية حتى فاضت عينا أبي بكر من الرقة . 
قال المازري : ولعل عليًا أشار إلى أن أبابكر استبد عليه/ بأمور عظام كان مثله عليه أن يحضرهفيها ‏ ۷ 
ويشاوره» أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة له أولاً» والعذر لأبي بكر أنه خشي م ۹“ 
التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الأنصار كما تقدم في حديث السقيفة فلم ينتظروه . 

قوله: (شجر بيني وبينكم) أي وقع من الاختلاف والتنازع . 

قوله : (من هذه الأموال) أي التي تركها النبي يك من أرض خيبر وغيرها . 

قوله: (فلم آل) أي لم أقصر. 

قوله : (موعدك العشية) بالفتح ويجوزالضم أي بعدالزوال. 

قوله: (رقي المنبر) بكسر القاف بعدها تحتانية أي: علاء وحكى ابن التين أنه رآه فى 
نسخة بفتح القاف بعدها ألف وهو تحريف . ١ ٠‏ 


.)5١5 شواهدالتوضيح(ص:‎ )۱( 


عع 58 كتاب المغازي/ باب ۳۸/ ح٩٤٩٤ ٤۲٤٩١‏ 


قوله : (وعذره) بفتح العين والذال على أنه فعل ماض» ولغير أبي ذر بضم العين وإسكان 
الذال عطمًا على مفعول وذكر . 

قوله : (وتشهد علي فعظم حق أبي بكر) زاد مسلم في روايته من طريق معمر عن الزهري 
«وذکر فضيلته وسابقيته» ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه . 

قوله: (وكان المسلمون إلى علي قريبا) أي كان ودهم له قريبًا (حين راجع الأمر 
بالمعروف) أي من الدخول فيما دخل فيه الناس . قال القرطبي: من تأمل ما دار بين أبي بكر 
وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف 
بفضل الآخر» وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة» وإن كان الطبع البشري قد 
يغلب أحيانًاء لكن الديانة ترد ذلك . والله الموفق. 

وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة» وهذيانهم في ذلك 
مشهور» وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم » وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد 
الخدري وغيره أن عليًا بايع أبا بكر في أول الأمرء وأماما وقع في مسلم «عن الزهري أن رجلا قال 
له : لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة» قال: لا ولا أحد من بني هاشم» فقد ضعفه البيهقي بأن 
الزهري لم يسنده» وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح » وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية 
مؤكدة للأولى لإزالة ماكان وقع بسبب الميراث كماتقدم» وعلى هذا فيحمل قول الزهري لم يبايعه 
علي في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك» فإن في انقطاع مثله عن 
مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك » وبسبب 
ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السلام لإزالة هذه الشبهة . 


4۲ -حَدننِي مُحَكد ا ع حَدَنََا شْعْبَةُقَالَ 3 يري عُمَارَة عَنْ عِكرِمَةَ 
عَنْعَائِفَةَ رضي اللَهْعَنهَّاقالّث: لعا فيح کت حي فنا : الآنَ شيع مِنّ 0 


EY‏ دالخ عتقها زرا عي ع قناعي لمنمى ز عت اللو ديار عن 
بيه عَن ابْن عُمَرَ رضي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ : شای تتا حبر . 

الحديث التاسع العشرون : 

قوله : (حدثني حرمي) بفتح المهملة والراء وكسر الميم بعدها تحتانية نية ثقيلة : اسم بلفظ 
النسب» وهو ابن عمارة شيخ شيخه وعمارة هو ابن أبي حفصة وعكرمة هو مولى ابن عباس» 


5 


5" كتاب المغازي/ باب۹ ۳/ ح٤ 41٤۷-٤۲٤‏ 0 


وليس لعكرمة عن عائشة في البخاري غير هذا الحديث» وآخر سبق في الطهارة» وثالث يأتي 
في اللباس . 

قوله : (قلنا : الآن نشبع من التمر) أي لكثرة ما فيها من النخيل» وفيه إشارة إلى أنهم كانوا 
قبل فتحها في قلة من العيش . 

الحديث الثلاثون 

قوله : (حدثنا الحسن) هو ابن محمد بن الصباح الزعفراني» وقع منسوبًا في رواية أبي علي 
اوا وقال الكلاباذي”" : يقال إنه الزعفراني» وأما الحاكم”" فقال: هو الحسن بن 
شجاع » يعني البلخي أحد الحفاظ» وهو من أقران البخاري» ومات/ قبله باثنتي عشرة سنة 
وو ب وای ف وام ج عرص الل تهر ف ا 
هو وقرة بن حبيب آي ابن أبي يزيد القنوي بفتح القاف والنون الخفيفة نسبة إلى بيع القناوهي 
الرماح» وكذا يقال له أيضا الرماح. وهو قشيري النسب بصري» أصله من نيسابور» وقد لقيه 
البخاري وحدث عنه في الأدب المفردء وليس له في الصحيح سوى هذاالموضع ومات سنة 
أربع وعشرين ومائتين 

ريف رما ميا حل مقر EE‏ 


4" باب اسْتِعْمَالٍ اليكل عَلى أَهْلٍ حَيْسَرَ 

1041 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّد: يني مَالِكُ عَنْ ع عَبْدِالْمَجِيدٍ بْنِ َيِل عَنْ سَعِيٍ عيل 

ن المُسَيَ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدرِيٌ واي هُريرَ رضي الل َد رول الله ل اسْتَعْمَلَ 

رجلا عَلَى حير فجَاءَة تمر جنيب » فقَالَ ر سول الله بلا : :که تَمْر خير هَكَدَا؟2, فَقَالَ : لا 

ا ا . قال : «لاتفعَلٌ. > بع الْجَمْعَ 
بالدرَاهِمٍ» تابتع بالدرَاهم جَيبا» . 

[تقدم في : ۲۲۰۱ » الأطراف : 7701 6٠.5755‏ لالا] 

1747357 - وَقَالَ عَبْدُ اريز بن مُحَمدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ سَعِيدٍ : أن َبَاسَعِيدٍ 


عر 


.)۹۸٩ /۳( تقییدالمهمل‎ )۱( 

(؟) الهدايةوالإرشاد(158/1). 

(۳) المدخل(ق۱۸۷/ أ-ب). 

»)049/٠١( )5(‏ كتاب التفسير «الزمر» باب٤‏ » ح۸۱۳٤‏ . 


۹ 


65م« دك لس سس ل 55 كتاٍالمغازي/ باب٠1/‏ ح۸٤٩٤‏ 


- و ص 


أي 


واا ھر رة داه : أن اريبعت أَحَاينِي عَدِيٌ مِنَ الأنصَارِإِلَى حبر ف فَأَمّرَمُعَليْهًا. 
وَعَنْعَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ بي صَالِح الان عن بي هُرَيْر واس ی: . مثلة. 
[تقدم في : ۲۲۰۲ الأطراف : 7707 01647505 /ا] 


قوله: (باب استعمال النبي ية على آهل خيبر) أي بعد فتحها لتنمية الثمار . 


قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن ن أبى اوسن وسبق الحديث وشرحه في أواخر البيوع 
قوله : (وقال عبد العزيز بن محمد) هو الدراوردي» وقد وصله أبوعوانة والدارقطني من 


۳ 


قوله : (عن عبد المجيد) هو ابن سهل شيخ مالك فيه . 

قوله : (عن سعيد) هو ابن المسيب . 

قوله : (بعث أخا بني عدي من الأنصار) في رواية أبي عوانة والدارقطني «سواد بن غزية» 
وهو من بني عدي بن النجار › وسواد بتخفيف الواو » وشذالسهيلي فشددهاء ولعله اعتمد على 
بعض ما في نسخ الدارقطني سوار آخره راء» لكن ذكر أبو عمر أنها تصحيف . وروى الخطيب 
من وجه آخر أن النبي بيا استعمل على خيبر فلان ابن صعصعة فلعلها قصة أخرى . 

قوله : (وعن عبد المجيد) هو معطوف على الذي قبله» وهو عن عبد العزيز الدراوردي 
عن عبد المجيد» فلعبد المجيد فيه شيخان . والله أعلم . 


١‏ -باب مُعَامَلةِ التي ا أهْلَ حَيْسَرَ 
4۸ ۔ دا شوسی بن ماحل حلا جره عن نافع عَن عبد الله بن مر نوي اله 
عَنْهُقَالَ: أَعْطَى الب لل رد أن يفملوها و يَرْرَعُوهَاء وَلْهُْ شطر مار حرج مها . 
ا ل 00 
قوله : (باب معاملة النبي ية أهل خيبر) ذكر فيه حديث ابن عمر مختصرًا وقد تقدم في 
المزارعة”"' مع شرحه واضحا . 


/٥( (000)‏ ۷۷( كتاب البيوع » باب۸۹ ح۱ TT‏ 
c(1 /5) (۲(‏ كتاب الحرث والمزارعة » باب١١,‏ ح۲۲۲۱ 5 
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٤-کتاب‏ المغازي/ باب١‏ 4/ ح۹٤۲٤‏ 


3 -باب الشَّاةٍالَنِي سمت لِلبَيَ له بير‎ 4١ 
بذ ولو ی لاا ذو سو لماي أ ةا ارات‎ 
رَوَاهُ عرْوّة عن عائشة عن النبي يِل‎ 
-حَدَمَنَا عبد الله ننبُوسُفَ حَدكَنَا ل دي سويد عَن بي هرر رضي اللاعنة‎ ۹ 
. قَالَ : لَمَا فتيحث 3 خي ايت ّث لِرَسُولٍ الله لا شا فيا سء‎ 
طرفه في : /الا/01]‎ ۳۱٠۹ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الشاة التي سمت للنبي يك بخيبر) أي جعل فيها السم » والسم مثلث السين . 

قوله : (رواه عروة عن عائشة) لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره في الوفاة النبوية“ من 
هذا الوجه معلمًا أيضاء وسيأتي ذكره هناك . 

قوله : (حدثني سعيد) هو ابن أبي سعيد المقبري . 

قوله : (لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله يك شاة فيها سم) هكذا أورده مختصرًاء وقد 
سبق مطولاً في أواخر الجزية”” فذكر هذا الطرف وزاد «فقال النبي إلا : اجمعوا لي من كان 
هاهنا من يهود فذكر الحديث . وسيأتي شرح مايتعلق بذلك في كتاب الطب . 

قال ابن إسحاق : لما اطمأن النبي ية بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة 
سلام بن مشكم شاة مشوية» وكانت سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل لها : الذراع . 
فأكثرت فيها من السم » فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغهاء وأكل معه بشر بن البراء 
فأساغ لقمتهء فذكر القصة» وأنه صفح عنهاء وأن بشر بن البراء مات منها . وروى البيهقي من 
طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة «أن امرأة من 
اليهود أهدت لرسول الله ية شاة مسمومة فأكل » فقال لأصحابه : أمسكوافإنها مسمومة. وقال 
لها: ماحملك على ذلك؟ قالت : أردت إن كنت نبيًا فيطلعك الله » وإن كنت كاذب فأريح الناس 
منك . قال : فما عرض لها». ومن طريق أبي نضرة عن جابر نحوه فقال : «فلم يعاقبها» . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن أبي بن كعب مثله وزاد «فاحتجم 
على الكاهل»؛ قال: قال الزهري : «فأسلمت فتركها» قال معمر: والناس يقولون قتلها. وأخرج 
)١(‏ (197/8)» کتاب المناقب» باب۰۱۹ ح7075. 


(۲) (477/7)» كتاب الجزية والموادعة بابلاء ح8119. 
(۳) (510/11)» کتاب الطب» باب٥۰1‏ ح8لالاه, 0۷۷۹ . 


۹۸ 


٤۲٤۹ح‎ / ٤۱باب -کتاب‌المغازي/‎ ٤ ۸ 


ابن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة له هذه القصة مطولة وفي آخره: «قال : فدفعها إلى 
ولاة بشر بن البراء فقتلوها»» قال الواقدي : وهو الثبت . وأخرج أبو داود من طريق يونس عن 
الزهري عن جابر نحو رواية معمر عنه» وهذا منقطع ؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر» ومن 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلاً . قال البيهقي : وصله حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . قال البيهقي : يحتمل أن يكون تركها أولاً ثم لما 
مات بشر بن البراء من الأكلة قتلهاء وبذلك أجاب السهيلي وزاد: أنه كان تركها؛ لأنه كان لا 
ينتقم لنفسه» ثم قتلها ببشر قصاصًا. قلت : ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت» وإنما 
أخر قتلهاحتى مات بشر ؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه . ٠‏ 

ووافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث» وأخرج الواقدي بسند له عن 
الزهري «أن النبي ئي قال لها : ما حملك على ما فعلت؟ قالت: قتلت أبي وعمي وزوجي 
وأخي»» قال : فسألت إبراهيم بن جعفر فقال: عمها يسار وكان من أجبن الناس» وهو الذي 
أنزل من الرف» وأخوها زبير» وزوجها سلام بن مشكم» ووقع في سنن أبي داود «أخحت 
مرحب» وبه جزم السهيلي» وعند البيهقي في الدلائل «بنت أخي مرحب»» ولم ينفرد الزهري 
بدعواه أنها أسلمت» فقد جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه ولفظه بعد قولها: وإن كنت 
كاذبًا أرحت الناس منك» وقد استبان لى الآن أنك صادق» وأنا أشهدك ومن حضر أنى على 
فيناك 61 SS N‏ اغيم وسو قا A EEA‏ 

وقد اشتملت قصة خيبر على أحكام كثيرة: منها جواز قتال الكفار في أشهر الحرم» 
والإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار» وقسمة الغنيمة على السهام» وأكل الطعام الذي 
يصاب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه بشرط أن لا يدخره ولا يحوله» وأن مدد 
الجيش إذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم له إن رضي الجماعة كما وقع لجعفر والأشعريين» 
ولا يسهم لهم إذا لم يرضوا كما وقع لأبان بن سعيد وأصحابه» وبذلك يجمع بين الأخبار» 
ومنها تحريم لحوم الحمر الأهلية» وأن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة» وتحريم متعة 
النساء» وجواز المساقاة والمزارعة» ويثبت عقد الصلح والتوثق من أرباب التهم» وأن من 
خالف من أهل الذمة ما شرط عليه انتقض عهده وهدر دمه» وأن من أخذ شيئًا من الغنيمة قبل 
القسمة لم يملكه ولو كان دون حقهء وأن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها . 
وجواز إجلاء أهل الذمة إذا استغنى عنهم . وجواز البناء بالأهل بالسفرء والأكل من طعام أهل 
الكتاب وقبول هديتهم » وقد ذكرت غالب هذه الأحكام في أبوابها . والله الهادي للصواب . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۲٤‏ / ح۰٥٤٤‏ ۳۹ 


ے2 


o‏ لاا“ كن > و بوكر 2 ەو ر AoE‏ مام 
19١‏ - حدذثنا مسذد حدثنا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَسَمَا سيان بن سَعِيلٍ حَدَنَمَا عبد الله ْنُ 
كاد کا کے ےہ آ2 . اول رو ” لت ا مه FS‏ ا 
دينار عن ابن عمَّرَ رضي الله عنهمًا قال : أُمَّرَ رَسُول الله كل أسَامَة على قوم » فطعنوا في إِمَارَهِ 
oar Ia 5 26 Te‏ دوو اور 6-6 o‏ يي 2 5 ا 
فقال : إن تطعنوا في إِمَارَتهِ فقذ طعنتم في إِمَارَة أبيه مِنْ قبلهء ويم الله لقد كان خليقا لاإمَارَةء 
ke °‏ ا ر ەگ ا EE‏ 
ون کان من أحبٌ الاس إلى وَإِنَّ هَذَالَمِنْ حب النآس إل بَعْدَه) . 


[تقدم في : ۳۷۳۰ الأطراف: ٤٤1۹ » ٤٤1۸‏ » 11۲۷ ۷۱۸۷] 


قوله : (غزوة زيد بن حارثة) بالمهملة والمثلثة : مولى النبي بيا ووالد أسامة بن زيد . 

ذكر فيه حديث ابن عمر في بعث أسامة» سيأتي شرحه في أواخر المغازي”» والغرض 
منه قوله : «فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله»» وسيأتي قريبًا بعدغزوة مؤتة”"' حديث أبي عاصم 
عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : «غزوت مع النبي وَل سبع غزوات» وغزوت مع 
ابن حارثة؛ استعمله علينا» هكذا ذكره مبهمّاء ورواه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم بلفظ 
(١وغزوت‏ مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا» وكذلك أخرجه الطبراني عن أبي مسلم 
بهذا اللفظ وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن أبي شعيب الحراني عن أبي عاصم كذلك» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن أبي عاصم . | 

وقد تتبعت ما ذكره أهل المغازي من سرايا زيد بن حارثة فبلغت سبعًا كما قاله سلمة» وإن 
كان بعضهم ذكر ما لم يذكره بعض » فأولها: في جمادى الأخيرة سنة خمس قبل نجد في مائة 
راكب» والثانية : في ربيع الآخر سنة ست إلى بني سليم» والثالثة: في جمادى الأولى منها في 
مائة وسبعين فتلقى عيرًا لقريش وأسروا أبا العاص بن الربيع» والرابعة : في جمادى الآخرة منها 
إلى بني ثعلبة » والخامسة : إلى حسمي » بضم المهملة وسكون المهملة مقصور في خمسمائة 
إلى أناس من بني جذام بطريق الشام كانوا قطعوا الطريق على دحية وهو راجع من عند هرقل » 
والسادسة: إلى وادي القرى» والسابعة : إلى ناس من بني فزارة» وكان خرج قبلها في تجارة 
فخرج عليه ناس من بني فزارة فأخذوا ما معه وضربوه» فجهزه النبي كل إليهم فأوقع بهم وقتل 
أم قرفة بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء» وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن 


0010 ۰)۲9 كتاب المغازي» باب۰۸۷ ح۹٩٤٤‏ . 
(۲( (۹/ ۰)۷۸ كتاب المغازي» باب » ح۲۷۰٤‏ . 
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“ل حذيفة بن بدر عم عيينة بن حصن بن حذيفة وكانت معظمة فيهم» فيقال:/ ربطها في ذنب 
“0 زربي واخ اعم ممتطقي ىز اس هار كات اة ولل هده ا ةرادال رفا 
ذكر مسلم طرفًا منها من حديث سلمة بن الأكوع . 
۳باب عمْرَة الْقَضَاءِ 
ره َس حَنِ الي كل 
۱ حَدَّتنى بيد ال ُْ ُوسى عن إسْرَائِيلَعَنْأبِيإسْحَاق عَن راء رضي اللْعَنَة 


ال E:‏ تمر لبي كفي ذي الْمَعدة ابی أل مَك نْدَعُوءُيَدْْلْ مك سی قَاضَاهُمْ على 
ن يُقِيم بها ثَّلانَه ة يام فلم كتبوا الكتاب كبوا : هَذَامَاقَاضَى عَليْه مُحَمَّدرَسُولُ اللّه. قَالوا: لآ 
َك بهد » لَوتَعْله أك ر سول الل عاك َي ون أت مدعد اللو قان : «أنا 
رشول الل آنا مُحَمّدُ ب عبد الله نَم قال لعل : «ائخ رَسُولَ الله َال عَلِيٌ : لا وَاللّهِ لا 
اموك أَبَدَا . فَأَحَذَ رَسُولُ الله ية اتاب وَلَيْسَ يخسن يشب فكب : هذا مَاقاضَى مح 
بنع عبد الل لآ يذل مك السلاح إلا اليف في القراب» أن لا َر مج من أَمْلِهًا بأَحَدِ إن أَرَادَ 
تك وآذلابتم, يِن أضْحَا هادان رادأ يقمَيهًا. 


ر 


لجا دَخَلَّهَا وَمَضَى الأجَلّء أَتَوْاعَلئً فَقَالُوا : فل لِصَاحِبِكَ ارج علا فد مَضَى الأَجَلُ . 
فرح اللي ب عة ابه حَمْرََ نادي : ياعم ياعم . تََاوَلَا علي فَأَحَذَ ييَدِمَاء وَقَالَ 
لقاعم علا الشلام : دوك اب عَمّكِ حَمَليها . فاختَصَم فيها علي وَزَيْدُ وَجَعْمَرُء قَالَ علي : 
0 وهي بت عَمّي . . وَقَالَ جَعفه* : ابه عّي» وخالتهَا نَحْتِي - وَقَالَ ريد : ابئة خي . 
فقَضَّى بها الب ل لحَالَتًا» وَكَالَ: : لاله مالأ وال َي : «أنت مني وَأنَامك». 
وَقَالَ لجعفر: «أشْبَهْتَ خَلقي وَحُلّقي). وَقَالَ لِرَيْدِ: «أَنْتَ أَخُونَاوَ مَوْلآنا2» وَقَالَ عَلِيٌ : ألا 
تَتَرَوّجبنْتَ حَمْرّة؟ قَالَ : «إِنّهَا اب آخي مِنَالوَضَاعَة . 
[تقدم في : ۰۱۷۸۱ الأطراف : ]۳۱۸٤ ۰۲۷۰۰ 755997794 ۰۱۸٤٤‏ 


CN 1١ 


وم ے2 مو 


8 دين تعنة يواوه عذتكا دل ق وَحَدَّنََى محمد بن 
الْحْسَيْنِ بْنِ راهيم قَالَ :حكني ای ا فلع إن طلبمات عن نافع عن ل شت رشي الله 
عَنْهُمًا : أ رَسُولَ اليك حرج مُختراء فَحَالَ كما ر فرش بيه وبين الْبيْتِ» فنْحَرَ 1 0 


رَأْسَهُبا لخدزبية» وَقَاصَاهمُمْعَلَى أن تمر العام الْمُقيلَ» وَلآ حمل لاا عَلَْهِمْ إلا سُيوها 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب 59/ 0147612 473617 06 ا٣‏ 


5 
01 
فلمًا أن 


َلأَيْقِيم بها إلا ما أَحَبُوا ٠‏ فَاغتَمَرمِنَ الْعَام مفب فَدَعَليًا كما كان ماله فَلكًا 
ثَلانًا مرو هان يحرج فَحَرَجَ . 
[تقدم في: ۲۷۰۱] 


قوله: (باب عمرة القضاء) كذا للأكثرء وللمستملي وحده: «غزوة القضاء» والأول 
أولى . ووجهوا كونها غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن ابن شهاب أنه اة خرج 
مستعدًا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع/ من قريش غدر فبلغهم ذلك ففزعواء فلقيه مكرز 
فأخبره أنه باق على شرطه وأن لا يدخل مكة بسلاح إلا السيوف في أغمادهاء وإنما خرج في 
تلك الهيئة احتياطا فوثق بذلك» وأخر النبي ية السلاح مع طائفة من أصحابه خارج الحرم 
حتى رجع » ولا يلزم من إطلاق الغزوة وقوع المقاتلة» وقال ابن الأثير : أدخل البخاري عمرة 
القضاء في المغازي لكونها كانت مسببة عن غزوة الحديبية . انتهى . 

واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء؛ فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين 
المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية» فالمراد بالقضاء الفصل الذي 
وقع عليه الصلح» ولذلك يقال لهاعمرة القضية» قال أهل اللغة: قاضى فلانًا: عاهده» وقاضاه 
عاوضه» فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين قاله عياض”''» ويرجح الثاني تسميتها قصاصًاء قال الله 
تعالى : # لكر رم بأَلتَمْرِ اراي ألمت يِصَاصضٌ € [البقرة: ]١45‏ قال السهيلي : تسميتها عمرة 
القصاص أولى ؛ لأن هذه الآية نزلت فيها. قلت: كذا رواه ابن جرير وعبد بن حميد بإسناد 
صحيح عن مجاهد» وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه» وقال ابن إسحاق: بلغنا عن ابن 
عباس فذكره» ووصله الحاكم في «الإكليل» عن ابن عباس لكن في إسناده الواقدي» وقال 
السهيلي : سميت عمرة القضاء؛ لأنه قاضى فيها قريشاء لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد 
عنهاء لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها بل كانت عمرة تامة» ولهذا عدوا عمر النبي باز 
أربعًا كما تقدم تقريره في كتاب الحج”""» وقا ل آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى . 

وعدت عمرة الحديبية في العمر لثبوت الأجر لا لأنها كملت» وهذا الخلاف مبني على 
الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن البيت» فقال الجمهور: يجب عليه 
الهدي ولا قضاء عليه» وعن أبي حنيفة عكسه» وعن أحمد رواية أنه لايلزمه هدي ولاقضاء» 
)١(‏ الإكمال(58/5١).‏ 
(۲) (4/0)» كتاب العمرة» باب۳ ح۱۷۷۹ . 


0.٠٠ 


الا 


وأخرى يلزمه الهدي والقضاءء فحجة الجمهور قوله تعالى : إن حمر فا سْيسَرَ ب 
[البقرة : ]١5‏ وحجة أبي حنيفة تلزم بالشروع» ا فإذازالالحصر أتى 
بهاء ولا يلزم من التحلل ب بين الإحرامين سقو ط القضاءء وحجة من أوجبها ما وقع للصحابة فإنهم 
نحروا الهدي حيث صدوا واعتمروا من قابل وساقوا الهدي» وقد روى أبو داود من طريق أبي 
حاضر قال : «اعتمرت فأحصرت فنحرت الهدي وتحللت» ثم رجعت العام المقبل فقال لي ابن 
عباس : ابذل الهدي فإن النبي اة أمر أصحابه بذلك»» وحجة من لم يوجبها أن تحللهم بالحصر 
لم يتوقف على نحر الهدي بل أمر من معه هدي أن ينحره» ومن ليس معه هدي أن يحلق » واستدل 
الكل بظاهر أحاديث من أوجبهما . 

قال ابن إسحاق : خرج النبي وة في ذي القعدة مثل الشهر الذي صد فيه المشركون معتمرًا 
عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنهاء وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب » وأبو 
الأسود عن عروة وسليمان التيمي جميعًا في مغازيهم أنه َة خرج إلى عمرة القضاء في ذي 
في ذي القعدة سنة سبع»» وفي مغازي سليمان التيمي «لما رجع من خيبر بث سراياه» وأقام 
بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» فنادى فى الناس : أن تجهزوا إلى العمرة»» وقالابن إسحاق : 
خرج معه من كان صد في تلك العمرة إلا من مات أو استشهد» وقال الحاكم في «الإكليل» : 
تواترت الأخبار أنه ية لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف 
ألفين سوى النساء والصبيان» قال : وتسمى أيضًا عمرة الصلح . قلت : فتحصل من أسمائها 
أربعة : القضاءء والقضية» والقصاص. والصلح . 


fo. ٤٩٥۱ح‎ / ٤٣باب المغازي/‎ باتک-٤‎ 


0 قوله : (ذكره أنس عن النبي )كنت ذكرت/ في «تخليق التعلیق»'' أن مراده حديث أنس 
١‏ في عدد عمر النبي يا ٬‏ وقد تقدم موصولاً في الح" » ثم ظهر لي الآن أن مراده بحديث أنس 
ما أخرجه عبد الرزاق عنه من وجهين : أحدهما : روايته عن معمر عن الزهري عن أنس أن 
النبى ية دحل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة ينشد بين يديه : 

خلوابني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
.)١188/4( (1)‏ 
(١‏ (5/ ٩)ء‏ كتاب العمرة» باب۰۳ ح۱۷۷۸ ۰ ۱۷۷۹ . 


4"_كتاب المغازي/ باب۳٤‏ / 4170372141761 الل ببس باس لاوم 


بأن خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله 
كما قتلناكم على تنزيله 
أخرجه أبو يعلى من طريقه» وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عبد الرزاق 
وما وجدته في مسند أحمد» وقد ا هال اا اعا عوبر لعي ون ی سويد عن 
عبد الرزاق» ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في «الدلائل»» وأخرجه من طريق أبي الأزهر عن 
عبد الرزاققذكر السو الا رل هن الريك وقال يعده: 
اليوم نضربكم على تنزيله ضربًا يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله يارب إني مؤمن بقيله 
قال الدارقطني في «الأفراد»: تفرد به معمر عن الزهري» وتفرد به عبد الرزاق عن معمر 
قلت : وقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري أيضًا لكن لم يذكرأنسّاء وعنده بعد قوله : 


قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله 
وذكرابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : بلغني . . . فذكره وزاد بعد قوله : 
يارب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله 


وزعم ابن هشام في مختصر السيرة أن قوله: «نحن ضربناكم على تأويله» إلى آخر الشعر 
من قول عمار بن ياسر قاله يوم صفين» قال: ويؤيده أن المشركين لم يقروا بالتنزيل» وإنما 
يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل . انتهى . وإذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك» فإن 
التقدير على رأي ابن هشام : نحن ضربناكم على تأويله» أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل . 
ويجوز أن يكون التقدير: حر اك جار رار جا يونا يه حار ار O‏ 
وإذا كان كذلك محتملاً وثبتت الرواية سقط الاعتراض . نعم الرواية التي جاء فيها فاليوم 
نضربكم على تأويله يظهر أنها قول عمار» ويبعد أن تكون قول ابن رواحة ؛ لأنه لم يقع في عمرة 
القضاء ضرب ولا قتال» وصحيح الرواية : 

نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله 

يشير بكل منهما إلى ما مضى» ولا مانع أن يتمثل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول هذه 
اللفظة» ومعنى قوله: «نحن ضربناكم على تنزيله» أي في عهد الرسول فيما مضى» وقوله : 
«واليوم نضربكم على تأويله» أي الآن» وجاز تسكين الباء لضرورة الشعر» بل هي لغة قرى بها 
في المشهور . والله أعلم . والرواية الثانية : رواية عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن 


۷ 
0۰۲ 


YoY ٤۲٥۱ح‎ / ٤۳باب لس د 5 كتاب المغازي/‎ ١ 


أنس أخرجها البزار وقال: لم يروه عن ثابت إلا جعفر بن سليمان» وأخرجها/ الترمذي 
والنسائي من طريقه بلفظ إن النبي ية دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه 


يمشي وهويقول: 
خلوابني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


فقال له عمر: يا ابن رواحة» بين يدي رسول الله َيه وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له 
النبي ييه : خل عنه يا عمر» فلهو أسرع فيهم من نضح النبل . قال الترمذي: حديث حسن 
غريب . وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس نحوه قال : وفي غير هذا الحديث 
أن هذه القصة لكعب بن مالك » وهو أصح لأن عبد الله بن رواحة قتل بمؤتة وكانت عمرة القضاء 
قبل ذلك . قلت : وهو ذهول شديد وغلط مردود. وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع 
وفور معرفته ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت 
حمزة كما سيأتي في هذا الباب» وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد كما سيأتي 
قريبًا» وكيف يخفى عليه - أعني الترمذي ‏ مثل هذا؟ ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند 
الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة» فإن كان كذلك اتجه اعتراضه» لكن 
الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم. والله أعلم . وقد صححه ابن حبان من 
الوجهين» وعجيب من الحاكم كيف لم يستدركه مع أن الوجه الأول على شرطهماء ومن 
الوجه الثاني على شرط مسلم لأجل جعفر . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : 

الأول : حديث البراء بن عازب : 

قوله : (عن البراء) في رواية شعبة عن أبي إسحاق «سمعت البراء» أخرجها في الصلح”" . 

قوله : (اعتمر النبي اة في ذي القعدة) أي سنة ست . 

قوله : (أن يدعوه) بفتح الدال أي يتركوه . 

قوله : (حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام) أي من العام المقبل » وصرح به في حديث 
ابن عمر بعده» وتقدم سبب هذه المقاضاة في الكلام على حديث المسور في الشروط '' مستوفى . 
».)081١/5( )١(‏ كتاب الصلحء باب٦۰‏ ح۲۹۹۸ . 
(؟) (551/5). کتاب الشروط› باب16» ح۲۷۳۱ ۲۷٣۲‏ . 
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قوله : (فلما كتب الكتاب) كذا هو بضم الكاف من كتب على البناء للمجهول» وللاأكثر 
كتبوا بصيغة الجمع » وتقدم في الجزية'' ' من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بلفظ 
«فأخذ يكتب بينهم الشرط علي بن أبي طالب»» وفي رواية شعبة”" «كتب علي بينهم كتابًا"؛ 
وفي حديث المسور”" «قال : فدعا النبي ية الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو» ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب . 
فقال المسلمون: لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي بل : اكتب باسمك 
اللهم»» ونحوه في حديث أنس باختصار ولفظه «أن قريشا صالحوا النبي يك فيهم سهيل بن 
عمرو» فقال النبي يا لعلي : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل : ماندري ما (بسم الله 
الرحمن الرحيم)» ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم»» وللحاكم من حديث عبد الله بن 
مغفل «فقال النبي كك : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . فأمسك سهيل بيده فقال: اكتب في 
قضيتنا ما نعرف» فقال: اكتب : باسمك اللهم . فكتب». 

قوله : (هذا) إشارة إلى مافي الذهن . 

قوله : (ما قاضى) خبر مفسر له» وفي رواية الكشميهني «هذا ماقاضانا» وهو غلط› وكأنه 
لما رأى قوله «اكتبوا» ظن بأن المراد قريش» وليس كذلك بل المراد المسلمون» ونسبة ذلك 
إليهم وإن كان الكاتب واحدًا مجازية» وفي حديث عبد الله بن مغفل المذكور «فكتب : هذا ما 


صالح محمد رسول الله آهل مكة» . 
قوله : (قالوا: لا نقر لك بهذا) تقدم في الصلح”“ بهذا الإسناد بعينه بلفظ «فقالوا: لا نقر 
بها» أي بالنبوة . 


قوله : (لو نعلم أنك رسول/ الله ما منعناك شيئًا) زاد في رواية يوسف”*) «ولتابعناك»)» 
وعند النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه «ما منعناك بيته)» 
وفي رواية شعبة عن أبي إسحاق"'2 «لو كنت رسول الله لم نقاتلك»» وفي حديث أنس 
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«لاتبعناك»» وفي حديث المسور”'' «فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك»: وفي رواية أبي الأسود عن عروة في المغازي «فقال سهيل : 
ظلمناك إن أقرر نالك بها ومنعناك»» وفي حديث عبد الله بن مغفل «لقد ظلمناكإن كنت رسولاً» . 

قوله: (ولكن أنت محمد بن عبد الله) وفي رواية يوسف وكذا حديث المسور «ولكن 
اكتب»» وكذا هو في رواية زكرياعن أبي إسحاق عند مسلم » وفي حديث أنس وكذا في مرسل 
عروة «ولكن اكتب اسمك واسم أبيك»» زاد في حديث عبد الله بن مغفل «فقال : اكتب : هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» . 

قوله : (ثم قال لعلي : امح رسول الله) أي امح هذه الكلمة المكتوبة من الكتاب» «فقال: لا 
والله لا أمحوك أبدا» وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي قال : «كنت كاتب النبي بي يوم 
الحديبية فكتبت : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . فقال سهيل : لو علمنا أنه رسول الله ما 
قاتلناه» امحها. فقلت : هو والله رسول الله كك وإن رغم أنفك. لا والله لا أمحوها» وكأن عليًا 
فهم أن أمره له بذلك ليس متحتمّاء فلذلك امتنع من امتثاله» ووقع في رواية يوسف بعد «فقال 
لعلي : امح رسول الله فقال: لا والله لا أمحاه أبدًا. قال : فأرنيه. فأراه إياه فمحا النبي ككل 
بيده»» ونحوه في رواية زكريا عند مسلم وفي حديث علي عند النسائي وزاد «وقال: أما إن لك 
مثلهاء وستأتيها وأنت مضطر» يشير بيا إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين فكان كذلك . 

قوله : (فأخذ رسول الله بَا الكتاب ولیس يحسن يكتب» فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد 
ابن عبد الله) تقدم هذا الحديث في الصلح”'' عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد وليست فيه هذه 
اللفظة "ليس يحسن يكتب» ولهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها إلى تخريج 
البخاري وقال: ليس في البخاري هذه اللفظة ولافي مسلم » وهو كما قال عن مسلم فإنه أخرجه من 
طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ «فأراه مكانها فمحاها وكتب: ابن عبد الله» 
انتهى . وقد عرفت ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث» وكذلك أخرجها النسائي عن أحمد 
ابن سليمان عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواء» وكذا أخرجها أحمد عن حجين بن المثنى 
عن إسرائيل ولفظه «فأخذ الكتاب_وليس يحسن أن يكتب - فكتب مكان رسول الله ب : هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبد الله» وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادعى أن 


)غ2 1/0(« كتاب الشروط». باب6١‏ « الاك AA!‏ 
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النبي بي كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب» فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه ورموه 
بالزندقة » وأن الذي قاله يخالف الق رآن حتى قال قائلهم : 
برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد کتبا 

فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير: هذا لا ينافي 
القرآن» بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن فقال : « وما كت لوا 

من لو ین کب ا تحْطُمُ ینلک € [العنكبوت: 48] وبعد أن تحققت أميته» وتقررت 
بذلك معجزته » وأمن الارتياب في ذلك » لامانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم 
فتكون معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك» منهم 
شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علماء إفريقية وغيرهاء واحتج 
بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي/ شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله 
قال : «ما مات رسول الله بي حتى كتب وقرأ» قال مجاهد : فذكرته للشعبي فقال: صدق قد 
سمعت من يذكر ذلك» ومن طريق يونس بن ميسرة عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية 
«أن النبي بيا أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة» فقال عيينة : أتراني أذهب بصحيفة 
المتلمس؟ فأخذ رسول الله ييه الصحيفة فنظر فيها فقال: قد كتب لك بما أمر لك». قال 
يونس : فنرى أن رسول الله يك كتب بعدما أنزل عليه . 

قال عياض : وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه: 
«ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك»» وقوله لمعاوية : «ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء 
وفرق السين ولا تعور الميم» وقوله: «لا تمد بسم الله» قال : وهذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد 
أنيرزق علم وضع الكتابة» فإنه أوتي علم كل شيء . 

وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث » وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب 
فيها علي» وقد صرح في حديث المسور بأن عليًا هو الذي كتب» فيحمل على أن النكتة في 
قوله : «فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب» لبيان أن قوله : «أرني إياها» أنه ما احتاج إلى أن يريه 
موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة» وعلى أن قوله بعد 
ذلك «فكتب» فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي فكتب» وبهذا جزم | بن التين وأطلق كتب 
بمعنى أمر بالكتابة» وهو كثير كقوله: كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى» وعلى تقدير حمله 
على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا 
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بالكتابة ويخرج عن كونه أميّاء فإن كثيرًا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات 
ويحسن وضعها وخصوصًا الأسماء. ولا يخرج بذلك عن كونه أميّا ككثير من الملوك» 
ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد 
فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة» ولا يخرج بذلك عن كونه أميّا . وبهذا أجاب أبو 
جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي . 

وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكنًا ويكون آية أخرى» لكنه يناقض كونه 
ا لا كب .وه الآية التي فام بها الو رانف الاه زاتجت اة اراز 
أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة. وقال المعاند : كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك . 
قال السهيلي : والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاء والحق أن معنى قوله: «فكتب» أي 
أمر عليًا أن يكتب . انتهى . وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم 
مناقضة المعجزة وتثبت كونه غير أمي نظر كبير . والله أعلم . 

قوله : (لايدخل) هذا تفسير للخبر المتقدم . 

قوله: (إلا السيف في القراب) في رواية شعبة”'' «فكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة 
فيقيموا بها ثلانًا ولايدخلها بسلاح»» ونحوه لزكريا عن أبي إسحاق عند مسلم . 

قوله: (وأن لا يخرج من أهلها بأحد. ..) إلخ» في حديث أنس «قال علي : قلت يا 
رسول الله أكتب هذا؟ قال: نعم». 

قوله : (فلما دخلها) أي في العام المقبل . 

قوله : (ومضى الأجل) أي الأيام الثلاثة» وقال الكرماني”"': لما مضى أي قرب مضيه» 
ويتعين الحمل عليه لئلا يلزم الخلف . 

قوله: (أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل) في رواية يوسف . 
«فقالوا: مرصاحبك فلي رتحل)» . 

قوله : (فخرج النبي كَكِْ) في رواية يوسف”" «فذكر ذلك علي فقال: نعم فارتحل» وفي 
مغازي أبي الأسود عن عروة «فلما كان اليوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى 
فقالا: ننشدك الله والعهد إلا ما خرجت من أرضناء فرد عليه سعد بن عبادة» فأسكته النبي يكل 


للق »)08١/5(‏ كتاب الصلح› باب٦۰‏ ح۲۹۹۸ . 
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وآذن بالرحيل»» وأخرج/ الحاكم في «المستدرك» من حديث ميمونة في هذه القصة «فأتاه 
حويطب بن عبد العزي»» وكأنه كان دخل في أوائل النهار فلم يكمل الثلاث إلا في مثل ذلك 
الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق › وكان مجيئهم في أول النهار قرب مجيء ذلك 
الوقت . 

قوله : (فخرج النبي َة فتبعته ابنة حمزة) هكذا رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى 
معطوفا على إسناد القصة التى قبله» وكذا أخرجه النسائى عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن 
موسى »2 وكذا رواه الحاكم في «الإكليل» والبيهقي من طريق سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن 
موسى بتمامه» وادعى البيهقى أن فيه إدراجًا لأن زكريا بن أبى زائدة رواه عن أبى إسحاق 
متصلا ) وأخرج مسلم والإسماعيلي القصة الأولى من طريقه عن أبي إسحاق من حديث علي » 
وهكذا رواه أسود بن عامر عن إسرائيل أخرجه أحمد من طريقه لكن باختصار فى الموضعين . 
قال البيهقي : وكذا روى عبيد الله بن موسى أيضًا قصة بنت حمزة من حديث علي . قلت : هو 
كذلك عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى لكن 
باختصار» وكذا رواه الهيثم بن كليب في مسنده عن الحسن بن علي بن عفان عن عبيد الله بن 
موسى بأتم من سياق ابن حبان . 

وأخرج أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل قصة بنت حمزة خاصة من 
حديث على بلفظ «لما حرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة» الحديث» وكذا أخرجها أحمد عن 
وأن الحديث كان عند إسرائيل وكذا عند عبيد الله بن موسى عنه بالإسنادين جميعًاء لكنه في القصة 
رواية زكرياعن أبي إسحاق عن البراء قال : «أقام رسول الله بها بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاءء 
فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي : إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك» فمره فليخرج » فحدثه بذلك 
فقال: نعم» فخرج»» قال أبو إسحاق: فحدثني هان بن هانئ وهبيرة فذكر حديث علي في 
قصة بنت حمزة أتم مما وقع في حديث هذا الباب عن البراء . وسيأتي إيضاح ذلك عند شرحه إن 
شاء الله تعالى . وكذا أخرج الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن أبي بكرة بن أبي شيبة عن 
عبيد الله بن موسى قصة بنت حمزة من حديث البراء» فوضح أنه عند عبيد الله بن موسى ثم عند 
أبى بكر بن أبى شيبة عنه بالإسنادين جميعاء وكذا أخرج ابن سعد عن عبيد الله بن موسى 


٠6 


۷ 


0 


ا 4 -كتاب المغازي/ باب۳٤‏ / ح۱٥٤٤‏ » 47017 


قوله : (لجعفر أشبهت خلقي وخلقي) . 

قوله : (ابنة حمزة) اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل أمامة وقيل أمة الله وقيل سلمى» والأول 
هو المشهورء وذكر الحاكم في «الإكليل» وأبو سعيد في اشرف المصطفى» من حديث ابن 
عباس بسند ضعيف أن النبي ية كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة» وأن عمارة بنت حمزة 
كانت مع أمها بمكة . 

قوله : (تنادي يا عم) كأنها خاطبت النبي ية بذلك إجلالاً له» وإلا فهو ابن عمهاء أو 
بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة» وقد أقرها على ذلك 
بقوله لفاطمة بنت رسول الله كل : «دونك ابنة عمك»؛ وفي ديوان حسان بن ثابت لأبي سعيد 
السكري أن عليًا هو الذي قال لفاطمة ولفظه «فأخذ علي أمامه فدفعها إلى فاطمة». وذكر أن 
مخاصمة علي وجعفر وزيد إلى النبي يك كانت بعد أن وصلوا إلى مر الظهران . 

قوله : (دونك) هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشيء المشار إليه . 

قوله : (حملتها) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي وكأن الفاء سقطت» قلت : وقد ثبتت 
في رواية النسائي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري» وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن إسرائيل» وكذا لأحمد في حديث علي» ووقع في/ رواية أبي ذر عن السرخسي 
والكشميهني «حمليها» بتشديد الميم المكسورة وبالتحتانية بصيغة الأمر» وللكشميهني في 
الصلح في هذا الموضع «احمليها» بألف بدل التشديد» وعند الحاكم من مرسل الحسن «فقال 
علي لفاطمة وهي في هودجها: أمسكيها عندك» وعند ابن سعد من مرسل محمد بن علي بن 
الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه «بينما بنت حمزة تطوف في الرجال إذ أخذ علي بيدها فألقاها 
إلى فاطمة في هو دجها» . 

قوله : (فاختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر) أي أخوه (وزيد بن حارثة) أي في أيهم 
تكون عنده» وكانت خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة» ثبت ذلك في حديث علي عند 


۷ 
0° 


أحمد والحاكم» وفي المغازي لأبي الأسود عن عروة في هذه القصة «فلما دنوا من المدينة 
كلمه فيها زيد بن حارثة وكان وصي حمزة وأخاه»» وهذا لا ينفي أن المخاصمة إنما وقعت 
بالمدينة» فلعل زيدًا سأل النبي بي في ذلك ووقعت المنازعة بعد» ووقع في مغازي سليمان 
التيمي «أن النبي بيا لما رجع إلى رحله وجد بنت حمزة فقال لها : ما أخرجك؟ قالت: رجل 
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من أهلك» ولم يكن رسول الله بَا أمر بإخراجها»» وفي حديث علي عند أبي داود «أن زيد بن 
حارثة أخرجها من مكة». وفي حديث ابن عباس المذكور «فقال له علي : كيف تترك ابنة عمك 
مقيمة بين ظهراني المشركين؟). وهذا يشعر بأن أمها إما لم تكن أسلمت فإن في حديث ابن 
عباس المذكور أنها سلمى بنت عميس وهي معدودة في الصحابة» وإما أن تكون ماتت إن لم 
يثبت حديث ابن عباس » وإنما أقرهم النبي ية على أخذها مع اشتراط المشركين أن لا يخرج 
بأحد من أهلها أراد الخروج» لأنهم لم يطلبوهاء وأيضا فقد تقدم في الشروط"'' ويأتي في 
التفسير”" أن النساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك» لكن إنمانزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم 
إلى المدينة . ووقع في رواية أبي سعيد السكري أن فاطمة قالت لعلي : أن رسول الله و آلى أن 
لايصيب منهم أحدًا إلا رده عليهم» فقال لها علي : إنها ليست منهم إنما هي منا . 

قوله : (فاختصم فيها علي. . .) إلخ»› زاد في رواية ابن سعد «حتى ارتفعت أصواتهم 
فأيقظوا النبي ية من نومه». 

قوله : (فقال علي : نا أخرجتها وهي بنت عمي) زاد في حديث علي عند أبي داود «وعندي 
ابنة رسول اله ييو وهي أحق بها» . 

قوله: (وخالتها تحتي) أي زوجتي» وفي رواية الحاكم عندي واسم خالتها أسماء بنت 
عميس التي تقدم ذكرها في غزوة خيبر وصرح باسمها في حديث علي عند أحمد» وكان لكل 
من هؤلاء الثلاثة فيها شبهة : أما زيد فللأخوة التي ذكرتها ولكونه بدأ بإخراجها من مكةء وأما 
علي فلأنه ابن عمها وحملها مع زوجته» وأما جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها عنده فيترجح 
جانب جعفر باجتماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين . 

قوله : (وقال زيد: بنت أخي) زاد في حديث علي إنما خرجت إليها . 

قوله : (فقضى بها النبي ية لخالتها) في حديث ابن عباس المذكور فقال النبي 44 : جعفر 
أولى بهاء وفي حديث علي عند أبي داود وأحمد «أما الجارية فلا قضى بها لجعفر»» وفي رواية 
اوا دققاها إلى و اريت ماقم اراسي ال 

قوله: (وقال: الخالة بمنزلة الأم) أي في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها في الحنو 
والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق» فلا حجة فيه لمن زعم أن الخالة 


(۱) (2044/5).» كتاب الشروطء باب١»‏ ح ۲۷۱۳۰۲۷۱۲۰۲۷۱۱ . 
)۲( (۱۰/ ۰)۸۷ كتاب التفسير» باب؟» ح 4841 . ١‏ 
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ترث لأن الأم ترث» وفي حديث علي وفي مرسل الباقر «الخالة والدة» وإنما الخالة أم» وهي 
بمعنى قوله : «بمنزلة الأم» لا أنها أم حقيقية» ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة ؛ 
لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ» وإذاقدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات 
من النساء فهي مقدمة على غيرهاء ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب . وعن أحمد 
رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة» وأجيب عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب» 


1 فإن قبل : والخالة لم تطلب» قيل :/ قد طلب لها زوجهاء فكما أن للقريب المحضون أن يمنع 
اا الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضًا أن يمنعها من أخذه» فإذا وقع الرضاسقط الحرج . 

وفيه من الفوائد أيضا تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل 
إليهاء وأن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم» وأن الخصم يدلي بحجته» وأن الحاضنة إذا 
تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذا بظاهر هذا 
الحديث قاله أحمد» وعنه لا فرق بين الأنثى والذكر» ولا يشترط كونه محرمًا لكن يشترط أن 
يكون فيه مأمونّاء وأن الصغيرة لا تشتهى » ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي» والمعروف عن 
الشافعية والمالكية اشتراط كون الزوج جدًا للمحضون . وأجابوا عن هذه القصة بأن العمة لم 
تطلب وأن الزوج رضي بإقامتها عنده» وكل من طلبت حضانتها لها كانت متزوجة فرجح جانب 
جعفر بكونه تزوج الخالة . 

قوله: (وقال لعلي : أنت مني وأنا منك) أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير 
ذلك من المزاياء ولم يرد محض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها . 

قوله : (وقال لجعفر : أشبهت خلقي وخلقي) بفتح الخاء الأولى وضم الثانية» في مرسل 
ابن سيرين عند ابن سعد «أشبه خلقك خلقي» وخلقك خلقي» وهي منقبة عظيمة لجعفرء أما 
الخلق فالمراد به الصورة فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى النبي كك وقد ذكرت أسماءهم في 
مناقب الحسن”' ' وأنهم عشرة أنفس غير فاطمة عليها السلام» وقد كنت نظمت إذ ذاك بيتين في 
ذلك ووقفت بعد ذلك في حديث أنس على أن إبراهيم ولد النبي بيا كان يشبهه . وكذا في قصة 
جعفر بن أبي طالب أن ولديه عبد الله وعونا كانا يشبهانه فغيرت البيتين الأولين بالزيادة 
فأصلحتهما هناك » ورأيت إعادتهما هنا ليكتبهما من لم يكن كتبهما إذ ذاك : 

شبه النبي ليج سائب وأبي سفيان والحسنين الخال أمهما 


)1( )611/۸(« كتاب فضائل الصحابة » باب71» مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما . 


وجعفر ولداه وابن عامرهم ومسلم كابس يتلوه مع قثما 

ووقع في تراجم الرجال وأهل البيت ممن كان يشبهه َو من غير هؤلاء عدة : منهم إبراهيم 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ويحبى بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين بن علي وكان يقال له الشبيه » والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن 
أبي طالب» وعلي بن علي بن عباد بن رفاعة الرفاعي شيخ بصري من أتباع التابعين» ذكر ابن 
سعد عن عفان قال : كان يشبه النبي بء وإنما لم أدخل هؤلاء في النظم لبعد عهدهم عن 
عصر النبي ية فاقتصرت على من أدركه . والله أعلم . وأماشبهه في الخلق بالضم فخصوصية 
جعفر إلا أن يقال : إن مثل ذلك حصل لفاطمة عليها السلام» فإن في حديث عائشة ما يقتضي 
ذلك ولكن ليس بصريح كما في قصة جعفر هذه» وهي منقبة عظيمة لجعفرء قال الله تعالى : 
< ونك لعل حلي عَظِي و4 [القلم : ]٤‏ . 

قوله : (وقال لزيد: أنت أخونا) أي في الإيمان (ومولانا) أي من جهة أنه أعتقه» وقد تقدم 
أن مولى القوم منهم» فوقع منه يك تطييب خواطر الجميع وإن كان قضى لجعفر فقد بين وجه 
ذلك» وحاصله أن المقضي له في الحقيقة الخالة وجعفر تبع لها؛ لأنه كان القائم في الطلب 
لهاء وفي حديث علي عند أحمد وكذا في مرسل الباقر «فقام جعفر فحجل حول النبي با دار 
عليه فقال النبي ب : ما هذا؟ قال: شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم» وفي حديث ابن 
عباس «أن النجاشي كان إذا رضي أحدًا من أصحابه قام فحجل حوله» وحجل بفتح المهملة 
وكسر الجيم أي وقف على رجل واحدة وهو الرقص بهيئة مخصوصة» وفي حديث علي 
المذكور أن الثلاثة فعلوا ذلك . 


قوله : (قال علي) أي للنبي ككل (ألا تتزوج بنت حمزة قال : إنها/ بنت أخي) أي من الرضاعةء - '' 
هو موصول بالإسناد المذكور أولاً» ووقع في رواية النسائي «فقال علي . . . »إلخ» ووقع في 6 
رواية أبي سعيد السكري «فدفعناها إلى جعفر فلم تزل عنده حتى قتل » فأوصى بها جعفر إلى علي 
فمكثت عنده حتى بلغت» فعرضها علي على رسول الله ية أن يتزوجها فقال: هي ابنة أخي من 
الرضاعة» . وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالرضاعة في أوائل النكاح”''إنشاء الله تعالى . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثني محمد هو ابن رافع) هذا البعض روا الفربري» ووقع في رواية النسفي عن 


Teo! » كتاب الرضاعة » باب۲۰‎ «(TAY «TAY «V۲ /۱1) )( 
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البخاري «حدثني محمد بن رافع»» وكذا تقدم في الصلح”“ مجزومًا به في هذا الحديث 
لجميعهم » وساقه هناك على لفظه وهنا على لفظ رفيقه» وسريح هو ابن النعمان وهو من شيوخ 
البخاري» وقد يحدث عنه بواسطة كما هنا . 

قوله : (وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم) يعني المعروف بابن إشكاب يكنى أبا جعفر 
وأبوه الحسين د بن إبراهيم بن الحسن العامري يكنى أبا علي» خراساني سكن بغداد وطلب 
الحديث ولزم أبا يوسف. وقد أدركه البخاري فإنه مات سنة ست عشرة ومائتين» وليس له ولا 
لأبيه في البخاري سوى هذا الموضع 

قوله : (بالحديبية) تقدم بيان ذلك في حديث المسور في الشروط”" . 

قوله : (إلاسيوفا) يعني في غمدها كما تقدم في الذي قبله . 

قوله : (ولا يقيم بها إلا ما أحبوا) بين في حديث البراء أنهم اتفقوا على ثلاثة أيام» وقال ابن 
التين قوله: «ثلاثة أيام» يخالف قوله: «إلا ما أحبوا» فيجمع بأن محبتهم لما كانت ثلاثة أيام 
أفصح بها الراوي معبرًا عما آل إليه الحال وهو ثلاثة أيام. قلت: بل قوله: «ما أحبوا» مجمل 
بينته رواية ثلاثة أيام بدليل ما سأذكره من حديث البراء . 

قوله : (فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج) تقدم بيان ذلك في حديث البراء» ووقع 
في رواية زكريا عن أبي إسحاق عن البراء عند مسلم «فقالوا لعلي : هذا آخر يوم من شرط 
صاحبك» فمره أن یخرج» فذكر ذلك له فخرج» . 


- حَدَيِي عُثْمَانبْنُ أبي شي حَدَنَا جريڙ عن مور ڪن ماه هد قَالَ: دَخَلتُ أنا 


وو : ِن ابي الْمَسْجدَ» فَإِذَاعَبْدُ الله ن عَم مر رخ ضي انهم حالس إلى حَجْرة عَائِفَة أ 
قَالَ: كما عْتَمَرَ الب كلِ؟ قَالَ : رحد هن في وجب 


ت 
ألا 


3-1 سينك نيان غائكة .قال عؤوة :كا أ اين 1 مين مايقو 


أو عَبْدِ الرحْمَنٍ؟ إن الي يكل اتر أرب عُمَرِ إحداهن في رجب . فَقَالَتْ : ما اعَتَمَرَ 
الب يا عمْرَ RE‏ وَمَا اعْتَمَرَفِي رجَبٍ قَطَ . 
[تقدم في : ۱۷۷١‏ طرفه في : ۱۷۷۷] 


(EVV/V) (1)‏ كتاب الجزية › باب۹١‏ < ح0.۳1A/ «(oAY‏ كتاب الصلح» باب۷» ح٠‏ ۹2 
فق .)65١50(‏ كتاب الشروط »› باب٥۰۱‏ ح۲۷۳۱» ا 
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1-2 ميدس 


t00‏ حَدَتَناعَلِيبْنُ عَبْدٍ الله حَدَنََاسُفْيَان ع عَنْ إِسْمَاعيل ب ن ابي حال سَع ابن بي اى 
قول : لما اغْثَمَرَ ر زس سول الله يكو سرام نْغلْمَانِ اْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُم أن يُؤدُوا رَسُولَ الله ل . 
[تقدم في : ۱٦۰۰‏ » طرفاه في : ۰۱۷۹۱ ]٤۱۸۸‏ 
اك مقا ع O‏ 
ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قَالَ : قم رشول الله ة وأصْحَابت E‏ َه يقم 
عَليكُمْ وَفدوَهتهُم حك يزب فَأَمَرَهُمُ ]الى كه أن لاشو اط لَه وَأَنْ يَمْشُو 
الذكتئن وَلَمْ يتنه “أن يَأْمْرَهُمْ اَن وا اط عله لبقا عل . راداب س 54 
أَبُوبعَنْ سَعِيدِبْنِ جُبَْرَنِ ابن عباس قَالَ : لَمَاقَدِ ِم اليئ يكل لِعَامِه الذي اسْتَأمَنَ قَالَ : «ارْمُلوا 
ری الْحُشْرِ كُونَ فوتكم وَالْمُشْرِكُونَ من قبل مُميْقعَانَ. 
[تقدم في : ]١1١7‏ 
3 - حَدَيِِي مُحَمَدَ عَنْ سيان بن عُيَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْعَطَاءٍ عَنِ ان عباس رضي الله 
2 : إتْمَاسَعَى الب او بالْيّتِ وَييْنَ N‏ لري لمر كين فوت 
[تقدم في : ]١159‏ 
4 حَدَكَنَا مُوسَى بْنّ ِسْمَاعِيلَ حَدَنَنا وُمَيْبٌ حَدَئا أَيُوبْعَنْ عکرمَة عن ابْن عباس 
َال : روح الىئ بك ميْمُوئة وَهْومُحْرِمٌ وى بها وَهْوَحَلالٌ وَمَانَتْبِسَرِفَ. ' 
[تقدم في : ۱۸۳۷ طرفاه في : ]٥۱۱٤ » ٤۲٥۹٩‏ 
۹ س وزاد اٻ إسْحَاقَ : حَدَئنِي ابن ابي جي وَأَبَان بن صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِ قال : رَو الي كل مَيِمُوئَة في عهْرةِالْقَضَاءِ . ١‏ 
[تقدم في : ۱۸۳۷ ۰ طرفاه في : 57048 ]01١5 ١‏ 
الحديث الثالث : حديث ابن عمر في العمرة» وفيه قصته مع عائشة وإنكارهاعليه أنيكون 
النبي يك اعتمر في رجب» وقد تقدم شرحه في أبواب العمرة”'» وقوله فيه: «ألا تسمعين» في 
رواية الكشميهني» ونقل الكرماني رواية «ألاتسمعي» بغير نون وهي لغية . 
الحديث الرابع : 
قوله : (عن إسماعيل بن أبى خالد) فى رواية الحميدي «عن سفيان حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالد» . ۰ 


)۱( )4/0 كتاب العمرة» باب۳ ح۱۷۷۵ 


01۰ 
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قوله : (سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله ك) أي خشية أن يؤذوه. 
كذا قاله علي بن عبد الله عن سفيان بهذا اللفظ. وقاله ابن أبي عمر عن سفيان بلفظ : «لما قدم 
رسول الله َه مكة طاف بالبيت فى عمرة القضية» فكنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن 
وآ چ الإسماسان ر اھر من زواية تحاف ين آي مر ف فر قان يلفطل ورا 
نستره من صبيان أهل مكة لا يؤذونه» أخرجه الحميدي كذلك» وتقدم في أبواب العمرة من 
وجه آخر عن عبد الله بن أبي أوفى بأتم من هذا السياق قال : «اعتمر رسول الله ية واعتمرنا معهء 
فلما دخل مكة طاف فطفنا معه. وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه» أي سعواء قال : «وكنا 
نستره من أهل مكة أن يرميه أحد) . 

الحديث الخامس : حديث ابن عباس» تقدم بهذا السند والمتن في أبواب الطواف من 
كتاب الحج”'' في «باب بدء الرمل» وشرحت بعض ألفاظه وحكم الرمل هناك . 

قوله : (وفد) أي قوم وزنًا ومعنى» ووقع في رواية ابن السكن «وقد» بفتح القاف وسكون 
الدال وهو خطأ. 

قوله : (وهنتهم) بتخفيف الهاء وتشديدها أي أضعفتهم » ويثرب اسم المدينة النبوية في 
الجاهلية» ونهى النبي ية عن تسميتها بذلك» وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام 
المشركين . وفي رواية الإسماعيلي «فأطلعه الله على ما قالوا». 

قوله : (إلا الإبقاء عليهم) بكسر الهمزة وسكون الموحدة بعدها القاف والمد أي الرفق بهم 
والإشفاق عليهم» والمعنى لم يمنعه من أمرهم بالرمل في جميع الطوفات إلا الرفق بهم» قال 
القرطبي: روينا قوله : «إلا الإبقاء عليهم» بالرفع على أنه فاعل يمنعه» وبالنصب على أن 
يكون مفعولاً من أجله ويكون في ايمنعه» ضمير عائد على رسول الله يكل وهو فاعله . 

قوله : (وأن يمشوا بين الركنين) أي اليمانيين» وعند أبي داود من/ وجه آخر «وكانوا إذا 
تواروا عن قريش بين الركنين مشواء وإذا طلعوا عليهم رملوا» وسيأتي في الذي بعده أن 
المشركين كانوا من قبل قيقعان وهو يشرف على الركنين الشاميين» ومن كان به لا یری من بين 
الركنين اليمانيين» ولمسلم من هذا الوجه في آخره «فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن 
الحمى وهنتهم» لهؤلاء أجلد من كذا» . 

الحديث السادس : حديث ابن عباس أيضا : 
(۱) (077/4). كتاب الحجء باب206, ح17١7١.‏ 
(۲) المفهم(۳/١۳۷).‏ 


۳1۷ 55١ » ٤٩٩۰ المغازي/ باب٤ 4/ ح‎ باتک-٤‎ 


قوله : (حدثنا محمد) هو ابن سلام» وعمروهوابن دینار . 

قر ( اغى نالتا ى رمل 

قوله : (ليرى المشركون قوته) تقدم سببه في الذي قبله . 

قوله : (وزاد ابن سلمة) كذا وقع هناء ووقع عند النسفي عقب الذي قبله وهو به أليق» وابن 
سلمة هو حماد» وقد شارك حماد بن زيد في روايته له عن أيوب وزاد عليه تعيين مكان المشركين وهو 
قيقعان» وطريق حماد بن سلمة هذه وصلها الإسماعيلي نحوه» وزاد في آخره «فلما رملوا قال 
المشركون: ما وهنتهم»؛ ووقع في بعض النسخ «وزادابن مسلمة» بزيادة ميم في أوله وهوغلط . 

الحديث السابع : حديث ابن عباس أيضا . 

قوله : (تزوج ميمونة وهو محرم) سيأتي البحث فيه في كتاب النكاح”" . 

قوله : (وزاد ابن إسحاق . . .)إلخ» هو موصول في السيرة» وزاد في آخره «وكان الذي 
زوجها منه العباس بن عبد المطلب» ولابن حبان والطبراني من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحاق بلفظ «تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك يعني عمرة القضاء وهو حرام وكان 
الذي زوجه إياها العباس»» ونحوه للنسائي من وجه آخر عن ابن عباس» وفي مغازي أبي 
الأسود عن عروة «بعث النبي يإ جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها له» فجعلت أمرها 
إلى العباس» وكانت أختها أم الفضل تحته» فزوجه إياهاء فبنى بها بسرف» وقدرالله نها ماتت 
بعد ذلك بسرف» وكانت قبله ية تحت أبي رهم بن عبد العزى» وقيل : تحت أخيه حويطب» 
وقيل : سخبرة بن أبي رهم » وأمها هندبنت عوف الهلالية . 

3 ؛ -باب عَرْوَةِمُؤْنَةمِنْ أَرْضٍ الشّامٍ 


E1‏ -حَدَنَناأَْمَدحَدَكَنَا اَهب عَنْعَمْرو عَنِ ابن ابي هلالِقَالَ : وَأَْبرَنِي افع أن 
e‏ ق قف عَلَى جَعْمَرِ يَوْمئِذ وَهُوَقَتِيلٌ» فَعَدَدْتُ بو حَمْسِينَبَيْنَ طْعْنَةٍ وَضربة ليس 
۰ عو ٠‏ 
مِنْهَاشَيْءٌفِي دُبُرِه» بني في ظَهْرِه . 
[الحديث: 477٠‏ طرفه في: 4151] 


- 
0 


3 أخيدنا مد ن أبي بَكرٍ حَدَنَنَا م مير بن عبد الوَحْمَنِ عَنْ عَبْدٍ اَن سَعِيدٍ عَنْ 
تافع عَنْ عَبْدِ اللَْنِ عُمَرَ رضي اللَعَنْهُمَاقَالَ: َم رَسُولُ الله ية في غَزْوَة مُْنَةَ َيْدَبْنَحَارِنَةَ 


)»2215/1١( (۱)‏ كتاب التكاح» باب۳۰ ح5١01.‏ 


۳۹۸ 5" كتاب المغازي/ باب٤‏ 4/ ح۲۹۰٤‏ » 4751 


َال رسو الله کا : إن فيل رَيْدفَحَعْمّف ٠‏ ون فيل جَعْفرٌ َعَبْدُ الله بن رواخ . قال عبد الله : 
كنت نيهم في يَلْكَ الَْْوة الَا جَغقرَ: ْنَ أبي طَالِبٍ فَوَجَدنَاهُ في الى > وَوَجدتًا مَا في 


جَسَدِهِ بِضِعًا وَتِسْعِينَ من طَعْنَة وَرَهْيةِ . 
[تقدم في : 1°[ 


قوله : (باب غزوة مؤتة) بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواة وبه جزم المبردء 
ومنهم من همزها وبه جزم علب والجوهري وابن فارس» وحكى صاحب «الواعي» 

5 الوجهين» وأما الموتة التي وردالاستعاذة منها/ وفسرت بالجنون فهي بغير همز . 

0 قوله : (من أرض الشام) قال ابن إسحاق: هي بالقرب من البلقاء» وقال غيره: هي على 
مرحلتين من بيت المقدس» ويقال: إن السبب فيها أن شرحبيل بن عمرو الغساني ‏ وهو من 
أمراء قيصر على الشام - قتل رسولاً أرسله النبي بي إلى صاحب بصرى» واسم الرسول 
الحارث بن عمير» فجهز إليهم النبي بيا عسكرًا في ثلاثة آلاف» وفي «مغازي أبي الأسودا عن 
عروة «بعث رسول الله َة الجيش إلى موتة في جمادى من سنة ثمان»» وكذا قال ابن إسحاق 
وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك» إلا ما ذكر خليفة في تاريخه 
أنها كانت سئة سبع . 

ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث ابن عمر: 

قوله : (حدثنا أحمد) هو ابن صالح» بينه أبوعلي بن شبويهعن الفربري» وبه جزمأ بوتعيم. 

قوله : (عن عمرو) هوابن الحارث» واب بن أبي هلال هو سعيد . 

قوله: (قال: وأخبرني نافع) هو معطوف على شيء محذوف» ويؤيد ذلك قوله: «أ 
وقف على جعفر يومئذ» ولم يتقدم لغزوة مؤتة إشارة ولم أر من نبه على ذلك من الشراح» وقد 
تتبعت ذلك حتى فتح الله بمعرفة المراد فوجدت في أول «باب جامع الشهادتين» من السنن 
لسعيد بن منصور قال : «حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي 
هلال أنه بلغه أن ابن رواحة_فذكر شعرًا له_قال : فلما التقوا أخذ الراية زيدبن حارثة فقاتل حتى 
قتل » ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل » ثم أخذها ابن رواحة فحاد حيدة فقال: 

أقسَبّمكيا تفن لتتزلنه كارهة أو لتطاوعنه 
مالي أراك تكرهين الجنة 


5 كتاب المغازي/ باب٤٤‏ /ح 476١‏ ا ١‏ 2 ا سككس د 


ثم نزل فقاتل حتى قتل » فأخذ خالد بن الوليد الراية» ورجع بالمسلمين على حمية» ورمى 
واقد بن عبد الله التيمي المشركين حتى ردهم الله » قال ابن أبي هلال : «وأخبرني نافع -فذكر ما 
أخرجه البخاري وزاد في آخره_قال سعيد بن أبي هلال : وبلغني أنهم دفنوا يومئذ زيدًا وجعفرًا 
وابن رواحة في حفرة واحدة» . 

قوله : (ليس منها) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني "ليس فيها» . 

قوله : (أخبرنا أحمد بن أبي بكر) هو أبو مصعب الزهري» ومغيرة بن عبد الرحمن هو 
المخزومي بينه أبو علي عن مصعب الزبيري» وفي طبقته مغيرة بن عبد الرحمن الخزامي وهو 
أوثق من المخزومي» وليس للمخزومي في البخاري سوى هذا الحديث» وهو بطريق المتابعة 
عنده» وكان المخزومي فقيه أهل المدينة بعد مالك» وهو صدوق . 
قوله: (عن عبد الله بن سعيد) في رواية مصعب «عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وهو 

قوله : (إن قتل زيد فجعفر) زاد موسى بن إسحاق في المغازي عن ابن شهاب «فجعفر بن 
آي طالب اثيرهم» وق ديت عبد اللا بن تعفر عند احمد والتاتي بإسناد ميم «إذ فل 
زيد فأميركم جعفر» وروى أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أبي قتادة قال : «بعث 
رسول الله َي جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد فجعفر» فذكر 
الحديث وفيه: «فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ما كنت أرهب أن تستعمل 
عليّ زيداء قال امض فإنك لاتدري أي ذلك خير» . 

قوله : (قال عبد الله) أي ابن عمرء وهو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله: (كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب) أي بعد أن قتل» كذا 
اختصره» وفي حديث عبد الله بن جعفر المذكور «فلقوا العدوء فأخذ الراية زيد فقاتل حتى 
قتل » ثم أخذها جعفر» ونحوه في مرسل عروة عند ابن إسحاق وذكر ابن إسحاق بإسناد حسن 
وهو عند أبي داود من طريقه «عن رجل من بني مرة قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب 
حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقر لهاء ثم تقدم/ فقاتل حتى قتل». قال ابن إسحاق : 
«وحدثني محمد بن جعفر عن عروة قال : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحه فالتوى بها بعض 
الالتواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى قتل » ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاري فقال : 
اصطلحوا على رجل» فقالوا: أنت لهاء قال : لاء فاصطلحوا على خالد بن الوليد» وروى 


۷ 
o۱۲ 


و ا ت سے ٤-کتاب‏ المغازي / باب٤‏ 5/ ح۲٦۲٤ TTY‏ 


الطبراني من حديث أبي اليسر الأنصاري قال : «أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب 
عبد الله بن رواحة » فدفعها إلى خالد بن الوليد وقال له : أنت أعلم بالقتال مني» . 

قوله ‏ في الرواية الأولى -: (فعددت به خمسين بين طعنة وضربة) روى سعيد بن منصور 
عن أبي معشر عن نافع مثله» وقال ابن سعد عن أبي نعيم عن أبي معشر «تسعين» وفي الرواية 
الثانية «ووجدنا في جسده بضعة وتسعين من طعنة ورمية» وكذا أخرجه ابن سعد من طريق 
العمري عن نافع بلفظ «بضع وتسعون» وظاهرهما التخالف» ويجمع بأن العدد قد لا يكون له 
مفهوم . أو بأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام» فإن ذلك لم يذكر في الرواية الأولى» 
أو الخمسين مقيدة بكونها ليس فيها شيء في دبره أي في ظهره» فقد يكون الباقي في بقية جسده 
ولا يستلزم ذلك أنه ولى دبره» وهو محمول على أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه أو جانبيهء 
ولكن يؤيد الأول أن في رواية العمري عن نافع «فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده» بعد أن ذكر 
العدد بضع وتسعون» ووقع في رواية البيهقي ذ في «الدلائل» بضعا وتسعين ين أو بضعًا وسبعين» 
وأشار إلى أن بضعًا وتسعين أثبت» احرج تاغل عن الهيثم بن خلف عن البخاري 
بلفظ «بضعًا وتسعين أو بضعًا وسبعين» بالشك» لم أر ذلك في شيء من نسخ البخاري» وفي 
قوله: اليس شيء منها في دبره» بیان فرط شجاعته وإقدامه . 

۲ -حَدَنَمًا خمد ن اق حَدَكَمَا حَمَادُبْنُزَيْدِ عَنْ ايوب عن حُمَيْدِ بن هلال عَنْ انس 
رضي الله عله عنه: اق 4ة تی ردا وَجَغْفاوَائْنَروَاحة لاس قبل أن أيهم حبرم فال : 


سے 042 


«أحَذَ الوَاية رد قَأصِيبَ» ُأَخَد جَعْفَرقَأصِيب» اَذ ابن رَوَاحَةَ قَأصيبَ -وَعَيْنَاهُتَذْرِفَانِ- 
حَتی أَخَد الاي سيف من سيوف الله حى تح اللّهُعَليهِم) . 


[YVoV 1° e 21717 : [تقدم في‎ 


G2 


ار حَدَتَنَاعَبْد الْوَمّابِ قَالَ: ب . سَمِعْت يَحْبَى بْنِ سعد قَالَ : أخبرثني عَمْرة 
قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائْشَّةَ رضي اللَّهُ عَنَهَا تَقُولُ : لکا اء کنل ابن حَارئة وَجَْفر بن بي طالب 
عبر لرن اح ريي لز ال شو اللو كنرف في الزن قات عايتة: 


o م‎ 


1 


و ل أن هاه . قال : َب الج كه ای كال : قد هيلك و25 فل 


يِضًا. فَذَهَّبَ ثم اتی فَمَالَ : ا . فَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله كلا 


ساسم 
x‏ ا 

هه 

N 


۳۷1 ٤۲۹۳۰ ٤٩۹۲ح‎ /4 ٤باب المغازي/‎ باتک-٤‎ 


َال : «قاخثٌ في اهن من الرّاب» الّث عَائِمَهُ: َقُلْتُ: أَرْهَمَ الله اَمَك فواللّهِ ما أت 
قعل وَمَا د ركت رسو ل الله ية من الْعَنَاءِ . 
[تقدم في : ۱۲۹۹ » طرفه في : ١‏ ۱۳۰] 


الحديث الثانى : حديث أنس : 

قوله : : (حدثنا أحمدبن واقد) هو أحمدبن عبد الملك بن واقد الحراني . 

قوله: (نعى/ زيدًا) أي أخبرهم بقتلهء ار ترم زد a SOG‏ 
قدم بخبر أهل موتة فقال له رسو ل الله ككل : : إن شئت فأخبرني وإن شك شعت أخبرك . قال: فأخبرني . 
فأخبره خبرهم» فقال : والذي بعشك بالحق ما تركت من حديثهم حرفًا لم تذكره» . . وعند الطبراني 
من حديث أبى اليسر الأنصاري «أن أباعامر الأشعري هو الذي أخبر النبي يك بمصابهم' . 

قوله: (ثم أخذ جعفر فأصيب) كذا هنا بحذف المفعول» والمراد الراية» ووقع في 
«علامات النبوة» عند أبي ذر بهذا الإسناد بلفظ «ثم أخذها» . 

قوله : (وعيناهتذرفان) بذال معجمة وراء مكسورة أي تدفعان الدموع . 

قوله : (حتى أخذها سيف من سيوف الله» حتى فتح الله عليهم) في حديث أبي قتادة ثم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد» ولم يكن من الأمراء» وهو أمير نفسه»» ثم قال رسول الله وة : 
«اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره» فمن يومئذ سمي سيف الله . وفي حديث عبد الله بن 
جعفر ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليهم؟ ؛ وتقدم حديث الباب في 
الجهاد"“ من وجه آخر عن أيوب «فأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة»» والمراد نفي كونه كان 
منصوصًا عليه» وإلا فقد ثبت أنهم اتفقوا عليه» وزاد فيه وما يسرهم أنهم عندنا» أي لما رأوا 
من فضل الشهادة» وزاد في حديث عبد الله بن جعفر «ثم أمهل آل جعفر ثلانًا ثم أتاهم فقال: لا 
تبكوا على أخي بعد اليوم» ثم قال : ائتوني ببني أخي» فجيء بنا كأننا أفراخ» فدعا الحلاق فحلق 
رءوسنائم قال : أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأماعبد الله فشبيه لقي وخحلقي » ثم دعالهم». 

وفي الحديث ل ل ا ا 
تقدم تقرير ذلك في الجنائز" “» وفيه : جواز تعليق الإمارة بشرط» وتولية عدة أمراء بالترتيب. 
وقد اختلف هل تنعقد الولاية الثانية في الحال أو لا؟ والذي يظهر أنها في الحال تنعقد» ولكن 
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بشرط الترتيب» وقيل : تنعقد لواحد لا بعينه› وتتعين لمن عينها الإمام على الترتيب» وقيل : 
تنعقد للأول فقط. وأما الثاني فبطريق الاختيار» واختيار الإمام مقدم على غيره؛ لأنه أعرف 
بالمصلحة العامة . وفيه : جواز التأمر في الحرب بغير تأمير» قال الطحاوي : هذا أصل يؤخذ منه 
أنعلى المسلمين أن يقدموا رجلا إذاغاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر . وفيه : جواز الاجتهاد 
في حياة النبي كك . وفيه : علم ظاهر من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة لخالدبن الوليد ولمن ذكر 

واختلف أهل النقل فى المراد بقوله: «حتى فتح الله عليه» هل كان هناك قتال فيه هزيمة 
للمشركين» أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين حتى رجعوا سالمين؟ ففى رواية ابن إسحاق 
عن محمد بن جعفر عن عروة «فحاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحيز عنه» ثم انصرف 
بالناس» وهذا يدل على الأول» ويؤيده ما تقدم من بلاغ سعيد بن أبي هلال في الحديث الأول» 
وذكر ابن سعد عن أبي عامر «أن المسلمين انهزموا لما قتل عبد الله بن رواحة حتى لم أر اثنين 
جميعاء ثم اجتمعوا على خالد»» وعند الواقدي من طريق عبد الله بن الحارث بن فضيل عن أبيه 
قال: «لما أصبح خالد بن الوليد جعل مقدمته ساقة» و ميمنته ميسرة » فأنكر العدو حالهم 
وقالوا: جاءهم مدد» فرعبوا وانکشفوا منهزمين»» وعنده من حديث جابر قال : «أصيب بمؤتة 
ناس من المشركين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين» . 

وفي مغازي أبي الأسود عن عروة «فحمل خالد على الروم فهزموهم», وهذايدل على 
الثاني» أو يمكن الجمع بأن يكونوا هزموا جانبًا من المشركين وخشي خالد أن يتكاثر الكفار 
عليهم» فقد قيل : إنهم كانوا أكثر من مائة ألف» فانحاز بهم حتى رجع بهم إلى المدينة» وهذا 
السند وإن كان ضعيمًا من جهة الانقطاع » والآخر من جهة ابن لهيعة الراوي عن أبى الأسودء 
وكذلك الواقدي» فقد وقع في المغازي لموسى بن عقبة-وهي/ أصح المغازي كما تقدم-ما 
نصه «ثم أخذه ‏ يعني اللواء ‏ عبد الله بن رواحة فقتل» ثم اصطلح المسلمون على خالد بن 
الوليد فهزم الله العدو وأظهر المسلمين». 

قال العماد بن كثير : يمكن الجمع بأن خالدًا لما حاز المسلمين وبات» ثم أصبح وقد غير 
هيئة العسكر كما تقدم » وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مددء حمل عليهم خالد حينئذ فولوا فلم 
يتبعهم › ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى» ثم وجدت في «مغازي ابن عائذ) بسند 
منقطع أن خالدًا لما أخذ الراية قاتلهم قتالاً شديدًا حتى انحاز الفريقان عن غير هزيمة» وقفل 
المسلمون فمروا على طريقهم بقرية بها حصن كانوا في ذهابهم قتلوا من المسلمين رجلا 
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فحاصروهم» حتى فتح الله عليهم عنوة» وقتل خالد بن الوليد مقاتلتهم » فسمي ذلك المكان 
نقيع الدم إلى اليوم . 

الحديث الثالث : حديث عائشة : 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي » ويحيى بن سعيد هو الأنصاري . 

قوله : (لما جاء قتل ابن رواحة) يحتمل أن يكون المراد مجيء الخبر على لسان القاصد 
الذي حضر من عند الجيش » ويحتمل أن يكون المراد مجيء الخبر على لسان جبريل كما يدل 
عليه حديث أنس الذي قبله . 

قوله : (جلس رسول الله يَكِ) زاد البيهقي من طريق المقدمي عن عبد الوهاب في المسجد . 

قوله : (يعرف فيه الحزن) أي لما جعل الله فيه من الرحمة» ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء» 
ويؤخذ منه أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرًا راضيًا إذا 
كان قلبه مطمئنّاء بل قد يقال : إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر 
أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاً » أشار إلى ذلك الطبري وأطال في تقريره . 

قوله : (وأنا أطلع من صائر الباب» تعني من شق الباب) ووقع في رواية القابسي «من صائر 
الباب بشق الباب» وللنسفي «شق» بغير موحدة والأول أصوب هناء وشق بالكسر وبالفتح أيضاء 
يقال بالفتح هو الموضع الذي ينظر منه كالكوة» وبالكسر الناحية» وهذه الرواية تدل على أن في 
الرواية التي تقدمت في الجنائز”'' بلفظ «من صائر الباب شق الباب» إدراجًا» وأنه تفسير من بعض 
رواته» وذكر ابن التين وغيره أن الذي وقع في الحديث بلفظ «صائر» تغيير والصواب «صير) بكسر 
المهملة وتحتانية ساكنة ثم راء» قال الجوهري: الصير شق الباب» وفي الحديث «من نظر من صير 
باب ففقئت عينه فهي هدر» قال أبو عبيد : لم أسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث . 

قوله : (فأتاه رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (إن نساء جعفر) يحتمل أن يريد زوجاته» ويحتمل أن يريد من ينسب إليه من النساء 
في الجملة» وهذا الثاني هو المعتمد لأنا لانعرف لجعفر زوجة غير أسماء بنت عميس . 

قوله : (فذكر بكاءهن) في رواية الكشميهني «وذكر» بواو. 

قوله : (فأمره أن يأتيهن) كذا رأيت في أصل أبي ذر» فإن كان مضبوطا ففيه حذف تقديره 
فنهاهن» وأظنه محرقا فإن الذي في سائر الروايات «فأمره أن ينهاهن» وهو الوجه» وكذا 
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وقع في الجنائز. 

قوله : (وذكر أنه لم يطعنه) في رواية الكشميهني «وذكر أنهن» وهو أوجه. 

قوله : (لقد غلبننا) أي في عدم الامتثال لقوله» وذلك إما لأنه لم يصرح لهن بنهي الشارع 
عن ذلك فحملن أمره على أنه يحتسب عليهن من قبل نفسه » أو حملن الأمر على التنزيه فتمادين 
على ما هن فيه أو لأنهن لشدة المصيبة لم يقدرن على ترك البكاء» والذي يظهر أن النهي إنما 
وقع عن قدر زائد على محض البكاء كالنوح ونحو ذلك» فلذلك أمر الرجل بتكرار النهي» 
واستبعده بعضهم من جهة أن الصحابيات لا يتمادين بعد تكرار النهي على أمر محرم» ولعلهن 
تركن النوح ولم يتركن البكاء» وكان غرض الرجل حسم المادة ولم يطعنه» لكن قوله: «فاحث 
في أفواههن من التراب» يدل على أنهن تمادين على الأمر الممنوع > ويجوز في الثاء المثلثة 


- من/ قوله : «فاحث» الضم والكسر لأنه يقال حثى يحثو ويحثي . 


قوله : (من العناء) يفتح العين المهملة وبالنون والمد هو التعب» ووقع في رواية العذري 
عند مسلم «من الغي» بغين معجمة وتحتانية ثقيلة» وللطبري مثله لكن بعين مهملة”"' ومرادعائشة 
أن الرجل لا يقدر على ذلك» فإذا كان لا يقدر فقد أتعب نفسه ومن يخاطبه في شيء لا يقدر على 
إزالته ولعل الرجل لم يفهم من الأمر المحتم» وقال القرطبي”": لم يكن الأمر للرجل بذلك على 
حقيقته » لكن تقديره إن أمكنك فإن ذلك يسكنهن إن فعلته وأمكنك» وإلا فالملاطفة أولى . 

وفي الحديث : جواز معاقبة من نهي عن منكر فتمادى عليه بما يليق به» وقال النووي“ : 
معنى كلام عائشة إنك قاصر عن القيام بما أمرت به من الإنكار فينبغي أن تخبر النبي يكل 
بقصورك عن ذلك ليرسل غيرك وتستريح أنت من العناء» ووقع عند ابن إسحاق من وجه آخر 
صحيح عن عائشة في آخره «قالت عائشة : وعرفت أنه لا يقدر أن يحثي في أفواههن التراب» 
قالت : وربماضر التكلف أهله» . 

وفي حديث عائشة من الفوائد: بيان ما هو الأولى بالمصاب من الهيئات» ومشروعية 
الانتصاب للعزاء على هيئته » وملازمة الوقار والتثبت . وفيه: جواز نظر من شأنه الاحتجاب 


)1( (5/ل/اك) كتاب الجنائز» باب0٤‏ » ح٥۱۳۰‏ 5 
(۲( نقله عن القرطبي في المفهم (2284/7» وزاد: والأول-أي العناء_أليق بالمعنى وأصحء وكذلك رواه 
البخاري . 


(۳) المفهم(0۸۹/۲). 


(4) المنهاج (7/ »)۲۳١‏ نقله كذلك عن ابن حجر في ۳/ ۱۹۸ . 
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من شق الباب» وأما عكسه فممنوع . وفيه: إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعي إيقاعه 
بالمدعو به» لأن قول عائشة : «أرغم الله أنفك» أي ألصقه بالتراب» ولم ترد حقيقة هذاء وإنما 
جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة في موضع الشماتة بمن يقال له» ووجه المناسبة في 
قوله : «احث في أفواههن» دون أعينهن مع أن الأعين محل البكاء الإشارة إلى أن النهي لم يقع 
عن مجرد البكاء» بل عن قدر زائد عليه من صياح أو نياحة . والله أعلم . 


- 
2 ع 


4 حَدَبِِي مُحَمَّدُ ن ابي ڪر حَدَنَنا عُمَرْبْنُ عن عَنْ إسْمَاعِيلَ بن ابي خَالِدٍ عَنْ عَامرٍ 
َالَ: كان اب عمَرَِذَاحََا ا جَعْفَرِقَالَ: السَلامْعَلَيِكَ يا ان ذي الْجناحَيْن . 
[تقدم في : ۳۷۰۹] 


ق 
E‏ يقُولُ: لد نَت في يد م لاه 
يَمَانيةٌ . 
[الحديث : 576 »؛ طرفه في : 17757 ] 
aS‏ تحني قد ل القت سد يَحيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قال : حدَتّني َي قَالَ: 
: سَمِعْتُ خَالِدَ: ن الوليد : ول 0 
[تقدم في : 1756] 
الحديث الرابع 
قوله : (حدثني محمد بن أبي بكر) هو المقدمي» وعمربن علي هوعمه» وعامر هو الشعبي . 
قوله : (يا ابن ذي الجناحين) تقدم شرحه في مناقب جعفر”'"» وأنه عوض بذلك عن قطع 
يديه في تلك الوقعة حيث أخذ اللواء بيمينه فقطعت» ثم أخذه بشماله فقطعت» ثم احتضنه 
فقتل» وإن النسفي روى عن البخاري أنه يقال لكل ذي ناحيتين جناحان» وأنه أشار إلى أن 
الجناحين في هذه القصة ليسا على ظاهرهماء وقال السهيلي: قوله: جناحان ليسا كما يسبق 
إلى الوهم كجناحي الطير وريشه؛ لأن الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملهاء فالمراد 


»)٤۲١ /۸( (۱)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۱۰ ح۳۷۰۹ . 
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بالجناحية صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر» وقد عبر القرآن عن العضد بالجناح توسعًا في 
قوله تعالى: # وآ ضْمُمٌ َلك جتاعت 4 [القصص : ۳۲] وقال العلماء في أجنحة الملائكة : إنها 
صفات ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة» فقد ثبت أن لجبريل ستمائة جناح » ولا يعهد للطير ثلاثة أجنحة 
فصلا عن أكثر من ذلك» وإذالم يثبت خبر في بیان/ كيفيتها فنؤمن بها من غير بحث عن حقيقتها. 
انتهى . وهذا الذي جزم به في مقام المنع والذي نقله عن العلماء ليس صريحًا في الدلالة لما ادعاه» 
ولا مانع من الحمل على الظاهر إلا من جهة ما ذكره من المعهود» وهو من قياس الغائب على 
الشاهد وهو ضعيف» وكون الصورة البشرية أشرف الصور لا يمنع من حمل الخبر على ظاهره؛ 
لأن الصورة باقية» وقد روى البيهقي في «الدلائل» من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة أن جناحي 
جعفر من ياقوت » وجاء في جناحي جبريل أنهما لؤلؤ أخرجه ابن منده في ترجمة ورقة . 
الحديث الخامس : 
قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» والإسناد كله كوفيون إلا 
الصحابي . 
قوله : (دق في يدي) بضم الدال فسره في الرواية الأولى بقوله: «انقطعت» . 
قوله : (يمانية) بتخفيف التحتانية وحكي تشديدهاء وهذا الحديث يقتضي أن المسلمين 
قتلوا من المشركين كثيرًاء وقد روى أحمد وأبو داود من حديث عوف بن مالك «أن رجلا من 
أهل اليمن رافقه في هذه الغزوة» فقتل روميًا وأخذ سلبه» فاستكثره خالد بن الوليد» فشكاه إلى 
رسول الله ك2 فدل على أن ذلك بعد أن قام خالد بن الوليد بالأمر» وهو يرجح أن خالدًا لم 
يقتصر على حوز المسلمين والنجاة بهم بل باشر القتال» فيمكن الجمع كما تقدم . 
1Y‏ - حَ دي هراد ن مَْسَرَةحَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ فصل عَنُْصَيْنٍ عَنْعَامِرٍ عن اغمان 
ابن بير رضي اللَّهْعَنهُمَا قَالَ : أَغْمِيَ عَلَى عَبْدِ الله ن رَوَاحَةَ» فَجَعَلَتْ أَخْنه ع عَمْرة تبْكي وا 
جَبَلو وَاكَذَاوَاكَدَاء تَُددْعَلَيْهه قَقَالَ حي ماق : مانت شالا قل لي : نت كَذَلِكَ؟ ! 
ل ال 


وعم رع هد a‏ بوكو 


CYA‏ حل سنا فة سه حَدَنَنا عبر عَنْ حُصَّيْنِ عَنِ الشَّعْبِيٌ عَنِ التهْمَانِ بن شير قَالَ ا 
عَلَى عَبْدِ اللّوبْنِ رَوَاحَةَ . . بهَذَاقلكَامَات لَمْتَِكِ عَليْهِ. 


[تقدم في : /47517] 


4" كتاب المغازي/ باب٤‏ 5 / ح۲۹۷٤ ٤۲۹۸۰‏ #للسسسات ا ا ل 

الحديث السادس : 

قوله : (عن حصين ) هو ابن عبد الرحمن» وعامر هو الشعبي كما في الرواية الثانية . 

قوله : (أغمي على عبد الله بن رواحة) أي ابن ثعلب بن امرىٌ القيس الأنصاري الخزرجى 
أحد شعراء النبي َكل من الأنصار وأحد النقباء بالعقبة وأحد البدريين . 1 

قوله : (فجعلت أخته عمرة) هي والدة النعمان بن بشير راوي الحديث» ووقع في رواية 
هشيم عند أبي نعيم وفي مرسل أبي عمران الجوني عند ابن سعد أنها أمه» وهو خطأء فلو كانت 
أمه تسمى عمرة لجوزت وقوع ذلك لهماء ولكن اسم أمه كبشة بنت واقد» وهذا الحديث ذكره 
خلف في مسند النعمان» وذكره المزي”' في مسند عبد الله بن رواحة» وهو واضح لأن المتن 
منقول عنه» وينبغي أن يذكر أيضا في مسند عمرة لقوله في الطريق الثانية : «لم تبك عليه» أي 
عمرة فهو نقل من النعمان ما صنعت أمه» ولما قال خاله» لكن يصغر النعمان عن إدراك ذلك 
من خاله» فالذي يظهر أنه إنما نقل جميع ذلك عن أمه فيكون الحديث من رواية النعمان عن أمه 
عن أخيهاء فيكون ذلك من رواية ثلاثة من الصحابة في نسق . 

قوله : (وا جبلاه» وكذا وكذاء تعدد عليه) في رواية هشيم عن حصين عند أبي نعيم في 
المستخرج «واعضداه»» وفي مرسل الحسن عند ابن سعد «وا جبلاه» واعزاه»» وفي مرسل 
أبي عمران الجوني عنده «وا ظهراه» وزاد فيه «إن رسول الله َة كان عاده فأغمي عليه فقال : 
اللهم إن كان أجله قد حضر فيسر عليه» وإلا فاشفه. قال : فوجد خفة» فقال :/ كان ملك قر ۷ 


رفع مرزبة من حديديقول : آنت كذا؟ ! فلو قلت : نعم لقمعني بها) . 0۱۷ 
قوله : (قيل لي : آنت كذلك؟!) هو استفهام إنكار» وفي مرسل الحسن «آنت جبلهاء آنت 

عزها»» وزاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق هشيم في آخرها «فنهاها عن البكاء عليه»» 

وبها تظهر النكتة في قوله في الرواية الثانية : «فلما مات لم تبك عليه» أي أصادً امتثالاً لأمره» 

وبهذه الزيادة وهي قوله : «فلما مات لم تبك عليه تظهر النكتة في إدخال هذا الحديث في هذا 

الباب» ويظهر أو يتجه الرد على من قال : لا مناسبة لدخوله فيه ؛ لأن موت عبد الله بن رواحة لم 

يكن في ذلك المرض . والله أعلم . 


)00( لي ل 


۷۸ ۹ كتاب المغازي/ باب58/ 4715-5759 


< - باب بعث الى ا أَسَامَة بن ريد بد إلى الْحُوْقَاتِ من جُهَيْئةٍ 


4 


TS 


سمحت أُسَامَةَ > رند مض الله عَنْهُمَا يفول : بَعَثَنَا رَسُولُ الله ية إلى الحرقَةء فصكختا الْقَوْمَ 
ص بن زيد رضي 2 0 52 0 
ك2 ليو الصا م لاله إلا اللّه. كف 
لار قطن ل قال : ديا أسامة أقَهبَعْدمَا 


ے 


قال : 5ال لے : کال متعودا. 3 E‏ ا 
ذلك الْيَوْم . 
١‏ [الحديث: 5779 » طرفه في : 541/7] 
ا RT‏ اب لان 
الأكوع يفو مول ل يَبْعَثُ مِنْ الْبُحُوثِ يسع غَرَّوَاتٍ : 
رعلا وبي وَمَوةَعَيا اسا 
[الحديث : ٤۲۷۰‏ » أطرافه في : ]٤۲۷۳ » ٤۲۷۲ ۰ ٤۲۷۱‏ 
0١‏ وَقَالَ عُمَدْ بن حَفْصٍ بن غِيَاثِ : حَدَنَنا بي عَنْ يَِيدَ بن ابي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
له شرل : عَزَوْتُ مع الي ي سن غَرَوَاتِ» وَخَرَجْث فيما ب يَِعَثُ مِنَ الْبَعْثِ يسع غَرَّوَاتِ» 
موعلا د بُوبكرء وَمَوَةأسَامَةُ. 
[تقدم في : ٤۲۷۰‏ » طرفاه في : ]٤۲۷۳ » ٤۲۷۲‏ 
۷Y‏ حَدَنَمَا بُو عَاصِم الضَّالةُ بن مَخْلَد حَدَنَنا بريد بن بي عي عَنْسَلَمَةبْنِ الأكوّع 
رضي اللَهْعَْدقَالَ : غَرَوْتُ مع الب اشع عَرَوَاتِ» وَعَرَوْتْمَع ابن حار ئه اسْتَعْمَلَه علا : 
[تقدم في : 571١‏ » طرفاه في : ]٤٤۷۳ » ٤۲۷۱‏ 
5107 حَدَكََا مُحَمَدُبْنُعَبْدِ الل حَدئَا حَمَادُبْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ ريد بن ابي عُبَيِ عَنْ سَلَمَة 
ابن الأكوّع قال : روت مَح الي بلا لے واف کر عر لے وی حن ویو امروب 
7< سيم يرث ه 


[تقدم في : ۰ . طرفاهفى: 77/١‏ ؟:] 


قوله : (باب بعث النبي بيا أسامة بن زيد إلى الحرقات) بضم المهملة وفتح الراء بعدها 
قاف » نسبة إلى الحرقة» واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة» تسمى الحرقة 


٤-کتاب‏ المغازي / باب٥٤‏ / ح 4۲۷۳-٤۲٦۹‏ تحس ا ا ۹ 


لأنه حرق قومًا بالقتل فبالغ في ذلك ذكره/ ابن الكلبي . 

قوله : (أخبرنا حصين) هو ابن عبد الرحمن» وأبو ظبيان بالمعجمة ثم الموحدة اسمه 
حصين بن جندب» قال النووي”" : أهل اللغة يفتحون الظاء يعني المشالة من الظبيان» وأهل 
الحديث يكسر ونها . 

قوله : (بعثئنا رسول الله اة إلى الحرقة) ليس في هذا ما يدل على أنه كان أمير الجيش كما 
هو ظاهر الترجمة» وقد ذكر أهل المغازي سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة بتحتانية 
ساكنة وفاء مفتوحة» وهي وراء بطن نخل» وذلك في رمضان سنة سبع » وقالوا: إن أسامة قتل 
الرجل في هذه السرية » فإن ثبت أن أسامة كان أمير الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصواب؛ 
لأنه ما أمر إلا بعد قتل أبيه بغزوة موتة وذلك في رجب سنة ثمان» وإن لم يثبت أنه كان أميرها 
رجح ما قال أهل المغازي» وسيأتي شرح حديث الباب في كتاب الديات”"' وفيه تسمية الرجل 
المقتول إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع قال: «غزوت مع النبي بي سبع غزوات» 
وخرجت فيما يبعث من البعوث بتسع غزوات» مرة علينا أبو بكر» ومرة علينا أسامة بن زيدبن 
حارثة» أماغزوات سلمة مع النبي بيا فتقدم بيانها في غزوة الحديبية» وقد ذكر منها في الطريق 
الأخيرة من حديث الباب خيبر والحديبية ويوم الحنين ويوم القرد وفي آخره «قال يزيد يعني 
ابن أبي عبيد الراوي عنه-: ونسيت بقيتهم» كذا فيه بالميم في ضمير جمع الغزوات والمعروف 
فيه التأنيث» وكذا وقع في رواية النسفي بالميم وضبب عليه» ووقع في رواية حكاها 
الكرماني”" ولم أقف لعله «بقيتها» هي أوجه. وأمابقية الغزوات التي نسيهن يزيد فهن : غزوة 
الفتح وغزوة الطائف » فإنهما وإن كانا في سنة غزوة حنين فهماغيرهماء وغزوة تبوك وهي آخر 
الغزوات النبوية» فهذه سبع غزوات كما ثبت في أكثر الروايات» وإن كانت الرواية الأولى وهي 
رواية حاتم بن إسماعيل بلفظ «التسع» محفوظة فلعله عد غزوة وادي القرى التي وقعت عقب 
خيبر» وعد أيضًا عمرة القضاء غزوة كما تقدم من صنيع البخاري فكمل بها التسعة» وأماماوقع 
عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق نصر بن علي عن حماد بن مسعدة فذكر هذا الحديث 
)١(‏ المنهاج(۲/١١٠٠).‏ 


,.)١17/1( )۲(‏ كتاب الديات» باب۲ » ح1۸۷۲ 5 
(۳) (6ك/لا؟١).‏ 


30 5"-كتاب المغازي/ باب 56 / ح517171-5759 


فقال في أوله : «أحد وخيبر» ففيه نظر لأنهم لم يذكروا سلمة فيمن شهد أحدًاء وقد أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن حماد بن مسعدة ولم يذكر فيه أحدًا . والله أعلم . 

وأما البعوث فسرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة كما ثبت من حديثه عند مسلم » وسريته 
إلى بني كلاب ذكرها ابن سعد» وبعثه إلى الحج سنة تسع» وأما أسامة فأول ما أرسل في السرية 
التي وقع ذكرها في الباب ثم في سرية إلى أبني- بضم الهمزة وسكون الموحدة ثم نون مقضور- 
وهي من نواحي البلقاء وذلك في صفرء فوقفنا مما ذكره على خمس سرايا وبقيت أربع» 
فليستدركها على أهل المغازي فإنهم لم يذكروا غير الذي ذكرته بعد التتبع البالغ » ويحتمل أن 
يكون فيه حذف تقديره : ومرة علينا غيرهماء وأيضًا فإنه لم يذكر في بعض الروايات للبعوث 
عددًا. 

قوله: (وقال عمر بن حفص) أي ابن غياث وهو من شيوخ البخاري وربما حدث عنه 
بواسطة» وهذا الحديث قد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي بشر إسماعيل بن 
عبد الله عن عمر بن حفص به . 

قوله : (وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا) كذا أبهمه البخاري عن شيخه أبي عاصم » 
وقد ذكرت ما فيه في «باب غزوة زيد بن حارثة)”'' ولعل البخاري أبهمه عمدًا لمخالفة بقية 
روات ناتھ مين اا 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة) يقال إن محمد بن عبد الله هذا هو 
الذهلي نسبة إلى جده وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وكان أبو داود إذا 
حدث عنه نسب أباه يحيى إلى جده فارس ولا يذكر خالدًا ويقال إن محمد بن عبد الله المذكور 
هو المخزومي» وجزم الكلاباذي”'' والبرقاني بأنه الذهلي”" . والله أعلم . 


2 


دق (59/9)» كتاب المغازي» باب؟5 » ح١7590:‏ . 
(؟) الهداية(1/؟7١5).‏ 
(۳) نبه على هذا الجياني في التقييد(؟/ .)1١6١‏ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب55 / ح٤۲۷٤‏ 77 7< 2 2 002 


0 


ت 
2 
2 کے 


۷٤‏ ا اکا س 0شظ2 أخري بي اسن 
معد آل سمح عابني رافع ُو : سمت علا رضي للع قول : عي رسو ل الهلا 
E‏ ر وَالْمِقُدَادَ فَقَالَ: : لواحن اوا رض حَاخ» لبها وبة عه وتاب ُو 
منها» قال ا ا ل لد : أخرجي 
الكتاب. قَالَتْ : مامي تاب . فقا : لتُخْرِجنٌ الكتاب أو لميا لكياب. E‏ 
اها تاتا بو رشو الل فير TT‏ 
الْمُشْرِكِينَيُخْيُ يحبر هم بيك بض أمر رَسُولٍ الهلا . ۰ 

فَقَالَ ر 520 : یا حاطب ما هَذَا؟) قَالَ: يَارَ سول الله لأَتَعْجَلُ عَلَىَ» إِني كنت 
امْرَأمُلْصَمًا في قُرَيْشِ- يفول : كنت حَلِيفًا َم أن ِن ناء وَكَانَمَنْمَعَكَ ِن الْمهَاجِرِينَ 
من لهم بها قََابَات» يَسْمُونَ هلبه وَأموَالهُمْ» تَأحبنتإذمَتِيذَلِكَ من الس فيه م أن ند 
ET‏ َم أله اناا عن يني ولا رصا بالكفر بن النلام . فَقَالَ 

سُولُ الله كل : «أمَا ِنَّهُ قَدْ صَدَقَكّم»» قَقَالَ عُمَرُ ر : يا رسُولَ الو دعبي أَضْرِب' عمق هَذَا 


55 . فَقَالَ: تقذ هة براء وما يديك لَعَلَاللّه طلم عى مَنْ هة برقال اك 

شر ثم قفد فزت لكر أن الور : « ایا الب ءامَنوا لا دوا عَدُوَى ودود وليه تلقو 

إلتيم بِالْمَودَةَ ومد گترو ما جام يِن الح € إلى قوله: « مَقَدَ صل کک 
[الممتحنة: ]١‏ 


[تقدم في : ۰۷ ۰ » الأطراف : ۰۳۰۸۱ ۰۳۹۸۳ ٤۸٩۰‏ ۰ ۰1۲۵۹ 1۹۳۹] 


قوله : (باب غزوة الفتح) أي فتح مكة شرفها الله تعالى» وسقط لفظ «باب» من نسخة 
الصغاني» وكان سبب ذلك أن قريشا نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية» فبلغ ذلك النبي يك 
فغزاهم» قال ابن إسحاق: «حدثني الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة أنه كان في 
الشرط : من أحب أن يدخل في عقد رسول الله اة وعهده فليدخل» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم فليدخل» فدخلت بنو بكر - أي ابن عبد مناة بن كنانة ‏ في عهد قريش » 
ودخلت خزاعة في عهد رسول الله ئة . قال ابن إسحاق: وكان بين بني بكر وخزاعة حروب 


o۰ 


٤۲۷٤ح‎ / ٤٦باب كتاب المغازي/‎ "5 AY 


وقتلى في الجاهلية» فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام» فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن 
معاوية الديلي من بني بكر في بني الديل حتى بيت خزاعة على ماء لهم يقال له : الوتير» فأصاب 
منهم رجلا يقال.له: منبه» واستيقظت لهم خزاعة» فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا 
القتال» وأمدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل بعضهم معهم ليلا في خفية» فلما انقضت 
الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله ية وهو جالس في المسجد 


فقال: 
يار بإني ناشدمحمدا حلف أبيئا وأبيه الأتلدا 
فانصر هداك الله نصرًا أيدا وادع عباد الله يأتوا مددا/ 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 
همبيوتنابالوتيرهجدا وقتلوناركعًاوسجدا 
وزعموا أن لست أدع و أحدا وهم أذل وأقل عددا 


قال ابن إسحاق : فقال له رسول الله كك : «نصرت يا عمرو بن سالم» فكان ذلك ماهاج فتح 
مكة . وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة» وهو إسناد حسن موصول» ولكن رواه ابن أبي شيبة 
عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمروعن أبي سلمة مرسلاً » وأخرجه أيضا من رواية أيوب عن 
عكرمة مرسلاً مطولاً قال فيه : «لما وادع رسول الله اة أهل مكة » وكانت خزاعة في صلحه وبنو 
بكر في صلح قريش» فكان بينهم قتال» فأمدتهم قريش بسلاح وطعام» فظهروا على خزاعة 
وقتلوا منهم» قال: وجاء وفد خزاعة إلى النبي ية فدعاه إلى النصرء وذكر الشعر» وأخرجه 
عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولاً وليس فيه الشعر . 

وأخرجه الطبراني من حديث ميمونة بنت الحارث مطولاً وفيه أيضًا أنها «(سمعت 
رسول الله يك يقول ليلاً وهو في متوضكه : نصرت نصرت» فسألته فقال: هذا راجز بني كعب 
يستصرخني» وزعم أن قريشًا أعانت عليهم بني بكر» قالت: فأقمنا ثلانّاء ثم صلى الصبح 
بالناس» ثم سمعت الراجز ينشده» وعند موسى بن عقبة في هذه القصة قال : ويذكرون أن ممن 
أعانهم من قريش صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهل بن عمرو . 

قوله : (وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي يَيِ) سقط لفظ 


PAY ٤٤۷٤ح‎ / ٤٣باب المغازي/‎ باتک-٤‎ 


«به من بعض النسخ أي لعزم النبي اة على غزوهم . وعندابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
الزبيدي عن عروة قال : فلما أجمع رسول الله ية المسير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة 
إلى قريش يخبرهم بذلك» ثم أعطاه امرأة من مزينة . وفي مرسل أبي سلمة المذكور عند ابن أبي 
شيبة «ثم قال النبي بيا لعائشة : جهزيني ولا تعلمي بذلك أحدّاء فدخل عليها أبو بكر فأنكر 
بعض شأنها فقال : ما هذا؟ فقالت له» فقال : والله ما انقضت الهدنة بينناء فذكر ذلك للنبى يلاء 
فذكر له أنهم أول من غدرء ثم أمر بالطرق فحبست فعمي على أهل مكة لا يأتيهم خبر» . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 


۰ قوله: (عن عمرو) تقدم في الجهاد”'“ «عن علي عن سفيان سمعت عمرو بن دينار» . 


قوله : (بعثني رسول الله اة أنا والزبير والمقداد) كذا في رواية عبيد الله بن أبي رافع » وفي 
رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كما تقدم في فضل من شهد بد" «بعشني وأبا مرثد 
الغنوي والزبير بن العوام» فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه» فذكر أحد الراويين عنه ما لم 
يذكره الآخر ولم يذكر ابن إسحاق مع علي والزبير أحدّاء وساق الخبر بالتثنية» قال : «فخرجا 
حتى أدركاها فاستنز لاها . . . » إلخ . فالذي يظهر أنه كان مع كل منهما آخر تبعًا له . 

قوله : (فإن بها ظعينة معها كتاب) فى أواخر الجهاد" من وجه آخر عن على : «وتجدون 
بها امرأة أعطاها حاطب كتابًا» وذكر ف ضاق أن اسمها سارة» والواقدي ااا کنود» 
وفي رواية سارة» وفي أخرى أم سارة» وذكر الواقدي أن حاطبًا جعل لها عشرة دنانير على 
ذلك» وقيل : دينارًا واحدّاء وقيل : إنها كانت مولاة العباس . 

قوله : (فأخرجته من عقاصها) قد تقدم في الجهاد”*'» وبيان الاختلاف في ذلك » ووجه 
الجمع بين كونه في عقاصها أو في حجزتها . 

قوله : (يخبرهم ببعض أمر رسول الله يَكِض) وفي مرسل عروة تخبرهم بالذي أجمع عليه 
رسول الله يك من الأمر في السير إليهم » وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشًا . 

قوله: (إني كنت امرأ ملصقًا في قريش) أي حليمًاء / وقد فسره بقوله: «كنت حليمًا ولم 
(۱) (۷/ 4). كتاب الجهاد, باب٥۱۹‏ ح۳۰۸۱ . 
.)٤٥ /۹( )۲(‏ كتاب المغازي» باب۰۹ ح۳۹۸۳ . 
(۳) (۷/ 74). كتاب الجھادء باب٥۱۹‏ ح۳۰۸۱ . 
)٤(‏ (۷/ 774). كتاب الجهادء باب ۰۱۹٥‏ ح۳۰۸۱ . 


۷ 
o۱ 


٤۲۷۹-٤۲۷٥ _ا ل ل 64 كتاب المغازي/ باب۷٤/ ح‎ ٤ 
أكن من أنفسها»» وعند ابن إسحاق «ليس في القوم من أصل ولا عشيرة»» وعند أحمد«وكنت‎ 
غريبًا). قال السهيلي : كان حاطب حليمًا لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى»‎ 
. واسم أبي بلتعة عمروء وقيل : كان حليمًا لقريش‎ 

قوله : (يحمون بها قرابتي) في رواية ابن إسحاق «وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم 
عليه»» وسيأتي تكملة شرح هذا الحديث في سورة الممتحنة”' . وذكر بعض أهل المغازي 
وهو في «تفسير يحيى بن سلام» أن لفظ الكتاب «أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله يا 
جاءكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده» 
فانظروا لأنفسكم والسلام» كذا حكاه السهيلي. وروی الواقدي بسند له مرسل أن حاطبًا كتب 
إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة «أن رسول الله اة أذن في الناس بالغزوء ولا أراه 
يريد غيركم » وقد أحببت أن يكون لي عندكم يد . 


4V /‏ -باب عَرْوة الْمَنْحني رَمَضَانَ 
۷0 - حَدَنَنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ حَدَ E‏ : حَدَّتِِي عَمَيْلُ عَنِ ابن شهاب قال : 
أخبَرني عُبَيْدُ الله : ن عبد اله نن نة أن ابن عباس ابره e‏ 
رصان قال : وَسَمِعْت ابْنَ الْمُسَيبٍ َه قول مغل ذلِكَ . وَعَنْ عُبَيدِ الل ْنِ عبد الله حبر حه 
عَبّاسِ رضي اللّهْعَنهُمَا قَالَ : صَامَ رشو الل بی دابع اليد الما ليبن د 
و اط فلم يرل مُفْطرًا حى انْسَلَحَ الشّهُوُ. 


[تقدم في : : 365ل الأطراف ةل [To ETVICEYTVACETVVCETVI (TAO‏ 


ديد 


1-5 حيبي مَحْمُو د ابرا عبْدُ اراق أَخبَرَ محم : آخبرني لري عَنْ عُبَيْدِاللّبْنِ 

3 > صلا‎ ET 20 2 

َب الل عَنِ ان عباس رضي اللُعَنهُمًا : أن الي يك حرج في رَمَضَان من الْمَِيئَةِوَمَعَهُعَشَرَة 
رس ه ر 


آلاف» وَدَلِكَ عَلَى رأ تَمَانِ سينينَ وَنِصف مِنْ مَقُْدَمِهِ الْمَدِينَهَ فسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ 

الْمُسْلوينَ ّى مَكَة وم وَيِصُومُونَ: حَتَى بلغ الكَدِيدَ - وهو مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدَيْدِ - أَفْطَرَ 
وَأَفْطَدُوا . قَالَالزُْهْرِيٌ : وَإِنّمَاءِ يدمن أَمْرِ الب بادالا جر قالآخد . 

[تقدم في : ۱۹٤ ٤‏ ۰ الأطراف : ۰۱۹٤۸‏ ۲۹۰۳ء لاغ لال .8لا" 50.5575 5] 

۷- حَدَنَا عياش بْنٌ الْوَلِيدِ حَدَنَنا عَبْدُ الأغلى حَدَتََا حَالِڏ عَنْ عِكْرِمَةَعَنِ ابن عباس 


«(IAT /۱1°) (1)‏ كتاب التفسير «الممتحنةا» باب۱ ح6۹ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب 477 / ح 4۲۷۹4-6۲۷٥‏ لكل 


َالَ: حرج الي كفي مضا لى حُنينِ الاس مُخَْلِفُونَ قصَائِمٌ وَمفطر لما اسْتوَى عَلَى 

راحلته دَعَا بإِنَاءِ من لبن - أَوْمَءِ» فَوَضْعَهْعَلَى راحَيهِ -أَوْ عَلَى راحلته -» ثم َر إلى النّاس» 
َقَالَالْمُفْطِرُونَ لصوام : أَفْطِرُوا . 

[Ao EYVA EYVA 1/4710 YAO IAEA: [تقدم في : 14 الأطراف‎ 

۸ وَقَالَ عَبْدٌ الوّزاق E‏ مَحْمَد عَنْ ايوب عَنْ عِكِْمَةَ عن ابن عباس رضي الله 

يا : حرج الي بلا عام المج رال كاد رند : عَنْ ايوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ 


[تقدم في : 0145 الأطراف: 219548 1948617 17/0 £۲۷71« [VV‏ 
ا 1 4 َب الل حَدَنَنا جَرِيرٌعَنْ مَنصُورٍ عَنْ مُمجَاهِدٍ عَنْ اوس عَنِ ابْنِ 


س قال : سَافَرَ رسو الله ل في رَمَضَانَ قَصَامَ حى بلغ عُسْفَانَ م دعا بإِناءِمِنْ مَاِء 
کک راء الاس فَأفطرَ حى قم مه . قال : وَكانَ ابن عباس يمول : صَامَ رَسُولُ الله لا 
في السّمَرِ وَأَفطَرَ فَمَنْشَاءَ صَامَ» وَمَنْشَاءَ أَفطَرَ. 

[4۲۹٥ 2۲۷۸ 2 431// , ٤1۲۷1 ٤۲۷0 37951" ۰ ۱۹٤۸ الأطراف:‎ › ۱۹٤ ٤ : [تقدم في‎ 

/ قوله : (باب غزوة الفتح في رمضان) أي كانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة» وقد 

تقدم بيان ذلك في كتاب الصيام""“ في الكلام على حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب» 

وقد تقدم هناك أنهم خرجوا من المدينة لعشر مضين من رمضان» وزادابن إسحاق عن الزهري 
بهذا الإسناد أنه ية استعمل على المدينة أبا رهم الغفاري . 

قوله : (قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك) قائل ذلك هو الزهري» وهو موصول 
بالإسناد المذكور. 

قوله : (وعن عبيد الله بن عبد الله) هو موصول بالإسناد المذكور» وقد تقدم بيان ذلك أيضًا 
في الصيام”'“» وبين البيهقي من طريق عاصم بن علي عن الليث ما حذفه البخاري منه فإنه ساقه 
إلى قوله : «وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك»» وزاد «لا أدري أخرج في شعبان فاستقبله 
رمضان» أو خرج في رمضان بعدما دخل » غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرني»» فذكر ما ذكره 
البخاري» فحذف البخاري منه التردد المذكور . ثم أخرج البيهقي من طريق ابن أبي حفصة عن 
دلق (0/ .)۳۳۲١‏ كتاب الصيام» باب٤۰۳‏ ح٤٤۱۹‏ . 

(۲) قال في التغليق :)١5١/54(‏ وقد وصل أبونعيم في المستخرج الحديثين معًّاء بهذا الإسناد الواحد. 


٤۲۷۹-٤۲۷٥ -كتاب المغازي/ باب 40 / ح‎ "5 ۳۸٦ 


الزهري بهذا الإسناد قال : «صبح رسول الله بيه مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان»» ثم ساقه 
من طريق معمر عن الزهري وبين أن هذا القدر من قول الزهري وأن ابن أبي حفصة أدرجه» 
وكذا أخرجه يونس عن الزهري . وروى أحمد بإسناد صحيح من طريق قزعة بن يحيى عن 
أبي سعيد قال : «خرجنا مع النبي ية عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان»» وهذا يدفع 
التردد الماضي ويعين يوم الخروج» وقول الزهري يعين يوم الدخول ويعطي أنه أقام في الطريق 
اثني عشر يومّاء وأما ما قال الواقدي إنه خرج لعشر خلون من رمضان فليس بقوي لمخالفته ما 
هو أصح منه . 

وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى: منها عند مسلم الست عشرة»» ولأحمد «لثماني 
عشرة»» وفي أخرى الثنتي عشرة»» والجمع بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضى والأخرى 
على ما بقي » والذي في المغازي : دخل لتسع عشرة مضت» وهو محمول على الاختلاف في 
أول الشهرء ووقع في أخرى بالشك في تسع عشرة أو سبع عشرة» وروى يعقوب بن سفيان من 
رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين من رمضان» فإن ثبت 
حمل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط » قبل أن يدخل العشر الأخير. 

قوله في الطريق الثانية -: (ومعه عشرة آلاف) أي من سائر القبائل» وفي مرسل عروة عند 
ابن إسحاق وابن عائذ «ثم حرج رسول الله ي في اثني عشر ألقًا من المهاجرين والأنصار وأسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وسليم»» وكذا وقع في «الإكليل» و اشرف المصطفى»» ويجمع بينهما 
بأن العشرة آلاف خرج بها من المدينة ثم تلاحق بها الألفان» وسيأتي تفصيل ذلك في مرسل 
عروة الذي بعدهذا. 

قوله : (وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة) هكذا وقع في رواية معمر» 
وهو وهم. والصواب على رأس سبع سنين ونصف» وإنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح 
كانت في سنة ثمان» ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء» فالتحرير أنه سبع 
سنين ونصف» ويمكن توجيه رواية معمر بأنه بناء على التاريخ بأول السنة من المحرم, فإذا 
دخل من السنة الثانية شهران أو ثلاثة أطلق عليهاسنة مجازًا من تسمية البعض باسم الكل» ويقع 
ذلك في آخر ربيع الأول» ومن ثم إلى رمضان نصف سنة» أو يقال كان آخر شعبان تلك السنة 
آخر سبع سنين ونصف من أول ربيع الأول» فلما دخل رمضان دخل سنة أخرى» وأول السنة 
يصدق عليه أنه رأسها فيصح أنه رأس ثمان سنين ونصف» أو أن رأس الثمان كان أول ربيع 


الأول ومابعده نصف سنة . 


4" -كتاب المغازي/ باب /417 / ح 41۷4-41۷ AV‏ 
قوله: (يصوم ويصومون) تقدم شرحه في كتاب الصيام”"' . 
قوله في رواية : (خالد) هو الحذاء : / (عن عكرمة عن ابن عباس : خرج رسول الله يك في ^ 
0 


رمضان إلى حنين) استشكله الإسماعيلي بأن حنينًا كانت بعد الفتح فيحتاج إلى تأمل» فإنه ذكر 
قبل ذلك أنه خرج من المدينة إلى مكة» وكذا حكى ابن التين عن الداودي أنه قال : الصواب أنه 
خرج إلى مكة» أو كانت «خيبر» فتصحفت . قلت : وحمله على خيبر مردود» فإن الخروج 
إليها لم يكن في رمضان» وتأويله ظاهر فإن المراد بقوله : إلى حنين» أي التي وقعت عقب 
الفتح لأنها لما وقعت أثرها أطلق الخروج إليهاء وقد وقع نظير ذلك في حديث أبي هريرة الآتي 
قريبّاء وبهذا جمع المحب الطبري. وقال غيره: يجوز أن يكون خرج إلى حنين في بقية 
رمضان. قاله ابن التين» ويعكر عليه أنه خرج من المدينة في عاشر رمضان فقدم مكة وسطه 
وأقام بها تسعة عشر كما سيأتي . قلت : وهذا الذي جزم به معترض » فإن ابتداء خرو جه مختلف 
فيه كما مضى في آخر الغزوة من حديث ابن عباس » فيكون الخروج إلى حنين في شوال . 

قوله في هذه الرواية : (دعا بإناء من لبن أو ماء) في رواية طاوس عن ابن عباس آخر الباب 
«دعا بإناء من ماء فشرب نهارا» الحديث» قال الداودي : يحتمل أن يكون دعا بهذا مرة وبهذا مرة. 
قلت : لادليل على التعدد» فإن الحديث واحد والقصة واحدة» وإنماوقع الشك من الراوي فقدم 
عليه رواية من جزم . وأبعدابن التين فقال: كانت قصتان إحداهمافي الفتح والأخرى في حنين . 

قوله : (فقال المفطرون للصوم أفطروا) كذا لأبي ذر» ولغيره «للصوام» بألف وكلاهما 
جمع صائم » وفي رواية الطبري في تهذيبه «فقال المفطرون للصوام أفطروايا عصاة» . 

قوله : (وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر) وصله أحمد بن حنبل”"'عنه وبقيته «خرج النبي كك 
عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق» الحديث . 

قوله: (وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ) كذا وقع في بعض نسخ 
أبي ذر» وللأكثر ليس فيه ابن عباس» وبه جزم الدارقطني وأبو نعيم في المستخرج”", وكذلك 
وصله البيهقي”*' من طريق سليمان بن حرب وهو أحد مشايخ البخاري عن حماد بن زيد عن 
)١(‏ (775/0). كتاب الصيامء باب5ء ح٤٤۱۹‏ . 
(۲) المسند(١7557/1).‏ 


(۳) انظر : تغليق التعليق .)٠٤١ /٤(‏ 
(5) دلائل النبوة(0/ ۳۲) وتحرف فيه سليمان إلى سفيان . 


EYA كتاب المغازي / باب۸٤ /ح‎ "5 TAA 


أيوب عن عكرمة» فذكر الحديث بطوله في فتح مكة» قال البيهقي''' في آخر الكلام عليه : لم 

يجاوز به أيوب عكرمة . قلت : وقد أشرت إليه قبله» وأن ابن أبى شيبة أخرجه هكذا مرسلً عن 

سليمان بن حرب به بطوله. وسأذكر ما فيه من فائدة في أثناء الكلام على شرح هذه الغزوة . 
وطريق طاوس عن ابن عباس قد تقدم الكلام عليها في كتاب الصيام”" أيضًا 


.باب اير ن ركز الي لا الَايةيَوْمالْمَنْح؟ 

E E‏ عنة زا إكعافيل كه حَدَئَاأَبُوأسَامَة عَنْ هسام عَنْ أبيه ا 

سول اللو َم المح لِك فرشا حرج ُو سُفياا ب حب وحَكيم بن جر 53 ويد ب 
وََْاءيَتَِسُونَ الْحبرَعَنْ رسُولٍ الوك ابوا يرون حى وام اهران ٠‏ فإذا هم ينِيرَانٍ 
كاتا يران عَرََة قال أَبُو سْفيَانَ : مَاهَذِِ؟! لَكأنّهَا نيران عَرَقَة اورقا يا 
في ارو . قال أبُو سُفيانَ : عَمْرُو اَل مِنْ ذَلِكَ فَرآهُمْ اس مِنْ حرس رَسول الل با 
َأذركُوهُمْ فَأَحَدُوهُمْ» اترا بهم رَسول اللو ا َأسْلَم أبُوسْفَْانَ فلا سا رَقَالَ لِلْعَبّاس: 
اخبسن أبا سيان عند حطم الْبجبلٍ عن ال ال ا ا 
الْعَبَائْلٌ مرمع الي ل تمر كتيبة كيه عَلى أي سْفْيَانَ. 

مرت كتيب فال : يَا عباس » مَنْ هَذه؟ فَقَالَ: هذه غَمَارُ. قَالَ: مالي وَلِغفَارَ. موث 
جه جهَيْنَةُ» قال مثل ذَلِكَ ا يم فَقَالَ مثْلَذَلِكَء 
حك حت قبت كيب لم بر اء قَالَ: مَنْ هَذه؟ قَالَ ا 
اانه فقال خد بن عادة : ابا فيان ايوم َم المَلْحَمَةء الوم نحل الكَنبة . فقا أبو 
سيان : يا عَبَامنُ» حَبَدَا يوم الذمار جات كتيب -وَهِيَ كَل الكَائِتِ نب فوم زرل ل 
وَأَصْحَابْهُوَرَايَة الي ل مالي رٍبْن العام فلا مر سول الله بابي سيان قال E‏ 
EES‏ : «مَا قَالَ؟» قَالَ : ذا وَكَذَا. فَمَالَ: «كذب سَعْدٌء وَلكِن هَذَا يوم 
طم الله فيه الكَمْبَة ووم تسى فيه اْكَعْبَة. َال وَأَمَرَ سول الله ل أن ركز رين 
بالْحَجُونِ. 

قال غَرْوَة : وَأَخْبرنِي افع بْنُ جير ْنِ مُطعِمٍقَالَ : سَمِعْت الْعَيَاسَ يمول للربئر : نن العام : 
)00( دلائل النبوة(0/ 0 7) وزاد : ولم يسق شيخنا الحديث بتمامه . 
(؟) (351/05)» كتاب الصوم» باب7”8. ح۸٤۱۹‏ . 


4" كتاب المغازي/ 0 2225 ۳4 


يا با عبد الله هاهتا أَمَرَكَ رَسُول الله ية أن تكُرَ الوَايََ . قَالَ : ومر رَسول الل لومز َا 


ابن لويد أن يَدْحُلَ م بن اغ معي کاو ول ی وين ا یل ب کیل دنر 
ال ویدار صني الله عه يؤل رخلان : يدن ع بْنُّالأشعَرء وَكُرْرُبْنُ جابر الَْهْرِيٌ . 
[تقدم في : ۲۹۷۲] 


قوله : (باب أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح؟) أي بيان المكان الذي ركزت فيه راية 
النبي ييا بامره . 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة (عن أبيه قال : لما سار رسول الله يي عام الفتح) هكذا 
أورده مرسلاً » ولم أره في شيء من الطرق عن عروة موصولاً . ومقصود البخاري منه ما ترجم 
به وهو آخر الحديث» فإنه موصول عن عروة عن نافع بن جبير بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب 
والزبير بن العوام . 

قوله: (فبلغ ذلك قريشًا) ظاهره أنهم بلغهم مسيره قبل خروج أبي سفيان وحكيم بن 
حزام» والذي عند ابن إسحاق وعند ابن عائذ من مغازي عروة: ثم خرجوا وقادوا الخيول حتى 
نزلوا بمر الظهران ولم تعلم بهم قريش» وكذا في رواية أبي سلمة عند ابن أبي شيبة أن النبي بلا 
أمر بالطرق فحبست» ثم خرج» فغم على أهل مكة الأمر» فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام : 
هل لك أن تركب إلى أمر لعلنا أن نلقى خبرًا؟ فقال له بديل بن ورقاء : وأنا معكم . قالا: وأنت 
إن شئت . فركبواء وفي رواية ابن عائذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «لم يغز 
رسول الله يا قريشا حتى بعث إليهم ضمرة يخيرهم بين إحادى ثلاث : أن يودوا قتيل خزاعة» 
وبين أن يبرءوا من حلف بكر » أو ينبذ إليهم على سواءء فأتاهم ضمرة فخيرهم» فقال قرظة بن 
عمرو: لانودي ولانبرأ» ولكناننبذ إليه على سواء» فانصرف ضمرة بذلك» فأرسلت قريش أبا 
سفيان يسأل رسول الله ية في تجديد العهد»» وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محمد بن عباد 
ابن جعفر» فأنكره الواقدي وزعم أن أبا سفيان إنما توجه مبادرا قبل أن يبلغ المسلمين الخبر . 
والله أعلم . 

وفي مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة ونحوه في مغازي عروة عند ابن إسحاق وابن ٠‏ عائذ 
«فخافت قريش » فانطلق أبو/ سفيان إلى المدينة فقال لأبي بكر : جدد لنا الحلف . قال : ليس 
الأمر إليّ» ثم أتى عمر فأغلظ له عمر» ثم أتى فاطمة فقالت له: ليس الأمر إلىّ. فأتى عليًا 
فقال : ليس الأمر إليّ . فقال: ما رأيت كاليوم رجل أضل-أي من أبي سفيان- أنت كبير الناس » 


۰ ۳۹ 4" كتاب المغازي/ باب۸٤‏ / ح۲۸۰٤‏ 


فجدد الحلف . قال : فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال : قد أجرت بين الناس» ورجع إلى 
مكة فقالوا له : ما جتنا بحرب فنحذر» ولا بصلح فنأمن» لفظ عكرمة» وفي رواية عروة «فقالوا 
له: لعب بك علي وإن إخفار جوارك لهين عليهم»؛ فيحتمل أن يكون قوله : «بلغ قريشا» أي 
غلب على ظنهم ذلك لا أن مبلغا بلغهم ذلك حقيقة . 

قوله : (خرجوا يلتمسون الخبر عن رسول الله يَكه) في رواية ابن عائذ «فبعثوا أبا سفيان 
وحكيم بن حزام فلقيا بديل بن ورقاء فاستصحباه فخرج معهما». 

قوله: (حتى أتوا مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء مكان معروف» والعامة تقوله 
بسكون الراء وزيادة واو» والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر» وفي مرسل 
أبي سلمة «حتى إذا دنوا من ثنية مر الظهران أظلموا أي دخلوا في الليل ‏ فأشرفوا على الثنية» 
فإذا النيران قد أخذت الوادي كله»» وعند ابن إسحاق «أن المسلمين أوقدوا تلك الليلة عشرة 
آلاف‌نار» . 

قوله : (فقال أبوسفيان: ما هذه؟!) أي النيران (لكأنها) جواب قسم محذوف . 

وقوله: (نيران عرفة) إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة . 
وعند ابن سعد أن النبي بيا أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا عشرةآلاف نار. 

قوله : (فقال بديل بن ورقاء : هذه نيران بني عمرو) يعني خزاعة » ولاعمرو» يعني ابن لحي 
الذي تقدم ذكره مع نسب خزاعة في أول المناقب”'' . (فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك) 
ومثل هذا في مرسل أبي سلمة» وفي مغازي عروة عند ابن عائذ عكس ذلك» وأنهم لما رأوا 
الفساطيط وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك فقالوا: هؤلاء بنو كعب يعني خزاعة» وكعب 
أكبر بطون خزاعة ‏ جاشت بهم الحرب» فقال بديل : هؤلاء أكثر من بني كعب ما بلغ تأليبها 
هذاء قالوا: فاتتجعت هوازن أرضناء والله ما نعرف هذا أنه هذا المثل صاح الناس . 

قوله : (فرآهم ناس من حرس رسول الله ية فأدركوهم فأخذوهم) في رواية ابن عائذ 
«وكان رسول الله اة بعث بين يديه خيلاً تقبض العيون» وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدًا 
يمضي» فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل»» وفي 
مرسل أبي سلمة «وكان حرس رسول الله ية نفرًا من الأنصار» وكان عمر بن الخطاب عليهم 
تلك الليلة فجاءوا بهم إليه فقالوا: جئناك بنفر أخذناهم من أهل مكة» فقال عمر: والله لو 


)۱( )۸/ )0 كتاب المناقب» باب٤‏ » ح۰۷٥۳‏ . 


5" كتاب المغازي/ باب۸٤‏ / ح۲۸۰٤‏ سس ا 


جئتموني بأبي سفيان ما زدتم . قالوا: قد أتيناك بأبي سفيان»» وعند ابن إسحاق «أن العباس 
خرج ليلاً فلقي أبا سفيان وبديلاً» فحمل أبا سفيان معه على البغلة ورجع صاحباه»» ويمكن 
الجمع بأن الحرس لما أخذوهم استنقذ العباس أباسفيان . 

وفي رواية ابن إسحاق «فلما نزل رسول الله وَل مر الظهران قال العباس : والله لئن دخل 
رسول الله ية مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش . قال: فجلست على بغلة 
رسول الله با حتى جئت الأراك فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة 
فيخبرهم» إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاءء قال : فعرفت صوته» فقلت: يا أبا 
حنظلة» فعرف صوتي فقال : أبا الفضل؟ قلت : نعم . قال : ما الحيلة؟ قلت : فاركب في عجز 
هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله يك فأستأمنه لك . قال : فركب خلفي ورجع صاحباه»» وهذا 
مخالف للرواية السابقة أنهم أخذوهم» ولكن عند ابن عائذ «فدخل بديل وحكيم على 
رسول الله هة فأسلما» فيحمل قوله: «ورجع صاحباه» أي بعد أن أسلماء واستمر أبو سفيان 
عند العباس لأمر رسول الله ية له أن يحبسه/ حتى يرى العساكر» ويحتمل أن يكونا رجعا لما 
التقى العباس بأبي سفيان فأخذهما العسكر أيضًا . 

وفي مغازي موسى بن عقبة ما يؤيد ذلك» وفيه «فلقيهم العباس فأجارهم وأدخلهم إلى 
رسول الله كلوه فأسلم بديل وحكيم» وتأخر أبو سفيان بإسلامه حتى أصبح»» ويجمع بين ما 
عند ابن إسحاق ومرسل أبي سلمة بأن الحرس أخذوهم» فلما رأوا أباسفيان مع العباس تركوه 
معه» وفي رواية عكرمة «فذهب به العباس إلى رسول الله ية ورسول الله كيا في قبة له» فقال : 
يا أب سفيان أسلم تسلم . قال : كيف أصنع باللات والعزى؟ قال : فسمعه عمر فقال: لو كنت 
خارجًا من القبة ما قلتها أبدًا . فأسلم أبوسفيان» فذهب به العباس إلى منزله» فلما أصبح ورأى 
مبادرة الناس إلى الصلاة أسلم» . 

قوله : (احبس أبا سفيان) في رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله كك : لا آمن 
أن يرجع أبو سفيان فيكفر» فاحبسه حتى تريه جنود الله . ففعل» فقال أبو سفيان : أغدرايا بني 
هاشم؟ قال العباس : لا ولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله وما أعد الله للمشركين . 
فحبسه بالمضيق دون الأراك حتى أصبحوا . 

قوله: (عند خطم الجبل) في رواية النسفي والقابسي بفتح الخاء المعجمة وسكون 
المهملة وبالجيم والموحدة» أي أنف الجبل» وهي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي» 


8 


و ا تت 5" كتاب المغازي/ باب/5/ ح 4758١‏ 


وفي رواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التحتانية أي 
ازدحامهاء وإنما حبسه هناك لكونه مضيقًا ليرى الجميع ولا يفوته رؤية أحد منهم . 

قوله : (فجعلت القبائل تمر) في رواية موسى بن عقبة «وأمر النبي كَل مناديا ينادي : لتظهر 
ككل قيلة ها نعي من ا وال وقدم النبي ية الكتائب فمرت كتيبة فقال أبو سفيان : يا 
عباس أفي هذه محمد؟ قال : لا. قال: فمن هؤلاء؟ قال : قضاعة . ثم مرت القبائل فرأى أمرًا 


عظيمًا أرعبه» . 
قوله : (كتيبة كتيبة) بمثناة وزن عظيمة » وهي القطعة من الجيش » فعيلة من الكتب بفتح ثم 
سكون وهوالجمع . 


قوله : (ما لي ولغفار» ثم مرت جهينة قال مثل ذلك) وفي مرسل أبي سلمة «(مرت جهينة 
فقال: أي عباس من هؤلاء؟ قال : هذه جهينة . قال : مالي ولجهينة» والله ما کان بيني وبينهم 
حرب قط )» والمذكور في مرسل عروة هذا من القبائل غفار وجهينة وسعد بن هذيم وسليم» 
وفي مرسل أبي سلمة من الزيادة أسلم ومزينة» ولم يذكر سعد بن هذيم وهم من قضاعة» وقد 
الآخر على المجاز وهو سعد بن زيد بن ليث بن سود_بضم المهملة_ابن أسلم -بضم اللام- 
ابن الحاف ‏ بمهملة وفاء ‏ ابن قضاعة » وفي سعد هذيم طوائف من العرب» منهم بنو ضنة 
بكسر المعجمة ثم نون وبنو عذرة وهي قبيلة كبيرة مشهورة» وهذيم الذي نسب إليه سعد عبد 
كان رباه فنسب إليه » وذكر الواقدي في القبائل أيضًا أشجع وأسلم وتميمًا وفزارة . 

قوله : (معه الراية) أي راية الأنصار» وكانت راية المهاجرين مع الزبير كما سيأتي . 

قوله : (فقال سعد بن عبادة : يا أب سفيان اليوم يوم الملحمة) بالحاء المهملة أي يوم حرب 
لايوجد منه مخلص » أي يوم قتل» يقال لحم فلان فلانًا إذا قتله . 

قوله : (اليوم تستحل الكعبة» فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار) وكذا وقع في 
هذا الموضع مختصرًاء ومراد سعد بقوله: «يوم الملحمة» يوم المقتلة العظمى» ومراد أبي 
سفيان بقوله : «يوم الذمار» وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم أي الهلاك» الال 
تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. وقيل: المراد هذا يوم الغضب 
للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه» وقيل: المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي 


.)١۷١١/۳(مالعألا‎ (001) 


5" كتاب المغازي/ باب۸٤‏ /ح ا الس سو 


وحمايتي من أن ينالني مكروه. قال ابن إسحاق : زعم بعض أهل العلم أن سعدًا قال : اليوم يوم 
الملحمة» اليوم تستحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله ما/ آمن أن 
يكون لسعد في قريش صولة . فقال لعلي : أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها. قال ابن 
هشام : الرجل المذكورهو عمر . قلت : وفيه بعد؛ لأنعمر كان معروقا بشدة البأس عليهم» وقد 
روى الأموي في المغازي أن أبا سفيان قال للنبي بيا لما حاذاه : «أمرت بقتل قومك؟ قال: لا. 
فذكر له ما قاله سعد بن عبادة» ثم ناشده الله والرحم» فقال : يا أباسفيان اليوم يوم المرحمة» اليوم 
يعز الله قريشا . وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس»» وعند ابن عساكر من طريق 
أبي الزبير عن جابر قال : لما قال سعد بن عبادة ذلك عارضت امرأة من قريش رسول الله لا 


فقالت: 
يانبي الهدى إليك لجاحي قريش ولات حين لجاء 
حين ضاقت عليهم سعة الأر ض وعاداهم إله السماء 
إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء 


فلما سمع هذا الشعر دخلته رأفة لهم ورحمة» فأمر بالراية فأخذت من سعد ودفعت إلى ابنه 
قيس . وعند أبي يعلى من حديث الزبير «أن النبي ية دفعها إليه » فدخل مكة بلواءين» وإسناده 
ضعيف جذا . لكن جزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري أنه دفعها إلى الزبير بن العوام . 
فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت إليه الراية التي نزعت من سعد» والذي يظهر في الجمع أن عليًا 
أرسل بنزعهاء وأن يدخل بهاء ثم خشي تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس» ثم إن سعدًا 
خشي أن يقع من ابنه شي ء ينكره النبي بء فسأل النبي اة أن يأخذها منه» فحينئذ أخذها الزبير . 
وهذه القصة الأخيرة قدذكرها البزار من حديث أنس بإسناد على شرط البخاري ولفظه «كان قيس 
في مقدمة النبي ية لما قدم مكة » فكلم سعد النبي اة أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن 
يقدم على شيء٠‏ فصرفه عن ذلك»», والشعر الذي أنشدته المرأة ذكر الواقدي أنه لضرار بن 
الخطاب الفهري» وكأنه أرسل به المرأة ليكون أبلغ في المعاطفة عليهم» وسيأتي في حديث 
الباب أن أبا سفيان شكا إلى النبي بيا ما قال سعد فقال : «كذب سعد أي أخطأ. ‏ ` 

وذكر الأموي في المغازي أن سعد بن عبادة لما قال: «اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله 
قریشا . فحاذى رسول الله ها أباسفيان لمامر به فناداه : يا رسول الله أمرت بقتل قومك-وذکر له قول 
سعد بن عبادة - ثم قال له : أنشدك الله في قومك» فأنت أبر الناس وأوصلهم . فقال: يا أبا سفيان» 
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اليوم يوم المرحمة» اليوم يعز الله فيه قريشاء فأرسل إلى سعد فأخذ اللواء من يده فجعله في يد 
ابنه قيس» . 

قوله: (ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب) أي أقلها عددّاء قال عياض" : وقع للجميع 
بالقاف» ووقع في الجمع للحميدي”"' «أجل» بالجيم وهي أظهرء ولا يبعد صحة الأولى لأن 
عدد المهاجرين كان أقل من عددغيرهم من القبائل . 

قوله : (وراية النبي كل مع الزبير بن العوام» فلما مر رسول اله كل بأبي سفيان قال : ألم 
تعلم ما قال سعد بن عبادة) لم يكتف أبو سفيان بمادار بينه وبين العباس حتى شكا للنبي ا . 

قوله : (فقال: كذب سعد) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ماسيقع ولو كان قائله بناه 
على غلبة ظنه وقوة القرينة . 

قوله : (يوم يعظم فيه الكعبة) يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها 
وغير ذلك مما أزيل عنها مما كان فيها من الأصنام ومحو ما فيها من الصور وغير ذلك . 

قوله : (ويوم تكسى فيه الكعبة) قيل : إن قريشا كانوا يكسون الكعبة في رمضان فصادف 
ذلك اليوم» أو المراد باليوم الزمان كما قال/ يوم الفتح» فأشار النبي يا إلى أنه هو الذي 
يكسوها في ذلك العام» ووقع ذلك . 

قوله : (وأمر رسول الله كك أن تركز رايته بالحجون) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة هو 
مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة. (قال عروة: فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: 
سمعت العباس يقول للزبير بن العوام : يا أباعبد الله هاهنا أمرك رسول الله كك أن تركز الراية) 
وهذا السياق يوهم أن نافعًا حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة» وليس كذلك فإنه لا صحبة 
له» ولكنه محمول عندي على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة اجتمعوا 
فيها إما في خلافة عمر أو في خلافة عثمان» ويحتمل أن يكون التقدير : سمعت العباس يقول: 
قلت للزبير. . . إلخ» فحذفت «قلت». 

قوله: (قال: وأمر رسول الله ككِ) القائل ذلك هو عروة وهو من بقية الخبر» وهو ظاهر 
الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له من نافع بن جبير» وأما باقيه 
)١(‏ مشارق‌الانوار(۱۹۳/۱). 
(۲( (۳/ ۲ رقم ۷۷). 
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فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه » أو عن العباس فإنه أدركه وهو صغير» أو جمعه من نقل 
جماعة له بأسانيد مختلفة وهوالراجح . 

قوله : (وأمر النبى ية يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء) أي بالمد؛ 
ودخل النبي ية من كدا أي بالقصر» وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالدًا دخل 

من أسفل مكة والنبي ية من أعلاهاء وكذا جزم ابن إسحاق أن خالدًا دخل من أسفل ودخل 
النبي ية من أعلاها وضربت له هناك قبة» وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقًا واضحًا فقال: 
وبعث رسول الله يك الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء من أعلى 
مكة» وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه» وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة 
وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة و أن يغرز رايته عند أدنى البيوت» وبعث سعد بن 
عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله ية وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من 
قاتلهم ES‏ 
رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر» فتبسم إلى أبي بكر فقال : يا أبا بكر كيف قال حسان؟ 
فأنشده قوله: 

ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء 

فقال: أدخلوها من حيث قال حسان . 

قوله: (فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش) بمهملة ثم 
ا ل a‏ 
مهاجرًاء وروى البغوي والطبراني وآخرون قصتها من طريق حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه 
عن جده . وعن أحمد «حدثنا موسى بن داود حدثنا حزام بن هشام بن حبيش قال : شهد جدي 
الفتح مع رسول الله كك . 

قوله: (وكرز) بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي هو ابن جابر بن حسل - بمهملتين 
بكسر ثم سكون_ابن الأحب-بمهملة مفتوحة وموحدة مشددة-ابن حبيب الفهري . وكان من 
رؤساء المشركين» وهو الذي أغار على سرح النبي بيا في غزوة بدر الأولى» ثم أسلم قديمّاء 
وبعثه النبى ية فى طلب العرنيين» وذكر ابن إسحاق أن هذين الرجلين سلكا طريقًا فشذا عن 


۳۹ كس ٤-کتاب‏ المغازي/ باب۸٤‏ /ح ٤۲۸۰‏ 


عسكر خالد فقتلهما المشركون يومئذ. وذكر ابن إسحاق أن أصحاب خالد لقوا ناسًا من 

قريش » منهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية كانوا تجمعوا بالخندمة_بالخاء المعجمة والنون 

5 مكان أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين» فناوشوهم/ شيا من القتال» فقتل من خيل خالد مسلمة 
ابن الميلاء الجهني» وقتل من المشركين اثناعشر رجلا أو ثلاثة عشر وانهزمواء وفي ذلك يقول 
حماس بن قيس بن خالد البكري_قال ابن هشام : ويقال هي للمرعاش الهذلي_يخاطب امرأته 


حين لامته على الفرار من المسلمين : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذفر صفوان وفر عكرمة 
واستقبلتنا بالسيوف المسلمة 2 يقطع نكل ساعد وجمجمة 
ضربًافلا يسمع إلاغمغمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 


وعند موسى بن عقبة : «واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة» وقد تجمع بها 
بنو بكر وبنوالحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت بهم قريش » 
فقاتلوا خالدّاء فقاتلهم» فانهزموا وقتل من بني بكر نحو عشرين رجلاً» ومن هذيل ثلاثة أو 
أربعة» حتى انتهى بهم القتل إلى الحزورة إلى باب المسجد حتى دخلوا في الدور» وارتفعت 
طائفة منهم على الجبال» وصاح أبو سفيان: من أغلق بابه وكف يده فهو آمن. قال : ونظر 
رسول الله ية إلى البارقة فقال : ماهذا وقد نهيت عن القتال؟ فقالوا: نظن أن خالدًا قوتل وبدئ 
بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل . ثم قال : وقال رسول الله يك بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد: 
لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بدؤونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح» وقد كففت 
يدي ما استطعت . فقال : قضاء الله خير». وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار أربعة 
عزون ول ومن هذيل خاصة أربعة» وقيل : مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا . 

وروی الطبراني من حديث ابن عباس قال : «خطب رسول الله كَل فقال: إن الله حرم 
مكة. . .2 الحديث» فقيل له : «هذا خالد بن الوليد يقتل . فقال: قم يا فلان فقل له فليرفع 
القتل . فأتاه الرجل فقال له : إن نبي الله يقول لك : اقتل من قدرت عليه . فقتل سبعين ثم اعتذر 
الرجل إليه» فسكت»» قال : وقد كان رسول الله ك أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم » غير 
أنه أهدر دم نفر سماهم» وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم: عبد العزى بن 
خطل » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعكرمة بن أبي جهل » والحويرث بن نقيد_بنون وقاف 
مصغر -» ومقيس بن صبابة -بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة-» وهبار بن الأسود» 
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وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النبي يِه وسارة مولاة بني المطلب وهي التي وجد 
معها کتاب حاطب . 

فأما ابن أبي سرح فكان أسلم ثم ارتد ثم شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي ية فحقن 
دمه وقبل إسلامه» وأما عكرمة ففر إلى اليمن فتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام 
فرجع معها بأمان من رسول الله بء وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله ية بمكة 
فقتله علي يوم الفتح» وأما مقيس بن صبابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله» 
وكان الأنصاري قتل أخاه هشامًا خطأء فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد» فقتله 
نميلة بن عبد الله يوم الفتح» وأما هبار فكان شديد الأذى للمسلمين وعرض لزينب بنت رسول 
الله ية لما هاجرت فنخس بعيرها فأسقطت» ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت» فلما كان 
يوم الفتح بعد أن أهدر النبي ية دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه» وأما القينتان فاسمهما 
فرتني وقرينة » فاستؤمن لإحداهما فأسلمت وقتلت الأخرى» وأما سارة فأسلمت وعاشت إلى 
خلافة عمر» وقال الحميدي : بل قتلت . 

وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي» وذكر غير ابن 
إسحاق أن فرتني هي التي أسلمت وأن قرينة قتلت . / وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب 
ابن زهير وقصته مشهورة» وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح» ووحشي بن حرب وقد تقدم شأنه 
في غزوة أحد”'"2» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت» وأرنب مولاة ابن خطل أيضا 
قتلت» وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة» ويحتمل 
أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. قلت : 
وسيأتي في حديث أنس في هذا الباب ذكر ابن خطل . 

وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال : «أقبل 
رسول الله ياء وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليد وبعث الزبير على الأخرى وبعث 
أبا عبيدة على الحسر -بضم المهملة وتشديد السين المهملة أي الذين بغير سلاح-فقال لي : يا 
أبا هريرة اهتف لي بالأنصار. فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا به» فقال لهم : أترون إلى أوباش 
قريش وأتباعهم؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى : احصدوهم حصدًا حتى توافوني بالصفا. 
قال أبو هريرة : فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدًا منهم إلا قتلناه» فجاء أبو سفيان فقال: يا 
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رسول الله أبييحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم . قال : فقال رسول الله كل : من أغلق بابه 
فهوآمن». 

وقد تمسك بهذه القصة من قال إن مكة فتحت عنوة وهو قول الأكثر» وعن الشافعي 
ورواية عن أحمد أنها فتتحت صلحًا لما وقع من هذا التأمين» ولإضافة الدور إلى أهلهاء ولأنها 
لم تقسم» ولأن الغانمين لم يملكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها . وحجة الأولين ما 
وقع من التصريح من الأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد» وبتصريحه ية بأنها أحلت 
ساعة من نهار» ونهيه عن التأسي به في ذلك» وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم 
العنوة فقد تفتح البلد عنوة ويْمَنْ على أهلها ويترك لهم دورهم وغنائمهم ؛ لأن قسمة الأرض 
المغنومة ليست متفقًا عليهاء بل الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهم» وقد فتحت أكثر 
البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة» وقد زادت مكة عن 
ذلك بأمر يمكن أن يدعي اختصاصها به دون بقية البلادء وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق» 
وقد جعلها الله تعالى حرمّا سواء العاكف فيه والباد. 

وأما قول النووي”'': احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن النبي يل صالحهم بمر 
الظهران قبل دخول مكة ‏ ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له من قوله كلا : 
امن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» كما تقدم وكذا «من دخل المسجد» كما عند ابن إسحاق فإن 
ذلك لا يسمى صاحًا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف عن القتال» والذي ورد في 
الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشا لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدوا للحرب كما ثبت في 
حديث أبي هريرة عند مسلم «أن قريشًا وبشت أوباشا لها وأتباعًا فقالوا: نقدم هؤلاء» فإنكان 
لهم شيء كنا معهم » وإن أصيبوا أعطيناه الذين سألنا . فقال النبي يك : أترون أوباش قريش؟ ثم 
قال بإحدى يديه على الأخرى أي احصدوهم حصدًا حتى توافوني على الصفا. قال : فانطلقنا 
فما نشاء أن نقتل أحدًا إلا قتلناه» . وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به فهذا لم ينقل» ولا أظنه 
عنى إلاالاحتمال الأول» وفيه ماذكرته. 

وتمسك أيضا من قال : «إنه مبهم» بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح : فقال 
العباس لعلي : أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان 
رسول اله ية ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة . ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان : 


.)۱۲۹/۱۲( المنهاج‎ )١( 
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امن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
المسجد»» وعند موسى بن عقبة في المغازي ‏ وهي أصح ما صنف في ذلك عند الجماعة-ما 
نصه «أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا:/ يا رسول الله كنت حقيقًا أن تجعل عدتك وكيدك كك 
بهوازن» فإنهم أبعد رحمًا وأشد عداوة. فقال: إني لأرجو أن يجمعهما الله لي : فتح مكة وإعزاز 
الإسلام بهاء وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم . فقال أبوسفيان وحكيم : فادع الناس بالأمان» 
أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها آآمنون هم؟ قال : من كف يده وأغلق داره فهو آمن . 
قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم . قال : انطلقواء فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن دخل 
دار حكيم فهو آمن" ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلهاء فلما توجها قال العباس : 
يا رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد؛ فرده حتى تريه جنود الله . قال : أفعل» فذكر القصة . 

وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أمانًا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة» فمن 
ثم قال الشافعي: كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة» والأمان كالصلح» وأما الذين 
تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم 
ذلك أنها فتحت عنوة . ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره َة بالقتال وبين حديث 
الباب في تأمينه َة لهم بأن يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال» فلما 
تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلواذلك وقاتلوا 
خالد بن الوليد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة؛ لأن العبرة 
بالأصول لا بالأتباع » وبالأكثر لا بالأقل» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنيمة ولا 
سبي من أهلها ممن باشر القتال أحد» وهو مما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها عنوة . وعند أبي 
داود بإسناد حسن «عن جابر أنه سئل : هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال : لا . 

وجنحت طائفة_منهم الماوردي-_ إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد 
المذكورة» وقرر ذلك الحاكم في «الإكليل» . 

والحق أن صورة فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان. ومنع جمع - 
منهم السهيلي ‏ ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحًاء أما 
أولاً: فلأن الإمام مخير في قسمة الأرض بين الغانمين إذا انتزعت من الكفار وبين إبقائها وقمًا 
على المسلمين» ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها . وأماثانيًا: فقال بعضهم : لاتدخل 
الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال» فتنزل 


۱٤ 


0 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب48/ ح ٤۲۸٥-٤۲۸۱‏ 


النار فتأكلها وتصير الأرض عمومًا لهم كما قال الله تعالى # أدخلوا الأرس الْمَقَدَّسَهَ الى كب 
َه لَكُمْ 4 الآية [المائدة : ١‏ وقال : #وَأَورننا الْقَوم ليت كنا مَسْعَووْرك مسر 
لْأَرْضٍ وَمَعَْرِيَهَسا € الآية [الأعراف : ۷]. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هناء وقد تقدم 
كثير من مباحث دور مكة في اباب توريث دور مكة» من كتاب الحج”'' . 


2-22 > 


۸1 -حَدَكَنا أو الود دا شغبة عن مُعَاوة بن فر 0 

و 2 1 وو 

IS‏ سمي فر سو 
TS‏ 


سے 


7 دا لان بن عَبْدِ الوَحْمَرِ حَدَنَنَا سَعْدَانَ بن يي حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن ابي 


حَفْصَة ناري ڪن علي ِن حُسَينِعَن عرو بن عفان عن سام بن يقال مَنَالْمَتْح : 
يارَسُول الله أَْنَتترِلُعَدًا؟ قَالَ الك ية ي : «وَهَل تَرَكَ لا عقيل من مَنْزلِ؟2 . 
عدف 1014 اوري E‏ 


| لَ: «لا يرث الْمُؤْمِنُ الْكَافْنَ وَلايَرتُ الْكَافْ الْمُؤْمِنَ) ٠‏ قيل لِلزّهْرِيٌّ وَمَنْ 


ت 
9 ع 


ورت ابا طَالِبِ؟ قَالَ : وره عقيل وَطَالِبٌ . قال مَعْمَرْعَنِ الزّهْرِءِ 
0 َلَمْيَثُلْ يوشب (حَجتو)» ولا( َنَ الْمَنْح) . 


[تقدم في :7 الأطراف : 104°(« ل ا ل [VEV4‏ 


ي : اين زل غدا؟ في حَجتِهِ 


E r 
اس © صر هو‎ 


EAS‏ حا او الان حَدَكًَا شعنت تابو الاد عن عَبْدِالرحْمَنِ عَنْ أي هُرَئْرَة 
رضي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُو ل الله لله : :ل من إنْضَاء الا مم الله لف حت تناضجوا 


ر ےت 
يا حرا 


]۷٤۷۹ ٤۲۸۵ » ٤۲۸۳ ۳۸۸۲ 2109٠ : [تقدم في : 21584 الأطراف‎ 


2 م 2 


5 _ حَدّننا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ أَخْبَرَنَ أبن لكات عن 
أبي سَلَمَعَنْ أبي هُريْرَةَرضِي لقال : قال رسو ل الل اة حِينَ أَرادَ حُتَيْنَا : «مَنرل6 عَدَا إِنْ 
شاء اللهك بِكَيفٍ بي كتانة» حَيْثُ نَم سَمُواعَلَى الْكُفْرِ). 

]۷٤۷۹ ٤۲۸٤ 247417" ۳۸۸۲ 2109٠ : الأطراف‎ » ۱٥۸۹ : [تقدم في‎ 


١ /0 ()۱(‏ ) كتاب الحج» باب٤٤‏ . 


5" كتاب المغازي/ باب58/ ح47585-4781 ا اس س کک 


ثم ذكر المصنف في الباب بعد هذا ستة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) كذافي الأصول» وزعم خلف أنه وقع بدله سليمان بن حرب . 

قوله : (عن معاوية بن قرة) في رواية حجاج بن منهال عن شعبة «أخبرنا أبو إياس» أخرجه 
في فضائل القرآن”'2» وأبو إياس هو معاوية بن قرة . 

قوله: (وهو يقرأ سورة الفتح) زاد في رواية آدم عن شعبة في فضائل القرآن”'' «قراءة 
لينة» . 

قوله : (وقال : لولا أن تجتمع الناس) القائل هو معاوية بن قرة راوي الحديث» بين ذلك 
مسلم بن إبراهيم في روايته لهذا الحديث عن شعبة» وهو في تفسير سورة الفتح”'' وفي أواخر 
التوحيد من رواية شبابة عن شعبة في هذا الحديث نحوه وأتم منه» ولفظه «ثم قرأ معاوية 
يحكي قراءة ابن مغفل » وقال : لولا أن تجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي 
النبي يك . فقلت لمعاوية : كيف ترجيعه؟ قال : أأأ؛ ثلاث مرات»» وللحاكم في «الإكليل» من 
رواية وهب بن جرير عن شعبة القرأت بذلك اللحن الذي قرأ به النبي ي . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) هو المعروف بابن بنت شرحبيل وسعدان بن يحيى 
صدوق» وأشار الدارقطني إلى لينه » وما له في البخاري سوى هذا الموضع » وشيخه محمد 
بن أبي حفصة» واسم أبي حفصة ميسرة» بصري يكنى أباسلمة» صدوق» ضعفه النسائي» 
وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الحج قرنه فيه بغيره . 

قوله : (أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننزل غدًا؟) تقدم شرحه مستوفى في «باب 
»)580/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٤۲‏ › ح٤۳٩٥‏ . 
(۲) (۱۱/ ۰)۲۹ کتاب فضائل القرآن» باب۳۰ ح۷٤٩٩‏ . 
زفرة (۱۰/ ۰)04 کتاب التفسير» باب۱ › ح٥2۸۳‏ . 
€3 087/11 ). كتاب التوحيد» باب ٩۵ح ۷٥٤١‏ . 
)٥(‏ قال في التقریب (ص: ۲٤۲‏ › ت7515): صدوق وسط . 
(0) قال في التقریب (ص : ٤۷٤‏ » ت0877): صدوق يخطئ 


لس ا لت 5" كتاب المغازي/ باب۸٤‏ / ح 1786-4781 


توريث دور مكة' من كتاب الحج”'" . 
قوله : (قيل للزهري : من ورث أباطالب؟) السائل عن ذلك لم أقف على اسمه . 
قوله : (ورثه عقيل وطالب) تقدم في الحج”"' من رواية يونس عن الزهري بلفظ «وكان 
عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولاعلي شيئًا لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل 
وطالب كافرين» انتهى . وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلام ؛ لأن أباطالب مات 
فل الجر ةة وبمل أن تكوق الهجرة لما وفعت اسر لى عقيل وظالن على ماخلفه ار طالت: 
۹ وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلّفه عبد الله والد النبي بي ؛ لأنه/ كان شقيقه وكان 


00 الي عع أي طالب بذ موت جه عبد الاتقا مات ابو طالب ت رفت اة 
ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب» ومات طالب قبل بدر 
وتأخر عقيل» فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل 
فأشار النبي ي إلى ذلك» وكان عقيل قد باع تلك الدور كلهاء واختلف في تقرير النبي كَل 
عقيلاً على ما يخصه هوء فقيل : ترك له ذلك تفضلاً عليه» وقيل : استمالة له وتأليمًا» وقيل: 
تصحيحًا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم . 

وفي قوله : «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!» إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها . وفيه 
تعقب على الخطابي”'' حيث قال : إنما لم ينزل النبي و فيها لأنها دور هجروها في الله تعالى 
بالهجرة» فلم ير أن يرجع في شيء تر که لله تعالى . وفي كلامه نظر لايخفى» والأظهر ماقدمته» 
وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها كما تقدم تقريره في 
أبواب الهجرة» لا مجرد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدة المأذون له فيها وهي أيام النسك 
وثلاثة أيام بعده . والله أعلم . 

قوله : (وقال معمر عن الزهري) أي بالإسناد المذكور (أين ننزل غدًا؟ في حجته) طريق 
معمر تقدمت موصولة في الجهاد . 

قوله : (ولم يقل يونس) أي ابن يزيد (حجته ولا زمن الفتح) أي سكت عن ذلك» بقي 
)١(‏ (000/5). كتاب الحجء باب55» ح۸۸١۱‏ . 
(؟) (000/5). كتاب الحج› باب55» ح۸۸١۱‏ . 


(۳) الأعلام(811/1). 
)€3 ا كتاب الجهاد» باب۱۸۰ »ح08١5.‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۸٤/‏ 4588-1585 .ا 


الاختلاف بين ابن أبي حفصة ومعمر» ومعمر أوثق وأتقن من محمد بن أبي حفصة . 
الحديث الثالث : 
قوله : (عن عبد الرحمن) هو الأعرج . 
قوله : (منزلنا إن شاء الله) هو للتبرك . 
قوله : (إذا افتتح الله الخيف) هو بالرفع وهو مبتدأ خبره منزلناء وليس هو مفعول افتتح » 
والخيف ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء . 
قوله : (حيث تقاسموا) يعني قريشًا (على الكفر) أي لما تحالف قريش أن لا يبايعوا بني 
هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشعب وتقدم بيان ذلك في المبعث» وتقدم 
أيضًا شرحه في اباب نزول النبي يك بمكة» من كتاب الحج” . 
قوله_في الطريق الثانية: (قال رسول الله يِه حين أراد حنيئا) أي في غزوة الفتح لأنغزوة 
حنين عقب غزوة الفتح. وقد تقدم في الباب المذكور في الحج من رواية شعيب”"' عن الزهري 
بلفظ «حين أراد قدوم مكة»» ولا مغايرة بين الروايتين بطريق الجمع المذكور» لكن ذكره هناك 
أيضًا من رواية.الأوزاعي عن الزهري بلفظ «قال وهو بمنى : نحن نازلون غدًا بخيف بني 
كنانة»» وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح» فهو شبيه بالحديث الذي قبله 
في الاختلاف في ذلك » ويحتمل التعدد . والله أعلم . قيل : إنما اختار النبي يك النزول في ذلك 
الموضع ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم وتمكنهم من 
دخول مكة ظاهرًا على رغم أنف من سعى في إخراجه منها ومبالغة في الصفح عن الذين أساءوا 
81 يكنا مدن ين و عة حا مالك عن ان شات عن اس يخ مالك رضي الله 
عَنْهُ: أن ابي كل دحل مَكَةَيَومَ الْمَنْح وَعَلَى رأسه الْمِعْمَد قَلَمًانَرَعَهْجَاءَ جل قَقَالَ: ابْنُ حَطْلٍ 
علق بأسْتَار الْكَحْبَةِ . فال : «افَيْلَهُ) . قال مَالِكُ : وَلَمْ كن الس يلل فيمًا تُرَى ‏ وَاللَهُ أعلمْ- 
ومذ مخرمًا . 
[تقدم في : ۱۸٤٩‏ ۰ الأطراف : ]٥۸٠۸ ۰۳٠٤٤‏ 
۰)٥۰ /٤( )۱(‏ كتاب الحج» باب٥٤‏ »ح۹۰٥٠‏ . 
٥۰۰ /5( (۲)‏ كتاب الحج» باب٤٤‏ » ح۸۸٥۱‏ . 


عع ب 55 كتاب المغازي/ باب58/ 5788-5785 


1 حًا صَدَقَة ” ْنُالمَضْلٍ أَحْبَرَنا هَن ان أبي تجح عَنْ مُجَاهِڍ عن أي مَغْمَرٍ 
ن تنو ايلاع : ل ایی ل مَك يو ع القع وَحَولَ ليت سود وثَلانها 0 
تُصبٍء فَجَعَلَ/ يَطْعْنُهَا بِعُودِ في يَدِِ وَيَقُولُ : «جَاء الْحَنُ وَرََقَ الْباطِلٌ» جَاءَ الْحَقُ وما ِى 


EE 
. الباطل وما بِعِيدٌ)‎ 


4 
15 


لقنم قي 144 الأطراف 180/10 

۸۸ -حَدَيّي ساق حَدَنَنَا عبد الصَّمَد: حَدٌ ني أي حَدَئنِي ايوبا عن عِكرِمَةَعَنِ ابن 

عباس رضي اللَدعَنْهُمَا : أن رسو الل لاا قد ممه ابی أذ ذل الت فيه الله i‏ 
ها تأَخْرِجَتء فَأَخْرِجَ صُورةٌ راهيم وَإسْمَاعِيلَ في ايها + من الازلام فقا الي : 


هم الله ٠‏ لقَذعَلمُوا ما اسْمَفْسَمَا بها قط ُه دَحَلَ ايت فَكَبَرَ في واي الْبَيْتِ» وخرج 


وَلَمْيِصَلٌ فيه 
تَابَعَهُمَعْمَدْعَنْ ايوب . وَقَالَ وْمَيِبٌ: حَدَنَنا ُو بْعَنْ عكرمة عن الى بل . 
[تقدم في : ۰۳۹۸ الأطراف : ۰۱۱۰۱ ]٣٣٥۲ »۳۳٣۱‏ 


قوله : (يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي بعدها مهملة . 

قوله : (عن ابن شهاب) في رواية يحيى بن عبد الحميد عن مالك «حدثني ابن شهاب» 
ار لار ی روو ایو ای اعد یه اتف أبن اب (أن أشن 
ابن مالك أخبره» . 

قوله : (المغفر) في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن يحيى بن بكير عن مالك «مغفر من 
حديد»» قال الدارقطني : تفرد به أبو عبيد وهو في «الموطأ» ليحيى بن بكير مثل الجماعة» ورواه 
ااك با من اماب اج ارفا بافظ فر می دا قو اق دن وواية عكر ع 
مالك كذلك» وكذلك هو عند ابن عدي من رواية أبى أويس عن ابن شهاب» وعند الدارقطنى من 
روآنة شباة بو غر اشن الت وى هاا ر ر ی مك ابن حطل فته رورا 
زيدبن الحباب عن مالك بهذا الإسناد «وكان ابن خطل يهجو رسول الله ية بالشعر) . 

قوله: (فقال: اقتله) زاد الوليد بن مسلم عن مالك في آخره «فقتل» أخرجه ابن عائذ 
وصححه ابن حبان» واختلف في قاتله» وقد جزم ابن إسحاق بأن سعيد بن حريث وأبا برزة 
الأسلمي اشتركا في قتله» وحكى الواقدي فيه أقوالاً : منها أن قاتله شريك بن عبدة العجلاني» 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۸٤‏ / ح 41۸۸-٤1۸1‏ مسح ا ا تن 


ورجح أنه أبوبرزة» وقد بينت ما فيه من الاختلاف في كتاب الحج”'' مع بقية شرح هذا الحديث 
في اباب دخول مكة بغير إحرام» من أبواب العمرة بمايغني عن إعادته » واستدل بقتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة على أن الكعبة لا تعيذ من وجب عليه القتل» وأنه يجوز قتل من وجب 
عليه القتل في الحرم . وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لأن المخالفين تمسكوابأن ذلك إنما وقع في 
الساعة التي أحل للنبي اة فيها القتال بمكة» وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كانت» والساعة 
المذكورة وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها استمرت من صبيحة 
يوم الفتح إلى العصرء وأخرج عمر بن شبة في «كتاب مكة» من حديث السائب بن يزيد قال : 
رأيت رسول الله اة استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل فضربت عنقه صبرًا بين 
زمزم ومقام إبراهيم» وقال: لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرًا» ورجاله ثقات إلا أن في أبي معشر 
مقالاً. والله أعلم . 

الحديث الخامس : 

قوله : (عن ابن أبي نجيح) في رواية الحميدي”"' في التفسير عن ابن عيينة حدثنا ابن 
أبي نجيح » وهو عبد الله» واسم أبي نجيح يسار» وتقدم في الملازمة”" عن علي بن عبد الله عن 
سفيان «حدثنا ابن أبي نجيح»» ولابن عيينة في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبراني من 
طريق عبد الغفار بن داود عن ابن عيينة عن جامع بن ابي راشد عن أبي وائل عن ابن مسعود . 

قوله : (عن أبي معمر) هو عبد الله بن سخبرة . 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله: (ستون وثلاثمائة نصب)/ بضم النون والمهملة وقد تسكن» بعدها موحدة» هي 
واحدة الأنصاب» وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى» ووقع في رواية ابن أبي شيبة عن 
ابن عيينة «صنمًا» بدل «نصبًا»» ويطلق النصب ويراد به الحجارة التي كانوا يذبحون عليها 
للأصنام» وليست مرادة هناء وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق» وليست مرادة هنا ولا في 
الآية. 

قوله : (فجعل يطعنها) بضم العين وبفتحها والأول أشهر . 


».)١51١/0( )۱(‏ كتاب جزاءالصيد» باب۱۸ › ح1 184 . 
(۲) (۱۰/ ۰)۰۲ كتاب التفسیر » باب۱۲ ح ٤۷۲١‏ . 
(۳) /۲۹۸)ء كتاب المظالم؛ باب۰۳۲ ح۷۸٤۲‏ . 


لالتتتتتتتتتت ست سے 5" كتاب المغازي/ باب58/ 1788-1785 


قوله : (بعود في يده ويقول : جاء الحق) في حديث أبي هريرة عند مسلم «يطعن في عينيه 
بسية القوس»» وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان «فيسقط الصنم ولا 
يمسه»» وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس «فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه» 
مع أنها كانت ثابتة بالأرض» وقد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص»» وفعل النبي ية ذلك 
لإذلال الأصنام وعابديهاء ولإظهار أنها لا تنفع ولاتضرء ولا تدفع عن نفسها شيئًا . 

قوله : (الأزلام) هي السهام التي كانوا يستقسمون بها الخير والشر» وعند ابن أبي شيبة من 
حديث جابر نحو حديث ابن مسعود وفيه «فأمر بها فكبت لوجوهها»» وفيه نحو حديث ابن 
عباس وزاد «قاتلهم الله» ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا بزعفران فلطخ تلك 
التماثيل» . 1 

وفي الحديث : كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة الشرك» وكانغالب 
كفر الأمم من جهة الصور . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن منصور» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد . 

قوله : (حدثني أبي) سقط من رواية الأصيلي ولا بد منه. ظ 

قوله : (أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة» فأمر بها فأخرجت) وقع في حديث جابر عند ابن 
سعد وأبي داود «أن النبي يي أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل 
صورة فيهاء فلم يدخلها حتى محيت الصورء وكان عمر هو الذي أخرجها"ء والذي يظهر أنه 
محا ما كان من الصور مدهونًا مثلاً» وأخرج ماكان مخروطاء وأما حديث أسامة «أن النبي كَل 
دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها»» وقد تقدم في الحج» فهو محمول 
على أنه بقيت بقية خفي على من محاها ولا » وقد حكى ابن عائذ في المغازي عن الوليد بن 
مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن صورة عيسى وأمه بقیتا حتى رآهما بعض من أسلم من نصارى 
غسان فقال : إنكما لببلادغربة» فلماهدم ابن الزبير البيت ذهبا فلم يبق لهما أثر . 

وقد أطنب عمر بن شبة في «كتاب مكة» في تخريج طريق هذا الحديث فذكر ما تقدم وقال : 
«حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى عطاء : أدركت في الكعبة تماثيل؟ قال : 
نعم» أدركت تماثيل مريم في حجرها ابنها عيسى مزوقاء وكان ذلك في العمود الأوسط الذي 
يلي الباب . قال : فمتى ذهب ذلك؟ قال : في الحريق» . وفيه عن ابن جريج «أخبرني عمروبن 
دينار أنه بلغه أن النبي ية أمر بطمس الصور التي كانت في البيت»» وهذا سند صحيح» ومن 


4"-كتاب المغازي/ باب49/ 4311-4789 .۷ 


طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة «أن النبي َك دخل الكعبة 
فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: قاتل الله قومًا 
يصورون مالايخلقون». 

وقوله: (وخرج ولم يصل) تقدم شرحه في «باب من كبر في نواحي الكعبة» من كتاب 
الحج”'"» وفيه الكلام على من أثبت صلاة النبي ية في الكعبة ومن نفاها . 
''' عن عبد الرزاق عن معمر عن يوب . 

قوله: (وقال وهيب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي يَكِ) يعني أنه أرسله» ووقع في 
نسخة الصغاني بإثبات ابن عباس في التعليق عن وهيب وهو خطأء ورجحت الرواية الموصولة 
عند البخاري لاتفاق عبد الوارث ومعمر على ذلك عن أيوب . 


/ .باب کشو التي این أغلى مگ 
5 وَقَالَ اللَْٿُ : حَدَيِي يون اخ حبري افع عن عَبْدِ لون عُمَرَ رضي اللَهعَنهُمَا : :أ 
رول الوق آنل بوم اننع من أخلى گی راجلی مروا تابن زر وبلا رة 
عُثْمَانُ ن طَلْحَةَ مِنَ اْحَجَبَةِ» حى أَنَاحَ في الْمَسْجِدِء َآمرَهُ أن يَِي بوفتاح الْيَيتِ فذحل 
ك 0 » فَمَكَتَفِيهََارَا ويلا تحرج 
€ ا ُعُمَرَأَوَلَمَنْدَكََّ» فَوَجَدَبلالآوَراء الاب ايء قسَألَه: 9 
سول الله ه؟ فَأَسَارَلَهُِلَى الْمَكَانِ الذي صَلَّى فيه . قَالَعَبْدُ اللّه : فسیٹ أَنْ أَسألَهُ کک 


ا 
الاي كارا راف LL SA EE‏ 
4 -حَدَنَمَا الْهَيْنَمُ ْنُ حَارِجَة حَدَ حا حفص بْنُ مَِسَرَةَ عَنْ هِشَام ن عُرْوَة عَنْ أبيه أن 


عائشة ١‏ رضي اللَهْعَنهَا بر رنه نْهُ: أ الي لا دحل عَام المح مِنْ كَدَاءِ اَي أَعْلَى مَكَة . تابعه 


ااا و ار 
لعف ااا رامع و0 10۸°( [EAI JOAN‏ 


2س 


0١‏ حَدَّتَنَا عيذ بن إِسْمَاعِيلٌ حَدَنََا بو أسَامَة عَنْ حسام عَنْ أيه : دحل الي يكَعَامَ 


.۰ كتاب الحج » باب ۵ » ح۱‎ )059/5( )١( 
المسند(۱/ 774)» وأطراف المسند(۳/ ۰۱۸۳ ح775117).‎ )۲( 
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°۸ 4" كتاب المغازي/ باب49/ 5791-4789 


الفح مَنْ أَعْلَى مَكَةَ؛ من كَدَاء . 


[تقدم في : ۱٥۷۷‏ ۰ الأطراف : ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۷۹ ۰۱0۸۰ ]17941١1641‏ 


قوله: (باب دخول النبي ييه من أعلى مكة) أي حين فتحها. وقد روى الحاكم في 
«الإكليل» من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : «دخل رسول الله ية مكة يوم 
الفتح وذقنه على رحله متخشعا) . 

قوله: (وقال الليث حدثني يونس) هو ابن يزيد» وهذه الطريق وصلها المؤلف في 
الجهاد”''» وتقدم شرح الحديث”) في الصلاة وفي الحج في «باب إغلاق البيت»”" مع فوائد 
510 

قوله : (فأمره أن يأتي بمفتاح البيت) روى عبد الرزاق والطبراني من جهته من مرسل الزهري 
«أن النبي اة قال لعثمان يوم الفتح : ائتني بمفتاح الكعبة . فأبطأ عليه ورسول الله اة ينتظره» حتى 
إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق ويقول: ما يحبسه؟ فسعى إليه رجل» وجعلت المرأة التي 
عندها المفتاح وهي أم عثمان واسمها سلافة بنت سعيد تقول : إن أخذه منكم لا يعطيكموه أبدًا . 
فلم يزل بها حتى أعطت المفتاح » فجاء به ففتح» ثم دخل البيت» ثم خرج فجلس عند السقاية فقال 
علي : إنا أعطينا النبوة والسقاية والحجابة » ما قوم بأعظم نصيبًا منا . فكره النبي يك مقالته » ثم دعا 
عثمان بن طلحة فدفع المفتاح إليه». وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب مرسلآً نحوه . وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية 
بنت شيبة قالت : «لما نزل رسول الله يه واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به» فلما 
قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتح له فدخلهاء ثم وقف على باب 
الكعبة فخطب». 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أنه ييه قام على باب الكعبة. . . فذكر 
الحديث» وفيه: «ثم قال: يا معشر قريش»› ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا : حيرا ا 
سك وابن أخ كريم . قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس فقام علي فقال:/ اجمع لنا الحجابة 
والسقاية» فذكره. وروى ابن عائذ من مرسل عبد الرحمن بن سابط «أن النبي ية دفع مفتاح 
)١(‏ (550/7)» كتاب الجهادء باب ۰۱۲۷ ح7988. 


. ح۳۹۷‎ 373٠١ كتاب الصلاة» باب‎ 56 1/5 (١ 
: كتاب الحج› باب0۱ » ح۱9۹۸‎ «(o1 /0 (۳) 


u ٠) ياب49/ 4551-4789 بس‎ /يزاغملا‌باتک-٤‎ 


الكعبة إلى عثمان فقال : خذها خالدة مخلدةء إني لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم» ولا 
ينزعها منكم إلا ظالم». ومن طريق ابن جريج «أن عليًا قال للنبي كه : اجمع لنا الحجابة 
والسقاية . فنزلت # ههن اله امرك أن تُوَدُوأ لامي إل أَهَلهًا ‏ [النساء: 54]» فدعا عثمان 
فقال: خذوهايا بني شيبة خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم». ومن طريق علي بن أبي 
طلحة «أن النبي يِل قال : يا بني شيبة » كلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف»» وروى 
الفاكهي من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه «أن النبي ية لما ناول عثمان المفتاح قال 
له : غيبه . قال الزهري : فلذلك يخيب المفتاح»» ومن حديث ابن عمر أن بني أبي طلحة كانوا 
يقولون: لا يفتح الكعبة إلاهم» فتناول النبي اة المفتاح ففتحها بيده . 

قوله: (حدثنا الهيثم بن خارجة) بخاء معجمة وجيم خراساني نزل بغداد» كان من 
الأثبات» قال عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو 
حي» فحدثنا عن الهيئم بن خارجة وهو حي» وليس له عند البخاري موصول سوى هذا 
الموضع . 

(تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء) أي روياه عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقالا في 
روايتهما: «دخل من كداء» أي بالفتح والمدء وطريق إلى اماد تاليا الات ني الح دن 
محمود بن غيلان عنه موصولاً» وأوردها هنا عن عبيد بن إسماعيل عنه فلم يذكر فيه عائشة 
ا e‏ 
مستوفى هناك . 


)۱( (/ ۰)۹ كتاب الحج» باب۱٤۰‏ 219178 وانظر: تغليق التعليق(5/ .)١55‏ 
(؟) 0/ ۰ ), کتاب الحج› باب۱٤۰‏ ح۸۱٥۱‏ 


٤۲۹۲ح‎ / ٥۰باب كتاب المغازي/‎ "5 5:٠ 


١باب‏ مَل الي لا يوم الفح 
4۲ -حَدَنََا بو لويد حَدنًَا شغبة شب عن عرو عن ان أبي لَيلّى قَالَ کک 
رأ اللي َك صي الضّحى عَْرَ م مانن فنا ذَكرَتْ هيوم قح مَكة اسل في بها 
صَلَى تَمَانِي ركعَات» فَالَثْ: لم أرَصَلَى صَلةأحَفَ مها ء عر لياوع والسُجُوة. 
ش [تقدم في : »1١١7‏ الأطراف: ]١١۷١‏ 


قوله : (باب منزل النبي ية يوم الفتح) أي المكان الذي نزل فيه» وقد تقدم قريبًا في الكلام 
على الحديث الثالث أنه نزل بالمحصب» وهنا أنه في بيت أم هانئ» وكذا في «الإكليل» من 
طريق معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ وكان النبي كل نازلاً عليها يوم 
الع وخر يا ؛ لأنه لم يقم في بيت أم هانى وإنما نزل به حتى اغتسل وصلى ثم رجع 
الود یت صرت یه عد شیب أبن طالب» وهو المكان الذي حصرت فيه قريش 
المسلمين» وقد تقدم شرح حديث الباب في كتاب الصلاة” '“. وروی الواقدي من حديث جابر 
أن النبي يك قال : «منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر وجاهشعب 
أبي طالب حيث حصرونا»» ومن حديث أبي رافع نحو حديث أسامة السابق وقال فيه : «ولم 


يزل مضطربًا بالأبطح لم يدخل بيوت مكة» . 


(۱) (#/087). كتاب التهجد» باب۱ ۴» ح۱۷1 3 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٥۱‏ ح ٤۲۹٦-٤۲۹۳‏ ۱ 


۱باب 
۹۳ دي محم بن کار اعد انبا قن ثور عن أي اکى عن 
تروت عن عاش رضي اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ : کان التي لاء ب مول في رکوعِه وَسُجُودِهِ : «شبْحَانك 
ال ربا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَاء عفر لي . 
ل رص ور ا 


a عو‎ <a” 


صي اهالب + انغ عمد لدي لبخ يئر لمش ٍ ُم: دالت مك 
00 ۶ مثلّه؟ فَقَالَ: إِنَدُ ممن قَدْ عَلِمْتُم اي لس ره 0 


2 


31 611 جا سر 


دَعَانِي يَومئذ إلا ليريم مني » فَقَالَ اقفوو ني 3إا جا ناله لفح راو 
الاس يد ماوت في وين الأول (4 حَتَى حَتَمالسورة [سورة النصر]؟ همير 
e e 7‏ 


شرن الوه أغلمة 5 جات تشر لل ولع مك عدا جلك سح 


عدج سير م سم 


دا و ا . قاعم : عُمَرُ: ما أَعْلَمُمِنْهَا إِلامَاتَعْلَم. 
[تقدم في : ۷ الأطراف : ]٤۹۷۰ ۰٤۹1٩ ۰ ٤٤۳۰‏ 
40 - دتتا سويد ْنُ شرَحْبِيلَ حَدَنَما الث عَنٍ اْمَفْرِيٌ عَنْ بي شرَيْح الْعَدَ وي أنه 
قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَتْ ث الْبُعُوت إلى مَك : ادن لي ايها الأمير يد أُحَدنُكٌ َ ولا قَامَ به 
ا 8 رنه ياي حين تكلم به E‏ 
حَمِدَ الله وى عَلَيْهِ تُمَقَالَ : مگ حَرَمَهَا الله وَلَم يُحَرَمْهَا الناسئ. لا جل لامْرَي د يُؤْمِنْ بالله 
ايوم الآخرأنْيَفِكَ با اء وَلايَعْضِة بها شَجَوًاء إن حدر رخص لقتال رول الله ا يها 
ولول إِنَالله أن لرشوله َم يان كم ا وَقَدْعَادَتْ حرمَتها 
0 ل 
يل لأبي شرن : مادا قال لَك عَم 3 ف : أنَا o‏ ا 


ع 


3 


و 


الْحَرَمَ ملا عيذ عَاصِياء لاقم امبر ع E‏ #الكويةة O‏ لله 
تقد في: ۱۰۲ الأطراف: ۸۳۲] 


- 
ص ای ا 0 رخ أ 


۹ حدذثنا قتيبّة حد حَدَنَمَا اللَّيْتُ عَنْ ريد بن ابي بي حَبِيبٍ عَنْ عَطاءِ ن بي راح عَنْ جَابرٍ 


٣ع‏ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب۱ / ح47193-475917 
0 7 0 >-. اس 5ع له qes‏ - 22 1 ی رع وى وومةه عن كله اير كه 2 
ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يا تقول عام الفتح وهو يمك : «إن الله 
وَرَسُولهُ حرم بِيّعَ | 3 لحَمْر) . 

[تقدم في : ۲۲۳۲ . الأطراف : 47777 ] 


قوله : (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وكأنه بيض له فلم يتفق له وقوع ما يناسبه . 
وقد ذكر فيه أربعة أحاديث : 
الحديث الأول: 
حديث عائشة : (كان النبي ية يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك› 
اللهم اغفر لي) هكذا أورده مختصرّاء وقد تقدم شرحه في أبواب صفة الصلاة» ووجه 
دخوله هنا ما سيأتي في التفسير”"' بلفظ «ما صلى النبي ية صلاة بعد أن نزلت عليه # إا جآء 
َس َآمَهوَلَْم )€ إلايقول فيها : . . . » فذكر الحديث . 
الحديث الثاني : 
حديث ابن عباس : (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر) الحديث سيأتي شرحه مستوفى في 
تفسيرسؤرةالتضر”" إن شاء الله تعالى: 
وقوله : (ممن قد علمتم) أي فضله . 
وقوله : (ليريهم مني) أي بعض فضيلتي . 
وقوله : (فقال له : ابنَ/ عباس) هوبالنصب على حذف آلة النداء» وفي رواية الكشميهني 
ايا ابن عباس» . 
الحديث الثالث : 
قوله : (حدثنا سعيد بن شرحبيل) هو الكندي الكوفي من قدماء شيوخ البخاري» وليس له 
عنه في الصحيح سوى هذا الموضع وآخر في علامات النبوة”*'» وكل منهما عنده له متابع عن 
الليث بن سعد» والمقبري هو سعيد بن أبي سعيد . 
قوله : (العدوي) كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في الحج أنه من حلفاء بني 
)١(‏ (۳/ ه). كتاب الأذان» باب ٣۱۲۳ء‏ ح٤۷۹.‏ 
»)14/1١( )۲(‏ كتاب التفسير» باب١١1.‏ ح41۷٤‏ . 
,.)١750/11( )۳(‏ كتاب التفسیرء بناب١١1.‏ ح۹۷۰٤‏ . 
)٤(‏ (۲۷۳/۸) كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٦۳۹۹‏ . 


4كتاب المغازي/ باب 617/ /47599-57917 .اا 


عدي بن كعب وذلك لأنني رأيته في طريق أخرى الكعبي نسبة إلى بني كعب بن ربيعة بن عمرو 
ابن لحي» ثم ظهر لي أنه نسب إلى بني عدي بن عمرو بن لحي وهم إخوة كعب» ويقع هذا في 
الأنساب كثيرًا ينسبون إلى أخي القبيلة» وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في أبواب 
محرمات الإحرام من كتاب الحج” ٠‏ وبعضه في كتاب العلم”' 2 ويأتي بعض شرحه في 
ألا في الكلام على حديث أبي هريرة. ووقع في آخره هنا (قال أبو عبد الله) وهو 
المصنف (الخربة البلية) . 

الحديث الرابع 

حديث جابر : (أنه سمع رسول الله بيازيقول عام الفتح : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر) كذا 
ذكره مختصرًاء وقد تقدم في أواخر البیوع مطولاً مع شرحه 


۲۔باب مَقَام الي لاکره مَنَالمَنْح 


E‏ حا او نعم حَدَنََا سيان ع وحَدَنََاقِيصَدَقَال :: حَدكَنَا عيشي 
ابن أبى ي إشحاق عَنْ نس رضي اللَّْعنُْقَالَ اة مع الب ل عَشْدٌ تَقَصرٌالصّلاة . 


سوم م oF‏ 
ا 


a SS 
. رضي اللَّمْعَنْهُمَاقَالَ ام الي يك بمَكَة تسْعَة تسْعَةعَسَريَوْم يُصَلَ ركْعَتَين‎ 
]4799 [تقدم في : ۱۰۸۰ » الأطراف:‎ 
حَدَنَا أحْمَد بن پوش حَدَنَا ُو هاب عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَعَنٍ ابن عباس‎ - ۹ 
: رضي اللَُّْعَنْهُمَا قَالَ : آنا مح الي كفي سَفرِ تشع عَشرة فصر الضصّلاة . وَقَالَ ابن عباس‎ 
وحن فصر مايا وَين تشع عَشْرَة» فَِذازِذَْا أَنمَممًا.‎ 
]٤١۹۸ [تقدم في : ۱۰۸۰ » الأطراف:‎ 


قوله : (باب مقام النبي َة بمكة زمن الفتح) ذكر فيه حديث أنس «أقمنا مع النبي يلاء عشرًا 


/٩( ()۱(‏ ۰)۱۷ كتاب جزاء الصيد» باب۸» ح۱۸۳۲ . 
زفق (1/ ۰)۳٤‏ کتاب العلمء باب۳۷ ح٤۱۰‏ . 

«(T1/۱V )9(‏ كتاب الديات» باب۸ ح 1۸۸٩‏ : 
٤ /( 20‏ ۰)۷۰ كتاب البيوع» باب ۰۱۰٥‏ ج٣۲۲۲‏ . 


۲۲ 


٤٤۰۱ ۰ ٤۳۰۰ح‎ /٥۳ المغازي/ باب‎ باتک-٤‎ 6 


نقصر الصلاة»» وحديث ابن عباس «أقام النبي بي بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين"» وفي 
الرواية الثانية عنه «أقمنا في سفر»» ولم يذكر المكان» فظاهر هذين الحديثين التعارض» 
والذي أعتقده أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع» فإنها هي السفرة التي أقام فيها بمكة 
عشرًا؛ لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشرء وأما حديث ابن عباس فهو في الفتح وقد 
قدمت ذلك بأدلته في «باب قصر الصلاة»”"'» وأوردت هناك التصريح بأن حديث أنس إنما هو 
في جيه الود + ولعل البخاري أدخله في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت ولم يفصح بذلك 
تشحيذًا للأذهان . ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق وكيع عن سفيان «فأقام بها عشرٌ عشرًا يقصر 
الصلاة حتى رجع إلى المدينة»» وكذا هو في «باب قصر الصلاة» من وجه آخر عن يحبى بن 
أبي إسحاق عند المصنف» وهو يؤيد ما ذكرته» فإن مدة إقامتهم في سفرة الفتح حتى رجعوا 
إلى المدينة أكثر من ثمانين يومًا . 

(تنبيه) : سفيان في حديث أنس هو الثوري في الروايتين» وعبد الله في حديث ابن عباس 
هو ابن المبارك » وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وقوله: «وقال ابن/ عباس» هو موصول 
بالإسناد المذكور كما تقدم بيانه في «باب قصر الصلاة» أيضا . 


"هباب 


0 


5 12 ل 9 5 . ه ” ا‎ ٠. 1 0 na 
وٿال الٿ : حَدَيِِي پوس عَِ ابْنِ شهَاب اخَرني عبد ال : بن تَعْلبَةَبْنِ صِعَبر‎ ٤ a00 
. وَكَانَ اللي اة قَذ مَسَحَ وَجْهَْعَامَ الْمَنْح‎ 


[الحديث : 57٠٠١‏ » طرفه فى : 11205 ] 


١‏ حَدَيْي رايم بن مُوسى أَحْبرنحِسَامْعنْ محم رحن لهي عَنْ سين ابي جيل 
َال : خسن ل َال : وَرَحَمَأَبُوجَمِيلة أله درك الى ككل + حَرَجَ مَعَهُعَامَ الْمَنْح . 


قوله : (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وسقط من رواية النسفي فصارت أحاديثه من 
جملة الباب الذي قبله» ومناسبتها له غير ظاهرة» ولعله كان قد بيض له ليكتب له ترجمة فلم 
يتفق» والمناسب لترجمته «من شهد الفتح». 

ثم ذكر فيه أحد عشر حديثًا : الحديث الأول : 


١ A> ١باب كتاب تقصير الصلاة»‎ .)٤ ٥٩ /۳( ()۱( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 4807/8 ها 


قوله: (وقال الليث. . . ) إلخ» وصله المصنف في «التاريخ الصغير»”'2 قال : «حدثنا 
عبد الله بن صالح حدثنا الليث» فذكره وقال في آخره : «عام الفتح بمكة»» وقد وصله من وجه 
آخر عن الزهري فقال: «عن عبد الله بن تعلبة أنه رأى سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة» أخرجه في 
كتاب الأدب”"' كما سيأتي . 

قوله : (أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير) بمهملة مصغرّاء وهو عذري بضم المهملة 
وسكون المعجمة. ويقال له أيضا ابن ابي صعير» وهو ابن عمرو بن زيد بن سنان حليف بني 
زهرة» ولأبيه ثعلبة صحبة» وقد حذف المصنف المخبر به اختصارًا وقد ظهر بما ذكر في 
الأدب. 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيب) والجملة 
الحالية أراد الزهري بها تقوية روايته عنه بأنها كانت بحضرة سعيد . 

قوله: (عن سنين) بمهملة ونون مصغرء وقيل : بتشديد التحتانية وبالنون الأولى فقطء 
تقدم ذكره في الشهادات” " بما يغني عن إعادته . 

قوله : (وخرج معه عام الفتح) ذكر أبو عمر”* أنه حج معه حجة الوداع » تقدم ذكره في 
الشهادات . 


ت ا ی ا ا کے 


»)۲٥۹۸/۱( )۱(‏ وانظر أيضّاتغليق التعليق(55/5١).‏ 
(۲) بل في الدعوات(5١/‏ 207776 باب۳۱ 1705 . 
ملاحظة : ذكر ابن حجر في هدي الساري (ص : »)١17١‏ أنه وصله في الأدب المفرد . 
(۳) (095/4).» كتاب الشهادات» باب٣۱‏ . 
(6) الاستيعاب(؟784/9):ت497١١.‏ 


ل < ج >-> .ل 5" -كتاب المغازي/ باب 617 / ح۲ لو 


و 


فهو ي صادق. فَلَمًا كات وَفعه بار کل قوم يۈشلامهم وَبَدَرَ بي قَوْمِي 
پإشلامهم فَلَمَاقِمَقالَ : جشتكم وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِالكبِيَ يك حَمًا . فْمَالَ : ١صَُواصَلاةٌ‏ كذَا في جين 
كدّاء وَصلوا صلا كاي ين كَذَاء إا حَضَرتٍ الملا لذن حدم تم أرط 
آنا . فَنظَرُوا فلم كن أَحَد أَكتر فُرآتا مي لما كنت أَتَلقَى مِنَ الوْكَبَانِء موي بين أيهم 
٠‏ وَأنا اين ست أو سبع يبء وکاٽ علي هنذا َجَذتُتَقَْصَحْ عن » قات امن 
22 ل . فاش شتَرَوا» فَقَطْعُوا لي قَمِيصًاء فمَا فر ڂٿ بِشَيْءِ فرّحي 


الحديث الثالث : 


۲۳ 


قوله : (عن عمرو بن سلمة) مختلف فى صحبته» ففى هذا الحديث أن أباه وفد» وفيه 
00021 0 
على أنه وفد أيضاء وكذلك أخرجه الطبراني» وأبوه سلمة_بكسر اللام -هو ابن قيس ويقال نفيع 
الجرمي ‏ بفتح الجيم وسكون الراء -» صحابي ما له في البخاري سوى هذا الحديث» وكذا 
ابنه » لكن وقع ذكر عمرو بن سلمة في حديث مالك بن الحويرث كما تقدم في صفة الصلاة”'' . 

قوله : (قال لي أبو قلابة) هو مقول أيوب . 

قوله: (كنا بما ممر الناس) يجوز فى ممر الحركات الثلاث» وعند أبى داود من طريق 
ار ا رسعو لمرو سلف كنا اش يمربنا الناس إذا أتوا النبي إل . 

قوله : (ماللناس؟ ما للناس؟) كذا فيه مكرر مرتين . 

قوله : (ماهذا الرجل؟) أي يسألونعن النبي بيا وعن حال العرب معه . 

قوله: (أوحي إليه» أوحى الله بكذا) يريد حكاية ما كانوا يخبرونهم به مما سمعوه من 
القرآن» وفي رواية يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عند أبي نعيم في المستخرج «فيقولون 
نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذاء فجعلت أحفظ ذلك الكلام»» وفي رواية 
أبي داود «وكنت غلامًا حافظاء فحفظت من ذلك قراآنًا كثيرًا» . 

قوله : (فكأنما يقر) كذا للكشميهني بضم أوله وفتح القاف وتشديد الراء من القرار» وفي 
رواية عنه بزيادة ألف مقصورة من التقرية أي يجمع» وللأكثر بهمز من القراءة» وللإسماعيلي 


(۱) (#"/ه") كتاب الأذان» باب ۰۱٤١‏ ح818. 


1۷ 


٦ ٤‏ کتاب المغازي/ باب۳٥‏ / ح۳ رد 


اليغري» بغين معجمة وراء ثقيلة أي يلصق بالغراء» ورجحهاعياض "° 

قوله : (تلوم) بفتح أوله واللام وتشديد الواو أي تنتظر وإحدى التاءين محذوفة . 

قوله : (وبدر) أي سبق . 

قوله : (فلما قدم) استقبلناه» هذا يشعر بأنه ما وفد مع أبيه لکن لا يمنع أن يكون وفد بعد 
ذلك. 

قوله : (وليؤمكم أكثر كم قرآنًا) في رواية أبي داود من وجه آخر عن عمرو بن سلمة عن أبيه 
«أنهم قالوا: يارسول الله من يؤمنا؟ قال : أكثركم جمعًا للقران» . 

قوله : (فنظروا) في رواية الإسماعيلي «فنظروا إلى أهل حوائنا» بكسر المهملة وتخفيف 
الواو والمد» والحواء مكانالحي للنزول. 

قوله : (تقلصت) أي انجمعت وارتفعت» وفي رواية أبي داود اتكشفت عني»» وله من 
طريق عاصم بن سليمان عن عمرو بن سلمة «(فكنت أؤمهم في بر دة موصولة فيها فتق» فكنت إذا 
سجدت خر جت استي» . 

قوله: (ألا تغطون) كذا في الأصول» وزعم ابن التين أنه وقع عنده بحذف النون» 
ولأبي داود «فقالت امرأة من النساء : واروا عناعورة قارتكم» . 

قوله : و وفي رواية أبي داود «فاشتروا لي قميصًا عمانيًا)» وهو بضم 
المهملة وتخفيف تخفيف الميم نسبة إلى عمان وهي من البحرين ع » وزاد أبوداود في رواية له «قال عمرو 
ابن سلمة: فماشهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم» . 

وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة» وهي خلافية مشهورة 
ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم» ولم يطلع النبي ية على ذلك لأنها شهادة 
نفي» ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوزء كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز 
العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي كَل ولو كان منهيًا عنه لنهي عنه في القرآن» وكذا من 
استدل به بأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطًا لصحتها بل هوسنة» ويجزي بدون ذلك ؛ لأنها 
واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم . 


۳ -حَدَنَمَا عَبْدُ اللَّوبْنُمَسْلمَةَعَنْ مَالِكِ عَن ان شهَاب عَنْ عر و ن اير عَنْ عَائِشة 


(۱) مشارق‌الأنوار(۱۹۳/۲). 


٤ 


۸ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٥۳۴‏ ح۳۰۳٤‏ 


و ۾ و 


رضي الله عَنْهَا / عن الب ب . ج وال الف : حدئني پوس عَنِ ابن شهاب حَدَيّنِي عروة بن 
لير أدْعَائمَة لت :/ كان عت بن أبي راصي عَهدَإِلَى أَحهسَغْدٍ أن يفيض ابن وَلِيدة نة . 
وال عت : ! ِنّهُ اذني » و لشرة اللو دكة في التي أعد تنا ان ي مي ريده 
ا ولال واف ع د م فقا سهد : ْنُ أبي وَقّاصٍ : هَذَا ابْنُ 
و قال عبد بْنُ رَمعَة : ا رول الله هَذَا أَحِي» هَذَا ابْنُ َمْعَة ولد عَلَى 
00 و رسو الل إِلَى ابن وَليدة عة قدا شه الاس بعتب بْنِ أي وص . فَقَالَ 

سول الله يله : ُو لك هو خود اعا بن رما مِنْ أجل أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشْهِ . وَكَالَ 

سول اللّه يكل : «الختجبِي نه ا س5 لما رأى من سب عبن أي راصي . قَالَ ابْنُ شهّاب 
ا : قال ر سول الله لا : «الوَلَدُلِلْفِرَاشٍِء وللْعَاهر الْحَجَد) وال ات 5 
أَبُو هْرَيْرة يَصيح بذَلِكَ . 

[تقدم في : 273١07‏ الأطراف: ۲۲1۸ ۲٤۲۱,‏ »۲0۳۳ 10لا 59 لالت مكلاف [VIA «(A1۷‏ 

الحديث الرابع والخامس : حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة» وسيأتى شرحه فى 
كتاب الفراتض”'' إن شاء الله تعالى. وفي آخره حديث أبي هريرة في معنى قوله: «الولد 
للفراش»» والغرض منه هنا الإشارة إلى أن هذه القصة وقعت في فتح مكة . 

قوله: (وقال الليث: حدثنى يونس) وصله الذهلى فى «الزهريات» وساقه المصنف 
هنا على لفظ يونس» وأورده مقروئًا بطريق مالك» وفيه مخالفة شديدة له وسأبين ذلك عند 
شرحه. وقد عابه الإسماعيلي وقال: قرن بين روايتي مالك ويونس مع شدة اختلافهماء ولم 
يبين ذلك . 

قوله : (قال ابن شهاب : قالت عائشة ئشة) كذا هناء وهذا القدر موصول في رواية مالك بذكر 
عروة فيه. وفى قوله: «هو أخوك يا عبد بن زمعة» رد لمن زعم أن قوله : «هو لك يا عبد بن 
زمعة» أن اللام فيه للملك فقال : أي هو لك عبد . 

قوله : (وقال ابن شهاب : وكان أبو هريرة يصيح بذلك) أي يعلن بهذا الحديث وهذا 
موصول إلى ابن شهاب ومنقطع بين ابن شهاب وأبي هريرة» وهو حديث مستقل أغفل المزي 
التنبيه عليه في «الأطراف»» وقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة 
درق (515/15)» كتاب الفرائض» باب۰۱۸ ح۹٤1۷‏ . 
(۲) تغليق التعليق .)٠٤١ /٤(‏ 


5" كتاب المغازي/ باب 01 / ح4 ا ل ا 1 


ومسلم أيضا من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» زاد معمر 
«وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي اة قال : الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»» وفي رواية لمسلم عن ابن عيينة عن سعيد وأبي سلمة معّاء وفي أخرى عن سعيد أو 
أبي سلمة . قال الدارقطني في «العلل» : هو محفوظ لابن شهاب عنهما. قلت : وسيأتي في 
الفرائض “من وجه آخر عن أبي هريرة باختصار» لکن من غير طريق ابن شهاب» فلعل هذا 
الاختلاف هو السبب في ترك إخراج البخاري لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب . 


> ا ووو 


a‏ -حَدََما مُحَمّدُ بن مَُاتلٍ أَحْبرنَا عَبْدُ الله حبر س عن الزّهْرِيٌ : أخبرني عروة بْنُ 
لور E‏ زع قَومُها ِى أُسَامََبْن رَد 
فوته كَل ُوة: َا كل أسَامَُ فيه تلود وجه سول الله َال : كلمي في 
قن وا أكامة مه : استغفر لي يا ر كول الله . لما كان العش فام سول الله كل 
حَطِيبَاء فَأننَى عَلَى الله بمَا هُوَ أَهْلُّ ثُمقَالَ: «أمَا بذ / نما أَمُلَكَ ال س بكم نهم كوا 
سرَقَ فم اشر تركو وإ صرق يهم الصيف اموا لَه اد وَالَذِي تفن مُحَمَد 
يِه لو أن قَاطمَة بدت مُحَمد سَرَقتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاه د م مر رَسُولُ الله ابلك الْمََْة ة فَقُطعَتْ 
يَدُهَاء فَحَسْنَت وها بَعْدَ ذلك وَتَرَحَجَتْ . قَالَتْ عَائْسَةُ : فَكَانَت تَأنيني بَعْدَذَلِكَ فَأَرْقَعحَاجَتَهَا 
إلى رَسُولٍ الله ية . 


[تقدم في : ٤٦٤۸‏ » الأطراف : ۰۳٤۷٥‏ ۰۳۷۳۲ 1۷۸۷ ۰ 1۷۸۸ 1۸۰۰] 


الحديث السادس : 

قوله : (أخبر ني عروة ب بن الزبير أن امرأة سرقت) كذا فيه بصورة الإرسال ٠‏ لکن في آخره ما 
يقتضي أنه عن عائ ئشة» لقوله في آخره: «قالت عائشة: فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع 
حاجتها. . . )2 وعند الإسماعيلي من طريق الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: 
«فتابت فحسنت توبتهاء وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى النبي كَل وسيأتي شرح هذا 
الحديث في كتاب الحدود”" ؛ والغرض منه هنا الإشارة إلى أن هذه القصة وقعت يوم الفتح . 


)غ0( (۱0/ 61€( كتاب الفرائض › باب۱۸ »ح١٥۱۷‏ . 
(۲) (005/16). كتاب الحدود» باب۲١‏ < TYAAz‏ . 


Yo 


.عل لس 58 كتاب المغازي/ باب07/ ج8٠‏ 417-47 


o 


ولاس ا E‏ زهي حَدَّ E‏ عَثْمَانَ : 
حَدَنّي مُجَاشْعْ قَالَ: أ تيْتْ التب اة بأَخِي بَعْدَ بَعْدَ الْمَنْح فَقُلْتُ: يا ر ول الل َي بي 
لِبايمَه على الهجرة . قا نج فل وز يناه لے ل أذ شىء تَبَايعْهُ: قَالَ : 
بايغ عه على الإشلام والإيمَانِ وَالْجهَادِ». فَلَقِيتُ ُ معدا بَعْدُ- وَكَانَ أَكْيَرَهُمَا ‏ مَسَاَلَنّفْ فَقَالَ : 


صدق مُجَاسْع . 


2 


[الحديث : 570 » تقدم في : ۲۹٦۲‏ » الأطراف : 017/8" ]٤۳١۷‏ 
ارح ا ا الا م سد O‏ 
ETA CEY‏ -حَدََمَا مُحَمَدُْنُ بي خر حَدَكَنا المُضَيْل بْنُ سُلَيْما سُليْمَانَ حَدَّتَنَاعَاصمٌ عَنْ 
عَثْمَانَ اهدي عَنْ مُجَاشْع بن مَسْعُودٍ: الطلَقْتُ بأبي مَعْبَدٍ إلى الي يك لِيَُايمَهُ عَلَى 
الْجْرَةء ال : مضت الْهِجْرَةُ لآهلهاء أ يع على الإشلام وَالْجِهَادِ؛ . ليث با مَعْبّدِ الت 
فقَال: صَدَقَ مُجَاشْعٌ . وَقَالَ خَالِدٌعَنْ بي عُثْمَانَعَنْ مُجَاشع اجا جَاءَ بأَحيِه مُجَالِدٍ. 


0-4 
أبي 


[الحديث : ۰٤۳۰۷‏ تقدم في : 23477 الأطراف: 01/8 7, 1700] 
ا ع ل و ة] 


4 
كم LE‏ غ 


ان شري الات : إل 


عدر حَدَنَنَا شعبة عَنْ أبي شر عَنْ مُجَاهِدٍ “لك 
ْ أهَا جر إلى الشام . قال : لا هجرّةء وَلَكِنْ جِهَادٌ 


[تقدم في : 7849 الأطراف : ]٤١١١ 847٠١‏ 


5٠‏ وَقَالَ النضّه: أ خبرتا شعبة حبرت بُو شر سَمِعْتُ مُجَاهِدًا : قُلْتْ لابن عْمَرَ 
فال : لاهجْرَة الْيَوْمَ- أَوْبَعْدَ رَسُولٍ الله مله 
OES a‏ 


1۱ -حَدَنَمَا إِسْحَاقٌ بن يريد حَدَنَنَا يَحْيَى بن حَمْرَة قَالَ : حَدَنَنِي أَبُو عَمْرو الأوزاعِئٌ 
عَنْ عَبْدةبْن أبِي لابه عَنْ مُجَاهدِ بن ج جَبْر امَك أَنَّعَبْد الله بْنَ عُمرَرَضيّ الله عَنْهُمَا كَانَ يَقُولٌ : 


لاهِجْرَةبَعْدَ الفتح . 
[تقدم في : ۰۳۸۹۹ الأطراف : 789, ]٤۳٠١‏ 


ل ل حَدََّي الأؤرَاعِيٌ عَنْ عَطَاءِ ابن 


ا رباج/ قال : زرث عائشة مع عم عُبَيْدِ بن عُمَيِْء فسَألَهَا عن الْهِجْرَة ة» فَقَالَتْ : لا هجرة اليم 


٤-کكتاب‏ المغازي/ باب 07 /ح {I_0‏ س ج ےب 


كَانَ الْمُوْمِنْ يقو أَحَدُهُمْ ينه لی اللَّوَِلَى رسو له اة ما 
اللَّهالإِسْلامَ وي ل ل ا اه دون 
[تقدم في : ۰۳۰۸۰ الأطراف: ۳۹۰۰] 

الحديث السابع : 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية» وعاصم هو ابن سليمان» وأبو عثمان هو النهدي» 
ومجاشع هو ابن مسعود السلمي » وقوله: «بأخي» هو مجالد بوزن أخيه» وكنيته أبو معبد كما 
في الرواية الثانية» والذي هنا «فلقيت معبدًا» كذا للأكثر» وللكشميهني «فلقيت أبا معبد»» 
وهووَهُمٌمن جهة هذه الرواية وإنكان صوائًا في نفس الأمر. 

قوله: (وقال خالد) هو الحذاء» وصل هذه الطريق الإسماعيلي”'' من جهة خالد بن 
عبد الله عنه بلفظ عن مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود فقال : «هذا مجالديا 
رسول الله فبايعه على الهجرة» الحديث» وقد تقدم بيان أحوال الهجرة مستوفى في أبواب 
الهجرة”'' وفي أوائل الجهاد”” . 

الحديث الثامن : 

حديث ابن عمر» تقدم سندًا ومتنًا في أوائل الهجرة”*' . 

قوله: (وقال النضر) ابن شميل» وصله الإسماعيلي”' من طريق أحمد بن منصور عنه 
وزاد في آخره «ولكن جهاد» فانطلق فاعرض نفسك فإن أصبت شيئًا وإلا فارجع» . 

الحديث التاسع : 

حديث عائشة» تقدم في أوائل الهجرة”'' أيضًا سندًا ومتئّاء وإسحاق بن يزيد هو ابن 
إبراهيم بن يزيد الفراديسي نسبة إلى جده . 


.)١55-١506 تغليق التعليق(5/‎ )١( 

۲( (۸/ 570).» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ » ح۳۸۹۹ . 
(۳) (4۲/۷)» كتاب الجھادء باب۲۳ ح٣۲۸۲‏ . 

(5) (550/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۸۹۹ . 
)٥(‏ تغليق التعليق .)١55/5(‏ 

0( (4/ 25765 كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۰ . 


۲۷ 


<۳۱ المغازي/ باب۳٥ / ح۳‎ باتک۔٦‎ ٤ 


e <hr ê‏ عو ل ا - 0 ہر ا 10م 


خبرني حسن بن لم عن 
مُجَاهِدٍ : أن رسُول الل لكام يوم الْمَْح قال : E‏ 000 
هي حرام بِحَرَام الله إلى ا لجل لأحد قلي لاحل لاحي بغي وََمَْحِل لي 
قط إلا سَاعَة يِن الدهْرِء لارا صَيدّهاء ولا يُعْضِدُ د شحزهاء ولا يُحْتَلَى خَلامَاء ولا حل 
لَقَطنْهًا إلا لمُنْشِد». فَقَالَ الْعَباسره بن عند المطلت : إلاالإذْجرتار سول اللّه؛ فة لاب مله للقن 
راليوت . سكت ثم قَالَ : لالاج له حلا . وَعَنِ ان جُرَيْجٍ أَخْبَرنِي عَبْدُ الكَرِيم عَنْ 
عكرِمَة عن ابن عباس بهشل هَذَا- أَوْنَحْوٍ هَذَا -» راء ابو هُرَيْرَعَن اللي ب . 

(YVY YAT لاملا‎ «EFT «°۹° «1۸14 1۸ 10۸۷ : الأطراف‎ 1۳٤٩ : [تقدم في‎ 


[1۸4% 


الحديث العاشر : 
قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور وبه جزم أبو علي الجياني”'» وقال الحاكم”"' هو 
ابن نصر . 
قوله: (حدثنا ای عا خو اليل وهو من شب البخاري: وريما حدث عنه بواسطة 
كماهنا. 
قوله: (عن مجاهد أن رسول الله وَكهض) هذا مرسل» وقد وصله في الحج”" والجهاد©» 
وغيرهما من رواية منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» وأورده ابن أبي شيبة من 
طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس » والذي قبله أولى . 
قوله : (وعن ابن جريج) هو موصول بالإسناد الذي قبله» وعبد الكريم هوابن مالك الجزري› 
ووقع عند الإسماعيلي””' من وجه آخر عن أبي عاصم عن ابن جريج «سمعت عبد الكريم 
سمعت عكرمة»» / وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الح . 
)١(‏ تقييدالمهمل(؟/975). 
(۲) لم أجده في المهمل من شيوخ البخاري في المدخل (4/ ۲٤۳‏ 0( 
.)۱۱۸/٥( )۳(‏ كتاب جزاءالصيد, باب۰۱۰ ح٤۱۸۳‏ . 
(:) (۳۹/۷)ء كتاب الجهادء باب۱ »ح۲۷۸۳ . 
)٥(‏ تغليق‌التعليق .)۱٤١۷ /٤(‏ 
.)۱۱۹/٩( )5(‏ کتاب جزاء الصید› باب۰۱۰ ح٤۱۸۳‏ . 


EY ° ٤باب المغازي/‎ باتك-٤‎ 


الحديث الحادي عشر : 

قوله : (رواه أبو هريرة عن النبي ب) أي الخطبة المذكورة» وقد وصلها في كتاب العل © 
من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وأول الحديث عنده «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين» الحديث» وقد تقدم شرحه هناك ولله الحمد . 


r4 3 2‏ ری م رو لا اس ا سر روو عد 

م ل 
تعن , | شیا وصَّافتَ عليحكم لار لني ينا عت م ولتم 

ریت 25 ثم أل اه سک إلى قَوْلهِ : « ع شود رم4 [التوبة: 10] 

قوله: (باب قول الله تعالى : لويم حك ذ أعَجَمَئْستع كرشم » إلى « عمو 
حم #) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله: # ˆ م رل الله م يلتم 4 - ثم قال : - إلى # عفُورٌ 
نِم 4 e e‏ وقول الله عز وجل : ووم حْمَيْنْ د 
تڪ اڻڪ م هن دح کيا و امت لحك الْأرضُ يما رخبت 
إلى لعََفُودٌ َم 4 . وحنين ‏ بمهملة ونون مصغر - واد إلى جنب ذي المخار كريب من 
الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات» قال أبو عبيد البكري” : سمي باسم 
حنين بن قابثة بن مهلائيل . قال أهل المغازي : خرج النبي يك إلى حنين لستٍ خلت من شوال» 
وقيل : لليلتين بقيتا من رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار 
سادس شوال» وكان وصوله إليها في عاشره» وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري 
جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون» وقصدوا محاربة المسلمين» فبلغ ذلك 
النبي ية فخرج إل 

قال عمر بن شبة في «كتاب مكة»: حدثنا الحزامي ‏ يعني إبراهيم بن المنذر ‏ حدثنا ابن 
وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد : أما بعد فإنك كتبت إلى تسألنى 
عن قصة الفتح» فذكر له وقتهاء فأقام عامَئِذ بمكة نصف شهر» ولم يزد على ذلك حتى أتاه أن 
هوازن وثقيقًا قد نزلوا حنيئًا يريدون قتال رسول الله كل وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف 
ابن مالك» ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سهل ابن الحنظلية «أنهم ساروا مع النبي بل إلى 


«(o4 /۱) (1)‏ كتاب العلم» باب۳۹» ح۱۲ 2 وفي الديات (757/15), باب۸ » ح 1848٠١‏ . 
(Y۲)‏ معجم ما استعجم (۲/ ا١لاغ).‏ 


۲۸ 


٤٩۱۷-٤٩۱٤ع‎ /٥ ٤باب کتاب‌المغازي/‎ ٤ عم‎ 


حنين فأطنبوا السير» فجاء رجل فقال: إني انطلقت من ب بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا 
وكذاء فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين» فتبسم 
رسول الله ية وقال : تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله تعالى» . وعند ابن إسحاق من حديث 
جابر مايدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي . 

| قوله: 0 3 ل ا وت اا 
اني فكانت الهزيمة. 

وقوله: ¥ مم وا م رر إلى آخر الآيات» يأتي بيان ذلك في شرح أحاديث الباب . 

0 

4 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ن عب اَن مَثْحَدََنَايِيُ بن َارُونَ أ رشاعي فال رايت 
بيد ابن أي أَوْفى ضربة قَالَ : ضر نامع الي يوم حكن . فلت ال ارالك 


89ح لك نُكَي حَدَكَنَا سُفَْانُعَنْ أب إسْحَاقَ قا 2 سَمِعْت الْبَرَاءَ رضي الله 
عن واءة 2 فال :امار توت يم حتينٍ؟ فال TT E‏ 


ل N‏ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارثِ آخذ برَأس 
بَغْلته الْبَيْصاءِ_ قول : آنا اتی لا کب اتا ابن عَبْدٍ عَبْدِ الْمُطْلِبْ». 
[تقدم في : ۲۸٦۲‏ الأطراف : ]٤۳۱۷ ٤۳۱٦۰۳۰٤۲ ۰۲۹۳۰ ۰۲۸۷۴٤‏ 


مي لس عو ١‏ 


۳17 -حَدََنا أو الوليد حَدََنَا شنب عن بي إشحاق قيل لِلبراء آنا أشمع : اول 
لني يك يوم حَيْن؟ فَقَالَ : أمَا السب يكل َال كَانُوا راء فَقَالَ الي بلا EET‏ 
آنا ابن عبد عَبْدِ المُطلب». 

ال ا ا o‏ 

۳1۷ - حَدَيِي مُحَمَدُبْنُبَشَّار حَدَئَنا عند “دنا شه شخْبةٌ عَنْ بي شاق سوم لبا 
اله جل من فس :رع قن رثول الل هدم تئر EE‏ سول الله يك لم 
يفره كَانَتْ هَوَازِنٌ رمَا وَإِنَا حملا عَلَيْهِمْ انکشفوا اسسا عَلَى الائ فَاسْتَفبلنا 
ه۷ ٩SŠ۱V‏ للم 

يمول : نالي لا كذب» . الإ سْرَائِيلٌ وَرمَيُ : رل اللي اة عن بَعلتِهِ 

]:8١5 ETI Ye EY 179+ CYAVE : E [تقدم في‎ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤ ٥‏ / ح٤‏ 1 ها 


الحديث الأول : 

قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وكذا هو منسوب في رواية أحمد عن يزيد بن 
هارون. 

قوله: (ضربة) زاد أحمد «فقلت: ما هذه؟»» وفي رواية الإسماعيلي «ضربة على 
ساعده»» وفي رواية له «أثر ضربة». ۰ 

قوله : (شهدت حنيتا؟ قال : قبل ذلك) في رواية أحمد «قال : نعم» وقبل ذلك»» ومراده 
بما قبل ذلك ما قبل حنين من المشاهد» وأول مشاهده الحديبية فيما ذكره من صنف في 
الرجال» ووقفت في بعض حديثه على ما يدل أنه شهد الخندق » وهو صحابي ابن صحابي . 

الحديث الثاني : حديث البراء : 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي» ومدار هذا الحديث عليه» وقد تقدم في الجهاد"") 
من وجه آخر عن سفيان وهو الثوري قال : «حدثني أبو إسحاق» . 

قوله : (وجاءه رجل) لم أقف على اسمه» وقد ذكر في الرواية الثالثة أنه من قيس . 

قوله : (يا أباعمارة) هي كنية البراء . 

قوله : (أتوليت يوم حنين؟) الهمزة للاستفهام» وتوليت أي انهزمت» وفي الرواية الثانية 
«أوليتم مع النبي ية يوم حنين؟»» وفي الثالثة «أفررتم عن رسول الله يِ؟ "» وكلها بمعنى . 

قوله : (أما آنا فأشهد على النبي با أنه لم يول) تضمن جواب البراء إثبات الفرار لهم » لكن 
لا على طريق التعميم» وأراد أن إطلاق السائل يشمل الجميع حتى النبي َة لظاهر الرواية 
الثانية» ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة بحمل المعية على ما قبل الهزيمة فبادر إلى استثنائه ثم 
أوضح ذلك» وختم حديثه بأنه لم يكن أحد يومئذ أشد منه كَل . قال النووي”"" : هذا الجواب 
من بديع الأدب ؛ لأن تقدير الكلام : فررتم كلكم؟ فيدخل فيهم النبي ياو فقال البراء : لا والله 
ما فر رسول الله یا ولكن جرى كيت وكيت» فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الاستمرار 
في الفرار» وإنما انكشفوامن وقع السهام وكأنه لم يستحضر الرواية الثانية» وقد ظهر من الأحاديث 
الواردة في هذه القصة أن الجميع لم يفروا كما سيأتي بيانه» ويحتمل أن البراء فهم من السائل أنه 
اشتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم بلفظ «ومررت برسول الله ية منهزمًا»» 
»)١167 /۷( )۱(‏ كتاب الجهادء باب۱٦‏ ح٤۲۸۷‏ . 
(۲) المنهاج(۲١/١٠١).‏ 


۲۹ 


Ai 


فلذلك حلف أن النبي اة لم يول» ودل ذلك على أن منهزمًا حال من سلمة» ولهذا وقع في 
/ طريق أخرى «ومررت برسول الله ب منهزمًا وهو على بغلته فقال : لقد رأى ابن الأكوع 
فزعًا)» ويحتمل أن يكون السائل أخذ التعميم من قوله تعالى : انك مرت 49 فبين 
له أنه من العموم الذي أريد به الخصوص . 


قوله : (ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن) فأما سرعان فبفتح المهملة والراءء 
ويجوز سكون الراء» وقد تقدم ضبطه في سجود السهو”'' في الكلام على حديث ذي اليدين › 
والرشق بالشين المعجمة والقاف رمي السهام» وأماهوازن فهي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة 
بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحات 
ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر » والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة أن العدو كانوا ضعفهم 
في العدد وأكثر من ذلك» وقد بيّن شعبة في الرواية الثالثة السبب في الإسراع المذكور قال : 
كانت هوازن رماة» قال : وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا. وللمصنف في الجهاد”" «فانهزموا» 
قال: «فأكبہنا»» وفي روايته في الجهاد في باب من قاد دابة غيره في الحرب”؟ «فاقين 
المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام»» وللمصنف في الجهاد”'' أيضًا من رواية زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق تكملة السبب المذكور قال : «خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرًا- 
بضم المهملة وتشديد السين المهملة ليس عليهم سلاح» فاستقبلهم جمع هوازن وبني نضر ما 
يكادون يسقط لهم سهمء فرشقوهم رشقًا ما يكادون يخطئون» الحديث» وفيه «فنزل 
واستنصرء ثم قال : أناالنبي لاكذب» آنا ابن عبد المطلب» ثم صف أصحابه» . 


5 -كتاب المغازي/ باب٤‏ / ح4 ٤٩۱۷-٤۳٩۱‏ 


وفي رواية مسلم من طريق زكريا عن أبي إسحاق «فرموهم برشق من نبل كأنها رجل جراد 
فانكشفوا»» وذكر ابن إسحاق من حديث جابر وغيره في سبب انكشافهم أمرًا آخرء وهو أن 
مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي» وأقبل النبي يلا 
وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح » فثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم . 
وانکفاً الناس منهزمين» وفي حديث أنس عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي عن 
(۱) (5350/5)» کتاب السھوء باب٥۰‏ ح۱۲۲۹ . 
»)١47 /۷( (۲(‏ كتاب الجهاد» باب۲٥‏ » ح٤۲۸۱‏ . 
.)۱٤۳/۷( )۳(‏ كتاب الجهادء باب۲٥‏ ح٤۲۸۹.‏ 
)٤(‏ (۲۰۰/۷)ء كتاب الجهاد. باب۰۹۷ ح۲۹۳۰ . 


5" -كتاب المغازي/ باب 4 / ح٤‏ امرك الل ۷ 


السميط عن أنس قال : «افتتحنا مكةء ثم إنا غزونا حنيئّاء قال: فجاء المشركون بأحسن 
صفوف رأيت : صف الخيل» ثم المقاتلة» ثم النساء من وراء ذلك» ثم الغنم ثم النعم . قال : 
ونحن بشر كثير» وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليد» فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا فلم 
نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس» . 

وسيأتي للمصنف قريبًا من رواية هشام بن زيد عن أنس قال : «أقبلت هوازن وغطفان 
بذراريهم ونعمهم ومع رسول الله ية عشرة آلاف ومعه الطلقاء» قال : فأدبروا عنه حتى بقي 
وحده» الحديث» ويجمع بين قوله: «حتى بقي وحده»» وبين الأخبار الدالة على أنه بقي معه 
جماعة بأن المراد بقي وحده متقدمًا مقبلاً على العدوء والذين ثبتوا معه كانوا وراءه» أو 
الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال» وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة 
ونحو ذلك. ووقع في رواية أبي نعيم في «الدلائل» تفصيل المائة: بضعة وثلاثون من 
المهاجرين والبقية من الأنصار ومن النساء آم سليم وأم حارثة . 

قوله : (وأبو سفيان بن الحارث) أي ابن عبد المطلب بن هاشم وهو ابن عم النبي ياء 
وكان إسلامه قبل فتح مكة لأنه حرج إلى النبي يي فلقيه في الطريق وهو سائر إلى فتح مكة 
فأسلم وحسن إسلامه» وخرج إلى غزوة حنين فكان فيمن ثبت . وعند ابن أبي شيبة من مرسل 
الحكم بن عتيبة قال : لما فر الناس يوم حنين جعل النبي ية يقول : أنا النبي لا كذب» أنا ابن 
عبد المطلب» فلم يبق معه إلا أربعة نفر» ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم : علي والعباس 
بين يديه» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان» وابن مسعود من الجانب الأيسر» قال : وليس 
يقبل نحوه أحد إلا قتل . وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال : «لقد رأيتنا يوم 
حنين وإن الناس/ لمولين» ومامع رسول الله ية مائة رجل»» وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد 
من ثبت يوم حنين . 

وروى أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : ١كنت‏ 
مع النبي َة يوم حنين فولى عنه الناس ؛ وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصارء 
فكنا على أقدامناء ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة»» وهذا لا يخالف 
حديث ابن عمر فإنه نفى أن يكونوا مائة» وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين» وأما ما ذكره 
النووي في شرح مسلم”'' أنه ثبت معه اثنا عشر رجلا فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق في حديثه 


.)1١1١6/1١5١( )١( 


۸ ٤-كتاب‏ المغازي/ باب٤‏ / ح٤ 4۳۱۷-٤۳۱‏ 
أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلى وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد 
وأخوه من أمه أيمن ابن أم أيمن» ومن المهاجرين أبو بكر وعمر» فهؤلاء تسعة» وقد تقدم ذكر 
ابن مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء عشرة . ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين 


ثبتواكانواعشرة فقط وذلك قوله: 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقدفرمن قدفرعنهفأقشعوا 


ولعل هذا هو الثبت» ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم . 
وممن ذكر الزبير بن بكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضا جعفر بن أبي سفيان بن الحارث وقثم بن 
العباس وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وشيبة بن عثمان الحجبي» فقد ثبت عنه أنه لما رأى الناس قد 
انهزموا استدبر النبي ل ليقتله» فأقبل عليه فضربه في صدره وقال له : قاتل الكفار» فقاتلهم 
حتى انهزمواء قال الطبري : الانهزام المنهي عنه هو ما وقع على غير نية العود» وأما الاستطراد 
للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة . 

قوله : (آخذ برأس بغلته) في رواية زهير «فأقبلوا أي المشركون هنالك إلى النبي ية وهو 
على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به» فنزل واستنصر) . 
قال العلماء: في ركوبه َيه البغلة يومئذ دلالة على النهاية في الشجاعة والثبات» وقوله: 
«فنزل» أي عن البغلة «فاستنصر» أي قال : اللهم أنزل نصرك» وقع مصرحًا به في رواية مسلم 
من طريق زكريا عن أبي إسحاق» وفي حديث العباس عند مسلم «شهدت مع رسول الله يك يوم 
حنين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث فلم نفارقه» الحديث» وفيه «ولى المسلمون مدبرين» 
فطفق رسول الله و ير كض بغلته قبل الكفار » قال العباس : وأنا آخذ بلجام رسول الله َة أكفها 
إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركابه»» ويمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخدًا أولاً 
بزمامها فلما ركضها النبي بي إلى جهة المشركين خشي العباس فأخذ بلجام البغلة يكفهاء 
وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالاً له لأنه كان عمه . 

قوله : (بغلته) هذه البغلة هي البيضاء» وعند مسلم من حديث العباس «وكان على بغلة له 
بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي»» وله من حديث سلمة «وكان على بغلته الشهباء»» 
ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممن صنف السيرة أنه َك كان على بغلته دلدل . وفيه نظر ؛ لأن 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤‏ ه/ ح٤‏ 0 لس 13113 ١‏ نر 1 


دلدل أهداها له المقوقس ؛ وقد ذكر القطب الحلبي أنه استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد 
فال كله كناك ب فرت للك فى اة وعد د سيريا مما و کان يتفي لنا أ 
نذكر الخلاف . قال القطب الحلبى : يحتمل أن يكون يومئذ ركب كلا من البغلتين إن ثبت أنها 
كانت صحبته» لماع الكو E‏ ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن 
كثير/ مما وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة» و أن ذلك كان منه قبل أن يتضلع 
من الأحاديث الصحيحة» ولخروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره» وقد أغرب 
النووي”' فقال: وقع عند مسلم «على بغلته البيضاء»» وفي أخرى «الشهباء»» وهي واحدة ولا 
نعرف له بغلة غيرها» وتعقب ب«دلدل) فقد ذكرها غير واحد» لكن قيل إن الاسمين لواحدة. 


قوله : (أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب) قال ابن التين : كان بعض أهل العلم يقوله 
بفتح الباء من قوله: «لا كذب» ليخرجه عن الوزن. وقد أجيب عن مقالته ييا هذا الرجز 
بأجوبة : أحدها: أنه نظم غيره» وأنه كان فيه : «أنت النبي لا كذب» أنت ابن عبد المطلب»» 
فذكره بلفظ «أنا» في الموضعين . ثانيها: أن هذا رجز وليس من أقسام الشعر» وهذا مردود. 
الثها: أنه لا يكون شعرًا حتى يتم قطعة» وهذه كلمات يسيرة ولا تسمى شعرًا. رابعها: أنه 
خرج موزونًا ولم يقصد به الشعر» وهذا أعدل الأجوبة» وقد تقدم هذا المعنى في غير هذا 
المكان» ويأتى تامّافى كتاب الأدب”" , 

وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس لمارزق 
من نباهة الذكر وطول العمر» بخلاف عبد الله فإنه مات شابًاء ولهذا كان كثير من العرب 
يدعونه ابن عبد المطلب» كما قال ضمام بن ثعلبة لما قدم : أيكم ابن عبد المطلب؟ وقيل : لأنه 
كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي الله الخلق على 
يديه ويكون خاتم الأنبياء» فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان يعرفه» وقد اشتهر ذلك بينهم» 
وذكره سيف بن ذي يزن قديمًا لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله آمنة وأراد النبي بيا تنبيه 
أصحابه بأنه لابد من ظهوره وأن العاقبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم . وأما 
)00( لم يغرب النووي في كلامه» وإليك نصه حيث قال : فكذا قال في هذه الرواية» ورواية أخرى بعدها أنها 

بغلة بيضاء وقال في آخر الباب : «على بغلته الشهباء وهي واحدةء قال العلماء : لايعرف له يكبغلة سواهاء 


وهي التي يقال لها : دلدل» فاعتراض الحافظ رحمه الله على النووي ر.حمه الله بأنه أغرب غير وارد . 
(؟) (5/14). كتابالأدب» باب٠4.‏ ح٦٤۱٦‏ . 


؟١‎ 


۳۲ 


ومع كتابالمغازي/ باب٤ /٥‏ ع٤۳۱٤-۳۱۷٤‏ 


قوله : «لا كذب» ففيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب» فكأنه قال : آنا النبى» والنبى 
لايكذب» تلك عاقب ا رای ان واا ان الذي و اله من اله 
حقء فلا يجوز علي الفرار . وقيل : معنى قوله : «لاكذب" أي : أنا النبي حمًا لاكذب في ذلك . 

(تنبيهان) : أحدهما : ساق البخاري الحديث عاليًا عن أبي الوليد عن شعبة» لكنه مختصر 
جدّاء ثم ساقه من رواية غندر عن شعبة مطولاً بنزول درجة» وقد أخرجه الإسماعيلي عن 
أبي خليفة الفضل بن الحباب عن أبي الوليد مطولاً» فكأنه لما حدث به البخاري حدثه به 
مختصرًا. 

الثاني : اتفقت الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث من سياق هذا الحديث إلى 
قوله: «أنا النبي لا كذب» آنا ابن عبد المطلب» إلا رواية زهير بن معاوية فزاد في آخرها «ثم 
صف أصحابه»» وزاد مسلم في حديث البراء من رواية زكريا عن أبي إسحاق قال البراء: «كنا 
والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذيه» يعني النبي كَل. ولمسلم من 
حديث العباس «أن النبي ية حينئذ صار يركض بغلته إلى جهة الكفار»» وزاد فقال : «أي عباس 
ناد أصحاب الشجرة ‏ وكان العباس صينًا قال : فناديت بأعلى صوتي أين أصحاب الشجرة» 
قال : فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يالبيك . قال : 
فاقتتلوا والكفارء فنظر رسول الله ية وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم فقال هذا حين 
حمي الوطيس» ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال : انهزموا ورب الكعبة . قال : 
فمازلت أرى حدهم كليلاً» وأمرهم مدبرًا». ولابن إسحاق نحوه وزاد «فجعل الرجل يعطف 
بعيره فلا يقدر» فيقذف درعه ثم يأخذ بسيفه ودرقته ثم يؤم الصوت» . 

قوله - في آخر الرواية الثالثة -: (قال إسرائيل وزهير: نزل رسول الله ية عن بغلته) أي إن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وزهير بن معاوية الجعفي رويا هذا الحديث عن أبي إسحاق 
عن البراء فقالا في آخره : / «نزل النبي ية عن بغلته»» فأما رواية إسرائيل فوصلها المصنف في 
«باب من قال : خذها وأنا ابن فلان» من كتاب الجهاد”'"» ولفظه «كان أبو سفيان بن الحارث 
آخدًا بعنان بغلته » فلما غشيه المشركون نزل»» وقد تقدم شرح ذلك» وأمارواية زهير فوصلها 
أيضا في اباب من صف أصحابه عند الهزيمة»”"'» وقد ذكرت لفظه قريبًا . ولمسلم من حديث 
)١(‏ (۲۹۲/۷)ء کتاب الجھادء باب/21517 ح7047. 
05٠١ /0( )۲(‏ كتاب الجهادء باب۰۹۷ ۲۹۳۰ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٤‏ دحك 1Y1‏ سسسب ل 


سلمة بن الأكوع «لما غشوا النبي اة نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب» ثم استقبل به 
وجوههم فقال: شاهت الوجوه» فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة فولوا 
منهزمين »2 . ولأحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن الفهري في قصة حنين 
قال : «فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالى» فقال رسول الله ل : أيا عباد الله » أنا عبد الله 
ورسوله» ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كما من تراب» قال : فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه 
ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه» فهزمهم»»؛ قال يعلى بن عطاء راويه عن أبي همام 
عن أبي عبد الرحمن الفهري «قال : فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا 
امتلأت عيناه وفمه ترايًا» . 

ولأحمد والحاكم من حديث ابن مسعود «ورسول الله يي على بغلته قدمّاء فحادت به 
بغلته فمال عن السرج» فقلت: ارتفع رفعك الله. فقال: ناولني كما من تراب. فضرب به 
وجوههم فامتلأت أعينهم ترابّاء وجاء المهاجرون والأنصار سيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب» 
فولى المشركون الأدبار» . وللبزار من حديث ابن عباس «أن عليًا ناول النبي يك التراب» فرمى 
به في وجوه المشركين يوم حنين»» ويجمع بين هذه الأحاديث أنه يكل أولاً قال لصاحبه : ناولني 
فناوله فرماهم» ثم نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضًاء فيحتمل أن الحصى في إحدى 
المرتين وفي الأخرى التراب . والله أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد : حسن الأدب في الخطاب» والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن 
الجواب» وذم الإعجاب» وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية» والنهي عن 
ذلك محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرهاء 
وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله » ولا يقال كان النبي ية متيقئا للنصر لوعد الله تعالى له 
بذلك وهو حق؛ لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخدًا بلجام بغلته وليس هو في اليقين 
مثل النبي كَل وقد استشهد في تلك الحالة أيمن ابن أم أيمن كما تقدمت الإشارة إليه في شعر 
العباس » وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات ؛ لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار 
والتولي» وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك 
أدعى لأتباعه على الثبات» وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم 
المبالاةبالعدو. 


اا ت د ج ٤۳۱۹ › ٤۳۱۸ح / ٤باب SS‏ 


٤۳۱۹ 4‏ حَدَنَنَا سعید بن عفَير قال : خد ئي اللَيْٿُ بْنُ سَعْدٍ حَدَيّي عُمَيْل عَن ابْن 
شهاب. ح . وای عاق کات بترم ويم حاكن أب ی شاب 6ت 
ابن شهّاب : َعَم عُرْوَة ن الجر أ موان اهشور بن مَخْرَمَة برا : آل رَسُول اللَدِ لوقام 
حينَ جَاءَهُ وف هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ ا أن يريم نالُم وَسَبِيْهُم زه فقا مر کک 
«مَعِي مَنْ ترون وَأَحَبُ الحَدِيثِ إَِيّ أضد َف َاخْتَارُوا إخدى الطاثفتيِنِ ن: إا السبيّء و 
الالء وذ كنت استَئيتُ بكُمْ ۵ ارش شوك وبع ذو لين لب 

- الطَائيفٍ» فلات َم أن رسو سول الله ل دد رادم ؛ إلا إِخْدَى الطائفة فين قَالُوا :/ فإِنًا تخار 
َقَامَ رَسُولُ الله اة في الْمُسْلِمِينَ» فَأنَى عَلَى اللَّهيمَا هو اَهَل ثم قَالَ کک 
خانم فاون تاين وني قد راث أن أو لهم سهم فَمَنْ E‏ حب نكم أن بطب 
ليه ع وتن حب أكون على قح نیا هیر تائف ؛ ا 
فَقَالَ الاس : قَدْ طَيبَنَا ذلك يار ولال . فَقَالَ ر سول الله لا : تا لا ترِي مَن ان نگم في 
يك من َم ادن َارْجِعُوا حى يرع إلا عُرََاوْكُم مركم . ٠‏ فَرَجَع الاس كلهم 
عُرَقَاوُهُمْء ثم يَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله كل فخي خبروة أَنّهُمْ قد طَيَبُوا واوا . هَذَا الذي بني عَنْ 
سبي هَوَازِنَ . 
١‏ [الحديث : ٤۳۱۸‏ » تقدم في : ۲۳۰۷ الأطراف : ۰۲۰۵۸۲ ١۳۱۳۱۰۲۹۰۷‏ 177الا] 


[الحديث : ٤۳۱۹‏ » تقدم في : ۲۳۰۸ الأطراف : ۰۲۰٤۰‏ 1702417 ۲۹۰۸ ۳۱۳۲ ۷۱۷۷] 


الحديث الثالث : 

حديث المسور ومروان» تقدم ذكره من وجهين عن الزهري» وقد تقدم في أول 
الشروط”'' في قصة صلح الحديبية أن الزهري رواه عن عروة عن المسور ومروان عن أصحاب 
النبي كك فدل على أنه في بقية المواضع حيث لا يذكر عن أصحاب النبي اة أنه يرسله» فإن 
المسور يصغر عن إدراك القصة ومروان أصغر منه» نعم كان المسور في قصة حنين مميرّاء فقد 
ضبط في ذلك الأوان قصة خطبة علي لابنة أبي جهل . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن مسلم بن شهاب) هو الزهري» وسقط ابن 


«(o۹ /5) (۱)‏ كتاب الشروط » باب۱ > ح۷11« .TVYI۲‏ 


5 كتاب المغازي / باب 4 ٩‏ / ح۳۱۸٤‏ ال ۹ه را 


مسلم من بعض النسخ . 

قوله : (وزعم عروة بن الزبير) هو معطوف على قصة صلح الحديبية» وقد أخرجه موسى 
ابن عقبة عن الزهري بلفظ «حدثني عروة بن الزبير . . . » إلخ ء وسيأتي في الأحكام”'' . 

قوله: (قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين) ساق الزهري هذه القصة من هذا الوجه 
مختصرة» وقد ساقها موسى بن عقبة في المغازي مطولة ولفظه «ثم انصرف رسول الله َة من 
الطائف في شوال إلى الجعرانة وبها السبي ‏ يعني سبي هوازن-» وقدمت عليه وفد هوازن 
مسلمين فيهم تسعة نفر من أشرافهم فأسلموا وبايعواء ثم كلموه فقالوا: يا رسول الله إن فيمن 
أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأقوام. فقال: سأطلب لكم» 
وقد وقعت المقاسم فأي الأمرين أحب إليكم : آلسبي أم المال؟ قالوا: خيرتنايا رسول الله بين 
الحسب والمال» فالحسب أحب إليناء ولا نتكلم في شاة ولا بعير . فقال : أماالذي لبني هاشم 
فهو لكم» وسوف أكلم لكم المسلمين» فكلموهم وأظهروا إسلامكم . فلما صلى رسول الله لا 
الهاجرة قاموا فتكلم خطباؤهم فأبلغوا ورغبوا إلى المسلمين في رد سبيهم» ثم قام رسول الله كد 
حين فرغوا فشفع لهم وحض المسلمين عليه وقال : قد رددت الذي لبني هاشم عليهم» . 

فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك مما لا يخفى» وقد أغفل محمد بن سعد لما 
ذكر الوفود وفد هوازن هؤلاء مع أنه لم يجمع أحد في الوفود أكثر مما جمع . وممن سمي من 
وفد هوازن: زهير بن صرد كما سيأتي» وأبو مروان ‏ ويقال أبو ثروان أوله مثلثة بدل الميم 
ويقال بموحدة وقاف - وهو عم النبي وَل من الرضاعة» ذكره ابن سعد . وفي رواية ابن إسحاق 
«حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» تعيين الذي خطب لهم في ذلك ولفظه «وأدركه وفد 
هوازن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله إنا آهل وعشيرة قد أصابنا من البلاء ما لم 
يخف عليك. فامنن علينا منّ الله عليك . وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إن 
اللواتي في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» وأنت خير 
مكفول» ثم أنشده الأبيات المشهورة أولها: 


/ امنن علينا رسو ل الله في کرم فإن كالمرءنرجوهوندخر 
يقول فيها : 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذفوك تملؤه من محضها الدرر 


.۷۱۷۷ ۷۱۷٦ح‎ ۰۲٦باب كتاب الأحكامء‎ ,0707/15( )١( 


۳٤ 


ثم ساق القصة نحو سياق موسى بن عقبة . وأورد الطبراني شعر زهير بن صرد من حديثه 
فزاد على ما أورده ابن إسحاق خمسة أبيات» وقد وقع لنا عاليًا جدًا في «المعجم الصغير» 
عشاري الإسناد» ومن بين الطبراني فيه وزهير لا يعرف» لكن يقوى حديثه بالمتابعة المذكورة 
فهو حسن» وقد بسطت القول فيه في «الأربعين المتباينة»؛ وفي «الأمالي»؛ وفي «الصحابة»» 
وفي «العشرة العشارية»» وبينت وَهْمّ من زعم أن الإسناد منقطع . والله الموفق . 

قوله : (وقد كنت استأنيت بكم) في رواية الكشميهني «لكم»» ومعنى استأنيت استنظرت » 
أي أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم» وكان ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف 
فحاصرها كما سيأتي”» ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك» فجاءه وفد هوازن 
بعد ذلك» فبين لهم أنه أخر القسم ليحضروا فأبطأواء وقوله: «بضع عشرة ليلة» فيه بيان مدة 
التأخير» وقوله: «قفل» بفتح القاف والفاء أي رجع . وذكر الواقدي أن وفد هوازن كانوا أربعة 
وعشرين بيتا فيهم أبو برقان السعدي فقال: يا رسول الله إن في هذه الحظائر إلا أمهاتك 
وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك فامنن عليناء منّ الله عليك . فقال: قد استأنيت بكم حتى 
ظننت أنكم لا تقدمون» وقد قسمت السبي . 

قوله : (فمن أحب أن يطيب ذلك) بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتانية أي يعطيه عن 
طيب نفس منه من غير عوض . 

قوله : (على حظه) أي بأن يرد السبي بشرط أن يعطى عوضه» ووقع في رواية موسى بن 
عقبة افمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل › ومن كره أن يعطي فعليّ فداؤهم» . 

قوله: (فقال الناس : قد طيبنا ذلك) فى رواية موسى بن عقبة «فأعطى الناس ما 
بأيديهم» إلا قليلاً من الناس سألوا القداءا وقي رواية عمرو بن شعيب المذكورة «فقال 
المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله . وقالت الأنصار كذلك» وقال الأقرع بن حابس : أما 
أنا وبنو تميم فلا . وقال عيينة : أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبنو 
سليم فلا . فقالت بنو سليم : بل ما كان لنا فهو لرسول الله . قال : فقال رسول الله بء : من 
تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبه» فردوا إلى الناس 
نساءهم وأبناءهم» . 

قوله : (فقال إنا لا ندري من أذن منكم . . . ) إلخ » يأتي الكلام عليه في «باب العرفاء» من 


«(t0۰ /۹( (000‏ كتاب المغازي» باب01 » ح٥۳۲٤‏ 1 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤ ٤۳۲۱۰ ٤۳۲۰ح /٥‏ ممع 
كتاب الأحكام”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (هذا الذي بلغني عن سبي هوازن) بَيَنَ المصنف في الهبة "أن الذي قال هذا. . . إلخ 
هوالزهري. قال : وذلك بعد أن خرج هذا الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث بسنده . 


RE‏ ُو اغمان حَدََما حَمّادُ ن ريد عَنْ أيُوبعَنْ افع أَنَعْمَرَ قَالَ: يَا 
رَسُولَ اللّهِ. ح. . وَحَدَنِِي مُحَكد ن مُقَاِلٍ أخبرَ رتا عبد الله أ خا مم عن افر ا 
ا ن عُمَرَ رضي اللّهُعَنْهُمَا قَالَ لعا قفا بن ند سآن عُمَرُ الب ا عَنْ نَذْرِ كا نَ نذه في 


الْجَاهِليّة اغتكاف» مره الت کی بو ائه . 


معو 


ر و ا و و ایر ا د و کے Sly, r go‏ 
وال بَعْضهُم : حَمَاد عَنْ ايوب عَنْ نافع عَن ابن عر . وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حازم وَحَمّاد بر 

سلَمَةعَ ن ُو ب عن افع عَنِابْنِعُمرَعَنِ الل کي . 
[تقدم في : ۲۰۳۲ الأطراف: "57 27١‏ ٤٤۳۱ء‏ /1791] 


e 


1 حا عَبْدُ الله ب بوس أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ يَحبَى بْنِ سعد عَنْ عُمَرَ بْنِ كير بْنِ 
فلح عَنْ/ أبي مُحَمَدٍ مَوْلَى ابي قَتَادَةَ عَنْ أبِي قَنَادَةَ قَالَ : جا ای اعام زوه ي 
اميا كانت للْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قرَأَيْتُ رجا مِنَالْمُشْرِكِينَ فَدْعَلا وعلايز E‏ »> فضر ته 
مِنْ وَرائه عَلّى حَبْلٍ عَاتِقهِ بالسَيف فَقََطْعْتُ الدّرْ نع وَأفيل عَلَيَ فصني ن ضَمَةَ وَجَدْتُ مِنْهَا ريح 
الوت م أذرة اموت الي > فَلَحِفْتُ عُمَرَيْنَ الْخَطَّاب فَقُلْتُ : ما بال النّاسِ؟ قَالَ : 
ا n‏ . جوا وَجَلَسَ اىي 95 فال : ٠‏ من ل يبلا له عله به قله صله 
َقُلْثُ: مَنْ يَشْهَدُ لي: ٿه جلث . فقا الي يق مل قا : ثم قال لي كف مل قَقمْتُ 
فلت : من غدلي ب م قَالَ: ثم قال الي يكل مل فَقُمْتُ فَقَالَ : ا لَكَ با أب 
کک اشير قد من : صَدَقَ وَسَلَبهعِددِي َأَرْضِهِ مي . فقال ابو بكر : لامًا اللَّه ذا لا 
٤‏ يَعْمِدُِلَى أَسَدِ مِنْ أَسْدٍ الله َال عَن اللَهِوَرَسو ل له اة َبُعْطِيَكَ سلب . فقًال الب َك : «صَدَقَ» 
أشن اغا غت بو مَخْرَهًا في يني سَلِمَة» ف َلُمَالِ كتفي الإسلام . 


[تقدم في : ۲۱۰۰ الأطراف : 23157 ]۷٠۷١ ٤۳۲۲‏ 


. کتاب الأحکام» باب٣۲ ح۷۱۷۷‎ ,) 700 /1( )١( 
. ۲10۸ كتاب الهبة» باب٤۲ » ح14۷‎  )١ (؟) (ك/‎ 
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الحديث الرابع : 

قوله : (عن نافع أن عمر قال : يا رسول الله) هكذا ذكره مرسلاً مختصرًا» ثم عقبه برواية 
معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً تامًا . وقد عاب عليه الإسماعيلي جمعهما لأن 
قوله: «لما قفلنا من حنين» لم يقع في رواية حماد بن زيد أي - الرواية الأولى المرسلة-. 
والجواب أن البخاري إنما نظر إلى أصل الحديث لا إلى النقص والزيادة في ألفاظ الرواةء 
وإنما أورد طريق حماد بن زيد المرسلة للإشارة إلى أن روايته مرجوحة؛ لأن جماعة من 
أصحاب شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه» بل بعض أصحاب حماد بن زيد رواه عنه موصولاً 
كما أشار إليه البخاري أيضًا هناء على أن رواية حماد بن زيد وإن لم يقع فيها ذكر القفول من 
حنين صريحًا لكنه فيها ضمنا كما سأبينه» وقد وقع في رواية بعضهم ما ليس عند معمر أيضًا مما 
هو أدخل في مقصود الباب كما سأبينه . فأما بقية لفظ الرواية الأولى فقد ساقها هو في فرض 
الخمس بلفظ «أن عمر قال لرسول الله بي : إنه كان على اعتكاف ليلة في الجاهلية» فأمره أن 
يفي به» قال : وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة» الحديث . 
وكذا أورده الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب وأبي الربيع الزهراني وخلف بن هشام 
كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع «أنعمر كان عليه اعتكاف ليلة في الجاهلية» فلمانزل 
النبي ية بالجعرانة سأله عنه» فأمره أن يعتكف» لفظ أبي الربيع . قلت: وكان نزول النبي كاز 
بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق» وكذا سبي حنين إنما قسم بعد الرجوع منها 
فاتحدت رواية حماد بن زيد ومعمر معنى » وظهر رد ما اعترض به الإسماعيلي . 

وأما رواية من رواه عن حماد بن زيد موصولاً فأشار إليه البخاري بقوله : «وقال بعضهم : 
عن حماد. . .2 إلخ. فالمراد بحماد ابن زيد» فإنه ذكر عقبه رواية حماد بن سلمة وهي مخالفة 
لسياقه» والمراد بالبعض المبهم أحمد بن عبدة الضبي» كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه 
فقال: «أخبرني القاسم هو ابن زكريا حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال : كان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية» فسأل النبي ية فأمره أن يفي 
به». وكذا أخرجه مسلم وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة وذكرا فيه إنكار ابن عمر عمرة 
الجعرانة» ولم يسق مسلم لفظهء وقد أوضحته في «باب ما كان النبي بيا يعطي المؤلفة» من 
كتاب فرض الخمس”'' . 


)1( (/7//ااة)., كتاب فرض الخمس » باب۱۹ ح٤٤1‏ . 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب ۳/ ج4807 ااا ابيا ع 


وأما رواية من رواه عن أيوب موصولاً فأشار إليه البخاري بقوله:/ «ورواهجرير بن حازم 
وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر»» فرواية جرير بن حازم وصلها مسلم''' وغيره 
من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم «أن أيوب حدثه أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن 
عمر بن الخطاب سأل رسول الله ية وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال : اذهب فاعتكف 
يومًا . وكان رسول الله كاه قد أعطاه جارية من الخمس » فلما أعتق رسول الله َة سبايا الناس 
قال عمر : يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها»» فاشتمل هذا السياق على فوائد 
زوائد» وعرف وجه دخول هذا الحديث في «باب غزوة حنين» . ورواية حماد بن سلمة وصلها 
مسلم'”"' من طريق حجاج بن منهال «حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب» مقرونة برواية محمد بن 
إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمرء قال في قصة النذر يعني دون غيره من ذكر الجارية 
والسبي . وقد ذكرت في فرض الخمس”" كلام الدارقطني”“ على هذا الحديث وأنه قال : رواه 
ابن عيينة عن أيوب» فاختلف الرواة عنه» فمنهم من أرسله ومنهم من وصله» وممن رواه 
موصولاً محمد بن أبي خلف وهو من شيوخ مسلم أخرجه الإسماعيلي من طريقه وفيه ذكر 
النذر والسبي والجارية كما في رواية جرير بن حازم . 

وفي المغازي لابن إسحاق في قصة الجارية فائدة أخرى «قال : حدثني أبو وجزة يزيد بن 
عبيد السعدي : أن رسول الله ية أعطى من سبي هوازن علي بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة 
بنت حبان بن عمير» وأعطى عثمان جارية يقال لها زينب بنت خناس» وأعطى عمر قلابة 
فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق : فحدثني نافع عن ابن عمر قال » بعثت جاريتي إلى أخوالي في 
بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت» ثم أتيتهم فخرجت من المسجد فإذا الناس 
يشتدون» قلت ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله يك نساءنا وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم 
فهي في بني جمح . فانطلقوا فأخذوها»» وهذا لا ينافي قوله في رواية حماد بن زيد أنه وهب 
عمر جاريتين» فيجمع بينهما بأن عمر أعطى إحدى جاريتيه لولده عبد الله . والله أعلم . وذكر 
(00١)‏ ( ۷ 8/1555 1). 


(۲( (۳/ ۰۱۲۷۸ بدون‌رقم)» وانظرأيضًا : تغليق التعلیق .)٠٤۹ /٤(‏ 
.)٤۳۱/۷( )۳(‏ كتاب فرض الخمس» باب۰۱۹ ح٤٤۳۱‏ . 


€3 العلل (۳۱-۲۹/۲)» وانظر : التتبع ( ص : .(V*‏ 


۸ 


۳١٣ 


۷ 


الواقدي أنه أعطى لعبد الرحمن بن عوف وآخرين معه من الجواري» وأن جارية سعد بن أبي 
وقاص اختارته فأقامت عنده وولدت له . والله أعلم . وقد تقدم ما يتعلق بالاعتكاف”'' في بابه» 
ويأتي ما يتعلق بالنذ ر" في بابه إنشاء الله تعالى . 


ر ل ةن > له 0 e‏ 7س or‏ مل o2‏ 
5 وقال الليْث : حذثني يَحيَى بن ن سي عَنْ عَمَرَبْنِ كثير بْنٍ أفلح عَنْ أبي مُحَمّدٍ مَوْلَى 


5-4 5-4 


أبي قت دة أن أَا دة قال : لا كَانَ يا م کي تقر إلى رل من اسلوب قاين مجان 
الْمُشْرِكِينَ» وَآخَرُ م ناركن يخ من وَرائهِ لِيَقْمْلَهُ 16 شرغث إِلَى الذي يله هميد 
ِيضرِيني وضرب يده فَقَطَخْتّهَاء ثم َأ خَذَنِي فضكني ضما شَدِيدَا حى توفت تم ترك فتَحَلَلَ» 


2 وو ص 


ذفنم قل )لطر 0رت ت َا ُمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ في الاس ففَلْتُ 
ل : ما شان النّاسِ؟ قَالَ : آم الله . نُمَتَرَاجَمَ الاس إلى ر سول الله ا فَقَالَرَ سول الله کل : 


و 


فمن أنَا ام بین عَلَى فَلٍ قعل سلب ل فق فقت لاام بين عَلَى قيلي َل أرَأَحَدَا يَشْهَدُ ليء 
فجلنت؛ ندا لي فذكوث ار ره رول الله اء قال رَجُل من جُلْسَائِ : سلاح هذا الْقَيلٍ 


دك . فَقَالَ بُو بكر : كلاء » لا بط اصع من ريش وَيدحَ أسَدا من 
/ سد سد اللَيْقَاتلُ عَنِ الله وَرَسُولِه . قَالَ : مام رسو الله لاڈ اء اد شَتَرَيْتُ منْهخرافاء 


عر ا 


فَكَانَ أَوَلَ مال تأنه في الإسْلام . 


58 1 


]۷٠۷١ ٤۳۲١ 1147 الأطراف:‎ 251٠١ : [تقدم في‎ 


الحديث الخامس : حديث أبي قتادة : 

قوله : (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري و(عمر بن كثير بن أفلح) مدني مولى أبي أيوب 
الأنصاري» وثقه النسائي وغيره» وهو تابعي صغير””» ولكن ابن حبان ذكره في أتباع 
التابعين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث بهذا الإسناد» لكن ذكره في مواضع : فتقدم 
في البيوع مختصرا“ ٠‏ وفي فرض الخمس” تامّاء وسيأتي في الأحكام'''» وقد ذكرت في 
(۱) (0/ 496). كتاب الاعتکاف› باب٣٦۱‏ › ح۳٤۲۰‏ . 
(۲) (۳۹۹/۱۵)» کتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۹ ح۱۹۷٦‏ . 
(۳) قال في التقریب ( ص : 477 . ت7١01):‏ لا بأس به . 
)٤(‏ (006/0)» كتاب البیوع» باب۰۳۷ ح۲۱۰۰ 


»)٤۲۳ /۷( )5(‏ كتاب فرض الخمس»› باب۰۱۸ ح۲٤۳۱‏ . 
(1۸٥/۱١ )(‏ کتاب الأحكامء باب۲۱ ح۷۱۷۰ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤ ٥‏ / ح4۳۲۲ ۳۹ 


البيوع”'' أن يحيى بن يحبى الأندلسي حرفه في روايته فقال: عن عمرو بن كثير والصواب 
اعمرا. 

قوله : (عن أبي محمد) هو نافع بن عباس معروف باسمه وكنيته . 

قوله: (فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) بفتح الجيم وسكون الواو أي حركة فيها 
اختلاف» وقد أطلق في رواية الليث الآتية بعدها أنهم انهزمواء لكن بعد القصة التي ذكرها أبو 
قتادة» وقد تقدم في حديث البراء أن الجميع لم ينهزموا. 

قوله : (فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين) لم أقف على اسمهماء 
وقوله: «علا» أي ظهرء وفي رواية الليث التي بعدها «نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل 
رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله» بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر المثناة 
أي يريد أن يأخذه على غرة» وتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله في الأولى : «فضربته من 
ورائه لهذا الثاني الذي كان يريد أن يختل المسلم . 

قوله : (على حبل عاتقه) حبل العاتق عصبه» والعاتق موضع الرداء من المنكب» وعرف 
منه أن قوله في الرواية الثانية: «فأضرب يده فقطعتها» أن المراد باليد الذراع والعضد إلى 
الكتف» وقوله : «فقطعت الدرع» أي التي كان لابسها وخلصت الضربة إلى يده فقطعتها . 

قوله : (وجدت منها ريح الموت) أي من شدتهاء وأشعر ذلك بأن هذا المشرك كان شديد 
القوة جدًا. 

قوله : (ثم أدركه الموت فأرسلني) أي أطلقني . 

قوله : (فلحقت عمر) في السياق حذف بينته الرواية الثانية حيث قال : «فتحلل ودفعته ثم 
قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب». 

قوله : (أمرالله) أي حكم الله وما قضى به . 

قوله: (ثم رجعوا) في الرواية الثانية "ثم تراجعوا»» وقد تقدم في الحديث الأول كيفية 
رجوعهم وهزيمة المشركين بما يغني عن إعادته . 

قوله : (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) تقدم شرح ذلك مستوفى في فرض الخمس . 

قوله : (فقلت : من يشهد لي؟) زاد في الرواية التي تلي هذه «فلم أر أحدًا يشهد لي»» وذكر 
)000 (5/ 005)» كتاب البیوع» باب۰۳۷ ح۲۱۰۰ . 
)۲( 0 ۰)۴ كتاب فرض الخمس» باب۰۱۸ ح437١7.‏ 


۳۸ 


5 
الواقدي أن عبد الله بن أنيس شهد له» فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وجده في المرة الثانية فإن 
في الرواية الثانية «فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره» . ۰ 

قوله: (فقال رجل) في الرواية الثانية «(من جلسائه»)» وذكر الواقدي أن اسمه أسوة ير 
خزاعي » وفيه نظر لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي . 

قوله : (صدق» وسلبه عندي فأرضه منه) في رواية الكشميهني «فأرضه مني“ . 

قوله : (فقال أبو بكر الصديق : لاها الله. إذّا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله فيعطيك سلبه) هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من الصحيحين وغيرهما بهذه 
الأحرف «لاها الله إِذًا» فأما «لاها الله» فقال الجوهري”“: (ها) للتنبيه وقد يقسم بها يقال : لاها 
الله ما فعلت كذاء قال ابن مالك : فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف 
التنبيه . قال : ولا يكون ذلك إلا مع الله أي لم يسمع لاها الرحمن كما سمع لا والرحمن . 
قال: وفي النطق بها أربعة أوجه : أحدها : ها الله باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين . 
ثانيها : مثله لكن بإظهار ألف/ واحدة بعد همز كقولهم التقت حلقتا البطان . ثالثها: ثبوت 
الألفين بهمزة قطع . رابعها: بحذف الألف وثبوت همزة القطع . انتهى كلامه . والمشهور في 
الرواية من هذه الأوجه الثالث ثم الأول . وقال أبوحاتم السجستاني : العرب تقول : «لاهأ الله 
ذا» بالهمزء والقياس ترك الهمز. وحكى ابن التين عن الداودي أنه روي برفع الله قال : 
والمعنى يأبى الله . وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع فتكون (ها) للتنبيه و (الله) مبتدأ و (لا 
يعمد) خبره . انتهى . ولا يخفى تكلفه» وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى غيره . 

وأما «إذا» فثبتت في جميع يع الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين 
وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة. . وقال الخطابي”"© : هكذا يروونه» وإنما هو في 
كلامهم ‏ أي العرب-«لاها الله ذا»» والهاء فيه بمنزلة الواو» والمعنى : لا والله يكون ذا. ونقل 
عياض في «المشارق»” “عن إسماعيل القاضي أن المازري”*' قال : قول الرواة: «لاها الله إِذَا) 


5" كتاب المغازي/ باب٤‏ ٥ح۲ 4Y‏ 


. الصحاح(7581//5» باب الألف اللينة)‎ )١( 
شواهدالتوضيح» (ص‌:۲۲۳).‎ )۲( 

(۳) الأعلام(1507/7١).‏ 
(:) (۳۳۰/۲) والإكمال57/50). 


(5) المعلم(1/8). 
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خط والصواب «لاها الله ذا» أي ذا يميني وقسمي . وقال أبو زيد: ليس في كلامهم «لاها الله 
إذا»» وإنما هو «لاها الله ذا»» وذاصلة في الكلام» والمعنى لا والله» هذا ما أقسم به. ومنه أخذ 
الجوهري فقال: قولهم «لاها الله ذا» معناه لا والله هذاء ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة» 
والتقدير لا والله ما فعلت ذا. وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر 
بلفظ «إذا» خطأء وإنما هو «ذا» تبعًا لأهل العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات 
بخلاف ذلك فلم يصب» بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في ذلك . 

وقد اختلف في كتابة «إذا» هذه هل تكتب بألف أو بنون» وهذا الخلاف مبني على أنها اسم 
أو حرف؛ فمن قال : هي اسم قال : الأصل فيمن قيل له اسأجيء إليك» فأجاب «إذا أكرمك» 
أي «إذا جئتني أكرمك» ثم حذف «جئتني» وعوض عنها التنوين وأضمرت «أن»» فعلى هذا 
يكتب بالنون. ومن قال : هي حرف وهم الجمهور اختلفواء فمنهم من قال : هي بسيطة - 
وهو الراجح -» ومنهم من قال : مركبة من «إذا» و«إن» فعلى الأول تكتب بألف ‏ وهو الراجح 
وبه وقع رسم المصاحف -» وعلى الثاني تكتب بنون. واختلف في معناها فقال سيبويه : 
معناها الجواب والجزاء. وتبعه جماعة فقالوا: هي حرف جواب يقتضي التعليل» وأفاد أبو 
علي الفارسي أنها قد تتمحض للجواب» وأكثر ما تجيء جوابًا ل«لو» و(إِنْ» ظاهرًا أو مقدراء 
فعلى هذا لو ثبتت الرواية بلفظ (إِذا لاختل نظم الكلام لأنه يصير هكذا : «لا والله» إِذَا لايعمد 
إلى أسد. . . إلخ»» وكان حق السياق أن يقول: «إِذَا يعمد»» أي: لو أجابك إلى ما طلبت 
لعمد إلى أسد. . . إلخ» وقد ثبتت الرواية بلفظ ١لا‏ يعمد. . .2 إلخ» فمن ثم ادعى من ادعى 
أنها تغيير » ولكن قال ابن مالك“ : وقع في الرواية «إذا» بألف وتنوين وليس ببعيد. وقال أبو 
البقاء ° : هو بعيدء ولكن يمكن أن يوه بان التقديرة لآ وا لايعظى إذ1 يغنى ويكون ذلا 
عضي بلا زنع ای رد جا 0 

وقال الطيبي : ثبت في الرواية «لاها الله إدا» فحمله بعض النحويين على أنه من تغيير بعض 
الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل «لاها الله» بدون «ذا»» وإن سلم استعماله بدون ذا فليس هذا 
موضع (إِذا)؛ لأنها حرف جزاء والكلام هناعلى نقيضه» فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر «لا) في 
قوله: «لا يعمد» بل كان يقول: (إِذَا يعمد إلى أسد. . ٠.‏ إلخ ؛ ليصح جوابًا لطلب السلب. 


(۱) شواهدالتوضيح(ص:15١5).‏ 
(۲) إعراب الحديث النبوي (ص : ۰۱۳۲ رقم09» مسند أنس) . 


۸ 
۳۹ 
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قال: والحديث صحيح والمعنى صحيح › وهو كقولك لمن قال لك : افعل كذاء فقلت له : 
والله إذا لا أفعل» فالتقدير : إذا والله لايعمد إلى أسد. . . إلخ . قال : ويحتمل أن تكون (إِذًَا» 
زائدة» كما قال أبو البقاء : إنها زائدة في قول الحماسي : 
ذا لقام بنصري معشر خشن 
في جواب قوله : 
لوكنت من مازن لم تستبح أبلي 


كك قال: والعجب ممن يعتني بشرح الحديث ويقدم نقل بعض الأدباء/ على أئمة الحديث 


وجهابذته وينسبون إليهم الخطأ والتصحيف» ولا أقول إن جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في 
النقل إذ يقتضي المشاركة بينهم » بل أقول : لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم . 

قلت : وقد سبقه إلى تقرير ما وقع في الرواية ورد ما خالفها الإمام أبو العباس القرطبي في 
«المفهم»» فنقل ما تقدم عن أئمة العربية ثم قال : وقع في رواية العذري والهوزني في مسلم 
«لاها الله ذا» بغير ألف ولا تنوين . وهو الذي جزم به من ذكرناه . قال: والذي يظهر لي أن 
الرواية المشهورة صواب وليست بخطأ. وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى 
الكلمتين للأخرى» والهاء هي التي عوض بها عن واو القسم» وذلك أن العرب تقول في 
القسم : «الله لأفعلن» بمد الهمزة وبقصرهاء فكأنهم عوضوا عن الهمزة «ها» فقالوا: «ها الله» 
لتقارب مخرجيهماء وكذلك قالوا بالمد والقصرء وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق 
بهمزتين أبدل من إحداهما ألما استثقالاً لاجتماعهماء كما تقول : آلله» والذي قصر كأنه نطق 
بهمزة واحدة كما تقول: الله» وأما «إذا» فهي بلا شك حرف جواب وتعليل» وهي مثل التي 
وقعت في قوله ية وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: 
نعم . قال : فلا إذا»» فلو قال : «فلا والله إذا» لكان مساويًا لما وقع هنا وهو قوله : «لاها الله إذا) 
من كل وجه ؛ لكنه لم يحتج هناك إلى القسم فتركه . 

قال : فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته معنّى ووضحًا من غير حاجة إلى تكلف 
بعيد يخرج عن البلاغة» ولاسيما من ارتكب أبعد وأفسد فجعل الهاء للتنبيه و«ذا» للإشارة 
وفصل بينهما بالمقسم به. قال : وليس هذا قياسًا فيطرد» ولا فصيحًا فيحمل عليه الكلام 
النبوي» ولا مرويًا برواية ثابتة. قال : وما وجد العذري وغيره فإصلاح من اغتر بما حكي عن 


.)6055/#(« )١( 
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أهل العربية» والحق أحق أن يتبع . وقال بعض من أدركناه_وهو أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب في 
حاشية نسخته من البخاري-: استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص 
منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف فقالوا: والصواب «لاها الله ذا» باسم الإشارة. قال: وياعجب 
من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة ويطلبون لها تأويلاً . جوابهم أن «ها الله» لا يستلزم 
اسم الإشارة كما قال ابن مالك”''» وأماجعل » "لا يعمد» جواب «فأرضه» فهو سبب الغلط » وليس 
بصحيح ممن زعمه» وإنماهو جواب شرط مقدر يدل عليه «(صدق . . فأرضه»» فكأن أبابكر قال : 
إذا صدق في أنه صاحب السلب إذا لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه» فالجزاء على هذا صحيح ؛ 
لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك . قال : وهذا واضح لا تكلف فيه . انتهى . 

وهو توجيه حسن» والذي قبله أقعد» ويؤيد ما رجحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية 
كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث : منها ما وقع في حديث عائشة في قصة بريرة لما 
ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت : فانتهرتها فقلت : «لاها الله إذا» . ومنها ماوقع في قصة 
جليبيب -بالجيم والموحدتين ‏ مصغرًا «أن النبي بيا خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها 
فقال: حتى أستأمر أمها . قال : فنعم إذًا. قال : فذهب إلى امرأته فذكر لها فقالت : لاها الله إذاء 
وقد منعناها فلانًا» الحديث» صححه ابن حبان من حديث أنس . ومنها ما أخرجه أحمد فى 
«الزهد» قال : «قال مالك بن دينار للحسن : يا أب سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه . قال : لاها 
الله إذًا ألبس مثل عباءتك هذه». وفى «تهذيب الكمال» فى ترجمة ابن أبى عتيق «أنه دخل على 
عائشة فى مرضها فقال: كيف أصبحت جعلنى الله فداك؟ قالت: أصبحت ذاهبة . قال : فلا 
إِذّاء وكان فيه دعابة» . 

ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم وبغير قسم» فمن ذلك في قصة 
جليبيب . ومنها حديث عائشة فى قصة صفية لما قال ية : «أحابستنا هى؟ وقال: إنها طافت 
بعد/ ما أفاضت. فقال: فلتنفر إِذَاف» وفى رواية «فلا إِذَا». ومنها حديث عمرو بن العاص 
وغيره في سؤاله عن أحب الناس «فقال: عائشة» فقال: لم أعن النساء؟ قال : فأبوها إِذًا). 
ومنها حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال: «بل حمى تفور» على 
شيخ كبير» تزيره القبور. قال : فنعم إذا» . ومنها ما أخرجه الفاكهي من طريق سفيان قال : «لقيت 
ليطة ابن الفرزدق فقلت : أسمعت هذا الحديث من أبيك؟ قال: أي ها الله إِذاء سمعت أبي 


(۱) شواهدالتوضيح(ص: ۰۲۲۳ 7714). 
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يقوله» فذكر القصة . . ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : (قلت لعطاء : ارايت لو 
أني فرغت من صلاتي فلم أرض كمالهاء أفلا أعود لها؟ قال : بلى ها الله إِذَا» . 

والذي يظهر من تقدير الكلام بعد أن تقرر أن (إِذَا؛ حرف جواب وجزاء أنه كأنه قال : إِذَا 
والله أقول لك : نعم » وكذا في النفي كأنه أجابه بقوله : ذا والله لا نعطيك.» إِذَا والله لا أشترط 
إذَا والله لا ألبس» وأخر حرف الجواب في الأمثلة كلها . وقد قال ابن جريج في قوله تعالى : 


وير 2 مي 


آم مح نَصِيبُ من اَلْمَْكِ فَإِذا ا ونون لئاس د َا © [النساء : “07]: فلا يؤتون الناس إِذَاء 
وجعل ذلك جوابًا عن عدم النصيب بهاء مع أن الفعل مستقبل . وذكر أبو موسى المديني في 
«المغيث» له في قوله تعالى : وا ا شوت جك لا ي5 4 [الإسراء : ]: «lj»‏ 
قبل : هو اسم بمعنى الحروف الناصبة» وقيل : أصله «إذا» الذي هو من ظروف الزمان وإنما 
ون للفرق» ومعناه "حينئذ» أي إن أخرجوك من مكة, فحينئذ لا يلبثون خلفك إلا قليلاً . وإذا 
تقرر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه فيكون التقدير: لا والله حينئذ. ثم أراد 
بيان السبب في ذلك فقال : لا يعمد. . . إلخ . والله أعلم . 

وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت الحديث ووقفت على كلام الخطابي وقعت 
عندي منه نفرة للإقدام على تخطئة الروايات الثابتة» خصوصا ما في الصحيحين» فما زلت 
أتطلب المخلص من ذلك إلى أن ظفرت بماذكرته» فرأيت إثباته كله هنا . والله الموفق . 

قوله: (لا يعمد. . .) إلخ» أي لا يقصد رسول الله بي إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة 
يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه» هكذا ضبط للأكثر 
بالتحتانية فيه وفي يعطيك » وضبطه النووي بالنون فيهما. 

قوله : (فيعطيك سلبه) أي سلب قتيله فأضافه إليه باعتبار أنه ملكه . 

(تنبيه) : وقع في حديث أنس أن الذي خاطب النبي ية بذلك عمر»ء أخرجه أحمد من 
طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة عنه ولفظه «إن هوازن جاءت يوم حنين» فذكر 
القصة قال : «فهزم الله المشركين» فلم يضرب بسيف ولم يطعن برمح» وقال رسول الله ككل 
يومئذ: من قتل كافرًا فله سلبه . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين راجلاً وأخذ أسلابهم . وقال 
أبو قتادة: إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه» فقام رجل فقال: 
أخذتها فأرضه منها. وكان رسول الله ی لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكت» فسكت» فقال 
عمر» والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها. فقال النبي ية : صدق عمر»» وهذا 
الإسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث وكذلك أبو داود» لكن الراجح أن الذي قال ذلك 
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أبو بكر كما رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة فهو أتقن لما وقع فيها من غيره» ويحتمل الجمع 
بأن يكون عمر أيضًا قال ذلك 7 تقوية لقول أبي بكر . والله أعلم . 

قوله : (صدق) أي القائل : (فأعطه) بصيغة الأمر للذي اعترف بأن السلب عنده . 

قوله : (فابتعت به) ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة وأن الثمن كان 
سبع أواقي . 

قوله : (مخرفا) بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستانًاء سمي بذلك لأنه يخترف 
منه التمر أي يجتنى » وأما بكسر الميم فهو اسم الآلة التي يخترف بهاء وفي الرواية التي بعدها 
«خرافا» وهو بكسر أوله وهو التمر الذي يخترف أي يجتنى» وأطلقه على البستان مجازا فكأنه 
قال : بستان حراف» وذكر/ الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له الوديين . 6 

قوله : (في بني سلمة) بكسر اللام هم بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة . 

قوله: (تأئلته) بمثناة ثم مثلثة أي أصلتهء وأثلة كل شيء أصله» وفي رواية ابن إسحاق 
«أول مال اعتقدته» أي جعلته عقدة» والأصل فيه من العقد لأن من ملك شيئًا عقد عليه . 

قوله : (وقال الليث : حدثني يحبى بن سعيد) هو الأنصاري شيخ مالك فيه» وروايته هذه 
وصلها المصنف في الأحكام”'' عن قتيبة عنه لكن باختصار وقال فيه : لاعن يحيى» لم يقل 
حدثني» وذكر في اخره كلمة قال فيها: «قال لي عبد الله: حدثنا الليث» يعني بالإسناد 
المذكور» وعبد الله هو ابن صالح كاتب الليث» وأكثر ما يعلقه البخاري عن الليث ما أخذه عن 
عبد الله بن صالح المذكورء وقد أشبعت القول في ذلك في المقدمة» وقد وصل الإسماعيلي 
هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن الليث قال : «حدثني يحيى بن سعيد» وذكره بتمامه . 

قوله : (تخوفت) حذف المفعول والتقدير الهلاك . 

قوله: (ثم برك) كذا للأكثر بالموحدة» ولبعضهم بالمثناة أي تركني» وفي رواية 
الإسماعيلي «ثم نزف» بض بضم النون وكسر الزاي بعدهافاء» ويؤيده قوله بعدها : «فتحلل». 

قوله : (سلاح هذا القتيل الذي يذكر) في رواية الكشميهني «الذي ذكره» وتبين بهذه 
الرواية أن سلبه كان سلاحًا. 

قوله : (أصيبغ) بمهملة ثم معجمة عند القابسي » وبمعجمة ثم مهملة عند أبي ذرء وقال 
ابن التين : وصفه بالضعف والمهانة» والأصيبغ نوع من الطير» أو شبهه بنبات ضعيف يقال له 


)1١(‏ (586/15)» كتاب الأحكام, باب71. ح۷۱۷۰. 


٤ 


الصبغاء إذا طلع من الأرض يكون أول مايلي الشمس منه أصفر ذكر ذلك الخطابي و 
هذا رواية القابسي ؛ وعلى الثاني تصغيرالضبع على غير ياس » كأنه لما عظم أب قنادة أن أسد 
صغر خصمه وشبهه بالضبع لضعف افتراسه وما يوصف به من العجز» وقال ابن مالك : أضيبع 
بمعجمة وعين مهملة تصغير أضبع ويكنى به عن الضعيف . 

قوله : (ويدع) أي يترك وهو بالرفع ويجوز النضب والجر. 


4 ؟-كتات المغاذى/ بات٥٥/‏ 4877 
5 ري/ باب € 


مه ٤‏ ص 
هه_باب غزْوَة أؤْطاس 
ع حا مد بن الْعَلاءِ حَدَكَنا بو أسَامَة عَنْيَُيْدِبْنِ عَبْدِ اللَّعَنْ أبي عن أو 
ا ]اين کین حبكت عاب على إلى أذ وطاس» 


7 


و و 


رر ی یرت کین سف لكا فيه ا ر تن 
ر قاش وجات اون لَه آلا تخي ؟ آل E‏ بين بالمَيّف» 


. 


3 


ص 


مَل فلت لأبي عامر ل اللَصَاحبَكَ .قال الهم رخف لماه 
قال : يَا اا أَخِي أَقْرِئْ اللبِيَيكهِ السلام» ول له ا 


سحلي ابو عار على الاس» فَمَكُتَ سيرام قات َرَجَْتْ حلت على اليل 

في بيه على سَرِيرٍ رمل وَعَليِ فراش ؛ قد نر رمال الگربر بظهره وجني حبرت حبرا 
بي عَامِرٍ» ونال : لله اي . فَدَعَابِمَاءِفتَوَضَاً /٠‏ رقع يقال : : «اللَهُمَ غفِر ليد 

أ بي عَامِرٍ1» وَرأَيْتُ بَيَاض إِنطَيْو» ' م قَالَ ٠‏ للم عل وم اة وق كتير َلك ِن 

النَّس»» فَقُلْتْ : وَلِي فَاسْتَغْفِرْ ر :0 هم عفر لعب لبن قجس دنب وأذجلة يو زم القيامة 


مُدْخَلاً كرِيمًا» aE‏ : إِحْدَاهُمَا لأبي عَامر وَالأُخْرَى لأبي مُوسَى . 


3 


[تقدم في : ٤‏ طرفه فى : ٦۳۸۳‏ ] 


قوله: (باب غزوة أوطاس) قال عياض : هو واد في ديار هوازن» وهو موضع حرب 


.)١1754 الأعلام(5/‎ )١( 
مشارق‌الاأنوار(۸۱/۱).‎ )۲( 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب9 / ح4۳۲۳ ۷ 


حنين . انتهى . وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السير» والراجح أن وادي أوطاس غير 
وادي حنين » ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين» وأن هوازن لما 
انهزموا صارت طائفة منهما إلى الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة إلى أوطاس» فأرسل النبى لا 
عسكرًا مقدمهم أبوعامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس-كمايدل عليه حديث الباب-» ثم 
توجه هو وعساكره إلى الطائف . وقال أبو عبيد البكري“: أوطاس واد في ديار هوازن» 
وهناك عسكروا هم وثقيف ثم التقوا بحنين. 

قوله : (بعث أبا عامر) هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» وهو عم أبي موسى» وقال 
ابن إسحاق : هو ابن عمه. والأول أشهر . 

قوله : (فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد) أما الصمة فهو بكسر المهملة وتشديد الميم أي 
ابن بكر بن علقمة -ويقال : ابن الحارث بن بكر بن علقمة -الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة 
من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» فالصمة لقب لأبيه واسمه الحارث . 

وقوله : (فقتل) رويناه على البناء للمجهول» واختلف في قاتله فجزم محمد بن إسحاق 
بأنه ربيعة بن رفيع -بفاء مصغر_ابن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة السلمي» وكان يقال له ابن الذعنة- 
بمعجمة ثم مهملةء ويقال بمهملة ثم معجمة_وهي أمه» وقال ابن هشام : يقال اسمه عبد الله بن 
قبيع بن أهبان» وساق بقية نسبه» ويقال له أيضًا ابن الدغنة » وليس هو ابن الدغنة المذكور في 
قصة أبي بكر في الهجرة . 

وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصمة هو الزبير بن 
العوام ولفظه «لما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس على أكمة فرأوا 
كتيبة» فقال: خلوهم لي . فخلوهم» فقال: هذه قضاعة ولا بأس عليكم . ثم رأوا كتيبة مثل 
ذلك» فقال: هذه سليم. ثم رأوا فارسًا وحدهء فقال: خلوه لي . فقالوا: معتجر بعمامة 
سوداء . فقال: هذا الزبير بن العوام» وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال : فالتفت 
الزبير فراهم فقال: علام هؤلاء هاهنا؟ فمضي إليهم» وتبعه جماعة فقتلوا منهم ثلاثمائة» فحز 
رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه» ويحتمل أن يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير فباشر 
قتله فنسب إلى الزبير مجاراء وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية» 
ويقال : إنه كان لما قتل ابن عشرين_ويقال ابن ستين-ومائة سنة . 


۳ 


TY /o كتاب المغازي/ بابه‎ "4 EA 


قوله : (قال أبو موسى : وبعثني) أي النبي ية (مع أبي عامر) أي إلى من التجأ إلى 
أوطاس» وقال ابن إسحاق : بعث النبى اة أبا عامر الأشعري في آثار من توجه إلى أوطاس » 
٠ EE Ss‏ 

قوله : (فرمي أبو عامر في ر كبته» رماه جشمي) بضم الجيم وفتح المعجمة أي رجل من 
بني جشم» واختلف في اسم هذا الجشمي فقال ابن إسحاق : زعموا أن سلمة بن دريد بن 
الصمة هو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته فقتله» وأخذ الراية أبو موسى الأشعري 
فقاتلهم ففتح الله عليه . وقال ابن هشام : حدثني من أثق به أن الذي رمى أباعامر أخوان من بني 
جشم وهما أوفى والعلاء ابنا الحارث. وفي نسخة «وافى» بدل «أوفى»» فأصاب أحدهما 
ركبته» وقتلهما أبو موسى الأشعري . وعند ابن عائذ والطبراني في «الأوسط» من وجه آخر عن 
أبي موسى الأشعري/ بإسناد حسن «لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله اة على 
خيل الطلب أبا عامر الأشعري وأنا معه» فقتل ابن دريد أبا عامرء فعدلت إليه فقتلته وأخذدت 
اللواء» الحديث» فهذا يؤيد ما ذكره ابن إسحاق . وذكر ابن إسحاق في المغازي أيضًا أن أبا 
عامر لقي يوم أوطاس عشرة من المشركين إخوة فقتلهم واحدًا بعد واحد» حتى كان العاشر 
فحمل عليه وهو يدعوه إلى الإسلام وهو يقول : اللهم اشهد عليه . فقال الرجل : اللهم لا تشهد 
على . فكف عنه أبو عامر ظنًا منه أنه أسلم فقتله العاشرء ثم أسلم بعد فحسن إسلامه» فكان 
النبي يك يسميه شهيد أبي عامرء وهذا يخالف الحديث الصحيح في أن أبا موسى قتل قاتل 
أبي عامر» وما في الصحيح أولى بالقبول» ولعل الذي ذكره ابن إسحاق شارك في قتله . 

قوله : (فنزا منه الماء) أي انصب من موضع السهم . 

قوله : (قال: ياابن أخى) هذا يرد قول ابن إسحاق إنه ابن عمه» ويحتمل-إن كان ضبطه- 
ليكو نكال لهذلك لكوة كان أبن سه 

قوله : (فرجعت فدخلت على النبي بة) في رواية ابن عائذ «فلما رآني رسول الله ية معي 
اللواء قال : يا أباموسى قتل أبوعامر» . 

قوله: (على سرير مرمل) براء مهملة ثم ميم ثقيلة» أي معمول بالرمال» وهي حبال 
الحصر التي تضفر بها الأسرة . 

قوله : (وعليه فراش) قال ابن التين : أنكره الشيخ أبو الحسن وقال: الصواب: ما عليه 
فراش » فسقطت «ما» . انتهى . وهو إنكار عجیب »۰ فلا يلزم من كونه رقد على غير فراش كما في 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦٥‏ / ح٤۲٩٤‏ ۹ 


قصة عمر أن لا يكون على سريرهدائمًا فراش . 
قوله : (فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه) يستفاد منه استحباب التطهير لإرادة الدعاء» ورفع 
اليدين فى الدعاء» خلافًا لمن خص ذلك بالاستسقاءء وسيأتي بيان ما ورد من ذلك في كتاب 


الدعوات”' . 


قوله : (فوق كثير من خلقك) أي في المرتبة» وفي رواية ابن عائذ «في الأكثرين يوم 
القيامة» . 
قوله : (قال أبو بردة) هو موصول بالإسناد المذكور. 


22-2 ا ٠‏ 0 00 م ا 5 
٠ 3 6‏ 
5 -باب. غُرْوَةُ الطائفٍ في شوَالٍ سنه مَانٍ 


اوو ر وي عاسم 


0 > ماس 


E اعلا الداع علا عا مامأ ع قت فك‎ Af 
مها ا مَةَ رضي اللَهعَنْها : دحل عَلَيَ الي طا وَعِنْدِي مئت فَسَمِعْبْهُ يَقُولٌ لِعَبْدِ الله بن‎ 


0 


آم : ل | 0 َك بي یلان إلا فيل 


بر و وَتُدِيُ بشمَانِ»» فَقَالَ الل كلل : «لا يَدْخُلنَ هَولاءِ عَليْكُنَ». قال ابن عبَيَْة وَقَالَ ابْنُ 
و 2 ع 


007 
کر 


او ابل أسَامَةَعَنْ حِشَام بهَذَاوَكة: : وَمُوَمُحَاصِرٌ الطَائف يَوْمَئِذ . 


loAAYV coYYo: طرفاه فی‎ CETTE: [الحديث:‎ 


قوله: (باب غزوة الطائف) هو بلد كبير مشهورء كثير الأعناب والنخيل» على ثلاث 
مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق» قيل : أصلها أن جبريل عليه السلام اقتلع الجنة التي 
كانت لأصحاب الصريم فسار بها إلى مكة» فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها حيث الطائف 
فسمي الموضع بهاء وكانت أولاً بنواحي صنعاء» واسم الأرض (وجٌ) بتشديد الجيم؛ سميت 
برجل وهو ابن عبد الجن من العمالقة وهو أول من نزل بهاء وسار النبي ية إليها بعد منصرفه 
من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة» وكان مالك بن عوف النضري قائد هوازن لما انهزم دخل 


الطائف وكان/ له حصن يلية » وهي بكسر اللام وتخفيف التحتانية على أميال من الطائف » فمر يك 


(۱) (57”/15). كتاب الدعوات» باب۹٤‏ , ح1۳۸ . 


٤٤ 


0۰ 


به النبي يك وهو سائر إلى الطائف فأمر بهدمه . 

قوله : (في شوال سنة ثمان. قاله موسى بن عقبة) قلت : كذا ذكره في مغازیه'» وهو قول 
جمهور أهل المغازي» وقيل : بل وصل إليها في أول ذي القعدة . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : 

الأول: حديث أم سلمة وهشام هو ابن عروة» وفي الإسناد لطيفة : رجل عن أبيه وهما 
تابعيان» وامرأة عن أمهاوهما صحابيتان. 

قوله: (أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف) الحديث يأتي شرحه في كتاب النكاح”"', 

والغرض منه هنا ذكر حصار الطائف» ولذلك أورد الطريق الأخرى بعده حيث قال فيها : اوهو 
محاصر الطائف يومئذ» وعبد الله بن أبي أمية هو أخو أم سلمة راوية الحديث» وكان إسلامه مع 
أبي سفيان بن الحارث المقدم ذكره في غزوة الفتح» واستشهد عبد الله بالطائف أصابه سهم 
فقتله » وقوله في الأول : : «قال ابن عيينة وقال ابن جريج» هو موصول بالإسناد الأول» وقوله: 
«المخنث هيت أي اسمه. وهو بكسر الهاء وسكون التحتانية بعذها مثناة » وضبطه بعضهم 
بفتح أوله» وأما ابن درستويه فضبطه بنون ثم موحدة» وزعم أن الأول تصحيف› قال: والهنب 
الأسحمقء وسيأتي ما قيل في اسمه من الاختلاف هل هو واحد أو جماعة في كتاب النكاح» 
وكذاما قيل في اسم المرأة» والأشهر أنها بادية إن شاء الله تعالى . 


5 -كتاب المغازي/ باب٩٥‏ / ح٣۲٩٤‏ 


- 
عورا ی ر 20 o‏ 


Yo‏ حذثنا على ن َد الله حدقا فيان عَنْ عرو عن أي اعباس الشّاعِرٍ الأمى 
عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ مر قَالَ : : لَعَاحَاصَرَ رول اللي الطائف فَلَمْ يل نهم يقل : «إِنَاقَافَلُونَ 
إن اء الله تقل علتِهِمْ وَقَاُوا: : َب وَلا تَفتخه؟ وَكَالَ مره اث فَقَالَ : «اغْدُوا عَلى 
القتال»» دؤا َصَابَهُمْ جراخ قا فقَالَ: 

الب . وَقَالَ سَفيان مر : تسم . قَالَ فال الْعمَيرئ :دتا سفيان الخ كله 
[الحديث : 4۲١‏ » طرفاه في : 05085 ]0/1/٠١‏ 
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مإ قَافَلُونَ عَدَا إِنْ شاءَ اللا ف فَأَعْجَبَهُم. فضحِكٌ 


الحديث الثاني : 
قوله : (سفيان) هو ابن عيينة . 


.)٠٠١/5 تغليق‌التعليق‎ )١( 
. ٥۲۳٣ح‎ ۰۱۱۳ كتاب النكاح, باب‎ (1۹۰ /۱۱( (۲( 


٤0١ ٤۳۲٣ح‎ / ٩٦باب المغازي/‎ باتك-٤‎ 


قوله : (عن عمرو) هو ابن دینار› وأبو العباس الشاعر الأعمى تقدم ذكره وتسميته في قيام 


اليل . 


قوله : (عن عبد الله بن عمر) في رواية الكشميهني "عبد الله بن عمرو) ب بفتح العين وسكون 
الميم» وكذا وقع في رواية النسفي والأصيلي» وقرى على ابن زيد المروزي كذلك فرده بضم 
العين» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال : الصواب عبد الله بن عمر بن الخطاب» والأول 
هو الصواب في رواية علي بن المديني وكذلك الحميدي وغيرهما من حفاظ أصحاب ابن 
عيينة» وكذا أخرجه الطبراني من رواية إبراهيم بن يسار وهو ممن لازم ابن عيينة جدّاء والذي 
الس ان اي ريا الخدت لعز a‏ 
الحاكم» وقد بالغ الحميدي في إد يضاح ذلك فقال في مسنده'" ' في روايته لهذا الحديث عن 
سفيان: "عبد الله بن عمر بن الخطاب». وأخرجه البيهقي في «الدلائل»”" من طريق عثمان 
الدارمي عن علي بن المديني قال : «حدثنا به سفيان غير مرة يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
لم يقل عبد الله بن عمرو بن العاص»» وأخرجه ابن أبي شيبة!*) 
عمرا» وكذا رواه عنه مسلم» وأخرجه الإسماعيلي/ من وجه آخر عنه فزاد «قال أبو بکر : E‏ 
سمعت ابن عيينة مرة أخرى يحدث به عن ابن عمر»» وقال المفضل العلائي عن يحيى بن معين 
«أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر في الطائف الصحيح ابن عمر»”” . 


(۱) (/0717)» كتاب التهجدء باب۰۲۰ ح ١1١07‏ » وقال : هوالسائب بن فروخ » ويعرف بالشاعر . 
)۲( )/011«حVY(.‏ 
(۳) (2177176/0» وفي السنن الكبرى(9/ .)٤۳‏ 
)٤(‏ المصنف(5١/607).‏ 
(6) فى رواية أحمد(المسند ۲/ :)١١‏ عبدالله بن عمر» قيل لسفيان : ابن عمرو»ء قال : لاء ابن عمر . 
قال ابن كثير في السيرة النبوية (/ )١17‏ وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله . . وذكر هذا الحديث» 
ثم قال : ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به » وعنده «عبد الله بن عمر بن الخطاب»» واختلف في 


عن ابن عيينة فقال : «عبد الله بن 


نسخ البخاري» ففي نسخة كذلك» وفي نسخة «عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فالله أعلم . 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول :)5١7/8(‏ والذي رأيته في كتاب البخاري» وكتاب مسلم اللذين 
قرأتهما «عبد الله بن عمر»» ولم أجد فيهما «ابن عمرو» ولعل الذي كان عند الحميدي هو «ابن عمرو) 


والله أعلم . 


وع ب ب 55 كتاٍالمغازي/ باب”5ه/ ح ٤۳۲۷۰٤۳٩۲٩٣‏ 


أبي شيبة قال : «لما حاصر النبي بيا الطائف قال أصحابه : يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف 
فادع الله عليهم . فقال: اللهم اهد ثقيمًا»» وذكر أهل المغازي أن النبي يي لما استعصى عليه 
الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد 
المحماة ورموهم بالنبل فأصابوا قومّاء فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال : اهم ثعلب في 
حجر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك» فرحل عنهم»» وذكر أنس في حديثه عند مسلم 
أن مدة حصارهم كانت أربعين يومّاء وعند أهل السير اختلاف؛ قيل : عشرين يومّاء وقيل : 
بضع عشرة» وقيل : ثمانية عشر » وقيل : خمسة عشر . 

قوله : (إنا قافلون) أي راجعون إلى المدينة . 

قوله : (فثقل عليهم) بين سبب ذلك بقولهم : «نذهب ولا نفتحه»» وحاصل الخبر أنهم 
لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم » فلما رى ذلك أمرهم بالقتال فلم يفتح لهم فأصيبوا 
بالجراح ؛ لأنهم رموا عليهم من أعلى السور فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل السهام إلى 
من على السورء فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب الرجوعء فلما أعاد عليهم القول بالرجوع 
أعجبهم حينئذ» ولهذا قال: «فضحك». وقوله: «وقال سفيان مرة: فتبسم» هو ترديد من 
الراوي. 

قوله : (قال الحميدي : حدثنا سفيان الخبر كله) بالنصب أي أن الحميدي رواه بغير عنعنة 
بل ذكر الخبر في جميع الإسناد”'"'» ووقع في رواية الكشميهني «بالخبر كله»» وقد أخرجه أبونعيم 
في «المستخرج»7"' وفي «الدلائل» من طريق بشر بن موسى عن الحميدي «حدثنا سفيان حدثنا 
عمر و سمعت أبا العباس الأعمى يقول : سمعت عبد الله بن عمر يقول» فذكره . 

7 ۷ _ حَدَنَمَا مُحَمدُ بن شار حَدَنسا کد اا شی شغبة عن عَاصِمٍ قَالَ: 
نيدت اغا كان : سمغت سَعْدًا- وَهُوَأَوَلُ مَنْ ری بسَهْم في سَبيلٍ الله لله تو اتا بكرة وكات 
تَسَوَرَحِصْنَّ الف في أَنّاس فَجَاء ّى الي لقالا E I‏ : من ادَعَى إلى 
َي أيه وَهوَيَعْلَمَُالَْنَُعَلَْحرَاما . قال هشامٌ و َنَامَعْمرحَنْ عَاصم ع ابي الْعَاليَةِ- 
أبي عَثْمَانَ النّهْدِيٌ قال : سَمِعْتُ سَعْدَ سعدا وأا برهن ا يكل . قَالَعَاصمٌ ل سيد 
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. فأطلق الخبر» وأرادبه الإخبار بصيغ الأداء‎ :)٠١١ /٤( وزادفي التغليق‎ )١ 
.)٠١١ /٤( تغليق التعليق‎ )۲( 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦٥‏ / ح٦‏ ۲ لل اس“ 


ت 


عِنْدَكَ رَجُلان حَسْبْكَ بهما. قال : أجل أما أَحَدُهُمَا اول مَنْ رى بِسَهْمِ في سيل اللو و 
الآحَر فترل إلى الي اة الت ثَّلانَة وَعِشْرِينَ من الطَّائف . 
۰ ْ [الحديث: ٤۳۲١‏ » طرفه في : ]٦۷٦ ٦‏ 
[الحديث : ٤۳۲۷‏ . طرفه في : ]٦1۷٦۷‏ 
الحديث الثالث : 
قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان» وأبو عثمان هو النهدي» وشرح المتن يأتي في 
الفرائض”''» والغرض منه ذكر أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث وكان مولى الحارث بن كلدة 
الثقفي» فتدلى من حصن الطائف ببكرة فكني أبابكرة لذلك . أخرج ذلك الطبراني بسند لا بأس 
به من حديث أبي بكرة . وكان ممن نزل من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم فيما ذكر أهل 
المغازي منهم مع أبي بكرة : المنبعث وكان عبدًا لعثمان بن عامر بن معتب» / وكذا مرزوق 
والأزرق زوج سمية والدة زياد بن عبيد الذي صاريقال له زيادابن أبيه» والأزرق أبوعقبة وكان 
لكلدة الثقفي» ثم حالف بني أمية؛ لأن النبي بي دفعه لخالد بن سعيد بن العاص ليعلمه 
الإسلام» ووردان وكان لعبد الله بن ربيعة» ويحنس النبال وكان لابن مالك الثقفي وإبراهيم بن 
جابر وكان لخرشة الثقفي » وبشار وكان لعثمان بن عبد الله ونافع مولى الحارث بن كلدة» 
ونافع مولى غيلان بن سلمة الثقفي» ويقال: كان معهم زياد ابن سمية والصحيح أنه لم يخرج 
حينئذ لصغره» ولم أعرف أسماء الباقين. 
قوله : (تسور) أي صعد إلى أعلاه وهذا لا يخالف قوله: «تدلى»؛ لأنه تسور من أسفله 
إلى أعلاه ثم تدلى منه . ظ 
وقوله : (وقال هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» ولم يقع لي موصولاً إليه» وقد أخرجه 
عبد الرزاق”"' عن معمر لكن عن أبي عثمان وحده عن أبي بكرة وحده بغير شك» وغرض 
المصنف منه ما فيه من بيان عدد من أبهم في الرواية الأولى فإن فيها «تسور من حصن 
الطائف في أناس»» وفي هذا «فنزل إلى النبي ية ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف»» وفيه رد 
على من زعم أن أبا بكرة لم ينزل من سور الطائف غيره» وهو شيء قاله موسى بن عقبة في 
مغازيه وتبعه الحاكم » وجمع بعضهم بين القولين بأن أبا بكرة نزل وحده أولاً ثم نزل الباقون 
(۱) (001/16).» كتاب الفرائض› باب۰۲۹ ح517/57, و1۷۹۷ . 
(۲) المصنف(9/ ٥۰‏ رقم15311). 


a 


0٤ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٩٥‏ / ج۳۲۸٤‏ 


بعده» وهو جمع حسن» وروى ابن أبي شيبة وأحمد من حديث ابن عباس قال: «أعتق 
رسول الله َيه يوم الطائف كل من خرج إليه من رقيق المشركين»» وأخرجه ابن سعد 
مرسلاً من وجه آخر. 

EYA‏ دكا محمد بْنُالَلاءحَدككا وأ أُسَامَةَ عَنْ بريد ن عَيْدِ اللّعَنْ ابي بُرْدَدَعَنْ 
بي مُوسَى رضي اللَّْعَهَُالَ TE E‏ 
بلا ای الي يك حرا فقا : آلا جر لي ما وَحَديِي؟ فَقَالَ لّه: «أبثين». فَقَالَ: مذ 
كرت علي من بش ٠‏ َيل علَى بي * مُوسّى وَيلالٍ كهيْئة الْعَضَبَانِ» قال : رالرى 
قافبلا أنتمَّا»» قالا: قبلا . ت دعا قح فيه ما فعْسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَحَّ ذ فيه » مال : 
اشرب یت فرعا عَلَى وجُو كما وتخو ر كما ورا ذَحََاالقَدَحَ» لاء اث أَمْسلْمَةمِنْ 
وَرَاءِ الستر أن فضلا لأمَكَمَاء فصا لَهَامْهطَائِفَةً: 

[تقدم في : ۱۸۸ » طرفه في : ]١957‏ 

الحديث الرابع : وهو أول الأحاديث في قسمة غنائم حنين بالجعرانة : 

قوله : (وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة) أما الجعرانة فهي بكسر الجيم والعين 
المهملة وتشديد الراء وقد تسكن العين» وهي بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب . قاله 
عياض" . وقال الفاكهي : بينها وبين مكة بريد . وقال الباجى : ثمانية عشر ميلا . وقد أنكر 
الذاوكي الشارح فر .إن الجر ادن ك والجدينة وال انا ع بين مكة واف 
وكذا جزم النووي”"' بأن الجعرانة بين الطائف ومكة وهو مقتضى ما تقدم نقله عن الفاكهي 
وغيره. ` 

قوله : (أعرابي) لم أقف على اسمه . 

قوله : (ألا تنجز لي ما وعدتني؟) يحتمل أن الوعد كان خاصًابه» ويحتمل أن يكو نعامّاء 
وكا فطل أن هجر له نميه من لقيو فإنه َة كان أمر أن تجمع غنائم حنين بالجعرانة 
وتوجه هو بالعساكر إلى الطائف» فلما رجع منها قسم الغنائم حينئذ بالجعرانة» فلهذا وقع في 
كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاء الغنيمة واستنجاز قسمتها . 
(1) مشارقالأنوار(1/ ۰۲۱۳ 514)» والإكمال(١1/‏ :**”7), و(54/4١).‏ 
إفة تهذيب الأسماء واللغات (7/ 08 04» القسم الثاني)ء والمنهاج (۸/ .)۷١‏ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٦٩‏ / ح٩‏ ۳ ,هه 


قوله : (أبشر) بهمزة قطع أي بقرب القسمة » أو بالثواب الجزيل على الصبر . 

قوله : (فنادت آم سلمة)/ هي زوج النبي وهي أم المؤمنين» ولهذاقالت: لأمكما. 

قوله : (فأفضلا لها منه طائفة) 

وفي الحديث منقبة لأبي عامر ولأبي موسى ولبلال ولأم سلمة رضي الله عنهم . 

e4‏ دكذنة كرد إن | a‏ خدتتالان خزيي قال أخيرني عا 
أن صَفوَانَ بْنَيعْلَى بن امب أَخبره أنيَحْلَى كَانَ ُو مول : لبي أرى رسو ل الله جين رل عَلَيهِ. 
ال : قيا اَی كبا ْجغرَالة-وَحَلْنَو قد َل عه فيه اس من أضحابه إا 
> فَقَالَ: يار سول الله كيف ترَى في رَجُل ارم رة في جب دما 
َصْمّحَ بالطيب؟ ‏ فأشار عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَده أن حال اء ينان فا راسف فَإذًا الب ا 
مُحْمَه الْوَجهِ يط َذَلِكَ سَاعَدَه م سي عَنهفقَالَ : ين اَي بشي عن الْحُْرةٍآنقا؟». 
قامس الرَجلء فن به فَقَالَ: «أمَا الطيبُ الَنِي بكَ فَاغْسِلَهُ ثلاث مَوَاتِء وَأمَا الج 
اها مضت في رك كمَامضتَْ في حك . 

[تقدم في : 21517 الأطراف : ۱۷۸۹ء ]٤4۹۸٩ ۰۱۸٤۷‏ 


الحديث الخامس : 


قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية» ويعلى هو ابن أمية 
التميمى» وقد تقدم شرح حديثه مستوفى في أبواب العمرة”") 


سے 


مو هرم 


ETT‏ -حَدَنَنا مُوسَى بْنْإِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا وُهَيْبٌ عن عَمْرُو بن يَحبَى عَنْ عَبَاد بن َم عَنْ 
کک ا قا للعَلَى رَس وله لاوم تين قَسَمَفي الاس في اة 
ف ولم ثغط الأنصار سَيَْاء ماهم وَجَدُوا ذم يُصِْهُمْ ما أصاب الاس مَحَطبَهُ 
E‏ ألم أجذكُم صللا قَهَدَ َهَدَاكُم الله بي؟ وق م مُفرّقين فَألَفَكُمْ الله 
اتاک ؛ الل بي؟" كلما قال شيئا قَاُوا: الله وَرسُوله آم E E‏ 


E 5 


د . قَالَ: كلما قال شيا قالُوا: اللَّهْوَرَسُولُه أَمَنُ. قَالَ: «لَوْشِلتم ُلثم : 


. كتاب جزاء الصيد» باب۱۹ ح۷٤1۸ »ما‎ ,)١غه/ه(‎ )١( 


۸ 


ا س م > س ٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦‏ / ح4۳۰ 


جا كذا وَكذَاء ألا د تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ التَامن بالشَّاةٍ وَالْبَعير وَتَذَهَبُونَ بالسّىٌ بي إلى 
ِحَالِكُمْ؟ لؤلا الْهِجْرَة لنٹ امْرَ رامن الأنصًار» وَلَوْسَلَكَ الاس وديا وَشِْبا ملكت وَادِيَ 
الأنْصَارٍ وَشِعْبَهَاء الأنْصَارُ شِعَارٌ اَن دارء نك سَتَلقَونَ بدي أذ رة فَاضْبرُوا حَتَى 
تَلقَونِي عَلَى الْحَوْضٍ». 


[الحديث : 2 » طرفه في : ٤٥‏ ۷۲] 


الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا وهيب) هو ابن خالد. 

قوله : (عن عمرو بن يحيى) في رواية أحمد عن عفان عن وهيب ١حدثنا‏ عمرو بن يحيى» 
وهو المازني الأنصاري المدني» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم عن عمرو بن يحيى 
ابن عمارة . 

قوله : (لما أفاء الله على رسوله يوم حنين) أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين» وأصل 
الفيء الرد والرجوع» ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئًا؛ لأنه رجع من جانب إلى جانب» فكأن 
أموال الكفار سميت فيئًا لأنها كانت في الأصل للمؤمنين ؛ إذالإيمان هو الأصل والكفر طارىٌ 
عليه» فإذا غلب/ الكفار على شيء من المال فهو بطريق التعدي» فإذا غنمه المسلمون منهم 
فكأنه رب جع إليهم ما كان لهم » وقد قدمنا قريبًا أنه ل أمر بحبس الغنائم بالجعرانة» فلما رجع 
من الطائف وصل إلى الجعرانة في خامس ذي القعدة» وكان السبب في تأخير القسمة ما تقدم 
في حديث المسور رجاء أن يسلمواء وكانواستة آلاف نفس من النساء والأطفال» وكانت الإبل 
أربعة وعشرين ألما والغنم أربعين ألف شاة . 

قوله : (قسم في الناس) حذف المفعول والمراد به الغنائم» ووقع في رواية الزهري عن 
أنس في الباب «يعطي رجالا المائة من الإبل» . 

وقوله : (في المؤلفة قلوبهم) بدل بعض من كل» والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا 
يوم الفتح إسلامًا ضعيمًاء وقيل : كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية» وقد اختلف في 
المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة فقيل: كفار يعطون ترغيبًا في 
الإسلام» وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم» وقيل: مسلمون أول ما دخلوا في 
الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم . وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير؛ لقوله في رواية 


0V ٤۳۳۰ح‎ /٥ المغازي/ باب"‎ باتك-٤‎ 


الزهري في الباب : «فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم»» ووقع في حديث أنس الآتي 
في «باب قسم الغنائم في قريش)7" , والمراد بهم من فتحت مكة وهم فيهاء وفي رواية له 
«فأعطى الطلقاء والمهاجرين»» والمراد بالطلقاء جمع طليق: من حصل من النبي يي المن 
عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم » والمراد بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى 
المدينة. 


وقد سرد أبو الفضل بن طاهر في «المبهمات» له أسماء المؤلفة وهم : (س) أب و سفيان بن 
حرب» وسهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى» (س) وحكيم بن حزام» وأبوالسنابل بن 
بعكك» وصفوان بن أمية» وعبد الرحمن بن يربوع ‏ وهؤلاء من قريش -» وعيينة بن حصن 
الفزاري» والأقرع بن حابس التميمي» وعمرو بن الأيهم التميمي » (س) والعباس بن مرداس 
السلمي» (س) ومالك بن عوف النضريء والعلاء بن حارثة الثقفي- وفي ذكر الأخيرين نظر ؛ 
فقيل : إنهما جاءا طائعين من الطائف إلى الجعرانة -. وذكر الواقدي في المؤلفة (س) معاوية 
ويزيد ابني أبي سفيان» وأسيد بن حارثة» ومخرمة بن نوفل» (س) وسعيد بن يربوع» (س) 
وقيس بن عدي» (س) وعمرو بن وهب» (س) وهشام بن عمرو. وذكر ابن إسحاق من ذكرت 
عليه علامة سين وزاد: النضر بن الحارث» والحارث بن هشام » وجبير بن مطعم . وممن ذكره 
فيهم أبو عمر سفيان بن عبد الأسدء والسائب بن أبي السائب» ومطيع بن الأسود وأبو جهم بن 
ا 

وذكر ابن الجوزي فيهم : زيد الخيل» وعلقمة بن علاثة» وحكيم بن طلق بن سفيان بن 
أمية» وخالد بن قيس السهمي» وعمير بن مرداس» وذكر غيرهم فيهم قيس بن مخرمة. 
وأحيحة بن أمية بن خلف» وابن أبي شريق» وحرملة بن هوذة» وخالد بن هوذة» وعكرمة بن 
عامر العبدري» وشيبة بن عمارة» وعمرو بن ورقة» ولبيد بن ربيعة» والمغيرة بن الحارث» 
وهشام بن الوليد المخزومي» فهؤلاء زيادة على أربعين نفسًا . 

قوله: (ولم يعط الأنصار شيئًا) ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة؛ 
وقال القرطبي في «المفهم»" : الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من 
)١(‏ لايوجد عند البخاري باب : قسم الغنائم في قريش . 
(۲) (550/4).» كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح۳۳۳٤‏ . 
(۳) المفهم(9//ا١1).‏ 


: 
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الخمس » ومنه كان أكثر عطاياه» وقد قال في هذه الغزوة للأعرابي : «ما لي مما أفاء الله عليكم 
إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو» 
وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصًا بهذه الواقعة» وقد ذكر السبب فى ذلك فى رواية قتادة عن 
أنس في الباب حيث قال : «إن قريشًا حديث عهد بجاهلية ومصيبة » وإني أردت أن أجبرهم 
وأتألفهم». قلت : الأول هو المعتمدء وسيأتي ما يؤكده. والذي رجحه القرطبي جزم به 
الواقدي» ولكنه ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا خالف . / وقيل : إنما كان تصرف في الغنيمة ؛ 
لأن الأنصار كانوا انهزموا فلم ير جعواحتى وقعت الهزيمة على الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنبيه» 
وهذا معنى القول السابق بأنه حاص بهذه الواقعة» واختار أبو عبيد أنه كان من الخمس . 

وقال ابن القيم : اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببًا لدخول كثير من قبائل العرب في 
الإسلام» وكانوايقولون: دعوه وقومه» فإن غلبهم دخلنا في دينه» وإنغلبوه كفونا أمره» فلما 
فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله » فجمعوا له وتأهبوا لحربه» وكان من الحكمة في ذلك 
أن يظهر أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا بانكفاف قومه عن قتاله» ثم 
لما قدر الله عليه من غلبته إياهم قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم ليتبين 
لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده لا بقوتهم » ولو قدر أن لا يغلبوا الكفار ابتداءً لرجع من 
رجع منهم شامخ الرأس متعاظماء فقدر هزيمتهم ثم أعقبهم النصر ليدخلوا مكة كما دخلها 
النبي ية يوم الفتح متواضعًا متخشعًاء واقتضت حكمته أيضًا أن غنائم الكفار لما حصلت ثم 
قسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه لما بقي فيه من الطبع البشري في محبة المال فقسمه 
فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته؛ لأنها جبلت على حب من أحسن إليهاء ومنع أهل 
الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها لأنه لو قسم ذلك 
فيهم لكان مقصورا عليهم» بخلاف قسمته على المؤلفة؛ لأن فيه استجلاب قلوب أتباعهم 
الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم » فلما كان ذلك العطاء سببًا لدخولهم في الإسلام ولتقوية 
قلب من دخل فيه قبل تبعهم من دونهم في الدخول » فكان في ذلك عظيم المصلحة . 

ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل مكة عند فتحها قليلاً ولا كثيرًا مع احتياج الجيوش 
إلى المال الذي يعينهم على ما هم فيه » فحرك الله قلوب المشركين لغزوهم» فرأى كثيرهم أن 
يخرجوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة للمسلمين» ولو لم يقذف الله في قلب 
رئيسهم أن سوقه معه هو الصواب لكان الرأي ما أشار إليه دريد فخالفه فكان ذلك سبيًا 
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لتصييرهم غنيمة للمسلمين» ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويوكل 
من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه» ثم كان من تمام التأليف رد من سبي منهم إليهم » فانشرحت 
صدورهم للإسلام فدخلوا طائعين راغبين» وجبر ذلك قلوب أهل مكة بما نالهم من النصر 
والغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرعب» فصرف عنهم شر من كان يجاورهم من أشد 
العرب من هوازن وثقيف بما وقع بهم من الكسرة وبما قيض لهم من الدخول في الإسلام» 
ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها . وأما قصة الأنصار 
وقول من قال منهم فقد اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم » ولماشرح لهم وَل ما 
خفي عليهم من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من 
عود رسول الله إلى بلادهم» فسلوا عن الشاة والبعير» والسبايا من الأنثى والصغير» بماحازوه 
من الفوز العظيم» ومجاورة النبي الكريم لهم حيًا ومينّاء وهذا دأب الحكيم يعطي كل أحد ما 
يناسبه . انتهى ملخصا . 

قوله : (فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس) كذا للأكثر مرة واحدة» وفي رواية 
أبي ذر «فكأنهم وجد إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» أو كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب 
الناس» أورده على الشك : هل قال : اوجد» بضمتين جمع واجد أو «وجدوا» على أنه فعل 
ماض؟ ووقع له عن الكشميهني وحده «وجدوا» في الموضعين فصار تكرارًا بغير فائدة» وكذا 
رأيته في أصل النسفي» ووقع في رواية مسلم كذلك . قال عياض"'': وقع في نسخة في الثاني 
«أن لم يصبهم» يعني بفتح الهمزة وبالنون قال: وعلى هذا تظهر فائدة التكرار. وجوز 


الكرماني”" أن يكون الأول من الغضب والثاني من الحزن»/ والمعنى أنهم غضبوا. 4 
والموجدة الغضب» يقال: وجد في نفسه إذاغضب» ويقال أيضا: وجد إذاحزن» ووجد ضد 0 
فقدء ووجد إذا استفاد مالآ» ويظهر الفرق بينهما بمصادرهما: ففي الغضب موجدة» وفي 
الحز رد اال رفن عبد النعد رجا زفق الال رخا بالف وف بقع الاشتراك في 
بعض هذه المصادر . وموضع بسط ذلك غير هذا الموضع . 

وفي «مغازي سليمان التيمي» أن سبب حزنهم أنهم خافوا أن يكون رسول الله يك يريد 
الإقامة بمكة » والأصح ما في الصحيح حيث قال : «إذلم يصبهم ما أصاب الناس»ء على أنه لا 
(۱) مشارقالأنوار(؟/ 56). 
(؟) (94/1). 


وا > اج سد ے 5" كتاب المغازي/ باب / ح4۳۳۰ 


يمتنع الجمع وهذا أولى » ووقع في رواية الزهري عن أنس في الباب «فقالوا: يغفر الله لرسولهء 
يعطي قريشًا ويت ركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم»؛ وفي رواية هشام بن زيد عن أنس آخر الباب 
«إذاكانت شديدة فنحن ندعى » ويعطي الغنيمة غير نا»» وهذا ظاهر في أن العطاء كان من صلب 
الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطبي”" . 

قوله : (فخطبهم) زاد مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى «فحمد الله 
وأثنى عليه"؛ وسيأتي في الباب في رواية الزهري «فحدث رسول الله كل بمقالتهم » فأرسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة من أدم» فلم يدع معهم غيرهم» فلما اجتمعوا قام فقال: ما حديث 
بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار : أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيا وأماناس منا حديثة أسنانهم 
فقالوا»» وفي رواية هشام بن زيد افجمعهم في قبة من أدم فقال : يا معشر الأنصار» ما حديث 
بلغني؟ فسكتوا»» ويحمل على أن بعضهم سكت وبعضهم أجاب. وفي رواية أبي التياح عن 
أنس عند الإسماعيلي فجمعهم فقال : «ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغكء وكانوا لا 
يكذبون»» ولأحمد من طريق ثابت عن أنس «أن النبي ية أعطى أبا سفيان وعيينة والأقرع 
وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين» فقالت الأنصار : سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون 
بالمغنم» فذكر الحديث وفيه «ثم قال: أقلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم»» وإسناده على شرط 
و ش 

وكذا ذكر ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري أن الذي أخبر النبي بي بمقالتهم سعد بن 
عبادة ولفظه «لما أعطى رسول الله ية ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب» 
ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم 
القالة» فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك فقال له : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال : ما أنا 
إلا من قومي . قال : فاجمع لي قومك. فخرج فجمعهم» الحديث» وأخرجه أحمد من هذا 
الوجه» وهذا يعكر على الرواية التي فيها «أما رؤساؤنا فلم يقولواشيئًا»؛ لأن سعد بن عبادة من 
رؤساء الأنصار بلا ريب» إلا أن يحمل على الأغلب الأكثر» وأن الذي خاطبه بذلك سعد بن 
عبادة ولم يرد إدخال نفسه في النفي» أو أنه لم يقل لفظًا وإن كان رضي بالقول المذكور فقال: 
ما أنا إلامن قومي» وهذا أوجه. والله أعلم . 

قوله: (ألم أجدكم ضاالاً) بالضم والتشديد جمع ضال» والمراد هنا ضلالة الشرك» 


فق المفهم(۳/ .)٠١۷‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦٩‏ / ح 477١٠‏ إا 


وبالهداية الإيمان» وقد رتب به ما منّ الله عليهم على يده من النعم اة اة 
الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنياء وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال؛ لأن 
ل ل ا NE‏ 
والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرها كما تقدم في أول الهجرة' '©. فزال ذلك كله 


بالإسلام كما قال الله تعالي : « آوآنققت ماف اض جییعا ا انت بت فلو به وَللحكن لَه 
آلف ينم € [الأنفال: .]٦۳‏ 

قوله : (عالة) بالمهملة أي فقراء لامال لهم » والعيلة الفقر. 

قوله: (كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمرنٌ) بفتح الهمزة والميم والتشديد: أفعل 
تفضيل من المنٌّء وفي حديث أبي سعيد «فقالوا: ماذا نجيبك يا رسول الله » وله ولرسوله المن 
والفضل». 

قوله: (قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا) في رواية إسماعيل/ بن جعفر «لو شئتم أن 
CC‏ ل ا e‏ 
الحديث أنه لا يحفظهاء وفى هذا رد على من قال إن الراوي كنى عن ذلك عمدًا على طريق 
التأدب. وقد جوز بعضهم أن يكون المراد جثتنا ونحن على ضلالة فهدينا بك وما أشبه ذلك» 
وفيه بعد» فقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد ولفظه «فقال: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم 
وصدقتم : أتيتنا مكدّبًا فصدقناك» ومخذولاً فنصرناك. وطريدًا فآويناك» وعائلاً فواسيناك» 
ونحوه في مغازي أبي الأسود عن عروة مرسلاً وابن عائذ من حديث ابن عباس موصولاً» وفي 
مغازي سليمان التيمي أنهم قالوا في جواب ذلك : «رضينا عن الله ورسوله»» وكذاذكر موسى 
ابن عقبة في مغازيه بغير إسناد» وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بلفظ «أفلا 
تقولون: جئتنا خائفًا فآمناك» وطريدًا فآويناك» ومخذولاً فنصرناك؟ فقالوا: بل المنٌ علينا لله 
ولرسوله)» وإسناده صحيح . 

وروى أحمد من وجه آخر عن أبي سعيد قال : «قال رجل من الأنصار لأصحابه : لقد كنت 
أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر عليكم . قال: فردوا عليه ردا عنيقًاء فبلغ ذلك النبي كَل 
الحديث» وإنما قال ية ذلك تواضعًا منه وإنصافاء وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة 
الظاهرة في جميع ذلك له عليهم» فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين 


. كتاب مناقب الأنصارء باب٥ 5 » هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة‎ »)575/8( )١( 
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غيرهم فرق» وقد نبه على ذلك بقوله ية : «ألا ترضون. . .2 إلخ» فنبههم على ما غفلوا عنه 
من عظيم ما اختصوابه منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عَرَض الدنيا الفانية . 

قوله : (بالشاة والبعير) اسم جنس فيهماء والشاة تقع على الذكر والأنثى وكذا البعير» وفي 
رواية الزهري”' «أن يذهب الناس بالأموال»»؛ وفي رواية أبي التياح”"' بعدها وكذا قتادة”© 
«بالدنيا» . 

قوله : (إلى رحالكم) بالحاء المهملة أي بيوتكم وهي رواية قتادة» زاد في رواية الزهري 
عن أنس «فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به»» وزاد فيه أيضًا «قالوا: يا رسول الله قد 
رضينا»» وفي رواية قتادة «قالوا: بلى»» وذكر الواقدي أنه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين 
تكون لهم خاصة بعده دون الناس» وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الأرض» فأبواوقالوا: لا 
حاجة لنا بالدنيا. 

قوله : (لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار) قال الخطابي“ : أراد بهذا الكلام تألف 
الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أن يكون واحدًا منهم لولا ما 
يمنعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان تقع على وجوه: منها الولادةء 
والبلادية» والاعتقادية» والصناعية» ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه ؛ لأنه ممتنع 
قطعّاء وأما الاعتقادي فلا معنى للانتقال فيه » فلم يبق إلا القسمان الأخيران» وكانت المدينة 
دار الأنصار والهجرة إليها أمرًا واجبّاء أي لولا أن النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلى 
داركم . قال : ويحتمل أنه لما كانوا أخواله لكون أم عبد المطلب منهم أراد أن ينتسب إليهم 
بهذه الولادة لولا مانع الهجرة. وقال ابن الجوزي” : لم يرد وك تغير نسبه ولا محو هجرته» 
وإنما أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدين» فالتقدير : لولا 
أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت إلى داركم . وقال القرطبي”"' : معناه 
لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم كما كانوا ينتسبون بالحلف» لكن خصوصية الهجرة وتربيتها 
)١(‏ (478/7)» كتاب فرض الخمس» باب219 ح1847. 
)¥( (450/4).س587ة. 
)۳( (9/ 1( ح٤‏ . 
(:) الأعلام(۹/۳١۱۷).‏ 
)0( كشف المشکل (۲/ ۰۱۹۱ ح1505/ ۷۷۷) . 
»( المفهم(۳/٦٠٠١۷١١٠).‏ 
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سبقت فمنعت من ذلك» وهى أعلى وأشرف فلا تتبدل بغيرها . وقيل : معناه لكنت من الأنصار 
في الأحكام والعداد» وقيل : التقدير لولا أن ثواب الهجرة أعظم لاخترت أن يكون ثوابي ثواب 
الأنصارء ولم يرد ظاهر النسب أصلاً» وقيل : لولا التزامي بشروط الهجرة ومنها ترك الإقامة 
بمكة فوق ثلاث لاخترت أن أكون من الأنصار فيباح لي ذلك . 

قوله : (وادي الأنصار)/ هو المكان المنخفض» وقيل : الذي فيه ماء» والمرادهنا بلدهم . 

وقوله: (شعب الأنصار) بكسر الشين المعجمة وهو اسم لما انفرج بين جبلين» وقيل : 
الطريق في الجبل» وأراد ية بهذا وبما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة 
والقناعة بالله ورسوله عن الدنياء ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله. قال 
الخطابي: لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه» وأرض الحجاز 
كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفر قت في السفر الطرق سلك كل قوم منهم واديًا وشعبّاء فأراد أنه 
مع الأنصار . قال : ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب» كما يقال : فلان في واد وأنا في واد . 

قوله : (الأنصار شعار والناس دثار) الشعار بكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة : الثوب 
الذي يلي الجلد من الجسدء والدثار بكسر المهملة ومثلثة خفيفة الذي فوقه» وهي استعارة 
لطيفة لفرط قربهم منهء وأراد أيضًا أنهم بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم ء 
زاد في حديث أبي سعيد «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصارء قال : فبكى 
القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسمًا وحظا». 

قوله : (إنكم ستلقون بعدي أثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين» ويجوز كسر 
أوله مع الإسكان» أي الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه» وفي رواية الزهري «أثرة 
شديدة»» والمعنى أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق» قال أبو غ : 
معناه يفضل نفسه عليكم في الفيء» وقيل : المراد بالأثرة الشدة» ويردهسياق الحديث وسببه . 

قوله : (فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) أي يوم القيامة» وفي رواية الزهري «حتى 
تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض» أي اصبروا حتى تموتواء فإنكم ستجدونني عند 
الحوض» فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند 


. )١۷١۳ /7( الأعلام‎ 200) 
.)55/١(نيبيرغلا‎ )۲( 


لاف 


o۲ 


o۳ 
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الحاجة إليه» وحسن أدب الأنصار في تركهم المماراةء والمبالغة في الحياءء وبيان أن الذي 
نقل عنهم إنما كان عن شبانهم لاعن شيوخهم وكهو لهم » وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من 
ثناء الرسول البالغ عليهم» وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه» ويوضح له وجه الشبهة 
ليرجع إلى الحق» وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب 
عليه والاعتذار والاعتراف» وفيه عَلّم من أعلام النبوة لقوله : «ستلقون بعدي أثرة»» فكان 
كما قال وقد قال الزهري في روايته عن أنس في آخر الحديث «قال أنس : فلم يصبروا)» وفيه 
أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء» وأن له أن يعطي الغني منه 
للمصلحة» وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك» ومشروعية الخطبة عند الأمر 
الذي يحدث سواء كان خاصًا أم عامّاء وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة» وفيه 
تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة» والحض على طلب الهداية 
والألفة والغنى» وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق» وتقديم جانب الآخرة على الدنياء 
والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة» والآخرة خير وأبقى. 
U 1‏ مكل N SS‏ : أخبرني 
ا اه : قال تاس من الأنصَار حن أَقََاللعَلَى ر ولك ماقا مِنْ 
وال هوَازنَ فع الي ل يُغطي رجالا اجات ِن الال فقاو : يَغْفِدُ اللَّهُلرَسُولٍ الله يكل ؛ 
يُعْطِي فُرَيْشَا ويد كنا وَسيو فنا قط من دمَائِهم 0 es‏ 
ازل إلى الأنصَارٍ فجَمََهُمْ في فج من اد ولم يدْعٌ مَحَهُمْ غيْرَهُمْ قلَمًا اج جْتَمَعُوا فام 
ليك قال : مَاحَدِيث بلقني عَدكُمْ؟» فَقَالَ فَهَاُالأصَارِ : گا رْوْسَاْنَا تار 0 
۳ ولوا شيا وكا نات بحري 5 أَسْنَانُهُمْ فَقَانُوا : و سول الله يله يُمْطِي فرشا 
EE‏ .. فقا الي يكل : ئي غي رجلا حيسي هو يكثر 
امهب أمَا EEE‏ بون الت لا إلى رِحَالِكُم؟ ! الله لا 
تنقلبُون به حَيْرٌ مما يَنْقَلِبونَ به؛. الوا ار سول الله قَدْ رَضيئًا. فقا لَّهُم الي كي : 
اسَعَجِدُونَأْرَ؛شَدِيدة؛ فَاصْبِرُوا تی تَلقََا الله وَرَسُولَهُ ا مني عَلَى الْحَوْض». قال أن : 
فلم يَصبِرُوا. 
[تقدم في : TI‏ الأطراف: ل ا فرفر ارش CETTE‏ ور 7 
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۲ _ حدڈ دا لمان ب حب حدقا شغبة عن آبي الاح عَن أن قَالَ : لَمّا كَانَيَوْمُ 
فح مَكَةَ قَسَمْ ر سول الله اة عام بَيْنَ فرش ٠‏ فَعَضبّتٍ الأنْصَار قَالَ الب كلل : «أمَا تَوَضَونَ 
ب ان انرو رثول E‏ سن وَادِيًا أو 
شا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنصَارِأَوْشِمْبَهُمَا 

[تقدم في : T1‏ الأطراف : لف لان CETTE CETTTCETTY CTVAYT CPVVA‏ فرفر 


[VEY ال592٠‎ 


يمت سن سمس 3° o‏ 


۳ دتتا علئ بن عند الله حدما أَرْمَوُعَنِ اب عَونٍ انبا شام بن يد بن أنّسٍ عَنْ 
َس رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : کا کان وم حن اتی وازن وت اَي كه E‏ 


و 


فَأَدْيَرُوا. قَالَ: «يا مَعْشَّرَ الأنْصَارِ»ء قَالُوا A:‏ رَسُولَ الل وَسَعْدَْكَ» ليك تحن بين 
يديك + رل الي با فقَالَ : آنا عبد الله وله . فَائهَرمَالحشْرِكُون". فَأَعْطَى الطَلَقَاءً 
اهارن ول لخ ا الوا فَدَعَاهُمْ َأَدْحَلَهُمْ في َة َيه فَقَالَ : ١أمَا‏ تَوْضْوْنَ 
َنْيَب الام بالشَّة ابر ذه بون برشو الل 4 !»نال الي لا : الوْسَلََ الم 
وَادِيَا سلكت الأَنْصَارُشِغْبا لاختوْثُ شعْب الأنصَار» . 

[تقدم في : ۰۳۱٤٦‏ الأطراف: ٤۳۳۱ ۳۷۹۳ ۳۷۷۸ ۰۳۹۲۸ ۰۳۱٤۷‏ الالال تن ال 


[Vé 7/758 


٤‏ حي كد نشار حا ندر حا شنب َال : سيعت 
مَالِكِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قا ل: جَمَعَ الي ل اسا مِنَ الأنصَارِء فَقَالَ: ان TT‏ 
بجاهلية ومصيبة› وني أن أجبرَهُم وااقهم» ما تَرْصَون ن أن زجع م الاس بالدّنيًا 


و اي 


وَتَرْجِعُونَ پرشول الله يك إلى ببُوتكُم؟». الوا . قال : الَو سَلَكَ الاس ادبا وَسَلَحَتِ 
الأنصًا رُشِعْبا لَسَلَكْتْ وَادِيَ الأنْصَارِ وُشِعْبَ الأنْصَارٍ). 


[تقدم في : T11‏ الأطراف: CTIEV‏ ال CTVAT CPTVVA‏ ال اا ل 1 


مع اللا [VEY‏ 


TTY‏ -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّار حَدَ حا مُعَابُْمُعَاذِحَدََنا ان عون عَنْ شام ْنِ ريد بن 
ا و 


س بْنِ مَالِكِ ع عَنْ نس بن مَالِكِ رضي اللَهُعَلةُقَالَ : َا كان وم حن ابت وازن وَعَطَفَانَ 


حمق و ر 


ویر تم رذ رار ومع ليك عَشَرَةآلاف وَمنَ طلقا ابروا عله حى بَقيّ 
وحده ادى يَوْمئِذِ نِدَاءَْنٍ لَمْ يَخْلِط بَينَهُمَاء التَقَتَ عَنْ يمينه نه فقَالٌ : يا مَعْشَرَ الأنْصًار»» 


0 
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الوا N‏ سول اللّء اشر تَحْنْ مَعَكَ . القت عَنْ ساره فَقَالَ : ايا مَعْشَرَ الأنصًار»» 
الُوا: لبيك يا رول الل ابش تحن مَعَكَ اوهو غل ْله يَيُضَاءَء فرل فَقَالَ : «أنَا عَبْدُ اللّه 
ورشولة؛» انرم ركد فَآصَاب يريز عنام كير فَقَسَمَ في الْمُهَاجرِينَ وَالطَلقَاءِ 

وَلَمْ يُعْط الأنْصَارَشَيًْا . فَقَالَتِ الأنصّاره دا كات د ج ع وط ال ع 


للعادلك» تدم ي : يا عقر الأنصًار» ما حدِيث بني عَنُم؟» > فسکتوا 
فَقَالَ: (يَامَعْفَ مَعْشَرَ الأصَارِ ألائَرْصَوْنَأنْيَدْهَبَ الس اڈنا هبون برَُولٍ الله َحورُوتَةإِلَى 


ویم قَالُوا : بل . فَقَالَ الي ا : «لَوْسَلَكَ التَمِ وَادِب وَسَرَكَتِ الأنْصَار شما لأَخَذْتُ 
شعب ِ شغب الأنْصَار» . 
وَقَالَ هِسامٌ للب نا ER‏ نْتَ شاه ذَلك؟ قَالَ وأ a‏ 
[تقدم في : 771١55‏ الأطراف: /60 1لا 0۲۸« لارام وباس (EFT‏ الس CETTE CETYTY‏ 
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الحديث السابع : حديث أنسء أورده من رواية الزهري وأبي التياح وهشام بن زيد 
وقتادة كلهم عن أنس» وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية الآخرء وقد ذكرت ما في 
رواياتهم من فائدة في الذي قبله» وهشام في رواية الزهري هو ابن يوسف الصنعاني» وأبو 
التياح اسمه يزيد ابن حميد» وإسناده كله بصريون» وكذا طريق قتادة» وهشام بن زيد هو 
ان أنكن: برد :مانك: وقد أورد حديثه من طريقين : قالآولى عن أزهر وهو ابن سعد 
السمان» والثانية عن معاذ بن معاذ وهو العنبري كلاهما عن ابن عون وهو عبد الله 
وجميعهم بصریول . 

قوله- - في رواية أبي التياح -: (لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله بيا غنائم في قريش) كذا 
لأبي ذر عن شيخه» وله في رواية الكشميهني بين قريش»2» وهي رواية الأصيلي» ووقع عند 
القابسي ١غنائم‏ قريش»2» ولبعضهم «غنائم من قريش»» وهو خطأ؛ لأنه يوهم أن مكة لما 
فتحت قسمت غنائم قريش» وليس كذلك» بل المرادبقوله : «يوم فتح مكة»: زمان فتح مكة» 
وهو يشمل السنة كلهاء ولما كانت غزوة حنين ناشئة عن غزوة مكة أضيفت إليها كما تقدم 
عكسه» وقد قرر ذلك الإسماعيلي فقال: قوله ‏ يعني في رواية -: «لما افتتحت مكة قسمت 
الغنائم» يريد غنائم هوازن» فإنه لم يكن عند فتح مكة غنيمة تقسم ٠‏ ولكن النبي يك غزا حنيًا 
بعد فتح مكة في تلك الأيام القريبة» وكان السبب في هوازن فتح مكة؛ لأن الخلوص إلى محاربتهم 
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كان بفتح مكة . وقد خطأ القابسي الرواية وقال : الصواب في قريش . وأخرج أبو نعيم هذا 
الحديث من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بلفظ «لما كان يوم 
حنين قالت الأنصار : والله إن هذا لهو العجب» إن سيوفنا تقطر من دماء قريش» الحديث ٠‏ فهذا 
لا إشكال فيه . 

قوله : (أنبأنا هشام بن زيد) في رواية معاذ اعن هشام» . 

قوله ‏ في رواية قتادة -: (إن قريشًا حديث عهد) كذا وقع بالإفراد في الصحيحين» 
والمعروف «حديثو عهد»ء وكتبها الدمياطي بخطه «حديثو أعهد». وفيه نظرء وقد وقع عند 
الإسماعيلي «أن قريشًا كانوا قريب عهد» . 

قوله: (أن أجبرهم) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون الجيم بعدها موحدة ثم راء 
مهملة» وللسرخسي والمستملي بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية ساكنة ثم زاي من 
الجائزة . 

قوله ‏ في/ رواية معاذ-: (عشرة آلاف من الطلقاء) في رواية الكشميهني «عشرة آلاف - ل 
والطلقاء»» وهو أولى ؛ فإن الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر ولاعشرعشره» وقيل : إن الواو مقدرة 
عند من جوز تقدير حرف العطف . 

قوله ‏ في آخره -: (وقال هشام: قلت يا أبا حمزة) هو موصول بالإسناد المذكور» وأبو 
حمزة هو أنس بن مالك . 

وقوله: (شاهد ذلك) في رواية الكشميهني «شاهد ذاك» قال: وأين أغيب عنه؟ !») هو 
استفهام إنكار يقرر أنه ما كان ينبغي له أن يظن أن أنسًا يغيب عن ذلك . 

وقوله: (وتذهبون برسول الله يك تحوزونه إلى بيوتكم) كذا للجميع بالحاء المهملة 
والزاي من الحوزء ووقع عند الكرماني''' «تجيرونه» بالتحتانية بدل الواو وضبطه بالجيم 
والراء المهملة» وفسره بقوله: أي تنقذونه. وكل ذلك خطأ نقلاً وتفسيرّاء وقد أخرجه 
مسلم”"' والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ «فتذهبون بمحمد تحوزونه» كما في الرواية 
المعتمدة. 
.)١1"560/١6( )١(‏ 
«Vo /۲) (¥)‏ حه"1/ .)1١5١9‏ 


ا اه 5" كتاب المغازي/ باب٦٩‏ / ح٣4۳۳ TT‏ 


ثم 


{To‏ حَدَنناقَِيصَةُ حَدنَمَا سُفْيانعَنِ الامش عَنْ بي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللوقَالَ : لاشم 
الى اة قسمة قِسْمَة حنينٍ قال رَجل مِنَ الأنصَارٍ : تا رادا وجه اللوء اتيت الي بل بر 
فَتَغيرَ وَجْهُهُ نّم قَالَ : : ارحمة خمَةٌالله على مُوسَى» لقذ أوذِي بأكثرمن هَذَا فَصَبْرَا . 


[تقدم في : ١16لا‏ الأطراف : 7506 4737 [1۳۳٦ 3791 ت3٠ 1۰00٩4‏ 


0 جد تنا فيه زر غيل موسلن خر رمز طروي أي وائر عن ا 
عله قال : لما کان وم ينآر ر الي باو اسا : أغطى الأفرَح ماه من اليل » وَأَعطَى عب عَيَينّة مل 
لِك وَأَعْطى ئَاسَاء قال وجل :ما أَِيدَ بهذ الِْسْمَة وَجْه الله . فَقُْلْتُ : لابرد ال ك. 
قال : «رَحِمَ الله مُوسَى ؛ َد اوي بأَكثَرَمِنْ هَذَا قَصَبرَا . 

[تقدم في : ۳۱۰ الأطراف : ٤۳۳۰ ۳٤۰٥‏ 04ت 1۱۰۰ ۰7۲۹۱۰ ]1۳۳٦‏ 


الحديث الثامن : حديث ابن مسعود ذكره من وجهين . 

قوله : (آثر ناسا » أعطى الأقرع) أي ابن حابس بن عثمان بن محمد بن سفيان بن مجاشع 
التميمي المجاشعي » قيل : كان اسمه فراس والأقرع لقبه. 

قوله: (وأعطى عيينة) أي ابن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري 

قوله : (وأعطى ناسًا) تقدم ذكرهم في الكلام على المؤلفة قريبًا”''» وفي هذه العطية يقول 
العباس بن مرداس السلمي كما أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي في الدلائل من طريق عباية بن 
سبي حنين مائة مائة من الإبل » فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة» وأعطى صفوان بن أمية مائة» 
وأعطى عيينة بن حصن مائة» وأعطى مالك بن عوف مائة» وأعطى الأقرع بن حابس مائة» 
وأعطى علقمة بن علاثة مائة» وأعطى العباس بن مرداس دون المائة» فأنشأ يقول: 


وماكنت دون امرئٌ منهما ومن تضعاليوم لايرفع 


)۱( )60۷/۹4( كتاب المغازي» باب٦۰۵‏ ح۳۳۰٤‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 01/ ج4130 4 


/ قال : «فأكمل له المائة»» وساق ابن إسحاق وموسى بن عقبة هذه الأبيات أكثر من هذا . 
قوله-في رواية منصور-: (فقال رجل) في رواية الأعمش «فقال رجل من الأنصار»» وفي 
رواية الواقدي أنه معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف» وكان من المنافقين » وفيه تعقب على 
مغلطاي حيث قال : لم أر أحدًا قال إنه من الأنصار إلا ما وقع هنا. وجزم بأنه حرقوص بن زهير 
السعدي» وتبعه ابن الملقن» وأخطأ في ذلك ؛ فإن قصة حرقوص غير هذه كما سيأتي قريبًا من 
حديث أبي سعيد الخدري . 
قوله : (ما أرادبها) في رواية منصور «ما أريد بها" على البناء للمجهول . 
قوله: (فقلت : لأخبرن النبي بية) في رواية الأعمش «فأتي تيت النبي ا فأخبرته» . 
قوله : (فتغير وجهه) في رواية الواقدي «حتى ندمت على ما بلغته» . 
قوله: (رحمة الله على موسى) تقدمت الإشارة إلى شيء من شرحه في أحاديث 
ااا 
وفي الحديث: جواز المفاضلة في القسمة» والإعراض عن الجاهل» والصفح عن 
الأذى» والتأسي بمن مضى من النظراء . 
(تنبيه) : وقع حديث ابن مسعود مقدمًا على طريق معاذ عن ابن عون عن هشام عن أنس في 
رواية أبي ذر» والصواب تأخيره لتتوالى طرق حديث أنس» وأظنه من تغيير الرواة عن 
الفربري» فإن طريق أنس الأخيرة سقطت من رواية النسفي» فلعل البخاري ألحقها فكتبت 
مؤخرة عن مكانها . 


۷باب السربًة الي قبل تَجْدٍ 
E۸‏ حك لقا انا مره E‏ 
عَنْهُما قال : بَءَ بٿ الي يك سر رقب نَجَدِء فكنْث فِيهًا ٠‏ فبَلَعَتْ سهامتا انی شر ناء ولا 
يرا ياء لاء عشربَعِيرًا . 
ْ [تقدم في : 175 7] 
قوله : (باب السرية التي قبل نجد) «قبل» بكسر القاف وفتح الموحدة أي في جهة نجد» 


. ۳٤١٥ح كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۸‎ .)9148/7( )١( 


امن 


لاه 


»لل لل سب 8 تتاب المغازي/ باب/8/ ٤٩۳۹‏ 
هكذا ذكرها بعد غزوة الطائف» والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة» 
فقال ابن سعد : كانت في شعبان سنة ثمان» وذكر غيره أنها كانت قبل مؤتة» ومؤتة كانت في 
جمادى كما تقدم من السنة» وقيل : كانت في رمضان» قالوا: وكان أبو قتادة أميرهاء وكانوا 
خمسة وعشرين» وغنموا من غطفان بأرض محارب مائتي بعير وألفي شاة . 

و«السرية» به بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل » و«السارية» 
التي تخرج بالنهارء وقيل : سميت بذلك لأنها تخفي ذهابهاء وهذا يقتضي أنها أخذت من السر 
ولا يصح لاختلاف المادةء وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه» وهي من مائة إلى 
خمسمائة» فما زاد على خمسمائة يقال له : «منسر» بالنون والمهملة» فإن زاد على الثمانمائة 
سمي «جيشًا»» وما بينهما يسمى «هبطة»» فإن زاد على أربعة آلاف يسمى «جحفلاً)» فإن زاد 
فاجيش جرار»» و«الخميس» الجيش العظيم» وما افترق من السرية يسمى «بعثًا»» فالعشرة 
فما بعدها تسمى «حفيرة»» والأربعون «عصبة»» وإلى ثلاثمائة «مقنب» بقاف ونون ثم 
موحدة» فإن زاد سمي «جمرة» بالجيم » و«الكتيبة» ما اجتمع ولم ينتشر . 

وحديث ابن عمر المذكور في الباب قد تقدم شرحه في فرض الخمس”'' »2 وفي ذكره 
عقيب حديث أبي قتادة إشارة إلى اتحادهما . 


e 
_حَدَّنّنى مَحَمُودٌ حَدََّنًا عبد الور اق أ خُبَرَنًا مَعْمَرٌ. ح . وحدّيني تُعَيم اا اغا‎ ۹ 
اغا تاق أرق تاي ع أيوقل: : بحت التي كه خاد ن ولد إلى ني جَذِيمَة‎ 
ةا‎ IWS قلم خسو ُو أن ولوا أسلََّنَاء فجَعَلُوا به‎ ٠ دعام إلى الع‎ 
حَالِدٌ يم نهم وير وَدَهَم ّى كل جل نا أسير یر حَتَى إِذَا کان یوم أَمَرَ حال ان يقل کل‎ 
رَجُلٍ ما سير ره فقُلْتُ : وال لأف أسيري» ولا ي وجل ب أضحابي اير حلى قينا‎ 
. َال يديه قال : «الَّهُمَإنَي أبراإِلَيِكَ مما صَنَمْ خاد مَوتيْنِ‎ OT عَلَى اللي‎ 


[الحديث : ٤۳۳۹‏ » طرفه فی : ۷۱۸۹] 


قوله : (باب بعث النبي باه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة) بفتح الجيم وكسر المعجمة ثم 


٠)١١ /۷( )۱(‏ كتاب فرض الخمس » باب٥۱ I>‏ 


5" كتاب المغازي/ باب9۸ / ح4۳۳۹ سمج ا کے کے ۷ 


تحتانية ساكنة» أي ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة » ووهم الكرماني' ١‏ فظن أنه من بني جذيمة بن 
عوف بن بكر بن عوف قبيلة من عبد قيس» وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل 
الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي» وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم» قال ابن 
سعد : بعث النبي اة إليهم خالد بن الوليد في ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصار داعيًا 
إلى الإسلام لا مقاتلاً . 

قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان . 

وقوله : (وحدثني نعيم) هو ابن حماد» وعبد الله هو ابن المبارك› وعند الإسماعيلي ما 
يدل على أن السياق الذي هنا لفظ ابن المبارك . 

قوله : (بعث النبي يَك) قال ابن إسحاق : «حدثني حكيم بن عباد عن أبي جعفر ‏ يعني 
الباقر_ قال : بعث رسول الله َة خالد بن الو ليد حين افتتح مكة إلى بني جذيمة داعيًا ولم يبعثه 
مقاتلاً). 

قوله : (فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا) هذا من ابن عمر 
راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة» ويؤيده فهمه أن قريشًا كانوا 
يقولون لكل من أسلم : صبأ حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذم» ومن ثم 
لما أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكة معتمرًا قالوا له: صبأت؟ قال: لاء بل أسلمت. فلما 
اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع «أسلمت» استعملها هؤلاءء وأما خالد فحمل هذه اللفظة 
على ظاهرها؛ لأن قولهم : «صبأنا» أي خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك حتى 
يصرحوا بالإسلام. وقال الخطابي”' : يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ 
الإسلام ؛ لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم 
متأولاً قولهم . 

قوله : (فجعل خالد يقتل منهم ويأسر) في كلام ابن سعد أنه أمرهم أن يستأسروا فاستأسروا 
فكتف بعضهم بعضاء وفرقهم في أصحابه » فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحاربة . 

قوله: (ودفع إلى كل رجل منا أسيره) أي من أصحابه الذين كانوا معه في السرية» وفي 
رواية الباقر «فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلمواء فوضعوا السلاح» فأمربهم 
)١(‏ (6١1/ه"١5501ك).‏ 
() الأعلام(۳/ .)١0756‏ 


0۸ 


الك ٤-كتاب‏ المغازي/ باب/0/ ح4۳۳۹ 


فكتفواثم عرضهم على السيف» . 

قوله : (حتى إذا كان يوم) كذا بالتنوين أي من الأيام» و«كان» تامة» وعند ابن سعد «فلما 
كان السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه» . 

قوله : (أن يقتل كل رجل منا أسيره) في رواية الكشميهني «كل إنسان». 

قوله : (فقلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره) وعند ابن سعد «فأما 
بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم». وفيه جواز 
الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته . 

قوله : (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) قال الخطابي”'': أنكر عليه العجلة/ وترك 
التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم «صبأنا» . 

قوله : (مرتين) زادابن عسكر عن عبد الرزاق «أو ثلاثة»» أخرجه الإسماعيلي» وفي رواية 
الباقين «ثلاث مرات»» وزاد الباقر في روايته «ثم دعا رسول الله كِْةِ عليًا فقال : اخرج إلى هؤلاء 
القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك . فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد إلا 
وداه»» وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منهم رجل فأتى النبي اة بالخبر» فقال: هل أنكر 
عليه أحد؟ فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى أبي حذيفة» وذكر ابن إسحاق من حديث ابن 
أبي حدرد الأسلمي قال : «كنت في خيل خالد فقال لي فتى من بني جذيمة قد جمعت يداه في 
عنقه برمة : يا فتى هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة؟ فقلت: نعم. فقدته بها 
فقال: أسلمي حبيش » قبل نفاد العيش . 

أريتك إن طالبتكم فوجدتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق 

الأبيات . قال : فقالت له امرأة منهن : وأنت نجيت عشرًاء وتسعًا ووترًاء وثمانيًا تترى . 
قال: ثم ضربت عنق الفتى» فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت»» وقد روى النسائي 
والبيهقي في «الدلائل» بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة وقال فيها : «فقال 
إني لست منهم» إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة ‏ قال فيه فضربوا عنقه» 
فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت» فذكروا ذلك للنبي بإ فقال : 
أما كان فيكم رجل رحيم؟» وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال 
في اخرها : «فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت» . 


.)١۷١١ ء۱۷١٤ الأعلام(5/‎ (00) 


و 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۹٥‏ /ح € 


ا 


.باب سَرِيةْعَبْدِ اللَّْنِ حذَاقَةالسَهُمِيٌ و وَعَلقَمَة ب ْن مُجَزَرِ الْمُدلِجِي 
وَيْقَالُ : إِنَهَاسَريُ الأنْصَارٍ 


erol Soso” Spr عد ساي كي سا‎ e 


_حََدَكَنَا مُسَدَّدٌ حَدَكَنَا عَبْدُ الْواحد حَدَّكَنَا الأَغمّش قال : حَدَيني سعد بن عَبيْدَة عَنْ 
0 ضى اللَّهُعَنْهُقَالَ : بعت الب با سر بد اسْتَعْمَلَ رجلا مِنَالأنْصَارِء 
هُمْ أَنْ يُطبِعُوهُ e‏ : أ مرم اليب أن ِيمُوني؟ الو كل قال 
1 0 ا فَجَمَعُواء فمَّالَ: أَؤْقدُوا تار . فأوقدوهَاء› قال : ادلوم ا 
خی يناك ينما كر ره : قرَْنا إلى اللي وك من انار . ف َم َآنُوا حَنَى حَمَدَتٍ 
لناب فَسَكَنَ عَضَبْه. بلع الي يك فَقَالَ : «[ :دَحَُوهَامَاحَرَجُوا ها إلى يوم الْقبامَةء والطَاءَة 
في الْمَعْرُوفٍ . 
[الحديث : 575٠‏ » طرفاهفي: 58 ١لاء ]۷۲٠۷‏ 


قوله : (باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز المدلجي» ويقال إنها سرية 
الأنصار) قلت : كذا ترجمء وأشار بأصل الترجمة إلى ما رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمر بن الحكم عن أبي سعيد الخدري قال: « 
الطريق_أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدرء 
وكانت فيه دعابة» الحديث» وذكر ابن سعد هذه القصة بنحو هذا السياق» وذكر أن سببها أنه 
بلغ النبي/ ية أن ناسًا من الحبشة تراآهم أهل جدة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع 
الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة في البحر» فلما خاض البحر إليهم هربواء 
فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم» فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجل . وذكر ابن 
إسحاق أن سبب هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قرد» فأراد علقمة بن مجزز أن 
يأخذ بثأره فأرسله رسول الله ية فى هذه السرية . قلت : وهذا يخالف ما ذكره ابن سعد إلا أن 

وأما قوله : (ويقال إنها سرية الأنصاري) فأشار بذلك إلى احتمال تعدد القصة» وهوالذي 
يظهر لي لاختلاف سياقهما واسم أميرهماء والسبب في أمره بدخولهم النارء ويحتمل الجمع 
. بينهما بضرب من التأويل» ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري بكونه 


64 


V٤ 


أنصاريّاء فقد تقدم بيان نسب عبد الله بن حذافة في كتاب العلم» ويحتمل الحمل على 
المعنى الأعم أي أنه نصر رسول الله بيا في الجملة» وإلى التعدد جنح ابن القيم» وأما ابن 
الجوزي”" فقال : قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي . فلت وود 
حديث ابن عباس عند أحمد في قوله تعالى : ييا أن اموا أطيعوا لَه ايع أل وال 1 
ونر 4 الآية [النساء: 04]» نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول اله يك في 
سرية » وسيأتي في تفسير سورة النساء”" إن شاء الله تعالى . 


A3 "-كتاب المغازي/ باب۹٥ /ح‎ ٤ 


وقد رواه شعبة عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة فقال : «رجلا)» ولم يقل «من الأنصار» 
ولم يسمهء أخرجه المصنف في كتاب «خبر الواحد»» وأما علقمة بن مجزز فهو بضم أوله 
وجيم مفتوحة ومعجمتين الأولى مكسورة ثقيلة وحكي فتحها والأول أصوب. وقال 
عیاض : وقع لأكثر الرواة بسكون المهملة وكسر الراء المهملة» وعن القابسي بجيم 
ومعجمتين وهو الصواب . قلت : وأغرب الكرماني" فحكى أنه بالحاء المهملة وتشديدالراء 
فتځا وكسرًاء وهو خطأظاهرء وهو ولد القائف الذي يأتي ذكره في النكاح "في حديث عائشة 
في قوله في زيد بن حارثة وابنه أسامة «أن بعض هذه الأقدام لمن بعض»» فعلقمة صحابي ابن 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد. 

قوله : (حدثني سعد بن عبيدة) بالتصغير. 

قوله : (عن أبي عبد الرحمن) هو السلمي . 

قوله : (فغضب) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش في الأحكام”* «فغضب عليهم»» 
وفي رواية مسلم «فأغضبوه في شيء . 


200 (0 »© كتاب العلم» باب۰۲۸ ح 47 . 

(۲) کشف المشکل (۱/ ۰۱۹۲ رقم۱۱۹/ ۱۳۲). 

65/١ (۳‏ ). كتاب التة لتفسير «النساء»» باب١١‏ . 

(4) (۱۰۱/۱۷) كتاب أخبار الآحاد» باب۰۱ ح۷٣۷۲.‏ 
)٥(‏ مشارق‌الانوار(۱/٦۹٤).‏ 

. (1۷/10 )5( 

. في المناقب (۸/ ۲۰۱)» باب۲۳ » ح۳۵۵۵‎ (V) 

(1۲٤/۱ )۸(‏ کتاب الأحکام» باب٤‏ »ح١٤۷۱‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب9ه/ ح۰٤٩٤ V0‏ 


قوله: (فقال: أوقدوا نارًا) في رواية حفص «فقال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبًا 
وأوقدتم نار ثم دخلتم فيها»» وهذا يخالف حديث أبي سعيد» فإن فيه فأوقد القوم نار ليصنعوا 
عليها صنيعًا لهم أو يصطلون» فقال لهم : أليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى . قال: 
أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار . 

قوله : (فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضًا) في رواية حفص «فلما هموا بالدخول فيها 
فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض»» وفي رواية ابن جرير من طريق أبي معاوية عن الأعمش «فقال 
لهم شاب منهم : لا تعجلوا بدخولها»» وفي رواية زبيد عن سعد بن عبيدة في خبر الواحد 
«فأرادوا أن يدخلوهاء وقالآخرون: إنمافررنا منها» . 

قوله : (فما زالواحتى خمدت النار) في رواية حفص «فبينما هم كذلك إذ خمدت النارا'ء 
وخمدت هو بفتح الميم أي طفئْ لهبهاء وحكى المطرزي كسر الميم من خمدت . 

قوله : (فسكن غضبه) هذا أيضًا يخالف حديث أبي سعيد» فإن فيه أنه كانت به دعابة» وفيه 
أنهم تحجزواحتى ظن أنهم واثبون فيها فقال : احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم . 

قوله : (فبلغ النبي يي) في رواية حفص «فذكر ذلك للنبي يكو فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبى يلا . 

قوله: (ما خرجوا منها إلى يوم القيامة) في رواية حفص/ «ما خرجوا منها أبدًا»» وفي 
رواية زبيد «فلم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» يعني أن الدخول فيها معصية» والعاصي يستحق 
النار» ويحتمل أن يكون المراد لو دخلوها مستحلين لما خرجوا منها أبدّاء وعلى هذا ففي 
العبارة نوع من أنواع البديع وهو الاستخدام؛ لأن الضمير في قوله: «لو دخلوها» للنار التي 
أوقدوهاء والضمير في قوله: «ما خرجوا منها أبدًا» لنار الآخرة؛ لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من 
قتل أنفسهم» ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار التي أوقدت لهم أي ظنوا أنهم إذا دخلوا 
بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم» فأخبر النبي كه أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتواء فلم 
يخرجوا. 

قوله : (الطاعة في المعروف) في رواية حفص (إنما الطاعة في المعروف»» وفي رواية 
زبيد «وقال للاخرين : لا طاعة في معصية»» وفي رواية مسلم من هذا الوجه «وقال للاخرين- 
أي الذين امتنعوا_قولاً حسًا»» وفي حديث أبي سعيد «من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه' . 


.)٠١١/109( )۱(‏ كتاب أخبار الآحادء باب١»‏ ح۷٥۷۲‏ . 


ص د ٤-کتاب‏ المغازي/ باب TEY ٤۳٤۱ح / ٦۰‏ 


وفي الحديث من الفوائد : أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع» وأن 
الغضب يغطي على ذوي العقول» وفيه أن الإيمان بالله ينجي من النار لقولهم : «إنما فررنا إلى 
النبي ية من النار)ء والفرار إلى النبي يك فرار إلى الله والفرار إلى الله يطلق على الإيمان» قال 
اتا : < فیا إل آله ِف لكر مه كيين 46 [الذاريات 5٠:‏ ]. وفيه أن الأمر المطلق لا 
يعم الأحوال لأنه اة أمرهم أن يطيعوا الأمير» فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال 
الغضب وفي حال الأمر بالمعصية » فبين لهم ية أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير 
معصية . وسيأتي مزيد لهذه المسألة في كتاب الأحكاء”'' إنشاء الله تعالى . واستنبط منه الشيخ 
أبو محمد بن أبي جمرة”"' أن الجمع من هذه الأمة لا يجتمعون على خطأ لانقسام السرية 
قسمين : منهم من هان عليه دخول النار فظنه طاعة» ومنهم من فهم حقيقة الأمر وأنه مقصور 
على ما ليس بمعصية » فكان اختلافهم سببًا لرحمة الجميع» قال : وفيه أن من كان صادق النية 
لا يقع إلا في خير» ولو قصد الشر فإن الله يصرفه عنه» ولهذا قال بعض أهل المعرفة : من صدق 
مع الله وقاه الله » ومن توكل على الله كفاه الله . 


5 باب بع بث أبي ؛ مو سی وَمُعَاذِِلَى لمن قبل > حَجةالوداع 


م 2 مس عور 7 


۱ ح3 اتا مو 4 حَدَينا بُوعَوَائَة حدتما عَبْدُ لْمَلِكِ عَنْ بي بد َالَ: 
بَعَتَ رَسول الله لا با مُوسَى وَمُعَادَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيمَنِ . قال : وَبَعثَ كَل واج مُا عَلَى 
مِخْلافٍ. قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخلافَانٍء ثُمَ قَالَ : ١يَسْوَا‏ ولا تُصَسَرَاء وبشرا ولا تُنَفْرَا) . فَانطَلَقَ كل 

ا 
وَاحدٍ منْهُمًا إلى عَمَلِهِ وَكَانَ کل وَاحَدٍ مِنْهُمَا إِذَاسَارَفِي أَرْضِه کان قَرِيبًا مِنْ صَاحبه أَحْدَتَ به 
هدا سل علي فَسَا رمعاي أَْضهِ يبان صَاجپه آپي موس فَجَاء يس على بغ ی 
الْتَهَى إِلَيْه ذا هو جَالِسُ وَقَدِ ممع ليه الا وذ رَجُلْ نهذ جُوعَت ياء إلى عق 
َقَالَ لَهْمُعَادْ : يَاعَبدَ اللننَقيْسِ» أمُمهَدَا؟ قَالَ E‏ .قال : زرحت 
مَل . قال : إِنمَا جيءَ به لِذَلِكَ فائزِل 0 : ما أَنْلُ > حَتَّى يتل . َأمَرَ به فقيل ٤‏ ٿم نَرَلَ 
قَقَالَ: يَاعَبْدَ الل كَبْف تَفْرَاًالمَّآنَ؟ قال : أ تسن . قال : كيت ر تاف i‏ 


(۱) (555/156)» كتاب الأحكام, باب4» ح505١1.‏ 
(۲) بهجةالنفوس(5/ الال ۷۳). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ٦۰‏ /ح ٤۳٤۱‏ ۰ ل۷ 


2 of 8 2 e ا‎ AE e كو‎ 8 E aE 
أا أوَّلَ اليل فأقومُ وقد قَضيْتُ جزئِي من النَوْم» فأفْرَأ مَا كتب الله لى» فأحْتسبُ تَوْمَتِي كما‎ 
۰ و ےر‎ ° 


أختسبٌ قَوْمَتِي . 


ت 3 


CATT IYE 25555 ETE TTA : الأطراف‎ 2551١ : تقدم فی‎ ١ [الحديث:‎ 


[VIVY <V10V۷ < ١ 


[الحديث : 5757 » طرفه في : ]٤١٤ ٥‏ 


/ قوله : (باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع) كأنه أشار بالتقييد بماقبل 4 
حجة الوداع إلى ماوقع في بعض أحاديث الباب أنه رجع من اليمن فلقي النبي يكل بمكة في حجة  ١!‏ 
الوداع» لكن القبلية نسبية» وقد قدمت في الزكاة”'' في الكلام على حديث معاذ متى كان بعثه 
إلى اليمن. وروى أحمد من طريق عاصم بن حميد عن معاذ «لما بعثه رسول الله ية إلى اليمن 
خرج يوصيه ومعاذ راكب» الحديث» ومن طريق يزيد بن قطيب عن معاذ «لما بعثني النبي وَل 
إلى اليمن قال : قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم» فقاتل بمن أطاعك من عصاك»» وعند أهل 
المغازي أنها كانت في ربيع الآخرسنة تسع من الهجرة . 

قوله : (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير . 

قوله : (عن أبي بردة قال : بعث رسول الله َة با موسى) هذا صورته مرسل» وقد عقبه 
المصنف بطريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى وهو ظاهر الاتصال» وإن كان فيما 
يتعلق بالسؤال عن الأشربة» لكن الغرض منه إثبات قصة بعث أبي موسى إلى اليمن وهو مقصود 
الباب» ثم قواه بطريق طارق بن شهاب قال : «حدثني أبو موسى قال : بعثني رسول الله كَل إلى 
أرض قومي» الحديث» وهو وإن كان إنما يتعلق بمسألة الإهلال لكنه يثبت أصل قصة البعث 
المقصودة هنا أيضًاء ثم قوى قصة معاذ بحديث ابن عباس في وصية النبي بيا له حين أرسله إلى 
اليمن» وبرواية عمرو بن ميمون عن معاذ والمراد بها أيضًا إثبات أصل قصة بعث معاذ إلى 
اليمن وإن كان سياق الحديث في معنى آخر . 

وقداشتمل الباب على عدة أحاديث : 

الحديث الأول : أصل البعث إلى اليمن» وشات فى اشا المرتديه ”من طريق حميد 
ابن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى سبب بعثه إلى اليمن ولفظه «قال أقبلت ومعي رجلان من 
,)7"6٠ /5( (1)‏ كتاب الزكاق» باب۰1۳ ح٩۹٤۱‏ . 

)۲( (2”4/1» كتاب استتابة المرتدين» باب۲ »› ح1۹۲۳ . 


۷۸ع مس58 كتاب المغازي/ باب١5/‏ ح 484704741١‏ 


الأشعريين وكلاهما سأل ‏ يعني أن يستعمله ‏ فقال : لن نستعمل على عملنا من أراده» ولكن 
اذهب أنت يا أبا موسى إلى اليمن» ثم أتبعه معاذبن جبل» . 

قوله : (وبعث كل واحد منهما على مخلاف » قال واليمن مخلافان) المخلاف بكسر الميم 
وسكون المعجمة وآخره فاء هو بلغة أهل اليمن» وهو الكورة والإقليم والرستاق بضم الراء 
وسكون المهملة بعدها مثناة وآخرها قاف » وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن وكان من 
عمله الجند بفتح الجيم والنون» وله بها مسجد مشهور إلى اليوم» وكانت جهة أبي موسى 
السفلى . والله أعلم . 

قوله : (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا) قال الطيبي : هو معنى الثاني من باب المقابلة 
المعنوية؛ لأن الحقيقة أن يقال: بشرا ولا تنذرا وآنسا ولا تنفراء فجمع بينهما ليعم البشارة 
والنذارة والتأنيس والتنفير. قلت: ويظهر لي أن النكتة في الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل» 
وبلفظ التنفير وهو اللازم» وأتى بالذي بعده على العكس للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقًا 
بخلاف التنفير» فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار وهو التنفير» فكأنه قيل إن أنذرتم فليكن بغير 


ى 


رو و بم 


تنفير» كقوله تعالى : 3 فقولا لم فلا لينا© [طه ]٤٤:‏ . 

قوله : (إذا سار في أرضه کان قريب من صاحبه أحدث به عهدًا) كذا فيه » وللأكثر «إذا سار 
في أرضه وكان قريبًا أحدث ‏ أي جدد_به العهد لزيارته»» ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة 
”'' «فجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى»» زاد في رواية حميد بن هلال «فلما 
قدم عليه ألقى له وسادة» قال : انزل». 

قوله : (وإذا رجل عنده) لم أقف على اسمه» لكن في رواية سعيد بن أبي بردة أنه يهودي , 
وسيأتي كذلك في رواية حميد بن هلال في استتابة المرتدين" مع شرح هذه القصة وبيان 
الاختلاف في مدة استتابة المرتدين . 

وقوله : (أيم) بفتح الميم وترك إشباعها لغة» وأخطأ من ضمها وأصله «أي» الاستفهامية 
دخلت عليها «ما»» وقد سمع «أيم هذا» بالتخفيف مثل «إيش هذا» فحذفت الألف من أيم 
والهمز من أيش . 

قوله: (ثم نزل فقال :/ يا عبد الله) هو اسم أبي موسى (كيف تقرأ القرآن؟ قال : أتفوقه 


الآتية في الباب 


)غ0( (9/ 5 48٠‏ ح E0 EFE‏ . 
)۲( © كتاب استتابة المرتدين» باب۲ » ح1۹۲۳ . 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب 59/ ح4756-517437 ___ بسب 89/8 
تفوكًا) بالفاء ثم القاف أي ألازم قراءته ليلاً ونهارا شيئًا بعد شيء وحيئًا بعد حين» مأخوذ من 
فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدرثم تحلب هكذا دائمًا . 

قوله : (وقد قضيت جزئي) قال الدمياطي : لعله أربى وهو الوجه» وهوكما قال لوجاءت 
به الرواية» ولكن الذي جاء في الرواية صحيح والمراد به أنه جزأ الليل أجزاء : جزءًا للنوم» 
وجزءا للقراءة والقيام» فلا يلتفت إلى تخطئة الرواية الصحيحة الموجهة بمجرد التخيل . 

قوله: (فاحتسبت نومتي كما احتسبت قومتي) كذا لهم بصيغة الفعل الماضي» 
وللكشميهني «فأحتسب» بغير المثناة في آخره بصيغة الفعل المضارع » ومعناه أنه يطلب الثواب 
في الراحة كما يطلبه في التعب ؛ لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب . 

(تنبيه) : كان بعث أبي موسى إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك ؛ لأنه شهد غزوة تبوك 
مع النبي ية كما سيأتي بيان ذلك في الكلام عليها فيما بعد”'' إن شاء الله تعالى . واستدل به على 
أن أبا موسى كان عالمًا فطنًا حاذقًا» ولولا ذلك لم يوله النبي ية الإمارة» ولو كان فوض 
الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به» ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي» 
وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم 
بصفين » قال ابن العربي وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك» وغاية ما وقع 
منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر 
وو الايد نين الا ی وآل الأمر إلى ماآل إليه . 


- 
ل ع ا ا 


EES E -حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ حَدَنَمَا خاد عَنِ الشَيْبَاز‎ Er 
0 بي مُوسى الأشمرِي رضي الله" اڇ لمعن د‎ 


[تقدم في : ۲۲۲۱ الأطراف : ۰۳۰۳۸ £۳٤۱‏ 24755 5175 5977 ۷۱01۷۱1۹ لادالاء 
[V\YY‏ 


Yio Eré‏ حًا مُسْلِمحَدَتَنَا شخي شخب حَدَنَمَا سَِيد بْنُ بي برد عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ 
اَي کل جَدَهُ أبَا مُوسَّى ومعادا إلى الْيَمّن + فقال: ارا ولا لحرا ویشرا رلا مشا 


)1( )4/ 000(« كتاب المغازي» باب ۷۸» ح٥۱٤٤‏ . 


نذا 


»ل 586-كتاب المغازي/ باب50/ ح 4464747 


وَتَطاوَعًا»» فَقَالَ أَبُو مُوسَى : ابي الل إن أَرْضَنَابِهَاثَ شَرَابِمِنَ السّعِيرٍ : الزن وَسَرَا من 
الْعَسَلٍ : ابع . فَقَالَ : كل مشک > 2 . فَانطَلقَاء قال معاد لاي مُوسَى : كيف قرأ المرآن؟ 
قَالَ: قَائِمًا وَقَاعِدَا وَعَلَى رَاحِلَتِي» وَأَتَمَوَقُهْتَمَكُقَا. قَالَ : ام أن ا نام وأو فأحْتَِبُ ومني 
كَمَا أَحْسَسِبُ قَوْمَتِي . وضرب فُسْطَاطا فَجَعَلا اوران رار مُحَاذٌ ابا مُوسَىء فَإِذَا/ جل 
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ص ےو 


ى قال 6ا هدا ال ا فوشي : بودي أَسْلَمْثمَارند. فال : لأصرِبَنَ عُنُقَه. 
ابه الْعَقَديُ وَوَهْبٌ عَنْ شَعْبَة وقال وکیع وال واا :عن شه ُن سَعِيدٍ عن 
بيه عَنْ جد عن اللي كل . روَامجَرِيرُبْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِعَن الشَّيْباز ني عن بي برد . 
[الحديث: ٤‏ تقدم في : ل ار ال ل ا ا للك ليث 
[VIVY «V10V‏ 


[الحديث : ٤٤١‏ تقدم في : ]٤١٤١‏ 


الحديث الثانى : 
قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصورء وخالد هو ابن عبد الله الطحان» والشيبانى اسمه 
سليمان بن فيروز. 
قوله : (البتع) بكسر الموحدة وسكون المثناة بعدها عين مهملة» وقد ذكر تفسيره عن 
أبي بردة راويه و أنه نبيذ العسل » ويأتي شرح المتن في كتاب الأشربة”'' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة) يعني أنهما روياه عن الشيباني 
عن أبي بردة بدون ذكر سعيد بن أبي بردة» وهو كما قال» وأمارواية جرير وهو ابن عبد الحميد 
)۲( ادم حلت A‏ 9 : 
فوصلها الإسماعيلي ٠‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة ومن طريق يوسف بن موسى كلاهما عن 
جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي موسى به» وأما رواية عبد الواحد وهو ابن زياد [فلم 
(Ory, f‏ 
E‏ 
أبي بردة عن أبيه» فذكره مرسلاً مطولاً فيه قصة بعثهماء وذكر الأشربة وقصة اليهودي وسؤال 
)١(‏ (1۰۷/۱۲)» كتابالأشربة» باب٤‏ » ح00۸9 . 
(۲) تغليق التعليق(5/ .)١67‏ 
(۳) إتحاف القاري (ص : ۲۳)ء وكذا قال الحافظ في هدي الساري (ص ١:‏ 17)» ولم يذكرشيئًا في التغليق 
0۳/0(. 


۸۱ ٤٩٤٩ح‎ / ٠۰ كتاب المغازي/ باب‎ -٤ 


معاذ عن القراءة كما أشرنا إليه أولاً» وقال بعده: «تابعه العقدي ووهب بن جرير عن شعبة؛ 
وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد»» يعني أن مسلم بن إبراهيم والعقدي ووهب 
ابن جرير أرسلوه عن شعبة» وأن وكيعًا والنضر وهو ابن شميل وأبا داود وهو الطيالسي رووه 
عن شعبة موصولاً» فأما رواية العقدي وهو أبو عامر عبد الملك بن عمرو فوصلها المؤلف في 
الأحكام"» اراد وخ سرون فوضلها إسخاف يرن واهوية ف مه عب" دازو أما 
رواية وكيع فوصلها المؤلف في الجهاد مختصرًا””» وأوردها ابن أبي عاصم في كتاب 
الأشربة” عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع مطولاً» وهي في مسند أبي بكر بن أبي شيبة 
كذلك» وأما رواية النضر بن شميل فوصلها المؤلف فن الأدت ”1 وأما رواية أبي داود 
الطيالسي”2 فوصلها كذلك في مسنده المروزي من طريق يونس بن حبيب عنه» ولكنه فرقه 
حديثين» ولذلك وصلها النسائي”"" من طريق أبي داود . 

٣س‏ -حدٿني عباس ب ناويد هلي حدتما عبد اواج عن أو بن ايز خد 
قيس بن مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بن شهّاب يمول : حَدَئِي أَبُومُوسى الأشْعَرِيُ رضي اللعنَ 
قَالَ : بعتي رسُولُ الله يك ى دض واي » فجت وَرَسُولُ الله ميخ بالأبطح» » فَقَالَ: 


«أْحَجَجْت يا عَبْدَ بد الله بْنَ قيس ؟) فلت : عَم يا رَسُولَ اللوٍ. . قال : ديقت قُلت؟» قال و 


لَك إِهُلالاً كإهُلالك . قال : اهَل شقت سَفْتَ مَعَكَ هَذبا؟» قُلتُْ لَمْأَسق : ١ط‏ بالْبِيتِ» 
َاسْع ا لصفا لصَّفَا وَالْمَوُوَ» ثم جل . فم ار رمکشا 
بذلك حى استخلف عَمَرٌ. 


[تقدم في : 21509 الأطراف: 216768 ۰۱۷۲۴ [٤۳۹۷ ۰۱۷۹٩‏ 


(۱) (547/15). كتابالأحكام» باب۰۲۲ ح1/1077. 
499 تغليق التعليق (2185/4: 

(۳) (584/7). كتاب الجهاد» باب ۰۱٦٤‏ ح۳۰۳۸ . 
)٤(‏ تغليق التعليق .)٠١٤١ /٤(‏ 

. ٦۱۲٤ح‎ »۸ کتاب الأدب» باب۰‎ ۰)۹1 /۱۳( )٥( 
.)٤۹۸ح‎ ۰٤۰۰ المسند(۱/‎ )5( 

0) )۹۸/۸ ح04۷). 
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٤۳٤۷ح 4-كتاب المغازي/ باب0/‎ A۲ 


الحديث الثالث : 


قوله: (حدثنا عباس بن الوليد) بموحدة ثم مهملة (هو النرسي) بفتح النون وبالسين 
المهملة » قال أبو علي الجياني”'' : روا ابن السكن والأكثر هكذاء وفى رواية أبى أحمد يعنى 
الجرجاني «حدثنا عباس" ولم/ ينسبه» وفي رواية أبي زيد المروزي مثله إلا أنه قرأ عليهم 
ا واي المح و بين ييل جار بالموحد ليوات قر اريس ري لاي 
البخاري سوق هذا الحديث وآخر في علامات ال وجرم بمثل ذلك صاحب 
المشارة ق" والمطالع» وأما الدمياطي فضبطه بالمعجمة وعين أنه الرقام» ونوزع في ذلك 
والصواب النرسي 

قوله : (عبد الواحد) هو ابن زياد وأيوب بن عائذ بتحتانية بعدها ذال معجمة» وهومدلجى 
بصري» وثقه يحبى بن معين وغيره» ورمي بالإرجاء“» وليس له في البخاري سوى هذا 
الموضعء وقد أورده في الحج””' من طريق شعبة وسفيان عن قيس بن مسلم شيخ أيوب بن 
عائذ فيه » وتقدم الكلام عليه هناك مستوفى . 


- 
a5‏ ۶ هررس رو 


عن أي مغر موی ابن عباس عَنِ ان عباس رضي اعنم َال EE‏ سول الله لمُعَاذْبْن 
جَبَلٍ جين بَعَنْهإِلَى الْيَمَنِ : نكسا تي ومان أل الكتابء بَا جثتهم فَاذْعُهُم إلى أَنْ يَشْهَدُ 4 
أذ إل إلا اللا مما شو ال ل خم غو بلك تاشورفم ل لهد ون 
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حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كل َم ولي ل قن م أطاغوا لك بدَلِكَ قا خرْهُمْ أن الله قَد فَرَضَ 
عله صد َة خد من آغنيائهم قرط على رايهم إن هم أطَامُوا لَك دَلِكَ فاك و وَكَرَائمَ 
أنوالهم: وان دَعْوَةَ الْمَظلوم هس ينه وين الله حجَاب» . 


.)٥۳۳ ٥۳۲ تقييدالمهمل(؟/‎ )۱( 

(؟) (/ ۳۰۰ كتاب المناقب» باب٣۰۲‏ ح٤۳٣۳‏ . 

(۳) مشارقالأنوار(؟57/5). 

)€( قال في التقريب (ص ١١8:‏ » ت7١5):‏ ثقة رمي بالإرجاء . 

)0( طريق شعبة في .)٤ ٤۵ /٤(‏ کتاب الحج» باب٤۰۳‏ ح٥۱۵۹‏ » وطريق سفيان في »)٤٤۷ /٤(‏ باب 7 
ح0۹٥۱‏ . 
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AY 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 50/ ح48 47 

قال او عند الله : طَوَعَتْ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لُمَة. طِعْتُ وَطْعْتُوَأَطَعْتُ . 

[تقدم في : ۱۳۹۰ ۰ الأطراف : 14448149741404 ۷۳۷۱ ۷۲۷۲] 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثني حبان) بسر أوله ثم موحدة ثم نون ابن موسى» وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (حين بعثه إلى اليمن) تقدم بيان الوقت الذي بعثه فيه وما فيه من اختلاف في أواخر 
كتاب الزكاة”' مع بقية شرح الحديث مستوفى وله الحمد . 

قوله: (قال أبو عبد الله: طوعت طاعت وأطاعت) وقع هذا وما بعده لغير أبي ذر 
والنسفي» وأراد بذلك تفسير قوله تعالى : # فَطَوَّعَتٌ لَم سم كنل آَخِيهِ4 [المائدة : ٠‏ 7] على 
عادته في تفسير اللفظة الغريبة من القرآن إذا وافقت لفظة من الحديث» والذي وقع في حديث 
معاذ «فإن هم أطاعوا» فإن عند بعض رواته كما ذكره ابن التين «فإن هم طاعوا» بغير ألف» وقد 
قرأ الحسن البصري وطائفة معه لقَطَاوَعَتْ لَه تَقْسّْهُ4. قال ابن التين: إذا امتثل أمره فقد 
أطاعه» وإذا وافقه فقد طاوعه . قال الأزهري: الطوع نقيض الكره» وطاع له انقادء فإذا مضى 
لأمره فقد أطاعه. وقال يعقوب بن السكيت: طاع وأطاع بمعنى . وقال الأزهري أيضًا: منهم 
من يقول طاع له يطوع طوعًا فهو طائع بمعنى أطاع . 

والحاصل أن طاع وأطاع استعمل كل منهما لازمًا ومتعديًا إما بمعنى واحد مثل : بدأ الله 
الخلق وأبدأه» أو دخلت الهمزة للتعدية وفي اللازم للصيرورة» أو ضمن المتعدي بالهمزة 
معنى فعل آخر لازم ؛ لأن كثيرًا من أهل العلم باللغة فسروا أطاع بمعنى لأن وانقاد» وهو اللائق 
في حديث معاذ هناء وإن كان الغالب في الرباعي التعدي وفي الثلاثي اللزوم» وهذا أولى من 
دعوى فعل وأفعل بمعنى واحد لكونه قليلاً» وأولى من دعوى أن اللام في قوله: «فإن هم 
أطاعوا لك» زائدة» وقد تقدم شيء من هذا في شرح الحديث في الزكاة”"» وقوله بعد ذلك : 
«طعت طعت وأطعت» : الأولى بالضم والثانية بالكسر والثالثة بالفتح بزيادة ألف في أوله . 


رھ کے ص و ے 


.)۳١۲ /٤( (۱)‏ كتاب الزكاة» باب۳٦‏ ۰ ح٦۹٤۱‏ . 
.)٥۳ /5( (۲)‏ كتاب الزکاة» باب۳٦۰‏ ح۹1٤۱‏ . 
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CA‏ با الما 


اعفاد ف حبیب سعد و: أَنَّالنِيَلِبَحَتَ مُعَاذً إل الم 
عن عن ب عن يعن عمْرٍ 


مُا في صَلاة | 0 بح شور لاء فَلَكَا قَالَ 0 
قرت عَيْنُأمإْرَاهِيم . 

الحديث الخامس : 

قوله : (عن عمرو بن ميمون) هو الأودي وهو من المخضرمين . 

قوله : (أن معاذًا لما قدم اليمن) هو موصول؛ لأن عمرو بن ميمون كان باليمن لما قدمها 
معاذ. 

قوله: (فقال رجل من القوم : قرت عين أم إبراهيم) أي حصل لها السرورء وكنى عنه 
بقرت عينها» أي بردت دمعتها؛ لأن دمعة السرور باردة بخلاف دمعة الحزن فإنها حارة» 
ولهذا يقال فيمن يدعى عليه : أسخن الله عينه» وقد استشكل تقرير معاذ لهذا القائل في الصلاة 
وترك أمره بالإعادة» وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعذر» وإما أن يكون أمره 
بالإعادة ولم ينقل» أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم في الصلاة . 

قوله: (زاد معاذ عن شعبة) فذكره''' المراد بالزيادة قوله: «إن النبي ية بعث معادًا»» 
وليس بين الروايتين منافاة؛ لأن معاذًا إنما قدم اليمن لما بعثه النبي بي خاصة فالقصة واحدة» 
ودل الحديث على أنه كان أميرًا على الصلاة» وحديث ابن عباس يدل على أنه كان أميرًا على 
المال أيضاء وقد تقدم في الزكاة”" مايوضح ذلك . 


ا تات: . بَْتْعَلِيَ بن أبي طالب عَلَيْهالسّلام وَحَالِدِبْنِالْوَليد 
إلى البَمَن قبل > حَجةٍالوَدَاع 


۳۹ - حابي احم بن مان حدقا د شرح ن ملَمَة حَدَكَا رام بن وف بن 


شاق بن أبي إسْحَاقَ حَدَِي ابي عَنْ ابي إِسْحَاقَ سيعت لاء رضي الل عنه: بَعْثْنًا 
َسُولُ الله ية مح خاد ن الولبد إلى الَْمَنٍ . قال : نّمَبَعَتَ عَلِيا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَكُ فَقَالَ : مر 


8 - 


أَضحَاب حال مَنْ شاء مهم أن , عقن َك مَعَكَ فَليْحَقَّبْ وَمَنْشَاءَ فلبُقيل». كنت فكنث فِيمَنْ عَقَّبَ 


ا 


مَعَهُ. قال OT‏ 


000 قال في هدي الساري(77١):‏ زيادة معاذعن شعبة لم أقف عليها . 
0( 0/ ۲)» كتاب الزكاة» باب7371., ح۹1٤۱‏ : 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٦۱‏ ح۹٤٩٤‏ 0 


قوله : (باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الو ليد إلى اليمن قبل حجة الوداع) قد ذكر في 
آخر الباب حديث جابر «أن عليًا قدم من اليمن فلاقى النبي ية بمكة في حجة الوداع؟» وقد 
تقدم الكلام عليه في كتاب الحج ”2 وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي من طريق أخرى عن 
علي قال : «بعثني النبي ية إلى اليمن فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حديث 
السن لا أبصر القضاء؟! قال: فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. 
وقال: ياعلي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الأخر فذكر الحديث . 

الحديث الأول : حديث البراء : 

قوله : (شريح) هو بالشين المعجمة وآخرهحاء مهملة . 

قوله : (بعشنا رسول الله بء مع خالد بن الوليد إلى اليمن) كان ذلك بعد رجوعهم من 
الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة . 

قوله : (أن يعقب معك)/ أي يرجع إلى اليمن» والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد 
الرجوع ليصيبوا غزوة من العدوء كذا قال الخطابي”" وقال ابن فارس: غزاة بعد غزاة» 
والذي يظهر أنه أعم من ذلك وأصله أن الخليفة يرسل العسكر إلى جهة مدة فإذا انتقضت رجعوا 
وأرسل غيرهم » فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني سمي رجوعه تعقيبًا . 

قوله : (فغنمت أواقي) بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها . 

وقوله : (ذوات عدد) لم أقف على تحريرها . 

(تنبيه) : أورد البخاري هذا الحديث مختصرًاء وقد أورده الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة 
ابن أبي السفر «اسمعت إبراهيم بن يوسف»» وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه : 
«قال البراء: فكنت ممن عقب معه» فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء فصلى بنا علي وصفنا 
صمًا واحدًا ثم تقدم بين أيدينا فق رأعليهم كتاب رسول الله يك فأسلمت همدان جميعًاء فكتب 
علي إلى رسول الله يك بإسلامهم » فلما قرأ الكتاب خر ساجدّاء ثم رفع رأسه وقال : السلام 
على همدان». وعند الترمذي من طريق الأحوص بن خوات عن أبي إسحاق في حديث البراء 
قصة الجارية» زاو ا دت فى انت الدئ ا۵12 تال : ۰ 


دق (/ (٤٤۷‏ كتاب الحج» باب۳۲ » 1١609‏ 8 
(۲( الأعلام(۳/ .)۱۷۷١‏ 
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٤٤٥۰ح -كتاب المغازي/ باب51/‎ 5 ۸٦ 


وا م دم وم > > 


0° - حَدَيِّي محمد بْنبَشَارِحَدَنَنا روځ ن اده حَدََناعَلِي بن سو ن مَنجُوفٍ عَنْ 
َب الَّهبنِبُريْدةعَنْ ابي رضي اللَّهُعَنهُ َال : ) حت عت الي E‏ 


كنت اض عَلِيوَقِاغتَسَلَ » فَمُلْثُلِحَالِدٍ هم ری إِلَى هَذَا؟ فلمًا فلما قم قَدِمْتَاعَلى اللي ل ل ذكدثُ 
ذلك ل فَقَالَ: (يَا بريد بض عل؟' فَثلْت : تع . ال: لاض إن له فى الس 
أكثْرَمِن ذَّلكَ) . 


الحديث الثاني : حديث بريدة : 

قوله : (حدثنا علي بن سويد بن منجوف) بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وسكون 
الواو» ووقع في رواية القابسي «عن علي بن سويد عن منجوف» وهو تصحيف» وعلي بن 
سويد بن منجوف سدوسي بصري ثقة”'' ليس له في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (عن عبد الله بن بريدة) في رواية الإسماعيلي «حدثني عبد الله . 

قوله : (بعث النبي َة عليًا إلى خالد) أي ابن الو ليد (ليقبض الخمس) أي خمس الغنيمة» 
وفي زواية الإسماعيلي التي سأذكرهااليقسم الخمس». 

قوله: (وكنت أبغض علي وقد اغتسل» فقلت لخالد: ألا ترى؟) هكذا وقع عنده 
مختصرًاء وقد أورده الإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة الذي أخرجه البخاري من طريقه 
فقال في سياقه : ليت عااى عاد ليم یی ولي روا لجسم ی ای 
علي منه لنفسه سبيئة» به بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة» ثم همزة أي جارية 
من السبي » وفي رواية له «فأخذ منه جارية ثم أصبح يقطر رأسه» فقال خالد لبريدة : ألاترى ما 
صنع هذا؟ قال بريدة : وكنت أبغض عليًا» . ولأحمد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه «أبغضت عليًا بغضا لم أبغضه أحدّاء وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه 
عليّاء قال : فأصبنا سبيًا فكتب أي الرجل- إلى النبي كَل : ابعث إلينا من يخمسه» قال : فبعث 
إلينا عليّاء وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي» قال: فخمس وقسم» فخرج ورأسه يقطر- 
فقلت : يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تر إلى الوصيفة» فإنها صارت في الخمس » ثم صارت 
في ال محمد» ثم صارت في آل علي فوقعت بها . 

قوله : (فلما قدمنا على النبي يَلِْة) في رواية عبد الجليل «فكتب الرجل : إلى النبي ويا 


)١(‏ قال في التقريب(ص 5١٠7:‏ . ت5755): لا بأس به. 


5"-كتاب المغازي/ باب ١‏ “حا سسا ل۷ 


بالقصة» فقلت : ابعثني . فبعثني » فجعل يق رأ الكتاب ويقول صدق». 

قوله : (فقال يابريدة أتبغض عليًا؟/ فقلت : نعم . قال: لا تبغضه) زاد في رواية عبد الجليل 
«وإن كنت تحبه فازدد له حمًا» . 

قوله : (فإن له في الخمس أكثر من ذلك) في رواية عبد الجليل «فوالذي نفس محمد بيده 
لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة»» وزاد «قال : فما كان أحد من الناس أحب إليّ 
عا واي اوها الخ بن طرين اجلح الكدادي عن عبد الله بن ر 
وزاد في آخره «لا تقع في علي» فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي» . وأخرجه أحمد أيضا 
والنسائي من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة مختصرًا وفي آخره «فإذا النبي ياو قد 
احمر وجهه يقول: من كنت وليه فعلي وليه»» وأخرجه الحاكم من هذا الوجه مطولاً» وفيه 
قصة الجارية نحو رواية عبد الجليل» وهذه طرق يقوي بعضها بعضاء قال أبوذر الهروي: إنما 
أبغض الصحابي عليًا لأنه رآه أخذ من المغنم » فظن أنه غل» فلما أعلمه النبي كَل أنه أخذ أقل 
من حقه أحبه . انتهى . وهو تأويل حسن» لكن يبعده صدر الحديث الذي أخرجه أحمد» فلعل 
سبب البغض كان لمعنى آخر وزال بنهي النبي يل لهم عن بغضه . 

وقد استشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء» وكذلك قسمته لنفسه» فأما الأول 
فمحمول على أنها كانت بكرًا غير بالغ ورأى أن مثلها لاايستبرأكما صار إليه غيره من الصحابة» 
ويجو ز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس ما يدفعه» 
وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيما يقسمه كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم» 
فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه . وقد أجاب الخطابي بالثاني» وأجاب عن الأول لاحتمال أن 
تكون عذراء أو دون البلوغ أو أداه اجتهاده أن لا استبراء فيها. ويؤخذ من الحديث جواز التسري 
على بنت رسول الله لا بخلاف التزويج عليها لماوقع في حديث المسور في كتاب التكاح”"' . 

0١‏ _حَدَنَنا فة ناودع حمارب القع بن شبْْمة حدما اومن 
ابن أبي نعم قَالَ: ب سَمِعْتُ أا سَعِيدٍ الخُدرِيَ يَقُولُ بت َل بن أبِي الپ رضي للحن ى 

ول للك TEE‏ : رابا E AE‏ 
َمْر : : بَيْنَ عَيينةَ بن بَدْرِ وَأَقْرَعَ بن حابس» وَرَيْدِ الْخَيْلِء وَالرَاِعْ إِمَا عَلْقَمَةٌ وما عامر بن 


. ح0‎ > ١ ۰ ٩باب‎ » كتاب النكاح‎ (1۷۹/۱1) )١( 


TY 


A 


٤۳٥۱ح‎ /5١باب -کتاب‌المغازي/‎ ٣٤ ۸ 


الطَمَيْلٍ . فَقَالَ رَجْلٌ مِنْ أَصْحَابه : كنا تحن أَحَقَّ بهذا مِنْ هَولاءِ . بلع َلك ابي کلف َال : 
لاني ذل يبي اکتا تأي يلكت اکا تا . قَالَ: فَقَامَ رَجْل غائ 
لعن شرف الوجتتين» تاشر الْجَبهةء كث الل مخلوق الرّأس > مُشمَرُالإِرَارِ فَقَالَ: 
يا رَسُولَ اللَّوء ان اللّه. قَالَ: «وَيْلكَ ا 0 ا 
ارج قال خَالِدٌ بْنٌ الْوَلِيدِ: يا رول الله آلا أضرب عَنْمَه؟ قَالَ: «لاء عله عله أن کون 
يُصَلَي», قَقَالَ خَالِدٌ : وک من مضل به EY‏ سول الله يك : إن ني لم 
أومر أن نب قوب الس» ولام وتم . قال : تُمَنَظَرَإِليْه وَهُوَمُقَففٌء فقًال : إن احرج 
کک Sd E‏ 


عو 


ممن الوَميةوَأَظهَالَ : لين أذ ركهم لأفْتْلَهم تل تمو 


[oVXY cVETY خاب‎ CTATY CTT cO OA CETTV C1 ° : الأطراف‎ TT : [تقدم في‎ 


/ الحديث الثالث : حديث أبي سعيد : 

قوله : (عن عمارة بن القعقاع) ابن شبرمة بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة . 

0 : (حدثناعبد الرحمن) هوابن زياد» ونعم بضم النون وسكون المهملة. 

: (بذهيبة) تصغير ذهبة» وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة» وقال 

000 على معنى القطعة. وفيه نظر؛ لأنها كانت تبراء وقد يؤنث الذهب فى بعض 
اللغات» وفي معظم النسخ من مسلم «بذهبة) بفتحتين بغير تصغير . ٠‏ 

قوله : (في أديم مقروظ) بظاء معجمة مشالة أي مدبوغ بالقرظ . 

قوله : (لم تحصل من ترابها) أي لم تخلص من تراب المعدن» فكأنها كانت تبرًا وتخليصها 
بالسبك . 

قوله : (بين عيينة بن بدر) كذا نسب لجده الأعلى» وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري. 

قوله : (وأقرع بن حابس) قال ابن مالك : فيه شاهد على أن ذا الألف واللام من الأعلام 
الغالبة قد ينزعان عنه في غير نداء ولا إضافة ولاضرورة» وقد حكى سيبويه "عن العرب : هذا 
)١(‏ الأعلام(۳/ 154). 


(۲) شواهدالتوضيح(ص: ۰۲۷۲ ۲۷۳). 
(۳) الکتاب(۳/ ۲۹۲)وفیه: مبارکاء وکذافی الشواهد. 


5"-كتاب المغازي/ باب /اه/ ح4۳۳۸ تح م 2272 س 


يوم اثنين مبارك . وقال مسكين الدارمي ونابغة الجعدي في الجعدية”» وقد تقدم ذكر عبينة 
والأقرع في غزوة حنين”"2» وقد مضى في أحاديث الأنبياء”" ويأتي في التوحيد' *“ من طريق 
سعيد بن مسروق عن ابن أبي نعم بلفظ «والأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي» . 

قوله : (وزيد الخيل) أي ابن مهلهل الطائي» وفي رواية سعيد بن مسروق «وبين زيد الخيل 
الطائي ثم أحد بني نبهان »» وقيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت له» وسماه النبي كَل 
زيد الخير بالراء بدل اللام وأثنى عليه فأسلم فحسن إسلامه ومات في حياة النبي كله . 

قوله: (والرابع إما علقمة) أي ابن علاثة بضم المهملة والمثلثة العامري (وإما عامر بن 
الطفيل) وهو العامري» وجزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن علاثة العامري ثم أحد 
بني كلاب وهو من أكابر بني عامر» وكان يتنازع الرياسة هو وعامر بن الطفيل» وأسلم علقمة 
فحسن إسلامه» واستعمله عمر على حوران فمات بها في خلافته» وذكر عامر بن الطفيل غلط 
من عبد الواحد فإنه كان مات قبل ذلك . 

قوله : (فقال رجل من أصحابه) لم أقف على اسمه» وفي رواية سعيد بن مسروق «فغضبت 
قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعناء فقال: إنما أتألفهم»» والصناديد 
بالمهملة والنون جمع صنديد وهو الرئيس . 

قوله : (فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء » يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً) في 
رواية سعيد بن مسروق أنه كك إنما قال ذلك عقب قول الخارجي الذي يذكر بعد هذا» وهو 
المحفوظ . 

(تنبيه) : هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين» ووهم من خلطها بهاء واختلف 
في هذه الذهيبة فقيل : كانت خمس الخمس» وفيه نظر» وقيل : من الخمس» وكان ذلك من 
خصائصه أنه يضعه في صنف من الأصناف للمصلحة» وقيل : من أصل الغنيمة» وهو بعيد» 


: نص ابن مالك في شواهد التوضيح : (ص : "71717 : ومما جاء منه في الشعر» قول مسكين الدارمي‎ )١( 
ونابغة الجعدي في الرمل بيته عليه صفيح من رجام موضع‎ 
. ٤۳۱۸ح‎ » ۵٤باب كتاب المغازي»‎ .)575/9( )۲( 
. ۳۳٤٤ح كتاب أحاديث الأنبياء» باب”,‎ ۰)۲٤ /۷( )۳( 
كتاب التوحيد» 77 ح741737.‎ »)418/1١7( )٤( 
ليس الشك من عبد الواحد فقط كما عند مسلم (۲/ 57/اء ح٤٤٠)» بل جاء على الشك في رواية ابن‎ )٥( 
.)5 ٤ فضيل كما عند مسلم (ح47١)» وأحمد(7/‎ 
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.وع لس بيب ب 58 کتاب المغازي/ باب/8/ 488 


وسيأتي الكلام على قوله : «من في السماء» في كتاب التوحيد”'" . 

قوله : (فقام رجل غائر العينين) بالغين المعجمة والتحتانية وزن فاعل من الغور» والمراد 
أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة» وهو ضد الجحوظ . 

قوله : (مشرف) بشين معجمة وفاء أي بارزهماء و(الوجنتان) العظمان المشرفان على 
الخدين . 

قوله : (ناشز) بنون وشين معجمة وزاي أي مرتفعهاء في رواية سعيد بن مسروق «ناتىء 
الجبين» بنون ومثناة على وزن فاعل من النتوء أي أنه يرتفع على ماحوله . 

قوله: (محلوق) سيأتي في أواخر التوحيد”'' من وجه آخر أن الخوارج سيماهم 
التحليق» وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونهاء/ وكانت طريقة الخوارج حلق 
ج 

قوله: (أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ) وفي رواية سعيد بن مسروق «فقال : ومن 
يطع الله إذا عصيته؟ !»)» وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي كما تقدم صريحًا في علامات 
النبوة”'' من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري» وعند أبي داود اسمه نافع ورجحه السهيلي» 
وقيل: اسمه حرقوص بن زهير السعدي» وسيأتي تحرير ذلك في كتاب استتابة 
ال 

قوله : (فقال خالد بن الوليد) في رواية أبي سلمة عن أبي سعيد في علامات النبوة «فقال 
عمر»» ولا تنافيه هذه الرواية لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك . 

قوله : (ألا أضرب عنقه؟ قال : لاء لعله أن يكون يصلي) فيه استعمال «لعل» استعمال 
«عسى»2» نبه عليه ابن مالك" » وقوله: «يصلي» قيل : فيه دلالة من طريق المفهوم على أن 
تارك الصلاة يقتل» وفيه نظر . 

قوله : (أن أنقب) بنون وقاف ثقيلة بعدها موحدة أي إنما أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم» 
.)٤۲۰/۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيدء باب77, ح۳۲٤۷.‏ 
(۲) (۱۷/ ۰)۲۲ كتاب التوحيد» باب۷٥‏ . 
(۳) (۲۸۳/۸). کتاب المناقب» باب٣۰۲‏ ح۱۰٣۳‏ . 
20 ۱۷۷/۱ كتاب استتابة المرتدين» باب۷ ح1۹۳۳ . 
)٥(‏ (78/8)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۱۰٦۳‏ . 
(7) شواهد التوضیح (ص‌:۲۰۷). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب /٦۱‏ ح۱٥٩٤‏ ۹۱ 


قال القرطبي”' : إنما منع قتله وإن كان قد استو جب القتل لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه 
ولاسيما من صلى» كما تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أبي . وقال المازري : يحتمل أن 
يكون النبي ية لم يفهم من الرجل الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» 
وليس ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع» واختلف في جواز وقوع 
الصغائر . أو لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنه» بل نقله عنه واحد» وخبر الواحد 
لا يراق به الدم . انتهى . وأبطله عياض" بقوله في الحديث: «اعدل يا محمد» فخاطبه في 
الملأ بذلك حتى استأذنوه في قتله» فالصواب ما تقدم . 

قوله: (يخرج من ضئضئ) كذا للأكثر بضادين معجمتين مكسورتين بينهما تحتانية 
مهموزة ساكنة وفي آخره تحتانية مهموزة أيضّاء وفي رواية الكشميهني بصادين مهملتين» فأما 
بالضاد المعجمة فالمراد به النسل والعقب» وزعم ابن الأثير أن الذي بالمهملة بمعناه» وحكى 


90 آنه 


ابن الأثير أنه روي بالمد بوزن قنديل» وفي رواية سعيد بن مسروق في أحاديث الأنبياء 
من ضئضئْ هذا أو من عقب هذا . 

قوله : (يتلون كتاب الله رطبا) في رواية سعيد بن مسروق «يقرء ون القرآن» . 

قوله : (لا يجاوز حناجرهم) تقدم شرحه في علامات النبوة”” . 

قوله : (يمرقون من الدين) في رواية سعيد بن مسروق «من الإسلام»» وفيه رد على من أول 
الدين هنا بالطاعة» وقال: إن المراد أنهم يخرجون من طاعة الإمام كما يخرج السهم من 
الرمية» وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء. والذي يظهر أن المراد بالدين 
الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى» وخرج الكلام مخرج الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون 
من الإسلام الكامل» وزاد سعيد بن مسروق في روايته «يقتلون أهل الإسلام ويدعون آهل 
الأوثان»» وهو مما أخبر به يك من المغيبات فوقع كماقال. ‏ 

قوله: (وأظنه قال : لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود) في رواية سعيد بن مسروق «لعن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ولم يتردد فيه وهو الراجح › وقد استشكل قوله: «لئن أدركتهم 
للق المفهم(۳/١١١). ١‏ 
زفق المعلم(؟/ 55). 
(۳) الإکمال(۳/ .)٦۰۸۰٦1۰۷‏ 
)٤(‏ (۷/ 776).» کتاب أحاديث الأنبياء» باب » ح٤ ٠۳۳٤‏ وفيه : «إن» بدل: «إنه» . 
»)۲۸٤ /۸( )٥(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۱۰٦۳‏ . 
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لأقتلنهم» مع أنه نهى خالدًا عن قتل أصلهم» وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم 
المسلمين بالسيف » ولم يكن ظهر ذلك في زمانه» وأول ماظهر في زمان علي كما هو مشهورء 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى «علامات النبوة» . واستدل به على تكفير الخوارج » وهي مسألة 
شهيرة في الأصولء وسيأتي الإلمام بشيء منها في استتابة المرتدين . 


حَدَنَنَا الْمَكينٌ : ِن رايم عن ان جن 
يقي عَلَى إِخْرَامِهِ ٠‏ ناد کد بن پعن ان جُرَ جُرَيْج : ا 
طالب رضي اللّْعَنْه/ بسعَايَته» قال له الب يلل : : "بم أَهْلَلْتَ يَاعَلِنُ؟». قَالَ : ما أَهلَ به الب 
كه . قال : هد وَافْكُتْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ) . قَالَ: وَأَهْدَى لَدُعَلِييٌ هَدَيًا . 
[تقدم في ۱١ ٩۷‏ . الأطراف : 16748 ۰۲۹۰٦) ۱۷۸0 1501 101/١‏ ۷۲۳۰ لاع 
۴ بدا سه خا بِشرٌبَنُ المُضْلٍ عَنْ حُميدٍ الطُويلٍ حَدَنَنابَكر أله 
کر لابن عُمْرَ أ تسا حَدَئهُم 3 د الي ل آهل بعُمرة وة فَقَالَ : اهل الى يكل بالحَجّ 
ملاب مع لما اکا ا : : امن لم يكن مَعَهُهَدُ ي فَليَْعَلْهَا عُمُرة» وَكَانَ مَع الي يكل 
َڏيء فقدم علا علي ن أبي طالب می امن حَاجاء قال الي كل «يم هللت ق مع 
أَهْلكَ؟' قَالَ: املا ا ا ه01 : «فأمسك فَإِنْمَعَنَ هَدْيَا» 


[الحديث : 1707 . تقدم في : ]١080/‏ 
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تقدم بالسندين المذكورين في كتاب الحح» وتقدم شرحه هناك . 

الصدقة . قال النووي” " تبعًا لغيره: لأنه كان يحرم عليه ذلك كما ثبت في صحيح مسلم في 
قصة طلب الفضل بن العباس أن يكون عامل على الصدقة» فقال له النبي ب : «إنها أوساخ 
الناس» والله أعلم . 

»)١14/15( 22)‏ كتاب استتابة المرتدين» باب5, ح 591١‏ . 

)۲( (557/5)» كتاب الحج» باب۳۲ ح۵۹٥۱‏ . 


(۳) المنهاج(15/8). 
(VT [Vz «Vo Vo /) (0‏ 
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5-باب. غَرْوَةُذِي الْخَلصَّةٍ 


> هس > 25 


06 1 حَدَنَنَا مُسَدَدٌ حَدَّمََا خَالدٌ حَدَّ دنا يجان عن قنن عن ر قال 5 
الْجَاهِلِيّةِ بُقَالُ لَه ذو الْخَلَصَّةَ وَالْكَميَةٌ الْيَمانية 5 وَالْكَعْبَةُ السَّاميَةٌ قال لي الي 4 : ألا 


وم 


مَنْ وَجَذْنًا عندة» 


2 


وي يي لل ال 
اتيت الِيَ إل َأَخبرتُهُ فَدَعَالََاوَحْمَسَ . 
[تقدم في : ۰ الأطر اف 5د الال “الام 1 [IYYTYT (TA c«EYToOV cEYo0‏ 


مهس ي م مه 


t0٦‏ -حَدَنَنا مُحَمَدُبْنُ الْمُنَى حَدَنَنَا يَحْبَى حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا َس ن قال : قال ِي 
جَرِيدُ رضي الله عَنْه: ال لِيَ الي ي : «ألا ُريځني مِنْ ذِي الحَلصَة؟» وَكَانَ يتا في حَعَم 
6 يُسَمَى الكَعْبَة الَمانية ء فَائطلَفْتُ في حَمْسِينَ وَمائة فاس مِنْ أَحْمَسَء وَكَانُوا أصْحَابَخَيْلٍ» 
ونث لا بت عَلَى الب فصوب في صَدْرِي حم رايت اٿر أصَابعِه في صَدْرِي وَكَالَ: 
«اللَهُمَتبنَهُ وَاجْعَلَهُ اديا مَهْدِبًا» . فَانْطَلقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَاء تَُبَعَتَ ت إِلَى رسو ل الله كلل 
َقَالَ رَسُولُ جَرِير: وَالَّذِي بَحَتَكَ بالق مَا جِدْنُتَ > ف تاها عق رن لان ار 
في حَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا حَمْسَمَوَاتِ 
[تقدم في : 07١‏ الأطراف : 5١ل‏ الى لاملا £۳00« «E0۷‏ 1۰۸4« لة] 
{Tov‏ -حَدَنَنا يُوسُفُ بن مُوسی أَخبر برا ُو أُسَامَةعَنْإسْمَاِيلَ بن ابي حَالِدِ عن فيي عَنْ 
ير قال : قَالَإِي رَسُولُ الله لا : الا ريځني من ذِي الْحَلصَة؟» فلت : بَلَى . فَانْطَلفْتُ في 
توم قارس مِنْ أَحْمَسَء وَكانُوا امات كيل وک لذ انيت عل عَلَى الْحَيْلٍ» 
َدَكَوتُ ذَلِكَ ِل يك فَضَر بيدهُعَلَى صَدْرِي حى َي ريدي صذري» وال : للم 8 
يه وَاجْعَلَهُ مَادِيًا مَهْدبًا» . قال : فَمَا وَفَحْتُ عَنْ فرص يَحْدُ . قال : وَكَانَ ذو الْحَلَصَة بَيَْاِبالْيَمَنِ 


ه 


ِحَثْعَمَوَبَجِيلَة» فونص عبد يُقَال لَه *: الْكَعْبَة . قال ل 
قَالَ : ولاقم جَرِیرالَمَنَ کان بها رل يع تتفم بالأزلام » فقيل لَهُ: إِنَرَسُولَ رَسُولٍ البلا 


و 


هَاهنَاء قن قَدَر عَلَيِكَ ضر ب عمك . قَالَ یا مو ربا بها يقال 
لتكسرَئهَا وَلَتَشْهَدَنَ نّ أن لا إِلَه إلا الل و لأضربَن عُنْقَكَ . قال : فكسَرَهَاء وَشْهِدَ نم بَحَتَ 
جَرِيرُ رجلا مِنْ أَحْمَس یکی ابا أرْطاة إِلَى الي يكل يشر يهبدَلِكَ فلا اتی الي ل قال 3 


لصي م 


رَسُولَ الله وَالَدِي بعك الْكَق ما جفْتُ AS‏ . قال : فرك السب يكل 
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على َيل حمر وَرِجَالِهًا حمر مات 


[تقدم في : ۰۲۰ » الأطراف : دا ۳۰۷7 [TTY «1۰۸4 «£07 2۳٥۵‏ 


قوله : (غزوةذي الخلصة) بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة» وحكى أبن دريد فتح 
أوله وإسكان ثانيه» وحكى ابن هشام ضمهاء وقيل: بفتح أوله وضم ثانيه والأول أشهرء 
والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق» وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» 
وقيل : اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة» وحكى المبرد أن موضع ذي الخلصة صار 
مسجدًا جامعًا لبلدة يقال لها العيلات من أرض خئعم » ووهم من قال إنه كان في بلاد فارس . 

قوله : (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله الطحان» وبيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو ابن 
بشر» وقيس هو ابن حازم . 

قوله : ( كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة) في الرواية التي بعدها أنه كان في خثعم 
بمعجمة ومثلثة وزن جعفر -قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خثعم بن أنمار-بفتح أوله وسكون النون- 
أي ابن إراش ‏ بكسر أوله وتخفيف الراء وفي آخره معجمة ‏ ابن عنز ‏ بفتح المهملة وسكون 
النون بعدها زاي أي ابن وائل» ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن نزار إخوة مضر بن نزار جد قريش » 
وقد وقع ذكر ذي الخلصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن مرفوعًا”'' «لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة»» وكان صنمًا تعبده دوس في 
الجاهلية» والذي يظهر لي أنه غير المراد في حديث الباب وإن كان السهيلي يشير إلى 
اتحادهما؛ لأن دوسا قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن عدثان بضم المهملة وبعد 
الدال الساكنة مثلثة ابن عبد الله بن زهران» ينتهي نسبهم إلى الأزد» فبينهم وبين خثعم تباين في 
النسب والبلد» وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي هريرة كان عمرو بن لحي قد 
نصبه أسفل مكة» وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده» وأما 
الذي لخثعم فكانوا قد بنوابيئًا يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق وقوي التعدد . والله أعلم . 

قوله: (والكعبة اليمانية والكعبة الشامية) كذا فيه» قيل : وهو غلط والصواب اليمانية 
فقط» سموها بذلك مضاهاة للكعبة» والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة اليمن 
شامية فسموا التي بمكة شامية والتي عندهم يمانية تفريقًا بينهماء والذي يظهر لي أن الذي في 


)۱( 0 00°(« كتاب الفتن» باب۰۲۳ ح5١١/1.‏ 
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الرواية صواب وأنها كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمن والشامية باعتبار أنهم جعلوا 
بابها مقابل الشام» وقد حكى عياض أن في بعض الروايات «والكعبة اليمانية الكعبة الشامية» 
بغير واوء قال : وفيه إيهام . قال : والمعنى كان يقال/ لها تارة هكذا وتارة هكذاء وهذايقوي 
ما قلته فإن إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى» وقال غيره: قوله: «والكعبة الشامية» مبتدأ 
محذوف الخبر تقديره هى التى بمكة» وقيل : الكعبة مبتدأ والشامية خبره والجملة حال 
والبعتى والكسة هن ااه لا غر كالمل عن نتن ارين أن الهةتزافدة رن 
الصواب «كان يقال الكعبة الشامية» أي لهذا البيت الجديد «والكعبة اليمانية» أي للبيت العتيق 
أوبالعكس. قال السهيلي : وليست فيه زيادة» وإنما اللام بمعنى من أجل أي كان يقال من أجله 
الكعبة الشامية والكعبة اليمانية أي إحدى الصفتين للعتيق والأخرى للجديد. 

قوله : (ألا تريحني) هو بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمر وخص جريرًا بذلك لأنها كانت 
في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم» والمراد بالراحة راحة القلب» وما كان شيء أتعب 
لقلب النبي ي من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى» وروى الحاكم في «الإكليل» من حديث 
البراء بن عازب قال : «قدم على النبي ية مائة رجل من بني بجيلة وبني قشير جرير بن عبد الله » 
فسأله عن بني خثعم فأخبره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام» فاستعمله على عامة من كان معه» 
وندب معه ثلاثمائة من الأنصار وأمره أن يسير إلى خثعم فيدعوهم ثلاثة أيام» فإن أجابوا إلى 
الإسلام قبل منهم وهدم صنمهم ذاالخلصة» وإلا وضع فيهم السيف». 

قوله : (فنفرت) أي خرجت مسرعا . 

قوله : (في مائة وخمسين راكبًا) زاد في الرواية التي بعدها «وكانوا أصحاب خيل» أي يثبتون 
عليها لقوله بعده: «وكنت لا أثبت على الخيل»» ووقع في رواية ضعيفة في الطبراني أنهم كانوا 
سبعمائة» فلعلها إن كانت محفوظة يكون الزائد رجالة وأتباعاء ثم وجدت في «كتاب الصحابة 
لابن السكن؟ أنهم كانوا أكثر من ذلك فذكر عن قيس بن غربة الأحمسي أنه وفد في خمسمائة » 
قال : وقدم جرير في قومه وقدم الحجاج بن ذي الأعين في مائتين» قال : وضم إلينا ثلاثمائة من 
الأنصار وغيرهم» فغزونا بني خثعم» فكأن المائة والخمسين هم قوم جرير وتكملة المائتين 
أتباعهم » وكأن الرواية التي فيها سبعمائة من كان من رهط جرير وقيس بن غربة ؛ لأن الخمسين 
كانوا من قبيلة واحدة» وغربة بفتح المعجمة والراء المهملة بعدها موحدة ضبطه الأكثر . 

قوله : (فكسرناه) أي البيت وسيأتي البحث فيه بعد . 


. ٤۳٥۹ح كتاب المغازي» باب54,‎ »)٥۰۱/۹( )١( 


فى 


زف 
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قوله : (فأتيت النبي ية فأخبرته) كذا فيه وفي الرواية الأخيرة أن الذي أخبر النبي ييا 
بذلك رسول جرير» فكأنه نسب إلى جرير مجازا . 

قوله: (فدعا لنا ولأحمس) بمهملة وزن أحمر وهم إخوة بجيلة بفتح الموحدة وكسر 
الجيم رهط جرير ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار» وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة 
المشهورة» ومدار نسبهم أيضا على أنمار» وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمس ليست 
مرادة هنا ينتسبون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار » ووقع في الرواية التي بعد هذه «فبارك 
في خيل أحمس ورجالها خمس مرات» أي دعا لهم بالبركة» ووقع عند الإسماعيلي من رواية 
ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد «فدعا لأحمس بالبركة». 

قوله: (وكنت لا أثبت على الخيل» فضرب على صدري حتى رأيت أثر أصابعه في 
صدري) في حديث البراء عند الحاكم «فشكا جرير إلى رسول الله يك القلع » فقال : ادن مني . 
فدنا منه فوضع يده على رأسه ثم أرسلها على وجهه وصدره حتى بلغ عانته ثم وضع يده على 
رأسه وأرسلها على ظهره حتى انتهت إلى أليته وهو يقول مثل قوله الأول» فكان ذلك للتبرك 
بيده المباركة . 

(فائدة) : القلع_بالقاف ثم اللام المفتوحتين» ضبطه أبو عبيد الهروي _: الذي لا يثبت 
على السرج» وقيل بكسر أولهء قال الجوهري : رجل قلع القدم بالكسر إذا كانت قدمه لا تلبت 
عند الحرب» وفلان قلعة إذا كان يتقلع عن سرجه» وسئل عن الحكمة في قوله : «خمس مرات» 
فقيل : مبالغة واقتصاراعلى/ الوتر لأنه مطلوب» ثم ظهر لي احتمال أن يكوندعا للخيل والرجال 
أو لهما معّاء ثم أراد التأكيد في تكرير الدعاء ثلانّاء فدعا للرجال مرتين أخريين» وللخيل مرتين 
أخريين ليكمل لكل من الصنفين ثلانًاء فكان مجموع ذلك خمس مرات . 

قوله : (اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا) قيل : فيه تقديم وتأخير ؛ لأنه لا يكون هاديًا حتى 
يكون مهديّاء وقيل : معناه كاملاً مكملاً » ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إمرار يده 
عليه في المرتين» وزاد «وبارك فيه وفي ذريته . 

(تنبيه) : كلام المزي في «الأطراف)”'' يقتضي أن قوله : «واجعله هاديًا مهديًا» من أفراد 
مسلم» وليس كذلك لأنه ثبت هنامن طريقين . 

قوله : (فكسرها وحرقها) أي هدم بناءها ورمى النار فيما فيها من الخشب . 


. ۳۲۲٤ح‎ «(EYA ETA/Y) (1) 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۲٦‏ / ح٥‏ 0 ا ۷ 


قوله ‏ في الرواية الثالثة-: (ولما قدم جرير اليمن . )٠‏ إلخء يشعر باتحاد قصته في غزوة 
ذي الخلصة بقصة ذهابه إلى اليمن» وكأنه لما فرغ من أمر ذي الخلصة وأرسل رسوله مبشرًا 
استمر ذاهبًا إلى اليمن للسبب الذي سيذكر بعد باب . 
تعالی : وان أن کشا SN‏ 4 [المائدة:۳] وحكى أبو الفرج الأصبهاني أنهم كانوا 
يستقسمون عند ذي الخلصة» وأنامرأ القيس لماخرج يطلب بثأر أبيه استقسم عنده فخرج له ما 
يكره» فسب الصنم ورماه بالحجارة وأنشد : 

لو كنت يا ذاالخلص الموتورا فصع كل الجا رود 

قال : فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام . قلت : وحديث الباب يدل على أنهم 
استمروا يستقسمون عنده حتى نهاهم الإسلام» وكان الذي اس فده بع ذلك لم يله 
التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره جرير . 

قوله : (ثم بعث جرير رجلاً من أحمس يكنى أبا أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها 
مهملة وبعد الألف هاء تأنيث واسم أبي أرطاة هذا حصين بن ربيعة» وقع مسمى في صحيح 
مسلم› ولبعض رواته «حسين» بسين مهملة بدل الصاد وهو تصحيف» ومنهم من سماه 
«حصن» بكسر أوله وسكون ثانيه» وقلبه بعض الرواة فقال: «ربيعة بن حصين)» ومنهم من 
سماه «أرطاة»» والصواب أبو أرطاة حصين بن ربيعة وهو ابن عامر بن الأزور» وهو صحابي 
بجلي لم أر له ذكرًا إلا في هذا الحديث . 

قوله : (كأنها جمل أجرب) بالجيم والموحدة» هو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتهاء 
وقال الخطابى”'': المراد أنها صارت مثل الجمل المطلى بالقطران من جربه» إشارة إلى أنها 
صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق» ووقع لبعض الرواة» وقيل : إنها رواية مسدد 
«أجوف» بواو بدل الراء وفاء بدل الموحدة» والمعنى أنها صارت صورة بغير معنى » والأجوف 
الخالي الجوف مع كبره في الظاهرء ووقع لابن بطال”" معنى قوله: «أجرب» أي أسودء 
ومعنى قوله: «أجوف» أي أبيض وحكاه عن ثابت السرقسطي» وأنكره عیاض وقال: هو 
تصحيف وإفساد للمعنى» كذا قال» فإن أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض فمقبول لأنه يضاد 
(۱) الأعلام(۳/ .)۱۷۷١‏ 


(؟) (1۸1/0). 
(۳) مشارقالانوار(۱۸۹۰۱۸۸/۱). 


Vé 


۹۸ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ٦۳‏ / ح۸٥٩٤‏ 


معنى الأسود. وقد ثبت أنه حرقها والذي يحرق يصير أثره أسود لا محالة فيه فكيف يو صف بكونه 
أبيض » وإن أراد إنكار لفظ أجوف فلا إفساد فيه فإن المراد أنه صار خاليًا لاشىء فيه كما قررته . 

وفي الحديث : مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسانًا أو حيوانًا 
أو جمادّاء وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم » والاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة 
في الفتوحء وفضل ركوب الخيل في الحرب» وقبول خبر الواحد» والمبالغة في نكاية العدوء 
ومناقب لجرير ولقومهء وبركة يد النبي به ودعائه» وأنه كان يدعو وترًا وقد يجاوز الثلاث» 
وفيه/ تخصيص لعموم قول أنس : «كان إذا دعا دعا ثلانًا» فيحمل على الغالب» وكأن الزيادة 
لمعنى اقتضى ذلك» وهو ظاهر في أحمس لما اعتمدوه من دحض الكفر ونصر الإسلام 
ولاسيما مع القوم الذين هم منهم . 


”باب . عَرْوَدَاتِ السّلآسِلٍ 
وهي عَزْوَة لَخْم وَجُدَام. ل قَالَُِسْمَاعِيلَ بن ابي خَالدٍ 
وَكَالَابْنْ إسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ يڌ عن عروّة : هي بلاد بلي وَعذرة وبني الْقَيْنِ 
۸ _ حَدَنَمَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أبى عُثْمَانَ: أَنَّ 
SS‏ 


فَعَدَرِجَالاً 2 ََ ماف اياي في آخر هن . 


قوله: (باب غزوة ذات السلاسل) تقدم ضبطها وبيان الاختلاف فيها في أواخر مناقب 
أبي بكر" قيل : سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء 
وقيل : لأن بها ماء يقال له السلسل» وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة 
عشرة أيام» قال : وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة» وقيل : كانت سنة سبع وبه 
جزم ابن أبي خالد في كتاب «صحيح التاريخ»» ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة 
مؤتة» إلا ابن إسحاق فقال : قبلها . قلت : وهو قضية ماذكر عن ابن سعد وابن أبي خالد . 


)010( (/۳). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۲٦٠۳‏ . 


5"كتاب المغازي/ با ب 4708/57 ا ل ډه 


قوله: (وهي غزوة لخم وجذام» قاله إسماعيل بن أبي خالد) وعند ابن إسحاق أنه ماء لبني 
جذام ولخمء أما لخم فبفتح اللام وسكون المعجمة: قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون إلى لخمء 
واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد» وأماجذام فبضم الجيم بعدها معجمة خفيفة : 
قبيلة كبيرة شهيرة أيضا ينسبون إلى عمرو بن عدي وهم إخوة لخم على المشهور» وقيل: هم 
من ولد أسد بن خزيمة . 

قوله : (وقال ابن إسحاق”'' عن يزيد عن عروة : هي بلاد بلي وعذرة وبني القين) ما يزيد 
فهو ابن رومان مدني مشهور» وأما عروة فهو ابن الزبير بن العوام» وأما القبائل التي ذكرها 
فالثلاثة بطون من قضاعة » أما بلي فبفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب : قبيلة 
كبيرة ينسبون إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وأماعذرة فبضم العين المهملة وسكون 
الذال المعجمة : قبيلة كبيرة ينسبون إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سويد بن أسلم 
بضم اللام ابن الحاف بن قضاعة. وأما بنو القين فقبيلة كبيرة أيضًا ينسبون إلى القين بن حسر» 
ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه » وكان اسمه النعمان بن حسر بن شيع الله بكسر 
المعجمة وسكون التحتانية بعدها عين مهملة ابن أسد بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة» ووهم ابن التين فقال : بنو القين قبيلة من بني تميم » وذكر ابن سعد أن جمعًا 
من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة» فدعا النبي ية عمرو بن العاص فعقد 
له لواء أبيض وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصارء ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح 
في مائتين وأمره أن يلحق بعمرو وأن لا يختلفا فأراد أبو عبيدة أن يؤم بهم فمنعه عمرو وقال : 
إنما قدمت علي مددًا وأنا الأمير . فأطاع له أبوعبيدة فصلى بهم عمرو. 

وتقدم في التيمهم”" أنه «احتلم في ليلة باردة فلم يغتسل وتيمم وصلى بهم» الحديث» 
وسار عمرو/ حتى وطئْ بلاد بلي وعذرة» وكذاذكر موسى بن عقبة نحو هذه القصة»› وذكرابن 
إسحاق أن أم عمرو بن العاص كانت من بلي فبعث النبي ية عمرًا يستنفر الناس إلى الإسلام 
ويستألفهم بذلك . وروى إسحاق بن راهويه والحاكم من حديث بريدة أن عمرو بن العاص 
أمرهم في تلك الغزوة أن لا يوقدواناراء فأنكر ذلك عمرء فقال له آبو بکر : دعه فإن رسول الله وك 
لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب» فسكت عنه . فهذا السبب أصح إسنادًا من الذي ذكره ابن 
)22( انظر تغليق التعليق (5/ »)٠١١‏ وسيرة ابن هشام(5/١57).‏ 
زفق (؟/57)» كتاب التيمم» باب17» معلقًا . 


۵۰۰ 5 -كتاب المغازي/ باب۳٦‏ / ح۸٥٩٤‏ 


إسحاق» لکن لا يمتنع الجمع» وروی ابن حبان من طريق قيس بن أبي حازم عن عمرو بن 
العاص «أن رسول الله َك بعثه في ذات السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا نار فمنعهم» 
فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك فقال : لا يوقد أحد منهم نار إلا قذفته فيها. قال : فلقوا العدو 
فهزمهم ٠‏ فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم » فلما انصر فوا ذكروا ذلك للنبي ي فسأله فقال : كرهت 
أن آذن لهم أن يوقدوا نار فيرى عدوهم قلتهم » وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد. فحمد 
أمره» فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ . . . » الحديث . فاشتمل هذا السياق على 
فوائد زوائد» ويجمع بينه وبين حديث بريدة بأن أبا بكر سأله فلم يجبه فسلم له أمره» وألحوا 
على أبي بكر حتى يسأله فسأله فلم يجبه . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن شاهين» وخالد هو ابن عبد الله الطحان» وشيخه خالد هو 
ابن مهران الحذاء» وأبوعثمان هو النهدي . 

قوله : (أن رسول الله ييه بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل) هذا صورته 
مرسل» بل جزم الإسماعيلي بأنه مرسل» لكن الحديث موصول لقوله بعد ذلك : «قال : فأتيته» 
فإن المراد قال عمرو بن العاص» و أبو عثمان سمع من عمروبن العاص» وقد أخرجه مسلم عن 
يحيى بن يحيى والإسماعيلي من رواية وهب بن بقية ومعلى بن منصور كلهم عن خالد بن عبد الله 
بالإسناد الذي أخرجه البخاري» فقال في روايته : عن أبي عثمان عن عمرو أن النبي بيا بعثه 
على جيش ذات السلاسل فأتيته» فذكر الحديث» وتقدم في مناقب أبي بكر من طريق أخرى 
عن خالد الحذاء «عن أبي عثمان قال : حدثناعمرو بن العاص» فذكره . 

قوله : (فأتيته) في رواية معلى بن منصور المذكورة «قدمت من جيش ذات السلاسل» 
IT‏ ب قاض دو كباله العذاء فى هلاه القصية قال 
عمرو: فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده» فأتيته حتى 
قعدت بين يديه فقلت : يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ . . . » الحديث . 

قوله : (فعد رجالاً) في رواية علي بن عاصم قال : قلت في نفسي : لا أعود لمثلها أسألعن 
هذا. 

وفي الحديث : جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك 
الولاية» ومزية أبي بكر على الرجال وبنته عائشة على النساء؛ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 


1( )۸/ اطرفرة 5 كتاب فضائل الصحابة» باب٥ TUT‏ 


0۰١ ٤٩٥۹ح‎ / ٦٤باب المغازي/‎ باتك-٤‎ 


المناقب» ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر وإن كان ذلك لا 
يقتضي أفضليته عليهم لكن يقتضي أن له فضلاً في الجملة» وقد روينا في «فوائد أبي بكر بن 
أبي الهيئم» من حديث رافع الطائي قال : «بعث النبي ية جيشا واستعمل عليهم عمرو بن 
العاص وفيهم أبو بكر»» قال : وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام . وروى أحمد والبخاري 
في الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق علي بن رباح عن عمرو بن العاص 
قال : «بعث إلى النبي يك يأمرني أن آخذ ثيابي وسلاحي فقال : ياعمروء إني أريد أن أبعثك 
على جيش فيغنمك الله ويسلمك » قلت : إني لم أسلم رغبة في المال» قال : نعم المال الصالح 
للمرء الصالح»» وهذا فيه إشعار بأن بعثه عقب إسلامه» وكان إسلامه في أثناء سنة سبع من 
الهجرة. 
قوله-في آخر الحديث-: (فسكت) بتشديد المثناة المضمومة » وهو مقول عمرو. 


/ ٤باب‏ . ذَمَابُ جَريرٍ إلى اليَمَنِ 


۹ دد ني عَبْدُ الِب ابي شيبة الْبْسييٌ حَدَنَنا ابْنُ إدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ : ن ابي َالِ 
َيس عَن جَرِيِقَلَ : نقيت رجُليِْ نأل ابن : ذاكَلاع وََاعَمْرِوء فَجَعَلْتْ 
َحَدَنهُمْعَنْ رسو ل لل فقا لذو عَْر : نكاد اَذيتَذكُن أ اجك لد مَدَعَلَى 
أَجَلِهِ مد َلاثِ . وبلا معي حَبَى ذا كنا في بم بَعْضِ الطْريقٍ رفع ل نا ركب مِنْ قبل الْمَدِيئَةِء 
َسَأَلتَاهُمْ فَقَالُوا : بض سول الله وَاسُْخلِف أَبُو بكر رالاس صَالِحُونَ . قَقَالا: أَخْبرْ 
صَاحِبَكَ اا ئ جتنا وَلَعَلََاسَتعُود إِنْ شَاءَ الله . وَمَجَعَا إلى اَن فَأَخبَرْتُ ٿث بابك رِبحَدِيِهم؛ 
قال : آلا جنت پهم؟ فَلَمَاكَانَبَْدُ ال لي دو عَمْرِو: ا جب لبك َي كرام هري مُخْبركٌ 
حَيجاء لم مََْرَ الْعرَب لَْ تاوا سير ما كنم ا َلَكَ مير تمر تَمْ في آخَرَء فإِذَا كَانَتْ 
ال لك مر ل N‏ 


قوله : (باب ذهاب جرير) أي ابن عبد الله البجلي (إلى اليمن) ذكر الطبراني من طريق 
إبراهيم بن جرير عن أبيه قال : «بعثني النبي يكل إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله»» 
فالذي يظهر أن هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي الخلصة» ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين 
على الترتيب» ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في حديث جرير «أن النبي يك قال له : يا جرير إنه لم 


۷٦ 


يفا 
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يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة»». فإنه يشعر بتأخير هذه القصة جدًاء وسيأتي في 
حجة الوداع”'" أن جريرًا شهدها فكأن إرساله كان بعدهاء فهدمها ثم توجه إلى اليمن» ولهذا 
لمارجع بلغته وفاة النبي بيا . 

قوله: (حدثني عبد الله بن أبي شيبة) هو أبو بكر واسم أبيه محمد بن أبي شيبة واسمه 
إبراهيم بن عثمان العبسي بالموحدة الحافظ» وابن إدريس هو عبد الله » وقيس هو ابن أبي 
حازم» والإسناد کله كوفيون. 

قوله : (كنت باليمن) في رواية أبي إسحاق عن جرير عند ابن عساكر أن النبي وك بعثه إلى 
ذي عمرو وذي الكلاع يدعوهما إلى الإسلام فأسلماء قال : «وقال لي ذو الكلاع ادخل على 
أم شرحبيل» يعني زوجته» وعند الواقدي في الردة بأسانيد متعددة نحو هذا . 

قوله : (فلقيت رجلين من أهل اليمن) في رواية الإسماعيلي «كنت باليمن» فأقبلت ومعي 
ذو الكلاع وذو عمرو»» وهذه الرواية أبين» وذلك أن جريرًا قضى حاجته من اليمن وأقبل 
راجعًا يريد المدينة فصحبه من ملوك اليمن ذو الكلاع وذو عمرو: فأما ذو الكلاع فهو بفتح 
الكاف وتخفيف اللام واسمه اسميفع بسكون المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وفتح الفاء 
وبعدها مهملة» ويقال: أيفع بن باكوراء ويقال: ابن حوشب بن عمروء وأما ذو عمرو فكان 
أحد ملوك اليمن وهو من حمير أيضاء ولم أقف له على اسم غيره» ولا رأيت من أخباره أكثر 
مما ذكر في حديث الباب» وكانا عزما على التوجه إلى المدينة فلما بلغهما وفاة النبي يك رجعا 
إلى اليمن ثم هاجرا في زمن عمر . 

قوله : (لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك) أي حقّاء في رواية الإسماعيلي «لئن كان كما 
تذكر»» وقوله: «لقد مر على أجله» جواب لشرط مقدرء أي إن أخبرتني بهذا أخبرك بهذاء 
وهذا قاله ذو عمرو عن اطلاع من الكتب القديمة؛ لأن اليمن كان أقام بها جماعة من اليهود 
فدخل كثير من/ أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم » وذلك بيّن في قوله َة لمعاذ لما بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب»» وقال الكرماني”"': يحتمل أن يكون سمع من بعض 
القادمين من المدينة سرّاء أو أنه كان في الجاهلية كاهاء أو أنه صار بعد إسلامه محدتًا أي بفتح 
الدال» وقد تقدم تفسيره بأنه الملهم . قلت : وسياق الحديث يدل على ما قررته ؛ لأنه علق ما 
»)001١/9( (۱)‏ كتاب المغازي» بابلالا ح٥٨٤٤‏ . 
.(A1 ۱17 ()‏ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب56/ ح۳۹۰٤‏ ل د 0# 


ظهر له من وفاته على ما أخبره به جرير من أحواله» ولو كان ذلك مستفادًا من غير ما ذكرته لما 
احتاج إلى بناء ذلك على ذلك ؛ لأن الأولين خبر محض والثالث وقوع شيء في النفس عن غير 
قصد» وقد روى الطبرانى من طريق زياد بن علاقة عن جرير فى هذه القصة قال : «قال لي حبر 
لاوا ا ا ١ ٠‏ 

قوله : (فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال : فلا جئت بهم؟) كأنه جمع باعتبار من كان معهما 

قوله : (فلما كان بعد . . . ) إلخ» لعل ذلك كان لما هاجر ذو عمرو في خلافة عمر» وذكر 
يعقوب بن شيبة بإسناد له أن ذا الكلاع كان معه اثنا عشر ألف بيت من مواليه ؛ فسأله عمر بيعهم 
ليستعين بهم على حرب المشركين فقال ذو الكلاع: هم أحرار فأعتقهم في ساعة واحدة» 
وروى سيف في الفتوح أن أبا بكر بعث أنس بن مالك يستنفر أهل اليمن إلى الجهاد فرحل ذو 
الكلاع ومن أطاعه» وذكر ابن الكلبي في النسب أن ذا الكلاع كان جميلاً» فكان إذا دخل مكة 
يتعمم » وشهد صفين مع معاوية وقتل بها . 

قوله : (تآمرتم) بمد الهمزة وتخفيف الميم أي تشاورتم» أو بالقصر وتشديد الميم أي 
أقمتم أميرًا منكم عن رضامنكم أو عهد من الأول . 

قوله : (فإذا كانت) أي الإمارة (بالسيف) أي بالقهر والغلبة (كانوا ملو كا) أي الخلفاءء 
وهذا دليل على ما قررته أن ذا عمرو كان له اطلاع على الأخبار من الكتب القديمة» وإشارته 
بهذا الكلام تطابق الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره من 
حديث سفينة أن النبي يي قال : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا عضوضا». قال ابن 
التين : ما قاله ذو عمرو وذو الكلاع لا يكون إلاعن كتاب أو كهانة» وما قاله ذو عمرو لا يكون 
إلا عن كتاب. قلت: ولا أدري لم فرق بين المقالتين والاحتمال فيهما واحد» بل المقالة 
الأخيرة يحتمل أن تكون من جهة التجربة . 


٥-باب‏ غَرْوَةٍ سيف البخر 
وَهُمْ يَسَلَقُوانَ عِيرَالِمَرَيْش»› وَأميرْهہ تو عة 
تنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ ا تي مالك عَن َه بْنِ كيسان عَن جا بن عبد الله 
وا 


O e‏ رَسُولُ الله يك بع قل السَاحِلٍ ؛ ر عَلَيْهُمْ أبَا عُبيْدَةَ بن 
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الْجَوَاح» وَهُمْ ثلاث ثُ مِائَةِ» فَحَرَجْنا وكا ببَعْض الطريق قَنِيَ الراك فَأَمرَ رَأَبُوعْبَيْدَةبأرْوَادِ الْجَيْضٍ 
جم فَكَانَ مِزْوَدَيْ ي تعر کان فوا كليم ليلا قليلاء حَئى في لمكن صتا افر 
رة فلت : ما تغني عَنكمٍتَمْرَة؟ ! فَقَالَ : لَقَد وَجَدْنَا َقْدَهَاحِينَ فِنِيَتْء تُمَّانْتَهَيْنَا إلى الْبخر ء 
قدا خوت مل الظّرب» كل ينها قوم تان عَذرة ليل م مر أب ية لمن ين 
لعو قتْصِبّاء تم مر براحلة قحلت نَم موث تَحْبَهُمَا فَلَمْنْصبْهُمَا . 
O‏ 
۱ -حَدَنَمًا علي بن ع نولك وا ستيان كال : الذي حَفِظََاهُمِنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارِقَالَ: 
سَمِعْتُ جاب رَبْنَ عبْدِاللِيَقُولُ : بعثتار سول اله تلات مان راكب اميت أو بيهن اجاح 
رص عير ريش » / E‏ فَأَصَابًَا جوع شَدِيدءٍ حى كلا الْحَبَطء 
َسُّمّيَ ذَلِكَ الْجَيْش جَيْشَ الْحَبط > َألْقَى لا الح دائ + يقال لها الْعَتيد دوه 
این وکو حن ب ِلأجسَامناء لد يوعَْيدَضِلَعَامِنْ أضلاعِوء فصب بَهُفَحَمَدَإِلَى 
طول رَجُلٍ مَعَهُ. فال سفان 2 مر : ضلا من أضلاعه» فتصَبَهوأَحَذَ راا وَيَِيرَاء هم تخت 


قال جاب ر: كان رَجُلَ مِنَ لقم م کر ثلاث رایز ثم تعر تلات رايم فم نکر تلات جرازر؛ 


وَل بَا عَُيدَةَ نَّهَاهُ. وَكَانَ عَمْدُو يَقُولُ رسام أنا تان ةب a‏ 
لْجَيْش فَجَاعُوا 8 ا قَالَ: تَحَدتُ . قَالَ: ته اقرا قال الكو كال اكرات 
قَالَ: ثم جَاعُو .١‏ قَالَ: انْحَرْ . قَالَ: نَحَرْتُ . تُمَجَاعُوا . قَالَ: انْحَرْ. قَالَ: تُهِيثُ. 1 


]٥ ٤4٤ 04917 ۰ ٤۳٦۲ 475٠0 ۰۲۹۸۳ : الأطراف‎ ۲٤۸۳ : [تقدم في‎ 


E ع اي ا‎ 1Y 
رضي اللَهعَله يمو ل رونا جَيْس الحبط وأ الو كد ارا د ا ال‎ 
كنيف قفر َأَحَدَ أبُوعبَيدَة ا‎ ١ ميا لم تر مل ؛ قال لاير‎ 
الداكبُ تخته . فأَخْبَرنِي بُو الرَبير : اسع جابرا قول : قال بُو عََيْدَةَ : كوا . فلا قَدِمْنا‎ 
الْمَديئة ذَكَرْنَا ذلك لبن ڪل قال : «كلوا رِؤقًا رجه الل أطْعِمُونًا إن کان مَعَكُمْ» انه‎ 
بَعْضَهُم بعْضو فَأَكُلّهُ.‎ 


ا - 


]٥ ٤۹4٤0٤۹4۳ ۰ ٤۳٦۱ ۰ ٤۳٦۰ ۰۲۹۸۳ الأطراف:‎ » ۲٤۸۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب غزوة سيف البحر) هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء» أي ساحل 
ال 
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قوله : (وهم يتلقون عيرًا لقريش ) هو صريح ما في الرواية الثانية في الباب حيث قال فيها : 
«نرصد عير قريش»» وقد ذكر ابن سعد وغيره: أن النبي ية بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية 
بفتح القاف والموحدة مما يلي ساحل البحرء بينهم وبين المدينة خمس ليال» وأنهم انصرفوا 
ولم يلقوا كيدّاء وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان» وهذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح؛ لأنه 
يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًا من جهينة» ويقوي هذا الجمع ما 
عند مسلم من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر قال : «بعث رسول الله كك بعتا إلى أرض جهينة) 
فذكر هذه القصة» لكن تلقى عير قريش ما يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في 
رجب سنة ثمان لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة» بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السرية 
في سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية» نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل 
لحفظهم من جهينة» ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدّاء بل فيه أنهم قاموا 
نصف شهر أو أكثر في مكان واحد . فالله أعلم . 

قوله : (عن وهب بن كيسان عن جابر) [وعند مسلم وغيره عن أبي نعيم : وهب بن كسيان 
أن جابر بن عبد الله أخبره» وقد صرح البخاري في تاريخه الكبير سماعه عن جابر]”'' . 

قوله: (قبل الساحل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهته» ووقع في رواية عبادة بن 
الوليدبن عبادة «سيف البحر» وسأذكر من أخرجها . 

قوله : (وأمر عليهم أبا عبيدة) في رواية أبي حمزة الخولاني عن جابر بن أبي عاصم في 
الأطعمة «تأمر علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله كك والمحفوظ مااتفقت عليه 
روايات الصحيحين/ أنه أبو عبيدة وكأن أحد رواته ظن من صنيع قيس بن سعد في تلك الغزوة 
ماصنع من نحر الإبل التي اشتراها أنه كان أمير السرية » وليس كذلك . 

قوله : (فخرجنا فكنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان 
مزود تمر) المزود بكسرالميم وسكون الزاي مايجعل فيه الزاد. 

قوله : (فكان يقوتنا) بفتح أوله والتخفيف من الثلاثي» وبضمه والتشديد من التقويت . 

قوله : (كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة) ظاهر هذا السياق أنهم 
كان لهم زاد بطريق العموم وأزواد بطريق الخصوص » فلما فني الذي بطريق العموم اقتضى رأي 
أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد المساواة بينهم في ذلك ففعل» فكان جميعه 


.)55 2377 إتحاف القاري(ص:‎ )١( 
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مزودًا واحدّاء ووقع عند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر «بعثنا رسول الله ية وأمر 
علينا أبا عبيدة» فتلقينا لقريش» وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» وكان أبو عبيدة يعطينا 
تمرة تمرة»» وظاهره مخالف لرواية الباب» ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب» 
فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه أيضًا كان قدر جراب ويكون كل من الراويين 
ذكر ما لم يذكره الآخر» وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة فكان في ثاني الحال . 

yT‏ )000 520000 و 

وقد تقدم في الجهاد'' من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان في هذا الحديث 
«خرجنا ونحن ثلائمائة نحمل زادنا على رقابناء ففني زادنا» حتى كان الرجل منا يأكل كل يوم 
تمرة»» وأما قول عياض ” يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكور فمردود؛ 
لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم كان مزود تمر» ورواية أبي الزبير 
صريحة في أن النبي بيه زودهم جرابًا من تمر » فصح أن التمر كان معهم من غير الجراب» وأما 
قول غيره يحتمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمرة كان من الجراب النبوي قصدًا لبركته» وكان 
يفرق عليهم من الأزواد التي جمعت أكثر من ذلك» فبعيد من ظاهر السياق بل في رواية هشام 
ابن عروة عند ابن عبد البر «فقلت : أزوادناحتى ما كان يصيب الرجل منا إلا تمرة» . 

قوله : (فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟) هو صريح في أن السائل عن ذلك وهب بن كيسان 
فيفسر به المبهم في رواية هشام بن عروة التي مضت في الجهاد”" فإن فيها «فقال رجل : يا أبا 
عبد الله وهي كنية جابر- أين كانت التمرة تقع من الرجل؟2» وعند مسلم من رواية أبي الزبير أنه 
أيضا سئل عن ذلك فقال : «لقد وجدنا فقدها حين فنيت» أي مؤثرًاء وفي رواية أبي الزبير 
«فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال : نمصها كما يمص الصبى الثدي» ثم نشرب عليها 
الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل» . 

قوله - في الرواية الثانية -: (فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط) بفتح المعجمة 
والموحدة بعدها مهملة» هو ورق السلم» في رواية أبي الزبير «وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم 
نبله بالماء فتأكله»» وهذا يدل على أنه كان يابسّاء بخلاف ما جزم به الداودي أنه كان أخضر 
رطبّاء ووقع في رواية الخولاني «وأصابتنا مخمصة». 
)۱( ۷ ) كتاب الجهاد» باب ۰۱۲٤‏ ح۲۹۸۳ . 


(۲) الإکمال(٣/۳۷۱).‏ 
(۳) (۷/ ۲۳۹)» كتاب الجهاد» باب٤۱۲‏ ح۲۹۸۳ . 
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قوله : (ثم انتهينا إلى البحر) أي إلى ساحل البحرء وهو صريح الرواية الثانية » وفي رواية 
أبي الزبير «فانطلقنا على ساحل البحر» . 

قوله: (فإذا حوت مثل الظرب) أما الحوت فهو اسم جنس لجميع السمك» وقيل هو 
الساقطة حكاها ابن التين» والأول أصوب» وبكسر الراء بعدها موحدة: الجبل الصغير» وقال 
القزاز: هو بسكون الراء إذا كان منبسطا ليس بالعالي» وفي رواية أبي الزبير «فوقع لنا على 
ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم: فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر» وفي الرواية الثانية 
«فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر»» وفى رواية الخولانى «فهبطنا بساحل البحر فإذا نحن 
بأعظم حوت». قال أهل اللغة : العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها/ الترسة» ويقال: 
إن العنبر المشموم رجيع هذه الدابة» وقال ابن سيناء: بل المشموم يخرج من البحر» وإنما 
رأيت العنبر نابتا في البحر ملتويًا مثل عنق الشاة» وفي البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها 
فيقذفهاء فيخرج العنبر من بطنها . وقال الأزهري : العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ 

فبتناكأن العنبر الوردبيننا وبالة بحر فاؤها قد تخرما 

أي قد تشفق» ووقع في رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار في أواخر الباب «فألقى لنا 
البحر حونًا مينًا»» واستدل به على جواز أكل ميتة السمك» وسيأتى البحث فيه فى كتاب 
الأطعمة”'' إن شاء الله تعالى . 
وفي رواية أبي الزبير «فأقمنا عليها شهرًا»» ويجمع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال: ثمان 
عشرة ضبط مالم يضبطه غيره» وأن من قال نصف شهر ألغى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام» ومن 
قال شهرًا جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليهاء ورجح 
النووي”"' رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة» وقال ابن التين : إحدى الروايتين وَهْمّ. انتهى . 
(۱) (557/17)» كتاب الذبائح والصيد» باب؟7١,‏ ح۹۳٤‏ . 
(0) المنهاج (۱۳/ ۸۷). 


ا 
8 


هم 


تبي د سے ٤-كتاب‏ المغازي/ باب9٠‏ /ح <-٦ ٠‏ 


ووقع في رواية الحاكم «اثني عشر يومًا»» وهي شاذة» وأشد منها شذودًا رواية الخولاني 
«فأقمناقبلها ثلانًا»» ولعل الجمع الذي ذكرته أولى . والله أعلم . 

قوله ‏ في الرواية الثانية -: (حتى ثابت) بمثلثة أي رجعت» وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم 
هزال من الجوع السابق . 

قوله : (وادهنا من ودكه) بفتح الواو والمهملة أي شحمهء وفي رواية أبي الزبير «فلقد 
رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور»» والوقب بفتح الواو 
وسكون القاف بعدها موحدة هي النقرة التي تكون فيها الحدقة » والفدر بكسر الفاء وفتح الدال 
جمع فدرة بفتح ثم سكون وهي القطعة من اللحم ومن غيره» وفي رواية الخولاني «فحملنا ما 
شئنا من قديد وودك في الأسقية والغرائر» . 

قوله: (ثم أنو اوغ شكس من اندض فنصبا) كذا فيه» واستشكل لأن الضلع 
مؤنثة» ويجاب بأن تأنيثه غير حقيقي فيجوز فيه التذكير . 

قوله : (ثم أمربراحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما) وفي الرواية الثانية افعمد إلى 
أطول رجل معه فمر تحته»» وفي حديث عبادة بن الصامت عند ابن إسحاق «ثم أمر بأجسم بعير 
معنا فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتهما وما مست رأسه»» وهذا الرجل لم أقف على 
اسمه» وأظنه قيس بن سعد بن عبادة فإن له ذكرًا فى هذه الغزوة كما ستراه بعد» وكان مشهورا 
بالطول. ق فى ا ا لما ا رنه مك الروع ارول مروا فلاكره 
المعافى الحريري في الجليس وأبو الفرج الأصبهاني وغيرهماء ومحصلها أن أطول رجل من 
الروم نزع له قيس بن سعد سراويله فكان طول قامة الرومي» بحيث كان طرفها على أنفه وطرفها 
بالأرض» وعوتب قيس في نزع سراويله في المجلس فأنشد: 

أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود 
وأن لايقولواغاب قيس وهذه سراويل ع ادي نمته ثمود 

وزاد مسلم في رواية أبي الزبير «فأخذ أبو عبيدة ثلائة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه»» 

والوقب تقدم ضبطه وهو حفرة العين في عظم الوجهء وأصله نقرة في الصخرة ة يجتمع فيها 


تك الماء» والجمع وقاب بكسر أوله» ووقع في آخ ر/ صحيح مسلم من طريق عبادة بن الوليد «أن 


۸١ 


عبادة بن الصامت قال : خرجت أنا وأبي نطلب العلم ‏ فذكر حديثًا طويلاً وفي آخره ‏ وشكا 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٥٦‏ /ح ۰٦۳٤۔۲٦۳٤‏ هه 


الناس إلى رسول الله ية الجوع فقال : عسى الله أن يطعمكم» فأتينا سيف البحر فزخر البحر 
زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعناء قال جابر : فدخلت 
آنا وفلان وفلان_حتى عد خمسة ‏ في حجاج عينها وما يرانا أحد حتى خرجناء وأخذنا ضلعًا 
من أضلاعها فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب و أعظم جمل في الركب وأعظم كفل في 
الركب فدخل تحته ما يطأطئْ رأسه»» وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة مع النبي َكل 
لكن يمكن حمل قوله فأتينا سيف البحر على أنه معطوف على شيء محذوف تقديره : فبعثنا 
النبي ية في سفر فأتينا . . . إلخ » فيتحد مع القصة التي في حديث الباب . 

قوله - فى الرواية الثانية -: (فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه) كذا للأكثر» وللمستملى 
«من أعضائه»» والأول أصوب لأن في السياق «قال سفيان مرة ضلعًا من أعضائه»» ا 
أن الرواية الأولى «من أضلاعه» . 

قوله ‏ في الرواية الثانية -: (وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر) أي عندما جاعواء 
ووقع في رواية الخولاني «سبع جزائر) . 

قوله : (وكانعمرو) هو ابن دينار» وأب و صالح هو ذكوان السمان. 

قوله : (أن قيس بن سعد قال لأبيه : كنت في الجيش فجاعواء قال : انحر) وهذا صورته 
مرسل لأن عمروبن دينار لم يدرك زمان تحديث قيس لأبيه» لكنه في مسند الحميدي موصول 
أخرجه أبو نعيم في المستخرج» من طريقه» ولفظه «عن أبي صالح عن قيس بن سعد بن عبادة 
قال: قلت لأبي وكنت في ذلك الجيش جيش الخبط فأصاب الناس جوع » قال لي: انحر. 
قلت : نحرت»» فذكره وفي آخره «قلت : نهيت»» وذكر الواقدي بإسناد له أن قيس بن سعد لما 
وای ما بالناس قال : من يشتري مني تمرًا بالمدينة بجزور هناء فقال له رجل من جهينة: من 
أنت؟ فانتسب له» فقال: عرفت نسبك» فابتاع منه خمس جزائر بخمسة أوسق» وأشهد له نفرًا 
من الصحابة» فامتنع عمر لكون قيس لا مال له» فقال الأعرابي : ما كان سعد ليجني بابنه في 
أوسق تمر » فبلغ ذلك سعدا فغضب ووهب لقيس أربع حوائط أقلها يجذ خمسين وسقًا . 

وزاد ابن خزيمة من طريق عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار وقال في حديثه : «لما 
قدموا ذكروا شأن قيس» فقال النبى ب : إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت». وفى حديث 
الواقدي أن آل ال بلعو انهه اللي قد ااب ا فقال سعد بن عبادة : ا ك 
كما أعرف فسينحر للقوم . 


AY 


١ه‏ سس ۹ -کتاب المغازي/ باب"5/ ح۳٩۳٤ ٤٩۹٦٤١‏ 


قوله في الرواية الثالثة -: (وأمر أبو عبيدة) كذا لهم بضم الهمزة وتشديد الميم على البناء 
للمجهول» وفي رواية ابن عيينة عند مسلم «وأميرنا أبو عبيدة) . 

قوله : (وأخبرني أبو الزبير) القائل هو ابن حريج» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله : (أطعمونا إن كان معكم منه » فآتاه بعضهم) بالمد أي فأعطاه (فأكله) ووقع في رواية 
ابن السكن «فأتاه بعضهم بعضو منه فأكله» قال عياض" : وهو الوجه. قلت : في رواية أحمد 
من طريق ابن جريج التي أخرجها منه البخاري «وكان معنا منه شيء» فأرسل به إليه بعض 
القوم فأكل منه»» ووقع في رواية أبي حمزة عن جابر عند ابن أبي عاصم في كتاب الأطعمة 
«فلما قدموا ذكروا لرسول الله يك فقال : لو نعلم أنا ندركه لم يروح لأحببنا لو كان عندنا منه»» 
وهذا لا يخالف رواية أبي الزبير لأنه يحمل على أنه قال ذلك ازديادًا منه بعد أن أحضروا له منه ما 
ذكر» أو قال ذلك قبل أن يحضروا له منه وكان الذي أحضروه معهم لم يروح فأكل منه. والله 
أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا : مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعةء وأن 
الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه . وقد اختلفوا في سبب نهي أبي عبيدة قيسًا أن يستمر 
على إطعام/ الجيش» فقيل : لخشية أن تفنى حمولتهم» وفيه نظر؛ لأن القصة أنه اشترى من 
غير العسكر» وقيل : لأنه كان يستدين على ذمته» وليس له مال فأريد الرفق به» وهذا أظهر. 
والله أعلم . 


يد که 


ل حي 5 حَمَيْدبْنِ 
عبد اومن عن بي هري َد أا بر الصّدْيقَ رضي الَعَنه عة في الْحَجة ايأ ال كل 
لبها قبل حك الداع َم انر في رهط ين في الاس : «لايَحْج بعد الْعَام مُشْرِكٌ وَلا 
يطو ف بالبيّتٍ عُرَيان» . 


[تقدم في : ۳٦٩‏ الأطراف : 2.1577 لالا71, 4505450406 ]٤٦٥۷‏ 
رتنا عند الله قر رَجَاءِ حَدَنَمَا ِسْرَائِيلُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاِ رضي اللَّهْعَنَُ 


)١(‏ مشارق‌الانوار(۳۱/۱). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦‏ ٦/ح ٤۳۹٤۰٤۳۹۳‏ ببسب 6[3 


AZ کا و سے‎ E ATE E ES 
قال : اخر سّورة نَرَلت كاملة برَاءة» وَآخَرُ سُّورة نَرَلَتْ خاتمة سُورة الْنْسَاءِ : # يسكفتوتك قل الله‎ 


يڪم ف لكلاة# [النساء:٠۱۷].‏ 
[الحديث : ٤۳٦٤‏ » أطرافه فى : ]٦۷ ٤٤ ٤1٦٥ 5 » 55٠268‏ 


قوله : (حج أبي بكر بالناس في سنة تسع) كذا جزم به» ونقل المحب الطبري عن صحيح 
ابن حبان أن فيه عن أبي هريرة «لما قفل النبي يياه من حنين اعتمر من الجعرانة وأمر أبا بكر في 
تلك الحجة» قال المحب: إنما حج أبو بكر سنة تسع والجعرانة كانت سنة ثمان» قال : وإنما 
حج فيها عتاب بن أسيد» كذا قال» وكأنه تبع الماوردي فإنه قال : إن النبي كَل أمر عتابًا أن يحج 
بالناس عام الفتح » والذي جزم به الأزرقي في «أخبار مكة» خلافه فقال: لم يبلغنا أنه استعمل 
في تلك السنة على الحج أحدّاء وإنما ولى عتابًا إمرة مكة فحج المسلمون والمشركون جميعًاء 
وكان المسلمون مع عتاب لكونه الأمير. قلت: والحق أنه لم يختلف في ذلك» وإنما وقع 
الاختلاف في أي شهر حج أبو بكر» فذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن حجة 
أبي بكر وقعت في ذي القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في «الإكليل»» ومن 
عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة_كالداودي وبه جزم من المفسرين 
الرماني والثعلبي والماوردي وتبعهم جماعة ‏ وإما ساكت . والمعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم 
الأزرقي. ويؤيده أنابن إسحاق صرح بأن النبي اة أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وشوالاً 
وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحح» فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي 
القعدة» فيكون حجه في ذي الحجة على هذا . والله أعلم . 

واستدل بهذا الحديث على أن فرض الحج كان قبل حجة الوداع » والأحاديث في ذلك 
كثيرة شهيرة» وذهب جماعة إلى أن حج أبي بكر هذا لم يسقط عنه الفرض بل كان تطوعًا قبل 
فرض الحج ولا يخفى ضعفه . ولبسط تقرير ذلك موضع غير هذا . وقال ابن القيم في الهدي : 
ويستفاد أيضا من قول أبي هريرة في حديث الباب «قبل حجة الوداع» أنها كانت سنة تسع لأن 
حجة الوداع كانت سنة عشر اتفاقًاء وذكر ابن إسحاق أن خروج أبي بكر كان في ذي القعدة» 
وذكر الواقدي أنه خرج في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة من الصحابة» وبعث معه رسول الله ككل 
عقون بده 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث أبي هريرة «أن النبي بيا بعثه في 
رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك» هكذا أورده مختصرًاء وسيأتي في تفسير 


01۲ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب٦٦‏ / ح۳٦۳٤‏ » 47515 
سورة براءة”'' تام السياق » ويأتي تمام شر حه هناك . 


كل اانيهما: حديث البراء «آخر سورة نزلت كاملة براءة» الحديث»/ وسيأتي شرحه في 

"* التفسير”" أيضًا وبيان ما وقع فيه من الإشكال من قوله : «كاملة»» والغرض منه الإشارة إلى أن 
نزول قوله تعالى : « إِنّمَا مركت جحي ملا يَفرَواالْمَسْجدَ لرام بعد عام هحددا4 الآية 
[التوبة :۲۸] كان في هذه القصة» أشار إلى ذلك الإسماعيلي ودقق في ذلك على خلاف عادته 
من الاعتراض على مثل ذلك » وقد ذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل قال : «نزلت براءة وقد بعث 
النبي يك عليًا على الحج» فقيل لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال : لا يؤدي عني إلا رجل من آهل 
بيتي . ثم دعاعليًا فقال : اخرج بصدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر بمنى إذا اجتمعوا» فذكر 
الحديث. وروى أحمد من طريق محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال : «كنت مع علي بن أبي 
طالب» فكنت أنادي حتى صحل صوتي» الحديث. ومن طريق زيد بن يشيع قال : «اسألت 
عليًا: بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال : بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف 
بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك» ومن كان بينه وبين رسول الله ية عهد فعهده إلى 
مدته»» وأخرجه الترمذي من هذا الوجه وصححه . 


(تنبيه) : وقع هنا ذكر حجة أبي بكر قبل الوفود» والواقع أن ابتداء الوفود كان بعد رجوع 
النبي بيا من الجعرانة في أواخر سنة ثمان وما بعدهاء بل ذكر ابن إسحاق أن الوفود كانوا بعد 
غزوة تبوك» نعم اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة تسع» قال ابن هشام : «حدثني أبو عبيدة 
قال : كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود»؛ وقد تقدم في غزوة الفتح”" في حديث عمرو بن 
سلمة «كانت العرب تلوم بإسلامها الفتح» الحديث» فلما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» 
ولعل ذلك من تصرف الرواة كما قدمته غير مرة» وسيأتي نظير هذا في تقديم حجة الوداع على 
غزوة تبوك ٠‏ وقد سرد محمد بن سعد في الطبقات الوفود» وتبعه الدمياطي في السيرة التي 
جمعهاء وتبعه ابن سيد الناس» ومغلطاي» وشيخنا في نظم السيرة ومجموع ما ذكروه يزيد 
على الستين . 
»)۱٦۳/۱۰( )۱(‏ كتاب التفسير «سورةبراءة». باب /٩‏ 25 ح٥10٤‏ . 
(؟) »)١55/1١(‏ كتاب التفسير اسورةبراءة»» باب ٠۳/۹‏ ح1٥٦٤‏ . 
زفرف ».)5١6/9(‏ كتاب المغازي» باب۳٥۰‏ ح۳۰۲٤‏ . 
)€( (9/ 000 005)» كتاب المغازي» باب۰۷۸ ح٥۱٤٤‏ . 


o1۳ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب1۷ ۰ ۹۸/ح ٤۳۹۷-٤٩٩١‏ 


۷-باب . وبي تيم 
a 0 ۳0‏ 
تی قارا : يَاوشُو ل الله ذه 5 ای لک دجون فعا بن الوه 
مال : «اقبلواال لبُشْرَى إذلم بقبلها بتو نمیم الوا : قد قبلا يار الله 


[تقدم في : T140۰:‏ طرفاه فى : [VIA ETAT‏ 


قوله : (وفد بني تميم) أي ابن مر-بضم الميم وتشديد الراء-ابن أد-بضم الهمزة وتشديد 
الدال المهملة-ابن طابخة_بموحدة مكسورة ثم معجمة-ابن إلياس بن مضر بن نزار » وذكر أبن 
إسحاق أن أشراف بني تميم قدموا على النبي ية منهم عطارد بن حاجب الدارمي والأقرع بن 
حابس الدارمي والزبرقان بن بدر السعدي وعمرو بن الأهتم المنقري والحباب بن يزيد 
المجاشعي ونعيم بن يزيد بن قيس بن الحارث وقيس بن عاصم المنقري» قال ابن إسحاق : 
ومعهم عيينة بن حصن» وكان الأقرع وعيينة شهدا الفتح ثم كانا مع بني تميم» فلما دخلوا 
المسجد نادوا رسول الله هومن وراء حجرته» فذكر القصة» وسيأتى بيان ذلك فى تفسير سورة 
الحجرات”'' إن شاء الله تعالى . ۰ ٠‏ 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث عمران بن حصين في قوله ية : «اقبلوا البشرى يا بني 
تميم» الحديث وقد تقدم شر حه في / أول تالاق ؟: 


"باب 


1١ 


50 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ : غزوة عة عيبن حضر ن بن حُدَيفةَبْنِبَدرِيّني انبر من يني تيم » بَحثه الي 
ته فأغَار وَأَصَابْمِنْهُحْ ناسَا وَسَبَى مِنْهُمْ سبَاءً 

A‏ - حَديِي ميب حَربٍ حَدَكََا جرِيڙ عن ُمَارة بن لقاع عَنْ ابي رة عَنْأبي 

هُرَبْرة رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : لازال اجب تي تيم بعد لا سَوِعتهُن من سول الله يل بر رلا 

فيهم : : هم أذ متي عَلَى الدجالٍِ»» وَكَانَتْ فيهم سَِيهُعنْدَعَائِسَةفقَالَ: : «أغتقيها قَإِنَهّامِن وَلدٍ 


٤ /۱١( )۱(‏ ۰)1۱ كتاب التفسير «سورة الحجرات»» باب /٤۹‏ 37» ح۷٤۸٤‏ . 
.)٤۸۳ /۷( (۲(‏ کتاب بدء الخلق» باب ۱ء ح۳۱۹۰ . 


01 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ٦۸۰٦۷‏ /ح 4756 ٤۳۹۷‏ 
ِسْمَاعِيلَ». وَجَاءَتْ صَدَقَائَهُمْ فقَالَ : «هَذْهصَدَقَاتُ قوم 


[تقدم في : : [YoY‏ 


01 
و ر ت ت 


ا حَدَنَنَا شام ِن بُوسشفف أَنَ ان جُرښ أَخبرهُم عَنِ ابن 
جرم : قرم دب من يني ویم على اليك فال بكر : 
مرا لبن غب ن زار . قال عم : بل مارم بْنَ حايس . قال أبوبكر : ما أردْت إلا 
خلافي . قال عم : ما أَرْدْثُ خلاقَكَ ,امار تا از َقَعَت أَصواتهُمَاء هرل في ذَلِكَ a F:‏ 


IS 0‏ 2 روم رم 


الذين ءامنوا لا نقدموا أ بین يدي اله ورسولو- # [الحجرات :1[ حَنَّ الْقَضْتْ 2 


d~‏ مو 
CTV‏ حي )راهيم إن 
ة أنّء 1 


أبي مُليكَة أن عبد الله بن ابر 


سوس 
يم 


[الحديث ٤۳٦۷‏ » الأطراف : ٥٤۸٤ء‏ ۷٤۸٤ء‏ 7٠/ا]‏ 


ثم قال: (باب. قال ابن إسحاق : غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر) يعنى الفزاري 
(بني العنبر من بني تميم بعثه النبي وَل إل فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم سباء) انتهى . 
وذكر الواقدي أن سبب بعث عيينة أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة » فبعث النبي بلا إل 
عيينة بن حصن في خمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري» فأسر منهم أحد عشر رجلاً وإحدى 
عشرة امرأة وثلاثين صبيّاء فقدم رؤساؤهم بسبب ذلك . قال ابن سعد : كان ذلك في المحرم سنة 
تسع . 

ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة «لا أزال أحب بني تميم» . 

قوله : (وكانت فيهم) في رواية! لكشميهني «١منهم»‏ . 

قوله: (سبية) بفتح المهملة وكسر الموحدة وتشديد التحتانية وتخفيفها ثم همزة» أي 
وشرح هذه القصة من هذا الحديث في كتاب العتق' . 

قوله : (وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قوم . أو قومي) كذاوقع بالشك وقوم بالكسر 
بغر تنوين» وفي رواية أبي يعلى عن زهيربن حرب شيخ البخاري فيه «صدقات قومي' بغير تر دد . 

قوله_في حديث عبد الله بن الزبير الآخر_: (قدم ركب من بني تميم فقال بو بكر : أمرالقعقاع) 
سيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في أول تفسير سورة الحجرات”'' إن شاء الله تعالى . 
(۱( 7 ۷ كتاب العتق» باب17, ح٣٤٣۲‏ . 
/٠( (۲)‏ 1). كتاب التفسير «سورة الحجرات» . باب۴ » ح۷٤1۸‏ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب59/ ح۳۹۸٤‏ › Ab]‏ 010 


کک 
وا 2 oF‏ م2 ل في 


۸ حبني إسحاق أخبرتا بُو عامر الْعَقدِيُ حَدَنَا قَُمْعَنْ ابي جَمْرة : قُلْتُ لابن عَبّاس 
رضِي/ اللَْعَنُمًا: دلي جره تنجد بي بيدا فا شر ځُلوا في ج ن رث ينه الست 
الْقَوْمَ ََطَلْتُ الْجُلوس حَشيث أن أَقتَصحَ . فَقَالَ: َدمَ وَفْدُ عبد الَْيْسِ عَلَى ر سول الله لا 
فَقَالَ : مزحب بلقم َْحَرَاياوَلاتدامَى». ماو : يَارسُولَ اللَّء اد بيا ويك الْمُشْرِكِينَ 
من مُضرَء وا لا صل إِلَِكَ إلا في أَشْهُرِ الحرم حَدَنْنَا بجُمَلٍ مِنَ الأمرٍ إن عملا به دخلا 
الْجَنَّةَ وَتَدْعْوبِهِمَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ : مرکم اربع وَأنْهَاكُم ء نازع : الإيمَان بالل > هَل نَدْرُونَ 

ما الإيمَاُ بالل شَهَاه أنْ لا لَه إلا الل رقا مالصّلاقٍ» ياء لكاو وصَوْمْ رَمَصَانَء ون 
ُعْطُواينَالْمَمَانِمِالحْمْسَ وَأنْهَاكُمْعَنْ أ بع : انيد في الذبء وَالتبرِوَالْحَدْتَمٍ وَالمُرَئْتِ . 
[تقدم في : ۳ › الأطراف : لاله 277 1194 م 01۰ 21۹ 7111۷1۷7 [V0‏ 


64 حَدَئنَا سُليمان بزب حَدَئَنا حمَادنْ ربد عَنْ أبي جَمْرَةقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَّعَبْاسِ 
يمول : قَدِمَ م فد َد اليس عَلَى الي الوا ار سول الله إِنا هذا الح مَنْ رَبيعة» وقد 
عالت ينا ويكك كنار مض َلَسَنا حلص | ليك إلا في شهرِ حَرَام» رتا بأشياء تاد بها 
وَنَدْعُو إِليّها مَنْ وَرَاءنًا. قال : لمكم بأزيع اناگ نزع : الإيمان بالله -شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وَعَقَدَ د ادو وإَامالصَلا رتا لادء أن ووا لله خن تا يم . وأَنهَاكُم عَنْ 
الدباءء والتقيرء والْحَدْتمء والمزئّت». 


[تقدم في : 0۳ » الأطراف : لاله 0۲ 1۳۹۸ 940 › 1۳1۸01۰ [Y001.۷111۷1۷1‏ 


قوله : (باب وفد عبد القيس) هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن 
أفصى_بسكون الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى_ابن دعمي-بضم ثم سكو ن المهملة وكسر الميم 
بعدها تحتانية ثقيلة ابن جديلة بالجيم وزن كبيرة-ابن أسد بن ربيعة بن نزار» والذي تبين لنا أنه 
كان لعبد القيس وفادتان: إحداهما: قبل الفتح» ولهذا قالوا للنبي كَلُ: «بيننا وبينك كفار 
مضر»» وكان ذلك قديمًا إمافي سنة حمس أو قبلهاء وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها 
الجمعة بعد المدينة كما ثبت في آخر حديث في الباب» وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاً » 
وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة» وكان فيهم الأشج وقال له النبي با : «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله : الحلم والأناة» كما أخرج ذلك مسلم من حديث أبي سعيد . وروى أبوداود من طريق 


كم 


V1 ٤۳۷۰ المغازي / باب۹٦ / ح‎ باتک-٤‎ ۵۱٦ 


أم أبان بنت الوازع بن الزارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال : «فجعلنا نتبادر من 
رواحلنا يعني لما قدموا المدينة-فنقبل يد النبي كَل" » وانتظر الأشج-واسمه المنذر-حتى لبس 
ثوبيه فأتى النبي با » فقال له : «إن فيك لخصلتين . . . » الحديث . 

وفي حديث هود بن عبد الله بن سعد العصري أنه سمع جده مزيدة العصري قال : «بينما 
النبي يك يحدث أصحابه إذ قال لهم : سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق . 
فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي ثلاثة عشر راكبًا فبشرهم بقول النبي تك ثم مشى معهم حتى أتوا 
النبي كه فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوهاء وتأخر الأشج في الركاب حتى أناخها 
وجمع متاعهم ثم جاء يمشي » فقال النبي ية : إن فيك خصلتين . . . » الحديث» أخرجه البيهقي. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» مطولاًمن وجه آخر عن رجل من وفدعبد القيس لم يسمه . 

ثانيتهما : كانت في سنة الوفود» وكان عددهم حينئذ أربعين رجلاً كما في حديث أبي حيوة 
الصناحي الذي أخرجه ابن منده» وكان فيهم/ الجارود العبدي» وقد ذكر ابن إسحاق قصته 
وأنه كان نصرانيًا فأسلم وحسن إسلامه» ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن 
النبي ياد قال لهم : «مالي أرى ألوانكم تغيرت» ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل التغير. 

ثم ذكر البخاري في الباب أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عباس : 

قوله : (قلت لابن عباس : إن لى جرة تنتبذ لى نبيذًا) أسند الفعل إلى الجرة مجازاء وقوله: 
فی جرة يتعلق بااجرة» وتقديره: إن لى جرة کات فى جملة جرار: وقوله «خشيت أن أفتضح» 
أي لأني أصير في مثال حال السكارى» وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الأشربة”"' إن 
شاء الله تعالى في الكلام على «باب ترخيص النبي كك في الأوعية»» وتقدم حديث الباب في 
اا كان الان : 


اع -حَدَقَنَا ت 4“ تى بن سلما حَدِي ابن وهب أَخْبرئِي عَمْرُو . وَقَالَ پکر بن م مض رَعَنْ 


lef وشا‎ 7 


عَمْرِوبْنِ الْحَارثِ عَنْ بكي أن ريا مولی ابن عَبّاسٍ حَدَنّهُ : لان عباس وَعَبْد الَحْمَنِ بْنَأَزْهَرَ 
ال او ا ا ا : اقرا عََيْها السام م ما جَمِيعًا 
)١(‏ (1۳۹/۱۲)» کتاب الأشربة› باب۸› ح040 . 

0( 1 ۲۴۲). كتاب الإيمان» باب٠٤‏ »ح۳٥‏ . 


5 كتاب المغازي/ باب19/ 0411/2 480/1 ۷ه 


وَسَلْهَاعَنِالوكْعَمينِبَْدَ العَضْرِء فن 


ْو 


ر نا أك تُصَلْيتَهُمَاء وقد بعتا أن ابی يكل نَهَى عَنْهَمَا . 
َال ان عباس : وكنث أَضْرِب م عمَرَ الاس عَنهُمً ل لت غاا ا 
َرْسَلُونِي» َال : سَلْ ام سَلَمَة. فَأَخْبَرتُهُم فَرَدُونِي إلى آم سَلَمَة بيشي ما أَرْسَلُونِي إلى 
عَايْشْةَ قات أم سَلَمَة : سمحت الي لله ينْقَى عَنْهُمَاء وَإِنَّهُ صَلَى الْعَضْرَ نّم دحل عَلَىّ 
وَعِنِْي وة ِن يي حرام ِي الأنصَارِء فَصَلامُمَاء رلت ِل حادم فلت : قُومي إلى 
جنه فقُولي : َه ون ا اسل ل سَلَمَة: يا رَسُولَ الل آَم أَسْممْكَ هى عَنْ هَاتين لكْميِين قرا 
ُصَلَيِهمًا . فَإِنْ شار بيده ٠‏ فَاسْتَأَخِرِي . فَمَعَلّتِ الْجَارِيَةُ فأشار بيده فَاسْتَأَحَرَتْ عله فَلَمًا 
انْصَرَفَ قال : يا نت أبي أمئة» َالِ عَنْ اَي بد اضر آتاني اسمن َب اليس 
بالإشلام من قَوْمِهم› قشَعَلوني عن الوكْممَيْنٍ لبعد الظَهْرِ › قَهُمَاهَاتَان» . 
[تقدم في : ۱۲۳۳] 
حدق عبد اللو رن مده مُحَمَدِ الْجُعْفُِ حَدَ س 
تئ ما عن أي جنر عن لب خاي رضي الله قلأ 
جُمعَتْ في مشج ڍ رسو ل الله في مَسْجد عَبْدِ اميس جوا o‏ 
[تقدم في : ۸۹] 


pa 


٤ل Ed‏ کو و ےھ و ی 
ت بعد 


الحديث الثاني : حديث أم سلمة : 

قوله : (أخبرني عمرو) هوابن الحارث . 

قوله : (وقال بكر بن مضر. . .) إلخ»› وصله الطحاوي''' من طريق عبد الله بن صالح عن بكر بن 
مضر بإسناده» وساقه هنا على لفظ بكر بن مضر» وتقدم في سجود السهو في الصلاة من الوجهين”"'. 
وساقه على لفظ عبد الله بن وهب وتقدم شر حه هناك» والغرض منه ما فيه من ذكر وف عبد القيس . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا أبوعامر عبد الملك) هو ابن عمروالعقدي . 

قوله : (بجواثى) بضم الجيم وتخفيف المثلثة » وقد تقدم ذلك مع شرح الحديث في كتاب 
ا 
(۱) شرح معاني الآثار (۱/ ۳۰۲)» والتعلیق .)۱١۸ /٤(‏ 


)¥( (8/ 5ك كتاب السهوء باب۸ ۱۲۲۳ . 
(ضةف )111/۳(< كتاب الجمعة» باب۱۱ وح855. 


۸ه ا ا ٤-كتاب‏ المغازي/ باب Vz /Y ٠‏ 


V۰ /‏ -باب وَفْد بِئِي حنيفة: وَحَدِيث تُمَامَةَبْنِ ن تال 
1 حَدَنَنَا عند الله بر يُوسْف حَدَّكَنَا الث قَالَ : دبي يدب آي سويد لَه سَمِعٌ 
e E‏ کک 7 


و 7 


0 الت فسويل ايفت, حل كن لق ئ5 0 000 


مَا قُلْتُ لَكَ : إن تشم نِم على شار . ری کا عد الغ فقَالَ : «ماعِنْدَكَ با مام 
فَقَالَ : عدي مَاقُلْتُ لَك . فَقَالَ : «أطَلقُوا تُمَامَةه . 


ر بير ع سا سس 


انلق إلى تخل قريب مِنَّ الْمَسْجِدِء فاسل نَم دَخَلَالْمَسْجِدَء فَمَا م “إلا 
الل اشد ا مُحَمَدَا رسُولُ الل يا مُحَمَدُ وَاللَّهِ ما كان على الأرض 
وَجْهِكَء A FÎ‏ صْبَحَ وَجهُكٌ أحَبٌ الْوْجُوه إلَىّء ارتا کا ين دنه ل وذ 
EES‏ الل ما كان من بد يعض لي من بلك ؛ فَأَصْبَحَ 
البلا إلي؛ َد حَبْلَكَ حيبي وآئا ريد الْعُمرَه ما رى؟ برشل الأ و 
تمر . قَلَمَاَِمَمَكَة َال لهال : صَبَواتَ؟ قال : لاواللووَلكِ نَأ شت م 

ولا اللا يأك من اة حب نطو حى يد فيه الث كل . 
[تقدم في : ٤٦۲‏ » الأطراف: ۰۲٤۲۲ ۰٤1٩‏ "171 1] 
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قوله : (باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال) أما حنيفة فهو ابن لجيم -بجيم ابن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل» وهي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن» وكان 
وفد بني حنيفة كما ذكره ابن إسحاق وغيره في سنه تسع» وذكر الواقدي أنهم كانوا سبعة عشر 
رجلا فيهم مسيلمة» وأما ثمامة بن أثال فأبوه بضم الهمزة وبمثلثة خفيفة ابن النعمان بن مسلمة 
الحنفي» وهو من فضلاء الصحابة » وكانت قصته قبل وفد بني حنيفة بزمان» فإن قصته صريحة 
في نها كانت قبل فتح مكة كما سنبينه» وكأن البخاري ذكرها هنا استطرادًا . 

ثم ذكر المصنف فيه أربعة أحاديث 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة في قصة ثمامة» وقد صرح فيه بسماع سعيد المقبري له 
من أبي هريرة» وأخرجه ابن إسحاق عن سعيد فقال : «عن أبيه عن أبي هريرة»» وهو من المزيد 


5" كتاب المغازي/ باب ٠‏ يفك فضد اللتك ااس ت 


في متصل الأسانيد فإن الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري» ويحتمل أن 
يكون سعيد سمعه من أبي هريرة » وكان أبوه قد حدثه به قبل » أو ثبته في شيء منه فحدث به على 
الوجهين. 

قوله : (بعث النبي اة خيلاً قبل نجد) أي بعث فرسان خيل إلى جهة نجد» وزعم سيف في 
«كتاب الزهد» له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب» وفيه نظر أيضًا؛ لأن 
العباس إنما قدم على رسول الله ية في زمان فتح مكة» وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك 
بحيث اعتمر ثمامة ثم رجع إلى بلاده ثم منعهم أن يميروا أهل مكة» ثم شكا أهل مكة إلى النبي َكل 
ذلك» ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة . 

قوله: (ماذا عندك) أي أي شيء عندك؟- ويحتمل أن تكون «ما» استفهامية و«ذا) 
موصولة / «وعندك» صلته» أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظن خيرًا ‏ 4 


فقال: عندي يا محمد خير» أي لأنك لست ممن يظلم » بل ممن يعفو ويحسن . 58 

قوله : (إن تقتلني تقتل ذادم) كذا للأكثر بمهملة مخففة الميم» وللكشميهني اذم بمعجمة 
مثقل الميم» قال النووي” : معنى رواية الأكثر «إن تقتل تقتل ذا دم» أي صاحب دم لدمه موقع 
يشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته» ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم وهو 
مطلوب به فلا لوم عليك في قتله» وأما الرواية بالمعجمة فمعناها ذا ذمة» وثبت كذلك في 
رواية أبي داود» وضعفها عياض“ بأنه يقلب المعنى لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله» قال 
النووي” : يمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول» والمراد بالذمة الحرمة في قومه» 
وأوجه الجميع الوجه الثاني لأنه مشاكل لقوله بعد ذلك : «وإن تنعم تنعم على شاكر» » وجميع 
ذلك تفصيل لقوله عندي خير ؛ وفعل الشرط إذا كرر في الجزاء دل على فخامة الأمر. 

قوله : (قال: عندي ما قلت لك) أي إن تنعم تنعم على شاكر ؛ هكذا اقتصر في اليوم الثاني 
على أحد الشقين» وحذف الأمرين في اليوم الثالث» وفيه دليل على حذفه وذلك أنه قدم أول 
يوم أشق الأمرين عليه وأشفى الأمرين لصدر خصومه وهو القتل» فلما لم يقع اقتصر على ذكر 
الاستعطاف وطلب الإنعام في اليوم الثاني» فكأنه في اليوم الأول رأى أمارات الغضب فقدم 
(۲) مشارقالأنوار(١/‏ ۳۲۲)» والإكمال(98/5). 
(۳) المنهاج (۱۲/ ۸۷). 


ون ل س > د س ٤-كتاب‏ المغازي/ باب ٠‏ /ا/ ح۳۷۲٤‏ 


ذكر القتل» فلما لم يقتله طمع في العفو فاقتصر عليه» فلما لم يعمل شيئًا مما قال اقتصر في 
اليؤم الثالنث علي الإ جما تفويصا إلى جل حف ي وقد وافق ثمامة في هذه المخاطبة قول 
عيسى عليه السلام : « إن تَعذْبهم نهم عبادك إن تَمْفْرَ لَهُمْ قنك نت ألم لیم » 
[المائدة :۱۸١]؛‏ لأن المقام يليق بذلك . 

قوله: (فقال: أطلقوا ثمامة) في رواية ابن إسحاق «قال: قد عفوت عنك يا ثمامة 
وأعتقتنك»» وزاد ابن إسحاق في روايته أنه لماكان في الأسر جمعوا ما كان في أهل النبي كَل من 
اوران قله رقع ین ا م ااا أسلم خان اعام فلم بم لاقلا 
فتعجبوا فقال النبي كك : «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» وإن المؤمن يأكل في معي واحد) . 

قوله : (فبشره) أي بخيري الدنيا والآخرة» أو بشره بالجنة أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة . 

قوله : (فلما قدم مكة) زاد ابن هشام قال : «بلغني أنه خرج معتمرًا حتى إذا كان ببطن مكة 
لبى» فكان أول من دخل مكة يلبي» فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترأت عليناء وأرادوا قتله» 
فقال قائل منهم : دعوه فإنكم تحتاجون إلى الطعام من اليمامة فتركوه» . 

قوله: (قال: لااولكن أسلمت مع محمد) كأنه قال : لا ما خرجت من الدين ؛ لأن عبادة 
الأوثان ليست ديئاء فإذا تركتها لا أكون خرجت من دين » بل استحدثت دين الإسلام» وقوله: 
«مع محمد» أي وافقته على دينه فصرنا متصاحبين في الإسلام أنا بالابتداء وهو بالاستدامة» 
ووقع في رواية ابن هشام «ولكن تبعت خير الدين دين محمد . 

قوله : (ولا والله) فيه حذف تقديره : والله لا أرجع إلى دينكم ولا أرفق بكم فأترك الميرة 
تأتيكم من اليمامة . 

قوله : (لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي بية) زاد ابن هشام «ثم خرج إلى 
اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئّا» فكتبوا إلى النبي 4 : إنك تأمر بصلة الرحم» فكتب 
إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل إليهم» . 

وفي قصة ثمامة من الفوائد : ربط الكافر في المسجد» والمن على الأسير الكافر» وتعظيم 
أمر العفو عن المسيء؛ لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا في ساعة واحدة لما أسداه النبي ككل 
إليه من العفو والمن بغير مقابل» وفيه الاغتسال عند الإسلام وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت 
الحب» وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير» وفيه 
الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام» ولاسيما من يتبعه 


o1 
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على إسلامه العدد الكثير من/ قومه» وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار» وأسر من وجد منهم» 
والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه 
VT‏ حا بو الْيمانِ أَخْبرنَا شْعَيْبٌ عَنْ عبد الله ن أي حُسَْنٍ حَدَنَنا افع بن ير 
ا TS‏ 
يقُولُ: إِنْجَعَلَ لي مُحَعَدٌ الأمرمِنْبَعْده تنه مها في بَسَرِكِيرٍ من ْو قبل لسو 
اللي َم ابت بن قيس بن شَكاسٍ -وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله اة قطعَةٌ جَرِيدٍ 000 
مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابهِ فَقَالَ : الو التي مزه القطَة ما أغطيشكهاء ون تَعْدُوَأمْرَ الله فيك» وَليِنْ 


e 


ديت ت لََعْقرئكَ الل ٠‏ وإني لأرَاكَ الذي آريت فيه مَا رَأيْثُ» وَهَذَا ثاب بُجيبك عَن). تم 


انْصرّف عنه . 
في : ۳٠۲٠١‏ الأطراف ااا [VEY VFT‏ 
٤‏ قَالَ ابْنُ عَبّاس : : هالت عَنْ قول رسُولٍ الله ية : «إِنَّكَ أرَى الَّذِي أَرِيتُ فيه مَا 


أَرَيْثُق بي أو رأ مول له قا : "ينا أنا تائم راث في يدي سِوَارَيْنِ من 
ذهب هني سَأنهُمَاء قَأوجي إِلَيّ في لمم أن الْفحْهُمَاء > تَتَمَحْتُهُمَاء قَطارَاء فَأَوَلتَهُمَا 
َدَبينِ بان بَعْدِي : أَحَدُهُمَا الْعَنْسَي وَالآخَرُ حَدْمُسَيْلمَة) . 
[تقدم في :۱ الأطراف : ۰۷۰۳٤ ٤۳۷۹ ۰٤۳۷۵‏ ۷۰۳۷] 
٥0‏ سح آي إسْحَاق ن ضر حلا عند الرزاق عَنْ غر عن مام أله سَوع أب ير 
رضي الله عَنْه يمو ل : قال رَسُولُ الله يكل : «بِيَا آنا ناء ٿم يث بڪَرَائن الأرض» وضع في كفي 
رر کے راغي ار اف > دَمختهما فذحا » أرلتهما الكذابين 
اللذين أنا بِيِنَهُمًا : صَاحِبَ صَنعاء؛ وصَاحب اليَمامَةَ) 
[تقدم في : 27837١‏ الأطراف» ۷۰۳٤ 5707/4 ۰ ٤۳۷٤‏ ۷۰۴۷] 
الحديث الثاني : 
قوله : (عن عبد الله بن أبي حسين) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث 
النوفلي» تابعي صغير مشهور نسب هنا لجده . 
قوله: (قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي يَلِ) أي المدينة» ومسيلمة ‏ مصغر بكسر 
اللام- ابن ثمامة بن كبير -بموحدة ابن حبيب بن الحارث من بني حنيفة» قال ابن إسحاق : 
ادعى النبوة سنة عشر» وزعم وثيمة في «كتاب الردة» أن مسيلمة لقب واسمه ثمامة» وفيه نظر؛ 


44 
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لأن كنيته أبو ثمامة» فإن كان محفو ظا فيكون ممن توافقت كنيته واسمه» وسياق هذه القصة 
يخالف ما ذكره ابن إسحاق أنه قدم مع وفد قومه» وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم 
وذكروه لرسول الله لا وأخذوا منه جائزته» وأنه قال لهم : : «إنه ليس بشركم»» وأن مسيلمة 
لما ادعى أنه أَشْرِك في النبوة مع رسول الله وه احتج بهذه المقالة» وهذا مع شذوذه ضعيف 
السند لانقطاعه» وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك» فقد كان يقال له رحمان اليمامة 
لعظم قدره فيهم» وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح أن النبي لاز 
اجتمع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة الجريدة ما أعطاه؟! 

ويحتمل أن يكون مسيلمة قدم مرتين الأولى كان تابعًا وكان رئيس بني حنيفة غيره» ولهذا 


٤‏ أقام في/ حفظ رحالهم » ومرة متبوعًا وفيها خاطبه النبي كل أو القصة واحدة وكانت إقامته في 


رحالهم باختياره أنفة منه واستكبارًا أن يحضر مجلس النبي كَل وعامله النبي ية معاملة الكرم 
على عادته في الاستئلاف» فقال لقومه: «إنه ليس بشركم» أي بمكان» لكونه كان يحفظ 
رحالهم» وأراد استثلافه بالإحسان بالقول والفعل» فلما لم يفد مسيلمة توجه بنفسه إليهم 
ليقيم عليهم الحجة ويعذر إليه بالإنذار والعلم عند الله تعالى» ويستفاد من هذه القصة أن الإمام 
يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار إذا تعين ذلك طريقًا لمصلحة المسلمين . 

قوله: (إن جعل لي محمد الأمر من بعده) أي الخلافة ؛ وسقط لفظ «الأمر» هنا عند الأكثر 
وهو مقدر» وقد ثبتت في رواية ابن السكن وثبتت ت أيضًا في الرواية المتقدمة في علامات 
ال 

قوله: (وقدمها في بشر كثير) ذكر الواقدي كما تقدم أن عدد من كان مع مسيلمة من قومه 
سبعه عشر نفسًا» فيحتمل تعدد القدوم كما تقدم . 

قوله : (ولن تعدو أمر الله) كذا للأكثرء ولبعضهم لن تعد بالجزم وهولغة» أي الجزم بلن» 
والمراد بأمر الله حكمه . وقوله: (ولئن أدبرت) أي خالفت الحق.. وقوله: (ليعقرنك) بالقاف 
أي يهلكك . 

قوله : (وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني) أي لأنه كان خطيب الأنصارء وكان النبي يك قد 
أعطي جوا مع الكلم فاكتفى بما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في الخطاب 
فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك » ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد 


بلك /N)‏ 4¥(« كتاب المناقب» باب2376 ح۲۰٦۳‏ . 
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ونحوذلك. 

قوله : (أريت) بضم أوله وكسر الراء من رؤيا المنام» وقد فسره ابن عباس عن أبي هريرة 
وهو الحديث الثالث» وسيأتي شرحه في تعبير الرؤيا”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (من ذهب) من لبيان الجنس لقوله تعالى : # وَحُلُوأ ساود ِن فِضَّةَ © [الإنسان: ١؟]‏ 
ووهم من قال الأساور لا تكون إلا من ذهب» فإنكانت من فضة فهي القلب . 

قوله : (فأهمني شأنهما) في رواية همام التي بعدها «فكبراعلي» : 

قوله: (أحدهما العنسي) بالمهملة ثم نون ساكنة ثم سين مهملة وهو الأسود» وهو 
صاحب صنعاء كما فى الرواية الثانية» وسأذكر شأنه فى الباب الذي بعده إن شاء الله 
0 : : 

ويؤخذ من هذه القصة منقبة للصديق رضي الله عنه ؛ لأن النبي ية تولى نفخ السوارين 
بنفسه حتى طاراء فأما الأسود فقتل في زمنه» وأما مسيلمة فكان القائم عليه حتى قتله أبو بكر 
الصديق» فقام مقام النبي ية في ذلك» ويؤخذ منه أن السوار وسائر آلات أنواع الحلي اللائقة 
بالنساء تعبر للرجال بما يسوؤهم ولا يسرهم» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير إن شاء الله 


ا 
5 حَدَنَنَا الصَّلْتُ ب مُحَعْدِ قَالَ لو E‏ 
الطارر e‏ ذا بدن حجرا َيه ممه ألْمَيََاهُوَأَحَذْنَا الح فَإِدَالَمْ 


ا 


ی جرا متا جر ین راب م جقا بالا ملع م لتا پو وداد دحل كيه 
ب فك : مُنَصّلُ الأسئّة» قلا نَدَعٌ رمحا فيه حَدِيدَة وَلا سَهْمًا فيه حَدِيدَة إلا تَرَعْنَاة ST‏ 


2 


E‏ -وسَمحْت أبَا رَجَاء يمول : كث يوم بعت ابن اة غلاما أَرْعَى الإبل عَلَى أَهْلِي» 


ا ر رن إِلَى اگارء إِلَى مُسَيْلِمَة الْكَذَّاب . 


قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) أي ابن عبد الرحمن الخاركي بالخاء المعجمة يكنى 


. ۷0٤ح‎ , ٤۷باب كتاب التعبير»‎ «((TAA/\ VD )١( 
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00 | 
E.‏ أبا همام » / بصري ثقة » أكثر عنه البخاري» وهو بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة . 

قوله : (هو أخير منه) في رواية الكشميهني «أحسن» بدل أخيرء وأخير لغة في خير» 

والمراد بالخيرية الحسية من كونه أشد بياضا أو نعومة أو نحو ذلك من صفات الحجارة 


المستحسنة . 
قوله : (جثوة من تراب) بضم الجيم وسكون المثلثة هو القطعة من التراب تجمع فتصير 
کومًا وجمعهاالجثا. 


قوله : (ثم جئنا بالشاة نحلبها عليه) أي لتصير نظير الحجر» وأبعد من قال : المرادبحلبهم 
الشاة على التراب مجاز ذلك وهو أنهم يتقربون إليه بالتصدق عليه بذلك اللبن . 

قوله : (منصل) بسكون النون وكسر الصادء وللكشميهني بفتح النون وتشديد الصادء 
وقد فسره بنزع الحديد من السلاح لأجل شهر رجب إشارة إلى تركهم القتال؛ لأنهم كانوا 
ينزعون الحديد من السلاح في الأشهر الحرم» ويقال: نصلت الرمح إذا جعلت له نصلاً» 
وأنصلته إذا نزعت منه النصل . 

قوله : (وألقيناه شهر رجب) بالفتح أي في شهر رجب» ولبعضهم «لشهر رجب» أي لأجل 
شهر رجب» وأخرج عمر بن شبة في «أخبار البصرة» في ذكر وقعة الجمل هذا الخبر من طريق 
عبد الله بن عون عن أبي رجاء أنه ذكر الدماء فعظمها وقال : «كان أهل الجاهلية إذا دخل الشهر 
الحرام نزع أحدهم سنانه من رمحه وجعلها في علوم النساء ويقولون: جاء منصل الأسنة . ثم 
والله لقد رأيت هودج عائشة يوم الجمل كأنه قنفذ. فقيل له: قاتلت يومئذ؟ قال : لقد رميت 
بأسهم . فقال له : كيف ذلك وأنت تقول ما تقول؟ فقال: ما كان إلا أن رأينا أم المؤمنين» فما 
تمالكنا. 

قوله : (وسمعت أبا رجاء يقول) هوحديث آخر متصل بالإسناد المذكور . 

قوله : (كنت يوم بعث النبي ية غلامًا أرعى الإبل على أهلي» فلما سمعنا بخروجه فررنا 
إلى النارء إلى مسيلمة الكذاب) الذي يظهر أن مراده بقوله : «بعث» أي اشتهر أمره عندهم» 
ومراده بخروجه أي ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة» وليس المراد مبدأ ظهوره بالنبوة ولا 
خروجه من مكة إلى المدينة لطول المدة بين ذلك وبين خروج مسيلمة» ودلت القصة على 
أن أبا رجاء كان من جملة من بايع مسيلمة من قومه بني عطارد بن عوف بن كعب بطن من بني تميم » 
وكان السبب في ذلك أن سجاحًا بفتح المهملة وتخفيف الجيم وآخره حاء مهملة وهي امرأة من بني 
تميم ادعت النبوة أيضا فتابعها جماعة من قومهاء ثم بلغها أمر مسيلمة فخادعها إلى أن 


5 كتاب المغازي/ باب ۷۱/ ح۳۷۸٤‏ ۰ o0 ٤۳۷۹‏ 
١-باب‏ قِصّةٌالأشود الْعَسِيّ 
EA‏ -حَدَنَمَا سَعِيدٌبْنُ مُحَمَد الْجَرْمِيُ حَدَََا يَخْقُوبْبْنإبرَاهِيمَ حَدَنَنا بي عَنْ صَالِح 


عن ان عَبَيْدَّة ن شيط - وكا في مَوْضِع آخَرَاسْمهعَبُْ الله 0_0 


قال: بَلَعَنَا أَنَّ مُسَِْمة الكَذّاب فيم الْمَدِيةَء رل في دَارِ بنْتِ الْحَارِثِْء وَكَانَ تحت 
امه 


ر 


الحارث ب TP‏ وق الوه E‏ 
ل الله ية - وَفِي يَدِ ر TY‏ 
َقَالَ لَه مُسَيْلِمَة : إن شم حَلَينا َك وَبَيْنَ الأمر» تُه جَعَلتة لا بَعْدَكَ ./ فقال الب يكل : 


دك ل م 
سَيُجيبك عَني)» فَائْصَرَف الى بيا . / 
۰ ۰ [تقدم في : ۰۳٦۲۰‏ الأطراف : ]۷٤١١ ۷٠۳۳ ۰٤۳۷۳‏ 

۳⁄۹ َال عد اللَِِ َب الله الت عند الل ن عَبَّاس عَنْ ريا رَسُول الله ياء التي 
ذَكرَ قال ابن عباس : ر لي أن رَسُول الله كَل : دیا أنا نام أريث اله وضع في بدي 
إِسْوَارَانٍ من ذَهَبِء 0 وَكر مْتهُمَاء َأَذِنَ لي نكيم قَطَارَاء فَأُوَلْتَهُمًا كَذَابيْنٍ 
يَحْوْجَان) . فَقَالَ عُيَئْدُ الله : : أَحَدُهُمَا الع الذي کله فور ر بالْيَمَنِء وَالآخة مله 


الْكَذَّابُ. 
[تقدم في : ۰۳٦۲۱‏ الأطراف : ۰۷۰۳٤ ٤۳۷۵ ۰٤۳۷٤‏ ۷۰۳۷] 

قوله : (قصة الأسود العنسي) بسكون النون» وحكى ابن التين جواز فتحهاء ولم أر له في 
ذلك سلقًا . 

قوله: (حدثنا سعيد بن محمد الجرمي) بفتح الجيم وسكون الراء» كوفي ثقة مكثر› 
ويعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد الزهري» وصالح هو ابن كيسان . 

قوله : (عن ابن عبيدة بن نشيط) بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملة . 

قوله : (وكان في موضع آخر اسمه عبد الله) أراد بهذا أن ينبه على أن المبهم هو عبد الله بن 


۹۲ 


۹۳ 


۹۹ كتاب المغازي/ باب ۷۱/ ٤۳۷۹-٤۳۷۸۳‏ 


اه مه 


عبيدة لا أخوه موسى » وموسى ضعيف جدًا”'' وأخوهعبد الله ثقة» وكا ن عبد الله أكبر من موسى 
بثمانين سنة» وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق : صالح بن كيسان وعبد الله بن عبيدة 
وعبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود» وساق البخاري عنه الحديث مرسلاً » وقد ذكره 
في الباب الذي قبله موصولاً لكن من رواية نافع بن جبير عن ابن عباس . 

قوله : (في دار بنت الحارث وكان تحته ابنة الحارث بن كريز) وهي أم عبد الله بن عامر بن 
كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » والذي وقع هنا أنها أم عبد الله بن عامر» قيل : الصواب 
أم أولاد عبد الله بن عامر لأنها زوجته لا أمه» فإن أم ابن عامر ليلى بنت أبي حثمة العدوية» وهو 
اعتراض متجه» ولعله كان فيه أم عبد الله بن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن عامر ولدّااسمه 
عبد الله كاسم أبيه » وهو من بنت الحارث واسمها كيسة_بتشديد التحتانية بعدها مهملة -وهي 
بنت عم عبد الله بن عامر بن كريز» ولها منه أيضا عبد الرحمن وعبد الملك» وكانت كيسة 
قبل عبد الله بن عامر بن كريز تحت مسيلمة الكذاب » وإذا ثبت ذلك ظهر السر في نزول مسيلمة 
وقومه عليها لكونها كانت امرأته . وأما ما وقع عند ابن إسحاق أنهم نزلوا بدار بنت الحارث 
وذكر غيره أن اسمها رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد وهي من الأنصار ثم من بني 
النجار ولها صحبة وتكنى أم ثابت» وكانت زوج معاذبن عفراء الصحابي المشهور . 

فكلام ابن سعد يدل على أن دارها كانت معدة لنزول الوفود» فإنه ذكر في وفد بني محارب 
وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم أنهم نزلوا في دار بنت الحارث . وكذا ذكر ابن إسحاق أن بني 
قريظة حبسوا في دار بنت الحارث» وتعقب السهيلي ما وقع عند ابن إسحاق في قصة مسيلمة 
بأن الصواب بنت الحارث» وهو تعقب صحيح إلا أنه يمكن الجمع بأن يكون وفد بني حنيفة 
نزلوا بداربنت الحارث كسائر الوفود» ومسيلمة وحدهنزل بدار زوجته بنت الحارث . ثم ظهر 
لي أن الصواب ما وقع عند ابن إسحاق» وأن مسيلمة والوفد نزلوا في داربنت الحارث وكانت 
دارها معدة للوفود» وكان يقال لها أيضًا بنت الحارث» كذا صرح به محمد بن سعد في طبقات 
النساء فقال : رملة بنت الحارث ويقال لهاابنة الحارث بن ثعلبة الأنصارية ؛ وساق نسبهاء وأما 
زوجة مسيلمة وهي كيسة بنت الحارث/ فلم تكن إذ ذاك بالمدينة وإنما كانت عند مسيلمة 
باليمامة» فلما قتل تزوجها ابن عمها عبد الله بن عامر بعد ذلك . والله أعلم . 
)1١(‏ قال في التقريب(ص : 557 . ت5884): ضعيف, ولاسيما في عبد الله بن دينار. 

وقال في نتائج الأفكار (۳/ :)٠٠١‏ ضعيف من قبل حفظه . 
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قوله : (ثم جعلته لنا بعدك) هذا مغاير لما ذكر ابن إسحاق أنه ادعى الشركة» إلا أن يحمل 
على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع . 

قوله : (فقال ابن عباس ذكر لي) كذا فيه بضم الذال من ذكر على البناء للمجهول» وقد 
وضح من حديث الباب قبله أن الذي ذكر له ذلك هو أبو هريرة . 

قوله : (إسواران) بكسر الهمزة وسكون المهملة تثنية إسوار وهي لغة في السوارء والسوار 
بالكسر ويجوز الضمء والأسوار أيضا صفة للكبير من الفرس : وهو بالضم والكسر معا بخلاف 
الإسوار من الحلي فإنه بالكسر فقط . 

قوله : (ففظعتهما وكرهتهما) بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة» يقال فظع 
الأمر فهو فظيع إذا جاوز المقدار» قال ابن الأثير: الفظيع الأمر الشديدء وجاء هنا متعديّاء 
والمعروف فظعت به وفظعت منه فيحتمل التعدية على المعنى أي خفتهماء أو معنى فظعتهما 
اشتد علي أمرهماء قلت : يؤيد الثاني قوله في الرواية الماضية قريبًا (وكبرا علي . 

قوله : (فقال عبيد الله : أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن » والآخر مسيلمة الكذاب) 
أما مسيلمة فقد ذكرت خبره» وأما العنسي وفيروز فكان من قصته أن العنسي وهو الأسود 
واسمه عبهلة بن كعب وكان يقال له أيضًا ذو الخمار بالخاء المعجمة؛ لأنه كان يخمر وجهه» 
وقيل : هو اسم شيطانه» وكان الأسود قد خرج بصنعاء وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء 
المهاجر بن أبي أمية» ويقال إنه مر به فلما حاذاه عثر الحمار فادعى أنه سجد لهء ولم يقم 
الحمار حتى قال له شيئًا فقام . 

وروى يعقوب بن سفيان والبيهقي في «الدلائل» من طريقه من حديث النعمان بن بزرج 
- بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم قال : خرج الأسود الكذاب وهو 
من بني عنس يعني بسكون النون_وكان معه شيطانان : يقال لأحدهما سحيق - بمهملتين 
وقاف مصغر -» والآخر شقيق -بمعجمة وقافين مصغر -»ء وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث 
من أمور الناس» وكان باذان عامل النبي ية بصنعاء فمات» فجاء شيطان الأسود فأخبره» 
فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فذكر القصة في مواعدتها 
دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلاً؟ وقد سقته المرزبانة الخمر صرفا 
حتى سكرء وكان على بابه ألف حارس» فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله 
فيروز واحتز رأسه» وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة 


۹٤ 


ابن الجَرّاح» . 


0۸ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۷۲/ح ٤۳۸۲-٤۳۸۰‏ 


فوافى بذلك عند وفاة النبي يي . قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي بلا 
بيوم وليلة» فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه » ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه » وقيل وصل 
الخبر بذلك صبيحة دفن النبى يكل . 


0 تَجْرَانَ 


0 


٣‏ س دتتا عباس م بْنْ الْحْسَيْن حَدٌ ن آم عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ بي إِسْحَاقَ عَنْ 
صِلة بن كر عَنْ حُذَيْمَة قَالَ : جَاء الْعَاقَبُ E‏ 


> ع سس برو 


يُلاعِنَاه قَالَ ٠‏ فال أحَدُمُمَا لصحيه : لاتفعلُ» ٠‏ قوَاللّهِلَئِنْ كاد نيا قلاع َتنا لا فلح نحن وَلا 
عمتا من بَعْدِنًا . قَالا: إا تحَطِيكَ ماسالتاء وَائْمَْ كنا ر اا ولا عت مَعَنَا إلا أمينا: 
فقًال: «لاأبعش مَعَكُمْ رجلا أْمينا حَقَ أمين» . اتشرف لَهُأَصْحَابْرَسُولٍ الله ها فَقَالَ : : اقم 
ياب عبن الجَرًاح»ء ماقام َال سول الله ل : «هَذَا أَمِينٌ/ هذه الأمة» . 
SS‏ 
E E 01‏ ست اا شاق 
عَنْ صله بن كر عَنْ ية رضي اله عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَهلُتَجْرَانَ إلى ال اة اوا انثا 
رجلا آَمينَاء فَقَالَ : «لأَبْعَشَ لیم رَجُلاً مين حقٌّ أمين» قا شتشرف له التأمقء قَبَعَتَ أبا بيد 


[تقدم في : ٤٥‏ ۳۷ الأطراف : ٤۳۸۰‏ 0/7065] 
5 دنا أبُو الْوَلِيد حَدَكَنَا شعبة شعبة عَنْ خَالِدِ عَنْ بي قلابَةَ عن نس عَن ابي يكل قَالَ 
الكل أَمَةَ مَةَ أمين وَأمِينُ هَذْهِ الاه م أو عبن اْجَرَاح' . 


[تقدم في : ٤‏ 5لالاء الأطراف : ]۷۲٠٠١‏ 


قوله : (قصة أهل نجران) بفتح النون وسكون الجيم بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى 
جهة اليمن يشتمل على ثلاثة وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريع » كذا في زيادات يونس بن 
بكير بإسناد له في المغازي» وذكر ابن إسحاق أنهم وفدوا على رسول الله يك بمكة وهم حينئذ 
عشرون رجلاً» لكن أعاد ذكرهم في الوفودبالمدينة فكأنهم قدموا مرتين. وقالابن سعد: كان 
النبي بي كتب إليهم فخرج إليه وفدهم في أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وعند ابن إسحاق 


4 كتاب المغازي/ باب ۷۲/ ح ٤۳۸۲-٤۳٩۸۰‏ °4 


أيضًا من حديث كرز بن علقمة أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلا » وسرد أسماءهم . 
قوله: (حدثني عباس بن 0 هو بغدادي ثقة» ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر تقدم في التهجد”١'‏ مقرو 
قوله : YS‏ 
علي بن عفان عن يحيى بن آدم بهذا الإسناد عن ابن مسعود بدل حذيفة » وكذلك أخرجه أحمد 
والنسائي وابن ماجه من طرق أخرى عن إسرائيل» ورجح الدارقطني في «العلل» هذه وفيه 
نظر» فإن شعبة قد روى أصل الحديث عن أبي إسحاق فقال : عن حذيفة» كما في الباب أيضاء 
وكأن البخاري فهم ذلك فاستظهر برواية شعبة» والذي يظهر أن الطريقين صحيحان» فقد رواه 
ابن أبي شيبة أيضًا والإسماعيلي من رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن صلة عن 
حذيفة . 
قوله : (جاء السيد والعاقب صاحبا نجران) أما السيد فكان اسمه الأيهم بتحتانية ساكنة 
ويقال شرحبيل» وكان صاحب رحالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك› وأما العاقب فاسمه 
عبد المسيح وكان صاحب مشورتهم» وكان معهم أيضًا أبو الحارث بن علقمة» وكان أسقفهم 
وحبرهم وصاحب مدراسهم . قال ابن سعد : دعاهم النبي َي إلى الإسلام » وتلا عليهم القران 
فامتنعواء فقال : إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم . فانصر فوا على ذلك . 
قوله : (يريدان أن يلاعناه) أي يباهلاه» وذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل أن ثمانين آية من 
وي لل : مَل ما لوأ تدع بنا ك 
سايكا ناكم € الآية [آل عمران ]٦١:‏ . 
قوله : (فقال أحدهما لصاحبه) ذكر أبو نعيم في الصحابة بإسناد له أن القائل ذلك هو 
السيد» وقال غيره : بل الذي قال ذلك هو العاقب لأنه كان صاحب رأيهم» وفي زيادات يونس 
ابن بكير في المغازي بإسناد له أن الذي قال ذلك شرحبيل أب مريم . 
قوله : (فوالله لئن كان نبيًا فلاعنا) في رواية الكشميهني «فلاعننا» بإظهار النون. 
قوله : (لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا) زاد في رواية ابن مسعود «أبدا»» وفي مرسل 
الشعبي عند ابن أبي شيبة أن النبي كَل قال : «لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على 
الملاعنة» ولماغدا عليهم أخذ بيد حسن وحسين وفاطمة تمشي خلفه للملاعنة» . 


دلق (۳/ »)٥۹‏ كتاب التهجد› باب۱۹ ح۱۱0۲ 8 


۹0 


ون د = د ٤-كتاب‏ المغازي/ باب۷۳/ ح4۳۸۳ 


قوله : (إنا نعطيك ما سألتنا)/ وفي رواية يونس بن بكير أنه صالحهم على ألفي حلة : آلف 
في رجب وألف في صفر ومع كل حلة أوقية» وساق الكتاب الذي كتبه بينهم مطولاً . وذكرابن 
سعد أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك فأسلماء زاد فى رواية ابن مسعود «فأتياه فقالا: لا 
نلاعنك» ولكن نعطيك ماسألت» . ۰ 

وفي قصة أهل نجران من الفوائد: أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم 
أحكام الإسلام» وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب» وقد تجب إذا تعينت مصلحتهء وفيها 
مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة» وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم 
الأوزاعي» ووقع ذلك لجماعة من العلماء» ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا 
تمضي عليه سنة من يوم المباهلة . ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم 
يقم بعدها غير شهرين . وفيها مصالحة أهل الذمةعلى مايراهالإمام من أصناف المال» ويجري 
ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» فإن كلاً منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل 
عام . وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام . وفيها منقبة 
ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي ي بعث علي إلى أهل 
نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم» وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة؛ لأن أبا عبيدة توجه معهم 
فقبض مال الصلح ورجع » وعلي أرسله النبي ية بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من 
الجزية ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة . والله أعلم . 

ثم أورد المصنف حديث أنس أن أمين هذه الأمة أبو عبيدة إشارة إلى أن سببه الحديث 


الذي قبله» وقد تقدم في مناقب أبي عبيدة”' . 


اباب . قِصّدَعْمَانَ وَالبَحْرَيْن 
د الاي رك اي ابْنُ المَُكَدِرِجَابرَبْنَ عَبْدِ الل رضي الله 
عَْهُمَا يمول : قَالَ لي رَسُول الله يكلِِ: «لَوْ قد جَاءَ مَل الْبَحْرَيْن ع مذ عك مَكَذَا وَمَكَذَا 


(ثَلانا). فلم يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَئْنِ حَبَّى بض رَسُولُ ل الله فَلَمَا قرم عَلَى أي بكر مر ماديا 
َنَادَى : من كان لمعد ال ل دي أو عة بني . قال جابة : جت ابا بر حبرأ الي له 


. ۳۷٤٤ح‎ »7١باب‎ » كتاب فضائل الصحابة‎ »)404/8( )١( 
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قَالَ : الَْجَاءَ َال لحري ن أَعْطَيْتُكَ مَكَذَا وَمَكَذَا (كلانا). قَالَ: فأعطانِي . قَالَ جَابِرٌ: فلقيث 
بابر بد ذلك اَل بغي لم بطي ثم تي الله لم يغبني فقت له: 
لتك مدي بك يي قطني » م تينك فلم طني » قرا أذتغطيتي وَإما ان 
ل . ققَال: أَقُلتَ : تبكر عي ؟! وأ د دا أَدْوَأمِنَ الْبْخْل؟ ! ! (قَالَهَا نَلانَا) ما مَتَعْتُكَ مِنْ مَرَةِ إلا 
را أَرِيدُ أن أَعْطِيكَ . 

وَعَنْ عَمرِوعَنْ مُحَمَدِبْنِ علي ل ا وا يَقُولٌ : جنه فقا لي أبُو بكر : 
عَدَّهًا . فَعَدَدْنَهَا فَوَجَذْتَهَا حَمْسَمِائَةَ فَقَالَ : خَذْمِتْلهَامَءَ 


[تقدم في : 217795 0000 <11[ 
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قوله : (قصة عمان والبحرين) أما البحرين ع فبلد عبد القيس » ل 
الح وأما عمان فبضم/ المهملة وتخفيف الميم» قال عياض ”" : ': هى فرضة بلاد 
اليمن. لم يزد في تعريفها على ذلك» وقال الرشاطي : عمان في اليمن سميت بعمان بن سبأ» 
ينسب إليها الجلندى رئيس أهل عمان» ذكر وثيمة أن عمرو بن العاص قدم عليه من عند 
النبى ية فصدقه» وذكر غيره أن الذي آمن على يد عمرو بن العاص ولدا الجلندى عياذ وجيفر» 
وكان ذلك بعد خيبر» ذكره أبو عمر. انتهى. وروى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة 
قال : «بعث رسول الله اة رسله إلى الملوك» فذكر الحديث» وفيه: «(وبعث عمرو بن العاص 
إلى جيفر وعياذ ابني الجلندى ملك عمان»» وفيه: «فرجعوا جميعًا قبل وفاة رسول الله كك إلا 
عمرًاء فإنه توفي وعمرو بالبحرين». 

وفى هذا إشعار بقرب عمان من البحرين» وبقرب البعث إلى الملوك من وفاته ية 
فلعلها كانت بعد حنين فتصحفت» ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى هذا الحديث لقوله في 
حديث الباب : «فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله 4لا . وروى أحمد من طريق أبي 
لبيد قال : «خرج رجل منا يقال له بيرح بن أسدء فرآه عمر فقال : : ممن أنت؟ قال : من أهل 
عمان. فأدخله على أبي بكر فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله يك يقول : إني 
لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر» لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر . 
وعند مسلم من حديث أبي برزة قال : ابعث رسول الله يك رجلا إلى قوم فسبُوه وضربوه» فجاء 


»)۱٦۱/۳( )۱(‏ كتاب الجمعة» باب ۱۱ء ح۲٩۸‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(7/ 176). 


الل 
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إلى رسول الله كيا فقال : لو أهل عمان أتيت ماسبُوك ولاضربوك». 

(تنبيهان): بعمل الشام بلدة يقال لها عمان لكنها بة بفتح العين وتشديد الميم » وهي التي 
أرادها الشاعر بقوله: 

في وجهه خالان لولاهما مابت مفتونًا بعمان 

وليست مرادة هنا قطعاء إنما وقع اختلاف للرواة فيما وقع في صفة الحوض النبوي كما 
سيأتي في مكانه حيث جاء في بعض طرقه ذكر عمان. وجيفر مثل جعفر إلا أن بدل العين 
و بفتح اة و التحتانية وآخره معجمة» والجلندى بضم الجيم وفتح 
اللام وسكون النون والقصرء وبيرح بموحدة ثم تحتانية ثم مهملة بوزن ديلم . 

ثم ذكر المصنف حديث جابر : 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 


قوله : (سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله) بنصب «جابر» على أنه مفعول سمع » وفي 
رواية الحميدي في مسنده «حدثنا سفيان قال : سمعت ابن المتكدر قال : سمعت جابرًا»» وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى في الكفالة”'' وفي الشهادات”'' وفي فرض الخمس”” . 

قوله: (وعن عمرو) هو معطوف على الإسناد الأول» وعمرو هوابن دينار» ومحمد بن 
علي هو المعروف بالباقر» وأبوه هو زين العابدين , بن الحسين بن علي» ووهم من زعم أن 
محمد بن علي هو ابن الحنفية» ووقع في رواية الحميدي «حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار 
أخبر ني محمد بن علي" فذكره . 


V٤‏ -باب قُدُوم الأشعَرِيينَوَأَهْل الْيَمَنِ 
وال بُو مُوسی عَنِ ال كل : اهم مني مني وَأَنَامِنْهُمَ) 


م وداه 


ح3 ني عَبدُ لبن محمد وَِسْحَاقُ بن ضر قَالا: يي ل 


ت 


CTA 


e 


ي اده عَن بيه عن آي إِسْحَاقَ عَنِ الأشود بن يَِيدَعَنْ ابي مُوسَى رضي اللا عله قال : قَدِمْتْ 
تا وجي مى الْيمَنِء ٠‏ فَمَكَشْا جیا ما رى ابن مَسْعُود وَأَمَهإِلا مِنْ أَهْل الْيّتِ من كرة ةدخولهہ 
)۱( (5/ ) كتاب الکفالة› باب۳ ج۲۲۹۹ . 

(۲( 70 ). كتاب الشهادات» باب۲۸ ح۲۹۸۳ . 

۳( ۷ ۰)۹ کتاب فرض الخمس» باب٥۱‏ » ح۳۱۳۷ . 
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كسا 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤‏ ۷/ or ٤۳۸۲٤‏ 
ركو 1 5-27 
وَلرُومِهمله. 

[تقدم في : *50/75] 


/ قوله: (باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن) هو من عطف العام على الخاص؛ لأن 3 
الأشعريين من أهل اليمنء ومع ذلك ظهر لي أن في المراد بأهل اليمن خصوصًا آخرء وهو ما 
سأذكره من قصة نافع بن زيد الحميري أنه قدم وافاًا في نفر من حمير . وبالله التوفيق . 

قوله: (وقال أبو موسى عن النبي كَل : هم مني وأنا منهم) هو طرف من حديث أوله : «إن 
الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ثم اقتسموا بينهم» فهم مني وأنا منهم» الحديث» وقد 
وصله المؤلف في الشركة“ وَشْرِحَ هناك» والمراد بقوله: «هم مني» المبالغة في اتصال 
طريقهما واتفاقهما على الطاعة . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : الحديث الأول: 

قوله : (حدثنا ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» والإسناد كله كوفيون سوى 
شخي البخاري. 

قوله : (عن الأسود) في المناقب”" من طريق يوسف بن أبي إسحاق «حدثني الأسود 
سمعت أباموسى» . 

قوله : (قدمت أنا وأخي من اليمن) تقدم بيان اسم أخيه في غزوة خيبر" " . 

قوله : (مانرى) بضم النون. 

قوله: (ابن مسعود وأمه) اسم أمه أم عبد بنت عبد ودبن سواء» ولهااصحبة . 

وقوله: (من أهل البيت) أي بيت النبي كو وتقدم في المناقب”“ بلفظ «من أهل بيت 
النبي يك وتقدم الحديث في مناقب ابن مسعوه . 

(تنبيه) : سقط شيخا البخاري من أول هذا الإسناد من رواية أبي زيد المروزي» وابتداء 
الإسناد «حدثنا يحيى بن آدم؟» وثبتا عند غيره وهو الصواب» ولم يدرك البخاري يحيى بن آدم 
لأنه مات في ربيع الأول سنة ثلاث ومائتين بالكرفة» والبخاري يومئذ ببخارى ولم يرحل منها 


للق .)"٠4/(‏ كتاب الشركة» باب١»‏ ح٣۸٤۲‏ . 

(؟) <خم/١/ة).‏ كتاب فضائل الصحابة » باب۲۷» <۳۷۹۳ . 
«(TYTY/4) 5‏ كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۳۰٤‏ . 

«(tV°/A) (¥)‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب/17؟., 710/172 . 


۹۸ 
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وعمره يومئذ تسع سنين » وإنمارحل بعد ذلك بمدة كما بينته في تر جمته في المقدمة . 

(تنبيه آخر) : كان قدوم أبي موسى على النبي بيا عند فتح خيبر لما قدم جعفر بن أبي طالب» 
وقيل : إنه قدم عليه بمكة قبل الهجرة ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» ثم قدم 
الثانية صحبة جعفر» والصحيح أنه خرج طالبًا المدينة في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة» 
فاجتمعوا هناك بجعفر ثم قدموا صحبته؛ وعلى هذا فإنما ذكره البخاري هنا ليجمع ما وقع على 
شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم» ومن ثم ذكر غزوة سيف البحر 
مع أبي عبيدة بن الجراح وكانت قبل فتح مكة بمدة . وكنت أظن أن قوله : «وأهل اليمن» بعد 
الأشعريين من عطف العام على الخاص» ثم ظهر لي أن لهذا العام خصوصًا أيضّاء وأن 
المراد بهم بعض أهل اليمن وهم وفد حمير» فوجدت في «كتاب الصحابة لابن شاهين» من 
طريق إياس بن عمير الحميري أنه «قدم وافدًا على رسول الله بيه في نفر من حمير فقالوا : 
أتيناك لنتفقه في الدين» الحديث» وقد ذكرت فوائده في أول بدء الخلق"» وحاصله أن 
الترجمة مشتملة على طائفتين» وليس المراد اجتماعهما في الوفادة» فإن قدوم الأشعريين 
كان مع أبي موسى في سنة سبع عند فتح خيبر» وقدوم وفد حمير في سنة تسع وهي سنة 
الوفود» ولأجل هذا اجتمعوا مع بني تميم . وقد عقد محمد بن سعد في الترجمة النبوية من 
الطبقات للوفود بابًا وذكر فيه القبائل من مضر ثم من ربيعة ثم من اليمن وكاد يستوعب ذلك 
بتلخيص حسن » وكلامه أجمع ما يوجد في ذلك ومع أنه ذكر وفد حمير لم يقع له قصة نافع 
ابن زيد التي ذكرتها . 

A0‏ ا و عي حَدََنَا عبد السلا عن ايو ب ڪن ابي قِلابَةعَنْ َهْدَمِقَالَ: لما لما قد 
بو موس أكْرم هذ اي من جزم إن وس عه رخو يڌ دجَاجاء وني الْقَوم بذجل 
فدَعَاهإَِى الدَاءء فال : لإي اڪ ته . فَقَالَ : لم َي رت اقبي يائ 
فَقَالَ : إن حَلَفْتُ/ لا اكل . فَقَالَ وملا خبزك عَنْ ي مينك إا تا الى كلتمن الأشعَر: : 
تتاف ی لأتخياء تعد نعف لمعيل هيلت اين أي 
بنَهْبٍ مه : تملا ال كلل يم تمي لامْقْلِحبَعدَهَا بدا 
فار سول الل ك حلفت أن لا تَخملناء ومذ حَمَليَا! قَالَ : «أجَلُء وَلكن لا 


4 


«(EAT /0( )۱(‏ كتاب بدء الخلق» باب۱ > ح۹ ۳۹. 


o۳0 A٦ /۷ ٤باب المغازي/‎ باتك-٤‎ 


أخلف عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَ ۴ ها َير انها إلا أتَيْتُ الَّذِي هُوَ حَيرمتهًا» . 
[تقدم في : ۳٠۳۳‏ الأطراف : ماع عع للدم مده "تت ونكت لكك CTVIACTIA*‏ 
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الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا عبد السلام) هو ابن حرب . 

قوله : (عن زهدم) بزاي وزن جعفر وهو ابن مضرب بالضاد المعجمة وكسر الراء . 

قوله : (لما قدم أبو موسى) أي إلى الكوفة أميرًا عليها في زمن عثمان» ووهم من قال : أراد 
قدم اليمن ؛ لأن زهدمًا لم يكن من أهل اليمن . 

قوله : (أكرم هذا الحي من جرم) بفتح الجيم وسكون الراء : قبيلة شهيرة ينسبون إلى جرم 
ابن ربان_براء ثم موحدة ثقيلة -ابن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 

قوله : (فقذرته) بفتح القاف وكسر الذال المعجمة» وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب 
الأطعمة”'2» وعلى باقى الحديث فى كتاب الإيمان والنذور”'"' إن شاء الله تعالى . وكان الوقت 
الذي طلب فيه الأشعريون الحملان من النبي ل عند إرادة غزوة تبوك . 

ا ی عرو غ و عَاصِمٍ حَدَنََا سُفَْانُحَدَنَنا ُو صَحْرَةَ ج ايع 
ان شَدَادِحَدَنَعاصَفوَا ن مخرز الْمَاُِ حَدَكَمَا مانن حُصَبْن قال : عات كر تينع إلن 
رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: 11 نشرُوا يا ني تَمِيمٍ»» قَالُوا: آمَا إذ شا ا فَأَعْطنًا . . فتَغْيرٌ وجه 
رول الله کا قَجَاءَ تاس من أل اَن فقا اَي ككلة: : «افبُوا اشر ذم فبلا بثو 
میم قَانُوا : قَدْقَبلْتَايَارَ ولال 


[تقدم في : ۰۳۱۹۰ الأطراف : 57564 7418] 


الحديث الثالث : حديث عمران» أورده مختصراء» وقد تقدم بتمامه في بدء الحاو 
والغرض منه قوله : «فجاء ناس من أهل اليمن فقال : اقبلوا البشرى»» واستشكل بأن قدوم وفد 
)01( 62 كتاب الذبائح والصيد» باب٦۰۲‏ ح00۱۸ . 


(؟) (51/15). كتاب كفارات الأيمان» باب۰۹ ح۱۷۱۸ . 
«(EAT //( )5(‏ كتاب بدء الخلق» باب۱ ح۳۱۹۰ . 
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بني تميم كان سنة تسع وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقب فتح خيبر سنة سبع » وأجيب 
باحتمال أن يكون طائفة من الأشعريين قدموابعد ذلك . 

۷ - حَدَيِي عَبدُ الله ن بن محم مُحَمَدٍ الْجُعْفِنُ حَدَكَنَا وَهْبٌ بن جَرِيرٍ حَدَنَنَا غ 
إِسْمَاعِيل : ن ابي حَالِڍ عن يس ب ابي حازم حَنْ ابي مود أن اَي كف قل : «الإيمَانْ مَاهُئ - 
وَأَشَارَِيدِهِ إلى الْيمَنٍ -وَالجَمَاء ولط املوب في الْمَدَادِينَ عن أُصُولٍ أذتاب الإبل منْ حَيِثُ 
يطل د رتا الشّيْطَانِ ؛ رَبِيعَة وَمْضْرظ . 

[تقدم في : ۳۳۰۲ طرفاه في : ۳٤۹۸‏ 07 07] 
eS EAA‏ 
أبي هريره رضي الله عَنِ الي ل : «أتاك مهل لْبمَنِ» هأرق افيد د ِء وَألينُ لّوا الإيمَانُ 
يَمَانِ والحكمة يَمَانية واه رالخیاء E‏ الإبلء والسكينة وَالوقَارُ في آهل 
المت . 
| وَقَالعْنْدَْعَنْ شغبة عن سْلَيْمَانَ : سمت کوان عَنْ ابي هُرَيْرَةَعَن اللي لا . 
1 ۳۰ الأطراف: [E4۰ ء٤۳۸۹ ۳٤۹۹‏ 


سح 


A۸4‏ -حَدَنَنَاإِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّ ني جي عَنْ سَُيمَانَعَنْ ٿر بن َي عن ابي الث عَنْ 
أبي هريره أن اَي ل قال : الإيمَانيمَانِ» والفتنةهَاهاء هَاهُنا طلم قَرْنُالشَّيِطَانِ» . 
[تقدم في : ۰۳۳۰۱ الأطراف: ]٤۳۹۰ ۰٤۳۸۸ ۰۳٤۹٩‏ 
4° بحا ارا حبرا شعَيِتٌ حدقا بو الرتاد عنِ الأخرح ع عَنْ ابي هُرَيرَة 
رضي الله عه عن السب يكل قَالَ : ناكم اَهَل الْيَمَنِ أضعَف قُلُوب) وار ق أفِْدة الِْقْهُ يَمَانِ 
الها ات 
[تقدم في : ۰۳۳۰۱ الأطراف : ]٤۳۸۹٩ » ٤۳۸۸ ۰۳٤۹۹٩‏ 


الحديث الرابع : حديث أبي مسعود (الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن) أي إلى جهة 
اليمن؛ وهذايدل على أنه أراد أهل البلد لا من ينسب إلى اليمن ولو كان من غير أهلها . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش وذكوانهوابن صالح . 

قوله : (وقال غندر عن شعبة . . . ) إلخ» أورده لوقوع التصريح بقول الأعمش : اسمعت 


ov 6۳۹۰-٤۳۸۷ /۷ ٤باب -كتاب المغازي/‎ "5 


ذکوان)» وقد وصله أحمد” عن محمد بن جعفر غندر بهذا الإسناد. 

قوله : (حدثناإسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو 
ابن بلال» وثور بن زيد هو المدني» وأما ثور بن يزيد الشامي فأبوه بزيادة تحتانية مفتوحة في 
«والحكمة يمانية»» وفى أولها وأول رواية ذكوان «أتاكم أهل اليمن»» وهو خطاب للصحابة 
الذين بالمدينة» وفى حديث أبى مسعود «والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين. . . إلخ»» وفي 
رواية ذكوان عن أبي هريرة «والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل» وزاد فيها «والسكينة والوقار 
في أهل الغنم» . 

وزاد في رواية أبي الغيث «والفتنة هنا حيث يطلع قرن الشيطان»» وهذا هو الحديث 
السادس» وسيأتي شرحه في كتاب الفتن”"' إن شاء الله تعالى» وتقدم شرح سائر ذلك في أول 
المناقب” "" وفي بدء الخلق” “© وأشرت عناك إلى أن الرواية التي فيها «أتاكم أهل اليمن» ترد 
قول من قال : إن المراد بقوله : «الإيمان يمان» الأنصار وغير ذلك» وقد ذكر ابن الصلاح””) 
قول أبي عبيد” *' وغيره : إن معنى قوله : «الإيمان يمان» أن مبدأ الإيمان من مكة؛ لأن مكة من 
تهامة وتهامة من اليمن» وقيل : المراد مكة والمدينة؛ لأن هذا الكلام صدر وهو ية بتبوك» 
. فتكون المدينة حينئذ بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية» والثالث ‏ واختاره أبو عبيد أن 
المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانيون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره . وقالابن 
الصلاح " : ولو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل؛ لأن قوله: «أتاكم أهل 
اليمن» خطاب 5 للناس ومنهم الأنصارء فيتعين أن الذين جاءوا غيرهم » قال: ومعنى الحديث 
وصف الذين جاء وابقوة الإيمان وكماله ولا مفهوم له. قال : ثم المراد الموجودون حينئذ منهم 


.)١694/5(قيلعتلاو‎ »)٤۸١ المسند(۲/‎ )١( 

.))201١/1( (۲(‏ كتاب الفتن؛ باب٦۰۱‏ ح۷۰۹۲ . 

(۱٥۱ /۸( (۳)‏ کتاب المناقب» باب۱ › ح۹۸٤۳‏ . 

٤ /۷( €3‏ ۰)0۸ کتاب بدء الخلق» باب٥۰۱‏ ح ۰۲۲۰۱ ۲ 
(5) غریب الحديث(7/١5١).‏ 

)۷( صيانة صحيح مسلم (ص : ۰۲۱۲ ۲۱۳) . 


o۸ 


لاكل أهل اليمن في كل زمان . انتهى . 

ولا مانع أن يكون المراد بقوله : «الإيمان يمان» ماهو أعم مما ذكره أبو عبيد وماذكره ابن 
الصلاح» وحاصله أن قوله : «يمان» يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة» لكن كون 
المراد به من ينسب بالسكنى أظهر» بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن 
وجهة الشمال» فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من 
جهة الشمال غلاظ القلوب والأبدان» وقد قسم في حديث أبي مسعود أهل الجهات الثلاثة : 

ث اليمن والشام والمشرق» ولم يتعرض للمغرب/ في هذا الحديث» وقد ذكره في حديث آخرء 
8 فلعله كان فيه ولم يذكره الراوي إما لنسيان أوغيره . والله أعلم . 

وأورد البخاري هذه الأحاديث في الأشعريين لأنهم من أهل اليمن قطعّاء وكأنه أشار إلى 
حديث ابن عباس «بينا رسول الله اة بالمدينة إذ قال : الله أكبر» إذا جاء نصر الله والفتح» وجاء 
أهل اليمن نقية قلوبهم » حسنة طاعتهم » الإيمان يمان» والفقه يمان» والحكمة يمانية» أخرجه 
البزار. وعن جبير بن مطعم عن النبي ية قال : «يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب» هم 
خير أهل الأرض» الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني» وفي الطبراني من 
حديث عمرو بن عبسة «أن النبي بيه قال لعيينة بن حصن : أي الرجال خير؟ قال رجال أهل 
نجد. قال : كذبت بل هم أهل اليمن» الإيمان يمان» الحديث» وأخرجه أيضًا من حديث معاذ 
ابن جبل» قال الخطابي"'': قوله: «هم أرق أفئدة وألين قلوبًا» أي لأن الفؤاد غشاء القلب» 
فإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل» وإذا كان القلب لينا 
علق كل مايصادفه . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب7/4/ ح۳۹۱٤‏ 


or $ o >22 -‏ و 5 ھاو مه ال ل و 

0١‏ حَدَنَنا عَبْدَانُ عَنْ ابي حَمْرَةَعَن الأَعْمّش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَقَالَ: كنا جلُوسًا 

> ره مه ا n‏ چ 7 0 ت ت وره في سه 2 
مع ان مَسْعو د فجَاءَ حَبّا بفقَالَ : يا أبَاعَبْدٍ الَحْمَن يَسْتَطِيعْ هَوْلاءِ الشّبَا ب أَنْيَقْرَءُواكَمَا تَفْرَأً؟ 

كسك كو 4 f2‏ ع2 فر مويه مرت كمه Ana 2 An‏ 

قال : أَمَاإِنَكَ لو شئْت أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَفرَأْعَلَيِكَ . قَالَ: أَجَلّ . قَالَ: اهْرَأيَا عَلْقَمَة. فَقَالَ ريد 

إدك لو شئت أمرّت بعضهم يقرا علي قر يك ب 

6 م ا .0 e‏ م2 و ره 00 0 5 2 E‏ وا oo‏ 2 
حُدَيْرأَخُو زياد بن حَدَيْر-: اتام يقرأ وَلَيِْسَ بِأقرَئنَا؟ قال : أُمَاإِنَكَ إِنْ شنت أَخْبَرْئُكَ 
و ع 2 سے نال 


ت 


بمَا قال ابي يي في قَوْمِكَ وَقو مه . فَقَرَأْتُ حَمْسينَ آيةً مِنْ سُورة مَرْيَمَ» فَقَالَ عَبْدُ الله : كيف 
تری؟ قَالَ: قَذ أَحْسَنَ . قَالَ عَبْدُ الله : ما أَهْر و 


.)٠١١١/۳(مالعألا‎ (001) 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٤‏ ۷/ ح۱ ۹ ا تن 


ى 
ال أَىَ 


حَاتَهٌمِنْ ذهب فَقَالَ : لهذا لاتم نُيُلْقَى؟ قَالَ : أَمَاإِنّكَ لَنْثََا ُعَلَبَعْدَ الوم . قا 


روا عدر عر a‏ 


الحديث السابع : 

قوله : (فجاء خباب) بالمعجمة والموحدتين الأولى ثقيلة» وهو ابن الأرت الصحابي 
المشهور. 

قوله : (يا أباعبد الرحمن) هو كنية ابن مسعود . 

قوله : (أمرت بعضهم فيق رأ عليك) في رواية الكشميهني «فقرأ» بصيغة الفعل الماضي . 

قوله: (فقال زيد بن حدير) بمهملة مصغر أخو زياد بن حدير» وزياد من كبار التابعين 
أدرك عمر وله رواية في سنن أبي داود ونزل الكوفة وولي إمرتها مرة» وهو أسدي من بني سد 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر » وأما أخوه زيد فلا أعرف له رواية. 

قوله : (أما) بتخفيف الميم (إن شئت أخبرتك بما قال النبي اة في قومك وفي قومه) كأنه 
يشير إلى ثناء النبي ية على النخع ؛ لأن علقمة نخعي» وإلى ذم بني أسد» وزياد بن حدير 
أسديء فأما ثناؤه على النخع ففيما أخرجه أحمد والبزار بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
«شهدت رسول الله ية يدعو لهذا الحي من النخع أو يثني عليهم»› حتى تمنيت أني رجل 
منهم». وأما ذمه لبني أسد فتقدم في المناقب”١‏ حديث أبي هريرة وغيره (إن جهينة وغيرها خير 
من بني أسد وغطفان»» وأما النخعي فمنسوب إلى النخع قبيلة مشهورة من اليمن» واسم النخع 
حبيب بن عمرو بن علةبضم المهملة وتخفيف اللام_ابن جلد بن مالك بن أدد بن زيد» وقيل 
له : النخع لأنه نخع عن قومه أي بعد» وفي رواية شعبة عن الأعمش عند أبي نعيم في المستخرج 
«لتسكتن أو لأحدثنك/ بماقيل في قومك وقومه». 

قوله : (فقرأت خمسين آية من سورة مريم) في رواية شعبة «فقال عبد الله : رتل فداك أبي 
وأمي». 

قوله : (وقال عبد الله : كيف ترى) هو موصول بالإسناد المذكورء وخاطب عبد الله بذلك 
خبابًا لأنه هو الذي سأله أولاً» وهو الذي قال : قد أحسن . وكذا ثبت في رواية أحمد عن يعلى 
عن الأعمش ففيه «قال خباب : أحسنت» . 


»)١107/4( 0)‏ كتاب المناقب» باب٦۰‏ ح7017» عن أبي هريرة» وفي (۸/ 2215717 ح٥۱٣٣‏ عن 
أبي بكرة . 


لا ا سے 5" كتاب المغازي/ باب٤‏ ۷/ ح۳۹۱٤‏ 


قوله : (قال عبد الله) هو موصول أيضًا . 

قوله : (ما أقرأ شيئًا إلا وهو يقرأه) يعني علقمة» وهي منقبة عظيمة لعلقمة حيث شهد له 
ابن مسعود أنه مثله في القراءة . ۰ ۰ 

قوله : (ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟) 
بضم أوله وفتح القاف أي يرمى به . 

قوله : (رواه غندر عن شعبة) أي عن الأعمش بالإسناد المذكور» وقد وصلها أبو نعيم 
في المستخرج)”1) مخ طريق أحمد ين «حدثنا محمد بن جعفر)» وهو غندر 
بإسناده هذاء وكأنه في الزهد لأحمد وإلا فلم أره في مسند أحمد إلا من طريق يعلى بن عبيد 
عن الأعمش”"» ووهم بعض من لقيناه فزعم أن هذا التعليق معاد في بعض النسخ وأن 
محله عقب حديث أبي هريرة» وقد ظهر لي أن لا إعادة ونه في جميع النسخ » وأن الذي 
وقع في الموضعين من رواية غندر عن شعبة صواب» وأن المراد في الموضع الثاني أن شعبة 
رواه عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به من طريق أبي حمزة عن الأعمش» وقد أثبت 
الإسماعيلي في مستخرجه رواية غندر عن شعبة فقال بعد أن أخرجه من طريق ابن شهاب 
عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به : «رواهجماعة عن الأعمش » ورواهغندر عن شعبة» . 

وفي الحديث: منقبة لابن مسعود وحسن تأنيه في الموعظة والتعليم» وأن بعض 

الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام فإذا نبه عليها رجع » ولعل خبابًا كان يعتقد أن النهي 
عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على تحريمه » فرجع إليه مسرعا . 


.)٠١۹ /٤( تغليق التعلیق‎ )۱( 

(۲( المسند(۲/ »)58٠١‏ وفي الأطراف (۷/ ۲۱۲ ح٠۹۲۷).‏ 

(۳) وكذا قال في التغليق» قلت : هذا يدل على أن ابن حجر ألف أطراف المسند بعد فتح الباري» وإلا فقد 
ذكر الحافظ في أطراف المسند(۷/ ۲٠۲‏ ح٠4۲۷)ء‏ وقد ذکر قبل قليل (9/ )٥۳۷‏ باب٤‏ ۷ بعد حديث 
٠‏ أنه في المسند (۲/ »)۲۸١‏ وأما طريق يعلى بن عبيد ففي المسند (۲/ ۲٠٠)ء‏ وفي الأطراف 
(۷/ 1۷۷ ح۳9 41). 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 8/6/ 4۳۹۳۰٤۳۹۲۳‏ .اه 


باب . قِصّددَوْسِ وَالطَميلٍ بْنِ عَمْر وال دوسي 
۳4۲ كتا بوم تتا فيان عن بن وان عن الوم الأغرج عَن أي 
ُرَيْرَةَ رضي اللَهُعَنْهُ قَالَ : جَاءَ الطَمَيلُ بْنُ عَمْرٍ و إلى الي بل فقَالَ : إِنَّ دَوْسًا قد هَلكَتْ» 
عَصَت وَأَبَتْ فَادْعٌاللَّمَعَلَيْهمْ . فَقَالَ: «اللَّهُمَامْددَ دَوْسَاء وَأت بهم . 
[تقدم في : 741777 » طرفه في : 71417 ] 
۴ د ور ار أسَامَةَدَنََا إسْمَاعِيلٌ عَنْ فيس عَنْ بي هْرَيْرَة 
قَالَ : لَكَاقَدِ قشت عَلَى الي ت ني اربق : 
يالله من طولِهًا وَعَنَائِا على آنا من دارة الْكفْرنَجَتِ 
أب غلم لي في الطَرِيقٍ . قَلَّمَاقَمْتُ عَلَى الي لا ية ينانا دده إذْ لح العام 
َقَالَ لي اللي بل : «يَ أب هُريْرة» هَذَاغْلامُكَ». فَقُلْتُ: هُوَلِوَجْه اللو اتفه . 
[تقدم في : ۲٠۳۰‏ : الأطراف : ۰۲۰۳۱ 0177 7] 


قوله : (قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي) بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة؛ 
تقدم نسبهم في غزوة ذي الخلصة» والطفيل بن عمرو أي ابن طريف بن العاص بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس » كان يقال له ذو النور_آخره راء-؛ لأنه لما أتى النبي ية وأسلم 
بعثه إلى قومه فقال : اجعل لي آية . فقال: اللهم نور له. / فسطع نور بين عينيه» فقال: يارب 
أخاف أن يقولوا إنه مثلة» فتحول إلى طرف سوطه» وكان يضيء في الليلة المظلمة. ذكره 
هشام بن الكلبي في قصة طويلة» وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمه» 
وأجابه أبو هريرة وحده. قلت : وهذا يدل على تقدم إسلامه» وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم 
مع أبي هريرة بخيبر وكأنها قدمته الثانية . 

قوله : (عن ابن ذكوان) هو عبد الله أب و الزناد. 

قوله : (اللهم اهد دوسا وائت بهم) وقع مصداق ذلك» فذكر ابن الكلبي أن حبيب بن عمرو 
ابن حثمة الدوسي كان حاكمًا على دوس» وكذا كان أبوه من قبله» وعمّر ثلاثمائة سنة» وكان 
حبيب يقول : إني لأعلم أن للخلق خالقًا لكني لا أدري من هو . فلما سمع النبي يك خرج إليه 
ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومه فأسلم وأسلموا. وذكر ابن إسحاق أن النبي ية أرسل 
الطفيل بن عمرو ليحرق صنم عمرو بن حثمة الذي كان يقال له «ذو الكفين» بفتح الكاف وكسر 


ع ٤‏ تاب المغازي/ باب٣‏ ۷/ ح٤۹٩٤‏ 


الفاء» فأحرقه . وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين في 
خلافة أبي بكر» وكذا قال أبو السود عن عروة» وجزم ابن سعد بأنه استشهد باليمامة» وقيل 
باليرموك . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي خالد (عن قيس) هو ابن أبي حازم . 

قوله : (لماقدمت) أي أردت القدوم . 

قوله : (قلت في الطريق) تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق”'» وقوله في هذه الرواية : 
«وأبق غلام لي» لا يغاير قوله في الرواية الماضية في العتق : «فأضل أحدهما صاحبه»؛ لأن 
رواية «أبق» فسرت وجه الإضلال» وأن الذي أضل هو أبو هريرة» بخلاف غلامه فإنه أبق 
أبو هريرة مكانه لهربه» فلذلك أطلق أنه أضله» فلا يلتفت إلى إنكار ابن التين أنه أبق» وأما 
كونه عاد فحضر عند النبي ية فلا ينافيه أيضا؛ لأنه يحمل على أنه رجع عن الإباق وعاد إلى 
سيده ببركة الإسلام» ويحتمل أن يكون أطلق «أبق» بمعنى أنه أضل الطريق» فلا تتنافى 
الروايتان. 


5 عدا موقي أن E E‏ وا e‏ 
جريب عَنْ عَدِي : بْنِ حَاتِمٍ قال : تيا عُمَر في وَفڍ فَجعَلَيَدْعُو رجلا رجلا وَيُسَمّيهم» فَقُْلْتْ 
اما د رفني يا امير بر الْمُؤِِْينَ؟ قال : لی أ أُسْلَّمْتَ إِذْ كَمَجُواء وَأَقَْلْتَ إِذْ أَدِيدُواء وَوَفيِتَ إِذْ 


ارم = 


غَدَُواء وَعَرَفْتَِذْ أَنْكَدُوا . فقًال عدي : قلا باي إذًا. 


معجمة ثم راء ثم جيم بوزن جعفر_ابن امرىء القيس بن عدي الطائي » منسوب إلى طب بفتح 
المهملة وتشديد التحتانية المكسورة بعدها همزة_ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد 
ابن كهلان بن سبأ» يقال كان اسمه جلهمة فسمي طيئًا؛ لأنه أول من طوى بئرّاء ويقال أول من 
صدقة بيضت وجه رسول الله ية ووجوه أصحابه صدقة طيئْ» جئت بها إلى النبي وَل » وزاد 


(۱( (5/ ۰)۹۹ كتاب العتق» بابلاء م7071 . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۷۷/ ح٥۳۹٤ oY‏ 


أحمد في أوله: «أتيت عمر في أناس من قومي» فجعل يعرض عني» فاستقبلته فقلت : 
أتعر فني؟» فذكر نحو ما أورده/ البخاري ونحو ما أورده مسلم جميعا . a‏ 
قوله : (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير» وعمرو بن حريث بالمهملة وبالمثلثة مصغر هو 
المخزومي صحابي صغير» وفي الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق . 

قوله : (أتيت عمر) أي في خلافته . 

قوله : (فجعل يدعو رجلاً رجلاً يسميهم) أي قبل أن يدعوهم . 

قوله : (بلى أسلمت إذ كفروا. . .) إلخ» يشير بذلك إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة 
بعد موت النبي بء وأنه منع من أطاعه من الردة» وذلك مشهور عند أهل العلم بالفتوح . 

قوله : (فقال عدي : فلا أبالي إذَا) أي إذاكنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدّمت علي غيري . 
وفي «الأدب المفرد» للبخاري «أن عمر قال لعدي: حياك الله من معرفة»» وروى أحمد في 
سبب إسلام عدي أنه قال : «لما بعث النبي ب كرهته» فانطلقت إلى أقصى الأرض مما يلي 
الروم» ثم كرهت مكاني فقلت: لو أتيته» فإن كان كاذبًا لم يخف علي ؛ فأتيته فقال: أسلم 
تسلم . فقلت : إن لي ديئًا؛ وكان نصرانيا فذكر إسلامه . وذكر ذلك ابن إسحاق مطولاً» وفيه أن 
خيل النبى َل أصابت أخت عدي» وأن النبي َيه منّ عليها فأطلقها بعد أن استعطفته بإشارة 
علي عليهاء فقالت له: هلك الوالد وغاب الوافد» فامنن عليّ» منّ الله عليك . فقال: ومن 
وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم . قال : الفار من الله ورسوله؟ فلما قدمت بنت حاتم على عدي 
أشارت عليه بالقدوم على رسول الله ياء فقدم وأسلم . وروى الترمذي من وجه آخر عن عدي 
ابن حاتم قال : «أتيت النبي ية في المسجد فقال : هذا عدي بن حاتم . وكان النبي كك قبل ذلك 
يقول: إني لأرجو الله أن يجعل يده في يدي" . 


/الا-باب حَحجّةَ الداع 
0 حَدََمَا ِسْمَاعِيلُ بْنُعَبْدٍ الله حا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عُرْوَةبْنِ اَي عَنْ 


ل و ه ا 2 A ofr I E‏ ا 
عَائِسَّةَ رضي اللَّمعَنْهَا قَالَتْ : حرجا مم رَسُولٍ الله ياو في حَجَةٍ اوداع » فاهلا بعْمْرَةٍء تقال 
7 ا ان ا ل أ اين ماو عه ل كل 2 0 و2 دة ا م 2 قوس 
رَسُولُ الله ل : «مَنْ كان مَعَهُ هَدْيٌ فليهلل بالحَج مَحَ العُمْرَةٍء ثم لا يحل حتى يحل مِنْهُمًا 


جَمِيعًا» فَقَدِمْتُ مَعَهُْمَكَة وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أطف بِالْبَيْتِ وَلا بيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة» فشكوث إلى 
رَسُولٍ الله ل فَقَالَ: «انقْضِي رَأْسَكِ وَامْتشِطِي وهلي بِالْحَجٌ ودعي الْعُمْرَة»» فَفَعَلْتُ. قلَمَا 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب //1/ ح0 474 


َضَيْنَا َج ارسي ساي رَسُولُ الله يل مم عب لَْمَنِ بْنِ أب بر الصّدُيقٍ إِلَى التنعِيمٍ؛ 
َاعْتَمَرْتُ» فَقَّالَ : 'هذمكَانَ ركه قث : قطَاف الَذِينَأهلُوابالعُْرة الت وَبَيْنَ الما 
وَالْمَرْوَة م حَلُوا ا له طافوا طوف ا يقد أن وَحَمُوا ون نة وَأعَا ال اال 
وَالْعُمْرَةَ نما افوا طوافا وَاحدًا. 

[تقدم في : 4 الأطراف : معلل TTA F14 «TIY cI‏ كلدك ماد وموك 
CIVY° (1۷°44 (110° CATA C101 «1011.10۰‏ "الاك لادلا IVY CIVTY‏ الوك 
الماك (OOEACOPTI 2550824501١ CTAAE (YoY (IYAR (1YAY (1A7‏ ددسم لهات 


[V4 


قوله : (باب حجة الوداع) بكسر الحاء المهملة وبفتحهاء وبكسر الواو وبفتحهاء ذكر 
جابر في حديثه الطويل في صفتها كما أخرجه مسلم وغيره أن النبي ية مكث تسع سنين أي منذ 
قدم المدينة ‏ لم يحج» ثم أذن في الناس في العاشرة أن النبي بي حاج» فقدم المدينة بش كثير 
كلهم بحصي دا EN‏ ووقع في حديث أبي سعيد الخدري ما يوهم 
أنه َة حج قبل أن يهاجر غير حجة الوداع ولفظه/ [عند البزار في مسنده : «حج الني ككل 
وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة. . . » الحديث» وهو حديث منكر» وأما قبل أن يهاجر فلا 
يضبط عددها ]7 . وعند الترمذي من حديث جابر «حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج»» وعن ابن 
عباس مثله أخرجه ابن ماجه والحاكم. قلت: وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة 
بمنى بعد الحج» فإنهم قدموا أولاً فتواعدواء ثم قدموا ثانيًا فبايعوا البيعة الأولى» ثم قدموا 
ثالثا فبايعوا البيعة الثانية كما تقدم بيانه أول الهجرة» وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل ذلك 
وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثوري «أن النبي بيه حج قبل أن يهاجر حججًا»» 
وقال ابن الجوزي" : حج حججًا لا يعرف عددهاء وقال ابن الأثير في النهاية : كان يحج كل 
سنة قبل أن يهاجر. وفي حديث ابن عباس أن خروجه من المدينة كان لخمس بقين من ذي 
القعدة أخرجه المصنف في الحج”» وأخرجه هو ومسلم من حديث عائشة مثله» وجزم ابن 
)١(‏ إتحاف القاري(ص: .)١5‏ 
زفق كشف المشكل (۲/ ۸1 رقم 004/ 77/5) ونصه : وقد حج قبل النبوة وبعدها حيث كان بمكة حجات 


لايعرف عددها» وماحج رسول الله ية بعد هجرته سوى حجة واحدة . 
«((EYA/®0 ()‏ كتاب الحج› باب۲۲ » ح٥٤ 1١6‏ 5 


1۰€ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۷۷/ ح٩۳۹٤‏ هه 


حزم بأن خرو جه كان يوم الخميس» وفيه نظر ؛ لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس قطعًا لما 
ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة» فتعين أن أول الشهر يوم الخميس فلا يصح أن 
يكون خروجه يوم الخميس» بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة» لكن ثبت في الصحيحين 
عن أنس «صلينا الظهر مع النبي اة بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين» فدل على أن 
خروجهم لم يكن يوم الجمعة» فمابقي إلا أن يكون خروجهم يوم السبت . 

ويحمل قول من قال: «لخمس بقين» أي إن كان الشهر ثلاثين فاتفق أن جاء تسعًا 
وعشرين» فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليال لا خمس› وبهذا تتفق 
الأخبار» هكذا جمع الحافظ عماد الدين ابن كثير بين الروايات» وقوى هذا الجمع بقول جابر : 
الإنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع»؛ وكان دخو له َة مكة صبح رابعة كما ثبت في 
حديث عائشة» وذلك يوم الأحد» وهذا يؤيد أن خروجه من المدينة كان يوم السبت كما تقدم» 
فيكون مكانه في الطريق ثمان ليال» وهي المسافة الوسطى . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة عشر حديثا تقدم غالبها في كتاب الحج مشروحة» 


وسأبين ذلك مع مزيد فائدة . 

الحديث الأول: حديث عائشة» وقد تقدم شرحه مستوفى في باب التمتع والقران من 
كتاب الح . 

۳۹ ل زو بن علي عد eT e‏ 


و ر رہ 


986 2220 إلَ اي۲ این اسز rr:‏ 8م 
حَجَةِ الداع . قُلْتُ: إِتَمَاكَانَ دَلِكَبَعْدَ الْمُعَدَفِ . قَالَ EEG‏ 


الحديث الثانى : 
قوله : (عن ابن عباس : إذا طاف بالبيت فقد حل . فقلت: من أين قال هذا ابن عباس؟) 


القائل هو ابن جريج › والمقول له عطاء» وذلك صريح في رواية مسلم » والمرادبالمعرف وهو 
بتشديد الراء الوقوف بعرفة وهو ظاهر في أن المراد بذلك من اعتمر مطلقًا سواء كان قارنًا أو 


(۱) (555/5)» كتاب الحج» باب٤۰۴‏ ح١١١٠‏ 5 
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6:5 ٤-كتاب‏ المغازي/ باب۷۷/ ح 4۹۹4-٤۳۹۷‏ 


متمتعا» وهو مذهب مشهور لابن عباس » وقد تقدم البحث فيه في أبواب الطواف”'' فى اباب 
من طاف بالبيت إذا قدم» من كتاب الحج . 


4V‏ - حلي بيان حَدَنَنا النضْرُ أخبرتا شعبة عَن فس قَالَ : سَمِعْتُ طارقا عَنْ أبي 
مُوسَى الأشْعَرِيٌ رضي اللَّهْعنهُقَالَ: : قَدِمْتُ عَلى الي كل بالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: «أحَجَجْتَ؟)»» 
قُلْتُ: : تم . قال : «كيفت أللت؟2./ قُلْتْ: لبيك . . . بإهْلال كَِهْلالٍ سول الله لا . قال : 
«طف بالْيّتِ وَبالصّهَا وَالْمَرْوَة نم جل . . قَطفْتٌ بالَْيْتِ وَبالصّمًا وَالْمَوْوَة وَأَيَيِثُ امرأة مِنْ 

قيس فَقَلَثْ رأسي . 
[تقدم في : 2.1654 الأطراف : 216576 17/75, 11/46 145 178] 


وه و 


۳۹۸ حَذَيي ايم بنذ أخبرن س ن ياي حا وسین عقب عن انی أن 
د : أن حَفصّة ري اللعنها رزج الي 4 أخبر ر نهُ: أن الي کيا أَمَرَ ان 
نكالو كل عل : فَمَايَدْبْعُكٌ؟ قَقَالَ : ڌٿ رَأسِي» وَقَلدْثُ هبي 

قلست أجل > حَتَى أَنْحَرَهَذبي). 
[تقدم في : 2١1575‏ الأطراف : ۰۱1۹۷ ۰۱۷۲۰ ]٥۹۱٩‏ 


قوله : (حدثنا بيان) بفتح الموحدة وتخفيف التحتانية هو ابن عمرو البخاري» والنضر هو 
ابن شميل » وقيس هو ابن مسلمء وطارق هوابن شهاب» وقد تقدم شرح المتن في «باب من 
أهل في زمن النبي با كإهلال النبي يكلو" . 

الحديث الرابع : حديث حفصة وقد تقدم شرحه في «باب التمتع والقران»" 

2080 حدتما بو الْيَمَانِقَالَ : حَدَئِي شَعَيْبٌ َن الؤْهْرِيٌ ج . وَقَالَ مُحَمَّدبْنٌ يُوسُّفَ: 
حَدَنَنا الأؤزاعيٌ قَالَ: : حبري ابن شهَاب عَنْ سلَيِمَدَ بن يسار عَنِ ابن عباس رَضِي الل 


عنهمًا : آذ رأة من حَفْعَمَ عقت سول الله في 3 حَسة اوداع وَالْمَضْل بْنُ عباس رَدِيفُ 


(۱( (5/ 2040 كتاب الحجء باب1۳ ح٤۱١۱‏ . 
(٤٤۷ /6( (۲)‏ کتاب الحجء باب۰۳۲ ح۵۹٥۱‏ . 
.)٤٥٩ /5( (۳)‏ كتاب الحج» باب٤‏ »ح1٦١۱‏ . 


5" كتاب المغازي/ باب ۷۷/ح لقف oV‏ 


سول الله يكن فَقَالَتْ: يا ر سُولَ الله إل َريضَة الله عَلَى عِبَادِِ أَدْرَكَتْ أبي شي شیا كَبيرًا لا 
0 : نعم . 
[تقدم في : ۱۳١۱ء‏ الأطراف : ۰۱۸٩ ٤‏ 177818058] 


الحديث الخامس : حديث ابن عباس «أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله ية في حجة 
الوداع» الحديث في أمرها بالحج عن أبيهاء وقد تقدم شرحه في كتاب الحج"''» وفيه الكلام 
على اسمها واسم أبيهاء وأورده هنا لتصريح الراوي بأن ذلك كان في حجة الوداع . 

وقوله-في أول الإسناد_: (وقال محمد بن يوسف) هو الفريابي وهو من شيوخ البخاري» 
وكأنه لم يسمع هذا الحديث منه» وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج»”" من طريقه» وساق 
المصنف الحديث هنا على لفظه» وأما لفظ شعيب فسيأتي في كتاب الاستئذان”"» وهو أتم 
سياقًا من رواية الأوزاعي . 

٠‏ _حَدَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا شري افما فخ صن نع عن شمر 
رضي اللهعَنهَُا قَالَ : أل ال ل عَم انح وَهُوَ مرف أَسَامة ES‏ - وَمَعَهُ بلا 
وَعْثْمَانُ بر طَلْحَةَ ES‏ ل E‏ 
مح لمالاب فَدَخَلَ الي يك وَأسَامَةُوَبلالَ وَعُذْمَانُ؛ نم أَعْلَقُوا عَلَيْهمَالْبَابُ» فَمَكَتَ هارا 
گرگ شرع» اتاد الول سم وذ رد یف بز ورویب فق 

أَيْنَ صَلَّى رسو ل الله ي؟ فَقَالَ : صَلَّى بَبْنَ ذَئِنكَ الْحَمُودَينٍ الْمُقَدَمَيْنِ. وَكَانَ/ الْبَيِتُعَلَى 
ب أ طرق مَل امكو بن الشطر لقم ولباب الي حلت قهري 
ستل وجه الي ترك جين لج ال هوي الجدار. قال : ود سیت أن أسالة 
صَلَّى؟ وَعِنْدَ الْمَكَانِ الذي صَلَّى فيه مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ. 


]1:7 845/7 غ4‎ 21411 (O° T0۰۱0 (O° f » 174 : [تقدم في : ۳۹۷ الأطراف‎ 


الحديث السادس : حديث ابن عمر في دخول النبي 4ة الكعبة › تقدم شرحه مستوفى في 


)001( (5/ ۴۸۴). كتاب الحج» باب1» ح۱۳١۱‏ . 
(۲) تغليق التعليق .)١5١ /٤(‏ 
(۳) (153/15). کتاب الاستئذان» باب۰۲ ح1۲۲۸ . 


١5 


0: 


5" -كتاب المغازي/ باب ۷۲/ ح۱١٤٤‏ 2 4407 


باب إغلاق البيت72'' من أبواب الطواف في كتاب الحج» وقوله في أول الإسناد: «حدثني 
محمد» هو ابن رافع كما تقدم في الحج» وتقدم هناك بيان الاختلاف فيه» وقوله: «سطرين» 
بالمهملة» ووقع في رواية الأصيلي بالمعجمة وخطأه عياض وقوله: «عند المكان الذي 
صلى فيه مرمرة» بسكون الراء والمهملتين والميمين المفتوحتين واحدة المرمر» وهو جنس من 
الرخام نفيس معروف » وكان ذلك في زمن النبي كك ثم غير بناء الكعبة بعده في زمن ابن الزبير 
كما تقدم بسطه في كتاب الحج”" . 

وقد أشكل دخول هذا الحديث في «باب حجة الوداع»؛ لأن فيه التصريح بأن القصة كانت 
عام الفتح» وعام الفتح كان سنة ثمان وحجة الوداع كانت سنة عشر» وفي أحاديث هذا الباب 
جميعها التصريح بحجة الوداع وبحجة النبي يي وهي حجة الوداع . ا 


کی لرک ت گی ا E‏ اذ مضت بار شو الله و 
بالْبَيْتِ . فَقَالَ ال ية : «فلتفر». 

[تقدم في : ٤‏ ۲۹ الأطراف : ۰۳۱۹۰۳۰۵ ۳۱۷ ۰۱0۱۹۳۲۸۰۳۱۹ ۱001۱0۱۸ نكم 
CIITA Co (107۱‏ مكلك تلاك CIVAT CIVVY IVVY CIVTY CIVoOV IVTT IVY ١‏ 


[VY TIo0V < o00. م :هده‎ COTTE ACETAO 5985 5507 C1VAA C1VAVY كملاك‎ 


الحديث السابع : حديث عائشة في قصة صفية» وقد تقدم شرحه في «باب إذا حاضت 
بعدما أفاضت» من كتاب الحج” . 


كر 
0 روه وو أ 


°۲{ دا ت : ا قال : أخبرني ان وَهْبٍ قال : حَدَنِي عَمَرُبْنُ مُحَمَّدٍ أن 
eT‏ : کا نتَحَدَثُْ ث بحَجة اوداع ابي بين أَظْهُرِنَاء 


۰)٥۱ /6( )۱(‏ کتاب الحج»› باب۰۵۱ ح۹۸٥۱‏ . 

(۲) مشارقالأنوار(؟/5157). 

(۳) (487/4)» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم ٤١‏ . 
2 (6/ ۰)۷۷ كتاب الحجء باب٥٤۱‏ › ح107/017 .و757١‏ . 


ده 


0۹ 55 ”_كتاب المغازي/ باب ۷۷/ ح۳‎ ٤ 


ولا نَدْرِي ما حَجّة الْوَدَاع» فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ م ذكَرَالْمَسِيحَ الدّجَالَ قطنت في ذكُره 
وَقَالَ : ما بحت الله من نبي إلا آندر اتک اندر یح اينم بعد ولي يخر فيكم قَمَا 
فی عَليْكُمِْنْ شَأَنِهِفَلَيِسَ ا يخقى عَلَيكم أن ربك لیس لیما يَحْفَى عَلَيْكُمْ (ثَلانا) ربكم 
س پأغوروإ عيْنِ الى ٠‏ كان عَينَة عنبَةطافية» . 
[تقدم في : : ۷ ۰ الأطراف : الل £۳۹« 3 لا لا 44 
5 - :لاله کرم لیم تام وأو کخرتو ریگ هذا في بكم كذ في 
که رکم َذاء ألا هَل بلَغْث؟» فَالُوا : : َعَم . . قال : «اللَّهُمَ اْهَد) (ثّلان1) . . «وَيْلكُم- أو ويُحكخم- 
انظروا لا رعو ا بغي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقا ب بَعْض" . 
[تقدم في : ۲٤۱۷ء‏ الأطراف : [VV TATA TVA CITT T° ٠ ٤١‏ 


الحديث الثامن : 

قوله : (حدثني عمربن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر . 

قوله : (كنانتحدث بحجة الوداع/ والنبي يك بين أظهرنا) في رواية أبي عاصم عن عمر بن 
محمد عند الإسماعيلي «كنا نسمع بحجة الوداع؟. 

قوله: : (ولاندري ماحجة الوداع) كأنه شيء ذكره النبي بلا فتحدثوا به وما فهموا أن المراد 
بالوداع وداع النبي كَل حتى وقعت وفاته َة بعدها بقليل فعرفوا المرادء وعرفوا أنه ودع 
الناس بالوصية التي أوصاهم بها أن لا ير جعوابعده كفاراء وأكد التوديع بإشهاد الله عليهم بأنهم 
يترا أله ليلع OO EEE I e‏ 
الحج في «باب الخطبة بمنى»"' ' من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر في ها 
الحديث «فودع الناس»» وقدمت هناك ما وقع عند البيهقي أن سورة 8 إِذَا r‏ تصن الله 
والمسح € [سورة النصر] نزلت في وسط أيام التشريق» فعرف النبي ئة أنه الوداع » فركب 
واجتمع الناس فذكر الخطبة . 

قوله : : (فحمد الله وأثنى عليه) في رواية أبي نعيم في المستخرج «فحمد رسول الله وك الله 
وحده وأثنى نى عليه» الحديث» وذكر فيه قصة الدجال وفيه «ألا إن الله حرم عليكم دما عكماء 
وهذا يدل على أن هذه الخطبة كلها كانت في حجة الوداع » وقد ذكر الخطبة في حجة الوداع 


(۱)( (5917/5)» كتاب الحج» باب۱۳۲ V€‏ : 


٠وه‏ 3 "-كتاب المغازي/ باب۳ ۷/ STAY‏ 


جماعة من الصحابة لم يذكر أحد منهم قصة الدجال فيها إلا ابن عمر» > بل اقتصر الجميع على 
حديث «إن أموالكم عليكم حرام ) الحديث» وقد أورد المصنف منها حديث جرير وأبي بكرة 
عنا وحديت ابن عباس في الع وقد تقدم في الحج من رواية عاصم بن محمد بن زيد وهو 
أخو عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بدونهاء وزيادة عمر بن محمد صحيحة لأنه 
ثقة» وكأنه حفظ ما لم يحفظه غيره» وسيأتي شرح ما تضمنته هذه الزيادة في كتاب الفتن”) إن 
اء ا انی: 


سے سے 


4 حدتما عَمْرُو بن خالڍ حَدَتَنا زهي حَدَ ا کک 


أن لي َك عَرا شع عَشْرَة حَْوَة» وَأتَدْحَجَ بَعْدَمَا هَاجَوَ 
اوداع . قَالَ ابو شاق : وَبمَكَة أخرى . 


ا 


الحديث التاسع : حديث زيدبن أرق تقدم شر حه في أول الهجرة» e‏ 
بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع» يعني ولا حج قبلها إلا ن يريد نفي الحج 
الأصغر وهو العمرة فلا فلاء فإنه اعتمر قبلها قطعا . 

قوله: (قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى) هو موصول بالإسناد المذكورء وغرض أبي 
إسحاق أن لقوله: : «بعدما هاجر' مفهومّاء وأنه قبل أن يهاجر كان قد حج لکن اقتصاره على 
قوله : «أخرى» قد يو هم أنه لم يحج قبل الهجرة ة إلا واحدة وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر 
مراراء بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط ؛ لأن قريشًا في الجاهلية لم يكونوا 
يتركون الحج » وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أوعاقه ضعف . 

لم من ع و بعد ل له ل E‏ 
لرا: في اا رارف E yT‏ 
الوسلام بمنى ثلاث سنين متوالية كما بينته في الهجرة إلى المدينة . 


c(€14/1 (1)‏ كتاب الفتن» باب۸» ح۷۰۷۷ . 
«(o /9) (00‏ كتاب المغازي» باب۱ ح۹٤۳۹‏ . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۷۷/ ح٥ ٤٤١‏ 51:5 .بابب 601 


هج تج >5 و و ° 


0 حذثنا حفص , كي الس ا اا 
جریر عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ اللَِيَ ي قَالَ ذ في حَجة اوداع لِجَرِيرٍ : «اشتتصت الناس» فَقَالَ : لات 
بغي كَفَار يَضْرِ ب بِعْضْكُم رقاب بعّض». 

[تقدم في : ١1۲۱ء‏ طرفاه في : 234564 ]۷٠۸۰‏ 


/ الحديث العاشر : حديث جرير : ۸ 


قوله : (عن علي بن مدرك) بضم الميم وسكون الدال وكسر الراء وهو نخعي كوفي ثقة» ٠٠۸‏ 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» لكنه أورده في 
مواضع . والله أعلم . 

قوله : (استنصت الناس) فيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت النبي 
يك بأربعين يومًا ؛ لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته اة بأكثر من ثمانين يومّاء وقد ذكر جرير أنه 
حج مع النبي يكلوحجة الوداع . 


0 


71 - حَدَني محمد ين الْمُتَمَى دكا عَبُْ وشا ب حَدنَنا أبُو بان مُحَمَدٍ عن ابن أي 
بكر عَنْ أبِي بَكْرَة عن الي ب َال : «الرَّمَانُ قد ا ستَدَارَ كهيئة يوم حَلَقَ خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأرْضَ» 
السَنهُ اننا عَشَرَ 0 َهرَاء نه آزبعة حرم كلاه مَُوَاليات: ذو لقعد وذو اح ولحو 
وجب ضرال ین اتی ونب أ فر هَذَا؟) قلا : اللَّمُوَرَسُولَه أَغْلَمُ. فْسَكَتَ حى 
طَتناأَنَهُسَيْسَمه بعَبْر اسْمِهِ . ال : «آلَيْسَ ذو الْحجَة؟ فلا : بَلَى . قال : «قَأَيُ بكَدِ هَذَا؟». فلا : 
الله وَرَسُولَه أَعلمُ ٠‏ فتكت حَتَى ظا أنه سَمْسَمْيه سَيْسَميه بِغيْر اسْمِهِ . قَالَ: «أَليْنَ الْبَلْدَة؟. فنا : 
يلو بعال أي يوم هَذَا؟» ف : الله وَوَسُولَه أَعلَمُ . فتكت حى ظا أنه مَْسَميهِ بغي 
اشمه. قَالَ: «ألَيْسَ بوم التخر؟»» فل ل إن دِمَاءَكُم وا مالم قال مُحَكَد: 
وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَأعْرَاضَكُمْ لیم حرام ريز يكم هذا ني كلدك هل[ ني شورق هذا. 
وَسََلْقَونَ ریم مسيسألكُمْ عن آغتالگې» ألا قلا تَوْجِعُوا بغي صُلاَلاً ي يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رقاب 
0 ۶ نيه يكو اوی لمن بض مَنْسَوعَة- 
فَكَانَ مُحَمَدٌإِذا ذَكَرَهُيَقُولُ : صَدَقَ مُحَمَد يل نم قَالَ : «الاهَل بََمْث؟(مَوبَيْنِ) . 


0 ا لا لم ETT‏ مده لاا 117 1/ا] 


٣مم‏ 4" كتاب المغازي/ باب۷۷/ ح۰۷ Act“‏ 


اح ا ا 
بو ار e‏ ا TS‏ 0 
ني بح حر € [التوبة ١:‏ ] قيل : الحكمة في جعل المحرم أول السنة أن يحصل الابتداء بشهر 
حرام ويختم بشهر حرام » وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجب» وإنما توالى شهران في الآخر 
لإرادة تفضيل الختام» والأعمال بالخواتيم 

۷ الا اوه ا o‏ 
شهّاب : إن أنَاسًا من الْيَهُود قَانُوا : لَوْنَوَلَثْ هذه الاي E‏ 


عرو و 


به آية؟ فَقَالُوا : آل كنت کم د ویک وَأَمَمْتُ عَم يِعْمَتٍ وَرَضِيتُ لم الْإِسْلَم 
[المائدة : ]٠‏ . فَقَالَ عمد ا أت E‏ 07 
[تقدم في : ٤٥‏ » الأطراف: 2214705 07778] 


الحديث الثاني عشر : 
قوله : (إن أناسًا من اليهود) تقدم في كتاب الإيمان" بلفظ «إن رجلا من اليهود»» وبينت 
أن المراد به كعب الأحبار» وفيه إشكال من جهة أنه كان أسلم » ويجوز أن يكون السؤال صدر 
قبل إسلامه » لكن قد قيل إنه أسلم وهو باليمن في حياة النبي ييه على يد علي » فإن ثبت احتمل 
لكر ارا جاه بالود اجتمعوا مع كعب على السؤال وتولى هو السؤال عن 
ذلك عنهم»› ف فتجتمع الروايات كلهاء وقد تقدم ذلك في كتاب الإيمان” ' بأوضح من هذا مع 


ر ا 


۸ داع الله ن مَسْلَمَة عن مَالِكِ عَنْ بي الأشود مُحَكڍ بن عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ 
توق عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَةَ رضي اللَمعَنْهَا قَالَتْ : حر جتا مع رسو ل الما مَنْ اَهَل بحْمْرَةء 


(۱) )۷4/۱( كتاب العلم» باب۹٩‏ » ح1۷ . 

(۲( ا ا باب۱۳۲ ح1٤۱۷‏ . 
)( )14۲/1(« كتاب الإيمان» باب۰۳۳ ح٥٤‏ . 
2( (۱/ ۱۹۲( کتاب الإيمان» باب۳۳ ح٥٤‏ . 


007 


5" كتاب المغازي/ باب۷۷/ ح٩ CEI‏ 


ا - 
ke‏ 01 أ 


وَمِنامَنْ هَل حَجَةٍ ِحَجة وا من مَل بج وَعُمرَةٍ وَأهَلَّ رسُولُ الله ية بالْحَجٌ» دما مَنْ 
بال 3 ج أَرْجَمَعالْحَجٌوَالُمْرََلميَحُِواتَى بوم الخر. ادال وف اش اما 


ار 0 


وَقَالَ: مح رول الله ل في > حَبَةِ اوداع . حَدَتَنَا ِسْمَاعِيلٌ حَدََّنا مَالِكٌ مِثلّهُ. 


4 


[تقدم في : 27944 الأطراف: TYA (1۹ ۷ 06 27٠0‏ 01017 101۸ 1007« 107°« 
ا ل IITA‏ 110° ال ل ل ل ا ا IVVY‏ ل 


[VYY4<110V۷ <0004 2551:8574 cE E1 E40 CYAAE لامو لوك م‎ CIVAT 


ثم أورد المصنف حديث عائشة قالت : «خرجنا مع رسول الله اء فمنا من أهل بعمرة) 
الحديث» أورده من طرق عن مالك بسنده في طريقين » منها حجة الوداع وهو مقصود الترجمة » 
وقد تقدم من وجه آخر في أول الباب”' عن شيخ آخر لمالك بأتم من السياق المذكورهنا 


۹ حدقا خمد ب يُونْسَ حدما راهم هوان مَك نان شهَاب عَنْ عار بن 


ور : عَادَنِي ال ڪيا في حَجَة الداع مِنْ وَجْع أَشْقَيِتُ شَقَيْثُ منْمُعَلَى الْمَوْتِء فَقُلْتُ 53 

مول الله لكبب لجل و مالل تاي 5 اش 
ا ل : دلا قُلْثُ : أَقَأَتَصَدَّقُ بسَطْرِهِ؟ قَالَ : دلا قُلْتْ : فَالدْث؟ قال : «وَالثْلث كنيت 
َك نڌ ورك أغياء حيرم أن تَذَرَمُم افون الس وكشت فن نف نفقة تتفي بها 
وجه الله إلا جرت بها حى اللَّمََتَجْعَلُهَا في في ار ْرَأَتكَ)» قُلْتُ اول الله لعلف بد 
أَصحَابي؟ قَالَ : َك لن َكَل ْمَل عَمَلا تتفي به وة الله إلا ركذت به دَرَجَة وَرفمَة» 
لَك لَب حى يع بك فوم وص بك حرُونَ» الله أئض لأضحابي ِخْرتهُمْ؛ ولا 
َودَهُمْ عَلَى أَعْقَابهِمْ » كن الْبَائِنُ سَعْدُ, E E‏ سول الله لا أن توفي بمكة . 

[تقدم في : 207 الأطراف: 117986 ۲۷2٤ ۲۷٤‏ › 9175 6104 20514904 117 


ا ] 


ومو ص مو ليسم 0 1 


: حدتني د رايم بن انر خد بو صَمْرَة حدقا موی ن عفبة عن تام‎ - 44٠ 
. ان عمر رضي اللهعنهما حبرم : أ أ رسو ل الله حلي رَأْسَهْفِي حَجَةٍ الْوَدَاع‎ 


[تقدم في : ۱۷۲١‏ » طرفه في : ]٤ ٤١١‏ 


)1( (0:/84), كتاب المغازي» باب ¥۷» ح ٤۳۹٥‏ 


11۰ 


٤٤۱٤۔٤٤٩٩‎ /۷۷ المغازي/ باب‎ باتک-٤‎ o0٤ 


ا داید لون سوب دتا مكدب ن بر حا نن جرنج أخبرني شوسی 
ابن عَقبة عن افع أ خبرهنُعُمَرَ: أن اليك حَلقَ في حَجة اوداع واس من حابي وَقَصّرَ 


1 Se ال‎ 


۲ - حَدَنْمَا يَحبَى بن قرَعَةَ حَدَنَنَامَالِكُ عَنِ ابن شهَاب . . ح. وَقَالَ اللَيْثُ: حبني 

0 شهاب حَدَيّني عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ اللّه : أ عد اله ْنَ عباس رضي اللُعَنهُما 

ة: خبره: أنه قبل سیر عَلَى مار وَرَسُولُ الك قاذ ِم وى في حَبَةٍ لداع بلي بالئّاسِ» 
ي نلعن فصَفتَ مع الاس . 

[تقدم في لارا [1A0V «ATI‏ 

1 دنا مدد حدقا يه يَحبَى عَنْ شام قَالَ ي ي ل اسامة وا 
شَاهِدُعَنٌ ب سير النبِيّ كفي حَجدِهِ فَقَالَ العو نإذا وَجد ىچ 

sS 


31 


٤‏ حَدَنَنًا عبد eS‏ بن ٿابتِ عَنْ 


ري 


عبد اله بن يزيد الْحَطْوِيٌ : أ ا ثوب خب > أخبرَة صلی مع رول الله ل في حَجةٍ اوداع 


[تقدم في : 11¥[ 


0 : حديث سعد وهو ابن أبي وقاص في الوصية بالثلث» وقد تقدم 
شرحه في الوصايا”''» وتقرير كون ذلك وقع في حجة الوداع » وبيان توجيه من قال : إن ذلك 
في فتح مكة » ووجه الجمع بين الروايتين بما يغني عن إعادته . 

الحديث الرابع عشر : حديث ابن عمر في الحلق في حجة الوداع » أورده من طريقين» وقد 
تقدم شرحه في الحج”" . 

الحديث الخامس عشر : : حديث ابن عباس في الصلاة بمنى » وقد تقدم شرحه في أبواب 
السترة في الصلاة 0 

(۱) (5 2574)» كتاب الوصاياء باب۲ »ح۲٤۲۷‏ . 


)1( 1*/0(< كتاب الحج› باب۰۸۹ ح1۲٦۱‏ 
«(Yo/Y) (TT)‏ كتاب الصلاةء باب۰٩۰‏ ح۹۳٤‏ 


4"_كتاب المغازي/ باب7808/ 411862 000000000 م6088 


الحديث السادس عشر : حديث أسامة بن زيد «كان يسير في حجته العنق» بفتح المهملة 
والنون والقاف» وقد تقدم شرحه في الحج أيضًا"'" . 

الحديث السابع عشر : حديث أبي أيوب في الجمع ب بين المغرب والعشاء في حجة الوداع » 
وقد تقدم شرحه في الحج أيضًا”" . 


V۸‏ باب عرو ل ؛ وهي غَرْوَة الْعْسْرَة 


4 4 ت 
2 


حَدَنّي مُحَمَدُ بْنُ الْحَلاءِ حدتتا أبُوأ ُو أُسَامة عَنْبُرَيْدِبْنِ عبد اللّ: ن أبي بُردة عَنْ أبي 
هَن أِي مُوسَى رضي اللُعَهقال ل ر أَصْحَابي إلى ر سول الله اة سا ل الان 0 
خم مهفي ب ا و ٠‏ فَقُلْتُ: يَانَِيَ الله إن حابي ارس 
لِتَخْمِلَهُمْ. فمَالَ : وال ا أخملكم عَلَى َء ووا ومو عَضبان ا وَرَجَعْتُ 


5 


-6 


ت 


حَزِينًا ِن مع اللِي يك و a‏ تسه علي فرَجَعْثُ إلى 
أسْحَابِي نهم الي َال الي کا لم آلب إلا سو َيْعَةَ إِذْ سَمِعْتُ بلالا يادي : 1 
عَبْدَ اللَّهِ ِن س . ا : جب رول الله اذو وعدن ال هذ 
ارين لست بر راهن جبتيز من سن فَانْطلِقْ بهن إلى أضحَابك فَفُلْ : ِن الله 57 0 


نشول لوحكم على قؤلاءء فَازْكيُوهُنَ». 
فانطلفت َنِم بهِنَ» قلت فَقُلْتُ : إن الي يواكم على َر لاء لكي اللو لا اكم 


2 ےھ a‏ م ع ئس هھ مع ممه 
حَبَى ينطق مي بَحْضَكمْإِلَى مَنْ سَمع مَقَالَةر سول الله ی ؛ لا تَظتُوا أي حَدَّنَْكمْ شيئالم يله 
سُولُ/ الله ا . فَقَانُوالي إل الاق ولاخ ت ت. قالاق ابو مُوسى يقر 

حل الي یراق رَسُولٍ الله لا مَنْحَه إِيَاهُمْ اهربع فح وهم بمثل 

مَاحَدََهُمْ به بو مُوسَى . 

[تقدم في : ۳۱۳۳ » الأطراف : 4986 200117 "77177 ۰11٤٩‏ 11۷۸ للكت 4الات 1۷۱۹ 


[Vo000 1Y۲ 
قوله : (باب غزوة تبوك) هكذا أورد المصنف هذه الترجمة بعد حجة الوداع» وهو خطأ‎ 


c«(T*A/) (1)‏ كتاب الحج› باب۹۲٩‏ ح۱۱11 
(؟) /٤(‏ 1۱۷( کتاب الحجء باب1٩۰‏ ح٤۱۱۷‏ . 


1١1١ 


دووددسطغ يبب 88 تتاب المغازي/ باب۷۸/ ح6١45‏ 


وما أظن ذلك إلا من النساخ» فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع 
بلا خلاف» وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر» وليس 
مخالمًا لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسور؛ لأنه ية قد دخل المدينة من رجوعه من 
الطائف في ذي الحجة. وتبوك مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق» ويقال بين 
المدينة وبينه أربع عشرة مرحلة» وذكرها في «المحكم» في الثلاثي الصحيح » وكلام ابن قتيبة 
يقتضي أنها من المعتل فإنه قال : جاءها النبي ية وهم يبون مكان مائها بقدح فقال: مازلتم 
تبوكونهاء فسميت حينئذ تبوك . 

قوله: (وهي غزوة العسرة) وفي أول أحاديث الباب قول أبي موسى «في جيش العسرة» 
تمان الأول مومه ويعدها سكون داعو من قوله تان : خالا اتوق اة 
لْعْسَرَة4 [التوبة ]١١١:‏ وهي غزوة تبوك» وفى حديث ابن عباس «قيل لعمر : حدثنا عن شأن 
باغ المرة قال رج إلى تيوك في قيظ ن فاضابنا لشن :الت ا ابن 
خزيمة» وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن ابن عقيل قال : «خرجوا في قلة من الظهر وفي حر 
شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء » فكان ذلك عسرة من الماء وفي 
الظهر وفي النفقة» فسميت غزوة العسرة» . 

وتبوك المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع» ووقعت 
تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة : منها حديث مسلم «إنكم ستأتون غدًا عين تبوك)» 
وكذا أخرجه أحمد والبزار من حديث حذيفة » وقيل : سميت بذلك لقوله بي للرجلين اللذين 
سبقاه إلى العين : «ما زلتما تبوكانها منذ اليوم». قال ابن قتيبة : فبذلك سميت عين تبوك ؛ 
والبوك كالحفر. انتهى . والحديث المذكور عند مالك ومسلم بغير هذا اللفظ» أخرجاه من 
حديث معاذ بن جبل «أنهم خر جوا في عام تبوك مع النبي ية فقال : إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله 
تعالى عين تبوك» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئًاء فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين 
مثل الشراك تبض بشيء من ماء» فذكر الحديث في غسل رسول الله بي وجهه ويديه بشيء من 
وأتهاق أغافه فيها فر ت لعي با كدر فاستقى النان > ١‏ 

وبينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة 
مرحلة . وكان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط 
الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعاء وأجلبت معهم لخم 


Oo0V 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۷۸/ ح٥۱٤٤‏ 


وجذام وغيرهم من متنصرة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء» فندب النبي َة الناس إلى 
الخروج» وأعلمهم بجهة غزوهم كما سيأتي في الكلام على حديث كعب بن مالك . وروى 
الطبراني من حديث عمران بن حصين قال : «كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل : أن هذا 
الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم» فبعث رجلاً من 
عظمائهم يقال له قباذ» وجهز معه أربعين ألمّاء فبلغ النبي يك ذلك ولم يكن للناس قوة» وكان 
عثمان قد جهز عيرًا إلى الشام فقال: يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا 
أوقية. قال : فسمعته يقول: لا يضر عثمان ما عمل بعدها». وأخرجه الترمذي والحاكم من 
حديث عبد الرحمن بن حبان نحوه . 

وذكر أبو سعيد في «شرف المصطفى»» والبيهقي في «الدلائل»/ من طريق شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم «أن اليهود قالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقًا فالحق بالشام 
فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء . فغزا تبوك لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى 
الآيات من سورة بني إسرائيل ون حكافا لتكت هن الأض نروك ا 
الآية[الإسراء : 2]177 انتهى . وإسناده حسن مع كونه مرسلاً . 

قوله: (أسأله الحملان لهم) بضم الحاء المهملة» أي الشيء الذي يركبون عليه 
ويحملهم. 

قوله : (لا أجد ما أحملكم عليه) في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «وجاء نفر كلهم 
معسر يستحملونه لا يحبون التخلف عنهء فقال: لا أجد. قال: ومن هؤلاء نفر من الأنصار 
ومن بني مزينة»» وفي مغازي ابن إسحاق أن البكائين سبعة نفر : سالم بن عمير» وأبو ليلى 
ابن كعب» وعمرو بن الحمام» وعبد الله بن مغفل» وقيل ابن غنمة » وعلية بن زيد» وهرمي 
ابن عبد الله » وعرباض بن سارية» وسلمة بن صخر قال: فبلغني أن أبا ياسر اليهودي - 
وقيل : ابن يامين_جهز أبا ليلى وابن مغفل» وقيل : كان في البكائين بنو مقرن السبعة معقل 
وإخوته. 

قوله : (خذ هذين القرينين) أي الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخرء وقيل : النظيرين 
المتساويين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي «هاتين القرينتين» أي الناقتين» وتقدم في قدو م 
الأشعريين أنه َة أمر لهم بخمس ذود وقال: «هذا بستة أبعرة»» فإما تعددت القصة أو زادهم على 


: ٤٤۱۸ح (50/4مه). كتاب المغازي» بابةلاء‎ )١( 


1۲ 


54115 كتاب المغازي/ باب۷۸/‎ 4 o0۸ 


الخمس واحداء وأما قوله : «هاتين القرينتين وهاتين القرينتين» فيحتمل أن يكون اختصارا من 
الراوي أو كانت الأولى اثنتين والثانية أربعة لأن القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثرء وأما 
الرواية التي فيها «هذين القرينين»» فذگر ثم أنث فالأولى على إرادة البعير والثانية على إرادة 
الاختصاص لاعلى الوصفية 

قوله : (ابتاعهن) في رواية الكشميهني «ابتاعهم». وكذا «انطلق بهن» في روايته ابهم»» 
وهو تحريف » والصواب ماعند الجماعة لأنه جمع ما لا يَعقل . 

قوله : (حينئذ من سعد) لم يتعين لي من هو سعد إلى الآن» إلا أنه يهجس في خاطري أنه 
سعد بن عبادة . وفي الحديث استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرًا منها كما 
سيأتي البحث في الأيمان والنذور"› وانعقاد اليمين في الغضب » وسنذكر هناك بقية فوائد 
حديث أبي موسى إن شاء الله تعالى . 


- 
: أن 


1 حدقا مُسَدَدْ دنا خی عَنْ شعبة عَنِ الحم عَنْ مُضْعَبٍ بن سَغْدِعَنْ أيه 
رول اللو حَرَجَ إلى تبر وَاسْتَخْلَف عَلِيَا فَقَالَ الي الع ن ا ؟إقَالَ: 
'ألا تْصَى أن تكو مي نره ارون من مُوسى؟ إلا أنه َس بي بغي . ال ا 


داش شَعْبَة عَنِ اكم س سبحت م 
[تقدم في : ل*Y[‏ 


قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» والحكم هو ابن عتيبة بمثناة ومو حدة مصغر . 

قوله: (بمنزلة هارون من موسى) في رواية عطاء بن أبي رباح مرسااً عند الحاكم في 
الإكليل «فقال : يا على اخلفنى فى أهلىء واضرب وخذ وعظ» ثم دعا نساءه فقال: اسمعن 
لعلى وأطعن» . 

» زضرف‎ ۰ . e: . 6 

عن مصعب » وطريق أبي داودهذه وهو الطيالسي”" وصلهاأبو نعيم في «المستخرج» ل والبيهقي 
في «الدلائل» من طريقه . 
/١٠١( )١(‏ ۰ ۳۳۱)» كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۸ ح11۷۸ . 
)۲( المسند(1١//215717‏ ح۲ 42" 


(۳) تغليق التعليق(151/4). 


04 3: المغازي/ باب۷۸/ ح۱۷‎ باتك-٦‎ ٤ 


G2 ا‎ 


۷ - حَدَنَنا عيذ لل بن سَعِيٍ دا ا ا ا رتا ابن جُرَيْج قال : سَمِعْتُ 


عَطَاءً يُخْبرُ قَالَ اخ نونو بن أيه عَنْ أبيه قَالَ : E‏ 
قَالَ : كَانَيَعْلَى : يمول : تِلْكَ/ الْعَرْوَةُ َوَن أَعْمَالى عِنْدِي . قَالَ عَطَاءٌ: : فَقَالَ صَفُوَان : يت 


a ِ‏ ۱1۳ 
0 : فَكَانَ ِي أَجيرُفَقَائَلَ إِنْسَانَاء ھک IS‏ : فَلقَد حبري صَفْوَانُ 


که 


َبُمَا عض الآحَرَ فسيثةُ - قال : قارع الْمَْضْوض يَدَُ ا الْعَاضْنٌ » فارع إخدى َيه 


ايا الي ڪيا اهدر يبتَه. قال عَطَاءٌ: وَحَسبْث أَنَهُقَالَ : قَالَ اَي يل م تانر فقت 
تَقَضمهًا انها في فِيّ قحل يَقْضَمُهًا؟ !». 


[تقدم في : ۱۸٤۷‏ الأطراف : ۰۲۲۲۰ ۰۲۹۷۳ ]٦۸۹۳‏ 


قوله : ارك N DGG‏ للأكثر» وفي رواية السرخسي «العسيرة» 
بالتصغير . (قال: كان يعلى يقول تلك الغزوة أو ثق أعمالي عندي) تقدم في الإجارة""“ بلفظ 
إجمالي وبالعين المهملة أصح . 

قوله : (قال عطاء) هو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله: (كان لي أجيرء فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد الآخرء قال عطاء: فلقد أخبرني 
صفوان أيهما عض الآخر فنسيته) سيأتي البحث في ذلك وتتمة شرح هذا الحديث في كتاب 
الديات”'" إن شاء الله تعالى . 


)01( (5/ 1(« كتاب الإجارة» باب٥‏ » ح 5716 5 
(؟) (15/ ١ك‏ كتاب الديات» باب۱۸ > ح٩14‏ . 


11٤ 


۵۰ ٤-کتاب‏ المغازي/ باب79/ ح۱۸٤4‏ 


باب حَدِیث كَعْب بن مَالِكِ 


لس 


وقول الله عد عر وجل : #وَعَلَ َة المح حُلْفوا4 [التوبة ]1١1١8:‏ 


- حَدَنَنَا یخیی بر بك ْرِحَدَنَّا الث عَنْ عُقَيلٍ عَن ابن شهّاب عَنْ عَبْدِالوحْمَنِ بن 
عَبْدِ الله بن كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ : دعَب َنْب بن مَلِكِ كان قا كنب من ينب جين عي - 
َال : سَمِعَتُ كَعْب بُ مَالِكِ يُحَدّتُ جين تَكلّف عَنْ َة رك ال عدت ل اتكلت عن 
انول قفي اهلاي دوجول ييدث تل ف وميا 
أَحَدَا تَخَلْفَ تَحَلَْفَ عَنْهًاء إلا حرج رتشول الله يريد ريد عير فرش ) حى جَمَعْاللهيَْهُْ وَين عَدُوَهِمْ 
عَلَى عر مادء ولذ شهذث مح رول الله ي اة جين واا على الإشلام» وَمَا 
أحبْ ادلي ها شد َذرء ون كائ بذ رآذْرفي الاس نها . 


کان ِن حبري ئي لم كن قط أُوى ولا اسر حي تَخَلَْتُ نه في يلك الَا وَاللّهمَا 
اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْله راتان فى جَمَغْثهُمَا في َك َة وم يكن ر سول الله لا بريد 
عَرْوَةَإِلاوَيَى ِغيْرِهَاء حَمّى كَانَتْ تِلْكَ الْعَزْوَه عَرَامَا رَسُول الله يفي حَر شَّدِيدِ واستقبل 
سرا يَعيدًا وَمَمَارَ عَدُرًا كثيرَاء فَجَلَى للْمُْلِمِينَ أَعْرَمُم اهبو أ أَهْبَةَ غزوهي ابرم 
بِوَجْهِه الذي يريد الارن د مح رَسُولٍ الله يك كثيرئء ٠‏ ولا يَجْمَعُْهُمْ كباب" حَافِظ - رید 
الدَيوَانَ-. قَالَ كَعْبٌ : قا جل ريه َي إلا ع أن ىل اَمِل فيو وي الل 
اروا كلل تلك الْعَرْوَةَ حينَ طَابَتٍ الشَّمَارُ وَالطّلالُء وَتَجَهَرَ رَسُولُ الله لل 
انلود عه فط أذ لكي نهر مه رع و ف شيا أكون في تفي : أن 
قَادرْعَلَيهِ . فلم ير ا5ی بي حَتَّى اشتد بالگاس الجدفأضبَحَ سول الله 4ل والْمُلمُو دمه 


- 


وَلَمْأَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئَ و : أتجَهرَتهبيَم ومين كمأ 


خن 


35 وره مه 


لا ار اسل 1 ور نتن 
شيئاء فلم ير بي حى أَسْرَعُوا وَتَمَارَط الْعَرْوُء وَهَمَمْتُ أن ار جل تَأَدرِكَهُمْ-وَ فَعَلْتُ- 
فلم يمد ذل لك كتإ رجت في اقا ند زوج رول ل ا تف نوع أخزتي 
تي لا أرى إلا رج مفو E‏ رجلا من عذر الله من الضحَماء ول 
کک تى بلغ تروك فقال و مُوَجَالٌِ فِي الْقَوْم بول : ماعل كضْبٌ؟؟ فقًال رَجُلْمِن 
يني سَلِمَةَ : مول الله بتي وام و في عطفه . ققَالَ مُعَادبْنُجَبَلٍ : بش مَاقُلْتَء وَاللَّهِ 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب۷۹/ ح۱۸٤٤‏ 0۱ 


يَارسُو ل الله مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا خَيْرًا .١‏ فَسَكَتَ رَسُول الله اة . كَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكِ : فلا بلغني 
نه د وجه قَافِلا حَصَرَنِي مَمّي» وَطَفِقْتُ انكر الكذب اقول : بادا حرج من سحو غدًا؟ 
واستعة شعت عَلَى ذَلِكَ كَل ذي ري من أَهْلِي» فَلْمَاقِيلَ : مول لهذ لاوما اح علي 
لال وَعَرَفْتُ أني َنْ أَْرْجَمِنّْهبَدَابشَيْء فيهِ كِب فَأَجْمَعْتْ جْمَعْتُ صِذقه. 

ََصْبحَ رون الك قَادِمَاء وكا ذا َم من سَفرِبَدَأاْمَسْجدٍ فيرع ذ فيه ركْحَتَيْن تم 
ا اه الْمُحَلَفُونَ» فَطَفِقُوا يترود اليه وَيَسلِمُونَ لَه وَكانُوا 

م بضعَة وَثَماننَ رجلا قبل مِنهُمْ رشو الله كل عَلانيَهُمْء و وبَاَعهُمْ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْء وَوَكَلَّ 

سراثرھ هُمْ إِلَى اللَّه . جلت فَلَمَاسَلَدْتْ عَلَيْتَبسَمتَبسُم الْمُْضب» »تقال : «تَعَالَ2 فجت 
أشي حَبَّى جَلْسْتبَبْنَ يَدَيْهِ» َال ِي :مالك تكن قر يقت هر؟»» ثلث : ا 


ني الله لو جلت عند برك من َل الدُِيا َي أَنْسَأَحْرْجُ من سَحَطو يځر وَلَقَدُ أغطيتٌُ 


جَدَلاَء ولي وَاللَِّلَقَدْ عَلِمْتُ عَلغٿ ين حَدَنْمكَ الوم حَديت كَذِب تَرْضى به عي لَيُوشِكَنَ الله أن 
يُنخطَك عَلَيَ٬‏ وين فك حَدِِتَ صذتي تَحدُعَلَيّ في ني لأرجُو فيو عفر اللىء لا اللوم 
ا اله ما كنت قط أُوَى وَلا َيس مي جين َحلَّْتُ عَْكَ . فَقَالَ رسول الله 

له : دما مَذَا نَقَدْصَدَقَ: َقُمْحتَى يَقضِياللّةِيك'. 

اتقفكه ازا ركان ون ی ری اا : وَاللّومَاعَِمْمَاكَ كنت أدبت َنْب 
بل مدا وَلهَدْعَجَرْتَ أن لا كود عدت إِلَى رَسُولٍ الما عمد إالْمتحَلمُونَ» كذ 
ان كافك ونك اعفار رول الك َك قراللوما زالوا بوتي حَتّى أرَذثُ أن أ 
E‏ فلت لَهُم: : مَل قي هَذَامعِي أَحَد؟ قَالُوا: : َعَم رَجُلانِ فالا مل مَاقُلْتَ» 
فقيل لَهُمَا مل ما قيل لَك . فَقُلْثُ : ن همًا؟ قالوا : مرارةً بن ابيع الْعَْرِيُ» وعِلال بن أ 
الْوَاقَفِيُ . فَذَكرُوا لي رين صَالڪين قد شهدا برا فيها اسوه فَمَضَيْتُ حينَ ذَكَرُوهُمَا ِي . 
وَبقِى ول الله كو اللن ء عن کلام اها الا من بین من نَل هحنجا الاس 
ويروا لاء حَبَى نكر في سي الأرض» قََا ِي الي غرف . 

فلبشا عَلَى ذَّلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَهَ »> أا صَاحِبَايَ فَاسْبَكَانَا وََعَدَا في ب بيُوتهمَا يكيان وَأ 
دك أت ل لقع مت أو لاطت شين تب انوا 0 
َلايكلميِي أَحَدَه وني رشو الل قاسم عله وهو في مجلس بن الضصّلاة ٠‏ ُو في 
نسي : : هَل حَوّكَ شفتیه تيو بر الگادم علي ل م أسَلْ ران فأسَارفه ال ا إذ ذا قصلت 
عَلَى صَلاتِي ابل لي وَِذَا الْيَعَثُ وة أَعْرَض عَنّى» 84 حى إذَا طَالَ عَلَيَ لِك مِنْ جَفْوَة الاس 


| 


110 


11٦ 


٤٤۱۸/۷۹ المغازي/ باب‎ باتک-٤‎ o1۲ 


مَشَِتُ حَتَّى تَسَوَرْتُ جدَارَ حَائِط أي قَتَادَة - وُو ابن عَم وَأَحَبُ الاس إِلَيّ E‏ 

فواللّه مَا رد عَلَىَّ السلا ٠‏ فَقُلَتُ: با ابا فاد نسدد بالل مَل تلم حب الله وَرسُوله؟ 

00 فَعَدْتُ له فَنَشَذْتَه فَسَكَتَء فعذت لَه فده فَقَالَ: الله وَرَسُولُه أَعْلَهُ. فاضت 
ي وَتوَلَتِثُحَتَى تَسَورتُ الْجدَارَ. 


54 
0 6 


: فیا أنَا امه مشي بسو الْمَدِيئَةٍ ذا بطي من نب ط آهل الام ِن قم بالطّعَام ييه 

نة يفول 2 تلك يه زر ل عن مي که 
3 ا أعَابَْدُ قد ق بلغي اد صَاحبك قَدْ جَمَاكَء وَلَمَْجَْلكَ الله 
ا ا . فَقُلْتُ لَمَا قَرَأَتْها e‏ 
بها التَكُورَ فسَجَوْتُه بها ل م 0 سول الله يل 


و و 


هو ۶ 


ياټيني» فَقَالَ El‏ مرك أن رل امرأَكَ . ة TE‏ 
لاء بَلْ اعْتَْلْهًا ولا تَْربِهًا. وَأَرْسَلَ إلى صَاحبى ي مثل ذلك فَقُلْتُ لامرأتي: الْحَقي بالك 
وني ءڌ ئ ټفضي الي هذل © 

قَالَ كعُبٌ : جَاءتٍ الال بن اميه سول ال ا قات ار سول الله إن هلال 
شيخ ضانع» ليس لخادم ٠‏ فَهَلْ تر ن أَخْدُمَه؟ قَالَ: «لاء وَلكنْ لا يقربك»» قَالَثْ: إنهُ 
َاللُومَابِحَركة إلى شَيْء» وَاللَمازال نكي مُنْدُكَانَمِنْأَمِْمَاكَانَإِلَى بهذا . فال لي بض 
هلي : لَو اسْتَأدَنت رتشول الل زفي ا ا . فَقُلْتُ: وَاللّه 
ك شرل الوك عاذ ذريني ماقو e‏ 


RE 


e على فر ر‎ E 
وناق عادر ترشیت نموت مارغ‎ e الال التي كر الل‎ 
فى عَلَى جب سل لی صَود يَاكَعْبَ بْنَ مَالِكِء أَبَشْر . قَالَ : فَخَرَرْتُ/ سَاجِدَاء وَعَرَفْتُأَنّ‎ 
قَذْجَاءَفرَج» و شرن لرا بر الاجر صلل لداش فدهب الاس ۶ و‎ 
E وَذْهَبَ قل صَاحِبَيٌ شون وَرَكض إِليّ رجلَ رسا وَسَعَى سَاعٍ م‎ 
0 ابل كاد الصو سر‎ 
و “إِيَاهُمًا شرام وَاللَهِ ما َلك غَيْرهُمَا ما يومئذ» واستعرت تو َيْنِ فَلبِسْتْهُمَاء وَانْطَلَفْتُ إِلَى‎ 


TE 2 رو‎ 2 


سول الله لاء فيتَلقَانِي الاس قوْجا قواجَا یهو 59 57 ست 


4 كتاب المغازي/ باب۷۹/ ح۱۸٤٤‏ 0 


قَالَكَعْبٌ: حى دَحَلْتُ الْمَسْجِدَء فار سول الل جَالِسَ حَوْله الاس فَقَم لي طلْحَة 
عبد بد الله رول حَتّى صَاحَنِي وهاي وال ما ام َي رَجُلٌ مِنَ اْحهَاجِرِينَ غَيْرَة ولا 
ا الک فلا لت على سول الله لقال ر سُولُ E‏ وَجهُهُ 

مِنَ السّدُور : شر بير ْمَك ند ودنك أك . ال : قُلْتُ: أمن عِنْدِكَ يا رسو ل الله 
أن عند الّ؟ قال : «لاء بر مِنْ عند الله » وَكَانَ رَ سول الله لإا سر اسْتنارَوَجْهُهُحَتَى كانه 
قطعة قمر » كنا تغرف ذَلِكَ من فا سات ب ا يْهِ قُلْتُ : يار سول الله إن من وتي أن 
لف ا ق ّى الله إلى ر e‏ . قال رَسُولُ الله ڳل : «أَمْسِك عَلَيْكَ بَعْض 
مالك فَهُوَ خَيْدٌ ك4 قُلْتْ : َي سك سَهْمِي الذي بير . فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله إن الله 
إِنمانَجَنِي بِالصّدْقٍ» وَإِنَّمِنْ وتي أن لا أُحَدّتَ إلا صِدقًا مَا بقيث . قَوَاللّمَاأَعْلَمأحَدَا مِنَ 
لوين لاء اللَهُفي صِدْقٍ الْحَدِيثٍ مذ كت ذَلِكَ لِرسُولٍ اليك أَحْسَنَ مما أبلانيء ما 


عدت مذ ذَكَوْتُ ذلك لسو ل الله إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذبّا وإ رجو أن يفطي الله فما 


ابن ء 


وأ على مشولء :لتد 6ب اک ل الي والئهديريت 4 إلى وله 
# وکونوا ا لیے 427 [الرية :1۷ -116]» قَوَاللُهمَ انعم للّْعَلَيمِنْ نة قبع 
ات اند أن شب م صنق شو الوق أذ قرة كت بث فَأمْلِكَ َم 


سے م 


ما ر و ي ا کک فقَالَ تبارك 
وَتَعَالَى : # سَيَحْلِفُونَ به و لَحكُمْ إذا لد 4 إلى قو لت لا رى عن الْمَوْرِ 
الْمَسِقِيَ 9 € [التوبة:47]. قَالَ كَعْبٌ ا رك قبل 
SS‏ 00 سول الله اة مرن حتّی 


َصَى اللّهُفيو» فَبِدَلِكَ قَالَ الله  :‏ وَعَلَ تة الت حرفوأ# [التوبة کک الذي 
كر الله ما خُلَّْنَاعَنٍ الْعَزوء إِنَمَا هُوَتَخْلِيقُُ اتا 


ی 


فقبل منه 


[تقدم في : ۲۷0۷ › الأطراف : 1٩ 15007 7:84 ۳۹0۰ 1949 237954 › ۲۹٤۷‏ ۳01 


از از اعفن كلف لدو عْتَدَرَإِلَيْهِ 


إِيَانا و 


]71705ت595١‎ TY o00 CEIVA CETVY “الم الاق‎ 


قوله : (حديث كعب بن مالك» وقول الله تعالى: 9و1 للعو أذ ل يت لوا 4) سيأتي 
الكلام على قوله : # حُلّفُو4 في آخر الحديث . 


٤ا‏ لے 5" كتاب المغازي/ باب۷۹/ ح۱۸ ٤٤‏ 


قوله : (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب) كذا عند الأكثر » 
ثك / ووقع عن الزهري في بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو عم 
ا عبد الرحمن بن عبد الله الذي حدث به عنه هنا» وفي رواية عن عبد الله بن كعب نفسه » قال أحمد 

ابن صالح فيما أخرجه ابن مردويه : كان الزهري سمع هذا القدر من عبد الله بن كعب نفسه» 
وسمع هذا الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وعنه أيضا رواية عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بالتصغير» ووقع عند ابن جرير من طريق 
يونس عن الزهري في أول الحديث بغير إسناد. قال الزهري : غزا رسول الله بيا غزوة تبوك 
وهو يريد نصارى العرب والروم بالشام » حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ليلة» ولقيه بها وفد 
أذرح ووفد أيلة» فصالحهم رسول الله بي على الجزية» ثم قفل من تبوك ولم يجاوزهاء وأنزل 
الله تعالى : قد تاک اله عل الى والمھسجررے والأتصار اریت انبر فى مكاءة 
لْعْسَرَةَ » الآية [التوبة .]1٠١:‏ والثلاثة الذين خلفوا رهط من الأنصار في بضعة وثمانين 
رجلاًء فلما رجع صدقه أولئك واعترفوا بذنوبهم» وكذب سائرهم فحلفوا ما حبسهم إلا 
العذرء فقبل ذلك منهم» ونهى عن كلام الذين خلفواء قال الزهري : «وأخبرني عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب» فساق الحديث بطوله . 

قوله : (وكان قائد كعب من بنيه) بفتح الموحدة وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة» وقع في 
رواية القابسي هنا وكذا لابن السكن في الجهاد «من بيته» بفتح الموحدة وسكون التحتانية 
بعدها مثناة » والأول هو الصواب» وفي رواية معقل عن ابن شهاب عند مسلم «وكان قائد كعب 
حين أصيب بصره» وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله وك . 
قوله : (حين تخلف) أي زمان تخلفه» وقوله : «عن قصة» متعلق بقوله : ايحدث» . 
قوله: (إلا في غزوة تبوك) زاد أحمد من رواية معمر «وهي آخر غزوة غزاها»» وهذه 
الزيادة رواها موسى بن عقبة عن ابن شهاب بغير إسناد» ومثله في زيادات المغازي ليونس بن 
بكير من مرسل الحسن . 

وقوله : (ولم يعاتب أحدًا) تقدم في غزوة بدر”'' بهذا السند «ولم يعاتب الله أحدًا . 

قوله: (تواثقنا) بمثلثة وقاف أي أخذ بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام 
والجهاد. 


. ۳۹٣۱ح كتاب المغازي» باب3ء‎ .)١5/4( )١( 
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قوله : (وما أحب أن لي بها مشهد بدر) أي أن لي بدلها . 

قوله : (وإن كانت بدر أذكر في الناس) أي أعظم ذكرّاء وفي رواية يونس عن ابن شهاب 
عند مسلم «وإن كانت بدر أكثر ذكرًا في الناس منها»» ولأحمد من طريق معمر عن ابن شهاب 
«ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله بيا لبدر» . 

قوله : (أقوى ولا أيسر) زاد مسام «مني» . 

قوله: (ولم يكن رسول الله يك يريد غزوة إلا ورى بغيرها) أي أوهم غيرهاء والتورية أن 
يذكر لفظًا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد» وزاد 
أبو داود من طريق محمد بن ثورعن معمرعن الزهري «وكان يقول : الحرب خدعة» . 

(تنبيه) : هذه القطعة من الحديث أفردت منه» وقد تقدمت في الجهاد''' بهذا الإسنادء 
وزاد فيه من طريق يونس عن الزهري”"' «وقلما كان يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس»» 
وللنسائي من طريق ابن وهب عن يونس «في سفر جهاد ولاغيره»» وله من وجه آخر «وخرج في 
غزوة تبوك يوم الخميس) . 

قوله : (وعدوًا كثيرًا) في رواية ١وغزو‏ عدو کبیر) . 

قوله : (فجلى) بالجيم وتشديد اللام ويجوز تخفيفها أي 

قوله: (أهبة غزوهم) في رواية الكشميهني «أهبة a e‏ - بضم الهمزة 

وسكون الهاء-ما يحتاج إليه في السفر والحرب . 

قوله: (ولا يجمعهم كتاب حافظ) بالتنوين فيهماء وفي رواية مسلم بالإضافة» وزاد في 
رواية معقل «يزيدون على عشرة الآف» ولا يجمع ديوان حافظ»» وللحاكم في «الإكليل» من 
حديث معاذ «خر جنا مع رسول الله يكل إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألقًا»» وبهذه العدة جزم 
ابن إسحاق» / وأورده الواقدي بسند آخر موصول وزاد «أنه كان معه عشرة آلاف فرس»» ‏ كل 
ر روا مقر عا إرادة عد الفرسيان» a EE a E,‏ 
كعب بذلك الديوان يقول : لايجمعهم ديوان مكتوب» وهو يقوي رواية التنوين» وقد نقل عن 
أبي زرعة الرازي أنهم كانوا في غزوة تبوك أربعين ألا » ولا تخالف الرواية التي في «الإكليل» : 
«أكثر من ثلاثين ألمًّا»؛ لاحتمال أن يكون من قال : «أربعين ألما جبر الكسر . 
(۱) (۲۱۰/۷)ء کتاب الجهادء باب ٣۳١۱ء‏ ح۸٤۲۹.‏ 
(۲) (۲۱۱/۷)ء كتاب الجهادء باب ٣۱۰۳ء‏ ح۹٤۲۹‏ . 
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وقوله: (يريد الديوان) هو كلام الزهري» وأراد بذلك الاحترازعما وقع في حديث حذيفة 
«أن النبي بيا قال : اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام»» وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمر رضي 
الله عنه . 

قوله : (قال كعب) هو موصو ل بالإسناد المذكور. 

قوله : (فما رجل) في رواية مسلم «فقَّلَ رجل». 

قوله : (إلا ظن أنه سيخفى) في رواية الكشميهنى «أن سيخفى» بتخفيف النون بلا هاءء 
في وواية مس أن ذلك سنيخفى له». 

قوله : (حين طابت الثمار والظلال) في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «في قيظ شديد 
في ليالي الخريف والناس خارفون في نخيلهم»» وفي رواية أحمد من طريق معمر «وأنا أقدر 
شيء في نفسي على الجهاز وخفة الحاذ» وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال والثمار»» وقوله: 
«الحاذ» بحاء مهملة وتخفيف الذال المعجمة هو الحال وزئًا ومعنى» وقوله: «أصغو» بصاد 
مهملة وضم المعجمة أي أميل» ويروى «أصعر» بضم العين المهملة بعدها راء» وفي رواية ابن 
مردويه «فالناس إليها صعر» . 

قوله: (حتى اشتد الناس الجد) بكسر الجيم وهو الجد في الشيء والمبالغة فيه» وضبطوا 
الناس بالرفع على أنه الفاعل والجد بالنصب على نزع الخافض» أو هو نعت لمصدر محذوف 
أي اشتد الناس الاشتداد الجد. وعند ابن السكن «اشتد بالناس الجد» برفع الجد وزيادة 
الموحدة وهو الذي في رواية أحمد ومسلم وغيرهماء وفي رواية الكشميهني «بالناس الجد»» 
والجد على هذا فاعل وهو مرفوع وهي رواية مسلم» وعند ابن مردويه «حتى شمر الناس 
الجد»؛ وهو يؤيد التوجيه الأول. 

قوله : (فأصبح رسول الله يك والمسلمون معه ولم أقض من جهازي) بفتح الجيم وبكسرها 
وعند ابن أبي شيبة وابن جرير من وجه آخر عن كعب «فأخذت في جهازي » فأمسيت ولم أفرغ , 
فقلت: أتجهز في غد) . 

قوله: (حتى أسرعوا) وفي رواية الكشميهني «حتى شرعوا» بالشين المعجمة وهو 

قوله : (وليتني فعلت) زاد في رواية ابن مردويه «ولم أفعل». 

قوله : (وتفارط) بالفاء والطاء والمهملة أي فات وسبق» والفرط السبق» وفي رواية ابن 


٤-کتاب‌المغازي/باب۷۹/‏ ع1۱۸٤٤‏ .۷ه 


أبي شيبة «حتى أمعن القوم وأسرعواء فطفقت أغدو للتجهيز وتشغلني الرجال» فأجمعت 
القعود حين سبقني القوم»» وفي رواية أحمد من طريق عمر بن كثير عن كعب «فقلت : أيهات» 
سار الناس ثلانًاء فأقمت». 

قوله: (مغموصا) بالغين المعجمة والصاد المهملة أي مطعونًا عليه فى دينه متهمًا 
بالنفاق» وقيل : معناه مستحقرًاء تقول : غمصت فلانًا إذا استحقرته . ۰ 

قوله : (حتى بلغ تبوك) بغير صرف للأكثر » وفي رواية «تبوكا» على إرادة المكان. 

قوله: (فقال رجل من بني سلمة) بكسر اللام» وفي رواية معمر «من قومي»؛ وعند 
الواقدي أنه عبد الله بن أنيس» وهذا غير الجهنى الصحابي المشهورء وقد ذكر الواقدي فيمن 
امعقيك ا عبد امن او اا تخسن رها والذي رد عليه هو معاذ بن جبل 
افا لاما کال قدي وی رواية أنه ار فاد :قال والأول ایت 

قوله : (حبسه برداه والنظر في عطفه) بكسر العين المهملة وكنى بذلك عن حسنه وبهجته» 
والعرب تصف الرداء بصفة الحسن وتسميه عطمًا لوقوعه على عطفي الرجل . 

قوله : (فسكت رسول الله يكهّ) فبينما هو كذلك رأى رجلاً منتصبًا يزول به السراب» فقال 
رسول الله كي: كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة/ الأنصاري. قلت: واسم أبي خيثمة هذا سعد كب 
ابن خيثمة» كذا أخرجه الطبراني من حديثه ولفظه «تخلفت عن رسول الله َة فدخلت حائطا 
فرأيت عريشًا قد رش بالماء» ورأيت زوجتي فقلت: ما هذا بإنصاف» رسول الله ية في 
السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم! ! فقمت إلى ناضح لي وتمرات فخرجت» فلما طلعت 
على العسكر فرآني الناس قال النبي : كن أبا خيثمة . فجئت» فدعا لي»» وذكره ابن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاً» وذكر الواقدي أن اسمه عبد الله بن خيئمة» وقال ابن 
شهاب : اسمه مالك بن قيس . 

قوله: (فلما بلغني أنه توجه قافلاً) في رواية مسلم «فلما بلغني أن رسول الله وكا وذكر 
ابن سعد أن قدوم رسول الله اة المدينة كان في رمضان . 

قوله : (حضرني همي) في رواية الكشميهني «همني»» وفي رواية مسلم «بثي» بالموحدة 
ثم المثلثة» وفي رواية ابن أبي شيبة افطفقت أعد العذر لرسول الله كيا إذا جاء وأهيئ الكلام» . 

قوله : (وأجمعت صدقه) أي جزمت بذلك وعقدت عليه قصدي» وفي رواية ابن أبي شيبة 
«وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق». 
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قوله : (وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فير كع فيه ركعتين ثم جلس للناس) هذه القطعة 
من هذا الحديث أفردت في الجهاد”''» وقد أخرجه أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب 
بلفظ «لا يقدم من سفر إلا في الضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ويقعد»» وفي رواية 
ابن أبي شيبة ثم يدخل على أهله» وفي حديث أبي ثعلبة عند [الحاكم]" والطبراني «كان إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه»» وفي لفظ «ثم بدأ 
ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه» . 

قوله : (جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً) 
ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصارء وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضًا 
اثنين وثمانين رجلاً من بني غفار وغيرهم» وأنعبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير 
هؤلاء وكانواعددا كثيرًا . 

قوله : (فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب) وعند ابن عائذ في المغازي «فأعرض عنه» 
فقال : يا نبي الله لم تعرض عني؟ فوالله مانافقت ولا ارتبت ولابدلت . قال : فماخلفك؟) . 

قوله : (والله لقد أعطيت جدلاً) أي فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي 
بمايقبل ولا یرد . 

قوله : (تجد علي) بكسر الجيم أي تغضب . 

قوله: (حتى يقضي الله فيك. فقمت) زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري 
«فمضيت) . 

قوله : (وثار رجال) أي وثبوا. 

قوله : (كافيك ذنبك) بالنصب على نزع الخافض أو على المفعولية أيضاء و«استخفار» 
بالرفع على أنه الفاعل» وعند ابن عائذ «فقال كعب : ما كنت لأجمع أمرين» أتخلف عن 
رسول الله ية » وأكذبه . فقالوا: إنك شاعر جريء . فقال: أماعلى الكذب فلا»» زادفي رواية 
ابن أبي شيبة «كما صنع ذلك بغيرك فقبل منهم عذرهم واستغفر لهم» . 

قوله : (وقيل لهم مثل ما قيل لك) في رواية ابن مردويه «وقال لهما مثل ما قيل لك» . 
(1) في الجهاد(۷/ 779), باب۱۹۸ وفي الصلاة(7/ ۱۷۹)» باب۹ . 


(؟) بياض في الأصل » والزيادة من إتحاف القاري ( ص : 75). 
المستدرك(۱/ »)٤۸۸‏ و(۳/ »)٠١١‏ وعزاه في الإتحاف ٤۲ /۱٤(‏ ح١1741)‏ إلى ابن خزيمة أيضًا . 
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قوله: (يؤنبوني) بنون ثقيلة ثم موحدة من التأنيب وهو اللوم العنيف . 

قوله : (مرارة) بضم الميم وراءين الأولى خفيفة . 

و قوله : (العمري) بفتح المهملة وسكون الميم نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس» ووقع لبعضهم العامري وهو خطأ. 

وقوله : : (ابن الربيع) هو المشهورء ووقع في رواية لمسلم «ابن ربيعة)» وفي حديث 
مجمع بن جارية عند ابن مردويه «مرارة بن ربعي» وهو خطأ» وكذا ما وقع عند ابن أبي حاتم من 
مرسل الحسن من تسميته «ربيع بن مرارة» وهو مقلوب» وذكر في هذا المرسل أن سبب تخلفه 
أنه كان له حائط حين زهي فقال في نفسه : قد/ غزوت قبلها» > فلو أقمت عامي هذا . فلما تذكر 
ذنبه قال : اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت به في سبيلك . . وفيه أن الآخر - يعني هلالاً-كان له 
أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال : لو أقمت هذا العام عندهم» فلما تذكر قال : : اللهم لك علي أن لا 
أرجع إلى أهل ولا مال . 

قوله : (وهلال بن أمية الواقفي) بقاف ثم فاء نسبة إلى بني واقف بن امرىٌ القيس بن مالك 
ابن الأوس . 

قوله : (فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا) هكذا وقع هناء وظاهره أنه من كلام 
كعب بن مالك» وهو مقتضى صنيع البخاري» وقد قررت ذلك واضحًا في غزوة بدر” كي 
وممن جزم بأنهما شهدا بدرًا أبو بكر الأثرم» وتعقبه ابن الجوزي”'' ونسبه إلى الغلط فلم 
يصب . واستدل بعض المتأخرين لكونهما لم يشهدابدرابماوقع في قصة حاطب » أن النبي با 
لم يهجره ولا عاقبه مع كونه جس عليه» بل قال لعمر لما هم بقتله : : «ومايدريك› > لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» قال : : وأين ذنب التخلف من ذنب 
الجس؟ قلت E E‏ الى تار وار E‏ 
يعاقب عليها» وليس كذلك» فهذاعمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب فقد جلد قدامة بن مظعون 
الحد لماشرب الخمر وهو بدري كما تقدم» وإنما لم يعاقب النبي إا حاطب ولا هجره لأنه قبل 
عذره في أنه إنما كاتب قريشا خشية على أهله وولده» وأراد أن يتخذ له عندهم يدا فعذره 
بذلك ؛ بخلاف تخلف كعب وصاحبيه فإنهم لم يكن لهم عذر أصلا . . والله أعلم . 


. ح۳۹۸۹ في آخرالحديث‎ > ١ ٠ كتاب المغازي» باب‎ (٥۲01/۹) )١( 
. )۷۱۲ /٥۹٦ كشف المشكل (۲/ ۰۱۲۸۰۱۲۷ رقم‎ (۲( 
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قوله : : الي فيهما أسوة) بكسر الهمزة ويجوز ضمهاء قال ابن التين : : التأسي بالنظير ينفع 
في الدنيا بخلاف الآخرة» فقد قال تعالى: « وكن َعَم ألم إد ظَكَمَثْرَ © الآية 
[الزخرف :۳۹] . 

قوله : (فمضيت حين ذكروهما لي) في رواية معمر «فقلت : : والله لا أرجع إليه في هذا 
أبدًا» . 

قوله : : (ونهى رسول اله المسلمين عن كلامنا أبها الثلاثة) بالرفع وهو في موضع نصب 
على الاختصاص أي متخصصين بذلك دون بقية الناس . 

قوله : (حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي بالتي أعرف) وفي رواية معمر «وتنكرت لنا 
الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف» وتنكر لنا الناس حتى ما هم الذين نعرف»» وهذا 
يجده الحزين والمهموم في كل شيء حتى قد يجده في نفسه» وزاد المصنف في التفسير ”© 
من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري «وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي على 
رسول الله لادء أو يموت فأكون من الاس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي 
علي وعند ابن عائذ «حتى وجلوا أشد الوجل وصاروا مثل الرهبان». 

قوله: (هل حرك شفتيه برد السلام عليَ؟) لم يجزم كعب بتحريك شفتيه عليه السلام» 
ولعل ذلك بسبب أنه لم يكن يديم النظر إليه من الخجل . 

قوله : (فأسارقه) بالسين المهملة والقاف أي أنظر إليه في خفية . 

قوله : (من جفوة الناس) بفتح الجيم وسكون الفاء أي إعراضهم ٠‏ وفي رواية ابن أبي شيبة 
«وطفقنا نمشي في الناس › لا يكلمنا أحد ولا يردعليناسلامًا». 

قوله : (حتى تسورت) أي علوت سور الدار . 

قوله : (جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلى) ذكر أنه ابن عمه لكونهما 
محا من بی لم رایس بهو ابن عه الع ا الأقرت. ْ 

و قوله : (أنشدك) بضم المعجمة وفتح أوله أي أسألك . 

وقوله : (الله ورسوله أعلم) ليس هو تكليمًا لكعب لأنه لم ينو به ذلك كماسيأتي تقريره. 

قوله : (وتوليت حتى تسورت الحائط) وفي رواية معمر «فلم أملك نفسي أن بكيت» ثم 
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اقتحمت الحائط خارجًا» . 

قوله : (إذا نبطي) بفتح النون والموحدة. 

قوله : (من أنباط آهل الشام) نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه» وهؤلاء كانوا في ذلك 
الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي الشامي كان نصرانيًا كما وقع في رواية معمر «إذا نصراني 
جاء بطعام له يبيعه»» ولم أقف على اسم هذا النصراني » ويقال إن النبط ينسبون إلى/ نبط بن 
هانب بن أميم بن لا وذ بن سام بن نوح . 

قوله : (من ملك غسان) بفتح المعجمة وسين مهملة ثقيلة هو جبلة بن الأيهم » جزم بذلك 
ابن عائذ» وعند الواقدي : الحارث بن أبي شمر» ويقال جبلة بن الأيهم . وفي رواية ابن مردويه 
«فكتب إلى كتابًا في سرقة من حرير» . 

قوله : (ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة) بسكون المعجمة ويجوز كسرهاء أي حيث 
يضيع حقك » وعند ابن عائذ «فإن لك متحولاً» بالمهملة وفتح الواو» أي مكانًا تتحول إليه . 

قوله : (فالحق بنانواسك) بضم النون وكسر المهملة من المواساة» وزاد في رواية ابن أبي 
شيبة «. . . في أموالنا . فقلت : إنالله » قد طمع فيّ أهل الكفر»» ونحوه لابن مردويه . 

قوله : (فتيممت) أي قصدت. والتنور ما يخبز فيه . 

وقوله : (فسجرته) بسين مهملة وجيم أي أوقدته» وأنث الكتاب على معنى الصحيفة» 
وفي رواية ابن مردويه «فعمدت بها إلى تنور به فسجرته بها»» ودل صنيع كعب هذا على قوة 
إيمانه ومحبته لله ولرسوله» وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن 
احتمال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره» ولاسيما مع أمنه من 
الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه» لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من 
الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب» هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت 
نفوسهم على الرغبة» ولاسيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه 
والمال» ولاسيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه» ومع ذلك فغلب عليه دينه وقوي عنده يقينه » 
ورجح ماهو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم» حبّا في الله ورسوله» 
كما قال َك : «وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» . وعند ابن عائذ أنه شكا حاله إلى 
رسول الله ل وقال : مازال إعراضك عني حتى رغب فيّ أهل الشرك . 

قوله : (إذا رسولٌ رسول الله )لم أقف على اسمه» ثم وجدت في رواية الواقدي أنه خزيمة 
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ابن ثابت» قال : وهو الرسول إلى هلال ومرارة بذلك . 
قوله: (أن تعتزل امرأتك) هي عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصارية أم أولاده الثلاثة 
عبد الله وعبيد الله ومعبد» ويقال اسم امرأته التي كانت يومئذ عنده خيرة بالمعجمة المفتوحة ثم 


التحتانية . 
قوله : (الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله) زاد النسائي من طريق معقل بن 
عبيد الله عن الزهري «فلحقت بهم . 


قوله : (فجاءت امرأة هلال) هي خولة بنت عاصم . 

قوله : (فقال لي بعض أهلي) لم أقف على اسمه» ويشكل مع نهي النبي ية عن كلام 
الثلاثة» ويجاب بأنه لعله بعض ولده أو من النساءء ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء اللاتي 
في بيوتهم » أوالذي كلمه بذلك كان منافقّاء أو كان ممن يخدمه ولم يدخل في النهي . 

قوله : (فأوفى) بالفاء مقصور أي أشرف واطلع . 

قوله : (على جبل سلع) بفتح المهملة وسكون اللام» وفي رواية معمر «من ذروة سلع» أي 
أعلاه» وزادابن مردويه «وكنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع فكنت أكون فيها»» ونحوه لابن عائذ 
وزاد «أكون فيها نهار» . 

قوله: (يا كعب بن مالك أبشر) في رواية عمر بن كثير عن كعب عند أحمد «إذ سمعت 
رجلا على الثنية يقول : كعبًا كعباء حتى دنا مني فقال : بشرواكعبًا). 

قوله : (فخررت ساجدًا وقد عرفت أنه جاء فرج) وعند ابن عائذ «فخر ساجدًا يبكي فرحًا 
بالتوبة». 

قوله : (وآذن) بالمد وفتح المعجمة أي أعلم» وللكشميهني بغير مد وبالکسر» ووقع في 
رواية إسحاق بن راشد وفي رواية معمر «فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من 
الليل» ورسول الله يك عند آم سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية بأمري فقال : يا أم 
سلمة تيب على كعب . قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال : إذا يحطمكم الناس فيمنعوكم 
النوم سائر/ الليلة» حتى إذا صلى الفجر آذن بتوبة الله علينا» . 

قوله : (وركض إليّ رجل فرسًا) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون هو حمزة بن عمرو 
الأسلمى. 


قوله: (وسعى ساع من أسلم) هو حمزة بن عمرو ورواه الواقدي» وعند ابن عائذ أن 
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اللذين سعيًا أبو بكر وعمر» لكنه صدره بقوله : ازعموا). وعند الواقدي «وكان الذي أوفى 
على سلع أبا بكر الصديق فصاح: قد تاب الله على كعب» والذي خرج على فرسه الزبير بن 
العوام» قال : وكان الذي بشرني فنزعت له ثوبي حمزة بن عمرو الأسلمي» قال : وكان الذي 
بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد» قال : وخرجت إلى بني واقف فبشرته فسجد. قال 
مید فاط يرقم رسای بتر سه يل الماكان يهم ايد فقد قيل إنه امتنع من 
الطعام حتى كان يواصل الأيام صائمًا ولا يفتر من البكاء» وكان الذي بشر مرارة بتوبته سلكان 
ابن سلامة أو سلمة بن سلامة بن وقش . 

قوله : (والله ما أملك غيرهما يومئذ) يريد من جنس الثياب» وإلا فقد تقدم أنه كان عنده 
راحلتان» وسيأتي أنه استأذن أن يخرج من ماله صدقة» ثم وجدت في رواية ابن أبي شيبة 
التصريح بذلك ففيها «ووالله ما أملك يومئذ ثوبين غيرهما»» وزاد ابن عائذ من وجه اخر عن 
الزهري «فلبسهما». 

قوله : (واستعرت ثوبين) في رواية الواقدي «من أبي قتادة» . 

قوله : (وانطلقت إلى رسول الله ية) في رواية مسلم «فانطلقت أتأمم رسول الله يكو . 

قوله : (فوجًا فوجًا) أي جماعة جماعة . 

قوله : (ليهنك بكسر النون) وزعم ابن التين أنه بفتحهاء بل قال السفاقسي إنه أصوب لأنه 
من الهناء . وفيه نظر . 

قوله : (ولا أنساها لطلحة) قالوا: سبب ذلك أن النبي يك كان آخى بينه وبين طلحة لما 
آخى بين المهاجرين والأنصار » والذي ذكره أهل المغازي أنه كان أخا الزبير لكن كان الزبير أخا 
طلحة في أخوة المهاجرين فهو أخو أخيه. 

قوله : (أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك) استشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامه فإنه 
مر عليه بعد أن ولدته أمه وهو خير أيامه. فقيل هو مستثنى تقديرًا وإن لم ينطق به لعدم خفائه» 
والأحسن في الجواب أن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه» فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته 
مكمل لها فهو خير جميع أيامه؛ وإن كان يوم إسلامه خيرها فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير 
من يوم إسلامه المجرد عنها . والله أعلم . 

قوله : (قال : لاء بل من عند الله) زاد في رواية ابن أبي شيبة (إنكم صدقتم الله فصدقكم) . 

قوله : (حتى كأنه قطعة قمر) في رواية إسحاق بن راشد في التفسير”'2 «حتى كأنه قطعة من 
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القمر»» ويسأل عن السر في التقييد بالقطعة مع كثرة ما ورد في كلام البلغاء من تشبيه الوجه 
بالقمر بغير تقييد» وقد تقدم في صفة النبي بيا“ تشبيههم له بالشمس طالعة وغير ذلك» وكان 
كعب بن مالك قائل هذا من شعراء الصحابة وحاله في ذلك مشهورة» فلابد في التقييد بذلك من 
حكمة» وما قيل في ذلك من الاحتراز من السواد الذي في القمر ليس بقوي ؛ لأن المراد تشبيهه 
بما في القمر من الضياء والاستنارة» وهو في تمامه لا يكون فيها أقل مما في القطعة المجردة . 
وقد ذكرت في صفة النبي َة بذلك توجيهات: ومنها أنه للإشارة إلى موضع الاستنارة وهو 
الجبين» وفيه يظهر السرور كما قالت عائشة : مسرورا تبرق أسارير وجهه» فكأن التشبيه وقع 
على بعض الوجه فناسب أن يشبه ببعض القمر . 

قوله : (وكنا نعرف ذلك منه) في رواية الكشميهني «فيه»» وفيه ما كان النبي ية عليه من 
كمال الشفقة على أمته والرأفة بهم والفرح بمايسرهم» وعند ابن مردويه من وجه آخر عن كعب 
ابن مالك «لمانزلت توبتي أتيت النبي وَل فقبلت يده وركبته) . 

قوله : (إن من توبتي أن أنخلع من مالي) أي أخرج من جميع مالي . 

قوله: (صدقة) هو مصدر في موضع الحال أي متصدقاء أو ضمّن «أنخلع» معنى 
«أتصدق» وهو مصدر أيضًا. 

وقوله: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)/ في رواية أبي داود عن كعب أنه قال : 
«إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة . قال : لا. قلت : نصفه. قال: لا. 
قلت: فثلثه. قال: نعم»» ولابن مردويه من طريق ابن عيينة عن الزهري «فقال النبي بلي : 
يجزي عنك من ذلك الثلث»» ونحوه لأحمد في قصة أبي لبابة حين قال : «إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله» فقال النبي كَل : يجزي عنك الثلث» . 

قوله : (فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله) أي أنعم عليه» وقوله: (في صدق 
الحديث مذ ذكرت ذلك لرسول الله َه أحسن مما أبلاني)» وكذلك قوله بعد ذلك : (فوالله ما 
أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني إلى الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله ك) ففي قوله : 
أحسن» و«أعظم» شاهد على أن هذا السياق يورد ويراد به نفي الأفضلية لا المساواة؛ لأن كعبًا 
شاركه في ذلك رفيقان» وقد نفى أن يكون أحد حصل له أحسن مما حصل له وهو كذلك لكنه 
لم ينف المساواة. 
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قوله : (أن لا أكون كذبته) «لا» زائدة كما نبه عليه عیاض . 
قوله: (وكنا تخلفنا) بضم أوله وكسر اللام» وفي رواية مسلم وغيره «خلفنا» بضم 
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اة اريت حلمو [التوبة ]١١۸:‏ أي أخروا حتى تاب الله عليهم» لا أن المراد أنهم خلفوا 
عن الخرؤء وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة في قوله تعالى : 3 وع لَك 
ليت خُيْفُواْ 4 قال : خلفوا عن التوبة» ولابن جرير من طريق قتادة نحوه» قال ابن جرير : 
فمعنى الكلام لقد تاب الله على الذين أخرت توبتهم . 

وفي قصة كعب من الفوائد غير ما تقدم : جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب» 
وجواز الغزو في الشهر الحرام» والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره» وأن 
الإمام إذا استنفر الجيش عمومًا لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف . وقال 
السهيلي : إنما اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق 
الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا على ذلك» ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون 
الخندق : 

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 

فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لأنها كالنكث لبيعتهم» كذا قال ابن بطال" . قال 
السهيلي: ولا أعرف له وجها غير الذي قال. قلت: وقد ذكرت وجها غير الذي ذكره ولعله 
أقعد» ويؤيده قوله تعالى : « ما كان امل الْمََِةِ ومن حو م ين لجرا أن يسَحَلّفُوأعن رَسول 
آله € الآية [التوبة : »]١7١‏ وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي كَل 
فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقًا . وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا 
لوم عليه» واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة . وفيها ترك قتل المنافقين» 
ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة» وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن 
النبي با لمصلحة التأليف على الإسلام . وفيها عظم أمر المعصية» وقد نبه الحسن البصري 
على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال : يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرامًا ولا 
)١(‏ الإكمال(8/ 7854 586). 
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سفكوا دما حرامًا ولا أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ ! 
وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين» وجواز إخبار المرء 
عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وماآل إليه أمره تحذيرًا ونصيحة لغيره» وجواز مدح المرء 
بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة» وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره» وفضل أهل بدر 
والعقبة» والحلف للتأكيد من غير استحلاف» والتورية عن المقصد. ورد الغيبة» وجواز ترك 
LE‏ الروعةاسدة 7 وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوتف 
٠‏ بها لل بحرمها كما قال فاق : « اتعيسيوا رط ارول 5615 ينا کم راا كت 
لَه حول بس" الْمَرْءِ ولو 4 [الأنفال : ]۲٤‏ ومثله قوله تعالى  :‏ ملب أَفتدتَهم وأَبصَدرَهْجَ كما 
کر منوا بو أو َو [الأنعام : .]1٠١‏ ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته» وأن لا 
يسلبنا ما خولنا من نعمته . 


وفيها جواز تمني ما فات من الخير» وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأموربل 
يذكره ليراجع التوبة» وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله 
ورسوله. وفيها جواز الرد على الطاعن إذاغلب على ظن الراد وَهُْم الطاعن أو غلطه» وفيها أن 
المستحب للقادم أن يكون على وضوءء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم 
عليه » ومشروعية السلام على القادم وتلقيه» والحكم بالظاهر» وقبول المعاذير» واستحباب 
بكاء العاصي أسمًا على ما فاته من الخير» وفيها إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى 
الله تعالى وفيها ترك السلام على من أذنب» وجواز هجره أكثر من ثلاث» وأما النهي عن الهجر 
فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيّاء وأن التبسم قد يكون عن غضب كما 
يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور» ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره . 

وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب» وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة» 
لقوله َة لما حدثه كعب : «أما هذا فقد صدق» فإنه يشعر بأن من سواه كذب» لكن ليس على 
عمومه في حق كل أحد سواه؛ لأن مرارة وهلالاً أيضا قد صدقاء فيختص الكذب بمن حلف 
واعتذر» لا بمن اعترف» ولهذاعاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب » وأخر 
من كذب للعقاب الطويل» وفي الحديث الصحيح «إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له عقوبته في 
الدنياء وإذا أرادبه شرًا أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه» . قيل : وإنما غلظ في حق هؤلاء 


14 كتاب المغازي/ باب17/9/ ج4518 00-0 سس 099 


الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذرء ويدل عليه قوله تعالى: « ما كاد لأَمَلٍ 
لْمَدِسَةِ ومن حور ن الاب أن يِتَسَلفْوأْعن رَسُولِ لر [التوبة : »]١٠١‏ وقول الأنصار : 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد مابقينا أبدا 

وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير» وفيها عظم مقدار الصدق في القول والفعل» 
وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به» وأن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف 
عن صلاة الجماعة؛ لأن مرارة وهلالاً لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة» وفيها سقوط رد 
السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجبًا لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد 
السلام؟ وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاهء 
وفيها أن قول المرء: «الله ورسوله أعلم» ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث به من حلف أن لا 
يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالمته» وإنما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه كعب» وإلا فقد تقدم أن 
رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم 
مثلاً : هذا كعب . مبالغة في هجره والإعراض عنه . 

وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتهاء وإيثار طاعة الرسول على مودة 
القريب» وخدمة المرأة زوجهاء والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه» وجواز تحريق ما 
فيه اسم الله للمصلحة» وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء 
البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة» وتهنئة من تجددت له نعمة» والقيام إليه إذا أقبل» 
واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة» وسروره بما يسر أتباعه» ومشروعية العارية» 
ومصافحة القادم والقيام له» والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به» واستحباب الصدقة 
عند التوبة» وأن من نذر الصدقة/ بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه» وسيأتي البحث فيه في 
كتاب النذر”'' إنشاء الله تعالى . 

وقال ابن التين : فيه أن كعب بن مالك من المهاجرين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين . 
كذاقال» وليس كعب من المهاجرين إنما هو من السابقين من الأنصار . 


(۱) (754/16)» كتاب الأيمان والنذورء باب274 ح۹۰٦٩‏ . 


۸ 
Yo 
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و نه الى سات 7 3 
باب نزول التي الجر 
E EER‏ ع الل ده محمد الج حا َب الاق ]+ خْبرَامَْمَرْحَنِ الزهرِي عَنْ 
عام وان عرصي اتتا : َا مر الب اة با لجر قَالَ : «لاتَدْخُلُوامَسَاكنَالَّذِينَ 


000 0 أصَاب بهُمْء إلا أنْ تکونوا بای ؟ ثم قم راس وَأَسْرَعٌ السَبِر حَبَّى 


]٤۷۰۲ ۰٤٤۲۰ ۳۳۸۱ "78٠١ : الأطراف‎ » ٤۳۳ : [تقدم في‎ 

۰ دتتا ب يَحبَى ن بكر حَدََما ماك عَنْعَبْدِ الل ْنِ ديار عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 

عَنْهُمًا قَالَ: قال ر سول الله كل لأضْحَاب الْحِجْر : ١لاتَدْخُلُوا‏ عَلَى هَؤلاءِ الْمُعَذَبِينَ إلا أنْ 
تكونوا باكين ؛ أَنْيْصِيبكُمْمِثل مَاأَصَابَهُم) . 


]٤۷١١ 44197781 778٠ : الأطراف‎ » ٤۳۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب نزول النبي ية الحجر) بكسر المهملة وسكون الجيم» وهي منازل ثمودء 
زعم بعضهم أنه مر به ولم ينزل» ويرده التصريح في حديث ابن عمر بأنه «لما نزل الحجر أمرهم 
أن لا يشربوا»؛ وقد تقدم حديث ابن عمر في بئر ثمود» وقد تقدمت مباحثه في أحاديث 
ال 

وقوله : (أن يصيبكم) بفتح الهمزة مفعول له أي كراهة الإصابة . 

وقوله : (أجازالوادي) أي قطعه. 

وقوله ‏ في الرواية الثانية -: (قال النبى ية لأصحاب الحجر: لا تدخلوا) قال 
الكرماني”"': أي قال لأصحابه الذين معه في ذلك الموضع» وأضيف إلى الحجر لعبورهم 
عليه» وقد تكلم في ذلك وتعسف. وليس كما قال» بل اللام في قوله : «لأصحاب الحجر» 
بمعنى «عن»» وحذف المقول لهم ليعم كل سامع» والتقدير: قال لأمته عن أصحاب الحجر 
وهم ثمود : لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين. أي ثمود» وهذاواضح لاخفاء به. 


(۱) (578/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب/11, ح۳۳۸۰ . 
(TTI )0(‏ 


0۷۹ 
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۸۱باب 
1 حَدَنَمَا يحي شت ِن بكي عن ال عن عبد مر ن أبِي سَلَمَةعَنْ سَِْ ن راهيم 


يه 


عَنْ ٽافع بن جُييّر عَنْ عُروةبْن الْمُِرَةِ عَن أيه الْمِيرَةِ بن شَعْبَةَ قَالَ : ذَهَبَ الب يك لبَعْضٍ 
حَاجَتِهء فَقَّمْتُ أَسْكُبُ عَلَيِْ الْمَاءَ لا أَعْلَمُهُ إلا قَالَ : في َة بو - > فَعْسَلَ وَجْْهَهُوَذهَبَ 


يط در ت 


يسل ذْراعَيْهِ ضاق عل كُكا اة فَأَحْجَهُمَا من تخت جه فَعْسَلَهُمَا فو مَسَحَ عَلَى 


و 
o.‏ 
حههة . 


رض 


[تقدم في : 7 الأطراف : ل ا ا ۳۸۸ 41۸ 0۷4۸ 0۷44[ 


يس مس 


۲ _حَدَنَنَا خالد بن مَخْلَدِ حَدَنََا سُلَيْمَانُ قَالَ ك 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ بي حُمَيْد قال : : فنا مع الي يمن غزوة توء حت إِذَا أ شُرَفُنَا عَلَى 
الْمَدِينَةِ قَالَ: : هذه طابة وَهَدَا اح د جبل بحا و رتح . 

اع ا د الل ا 
لوعن كته انه ان EDA‏ حُمَيْدٌ اطول عَنْ اتس بن مالك 
3 غي اللْعنَه: رمو لل رجح بن وكوف قاين میق قل : إن بالمَدِيتة 
0 م يرا ولا قَطَمُْمْوَادِا لا حَانُو معَكُمْ»» قَالُوا: : يَارَسُولَ اللو وَهُمْبِالْمَدِيئَة؟! 

لَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينة؛ حَبْسَهُمْ الْعُذْرُ) . 


قوله : (باب) كذا فيه بغير ترجمة» وهو كالفصل مما تقدم؛ لأن أحاديثه تتعلق ببقية قصة 
تبوك . 

قوله : (عن الليث عن عبد العزيزبن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم) تقدم في الطهارة''' عن 
الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم فكأن له فيه شيخين . 

قوله : (ذهب النبى ية لبعض حاجته» فقمت أسكب عليه» لا أعلمه إلا في غزوة تبوك) 
كذ يه وقد قدمت في المسح على الغقين بيان مى روف يقير رة وذكرتا حا بقية 
شرحه» ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا مع 
رسول الله يك تبوك» فذكر حديث المسح كما تقدم» وزادالمغيرة «فأقبلت معه حتى نجد الناس 


)1( (۱/ 075)» كتاب الوضوءء باب۸٤‏ » ح 75١7‏ . 
«(oY /۱( (١‏ كتاب الوضوء» باب۸٤‏ › 5١7‏ . 


۱۲٢ 


060م٠‎ 


قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم فأدرك النبي بيا الركعة الأخيرةء فلما سلم 
عبد الرحمن قام رسول الله َك يتم صلاته» فأفزع ذلك الناس»» وفي رواية له «قال المغيرة : 
فأردت تأخير عبد الر حمن» فقال النبي يا : دعه) . 

قوله : : (سليمان) هو ابن بلال» و(عمرو بن يحبى) هو المازني وقد تقدمت مباحث حديث 
أبي حميد هذا في أواخر الزكاة وفي الجهاد في اباب من غزا بصبي للخدمة». 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك . وقد تقدمت مباحث الحديث سندًا ومتنًا في الجهاد”) 
في اباب من حبسه العذر عن الغزو) . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۸۲/ ح٤‏ ۲-/4۷{ 


7-باب كتاب النَِي يك إلى كن ى وَقَنصَرَ 
٤‏ کا شکاق حكن فوب اجيم اکا آي عن صَالح عن ئن شاب 
قال حرق عد لون عو الم : أن ابن عباس أَخيرَهُ ارلا ووی 


e‏ فة السَّهْمىٌ» مره أن يمه إلى عَظيم البخرين ن» فَدَفَحَهُ عَظيدُ 


لخر ن إلى كسْرَىء فلا مرق -فَحَسِبْتُ أَنَّابْنَالْمُسَيبٍ قَالَ : -فدَعَا عَليِهِمْ ر سول الله لا 
ايروكل مرن . 


[تقدم في : 1٤‏ الأطراف : ۲۹۳۹ ]۷٠٠٤‏ 
8 - دا عثمان SS‏ قَالَ: لَقَدْ 
عي اَم سهان رول اله ياء جلبدم كذث أذ أ بأ صُحَاب الْجَمَلٍ 
ََاتِلَمَمَهُمْ قَالَ : لَمَابَلعْ ر رشو الل اَل ارس قَذ مَلَكُوا عليه بت كشرى قال : د 
و وا a‏ 08 
يمح فوم ولوا امرهم امر 
[الحديث : ٤٤٢‏ طرفه في : ۷۰44[ 
2 د حدما عل بن عبد الله دا شا قال ا 
قول : كر أي حرجت مَعّ الِْلْمَانٍ إلى اوداع تى ر سول الله . وَقَالَ سُفْيَانٌ م مَرّة : مع 
٠‏ 
[تقدم في : ۳۰۸۳ الأطراف : ]٤٤١۷١‏ 


»)١ ۰۹/۷( )۱(‏ کتاب الجهاد» باب۵ ۳» ج۲۸۳۸ . 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب 437/ ع٤٩٤٤-۲۷٤٤‏ .اه 


ص 


27 2 د حَدَنَا عَبْدٌ الله بَنُ مُحْمَّدٍ حَدَنَنَا سمَيَانُ عَنِ الزّهْرِيٌ عن السَائِبٍ : أذكرُ أنّي 
حَرجَت مع / الصَّبيانٍ تَتلقى الي إلى َة الوداع مَقْدمٌَمَنْ عَرْوَة تيوك . 
[تقدم في : 7٠817“‏ الأطراف 475 4] 


قوله : (باب كتاب النبي يك إلى كسرى وقيصر) أما كسرى فهو ابن برويز بن هرمز بن أنو 
شروان» وهو كسرى الكبير المشهور» وقيل : إن الذي بعث إليه النبي يك هو أنو شروان» وفيه 
نظر لما سيأتي أن النبي كك أخبر أن زربان ابنه يقتله» والذي قتله ابنه هو كسرى بن برويز بن 
هرمز» وكسرى بفتح الكاف وبكسرها لقب كل من تملك الفرس » ومعناه بالعربية المظفري »› 
وقد تقدم الكلام في ضبط كافه في «علامات النبوة»”''» وأما قيصر فهو هرقل» وقد تقدم شأنه 
في أول الكتاب . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهویه» ويعقوب بن إبراهيم أي ابن سعد» وصالح هو ابن 
كيسان » وقد تقدم للمصنف في العلم”'' عاليًا عن إبراهيم بن سعد . 

قوله : (مع عبد الله بن حذافة) هذا هو المعتمد» ووقع في رواية عمر بن شبة أنه خنيس بن 
حذافة» وهو غلط فإنه مات بأحد فتأيمت منه حفصة وبَّعْث الرسل كان بعد الهدنة سنة سبع » 
ووقع في تر جمة عبد الله بن عيسى أخي كامل بن عدي من طريقه عن داود ب بن أبي هند عن عكرمة 
عن ابن عباس في قصة اتخاذ الخاتم وفيه (وبعث كتابًا إلى كسرى بن هرمز بعث به مع عمر بن 
الخطاب» كذا قال» وعبد الله ضعيف فإن ثبت فلعله كتب إلى ملك فارس مرتين وذلك في أوائل 
سنة سبع . 

قوله : (إلى عظيم البحرين) هو المنذر بن ساوي العبدي . 

قوله : (فدفعه) الفاء عاطفة على محذوف تقديره: فتوجه إليه فأعطاه الكتاب فأعطاه 
لقاصده عنده فتوجه به فدفعه إلى كسرى» ويحتمل أن يكون المنذر توجه بنفسه فلا يحتاج إلى 
القاصد» ويحتمل أن يكون القاصد لم يباشر إعطاء كسرى بنفسه كما هو الأغلب من حال 
الملوك فيزداد التقدير . 

قوله : (فلما قرأ) كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشميهني «فلما قرأه»» وفيه مجاز فإنه 
لم يق رأه بنفسه وإنما قرىُ عليه كما سيأتي . 


)1( )49/۸(« كتاب المناقب› باب٥‏ › ح1۸٦‏ . 
(۲( 5648426 كتاب العلم» باب¥» ح٤1‏ . 


1۲۷ 


۲۸ 


ممه 5 كتاب المغازي/ باب ۸۲/ ح4 ٤٤۲۷-٤٤٩٤‏ 

قوله : (مزقه) أي قطعه. 

قوله : (فحسبت أن ابن المسيب) القائل هو الزهري وهو موصول بالإسناد المذكورء 
ووقع في جميع الطرق مرسلاً» ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة 
صاحب القصة» فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال : «فقرأ عليه كتاب رسول الله كا فأخذه 
فمزقه). 

قوله : (فدعا عليه رسول الله ية ) أي على كسرى وجنوده . 

قوله : (أن يمزقوا كل ممزق) بفتح الزاي أي يتفرقوا ويتقطعواء وفي حديث عبد الله بن 
حذافة «فلما بلغ ذلك رسول الله يكل قال : اللهم مزق ملكه»» وكتب إلى باذان عامله على 
اليمن : ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز» فكتب باذان إلى النبي اة فقال : 
أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه في هذه الليلة» قال : وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من 
عاد الأو لك ف شيع و إن الل صلم علية ات ررب ك وعن الزهري قال : بلغني أن 
كسرى كتب إلى باذان: بلغني أن رجلا من قريش يزعم أنه نبي» فسر إليه فإن تاب وإلا ابعث 
برأسه» فذكر القصة قال : فلما بلغ باذان أسلم هو ومن معه من الفرس . 

(تنبيه) : جزم ابن سعد بأن بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى كان في سنة سبع في زمن 
الهدنة» وهو عند الواقدي من حديث الشفاء بنت عبد الله بلفظ «منصرفه من الحديبية) » وصنيع 
البخاري يقتضي أنه كان في سنة تسع» فإنه ذكره بعد غزوة تبوك» وذكر في آخر الباب حديث 
السائب أنه تلقى النبي َة لما رجع من تبوك إشارة إلى ما ذكرت » وقد ذكر أهل المغازي أنه يك 
لما كان بتبوك كتب إلى قيصر وغيره» وهي غير المرة التي كتب إليه مع دحية» فإنها كانت في 
زمن الهدنة كما صرح به في الخبر وذلك سنة سبع » وقع عند مسلم عن أنس «أن النبي ية كتب 
إلى كسرى وقيصر» الحديث, وفيه «وإلى كل جبار عنيد) . 

وروى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة قال : «خرج / رسول الله ية إلى أصحابه 
فقال: إن الله بعثني للناس كافة» فأدوا عني ولا تختلفوا علىّ. فبعث عبد الله بن حذافة إلى 
كسرى» وسليط بن عمرو إلىهوذة بن علي باليمامة» والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن 
ساوى بهجر» وعمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني الجُلندى بعمان» ودحية إلى قيصرء 
وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شمر الغساني» وعمرو بن أمية إلى النجاشي» فرجعوا جميعًا 
قبل وفاة النبي ية » غير عمرو بن العاص»» وزاد أصحاب السير أنه بعث المهاجر بن أبي أمية بن 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۸۲/ ح٤ ٤٤۲۷-٤٤۲‏ بج > آآ A‏ 


الحارث بن عبد كلال وجريرًا إلى ذي الكلاع» والسائب إلى مسيلمة» وحاطب بن أبي بلتعة 
إلى المقوقس» وفي حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم أن النجاشي الذي بعث إليه مع 
هؤلاء غير النجاشي الذي أسلم . 

قوله: (حدثنا عوف) هو الأعرابي» و (الحسن) هو البصري» والإسناد كله بصريون» 
وسماع الحسن من أبي بكرة تقدم بيانه في الصلح . 

قوله: (نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله يا أيام الجمل) فيه تقديم وتأخيرء 
والتقدير : نفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها من رسول الله ئة أي قبل ذلك » ف(أيام) يتعلق 
ب(نفعني) لا ب(سمعتها)» فإنه سمعها قبل ذلك قطعًاء والمرادبأصحاب الجمل العسكر الذين 
كانوا مع عائشة. 

قوله: (بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل) يعنى عائشة رضى الله عنها ومن معهاء 
وسيأتي بيان هذه القصة في كتاب الفدن 20 إن شاء الله تعالى» عونا أن عثمان لما قتل 
وبويع علي بالخلافة خرج طلحة والزبير إلى مكة فوجدا عائشة وكانت قد حجت» فاجتمع 
رأيهم على التوجه إلى البصرة يستنفرون الناس للطلب بدم عثمان» فبلغ ذلك عليًا فخرج 
إليهم» فكانت وقعة الجمل» ونسبت إلى الجمل الذي كانت عائشة قد ركبته وهي في هودجها 
تدعو الناس إلى الإصلاح . والقائل: «لما بلغ» هو أبو بكرة» وهو تفسير لقوله: «بكلمة»» 
وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير . 

قوله : (ملكوا عليهم بنت كسرى) هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز» وذلك أن 
شيرويه لما قتل أباه كما تقدم كان أبوه لماعرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد 
موته فعمل في بعض خزائنه المختصة به حقا مسمومًا وكتب عليه : حق الجماع » من تناول منه 
كذا جامع كذاء فق رأه شيرويه» فتناول منه فكان فيه هلاكه» فلم يعش بعد أبيه سوى ستة أشهرء 
فلما مات لم يخلف أخا لأنه كان قتل إخوته حرصًا على الملك ولم يخلف ذكراء وكرهوا 
خروج الملك عن ذلك البيت فملكوا المرأة واسمها بوران بضم الموحدة» ذكر ذلك ابن قتيبة 
في المغازي» وذكر الطبري أيضا أن أختها أرزميدخت ملكت أيضا . 

قال الخطابي" : في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاءء وفيه أنها لا تزوج 
(۱) (015/15)» كتاب الفتن» باب۰۱۸ ح۷۰۹۹. 
(؟) الأعلام (۳/ ۱۷۸۷). 


:4ه علب د لسسسسمبيبب ٦٤‏ كتاب المغازي/ باب۸۳ 


نفسهاء ولا تلي العقد على غيرها . كذا قال» وهو متعقب والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء 
قول الجمهور» وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك» وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز 
فيه شهادة النساء . ومناسبة هذا الحديث للترجمة من جهة أنه تتمة قصة كسرى الذي مزق كتاب 
النبي ية فسلط الله عليه ابنه فقتله ثم قتل إخوته حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة» فجر 
ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقوا كما دعا به النبي كَل . 

قوله: (وقال سفيان مرة: مع الصبيان) هو موصول» ولكن بين الراوي عنه أنه قال مرة 
الغلمان ومرة الصبيان» وهو بالمعنی » ثم ساقه عن شيخ آخر عن سفيان وزاد في آخره «مقدمه 
من تبوك»» فأنكر الداودي هذا وتبعه ابن القيم وقال : ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك » 
بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب. قال : إلا أن يكون هناك ثنية أخرى في تلك الجهة» والثنية 
ما ارتفع في الأرض» وقيل : الطريق في الجبل . قلت : لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون 
خروج المسافر إلى الشام من جهتهاء وهذا واضح كما في دخول مكة من ثنية والخروج منها من 
أخرى» وينتهي/ كلاهما إلى طريق واحدة . وقد روينا بسند منقطع في «الحلبيات» قول النسوة 
لما قدم النبي ية المدينة : «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع»» فقيل : كان ذلك عند قدومه في 
الهجرة» وقيل : عند قدومه من غزوة تبوك . 

(تنبيه) : في إيراد هذا الحديث آخر هذا الباب إشارة إلى أن إرسال الكتب إلى الملوك كان 
في سنة غزوة تبوك» ولكن لا يدفع ذلك قول من قال إنه كاتب الملوك في سنة الهدنة كقيصر» 
والجمع بين القولين أنه كاتب قيصر مرتين» وهذه الثانية قد وقع التصريح بها في «مسند 
أحمد»؛ وكاتب النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما مات» ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده 
وكان كافرّاء وقد روى مسلم من حديث أنس قال : «كتب النبي وَل إلى كل جبار يدعوهم إلى 
الله»» وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشيء قال : وليس بالنجاشي الذي أسلم . 


۲۹ 


۳-باب مَرَضٍ التي يك ووفاته 
وَقَوْلٍ اللّهِتَحَالَى : # إِنَكَ مَيَس ورت م مون نم تكح يوم الْيمَةِ عند ركم 
نص مورت 49 [الزمر : ]1*١ "٠‏ 
قوله : (باب مرض النبي ي ووفاته وقول الله تعالى : 8 نك ميت ولم مون( ©)سيأتي 
في الكلام على الحديث السادس عشر من هذا الباب وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب» وقد 
ذكر في الباب أيضًا ما يدل على جنس مرضه كما سيأتي» وأما ابتداؤه فكان في بيت ميمونة كما 


٤۔کتاب‌المغازی/‏ باب۸۳ هه 


سيأتي» ووقع في «السيرة لأبي معشر»: في بيت زينب بنت جحش» وفي «السيرة لسليمان 
التيمي»: في بيت ريحانة ؛ والأول المعتمد. وذكر الخطابي”'' أنه ابتدأ به يوم الاثنين وقيل : 
يوم السبت» وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعاء» واختلف في مدة مرضه» فالأكثر على أنها 
ثلاثة عشر يومّاء وقيل : بزيادة يوم» وقيل : بنقصه» والقولان في «الروضة» وصدّر بالثاني» 
وقيل : عشرة أيام» وبه جزم «سليمان التيمي في مغازيه»» وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح . 
وكانت وفاته يوم الاثنين بلا حلاف من ربيع الأول وكاد يكون إجماعًاء لكن في حديث ابن 
مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان . ثم عند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني عشر 
منه» وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي وابن زبر: مات لهلال ربيع الأول» وعند 
أبي مخنف والكلبي في ثانيه ورجحه السهيلي» وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه عاش 
بعد حجته ثمانين يومّاء وقيل : أحدًا وثمانين» وأماعلى ما جزم به في «الروضة» فيكون عاش 
بعد حجته تسعين يومًا أو أحدًا وتسعين . 

وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه ‏ أعني كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع 
الأول-» وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس» فمهما فرضت الشهور 
الثلاثة توام أو نواقص أو بعضها لم يصح» وهو ظاهر لمن تأمله» وأجاب البارزي ثم ابن كثير 
باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل» وكان أهل مكة والمدينة اختلفوافي رؤية هلال ذي الحجة 
فرآه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة» فحصلت الوقفة برؤية أهل 
مكة» ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت» 
وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين» وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء» وأول ربيع الأول 
الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين . وهذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالي أربعة أشهر 
كرافل» 

وقد جزم سليمان التيمي ‏ أحد الثقات_بأن ابتداء مرض رسول الله كان يوم السبت الثاني 
والعشرين من صفر ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» فعلى هذا كان صفر ناقصّاء 
ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص 
ثلاثة أشهر/ متوالية» وأما على قول من قال : مات أول يوم من ربيع الأول فيكون اثنان ناقصين - 4_ 
)١(‏ الأعلام(۳/ .)١1796‏ 0 
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وواحد كاملاٌء ولهذا رجحه السهيلي» وفي «المغازي لأبي معشر» عن محمد بن قيس قال : 
اشتكى رسول الله يك يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر . وهذا موافق لقول سليمان 
التيمي المقتضي ؛ لأن أول صفر كان السبت» وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي بن 
أبي طالب قال : «اشتكى رسول الله يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة» 
ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» فيرد على هذا الإشكال المتقدم» وكيف 
يصح أن يكون أول صفر الأحد فيكون تاسع عشرينه الأربعاء؟! والغرض أن ذا الحجة أوله 
الخميس» فلو فرض هو والمحرم كاملين لكان أول صفر الاثنين» فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء» 
فالمعتمد ما قال أبو مخنف» وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا مات في ثاني شهر ربيع الأول 
فتغيرت فصارت ثاني عشر» واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضًا من غير تأمل . والله أعلم . 

وقد أجاب القاضي بدر الدين بن جماعة بجواب آخر فقال: يحمل قول الجمهور لاثنتي 
عشرة ليلة خلت أي بأيامها فيكون موته في اليوم الثالث عشرء ويفرض الشهور كوامل فيصح 
قول الجمهور. ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في 
قولهم لاثنتي عشرة فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي» ويكون ما أرخ بذلك واقعًا في اليوم 
الثاني عشر. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة وعشرين حديثا . 

۹ حَدَّنَنَا یخیی بن بک ر کک الث عن عقيل عن لبن هاب عَنْعُبي لبن 
َب اللو ڪن عَڍِ اللَِ ِن عباس رضي انماع عنام الْقَضلٍ بنْتِ الْحَارثِ قات : سَمِعْتثٌ 
اللي ل به قرافي الْمَغْرِب بِالْمُدْسَلاتِ عرفا تُهَمَاصَلَى لَنَايَعْدَهَاحَنَ قَبَضَدَاللّهُ. 

[تقدم في : ]۷٦۳‏ 

الحديث الأول : 

قوله: (عن أم الفضل) هي والدة ابن عباس» وقد تقدم شرح حديثها في القراءة في 
الصادة , 


00 
ت ت‎ or Soa 72 


E‏ احا تاهجل ئن عر رة دا شه شڪبة عن بي شر عَنْ سد بْنِ جُبَرٍحَنِ ابن عباس 


. ۷٦۳ح كتاب الأذانء باب۰۹۸‎ (1۷ /( )1١( 


OAV 


3 "-كتاب المغازي/ باب۴ ۸/ ح۲۸‎ ٤ 


ورد 


قالَ: اد مرن الطاب رضي لعل يذني | بن عباس » فقَال لمُعَبْد الوحْمَنِ بن عوفي : 
نا ناء مثلّهُ. فَقَالَ: إِنَمُْمِنْ حَيْتْ تَعْلَهُ. مسأل ء عُمَرُ اننبا عَنْ هذه اة 9 إا اء ته 


روم اج رو r‏ 


وَالْفَتّحْ4 [النصر: ]١‏ فَمَالَ: أجل ر شول الله ا أَعلَمَمْإِيَاة . فقا : مَاأَعْلَّمُمْهَاإِلا مَاتَعْلَم. 


[تقدم في : /571 ل الأطراف: ]4917٠ ٤۹1٩ ٤۲۹٤‏ 


ء 


الحديث الثاني : 

قوله : (عن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس) هو من 
إقامة الظاهر مقام المضمر» رق ار نمی ب د الك بلق كان عد 
يسألني مع أصحاب رسول الث وكيا وتقدم شرح حديث الباب في غزوة الف Ù‏ '' من طريق آخر 
عن أبي بشر أتم سياقًا وأكثر فوائد» وأطلنا بشرحه على تفسير سورة النصر”") » وقد تقدم في 
حجة الوداع” *“ حديث ابن عمر «نزلت سورة ‏ دا جاه ص ر أله € في أيام التشريق في حجة 
الوداع»؛ وعند الطبراني عن ابن عباس من وجه آخر أنها الما نزلت أخذ رسول الله يك أشد ما 
كان اجتهادًا في أمر الآخرة». وللطبراني من حديث جابر الما نزلت هذه السورة قال النبي كك 
/ لجبريل : نعيت إلى نفسي . فقال له جبريل : والآخرة خير لك من الأولى» . 


- وقَالَ پوئ عن الزّهريَ : قَالَعْرْوَةٌ : قَالتْ عائشة رضي اللَهْعَنْهَا : کان الب يكل 
يمول في مَرَضه الذي مَاتَ فيه : يا عَائْضَةَ: تا أرَالُ أجة ألم الطَعَام الَّذِي كلت َير فَهَدَا 
أوَانُ وَجَدتُ انقطاع أبهّر ي مِنْ ذلك الشُم» . 

الحديث الثالث : 

قوله : (وقال يونس) هو ابن يزيد الأيلي» وهذا قد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي 
من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد» وقال البزار: تفرد به عنبسة عن يونس» أي 
بوصله» وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري لكنه أرسله» وله شاهدان 


(4) 


.)۱۳١ /۱۱( (۲(‏ كتاب التفسير «النصراء باب »ح٠۹۷٤‏ . 
(۳) (051/4). باب۰۷۷ في شرح حديث ٠17‏ 5 4 . 
)٤(‏ تغليق‌التعليق .)١١١ /٤(‏ 


۳۱ 


٦٤ ۸‏ كتاب المغازي/ باب۳ ۸/ ح۳۹٤٤‏ 


مرون اا ار ها ا هيم الحربي في «غرائب الحديث» له : أحدهما من طريق يزيد بن 
رومان» والآخر من رواية ا وللحاكم موصول من حديث أم مبشر قالت : 
«قلت : يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر-وكان ابنها 
بشر بن البراء بن معرور مات_فقال : وأنالا أتهم غيرهاء وهذا أوانانقطاع أبهري». 

وروی ابن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة فى قصة الشاة التى سمت له بخيبر» 
فقال فى آخر ذلك : «وعاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه» وجعل 
يقول: ما زلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر عدادًا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري عرق 
في الظهر ‏ وتوفي شهيدًا» انتهى . وقوله: «عرق في الظهر» من كلام الراوي» وكذا قوله: 
«وتوفى شهيدًا» . 

وقوله: (ما أزال أجد ألم الطعام) أي أحس الألم في جوفي بسبب الطعام» وقال 
الداودي : المراد أنه نقص من لذة ذوقه وتعقبه ابن التين . 

وقوله : (أوان) بالفتح على الظرفية» قال أهل اللغة : الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل 
بالقلب إذا انقطع مات صاحبه CG‏ 
حال الشا ةالتي سّمِّت بخيبر في غزوه خيبر”” کف 

0 001 

4 بعتي عاد ار 
عَافشَهَ رض الله ها اح رسو الله ل کان ا اشتکی تقَت عَلَى تفه الْمُعَودَاتٍ 
ملسو وين لمان وق هاي توف فيه فقت أَنْفثُ عَلَى تسه بِالْمُعَوْدَاتٍ ایی كَانَ 


Cn 


و چ 
5: أن 


مَرَنَا عبد عندالله اخ انو ا سن عَنِ ان شهاب قال ١‏ برغو 
ته: أن 


[الحديث : ٤٤۳۹‏ » أطرافه في : ٥۷٣١ ٠١٠١‏ ١هلاه]‏ 
الحديث الرابع : حديث عائشة : 
قوله : (اشتكى) أي مرض» و(نفث) أي تفل بغير ريق أو مع ريق خفيف . 
قوله: (بالمعوذات) أي يقرأها ماسحًا لجسده عند قراءتهاء ووقع في رواية مالك عن 


)00( الأعلام (۳/ ۱۷۸۸) . 
)۲( (27437, كتاب المغازي »باب٤۱٤‏ »ح۹٤۲٤‏ : 
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ابن شهاب في فضائل القرآن”'' بلفظ يقرأ على نفسه المعوذات». وسيأتي في الطب قول 
معمر بعد هذا الحديث : قلت للزهري : كيف ينفث؟ قال : ينفث على يديه ثم يمسح بهما 
وجهه . وسيأتي في الدعوات”" من طريق عقيل عن الزهري أنه َة كان يفعل ذلك إذا أخذ 
مضجعه» هذه رواية الليث عن عقيل» وفي رواية المفضل بن فضالة عن عقيل في فضائل 
القرآن”* «كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ « فل هو اله د4 و فل 
اعود برب الْمَلَقٍ4 وه فل أَعُودُ يرت الساس)» . 

والمراد بالمعوذات سورة # فل أعوذ برب الْمَلَقٍِ» و فل آعم برب الاس وجمع إما 
باعتبار أن أقل الجمع اثنان”*' أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من السورتين» 
ويحتمل أن المراد بالمعوذات هاتان السورتان مع سورة/ الإخلاص وأطلق ذلك تغليبّاء وهذا 
هو المعتمد. 


قوله : (ومسح عنه بيده) في رواية معمر «وأمسح بيد نفسه لبركتها»» وفي رواية مالك 
وأمسح بيده رجاء بركتها»» ولمسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «فلما مرض 
مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي»» 
وسيأتي في آخر هذا الباب من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة «فذهبت أعوذه» فرفع رأسه إلى 
السماء وقال : في الرفيق الأعلى». وللطبراني من حديث أبي موسى «فأفاق وهي تمسح صدره 
وتدعو بالشفاء» فقال: لاء ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى»» وسأذكر الكلام على الرفيق 


»)587/1١١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن. باب٤۱‏ ح٦۰۱٥.‏ 

(؟) (177/1)» كتاب الطب» باب۳۹ ح۸٤0۷‏ . 

(۳) (37/14)» كتاب الدعوات» باب۰۱۲ ح۳۱۹٦‏ . 

»)۲٤۷ /۱۱( )4(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٤۱‏ »› ح۱۷٩٩‏ . 

() تراجع الحافظ عن هذا فقال في (۱۱/ ۰۲٤۷‏ كتاب فضائل القرآن» باب٤٠‏ ح0015): «وقد كنت 
جوزت في باب الوفاة النبوية في كتاب المغازي» أن الجمع فيه بناء على أقل الجمع اثنان» ثم ظهر من 
حديث هذا الباب أنه على الظاهر وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات» أي : السور الثلاث» وذكر سورة 
الإخلاص معهما تغليبًاء لما اشتملت عليه من صفة الرب» وإن لم يضرح فيها بلفظ التعويذ. وقد أخرج 
أصحاب السنن الثلاثة» وأحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامرقال : قال لي رسول الله 

ية : «قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلقء وقل أعوذ برب الناس» تعوذ بِهنّ» فإنه لم يتعوذ 

بمثلهن) . 


0۹۰ 
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الأعلى في الحديث السابع . 
١‏ حَدَثَنا بيب حَدَّنَنَا سْفيَان بن عْيَيْنَةَ لح لا وار سان 
َال ابن عباس : يوم الخويس» وما يو + الميسء شدي سول الله وجح فال : «امثو 
كب کُم وتاب ل توا بد م آبدا»» فتنارَعُوا ولا دي علد وي اوم - فَقَالُوا 321 
أَهَجَر؟ اسْتَفْهِمُوهٌ . فَدَمَبُوايَئْدُونَعَلَيْهِ فَقَالَ : ادتُونِيء فَالَِي آنا فو حير رما تَدْعُونَنِي إله»» 
وََوْصَّاهُمْبَاثِ قال : «أخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِرَةِ الْعَرَبِء وَأجِيرُوا الود بحو مَا كنت 
أجِيرُهُمْ» وسكت عَنِ مَل -أَوْقَالَ Er‏ 
ل ال ل ل يا 

7 حدتما عَلِيٌ: ْنُعَبدِ الل دنا عبد اراق اخبرتا محْمرٌعَنٍ اوري عَنْ عبد عُبَئْدِ اللَّهِ 
ابن عَْدٍ الل ِن عب عَنِ ان عباس رضي الله عله قَالَ ا 
البَتِ رجَالٌ فال الي كله : لوا أب لخم كتا لا توا بنده» قال بصَهُم: إن 

ر وَعِنْدَكمْ الآ حَسْبْنا وتاب ب الله اتان أ انت 
وَاخيَصَمُ ختَصَمُوا؛ فملْهُم مَنْ يفول : قروا یب لَكُمْ تابا لا تضلوا غد وَمِنْهُمْ مَن يمول غير 
ذلك فلا أكبرُوا اللو وَالاختلاف قال ر سول الله كلا : ١قُومُوا»‏ . قال عْبَيِدُ اللّه : فکان يفول 
0 : إن ازب كل الي ما حال بن رَسُولٍ الل ةوبن أن َنْب لَهُمْ ذلك اتاب 0 


فهم وَلَعَطِهِح . 


ن 
0 


]۷۳٣٦ ۰٥٦11۹ ۰ ٤٤۳۱ ۰۳۱۹۸ ۰۳۰٥۲۳: الأطراف‎ ۰ ۱۱٤ : [تقدم في‎ 


الحديث الخامس : 

قوله: (يوم الخميس) هو خبر لمبتدأ محذوف أو عكسه» وقوله: «وما يوم الخميس» 
يستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في الشدة والتعجب منه» زاد في أواخر الجهاد”'' من هذا الوجه 
«ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء»» ولمسلم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير 
«ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ»» وبكاء ابن عباس يحتمل 
لكونه تذكر وفاة رسول الله فتتجدد له الحزن عليه» ويحتمل أن يكون انضاف إلى ذلك ما فات في 


)1( (۰/۷). كتاب الجهاد. باب17/5, ح ٠٠١017"‏ 
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معتقده من الخير الذي كان يحصل لو كتب ذلك الكتاب› ولهذا أطلق في الرواية الثانية أن ذلك 
رزية» ثم بالغ فيها فقال : كل الرزية» وقد تقدم في كتاب العلم''' الجواب عمن امتنع من ذلك 
كعمر رضى الله عنه . 

قوله : (اشتد برسول الله بل وجعه) زاد فى الجهاد”'' «يوم الخميس»» وهذايؤيد أن ابتداء 
مرضه» كان قبل ذلك» ووقع في الرواية الثانية "لما حضر رسول الله وكا بضم الحاء المهملة 
وكسر الضاد المعجمة أي حضره الموت» وفى إطلاق/ ذلك تجوز» فإنه عاش بعد ذلك إلى 
يوم الاثنين. 

قوله : (كتابا) قيل هو تعيين الخليفة بعده» وسيأتى شىء من ذلك في كتاب الأحكام” " في 
«باب الاستخلاف) منه . 

قوله : (لن تضلوا) في رواية الكشميهني «لا تضلون» وتقدم في العلم“ وكذا في الرواية 
الثانية وتقدم توجيهه . 

قوله: (ولا ينبغي عند نبي تنازع) هو من جملة الحديث المرفوع› ويحتمل أن يكون 
مدرجًا من قول ابن عباس» والصواب الأولء وقد تقدم في العلم”*' بلفظ «ولا ينبغي عندي 
التنازع» . 

قوله: (فقالوا: ما شأنه؟ أهجر) بهمزة لجميع رواة البخاري» وفي الرواية التي في 
الجهاد9؟ بلفظ «فقالوا: هجرا بغير همزة» ووقع للكشميهني هناك «فقالوا: هجر» هجر 
رسول الله يك أعاد «هجر» مرتين» قال عياض : معني «أهجر) أفحش» يقال هجر الرجل 
إذا هذى» وأهجر إذا أفحش» وتعقب بأنه يستلزم أن يكون بسكون الهاء والروايات كلها إنما 
هى بفتحهاء وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع فأطالواء ولخصه القرطبي“ تلخيصًا 
بلق ».)"56/1١(‏ كتاب العلم» باب۰۳۹ ح٤۱۱‏ . 
زفق (۷/ ۰۱) كتاب الجھادء باب170, ح۳٣۰٣‏ . 
(۳) (10//اه)» كتاب الأحكام, باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۸ . 
»)”56/١( €3)‏ كتاب العلم› باب۰۳۹ ح٤۱۱‏ . 
)2( (۱/ 56”). كتاب العلم. باب۳۹ . ح٤۱۱‏ . 
فق 7"01/0)» كتاب الجهاد. باب٦‏ ۰۱۷ ح۳٣۲۰‏ . 
(۷) مشارق الأنوار(7/ ۰۳۳۱ ۳۳۲)» والإكمال(0/ 278٠‏ ۳۸۱) . 
00٩ /٤(مهفملا (A)‏ 056). 


۲۳ 
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حسنًا ثم لخصته من کلامه» وحاصله أن قوله: «هجر» الراجح فيه إثبات همزة الاستفهام 
وبفتحات على أنه فعل ماض» قال : ولبعضهم «أهُجْرًا» بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين 
على أنه مفعول بفعل مضمر أي : قال هجرّاء والهجر بالضم ثم السكون الهذيان» والمراد به 
هنا مايقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لغدم فائدته . 

ووقوع ذلك من النبي بي مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى : # وَمَاينْطِقُ 
عن الحو €7 [النجم : ']» ولقوله ي : «إني لا أقول في الغضب والرضا إلا حقًا . وإذاعرف 
ذلك فإنما قاله من قاله منكرًا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواة فكأنه قال : 
كيف تتوقف؟ أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ امتثل أمره وأحضره ما طلب فإنه لايقول 
إلا الحق. قال : هذا أحسن الأجوبة . قال : ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض لهء 
ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة» ولو أنكروه عليه لنقلء 
ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيرًا منهم عند موته . وقال 
غيره: ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد الملزوم ؛ لأن 
الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه . 

وقيل : قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده» فكأنه قال: إن ذلك 
يؤذيه ويفضي في العادة إلى ما ذكر» ويحتمل أن يكون قوله: «أهجر» فعلاً ماضيًا من الهجر 
بفتح الهاء وسكون الجيم والمفعول محذوف أي الحياة» وذكره بلفظ الماضي مبالغة لمارأى 
من علامات الموت . قلت : ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبي ويكون 
قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن 
تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك» ولهذا وقع في الرواية الثانية «فقال بعضهم : إنه قد 
غلبه الوجع»» ووقع عند الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث 
«فقالوا: ما شأنه؟ يهجر؟ استفهموه»» وعن ابن سعد من طريق أخرى عن سعيد بن جبير إن 
نبي الله ليهجر»» ويؤيده أنه بعد أن قال ذلك استفهموه بصيغة الأمر بالاستفهام أي اختبروا أمره 
بأن يستفهموه عن هذا الذي أراده وابحثوا معه في كونه الأولى أو لا. 

وفي قوله في الرواية الثانية : «فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم» ما يشعر بأن 
بعضهم كان مصممًا على الامتثال والرد على من امتنع منهم » ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب 83/ 0151171 4487 11 ٣ه‏ 


البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجرء وقد مضى في الصيام"'' أنه يك 
خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان فرفعت » قال المازري”"" : إنما جاز للصحابة 
الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك؛ لأن الأوامر قد/ يقارنها ما ينقلها من 
الوجوب» فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار فاختلف 
اجتهادهم» وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه َة قال ذلك عن غير قصد 
جازم» وعزمه َة كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد. وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا 
فبالاجتهاد أيضا. وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات . 


وقال النووي”" : اتفق قول العلماء على أن قول عمر : «حسبنا كتاب الله من قوة فقهه 
ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة» 
وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء» وفي تركه بيا الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه 
رأيه» وأشار بقوله: «حسبنا كتاب الله» إلى قوله تعالى : 9 ما رطا في الكت من ْو » 
ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله هة لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب» وقامت 
عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه » إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه لا 
لأجل اختلافهم » ولا يعارض ذلك قول ابن عباس : (إن الرزية. . .» إلخ ؛ لأن عمر كان أفقه 
منه قطعًا . وقال الخطابي”“ : لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي يك يريد كتابته» بل امتناعه 
محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشي أن يجد المنافقون سبيلاً 
إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف 
الاتفاق فكان ذلك سبب توقف عمر» لا أنه تعمد مخالفة قول النبي ية ولا جواز وقوع الغلط 
عليه» حاشا وكلا . وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في أواخر كتاب العلم””' . 


وقوله : (وقد ذهبوا يردون عنه) يحتمل أن يكون المراد يردون عليه أن يعيدون عليه مقالته 
وينت نه فيهاء ويحتمل أن يكون المراديردون عنه القول المذكور على من قاله . 


لق (۰/ »)٤۷١‏ كتاب فضل ليلة القدرء باب٤۰ 7١77‏ . 
زفق المعلم(؟/ .)۲١١ ١۲۳٤‏ 

(۳) المنهاج(40/11). 

)٤(‏ الأعلام(۲۲۳/۱). 

0( (۱/ ۳ کتاب العلمء باب۰۳۹ ح٤۱۱‏ . 


1۳٤ 


۹ -کتاب‌المغازي/ باب87/ ح ۰٤٤۳٩۱‏ 4487 


قوله : (فقال دعوني : فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه) قال ابن الجوزي”'' وغيره : 
يحتمل أن يكون المعنى دعوني فالذي أعاينه من كرامة الله التي أعدها لي بعد فراق الدنيا خير 
مما أنا فيه في الحياة» أو أن الذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله والتفكر في ذلك ونحوه 
أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في الكتابة أو عدمها. ويحتمل أن 
يكون المعنى فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من الكتابة . قلت : ويحتمل 
عكسه أي الذي أشرت عليكم به من الكتابة خير مما تدعونني إليه من عدمها بل هذا هو الظاهرء 
وعلى الذي قبله كان ذلك الأمر اختبار وامتحانًا فهدى الله عمر لمراده وخفى ذلك على غيره . 
راما فزن ابن بطال ٠‏ عر انق مزح ان عبان خت اكتف بالق ان ولع کت ابو عباس بده 
وتعقب بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيد؛ فإن قول عمر: «حسبنا كتاب الله لم يرد أنه 
يكتفي به عن بيان السنة» بل لما قام عنده من القرينة» وخشي من الذي يترتب على كتابة الكتاب 
مما تقدمت الإشارة إليه » فرأى أن الاعتماد على القرآن لايترتب عليه شيء مماخشيه» وأماابن 
عباس فلا يقال في حقه لم يكتف بالقرآن مع كونه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره وتأويله» 
ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط . والله أعلم . 
وسيأتي في كتاب المرضى”" في هذا الحديث زيادة لابن عباس وشرحها إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وأوصاهم بثلاث) أي في تلك الحالة» وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم 
يكن أمرًا متحتمًا؛ لأنه لو کان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم » ولعاقب الله من 
حال بينه وبين تبليخه» ولبلغه لهم لفظًا كما أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك» وقد عاش 
بعد هذه المقالة أيامًا وحفظوا عنه أشياء لفظاء فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه . 
والله أعلم . وجزيرة العرب تقدم بيانها في كتاب الجهاد . 

4 وقوله: (أجيزوا/ الوفد) أي أعطوهم» والجائزة العطية» وقيل : أصله أن ناسًا وفدوا 


نارين 5 1 5 ٤ OT‏ : 1 ا 
على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة فقال: أجيزوهم. فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه 
فيجوز على القنطرة متوجهاء فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة» وتستعمل أيضا في 
إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك . وقوله: «بنحو ما كنت أجيزهم» أي بقريب منه» وكانت 


.)۹۸۰ /۸۱۷ رقم‎ ۰۳۱١ كشف المشکل(۲/‎ )١( 
.)1 89/١١ )۲( 

(۳) (57/1)» كتاب المرضىء باب۰۱۷ ح11۹٩‏ . 
)€( (۷/ 20707 كتاب الجھادء باب٣۱۷‏ ح۳٣۰٣‏ . 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب ۸۳/ ح۳۳٤‏ 4 5*5 0۹40 


ئزة الواحد على عهده َة وقية من فضة وهي أربعون درهمًا . 

قوله : (وسكت عن الثالثة . أو قال : فنسيتها) يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن 
جبير» ثم وجدت عند الإسماعيلي التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة» وفي «مسند 
الحميدي» ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»: قال سفيان: قال سليمان أي ابن أبي مسلم : 
لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها . وهذاهو الأرجح› قال الداودي: 
الثالثة الوصية بالقرآن. وبه جزم ابن التين» وقال المهلب : بل هو تجهيز جيش أسامة . وقواه 
ابن بطال7' بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر : إن 
النبي يكل عهد بذلك عند موته . وقال عياض”"': يحتمل أن تكون هي قوله : «ولا تتخذوا قبري 
وتنا فإنها ث, ثبتت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود» ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث 
أنس أنها قوله : «الصلاة وما ملكت أيمانكم» . 

قوله_في الرواية الثانية: (فاختلف أهل البيت) أي من كان في البيت من الصحابة ولم يرد 
أهل بيت النبي َكل . 

قوله فيها : (فقال : قوموا) زادابن سعد من وجه آخر «فقال : قومواعني». 


CEE EY‏ - حدما يَسَرَةُ بن صَفْوانَ بْنِ جَميلي اللَحْمِيُ دا إبَْاهِيمبَنُ سَعٍ عَنْ 
ك ك 
الذي فض فيه» قَسَارَمَ بشيءِ فبَكثْء» ثم دَعَا عَاهَا فَسَاكَمَ ۽ َصَحِكَتْ» فَسَأَلَنَا عَنْ ذَلِكَ 


ِ 


4 سر ت 


فقَالتْ: سار ئي الي يه اهمض في جه الذي د فيه کا شای تاخترى ای 
أَوَلُ أ ل يا 
[الحديث : ٤٤۳۳‏ » تقدم في : ۳٦۲۲‏ الأطراف : 7558 ۴۷٠١‏ 1186] 


[الحديث : ٤٤١٤‏ » تقدم في : ۳٦۲ ٤‏ الأطراف: ۴۷١١۰۳۹۲۲‏ 13785] 
قوله: (حدثنا يسرة) بفتح التحتانية والمهملة. ووالد إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف . 


.)۲٥/۵( )١( 
.)۳۸۳ /٥(لامکإلا (؟)‎ 


را 


045 4 كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح۳۳٤٤ ٤٤۳٩٤‏ 


قوله: (دعا النبي ي فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارّها بشيء) وفي أول هذا 
الو 9 رع وو و د الو ا ع كان 
مشية النبي وك فقال النبي يك : مر حبًا يا ابنتي» ڈ ئم أجلسها عن يمينه أوعن شمالهء ثم 
0 ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عائشة ئشة بنت طلحة عن 
ئشة قالت: : «ما رأيت أحدًا أشبه سمتا وهديًا ودلا برسول الله يك بقيامها وقعودها من فاطمةء 
را ا و . وكان إذا دخل عليها 
فعلت ذلك . . فلمامرض دخلت عليه فأكبت عليه تقبله»» واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به 
أولاً فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من مرضه ذلك» واختلفا فيما سارها به ثانيًا فضحكت» » ففي 
روايه عروة أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوًا به» وفي رواية مسروق أنه إخباره إياها بأنها سيدة 
نساء آهل الجنة » وجعل كونها أول أهله لحوقًا به مضمومًا إلى الأول وهو الراجح 
فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة وهو من الثقات 
الضابطين» فما زاده مسروق قول عائشة : «فقلت ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن» فسألتها 
عن ذلك فقالت : ماكنت لأفشي سر رسول الله بيا حتى توفي النبي بيا فسألتها فقالت : : أسر إلي 
أن جبريل كان يعارضني / القرآن كل سنة مرةء وأنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
أجلي» وأنك أول أهل بيتي لحوقًا بي » وقولها «كأن مشيتها» هو بكسر الميم لأن المراد الهيئةء 
وقولها اما رأيت كاليوم فرحًا» تقدم توجيهه في الكسوف» وأن التقدير ما ما رأيت كفرح اليوم 
فرحًا أو مارأيت فرحًا كفرح رأيته اليوم» وقولها احتى توفي» متعلق بمحذوف تقديره فلم تقل 
لي شيئًا حتى توفي» وقد طوى عروة هذا كله فقال في روايته بعد قوله اافضحكت : فسألناها عن 
ذلك فقالت: : سارني أنه بض في وجعه الذي توفي به» الحديث . 
وفي رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة « أن عائشة لما رأت بكاءها وضحكها قالت إن 
كنت لأظن أن هذه المرأة من أعقل النساءء فإذا هي من النساء» ويحتمل تعدد القصة» ويؤيده 
الجزم في رواية عروة بأنه ميت من وجعه ذلك. ببخلاف رواية مسروق ففيها أنه ظن ذلك بطريق 
الاستنباط مما ذكره من معارضة القرآن» وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادةء ولا 


يمتنع أن يكون إخباره بأنها أول أهله لحوقًا به سببًا لبكائها أوضحكها مما باعتبارين» فذكر كل 


من الراويين ما لم يذكره الآخر. وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة في سبب 


. ۳٦۲۳ح‎ ۲٥باب‎ » كتاب المناقب‎ «(AA /N (۱) 


5" كتاب المغازي/ باب۳ ۸/ ح 0 47 4 ا ابا 0۹۷ 


البكاء أنه ميت» وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين» ولابن سعد من رواية أبي سلمة عنها أن 
سبب البكاء موته» وسبب الضحك أنها سيدة النساء» وفي رواية عائشة بنت طلحة عنها أن 
سبب البكاء موته» وسبب الضحك لحاقها به. وعند الطبري من وجه آخر عن عائشة أنه قال 
لفاطمة : إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم ذرية منك فلا تكوني أدنى 
امرأة منهن صبرًا . وفي الحديث إخباره بيا بماسيقع فوقع كما قال» فإنهم اتفقواعلى أن فاطمة 
عليها السلام كانت أول من مات من أهل بيت النبي وك بعده حتى من أزواجه . 


5 ف 


ت و 
ar” OTS 012‏ الى ا ام 7 “ae‏ 
{o‏ - حَدَيِّي مُحَمَدُ ن بسار حَدَنََا عنْدَدحَدَنَنَا شَْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَّ 


قَالَتْ فْسَمِعْتُ السب ول يو ل في 


ك - يَقُولُ : « مح لر شم اء عَم 24 الاب يَه[النساء: ٩‏ ] 
55 و ت اه حت 


[الحديث : ه57 5» الأطراف : 575 25 / 5 5 , ٤٤1۳‏ ۰ 20۸1 50097758] 

_حََدَنَنَا مد م حَدَئنا شغ عَنْ سعِعَنْعُروَةَعَنْعَابِسةقًالث : لما مَرِضَ ن السب كل 
الْمَرَضَ الذي مَاتَ فيه جَعَل يَقُولُ : «في الرّفِيقٍ الأغلى) . 

ل الاو الله ل اط ايد 


۷ -حد تا أَيُو اليَمَّان يتا شُعَيْبٌ عن الهري قال ُز وةب الربير : إن عَايْسَة قلت : 


و 


کا رَسول الل ئة وَهُو صَجيح يَقُولُ : إن لم بقبض تی قط خی ری َد معدن الجَت ثم 
:يحبا - أو يُخيّر- لکا شی وحضرة القبض وَرَأْشْمُعَلَى قخذ عَا: مه غ عله ولا فاق 
شخَصَ بَصِوْهُ حو سقف البيتٍ ثم قَالَ : «اللهم في الرَفيق الأعلى». فَقُلتُْ فلت : إا لا تاتا 
عرفت أَنَمُحَرِيثهُ الذي كان يُحَدَتُنَا وَهْرَصّحِيح . 


]10094 ۰٦7۳٤۸۰ ٤0۸٦ ۰ ٤٤1۳ 4 5777 : الأطراف‎ » ٤٤۳١ : [تقدم في‎ 


الحديث السابع : حديث عائشة ذكره من طريق شعبة عن سعد وهو ابن إبراهيم المذكور 
قبله» أورده عاليًا مختصرًا ونازلاً تامّاء ثم أورده أتم منه من طريق الزهري عن عروة» فأما 
الرواية النازلة فإنه ساقها من طريق غندر/ عن شعبة» وأما الرواية العالية فأخرجها عن مسلم 
وهو ابن إبراهيم ولفظه مغاير للرواية الأخرى: «قالت عائشة: لما مرض النبي َة المرض 
الذي مات فيه جعل يقول : الرفيق الأعلى»» وهذا القدر ليس في رواية غندر منه شيء» وقد 


يفن 


04 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب 81/ ح٥۳٤٤ ٤٤۳٩۷-۰‏ 


وقع لي من طريق أحمد بن حرب عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بزيا دة بعد قوله : 
«الذي قبض فيه : أصابته بحة فجعلت أسمعه يقول : في الرفيق الأعلى» 0 مع لين ْم 21 
sS CASE EE‏ 
إبراهيم على موضع الزيادة وهي قوله: «في الرفيق الأعلى» فإنها ليست من رواية غندر» وقد 
اقتصر الإسماعيلي على تخريج رواية غندر دون رواية مسلم بن إبراهيم» وأخرجه من طريق 
معاذبن معاذعن شعبة ولفظه «مثل غندر قولها» . 

قوله: (كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير) بضم أوله وفتح الخاء المعجمة» ولم 
تصرح عائشة بذكر من سمعت ذلك منه في هذه الرواية» وصرحت بذلك في الرواية التي تليها 
ان ارين قري قن عزوة تمتها ENO E‏ وهو صتطيع شرل :لالم يتيفن 
بي أو يخير »» وهوشك من الراوي هل قال يحيى-بضم 
أوله وفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى - أو يخير» كما في رواية سعد بن إبراهيم . 
وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة ئشة : «أن النبي كك كان يقول : مامن نبي يقبض 
إلا يرى الثواب ثم يخير»» ولأحمد أيضا من حديث أبي مويهبة قال : «قال لي رسول الله يكل : 
إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة 
فاخترت لقاء ربي والجنة»» وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه «خيرت بين أن أبقى حتى 
أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل» . 

(تنبيه) : فهم عائشة من قوله ية : «في الرفيق الأعلى» أنه خير نظير فهم أبيها رضي الله 
عنها من قوله ميه : إن عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده» أن العبد المرادهو 
النبي وَل حتى بكى كما تقدم في مناقبه" . 

قوله : (وأخذته بحة) بضم الموحدة وتشديد المهملة : شيء يعرض في الحلق فيتغير له 
الصوت فيغلظ » تقول : بححت بالكسر بحًاء ورجل أبح : إذاكان ذلك فيه خلقة . 

قوله : ( # مح لين نَم هعلوم 4 )في رواية المطلب عن عائشة عند أحمد «فقال: مع 
الرفيق الأعلى» « مع الي أنُم أله علهم ين اليِينَ وَالصَدَيِقِينَ وَاَلتُبَدَك 4 إلى قوله : 
رَفِمِقًا4 » وفي رواية أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عند النسائي وصححه ابن حبان «فقال : 
أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد» مع جبريل وميكائيل وإسرافيل»» وظاهره أن الرفيق المكان 


)۱( (۸/ ۳۲۹). كتاب فضائل الصحابة» باب3, ح٤ ۳٦٥‏ . 


نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُحَبِي 


014 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب87/ ح٩٩٤٤‏ » ٤٤۳۷‏ 


الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين» وفي رواية الزهري «في الرفيق الأعلى»» وفي رواية 
عباد عن عائشة بعد هذا قال : «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق»» وفي رواية 
ذكوان عن عائشة «فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض»» وفي رواية ابن أبي مليكة عن 
عائشة «وقال: في الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى»» وهذه الأحاديث ترد على من زعم أن 
«الرفيق» تغيير من الراوي وأن الصواب «الرقيع» بالقاف والعين المهملة وهو من أسماء 
السماء. 

وقال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنة. ويؤيده ما وقع عند ابن إسحاق : الرفيق الأعلى 
الجنة» وقيل : بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في 
الآية» وقد ختمت بقوله : # وَحَبنَ ولك رَفِيمًا) ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة 
إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحدء نبه عليه السهيلي» وزعم بعض المغاربة أنه 
يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل لأنه من أسمائه كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله 
ابن مغفل رفعه (إن الله رفيق يحب الرفق» كذا اقتصر عليه» e.‏ 
فعزوه إليه أولى . قال :/ والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم» أو صفة فعل. قال: 12 
وكين انه ايء رمخ أن راوه الجاع المدكوروة نو اب الا 
ومعنى كونهم رفيقًا تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض » وهذا الثالث هو المعتمد» 
وعليه اقتصر أكثر الشراح» وقد غلّط الأزهري القول الأول» ولا وجه لتغليطه من الجهة التي 
غلّطه بها وهو قوله : مع الرفيق أو في الرفيق ؛ لأن تأويله على مايليق بالله سائغ . 

قال السهيلي : الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن تتضمن التوحيد 
والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان؛ لأنبعض 
الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره إذا كان قلبه عامرًا بالذكر . انتهى ملخصا . 

قوله : (فظننت أنه خُيّر) في رواية الزهري : «فقلت إذًا لايختارناء فعرفت أنه حديثه الذي 
كان يحدئنا وهو صحيح»» وعند أبي الأسود في المغازي عن عروة أن جبريل نزل إليه في تلك 
الحالة فخيره». 

(تنبيه) : قال السهيلي : وجدت في بعض كتب الواقدي أن أول كلمة تكلم بها يك وهو 
مسترضع عند حليمة «الله أكبر» وآخر كلمة تكلم بها كما في حديث عائشة «في الرفيق الأعلى»؛ 
وروی الحاكم من حديث أنس «أن آخر ما تكلم به : جلال ربي الرفيع» . 


.ددعل بل بلس ب 58 كتاب المغازي/ باب 88/ ح۳۸٤٤ 441٠‏ 
۳۸ سا عن U lg‏ 
بيه عَنْ عَايْسَةَ e‏ من بن آي بر لی اليك نا مناه إلى صَذرِي »َعَم 
ت رطب يسن به» فاده رَسُولُ الله يلل ضرم فَأَحَذْتُ السواك فَقَضْنث 
نَمَضِته وَطَيَيدُهُ ل تفن إلى لين له قَاست بء قَمَا رأث رَسُول الل اسن اسان قل 
ا فما عدا أن ف رَسُولُ الل يك رقع ية أ ضْبَعَه نّم ل : في الرًفيق الأغلى) 
(ثَلانا)» تم قَضَى . وَكائّث تَقُولٌ : مات بَيْنَحَاقنَتِي وَذَاقَتِي . 
[تقدم في : ,85٠‏ الأطراف: 1789 , "1٠١‏ £ 1211۳۷۷ £14 £60۰ ££01 101۰.0۲1۷[ 
[تنبيه : حديث ٤٤۳۹٩‏ » تقدم بعد حديث 17/8 1 ] 
۰ ۔- حدما مُعلَى بن أَسَدِحَدنَنَا عبد عبن مُخَْارِحَةَ حَدَنَمَامِشَامْ بن عروة عَنْ عبّاد 
ابْنِ عَبْدٍ الله بن الربيْر أن عَائْشَةَ خر خبَرنه ها سمِعَتٍ الي ضعت إليهقبْلَ أن يموت وهو 
ميد لي طَهرءيقُون: «اللهم فزي وارْحَمْنِي ي وَألْحِقَنِي بالرفيق » . 
[الحديث: ٤٤٤١‏ طرفه في : ]٥٦۷ ٤‏ 
الحديث الثامن : حديث عائشة في السواك : 
قوله : (حدثني محمد) جزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى الذهلي» وسقط عند ابن السكن 
فصار من رواية البخاري عن عفان بلا واسطة» وعفان من شيوخ البخاري قد أخرج عنه بلا 
واسطة قليلاً من ذلك في كتاب الجنائز”" . 
قوله : (ومع عبد الرحمن سواك رطب) في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة «ومر عبد الرحمن 
وفي يده جريدة رطبة » فنظر إليه » فظننت أن له بها حاجة» فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها 
فدفعتها إليه» . 
قوله : (يستن به) أي يستاك» قال الخطابي”' : أصله من السن-أي بالفتح-» ومنه المسن 
الذي يسن عليه الحديد . 
قوله : (فأبده) بتشديد الدال أي مد نظره إليه » يقال أبددت فلانًا النظر إذا طولته إليه » وفى 
رواية الكشميهني «فأمده» بالميم . ٠‏ 


»)16١ /( (۱)‏ كتاب الجنائز »باب۰۸0 ج۱۳۹۸ . 
(۲) الأعلام(۳/ ۱۷۹۰). 


٦۱ ٤٤۳٩۷ , ٤٤۳٩ح‎ /۸ المغازي/ باب۳‎ باتک-٤‎ 


قوله : (فقضمته) بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي مضخته» والقضم الأخذ بطرف 
الأسنان» يقال : قضمت الدابة بكسر الضاد شعير ها تقضم بالفتح إذا مضغته وحكى عياض ° 
أن الأكثر رووه بالصاد المهملة أي كسرته أو قطعته» وحكى ابن التين رواية بالفاء والمهملة . 
قال المحب الطبري : إن كان بالضاد المعجمة فيكون قولها: «فطيبته» تكراراء/ وإن كان 
بالمهملة فلا لأنه يصير المعنى كسرته لطوله» أو لإزالة المكان الذي تسوك به عبدالرحمن . 

قوله : (ثم لينته ثم طيبته) أي بالماء ويحتمل أن يكون طيبته تأكيدًا للينته» وسيأتي من رواية 
ذكوان عن عائشة”"' «فقلت : آخذه لك؟ فأومأ برأسه أن نعم» فتناولته فأدخلته في فيه فاشتد» 
فتناولته فقلت : ألينه لك؟ فأومأ ب رأسه أن نعم . ويؤخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة إليهاء 
وقوة فطنة عائشة . 

قوله : (ونفضته) بالفاء والضادالمعجمة. 

وقوله : (فماعدا أن فرغ) أي من السواك . 

قوله: (وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي) وفي رواية ذكوان عن عائشة 
«توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سحري ونحري» وان الله جمع ريقي وريقه عند موته في آخر 
يوم من الدنيا» . والحاقنة بالمهملة والقاف: ما سفل من الذقن» والذاقنة ما علا منه» أو 
الحاقنة : نقرة الترقوة» هما حاقنتان» ويقال: إن الحاقنة المطمئن من الترقوة والحلق» وقيل : 
ما دون الترقوة من الصدرء وقيل: هي تحت السرة. وقال ثابت: الذاقنة طرف الحلقوم : 
والسحر بفتح المهملة وسكون الحاء المهملة هو الصدرء وهو في الأصل الرئة» والنحر بفتح 
النون وسكون المهملة والمراد به موضع النحر. وأغرب الداودي فقال: هو ما بين الثديين» 
والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر» والمراد أنه مات ورأسه بين 
حنكها وصدرها َة ورضي عنها. وهذا لا يغاير حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على 
فخذها ؛ لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرهاء وهذا الحديث يعارض ما أخرجه 
الحاكم وابن سعد من طرق «أن النبي ية مات ورأسه في حجر علي»؛ وكل طريق منها لا يخلو 
من شيعي» فلا يلتفت إليهم . وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعًا لتوهم 
التعصب . 


(۱) مشارق‌الأنوار(۲۳۳/۲). 


(۲) في‌نفس الباب» ح٩٤٤٤‏ . 


خرن 


1١.١ 


۲ 5 -كتاب المغازي/ باب 8/ ح٥۳٤٤‏ » ٤٤۳۷‏ 


قال ابن سعد : «ذكرٌ من قال : توفي في حجر علي» وساق من حديث جابر : «سأل كعب 
الأحبار عليًا ما کان آخر ما تكلم به کلا؟ فقال: اخ ر فوضع رأسه على منكبي 
فقال: الصلاة الصلاة. فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء». وفي سنده الواقدي وحرم بن 
عثمان وهما متروكان. وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله َه في مرضه : ادعوا إليّ أخي . فدعي له علي» فقال: ادن مني . قال : فلم 
يزل مستندًا إليّ وأنه ليكلمني حتى تُزل به» وثقل في حجري فصحت : يا عباس أدركني فإني 
هالك . فجاء العباس» فكان هاا أن هة فيه انقطاع مع الواقدي» وعبد الله 
فيه لين» وبه عن أبيه عن علي بن الحسين: «قبض ورأسه في حجر علي» فيه انقطاع . وعن 
الواقدي عن أبي الحويرث عن أبيه عن الشعبي : امات ورأسه في حجر علي»» فيه الواقدي 
والانقطاع» وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدني» قال مالك : لسن 
بثقة» وأبوه لايعرف حاله. 


وعن الواقدي عن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي غطفان: «سألت ابن 
عباس» قال : توفي رسول الله ية وهو إلى صدر علي . قال: فقلت: فإن عروة حدثني عن 
عائشة قالت : توفي النبي وك بين سحري ونحري . فقال ابن عباس : لقد توفي وإنه لمستند إلى 
صدر علي» وهو الذي غسله وأخي الفضل» وأبى أَبِي أن يحضراء فيه الواقدي» وسليمان لا 
يعرف حاله» وأنوغطفان يفتع اة ن المهملة اتا وهو مور ا وثقه 
النسائي . وأخرج الحاكم في «الإكليل» من طريق حبة العدني عن علي : أسندته إلى صدري 
فسالت نفسه» وحبة ضعيف . ومن حديث أم سلمة قالت : «علي آخرهم عهدًا برسول الله يك 
والحديث عن عائشة أثبت من هذاء ولعلها أرادت آخر الرجال به عهدّاء ويمكن الجمع بأن 
يكون علي آخرهم عهدًا به» وأنه لم يفارقه حتى مال» فلما مال ظن أنه مات ثم أفاق بعد أن توجه 
فأسندته عائشة بعده إلى صدرها فقبض . ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس/ - 
بموحدتين بينهما ألف غير مهموز وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة ثم واو ساكنة ثم سين 
مهملة ‏ في أثناء حديث «فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي فظننت أنه 
يريد من رأسي حاجة فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي» 
وظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوبًا» . 


4كتاب المغازي/ باب 81/ 44451041451 ٣‏ 


سے 


E E ES E33‏ مُحَمَدٍ حَدَئَنا أَبُوعَوَائَة عَنْ هلال الوزن عَنْ عَرُوَةٌ: بْنِ الرُبَيرعَنْ 
عائشة رضي لعن قَالَتْ: قال البِنٌ ل في مَرَضِهِ الّذي لَمْ يقم مِنْهُ: «لَعَنَ الله اليَهُودَ 
والتصارى ؟ الوا بور يانه مَسَاجِد». فَالَتْ عَائِهَةُ : لَولادَلِكَ لأبر بره شي أَنْ بتَحَدَ 


25 


[تقدم في : ٤٩١‏ الأطراف : ° [oAlo 445" FEO AT‏ 
24447 4 وَأَحْبَرَنِي عد الله بن ىٍِ عَبْدِ الل ِن عُْبَة أن عَائَِةَ وَعَبْدَ الَِّ بْنَ عباس 
رضي الله عَنْهُمْ الا ۶ لکا رل بر سول ال طَفِقَ ترح حَِيصَة لَهُعَلَى وجه فَإِذَ الم 


كَسَْهاعَنْ وَجْهوء وَهُوكَدَلْكَ ب تقول : تة الله عَلَى الْيَهُودِ وَالتَصَارَى ؛ اتَحَذُوا بور أنبيائهم 
مَسَاجِدَ) يُحَذّر صنَعوا. 


[oA\loctEEI o TEo I4۰ ATT : الأطراف‎ ۳٠ : : تقد تقدم في‎ » ٤٤٤۳ : [الحديث‎ 


و 


[الحديث : 45 4 5 » تقدم في : 5ع الأطراف : ۰۳٤١٤‏ 5815] 


الصلاة وفى كتاب الجناثز 7" . 


٠‏ أنَّ عَائِمّة قَالَثْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ الله ية في ذَلِكَ وَمَا 
ل يمع في قبي أن يجب الاس بده رجا قَامَمَقَامَهُأبَدَاه وَلا 
نت أرى هَن بُو قا اتنام نرو رنت ْنل لق رشن امون 
أبي بکر ولو و رضي اللَعَنهُحْ عن لني يك . 

[تقدم في : ۹۸ء الأطراف: CAV AY VA To CTE‏ لل ملل كلل موقل 


[VT ooV\EcEEEY CTTAE 464 


LEE‏ يوقت بها القت فال : حَدَنَي ابْنُ الْهَاد عَنْ عَبْدِ الوَحْمَن 
»)٠٠١ /6( (۱)‏ كتاب الجنائر» باب۱٦‏ ح۱۳۳۰ . 
(؟) (۲/ »)٥۳۷‏ كتاب الأذان» باب٦٤‏ »› ح1۸۲ . 
»)٥۳٦/۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب٦٤۰‏ ح1۷۸ وفي (۷/ 1۸۸). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱۹ 
ح۳۳۸۵ . 
»)٥۹۰ /۹( )(‏ كتاب المغازي» باب۳ ۸» ح۳۱٤٤ ٤٤۳۲‏ . 


1١:١ 


٤٤٤٩ح‎ /۸۳ كتاب المغازي/ باب‎ 5 1٤ 
ن الْقَاسم عَنْ أيه عَنْ عَاِسَة قَالَّتْ : مات ادبن كي َإِنَّهُ بين حاقتتي وَذَاقنَتِي » فلا أَكْرَهُ شدَّة‎ 
. الموت لأحد اداد ا بَعَلَ بَعْدَ التبِيَ بي‎ 
[No1 coT\IVcEEO\ cO EEE CEETACTVVEOT1°° [تقدم في : ۰ الأطراف: ۱۳۸۹ء‎ 
: الحديث ‌العاشر‎ 


قولها: (فلا أكره شدة الموت لأحد أبدًا بعد النبى كَلهُ) سيأتى بيان الشدة المذكورة فى 
لای أواغر لباك من روا كران عر عا رغ ارين و راط بها قاد 
فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول: لا إله إلا الله» إن للموت لسكرات» وعند 
أحمد والترمذي وغيرهما من طريق القاسم عن عائشة قالت : «رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو 
يموت» فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : اللهم أعني على سكرات 
الموت» وفي رواية شقيق عن مسروق عن عائشة قالت : «ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 
النبي يها وسيأتي في الطب . وبين في حديث ابن مسعود في الطب أن له بسبب ذلك أجرين . 
ولأبي يعلى من حديث أبي سعيد (إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر) 

0 - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُعُمَيْرٍ قَالَ : حَدَيِي اللَيْثُ قَالَ : حَدَنِي عقيل عن ابن شهاب 
قال : خبرنِي عد الله ن َب الل بن عت ن موو أن عَاِسَة رج اَي ب قات لاتقل 

شر ال نالب وكا ا أ ترس في تي كل رع فر 
الجلين؛ ٠‏ تحط رِجْلاهُ في الأرض بَيْنَ عاس بْنِ عَبْدِ الْمُطَلب وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ . قال عبد الله 
3 خبزٽ َة اباي قلت اة َال لي عَبْدُ لبن عب سن : :مَل ري منِالوجُلُ الخ 
الذي له سه تسم عائشة؟ قَالَ: قُلْتُْ: لا ٠‏ قال ابْنُ عَبّاسِ : مُوَعَلِيُ ِن بي طالب . وَكَانَتْ عَائْشَةٌ 


ص له 


وج الي لحد سول اللي ماحل تي واضتدووَجَموَ : ريمن 


0 سبع قرب لم تخل اوک 2 ؛ لعَلَي أعْهَدُ إلى النَآس». فَأَجْلَسَْاهُنِي مخْضَبٍ اي 
کف أ مي تش لون ب یرب خی موق جم الاي أن نای لكأم 


5 فى: ا الأطراف : :كل 110( فلات الى لامك CYTOAA (¥۱13 YI V1‏ 


[VY coV\E 4446 0 ا‎ 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب ۸۳/ ح۳٤٤٤‏ 7770707070707 سس ةوه 

الحديث الحادي عشر : 

قوله : (لماثقل رسول الله بي) أي في وجعه» وفي رواية معمر عن الزهري أن ذلك كان في 
بيت ميمونة . 

قوله : (استأذن أزواجه أن يمرض) بضم أوله وفتح الميم وتشديد الراء» وذكر ابن سعد 
بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين بذلك فقالت لهن : (إنه 
يشق عليه الاختلاف»» وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله بيتها كان يوم الاثنين» 
ومات يوم الاثنين الذي يليه» وقد مضى شرح هذا الحديث في أبواب الإمامة''' وفي كتاب 
الطهارة”"2» وذكرت في أبواب الإمامة طرفا من الاختلاف في اسم الذي كان يتكئ عليه النبي 
َيه مع العباس» وقد وقع في رواية لمسلم عن عائشة «فخرج بين الفضل بن العباس ورجل 
آخراء وفي أخرى «رجلين أحدهما أسامة»» وعند الدارقطني «أسامة والفضل»» وعند ابن 
حبان في آخره «بريرة ونوبة» بضم النون وسكون الواو ثم موحدة» ضبطه ابن ماكولا”" وأشار 
إلى هذه الرواية» واختلف هل هو اسم عبد أو أمة» فجزم سيف في الفتوح بأنه عبد» وعند ابن 
سعد من وجه آخر «الفضل وثوبان». وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بن خرو جه 
تعدد فيتعدد من اتكأ عليه » وهو أولى من قول من قال : تناوبوا في صلاة واحدة . 

قوله : (في بيتي) وفي رواية يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد «أنه ية قال لنسائه : إني 
لا أستطيع أن أدور بيوتكن» فإذا شئتن أذنتن لي»» وسيأتي بعد قليل من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أنه «كان يقول : أين أناغدًا؟ يريد يوم عائشة»» وكان أول ما بدأ مرضه في 
بيت ميمونة . 

قوله : (من سبع قرب) قيل الحكمة في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم 
والسحر» وقد ذكر في أوائل الباب «هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم»» وتمسك به بعض 
من أنكر نجاسة سؤر الكلب وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعًا إنما هو لدفع السمية التي في ريقه» 
وقد ثبت حديث من تصبّح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر'ء 
وللنسائي في قراءة الفاتحة على المصاب «سبع مرات» وسنده صحيح » وفي صحيح مسلم 
(۱) (017/5).: كتابالأذان» باب۰۳۹ ح٥٦٦‏ . 


»)٥۹۱۸/۱( (۲)‏ كتاب الوضوء» باب0٤‏ » ح۱۹۸ 4 
(۳) الإکمال(۳۷۳/۱). 


1١5 


34.05 5" كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح٩٤٤٤‏ 4447 


القول لمن به وجع «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبع مرات)»» وفي النسائي 
«من قال عند مريض لم يحضر أجله : أسأل الله العظيم » رب العرش العظيم» أن يشفيك (سبع 
مرات)». وفي مرسل بي جعفر عند ابن أبي/ شيبة «أنه هة قال : أين أكون غدًا؟ كررهاء 
فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة» فقلن : يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة»» وفى 
رواية هشام بن عروة عن أبيه عند الإسماعيلى «كان يقول : أين أنا؟ حرصًا على بيت عائشة. 
فلماكان يومي سکن › وأذن له نساؤه أن يمرض في بيتي» . 

وقوله: (وكانت عائشة تحدث) هو موصول بالإسناد المذكورء وكذا قوله: (أخبرنا 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) هو مقول الزهري وهو موصول: وقد مضى القول فيه قريبًا . 

5 2000 : 5 53 ٠ 0 : . كش‎ . 

قوله : (ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم) تقدم في فضل أبي بكر من حديث ابن 
عباس «أن النبي بيا خطب في مرضه_فذكر الحديث وقال فيه : -لو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت 
أبا بكر . . . » الحديث وفيه : «أنه آخر مجلس جلسه»» ولمسلم من حديث جندب أن ذلك قبل 
موته بخمس » فعلى هذا يكون يوم الخميس» ولعله كان بعد أن وقع عنده اختلافهم ولغطهم 

وقوله : (وأخبرني عبيد الله أن عائشة قالت. . . ) إلخ. هو مقول الزهري أيضًا وموصول 
أيضاء وإنما فصل ذلك ليبين ماهو عند شيخه عن ابن عباس وعائشة معًا وعن عائشة فقط . 

قوله : (رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس عن النبي كَكِِ) كأنه يشير إلى ما يتعلق بصلاة 
أبي بكر لا إلى جميع الحديث» فأما حديث ابن عمر فوصله المؤلف فى أبواب الإمامة””© 
وكذا حديث أبي موسى وصله أيضا في أحاديث الأنبياء”” في ترجمة يوسف الصديقء وأما 
حديث ابن عباس فوصله المؤلف في الإمامة”* أيضًا من حديث عائشة 


C۷‏ حَدَيِّي إِسْحَاقُ أ يرتا شر ن شَعَيْبٍ بن ابي حَمْرَة قَالَ : حدق ني ابي عَن الزّهْريٌ 


ي ص 


قَالَ: أخبرني عَبْدُ لون كَعْب بن مَاِتِ الأنْصَارِيٌ. -وَكَانَ كَعْبُ بن مَالِكِ أَحَد اللائ الَذِينَ تب 


. ۳٠٣٣ح‎ » ٥باب كتاب فضائل الصحابة»‎ .)776/8( )١( 

(؟) (۲/ .)٥۳۷‏ كتاب الأذان» باب٦٤۰‏ ح1۸۲ . 

(۳) (۷/ 1۸۸( کتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱۹ ح۳۳۸۵ وفي (۲/ ١۳٥)ء‏ كتاب الأذان» باب47» 
ح1۷ . 

. ٦٦٥ح کتاب الأذان» باب۰۳۹‎ .)017/5( )٤( 


1۷ 


5"-كتاب المغازي/ باب۳ ۸/ ح۷٤ ٤‏ 


¢ 00 
أ 


يم أَنَ عبد الل ْنَ عباس أَخيرَةُ: نعي بن بي طالب رضي اللَُّعَنه خَرَجَ من عند 
مول اللو في جود الذي تفي فيه فَمَالَ الا سن باحس كي ضح شو الأ و؟ 
قال : أصَْحَ بَحَمْدٍ بحَمْدٍ اللَِّبَارِنا O‏ َب لمعب فقَالَلَهُ: ئت ت وَاللَّهبَعْدَ ناث 
الما وي الو لاری رشو ال سرت يتوق من وعدا لي لار جو ةين 
عَبْدِ الْمُطَِبٍ عِنْدَ الّمَوْتِء اذْمَبْ بنا إلى ر سول الله ل لمن هَدَا الأمْرُء إِنْ كان فيا عَلِمْنا 
َلك وَإِنْ كَانَ في عَيرنا عَلِمْاهُفَوْصَى ينا . فَمَالَ عَلِيٌ : إا الله ِن سَألْتَاهَارَ سول الله ا 
َمَتعَنَاهَا لا يُحْطِينَاهَا الاس بده وَإِنّي وَاللَه لا ااا سول الله كلل . 


]٦۲٠١ طرفه:‎ » ٤ ٤٤۷ : [الحديث‎ 


الحديث الثاني عشر : 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وبه جزم أبونعيم في «المستخرج . 

قوله : (أخبرني عبد الله بن كعب) هذا يؤيد ما تقدم في غزوة تبوك''' أن الزهري سمع من 
عبد الله وهو من أخويه عبد الرحمن وعبيد الله ومن عبد الرحمن بن عبد الله » ولا معنى لتوقف 
الدمياطي فيه فإن الإسناد صحيح وسماع الزهري من عبد الله بن كعب ثابت ولم ينفرد به 
شعيب» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق صالح عن ابن شهاب فصرح أيضا به» وقد رواه 
معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك ولم يسمه أخرجه عبد الرزاق» وفي الإسناد لطيفة 
وهي رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي . 

قوله : (بارتا) اسم فاعل من بر أبمعنى أفاق من/ المرض . کک 

قوله : (أنت والله بعد ثلاث عبد العصا) هو كناية عمن يصير تابعًا لغيره» والمعنى أنه 
يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأمور عليك» وهذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه . 

قوله : (لأرى) بفتح الهمزة من الاعتقاد وبضمها بمعنى الظن» وهذا قاله العباس مستندا 
إلى التجربة» لقوله بعد ذلك : «إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت»» وذكر ابن 
إسحاق عن الزهري أن ذلك كان يوم قبض النبي وَل . 

قوله : (هذا الأمر) أي الخلافة» وفي مرسل الشعبي عند ابن سعد «فنسأله من يستخلف » 
فإن استخلف منا فذاك» . 


. 15 «(55/4ه). كتاب المغازي» باب 5لا ح18‎ )١١( 


5" كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح۸٤ ٤‏ 


قوله : (فأوصى بنا) في مرسل الشعبي «وإلا أوصى بنا فحَفِظّنا من بعده»» وله من طريق 
أخرى «فقال علي : وهل يطمع في هذا الأمرغيرنا؟ قال: أظن والله سيكون» . 

قوله : (لا يعطيناها الناس بعده) أي يحتجون عليهم بمنع رسول الله اة إياهم» وصرح 
بذلك في رواية لابن سعد. 

قوله : (لا أسألها رسول الله كل) أي لا أطلبها منهء وزاد ابن سعد في مرسل الشعبي في 
آخره «فلما قبض النبي يك قال العباس لعلي : ابسط يدك أبايعك تبايعك الناس» » فلم يفعل»» 
وزاد عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : «قال الشعبي : لو أن عليًا سأله عنها كان خيرًا له من ماله 
وولده)» ورويناه في «فوائد أبي الطاهر الذهلي» بسند جيد عن ابن ن أبي ليلى قال : لاسمعت عليًا 
يقول: لقيني العباس ‏ فذكر نحو القصة التي في هذا الحديث باختصار وفي آخرها ‏ قال : 
عت يا يقول بعد ذلك : يا ليتني أطعت عباسًا» يا ليتني أطعت عباسًا»» وقال عبدالرزاق : 
«كان معمر يقول لنا : أيهما كان أصوب رأيًا؟ فنقول : العباس» فيأبى ويقول: لو كان أغطاها 
عليًا فمنعه الناس لكفروا». 


TA 


7 


: -حَدَنَنَاسَعِيد بن عَُيرِقَالَ : حَدَئِِي اللَيْثُ قَالَ : حدق ني عقيل عَنِ ابن شهّاب قَالَ‎ CEA 
- ي تسن ن مَالِكِ رضي اللْعنْهُ: أ امن امم في صَلاةالمَجر من بوم الاين‎ 
لم جام إلار سول الله ية قد كَسَف سر حجرة عَائْسَةَ َه مطرَ لبهم‎ NEE 
نعم في سرف لعلاو ق ا » فنص أَبُو بكر على عَقِبَْهيَصِلَ الصَّفف» وَطَنّ أن‎ 
رَسُولَ اليك بريد أَنْ برج إلى الصّلاة» َال أن : : وَهَمالْمُسلمُونَ أن يَتَُوافِي صلاتهم‎ 
رخًا رَسُولٍ الله ل فأشار إل هم بيده رَسُولُ الله ی َنْ اوا صَلائَكُمْ > نم دَخَلَ الْحْجْرَةَ‎ 
وَأَرْحَى السَيْر.‎ 


[تقدم في : 1۸۰ الأطراف: ٦۸۱‏ 5ه/ا, ]١١١6‏ 

الحديث الثالث عشر : حديث أنس : : (أن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر يوم الاثنين) فيه 

أنه لم يْصَل بهم ذلك اليوم» وأما ما أخرجه البيهقي من طريق محمد بن جعفر عن حميد عن أنس 

«آخر صلاة صلاها رسول الله ي مع القوم . . . » الحديث» وفسرها بأنها صلاة الصبح فلايصح 
لحديث الباب» ويشبه أن يكون الصواب صلاة الظهر . 

قوله : (ثم دخل الحجرة وأرخى الستر) زاد أبو اليمان عن شعيب «وتوفي من يومه ذلك» 


5 كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح۹٤٤٤‏ -41451 1۰۹ 


أخرجه المصنف في الصلاة"» وللإسماعيلى من هذا الوجه «فلما توفى بكى الناس» فقام 
عمر فى المسجد فقال: ألا لا أسمعن أحدًا يقول: مات محمد» الحديث بهذه القصة» وهي 
على شرط الصحيح . 

قوله: (وتوفي من آخر ذلك اليوم) يخدش في جزم ابن إسحاق بأنه مات حين اشتد 
الضحى» ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من 
النهار وذلك عند/ الزوال» واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال 
الشمس » وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه يك مات حين زاغت الشمس » وكذا لأبي 
الأسود عن عروة» فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه . 

4 -حَدَّنِي مُحَمَد بن عَبَيْدٍ حَدَنَنَاعِيسَى بن ُو عَنْ عَمَرَبْنِ سَعِيدٍ قال : أخبرنِي ابن 
بي ية أدبا عرو دان وى اة خر رهآ عة كانت تقول :نَم نعم اللَوعَلَيَ أن 

مول ال و اي ف يني وف تبي وي سخري وتخري» لتم ري ره 
عِنْدَ موتو دَحَلَ عَلَيَ عبد الوَحمَنِ بيده لوال وأا دة رول الله كلا َرَهَظ نه 
وَعَرَفتُ أله يحب ف السّوَاكٌ» قَقُلْتُ: آذه لَكَ؟ فَأَشَارَ e‏ شْتَدٌ عليه 
فلت : أللكَ؟ دارأو أذتعم. لئام و قفر كرأ وَعَلَبَةٌ-يَشْكٌ عُمَدُ_فيهًا 
ماع فجَعَل يُدْخْلٌ يديه ولي العاء تشع ا قول «لا إِلَهَ إلا الل ِنَّ للْمَوْتِ 
سَكَرَاتِ». هلصب يَدَهُفَجَعَلَ يَقُولُ : في الرًفيق الأغلى»» حَنَى بض وَمَالَتْ يَدهُ. 
انتمرني E‏ 

۰ حَدنََا سْمَاعِيلُحَدَيي سلما ن بلال ئا حِسَامُ بن عُروَة خبرني بي عَنْ 
عَائشة رضي الله عَنْهَا :أن رشو الل که ان نال في مَرَضه الي مات يول : «أَيْنَ أنا 
عَدا؟ اناعد دا؟ يريم عَائْشَّ فَأَدْنَ لَه ُزْوَاج يون حَيْثُ شاءَ» فان في بَيْتِ عَائِشَة حت 


ھت 


مَاتَ عندها . قَالَتْ عَائِسَةُ :تايماي کا دو علي فيي تت ٠‏ قَبضه الله وَِنَّ 


لك 


أسَهَلَيْنَنَخرِي وَسَحْرِي» وَخَالْط ريه ريقي .الت : دحل عَبْدُ الوَحْمَن أي کردم 
سوا يَسْبَنُ بو فَنَظَرَ إِلِيْه ر ول الله لاف فَقُلْتُ لَه: : أَعْطِنِي هَذَا السَوَاكَ يَا عَبْدَ الوَحْمَن 
أعْطَانِيهِ» فَقَضِمْتْه َة مَضغتة فأعطيه ته زس رسو ل الله فَاسْتَنّبه وَهُوَمْسي دل صَدْرِي. ٠‏ 
اتقدم في : 140 الأطراف كل ** 1« HEYA VY‏ 4444.444 4401ل [o1 OPV‏ 


(۱) (5/5"اه). كتاب الأذان» باب٦٤۰‏ ح1۸۰ . 


١5 


11٠ 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب87/ ح٩٥٤٤ ٤٤٥٤‏ 


١‏ اال ل سي يام اب تو اي ا ع 
عَائشة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : ثو في الي يكل في بَيتّي ٠‏ وَفِي يَومِي› وبين سځري وَنځري» 
وکات دا تر شقا ترفن فحنت وف راسا ل لشت وق : « في الرّفيق 

ل ال سوير 8 5 ف ا ره 0 
الأغلئ» وَ مو عبد الوَحْمِنِ بْنُ أبي کر وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رطبَةٌ ٠‏ فَنظَرَ لله الي يكل فظنت أن لَه 
بها حَاججَة» ادها فصعت رَأْسَهَ تفضا دما يو قاس بها اخسن ماکان مُستاء 


2 


نُمَنَاوَلَنهَاء فُسَقَطت يده - أ سَقَطَتْ من يِه قَجَمَع الله يِن يقي وَرِيقِه في خر يوم ِن الدنيا 


[تقدم في : 4 الأطراف» A4‏ ١٠٠ثل‏ :بالا م5 5:5:5542555"5.5 + ١ددة:4ع‏ لازاه ١٠١ه”5]‏ 


الحديث الرابع عشر : 

قوله : (ابن أبى مليكة أن ذكوان أخبره أن عائشة) سيأتى بعد حديث من رواية ابن أبى/ مليكة 
عن عائشة بلا واسطة» لكن في كل من الطريقين ما ليس في الآخر» فالظاهر أن الطريقين 
محفوظان. ۰ 

قوله : (فلينته) أي لينت السواك . 

قوله: (فأمرّه) بفاء وفتح الميم وتشديد الراء» أي أمره على أسنانه فاستاك به 

وللكشميهني والأصيلي والقابسي «بأمره» بموحدة وميم ساكنة وراء مكسورة» قال عياض: 
والأول أولى» وقد تقدم شرح ما تضمنه هذا الحديث في هذا الباب . 

الحديث الخامس عشر : تقدم شرح ما تضمنه أيضًا كذلك . 

وقوله: (فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري) في رواية همام عن هشام بهذا الإسناد 
عند أحمد نحوه وزاد «فلما خرجت نفسه لم أجد ريحًا قط أطيب منها» . 

الحديث السادس عشر : تقدم كذلك . 


17 51057 ا خی بن بُكيْرٍ حَدَنَنَا اللَيتُ عَنْ عُمَيلٍ عَنِ ابْنِ شهَابٍ قَالَ: 
اخ ني أَبُو سَلَمَة أن عَائَِة احبر مر هُ: أ با بكر رضي يَ الله عله نهل على رَس من نگیو اشح » 
ع :0 لال مكل القاس َكَل على عانق تیک رشو ل الله جلا 


ص م 


وهو مُعْشَّى بوب حَبرَةٍ» شف عَنْ وَجْهِوِ تم َكب عليه فقَبله و ٠‏ تم قَالَ ا الت 


رص 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۸۳/ ح٩٥٤٤ ٤٤٥٤‏ 11 


و 


امي وَاللَّهلايَجْمَعٌْاللمعَلَيْكَ مَوتَتيْن أمَاالْمَونَهُ اَي كيب عَلَيِكَ مذ متها . 
[الحدیث : ۲٥٤٤ء‏ تقدم في : 1141 الأطراف : ۰۳۹۹۷ ۳۹۹۹ ١١٤٤ء ]0۷٠١‏ 
[الحديث : ٤٤٥۳‏ » تقدم في : ۱۲٤۲‏ » الأطراف : ]٥۷۱۱ ٤٤٥۷ ٤٤٥٤ ۳۹۷۰ ۰۳۹٦۸‏ 
٤‏ قال الزّهْرِيُ ام SC‏ م 
الْحَطَاب يكلم الاس ع فقال: اجلمن يَا عَمَدُ فا عم أن بحل فافتل الان 
َر ٠‏ فَقَالَ بُو بكر : أكا بعد CE EE‏ 
يعمد اللََ قن اللهحع 2 لايَمُوتُ» قَالَ اللّدُ: «١‏ وماد رسو قدحت ون كنيد الس 
وله  :‏ الگ نڪر6 [آل عمران :4 وَقَالَ : وَاللو لان الا مَل يلموا الله 
ن اي ئی تلاا ابو بَْر» تلاا من الاس كُلّهُمْ فما مع بسر را مِنَ الاس إلا 
وما َأَخبرَنِي سَحِيدُبْنُ الْمُسَيْبٍ أن ُمَرَ قال : وَاللَّه مَاهُوَإِلا أَنْ سَمِعْت با بكر تَلاهَا 
فَعَقَرْتُ حَبَّى مَا قلي رجلاي» وَحَنَّى تى أَهْويْتُ إلى الأرض جين سئه لها عَلِمْث أن ال 

ةقد مَاتَ . 

]٥۷۱۱ ۰٤٤٥۷ ٤٤٥۳ ۰۳۹۷۰ ۳۹٦۸ : الأطراف‎ ۱۲٤۲ : [تقدم في‎ 


الحديث السابع عشر : 
قوله : (من مسكنه بالسنح) بضم المهملة وسكون النون وبضمها أيضا وآخره حاء مهملة» 
تقدم ضبطه في الجنائز”''» وأنه مسكن زوجة أبي بكر الصديق . 

قوله: (لا يجمع الله عليك موتتين) تقدم الكلام عليه في أول الجنائز”"» وأغرب من قال : 
المراد بالموتة الأخرى موتة الشريعة أي لا يجمع الله عليك موتك وموت شريعتك؛ قال هذا 
القائل» ويؤيده قول أبي بكر بعد ذلك في خطبته من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت». وقال الكرماني”": فإن قلت ليس في القرآن أن 
النبي ية قد مات» ثم أجاب بأن أبا بكر تلاها لأجل أن النبي كَل قد مات . قلت : ورواية ابن 
السكن قد أوضحت المراد» فإنه زاد لفظ «علمت) . 

قوله : (قال: وحدثني أبوسلمة) القائل هو الزهري . 


. TY e ٥باب كتاب الجنائز» باب۳ ح۲٤۱۲ 2 وفي (۸/ 20707 كتاب فضائل الصحابة»‎ (TAT) )١( 
. ۱۲٤۲ح‎ › كتاب الجنائز» باب۳‎ 7 /۳) (Y) 
(TEVI (FT) 


الخال 


1۲“ 5" كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح 214107 ٤٤٥٤‏ 


قوله : (وعمر يكلم الناس) أي يقول لهم : ما مات رسول الله َة . وعند أحمد من طريق 
يزيد بن بابنوس عن عائشة متصلاً بما ذكرته في آخر الكلام على الحديث الثامن شيء دار 
بين المغيرة/ وعمرء ففيه بعد قولها: «فسجيته ثوبًا : فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا 
فأذنت لهماء وجذبت الحجاب فنظر عمر إليه فقال: واغشيتاه. ثم قاماء فلما دنوا من الباب 
قال المغيرة: ياعمر» مات . قال : كذبت» بل أنت رجل تحوشك فتنة» إن رسول الله اة لا 
يموت حتى يفني الله المنافقين . ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب » فنظر إليه فقال : إنالله وإنا 
إليه راجعون» مات رسول الله يه وروى ابن إسحاق وعبد الرزاق والطبراني من طريق 
عكرمة «أن العباس قال لعمر : هل عند أحد منكم عهد من رسول الله َة في ذلك؟ قال : لاء 
قال: فإن رسول الله قد مات » ولم يمت حتى حارب وسالم ونكح وطلق وترككم على 
محجة واضحة»» وهذه من موافقات العباس للصديق . في حديث ابن عمر عند ابن أبي 
شيبة «أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول: ما مات رسول الله مء ولا يموت حتى يقتل الله 
المنافقين» وكانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا رءوسهم . فقال : أيها الرجل إن رسول الله ية قد 
مات» ألم تسمع الله تعالي يقول : 9 إِنَّكَ ميت ونم مي 4 [الزمر : ]۳١‏ وقال تعالى : « وم 


جلا ر من مك لد 4 [الأنبياء: 14]» ثم أتى المنبر فصعد فحمد الله وأثنى عليه» فذكر 
خطبته) . 


e 


قوله : (« وَمَاححمَُ إا رسو قدحت ون كبو لمل )) زاد يزيد بن بابنوس عن عائشة «أن 
أبا بكر حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله يقول : 8 إِنّكَ ميت ولم َيون € حتى فرغ من 
الآية» ثم تلا # وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ 4 الآية [آل عمران: 54 -]١‏ وقال فيه : قال 
ع أوإنها في كتاب الله؟ ماشعرت أنها في كتاب الله»» وفي حديث ابن عمر نحوه وزاد: ثم 
نزل» فاستبشر المسلمون» وأخذ المنافقين الكآبة» قال ابن عمر وكأنما على وجوهنا أغطية 

قوله : (فأخبرني سعيد بن المسيب) هو مقول الزهري» وأغرب الخطابي”'' فقال: ما أدري 
القائل : «فأخبرني سعيد بن المسيب» الزهري أو شيخه أبو سلمة؟ فقلت: صرح عبد الرزاق 
عن معمر بأنه الزهري» وأثر ابن المسيب عن عمر هذا أهمله المزي في الأطراف مع أنه على 
قرط 


)01( الأعلام (۳/ ۱۷۹۲). 


UY 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب ۸۳/ ح0 ٤٤٥۷-٤٤٥‏ 


قوله : (فعقرت) بضم العين وكسر القاف أي هلكت» وفي رواية بفتح العين أي دهشت 
وتحيرت» ويقال: سقطت» ورواه يعقوب بن السكيت بالفاء من العفر وهوالتراب» ووقع في 
رواية الكشميهني «فقعرت» بتقديم القاف على العين وهو خطأ والصواب الأول . 

قوله: (ما تقلني) بضم أوله وكسر القاف وتشديد اللام أي ما تحملني . 

قوله : (وحتى أهويت) في رواية الكشميهني «هويت»بفتح وله وثانيه . 

قوله : (إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي اة قد مات) كذا للأكثر وقوله : «أن النبي 
»على البدل من الهاء في قوله تلاها : أي تلا الآية التي معناها أن النبي يقد مات» وهو قوله 


تعالى : 8 إِنَّكَ ميث وهم مين . وفي رواية ابن السكن «فعلمت أن النبي بي قد مات» وهي 
واضحة» وكذا عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري «فعقرت وأنا قائم حتى خررت إلى 
الأرضء فأيقنت أن رسول الله ية قد مات». 

وفي الحديث : قوة جأش أبي بكر وكثرة علمه» وقد وافقه على ذلك العباس كما ذكرنا» 
والمغيرةكما رواهابن سعد وابن أم مكتوم كما في المغازي لأبي الأسود عن عروة قال : (إنه كان 


يتلو قوله تعالى : 9 إِنَّكَ ميت ولم موي )€ والناس لا يلتفتون إليه » وكان أكثر الصحابة على 


خلاف ذلك» فيؤخذ منه أن الأقل عددًا فى الاجتهاد قد يصيب» ويخطئ الأكثر فلا يتعين 
الترجيح بالأكثر» ولاسيما إن ظهر أن بعضهم قلدبعضا . 


٤٤٥۷ 5 «00‏ - حَدَيّنِي عَبْدُ الل ن ابي شَيْبَةَ حَدَنََا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ 
مه قاع o el Te‏ ا ا تخصم م وه ل مه ع ع سد 
عَنْ مُوسَى بن أبي عَايْشَةَ عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله بْنِ عتبة عنْ عائشة وَآَبْنٍ عباس أن أبا بكر 


ص 


رضي اللّمعَن َب الي | بَْدَمَوته. 2 


[الحديث : ١٥٤٤ء‏ تقدم في : 1741١‏ » الأطراف : ]٥۷٠١ ء٤٤٥١ 017759 ۰۳۹٩۱۷‏ نا 
[الحديث : 45557 » طرفه في : ]٠۷٠۹‏ 
[الحديث : ٤٤٥۷‏ » تقدم في : ۲٤۱۲ء‏ الأطراف: 7574 ]0171١5494 4401 750/٠‏ 
الحديث الثامن عشر : حديث ابن عباس وعائشة «أن أبا بكر قبّل النبي ية بعدما مات» 
تقدم في الحديث الذي قبله أنه كشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله » وفي رواية يزيد بن بابنوس 
عنها «أتاه من قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته» ثم قال : وانبياه. ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل 
جبهته ثم قال : واصفياه. ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال : واخليلاه»» ولابن 


1٤ 


3 ٦-كتاب‏ المغازي/ باب ۸/ ح0۸ ٤‏ 


أبي شيبة عن ابن عمر : فوضع فاه على جبين رسول الله يهو فجعل يقبله ويبكي ويقول : «بأبي 
وأمي طبت حيًا وميتا»» وللطبراني من حديث جابر «أن أبا بكر قبل جبهته»» وله من حديث 
سالم بن عتيك «أن أبا بكر دخل على النبي ية فمسه فقالوا: يا صاحب رسول الله» مات 
رسول الله 4؟ قال : نعم» . 

- حَدَنَنَاعَلِيٌ حَدَنَمَا يَحبَى وَرَادَ: قَالَتْ عَائْسَةُ : لَدَْنَاهُفِي مَرَضِهء فَجَعَلَ يشي إلا 
ن لا تَلدُونِي؛ فقا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضٍ لِلدَوَاءِ فَلََا قاق قَالَ: ألم أنْهَكمْ أن تَلْدُونِي؟؛. ُلنَا: 
كَرَاهِية اْمَرِيضٍ لِلدَوَاء. فقا : «لا يَبقَى أحدٌ في الْبيتِ إلا لد وأا أن إلا ابسن قله ل 
يَشْهَدْكُم . رَوَاهائِنُ أبي لاعن شام عَنْ أيه عَنْ عَائْسَة عَنِ اللي ل . 

[الحديث : ٤٥۸‏ 5» الأطراف : 51/17 78875 1۸۹۷] 

الحديث التاسع عشر : 

قوله : (حدثنا علي حدثنا يحبى وزاد: قالت عائشة : لددناه في مرضه) أما علي فهو ابن 
عبد الله بن المديني » وأما يحبي فهو ابن سعيد القطان» ومراده أن عليًا وافق عبد الله بن أبي شيبة 
في روايته عن يحيي بن سعيد الحديث الذي قبله وزادعليه قصة اللدود. 

قوله : (لددناه) أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره» وهذاهو اللدود» فأما مايصب 
في الحلق فيقال له الوجور وقد وقع عند الطبراني من حديث العباس «أنهم أذابوا قسطًا أي 
بزيت_فلدوهبه». 

قوله : (فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني . فقلنا: كراهية المريض للدواء) قال عياض “: 
ضبطناه بالرفع اهن حم روعي ونال أبو البقاء”"': هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا 
الامتناع كراهية» ويحتمل أن النصب على أنه مفعول لهء أي نهانا للكراهية للدواء. 
ويحتمل أن يكون مصدرا أي كرهه كراهية الدواء . قال عياض : الرفع أوجه من النصب على 
المميةن: 

قوله : (لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم) قيل : فيه 
مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به الإنسان عمدّاء وفيه نظر؛ لأن الجميع لم يتعاطوا 
(۱) مشارقالأنوار(١/575).‏ 
(؟) إعراب الحديث النبوي (ص : 0777 0703 رقم 501 » مسند عائشة . 


3 "-كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح40۸ 1٥ ٤‏ 


ذلك» وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك» أما من باشره فظاهر» وأما 
من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هوعنه . ويستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذر به 
صاحبه» وفيه نظر أيضًا؛ لأن الذي وقع في معارضة النهي . قال ابن العربي : أراد أن لايأتوا يوم 
القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطب عظيم . وتعقب بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم 
لنفسه» والذي يظهر أنه راد بذلك تأديبهم لئلا يعودواء فكان ذلك تأديبًا لاقصاصًا ولاانتقامًا . 
قيل : وإنما كره اللد مع أنه كان يتداوى لأنه تحقق أنه يموت في مرضه» ومن حقق ذلك كره له 
التداوي . قلت : وفيه نظر» والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير والتحقق» وإنما أنكر التداوي 
لأنه كان غير ملائم لدائه» لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمهاء ولم يكن به ذلك 
كما هو ظاهر/ في سياق الخبر كما ترى . والله أعلم . 5 


١4 


عن 


قوله : (رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة) وصله محمد بن سعد 
ابن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بهذا السند ولفظه : «كانت تأخذ رسول الله بي الخاصرة » 
فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه» فلما أفاق قال : هذا من فعل نساء جئن من هنا وأشار إلى الحبشة- 
وإن كنتم ترون أن الله يسلط على ذات الجنب ما كان الله ليجعل لهاعليَّ سلطانًاء والله لا يبقى أحد 
في البيت إلا لد . فمابقي أحدفي البيتإلالد» ولددنا ميمونة وهي صائمة»» ومن طريق أبي بكر بن 
عبد الرحمن أن أم سلمة وأسماء بنت عميس أشارتا بأن يلدوه» ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح 
عن أسماء بنت عميس قالت : «إن أول ما اشتكى كان في بيت ميمونة» فاشتد مرضه حتى أغمي 
عليه» فتشاورن في لده فلدوه» فلما أفاق قال : هذا فعل نساء جئن من هنا وأشار إلى الحبشة_» 
وكانت أسماء منهن فقالوا: كنانتهم بك ذات الجنب . فقال : ماكان الله ليعذبني به» لا يبقى أحد في 
البيتإلالد. قال: فلقد التدت ميمونة وهي صائمة» . 

وفي رواية ابن أبي الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى بسند فيه ابن لهيعة من وجه آخر عن 
عائشة «أن النبي ية مات من ذات الجنب»» ف ظهر ل این اكع ما باذ ذات الب 
تطلق بإزاء مرضين كما سيأتي بيانه في كتاب الطب : أحدهما ورم حار يعرض في الغشاء 
المستبطن» والآخر ريح محتقن بين الأضلاع» فالأول هو المنفي هناء وقد وقع في رواية الحاكم 


)۱( تغليق التعليق(5/ .)١55-١56‏ 
١7/17 (۲)‏ 54 كتاب الطب» باب٦۲‏ ح9۷1 . 


برو لششمششههس ب ب 58-كتاب المغازي/ باب ۸۳/ ح۹٥٤٤‏ 4450 


في المستدرك”'؟ «ذات الجنب من الشيطان»» والثانى هو الذي أثبت هناء وليس فيه محذور 
كالأول. 


۹ _حَدَنَنَا عبد الله بن مُحَمّد مُحَمدِ حبرا أَرْهَُ برا ابن عَوْنِ عَنْ راهيم عَنِ الأشود 


ea” 


قَالَ: ذكر علد عَائِسَةَ أ د ابی كله أَوْصَّى إِلَى عَلِييٌ قَقَالَتْ : من ال آقذ رايت الي كل َي 
تفنيدثة إلى ي مدعا بلطت فَائْكَنَتَ فَمَاتَء فَمَا شَعَرْتُ» فَكَيْف أَوْصَى إِلَى 
عَل؟! 


[تقدم في : [V4‏ 


الحديث العشرون : حديث عائشة 

قوله : (أخبرني أزهر) هو ابن سعد السمان بصري» وشيخه عبد الله بن عون بصري أيضاء 
وأما إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي والأسود فكوفيان. 

قوله : (ذكر) بضم أوله» وتقدم في الوصايا" من وجه آخر بلفظ «ذكروا»» وفي رواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه «قيل لعائشة: إنهم يزعمون أنه أوصى إلى علي . فقالت: ومتى 
أوصى إليه وقد رأيته دعا بالطست ليتفل فيها؟!»» وقد تقدم شرح ما يتعلق به هناك وما يتعلق 
ببقية الحديث في أثناء هذا الباب . 


45 ا او هنَأ 


أَوْقَى رَضِي اللَّهُعَنهُمَا زی الي ةا قا : لا. فقث : َيف كيب عَلَى الاس ارب 
موا بهًا؟ قال : أَوْصَى بكتّاب اللّه. 


3 


8 0 َا مالك بن مِغوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قال سال ا أبن 
أو 


اس 


[تقدم في : ۲۷٤١‏ الأطراف : 5077] 


الحديث الحادي والعشرون : حديث عبد الله بن أبي أوفى » تقدم شر حه مستوفى في أوائل 
الا 
(Teo */0) (0)‏ 


(۳) (577/5). کتاب الوصایاء باب۱ ح۱٤۲۷‏ . 
(۳) (/ ۰)1۳ كتاب الوصایاء باب۱ > ح۷6 . 


٤-کتاب‌المغازي/‏ باب ۸۳/ 44570515512 .۷ا 


مداع 


Gm حَدَنَنَا فة لا ا‎ 0١ 
ا سول الله يك ديكا وَلَا دِرْهَمًا ولا علدا ولا اَم مء إلا بَْلمَهُ الْبَيْضَاءَ الي كان يَرْكَبُهَا‎ 


E E 


2 ۸ 
وَسِلاحَهُ وَأرْضًا جَعَلَّهَا لابْنِ/ السبيل صَدَقَة. e‏ 
[تقدم في : ۲۷۳۹ . الأطراف : ۰۲۸۷۳ ۰۲۹۱۲ ۳۰۹۸] 
۲ حَدَنَنًا سُلَيِمَانَ ن خرب حَدََسَا حَمَادعَنْ ابت عَنْ أنّسٍ قال : لَمَاتَقْلَ اَي كل 
جَعَلَيَتَعَْا م : راکو ب أَبَاءُ. فَقَالَ لها : سن عَلَى أبيكِ كَرْب بعد 
الوم . ًا مَاتَ قَالَتْ: يا أَبَنَاهُ أَجَابَ ربا عا يا أ مَنْ جنه الْفِرْدوْس مَأْوَاء ابا إلى 
يل تعّاة. َا من قات فاه علا اكلام : يا سء َطَابَتْ امك أَنْ واف 
رَسُولٍ الل بيا الَرّاب؟ ! 


الحديث الثانى والعشرون: حديث عمرو بن الحارث وهو المصطلقى أخو ميمونة بنت 
الخارك اء الو »وق تقدع می ق ارا الرضان اا ٠‏ 

الحديث الثالث والعشرون : حديث أنس عن فاطمة : 

قوله : (وا كرب أباه) في رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عند النسائي «وا كرباه»» والأول 
أصوب لقوله في نفس الخبر : «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» وهذا يدل أنها لم ترفع صوتها 
بذلك وإلا لكان ينهاها . 

قوله: (يا أبتاه) كأنها قالت: يا أبى والمثناة بدل من التحتانية» والألف للندبة ولمد 
الصوت. والهاء للسكت ۰ 

قوله : (من جنة الفردوس مأواه) بفتح الميم في أوله على أنها موصولة» وحكى الطيبي عن 
نسخة من «المصابيح» بكسرها على أنها حرف جره قال : والأول أولى . 

قوله : (إلى جبريل ننعاه) قيل : الصواب إلى جبريل نعاه» جزم بذلك سبط ابن الجوزي في 
«المرآة»» والأول موجه فلا معنى لتغليط الرواة بالظن. وزاد الطبراني من طريق عارم 
والإسماعيلي من طريق سعيد بن سليمان كلاهما عن حماد في هذا الحديث «يا أبتاه» من ربه ما 
أدناه)» ومثله للطبراني من طريق معمر» ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن ثابت 


)۱( )5/ ” كتاب الوصاياء باب۱ اك ح۲۷۳۹ : 


املجبجب7تت بي 7 2 ٤-کتاب‏ المغازي/ باب٤‏ ۸/ ح۳٦44‏ 


به» قال الخطابي”'' : زعم بعض من لا يعد في أهل العلم أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لاكرب على أبيك بعد اليوم» أن كربه كان شفقة على أمته لماعلم من وقوع الفتن والاختلاف . 
وهذا ليس بشيء؛ لأنه كان يلزم أن تنقطع شفقته على أمته بموته» والواقع أنها باقية إلى يوم 
القيامة ؛ لأنه مبعوث إلى من جاء بعده وأعمالهم تعرض عليه» وإنما الكلام على ظاهره» وأن 
المراد بالكرب ما كان يجده من شدة الموت» وكان فيما يصيب جسده من الآلام كالبشر 
ليتضاعف له الأجر كما تقدم . 

قوله: (فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس. ٠‏ إلخ» وهذا من رواية أنس عن فاطمة. 
وأشارت عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك ؛ لأنه يدل على خلاف ماعرفته 
منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له» وسكت أنس عن جوابها رعاية لها ولسان حاله 
يقول: لم تطب أنفسنا بذلك» إلا أنا قهرناها على فعله امتثالاً لأمره» وقد قال أبو سعيد فيما 
أخرجه البزار بسند جيد : «وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا»» ومثله في حديث ثابت 
عن أنس عند الترمذي وغيره» يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة 
والصفاء والرقة» لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب . 

ويستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام : «وا 
كرب أباه»» وأنه ليس من النياحة؛ لأنه يك أقرها على ذلك» وأما قولها بعد أن قبض: « 
أبتاه. . .» إلخ» فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصمًا بها لا يمنع ذكره لها بعد موته» 
بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرًا وهو في الباطن بخلافه أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع» ونبه 
هناعلى أن المزي ذكر كلام فاطمة هذا في مسند أنس» وهو متعقب» فإنه وإن كان أوله في مسنده 


لأن الظاهر/ أنه حضره» لكن الأخير إنماهو من كلام فاطمة فحقه أن يذكر في رواية أنس عنها . 


e 


۳ حَدَكَمَا شر ن مُحَمّدٍ حَدَكََا عَبْدُ الله قَالَ يوسن : قَالَ الرُهْرِيُ أخبرني سَعِيد بْنُ 


"هه 2 


لشي في رال نأ لهل ائ اة قا ET EG‏ «إِنَه لم 
فب نی حت ری فدهن الج ثم بر ره فا رل بِوَأسْهْعَلَى قَځُذِي شي علو ثم 
آفاق فاص بَصَرَهُ إلى سقف البَيْتِ ثم قال : «اللَّهُمَ الوَفِيقَ الأعلى» . فَقُلْثُ : ذا لا يَحْبَارمَاء 


. الأعلام (۳/ ١۱۷۹)ء وهو : إسحاق بن إبراهيم الموصلي‎ )١( 


٤-كتاب‏ المغازي/ باب٥‏ ۸/ ح٤٦٤‏ ئ .ډډ“ 


34 0 0 


وَعَرَفْتُ أله الحَدِيث الذي كَانَ يُحَدّنْنَا وهو ضحي . قَالث : فَكَان آخر كَلمَة تَكَلَمبها : «اللَّهُمَ 
الرَفِيقَ الأغلى» . 


]٦٥۰۹ ۰1۳٤۸۰ ٤0۸٦ › ٤٤۳۷ 25 5777 : الأطراف‎ » ٤ ٤٥ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب آخر ما تكلم به النبي كَكهُ) ذكر فيه حديث عائشة» وقد شرح في الحديث السابع 
من الباب الذي قبله”١2.‏ وقول الزهري: «أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم» قد 
تقدم منهم عروة بن الزبير» وكأن عائشة أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن النبي ية أوصى إلى 
علي بالخلافة وأن يوفي ديونه» وقد أخرج العقيلي وغيره في «الضعفاء» في تر جمة حكيم بن 
جبير من طريق عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة عن سلمان أنه قال : «قلت : يا رسول الله إن 
الله لم يبعث نبيًا إلا بن له من يلي بعده فهل بين لك؟ قال : نعم علي بن أبي طالب»» ومن طريق 
جرير ابن عبد الحميد عن أشياخ من قومه عن سلمان: «قلت: يا رسول الله من وصيك؟ قال : 
وصبي وموضع سري وخليفتي على أهلي وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب»؛ ومن طريق 
أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رفعه : «لكل نبي وصي وإن عليًا وصيي وولدي»» ومن 
طريق عبد الله ابن السائب عن أبي ذر رفعه : «أنا خاتم» النبيين وعلي خاتم الأوصياء»» أوردها 
وغيرها ابن الجوزي في «الموضوعات) . 


٥باب‏ وفاة الي کا 
4 حا أ فوع ا الا 
عباس رضي اللَمُعَنْهُمْ ب : ال ابت َة عَشْرَسِنِينَيرَلعَلَيْه رآ وَبالْمَدِيئة عَْرَ 
[الحديث : 55715 » طرفه في : 491/8 ] 
[الحديث : ٤٤٦٥‏ » تقدم في : ۳۸۰۱ الأطراف : ۰۳۹۰۳۰۳۹۰۲ ]٤4۹۷۹‏ 
Ha‏ - اکا عبد الو ن وشت حا الث ن عقيل عن ابن هاب عن عزون 
بير عَنْ عَائِسّةَ رضي الله عَنْها : أن رَسُولَ الله له توفي وَهُوَ ِن آلاثِ وسين قال ابن 
او ی ی ا 
۰ [تقدم في : 077 7] 


: ٤ ٤۳٥ح‎ ۰۸۳ (94//اوه). كتاب المغازي» باب‎ )1١( 


101 


5555-5 ٤٦٤ح‎ /۸ المغازي/ باب‎ باتكک-٤‎ X۰ 


قوله : (باب وفاة النبي 4) أي في أي السنين وقعت؟ 

قوله : (عن يحيى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرًا) هذا يخالف المروي عن 
عائشة عقبه أنه عاش ثلانًا وستين» إلا/ أن يحمل على إلغاء الكسر كما قيل مثله في حديث أنس 
المتقدم في «باب صفة النبي يلا من كتاب المناقب”''» وأكثر ما قيل في عمره أنه خمس وستون 
سنة» أخرجه مسلم من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس » ومثله لأحمد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس » وهو مغاير لحديث الباب؛ لأن مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن 
يحمل على إلغاء الكسر» أو على قول من قال : إنه بعث ابن ثلاث وأربعين» وهو مقتضى رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات ابن ثلاث وستين» وفي رواية 
هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس «لبث بمكة ثلاث عشرة» وبعث لأربعين» ومات وهو 
ابن ثلاث وستين» وهذا موافق لقول الجمهورء وقد مضى في «باب هجرة النبي يك" . 

والحاصل أن كل من روى عنه من الصحابة ما يخالف المشهور_وهو ثلاث وستون_جاء 
عنه المشهور» وهم ابن عباس وعائشة وأنس» ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلانّا وستين» 
وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد» وقال أحمد: هو الثبت عندناء وقد جمع 
السهيلي بين القولين المحكيين بوجه آخر» وهو أن من قال : مكث ثلاث عشرة عد من أول ما 
جاءه الملك بالنبوة» ومن قال : مكث عشرًا أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء الملك ب # بأ 
لم4 » وهو مبني على صحة خبر الشعبي الذي نقلته من تاريخ الإمام أحمد في بدء الوحي . 
ولكن وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد ما يخالفه كما أوضحته في الكلام على حديث 
عائشة في بدء الوحي المخرج [في أوائل كتاب تعبير الرؤيا]” '" من رواية معمرعن الزهري فيما 
يتعلق بالزيادة التي أرسلها الزهري . 

ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو اثنتين وستين ولم يبلغ ثلانّا وستين» 
وكذا رواه ابن عساكر من وجه آخر أنه عاش اثنتين وستين ونصمًا» وهذا يصح على قول من قال 
ولد في رمضان» وقد بينا في الباب المذكور أنه شاذ من القول. وقد جمع بعضهم بين الروايات 
)01( (۸/ ۲۰۰( كتاب المناقب» باب۲۳ ع۷٤۳۵‏ 2048 , 
(؟) (32706/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۲ . 
() (708//17). كتاب تعبير الرؤياء باب1 › ح1۹۸1 . 


٤-کتاب‏ المغازي/ باب۰۸ /481/ ح ٤٤٩۹-٤٤٩۷‏ جج آ ‏ ا ل د( 
المشهورة بأن من قال : خمس وستون جبر الكسرء وفيه نظر؛ لأنه يخرج منه أربع وستون فقط 
وقل من تنبه لذلك . 

قوله : (قال ابن شهاب : وأخبرني سعيد بن المسيب مثله) هو موصول بالإسناد المذكورء 
وقوله : «مثله» يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله» والقصد بالمثل المتن فقط. 
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله 
عنهاء وقد جوزت أن يكون موصولاً لماشرحت هذا الحديث في أوائل وفاة النبي ب“ حتى 
ظفرت به الآنكماحررت . ولله الحمد. 


باب 


ل ع سد يس 


۷ -حَدَنَنافِيصَة حَدَنَما سيان عَنِ الأء عْمَشٍعَنْإِبْرَاهِيمعَنِ الأسْوّد عَنْعَائشَة رضي 
اللّمْعَنْهَا قَالَتْ : و توفي الب كلف ودره مَرْهُو تة عند يودي بكلائينَ . يعني صَاعَا مِنْ شعير 
[تقدم في : ۲۰۹۸ » الأطراف : TG ١15‏ الح ا A‏ 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة . 

قوله : (ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين) كذا للأكثر بحذف المميز وللمستملي وحده 
«ثلاثين صاعا»» ووجه إيراده هنا الإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله» وهو يناسب حديث 
عمروبن الحارث في الباب الأول أنه لم يترك دينارا ولادرهمًا . 


۷-باب بث الي كله ل أسَامَةبْنَ ري ضيّاللَهُعَنهُم 
في مَرَضِهٍ الذي وي فيه 


7 حَدَكََا أ بُوعَاصِم الضّحَاك بن مخلدِعَنِ الْفضَيِلٍ: E U‏ 
عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أيه : اسْتَمْمَلَ الك إلا أَسَامة فقَانُوا فيو» فَقَالَ اَي بلا : ا ا 6 
لشفي أُسَامَة وأَنهأحَبٌ الئاس إِلَى» . 


[تقدم في : ۰۳۷۳۰ الأطراف : ٤٤1٩ 24378٠‏ ۲۷٩1ء‏ ۷۱۸۷] 


. "704 كتاب المناقب» باب۲۳ لا‎ c(**/A) )١١ 


۷ ا ا 1 5" كتاب المغازي/ باب ۸» 444-٤ Vz AV‏ 


س ع خم عر 


4 حَدَنَنا إِسْمَاعِيلٌ حَدَنَنا ماك عَنْ عبٍِْ الله بْنِ ديار عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله 
3 : إن رسُولَ الله وك بَحَتَ بنا وأقر عله أسَامَبْنَ ربد َطَعَنَ الاس في تار فقا 
سول الله ل فَقَالَ : إن تطعنوا في إِمَارَتِ ققذ كنم تَطْعَنُونَ في ِمَارَة بيو ِن قبل . وام م الله إن 

TT‏ إن كَانَ لمحب التاس إل و ایح الاس إتت 
[تقدم في : ۳۷۳۰ الأطراف : 1٦۲۷ » ٤٤1۸ › ٤۲٥۰‏ » ۷۱۸۷] 


قوله : (باب بعث النبي با أسامة بن زيد فى مرضه الذي توفي فيه) إنما أخر المصنف هذه 
الترجمة لما جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي ية بيومين» وكان ابتداء ذلك 
قبل مرض النبي وك فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر» ودعا أسامة فقال : سر إلى موضع 
مقتل أبيك فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش» وأغر صباحًا على ابني» وحرق عليهم» 
وأسرع المسير تسبق الخبر» فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم . فبدأ برسول الله بيا وجعه في 
اليوم الثالث فعقد لأسامة لواء بيده» فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف» وكان 
ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار» منهم أبوبكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد 
وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم» فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي» 
فرد عليه عمر» وأخبر النبي َة فخطب بما ذكر في هذا الحديث . ثم اشتد برسو ل الله َك وجعه 
فقال: أنفذوا بعث أسامة . فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف» فسار عشرين ليلة إلى الجهة التي 
أمربهاء وقتل قاتل آبيه » ورجع بالجيش سالمًا وقدغنموا. 

وقد قص أصحاب المغازي قصة مطولة فلخصتهاء وكانت آخر سرية جهزها النبى لاء 
وأول في #جهرة ابر یکر وض ا۵ ع وھ انكر اين تمي فى عاتب «الرد على ابر الیو أ 
يكون أبو بكر وعمر كانا في بعث أسامة؛ ومستند ما ذكره ما أخرجه الواقدي بأسانيده في 
المغازي وذكره ابن سعد أواخر الترجمة النبوية بغير إسناد» وذكره ابن إسحاق في السيرة 
المشهورة ولفظه «بدأ برسول الله يه وجعه يوم الأربعاء فأصبح يوم الخميس فعقد لأسامة 
فقال: اغز في سبيل الله » وسر إلى موضع مقتل أبيك» فقد وليتك هذا الجيش»» فذكر القصة 
وفيها «لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة منهم أبو بكر وعمرء ولما 
جهزه أبو بكر بعد أن استخلف سأله أبو بكر أن يأذن لعمر بالإقامة فأذن»» ذكر ذلك كله ابن 
الجوزي في «المنتظم» جازم به. 

وذكر الواقدي وأخرجه ابن عساكر من طريقه مع أبي بكر وعمر أبا عبيدة وسعدًا وسعيدًا 


٣ 4541/8 4417١ /85 المغازي/ ,بااب:8/48:‎ باتک-٤‎ 


وسلمة بن أسلم وقتادة بن النعمان» والذي باشر القول ممن نسب إليهم الطعن في إمارته عياش 
ابن أبي ربيعة» وعند الواقدي أيضًا أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف فيهم سبعمائة من 
قريش » وفيه عن أبى هريرة "كانت عدة الجيش سبعمائة» . 


1 باب ۸ 


جم 22 0 


19 حَدَنَمَا صب قَالَ: أَخبَرنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبرَنِي عَمْوُو ڪن ابن ابي بيب عَنْ‎ ٠ 


أبي الْخَيْرَِنِ الصنَابِحِي اهال لَه : متی هَاجَرت؟ قال : رجا می الم مَُاجرين» فقا 
الْجْحْفَةَ قبل راب فلت لَّه: الْخَبَرَ؟ فقَالَ : دا ابي ومذ حمس . قُلْتُْ : هَل سَمِعْتَ 


في لَبْلةِ الْقَدْرِ شَيْئًا؟ قَالَ : َعَم أَخْبَرَنِي بلا مُودن الي ا في الع في عر الأراخر . 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة . 

قوله: (عن ابن أبي حبيب) هو يزيد» وأبو الخير هو مرئد بن عبد الله» والصنابحي اسمه 
عدا خن بو سيلف وليس له في صحيح البخاري سوى هذا الحديث» وعند أ 
وجه آخر عن الصنابحي أنه بيا خلف أبا بكر الصديق . 

قوله : (فأقبل راكب) لم أقف على اسمه . 

قوله : (قلت : هل سمعت؟) القائل هو أبو الخير والمقول له الصنابحي» وقد تقدم الكلام 
على ليلة القدر في كتاب الصيام”'' بما لا مزيد في التتبع عليه . 


مهوت 


باب كَمْ عر التي كلو؟ 
۷۱ اي ب ا د :الت رَيِدَبْنَ أرق 
رضي الله َل : كم غَرَوْتَ مَعٌ رَسُولٍ اللويكة؟ قال : سَبْعَ عَشْرَة . فلت : كم غَرًا الي ب ا؟ قَالَ : 


[تقدم في : ۳۹٤٩‏ طرفه في : ١5١‏ 4] 
۲ _حَدَنَنا عبد الله بن ِن رَجَاءِ حَدَنَنَا إسْرِائِيلُ عَنْ أبِي إِسْحَاقَ حَدَتَنَا الْبَرَاء رضي الله 
عَنْهقَالَ : عرَّوْتُْمَعَ الي اة حَمْسَ عَشْرَة . 


. ۲٠۱۷ح كتاب فضل ليلة القدرء باب۰۳‎ .)5777/0( )١( 
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ع > 5" كتاب المغازي/ خاتمة 
47 - حَدَيِي أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ حَدَ حَدَنََا أَحْمَدُيْنُ محمد بن حَنبلِ بن اال حَدتَنا 
يا : غَرَامَع رَسُولٍ الله ل ست عَشْرَ 1 
5 


قوله : (باب كم غزا النبي يكَلِْ؟) ختم البخاري كتاب المغازي بنحو ما ابتدأه به» وقد تقدم 
الكلام في أول المغازي”'' على حديث زيد بن أرقم» وزاد هنا عن أبي إسحاق حديث البراء 
قال : «غزوت مع النبي ية خمس عشرة غزوة»» وكأن أبا إسحاق كان حريصًا على معرفة عدد 
غزوات النبي ية فسأل زيدبن أرقم والبراء وغيرهما. 

قوله : (حدثنا أحمد بن الحسن) هو ابن جنيدب بالجيم والنون وموحدة مصغرًا الترمذي 
الحافظ » ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وهو من أقران البخاري 

قوله: (عن كهمس) بمهملة وزن جعفرء وفي رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن معتمر 
«سمعت كهمس بن الحسن» وابن بريدة هو عبد الله ولم يخرج البخاري لسليمان بن بريدة شيئًا . 

قوله : (قال: غزا مع رسول الله ية ست عشرة غزوة) كذا وقع في مسند أحمدء وكذا 
أخرجه مسلم عن أحمد نفسهء وهو أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ. 
أخرج البخاري تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة» ووقع من هذا النمط 
للبخاري أكثر من مائتى حدیث» وقد جردتها في جزء مفرد» وأخرج مسلم أيضا من وجه آخر 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله اة تسع عشرة غزوة قاتل منها في ثمان» / وقد 
تقدم في أول المغازي”"' توجيه ذلك وتحرير عدد الغزوات» وأما السرايا فتقرب من سبعين» 
وقد استوعبها محمد بن سعد في الطبقات» وقرأت بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا 
مائة وهو كما قال . والله أعلم . 


اشتمل كتاب المغازي من الأحاديث المرفوعة وما فى حكمها على خمسمائة وثلاثة 
وستين حديثاء المعلق منها ستة وسبعون حديثا والباقي موصول» المكرر منها فيه وفيما مضى 
أربعمائة حديث وعشرة أحاديث» والخالص مائة وثلاثة وخمسون خديثًا . 


. ۳۹٤۹ح» كتاب المغازي» باب۱‎ .)0/9( )١( 
.۳۹٤۹ح (؟) (و/ه). كتاب المغازي» باب۱‎ 


5" كتاب المغازي/ خاتمة 0 


وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة وستين حديثًاً وهي : حديث ابن مسعود اشهدت 
من المقداد بن الأسود مشهدًا»؛ وحديث ابن عباس «لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن 
بدر»» وحديث علي «أنا أول من يجثو للخصومة»» وحديث البراء «شهد علي بدرًا وبارز 
وظاهر»» وحديث ابن عمر في توجيهه إلى سعيد بن زيد وكان بدريًاء وحديث محمد بن إياس 
ابن البكير وكان أبوه شهد بدرا» وحديث رفاعة بن رافع في فضل أهل بدر» وحديث ابن عباس 
«هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب يوم بدر»» وحديث أنس في أبي زيد البدري» 
وحديث قتادة بن النعمان في الأضاحي» وحديث الزبير في قتله العاصي بن سعيد ببدر» 
وحديث الربيع بنت معوذ في الضرب بالدف » وحديث علي في تكبيره على سهل بن حنيف » 
وحديث عمر «تأيمت حفصة»» وحديث عمر مع قدامة بن مظعون» وحديث البراء في قتل 
أبي رافع اليهودي› وحديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام فقال : قتل مصعب بن عمير . 

وحديث زيد بن ثابت حين نسخ المصاحف » وحديث وحشي في قتل حمزة» وحديث ابن 
عمر في قتل مسيلمة» وحديث أبي هريرة في قصة خبيب بن عدي » وحديث بنت الحارث فيه» 
وحديث ابن عمر مع حفصة وفيه مراجعته مع حبيب بن سلمة» وحديث سليمان بن صرد «الآن 
نغزوهم»» وحديث ابن عباس «صلى الخوف بذي قرد»» وحديث أبي موسى فيه معلق» 
وحديث جابر فيه معلق» وحديث القاسم في أنمار معلق مرسل» وحديث عائشة في الولق» 
وحديث البراء في بئر الحديبية» وحديث مرداس «يذهب الصالحون»» وحديث بنت خفاف » 
وحديث عمر معها في شهود أبيهاء وحديث البراء «لا ندري ما أحدثنا»» وحديث زاهر في 
لحوم الحمر» وحديث أهبان بن أوس في السجود» وحديث عائذ بن عمرو في نقض الوتر» 
وحديث قتادة في المثلثة بلاغاء وحديث سلمة في الضرب يوم خيبر» وحديث أنس في 
الطيالسة» وحديث عائشة في تمر خيبر» وحديث ابن عمر فيه» وحديث ابن عمر في مؤتة» 
رذ الكو ال لت فيك 

وحديث عمرة بنت رواحة في البكاء» وحديث عروة في قصة الفتح مرسل » وحديث 
عبد الله بن ثعلبة في مسح وجهه. وحديث عمرو ابن سلمة في الصلاة» وفيه حديثه عن أبيه ؛ 
وحديث ابن أبي أوفى في ضربة حنين » وحديث ابن عمر في قصة بني جذيمة » وحديث أبي بردة في 
قصة اليهودي المرتد مرسل» وحديث البراء في قصة علي مع الجارية» وحديث بريدة فيه» 
وحديث جرير في بعثه إلى اليمن» وفيه روايته عن ذي عمرو» وحديث عبد الله بن الزبير في وفد 


3535 5"-كتاب المغازي/ خاتمة 


بني تميم» وحديث أبي رجاء العطاردي في رجب» وحديثه فررنا إلى مسيلمة» وحديث ابن 
مسعود مع خباب وفيه قراءة علقمة» وحديث عدي مع عمر «أسلمت إذ كفروا»» وحديث 
أبي بكرة” لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» وحديث علي مع العباس في الوفاة النبوية» وحديث 
أنس مع فاطمة فيه» وحديث بلال في ليلة القدر. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وأربعون أثْرًا غير ما ذكرناه في المسند مما له 
حكم الرفع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


٥-كتاب‏ التفسير 1۲۷ 
/ 10027 2 
« الک ال 4 : اسْمَانٍ مِنَ الوَحْمَةِء الوَحِيمُ وَالرَاحِمْ بمَعْنى وَاحِدٍ 


كَالْعَلِيم وَالْعَالِم 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب التفسير) في رواية أبي ذر «كتاب تفسير القرآن»» 
وأخر غيره البسملة» والتفسير تفعيل من الفسر وهو البيان» تقول : فسرت الشيء_بالتخفيف- 
أفسره فسرًاء وفسرته ‏ بالتشديد - أفسره تفسيرًا إذا بينته . وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء 
ليعرف العلة . وقيل : هو من فسرت الفرس إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها» وقيل : هو 
مقلوب من سفر كجذب وجبذ» تقول: سفر إذا كشف وجهه»ء ومنه أسفر الصبح إذا أضاء . 
واختلفوا فى التفسير والتأويل» قال أبو عبيدة وطائفة : هما بمعنى . وقيل : التفسير هو بيان 
المراد باللفظ » والتأويل هو بيان المراد بالمعنى» وقيل : في الفرق بينهما غير ذلك » وقد بسطته 
في أواخر كتاب التوحيد . 

قوله : (الرحمن الرحيم : اسمان من الرحمة) أي مشتقان من الرحمة» والرحمة لغة الرقة 
والانعطاف» وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده» وهي صفة فعل لا صفة 
ذات”" » وقيل : ليس الرحمن مشتقًا لقولهم : 8 وما أَلبَّمَكنُ € [الفرقان: ]٠١‏ وأجيب بأنهم 
(۱) (507/19)» كتاب التوحيد» باب٥٥‏ . 

)۲( قوله : «وعلى هذا فوصفه بها تعالى مجاز. . .»: مضمون هذا نفي حقيقة الرحمة عن الله تعالى» وحمل 
ما ورد في ذلك على المجاز» وتفسير الرحمة من الله عز وجل إما بإرادة الإنعام أو بالإنعام» وهذاجمع 

بين التعطيل والتحريف » وهو سبيل الجهمية ومن تبعهم . 

والصواب أن الله عزوجل موصوف بالرحمة حقيقة كمادل على ذلك اسماه تعالى : الرحمن الرحيم . 

والقول في الرحمة في حقه تعالى كالقول في سائر صفاته من علمه وسمعه وبصره تبت له على ما يليق به 

سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل . 

وتفسير الرحمة بالرقة يناسب رحمة المخلوق» ورحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق» وهذا 

مذهب أهل السنة والجماعة. فالواجب اتباع سبيلهم» فإنه سبيل المؤمنين الذي قال الله عز وجل 


کک وت ؟, ممه 


1 لد مسري يهم + له ا . سعد ر وکو و ا ل ار 
فيه : « ومن يكاقي ار سول من بعد ما تبي له الْهدى وَيِتَيِعْ عير سيل الْمُؤْمِِينَ ولو ما توك و نصلوء جهنم 


لال 


0 كتاب التفسير/ الفاتحة/ باب١‏ 


جهلوا الصفة والموصوف. ولهذا لم يقولوا: ومن الرحمن؟ وقيل : هو علم بالغلبة لأنه جاء 
غير تابع لموصوف في قوله : « الرَحمن عل لمش أستوي4 [طه : 10 إلى 3 ودا قي هم أسْجدُوأ 
لرن [الفرقان : »]7٠‏ 9 قل دعو أله أو دعو لن [الإسراء : ۰ 8 يوم شر الْمَتَقِينَ إِلّ 
SS‏ لكو متنا ا 
الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته . 

قوله : (الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم) هذا بالنظر إلى أصل المعنى» وإلا 
فصيغة فعيل من صيغ المبالغة» فمعناها زائد على معنى الفاعل» وقد ترد صيغة فعيل بمعنى 
الصفة المشبهة» وفيها أيضًا زيادة لدلالتها على الثبوت» بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على 
الحدوث» ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلاً بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول لأنه قد يرد بمعنى 
مفعول فاحترز عنه» واختلف هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد كالندمان والنديم فجمع 
بينهما تأكيدًا؟ أو بينهما مغايرة بحسب المتعلق فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة؛ لأن رحمته 
في الدنيا تعم المؤمن والكافر وفي الآخرة تخص المؤ من؟ أو التغاير بجهة أخرى فال رحمن أبلغ 
لأنه يتناول جلائل النعم وأصولهاء تقول فلان غضبان إذا امتلأغضبًاء وأردف بالرحيم ليكون 
كالتتمة ليتناول مادق ٠‏ وقيل : الرحيم أبلغ لمايقتضيه صيغة فعيل . 

والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة» وروى ابن جرير من طريق عطاء الخراساني أن 
غير الله لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جيء بلفظ الرحيم لقطع التوهم فإنه لم يوصف بهما أحد 
إلا الله . وعن ابن المبارك : الرحمن إذا سئل أعطى » والرحيم إذا لم يسأل يغضب . ومن الشاذ 
ماروي عن المبرد وثعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي» وقد ضعفه ابن الأنباري والزجاج 
وغيرهماء وقد وجد في اللسان العبراني لكن بالخاء المعجمة . والله أعلم . 


١باب‏ مَاجاء في َاتِحَةٍ اكاب 
ميث أم الكتاب أَتَمُيْندبكتَبتِهاي اْمَصَاحِفٍء وَبْبْدَأبَِاءَتِا في الصّلاة 
/ وَالدِينٌ : الْجَرَاهُي الْكَيْرِوَالشّو كَمَاتَدِينُثُدَانُ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بالدّينِبِالْحِسَابء مَدِينِينَ : مُحَاسَبِينَ 
قوله : (باب ما جاء في فاتحة الكتاب) أي من الفضل» أو من التفسيرء أو أعم من ذلك» 


وَسَآدَتْ مَصِيرًا 469 . [البراك] . 


٥-كتاب‌التفسير/الفاتحة/‏ باب٠‏ 777ل ئ ا 


مع التقييد بشرطه في كل وجه . 

قوله : (وسميت أم الكتاب أنه) بفتح الهمزة (يبدأ بكتابتها في المصاحف» ويبدأ بقراءتها 
في الصلاة) هو كلام أبي عبيدة في أول «مجاز القرآن»”'' لكن لفظه «ولسور القرآن أسماء : منها 
أن $ لحد ِل تسمى أم الكتاب ؛ لأنه يبدأ بها في أول القرآن» وتعاد قراءتها فيقرأ بها في 
كل ركعة قبل السورة» ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في المصاحف فتكتب قبل 
الجميع» انتهى . وبهذا تبين المراد مما اختصره المصنف» وقال غيره : سميت أم الكتاب لأن أم 
الشيء ابتداؤه وأصله» ومنه سميت مكة أم القرى ؛ لأن الأرض دحيت من تحتها . وقال بعض 
الشراح : التعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب» والجواب أنه يتجه 
ما قال بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد» وقيل : سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في 
القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد» وعلى ما فيها من ذكر 
الذات والصفات والفعل» واشتمالهاعلى ذكر المبدأ والمعاد والمعاش . 

ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين ووافقهما بقي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة أم 
الكتاب» وتعقبه السهيلي . قلت : وسيأتي في حديث الباب تسميتها بذلك» ويأتي في تفسير 
الحجر'"' حديث أبي هريرة مرفوعًا «أم القرآن هي السبع المثاني»» ولا فرق بين تسميتها بأم 
القرآن وأم الكتاب» ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ الأم» وإذا ثبت النص طاح ما دونه . 
وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى: الكنزء والوافية» والشافية» والكافية» وسورة 
الحمد والحمدلله » وسورةالصلاة» وسورةالشفاء» والأساس» وسورةالشكرء وسورةالدعاء . 

قوله : (الدين الجزاء في الخير والشر» كما تدين تدان) هو كلام أبي عبيدة” " أيضًا قال : 
الدين الحساب والجزاء» يقال في المثل : كما تدين تدان. انتهى . وقد ورد هذا في حديث 
مرفوع أخرجه عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي تك بهذا وهو مرسل رجاله 
ثقات» ورواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضّا عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوقاء وأبوقلابة لم 
يدرك أبا الدرداء» وله شاهد موصول من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي وضعفه . 

قوله : (وقال مجاهد: بالدين بالحساب» مدينين محاسبين) وصله عبد بن حميد في 
.)5١ /١١ )١(‏ 
(؟) .)3070/٠١(‏ كتاب التفسیرء باب۳ ح٤١۷٤‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۲۳/۱). 


oV 


التفسی ر" من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى : « كلا بل تَكَذْبونَ بألدينِ4 [الانفطار: 4] 
قال ا ومن طريق ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
EEE:‏ نَم ير مَدِينينٌ4 [الواقعة :]غير محاسبين» والأثر الأول جاء موقوفاعن ناس من 
الصحابة» أخرجه الحاكم من طريق السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة في قوله تعالى : # ملك دوم آل 4 [الفاتحة : ]٤‏ قال: هو يوم الحساب ويوم 
الجزاء. وللدين معان أخرى: منها العادة» والعمل» والحكم» والحال» والخلق» والطاعة» 
والقهر» والملة» والشريعة» والورع» والسياسة» وشواهد ذلك يطول ذكرها . 


¥٤‏ - حدقا مدد حَدَنَنا يحب عَنْ شغبة ال : حَدَيِّي ُبَيبُ ن عَيْدِ الحْمَنِ عَنْ 
عنص بن عات عن أبِي سوبد بن الْمُعَلى قال O‏ 
لا فلم اجب جلف فقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن كنت أصَلّي . فَقَالَ : اميل الله : 3 استجی بوا لہ 
وَللدَسُول | ا72 : 14]» نال لي : لالم شورة هي آعم الور في ال قران 


١‏ بل أن تحرج من الْصنجد' , م أَحَدَبِيِي» 0 : لَه تقل :/ الأَعَلْمَكَ 


شور هي أغظمٌ سُورَةٍ ني الْقَرْآن؟» قَالَ: « الحمد ينه رب العدليت؟ هي السَبْم الْمَنَانِي» 
وَالْقرْآنُالْعَظِيحُ الذي اويه تيثه. 


[الحديث : 5/5 5 » أطرافه فى : ۷٤1٤ء 517٠‏ 0005] 


قوله: (حدثني خبيب) بالمعجمة مصغر (ابن عبد الرحمن) أي ابن خبيب بن يساف 
الأنصاري» وحفص بن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب . 

قوله : (عن أبي سعيد بن المعلى) بين في رواية أخرى تأتي في تفسير الأنفال'' سما خبيب 
له من حفص وحفص له من أبي سعيد» وليس لأبي سعيد هذا في البخاري سوى هذا الحديث› 
واختلف في اسمه فقيل : رافع » وقيل : الحارث وقواه ابن عبد البر" وومّى الذي قبله» وقيل : 
أوس وقيل : بل أوس اسم أبيه والمعلى جده» ومات أبو سعيد سنة ثلاث أو أربع وسبعين من 
الهجرة› وأرخ ابن عبد البر وفاته سنة أربع وسبعين » وفيه نظر بينته في كتابي في الصحابة ا 
)١(‏ تغليق التعليق .)١۷١ /٤(‏ 
۰)٤۷ /۱۰( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح۷٤۱٤‏ . 


. ۲۹۹۰ ت‎ »)۱11۹٩ /٤(باعیتسالا‎ )۳( 
.)٠٠١١٤ت‎ ء۱۷١۵ الإصابة(۷/‎ )٤( 
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(تنبيهان) يتعلقان بإسناد هذا الحديث: أحدهما: نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه 
البيضاوي هذه القصة لأبي سعيد الخدري» وهو وهم وإنما هو أبو سعيدبن المعلى . 

انيهما: روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ عن خبيب بن عبد الرحمن بهذا 
الإسناد فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب» والذي في الصحيح أصح› 
والواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا حالف» وشيخه مجهول . وأظن الواقدي دخل 
عليه حديث في حديث ؛ فإن مالكًا أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبي بن 
كعب فقال: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر «أن النبي ية نادى أبي بن 
كعب»» ومن الرواة عن مالك من قال : «عن أبي سعيد عن أبي بن كعب أن النبي كك ناداه»» 
وكذلك أخرجه الحاكم» ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أب سدقي العلا هر اوسن 
المعلى» فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم مدني» وذلك تابعي مكي من موالي 
قريش» وقد اختلف فيه على العلاء أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي والنسائي من طريق 
روح بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم» وابن خزيمة من طريق حفص بن 
ميسرة كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «خرج النبي اة على أبي بن 
كعب» فذكر الحديث . وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر والحاكم 
من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال: «عن أبي هريرة رضي الله عنه»» ورجح 
الترمذي كونه من مسند أبي هريرة» وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة 
«أن النبي كك نادى أبي بن كعب»» وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي» وجمع البيهقي بأن القصة 
وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج 
الحديثين واختلاف سياقهما كما سأبينه. 

قوله : (كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله َة فلم أجبه) زاد في تفسير الأنفال“ 
من وجه آخر عن شعبة افلم آنه حتى صليت ثم أتيته»» وفي رواية أبي هريرة «حرج رسو ل الله يك 
على أبي بن كعب وهو يصلي فقال : أي أبي» فالتفت فلم يجبه» ثم صلى فخفف» ثم انصرف 
فقال: سلام عليك يا رسول الله . قال : ويحك ما منعك إذدعوتك أن لا تجيبني؟ !» الحديث . 

قوله : (ألم يقل الله تعالى : # أَسََِبُوا4) في حديث أبي هريرة «أوليس تجد فيما أوحى 
الله إلى أن 9# سحي بوا ره وَلِلرسُولٍ 4 الآية؟ فقلت : بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله» . 


)غ0( »)۱٤۷ /۱١(‏ كتاب التفسير» باب › ح۷٤1٤‏ . 
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(تنبيه) : نقل ابن التين عن الداودي أن في حديث الباب تقديمًا وتأخيرًاء وهو قوله: «ألم 
يقل الله : «« أسَسَجي جوأ َه وَلِلرَسُولٍ4» قبل قول أبي سعيد : «كنت في الصلاة»» قال : فكأنه تأول 
أن من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب . قال : والذي تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو 

4ك الوليد أن إجابة النبي كل في الصلاة فرض يعصي المرء بتركه» وأنه/ حكم يختص بالنبي يك . 

قلت : وما ادعاه الداودي لا دليل عليه» وما جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية 
على اختلاف عندهم بعد قولهم بوجوب الإجابة هل تبطل الصلاة أم لا؟ 

قوله : (لأعلمنك سورة هي أعظم السور) في رواية روح في تفسير الأنفال”'2 «لأعلمنك 
أعظم سورة في القرآن»» وفي حديث أبي هريرة «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟» . قال ابن التين : معناه أن ثوابها أعظم من 
غيرها. واستدل به على جواز تفضيل بعض الق رآن على بعض» وقد منع ذلك الأشعري وجماعة ؛ 
لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل وأسماء الله وصفاته وكلامه لانقص فيهاء وأجابواعن ذلك 
بأن معنى التفاضا ل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض » فالتفضيل إنماهو من حيث المعاني لامن 
حيث الصفة» ويؤيد التفضيل قوله تعالى : « تأت حير ينا يتل [البقرة ٠:‏ ]قدروى 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله : « تَأتَِيٍمَنَ4 أي في المنفعة 
والرفق والرفعة» وفي هذا تعقب على من قال : فيه تقديم وتأخير والتقدير نأت منها بخير . وهو 
كما قبل فى قوله تعالى : # من جاه بالحستة فلم حير مَنْهَا» [النمل :1 لكن قوله في آية الباب : 
« أَوْيَِيه4 يرجح الاحتمال الأول» فهو المعتمد . والله أعلم . 

قوله : (ثم أخذ بيدي) زاد في حديث أبي هريرة «يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب 
قبل أن ينقضي الحديث». 

قوله : (ألم تقل : لأعلمنك سورة) في حديث أبي هريرة «قلت : يا رسول الله ما السورة 
الى اوعدي Se LL E‏ 

قوله : (قال « المد ين ري ملت € هي السبع المثاني والقرآن العظيم) في 
رواية معاذ في تفسير الأنفال”'' «فقال: هي «الحمد له رب العتلييت © 4 السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته»» وفي حديث أبي هريرة «فقال: إنها السبع المثاني 


(۱) (۱۰/ ۱۷( كتاب التفسير» باب۲ » ح۷٤1٤‏ . 
«(1A /1°۰) (۲(‏ بعد حديث ٤1٤۷‏ بدون رقم . 
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والقرآن العظيم الذي أوتيته»» وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى  :‏ ولقد ءَانِْسَكَ سبَعا مَنَ 
آلمثان€ [الحجر : ۸۷] هي الفاتحة . وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس «أن السبع 
المثاني هي السبع الطوال» أي السور من أول البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة» وقيل يونس» 
وعلى الأول فالمراد بالسبع الآي؛ لأن الفاتحة سبع آيات» وهو قول سعيد بن جبير. واختلف 
في تسميتها «مثاني»» فقيل : لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد» وقيل : لأنها يثنى بها على الله 
تعالى » وقيل : لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلهاء قال ابن التين : فيه دليل على أن 
ویر اتر اتکی أ € ليست آية من القرآن . كذا قال» وعكس غيره لأنه 
أراد السورة» ويؤيده أنه لو أراد « المد لله رب ألمي ) الآية لم يقل هي السبع المثاني؛ 
لأن الآية الواحدة لا يقال لها سبع فدل على أنه أرادبها السورة. و« الحمد لله رب اللي ) 
من أسمائهاء وفيه قوة لتأويل الشافعي في حديث أنس حيث قال : كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي : أراد السورة. رقي بان هليه الو تس و 
«الحمدلله»» ولاتسمى 8 المد له رب الْعتلمِيتَ»» وهذا الحديث يردهذا التعقب. 


وفيه أن الأمر يقتضي الفور لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته» وفيه استعمال صيغة 
العموم في الأحوال كلها. قال الخطابي”'': فيه أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع 
مقتضاه» وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص ؛ لأن الشارع حرم الكلام 
في الصلاة على العموم» ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي يا في الصلاة . وفيه أن إجابة المصلي 
دعاء النبي كَل لا تفسد الصلاة» هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم. وفيه بحث؛ 
لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقًا سواء كان المخاطب مصليًا أو غير مصلٍ» أما كونه يخرج 
بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس من الحديث ما يستلزمه» فيحتمل أن تجب الإجابة ولو 
خرج/ المجيب من الصلاة» وإلى ذلك جنح بعض الشافعية . وهل يختص هذا الحكم بالنداء 
أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث» وقد جزم ابن حبان بأن إجابة 
الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك . 

قوله: (والقرآن العظيم الذي أوتيته) قال الخطابي”"'2: في قوله: «هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم» وأن الواو ليست 


.)۱۷۹۷ الأعلام(۳/‎ )١( 
(؟) الأعلام(۱۷۹۸/۳).‎ 
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ع سي 58-كتاب التفسير/ الفاتحة/ باب ۲/ ح٥۷٤٤‏ 


بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين» وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل كقوله : « فكهة وغل 
ومان © [الرحمن :1۸]» وقوله : # وَمَكَعِحكَيَو وَرُسُلِوء دجيل وَمِيَكَدلَ € [البقرة: ۹۸] 
انتهى . وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله : « وَالمَرَات ألم )) محذوف الخبر والتقدير 
ما بعد الفاتحة ة مثل» فيكون وصف الفاتحة انتهى بقوله : «هي السبع المثاني» ثم عطف قوله: 

« وَالْمُرَءَاتَ الْمَظِمَ 4 أي ما زاد على الفاتحة تحة وذكر ذلك رعاية لنظم الآية» ويكون التقدير: 
والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفاتحة . 

(تنبيه) : يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة أن الفاتحة ة مكية وهو قول الجمهور» 
خلافا لمجاهد» ووجه الدلالة أنه سبحانه امتن على رسوله بهاء وسورة الحجر مكية اتفاقًا 
فيدل على تقديم نزول الفاتحة عليها. قال الحسين بن الفضل : هذه هفوة من مجاهد؛ لأن 
العلماء على خلاف قوله» وأغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري 
وعطاء بن يسار» وحكى القرطبي أن بعضهم زعم أنها نزلت مرتين . وفيه دليل على أن الفاتحة 
سبع آيات » ونقلوافيه الإجماع » لکن جاء عن حسين بن علي الجعفي أنهاست آيات لأنه لم يعد 
ال وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لأنه عدها وعد « أَنْصمْتَ ليم )» وقيل 3 
يعدها وعد # إيَاك تَعبكٌ» وهذا أغرب الأقوال. 


۲ باب عير الْمََصُو َو مولا اكان 
66 حَدَمَنَا عَبْد الله د بن يُوسُف ارتا ماك عَنْ سمي َنْ يي صَالح عن أي هرر 
ضى الله عَنْهُ: أَنَّ رسُولَ الله بل قَالَ : «إذا قَالَ الام : عير آآ لمعضوب عَلِنْهِمَ 7 
ا : آَمِينَ» فَمَنْ وَافقَ ی قَوْلَهُ كُقَوْلَ الْمَلائِكةِ عُفِر له مَاتَقَدَم من ذَنيهِ) . 
[تقدم في : ۷۸۲] 
قوله : (باب عبر المغضوب علوم وأا آلصصالنَ») قال أهل العربية «لا زائدة لتأكيد 
معنى النفي المفهوم من «غير »› لئلا يتوهم عطف «الضالين» على «الذين أنعمت»؛ وقيل : «لا» 
بمعنى «غير». ويؤيده قراءة عمر 9عَيْرٍ الْمَمْضُوب عَلَيْهمْ وَعَيْرِ الضَّالَّينَ4 ذكرها أبو عبيد 
وسعيد بن منصور بإسناد صحيح» وهي للتأكيد أيضًا. وروی أحمد وابن حبان من حديث 
عدي بن حاتم «أن النبي َة قال : المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى» هكذا أورده 
مختصرًاء وهو عند الترمذي في حديث طويل» وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر» 


6" كتاب التفسير / البقرة / باب ١‏ /ح ٤٤۷٦‏ 
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وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي اة نحوه . وقال ابن أبي حاتم : 
١‏ أعلم ناري اذلك ا قال السهيلي: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود : 


E r4 <‏ 0 د بير سلس 


و عضب عل عَصَتّ #4 [البقرة: ٠٩]ء‏ وفي النصارى َد RS‏ 


كديرا کا 4 [المائدة:۷۷] . 


م 


EAE 


ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في موافقة الإمام في التأمين» وقد تقدم شر حه في صفة 
الصلاة* 0 وروی أحمد وأبوداود والترمزي من حديث وائل بن حجر قال : ااسمعت النبي ييا 


سرح ١‏ صاج ساح وو 


قرأ «غَبر الْممْصوب عل ولا أ صَالْينَ» فقال : آمين» ومد بها صوته»» وروی أبو داود 


وابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة . 


| (؟) سورة البق 
١باب‏ قَوْلٍ اللَّهِ: 3 وَعَلَّم ادم الام اء ها 


lG‏ راق 


57 دنا م ِم ن نراهيم دنا هِشَام دنا فة عن أشي رضي 1 


2 


جح :وال لي تحليقة: حاتري نن ريع حا سبد عَنْ ةع آي رضي الل 
عن ابي قال : «ب يَجْتَمِعْ امون يوم الْيامَةٍ ولون : لو اشتشفعع إلى رب ونام 
ر : أَنْتَ ت أب التاس» حَلقَكَ الله بيه > وَأسْجَدَ لَكَ مَلائکتة» وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كل شَئْءٍ: 
لل ا E‏ فقول : لشت شناكم - ويد كر ذنبة قَيشتجي - 

ٹنوا نُوحَاء فَإِنَهُ اول رَد شول بن اله إلى أل الأ . فیائوتةء فَبَقُول: لشت هنا کُم ویذکر 


>2 بو 


سُوَالَُ رَه ما ليس لَهُ به عم فيتشتجي - eS‏ ثوا خَلِيلَ الرحْمَنٍ. فاون يفول : 


و مومه 


مَُاكُم اد وا ُوسى عبتا كلم الله وَأطاة رة . قيأنونة يفول : لشت هُنَاكُمْ- وید کر قَثَلّ 
الس عبر نفس يشتجي ين وب - فقول : أن نُوا عِيسى عَبْدَ الله و 7 سُولَهُ وَكَلِمَةَ الله وَدُوحَةُ . 
َبَقُولَ: لشت هكم انثو داعبا لمن وا ار . يوني : 


ذو 


نط حَتّى أسَاذنَ لی َي 5 بودن قدا رَأَيْتُ ري وَقَعْتْسَاجِدَاء e‏ 00 


يقال اذ تدم وسل تُعْطَة وَقْلْ يُسْمَعْء وَاشْمَعْ تُشَفَْ ا" ا 
يُعَلَمُنِيه م أشْمَعُ ي فيح لي حَدًا فأذخلَهُم الْجَنَّدَ ثُمّ أعُو E‏ فد اڭ 


ْف بشي حذاء اذاف الجكة. فرافر الله ء تُمَأعُو دالرًابعة مه قافول : 


. کتاب الأذان» باب ۰۱۱۳ ح۷۸۲‎ .)594/5( )١( 


۳1 ©" _كتاب التفسير/ البقرة / باب ۲ 


الام مَنْحَبْسَه الُْرآنُوَوَجَبَ عَلَهِالْخُلُوك . 
َال بو ال : إلا ر حَبّسَه الْقوآن) : يعني قَوْلَ اللَِّتَعَالَى : # خللرين فا [الأحزاب :0[ 


ات 


[Vo011<V۷01° للهو١ة‎ VEE ° VE۱1۰ 256076 [تقدم في : : 5 5» الأطراف:‎ 


0 (بسم الله الرحمن ن الرحيم . سورة البقرة) كذا لأبي ذر وسقطت البسملة لغيره» 

تفقواعلى أنها مدنية وأنها أول سورة أنزلت بهاء وسيأتي قول عائشة ئشة : «مانزلت سورة البقرة 
0 ولم يدخل عليها إلا بالمدينة . 

قوله : (باب قول الله تعالى: # وَل ءام آلْأَسَآهِ 4) كذا لأبي ذر وسقطت لغيره «باب 
قول الله» . 

قوله : ا ابن إبراهيم » وهشام هو الدستوائي» وساق المصنف حديث 
الشفاعة لقول أهل الموقف لأدم : «وعلمك أسماء كل شىء»2» واختلف في المراد بالأسماء : 
فقيل : أسماء ذريته» وقيل : أسماء الملائكة» وقيل : أسماء الأجناس دون أنواعهاء وقيل : 
أسماء كل ما في الأرض» وقيل: أسماء كل شيء حتى القصعة» وقد غفل المزي في 
«الأطراف»”' فنسب هذه الطريق إلى كتاب الإيمان وليس لها فيه ذكر» وإنما هي في التفسير» 
وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال أبوعبد الله) هو المصنف . 


1 /"-باب 
۱14 كج وس 5 رن 02 9 3 ا 2 2 و خم 
قَالَ مُجَاهِدٌ: ل سَيطِينِهمْ €: أَصْحَابِهِمْ مِنّ المَْافقينَ وَالْمُسْرِكِينَ. « بيط 
ِلكَِنَ 4 : اللَّهْجَامُِهُم . عل أ 0 کک وز € : 
يَعْمَلُ بِمَافيه N.‏ ر : شك . ا وَمَاحَلْمَهَا4 : عي بق « لا شيّة4 : 


ووو 


لا بَيَاضَ . وال عير : 9 موتك ¢ : لونم . #الولية 4 ESE e‏ وهي 
البو يه إا كُسِرَتٍ الْوَاوُ فَهي الإمَارة . وقال بعد بَعْصهُمْ : الْحَبُوب التي د كَل كلها وم . وَقَالَ 
تاد : ايو # : فَائْقَلِيُوا. وَقَالَ غير : E‏ :'يَسْتَنْصرُوَنَ . روا #: 
بَاعوا. # ریت : من الوُعُونَة» ذا أَرَادُواأَنْ يُحَمُفُو |إِنْسَانَا قَالُوا : رَاعمًا « زی لا 


»)7"60/١( )۱(‏ نسبه إلى : خبر الواحد» واستدرك عليه ابن حجر وقال : بل في التوحيد. 
زفق »)١ ۰۹ /۱٥(‏ كتاب الرقاق» باب01 » ح1019 . 


٥-کتاب‏ التفسير/ البقرة / باب۲ 09 ١‏ بببباا ياي 
يُخني . لاخُطوَاتٍِ4 : مِنَّ الخطوء وَالْمَعْنَىآثَارهُ. « أ4 : اختبر 


قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة . 
قوله : (قال مجاهد : . . .)إلى آخر ما أوردهعنه من التفاسير» سقط جميع ذلك للسرخسي . 
قوله : ( إل سَيطِينَِ 4 : أصحابهم من المنافقين والمشركين) وصله عبد بن حميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # وَإِدَا حَلَوَا إل سَمْطِبِنِهمَ 4 
[البقرة: ]١5‏ قال : إلى أصحابهم . فذكره» ومن طريق شيبان عن قتادة قال : إلى إخوانهم من 
المشركين ورءوسهم وقادتهم في الشر. وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود» ومن طريق ابن 
عباس قال : كان رجال من اليهود إذا لقوا الصحابة قالوا: إنا على دينكم» وإذا خلوا إلى 
شياطينهم -وهم أصحابهم_قالوا: إنا معكم» والنكتة في تعدية # حَلَوْا# ب«إلى» مع أن أكثر ما 
يتعدى بالباء أن الذي يتعدى بالباء يحتمل الانفراد والسخرية» تقول: خلوت به إذا سخرت 
منه» والذي يتعدى ب«إلى» نص في الانفرادء أفاد ذلك الطبري» ويحتمل أن يكون ضمّن 
وای ادي وط اکر اروت ال ارت ف«إلى» بمعنى الباء أو 
بمعنى امع . 
قوله : ( حيط بَِلْكَفرنَ 4 : الله جامعهم) وصله عبد بن حميد بالإسناد المذكور عن 
مجاهد» ووصله الطبري من وجه آخر عنه وزاد «في جهنم»» ومن طريق ابن عباس في قوله : 
« حيط الْكَفرنَ4 قال : مُنزل بهم النقمة . 
(تنبيه) : قوله : ل وَل حيط بأَلْكَيفنَ 43 [البقرة: 14] جملة مبتدأ وخبر اعترضت بين 
جملة « بجعأو أبعم وجملة « يَكد الق خف رة . 
قوله : (# صَبِعَة4 : دين) وصله عبد بن حميد من طريق منصور عن مجاهد قال : قوله : 
سبع أنه 4 أي دين الله . ومن طريق ابن أبي نجيح عنه قال  :‏ بعد 4 أي فطرة الله . ومن 
طريق قتادة قال : إن اليهود تصبغ أبناءها تهوداء وكذلك النصارى» وإن صبغة الله الإسلام» 
وهو دين الله الذي بعث به نوحًا ومن كان بعده. انتهى . وقراءة الجمهور # صِبَعَةَ 4 بالنصب 
وهو مصدر انتصب عن قوله  :‏ وَتَحَنٌّ لَه مَُسَلِمُونَ € [البقرة:78١]‏ على الأرجح » وقيل : 
منصوب على الإغراء أي الزمواء وكأن لفظ «صبغة» ورد بطريق المشاكلة ؛ لأن النصارى كانوا 
يغمسون من ولد منهم في ماء المعمودية ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك» فقيل للمسلمين : 


.)١ا7/7‎ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 


۳A‏ 6" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب۲ 
الزمواصبغة الله فإنها أطهر . 


قوله : (# على اَلْتَشِِنَ )€ : على المؤمنين حقا) وصله عبد بن حميد عن شبابة بالسند 
المذكور عن مجاهد» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال في قوله: ‏ إلا عل 
ألنشوين )€ قال : يعني الخائفين » ومن طريق مقاتل بن حيان قال : يعني به المتواضعين . 

قوله: (# بور € : يعمل بما فيه) وصله عبد بالسند المذكور» وروى ابن أبي حاتم 
والطبري من طريق أبي العالية قال : القوة: الطاعة. ومن طريق قتادة والسدي قال : القوة: 
الجد والاجتهاد. ۰ 

قوله : (وقال أبو العالية: #كَرَسٌ» : شك) وصله ابن/ أبي حاتم“ من طريق أبي جعفر 
الرازي عن أبي العالية في قوله تعالى : # فى قُلُوبِهِم َرَضٌّ» [البقرة: ]٠١‏ أي شك» ومن طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . ومن طريق عكرمة قال : الرياء. ومن طريق قتادة في 
قوله: ‏ مَّرَادَهُمُ أله مرا € أي نفاقًا وروى الطبري من طريق قتادة في قوله: « في يوم 
رض قال : ريبة وشك في أمر الله تعالى . 

قوله : (# ومَاحَلْمَهَا4 : عبرة لمن بقي) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي عن 
أبي العالية في قوله : « معلتها تكلا لْمَابَينَيدَيبَا4 [البقرة: ٠١‏ ]أي عقوبة لماخلا من ذنوبهم 
وَمَاخَلْفَهَا4 أي عبرة لمن بقي بعدهم من الناس . 

قوله : ( لَاييَةَ يها : لابياض فيها) تقدم في تر جمة موسى من أحاديث الأنبياء" . 

قوله: (وقال غيره: # يُسُومُوَكُمَ €: يولونكم) هو بضم أوله وسكون الواوء والغير 
المذكور هو أبو عبيد القاسم بن سلام ذكره كذلك في «الغريب المصنف»"» وكذا قال أبو 
عبيدة معمر بن المثنى في «المجاز» ومنه قول عمروبن كلثوم : 

إذا ما الملك سام الناس خسقًا أبينا أن نقر الخسف فينا 

ويحتمل أن يكون السوم بمعنى الدوام أي يديمون تعذيبكم » ومنه سائمة الغنم لمداومتها 
الرعي » وقال الطبري : معنى # سمو 4 يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم . 
)١(‏ التفسير(1١/‏ 47 رقم١١).‏ 
(۲) (۷/ 77)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٣‏ . 
(۳) تغليق التعليق(5/ 7/ا١).‏ 
.(Troct/\) 4‏ 


۸ 
۲ 


٥۔کتاب‏ التفسير/ البقرة/ باب؟ سي 


قوله : (8 الْوكَيَةٌ ) مفتوحة) أي مفتوحة الواو (مصدر الولاء وهي الربوبية وإذا كسرت 
الواو فهي الإمارة) هو معنى كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى : # هتايك الْوليهُ يِه َي » 
[الكهف :]٤٤:‏ الولاية بالفتح مصدر الولي» وبالكسرء ووليت العمل والأمر تليه. وذكر 
البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الكهف لا في البقرة ليقوى تفسير # موتكم يولونكم . 

قوله : (وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم) هذا حكاه الفراء في معاني القرآن”") 
عن عطاء وقتادة قال : الفوم كل حب يختبز . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما: أن الفوم الحنطة. وحكى ابن جرير أن في قراءة ابن مسعود الثوم 
بالمثلثة» وبه فسره سعيد بن جبير وغيره» فإن كان محفوظا فالفاء تبدل من الثاء فى عدة أسماء 
فيكون هذامنها . والله أعلم . ۰ 

قوله : (وقال قتادة : # َبَآدُو4 : فانقلبوا) وصله عبد بن حميد”'' من طريقه . 

قوله : (وقال غيره: # سحو ) يستنصرون) هو تفسير أبي عبيدة”"'» وروی مثله 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس» ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: أي 
يستظهرون» وروى ابن إسحاق في السيرة النبوية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ لهم 
قالوا: فينا وفي اليهود نزلت» وذلك أنا كنا قد علوناهم في الجاهلية فكانوا يقولون: إن نبا 
سيبعث قد أظل زمانه فنقتلكم معه» فلما بعث الله نبيه واتبعناه كفروا به» فنزلت . وأخرجه 
الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس مطولاً . 

قوله : ( روا 4 : باعوا) هو قول أبي عبيدة“ أيضاء قال في قوله : # ونس ما 
روأ ييه أنضسَهُم4 [البقرة: 5٠١7‏ أي باعواء وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي . 

قوله : (# رَِعَا» من الرعونة» إذا أرادوا أن يحمقواإنسانًا قالوا: راعنا) قلت : هذاعلى 
قراءة من نون وهي قراءة الحسن البصري وأبي حيوة» ووجهه أنها صفة لمصدر محذوف أي : 
لا تقولوا قولاً راعئاء أي : قولاً ذا رعونة» وروى ابن أبي حاتم من طريق عباد بن منصور عن 
الحسن قال: الراعن السخري من القول» نهاهم الله أن يسخروا من محمد. ويحتمل أن 
NM OD‏ 
(۲) عزاه في التغليق(5/ )١177‏ إلى تفسير عبد الرزاق . 
(۳) مجازالقرآن(۷/۱٤).‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(١/58).‏ 


۱1۳ 
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يضمن القول التسمية أي لا تسموا نبيكم راعنًا. الراعن الأحمق والأرعن مبالغة فيه» وفي 
قراءة أبي بن كعب لا تَقُولُوا راعُوتا) وهي بلفظ الجمع» وكذا في مصحف ابن مسعود» وفيه 
أيضا لأَرْعُونًا4 وقرأ الجمهور « رتكا( بغير تنوين على أنه فعل أمر من المراعاة» إنمانهوا 
عن ذلك لأنها كلمة تقتضي المساواة» وقد فسرها مجاهد: لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك» 
وعن عطاء: كانت لغة تقولها/ الأنصار فنهواعنهاء وعن السدي قال : كان رجل يهودي يقال 
له : رفاعة بن زيد يأتي النبي ية فيقول له : ارعني سمعك واسمع غير مسمع » فكان المسلمون 
يحسبون أن في ذلك تفخيمًا للنبي بي فكانوا يقولون ذلك فنهوا عنه» وروى أبو نعيم في 
«الدلائل» بسند ضعيف جدًا عن ابن عباس قال : # روت # بلسان اليهود السب القبيح › 
فسمع سعد بن معاذ ناسا من اليهود خاطبوا بها النبي ية فقال: لئن سمعتها من أحد منكم 
لأضربن عنقه . 

قوله: ( لا رى : لا تغني) هو قول أبي عبيدة('' في قوله تعالى : # لا ری نفس عن 
لني ينا [البقرة: ]٤۸‏ أي لا تغني» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : يعني لا تغني 
نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئًا . 

قوله : (لاخُطَوَتٍ 4 : من الخطو والمعنى آثاره) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالی : # وَل 
شعو خُطوَاتٍ أَلشيِطنَ € [البقرة:174]: هي الخطا واحدتها خطوة ومعناها آثار الشيطان» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: خطوات الشيطان نزغات الشيطان. ومن طريق 
مجاهد خطوات الشيطان خطاه» ومن طريق القاسم بن الوليد: قلت لقتادة فقال: كل 
معصية الله فهي من خطوات الشيطان. وروى سعيد بن منصور عن أبي مجلز قال : خطوات 
الشيطان النذور في المعاصي . كذا قال . واللفظ أعم من ذلك فمن في كلامه مقدرة . 

قوله : (# أبس : اختبر) هو تفسير أبى عبيدة7 والأكثر» وقال الفراء”*' : أمره» وثبت 
هذا فو بخ المشاق.. 1 


.)٥۳ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
.)٦٥ /۲ ۰٦۳ (؟) مجازالقرآن(۱/‎ 
.)٥٤/۱(نآرقلازاجم‎ )۳( 
.)۷٦/۱(راثآلا معاني‎ )٤( 
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"يباب 
00 چ 3 4م ا سر ود سر 
قؤلة تعالى : لاجعلا ناا قو [البقرة [YY:‏ 

VV‏ ح5 ٿني عُشْمَانَ ن أبي شسة حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصور عَنْ أبي وَائِل عن عرو بْنٍ 
ْمَعَن عبد اللو : سات اق ا: E‏ : ْمَل لله ندا 
وَهُوَ خَلقَكَ». ف قُلْتُ: إِنَّ ذلك لظي ؛ قُلْتُ: نُمَ أيُ؟ قَالَ : «وأن تَفْْلَ وَلَدَكَ تَحَاف أن يَطِعَمَ 
مَعَكَ2 قُلَتُ : تُمَأَي؟ قَالَ "دري ايجار 

[۷٥۳۲ ۷٥۲۰ ٦۸٦۱1۰1۸۱۱ 5001 4/507: الأطراف‎ » ٤٤۷۷ : [الحديث‎ 


لدم ذا و 


قوله : (باب قوله تعالى : # قلا يَحَصَنُوا يِه آندادا وَنَُمتَعَلَمُورَ4) الأنداد جمع ند بكسر 
النون وهو النظير» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال : الند العدل» ومن طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال : الأنداد الأشباه. وسقط لفظ «باب» لأبي ذر . 
ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود «أي الذنب اا واي شرحه في كتاب 
التوحيد”'' إنشاء الله تعالى . 
٤باب‏ # وَظلَلتَا تا يڪم الْعَمَام وار رتا لیک الم لوی كوا ا 
ررق کہ وما ظکموتا وکن کاو أَنفْسَهم د يَظلِمُونَ4 [البقرة: /اه] 
وال اغد ؛ الم : e‏ 
۷A‏ حَدَكََا بو يم حَدََنَا سيان عَنْ َي اْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو ُن حْرَيْثِ عَنْ سوي عید 
ريد رضي اللَّهعَنْهُقَالَ : قال رسو ل الله کل : «الكماةٌ مِنَالْمَنٌ > وَمَاؤْهَاشْقَا للعَيْن . 
[الحديث : ٤٤۷۸‏ » طرفاه في : ]٥۷٠۸ ۰٤٦1۳۹‏ 
/ قوله : (باب ل وَكلَدنَا يڪم آلْحَمَام انراتا كم لمن اَلَو € إلى « يظَلِمُونَ4) كذا 
لأبي ذرء وسقط له لفظ قباب»ء وساق الباقونالآية. 
قوله: (وقال مجاهد: المن: صمغة) أي بفتح الصاد المهملة وسكون الميم ثم غين 
معجمة (والسلوى : الطير) وصله الفريابي”"' عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» 


)1( (۱۷/ 005)» كتاب التوحيد» باب 4٠‏ » ح۲۰٥۷‏ . لکن لا يوجد فيه شرح واف . 
(۲) تغليق التعلیق .)١۷۳ /٤(‏ 


سن 


11€ 
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وكذا قال عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء» وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : كان المن ينزل على الشجر فيأكلون منه ما شاءوا» ومن طريق عكرمة قال : 
«كان مثل الوب الغليظ» أي بضم الراء بعدها موحدة» ومن طريق السدي قال: كان مثل 
الولجيل . ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة قال : كان المن يسقط عليهم سقوط الثلج» أشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل . وهذه الأقوال كلها لا تنافي فيها . ومن طريق وهب بن منبه 
قال: : المن خبز الرقاق » وهذا مغاير لجميع ما تقدم . والله أعلم . وروى ابن أبي حاتم أيضًا من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : السلوى طائر يشبه السماني . ومن طريق وهب بن 
منبه قال : هو السماني. وعنه قال : هو طير سمين مثل الحمام . ومن طريق عكرمة قال : طير 
أكبر من العصفور . 

ثم ذكر المصنف حديث سعيد بن زيد في «الكمأة من المن»؛ وسيأتي شر حه في كتاب الطب 
ووقع في رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير في حديث الباب «من المن الذي أنزل على بني 
إسرائيل» وبه تظهر مناسبة ذكره في التفسير» والرد على الخطابي" حيث قال : لا وجه لإدخال هذا 
الح ا د ا ا 
شيء كان يسقط عليهم كالترنجبيل» والمراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤنة. 
انتهى . وقد عرف وجهإدخاله هناء ولوكان المرادمااذكره الخطابي . ولله أعلم . 


1۲ 


غرر همه .م 


© -باب 8 ودا آدْعْنُوأ هذه وال ف ب 
انا لتاب شا وفو جک ن کی كليس 
وَسَْرِيِدُ لمحي نين [البقرة: ]٥۸‏ 
€ : واسع كير 

ا ا عب الرَحمَنِ بن مهدي عَنِ ابْنِ الْحُبَارَك عَن مر عن همام 
ا ن لبي بيا قال : «قيل لبي إشرائيل  :‏ نحلو آلا 

سسکا وولو € فَدَحَلوايَْحَشُونَعَلَى شاه َبدُواوثَانُوا: حطَةْحَبَة في شَعَرَ عَرَة) . 
[تقدم في : ٠٤٠۳‏ الأطراف: ]45141١‏ 


)1غ( (۳/۳ «(١‏ كتاب الطب» باب * »ح0۷۰۸ . 
(۲( الأعلام (۳/ ۱۷۹۹ء ۰ 


أ دكات ار البقرة بات ا6 ي 


و اهدو الْقَرَيَهَ مكلو مكو نهنا حَيّتُ شع الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
غيره الآية إلى قوله : « الخ شی 

قوله : ( رَعَدَا : واسعًا كثيرًا) هو من تفسير أبي عبيدة''' قال : الرغد الكثير الذي لا 
يتعب» يقال قد أرغد فلان إذا أصاب عيشا واسعًا كثيرّاء وعن الضحاك عن ابن عباس في قوله : 
#ؤكلا مِنَها رَعّدَا حَيْتُ شِنَسُمَا € [البقرة: ]۳١‏ قال : الرغد سعة المعيشة» أخرجه الطبري» 
E e AE ea‏ ارد لق 
لا حساب فيه . 

N ESOT 
موسى من أحاديث الأنبياء"“ وأحلت بشرحه على تفسير سورة الأعراف”"» وسأذكره هناك إن‎ 
. شاء الله تعالى‎ 

وقوله في أول هذا الإسناد_: (حدثنا محمد) لم يقع منسوبًا إلا في رواية أبي علي بن 
السكن عن الفربري فقال: «محمد بن سلام»» ويحتمل عندي أن يكون محمد بن يحيى 
الذهلي» فإنه يروي عن عبد الرحمن بن مهدي/ أيضّاء وأما أبو على الجياني”“ فقال: الأشبه 
أنه محمد بن بشار . 


5-باب . قول : من كا عدوا لجرل € [البقرة:۹۷] 
وَقَالَعِكْرِمَةُ: جَبْرَه وَمِيكَ» وَسَرَافٍ : عَبْد. إيل: الله 
NT. EEA‏ 
عَبْدُ لبن سَلام هدوم رتشول الهلا وهو في رض يَخْترِفُ» فأتى الي بل فال : إِنّى سَائِلكَ 
عَنْ اث لايَمْلَمُهُن لاني :هما را الاعة؟ وَمَا ل مام أل الجة؟ رماب ءالو 
ی أبيه أو إِلَى اَم قَالَ: : «أخبرني بهن حبرل آنقاء» قَالَ: جِبْرِيلٌ؟ د 
عَدُوالْيَهُود مِنَ الْمَلاِكَةِ. د فعَرَأَمَذْه الآيَه «م ن گار عَدُوَ ال لعل ك4 . 


.)3594/١(نآرقلازاجم‎ )۱( 

(۲) (7117/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۸ ح٣١٤۳‏ . 
»)١51/٠١( (۳‏ كتاب التفسيرء باب٤‏ »ح١٤٦٤‏ . 

.)1١77/9(لمهملادبيقت‎ )٤( 


110٥ 


عب 4 كتاب التفسي ر/ البقرة/ باب "/ ح 45/٠١‏ 


«أمَا أ و ك راما اول ٤‏ طَمَام أَهْل 
الحَن َزيَادَةُ كد الخ ټ ردا سبق ال مَاءَ الم 3 ۶ ا لد 5 7 سبق مَاءٌ | لْمَوأَةٍ 
جنه فزي رارع : 
ترَّعت» . قَالَ: ندا وله اناق شرل الل ان سول الل إن وود وء 


بهت وإ م إن يَْلَمُوابإسلامي قبل أن الُم نوز : نى . فجَاءَت الْيَهُودٌ فقَّالَ اللي يكل : أي 
رَجُلٍ عبد الله فيكُم؟ كَانُوا: یرتا وان خَيرتاء وَسَيدْا و وان سَيّدِنًا . قال : «أ اوك 


بد ال بن سَلام؟»» فقاو : أَعَاَه لمم ذَلِكَ e‏ : اسهد أن لالهلا اللّتُْ 
ارام . فَقَالُوا: شتا وَائْنُ شرتا. وَانتَقَصُوهُ» قال : فَهَذَا الذي كنت أَحَافُ يا 


[تقدم في : T4‏ طرفاه في : 414 < [TATA‏ 


قوله : (باب لمن گات عَدُوًا لْحبرِيلَ4) كذا لأبي ذر ولغيره . 

قوله : (لإمَن كارح عدوا لْحِبرِبلَ €) قيل : سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار 
النبوة فيهم فنقلها لغيرهم» وقيل : لكونه يطلع على أسرارهم» قلت : وأصح منهما ما سيأتي 
بعد قليل لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب . 

قوله: (قال عكرمة: جبر وميك وسراف : عبدء إيل: الله) وصله الطبري”' من طريق 
عاصم عنه قال : جبريل عبد الله » وميكائيل عبد الله» إيل : الله . ومن وجه آخر عن عكرمة : جبر 
عبد» وميك عبد» وإيل الله . ومن طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس نحو الأول 
وزاد: وكل اسم فيه «إيل» فهو الله . ومن طريق عبد الله بن الحارث البصري - أحد التابعين - 
قال : إيل : الله بالعبرانية . ومن طريق علي بن الحسين قال : اسم جبريل عبد الله » وميكائيل 
عبيد الله يعني بالتصغير -» وإسرافيل عبد الرحمن» وكل اسم فيه (إيل) فهو معبد لله . وذكر 
عكس هذا وهو أن «إيل» معناه عبد وما قبله معناه اسم لله » كما تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد 
الرحيم» فلفظ عبد لا يتغير وما بعده يتغير لفظه وإن كان المعنى واحدّاء ويؤيده أن الاسم 
المضاف في لغة غير العرب غالبًا يتقدم فيه المضاف إليه على المضاف . 

وقال الطبري وغيره: في جبريل لغات» فأهل الحجاز يقولون بكسر الجيم بغير همز 
< تتاو علي ذلك ع ا وو اند مدل لاقن اک ووی آل و و ی يقولون 

1 «جبرثيل2 به بفتح الجيم والراء بعدها همزة» وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر وخلف 


)١(‏ التفسیر(۲/ ۳۹۰ رقم1571). 


0 
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واختيار أبي عبيد» وقراءة يحيى بن وثاب وعلقمة مثله لكن بزيادة ألف» وقراءة يحبى بن آدم 
مثله لكن بغير ياء» وذكر عن الحسن وابن كثير أنهما قرآ كالأول لكن بفتح الجيم» وهذا الوزن 
ليس في كلام العرب فزعم بعضهم أنه اسم أعجمي وعن يحيى بن يعمر جبرئيل بفتح الجيم 
والراء بعدها همزة مكسورة وتشديد اللام. 

ثم ذكر حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام وقد تقدمت قبيل كتاب المغازي'''» وتقدم 
معظم شرحها هناك . 

وقوله : (ذاك عدو اليهود من الملائكة . فق رأ هذه الآبة من گات عَدُوًا لجرل فاه له 
على فبك 4) ظاهر السياق أن النبي ية هو الذي قرأ الآية ردا لقول اليهود» ولا يستلزم ذلك 
نزولها حينئذ وهذا هو المعتمد» فقد روى أحمد والترمذي والنسائي في سبب نزول الاية قصة 
غير قصة عبد الله بن سلام» فأخر جوا من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
«أقبلت يهود إلى رسول الله يك فقالوا: يا أبا القاسم» إنانسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنابها 
عرفنا أنك نبي واتبعناك فذكر الحديث وفيه ‏ أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه » وعن 
علامة النبوة» وعن الرعد وصوته وكيف تدر المرأة وتؤنث» وعمن يأتيه بالخبر من السماء . 
فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه»» وفي رواية لأحمد والطبري من طريق شهر بن حوشب 
عن ابن عباس «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتبايعني؟ فأعطوه ماشاء من عهد وميثاق» فذكر 
الحديث لكن ليس فيه السؤال عن الرعد» وفي رواية شهر بن حوشب «لما سألوه عمن يأتيه من 
الملائكة قال : جبريل» قال : ولم يبعث الله نبيًا قط إلا وهو وليه» فقالوا: فعندها نفارقك» لو 
كان وليك سواه من الملائكة لبايعناك وصدقناك . قال: فما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه 
عدونا. فنزلت»). 

وفي رواية بكيربن شهاب «قالوا: جبريل ينزل بالحرب والقتل والعذاب» لو کان ميكائيل 
الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر» فنزلت . وروى الطبري من طريق الشعبي «أن عمر كان 
يأتي اليهود فيسمع من التوراة فيتعجب كيف تصدق ما في القرآن» قال : فمر بهم النبي وَل 
فقلت : نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال له عالمهم : نعم نعلم أنه رسول الله . قال : 
فلم لا تتبعونه؟ قالوا: إن لنا عدوًا من الملائكة وسلمّاء وإنه قرن بنبوته من الملائكة عدونا» 
فذكر الحديث وأنه لحق النبي اة فتلا عليه الآية» وأورده» من طريق قتادة عن عمر نحوه» 


(۱) (۸/ ۷۳۷)» كتاب مناقب الأنصارء باب۱٥۰‏ ح۳۹۳۸ . 


1۷ 


3 


6 كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۷/ح ٤٤۸١‏ 
وأورد ابن أبى ي حاتم والطبري أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى «أن يهوديًا لقي عمر 
فقال : : إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا . فقال عمر : فس کا بوكر سكير 
وسلو جار وَمِيكدلٌ هك ام عدو ِلَكفِنَ4. فنزلت على وفق ما قال»» وهذه طرق 
قوی عضا عضا ويدل على أن سبب نزول الآية قول اليهودي المذكور لا قصة عبد الله بن 
سلام» وكان النبي َي لما قال له عبد الله بن سلام : إن جبريل عدو اليهود» تلاعليه الآية مذكًا 
لهسبب نزولها . والله أعلم . 

وحكى الثعلبي عن ابن عباس أن سبب عداوة اليهود لجبريل أن نبيهم أخبرهم أن بختنصر 
سيخرب بيت المقدس »› فبعثوا رجلا ليقتله فوجده شابًا ضعيفًاء فمنعه جبريل من قتله وقال له : 
إن كان الله أراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه وإن كان غيره فعلى أي حق تقتله؟ فتركه» 
فكبر بختنصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه» فصاروا يكرهون جبريل لذلك . وذكر أن 
الذي خاطب النبي بي في ذلك هو عبد الله بن صوريا. وقوله: «أما أول أشراط الساعة فنار» 
يأتي شرح ذلك في أواخر كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 


[1۰ ٠٠ -باب قوله : ¥ نشخ من آية أَوْنَمْسَأهَا 4 [البقرة:‎ v/ 
ا۸ حا عفرو عل حَدنَايَخبَى حَدَنَناسَُْانعَنْ ریپ عَنْ سويد سَعِيلِ بْنِ حبر عَنِ‎ 
YT ابن عباس قال : قال عُمَدْ رضي اللَّهْعَنْهُ : قرا أبن وأ‎ 
وَذَاكَ أن باه يمو ل: لا أَدَعْ شيا سمحت من رشو ل الله كلا . وَقَدْقَالَ اللّهتَعَالَى : ماخ‎ 
ا‎ 
]0 ٠٠4 طرفه في‎ ٤٤۸١ : [الحديث‎ 


قول : (باب قوله تعالى : $ # انع ناي نيمات رنآ غ4 ) كذالأبي 
ذرل ها 4 بضم أوله وكسر السين بغير همزء ولغيره #تَنْسَأُمَا»4 والأول قراءة الأكثر 
واختارها أبو عبيد وعليه أكثر المفسرين» والثانية قراءة ابن كثير وأبي عمرو وطائفة» وسأذكر 
توجيههماء وفيها قراءات أخرى في الشواذ. 

قوله: (حدثنا يحيى) هوالقطان» وسفيانهوالثوري. 

قوله : (عن حبيب) هو ابن أبي ثابت» وورد منسوبًا في رواية صدقة بن الفضل عن يحيى 


(۱) (۲۲/۱۵)ء كتاب الرقاق» باب45. ع۲۲٥٦‏ . 


1 -كتاب التفسير/ البقرة/ باب ا/ ح ٤٤۸١‏ يسسسسسسس ا 


القطان في فضائل القرآن”'“. وفي رواية الإسماعيلي من طريق ابن خلاد عن يحيى بن سعيد 
عن سفيان حدثنا حبیب) . ١ ٠‏ 

قوله: (قال عمر: أقرؤنا أبي وأقضانا علي) كذا أخرجه موقوفاء وقد أخرجه الترمذي 
وغيره من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعًا في ذكر أَبينّ وفيه ذكر جماعة وأوله «أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكر وفيه ‏ وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» الحديث وصححهء لكن قال غيره: إن 
الصواب إرساله» وأما قوله : «وأقضانا علي» فورد في حديث مرفوع أيضًا عن أنس رفعه «أقضى 
أمتي علي بن أبي طالب» أخرجه البغوي» وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النبي وَل 
مرسلاً «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأقضاهم علي» الحديث» ورويناه موصولاً في «فوائد 
أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح» من حديث أبي سعيد الخدري مثله» وروى البزار من 
حديث ابن مسعود قال : #كنا نتحدث أن أقضى آهل المدينة علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه . 

قوله : (وإنا لندع من قول أبي) في رواية صدقة امن لحن أبي» واللحن اللغةء وفي رواية 
ابن خلاد «وإنا لنترك كثيرًا من قراءة أبي» . 

قوله : (سمعته من رسول الله )في رواية صدقة «أخذته من في رسول الله ی ولا أتركه 
لشيء» لأنه بسماعه من رسول الله ية يحصل له العلم القطعي به» فإذا أخبره غيره عنه بخلافه لم 
ايرترا روا اسار وكا A‏ 

(تنبيه) : هذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة في نسق :ابن عباس عن ععر عن ای بن کي 

قوله : (وقد قال الله تعالى: . . )٠‏ إلخء هرمت عدر متخ اية عن ابي بكمب ر ها 
إلى أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ» واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه 
الآية » وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «خطبنا عمر 
فقال: إن الله يقول: اما تَمْسَحْ من آية أَْنَسْسَأَهَا4 أي نؤخرها»» وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح 
أوله وبالهمز» وأما قراءة من قرأ ب بضم أوله فمن النسيان» وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرؤها 
فأنكر عليه سعد بن أبي وقاص - أخرجه النسائي وصححه الحاكم» وكانت قراءة سعد أو 
تَنْسَاهَا4 بفتح المثناة خطابًا للنبي بي واستدل بقوله تعالى: « سفرك كلا تنج ¢ 
[الأعلى : 7]» وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «ربما نزل على النبي لا 
الوحي بالليل ونسيه بالنهار» فنزلت»» واستدل بالاية المذكورة على وقوع النسخ خلافا لمن 


. ٥۰۰٥ح كتاب فضائل القرآن» باب۸»‎ »)0554/1١( )١( 
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۸ 9" كتاب التفسیر/ البقرة/ باب۰۸ ۹/ ح ٤٤۸۳۰٤٤۸۲‏ 


- شذ فمنعه . وتُعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع» وأجيب بأن السياق وسبب/ النزول 


كان في ذلك لأنها نزلت جوابًا لمن أنكر ذلك . 


أتخذ الله ولدا شتک [البقرة :111[ 
AY‏ € -حَدَنَنا بُو امان ا شيب عَنْ عَبْدِ الله : ن بي حُسَيْنِ حَدَنَنَا نافع بن بير 
عَنِ ابن عَبَاس رضي اللَّهْعنْهُمَا عَنْهُمَا عَن الب يكل قَالَ : «قان الله :ادبي ابن آم ولم ين لِك 
و مني وليك ذلك اما تکذيبة إل اي َعَم آي لا افدر اَن أَعِيدَهُ كما كان ء وما شمه باي 


وك 


مول يولد مَسْبْحَانِي أن أّخذ صاحبة أ وولدًا». 


م ب مه و ر یق 


قوله : (باب . # وقالوا اتد الله ودا سبْحكه eA‏ 
ابن عامر «قالوا» بحذف الواو. وات ته تفقوا على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله ولدًا من يهود خيبر 
ونصارى نجران» ومن قال من مشركي العرب : الملائكة بنات الله » فرد الله تعالى عليهم . 

قوله : (قال الله تعالى) هذا من الأحاديث القدسية . 

قوله : (وأما شتمه إياي فقوله لي ولد) إنما سماه شتمًا لما فيه من التنقيص ؛ لأن الولد إنما 
يكون عن والدة تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح» والناكح يستدعي باعتا له على 
ذلك» والله سبحانه منزه عن جميع ذلك» ويأتي شرحه في تفسير سورة الإخلاص”" . 

روه 2 0 مص مه 
4-باب # وَأتجِدُوأمِن مَّقَا برغم مُصَل € [البقرة: 5؟1] 
« مان وود : يَْجعُونَ 


EAT‏ -حَدَنْنَا مُسَدَدعَنْ يی بن د" سَعِيدٍ عَنْ حُمَيدٍ عَنْ َس قَالَ : قال عَمَرٌ کک 


»م 


في تَلاٿِ اؤ وَاَفَنِي ري في ثلاث -: فلت : يار ول اللولونَّذْتَمَقَام اجيم 1 

رَسُولَ الله يذل عَلَيِكَ الب ملأتت هات يجاب انر للا َه اْحجَاب . 
قال : يلغي معان لبي بض ساو فلت عَلَيهنَقْلْتُ :إذ انتوق أو لذن الله رشولة خا 
دكن . حى تبث إِخدَى نِسَائهِ قَالَتْ : يَاءْ عم ماف رسو ل الله اماعط اء دُحَنَى تَعظَهُنَ أَنْتَ؟! 


ْوَل الل عسى ريه إن طق أن بی روما حرا يسكع ست . . . #الآيَة[التحريم: 0]. 


»)154/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب ۰۲/۱۱۲ ح٥4۷٤‏ . 


4" كتاب التفسير/ البقرة/ باب 9/ ح 54/7 4+ 


قال انث أ 2 


وَقَال ابن بي مَريَم : أخبرنًا حي 


1 


و 7 لهمي o‏ وعدم > 5ه عملم 
بن ايوب حدثني حمَيّد سمعت أنسّاعن عمرَ 


]٤۹٩۱٩ » ٤۷٩۰ طرفاهفي:‎ » 4٠7 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب. ل ويدوا ين مكار روع مُصَلّ 4) كذالهم» والجمهور على كسر الخاء من 
قوله : ل وَأيِدُوأ» بصيغة الأمر» وق رأنافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر» والمراد من اتبع 
إبراهيم . وهو معطوف على قوله : # جَعَلْتَا4 فالكلام جملة واحدة» وقيل : على # وَإِدْجَعلْنا» 
فيحتاج إلى تقدير «إذ» ويكون الكلام جملتين» وقيل : على محذوف تقديره «فثابوا» أي رجعوا 
واتخذواء وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تضمنه قوله  :‏ مكابة 4 كأنه قال : ثوبوا 
واتخذواء أو معمول لمحذوف أي : وقلنا: اتخذواء ويحتمل أن يكون الواو للاستئناف . 

قوله : (# مَكَابَةَ 4/ يثوبون: يرجعون) قال أبو عبيدة”'' : قوله تعالى: # مَتَأبدَ 4 مصدر _ ^ 
يثوبون أي يصيرون إليه» ومراده بالمصدر اسم المصدرء وقال غيره: هو اسم مكان وروی 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : « ماب قال : يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم 
ثم يعودون إليه لا يقضون منه وطرًا. قال الفراء: المثابة والمثاب بمعنى واحد كالمقام 
والمقامة. وقال البصريون: الهاء للمبالغة لما كثر من يثوب إليه» كما قالوا سيارة لمن يكثر 
السير» والأصل في مثابة مثوبة فأعلٌ بالنقل والقلب . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس عن عمر قال E‏ 

ا وتأتي قصة الحجاب في تفسير الأحزاب”" والتخييرفي تفر التحريي ٠‏ 

وقوله-في الحديث-: (فانتهيت إلى إحداهن) يأتي الكلام عليه في «باب غيرة النساء» من 
أواخر كتاب النكاح” . 


قوله: (وقال ابن أبي مريم . 1 .) إلخ. تقدم أيضًا في الصلاة"» وروى أبو نعيم في 
«الدلائل» من حديث ابن عمر «أخذ النبى ية بيد عمر فمر به على المقام فقال له: هذا مقام 


.)04/١(نآرقلازاجم‎ )١( 

.)۱۲١ /۲( (۲)‏ كتاب الصلاةء باب237375 ح۲٢٤‏ . 

»)٥۱۰/۱۰( )۳(‏ كتاب التفسير «سورةالأحزاب»» باب۰۸ ح۷۹۰٤‏ . 
)€3 (۱۱/۱۱)» كتاب التفسير» باب٥۰‏ ح٦۱٩٤‏ . 

. کتاب النكاح» باب۰۸۳ ح0۱۹۱‎ ۰)۰٦ /۱۱( (٥) 

. ٤0 كتاب الصلاة» باب۳ › ح۲‎ «(10 /۲( (VD 
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إبراهيم » قال : يا نبي الله ألا تتخذه مصلى؟ فنزلت» . 

(تكملة): قال ابن الجوزي' : إنما طلب عمر الاستنان بإبراهيم عليه السلام مع النهي 
عن النظر في كتاب التوراة؛ لأنه سمع قول الله تعالى في حق إبراهيم : ل إن جاك لاس م4 
[البقرة: 4 »]١1‏ وقوله تعالى : 8 أَنٍ أَيََعْ مِلَّدَ هيم 4 [النحل :١۳١٠]ء‏ فعلم أن الائتمام 
بإبراهيم من هذه الشريعة» ولكون البيت مضافا إليه وأن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في 
البناء ليذكر به بعد موته» فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه . انتهى . 
وهي مناسبة لطيفة» ثم قال: ولم تزل آثار قدمي إبراهيم حاضرة في المقام معروفة عند أهل 
الحرم» حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعل 

وفي «موطأ ابن وهب» عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال : رأيت المقام فيه أصابع 
إبراهيم وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . وأخرج الطبري في تفسيره من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا 
بمسحه. قال: ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيها فما زالوا يمسحونه حتى اخلولق 
وانمحى» وكان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان 
الذي هو فيه الآن. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد 
أيضا . وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي ولفظه «أن المقام كان في زمن النبي يل وفي 
زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر. وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن 
النبي ية هو الذي حوله. والأول أصح . وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة 
قال : كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله كك فحوله عمر» فجاء سيل فذهب به فرده 
عمر إليه . قال سفيان : لا أدري أكان لاصقًا بالبيت أم لا. انتهى . ولم تنكر الصحابة فعل عمر 
ولا من جاء بعدهم فصار إجماعاء وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو 
على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج» وتهيأ له ذلك لأنه الذي كان أشار باتخاذه 
مصلى » وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن. 


5" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب 4/ح ٤۸۳‏ 4 


فق كشف المشكل /١(‏ ۰۸۲ رقم 077/77 . 


"-كتاب التفسي ر/ البقرة/ باب /٠١‏ ح٤۸٤٤‏ 0 


30 م 2ص م ےد م 2 3 
٠‏ -باب قولەتعالى لى : وديم اه اموعدم الْبيْتِ وسیل 


رتا قبل ما إن OT TEE‏ 
القَواعد: أُسَاسُفُ واحدتهاقَاعدة . وَالْقَواعد من النْسَاءِ : واحدها قاع 

A8 |‏ -حَدنَا إْمَاعِيلُ ال ا يني مَالِك عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَعَنْ عَائِشَّةَ رضي اللَدعَنْها رؤج 2 

سول الله يك قَالَ ألم ري أن مَك بترا الكنبة وافتصَرواعَن قو َوَاعدِ إبراهیم؟؛» ققُلْتْ فَعُلْتُ: يَا 
شر لاا على ايد نم69 : «لولاجذئان د قَوْمِكِ بالكفر». فَقَالَعَبْدُ اللّوبنُ 

ا ال ا د 

لله للَدَيْنِيَِيَانِ الْحِجْرَإلا أن الْبَيْتَ لَمْيْتَهَمْ عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ . 


[V۲ ٤۳ ۳۳۹۸ ۱0۸7 ۰ ۱0۸0 ۰۱0۸٤ ۰۱0۸۳ : [تقدم في : ۱۲۲ » الأطراف‎ 


04 
أن 


قوله : (باب . وَإِدْيرَقَمْ هعم الماع د مِنَ آلْبَيَتِ4) ساق إلى 9 الْمَليمم 409 . 
قوله : (القواعد: أساسهء واحدتها قاعدة) قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالى  :‏ وَإِد برَقَمُ 
ِبرَهِكَمَ الْقَوَاعِدَ من الت قال : قواعده أساسه . وقال الفراء : يقال القواعد أساس البيت . قال 
الطبري : اختلفوافي القواعد التي رفعهاإبراهيم وإسماعيل أهما أحدثاها أم كانت قبلهما. ثم روى 
Ge‏ كانت مراقد لبجم ول Sg aS‏ 
أي رب لا أسمع أصوات الملائكة . قال: ابن لي بيتا د ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي 
الذي في السماء . فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراهيم بعد . وقد تقدم بزيادة فيه 
في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
قوله : (والقواعد من النساء: واحدتها قاعد) أراد الإشارة إلى أن لفظ الجمع مشترك» 
وتظهر التفرقة بالواحد» فجمع النساء اللواتي قعدن عن الحيض والاستمتاع «قاعد» بلا هاء» 
ولولا تخصيصهن بذلك لثبت الهاء نحو قاعدة من القعود المعروف . 
ثم ذكر المصنف حديث عائشة في بناء قريش البيت» وقد سبق بسطه في كتاب الحج”" . 
)١(‏ مجازالقرآن(۱/٤٥).‏ 
۰)٤۸ /5( (60‏ كتاب الحج» باب۲٤۰‏ ح1985 . 


1۷۰ 


٤٤۸٦ ٤٤۸٥ ح/١7‎ ۰۱۱ التفسير/ البقرة/ باب‎ باتكک-٥‎ o۲ 


١-باب#‏ وولْواءَامَكَايا بأل وما ازل ليسا [البقرة: 1 1] 

0 قاتا شحكد نا ردكا تمان ب مرا خبرنا علي : ْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْبَى بن 
ابي كير عَنْ ابي سَلَمَةَ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عله قَالَ : كان أَهْل الكتاب يَقْرَءُونَ التّؤراة 
بابرا وَيُمَسرُوَها لعب ES‏ سول الله يكل : «لائْصَدَُوا أهْلَ اكناب 
وَلاتُكَذْبُوهُم وَقُولُوا : 3 اما ياه وم نل . ٠‏ 4" الآية. 

[الحديث : 5486 » طرفاه في: ]۷٥ 57 ۷۲٦۲‏ 


ژر لسرم 


قوله : (باب # فولُواءَامَصَايالَو4) سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (كان آهل الكتاب) أي اليهود. 

قوله : (لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم) أي إذا کان ما يخبرونكم به محتملاً للا 
يكون في نفس الأمر صدقًا فتكذبوه» أو كذبًا فتصدقوه فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي عن 
تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفائه» نبه على ذلك 
الشافعي رحمه الله . ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها 
بمايقع في الظن » وعلى هذا يحمل ماجاء عن السلف من ذلك . 

قوله : (وقولوا 8 ءَامَنَا َو وما ر إِلََِا4 الآية) زاد في الاعتصاء ° 8 # وما ما ارد کہ4 

كك وزاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى/ عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد 
١" '‏ «وما أنزلإليناوما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» . 


١‏ -باب 7 4 سَيَشُولُألسُمهَآء ينَ الاس مَاوَلَهُمْ عن َم 
ا لتر وَالْمَغرِبُ ِى من 

اء إل صكط هة مسقي € [البقرة NEY:‏ 

A1‏ - حَئكا بو تيم شيع زكرا عن أي إشحاق عن راء رجي العلا 


سول الله يله صَلَّى إِلَى بد بيْتِ امقس سِنَه عَشَرَ شَهْرًا أ أو سَبْعَةَ عَشَرَ شهْرًاء وَكَانَ يُعْجِبه 
TT‏ صلی او صَّلامًا ا ال ول ته قوم فكو رل 


«(T1 /۱۷( (۱)‏ كتاب الاعتصام» باب9 › ح۷1۲ . 


٤ 
أن‎ 


أن 


6 _كتاب التفسير/البقرة/ باب 1١/ح‏ /145841 ا 


مك کان صلی مَعَُفَمرَ عَلَى أَهْلٍ الْمَسْجِدٍوَهُمْ راكمُونَ قَالَ : أَشهَهُباللهلَقَد صَلَيتُ مع 
الي ول قبل مَك . قاروا كمَاهُم قبل الْبْتِ e‏ 
الْبَيْتِ رجا فوا لم تذر ما مول فیهم» فَأَْرَلَ الل ومان ا له ضيح إِيمَدَ کک آل بآ 
وف جيم 4[البقرة : 47 ]١‏ . 

[تقدم في : ٤۰‏ الأطراف : 99 041917 707/ا] 


قوله : (باب قوله تعالی  :‏ ## سيول ألشّمَهَآءٌ بِنَ الاس ما لهم عن قبَلبِمْ ©) الآية» كذا 
لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله: #مُسَتَقِيمٍ 0 والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل» 
ys‏ واختلف في المراد بالسفهاء فقال البراء كما في 
حديث الباب وابن عباس ومجاهد: هم اليهود» وأخرج ذلك الطبري عنهم بأسانيد صحيحة» 
وروي من طريق السدي قال : هم المنافقون» والمراد بالسفهاء الكفار وأهل النفاق واليهود: 
أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى دينناء فإنه عَلِم أنّاعلى 
الحق. وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك 
بالعكس . وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء» ولو كان نبيًا لماخالف . فلماكثرت أقاويل 
هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى # # مَانَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ4 [البقرة: 1٠١7‏ إلى قوله 
تعالى : # قلا حْسَوَهُمَ وَحْسَوَفن4 الآية [البقرة: .]16٠‏ 

قوله: (ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر * شهرًا) تقدم الكلام عليه وعلى شرح الحديث في 
کتاب‌الإیمان" , 


E‏ رلك جلت اسه وَسَطا لنكوؤ أ مېد آَل 
الاس ویون الرس ثول يم هيد [البفرة:. Né:‏ 
۷ - حكن رمف بی راد حَدكا ربوأ عات وَاللُّظُ لجّرير عن الأعمَش 
کک ح. ال ألو اا : حَدَكَنا أو صاع عَن بي سمي اْخُذري ال : : قَالَ 
سول الله يلل : نى وع يوم القيامة فقول لك وسندتك نا ر فهو ا 
57 0 . فَبْقَالَ لأمته : هَل بلَدَكُم؟ فَيَقُولُونَ: ا تانير يُو: كن ةل 


N, 


فقول : مُحَمَّد وَأمتة . فَيَشْهَدُونَ أنه قَدبلَعَ» وَيَكُونَ الود ا 


(۱) (۱۷۸/۱)» کتاب الإیمان» باب۳ »ح٥٤‏ . 


۸ 
¥۲ 


2 6" كتاب التفسير/ البقرة/ باب /١17‏ ح ٤٤۸۷‏ 
ذكدة: # وَكَدِكَ جعلتک أمَّهُ سا ان ڪووا شېد ع1 س ویکوت الرسول لک هي د14 
3 و 0 
وَالوَسَط : العدل4: 
[تقدم في : 774 الأطراف : 54 17/] 


قوله : (باب قوله تعالى : ¥ گلك جعَلتگم اة وَسَطَا لوا اء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
لرَسُولُ یک بو سَهِيدَاً4) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية إلى #مُسْمَقِيرٍ4 » وسيأتي الكلام على 
الآية في كتاب الاعتصاء” إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا قتيبة حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير) أي لفظ المتن. 

قوله : (وقال أبو أسامة: حدثنا أبو صالح) يعني قال أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبوصالح» 
فأفاد تصريح الأعمش بالتحديث» وقد أخرجه في الاعتصام من وجه آخر عن أبي أسامة وصرح 
في روايته أيضًا بالتحديث» وسيأتي في رواية أبي أسامة مفردة في الاعتصاء”" . 

قوله : (يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب . فيقول : هل بلغت؟ فيقول : 
نعم) زاد في الاعتصام «نعم يارب». 

قوله : (فيقول : من يشهد لك؟) في الاعتصام فيقول امن شهودك؟2 . 

قوله : (فيشهدون) في الاعتصام «فجاء بكم فتشهدون», وقدروى هذا الحديث أبو معاوية 
عن الأعمش بهذا الإسناد أتم من سياق غيره وأشمل ولفظه «يجيء النبي يوم القيامة ومعه 
الرجل» ويجيء النبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك . قال: فيقال لهم : 
أبلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال للنبي : أبلغتهم؟ فيقول : نعم . فيقال: له : من يشهد لك؟» 
الحديث أخرجه أحمد عنه والنسائي وابن ماجه والإسماعيلي من طريق أبي معاوية أيضا . 

قوله : (فيشهدون أنه قد بلغ) زاد أبو معاوية «فيقال : وما علّمَكم؟ فيقولون: : أخبرنا نبينا 
أن الرسل قد بلغوا فصدقناء»» ويؤخذ من حديث أبي بن كعب تعميم ذلك» فأخرج ابن أبي حاتم 
بسند جيد عن أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية قال : # لَِحَكُووأشبَرَآء4 وكانوا شهداء 
على الاين يوه N‏ بهد على قوع تررح وقوة عرو وقوه الح وقوه دوه ورمع 
أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم . قال أبو العالية : وهي قراءة أبي التكونوا شهداء على 
الناس يوم القيامة»» ومن حديث جابر عن النبي يك «ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منا أيتها 
(۱) (727/17).» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۱۹ . 
(؟) (737/109)» كتاب الاعتصامء باب۰۱۹ ح759/. 


٥-كتاب‏ التفسير/ البقرة/ باب 5 /١‏ ح۸۸٤٤‏ 00“ 


الأمة » مامن نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة أن قد بلغ رسالة الله ونصح لهم . 

قوله : (فذلك قوله عز وجل  :‏ ذلك جعلتنكم مه وَسَطا 4) في الاعتصام «ثم قرأ 
رسول الله ا . 

قوله : (والوسط : العدل) هو مرفوع من نفس الخبر» وليس بمدرج من قول بعض الرواة 
كما وهم فيه بعضهم» وسيأتي في الاعتصام بلفظ «وكذلك جعلناكم أمة وسطاعدلاً»» وأخرج 
الإسماعيلي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بهذا السند في قوله: 9 وسَطا € قال : 
عدلاً» كذا أورده مختصرًا مرفوعاء وأخرجة الطترى مو هذا الو ت مرفوعاء» ومن 
طريق وكيع عن الأعمش بلفظ «والوسط العدل» مختصرًا مرفوعًاء ومن طريق أبي معاوية عن 
الأعمش مثله» وكذا أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجهء وأخرجه الطبري من طريق 
جعفر بن عون عن الأعمش مثله» وأخرجه عن جماعة من التابعين كمجاهد وعطاء وقتادة» 
ومن طريق العوفي عن ابن عباس مثله» قال الطبري : الوسط في كلام العرب الخيار» يقولون 
فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادوا الرفع في حسبه» قال : والذي أرى أن معنى/ الوسط في _- 4 _ 
الآية الجزء الذي بين الطرفين» والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين فلم يغلوا كغلو ؟"! 
النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود» ولكنهم أهل وسط واعتدال. قلت: لايلزم من کون 
الوسط في الآية صالحًا لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر كما نص عليه الحديث» 
فلا مغايرة بين الحديث وبين مادل عليه معنى الآية . والله أعلم . 

5 ١-بساب‏ 2 وَمَاجَعَلْنَاألْعِبْلهَ آل كنت علا إا عَم من ييح ارسود 

يكن يتقَِبُ عل عَمِبَيَة ون کات ية لاع 5-0 
آل وما کا أله ضیح يسنك رك الله بألكا 
ّهُوفٌ جيم € [البقرة: 47 ]١‏ 

EAA‏ حَدَنَا مُسَدَدحَدَكَنا يَحبَى عَنْ سُفْيانََنْ عد لبن ديار عَنِ ابن عُهَرَ رضي الله 
عَنَْهُمَا : بَيْنَا الاس ا يصَلُونَ الصّبْحَ في مشج اء إذْجَاء جَاءِ فقَالَ : رل اللمعَلَى الب لاذ آنا 
أن يَسْتَْلَ الْكَعْبَة» فَاسْتفِْلُوهَا . فَتَوَجهُواإِلَى الكعبة. 

]۷۲٠١٠۰٤٤۹٤ ۰٤٤۹۳۰٤٤٩۱ ۰ ٤٤٩۰ الأطراف:‎ » ٤۰۳ : [تقدم في‎ 


کو 4" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب /١6‏ ح۸۹٤٤‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى  :‏ وما جعت القن أل کت علا ا تكم من ي السود » 
الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله : 3 لوف ح4 . 
ثم أورد حديث ابن عمر في تحويل القبلة» أورده مختصرًاء وقد تقدم شرحه في أوائل 
١ 2 0‏ . 
الصلاة مستوفى .٠‏ 


ي 7 مه 


6-باب 3 قد رّئ تََلَب وَجهِكَ ف السَمَاءِ 4 
5 کے + رو 
إلى # عَم تَهَمَلُونَ € [البقرة: ]٠٤٤‏ 
۹ حَدَنَنا علي بْنُعَبْدِ الله حَدََمَا مُعْتَمرْعَنْ أَببهِعَنْ اس رضي اللَّعَنْهْقَالَ: لم يَبْقَ 


ر 8 ص 3 
2 لق 8 o»‏ 
3 بن ٠.‏ 
مِمَّنْ صلى القبلتين غيّري . 
- ت ا 


قوله : (باب قوله تعالی  :‏ هدر تقب وه في أَليَسَمَاءِ 4 الآية) وفي رواية كريمة إلى 
#عماتعملون# . 

قوله : (عن أنس) صرح في رواية الإسماعيلي وأبي نعيم بسماع سليمان له من أنس . 

قوله: (لم يبق ممن صلى القبلتين غيري) يعني الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة» 
وفي هذا إشارة إلى أن أنسًا آخر من مات ممن صلى إلى القبلتين» والظاهر أن أنسًا قال ذلك 
وبعض الصحابة ممن تأخر إسلامه موجود» ثم تأخر أنس إلى أن كان آخر من مات بالبصرة من 
أصحاب رسول الله يك قاله علي بن المديني والبزار وغيرهماء بل قال ابن عبد البر”" : هو 
آخر الصحابة موتا مطلقّاء لم يبق بعده غيره أبي الطفيل» كذا قال وفيه نظر» فقد ثبت لجماعة 
ممن سكن البوادي من الصحابة تأخرهم عن أنس» وكانت وفاة أنس سنة تسعين أو إحدى أو 
ثلاث وهو أصح ما قبل فيهاء وله مائة وثلاث سنين على الأصح أيضاء وقيل أكثر من ذلك» 


دو ده ل رط 


وقيل أقل . وقوله تعالى: * لوسك قبلة رها هي الكعبة » وروى الحاكم من حديث ابن 
مسو ور مه دعر e2‏ مر عط 


عمر في قوله : 9 فَاَنوَلِسَنَكَ قبلة تَرْصَها € قال : نحو ميزاب الكعبة» وإنما قال ذلك لأن تلك 
الجهة قبلة أهل المدينة . 


».)١77/5( )۱(‏ کتاب الصلاة» باب۴۲ ح۳٠‏ . 
(۲) الاستیعاب (۱/ ۱۱۰ ت٤۸).‏ 


64-كتاب التفسير/ البقرة/ باب 5١-18/ح4497-44949‏ ۷ه 
وكين تت ألَدِنَ ودا آلب كل ءاي ما تبعوا ملك 4 
قوله : + زک الي لی 4 [لترۃ: 1۱٤‏ 
E 64‏ 
عَنْهُمَا: ما الاس في الصَبْح يقباء جَاءَهُمْ رَجُل فال : إن رسُولَ الله اة قذ أل عَلَيْ اليل 
ران وا أن شتفي الْحَحبَة» آلا فَاسْتَفِْلُوهًا. وَكَانَ وَجْهُ الاس إِلَى الشّام» فاستد اروا 
بوْجُوهِهمْ إِلَى الْكَعْبة . 
[تقدم في : ٤۰۳‏ » الأطراف : ٤٤٩۱ ۰٤٤۸۸‏ ۰ 25597 45945١101لا]‏ 


قوله : (باب ط وَين أت لذن ودا اكب يكل ءاي ماروا أ ِلَتَكَ4 الآية) كذا لأبي ذرء 
ولغيره إلى « ا ِن ألظللويت#4 . ذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبل باب من وجه آخر . 


CE ا‎ 


مال AMET: E‏ ] 
۹۱ - حا َب بن رة حَدَكًَا ماك عَن عبد الل ِن يار عن ابن مرق قال : بَيْنا 
اا ياء في صَلاةٍ البح إذْججامُمْآتٍ فال : إن الب يل قد رل عليه يِل ف آذ وقذ ام 
يسبل الكَعْبَة» فَاسْتَقْيِلُوهَا . وات وُجُوههُم ِلَى اشام فَاسْبَدَارُوا إلى الْكَعْبَة . 
[تقدم في : 5٠7"‏ الأطراف: ۰٤٤۹۳ ۰٤٤٩۰ ۰٤٤۸۸‏ 1014594/] 


قوله : 0 لتب بترت كنود أ اهم 4) كذا لأبي ذر ولغيره «إلى 


لاسنياو O‏ را وو انيف نتروا اك 
ا ا ع كيو رڳ [البقرة: NEA:‏ 

7۲۳ - حَدَئَنَا محمد بْنْ المتَنَى حَدَنََا يَحَْى ءِ 
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضي اللَّعَنْهُقَالَ صلتاة مَعَ ابي كل نَحْوَبَيْتٍِ ت الْمَفْدِسٍ سه راو ف غ 


0۸“ 6#"-كتاب التفسير/ البقرة/ باب9١‏ 3 Az‏ ۹4 
[تقدم في : 5٠‏ » الأطراف : ۳۹۹ ٤٤۸٦‏ » 7707] 
. 2 ۹ م 2 e 2g‏ 2 51 م 2 
قوله : (باب # ولک ل وجهَه هو ملم € الآية) كذا لأبي ذرء ولغيره «إلى # کل سیو مَدِرك24. 
قوله: (صلينا مع النبي بيا نحو بيت المقدس ستة عشر - أو سبعة عشر_-شهرًا ثم صرفه نحو 
القبلة) في رواية الكشميهني «ثم صرفوا»» وهذاطرف من حديث البراء”'' المشار إليه قريبًا . 


ك0 /١١-باب‏ ل وَمن حت َرَت فوهك سَرَ الْسَْجِرِالْحرَارٌ 
0 5 


2 ا ی ا س ص ص ص کے کے ےر ے 
وإنم للحقٌّ من رَّيْكَ وما SS‏ 
: تلْقَاوةٌ 


57 جتنا مرش 3 سال حلت عاذ العرير بورق جد عَبْدُ الله بْنُ وتار 
eee‏ مول م 


وَكَانَوَجْدًا a‏ 
[تقدم في : 507 » الأطراف : ۸۸٤٤ء 0١4255255١‏ 7ل7] 


١٠-باب‏ # ومن حِيتُ جت فول وجه سَطرَأَلْمَسْحِدِ الحاو جيك 
ا کُر إلى قَوْلِ : # ولع هدو € [البقرة ]165١ ۱٤۹:‏ 
حَدَنَنَا فة يبةب سَعبدِعَنْ مَاِكِ عَن عَبْدِ اللَِبْنِ ديار عَنِ ان ع عَمَرَ قال : بَيِنَمَا الاس 
في صَلاةَ ةالصب اء إذ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إن مَسُولَ الله قد أل عَلَيِْ اللي ومذ أ 
تفيل الكَعْبَة فَاسْتَفبلُوهًا . كانت وُجُوهُهُمْ ِلَى السام فَاسْتَدَاُوا إلى الْقبْلَةِ. 
[تقدم في : ٤۰۳‏ , الأطراف: ]۷۲١٠۰٤٤۹۱ ۰٤٤٩۰ ۰٤٤۸۸‏ 


- أن 


LEE 


روک ےو م92 م سب جع 


قوله : ( 8 وَمِنَ حَيّثُ حَرَجْتَ فول وجْهَكَ َر أَلْمَسَجِدِ الَا € الآية) كذا لأبي ذر ولغيره إلى 
قول : كاتا . 
قوله: (شطره : تلقاؤه) قال الفراء في قوله تعالى : ولوا وجو هڪم مَطرَرُ 4 : يريد 


c(10۲/%) (1)‏ كتاب التفسير» باب۰۱۲ ح۸1٤٤‏ : 


6 كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۲۱/ ح٩٩٤٤ ٤٤۹٩‏ ت ۹ 


نحوه» قال: وفي بعض القراءات «تلقاءه»» وروى الطبري من طريق أبي العالية قال : «شطر 
المسجد الحرام : تلقاءه»؛ ومن طريق قتادة نحوه . ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق أخرى . 


١١‏ -باب قوله: ( 6 امةن اَّمَع 
لْينَتَ أو أَعْكَمَرَ دَكَاجْنَاحَ عليه أن طوف بها 
ل ار 
شَعَائِدُ : عَلامَاتٌُ» واحدتها شعيرَة 
وال ان غاس > الصفران الح يق لاعن الي لات م > وَالْوَاحَدَة 
/ م 
0 خا ادال فت خرن مال ع مام فن روعأ ه أَتَدْقَالَ : قُلْتْ 
لِعَائشة روج اللي ب -وَأَنَا ومذ حَدِيثُ السُنّ- : أَرَأَيْتِ د قول الله تبارك وَتَحَالَى ARSE‏ 
لتم كعبر ل كن جع الت أ افكت كلا تا عد ال تتت ين ناا 


37 وک ارت کی لمأن امب لول كاك تناح دف 
واوا يتَحرَجُونَّ أن يطُوفُوا ين الصف وَالْمَرْوَةِء نَا جَاءَ الالام سألا رشو لله يكل عَنْ 
کک E‏ 0 عه أن 
[تقدم في : ۱٦٤۳‏ » الأطراف : ۱۷۹۰ء ]٤۸٦١‏ 
7 حَدنََا مُحَمد بْنيُوسْفَ سف حَدَنَنَاسْفْيَانَ عن عَاصِم بن سُليْمَان ال :سال تان 
ن مالك رضي اللُعَنْه معن الضّمًا وَالْمَوْوَة قَقَالَ E‏ فد 
ااافا َرَلَ اللمتَعَالَى « © إنَأَلصّمَاَالْمروَة4 إِلَى قَلِهِ : $ أن يطو به ما . 


[تقدم في : ]١175/‏ 
قوله : (باب قوله تعالی : 3 # إن ألضَمًا وَاَلْمَروَة من سعآّر * شعائر : علامات » واحدتها 
شعيرة) وهو قول أبي عبيدة”'" . 


.)57/١(نآرقلازاجم‎ )١( 


٤٤۹۷ لل ل ل لل لل ©" كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۲۲/ح‎ ١ 


قوله : (وقال ابن عباس : الصفوان الحجر) وصله الطبري”١'‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه . 
قوله: (ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئًاء والواحدة صفوانة بمعنى الصفاء 

والصفا للجميع ) هو كلام أبي عبيدة”' أيضًا قال : الصفوان إجماع» ويقال للواحدة صفوانة في 
معنى الصفاء والصفا للجميع» وهي الحجارة الملس التي لا تنبت شيئًا أبدّا من الأرضين 
والرءعوس» وواحد الصفا صفاة» وقيل الصفا اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء» وقيل : 
مفرد يجمع على فعول وأفعال كقفا وأقفاء» فيقال فيه صفا وأصفاء» ويجوز كسر صاد صفا 
أيضا. 

ثم ساق حديث عائشة في سبب نزول 8 #إنَّ ألصَهَا وَألمروة من سَعَلَرٍ اللو © وقد تقدم 
شرحه في كتاب الحجج”" . وكذا حديث أنس» وقوله هنا : «كنانرى من أمر الجاهلية» فيه حذف 
سقط ووقع في رواية ابن السكن «كنانرى أنهما» وبه يستقيم الكلام . 


0000-0 ل 4 038 
باب ¥ وم لاس من خد من دون الله أنَدَات] © [البقرة: ]١74‏ 
أَضَدَادَاء وَاحَدُهَا نِدٌ 


۹۷ حَدَنَمَا عَبْدَانُ عَنْ بي حَمْرَةَ عَنِ الأعْمَشٍ عر شفيق تي عَنْ عَبْدِ الله : قال النّبِنٌ عل 
كَلِمَهوَُْتُ أخرى ؛ قال ال ل : من مَاتَ وهو يدعو من :ون اللَّندَادخَلَ ار . و 
مَنْ مات وهو لا بذعو لله ند ا5خل لَه 

[تقدم في : ۱۲۳۷ » الأطراف : ]٦٦۸۳‏ 


قوله : (باب قوله تعالى : ٭ وم الاس سس لد من دون آنل آندادا یوم کت اله » 
يعني أضدادًا واحدها ند) قد تقدم تفسير الأنداد في أوائل هذه ا وتفسير الأنداد 
بالأضداد لأبي عبيدة””' وهو تفسير باللازم» وذكر هنا أيضًا حديث ابن مسعود «من مات 
وهو يجعل لله ندا وقد مضى شرحه في أوائل كتاب الجنائز”" » ويأتي الإلمام بشيء منه في 


)١(‏ (059/6 رقم؟500601). 

(۲) مجازالقرآن(۱/ ۸۲). 

(۳) (005/5). كتاب الحجء باب۷۹ ح۳٤٦۱‏ . 
(6) (551/9) باب" ح۷۷٤6‏ . 

.)۱٤۹/۲۰۳٤/۱(نآرقلازاجم‎ )( 

(5) (۳/ 1۷۹( كتاب الجنائزء باب۰۱ ح۱۲۳۸ . 


8 كتاب التفسير/ البقرة/ باب 78/ 4600-4498 .ا 
الأنمان ال 0 


”باب ا با آل ءام کیب یکر الْيِصَاصٌ ف القن 
آل بار ر إلى قوله : 3 عاب ألم € [البقرة:۱۷۸] 

4۸ حا لْحْمَيِي حَدَكََا فيا دكا عرو قال : - e‏ 
اب عباس رضي اللَُّعَنهُمَايَقُو ل : كَانَ في يني إِسْرَائِيلَ الْقضَاصُ وکن فيه ديه فَقَالَ الله 
تال لوالا گیب عَم الما ف القن لاخر ولد 1 اأ 

ىء € فالْعَفْو أَنْ يَْبَلَ الدّيّة في الْعَمْدِ « ايام بالمعروفي وَأدآءُ له بإِحْسَنْ 04 يسع 
ا ذلك ييف من / ود ریک وة 4 ما كَتِب عَلَى مَنْ كَانَ 

0 کمن اعدف بع لك عدا آي َل ْول الديّة 
[الحديث : ٤٤۹۸‏ » طرفه في : ]٦۸۸۱‏ 


و “.وى 


6 حدما مُحَمّدُ ن عَبْدِ الله الأنصَارِيُ حَدَنَنَا حُمَيْدُ ميد أن أَنَسَاحَدَنَهُمْ عن اللي لا 

َال : «كِتَابُ الله القصّاصٌ». 
NAE E SE‏ 

t0‏ -حَدَي عَبْدُ لون ير سوم عبد البْنَ برا لسَهْمِيَ حَدَكَنا حُمَيدعَنْأنّسِ : أن 
الع عَمّتَهُ كسَرتْ نيه جَارِيَة فَطَدثوا إلَيْكَا الْعَهْوَ فَأبوا» فعرضوا الأرش فَأبَواء فَأَتَا 

رشو الله ل ورا إلا القصَاص» فَأمر سول اللي بالْقصّاصٍء فَقَالَ أن ن بن انر : يا 

رَسُولَ اللو أنَكسَر نيه ابيع ؟ لا الذي يتك بالق لا نكر يها . فَقَالَنَ ول الل تك : 
ان كِنَابُْ الله الْقصَّاصٌ»» فرضي الْقَوْمُ فَحََوَاء فقَّال ر سول الله بلا : من عباد الله مَنْ 

َوْأَفْسَمعَلّی الله لأبرة» . 


[تقدم في : ۰۲۷۰۲۳ الأطراف: 0471١64499178٠5‏ 1845] 


قوله : (باب ‏ يتا أبن امَو کیب کیک لِْصَّاصُ » الآية) كذا لأبي ذر وساق غيره الآية 


. ٦٦۸۳ح كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۹‎ .)۳۳۳/۱۵( )١( 


٤٠٠٤-٤٥١١ للب 569-كتاب التفسير/ البقرة/ باب 4 7/ ح‎ TTY 


قوله : (عمرو) هو ابن دینار . 

قوله : (كان في بني إسر ائيل القصاص) سيأتي شر حه في كتاب الديات ° 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنسًا حدثهم عن النبي بيا قال : 
كتاب الله القصاص) هكذا أورده مختصرًاء وساقه في الصلح بهذا الإسناد مطولاً وسيأتي في 
الديات أيضا باختصار» ثم أورده من وجه آخر عن حميد : وسيأتي شرحه في تفسير سورة 
المائدة”"' إن شاء الله تعالى . وقوله : «كتاب الله القصاص» بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبر» 
وبالنصب فيهما على أن الأول إغراء والثاني بدل» ويجوز في الثاني الرفع على أنه مبتدأ 
ار ا أي اتبعوا كتاب الله ففيه القصاص » قال الخطابي” '" في قوله : # فمن فى لم مِنّ 
أيه سَىْ باع € إلخ : ويحتاج إلى تفسير؛ لأن العفو يقتضي إسقاط الطلب فما هو 
الاتباع؟ وأجاب بأن العفو في الآية محمول على العفو على الدية» فيتجه حينئذ المطالبة 
بهاء ويدخل فيه بعض مستحقي القصاص فإنه يسقط وينتقل حق من لم يعف إلى الدية فيطالب 


باب« تايها ينان کب يْبَ يڪم ليام گما كيب 
ادرک من يڪل E‏ 
t0‏ حَدكَكَا مسد تاد خی عن عب عُبَيْدِ الله قَالَ : أ ري افع عَ ابن عر رضي الهم 
َال : كان عَاشوراء َصومة اهل الْجَاهِليَة د اتل فاا : اء صامة ماين 
[تقدم في : ۱۸۹۲ الأطراف: ]٠٠٠١‏ 
0۰۲ حَدََمَاعَبْدُ اللَّوبْنُ محمد حدقا ن عَبَيَْة عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عروَة عَنْ عَائشة رضي 
اللّهُ عَنْهَا : کان عَاشُورَاءٌ يُصَامُ قبل رَمَضَانَ» فَلَعًا ا رل رَمَضَانٌ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءً 


أفطر. 
TS‏ 
4 2 ه موا هاي 
to /‏ -حَدَّيّني مَحْمُودٌ أَخْبَرناء بيد اله عن إسْرَائِيلَ عَنْ مَْصور عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَة 


للق (55/1)» كتاب الديات» باب(۳ ۰ »)٤‏ ح٦1۸۷‏ . 
فق .)۹١ /٠١(‏ كتاب التفسير «المائدة»؛ باب٠‏ ح١١٦٤‏ . 
(۳) الأعلام(5/ .)۱۸۰١ ۰۱۸۰٤‏ 


8" -كتاب التفسير/ البقرة/ باب 14/ 4604-4601 ل ل اس 


عَنْ عَبْداللّوقَالَ : دحل عَلَيِْ الأشعَث وَهْوَيَطَْمُ قال : الوم عَاشُورَاء! فَقَالَ: كان يُصَامُقَبلَ 
أن يزِلَ رَمَضَانٌ» ‏ فلمّائْرٌلَ رَمَضَانٌَثْرِكَ» فَاذنُ فَكُلْ. 

8 حَدَّنَنَا مُحَمّدُبْنُ الْمُتَتَى حَدَّنَنَا حى حَدَنَنا هسام قال : أَخْبَرَنِي أبِي عَنْ عَائِسَةَ 
رضي اللَهعَنَا قَالَثْ : كاد يوم عَاشُوراء وم ربش في الْجَاهِلِية» وَكَانَ اللي ليصُومُهُ 
تار الع افا ب تعقو بل ناما ل معان كان مان الْمَرِيضَةَوَتْرِكَ عَاشُورَاءٌ» 
فَكَانَمَنْ شاء صَامَهُ وَمَنْ شاءَ لَوْيَصمْه 


o‏ ا ل 


قوله : (باب ٭ ايها الَدِينَ اموا ک کيب يڪم ألضيا لصيَام گا کيب عَلَ لے ون يڪم 
که تَنّقُونَ 4) أما قوله : 43 4 انما رمن ا 
وأما قوله: 9 كما € فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف هل هو على الحقيقة فيكون 
صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ فيه قولان. 
وورد في أول حديث مرفوع عن ابن عمر أورده ابن أبي حاتم بإسناد فيه مجهول ولفظه «صيام 
رمضان كتبه الله على الأمم قبلکم»» وبهذا قال الحسن البصري والسدي» وله شاهد آخر 
أخرجه الترمذي من طريق معقل النسابة وهو من المخضرمين ولم تثبت له صحبة» ونحوه عن 
الشعبي وقتادة . والقول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول الجمهور» وأسنده 
ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما في الصحابة والتابعين» وزاد الضحاك 
«ولم يزل الصوم مشروعًا من زمن نوح». وفي قوله  :‏ لمكم تَنّقُونَ4 إشارة إلى أن من قبلنا 
كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآصار والأثقال التي كلفوا بهاء وأما هذه الأمة فتكليفها 
بالصوم ليكون سببًا لاتقاء المعاصي وحائلاً بينهم وبينهاء فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر 
بالمعاصي أو بالمنهيات . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عمر وقد تقدم في كتاب الصيام”'' من وجه آخر مع شر حه . 

ثانيها : حديث عائشة أورده من وجهين عن عروة عنها وقد تقدم شرحه كذلك . 

الثها: حديث ابن مسعود. 


)۱( )0/ €(« كتاب الصيام» باب215 ح۲ ۰ 0 


4د لل - 56" كتاب التفسير/ البقرة / باب 54 1/ ح ٤٥٠٤_٤٥١١‏ 


قوله: (حدثنى محمود) هو ابن غيلان وثبت كذلك فى رواية» كذا قال أبو على 
الجياني» وقد رق في نسخة الأصيلي عن أبي أحمد اا «حدثئنا محمد» ندل 
«محمود»» وقد ذكر الكلاباذي”'' أن البخاري روى عن محمود بن غيلان وعن محمد وهو 
ابن يحيى الذهلي -عن عبيد الله بن موسى » قال أبو علي الجياني : لكن هنا الاعتماد على ما قال 
الجماعة عن محمودبن غيلان المروزي . 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله : (قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم) أي يأكل» وفي رواية مسلم من وجه آخر عن 
إسرائيل بسنده المذكور إلى علقمة قال : «دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل»» 
وهو ظاهر في أن علقمة حضر القصة» ويحتمل أن يكون لم يحضرها وحملها عن ابن مسعود 
كما دل عليه سياق رواية الباب» ولمسلم أيضًا من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: «دخل 
الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى) . 

قوله : (فقال : اليوم عاشوراء) كذا وقع مختصرًاء وتمامه في رواية مسلم بلفظ «فقال-أي 
الأشعث-: يا أباعبد الرحمن»»؛ وهي كنية ابن مسعود» وأوضح من ذلك رواية عبد الرحمن بن 
يزيد المذكورة «فقال- أي ابن مسعود-: يا أبا محمد»» وهي كنية الأشعث «ادن إلى الغداء . 
فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟». 

_ 24 قوله: (كان يصام/ قبل أن ينزل رمضان) في رواية عبد الرحمن بن يزيذ «إنما هو يوم كان 
0 رسول الله هة يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان . 

قوله: (فلما نزل رمضان ترك) زاد مسلم في روايته «فإن كنت مفطرًا فاطعم»» وللنسائي 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد عند عبد الله ١كنا‏ نصوم عاشوراء» فلما نزل رمضان لم نؤمر به 
ولم ننه عنه وكنا نفعله»). ولمسلم من حديث جابر بن سمرة نحو هذه الرواية. واستدل بهذا 
الحديث على أن صيام يوم عاشوراء كان مفترضا قبل أن ينزل فرض رمضان ثم نسخ» وقد تقدم 
القول فيه مبسوطا في أواخر كتاب الصيام”"» وإيراد هذا الحديث في هذه الترجمة يشعر بأن 
المصنف كان يميل إلى ترجيح القول الثاني» ووجهه أن رمضان لو كان مشروعا قبلنا لصامه 
النبي اة ولم يصم عاشوراء أولاً» والظاهر أن صيامه عاشوراء ماكان إلاعن توقيف ولايضرنا 
(۱) تقییدالمهمل (۲/ .)٦۹۳‏ 


(۲) الهدايةوالإرشاد(١/1۹٤).‏ 
«(to /0) (YT)‏ كتاب الصيام› باب1۹ › ح٤‏ ۲*۰ . 


6" كتاب التفسير/ البقرة/ باب ١۲/ح ٤٥٠٥١‏ لط ا د ةا 


في هذه المسألة اختلافهم هل كان صومه فر ضا أو نفلً؟ 


باب % اما معد وداب تمن کاک ینک ميا عل سَفَر فده 


ص 


< 2 م e‏ ر 
من أَيَامِ أ و ادس د فونه فِدَيَة طعام سكين حي فمن تطوع 
2 دعس دوو ت ا دير و معني ويه 
حيرا فهو حير له وان تصومُوأ عر لَك 
إن كت تَحَلَمُونَ) [البقرة: 184] 
وَقَالَ عَطَاءٌ: يُفْطِرُمِنَ الْمَرَضٍ كَل كَمَا قال اللَْتَعَالًى . وَقَالَ الْحَسَنْ راهيم في الْمُرْضِع 
ا هما : تَفْطْرَانِ تُمتَقْضِيَانِ 
وأا لحي الور إذا لم يلي الها ET‏ سن بَْدَمَا كبر عَاما اؤ عَامينِ كل يوم 
مسْكيًا خُبْرَاوَلَحْمًا و . قرَاءَة الْعَامَة 9 يفوتم € وَمْ هر اک 
0٠0‏ حَدَِِّي إِسْحَاقُ أَخْبَرنَا روځ حَدَنََا كيه ن ِسْحَاقَ حَدَنَنَا عَمْرُ ن ديار حَنْ 
عطاءِ : مع ان عباس يقرأ وعَلَى الذِينَ بعَوفُوت فذيةٌ طََامُ مشكينٍ» » قال ابن عباس : 
و حَة؛ هو الشّيْح الْكبيرُ وَالْمَرُْ لكَبِيرة لا يَسْمَطِعَانِ أَنْ يَصُوما مَبُطْعِمَانِ مَكَانَ كل 
كا 


ا 


قوله : (باب قوله تعالى : 8 ایام مََدُودتٍ فمن کات منم ریسا او عل سَمَرٍ4 إلى قوله : 
إن كسم تَكَكَمُونَ4) ساق الآية كلهاء وانتصب ل أيكَائا4 بفعل مقدر يدل عليه سياق الكلام 
ك(صوموا) أو(صاموا)» وللزمخشري في إعرابه كلام متعقب ليس هذاموضعه . 

قوله : (وقال عطاء : يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى) وصله عبد الرزاق”'' عن ابن 
جريج قال : قلت لعطاء: من أي وجع أفطر في رمضان؟ قال: من المرض كله . قلت: يصوم 
فإذا غلب عليه أفطر؟ قال : نعم . وللبخاري في هذا الأثر قصة مع شيخه إسحاق بن راهويه 
ذكرتها في ترجمة البخاري من «تغليق التعليق)”"' وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا 
وجده المكلف جاز له الفطرء والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع 
وجود الماء» وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو 
)١(‏ المصنف(9/4١؟.رقم07078).‏ 

.)559/60( )0( 


1۸۰ 


16٠6 ددبي 6" كتاب التفسير/ البقرة / باب ©؟/ ح‎ TT 


زيادة في المرض الذي بدأ به أو تمادیه» وعن ابن سيرين : متى حصل للإنسان حال يستحق بها 
اسم المرض فله الفطر» وهو نحو قول عطاء» وعن الحسن والنخعي : إذا لم يقدر على الصلاة 
قائمًا يفطر . 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما : 
تفطران ثم تقضيان) كذا وقع لأبي ذر» وللأصيلي بلفظ «أو الحامل»؛ ولغيرهما «والحامل» 
بالواو وهو أظهر. وأما أثر الحسن فوصله عبد بن حميد”'' من طريق يونس بن حميد/ عن 
الحسن هو البصري قال : المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت 
على نفسها أفطرت وقضت» وهي بمنزلة المريض . ومن طريق قتادة عن الحسن : تفطران 
وتقضيان» وأما قول إبراهيم وهو النخعي-فوصله عبد بن حميد "أ 
عن النخعي قال : الحامل والمرضع إذاخافتا أفطرتا وقضتاصومًا . 

قوله : (وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عامًا أو 
عامين كل يوم مسکیتا خبرًا ولحمًا وأفطر) وروی عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس عن 
أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر» فأطعم مسكيئًا كل يوم » ورويناه في «فوائد محمد بن 
هشام بن ملاس» عن مروان عن معاوية عن حميد قال : ضعف أنس عن الصوم عام توفي» 
فسألت ابنه عمر بن أنس : أطاق الصوم؟ قال : لاء فلماعرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من 
خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر . 

(تنبيه) : قوله : «فقد أطعم» الفاء جواب للدليل الدال على جواز الفطر . وتقدير الكلام : 
وأما الشيخ الكبير إذالم يطق الصيام فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم » فقد أطعم . . . إلخ» وقوله: 
«كبر» بفتح الكاف وكسر الموحدة أي أسن» وكان أنس حينئذ في عشر المائة كما تقدم التنبيه 
عليه قريبًا . 

قوله : (قراءة العامة #يطيقونه» وهو أكثر) يعني من أطاق يطيق » وسأذكر ما خالف ذلك 
في الذي بعده . 


يضا من طريق أبي معشر 


قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه. وروح بفتح الراء هو ابن عبادة . 
قوله : (سمع ابن عباس يقول) في رواية الكشميهني «يقرأ» . 


.)١ا/ا//5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)١ا/ال/5(قيلعتلا تغليق‎ )۲( 


6" كتاب التفسير/ البقرة/ باب ١۲/ح 1V ٤٥٠٥‏ 


قوله : ليُطوَقُو ت بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيًا للمفعول مخفف الطاء من طرق بضم 
أوله بوزن قطّع » وهذه قراءة ابن مسعود أيضًا» وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجيح عن 
عمرو بن دینار : يطوقونه یکلفونه » وهو تفسير حسن أي يكلفون إطاقته . 

وقوله : 9طَعََامُ مِسَكينٍ 4 زاد في رواية النسائي «واحد»» وقوله : #هَمَن وع خَيرا4 زاد 
في رواية النسائي «فزاد مسكين آخر» . 

قوله : (قال ابن عباس : ليست بمنسوخة, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة) هذا مذهب 
ابن عباس» وخالفه الأكثرء وفي هذا الحديث الذي بعده ما يدل على أنها منسوخة» وهذه 
القراءة تضعف تأويل من زعم أن «لا» محذوفة من القراءة المشهورة» وأن المعنى : وعلى 
الذين لا يطيقونه فدية» وأنه كقول الشاعر «فقلت يمين الله أبرح قاعدًا» أي لا أبرح قاعدّاء ورد 
بدلالة القسم على النفي بخلاف الآية» ويثبت هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير في قوله : 
9 يفوتم 4 للصيام فيصير تقدير الكلام : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية» والفدية لا تجب 
على المطيق وإنما تجب عن غيره» والجواب على ذلك أن في الكلام حذفا تقديره: وعلى 
الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية» وكان هذا في أول الأمر عند الأكثرء ثم نسخ وصارت 
الفدية للعاجز إذا أفطرء وقد تقدم في الصيام"“ حديث ابن أبي ليلى قال : «حدثنا أصحاب 
E I N 3‏ 
ورخص لهم في ذلك فنسختها : # ون تَصُومُوا حير لَحكُمْ 4 [البقرة: »)]۱۸٤‏ وأماعلى قراءة 
اواو إلا سم ليخي ا كان يدن ف و وو عا قد 
وهذا الحكم باق . 

وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذاشق عليهم 
الصوم فأفطروا فعليهم الفدية خلافا لمالك ومن وافقه» واختلف في الحامل والمرضع ومن 
أفطر لكبر ثم قوي على القضاء بعدٌء فقال الشافعي وأحمد: يقضون ويطعمون» وقال 
الأوزاعي والكوفيون: لاإطعام. 


«(éo0/0) (1)‏ كتاب الصوم» باب۳۹ . 


٤٥٠١۷-٤٥٠٦ _كتاب التفسير/ البقرة/ باب "7/ ح‎ "5 1۸A 


5 باب # من ہد نکم اشر وإ أ [البقرة: ]۱۸١‏ 
0° حدقا عياش بن اولي حدتما عبد الأغلى حدقا يد اللَوعَن تاي عن بن شمر 
4 رضي اللَّهُ/ عَنْهُمَا أ هرا فدية طَعَامٌمَسَاكِينَ4 قَالَ : هي مَنْسُوحَة . 
۱۸۱ 
[تقدم في : ]۱۹٤٩‏ 


t0۷‏ دنا َي حا بک بن ضرعن نرو ن اْحَارثِ عن بر عبد لعن 
زی مَولَى سَلَمَة بْنِ الأكوّع عَنْ سَلمَةَ قَالَ : لَمَا رلت وَعَلَ ايت يطيفوتم ويه طعَامٌ 
مِسَكينٍ © کان مَنْ أ راد أن بطر وَيَفْئَدِيَ ٠‏ حى نَرَلَتْ الآيَهُ الي بَعْدَهَا فَنْسَحَْهَا . مَاتَ ت بكر بل 


م 


قوله : : (باب « فمن سید منک ألذّمْر كاي أ €) ذكر فيه حديث ابن عمر أنه قرأ «فدية 
طعام» بالإضافة TT‏ قراءة نافع وابن ذكوان» والباقون بتنوين ١فدية)‏ 
وتوحيد «مسكين»» وطعام بالرفع على البدلية» وأما الإضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه› 
والمقصود به البيان مثل خاتم حديد وثوب حرير؛ لأن الفدية تكون طعامًا وغيره» ومن جمع 
(مساكين») فلمقابلة الجمع بالجمع» ومن أفرد فمعناه : فعلى كل واحد ممن يطيق الصوم› 
ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين» ولا يفهم ذلك من الجمع؛ 
© وان ومو 1 € قال ني الوكانت في الشيخ الكبير الذي ل يطيق الصبام لم 
يناسب أن يقال له 8 وَأن تَمُومُوا حر لَحكُمْ 4 مع أنه لايطيق الصيام . 

قوله في حديث ابن الأكوع -: (لمانزلت #وَعَلَ أأذِيت يُطِيقُونٌَ َيه . . . 4) إلخ› 
هذا أيضًا صريح في دعوى النسخ وأصرح منه ما تقدم من حديث ابن أبي ليلى» ويمكن إن كانت 
القراءة بتشديد الواو ثابتة أن يكو ن الوجهان ثابتين بحسب مدلول القرائن» والله أعلم . 

قوله : (قال أبوعبد الله) هو المصنف» وثبت هذا الكلام في رواية المستملي وحده . 

قوله: (مات بكير قبل يزيد) أي مات بكير بن عبد الله بن الأشج الراوي عن يزيد وهو ابن 
أبي عبيد قبل شيخه يزيد» وكانت وفاته سنة عشرين ومائة» وقيل قبلها أو بعدهاء ومات يزيد 


6" كتاب التفسير/ البقرة / باب ۲۷/ ح۸٠‏ 0 Aa e‏ 
سنة ست أو سبع وأربعين ومائة . 


١‏ -باب 9 أل گم َة اليا الت إل ایک هن لباس لَك 
وام ناش لن لم اه آم کر تاوت شڪ م اب 
كيب أنه کک [البقرة: ۱۸۷] 

4 حَدَتَمَا عبد الله عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ابي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ. ح. وَحَدَكَنَا أَحْمَدُبْنُ 
نان 2 فاشو إن تدلعة 01 خذتى ف و أن إشخاق كان 
سَمِعْتُ الْبرَاءَ رضي اللَّهْعَنْهُ: لكا وَل صو رَمَضَانَ كَانُوا لا يقْرَبُونَ الشسَاءَ رَمَضَانَ كلف وَكَانَ 
رجَالٌ وود أَنَفْسَهُم» هَاْرَكَ الله« عَم اک آم کر ماوت اڪ م فاب یک 
وَعَمَاعَدكٌ 4 . 


[تقدم في : 16 ] 


قوله : (باب أل َم لَه الاو ار ا نيك » إلى قوله : « ناما ڪب 
أنه لك€) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة الآية كلها . 

قوله : (لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء) قد تقدم في كتاب الصيام”'' من 
حديث البراء أيضًا أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا نامواء وأن الآية نزلت في ذلك» وبينت 
هناك أن الآية نزلت في الأمرين معّاء وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعًا في 
جميع الليل والنهارء بخلاف الأكل/ والشرب فكان مأذونًا فيه ليلاً ما لم يحصل النوم» لكن - 4 


ب الأتحاديك الزازذة في هداعس ندل على عدم القرق كما عاد رها بعد قحل قر 
«كانوا لا يقربون النساء» على الغالب جمعًا بين الأخبار . 

قوله: (وكان رجال يخونون أنفسهم) سمي من هؤلاء عمر وكعب بن مالك رضي الله 
عنهما فروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن.معاذ بن جبل 
قال : «أحل الصيام ثلاثة أحوال: فإن رسول الله بكي قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل عليه « يديه أَلدِينَ اموا كِب 


00( (0/ 42555 كتاب الصوم» باب٥۰۱‏ ح۱۹۱۹ : 


.د دل 598 كتاب التفسير/ البقرة/ باب78/ 401١-4609‏ 


َّم أَلصِيَامُ #* [البقرة: 187]» فذكر الحديث إلى أن قال : «وكانوا يأكلون ويشربون 
دف اناه ناس EEO‏ 
ا ر بز ا النساء ا الأول لحك كله 
لصيَامِ ألرَفَتُ إل ساپک € إلى قوله : ُدّ يما َم إلى ّل » وهذا الحديث مشهور عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» لكنه لم يسمع من معاذ» وقد جاء عنه فيه «حدثنا أصحاب محمد» 
كما تقدم التنبيه عليه قريبّاء فكأنه سمعه من غير معاذ أيضًا . 

وله شواهد : منها ما أخرجه ابن مردويه من طريق كريب عن ابن عباس قال : «بلغنا»» ومن 
طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه قال : «كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام 
والشراب والنساء حتى يفطر من الغدء فرجع عمر من عند النبي بيه وقد سمر عنده» فأراد 
امرأته» فقالت: إني قد نمت . قال: مانمت . ووقع عليهاء وصنع كعب بن مالك مثل ذلك » 
فنزلت»» وروی ابن جرير من طريق ابن عباس نحوه» ومن طريق أصحاب مجاهد وعطاء 
وعكرمة وغير واحد من غيرهم كالسدي وقتادة وثابت نحو هذا الحديث» لكن لم يزد واحد 
منهم في القصة على تسمية عمر إلا في حديث كعب بن مالك» والله أعلم . 

باب لا وفوا وأشْربوأ حَق بن لكر لبط الْأمِصُ مى ابيط لأسو هن 
الت ف يا لقيال أل ول تب و ا ف الْسَسِدٍ4 إلى 

قَوْلهِ : « يموب [البقرة: ۱۸۷] 
العاف : الْمُقِيمُ 

04 - حَدَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا بو عَوانَةَ عَنْ حُصَّيْنِ عَنِ الشَّعْبيّ عَنْ عَدِيّ 
قال :عد شرع ناا عرز متا اسرد لخت ان شور ال اناك E‏ 
قال : يا رسو ل الله جَعَلتُ تخت وسَادِي . قَالَ : وساد إا لَعَرِيضٌ ؛ أن كان الْحَبْط الأييض 
وَالأءد سْوَّدُتَحْت وَسَادتِكَ) . 

[تقدم في : 1915ء الأطراف: ]40٠١‏ 

4041 دتا فده بن سند سَعِيدٍ حَدَنَنا جَريڙ عَنْ مُطَرَفٍ عَنِ الشَّحْبِيٌ عن عَدِي بن حَاتِع 

رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ف ا شوق الله الخيط الاش بن الط الأطوو أَهُمًا 


الْحَيْطَان؟ قال : «إنّكَ لعريض القَفَا إِنْ ابص ت ت الْكَيْطيْن», لُ: «لا بل هُوَ سَوَادُ اللْيْل 
وَبِيَاض التَهَار . 
[تقدم في : ٩۱۹۱ء‏ الأطراف : ]٤٥٠۹‏ 


يم 


40١‏ لاك ا لا يت مار اي اي ار ا ا 
اننِ سَعْدِ/ قال: أثرَّث « ۽ eo‏ ولم رن 2 
لين لمر 4. وكا ِجَال ذا أرَادُواالصّوم ربط 1 أحَدْهُمْ في رِلَهِ اْسَيطَ ايفن وال يزيا 
الأشود وَل يرال اَل حَتَى بن يسن له راء انَل لبعد من لجر 24 فَعَلِمُوا أنمَا يمني 
الل من اهار . 


[تقدم في : ۱۹۱۷] 


قوله : (باب « وکوا شريو حى يكن ل الحط لَص مى أل الأسود من الْشَجْرِ 4 الآية . 
العاكف : الم نت هذا ال فى وواية اللي ريخل وهو تفسير أبي عبيدة» قال 
يا 0 سواه لمكت فيد وبا4 [الحج : ]۲١‏ أي المقيم والذي لا يقيم . 
E‏ ل ود 


باب ل ولیس الي بن تأ ميوت من ظهُورها وَل 


م 
. ل ممه ظة 


لوکادا جومت وت یما اترا ا 
لمَلَكُمْ نر فلحو € [البقرة: 184] 
۲س ِحَدَنَنًا عَبِيْدٌ يلون فوص شرع بي شاق عن البراوقال: اه 
أَخْرمُوا في الْجَاهِليّة أن توا الَْيْتَ مِنْ ظَهْرِه رل الله« ولیس اليد بان كنا لحي 
لورکا وک الم ن وأو جومت من وبا4 . 
[تقدم في : ۱۸۰۳] 


(۱) مجازالقرآن(۸/۲٤).‏ 
«(oA /o) (¥)‏ كتاب الصيام» باب۱1 ح۱۹11 


٤٥۱٥۔٤٥۱۳ ح‎ /٠ ۔کتاب التفسير/ البقرة/ باب‎ ٠١ ٣ 


قوله : (باب ل ويس الي أن أا ميوت من هورم وَلَكنّ لير من َنَم الآية) كذا 
لأ دن الي ا ا ا 0 
شرحه في كتاب الحج”'" . 


2 
أ عي حت ام 
3 


to‏ کک ایارک به ارتب خا تی عد الَِّعَنْ َع عَنِ ابنِعُمَرَ 
رضي الله عَنَهُمًا : تاه رَجُلانِ في فِتْنَةِ ابن ازير 5 امن كذ يوا ولت ل م 
وَصَاحِبُ اللي كلها يَْنَعُكَ أن نْتَحْوْج؟ فَقَالَ ئی لآب . فالا : َمل 
الله : ١‏ یویم کی لا تک وة *؟ فَقَالَ: قاتلا حم ع ذم تكن ينه وكا الد لله واف 
ريدو أن تُقَاتلُواحَتَى تَكُونَ فته وَيَكُونَ الدّين لعَير اللّه. 
E E‏ ا 


سے ر تر ه 


01٤‏ - وراد عنمن بن صَالح عَنِ ابن وَهْب قَالَ : ري فلانوَحَيوهبْنُ شرح عَنْ بر 
ان عَمْرِو الْمَعَافِرِيٌ أن بُكَيْرَ: ن عبد الل حَدََُعَنْ نافع : أَنرَجْلا اتی ابْنَ عْمَرَ فَقَالَ : يا أيَا 
عَبْدِ الرحْمَنِ ما حَمَلّكَ عَلَى أن َج عَامَاوَنَتَوِرَ رَعَامًا ود تنوك اهاد في سيل اللِعرَ وَجَلَوَقَد 
ميك كا ولت الل فيد كان 0 نَ أخي» / يي الإسْلامُ عَلَى حَمْسٍ : : یمان بالل وَمَسُولِو» 
وَالصَّلوَاتٍ الْحََمْسِء وَصِيَام رَمَصَانَء وَأَدَاءِ الرَكاةء وَحَجالْبَيْتِ كال :انا عند عَبْدِ الرَحْمَنِء 
ألا تمع ادر اللي تابه 8 إن ايفان ر لموم تتاو اسر خرا تا نمت دهن 
عل ادك فقوا ای بھی ی کی٤‏ إل أَمَرِ أ [الحجرات ۰ وقی وشم ی لا کن نت4 
[البقرة: 195]؟ قال : فلا علَى عَهْدِ رول الله با eT‏ 
في دينه : EE‏ بون حَتَّى كير الالام فلم کن فته 

a‏ 17س الأراف: قحل «4Y‏ ملك (E‏ امج من 

65 قَالَ: فمَّا د َوْلُكَ في عَلِيٌ وَعُثْمَانَ؟ كَالَ: : اعمان مكأن الله ماع انار 

e 


فَكَرِهْتُمْ أَنْ يعمو عل وأا عَلِنٌ فَابْنُ عَم رَسُولٍ الله ل وَحَتَنُهُ حه . وشار بيده قَقَالَ : هَذَا 


۱A٤ 


(۱) (57/68).» كتاب العمرة» باب۱۸ ¢ ح٩1۸‏ 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ البقرة/ باب /"٠‏ ح 4016-5011 VY‏ 


حَبِثُ ترون 


[تقدم في : [A‏ 


e‏ . م رح ع ا مه يمس رما وك ت 

قوله : (باب قوله : # لوهم حى لا تكون دته وَيَكُونَ اَن لَه 4) ساق إلى آخر الاية . 

قوله : (أتاه رجلان) تقدم فى مناقب عثمان“ أن أسم أحدهما العلاء بن عرار - وهو 
اكت واسم الآخر حبان السلمي صاحب الدثينة » أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما 
يدل على ذلك» وسيأتي في تفسير سورة الأنفال”"' أن رجلا اسمه حكيم سأل ابن عمر عن شيء 
من ذلك» ويأتي شرح الحديث هناك إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (في فتنة ابن الزبير) في رواية سعيد بن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن 
الزبير» فيكون المراد بفتنة ابن الزبير ما وقع في آخر أمره» وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف 
الثقفي من قبل عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمكة في أواخر سنة ثلاث 
وسبعين وقتل عبد الله بن الزبير في آخر تلك السنة» ومات عبد الله بن عمر في أول سنة أربع 
وسبعين كما تقدمت الإشارة إليه فى اباب العيدين» . 

قوله : (إن الناس قد ضيعوا) بضم المعجمة وتشديد التحتانية المكسورة للأكثر» في رواية 
الكشميهني «صنعوا» بفتح المهملة والنون» ويحتاج إلى تقدير شيء محذوف أي صنعوا ما 
ترى من الاختلاف . 

وقوله ‏ في الرواية الأخرى -: (وزاد عثمان بن صالح) هو السهمي وهو من شيوخ 
البخاري» «وقد أخرج عنه في الأحكام”" حديثًا غير هذا . 

وقوله: (أخبرني فلان وحيوة بن شريح) لم أقف على تعيين اسم فلان» وقيل : إنه عبد الله 
ابن لهيعة» وسيأتى سياق لفظ حيوة وحده فى تفسير سورة الأنفال“» وهذا الإسناد من ابتدائه 
إلى بكير بن عبد الله وهو ابن الأشج_بصريون» ومنه إلى منتهاه مدنيون . 

قوله: (ما حملك على أن تحج عامًا وتعتمر عامًا وتترك الجهاد في سبيل الله) أطلق على 
.)»5١١/( 220)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۷ ح۳۹۹۸ . 
زفق 151/1١‏ ).» كتاب التفسير «الأنفال», باب » ح 550٠‏ . 
«(V°*۱1/۱%0 (YT)‏ كتاب الأحكام» باب۲۹ » ح۷1۷0» وكذا في (2)095/8 كتاب مناقب الأنصار» 

باب٦‏ ۳ › ح ۰ ۳۸۷ . 
»)٠١۱/۱۰( )٤(‏ كتاب التفسير «الأنفال»» باب٥‏ » ح٠٥٦٤‏ . 


۸ 
1A0 


#بدد نسب 6" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۳۱/ ح 40١15‏ 


قتال من يخرج عن طاعة الإمام جهادًا وسوّى بينه وبين جهاد الكفار بحسب اعتقاده وإن كان 
الصواب عند غيره خلافه» وأن الذي ورد في الترغيب في الجهاد حاص بقتال الكفارء بخلاف 
لال اليكاء قزلة ود 5 ا ا 
كان الحامل إيثار الدنيا . 

قوله : (إما قتلوه وإما يعذبونه) كذا فيه الأول بصيغة الماضي لكونه إذا قتل ذهب» والثاني 
بصيغة المضارع لأنه يبقى أو يتجدد له التعذيب . 

قوله : (فكرهتم أن يعفو) بالتحتانية أوله وبالإفراد إخبار عن الله وهو الأوجه. وبالمثناة 
من فوق والجمع وهو الأكثر. 

قوله : (وختنه) بفتح المعجمة والمثناة من فوق ثم نون» قال الأصمعي : الأختان من قبل 
المرأة» والأحماء من قبل الزوج» والصهر جمعهما. وقيل : اشتق الختن مما اشتق منه الختان 
وهو التقاء الختانين . 

بابق انوا سیل الله ولا تلقو بي إل الک 
وا وا ةب لم4 [البقرة :140[ 
اهالاك راج 

0 حَدَيي ضاق أخبرتا اض حَدكنا شه شعبة عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائْل عَنْ 

حَدَيْمَة : « انوا ف سیل آنه وکا تلقو اویل للك € قَالَ : نرَلَّت في التَمَة . 


ع 


قوله : (باب قوله : « فقوا في سیل اله ولا لوا بيك ِل ادك 4) وساق إلى آخر 
الآية. 
قوله : (التهلكة والهلاك واحد) هو تفسير أبي عبيدة”'' وزاد: والهلاك والهلك يعني بفتح 
الهاء وبضمها واللام ساكنة فيهماء وكل هذه مصادر «هلك» بلفظ الفعل الماضيء» وقيل : 
التهلكة ما أمكن التحرز منه» والهلاك بخلافه» وقيل : التهلكة نفس الشيء المهلك» وقيل : ما 
تضر عاقبته» والمشهور الأول. 

ثم ذكر المصنف حديث حذيفة في هذه الآية قال : نزلت في النفقة» أي في ترك النفقة في 


)١(‏ مجازالقرآن(1۸/۱). 


سبيل الله عز وجل » وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرًا في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم 
والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال: «كنا 
بالقسطنطينية » فخرج صف عظيم من الروم» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
دخل فيهم» ثم رجع مقبلاً» فصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو 
أيوب : يها الناس» إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصارء إنا لما أعز الله دينه وكثر ناص روه قلنا بيننا سرًا : إن أموالناقد ضاعت» فلو أنا أقمنافيها 
وأصلحنا ما ضاع منها . فأنزل الله هذه الآية» فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. وصح عن 
ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الأية . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير 
نفقة. فيلزم على قوله اختلاف المأمورين» فالذين قيل لهم «أنفقوا» و«أحسنوا» أصحاب 
الأموال» والذين قيل لهم «ولا تلقوا" الغزاة بغير نفقة» ولا يخفى ما فيه» ومن طريق الضحاك 
ابن أبي جبيرة «كان الأنصار يتصدقون» فأصابتهم سنة فأمسكواء فنزلت»» وروى ابن جرير 
وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال : «إني لعند عمر» فقلت: إن لي جار رمى 
بنفسه في الحرب فقتل » فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال عمر: كذبواء لكنه اشترى 
الآخرة بالدنيا». وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر 
وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال : «قلت للبراء: أرأيت قول الله عز وجل # ولا 
موا بيك ِل لمكو 4 هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال : لاء ولكنه الرجل يذنب 
فيلقي بيده فيقول : لا توبة لي»» وعن النعمان بن بشير نحوه» والأول أظهر لتصدير الآية بذكر 
النفقة فهو المعتمد في نزولها . 

وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ ا > على أن أحمد أخرج الحديث 
المذكور من طريق أبي بكر وهو ابن عياش -عن أبي إسحاق بلفظ آخر قال : «قلت للبراء: 
الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال : لا؛ لأن الله تعالى قد بعث 
محمدًا فقال: #هَمَِئِلٌ في سیل أله لا اع ل ان 
كان محفوظًا فلعل للبراء فيه جوابين» والأول من رواية الثوري وإسرائيل وأبي الأحوص 
o‏ متيو اومن ل Ee aL E‏ 
الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يُرهب 


4618-5611 كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۳۲› “الاح‎ "6 “۷٦ 


العدو بذلك أو يجرى المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة/ فهو حسن» ومتى 
كان مجرد تهور فممنوع › ولاسيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين . والله أعلم . 


۱۸٦ 


۲باب 9 9 قن کان نکم ریسا أو وء أذ ين َو [البقرة [14١:‏ 

7 حَدَنَنا آدَمْ خد َا شعبة عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بن الأصبَهَانِيٌ 0 ل: سَعِعْتُ عَبْدَ لون 
مَعْقِلٍ َال : فَحَدْتُ إلى كَعْب بن عُجْرَة في اجيب جد لحر ساعن «فذر فذيَة 
من صِيّام»» فَقَالَ : حلت إلى الي ل وَالْقَمْلُ يمنا لى ويي ال ا 
اجَهدَ قَدْبَكم بِكَ مَذَاء ما دسا 5 قُلْتُ : لا. قَالَ: «صم ثلاثة أي أذ أطوم تاين 
لکل كين نف صاع من طعَام» وَاخْلِقْ رَأْسَكَ» قنرَلَتْ في خَاصّة وهي لَكُمْحَامَة. 

N GORG 


[IA*A «oV ° 


قوله : (باب قوله تعالى  :‏ قن کان منک ريصا أ بو أَذى ين رو )ذكر فيه حديث كعب بن 

عجرة في سبب نزول هذه الآية» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج”'' . 
۳باب 9# فن تمتع بالْعمرة إل لج © [البقرة : 141 

4 حَدَنَنَا مسد حَدَّتَنًا يخ يَحْبَى عَنْ عِهْرَانَ ابي بکر حَدَتَما بُو رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَبْنِ 
حُصَيْنٍ رَضِيَ اللْعَنْهُمَا قال : رلت آي الْمُْعة في كتاب الله فَعلْنَاَا م رَسُول الوب وَلَم 
ل ران يُحَرٌمُهُوَلَمْيَنْهعَنْهَا حَنَّى مَاتَء فَالَرَجُلبرَأَيهِ مَاشَاءَ . 

[تقدم في : ]٠٥۷١‏ 


قوله : (باب 98 من تمع بالْعُمْرةَإِلَ لمي 4) ذكر فيه حديث عمران بن حصين «أنزلت آية المتعة 


في كتاب الله يعني متعة الحج . وقد تقدم شرحه” وأن المراد بالرجل في قوله هنا : «قال رجل 
برأيه ماشاء» هو عمر . 


(۱) (/ ۲۹/) كتاب المحصر» باب ١6٠‏ اك حفن 
)¥( (2177/5). كتاب الحج»› باب77, ح۷۱١٠‏ : 


6" _كتاب التفسير/ البقرة/ باب 5 27 to1-f947/o‏ ل۷۷ 


باب ليس يڪم بم أن Es‏ 
اا ين ريَحكُم ) [البقرة :14۸[ 


ولا عد و ەو 


مُحَمِّدٌ قَالَ : َخْبَرنِي ابن عب َة عن عَمْرِو عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اللُعَنهُمَا 
قال ف کات عكاظ و ا شراقا في اهاي ُو جروا في الاسم 
َرَت 9 لبس عم متاح أن نفسلا ين رَيِحكُمْ) في مواسم الج . 


[تقدم في : ۷۰ الأطراف : ۰0° [YA‏ 


E 04 


قوله : (باب کي ڪڪ محا أن تََنْتَعْوا فضا ملا من رَيَحَكُمْ 4) ذكر فيه حديث 
ال E‏ 


هباب # نر أَفِيصُوأمنَ حَيَتٌ اص اكاش( [البقرة: 114] 
۰ س حَدَنَنَا علي بن عَبْدٍ ڍ الل حدقا مَُمَدُ بن حازم دا شام عن أب عَنْ حَاَِة 
رضي للع : كات فرشل وَمَنْ ان ديا فود ملم وَكَانُوا يُسَعَوْنَ الْحُمْسَ» وَكَانَّ 
سَائِرُ ارب يَقَقُونَ بعَرَقاتٍ» / فلا جا الإسلام أ مر الله تیه بلا أ أَنْ يَأ ج عَرَفَاتٍ» َم قف بها 4 
فيض منهاء فَذَلِكَ قتعا : < أَفِيسُوأمن حَمَثُ أكاص آلكاش) . 0 
[تقدم في : ]١1776‏ 
t0۱‏ - حَدَيِِي مُحَمَدُ بْنُ بي بَكْرِ حَدَنَنا فضَيْلُ ن سلَيْمَانَ نَ حَدَكَنَا مُوسَى بن عُقبَة أخبرني 
كُرَيْبعَنِ ابْنِ عباس قَالَ :طوف الرَجلَبالْبيْتِ مَاكَلَحَلالاحنَى بهل بالج اركب إلى عرف 
َمَنْ يسر َمُهَدِيَةمنَ الاب أو ابقر أو لخنم ما يسر لمن َلك أي ذلك شاءَء غَيْرَإِنْ لَمْ يتيس لَه 
عليه ائه ايام في احج وَدلِكَ يمره نكن اروم مِنَ الام اللا يَمعََة لا جاح 
على نطق حى يقفبعَرَفَاتٍ منصلا عضر إلى أَنْيَكونَ الام ؛ تُمَلِيَدْفحُوامِنْعَرَقَاتِ» 
فإدا أََاضوا مها > على يلما على يزيد لم يذكروااللتكيراء أوأَكئْرُوا التَكبيرَوَالتَهِْيلَ 
تاذ خو اودر صوا فد الئاس کائوا يُفِيضونٌ» وَقَالَ اللْتَعَالَى : « 5 7 


24 200 در سه ت 
فاص الاش واس نیرو الله إرك الله عمو يحرم 4 حى تَدْمُوا الْجَمْرَة . 


8 


)غ0( )4/ «(۷V4‏ كتاب الحج › باب 1١6٠‏ اك حفن : 


مد ع بي 568 كتاب التفسير/ البقرة/ باب "8/ ح 40177 


قوله: (باب # شم أَقِيصُأ مِنْ حَيّتٌ اص الاش 4) ذكر فيه حديث عائشة «كانت 
يكن رم كان E e‏ وقد تقدم شر حه في كتاب الحج” ا 
ذكر فيه حديث ابن عباس . 

قوله : (يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالاً) أي المقيم بمكة» والذي دخل بعمرة وتحلل منها . 

قوله : (فعليه ثلاثة أيام في الحج» وذلك قبل يوم عرفة) هو تة تقييد من ابن عباس لما أطلق 
في الآية . 

قوله : (ثم لينطلق) وقع بحذف اللام في رواية المستملي» وقوله : «من صلاة العصر إلى أن 
يكون الظلام» أي يحصل الظلام بغروب الشمس» وقوله : «من صلاة العصر» يحتمل أن يريد من 
أول وقتهاء وذلك عند مصير الظل مثله» وكان ذلك الوقت بعد ذهاب القائلة وتمام الراحة ليقف 
بنشاط » ويحتمل أن يريد من بعد صلاتهاء وهي تصلى عقب صلاة الظهر جمع تقديم ويقع الوقوف 
عقب ذلك» ففيه إشارة إلى أول مشروعية الوقوف» وأما قوله : «ويختلط الظلام» ففيه إشارة إلى 
الأخذبالأفضل » وإلافوقت الوقوف يمتدإلى الفجر. 

قوله : (حتى يبلغوا جمعا) بفتح الجيم وسكون الميم» وهوالمزدلفة» وقوله: «يتبرر فيه» 
براءين مهملتين أي يطلب فيه البر» وقوله: «ثم ليذكروا الله كثيرًا أو أكثروا التكبير والتهليل ٠‏ 
هوشك من الراوي. 

قوله : (ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون) قد تقدم بيانه وتفصيله في حديث عائشة الذي 
قبله» وقوله: «حتى ترموا الجمرة» هو غاية لقوله: «ثم أفيضوا»» ويحتمل أن يكون غاية 
لقوله : «أكثرواالتكبير والتهليل». 


٦باب‏ وَعِنْهُم من یول ربکا ایتا ن انیا سک 
وف الْأْرَةَ سنه وَقِنَاعَدَابٌ لار © [البقرة:٠٠۲]‏ 


E‏ كه e‏ : کان اللي ا 
عدب قول :/ لھ ر اکا ی الذنيتا ع اة رف الَو سد وا عَذَابٌ السار 4). 
١1848‏ 
0 


)ع0( (:/ ككل كتاب الحج › باب١4.,‏ ح۱110 1 


6" كتاب التفسير / البقرة / باب ۷ج ۳ لل ين 


ذل بر بي 


قوله: (باب: ‏ وَمِنْهُم من يمول ربکا ءَانكا ن لديا حَسسكهٌ وف الخ رو سد 4 
الآية) ذكر فيه حديث أنس في قوله ذلك» وسيأتي بأتم من هذا في كتاب الدعوات”''» وعبد العزيز 
الراوي عنه هو ابن صهيب . 


مم 


۷-باب # وهو ألد الخْصاو € [البقرة: ]٠١4‏ 
وَقَالَعَطَاءٌ: انَل الْحَيَوَانُ 
to‏ - حَدَنََا قيصَةُ حَدَنَنا سيان عَنِ ان جرج عَنِ ابن أبي مُليكَة عن عاش َر ت 
قال : بض الرجَالٍ إلى الله اَذ الْحَصِم» وال دال : حَدَنَنَا سيان ني ابن جر 
عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَة رضي اللَّمُعَنْهَا عن ن اللي اة . 


ر ت 


[تقدم في : ۲٤٥۷‏ » الأطراف : ]۷٠۸۸‏ 


قوله : (باب 8 وهو أَلَدّ ألخِصَاِ )) ألد أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصومة» 
والخصام جمع خصم وزن كلب وكلاب» والمعنى وهو أشد المخاصمين مخاصمة » ويحتمل 
أن يكون مصدراء تقول خاصم خصامًا كقاتل قتالاً» والتقدير وخاصمه أشد الخصام» أو هو 
أشد ذوي الخصام مخاصمة» وقيل : أفعل هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل أي وهو لديه 
ES‏ 

قوله : (وقال عطاء : النسل الحيوان) وصله الطبري” "من طريق ابن جرير «قلت لعطاء في 
قوله تعالى: « وَبُهَك أَلْحَرْتَ وَالتَمْلَ © قال: الحرث: الزرع» والنسل: من الناس 
والأنعام» . وزعم مغلطاي أن ابن أبي حاتم أخرجه من طريق العوفي عن عطاءء ووهم في 
ذلك» وإنما هوعند ابن أبي حاتم وغيره رواه عن العوفي عن ابن عباس . 

قوله : (عن عائشة ترفعه) أي إلى النبي كَل . 

قوله: (الألد الخصم) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد أي الشديد اللدد الكثير 
الخصومة» وسيأتي شرح الحديث في كتاب الأحكام”" . 

»)٤۳۰ /۱٤( )۱(‏ كتاب الدعوات» باب٥٥‏ » ح1۳۸۹ . 
(0) ۲/0 رقم ۳۹4). 
(۳) (۱۷/ ۱۷). کتاب الأحكام, باب" ح۷۱۸۸. 


۱۸۹% 


{o10 ٤٥۲ 4 ل -١٠-كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۳۸/ح‎ + ٠ 


قوله : (وقال عبد الله) هو ابن الوليد العدني» وسفيان هو الثوري» وأورده لتصريحه برفع 
الحديث عن النبي بء وهو موصول بالإسناد في «جامع سفيان الثوري2”'' من رواية عبد الله 
ابن الوليد هذا ويحتمل أن يكون عبد الله هو الجعفي شيخ البخاري» وسفيان هو ابن عيينة 
فقد أخرج الحديث المذكور الترمذي وغيره من رواية ابن علية» لكن بالأول جزم خلف 
والمزي» وقد تقدم هذا الحديث في كتاب المظاله”" . 


1 دج و e0‏ 1 م وا 
0 00 َم حي جر أن دخاو اة و ماياو مسل ألينَ لوا 
من د سم لأسا وَاَلصَّدَاءٍ € إلى فرب [البقرة (Ys:‏ 
4 كاب ُوسى ارتام عن نن جرتم قال : سَمِعْتُ ابن أبي مُليِكَة 
يَقُول : قَالَ ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنهُمَا < عي إذا اشتتتس الل وا نوا انم قد كَزِبوأ » 


OETA 


فبا ذهب بها اك و5 : E‏ لا إن صر له 
رت4 فَلَقيثُ عُرْوَةَبْنَ الي فََكْتُ ذلك . 

٥‏ _فقًال : قَالَت عَايْسَةٌ : مَعَادَ الله» والله ما وَعَدَ الله رَسُولَهُ من شيء قط إِلاعَلِم أله 

ی عق خَائُوا آذ یود م مقف 4ك بُونَهُم . 
نت تَفْرَوُهًا «وَظتُوا أنَهُم قد كذَبُوا» متفّلة . 

لقنم في 1015 الأطرات : 4141140[ 

قوله : # آم ینش أن Ea A FR‏ مايا مَل دين حَلوَا ون تلِكٌ 4) الآية» ذكر فيه 

e 

أسَكَيَْس ألرّسّلُ €[يوسف ]٠١:‏ » وسيأتي شرحه في تفسير سورة يوسف”" إن شاء الله 


تعالى: 


(۱) تغليق التعليق (5/ .)٠۸١‏ 
(Y)‏ (5/ ا /ا) كتاب المظالم» باب٥۱‏ ح0۷٤1‏ . 
))2/1١( (۳)‏ كتاب التفسير «سورة يوسف»» باب٦‏ » ح1۹9٤‏ . 


6" _كتاب التفسي ر/ البقرة / باب 89/ ح 4578-4675 جك لك ال س 


1 


۹-باب 9# اؤ ناخ کرت کم تأنا حركك | E‏ 
دموا لشي الاي [البقرة:۲۲۳] 
4 دتا[ كان أخبدنا النضه ن شَمَبلٍ رتا ابِنُعَوْنِ عَنْنَافِعٍقَالَ : كَانَ |؛ نعم 
رضي اللعهُما دأ لرن لم كلمح يفرع مه فحت عَلَِْيوما سور َرَت 
انتھی إِلَى مَكَانِء قَالَ: تَذْري فيم أنْرلَثْ؟ قُلْتْ : لا. قال : ثلث في كَذَا وكا . تُومَضَى 
[الحديث [étorV: OT‏ 
{oY‏ - وڪن عبد المد حَ يي أو با ڪن تاف عَنِ ان عُمَرَ 8 اوا ڪر اشغ قال : 


تايها في . رَوَاهمُحَمَدُ مُحَمَد بن يَحَى بْنِ سَِدٍِعَنْ بيه عَنْ عُبَيِ لعن افع عن ابن عُمَرَ. 


[تقدم في : 1405717 ] 
sS e 0۸‏ لمر N‏ 
کات الْيَهُودُ تَقُولُ : ذا جَامَعَهَا من وَرائها جَاءَ الْولَدُ أخول. فَنْرَلَتْ ن ل ساوک عر که ا 


N 7 


قوله : (باب اؤ رت لك أا نک أن شع 4) اختلف في معنى 8 قّ4» فقيل : 
Sas‏ 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه. 

قوله : (فأخذت عليه يومًا) أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب» وجاء ذلك 
صريحًا في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال : «قال لي ابن عمر : أمسك على المصحف يا 
نافع » فقرأ» أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» . 

قوله: (حتى انتهى إلى مكان قال : تدري فيما أنزلت؟ قلت : لا. قال: أنزلت في كذا 
وكذا. ثم مضى) هكذا أورده مبهمًا لمكان الآية والتفسير» وسأذكر مافيه بعد . ۰ 

قوله: (وعن عبد الصمد) هو معطوف على قوله : «أخبرنا النضر بن شميل»» وهو عند 
المصنف أيضًا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد» وقد 
أخرج أبو نعيم في «المستخرج)”٠2‏ هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ .)۱۸١١۱۸۰‏ 


۱۹۰ 


و لل سس سس ©"-كتاب التفسير/ البقرة/ باب ۳۹/ح ٤٥۲۸-٤٥۲٦‏ 
شميل بسنده » وعن عبد الصمد بسنده . 

قوله : (يأتيها في) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور» ووقع 
في «الجمع بين الصحيحين للحميدي»”'' «يأتيها في الفرج»» وهو من عنده بحسب ما فهمه» 
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني «زاد البرقاني يعني الفرج». 
وليس مطابقًا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره» وقد قال أبو بكر بن العربي في 
«سراج المريدين»: أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال: «يأتيها في» وترك بياضاء 
والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءًاء وصنف فيها محمد بن شعبان كتابًاء 
وبين أن حديث ابن عمر في/ إتيان المرأة في دبرها . 

قوله : (رواه محمد بن يحبى بن سعيد) أي القطان (عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر) هكذا أعاد الضمير على الذي قبله» والذي قبله قد اختصره كما ترى» فأما الرواية الأولى 
وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده“ وفي تفسيره بالإسناد 
المدكوي وقال يدل تول : احتى انتهى إلى مكان»: «حتی انتهى إلى قوله : « ساگ رٹ اکم 
يوأ 57 م أن شِع 4 فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت : لا. قال : نزلت في إتيان 
النساء في أدبارهن»» وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله» 
ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه» وأخرجه أبو عبيد في «فضائل 
القرآن» عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال فى كذا وكذا. وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن 
جزيراق ار عن أبن قلابة الرفاشى عن نيد الصمد رن عد الوارك مدقي أى فذكره 
بلفظ «يأتيها في الدبر»» وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي . 

وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء» ولابد له من نكتة 
يحسن بسببها استعماله. وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في 
«الأوسط» من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر 
قال : «إنما نزلت على رسول الله يه ۶ ساوک حَرثٌ د لک 4 رخصة في إتيان الدبر»» قال 
الطبراني : لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد» تفرد به ابنه محمد» كذا قال» ولم 
)1( (اع١‏ متا س:145). 


.)۱۸١ /٤( تغليق التعلیق‎ )۲( 
.)٤۳ ۳۱ رقم‎ 601 /( )( 
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يتفرد به يحيى بن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضًا كما سأذكره 
بعد» وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضًا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن 
مروديوه في تفسيره وفي «فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ» و«تاريخ نيسابور للحاكم» و«غرائب 
مالك للدارقطني» وغيرها. وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن 
ابن عمر مبهم لا فائدة فيه » وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي_عن مالك وعبيد الله 
ابن عمرو وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير » وعن مالك من عدة أوجه . انتهى كلامه . 

ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في «غرائب مالك» من طريقه عن 
الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه «نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في 
دبرهاء فأعظم الناس في ذلك فنزلت . قال: فقلت له: من دبرها فب قبلها؟ فقال: لا إلا في 
دبرها»» وتابع نافعًا على ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمروورايته عند النسائي بإسناد صحيح › 
وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب» قال: ورواية ابن عمر لهذا 
المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أني رويها عنه زيد بن أسلم . قلت: وقد 
رواهعن عبد الله بن عمر أيضًا انبه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع » ورايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه «عن عبد الرحمن 
ابن القاسم قلت لمالك : إن ناسًا يروون عن سالم : كذب العبد على أبي» فقال مالك : أشهد 
على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع . فقلت له: 
إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال : أف» أوَيقول ذلك مسلم؟ 
فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع . 
وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محظوظ عن مالك 
صحيح . انتهى . 

وروى الخطيب في «الرواة عن مالك» من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت مالكا عن 
ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلى موضع الزرع؟ وعلى هذه القصة اعتمد 
المتأخرون من المالكية» فلعل مالكا رجع عن قوله الأول» أو كان يرى أن العمل على خلاف 
حديث ابن / عمر فلم يعمل به» وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته» ولم ينفر ابن عمر 
بسبب هذا النزول» فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري «أن رجلا أصاب امرأته في دبرهاء فأنكر الناس 


۱۹۱ 
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ذلك عليه وقالوا: نعيرهاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية» . وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد 
عن زيد» وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهورء وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس 
وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه » فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : «إِن ابن 
عمر وهم والله يغفر له » إنما كان هذا الحي من الأنصار-وهم أهل وثن_مع هذا الحي من يهود- 
وهم أهل كتاب ‏ فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم » وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على 
حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فأخذ ذلك الأنصار عنهم» وكان هذا الحي من قريش 
يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من 
ا فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله يكل فأنزل الله 
تعالى # ساوک ؛ عرت لم اوا >5 ۶ أنَّ شِع 4 مقبلات ومدبرات ومستلقيات: في الفرج» 
أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال کک : يا رسول الله 
هلكت» حولت رحلي البارحة» فأنزلت هذه الآية # سا کرت لَك اوا عر ش4 أقبل 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة». 

وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية 
كما سأذكره عند الكلام عليه يه . وروى الربيع في «الأم» عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين 
أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها؛ لأن «أنى» بمعنى أين شئتم» واحتملت أن يراد 
بالحرث موضع النبات» والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ماسواه» قال: فاختلف 
أصحابنا في ذلك » وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية» قال : فطلبنا 
الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم » فقوى عنده 
التحريم . 

وروى الحاكم في «مناقب الشافعي» من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي 
مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك» وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما 
يكون في الفرج» فقال له : فيكون ماسوى الفرج محرمّاء فالتزمه» فقال: أرأيت لو وطئها بين 
ساقها أو في أعكانها أنى ذلك حرث؟ قال : لا. قال : أفيحرم؟ قال : لا. قال : فكيف تحتج بما 
لا تقول به؟! قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم» وأما في الجديد فصرح 
بالتحريم . انتهى . ويحتمل أن يكون ألزم محمدًا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك» 
وإنما انتصر لأصحابه المدنيين» والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما 
يشير إليه كلامه في «الأم» . 


٥-۔کتاب‏ التفسير/ البقرة/ باب ۳۹/ ح A0 ٤٥۲۸-٤٥۲٦‏ 

وقال المازري”'2: اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية» 
وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في فى الرد على اليهود» 
يعني كما في حديث الباب الآتي» قال: رال إذا شرع غل بب قمر عليه عند يض 
الأصوليين» وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا يقتضي أن تكون الآية 
حجة في الجواز» لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية» وفي 
تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف . انتهى. وذهب جماعة من أئمة الحديث - 
كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء . قلت : 
لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به» ويؤيد القول بالتحريم آنا لو قدمنا أحاديث 
الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمهء فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث 
خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه/ وصححه ابن حبان» وحديث أبي هريرة 
أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضاء وحديث ابن عباس وقد تقدمت الإشارة 
إليه» وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر»» 
وصححه ابن حبان أيضاء وإذاكان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في 
غير هذا المحل بناء على أن معنى «أنى» حيث وهو المتبادر إلى السياق» ويغني ذلك عن حملها 
على معنى آخر غير المتبادر» والله أعلم . 

قوله : (حدثنا سفيان) هوالثوري. 

قوله : (كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول . فنزلت) هذا السياق 
قد يوهم أنه مطابق لحديث ابن عمر» وليس كذلك» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى 
ابن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ «باركة مدبرة في فرجها من ورائها»» وكذا أخرجه مسلم 
من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ «إذا أتيت امرأة من دبرها في قبلها»» ومن طريق 
أبي حازم عن ابن المنكدر بلفظ «إذا أتيت المرأة من دبرها فحملت»» وقوله: «فحملت» يدل 
على أن مراده أن الإتيان في الفرج لا في الدبر» وهذا كله يؤيد تأويل ابن عباس الذي رد به على 
ابن عمر» وقد أكذب الله اليهود في زعمهم وأباح للرجال أن يتمتعوا بنسائهم كيف شاءواء وإذا 
تعارض المجمل والمفسر قدم المفسر» وحديث جابر مفسر فهو أولى أن يعمل به من حديث 
ابن عمر . والله أعلم . 


.)٠١١/۲(ملعملا‎ (۱) 
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وأخرج مسلم أيضا من حديث جابر زيادة في طريق الزهري عن ابن المنكدر بلفظ «إن شاء 
محبية وإن شاء غير محبية غير أن ذلك في صمام واحد»» وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير 
الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم » وقوله : محبية) بميم ثم 
موحدة أي باركة» وقوله : «صمام» بكسر المهملة والتخفيف هوالمنفذ . 


رر و م A‏ دم f3r‏ 01 


5 - باب # ودا ا فيه النساء فض أجلهنٌ فلا تَمَضَلوهنٌ 
أن يكحن أَرو'جَهنَ € [البقرة : ۲۳۲] 


۹ حَدَّننا عبَيْلٌ يد لل ن سيد حَدَنََا بُو عَامِر الَْقَدِيُ حَدَكَناعَبَادننُ راش حَدَنَنا 
الْحَسَنُ قَالَ : حَدَنِي مَعْقلَ ب يَسَارِقَالَ كان إلى لخت تغطث إل . قال إِبْرَاهِيمُ عَنْ يوس 
عن الْحَسَنِ : حَدَنِي مَعقل بن يسار . ح. حا أَبُومَعْمَرِحَدَنََاعَبْدُالْوَارثِ حناوس عَنِ 
الحسَنٍ: أ أخت مَعْقلٍ بْنِ يَسَارٍ طلقا رَوجُها قرا حى انقضت عِدَنهاء محَطَبَهَا اى 

مَعْقَلُ» فلت : « مه باروج . 
[الحديث : ٤٥۲۹‏ » أطرافه في : ١ , ه٠ » ٥۱۳۰‏ لالاه] 


قوله : (باب ل ولا طلقم اليس ملش أجلن ذلا ضوهن أن يكحن أَوجَهُنَ 4) اتفق 
لي اع ا جد مووي مور ل 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتهاء فيبدو له أن 
يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليهاء SG‏ يسار أ رت رول 
الآية» لكنه ساقه مختصراء وقد أورده في النكاح" ' بتمامه وسيأتي شرحه» وكذا ما جاء في 
تسمية أخت معقل واسم زوجها هناك إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل) أراد بهذا التعليق بيان تصريح 
الحسن بالتحديث عن معقل» ورواية إبراهيم هذا وهو ابن طهمان وصلها المؤلف في النكاح'") 
كما سيأتي» وقد صرح الحسن بتحديث معقل له أيضًا في روايةعبادبن راشد كما سيأتي أيضًا . 


3 3 3 
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/١4-باب‏ 9 وَالْذِنَ تومو نکم ويد رون ازجا يربص أَنفسهن ا 
رة نر وا4 ىي بان ید (ابنر 00 ان 
tor‏ ا ایی ز ز دزن کن کیپ تو نوي شان ز: 
لكر : قُْتُْ لِعْتْمَانَ بْنِ عَفّانَ: وَأَلَذِينَ يوقو و نکم وَيَدَرُونَ زا )» فال قد يا الذي 


الأخرى . فلم يها أَوْتَدَعْهَا .قال : يَاابْنَ أخي» لاء غير شیئًا مه من مَکانه . 
[الحديث : 4017٠١‏ » طرفه في : 405775 ] 
لامع يحت رات نار عاق ال توا ن بي تُجبح عَنْ مُجَاهِلٍ : #وَأَلَذنَ 


وقول م ک ويدرون ار روجا قال : كانت هذه الْعدَة تَعْتَدُ عِنْدَ عند أَهْلٍ رَوْجِهَا وَاجِبٌ ازل اللَّه 
و ی عو 2ے وح سه رم غم 004 2 
0 واد ن ووت وڪم وي درو روجا وَصِيَّةٌ روجهم متلا لک ل 3 


ال 


ولا جاح يڪم ف مامت ف آنه من مرو في [البقرة: ١‏ 74]» قال : جَعَلٌ 
اللَّهُلَهَاتَمَامَ السَئةِ سَبْعَة اشر وَعِشْرِينَلَيِلَةوَ a‏ 11 ارت 
حرجت َو قولُ الل تعالّى : « ع لخا ون َرَجْنَ لا جى اع يڪم 24 فَالْعَدَّةَ كما 
هي اجب عَليهَاء زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ . 

وَقَالَ عَطاء: قال بْنُ عَبّاسٍ : تست هذه الآيَهُ عِدَنَهَا عد أَمْلِهَاء فَتَعْتَدُ حَيْتُْ شَاءَتْ» 
ومر قول الله تال : عب خلج . قال عَطاءٌ : إنْشَاءَت اغتدّث عند ْله 0 
راء شاقت حر عت لَقول الله تال : كلا مکاح َم في ما سے قعل 4 . قا 
عَطَاء: نم جَاءَ الميراث : فنْسَحَ الشكتى» فتَعْتَدُ حَيْثْ شاءَث ولا سکتّی لَهَا e‏ 
وطن جذتنا وزقاة عن الى أى ی ا . عن ابن بي تجح عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ 
عَبّاس قَالَ: نَسَحَتْ مَذه الاي عِدَّتَهَا في أَمْلِهًا فَتعْتَدٌ حَيْتْ شاءَت؛ ِقَولٍ الله : عر 


So 


إخراج» . . . تخوة. 


4 


[الحديث: ١‏ ». طرفه في : 0] 


#2 


0 حَدَمَنَاحِبَانُ حَدَتَنَا عَبْدُ الله ا خبرنا علب ون عن محمد بن بر قال 


جلت إلى مَجْلِسٍ فيه عُظمْمِنَ الأنصَارِوَفيهِمْعَبْدُ الوحْمَنٍ ابي لَبْلَى» َدكَرثحَدِيتَ يللو 
ابن ع بي ان سشيئمة يي الحارء فقا عبد اوخ : وَلَكنّ عَمَّهُ كان لا يمول ذلك . 


44 ب 56 كتاب التفسير/ البقرة/ باب ٤۱‏ /ح ۳۰٥٤۔۲٩٥٤‏ 


قيلت 


قلت : ئي لَجَرِيءٌ ِن كنت عَلَى رَجُل في جَانِبٍ الْكُوقةٍ -ورقع صوتة-. . قال : م حرجت 
فلقيث مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ ل : كيفت كان قول ابن مَسْعُودٍ في اْمُتَوَفى عَنْهَا 
رَوْحَهًا وَهْيَ حَامِلٌ؟ فال : قال ان مَسْعُود : لون عَلنها الط ولا لرن ا 
الوخصّة؟ ! لنَْلَثْ سُورَةالشّسَاءِالْقُصْرَى بَعْدَ الطُولَى . 

[ وال اقوت من : لقت ابا أبَاعَطِيّة مَالِكَ بْنَعَامِرٍ . 


7 [الحديث : ٤٥۳۲‏ » طرفه فی : ]493١‏ 


قوله : (باب #9 وَالَذِنَ يوون مدكم ودرو وجاك ) ساق الآية إلى قوله : # وله يما ملو 
خر 

قوله : (يعفون: يهبن) ثبت هذا هنا في نسخة الصغاني» وهو تفسير أبي عبيدة”'' قال : 
يعفون يتركن يهبن. وهو على رأي الحميدي خلافا لمحمد بن كعب فإنه قال : المراد عفو 
الرجال» وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين الجمع والمذكر والمؤنث» لكن في الرجال النون 
علامة الرفع » وفي النساء النون ضمير لهن» ووزن جمع المذكر يفعلون وجمع المؤنث يفعلن. 

قوله : (عن حبيب) هو ابن الشهيد كما سيأتي بعد بابين”" . 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن المديني عن يزيد بن 
زريع «حدثنا حبيب بن الشهيد حدثني عبد الله بن أبي مليكة» . 

قوله : (قال ابن الزبير) في رواية ابن المديني المذكورة «عن عبد الله بن الزبير»» وله من 
وجه آخر «عن يزيد بن زريع بسنده أن عبد الله بن الزبير قال : قلت لعثمان» . 

قوله: (فلم تكتبها أو تدعها) كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري كأنه قال لم 
تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة» أو قال لم تدعها أي تتركها مكتوبة» وهو شك من الراوي أي 
اللفظين قال . ووقع في الرواية الآتية بعد بابين «فلم تكتبها؟ قال : تدعها يا ابن أخي». وفي 
رواية الإسماعيلي «لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى؟»» وهو يؤيد التقدير الذي ذكرته» وله 
من رواية أخرى «قلت لعثمان: هذه الآية 9 واي توفت منڪم ودرو اروا وَصِبَّةٌ 
لَأَرُوجهم مَتَدعًا إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ إِخْرَاجَ € قال : نسختها الآية الأخرى. قلت: تكتبها أو 
تدعها؟ قال : يا ابن أخي لا أغير منها شيئًا عن مكانه»» وهذاالسياق أولى من الذي قبله» و«أو» 


.)۷٦/۱(نآرقلازاجم‎ )١( 
. ٤0۳1ح كتاب التفسير» باب٥٤ «البقرة»»‎ »؛2٠‎ /8( )0( 


٥-كتاب‏ التفسير/ البقرة/ باب ١٤/ح ٤٥١١‏ ەع 4 


للتخبير لا للشك . وفي جواب عثمان هذا دليل على أن تر تيب الآي تو قيفي » وكأ نعبد الله بن الزبير 
ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب» فأجابه عثمان بأنذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف . 

وله فوائد: منها ثواب التلاوة» والامتثال على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست 
منسوخة وإنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت كما في الباب عن 
مجاهد» لكن الجمهور على خلافهء وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدمًا في ترتيب 
التلاوة على المنسوخ» وقد قيل إنه لم يقع نظير ذلك إلا هنا وفي الأحزاب على قول من قال أن 
إحلال جميع النساء هو الناسخ» وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى . وقد ظفرت 
بمواضع أخرى : منها في البقرة أيضًا قوله: « اتنا ووا كم ونه ألو 4 [البقرة: :1 فإنها 
محكمة في التطوع مخصصة لعموم قوله: اوت ما کر فووا وڪم سرد 
[البقرة: ]16١‏ كونها مقدمة في التلاوة . ومنها في البقرة أيضًا قوله تعالى 0 1 
ءاي [البقرة ٠١:‏ "على قول من قال إن سبب نزولها أن اليهود طعنوا في تحويل القبلة» فإنه 
يقتضي أن تكون مقدمة في التلاوة متأخرة في النزول» وقد تتبعت من ذلك شيئًا كثيرًا ذكرته فى 
غير هذا الموضع» ويكفي هنا الإشارة إلى هذا القدر . قوله وقول عثمان لعبد الله : «يا ابن أخي» 
يريد في الإيمان أو بالنسبة إلى السن» وزادالكرماني”"': أوعلى عادة مخاطبة العرب» ويمكن 
أن يتحد مع الذي قبله» قال: أو لأنهما يجتمعان في قصي» قال : إلا أن عثمان وعبد الله في 
العدد إلى قصي سواء بين كل منهما وبينه أربعة آباء فلو أراد ذلك لقال : يا أخي . 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وروح هو ابن عبادة» وشبل هو ابن عباد» وابن 
أبي نجيح هو عبد الله . 

قوله : (زعم ذلك عن مجاهد) قائل ذلك هو شبل » وفاعل (زعم) هو ابن أبي نجيح» وبهذا 
جزم الحميدي في جمعه”" . وقوله: «وقال عطاء» هو عطف على قوله مجاهد» وهو من رواية 
ابن أبي نجيح عن/ عطاء» ووهم من زعم أنه معلق» وقد أبدى المصنف ما نبهت عليه برواية 
ورقاء التي ذكرها بعد هذه» وقوله: «عن محمد بن يوسف» هو معطوف على قوله: «أنبأنا 
روح»» وقد أورد أبونعيم في «المستخرج»”* هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الملك بن 
)١(‏ لمأقف عليه في الأحزاب. 
.(V/1۷) (¥)‏ 
(I TZAT/) (¥)‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق /٤(‏ ۱۸۴). 
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زنجويه عن محمد بن يوسف هو الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن عطاء 
بتمامه وقال : ذكره البخاري عن الفريابي» هذا يدل على أنه فهم أن البخاري علقه عن شيخه . 
والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود «أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى»» وسيأتي 
شرحه فى تفسير سورة الطلاق ”27 » وقوله : «وقال أيوب» وصله هناك بتمامه . 

ر رام لاص صم 200 ر بج sgn‏ 
۲ باب # حفظوأعل الصَلوات لصاوو الْوْسَطَ 4 [البقرة: ۲۳۸] 
٣‏ -حَدَتِِي عَبْدُ الله محَمَدٍحَدَكَنا يزيد ابرا ِشَام عَنْ حك عَنْ عَيدةَعَنْ عَلِيٌ 


م 


رضي الله عَنْهُ: قال الى بل . ح . وَحَدَنَي عَبْدٌ الَحْمَن حَدَّنَنَا يَحَْى بن سَعِيدٍ قال هشامُ : 


حَدَنَنَا مُحَمّدٌ عَنْ عَبِيدَة عَنْ علي رضي اللَّْعَنُْ: أَنَّ الي يل َال يوم ْدَق : «حَبَِصُونَا عَنْ 
صَلاةٍ الوؤشطى حَبَّى غَابَتِ الشَّمْسنُء مَلاَاللَهُقبُورَهمْ وَبيُوتهُمْ- أو أَجْوَافَهُْ نارًا» شك يَحْيَى . 
[تقدم في : ۲۹۳۱ الأطراف: ]٦۳۹٦ ۰٤۱۱۱‏ 

قوله : (باب #حَلفِظوأ على الصََلُوتٍ وَالصّككوة ألْوْسّم 4) هي تأنيث الأوسط» والأوسط 
الأعدل من كل شيء» وليس المراذبه التوسط بين الشيثين لأن فعلى معناها التفضيل» ولا ينبني 
للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص» والوسط بمعنى الخيار» والعدل يقبلهماء بخلاف 
المتوسط فلا يقبلهما فلا يبنى منه أفعل تفضيل . 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» ويزيد هو ابن هارون» وهشام هو ابن 
حسان» ومحمد هو ابن سيرين» وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو» وعبد الرحمن في الطريق 
الثانية هو ابن بشر بن الحكم » ويحيى بن سعيد هو القطان . 

قوله: (حبسونا عن صلاة الوسطى) أي منعونا عن الصلاة الوسطى أي عن إيقاعهاء زاد 
مسلم من طريق شتير بن شكل عن علي «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» وزاد في 
آخره «ثم صلاها بين المغرب والعشاء»» ولمسلم عن ابن مسعود نحو حديث علي» وللترمذي 
والنسائي من طريق زر بن حبيش عن علي مثله» ولمسلم أيضًا من طريق أبي حسان الأعرج عن 
عبيدة السلماني عن علي فذكر الحديث بلفظ «كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت 
الشمس» يعني العصر» وروى أحمد والترمذي من حديث سمرة رفعه قال : «صلاة الوسطى 


(۱) (۰ 1 » كتاب التفسير «الطلاق»› باب ۰۲/٦٥‏ ح۰ E‏ 
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صلاة العصر»» وروى ابن جرير من حديث أبي هريرة رفعه «الصلاة الوسطى صلاة العصر)» 
ومن طريق كهيل بن حرملة «سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال : اختلفنا فيها ونحن 
رسول الله ية ثم حرج إلينا فقال : أخبرنا أنها صلاة العصر». ومن طريق عبد العزيز بن مروان 
أنه أرسل إلى رجل فقال: أي شيء سمعت من رسول الله ية في الصلاة الوسطى؟ فقال: 

ومن حديث أبي مالك الأشعري رفعه «الصلاة الوسطى صلاة العصر»؛ وروى الترمذي 
وابن حبان من حديث ابن مسعود مثله. وروی ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : 
كان في مصحف عائشة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الحعصر)ء وروی 
ابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس قال : «شغل الأحزاب النبي ية يوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس فقال : شغلوناعن الصلاة/ الوسطى». وأخرج أحمد من حديث أم 
سلمة وأبي أيوب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس من قولهم إنها صلاة 
العصر . 

وقد اختلف السلف فى المراد بالصلاة الوسطى» وجمع الدمياطي في ذلك جزءًا مشهورا 
سماه «كشف الغطا عن الصلاة الوسطى»» فبلغ تسعة عشر قولاً: أحدها: الصبح أو الظهر أو 
وابن عباس ونقله مالك والترمذي عنهماء ونقله مالك بلاغا عن علي والمعروف عنه خلافه . 
وروى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: «صليت خلف ابن 
عباس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها 
قانتين»» وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه وعن ابن عمرو من طريق أبي العالية «صليت خلف 
عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة فقلت لهم : ما الصلاة الوسطى؟ قالوا: هي 
هذه الصلاة)» وهو قول مالك والشافعي فيما نص عليه في «الأم» واحتجوا له بأن فيها القنرت» 
0000-2 5 مجم مجم سه 8 1 ع : 5 ع 
وقد قال الله تعالى : 7[ وقوموا نه قَدِتِينَ 4 [البقرة:778] وبأنها لا تقصر في السفرء وبأنها بين 
صلاتي جهر وصلاتي سر . 

والثانى: قول زيد بن ثابت أخرجه أبو داود من حديثه قال : «كان النبي ية يصلي الظهر 


۱1۹٦ 


14۷ 


14۲ 


بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله ية منهاء فنزلت : # حدْظوا عَلَّ 
آلصَسكوت» الآية) » وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهرء أخرجه ابن المنذر وغيره 
وروى مالك في «الموطأ» عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهرء وبه قال أبو حنيفة في رواية» 
وروى الطيالسي من طريق زهرة بن معبد قال : «كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه 
عن الصلاة الوسطى فقال: هي الظهر»؛ ورواه أحمد من وجه آخر وزاد «كان النبي بيا يصلي 
الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» 
فنزلت». 
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والثالث : قول علي بن أبي طالب» فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش 
قال : «قلنا لعبيدة: سل عليًا عن الصلاة الوسطى . فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح» حتى 
سمعت رسول الله ية يقول يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» انتهى» 
وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة وهي نص 
في أن كونها العصر من كلام النبي ياء وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية» لكن كونها العصر 
هو المعتمد» وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد 
والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه» قال الترمذي: هو قول أكثر علماء 
الصحابة» وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين» قال ابن عبد البر : هو قول أكثر أهل 
الأثرء وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية» ويؤيده أيضا ماروى مسلم عن 
البراء بن عازب «نزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخت 
فنزلت # حَلفِظوأ عَلَ لصوت وَالصّصكؤة الْوْسْط 4 فقال رجل : فهي إذن صلاة العصرء 
فقال: أخبرتك كيف نزلت» . 

والرابع : نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس قال: «صلاة الوسطى هي 
المغرب»» وبه قال قبيصة بن ذؤيب أخرجه ابن جرير» وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات 
وأنها لا تقصر في الأسفار وأن العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لها في أول ما تغرب 
الشمس وأن قبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر . والخامس : وهو آخر ماصححه ابن أبي حاتم 
أخرجه أيضًا بإسناد حسن عن نافع قال: «سئل ابن عمر فقال: هي کلهن» فحافظوا عليهن» وبه 


يي قال معاذ بن جبل» واحتج له بأن قوله : #حَفِظُوأ عل لصوت € يتناول الفرائض/ والنوافل» 


فعطف عليه الوسطى وأريد بها كل الفرائص تأكيدًا لهاء واختار هذا القول ابن عبدالبر . 
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وأما بقية الأقوال فالسادس: أنها الجمعة» ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج بما 
اختصت به من الاجتماع والخطبة» وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه. 
ورجحه أبو شامة . السابع : الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة. الثامن: العشاء» نقله ابن 
التين والقرطبي''2 واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران» ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر 
بالمحافظة عليهاء واختاره الواحدي. التاسع : الصبح والعشاء للحديث الصحيح في أنهما 
أثقل الصلاة على المنافقين» وبه قال الأبهري من المالكية. العاشر: الصبح والعصر لقوة 
الأدلة في أن كلا منهما قيل إنه الوسطى» فظاهر القرآن الصبح ونص السنة العصر. الحادي 
عشر : صلاة الجماعة . الثاني عشر : الوتر» وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءاء ورجحه 
القاضي تقي الدين الأخنائي واحتج له في جزء رأيته بخطه . 

الثالث عشر : صلاة الخوف . الرابع عشر : صلاة عيد الأضحى . الخامس عشر : صلاة 
عيد الفطر . السادس عشر : صلاة الضحى . السابع عشر : واحد من الخمس غير معينة» قاله 
الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية ذكره في 
النهاية قال: كما أخفيت ليلة القدر . الثامن عشر : أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير 
القول المتقدم الجازم بن كل منهما يقال له الصلاة الوسطى . التاسع عشر : التوقف؛ فقد روى 
ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله ية مختلفين في 
الصلاة الوسطى هكذا ‏ وشبك بين أصابعه -. العشرون: صلاة الليل» وجدته عندي وذهلت 
الآنعن معرفة قائله. 


وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذي ذكرته عند 
مسلم فإنه يشعر بأنها أبهمت بعدما عينت» كذا قاله القرطبي ”» قال : وصار إلى أنها أبهمت 
جماعة من العلماء المتأخرين» قال: وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح» وفي 
دعوى أنها أبهمت ثم عينت من حديث البراء نظرء بل فيه أنها عينت ثم وصفت» ولهذا قال 
الرجل فهي إذن العصر ولم ينكر عليه البراء» نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من 
الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي . ومن حجتهم أيضًا ما روى مسلم 
وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحمًا » فلما بلغت # حَنفِظوأْعَكَ 


.)١05/؟(مهفملا‎ )١( 
(؟) المفهم(؟5592508/5).‎ 


1۹۸ 


٤٥١۳ كتاب التفسير/ البقرة/ باب 47/ ح‎ "6 ۹٤ 


الصَّلوّتٍ وَالصحكؤة أَلْوْسّطى ) قال : فأملت علي «وصلاة العصر»» قالت: سمعتها من 
رسول الله كلل . وروى مالك عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحمًا لحفصة فقالت : إذا 
بلغت هذه الآية فآذني. فأملت علي «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر». وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع » وروی ابن المنذر من طريق 
عبيد الله بن رافع «أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحمًا» فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء» 
ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنسائًا أن يكتب لها مصحمًا . . . نحوه. 

ومن طريق نافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحمًا . . . فذكر مثله وزاد «كما 
سمعت رسول الله ب يقولها» قال نافع : فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو» فتمسك 
قوم بأن العطف يقتضي المغايرة» فتكون صلاة العصر غير الوسطى»› وأجيب بأن حديث علي 
ومن وافقه أصح إسنادًا وأصرح › وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في 
مصحفها «وهي العصر» فيحتمل أن تكون الواو زائدة» ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح 
عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» بغير 
واو أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات» وبأن قوله والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ 
بها أحد» ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولا «والعصر» ثم نزلت ثانيًا بدلها 
¥ وَالصَكلؤة الْوْسَطَن 4 › فجمع الراوي بينهماء ومع وجود/ الاحتمال لا ينهض الاستدلال» 
فكيف يكون مقدمًا على النص الصريح بأنها صلاة العصر . 

قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي : حاصل أدلة من قال إنها غير العصر يرجع 
إلى ثلاثة أنواع : أحدها: تنصيص بعض الصحابة» وهو معارض بمثله ممن قال منهم إنها 
العصرء ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول 
بعضهم حجة على غيره فتبقى حجة المرفوع قائمة. ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد 
على فعل غيرها؛ كالحث على المواظبة على الصبح والعشاءء وقد تقدم في كتاب الصلاة”' » 
وهو معارض بما هو أقوى منه وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر» وقد تقدم 
أيضًا . ثالثها: ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر» فإن العطف يقتضي المغايرة» وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو 
ممتنع » وكونه ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه» سلمنا لكن لا يصلح معارضًا للمنصوص 


«(YY /۲( (۱)‏ كتاب الصلاة» باب۱1 8 (۲/ »)٥‏ كتاب الصلاةء باب۲۲ . 
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صريحاء وأيضا فليس العطف صريحًا في اقتضاء المغايرة لوروده في نسق الصفات» كقوله 
تعالى : « الول وخر اله لط € [الحديد: ]. انتهى ملخصًا. وقد تقدم شرح أحوال 
يوم الخندق في المغازي”'' وما يتعلق بقضاء الفائتة في المواقيت من كتاب الصلاة”" . 

قوله: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم ‏ أو أجوافهم - نارًا. شك يحيى) هو القطان راوي 
الحديث» وأشعر هذا بأنه ساق المتن على لفظه» وأما لفظ يزيد بن هارون فأخرجه أحمد عنه 
بلفظ «ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا» ولم يشك» وهو لفظ روح بن عبادة كما مضى في 
المغازي”" وعيسى بن يونس كما مضى في الجهاد“» ولمسلم مثله عن أبي أسامة عن هشام » 
وكذا له في رواية أبي حسان الأعرج عن عبيدة بن عمرو» ومن طريق شتير بن شكل عن علي 
مثله» وله من رواية يحيى بن الجزار عن علي «قبورهم وبيوتهم -أو قال -قبورهم وبطونهم»؛ 
ومن حديث ابن مسعود ملا الله أجوافهم ‏ أو قبورهم -نارا» أو «حشى الله أجوافهم وقبورهم 
نار]». ولابن حبان من حديث حذيفة "ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا ‏ أو قلوبهم -»» وهذه 
الروايات التي وقع فيها الشك مرجوحة بالنسبة إلى التي لاشك فيها . 

وفي هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك . قال ابن دقيق العيد: تردد 
الراوي في قوله : «ملا الله» أو «حشى» يشعر بأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى في 
اللفظين» و(ملاً) ليس مرادفا ل(حشى)» فإن (حشى) يقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو 
بخلاف (ملأ)» فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع الرواية بالمعنى. وقد استشكل هذا 
الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي ية على من يستحقه وهو من مات منهم مشركاء ولم 
يقع أحد الشقين وهو البيوت» أما القبور فوقع في حق من مات منهم مشركا لا محالة» ويجاب 
بأن يحمل على سكانهاء وبه يتبين رجحان الرواية بلفظ «قلوبهم» أو «أجوافهم». 


3 3 3 


.5١١١ح كتاب المغازي» باب۰۲۹‎ 5 ۲۰۱/۹ )١( 
. كتاب مواقيت الصلاة» باب › ح94۸‎ »)۳۸١ /۲( )۲( 
. ٤۱۱۱ح فرق ۲۰۱/۹0)» كتاب المغازي» باب۰۲۹‎ 

فق (۷/ »)3٠١‏ كتاب الجهاد, باب ۹۸› ح۲۹۳۱ . 


ووو سس سس ٠١‏ ۔کتاب التفسير/ البقرة/ باب ٤۳‏ 15 4/ ح 48174 . ٤٥١١‏ 


“43 باب ¥ وَقُومُوأ يِل € [البقرة: ۲۳۸] 

أَيْ : مُطِبعِينَ 
tort‏ حَدَنََا مسد دنا َي عَن إسْمَاعِيلَ بن بي خَالِدٍ عَنِ الحَارث بن شيل عَنْ 
1 كنا يتك صّلاة يُكلّمُ أَحَدُنَا أ 


نى 
Gn‏ 
13 


: كنا تكلم في الصّلاة يكلم أحَدْنًا أَحَاهُ في حَاجَتِهِ 


3 


[تقدم في : 11۰°[ 


قوله : (باب 9 وَقُوْمُوا رلو € أي : مطيعين) هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم 

بإسناد صحيح» ونقله أيضًا عن ابن عباس وجماعة من التابعين» وذكر من وجه آخر عن ابن 

ك عباس قال : قانتين أي مصلين . وعن/ مجاهد قال : من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام 

58 وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله » وأصح ما دل عليه حديث الباب_وهو حديث زيد بن 

أرقم ‏ في أن المراد بالقنوت في الآية السكوت» وقد تقدم شرحه في أبواب العمل في الصلاة 

من أواخر كتاب الصلاة”'' » والمراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت ؛ لأن الصلاة 
لاصمت فيهابل جميعها قرآن وذكر . والله أعلم . 


5 -باب 9 قن حِفْحم رجالا أو رَكَْانا قدا نڌ كوا لَه 
كُمَعَلْمَكُم ا ب كَكونوا تمو € [البقرة: ۲۳۹] 


وال ابن مير : # کسه يقال : # سَ4 : زِيَادَةَ وَفَضادٌ . « أذ نيه 


ولا ود : لايق آد e‏ . السنَةٌ: الاس . # لم يتسكه € 
يتيز يت 4: حُْجَيْهُ. «حَاوِيَةُ 4: لا أَنِبَِ فيهًا. «عُرُوشِهَا 4: أَنْنِيا 


# شرا : تُخْرِجَهَا اه :لض إلى اشنا تثرو فوا 
وَقَالَ ابْنُ عباس : صل لَيْسَ عَلَبْه شی 
وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: « ايل ©: مر شدِيدٌ الطّلٌّ: ا مل عَمَلٍ الْمُْمِنِ . 
« يَكسَنَه» ييا 


)0( )/ 11¥(« كتاب العمل في الصلاة» باب۲ ح 7٠ ٠‏ . 
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ر معو 


وغوه 1 e OE‏ > حبرا مالك عن افع عد اله بن ُمرَ رضي اله عنما 
کان ذا سبل عَنْ صَلاة الَْخَوْفٍ قَالَ : يعدم الومَامُ وَطَائْفَةٌ من الَنّاسء » قصلي بهم الإمَامُ ركعة 
كود ابق مهم بهم وي اعدو َم يُصَنُواء ّا صَلّى الذِينَ مه رة اشتأحروا كان 
الذينَ َم لّوا يسود وَيَتَقَدَ م الذي لم يصَلُا يصون عه ركعة» كمي يَنَصَرِفٌ الوِمَام 
وَقَد صلی ركعتين» وم كل واج ِن اتن تين فَبِصَلُونَ انهم ركْمَة بعد أن يَنُصَرِفَ 
مام فيكو كل وَاحلِمنَ الَا نقذ صَلَّى كتين : فإف كاد خرف مو شه مِنَ ذلك صُلُوا 
ا 
قَالَ مَالِكٌ : قَالَنَافِمٌ: لا أرى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَذَكَرَذَلِكَ إِلاعَنْ رَسُولٍ الله يكل . 
[تقدم في : 2457 الأطراف : 29147 ]٤١۳۳ » ٤۱۳۲‏ 


رجا 


١ 


حوره + 


قوله : (باب قوله تعالى: إن حِفْحُم وجَالا أو راتا قد نم4 الآية) ذكر فيه حديث 
ابن عمر في صلاة الخوف» وقد تقدم البحث فيه في أبواب صلاة الخوف مبسوطا”" . 

قوله : (وقال ابن جبير E‏ "' في رواية أبي 
حذيفة عنه بإسناد صحيح» وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم" ٴ من وجه آخر عن سعيد بن 
جبير فزاد فيه عن ابن عباس»» وأخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي ياء وهو عند لطب ]نكل كنات اله هن هذا الر ةفرغ وكذا رويناه في 
«فوائد أبي الحسن علي بن عمر الحربي» مرفوعًا والموقوف أشبه» وقال العقيلي: إن رفعه 
خطأء ثم هذا التفسير غريب» وقد روى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسي 
موضع القدمين» وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله» وأخرجاعن السدي أن 
الكرسي بين يدي العرش » وليس ذلك مغايرًا لما قبله» والله أعلم . 

قوله : (يقال: بسطة زياد وفضلاً) هكذا ثبت لغير أبي ذر» وهو تفسير أبي عبيدة”*' قال في 
قوله  :‏ يَسَطه فى اللي وَالْحِسَي € [البقرة: 47 7]: أي زيادة وفضلاً وكثرة» وجاء عن ابن 
عباس نحوه» وذكره ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك عن/ ابن عباس قال في قوله : 
)١(‏ (745/5)» كتاب الخوف» باب۲٤‏ ح "44 . 
(۲) (ص:۳۱» رقم .)٤۲/۱۲٣‏ 


.)۱۸١ ۰۱۸٩ /٤( تغليق التعلیق‎ )۳( 
.)۷۷ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 


۹۸ 6" كتاب التفسير/ البقرة / باب 5 4/ ح ٠٠٥٠١١‏ 
0 ادف ألْصَلْق بَبطة) [الأعراف : 14] يقول : فضيلة . 

قوله: (أفرغ: أنزل) ثبت هذا أيضا لغير أبي ذرء وهو تفسير أبي عبيدة'» قال في قوله 
تعالى : # رَبَّنآ أَفْرِءْعَلَيَسَاصصَبَرَا4 [البقرة: :]٠٠١‏ أي أنزل علينا . 

قوله : (ولا يئوده : لايثقله) هو تفسيرابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس » وذكر مثله عن جماعة من التابعين » ولسقوط ماقبله من رواية أبي ذر صار 
كأنه من كلام سعيد بن جبير لعطفه على تفسير الكرسي» ولم أره منق ولآعنه . 

قوله : (آدني : أثقلني » والآد والأيد القوة) هو كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى : 
© ولا ودم : أي لا يثقله» تقول آدني هذا الأمر أثقلني» وتقول ماآدك فهو لي آيد أي ما أثقلك 
فهو لي مثقل . وقال في قوله تعالى : « وأَذَكُرَعَبَنَا ددا لير [ص : ۱۷] أي ذا القوة . 

قوله : (السنة : النعاس) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : (لم يتسنه : لم يتغير) أخرجه ابن ابي حاتم من وجهين عن ابن عباس » وعن السدي 
مثله قال : لم يحمض التين والعنب ولم يختمر العصير بل هما حلوان كما هماء وعلى هذا 
فالهاء فيه أصلية» وقيل هي هاء السكت» وقيل أصله يتسنن مأخوذ من الحمأ المسنون أي 
المستن» وفي قراءة يعقوب «لم يتس بتشديد النون بلا هاء أي لم تمض عليه السنون الماضية 
كأنه ابن ليلة . 

قوله: (فبهت: ذهبت حجته) هو كلام أبي عبيدة”" قاله في قوله : « هت الى كر » 
[البقرة: 708 ]قال : انقطع وذهبت حجته . 

قوله : (خاوية : لا أنيس فيها) ذكره ابن أبي حاتم بنحوه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة في قوله : # وَهى حَاوَيَةُ4 [البقرة: 04؟] قال : ليس فيها أحد. 

قوله: (عروشها: أبنيتها) ثبت هذا والذي بعده لغير ابي ذر» وقد ذكره ابن أبي حاتم من 
طريق الضحاك والسدي بمعناه . 

قوله : (ننشزها : نخرجها) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي بمعناه في قوله : «كيف 
ننشزها» يقول: نخرجهاء قال : فبعث الله ريحًا فحملت عظامه من كل مكان ذهب به الطير 
(۱) مجازالقرآن(١//ا/ا7761).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۷۸/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۷۹/۱). 
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والسباع فاجتمعت» فركب بعضها في بعض وهو ينظر» فصار عظمًا کله لا لحم له ولا دم . 

(تنبيه) : أخرج ابن أبي حاتم من حديث علي أن هذه القصة وقعت لعزير» وهو قول عكرمة 
وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم » وذكر بعضهم قصة في ذلك» وأن القرية بيت القدس» وأن 
ذلك لما خربه بختنصر» وقال وهب بن منبه ومن تبعه : هي أرمياء» وساق ابن إسحاق قصة في 
المُبتدا: ۰ ٠‏ 

(تكملة) : استدل بهذه الآية بعض أئمة الأصول على مشروعية القياس بأنها تضمنت قياس 
إحياء هذه القرية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المار وإحياء 
حماره بعد موتهما بما كان مع المار من الرزق . 

قوله: (إعصار: ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار) ثبت هذا لأبي ذر 

عن الحموي وحده» وهو كلام أبي عبيدة» قال في قوله: # إعَصار فِيه نان محتقت 4 
[البقرة: 157] قال : الإعصار ريح عاصف . . . إلخ . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
الإعصار ريح فيه سموم شديدة . 

قوله : (وقال ابن عباس صلدًا : ليس عليه شيء) سقط من هنا إلى آخر الباب من رواية أبي ذرء 
وتفسير قوله : 9 صَلْنا4 وصله ابن جرير” "من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وروی ابن أبي 
حاتم من وجه آخر عن ابن عباس قال : فتركه يابسًا لا ينبت شيئًا . 

قوله : (قال عكرمة وابل : مطر شديد» الطل الندى» وهذا مثل عمل المؤمن) وصله عبد 
ابن حميد”" عن روح بن عبادة عن عثمان بن غياث سمعت عكرمة بهذاء وسيأتي شرح حديث 


(a ê A 
: ابن عباس مع عمر في ذلك قريبًا‎ 
قوله : (يتسنه يتغير) تقدم تفسيره عن ابن عباس » وأما عن عكرمة فذكره ابن أبي حاتم من‎ 
روايته.‎ 
4 4 3 


.)87/١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
.)5057 رقم‎ ه٠‎ /0( (۲( 
.)١85/5(قيلعتلا تغليق‎ )۳( 

.)٤٥۳۸( برقم‎ )٤( 


۲۰١ 


tory كتاب التفسير/ البقرة/ باب 58 » كلك فت‎ ٦١--٠۰ 


٤٥ /‏ -باب # وَأَلَذِنَ وون منک يدرو ارجا [البقرة: ]۲٤١‏ 


e2 0 a 


to‏ - حَدَيِِي عَبْدٌ الله بْنُ بي الأسود حَدَنَنَا حمَيدُ جد بن الا شود ويزيد بن رر كال 
حا ڪيب ناسيد ڪَن ان ابي ميقا : كال يئر : قُلْتُلِعْثْمَانَ : هذه اليه الي في 
امعد ة « وال وة منم يدرو أ روجا إلى قله : « حير NEE‏ 
فلم تَكنْبهًا؟ قَالَ : تَدَعُهَايَا ان آي لا عير شيا ممن مَكَانه ل أذ ردان 

a 


ے 


قوله : (باب # وال يوقو منَكُم وَيَدَرُونَ أَرُوجا4) ذكر فيه حديث ابن الزبير مع عثمان» 


وقد تقدم قبل بابين”"“» وسقطت الترجمة لغير أبي ذر فصار من الباب الذي قبله عندهم . 


پچ کے 


ل 
4 ساس سس ےچ وی2 
باب # وَإِد قَالَ رهم رب بَ رن كيف تحى الْموقَ € [البقرة: ]٠٠٠‏ 


فَصَرْهُنٌ 
tov‏ - حَدَنَمًا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحَ حَدَنَا ابن و هي أَخْبرنِي يوسن عَنِ ابن شهَاب عَنْ بي 
سلمة و سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَبرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: i‏ کک ترا حَقُ بالشّكٌ منْ 
ا 
ا ا ETA E‏ ئ إل وت للدي 4 . 


[تقدم في : [to‏ 


م عد 
قوله : (باب # ولذ فال رمم رَبَ رن كيف تحى الْمَوْنَ 4 . فصرهن : قطعهن) ثبت هذا 
لأبي ذر وحده» وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس » ومن طريق جماعة من 
التابعين» ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : صرهن أي أوثقهن ثم اذبحهن » وقد اختلف نقلة 
القراءات فى ضبط هذه اللفظة عن ابن عباس فقيل : بكسر أوله كقراءة حمزة» وقيل بضمه 
كقراءة الجمهور» وقيل بتشديد الراء مع ضم أوله وكسره من صره يصره إذا جمعه ونقل أبو 
البقاء تثليث الراء فى هذه القراءة وهى شاذة» قال عیاض" تفسير صرهن بقطعهن غريب 
والمعروف أن معناها أملهن» يقال صاره يصيره ويصوره إذا أماله . قال ابن التين : صرهن بضم 
الصاد معناها ضمهن » وبكسرها قطعهن . قلت : ونقل أبو علي الفارسي أنهما بمعنى واحد» 
)١(‏ بل بأربعة آبواب (۹/ 541)» كتاب التفسیر» باب١‏ 5 » ح٠‏ 107 . 
(؟) مشارق‌الاآنوار(۳۹۸/۲). 


6" كتاب التفسير/ البقرة / باب ٤۷‏ / ح۳۸٥٤‏ تت 7 Vu‏ 


وعن الفراء الضم مشترك والكسر القطع فقط » وعنه أيضًا هي مقلوبة من قوله صراه عن كذا أي 
قطعه» يقال صرت الشيء فانصار أي انقطع » وهذا يدفع قول من قال : يتعين حمل تفسير ابن 
عباس بالقطع على قراءة كسر الصاد. وذكر صاحب «المُغرب» أن هذه اللفظة بالسريانية وقيل 
بالنبطية» لكن المنقول أولاً يدل على أنها بالعربية . والعلم عند الله تعالى . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة «نحن أحق بالشك من إبراهيم» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
ديكالا ا 
أ ديت بباع : 


و : # آيود أَحَدْحكُم أن کوت لم جه 4 


قله : # ته مو € [البقرة: +1] 


OS E t0۸ 
عَنٍ ابن عباس قال . وَسَمِحْتُ أَحَاهُ أا بكر بن أبي ا يُحَدَّتُ عَنْ عبَيْدِ ن عمَيْر قَالَ: قال عمَرُ‎ 

E رضي اللّْعَْمْيَوْمًا/ لاضحاب اللي 06 : م نييلت( لوطم أن‎ ٠ 
0 5 : له لَه 4؟ الوا : اللَّهأعلَمُ . فَعَضِبَء عُمَدْ فَقَالَ : تُولُواتلم أؤلاتئلم . فقَالَ ابْنُعَبّاسِ‎ 
: قال ء عُمَدُ: يا ابْنَ أخي كُلْ وَلا تَحْقَرُ قز تَفْسَكٌ . َال ابن عباس‎ . E تفي منْهَا شي‎ 
صُرِيَث مقا لحمل . قال عمهُ: أ حَمَل؟ َال ابن عاس : لحمل . قال عُمَُ: لجل ع يعمل‎ 
بطَاعة الله 4 عَرَ وَجَلَّ » نم ا بعت اَل الان فحَِلَِلْمَعَاصِي > اى‎ 


هد هر 


قوله: (باب قوله: « أيَودُ أَحَدكُمْ أن تكو لم جَنَةٌ مّن تخل وَأَعْنَابٍِ © إلى قوله : 
ل لمکم سنوت )) كذا لجميعهم . 

قوله : (حدثنا إبراهيم) هو ابن موسی » وهشام هو ابن يوسف . 

قوله : (وسمعت أخاه) هو مقول ابن جريج » وأبو بكر بن أبي مليكة لا يعرف اسمه» وعبيد 
ابن عمير ولد في عهد النبي َة وسماعه من عمر صحيح» وقد بين الإسماعيلي والطبري من 
طريق ابن المبارك عن ابن جريج أن سياق الحديث له فإنه ساقه على لفظه ثم عقبه برواية ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به . 

قوله : (فيم) بكسر الفاء وسكون التحتانية أي في أي شيء وترون بضم أوله . 


(۱) (51//7), كتاب أحاديث الأنبياء» باب١١,‏ ح۳۳۷۲ . 


۳ 


ا س > ٥-کكتاب‏ التفسير/ البقرة/ باب /5/ ح 401794 

قوله : (حتى أغرق أعماله) بالغين المعجمة أي أعماله الصالحة» وأخرج ابن المنذر هذا 
الحديث من وجه آخر عن ابن أبي مليكة وعنده بعد قوله : «أي عمل؟» قال ابن عباس : «(شيء 
ألقى في روعي . فقال: صدقت يا ابن أخي». ولابن جرير من وجه آخر عن ابن أبي مليكة اعنى 
بها العمل» ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله» وابن آدم أفقر ما يكون إلى 
قال : «هذا مثل ضرب للإنسان يعمل صالحًا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إلى 
العمل الصالح عمل عمل السوء»» ومن طريق عطاء عن ابن عباس «معناه أيود أحدكم أن يعمل 
عمره بعمل الخير» حتى إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء فأفسد ذلك» . 

وفي الحديث قوة فهم ابن عباس» وقرب منزلته من عمر»ء وتقديمه له من صغره» وتحريض 
العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه 
وترغيبه في العلم . ۰ 


- باب #3 لا تلوت الگا س لاا © [البقرة: ۲۷۳] 
يقال ألْحَف عَلَيَ وَاَلحَوَأَحْفَانِيِِالْمَسألةِ . « مَيُمَفِحكُع» : يُجْهِدَكُمْ 


5-4 
وء 


9 حَدَنَنا ان ابي مَرْيَمحَدَنَمَا مُحَمَدُبْنُ جَْفَرِ قَالَ ل 
ابن يسَارِوَعَبْد الرَحْمَنِ بْنَ أبي عَمْرَة الأنْصَارِيٌ الا : نتا َب هُرَيْرةرْضِيَ الله م يَقُولٌ: قَالَ 
الى E‏ س الشكين ال ي ره التَمْرَةوَالتّمْرئَانِ» ولا اللّقْمَةُ 20010 
الَّذِي عمف افر ءُوا إن شلتمَ يعني قَوَلَهُ تَعَالَى : « لا سکوی الات إنْكانا 4 . 

[تقدم في : ۱٤١٩‏ » الأطراف: ]١٤١۹‏ 


ت 


قوله : (باب # لا يوت لكات إلا 4 . يقال ألحف علي» وألح» وأحفاني 
بالمسألة) زاد في نسخة الصغاني/ «فيحفكم : يجهدكم» هو تفسير أبي عبيدة”'' قال في قوله 
تعالى : «ولا َلك رکم © إن يَسََلْكْمُوهَا ِْم بحلا [محمد :٣۳ء‏ ۳۷] يقال 
أحفاني بالمسألة وألحف عليّ وألح عليّ بمعنى واحد» واشتقاق ألحف من اللحاف؛ لأنه 
يشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية. وقال أبو عبيدة في 


.)5١5/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)۸۳ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 


٥-كتاب‏ التفسير/ البقرة / باب /٤۸‏ ح۳۹٥٤‏ م 
قوله : « لا تتأو الكات إ لاا € قال : إلحاحًا . انتهى . وانتصب ‏ لاا على أنه 
مصدر في موضع الحال أي لا يسألون في حال الإلحاف» أو مفعول لأجله أي لا يسألون لأجل 
الإلحاف . وهل المراد نفي المسألة فلا يسألون أصلاً. أو نفي السؤال بالإلحاف خاصة فلا 
ينتفي السؤال بغير إلحاف؟ فيه احتمال» والثاني أكثر في الاستعمال» ويحتمل أن يكون المراد 
لوسألوا لم يسألوا إلحافا فلا يستلزم الوقوع . 

: دكرالمست حديت أي جرير» لس المدكين ادي ترد CG‏ ركد اوقد نقد 
شرحه في كتاب الزكاة"' 5 وقوله : «اقرءوا إن شئتم ‏ يعني قوله: « لا علوت الاس 
إلكاناً #4 ؟ ووقع عند الإسماعيلي بيان قائل «يعني»» فإنه أخرجه عن الحسن بن سفيان عن 
حميد بن زنجويه عن سعيد بن أبي مريم بسنده» وقال في آخره: "قلت لسعيد بن أبي مریم : ما 
تقرأ؟ قال # لِنْمْمَرَاءِ الت احص روا ف سيل أله #الآية [البقرة: 2]77 فيستفاد منه 
أن قائل «يعني» هو سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه» وقد أخرج مسلم والإسماعيلي هذا 
الحديث من طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر بلفظ : «اقرءوا إن شئتم ¥ ا 
سکوی ا ا 
الطبري من طريق صالح بن سويد عن أبي هريرة» لكنه لم يرفعه» وروی أحمد وأبو داود 
والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعًا 
«من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». وفي رواية ابن خزيمة فهو ملحف»» والأوقية أربعون 
درهمًا. ولأحمد من حديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد رفعه «من سأل وله أوقية أو 
عدلها فقد سأل إلحاقا»» ولأحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
«من سأل وله أربعون درهمًا فهو ملحف» . 


)۱( 0/0 كتاب الزكاة» باب۳٥ EV‏ 5 


ع_ لل مسسسسسسسسس ٠١‏ _كتاب التفسير/ البقرة/ باب 49/ح 401٠‏ 


0-4 


لر 


چ 2ی ےو ر ر ر کے د 

۹باب # وأحل الله اليم حرم أ 

معد س عي 0 اكرع م 

$ الْمَسّ4 : الجنون 

مَسْدُوق عر عَائِسَّةَ رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ : لما َرَت الآَيَاتُ منْ آخر سُورة الْبََرَة في الربا قرأ 
4 و ر کے ا م مه 45 کے 3 

[تقدم في : 554 » الأطراف : ۲۲۲۹۰۲۰۸۲ ۰٤0٤١‏ 04017 4047] 


أ [البقرة: [vo‏ 


قوله : (باب ل أل أمّه ابم َم الربؤأ4) إلى آخر الآية . 
قوله : (« الْمَيّنْ4 : الجنون) هو تفسير الفراء» قال في قوله تعالى : « لا يَمُومُونَ إلا كا يَقُومُ 
لّى بَتَحَبَّطْه ألشّمِطننُ من ألْمَيِنْ4 [البقرة : :]۲۷١‏ أي لايقوم في الآخرة» قال : والمس الجنون» 
والعرب تقول ممسوس أي مجنون . انتهى . وقال أبو عبيدة”" : المس اللمم من الجن» وروىابن 
أبي حاتم عن ابن عباس قال : «آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا»» ومن طريق ابن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه «أنه كان يقرأ: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة؟» وقوله 
تعالى : ل وَل هبي وحرَّ أ4 يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث قالوا: 3 نما 
ألم مَل ألربا € [البقرة: 717] أي فلم أحل هذا وحرم هذا؟! ويحتمل أن يكون ردًا عليهم 
ويكون اعتراضهم بحكم العقل والرد عليهم بحكم الشرع الذي لا معقب لحكمه» وعلى الثاني 
أكثر المفسرين» واستبعد بعض الحذاق الأول» وليس ببعيد إلا من جهة أن جوابهم بقوله : [ فمن 
كل جم مَوعِظةٌ € إلى/ آخره يحتاج إلى تقدير» والأصل عدمه . 
قوله : (فقرأها) أي الآيات» وفي رواية شعبة التي بعد هذه «في المسجد»» وقد مضى ما 
يتعلق به في المساجد من كتاب الصلاة"» واقتضى صنيع المصنف في هذه التراجم أن المراد 
بالايات ايات الربا كلها إلى اية الدين . 
قوله : (ثم حرم التجارة في الخمر) تقدم توجيهه في البيوع” "2 وأن تحريم التجارة في الربا 
وقع بعد تحريم الخمر بمدة فيحصل به جواب من استشكل الحديث بأنآيات الربا من آخر ما نزل 
من القرآن» وتحريم الخمر تقدم قبل ذلك بمدة . 
(۲( (۲/ ۲۰۷)» كتاب الصلاة» باب ۰۷۳ ح9 10 . 
(۳) (041/6). کتاب ‌البیوع ۰ باب٤۰۲‏ ح٤۲۰۸‏ . 


fot fof » ٥۰ التفسير/ البقرة/ باب‎ باتك-٥‎ 


۱ تا شر بن حالد احيرا محمد بن حفر عن شنية عن شمان الاعمش 
سَِعْتُ أب الضُحى يُحَدّتُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائمَة ها قَالَتْ : : لما أَنرلّتِ الآياثُ الأرَاخر مِنْ 
سُورة الْبقَرَة حرج رَسُولُ الله لاهن في الْمَسْجِدِء ٠‏ فَحَوَمَ الشّجَارَة في الْكَمْرِ . 

]:01505601١ 8104100555. ۸٤ : الأطراف‎ » ٤٥۹ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب # یحی أنه ليأ © : يذهبه) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى : 
8 يمح اله ريدأ [البقرة:٠۲۷]:‏ أي يذهبه N.‏ 
حديث ابن مسعود رفعه «أن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة». ثم ذكر المصنف حديث عائشة 
المذكور قبله من وجه آخر عن الأعمش› ومراده الإشارة إلى أن هذه الآية من جملة الآيات التي 


ذكرتهاعائشة. 5 


١-باب‏ 7 ادوا بحر من أل وَرَسُولِو4 : فَاعْلَمُوا 

to‏ يقذئي ندال لواقم لبر لدم شما ءا ر 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَّةَ قَالَتْ : لما أَنِْلَتِ الآياث من آخر سورة الْبقرة ةَ قَرَأمُنَ الي يكل في الْمَسْجِدٍ 
وَحَرَمَ النّجَارَة في الْكَمْر . 

[تقدم في : ٤٥۹‏ » الأطراف: ۲۲۲۹۰۲۰۸۲ 840416561٠‏ 10117] 

قوله : (باب # ادوا يحَربٍ ًن الله ورَسُولوء4 : فاعلموا) هو تفسير # اَ4 على القراءة 
المشهورة بإسكان الهمزة وفتح الذال» قال أبو عبيدة : معنى قوله: # كَأدَنواْ © أيقنواء وقرأ 
حمزة وأبو بكر عن عاصم «فآذنوا» بالمد وكسر الذال أي آذنوا غيركم وأعلموهم» والأول 
أوضح في مراد السياق . ثم ذكر المصنف حديث عائشة عن شيخ له آخر . 


4 كتاب التفسي ر/ البقرة/ باب ٥۲‏ ه/ح ٤٥٤٤-٤٥٤۳‏ 


oY‏ -باب 9 ون کات ذوغسرر فغظرة ا وَأ تسد قو 


4 د گە e‏ 
ا لكر إن کن تلم مو 4 [البقرة: ۲۸۰] 
06-۳ كاك شف ن شي ن شور وا 
لکا ثرت الآجاث من آجر شور البقرة 


عمش عَنْ أبي الضحَى عَنْ 
ة قَام رَسُولُ الله َة فمَرَأَهُنَّ 


]٤٥٤١ ١٤0٤١ ٤0٤١ ۲۲۲۹۰۲۰۸۴ : الأطراف‎ » ٤0۹٩ : [تقدم في‎ 


قوله : 2 ون كانت ذو عَسَرَقر ا لک ا ر 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره بقية 
لآية» وهي خبر بمعنى/ الأمر» أي إن كان الذي عليه دين الربا معسرًا فأنظروه إلى ميسرته 

قوله : (وقال محمد بن يوسف) كذا لأبي ذر» ولغيره «وقال لنا محمد بن يوسف» وهو 
الفريابي» وسفيان هو الثوري» وقد رويناه موصولاً في تفسيرالفريابي”' ' بهذا الإسناد 


۰0 


"ه_باب 8 واتقوا یوما جوت فيه يه إِلَ أله 4 [البقر: [YAY:‏ 


14 حَدَنَنَا قبيصة َِِصَه بن عُفبَةَحَدَنَّنا سان عن عَاصِم عَنِ الشَمِْيٌعَنِ ان عباس رضي 


اللّمُعَنَهُمَا قَالَ : آخرآيَةِ تَرَلَثْ على الى اذاه ارا . 
قوله : (باب # وفوا وما موت فيد إلى أَّو4) قرأ الجمهور بضم التاء من « مورت 4 


مبنيًا للمجهول» وقرأ أبوعمرو وحله بفتحها مبنيًا للفاعل . 
قوله : (سفيان) هوالثوري» وعاصم هوابن سليمان الأحول. 
قوله : (عن ابن عباس) كذا قال عاصم عن الشعبي» وخالفه داود بن أبي هند عن الشعبي 
فقال: «عن عمر» أخرجه الطبري بلفظ «كان من آخر ما نزل من القرآن آيات الربا» وهو منقطع 
فإن الشعبي لم يلق عمر . 
قوله : (آخر آبة نزلت على النبي وَل آبة الربا) كذا ترجم المصنف بقوله : # وفوا يوم 
جوت فيد إِلَ اله 4 وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ» ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن 
عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجهء وجاء عنه من وجه آخر : آخرآية نزلت على النبي يكيل 


.)۱۸۷ /٤( تغلیق التعلیق‎ )١( 


6" كتاب التفسير/ البقرة/ باب 4 ه/ ح 4040 525 


8 وَأنأيومَا جوت فيه إل 4 وأخر جه الطبري من طرق عنه» وكذا أخرجه من طريق جماعة من 
التابعين وزاد عن ابن جريج قال : «يقولون إنه مكث بعدها تسع ليال»؛ ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد 
ابن جبير» وروي عن غيره أقل من ذلك وأكثر فقيل إحدى وعشرين» وقيل سبعًاء وطريق الجمع بين 
هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن» وأما ما سيأتي في 
أ نور النساء''' من حديث البراء «آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت 8 يَسَتَفُْوئكَ فل مد 
ُقْنِيحَكُمْ في ألْكَللَةَ 4 [النساء: 175]) فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعًاء 
فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق 
بالمواريث مثلاًء بخلاف آية البقرة» ويحتمل عكسه. والأول أرجح لما في آبة البقرة من الإشارة إلى 
معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. وحكى ابن عبد السلام أن النبي ييه عاش بعد نزول الآية 
المذكورة إحدى وعشرين يومّاء وقيل سبعاء وأماما ورد في # لدا اء نصر الله والفئح »4 
[النصر: ]١‏ أنها آخر سورة نزلت فسأذكر مايتعلق به في تفسيرها إن شاء الله تعالى”" . والله أعلم . 
(تنبيه) : المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة» وأماحكم 
تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصة 


ع 
4 


أحد : « يَتأيها أل اموا ل ألو ارب أَضْصَمً مْصعَفَةٌ 4 الآية [آلعمران: .]٠١١‏ 


‰_باب¥ وَإِن تُبَدُوأمَا ق اشر ڪم و نفو يحاس جک يد ا 
ڪي ڪل سىء َد € [البقرة: ]۲۸٤‏ 

6 حَدَنَنَا مُحَمَّدٌحَدَنَّنا اليل حَدَنَنَا مسْكِينٌ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ عن مَرْوَانَ 
الأضْمَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَاب الى لله وَهْوَابْنُ عُمَر: أَنَها قَدْ نسحت $ ون مُبْدُوأ ما ن 
شڪ أَوْ نموه الآية . 

[الحديث : 501405 » طرفه في: 1457 ]٤٥‏ 
/ قوله : (باب قوله تعالى : « وَإِن تدوأ ما ئ أنشِحكُمْ أو توء € الآية) كذا لأبي ذر» - 4 
۲۹ 


«(VY /1۰) (1)‏ كتاب التفسير «النساء)» باب۰۲۷ ح٥‏ ۰ :3 
(Y)‏ لنت 267 6ة كتاب التفسير «إذا جاء نصر الله . 


ا 6" كتاب التفسير/ البقرة / باب 5 0/ ح ٤٥٤١‏ 
وساق غيره الآية إلى رد4 . 

قوله : (حدثنا محمد) كذا للأكثر» وبه صرح الإسماعيلي وأبونعيم وغيرهماء ووقع لأبي 
على بن السكن عن الفربري عن البخاري «حدثنا النفيلي» فأسقط ذكر محمد المهمل والصواب 
نانف ولعل ان السكن ظح أن ما کر اا ری تدده ر كذ ذلك الجا ذكر و در او 
علي الجياني“ أنه وقع محذوفا في رواية أبي محمد الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني وأشار 
إلى أن الصواب إثباته. انتهى. وكلام أبي نعيم في «المستخرج» يقتضي أنه في روايته عن 
الجرجاني ثابت وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري أيضاء واختلف فيه فقال 
الكلاباذي : بقن اد بحي ا ا راد قال وقال لي الحاكم : هو محمد بن إبراهيم 
البوشنجي . قال: وهذا الحديث مما أملاه البوشنجي بنيسابور. انتهى. وذكر الحاكم هذا 
الكلام في تاريخه عن شيخه أبي عبد الله بن الأخرم» وكلام أبي نعيم يقتضي أنه محمد بن 
إدريس أبو حاتم الرازي فإنه أخرجه من طريقه» ثم قال أخرجه البخاري عن محمد عن 
النفيلي» والنفيلي بنون وفاء مصغر اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل يكني أبا جعفر» 
ولس للق ا ري وله و لالحنا العديع الو اعفن 

قوله : (حدثنا شعبة) قال أبو علي الجياني”" : وقع في رواية أبي محمد الأصيلي عن أبي 
أحمد «حدثنا مسكين وشعبة» وكتب بين الأسطر : أراه حدثنا شعبة . قال أبو على : وهذا هو 
الصواب لاشك فيه» ومسكين هذا إنما يروي عن شعبة . 

قوله: (عن مروان الأصفر) تقدم ذكره في الحج وأنه ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث الواحد وآخر في الحج” . 

قوله : (عن رجل من أصحاب النبي يك وهو ابن عمر) لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن 
عمر» فإن الرواية الآتية بعد هذه وقعت بلفظ «أحسبه ابن عمر»» وعندي في ثبوت كونه ابن عمر 
توقف لأنه ثبت أن ابن عمر لم يكن اطلع على كون هذه الآية منسوخة» فروى أحمد من طريق 


4 الله 


مجاهد قال : دخلت على ابن عباس فقلت : كنت عند ابن عمر فق رأ # وان تُبَدُوأْمَا ف أشركُمْ 
(۱) تقییدالمهمل (۲/ »)1۹٤‏ و(۱۰۳۸/۳). 
(۲) الهداية والإرشاد(١/١١٤).‏ 


)۳( تقييد المهمل (۲/ (٤‏ . 
c(€47/0 (©0‏ كتاب الحج› باب ۴۲» ح0۸٥۱‏ 


56_كتاب التفسير/ البقرة / باب هه / ح 4045 0 هل 


أَوَ مايه ۾ ۶ 


تحهموه € فبكى» فقال ابن عباس : إن هذه الآية لما أنزلت غمت أصحاب رسول الله يك غمًا 
شديدًا وقالوا: يا رسول الله هلكناء فإن قلوبنا ليست بأيدينا. فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. 
فقالواء فنسختها هذه الآية # لا يكلف آله دسا إ لذ وسعها) [البقرة . وأصله عند مسلم 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس دون قصة ابن عمر . وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن 
الزهري أنه سمع سعيد بن مرجانة يقول : كنت عند ابن عمر فتلا هذه الآية # وَإن مُبَدُوأ ما يه 
انشرڪ او موه فقال : والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن . ثم بكى حتى سمع نشيجه» 
فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر ومافعل حين تلاهاء فقال : يغفر الله لأبي 
اح اصرق امار يد عور اموي كرا جاه ls‏ 
تسا إِلَا وؤسعها» . 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال : «لمانزلت 3# يِل ماف ألسَمواتٍ وما نى الْأَرضٍ 4 الآية 
[البقرة: ]۲۸١‏ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كه فذكر القصة مطولاً وفيها «فلما فعلوا 
نسخها الله » فأنزل الله # لا يكلف آله قا َه تسا إلا سمه إلى آخر السورة» ولم يذكر قصة ابن 
عمرء ويمكن أن ابن عمر كان أولاً لا يعرف القصة ثم لما تحقق ذلك جزم به فيكون مرسل 
صحابي . والله أعلم . 


قال ان عباس : ضرا e‏ 0 
6 ره 00 


اشر ڪم أو 3 مَحَمُوه4 قال : تَسَحَيْهَا اليه الي بَعْدَهَا . 
[تقدم في : ]٤٥ ٤٥‏ 
قوله : (باب ا حَامنَ لرَسُولُيمآ أن وين رَيّدِء)) أي إل ى آخر السورة . 
قوله : (وقال ابن عباس : إصرًا عهدًا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : # ولا سَحمِلْ عتا إِضرًا € أي عهدّاء وأصل الإصر الشيء الثقيل» ويطلق 
على الشديد» وتفسيره بالعهد تفسير باللازم؛ لأن الوفاء بالعهد شديد» وروى الطبري من 
طريق ابن جريج في قوله  :‏ إصرَا» قال : عهدًا لا نطيق القيام به. 


¥ 


قوله: (ويقال: غفرانك مغفرتك فاغفر لنا) هو تفسير أبي عبيدة”'' قال في قوله: 
لعُقْرَائككَ € أي مغفرتك أي اغفر لناء وقال الفراء: غفرانك مصدر وقع في موضع أمر 
فنصب» وقال سيبويه : التقدير اغفر غفرانك» وقيل يحتمل أن يقدر جملة خبرية أي نستغفرك 
غفرانك . والله أعلم . 

قوله : (نسختها الآية التي بعدها) قد عرف بيانه من حديثي ابن عباس وأبي هريرة والمراد 
بقوله: NEE a aE‏ 
تقع المؤاخذة به » أشار إلى ذلك الطبري فرار من إثبات دخول النسخ في الأخبار» وأجيب 
بأنه وإن كان خبرًا لكنه يتضمن حكمًا ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول 
النسخ فيه كسائر الأحكام» وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرًا محضًا لا 
يتضمن حكمًا كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك» ويحتمل أن يكون المراد 
بالنسخ في الحديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراء والمراد 
بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه . والله 


أعلم . 


"-سورة آل عمْرّان 
َه وق واج . هر : بد < احفر مل شَمَا الوكية وهو حرفا . « وئ : 
لخ كرا ا : اَي لَدْسِيمَاءٌ ا ريو 4 الْجَمِيعْ 
الاح رة ب « تَحُسُوتهُم € : تَسْتَأْصِلُونَُمْ قط غُرَّى4 : وَاحدمًَاغاز. کش ما 
ا : سَتَخْفَط . «ثُزلا» : واباء وَيَجُورُوَمْئْرَكمِنْعِنْدِ اللَِّكقَولِكَ أيه ثم 
وال كبام : الل امسوم € الْمُطَهُمَةُ الْحِسَانٌُ . وَكَالَ ابن جبَيْر : ¥ وحصورًا# : لا 
ا ال عكْرِمَُ : 3 ين وروم * : ِن عُضبهم يَوْمَ بذرٍ. قال مُجَامِدٌ: « بمج 


ىّ 4 : النْطفَةِ تحرج ميه ميه وبرج مِنْها الْحَيّ. «الإبكار» : أَوَلُ الْمَجْرِء وَالْعَسيٌُ: ميل 
الل أزاة إن انت 


kt 


قوله : (سورة آل عمران . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر ولم أرالبسملة لغيره . 


.)۸٤ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 


56_كتاب التفسي ر/ آل عمران اال 
قوله: (لإعِرٌ € : برد) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى « حَمَئّلٍ ريج فيا 
عد 1€آل عمران : :]١١‏ الصر شدةالبرد. 
قوله : ( سَّهَا حَفْرََ © : مثل شفا الر كية) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية (وهو 
حرفها) كذا للأكثر بفتح المهملة وسكون الراء» وللنسفي بضم/ الجيم والراء والأول أصوب» - ^ 


والجرف الذي أضيف إليه «شفا» فى الآية الأخرى غير «شفا» هناء وقد قال أبوعبيدة”" فى قول ^" 


تعالى : # شسَّهَا حَفْرَوَ 4 [آل عمران: :]٠٠١‏ شفا جرف» وهو يقتضي التسوية بينهما في الإضافة 
وإلا فمدلول جرف غير مدلول حفرة» فإن لفظ «شفا» يضاف إلى أعلى الشيء ومنه قوله: 
« سما جُرَفٍ € [التوبة :۹٠٠]ء‏ وإلى أسفل الشيء منه ‏ سما حَفْرَوَ 4 ويطلق شفا أيضًا على 
القليل» تقول : مابقي منه شيء غير شفا أي غير قليل » ويستعمل في القرب ومنه أشفى على كذا 
أي قرب منه . 


© دلماحج 2م 


قوله : ( يبو : تتخذ معسكرًا) هو تفسير أبي عبيدة”"» قال في قوله : $ وَإِذْعَدَوْتَ مِنْ 


اهلك يوئ لْمُؤْمِينَ معد لَقِتَال4 [آلعمران:١؟١]:‏ أي تتخذ لهم مصافٌ ومعسكرًاء وقال 
غيره : تبوئ تنزل» بوأه أنزله» وأصله من المباءة وهي المرجع › والمقاعد جمع مقعد وهو 
مكان القعود» وقد تقدم شيء من ذلك في غزوة أحد . 
قوله : (لارِبَيُونَ» : الجموع. واحدها ربي) هو تفسير أبي عبيدة”” قال في قوله : « اين 
ين بي َل مع رِيَيُونَ كي 4 [آل عمران:57١]‏ قال : الربيون الجماعة الكثيرة» واحدها 
رِبي » وهو بكسرالراء في الواحد» والجمع قراءة الجمهور. وعن علي وجماعة بضم الراء وهو 
من تغيير النسب في القراءتين إن كانت النسبة إلى الرب» وعليها قراءة ابن عباس «ربيون» بفتح 
الراء» وقيل : بل هو منسوب إلى الربة أي الجماعة وهو بضم الراء وبكسرهاء فإن كان كذلك 
قوله : ( تحسوتهم 4 : تستأصلونهم قتلاً) وقع هذا بعد قوله: «واحدها ربي»» وهو 
(1) مجازالقرآن(١7/1١1).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١48/1).‏ 
(۳) مجازالقرآن(١/*١٠)وفيه:‏ متخدًا. 
.)25١8/9( (€)‏ كتاب المغازي» باب۱۷ . 
)٥(‏ مجازالقرآن(۱/٤۱۰).‏ 
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تفسير أبي عبيدة”'' أيضًا بلفظه وزاد: يقال حسسناهم من عند آخرهم أي استأصلناهم » وقد 
تقدم بيان ذلك في غزوة أحد”" . 

قوله : («عُبَّى » : واحدها غاز) هو تفسير أبي عبيدة أيضاء قال في قوله : أو كنوأ 
ری € [آل عمران ]: لا يدخلها رفع ولا جر لأن واحدها غازء فخرجت مخرج قائل 
وقول . انتهى . وقرأ الجمهور 9 عُرّى) بالتشديد جمع غاز وقياسه غزاة» لكن حملوا المعتل 
على الصحيح كما قال أبوعبيدة . وقرأ الحسن وغيره «غزا» بالتخفيف فقيل خفف الزاي كراهية 
التثقيل» وقيل : أصله غزاة وحذف الهاء. 

قوله : ( َكب ما َالو 4 : سنحفظ) هو تفسير أبي عبيدة" أيضاء لكنه ذكره بضم 
الياء التحتانية على البناء للمجهول وهي قراءة حمزة» وكذلك قرأ «وقتلهم» بالرفع عطمًا على 
الموصول لأنه منصوب المحل» وقراءة الجمهور بالنون للمتكلم العظيم» وقتلهم بالنصب 
على الموصول لأنه منصوب المحل» وتفسير الكتابة بالحفظ تفسير باللازم» وقد كثر ذلك في 
كلامهم كما مضى ويأتي . 

قوله : (لاتُرْلَا € : ثوابا. ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته) هو قول أبي عبيدة 
أيضا بنصه» والنزل ما يهيأ للنزيل وهو الضيف» ثم اتسع فيه حتى سمى به الغداء وإن لم يكن 
للضيف» وفي نزل قولان: أحدهما مصدرء والآخر أنه جمع نازل كقول الأعشى 


(€) 


أو تنزلون فإنا معشر نزل 

أي نزول . وفي نصب «نزلاً» في الآية أقوال: منها أنه منصوب على المصدر المؤكد لأن 
معنى لآ هم بنََتٍ 4 ننزلهم جنات نزلاً» وعلى هذا يتخرج التأويل الأول؛ لأن تقديره ينزلهم 
جنات رزقًا وعطاءً من عند الله . ومنها أنه حال من الضمير فى «فيها» أي منزلة على أن «نزلاً» 
مصدر بمعنى المفعول» وعليه يتخرج التأويل الثاني . ١‏ 

قوله : (# وَالْحَميْلٍ المسومة ر € : المسوم الذي له سيماء بعلامة» أو بصوفة. أو بما كان . 
وقال مجاهد : الخيل المسومة المطهمة الحسان . وقال سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن 
)1١(‏ مجازالقرآن(١/5١٠١).‏ 
(۲) (۱۰۸/۹)» كتاب المغازي» باب۱۷ . 


.)١١٠١ مجازالقرآن(۱/‎ )۳( 
.)۱۱۲ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 
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ابن أبزي : المسومة الراعية) أما التفسير الأول فقال أبو عبيدة”': الخيل المسومة المعلمة 
بالشماء» وقال أيضًا في قوله: من الْمَلَمِكوَ مُسَوّمِينَ 4 [آل عمران: :]٠٠١‏ أي معلمين» 
والمسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان» وأما قول مجاهد فرويناه في تفسير 
الثوري”'' رواية أبي حذيفة عنه بإسناد صحيح ١‏ وكذا أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وأماقول 
ابن جبير فوصله أبو حذيفة أيضًا بإسناد صحيح إليه » وأماقول/ ابن أبزى فوصله الطبري”" من 
طريقه» وأورد مثله عن ابن عباس من طريق للعوفي عنه» وقال و 
يكون معنى (مسومة)» مرعاة» من أسمتها فصارت سائمة . 

قوله: (وقال سعيد جبير: وحصورًا لا يأتي النساء) وقع هذا بعد ذكر المسومة» وصله 
الثوري في تفسيره””" عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به» وأصل الحصر الحبس 
والمنع» يقال لمن لا يأتي النساء أعم من أن يكون ذلك بطبعه كالعتين أو بمجاهدة نفسه. وهو 
الممدوح والمراد في وصف السيد يحيى عليه السلام . 

قوله : (وقال عكرمة  :‏ ين فَوَرِهِمْ4 : غضبهم يوم بدر) وصله الطبري”'' من طريق داود 
ابن أبي هند عن عكرمة في قوله: # وَيَأَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ مدا 4 [آل عمران: 176] قال : فورهم 
ذلك كان يوم أحد غضبوا ليوم بدر بما لقواء وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر عن عكرمة في 
قولهم: # يّن مَوْرِهِمْ هدا ) قال: من وجوههم هذاء وأصل الفور العجلة والسرعة» ومنه 
فارت القدر» يعبر به عن الغضب ؛ لأن الغضبان يسارع إلى البطش . 


وء وم 


قوله : (وقال مجاهد : # يحرج الى مِنَ ألْمَيتِ4 النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي) وصله 


ت 


عبد بن حمید "من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالی ‏ يحخرج الح نَ اميت ويج 


ألمي من أَلْحََ € [الروم:4١]‏ قال : الناس الأحياء من النطف الميتة والنطف الميتة من الناس 
الأحياء . 


.)۱۰۳/۱( مجازالقرآن(۱۰۹/۱)»‎ )١( 
.)۱۳۹ رقم‎ ۳٤ (ص:‎ )( 
. 1V۳ )رقم‎ 9۲/0 )۳( 
.)۸٩ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 
. ۱٤٤ (ص:7”0)» رقم‎ )5( 
. ۷۷۷۱ رقم‎ 187 /۷( (» 
.)۱۸۹ /٤( تغليق التعلیق‎ )۷( 


لل ه”-كتابالتفسير/آلعمران/ باب١/‏ ح۷٤٥٤‏ 


قوله : (« مَالإِبَكَرٍ 4 : أول الفجرء والعشي : ميل الشمس إلى أن تغرب) وقع هذا 
أيضاعند غير أبي ذر» وقد تقدم شرحه في بدء الخلق”'" . 
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قَالَ مُجَاهِدٌ: الْحَلالُ وَالْحَرَامُ . « وأ مُتَسَِهدتٌ € يُصَدَّقُ بَعْضِهًا بَعْضَاء كَقَولِهِ تَعَالَى : 
مايل ِددَإِلّا ألْتَسِقِينَ4 [البقرة: 71]. وکقوله جل دک : « وَيجَمَلُ المح مایت لا 
عقون [يونس : ۱۰۰ ]» وقوه « ون دو َر هکی واه نهر [محمد :۱۷] 


«زيغ€: شك . « َة اة : الْمُشْتَهَاتٍ « اة في اير ) 
يعْلَمُود ناويل و« اما بو 
0 حَدَكَنا عَبْدُ الل يْنُ مسْلَمَة حَدَنَنا ريد بن راهيم الشُستَريٰ عَن ابن أبي مُلَيْكة عَنِ 
الْقَّاسم بن مُحَمّدِ عَنْ عَائِسّةَ رضي اللَُّعَنْهَا قَالَثْ : تلا رسو الله ية هذه الآية « هو اذى أل 
لف التب ينه ءات کم هی أ الككب وأ میھت اما لد في ویو ر بحو ما كه 


نه اهما َة َب اویل € إِلَى قول  :‏ ألا آلا بت 4 [ آل عمران :۷]» قَالّت : قَالَرَسُولُ 


2۰ - 


Ea 9 رص گ2 ص او م 5 25 ي‎ 5 0 Ty a 

الله كلل : «فَإِدَا رَأَيْتِ الْذِينَ يتبِعُونَ ما تَشَابَة من ولئِكِ الَّذِينَسَمّى الله فَاحَْدَرُوهُم). 
5 لع عع فا يسن کے يد رمعو ےس لاف 35 
قوله : (لآ ينه ايت متكت ) قال مجاهد: الحلال والحرام وأ متسلرهلت € يُصدّق 


بعضها بعضًاء كقوله : لوَمَايضِلُ بولا اليو وکقوله : « وَيِجْمَلُ فى عل الت 
لا يمون › وكقوله : « وَل هدوا َر هُدَى وََالَلهُم توه 4) هكذا وقع فيه وفيه تغيير 
وبتحريره يستقيم الكلام» وقد أخرجهعبد بن حميد”" بالإسناد الذي ذكرته قريبًا إلى مجاهدء 
قال في قوله تعالى : ا هِنْهُ ايت تُحَكَمَتُ4 قال : ما فيه من الحلال والحرام» وماسوى ذلك منه 
متشابه يصدق بعضه بعضًاء هو مثل قوله : «وَمَا يِل ِو إِلَا الْمَسِقِينَ4 إلى آخر ماذكره. 
قوله : (زيغ : شك ا يعوب ما لبه ونه اما َة € المشتبهات) هو تفسير مجاهد أيضًا 
ثم وصله عبد بن حميد بهذا الإسناد كذلك ولفظه «وأما/ 8 الَدِنَ في لوبهم ريع * قال : شك 
"١١‏ 5 تيعو ماكب ينه تم َة المشتبهات» الباب الذي ضلوا منه وبه هلكوا . 
قوله : 9 وَاَلرّسِحُونَ في لعل € : يعلمون و 8 يَمُوُونَ ءامنا يو © الآية) وصله عبد بن حميد من 
»)٥۳٤/۷( )۱(‏ كتاب بدء الخلقء باب۸» ح737547. 
(۲) تغليق التعلیق .)١9٠ /٤(‏ 


6" - کتاب التفسیر/ آل عمران / باب ١/ح ٤٥٤۷‏ 10 


الطريق المذكور عن مجاهد في قوله: «#وَآلرّسِحُونَ في اللو € : يعلمون تأويله ويقولون آمنا 
به" . ومن طريق قتادة قال : «قال الراسخون كما يسمعون ا اما وء كن عند ريا © المتشابه 
والمحكم» فآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه فأصابوا»» وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من 
تفسير الآية يقتضي أن تكون «الواو» في # رحو عاطفة على معمول الاستثناء. وقد روى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ «إوَمَا يعْلم تأوِيلةُ إلا الك وقول 
الَاسِحُونَ في الْعِلَمٍ آم يو4, > فهذا يدل على أن «الواو» للاستئناف ؛ لأن هذه الرواية وإن لم 
تفت تبت بها القراءة لکن أقل درجاتها أن تكون خبرًا بإسناد صحيح صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه 
في ذلك على من دونه » ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه لوصفهم بالزيغ وابتغاء 
الفتنة» وصرح بوفق ذلك حديث الباب» ودلت الآية على مدح الذين فوضوا العلم إلى الله 
وسلموا إليه » كما مدح الله المؤمنين بالغيب . وحكى الفراء أن في قراءة أبيّ بن كعب مثل ذلك » 
أعني ويول الوَاسِخُونَ في الْعِلم آمَن يد . 

(تنبيه) : سقط جميع هذه الآثار من أول السورة إلى هنا لأبي ذرعن السرخسي» وثبت عند 
أبي ذر عن شيخه قبل قوله منه آيات محكمات «باب» بغير ترجمة» ووقع عند أبي ذر آثار 
أخرى : ففي ول السورة قوله : «تقاة وتقية واحد» هو تفسير أبي عبيدة أي أنهما مصدران بمعنى 
واحد» وقد قرأعاصم في رواية عنه لإإِلأَأَنْتَتَّقُوا مَنْهُمْتَقجَة4 . 

قوله : (التستري) بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة. 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة) قد سمع ابن أبي مليكة من 
عائشة كثيرًا و ثيرًا أيضًا ما يدخل بينها وبينه واسطة» وقد اختلف عليه في هذا الحديث فأخر جه 
الترمذي من طريق أبي عامر الجزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة» ومن طريق زيد بن إبراهيم 
كما في الباب بزيادة القاسم > ثم قال : روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ملكية عن عائشة 
ولم يذكرواالقاسم» وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم . انتهى . وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
أبي الوليد الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم وحماد بن سلمة جميعًا عن ابن أبي مليكة عن القاسم» 
فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم » وممن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذكر القاسم أيوب أخرجه ابن 
ماجه من طريقه» ونافع بن عمر» وابن جريج وغیرهما . 


قوله : (تلا رسول الله ) أي قرأ (هذه الآبة : *« هو اَذ أَزَلَ عليِكَ الككب ينه “ايت كك 
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وه 4و 


هَن أم الككب وَأ مه میهد 4) قال أبو البقاء" : أصل المتشابه أن يكون بين اثنين» فإذا 
اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منها مشابهًا للآاخر فصح وصفها بأنها متشابهة» وليس 
المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسهاء وحاصله أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع 
صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات» وإن كان الأصل ذلك . 

قوله : (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه) قال الطبري : قيل إن هذه الآية نزلت في الذين 
جادلوا رسول الله َة في أمر عيسى » وقيل : في أمر مدة هذه الأمة» والثاني أولى لأن أمر عيسى 
قد بينه الله لنبيه فهو معلوم لأمته» بخلاف أمر هذه الأمة فإن علمه خفي عن العباد . وقال غيره : 
المحكم من القرآن ما وضح معناه» والمتشابه نقيضه» وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات 
كلامه وإتقان تر كيبه» بخلاف المتشابه . وقيل : المحكم ماعرف المراد منه إما بالظهور وإما 
بالتأويل» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة» وخروج الدجال» والحروف المقطعة 
ات ا ا ل GG‏ 
» وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب ./ وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي 
أن الأ خير هو الصحيح عندناء وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال والمختار على طريقة أهل 
السنة» وعلى القول الأول جرى المتأخرون. والله أعلم . 

وقال الطيبي : المراد بالمحكم ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يقبل 
معنى إما أن يقبل غيره أو لاء الثاني النص» والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة 
أو لاء والأول هو الظاهرء والثاني إما أن يكون مساويه أو لاء والأول هو المجمل» والثاني 
المؤول» فالمشترك هو النص» والظاهر هو المحكم» والمشترك بين المجمل والمؤول هو 
المتشابه» ويؤيد هذا التقسيم أنه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلاً للمتشابه» فالواجب أن 
ا SS EMRE‏ مع التقسيم لأنه تعالى فرق ما 
جمع في معنى الكتاب بأن قال : « ينه ایك کت وا وأ مهد 4 أراد أن يضيف إلى كل 
منهما ماشاء منهما من الحكم فقال أولاً : 6 ف بیت € إلى آن قال : 5ال ن 
ْو يفو ءامنا وء » وكان يمكن أن يقال : وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم» 
لكنه وضع موضع ذلك الراسخون في العلم لإتيان لفظ الرسوخ لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع 
التام والاجتهاد البليغ» فإذا استقام القلب على طريق الرشاد ورسخ القدم في العلم أفصح 


درق إملاء ما من به الرحمن /١(‏ )2. 


۲١۱ 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ آل عمران/ باب ۱/ ح۷٤٥٤ V۷.‏ 


اگ رص سے 


صاحبه النطق بالقول الحق» وكفى بدعاء الراسخين في العلم « ربا لا ترح فَلُوينا بَعَدَ إِذْ 
هكيت . . . € إلخ شاهدًا على أن « الَو ف لأر ) مقابل لقوله : « فام ادن ف اوو ريع ) 


وفيه إشارة على أن الوقف على قوله  :‏ إلا َه تام» وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله 
تعالى» وأن من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث بقوله : «فاحذروهم». 

وقال بعضهم : العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة» كالحكيم 
إذا صنف كتابًا أجمل فيه أحيانًا ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة 
يمتاز بها من يطلعه على سرء وقيل : لو لم يقبل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في 
أبهة العلم على التمرد» فبذلك يستأنس إلى التذلل بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع 
العقول لباريها استسلامًا واعترافًا بقصورهاء وفي ختم الآية بقوله تعالى : # وما يلك إل ولوأ 
لدبب » تعريض بالزائغين ومدح للراسخين» يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس 
من أولي العقول» ومن ثم قال الراسخون: 8 را لا € إلى آخر الآية» فخضعوا لباريهم 
لاشترك العلم اللدني بعد أن استعاذوابه من الزيغ النفساني . وبالله التوفيق . 

وقال غيره: دلت الآية على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه» ولا يعارض ذلك 
قوله : « أُحَكتّ ايم € [هود:١]»‏ ولا قوله: « كنا مُتََيِهًا مَنَان € [الزمر : 71]» حتى زعم 
بعضهم أن كله محكم» وعكس آخرون؛ لأن المراد بالإحكام في قوله : « أَحَكَتَ» الإتقان في 
اَم وأن كلها حق من عند الله» والمراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه بعضًا في حسن السياق 
والنَظم أيضًاء وليس المراد اشتباه معناه على سامعه» وحاصل الجواب أن المحكم ورد بإزاء 
معنيين » والمتشابه وردبإزاء معنيين . والله أعلم . 

قوله: (فهم الذين سمى الله فاحذروهم) في رواية الكشميهني «فاحذرهم» بالإفراد 
والأولى أولى» والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن» وأول ما 
ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل 
مقدار مدة هذه الأمة» ثم ول ما ظهر في الإسلام من الخوارج حتى جاء ابن عباس أنه فسر بهم 
الآية» وقصة عمر في إنكاره على صبيغ لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدماه» 
أخرجها الدارمي وغيره» وقال الخطابي”'': المتشابه على ضربين : أحدهما ما إذا رد إلى 
المحكم واعتبر به عرف معناه» والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه 
أهل الزيغ فيطلبون/ تأويله» ولايبلغون كنهه» فيرتابون فيه فيفتنون . والله أعلم . 


.)۱۸۲١ الأعلام(۳/‎ (01) 


11۲ 


٦٥_0٠ ۸‏ ۔کتاب‌التفسیر/ آل عمران/ باب ۲/ ح۸٤٥٤‏ 


١-باب‏ ل لي يدها يلك وَدُرَيتَهَا من الشَّيْطن الج 4 [آلعمران:1] 

۸ حل توا نالسر ل د حَدَنَنَا عبد الاق أخبرتا مَعْمَرْعَنٍ الزّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ 
ان السب عن أي مضي العم : أن اَي يك قَالَ a:‏ من تولو يولد إلا والشجطان 
ا بول بهل صَارِحا نم مَسنٌ السَيْطان ريام إلامَرْيَم وابتها» . َم 0 ا 


00 شم وؤ يدها يك ويها ليطن لير . 
[تقدم في : ۳۲۸۲ » طرفه في : 47*١1‏ "7] 


قوله : (باب © وَإِيْ يدها يلك وَدُرِيَهَا مِنّ َلشَّيِطنٍ اليم 4) أورد فيه حديث أبي هريرة «ما 
من مولود يولد إلا والشيطان يمسه» الحديث» وقد تقدم الكلام على شرحه واختلاف ألفاظه 
في أحاديث الأنبياء”''» وقد طعن صاحب «الكشاف» في معنى هذا الحديث وتوقف في 
صحته» فقال: إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم 
وابنها فإنهما كانا معصومين» وكذلك من كان في صفتهماء لقوله تعالى ل إلا عاد مم 
لْمُخْلَصِيتَ 4 [الحجر : .]4٠‏ قال: واستهلال الصبي صارخًا من مس الشيطان تخييل لطمعه 
فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه» وأما صفة النخس كما يتوهمه أهل 
الحشو فلاء ولو ملك إبليس على الناس نخسهم لامتلأت الدنيا صراخا. انتهى . وكلامه 
متعقب من وجوه» والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه» ولا مخالفة لما ثبت من 
عصمة الأنبياء بل ظاهر الخبر أن إبليس ممَكنٌ من مس كل مولود عند ولادتهء لکن من كان من 
عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلاً » واستثني من المخلصين مريم وابنها فإنه ذهب 
يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك» فهذا وجه الاختصاص › ولا يلزم منه تسلطه على 
غيرهما من المخلصين» وأما قوله: «لو ملك إبليس . . ٠.‏ إلخ فلا يلزم من كونه جعل له ذلك 
عند ابتداء الوضع أن يستمر ذلك في حق كل أحد. 

وقد أورد الفخر الرازي هذا الإشكال وبالغ في تقريره على عادته» وأجمل الجواب فما 
زاد على تقريره أن الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل ؛ لأن الشيطان إنما يغوي من 
يعرف الخير والشر»ء والمولود بخلاف ذلك» وأنه لو مُكن من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك من 


.7 87 كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٤ » ح1‎ .)٥۲ /۸( )١( 


,72 


6" _كتاب التفسیر/ آل عمران / باب ۳/ح 400-٤0٤4‏ 


إهلاك وإفسادء وأنه لا اختصاص لمريم وعيسى بذلك دون غيرهماء إلى آخر كلام 
«الكشاف». ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة» ومع الاحتمال لا يجوز دفع الخبر. انتهى . 
وقد فتح الله تعالى بالجواب كما تقدم» والجواب عن إشكال الإغواء يعرف مما تقدم أيضّاء 
وحاصله أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه . والله أعلم . 


۳باب 9# إن e‏ قلا اود 
»لاحي 


2 


04 00 اکا حابر ھال ع خد کا أو عات عن الأغمّشض عمس عن أبي وَائل عَنْ 
ا : قال رسو ل الله کل عابو صز شخ پاتا 

ري ملو لني الله وَهْوَعَلَيْهِ عَضْبَانٌ» فاد رل الله تَصدِيق ذَلِكَ « إن الي ل 
ای ةلك کت الس سرد : لالا] . قَالَ : فدَحَاً 
الأشعَث بن قيس وَقَالَ : مَا يُحَدَتُكُمْ أَبُوعَبْدٍ الوحْمَن؟ فلا : كَذَا وَكَذًا . قَالَ : فيَأَِْتْء كات 
لي يفي ار اننم ِي» قاقر و : هيك زا يمين فَمُلْتُ : إِذَا يَحْلِفَ يا رَسُولَاللَّهِ. 
0 : ١امَنْ‏ حَلف عَلَى يمين صَبْرِ صبر يقت يها مَل ري شيم وَهوَ فيا اجر تي الل 

هو عليه عَضبَآنٌ) . 

[الحديث: ٤٥٤۹‏ تقدم في : ۲۳٠٠‏ الأطراف: 215008 77357 ۲۱1۹ء ۲۹۷۳ الاك 
[VE €0 (VIAT (T11 110۹‏ 


۹۷۷ ۲٦۷۰ ۲1۹۷ ۲١۱٦ ۰۲٤۱۷ الأطراف:‎ ۲۳٠۷ : تقدم في‎ ٤٥٥١ [الحديث:‎ 
[VIA كتاكت‎ 


يبوه و 


00١‏ حَدََناعَلِيٌ مُوَاْنُ أبي هاشم سَوع مُشَيِما حبرا العام بن حَوْشّبٍ عَنْ راهيم 


ت 


ابن عَبْدِ الرحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الله بن أي أَوْفَى رضي الل عَنْهُمَ : أن رجا أَنَامَ سلْعة في الشوق 
َحَلّفَ فيا لقَد أعْطَى بها مالم ُه طه لوقع فيها رجلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَنَرَلَثْ « إن لري يترو 
بعد أله يدم كما من باد إلى آخر الآية . 

[تقدم في : ۲۰۸۸ طرفه في : 717/0 17] 


۲ حَدَنَنَا ص صرب نعلي بْنِنصْرٍحَدَنَاعَبدُ لبن دوعن ان رج عَنِ ابن بي ميه : 


5587-4859 كتاب التفسیر/ آل عمران/ باب "/ ح‎ ٦٥ 


- 


ن امْرَأَتيْن كانتا تخررَانِ في بَيْتِأَْ في الْحْجْرَة TT‏ 
E‏ رفع إلى ابن عباس مال ابن عَبَّاسٍ : قا سول الله لا الو قطن 
الس بدَعْوَاهُمْ لذَهَب دِمَاء قوم وأ ماله قابا ارا غاا 1 ا ا 
عمد آله * . فَدَكَدُوَهًَا فَاغيَرَقَتْء فمَالَ ابْنُ عباس : قال السب ل : «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى 

عليه) . 


[تقدم في : ۲٥۱٤‏ طرفه في : 757/7 7] 


يفم د آل وم تما یک وتيت کک لا حل كَهُمْ 4 لاخير) 
في قوله : #مِنٌ خاي( : أي نصيب من خير . 

قوله: (# آم4 : مؤلم موجعء من الألم› وهو في موضع مفعل) هو كلام أبي عبيدة'") 
أيضًا» واستشهد بقول ذي الرمة : 


قوله : (باب 9# ل الد تر 


كال ا غد 


يصيبك وجهها وهج أليم 

ثم ذكر حديث ابن مسعود امن حلف یمین صبر»؛ وفيه قول الأشعث : إن قوله تعالى: 
# لن لذن تروت يعَهَد الله ومين كما يبا 4 نزلت فيه وفي خصمه حين تحاكما في البثر . 
وحديث عبد الله بن أبي أوفى أنها نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطى بها ما لم 
يعطه » وقد تقدما جميعًا في الشهادات» وأنه لا منافاة بينهما بينهماء ويحمل على أن النزول كان بالسببين 
جميعاء ولفظ الآية أعم من ذلك» ولهذا وقع في صدر حديث ابن مسعود ما يقتضي ذلك› 
وذكر الطبري من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من 
اليهود الذين كتموا ما أنزل الله فى التوراة من شأن النبى ية وقالوا وحلفوا أنه من عند الله» وقص 
الكلبي في تفسيره في ذلك قصة طويلة وهي محتملة أيضّاء لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في 
ا اا کا ی ا ی كناك ا اوور ا اله ان ۰ 

قوله : (حدثنا نصر بن علي) هو الجهضمي بجيم ومعجمة› وعبد الله بن داود هو الخريبي 
بمعجمة وموحدة مصغر . 

قوله : (أن امرأتين) سيأتي تسميتهما في كتاب الأيمان والنذور مع شرح الحديث» وإنما 


.)58/١(.نآرقلازاجم‎ )١( 
(؟) مجازالقرآن(۳۲/۱).‎ 
. ٦٦۷٦ح كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۷‎ »)۳۱۸/۱۰( )۳( 


6 كتاب التفسیر/ آل عمران / باب 4/ ح ٤٥٥۳‏ ۷۲۱ 


أورده هنا لقول ابن عباس «اقرءوا عليها # إنَّألذِينَ يَمْرونَ يعمد أله € الآية» فإن فيه الإشارة إلى 
العمل بما دل عليه عموم الآية لا خصوص/ سبب نزولهاء وفيه أن الذي : تتوجه عليه اليمين 
يوعظ بهذه الآية ونحوها. 

قوله : (في بيت وفي الحجرة) كذا للأكثر بواو العطف» وللأصلي وحده «في بيت أو في 
الحجرة» ب(أو)ء والأول هو الصواب» وسبب الخطأ في رواية الأصيلي أن في السياق حذقًا 
ّنه ابن السكن في روايته حيث جاء فيها «في بيت وفي الحجرة حدًّاث» فالواو عاطفة» أو الجملة 
حالية لكن المبتدأ محذوف». و«احداث» رذ بضم المهملة والتشديد وآخره مثلثة أي ناس يتحدثون» 
و ا ود ري اي ابد وبر اي 
المبتدأ من الرواية فصار مشكلاً فعدل الراوي عن الواو إلى أو التي للترديد فرارا من استحالة 
كون المرأتين في البيت وفي الحجرة معًاء على أن دعوى الاستحالة مردودة؛ لأن له وجهًا 
كرو نعطت الخاض على إلا لان الجن أخص يمن الت الكن روات اين انك 
أفصحت عن المراد فأغنت عن التقدير» وكذاثبت مثله في رواية الإسماعيلي . والله أعلم . 


10 رو ص م 


٤باب‏ فل ياه آل کت تاوا إل كَلِمَةٍ سوام بَا 


007 5 حَدثني ٳبراهيم بن مُوسَى عَنْ ۾ وشام عن مَعْمرٍ جح . وَحَدَئِّي عبد الله ن مُحَمَرِ 
o‏ ري قَالَ: 000 عد لل ْنُ عبد الله ْنِ عة َال : 


ني ابن عباس قَالَ خائ بو شنا م فيد إلى زه كال : علقت في الْمُدَة الي كَانَتْ بيني 
ا . قَالَ قَالَ : فنا أن بالشَّام إِذْ جيءَ بكتّاب من الي بيا إلى هرفْلَ . قال : 


عا َي الى یم ری عطي ُضرى إلى رف . قَالَ: فَقَالَ 
هرفل: هَل هَاهُنَا أَحَدٌ من قوم هذا لجل الي يزعم أنهي ّ؟ فَقَانُوا: نَحَمْ . قَالَ: فَدُعِيتُ في 


سام لس 


قر ِن قري » دخا على هِرقلَ »جسن جْلِسْنا بَيْنَ يديه فَقَالَ :يك ارب بأُنَسَبا مِنْ هذا الوَجُلٍ 
00 06 تبئ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ: أ . فَأَجْلَسُونِي بين يديه وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي 


حلفي نه دعا رجانه فال : ل لإ ي ماين اع هدلول الى زغم تی مإ 
کی کار . كَالَ أَبُوسْفْيَانَ : واد باولا نياعي الك ب لكَدَْتْ 


ص ت 


ثم قَالَ لِتَدْجْمَانِهِ EEE‏ سب فیکم؟ قَالَ : قلت : هُوَفِينَاذُوحَسَّبٍ . قال : فَهَلْ كانَ 


11٤4 


و 0 6" کتاب التفسیر/ آل عمران / باب 5/ح foo‏ 


يه م 
ا EEE‏ : قُلْتّ: بل صَعَفَاُهُمْ. قَالَ: يَِيدُونَ أ 
و قال : قُلَتُ: لابَلْيَرِيدُونَ. قَالَ : هَل يوت ذُأَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دين بَعْدَ أن يذل فيه سَحْطَةَ 
َه ال : قُلْتُ: لا. قال : فَهَلْ قَاَلْثمُوه؟ قَالَ: قُلْتُ: َعَم . قَالَ : یق کان كم إاة؟ قال : 


9 5 5-7 


قلت : تكرن الات بيا وَبيْنَهُسجالاً» يُصِيبُ ما وَنْصِيبُ مله . قَالَ : فهل يَغْدِك؟ قَالَ: قُلْتُ: 
لا وَتَحنُ هي هذه امد لاي اهرصانع فيه . قَالَ الله ا نكي من كلذك 


يتم 


4 فِيها شَيًْا غَيْرَمَذه . قال : فهر َال مَذَاالْقَوْلَ/ أَحَدمَبْلَه؟ قُلْتُ: لا. 


من آبائه مَلِكُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. قال : فَهَلُ كنم َه تتهِمُوهُبالْكَذِب قبل أن يمول مَاقَالَ؟ فلت : 
ل 


7 ونال لجان فنك ني ساك عن حَسَه فيكم فََحَْتَ فر ا رك 
الوسل تَبِْعَثُ ٿ في أَحْسَاب قَوْمِهَا . ES‏ ت أَنْ لاء فَقُلْتُ: لو 
ان مِنْآبائه مَلِكُ فُلْتُ لدان . سالك عَنْ أنباعه َضعَمَاوُهُمْ أ أَشْرَافهُم؟ 
فَقُلْتَ : ل صَعَفَاوُهُمْ. و هم أَْبَاع الوْسْلٍ . سالك َلْ كنم ُو . وت یالب قبل آذ يقو لَمَا 
نادت ذل ترف لال نزي عَالكَذْبعَلَى النّاس ل يدعت وكا على الله 
سالك هَل يرتڈ أ حل حدمي عن وز له أذ يشل فد م ل ب عَمْتَ أَنْ لاء وَكَذَلِكَ 


و 


الإيمَانُ دا خَالَط يَسَاشَةَ ة اقلوب . وَسَألْكَ مَل يَزِيدُونَ أ ينْفُصُونَ؟ فرَعَمْت انهم زيدود 
0 ل 6 قرع عَْتَ ألكمْقَائَتْمُوهفتكُونُ الحَرْبا ا 
5 لجالا بال نكم وتا وَتَنا دنه ولي الول یی رتهم لتا راك کر 
ا ET‏ تدر . وَسَأَلَئْكَ هَل قَالَ أَحَدّ هَذَا امول قَبْلَهُ 


e 


فْرَعَهُ ن e‏ 
قَالَ: تقال : بِمَيَأمْوكم؟ ال : قُلْثُْ : يمرا بالصلاة وَالرَّكَاة وَالصّلَةِ وَالْحَمَافِ . قَالَ: 


بك اتقو ن فيو حا نئي وقذ كنت ألم أل و أ هنكم کک 
أخلص إِليْهِ لأخبَبْث ! عاك ولو کت فد للت عن دة ولل “لکا تخت 


0 


قَالَ: تدعا باب رسو ل الله َرأ قدا فيه : هبس اللّهالوحْمَنٍ الرّحيم 0 
رَسُولٍ الله إِلَى هرل عَظيم الوُوم : سَلامٌ عَلَى مَنِ اب الْدَى» 1 بدعاية 


1١ 


الإشلامء أَسْلِمْ تَسْلَمْ ألم بك الله خر مين ٠‏ قن وليت فد عَلَيِكَ إِنْم الأريسيّينَ» و 
« يتأهل هل لكب تاوا إلّ مكلمتر سوام يسا وبين ای اه إلى قَولِهِ : اکا a‏ 
E a A r‏ لها فرع من قراءة الكتَاب امعت الأضواث عند عِنْدَهُ وك اللّقَطء وَأمرَ بنا 
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َأخْرِجْنًا. قَالَ : فقت لأصْحَابِي جِينَ حرجنا :لذ أير أنوائن أبي نة كبش إِنَّهُلَيَحَافَه مَلِكُ يني 
الأصفر . فَمَازِلْتُ مُوقنا بآمْرِ رَسُولٍ الله أنه سيهر حَنَى تى أَدْخَلَالمّعلَيَ الإشلام . 

قال الؤّهْرِيُ : : فََعَا هرفل عُظْمَاء الوم فَجَمَعَهُمْ في دار لَه ققَالَ E‏ 
كم في الماح وَالرَشَ اجر الأبدء ون يت لَكُمْمُلَكُكُم قال فاصوا اة حمر الْوَحْشٍ 
إلى الاب فوَجَدُوهَافَدعْلْقَتْء فَقَالَ : على بهم 0 : إن إِنّمَاا تبرت شدتگ 


على دینک فَقَدُ رأث منك م الذي أَحْبَئْتُ TA‏ ورضوا 


[۷041۷۱41111۰ 04۸۰ ۳۱۷٤ ۲۹4۷۸) ۲۹٤۱ ۲۸۰ £ 774١ 0١ : [تقدم في : لاء الأطراف‎ 


/ قوله : (باب قوله تعالى : فل اهَل لكي نالوا إل كلم سوام بسا ویییک آل . 4 


إأَ4) كذا للأكثرء ولأبي ذر «وبينكم الآية» . 

قوله: (# سوام 4 : قصدًا) كذا لأبي ذر بالنصب» ولغيره بالجر فيهما وهو أظهر على 
الحكاية؛ لأنه يفسر قوله: إل لمت سوام # وقد قرئ في الشواذ بالنصب وهي قراءة الحسن 
LAC‏ لصوي حا SS CEL‏ اوبكر 
المهملة : الوسط المعتدل» قال أبوعبيدة في قوله: 9 إل لمم سوام 4 : أي عدل . وكذا أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس» وأخرج الطبري عن قتادة مثله» ونسبها الفراء إلى 
قراءة ابن مسعود» وأخرج عن أبي العالية أن المراد بالكلمة «لا إله إلا الله»؛ وعلى ذلك يدل سياق 
الآية الذي تضمنه قوله : « آلا سبد إلا َه ولا شرك وه د یئا ولا سد عضن بعصا أَرْبَابًا من دون 
ر 4 فإن جميع ذلك داخل تحت كلمة الحق وهي «لا إله إلا اله»» والكلمة على هذا بمعنى 
الكلام» وذلك سائغ في اللغة» فتطلق الكلمة على الكلمات ؛ لأن بعضها ارتبط ببعض فصارت في 
قوة الكلمة الواحدةء بخلاف اصطلاح النحاة في تفريقهم بين الكلمة والكلام . 

ثم ذكر المصنف حديث أبي سفيان في قصة هرقل بطوله» وقد شرحته في بدء الوحي» 
وأحلت بقية شرحه على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك» فأوردته هناء وهشام في أول الإسناد هو 
ابن يوسف الصنعاني 

قوله : (حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيّ) إنما لم يقل إلى أذني يشير إلى أنه كان متمكًا من 
الوصغاء إليه بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب» فلذلك جعل التحديث متعلقًا بفمه» وهوفي 


. كتاب بدء الوحي » باب5, ح۷‎ »)0 /١١ )١( 
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الحقيقة إنما يتعلق بأذنه» واتفق أكثر الروايات على أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن 
أبي سفيان إلا ما وقع من رواية صالح بن كيسان عن الزهري في الجهاد''' فإنه ذكر أول الحديث 
عن ابن عباس إلى قوله : «فلما جاء قيصر كتاب رسول الله ية قال حين قرأ : التمسوا لي هاهنا 
أحدًا من قومه لأسألهم عنه . قال ابن عباس : فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام» الحديث» كذا 
وقع عند أبي يعلى من رواية الوليد بن محمد عن الزهري» وهذه الرواية المفصلة تشعر بأن 
فاعل «قال» الذي وقع هنا من قوله : «قال: وكان دحية . . . إلخ» هو ابن عباس لا أبو سفيان» 
وفاعل «قال : وقال هرقل : هل هنا أحد. . .»هو أبوسفيان. 

قوله : (هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهور في الروايات» وحكى 
الجوهري وغير واحد من أهل اللغة سكون الراء وكسر القاف» وهو اسم غير عربي فلا ينصرف 
للعلمية والعجمة. 

قوله : (فدعيت فى نفر من قريش فدخلنا على هرقل) فيه حذف تقديره : فجاءنا رسوله» 
فتوجهنا حا ا لنا فأذن فدخلنا. وهذه الفاء تسمى الفصيحة» وهي الدالة على 
محذوف قبلها هو سبب لما بعدهاء سميت فصيحة لإفصاحها عما قبلهاء وقيل : لأنها تدل 
على فصاحة المتكلم بها فوصفت بالفصاحة على الإسناد المجازي» ولهذا لا تقع إلا في كلام 
بليغ » ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بعينه» وليس كذلك» وإنما كان المطلوب من 
يوجد من قريش » ووقع في الجهاد «قال أبوسفيان : فوجَّدَنا رسولٌ قيصر ببعض الشام» فانطلق 
بي وبأصحابي حتى قدمنا إلى إيلياء»» وتقدم في بدء الوحي أن المراد بالبعض غزة» وقيصرهو 
هرقل» وهرقل اسمه وقيصر لقبه . 

قوله : (فدخلنا على هرقل) تقدم في بدء الوحي”"' بلفظ «فأتوه وهو بإيلياء»» وفي رواية 
هناك «وهم بإيلياء»» واستشكلت ووجهت أن المراد الروم مع ملكهم» والأول أصوب . 

قوله : (فأجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال 
أبو سفيان: فقلت أناء فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي, ثم دعا بترجمانه) وهذا 

يقتضي أن هرقل خاطبهم أو لا بغير ترجمان» ثم دعا بالترجمان»/ لكن وقع في الجهاد” '' بلفظ 
١"‏ «فقال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسبًا . . . إلخ» فيجمع بين هذا الاختلاف بأن قوله : «ثم دعا 

»)5٠0”7/07( )۱(‏ كتاب الجهاد باب ۰۱۰۲ ح۰٤۲۹‏ . 
(۲) (۷۰/۱)» كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷. 
(۳) (۲۰۹۹/۷) كتاب الجهادء باب ۰۱۰۲ ح۰٤۲۹‏ . 
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بترجمانه» أي فأجلسه إلى جنب أبي سفيان» لا أن المراد أنه كان غائبًا فأرسل في طلبه فحضرء 
وكأن الترجمان كان واققًا في المجلس كما جرت به عادة ملوك الأعاجم» فخاطبهم هرقل 
بالسؤال الأول» فلما تحرر له حال الذي أراد أن يخاطبه من بين الجماعة أمر الترجمان 
بالجلوس إليه ليعبر عنه بما أراد. والترجمان من يفسر لغة بلغة» فعلى هذا لا يقال ذلك لمن 
فسر كلمة غريبة بكلمة واضحة» فإن اقتضى معنى الترجمان ذلك فليُعَف أنه الذي يفسر لفظًا 
بلفظء وقد اختلف هل مو عزني أو معرب؟ والثاني أشهر» وغل الأول ون زائذ اتفاقاء ثم 
قيل هو من ترجيم الظن» وقيل من الرجم» فعلى الثاني تكون التاء أيضًا زائدة» ويوجب كونه 
من الرجم أن الذي يلقي الكلام كأنه يرجم الذي يلقيه إليه . 

قوله: (أقرب نسب من هذا الرجل) «من» كأنها ابتدائية والتقدير «أيكم أقرب نسبًا مبدؤه من 
هذا الرجل»» أو هي بمعنى الباء ويؤيده أن في الرواية التي في بدء الوحي «بهذا الرجل»» وفي 
رواية الجهاد «إلى هذا الرجل»» ولا إشكال فيه فإن «أقرب» يتعدى ب(إلى)» قال الله تعالى : 
« وض أرب ليو من حبل آلو ر 14[ق 1١:‏ . والمفضل عليه محذوف تقديره من غيره»» ويحتمل 
أن يكون في رواية الباب بمعنى الغاية فقد ثبت ورودها للغاية مع قلة . 

قوله: (وأجلسوا أصحابي خلفي) في رواية الجهاد «عند كتفي» وهي أخص» وعند 
الواقدي «فقال لترجمانه : قل لأصحابه إنما جعلتكم عن كتفيه لتردوا عليه كذبًا إن قاله» . 

قوله : (عن هذا الرجل) أشار إليه إشارة القرب لقرب العهد بذكره» أو لأنه معهود في أذهانهم 
لاشتراك الجميع في معاداته» ووقع عند ابن إسحاق من الزيادة في هذه القصة «قال أبو سفيان : 
فجعلت أزهده في شأنه وأصغر أمره وأقول : إن شأنه دون مابلغك» فجعل لا يلتفت إلى ذلك» . 

قوله : (فإن كذبني) بالتخفيف (فكذبوه) بالتشديد» أي قال لترجمانه : يقول لكم ذلك . 
ولما جرت العادة أن مجالس الأكابر لا يواجه أحد فيها بالتكذيب احترامًا لهم» أذن لهم هرقل 
في ذلك للمصلحة التي أرادها. قال محمد بن إسماعيل التيمي : كذب بالتخفيف يتعدى إلى 
ا O‏ : صد 

ا سول اليا يلح © [الفتح :۷]» وكذب بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد» وهمامن 

ل ؛ لأنالزيادة تناسب الزيادة وبالعكس» والأمر هنابالعكس . 

قوله : (وأيم الله) بالهمزة وبغير الهمزة وفيها لغات أخرى تقدمت . 

قوله : (يؤثر) بفتح المثلثة أي ينقل . 
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قوله : (كيف حسبه) كذا هناء وفي غيرها «كيف نسبه؟ »» والنسب الوجه الذي يحصل به 
الإدلاء من جهة الآباء» والحسب ما يعده المرء من مفاخر آبائه . وقوله «هو فينا ذو حسب؟ في 
غيرها اذو نسب»» واستشكل الجواب لأنه لم يزد على ما في السؤال؛ لأن السؤال تضمن أن له 
نسبًا أو حسبّاء والجواب كذلك» وأجيب بأن التنوين يدل على التعظيم كأنه قال : هو فينا ذو 
نسب كبير أو حسب رفيع» ووقع في رواية ابن إسحاق «كيف نسبه فيكم؟ قال في الذروة»؛ 
وهي بكسر المعجمة وسكون الراء أعلى ما في البعير من السنام» فكأنه قال هو من أعلانانسبّاء 
وفي حديث دحية عند البزار «حدثني عن هذا الذي خرج بأرضكم ما هو؟ قال : شاب . قال : 
كيف حسبه فيكم ؟ قال : هو في حسب ما لا يفضل عليه أحد. قال : هذه آية) . 

قوله : (هل كان فى آبائه ملك؟) فى رواية الكشميهنى «من آبائه»» وملك هنا بالتنوين وهی 
تؤيد ان الرواية السبائقة في يله الي طمن ملك ك يلقظ الفيز الماضي: ۰ 

قوله : (قال يزيدون أم ينقصون) كذا فيه بإسقاط همزة الاستفهام » وقد جزم ابن مالك "° 
بجوازه مطلقًا خلافا لمن خصه بالشعر . 

قوله : (قال: هل يرتد. . .) إلخ» إنما لم/ يستغن هرقل بقوله: «بل يزيدون» عن هذا 
'. السؤال لأنه لا ملازمة بين الارتداد والتقص»› فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار 
كثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلاً . 

قوله : (سخطة له) يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه» بخلاف من لم 
يكن ذلك من صميم قلبه فإنه يتزلزل بسرعة » وعلى هذا يحمل حال من ارتد من قريش» ولهذا 
لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم» وفيهم صهره زوج ابنته أم حبيبة وهو عبيد الله بن جحش» فإنه 
كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم تنصر بالحبشة ومات على نصرانيته » وتزوج النبي َك 
أم حبيبة بعده» وكأنه ممن لم يكن دخل في الإسلام على بصيرة» وكان أبو سفيان وغيره من 
قريش يعرفون ذلك منه ولذلك لم يعرج عليه خشية أن يكذبوه» ويحتمل أن يكونوا عرفوه بما 
وقع له من التنصر وفيه بُعْدء أوالمراد بالارتداد الرجوع إلى الدين الأول» ولم بقع ذلك لعبيد الله بن 
جحش »2 ولم يطلع أبو سفيان على من وقع له ذلك» زاد في حديث دحية أرأيت من خرج من 
أصحابه إليكم هل ير جعون إليه؟ قال نعم» . 
(۱) (۷۰/۱)» كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷. 
(۲) شواهدالتوضیح › (ص:55١).‏ 
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قوله : (فهل قاتلتموه؟) تسب ابتداء القتال إليهم ولم يقل «قاتلكم» فينسب ابتداء القتال 
إليه محافظة على احترامه» أو لاطلاعه على أن النبى لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه» أو لما 
عرفه من العادة من حمية من يدعي إلى الرجوع عن دينه» وفي حديث دحية «هل ينكب إذا 
قاتلكم؟ قال : قد قاتله قوم فهزمهم وهزموهء قال : هذهآية». 

قوله : (يصيب منا ونصيب منه) وقعت المقاتلة بين النبي 5 وبين قريش قبل هذه القصة 
في ثلاثة مواطن SD E‏ فأصاب المسلمون من المشركين في بدر وعكسه في 
أحد» وأصيب من الطائفتين ناس قليل في الخندق» فصح قول أبي سفيان: «يصيب منا 
ونصيب منه)» ولم يصب من تَعَقَبَ كلامه وأن فيه دسيسة لم ينبه عليها كما نبه على قوله: 
«ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها فيها)» والحق أنه لم يدس في هذه القصة شيئًاء وقد 
ثبت مثل كلامه هذا من لفظ النبي يك كما أشرت إليه في بده الوحي ١‏ . 

قوله : (إني سألتك عن حسبه فيكم) ذكر الأسئلة والأجوبة على ترتيب ما وقعت» وأجاب 
عن كل جواب بما يقتضيه الحال» وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في الجميع ؛ فالبعض 
مما تلقفه من الكتب» والبعض مما استق رأه بالعادة» ووقع في بدء الوحي إعادة الأجوبة مشوشة 
الترتيب» وهو من الراوي» بدليل أنه حذف منها واحدة وهي قوله: «هل قاتلتموه؟ . . . إلخ». 
ووقع في رواية الجهاد'"' شيء خالفت فيه ما في الموضعين» فإنه أضاف قوله : «بم يأمركم؟» 
إلى بقية الأسئلة فكملت بها عشرة» وأما هنا فإنه أُخَّر قوله : «بم يأمركم؟» إلى ما بعد إعادة 
الأسئلة والأجوبة وما رتب عليها. وقوله «قال لترجمانه قل له - أي قل لأبي سفيان ‏ إني 
سألتك» أي قل له حاكيًا عن هرقل إني سألتك» أو المراد إني سألتك على لسان هرقل؛ لأن 
الترجمان يعيد كلام هرقل ويعيد لهرقل كلام أبي سفيان» ولا يبعد أن يكون هرقل كان يفقه 
بالعربية ويأنف من التكلم بغير لسان قومه كما جرت به عادة الملوك من الأعاجم . 

قوله : (قلت : لو كان من آبائه) أي قلت في نفسي» وأطلق على حديث النفس قولاً . 

قوله : (ملك أبيه) أفرده ليكون أعذر في طلب الملك» بخلاف ما لو قال ملك آبائه» أو 
المرادبالأب ماهو أعم من حقيقته ومجازه . 

قوله : (وكذلك الإيمان إذا خالط) يرجح أن الرواية التي في بدء الوحي بلفظ «حتى 


(۱( 1/ ١)ء‏ كتاب بدء الوحي» باب٣‏ » ح۷ . 
)۲( (۷/*( كتاب الجهاد, باب ۰۱۰۲ ح۰٤۲۹‏ . 
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يخالط » وَهُمٌ والصواب «حين» كما للأكثر . 

قوله : (قلث : يأمرنا بالصلاة. . . ) إلخ» في بدء الوحي «فقلت : يقول: اعبدوا الله. . . 
إلخ»؛ واستدل به على إطلاق الأمر على صيغة افعل وعلى عكسه» وفيه نظر ؛ لأن الظاهر أنه 
من تصرف الرواة» ويستفاد منه أن المأمورات كلها كانت معروفة عند هرقل ولهذا لم يستفسره 

قوله: (إن يك ما تقول فيه حفًا فإنه نبي) وقع في رواية الجهاد «وهذه صفة نبي»»/ وفي 

مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة «فقال : هو نبي»» ووقع في «أمالي المحاملي» رواية 
الأصبهانيين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سفيان أن صاحب بصرى أخذه وناسًا معه 
وهم في تجارة» فذكر القصة مختصرة دون الكتاب وما فيه» وزاد في آخرها «قال : فأخبرني هل 
تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت : نعم . فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أره» ثم أدخلت 
أخرى فإذا آنا بصورة محمد وصورة أبي بكر إلا أنه دونه»» وفي دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد 
ضعيف «إن هرقل أخرج لهم سفطًا من ذهب عليه قفل من ذهب» فأخرج منه حريرة مطوية فيها 
صورء فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة محمد» فقلنا بأجمعنا: هذه صورة محمدء 
فذكر لهم أنها صور الأنبياء وأنه خاتمهم با . 

قوله: (وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أك أظنه منكم) أي أعلم أن نبيًا سيبعث في هذا 
الزمان» لكن لم أعلم تعيين جنسهء وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لكثرة 
الأنبياء فيهم» وفيه نظر ؛ لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الإسرائيليات» 
وهي طافحة بأن النبي الذي يخرج في آخر الزمان من ولد إسماعيل» فيحمل قوله: «لم أكن 
أظن أنه منكم» أي من قريش . 

قوله: (لأحببت لقاءه) في بدء الوحي“ «لتجشمت» بجيم ومعجمة أي تكلفت» 
ورجحها عياض“ لكن نسبها لرواية مسلم خاصة» وهي عند البخاري أيضّاء وقال 
النووي”": قوله: «لتجشمت لقاءه» أي تكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك» 
ولكني أخاف أن أقتطع دونه» قال : ولا عذر له في هذا لأنه عرف صفة النبي » لكنه شح بملكه 
)١(‏ (۷۰/۱)» كتاب بدء الوحي» باب ح. 
)۲( الإكمال(7/57١؟١).‏ 
(۳) المنهاج(1١1/1١1).‏ 
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ورغب فى بقاء رياسته فآثرهاء وقد جاء مصرحًا به في صحيح البخاري» قال شيخناشيخ الإسلام : 

كذا قال» ولم أر في شيء من طرق الحديث في البخاري ما يدل على ذلك . قلت : والذي يظهر 
لي أن النووي عني ما وقع في آخر الحديث عند البخاري دون مسلم من القصة التي حكاها ابن 
الناطور» وأن في آخرها في بدء الوحي”'' أن هرقل قال «إني قلت مقالتي آنقًا أختبر بها شدتكم 
على دینکم › فقدرأيت»» وزاد في آخر حديث الباب «فقد رأيت الذي أحببت»» فكأن النووي 
أشار إلى هذا. والله أعلم . وقد وقع التعبير بقوله : «شح بملكه» في الحديث الذي أخرجه . 


قوله : (ثم دعا بكتاب رسول الله با فق رأه) ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ الكتاب» ويحتمل 
أن يكون الترجمان قرأه ونسبت قراءته إلى هرقل مجازا لكونه الأمر به» وقد تقدم في رواية 
الجهاد'"' بلفظ «ثم دعا بكتاب رسول الله ية فقرئ»» وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند 
الواقدي في هذه القصة «فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه»» ووقع في رواية الجهاد ما 
ظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين» فإن فى أوله «فلما جاء قيصر كتاب رسول الله و قال 
کن قرأ التمبيوا لىتطاهنا ادا عن قري لاس الي ع قال ن اسن افا خر اومان 
أنه كان بالشام في رجال من قريش» فذكر القصة إلى أن قال : «ثم دعا بكتاب رسول الله يل 
فقرئٌّ 1 والذي يظهر لي أن هرقل قرأه بنفسه أولاً ثم لما جمع قومه وأحضر أبا سفيان ومن معه 
وسأله وأجابه أمر بقراءة الكتاب على الجميع » ويحتمل أن يكون المراد بقوله أولاً: «فقال حين 
قرأه» أي قرأ عنوان الكتاب؛ لأن كتاب النبي بي كان مختومًا بختمه وختمه امحمد رسول 
الله" ولهذا قال إنه يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي » ويؤيد هذا الاحتمال أن من جملة 
الأسئلة قول هرقل : «بم يأمركم؟ فقال أبوسفيان : يقول اعبدوا الله ولا تشركوابه شيئًا)» وهذا 
بعينه في الكتاب» فلو كان هرقل قرأه أولاً ما احتاج إلى السؤال عنه ثانيّاء نعم يحتمل أن يكون 
سأل عنه ثانيًا مبالغة في تقريره . 

قال النووي" : في هذه القصة فوائدء منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام 
قبل القتال» وفيه/ تفصيل: فمن لم يكن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم» وإلا 
استحب» ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلا لم يكن في بعث الكتاب مع دحية وحده 
(۱) (۷۰/۱)» كتاب بدء الوحي» بابلاء ح۷. 
»)۲۰٦۹/۷( )۲(‏ کتاب الجهادء باب7١1.‏ ح۰٤۲۹‏ . 
(۳) المنهاج(۱۲١/١١٠).‏ 
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فائدة» ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه . 

قوله: (فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم) قال النووي”'' : فيه استحباب تصدير الكتب 
ب«بسم الله الرحمن الرحيم»» وإن كان المبعوث إليه كافرًا» ويحمل قوله في حديث أبي هريرة 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» أي بذكر الله كما جاء في رواية أخرى فإنه روي 
على أوجه: بذكر الله ببسم الله بحمد الله » قال : وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام 
ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة. انتهى . والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه وصححه ابن حبان أيضًا وفي إسناده مقال وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه 
بلفظ حمد الله » وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث 
بأسانيد واهية» ثم اللفظ وإن كا نعامًا لكن أريد به الخصوص وهي الأمورالتي تحتاج إلى تقدم 
الخطبة» وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتدائها بذلك» وهو نظير 
الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة أيضًا بلفظ «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي 
كاليد الجذماء»» فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة» بخلاف بقية الأمور 
المهمة فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات» وبعضها ببسم الله فقط كمافي أول الجماع 
والذبيحة» وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير» وقد جمعت كتب النبي َة إلى الملوك 
وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة» وهو يؤيد ماقررته. والله أعلم . 

وقد تقدم في الحيض”"' استدلال المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب القرآن 
وما يرد عليه» وكذا في الجهاد”" الاستدلال به على جواز السفر بالقرآن إلى أرض العدو وما 
يرد عليه بما أغنى عن الإعادة . ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة «أن هرقل 
لماقرأ الكتاب قال : هذا كتاب لم أسمعه بعد سليمان عليه السلام» كأنه يريد الابتداء ب(بسم الله 
الرحمن الرحيم)؛ وهذايؤيد ما قدمناه أنه كان عالمًا بأخبار أهل الكتاب . 


قوله: (من محمد رسول الله بلِْ) وقع في بدء الوحي”؟' وفي الجهاد”*' «من محمد بن عبد الله 


.)٠١70105/17(جاهنملا‎ )١( 

(۲( (۱/ 1۹۱)» كتاب الحيض» باب۷ . 

»)۲٤۳ /۷( )۳(‏ كتاب الجهادء باب۱۲۹ . 

(€) (۱/ ۷۰). كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷ . 

. ۲۹٤۰ح‎ ۰۱۰۲ كتاب الجهادء باب‎ »)۲۰۹/۷( )٥( 
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ورسوله»» وفيه إشارة إلى أن رسل الله وإن كانوا أكرم الخلق على الله فهم مع ذلك مقرون بأنهم 
عبيد اللّه» وكأن فيه إشارة إلى بطلان ما تدعيه النصارى في عيسى عليه السلام» وذكر المدائني أن 
القارئ لماقرأ«من محمد رسول الله إلى عظيم الروم» غضب أخو هرقل واجتذب الكتاب» فقال 
له هرقل : ما لك؟ فقال : بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم . فقال هرقل : إنك لضعيف الرأي». 
أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم مافيه؟ ! لئن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدأ بنفسه» ولقد صدق 
أناصاحب الروم» والله مالكي ومالكهم . وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده من طريق عبد الله بن 
شداد عن دحية ابعثني النبي اة بكتاب إلى هرقل » فقدمت عليه فأعطيته الكتاب وعنده ابن أخ له 
أحمر أزرق سبط الرأس» فلما قرأ الكتاب نخر ابن أخيه نخرة فقال : لا تقرأ. فقال قيصر : لم؟ 
قال : لأنه بدأ بنفسه وقال : صاحب الروم ولم يقل ملك الروم . قال : اقرأ. فقرأًالكتاب». 


قوله : (إلى هرقل عظيم الروم) عظيم بالجر على البدل ويجوز الرفع على القطع والنصب 


قوله : (أما بعد) تقدم في كتاب الجمعة في «باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد»“ 
الإشارة إلى عدد من روى من الصحابة هذه الكلمة وتوجيههاء ونقلت هناك أن سيبويه قال : إن 
معنى «آما بعد»: مهما يكن من شيء» وأقول هنا: سيبويه لا يخص ذلك بقولنا «أما بعد» بل كل 
كلام أوله «أما» وفيه معنى الجزاء» قاله في مثل : أما عبد الله فمنطلق › والفاء لازمة في أكثر 
الكلام»/ وقد تحذف وهو نادر. قال الكرماني”'"': «فإن قلت أما للتفصيل فأين القسيم؟ ثم 4 _ 
أجاب بأن التقدير أما الابتداء فهو بسم الله وأما المكتوب فهو من محمد. . . إلخ» وأما "١‏ 
المكتوب به فهو ما ذكر في الحديث . وهو توجيه مقبول » لكنه لا يطّرد في كل موضع » ومعناها 
الفصل بين الكلامين» واختلف في أول من قالها فقيل: داود عليه السلام» وقيل : يعرب بن 
قحطان» وقيل : كعب بن لؤي» وقيل : قس بن ساعدة» وقيل : سحبان» وفي «غرائب مالك 
للدارقطني» أن يعقوب عليه السلام قالهاء فإن ثبت وقلنا إن قحطان من ذرية إسماعيل فيعقوب 
أول من قالها مطلقّاء وإن قلنا إن قحطان قبل إبراهيم عليه السلام فيعرب أول من قالها. والله 
أعلم . 

. ٩۲۳ح كتاب الجمعة» باب۰۲۹‎ )۱۹۹/۳( )١( 
.)00/ )0 
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قوله : (أسلم تسلم) فيه بشارة لمن دخل في الإسلام أنه يسلم من الآفات اعتبارًا بأن ذلك 
لايختص بهرقل» كما أنه لا يختص بالحكم الآخر وهو قوله: «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين2؛ 
لأن ذلك عام في حق من كان مؤمنًا بنبيه ثم آمن بمحمد َك . 

قوله : (وأسلم يؤتك) فيه تقوية لأحد الاحتمالين المتقدمين في بدء الوحي» وأنه أعاد 
«أسلم» تأكيدّاء ويحتمل أن يكون قوله: «أسلم» أولاً أي لا تعتقد في المسيح ما تعتقده 
النصارى» و«أسلم» ثانيًا أي ادخل في دين الإسلام» فلذلك قال بعد ذلك «يؤتك الله أجرك 
مرتین). 

(تنبيه) : لم يصرح في الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبي اة بالرسالة» لكن ذلك منطو في 
قوله: «والسلام على من اتبع الهدى»» وفي قوله: «أدعوك بدعاية وفي قوله : 
«أسلم» فإن جميع ذلك يتضمن الإقرار بالشهادتين . 

قوله : لك ووجدته هناك في أصل 
معتمد بتشديد الراءء وحكى هذه الرواية يشا صاحب «المشارق)7) وغيره» وفى أخرى 
«الأريسين» بتحتانية واحدة» قال ابن الأعرابى: أرس يأرس بالتخفيف فهو أريس» وأرس 
بالتشديد يؤرس فهو إريس» وقال الأزهري: بالتخفيف وبالتشديد الأكار لغة شامية» وكان 
أهل السواد أهل فلاحة وكانوا مجوسّاء وأهل الروم أهل صناعة» فأعلموا بأنهم وإن كانوا آهل 
كتاب فإن عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إثم المجوس . انتهى . وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكره» 
وحكى غيره أن الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس رجل كان تعظمه النصارى ابتدع في 
دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى» وقيل : إنه من قوم بعث إليهم نبي فقتلوه» فالتقدير على هذا : 
فإنعليك مثل إثم الأريسيين . وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل» 
ورده بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلاً وما كانوا يظهرون رأيهم» فإنهم كانوا ينكرون التثليث» 
وما أظن قول ابن حزم إلاعن أصل » فإنه لا يجازف في النقل . 

ااال ا امد ب وكأنه بتسهيل الهمزة» وقال ابن 

e‏ ار ك e‏ و أي 

)200 (۱/ ۰)۸۲ كتاب بدء الوحي» باب" » ح۷ . 
(۲) مشارقالأنوار(١/‏ 55). 
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إن عليك مثل إثم التابع لك على ترك الدخول في الإسلام » وإن كان المراد المتبوع فكأنه قال 
فإن عليك إثم المتبوعين» وإثم المتبوعين يضاعف باعتبار ما يقع لهم من عدم الإذعان إلى 
الحق من إضلال أتباعهم. وقال النووي”'': نبه بذكر الفلاحين على بقية الرعية لأنهم 
الأغلب» ولأنهم أسرع .انقيادّاء وتعقب بأن من الرعايا غير الفلاحين من له صرامة وقوة 
وعشيرة» فلا يلزم من دخول الفلاحين في الإسلام دخول بقية الرعايا حتى يصح أنه نبه بذكرهم 
على الباقين» كذا تعقبه شيخناشيخ الإسلام » والذي يظهر أن مراد النووي أنه نبه بذكر طائفة من 
الطوائف على بقية الطوائف كأنه يقول إذا امتنعت كان عليك إثم كل من امتنع بامتناعك وكان 
يطيع لو أطعت كالفلاحين» فلا وجه للتعقب عليه» نعم قول أبي عبيد في «كتاب الأموال» ليس 
المراد/ بالفلاحين الزراعين فقط بل المراد به جميع أهل المملكة» إن أراد به على التقرير الذي 
قررت به كلام النووي فلا اعتراض عليه» وإلا فهو معترض . 

وحكى أبو عبيد أيضًا أن الأريسيين هم الخول والخدم» وهذا أخص من الذي قبلهء إلا أن 
يريد بالخول ماهو أعم بالنسبة إلى من يحكم الملك عليه» وحكى الأزهري أيضًا أنالأريسيين 
قوم من المجوس كانوا يعبدون النار ويحرمون الزنا وصناعتهم الحراثة ويخرجون العشر مما 
يزرعون» لكنهم يأكلون الموقوذة» وهذا أثبت فمعنى الحديث فإن عليك مثل إثم الأريسيين 
كما تقدم. 

قوله : (فلما فرغ) أي القارئٌ» ويحتمل أن يريد هرقل ونسب إليه ذلك مجازا لكونه الآمر 
به » ويؤيده قوله بعده : «عنده» فإن الضمير فيه وفيما بعده لهرقل جزم . 

قوله : (ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط) ووقع في الجهاد'"' «فلما أن قضى مقالته 
علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لخطهم» فلا أدري ما قالوا» لكن يعرف من 
قرائن الحال أن اللغط كان لما فهموه من هرقل من ميله إلى التصديق . 

قوله: (لقد أمر أمر ابن أبي كبشة) تقدم ضبطه في بدء الوحي”" وأن «أمر» الأول بفتح 
الهمزة وكسر الميم» والثاني بفتح الهمزة وسكون الميم» وحكى ابن التين أنه روي بكسر الميم 
أيضّاء وقد قال كراع في «المجرد»: ورع أمر بفتح ثم كسر أي كثير فحينئذ يصير المعنى لقد كثر 
)١(‏ المنهاج .)٠١۸/١۲(‏ 
(۲) (۲۰۹/۷)» کتاب الجهادء باب۱۰۲ ۰ ح۰٤۲۹‏ . 
(۳) (۱/ ۰)۷۰ كتاب بدء الوحي» باب٦‏ ح۷. 


۲۲ 


6 _كتاب التفسیر/ آل عمران/ باب٤ / ح "هه‎ 56 ٣٤ 
كثير ابن أبي كبشة وفيه قلق » وفي كلام الزمخشري ما يشعر بأن الثاني بفتح الميم فإنه قال أمرة‎ 
على وزن بركة الزيادة» ومنه قول أبى سفيان : «لقد أمر أمر محمد» انتهى . هكذا أشار إليه‎ 
يكنا شخ الإسلام سراح انين فى كر ورف والذى طهر لن "أن لومي شري نما اراد‎ 
تفسير اللفظة الأولى وهي أمر بفتح ثم كسر وأن مصدرها أمر بفتحتين والأمر بفتحتين الكثرة‎ 
. والعظم والزيادة» ولم يرد ضبط اللفظة الثانية . والله أعلم‎ 

قوله : (قال الزهري : فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم . . . ) إلخ » هذه قطعة من الرواية 
التي وقعت في بدء الوحي عقب القصة التي حكاها ابن الناطور» وقد بين هناك أن هرقل دعاهم 
في دسكرة له بحمص وذلك بعد أن رجع هذا من بيت المقدس وكاتب صاحبه الذي برومية 
فجاءه جوابه يوافقه على خروج النبي َي وعلى هذا فالفاء في قوله: «فدعا» فصيحة» 
والتقدير قال الزهري: فسار هرقل إلى حمص فكتب إلى صاحبه برومية فجاءه جوابه فدعا 
الروم . 

(تنبيه) : وقع في سيرة ابن إسحاق» من روايته عن الزهري بإسناد حديث الباب إلى أبي 
سفيان بعض القصة التى حكاها الزهري عن ابن الناطور» والذي يظهر لى أنه دخل عليه حديث 
فی حديث» ولف اند عفن قشل اا ق بورك امشتصو الشا رقن 
درك ل كلك وهذا هوابن الناطور» و ا ذكرها لخر سن طريق 
أبي سفيان» وقد فصل شعيب بن أبي حمزة عن الزهري الحديث تفصيلاً واضحًاء وهو أوثق 
من ابن إسحاق وأتقن» فروايته هى المحفوظة ورواية ابن إسحاق شاذة» ومحل هذا التنبيه أن 
بكر فى الگا غل لدی ف بد لوعي لكن فات ذكره هناك فاستدركته هنا . 

قوله : (فجمعهم في دار له فقال) تقدم في بدء الوحي أنه جمعهم في مكان وكان هو في 
أعلاه فاطلع عليهم وصنع ذلك خوفاعلى نفسه أن ينكر وا مقالته فيبادروا إلى قتله . 

قوله : (آخر الأبد) أي يدوم ملككم إلى آخر الزمان؛ لأنه عرف من الكتب أن لا أمة بعد 
هذه الأمة ولا دين بعد دينهاء وأن من دخل فيه آمن على نفسه فقال لهم ذلك . 

قوله : (فقال : علي بهم » فدعا بهم فقال) فيه حذف تقديره فردوهم فقال . 

قوله : (فقد رأيت منكم الذي أحببت) يفسرها ما وقع مختصرًا في بدء الوحي مقتصرًا على 
قوله: «فقدرأيت» واكتفى بذلك عما بعده. 

قوله : (فسجدوا له ورضواعنه) يشعر بأنه كان من عادتهم السجود لملوكهم » ويحتمل أن 


٥۔کتاب‏ التفسیر/ آل عمران/ باب 4 / ح۴٥٥٤‏ بيس ا 


يكون ذلك إشارة إلى تقبيلهم الأرض حقيقة» فإن الذي/ يفعل ذلك ربما صار غالبًا كهيئة . ۸_ 
الساجدء وأطلق أنهم رضوا عنه بناء على رجوعهم عما كانوا هموا به عند تفرقهم عنه من """ 
الخروج . والله أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه » وقد أخرج 
أحمد وأبو داود عن العلاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي يك وكان عامله على البحرين فبدأ 
بنفسه «من العلاء إلى محمد رسول الله»» وقال ميمون: كانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى 
ملوكهم بدأوا باسم ملوكهم فتبعتهم بنو أمية . قلت : وسيأتي في الأحكام أن ابن عمر كتب إلى 
معاوية فبدأ باسم معاوية» وإلى عبد الملك كذلك» وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاويةء 
وعند البزار بسند ضعيف عن حنظلة الكاتب أن النبي َة وجه عليًا وخالد بن الوليد فكتب إليه 
خالد فبدأ بنفسه وكتب إليه علي فبدأ برسول الله به فلم يعب واحد منهما . وقد تقدم الكلام 
على «أما بعد» في كتاب الجمعة”' . 


c<(144/۳) (1)‏ كتاب الجمعة› باب۹ › ح۹۲۲ . 


١-غزوةالعشيرة»‏ أو العسيرة 


هياب 


٤-حديث‏ بني النضير 
5 قتل كعب بن الأشرف 
١7‏ -قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق 
١-غزوة‏ أحد 
3-۸ إِدهَمّت طابقَتا ْنَا ونڪ أن مسلا وهأ غ4 ل 
اران  :‏ إت الذي ولو انك وم ال مان4 11000 
3-٠١‏ 4# إدتصْجِدُورت 
۱ رل کک يبر الک آنا 


فهرس 
الجزء التاسع من فتح الباري 
٤(‏ "-كتاب المغازي) 
أحاديث رقم ٤٤۷۳-۳۹٤۹‏ 
الباب 


وما SASS‏ .د ود ود ود قاع ها هد eens nesne‏ 


am ®‏ هد واوا ane‏ وه هد قا .د .دا .د .ا.دا م وه مام 


¢ وقاوةد ود ودود فاع عاو هد ها قاف عاو و enna nene‏ 


5-قول الله تعالى  :‏ إذَْغی شون رَبك اساب كم 4 ل EE‏ 


VOR ®‏ د واو وه SSS‏ قاع هداعا .ا و م ود هد فد وا و واوا و ه.ا مام 


Soo ®‏ عا. د قاو و واوا ود و .د .د .د .د وا و و اودارا را فا .د .ا . 


ene وه ود ود فاو فا‎ SSS naa Saa 
.هاو قاقد عد و واوا ود فاو و ود واوا وا هد و ده وافد فى فاه رام وا .د نان .ف م‎ 
و واو .هه ها ها واه .هد .ا ود و مامد .ا .ا هاه‎ nemam 
ودود ود هد ها فاع قاع ودا عدو مامد و فا ود و ها هم‎ ¢ ¢ 


خرف 


VTA 


الباب 
۲-ذکر ام سليط e N OD O‏ 
۳-قتل حمزة بن عبد المطلب EA ERR SER‏ شارف ل م 
"ما أصاب النبي يك من الجراح يوم أحد دو ست A‏ الاوك E‏ اندي دعر واد وام ده E‏ ا 0 
٥‏ آلب أسعجَابو هولول 4 ا O‏ 


7 من قتل من المسلمين يوم أحد aE‏ رفخ ورم وطاق a‏ ورت ا ام تب م a‏ 


۷-أحد جبل یحبنا ونحبه وأ S4‏ تج وا قمع تود وا ee AE ASAR A‏ قد 


غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئرمعونة» وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت 


وخبيب وأصحابه a e SASS A RSS AA o 0 0 a‏ 
۹-غزوةالخندق وهي الأحزاب ASS See‏ و جل ê‏ 
٠‏ مرجع النبي يك من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرتهإياهم حو 
١"؟-_غزوةذاتا‏ قا ROS LE Saas‏ ولد Tai ES‏ لله لولف SE OS‏ 
غز ع8 


۹-استعمال النبي يك على أهل خيبر ار وا مو اكه ابن وام eR‏ 
١‏ -معاملة النبي بيا أهل خيبر e‏ ام لوه رات الامو AS‏ قاف 


١‏ 5-الشاةالتى سمت للنبى اة بخيبر وأا م مف ا سي مالم حول لد مسي ع قا شح بالخ و 
7 ؟-غزوة زيدين حارثة ا ع" هد هك د انلو مون اي تيا أو عه لجو اک لمع الم كه "ويه وه له و و عه کی ند جم ين وکو و 


۳-عمرة القضاء مط سو انا سه سه بام ا 


٤-غزوةمؤتة‏ من أرض الشام A E SE RC‏ 
٥‏ -بعث النبئ ية أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة ESRA Rs‏ 


ES ود ل‎ RE a aE Se EA SS TS GER aE 7غزوة الفتح‎ 


الفهرس خرف 

الباب الصفحة 
أين ركزالنبي يك الراية يوم الفتح ب PAR aes‏ 
۹-دخول النبي ييا من أعلى مكة مم اقرا او لالوتوا الم الو واو يجا امار اماو اما O‏ 
١‏ -منزل النبي ايوم الفتح امكو م شو جو وات دا ع وريه ب ل ارو ا را 
١باب TEE‏ 11[ [ [ [ ا 
۲-مقام النبي كك بمكة زمن الفتح a EEA‏ 1[ ا 
“اباب وم بن تالز ود بوك لوا ب او للم اج و ا لوا لخو و NEE‏ 
5 -قول الله تعالى : 3 ووم خْنين د بتڪم كرست »4 م بن Ea‏ 
6-غزوة أوطاس EEE‏ 0 0 
7غزوة الطائف في شوال سنة ثمان LENSES Ss‏ 
۷-السرية التي قبل نجد 0 141 CNS SS‏ 
بعث النبي ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة E‏ ارا ا بايا 
۹-سرية عبد الله بن حذافة وعلقمة المدلجي ال و جر ل كر رس ا ا 
١-بعث‏ أبي موسى ومعاذ إلى اليمن VV RSE‏ 
١-بعث‏ علي وخالدإلى اليمن mde‏ طم ERE aA SEES‏ 
-غزوة ذي الخلصة ب APIS SPAS‏ 
۳-غزوة ذات السلاسل EA a 1 1 ASA SR‏ 
4 ذهاب جرير إلى اليمن Naaa Eliane A‏ 
06غزوة سيف البحر TESS‏ وول ماح و وا cesse‏ ا ا 0037 
7حج أبي بكر بالناس في سنة تسع OVS 000 N REE‏ 
۷-وفد بني تميم الوق ل جا E‏ ملكو واااو وام كه او ا ا 0177 
باب ج عوط e E CE‏ 
8 وفد عبد القيس GSA Rs‏ ب 11 ا ا 
٠‏ /ا-وفد بني حنيفة » وحديث ثمامة بن أثال ا O‏ ذ[ذ[ [ [ [ [ [ ا ا 
١‏ /ا-قصة الأسودالعنسي ERAS RSE‏ ا و ل ONO‏ 
۲-قصة أهل نجران OTA RASS LER‏ 
“الا-قصة عمان والبحرين EE ERAS SSA SEEDS‏ 
٤-قدوم‏ الأشعريين وأهل اليمن TEDE AAAS‏ 


VE 
الباب‎ 


/ا-_قصة دوس والطفيل بن عمرو دل ف E Ê a a‏ وكرت لك فار يو ا لم 
"لا قصة وفد طيئٌ » وحديث عدي بن حاتم مخ وت aA‏ ا بلا و 
/الاحجة الوداع ون ل ا انب AS‏ ديه لخم دو ا ات م 


-غزوة تبوك (وهي غزوة العسرة) RS e AE‏ نت “مر ب ات ليقي 
4/_حديث كعب بن مالك SRA A‏ لخر سكن a‏ و ون ماوت قا انرون ا E‏ 


نزول النبي ل الحجر و ا 0 


۲-کتاب النبي يك إلى كسرى وقيصر ا 0 
۳-مرض النبي َيه ووفاته EA A ea‏ 


٤-آخر‏ ما تكلم به النبي وَل IES EARS ss‏ 
5-وفاة النبى لا AS‏ مجو امود لا وتوا دا لاد واف ا 


كم غزاالنبي ككلة؟ 0 Ne‏ 


(6"_كتاب التفسير) 


أحاديث رقم 47/4 4001-5 
(١)سورة‏ فاتحة الكتاب 


١-ماجاء‏ في فاتحة الكتاب و جر ار ا وي E‏ 


روه مورد و 


۲ عبر الْمَعَضُوب علوم و الا NST‏ 


۳-قولەتعالی : # فللا ع لوا يِه آندادا وام تلوت ) EER e‏ 
8-٤‏ وَظلَتا يڪم امام وأنرَلتا كم الم لوئ a e‏ 


111 6 aS 


الفهرس 43 

الباب الصفحة 
#-٥‏ دتا ادوا هدو الْقَيدَ لوا رن ERTS SSS‏ 
"-قوله : # من کار عدوا وا لْحِبْرِيلَ * RS SS RS‏ ب ERs‏ 
۷-قوله اه ا OMAR‏ 
9-۸ وَقَالُوا اَعَد آله ودا - ENR EES OSs‏ 
2-5 اومن تقار مت ف 1 5151 1515141050151 1 1 0 1 101 1 1 1 0 1 1 E‏ 
١١-قوله‏ تعالى : 3 ِدرم رهم الَْوَاعِدَ مس اليب ASP AOS‏ ا 
3-١‏ فولْواءامَكَا َه وما رل إا و ل ل 
8-5 # سیول ألستَهَاءُينَ الاس مَاوَلَّلهُمْ عن ك4 ا E E PEE‏ 
8-٠‏ وکدلك جعلتک أضَّدَ سكلا م 
2-15 ما ماع قلتي كت علا TOO E SDSS A SASS‏ 
2-1 د ری نَل وھک في أَلسَمَا * اذ[ 1[ Oe‏ 
2-1 لین أت اَذ اونا الب بل ءاي 4 0 0 OVS‏ 
-# لذن اتهم لكلاب يَعْرِْوكم 4 EASE‏ ااا 
8-۸ ] کل وچا مرم O ES RA SAE AS‏ 
2-1 ومن عَيثُ كَرَيِسَ مول وَجَهَك4 ON SES act‏ 
9-١‏ ومن يت حرجت هُوَلْ وْجَهَكَ 4 N‏ ا ا ل 0 
١‏ قوله: # 1# الصا لمرو من طَعَار أله # 00 OA‏ 
۲ ومر الاس من يَتَّحِدُ من دون الہ € ل م Se Aa‏ 
¥ الین اتنا کیب کیک الصا 4 TE Ses‏ 
8-٤‏ اھا لذن ءامنوأ کس کيب عَلَِكُمْ اليا eae‏ 
۲0 - أَيسَامًا مَعدُ وداب 4 كخ نا وعد TOs sr ar Sa SESS Ee‏ 
2-11 مسن يدوك أله یمه 4 a‏ حو SR‏ ا TAS Sas‏ 
۷- ال لحك لَه لير أ إ3 ناي »4 يز 0005 00 EA ASR‏ 
۲۸ - 9 اشرق عق يبي لكر حيط الأنيض مى أ نيط السود من الجر 4 0 000000000 
الم ول لی ال بآن اشوک من ظهور 4 VN ode‏ 
8-٠‏ وقیلوھم ی لاتكون ون4 Ve Ege SRO‏ 
١‏ 8-1 وَأَنِهوا ف سیل الله ولا كشوأ يريك ِل الگ 4 ل ا ا e‏ 


VEY 


الباب 
¥۲ من کیم میا او بد دی lS‏ 
۳ فن تمع امبرو إِلَ آَل DEES a SSE‏ 
* ل رڪم جح انت تَبْتَعوْاضْلاين ری . . . . 
80 ر أَفِيِصُوأمِنَ حَيَتُ فاص آلكاسش4 NS e‏ 
٦‏ وَمِنَهُم کن یول رسآ ءانكان لديا سس4 ET‏ 
۷ شر اد الصا » A SSS‏ 
۸ أم اة أن يكلو اة وما اقم مَتلَ ألّذِنَ لوان قا "x‏ 


۹_# 5 رک4 0000000 Re‏ 
7-١‏ وَإِدَاطَلَقم امِل أجلَهنَ جَلهنَ 4 DE‏ ل 
٤١‏ - 7 والس يوون منكُم وَيَذَرونَ اروا ا 0 
۲-# فظو أعل الصَّحلوات والصلوة أَلوسم 4 ONDA‏ 
۳ -# وَقُوموا لل قت فلنتين تين 42 ESE SED SER‏ 
00 200000000000087 
7-0 واد ووت منحكم ويدرون ارود ج 10111 
#5 وَإِدْكَالَ انه رار و الت + 0 
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٥-کتاب‏ التفسي ر/ آلعمران/ بابه/ ح86.0150854ه1 00000 بس -د © 


إلى ا ب بو عَلِيمٌ 4 [آل عمران : 4۲[ 


0 حدقا إِسْمَاغِين قال : حَدَيِْي مالك عَنْ إِسْحَاقَ ن َد الله بن أبي طَلْحَةَ َه 


yr 


ET‏ : کان اد و طلحَة كر ألصَارِي الْمَدِيئةٍ حا وَكَانَ 
َيرْحَاءَ» وكات مُسْتَقْبلةَ الْمَسْجِدِء وَكَانَر سول الله يك يذ * 7 و 


7 سسا لر ود سس 


ینتا نيطب تأر ولك الى را ا بون فام بُو طَلْحَة َال ا 


ول الل إن الله ول : # أن تالو أ اَی شا يا ش4 إن حب أنوالي لي 
د ادويق ها وَدْخْرَهَاعِنْدَ الله ٠‏ قَضَعْهَايَا رَسُولَ الله حب حَيك آزالك للم 


قال ر سول الله كه : : لاب بخ » د ذلك ما اريخ كمال ايخ وأذسوث ماقت وني أرَى اَن 


ت 
ص 


ےر ده 


ا ل أو طَلْحَة: أفعَل يا رَسُول الله . فَقسَمَهَا بُو طَلْحَةَ في أقًاربه وَيَني 


ال عبد لون يُوسْف وَرَوْح بن عُباَة: لِك مال رايخ . حَدَنَي یخی بن يَحْيَى قال : 
ث على مالك «مَالّ رايخ2. 


0 الأطراف : ۲۳۱۸ ۲۷0۲ ۲۷0۸ ۲۷1۹ £000 511ه] 


2 ع 
07 أت 


عه م 


0٥‏ دتتا محمد ب 2+ ا : حَدَيِِي ابي عَنْ تُمَامَةَعَنْ اس رضي الله 
عَنْهُ قال :مله لكان رار وا زرب إلنه وَلَمْيَجْعَلُ يَجَعَلْ لي مِنْهَا شينًا . 
[تقدم في : ١1471١‏ » الأطراف : 27714 2/0816 517594 ]011١5000‏ 


gro‏ يموع 


قوله : (باب 9 أن تاوا لين > حى نفِقُوأ مِمَا بون الآية) كذا لأبي ذرء ولغيره «إلى # بوء 
عَلِيمٌ 9 ٠€‏ ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة بيرحاء» E‏ 
وشرح الحديث في الوقف'" 

قوله : (وقال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة عن مالك قال : رابح) يعني أن المذكورين 
رويا الحديث عن مالك بإسناده فوافقا فيه إلا فى هذه اللفظة» فأما رواية عبد الله بن يوسف 
دلق (701/5)» كتاب الزكاة» باب٤٤۰‏ ح۱١٤٠‏ . 
)۲( 0 ۰)۰۰ كتاب الوصاياء باب 2٠١‏ ح۲۷۵۲ . 


Y€ 


٤٥٥٦ح‎ / ٦باب ۔کتاب التفسیر/ آل عمران/‎ ٦٥ ٦ 
فوصلها المؤلف في الوقف عنه» ووقع عند المزي”'' أنه أوردها في التفسير موصولة عن‎ 
عبد الله بن يوسف أيضاء وأما رواية روح بن عبادة فتقدم في الوكالة”"" أن أحمد وصلها عنه»‎ 
وذكرت هناك ما وقع للرواة عن مالك في ضبط هذه اللفظة وهل هي «رابح» بالموحدة أو‎ 
. التحتانية مع الشرح‎ 

قوله : (حدثنا يحبى بن يحبى قال : قرأت على مالك رايح) كذا اختصره» وكان قد ساقه 
بتمامه من هذا الوجه في كتاب الوكالة . 

/ (تنبيه) : وقع هنا لغير أبي ذر «حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة 
عن أنس قال : فجعلها لحسان وأبي بن كعبء وأنا أقرب إليه منهماء ولم يجعل لي منهاشيئًا»؛ 
وهذا طرف من الحديث» وقد تقدم بتمامه في الوقف”" مع شرحه» وأغفل المزي التنبيه على 
هذا الطريق هنا. وممن عمل بالآية ابن عمر فروى البزار من طريقه أنه قرأهاء قال: فلم أجد 
شيئًا أحب إلى من مرجانة جارية لي رومية فقلت: هي حرة لوجه الله» فلولا أني لا أعود في 
شيء جعلته لله لتزوجتها . 


و ر ھ 2 
5 باب 3# فل فَأَنوا بالتورنة قاوسا إن تم صل دقرت € [آلعمران ]٩۳:‏ 
£00٦‏ - حَدَيِي باهي ن الْمُِْرٍحَدَكََّا أبُو صمْرَة دنا مُوسَى ِن عُفَة عن افِعٍعَنْ 
عَبْدِ الله ْنِ عمد عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا : أن هود جاءُو إلى الي لبجل منم وَامْرَأَةِ قد ريا 
فقَال لَه : كينت تقون من نی منگم؟»» قَالُوا: E‏ د : ر . فَقَالَ : «لاتجذون 
في التورَاة الرَجُم؟»» فََانُوا : لاجد فيهًا شنا . قال لَهُمْعَبْدُ اللّهبْنُسَلام : کبشم فَأنُوا 
بالتّؤراة الوا إن کُم صَادِقِينَ . قوضع مذراسها الذي يدها نهم كه على ية ة الرَجْمٍء 
يقرأ ماود يو وما وَرَاعهَاء وَل رآ اجَمء فت َدمعَنْ آية الم قال : مَاهَذه؟ 
فلا رَأَوا ذَلِكَ كَالُوا: : هي آيهُ الوجْم . مر بها وَدُجِما قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضع الْجََائِز عِنْدَ 


الْمَسْجِدِء قَالَ : فَرَأَيْتٌ صَاحبَهَا د اا 
[تقدم في : 21759 الأطراف : ۳۹۳۰ 1۸۱1۹ 61ت ۷۳۳۲ 0/0437 
)١(‏ تحفةالأشراف(١/2)90-49ح4١7.‏ 


(؟) (1°A/VW‏ كتاب الوكالة» باب٥۱‏ » بعد حدیث ۲۳۱۸ . 
.)٠ . /5( (۳)‏ . كتاب الوصاياء باب ٠‏ 1 


٥-کتاب‏ التفسیر/ آل عمران/ باب ۷/ ح۷٥٥٤‏ ۷ 
قوله : (باب 9 فل انوا پالتورة اوها إن ْم صَددِقيرت )) ذكر فيه حديث ابن عمر في 
قصة اليهوديين اللذين زنيا وسيأتى شرحه فى الحدود"» وقوله فى هذه الرواية: «كيف 
ارت ف وراه الكسديئ اهارن وقوله: اھا مويل لو ت ا 
نسكب عليهما الماء الحميم» وقيل : نجعل في وجوههما الحمة ‏ بمهملة وميم خفيفة ‏ أي 
السوادء وسيأتي ما في ذلك عند شرح الحديث. وقوله: «فوضع مدراسها» بكسر أوله كذا 
للكشميهني» ولغيره «مدارسها» بضم أوله وتقديم الألف بوزن المفاعلة من الدراسة» والأول 
أوجه. 

قوله : (فلما رأوا ذلك قالوا) في رواية الكشميهني بالإفراد فيهما . 

قوله : (يجنأ) بجيم ساكنة ثم نون مفتوحة ثم همزة» وللكشميهني «يحني» بالمهملة وكسر 
النون بغير همز . 


۷ -باب « كحم ير مو نُِجَتَ لِلنّاس* [آلعمران: ]1٠١١‏ 
00۷{ - حَدئتا حك ن پو سف عَنْ سياد عن َس عَنْ آي حازم عَنْ ابي هريره 
رضي الله عَنهٌ: « « کم ڪڍ ام أْوْجتَ لتاس € قَالَ: حَْرَ الاس لاسء تَأَنُونَ بهم في 
اللاسل في أعتاقهم حى يَدْخُلُوافِي الإسلام . 


[تقدم في : ۰1°[ 


قوله: (باب « كم حَيْرَ امد ر جت لِلنّاس4) ذكر فيه حديث أبي هريرة في تفسيرها غير 
مرفوع » وقد تقدم في ا من وجه آخر مرفوعًاء وهو يرد قول من تعقب البخاري 
فقال : هذا موقوف لا معنى لإدخاله فى/ المسند. 

قوله : (سفيان) هوالثوري. 

قوله : (عن ميسرة) هو ابن عمار الأشجعي كوفي ثقة» ما له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر تقدم في بدء الى : ويأتي في النكاح*» وشيخه أبو حازم بمهملة ثم زاي 
زفق /۱٥(‏ ۰)۸۰ کتاب الحدود» باب۰۳۷ ح۱٤1۸‏ . 
)۲( (0/ 577)» كتاب الجهاد» باب 15, ح۳۰۱۰ . 
)۳( بل في أحاديث الأنبياء» (۷/ ٤‏ 1۰)» باب۱ ۰ ج۳۳۳۱ . 
».)007/1١( €3)‏ کتاب النکاح» باب ۰۸۰ ح٥0۱۸‏ . 


يفف 


۸ 


٥-کتاب‏ التفسیر/ آل عمران/ باب۷/ ح۷٥٥٤‏ 


هو سلمان الأشجعي» وقوله : «خير الناس للناس»: أي خير بعض الناس لبعضهم أي أنفعهم 
لهم» وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببًا في إسلامهم» وبهذا التقرير يندفع تعقب من زعم بأن 
عمر : لو شاء الله لقال : أنتم خير أمة فكنا كلناء ولكن قال : كنتم فهي خاصة لأصحاب محمد 
ومن صنع مثل صنيعهم؟ . وهذا منقطع »› وروى عبد الرزاق وأحمد والنسائي والحاكم من 
حديث أبن عباس بإسناد جيد قال : اهم الذين هاجروا مع النبي كلل وهذا أخص من الذي 
قبله . وللطبراني من طريق ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي 
حذيفة وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل» وهذا موقوف فيه انقطاع » وهو أخص مما قبله. وروی 
الطبري من طريق مجاهد قال : معناه على الشرط المذكور ل تَأْمُيُوتَ يِالْمَعرُونٍ . . . € إلخ» 
وهذا أعم وهو نحوالأول. 

وجاء فى سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال : كان 
من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذاء فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر 
والأسود. ومن وجه آخر عنه قال : لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة . 
وعن أبي بن كعب قال : لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة . أخرجه الطبري 
بإسناد حسن عنه » وهذا كله يقتضي حملها على عموم الأمة؛ وبه جزم الفراء واستشهد بقوله : 

صو زونه ا رو 2 فر 55 8 رو 00 و ع کر يم 

رڪرو إذ اسر َيل 4 [الأنفال: ٢۲ء‏ وقوله: #وَأدْكُروا إذ كنم تليلا 4 
[الأعراف : 87] قال : وحذف (كان) فى مثل هذا وإظهارها سواء. وقال غيره: المراد بقوله: 

رم 5 48 E n‏ 2 عد ا 
ل كُكُمْ4 في اللوح المحفوظ أو في علم الله تعالى . ورجح الطبري أيضا حمل الاية على عموم 
الأمق وأيد ذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده اسمعت رسول الله يه يقول في هذه 
الآية « هكم حَيْرَ أمَةِ أرجت لِلنّاس © قال : أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله »» وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه» وله 
شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري رجاله ثقات» وفي حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن 
النبئ اة قال : «وجعلت أمتي خير الأمم». 


3 2 2 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ آلعمران/ باب۰۸ ۹/ح۸٥٥٤۔٠٦٥٤‏ سس تا 4 


۸باب إِدْهَمَّت ايفان ينُم أن َس [العمران: ؟11] 
O0۸‏ حَدََمَاَِيُ عالدنا فيان قَالَ: قَالَعَمُْو: : سَمِعْتُ جَابِرَبْنَعَِْ الله 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: فيا َرَت © إِدْ ممت كان تانكم آن تشاک وال لا كار 
تعن الطاقتان بو خارة وزو عة وما يركب وال ان ني - اها لَمْ رن 


لقَول الله : وال و ولي . 


[تقدم في : ۰01[ 


قوله : (باب 8 إِد همت طايقَتان ِنڪُم أن فسا ) ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدم 
eT‏ 
وقوله: e‏ أن في قراءة ابن مسعود «والله وليهم»» قال: وهو 


A-2 ٍ 


كقوله : # وَإن طايفتانِ من الْمَؤْمِنِينَ آلوأ [الحجرات : .]٩‏ 
۹-باب# لسر لیس کمن دمر ش46 [آل عمران: ۱۲۸] 

۹ _ حَدَنَنَا حبّان نتن توس ار اله ا رئا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَّني 
سَالم عَن/ أببو: کس رتشول الل کل إن رت رأثي لوكي في رقتو لجر م الفجر 
يقول: (ا هم العَن فلانا وفلاتا وفلانا» . بَعْدَمَا يمَّول: « سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ. ر6 وَلَكَ 
الْحَمْذ»» ازل الل« َس اله آک من لامر ی٤4‏ إِلَى قله کیم کر >€ . روَا ساق بُ 
راش عن الذّهْرِيٌ . 

]۷۳٤ ٩ » ٤۰۷۰ : طرفاه في‎ » ٤۰ 1٩ : [تقدم في‎ ۰ 

e t01 
إن السب وبي سَلََ ن عند الحم عن بي هُرنرة رضي الله سول الله كَانَإذًا‎ 
«سَمِعَ الله لِمَنْ‎ E رد أن بذعو على أَحَدٍ أذ ذو لاح كنت بَفْد الأكوع» ف‎ 

حَمِدَه» اللّهُمَرََ لَك الْحَمْهُ یاود وراک و دورود ارين 
الهم اشد شد وَطأَتَك عَلَى مُضَرَ ا SC‏ 
صَلاتِه في صلا الْمَجْر : «اللَّهُمَالْعَنْ انا وَكُلانَا» لأخيَاءِ مِنَ الْعَرَب» حى أَنرَل الله لس 


)١(‏ )1۲۸/4( كتاب المغازي» باب۱۸ > ح6001 


مدلل 56 كتاب التفسي ر/ آل عمران/ باب9/ ح۹٥٥٤ ٤٥٦۰)‏ 


ما لامر سىء الآيَة . 


[تقدم في : /41لاء الأطراف : 5 ۸° ۰1۰01 1۹۳۲ ۳۳۸7 204۸ ° 11° 11۳41 144۰[ 


قوله : (باب # ليس الك مى أَلَذَمّر 46 ) سقط «باب» لغير أبي ذر . 
قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك . 
قوله : (فلانًا وفلانًا وفلانًا) تقدمت تسميتهم في غزوة أحد”'' من رواية مرسلة أوردها 
المصنف عقب هذا الحديث بعينه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : 
«كان رسول الله َك يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمير والحارث بن هشام» فنزلت»» 
وأخرج أحمد والترمذي هذا الحديث موصولاً من رواية عمرو بن حمزة عن سالم عن أبيه 
فسماهم وزاد في آخر الحديث «فتيب عليهم كلهم»» وأشار بذلك إلى قوله في بقية الآية : $ أو 
سوب عَم € » ولأحمد أيضًا من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر «كان رسول الله يك 
يدعو على أربعة» فنزلت» قال: وهداهم الله للإسلام»» وكان الرابع عمرو بن العاصي» فقد 
عزاه السهيلي لرواية الترمذي لكن لم أره فيه . والله أعلم . 
قوله: (رواه إسحاق بن راشد عن الزهري) أي بالإسناد المذكور» وهو موصول عند 
الطبراني في «المعجم الكبير»”"' من طريقه . 
قوله : (كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد) أي في صلاته . 
قوله: (قنت بعد الركوع) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع» قال : وإنما 
يكون بعد الركوع عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم» وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم 
يقع إلا في هذه الحالة» ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أنس «أن النبي كَل كان 
لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم»» وقد تقدم بيان الاختلاف في القنوت وفي محله في 
آخر «باب الوتر»”" 
قوله : (الوليد بن الوليد) أي ابن المغيرة وهو أخو خالد بن الوليد» وكان ممن شهد بدرا 
مع المشركين واسر وفدى نفسه» ثم أسلم فحبس بمكة» ثم تواعد هو وسلمة وعياش 
».)١50/4( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۰۲۱ ح۰۷۰٤‏ . 


(۲) تغليق الت لتعلیق /٤(‏ ۰۱۹۰ ۱۹۱). 
زفرفق (”/ ,)275٠‏ كتاب الوتر» باب۷ . 


4 كتاب التفسیر/ آل عمران/ باب9/ 405004669 3 اا 


المذكورين معه وهربوا من المشركين» فعلم النبي َة بمخرجهم فدعا لهم . أخرجه عبد الرزاق 
بسند مرسل » ومات الوليد المذكور لما قدم على النبي ية ء روينا ذلك في «فوائد الزيادات» من 
حديث الحافظ أبي بكر بن زياد النيسابوري بسند عن جابر قال : «رفع رسول الله يِِ رأسه من 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضان فقال : اللهم أنج الوليد بن 
الوليد» الحديث» وفيه «فدعا بذلك خمسة عشر يومّاء حتى إذا كان/ صبيحة يوم الفطر ترك - ل 
الدعاء» فسأله عمر فقال : أوّما علمت أنهم قدموا؟ قال : بينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق د 
يسوق بهم الوليد بن الوليد قد نكت إصبعه بالحرة وساق بهم ثلانًا على قدميه فنهج بين يدي 
النبي يك حتى قضىء فقال النبي كك : هذا الشهيدء آنا على هذا شهيد» ورثته أم سلمة زوج 
النبي وك بأبيات مشهورة . 

قوله : (وسلمة بن هشام) أي ابن المغيرة وهو ابن عم الذي قبله» وهو أخو أبي جهل. 
وكان من السابقين إلى الإسلام » واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة . 

قوله: (وعياش) هو بالتحتانية ثم المعجمة» وأبوه أبو ربيعة اسمه عمرو بن المغيرة فهو 
عم الذي قبله أيضاء وكان من السابقين إلى الإسلام أيضًا وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبوجهل 
فرجع إلى مكة فحبسهء ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر فمات قبل سنة 
خمس عشرة» وقيل قبل ذلك . والله أعلم . 

قوله : (وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر) كأنه يشير إلى أنه لا يداوم على ذلك 

قوله : (اللهم العن فلات وفلانًا لأحياء من العرب) وقع تسميتهم في رواية يونس عن 
ل بده 

قوله : (حتى أنزل الله : # لسن بن لامر تىَة4) تقدم استشكاله في غزوة أحد» وأن 
وا ا 0 لك يي الام ٤َ‏ كان في قضة أحُد فكيف 
يتأخر السبب عن النزول؟ ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجًاء وأن قوله: «حتى أنزل الله» 
منقطع من رواية الزهري عمن بلغه» بيّن ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال هنا: قال- 
يعني الزهري-: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت»» وهذا البلاغ لايصح لما ذكرته» وقد ورد في 
سبب نزول الآية شيء آخر لكنه لا ينافي ما تقدم» بخلاف قصة رعل وذكوان» فعند أحمد 
ومسلم من حديث أنس «أن النبي ية كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على 
وجهه فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم . فأنزل الله تعالى # ليس 


۸ 


٤٥٦۱ح‎ /١١ ۔کتاب التفسیر/ آل عمران/ باب‎ ٦١ 

لك ين الْذَمْرِ سىء الآية» وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه إلا دعا على المذكورين 
بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين معًاء > فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأعنه 
ا ا ا 1 


والله أعلم . 


ےھ ر« . 2 ژە 5 
۱۰ -باب وال سوا يدع وڪم ف آخرلکم € [آل عمران: 168] 
وَهْوَتَأنِي ثُآخِركُمْ . قال اعباس لإِحْدَى الْحْسسَينٍ) : حًا أوشهادَة 


01 - حا عو بن َال حدقا هير حدقا أو إسْحَاق قال ا 0 
عَازب رضي الله عنما قَالَ ھھھ جير وَأمبلُوا 
مُنْهَرْمِينَ» قَذَاكَإِذْيَدْعُوَمٌ مار فى خر ون ق مع ابي وك غير ا ا 


[GV 7 oT ۰۳۹ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب قوله تعالى : «وَالسُوئُ يَدْعُوكُمْ ف أَخْرَسَكُم 4 وهو تأنيث آخركم) 
كذا وقع فيه» وهو تابع لأبي عبيدة فإنه قال : أخراكم آخركم» وفيه نظر؛ لأن أخرى تأنيث آخر 
بفتح الخاء لاكسرهاء وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول : «في أخراتكم» بزيادة المثناة . 

قوله : (وقال ابن عباس : إِحَدى الْحُسَيسيْنِ4 فتحًا أوشهادة) كذا وقع هذا التعليق بهذه 
الصورة؛ ومحله في سورة براءة ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في 
أخد/ وهي الشهادة» وقد وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
مثله . 

ثم ذكر المصنف طرقًا من حديث البراء في قصة الرماة يوم أخُد» وقد تقدم بتمامه مع شرحه 
مداع 


(۱) تغليق التعليق(5/١9١).‏ 
(؟) »)١١5/94(‏ كتاب المغازي» باب۱۷ »ح۳٤٠٤‏ . 


٥-کتاب‏ التفسير/ آلعمران/ باب ۱۲۰۱۱/ ح۲٦٥٤‏ 9 ب سسب باد ##ة 


هل ل 00 


١-باب‏ # أمنة ناسا [آلعمران: ]٠١٤‏ 


oY‏ - حي إِسْحَاقُ بن راهيم بن عبد الرَحْمَنٍ بُو يعمو ب حَدَنَنَا حُسَيْنُ بن محم 
حَدَتَنا شان عَنْ قاد دنا نَم : : آنا طَلْحَة قال : عَشِينَا الاس وَنَحْنُ في مَصَافًَا يوم 


اخ كان عمسي شفط ون یو و 
[تقدم في : ]٤ ۰٩۸‏ 

قوله : (باب قوله : 3 م .' 

قوله: (حدثني إسحاق ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن ن أبو يعقوب) هو بغدادي لقبه لؤلؤء 
ويقال يؤيؤ بتحتانيتين؛ وهو أبن عم أحمد بن منيع ۽ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في كتاب الرقاق GGL‏ الع وراك بانع 
وخمسين . :“ثم ذكر حديث آي طط في النعاس بوم أحدء وقد تقدذم في المعازي 3 من وجه 
آخر عن قتادة مع شرحه . 


- باب 3 الس اسكجابوا بو والرسول صل بعد ما أَصَابهُمُ 
عا ٍ 
٠‏ ي خسوا نه اجرح [العمراد. : [VY‏ 
لْقَوْحُ : الْجِرَاحُ . اسْتجَابُوا : أجَابوا. يَسْتَجِيبٌ : يجيب 
م2 AS‏ واس رس 3 ع 
قوله : (باب قوله تعالى : « لين سْسَجَابوا هولول رن بَمَدٍ ما ضام شرح 4) ساق 
الآية إلى #عَظِيع4 . 
قوله ND‏ الجراح) هو تفسير أبي عبيدة” "2 وكذا أخرجه ابن جرير من طريق 
سعيد بن جبير مثله» وروی سعيد بن منصور بإسناد جيد عن ابن مسعو د أنه قرأ «القرح» بالضم»› 
قلت : وهي قراءة أهل الكوفة» وذكر أبو عبيد عن عائشة أنها قالت : أقرأها بالفتح لا بالضم . 
قال الأخفش : القرح بالضم وبالفتح المصدرء فالضم لغة آهل الحجاز والفتح لغة غيرهم 
»)٥۷٩ /۱٤( )۱(‏ كتاب الرقاق» باب ۱۷» ح٥٥٤۱‏ . 
(؟) (188/4). كتاب المغازي» باب۲۱» ح۸٩٨٤‏ . ولا يوجد فيه شرح وإنما شرح في (175/9)) 
باب14 ح٤01‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۱/٤۱۰).‏ 


۹ 


21 ه589 كتاب التفسیر/ آل عمران/ باب17١/‏ ح۳٦٥٤ ٤٥٦٤‏ 


كالضعف والضعف» وحكى الفراء أنه بالضم الجرح وبالفتح ألمه» وقال الراغب : القرح 
بالفتح أثر الجراحة وبالضم أثرها من داخل . 

قوله : (# أسَسَجَابوَا 4 : أجابواء ويستجيب: يجيب) هو قول أبي عبيدة”'"» قال في قوله 
تعالى : #تَأسْتَجَابَ لهم 4 أي أجابهم» تقول العرب: استجبتك أي أجبتك» قال كعب 
الغنوي : 

وداع دعايامن يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقال في قوله تعالى : # وَيَسْتَجِيبُ الدِينَ ءامنا وأ لصحت 4 [الشوری : ]۲٠‏ أي يجيب 
الذي نآمنواء وهذه في سورة الشورى وإنما أوردها المصنف استشهادا للاية الأخرى . 

(تنبيه) : لم يسق البخاري في هذا الباب حديثا ؛ وكأنه بيض له» واللائق به حديث عائشة 
أنها قالت لعروة في هذه الآية : «يا ابن أختي كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر». وقد تقدم في 
المغازي”'' مع شرحه» وروی ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : «لما 
رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدًا قتلتم» ولا الكواعب ردفتم» بئسما صنعتم . 
فرجعواء فندب رسول الله َي الناس فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد. فبلغ المشركين فقالوا: 
نرجع من قابل» فأنزل الله تعالى  :‏ الَدِنَ أَسْسَجَابُوأ َه وَاليسُولٍ © الآية» أخرجه النسائي وابن 
مردويه ورجاله رجال الصحيح» إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس/ ومن 
الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره . 


د عدا سا سا وو مو 
١‏ -_باب # الین قال لهم الناس إن التاس 
ل سر 4 65 

قد جمعوا لک € الا ية [آلعمران : ۱۷۳] 

ا ل ۴و هه شاعو ليث دوه 2 مع و 
۳ _حَدََنا أَحمَد بن يُونْنَ_أرَاه قَالَ_حَدَنَنا ابو بكر عَنْ أبى حصين عَنْ أبى الضحَی 
ر 2 2 ى e‏ 

2 رتو س‎ Aor 


ل و ا 01001 2 ساس و م بس loc Tl‏ م روه ر کے ا ی وس مم 
وَقَالَهَا مُحَمَد هة حن الوا : « إِنَّ الاس قد جمعوا کم فاخكوهم قرَاد هم إيملتا وقالوا حسبتا آله 
e‏ يه 
وم آلو ڪيل . 

[الحديث : 50577 » طرفه فى : ]٤٥٦٤‏ 


(۱) مجازالقرآن(۱۱۲/۱). 
)۲( (۹/ »)ع كتاب المغازي» باب٥۲‏ »› ح۷۷٨٤‏ . 


6كتاب التفسي ر/ آل عمران/ باب 17/ 40550565712 .ہہ 


ع عت وي الم ع 


e E 4‏ ي الشتى قن ان 
[تقدم في : ]٤ ٥٦۳‏ 


قوله : (باب قوله : # الَدِنَ َال هم الاس إِنَّ ألتاس قَدَ جَمَعُوا لك مَلَحْمَوْهُمَ )) في رواية 
أبي ذر «باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» وزادغيره «الآية» . 

قوله: (حدثنا أحمد بن يونس - أراه قال حدثنا أبو بكر) كذا وقع» القائل «أراه» هو 
البخاري» وهو بضم الهمزة بمعنى «أظنه»» وكأنه عرض له شك في اسم شيخ شيخه» وقد 
أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن إسحاق «عن أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش» 
بإسناده المذكور بغير شك لكن وهم الحاكم في استدراكه . 

قوله : (عن أبي حصين) بفتح المهملة واسمه عثمان بن عاصم » ولأبي بكر بن عياش في 
هذا الحديث إسناد آخر أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه عن أنس «أن النبى ية قيل له : إن 
الناس قد جمعوالكم فاخشوهم» فنزلت هذه الآية» . ۰ 

قوله : (عن أبي الضحى) اسمه مسلم بن صبيح بالتصغير . 

قوله : (قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار) في الرواية التي بعدها «إن ذلك اخر ما 
قال»» وكذا وقع في رواية الحاكم المذكورة» ووقع عند النسائي من طريق يحيى بن أبي بكير 
عن أبي بكر كذلك» وعند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل 
بهذا الإسناد «أنها أول ماقال» فيمكن أن يكون أول شيء قال وآخر شيء قال . والله أعلم . 

قوله : (حين قالوا # إن الاس قد جَمَعُوأ أ لكُمْ4) فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق مطولاً 
في هذه القصة. وأن أب سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعي فأ خبره أنه 
رأى النبي ية في جمع كثير» وقد اجتمع معه من كان تخلف عن أُحُد وندمواء فثنى ذلك أبا 
سفيان وأصحابه فرجعواء وأرسل أبو سفيان ناسًا فأخبروا النبي ئة أن أبا سفيان وأصحابه 
يقصدونهم فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ورواه الطبري من طريق السدي نحوه ولم يسم 
معبدّاء قال : «أعرابيًاة» ومن طريق ابن عباس موصولاً لكن بإسناد لين قال : «استقبل أبو 
سفيان عيرًا واردة المدينة»» ومن طريق مجاهد أن ذلك كان من أبي سفيان في العام المقبل بعد 
أحد» وهي غزوة بدر الموعد» ورجح الطبري الأول» ويقال إن الرسول بذلك كان نعيم بن 
مسعود الأشجعي » ثم أسلم نعيم فحسن إسلامه . قيل : إطلاق الناس على الواحد لكونه من 


لل 50 كتاب التفسیر/ آل عمران/ باب4١/‏ ح٥٦٥٤‏ 


جنسهم كما يقال فلان يركب الخيل وليس له إذ ذاك إلا فرس واحد. قلت: وفي صحة هذا 
المثال نظر . 


4 /١-باب8‏ ولا سين أن لود یما تلهم لَه ون مَضْاِو* 
۰ 
الاية[آلعمران: 1۸۰[ 


BAL‏ و 
« سيطوفود كقولك : طوقئه َه بطو 
0 - حَدَيِي عَبْدُ الل بن نير رسي أا اضر حلا عبد اسمن هو ابن عبر اهن 
ديار عن آبيو عن أبي صَالِح عن آي خرن قال ال سول الله لا : من آتا هلله مالا قَلَم بود 
٠ mm‏ يَأحُذٌ بلِهْرمَتَيه - يَعْني بِشْذقيْه - 
يفول : أنَا مَالْكَ آنا كَنْرُكَ». تم تلا هذه الآ به « وآ سک أ ا بسا تله الله من 
مضل * مَضِلِِ > إلى آخر الاي 


[تقدم في : ۱٤۰۳‏ » طرفاه في : 57094 » /7901] 


قوله : (باب 9 ول يسس لذن يلود يمآ تلهم َه ون مَضْلِو € الآية) ساق غير أبي ذر 
إلى قوله: « حبر . قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وفي 
صحة هذا النقل نظر» فقد قيل إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة محمد» قاله ابن جريج» 
واختاره الزجاج. وقيل: فيمن يبخل بالنفقة في الجهاد» وقيل: على العيال وذي الرحم 
المحتاج» نعم الأول هو الراجح وإليه أشار البخاري . 

قوله : (9 سَيَِوَفْونَ4 كقولك طوقته بطوق) قال أبوعبيدة في قوله تعالى : % سَيِْطوَفُونَمَا 
يلوأ بو يوم ألْقِيدمَةٌ 4 : أي يلزمون» كقولك طوقته بالطوق. وروى عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور من طريق إبراهيم النخعي بإسناد جيد في هذه الآآية 3 سَيَْفوت4 قال : بطوق من النار . 
ع ا و O‏ 
وكذا الاختلاف في التطويق المذكور هل يكون حسيًا أو معنويًا. وروى أحمد والترمذي 
والنسائي وصححه ابن خزيمة من طريق أبي وائل عن عبد الله مرفوعًا : «لا يمنع عبد زكاة ماله 
إلاجعل الله له شجاعًا أقرع يطوق في عنقه»» ثم قرأ مصداقه في كتاب الله « سَعْطوَفُوَ مَا بوا 


.)35١6/5( )۱(‏ كتاب الزكاة» باب7, ح۰۳ ١5‏ : 


5" _كتاب التفسي ر/ آل عمران/ باب۱ / ح٦٦٥٤‏ 
به يوْمَ الِْيَسَةٍ4 » وقد قيل : إن الآية نزلت في اليهود الذين سئلوا أن يخبر وا بصفة محمد بلا 
عندهم فبخلوابذلك وكتموه . ومعنی قوله : # طرفو دما بلا أي بإثمه . 


۱۷ 


6 باب « وشم من اين أُونُوا ) لكب ين نڪمم وَين 
لدبت کہا 2 ف کشیرا € [العمران [A1:‏ 

7 حَدَكََا َبُوالْيمَانٍ راث شعت عن الأهري كال أخيَرت عورَة زر الوبثر أن أسَامَة 

ابن رب رضي اللَّعَنهُمَا خر بره م ل رس وَأَرْدَفَ 


أ اج قبل وَفعَة بَدْرِ . قال : حَتّى 
و 


مر بمَجُلس فيه عَبدُ اللّد بْنُ أب ا ذلك قبل أن يُسْلِم عبد الله ن آي فإِذًا في 


2 


ا ل وَالمُشْرِكِينَ عبد الأؤ ان وَالْيَهُودِ وَلْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَجْلِسِ 


َد الله ْنُ رَوَاحَةَ» لا عد عَشِيتِ الْمَجْلِرَ ا لَب حكر عَبْدُ الله بن أ أنه بردائه ذه 
قال : لا تمدو اعَلَيكًا e‏ سول Rd e r‏ 
الْقُرَآنَء فقا عبد الله بن أب ابن سَلُولَ : ها الْمَوْه نملا حُْسَنّ مما تقول ِن کان حَما قلا لؤذيًا 


ا 0 . قال ءالبن رَوَاحَة و 
سول اللي فَاغْسَنا به في مَجَالِسَا e‏ ا ب الْمُسْلِمُونَ وَالمُشركون وَاليَهُودُ 
ئی اوترون فلم يرل اي فض م حى سَكنُوا. 

ثم ركب الب بل داب فَسَار حت دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ : بْن عَبادة» فقّال له الب يكل : : «ياسعد 
ل تمع ما قال ُباب -يرِيدُ بد الله بْنَ بي - ال كذَا وَكَدَاء قال سَعْدُ بُ عُبَادةَ 2 
eee‏ 
عَلَيِكَ ا ا م فِيُعَصَبُوه بالْعِصَابَة ت فلا بی الله ذَلِكَ 
بِالْحَقٌ الّذِي أَعْطَاك اللّدء شرق بذلك» فَذَلِكَ فعَلَ بِهمَارَأَيْتَ فَعَمًا َعَم رسو ل الله لل ٠‏ وَكَانَ الب 
يكل رأصحَاني: رقع نا ری واف اکت هآ e‏ . قال 
للع وَجَلَ : مم می الین أوثوا الککب من یکم ومن ایت الفركوا آذ 
کيا 4 الآيَه» وَقَالَ اللّهُ: « وئ كدي مٿ اَهَل الكتب لو برد وتگم م بد إيمليكم 

کارا سا ن عند ایهم 4 إِلَى آخر الاي كان الي وَل الْعَفْوَمَا : 

أن الله فيهم» فَلَّمَا عَرَا سُولُ الله ل بذ درا فقتل الله به صسَادید کار فرش قَالَ ابن بی ابْنُ 


تغرف 


ضف 


040 سك ل لل 6" كتاب التفسي ر/ آل عمران/ باب8١/‏ ح٦٦٥٤‏ 


سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وعَبَدَةِ الأؤتانٍ: هدا أ قد ترجه فانرا ال شوق كله على 
الإسلامء فأب ا 
[تقدم في : ٤۹۸۷‏ » الأطراف : ]٦۲١۷ ٥۹٦٤ ٥٦٦۳‏ 


قوله : (باب وسم می ألدِينَ ووا الكتب ين تیم وی الت اضرا 
أف كيرا 4) ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي ية وأصحابه من الشعر» وقد تقدم في 
المغازي”'' خبره» وفيه شرح حديث «من لكعب بن الأشرفء فإنه آذی الله ورسوله»» وروی 
ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين 


َه وق 29 اا 


فنحاص اليهودي في قوله تعالى : 3 6 أله قير وص أَعْنِيآةُ4 [آل عمران : ]۱۸١‏ تعالى الله عن 


قوله» فغضب أبوبكر فنزلت . 
قوله : (على قطيفة فدكية) أي كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال» وهي بلد 
مشهور على مرحلتين من المدينة . 


قوله : (يعود سعد بن عبادة) فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره . 

وقوله : (في بني الحارث بن الخزرج) أي في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة . 

قوله : (قبل وقعة بدر) في رواية الكشميهني «وقيعة» . 

قوله : (وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي) أي قبل أن يظهر الإسلام . 

قوله: (فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود 
والمسلمين) كذا ف كرار ا کی بعد ر والأولى حذف أحدهماء 
وسقطت الثانية من رواية مسلم وغيره» وأما قوله: «عبدةالأوثان» فعلى البدل من المشركين» 
وقوله : «اليهود» يجوز أن يكون معطوفا على البدل أو على المبدل منه وهو أظهر ؛ لأن اليهود 
مقرون بالتوحيد» نعم من لازم قول من قال منهم عزير ابن الله -تعالى الله عن قولهم_الإشراك» 
وعطفهم على أحد التقديرين تنويهًا بهم في الشرء ثم ظهر لي رجحان أن يكون عطقا على 
المبدل منه كأنه فسر المشركين بعبدة الأوثان وباليهود» ومنه يظهر توجيه إعادة لفظ 
المسلمين/ كأنه فسر الأخلاط بشيئين : المسلمين والمشركين» ثم لما فسر المشر كين بشيئين 
رأى إعادة ذكر المسلمين تأكيداء ولو كان قال أولاهن: المسلمين والمشركين واليهود ما 


. ٤٤۳۷ح‎ ء۱٥ كتاب المغازي» باب‎ .)460/9( )١( 


٥-کتاب‏ التفسیر/ آلعمران/ باب8١/‏ ج4055 300000 سس ها 


احتاج إلى إعادة» وإطلاق المشركين على اليهود لكونهم يضاهون قولهم ويرجحونهم على 
المسلمين ويوافقونهم في تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته وقتاله بعدما تبين 
لهم الحق» ويؤيد ذلك أنه قال في آخر الحديث : «قال عبد الله بن أبي ابن سلول ومن معه من 
المشركين وعبدة الأوثان»» فعطف عبدة الأوثان على المشركين . وبالله التوفيق . 

قوله : (عجاجة) بفتح المهملة وجيمين الأولى خفيفة أي غبارهاء وقوله: «خمر» أي 
غطى» وقوله: «أنفه» في رواية الكشميهني «وجهه» . 

قوله : (فسلم رسول الله ا عليهم) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم 
كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين» ويحتمل أن يكون الذي سلم به عليهم صيغة عموم فيها 
تخصيص كقوله : السلام على من اتبع الهدى . 

قوله : (ثم وقف فنزل) عبر عن انتهاء مسيره بالوقوف . 

قوله : (إنه لا أحسن مما تقول) بنصب أحسن وفتح أوله على أنه أفعل تفضيل » ويجوز في 
أحسن الرفع على أنه خبر لاء والاسم محذوف» أي لا شيء أحسن من هذاء ووقع في رواية 
الكتتميي يضح أوله وكير التنين وع اود ووقع في فى رواية أخرى «لأحسن» بحذف 
الألف لكن به قح الج رم ی عل ايا للم القع ل حون هذا اد تتش 
بيتك » حكاه عياض“ عن أبي علي واستحسنه» وحكى ابن الجوزي”'' تشديد السين المهملة 
بغير نون من الحس أي لا أعلم منه شيئًا . 

قوله : (يتثاورون) بمثلثة أي يتواثبون» أي قاربوا أي يثب بعضهم على بعض فيقتتلواء 
يقال ثار إذا قام بسرعة وانزعاج . 

قوله : (حتى سكنوا) بالنون كذا للأكثر» وعند الكشميهني بالمثناة» ووقع في حديث أنس 
أنه نزل في ذلك #8 وَإِن طْأِيمََانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ ملوأ الآية [الحجرات : 9]» وقد قدمت ما فيه من 
الإشكال وجوابه عند شرح حديث أنس في كتاب الصلح”" . 

قوله : (أياسعد) في رواية مسلم «أي سعد». 

قوله : (أبو حباب) بضم المهملة وبموحدتين الأولى خفيفة وهي كنية عبد الله بن أبي» 
)١(‏ الإكمال(5/ ۰١۱۷۲‏ ۱۷۳). 
(۲( كشف المشکل /٤(‏ ۱۷)ء رقم ۲۸۰۰/۲۲۱۳ . 
٥۸٩ /5( )۳(‏ کتاب الصلحء باب۸ ح۲۷۰۳ . 


ريق 


٤٥٦٦ح‎ /١8باب _كتاب التفسیر/ آل عمران/‎ "8 ١ 
. وكناه النبي ية في تلك الحالة لكونه كان مشهو را بها أو لمصلحة التألف‎ 

قوله : (ولقد اصطلح) بثبوت الواو للأكثر وبحذفها لبعضهم . 

قوله : (أهل هذه البحرة) في رواية الحموي «البحيرة» بالتصغير» وهذا اللفظ يطلق على 
القرية وعلى البلدء والمراد به هنا المدينة النبوية» ونقل ياقوت أن البحرة من أسماء المدينة 
النبوية. 

قوله : (على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة) يعني يرئسوه عليهم ويسودوه» وسمي الرئيمس 
معصبًا لما يعصب برأسه من الأمور. أو لأنهم يعصبون رءوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم 
يمتازون بهاء ووقع في غير البخاري «فيعصبونه» والتقدير فهم يعصبونه أو فإذا هم يعصبونه . 
وعند ابن إسحاق لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه» فهذا تفسير المراد وهو أولى 

قوله : (شرق بذلك) بفتح المعجمة وكسر الراء أي غص بهء وهو كناية عن الحسد» يقال 

قوله : (وكان النبي بي وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب) هذا حديث آخر 
أفرده ابن أبي حاتم في التفسير عن الذي قبله وإ ن كان الإسناد متحدّاء وقد أخرج مسلم الحديث 
الذي قبله مقتصرًا عليه ولم يخرج شيئًا من هذا الحديث الآخر. 

- 2 لع سر 


قوله: (وقال الله : « ود كير تن آهل الكتب لو بردو تكم من بد ایمیک كُنَانًا 


رت و 2 


“| 


سا من عند انيهم € إلى آخر الآية) ساق في رواية أبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر 
عن أبي اليمان بالإسناد المذكور الآية وبما بعدما ساقه المصنف منها تتبين المناسبة وهو قوله 
تعالى  :‏ فَاَعَمُوأ وَآضفحُوأ» . 

قوله: (حتى أذن الله فيهم) أي في قتالهم » أي فترك العفو عنهم» وليس المراد أنه تركه 
أصلاٌ بل بالنسبة إلى ترك القتال أولاً ووقوعه آخرّاء وإلا فعفوه بء عن كثير من المشركين 
واليهود/ بالمن والفداء وصفحه عن المنافقين مشهور في الأحاديث والسير . 

قوله: (صناديد) بالمهملة ثم نون خفيفة جمع صنديد بكسر ثم سكون وهو الكبير في 
قومه. 

قوله : (هذا أمر قد توجه) أي ظهر وجهه . 

قوله : (فبايعوا) بلفظ الماضي» ويحتمل أن يكون بلفظ الأمر . والله أعلم . 


٥۔کتاب‏ التفسي ر/ آلعمران/ باب15/ح/405/614551 0 لس د 9١‏ 
421 ر ص ص ہے رورو ےہ 5100 5 
57 باب # لا سین الین يفرحون يمآ انوا [آلعمران: ۱۸۸] 

۷ حَدَكَنَا سيد بن أبي مَرْيَم احبر 0 
ص عأ دض رق ال *: أذ رجالا مِنَ فقينَ عَلَى عَهْدِ 
و ل 
0 رَسُولٍ الله لاء مدقم رَسُولُ الله لا اعمدَرُواإَِْوَحَلَمُوا وَأ ان شود وابمَالَمْ يَفعَلُواء 


22 


رلت 3 لا سن الد فرحو يمآ أَنوَأ4 اليه[ آل عمران AA:‏ 
t0۸‏ - حي راهيم بن موس حرام ا ابن جُرَښڃ خبرَمُم عن ابن بي هلیک ن 
عَلْقَمَة ْنَ وَقَاصي أَخْبرة أ مَروَانَ ال لوبو : َب ا رافع إلى ابن عباس فل : لن کان کل 
امي رحبا وتي وََحَبٌ أن يُحْمَدَبمَالَمْيَعْمَل مع ا اون . فقا ان عباس : 


ا 7 2 2 7 8 ر 
ولهو ؟» إِنّمَا دعا الي كك بهو َفسَألّهُمْعَنْ شَيْءٍ سمو يميه فَأرَؤه أن قد 
ا دوا لبه ما خرو عن فبا سهم وَفرِحُوايمًا أُونُوا ِن كغمانوم. وان عبان 


EAE‏ َو مق الَدنَ ونوا الْكِتنب4 كَذَلِكَ حَنَّى قَوْلهِ : # يفرحون بمآ نوا ومون أن مدو 
مرا 1ال عمرات: 04 
بَعَُعَبْدُ الاق عن ابن جرج . 
حَدَنتاا بن مَُاتِلٍ ا خيرت الڪَجَاج عَنِ اڼن جرج اَخبَرني ان أبي مُليْكة عنْ حَمَيْدٍ بن 
عَبْدِ الحم بن عو أنه ابره أن وان 


سم چ 


قوله : (باب ‏ لا َس لين يحون با أ ) سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (حدثنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» والإسناد كله مدنيون إلى شيخ 
البخاري. 

قوله: (إن رجالاً من المنافقين) هكذا ذكره أبو سعيد الخدري في سبب نزول الآية وأن 
CN SESS ESS E‏ يعلد اذا لز اموا 
اخاب ن اقوفرم نيل عه وكيوا با عرف بن ذلك رن الم باذ تكن ا 
نزلت في الفريقين معّاء وبهذا أجاب القرطبي"'' وغيره» وحكى الفراء نها نزلت في قول 


(YY /1( المفهم‎ (۱) 


نارق 


.ب 56-كتاب التفسي ر/ آل عمران/ باب5١/‏ 2158517 4078 


اليهود نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة» ومع ذلك لا يقرون بمحمد فنزلت ‏ وَحبُونَ 
أن مح مدو مالم يَمَعَلُوَ4[آل عمران : ۱۸۸]ء وروى ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن جماعة من 
التابعين نحو ذلك ورجحه الطبري» ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك» أو نزلت في أشياء 
خاصة» وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس 
ويثنواعليه بما ليس فيه . والله أعلم . 

قوله : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية/ عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني ابن أبي مليكة» 
وسيأتي » وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج . 

قوله: (أن علقمة بن وقاص) هو الليثي من كبار التابعين وقد قيل : إن له صحبة . وهو 
راوي حديث الأعمال عن عمر . 

قوله: (إن مروان) هو ابن الحكم بن أبي العاص الذي ولي الخلافة» وكان يومئذ أمير 
المدينة من قبل معاوية . 

قوله : (قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل) رافع هذا لم أر له ذكرًا في كتاب 
الرواة إلا بماجاء في هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس 
فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب» فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته» لكن 
قد ألزم الإسماعيلي البخاري أن يصحح حديث يسرة بن صفوان في نقض الوضوء من مس 
الذكر فإن عروة ومروان اختلفا في ذلك فبعث مروان حرسيه إلى يسرة فعاد إليه بالجواب 
عنها فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان عن يسرة» ورسول مروان مجهول 
الحال فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك» فقال الإسماعيلي أن 
القصة التي في حديث الباب شبيهة بحديث يسرة» فإن كان رسول مروان معتمدًا في هذه 
فليعتمد في الأخرى؛ فإنه لا فرق بينهماء إلا أنه في هذه القصة سمى رافعًا ولم يسم 
الحرسي . 

قال : ومع هذا فاختلف على ابن جريج في شيخ شیخه»› فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن 
ابن أبي مليكة عن علقمة» وقال حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حميد بن 
عبد الرحمن» ثم ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن 
حميد بن عبد الرحمن» فصار لهشام متابع وهو عبد الرزاق» ولحجاج بن محمد متابع وهو 


٥-کتاب‏ التفسی ر / آل عمران/ باب57١/‏ 405861465172 إل ”ب بيس 7# 


محمد» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج كما قال عبد الرزاق» 
والذي يتحصل لي من الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضرًا عند 
ابن عباس لما أجاب» فالحديث من رواية علقمة عن ابن عباس » وإنما قص علقمة سبب 
تحديث ابن عباس بذلك فقط» وكذا أقول في حميد بن عبد الرحمن فكأن ابن أبي مليكة 
حمله عن كل منهماء وحدث به ابن جريج عن كل منهماء فحدث به ابن جريج تارة عن هذا 
وتارة عن هذاء وقد روى ابن مردويه في حديث أبي سعيد ما يدل على سبب إرساله لابن 
عباس فأخرج من طريق الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : كان أبو سعيد وزيد 
ابن ثابت ورافع بن خديج عند مروان فقال: يا أب سعيد أرأيت قول الله _فذكر الأية-فقال : 
إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن ناسًا من المنافقين_فذكر نحو حديث الباب وفيه_فإن كان 
لهم نصر وفتح حلفوا لهم على سرورهم بذلك ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم» فكأن 
مروان توقف في ذلك» فقال أبو سعيد: هذا يعلم بهذاء فقال: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم 
صدق . ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أن مروان سأله عن ذلك فأجابه 
بنحو ما قال أبو سعيد فكأن مروان أراد زيادة الاستظهار» فأرسل بوابه رافعًا إلى ابن عباس 
يسأله عن ذلك . والله أعلم . 

وأما قول البخاري عقب الحديث : تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج » فيريد أنه تابع هشام 
ابن يوسف على روايته إياه عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة عن علقمة» ورواية عبد الرزاق 
وصلها في التفسير”"» وأخرجها الإسماعيلي”' والطبري وأبو نعيم وغيرهم من طريقه» 
وقد ساق البخاري إسناد حجاج عقب هذا ولم يسق المتن بل قال: عن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا. وساقه مسلم والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ 
«أن مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له» فذكر نحو حديث هشام . 

قوله : (لنعذبن أجمعون) في رواية حجاج بن محمد النعذبن أجمعين» . 

قوله : (إنما دعا النبي با يهودًا فسألهم عن شيء) في رواية حجاج بن محمد «إنما نزلت 
هذه الآية في أهل/ الكتاب». ٠‏ 


.)597 رقم‎ ۰٤۲۷ التفسیر(۱/‎ )١( 
.)۱۹۲ ۰۱۹۱ /٤( تغلیق‌التعلیق‎ )۲( 


Yo 


٤٥٦۸ التفسیر/ آل عمران/ باب5١/ ح/245517‎ باتک-٥‎ ۲٤ 

قوله : (فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم) في رواية حجاج بن محمد 
«فخرجوا قد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه»» وهذا أوضح . 

قوله: (بما أتوا) كذا للأكثر بالقصر بمعنى جاءوا أي بالذي فعلوه» وللحموي «بما 
أوتوا» بضم الهمزة بعدها واو أي أعطواء أي من العلم الذي كتموه» كما قال تعالى: 
* فرحأ يِمَا عند هم من الْعِلّمِ 4 [غافر : ”8] والأول أولى لموافقته التلاوة المشهورة» على 
أن الأخرى قراءة السلمي وسعيد بن جبير» وموافقة المشهور أولى مع موافقته لتفسير ابن 
عباس . ٠‏ 

قوله: (ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) فيه إشارة إلى أن الذين 
أخبر الله عنهم في الآية المسئول عنها هم المذكور ون في الآية التي قبلهاء وأن الله ذمهم بكتمان 
العلم الذي أمرهم أن لا يكتموه. وتوعدهم بالعذاب على ذلك ووقع في رواية محمد بن ثور 
المذكورة «فقال ابن عباس : قال الله جل ثناؤه في التوراة إن الإسلام دين الله الذي افترضه على 
عباده وإن محمدًا رسول الله . 

(تنبيه) : الشيء الذي سأل النبي يكل عنه اليهود لم أره مفسرًاء وقد قيل إنه سألهم عن صفته 
عندهم بأمر واضح» فأخبروه عنه بأمر مجمل . وروی عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير في 
قوله : 3 سيس للا ولا كتوم قال : محمد . وفي قوله : « برح يمآ أن [آل عمران :۱۸۸] 
قال : بكتمانهم محمدّاء وفي قوله: « أن مُحَمَدُوا يا لم يَفْعَلُوا 4 قال: قولهم نحن على دين 
إبراهيم . 


٥-کتاب‏ التفسير/ آل عمران/ باب/18117/ 4051:5659 __ ٣١‏ 


۱۷ م إك ف حَلق آلککوت َال as‏ :14۰[ 


ەو و ا or 4o‏ 


ٿن ي تير عن ريب ڪن بن عباس رضي اهما ال ا 5 اک 
رعو الوق معأ اة م رقد. له فَقَالَ: 


العا 


اهم 


م رطا شتت إخدى عفر خت ادن بلك صلی رمتین عوج قل 
الصّبْحَ . 
[تقدم في : 1۱۷ الأطراف : 1۳۸ ۰ ۰1۸۳ ۰1٩٩ ۰ 1٩۹۸ ۰1٩۷‏ ۷۲7 ۷۲۸ ۰۱۱۹۸44۲۸0۹ 


.[VéoY 5ت‎ 657١6.55 لالزه:.‎ cC EOV\ (EON 


قوله : (باب قوله: 8 إكَ فى َل أَلسَموتٍ وَالْأَرَضِ » ساق إلى لالب 4» وذكر 
حديث ابن عباس في بيت ميمونة أورده مختصرّاء وقد تقدم شرحه مستوفى في أبواب 
الوتر""» وورد في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني من طريق جعفر بن 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أتت قريش اليهود فقالوا: أيما جاء به موسى؟ 
قالوا: العصا ويده» الحديث» إلى أن قال «فقالوا للنبي با : اجعل لنا الصفاذهبّاء فنزلت هذه 
الآية» ورجاله ثقات» إلا الحماني فإنه تكلم فيه» وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن يعقوب 
عن جعفر عن سعيد مرسلاً وهو أشبه» وعلى تقدير كونه محفوظًا وصله ففيه إشكال من جهة أن 
هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة . قلت الجر ا 
النبي يِل إلى المدينة ولاسيما في زمن الهدنة . 


۸-باب% لذن يڏ مون اله قينما وَفعُوة اوَعَلَ جُبُوبِهِمٌ وَيَتَفَحكَرُونَ 
اق َلسَمَوتٍ وأ رض( الاية[آل عمران: ۱۹۱] 


0۷٠ 0‏ ماعن E‏ عبر اللو حدقا عبد الم إن مهدي عَن الك بن س عن 
مَخْرمة ان سُلَيْمَان عَنْ ُرَيْبٍ عَنِ ان عَبَاس رضي اللّْعَنْهُمَا قَالَ : بث علد خَالتِي يمو د 
فَقُلْتُ : نرد إِلَى صَلدة رَسُولٍ الله يكل کرت ارول الل رتاک گام شرن لل 


«((TYTV/T) (1)‏ كتاب الوتر» باب۱ »ح۹4 . 


غرف 


4017/١ح/١9باب ©5-كتاب التفسير/ آلعمران/‎ ٦ 


في طُولًِا وير ا الا و ل ارا 
تم اتی سقَاء مُعَلََا َأَحَدَهُفتَوَضَّآ تق صل فقث فصتَغث يشما صح ثم جد جف فقت إلى 
جنيو وضع يڌ عَلَى رأسي» فم أَحَدَ باي مَجَعَلَ يفا صلی رین صلی 
ركعَتيّن نُمصَلَى ركمتين ؛ نُمَصَلَى ركعَتَیْن ؛ صلی ركعَتَين كُمصَلَى رَكْعَتيْنِ ا 
[تقدم في : 11۷ » الأطراف : 1۳۸ › 1۸۳ ۰ 14۷ 1۹۸ 1۹٩‏ ۷1۸4۷۲7 869 14۸441 


.[VéoYT ات‎ IO0 م0‎ EOVY cEOV 1 «E01۹ 


قوله :.(باب 3 الین يدرو أله سما وفعودا وَل جُثوبهم € الآية) أورد فيه حديث ابن 
عباس من وجه آخر عن كريب عنه مطولاً» وقد تقدمت فوائده یش »› ووقع في هذه الرواية 
«فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم» فلهذا ترجم ببعض الآية المذكورة› 
واستفيد من اام في الباب قبله أن أول المقروء قوله تعالى : 8 إت فى حَلْقِ أَلسَمْوَتٍ 


2 
ر كيم 


والارض 


20 ا 3ol‏ َك 


8 باب #ريّنا إن کک التار فد اريم وما للظلين عن 
أنصار €[ آل عمران: 197] 

0١‏ حَدَنَناعَلِيٌ بن عَبْدِ ا بن عِيسَى عَنْ مَالِكِ عَنْ مَخْرَمَةَبْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ 
ريپ موی عَبِ لذن عاس أَناعََالَْنَ عباس ابره بات عند موئ رؤج اَي لو - 
وهي خا ال : فَاضطْجَعْتُ في عَرْض الوِسَاَةِ وَاضْطْبجع رسو ل الك DE‏ 

ام سُولُ الل لا حَتَّى اثتصَفَ الَلْل أو قله بعليل أَوْبَعْدَهُ ليل ُه استيقَظ رَسُول الله با 
َجَعَلَ يسح اللوم ِن وجه دى كمقر اْمَشْرَالآبات الخُوا: ly‏ 
إل شن عة فصا مها اخسن وضو ثم ام يُصَلي . فصتت وشل ما صَنَْ» م ذه 3 
ممت لی جنبوء فَوَضَعَ سول اللو وك ده الى عَلَى رسي ؛ وَأَحَدَ بدي اليُمتى يَفتلهَاء 
صلی رين ' َم كعتينٍ م ركعتينٍ ؛ تم ركعَتيّنِ مكحتن ؛ م رَكعََيْنٍ ؛ ماوت ثم 


اضطَجَم حى جَاءَهُ الموَدّنُ» َقَام فَصَلَى ركْعَبَيْن حَفمتيْن» ؛ هرح فَصَلَّى الصّبْحَ . 


[تقدم في : A1:‏ الأطراف : 1۸ لل لاذك لفاك 14< ككل لكالل CAO‏ اقت198ك 


@ 


.[VéoY ITI 10 CO1 cC EOVY (E07 ° CEO 48 


.)٥۰ /۳( )۱(‏ كتاب التهجدء باب۰۹ ح٣۱۳ .١‏ 


٥-کتاب‏ التفسیر/ آلعمران؛ النساء/ باب ١٠٠/حالاه4ة‏ ۷ 


فوله : (باب ربا إل مَن دل لار مَكَدَ أَحرَيتَة4) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور» 
وليس فيه إلا تغيير شيخ شيخه فقط»ء وسياق الرواية في هذا الباب أتم من تلك ووقع في رواية 


الأصيلي هنا «وأخذ بيدي اليمنى» وهو وَهْمٌ والصواب «بأذني» كما في سائر الروايات . 


٠ /‏ باب # رسا إِنَنَاسمِعَنَا متاویایکاوی للد يمن الأية [آل عمران:۹۳٠]‏ ا 
ا و ۷ 
oY‏ حدثنا قتيبة بن س سَعِيدٍ عن مالك عن مَحخْرَ رمه ِن سُلَيمَانَ عَنْ كرَيْبٍ موی بْنِ عباس 
أن ابن عباس رضي الله عنما أخبر ره ءآ بات عند مَيْمُونة رذج اللي ل وهي حال قال : 
قَاضطَجَعْتُ في عَرْض الوسَادَة ا سول الله كلل في طُولِهًاء ٠‏ فام رسُولُ الله لاف 
حى إا لصفت ْيَأ هليل أَوْبَعْدَهُ ُبَِلِيلِ» استبقط ر سول الله يكن » فجَعَلَ يَمْسَحٌ اللُوْمٌ 
عن وَجْهبيدِ» مقر امَْرَالآبَاتٍ الحَوَآِمَمِنْ ور آل عِهْرَانَ» مام إلى شن مُعَلقَة وض 
بلاس زمر َم يُصَلَي وي 000 0 
صلی رمعي ٠‏ كم عن ل کين رعينء ورعن 1 و شه 
اضطجع ع جَاءً امقام َصَلَى ركْعتَيْنِ حَفِيفتينِ» ثم رح فَصَلَّى الصّبْح . 
[تقدم في : ۱۱۷ » الأطراف : ۱۳۸ ۰ ۰۱۸۳ ۰1۹٩ ۰ 1٩۹۸ ۰ 1٩۷‏ ۰۷۲۹ ۷۲۸ ۸0۹ ۰۹۹۲ ۱۱۹۸ء 
(E0۷ ° 48‏ الاهغة 0414 .[VéoY IT1101۲10‏ 


ےرس ی 


قوله : (باب ‏ ربا إِنَنَا سوعتا متاويا ينَادِى ليم الآية) ذكر فيه الحديث المذكورعن 
شيخ له آخر عن مالك› وساقه أيضا بتمامه 


سور َالنْسَاء 


ال ابن عباس: « يستكت »: يَسْتَكيدُ. لقِوَاما4 قوامكم من مَعَايشَكُم. لط 
سبي : د يعني ارجم ليب وَالْجَلدَ بكر 


II i2 e 


وقال غيرة : وت و : يَْني اين وَكَلانَا وَأَرْبَعَاء ولاتجَاوزالْعَر براع 


قوله: (سورة النساء . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 
قوله : (قال ابن عباس  :‏ يسْتَسَكِفَ» : يستكبر) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني 


۳۸ 


٠۹ ۸‏ كتاب التفسير/ النساء 


حسب » وقد وصله ابن أبي حاتم" بإسناد صحيح من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 


في قوله تعالى : #وَمَن سکف عَنّ عادو 4 [النساء: ۱۷۲] قال : يستكبر» وهو عجيب» 
فإن في الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف فالظاهر أنه غيره» ويمكن أن يحمل على 
التوكيد. وقال الطبري : معنى يستنكف يأنف » وأسند عن قتادة قال : يحتشم» وقال الزجاج : 
هو استفعال من النكف وهو الأنفة» والمراددفع ذلك عنه» ومنه نكفت الدمع بالإصبع إذا منعته 
من الجري على الخد . 

قوله : (لإقوامًا4 : قوامكم من معايشكم) هكذا وصله ابن أبي حاتم" من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس » ووصله الطبري من هذا الوجه بلفظ : # ولا تُؤْنواً الها اموم الى 
جع َه لكر قَِمَا4[النساء : 5] يعني قوامكم من معايشكم» يقول لا تعمد إلى مالك الذي 
جعله الله لك معيشة فتعطيه ام تك ونحوهاء وقوله: # قيا القراءة المشهورة بالتحتانية بدل 
الواو» لكنهما بمعنى» قال أبو عبيدة”": يقال قيام أمركم وقوام أمركم» والأصل بالواو 
فأبدلوها ياء لكسرة القاف» قال بعض الشراح: فأورده المصنف على الأصل . قلت: ولا 
حاجة لذلك لأنه ناقل لها عن ابن عباس» وقد ورد عنه كلا الأمرين : وقيل إنها أيضًا قراءة ابن 
عمر أعني بالواو» وقد قرى في المشهور عن أهل المدينة أيضا لقِيمًا» بلا ألف. وفي/ الشواذ 
قراءات أخرى» وقال أبو ذر الهروي قوله: «قوامكم» إنما قاله تفسيرًا لقوله: # ا © على 
القراءةالأخرى . قلت : ومن كلام أبي عبيدة يحصل جوابه . 

قوله : («ا مدقُت وح € يعني اثنتين وثلانًا وأربماء ولا تجاوز العرب رباع) كذا وقع 
لأبي ذر فأوهم أنه عن ابن عباس أيضًا كالذي قبله» ووقع لغيره. وقال غيره: مثنى . . . إلخ . 
وهو الصواب فإن ذلك لم يرو عن ابن عباس وإنما هو تفسير أبي عبيدة“ قال : لا تنوين في 
«مثنى» لأنه مصروف عن حده» والحد أن يقولوا اثنين وكذلك ثلاث ورباع لأنه ثلاث وأربع» 
ثم أنشد شواهد لذلك ثم قال : ولا تجاوز العرب رباع غير أن الكميت قال : 

فلم يستريثوك حتى رمي ت فوق الرجال خصالاً عشارا 

.)١97 رقم77117. والتغليق(5/‎ »)١١7؟4‎ /٤( التفسیر‎ )١( 
. ٤۷۹۱ التفسیر (۳/ 855)» رقم‎ )۲( 
.)۱۱۷ مجازالقرآن(۱/‎ )۳( 
.)۱۱١ ۰۱۱٤ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 


6"-كتاب التفسير/ النساء ججئ و س ا ا 


انتهى . وقيل : بل يجوز إلى سداس » وقيل إلى عشار . قال الحريري في «درة الغواص) : 
غلط المتنبي في قوله : «أحاد أم سداس في أحاد» لم يسمع في الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع » 
والخلاف في خماس إلى عشار. ويحكى عن خلف الأحمر أنه أنشد أبياتا من خماس إلى 
عشار . وقال غيزه: في هذه الألفاظ المعدولة هل يقتصر فيها على السماع أو يقاس عليها؟ 
قولان أشهرهما الاقتصار. قال ابن الحاجب: هذا هو الأصح» ونص عليه البخاري في 
صحيحه . كذا قال . قلت : وعلى الثاني يحمل بيت الكميت» وكذا قول الآخر: 

ضربت خماس ضربة عبشمي أزاة داس آنل قا 

وهذه المعدولات لا تقع لآ الخوالاً كهده إلآية: ار ارصافا كقوله تعالى :و أو اة م 
ونکت وريم 4 [فاطر ١:‏ أو إخبارا كقوله عليه الصلاة والسلام مني 
فيها مثناة وثلاثة» بل تجري مجرى واحدًا . وهل يقال موحد كما يقال مثنى؟ الفصيح لا . 
يجوزء وكذا مثلث. . إلخ . وقول أبي عبيدة : لي الع اي 
اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث» وكأنه ترك ذلك لشهرته» أو كان لا يرى التكرار فيه. وسيأتي ما 
E‏ 7 إن شاء الله تعالى . 

قوله: (# هن سبيل سيا 4 يعني الرجم للثيب والجلد للبكر) ثبت هذا أيضا في رواية 

ا وهو من تفسير ابن عباس أيضّاء وصله عبد بن حميد عنه 
بإسناد صحيح » وروى مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي بي قال : 
خذواعني» قد جعل الله لهن سبيلاٌ» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم»» والمراد الإشارة إلى قوله تعالى : # حى ضهن لْمَوَتُ أو جع آله طن سياد 
[النساء: .]٠١‏ وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس قال : فلما نزلت سورة النساء قال 
رسول الله ية : «لا حبس بعد سورة النساء»» وسيأتي البحث في الجمع بين الجلد والرجم 
للثيب في كتاب الحدود”" إنشاء الله تعالى . 


. كتاب النكاح» باب۱۹ > ح0۸4‎ .)”١ /١١١ )١( 
. كتاب الحدود» باب۲۱ »ح1۸1۲‎ (1۰0/۱0) )۲( 


۳۹ 


ب > بے 64" _كتاب التفسي ر / النساء/ باب۱ / ح۷۳٥٤ {0V4‏ 


١-باب#‏ # ون فم ألا ربوا في € [النساء ٣:‏ 
نف كك یشوی ركنن رن قال : أَخْبَرنِي ِشَامبُعْرْوَة 
عَنْ أيه عَنْ عَائْشَة ةَ رضي اللْْعَنْهًا : أن رجلا كَانَتْ لَه يت 0 وَكَانَ لھا عذقء وَكانَ 
بمْسكها عَلَيِهِه لمكن لها من تَفْسِو شيم َرَت فيه وَإن ِف آل قروا الب اخس 
قال : كاث شريكته في ذلك الْعَذْقٍ/ وَفِي مَالِهِ. 
[تقدم في : ۲٤۹٤‏ الأطراف : ۲۷7۳ 10۷٤‏ › 66041000544559 ۰0۰۹۸ 0۱۳۱۰0۱۲۸ 


[14710.01۰ 


ت 
22 م بر o2 G1 o7‏ 


ع داعب اريز ن عب حدما امن سد عن صَالِح بْنَِِسَانعنٍ ابن 
شهَاب قَالَ : أربي عُرْوَة بن الي هسال عَائسَةَ عَنْ قول الله تَعَالَى : وَإِنّ خِةٌ فم آل قرطو 
ف الت مات : ا اتی عرو الي تكرة في رر تر كاتني ا وي 2 
رجاه ري هاب ظيط في حت ماهمل مانا بر ف 
عَنْ أَنْتْكحُوهُنَ إلأَأَنْ يُفْسطُوالَهُنَّ» وَ لخو لو خا ل ]بي التاق جر 
ما طا ب لَهُمْ مِنَ انا سوَاهُنَ ا ة: قَالَتْ عَائِشَةٌ : رد الاس اسْتَفْوا رَسول الله يك 
بَعْدَ هذه الايةء برل الله وَمَسْمَفْمُوتكَ و فالسا [النساء .[YV:‏ 

قَالَتْ عَائِسَةُ : وَقَوْلُ الل تعَالّى في آية أخرى  :‏ وَرَبونَ ن ى4 رب أحدِكم عَنْ 
سه حين تكون فليلة الْمَالوَالْجَمَال قلت :هوا أَنْيتْكْسُواعَنْ مَنْ ربوا في مال وَجَمَالو 
في يَتَامَى الّسَاءِ إلا بالْقْط مِنْ أجل رغبتهم عَنْهُنَإِذا كن قَلِيلاتٍ الْمَالٍ وَالْجَمَالٍ . 

01۳ 01۸ 0٩۸ 0٩۲ 00 1£ 24556٠9 › 10۷۳ › ۷7۳ [تقدم في : 351594 الأطراف:‎ 


[14710 <01 ° 


ص رس سے 


قوله: (باب # ون ج ِف آل قيظوا في الى 4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر» ومعنى 
حف ظننتم » ومعنى # لقيبظوأ) تعدلواء وهو من أقسط» يقال : قسط إذا جار وأقسط إذا 
عدل» وقيل الهمزة فيه للسلب أي أزال القسط » ورجحه ابن التين بقوله تعالى : 8 دَلِكم سط 
عند ألَّهِ4 [البقرة: 147]؟ لأن أفعل في أبنية المبالغة لا تكون في المشهور إلا من الثلاثي» نعم 
حكى السيرافي جواز التعجب بالرباعي» وحكى غيره أن أقسط من الأضداد . والله أعلم . 

قوله : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف» وهذه الترجمة من لطائف أنواع الإسناد» وهي ابن 


٥-كتاب‏ التفسير/ النساء/ باب۱ / ح۷۳٥٤ ٤٥۷٤)‏ تت ا ڪڪ 


جريج عن هشام. وهشام الأعلى هو ابن عروة والأدنى ابن يوسف . 

قوله : (إن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها) هكذا قال هشام عن ابن جريج فأوهم أنها نزلت في 
شخص معين » والمعروف عن هشام بن عروة التعميم» وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق 
حجاج بن محمد عن ابن جريج ولفظه «أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة . . .» إلخ . وكذا 
هو عند المصنف في الرواية التي تلي هذه من طريق ابن شهاب عن عروة» وفيه شيء آخر نبه 
عليه الإسماعيلي وهو قوله: «فكان لها عذق فكان يمسكها عليه» فإن هذا نزل في التي يرغب 
عن نكاحهاء وأما التي يرغب في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها لغيره 
ويريد أن يتزوجها بدون صداق مثلهاء وقد وقع في رواية ابن شهاب التي بعد هذه التنصيص 
على القصتين» ورواية حجاج بن محمد سالمة من هذا الاعتراض فإنه قال فيها: «أنزلت في 
الرجل يكون عنده اليتيمة وهي ذات مال. . .» إلخ» وكذا أخرجه المصنف في أواخر هذه 
السورة”'' من طريق أبي أسامة ء وفي النكاح”'' من طريق وكيع كلاهماعن هشام . 

قوله : (عذق) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة : النخلة» وبالكسر الكباسة والقنوء 
وهو من النخلة كالعنقود من الكرمة» والمراد هنا الأول» وأغرب الداودي ففسر العذق في 
حديث عائشة هذا بالحائط . 

قوله : (وكان يمسكهاعليه) أي لأجله» وفي رواية الكشميهني «فيمسك بسببه) . 

قوله : (أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق) هو شك من هشام بن يوسف» ووقع 
مبينًا مجزومًا به في رواية أبي أسامة ولفظه «هو الرجل يكون/ عنده اليتيمة هو وليها وشريكته في 
ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله فيعضلهاء فنهواعن 
ذلك»» ورواية ابن شهاب شاملة للقصتين» وقد تقدمت في الوصايا”" من رواية شعيب عنه . 

قوله : (اليتيمة) أي التي مات أبوها . 

قوله : (في حجر وليها) أي الذي يلي مالها . 

قوله : (بغير أن يقسط في صداقها) في النكاح”*' من رواية عقيل عن ابن شهاب «ويريد أن 
ينتقص صداقها)» . 
/٠١( )١(‏ #8 باب ۲۳ء ح١450.‏ 
»)4457/1١١( )۲(‏ كتاب النكاح» باب٦۰۳‏ ح0۱۲۸ . 
(۳) (/ ۷۱۷) کتاب الوصایاء باب۰۲۱ ح۲۷۹۳ . 
)٤(‏ (۱۱/ ۳۹۷( کتاب النكاح» باب٦۱‏ ح۰۹۲٥‏ . 


° 


ل o‏ ٥-كتاب‏ التفسير/ النساء/ باب۱ / ح۷۳٥٤ {0V4‏ 


قوله : (فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف على معمول «بغير» أي يريد أن يتزوجها 
بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره» أي ممن يرغب في نكاحها سواه» ويدل على هذا قوله بعد 
ذلك : «فنهوا عن ذلك إلا أن يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق»» وقد تقدم في الشركة من 
رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ «بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيهاغيره» . 

قوله : (فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن) أي بأي مهر توافقوا عليه 
SS E mG EL‏ 
© فان کو ما طَابَ کم ين ليآ € [النساء : ۳] على قوله : $ وَإِنْ ج خف ال نُقسطوا في اَي شيء 
آخر» قال في معنى قوله تعالی  :‏ وَإِنْ خف خف آل فظو في الى » : أي إذا كنتم تخافون أن لا 
تعدلوا في مال اليتامى فتحرجتم أن لا تلوها فتحرجوا من الزنا وانكحوا ما طاب لكم من 
النساء . وعلى تأويل عائشة يكون المعنى وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى . 

قوله: (قال عروة: قالت عائشة) هو معطوف على الإسناد المذكور وإن كان بغير أداة 
عطف» وفي رواية عقيل وشعيب المذكورين «قالت عائشة : فاستفتى الناس . . ٠.‏ إلخ . 

sS‏ لكي 

قوله : (فأنزل الله « وَمَمْحَمْيُوئَكَ فى نس 4 قالت عائشة : وقول الله تعالى في آية خر 

# وَرَعَبُونَ أن تنوه د ل لوا 

الآية وهي قوله : # وَيسْمَفْونكَ 3 لسا 4 ووقع في رواية شعيب وعقيل «فأنزل الله تعالى 
« وتك فى السا إلى قوله : ٠‏ وَرَِبُونَ أن تَكِحُوهْنَ24 ثم ظهر لي أنه سقط من رواية 
البخاري شيء اقتضى هذا الخطأء ففي صحيح مسلم والإسماعيلي والنسائي-واللفظ له-من 
طريق يعقوب بن بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد في هذا الموضع «فأنزل الله 
« روتک ف السا ل امه ٠‏ يڪم فيه وما تک يڪم ف الكتني فى يسنم أليْسَآءِ 
اتی لا دوو ھن ما کیب لن ورعبون أن کش ٤‏ فذكر الله أن يتلى عليكم في الكتاب الآية 
الأولى وهي قوله: # وَإِنْ حْفمَ کے ألا فوا ف الى کاک ما طاب لكم من السا ٠#‏ قالت عائشة : 
وقول الله في الآية الأخرى : # وَررُعَبونَ أن تَكحُوهُنَ € رغبة أحدكم . . ٠.‏ إلخ . كذا أخرجه 
مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب» وتقدم للمصنف أيضًا في الشركة" من طريق يونس عن 
»)73١6/5( )۱(‏ كتاب الشركةء باب/اء ح٤۹٤۲‏ . 
(؟) »)"١6/5(‏ كتاب الشركة» باب۰۷ ح٤۹٤۲‏ . 


6" _كتاب التفسير/ النساء/ باب ۲/ حه /اه 4 يح ل 77 اه 


ابن شهاب مقرونًا بطريق صالح بن كيسان المذكورة هناء فوضح بهذا في رواية صالح أن في 
الباب اختصاراء وقد تكلف له بعض الشراح فقال: معنى قوله: «في آية أخرى» أي بعد قوله : 
« وَإِنْخفتم4 وما أوردناه أوضم . والله أعلم . 

(تنبيه) : أغفل المزي في الأطراف”'' عزو هذه الطريق- أي طريق صالح عن ابن شهاب- 
إلى كتاب التفسير واقتصر على عزوها إلى كتاب الشركة . 

قوله : (8 وَرَعَبونَ أن تََكْحُوهُنَ 4 رغبة أحدكم عن يتيمته) فيه تعيين أحد الاحتمالين في 
قوله  :‏ ورعبود) ؛ لأن «رغب» يتغير معناه بمتعلقه » يقال رغب فيه إذا أراده ورغب عنه إذا لم 
يرده؛ لأنه يحتمل أن تحذف «في» وأن تحذف «عن»» وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين 
فقال: نزلت في الغنية والمعدمة» والمروي هناعن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في 
الغنية» وهذه الآية نزلت في المعدمة . 

قوله : (فنهوا) أي نهوا/ عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا 
كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل . 

وفي الحديث : اعتبار مهر المثل في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك» 
وفيه أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره» وسيأتي البحث فيه في 
التكاح”", وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن 
يكون أطلق استصحابًا لحالهن »› وسيأتي البحث فيه أيضا في كتاب النكاح . 


E3 


رء ر6ردء م س 


-١‏ باب 9# ومن كان فَقيرا فليا كل يالْمعروف فَإِذا دَفَعَتم ّم 
آمو امد وأ علوم الآية [النساء 4 


# وی دارا ار . « آعَتَدت4 : أَعدَدْنَاء فعَلْنَامِنَ الاد 


ع 


00 ل ا َر دسا ِشَامْعَنْ أب عَنْعَاِضَ کک 
c4 or‏ ےت ی سے و ند را عر و ار گرگ 4 ر 532 
عَنْهَا في فَوْلِهِ تَعَالَى : # وَمَن کن عي َلَعَف وَس کان فَقَيرا فلا کل بأ 7 موف انها ّث 
6 


مال اليم ذا كان قرا أَنهيَاكلُ مِْهْمَكَانَ قِيَامهِعَلَيمَغْدُوفٍ . 
[تقدم في : 7717 ., طرفه في : ۲۲۷٠۰‏ 


164z (۹/19) (۱)‏ : 
)¥( )11/ €0(« كتاب النکاح» باب۳٤‏ » ح١٤0۱‏ . 


وا ا تن 5" _كتاب التفسير/ النساء/ باب ”/حه لاه ؛ 

قوله : (باب ‏ ومن کان هرا هلا کل يالْمَعروفٍ» ) ساق إلى قوله : # حَسِيبًا) . 

قوله : ( وَيدَارَا4 : مبادرة) هو تفسير أول الآية المترجم بهاء وقال أبو عبيدة”'' في قوله 
تعالى : # ولا نَأ وها إِسَرَاكًا وَيدَارَا © [النساء : 5]: الإسراف الإفراط» وبدارا مبادرة . وكأنه 
فسر المصدر بأشهر منه» يقال. بادرت بدار ومبادرة. وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال : يعني يأكل مال اليتيم ويبادر إلى أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله . 

قوله : (# أَعََدّتا أعددنا أفعلنا من العتاد) كذا للأكثر» وهو تفسير أبي عبيدة » ولأبي 
ذر عن الكشميهني اعتددنا : افتعلناء والأول هو الصواب» والمراد أن أعتدنا وأعددنا بمعنى 
واحد ؛ لأن العتيد هو الشىء المعد. 

(تنبيه) : وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهوًا من بعض نساخ الكتاب» ومحلها بعد 

ے س ا سه سے لل ع وغ ابر ع ر 

هذا قبل «باب # لا یل کم أن نوأ السا رسا 14 . 

قوله : (حدثنى إسحاق) هو ابن راهويه» وأما أبو نعيم في «المستخرج» فأخرجه من طريق 
ابن راهويه ثم قال : أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور . 

قوله: (في مال اليتيم) في رواية الكشميهني «في والي اليتيم»» والمراد بوالي اليتيم 
المتصرف في ماله بالوصية ونحوهاء والضمير في «كان» على الرواية الأولى ينصرف إلى 
مصرف المال بقرينة المقام» ووقع في البيوع" من طريق عثمان بن فرقد عن هشام بن عروة 
بلفظ «أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله» إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف»» 
وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود وابن 
أبي حاتم من طريق حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «جاء رجل إلى 
النبى يك فقال : إن عندي يتيمًا له مال» وليس عندي شيء» أفآكل من ماله؟ قال : بالمعروف»» 
وإسناده قوي. 

قوله: (إذا كان فقيرًا) مصير منه إلى أن الذي يباح له الأجرة من مال اليتيم من اتصف 
بالفقر» وقد قدمت البحث فى ذلك فى كتاب الوصايا“» وذكر الطبري من طريق السدي 


رج حو |6 


«أخبرني من سمع ابن عباس يقول في قوله : # وَمَن کان ميا يا ل يِالْمعروِفِ» قال : بأطراف 


2 


)١(‏ مجازالقرآن(۱۱۷/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۱۲۰). 
)۳( (/ ۰)۸1 كتاب البيوع» باب٥۰۹‏ ح۲۲۱۲ . 
(:) (/۷۱۹)» کتاب الوصایاء باب۲۲ ح٣٣۲۷‏ 


6" _كتاب التفسي ر/ النساء/ باب۳ / ح٦۷٥4 ۳o‏ 


أصابعه»» ومن طريق عكرمة «يأكل ولا يكتسي»» ومن طريق إبراهيم النخعي «يأكل ما سد 
الجوعة ووارى العورة». وقد مضى بقية نقل الخلاف فيه في الوصايا''2. وقال الحسن بن 
حي : يأكل وصي الأب بالمعروف» وأما قيم الحاكم فله أجرة فلا يأكل شيئًا . وأغرب ربيعة 
فقال:/ المراد خطاب الولي بما يصنع باليتيم ؛ إنكان غنيًا وسع عليه» وإن كان فقيرًا أنفق عليه 
بقدره» وهذا أبعدالأقوال كلها . 

(اتنبيه) : وقع لبعض الشراح ما نصه: قوله: # وسن كان عَيْيًا َليسَتَعَفِفٌ €[النساء: ]٦‏ 
التلاوة ومن كان بالواو. انتهى . وأنا ما رأيته في النسخ التي وقفت عليها إلا بالواو. 


"باب ل وَإِدَاحَصَرَ الْقِسَمَة ولوأ مرق وليك 
و 


وَالْمَستحكين 4 الاية [النساء:۸] 
57 1 حَدَكَا أَحْمَد بن حَمَيْدٍ أَخْبَرَنا عبد الله الأشْجَعِئُ عَنْ سُفْيَانَ عن الشَيْبَانَِ عَنْ 


2 


ا 3 >2 ا وور س ا ےر کے را وا يرل سوسس 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهمًا: #وَإِدًا حص الفسمة ولوأ القر والب 
وَالْمَسحكين4 قال : هي مُخكمَة وَلَنِسَتْ ملسو حَة . تَابَعَهْسَعِيدٌّبن جير عَنِ ابْنِ عَنّاسِ . 

[تقدم في : ۲۷۵۹] 


2 


قوله : (باب 9 ولا حَصْرَ الْيَسَمَةَ ولوأ لمرن واي وَاَلْمَسحكينٌُ 4 الآية) سقط «باب» 
لغير أبي ذر . 

قوله : (حدثنا أحمد بن حميد) هو القرشي الكوفي صهر عبيد الله بن موسى يقال له : دار أم 
سلمة» لَب بذلك لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك» وقال ابن عدي : كان له اتصال بأم 
سلمة يعني زوج السفاح الخليفة فلقب بذلك . ووهم الحاكم فقال: يلقب جار أم سلمة» وثقه 
مطين وقال: كان يعد في حفاظ أهل الكوفة» ومات سنة عشرين ومائتين» ووهم من قال 
خلاف ذلك » وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وشيخه عبيد الله الأشجعي هو 
ابن عبيد الرحمن الكوفي» وأبوه فرد في الأسماء مشهور في أصحاب سفيان الثوري» 
والشيباني هو أب وإسحاقء والإسناد إلى عكرمةكوفيون. 0 

قوله : (هي محكمة وليست بمنسوخة) زاد الإسماعيلي من وجه آخر عن الأشجعي «وكان 


. ۲۷1٥ح‎ » کتاب‌الوصایاء باب۲۲‎ .)714/5( )١( 


E۲ 


Y€ 


٤٥۷٦ح‎ / كتاب التفسير/ النساء/ باب۳‎ ٠١ ۳٦ 


ابن عباس إذا ولى رضخ» وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم» فذلك القول بالمعروف»» وعند 
الحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن الشيباني بالإسناد المذكور في هذه الآية قال : «ترضخ 
لهم وإن كان في المال تة تقصير اعتذر إليهم؟ . 

قوله : (تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس) وصله في الوصايا''' بلفظ «إن ناسًا يزعمون أن 
مله الأر ت رولا واه اک ولكتها هما ون اتا يها خا انان وال يرت 
وذلك الذي يرزق» ووال لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف يقول: لا أملك لك أن 
أعطيك»» وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان» وجاءت عنه روايات 
من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة» نسختها آية الميراث» وصح 
ذلك عن سعيد بن المسيب» وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد» وبه قال الأئمة 
الأربعة وأصحابهم» وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 
القاسم بن محمد «أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة 
عائشة» فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكيمًا إلا أعطاه من ميراث أبيه»» وتلا الآية قال القاسم 
فذكرته لابن عباس فقال: ما أصاب» ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصي» وإنما ذلك في 
العصبة أي ندب للميت أن يوصى لهم. قلت: وهذا لا ينافي حديث الباب» وهو أن الآية 
محكمة وليست بمنسوخة . وقيل معنى الاية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا 
يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه» ولاسيما إن كان جزيلاً » 
فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. 

واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: هي 
RT‏ ل ا ا ا 
ونقل ابن الجوزي”"' عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي/ القرابة من لا يرث» وأن معنى 
# كارزفوهم 4 أعطوهم من المال. وقالآخرون: أطعموهم . وأن ذلك على سبيل الاستحباب 
وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقًا في التركة ومشاركة في الميراث 
بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع» وعلى القول بالندب فقد قيل : يفعل ذلك ولي 
المحجورء وقيل : لا بل يقول: ليس المال لي وإنما هو لليتيم» وأن هذا هو المراد بقوله: 
(۱) (71/1) كتاب الوصاياء باب۰۱۸ ح۲۷۹۹ . 
(۲) كشف المشكلء »)5١7/1(‏ رقم ۱۱۲١/۹۳۲‏ . 


٥-کكتاب‏ التفسير / النساء/ باب٤‏ / ح۷۷٥4‏ ۳¥ 


« وفو لوا محم کول مروا < وعلى هذا فتكون الواو في قوله : 8 وولو للتقسيم وعن ابن 
ا 7-58 


سيرين وطائفة : المراد بقوله : # فارزفوهم ينه اصنعوا لهم طعامًا يأكلونه» وأنهاعلى العموم 
في مال المحجور وغيره . والله أعلم . 


]١١ -باب #8 يُوَوِ كد الد اود 4 [النساء:‎ ٤ 
دي ارايم بن مُوسَىأَحْبَرَنا شام أن بن جرَي أ خبرهم قَالَ: : أَْبَرَنِي ابن‎ - 0¥ 
الْمُْكَدِرعَنْجَابرِرَضِي اللمعَنْهُقَالَ: : عادز ني اَي او کر في يني سَلِمةَ شين » فَوَجَدَِي‎ 
َدَعَا بِمَاءٍ ء فصان مرش علي فقت فقلْت اا مُرْنِي أن ْنَع في‎ ADE لي‎ 
. 4 مالي يار سول اللّ؟ قنرَلت « ریگ مه اوک كر‎ 


]۷۳۰۹ 1۷٤۳ ۰ 1۷۲۳ ۰٥٦۷1) 011٤ 2076١ : [تقدم في : 2195 الأطراف‎ 


قوله: (باب «بوصيك أله ف وركم 4 سقط لغير أبي ذر «باب» و لن 
i TS‏ 
قوله e TT‏ وتقدمت في الطهار و 
قوله : (عادني النبي بي) سيأتي ما يتعلق بذلك في كتاب المرضى قبيل كتاب الطب . 
قوله : (في بني سلمة) بفتح المهملة وكسر اللام هم قوم جابر » وهم بطن من الخزرج . 
قوله : ( لا أعقل) زادالکشمیهنی «شينًا) . 
قوله : (ثم رش عليّ) بينت في الطهارة" الرد على من زعم أنه رش عليه من الذي فضل » 
وسيأتي في الاعتصام“ التصريح بأنه صب عليه نفس الماء الذي توضأ به . 

قوله: (فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟) في رواية شعبة المذكورة «فقلت : يارسول الله 
لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة»» وسيأتي بيان ذلك في الفرائض”*) 
)١(‏ (026/1).» کتاب الوضوءء باب44. ح٤۱۹‏ . 
)۲( 7 ؛›) ‏ كتاب المرضى» باب٥‏ » ح۱٥٦٥‏ . 
»)2١6/1( )۳(‏ کتاب الوضوءء باب٤٤‏ ح٤۱۹‏ . 
۱۹٤ /۱۷( €3)‏ کتاب الاعتصام» باب۰۸ ح۷۳۰۹ . 
۰)٥٤ /۱١( (0)‏ کتاب الفرائض» باب۰۱۳ ح۳٤1۷‏ (۱۵/ »)٤۲۰‏ كتاب الفرائض» باب۱ » ح1۷۲۳ . 


Y٤ 


۳۸ 5" _كتاب التفسي ر / النساء/ باب٤‏ / ح۷۷٥٤‏ 


قوله : (فنزلت 8 بوصی کاله لَه ن أَولَدرِ حكُم 4) هكذا وقع في رواية ابن جريج» وقيل : إنه 
ا موسر ONS‏ 
« موتك قل أنه ميم فى الْكلدلةِ4 [النساء :+ لأن جابرًا يومئذ لم يكن له ولد ولا 
والدء والكلالة من لا ولد له ولاوالد» وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد» والنسائي عن محمد 
a‏ تاهما عن ابن ع اع ابن لمتكا روهال في هادا عارك : «حتى نزلت عليه آية 
الميراث : « سكوك فل آله ميم فى كك4 . ولمسلم أيضًا من طريق شعبة عن ابن 
المنكدر قال في آخر هذا الحديث: «فنزلت آية الميراث» فقلت لمحمد بن المنكدر: 
© موتك هلل ل أنه میم فى الک 4؟ قال لمارا لفن الع ات 
فترجم في أول الفرائض «قوله: يُوْصِيكد انه + ودد كم » إلى قوله : « وله علي 
جا لمج لم و فوس ل 
الميراث»» ولم يذكر ما زاده الناقد» فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ا بن عيينة . 

وقد أخرجه أحمد عن ابن عيينة مثل رواية الناقد وزاد فى آخره «كان ليس له ولد وله 
أخوات»» وهذا من كلام ابن عيينة أيضاء وقد اضطرب فيه فأخرجه/ ابن خزيمة عن عبد الجبار 
ابن العلاء عنه بلفظ «حتى نزلت آية الميراث : إن امرؤ هلك ليس له ولد»ء وقال مرة: ١حتى‏ 
نزلت آية الكلالة». وأخرجه عبد بن حميد والترمذي عنه عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة بلفظ 
«حتی نزلت بويك اھ ن وکر کم لل مل حك سين 14. وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عنه فقال في آخره: حتى نزلت آبة الميراث : يوی یکا 
ن ولد حك ١4‏ فمراد البخاري بقوله في الترجمة : «إلى قوله: 9 وَأَلهُ عَلِيِمُ حلي 09 14 
الأشبازة e‏ : «وإد كانت ر ر کنا واا 
الآية الأخرى وهي قوله : # فوك فل آله نم فى ألككلة[النساء : 1۷٣‏ فسيأتي في 
لخر شيو هده النمورة” '؟ أنها من آخر ماتزل» فكأن الكلالة لما كانت مجملة فى آية المواريث 
استفتواعنها فنزلت الآية الأخيرة . 

ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة» فقد ذكرها ابن عيينة أيضا على الاختلاف 
عنه » وكذا أخرجه الترمذي والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر» وفيه نزلت 
لا يويك أله ن أَوْلَددِ كُمْ 4[النساء : »]١١‏ وقد أخرجه البخاري أيضا عن ابن المديني وعن 


. ٤10 ٥ح‎ › باب۲۷‎ ىىالال/٠١(‎ ()۱( 


6" _كتاب التفسير/ النساء/ باب ه / ح40۷۸ ۳۹ 


الجعفي مثل رواية قتيبة بدون الزيادة وهو المحفوظ» وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان 
الثوري عن ابن المنكدر بلفظ «حتى نزلت آية الميراث»» فالحاصل أن المحفوظ عن ابن 
المنكدر أنه قال : «آية الميراث أو آية الفرائتض»» والظاهر أنها « يويك لَه 4 كما صرح به في 
رواية ابن جريج ومن تابعه» وأمامن قال إنها « يَسْتَفُْوتَكَ4[النساء : : 1077] فعمدته أن جابرًا لم 
يكن له حينئذ ولد وإنما يورث كلالة» فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة» لکن ليس 
ذلك بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرها: فقيل هي اسم المال الموروث» وقيل اسم 
الميت» وقيل اسم الإرث» وقيل ما تقدم . 

فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال لما قدمته أنها نزلت في 
آخر الأمرء وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة كما أخرج أحمد وأصحاب السئن وصححه 
الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : «جاءت امرأة سعد بن الربيع 
فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد» وإن عمهما أخذ 
مالهما. قال : يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث» فأرسل إلى عمهما فقال: : أعط ابنتي 
سعد الثلثين وأمهما الثمن فمابقي فهو لك». . وهذا ظاهر في تقدم نزولهاء نعم وبه احتج من قال 
إنها لم تنزل في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع » ولببن ذلك بلازم إد لا مائع 
أن تنزل في الأمرين معّاء ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله : 
$ ون كارت رل َرَت كَل 4 في قصة جابر » ويكون مراد جابر فنزلت 8 يْوَصِيَكْأَلّهُ في 
ود كم 4[النساء : ]١١‏ أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية . والله أعلم . . وإذا تقرر جميع 
ذلك ظهر أن ابن جريج لم يَهِمْ كما جزم به الدمياطي ومن تبعه» وأن من وَكّمه هو الواهم . والله 
أعلم . وسيأتي بقية ما يتعلق بشرح هذا الحديث في الفرائض”'' إن شاء الله تعالى . 


هباب #3 وڪم زه ِف ما مرك أَروجَحكُم 4 [النساء :11[ 
COVA‏ - حَدَنا مح ن يُوسُفَ عن ورقاءَ عَنِ ابن بي تجح عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن باس 
رَضِيَ الله عَنهُمَا قَالَ : كان الْمَالَ لول وكات الوصِبة لِلوالدَيْنِ سح الل ِن ذلك ما 
حب فَجَعَلَ ِلذَكَرِ مل حط الأ ينه وَجَعَلَ ِلأبويّن ِكل وَاحدِ مِنْهُمَا السُدس رانء 
وَجَعَلَلِْمَةالشّنَ داليم وَللوّوج لطر وَالرُبع . 


[تقدم في : 2737/57 طرفه في : 717/74 ] 


«(1A /10) (1)‏ كتاب الفر ائض› باب۱ VY‏ . 


۸ 
Y0 


و ج کڪ 6"_كتاب التفسير/ النساء/ باب / ح۷۹٥٤‏ 


/ قوله: (باب قوله: % 4 رڪم صف ما كرك أَروجَحكُمْ 4) سقط قوله : «باب» 
لغير أبي ذر» وثبت قوله : «قوله» للمستملي فقط . 

قوله : (كان المال للولد) يشير إلى ما كانواعليه قبل » وقد روى الطبري من وجه آخر عن 
ابن عباس أنها «لما نزلت قالوا: يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا 
تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل 
القوم». 

قوله : (فنسخ الله من ذلك ما أحب) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية» 
وفيه رد على من أنكر النسخ» ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلاعن أبي مسلم الأصبهاني 
صاحب التفسير فإنه أنكر النسخ مطلقّاء ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة 
لجميع الشرائع» أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه 
الشريعة . قال : فسمي ذلك تخصيصًا لاا نسحًاء ولهذا قال ابن السمعاني : إن كان أبو مسلم لا 
يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر» وإن قال لا أسميه نسحًا كان 
الخلاف لفظيًا . والله أعلم . 

قوله : (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث) قال الدمياطي : قوله والثلث 
زيادة هناء وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض”'' فلم يذكرها. 
قلت : اختتصرها هناك» ولكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخه فيه» والمعنى 
أن لكل واحد منهما السدس في حال» وللأم الثلث في حال» ووزان ذلك ما ذكره في بقية 
الحديث «وللزوج النصف والربع» أي كل منهما في حال . 


بابل لايل كم أن ر وأ ايسآ بها وكا شوه 
هبوا عضا اموه 4 الاية [النساء :۱۹] 
َيُذكَرُ عَنِ ابن عباس «لا تَْضَلُومُنَ4 : لاروم . #خوبًا € : إِنما. « تَعولُوا © : 
٠‏ ميوا. يا4 : المخلةالْمَف 
04 حَدَنََا مُحَمَدُ بن مقاتل أَخير رتا أَسْبَاط بْنُ مُحَك حَدَّنَنَا السَّيْبَانِيُ عَنْ عكرمَة عَنِ 
ابن عَبّاسٍ . قال الشَيْبَانيُ: وَذكْرَهُ ُو الْحَسَنٍ السُوَائِيٌ وله أَظْيُهُ ذَكَرَهُ عي 


. ح1۷۳۹‎ > ١ ٠ كتاب الفرائض » باب‎ ) ۰ /١6١( )١( 


٥-كتاب‏ التفسير/ النساء/ باب5/ ح461/9 0 بات 88 


< يها اریہ :امئرا لا یل لك أن روأ السا گیا و قصلو لدبوا بض ما 
َامَيْسْمُومُنَّ4[النساء : ١9‏ ]قال : كاو الَا مَاتَ الوَجُلٌُكانَأَوْلِيَاؤهُ أَحَقَّبامْرَأَتَه إِنْشَاءَبَعْضْهُمْ 
روجا وَإِنْ شَاءُوا رَوَجُومَاء وَإِنْ شَاءُوالَمْيُرَوجُوهَاء وَهُم احق بها من أَْلِهَاء فرَلَتْ هَذْه 
الاي في ذَلِكٌ . 
[الحديث : 401/4 » طرفه في: ]٦۹٤۸‏ 
قوله : (باب قوله : « لا یل کے أن رثا السا كبا و قصلو ترهبأ عض م1 
يوهي 4 الآية) سقط «باب» وما بعد « كيم لغير أبي ذر» وقوله : « كيه مصدر في 
موضع الحال» قرأها حمزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح . 
قوله: (ويذكر عن ابن عباس: لا تعضلوهن4 لا تقهروهن) في رواية الكشميهني 
«تنتهروهن» بنون بعدها مثناة من الانتهار» وهي رواية القابسي أيضاء وهذه الرواية وَهُمٌ 
والصواب ما عند الجماعة» وهذا الأثر وصله الطبري”" وابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # ول نَمَصَلُوهنَ4[النساء : 14] لا تقهر وهن 9 لِيَدْهَبْوأببَعَضِ 
ما ءَاتَيْسمُوهَنَّ © يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها 
لتفتدي» وأسند عن السدي والضحاك نحوه. وعن مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة 


كالعضل المذكور/ في سورة البقرة» ثم ضعف ذلك ورجح الأول . 8 
قوله: (# حوبا € : إِثمًا) وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن داود بن أبي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : 8 إِنَّهُ كان حوبا 4 [النساء :۲] قال : إثمًا عظيمًا. ووصله 
الطبري من طريق مجاهد والسدي والحسن وقتادة مثله . والجمهور على ضم الحاءء وعن 
الحسن بفتحها. 
قوله : («# تَعُولُوا )€ : تميلوا) وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 


عن ابن عباس في قوله  :‏ وَلِكَ آذك أل ولوا (4[النساء: *] قال : أن لا تميلواء ورويناه في 


«فوائد أبي بكر الآجري» بإسناد آخر صحيح إلى الشعبي عن ابن عباس » ووصله الطبري من 
طريق الحسن ومجاهد وعكرمة والنخعي والسدي وقتادة وغيرهم مثله»› وأنشد في رواية 
)١(‏ «(08/5"). 


(؟) التفسير(9/ 40). رقم ٥۰۳۰‏ . 
(۳) التفسير(/867)» رقم ٤۷٤١‏ . 


٤٥۷۹ح‎ / تاب التفسير/ النساء/ باب‎ ٦١-٣ 
: عكرمة لأبي طالب من أبيات‎ 
بميزان صدق وزنه غير عائل‎ 

وجاء مثله مرفوعًا صححه ابن حبان من حديث عائشة» وروى ابن المنذر عن الشافعي 
« ألا تعولوأ ري 4[النساء : *”] أن لا يكثر عيالكم» وأنكره المبرد وابن داود والثعلبي وغيرهم» 
لكن قد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قال الشافعي أسنده الدارقطني» وإن كان الأول أشهر› 
واحتج من رده أيضًا من حيث المعنى بأنه أحل من ملك اليمين ما شاء الرجل بلا عدد» ومن 
لازم ذلك كثرة العيال» وإنما ذكر النساء وما يحل منهن» فالجور والعدل يتعلق بهن . وأيضا 
فإنه لو كان المراد كثرة العيال لكان أعال يعيل من الرباعي . وأما تعولوا فمن الثلاثي . لكن نقل 
الثعلبي عن أبي عمرو الدوري قال : وكان من أئمة اللغة قال : هي لغة حمير . ونقل عن طلحة 
اتن فصر ا ا 

قوله: (# َه فالنحلة المهر) كذا لأبي ذر» ولغيره بغير فاء . قال الإسماعيلي: إن كان 
ذلك من تفسير البخاري ففيه نظر» فقد قيل فيه غير ذلك» وأقرب الوجوه أن النحلة ما يعطونه 
من غير عوض » وقيل : المراد نحلة ينتحلونها أي يتدينون بها ويعتقدون ذلك . قلت : والتفسير 
الذي ذكره البخاري قد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى : «وَءَانأ السا صَدفَِنَ عله 4 قال : النحلة المهر . وروى الطبري عن قتادة 
قال: نحلة أي فريضة . ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : النحلة في كلام العرب 
الواجب» قال: ليس ينبغي لأحد أن ينكح إلا بصداق. كذا قال. والنحلة في كلام العرب 
العطية لا كما قال ابن زيد» ثم قال الطبري : وقيل إن المخاطب بذلك أولياء النساء» كان الرجل 
إذا زوج امرأة أخذ صداقها دونها فنهوا عن ذلك . ثم أسنده إلى سيار عن أبي صالح بذلك» 
واختار الطبري القول الأول» واستدل له. 

(تنبيه) : محل هذه التفاسير من قوله: حوبا إلى آخرها في أول السورة» وكأنه من 
بعض نساخ الكتاب كما قدمناه غير مرة» وليس هذا خاصًا بهذا الموضع ففي التفسير في غالب 
السور أشباه هذا. 

قوله: (حدثنا أسباط بن محمد) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة» كوفي 
ثقة» ليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وأورده في كتاب الإكراه“ عن حسين بن 


(۱) ۲۲۷/۱۳)» كتاب الإكراه» بابفه « TEA‏ : 


6" _كتاب التفسير/ النساء/ باب / ح۷۹٥٤‏ بلس ةع جح ا 


منصور عنه أيضا. وقد قال الدوري عن ابن معين : كان يخطيئحٌ عن سفيان» فذكره لأجل ذلك 
ابن الجوزي في الضعفاء» لكن قال : كان ثبتا فيما يروي عن الشيباني ومطرف . وذكره العقيلي 
وقال: ربماوَهم في الشيء» وقد أدركه البخاري بالسن ؛ لأنه مات في أول سنة مائتين . 

قوله : (قال الشيباني) سماه في كتاب الإكراه سليمان بن فیروز . 

قوله : (وذكره أبو الحسن السوائي» ولا أظنه ذكره إلاعن ابن عباس) حاصله أن للشيباني 
فيه طريقين إحداهما موصولة وهي عكرمة عن ابن عباس » والأخرى مشكوك في وصلها وهي 
أبو الحسن السوائي عن ابن عباس» والشيباني هو أبو إسحاق» والسوائي بضم المهملة 
وتخفيف الواوثم ألف ثم همزة واسمه عطاء» ولم أقف له على ذكر إلا في هذا الحديث . 

قوله: (كانوا إذا مات الرجل) في رواية السدي تقييد/ ذلك بالجاهلية» وفي رواية 
الضحاك تخصيص ذلك بأهل المدينة» وكذلك أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس » 
لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في أول الإسلام إلى أن نزلت الآية» فقد 
جزم الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإسلام» وساق القصة مطولة» وكأنه نقله من 
تفسير الشعبي » ونقل عن تفسير مقاتل نحوه إلا أنه خالف في اسم ابن أبي قيس » فالأول قال : 
قيس» ومقاتل قال : حصين . روى الطبري من طريق ابن جريج عن عكرمة أنها نزلت في قصة 
خاصة قال : نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس» وكانت تحت أبي قيس بن 
الأسلت» فتوفي عنهاء فجنح عليها ابنه» فجاءت النبي ية فقالت : يا نبي الله لا أنا ورثت 
زوجي ولاتركت فأنكح . فنزلت هذه الآية . وبإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
أبيه قال : «لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك لهم في الجاهلية 
فأنزل الله هذه الآية» . 

قوله : (كان أولياؤه أحق بامرأته) في رواية أبي معاوية عن الشيباني عن عكرمة وحده عن 
ابن عباس في هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها . 

قوله : (إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها 
من أهلها) في رواية أبي معاوية المذكورة #حبسها عصبته أن تنكح أحدًا حتى تموت فيرثوها». 
قال الإسماعيلي : هذا مخالف لرواية أسباط . قلت: ويمكن ردها إليها بأن يكون المراد أن 
تنكح إلا منهم أو بإذنهم » نعم هي مخالفة لها في التخصيص السابق» وقد روى الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبًا 


Y€ 
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و ا د 5"”_كتاب التفسي ر / النساء/ باب۷/ح ٤0۸۰‏ 


فمنعها من الناس» فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها» . 

وروى الطبري أيضًا من طريق الحسن والسدي وغيرهما «كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته 
فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق»» وزاد السدي «إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان 
أحق بهاء وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بنفسها» . 


ود سحا ص ص ل ا ل رصحت کر و عه 
باب # و لڪل جعلنا مولي وما ترك اولان وال فريور 


ا سح کیم اظح مس لج عام ب 1 2 2122 
وَالزين عقدت 0 عادو نصيبهم إِنْ الله که ڪان عل مكل 
4 
شىء ت 0 [النساء : 7”] 


وَقَالَ مَعْمَرٌ:  :‏ مولي € أَوْلِيَاء ورك عَاقَدَتْ ث أَيْمَائكُم»: هو مَوْلَى الْيَمِينِ وَهُوَ 
اليف وَالْمَوْلَى أَيْضًا ا( ن العم ا م الْمعْيِق» كار الْمُعْتَقُء وَالْمَولَى 
لْمَلِيكُء وَالْمَوْلَى مَوْلَى في الدين 
عدت الصلت :1ه فك مُحَمد حَدَنََا بو أُسَامَة عَنْإرِيسَ عَنْ طَلْحَةبْنِ مُصّرّفٍ عَنْ 
عبد بن جير ڪن ابن عباس رضي الله عنما : « وَلِكُلٍ جملا مولي 4 قَالَ: 0 
الین عاقدث أْمَالكُم : : كَانَالْحُهَاجوُونَ لا قَِمُوا الْمَدِيئة َة يرث الْمْهَاجِرِيُ الأنضًا 
دون ڏوي رجي لاخر ة الي آحَى الت كله بهم قَلَكًا کارت ريڪل تلكا موق 
ست . تُمَّكَالَ ١‏ يوادت بش بن لطر قداصي وال 
وَيُوضِي له سمح بُو أسَامة [دريسنَ . وَسَمِعَإِدْرِيسُ طَلْحَةً. 
[تقدم في : ۲۲۹۲ء الأطراف : ]٦۷٤۷‏ 


3 ار ا 


00 


قوله: (باب ١‏ لڪل جملا مولي مما ترك أ لْوَِدَانِ وَالْدَهَرَيُوسَكٌ 4) ساق إلى قوله : 
# سَهِيدَا و € وسقط ذلك لغير أبي/ ذر. 

قوله : (وقال معمر أولياء ‏ مَل أولياء ورثة عَاقَدَتْ أيْمَانكم€ هو مولى اليمين وهو 
الحليف» والمولى أيضًا ابن العم» والمولى المنعم المعتق) أي بكسر المثناة (والمولى المعتق) 
أي بفتحها (والمولى المليك» والمولى مولى في الدين) انتهى . ومعمر هذا بسكون المهملة 
وكنت أظنه معمر بن راشد إلى أن رأيت الكلام المذكور في المجاز”'' لأبي عبيدة واسمه معمر 


.)۲٤/( )١( 
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ابن المثنى » ولم أره عن معمر بن راشد» وإنما أخرج عبد الرزاق”' عنه في قوله  :‏ لكل 
جَعَلْسَا مَوَايَ قال : الموالي الأولياء» الأب والأخ والابن وغيرهم من العصبة» وكذا أخرجه 
إسماعيل القاضي في «الأحكام»”'' من طريق محمد بن ثور عن معمر . 

وقال أبوعبيدة”©: « وَل جَمَلَا مَل أولياء ورثة» لوَالَدِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُْ4 
فالمولى ابن العم » وساق ما ذكره البخاري» وأنشد في المولى ابن العم : 

مهلاً بني عمنا مهلا موالينا 

ومما لم يذكره وذكره غيره من أهل اللغة : المولى المحب» والمولى الجار» والمولى 
الناصرء والمولى الصهرء والمولى التابع» والمولى القرار» والمولى الولي» والمولى 
الموازي. وذكروا أيضًا العم والعبد وابن الأخ والشريك والنديم» ويلتحق بهم معلم القرآن 
جاء فيه حديث مرفوع من علم عبدًا آية من كتاب الله فهو مولاه» الحديث أخرجه الطبراني من 
حديث أبي أمامة» ونحوه قول شعبة: من كتبت عنه حديثًا فأنا له عبد. وقال أبو إسحاق 
الزجاج : كل من يليك أو والاك فهو مولى . 

قوله : (حدثنا الصلت بن محمد) تقدم هذا الحديث سندًا ومتنًا في الكفالة”*' وأحيل 
بشرحه على هذا الموضع . 

قوله : (عن إدريس) هو ابن يزيد الأودي بفتح الألف وسكون الواو والد عبد الله بن إدريس 
الفقيه الكوفي» وإدريس ثقة عندهم . وما له في البخاري سوى هذا الحديث» ووقع في رواية 
الطبري عن أبي كريب عن أبي أسامة «حدثنا إدريس بن يزيد» . 

قوله : (عن طلحة بن مصرف) وقع في الفرائض «عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أسامة عن 
إدريس حدثنا طلحة» . 

قوله: (# لكل جَعَلْسَا موي 4 قال: ورثة) هذا متفق عليه بين أهل التفسير من 
السلف» أسنده اا مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم» ثم قال : وتأويل الكلام : 
ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقربوه من ميراثهم له . وذكر غيره للاية 
۰٤٥١ /١(ريسفتلا )١(‏ رقم .)٥٦٤‏ 
'(؟) تغليق التعلیق .)١98 /٤(‏ 
(۳) مجازالقرآن(١/5؟١).‏ 
)٤(‏ (276/5). كتاب الكفالة» باب۲» ح۲۲۹۲ . 
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تقديرًا غير ذلك فقيل : التقدير: جعلنا لكل ميت ورثة ترث مما ترك الوالدان والأقربون» 
وقيل : التقدير ولكل مال مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورثة يجوزونه» فعلى هذا «كل» 
متعلقة ب«جعل)» و«مماترك» صفة ل«كل»» و «الوالدان» فاعل ترك» ويلزم عليه الفصل بين 
الموصوف وصفته» وقد سمع كثيراء وفي القرآن ل فل عير الله انيد ولا كاطر السَّمْوتِ » 
[الأنعام : 5 ]١‏ فإن 8 قاطر € صفة «الله» اتفاقًا. وقيل : التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالى أي 
ورثة نصيب مما ترك والداهم وأقربوهم . وهذا يقتضي أن «لكل» خبر مقدم» و«نصيب» مبتدأ 
مؤخرء و«جعلناهم» صفة لقوم» و«مما ترك» صفة للمبتدأ الذي حذف» و«نصيب» صفته» 
وكذا حذف ما أضيفت إليه «كل» وبقيت صفته» وكذا حذف العائد على الموصوف» هذا 
حاصل ما ذكره المعربون» وذكرواغير ذلك مماظاهره التكلف . 
وأوضح من ذلك أن الذي يضاف إليه «كل» هو ما تقدم في الآية التي قبلها وهو قوله : 
«لِرَجَالٍ تَصِيبٌ يما اڪتسبوا وَلِلِيََآِ تَصِيبُ با أكَْسَبْنَ € [النساء:۳۲]ء ثم قال: 
« وَلِكُلٍ € أي من الرجال والنساء # جَعَلّكا) أي قدرنا ا تَصِيبَا» أي ميرانًا # هما ترك 
لوان وروت أبن عمدت مك4 أي بالحلف أو الموالاة والمؤاخاة « فاكم 
َصِيبىمْ 4 خطاب لمن يتولى ذلك أي من ولي على ميراث أحد فليعط لكل من يرثه نصيبه» 
وعلى هذا المعنى المتضح ينبغي أن يقع الإعراب ويترك ماعداه من التعسف . 
1 قوله : (لوَالَّذِينَ عَاقَدَت أَيْمَانُكُة4 : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
0 / الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة) هكذا حملها ابن عباس على من آخى النبي با بينهم» 
وحملها غيره على أعم من ذلك فأسند الطبري عنه قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهم 
نسب فيرث أحدهما الآخر» فنسخ ذلك» ومن طريق سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل فيرثه » وعاقد أبو بكر مولى فورثه . 
قوله : (فلما نزلت ا لجعلا مولي نسخت) هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ 
ميراث الحليف هذه الآية» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : «كان 
الرجل يعاقد الرجل » فإذا مات ورثه الآخرء فأنزل الله عز وجل وَأولُوا لارام بعصم وک 
عض في ڪب آلو من الفؤمبيت والْمُهنجربَ إلا أن نفعلا إل وَليَآيكم مروا 4 
[الأحزاب ]٦:‏ يقول: إلا أن توصوا لأوليائكم الذين عاقدتم . ومن طريق قتادة : كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك وترثني وأرثك» فلما جاء الإسلام أمروا أن 


4"”_كتاب التفسي ر/ النساء/ باب8/ ح40۸۱ ببتبتحح72 277 نت ۷ 


دور 


يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس» ثم نسخ بالميراث فقال  :‏ وأؤلوا لارام يمضه 
أو ِبَعَضِ » » ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك» وهذاهو المعتمد» ويحتمل 
أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت 
« وَلِكُلٍ . . . 4 وهي آية الباب فصاروا جميعًا يرثون» وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس » 
ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهماء 
وعلى هذا يتنزل بقية الآثار. وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضًا لكن لم يذكر الناسخ 
الثاني» ولابد منه . والله أعلم . 

قوله: (ثم قال طوَالَِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُهُ4 من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب 
الميراث ويوصي له) كذا وقع فيه؛ وسقط منه شيءبينه الطبري في روابته عن أبي كريب عن أبي 
أسامة بهذا الإسناد ولفظه: ثم قال: لوَالَذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ فَأنُوهُمْ نَصِيبَهُمُ4 من 
النصر. . . إلخ . فقوله: اه لا ب«عاقدت» ولا ب«أيمانكم»» وهو 
وجه الكلام . والرفادة بكسر الراء بعدها فاء خفيفة الإعانة بالعطية . 

قوله: (سمع أبو أسامة إدريس» وسمع إدريس طلحة) وقع هذا في رواية المستملي 
وحده» وقد قدمت التنبيه على من وقع عنده التصريح بالتحديث 5 أسامة من إدريس 
ولإدريس من طلحة في هذا الحديث بعينه» وإلى ذلك أشار المصنف . والله أعلم . 


۸باب إا له ايلم قاّرَو [النساء: ]6٠‏ 
يعني زِنَة ذرة 

١‏ -حَدَنَمَا مُحَمَدُ بعد الْحَِيزِحَدَكَنا ُو عُمَرَ حَفْصُ بن مَيْسَرَهعَنْ زد بْنِ 
عَطَاءِبْنِيَسَارِعَنْ ي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللعَنهُ : أ اسا في رمن الي انوا : يَارَسُولٌ 
الل هل ری ر را يوم لْقيَامَةِ؟ قَالَ الى يكل : نعم هَل نُضَارُونَ في رؤب الشّمْسٍ بِالظهيرَةٍ» 
صو٤َيْسَ‏ فيه سحاب؟»» قَالُوا : لا .قال : «وَهَلْنُضَاوُونَ في زُؤبةالقَمرٍلَلّةالبذر» صوء ن 
فيه سَحَاٌ؟»» قالوا yi:‏ . قال الي لا : مَانُضَارُونَ في رُؤية لعجل َم الام مَة إلا كما 
ُضَارُونَ في ُؤية أَحَدِهِمًا . ذا كان بوم القيامة أن مو3 : 7: تبح کل أمَةِ مَا كَانَتْ عبد فَلا يَبقَى 
مَنْ كان يع غَيْرَ الله مِنَ الأضتام وَالأنْصَا ب إلا يَتَسَاقَطُونَ في الَا » حى إِذَالَمْيَبقَ إلا مَنْ كان 
َب لهب او اجر وَغيراث أل اتاب فَبْعَى الُم : من كندمٌ/ تغبون؟ الوا :هه 


/م» م دسح هه ."كتاب التفسير/ النساء/ باب۸/ ح١۸٥٤‏ 
كنا تید عَرَيْرَ اب اللّه ٠‏ : كَدَبشُمْ ما اَذ الله مِنْ صَاحِبةٍ ولا ولي قَمَادًاتَبْقُونَ؟ 
كَقَالُوا : عَطِشْا رب َاسْق . يشار : ألائَرِدُونَ؟ َبسْشَرُونَ لى التر كأنّهَاسَرَابٌ ب يَخطم بقضها 
بَعْضَاء افون في انر بذع التصَارَى فقا له : من نتم تَبدُونَ؟ ثَانُوا: كن تَْبدُ 
المح ابن الله لمرو لاي اح ولا ولي قبْقَالَ لَهُمْ: مَاذَاتَبقُونَ؟ 
َكَذَلِكَ مث الأول ناميإلا کان نب لين بأو اجر احم رب لعا في 
أذْنَى صُورَةٍمِنَ الي رََوْهُ فِيهًاء فَبْقَالُ: مادا تَسَظُونَ؟ َنب كل اَمو ما كَانَثْ تَعْبْدُ . قا 
لني تاعا اتر ت ولاج نز ابي انعد . فقول : 
آتا ريم . فَيَقُونُونَ : اشر باللّهِ سيا . (مَََينِأوْثَلان)» . 
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قوله : (باب قوله : اه يلم ًادر يعني زنة ذرة) هو تفسير أبي عبيدة 17" » قال 
في قوله تعالى عا و تقال بهذا لى وولف وه وهال من 
الثقل» والذرة النملة الصغيرة» ويقال واحدة الهباء» والذرة يقال زنتها ربع ورقة نخالة وورقة 
النخالة وزن ربع خردلة وزنة الخردلة ربع سمسمة» ويقال الذرة لا وزن لها وإن شخصًا ترك 
رغيقًا حتى علاه الذر فوزنه فلم يزدشيئًا . حكاه الثعلبي . 

ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد في الشفاعة وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الرقاق 
إن شاء الله تعالى مع حديث أبي هريرة المذكور هناك وهو بطوله في معناه» وقد وقع ذكرهما 
بتمامهما متواليين في كتاب التوحيد ٠"‏ وشيخه محمد بن عبد العزيز هو الرملي يعرف بابن 
اراظن وا وليه ابوزرعة ووا وو ن لاق ااي وی د ال 
وآخر في الاعتصام . 


() 


)1١(‏ مجازالقرآن(۱۲۷/۱). 

/۱٩( (۲)‏ ۱۳۲)» كتاب الرقاق» باب ۵۲» ح۷۳٥1‏ . 

)۳( (737/1). كتاب التوحيد» باب٤۰۲‏ 5758 لا 78 
0( ۲۰۷ كتاب الاعتصام» باب٤۰۱‏ ح۷۳۲۰ . 


٤۹ 
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۹ -باب 9 تكب إِدَاحِمنَا من كَل مم هيد تتاك 
ےہ رو 


عل هلولا سويد )€ [النساء:١4]‏ 
لمحتال وَالْحَتَالُ وَاحِدّ. « تيس ووا 4: سوا حى تود كَأكَْائهِمْء طْمَسَ 
الْكتَابمَحَاه. « جه سا46 : وُقُودًا 
oY‏ آكاصَدَقة انبر یخی عن عاك تن شاماد عن لزاه ع تة 
عد الله قَالَ ي يَحْبَى بَعْض الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مي قَالَ : قال لي اللي يكل : : قرأ عي . 
قُلَتْ: ]5 مرَأعَلَيِكَ وَعَلَيِكَأنرِلَ؟ ! كَالَ : ئي أت أنْ آشمََة من عَبري». قرات غل رة 
الشْمَاءِ حى بَلَغْتْ « كيت داچ این كل امم بھی وهنا يك عل و كه هيدا( قَالَ: 
«أمْسِك». فَإِذَاعَيَِاهتَذْرِفَانِ. 
۰ [الحديث : 4587. الأطراف: 6٠١59‏ ١٠6٠م‏ مم٠ه‏ 055١ه]‏ 


م و 


قوله: (باب # کت إدَاجئتا من کل أَمَةِ متم هیر وتا بك عل هكو شِيدًا4) وقع 
في الباب تفاسير لا تتعلق بالآية» وقد قدمت الاعتذار عن ذلك . 

قوله : (المختال والختال واحد) كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثقيلة» وفي رواية الأصيلي 
«المختال والخال واحد» وصوبه ابن مالك» وكذلك هو في كلام أبي عبيدة» قال في قوله 
تعالى : « خاک حورا © 4 : الخال ذو النخيلاء الخال واحد: قال: ويجيء مصدرا . 
قال العجاج : «والخال ثوب من ثياب الجبال». قلت: والخال يطلق لمعان كثيرة نظمها 
بعضهم في قصيدة فبلغ نحوًا من العشرين» ويقال إنه وجدت قصيدة تزيد على ذلك عشرين 
أخرى» وكلام عياض © يقتضي أن الذي في رواية الأكثر بالمثناة التحتانية لا الفوقانية» 
/ ولهذا قال كله صحيح » لكنه أورده في الخاء والتاء الفوقانية» والختال بمثناة فوقانية لا معنى 
له هنا كما قال ابن مالك وإنما هو فعال من الختل وهو الغدرء ولأن عينه ياء تحتانية لا فوقانية» 


والاسم الخلاءء والمعنى أنه يختل في صورة من هو أعظم منه على سبيل التكبير والتعاظم . 


قوله : (# طس ووم » : نسويها حنى تعود كأقفائهم» طمس الكتاب محاه) هو مختصر 


من كلام أبي عبيدة”'' قال في قوله تعالى: 8 يِّن كَل أن طس وُجُوهًا4 [النساء:40]: أي 


(۱) مشارقالأنوار(١585/1).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۱۲۹/۱). 


۲0۱ 


O0۰ 


5"_كتاب التفسي ر / النساء/ باب9/ ح۸۲٥٤‏ 


نسويها حتى تعود كأقفائهم» يقال للريح : طمست الآثار أي محتهاء وطمس الكتاب أي 
محاه» وأسند الطبري عن قتادة : المراد أن تعود الأوجه فى الأقفية . وقيل : هو تمثيل وليس 
المراد حقيقته حسًا . ۰ 

قوله: (« يهم سَعِيرًا 2 4 : وقودًا) هو قول أبي عبيدة أيضاء قال في قوله تعالى : 

« وئ هم سا 49 [النساء : 0]: أي وقودّاء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن 

أبي مالك مثله . 

(تنبيه) : هذه التفاسير ليست لهذه الآية» وكأنه من النساخ كما نبهت عليه غير مرة . 

قوله : (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل » ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان 
هو الأعمش» وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو» وعبد الله هو ابن مسعود» 
والإسناد كله سوى شيخ البخاري وشيخه كوفيون» فيه ثلاثة من التابعين في نسق أولهم 
الأعمش . 

قوله: (قال يحيى) هو القطان» وهو موصو ل بالإسناد المذكور. 

قوله : (بعض الحديث عن عمرو بن مرة) أي من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
إبراهيم» وقد ورد ذلك واضحًا في فضائل القرآن حيث أخرجه المصنف عن مسدد عن يحبى 
القطان بالإسناد المذكور وقال بعده: «قال اللأعمش : وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن 
إبراهيم» يعني بإسناده» ويأتي شرح الحديث هناك" إن شاء الله تعالى . وقال الكرماني”"' : 
إسناد عمرو مقطوع › وبعض الحديث مجهول . قلت : عبر عن المنقطع بالمقطوع لقلة اكتراثه 
بمراعاة الاصطلاح» وأما قوله: : امجهول» فيزيد ما حدثه به عمروبن مرة» فكأنه ظن أنه أراد أن 
البعض عن هذا والبعض عن هذاء وليس كذلك وإنماهو عنده كله في الرواية الآتية» وبعضه في 
أثنائه أيضًا . 


e 


4 
و9 
0 


(۱) (۱۱/ ۲۹۷)» كتاب فضائل القرآن» باب۰۳۲ ح۹٤۰٥‏ 
.(A* /۱۷) (1)‏ 


-_ 


١‏ ا كد مج اول سَفَرِ 
أو ج25 ٤د‏ منم ين لم4 [النساء:؟4] 
E‏ . وال جَارُ : کان الأواغيث الي يتَحَاكمُونَ يهاي جُهَينة 
وَاحدٌء وَفِي َسْلَمَوَاحِدٌٍ َف كَل حي وَاحَدٌ» الهم الشّيِطان. وَكَالَ عَم ر الجنْث 
اسح وَالطَّاعْوتُ الشَّيْطَانُ . وَقَالَعْكرِمَة :ةميما وَالطَاعُوثُ لكا 


وك حَدَكَا محمد برت دة عن ام عَنْ بي عَنْ عَابَِة رصي الله نها قات : 
هَلَكَت قلاد EE‏ فبَعَتَ الي اة في لبها رجالا فر تالصلا وو اعا وَضود 


ولم ج دوا اء فصلا وَهُم عَلَى عير وْضوء» أل الله . يعني آي ية اسيم . 
[تقدم في : TT‏ الأطراف : TTT‏ املد خالا COAAY coYo°* CO\TE ETA CET VY‏ 


[Ato (TAC f 


قوله : (باب قوله : « وإن کم موی أوَعَلَ سَفَرٍ وجا حد يِنَكُم ِن الْمَآيِط4) هذا القدر 
مشترك في آيتي النساء والمائدة» وإيراد المصنف له في تفسير سورة النساء يشعر بأن آية النساء 
نزلت في قصة عائشة» وقد سبق ما فيه في كتاب التيمم''' . 

قوله : (# صَهيدا ‏ : وجه الأرض) قال أبو عبيدة”'" في قوله تعالى : # قَتَيِمَمُوأ صَعِيدًا 
طَيبً4 : تيمموا أي/ تعمدواء قال : والصعيد وجه الأرض . قال الزجاج : لا أعلم خلاقًا بين 
أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرض» سواء كان عليها تراب أم لاء ومنه قوله تعالى: #صَعِيدًا 
جردا )€ [الكهف :۸]» و صَعِبِدَارَلنَا )€ [الكهف : »]4٠‏ وإنماسمي صعيدًا لأنه نهاية ما 
يصعد من الأرض . وقال الطبري بعد أن روى من طريق قتادة قال : الصعيد الأرض التي ليس 
فيها شجر ولا نبات . ومن طريق عمرو بن قيس قال : الصعيد التراب . ومن طريق ابن زيد قال : 
الصعيد الأرض المستوية. الصواب أن الصعيد وجه الأرض المستوية الخالية من الغرس 
والنبات والبناء» وأما الطيب فهو الذي تمسك به من اشة شترط في التيمم التراب؛ لأن الطيب هو 

ا رأ 2 اود O‏ 


التراب المنبت»› قال الله تعالى : «وَالبَدُ الَيَبُ يحرج نباته ر بن َء [الأعراف:0] وروى 
عبد الرزاق من طريق ابن عباس : الصعيد الطيب : الحرث . 


)١(‏ (/1» كرت لجح ا ا 
(۲) مجازالقران(۱۲۸/۱). 


كس ل سے ٥-کكتاب‏ التفسي ر/ النساء/ باب ٠‏ رنييت 


قوله : (وقال جابر : كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد» وفي أسلم 
واحد» وفي كل حي واحد» كهان ينزل عليهم الشيطان) وصله ابن أبي حاته”'' من طريق 
وهب بن منبه قال : سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله وزاد «وفي هلال واحد». 
وقد تقدم نسب جهينة وأسلم في غزوة الفتح”"» وأما هلال فقبيلة ينتسبون إلى هلال بن عامر 
ابن صعصعة» منهم ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وجماعة من الصحابة وغيرهم . 

قوله: (الحبت : السحر» والطاغوت: الشيطان) وصله عبد بن حميد في تفسیره" 
ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحاق عن 
حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي» وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له من حسان 
وسماع حسان من عمر في رواية رستة وحسان بن فائد بالفاء عبس بالموحدة» قال أبو حاتم : 
شيخ » وذكره ابن حبان في الثقات» وروى الطبري عن مجاهد مثل قول عمر وزاد: والطاغوت 
الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه » ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية قال : الجبت 
الساحر» والطاغوت الكاهن . وهذا يمكن رده بالتأويل إلى الذي قبله . 

قوله: (وقال عكرمة : الحبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت الكاهن) وصله عبد بن 
حميد بإسناد صحيح عنه » وروى الطبري من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة قال : كنا نتتحدث 
أن الجبت الشيطان» والطاغوت الكاهن. ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: الجبت 
الأصنام» والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب . قال: وزعم رجال أن الجبت 
الكاهن» والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف . ومن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : الجبت حيى بن أخطب» والطاغوت كعب بن الأشرف . واختار الطبري أن 
الحرام | ليع OES EE LA a E E‏ 
آدميّاء فيدخل فيه الساحر والكاهن . والله أعلم . وأما قول عكرمة : «إن الجبت بلسان الحبشة 
الشيطان» فقد وافقه سعيد بن جبير على ذلك» لكن عبر عنه بالساحر» أخرجه الطبري بإسناد 
صحيح عن سعيد بن جبير قال : الجبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن . 

وهذا مصير منهما إلى وقوع المعرب في القرآن» وهي مسألة اختلف فيهاء فبالغ الشافعي 
)١(‏ تغليق التعليق(5/ .)١948‏ 
)۲( ۹0 ۳۹۲)». كتاب المغازي» باب۸٤۰‏ ح۲۸۰٤‏ . 
(۳) تغليق التعليق .)۱۹٩/٤(‏ 


6>_كتاب التفسير/ النساء/ باب /١٠١‏ ح۸۳٥٤‏ ل ل ل ا سس 0# 
وأبو عبيدة اللغوي وغيرهما فى إنكار ذلك» فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتين» 
وأجاز ذلك جماعة واختاره اد الات واحتج له بوقوع أسماء الأعلام فيه ك(إبراهيم» فلا 
مانع من وقوع أسماء الأجناس . وقد وقع في صحيح البخاري جملة من هذاء وتتبع القاضي 
تاج الدين السبكي ما وقع في القرآن من ذلك ونظمه في أبيات ذكرها في شرحه على المختصرء 
وعبر بقوله: يجمعها هذه الأبيات فذكرهاء وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من 
عدة ما أورد» ونظمتها أيضّاء وليس جميع ما أورده هو متفقًا على أنه من ذلك» لكن اكتفى 
بإيراد ما نقل في الجملة فتبعته في ذلك» وقد رأيت | إيزا الجفيع للفائدة ا ی منها من 
نظمي والخمسة التي تليه له وباقيها لي أيضا فقلت : 


من المعرب عند التاج (كز) وقد ألحقت (كد) وضمتها الأساطير 3 
السلسبيل وطهكورت بيع روم وطوبى وسجيل وكافور 
والزنجيل ومشكاةسرادق مع إستبرق صلوات سندس طور 
كذاقراطيس ربانيهم وغسا قثم دينارالقسطاس مشهور 
كذاك قسورةواليمناشئة ولت ا ا رر و ور 
لهمقاليدفردوسيعدكذا فیماحکی ابن دريدمنهتنور 
وزدت حرم ومهل والسجل كذا السرى والأب ثم الجبت مذكور 
وقطنا وأناهئممتكاً دارست يصهر منه فهو مصهور 
وهيت والسكرالأواه مع حصب وأوبي معه والطاغوت منظور 


صرهن إصري وغيض الماء مع وزر 


3 ال رقم تقاض وا اور 


والمراد بقولي : «كز» أن عدة ما ذكره التاج سبعة وعشرون» وبقولي : «كد» أن عدة ما 
ذكرته أربعة وعشرون وأنا معترف أنني لم أستوعب ما يستدرك عليه » فقد ظفرت بعد نظمي هذا 
بأشياء تقدم منها في هذا الشرح «الرحمن» و«راعنا»» وقد عزمت أني إذا أتيت على آخر شرح 
هذا التفسير إن شاء الله تعالى ألحق ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظومًا إن شاء الله تعالى . 

ثم أورد المصنف طرفا من حديث عائشة في سقوط عقدها ونزول آية التيمم» وقد مضى 
شرحه مستوفى في كتاب التيمم”'" . 


. ۳۳٤ح‎ › كتاب التيممء باب۱‎ »)3/5( )١( 
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6 ٥-كتاب‏ التفسير / النساء/ باب۱۱ / ح٤۸٥٤‏ 
30-4 ور ره ےو ر مم > 3 
١-باب‏ # أَطِيعُوا لله وَأطِيعُوأ ايسول وول آل من 4 [النساء : 9ه] 
ذِي الأثر 


0-4 
ع ه 


عَنْ سعد ن جير عَنِ ان عباس رضي اللهْعَنهُمَا: ‏ أيليموا له وَأييموا يول ول القت يتل 
َالَ: لٿ في َب اللّبنٍ داق بن قيس بن عَدِي دبعت الي يا في سَرِئة . 

قوله : (باب « أيعوا أله ايوا الول ولي لأ منك 4 ذوي الأمر) كذا لأبي ذر ولغيره : 
#أولي الأمرمتكع ذوي الأمرةء وهو تسيز أي عبيدة قال ذلك في هذه الآية وزاد : والدليل 
على ذلك أن واحدها «ذو»» أي واحد «أولي»؛ لأنها لا واحد لها من لفظها . 

قوله : (حدثنا صدقة بن الفضل) كذا للأكثر» وفى رواية ابن السكن وحده عن الفربري عن 
البخاري «حدثنا سنيد)»› ووا اوا فن واوا ر ا وهو من 
حفاظ الحديث وله تفسير مشهور› لكن ضعفه ابو حاتم والنسائي» وليس له في البخاري 
ذكر إلا في هذا الموضع إن كان ابن السكن حفظه» ويحتمل أن يكون البخاري أخرج 
الحديث عنهما جميعًاء واقتصر الأكثر على صدقة لإتقانه» واقتصر ابن السكن على سنيد 
بقرينة التفسير» وقد ذكر أحمد أن سنيدًا لزم حجاجًا ‏ يعني حجاج بن محمد شيخه في 
/ هذا الحديث_إلا أنه كان يحمله على تدليس التسوية» وعابه بذلك وكأن هذا هو السبب 
في تضعيف من ضعفه . والله أعلم . 

قوله : (عن يعلى بن مسلم) في رواية الإسماعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج «أخبرني 
يعلى بن مسلم» . 

قوله : (نزلت في عبد الله بن حذافة) كذا ذكره مختصرًاء والمعنى نزلت في قصة عبد الله بن 
حذافة أي المقصود منها في قصته قوله : لقن وعم في سَىَء مدو إل أو ) الآية [النساء : 59]» 
وقد غفل الداودي عن هذا المراد فقال: هذا وَهْمٌعلى ابن عباس » فإن عبد الله بن حذافة خرج 
على جيش فغضب فأوقدوا نار وقال اقتحموها فامتنع بعض» وهم بعض أن يفعل . قال : فإن 
كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره؟ وإن كانت نزلت بعد 
فإنما قيل لهم : إنما الطاعة في المعروف» وماقيل لهم : لملم تطيعوه؟ انتهى . وبالحمل الذي 
قدمته يظهر المراد» وينتفي الإشكال الذي أبداه؛ لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به» وسببه 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۱۳۰). 


>_كتاب التفسير/ النساء/ باب17/ 4086 هه 


أن الذين هموا أن يطيعوه وقفواعند امتثال الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار 
من النار» فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله وإلى 
رسولهء أي إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة . والله أعلم . 
وقد روى الطبري أن هذه الآية نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد» وكان 
خالد أميرًا فأجار عمار رجلا بغير أمره فتخاصما فنزلت . فالله أعلم . وقد تقدم شرح حال هذه 
السرية والاختلاف في اسم أميرها في المغازي”'' بعدغزوة حنين بقليل . 

واختلف في المراد ب«أولي الأمر» في الآية» فعن ن أبي هريرة قال : هم الأمراء. أخر 
الطبري بإسناد صحيح › وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره نحوه» a‏ 
هم أهل العلم والخير . وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية : هم العلماء. ومن وجه آخر 
أصح منه عن مجاهد قال : هم الصحابة . وهذا أخص . وعن عكرمة قال : أبوبكر وعمر. وهذا 
أخص من الذي قبله . ورجح الشافعي الأول واحتج له بأن قريشا كانوا لا يعرفون الإمارة ولا 
ينقادون إلى أمير» فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمرء ولذلك قال ييا : «من أطاع أميري فقد أطاعني» 
متفق عليه . واختار الطبري حملها على العموم وإننزلت في سبب خاص . والله أعلم . 


١‏ -باب # قلا وَرَيَكَ لا منوت حى يحَكْموك 
O a‏ 


6 حَدَنَنًا علي بْنُعَبْدِ اللو حَدَكَمَا مُحَمَدُيْنُ جَغْفَر ا خْبَرنَا مَعْمَرْعَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عِرْوَة 
ا ر رجا من الأنْصَارٍ في شريج مِنَ الْحَرةء فقال الي كه ل : اش شق با بير ثم 
اقل الكة إلى عارك N‏ ار ولال أن كان امن عمك ؟ ف عون وجه نَم 
قَالَ: «اشق ع م اخيس الْمَاءَ > حَتَّى برع إلى الْجَذرِء ثُمَ أزسل الْمَاءَ إلى جَارك». 
اتؤتى الي ا4 اتر حلفي صرب الحم جين خف الالصاري كاد امير 
لَهُمَا فيه سه قال ابيز *: قَمَا أَحْسبُ هذه الآيَاتِ إلا نَرَلَتْ في ذلك « لا وَرَيْكَ ا مؤت 


2 سک ضما سجر دنه 
حي بمو فيا شجر تهر . 


[تقدم في : ۲۳٠۰‏ الأطراف : 277501 ۰۲۳۹۲ ۲۷۰۸] 


»)٤۷۳/۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۹٥‏ ح٩٤٤٤‏ . 


Yo0 


053 


كتاب التفسي ر/ النساء/ باب۰۱۳ /١5‏ 4588-4085 


قوله : # فلا وَرَيَكَ لا منوت حى يحو فيا فِمَا سجر بِدْنَهُمْ 4 سقط «باب» لغير أبي 
د ر ا ار ی که کر ی وقد تقدم شرحه مستوفى 
في كتاب الشرب” ٠‏ وبينت هناك الاختلاف على/ عروة فى وصله وإرساله بحمد الله تعالى» 
وقوله هنا : «أن كان ابن عمتك؟» بفتح «أن» للجميع أي من أجل ووقع عند أبي ذر «وأن» 
بزيادة واو » وفي روايته عن الكشميهني «آن» بزيادة همزة ممدودة وهي للاستفهام . 


باب # أوْكَهِكَ مح انَأ أنعم الله عليّهم من لين [النساء: 19] 


{OA‏ دا حكن عند لبن وش حا ايم بن سَغدِعَنْ بون عُْوَحَنْ 
عائشة ة رضي اللَّمعَنْهًا قَالَتْ ممعت رول الله كله بثو ل : مَامِنْ ني يَمْرَضلُ إلا خير حير بين الدنيًا 


اااي مما وور 


والآخرَة» . وَكَانَ في شَكُوَاه الذي فيض فيه أحذنه بك سَدِيدَةٌ فسمعته يفول : مع الَِينَ آنعم 


الَعَلَيهِمْمنَ لن وَالصّدّيقِينَ وَالسَهَدَاءِ والصالحين» . فَعَلِمْتُ أله خير . 
[تقدم في : ٤٤٥‏ الأطراف : ]1٥۰۹ ۰1۳٤۸۰ ٤٤1۳ ۰ ٤2٤۳۷ ۰ ٤٤۳٦‏ 


00 


قوله : (باب ١‏ فاكك مَمَ لَب َم أ لهم ين أليَيَنَ4) ذكر فيه حديث عائشة» وقد 
تقدم شرحه في الوفاة النبوية”'' ولله الحمد. 
وقوله: (في شكواه الذي قبض فيه) في رواية الكشميهني «التي قبض فيها» : 


- باب قؤله : ونا ل لکیل ى سبي كلو » إلى الا آنل ) 
[النساء : 7/6 ] 


OAV‏ & - حَدَيِي عد الله بن حك حَدَنَنَا سُفَْانُ ن عن عبيّد ا 


قال : كث آنا وأ مي من الْمُسْمَضْعَفِينَ . 


26 :200 م lo‏ دي 


عر 
7 


نو 
مع 


]٤٥۹٩۷ ۰ ٤٥۸۸ : [تقدم في : /01 17 » طرفاه في‎ 
0 E رحن الوا‎ E E OAR 


و 


عباس تلا 8 إل الْمُسْتَصَعَفِينَ مت الال وساي ولون )[النساء : ۹۸] قال : كنث أَنَاوَ 


2 


.)١57/5( )۱(‏ كتاب الشرب» باب1 » ح ۲۳٦۰‏ . 
زفق )1۳/4( كتاب المغازي» باب ۰۸۴ ح٣۴٤ ٤‏ › . 


6" _كتاب التفسير/ النساء/ باب5١/‏ ح10۸۷ › 458/4 لاه 


عَذَرَاللّهُ . ويکر عن ابْنِ عَبَّاسٍ : «حَصِرَتٌَ4» : ضَافَت . تل واأَْسِنتَكمْبالشّهَادة كال عد 
الْمُرَاعَمُ : الاجر رَاَعَمْتُ هَاجَرْتُ كمي . # مَوْفُوكَا» : مُوَقنَا وَفتَدُعَليْهِمْ . 
[تقدم في : /ا5 21 الأطراف : ]٤٥۹۷ ۰٤0۸۷‏ 


ور ور e‏ 


قوله: (باب #وَمَا لک لا تُقَيُِونَ في سيل اه » إلى الال أَهَلّهًا 4) ولأبي ذر: 
3 وَالْمْستَضْعَفِينَ م ألرَجَالِ وَالِيْسََهِ #[النساء: 76] الآية. والأظهر أن «المستضعفين» مجرور 
بالعطف على اسم الله أي وفي سبيل المستضعفين» أو على سبيل الله أي وفي خلاص 
المستضعفين» وجوز الزمخشري أن يكون منصوبًا على الاختصاص . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن أبي يزيد» وفي مسند أحمد عن سفيان «حدثني عبيد الله بن أبي 
يزيد). 

قوله: (كنت أنا وأمى من المستضعفين) كذا للأكثرء زاد أبو ذر «من المستضعفين من 
الال وام ولان وأراد حكاية الآية» وإلا فهو من الولدان وأمه من المستضعفين » 
ولم يذكر في هذا الحديث من الرجال أحدّاء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن 
موسى عن ابن عيينة بلفظ «كنت أنا وأمي من المستضعفين : أنا من الولدان» وأمي من النساء» . 

قوله ‏ في الطريق الأخرى -: (أن ابن عباس تلا) في رواية المستملي «عن ابن عباس أنه 
تلا . 

قوله : (كنت أنا وأمي ممن عذر الله) أي في الآية المذكورة» وفي رواية لأبي نعيم في 
«المستخرج» من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن زيد «كنت أنا وأمي من المستضعفين» . 
قلت: واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية ل »/ قال 
الداودي: فيه دليل لمن قال إن الولد يتبع المسلم من أ بويه . 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس : حصرت ضاقت) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : حَصِرَتٌ صدُورَهُمَ 4 [النساء: ]4١‏ قال : ضاقت . 
وعن الحسن أنه قرأ « حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ € بالرفع حكاه الفراء» وهو على هذا خبر بعد خبر . 
وقال المبرد: هو على الدعاء أي أحصر الله صدورهم . كذا قال والأول أولى» وقد روى ابن 
أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي» وكان بينه وبين المسلمين 


(۱) التفسیر (۳۱/ »)۱٠۲۸‏ رقم 201/51١‏ وتغليق التعليق(191/:4). 


كه؟ 


0۸ 


عهد» وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه . 

قوله : (تلووا السنتكم بالشهادة) وصله الطبري"!' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى : ¥ وَإِن لوا أو تعر موأ © [النساء : 176] قال : تلووا ألسنتكم بشهادة أو 
تعرضوا عنها . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أن تدخل في شهادتك ما يبطلها أو 
تعرض عنها فلا تشهدهاء وقرأ حمزة وابن عامر ون تَلُوا4 بواو واحدة ساكنة» وصوب أبو 
عبيد قراءة الباقين» واحتج بتفسير ابن عباس المذكور وقال : ليس للولاية هنا معنى» وأجاب 
الفراء بأنها بمعنى اللّىَ كقراءة الجماعة؛ إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت» 
وأجاب الفارسي بأنها على بابها من الولاية والمراد إن توليتم إقامة الشهادة . 

قوله : (وقال غيره : المراغم المهاجر» راغمت : هاجرت قومي) قال أبو عبيدة”" في قوله 
تعالى : * # ومن عبار في سیل آله د في الْدْرضٍ معنا كيرا كرا وَسَعَةٌ © [النساء: :]٠٠١‏ والمراغم 
والمهاجر واحد» تقول هاجرت قومي وراغمت قومي» قال الجعدي: «عزيز المراغم 
والمهرب» وروى عبد الرازق عن معمر عن الحسن في قوله oe‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : ( موقو فوت 0 
أيضاء قال في قوله تعالى: إن الصلا ره کات ع1 عل الْمؤمييريت کا ورتا 3 % 
[النساء: 37 :]٠١١‏ : أي موقتا وقته الله عليهم . سر له 
ابن عباس في قوله : 3 مَوْفُونَا4 قال : مفروضًا . 


6" _كتاب التفسير / النساء/ باباه ح۸4 


٥باب‏ ¥ # قَما کف افق وکن واه اركسم [النساء [AA:‏ 
قال ابن عباس : : يَدَّدَهُمْ. . فة اة 
0۹ ا *وَعَبْدٌ المَحْمَنِ قالا: حَدَ دَمَنَا تَا شعبة عَنْ عَدِيٌ 
عَنْ عَبْد الل بنِ بيد عَنْ ريد ن ابت رضي الله عنه: E‏ فى هيين 


تی کو ی کد 


فِتَتَيَنِ #[النساء ۰ ربع اس من صاب الب ل من أُحْد وَكَانَ ن النَّاسُ فيهم فِرقَتَيْنِ : 


. ۱۰۹1۸٤ )رقم‎ ۹۷ /( )١( 
مجازالقرآن(۱۳۸/۱).‎ )۲( 
مجازالقرآن(۱۳۹/۱).‎ )۳( 


6"_كتاب التفسير/ النساء/ باب۱ / ح40۸4 ربا ‏ هن ب تس 7 864 


فريق قول الهم وَقَرِيقٌ يفول لا. مَرَلَثْ « # هَمَا لك فى لعٍ وَقَالَ : إِنَهَا طبه 
تنفى الْحَبَثَ كما تلفي الثّاْحَبَثَ الفضة . 
[تقدم في : ٤۱۸۸ء‏ الأطراف: ]4٠5٠‏ 


قوله : (باب 4# هَمَا لَك فى لفق ومک واه اگم يمَا كبوا 4 » قال ابن عباس : 
بددهم) وصله الطبري”'' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : « وال اركسم 
يما كَسَبوَا * قال : بددهمء ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أوقعهم . ومن 
طريق قتادة قال: أهلكهم» وهو تفسير باللازم؛ لأن الركس الرجوع» فكأنه/ ردهم إلى 
حكمهم الأول. 

قوله : (فئة : جماعة) روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : فة 
مَل ف سیل أسَّهوَلْْرَ اف € [آل عمران : ١7‏ ]قال : الأخرى كفار قريش . وقال أبو 
عبيدة”" في قوله تعالى : « كم من فكت وَليِآَةٍعَلَتَ َة کیره 4 [البقرة: 49 1] قال : 
الفئة الجماعة. 

قوله : (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر. 

قوله : (وعبد الرحمن) هو ابن مهدي . 

قوله : (عن عدي) هو ابن ثابت . 

قوله : (عن عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة ثم سكون المهملة وهو صحابي 

قوله ارج ناموس ی داه ين اي أبن سول ومن ا ,وقد يندم ربا ذلك 
في غزوة خد من كتاب المغازي”" مستوفى. وقوله في آخره: (خبث الفضة) في رواية 
الحموي «خبث الحديد»» وقد تقدم بيان الاختلاف في قوله: «تنفي الخبث» في فضل 
ا 


.1١٠١51مقر‎ )16/9( )١( 

(۲) مجازالقرآن(۱/ ۷۷). 

)۳( ۰)۲۹ كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٩٥٠٤‏ . 
(:) (۲۰۱/۵)» كتاب فضائل المدینة» باب۰۱۰ ح٤۱۸۸‏ . 


oV 


ا > و کات لل اف 


باب # ودا جاء هم أَمْن من لمن أو الْحَوٍ أذَاعوأ به 
$ اعا ٍ4 : أي أَفسّوه. « يلوم : يَستَحرِجُونه. ظ حَمِيًا4 : كَافِبا. « اله 
إا : يعني الموات حجرًا أو مرا وما أشبهة. «مَرِيدَا4 : مُتمردًا. «لدبَيِكُنَ4 : تک 
قطعه . 8 تيلا : وقولاً واحد . #طبع4 : تم 

قوله: (باب ا وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمَن من أَلْأمَنِ أو ألْحَوْفٍ أَدَاعوأ بد 4 أي أفشوه) وصله ابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله : # أَذَاعوأ بهد أي أفشوه . 

قوله : (# يِسَتَنِيِطوة 4 : يستخرجونه) قال أبو عبيدة7١‏ ' في قوله تعالى 0 
يسْتَْيطُوتةٌ مهم 4 [النساء : 87] أي يستخرجونه» يقال للركية إذا استخرج ماؤها هي نبط إذا 
أماهها . 

قوله : (# حَسِيبًا4 : كافيًا) وقع هنا لغير أبي ذر وقد تقدم في الوصايا . 

قوله : ( إل ِنَم يعني الموات حجرًا أو مدرًا أو ما أشبهه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : 
# إن يدعو من دونو إل إا [النساء :11177]: إلا الموات حجرًا أو مدر أو ما أشبه ذلك . 
والمراد بالموات ضد الحيوان» وقال غيره قيل لها إناث لأنهم سموها مناة واللات والعزى 
وإساف ونائلة ونحو ذلك . وعن الحسن البصري : لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم 
يعبدونه يسمى أنثى بني فلان» وسيأتي في الصافات”'' حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون: الملائكة 
بنات الله » تعالى الله عن ذلك . وفي رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب في هذه 
الآية قال : «مع كل صنم جنية» ورواته ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم . 

قوله : (# ردا امبرو لا للكظ ا ومو وح قي أب مود لما 
وقد تقدم في بدء الخلق” ““» ومعناه الخروج عن الطاعة» وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة 
في قوله : # مَّرِيدَا4 قال : متمردًا على معصية الله . 

قوله: (لامِلِْبَيحَكُنَ 4 : بتكه قطعه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : « يرڪ 
)١(‏ مجازالقرآن(۱/ .)۱۳٤‏ ش 
(9) (0۳۲/۱۰)» باب۳۷. 
(۳) مجازالقرآن(۱/ .)۱٤١‏ 
() (009/7). كتاب بدء الخلق» باب۱۱ . 
(4) مجازالقرآن(۱/ .)۱٤١‏ 


5" _كتاب التفسير/ النساء/ باب6١/‏ ح۹۰٥٠‏ لابب ا 7 کے 
َاذّارت الْأَنْصَمِ € [النساء : ]١١94‏ يقال بتكه قطعه» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : كانوا 
يبتكونآذانها لطواغيتهم . 

قوله : ( قِيلا4 : وقولاً واحد) قال أبو عبيدة”'2 في قوله تعالى : 9 وَمَنْ آَصَدَقٌ ِنَأ 
قيا [النساء: :]١١7‏ وقيلاً وقولاً واحد. 

قوله : (#طبع4 : ختم) قال أبوعبيدة”'" في قوله : « وَطَبَعَ أل 
أي ختم . 

(تنبيه) : ذكر في هذا الباب آثارا ولم يذكر فيه حديثًا» وقد وقع عند مسلم من حديث عمر 
في سبب نزولها «أن النبي بء لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال : أطلقت 
نساءك؟ قال: لا. قال : فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه. 
فنزلت هذه الآية» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر»» وأصل هذه القصة عند البخاري أيضاء لكن 
بدون هذه الزيادة فليست على شرطه» فكأنه أشار إليها بهذه الترجمة . 


رص بير 


عَلَ كلُويِم € [التوبة : 98] : 


باب #8 ومن يسل مُؤْمِنَا مُتَعَجّدَا فَجَرَاوم 


[4: e 


ع و a‏ 


E دن بي ياس حَدَنَّنَا شغي ةا لل‎ a 
: ابن جبَْر قَالَ : آي ل اس فَمَألَيُهُ عَنْهَاء فَقَالَ‎ 
جَهَنَمْ 4 هي آخِر ما نَرَلَ وما‎ e رلت هذ الاب و مدا رۇم ب‎ 
EE 


]٤۷٦٦ ٤۷٦٥ ٤۷٦٤ ٤۷٦۳ » ٤۷٦۲ : الأطراف‎ ۳۸۰١ : [تقدم في‎ 


رص نے کے ص ژد رص 3 


/ قوله : (باب # وَمن يَفْشَلُ مَوّمِنَا مَتَعمّدا فرام جَهَنّم 4) يقال : نزلت في 
مقيس بن ضبابة » وكان أسلم هو وأخوه هشام» فقتل هشامًا رجل من الأنصار غيلة فلم يعرف» 
فأرسل إليهم النبي ية رجلاً يأمرهم أن يدفعوا إلى مقيس دية أخيه ففعلواء فأخذ الدية وقتل 
الرسول ولحق بمكة مرتدّاء فنزلت فيه» وهو ممن أهدر النبي ية دمه يوم الفتح . أخرجه ابن 
أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير . 
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.)۱٤١ مجازالقرآن(۱/‎ )۱( 
.)٠٤١ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 


”للح ٦١‏ ۔کتاب التفسير/ النساء/ باب17/ ح۹۱٥٠‏ 


قوله : (شعبة حدثنا مغيرة بن النعمان) لشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور كما سيأتي في 
سورةالفرقان. 
قوله : (آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها) سقط لفظ 
«آية» لغير أبي ذر» وسيأتي مزيد فيه في الفرقان. وقع في تفسير الفرقان من طريق غندر عن 
شعبة بلفظ «اختلف أهل الكوفة فى قتل المؤمن» فدخلت فيه إلى ابن عباس»» وفى رواية 
الكشميهنى «فرحلت» بالراء والمهملة وهى أصوب» وسيأتي شرح الحديث'١'‏ مستوفى هناك 
إنشاء الله تعالى . وقوله : «هى آخر ما نزل» أي فى شأن قتل المؤمن عمدًا بالنسبة لآية الفرقان. 
ر ير م ر ى € ى 2 ص آذ ص 
۷-باب # ولا ئقولوا لِمَنْ القع إليحكم السلم لست 
مومتًا [النساء: ]٩٤‏ 
السَّلَمُوَالسَلامُ والسَّلَمُوَاحِدٌ 
١‏ دن علي بن ڪب الله حَدَّكَنَا سيان عن عير و عن عَطاءِ عن ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا: «ولا نولأ لمن آل كم ألسكم ست موتا 4 [النساء: 94] قَالَ : قَالَ ابْنُ 
عباس : كان رجل في عَنَيِمَةِ له» فلحقَه الْمُسْلِمُونَء فَقَالَ: السّلامُ عَليْكه . فَمَتَلوهُ وَأْحَذْوا 
عُنَيْمَتَكُ فَأَْرَلَ الله في ذَلِكَ إلى قَولِهِ: «عَرَصَح الْحَيَؤوَ ألدُنيسَا4[النساء: 44] يِلْكَ الْعنئِمَةُ. 
َالَ: قَرَاَابْنُعَيّاسِ # آلسكم) . 
قوله : (باب ل ولا ولوأ لحن آل إليْحَكُمْ السكم لست مومكا) السلم والسلام والسلم 
واحد) يعني أن الأول بفتحتين» والثالث بكسر ثم سکون» فالأول قراءة نافع وابن عامر 
وحمزة» والثاني قراءة الباقين» والثالث قراءة رُويّت عن عاصم بن أبي النجود» وروي عن 
عاصم الجحدري بفتح ثم سكو ن» فأما الثاني فمن التحية» وأما ماعداه فمن الانقياد. 
قوله: (عن عمرو) هوابن دينار» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان «حدثنا عمرو بن 
قوله : (كان رجل في غنيمة) بالتصغير» وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند 
أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه «مررجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو يسوق 


غنمًا له فسلم عليهم». 


. ٤۷1٥ح‎ » كتاب التفسير اسورة الفرقان»» باب5-7‎ »)4008407/1٠١( )١( 


6 كتاب التفسير/ النساء/ باب ۱۷/ ح۹۱٥٤‏ اسع سر u‏ 


قوله : (فقتلوه) زاد في رواية سماك «وقالوا: ماسلم علينا إلا ليتعوذ منا». 

قوله : (وأخذوا غنيمته) في رواية سماك «وأتوا بغنمه النبي يَكِِ فنزلت». وروی البزار من 
طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى 
قال: «بحث رسول الله كك سرية فيها المقداد» فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له 
مال كثير فقال : أشهد أن لا إله إلا الله . فقتله المقداد» فقال له النبى ية : كيف لك بلا إله إلا الله 
غدًا. وأنزل الله هذه الآية». وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلهاء ويستفاد منها 
تسمية القاتل» وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » 
وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه واللفظ للكلبي؛ أن اسم المقتول مرداس بن نهيك 
من أهل فدك» وأن اسم القاتل أسامة بن زيدء وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي » وأن 
قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده وكان ألجأ غنمه بجبل» فلما لحقوه قال : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » السلام عليكم . فقتله أسامة بن زيد» فلمارجعوانزلت الآية» . 

وكذا/ أخرج الطبري من طريق السدي نحوه» وفي آخر رواية قتادة «لأن تحية المسلمين 
السلام بها يتعارفون». وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال : 
«أنزلت هذه الآبة « ولا نَقُولُوأ من ألْيّح يكم ايلم 4 [النساء: 44] في مرداس»»: وهذا 
شاهد حسن» وورد في سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخر» فروى ابن إسحاق في 
«المغازي» وأخرجه أحمد من طريقه عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال : «بعثنا رسول الله يكل 
في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة » فمر بناعامر بن الأضبط الأشجعي فسلم 
عليناء فحمل عليه محلم فقتله» فلما قدمنا على النبي ية وأخبرناه الخبر نزل القرآن» فذكر هذه 
الآية . وأخرجها ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتم سياقًا من هذا وزاد أنه كان بين عامر ومحلم 
عداوة في الجاهلية . وهذه عندي قصة أخرى» ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معًا . 

قوله - في آخر الحديث -: (قال: قرأ ابن عباس 9 أَلسَلكمَ 4) هو مقول عطاء» وهو 
موصول بالإسناد المذكور» وقد قدمت أنها قراءة الأكثر. وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئًا 
من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين» وكانت تحيتهم 
في الجاهلية بخلاف ذلك» فكانت هذه علامة» وأما على قراءة «السلم» على اختلاف ضبطه 
فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلام ؛ لأن معنى الإسلام في اللغة الانقياد» ولا يلزم من الذي 
ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه» بل لابد من التلفظ 
بالشهادتين على تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم . والله أعلم . 


۲0۹ 


#+ بلس ©" كتاب التفسیر/ النساء/ باب8١/‏ ح40946-4097 


باب 7 لا يسْتَوى الْفْعِدُونَ مِنَ الْمُؤّمِنِينَ . 
وَلْجهِدُونَ في سيل أله [النساء : 40] 

۲ حًا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْد الله قَالَ: حَدَّدَ ني إِبْرَاهِيم بن سَعْلٍ عَنْ صَالِح بْنِ كَْسَانَ 
عن ابن شهاب قَالَ : حَدَنََي سَهل بن سَعِْ الاعدِي : آل رآى مَرْوَان اكم في الْمَسْحده 
الت حَتَى جَلَسْتُ إِلَى جنب فَاخبرتا أ َيَْ بْنَ ابت بر ر : أن رَسُول الله لا الى عليه i‏ 
« ا مسْتَوى الَْهِدُونَ من ألْمُؤْمِنينَ . . . وَاَلْجَلِهِدُونَ في س یلا4 اء ابن آم موم وهو بولا ل 
e‏ تال اسيم اْجهَادَجَاهَدتُ. وان ىء َائرّلاللعلَى 

سُولِه يك وَفَحِذَهُ عَلَى فَخِذِي , قَتَقُلَث على حى 
1 رل الله عي أل الصّرَرِ» . 


2 


2 حرس أَنْ ۶ض قز و لسلا و 
خحمت ل ترص فحذي » نم سري عنه » 


[تقدم في : ۲۸۳۲] 

04 _حَدَّنَنًا حفص بن عمَّرَ حَدَّ دا ْمَعَن بي إسححاق عن اْبرَاءِرضِي اللُعفهُقَلَ: 

لَمَا نَرَلَتْ « لد د وى الْفَْعِدُوتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ € دَعَا رول الل يداحتا فا ابن م ترم 
e‏ رل الل يرول ألصّرَرِ) . 

[تقدم في : ۲۸۳۱ طرفه في : ٤٥۹٩٤‏ ] 

11 حَدَنَما محمد بن يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائيلَعَنْ أبي إِسْحَاقَ عن الْبَرَاءِ قَالَ :لالت 

8 لا يسوی الْفَعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنينَ € قال للب يك : «ادْعوا انه اء مالا وَاللَوْحٌ- أو 


رو 


الْكتفُ فَقَالَ : «اكشت و لا د مسْنَوى أَلمَلدُونَ مِنَ أَلْمُوْمِيِينَ . . . وَلْبهِدُونَ في سيل أله &»» 


وَحَلْفَ ال لابن ام موم فَقَالَ: / يا رول اللو أا صرٍير. فرت مَكَائََا إلى 


سا و م e‏ 


الْمَاْعِدُونَ مِنّ لْمؤْمِِينَ غير أي ألصَّمّرِ وَالْجِهِدُونَ ف مَل أللَّه» . 
[تقدم في : 78171 . طرفه في : ]٤ ٥۹۳‏ 
04 - حَدَتَنا رايم بن مُوسَى أَخْبََنَا هِشَّامٌ أن ابْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ. ح. وَحَدَنني 
ساق اغ عند الؤراق خرن ان ُرَيْج أَحْبرَنِي عَبْدُ الْكَرِ یم اَن مِفْسَمًا مَوْلَى عَبْدٍ الله بن 
لار أخيرة أن عباس ري الله أخيرة : لايَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْبَدرِ 


[تقدم في : 40[ 


٥-کتاب‏ التفسير/ النساء/ باب ۱۸/ ح ٤٥۹٥-٤٥۹۲‏ ب دن 

قوله : (باب 3 لا يسَتَوى المَهِدُوتَ ونَ لموم 4 الآية) كذا لأبي ذر» ولغيره # ولهو في 
سيل € . واختلفت القراءة في 9 عَيْر أل ألصَّرّرٍ4» فقأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع 
على البدل من "9 الْفَعِدُوتَ4 » وق رأ الأعمش بالجر على الصفة للمؤمنين» وقرأ الباقون بالنصب 
على الاستثناء . ْ 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان . 

قوله: (حدثني سهل بن سعد) كذا قال صالح» وتابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن 
شهاب عند الطبري» وخالفهما معمر فقال: «عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن 
ثابت» أخرجه أحمد . 

قوله : (أنه رأى مروان بن الحكم) أي ابن أبي العاص أمير المدينة الذي صار بعد ذلك 

قوله : (فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا) قال الترمذي : في هذا الحديث رواية 
رجل من الصحابة وهو سهل بن سعد عن رجل من التابعين وهو مروان بن الحكم» ولم يسمع 
من رسول الله ية فهو من التابعين . قلت : لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة» والأولى ما 
قال فيه البخاري : لم ير النبي يك . وقد ذكره ابن عبد البر في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي لاز 
قل عام أذ وقيل عام الخيد + وت عن مرواة أنه قال لما لب التلافة مذكزوا له ابن عمد 
فقال: ليس ابن عمر بأفقه مني» ولكنه أسن مني وكانت له صحبة . فهذا اعتراف منه بعدم 
صحبته وإنما لم يسمع من النبي َة وإن كان سماعه منه ممكتًا؛ لأن النبي بيا نفى أباه إلى 
الطائف فلم يرده إلا عثمان لما استخلف» وقد تقدمت روايته عن النبي ييه في كتاب 
الشروظ'''مقروثة بالمسورية متخرمة»:ونبهت هناك أيضا على أتهنا موسلة ٠‏ والله الموفق» 

قوله : (أن النبي اة أملى عليه  :‏ لا يَسَكَوى الْلهدُونَ ون لموم لبدو في مَل أ ) في 
رواية قبيصة المذكورة عن زيد بن ثابت «كنت أكتب لرسول الله كه » وفي رواية خارجة بن زيد 
ابن ثابت عن أبيه «إني لقاعد إلى جنب النبي بيا إذ أوحي إليه وغشيته السكينة» فوضع فخذه 
على فخذي» قال زيد : فلا والله ما وجدت شيئًا قط أثقل منها»» وفى حديث البراء بن عازب 
الذي في الباب بعد هذا «لما نزلت قال النبي كك : ادع لي فلاناء فا وض الدراة واللوي 
والكتف»» وفي الرواية الأخرى عنه في الباب أيضا «دعا زيدًا فكتبها» فيجمع بينهما بأن المراد 


. V1 ۱ ٥باب (5/غوه), كتاب الشروط» باب۱ ح۱ )2 كتاب الشروط»‎ )١( 


٦‏ ل__دلل 568 كتاب التفسير/ النساء/ باب18/ ح5516-45937 


بقوله : «لمانزلت» كادت أن تنزل لتصريح رواية خارجة بأن نزولها كان بحضرة زيد . 
قوله: (فجاءه ابن أم مكتوم) في رواية قبيصة المذكورة «فجاء عبد الله ابن أم مكتوم»؛ 
وعند الترمذي من طريق الثوري وسليمان التيمي كلاهماعن أبي إسحاق عن البراء «جاء عمرو 
ابن أم مكتوم»» وقد نبه الترمذي على أنه يقال له عبد الله وعمروء وأن اسم أبيه زائدة وأن أم 
مكتوم أمه . قلت : واسمهاعاتكة» وقد تقدم شيء من خبره في كتاب الأذان”'' . 
قوله : (وهو يملها) بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام» هو مثل يمليهاء يملي ويملل 
بمعنى» ولعل الياء منقلبة من إحدى اللامين . 
قوله : (والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت) أي لو استطعت» وعبر بالمضارع إشارة 
كك إلى الاستمرار واستحضارا/ لصورة الحال» قال : (وكان أعمى)» هذا يفسر ما في حديث 
البراء «فشكا ضرارته)»› وفي الرواية الأخرى عنه «فقال : أنا ضرير»» وفي رواية خارجة «فقام 
حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان أعمى ‏ فقال : يا رسول الله » فكيف بمن لا يستطيع الجهاد 
ممن هو أعمى وأشباه ذلك»؛ وفي رواية قبيصة «فقال إني أحب الجهاد في سبيل الله » ولكن بي 
من الزمانة ماترى» ذهب بصري». 
قوله : (أن ترض فخذي) أي تدقها . 
قوله : (ثم سري) بضم المهملة وتشديد الراء أي كشف . 
قوله : (فأنزل الله : « حير أل ألصّرّرِ4) في رواية قبيصة «ثم قال اكتب : « لَّاممْتَوى الْفَِدُونَ 
من لومي عد أؤلي لر )٠ء‏ وزاد في رواية خارجة بن زيد «قال زيد بن ثابت : فوالله لكأني 
أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف» . 
قوله-في الحديث الثاني -: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 
قوله : (عن البراء) في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق «أنه سمع البراء» 
أخرجه أحمد عنه» ووقع في رواية الطبراني من طريق أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن 
زيد بن أرقم» وأبو سنان اسمه ضرار بن مرة”"2» وهو ثقة إلا أن المحفوظ «عن أبي إسحاق عن 
)١(‏ (555/5).» کتاب الأذان» باب۰۱۱ ح۱۷٦‏ . 
(۲) أبو سنان» هو سعيد بن سنان البرجمي أبو سنان الشيباني الأصخر» وهو الذي يروي عن أبي إسحاق 


السبيعي » وليس هو ضرار بن مرة» كما قال الحافظ . انظر ترجمة سعيد بن سنان في تهذيب الكمال 
(١/595):ت5945.‏ 


6" كتاب التفسي ر/ النساء/ باب18/ 4516-4597 مدع ب يي س 


البراء» كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شعبة ومن طريق إسرائيل» وأخرجه الترمذي وأحمد 
من رواية سفيان الثوري» والترمذي أيضًا والنسائي وابن حبان من رواية سليمان التيمي» 
وأحمد أيضًا من رواية زهيرء والنسائي أيضًا من رواية أبي بكر بن عياش » وأبو عوانة من طريق 
زكريابن أبي زائدة ومسعر ثمانيتهم عن أبي إسحاق . 

قوله : (ادعوا فلانًا) كذا أبهمه إسرائيل في روايته وسماه غيره كما تقدم . 

قوله : (وخلف النبي يا ابن أم مكتوم) كذا في رواية إسرائيل» وفي رواية شعبة التي قبلها 
«دعا زيدًا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم» فيجمع بأن معنى قوله : «جاء» أنه قام من مقامه خلف 
النبي ييو حتى جاء مواجهه فخاطبه . 

قوله : (فنزلت مكانها) قال ابن التين : يقال إن جبريل هبط ورجع قبل أن يجف القلم . 

قوله : # لَايسَتَوى الْمَهدُونَ من الْموْمينَ عير أل ألصَّرَرِ ولهو في َيل 4 [النساء : 48] قال 
ابن المنير : لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذكر الكلمة الزائدة وهي # عَيْ ولي ألصَّرّرِ) » 
فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله : « عَيُْ أل ألصَّرّرِ4 فقط فكأنه رأى إعادة الآآية من أولها حتى 
يتصل الاستثناء بالمستثنى منه» وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها فقد 
حكى الراوي صورة الحال. قلت : الأول أظهرء فإن في رواية سهل بن سعد «فأنزل الله # غَيرٌ 
ول الصو رٍ4»» وأوضح من ذلك رواية خارجة بن زيدعن أبيه ففيها : "ثم سري عنه فقال : اقرأء 
فقرأت عليه 3 لَّاِمستَوى الْقَدُود ون ألْمُوْمنِنَ4 فقال النبي يك : « يولي ألصّرَّر4». وفي حديث 
القلتان بفتح الفاء واللام وبمثناة فوقانية -ابن عاصم في هذه القصة «قال : فقال الأعمى: ما 
ذنبنا؟ فأنزل الله » فقلنا له إنه يوحى إليه فخاف أن ينزل في أمره شيء» فجعل يقول : أتوب إلى الله . 
فقال النبي بلا للكاتب: اكتب ل عَيْدُ أي ألصَّرَرِ 2# أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن 
حبان. ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيد الثاني وهو في حديث البراء بن عازب «فأنزلت هذه 
الآية : لحَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاَةِ الْمَضْرِ4» فق رأناها ما شاء الله» ثم نزلت # حَلفِظأعَلَ 
الصَسَلُواتٍ وألصلوة لوسم [البقرة: ۲۳۸] . 

الحديث الثالث : 

قوله : (وحدثني إسحاق) جزم أبو نعيم في «المستخرج» وأبو مسعود في «الأطراف" بأنه 
إسحاق بن منصور وكنت أظن أنه ابن راهويه لقوله : «أخبرنا عبد الرزاق»» ثم أريت في أصل 
النسفي «حدثني إسحاق -عدثنا عبد الرزاق» فعرفت أنه ابن منصور ؛ لأن ابن راهويه لا يقول في 
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شيء من حديثه «حدثنا» . 

قوله : (أخبرني عبد الكريم) تقدم في غزوة بدر"'' أنه الجزري . 

2-4 قوله: (أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره) أما مقسم فتقدم/ ذكره في غزوة بدر» 
"9 وام اعدا ھن الحارت فو این تؤفل بن الخارت تين عند المطلت: لاه ولجلة صحة زهو 
رؤية» وكان يلقب «ببة» بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة . 

قوله: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر) كذا أورده 
مختصرًاء وظن ابن التين أنه مغاير لحديثي سهل والبراء فقال : القرآن ينزل في الشيء ويشتمل 
على ما في معناه» وقد أخرجه الترمذي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج بهذا مثله» 
ار ا ا اأممكترع عبان با ريرك الدع لنا 
رخصة؟ فنزلت # لا سس ى الْقَْعِدُونَ ِن لْمُوَمِنينَ عي أل ألصّرَرِ ولهو في سيل أله مله 
واف اال الي ورا ل ال » فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر 
# وَفَصَلٌ آله ألْمبَنهِدنَ عل المرب أجرا عظيما ا 3 على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر» ؛ 
هكذا أورده سياقًا واحدّاء ومن قوله: دة 0٠‏ إلخء مدرج في الخبر من كلام ابن 
جريج» بينه الطبري» فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله: « درج 
ووقع عنده «فقال عبد الله ابن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش» وهو الصواب في ابن جحش ؛ 
فإن عبد الله أخوه» وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته . 

ثم أخرجه بالسند المذكور عن ابن جريج قال : ١ل‏ وسل له أَلمْبهِدِنَ عَلَ الْمعِدِنَ أا 
عَظِيمًا ل دَريجَدتٍ َه » قال : على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر»» وحاصل تفسير 
ابن جريج أن المفضل عليه غير أولي الضرر» وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل 
الجهاد إذا صدقت نياتهم» كما تقدم في المغازي”"' من حديث أنس «إن بالمدينة لأقوامًا ما 
سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم؛ حبسهم العذر»» ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله : «فضل الله المجاهدين على القاعدين دزسجة» أي من أولي الضرروغيرهم» وقوله : # وَفضَّلٌ 
ا نهدن َل المرب أ جا عظِيما و درجت مه أي على القاعدين من غير أولي الضررء ولا 
ينافي ذلك الحديث المذكور عن أنس» ولا ما دلت عليه الآية من استواء أولي الضرر مع 
)١(‏ (۲۲/۹)» كتاب المغازي» باب٥‏ » ح٤۳۹۵‏ . 
(؟) (۲۲/۹)» کتاب المغازي» باب٥‏ » ح٤۳۹۰‏ . 


المجاهدين لأنها استثنت ستشنت أولي الضرر من عدم الاستواء فأفهمت إدخالهم في الاستواء إذ لا 
واسطة بين الاستواء وعدمه؛ لأن المراد منه استواؤهم في أصل الثواب لا في المضاعفة لأنها 
تتعلق بالفعل» ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. وفي أحاديث 
الباب من الفوائد أيضًا اتخاذالكاتب» وتقريبه» وتقييد العلم بالكتابة . 


f 0‏ 00 . ا 
إن ذبن توفلهم 1 الملتيكه ظالمى أف س ُو فيح كد 
الوا كا مسسَضْحَيِينَ في لض ارا 
ألم کن أرض أله واسِعة فنهاجروا فبا الآية [النساء : 40] 


ايه سل سس 5 يه سس سس 0 


_ حَدَنَا عبد الله بن يريد الْمُفْرِحُ حَدَنََا حَيْوَة وَغَْرُهُ الا : حَدَنَنا محمد بن 
عبد الرخن أب والاشو ونال TT‏ به sS‏ 
شرا ارين كدو نسو لخر قل د م 1 E‏ 
ال أذ بطر فيفل أن ال إن لذ ودم المليكة اليح أنسمة الآيه. > رو 
[الحديث : 5095 » طرفه في : 86١/ا]‏ 


2 مه عع 


/ قوله : © إن لين ونم المتيكة طالين نشوم الوا وأ فِيم كم الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
غيره إلى # بجيو فا » وليس عند الجميع لفظ «باب» . 

قوله : (حدثنا حيوة) بفتح المهملة وسكون التحتانية وفة فتح الواو وهوابن شريح المصري 
يكنى أبا زرعة . 

قوله : (وغيره) هو ابن لهيعة أخرجه الطبراني”'» وقد أخرجه إسحاق بن راهويه عن 
المقرى عن حيوة وحده» وكذا أخرجه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق» والإسماعيلي 
من طريق يوسف بن موسى عن المقرئ كذلك . 

قوله : (قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود الأسدي يتيم عروة بن الزبير. 


)000( قال في التغليق :)١98 /٤(‏ فتعين أن الرجل الذي أبهمه البخاري هو ابن لهيعة» مع أن الطبراني وهم في 
الحصر لاغفاله رواية حيدة المتقدمة . 


۹۳ 
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قوله : (قطع) بضم أوله . 

قوله : (بعث) أي جيش» والمعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام» وكان ذلك 
في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة . 

قوله: (فاكتتبت) بضم المثناة الأولى وكسر الثانية بعدها موحدة ساكنة على البناء 
للمجهول. 

قوله : (أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المش ركين يكثرون سواد المشر كين ) سمي منهم في 
رواية أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه 
ابن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف» وذكر في 
شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر» فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا: غر هؤلاء دينهم 
فقتلوا ببدر. أخرجه ابن مردويه . ولابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عكرمة نحوه» وذكر 
فيهم الحارث بن زمعة بن الأسود والعاص بن منبه بن الحجاج وكذا ذكرهما ابن إسحاق . 

قوله : (يرمى به) بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله : (فأنزل الله) هكذا جاء في سبب نزولهاء وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس عند ابن المنذر والطبري : «كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام ؛ 
فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم› فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين 
فأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت» فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم» 
فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت 9 وین الَا من بول اما َه مذ أذ في 
آله جَعَلَ فة الاس كَمَدَابٍ آله € [العنكبوت : »1٠١‏ فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنواء 
فنزلت «اثُرّ إرك ربت للست هاجروا من بعد ما ينوا الآية [النحل : 011١١‏ فكتبوا 
إليهم بذلك » فخرجوا فلحقوهم» فنجا من نجا وقتل من قتل» . 

قوله : (رواه الليث عن أبي الأسود) وصله الإسماعيلي”" والطبراني في «الأوسط»” '' من 
طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن أبي الأسود عن عكرمة فذكره بدون قصة أبي 
الأسود» قال الطبراني : لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة. قلت : ورواية البخاري 
من طريق حيوة ترد عليه» ورواية ابن لهيعة أخرجها ابن أبي حاتم أيضا . وفي هذه القصة دلالة 
(۱) تغليق التعليق(98/5١).‏ 
)۲( (4/ لحك .ATTAz‏ 
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على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير 
سواد من يقاتلهم» وغرض عكرمة أن الله ذم من كثّر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون 
بقلوبهم موافقتهم» قال : فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم 
لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله . 

وقوله : فيم كنم سؤال توبيخ وتقريع . واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآآية وجوب 
الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية . 


لم باب 9 ِلَاالْمَسْتَضَعَفِينَ مرح ألا جال وال 17 و وَالْولْدنِ ا سمَطِيعُونَ 
کر ر ص 3e‏ 2 
حيلة ولا هتد ون سيلا [النساء : :4۸[ 
۷ - حَدَكَا بُو اعمان حَدَّكَمًا حَمَاد عَنْ ايوب عن ان اي مُلَيكة عَنِ ابن عباس 
رضي اللَدْعَنْهُمَا : 3 إل اَلْمسَتصَمَفِينَ4 قَالَ کات ادرال 
[تقدم في : ۱۳۵۷ » طرفاه في : ]٤٥۸۸ » ٤0۸۷‏ 


/ قوله : ( إل لْمُسْتَضْمَفِينَ ِت الال السا الآية) فيه معذرة من اتصف بالاستضعاف ٠‏ 4 
€ 
من المذكورين› وقد ذكروا في الآية الأخرى في سياق الحث على القتال عنهم . وتقدم حديث 
ابن عباس المذكور والكلام عليه قبل ستة أبواب”"' . 


١-باب#‏ ولک عَسَى أ ا a‏ 


وکات الله حَفوا عَفُورَا 4 [النساء : 94] 

0۹۸ -حدتا بو عي حَدَئَنا يا عن خت عَن آي سَلَمَة وبي هريره رضي اللعَنَة 
قَالَ ا : تمع اللْلِمَنْ خمد تقال قبَْأَنْيسْجُدَ م 
نچ عياش ر ن أبي رَبِيعَة» الهم e‏ الله تج اولي بن اولب الهم نج 
الْمُتَْعَفِينَ د من الْمُؤْمنِينَ» اللَّهُمّ اذ شَدُذ ند وطأئكَ عَلَى مُضرَ رَ الهم لا سنن كب 
يُوسْفف». 


[تقدم في : ۷۹۷ الأطراف: 5 1٠١١74‏ ۲۹۳۲ ۳۸1 مول لل TAT‏ 146۰[ 


5 ٤0۸۸ح‎ » ۱٤باب‎ (01 /۱۰( )١( 


٦٥ 4‏ ۔کتاب‌التفسیر/ النساء/ باب۲ ۲/ ح44 


قوله : (باب قوله : # اوک عَسَى الله دن مو4 الآية) كذا لأبي ذر» ولغيره #فعسى الله 
أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورً/4» كذا وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» وهو خطأ من 
النساخ» بدليل وقوعه على الصواب في رواية أبي ذر ل اوک عَسى 4 وهي التلاوة» ووقع 
في «تنقيح الزركشي» هنا «وكان الله غفور رحيمًا» قال : وهو خطأ أيضًا. قلت : لكن لم أقف 
عليه في رواية . 

ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة في الدعاء للمستضعفين» وقد تقدم الكلام عليه في أول 
الاستسقاء” . 


ال ا رم 
ا عا سحت 4 [الساء :1[ 


Th 04‏ يري 
يَعْلَى عَنْ سيد بْنِ جبَيْرعَنِ ابن عَبّاس رضي اللَُعَنهُمَا : #إن کان یکم ای ين مط ر أو كن 


رص قال : عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُعَوْفٍ وَكَانَ جَرِيحًا . 


a‏ س 


قوله : (باب ‏ وَلَا جاح عَم إن کان پک دى من مر € الآية) كذا لأبي ذر» وله 
عن المستملي «باب قوله  :‏ ولا جما ...© إلخ»» وسقط لغيره «باب» وزادوا ‏ أو كنم 
تزع متشو میک . 

SSE SCL قوله‎ 

قوله : (#إن کان يَكُمْ أذى من مَطرٍ أو تم مَرْض ح6 قال : عبد الرحمن بن عوف وكان 
جريحًا) في رواية «كان» بغير واو» كذا وقع عنده مختصراء ومقول ابن عباس ما ذكر عن 
عبد الرحمن» وقوله: «كان جريحًا» أي فنزلت الآية فيه. وقال الكرماني”" : يحتمل هذا 
ويحتمل أن التقدير : قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف يقول من كان جريحًا فحكمه كذلك» 
فكان عطف الجريح على المريض إلحاقًا به على سبيل القياس» أو لأن الجرح نوع من المرض 
فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي عن ابن عباس . قلت : وسياق ما أورده غير البخاري 
(۱) (۳/ ١٤۳)ء‏ كتاب الاستسقاءء باب۲ ح۱۰۰۹ . 
.(A4/۱۷) (¥)‏ 


٥-كتاب‏ التفسير / النساء/ باب ۲۳/ح ۰ ع سب > u‏ ل 


يدفع هذا الاحتمال» فقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق إبراهيم بن سعيد 
الجوهري عن حجاج بن محمد قال : «كان عبد الرحمن بن عوف جريحًا»» وهو ظاهر في أن 
فاعل «قال» هو ابن عباس » و أنه لارواية لابن عباس في هذا عن عبد الرحمن . 

قوله ‏ في الآية الكريمة -: 8 أن تَصَعُوَأسَلِحَكَكُمْ 4 رخص لهم في وضع السلاح لثقلها 
عليهم/ بسبب ما ذكره من المطر أو المرض» ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم 
العدوعليهم . 


7 لے ا و42‎ 2 Ll Jolcorls 
باب 9# وستفتونك ف النساء فر لله يفتبيحكم فيهن‎ 
د رک لکت‎ 


وما يت کم ف الكتنب ف يمى السا [الساء : 1717] 


ثيس 


۰ نتا عبد : ل م حَدَكَنَا هسام بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ 


عَنْ عَايْشْة ال 0ه : و سَتَفْمُوتَكَ فى 00 ر e‏ 
« ورَعبُونَ أن و ه4 فَالَتْعَائِمَةُ : هُوَالكجل تكون عنده الْيتِيمَةُ م وولا رااش 


في تالح في الذي يًب آذ تکڪټاویگرة آذ وجا را فف قالات که 
فيا » فتلت هذه الآَيهُ . 
[تقدم في : ۲۹٤‏ › الأطراف : ۲۷1۳ £0۷ › 240154 609170034 0۸ 01۸« 011( 


[1410.014۰ 


قوله : (باب « وََسَكَمغو تک في السا فل آل اه يڪم فيه وما بت ڪَڪمَف لكب 
فى يمى أليْسَاٍ)) كذا لأبي ذر وله عن غير المستملي «باب يستفتونك»» وسقط لغيره «باب»» 
وقوله: «يستفتونك» أي يطلبون الفتيا أو الفتوى وهما بمعنى واحد» أي جواب السؤال عن 
الحادثة التي تشكل على السائل وهي مشتقة من الفتي» ومنه الفتى وهوالشاب القوي . 

ثم ذكر حديث عائشة في قصة الرجل يكون عنده اليتيمة فتشركه في ماله» وقد تقدم الكلام 
عليه في وائل هذه السورة مستوفى» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : كان لجابر 
بنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية 
يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبي ية عن ذلك فنزلت . 


»)١ /٠( (۱)‏ كتاب التفسير «سورة النساء», باب١,‏ ح٤0۷٤‏ . 


Yo 


#اد لل لح 80 _كتاب التفسير/ النساء/ باب4 7/ 45٠01‏ 


وو 7 ”و ےر ۶ء چ 

5 >" -باب 98 وَإِنِ رأة حافت مر بعلها فشو زا أو إعراصًا€ [النساء:178] 
ا ا کا ٠‏ شقان ٠‏ ا © وأئيت الک ال € ا واف ز ال 
وَقَالَ ابن عباس : شقاق : تماسد. « وأحضرت الانفس ١‏ € قال : هَوَاهُ فى الشيءِ 

خرص عَلِيُهِ كَالْمُعَلَمَةِ لا هي أَيّموَلاذَاتُ زوج . « مورا : بُعْضًا 
۰ كوج ec r a e‏ تكسم icy feres‏ 

E a AER LS Sa ١ 
Sgro اوەر 2 82 2 سر سه ر € اس 0 و‎ 5 
رضى الله عنْهًا : #« وَإِنِ أمرأَة حَافَتَ من بعلها فثورًا أو عاضا قات : الرَجِلٌ تكون عندَة الْمَرْأَة‎ 
6 ا ا > سكم مها م‎ e ص ەر ۴ و‎ E 
لَبِسَ بِمُسْتَكْئر مها يُرِيدُ أن يُمَارَِهَاء فقول : أَجْعَلكَ مِنْ شاي في جل . فَترَلَثْ هذه الآيهُ في‎ 
. ذلك‎ 


[تقدم في : ۰ » طرفاهفى: +55 [o*‏ 


چ8 2 ر ر 


قوله : (90 وَإِنِ اسآ حَافَتَ من بعلها ذه راو إعَراصًا)) كذا للجميع بغير باب . 

قوله : (وقال ابن عباس : شقاق : تفاسد) وصله ابن أبي حاتم “من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» وقال غيره: الشقاق العداوة؛ لأن كلاً من المتعاديين في شق خلاف شق 
صاحيه . 

قوله : (لوَلْحَرَتِ لنشن الشُّحّ 4 قال : هواه في الشيء يحرص عليه) وصله ابن أبي 
حاتم أيضا بهذا الإسناد عن ابن عباس . 

قوله: (كالمعلقة لاهي أيم ولاذات زوج) وصله ابن أبي حاتم" بإسناد صحيح من طريق 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : «مَتَدَرُوهَا كَالْمَُلَّفَةِ4 [النساء:4؟17] 
قال : لا هي أيم ولا ذات زوج . انتهى . والأيم بفتح الهمزة وتشديد التحتانية هي التي لا زوج 
9 ا 

قوله : (نشورًا : بغضًا) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
٠.‏ في قوله : 3 ون مره حَافَتْ من بملِهَا نورا [النساء :17 ] قال : يعني البغض . / وقال الفراء : 
'' " النشوزيكون من قبل المرأة والرجل» وهوهنا من قبل الرجل . 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك . 


.)149 وتغليق التعليق(5/‎ »078٠ التفسیر (۳/ 440)» رقم‎ )١( 
.5١61مقر‎ ›)۱۰۸۲ /٤( التفسیر‎ )۲( 
. ٠۰٦۳ رقم‎ »)١١85 التفسير(5/‎ )۳( 
. ٦٩۳۹ رقم‎ ›)۱۰۸۰ /٤( التفسیر‎ )٤( 


5" _كتاب التفسي ر / النساء/ باب٣‏ ۲/ ح۲٠٦٤‏ بح ےن۷ 


قوله: (قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها) أي في المحبة والمعاشرة 
والملازمة. 

قوله : (فتقول: أجعلك من شأني في حل) أي وتتركني من غير طلاق . 

قوله : (فنزلت في ذلك) زاد أبوذرعن غير المستملي # وَإِنِ أنه حَافَتْ من بعلها نورا أو 
ِعَرَاضًا» الآية . وعن علي «نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته» فيصطلحان على 
أن يجينها كل ثلاثة أيام أو أربعة) + وروى الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج «أزه 
كانت تحته امرأة» فتزوج عليها شابة» فآثر البكر عليهاء فنازعته فطلقهاء » ثم قال لها: إن شئت 
راجعتك وصبرت . فقالت: راجعني . فراجعهاء ثم لم تصبر فطلقها». قال : فذلك الصلح 
الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الأية» وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : «خحشيت سودة أن يطلقها رسول الله بيا فقالت : يا رسول الله » لا تطلقني» واجعل يومي 
لعائشة . ففعل» ونزلت هذه الآية» وقال: حسن غريب . قلت : وله شاهد في الصحيحين من 
حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. 

"باب إ6 ليون ألدَرَدِ الست € [النساء: ]١44‏ 
وَقَالَابِنُعَبّاسٍ : أَسْفَلَ الار . فقا : سرا 

1۲ حَدَنمَاعُمَهبْنُ حَفْصٍ حا أي دنا لمش قال: حَ کک 
الأسْوَدِقَالَ : كتفي حَلْقَعَبِْ الل فا ةح اليا لمم قال لقذأئرن الث 
على وع یر ینم . قال الاأسود نخان الله إن الله تقول : إن الي في داك آل 
مِنَ اار4 . ف عك عبد اللو وَجَلَسَ حُذَِقةُي اجب ية الْمَسْجِدٍ E‏ 
ماني باحصا Ty‏ َِهُ: عَجِبْتُ من ضجكه وَقَذ عرَفَ مَاقُلْتُ مذ أَئرلَا التعَاقٌ 
عَلَى قوم كَانُوا حير يْرامنَكُمْ» تم ابوا فاب اللَهْعَلَيّه. . ا 


قوله: (باب إِنَّ ألْتِِنَ في ألدّرَكِ َلْأَسَمَلٍ من ألار 4) كذا لأبي ذر» وسقط لغيره 
«باب). 

قوله : (قال ابن عباس : أسفل النار) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : الدرك الأسفل أسفل النار . قال العلماء : عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر 
لاستهزائه بالدين. 


4 ا س 6" _كتاب التفسي ر/ النساء/ باب٥‏ ۲/ ح۲ ۰ 


قوله : (نفقًا: سربا) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
به» وهذه الكلمة ليست من سورة النساء» وإنما هي من سورة الأنعام» ولعل مناسبة ذكرها هنا 
للإشارة إلى اشتقاق النفاق؛ لأن النفاق إظهار غير ما يبطن» كذا وجهه الكرمانى» وليس 
ببعيد مما قالوه في اشتقاق النفاق أنه من النافقاء وهو جحر اليربوع . وقيل : هو من النفق وهو 
السرب حكاه فى النهاية . 

قوله : (إبراهيم) هو النخعي» والأسود خاله وهوابن يزيد النخعي . 

قوله : (كنا فی حلقة عبد الله) يعنى ابن مسعود. 

قوله : (فجاء حذيفة) هو ابن اليمان. 

قوله : (لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم) أي ابتلوابه لأنهم كانوا من طبقة الصحابة فهم 
خير من طبقة التابعين» لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فذهبت الخيرية منهم » ومنهم من تاب 
فعادت له الخيرية» فكأن حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشار لهم أن لا يغتروا فإن القلوب 
تتقلب » فحذرهم من/ الخروج من الإيمان؛ لأن الأعمال بالخاتمة» وبيّن لهم أنهم وإن كانوا 
في غاية الوثوق بإيمانهم فلا ينبغي لهم أن يأمنوا مكر الله » فإن الطبقة الذين من قبلهم وهم 
الصحابة كانوا خيرًا منهم » ومع ذلك وجد بينهم من ارتد ونافق» فالطبقة التي هي من بعدهم 
أمكن من الوقوع في مثل ذلك . 

وقوله : (فتبسم عبد الله) كأنه تبسم تعجبًا من صدق مقالته . 


۸ 
YY 


قوله : (فرماني) أي حذيفة رمى الأسود يستدعيه إليه . 

قوله : (عجبت من ضحكه) أي من اقتصاره على ذلك » وقد عرف ما قلت أي فهم مرادي 
وعرف أنه الحق . 

قوله : (ثم تابوا فتاب الله عليهم) أي رجعوا عن النفاق» ويستفاد من حديث حذيفة أن 
الكفر والإيمان والإخلاص والنفاق كلّ بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته» ويستفاد من قوله 
تعالی: إلا ارت ابوا وَآصَلَحُوأ واعْتصصموا يله وأخْلصُوا ته يله تأؤلكهلك مم 
َلْمُؤْمِنِيتَ [النساء ٠٤١:‏ ] صحة توبة الزنديق وقبولها على ماعليه الجمهورء فإنها مستثناة 
من المنافقين من قوله  :‏ إِنَّ ألْفِقِينَ في الدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألتَا رٍ4» وقد استدل بذلك جماعة 
منهم أبو بكر الرازي في أحكام القرآن. والله أعلم . 
)١(‏ التفسير(5/ »)۱۲۸٤‏ رقم ۷۲٤١‏ . 
(0؟) (41/۱۷). 


/ا/ا 


6" _كتاب التفسير/ النساء/ باب٣۰۲‏ ۷ح o-6‏ 
عنما ک4 إلى وله 


7 باب 9# 1# 
ونوش هلر ون وتر € [النساء :178] 
٣‏ حَدَكََا مسد حَدَنَسَا يَحْيَى عَنْ سُّفْيَانَ قَالَ: حَدَيِي الأعمش عَنْ ابي وَائل عَنْ 
عبد الو عن ال َال : «مايئبي لأحَد أن یول آنا یرن يونس بن مى 000 
[تقدم في : ۳٤۱۲‏ طرفه في : 4305] 
8 حَدَكَا مُحكد ن سان حَدقَنا فلب حا هلال عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارٍِعَنْ آي هرَيْرة 
رضي الله عنعن الب قًال : من قال آنا خی من ونس بن می فَقَدْ كذبَ» . 
[تقدم في : ۳۲۱۰ الأطراف: 0415 |1 [A0‏ 
قوله : (باب قوله : ( 4إا اوتا لیک كنا ایتا إل نوج 4 إلى قوله : ا ویوش وهرون 
وسليّمّن 4) كذا لأبي ذر وزاد في رواية أبي الوقت # وَاليَيَنَ مِنْ بدو » والباقي سواء» لكن 
سقط لغير أبي ذر «باب» . ٠‏ 
قوله : (ماينبغي لأحد) في رواية المستملي والحموي العبد». 
قوله : (أن يقول أنا خير من يونس) يحتمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو الذي لا 
ينبغي له أن يقول ذلك» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أنا» رسول الله َة وقاله تواضعًاء 
ودل حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب على أن الاحتمال الأول أولى . 
قوله : (فقد كذب) أي إذا قال ذلك بغير توقيف» وقد تقدم شرح هذا الحديث في أحاديث 


الأنبياء”'' بما أغنى عن إعادته هنا . والله المستعان. 
4 وح رہ رع 2 2072 
الْكلدلةَ إن اموأ هلك 


۷باب 3# شتوك 
٦‏ کو ا و و ا ر 
لس ولد وله خت ها صف 
رور ر ر 595 كي رسي سه بل 
وهو درد ْ إن لَمَ يكن فا ولد © [النساء:171] 
ع سواه وى 4و2 e‏ اک او و و 
الكلالة مَنْ لم يرنه أب واب وَهْوَمَصْدَرْمِنْ تكلَل اسب 
احا فغ ان اماق م ا ف 


ا ي 5 و أ 
٥۵‏ - حد تتا سليمان بن حر 


(۱) (۲۱/۸) کتاب الأنبیاءء باب٣۳‏ ح7415. 


۷۸ لس دس 89 كتاب التفسير/ النساء/ باب717/ ح٥۰٦٤‏ 


ت 25 
ب 5 5-5 


عَنْهُقَالَ : آخر سو رة تَر ت بَرَاءَة» وآخ ر آية نَرَلَتْ « موتك( . 
[تقدم في : ٤‏ » طرفاه فی : [VE cto‏ 


قوله : (باب ‏ يموك فل اله يم ف آلكلداة )) ساقوا الآية إلى قوله  :‏ إن لم 
یکن لا ولد 4 وسقط «باب» لغير أبي ذر» والمراد بقوله : # يَسَمَّفْتُوتَكَ € أي عن مواريث 
4 الكلالة» وحذف لدلالة السياق عليه في قوله/ : « هَل أله يميم ف الْكللة» . 
نا قوله : (والكلالة : من لم يرثه أب ولا ابن) هو قول أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة 
عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال : ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك . وهذا إسناد صحيح» 
وعمروبن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار التابعين مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 
قوله : (وهو مصدرمن تكلله النسب) أي تعطف النسب عليه» وزادغيره : كأنه أخذ طرفيه 
من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد» وهو قول البصريين» قالوا: هو مأخوذمن الإكليل 
كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن. وقيل: هو من كل يكل» يقال كلت الرحم إذا 
تباعدت وطال انتسابها . وقيل : الكلالة من سوى الولد»ء وزادالداودي: وولدالولدء وقيل: 
من سوى الوالد» وقيل : هم الإخوة» وقيل : من الأم» وقال الأزهري : سمي الميت الذي لا 
والد له ولا ولد كلالة» وسمي الوارث كلالة» وسمي الإرث كلالة . وعن عطاء : الكلالة هي 
المال» وقيل : الفريضة» وقيل : الورثة والمال» وقيل : بنو العم ونحوهم» وقيل : العصبات 
وإن بعدوا. وقيل غير ذلك . ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال : لم أقل في الكلالة 


"” 


شيئًا . 

قوله: (آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت 9« يَسْكَمْبُوئكَ فل آله يُمْتِيحكُمَْ في 
لْكلةَ 4) تقدم الكلام على الأخيرة في تفسير البقرة» وللترمذي من طريق أبي السفر عن 
البراء قال : «آخرآية نزلت وآخر شيء نزل» فذكرهاء وفي النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر 
قال : «اشتكيت» فدخل علي رسول الله كله فقلت: يا رسول الله » أوصي لأخواتي بالثلث؟ 
قال : أحسن . قلت : بالشطر؟ قال : أحسن . ثم خرج» ثم دخل علي فقال: لا أراك تموت من 
وجعك هذاء إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان» فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في 


دق (۹/ »)۷٠۷‏ كتاب التفسير «البقرة»» باب ۵۳ » ح٤٤ ٤٥‏ : 


6"_كتاب التفسير/ المائدة/ باب١‏ _.___ سم 9/9 


« فوك قل أله تيم فى ألْكدلَة 4[النساء: 1173 . قلت : وهذه قصة أخرى لجابر غير 
التي تقدمت في أول تفسيرسورة النساء ”'' فيما يظهر لي» وقد قدمت المستند في ذلك واضحًا 
في أوائل هذه السورة . والله أعلم . قال الداودي: في الآية دليل على أن الأخت ترث مع 
اليك » خلافا لابن عباس حيث قال : لاترث الأخت إلا إذا لم تكن بنت؛ لقوله تعالى : # إن 
و چا 1 


ت یسن لم ولد وله ات4 . قال : والحجة عليه في بقية الآبة « َد رآ إن كم يكن فا 
بذ كذاقال: وسأذكر البحث في ذلك واضحا في الفرائض”") 


ه-الْمَائدة 
١۔باب‏ 
يه وَاحدُعَاحرَام: . یما تَقَضْبم» : : لضم .  .‏ آل "كب €[الماندة (N:‏ 
جَعَلَ اللّهُ 8 17 : تحمل . « دايرة € : دولة 
وَقَالَ َيه : الإعْرَاء اعا . # لَجَورَهُن 4 : مُهُورَهنَ . الْمْهَيْمِنُ : الأمينٌ» الْمُرَآنٌ أ 
عَلَى کل كاد ب قَبْلَهُ 
َال سُفْيَانٌ : مَا في الْمُْآنِ آيه شد علي م من 9 نم عل موه حى تقيموأ التَوَرَسة وَألإ غيل وما 
نز عم من ريك [المائدة :34] 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس : #عخيصة» E‏ ومن اھ4 : يني من حم لها إلا رحق 
RS‏ 2 اجا : سَبِيلا وَسْنّة 


کک 


ن مين 


ا E I‏ 
بمعنى مفعولة أي ميد بها صاحبهاء وقيل على بابهاء وسيأتي ذكر ذلك مبيئًا بعد" 
قوله : ( وات خر : واحدها حرام) هو قول أبي عبيدة”*“» وزاد: حرام بمعنى محرم» 
وقرأالجمهور بضم الراء» ويحيى بن وثاب بإسكانهاء وهي لغة كرْسّل ورسل . 
قوله : (# فيما تقضہم ينهم م« : بنقضهم) هو تفسير قتادة» أخرجه الطبري2) 
(۱( (۱۰/ ۳۷)» كتاب التفسير «النساء»» باب٤‏ » ح0۷۷٤‏ . 
)۲( (16١/5054).؛‏ كتاب الفرائض» باب ٤۱ء‏ ح٤٤۷٦‏ . 
زفرة .)٠١ ٤ /۱١(‏ كتاب التفسير «المائدة»» باب١٠‏ . 
)٤(‏ مجازالقرآن(١/50١-55١).‏ 
(ه) .)١65:/5(‏ 


۸ 
۹ 


.وم د ه١٠‏ _كتاب التفسير/ المائدة/ باب١‏ 


طريقه» وكذا قال بو عبیدة : فمَانَقَضهِم4 أي فبنقضهم . قال : والعرب تستعمل (ما» في 


س كلامهم توكيداء فإن كان الذي قبلها يجر أو يرفع أو ينصب/ عمل فيمابعدها. 


ا 


قوله : ( اتی كنب َه أي جعل الله) قال آبو عبیدة" في قوله تعالى : # يموم أدْ 
الرس دة الى كنب کیب أنه اه لَكُمْ © [المائدة (Y1:‏ : أي جعل الله لكم وقضى . وعن ابن 
لحان لكو E E e‏ 
قال الطبري : والمراد أنه قدرها لسكنى بني إسرائيل في الجملة فلا يرد كون المخاطبين بذلك 
لم يسكنوها؛ لأن المراد جنسهم بل قد سكنها بعض أولئك كيوشع وهو ممن خوطب بذلك 

قوله : ( توا : تحمل) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالی  :‏ إن ارد أن تسو بای 
وَإمْك) [المائدة :م أي تحمل إثمي وإثمك» قال : وله تفسير آخر تبوء أي تقرء وليس مرادًا 
هنا. وروى الطبري من طريق مجاهد قال : 8 إِيّه أَرِيدُ أن يَبْوَاً 4 : أن تكون عليك خطيئتك 
ودمي» قال : والجمهور على أن المراد بقوله : #إِنْمِي4 أي إثم قتلي» ويحتمل أن يكون على 
بابه من جهة أن القتل يمحو خطايا المقتول» وتحمل على القاتل إذا لم تكن له حسنات يوفي 
منهاالمقتول . 

قوله : (وقال غيره : الإغراء التسليط) هكذا وقع في النسخ التي وقفت عليهاء ولم أعرف 
الغير ولا من عاد عليه الضمير ؛ لأنه لم يفصح بنقل ما تقدم عن أحد» نعم سقط «وقال غيره» من 
رواية النسفي» وكأنه أصوب» ويحتمل أن يكون المعنى : وقال غير من فسر ما تقدم ذكره. 
وفي رواية الإسماعيلي عن الفربري بالإجازة» وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة» وقال غيره : 
الإغراء التسليط . وهذا أوجه . وتفسير المخمصة وقع في النسخ الأخرى بعد هذاء وقد وصله 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وكذا فسره أبو عبيدة”؟؟. والحاصل 
أن التقديم والتأخير في وضع هذه التفاسير وقع ممن نسخ كتاب البخاري كما قدمناه غير مرة » 
ولا يضر ذلك غالبًا. وتفسير الإغراء بالتسليط يلازم معنى الإغراء لأن حقيقة الإغراء كما قال 


.)١16ا//1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)15١ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 
. وفيه: تحتمل‎ »)۱٦۱/۱( مجازالقرآن‎ )۳( 
مجازالقرآن(16"/1).‎ )٤( 
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أبو عبيدة التهيبج للإفساد . وقد روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله : « ّا قال : 
ألقينا . وهذا تفسير بما وقع في الآية الأخرى . 

قوله : (أجورهن : مهورهن) هو تفسير أبي عبيدة”'" . 

قوله: (المهيمن: القرآن أمين على كل كتاب قبله) أورد ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ وَمُهيمِنَاءَبَيه4 قال : القرآن أمين على كل كتاب كان 
قبله. وروی عبد بن حميد من طريق أربدة التميمي عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ وَمَهَيِوِنًا 
َيه قال : مؤتمئًا عليه . وقال ابن قتيبة وتبعه جماعة : ل وَمُهَيّوئًا4 مفيعل من (أيمن) قلبت 
همزته هاء . وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ حتى نسب قائله إلى الكفر؛ لأن المهيمن من الأسماء 
الحسنى وأسماء الله تعالى لاتصغر . والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلاً من شيء» وأصل الهيمنة 
الحفظ والارتقاب تقول : هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبًا عليه فهو مهيمن . قال أبوعبيدة”"" : 
لم يجئ في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ : مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر . 

قوله: (وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من 7 َس عل مَىْء حى نيمو الور 
اليل وما نز كم 4) [المائدة :18] يعني أن من لم يعمل بما أنزل الله في كتابه فليس على 
شيء» ومقتضاه أن من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع » ولأجل ذلك أطلق كونها أشد 
من غيرهاء ويحتمل أن يكون هذا مما كان على أهل الكتاب من الإصرء وقد روى ابن أبي حاتم 
أن الآية نزلت في سبب خاص» فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : «جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على ملة 
إبراهيم » تؤمن بما في التوراة وتشهد أنها حق؟ قال : بلى» ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه » 
فأنا أبرأ مما أحدثتموه . قالوا: فإنانتمسك بمافي أيدينا من الهدى والحق ولانؤمن بك ولابما 
جئت به . فأنزل الله هذه الآية»» وهذا يدل على أن المرادبما أنزل إليكم/ من ربكم أي القرآن» 
ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى في الآية التي قبلها : « ولو أنَّ اَهَل الحكتب اموا وَأنّقَوَ4 إلى 
قوله : « لَأَحكَنُوا من فَوْقِهِرٌ € الآية [المائدة : 768 355]. 

(تنبيه) : سفيان المذكور وقع في بعض النسخ أنه الثوري» ولم يقع لي إلى الآن موصولاً . 

قوله: ( وَمَنْ أَحَيَاهَا4 : يعني من حرم قتلها إلا بحق حبى الناس منه جميعًا) وصله ابن 
)١(‏ مجازالقرآن(١/105١).‏ ا 
(۲) مجازالقرآن(؟/567). 


خض 


٣‏ ___ ه5-كتاب التفسير/المائدة/ باب۲/ ح4505 


0 9 اونما : سبيلاً وسنة) وقد تقدم في الإیمان» وقال أبوعبيدة # لڪل 
عاك شر آي سنة» ٠ط‏ بناجأ أي سبيل بيا واضځا. 

000 (عثر ظهر الأوليان وأحدهما أولى) أي أحق به طعامهم وذبائحهم» كذا ثبت في 
بعض النسخ هناء وقد تقدم في الوصايا”" إلا الأخير فسيأتي في الذبائح”" 


[r: باب 3 اليَوْمَ أ كلت کم د دینک [الماس‎ ١ 
وَكَالَ ابْنُ عباس : «عَخيصّةٍ» : مَجَاعَة‎ 
حلي مكدب شار دنا عبد الوحْمَنٍ حك عنقي ذافن‎ - 25 
شهّاب : قات الْيَهُود لِعْمَرَ: ! ترود ايلو رث يتا انّحَذنَامَا عِيدا فقا د‎ 
ألم حت أرّث. رات أن رَسُول الله كك جين رات : يوم عر ل‎ 
. رة .َال سْفْيَانُ: وَأَشْلكُ كَانَيَوم الْجُمْعةٍ آم لاط اوم ملت لك دیتگ)‎ 
]1755/4 » ٤٤٩١ : [تقدم في : 44 » الأطراف‎ 


قوله : (باب قوله : « الوم أكمَلْت لم ديسَك4) سقط «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة) كذاثبت لغير أبي ذر هناء وتقدم قريبًا . 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي . 

قوله : (عن قيس) هو ابن مسلم . 

قوله : (قالت اليهود) في رواية أبي العميس عن قيس في كتاب الإيمان”*' «أن رجلا من 
اليهود». وقد تقدمت تسميته هناك وأنه كعب الأحبار» واحتمل أن يكون الراوي حيث أفرد 
السائل أراد تعيينه» وحيث جمع أراد باعتبار من كان معه على رأيه» وأطلق على كعب هذه 
الصفة إشارة إلى أن سؤاله عن ذلك وقع قبل إسلامه لأن إسلامه كان في خلافة عمر على 


. ١باب كتاب الإيمان»‎ ,.)4/1١( )١( 

(۲) (59/7).» كتابالوصاياء باب٣۳‏ . 

(۳) (۱۲/ ۰)۷۸ كتاب الذبائح والصيد» باب۲۲ . 
)٤(‏ (۱۹۲/۱)» کتاب ‌الإیمان» باب۰۲۳ ح٥٤‏ . 
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المشهور» وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى . 

قوله : (إني لأعلم) وقع في هذه الرواية اختصارء وقد تقدم في الإيمان من وجه آخر عن 
قيس بن مسلم «فقال عمر: أي آية . . الخ. 

قوله : (حيث أنزلت وأين أنزلت) في رواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي «حيث أنزلت 
وأي يوم أنزلت»» وبها يظهر أن لا تكرار في قوله: «حيث وأين»»؛ بل أراد بإخداهما المكان 
وبالأخرى الزمان. 

قوله : (وأين رسول الله يكل حيث أنزلت يوم عرفة) كذا لأبي ذر ولغيره «حين» بدل حيث » 
وفي رواية أحمد «وأين رسول الله ية حين أنزلت» أنزلت يوم عرفه» بتكرار «أنزلت» وهي 
أوضح» وكذا لمسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن في الموضعين . 

قوله: (وإنا والله بعرفة) كذا للجميع › وعند أحمد «ورسول الله ية واقف بعرفة» وكذا 
لمسلم» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار بندار شيخ البخاري فيه . 

قوله : (قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا) قد تقدم في الإيمان”'' من وجه آخر عن 
قيس بن مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة» وسيأتي الجزم بذلك من رواية مسعر عن قيس 
في كتاب الاعتصام”"» وقد تقدم في كتاب الإيمان”" بيان مطابقة جواب عمر للسؤال لأنه 
سأله عن اتخاذه عيدّاء فأجاب بنزولها بعرفة يوم الجمعة» ومحصله أن في بعض الروايات 
«وكلاهما بحمد الله لنا عيد» . قال الكرماني : أجاب بأن النزول كان يوم عرفة» ومن المشهور 
أن اليوم الذي بعد عرفة هو عيد للمسلمين» فكأنه قال:/ جعلناه عيدًا بعد إدراكنا استحقاق 
ذلك اليوم للتعبد فيه» قال : وإنمالم يجعله يوم النزول لأنه ثبت أن النزول كان بعدالعصر» ولا 
يتحقق العيد إلا من أول النهارء ولهذا قال الفقهاء: إن رؤية الهلال نهارًا تكون لليلة 
المستقبلة . انتهى . والتنصيص على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد يغني عن هذا التكلف. فإن 
العيد مشتق من العود وقيل له ذلك لأنه يعود في كل عام» وقد نقل الكرماني”*' عن الزمخشري 
أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلك» فالمعنى أن كل يوم شرع تعظيمه يسمى عيذ . انتهى . 
)١(‏ (197/1)» کتاب الإیمان» باب۰۲۳ ح٥٤‏ . 
(۲) (۱۲۲/۱۷)» كتاب الاعتصامء ح۷۲۹۸ . 


٤٥ح كتاب الإيمان» باب۰۲۳‎ <(14۲/1) (YT) 
.)١الا//1١(‎ ):( 


AY 


۲۷۱١ 
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ويمكن أن يقال : هو عيد لبعض الناس دون بعض وهو للحجاج خاصة ولهذا يكره لهم 
صومه» بخلاف غيرهم فيستحب» ويوم العيد لا يصام» وقد تقدم في شرح هذا الحديث في 
كتاب الإيمان”'' بيان من روى في حديث الباب أن الآية نزلت يوم عيد وأنه عند الترمذي من 
حديث ابن عباس » وأما تعليله لترك جعله عيدًا بأن نزول الآية كان بعد العصر فلا يمنع أن يتخذ 
عيدّاء ويعظم ذلك اليوم من أوله لوقوع موجب التعظيم في أثنائه» والتنظير الذي نظر به ليس 
بمستقيم » لأن مرجع ذلك من جهة سير الهلال» وإني لأتعجب من خفاء ذلك عليه . 

وفي الحديث بيان ضعف ما أخرجه الطبري بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عباس أن هذه الآية 
نزلت يوم الاثنين» وضعف ما أخرجه من طريق العوفي عن ابن عباس أن اليوم المذكور ليس 
بمعلوم. وعلى ما أخرجه البيهقي بسند منقطع أنها نزلت يوم التروية ورسول الله ية بفناء 
الكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وصلَّى الظهر بهاء قال البيهقي : حديث عمر أولى . وهو 
كماقال. 

واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام ؛ لأن الله 
تعالى إنما يختار لرسوله الأفضل » وأن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كا لأمكنة» ويوم الجمعة 
أفضل أيام الأسبوع» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» الحديث» ولأن في يوم الجمعة الساعة المستجاب فيها الدعاء ولاسيما 
على قول من قال إنها بعد العصر» وأما ما ذكره رزين في جامعه مرفوعًا «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها» فهو حديث لا 
أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه بل أدرجه في حديث الموطأ الذي ذكره مرسلاً 
عن طلحة بن عبد الله بن كريز» وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت» فإن كان له 
أصل احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة» وعلى كل منهما فثبتت المزية بذلك . والله 
أعلم . 


. ٤0ح‎ » كتاب الإيمان» باب۲۴‎ .)۱۹۲/۱( )١( 
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U 3I2 رس‎ 


۳ -باب 9 e‏ :1[ 
# فسَيَمّموا4 : تَعَمَدوا . ءامن : عَامِدِينَ» أكَمْت وَتَيَكَمْتْ وَاحَدٌ 
وَقَالَ ابن عَبَّاس :لْمْسْتم وه ول لي فشا کاخ 
CTY‏ معنت تاع فال نی مالك عَنْ عَبْدِ عبد الرَحمَنِ بن الاسم عن بيو عَنْ حَائَِّ 
رضي اللَهُعَنهَا زوج الَبيّ كل قَالَث :اول قوفي بنضي نارو حل ا6 
ْنَا أَوبدَاتٍ الْحَيشٍ الْقطمَ عفد لي اقام سول الله عى الْتِمَاسِء اقام الاس مه ع 
وَلِيْسُواعَلى مَاءِ ا : ألاترّى مَاصَبَعَتْ 
عَاِقَة؟ ١‏ عاص يسول اللو 46 تباقاس وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيِسَ مَعَهُمْ م 000 
بوه م وو مر يي وَل 
عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُحْمَاءٌ. 
الت عائشة: فعا يني أَبُو بَكْرِ وَقَالَ مَا شَاءَ الله أن يَقُولَء وَجَعَلَ/ طعي بيد يده في - ۸_ 
مني لامي م الو إلا كان شول الو على ني هشوك الو حر نا 
ا ية الهم فتَيسَمُو فيك ا فال سين حض حضير : مَاهِيَ اول ريک يا 
آل ل أبي بر . قَالَتْ : بعتا امير الذي كنك عله إا لد شد 
ys‏ ل ل ل ل ا 


0 


[I\A€0 (Af 

3 ا ت مان َال : حَدَتِِي ابْنُ وَهْبٍ قال ؛ أخيرني عرو ان عَبْدَ المحم 
ابن اقام حَدُعَن بيه عَن عَاِسَةَ رَضِيَ اللهُعَنها : سَقَطَتْ قلادة ِي بِالْبَيدَاءِ نك لرن 
الْمَدِيئَة# اتاخ اللي ل و ورل فی راس في حجري راقدّاء قبل ابو بر كني َر 
شدِيدة وَقَالَ : حبَسْتٍ الاس في قلادَة؟ بي الْمَوُْ لِمَكَانِ رول اللي وقد أَوْجَينِي 0 
اَي له اميق وَحَضَرَتٍ البح » َالْمّمسَ لاء يُوجَذء فتلت بناجا الت ءامنا 
ذا فُمْثّم إلى ألكَلوة4 الْآَيَهَ [المائدة: 1] . قال أَسَيدُبْنُ حُضَيْرٍ : لََدْبَاركَ اللَّهُلِلتَاس فِيكمْيَاآلَ 
بي بَكرء ما َم إلابركة لَهُمْ . 

[تقدم في : ٤‏ الأطراف: "الل الالال «1V‏ 01« 01141۰۷« 010۰« احرف 
[NAEO 4‏ 


٤٦٠۸ ٤٦٠۷ح‎ /7 _كتاب التفسير/ المائدة/ باب‎ "4 ۸٦ 

قوله : (باب قوله : # فلم دوأ ماء فسَيْمَّموأ صَعِيدًا طيَّبًا») كذا في الأصول» وزعم ابن 
التين وتبعه بعض الشراح المتأخرين أنه وقع هنا «فإن لم تجدوا ماء»» ورد عليه بأن التلاوة 
* هكم دوأ م4 [المائدة:17]» وهذا الذي أشار إليه إنما وقع في كتاب الطهارة'» وهوفي 
بعض الروايات دون بعض كما تقدم التنبيه عليه . 

قوله : (# شَيَسَّموأ4 : تعمدوا. اَآيينَ4 : عامدين» أممت وتيممت واحد) قال أبوعبيدة””) 
في قوله تعالى : # سََيَمَّمُوا صَعِيدًا 4 أي فتعمدواء وقال”" في قوله تعالى : « ول ءَآيِينَ ليت 
ألم [المائدة : ۲] أي ولاعامدين» ويقال أممت» ی قال الشاعر : 

إني كذاك إذا ماساءني بلد يممت صدربعیری غيره بلدا 

(تنبيه) : قرأ الجمهور # ولا َآيِينَ ألَْيَتَ © [المائدة: ؟] بإثبات النون» وقرأ الأعمش 
بحذف النون مضافا كقوله : # نحل ألصَّيْدِ4 [المائدة: .]١‏ 

قوله: (وقال ابن عباس : لمستم وتمسوهن» واللاتي دخلتم بهن» والإفضاء النكاح) أما 
قوله: المستم» فروى إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»”*' من طريق مجاهد عن ابن عباس 
في قوله تعالى : # أَوَ لََمَسَمم ايسآ [المائدة: ] قال : هو الجماع . وأخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح » وأخرجه عبد الرزاق”*' عن معمر عن قتادة عن ابن عباس 
قال: هو الجماع» ولكن الله يعفو ويكني . وأما قوله: # تَمَسُوهَنَ € فروى ابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : ما لم تَمَسُوهنٌَ 4 [البقرة:77؟] أي تنكحوهن» 
وأماقوله: 9 حلشم بِهِنَ4 فروى ابن أبي حاتم" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى: # الى دَحَلَشُم بِهِنَّ © [المائدة: 77] قال: الدخول النكاح. وأما قوله: 
«والإفضاء» فروى ابن بي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله تعالى : 


لم 


« وقد أفضى عض كم إل بَعْضٍ4 [المائدة: ]1١‏ قال : الإفضاء الجماع . وروى عبد بن حميد 
(۱) (5/5)» كتاب التيمم. 

(؟) مجازالقرآن<(١/166١).‏ 

(۳) مجازالقرآن(57/1١)»‏ وفيه: «يممت» وهذاموافق لمافي الشاهد. 

(:) تغليق التعليق(7/:5١7).‏ 

.)287 رقم‎ »٠١ التفسير(؟/‎ )٥( 

(5) التفسیر (۳/ 7١91)»رقم00941.‏ 


٥-كتاب‏ التفسي ر / المائدة/ باب4/ ح۹٠٦٤‏ عمسب ا ا ا ا ات اا 


من طريق عكر مة عن ابن عباس قال : الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان والجماع 
كله النكاح » ولكن الله يكني . 

وروى عبد الرزاق من طريق بكر المزني عن ابن عباس : إن الله حيبي كريم يكني عما شاء . 
فذكر مثله» لكن قال : «التغشي» بدل الغشيان» وإسناده صحيح . قال الإسماعيلي : أراد بالتغشي 
قوله تعالى : #8 هَلَمَ تَعَسَّدِهَا4 [الأعراف: ۱۸۹]ء وسيأتي شيء من هذا في النكاح”". والذي 
يتعلق/ بالباب قوله: الْمَسْتُمْ وهي قراءة الكوفيين حمزة والكسائي والأعضين ويحيى بن 
وثاب» وخالفهم عاصم من الكوفيين فوافق أهل الحجاز فقرءوا # أو لمَسَتمْ 4 بالألف 
ووافقهم أبوعمرو بن العلاء من البصريين . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في سبب نزول الاية المذكورة من وجهين» وقد تقدم 
الكلام عليها مستوفى في كتاب التيمم"» واستدل به على أن قيام الليل لم يكن واجبًا عليه ككل 
وتعقب باحتمال أن يكون ية صلى أول ما نزل ثم نام» وفيه نظر لأن التهجد القيام إلى الصلاة 
بعد هجعة» ثم يحتمل أنه هجع فلم ينتقض وضوؤه؛ لأن قلبه لا ينام» ثم قام فصلى ثم نام . 
والله أعلم . 


رح ص ی چ ص ر ر م 


٤باب‏ # فدهب أنتَ ورك فَفَدَيكة 


ِنَا هْهَمَا ودوت 49 [المائدة: 4 7] 


>22 > 


49 -_ حَدَّنَنَا ابو نُحَيْم حَدَّنَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍِ بن شهّاب سَمِعْتُ ابْنَ 


حَدَنَنا الأسْبجَعنٌ عَنْ سُّفْيَانَ عَنْ مُخَارق عَنْ طارق عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْر : يا 
هتا ودوت € [المائدة: 4 7]» وَلَكن امُض وَنَحْنُّ مَعَكَ . فَكَأنّهُسُمَيَ عَنْ رسُولٍ الله وَل . 
وَرَوَاوَكِيعْحَنْ سُفْيّانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ أنَّالْمِقْدَادَ قال ذلك لِلنبِيَ يك . 

[تقدم في : 9057؟] 


ردو س و صر رق ص ر 


قوله : (باب قوله : # فاذهب أنت وريلف فَمَتلا إنَّا هتا ودوت )) كذا للمستملي» 


| كتاب النكاح.‎ »)31/11١( )١( 
. ٤ح»‎ ۱ كتاب التيمم» ہاب‎ «(o /۲( (۲( 


۸ ا ت "_كتاب التفسير / المائدة / بابه/ ح ۰ ١‏ 


ر ر م 


ولغيره اباب فاذهب . . ٠.‏ إلخ . وأغرب الداودي فقال: مرادهم بقولهم : # وَرَيْكَ »© أخوه 
هارون لأنه كان أكبر منه سنّاء وتعقبه ابن التين بأنه خلاف قول أهل التفسير كلهم . 

قوله : (وحدثني حمدان بن عمر) هو أبو جعفر البغدادي واسمه أحمد وحمدان لقبه» 
وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وهو من صغار شيوخه وعاش بعد البخاري سنتين”", 
وقد تقدم الكلام على الحديث في غزوة بدر”" . 

قوله : (ورواهوكيع عن سفيان. . . ) إلخ» يريد بذلك أن صورة سياقه أنه مرسل » بخلاف 
سياق الأشجعي» لكن استظهر المصنف لرواية الأشجعي الموصولة برواية إسرائيل التي 
ذكرها قبل» وطريق وكيع هذه وصلها أحمد” " وإسحاق في مسنديهما”*' عنه » وكذا أخرجها 
ابن أبي خيثمة من طريقه . 

(تنبيه) : وقع قوله : «ورواه وكيع . . .» إلخ » مقدمًا في الباب على بقية ما فيه عند أبي ذر» 
مؤخرًا عند الباقين» وهو أشبه بالصواب . 


دكب راسم وم لاوس م وير دلاو + 
هباب ل نما جر ؤا لذن ارون الله ورسولم 
ع اس انق اض حر 2 2 ¢ د م e‏ ۳ س 

7 0 ورد سوه مجر © ا 
إلى قوله : 9# أو ينْمَوَأ مرح الْأْرَضٍ 4 لابه [المائد:٣۲]‏ 
الْمُحَارَبَة لله: الكفذيه 


: حَدَتَنَاعَلِيٌ بن عَبْدِ الله حَدَتَنَا مُحَمَدبْنُ عبد الله الأنصَاريٌ حَدَّتَنَا ابن عون قَالَ‎ ١ 
مروف ريده مد سانل د عد تار سور لا‎ a 10 وق اال لو دقن شه‎ 
حذثني سَّلمَان ابو رجاءٍ مَوْلى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسًا خلف عمَّر بن عبد العزيز‎ 


ر 


react 5 1 يك‎ TE TENN I 2ES, EE 
فذكرُوا وَذكرُواء فقالوا وَقَالوا قد أَقَادَتْ بها الخْلمَاء» فَالْتَمَتَ إلى أبي قلابة وَهْوَ خَلفَ ظَهْره»‎ 


. قال في التقريب(ص: ۰۸۳ ت84): صدوق‎ )١( 

(۲) (۱۷/۹)» كتاب المغازي» باب٤‏ » ح۲٥۳۹‏ 

() رواية أحمد لم أجدها في المسند» ولا ذكرها في الأطراف» ذكرها ابن كثير في التفسير (۲/ ٤١‏ » سورة 
المائدة آية 77)» ثم أشار إلى أن أحمد رواها من طريق أخرى ثم ذكرهاء قلت: وهذا الطريق الثاني 
أوردها ابن حجر في مسند عبد الله بن مسعود »)۱١١ 017٠0 /٤(‏ ح0000» وهي في المسند (۱/ 274 
(OV TAI CEA‏ 


(4) تغليق التعليق .)٠٠٤/6(‏ 


٥-كتاب‏ التفسير / المائدة/ باب ه/ ح ۰ ا ا ل 1 11 نر 


قال ما تقول اعد الله ن داو قال ا مول يا أبَا قلابة ؟ فلت : مَاعَلِمْتُ تَفْسَاحَلَ نله 
في الإشلام إلا رَجَلَ زى بعد ِخصَانٍء ذل تسا يتس » أو حار ب الله رسو ا يۆ ^ 
فَقَالَ عَنْبَسَةٌ : حَدَكَنا اسن بكَذَا وَكَذَا . قُلْتُ: اي حَدّتَ سء قَالَ : قَدِمَ قَومٌ عَلَى الي لا 0 
كليو الا : قَدِ اسْتَوْحَمْنًا هذه الأض . فَقَالَ : : لوتقم ل6 تحرج لترعى» فَاخرجُوا فيا 
قاذ شَرَبُوا من ألْبانها وَأبوالها»» فَحَرجُوا فيا > فشربوا م من أَبوالِها الانيا وَاسْيَصَحُواء وَمَالُوا 
عَلَى الوَاعِي فقتَلُوه وَاطْرَدُوا النّعم. ما يتب من هَوْلاء؟ لوا النَفْسَ»ء وَحَارَبُوا الله 
وَرَسُولكُ وَحَوَهُوا رَسُولَ اللو يك O O,‏ . فَقْلْتْ E‏ : حَدَكَنَا بهذا 
أ فال وقال :يا أَهْلَكَذَاء نكم لن زاوا بيرم قي هذا يک رمل هَذَا . 

[تقدم في : ۲۳۳ الأطراف: 10۰۱ › °1۸ 21۹۲ › 24197 01۸0 تتم 0V۷‏ دمت 
4ت (A°0 TA‏ 1۸44[ 
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قوله : (باب إِنَّمَا جروا أدبن اربوك أله وَرَسُولمٌ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ قسَادًا» الآية) كذا 
لأبي ذر وساقها غيره . 
عنهماء وفسره الجمهور هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلمًا أو كافرّاء وقيل نزلت في 
د 
أبوعلي الجياني”") أنه وقع في رواية القابسي عن أبي زيد المروزي قال : والأول هوالصواب» 
وقوله: «هذه نعم لنا» مغاير لقوله في الطريق المتقدمة: «اخرجوا إلى إبل الصدقة)» ويجمع 
بأن فى قوله : «لنا» تجورًا سوغه أنه كان يحكم عليهاء أو كانت له نعم ترعى مع إبل الصدقة» 
وفي سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخير حيث قال فيه : «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها)» 
وكأن نعمه في ذلك الوقت كان يريد إرسالها إلى الموضع الذي ترعى فيه إبل الصدقة فخرجوا 
/۱٩( (۱)‏ 9۸۹)» كتاب الحدود» باب ٥۱ء‏ ح1۸۰۲ . 
(۲) تقييدالمهمل(595/7). 


قوله : (فذكروا وذكروا) أي القسامة» وسيأتي ذلك واضحًا في كتاب الديات”'' مع بقية 
شرح الحديث . 

وقوله: (واستصحوا) بفتح الصاد المهملة وتشديد الحاء أي حصلت لهم الصحة . 

وقوله : (واطردوا) بتشديد الطاء أي أخرجوها طردًا أي سوقًا. 

وقوله : (فما يستبطأ) بضم أوله استفعال من البطءء» وفي الرواية الأخرى بالقاف بدل الطاء . 

وقوله : (حدثنا أنس بكذا وكذا) أي بحديث العرنيين 

وقوله: (وقال: يا آهل كذا) في الرواية الآتية عن ابن عون المنبه عليها في الديات «يا آهل 
الشام». 

قوله : (ما أبقي مثل هذا فيكم) كذا للأكثر بضم الهمزة من «أبقى»» وفي رواية الكشميهني 
«ما أبقى الله مثل هذا فأبرز الفاعل . 


5 -باب 9# لجرو تماص € [المائدة: [<éo:‏ 

١‏ حَدَّبي محمد مُحَكَد ن سَلامٍ آخبرتا المَرَارِيُ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أنّسِ رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ: 
كَسَرَتِ الوبيّع وهي عَمَهُأَنْسِ بن مالك يي جَارِيَةِ من الأنْصَارِ» فَطَلَب اَم القصَاص » هات 
ال کا فَأَمَرَ E E‏ س بن اضر ءَ عَم أَنَسِ بن مَالِكِ : لا وَالله لانكسه 
سما يا رَسُولَ الله . فَقَالَ رَسُولُ الله يك : ذه كاب لصم . رضي الْقَومُوَقبلُوا 
الأررش . فَقَالَمَسُولُ اللي : «إنَمِنْعبادِالَومَنْلَوْأفْسَمْعلَى الل لأبوة» ْ 

[تقدم في : ۲۷۰۳ الأطراف: 5594927805 ]1۸۹٤ ٤٥٠١‏ 


/ قوله: (باب قوله: « وَالْجَرُوحَ فصا تماش ص 4) كذا للمستملي» ولغيره «باب # وَاَلْجَرُوحَ 
صا . 

وأورد فيه حديث أنس «أن الربيع» أي بالتشديد عمته «كسرت ثنية جارية» الحديث» 
زفق 


Vo 


وسيأتي شرحه مستوفى في الديات 
(تنبيه) : الفزاري المذكور في هذا الإسناد هو مروان بن معاوية» ووهم من زعم أنه 
أبو إسحاق. 


«((VY/۱%0 (1)‏ كتاب الديات» باب۲۲ » ح۸٩1۸‏ 1 
(؟) «(A/V‏ كتاب الديات» باب۱۹ > ح٤‏ 1۸۹ 1 


4" _كتاب التفسير/ المائدة/ باب ۸۰۷/ ح ۹٩۱ ٤٦١٤-٤٩۱۲‏ 


۷باب % 8 يناما السو بلْْ ما أ أ للك من رَبك [المائدة: /1+] 
E‏ 1 ل ل ا E‏ 
عاش رضي اللعنْهاقَلَثْ: مَنْ م دنك أن دمحا َم يتا کا ئرل عَلَيَْقَد كدب وَاللّهُ 
یول : << چ تاا سول ل ما نل للك ين رَبك الآية . 
[تقدم في : ۳۲۳۲ الأطراف : ۰۳۲۳۵ ]۷٥۳۱ ۰۷۳۸۰ » ٤۸٥٥‏ 


e 


53 ر م و مي دع م 

قوله : باب « # تاا الرَسُولُ ب مآ أل ليك ين رَيْكُ 4 ذكر فيه طرفًا من حديث عائشة 
«من حدثك أن محمدًا كتم شيئًا مما أنزل عليه فقد كذب»» وسيأتي بتمامه مع كمال شرحه في 
كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى 


يواخ ك أله بالل عو ف یکم [المائدة :۸4[ 
۳ - حَدَنَنا علي بن سَلمَة > ا مالك ب شه عير حَدَنَنا ِشَامعَنْ أيه عَنْ حَائَِّ 
رضي اللَهُعَنهّا : رث هذه اليه 3 لا يواد 38 که باو ف اتیک في قَولٍ الوَجُلٍ الف 
al,‏ 
E‏ 
1 حَدَّنَنَا أَحمَد ِنُ أبي رَجَاءِ حَدَنَنا اضر عَنْ هسام قَالَ : أَحْبَرَنِي ابي عَنْ عَائْسَة 
e‏ 0 نَّ أيَاهًا کاک لمكي تی حل ون اة انيس . قال اپو بكر : لا 
أرق تما أرى غ حيرا مھا إلا قبت 5+ خض اللو الذي ف ا 
[الحديث : 55١5‏ » طرفه في : ١‏ 1557] 


وشاع 


قوله: (باب قوله : # لا يُوَاخِدكُم أله باو ف أي 4) سقط «باب قوله» لغير أبي ذر» 
وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير قصد» وقيل : هو الحلف على 
غلبة الظن» وقيل : في الغضب. وقيل : في المعصية» وفيه خلاف آخر سيأتي بيانه في الأيمان 
والنذور”"' إنشاء الله تعالى . وقولها : «لا والله وبلى والله» أي كل واحد منهماإذا قالها لغو» فلوأن 
رجلا قال الكلمتين معًا فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصودة» قاله الماوردي . 
(۱) (014/17).» كتاب التوحید» باب٦٤۰‏ ح١107.‏ 

.)"١١/16( )۲(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب٤۰۱‏ ح۳٦٦٦‏ . 


۷١ 


؟و د هس سس ©5-كتاب التفسير/ المائدة/ باب8/ ح ٤٦۱٤١٤٩۹۱۳‏ 


قوله : (حدثنا على بن عبد الله) كذا لأبي ذر عن الكشميهنى والحموي» وله عن المستملى 
ها علن بن سل وهي ووا لاقي لا الي فان ا تاغل فل بسيده. علي 
ابن سلمة هذا يقال له اللبقي بفتح اللام والموحدة الخفيفة بعدها قاف خفيفة وهو ثقة”'' من 
صغار شيوخ البخاري» ولم يقع له عنده ذكر إلا في هذا الموضع وقد نبهت على موضع آخر في 
الشفعة ٠‏ ويأتيآخر في الدعوات”" . 

قوله : (حدثنا مالك بن سعير) بمهملتين مصغر» ضعفه أبوداود» وقال أبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني : صدوق”“ . وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الدعوات»› 
/ وأبوه هو ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم وآخره مهماة . 

قوله : (في قول الرجل لا والله وبلى والله) وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور"› 
وكذلك الحديث الذي بعده. 

وقوله: (كان أبو بكر. . .) إلخ» أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : «كان رسول الله بي إذا حلف على يمين 
لم يحنث. . ٠.‏ إلخ . والمحفوظ ما وقع في الصحيحين أن ذلك فعل أبي بكر وقوله. والله 
أعلم . وحكى ابن التين عن الداودي أن الحديث الثاني يفسر الأول» وتعقبه. والحق أن الأول 
في تفسير لغواليمين» والثاني في تفسير عقد اليمين . 

قوله: (قال أبو بكر : لا أرى يميئا أرى غيرها خيرًا منها) بفتح الهمزة في الموضعين من 
الرؤية بمعنى الاعتقاد» وفي الثاني بالضم بمعنى الظن» وقد أخرجه في أول الأيمان والنذور 
من رواية عبد الله بن المبارك عن هشام بلفظ ١لا‏ أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها» . 

قوله : (إلا قبلت رخصة الله) أي في كفارة اليمين» وفي رواية ابن المبارك «إلا أتيت الذي 
هو خير منه» . 
)۱( قال في التقريب (ص : ۰٤۰۱‏ ت۷۳۹٤):‏ صدوقء يقال : إن البخاري روى عنه . 
(؟) (77/5). كتاب الشفعة» باب۰۳ ح۹٠۲۲‏ وفيه: علي بن عبد الله» لكن الحافظ ذكر في الشرح 

الاختلاف فيه . 
(۳) (۳۳۳/۱)» كتاب الدعوات» باب۰۱۷ ح۱۳۲۷ . 
)٤(‏ قال في التقریب (ص: 0۱۷ ت٠555):‏ لا بأس به . 
/۱٤( )٥(‏ ۳۳۳)» كتاب الدعوات» باب۰۱۷ ح۳۲۷٦‏ . 
() (۳۰۱/۱۵)» كتاب الأيمان والنذور» ح۳٦٦٦‏ . 


٥-کتاب‏ التفسير/ المائدة/ باب9: ١1/ح4511-5516‏ سل د لاو 
ص ر A‏ 2ں 000017 2 0 
4- باب # لاغرموا طيَبّت ما أحل الله كم € [المائدة: ۸۷] 

6 حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَونِ حَدَنَنَا خَالِدٌ عَنْإِسْمَاعِيلَ عَنْ قيس عَنْ عَبْدِ الله رضي الله 
عا وات ساد اللو لو ی ا حو و امد وس ا تمن A,‏ كمه ا من 
عَنْهُ قال : كنا تغزو مع النْبِيَ كه وَلِيْسَ مَعَنَا نِسَاءْء فلا : ألا تختصي؟ فَنْهَانًا عَنْ ذلك » فر خصَ 
کک هس م 9۴ بسي لس 2 - 0 0 وج KL‏ مت ا ر 000 رب هده مه 
لا بعد ذَلِكَ أَنْ روج الْمَرْأَةَ بالتّوب. نم قرا 3 يتما الذي اموأ لا حرمو طبهت ما أحَلّ أله 
2 

]٠٠۷٥١ ٥١۷١ : [الحديث : 5516» طرفاهفى‎ 


ll‏ و 


قوله : (باب قوله تعالى  :‏ اا لذبن ءامنا لا غر موا طَيَبتٍ ما أحَلَّ َه لَكُمْ4) سقط «باب 
قوله» لغير أبي ذر . 

قوله : (خالد) هو ابن عبد الله الطحان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم» وعبد الله هو ابن مسعود» وسيأتي شرح الحديث في كتاب النكاح”" . وفي الترمذي 
مُحَسّنًا من حديث ابن عباس «أن رجلا أتى النبي ية فقال : يا رسول الله إذا أكلت من هذا اللحم 
انتشرت» وإني حرمت علي اللحم . فنزلت»). وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس 
أنها نزلت في ناس قالوا: «نترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض» الحديث» وسيأتي ما يتعلق 
به أيضا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 


٠‏ -باب ا إنما الخمر والمبيير والاتصاب والازلم 
رِجِسٌ مَنْ عَمَل أ 5 لطن [المائدة: ۹۰] 
وَقَالَ اعباس : الأزلامُ: الْقدَاحٌيَْتَسمُونَبِهًا ني الأمُورء وَالنُصّبُ: صاب 


25 
22 


وَقَالَ عَيْدَهُ: الوْلَمُ القدحُ لاریش لَه وَهْوَوَاحِدٌ الأزلام وَالاسْيَفْسَامٌ أن يُجيلَ الْقَدَاحَ» 
إن نه اتی ون مره قعل ما تمر به . وذ أَعْلَمُوا الْقدَاحَ أَعْلامًا بِضرُوب يَسْتَفْسمُونَ بهاء 
وَفَعَلْتُ مِنْهُقَسَمْتُ» وَالْقُسُومُ الْمَصْدَرُ 


واد م دمعي : 32 


5 حَدَتَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاحِيمَ أَخْبَرَنًا مُحَمَدُ بن بشر حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَمَرَبْن 
عَبْدِ العزيز قَالَ: حدني نافع عَن ان عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: تَرَكَ تخريم الْجَمْرِ وَإِنّ في 


)غ2 .»””8/1١(‏ كتاب النكاح» باب8» ح٥۰۷٥‏ . 


4ه ع 59 كتاب التفسير/ المائدة/ ياب١١/ 4519-45١5‏ . 


حك EC‏ | شْرِبَة» مَافِيهًا/ شراب الِْنّب . 


1Y 


[الحديث : 47517 » طرفه في : ]٠٥۷۹‏ 
۷ حدقا يَْفُو با بن ب راهيم حدقا ابن عليه حدقا عبد اريز ن صْهَيْبٍ قا 
أنَسٌ بن مَالِكِ رضي اللّهْعَنْهُ: ما كَانَ لَنَا حَمْد غَيِهُ ر قضيخكم هَدَاالَِي ُسَمُو القَضِيحء انی 
لماه اسه شقي أبَا طَلْحَة لاتا فلات إذ جَاءَ رجن فَقَالَ : وَمَلْ بكم الْكي؟ فَقَانُوا 0 اك ؟ 
قال خرصي الخد . قالوا: أخرق ملي لال بأد قال :عاضا لوا عا ولا واعقوعا بعد 
[تقدم في : 11474 الأطراف: 477١‏ 00۸۰ › 0417م 22647 ده ١٠م‏ 011۲« 8ه الا] 
۸ حَدَكَنَا صَدَقَةُ بن لْمضْلٍ أخبرتا ضيه سك ا 
غد ادال لواف ومهم جَمِعا شهدا وَكَلِكَ قل تخر 
yT 3‏ 
۹ حَدّنَنًا إِسْحَاقَ بن براه هيم الحَنْظلي َخْبرنَا عِيسَى وَائْنُ|دْرِيسَ عَنْ ابي حَيانَ عَنِ 
الشَّعْبِيٌ عن ابن ن عْمَرَ قال : سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عله على مير الى وك يول : : أَعَابَعْدُ أ 
التَامِنُ وَل تر يم الْحَمْر وَهْيَ مِنْ حَمْسَةٍ : مِنَ الْعنَبٍ وَالتَمْر وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةٍ والشعير: 
وَالْحََمْدْمَاحَامَرَ الْعَقْلَ . / 


- 
6 


0 


[الحديث : ٤1۱٩۹‏ » أطرافه فی : ۰00۸۱ 5648/8 ٥0۸۹‏ لالالا/ا] 


قوله : (باب قوله : # نما تعر وَأَلميَيمٌ€) ساق إلى مَنْعَمَلٍ لين وسقط «باب قوله» 
لغير أبي ذر» ووقع بينهم في سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم وتأخير . 

قوله : (وقال ابن عباس : الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور) وصله ابن أبي حاق ”° 
من طريق عطاء عن ابن عباس مثله» وقد تقدم في حديث الهجرة”'' قول سراقة بن مالك لما تتبع 
النبي ية وأبا بكر قال : «استقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره»» وقال ابن 
جرير: كانوا في الجاهلية يعمدون إلى ثلاثة سهام على أحدها مكتوب «افعل»» وعلى الثاني 
«لا تفعل»» والثالث غفل . وقال الفراء: كان على الواحد «أمرني ربي»» وعلى الثاني «نهاني 
ربي»» وعلى الثالث غفل» فإذا أراد أحدهم الأمر أخرج واحد فإن طلع الآمر فعل» أو الناهي 
)١(‏ التفسير(98/5١١)»رقم7000.‏ 
(؟) (088/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب2405 ج۳۹۰۸ . 


6" _كتاب التفسير/ المائدة/ باب 45-15١ ٠‏ تكك.كتكتكتكت 1101 


تركء أو الغفل أعاد. وذكر ابن إسحاق أن أعظم أصنام قريش كان هبل وكان في جوف 
الكعبة» وكانت الأزلام عنده» يتحاكمون عنده فيما أشكل عليهم » فما خرج منها رجعوا إليه . 
قلت: وهذا لا يدفع أن يكون آحادهم يستعملونها منفردين كما في قصة سراقة. وروى 
الطبري”'' من طريق سعيد بن جبير قال: الأزلام حصى بيض . ومن طريق مجاهد قال : حجارة 
مكتوب عليها. وعنه : كانوا يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارة» وهذا محمول على غير التي 
كانت في الكعبة . 

والذي تحصل من كلام أهل النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء : أحدها لكل 
أحد» وهي ثلاثة كما تقدم» وثانيها للأحكام» وهي التي عند الكعبة» وكان عند كل كاهن 
وحاكم للعرب مثل ذلك» وكانت سبعة مكتوب عليها : فواحد عليه (منكم»» واخر «ملصق». 
وآخر «فيه العقول والديات»» إلى غير ذلك من الأمور التي يكثر وقوعها. وثالثها قداح الميسر 
وهي عشرة : سبعة مخططة وثلاثة غفل» وكانوا يضربون بها مقامرة» وفي معناها كل ما يتقامر 
به کالنرد والكعاب وغيرها . 

قوله : (والنصب: أنصاب يذبحون عليها) وصله ابن أبي حاتم" أيضًا من طريق عطاء عن - 4_ 
ابن عباس » وقال أبو عبيدة: النصب واحد/ الأنصاب . وقال ابن قتيبة”" : هي حجارة كانوا 714 
ينصبونها ويذبحون عندها فينصب عليها دماء الذبائح » والأنصاب أيضا جمع نصب بفتح أوله 
ثم سكون وهي الأصنام . 

قوله : (وقال غيره: الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام) قال أبو عبيدة“: واحد 
الأزلام زلم بفتحتين» وزلم بضم أوله وفتح ثانيه لغتان وهو القدح أي بكسر القاف وسكون 
الدال. 

قوله : (والاستقسام أن يجيل القداح فإن نهته انتهى وإن أمرته فعل ما تأمره) قال أبو 
عبيدة : الاستقسام من قسمت أمري بأن أجيل القداح لتقسم لي أمري أأسافر أم أقيم؟ 


(۱) جامع البيان(7”/ ك/ا). 

(۲) التفسیر ›)۱۱۹۸/٤(‏ رقم ٦۷٥٤‏ . 
(۳) غریب الحدیٹ(۲/ ۱۸۷) . 

.)١6؟/١(نآرقلازاجم‎ )٤( 
.)16؟/1١(نآرقلازاجم‎ )( 


4 دل © كتاب التفسير/ المائدة/ باب 45١9-4515 /١٠١‏ 


وأغزو أم لا أغزو؟ أو نحو ذلك» فتكون هي التي تأمرني وتنهاني» ولكل ذلك قدح 
معروف . قال الشاعر: 
ولم أقسم_لعله_فتحسبني القسوم 

والحاصل أن الاستقسام استفعال من القسم بكسر القاف أي استدعاء ظهور القسم» كما 
أن الاستسقاء طلب وقوع السقي . قال الفراء”" : الأزلام سهام كانت في الكعبة يقتسمون بها 
في أمورهم . 

قوله : (يجيل يدير) ثبت هذا لأبي ذر وحده وهو شرح لقوله يجيل القدح . 

قوله : (وقد أعلموا القدح أعلامًا بضروب يستقسمون بها) بين ذلك ابن إسحاق كما تقدم 
قريبًا. 

قوله : (وفعلت منه قسمت» والقسوم المصدر) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى: # وَأ 
شَسَْفْسِمُوا بأل © [المائدة : ]هو استفعلت من قسمت أمري . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه. 

قوله : (نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب) يريد 
بذلك أن الخمر لا يختص بماء العنب. ثم أيد ذلك بقول أنس: ما كان لنا خمر غير 
فضيخكم . ثم ذكر حديث جابر في الذين صبحوا الخمر ثم قتلوا بأحد وذلك قبل 
تحريمهاء ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل التحريم . ثم ذكر حديث عمر أنه نزل تحريم 
الخمر وهي من خمسة وذكر منها العنب» وظاهره يعارض حديث ابن عمر المذكور أول 
الباب» وسنذكر وجه الجمع بينهما في كتاب الأشربة”" مع شرح أحاديث الباب إن شاء الله 
تعالى . وقوله في هذه الرواية : «أهريقت» أنكره ابن التين وقال : الصواب «هريقت» بالهاء بدل 
الهمزة ولا يجمع بينهماء وأثبت غيره من أئمة اللغة ما أنكره. وقد أخرج أحمد ومسلم في 
سبب نزول هذه الآية عن سعد ابن أبي وقاص قال: «صنع رجل من الأنصار طعامًا فدعانا 
فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى سكرناء فتفاخرناء إلى أن قال : فنزلت ‏ ما اخثر وَالْمثِيمٌ © 


ردس جهن دو ے 


إلى قوله : 9# قهل أنم نهو [المائدة : ]٩۱‏ 


)١(‏ معاني القرآن(۳۱۹/۱). 
(۲) مجازالقرآن(١/؟16).‏ 
() (040/17).» كتابالأشربة» باب؟» ح١٠008.‏ 


٥-كتاب‏ التفسير / المائدة/ باب۱ ١ح۰‏ 41۲ ۹۷ 
١-باب‏ #3 لیس عل الذي امنأ وع یلو للحت جاح فِيمَا طْعِمُوَا » 
إلى قله  :‏ وله معب المحَسِينَ 4 [المائدة : ]٩۳‏ 

1 حَدَنََا و اغمان حَدتََا حَمَاد بن ريد حَدََسا ابت عَنْ اتس رضي اللّعَنه: :أن 
الحَمرَ التي يقت القَضيځ وَرآدنِي مُحمدٌ البيكندِيٌ عَنْ بي التُعْمَانَ قَالَ : كنت ساقي القَوم 
في مزل ابي طَلْحَة» فتَرَل تخرد يم الخمرء فَأَمَرَ ر مایا نای فما أبُو طَلْحَة SS‏ 
الصّوتُ» قَالَ فَخَرَجْتُ ت فَقُلْتُ : هَذَا مُناد ادي : آلا إِنْ الحُمرَ قَدْ حُرمَتْ . فَقَال لي : اذهب 
َأمْرِفْا . قال : فجرّث في سِككِ المَدِيئَة . قال : وكا حَمْرُهُمْ يَومئ القَضِيح» فَقَالَ بَْض 
القَْم : ل قوم وهي في بُطُونِهِمْء قَالَ : فَأَبْرَلَ اللَّهُ: # لیس عل الت ءَامَنُوا وَمِلُوا لمحت 
جد فيمَا ينوا . 

[تقدم في : ٤ 1٤‏ » الأطراف : 111۷ › ۰00۸۰ 00۸1 › ”0047 20044 011.01۰« 8ه الا] 


أ سر م 


قوله : (باب # لیس عل الذي ت منوا وع يأو ألصَِّحَاتِ جاح فيما طَعِمْوأ 4 الآآية) كذا لأبي ذر» 


ي و ۷۹ 
ولغيره «إلى قوله: 8 وله يحب المحَسنِينَ 2#. وذكر في حديث أنس «أن الخمر التي هريقت 


الفضيخ»» وسيأتي شرحه في الأشرية 97 . 

وقوله: (وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان) كذا ثبت لأبي ذر وسقط لغيره 
البيكندي» ومراده أن البيكندي سمعه من شيخهما أبي النعمان بالإسناد المذكور فزاده فيه 
زيادة و ان اليخازي مبمع اللحاديث من أبي النعمان مختصرًاء ومن محمد بن سلام 
البيكندي عن أبي النعمان مطولاً» وتصرف الزركشي فيه غافلاً عن زيادة أبي ذر فقال : القائل 
«وزادني» هوالفربري» ومحمدهو البخاري . وليس كماظن رحمه الله وإنماهو كما قدمته. 

وقوله: (فنزلت تحريم الخمر فأمر مناديًا) الآمر بذلك هو النبي بء والمنادي لم أر 
التصريح باسمه» والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم الواحدي أنه عقب قول حمزة «إنما أنتم عبيد 
لأبي»؛ وحديث جابر يرد عليه . 

والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان» لماروى أحمد من طريق عبد الرحمن 
ابن وعلة قال : «سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال : كان لرسول الله ية صديق من ثقيف_أو 
دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فقال : يا فلان أماعلمت أن الله حرمها؟ فأقبل 
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الرجل على غلامه فقال: بعها. فقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها». وأخرجه مسلم من 
وجه آخر عن أبي وعلة نحوه» ولكن ليس فيه تعيين الوقت . وروى أحمد من طريق نافع بن 
كيسان الثقفي عن أبيه «أنه كان يتجر في الخمرء وأنه أقبل من الشام فقال: يا رسول الله إني 
جئتك بشراب جيد . فقال : ياكيسان إنها حرمت بعدك . قال : فأبيعها؟ قال : إنها حرمت وحرم 
ثمنها)» . وروی أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله َة كل عام 
راوية خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال : أفلا 
أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فنهاه . ويستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس » 
ومن حديث تميم تأييد الوقت المذكور فإن إسلام تميم كان بعد الفتح . 

وقوله : (فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم › فأنزل الله تعالى . . . ) إلخ» لم أقف 
على اسم القائل . 

(فائدة): في رواية الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أحمد بن عبيدة ومحمد بن موسى عن 
حماد في آخر هذا الحديث «قال حماد: فلا أدري هذا في الحديث أي عن أنس أو قاله نانك 
أي مرسلاً يعني قوله: «فقال بعض القوم» إلى آخر الحديث . وكذا عند مسلم عن أبي الربيع 
الزهراني عن حماد نحو هذاء وتقدم للمصنف في المظالم”'' عن أنس بطوله من طريق عفان 
عن حماد كما وقع عنده في هذا الباب . فالله أعلم . وأخرجه ابن مردويه من طريق قتادة عن أنس 
بطوله وفيه الزيادة المذكورة» وروى النسائي والبيهقي من طريق ابن عباس قال : «نزل تحريم 
الخمر في ناس شربواء فلما ثملوا عبثواء فلما صحوا جعل بعضهم يرى الأثر بوجه الآخر 
رلت فقال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل بأحد» فنزلت # ليس 
ل اریت موأ وَححِلْوا آلصَّلِحَتٍ جاح 4 إلى آخرها. وروی البزار من حديث جابر أن الذين 
قالواذلك كانوا من اليهود. وروى أصحاب السئن من طريق أبي ميسرة عن عمر أنه قال : اللهم 
ين لنافي الخمر بيانًاشافيًا . فنزلت الآية التي في البقرة هَل يها إِنْمُ َير [البقرة: 19١؟]‏ 
فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا . فنزلت التي في النساء 9 لا تَمَرَيوأ 
لصَصَلؤة وَأَنشْمَ شَكرئ 4 [النساء : ]٤١‏ فقرئت عليه» فقال : اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًاشافيّاء 
فنزلت التي في المائدة # َأَجيَبوهَ © إلى قوله: # مون( 4 فقال عمر: انتهينا انتهينا» 
وصححه علي بن المديني والترمذي . 
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وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة نحوه دون قصة عمرء لكن قال عند نزول آية البقرة 
«فقال الناس : ما حرم علينا. فكانوا/ يشربون» حتى أمّ رجل أصحابه في المغرب فخلط في 
قراءته» فنزلت الآية التي في النساء» فكانوا يشربون ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق» ثم 
نزلت آية المائدة فقالوا: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا 


2 رار هرم لتر اسار ر 
.© 


يشربونها. فأنزل الله تعالى # لیس عل الذيت عامنواأ وعمِلوأ اَلصَّلِسَاتِ جاح € الآية» فقال 
النبي يَك: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموه». وفي مسند الطيالسي من حديث ابن عمر 
نحوه» وقال : «في الآية الأولى قيل : حرمت الخمر. فقالوا: دعنايا رسول الله ننتفع بها. وفي 
الثانية فقيل : حرمت الخمر . فقالوا: لا إنا لا نشربها قرب الصلاة. وقال في الثالثة» فقالوا: يا 
رسول الله حرمت الخمر». قال ابن التين وغيره: في حديث أنس وجوب قبول خبر الواحد 
والعمل به في النسخ وغيره» وفيه عدم مشروعية تخليل الخمر؛ لأنه لو جاز لما أراقوهاء 
وسيأتي مزيد لذلك في الأشربة”'' إن شاء الله تعالى . 

| (تنبيه): في رواية عبد العزيز بن صهيب «أن رجلاً أخبرهم أن الخمر حرمت فقالوا: أرق 
يا أنس»» وفي رواية ثابت عن أنس «أنهم سمعوا المنادي فقال أبو طلحة : اخرج يا أنس 
فانظر ماهذا الصوت»» وظاهرهما التعارض لأن الأول يُشعر بأن المنادي بذلك شافههم» 
والثاني يشعر بأن الذي نقل لهم ذلك غير أنس» فنقل ابن التين عن الداودي أنه قال: لا 
اختلاف بين الروايتين ؛ لأن الآتي أخبر أنسًا وأنس أخبر القوم. وتعقبه ابن التين بأن نص 
الرواية الأولى أن الآتي أخبر القوم مشافهة بذلك . قلت : فيمكن الجمع بوجه آخرء وهو أن 
المنادي غير الذي أخبرهم» أو أن أنسًا لما أخبرهم عن المنادي جاء المنادي أيضًا في أ: 8 

۲-باب % کا لواحن شیا إن د کک سکم € [المائدة: ۱۰۱[ 

0 حَدَنَا مذ ر بن اولي بْن عَبْدِ الوَحْمّن الْجَارُودِيُ » حَدَنَنَا ابي حَدَتَنَا شعبة عَنْ 
مُوسَى بن اسي عَنْ نس رضي اللَعنْهْقَالَ : حب سول الل خُطْبَمَاسَمِحْتُْ يلها قط َال : 
َو َعْلَمُونَ ما عَم ضح قليلاً» وَلبَكَيْدم كيرا . قَالَ: ننطن أصكاب رول الله ا 
وجُومَهُمْ لَهُمْ حَنِينٌ فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أبي؟ قال : «أبوك فُلانُ». فَنرَلَتْ هذه الآيةُ« ا توان 
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قه 
2 سر 0ل سل مسر ع وس 2 فو داه “اماو اقب لا اس هيه 
أشياءَ إن بد دسق € . روا اضر وروح بْنْ عبّادة عَنْ شعبَة . 


[تقدم في: 4۳ الأطراف: 2015١‏ 44لا 337337 474 ۷۰۸٩ 1٤۸71‏ ۷۰۹۰ ۷۰۹۱ 
VT‏ ه940 7] 
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1 دق المصل یی سول قال + عد انو الف دا ا ج حا وار 
عن ان عباس رَضِي اللَّمْعَنْهُمَا قَالَ: كان قوم يَسأَلُونَ رَسُولَ الله ب استَهْرَاءًء فيَقُولَُ الرَجُل : 


2 


مَنْ ٻي؟ وَيَقُولُ الوَجُلُ تضل ناه : أَيْنَناقَتِي؟ انَل اللَهفيهم هذه الآية 3 اما لي ءامنا 


قد 
فر ود رہ رع صر 


ٍ- رس e‏ رم ا E‏ ل وعم 
لا سلوا عن اش ياء إن َد لَكم سوگم # حَتّى فرغ من الايّة كلها . 


قوله : (باب قوله : « لا ناوا عن شما إن يد لک سوك 4) سقط «باب قوله» لغير أبي ذر» 
وقد تعلق بهذا النهي من كره السؤال عما لم يقع » وقد أسنده الدارمي في مقدمة كتابه عن جماعة 
من الصحابة والتابعين . وقال ابن العربي : اعتقد قوم من الغافلين منع أسئلة النوازل حتى تقع 
تعلقًا بهذه الآية» وليس كذلك» لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه» 
ومسائل النوازل ليست كذلك . وهو كما قال» إلا أنه أساء في قوله: «الغافلين» على/ عادته 
كما نبه عليه القرطبي» وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه «أعظم المسلمين 
بالمسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»» وهذا يبين المراد من 
الآية» وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء . 

قوله : (حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن) أي ابن حبيب بن علياء بن حبيب بن الجارود 
العبدي البصري الجارودي نسبة إلى جده الأعلى» وهو ثقة» وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث وآخر في كفارات الأيمان. وأبوه ما له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» ولا 
رأيت عنه راويًا إلا ولده» وحديثه هذا في المتابعات» فإن المصنف أورده في الاعتصام”'' من 
رواية غيره كما سأبينه . 

(تنبيه) : وقع في كلام أبي علي الغساني فيما حكاه الكرماني”" أن البخاري روى هذا 
الحديث عن محمد غير منسوب عن منذر هذاء وأن محمدًا المذكور هو ابن يحيى الذهلي» 
ولم أر ذلك في شيء من الروايات التي عندنا من البخاري» وأظنه وقع في بعض النسخ «حدثنا 
(۱) (84/16)» كتاب كفارات الأيمان» باب , ح۱۷۱۳ . 
(؟) .)١164/1١7(‏ کتاب‌الاعتصام» باب۰۳ ح٥۷۲۹‏ . 
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محمد» غير منسوب والمراد به البخاري المصنف والقائل ذلك الراوي عنه وظنوه شيحًا 
للبخاري» وليس كذلك . والله أعلم . 

قوله: (عن أنس) في رواية روح بن عبادة عن شعبة في الاعتصام «أخبرني موسى قال 
سمعت أنس بن مالك يقول» . 

قوله : (خطب النبي ي خطبة ما سمعت مثلها قط قال : لو تعلمون ما أعلم) وقع عند 
مسلم من طريق النضر بن شميل عن شعبة في أوله زيادة يظهر منها سبب الخطبة ولفظه «بلغ 
النبي ية عن أصحابه شيء» فخطب فقال : عرضت علي الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير 
والشر» ولوتعلمون ماأعلم». 

قوله : (لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا. قال : فغطى) في رواية النضر بن شميل قال : فما 
أتى على أصحاب رسول الله كك يوم كان أشد من ذلك » غطوارءوسهم». 

قوله: (لهم حنين) بالحاء المهملة للأكثرء وللكشهميني بالخاء المعجمة» والأول 
الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدر» والثاني من الأنف» وقال الخطابي”" : الحنين بكاء 
دون الانتحاب» وقد يجعلون الحنين والخنين واحدًا إلا أن الحنين من الصدر_أي بالمهملة- 
والخنين من الأنف_بالمعجمة-. وقال عياض : [رويناه عن العذري بالحاء المهملة وعن غيره 
بالخاء المعجمة» وهو الصحيح في هذا الموضع » وهوبكاء معه صوت]”" . 

قوله: (فقال رجل : من أبي؟ قال: أبوك فلان) تقدم في العلم”" أنه عبد الله بن حذافة» 
وفي رواية للعسكري «نزلت في قيس بن حذافة»» وفي رواية للإسماعيلي يأتي التنبيه عليها في 
كتاب الفتن ^ «خارجة بن حذافة» والأول أشهرء ك ودم افيه شاا من 
حديث أبي موسى وأحلت بشرحه على كتاب الاعتصام””'» وسيأتي إن شاء الله تعالى» فاقتصر 
هنا على بيان الاختلاف في سبب نزول الآية . 

قوله : (فنزلت هذه الآية) هكذا أطلق ولم يقع ذلك في سياق الزهري عن أنس مع أنه أشبع 


.)۳۸١ الأعلام(۳/ ۰۱۸۳۹ ١٤۱۸)ء وغريب الحدیٹ(۲/‎ )١( 
.)۳۳١ (؟) الإکمال(۷/‎ 

قرف (/ ۰)۳۸ كتاب العلم» باب۰۲۸ ح۲٩‏ . 

(:) (544/17)» كتاب الفتن» باب٥۰۱‏ ح۷۰۸۹. 

)2 10 167)» كتاب الاعتصام» باب7, ح١711لا.‏ 
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سياقًا من رواية موسى بن أنس كما تقدم في أوائل المواقيت”' ولذا لم يذكر ذلك هلال بن 
علي عن أنس كما سيأتي في كتاب الرقاق”" » ووقع في الفتن”" من طريق قتادة عن أنس في 
آخر هذا a‏ ساقه مطولاً قال : «فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية 
« اا الست امو ا سَسَلواعَنَ أشَيّآة4 . وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة عن أنس 
قال: ا ا 0 لاتسألوني عن شيء إلا 
أنبأتكم به. فجعلت ألتفت عن يمين وشمال فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي» الحديث» 
وفيه قصة عبد الله بن حذافة وقول عمر. 

روى الطبري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال : «خحرج رسول الله يك غضبان محمار 
وجهه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ قال : في النار. فقام آخر فقال: 
من أبي؟ فقال: حذافة . فقام عمر- فذكر كلامه وزاد فيه وبالقران إمامّاء قال : فسكن غضبه 
ونزلت هذه الآية» . وهذا شاهد جيد لحديث موسى بن أنس/ المذكورء وأماماروى الترمذي 
من حديث علي قال : : «لما نزلت 8 وله و عَلَ ألتّايب حح ا ليت € [آل عمران: ۹۷] قالوا: يا 
رسول الله» في كل عام؟ فسكت . ثم قالوا: يارسول الله» في کل عام؟ فقال: لاء ولوقلت نعم 
لوجبت . فأنزل الله 8 وأا ليت ءَاممُوألَامسَنُوا4»» فهذا لا ينافي حديث أبي هريرة لاحتمال 
أن تكون نزلت في الأمرين» ولعل مراجعتهم له في ذلك هي سبب غضبه . وقد روى أحمد من 
حديث أبي هريرة والطبري من حديث أبي أمامة نحو حديث علي هذاء وكذا أخرجه من وجه 
ضعيف ومن آخر منقطع عن ابن عباس . 

وجاء في سبب نزولها قول ثالث وهو ما يدل عليه حديث ابن عباس في الباب عقب 
هذا وهو اسح إسنامًاء كر لا مائع أن ركوت الجميع ست زره :اك أعلم.. وجا ف 
سبب نزولها قولان آخران» فأخرج الطبري وسعيد بن منصور من طريق خصيف عن 
مجاهد عن ابن عباس : أن المراد بالأشياء البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. قال: 
فكان عكرمة يقول: إنهم كانوا يسألون عن الآيات» فنهوا عن ذلك . قال: والمراد 
بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل الصفا لهم ذهبّاء وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتابًا 
من السماء ونحو ذلك . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الكريم عن عكرمة قال : 
)١(‏ (۲/ ۳۰۳)» كتاب مواقيت الصلاة» باب١21‏ ح١٤٥‏ . 
(۲) (2046/15)., كتاب الرقاق› باب۰۱۸ ح۹۸٤٦‏ . 


)۳( )17/ £4۷(« كتاب الفتن » باب ١6‏ 784 . 


6" _كتاب التفسير/ المائدة/ باب۱۲ / ح۲۱٦٤ aA‏ > ج ١0‏ 


«نزلت في الذي سأل عن أبيه»» وعن سعيد بن جبير: «في الذين سألوا عن البحيرة 
وغيرها»» وعن مقسم : «فيما سأل الأمم أنبياءها عن الآيات» . قلت : وهذا الذي قاله 
محتمل» وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطية قال : «نهوا أن يسألوا مثل ما سأل 
النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين» . وقد رجحه الماوردي» وكأنه من حيث المعنى» 
لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك» واستبعد نزولها في قصة من سأل عن أبيه أو عن الحج 
كل عام» وهو إغفال منه لما في الصحيح . ورجح ابن المنير نزولها في النهي عن كثرة المسائل 
عما كان وعما لم يكن» واستند إلى كثير مما أورده المصنف في «باب ما يكره من كثرة السؤال» 
في كتاب الاعتصام ”وهو متجه» لكن لا مانع أن تتعدد الأسباب» وما في الصحيح أصح . 

وفي الحديث إيثار الستر على المسلمين» وكراهة التشديد عليهم» وكراهة التنقيب عما 
لم يقع » وتكلف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرن على التفقه . فالله أعلم . وسيأتي مزيد لذلك 
في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 

قوله : (رواه النضر) هو ابن شميل (وروح بن عبادة عن شعبة) أي بإسناده» ورواية النضر 
وصلها مسل ورواية روح بن عبادة وصلها المؤلف في كتاب الاعتصام”" . 

قوله : (-حدثني الفضل بن سهل) هو البغدادي» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع 
وشيء تقدم في الصلاة”*' وأبو النضر هاشم بن القاسم» وأبو خيثمة هو زهير بن معاويةء 
وأبو الجويرية -بالجيم مصغر_اسمه حطان_بكسر المهملة وتشديد الطاءء ابن خفاف بضم 
المعجمة وفاءين الأولى خفيفة» ثقة ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في 
الزكاة”” » ويأتي في الأشربة”' له ثالث . 

قوله : (عن ابن عباس) في رواية ابن أبي حاتم من طريق أبي النضر عن أبي خيشمة حدثنا 


»)۱٥۳/۱۷( )۱(‏ كتاب الاعتصام» باب۳٤‏ ح۷۲۹۱. 

(؟) (/ ۰۱۸۳۲ رقم ۲۳۰۹/ »)۱۳٤‏ والتغلیق .)۲۰۹/٤(‏ 

(۱٥۹٤ /۱۷( )۳(‏ كتاب الاعتصامء باب۳ ح۷۲۹۵. 

)٤(‏ (؟/"لاه). كتاب الأذان» باب٥٠‏ ح٤1۹4‏ . قلت: ذكر ابن حجر هناء والكلاباذي في الهداية 
(۲/ 1۸ ت954) أن البخاري أخرج له في الموضعين» وزاد الباجي في التعديل (۳/ ١٠٠٠ء‏ 
ت1777)موضعًا ثالث » وقال: في الجهاد. 

. ۱٤٩۲ح‎ ۰۱٥باب كتاب الزكاةء‎ »)۲٤۸/٤( )٥( 

(5) (541/15)» كتابالأشربة» باب۰۱۰ ح0۹۸٥‏ . 


اا سل ا ڪڪ ٥-كتاب‏ التفسي ر / المائدة/ باب ۱۳/ ح۲۳٦٤ aT‏ 


أبو الجويرية سمعت أعرابيًا من بني سليم سأله يعني ابن عباس . 

قوله : (كان قوم يسألون رسول الله اة استهزاء) قد تقدم طريق الجمع بينه وبين الذي قبله » 
والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أوالامتحان» وإماعلى سبيل 
التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة» وفي أول رواية الطبري من طريق 
حفص بن نفيل عن أبي خيثمة عن أبي الجويرية «قال ابن عباس : قال أعرابي من بني سليم : هل 
تدري فيم أنزلت هذه الآية؟» فذكره . ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر عن 
أبي خيثمة عن أبي الجويرية عن ابن عباس أنه سئل عن الضالة فقال ابن عباس : «من أكل الضالة 
فهو ضال». 


م / ١١-باب‏ ٭ مَاجَعَلَ آله من برو ولا سأب 
ولا وصیکږ وګ ولا حامر [المائدة [Y:‏ 
ول لذ قال آنه يَقُولُ : قَالَ اللّتُ َه € مامتا صل اندي : أَضلهَا مفو هة 
رأضية» وَتَطِفة باو اتی يدها صَاحِبهَا ین حير مَادَنِي يَميدنِي . وَقَالَ ابْنُ عباس : 
« مُتَوَوِيلك لكت» : يك 5 
۳ _حَدَّنَنَا مُوسَى بْنّ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنًا إ راهيم بن سَعْدِ سَعْدِ عَنْ صالح بن كَْسَانَ عَنِ ابْنِ 
شهَاب عَنْ سَعِي بْنِ الْمُسَيبٍ قَالَ : الْبَِيرَة التي بنع درا ل 
والگات کائوا يوتا لالوم فلاخم عَلتَاَيْ .قال E TT‏ ق رَسُولُ الله لا : 
» رأث عَمْرو بن عار الحُرَاعِي َو فُضبة في الا كان وَل o‏ ». وَالوصيلة 
ااه ابر يكر في اول تاج الإبل كم تي َد أنتَى » وَكَانُوا: وتم لِطَواغيتهم إنْوَصَلَثْ 
إِحدَاهُمًا بالأخرى لَيْس بَيْنَُمَا ذَكَرٌ وَالْحَامٍ فخل الإبلِ يَضْرِبُالضَّرَاب الْمَعْذودَ فإذا قَضَى 
صِرََهودَعُوهللطواغيت» ار لحمل قَلَمْيُحمَلْ َلَبِوَِيْءٌ» وَسَمْوُالْحَابِيَ. 
وَقَالَ لِي أَبُو الْيَمَانِ : ا خْبَرنَا شْعَيْبٌ عَنٍ الؤَهْرِيٌ سَمِعْتُ سَعِيدَا يحبر بره بهذا قَالَ : وَقَالَ 
ُو هُرَيْرَة: سَمِحْتُ اللي ب . ٠‏ نَحوة تخوة. وَررَاء ابن الَْادِعنِ ابن شهَاب عَنْ سَعِبدِعَنْ أي هُرَيْرَة 
رضي اللّْعَنْهُ: سَمِعْتُ اللي بلا . 
[تقدم في : 01١‏ ؟] 


ت 


٤‏ - حَدَتِِي مُحَمَدُ بن أبي يَعْقُوب أَبُو عَبْدِ الله الْكَرْمَانِيُ ع حَدَنَنَا خسان بن إْرَاهِيمَ 


6-كتاب التفسير/ المائدة/ باب 17/ 45175055177 .ها 
حَدَّنَنَا يُوشْنُ عَن الزّهْرِيٌّ عَنْ عَرْوَة أن عَاِشة رضي الله عَنْهَا قالث: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
35 > ص ممه سه #بفى سا سه ر o2‏ ت o»‏ 8 ہے ٥‏ سے 2 
رايت جَهَتَمَبَخْطِم بَعْضْهَا بَعُضًاء وَرَأَبْتْعَمْوًايَحُنُ قُصْبَةُ وَهْوَأَوَلَمَنْسَيبَ السَوَائِبَ. 
[تقدم في : 1۰٤٤‏ الأطراف: ۱۲۱۲۰۱۰۹7۰۰1٤ ۱۰۱0۸ ۱۰01 ۱۰0۰ 1١40/01١7‏ 


الا 1ه [NTI‏ 


م مات ر اث ايا 


قوله : (باب ما جَعَلَ آله من ورو ولا سَلْمَةَ ولا وصِية وا حامر 4) أي ما حرم» ولم يرد 
حقيقة الجعل ؛ لأن الكل خلقه وتقديره» ولكن المراد بيان ابتداعهم ماصنعوه من ذلك . 
قوله : ( إِدْ قَالَ أله : يقول قال الله » وإذهاهنا صلة) كذا ثبت هذا وما بعده هناء وليس 


بخاص به وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة» وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة”'' في قوله 


تعالى : 8 د َال أله َيس أبن مر © [المائدة : ]١١١‏ قال : مجازه يقول الله» و«إذ؛ من حروف 
الزوائد» وكذلك قوله : #وإذعلمتك4 أي وعلمتك . 

قوله : (المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية» وتطليقة بائنة » والمعنى ميد بها صاحبها من 
خيرء يقال مادني يميدني) قال ابن التين : هو قول أبي عبيدة”''» وقال غيره: هي من ماد يميد 
إذا تحرك» وقيل : من ماد يميد إذا أطعم» قال ابن التين : وقوله تطليقة بائنة غير واضح. إلا أن 
يريد أن الزوج أبان المرأة بهاء وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين فهي فاعل على بابها . 

قوله : (وقال ابن عباس : متوفيك : مميتك) هكذا ثبت هذا هناء وهذه اللفظة إنما هي في 
سورة آل عمران» فكأن بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيهاء أو ذكرها المصنف هنا 
لمناسبة قوله في هذه السورة: « كلما وفيتنى كنت أَنتَ ألرَّقِيب € [المائدة: 1117]. ثم ذكر 
المصنف حديث ابن/ شهاب عن سعيد بن المسيب في تفسير البحيرة والسائبة» والاختلاف 
في وقفه ورفعه . 

قوله : (البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت) وهي الأصنام» فلا يحلبها أحد من الناس» 
والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة» وهي التي بحرت أذنها أي خرمت» قال أبو عبيدة”" : جعلها 
قوم من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أي شقوها وتركت فلا يمسها أحد» 
وقال آخرون: بل البحيرة الناقة كذلك» وخلواعنها فلم تركب ولم يضربها فحل» وأما قوله : 
)١(‏ مجازالقرآن(١1/‏ “187). 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۱۸۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۱۷۹). 


YA 


5 ل 58 كتاب التفسير/ المائدة/ باب1/ 0473717 4575 


«فلا يحلبها أحد من الناس» فهكذا أطلق نفي الحلب» وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما 
هو الشرت الخاص: قال أب و عبيدة”'' : كانوا يحرمون ويرها ولخمها وظهرها ولبتها على 
النساء ويحلون ذلك للرجال» وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في 
أكل لحمها. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : البحيرة من الإبل كانت الناقة إذانتجت 
خمس بطون فإن كان الخامس ذكرًا كان للرجال دون النساء» وإن كانت أنثى بتكت أذنها ثم 
أرسلت فلم يجزوا لها وبرًا ولم يشربوا لها لبا ولم يركبوا لها ظهرًاء وإن تكن ميتة فهم فيه 
شركاء الرجال والنساء . ونقل أهل اللغة في تفسير البحيرة هيآت أخرى تزيد بما ذكرت على 
العشر» وهي فعيلة بمعنى مفعولة» والبحر شق الأذن» كان ذلك علامة لها . 

قوله : (والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء) قال أبو عبيدة”"': كانت 
السائبة من جميع الأنعام» وتكون من النذور للأصنام يًب فلا تحبس عن مرعى ولاعن ماء 
ولا يركبها أحد. قال : وقيل السائبة لا تكون إلا من الإبل» كان الرجل ينذر إن برىء من مرضه 
أو قدم من سفره ليسيبن بعيرًا . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : السائبة كانوا يسيبون 
بعض إبلهم فلا تمنع حوضا أن تشرب فيه . 

قوله: (قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله ية : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي. . .) 
إلخ » هكذا وقع في هذه الرواية إيراد القدر المرفوع من الحديث في أثناء الموقوف» وسأبين ما 

قوله : (والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تثني بعد بأنثى) هكذا 
أورده متصلاً بالحديث المرفوع» وهو يوهم أنه من جملة المرفوع . وليس كذلك» بل هو بقية 
تفسير سعيد بن المسيب» والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عمرو بن عامر فقط» وتفسير 
البحيرة وسائر الأربعة المذكورة في الآية عن سعيد بن المسيب» ووقع في رواية الإسماعيلي 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد مثل رواية الباب» إلا أنه بعد إيراد 
المرفوع قال : «وقال ابن المسيب: والوصيلة الناقة. . .» إلخ» فأوضح أن التفسير جميعه 
موقوف» وهذا هو المعتمد» وهكذا أخرجه ابن مردويه من طريق يحيى بن سعيد وعبيد الله بن 
زيادعن ابن شهاب مفصلا . 
)١(‏ مجازالقرآن(۱۷۹/۱). 
(۲) مجازالقرآن(١/9794١).‏ 


٥-کكتاب‏ التفسير / المائدة/ باب ۱۳/ ح۲۳٦٤‏ ۹ه ۷ 


قوله : (أن وصلت) أي من أجل» وقال أبو عبيدة" : كانت السائبة مهما ولدته فهو بمنزلة 
أمها إلى ستة أولاد» فإن ولدت السابع أنثيين تركتا فلم تذبحاء وإن ولدت ذكرًا ذبح وأكله الرجال 
دون النساء» وكذا إذا ولدت ذكرين» وإن أتت بتوأم ذكر وأنثى سموا الذكر وصيلة فلا يذبح لأجل 
أخته» وهذا كله إن لم تلد ميتاء فإن ولدت بعد البطن السابع ميئًا أكله النساء دون الرجال . وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : الوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة فإن كان السابع ذكرًا 
ذبح وأكل. وإن کان أنثى تركت» وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فترك ولم يذبح . 

قوله: (والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود. . .) إلخ» وكلام أبي عبيدة"") 
يدل على أن الحام إنما يكون من ولد السائبة» وقال أيضًا: كانوا إذاضرب فحل من ولد البحيرة 
فهو عندهم حام» وقال أيضا: الحام من فحول الإبل خاصة إذا نتجوا منه عشرة أبطن قالوا: قد 
حمى ظهره» فأحموا ظهره ووبره وکل شيء منه فلم يركب ولم يطرق . وعرف بهذا بیان العدد 
المبهم في رواية سعيد . وقيل : الحام فحل الإبل إذاركب ولد ولده» قال الشاعر : 


/ حماها أبوقابوس في غير ملكه كما قد حمى أولاد أولاده الفحلا 4 

وقال الفراء: اختلف فى السائبة فقيل كان الرجل يسيب من ماله ما شاء يذهب به إلى 0 
السدنة وهم الذيق يوون ناا وقيل : السائبة الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن 
إناث سيبت» فلم تركب ولم يجز لها وبرولم يشرب لها لبن» وإذا ولدت بنتها بحرت أي شقت 
أذنهاء فالبحيرة ابنة السائبة وهي بمنزلة أمهاء والوصيلة من الشاة إذا ولدت سبعة أبطن إذا 
ولدت في آخرها ذكرًا وأنثى قيل وصلت أخاه» فلا تشرب النساء لبن الأم وتشربه الرجال 
وجرت مجرى السائبة إلا في هذاء وأما الحام فهو فحل الإبل كان إذا لقح ولد ولده قيل حمى 
ظهره فلا يركب ولا يجز له وبر ولايمنع من مرعى . 

قوله : (وقال لي أبو اليمان) عندغير أبي ذر «وقال أبو اليمان» بغير مجاورة . 

قوله : (سمعت سعيدًا يخبره بهذاء قال : وقال أبو هريرة: سمعت النبي ية نحوه) هكذا 
للأكثر يخبر بصيغة الفعل المضارع من الخبر متصل بهاء الضمير» ووقع لأبي ذر عن الحموي 
والمستملي بحيرة بفتح الموحدة وكسر المهملة» وكأنه أشار إلى تفسير البحيرة وغيرها كما في 
رواية إبراهيم بن سعد وأن المرفوع منهعن أبي هريرة عن النبي كك ذكر عمرو بن عامر حسب» 
(۲) مجازالقرآن(١/984١).‏ 


۸ 8" كتاب التفسير/ المائدة/ باب ۱۳/ ح ٤٦۲٤١٤۹۲۳‏ 


وهذاهو المعتمد» فإن المصنف أخرجه فى مناقب قريش قال : حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب 
عن ]املس جين ةسون O‏ البحيرة التي يمنع درها. . إلخ . لكنه أورده 
باختصار قال : «وقال أبو هريرة عن النبي يك : رأيت عمرو بن عامر . . 2١‏ إلخ . 

قوله : (ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة سمعت النبي و ما طريق 
ابن الهاد فأخرجها ابن مردويه”'' من طريق خالد بن حميد المهري عن ابن الهاد- وهو يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ‏ بهذا الإسناد» ولفظ المتن «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب»» والسائبة التي كانت تسيب فلا يبحمل عليها 
شيء إلى آخر التفسير المذكور. وقد ا وا ایا والبيهقي 
والطبراني من طرق عن الليث عن ابن الهاد بالمرفوع فقطء وظهر أن في رواية خالد بن حميد 
إدراجًا وأن التفسير من كلام سعيد بن المسيب . والله أعلم . 

وقوله- في المرفوع-: (وهو أول من سيب السوائب) زادفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة 
عند مسلم «وبحر البحيرة» وغيّر دين إسماعيل»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن 
أسلم مرسلاً «أول من سيب السوائب عمرو بن لحي» وأول من بحر البحائر رجل من بني مدلج 
جدع أذن ناقته وحرم شرب ألبانها» والأول أصح . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرًا يجر قصبه 
في النار» وهو أول من سيب السوائب» هكذا وقع هنا مختصراء وتقدم في أبواب العمل في 
الصلاة” "2 من وجه آخر عن يونس عن زيد مطولاً وأوله «خسفت الشمس» فقام رسول الله ئلا 
فق رأسورة طويلة» الحديث وفيه «لقد ريت في مقامي هذا كل شيء»» وفيه القدرالمذكور هناء 
وأورده في أبواب الكسوف”* من وجه آخر عن يونس بدون الزيادة» وكذا من طريق عقيل عن 
الزهري» وقد تقدم بيان نسب عمرو الخزاعي في مناقب قريش”* » وكذا بيان كيفية تغييره لملة 
إبراهيم عليه السلام ونصبه الأصنام وغير ذلك . 
»)١76/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب4» ح۲۱٣۳‏ . 
(۲) تغليق التعليق(5/ /ا١7).‏ 
.)١ /9( (۳)‏ كتاب العمل في الصلاة» باب۰۱۱ ح۱۲١٠‏ . 
(5) الرواية عن يونس ليس فيها ذكر الجنة والنار وإنما ذلك في رواية ابن عباس »)٤١١/۳(‏ كتاب 


الكسوف» باب۹ ح0 ١‏ 
c(104۹/۸) (0)‏ كتاب المناقب»› باب٤‏ »› ح54۷ . 


6" -كتاب التفسير/ المائدة/ باب /٠١١١٤‏ ح١۲٦٤‏ الست ل ا o‏ 


۶ء3 آذ اص ص 


» ركنت م ریا امت فوم ما ونی كت 
أت لقب علوم وات على كل[ َو يد [المائدة: 117] 


/ 57 -حَدَنَناأَبُوالوَلِيد حَدَكَنَا شغبة ‏ راغي بن التّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَبْنَ- مه 
جر عَنِ ابن عباس رضي الله عن قَالَ: خَطْبَ رَسُولُ الله يك فََالَ : هيا آنا التاسن إَِكُمْ فا 
مَحْشُورُونَ إلى الله ُفَاء عرَاة غُزْلاً» ثم قَالَ : # كما بد ا 
یلت 4 إِلَى آخر الآية ة [الأنبياء: ٠٤‏ 1°[ نم قَالَ : آلا وإ أل الْحَلائِقٍ سى بم لقا 
راهيم لا ونه بجا بال نأي بزحد بهم ات اَل َأَقُولٌ: يَارَ ت شخاي" 
َال : إِنّكَ لا تَدرِي ما أخد اول كما قال ابد الالح : ۶ وکت عابم نویا ا 
دمت فيو لما وس كنت أت لريب عة » فَبِقَالُ : | إِنَّ مَؤلاءِلَمْيَرَالُوامُرْ تَدينَ عَلى أَعْقَابهم 


]1077 3076 23075 ٤۷٤۰ 11۲٦) ۳٤٤۷ : الأطراف‎ ۰۳۳٤۹ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب 8 وَكُنتُ عنم سيدا ما دمت فم 4) ذكر فيه حديث ابن عباس «إنكم 
Ns‏ '©» والغرض منه «فأقول كما 
قال العبد الصالح : ا وَكُنتُ عَلَتِمَ هيدا ما دمت فوم 24. وقوله : «أصيحابي» كذا للأكثر 
بالتصغير» وللكشميهني بغير تصغير» قال الخطابي”'' : فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم 
ذلك وإنما وقع لبعض جفاة العرب» ولم يقع من أحد الصحابة المشهورين . 


6-باب 9# إن هسم ا 
نت الْعزِيرٌ لكي كيم € [المائدة :11۸[ 


هه 0 00 


117 -حَدَنَمَا مُحَمَدبْنُ كثير حَدَنَنَا سْفْا يُحَدَنَنا الْمُِيرَة بْنُالتُحْمَانٍ قال : حَدَيني سيد بْنُ 
جير عَنِ ابن عباس عَنِ الَبيّ يك قَالَ : کم مَحْشُورُونَ» وإ تاسا بُؤحذ بهم وات الشّمَالِء 
0 ول كما قَالَ الَْبد الصَّالحُ  :‏ وَُنتْعَلمَ ہیا مَادْمَتُ فم 4 إلى قله : « الم كيم 14. 

[تقدم في : 7154 الأطراف : /4 4 "ا ۰٦۲۰ 276174 ٤۷٤۰ 11۲١‏ 1077] 


. كتاب الرقاق» باب0٤ › م1675‎ (۲4/۱6) )١( 
.)۱۸٤۳-۱۸٤١ الأعلام(۳/‎ (۲( 


YAY 


لسلس سس خملل ل 88 كتاب التفسير/ الأنعام 


عيرس م 


قوله: (باب قوله: # إن تَعَذّبهم َم انل 4)الآنه كن ورين أبن ناس المتكوز 
قبل» أورده مختصرًا. 


1-سُورَة الأنعام 
ال ابن عَبّاسٍ : « ثم ر تكن تكلم » : مَعْذْرِتَهُمْ . « مَعْرُوِسَدتٍ » : مَا يعر مِنَ الْكرْم 
وََيرِذَلِكَ . «حقُولة» اخم علي ست : تمتا « لير بد.» : أل مَكة. 
«يثئؤن» : يتبَاعَدُونَ . « تُبسَلَ © : تُفْضَحُ . « ابر أقْضِحُوا ٠‏ «بايطوا بهت »: 
لْبَسْطْ الضّربة. « اشككزثر E‏ رام الَكحَرْث4 : جَعَلُوالِلَّه 
بن توم تالوم يا جتان ولزن تيب ED.‏ : وَاحِدُهَا كنَان. © آم 
سملت 4 : يني هَل تيل إلا على كر أذ أتى فلم حر حرم مُونَ بعصا وَتُِلُونَبَضًا؟ ! 
ر عا : مُهْرَانًا. «صَدَفَ»: أغرض. أَيْلِسُوا : أويشواء « أُتيئوا » : أَسلِمُوا. 
ونیا : ایتا « اشتهوتة4 : أصَلّه. «يتقوت»: كود . وق : صَمَمْ وَأنا 
ور هحمل  .‏ أَسَطِيرٌ » اغا انور وإشطازة : وَهْيَ/ اترات . # اباسا : سن 
ا وَيَكُونُ مِنَ ابس . جَهَرَةٌ 4: مُعَايئَة. الصُو”: جمَاعَةٌ صورة كَقَوْلِهِ سورة 
وسور. ملكت 4 : ملك مل رَعَبُوتٍ حير مِنْ رِحَمُوتٍ: وَيَقُولُ تَرْهَبُ خَيْدُ من أَنْ 
َرْحَمَ. . ج : أَظْلّم. تعَالَىعَلا. «وَإنِتَْرِلٌ4 فرط لايل منها في ديك لزم . بقَال: 
عَلَى الله حُسْبَانُهُ أي حسابه > وَيُقَالُ: حسبانا مَرَامِيَ» وَرُجُومًا لِلسَياطين. مُسْتقرُ مسق في 
الصُّلْبء وَمُسْتَوْدَعٌ : في الحم ا : الْعَذْقُء وَالانُنَانِ قَنْوَانِء اتا شاقراق و 
صنو وَصِنْوَانٍ 


قوله : (سورةالأنعام- بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله: (قال ابن عباس : # َون : معذرتهم) وصله ابن أبي حاتم" من طريق 
ابن جريج عن عطاء عنه » وقال معمر عن قتادة : فتنتهم مقالتهم . قال: وسمعت من يقول: 
«معذرتهم» أخرجه عبد الرزاق . وأخرج عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة في قوله : 
« مركن فِتََُْم4 [الأنعام : 17 ]قال : معذرتهم . 


(۱) التفسير(1717/4)» رقم ۰۷۱۷۵ (۲۰۹/6). 


٥-کتاب‌التفسير/الأنعام‏ م 98! 


قوله: (معروشات: ما يعراش قن العرم و ذلك كذا نيت لغير اير 00 
ر معو 


تعونت 4 [الانعاء: ل a‏ م 
وقيل : المعروش ما يقوم على ساق» وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض . 

قوله : (حمولة : مايحمل عليها) وصله ابن أبي حاتم" أيضا من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : #حَمُولةٌ وَفَوْشَا © [الأنعام: :]14١‏ فأما الحمولة فالإبل والخيل 
والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه . وقال أبو عبيدة: الفرش صغار الإبل التي لم تدر 
ولم يحمل عليها. وقال معمر عن قتادة عن الحسن: الحمولة ما حمل عليه منهاء والفرش 
حواشيها يعني صغارها. قال قتادة: وكان غير الحسن يقول : الحمولة الإبل والبقر والفرش 
الغنم» أحسبه ذكره عن عكرمة . أخرجه عبد الرزاق . وعن ابن مسعود: الحمولة ماحمل من 
الإبل» والفرش الصغار. أخرجه الطبري وصححه الحاكم . 

قوله: (وللبسنا: لشبهنا) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : # وبس تاعَلّيه م َايَلسُو € [الأنعام : 4]: يقول لشبهنا عليهم . 

قوله : (لأنذركم به : أهل مكة) هكذا رأيته في «مستخرج أبي نعيم» في هذا الموضعء 
او اا ا بام لحو ا 
في قوله تعالى : وأو إل مها الان لدم يي 4 [الأنعام : 1]: يعني أهل مكة . وقوله : 

ومنب قال ومن إلغدهة! القرانامن النامى a‏ 

قوله : (وينأون: يتباعدون) وصله ابن أبي حاتم “من طريق ابن جريج عن عطاء عن 

ابن عباس في قوله : « وَهُم ينهو عَنْهُ يتوت عند [الأنعام :]قال : يتباعدون» وكذاقال 


أبو عبيدة: ينون عن أي يتباعدون عنه. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن 


(۱) عزاه ابن حجر رحمه الله في التغليق )5١9/5(‏ إلى تفسير ابن جرير» وهو في 2)١55/١5(‏ رقم 
4 » ولم يروه ابن أبي حاتم كما عزاه إليه هنا . 

(۲) التفسير(5/ ١٠5١)ءرقم9177/ا.‏ 

(۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۰۷). 

(5) التفسیر /٤(‏ ۱۲۹۷)ء رقم ۷۱۳۲. 

)0( التفسیر /٤(‏ ۱۲۷۱)ء رقم ۷٠١١‏ . 

() تغليق التعليق(9/5١5).‏ 

(۷) مجازالقرآن(۱/ ۱۸۹). 


YAA 


۳ بي يبل سح ©”_كتاب التفسير/الأنعام 


قتادة» وأخرجه من وجه آخر عن ابن عباس : نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين عن أذى 
رسول الله کا ويتباعد عما جاء به» وصححه الحاكم من هذا الوجه. 

قوله : (تبسل : تفضح) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : ود ڪر بوه أن تسل € [الأنعام : °[ يعني أن تفضح . وروى عبدبن حميد 
من طريق مجاهد 9 أن تُبسَلَ4 : أي تسلم . ومن طريق قتادة تحبس . 

قوله : (أبسلوا: أفضحوا) كذا فيه من الرباعي وهي لغة» يقال ذذ وأفضح» وروی ابن 
أبي حاتم أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « أك الذي يلوا َا 
كْسَبُوأ» [الأنعام: :]۷١‏ يعني فضحوا. وقد/ مضى كما ترى لهذه الكلمة تفسير آخر عن غير 
ابن عباس » و أنكر الإسماعيلي هذا التفسير الأول فكأنه لم يعرف أنه عن ابن عباس . 

قوله : (# باسطوا ديهد 4 : البسط الضرب) وصله ابن أبي حاتم“ أيضًا من هذا الوجه 
عن ابن عباس فی قوله : #وَالْمَكيَكَةُ باطو ييه © [الأنعام : ۹۳] قال : هذا عند الموت» 
والبسط الضرب . 

قوله : (استكثرتم : أضللتم كثيرًا) وصله ابن أبي حاتم" أيضاكذلك . 

قوله : (# یکا درا مرج الْكََرْثِ # : جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان 
والأوثان نصيبا) وصله ابن أبي حاتم“ أيضا عن ابن عباس في قوله : % ا ا 55 
مرج الْكَحَرْث وَالأَنْس تيبا 4 الآية [الأنعام: 17] قال : جعلوالله . فذكر مثله وزاد 
«فإن سقط من ثمرة ما جعلوا لله من نصيب الشيطان تركوه» وإن سقط مما جعلوا للشيطان في 


نصيب الله لقطوه». وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كانوا 


يسمون لله جزءًا من الحرث ولشركائهم جزءًاء فما ذهبت به الريح مماسمو الله إلى جزء أوثانهم 
تركوه وقالوا: الله غني عن هذاء وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. 
والأنعام التي سمى الله هي البحيرة والسائبة كما تقدم تفسيرها في المائدة”” » وقد تقدم في 


.1457 رقم‎ ›»)۱۳۱۸/٤( التفسیر‎ )١( 
. ۷٦۳٣ رقم‎ ›)۱۳٤۸/٤( التفسیر‎ )۲( 
. ۷۸۹۲ رقم‎ ›)۱۳۸۷ /٤( التفسیر‎ )۳( 
.۷۹۱۱ رقم‎ »)۱۳۹۰ /٤( التفسیر‎ )٤( 
. ٤٦۲۳ح كتاب التفسير (المائدة». باب۰۱۳‎ »)3١5/1١( )٥( 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأنعام 11۳ 


أخبار الجاهلية”'' قول ابن عباس : إذاسرك أن تعلم جهل العرب فأشار إلى هذه الآية . 
قوله : (أكنة : واحدها كنان) ثبت هذا لأبى ذر عن المستملى» وهو قول أبي عبيدة7") 


AA 5 Ef 


قال في قوله تعالى : # أَكِنَدَ أن يفْقَهُوهُ 4 [الأنعام: :]٠١‏ واحدها كنان أي أغطية» ومثله أعنة 


وعنان وأسنة وسئان. 
قوله : (سرمدًا: دائمًا) كذا وقع هناء وليس هذا في الأنعام وإنما هو في سورة القصص› 


قال أبو عبيدة”" فى قوله تعالى : فل ویر إن جم اله جم الل سردا إل بوم لقم 4 
[القصص : :]۷١‏ سرمدًا أي دائمًا . قال : وكل شيء لا ينقطع فهو سرمد. وقال الكرماني”؟ : 
كأنه ذكره هنا لمناسبة قوله تعالى فى هذه السورة : #وجَاعل الْليْل سَكا# . 
قوله: (وقرًا: صمم) قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى : 0 وف ادام وقرا4 [الأنعام : :]٥‏ 
أي الثقل والصمم وإن كانوايسمعون» لكنهم صم عن الحق والهدى . وقال معمر عن قتادة في 
قوله : # ڪل فلوم أكِنَةٌ أن يفْقَهُوهُ َف ءاام قرا قال : يسمعون بآذانهم ولا يعون منها شيئًا 
كمثل البهيمة تسمع القول ولا تدري ما يقال لهاء وقرأ الجمهور بفتح الواو» وقرأ طلحة بن 
مصرف يكسرها . 
قوله : (وأما الوقر) أي بكسر الواو (فإنه الحمل) هو قول أبي عبيدة'' ' قاله متصلاً بكلامه 
الذي قبله فقال : الوقر الحمل إذا كسرته» وأفاد الراغب”"' الوقر حمل الحمار» والرسق حمل 
الجمل» والمعنى على قراءة الكسر أن في آذانهم شيئًا يسدهاعن استماع القول ثقيلاً كوقرالبعير. 
قوله : (أساطير واحدها أسطورة وأسطارة وهي الترهات) هو كلام أبي عبيدة”” أيضاء 
قال في قوله: 3 إل أَسَطِرُ الول (20) € : واحدها أسطورة وأسطارة ومجازها الترهات . 
(١)‏ (/2372». كتاب المناقب» باب؟١١»‏ ح٤۲٣۳‏ . 
(۲) مجازالقرآن(١/55).‏ 
(۳) مجازالقرآن(۱۰۹/۲). 
(AV /\V) (6)‏ 
)٥(‏ مجازالقرآن(۱/ ۱۸۹). 
(5) مجازالقرآن(۱۸۹/۱). 
(۷) المفردات(ص: .)۸۸١‏ 
(۸) مجازالقرآن(۱/ ۱۸۹). 


۸ 


1۸۹ 


١1‏ 4" _كتاب التفسير/الأنعام 
وأصلها الوره وهوالحمق. 
قوله: (البأساء : من البأس ويكون من البؤس) هو معنى كلام أبي عبيدة » قال في قوله 


el‏ رو 


تعالى : « فأخذتهم يلأسا 4 [الأنعام: 47]: هي البأس من الخير والشرء والبؤس. انتهى. 
والبأس الشدة والبؤس الفقرء وقيل : البأس القتل والبؤس الضر . 

قوله: (جهرة: معاينة) قال أبو عبيدة”'' في قوله : $ قل أَرءيتم إن ننم عَذَاب اللو 
بَعَْة4 [الأنعام: 417]: أي فجأة وهم لا يشعرون» أو جهرة أي علانية وهم ينظرون . 

قوله: (الصور: جماعة صورة كقولك سورة وسور) بالصاد أولاً وبالسين ثانيّاء كذا 
للجميع إلا في رواية أبي أحمد الجرجاني ففيها كقوله: «صورة وصور» بالصاد في 
الموضعين» والاختلاف في سكون الواو وفتحها. قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى: # ووم 
ينفح في الصو € [الأنعام: ۸۷]: يقال إنها جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحياء بمنزلة قولهم 
سور المدينة واحدهاسورة» قال النابغة: 

/ ألم تر أن الله أعطاك سورة یری كل ملك دونها یتذبذب 

انتهى . والثابت في الحديث أن الصور قرن ينفخ فيهء وهو واحد لا اسم جمع » وحكى 
الفراء الوجهين وقال في الأول: فعلى هذا فالمراد النفخ في الموتى. وذكر الجوهري في 
الصحاح أن الحسن قرأها بفتح الواو» وسبق النحاس فقال: ليست بقراءة» وأثبتها أبو البقاء 
العكبري قراءة في كتابه «إعراب الشواذ»» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الرقاق”" إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (يقال: على الله حسبانه أي حسابه) تقدم هذا في بدء الخلق» وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله تعالى : « وَالشَّمْس وَلْقَمَرَ حُسَبَائاً 4 [الأنعام: 47] قال : يدوران في 
حساب» وعن الأخفش قال : حسبان جمع حساب مثل شهبان جمع شهاب . 

قوله: (تعالى علا) وقع في «مستخرج أبي نعيم»: تعالى الله : علا الله . وهو في رواية 
النسفي أيضًا . 

قوله : (حسباتا : مرامي ورجومًا للشياطين) تقدم الكلام عليه في بدء الخلق . 
)١(‏ مجازالقرآن(۱۹۳/۱). 
(۲) مجازالقرآن(١/95١1).‏ 
(۳) (0/16).» كتاب الرقاق› باب۳٤۰‏ ح۱۷٥٦‏ . 
»)٥۰۱/۷( )5(‏ كتاب بدء الخلق» باب٤‏ . 


6" -كتاب التفسير/ الأنعام 10٥‏ 


قوله: (جن: أظلم) قال أبو عبيدة“ في قوله تعالى: كلما جَنَّ عَلتِهِ اَل » 
[الأنعام : 17]: أي غطى عليه وأظلم » وماجنك من شيء فهو جنان لك أي غطاء . 


قوله : (مستقر في الصلب› ومستودع في الرحم) هكذا وقع هناء وقد قال معمر عن قتادة 
في قوله : « فس وَيُسَيَروةُ 4 [الأنعام : 94] قال : مستقر في الرحم ومستودع في الصلب . 
أخرجه عبد الرزاق» وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن عباس مثله بإسناد صحيح 
وصححه الحاكم» وقال أبو عبيدة"") : مستقر في صلب الأب ومستودعة في رحم الأم. وكذا 
أخرج عبد بن حميد من حديث محمد بن الحنفية» وهذا موافق لما عند المصنف مخالف لما 
تقدم» وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : مستقرها في الدنيا ومستودعها في الآخرة. 
وللطبراني من حديثه : المستقر الرحم والمستودع الأرض 

(تنبيه) : قرأ أبو عمرو وابن كثير $ قمَتَمَرُ4 بكسر القاف والباقون بفتحهاء وقرأ الجميع 
# وَمسكوع € بفتح الدال إلا رواية عن أبي عمرو فبكسرها . 

قوله : (القنو العذق» والاثنان قنوان» والجماعة أيضا قنوان مثل صنوان وصنوان) كذا وقع 
لأبي ذر تكرير صنوان الأولى مجرورة النون والثانية مرفوعة» وسقطت الثانية لغير أبي ذرء 
ويوضح المراد كلام أبي عبيدة الذي هو منقول منه» قال أبو عبيدة "في قوله تعالى  :‏ ومن 
ألشّخْلٍ من طَلّمها قِنْوَانٌ4 [الأنعام : 99] قال : القنو هو العذق بكسر العين يعني العنقود» والاثنان 
قنوان» والجمع قنوان كلفظ الاثنين» إلا أن الاثنين مجرورة ونون ا يدخله الرفع 
والنصب والجرء ولم نجد مثله غير صنو وصنوان والجمع صنوان» وحاصله أن من وقف على 
قنوان وصنوان وقع الاشتراك اللفظي في إرادة التثنية والجمع؛ فإذا وصل ظهر الفرق» فيقع 
الإعراب على النون في الجمع دون التثنية فإنها مكسورة النون خاصة» ويقع الفرق أيضا 
بانقلاب الألف في التثنية حال الجر والنصب بخلافها في الجمع» وكذا بحذف نون التثنية في 
الإضافة بخلاف الجمع . 

(تنبيه) : قرأ الجمهور # قِنَْانٌ 4 بكسر القاف» وقرأ الأعمش والأعرج -وهي رواية عن 
أن عمرو-بضمها وهي لغة قيس » وعن أبي عمرو رواية أيضًا بفتح القاف» وخرجها ابن جني 
)١(‏ مجازالقرآن(۱۹۸/۱). 
(؟) مجازالقرآن(۲۰۱/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۲۰۲/۱). 


۹۰ 


1۱٦‏ "-كتاب التفسير/ الأنعام 


على أنها اسم جمع ل«قنو» لاجمع » وفي الشواذ قراءة أخرى . 

قوله: (ملكوت وملك رهبوت رحموت» وتقول ترهب خير من أن ترحم) كذا لأبي ذر» 
وفيه تشويش » ولغيره ملكوت ملك» مثل رهبوت خير من رحموت» وتقول ترهب خير من أن 
ترحم» وهذا هو العنواباء قر معني ملكوت يملك وأشار إلى أن وز وغبوت ورسحبوت» 
ويوضحه كلام أبي عبيدة'' ' فإنه قال في قوله تعالى : # وَكَدلِلك نرۍ إِبرهِيمَ مکوت ألْسَمَنواتِ 
وَالْدَرْضِ 4 [الأنعام : ۷]: أي ملك السماوات» خرج مخرج قوله في المثل رهبوت خير من 
رحموت» أي رهبة/ خير من رحمة . انتهى : قرا الجمهور ملكو بنتع اللام + وقرأ ابو 
السماك بسكونهاء وروى عبد بن حميد والطبري عن عكرمة قال: #مَلْكُْوتَ السَموتٍ 
وَالْدرْضِ 4 ملك السموات والأرض» وهي بالنبطية «ملكوثا». أي بسكون اللام والمثلثة 
وزيادة ألف» وعلى هذا فيحتمل أن تكون الكلمة معربة» والأولى ما تقدم وأنها مشتقة من ملك 
كما ورد مثله في رهبوت وجبروت . 

قوله : (وإن تعدل : تقسط لا يقبل منها في ذلك اليوم) وقع هذا في رواية أبي ذر وحده» وقد 
حكاه الطبري واستنكره» وفسر أبو عبيدة العدل بالتوبة قال : لأن التوبة e‏ 
الحياةء والمشهور ما روى معمر عن قتادة في قوله تعالى 0 ون َمِل ڪل عدل لا يُؤَْدْ 
نا [الأنعام : 17: أي لو جاءت بملء الأرض ذهبًا لم يقبل م 
وهو ظاهرء أخرجه عبد الرزاق وغيره. 

قوله : ( آم سمت علي و رام نيبن : يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى» فلم 
تحرمون بعضًا وتحلون بعضًا) كذا وقع لأبي ذر هناء ولغيره في أوائل التفاسير وهو أصوب» 
وهو إردافه على تفاسير ابن عباس » فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس و وزع عند كتير من الرواة افلم تحرموا ولم تجللوا! بغير لون فبهما :وجا البو 
e‏ وقال الفراء : قوله : «قُلْ ءآلدَّحكَرَتٍ حَرَمَ أ الْأنييينِ آم مدت 
عليه أرحام لاني كيين € [الأنعام : ۳[ يقول: أجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة 
سرد ااه د م ن أم من الأنثيين؟ فإن قالوا من قبل الذكر لزم تحريم 
كل ذكرء أو من قبل الأنشى فكذلك» وإن قالوا من قبل ما اشتمل عليه الرحم لزم تحريم 
الجميع ؛ لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى . وقد تقدم في أخبار الجاهلية”"' قول 
)١(‏ مجازالقرآن(۱/ ۱۹۸۰۱۹۷). 
(۲) (۱۷۹/۸)ء کتاب المناقب» باب۰۱۲ ح٤۲٥۳.‏ 


i‏ م 4 ر 


٥-کتاب‌التفسير/الأنعام‏ ۷ا 


ابن عباس : إن سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ الثلاثين ومائة من سورة الأنعام . يعني الآيات 
المذكورة. 

قوله: ( تَسْفُوحًا 4 : مهراقا) وقع هذا للكشميهني» وهو تفسير أبي عبيدة“ في قوله 
تعالى : # أو دما مَسَفُوحَا#[الأنعام : :]٠٤١‏ أي مهراقًا مصبوباء ومنه قوله سفح الدمع أي سال. 

قوله: (صدف: أعرض) قال أبو عبيدة”'" في قوله تعالى: # شُرَّ هُمّ يَصَدِفُونَ 4 [الأنعام : 
5 أي يعرضون» يقال صدف عني بوجهه أي أعرض . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله : #يَصَدِفْونَ4 : أي يعرضون عنها . 

قوله : (أبلسوا: أويسوا) كذا للكشميهني» ولغيره أيسوا بغير واو» قال أبو عبيدة” '' في 
قوله تعالى  :‏ إا هم مُبَِِسُونَ4 [الأنعام : 144 : المبلس الحزين النادم» قال رؤبة بن العجاج : 
«وفي الوجوه صفرة وإبلاس» أي اكتئاب وحزن. وقال الفراء^؟ : قوله : © قدا هم مسون 4 
[الأنعام : 4 المبلس البائس المنقطع رجاؤه» وكذلك يقال للذي يسكت عند انقطاع حجته 
فلا يجيب : قد أبلس» قال العجاج : 

ياصاح هل تعرف رسمًا دار ° قالنعمأعرفهوأبلسا 

وتفسير المبلس بالحزين وبالبائس متقارب . 

قوله: (أبسلوا: أسلموا) قال أبو عبيدة”' فى قوله تعالى: « أوْلَيِكَ لَذِينَ ايلوا يما 
€ [الأنعام: :]۷٠‏ أي أسلمواء وقوله في الآية الأخرى: #أن تسل صل 4 
[الأنعام:٠۷]:‏ أي ترتهن وتسلم . قال عوف بن الأحوص «وإبسالي بني بغير جرم». وروی 
معمر عن قتادة في قوله : # أن يُبْسَّلَ نَفْسُ4 قال : تحبس . قال قتادة وقال الحسن : أي تسلم أي 
إلى الهلاك . أخرجه عبد الرزاق» وقد تقدم لهذه الكلمة تفسي رآخر» والمعنى متقارب . 

قوله : (استهوته : أضلته) هو تفسير قتادة أخرجه عبد الرزاق» وقال أبوعبيدة”" في قوله 
(۱) مجازالقرآن(۲۰۷/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۱۹۲/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۱۹۲). 
)6( معاني القرآن (۱/ ١۳۳)وفيه‏ : اليائس» بدل» البائس . 
)0( في معاني القرآن(۱/ »)۳۳٣‏ والمجاز(۱/ ۱۹۲): رسمّامكرسًا. 
(5) مجازالقرآن(۱/ .)١96‏ 
(۷) مجازالقرآن(195/1). 


۲۹۱ 


۸ 98 ۔کتاب التفسیر/ الأنعام/ باب۱ / ع۲۷٦٤‏ 


معو ص هس 


تعالى : « لی أسَمَهُوَئَةُ الشَينطِينُ لسَيَدطِينُ 4 [الأنعام :!: هو الذي تشبه له الشياطين فيتبعها حتى ` 
يهوي في الأرض فيضل . 

قوله: (تمترون: تشكون) قال أبو عبيدة”'2 في قوله تعالى : «ثُمَّ أي ترو )€ : أي 
تشكون. وكذا أخرجه الطبري من طريق أسباط عن/ السدي . 

قوله : (يقال: على الله حسبانه أي حسابه) كذا لأبي ذر» أعاده هنا وقد تقدم قبل . 


ا ا ايح عيب E‏ :0۹[ 


لوعن أيه 00 نشول الله كه قال اا E‏ 


و 
e‏ + 


ويرك لتت وا ماف الام وا تن تنك تاذ سے 12 وما تَدَرى مسل باي رض 
تمو إن الله ليم حير € [لقمان: 5 ]2 . 
[تقدم في : ۱۰۳۹ . الأطراف : ٤۷۷۸ 2 ٤1٩۷‏ ۰ ۷۳۷۹] 


3 ساح ق 


قوله : (باب < #وَعِندَمٌ مَمَاتِحُالْتِ لَايَمَلمُهَ] إلَّاهُوٌ4) المفاتح جمع مفتح بكسر الميم 
الآلة التي يفتح بهاء مثل منجل ومناجل» وهي لغة قليلة في الآلة» والمشهور مفتاح بإثبات 
الألف وجمعه مفاتيح بإثبات الياء» وقد قرىء بها في الشواذ» قرأ ابن السميفع 9 ##وعِندم 

مَفَاتِحٌ ألْمَيِّ4 . وقيل : بل هو جمع مفتح بفتح الميم وهو المكان» ويؤيده تفسير السدي فيما 
رواه الطبري قال : مفاتح الغيب خزائن الغيب» وجوز الواحدي أنه جمع مفتح بفتح الميم على 
أنه مصدر بمعنى الفتح» أي وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده» ولا 
يخفى بعد هذا التأويل للحديث المذكور في الباب» وأن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى . وروی الطبري من طريق ابن مسعود قال : أعطي نبيكم كك علم كل شيء إلا 
مفاتح الغيب. ويطلق المفتاح على ما كان محسوسًا مما يحل غلقًا كالقفل» وعلى ما كان 
معنويًا كما جاء في الحديث «إن من الناس مفاتيح للخير» الحديث» صححه ابن حبان من 
حديث أن : 


ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر «مفاتح الغيب خمس» أورده مختصراء وساقه 


.)186/١(نآرقلازاجم‎ )١( 


٥-کتاب‏ التفسير/ الأنعام/ باب7/ ج4518 بي سبش ١98‏ 


في تفسير سورة لقمان”'' مطولاً» وسيأتي شرحه هناك مستوفى إنشاء الله تعالى . 


ل کا و لد > ور لس سس ا وى ص س هس 
۲باب 9# قل هو قاور ع أن يبعت يكم عدبا من هوكم الآيةَ [الأنعام : 10] 
xd‏ .ت ا 2 ا وس 22 1 و42 عه 
«بليسكم» : يَخْلِطْكمْ من الالتباس . « ينسوا : يَخلِطوا. $ شيعا» : فرقا 
olor 0 ٣ CT e a6‏ 0 ا E Es‏ وه 
حَدَنَنَا ابو النْعْمَانٍ حَدَنََا حَمَاد بْنُ ريد عَنْ عَمْرِو بن ديار عن جَابر رضي الله عله 
فقت ی و ونمو Er‏ 1 ووس مح وہ € ەر ے رم ر ل کے سو ٤‏ و ا 7 عاق 
قال : لما نَرَلتْ هذه الاية 9 قل هو القادر ع أن يبعت عليكم عذابا من فوكم € قال رسو ل الله بلا : 
«أعُودُبوَجْهِكَ». تال  :‏ او ین قت ایگ قال : «آعُوذ بوجهك»» « آر بیس شیا وق 
بت باس بم » قَالَ رسو ل اللي : «هَذَاأَهوَنأوْهَذَا يسر . 
[الحديث : ٤1۲۸‏ » طرفاه في : ١1‏ للا [Vé°‏ 


قوله : (باب #3 فل هو الاو ع أن يبعت يكم عدبا ين مويك 4 الآية . < بسك : يخلطكم 
من الالتباس . # يَلْبِسُوَا © : يخلطوا) هو من كلام أبي عبيدة”" في الموضعين» وعند ابن أبي 
حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي مثله . 

قوله : (8 شيعا» : فرقًا) هو كلام أبي عبيدة”" أيضًا وزاد: واحدتها شيعة. وللطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن/ عباس في قوله : # يعًا) قال : الأهواء المختلفة . 

قوله : (عن جابر) وقع في الاعتصام من وجه آخر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت 
جابرًا. وكذا للنسائي من طريق معمر عن عمرو بن دينار . 

قوله : ( عَذَّابًا يّن دوك قال : أعوذ بوجهك) زاد الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد 
عن عمرو «الكريم» في الموضعين . 

قوله: (هذا أهون ‏ أو هذا أيسر -) هو شك من الراوي» والضمير يعود على الكلام 
الأخيرء ووقع في الاعتصام“ «هاتان أهون أو أيسر» أي خصلة الالتباس وخصلة إذاقة 
بعضهم بأس بعض » وقد روى ابن مردويه من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر ولفظه 
عن النبي َك قال : «دعوت الله أن يرفع عن آمتي أربعاء فرفع عنهم ثنتين وأبى أن يرفع عنهم 
»)487/1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح۷۷۸٤‏ . 
(۲) مجازالقرآن(١/155).‏ 


(۳) مجازالقرآن(۱/ .)۱۹٤‏ 
,.)٠١2/١9/( (<)‏ كتاب الاعتصام » باب۱۱ « VI‏ 


4۲ 


.مدلل لح 6" _كتاب التفسير/ الأنعام/ باب7/ 4537/8 


اثنتين: دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض» وأن لا يلبسهم 
شيعًا ولا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الخسف والرجم» وأبى أن يرفع عنهم 
الأخريين»» فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله: ين ويک أو يِن حَحَتِ اريك » 
[الأنعام: 10]» ويستأنس له أيضًا بقوله تعالی : 8 أَفَأمِنتْمْ أن خف پک جازب أل أو سل 
َّم حَاصبًا 4 [الإسراء: 74]. ووقع أصرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث أبي بن 
كعب قال في قوله تعالى: # عَدَابًا يّن مَوقِمْ 4 قال : الرجمء او من ت ربک © قال : 
الخسف . وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن شيوخه أيضًا أن المراد بالعذاب من فوق 
الرجم» ومن تحت الخسف . وأخرج من طريق ابن عباس أن المراد بالفوق أئمة السوء 
وبالتحت خدم السوء . وقيل : المراد بالفوق حبس المطر وبالتحت منع الثمرات . والأول هو 
المعتمد. 

وفي الحديث دليل على أن الخسف والرجم لا يقعان في هذه الأمة» وفيه نظر؛ فقدروى 
أحمد والطبري من حديث أبي بن كعب في هذه الآية « قل هو لاور ڪل أن يبت ڪيم عَدَابًا ين 
وفك € الآية قال : «هن أربع» وكلهن واقع لا محالة» فمضت اثنتان بعد وفاة نبيهم بخمس 
وعشرين سنة» ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض » وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة الخسف 
والرجم». وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة 
النبوية فكأن حديثه انتهى عند قوله : «لا محالة» والباقي من كلام بعض الرواة» وأعل أيضا بأنه 
مخالف لحديث جابر وغيره» وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر 
وغيره مقيدة بزمان مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة». وأما بعد ذلك فيجوز 
وقوع ذلك فيهم . وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال : «سئل 
رسول الله ية عن هذه الآية « قل هو الْقَِرُ 4 إلى آخرها فقال: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها 
بعد»» وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها. 

وعند أحمد بإسناد صحيح حديث صحار_بالمهملتين أوله مضموم مع التخفيف_العبدي 
رفعه قال : «لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل» الحديث» وسيأتي في كتاب الأشربة”'' في 
الكلام على حديث أبي مالك الأشعري ذكر الخسف والمسخ أيضًا. وللترمذي من حديث 
عائشة مرفوعًا ايكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف». ولابن أبي خيثمة من طريق 


. ٥0۹۰ح كتابالأشربة» باب‎ »)70-777/1١5( )١( 


وك_كتاب التفسير/ الأتعام/ باب 4578/1 ل 


هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي عن أبيه عن جده رفعه «يكون في أمتي الخسف والمسخ 
والقذف» الحديث» وورد فيه أيضًا عنه عن علي وعن أبي هريرة عند [الترمذي وعن عمران عند 
ابن بي الدنيا في ذم الملاهي ]”'2 وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وسهل بن سعد عند ابن 
ماجه» وعن أبي أمامة عند أحمد» وعن عبادة عند ولده» وعن/ أنس عند البزار» وعن عبد الله 
ابن بسر وسعيد بن أبي راشد عند الطبراني في الكبير» وعن ابن عباس وأبي سعيد عنده في 
الصغير» وفي أسانيدها مقال غالبًاء لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلاً . ويحتمل في 
طريق الجمع أيضًا أن يكون المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم وإن وقع لأفراد منهم غير مقيد 
بزمان» كما في خصلة العدو الكافر والسنة العامة» فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان 
رفعه في حديث بأوله «إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي مازوى لي 
منها» الحديث» وفيه «وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوًا 
من غير أنفسهم» وأن لا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض» فقال : يا محمد إني إذا قضيت 
قضاءً فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوًا من 
غير هم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا" . 

وأخرج الطبري من حديث شداد نحوه بإسناد صحيح» فلما كان تسليط العدو الكافر قد 
يقع على بعض المؤمنين لكنه لا يقع عمومًا فكذلك الخسف والقذف» ويؤيد هذا الجمع ما 
روى الطبراني من مرسل الحسن قال : «لما نزلت 9 قل هو الْقَاوِرٌ 4 الآية سأل النبي ب ربهء 
فهبط جبريل فقال: يا محمد إنك سألت ربك أربمًا فأعطاك اثنعين ومنعك اثتنين: أن يأتيهم 


عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم كما استأصل الأمم الذين كذبوا أنبياءهم» 


ولكنه يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض . وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب ٠‏ 


والتصديق بالأنبياء» . انتهى . وكأن من قوله: «وهذان. . . »إلخ» من كلام الحسن . 

وقد وردت الاستعاذة من خصال أخرى: منها: عن ابن عباس عند ابن مردويه مرفوعا 
«سألت ربي لأمتي أربعًا فأعطاني اثنتين ومنعني اثنتين : سألته أن يرفع عنهم الرجم من السماء 
والغرق من الأرض فرفعهما» الحديث . ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم مرفوعًا 
«سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلكهم بالسنة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» . وعند الطبري من حديث جابر بن سمرة نحوه لكن 


)١(‏ إتحاف القاري(ص:77). 


۰: ۳ 


٤٦۲۹ح‎ / ب ا تت 8 كنات التفسي ر/ الأنعام/ باب‎ ٢ 


بلفظ «أن لا يهلكوا جوعًا»» وهذا مما يقوي أيضا الجمع المذكورء فإن الغرق والجوع قد يقع 
لبعض دون بعضء لكن الذي حصل منه الأمان أن يقع عامّاء وعند الترمذي وابن مردويه من 
حديث خباب نحوه وفيه «وأن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا»» وكذا في حديث نافع بن خالد 
الخزاعي عن أبيه عند الطبراني وعند أحمد من حديث أبي بصرة ‏ بالباء والصاد المهملة - 
نحوه» لكن قال بدل خصلة الإهلاك : «أن لا يجمعهم على ضلالة» . 

وكذا للطبري من مرسل الحسن» ولابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة رفعه اسألت ربي 
لأمتي أربعًا فأعطاني ثلانّا ومنعني واحدة: سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا يظهر عليهم عدوًا من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». وللطبراني من طريق السدي مرسلاً 
نحوهء ودخل في قوله : ابماعذب به الأمم قبلهم» الغرق كقوم نوح وفرعون, والهلاك بالريح 
كعاد» والخسف كقوم لوط وقارون» والصيحة كثمود وأصحاب مدين» والرجم كأصحاب 
الفيل وغير ذلك مما عذبت به الأمم عمومًا. وإذا جمعت الخصال المستعاذ منها من هذه 
الأحاديث التي سقتها بلغت نحو العشرة» وفي حديث الباب أيضًا أنه ية سأل رفع الخصلتين 
الأخيرتين فأخبر بأن ذلك قد قدر من قضاء الله وأنه لا يرد . وأما ما زاده الطبراني من طريق أبي 
الزبير عن جابر في حديث الباب بعد قوله قال ليس هذا قال : «ولو استعاذه لأعاذه» فهو محمول 
على أن جابرًا لم يسمع بقية الحديث وحفظه سعد بن أبي وقاص وغيره» ويحتمل أن يكون قائل 
«ولواستعاذه. . . إلخ» بعض رواته دون جابر. والله أعلم . 


02 2 وس ر رو 1 ٍ 
/ "ساب ٭ ولو لبسو إیمدتهم بظلَر € [الأنعام: ۸۲] 
a‏ اي فده 07 > a6‏ 0 0 ا ی و اه ب وار o2‏ 
6 حَدَّنّنِي مُحَمَّل بن بشار حَدَنَنَا ان ابي عَدِيٌ عَنْ شعبة عَنْ سُليْمَانَ عَنْإِبْرَاهِيم عَنْ 
دكأورةه مو مه كا تومه 0 6 E‏ مد ت و سے 42 >. مه 
عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُ قال : لما نَرَلَتْ « وَل يليسو إيماتهُم بِظلْ » قال أصحابة: 
م مسمس Gl‏ 


ََكَالَمْيَظْلِم؟ ! فَنرَلَثْ « إت لرك لظام عظيم4 [لقمان: 1]. 
[تقدم في : ۰۳۲ الأطراف : ۰۳۳۹۰ ٤۷۷٦ ۳٤۲۹ ۰۳٤۲۸‏ › 7918 1۹4۳۷] 
قوله : (باب ‏ ولم يليسو إِيمدئهُم يلر 4) ذكر فيه حديث سليمان وهو الأعمش عن 
إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس عن عبد الله وهو ابن مسعود قال : «لمانزلت 
$ ور ليسا متهم يظُلَوٍ4 قال أصحابه» أي أصحاب النبي يي . وقد تقدم شرحه مستوفى في 


عم 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ الأنعام/ باب٤‏ ۰ ٥/ح ٤٦۳۲-٤٩۳۰‏ ۳ 


كتاب الإيمان7' بما أغنى عن إعادته . 


2 عن + عمل سرح گر سد يه حو سا صر ل 5 
5 -باب #8 ویوش ولوطا سے خلا لماعل اللي [الأنعام : 1۸١‏ 
۰ ا كه بی بقار عتتا ل عفدي ج حَدَّنَا شعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أي الْعَالِيَة 
قال : حَدَيِنى ابن عم نیک يني اب اس رضي انهم عن الي كل قال : : ما ينبي لِعَبلٍ 
أن يقل : ا 


1-5 


ا ل ا 


2 
ت 


111 حادم بن أبي إيَاسٍ حدما شب خْبَرَنَا سَعْدَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : سَمِعْتُ حَمَيْدَ 


ل علد اطسو أ E‏ عن الي يك قَالَ : «ما ينغي لِعَبدٍ أن 


يمول : آنا خَيْرمِنْ يونس بن مَتى' . 
[تقدم في : ٠۳٤٠١‏ الأطراف : 515 "ا 2455 ]٤۸٠١‏ 


قوله : (باب قوله : # ویوش وَلُوْطًا4) ذكر فيه حديثي ابن عباس وأبي هريرة «ما ينبغي لعبد 
أن يقول أناخير من يونس بن متى» وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء”" . 
م ص م ےم رر میا و ل 0 
ا يدهم فة [الأنعام: ٠١‏ 
ك عدم و اهب وه ا ا 
سی اخبرنا شام ان ابن جريج أخبرّهم قال : اخبرني 
او کے م ورم 
لاك ارنآ جاةا أ حبرَه أنه سَألَ ان عباس أَفِي «صن» سَجدة؟ فق : نَعم . ثم تلا 
ووهبتا له سحل وید تفوت إلى قوله: #فهَدَ نهم سر4 ؛ تُمَّقَالَ 0 
رودن يل وهل ب ُوشف عن الام يا : قُلْتُ لابْنٍ عَبّاس. . 
فَقَالَ : یکم ممن ا أمرَأَنْ يَقْتَدِيَ بهم . 


م 


[تقدم في : ۳٤۲١‏ . الأطراف : ٦٠۸٤ء‏ 4817] 


قوله : (باب قوله : « اوک ادن هَدَى لَه دهم أَنّسَّدِةٌ4) ذكر فيه حديث ابن عباس 
في السجود في ١ص"‏ » وسيأتي شرحه في تفسير «ص»” . 
)01( (۱/ ۱۳( كتاب الإيمان» باب۰۲۳ ح٣٣‏ . 
(۲) (۲۱/۸)ء كتاب الأنبياء» باب٥۳‏ ح٦٠٤۳‏ . 
»)01*0/1١( )۳(‏ كتاب التفسير» سورة (ص)ح ٤۸٠۷‏ . 


40 


۲٤ 


٥-كتاب‏ التفسي ر/ الأنعام/ باب٦‏ / ح۳۳٦٤‏ 


قوله : (زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام) هو ابن حوشب 
(عن مجاهد قلت لابن عباس» فقال: نبيكم َة ممن أمر أن يقتدي بهم) حاصله أن الزيادة 
٠‏ لفظية » وإلا فالكلام/ ارولو ا ی : هو منهم» أي داود ممن أمر 
نبيكم أن يقتدي به في قوله تعالى : هد دنهم افد وطريق يزيد بن هارو ن المذكورة 
وصلها الإسماعيلي”''» وطريق محمد بن عبيد وصلها المصنف في تفسير «صّ)”"2. وطريق 
سهل بن يوسف وصلها المصنف في أحاديث الأنبياء”" . وقد اختلف : هل كان عليه الصلاة 
والسلام متعبدًا بشرع من قبله حتى نزل عليه ناسخه؟ فقيل : نعم» وحجتهم هذه الآية ونحوها. 
وقيل : لاء وأجابوا عن الآية بأن المراد اتباعهم فيما أنزل عليه وفاقه ولو على طريق الإجمال 
فيتبعهم في التفصيل» وهذا هو الأصح عند كثير من الشافعية» واختاره إمام الحرمين ومن 
تبعه» واختار الأول ابن الحاجب . والله أعلم . 


صرح ل عر 


5-باب 8 وَعَلَ ال ها وأ حَرَّمْتَاكُلٌَ زى ظفْرٍ وص البَفَرِ 
ال ما لهم شحو مهما مآ الاي [الأنعام ] 
وَقَالَ ابن عباس : ڪل زى طم : الَعيرُ والكامة ال ال وال 2 
« مارا : ضار واه يَهُودّاء وَأَمَا وله : هدا : تبّناء مائ : تائ 
7 -حَدَئَاعَمْرو ن حال حَدَئَالْثُعَنْ بريد نن ابي حَيبٍ ال عط : سَمِعْتُ جَابرَ 
بن عبد الله رضي الل َنُا سمغت الي ل َال : «قاتل اله الْيهُود» لكا حرم الله عله 
وميا شُحُومَهَا جَمَلُوهُثُمَباعوهُتَأكلُوهَاه. وَقَالَ بُو عَاصِم : حَدَنَنا عَبْدُ الْحَمِيدٍ حَدَنَمَايَزِيدُ كنب إِلَىّ 
عیشت ابر ان لين ل 
[تقدم في : ۰۲۲۳۲ الأطراف : ]٤١۹٩‏ 


قوله : (باب # وَعَلَ الت مَامُوأ حَرَئَنَ مْتَا َل زى ظمُرٍ 4) زاد أبو ذر في روايته «إلى 
قوله : ¥ ْنَا رود . 
(۱) تغليق التعليق(5/١١7-7١5).‏ 


/۱٠( (0‏ 606 ). كتاب التفسير» سورة #اص»» ح۷٩۸٤‏ . 
إفرة (۸/ 037١‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب794, ح١‏ 47 7. 


6-كتاب التفسیر/ الأتعام/ باب5/ ج4588 000000000 اشوا 


5 اد 2 )0 ء۶‎ E 

قوله : (كل ذي ظفر البعير والنعامة) وصله ابن جرير”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» وروی من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» وروی ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كل ذي ظفر هو الذي ليس بمنفرج الأصابع » يعني ليس 
بمشقوق الأصابع» منها الإبل والنعام» وإسناده حسن . وأخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن 
جبير مثله مفرقًا وليس فيها ابن عباس » ومن طريق قتادة قال : البعير والنعامة وأشباهه من الطير 
الخو اتات العا 

قوله : (الحوايا : المبعر) في رواية أبي الوقت المباعر» وصله ابن جرير من طريق علي ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : الحوايا هو المبعر . وأخرجه عبد الرزاق”' عن معمر عن قتادة 
مثله . وقال سعيد بن جبير : الحوايا المباعر . أخرجه ابن جرير وقال : الحوايا جمع حوية وهي 
ما تحوى واجتمع واستدار من البطن» وهي نبات اللبن» وهي المباعر وفيها الأمعاء. قال: 
ومعنى الكلام إلا ما حملت ظهورهما وإلا ما حملت الحواياء أي فهو حلال لهم . 

(تنبيه) : المبعر بفتح الميم ويجوز كسرهاء ثم ذكر المصنف حديث جابر «قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم شحومها» الحديث» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب البيوع”"» وقد تقدم أيضا 
بيان من وصل رواية أبي عاصم المذكور هناء ونبه ابن التين على أنه وقع في الرواية هنا 
«الحومها» قال : والصواب شحومها. 

قوله: (هادوا: تابواء هدنا : تبناء هائد: تائب) هو كلام أبي عبيدة”*' وقد تقدم في أوائل 
الهجرة : 


. ۱٤0۹ رقم‎ (1۹44/۱ )١( 

(؟) التفسیر (۲/ الك رقم ۸۷۲). 

۰)۷٦ /٥( (۳)‏ کتاب البیوع» باب ۰۱۱۲ ح٣۲۲۳‏ . 
(5:) مجازالقرآن(۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۹). 

(0) (۸/ ۷۳۹)» كتاب مناقب الأنصار» باب۲٥‏ . 


4۹٦ 


“ل 508 كتاب التفسير/ الأنعام/ باب۸۰۷/ ح٤۳٦٤‏ 


۷باب % ولا قروا الوح ما ظهر مِنْهسَا نهاو كا بطر 4 [الأنعام : ]16١‏ 
Si:‏ کا حفن بعر امتا ن عرد عن آي وا عن عبد الو ری له 
عَنْهُ قَالَ:/ لا أَحَدَ أَغْيَدُ من اللو وَلِذَّلِكَ حه ا ا 
لَه الْمَدْحٌ من الله وَلِذَّلِكَ مَدَحَتَفْسَهُ. قُلْتُ: سَمِعْتَهُمِنْ عَبْدِ اللَّ؟ قَالَ: نَع E‏ 

قَالَ: نَعَم. 
[الحديث : 5775 » أطرافه في : ]۷٤٠۳ ٥۲۲۰ » ٤٩۳۷‏ 


قوله: (باب قوله تعالى : ٭ ولا قروا الْفَواحِسَنَ مھا وما بط 4) ذكر فيه 
حديث ابن مسعود «لا أحد أغير من الله»» ES‏ 0 


نمال 


باب 


«رَكيلٌة : حَفِيظوَ مُحِيط به 4 م5 : جَمْمْ قَبيلٍ» وَالْمَعْتَى أَنهُضرُو ب للْمَذَاب كل 
م نك ار کل شَيْءِ حن وَوَشَيْتَهُ وهو بال فَهُوَ رخف . 
9رت حجر 4: حرام َل تدوع فهر حجر جور وَالْحِجْرُ كل َبَتَك وَيُقَالَ 
للأنتى مِنّ الْخَيْلٍ حجْرٌء وَيُقَالَ لِلْعَقْلٍ حجر وَحمجَى» وأا اوضع وة وتا حجرت 


عَلَيْهِ من الأرض فهو حجر ومن سُمَيّ حَطِيمٌ ايت حرا كاله م مشت من مَحطُومٍ ٠‏ مث قَتيلٍ صِنْ 
مَقَتول» وَأَمَاحَجْرُ الْيَمَامَةِ َهوَمَئْزِلُ 


2 : ( وکیل حفيظ محيط به) قال أبو عبيدة”"' في قوله : ۶ رلته على ۾ کل سيو وڪيل : 
قوله : (قبلاً: جمع قبيل» والمعنى أنه ضروب للعذاب کل ضرب منها قبيل) انتهى ع 


من كلام أبي عبيدة” " أيضًا لكن بمعناهء قال في قوله تعالى : # وَحَسَرَا عل کل شی نَع قبلا 4 
[الأنعام: ]١١١‏ قال : فمعنى حشرنا جمعناء وقبلاً جمع قبيل أي صنف . وروی ابن جرير عن 
(۱) (387/10)» كتاب التوحيد» باب 27١‏ ح5١41/.‏ 


(۲) مجازالقرآن(۲۰۳/۱). 
(۳) مجازالقرآن(1١/4١5).‏ 


٥۔کتاب‏ التفسير/ الأتعام/ باب9/ ج4576 __ ---نس 1898 
مجاهد قال : قبلا أي أفواجاء قال ابن جرير: أي حشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة صنفًا صنمًا 
وجماعة جماعة » فيكون القبل جمع قبيل الذي جمع قبيلة» فيكون القبل جمع الجمع . قال 
أبو عبيدة : ومن قرأها قبلا أي بكسر القاف -فإنه يقول معناها عيانًا . انتهى . ويجوز أن يكون 
بمعنى ناحية يقول: لي قبل فلان كذاء أي من جهته» فهو نصب على الظرفية . وقال آخرون: 
قبلا أي مقابلاً . انتهى . وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : 7 كل شى و فب : أي معاينة . فكأنه قرأها بكسر القاف وهي قراءة أهل المدينة 
وابن عامر» مع أنه يجوز أن يكون بالضم ومعناه المعاينة» يقول : رأيته قبلا لا دبرًا إذا أتيته من 
قبل وجهه» وتستوي على هذا القراءتان. قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون القبل جمع قبيل 
وهو الضمين والكفيل» أي وحشرنا عليهم كل شيء كفيلاً يكفلون لهم أن الذي نعدهم حق» 
وهو بمعنى قوله في الآية الأخرى 8 أو تاق بِأئَّهِ وَالْمَكَبِكَةٍ ميلا [الإسراء: ۹۲]. انتهى . 
ولم أرمن فسربأصناف العذاب» فليحررهذا. 

(تنبيه) : ثبت هذا والذي بعده لأبي ذرعن المستملي والكشميهني حسب . 

قوله : (« يحرف امول 4 : كل شيء حسنته » وزينته وهو باطل فهو زخرف) هو کلام 
أبي عبيدة» وزاد: يقال زخرف فلان كلامه وشهادته» وقيل أصل الزخرف في اللغة التزيين 
والتحسين» ولذلك سموا الذهب زخرفا. 

قوله : ( وكرت حِجرٌ4 : حرام . . . ) إلخ» تقدم الكلام عليه في قصة ثمود من أحاديث 
الأنبياء”'' مستوفى» وسقط هنا من رواية أبي ذر والنسفي وهو أولى . 


کے کر رص 


۹- باب قله شه دا ەک [الأنعام: ]16١‏ 


0 0 7 ر ٠‏ مم 0 
لغة أَهْلٍ الْحِجَازِ مَلَمَلِلْوَاحِدٍ الاين وَالْجَمْع 
366 خذنا ی إن ماعل اتا عيذ الوخد دا عمارة خد لو رر 


م 


حَدَّنَنا أو هْرَيرَة/ رضي الله عَنْمْقَالَ : قَال رَسُولُ الله ل : «لا تقوم الَاعَة حتى تَطلْعَ الشَمْسنُ 
مِنْمَْربهَاء فَإِذَارَآهَاالِنَمنُآمَنَمَنْعَليْهَاء فَذَاكَ حن لايق فسا إيمَانهالم تكن متت من قَبل» . 

[تقدم في : ۸ الأطراف : ۱۰۳7 ۱٤1۲‏ › ۳1۰۸ ۳1۰۹ 21۳7 °۷ 10۰7 1۹۳0 
[VI1<7110 7°1۱‏ 


(۱) (۷/ 1۲۷)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱۷ . 


54 ب 59 كتاب التفسير/ الأنعام/ باب١١/‏ ح٦٠٦٤‏ 


قوله : (باب قوله : « كل هلم شُجَدَآكُم4 لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع) 
هو كلام أبي عبيدة''' بزيادة: والذكر والأنثى سواءء وأهل نجد يقولون للواحد: هلمء 
وللمرأة: هلمي» وللاثنين: هلماء وللقوم هلمواء وللنساء: هلممن» يجعلونها من 
هلممت . وعلى الأول فهو اسم فعل معناه طلب الإحضار» وشهداءكم مفعول به» الميم 
في هلم مبنية على الفتح في اللغة الأولى» واختلف هل هي بسيطة أو مركبة» ولبسط ذلك 
موضع غير هذا . 

]154 : باب 9 لا ينقع نفْسا إِيِسنبَا# [الأنعام‎ ٠ 

سل کي إشحاق آخبرت خب الوق خي رئا معْمَرُعَنْ مام عَن ابي هر رة رضي الله 
عَنْهُ قال : قال ر سول الله لا : انه م مِنْمَْرِبهَاء فَِدَاطلَعَتْ وَرَآهَا 
الت من آمَنْوا أَجْمَعُونَ» وَذَّلكَ جين لاقع نفا إيمَانها» ته َرأ الآيَة . 

[تقدم في : وى الأطراف: 115 ۰1٤1۲‏ ۳1۰4۸ ۳1°۹4 ماق TY‏ 10°71 ۹10( 


e 


[VI؟1<¥110‎ °1 


قوله: (باب ‏ لا بقع نفْسّا إِيممًا ©) ذكر فيه حديث أبي هريرة في طلوع الشمس من 
المغرب» وسيأتى شرحه مستوفى فى كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى» وإسحاق فى الطريق 
الأخرى جزم خلف بأنه ابن نصرء وأنو د اوا ل 


أعلم . 


> وقول خلف أقوى . والله 


ك0 3 3 


)1١(‏ مجازالقرآن(۲۰۸/۱). 
)۲( (52930/15). كتاب الرقاق» باب٠4,‏ ح5٠50.‏ 
(۳) انظر : تقييد المهمل (۲/ ۰۹۷۰ ۹۷۱). 


٥-کكتاب‏ التفسير/الأعراف .۹ 


۷-سورة الأغرّاف 
قَالَ ابن عباس  :‏ وريا : الْمَالُ. « إنَم لاحب لْمُعَسَريت#4 في الذّعَاءِ رفي غَيْره . 


«عَموا4 : كوا وكرت أَمْوَالُُم  .‏ الَا 4: الْقَاضِي . « فسح متا € : افض بيا . 
« نقتا € : رفغا . «انببحسَث4 : انْمَجَرَث . « متير» : خُسْرَانٌ. 
« داتى» : أَخْرَّنُ «تأس» تَخْرَّنْ 
وَقَالَغَيْةةٌ: $ مَامَتَمَكَ المد : يفول ما مَتَعَكَ أَنَتَسْجدَ . « يَخْصِدَانِ4 : أَحَذَا الخصَّافَ 
من وَرَقِ الجن يولمَانِ الْوَرقَ يَحْصِفَانٍ الوق بَعْضَه إلى بخص . لِرُيَهُمَا € : كاي عَنْ 
َرْجَيْهِمًا. «وَمتَعٌ إل جين) : هُرَمَامُنا إلى يوم الْقِيَامَةِء وَالْحِينٌ عِنْدَ المرب مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما 
لا يُخْمَى عَدَدُهَا التاق مَالْديشنَ واحد وهو ما فهر نالاس قبيلة: جياه الذي هو 
مِنَهُمْ. «أدَّارَكُوأ 4: اجْتَمَعُوا. وَمَشَاقُ الإِنْسَانٍ ال كلها متك شتر قا واحذها 
سم وهي عَيِنَاهُ وَمَنْجْرَاهُ وَفَمُهُ وَأَدْنَاة ودیره وَإِخْلِيلُُ. عواش #: ما غْشوا به. شرا 
مَُرقة. « نكا 4 : قليلاً. ١‏ يَنْئوا : يَعِيشُوا. حبق 4: حى . لاسْتَرْمَبُوهُم»: مِنّ 
الَهبَة. تلقف : تَلْقَمُ. < رهم 4: حَظُّهُمْ. طُوقانٌ مِنَ السَيْلِء وَيْقَالُ لِلْمَوْتِ الكثير 
الطُوفَانٌ . الْقّكَلُ : الْحُمْنَانُ» يُشْبِهصِعَارَالْحَلَمِ . عُرُوش وَعَرِيشَينَاء. 
الأسباطً : قال يني ِسْرَائِيلَ. « عدوت ف لبت : يوذل بجاو زود عد : 


a1‏ ص ا 


جاوز شرا »: شُوَارع. « بكس : شديد. #أخلد €: قَعَدَ/ وَتقَاعسنَ. ‏ ۸_ 


س ری 2ھ سه 5 ا بر ر ا 5 م ا ا م علوم اط 
«سَتَسَتَدْرجَهُم4 : تاتبهم من مَأْمَنِهِمْء كَفَولِهِتَعَالَى : « اهم َه من حَنِتُ لر تيبا . تین 514 

e‏ ,عم ١‏ م ل اوه رط ب سكع ابأو عم بے صلا gl.‏ ر و 
جن #: من جنول. ٭ ايان مرسلها © : متى خرّوجها. # فَمرّتٌ به #: اسْتَمَرَ بها الحَمُل 
أنَمَْهُ. « يرعت »: يَسْتَحِفئَكَ. طَيْف مله به لمم وبمال طَائِفٌ وهو وَاحدٌ. 

يدوم € : رود  .‏ وَحْيمَةٌ 4 : خوفا وَحْفْيَة منَ الإحْمًاء. « وَالْآصَالٍ € : وَاحدّهًا 


أصِيلٌ» وَهُوَمَابَيْنَ الْعَصر إلى الْمَغْرب كَقَولِهِ : « كه وياد 3)) 


رم و2 ےت 


قوله : (سورة الأعراف) اختلف في المراد بالأعراف في قوله تعالى : # وَعَلَ الَف را4 
[الأعراف:45] فقال [أبو جعفر: الأعراف جمع واحدها عرف» وكل مرتفع من الأرض عند 
العرب عرف» وهو الحجاب بين الجنة والنار» وأما الرجال فقيل : هم قوم من بني آدم استوت 


و بي ده کان التفسير/ الأغراف 


حسناتهم وسيئاتهم » وقيل : المقتول في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنيا. وعن مجاهد: هم قوم 
صالحون فقهاء علماء]”'' . وعن أبي مجلز هم ملائكة وكلوا بالصور ليميزوا المؤمن من الكافر . 
واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إنانًا فلا يقال لهم رجال» وأجيب بأنه مثل قوله في حق 
الجن كانوا : # وذو رال من أن [الجن : ۷]. كذا ذكره القرطبي في «التذكرة» وليس بواضح؛ 
لأن الجن يتوالدون فلا يمتنع أن يقال فيهم الذكور والإناث» بخلاف الملائكة . 

قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله : (قال ابن عباس : 9 وَرِدِمَاً4 : المال) وصله ابن جرير”" من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : «وَرِيَاشًا» قال : ا ومن طريق مجاهد والسدي فرقهما قال في 
قوله: ‏ وَرِدِمًاً € قال : المال. ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: الرياش اللباس والعيش 
والنعيم . ومن طريق معبد الجهني قال : الرياش المعاش» وقال أبو عبيدة : الرياش ما ظهر 
من اللباس والستارة» والرياش أيضًا الخصب في المعاش» وقد تقدم شيء من هذا في أول 
أحاديث الأنبياء . 

(تنبيه) : قرأ[ ورياشا) عاصم وأبوعمروء والباقون ‏ وَرِدِماً» . 

قوله: (9 إِنَّمٌ لا يِب الْمَعْسَدِيت € في الدعاء) زاد أبو ذر عن الحموي والكشميهني 
«وفي غيره»» وعند النسفي «ولا في غيره»» وكذا أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس » وقد جاء نحو هذا مرفوعًا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه سمع ابنًا له يدعو فقال : «إني سمعت رسول الله َك يقول : إنه سيكون قوم يعتدون 
في الدعاء» وقرأ هذه الآية . وأخرج أيضًا ابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابا له 
يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فذكر نحوه» لكن لم يقل : «وقرأ 
الآية» . والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعًا أو 
بطلب معصية أو يدعو بما لم يؤثر» خصوصًا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك 
المأمورء وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الدعوات”*' إنشاء الله تعالى . 


(۱) إتحاف القاري(ص: ۰۲۷ 58). 

(؟) (1:8/8). 

(۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۱۳). 

() (347/14)» كتاب الدعوات» باب۲۰ » ح1۳۳۷ . 


6" كتاب التفسير/ الأعراف ۱۳۱ 
قوله: (# نقتا الب 4 : رفعنا. «انبجست#: انفجرت) تقدم شرحهما في أحاديث 


الإا 

قوله : («امَامتَمَكَ ألا نَج : يقول : ما منعك أن تسجد) كذا لأبي ذر فأوهم أنه وما بعده 
من تفسير ابن عباس كالذي قبله» وليس كذلك . ولغير أبي ذر «وقال غيره مامنعك . . .» إلخ» 
وهو الصواب فإن هذا كلام أبي عبيدة» وقد تقدم في أول أحاديث الأنبياء» ونقل ابن جرير عن 
بعض الكوفيين أن المنع هنا بمعنى القول» والتقدير : من قال لك أن لا تسجد . قال : وأدخلت 
«أن» قبل «لا» كما دخلت في قولهم: ناديت أن لا تقمء وحلفت أن لا تجلس . ثم اختار ابن 
جرير أن في هذا الكلام حذفا تقديره: ما منعك من السجود وحملك على أن لا تسجد؟ قال : 
وإنما حذف لدلالة السياق عليه . 

قوله : (# يحْصِنَانِ4 : أخذا الخصاف من ورق الجنةء يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه 
إلى بعض) كذا لأبي عبيدة”'' لكن باختصان» وروی ابن جرير”" بإسناد حسن عن ابن عباس 
في قوله : ا وَطَفِقَا/ يَحْصِمَانِ ليما ِن وَرَقٍ َلَْنَةٍ 4 [الأعراف : ۲۲] قال : جعلا يأخذان من ورق 
الجنة فيجعلان على سوآتهما . ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : © يحْصِنَانِ # 
قال : يرقعان كهيئة الثوب . ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أخذا من ورق التين. 
وأخرجه الحاكم من هذا الوجه» ومن طريق قتادة قال : كان لباس آدم في الجنة ظفرًا كله » فلما 
أكل من الشجرة كشط عنه وبدت سوأته . ومن طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن 
منبه قال : كان لباس آدم وحواء النورء فكان أحدهما لا يرى عورة الآآخر. وقد تقدم شيء من 
هذا فى أحاديث الأنبياء” 2 أيضًا . 

قوله : (لسَوْءاتهِماً © : كناية عن فرجيهما) هو كلام أبي عبيدة” 2 ولم يقع في رواية أبي ذر . 

قوله : ( أَدَارَكُواأ4 : اجتمعوا) هو كلام أبي عبيدة”"' وزاد: «ويقال تدارك لي عليه شيء 
أي اجتمع » والتاء مدغمة في الدال» انتهى . وهي قراءة الجمهورء والأصل تداركواء وقد قرأ 


. ۲٣باب كتاب الأنبياء»‎ »)۷۰۸/۷( )١( 
.)۲۱۲ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 

.(I€6/۸) (YF) 

. ١باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ »)٦۰۳ /۷( )٤( 
.)۲۱۲ مجازالقرآن(۱/‎ )٥( 
.)5١5/1١(نآرقلازاجم‎ )5( 
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۱۳۲ 6" كتاب التفسير/ الأعراف 


بها الأعمش ورويت عن أبي عمرو بن العلاء أيضًا . 

قوله : (الْمَتََاحٌ4 : القاضي . « أَفْسَحَ بيَْتا) ل 0 
هذه السورة وإنما هو في سورة سبأ» وكأنه ذكره هنا توطئة لتفسير قوله في هذه السورة : # ريا 
فسح بَنسَنَا ون صا بَألْحَقّ € [الأعراف : 84]» ولعله وقع فيه تقديم وتأخير من النساخ › 
فقد قال أبو عبيدة”'' في قوله : # أَفْسّح بَا وبين فما : أي احكم بيننا وبين قومناء قال 
الشاعر: 

الأ الله عمو رسا اولي عن د عسي 

الفتاح القاضي . انتهى كلامه . ومنه ينقل البخاري كثيرًا . وروى ابن جرير من طرق عن 
قتادة عن ابن عباس قال : ماكنت أدري ما معنى قوله : # أَفْسَّحَ بسنا حتى سمعت بنت ذي يزن 
تقول لزوجها : انطلق أفاتحك . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أَفْمّحْ بَِتَنَا4 : 
أي اقض بيننا . ومن طريق قتادة والسدي وغيرهما مثله . 

قوله : ( ومع إلى جين . . . ) إلخ» تقدم في بدء الخلق”" . 

قوله : (الرياش والريش واحد. . . ) إلخ» تقدم أيضًا في أول أحاديث الأنبياء”"» ورواه 
ابن المنذر من طريق الكسائي » أي قال : الريش والرياش اللباس . 

قوله : (قبيله : جيله الذي هو منهم) هو كلام أبي عبيدة“» وروى ابن جرير من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : لقَبيلّهُ4 [الأعراف :۲۷] قال : الجن والشياطين» وهو بمعناه. 
وقد تقدم في بدء الخلق”" . 

قوله: (ومشاق الإنسان والدابة كلها تسمى سمومًا واحدها سم » وهي عيناه ومنخراه وفمه 
وأذناه ودبره وإحليله) قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى : # في سي الَا [الأعراف: ٠‏ 5]: أي 
ثقب الإبرة» وكل ثقب من عين أو أنف أو أذن أو غير ذلك فهو «سّم» والجمع سموم» ووقع في 
بعض النسخ «مسام الإنسان» بدل مشاق وهي بمعناه . 
(۱) مجازالقرآن(۱/ ۲۲۰)» وفيه«بأني» بدل : «فإني». 
(۲) (۷/ 1۰۳)» كتاب أحاديث الأنبياء . 
(۳) (۷/ 508-50 ). كتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ . 
(4) مجازالقرآن(۲۱۳/۱). 
)2 (۷/ 01777). كتاب بدء الخلق» باب۱۲ . 
EI DY‏ 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأعراف __ ۳۳ 


قوله : (# عواش 4 : ما غشوا به) قال أبو عبيدة'“ في قوله : ومن فوقِهم عراش 4 
[الأعراف: :]1١5‏ واحدتها غاشية وهي ما غشاهم فغطاهم من فوقهم . وروی ابن جرير من 
طريق السدي قال: المهاد لهم كهيئة الفراش» والغواش يتغشاهم من فوقهم. ومن طريق 
a E‏ ومن تومي راش كال الالح 

قوله : (« مكنا » : قليلاً) قال أبو عبيدة”'" في قوله تعالى : وای حَبْتَ لا يخي إل 
مَكد]4 [الأعراف : 04]: أي قليلاً عسرًا في شدة» قال الشاعر : 

لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافهًا نكدا 

وروىاء بن أبي حاتم من طريق السدي قال : النكد الشيء القليل الذي لا ينفع . 

قوله : ( طَِرْمٌم4 : حظهم) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : 9 ألا إنَّمَا رشم عند ل4 
[الأعراف : 17١‏ ]قال : حظهم ونصيبهم . 

قوله : (طوفان من السيل ويقال/ للموت الكثير الطوفان) قال أبو عبيدة“ : الطوفان من 4. 
السيل ومن الموت البالغ الذريع » كأنه مأخوذ من أطاف به إذا عمه بالهلاك» وعن الأخفش: """ 
الطوفان واحدته طوفانة» وقيل : هو مصدر كالرجحان والنقصان فلا واحد له. وروی ابن 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أرسل عليهم المطر حتى خافوا الهلاك» 
فأتوا موسى فدعا الله فرفع ثم عادوا. وعند ابن مردويه بإسنادين ضعيفين عن عائشة مرفوعًا 
«الطوفان الموت». 

قوله : (القَجّل: الحمنان) بضم المهملة وسكون الميم (شبه صغار الحلم) بفتح المهملة 
واللام» قال أبو عبيدة : القّمّل عند العرب هو الحمنان» والحمنان ضرب من القردان واحدتها 
حمنانة . وقد تقدم مع الذي قبله في بدء الخلق” . واختلف في تفسير «القّمّل) اختلافًا كثيرًا : 
قيل : السوس» وقيل: الدبا بفتح المهملة والموحدة مخفف وهو صغار الجراد. وقال 
الراغب : وقيل : دواب سود صغار» وقيل : صغار الذرء وقيل : هو القَمْل المعروف» وقيل: 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۲۱۷). 

(۳) مجازالقرآن(۱/٦۲۲).‏ 
(6) مجازالقرآن(۲۲۱/۱). 
»)7٠١ /۷( )٥(‏ کتاب أحاديث الأنبیاء» باب٣۲‏ . 


1۳٤ 


5" _كتاب التفسير/ الأعراف 


دابة أصغر من الطير لها جناح أحمر ومن شأنه أن يمص الحب من السنبلة فتكبر السنبلة ولااحب 
فيهاء وقيل فيه غير ذلك . 

قوله: (عروش وعريش: بناء) وقال أبو عبيدة“ في قوله تعالى: وما ڪاو 
يَمْرِشُورح4 [الأعراف : ۱۳۷]: أي يبنون» وعرئش مكة خيامهاء وقد تقدم في سورة الأنعام”") 
تفسير # عرشت [الأنعام : .]٠١١‏ 

قوله : ( سقط 4 : كل من ندم فقد سقط في يده) قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى : « وك 
سُقِط ف أَيدِيهمَ € [الأعراف: :]١54‏ يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يد فلان. 
وقد تقدم في أحاديث الأنبياء”“ . 

قوله : (# مر : خسران) تقدم في أحاديث الأنبياء””' أيضًا . 

قوله : (8 ءاس 4 : أحزن» تأس تحزن) تقدم في أحاديث الأنبياء"“ تفسير اللفظين 
جميعًاء والأولى في الأعراف, والثانية في المائدة ذكرها استطرادا . 

قوله: (# عَمَوأْ 4 : كثروا) زاد غير أبي ذر: وكثرت أموالهم . قال أبو عبيدة”" في قوله 
تعالى : # حى عَمَوأ4 [الأعراف : 40]: أي كثرواء وكذلك كل نبات وقوم وغيره إذا كثروا فقد 
عفواء قال الشاعر: 

ولكنا نعض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم 

وقال عبد الرزاق عن معمرعن قتادة # حَقٌ عَقوأ4 : أي حتى سروابذلك . 

قوله : (نشرًا: متفرقة) تقدم في بدء الخلق ‏ . 

قوله : (8 يَمْئوأْ 4 : يعيشوا) قال أبو عبيدة“ في قوله تعالى: « كأن لم يتوا فيه 4 
[الأعراف : 47]: أي ينزلوها ولم يعيشوا فيهاء ومنه قولهم : مغاني الديار واحدتها مغنى» قال 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۲۲۷). 

»)١٠١/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأنعام». 
(۳) مجازالقرآن(۲۲۸/۱). 

. ۲٣باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ »)۷۱۰/۷( )٤( 
. (۷۲۱/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۹‎ )٥( 
. ٤باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ »)۱۸/۸( )5( 
.)5؟7/١(نآرقلازاجم‎ )۷( 

»)٥۰۷ /۷( )۸(‏ كتاب بدء الخلق»› باب٥‏ . 
(9) مجازالقرآن(۲۲۱/۱). 


١-كتاب‏ التفسير/ الأعراف ۳0 
الشاعر: 

e 
ا‎ 


قوله : (# < حَقِقٌ 4 na‏ 

قوله : ا من الرهبة) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : ۶ وأسارهبوهم 4 
[الأعراف:7١١]:‏ هو من الرهبة أي خوفوهم . 

قوله : ( تَلَقَفْ4 : تلقم) تقدم في أحاديث الأنبياء*. 

قوله : (الأسباط : قبائل بني إسرائيل) هو قول أبي عبيدة وزاد: واحدهاسبط» تقول : 
من أي سبط أنت؟ أي من أي قبيلة وجنس؟ انتهى . والأسباط في ولد يعقوب كالقبائل في ولد 
إسماعيل» واشتقاقه من السبط وهو التتابع» وقيل : من السبط بالتحريك وهوالشجر الملتف» 
وقيل للحسن والحسين : سبطا رسول الله يك لانتشار ذريتهماء ثم قيل لكل ابن بنت سبط . 

قوله: ( عدوت ف أَلسَبْتِ 4 : يتعدون ثم يتجاوزون) تقدم في أحاديث الأنبياء ^“ 
وهو قول أبي عبيدة» ووقع هنا في رواية أبي ذر بدل قوله: «ثم يتجاوزون» «تجاوزا بعد 


تجاوز» وهو بالمعنى. 
قوله e‏ : شوارع) قال أبو عبيدة“ في قوله : 5هر حِيمَائُهُمْ بوم 
ستهم شر عا € [الأعراف :“37 ١‏ ]: : أي شوارع انتهى . . وشرع وشوارع جمع شارع › وهو 


الظاهر على وجه الماء» وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن ر جل عن عكرمة عن ابن عباس في 
قوله:/ «إذ ايهر حيتاف يوم ته شر اا 4 آي اا ع انيه هد 


.)۹۲۲ التفسیر(۲/ ۰۸7 رقم‎ )١( 

(؟) »)٤۳۱/۷(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٣۲‏ . 
(۳) مجازالقرآن(١/6؟١5؟).‏ 

(4) ليست في المتن هناك . 

.)۲۳۰ مجازالقرآن(۱/‎ )٥( 

۰)۲٤ /۸( )5(‏ كتاب أحاديث الأنبیاء» باب٣۳‏ . 
(۷) مجازالقرآن(۱/ ۲۳۰). 

(۸) مجازالقرآن(۱/ ۲۳۰). 


و« 


۱۴۳١ 


ظهورها لبطونها . 

قوله : (#آ بیس : شديد) قال أبوعبيدة”'' في قوله : 3 بعذاب بيس € [الأعراف ABLE‏ 
أي شديد» وبئيس بفتح أوله وكسر الهمزة هي القراءة المشهورة» وفيها قراءات كثيرة في 
المشهورة والشاذة لانطيل بها. 

قوله : ( أَخَْدَ إل الْأَرْضٍ» : قعد وتقاعس) قال أبو عبيدة : 8 وَلَككتَّهُه أَغلَدَ إآى 
لْأَرْضٍ € [الأعراف:177] أي لزمها وتقاعس وأبطأء يقال فلان مخلد أي بطيء الشباب. 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 8 أَخْلَدَ إل الْأرْضٍِ € مال إلى الدنيا. انتهى . وأصل 
الإخلاد اللزوم» فالمعنى لزم الميل إلى الأرض . 

قوله: (# سَسسَتَدَرجُهُم € : نأتيهم من مأمنهم » كقوله تعالى : : 3 لهم آله من حت لر 
تیب ييا ) قال أبو عبيدة" في قوله تعالى : # سرهم [الأعراف : ۱۸۲]: الاستدراج 
ع ا ل الت 
منزلة منزلة من الدرج ؛ لأن الصاعد يرقى درجة درجة . 


"_كتاب التفسير/ الأعراف 


قوله : ( ن َد من جنوة) قال اة" في قوله تعالى : # مَايصَاحِيهم بن جد 
[الأعراف : :]۱۸٤‏ أي جنون» وقيل : المراد بالجنة الجن كقوله : يِن الْجِنَةَ وألكاس »* 


[الناس »]٦:‏ ول هذا روف ای چ 

قوله : #0 اين سه 4 : متى خروجها) هو قول أبي عبيدة ° أيضًاء وروى الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 3 مُرْسَنْها € : أي منتهاها . ومن طريق قتادة 
قال: قيامها. 

قوله : (# همرت بد # : استمر بها الحمل فأتمته) تقدم في أحاديث الأنبياء"› ولم يقع 
هنافي رواية أبي ذر. ش 


)1١(‏ مجازالقرآن(۲۳۱/۱). 

(؟) مجازالقرآن(١777/1).‏ 

)۳( مجاز الق رآن (۱/ 777)» وفيه : ااحتى تغتره)» بدل : لاحتى يغيره؟ . 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/ .)۲۳٤‏ 

.)۲۳٤ مجازالقرآن(۱/‎ )4( 

(<) (1۰۲/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ . 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأعراف ۳۷ 

قوله : يرعت 4 : يستخفنك) هو قول أبي عبيدة”١‏ ' وزاد : منه قوله نزغ الشيطان 
بينهم أي أفسد . 

قوله: (طيف ملم به لمم » ويقال: طائف وهو واحد) قال أبو عبيدة”" في قوله: 8 ڌا 
مَهُمْ حلي € [الأعراف: :]7١١‏ أي لمم. انتهى . واللمم يطلق على ضرب من الجنون 
وعلى صغار الذنوب» واختلف القراء فمنهم من قرأ «طائف» ومنهم من قرأ «طيف»» واختار 
ابن جرير الأولى واحتج بأن أهل التأويل فسروه بمعنى الغضب أو الزلة» وأما الطيف فهو 
الخيال» ثم حكى بعض أهل العربية أن الطيف والطائف بمعنى واحد» وأسند عن ابن عباس 
قال : الطائف اللمة من الشيطان . 

قوله : ( يَمُدُوسجَمْ4 : يزينون) قال أبوعبيدة”" في قوله : $ وَإِحْوَاهُهُمَيَمُدُوهُمْ في التي » 
[الأعراف: :]7١7‏ أي يزينون لهم الغي والكفر. 

قوله: (% وَخِيمّةٌ : خوقاء وخيفة من الإخفاء) قال أبو عبيدة في قوله: # واذگر 
ريلك فى نَفْسِلك ضرعا وَخِيفَةٌ 4 [الأعراف : :]۲٠٠‏ أي خوفًاء وذهبت الواو لكسرة الخاء. 
وقال ابن جريج في قوله : # ادعوا ري ة ترا فة 4 [الأعراف [o0:‏ ا . أخرجه ابن 
المنذر. وقوله: من «الإخفاء» فيه تجوز والمعروف في عرف أهل الصرف من الخفاء؛ لأن 
المزيد مشتق من الثلاثي» ويوجه الذي هنا بأنه أراد انتظام الصفتين من معنى واحد. 

قوله : (وَآلْآصَالٍ 4 : واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب» كقوله: # بكر 
وَآصِيلًا4) هو قول أبي عبيدة”“ أيضًا بلفظه . قال ابن التين : ضبط في نسخة أصل بضمتين وفي 
بعضهما أصيل بوزن عظيم » وليس ببين إلا أن يريد أن الآصال جمع أصيل فيصح . قلت : وهو 
واضح في كلام المصنف» وقال عبد الرزاق”'' عن معمر عن قتادة : الأصالة العشي» وقال ابن 
فارس : الأصيل واحد الأصل وجمع الأصل آصال فهو جمع الجمع» والأصائل جمع أصيلةء 


2D 


ومنه قوله : # رة وأصِيلا 4 [الفرقان : 0] . 
)1١(‏ مجازالقرآن(١/795).‏ 
(۲) مجازالقرآن(١/7585).‏ 
(۳) مجازالقرآن(١//7719).‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(١/588).‏ 
)٥(‏ مجازالقرآن(۱/ ۲۳۹). 

() التفسير(؟/ ۱۰٥‏ »رقم ۹۷۲). 


۲ 


٠١ ۸‏ كتاب التفسیر/ الأعراف/ باب۱ ۲۰/ ح۹۳۷٤‏ ۰ ٤٦۳۸‏ 


1 ر مر ر اص ی رص رص 


]7"" : -باب $ إا حرم رف آلفوکحش مَاظهرَمِنْهَا وما بَطَنّ 4 [الأعراف‎ ١ 
داشان بن حرس حَ دا شغي ن عرو بن موعن أبِي ويل عَن َد الله‎ ۷ 
رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : قلْتُ: نت سَمِعْتَ هَذَا ِن عَبْدٍاللّو؟ قَالَ : َعَم وَرَقَعَهُ. قَالَ: «لا أحد‎ 


۸ 7 حَدَ )- ا 
+ شون ل قلقي زم الفوَاجش ما ظهَرَ نها وما بن ولا أحَد حب ليه اْمِدْحَةنَ 


اللّهء ٠‏ للك مَدَحَ نَفْسَهُ 
[تقدم في : 774 » الأطراف : ]۷٤٠١١ 25757٠‏ 


قوله : (باب قول الله عز وجل : لا فل نما حرم وي الموکوش ما طهر نها وما بَطنَ 4) ذكر فيه 
حديث ابن مسعود «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش»» وسيأتي شرحه في كتاب 
التوحيد”' . وقد حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش» فمنهم من 
حملها على العموم وساق ذلك عن قتادة قال: المراد سر الفواحش وعلانيتها. ومنهم من 
حملها على نوع خاص وساق عن ابن عباس قال : كانوا في الجاهلية لايرو ن بالزنا بأسًا في السر 
ويستقبحونه في العلانية» فحرم الله الزنا في السر والعلانية. ومن طريق سعيد بن جبير 
ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات» وما بطن الزنا. ثم اختار ابن جرير القول الأول قال : وليس 
ماروي عن ابن عباس وغيره بمدفوع» ولكن الأولى الحمل على العموم . والله أعلم . 


۲باب ¥ ولَمَا جا موس يتا لميقلدنا وة رقم قال ر ب ارف أنظر 
cL - 202010 21‏ 0118 2 5 
سق وَلَكنِ أنظرٌ إلى ل انبل ون اک محكانم فسوف ترق لما يحلل ريم 


001 أ 0 رات يا فا اق قآال E‏ 
2 2و 
ت يلك راا آل لمن 4 [الأعراف : (NEY:‏ 


ال اعباس  :‏ رن4 : أَعْطنِي 
۸ حَدَّنَا مد بر يُوسُفَ سف حَدَنََا سيان عَنْ عَمْرو بْنِ خت اْمَانِيعَنْ أب عَنْ 
أبي سوب الْخُذري رضي اللعَنكالَ : جَاء رَجُلُ من الْيَهُودِإِلَى ال لاذ طم وجه وَقَالَ: 
ا مكل مُحَمَدُ» إِنَّ رجلا ِن أصْحَابِكَ مِنَ الأنصَارٍ لَطَمَ وَجْهِي . قَالَ ا 6 قال : «لم 
لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟1. قَالَ: يَارَسُولَ الله إن مَرَرْتُبِالْيَهُودِ فَسَمِحْيَقُولُ: وَالّذِي اصْطَمَى مُوسَى 


. 7 کتاب التوحيد» باب٥۱ ح۰۲‎ ») ۰ ۱۷) )١( 


٥-کتاب‌التفسير/الأعراف/‏ 1516 ا ا ا ۹ 


على البشر لك وَعَلَى مُحَمَدِ؟! وَأَحََئِي عضب فَلطَمْيْهُ. قَالَ: «لا تُخَيرُونِي مِنْ بين 
الأنياء ‏ اتام يَضعَقُونَ َم الا أكون اول من يُفِيقٌ» ادا آنا بمُوسَى آخِد بقَائمَةمنْ 
قَوَائِمٍ الع رش“ فلاآذري فاق قَْلِي اَم جُزي بِصَعْفَةٍ ِصَعْقَة الطُور) . 
[تقدم في : ٤۱۲‏ » الأطراف : (1"744. 7911/7915 074717] 

قوله : (باب 9 وَلْمَاجَاءَ مُومَئ يقتا وَكلّمَهُ ريم َال رت رف أنظرْ € الآية» قال ابن 
عباس : أرني : أعطني) وصله ابن جرير”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
« رت أرِي نظ € قال : أعطني . وأخرج من طريق السدي قال : لما كلم الله موسى أحب 
أن ينظر إليه قال : # رب أَرِف نظ تلك . 

(تكملة) : تعلق بقوله تعالى : # لن تَرننيِ4 نفاة رؤية الله تعالى مطلقًا من المعتزلة» فقالوا: 
«لن» لتأكيد النفي الذي يدل عليه «لا»» فيكون النفى على التأبيد. وأجاب أهل السنة بأن 
التعميم في الوقت مختلف فيه» سلمنا لكن ص بحالة الدنيا التي وقع فيها الخطاب» وجاز في 
الآخرة لأن أبصار المؤمنين فيها باقية فلا استحالة أن يرى الباقي بالباقي» بخلاف حالة الدنيا 
فإن أبصارهم فيها فانية فلا يُرى الباقي بالفاني. وتواترت الأخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية 
للمؤمنين في الآخرة وبإكرامهم بها في الجن ولا استحالة فيها فوجب الإيمان بها. وبالله 
التوفيق . وسيأتي مزيد لهذا في كتاب التوحيد”"» حيث ترجم المصنف ا وج م َة © إل 
َبَانَاظِرَة 6 [القيامة :۲۲ » ۲۳] . 

قوله : (جاء رجل من اليهود إلى النبي بيا قد لطم وجهه) الحديث تقدم شرحه مستوفى في 
أحاديث الأنبياء' "» وقوله فيه «أم جزي» كذا للأكثر ولأبي ذر/ عن الحموي والمستملي 
«جوزي»» وهوالمشهور في غير هذا الموضع 


#المَنَوَالِسَلوَى»* 


۹ دتتا م ِمحَدَئَنا شغبة عن عبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بن حُرَيْثِ عَنْ سويد سَعِيدِ بن زَيْلٍ 
عن ابي يك قَالَ : «الكَماة مالم وَمَاؤْهَا شِفَاءُ الْعَيْنِا . 


(1) (41/۱۳) رقم ۱١۰۷٦‏ . 
»)٤۲۸/۱۷( (١‏ كتاب التوحيد» باب٤۲‏ . 
(۳) (۸/۸)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۱ ح7508. 


.غ#لءد سلب 56 كتاب التفسير/ الأعراف/ باب7٠/‏ ح 4515٠‏ 


قوله: (المن والسلوى) ذكر فيه حديث سعيد بن زيد في الكمأة» وسيأتي شرحه في 
الط“ . 

وقوله : (شفاء من العين) أي وجع العين» وفي رواية الكشميهني «شفاء للعين» تقدم شرح 
المن والسلوى في تفسير البقرة”"2» وهو المشهور في غير هذه . وقوله في أول الإسناد: «حدثنا 
مسلم» وقع لأبي ذرغير منسوب» وعندغيره مسلم بن إبراهيم 

باب فل انها الاش إن ر ول اف يسك کیا ار لولف 


م 
2 دي سسا 09 


7 موت الان 5 إل له لا هو بك وَيَمِيتٌ اموا يالله ے ورَسُولِه‎ A 


ای بویت بِللَّهِ وميه وَأتّمِعُوهُ حك هدوت 0 4 
[الأعراف : ]٠١۸‏ 
ك حي عَبْدُ الله حَدَنََا سَلَيمَان ن عبد الوَحْمَنِ وَمُوسَى بْنُهَارُونَ فالا : حَدَ 
الوَلِيدٌ بن ملم حَدكا عبد لون انَل : خاي سرن يبد الال : حَدَّي أبُو 
ار الخؤلائ قال ا : كاد ت ټين أي کر وم ا ا 
بو بكر عَمَرَ انضرف عه ع غا ٠‏ ابه بُو بر اة أن يفف يَسْتَغْفْرَ له ٠‏ فلم يَفْعَلُ حَنَى 4 
عْلَقَ باب في وَجهه» فَأقْبَلَ أبُو بر إلى ر سول الله لل فال أ ر الاو ولخ يلنة- قا 
ك . قال : ولم عمو عَلی ما كَانَِنُْ فَْبََ خی 
لم وَجَدسَ إلى الي ب وق م سول الله يك الْخَبر. َالَ بو الدَرْدَاء: وَعَضِبَ 
رول الله ا وجعل أبُو بكر يَقُو مول E‏ سول الله لتا كث أَظْلَم. فَقَالَ رسو ل الله بلا : 
ال اتارک ل صاحي؟ مث ارك بي ضاحبي؟ إني لت :بيلس ني شونا 
ِلبْكُمْ جَمِيعًا ؛ فقثم : كذبتء وقال ابو بکر : صَدَقَتَ). 
قَالَأ قال أبُوعَبْد اللّه: عَامَرَسَبَقَبِالْخَيرٍ. 


ًا 


[تقدم في : [T11‏ 
قو له : (باب 9 فليا بها الاش لن رَسُولُ أله بتكم جِيكًا4) ذكر فيه حديث أبي الدرداء 


. ح0۷۰۸‎ , 7١ كتاب الطب» باب‎ »)١ ۳/۱۳7 )١١( 
. ٤٤۷۸ح‎ » ٤باب (؟) (541/94).» كتاب التفسير «البقرة»‎ 


٠-كتاب‏ التفسير/ الأعراف/ باب5/ ح1٤٩٤‏ .ا 


فيما كان بين أبي بكر وعمر» وقد تقدم شرحه مستوفی في مناقب أبي بكر . 

وقوله_في أول الإسناد-: (حدثني عبد الله) كذا وقع غير منسوب عند الأكثرء ووقع عند 
ابن السكن عن الفربري عن البخاري «حدثني عبد الله بن حماد»» وبذلك جزم الكلاباذي 
وطائفةء وعبد الله بن حماد هذا هو الآملي_بالمد وضم الميم الخفيفة-يكنى أباعبد الرحمن» 
قال الأصيلي : هو من تلامذة البخاري» وكان يورق بين يديه . قلت : وقد شا رکه في كثير من 
شيوخه» وكان من الحفاظ» مات قبل السبعين أو بعدهاء فقال غنجار في تاريخ بخارى»: 
مات سنة تسع وستين وقيل سنة ثلاث وسبعين. وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي من 
شيوخ البخاري» وأما موسى بن هارون فهو البني -بضم الموحدة وتشديد النون-» والبردي 
وهوبضم الموحدة وسكون الراء» كوفي قدم مصر ثم سكن الفيوم ومات بهاسنة أربع وعشرين 
ومائتين» وماله في/ البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (قال أبوعبد الله : غامر : سبق بالخير) تقدم شرحه أيضا في مناقب أبي بكر”" . 

- باب # وَقُولُوا كله [الأعراف : ] 

1١‏ حَدَيْنِي إِسْحَاقُ أَخْبرنَا عبد ازاق ابرا مر عن هَعَام بن مني أ سمح أا رة 
رضي الله عله يفول : قَالَ رَسُولُ الله لله : «قبلَ لبتى إِسْرَائِيلَ : اذلو ا الباب دا وفولو 
حطةنفْفرلَكُم حَطَايَاكُم) فَبَدنُواء فَدَحَنُوايرْحَفُونَعَلَى أشتاههم وَقَانُوا: حَبَفي سره . 

[تقدم في : ۳٤۰۳‏ » الأطراف : 151/9 4] 


قوله : (باب قوله : « € . حدثني إسحاق) هو ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه. 

قوله : (قيل لبني إسرائيل : #ادخلوا الباب سجدًا وقولواحطة4) قال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله : 9 وَقُولُوا حص قال الحسن : أي احطط عنا خطايانا . وهذا يليق بقراءة من 
قرأ «حطة» بالنصب» وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة» وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف أي مسألتنا حطة» وقيل : أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية» فالرفع على الحكاية» 
وهي في محل نصب بالقول». وإنما منع النصب حركة الحكاية» وقيل : رفعت لتعطي معنى 
الثبات كقوله : < سم #[هود: 54]. واختلف في معنى هذه الكلمة فقيل : هي اسم للهيئة من 
.)۴۳١ /8( (۱)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٥۰‏ ح۱٣٣۳‏ . 
زفق (8/ ۴۳۰). كتاب فضائل الصحابة» باب٥۰‏ ح۱٣٠۳‏ . 


!»علد 8 كتاب التفسير/ الأعراف/ بابه/ ح45514-45157 
الحط كالجلسة» وقيل : هي التوبة كما قال الشاعر: 
فاز بالحطة التي صير الله بهاذنب عبده مغفورا 

وقيل : لايدرى معناهاء وإنما تغبدوا بها . وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره قال : 
قيل لهم قولوا مغفرة . 

قوله : (فبدلوا) أي غيرواء وقوله سبحانه وتعالی  :‏ دل اليرت مو قَولَاعَيرَ ری 
NE‏ فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم 
ويحتمل أن يكون ضمن «بدّل» معنى «قال» . 

قوله : (فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقالوا: حبة في شعرة) كذا للأكثرء وكذا في 
رواية الحسن المذكورة بفتحتين» وللكشميهني «في شعيرة» بكسر المهملة وزيادة تحتانية 
بعدهاء والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم 
شكرًا لله تعالى وبقولهم : «حطة»» فبدلوا السجود بالزحف وقالوا: «حنطة» بدل «حطة»» أو 
قالوا: «حطة» وزادوا فيها «حبة في شعيرة». وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن ابن 
مسعود قال : «قالوا: هطى سمقا»» وهي بالعربية : حنطة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء . 
ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى» وليست 
هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منهاء وينبغي أن يكون ذلك قيدًا في الجوازء أعني 
يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولابد منه» ومن أطلق فكلامه محمول عليه . 

ه باب #9 اا ڀال وَأَعْرِضَعَن هل [الأعراف: 199] 
e‏ لوف 

1۲ حَدئکا أو الْيمَانٍ آخبرنا د شَعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيٌ قَالَ : أخبرنِي عُبَيدُ اهن عَبْدِاللّهبْن 

عُيْبَة : أَنَّ ا: بْنَ عباس رضي اللهْعَنهُمَا قَالَ :قم يب جضن بن حبق رل على نن أيه 
الاي ركان ِن ار ادنيو عُمَرُ وَكَانَ القََاءُأَصْحَا ب مَجَالس عُمَرَ عَمَرَوَمْشَاوَرتهِ 
ولا كَانُوا أ وَشْيَانَاء فَقَالَ عُيَينه عي لابن أَخبهِ : ابن أي لَك وَجةعند هَدًاالأميرء فسأن لي 
عَلَيْهِ . قَالَ: سَأَسْتَأَدْنُ لَك عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَيا باس : : فَاسْتَأَدّنَ/ الْحُو لِعْييئَة ان لمعم َلَمًا 
دحل عليه قال : هی يا ابْنَ الْحَطّاب» قَوَاللهِ ما يا الْجَْلَ» ولا حم يتنا اذل . فغضبَ 
عُمَوْحَتَ هَمَ أن يُوقع به فَمَالَ لَهُالْحُُ : مير الْمُْمنينَ» إن الل الى َال لک كل  :‏ مز 


6-كتاب التفسير/ الأعراف/ باب8/ ح451414-545147 .ا 


7200 و سا ا 3 


العفو وام الع وَأَعْرض عن تھے الجتهليت4. وَإِنَّ هَذَا من الْجَاهِلِينَ الد ما جاور ھا عم خن 
تلاهَا علي وَكَادَ اعد تاب الل . 


]۷۲۸١ طرفه:‎ » ٤٦٤۲ : [الحديث‎ 


ےھ ورور 


۳ د بي يَْبَى حَدَنَنا وَكِيعْ عَنْ هسام عَنْ ابي عَنْ عَبْدِ الل ْنِ الي : نشل العفو 
وَأ ان4 قَالَ :ا رل اللَإلا في أَحْلاقٍ الاس . 
[الحديث : 4747 » طرفه : في ٤٦٤٤‏ ] 
1٤‏ وك لد ده : حدتا أبُو أسَامَة حَدََنَا هسام عَن أب عَنْعَبْد لبن 
اليكل نيحد الْحَفْوَمِنْ احلا الاس أَوكما قال: 
[تقدم في : 5 57154] 


عع اور أ 


قوله : (باب # خذٍ العفو وأ العف وَأَعْرضَ عَنِ هلت )€ العرف : المعروف) وصله 
عبد الززاق قن طريق هشابن عرو عن أبيدبهذًا: وكذا أخرجه الطبري من طريق السدي وقتادة . 

قوله - في حديث عمر-: (أو شبانا) بضم أوله وتشديد الموحدة وبعد الألف نون للأكثر» 
وفي رواية الكشمهيني بفتح أوله وبموحدتين الأولى خفيفة» وسيأتي شرح هذا الحديث في 
كتاب الاعتصاء”'" . 

قوله : (حدثني يحبى) نسبه ابن السكن فقال : «ایحیی بن موسى»» ونسبه المستملي فقال : 
ايحيى بن جعفر»» ولا يخرج عن واحد منهماء والأشبه ما قال المستملي . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة» وابن الزبير هو عبد الله . 

قوله : (ما أنزل الله) أي هذه الآية (إلافي أخلاق الناس) كذا أخرجه ابن جرير عن ابن وكيع 
عن أبيه بلفظ «ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس»» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» 
وأخرج ابن جرير أيضًا من طريق وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير نحوه . 

قوله : (وقال عبد الله بن براد) بموحدة وتثقيل الراء» وبراداسم جده» وهو عبد الله بن عامر 
ابن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري » ماله في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (أمرالله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» أو كما قال) وقد اختلف عن هشام في 
هذا الحديث» فوصله من ذكرنا عنه» وتابعهم عبدة بن سليمان عن هشام عند ابن جرير 


(۱( (۱۷/ 1°( كتاب الاعتصام» باب۲ ح۷۲۸1 . 


يع ٠١‏ كتاب التفسير/ الأنفال/ باب١/‏ ح45148 


والطفاوي عن هشام عند الإسماعيلي» وخالفهم معمر وابن أبي الزناد وحماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه من قوله موقوفاء وقال أبو معاوية : عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن 
الزبير أخرجه سعيد بن منصور عنه . وقال عبيد الله بن عمر: عن هشام عن أبيه عن ابن عمر 
أخرجه البزار والطبراني وهي شاذة» وكذا رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
عند ابن مردويه» وأما رواية أبي معاوية فشاذة أيضًا مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخان» 
وأمارواية معمر ومن تابعه فمرجوحة بأن زيادة من خالفهما مقبولة لكونهم حفاظا . 

وإلى ما ذهب إليه ابن الزبير من تفسير الآية ذهب مجاهد» وخالف في ذلك ابن عباس 
فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : « حَذٍ الْمَثْوَ ) يعني خذ ما عفا لك من 
أموالهم أي ما فضل› وكان ذلك قبل/ فرض الزكاة. وبذلك قال السدي وزاد: نسختها آية 
الزكاة. وبنحوه قال الضحاك وعطاء وأبو عبيد» ورجح ابن جرير الأول واحتج له» وروي 
عن جعفر الصادق وقال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منهاء ووجهوه بأن 
الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية : عقلية وشهوية وغضبية» فالعقلية الحكمة ومنها الأمر 
بالمعروف» والشهوية العفة ومنها أخذ العفوء والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن 
الجاهلين» وروى الطبري مرسلاً وابن مردويه موصولاً من حيث جابر وغيره الما نزلت ا خُلٍ 
العفو وَأ رض » سأل جبريل فقال: لا أعلم حتى أسأله. ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن 
تصل من قطعك» وتعطي من حر مك » وتعفو عمن ظلمك» . 


/-سورة الأنفال 
Arcs 001 1‏ مرجع مم 2 سمي 
١‏ باب قولة : # يسَلُونَكَ عن الأنفال قل الأنفال له والرسول فاد 


ے ما 
وَأَصلحُوأ دات كم # [الأنفال : ١‏ ] 
قال ابن عباس : الْأنثْمَالُ: الْمَعْانِم . قَالَ اده : «ريخكن» : الوب تقال : تَافلةٌ : عَطَيَ 


ا 
ت 


2 عي مه > ے ca‏ 0 و > تعره يه ا 
٥‏ حَدَيِِي مُحَمَدُبْنُعَبْدِ اجيم حَدَنَنَا سَعِيدُبْنُ سُليْمَانَ آخبرتا هشيم حبرا أبوبشر 


عَنْ سَعِيد ن جير َال : قُلْثُ لابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: سُورة الأئقَالٍ؟ قَالَ: رلت في 
1 

الشَّوكَةُ : الْحَدُ. « مروؤيت» : فَوْجابَعْدَ قوؤج» ردقي وَأَرْدَقِِي جَاءَبَمْدِي . « ذُوفوأ4 : 
َاشرُوا وَجَوْبُواء وَلَيْسَ هَذَا من دوق الْمَم. 3 رمم 4 : يَجْمَعَهُ. شُرّدْ: فرق . « #وَإن 


١ 0 ا‎ 


عتما 4 طا اله للام وَاحِد. 9 ينض 4 : يَغْلبَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
#مخكاءة سه : الصّفِيرُ .3 لرک4 : لِيَحْيِسُوك . 


]٤۸۸۳ » ٤۸۸۲ : الأطراف‎ » 5٠79 : [تقدم في‎ 


قوله : (سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله : (قال ابن عباس : 9 آلْأَنمَالِ 4 : المغانم) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : «الأنفال: المغانم » كانت لرسول الله اة خالصة ليس لأحد فيها 
شيء) . وروى أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق دواد , بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : الما كان يوم بدر قال رسول الله 5 : من صنع كذا فله كذا . . . الحديث» فنزلت 
« وتك عن الْدَنمَالٍ 214 . 

قوله : ( تود 4 : عطية) قال فى رواية النسفى «يقال» فذكره» وقد قال أبو عبيدة”'' في 
قوله : « وَمِنَالَبلٍ فَتَمَجَد به تافل أك [الإسراء :۷۹]: أي غنيمة . 

قوله : (# 4# وان جا 4 : طلبوا) قال أبو عبيدة”" في قوله : 9 چون جتحا لِلسَلّم » 
[الأنفال : :]7١‏ أي رجعوا إلى المسالمة وطلبواالصلح . 

قوله : (السلم والسلم والسلام واحد) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وقد تقدم في تفسير سورة 
ال 

قوله : لآ بّخ ): أي يغلب» قال أبو عبيدة في قوله : لما کات لی أن يَكوْنَ لہ 
رى حى تخ ف الْأَرْضنْ» [الأنفال : 17]: يشخن أي يبالغ ويغلب . 

قوله : (وقال مجاهد: ‏ ما٤‏ إدخالهم أصابعهم في أفواههم) وصله عبد بن حميد 
والفريابي”' ' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

قوله : (وتصدية الصفير) وصله عبد بن حميد أيضًا كذلك . 
)١(‏ التفسير(559/5١).‏ رقم .۸۷٥٤‏ 
(؟) مجازالقرآن(۱/ ۳۸۹). 
(۳) مجازالقرآن(۰/۱٥۲).‏ 
)€3 (۱۰/ ۰)1۲ کتاب التفسيرء باب۱۷ . 
)٥(‏ مجازالقرآن(۱/ .)۲٠۰‏ 
(0) تغليق التعليق(57/5١5؟).‏ 


٤٦٤٥ح‎ /١باب "-كتاب التفسي ر/ الأنفال/‎ ١.5 


(تنبيه) : وقع هذا في رواية أبي ذر متراخيًا عن الذي قبله» وعند غيره بعقبه وهو أولى» وقد 
قال الفريابي : «حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 3 وما کان صَلام عند € 


ْدَق لاحك ۶ [الأنفال : :]١‏ قال : إدخالهم أصابعهم في أفواههم وتصدية الصفير» 
يخلطون على محمد صلاته»» وقال أبو عبيدة”'': المكاء الصفير والتصدية صفق الأكف/ 
ووصله ابن مردويه من حديث ابن عمر مثله من قوله . 

قوله : (وقال قتادة: ريحكم : الحرب) تقدم في الجهاد" . 

قوله : ( أَلشَّوْكّةٍ» : الحد) ثبت لغير أبي ذر» قال آبو عبيدة”" في قوله  :‏ وَتَودُورت 


ورم 


أن ع دات َرَو کرٹ ل4 [الأنفال: ۷ مجاز الشوكة الحد» يقال ما أشد شوكة بني 
فلان أي حدهم . 

قوله: (¥ وؤ # : فوجًا بعد فوج, يقال ردفني وأردفني جاء بعدي) وقال ابو 
عبيدة”*' في قوله  :‏ مروف( [الأنفال : ۳۷]: بكسر الدال فاعلين من أردفوا أي جاءوا بعد 
قوم قبلهم» وبعضهم يقول ردفني جاء بعدي وهما لغتان» ومن قرأ بفتح الدال فهو من 
أردفهم الله من بعد من قبلهم. انتهى. وقراءة الجمهور بكسر الدال ونافع بفتحهاء وقال 
الأخفش : بنو فلانيردفوننا أي يجيئون بعدنا . 

قوله: (# فر كمه 4 : يجمعه) قال أبو عبيدة(* ' في قوله: 3 يرَكُمَم جا 4 
[الأنفال : ۳۷]: أي فيجمعه بعضه فوق بعض . 

قوله a‏ ا 
وروى أحمد 0 من حديث ابن عباس قال : «تشاورت قريش فقال بعضهم : إذا أصبح 
محمد فأثبتوه بالوثاق» الحديث . 


.)555/١(نآرقلازاجم‎ )1١( 

(؟) (۷/ ۲۸۹). كتاب الجهادء باب٤١٠‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۱/۱٤۲).‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/۱٤۲).‏ 
() مجازالقرآن(١/555).‏ 
(5) مجازالقرآن(۸/۱٤۲).‏ 


"_كتاب التفسي ر/ الأنفال/ باب 7/ 45416451543 ۷ا 


قوله : (9 دقوأ : باشرواوجربواء وليس هذامن ذوق الفم) هو قول أبي عبيدة”١'‏ أيضاء 
ونظيره قوله تعالى : # لَايَدُوفُ فيه اأَلْمَوّ# [الدخان : 05]. 

قوله : (حدثني محمد بن عبد الرحيم) كذا ثبت هذا الحديث في آخر هذه التفاسير عند أبي 
e‏ والحديث المذكور سيأتي بأتم من هذا في 
تفسير سورة الحشر ٠‏ ويأتي شر حه هناك وقد تقدم طرف منه أيضًا في المغازي”" . 


لذب لا يَحَقِلُونَ4 [الأنفال : ۲۲] 
25245 خذكنا نطفذ نا انق ا و عن ا لبي جنع عن نایز ن بن عبان 


EGE 


« چن َر ادوا عند ا لصم ابم الد لا يعقاو يلون قال : هُم تقر من يني عَبْدِ الدّار. 


رص صا بيه سرصم 


قوله : ( إن سر لداب 4) ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن عباس قال : هم نفر من 
بني عبد الدار. وفي رواية الإسماعيلي «نزلت في نفر»» زاد ابن جرير من طريق شبل بن عباد 
عن ابن أبي نجيح "لا يتبعون الحق»» ثم أورد من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله : © لا يعَقِلُون» : لايتبعون الحق . قال مجاهد : قال ابن عباس : هم نفر من بني عبد الدار . 


باب 5 کا اموا اس چ چوا هلول دعام لما يحم 
وافلا أرق للد اول بت لمر ولو واه لدو تروت € [الأنفال : [Yé‏ 
اشتجيئوا: أَجييُوا. لما ییک 'ِمَايُضْلِحُكَمْ 
C۷‏ تی إِسْحَاقٌ قَالَ : رتا روح حَدَكَنَا سُعْبَُعَنْ حب بْنِ َب الحم سيعت 
عن عاص يع بي تي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَى رضي اللَّْعَنهُقَالَ :كلت أصلى ري 
سول الله ية َدَعَانِي» فلم آنه حى صَلَيْثُ» ئم َال : «ما مَنعك أن تيء ؛ ميكل الله 
ایی اتا ایی ا و شرل ! f «t€‏ : ١لأَعَلّمَيَكَ‏ أ ظم سُورَةٍ في 


ب 


الْقَوْآن قبل أنْ أخوج و ذهب رَسُول الله لا لخر دكت لَهُ. 


.)۲٤۷ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
. ٤۸۸۲ح‎ » كتاب التفسير «الحشر»ء باب۱‎ »)1۷٥ /۱١( (۲) 
. ٤٨۲۹ح‎ ۰۱٤باب كتاب المغازي»‎ 4 /۹( (۳) 


ل 


لهس سس بي 56 _كتاب التفسير/ الأنفال/ باب ”/ ح۸٤٦٤‏ 


ريط و ء ەر داه لى م ت 2 ر او کاک ا ر 0 
28 2 ا 


34 


4 أَصْحَاب/ الب بك بهذا وََالَ : هى الْحَمْدُلِلَّهِ رَبَِالْعَالَمِينَ» السَّبْعْ الْمَعَانِي . 
e N ۳۰۸‏ - كت 
[تقدم في : ٤٤۷٤‏ » الأطراف : "5701 ]٠٠٠٦‏ 


قوله : ( تايا الي امنُوأ أسْتَيصِبُوأ رلو وَلِلرسُولِ © « أسْتَِِبُوا 4 : أجيبوا. 8 لِمَا 
یم : لما يصلحكم) قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالى : # أسْتَحِمُوأ لَه : أي أجيبوا لله » 


يقال: استجبت له واستجبته بمعنى . وقوله: « لايك 4 : أي لما يهديكم ويصلحكم . 
انتهى . وقد تقدم في آل عمران”'2 شيء من هذا في قوله تعالى : ل َر آسَتَجَابوا و اسول » 
[آلعمران: ۱۷۲] 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وقد تقدم شرح الحديث في تفسير الفاتحة" . 
قوله : (وقال معاذ) هو ابن معاذ العنبري البصري» وقد وصله الحسن بن سفيان في مسنده 
عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وفائدة إيراده ما وقع فيه من تصريح حفص بسماعه من أبي سعيد 


الغا 


"باب # وَإِدْمََالُوأ الله إن کات هدا هو احق من عدر امير عبتا 
حجار من السا أَوأَفْيمَا بِعَدَابٍ ليم € [الأنفال: ]٠۲‏ 


قال ابْنُ عُييئَة: مَا سَكّى الله مَطَوًا في الْقُْآنِ إلا عَذَابَاء وَتسَمّيه الْعَرَبْالَْيِتَء وهو قَولهُ 
تَحَالَى : « وهو الى برذ ْمَك مِنْ بَدِمَاقََطوأ [الشوری : ۲۸] 


سمج colo lai Fl us 6 I fOr So‏ 
4 حَدَّني خمد حَدَّنَا عبَيدَ الله بن مُعَاذِ حَدَّنَنَا أبي حَدََنَا ذ : عن عبد الحميد 

ا 2 ت 8 7 بت اجو لزن بت بعر 7 وله 110100 > هم م توس 
هو ابن كرْدِيدٍ صَاحِبْ الرَيَاديّ سَمِعَ أنّسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قال أبو جَهْلٍ : « أله إن 


52 رج و ٠م‏ سم ره ام ےکر رھ ر ج ص سم ر 3 ته 
کات هدا هو الح مِنْ عند فَأْمْطِرْ عا حجار من الما أو اقتا بِعَذَابٍ ألي م 4 ۰ فنْرَّلتْ 
رم 2 م2 ر2 لكاب سمه 07 7 رورو کے ساس مر اش ے سے رو 4 
يعذّمم آله وهم يدوت عن الْمَسجِدٍ أَلْحَرَارٍ 4 الآية [الأنفال : [Yé eff‏ 
[الحديث : ٤1٤۸‏ » طرفه في : ]٤٦٤٩‏ 
)١(‏ مجازالقرآن(۱/ 516). 


.)1/٠١( )0(‏ كتاب التفسيرء باب ٠.۱۲‏ 
)۳( (۹/ 5700)» كتاب التفسير «الفاتحة»» باب١»‏ ح٤۷٤٤‏ . 


٥-کتاب‏ التفسير/ الأنفال/ باب 4558/8 مس888 


2د 
- 


قوله : (باب قوله : # وَإِذْمَانُوا نّمم إن کات هَدَاهْوَالْحَقَّ مِنْ عِددِكَ تَأَمَطِرَ » الآية) كذا 
لأبي ذر» وساق غيرهالآية. 

قوله : (قال ابن عيينة . . .) إلخ. كذا في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي عنه قال : ويقول ناس ما سمى الله المطر في القرآن إلا عذابًا» ولكن تسميه العرب 
الغيث» يريد قوله تعالى: ل وهو أَلَرِى يز ألْمَيَتَ 4 . كذا وقع في تفسير «« حم 0 

OEE 0‏ وقد 3 قف کان ابن فی زوروة امار بعتن الغيت ي راان قوله ا 
# إن کان پک أذى من تر € [النساء : 7 فالمراد به هنا الغيث قطعًا» ومعنى التأذي به 
البلل الحاصل منه للثوب والرجل وغير ذلك. وقال أبو عبيدة"": إن كان من العذاب فهو 
«أمطرت»» وإنكان من الرحمة فهو «مطرت»» وفيه نظر أيضًا . 

قوله : (حدثني أحمد) كذا في جميع الروايات غير منسوب» وجزم الحاكمان أبو أحمد 
وأبو عبد الله أنه ابن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري» وقد روى البخاري الحديث المذكور 
بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر أخي أحمد هذاء قال الحاكم”'': بلغني أن البخاري كان 
ينزل عليهما ويكثر الكون عندهما إذا قدم نيسابور. قلت: وهما من طبقة مسلم وغيره من 
تلامذة البخاري وإن شاركوه في بعض شيوخه. وقد أخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن 
شيخهما عبيد الله بن معاذ نفسه» وعبيد الله بن معاذ المذكور من الطبقة الوسطى من شيوخ 
البخاري» فنزل في هذا الإسناد درجتين لأن عنده الكثير عن أصحاب شعبة بواسطة واحدة بينه 
وبين شعبة . قال الحاكم : أحمد بن النضر يكنى أبا/ الفضل وكان من أركان الحديث . انتهى . 
وليس له في البخاري ولا لأخيه سوى هذا الموضع » وقد روى البخاري عن أحمد في التاريخ 
الصغير ونسبه . 

قوله : (عن عبد الحميد صاحب الزيادي) هو عبد الحميد بن دينار تابعي صغير » ويقال له 
ابن كرديد بضم الكاف وسكون الراء وكسر الدال المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم دال أخرى» ووقع 
كذلك في بعض النسخ» والزيادي الذي نسب إليه من ولد زياد الذي يقال له ابن أبي سفيان . 

قوله: (قال أبو جهل جهل : اللهم إن كان هذا. . . ) إلخ» ظاهر في أنه القائل ذلك» وإن كان 
هذا القول نسب إلى جماعة» فلعله بدأ به ورضي الباقون فنسب إليهم: وقد روى الطبراني من 
)١(‏ مجازالقرآن(١510/1).‏ 
)۲( نقله الجياني في التقييد (۳/ 447)» وهو في المدخل للحاكم (ف187١/‏ ب). 


.واد طح 856 كتاب التفسير/ الأنفال/ باب4/ ح۹٤٦٤‏ 


طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث قال : فأنزل الله تعالى 8 سال سيل يعَدَابٍ 
وَاقِم € [المعارج: ]١‏ وكذا قال مجاهد وعطاء والسدي» ولا ينافي ذلك ما في الصحيح 
لاحتمال أن يكونا قالاه» ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى » وعن قتادة قال : قال ذلك سفهة هذه 
الأمة وجهلتها. 

وروى ابن جرير من طريق يزيد بن رومان أنهم قالوا ذلك ثم لما أمسوا ندموا فقالوا: 
غفرانك اللهم» فأنزل الله # وَمَا کات الله مُعَذٍ مَعَدْبِهُمٌ وهم يَسْتَعْفْرونَ4 [الأنفال: 377] . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن معنى قوله: [ وهم 
سسَعْفْرونَ # : أي من سبق له من الله أنه سيؤمن» وقيل ابم ا اه 
المؤمنين» قاله الضحاك وأبو مالك» ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق ابن أبزى قال : «كا 
رسول الله كك بمكة » فأنزل الله تعالى # ل ا 0 
المدينة فأنزل الله # وما كارت لز ولام بترو 1ه وكانة من يقي عن الال ا 
يستغفرونء فلما خرجوا أنزل الله وما هر ألا يِعَرِ يعدبم لَه وَهُمْ يصوت عن الْمَسْجِدٍ 
َلْحَرَاِ ¥ الآية [الأنفال: 5 7]» فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم الله تعالى . 
وروی الترمذي من حديث أبى موسى رفعه قال : «أنزل الله على أمتي أمانين» فذكر هذه الآية» 
قال : «فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار»» وهو يقوي القول الأول والحمل عليه أولى» وأن 
العذاب حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم 


٤باب«‏ رتا ڪات اه يعدم وات فيم وما کات لَه مهم 
رو 2و 


وهم يستغقرون [الأنفال : [Yr‏ 

4 حدما مُحَمدُبْنُالَضْرٍ حَنسَاعبید الله بن عاذ دنا آي حا شب ڪن عد 
الْحَِدٍ صَاجب الزَّادِيٌ سمح أَنَسَ بن مالك : قال بُو جَهْلٍ  :‏ الهم إن کات هدا هو الْحَقَّ 
E‏ جا كن الما آر كينا يعدا بر 48 رلت « وتاخخارت أنه 
لِيعَدّبهُم و أت فی وما کے أله مَعَدْبَهُمْ وهم عضو © وما لر آلا يِعَذْبهِم أله وهم 
فور ب عن السسج د الكرار» الآية. 


قوله : (باب قوله : « وما ڪات الله يعذٍّبهم وَأ فم م)) تقدم شر حه في الذي قبله . 


س م 


6" -كتاب التفسير/ الأنفال/ بابه/ 4561456 اها 


4 قوشم حَقَ لَاتَكُو فة 
وَألدِينٌ ڪل ه4 [الأنفال : ۳4[ 

E 10‏ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ بن يَحيَى حَدَنَنَا حَيْوَة عَنْ بَكْرِ بن 
عَمْرِوعَنْ بُكيْرٍعَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ره ضى اللَّمُعَنْهُمَا ١‏ ارا : يا َبَاعَبْدِ الوَحْمَنِء 
آلا َع ما ذَكَرَ الله في كِتَابِ/ « وين ايان من الْمَؤْمِنِينَ فتَتَلُوأ 4 إلى آخرٍ الآية 
ا : ٩‏ فمَايَمْتعُكَ أن لا ايل كما دَكرَ الهف كتابد؟ قال : يا ابن أجي» أَعَيَر بهذ 

لاي لآية ولا أَقَاتِلُ أَحَبٌ إلى مِن أن عير ِهذه الآيَة ة الي يه يول اللَّهتَالَى  :‏ ومن يقل مُؤْوِتا 
م مَتَعَجِّدَا 4 [النساء :۹۳] إِلَى آخرمًا. قَالَ : قن الله به يفول  :‏ وَقَدِيْلُوهُمْ حَى لا ترت 
َة 4 . ال ان مر : َدْمَعَنَاعلَى عَهْدِ ر سُولٍ اللي إِذْكَانَ الإسلامٌ فليا 
ن في دونه ما شتو وکا پوشقو حَتَى كر الإسلام لم تكن فت . فلا رَأَى آئه لا يُوَافقُهُ 
بريد قال : فمَا قَولْكَ في على وَعُثْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ TT‏ 
كان اله قذ َمَا عله كرتم أن عفر عن وأا علي قان ع رول الله ل وة اسار 


بيده -و هذه ابنته - وبنت حَيْث تَرَوْنَ . 


]۷۰۹٥ ۰٤٦10۱) ٤0۱٤, ٤0۱۳ ۰ 2۰ 11 ۳۷۰ ٤ ۳1۹۸ : [تقدم في : ۳۱۳۰ الأطراف‎ 


E a‏ ا َه قال : حَدَني سيد بْنُ 
جُيبر ال : حَرَجعَلينا و ابُوُعْمَرَ فَقَالَ رجلٌ: كيف تَرَى في تال الْفَِ؟ فال : وَهَلْ تَدْرِي ما 


الْمنْنَه؟ كان محمد دبي مركن كَك دول علو :فق وَلَيْسَ كقبَالكُمْ عَلَى الْمُلْكِ . 


]۷۰۹0 ٤410۰ 10۱٤,٤01۳ 2٨ 11 ۳۷۰٤ ۳1۹۸ [تقدم في : ۱۳۰ الأطراف:‎ 


قوله: (باب # وَفَلئْلُوهُمَ حّ حَی لا تكرت تة ويڪو 1 اين ڪلم ي 4) سقط 
«باب» لغير أبي ذر . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن یحیی) هو البرلسى يكنى أبا یحیی صدوق» أدركه البخاري ولكن 
ووی عنه بواسطة هاوق تر شرن الع فقولا )+ وقد تقدمت الإشارة إلى حال بقية 
الإسناد في تفسير سورة البقرة” 5 


. كتاب التفسير «الفتح»باب75. ح1۸۳۷‎ )507/1٠١( )١( 
. ٤0١٤ح‎ »۴۰ م603" كتاب التفسير» سورة«البقرة»» باب‎ (¥) 


۳1۰ 


"1١١ 


٠٥ _‏ ۔کتاب‌التفسیر/ الأنفال/ باب٩‏ /ح ٤٦٥۰‏ 401 


قوله : (عن ابن عمر أن رجلاً جاءه) تقدم في تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن منصور 
من أن السائل هو حيان صاحب الدثنية » وروى أبو بكر النجاد في فوائده أنه الهيثم بن حنش» 
وقيل : نافع ب بن الأزرق» وسأذكر في الطريق التي بعد هذه قولاً آخرء ولعل السائلين عن ذلك 
جماعة» أو تعددت القصة . 

قوله : (فما يمنعك أن لا تقاتل) «لا2 زائدة وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأعراف”١)‏ 


e 04 


عند قوله : # مَامَتَعَكَ ألا شَجدَ4 [الأعراف : ]١١‏ . 


قوله : (أعير) بمهملة وتحتانية ثقيلة للكشميهني في الموضعين» ولغيره بفتح الهمزة 
وسكون الغين المعجمة وتخفيف المثناة الفوقانية وتشديد الراء فيهماء والحاصل أن السائل 
كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق 
بالملك» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن”" . 

قوله : (فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه) كذا للأكثر فزعم بعض الشراح 
بأنه غلط وأن الصواب بإثبات النون فيهما؛ لأن «إما» التي تجزم هي الشرطية وليست هنا 
شرطية . قلت : وهي رواية أبي ذر» ووجهت رواية الأكثر بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا 
جازم في لغة شهيرة » وتقدم في تفسير البقرة”" بلفظ «إما قتلوه وإما يعذبونه»» وقدمضى القول 
فيه هناك . 

وأما قوله : (فما قولك في علي وعثمان) فيؤيد أن السائل كان من الخوارج» فإنهم كانوا 
يتولون الشيخين ويحطون عثمان وعليّاء فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من 
النبي إا والاعتذار عما عابوا به عثمان من الفرار يوم أخُد فإنه تعالى صرح في القرآن بأنه 
> سؤال السائل لابن عمر عن عثمان وأنه فر يوم اد 
وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان» وبيان ابن عمر له عذر عثمان في ذلك » > فيحتمل أن يكون 
هو السائل هناء/ ويحتمل أن يكون غيره وهو الأرجح لأنه لم يتعرض هناك لذكر علي وكأنه 
كان رافضيّاء وأما عدم ذكره للقتال فلا يقتضي التعدد؛ لأن الطريق التي بعدها قد ذكر فيها 


عفا عنهم » وقد تقدم في مناقب عثمان 


.)171/٠١( )١(‏ كتاب التفسير» سورة«الأعراف». 
».)001١/1( )۲(‏ كتاب الفتن» باب٦۰۱‏ ح96١/.‏ 
)۳( (9/ ۰)۷۲ كتاب التفسير» باب٠3,‏ ح٤0۱٤‏ . 
©( في مناقب علي (۸/ ١9‏ 5)» كتاب فضائل الصحابة» باب٩‏ »ح٤‏ ۲۷۰ . 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأتقال/ بباب57/ ج4567 بيبح تآ 


القتال ولم يذكر قصة عثمان» والأولى الحمل على التعدد لاختلاف الناقلين في تسمية 
السائلين وإن اتحد المسئول . والله أعلم . 

قوله: (فكرهتم أن تعفوا عنه) بالمثناة الفوقانية وبصيغة الجمع» ومضى في تفسير 
البقرة”'' بلفظ «أن يعفو» بالتحتانية أوله والإفراد أي الله» وقوله: «وهذه ابنته أو بنته» كذا للأكثر 
بالشك ووافة e‏ لكن قال : أو أبيته» بصيغة جمع القلة في البيت وهو شاذ» وقد 
تقدم في مناقب علي" من وجه آخر بلفظ «فقال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي ك1 وفي 
رواية النسائي «ولكن انظر إلى منزلته من نبي الله ية ليس في المسجد غير بيته»» وهذا يدل على 
أنه تصحف على بعض الرواة «بيته» ببنته)» فق رأها ابنته) بموحدة ثم نون ثم طرأ له الشك فقال : 
«بنته أو بيته»» والمعتمد أنه البيت فقط لما ذكرنا من الروايات المصرحة بذلك» وتقدم أيضا في 
مناقب أبي بكر" أشياء تتعلق ببيت علي واختصاصه بكونه بين بيوت أزواج النبي يكل . 

قوله: (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس تسب لجده» وشيخه زهير 
هو ابن معاوية الجعفي » وشيخه بيان هو ابن بشر» وشيخه وبرة بفتح الواو والموحدة هو ابن 
عبد الرحمن . 

قوله: (فقال رجل : كيف ترى في قتال الفتنة؟) وقع في رواية البيهقي من وجه آخر عن 
أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه «فقال له حكيم»» وكذا في مستخرج أبي نعيم من وجه آخر 
عن زهير بن معاوية» والحديث المذكور مختصر من الذي قبله» أو هما واقعتان كما تقدمت 
الإشارة إليه . 


2 


bS‏ کم رود 


[10: ا‎ E 
حك نوكن فا شرو ی ا ا ری الاخ‎ 10۲ 
لما رلت © إن يكن نکم شروت درون يفوأ ما راج فَكُيبَ عَلَيْهم أن لا قر وَاحدٌ مِنْ عَشَرَةِ»‎ 


للك (9/ 8177)» کتاب التفسير» باب۰۳۰ ح٥۱٥٤‏ . 
)۲( (5194/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب٩۰‏ ح٤ ۳۷١‏ . 
«(fTI/۸) (YF)‏ كتاب فضائل الصحابة› باب۳ ح٤١٣۲‏ . 


1۲ 


۴ 56 كتاب التفسير/ الأنفال/ باب5/ ح۲٥٦٤‏ 


قال سيان غَيْرَ مَئة: ان لا يَف عِشْرُونَ من مِائتينِ ا 
[الأنفال: 57]» فَكتّبَ أنْ لا يهر ماه مِنْ ماين » وَزاد سُفْيَانُ مه : رلت حرص المُؤْييت 

عل اتال إن یکی يسك ود مصوئد قال فان َال ان شبمَة : وأوى الأ موف 
وَالنَهْيَ ء عَنِ الْمُذكر مِثْلّ هَذَا . 


[الحديث : 55657 » طرفه فى : 576017 ] 


قوله : (باب ا أا آليَّنُ كرض الْمُؤْمِنِيَ عل الْقِتَالِ 4 الآية) ساق غير أبي ذر الآية إلى 
# يففَهمُورت »2 وسقط عندهم «ہاب». ١‏ 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله : (فكتب عليهم أن لايفر) أي فرض عليهم » والسياق وإن كان بلفظ الخبر لكن المراد 
منه الأمر لأمرين : أحدهما : أنه لو كان خبرًا محضًا للزم وقوع خلاف المخبر به وهو محال فدل 
على أنه أمرء والثاني : لقرينة التخفيف فإنه لا يقع إلا بعد تكليف» والمراد بالتخفيف هنا 
التكليف بالأخف لا رفع الحكم أصلاً . 

قوله : (أن لا يفر واحد من عشرة» فقال سفيان غير مرة أن لا يفر عشرون من مائتين) أي 
سفيان كان يرويه بالمعنى » فتارة يقول باللفظ الذي وقع في القرآن محافظة على التلاوة وهو 
الأكثر» وتارة يرويه بالمعنى/ وهو أن لا يفر واحد من العشرة» ويحتمل أن يكون سمعه 
باللفظين ويكون التأويل من غيره» ويؤيده الطريق التي بعد هذه فإن ذلك ظاهر في أنه من 
تصرف ابن عباس» وقد روى الطبري من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
قال: «جعل على الرجل عشرة من الكفار» ثم خفف عنهم فجعل على الرجل رجلان» . وروى 
أيضًا الطبري من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق العوفي وغيرهما عن ابن عباس نحوه 
مطولاً ومختصرًا. 

قوله : (وزاد سفيان) كأنه حدث مرة بالزيادة ومرة بدونهاء وقد روىابن مردويه من طريق 
محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : «كان الرجل لا ينبغي له أن يفر من 
عشرة» ثم أنزل الله ( اَن حَففَ أله عسَكُمْ4 الآية [الأنفال : 77]» فجعل الرجل منهم لا ينبغي له 
أن يفر من اثنين»» وهذا يؤيد ما قلناه أنه من تصرف ابن عباس لا ابن عيينة » فكأنه سمعه من 
عمرو بن دينار باللفظين» وسأذكر ما فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال سفيان وقال ابن شبرمة) هو عبد الله قاضي الكوفة وهو موصول» ووهم من 


أن 


"_كتاب التفسير/ الأنفال/ باب۷/ ح1۳٤‏ ەه 


زعم أنه معلق فإن في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند أبي نعيم في المستخرج «قال سفيان 
فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله) . 

قوله : (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا) أي أنه عنده في حكم الجهادء 
لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل . 


مور ر 2 2 رص ا ر ی مرخ کا 
/ا باب ٭ ان حفف آل ل تک و عَلم أَرَكَ فيكم صَعَا 4 الآية 
إلى قَوْلهِ : 9 وا مع آلصَّدِيرِينَ# [الأنفال :1[ 

۳ 8 بح خی بن عَبْدِ الله سمي أَحْبَرنَا عَبْدُ اللَوبْنُ بن لمُبَاك أخبرتا جَرِيُ بن حازم 
قَالَ: أ خبرَني الربَْْبْنُ الخرّيتِ عَنْ عِكرِمََعَنِ ابن عَبَاس رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : لما رلت # إن 
بک یک ونر صر یا نوك على املو جي رض علو أن لاي 
اج من عَشْرَةِ» فجَاءَ التََحْفِيفُ فَقَالَ : أل حف آل نکم وعم أنك یکم صما إن یکی 
ي ا ا ساو يغْلبوا مأشین » قال :كادف الله لقص ين الطنربقذر 


ذل ل ەو 
ما خفف ع 


[تقدم في : 410[ 


قوله : (باب ‏ لن حَنْفَ آله کم وَعَلِمَ أرك فيكم صَعْقاً عقا € الآية) زاد غير أبي ذر إلى 
قوله  :‏ وَأَْمَعَ »1 . 
قوله : (أخبرني الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم 
ثناة فوقانية» بصري ثقة من صغار التابعين» وقد تقدم ذكره في كتاب المظالم'» ولجريربن 
حازم راوي هذا الحديث عن الزبير بن الخريت شيخ آخر أخرجه ابن مردويه من طريق إسحاق 
ابن إبراهيم بن راهويه في تفسيره عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق 
«حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس»» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق زياد 
ابن أيوب عن وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير» وهو مما يؤيد أن لجرير فيه طريقين» ولفظ 
رواية عطاء «افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة» فشق عليهم» فوضع الله عنهم إلى أن 
يقاتل الواحد الرجلين»» ثم ذكر الآية وزاد بعدهاء ثم قال : # ولا كدت سن آله سن 4 


. ۲٤۷ح» كتاب المظالم» باب۹‎ «(TA۳/V )١( 


15ل 50 كتاب التفسير/ الأنفال/ باب۷/ ح "45617 


2 


[الأنفال: 58] فذكر تفسيرها ثم قال: «يكأيها لی قل لمن ف لدِيكْم ين الأشرئ » 
[الأنفال: لاقي نول البانى ل الارين ولي قو «فأعطاني عشرين عبدًا كلهم قد تاجر 
بمالي مع ما أرجوه من مغفرة الله تعالى». قلت: وفي سند طريق عطاء محمد بن إسحاق» 
وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة » وصنيع ابن إسحاق-وتبعه الطبراني وابن مردويه- 
يقتضي أنها موصولة . والعلم عند الله تعالى . 
24 قوله:/ (شق ذلك على المسلمين) زاد الإسماعيلى من طريق سفيان بن أبى شيبة عن جرير 
E‏ «جهد الناس ذلك وشق عليهم» . 1 ۰ ١‏ 
قوله : (فجاء التخفيف) في رواية الإسماعيلي «فنزلت الآية الأخرى - وزاد - ففرض 
عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم»» واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات 
الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهماء سواء طلباه أو طلبهماء 
سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر » وهذا هو ظاهر تفسير 
ابن عباس ورجحه ابن الصباغ من الشافعية» وهو المعتمد لوجود نص الشافعي عليه في الرسالة 
الجديدة رواية الربيع ولفظه ومن نسخة عليها خط الربيع نقلت قال بعد أن ذكر للاية آيات في 
كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين» 
ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور في الباب وساق الكلام عليه» لكن المنفرد لو طلباه وهو على 
غير أهبة جاز له التولي عنهما جزمًا . وإن طلبهما فهل يحرم؟ وجهان أصحهماعند المتأخرين : 
لا. لكن ظاهر هذه الآثار المتضافرة عن ابن عباس يأباه وهو ترجمان القرآن وأعرف الناس 
بالمراد» لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنما هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة 
الصف في عسكر المسلمين اثنين من الكفار» أما المنفرد وحده بغير العسكر فلا؛ لأن الجهاد 
إنما عهد بالجماعة دون الشخص المنفرد» وهذا فيه نظرء فقد أرسل النبي بيا بعض أصحابه 
سرية وحده» وقد استوعب الطبري وابن مردويه طرق هذا الحديث عن ابن عباس وفي غالبها 
التصريح بمنع تولي الواحد عن الائنين» واستدل ابن عباس في بعضها بقوله تعالى : < ووت 
الاس من رى نفسه أبتضاء ء مات أ € [البقرة: ۲۰۷] وبقوله تعالى : « مَل في سَبِيلٍ 
آله لا كلف إِلَاتَفْسَكَ4 [النساء: 84]. 
قوله: (فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر) كذا في رواية ابن المبارك» وفي 
رواية وهب بن جرير عن أبيه عند الإسماعيلي «نقص من النصر»» وهذا قاله ابن عباس توقيقًا 
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على ما یظهر » ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء . 


-سورة براءة 

مسر : طريتق. إل 4 : الإكُ: الراب وَالذّكة وَالْمَهدُ. ويج 4 : کل شَيْءِ 
کک ء. اد ا .الخال الفساف والخال : الْعوثُ . ولام نن : 

وبني . كرا وَكُرْهًا راح . مدخلا 4: يُدْحَلُونَ فيه. جر € : : يُسْرِعُونَ . 
ا : انْتَفَكَتِ: : الث بها الارن . #أموئ 4 : أَلْقَاهُ في هُوة . ٍَ4 : 
خلدء عدت ت بأررض أي اق وَمنه مَعْدِنُ وَيْقَالُ في مَعَدِنِ صذق : في مَنبتِ صق . 
« الْحَوَالِقِ» : احالف الي لمي فقَمَدَبَمدِي ويه يحل في الَْايرِينَ» يجوز أن يون 
النسَاء من الْخَالفَة ون کا جنع اكور وهم وذ على تير َم إلا ران : فَارسٌ 
وفوارس وَمَالِكُ وَهَوَالك. « الْسَرتٌ ك €: وَاحَدمًا حَيْرَة وهي الْمَوَاضْلٌ . ١‏ ميجن 4: 
مُوَحَرُونَ . الشّمًا : الشقير و هُوَحَدَهُ. وَالْجدفُ :ما تجرف من السَّيُولٍ وَالأوْدِيَة . #هار»: 
مز 44019 : شتقاوترنا. وَقَالَ: 


إِذَاقْتُ أَرْحَلْها ليل هة الوَجُل الْحَزين 


/ قوله : (سورة براءة) هي سورة التوبة وهي أشهر أسمائهاء ولها أسماء أخرى تزيد على 
العشرة» واختلف في ترك البسملة أولها فقيل : لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان» وقيل : 
لأنهم لما جمعوا القرآن شكوا هل هي والأنفال واحدة أو ثنتان» ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة 
فيه ولم يكتبوا فيه البسملة» وروى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمد» وأخرجه أحمد 
دادع a E‏ 

قوله: (« عرص : طريق) كذا في ب بعض النسخ» وسقط للأكثر وهو قول أبي عبيدة ٠"‏ 
قال في قوله تعالى: «وَأَتَعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ 4 [التوبة: 0]: أي كل طريق» والمراصد 
الطرق . 

قوله : ( إِلّا4 : الإل القرابة والذمة والعهد) تقدم في الجزية”" . 
(۱) مجازالقرآن(١/767).‏ 
(۲) (404/7). كتاب الجزيةء باب٣‏ . 


1٤€ 


١م‎ 
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قوله : ( ول لِعَدّ4 : كل شيء أدخلته في شيء) تقدم في بدء الخلق” “» وسقط هو والذي 


قبله لأبي ذر . 
قوله : 0 : السفر) هو كلام أب عبيدة('' وزاد: «البعيد»» وقيل : الشقة 
الأرض التي يشق 


قوله : e‏ الفساد) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى تا رادرک لا حَبَالَا 4 
[التوبة : ]٤۷‏ : الخبال الفساد. 

قوله: (والخبال : الموت) كذا لهم والصواب «الموتة» بد بضم الميم وزيادة هاء في آخره 
وهو ضرب من الجنون . 

قوله : (« ولا ق4 : لاتوبخني) كذا للأكثر بالموحدة والخاء المعجمة من التوبيخ› 
وللمستملي والجرجاني «توهني» بالهاء وتشديد النون من الوهن وهو الضعف»› ولابن السكن 
«تؤمني» بمثلثة ثقيلة وميم ساكنة من الإثم » قال عياض ٩‏ : وهوالصواب» وهي الثابتة في 
كلام أبي عبيدة الذي يكثر المصنف النقل عنه» وأخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة في 
قوله : $ وَلَاكَنْتِوَ» قال : لاتؤثمني» «آلافى َة يش تة سقطو ألا في الإئم سقطوا. 

قوله : (كُرَهًا وكرهًا واحد) أي بالضم والفتح وهو كلام أبي عبيدة” “ أيضاء وسقط لأبي 
ذر» وبالضم قرأ الكوفيون حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي والباقون بالفتح . 

قوله : («مُدّخَلا4 : يدخلون فيه) قال أبوعبيدة” في قوله : $ مَلْجَكا4 يلجئون إليه « أو 
مرت أَوْمُدَّخَلا4 يدخلون فيه ويتغيبون. انتهى . وأصل مدخلا مدتخلاً فأدغم وق رأ الأعمش 
وعيسى بن عمر بتشديد الخاء أيضاء وعن ابن كثير في رواية: لمَدخَل4 يفتحتين يينهما 
سکون» « خود : يسرعون هو قول أبي عبیدة" وزاد: لا يرد وجوههم شيء» ومنه فرس 
جموح . 
»)٥۰۱/۷( )۱(‏ كتاب بدء الخلق» باب٤‏ . 
(۲) مجازالقرآن(۱/ .)55١‏ 
(۳) مجازالقرآن(۱/۱٦۲).‏ 
)٤(‏ مشارقالأنوار(75/1). 
(60) مجازالقرآن(۱/ .)۲٣۲‏ 
0) مجازالقرآن(۲/۱٦۲).‏ 
(۷) مجازالقرآن(۲/۱٦۲).‏ 
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قوله: (« وَالْمُؤْتَِكَتٍ 4 : ائتفكت انقلبت بها الأرض) قال أبو عبيدة” في قوله 
تعالى : « وَالْمُوْيِكَتٍ انهم وُسُلْهُم4 [التوبة : :]7٠١‏ هم قوم لوط اثتفكت بهم الأرض أي 
انقلبت بهم . 

قوله: (9أهوئ 4 : ألقاه في هوة) هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة وإنما هي في سورة 
النجم" ذكرها المصنف هنا استطرادًا من قوله : $ وَالْموْتَفِكة هوى [النجم : 107 . 

قوله : (« عَنَنْ4 : خلد. . . ) إلخ» واقتصر أبو ذر على ماهناء قال أبوعبيدة”" في قوله 
تعالى : #جَنَّتِ عَنَنْ € [التوبة: 9/7]: أي خلد يقال: عدن فلان بأرض كذا أي آقام» ومنه 
المعدن» عدنت بأرض أقمت» ويقال في معدن صدق : في منبت صدق . 

قوله : (# الْحَوَالِقفٍ * : الخالف الذي خلفني فقعد بعدي» ومنه يخلفه في الغابرين) قال 
أبو عبيدة“ في قوله : «مَمَ € [التوبة: 47]: الخالف الذي خلف بعد شاخص فقعد في 
رحله» وهو من تخلف عن القوم» ومنه اللهم اخلفني في ولدي› وأشار بقوله: «ومنه يخلفه 
في الغابرين» إلى حديث عوف بن مالك في الصلاة على الجنازة* . 

قوله : (ويجوز أن يكون النساء من الخالفةء وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير 
جمعه إلا حرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك) قال أبوعبيدة”"' في قوله : #رَصُوا ان يَكونُوأ 
مع ألْحَوَالِفٍ € [التوبة : ۸۷]: يجوز أن يكون الخوالف هاهنا النساء» ولا يكادون يجمعون 
الرجال على فواعل » غير أنهم قد قالوا فارس وفوارس وهالك وهوالك . انتهى . وقد استدرك 
عليه ابن مالك" شاهق وشواهق وناکس ونواكس وداجن ودواجن» وهذه الثلاثة مع الاثنين 
جمع فاعل وهو شاذ» والمشهور في فواعل جمع فاعلة» فإن كان من صفة النساء فواضح وقد 
تحذف الهاء في صفة المفرد/ من النساء» .وإن كان من صفة الرجال فالهاء للمبالغة» يقال: رجل 
خالفة لا خير فيه» والأصل في جمعه بالنون. واستدرك بعض الشراح على الخمسة المتقدمة 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۱۳/۱). 

(؟) (۱۰/ ۰)۳۳ كتاب التفسیر» باب۳٥‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۲۱۳/۱). 

.)556/١1(نآرقلازاجم‎ )٤( 

)2 أخرجه مسلم (۲/ 03757 ح ۸۵/ 957). 
(5) مجازالقرآن(۱/ .)۲٠٠‏ 

(۷) شواهدالتوضيح(ص: ۲۱۲). 
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كاهل وكواهل وجائح وجوائح وغارب وغوارب وغاش وغواش» ولا يرد شيء منها؛ لأن 
الأوَلَيْن ليسا من صفات الآدميين » والأخران جمع غارب وغاشية والهاء للمبالغة إن وصف بها 
المذكر» وقد قال المبرد في الكامل في قول الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأذقان 

احتاج الفرزدق لضرورة الشعر فأجرى نواكس على أصله» ولا يكون مثل هذا أبدًا إلا في 
ضرورة» ولا تجمع النحاة ماکان من فاعل نعتا على فواعل لثلا يلتبس بالمؤنث» ولم يأت ذا إلا 
في حرفين فارس وفوارس» وهالك وهوالك» أما الأول فإنه لا يستعمل في الفرد فأمن فيه 
اللي وأما الثاني فلأنه جرى مجرى المثل يقولون هالك في الهوالك فأجروه على أصله 
لكثرة الاستعمال . قلت : فظهر أن الضابط في هذا أن يؤمن اللبس أو يكثر الاستعمال أو تكون 
الهاء للمبالغة أو يكون في ضرورة الشعر . والله أعلم . وقال ابن قتيبة : الخوالف النساء ويقال 
خساس النساء ورذالتهم» ويقال فلان خالفه أهله إذاكان ديئًا فيهم» والمرادبالخوالف في الاية 
اتباب والرجال التاجزون والصبيان فجمع جن المونت تتلا لكونهن أكثر ني ذلك من 
غيرهن» وأماقوله : مع الي للقي فجمع جمع الذكور تغليبًا لأنه الأصل . 

قوله : الَا 4 : واحدها خيرة وهي الفواضل) قال أبو عبد" في قوله تعالى : 
ل وَأؤلَتلك هَت [التوبة : ۸۸]: جمع خيرة ومعناها الفاضلة من كل شيء . 

قوله : (# مرون : مؤخرون) سقط هذا لأبي ذر . 

قوله : (الشفا : الشفير وهو حده) في رواية الكشميهني وهوحرفه. 

قوله : (والجرف : ما تجرف من السيول والأودية) قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالى : عل 
سما جرفي : الشفا الشفير» والجرف ما لم يبن من الركايا . قال: والآية على التمثيل؛ لأن 
الذي يبنى على الكفر فهو على شفا جرف وهو ما تجرف من السيول والأودية ولا يثبت البناء 
0 ٍِ 

قوله: (# هار» : هائر» تهورت البثر إذاانهدمت» وانهار مثله) قال أبوعبيدة”" في قوله 
تعالى : # هار4 : أي هائر : والعرب تنزع الياء التي في الفاعل . وقيل : لا قلب فيه وإنما هو 


(؟) مجازالقرآن(١559/1).‏ 
(۳) مجازالقرآن(1١/519).‏ 


6"-كتاب التفسي ر/ براءة/ باب /١‏ ح٤٥٦٤‏ ۱۱ 


بمعنى ساقط » وقد تقدم شيء من هذا في آلعمران"'" . 
قوله : (« ذم : شفقًا وفرقًاء قال الشاعر : 
إذاما قمت أرحلها بليل تأوهآهة الرجل الحزين) 
قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : < بهي ك4 [التوبة: :]١١4‏ هو فعال من التأوه 
ومعناه متضرع شفقًا وفرقًا لطاعة ربه» قال الشاعر . . . فذكره. وقوله: «أرحلها» هو بفتح 
الهمزة والحاء المهملة » وقوله : «آهة» بالمد للأكثر وفي رواية الأصيلي بتشديد الهاء بلا مد. 
(تنبيه) : هذا الشعر للمثقب العبدي واسمه جحاش بن عائذ» وقيل ابن نهار وهو من جملة 
قصيدة أولها: 
أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني 
ولاتعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني 
فإني لو تخالفني شمالي لما أتبعتهاأبدايميني 
ويقول فيها: 
فأما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني 
/ وإلافاطر حني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني 
وهي كثيرة الحكم والأمثال» وكان أبو محمد بن العلاء يقول : لو كان الشعر مثلها وجب 
على الناس أن يتعلموه . 


١-باب‏ ل بَرَآء ةين آلو وَرَسُولوه إل ال عدم من امرك )€ [التوبة: ]١‏ 


دان : إِعْلامٌ. وَقَالَابُْعَياس : « أَذْن4 : يُصَدَُ . « هرهم وزيم يبا وََخوهَا 
ية . وَالَكَاةُ: الطّاعَةُ وَالإخلا ص . « لا بُوْوْنَ الَو 4 : لا يَشْهَدُونَ أن لا إِلَه إلا اللّهُ. 
يُضاهُونَ: يُسْبّهُونَ 
٤‏ حَدَمَا أو الْوَِيدِ حَدَّكَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال : سمحت الْبَرَاءَ رضي الله عن 
هُولُ : آخ آية رث سكفشرتك فل اه قوم فى الكلدكة4 . وَآخِدسُورة تَرلَتْبَرَاءةً. 
[تقدم في : 47"55 , طرفاه في : ]٦۷ ٤٤ ٤٦٠٥‏ 


»)7٠١/4( )١(‏ كتاب التفسير «آلعمران». 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۲۷۰). 


۳1٦ 


006 ل ل ل - 59 _كتاب التفسير/ براءة/ باب١/‏ 6564 
قوله : (باب قوله : 8 براه م اه رولو ِل اين هدم امسر . أذان : إعلام) قال 
أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : 9 وَأَدنُ قت أنه ورَسُولوه © [التوبة :۳] قال: علم من الله» وهو 
مصدر من قولك آذنتهم اا 
قوله : (وقال ابن عباس : u}‏ : يصدق) وصله ابن أبي حاتم ”"' من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : «وَيَشوأُوس هو أ [التوبة : :]7١‏ يعني أنه يسمع من كل 
أحد» قال الله : #فل ادن کار کر حك ب من إل 4 [التوبة: ]1١‏ يعني يصدق بالله» وظهر أن 


لحت عجرا راسيو ااا عكر وو ست لمعت ديك امار : 

قوله : ( تطهرهم نرهم يبا ونحوها كثير) وفي بعض النسخ «ومثل هذا كثير» أي في 
القرآن» ويقال التزكية (والزكاة : الطاعة والإخلاص) . وصله ابن أبي حاڌ و1" من طريق عار 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 3 تطهر تطه رهم يكم با [التوبة 0ل ٠‏ ]قال : الزكاة 
طاعة الله والإخلاص. 


قوله : (9 لا يوون لر َة : لا يشهدون أن إل لااه) وضل ان أب حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : « ويل مرکو © لري لا وون ك4 
[فصلت : ۷] قال : هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وهذه الآية من تفسير فصلت ذكرها هنا 
استطراذاء وفي تفسير ابن عباس الزكاة بالطاعة والتوحيد دفع لاحتجاج من احتج بالآية على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . 

قوله : (بضاهون : يشبهون) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى : لإيُضَاهُونَ قَْلَ الَِّينَ كمَدُوا4 [التوبة: :]"٠‏ أي يشبهون . وقال أبو عبيدة(““ : 
المضاهاة التشبيه» ثم ذكر حديث البراء في آخر آية نزلت وآخر سورة نزلت» فأما الآية فتقدم 
حديث ابن عباس في سورة البقرة وأن آخر آية نزلت آية الربا» وي يجمع بأنهما لم ينقلاه وإنما 
ذكراه عن استقراء بحسب مااطلعا عليه» وأولى من ذلك أن كلا منهما أراد آخرية مخصوصة» 


.)56؟/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)1١704مقر (؟) التفسير(148571//5ء‎ 
.)1١07 التفسير(1871//5» رقم‎ )۳( 
)٠٠١٤۸مقر التفسير(1805/5»‎ )5( 

.)507/١(نآرقلازاجم‎ )5( 


4"_كتاب التفسير/ براءة/ باب 7/ ح٥419‏ 22 ا ا u‏ 


وأما السورة فالمراد بعضها أو معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية» 
وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر وقد نزل 9 الوم 
أَكمَلَتُ كم ينم 4 [المائدة: *] وهي في المائدة في حجة الوداع سنة عشرء فالظاهر أن 
المراد» معظمهاء ولاشك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي يكل وسيأتي 
في تفسير 9 دا اء صر أل 4 [النصر: ]١‏ أنها آخر سورة نزلت» وأذكر الجمع هناك إن 
0 . وقد قيل في آخرية نزول براءة أن المراد بعضهاء فقيل : قوله  :‏ كإن تَابواوأقَامُوا 

لصََلَرْة © الآية [التوبة: 0]» وقيل : قد جَمَحَكُمْ رسوا يِن شرم 4 [التوبة : 
1۲۸« وأصح/ الأقوال في آخرية الآية قوله تعالى : # وَأَتَفُوأ يوم جورت فيه إل مر 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ كما تقدم في البقرة" . ونقل ابن عبد السلام «آخر آية نزلت آية الكلالة» فعاش 


بعدها خمسين يومًا ثم نزلت آية البقرة». والله أعلم . 


-١‏ باب 8 مَسِيِحُوأ في لاض أرَبعَة بع اهر وأَعلَموَا أن 
رجز آي وأ آل زی ك4 [الرية : [Y‏ 
2 یروا 
0 _ حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن عُمَيْر قَالَ: حَدّ ئی اللَّئِثُ قَالَ: دک ني عقيل عَنِ ابن شهَاب 


E‏ عله قَالَ : عي وبر في َلك احج 
في مين بهم بوم الخر ودود تى أن لا يحم ع بعد العام مُشْرِلكٌ وَلا يَطوف بالْبَيّتِ 
عَرْيَانٌ . قال حمید بن عَبْد ا نم أَرْدَفَ رسو ل الله بعل ن أبي طالب وَأَمَرَُ أن يؤَذْنَ 
را قال بُو هُرَْرَة : اَن معنا عَلِيٌ يوم لخر في أَهْلٍ مِنَى برا وألا َحْج بَعدَ العام 
مُشْرِكٌ وَلايَطُوفَبِالْبَيْتِعُرْيَانٌ. 
oY‏ 


eS a e 


َي 4 


».)١175/1١( )1١(‏ كتاب التفسيرء باب «سورة النصر). 
(۲) كتاب التفسير #سورةالبقرة»» باب 0۳ء ح٤٤٥٤‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۱/ .)۲٥۲‏ 


1۷ 


0 ا ن 6" _كتاب التفسي ر / براءة/ باب۴ / ح51٦٤‏ 


وأقبلوا وأديروا. 

قوله : (حدثني الليث عن عقيل) في الرواية التي بعدها «حدثني الليث حدثني عقيل»» 
ولليث فيه شيخ آخر تقدم في كتاب الح ج عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس . 

قوله : (عن ابن شهاب وأخبرني حميد) قال الكرماني”"' : بواو العطف إشعارا بأنه أخبره 
أيضا بغير ذلك » قيل : فهو عطف على مقدر. قلت : لم أر في طرق حديث أبي هريرة عن 
أبي بكر الصديق زيادة إلا ما وقع في رواية شعيب عن الزهري » فإن فيه «كان المشركون يوافون 
بالتجارة فينتفع بها المسلمون» فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد 
المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة» فنزلت ون خِفْحّمْ ْلَه 4 الآية [التوبة: 
4ه ثم أحل في الآية الأخرى الجزية» الحديث أخرجه الطبراني وابن مردويه مطولاً من طريق 
شعيب» وهو عند المصنف في كتاب الجزية”" من هذا الوجه . 

ش قوله : (أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : بعشني) في رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب في 

الباب الذي يليه «أن أباهريرة أخبره» . 


CTE ۳‏ ل م کر أن الله بَرى* 
من المع رِكين ود سوم يان نشم هو حار 2 ا 
أل یری اه ور ألَدبنَ 


[Y: [التوبة‎ O E 
انهم : أَعْلَمَهُمْ‎ 
ا َٿا لت حَدَيِي عقيل ال ابن شهاب ا‎ 17 
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الَحْمَن أَنَّ أا هُرَيْرَة َال : بَعَدّي أبُو بكر رضي اللّه عله في َك اة في‎ 
دين عبرم لخر یدود وی أن لا يش بعد اَم مُشْرِكٌ» ولا يَطُوفَبالبيِتِ عُرْيَانٌ.‎ 


قال حَمَيْدٌ : ثم ادف التب / بعلي : بن ابي طالب فَأَمرَهُ أن ون بر بَرَاءَة .. گال بو هريره : 


َأ مَمكا عَلِبع في أَهل مى بوم الكخر برا أذ لا َج بعد الْعَام مُشْرِكٌ ارف 
/٤( )۱(‏ 005). كتاب الحج»› باب1۷ » ح۱1۲۲ . 

(؟) (۲۹/۱۷). 

«(EVT/V) )8(‏ كتاب الجزية» باب۱1 › ح۳۱۷۷ . 


4"_كتاب التفسير/ براءة/ باب۳ / 4565 ب سككس كا و 
باليتعء يان | 


]٤٦٥۷ ٤٦٥٥ , 5750 ۰۳۱۷۷ ۰۱٦۲۲ : [تقدم في : 774, الأطراف‎ 


مسر 


قوله : (باب ‏ وَأَدنُ ِب أله وولو إلى قوله : « الْمفْرِكِين4) أورد فيه حديث أبي هريرة 
ال کروی الات تلن وجهين: ۰ 

قوله : (بعثني أبو بكر في تلك الحجة) في رواية صالح بن كيسان التي بعد هذه «الحجة التي 
أمّره رسول الله َة عليها قبل حجة الوداع»» وروی الطبري من طريق ابن عباس قال : «بعث 
رسول الله اة أبا بكر أميرًا على الحج» وأمره أنيقيم للناس حجهم» فخرج أبوبكر . . 

قوله : (يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك) في رواية ابن أخي الزهري عن عمه في 
أوائل الصلاة“ «في مؤذنين» أي في جماعة مؤذنين» والمراد بالتأذين الإعلام» وهو اقتباس 
من قوله تعالى : 3 وَأدن َب أل وولو € [التوبة :]أي إعلام» وقد وقفت ممن سمى ممن 
كان مع أبي بكر في تلك الحجة على أسماء جماعة» منهم سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه 
الطبري من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : «بعث رسول الله بيا أبا بكرء 
فلما انتهينا إلى ضجنان أتبعه عليًا»» ومنهم جابر روى الطبري من طريق عبد الله بن خثيم عن 
أبي الزبير عن جابر «أن النبي كك بعث أبابكر على الحج فأقبلنا معه» . 

قوله: (أن لا يحج) بفتح الهمزة وإدغام النون في اللام» قال الطحاوي في «مشكل 
الآثار»: هذا مشكل ؛ لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي كك كان بعث أبا بكر بذلك 
ثم أتبعه عليًا فأمره أن يؤذن. فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر 
عنه في ذلك إلى علي؟ ثم أجاب بما حاصله : أن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة 
بلا خلاف» وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك» وكأن عليًا لم يطق التأذين بذلك وحده 
واحتاج إلى من يعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك . ثم 
ساق من طريق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال : «كنت مع علي حين بعثه النبي اة ببراءة إلى 
أهل مكة. فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتي» وكان هو ينادي قبلي حتى يعيي»» 
وأخرجه أحمد أيضا وغيره من طريق محرر بن أبي هريرة . فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة 
لذلك كانت بأمر أبي بكر» وكان ينادي بما يلقيه إليه علي مما أمر بتبليغه . 


«(A1 /Y) (1)‏ كتاب الصلاة» باب * ١‏ > ح۳1۹. 


۳1۹ 


65 ل هه كتاب التفسیر/ براءة/ باب٣۳/‏ ح٦٥٦٤‏ 

قوله : (بعد العام) أي بعد الزمان الذي وقع فيه الإعلام بذلك . 

قوله : (ولايطوف) بفتح الفاء عطمًا على الحج . 

قوله : (قال حميد) هو ابن عبد الرحمن بن عوف (ثم أردف رسول الله ية بعلي وأمره أن 
يؤذن ببراءة) هذا القدر من الحديث مرسل؛ لأن حميدًا لم يدرك ذلك ولاصرح بسماعه له من 
أبي هريرة» لكن قد ثبت إرسال علي من عدة طرق : فروى الطبري من طريق أبي صالح عن علي 
قال : «بعث رسول الله ية أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسم» ثم بعثني في أثره» 
فأدركته فأخذتها منه» فقال أبو بكر : ما لي؟ قال : خير» أنت صاحبي في الغار وصاحبي على 
الحوض» غير أنه لا يبلغ عني غيري» أو رجل مني»» ومن طريق عمرو بن عطية عن أبيه عن 
أبي سعيد مثله» ومن طريق العمري عن نافع عن ابن عمر كذلك» وروى الترمذي من حديث 
مقسم عن ابن عباس مثله مطولاً» وعند الطبراني من حديث أبي رافع نحوه لكن قال : «فأتاه 
جبريل فقال : إنه لن يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك)» وروى الترمذي وحسنه وأحمد من 
حديث أنس قال : «بعث النبي بها براءة مع أبي بكر» ثم دعا عليًا فأعطاها إياه وقال: لا ينبغي 
لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي»» وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر : «لا/ يبلغ عني؛» 
ويعرف منه أن المراد خصوص القصة المذكورة لا مطلق التبليغ . 

وروى سعيد بن منصور والترمذي والنسائي والطبري من طريق أبي إسحاق عن زيد بن 
يشيع قال : «سألت عليًا بأي شيء بعثت؟ قال : بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف 
بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم هذاء ومن كان له عهد فعهده 
إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر» . واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى : 
$ یسیوا في ألْأَرْضٍِ أرْيمََ شر © [التوبة: ۲] يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له 
عهد أصلاً » وما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته» فروى الطبري من طريق ابن إسحاق قال : هم 
صنفان» صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهر» وصنف كانت له مدة 
عهده بغير أجل فقصرت على أربعة أشهر . 

وروى أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الأربعة الأشهر أجل من كان له 
عهد مؤقت بقدرها أو يزيد عليهاء وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ المُحَرّم ؛ لقوله 
تعالى: ‏ قدا سلح الْأَتهرُ ألم الوأ الْمُفْرِينَ4 [التوبة: .]٠‏ ومن طريق عبيدة بن سلمان 
سمعت الضحاك : أن رسول الله يك عاهد ناسًا من المشركين من أهل مكة وغيرهم» فنزلت 
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براءة فنبذ إلى كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهر» ومن لاعهد له فأجله انقضاء الأشهر الحرم . 
ومن طريق السدي نحوه» ومن طريق معمر عن الزهري قال : كان أول الأربعة أشهر عند نزول 
براءة في شوال» فكان آخرها آخر المحرم» فبذلك يجمع بين ذكر الأربعة أشهر وبين قوله: 
© قدا سلح الأنشهر ارم الوأ آلْمْفَرِكِينَ4 . واستبعد الطبري ذلك من حيث أن بلوغهم الخبر 
إنما كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة » فكيف يقال لهم سيحوا أربعة أشهر ولم يبق منها إلا 
دون الشهرين؟ ثم أسند عن السدي وغير واحد التصريح بأن تمام الأربعة الأشهر في ربيع 
الآخر. 

قوله : (أن يؤذن ببراءة) يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبالجرء ويجوز أن يكون 
علامة الجر فتحة وهو الثابت في الروايات . 

قوله : (قال أبو هريرة : فأذن معنا علي) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني وحده «قال 
أبو بكر : فأذن معنا» وهو غلط فاحش مخالف لرواية الجميع» وإنما هو كلام أبي هريرة قطعاء 
فهو الذي كان يؤذن بذلك . وذكر عياض أن أكثر رواة الفربري وافقوا الكشميهنىي» قال : وهو 

قوله : (قال أبو هريرة: فأذن معنا علي) هو موصول بالإسناد المذكور» وكأن حميد بن 
عبد الرحمن حمل قصة توجه علي من المدينة إلى أن لحق أبا بكر عن غير أبي هريرة» وحمل 
بقية القصة كلها عن أبي هريرة . 

وقوله : (فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر . . . ) إلخ» قال الكرماني”'' : فيه إشكال؛ 
لأن عليًا كان مأمورا بأن يؤذن ببراءة» فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك؟ ثم أجاب بأنه 
أذن ببراءة ومن جملة ما اشتملت عليه أن لايحج بعد العام مشرك؛ من قوله تعالى فيها : إِنَّما 
الروت حت .قل دا ا : 74]» ويحتمل أن 
يكون أمر أن يؤذن ببراءة وبما أمر أبو بكر أن يوذن به أيضا . قلت : وفي قوله: «يؤذن ببراءة» 
تجوز؛ لأنه أمر أن يؤذن ببضع وثلاثين آية منتهاها عند قوله تعالى: «#وَلْوٌ صكره 
المشرکورت ‏ فروى الطبري من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب وغيره قال: «ابعث 
رسول الله ئة أبا بكر أميرًا على الحج سنة تسع » وبعث عليًا بثلاثين أو أربعين آية من براءة» . 
وروى الطبري من طريق أبي الصهباء قال: «سألت عليًا عن يوم الحج الأكبر» فقال: إن 


(۱) (255-78/4)» كتاب الصلاةء باب مايستر في العورة. 
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رسول الله يك بعث أبا بكر يقيم للناس الحج» وبعثني بعده بأربعين آية من براءة » حتى أتى عرفة 
فخطب ثم التفت إليّ فقال: يا علي قم فأد رسالة رسول الله كك . فقمت فقرأت أربعين آية من 
أول براءة» ثم صدرنا حتى رميت الجمرة» فطفقت/ أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم ؛ لأن 
الجميع لم يكونوا حضر وا خطبة أبي بكر يوم عرفة». 

من ا اع ع : قلا يقرا ألْمَسْحجِدَ 
حرام بَمَدَ مامه هدا [التوبة : ۲۸]ء والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو 
a‏ ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه فيكون ما 
وراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله وأما ما وقع في حديث جابر فيما 
أخرجه الطبري وإسحاق في مسنده والنسائي والدارمي كلاهما عنه وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان من طريق ابن جريج «حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي وك 
حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج» فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب 
بالصبح» فسمع رغوة ناقة النبي بء فإذا علي عليهاء فقال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل 
أرسلني رسول الله يك ببراءة أقرؤها على الناس . فقدمنا مكة» فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام 
أبو بكر فخطب الناس بمناسكهم» حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم 
كان يوم النحر كذلك» ثم يوم النفر كذلك». فيجمع بأن عليًا قرأها كلها في المواطن الثلاثة» 
وأما في سائر الأوقات فكان يؤذن بالأمور المذكورة أن لا يحج بعد العام مشرك. . . إلخ» 
وكان يستعين بأبي هريرة وغيره في الأذان بذلك . 


وقد وقع في حديث مقسم عن ابن عباس عند الترمذي «أن النبي كك بعث أبا بكر» الحديث 
وفيه «فقام علي أيام التشريق فنادى : ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك» فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر» ولا يحجن بعد العام مشرك»› ولا يطوفن بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة 


۰ إلامؤمن. فكان علي ينادي بها فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها)» وأخرج أحمد بسند حسن 


عن أنس «أن النبي ية بعث ببراءة مع أبي بكر » فلما بلغ ذا الحليفة قال : لا يبلغها إلا آنا أورجل 
من أهل بيتي» فبعث بها مع علي» قال الترمذي: حسن غريب . ووقع في حديث يعلى عند 
أحمد «لما نزلت عشر آيات من براءة بعث بها النبي به مع أبي بكر ليق رأها على أهل مكة. ثم 
دعاني فقال : أدرك أبابكر فحيثما لقيته فخذ منه الكتاب . فرجع أبوبكر فقال : يا رسول الله نزل 
في شيء؟ فقال: لاء إلا أنه لن يؤدي أو لكن جبريل قال : لا يؤدي ‏ عنك إلا أنت أو رجل 
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منك». قال العماد بن كثير : ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره» بل المراد رجع من حجته . 
قلت : ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة» وأما قوله: «عشر آيات» فالمراد أولها 
< نما المت ردت ل4 . 


٤باب‏ إلا آل عه ددم يِنَ ألْمْسركنَ€ [التوبة:4] 

۷ _ حَدنَيني إِسْحَاقُ حَدََنَا يموب ب راهيم َٿا آي عَنْ صَالع عَنِ ابن ن شهاب 
أن حُمَيْدَبْنَ عبد اوَحْمَنٍ أَخْبرَة نأا هُربرة أَخبرة : أن باکر رضي اللّهء: عله عه في الْحَبة الي 
e‏ حجن بعد العام 
مُشْرِكٌ وَلا يَطُوف بِالْبَيْتِ ء عریان. فکان حمید يه ل: يَوْمُ الخر يَوْمٌ الْحَجّ الأكُبَر مِن أجل 
حَدِيثٍ يي مُرَيرَة. 

[تقدم في : 359, الأطراف : 1757 ۳۱۷۷ 57503 , 430745760]. 


قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن منصور كما جزم به المزي”''» ويعقوب بن إبراهيم أي ابن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان» وقد تقدم في أوائل 
الصلاة”"' من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن/ ابن أخي ابن شهاب عن عمه» فله فيه 
طريقان» وسياقه عن ابن أخي ابن شهاب موافق لسياق عقيل» وأمارواية صالح فوقع في آخرها 


«فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة»» وهذه الزيادة قد 


أدرجها شعيب عن الزهري كما تقدم في الجزية”" ولفظه عن أبي هريرة «بعثني أبو بكر فيمن 
النحر» وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك 
العام فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها النبي وة مشرك» انتهى . وقوله: «ويوم الحج 
الأكبر يوم النحر» هو قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله تعالى: # وَأَدنٌ ّت اله 
وولو إلى آلتاس يوم للج اكير ۰4 ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحر»ء فدل 
على أن المرادبيوم الحج الأكبر يوم النحر . 

.)١١۲٤ح‎ ۰۳۰۷ /٥(فارشألاةفحت‎ )١( 

)۲( (۲/ ۰)۸۱ كتاب الصلاة» باب۰۱۰ ح۳۹۹ . 

.)٤۷۳ /۷( (۳)‏ كتاب الجزية» باب٣۱‏ » ح۳۱۷۷ . 
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وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو بكر» وليس كذلك فقد تضافرت 
الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه من قبل أبي بكر شيئان: منع حج 
المشركين» ومنع طواف العريان» وأن عليًا أيضا كان ينادي بهماء وكان يزيد : «من كان له عهد 
فعهده إلى مدته» وأن لا يدخل الجنة إلا مسلم»» وكأن هذه الأخيرة كالتوطئة ل«أن لا يحج 
البيت مشرك»» وأما التي قبلها فهي التي اختص علي بتبليغها . ولهذا قال العلماء : إن الحكمة 
في إرسال علي بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه 
بسبيل من أهل بيته» فأجراهم في ذلك على عادتهم» ولهذا قال: «لا يبلغ عني إلا أنا أورجل 
من آهل بيتي». وروى أحمد والنسائي من طريق محرر بن أبي هريرة عن أبيه قال : ااكنت مع 
علي حين بعثه رسول الله اة إلى مكة ببراءة» فكنا ننادي : أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله يك عهد فأجله أربعة أشهر » فإذا مضت 
فإن الله بريء من المشركين ورسولهء ولا يحج بعد العام مشرك . فكنت أنادي حتى صحل 
صوتي؟2. 


وقوله: «وإنما قيل الأكبر . . .2 إلخ في حديث ابن عمر عند أبي داود وأصله في هذا 
الصحيح رفعه «أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر . قال : هذا يوم الحج الأكبر». واختلف في 
المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة» وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن 
شداد أحد كبار التابعين» ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء والشعبي. وعن مجاهد: 
الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد. وقيل : يوم الحج الأصغر يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر ؛ لأن فيه تتكمل بقية المناسك . وعن الثوري: أيام الحج تسمى يوم الحج الأكبر كما 
يقال يوم الفتح . وأيده السهيلي بأن عليًا أمر بذلك في الأيام كلها . وقيل : لأن أهل الجاهلية 
كانوا يقفون بعرفة وكانت قريش تقف بالمزدلفة» فإذا كانت صبيحة النحر وقف الجميع 
بالمزدلفة فقيل له الأكبر لاجتماع الكل فيه. وعن الحسن: سمي بذلك لاتفاق حج جميع 
الملل فيه . وروى الطبري من طريق أبي جحيفة وغيره: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة . ومن 
طريق سعيد بن جبير أنه النحر » واحتج بأن اليوم التاسع وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف لم 
يفت الحج بخلاف العاشر فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات. وفي رواية الترمذي من 
حديث علي مرفوعًا وموقوفا ايوم الحج الأكبريوم النحر» ورجح الموقوف . 


وقوله : «فنبذ أبوبكر. . 2١‏ إلخ هو أيضًا مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن» والمراد 
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أن أبا بكر أفصح لهم بذلك» وقيل : إنما لم يقتصر النبي بي على تبليغ أبي بكر عنه ببراءة؛ لأنها 
تضمنت مدح أبي بكر » فأراد أن يسمعوها من غير أبي بكر . وهذهغفلة من قائله حمله عليها ظنه 


أن المراد تبليغ براءة كلهاء وليس الأمر كذلك/ لما قدمناه» وإنما أمر بتبليغه منها أوائلها فقط. . 


وقد قدمت حديث جابر وفيه «أن عليًا قرأها حتى ختمها»» وطريق الجمع فیه» واستدل به على 
أن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة على خلاف المنقول عن مجاهد وعكرمة بن خالد» وقد 
قدمت النقل عنهما بذلك في المغازي'ء ووجه الدلالة أن أبا هريرة قال : «بعثني أبو بكر في 
تلك الحجة يوم النحر»» وهذا لاحجة فيه؛ لأن قول مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذي 
هو صبيحة يوم الوقوف سواء كان الوقوف وقع في ذي القعدة أو في ذي الحجة . نعم روى ابن 
مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانوا يجعلون عامًا شهرًا وعامًا 
شهرين» يعنى يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين ثم يحجون في الثالث في شهر آخر غيره» 
قال : فلا يقع الحج في أيام الحج إلا في كل خمس وعشرين سنة» فلما كان حج أبي بكر وافق 
ذلك العام شهر الحج فسماه الله الحج الأكبر . 

(تنبيه) : اتفقت الروايات على أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع » ووقع في حديث لعبدالرزاق 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في قوله : #برآءة من الي ورسولو 4 
قال : «لما كان زمن خيبر اعتمر رسول الله ي من الجعرانة» ثم أمّر أبا بكر الصديق على تلك 
الحجة) . قال الزهري : وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمره أن يؤذن ببراءة» ثم أتبع النبي با 
عليًا. الحديث . قال الشيخ عماد الدين بن كثير : هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في سنة عمرة 
الجعرانة كان عتاب بن أسيد» وأما حجة أبي بكر فكانت سنة تسع . قلت : يمكن رفع الإشكال 
بأن المرادبقوله: «ثم أمّر أبابكر» يعني بعد أن رجع إلى المدينة» وطوى ذكر من ولي الحج سنة 
ثمان. فإن النبي َة لما رجع من العمرة إلى الجعرانة فأصبح بها توجه هو ومن معه إلى 
المدينة» إلى أن جاء أوان الحج فأمّر أبا بكر وذلك سنة تسع . وليس المراد أنه أمر أبابكر أن 
يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة. وقوله «على تلك الحجة» يريد الآتية بعد 
رجوعهم إلى المدينة . | 


% % % 


٤۳٣۳ح‎ ۰ ٦٦باب كتاب المغازي»‎ .)61١1١/84( )١( 


۲ 


¥۲ للللسضَي4طسسس سس لب يي ©" كتاي التفسي ر/ براءة/ باب ه/ ح19۸٤‏ 


° ۔باب ل فعا َة الحكتر ِنَم يسن تمن لهم € [التوبة ]١١:‏ 
10۸ - حَدَنَمَا مُحَمَدُ بْنُ الْمْمَنَى حَدَنََا يَحْبى E‏ 
قَالَ : كا عد حَذَيْفَةَ قَقَالَ : ماقي ِن أَضْحَابِهَذِه الآ لائلانة؛ لامي الْمافقين إلا ربع 
َقَالَ أَعْرَابيٌ د کم أَضْحَاب مُحَمَد ر 3 ُو اا تذري» هما ال ملا اذب يون يرقا 
وي شرفو أَعْلاقنا؟ قَالَ اولك العاف اكز اب بق مهم إلا أَرْبعَة» أَحَدهُمْ شيخ كبيد لو 
َرِبَالَلْبارةلََاوَجَدََودة. 


0 


قوله : (باب قوله تعالى : فقوا َه لكر إِنَّهُمْ لك يمن لَه لَعَلَهُمْ) قرأ الجمهور 
بفتح الهمزة من «أيمان»» أي لاعهود لهم وعن الحسن البصري بكسر الهمزة وهي قراءة شاذة ) 
وقد روى الطبري من طريق عمار بن ياسر وغيره في قوله : «إِنَّهُمْ ل أَيَمنَ َه : أي لاعهد 
لهم وهذايؤيد قراءة الجمهور. 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد» وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

قوله : (ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلائة) هكذا وقع مبهمّاء ووقع عند الإسماعيلي 
مزارواية ابن ع عن إسماعيل بن ال ا اما بي من المنافقين من أهل هذه الآية # لا 

تَنَِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوُْ وليه 4 الآية [الممتحنة: ]١‏ إلا أربعة نفر» إن أحدهم لشيخ كبير»» قال 
الإسماعيلي: إن كانت الآية ما ذكر في خبر ابن عيينة فحق هذا الحديث أن يخرج في سورة 
الممتحنة . انتهى . وقد وافق البخاري ‏ على إخراجها عند اية براءة ‏ النسائي وابن مردويه» 
فأخ رجاه من طرق عن إسماعيل» وليس عند أحد منهم تعيين الآية» وانفرد ابن عبينة بتعيينهاء 
إلا أن عند الإسماعيلي من رواية خالد الطحان عن إسماعيل في أخر الحديث «قال إسماعيل : 
يعني الذين كاتبوا المشركين»: وهذا يقوي رواية ابن عيينة » وكأن مستند من أخرجها في آية 
براءة مارواه الطبري من طريق حبيب بن حسان عن زيد بن وهب قال : «كنا عند حذيفة فق رأ هذه 
الآية ‏ فَمديلوا أيِمَهَ لكف رٍ € قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد»» ومن طريق الأعمش عن زيد 
ابن وهب نحوه لي م ع ا 
« ون ثا يمهم يِن بد عَمّدِهِمْ موا فى وينم فقوا 4 [التوبة: »]١17‏ فلما لم يقع 
من نكت ولا طن لم يقائلوا ,'وروى الظبرى من طريق اليد قال المزاذبأقمة الكفر كقار 
قريش . ومن طريق الضحاك قال : أئمة الكفر رءوس المشركين من أهل مكة . 

قوله : (إلا ثلاثة) سمي منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد أبو سفيان بن حرب» وفي رواية 


6" _كتاب التفسير/ براءة/ باب ه/ ح415۸ سس كارو اوراس ل 


معمر عن قتادة أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبوسفيان وسهيل بن عمرو» وتُعقب بأن أبا 
جهل وعتبة قتلا ببدر» وإنما ينطبق التفسير على من نزلت الآية المذكورة وهو حي» فيصح في 
أبي سفيان وسهيل بن عمرو وقد أسلما جميعًا . 

قوله : (ولامن المنافقين إلا أربعة) لم أقف على تسميتهم . 

قوله : (فقال أعرابي) لم أقف على اسمه . 

قوله : (إنكم أصحاب محمدديَكِِ) بنصب أصحاب على النداء مع حذف الأداة» أوهوبدل 
من الضمير في (إنكم؟ . 

قوله : (تخبروننا فلاندري) كذا وقع» في رواية الإسماعيلي «تخبروننا عن أشياء» . 

قوله : (يبقرون) بموحدة ثم قاف أي ينقبون» قال الخطابي”'": وأكثر ما يكون النقر في 
الخشب والصخور. يعني بالنون. 

قوله : (أعلاقنا) بالعين المهملة والقاف أي نفائس أموالنا. وقال ابن التين : وجدته في 
بعض الروايات مضبوطا بالغين المعجمة ولا وجه له. انتهى . ووجد في نسخة الدمياطي بخطه 
بالغين المعجمة أيضاء ذكره شيخنا ابن الملقن» ويمكن توجيهه بأن الإغلاق جمع غلق 
بفتحتين وهو الباب الذي يغلق على البيت ويفتح بالمفتاح» ويطلق الغلق على الحديدة التي 
تجعل في الباب ويعمل فيها القفل» فيكون قوله: «ويسرقوا أغلاقنا» إما على الحقيقة فإنه إذا 
تمكن من سرقة الغلق توصل إلى فتح الباب» أو فيه مجاز الحذف أي يسرقون ما في أغلاقنا . 

قوله : (أولئك الفساق) أي الذين يبقرون ويسرقون» لاالكفار ولا المنافقون. 

قوله : (أحدهم شيخ كبير) لم أقف على تسميته . 

قوله : (لو شرب/ الماء البارد لما وجد برده) أي لذهاب شهوته وفساد معدته» فلا يفرق ل 
بين الألوان ولا الطعوم . نيت 


.)۱۸٤٤ الأعلام(۳/‎ )١( 


سك 5"_كتاب التفسي ر / براءة/ باب / ح9۹٦٤ aS‏ 


1 سح 2 ا ص ر کک ک2 
5-باب # والذے يكنزُوت الذّهب والْفِصة ولا يفقو 
- دغر 


في سيل الله و فبشرهمٍ بِحَدَابٍ ألبر» [التوبة: 5 "] 


۹ حََدَكََا ال حَكَم بن نافع آخبر ا شيب حَدَكَنا ُو الا أن عبد الأخكن الأغرج 
ل 0 : حيبي بو هرر رضي الل عه عَنْهُ: أله سَمع رَسُولَ الله يك به قول : «یگون كد 


أَحَدِكم يو مَالْقيَامَةِشْجَاعًا أقْرَعَ. 
[تقدم في : ١1507‏ الأطراف : ]٦۹٥۷ ٤٥٦٥‏ 


سي ”سمس ع ر2 


حدشنا قتيبة بن سَعيك وی انها خريوعن حصان عن ركد إن وه قال : مرت عَلَى 

بي در بِالَبدَة ٠‏ َكلت 3 رلك بِهَذْهِ الأرض؟ قَالَ: كنا بالسَّامِء فَقَرَأْتْ «والدرت 

VES‏ ولا د اويا فى سيل ال يرشم بِحَدَابٍ اير ©) . قال 
معا ويه : مَاهَذْهِفِينَاء ما هَذهِإلا في أَهْلٍ الْكتاب . قال : قُلْتُ : ِلها لفيا وهم . 

[تقدم في : ]١5٠5‏ 


قوله : (باب قوله : « ولد نزوت الدَّهَب وَالْفِضَة4 الآية) . 
قوله : (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع) كذا أورده مختصرًا» وهو عند أبي نعيم 
في «المستخرج» من وجه آخر عن أبي اليمان وزاد ايفر منه صاحبه ويطلبه: أناكنزك» فلا يزال 
به حتى يلقمه إصبعه»» وكذا أخرجه النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب» وقد تقدم من 
وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الزكاة''' مع شرح الحديث . 
ثم ذكر حديث أبي ذر في قصته مع معاوية في تأويل قوله تعالى : وای كروت 
الدب وَالْفِصَة وَلَايَفِفُوسَاف َيِل آله وقد تقدم في الزكاة”'' أيضًا مع شر حه . 


»)5١١/5( )۱(‏ كتاب الزكاة» باب 237 ح۰۳٤۱‏ . 
c(1۷/6) (¥)‏ كتاب الزكاة» باب٤‏ ح1 5 


6"_كتاب التفسي ر/ براءة/ باب۰۷ ۸/ ح۱٦٦٤ ١#‏ ا و 


له رو 5 ر 


۷ -باب 9 دوم ماف تار ll‏ 52 ری ھا جاههم وجوم 
َظْهُورْهٌُ ددا ا ڪرُم لانیک نرڈام کی نکر اس [Yo:‏ 
1 -وقال خمد بن شيب بْنِ سج : حََننَا آپي عَنْ يوسن عَنِ ان شهاب عَنْ حَالِدِبْنِ 
مئال : خَرَجْمَا مَع عبد اللَّبْنِ عْمَرَ فَقَالَ : هَذَاقَبْلَ أن ترَلَالزَّكَاهُء فلا ارت جَعلَهَا الله 
طَهْرَاللاَموّال. 


قوله : (باب قوله عزو جل  :‏ يَوْم يح هان تار جَهَئَّمَ فَتُكوك بها( الآية) . 
قوله : (وقال أحمد بن شبيب) كذا أورده مختصرًاء وتقدم بأتم منه في كتاب الزكاة” “مع 


ل : هُوَالْقَائمُ 
57 ااال ا عبد اواب َا حابن رټ عَن ايو بن مُحَمدِعَنِ ابن 
أبِي بَكرَة عن آي ب ن الب كل قال : «إنَ الرَّمَانَ قد اسْتَدَارَ كهَييه يوم + خَلَقَ اللَّهالسَمُوَات 
والأرضَ + ال ان 000 شَهْرًا منها أَرْبَعَةٌ حرم ل 
و E‏ 
الوه ل رع ار ا 
قوله : (باب قوله : ل إِنَّ دة شور عند أله ا عر هرا فى حكتب الله يوم حَلْقَ 
لكوت وَالْأرصس 4) أي أن الله سبحانه وتعالى لما ابتدأ خلق السموات والأرض جعل السنة 
اثني عشر شهرًا . 
»)5١1/4( )١(‏ كتاب الزکاةء باب4» ح٤١٤۱‏ . 
)۲( قال الحافظ في كتاب العلم /١(‏ 59 7): وسيأتي بهذا السند في تفسير سورة براءة بإسقاطه عن بعضهم 
وسأنبه عليه هناك إن شاء الله تعالى . ولكنه لم ينبه هناء ولعله اكتفى بمانبه عليه في بدء الخلق (۷/ .)٤۹٤‏ 


1۷۸ "_كتاب التفسير/ براءة/ 0 


سْمَا ا عائشة و 1 بَكْرِء 0 20 rS‏ سيان : و فَقَالَ: 
حَدَثََا . فَشَعَلَهُإِنْسَانٌ نو قل : ان جرج . 
[الحديث : 455754 » طرفاه في : 214556 1555] 
9 ا قال : ك 
ا : اللو نلك ابن الأتتر وي أبن ملي وإ 
اله لا لَه با . قَالَ: قال التَامِنُ: بك لاو زكر قُلت: وَأَْنَ هذا الأمرِعَنم! اما أبوة 
فحواري الي يكل - يريد الربير وأا جه َصَاحب لقا - یرید أبَا بكر -» وَأمَا أمّهُ فذا 
العا يريد أَسْمَاءَ -. وآقا حا ينين يريد عائشة-» E IS‏ 
10 


حَدِيجَة -. وا عه الي جد بريد : في ُمَعَفِيفتٌ في الإشلام» قاری لرن U.‏ 


إن وَصَلُوِي وَصَلُوني من قريب» ون روني روني اتا رام . فار علي اتويات وَالأسَامَاتِ 
وَالْحْمَيْدَاتِيُرِيدُ أَبِطُنَا مِنْ بني أَسَدٍ كي قفاري باق وق أسد - إِنَابْنَ أبِي الْعَا ص بَرَرَ 


«5) م 


يشي الْقُدَمِيَة- يَمِْي عَبْدَ الْمَلك بن مرون -» وله لوی ذَنْبَهُيَعْني ابن الب 

a 

771 - حا مُحَمد ن عُبَيْدِ بْنِ مَْمُونِ حَدَنَنا عِيسَى بن يوس عَنْ حُمَرَبْنِ سَعِيدٍ قل : 

آخبرني ابن بي مُلَيكَة: دَحَلنَا على ابن عباس قََالَ: 4 تَعْجَبُونَ لابن الربير فام في أَمْرهِ هذا 
فَقُلْتُ: لأسا ا O‏ 
كلت : نن عة الي يك وَابْنْ اله بير واب نن أبي بکر» وان ن أخي حَدِيجَة واب أت عَائِسَةَ 
فَإِذَا م هُوَيََعَلَّى عَنّي وَلا بريد دَلِكَ ات : قات أي فرعن دان تفي دهم وا 
زابرید حَيًا» ون کان لاجد لان پوئ ني بو عَمي اَحٿ لي من اني غ 

[تقدم في : ٤1٦٤‏ الأطراف : 4776] 


ان 0 


قوله : (باب قوله : ل قاق اَن دما ف ألكار إِدْيَقُولُ لصو و لرن إت اله 
معا أي ناصرنا) قال أبوعبيدة”' في قوله تعالى : « إت أنَّهمَعَسسَا4 : أي ناصرنا وحافظنا . 
قوله : (السكينة : فعيلة من السكون) هو قول أبى عبيدة”" أيضًا . 


.)55١/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)564/١(نآرقلازاجم‎ )۲( 


٥-کتاب‏ التفسير/ براءة/ باب9/ ح45551-545519 ل ۷ 


قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي, وهو المذكور في جميع أحاديث الباب إلا 
الطريق الأخير» وفي شيوخه عبد الله بن محمد جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة» ولكن حيث 
يطلق ذلك فالمراد به الجعفي لاختصاصه به وإكثاره عنه » وحبان بفتح أوله ثم الموحدة الثقيلة 
هو ابن هلال» وقد تقدم الحديث مع شرحه في مناقب أبي بكر“ . 

قوله : (حين وقع بينه وبين ابن الزبير) أي بسبب البيعة» وذلك أن ابن الزبير حين مات 
معاوية امتنع من البيعة/ ليزيد بن معاوية» وأصر على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة بالمدينة فكانت وقعة الحرة» ثم توجه الجيش إلى مكة فمات أميرهم مسلم بن عقبة» وقام 
بأمر الجيش الشامي حصين بن نمير» فحصر ابن الزبير بمكة» ورموا الكعبة بالمنجنيق حتى 
احترقت» ففجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية» فرجعوا إلى الشام» وقام ابن الزبير في بناء 
الكعبة» ثم دعا إلى نفسه فبويع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثير 
من أهل الشام» ثم غلب مروان على الشام وقتل الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن الزبير بمرج 
راهط» ومضى مروان إلى مصر وغلب عليها. وذلك كله في سنة أربع وستين» وكمل بناء 
الكعبة في سنة خمس » ثم مات مروان في سنة خمس وستين وقام عبد الملك ابنه مقامه» وغلب 
المختار بن أبي عبيد على الكوفة» ففر منه من كان من قبل ابن الزبير . 

وكان محمد بن علي بن أبي طالب -المعروف بابن الحنفيةوعبد الله بن عباس مقيمين بمكة 
مذ قتل الحسين » فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا وقالا : لا نبايع حتى يجتمع الناس على 
خليفة» وتبعهما جماعة على ذلك » فشدد عليهم ابن الزبير وحصرهم» فبلغ المختار فجهز إليهم 
جيشًا فأخرجوهما واستأذنوهما فى قتال ابن الزبير فامتنعاء وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى 
مات ابن عباس سنة ثمان وستين» ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوى -جبل بينبع ‏ فأقام 
هناك» ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة فمات في آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع 
وسبعين» وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح» وقيل : عاش إلى سنة ثمانين أو بعد ذلك» 
وعند الواقدي أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين . وزعمت الكيسانية أنه حي لم يمت وأنه 
المهدي وأنه لايموت حتى يملك اللأرض» في خرافات لهم كثيرة ليس هذا موضعها . 

وإنما لخصت ماذكرته من طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وغيره لبيان المراد بقول ابن 
أبي مليكة «حين وقع بينه وبين ابن الزبير»» ولقوله في الطريق الأخرى «فغدوت على ابن عباس 


(۱) (۸/ ۳۲۰)» كتاب فضائل الصحابة» باب7, ح۳٣٠۳‏ . 


نفس 


۳۲۸ 


.م0 لل 66 کتاب التفسي ر/ براءة/ س 
م م ناا لما كس ا 0 


او dd‏ 
«كان ابن عباس وابن الحنفية بالمدينة ثم سكنا مكة» وطلب منهما ابن الزبير البيعة فأبيا حتى 


يجتمع الناس على رجل » فضيق عليهما فبعث رسولاً إلى العراق فخرج إليهما جيش في أربعة 


آلاف فوجدوهما محصورين» وقد أحضر الحطب فجعل على الباب يخوفهما بذلك» 


فأخرجوهما إلى الطائف». وذكر ابن سعد أن هذه القصة وقعت بين ابن الزبير وابن عباس في 
سنة ست وستين . 

قوله : (وأمه أسماء) أي بنت أبي بكر الصديق» وقوله: «وجدته صفية» أي بنت عبد المطلب . 
وقوله في الرواية الثانية: «وأما عمته فزوج النبي يي يريد خديجة أطلق عليها عمته تجوز 
وإنما هي عمة أبيه لأنها خديجة بنت خويلد أي ابن أسد» والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن 
أسد» وكذا تجوز فى الرواية الغالئة حيث قال : «ابن أبى بكز»ء وإنما هو ابن بنته» وحيث قال : 
نن ا عه راجا او ابن ااال م ۰ 

قوله : (فقلت لسفيان: إسناده؟) بالنصب أي اذكر إسناده» أو بالرفع أي ما إسناده» 
(فقال : حدثنا. فشغله إنسان ولم يقل : ابن جريج) ظاهر هذا أنه صرح له بالتحديث لكن لمالم 
يقل ابن جريج احتمل أن يكون أراد أن يدخل بينهما واسطة» واحتمل عدم الواسطة» ولذلك 
استظهر البخاري بإخراج الحديث من وجه آخر عن ابن جريج» ثم من وجه آخر عن شيخه . 

قوله_في الطريق الثانية: (حجاج) هو ابن محمد المصيصي . 

قوله : (قال ابن أبي مليكة : وكان بينهما شيء) كذا أعاد الضمير بالتثنية على غير مذكور 
اختصارآ/ o‏ ن¿ الزبير» وهو صريح في الرواية الأولى حيث قال : قال ابن 
عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير . 

قوله : (فتحل ماحرمالله) أي من القتال في الحرم . 

قوله: (كتب) أي قدر. 

قوله : (محلين) أي أنهم كانوا يبيحون القتال في الحرم» وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك 
وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدءوه بالقتال وحصروه وإنما بدأ منه أولاً دفعهم عن نفسه لأنه بعد 
أن ردهم الله عنه حصر بني هاشم ليبايعوه» فشرع فيما يؤذن بإباحته القتال في الحرم» وكان 


٥-۔کتاب‏ التفسير/ براءة/ باب ۹/ح 4555-5551 .ا 


بعض الناس يسمى ابن الزبير «المحل» لذلك» قال الشاعر يتغزل فى أخته رملة : 


وقوله : (لا أحله أبدَا) أي لا أبيح القتال فيه» وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل في الحرم 


ولو قوتل فيه . 

قوله : (قال : قال الناس) القائل هو ابن عباس وناقل ذلك عنه ابن أبي مليكة فهو متصل » 
والمراد بالناس من كان من جهة ابن الزبير» وقوله: «بايع» بصيغة الأمرء وقوله: «وأين بهذا 
الأمر» أي الخلافة» أي ليست بعيدة عنه لما له من الشرف بأسلافه الذين ذكرهم ثم صفته التي 
أشار إليها بقوله : «عفيف في الإسلام قارىئ للقرآن»» وفي رواية ابن قتيبة من طريق محمد بن 
الحكم عن عوانة ومن طريق يحيى بن سعيد عن الأعمش قال : «قال ابن عباس-لما قيل له : بايع 
لابن الزبير-: أين المذهب عن ابن الزبير؟!». وسيأتي الكلام على قوله في الرواية الثانية : «ابن 
أبي بكر في تفسير الحجرات”'" . 

قوله : (والله إن وصلوني وصلوني من قريب) أي بسبب القرابة . 

قوله : (وإن ربوني) بفتح الراء وضم الموحدة الثقيلة من التربية . 

قوله : (ربوني) في رواية الكشميهني ربني بالإفراد. 

وقوله : (أكفاء) أي أمثال واحدهاكفء. 

وقوله : (كرام) أي في أحسابهم » وظاهر هذا أن مراد ابن عباس بالمذكورين بنو أسد رهط 
ابن الزبير» وكلام أبي مخنف الإخباري يدل على أنه أراد بني أمية» فإنه ذكر من طريق أخرى أن 
ابن عباس لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه فقال: «يا بني إن ابن الزبير لما خرج بمكة 
شددت أزره ودعوت الناس إلى بيعته وتركت بني عمنا من بني أمية الذين إن قبلونا قبلونا أكفاء» 
وإن ربونا ربونا كرامّاء فلما أصاب ما أصاب جفاني»» ويؤيد هذا ما في آخر الرواية الثالثة حيث 
قال : «وإن كان لابد لأن يربني بنوعمي أحب إلى من أن يربني غيرهم» فإن بني عمه هم بنو أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مناف ؛ لأنهم من بني عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فعبد المطلب 
جد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم أمية جد مروان بن الحكم بن أبي العاص» وكان 
هاشم وعبد شمس شقيقين» قال الشاعر : 

عبد شمس كان يتلو هاشما وهمابعدلأمولأب 


(۱) (۱۰/ ۰)۱۰ كتاب التفسيرء باب١.‏ ح4840. 


۳4 


۸۲ ٥۔کتاب‏ التفسير/ براءة/ باب4/ ح ٤٦٦٦-٤٦٦۳‏ 


وأصرح من ذلك ما في خبر أبي مخنف فإن في آخره «أن ابن عباس قال لبنيه : فإذا 
دفنتموني فالحقوا ببني عمكم بني أمية» . ثم رأيت بيان ذلك واضحًا فيما أخر جه ابن أبى خيثمة 
في تاريخه في الحديث المذكور فإنه قال بعد قوله : ثم عفيف في الإسلام قارىئ للقرآن»-: 
غيري» وبهذا يستقيم الكلام . وأصرح من ذلك في رواية ابن قتيبة المذكورة «أن ابن عباس قال 
لابنه علي : الحق بابن عمك» فإن أنفك منك وإن كان أجدع . فلحق علي بعبد الملك فكان آثر 
الناس عنده» . 

قوله : (فآثر علي) بصيغة الفعل الماضي من الأثرة» ووقع في رواية الكشميهني «فأين» 
بتحتانية ساكنة ثم نون وهو/ تصحيف » وفى رواية ابن قتيبة المذكورة افشددت على عضده 
فآثرعلي فلم أرض بالهوان». 

قوله : (التويتات والأسامات والحميدات يريد أبطنًا من بنى أسد ) أما التويتات فنسبة 
إلى بني تويت بن أسد ويقال تويت بن الحارث بن عبد العزى بن قصي » وأما الأسامات فنسبة 
إلى بني أسامة بن أسد بن عبد العزى» وأما الحميدات فنسبة إلى بني حميد بن زهير بن الحارث 
ابن أسد بن عبد العزى . قال الفاكهي : حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك فى آخرين أن 
زهير بن الحارث دفن في الحجرء قال : وحدثنا الزبير قال : كان حميد بن زهير أول من بنى 
بمكة بيثًا مربعاء وكانت قريش تكره ذلك لمضاهاة الكعبة » فلمابنى حميد بيته قال قائلهم : 

اليوم يبنى لحميد بيته إماحياته وإماموته 

فلما لم يصبه شيء تابعوه على ذلك . وتجتمع هذه الأبطن مع خويلد بن أسد جد ابن 
الزبير» قال الأزرقي : كان ابن الزبير إذا دعا الناس في الإذن بدأ ببني أسد على بني هاشم وبني 
عبد شمس وغيرهم» فهذا معنى قول ابن عباس «فآثر على التويتات . . . إلخ . قال: فلماولي 
عبد الملك بن مروان قدم بني عبد شمس ثم بني هاشم وبني المطلب وبني نوفل ثم أعطى بني 
الحارث بن فهر قبل بني أسد وقال : لأقدمن عليهم أبعد بطن من قريش . فكان يصنع ذلك 
مبالغة منه في مخالفة ابن الزبير . وجمع ابن عباس البطون المذكورة جمع القلة تحقيرًا لهم . 

قوله : (يريد أبطنا من بني أسد بن تویت) كذا وقع وصوابه يريد أبطنًا من بني تويت بن 
أسد. . . إلخ . نبه على ذلك عياض”'“. قلت : وكذا وقع في مستخرج أبي نعيم على الصواب» 


(۱) مشارق الأنوار(1/ 85). 


۱A۳ 


_كتاب التفسیر/ براءة/ باب4/ 477747717 
وفي رواية أبي مخنف المذكورة : أفخاذًا صغار) من بني أسد بن عبد العزى . وهذاصواب . 

قوله : (أن ابن أبي العاص) يعني عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص . 

قوله : (برز) أي ظهر . 

قوله : (يمشي القدمية) بضم القاف وفتح الدال وقد تضم أيضًا وقد تسكن وكسر الميم 
وتشديد التحتانية › قال الخطابي”'' وغيره : معناها التبختر» وهو مَل يريد أنه برز يطلب معالي 
الأمور. قال ابن الأثير": الذي في البخاري «القدمية»» وهي التقدمة في الشرف والفضل » 
والذي في كتب الغريب «اليقدمية» بزيادة تحتانية في أوله» ومعناها التقدمة في الشرفء وقيل : 
التقدم بالهمة والفعل . قلت : وفي رواية أبي مخنف مثل ماوقع في الصحيح . 

قوله : (وإنه لوّى ذنبه) يعني ابن الزبير» لوى بتشديد الواو وبتخفيفها أي ثناه» وكنى بذلك 
عن تأخره وتخلفه عن معالي الأمور» وقيل : كنى به عن الجبن وإيثار الدعة كما تفعل السباع إذا 
أرادت النوم » والأول أولى» وفي مثله قال الشاعر : 

مشى ابن الزبير القهقرى وتقدمت أمية حتى أحرزواالقصبات 

وقال الداودي : المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخرء ولاوضع الأشياء مواضعها فأدنى 
الناصح وأقصى الكاشح . وقال ابن التين : معنى «لوى ذنبه» لم يتم له ما أراده . وفي رواية أبي 
مخنف المذكورة «وإن ابن الزبير يمشي القهقرى»» وهو المناسب لقوله في عبد الملك: 
اليمشي القدمية»» وكان الأمر كما قال ابن عباس» فإن عبد الملك لم يزل في تقدم من أمره إلى 
أن استنقذ العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصعبّاء ثم جهز العساكر إلى ابن الزبير بمكة فكان من 
الأمر ماكانء ولم يزل أمرابن الزبير في تأخر إلى أن قتل رحمه الله تعالى . 

قوله-في الرواية الثالثة-: (عن عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين المكي . 

وقوله: (لأحاسبن نفسي) أي لأناقشنها في معونته ونصحهء قاله الخطابي »۰ وقال 
الداودي: معناه لأذكرن من مناقبه ما لم أذكر من مناقبهماء وإنما صنع ابن عباس ذلك 


لاشتراك/ الناس في معرفة مناقب أبي بكر وعمرء بخلاف ابن الزبير فما كانت مناقبه في الشهرة --- 


كمناقبهما > فأظهر ذلك ابن عباس وبينه للناس إنصافا منه له» فلمالم ينصفه هو رجع عنه . 


6 الأعلام(۳/١٤۱۸).‏ 
(؟) النهاية(٤/۲۷).‏ 
)۳( الأعلام(۳/ 1811). 


ترون 


18: 


5" _كتاب التفسير/ براءة/ باب /٠١‏ ح۷٦٦٤‏ 

قوله : (فإذاهو يتعلى عني) أي يترفع عليّ متنحيًا عني . 

قوله : (ولا يريد ذلك) أي لا يريد أن أكون من خاصته . 

وقوله: (ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي) أي أبدؤه بالخضوع له ولا يرضى مني 
بذلك . 

وقوله: (وما أراه يريد خيرًا) أي لا يريد أن يصنع بي خيرًاء وفي رواية الكشميهني «وإنما 
أراه يريد خيرًا» وهو تصحيف » ويوضحه ما تقدم . 

وقوله: (لأن يربني) أي يكون علي ربًا أي أميرّاء أو ربه بمعنى رباه وقام بأمره وملك 
تدبيره» قال التيمي : معناه لأن أكون في طاعة بني أمية أحب إلّ من أن أكون في طاعة بني أسد . 
لأن بني أمية أقرب إلى بني هاشم من بني أسد كما تقدم . والله أعلم . 


0 \-باب# لتوو رن ارتاي € اة 1°[ 
قال مُجَاهِدٌ : الهم بالطب طب 
7 حَدَنَمَا مُحَمَدُ بن كثِير أ خبرا فيان عَن به عَن بي تُغ عَن بي سَعِيدٍ رضي الله 
عله قَالَ: بعت إِلَى الي ياء بشيٰءِ› فا ار ةوقال «اتَألُهُك فََالَ رَجُلٌّ: ما 
عَدَلْتَ. فَقَالَ : رج من ضِلْضِي هَذَا قَوْمْيَمْرُفُونَمِنَ الدّينٍ'. 
[تقدم في : ۳٤ ٤‏ الأطراف : 531١‏ 561ص لدعم "133 1۹11(« [VEY ATT‏ 
قوله: (باب قوله : # الولف فلوم وني ألرقاب ‏ قال مجاهد : يتألفهم بالعطية) وصله 
الفريابي”'' عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وسقط قوله : # وف ألرقاب) من غير رواية 
أبي ذر وهو أوجه» إذلم يذكر ما يتعلق بالرقاب . 
ثم ذكر حديث أبي سعيد «بعث إلى النبي بيا بشيء فقسمه بين أربعة وقال : أتألفهم . فقال 
رجل : ما عدلت» أورده مختصرًا جدّاء وأبهم الباعث والمبعوث وتسمية الأربعة والرجل 
القائل› وقد تقدم بيان جميع ذلك في غزوة حنين من المغازي”'" . 


(۱) تغليق التعليق(18/5١7).‏ 
(Y)‏ )4/ 601(« كتاب المغازي» باب 0 » ح ٤۳۳۰‏ 5 


6" _كتاب التفسير / براءة/ باب۱ ۱ح۸ لالط a‏ 


١‏ - باب 8« الت يلْمرُوت الْمُطوعِيرت ون الْمُؤْمِنِيتَ ف 
َلصَرَقَنتٍ؟ [التوبة :۷۹] 
يلمرون : تون 0 طَائتهُع 
TA‏ - حَدَنِي ب شرن حال ا ا ا مُحَمَدُ بْنُ جَعَْر عَنْ شعبة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ 
أبِي وائ عَنْ اپي مَسْحُودِقَالَ ابا باىا اتام تا ابو عقيل ينف صاع وَجَاء 
إِنْسَادٌ بكر من فال اْمَُافِقُو قُونَ : إِنَّاللَّهَمِييّعَنْ صَدَقَةِ هَذَاء وَمَ فَعلَ هذا الآحَرُإلار راء . 
َرَلَّث « لَب يَلْمرُوت لوعت ون الْمُؤْمِنِينَ كف الصَدَقَاتٍ رایت لاجَدُونَ إلا 
جهدهر © الاي . 
[تقدم في [ETT YTV c11: EE‏ 
1154 -حدئني إِسْحَاقَ ق بن راهيم قَالَ :لث لأبي أَسَامَة : أَحَدَنَكُمْ زائدَة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ 
شقيتي عَنْ ابي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ قَالَ : کان سول للق يأمدْبالصّدَقة فيَسبَالٌأحَدُنا حى 
وَإِنَّ لاحَدِهم اليم مَمَائة الف عض ض بتفسه . 


[تقدم في : 6 الأطراف: [ETACYYVT17‏ 


/ قوله : (باب قوله : ( اليك يمرت المطلؤوت ون الم مُؤْمنِيتَ ف الصدَقَاتٍ» 
يلمزون : يعيبون) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في الزكاة'“ 

قوله: (جهدهم وجهدهم : طاقتهم) قال أبو عبيدة"© في قوله : « اریت لا یدود إلا 
َهْدَهْرٌ 4 [التوبة:74]: مضموم ومفتوح سواء ومعناه طاقتهم» يقال جهد المقل. وقال 
ل SS‏ 
باللسان» قاله الطبري . وحكي عن بعضهم أن معناهما مختلف : قيل بالفتح المشقة وبالضم 
الطاقة» وقيل غير ذلك . 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش » وأبو مسعود هو عقبة بن عمروالبدري . 

قوله: (لما أمرنا بالصدقة قة) تقدم في الزكاة بلفظ «لما نزلت آية الصدقة»» وقد تقدم بيانه 
هناك . 


)203 0/0 كتاب الزكاة» باب ١ ٠‏ ح19٤۱‏ : 
(؟) مجازالقرآن(١/7555).‏ 


۳۴۳۱ 


1۸٦ 


6"_كتاب التفسير / براءة/ باب۱ ح41۸ ASST‏ 


قوله : (كنا نتحامل) أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة» وقد تقدم في الزكاة من وجه آخر 
عن شعبة بلفظ «نحامل» أي نؤاجر أنفسنا في الحمل» وتقدم بيان الاختلاف في ضبطه. وقال 
صاحب «المحكم» : تحامل في الأمر أي تكلفه على مشقة» ومنه تحامل على فلان أي كلفه ما 
لايطيق. 


قوله: (فجاء أبو عقيل بنصف صاع) اسم أبي عقيل هذا وهو بفتح أوله ‏ حبحاب 
بمهملتين بينهما موحدة ساكنة وآخره مثلهاء ذكره عبد بن حميد والطبري وابن منده من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال في قوله تعالى : « لبت يَلْمرُوت الْمُطوَعِيرت ون 
لْمُوَّمِنِينَ ف ألصَّدَفَتٍِ» قال : او لاساو ينال له ا ا فقال: يا 
نبي الله بت أجر الجرير على صاعين من تمر» فأما صاع فأمسكته لأهلي وأما صاع فها هو ذاء 
فقال المنافقون: أن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل» فنزلت»» وهذا هو مرسل» 
ووصله الطبراني والبارودي والطبري من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار عن ابن أبي 
عقيل عن أبيه بهذاء ولكن لم يسموه» وذكر السهيلي أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطًا 
بجيمين . وروى الطبراني في «اللأوسط» وابن منده من طريق سعيد بن عثمان البلوي عن جدته 
بنت عدي أن أمها عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون خرج بزكاته 
صاع تمر وبابنته عميرة إلى النبي َة فدعا لهما بالبركة» وكذا ذكر ابن الكلبي أن سهل بن رافع 
هو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون. 

وروی عبد بن حميد من طريق عكرمة قال في قوله تعالى: « وليت لا يمدو إل 
جَهَدَهرٌ 4 هو رفاعة بن سهل» ووقع عند ابن أبي حاتم رفاعة بن سعد» فيحتمل أن يكون 
تصحيفًاء ويحتمل أن يكون اسم أبي عقيل سهل ولقبه حبحاب» أو هما اثنان» وفي الصحابة 
أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلوي بدري لم يسمه موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق وسماه 
الواقدي عبد الرحمن قال: «واستشهد باليمامة»؛ وكلام الطبري يدل على أنه هو صاحب 
الصاع عنده وتبعه بعض المتأخرين» والأول أولى» وقيل : هو عبد الرحمن بن سمحان وقد 
ثبت في حديث كعب بن مالك في قصة توبته قال : «وجاء رجل يزول به السراب فقال النبي كَل : 
كن أبا خيثمة . فإذا هو أبوخيثمة»» وهو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون» واسم أبي خيثمة 
هذا عبد الله بن خيثمة من بني سالم من الأنصار» فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع» ويؤيد 
ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاع» وكذا وقع في الزكاة «وجاء رجل فتصدق بصاع». 
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. وفي حديث الباب «فجاء أبو عقيلة بنصف صاع»‎ 

وجزم الواقدي بأن الذي جاء بصدقة ماله هو زيد بن أسلم العجلاني» والذي جاء بالصاع 
معتب بن قشير وعبد الله بن نبتل» وأورده الخطيب في «المبهمات» من طريق الواقدي وفيه 


عبد الرحمن بن نبتل وهو بنون ثم موحدة ثم مثناة ثم لام بوزن/ جعفر » وسيأتي أيضًا مايدل . 


على تعدد من جاء بأكثر من ذلك . 

قوله: (وجاء إنسان بأكثر منه) تقدم في الزكاة''' بلفظ «وجاء رجل [فتصدق] بشيء 
كثير؟» وروى البزار من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
«قال رسول الله وَل : تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعتا . قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال : 
يا رسول الله عندي أربعة آلاف : ألفين أقرضهما ربي» وألفين أمسكهما لعيالي . فقال : بارك الله 
لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. قال: وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر» 
الحديث . قال البزار: لم يسنده إلا طالوت بن عباد عن أبي عوانة عن عمر قال: وحدثناه أبو كامل 
عن أبي عوانة فلم يذكر أباهريرة فيه» وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن 
أبي عوانة» وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن مردويه من طرق أخرى عن أبي عوانة مرسلاً » 
وذكره ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد» وأخرجه الطبري من طريق يحيى بن أبي كثير ومن 
طريق سعيد عن قتادة وابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قال : 
«وحث رسول الله ويو على الصدقة يعني في غزوة تبوك ‏ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة 
آلاف فقال : يا رسول الله مالي ثمانية آلاف جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال: بارك الله لك 
فيما أمسكت وفيما أعطيت . وتصدق يومئذ عاصم بن عدي بمائة وسق من تمر» وجاء أبو عقيل 
بصاع من تمر» الحديث . 

وكذا أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» ومن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب» بمعناه» وعند عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال : «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعمائة أوقية 
من ذهب فقال : إن لي ثمانمائة أوقية من ذهب» الحديث» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة فقال: «ثمانية آلاف دينار»» ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجاهد» وحكى عياض في 
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«الشفاء»”'' أنه جاء يومئذ بسبعمائة”'' بعير» وهذا اختلاف شديد في القدر الذي أحضره 
عبد الرحمن بن عوف» وأصح الطرق فيه ثمانية آلاف درهم» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أو غيره. والله أعلم . ووقع في «معاني الفراء» أن 
النبي ية حث الناس على الصدقة فجاء عمر بصدقة » وعثمان بصدقة عظيمة» وبعض أصحاب 
النبي كك يعني عبد الرحمن بن عوف» ثم جاء أبو عقيل بصاع من تمر» فقال المنافقون: ما 
أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء» وأما أبوعقيل فإنما جاء بصاعه ليذكر بنفسه» فنزلت . ولابن 
مردويه من طريق أبي سعيد «فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته» وجاء المطوعون من 
المؤمنين» الحديث.. 
قوله : (فنزلت 8 الَدَِح يَلْمرُوت الْمُْطّوَعِيرت 4) قراءة الجمهور بتشديد الطاء والواو 
وأصله «المتطوعين» فأدغمت التاء في الطاء» وهم الذين يغزون بغير استعانة برزق من سلطان 
أي غيره» وقوله : « وَالدرح لا يدون إلا + جَهَدَهْرٌ # معطوف على المطوعين» وأخطأمن قال 
إنه معطوف على # ألَدِ رح لمرو )€ لاستلزامه فساد المعنى» وكذا من قال معطوف على 
«المؤمنين؛؛ لأنه يفهم منه أن الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسوا بمؤمنين؛ لأن الأصل في 
العطف المغايرة فكأنه قيل : الذين يلمزون المطوعين من هذين الصنفين المؤمنين والذين لا 
يجدون إلا جهدهم» فكأن الأولين مطوعون مؤمنون والثاني مطوعون غير مؤمنين» وليس 
بصحيح » فالحق أنه معطوف على المطوعين ويكون من عطف الخاص على العام » والنكتة فيه 
التنويه بالخاص لأن السخرية من المُقل أشد من المُكثر غالبًا . والله أعلم . 
م قوله_في الحديث الثاني : (فيحتال أحدنا/ حتى يجيء بالمد) يعني فيتصدق به» في 
كا رواية الزكاة «فينطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» فأفاد بيان المراد بقوله في هذه الرواية فيحتال . 
قوله : (وإن لأحدهم اليوم مائة ألف) في رواية الزكاة”" «وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف», 
و«مائة» بالنصب على أنها اسم إن» والخبر «لأحدهم» أو «لبعضهم»» و«اليوم» ظرف» ولم 
يذكر مميز المائة ألف فيحتمل أن يريد الدراهم أو الدنانير أو الأمداد. 
قوله : (كأنه يعرض بنفسه) هو كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود» بينه إسحاق بن راهويه 
)١(‏ (١/لاه4)»‏ فصل في إجابة دعائه يكل . 
(۲) في الأصل : «بتسعمائة»» والتصويب من الشفاء . 
»)۲۳١ /5( (۳)‏ كتاب الزكاةء باب۰۱۰ ح۱۹٤۱‏ . 
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في مسنده» وهو الذي أخرجه البخاري عنه» وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن إسحاق 
فقال في آخره : «وإن لأحدهم اليوم لمائة ألف . قال شقيق : كأنه يُعَرّض بنفسه» . وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر وزاد في آخر الحديث «قال الأعمش : وكان أبو مسعودقد كثر ماله)» 
قال ابن بطال : يريد أنهم كانوا في زمن الرسول يتصدقون بما يجدون» وهؤلاء مكثرون ولا 
يتصدقون . كذا قال وهو بعيد» وقال الزين بن المنير : مراده أنهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء 
ويتكلفون ذلك» ثم وسع الله عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عسر . قلت: 
ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة مأخذها بالتوسع الذي وسع 
عليهم أولى من الحرص عليها مع تكلفهم» أو أراد الإشارة إلى ضيق العيش في زمن الرسول» 
وذلك لقلة ما وقع من الفتوح والغنائم في زمانه» وإلى سعة عيشهم بعده لكثرة الفتوح 


١١‏ -باب # اسْتَغْفِر هم أو لا تعفرف إن حفر هم سین َه 
فلن يَغْهِرَ ورا الو : [A‏ 
32 احا نی عبيد ِن |سْمَاعِيلَ عَن ابي أَسَامَة عَنْ عُبَيدٍ اله عَنْ ٽافع عَنِ ابن عُمَرَ 


رضي اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ : لکا موی عب الل ن أ جا عند الل عبد عَبْدِ الله إلى ر سول الله لا 
الان ا تعيض قَمِيِصَه كفن فيه أَبَافُ فَأَعْطَاءُ ٠‏ نّم سَأَلَهُ أن يُصَلّيَ عَلَيْه فَقَام رَسُولُ الله يلل 
ا عمو ماحد قرت رشو ل الله كه فقال :"ها رتسول الله مضل عا وذ نها 
ربك أن تُصَلَيَ عَلَيِْ؟ ! فََالَرَ شون اللي : َا حبني کک سورهم أو لامور مف 
إن عفر هم سبَعينَ مه وَسَأَزِيدُه 0 نَهُ مُتَافقٌ ! قَالَ 100 
رسو ل الله لا فَأنْرَلَ الل ا ل قن ى [A‏ 
اتترشي 1518 لرا 0001 
01/1 خا تی بن يك ير حَدَكََا الث عن عقيل قال غ 6+ دا تي الليث خا 
عقيل ء ا ني ميد اله ن عب الله عَنِ اين عباس عَنْ عَم ِن الطاب 
رضي اللَعَنه أنه قال قاقات خد لرن ای ی تار بي شر ة سي لی 
َلَمَاقَامَ رسو ل الله ب وَنَبْتُإِلَيْهِ فَقُلْتُ : تَا ر ر ي عل الى ركه قَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا 


۱( 413/۳(« و(5/ 2849 °( 


نارون 
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Ka 


ا سم رَسُولُ الوك وَل : E‏ 
تر عَلَيِهِ قال : «إني خير حيرت فَاخْتَرتُء لو أَعْلَمُ آي إِنْ زذث عَلَى السَبْعِينَ يُغْفَرْ له لذت 
عَلَيْها؛ . قال : فَصَلَّى عَلَيْهِ ر ب EE‏ 
مِنْ بَرَاءَة : « ولا صل عل أل مَنه نهم ات أبدا4 لی قَولِِ : «وَهُمٌ قوت 409 . قال : فَعَجِبْتُ 
دمن مجرتي لی رَسُول الل وَاللّم/ وَرَسُوَلَه عل 

[تقدم في : 17757] 


قوله : (باب قوله : سرهم أو لا صَْتَمْفِرَ هم إن سضر هم سَبَوِين مره فن يعفر أله 
ا كذا ا ذر ورواية غيره مختصرة . 

قوله : (عن عبیدالله) هو ابن عمر . 

قوله : (لما توفي عبد الله بن أبي) ذكر الواقدي ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد 
منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع » وكانت مدة مرضه عشرين يوما ابتداؤها من 
لیال بقيت من شوال» قالوا: وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك» وفيهم نزلت # لَوْ 
روا فیک مَارَاذوكُمْ إلا حا حَبَالَا4 [التوبة : ١٤]ء‏ وهذا يدفع قول ابن التين أن هذه القصة كانت 
في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام . 

قوله : (جاء ابنه عبد الله بن عبد الله) وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي : لما احتضر 
عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي بيا فقال : يا نبي الله إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي 
عليه. قال : ما اسمك؟ قال : الحباب يعني بضم المهملة وموحدتين مخفمًا ‏ قال: بل أنت 
عبد الله ؛ الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة» 
وشهد بدرا وما بعدهاء واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق» ومن مناقبه أنه بلغه 
بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي ية يستأذنه في قتله» قال : بل أحسن صحبته . أخرجه ابن 
منده من حديث أبي هريرة بإسناد حسن » وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن 
عبد الله بن أبي أنه استأذن. . . نحوه. وهذا منقطع ؛ لأنعروة لم يدركه وكأنه كان يحمل أمر 
أبيه على ظاهر الإسلام فلذلك التمس من النبي اة أن يحضر عنده ويصلي عليه» ولاسيما وقد 
ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة 
قال : «أرسل عبد الله بن أي إلى النبي بك فلما دخل عليه قال : أهلكك حب يهود. فقال: يا 
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رسول الله» إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني . ثم سأله أن يعطيه قميصه 
يكفن فيه فأجابه»» وهذا مرسل مع ثقة رجاله . ويعضدء ما أخرجه الطبراني من طريق الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : الما مرض عبد الل بن أي جاءه النبي ا فكلمه فقال : قد 
ا ل E‏ 
بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته» فأظهر الرغبة في صلاة النبي بيا عليه» ووقعت 
إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك كماسيأتي”"' . وهذا 
من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة . 

قوله : (فقام رسول الله كك ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يَكِِ) في حديث 
ابن عباس عن عمر ثاني حديث الباب «فلما قام رسول الله يي » وفي حديث الترمذي من هذا 
الوجه «فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه فقلت : يا رسول الله» أتصلي على 
ا - أعدد عليه قوله» يشير بذلك إلى مثل قوله : 0 
لمن عند سول أن حو فضا 4 [المنافقون : ۷[ وإلى مثل قوله : « رج الأ 
مه لْدَدَلَ 4 [المنافقون ey‏ 

قوله: (فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ !) كذا في هذه 
الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» وقد استشكل جدًا حتى أقدم بعضهم فقال: هذا وهم من 
بعض رواته» وعاكسه غيره فزعم أن عمر اطلع على نهي خخاص في ذلك» وقال القرطبي”” : 
لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإلهام» ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله : 
« ا کات لای ولد اموا أن يَسْمّفْفِرُوأ مريت [التوبة : .]١١١‏ قلت : الثاني يعني 
ما قاله القرطبي-آقرب من الأول ؛ لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين» بدليل أنه قال 
في آخر هذا الحديث :/ «قال : فأنزل الله * ولا نص عل حل نّم ٠4‏ والذي يظهر أن في رواية 
SG LS a‏ 
تصلي عليه وقد نهاك الله أن ت تستغفر لهم؟!) . وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشعبي 
عن ابن عمر عن عمر قال : «أراد رسول الله اة أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه 
»))198/1١( 000‏ كتاب التفسير «براءة٤»‏ باب17, ح1۷۲٤‏ . 
(؟) »071١١/1٠١(‏ كتاب التفسيرء بابلاء ح۹۰۷٤‏ . 
)۳( المفهم(۳۹/۲٦-١٤٦).‏ 


ro 
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فقلت : والله ما أمرك الله بهذاء لقد قال : « إن عفر ل سبو مره فان يعفر َد لم14 . 

ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس «فقال عمر : أتصلي عليه وقد 
نهاك الله أن تصلي عليه؟ ! قال : أين؟ قال : قال : # أسْتَمْفِرَطَمَ . . . #» الآية» وهذا مثل رواية 
الباب» فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن «أو» 
ليست للتخيير» بل للتسوية في عدم الوصف المذكورهء أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار 
سواء» وهو كقوله تعالى : « سء له أَتْتَغْمَرتَ لَه أَمْلَمْ تََمَغْفِرَ لم4 [المنافقون:7]» 
لكن الثانية أصرح» ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره» وفهم عمر أيضًا من 
قوله : # سَبَعِينَ مره أنها للمبالغة» وأن العدد المعين لا مفهوم له بل المراد نفي المغفرة لهم 
ولو كثر الاستخفار» فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه . وفهم أيضًا أن المقصود 
الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له» فلذلك استلزم عنده النهي 
عن الاستغفار ترك الصلاة» فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» ولهذه 
الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي . 

هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار 
والمنافقين» وهو القائل في حق حاطب بن أبي بلتعة مع ماكان له من الفضل كشهوده بدرا وغير 
ذلك لكونه كاتب قريشا قبل الفتح «دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق»» فلذلك أقدم على 
كلامه للنبي يك بما قال» ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من 
الصلابة المذكورة. قال الزبير بن المنير : وإنما قال ذلك عمر حرصًا على النبي ية ومشورة لا 
إلزامًاء وله عوائد بذلك» ولا يبعد أن يكون النبي كان أذن له في مثل ذلك» فلا يستلزم ما وقع 
من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك» وإنما أشار بالذي ظهر له 
فقطء ولهذا احتمل منه النبي بها أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفت إليه 
متبسمًا كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب . 

قوله : (إنما خيرني الله فقال : اقفر هم أو لا عفر كم إن عفر هم سبو م45 . 
وسأزيده على السبعين) في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة افتبسم رسول الله ية وقال : 
أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت»» أي خيرت بين الاستغفار 
وعدمه» وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة» وقوله في حديث ابن عباس 
عن عمر : «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها»» وحديث ابن عمر جازم 


٥-كتاب‏ التفسير/ براءة/ باب7١1/‏ ح1۷٤‏ )41۷1 يب 77 ا س 
بقصة الزيادة» وآكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال : «لمانزلت 8 اسْتَغْفِرَ طم أو لا 
شَسْتَفْفِرَ لم € قال النبي با : قد خيرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعين»» وأخرجه الطبري 
من طريق مجاهد مثله» والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله . 
وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضا . 

وقد خفيت هذه اللفظة على من خرّج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما 
وقع في حديثي الباب» ودل ذلك على أنه ية أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له» وقد 
ورد مايدل على ذلك» فذكر الواقدي أن مجمع بن جارية قال : «مارأيت رسول الله ية أطال 
على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف»» وروى الطبري من طريق مغيرة 
عن الشعبي قال : / «قال النبي إا : قال الله : « إن عفر هج سبوون مره فن يعر أل محم فأنا 
أستغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين». وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة» 
وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى» ووجه الدلالة أنه ية فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف 
السبعين فقال: «سأزيد على السبعين»» وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية 
القصة» وليس ذلك بدافع للحجة؛ لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة 
لكان الاستدلال بالمفهوم باقيًا . 

قوله : (قال : إنه منافق . فصلى عليه) أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه 
من أحواله» وإنما لم يأخذ النبي ية بقوله وصلى عليه إجراءً له على ظاهر حكم الإسلام كما 
تقدم تقريره» واستصحابًا لظاهر الحكم» ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته» 
ومصلحة الاستثلاف لقومه ودفع المفسدة» وكان النبي بي في أول الأمر يصبر على أذى 
المشركين ويعفو ويصفح» ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عما يظهر الإسلام 
ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: «لا 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل 
أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق» ولاسيما وقد كان ذلك 
قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم . وبهذا 
التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى”'' . 


)١(‏ قوله: «وبهذا التقرير يندفع . . .»: الصواب أن النبي ية أراد بالصلاة على ابن أبي ابن سلول» بل 


وتكفينه بقميصه » الااستجابة لرغبة ولده» وتطييب قلبه» وتأليف عشيرته ؛ إذ كان النبي يك مخيرًا بين = 


۳۳٦ 
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قال الخطابي”'' : إنما فعل النبي يك مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق 
بطرف من الدين» ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح» ولتألف قومه من الخزرج 
لرياسته فيهم » فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة على 
ابنه وعارًا على قومه» فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى . وتبعه ابن 
بطال”"' وعبر بقوله : ورجا أن يكون معتقدًا لبعض ماكان يظهر في الإسلام . وتعقبه ابن المنير 
بأن الإيمان لا يتبعض . وهو كما قال”” » لکن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفًا . قلت : وقد 
مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي ية صلى عليه» وذهل 
عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك» ولم يقف على جواب 
شاف في ذلك» فأقدم على الدعوى المذكورة» وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما 
قال» وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف 
والشهرة بأضعاف مضاعفة» وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال : 


50 5 ےک اس س صر چ م لا 0 5 8 

فأنزل الله تعالى 9 ولا نَصَلٍ عل أحلر نهم مات أبدا ولا فم على قرو [التوبة : ٤۸]ء‏ قال : فذكر لنا 

أن نبي الله وك قال : وما يغنى عنه قميصي من الله » وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه . 
کے س چک سس اوو رر ہے ےآ 


قوله : (فأنزل الله تعالی  :‏ ولا صل عل أحلر نیم مات أبدا وا قم عل قَبروء4) زاد عن مسدد 


الاستغفار وتركه كما في قوله تعالى : #اسْتَغْفِرَلُمَ أو لا سَمْتَمْفِرَ هم فلما جاءه النهي انتهى ؛ قال الله 
تعالى : « ولا صل عل حينم مات أا . [البراك] . 

.)۱۸٤۹/۳(مالعألا‎ )۱( 

.(YIT/) (¥) 

(۳) قوله: «وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعض» وهو كما قال. . :٠.‏ هذا مبني على أن الإيمان هو 
التصديق» وأن العمل ليس من مسمى الإيمان؛ وهو مذهب المرجئة وهو باطل» بل الإيمان كما قال أئمة 
السنة: قول وعمل» أو هو: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان. وعلى هذا فالإيمان 
شعب كما قال بي : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» وهذا يقتضي أنه يتبعض ؛ فقد يترك العبد بعض تلك 
الشعب» أو كثيرًا منهاء وكذلك التصديق يتبعض باعتبار التفاوت في العلم بما أخبر به النبي يلا إذليس 
كل أحد يعلم كل ما أخبر به النبي بيا . 
وأما التصديق بماعلم من خبر النبي اة فإنه لا يتبعض ضرورة أنه يجب الإيمان بكل ما جاء به النبي يك 
ولكن هذا التصديق يتفاوت في القوة والضعف . 
وبهذا يتبين أن إطلاق القول بأن الإيمان لا يتبعض لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل واستفصال عن مراد 
المتكلم » ولكن إذا عرف مذهبه في الإيمان عرف مراده» والله الهادي إلى سواء السبيل [البراك] . 


6" _كتاب التفسير / براءة/ باب ۱۲/ح ٤٩۷۰‏ ل ل مهتت | 


في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره «فترك الصلاة عليهم» أخرجه ابن 
أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحمادبن زاذان عن يحيى» وقد أخرجه البخاري في الجنائز”'' عن 
مسدد بدون هذه الزيادة» وفي حديث ابن عباس «فصلى عليه ثم انصرف, فلم يمكث إلا يسيرًا 
حتى نزلت». زاد ابن إسحاق في المغازي قال : حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب 
قال : «فما صلی رسول الله یهو على منافق بعده حتى قبضه الله)» ومن هذا الوجه أخرجه ابن 
أبي حاتم » وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه «ولا قام على قبره» . وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : «لمانزلت 1# أسكذة سْتَمْفِرَكُمَ آو لاد و َحَعْفِْر هم إن عفر ¿ عة 
سو مر فلن يمرأ كع 4 قال النبي ككل : لأزيدن على السبعين . فأنزل الله تعالى 9 سوا 
َيه اسْتَغْمَرتَ | که آم لم عفر هم أن يَمْفْرَ آله هه د 
ويحتمل أن تكون الآيتان معًا نزلتا في ذلك . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل » وقال غيره: حدثني الليث حدثني 
عقيل) كذا وقع هناء والغير المذكور هو أبو صالح كاتب الليث واسمه عبد الله بن صالح . 
أخرجه الطبري”"' عن المثنى بن معاذ عنه عن الليث قال : حدثني عقيل . 

قوله : (لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول) بفتح المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها 
لام هو اسم امرأة» وهي والدة عبد الله المذكور وهي خزاعية» وأماهو فمن الخزرج أحد قبيلتي 
الأنصار» وابن سلول يقرأ بالرفع لأنه صفة عبد الله لا صفة أبيه . 

قوله : (فتبسم رسول الله يا وقال : أخر عني) أي كلامك» واستشكل الداودي تبسمه َكل 
في تلك الحالة مع ما ثبت أن ضحكه كك كان تبسمًا ولم يكن عند شهود الجنائز يستعمل ذلك » 
وجوابه أنه عبر عن طلاقة وجهه بذلك تأنيسًا لعمر وتطبيبًا لقلبه كالمعتذر عن ترك قبول كلامه 


TY 


ومشورته . 
قوله : (إن زدت على السبعين يغفر له) كذا للأكثر يغفر بسكون الراء جوابًا للشرط» وفي 
رواية الكشميهني فغفر له بفاء وبلفظ الفعل الماضي وضم أوله والراء مفتوحة» والأول أوجه. 
قوله : (فعجبت بعد) بضم الدال (من جرأتي) بضم الجيم وسكون الراء بعدها همزة أي 
»)۷/٤( )١(‏ كتاب الجنائزء باب۰۲۲ ح۱۲۹۹ . 
(؟) تغليق التعليق(19/54١5).‏ 


۳۸ 
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إقدامي عليه» وقد بينا توجيه ذلك . 

قوله : (والله ورسوله أعلم) ظاهره أنه قول عمر» ويحتمل أن يكون قول ابن عباس» وقد 
روى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في نحو هذه القصة «قال ابن 
غا : فالله أعلم أي صلاة كانت» وما خادع محمد أحدًا قط» . وقال بعض الشراح يحتمل أن 
يكون عمر ظن أن النبي بيه حين تقدم للصلاة على ید الین أبن كان ناسا لما صد رمن عبد الله 
ابن أبي وتعقب بما في السياق من تكرير المراجعة فهي دافعة لاحتمال النسيان» وقد صرح في 
حديث الباب بقوله : «فلما أكثرت عليه قال» فدل على أنه كان ذاكرًا . 

ياب % ولا صل علج أَحَرٍ ا نم ات أبدا و َم على برو © [التوية: [Af‏ 

7 _ حل کی را لتر تت ابن اهي عر شد ل تا عن ان 
ع ضيّ اللَّدُْعَنْهُمَا أنه قَالَ : لَمَا توفي عَبْدُ اللّه بن أ بيج اَعَد الل ِن عبد اله إلى 


رشول الله ا قاطا قَويصة ومر ره آذ کته فب لوقام بصي لي أحَدَعْمَه عَمَرُبْنُ الْخَطَاب 
کک o‏ : لما حيتي الهأو 


نی الله فَقَالَ کک EO E‏ إن سف I e‏ و 
کا : 'سَأَزِيدهُ على سَبْعِينَ . قال 5 غا eT‏ 


ek‏ و رص 


رل اللّمُعَلَيْه « ولا صل علج حار منم ما ت آبدا ولا قم عل قرو هم کرو یاو ورسول لو ومانوا وهم 
فُنسِقُوَ* [التوبة : .]۸٤‏ 
[تقدم في : 21579 الأطراف : ]٥۷۹٦ » ٤1۷۰‏ 


وس س سار حو دي سي مزج رار 2 


قوله : (باب #3 ولا صل عل أَحَلٍ مهم تات أبدا ولا َم عل قرو ) ظاهر الآآية أنها نزلت في 
جميع المنافقين» لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم » قال الواقدي: «أنبأنا 
معمر عن الزهري قال : قال حذيفة : قال لي رسول الله كل : إني مسر إليك سرًا فلا تذكره لأحدء 
امت ا لا EE‏ المنافقين-. قال فلذلك كان عمر إذا 
أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة» فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه» . ومن طريق أخرى 
عن بيرق بطم الوم نا عدر رويط ره ده ا ع جا اك لزن مه رعذ 
واحد» ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفرء 
بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من وجه 
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آخرء وقوله فيه: «إنما خيرني الله أو أخبرني الله» كذا وقع بالشك» والأول بمعجمة مفتوحة 
وتحتانية ثقيلة من التخيير» والثاني بموحدة من الإخبار» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
إسماعيل بن أبي أويس عن أبي 6 الذي أخرجه البخاري من طريقه بلفظ «إنما خيرني الله» 
بغير شك» وكذافي أكثر الروايات بلفظ التخيير أي بين الاستغفار وعدمهكماتقدم. ٠‏ 


واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا 
الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خر جوا الصحيح على تصحيحه» وذلك 
ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه. قال ابن المنير : 
مفهوم الآية زلت فيه الأقدام» حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال : لايجوز أن يقبل 
هذا ولا يصح أن الرسول قاله. انتهى. ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في «التقريب»: هذا 
الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها. وقال إمام الحرمين في «مختصره»: هذا 
الحديث غير مخرج في الصحيح . وقال في «البرهان»: لا يصححه أهل الحديث. وقال 
الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح . وقال الداودي الشارح: هذا 
الحديث غير محفوظ . والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه» وهوالذي فهمه 
عمر رضي الله عنه من حمل «أو» على التسوية لما يقتضيه سياق القصة» وحمل السبعين على 
ا ابن المنير : ليس عند أهل البيان تردد أن التتخصيص بالعدد فى هذا السياق غير 
مراد. انتهى. وأيضًا فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم ممائلة المنطوق 
للمسكوت وعدم فائدة أخرى» وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: «سأزيد على 
السبعين» مع أن حكم مازادعليهاحكمها. 


وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال : «سأزيد على السبعين» استمالة لقلوب 
عشيرته» لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له ويؤيده تردده فی ثانى حديثى الباب حيث 
قال : «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت»» لكن قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله : 
«سأزيد»» ووعده صادق» ولاسيما وقد ثبت قوله: «لأزيدن» بصيغة المبالغة فى التأكيد. 
وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحابًا للحال ؛ لأن جواز المغفرة بالزيادة كان 
ثابتا قبل مجيء الآية » فجاز أن يكون باقيًا على أصله في الجواز . وهذاجواب حسن» وحاصله 
أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان» فكأنه جوز أن المغفرة تحصل 
بالزيادة على السبعين لا أنه جازم بذلك . ولا يخفى ما فيه . وقيل : إن الاستغفار يتنزل منزلة 
الدعاء» والعبد إذا سأل ربه حاجة فسؤاله إياه يتنزل منزلة الذكر» لكنه من حيث طلب تعجيل 


۳۳۹ 
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حصول المطلوب ليس عبادة» فإذا كان كذلك والمغفرة في نفسها ممكنة» وتعلق العلم بعدم 
نفعها لا بغير ذلك» فيكون طلبها لالغرض حصولها بل لتعظيم المدعوء فإذا تعذرت المغفرة 
عوض الداعي عنها ما يليق به من الثواب أو دفع السوء كما ثبت في الخبر» وقد يحصل بذلك 
عن المدعو لهم تخفيف كما في قصة أبي طالب . هذا معنى ما قاله ابن المنير وفيه نظر؛ لأنه 
بطرم اتروع ا لمن جل المغيرة ر وف رو کار ذلك في فو 
تعالى : 9# ما کات لِلتَيَ وأ وال اموا ن يَسْتَغْفِرُوأ للم رين [التوبة: .]١١١‏ 

ووقع في أصل هذه القصة إشكال آخر : وذلك أنه كله أطلق أنه خير بين الاستغفار لهم 
وعدمه بقوله تعالى: # أَسْمَّعِْ سْتَغْفِرَطَم أو ا/ شَتَتَمْفِرَ مره [التوبة: »]۸٠‏ وأخذ بمفهوم العدد من 
السبعين فقال : «سأزيد عليها», مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول قوله تعالى : « ما 
کت لی وال امنا أل یروا لمق رڪون ور اوا أؤلي فر € [التوبة »]١١١:‏ فإن 
هذه الآية كما سيأتي في تفسير هذه السورة قريبا - نزلت في قصة أبي طالب حين قال ككل : 
«لأستخفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت» وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقًا» وقصة 
عبد الله بن أبي هذه في السنة التاسعة من الهجرة ة كما تقدم» فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار 
للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟ ! 

- وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذا حاصله أن المنهي عنه استغفار ترجى إجابته حتى 

يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم كما في قصة أبي طالب» بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله 
ابن أبي فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من بقي منهم . وهذا الجواب ليس بمرضي عندي . ونحوه 
قول الزمخشري فإنه قال : «فإن قلت : كيف خفي على أفصح الخلق وأخبرهم بأساليب الكلام 
وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفار ولو كثر لا يجدي» ولاسيما وقدتلاه قوله  :‏ َلك 
َم حكَفَرُوأ يادو وسلو 4 الآية [التوبة : »]٠‏ فبين الصارف عن المغفرة لهم؟ قلت : لم 
يخف عليه ذلك» ولكنه فعل ما فعل وقال ما قال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليهم» 
وهو كقول إبراهيم عليه السلام #وَمَنْ عصان فإك عَفُورٌ رجيم €[إبراهيم وفي إظهار 
النبي يك الرأفة المذكورة لطف بأمته» وباعث على رحمة بعضهم بعضًا» انتهى . وقد تعقبه ابن 
المنير وغيره وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول ؛ لأن الله أخبر أنه لايغفر للكفار» وإذا 
كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم مستحيل » وطلب المستحيل لايقع من النبي بي . 

ومنهم من قال : إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن الاستغفار 
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CE E N A A‏ . وهذاجواب جيد. وقد قدمت 
البحث في هذه الآية في كتاب الجنائ: ١‏ والترجيح أن نزولها كان متراخيًا عن قصة أبي طالب 
جدا» وأن الذي نزل في قصته $ إِنَكَ لا تى مَنْ أحببركت4 [القصص :07]» وحررت دليل ذلك 
هناك » إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروابالله ورسوله ما يدل على أن نزول ذلك 
رع مرا عن القضة»:ولعل الذي برل ارلا وتيك التي لقي وله تعالى + ل استقور كم از 
ا عفر هم إن تعفر هم سب مره قن يَْف َه € إلى هنا خاصة » ولذلك اقتصر في جواب 
عمر على التخيير وعلى ذكر السبعين» فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاءء 
وفضحهم على رءوس الملاء ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله» ولعل هذا هو السر في 
اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله : 4# فلن د اس رأة 4 ولم 
يقع في شيء من نسخ كتابه تكميل الآية كما جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه في ذلك . 

وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث أو تعسف في التأويل ظنه 
بأن قوله : « َلك بام حكهروأ اله ورسُوله و4 نزل مع قوله 0 
كاملة؛ لأنه لو فرض نزولها كاملة لاقترن بالنهي العلة وهي صريحة في أن قليل الاستغفار 
وكثيره لا يجدي». وإلا فإذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخيا عن صدر الآية ارتفع 
الإشكال» وإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح » وكون ذلك 
وقع من النبي يك متمسكا بالظاهر على ماهو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف 
عن ذلك لا إشكال فيه . فلله الحمد على ما ألهم وعلم . 

وقد وقفت لأبي نعيم الحافظ صاحب «حلية الأولياء» على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث 
وتكلم على معانيه فلخصته» فمن ذلك أنه قال : وقع في رواية أبي أسامة وغيره عن عبيد الله 
العمري في قول عمر : «أتصلي عليه وقد نهاك الله عن/ الصلاة على المنافقين؟ !» ولم يبين محل 
النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة عن العمري» وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم 
ولفظه «وقد نهاك الله أن تستغفر لهم». قال: وفي قول ابن عمر «فصلى رسول الله يك وصلينا 
معه» أن عمر ترك رأي نفسه وتابع النبي يك ونبه على أن ابن عمر حمل هذه القصة عن النبي لاء 
بغير واسطة» بخلاف ابن عباس فإنه إنما حملها عن عمر إذلم يشهدها . 

قال : وفيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيًا وميتا؛ لقول عمر: «إن عبد الله 


(۱) (154/4)» كتاب الجنائزء باب٤۰۸‏ ج1755 . 
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منافق»» ولم ينكر النبي مه قوله › ويؤخذ أن المنهي عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم لا 
التعريف» وأن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة» وأن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا 
يدخل في النعي المنهي عنه . وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئًا من ماله 
لضرورة دينية"2. وفيه رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي . وفيه التكفين 
بالمخيط » وجواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة» والعمل بالظاهر إذا كان 
النص محتملاً . وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سها عنه» وتنبيه الفاضل 
المفضول على ما يشكل عليه» وجواز استفسار السائل المسئول وعكسه عما يحتمل ما دار 
بينهما . وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه» وقد استحب أهل العلم 
عدم التبسم من أجل تمام الخشوع» فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة . وبالله التوفيق . 


مه 


۴باب # سَيَحْلِسُونَ بار کڪ اة إل لصوا عتم اعرا 

عنم ام رج وماو ھر هلم جر با ڪاو يَكْسِبُوت ) 
I‏ 

2177 حدقا يحي خی حَدَكَما الت عَنْ عقيل عَنِ ابن شهاب عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنٍ بن َد الله 


ن عبْدَ ال بْنَ كَعْب بْنِ مَالِكِ قَالَ a a CT‏ و 
انعم اللهْعَلَيّ ل ا 
تلماعت ل كابر وين أَنِْلَ الْوَحيْ « سَيَحْلُِونَ أله هَ کم إذَا أنَلْئَمْرْ إَِييِمَ 4 إلى 
« الْفسقِينت4. 


«F401 CTAA4 «007 «۳*۸^ «۲0° 59454 ۰۲۹٤۸ ۰۹٤۷ : [تقدم في : ۷ الأطراف‎ 


[VY؟o0‎ 14° مت‎ CETVACETVVCETVTCEEIA 


)١(‏ قوله: «وفيه جواز سؤال الموسر. . .»: في هذا الاستنباط نظر؛ فإن عبد الله رضي الله عنه لم يقصد 
مطلق المال» وإنما قصد ما فيه أثر بركة النبي كلِ-وهو القميص_رجاء أن ينتفع والده بذلك» فموضع 
الاستدلال أخص من الاستنباط الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى» وهو جار على سنن ما قبله من 
الاستدلال بمثل ذلك على التبرك بآثار الصالحين» وتقدم أن ذلك من خصائص النبي ية فلا يقاس عليه 
غيره. [البراك]. 
وانظر أيضًا التعليق في (5/ 514)» هامش رقم (۱)ء (107/4)» هامش رقم(۱). 
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ل 


قوله: (باب قوله : « سَيَحْلِمُونَ لله کم إذَا ئلتمم للم لمم سوأ عن 4 الآية) سقط 
E E E‏ 
الطويل في قصة توبته يتعلق بالترجمة» وقوله فيه : «ما أنعم الله على من نعمة»» كذا للأكثرء 
22 لاا ل د ى 
كتاب المغازي١1)‏ 


باب لفون کڪ زرا عت كيد كرطزاأعئم » 
إلى قوله : # الْسّسي € [التوبة: 95] 
قوله: (باب قوله « يفون ڪُم لِرْصَوَا عن إن تَرصواً عَم € إلى قوله: 
ا ف ب وسقت لبان . وقد أخرج 


7 ا رہ اہ رر کی ر بے ف 
/-باب % وء ارون اعثرفوا بوهم حاطو اعملاصلحا واخ 


آل أن يسوب علوم إن الهو € [التوبة: ]٠١7‏ 

Vé‏ كفن قلق ايبن روم حك قرت لقنأ مجو حك 
سَمُرَة بْنُ جنب رضي اللَّْعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كاه لا : «أثاني الله تبان دتعي 
اهيا إلى مد 0 طم هم اخس انت رای 

وط افج ما نت راء الهم : اذهبو فقعُوافي ذلك اهر ٠‏ َوقَُوافِو»فَُجَمُو يق 
ذَهَبَ ذلك الشوء عَنْهُمْ؛ و : هَذِه ج عَذِنِء وَهَدَاك منك . 
قالا: : أا اَم ذبن كوا َر منم حَسن رمم تم ف يقنم خَلَطُوا عَمَآَصَالِحا وَآخَرَ 
سينا تَجَاوَرَاللَهُعَنْهُما : 

[V* 6V (104106 ۳۲۳1۲۷۹4۱ › ۲۰۸0 › 1۳۸1 11٤ : [تقدم في : 2856 الأطراف‎ 


Als عور‎ 


قوله : (باب قوله : ف وَءاحَرون أعمرفوأ ينوي( الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيرها الآية | إلى 
حم 24 وذكر فيه طرفا من حديث سمرة بن جندب في المنام الطويل» وسيأتي بتمامه مع 


. ٤٤۱۸ح كتاب المغازي» باب۰۷۹‎ .)010/9( )١( 


۳٤١ 


EY 
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شرحه في التعبير”'' . 

قوله: (حدثنا مؤمل) زاد في رواية الأصيلي وغيره «هو ابن هشام» وإسماعيل بن إبراهيم 
هو المعروف بابن علية» وقوله فيه : «كانواشطر منهم حسن»» قيل : الصواب «حسًا» لأنه خبر 
كان» وخرجوه على أن كان تامة وشطر وحسن مبتدأ وخبره . 


٦باب‏ % ا کات الي الت اموا أن : E‏ مَسْتَغْفِرُوا لمق ر ڪين 

]١١١ [التوبة:‎ 

۷0 - دسا شاق بن رايم حَدََنَاعَبْدُ اوداق أ . خبرٽا مَعْمَرُ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ 

ابن الْمُسَيّبٍ عَنْ أبيه قَالَ :کا حشرت طالب الكل َل الي كوندأ جَهْلٍ 

وَعَبْداللهِ ن بي امي ٠‏ فقا الي ب کا : ان ع ل لا لاال احاح لك با عند الوه كَل 

و جَهْلٍ وَعَبْدُ الله ِن بي مي :يا ا طالب أ َدْعَب عَنْ ملَة عَبْدِ الْمُطَّلب؟ فَقَالَ الل لل : 

لأسسَففرنَلَكَمَال مَك .رٹ ف ما گت ليرا وَل ءَامَنوَا أن مَسْمَغْفْرُوأ نرين 
ولد ڪاو أؤلي فق من بد ما تر فم آَم ضحد جير . 

]٦٦۸۱١ » ٤۷۷۲ ۳۸۸٤ الأطراف:‎ 2177٠ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قوله :¥ ما کات لِلبِيَ ولت امنا أن مآ فروأ مَسْتَفْفِرُوا إلْمُمْرِصكينَ 4) ذكر فيه 
حديث سعيد بن المسيب عن أبيه فى قصة وفاة أبى طالب» وقد سبق شرحه فى كتاب 


الجنائز "© ويأتي الإلمام بشيء منه في تفسير القصص”" إن شاء الله تعالى . 


ا 02 3 0 


١‏ باب # لقد تاب الله 2 1 عَلَ لبي رلیرت والأنصار الت 
می ني اء لني وه 2 ص ص ص ووو عرس کے 
اتبعوه فى سكاعة آلف ع وا ی ر 


6 
7 . 0 2 ع عر 
علتهرم َم به هوف لحم € [التوبة :۷ 


5 1 حَدَمَنَا أَحْمَدُ حْمَدُ بْنُ صالح قَالَ حَدنّنِي ابن وَهْب قَالَ a‏ 
ا حَدَكََايُوشُنٌ عن ابن شهَا ب قَالَ : حبري عَبْدُالوَحْمَنِ بن كَعْب قال : 


چ 


(۱)( (1/) کتاب التعبير» باب۸٤۰‏ ح۷٤۷۰‏ . 
».)١5٠ /5( (۲)‏ کتاب الجنائزء باب۰۸۰ ح۰٣۱۳‏ . 
»)٤۷۳ /۱۰( (۳‏ كتاب التفسیر» باب۱ › ح۷۷۲٤‏ . 


٥-کتاب‏ التفسير/ براءة/ باب ۱۷/ ح۹۷1٤‏ بيب ةو 


حيري عَبْدُ اللّهْنُ كَمْبٍ_وَكَانَ فَائِد كَعْبٍ مِنْ يني جينَ عَِيَ-قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَبْنَ مالك في 
حديثه ول اة ار ك اشوا قال في آخر حَدِيدِه : إن من وتي أن انلع من مالي صَدقة 
إلى اللوورسوله» فقال ال بل : أَمْسِك بَعْض مَالك» فَهُوَخَيْدلك2. 

[تقدم في : ۲۷0۷ › الأطراف : 194591795807953 740 ۳۰0۸۸ 7ه ۸۸4 ۹01 


[VYYOo 4° CTYoOo CEIVACETVV CETVT EEA 


قوله : (باب قوله : # قد تاک أَلَهُ َل لبي وَالْددبجريرت والأتصكار 4 الآية) كذا 
لأبي ذر وساق غيره الآية إلى ل رجيم ل[ © ذكر فيه طرفا من حديث كعب الطويل في قصة 
توبته» وقد سبق شرحه مستوفى في كتاب المغازي”''» والقدر الذي اقتصر عليه هنا أيضًا في 
الوصايا””'» وقوله هنا: «حدثنا أحمد بن صالح حدثني ابن وهب أخبرني يونس . قال أحمد: 
وحدثنا عنبسة حدثنا يونس» مراده أن أحمد بن صالح روى هذا الحديث عن شيخين عن 
يونس» لكن فرقهما لاختلاف الصيغة» ثم إن ظاهره أن السند عنهما متحد» وليس كذلك لأن 
في رواية ابن وهب أن شيخ ابن شهاب هنا هو عبد الرحمن بن كعب كما في رواية عنبسة» وليس 
كذلك بل هو في رواية ابن وهب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» كذلك أخرجه النسائي عن 
سليمان بن داود المهري عن ابن وهب» ولعل البخاري بناه على أن عبد الرحمن نسب لجده 
فتتحد الروايتان» نبه على ذلك الحافظ أبوعلي الصدفي فيما قرأته بخطه بهامش نسخته . 

قلت: قد أفرد البخاري رواية ابن وهب بهذا الإسناد في النذر" » فوقع في رواية أبي ذر 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب»» وإنما أخرج النسائي بعض الحديث» وقد وجدت بعض 
الحديث أيضًا في سنن أبي داود عن سليمان بن داود شيخ البخاري فيه كما في النسائي» وعن 
أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب كذلك . 


. ٤٤۱۸ح كتاب المغازي؛ بابةلاء‎ .)08320/4( )١( 
. كتاب الوصاياء باب٦۱ » ح۲۷۵۷‎ »)7٠١ /5( (۲) 
. كتاب الأيمان والنذورء باب٤ 7, ح11۹۰‎ 0747 /۱( (۳ 


E 


ا امس مك 5" _كتاب التفسي ر/ براءة/ باب ۱۸/ ح1۷۷٤‏ 


باب وعل اة الت خلفوا حي ھک ارت 


ا ثد تاب م بش 


2 


- 
2 و ےے 2ي ا اح So‏ 


اغ ی اتات سر أَغْينَ حَدَنَنَاإِسْحَاقٌ 
ا : ري عبد اومن بن عبد الل ِن غب بن مالك عن أيه 
سَمِعْتُ أبي كَعْبَ بُ مالك وَعُوَ أَحَد الال ة الَّذِينَ يب عَلَيْهِمْ: ل ات عن 
شو الله لا في عو راما عأ َر زوين : عَزْوَةِ الْعُسرَة» وَغَزوة بذر. ال: فَأَجْمَعْتُ 
دق رمو ل ال شى وکا قلمَا يدم ِن سَفَرٍسَافََة إلا ضحى » كان يبدا بالْمَشجد 
رکم كتين » ونه ابی يك عَنْ لامي وَكَلام صَاحِبَيّ» وَلَمْيهعَنْ كلام أَحَدِ ِن اْمُمَحَلْفِينَ 
عَبرتاء فَاجْتَنبَ الاس کلامتاء فلت كَدَلِكَ حى ال علي الأثر» وَمَا مِنْ شَيْء يِن 
أن موت فلا بصي علي اليكل أَْيمُوت رسو ل الك كُونَ ِن الاس يدك اء قلا 
كلمي أَحَدّ مِنْهُمْ وَلايْصَلَي عل . 
تل ترشا على َيه جين َ قي الت الاجر مِنَ اللَبْلِ وَمَسُولُ الله ل عند م 
سَلَمَةء اث أَمْسَلَمَةمُخْسئة 3 مخ في اي ما ني أغري» فَقَالَ رسو الل ل : ام صلم 
ا : ألا اسل لَه بش رَه؟ قال : ذا َخْطمَكم ال س نونكم الم 
ر اللَيْلة»» حَتَى إا صلی ر سول الله ية صَلاة الْمَجْرِ آذ بت تَوبَة الله لاء وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشْرَ 
اشتار وَجْهُهُحَتَى كأ قطعَة من الْقمَرِ رکا انها اللاكة ل لاعن الأخر الى ل 
مَؤلاءِ الَّذِينَ اغتدَرُوا < جين اثر الله نا الو َا كرَالَِينَ دبوا ر سول الله لا من 
الْمْتَخَلْفِينَ فَاعْبَدَ وال وا بسر ما ذُكرَبه أَحَد قال الله اة ( 4 کدرو 
ليك ا جف إل ثل لا مدا ى حك 311 انين اک ی 
عَمَلَكْم ورسوأم الآية . 
[تقدم في : ۰۲۷٥۷‏ الأطراف: ۰۲۹٤۹ ۰۲۹٤۸ ۰۲۹٤۷‏ ۰۳۰۸۸۰۲۹۰۰ 001« ا 401« 


[V0 < 114° ء همهت‎ EIVACEIVTCETVYT EEA 


نأ الس مس مم 


قوله : ( ول الک اليرت لوا حن إا ات منرم لأر يما رحبت #الآية) كذا لأبي ذرء 
وساق غيره إلى #ألريحيمٌ * . 


"_كتاب التفسي ر/ براءة/ باب18/ ح41۷۷ سبلب د 


قوله: (حدثني محمد حدثنا أحمد بن أبي شعيب) كذا للأكثر» وسقط محمد من رواية ابن 
السكن فصار للبخاري عن أحمد بن أبي شعيب بلا واسطة» وعلى قول الأكثر فاختلف في 
محمد فقال الحاكم''"': هو محمد بن النضر النيسابوري» يعني الذي تقدم ذكره في تفسير 
الأنفال"» وقال مرة هو محمدبن إبراهيم البوشنجي لأن هذا الحديث وقع لهمن طريقه» وقال أبو 
علي الغساني" : هو الذهلي» وأيد ذلك أن الحديث في «علل حديث الزهري للذهلي» عن أحمد 
ابن أبي شعيب» والبخاري يستمد منه كثيرًاء وهو يهمل نسبه غالبًا» وأما أحمد بن أبي شعيب فهو 
الحراني نسبه المؤلف إلى جده» واسم أبيه عبد الله بن مسلم وأبوشعيب كنية مسلم لا كنية عبد الله 
وكنية أحمد أبو الحسن» وهو ثقة باتفاق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع . ثم ذكر 
المصنف قطعًا من قصة توبة كعب بن مالك» وقد تقدم شر.حه مستوفى في المغازي“ . 

وقوله : (فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي عليَ) في رراية الكشميهني «ولايسلم»» وحكى 
عياض “أنه وقع لبعض الرواة «فلا يكلمني أحد منهم ولا يسلمني»» واستبعده لأن المعروف 
أن السلام إنما يتعدى بحرف جر» وقد يوجه بأن يكون اتباعاء أو يرجع إلى قول من فسر السلام 
بأن معناه أنت مسلم مني . 

وقوله: (وكانت أم سلمة معنية في أمري) كذا للأكثر بفتح الميم وسكون المهملة وكسر 
النون بعدها تحتانية ثقيلة من الاعتناء» وفي رواية الكشميهني «معينة» بضم الميم وكسر العين 
وسكون التحتانية بعدها نون من العون» والأول أنسب. 


وقوله: (يحطمكم) في رواية أبي ذر عن الكشميهني والمستملي «يخطفكم» . 


.)ب-١/۱۹۸ق(لحخدملا‎ )۱( 

(٠٥۰ /۱۰( )۲(‏ كتاب التفسير «الأنفال»» باب » ح۹٤٦٤‏ . 
(۳) تقییدالمهمل (۳/ ۱۰۳۹) 

(5:) (2)07/4. كتاب المخازي» باب4لاء ح۱۸٤٤‏ . 

(4) مشارقالأنوار(؟/771). 


٤ 


٤٦۷۹۰٤٩1۷۸ 9ه كتاب التفسیر/ براءة/ باب۰۱۹ ۲۰/ح‎ ٦ 
]١١۹ [التوبة:‎ 


۸ حَدَننًا خي یی بن بکیر > حَدَمَمَا اللَّيْثُءَ عَنْ عقيل عَنِ ابن شهَاب عَنْ عَدِ الوَحمَنِ بْنٍ 
عَبْدِ الله بن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ -قَالَ: 
سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَّ مَالِكِ يُحَدّتْ حِينَ تَخَلّفَ عَنْ قصَّة تَبُوكَ : الل ما َعَم أَحدا أبلاه للضي 
ل ل ال ا ار ل الله يك إَِى يمي هَذَا 
ا سُولِهِ کیا قد تاک اله ع1 َك لبي لورت 4 إلى 

قوله: 9 وومع EE‏ 

o 


علا تل لال 7] 


/ قوله : (باب 9 تاا لذت ءامنا انوا لَه ووأ مَمَ ألصَديقِيت ([)) ذكر فيه طرفًا 
مختصرًا من قصة توبة كعب أيضًا . 
ذأ ص e‏ دعم يور دء د ا سي 9 
۰-باب 97 لقد جاءڪم ر سول من اشر ڪم عبر علي وما عكر 
حر یکم لومت روف دجم € [التوبة: 114] 


ابت الأنصَاري رضي ال َه وي ال 
الْيَمَامَِ وَعِنْدَمعْمَُ فقا بُو بكر : لع عُمَرَأََانِي فَقَالَ: إِنَّ TT‏ 
َي أحْسَى أن يتحر الْمَْل بالا : في المَوَاطنِ فيذْهَبَ كَثيرٌ من الْمُآنٍ إلا لاا ا وني 
لأرى أذ ا ال بو بر :فلت ل : كف أفعل شيئالم عله ر سول الله کلا؟ ! 
فال شم هر والله 2ه . فلم يَرَل اي فدح شر لَك صذرى» رأث 
الذي رأى عُمَدْ -قال زي بن ابت : وَعَمَرُ Eg‏ ا : إِنّكَ رَجْلُ شابة 

عاقل ري رول اللو ف ES‏ ا 


ر < ويه سك 


5"_كتاب التفسير/ براءة/ باب ٠‏ ۲/ ح۷4 ابا / 81 179 


عله الي 36 فال أب ير : هُوَوَاللّهِ حَيْد. فل أ 
شَرَحَ اللَّهلَدْصَدْرَأبِي بكر وَعْمَرَ 

فَقمْتُ فسعت الْقَرْآنَ أبعم ين لزق وَالأكْتَاف وَالْعْسّبِ وَصَدُورِ الرّجَالٍ حى 
a‏ همات أو نر 9ت سطع 
رسو ن أَنشِسَكُمْ عَرِيدُ يو ما عر حرش يڪم 4 إِلَى آخرهَا. وَكَانَتِ 
شخت ان کی یھ اھا دای کر کی نو اه ایند کرک يولول ميل 


سر و 


حفصة بِنْتِ عَمَرَ . . تبعَُعُشْمَانبنُعْمَرَوَاللَتُعَنْ يُوسْسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِء وَكَالَ ليث : حدئي 


لك 


م 


o 


عَبْدٌ الّحْمَنِ بْنُ َالِ عَنِ ابْنِ شهَاب. وَقَالَ مح أبي خُرَبمة الأنصَارِيٌ . وَقَالَ مُوسَى عَنْ 
e 0 0‏ ا بن راهيم عَنْ أيه وال 


]7175 ع‎ MM 


لك و و 


قوله : (باب قوله : #«لَقَدْ حك رسو من شڪ عور عله ماع شر الآية) 
كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى #رَءوف تس 4 . 

قوله : (من الرأفة) ثبت هذا لغير أبي ذرء وهو كلام أبي عبيدة”''» قال في قوله تعالى : 
ماين لَه يالاس لرءوفٌ حم € [النحل : 56 ] : هو فعول من الرأفة» وهي أشد الرحمة . 

قوله: (أخبرنى ابن السباق) بمهملة وتشديد الموحدة» اسمه عبيد» وسيأتى شرح 
الحديث مستوفى في فضائل القرآن ٠‏ وتقدم في أوائل الجهاد”" التنبيه على اختلاف عبيد بن 
السباق وخارجة بن زيد في تعيين الآية . 

قوله : (تابعه عثمان بن عمر والليث بن سعد عن/ يونس عن ابن شهاب) أما متابعة عثمان 
ابن عمر فوصلها أحمد”*' وإسحاق في مسنديهما”*' عنه » وأما متابعة الليث عن يونس فوصلها 
)١(‏ مجازالقرآن(۱/ ۲۷۰). 
.)۱٦١ /۱۱( )۳‏ كتاب فضائل القرآن» باب۳ ح٦۹۸٤‏ . 
(۳) (۷/ ۰)۷۰ کتاب الجهادء باب ۱۲ء ح۲۸۰۷ . 
دع 0 » كتاب التفسيرء باب۳ ح٤۷۸٤‏ . 
(6) تغليق التعليق(5/ .)5١١‏ 


to 


1۰ 6" _كتاب التفسير/ يونس/ باب١‏ 


«محمد ية شفيع لهم وهذا وصله ابن مردويه من حديث علي ومن حديث ابي سعيد 
بإسنادين ضعيفين » وأما قول مجاهد فوصله الفريابي”'' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 


قوله تعالى : ل ور الت امنا أن لَه قَدمَ صِدْقٍ 4 [يونس : ۲] قال : خير . وروی ابن جرير من 
وجه آخر عن مجاهد في قوله : #قَدَمَ دَق( قال : صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم . 
ولا تنافي بين القولين» ومن طريق الربيع بن أنس # قَدَم صِدْقٍ4 : أي ثواب صدق . ومن طريق 
علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: أن لَهُرَ قَدَمَ صِدَقٍ © قال: سبقت لهم 
السعادة في الذكر الأول. ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه لقول العرب: لفلان قدم 
صدق في كذا أي قدم فيه خير» أو قدم سوء في كذا أي قدم فيه شر . وجزم أبوعبيدة بأن المراد 
بالقدم السابقة» وروى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعب في قوله : #قَدَمٌ صِدْقٍ» قال : 
سلف صدق » وإسناده حسن . 


(تنبيه) : ذكر عياض أنه وقع في رواية أبي ذر «وقال مجاهد بن جبير» قال : وهو خطأ. 
قلت : لم أره في النسخة التي وقعت لنا من رواية أبي ذر إلا على الصواب كما قدمته» نعم ذكر 
ابن التين أنها وقعت كذلك في رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي» ومجاهد هو ابن جبر 
بفتح الجيم وسكون الموحدة» لكن المراد هنا أنه فسر القدم بالخير ولو كان وقع بزيادة «ابن» 

قوله: (يقال: تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن› ومثله حى إا كر ف املك ورين 

5 5 5 5 0 1 3 5 5 2 اء st‏ 0 
بم € المعنى بكم) هذا وقع لغير أبي ذرء وسياتي للجميع في التوحيد 0 وقائل ذلك هو أبو 
عبيدة بن المثنى » وفي تفسير السدي آيات الكتاب الأعلام» والجامع بينهما أن في كل منهما 
صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه . 

قوله: (دعواهم : دعاؤهم) هو قول أبي عبيدة” "' قاله في معنى قوله: #دَعوَهُم فا 
سْبْحَتَكَ الهم € [يونس : .]٠١‏ روى الطبري من طريق الثوري قال في قوله : ل دونه فيا 
قال : إذا أرادوا الشيء قالوا «اللهم» فيأتيهم ما دعوا به. ومن طريق ابن جريج قال: أخبرت . 
فذكر نحوه وسياقه تم » وكل هذا يؤيد أن معنى # دَعَوَبهُمَ 4 : دعاؤهم ؛ لأن «اللهم» معناها 
(۱) تغليق التعليق(777/54). 

)۲( 229/100 كتاب التوحيد باب٦٤‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۷۵). 


5 كتاب التفسير/ يونس/ باب١‏ 
يا الله › أو معنى الدعوى العبادة أي كلامهم في الجنة هذا اللفظ بعينه . 

قوله : (لإأحيط بهم» : دنوا من الهلكة» أحاطت به خطيئته) قال أبو عبيدة”'' في قوله : 
« ووأ اَم أحيط بهم » أي دنوا للمهلكة» يقال قد أحيط به أي أنه لهالك . انتهى . وكأنه من 
إحاطة العدو بالقوم» فإن ذلك يكون سببًا للهلاك غالبًا فجعل كناية عنه » ولهذا أردفه المصنف 
بقوله : #أحاطث به خَطيَمَثٌهُ4 إشارة إلى ذلك . 
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قوله : (وقال مجاهد ا ## وَل بعل اله لاس الشَّرَّ أَسْيَعْجَالَهُم بأَلْحَيْرِ» قول الإنسان 


6 


لولده وماله إذاغضب : اللهم لا تبارك فيه والعنه) وقوله : « لقضى إِلَتِم جمم4 أي لأهلك من 
دعى عليه ولأماته) هكذا وصله الفريابي وعبد بن حميد”'' وغيرهما من طريق ابن ابي نجيح عن 
مجاهد في تفسير هذه الآآية» ورواه الطبري بلفظ مختصر قال : فلو يعجل الله لهم الاستجابة في 
ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم . ومن طريق قتادة قال : هو دعاء الإنسان على نفسه وماله 


4 بمايكره أن يستجاب له . انتهى . وقد ورد في النهي عن/ ذلك حديث مرفوع أخرجه مسلم في‎ ٠ 
۷ أثناء حديث طويل وأفرده أبو داود من طريق عبادة بن الوليد عن جابر عن النبي مي قال : و‎ 
تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالکم» لا توافقوا من الله‎ 
. ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم»‎ 

قوله : (للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى » وزيادة مغفرة ورضوان) هو قول مجاهد» 
وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه . 

قوله : (وقال غيره : النظر إلى وجهه) ثبت هذا لأبي ذر وأبي الوقت خاصة. والمراد بالغير 
هنا فيما أظن قتادة» فقد أخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه قال : الحسنى هي 
الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الحسنى 
الجنة» والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله» ولسعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن 
سابط مثله موقوفًا أيضاء ولعبد بن حميد عن الحسن مثله» وله عن عكرمة قال : « #لِلَدِيَ 
لَحْسَئْوَا» قالوا: لا إله إلا الله » الحسنى الجنة» وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم . وقد ورد ذلك 
في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : قال رسول الله يَكلِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
(۲) تغليق التعليق(777/5). 


سبح ص الج ني تا اكات النسور ريوس نات ١‏ 


نودوا: إن لكم عند الله وعدا . فيقولون: ألم يبيض وجوهنا ويزحزحناعن النار ويدخلنا الجنة؟ 
قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم شيئًا هو أحب إليهم منه. ثم قرأ 
« باحسنا سى وَزِسَادَة 24 قال الترمذي : إنما أسنده حماد بن سلمة ورواه سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. قلت : وكذا قال معمر» أخرجه عبد الرزاق 
عنه» وحماد بن زيد عن ثابت أخرجه الطبري» وأخرجه أيضا من طريق أبي موسى الأشعري 
نحوه موقوفا عليه» ومن طريق كعب بن عجرة مرفوعًا قال : الزيادة النظر إلى وجه الرب» 
ولكن في إسناده ضعف » ومن تحديث حذيفة موقوفا مثله» ومن طريق أبي إسحاق عن عامر بن 
سعد عن [سعيد بن نمران]”'' عن أبي بكر الصديق مثله» وصله قيس بن الربيع وإسرائيل عنه» 
ووقفه سفيان وشعبة وشريك على عامر بن سعد» وجاء في تفسير الزيادة أقوال أخر : منها قول 
علقمة والحسن إن الزيادة التضعيف. ومنها قول على : إن الزيادة غرفة من لؤلوّة واحدة لها 
من طريق إسرائيل أيضًاء وأشار الطبري إلى أنه لا تعارض بين هذه الأقوال؛ لأن الزيادة تحتمل 
كلا منها . والله أعلم . 

قوله : (الكبرياء : الملك) هو قول مجاهد وصله عبد بن حميد”'' من طريق ابن أبي نجيح 
عنه» وقال الفراء: «قوله: # وَتَكونَ لكا الكيريا في الْأرضٍ 4 لأن النبي إذا صدق صارت مقاليد 
أمته وملكهم إلي». 

قوله : (فاتبعهم وأتبعهم واحد) يعني بهمزة القطع والتشديد» وبالثاني قرأ الحسن» وقال 
أبو عبيدة” '" : فأتبعهم مثل تبعهم بمعنى واحد» وهو كردفته وأردفته بمعنى» وعن اللأصمعى : 
المهموز بمعنى أدرك» وغير المهموز بمعنى مضى وراءه أدركه أو لم يدركه» وقيل أتبعه 
بالتشديد في الأمر اقتدى به وأتبعه بالهمز تلاه . 

قوله : (عَدُوَا : من العدوان) هو قول أبي عبيدة”* أيضّاء وهو وما قبله نعتان منصوبان على 
أنهما مصدران أو على الحال أي باغين متعدين» ويجوز أن يكونا مفعولين أي لأجل البغي 
(1) في الأصل «أبي سعد» والتصويب من تفسير الطبري(١١/‏ 5 .)1١8-١١‏ 
(۲) تغليق التعليق(775/5). 
(۳) مجازالقرآن(۲۸۱/۱). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۲۸۱/۱). 


0" _كتاب التفسير/ يونس/ باب ۲/ ح ٤٦۸۰‏ 1۳ 


والعدوان» وقرأالحسن بتشديد الواو وضم أوله. 
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صا 
1 - ا د هه ےد ع 2f‏ ےھ وم سج بر o‏ 
١-باب‏ # # وجلوزنا بم اسو يل البحر فَأنبعهم فرعون وجنودم بعيا وعدا 
ص ت سه و ھر ےر لي ا چ لص سه وص هه 
حوّ إذا أذرحه الْعَرَقَ قَالَءامَنتٌ نم لا إله لا الذِۍ ءامتت به 
ره ی ^ r‏ م 2 وو ص 
بنوا سیل ونا من مسلون € [يونس: ۹۰] 
ی کے وا اع ا اا ده ےو ١ے‏ و فو > 
/ 3 َي : تُلْقِيكَ على نَجْوة من الأرضء وَعْوَالنّسْرُ المكان المرتفع ج 
ع م2 8 1 م م ور 0 3 EA 9 0 ê‏ 
۰ حي مځ بن بار حَدَّكَنَا غْنْدَرٌحَدَّتَنَا شغبة عَنْ بي بشر عَنْ سَعيد بن جبير 
ي 5 ص ے 5 23 3 537 ا 2 568 د د 2 ا 7 و 2 عو 
عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ الي يكل الْمَدِينَةَوَاليَهُودُ تصومٌ عَاشوراءء فقالوا: 
2 ا و ف و شام د Ae O i‏ ات 1ه ° سس 0 9 م لاإ ع فو مه 
هَذَا يَْمٌ ظَهَرَ فيه مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ . فَمَالَ الي ككل لأصحَابه : «أنْتم احق بمُوسَى نهم 
قَصُومُوا». 
[تقدم في : ٤‏ ۰۲۰۰ الأطراف : ۰۳۳۹۷ ”1741 ]٤۷۳۷‏ 


قوله: (باب 3 #وَجَوَرْئًا بن إِسْرِيلَ لخر 4) سقط للأكثر «باب»» وساقوا الآية إلى 
« من ألْمسلِمِينَ* . 


قوله : ( سيك : نلقيك على نجوة من الأرض» وهو النشزء المكان المرتفع) قال أبو 
عبيدة ”2 في قوله تعالى  :‏ الوم نيك بَدَنِكَ 4 [يونس: 97]: أي نلقيك على نجوة أي 
ارتفاع . انتهى . والنجوة هي الربوة المرتفعة» وجمعها نجا بكسر النون والقصرء وليس قوله : 
ا سيك 4 من النجاة بمعنى السلامة» وقد قيل هو بمعناها والمراد مما وقع فيه قومك من قعر 
البحر» وقيل هو [بتخفيف الجيم]"» وقد قرأ ابن مسعود وابن السميفع وغيرهما لنْتَحيكٌ 4 
بالتشديد والحاء المهملة أي نلقيك بناحية» وورد سبب ذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
التيمي عن أبيه عن أبي السليل عن قيس بن عباد أو غيره قال: قال بنو إسرائيل: لم يمت 
فرعون» فأخرجه الله إليهم ينظر ون إليه كالثور الأحمر . وهذا موقوف رجاله ثقات . وعن معمر 
عن قتادة قال : لما أغرق الله فرعون لم يصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله ليكون لهم 
عظة وآية. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: فلما خرج موسى 


)١(‏ إتحاف القاري(ص:758). 
(۲) التفسير(5/١5١7»رقم97١١1١).»‏ والتغليق(5514/5). 


6" _كتاب التفسير/ هود 


وأصحابه قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون وقومه» ولكنهم في جزائر البحر 
يتصيدون » فأوحى الله إلى البحر أن الفظ فرعون عريانًاء فلفظه عريانًا أصلع أخنس قصيرًاء 
فهو قوله: ‏ الوم جيك يديك 4 [يونس: 47]. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
3 ديك قال : بجسدك . ومن طريق أبي صخر المدني قال : البدن الدرع الذي كانعليه. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في صيام عاشوراء وقد تقدم شرحه في الصياء» 


ومناسبته للترجمة قوله في بعض طرقه : ذاك يوم نجي فيه موسى وأغرق فرعون . 
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١ادسورة‏ هود 
وَقَالَ أَبُو مَبْسَرَةَ : الأَوَاءُ : اجيم الْحَبَشِية . وَقَالَ ابْنُ عباس  :‏ بای آلرأي € : ما ظَهرَ 
لَنَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « لدي 4 : جل باْجَِير وال الع : إت لنت الْحَلِيِمٌ »: 
يَسْتَهْرِنُونَ به وَقَالَ ابن عباس : # آقلی ١اک‏ ویب : شید «لاجرم» : بی 
« وار الور : د بم الَمَاء. وَقَالَعِكْرِمَةُ: وَجْهٌالأرضٍ 


وري ص روي الحو ع م ا 

قوله : (قال ابن عباس : #عَصِدبٌ # شديد) وصله ابن أبي حاته” “من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله 3 رمال هديو عَصِيدث4 قال : شديد. وأخرجه الطبري 
من طرق عن مجاهد وقتادة وغيرهما مثله» وقال: ومنه قول الراجز «يوم عصيب يعصب 
الأبطالا» ويقولون: عصب يومنا يعصب عصبًا أي اشتد. 

قوله: ( لا جَرمْ ) لاوس اناي عام " من طريق / علي بن أبي طلحة عن ابن 

عباس في قوله : (# لاجم أرق أللّه4) قال : أي بلى إن الله يعلم» وقال الطبري معنى جرم أي 
كسب الذنب ثم كثر استعماله في موضع لا بد كقولهم لا جرم أنك ذاهب» وفي موضع حقًا 
كقولك لا جرم لتقومن. 

قوله : (وقال غيره: وحاق: نزل» يحيق: ينزل) قال أبو عبیدة“ في قوله تعالى : « وعَاقٌَ 
بهم أي نزل بهم وأصابهم . 
)00( (5/ 579)» كتاب الصومء باب59., ح٤۲۰۰‏ 
(۲) التفسیر(۰۲۰۱۹/7 رقم .)۱١۷۹٩‏ 
(۳) مجازالقرآن(۱/ .)۲۸٥‏ 


5" _كتاب التفسير/ هود مام" 


قوله: (يئوس: فعول من يئست) هو قول أبي عبيدة“ أيضًا. قال في قوله تعالى: 
( لوش حكَفُورٌ 4) هو فعول من يئست . 

قوله : (وقال مجاهد : تبتئس تحزن) وصله الطبري”"' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
أيضًا قال في قوله : # فلا ببتَيس4) قال : لا تحزن» ومن طريق قتادة وغير واحد نحوه. 

قوله : (يثنون صدورهم : شك وامتراء في الحق» ليستخفوا منه : من الله إن استطاعوا) 
وهو قول مجاهد أيضًا قال في قوله: 3 ألا َم ينون صُدُورهْرَ 4 قال : شك وامتراء في الحق 
ليستخفوا من الله إن استطاعواء وصله الطبري”" من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه ؛ 
ومن طريق معمر عن قتادة قال : أخفى ما يكون الإنسان إذا أسر في نفسه شيئًا وتغطى بثوبه» 
والله مع ذلك يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله  :‏ ينون 
صد وهر € الشك في الله وعمل السيئات يستغشي بثيابه ويستكن من الله » والله يراه ويعلم مايسر 
ومايعلن . والثني يعبر به عن الشك في الحلق والإعراض عنه . 

ومن طريق عبد الله بن شداد أنها نزلت في المنافقين » كان أحدهم إذا مر برسول الله وك ثنى 
صدره وطأطأ رأسه وتغشى بثوبه لثلا يراه» أسنده الطبري من طرق عنه» وهو بعيد فإن الآية 
مكية » وسيأتي عن ابن عباس ما يخالف القول الأول» لكن الجمع بينهما ممكن . 

(تنبيه) : قدمت هذه التفاسير من أول السورة إلى هنا في رواية أبي ذرء وهي عند الباقين 
مؤخرة عما سيأتي إلى قوله: (أقلعي : أمسكي) . 

قوله : (وقال أبو ميسرة: الأواه الرحيم بالحبشية) تقدم في ترجمة إبراهيم من أحاديث 
الأنبياء» وسقط هنا من رواية أبي ذر. 

قوله : (وقال ابن عباس : بادي الرأي ما ظهر لنا. وقال مجاهد: الجودي جبل بالجزيرة . 
وقال الحسن : 9 إِنَلك لأنت الْحَلِيم اَلرَشِيدُ € : يستهزئون به . وقال ابن عباس : أقلعي : 
امسكي» فار التتور: بخ الماء. وكا فة وت الأرفن هدم مدع للك فى اديت 
الأنبياء وسقط هنا لأبي ذر . 


.)585/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
التفسیر(۳۳/۱۲).‎ )۲( 

(۳) التفسیر (۱۸۳/۱۱). 

».)54٠ /۷( )5(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸ . 


0٠ 


٤٦۸۳-٤٦۸۱ع‎ / سه" كتاب التفسير/ هود/ باب۱‎ ٦ 


١-باب‏ # ال | تو وخر فوا ونه : الا سف اة 
عم ما شی رومت وما بعلو نّم کک : [o‏ 
وَقَالَ عير : ن : رل ءيق 4: يل . لیوس : فول مِنْ يست . رل 


مُجَاهدٌ  :‏ يسيس : خرن . « ي يون دورش ) : شك وَامْتِرَاءٌ في الْحَقٌّ . « لِيَسَحَخْفُوأ نن : 
م اللَّهِنِ اسْتَطَاعُوا 


۸۱ -حَدَنَا الْحَسَنُبْنُ مُحَمدِبْنٍ صَبَاحٍ حَدَكَنَا حَجّاج قال : قال ابن جرَئْح : اخ 


ا 4 


مُحَمَد بن عاد بْنِ جَعْفرٍ : أ سمع ابن عباس يقر آل! إنَّهُمْتشَْوْنِي ضُدُورُهُمٌ4. قَالَ 301 
عَنْهَا فَقَالَ :أن س كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أن يتَخَلَافيْْضُواإِلَى السَمَاء وَأَنْ مُجَامِعُوا نِسَاءَهُحْ فَيْفُضُوا 
إلى السّمَاءِء رل ذلك فيهم . 

[الحديث : »574١‏ طرفاهفي: 5545 » '1747] 


0 


17 ي راهيم ن موس ابرا شام عن ابن جر واخبرني مد نادن 
تقر أذ إن عباس ثرا الا هم ني ضدوزم». قُلْتُ: يا أبا اعباس ما «تَشنِي 
صَدُورُهُم4؟ قال : كان لجل يُجَامِم/ امرآته يجيي ال فيسْتحيي» َرَلَثْ « آل 


204 وض کے وره . 


إنجم ينون صد 
[تقدم في : ]574١‏ 
AY‏ ع مسوم حر و O‏ 
صد وهر سفوا نه لاحن يسَسَعْسُونَ اب 4 . وَقَالَ غَيْرهُ عَنِ ابْنِ عباس : 8 بعشو : 


ي ن رءوسَهُمْ 2 م وسا بم 2 : يضاف # بقطح من 


للِ4 : بِسَوَاد  .‏ َيب : ازجع 
[تقدم في : ]٤ ٦۸۱‏ 
قوله : (باب 3 أله ھم دون صد وره )سقط «باب» للأكثر . 
قوله : (أخبرني محمد بن عباد بن جعفر) هكذا رواه هشام بن يوسف عن ابن جريج» 
وتابعه حجاج عند حمد» وقال أبو أسامة: عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس » 
EE‏ 


5" _كتاب التفسير/ هود/ باب١/‏ ح ٤٦۸۳-٤۹۸۱‏ تي ل 


بفوقانية وسكون المثلثة وفتح النون وسكون الواو وكسر النون بعدها ياء على وزن تفعوعل؛ 
وهوبناء مبالغة كاعشوشب» لكن جعل الفعل للصدور» وأنشد الفراء لعنترة : 
وقولك للشيء الذي لاتناله إذاما هو احلولي ألا ليت ذاليا 

وحكى أهل القراءات عن ابن عباس في هذه الكلمة قراءات أخرى وهي ايَكْنَوِنَ؛ بفتح 
أوله وسكون المثلثة وفتح النون وكسر الواو وتشديد النون من الثني بالمثلثة والنون وهو ماهش 
وضعف من النبات» وقراءة ثالثة عنه أيضا بوزن يرعوي» وقال أبو حاتم السجستاني : في هذه 
القراءة غلط إذ لا يقال ثنوته فانثوى كرعوته فارعوى . قلت: وفي الشواذ قراءات أخرى ليس 
هذا موضع بسطها. 

قوله: (أناس كانوا يستخفون أن يتخلوا) أي أن يقضوا الحاجة في الخلاء وهم عراة. 
وحكى ابن التين أنه روى يتحلوا بالمهملة» وقال الشيخ أبو الحسن يعني القابسي أنه أحسن أي 
يرقد على حلاوة قفاه. قلت : والأول أولى» وفي رواية أبي أسامة : كانوا لا يأتون النساء ولا 
الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوابفروجهم إلى السماء . 

قوله : (في رواية عمرو) هو ابن دينار (قال: قرأ ابن عباس * ألا َم ينون صدُودَظرٌ )) 
ضبط أوله بالياء التحتانية وبنون آخره و«صدورهم» بالنصب على المفعولية وهي قراءة 
الجمهور» كذا للأكثر ولأبي ذر كالذي قبله» ولسعيد بن منصور عن ابن عيينة «يثنوني» أوله 
تحتانية وآخره تحتانية أيضًاء وزاد وعن حميد الأعرج عن مجاهد أنه كان يقرؤها كذلك . 

قوله : (وقال غيره) أي عن ابن عباس (يستغشون : يغطون رءوسهم) الضمير في غيره يعود 
على عمرو بن دينار» وقد وصله الطبري”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وتفسير 
التغشي بالتغطية متفق عليه» وتخصيص ذلك بال رأس يحتاج إلى توقيف» وهذا مقبول من مثل 
ابن عباس » يقال منه استغشى بثوبه وتغشاه» وقالالشاعر: 

وتارة أتغشى فضل أطماري 

قوله: (سيء بهم : ساء ظنه بقومه» وضاق بهم : بأضيافه) هو تفسير ابن عباس» وصله 
الطبري”' من طريق علي بن أبي طلحة عنه في هذه الآآبة : « رمَا جات يُسُْنَا و4 [هود : ۷۷] 
ساء ظنًا بقومه وضاق ذرعًا بأضيافه» ويلزم منه اختلاف الضميرين» وأكثر المفسرين على 
)١(‏ التفسير(١١1485/1).‏ 
(؟) التفسير(7١/١8).‏ 


1 6 كتاب التفسير/ هود/ باب١/‏ ع۹۸۱٤-۸۳٩٤‏ 


اتحادهماء وصله ابن أبي حاتم '' من طريق الضحاك قال : ساءه مكانهم لما رأى بهم من 
الجمال. 

قوله : ( بقطع ين آنل : بسواد) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس » وقال أبو عبيدة : معناه ببعض من الليل . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : بطائفة من الليل . 

قوله : (وقال مجاهد: إليه أنيب أرجع)/ كذا للأكثر» وسقط لأبي ذر نسبته إلى مجاهد 
فأوهم أنه عن ابن عباس كما قبله» وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد 
بهذاء ووقع للأکثر قبیل قوله : اباب # و ڪات عرشه على الماو) . )€( 


ےس رح رہ 


۲ باب ل و ڪات عرش رع الما [هود: ۷] 

e حَدَنَنا أبُو الْيَمَانِ برا شُعَيْبّ کا‎ - A٤ 
رضي الله عله أن ر شول اللو لال : «قَالَ اللَهُعَرَ وَجَلَ : نق أنيق عَلَيِكَ» وَكَالَ : «يَدُ الله‎ 
ملأى» لا تغيضها تَمَقَة سَحَاءُ اللَيْلَ وَالتَهَارَه» وَقَالَ: «أَرَأَيتُمْ ما أنفقَ م: مد حلي السَمَاءَ‎ 
والأزض؟ فَإهْمَِْض ماي يِه وكَانَعرضْهُعَلَى لْمَاءِ ويد اران فض وَيَرْقَغ».‎ 

« ايلك : افْبَحَلَكَ مِنْ عَرَوْ هي ابه وَمِنْهْيَعْوُوهُ وَاغْتَرَانِي ٤‏ خد بتاصيتا) : أَيْ 
في مله وَسُلَطَانِهِ. عي وَعَكُود وََانِدٌ واج هو تَكِيدُ التّجَيُر. و يمول الأَشْهَادُ: وَاحَدُهٌ 
شاهِدٌ مِثْلُ صَاحبٍ وَأَضْحَاب . استَعْمَرکہ : جَعَلَكُمْ عُگاراء انر الدّارَ فهي عُمْرَى 
. لكرَهُمْوَأَلكرَهُمْوَاسْتكَرَهُمْوَاحِدٌ. حم یڈ € : اميل من اج مَسْمُوةٌ 


2 


مد . 3 سل اليد اكير سيل وسين واج اللا م افون أختَانِ. وَقَالَ تَمِيمُ 


وَرَجْلٍيَضْرِبُونَالبَيضَ ضاجية <١‏ ضرزبًاتَواصّى ب هِالأبْطَالسجُينا 
[الحديث : 5785 » أطرافه فى : 7 هلاه ]۷٤۹٦٩ 1/519 ۰۷٤۱۱‏ 


)۱( التفسير (5/ ٠۲٠١‏ رقم 1١١55‏ )وفيه عن عبد الله بن رباح عن كعب » ولفظه : الحال بدل : الجمال . 
(۲) التفسير(5/ ۰۲۰٦٥‏ رقم ۱۱۰۸۳). (۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۹۵)» (۲۷۸/۱). 
)٤(‏ من بعد هذا الموضع إلى نهاية باب )٤(‏ ص ۲۲١‏ من طبعتنا يوجد تقديم وتأخيرء وخلل في الترتيب 
فيما يوازيه في طبعة السلفية [ج ۸ص۱٢١۳‏ - 704]. وعليه جرت سائر الطبعات» وقد تكرر مثله في 
مواضع أخرى لم ننبه عليها. 


6"_كتاب التفسي ر / هود/ باب 7/ ح٤۸٦٤‏ و واج ا ل 


لس عر بور 2 2 


/ قوله: (باب قوله: #وَحكات عرشم على ألما 4) ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه 
قوله: «وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع»» وسيأتي شرحه في كتاب 
التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 
وقوله : (لايغيضها) بالغين المعجمة والضاد المعجمة الساقطة أي لا ينقصهاء و(سحاء) 
بمهملتين مثقلاً ممدود أي دائمة» ويروى «سحًا» بالتنوين فكأنها لشدة امتلائها تغيض أبدّاء 
و(الليل والنهار) بالنصب على الظرفية . والميزان كناية عن العدل . 
قوله : (عنيد وعنود وعاند واحد» هو تأكيد التجبر) هو قول أبي عبيدة”'' بمعناه» لکن 
قال : وهو العادل عن الحق» وقال ابن قتيبة : المعارض المخالف . 
قوله: (لإويقول الأشهاد): واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب) هو كلام أبي عبيدة 
أيضًا واختلف في المراد بهم هناء فقيل : الأنبياء» وقيل : الملائكة» أخرجه عبد بن حميد عن 
مجاهد» وعن زيد بن أسلم: الأنبياء والملائكة والمؤمنون» وهذا أعم» وعن قتادة فيما 
أخرجه عبد الرزاق الخلائق وهذا أعم من الجميع . 
قوله : (اعتراك : افتعلك من عروته أي أصبته » ومنه يعروه واعتراني) هو كلام أبي عبیدة" » 
وقد تقدم شرحه في فرض الخمس”*؟', وثبت هنا للكشميهني وحده» ووقع في بعض النسخ : 
«اعتراك افتعلت» بمثناة في آخره وهو كذلك عند أبي عبيدة» واعترى افتعل من عراه يعروه إذا 
أصابه» وقوله: © إن تقول إل أعتريدك » [هود : 4 ما بعد «إلا» مفعول بالقول قبله» ولا يحتاج 
إلى تقدير محذوف كما قدره بعضهم أي ما نقول إلا هذا اللفظ » فالجملة محكية» نحو «ماقلت 
إلازيدقائم». 
قوله : (آخذ بناصيتها : في ملكه وسلطانه) هو كلام أبي فة انض وقد تقدم في بدء 
)١(‏ (۳۷۳/۱۷)» كتاب التوحيد» باب194» ح١541/,.‏ 
04/10 5)» كتاب التوحيد» باب۲۲ »ح۱۹٤۷‏ . 
(؟) مجازالقرآن(۱/ ۲۹۰). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۹۰). 
۰)۳٤ /۷( )5(‏ کتاب فرض الخمس› باب۱» ح۳۰۹۳ . 
(6) مجازالقرآن(۱/ ۲۹۰). 


حص ٥-کتاب‏ التفسی ر / هود/ باب ۲/ ح٤۸٦٤‏ 


الخلق(١)وثبت‏ هنا للكشميهني وحده. 
قوله : (استعمركم : جعلكم عمارًاء أعمرته الدار فهي عمرى) سقط هذا لغير أبي ذر» وقد 
تقدم شرحه في كتاب الهبة11) . 
قوله: (نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد) هو قول أبي عبد(" وأنشد: 
وأنكرتني وماکان الذي نكرت 
قوله : (حميد مجيد: كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد) كذا وقع هناء والذي في كلام 
أبي عبيدة : حميد مجيد أي محمود ماجد» وهذا هو الصواب» والحميد فعيل من حمد فهو 
حامد أي يحمد من يطيعه» أو هو حميد بمعنى محمود» والمجيد فعيل من مجد بضم الجيم 
يمجد كشرف يشرف وأصله الرفعة . 
قوله: (سجيل : الشديد الكبير» سجيل وسجين واحد» واللام والنون أختان» وقال تميم 
ابن مقبل : 


ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا) 

هو كلام أبي عبيدة”*' بمعناه» قال في قوله تعالى : 3 ڃجارة من سِجيلٍ 4 [هود: ۲هو 
الشديد من الحجارة الصلب» ومن الضرب أيضًا قال ابن مقبل» فذكره» قال : وقوله سجيلا أي 
شديداء وبعضهم يحول اللام نونًا . وقال في موضع آخر: السجيل الشديد الكثير» وقد تعقبه 
ابن قتيبة بأنه لو كان معنى السجيل الشديد لما دخلت عليه «من»» وكان يقول: حجارة سجيلاً ؛ 
لأنه لايقال حجارة من شديد» ويمكن أن يكون الموصوف حُذْفَ» وأنشد غير أبى عبيدة البيت 
المذكور فأبدل قوله: «ضاحية» بقوله : «عن عرض»» وهو بضمتين وضاد معجمة» وسيأتي 
قول ابن عباس ومن تبعه أن الكلمة فارسية في تفسير سورة الفيل”*'» وقد قال الأزهري: إن 
ثبت أنها فارسية فقد تكلمت بها العرب فصارت» وقيل : هو اسم لسماء الدنياء وقيل : بحر 
معلق بين السماء والأرض نزلت منه الحجارة» وقيل : هى جبال فى السماء . 

(تنبيه) : تميم بن مقبل هو ابن خبيب بن عوف بن قتيبة بن العجلان بن كعب بن عامر بن 
للك (۷/ 0۷۹)» كتاب بدء الخلق» باب٤٠‏ . 
)۲( (5/ 578)» كتاب الهبة» باب۰۳۲ ح٣۲۱۲‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۹۲). 
)€( مجازالقرآن(۲۹7/۱) وفيه : «سجيلا؟ بدل «سجينا»» والبيت من قصيدة نونية لابن مقبل . 
)0( (۱۱۲/ ۰)۲۷ كتاب الجة لتفسير «الفيل»» باب ١٥١٠ء‏ 


٥-کتاب‌التفسیر/هود/‏ باب 000 988 
صعصعة العامري ثم العجلاني» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وكان أعرابيًا جافيًاء 
وله قصة مع عمرء ذكره المرزباني. ورجلة بفتح الراء ويجوز كسرها على تقدير ذوي رجلة 
والجيم ساكنة. وحكى ابن التين فى هذا الحاء المهملة. والبيض بفتح الموحدة جمع بيضة 
وهي الخوذة» أو بكسرها جمع أبيض وهو السيف» فعلى الأول المراد مواضع البيض وهي 
الرءوس» وعلى الثاني المراد يضربون بالبيض على نزع الخافض والأول أوجه» وضاحية أي 
ظاهرة» أو المراد في وقت الضحوة» وتواصى أصله تتواصى فحذفت إحدى التاءين» وروي 
تواصت بمثناة يدل التحتانية فى آخره» وقوله: سجيئًا بكسر المهملة وتشديد الجيم» قال 
الحسن بن المظفر: هو فعيل من السجن كأنه يثبت من وقع فيه فلا يبرح مکانه» وعن ابن 
الأعرابي أنه رواه بالخاء المعجمة بدل الجيم أي ضربًا حار . 
ص 01210 ع و 
باب # ## وإ ل مدي أخاهر شْعَيبًا € [هود: ]۸٤‏ 
إلى أَهْلٍ مَذيَنَ ؛ لان مَذيََبلَد» وَمِثلّهُ« وَسْسَلٍ الْقَرْيّة4. وَاسْالٍ ا والهِيرَ 4 يني أَهْلّ 

e 8 7‏ 0 ر داس و 3 و و e‏ 21 )موه 
القَرية واْعير . « وَرَآءكُم هرا يفول لم تلْتَُْوا َيه . وبمال اذالم يض الرَجُل حَاجَتَهُظهَرْتَ 
ماح e gel r‏ و Î s rec oft rT‏ 
بِحَاجَتِي و جَعَليي ظه راء وَالظهرِيُ هَاهنا أن تأخذ مَعَكَ دابآ OE,‏ 
سُقَّاطنًا . #إِجْرَامِي4 هُوَمَصْدَرمِنْ أَجْرَمْتُ» وَبَعْضْهُمْ يمول جَرَمْتُ . الْمُلَكُ وَالْمَلكُ وَاحَدٌ 


ےه ت ا 2 و سه را ا و لے 5ه ره يي Ao‏ مله و و 
وَهىّ السّفينة وَالْسَُّمْنْ . مَجِرَاها: مَدْفْعَهًَا وهو مَصدَرٌ أجِرَيُت. وَأرسيئّت: حبست ويفرا: 


مَجْرَاهَا مِنْ جَرَٿ هِيّ» مَرْسَاهًا: من رَسَث . وَمُجْرِيهَا وَمرْسِيهَا مِنْ قُِلَبهًا. 
۰ #الرّاسيّاث4 : تابات 

قوله: ( #وَإِلَ مَنيَنَ 4 )أي إلى أهل مدين؛ لأن مدين بلدء ومثله « وَسَكَلٍ 
اريه . . . وَالْعِيرَ © أي أهل القرية وأصحاب العير. قال أبو عبيدة7١'‏ في قوله تعالى: 
« © ول م اهر مبب [هود: :]۸٤‏ مدین لا ينصرف لأنه اسم بلد مؤنث » ومجازه مجاز 
المختصر الذي فيه ضمير» أي إلى أهل مدين» ومثله 8 وَسَْلٍ الْمَرْيَةَ 4 أي أهل القريةء 
« وَالِْير» أي من في العير . 

قوله : ( وَيَآهَكْمٌ رة € يقول : لم يلتفتوا إليه» ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته ظهرت 
لحاجتي . . .) إلخ» ثبت هذا للكشميهني وحده» وقد تقدم شرحه في ترجمة شعيب عليه 


.)۲۹۷ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 


٣باب كتاب التفسير/ هود/‎ 656 ٣ 
.  ءايبنألا السلام من أحاديث‎ 

قوله : ( أَراذتا» : سقاطنا) بضم المهملة وتشديد القاف» والأراذل جمع أرذال» إما 
على بابه كما جاء «أحاسنكم أخلاقًا"» أو جرى مجرى الأسماء كالأبطح» وقيل : : أراذل جمع 
أرذل بضم الذال وهو جمع رذل مثل كلب وأكلب وأكالب . 

قوله : ( برای : مصدرأجرمت» وبعضهم يقول جرمت) هو كلام أبي عبيدة!"' وأنشد : 

طريد عشيرة ورهين ذنب بماجرمت يدي وجنى لساني 

وجرمت بمعنى کسبت» وقد تقدم قريب . ۰ 

قوله : (الفلك والفلك واحد وهي السفينة والسفن) كذا وقع لبعضهم بضم الفاء فيهما 
وسكون اللام في الأولى وفتحها في الثانية» ولآخرين بفتحتين في الأولى وبضم ثم سكون في 
الثانية» ورجحه ابن التين وقال: الأول واحد والثاني جمع مثل أسد وأسد. قال عياض: 
ولبعضهم بضم ثم سكون فيهما/ جميعًا وهو الصواب» والمراد أن الجمع والواحد بلفظ 
واحد» وقد ورد ذلك في القرآن فقد قال في الواحد : # فى الْملْكِ لْمُلِكِ الْمشَّحونِ € [يسن : ١51]ء‏ وقال 
في الجمع : ( کی4 کنر ف الك ورم 4 [بونس: ۲۲]. والذي في كلام أبي عبيدة!؟ 
الفلك واحد وجمع وهي السفينة والسفن» وهذا أوضح في المراد. 

قوله : ( يَحْرِْيًا4 : مدفعهاء وهو مصدر أجريت. وأرسيت: حبست» ويقرأ: مجراها 
من جرت هي» ومرسيها من رست» ومجريها ومرسيها من فعل بها) قال أبو عبیدة ")في قوله 
تعالى : # بشم أله يحْرِْهًا 4 [هود: :]4١‏ أي مسيرها وهي من جرت بهم» ومن قرأها بالضم 
فهو من أجريتها أناء ومرساها أي وقفها وهو مصدر أي أرسيتها أنا. انتهى . ووقع في بعض 
الشروح : «مجراها: موقفها» بواو وقاف وفاء» وهو تصحيف لم أره في شيء من النسخ 
وت ان ان بجكاها عن وو الع أي ال يعني القابني ل : ولیس بصحیح ؛ لأ 
فاسد المعنى» والصواب ما في الأصل بدال ثم فاء ثم عين 

(تنبيه) : الذي قرأ بضم الميم في «مجراها» الجمهور» وقرأ الكوفيون حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم بالفتح » وأبو بكر عن عاصم كالجمهورء وقرءوا كلهم في المشهور بالضم 
(۱) (18/8).» كتا ب أحاديث الأنبياء» باب75. 
(؟) مجازالقرآن(۱/ ۲۸۸)» قاله الهيردان السعدي أحدلصوص بني سعد . 
)۳( مشارق‌الأنوار(۲/ .)۱۹٤‏ 
)٤(‏ مجازالقران(۲۸۸/۱). 
(ه) مجازالقرآن(۱/ ۲۸۹). 


٥-كتاب‏ التفسير / هود/ باب٤‏ / ح41۸9 


۲۳ 
في «مرساها»» وعن ابن مسعود فتحها أيضا رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن» وفي قراءة 
يحيى بن وثاب «مجريها ومرسيها» بضم أولهما وكسرالراء والسين أي الله فاعل ذلك . 

قوله : (راسيات : ثابتات) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : $ وَقُدُورٍ رسيت [سبأ: ۱۳]: 
أي ثقال ثابتات عظام » وكأن المصنف ذكرها استطرادًا لماذكر مرساها. 


سر سير كر صح م 


٤‏ باب # ويقو[ اسهد هدول و اليرت کذبوأ عل ربهر ألا لعتة وع 


م 


للم [هود: 18] 


راح «الأشهاد» شَاهِدٌ مل صَّاحِبٍ وَأْضْحَابِ 


ا عد وعها هشامٌ قَالا : حَدَنَنَا قَتَادَة عَنْ 
کک قال : بنا ابر رن ع ر ن E‏ الا 
از 3 


بن رل ست اللي كفي النجْوى؟ فقا : سمغت الي يا يفول : «يُذتى اون يِن 
ي وال ع َع عله کا رر بوبه : تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ بول : 
أَعْرفُ» ول : رب أغرفث (موين 36 فقول : سترها في اليا وَأَغْفِدُها لَكَ الْيوم. َم ُطوّى 
a e‏ - قیادی عَلَى روس الأَشْهَادِ « هتل الت 
50000 
[تقدم في : 2755١‏ الأطراف: 275617١‏ 0515] 
قوله : (باب قوله تعالى : 9 وقول ألأمتهد د عَنؤْلة لدت كُدَبْوأ4 الآية) ذكر فيه حديث 
ابن عمر في النجوى يوم القيامة» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب'. 
وقوله: (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع) لمسدد فيه إسناد آخر يأتي في الأدب”' 'وفي 
التوحيد") وهو أعلى من هذاء رواه عنه مسدد عن أبي عوانة عن قتادة» وقوله في الإسناد: 
«حدثناسعيد وهشام» أما سعيد فهو ابن أبي عروبة» وأما هشام فهو ابن أبي عبد الله الدستوائي» 


(1) (1۳۳/۱۳) كتاب الأدب» باب۰٦‏ ح۰۷۰٦‏ . 
)۲( (70,),) كتاب الأدب» باب۰٦۰‏ ح۱۰۷۰ . 
2١14/10 (۳)‏ ). کتاب التوحيد» باب1 ۴ ح٤۷0۱‏ . 


وصفوان بن محرز بالحاء المهملة والراء ثم الزاي . 
قوله : (وقال شيبان : عن قتادة حدثنا صفوان) وصله ابن مردويه من طريق شيبان» وسيأتي 
بيان ذلك فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 


ص < سر بن ص E‏ ہم ۶5 
هباب « كلك أخذ ريك دآ أَحَدَ الفرئ وهی ظلامة 
[1°Y: ET‏ 


ردا ارود : الْعَوْنُ الْمُعِينُ رقَذئه: أَعَنْتهُ. « گنا : تَمِيلُوا. لفَلَولآ 
ن4 : فا كان . «أَثْرِقُوا» : هلکوا . وََالَ ابْنُ عَبّاسِ : # فر وَسَهِيقٌ 4 : 
شَدِيدٌوَصَوْتٌ ضعِيفٌ 


0 خبرتا آبُو مَُاوِيَة حَدَنَا بريد‎ E 1A1 


ص 


عَنْ بي مُوسَى رضي اللّمعَنهُنَا قَالَ: ار 5 : إن ايلي للظالم» حَتى 


2 2 85 


بقلت قَالَ: را وگدرك أَحَدُ 530 عد الشرئ وهی ماحد لِك كريد 


قوله : (باب قوله : ل وككلك أَحَدُ ريك إذآ E‏ م سید 4) 
الكاف في «ذلك» لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ الماضي» وأتي باللفظ الماضي موضع 
المضارعة على قراءة طلحة بن مصرف» وأخذ بفتحتين في الأول كالثاني مبالغة في تحققه . 

قوله : (# الرفد المرفود : العون المعين» رفدته : أعنته) كذا وقع فيه» وقال أبو عبيدة : 
< رد الْمَرَهْوْدُ4 : العون المعين» يقال رفدته عند الأمير أي أعنته . قال الكرماني : وقع في 
النسخة التي عندنا «العون المعين»» والذي يدل عليه التفسير المعان. فإما أن يكون الفاعل 
بمعنى المفعول أو المعنى ذو إعانة . 

قوله : (تركنوا: تميلوا) قال أبو عبيدة” “في قوله تعالى : « ولا گنا إل ان كوأ 4 
[هود: :]١١7‏ لا تعدلوا إليهم ولا تميلواء يقال ركنت إلى قولك أي أردته وقبلته . وروى عبد 
ابن حميد من طريق الربيع بن أنس : 8 ولا نوا ل ان ظَكمُوا4 : لاترضوا أعمالهم . 

قوله : (# لول کان : فهلا كان) سقط هذا والذي قبله من رواية ابي ذر» وهو قول أبي 


(۱) مجازالقرآن(١/598)»‏ وعنده: المعان. 
»)٠١٦/۱۷( )۲(‏ والذي عند أبي عبيدة بلفظ «المعان» . 
(۳) مجازالقرآن(۱/ .)7٠١‏ 


وككتاب التفسي ر/ هود/ باب"/ ح/4581 3 ٢‏ 


عبیدة» قال في قوله تعالى : « فكوا کان من الْفرُونِ من قَبْلْكْمَ ولوأ بيو 4 [هود: :]1١‏ 
مجازه «فهلا كان من القرون» . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : # مَلَوْكا4 قال : 
في حرف ابن مسعود «فهل9 . 

قوله : (ل أئرفا ‏ : أهلكوا) هو تفسير باللازم أي كان الترف سببًا لإهلاكهم و 


عبيدة في قوله تعالى : « وَآنَيَمَ لذت مرا ما رفا فِيه4 [هود [11١:‏ : أي ما تجبروا 


وتكبروا/ عن أمر الله وصدواعنه . ۸ 
قوله : (« رَْيرُوسَهيق. . . 4) إلخ» تقدم في بدء الخلق . 


قوله : (أنبأنا بريد بن أبي بردةعن أبيه) كذا وقع لأبي ذر ووقع لغيره «عن أبي بردة» بدل «عن 
أبيه» وهو أصوب؛ لأن بريد هو ابن عبد الله بن أبي بردة» فأبو بردة جده لا أبوه» لكن يجوز 
إطلاق الأب عليه مجازا . 

قوله : (إن الله ليملي للظالم) أي يمهله» ووقع في رواية الترمذي عن أبي كريب عن أبي 
معاوية «إن الله يملي - وربما قال : يمهل -». ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي 
أسامة عن يزيد قال : «يملي» ولم يشك . قلت : قد رواه مسلم وابن ماجه والنسائي من طرق عن 
أبي معاوية (يملي» ولم يشك . 

قوله : (حتى إذا أخذه لم يفلته) بضم أوله من الرباعي أي لم يخلصه. أي إذا أهلكه لم يرفع 
عنه الهلاك» وهذاعلى تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه» وإن فسر بماهو أعم فيحمل كل على 
مايليق به . وقيل : معنى «لم يفلته» لم يؤخره» وفيه نظر لأنه يتبادر منه أن الظالم إذا صرف عن 
منصبه وأهين لا يعود إلى عزه» والمشاهد في بعضهم بخلاف ذلك» فالأولى حمله على ما 


قدمته . والله أعلم . 


E < Î‏ یہ ر مص ع ٤‏ كه وه وس 
٦باب‏ # و و لوه طرفي التہار وَرُلَمًا ” مَنَ اليل إن الحستنت يذهاين 
السا کلک للك € اهره: Ne:‏ 
وا : سَاعَاتٍ بَعْدسَاعَاتٍ» رمه شيت رة الث : مزلة بعد مَنْزلّة» و 
)١(‏ مجازالقرآن(۱/ ۳۰۰). 
(۲) مجازالقرآن(۳۰۱/۱). 
)٥۲ /۷( (۳)‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۱۰ ح۰٣۳۲‏ . 


دلبب 66 كتاب التفسير/ هود/ باب٦‏ / ح۸۷٦٤‏ 


« زلف فمَصد رمن الْقُْبَى . ازدلموا: اجْبَمَعُوا . # وأَزلّقَ» : جَمَعْنًا 


دسي 2 Ae Lg‏ كوي Ie‏ وي د هك TIA‏ 
ووه لل رأ وماق 42 وق در ا و مدر نوو تا يه 
مَسْعْودِ رضي الله عنه : أن رجلا أصا ب من امْرَأة قبْلةَ فأتى رَسُولَ الله ييا فذكر ذلك له» فأثرلث 
212 کے 0 2-1 0 رع عار 3 م اخ 2 7 6 - 1 3 92 
عَلَيْهِ 9 وَأَقِمِ الصَلَره طرق الَبَارِ وما مَنَ ألْيْلٍ إِنَّ الست يذهب اَلسَيكَاتِ ذلك ورف 
قا الكثيا” ٠‏ آل من قال * «لى “عا ا 
للتكريت» . َال الرَجُلٌ : الي مَذِه؟ قَالَ: «لِمَنْ َمل بهامن أمَتِي . 

[تقدم في : 077] 


قوله : (باب ل وار لمكو طرق لبر كام الكل إن سكي ذه ث4 الآية) 
كذا لأبي ذرء وأكمل غيره الآية» واختلف في المراد بطرفي النهار» فقيل : الصبح والمغرب» 
وقيل : الصبح والعصر» وعن مالك وابن حبيب : الصبح طرف والظهر والعصر طرف . 

قوله : (وزلفًا : ساعات بعدساعات» ومنه سميت المزدلفة» الزلف منزلة بعد منزلة » وأما 
زلفى فمصدر من القربى» ازدلفوا اجتمعواء أزلفنا جمعنا) انتهى» قال أبو عبيدة”' في قوله : 
لزُلَفَايّنَ الَيْل4 : ساعات» واحدتها زلفة أي ساعة ومنزلة وقربة» ومنهاسميت المزدلفة» قال 
العجاج : , 

ناج طواهالأين مماوجفا طي الليالي زلفا فزلفا 

وقال في قوله تعالى : « وَأزلفت أله لِلْمتِينَ € [الشعراء: ]۹١‏ أي قربت وأدنيت. وله 
عندي زلفى : أي قربى . وفي قوله: * وأزلفتا تم آلْآحَرِينَ 4 [الشعراء : 5 أي جمعناء ومنه ليلة 
المزدلفة . واختلف في المراد بالزلف: فعن مالك المغرب والعشاء» واستنبط منه بعض 
الحنفية وجوب الوتر؛ لأن «زلمًا؛ جمع أقله ثلاثة فيضاف إلى المغرب والعشاء الوتر» ولا 
يخفى ما فيه. وفي رواية معمر المقدم ذكْرُها قال قتادة: #طَرَقٍ التَّبَارٍ 4 الصبح والعصرء 

ورما نَأل المغرب والعشاء . 
قوله: (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي) كذا وقع فيه» وأخرجه 
-5- الطبراني عن معاذ بن المثنى/ عن مسدد عن سلام بن أبي مطيع عن سليمان التيمي» وكان 

لمسدد فيه شيخان . 

قوله : (عن أبي عثمان) هو النهدي» في رواية للإسماعيلي وأبي نعيم «حدثنا أبوعثمان». 


)١(‏ مجازالقرآن(۳۰۰/۱). 


5"_كتاب التفسير/ هود/ باب / ح4۸۷ کLknnگLگهkكك‏ و 


قوله : (إن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول لهب فذكر ذلك له) في رواية معتمربن 
سليمان التيمي عن أبيه عند مسلم والإسماعيلي فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد أو 
شيئاء كأنه يسأل عن كفارة ذلك . وعند عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي بإسناده 
اضرب رجل على كفل امرأة» الحديث . وفي رواية مسلم وأصحاب السنن من طريق سماك بن 
حرب عن إبرا هيم النخعي عن علقمة والأسودعن ابن مسعود «جاء رجل إلى النبي بيا فقال :ايا 
رسول الله» إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعهاء قبلتها 
ولزمتهاء فافعل بي ماشئت» الحديث . وللطبري من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي قال : 
«جاء فلان بن معتب الأنصاري فقال : يا رسول الله » دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل 
من أهله إلا أني لم أجامعها» الحديث» وأخرجه ابن أبي خيثمة لكن قال : «إن رجلا من الأنصار 
يقال له معتب»» وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو وهو أبو اليسر -بفتح التحتانية والمهملة - 
الأنصاري» أخرجه الترمذي والنسائي والبزار من طريق موسى بن طلحة عن أبي اليسر بن 
عفرو «أنه أتته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله يك في بعث » فقالت له: بغني تمرًا بدرهم . 
قال : فقلت لها وأعجبتني : إن في البيت تمرًا أطيب من هذا . فانطلق بها معه فغمزها وقبّلها ثم 
فرغ» فخرج فلقي أبا بكر فأخبره. فقال: تب ولا تعد . ثم أتى النبي بيا . . . » الحديث» وفي 
روايته أنه صلى مع النبي ية العصر فنزلت . وفي رواية ابن مردويه من طريق أبي بريدة عن أبيه 
«جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة» وكانت حسناء جميلة » فلما نظر إليها 
أعجبته» فذكر نحوه» ولم يسم الرجل ولا المرأة ولازوجها. 


وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل نبهان التمارء وقيل: عمرو بن غزية» وقيل: أبو 
عمرو زيد بن عمرو بن غزية» وقيل : عامر بن قيس» وقيل : عباد. قلت : وقصة نبهان التمار 
ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء في تفسيره عن ابن عباس » وأخرجه الثعلبي 
وغيره من طريق مقاتل”'' عن الضحاك عن ابن عباس «أن نبهانًا التمار أتته امرأة حسناء جميلة 
تبتاع منه تمرًا فضرب على عجيزتها ثم ندم » فأتى النبي ئ فقال : إياك أن تكون امرأة غاز في 
سبيل الله . فذهب يبكي ويصوم ویقوم» فأنزل الله تعالى : « ولیت إا فَمَلُوا وكة أو كرا 
نهم دگروأ َه الآية [آل عمران: ١٠٠]ء‏ فأخبره» فحمد الله وقال : يا رسول الله هذه توبتي 


هالكان. 


للب 56 كتاب التفسیر/ هود/ باب" / ح۹۸۷٤‏ 


أ 2ر لل 


قبلت» فكيف لي بأن يتقبل شكري؟ فنزلت ‏ وَأَقِِ ألصَكَه طْرَق السار ) الآية». قلت : وهذا 
إن ثبت حمل على واقعة أخرى» لمابين السياقين من المغايرة . 

وأما قصة ابن غزية فأخرجها ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله : « وَأَقِ م أَلصَكَرءَ طرق لار € قال : «نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع التمر » فأتته امرأة 
تبتاع تمرًا فأعجبته . . . » الحديث» والكلبي ضعيف» فإن ثبت حمل أيضا على التعدد. وظن 
الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسر فجزم به فوّهم» وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن 
حميد وغيرهما من حديث أبي أمامة قال : «جاء رجل إلى النبي ية فقال : إني أصبت حدًا فأقمه 
علىّ. فسكت عنه ثلائًا» فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فقال: أرأيت حين خرجت من بيتك 
ألست قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى . قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال : نعم . 
قال : فإن الله قد غفر لك . وتلا هذه الآية» . فهى قصة أخرى ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول 
ا الكل فلن انكل عط يها جه فأطلق على ما فعل حدا. والله أعلم . وسيأتي 
مزيد لهذا في كتاب الحدود*'' إن شاء الله تعالى. 

وأما قصة عامر بن قيس/ فذكرها مقاتل بن سليمان في تفسيره. وأما قصة عباد فحكاها 
القرطبي ولم يعزهاء وعباد اسم جد أبي اليسر فلعله نسب ثم سقط شيء . وأقوى الجميع أنه 
أبو اليسر . والله أعلم . 

قوله : (فأتى رسول الله بِهِ) في رواية عبد الرزاق أنه أتى أبا بكر وعمر أيضّاء وقال فيها: 
فكل من سأله عن كفارة ذلك قال : أَمُعَربَةٌ هي؟ قال : نعم . قال: لا أدري . حتى أنزل. . .» 
فذكر بقية الحديث» وهذه الزيادة وقعت في حديث يوسف بن مهران عن ابن عباس عند أحمد 
بمعناه دون قوله : «لا أدري». 

قوله : (قال الرجل : ألي هذه؟) أي الآية يعني خاصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي» 
وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك» ولأحمد والطبراني من حديث ابن عباس 
«قال : يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره وقال : لا ولانعمة عين» بل 
للناس عامة . فقال النبي بي : صدق عمر» . وفي حديث أبي اليسر «فقال إنسان: يا رسول الله 
له خاصة؟»» وفي رواية إبراهيم النخعي عند مسلم «فقال معاذ: يا رسول الله أله وحده أم 
للناس كافة؟»» وللدارقطني مثله من حديث معاذنفسه » ويحمل على تعدد السائلين عن ذلك . 


5 AYY < (ه ۸/1(« كتاب الحدود» باب۲۷‎ )١( 
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وقوله : «ألي) به بفتح الهمزةاستفهامًا . وقوله : «هذا» مبتدأ تقدم خبره عليه » وفائدته التخصيص . 

قوله: (قال لمن عمل بها من امتى) تقدم في الملا من هذا الرحة يلظ تقال > لجع 
أمتي كلهم» . وتمسك بظاهر قوله تعالى : 8 إِنَّ السك يُذْجِبْنَ أَلتّيكَاتِ4 المرجئة وقالوا: إن 
الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة» وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في 
الحديث الصحيح «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»» فقال طائفة : إن 
اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب» وإن لم تجتنب الكبائر لم 
تحط الحسنات شيئًا . وقال آخرون: إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئًا منها وتحط 
الصغائر. وقيل: المراد أن الحسنات تكون سببًا في ترك السيئات كقوله تعالى #إركت 
الكو ننن عن لماي لكر € [العنكبوت : 40]» لا أنها تكفر شيئًا حقيقة» وهذا 
قول بعض المعتزلة. وقال ابن عبد البر : ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر 
الذنوب» واستدل بهذه الآية وغيرها من م الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك» قال: ويرد 
الحث على التوبة في أي كبيرة» فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج إلى التوبة . 
واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس ونحوهماء وعلى سقوط 
التعزير عمن أتى شيئًا منها وجاء تابا نادمّاء واستنبط منه ابن المنذر أنه لاحد على من وجد مع 
امرأة أجنبية في ثوب واحد. 


وال فصل عن ُصَيْنٍ عن مجاه EY:‏ : الأتويجبا لْحَبَشيّة مُتَكا . وَقَالَ ان عييْئةَ عن 
رَجْلٍ عَنْ مْجَا جڍ: متكا كشي قبع لكين . قل فاده : أو عر 4 : عامل ما عَلِمَ. 
رال سيه بن جُبَيْر: ¥ صواع »© : مَكُوكُ الَْارِسِيَ الَذِي يلي طَرَقَاُ کات شرب به 
الاجم . قال اباس ED:‏ > : تُجَهلُونِ. وال 6: "و عيبب آلب 4 : 6 
شيٰءِ غَيِّبَ عك شينًا فهو غيَابَةٌ: وَالْجتُ لكيه التي لم لو . يشمن أا » : بِمْصَّدَّقٍ 
# سدم * : قبل أن يَأَحُدَ في الَقْصَانِء قال : بلع أَشْدَهُ وبَلَعُوا أَشْدَهُمْ كال ينه 
وَاحَدُهًَا شد . الما ما اكات عَلَيْهِلِشَّرَاب أ وُلِحَدِيثٍ أو لِطَعَامٍ» م 


وان في كلام الْعرب/ أت فلا احج لبهم بأ الْمبَكأ مِنْ تَمَارِقَ روا إلى شه 5 
َقَانُوا: إِنّمَا هُوَ الْمْنّْكُ سَاكتَةَ التّاءِ رات ا رن ف واف یل غه روز 7 


الْمَبْكَاء فإِنْ كَانَنَمَ ج فاه بعد الْمُتَكر 


۳۰ 


5" _كتاب التفسي ر / يوسف 


« سشَحَمَهَا4ُ : يُقَالَبَلَْ إِلَى شِعَافِهَاوَ مُوَغْلافُ قَلبِهَاء وَأَمَاشَعَفَهَافَمِنَ الْمَشْعُوف . 
« صب إِلَِنَّ4 : أميل إِليْهنَ حبًا . « أَضْعَتٌ أ4 : ما لا تَأُوِيلَ لَه وَالضّعْتُ مِلْءٌ اليد مِنْ 
حَشْيشٍ وَمَا ابه ونه« رَد تًا لامِنْ ' قواله قَولِهِ : # أَضْعَنتٌ ضع أ ََلرٍ4 وَاحِدُمَاضِفْتُ . 
ون تير 4 : من الْمِيرّة . وَتَرْدَادُ کنل بير 4 Ll‏ . # اوی إو : ضم ليه 
السّقَايَةُ : ميال  .‏ تَفْنوأ4 : لا رال . « أسْيِِمَسُوأ» : يسوا . و نشوأ من تف 4 
ااا . سوا ييا 4 : اغترلوا تجياء وَالْجَمع نجي ا : الواح نَجِىٌ» 
وَالاننَانِ وَالْجَمْعْ ت نجي أن . 9 حرضًا * : : مُخرَضًا يبك الهم . #تحسشو|» : تَحَبّروا. 
ُيْحَلةِ4 : قَليلَة. «غَنثيةٌ» : عَامَةٌ مجللة 


قوله : (سورة يوسف . و a‏ 

قوله: (وقال فضيل عن حصين عن مجاهد : متكأ الأترج بالحبشية متكا) كذا لأبي ذرء 
ولغيره: متكا الأترج» قال فضيل : الأترج بالحبشية متكا. وهذا وصله ابن أبي حاتم“ من 
طريق يحيى بن يمان عن فضيل بن عياض » وأما روايته عن حصين فرويناه في مسند مسدد 
رواية معاذ بن المثنى عنه عن فضيل عن حصين عن مجاهد في قوله تعالى : « وعدت هَن متكا 
[يوسف: ]١‏ قال : أترج» ورويناه في تفسير ابن مردويه من هذا الوجه فزاد فيه عن مجاهد عن 
ابن عباس » ومن طريقه أخرجه الحافظ الضياء في المختارة . وقد روى عبد الرزاق عن معمر 


ص و کے 


عن قتادة في قوله  :‏ وعدت متكا قال : طعامًا . 

قوله : (وقال ابن عيينة : عن رجل عن مجاهد : متكا كل شيء قطع بالسكين) هكذا رويناه 
في «تفسير ابن عبينة»”"' رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه بهذاء وأخرج ابن أبي حاتم 
من وجه آخر عن مجاهد: المتكأ بالتثقيل الطعام وبالتخفيف الأترج. والرواية الأولى عنه 
أعم . 

قوله : (يقال: بلغ أشده قبل أن يأخذ في النقصان» ويقال: بلغوا أشدهم» وقال بعضهم : 
)١(‏ التفسیر(۷/ ۰۲۱۳۲ رقم19574١).‏ 

1 تنبيه : عند ابن أبي حاتم : أحمد بن عبد الله بن يوسن » عن فضيل » عن حصين » وأما رواية يحيى بن يمان 

برقم )١٠١۳١(‏ فهو عن المنهال» عن سلمة بن تمام . 
(۲) تغليق التعليق /٤(‏ ۲۲۷). 
(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ ۲۲۸). 


زفق 


٥-کكتاب‌التفسير/يوسف‏ ا 
واحدها شد. والمتكا ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام وأبطل الذي قال الأترج› 
وليس في كلام العرب الأترج » فلما احتج عليهم بأن المتكا من نمارق فروا إلى شر منه وقالوا 
إنما هو المتك ساكنة التاء» وإنما المتك طرف البظر» ومن ذلك قيل لها متكاء وابن المتكاءء 
فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكإ) قلت : وقع هذا متراخيًا عما قبله عند الأكثر» والصواب إيراده 
تلوه» فأما الكلام على الأشد فقال أبو عبيدة هو جمع لا واحد له من لفظه» وحكى الطبري أنه 
واحد لا نظير له في الأحاد» وقال سيبويه : واحدهشدة . وكذا قال الكسائي لكن بلاهاء . 
واختلف النقلة في قدر الأشد الذي بلغه يوسف : فالأكثر أنه الحلم » وعن سعيد بن جبير 
ثمان عشرة» وقيل : سبع عشرة» وقيل : عشرون» وقيل: خمسة وعشرون» وقيل : ما بين 
ثمان عشرة إلى ثلاثين» وفي غيره قيل: الأكثر أربعون» وقيل : ثلاثون» وقيل: ثلاثة 
وثلاثون» وقيل : خمسة وثلائون» وقيل : ثمانية وأربعون» وقيل : ستون. وقال ابن التين: 
الأظهر أنه أربعون لقوله تعالى : # وَلِم بل أَشُدّمُ وأُسَمَوه ءاه خا وعِلَمَاً € [القصص : ٠٤‏ ]» 
وكان النبي لا ينبأ حتى يبلغ أربعين» وتعقب بأن عيسى عليه السلام نبىء لدون أربعين» ويحيى 


رص 00 مر 1 


كذلك ؛ لقوله تعالی : 9# وءایینه اکم صسّا) [مريم : ۱۲]ء وسليمان لقوله تعالی : # فَفَهّمَها 
سيم [الأنبياء : ۷۹] إلى غير ذلك . 

والحق آنا الهراه ا دبل ين الجلم »/ ففي حق يوسف عليه السلام ظاهر ولهذاجاء 
بعده # ودنه التي هو ف بَْتِهَا 4 [يوسف : 77]» وفي حق موسى عليه السلام لعله بعد ذلك 
كبلوغ الأربعين» ولهذا جاء بعده # وأستوي ٠‏ ووقع في قوله : 3 اليه حَكَمَا وعلماً 4 في 
الموضعين» فدل على أن الأربعين ليست حدًا لذلك . 

وأما المتكأ فقال أبو عبيدة : #أَعْتَدَتْ4 أفعلت من العتادء ومعناه #أَعْتَدَتْ لَهُنَ ميك » 
أي نمرقا يتكأ عليه وزعم قوم أنه الترنج وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسى أن يكون مع 
المتكأ ترنج يأكلونه» ويقال ألقى له متكأ يجلس عليه . انتهى . 

وقوله: (ليس في كلام العرب الأترج) يريد أنه ليس في كلام العرب تفسير المتكأ بالأترج . 
قال صاحب «المطالع»: وفي «الأترج» ثلاث لغات: ثانيها بالنون» وثالثها مثلها بحذف 
الهمزة وفي المفرد كذلك . وعند بعض المفسرين أعتدت لهن البطيخ والموز» وقيل : كان مع 
الأترج عسل» وقيل : كان للطعام المذكور بزماورد. لكن ما نفاه المؤلف رحمه الله تبعًا لأبي 
عبيدة قد أثبته غيره . وقد روى عبد بن حميد من طريق عوف الأعرابي حديث ابن عباس أنه كان 


هوم 


يق رأها متكا مخففة ويقال هو الأترج» وقد حكاها الفراء وتبعه الأخفش وأبو حنيفة الدينوري 
0 وابن فارس وغيرهم كصاحب «المحكم) و«الجامع» و«الصحاح». وفي الجامع 

يضًا: أهل عمان يسمون السوسن المتكأ. وقيل : بضم أوله الأترج وبفتحه السوسن. وقال 
ا د ا والمَنكاء التي لم تختن. وعن 
الأخفش : المتكأالأترج. 


(تنبيه) : متكا بضم أوله وسكون ثانيه وبالتنوين على المفعولية هو الذي فسره مجاهد 
وغيره بالأترج أو غيره وهي قراءة» وأما القراءة المشهورة فهو ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها 
كما جرت به عادة الأكابر عند الضيافة» وبهذا التقرير لا يكون بين النقلين تعارض» وقد روى 
عبد بن حميد عن طريق منصور عن مجاهد قال : من ق رأها مثقلة قال الطعام» ومن قرأها مخففة 
قال الأترج» ثم لا مانع أن يكون المتكأ مشتركا بين الأترج وطرف البظر . والبظر بفتح الموحدة 
وسكون الظاء المشالة موضع الختان من المرأة» وقيل : البظراء التي لا تحبس بولهاء قال 
الكرمانى”؟: أراد البخاري أن المتكأ في قوله  :‏ وعدت طن متكا اسم مفعول من الاتكاء» 
ربعن را بع الاتريم ولا بمعنى طرف البظرء فجاء فيها بعبارات معجرفة . كذا قال 
فوقع في أشد مما أنكره فإنها إساءة على مثل هذا الإمام الذي لا يليق لمن يتصدى لشرح كلامه» 
ا ب E‏ ا 

ا 


قوله : (وقال قتادة « ذو عِلَمِ لِّمَا عَلَمنَهُ 4 : عامل بما علم) وصله ابن أبي ي حاتہ ‏ ھن 


طريق ابن عيينة عن سعيد بن أبي عر وبة عنه بهذا . 

قوله: (وقال سعيد بن جبير: © صاع أَلْمَلِكِ » : مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاهء 
كانت تشرب الأعاجم به) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن 
جبير مثله» ورواه ابن منده في «غرائب شعبة)7*' وابن مردويه من طريق عمرو بن مرزوق عن 
شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : 9 صاع ألْمَلِكِ4 قال : كان كهيئة 
المكوك من فضة يشربون فيه» وقد كان للعباس مثله في الجاهلية . وكذا أخرجه أحمد وابن أبي 


.) 169 18/10 )۱( 

(۲) التفسیر (۷/ ۰۲۱۷۰ رقم ۱۱۷۷۷)» والتغلیق /٤(‏ ۲۲۸). 
(۳( التفسیر (۲۱۷۳/۷» رقم .)١1١807‏ 

)٤(‏ تغليق التعليق(778/5). 


٥-کتاب‌التفسیر/یوسف ٣.‏ 
شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة وإسناده صحيح . و«المكوك» بفتح الميم وكافين الأولى 
مضمومة ثقيلة بينهما واو ساكنة هو مكيال معروف لأهل العراق . 

(تنبيه) : قراءة الجمهور * صَوَاعَ# » وعن أبي هريرة أنه قرأ «صاع الملك» وعن أبي رجاء 
«صوع الملك» بسكون الواوء وعن يحيى بن يعمر مثله لكن بغين معجمة حكاها الطبري . 

ل ل مداه 0 9 0 ٤‏ 

قوله : (وقال ابن عباس : # يّدو © : تجهّلون) وروی ابن أبي حاتم“ من طريق أبي 


سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس في قوله : $ لَوْلا أن/ تُقيدُونِ4 [يوسف: 94]: . 


أي تسفهون. كذا قال أبوعبيدة» وكذا أخرجه عبد الرزاق» وأخرج أيضا عن معمر عن قتادة 
مثله» وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن أبي الهذيل أيضًا أتم منه» قال في قوله : «وَلَمَّافصَاَتِ 
َلْعِيرَ € [يوسف: 4 قال : لما خرجت العير هاجت ريح فأتت يعقوب بريح يوسف فقال: 
8 إن جد ريح بوس لول أن يّدو [يوسف: 2144 قال : لولا أن تسفهون. قال : فوجد 
ريحه من مسيرة ثلاثة أيام . وقوله : # يّدو مأخوذ من الفند محركا وهو الهرم . 

قوله: (لإغيابة الجب4 : كل شيء غيب عنك فهو غيابة » والجب الركية التي لم تطو) كذا 
وقع لأبي ذر فأوهم أنه من كلام ابن عباس لعطفه عليه» وليس كذلك وإنما هو كلام أبي 
عبيدة”" كما سأذكره» ووقع في رواية غير أبي ذر «وقال غيره: غيابة. . .2 إلخ» وهذا هو 
الضوات: 

قوله : ( يِمُؤْمنٍ لنَا4 : بمصدق) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : « وما ت بِمُؤْمِنٍ أ4 
[يوسف: :]۷١‏ أي بمصدق . 

قوله: (ط مَمَمَّهَا حي 4 يقال بلغ شغافها وهو غلاف قلبهاء وأما شعفها يعني بالعين 


ل 
سحت ر 
a‏ 


المهملة فمن الشعوف) قال أبو عبيدة“ في قوله تعالى : # قَدَ سَّعَفَهَا حا €[يوسف : :]۳١‏ أي 
وصل الحب إلى شغاف قلبها وهو غلافه» قال : ويقرأه قوم اشعفها» أي بالعين المهملة وهو 
من الشعوف . انتهى . والذي قرأها بالمهملة أبو رجاء والأعرج وعوف رواه الطبري» ورويت 
عن علي والجمهور بالمعجمة. يقال: فلان مشغوف بفلان إذا بلغ الحب أقصى المذاهب» 
)١(‏ (51948/9؟ءرقم11955). 

(؟) مجازالقرآن(١/؟707).‏ 

(۳) مجازالقرآن(۳۰۳/۱). 

)٤(‏ مجازالقرآن(۳۰۸/۱). 


۳ 


وشعاف الجبال أعلاهاء والشغاف بالمعجمة حبة القلب» وقيل : علقة سوداء فى صميمه . 
وروى عبد بن حميد من طريق قرة عن الحسن قال : الشغف يعني بالمعجمة أن يكون قذف 
في بطنها حبه » والشعف -يعني بالمهملة أن يكون مشعوفا بها . وحكى الطبري عن عبد الرحمن بن 
ااا الاب ا ا رن 

قول : أت € : أميل ! ا O‏ : «وَإِلَاصسْرِف 
ا ميت أي أهواهن وأميل إليهن» قال الشاعر : 

إلى هند صبا قلبي وهند مثلها تصبي 

أي يمال . 

قوله : ( أَضْمَتٌ أَحَلَمِ 4 : مالا تأويل له الضغث ملء اليد من حشيش وما أشبهه» ومنه 
« وُذ يدك ضِمْئًا4 لا من قوله : #قَالْوَأ أَضْمَتٌ أَحَلَرٍ 4. واحدها ضغث) كذا وقع لأبي ذرء 
وتوجيهه أنه أراد أن ضغئا في قوله تعالى  :‏ وَحُذْيَّدكَ ضِعْتا4 [ص : ]٤٤‏ بمعنى ملء ا 
الحشيش لا بمعنى ما لا تأويل له. ووقع عند أبي عبيدة”" ' في قوله تعالى: « الوا أَضْعَنتُ 
E oy [44: E‏ 


EES SS e‏ آل4 قال: 
أخلاط أحلام. ولأبي يعلى من حديث ابن عباس في قوله  :‏ ضعت أَعْلرٍ » قال : هي 
الأحلام الكاذبة . 


وَنَردادٌ كيل 


قوله : (نمير من الميرة» ‏ وَبَرْدَادُ كَبَلَ بير 4 : ما يحمل بعير) قال أبو عبيدة”" في قوله 
تعالى : # وَتمِير أَهْلَنَا * [يوسف: 1°[ : من مرت تمير ميرًا وهی ي الميرة نأتيهم ونشتري لهم 
الطعام . وقوله : كَل بير 4 أي حمل بعير يكال له ماحمل بعيره . وروى الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله  :‏ كيل ب بير € أي كيل حمار. وقال ابن خالويه في كتاب 
«اليس»: هذا حرف نادر» ذكر مقاتل عن الزبور : البعير كل ما يحمل بالعبرانية» ويؤيد ذلك أن 
إخوة يوسف كانوا من أرض كنعان وليس بها إبل . كذا/ قال . 
)١(‏ مجازالقرآن(۳۱۱/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۳۱۲). 
(۳) مجازالقرآن(١/5١7).‏ 


۳1 


وك_كتاب التفسي ر/ يوسف م 


قوله : (آوى إليه : ضم) قال أبوعبيدة”' في قوله : 8 اوفك إليه كا [يوسف: 19]: 
أي ضمهء آواه فهو يؤوى إليه إيواء . 

قوله : (السقاية : مكيال) هي الإناء الذي كان يشرب به» قيل : جعله يوسف عليه السلام 
مكيالاً لئلا يكتالوا بغيره فيظلموا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: # بَمَلَ 
َي [يوسف : ]7١‏ قال : إناء الملك الذي يشرب به. 

قوله : (تفتأ: لا تزال) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : « تال تَفْنَوَا تڏ ڪر سف 
[يوسف: 80]: أي لا تزال تذكره» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
8 تَفْمَوأ4 : أي لا تفتر عن حبه . وقيل : معنى # تَفَْوُا4 تزال فحذف حرف النفي . 


قوله : (تحسسوا: تخبروا) قال أبووعبيدة”” في قوله تعالى : «أَدَْبُوأ متَحْكسُوأين يوْسُْكَ 


ويه [يوسف: ۸۷]: يقول : تخبروا والتمسوافي المظان. 
قوله: (مزجاة: قليلة) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى: #وَجِقْمًا بيِصَعَةٍ مُرْحَلةٍ » 
[يوسف: ۸۸]: أي يسيرة قليلة» قيل فاسدة» وروى عبد الرزاق عن قتادة # ميحلت قال : 
يسيرة» ولسعيد بن منصور عن عكرمة في قوله  :‏ مُرْحَةٍ4 قال : قليلة» واختلف في بضاعتهم 
فقيل : كانت من صوف ونحوه» وقيل : دراهم رديئة» وروی عبد الرزاق بإسناد حسن عن ابن 
عباس وسئل عن قوله : 3 يرِضَحَةٍ ميحلت قال : رثة الحبل والغرارة والشن . 
قوله : (8 غلشية مَنْعَدَاي أل : عامة مجللة) بالجيم» وهو تأكيد لقوله : «عامة»» وقال 
او « عشي من داب ألو [يوسف : ۷ 1 مجللة»› وهي بالجيم وتشديد اللام أي 
تعمهم . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 9 غشية مِنَ داب الله : أي وقيعة 
قوله : (حرضًا: محرضًا يذيبك الهم) قال أبو عبيدة" في قوله تعالی : # حى تكرت 
(۱) مجازالقرآن(۱/٤۳۱).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۳۱۹/۱). 
(۳) مجازالقران(۱/ ۳۱۷). 
(6) مجازالقرآن(۱/ ۳۱۷). 
)٥(‏ التفسیر (۲/ ۰۲۲۳ رقم ۱۳۳۹). 
(0) مجازالقرآن(۳۱۹/۱). 
(۷) مجازالقرآن(١/ »)۳١١‏ وفيه : «الحب» بدل: «الحزن» . 


٤٦۸۸ح‎ /١باب ۔کتاب التفسير/ يوسف/‎ ٦۰۹ ۴٦ 
حَرْضَا © [يوسف : 80]: الحرض الذي أذابه الحزن أو الحب» وهو موضع محرض» قال‎ 
الشاعر:‎ 
إني امرؤ لج بي حزن فأحرضني‎ 

أي أذ ذابني . 

قوله : (استيأسوا: يئسوا. « ولا تكشوأ ن روح َد 4 معناه الرجاء) ثبت هذا لأبي ذر عن 
المستملي والكشميهني» وسقط لغيرهماء وقد تقدم في ترجمة يوسف من أحاديث 
الأ 

قوله : (« لصوا ينا 4 : أي اعتزلوا نجيّاء والجمع أنجية يتناجون» الواحد نجي 
والاثنان والجمع نجي وأنجية) ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني» ووقع في رواية 
العمل اعترفوا» بدل اعتزلوا والصواب الأول» قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى: 
# خاصوأ 2 يا € [يوسف : ٠‏ 4]: أي اعتزلوا نجيًا يتناجون» والنجي يقع لفظه على الواحد 
والجمع أيضاء وقد يجمع فيقال أنجية . 


ا ر 6 20-95 و 
لك 


١-باب‏ وم فک کے وی ل قوب كنآ اکا ع بوك من قبل 


اھ و ا 
E N ET A۸‏ حا عبد الصَمَدِ عَنْ َد الرَحْمَنٍ بْنِعَبدِ لبن ديار 
نيو عن عبد الل ن حمَرَ رضي همعن الي يقال : «اْكَرِیم ابن لكريم ابن لكريم 
ابن اریم وف بِنْيَْقُوب بن إشحاق بن إبراهیم» . 
[تقدم في : ۰۳۳۸۲ طرفه في : ۳۳۹۰] 


رماو 


قوله : (باب قوله : #« وَيْيِمٌ يْمْمَتَمُ علي وع ءال يَعْفُوبَ 4 الآية) ذكر فيه حديث ابن عمر 
«الكريم ابن الكريم» الحديث» وأخرج الحاكم مثله من حديث ا هريرة» وهو دال على 
فضيلة خاصة وقعت ليوسف عليه السلام لم يشركه فيها أحد» ومعنى قوله: «أكرم الناس» أي 
من جهة النسب» ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مطلقًا . 
(۱) (789/97)» كتاب أحاديث الأنبياءء باب219 ح۳۳۸۹ . 
(۲) مجازالقرآن(۱/ .)۳۱١‏ 


"_كتاب التفسير/ يوسف/ باب ”/ ح41۸۹ سسب ببح بي > 


وقوله في أول الإسناد_: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفى شيخه المشهور. ووقع 
في «أطراف خلف» هنا : وقال عبد الله بن محمد» والأول أولى . 


/-باب % # قد کان ف وسک وخوت ب ءات الس اپل € [يوسف : [V‏ 4 
۳1۲ 


0 


O‏ نش أ خبَرنا عبد عَنْ ع 0 سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة 
رضي اللَّهعَنهُقَالَ : سیل ر سول الله كله : أي الاس أَكْرَم؟ ل «أكْرَمُهُمْ عند عند الله نْقَاهُمْ» 
قَالُوا : س عَنْ هَدَانَسَلُكَ ٠‏ قَالَ: ]إلا وشت لفان لفون ل 
خَلِيلٍ الله قَانُوا : لش عَنْ هَذَا نَسَألكَ . قال د 
قال : : قيار كم في الْجَاهِاِية خبَارْكُمْ في الإشلام ذا َقهُو هُوا). 


"~~ ےe‎ 


)ل ل وچو 


تابعة اراتا عن عل الله 


]۳٤۹۰ ۳۳۸۳ ۰۳۳۷ ٤ : الأطراف‎ ۳٠۳۳ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب قوله : 3 © لَمَد کان في يُوسْفٌ وَإِحْوَيوء ءات لْسَيلِينَ4) ذكر ابن جرير وغيره 
أسماء إخوة يوسف وهم : روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وريالون ويشجر ودان ونيال وجاد 
واشر وبنيامين» وأكبرهم أولهم . 

ثم ذكر المصنف فيه حديث أبي هريرة اسئل رسول الله كك : أي الناس أكرم؟» الحديث» 
وقد تقدم شرحه مستوفى في أحاديث الأنبياء" . و«محمد» في أول الإسناد هو ابن سلام كما 
تقدم مصرحًا به في أحاديث الأنبياء» و«عبدة» هو ابن سليمان» و«عبيد الله» هو العمري . 

وفي الجمع بين قول يعقوب $ ولك جيك ربك [يوسف: 1]» وبين قوله  :‏ وَأَحَافُ 
أن ڪه آلزِبُ4 [يوسف: ٠۳‏ ]غموض ؛ لأنه جزم بالاجتباء» وظاهره فيما يستقبل» فكيف 
Ed‏ رولك هر لك e‏ لايلزم من جواز أكل الذئب له أكل 
جميعه بحيث يموت . ثانيها : أراد بذلك دفع إخوته عن التوجه به فخاطبهم بما جرت عادتهم 
لا على ما هو في معتقده. ثالثها: أن قوله: « بيك € لفظه لفظ خبر ومعناه الدعاء» كما 
يقال : فلان يرحمه الله فلا ينافي وقوع هلاكه قبل ذلك . 

رابعها : أن الاجتباء الذي ذكر يعقوب أنه سيحصل له كان حصل قبل أن يسأل إخوته أباهم 


. كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱۹ ح۳۳۸۳‎ .)5640/7( )١( 


۳۸ 0 ٥-كتاب‏ التفسير / يوسف/ باب۳ / ح ۰ ٤٦٩‏ 41 


رو بريه اوم ر 0 


أن يوجهه معهم » بدليل قوله بعد أن ألقوه في الجب : « وأونا اه نهم بأمَرَهِمْ هلدا وهم لا 
نعود 4 [يوسف : »]٠١‏ ولا بعد في أن يؤتى النبوة في ذلك السن ؛ فقد قال في قصة يحيى : 
وَءَابسَهُ لَلْنَكُم صَبِينًا 4 [مريم: 17]» ولا اختصاص لذلك بيحيى» فقد قال عيسى وهو في 
المهد : # إِقَ عبد أو ءاتلنى الكتب وجعلنى بَا [مريم : »]7*١‏ وإذا حصل الاجتباء الموعودبه لم 
يمتنع عليه الهلاك ا : أن يعقوب أخبر بالاجتباء مستندًا إلى ما أوحي إليه به» والخبر 
يجوز أن يدخله النسخ عند قوم فيكون هذا من أمثلته» وإنماقال : لوَأَحَاكُ ف أن اڪ ال4 
تجويرًا لاوقوعًاء وقريب منه أنه ية أخبر نا بأشياء من علامات الساعة كالدجال ونزول عيسى 
وطلوع الشمس من المغرب» ومع ذلك فإنه لما كسفت الشمس يجر رداءه فزعًا يخشى أن 
تكون الساعة . 

وقوله : (تابعه أبو أسامة عن عبيد الله) وصله المؤلف في أحاديث الأنبياء”'' . 

باب # قال بل سَوَّلَتَ ایی سف A:‏ 
ل سولت4 : ز 

A‏ تاکب الت ری ر بی نوالا اق اهيبو تند عن صَالح قن ان شهاب. 

ح. قَالَ : وخا الاج حَدََاعَبد الِ ن مر ابي حَدَََا بوس بن ية يلي قال : 

سَمِعْتُ الّهْرِيّ سَمِعْتُ عُروَة : ن الوب وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيبٍ وَعَلْقَمَة بْنَ وقّاص وعد الله ِن 
صفح ر خريك عافد شه رؤج الي ل حي قَالَ/ لها اَل الك ما قَانُوا رما الله 0 
فنا حَدَيِِي طَائِفَةمنَ الحَدِيثْ قال الي كل : إن كنت بيك قسَيْبرْكِ الله وَإِنْ كُنْتٍ أَلْمَمْتٍ بدن 

تاشتففري الله وبي ليه . قُلتُ: ني الله لا اد ما5 إلا با سف قَصَبْدٌ جَمِيل؛ وَالنّه 

المُسِبَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ . وَأرَلَ الل ب الد جاو اذك عة ك4 الْعَشْرَ الآيَات) . 

[تقدم في : 097 لك الأطراف : ۲7۳۷ › 731 44ت 41/0١ 11454141 450 1۸۷٩‏ 


لاهلا 205١5‏ ات VT CTV‏ الل ععهلل مع هلا]. 


مو ب مبر 


4۱ حا موی حَدَ ُو عَوائة عن حُصَْنٍ عن آي 00 : حَدَدِي مَسْرُوفٌ بن 
الأَجْدَع قَالَ : حيبي أ رومان وَهِي اَم عاي َة قَالَتْ : يَينا أا وَعَائَْةُ أَحََنْها الْحْمَى» فَقَالَ 
ال يكل : «لَعَلَّ في حَدِيثٍ . ل سه 


(۱) (۷/ ۰)۸۸ كتاب أحاديث الأنبياء» باب219 ح۳۳۸۳ . 


5" _كتاب التفسي ر/ يوسف/ باب5/ ح41۹۲ 4۳ لس a‏ 


ر 7 ا 221 LA TIE‏ 2 4 
كتحقونت وَيَنه: ¥ يلسرا تَ لَك اشک أمرا 6 2 المستعان عل ما فون 
[تقدم في : ۰۳۳۸۸ طرفاه فى : .[éVo1 » ٤۱٤۳‏ 


قوله: (باب قوله : 3 بل سوك كك اشک را مسد یی سولت : زينت) قال أبو 
عبيدة'' في قوله : « بل سوت لَك شس4 : أي زينت وحسنت . 

ثم ذكر المصنف طرفا من حديث الإفك» وسيأتي شر حه بتمامه في تفسير سورة‌النور» 
وذكر أيضا من طريق مسروق «حدثتني أم رومان» وهي أم عائشة فذكر أيضًا من حديث الإفك 
طرفاء وقد تقدم بأتم سياقًا من هذا في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء» وتقدم شرح ما 
قيل في الإسناد المذكور من الانقطاع والجواب عنه مستوفى» ويأتي التنبيه على ما فيه من فائدة 
في تفسير سورة النور إن شاء الله تعالى . 


٤باب‏ لا وود آل هرف بان توء علقت آلْبواب مَل يت 
€ [يوسف : ۲۳] 
وَكَالَ عِكْرِمَةُ: هَيْت لَك بِالحورازية هلم . وَقَالَ ابن جببر : تعَالَّه 

6 ح5 يني أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ حَدَنَنَابِشْرْبْنُعُمَر حَدَنَنا شغبةعَنْ مانغ عَنْ ابي وَائِلٍ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ قال : « هَت آل > قَالَ : وَإِنَّمَا َقْرَوُمَا كَمَا عُلّمْنَامًا . # مغوئة & : 
مَُاجهُ. « وألا : و . جَدَا. « أَلَْواْءَايَكَهْرَ 4 [الصافات :19]. 8 ألَْيََاك . وَعَن ابن مَسْعُود : 
بل عَجبْت وَيَسْخَرُونَ4 [الصافات: .]١7‏ 

TT 14۳‏ وس سيره 
رضي اللَّهعَنْه عله : د فرشا لجا أبطأوا على الي بلا بالإشلام قال : : الله اکم بسع كني 
يُوسفَ» انی س حَصَّتْ کل شَيْءٍ ا العام حى جَعَلَ لجل يَنْظَرُ إلى 
السَّمَاءِ فيَرَى بَيْنَهُ وها مِثْلَ الدّحَانِء قَالَ اللَّهُ: « َب يوم كأقٍ آلسَماء بثحَانِ مُبِينِ » 
[الدخان : 6٠١‏ قال اللَّهُ: # إا شف الْعدَاب قي تكد عيدُوتَ4 [الدخان : ]٠١‏ أفيكشف عَنْهُمْ 
(۱) مجازالقرآن(١707/1).‏ 


)۲( (» كتاب التفسير «سورةالنور» باب”» ح٠٥۷٤‏ . 
(1۸۹٩ /۷( )۳(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب1۹ › ح۳۸۸ . 


ع 56 كتاب التفسير/ يوسف/ باب٤‏ / ح۹۲٩٤ ٤٦۹۳۰‏ 
العَذَا ايوم الْقِيَامَةِ وَقَدْ مَضَى الذحَان وَمَضَتِ الْبَطسَة؟ ! 
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رد 0 


قوله : (باب قوله : # وَرَوَدَنُهُ لي هُوّ ف بها عن نَفْسِِء 4) اسم هذه المرأة في المشهور 
زليخاء وقيل : راعيل» واسم سيدهاالعزيز قطفير بكسر أوله» وقيل : بهمزة بدل القاف . 
ك قوله: (« وعَلَمَت الْأَبوب وََالَتْ هت أك وقال عكرمة :/ «هيت» بالحورانية هلم» 
8 وقال ابن جبیر : تعاله) أما قول عكرمة فوصله عبد بن حميد”'' من طريقه» وأخرج من وجه آخر 
عن عكرمة قال : «هُيّمَت لك» يعني بضم الهاء وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة . وأخرج 
ابن مردويه من طريق مسروق عن عبد الله قال : «أقرأني رسول الله َة : هيت لك يعني هلم 
لك» وعد ف )ررحي وج عكر بكري كال ودام N‏ 
SST SS GT‏ " وأبو الشيخ من طريقه. وقال 
أبو عبيدة" في قوله : وكات هيت آل أي هلم » وأنشدني أبوعمرو بن العلاء : 
إنالعراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 
قال : ولفظ «هيت» للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواءء إلا أن العدد فيما 
بعد» تقول هيت لكما وهيت لكم. قال : وشهدت أبا عمرو بن العلاء وسأله رجل عمن قرأ 
«هئت لك» أي بكسر الهاء وضم المثناة مهموزاء فقال : باطل» لا يعرف هذا أحد من العرب . 
انتهى . وقد أثبت ذلك الفراء» وساقه من طريق الشعبي عن ابن مسعود» وسيأتي تحرير النقل 
عن ابن مسعود في ذلك قريبًا . 
قوله : (عن سليمان) هو الأعمش . 
قوله : (عن عبد الله بن مسعود ظقَالَتْ هَيْتَ لَكَ» وقال : إنما نقرؤها كما علمناها) هكذا 
أورده مختصرًاء وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش بلفظ : إني سمعت الفراء 
فسمعتهم متقاربين» امورو كبا E E‏ فإنما هو كقول الرتجل: 


رد داه ده 


هلم وتعال» ثم قرأ وَمَالتَ هَيْتَ ا آ4 فقلت : إن ناسًا يقرءونها « حت للك . قال : لا 


(۱) تغلیق‌التعلیق .)۲۲۹/٤(‏ 
(۲) 9/۱0 »رقم ۱۸4411). 
(۳) مجازالقرآن(۱/٥۰۳۰٦۳۰).‏ 


٥-کتاب‏ اللتفسي ر/ يوسف/ باب٤‏ / 245917 45917 2 ا 


لأن أقرأها كما علمت أحب إليّ . وكذا أخرجه ابن مردويه من طريق شيبان وزائدة عن الأعمش 
نحوه ومن طريق طلحة بن مصرف عن أبي وائل أن ابن مسعود قرأها « هَيَّتَ ل بالفتح . 
ومن طريق سليمان التيمي عن الأعمش بإسناده لكن قال بالضم . وروى عبد بن حميد من طريق 
أبي وائل قال : قرأها عبد الله بالفتح» قلت له: إن الناس يقرءونها بالضم . . . فذكره. وهذا 
أقوى . 

قلت : وقراءة ابن مسعود بكسر الهاء وبالضم وبالفتح بغير همز» وروی عبدبن حميد عن 
أبي وائل أنه كان يقرؤها كذلك» لكن بالهمزء وقد تقدم إنكار أبي عمرو ذلك» لکن ثبت ما 
أنكره في قراءة هشام في السبعة» وجاء عنه الضم والفتح أيضاء وقرأ ابن كثير بفتح الهاء 
وبالضم» وقرأ نافع وابن ذكوان بكسر أوله وفتح آخره» وقرأ الجمهور بفتحهماء وقرأ ابن 
محيصن بفتح أوله وكسر آخره وهي عن ابن عباس أيضًا والحسن» وقرأ ابن أبي إسحاق أحد 
مشايخ النحو بالبصرة بكسر أوله وضم آخره» وحكى النحاس أنه قرأ بكسرهماء وأما ما نقل 
عن عكرمة أنها بالحورانية فقد وافقه عليه الكسائي والفراء وغيرهما كما تقدم . وعن السدي 
أنها لغة قبطية معناها هلم لك» وعن الحسن أنها بالسريانية كذلك . وقال أبو زيد الأنصاري : 
هي بالعبرانية وأصلها هيت لج أي تعاله » فعربت . وقال الجمهور هي عربية معناها الحث على 
الإقبال. والله أعلم . 


قوله: (مثواه: مقامه) ثبت هذا لأبى ذر وحده وكذا الذي بعده» قال أنو دة 


' في قوله 

تعالی : # ري مثوله€ [يوسف : :]7١‏ أي مقامه الذي ثواه» ويقال لمن نزل عليه الشخص 
ضَيقًا > او هوه 

قوله: (وألفيا: وجداء ألفوا آباءهم وألفى) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : « آلا 

سَيَدَهَا لدا اباب [يوسف: 70]: أي وجداه. وفي قوله : 8 إِتَُمْ ألََْاءَابآدَهْرَ 4 [الصافات : 


4أي/ وجدواء وفى قوله: «ألفى» أي وجد. 0 
قوله: (وعن ابن مسعود #ابل عَجِبْتُ وَيسْخَرُونَ4) هكذا وقع في هذا الموضع معطوفا 

على الإسناد الذي قبله» وقد وصله الحاكم في «المستدرك» من طريق جرير عن الأعمش بهذاء 

وقد أشكلت مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الموضع فإنها من سورة #وَآلصَّتَقّتِ € وليس 

)1١(‏ مجازالقرآن(705/1). 

(۲) مجازالقرآن(۱/ ۳۰۷). 


للب 59 كتاب التفسير/ يوسف/ باب4/ ح 4597 47917 


ا ا ا 
ا e LR‏ ا الوك ف ا 


نَفْسِو24. 


وئل كلت لها بو الاصيع عبتي برو ستول في شرسته فيما ماله من رخلة ابي عبداالة بن 
رشيد عنه ما ملخصه el‏ الاو : «وَرَودَتهُ ألتى هو ف بها عن َف فی #) 
ا شيع رار N J‏ 
عن ابن مسعود #بل عَجبْث وَيَسْكَرُونَ4» قال : فانتهى إلى موضع الفائدة ولم يذكرها وهو 
قوله: « وإ کک کیک 3 و أ 4 رة 4 [الصافات : ۳ .]١5‏ قال: ويؤخذ من 
ذلك مناسبة التبويب المذكورة» ووجهه أنه شبّه ما عرض ليوسف عليه السلام مع إخوته ومع 
امرأة العزيز بما عرض لمحمد ية مع قومه حين أخرجوه من وطنه كما أخرج يوسف إخوته 
وباعوه لمن استعبذه» فلم يعنف النبي بل قومه لما فتح مكة كما لم يعنف يوسف إخوته حين 
قالوا له : # مَأَللَه لقد اتوك أنه َلّقّسَا4 [يوسف : »]94١‏ ودعا النبي تل بالمطر لما سأله أبو 
تدان أن مسي ا كما دكا E E‏ : 3 لا تار E‏ 
آله حفر 2 لم € [يوسف: ۲ قال : فمعنى الآية بل عجبت من حلمي عنهم مع 
SE aE‏ تعر E SD A‏ 
قومك إذ أ توك متوسلين بك فدعوت فكشف عنهم » وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذ أتوه 
محتاجين » وكحلمه عن امرأة العزيز حيث أغرت به سيدها وكذبت عليه ثم سجنته ثم عفاعنها 
بعد ذلك ولم يؤاخذها. قال : فظهر تناسب هاتين الايتين في المعنى مع بعد الظاهر بينهماء 
قال : ومثل هذا كثير في كتابه_مما عابه به من لم يفتح الله عليه-» والله المستعان. 

ومن تمام ذلك أن يقال : تظهر المناسبة أيضًا بين القصتين من قوله في الصافات : 9 دارا 
َيه سَتَسْرونَ 4 » فإن فيها إشارة إلى تماديهم على كفرهم وغيهم » ومن قوله في قصة يوسف : 


IEA 


# ثم برام من بعر مارأوا الات جه حي حِينِ4 [يوسف: ]۳١‏ . 
ير 


ا 00000 . وقد روى الطبري 
واد بن أبي حاتم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن شريح أنه أنكر قراءة عَحِبْتُْ# بالضم 
ويقول إن الله لا يعجب وإنما يعجب من لا يعلم» » قال : فذكرته لإبراهيم يم النخعي فقال : إن 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ يوسف/ با ب4/ 01459417 4591 لب سد ع8 
شريحًا كان معجبًا برأيه» وإن ابن مسعود كان يقرؤها بالضم وهو أعلم منه. قال الكرماني”") 
أورد البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الصافات هنا إشارة إلى أن ابن مسعود كان يقرؤها 
بالضم كما يقرأ «هيت» بالضم . انتهى . وهي مناسبة لا بأس بها إلا أن الذي تقدم عن ابن سهل 
أدق . والله أعلم . 

وقرأ بالضم أيضا سعيد بن جبير وحمزة والكسائي» والباقون بالفتح » وهو ظاهر وهو 
ضمير الرسول» وبه صرح قتادة» ويحتمل أن يراد به كل من يصح منه» وأما الضم فحكاية 
شريح تدل على آنه حمله على الله» ولیس لإنكاره معنی؛ لأنه إذا ثبت حمل على ما يليق به 
سبحانه وتعالى» ويحتمل أن يكون مصروقا للسامع أي: «قل: بل عجبت ويسخرون»» 
والأول هو المعتمد» وقد أقره إبراهيم النخعي وجزم بذلك سعيد بن جبير فيما رواه ابن أبي 
ع ارت رك لح لحي O‏ رو ا ا 
ابن مسعود أنه قرأ بل عَحِبْتُ4 بالرفع» ويقول: نظيرها 8 چ ون / جب مسجب كو 
[الرعد: .]٥‏ ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : سبحان الله عجب لك 

في «كتاب الرد على الجهمية» عن محمد بن عبد الرحمن المقري ولقبه مت قال : وكان يفضل 
على الكسائي في القراءة أنه قال : يعجبني أن أق رأ #بل عَجَبْتُ عَحِبْتُ4 بالضم خلافا للجهمية . 

قوله: (حدثنا AEE‏ يح بالتصغير 
وهو أبو الضحى وهو بكنيته أشهرء ووقع في «مسند الحميدي»“ عن 0 «أخبرني 
الأعمش أو أخبرت عنه-عن مسلم» كذا عنده بالشك» وكذا أخرجه أبونعيم في «المستخرج» 
من طريقه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال : (سمعت من الأعمش 
أو أخبرته عنه عن مسلم بن صبيح»» وهذا الشك لا يقدح في صحة الحديث ؛ فإنه قد تقدم في 
الاستسقاء”'' من طريق أخرى عن الأعمش من غير رواية ابن عيينة» فتكون هذه معدودة في 
المتابعات . والله أعلم . 


.(1۳/۱۷( )١١ 
.)١ ١5ج‎ كلال/١(‎ (۲( 
. زهرة (/ 070777» كتاب الاستسقاءء باب۰۱۳ ح۱۰۲۰‎ 


ع .د د ببسي 8" كتاب التفسیر/ يوسف/ باب9/ ح٤۹٦٤‏ 


ه-باب ا فما جا ل لك كله نا كال E‏ 
اَي كو CESSES‏ 
عن دََِهِ َو فلح دی رلو [بوسف: ۵۰ ۵۱ 

ارد حَضْحَصٌ4 : وضع 
4٤‏ دا سويب ن ليو اعد اومن بْنُالْقَاسِمٍعَنْبَْرِ بن مُضرَعَنْعَْرِ وين 
الْحَارثٍ عَنْ يو بن يزيد عَنِ ان شهَاب عَنْ سحب بن الْمُسَيْبٍ وي سَلََةبن عد الوخمَنِعَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللهْعَنه ال : قَالَ رَسُول الله ل : 'يرْحَمْ الله ُوطاء لذ كان يوي إلى دكن 
يڊ وو لت في الجن ما لت پُوشف لأجَبث الداع وَتَحنُ احق ِن راهيم ذال له 
« ونومن قَالَ ل بل وَلكن لَيَظَمَِينَ َلٌى€ [البقرة: .2]77٠‏ 


]٦۹۹۲ » ٤٥۳۷ ۳۳۸۷ ۳۳۷١ : [تقدم في : ۳۳۷۲ الأطراف‎ 
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قوله : (باب قوله : 3 فما جاءء ليسول قال َرَج لک رَيَلكت4 إلى قوله : < لے کس رلو 4) 
كذا لأبي ذرء وكأن الترجمة انقضت عند قوله :اتيك ). ثم فسر قوله : 9# ڪر کش لل € . 
وساق غيره من أول الآية إلى قوله : # عن ہے قلس کس لل . 

قوله : (حاش وحاشى : تنزيه واستثناء) قال أبو عبيدة”'' في قوله : « حدس إِنّو4 : الشين 
مفتوحة بغيرياء» وبعضهم يدخلها في آخره كقول الشاعر : 

حاشى أبي ثوبان إن به 

ومعناه التنزيه والاستثناء عن الشرء تقول حاشيته أي استثنيته» وقد قرأ الجمهور بحذف 
الألف بعد الشين وأبو عمرو بإثباتها في الوصل» وفي حذف الألف بعد الحاء لغة وقرأ بها 
الأعمش» واختلف في أنها حرف أو اسم أو فعل وشرح ذلك يطولء والذي يظهر أن من حذفها 
رجح فعليتها بخلاف من نفاهاء ويؤيد فعليتها قول النابغة : 

ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

فإن تصرف الكلمة من الماضي إلى المستقبل دليل فعليتهاء واقتضى كلامه أن إثبات 

الألف وحذفها سواء لغة» وقيل : إن حذف الألف الأخيرة لغة أهل الحجاز دون غيرهم . 


.)۳۱۰ مجازالقران(۱/‎ )١( 


8" _كتاب التفسير/ يوسف/ باب٦‏ / ح٥1۹٤‏ 45945 لشب 7560 


(تنبيه) : قوله : «تنزيه» في رواية الأكثر بفتح أوله وسكون النون بعدها زاي مكسورة ثم 
تحتانية ساكنة ثم هاء» وفي رواية حكاها عياض”'' موحدة ساكنة بعد أوله وكسر الراء بعدها 
تحتانية مفتوحة مهموزة ثم تاء تأنيث . 

قوله : (حصحص : وضح) قال أبو عبيدة”"" في قوله  :‏ لمن حَصْحصٌ الْحَقٌ € [يوسف : 
01[: أي الساعة وضح الحق وتبين» وقال الخليل : معناه تبين وظهر بعد خفاء» ثم قيل : هو 
مأخوذ من الحصة أي ظهرت حصة الحق/ من حصة الباطل » وقيل : من حصه إذا قطعه» ومنه 
أحص الشعر وحص وحصحص مثل كف وكفكف . 

قوله : (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة هو 
سعيد بن عيسى بن تليد» مصري يكنى أباعثمان» تقدم ذكره في بدء الخلق”» نسبه البخاري 
إلى جده . 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن بن القاسم) هو العتقي بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف 
المصري الفقيه المشهور صاحب مالك وراوي المدونة من علم مالك» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع» والإسناد مسلسل بالمصريين إلى يونس بن يزيد والباقون مدنيون» وفيه 
رواية الأقران لأن عمرو بن الحارث المصري الفقيه المشهور من أقران يونس بن يزيد» وقد 
تقدم شرح حديث الباب في ترجمتي إبراهيم ولوط من أحاديث الأنبياء“ . 


”-باب # حَوَّحَ إِذَا سيكس اسل © [يوسف: ]1٠١‏ 
٥‏ - حدقا عبد اريز عبد اله دا رايم بن َغْلِعَنْ صَالِح عَنِ ابن شهاب 
قال : أخبرنِي عُْوَةبْنُالوْييرَِْعَائشَةرَضِيَ انها الت لهو مُوَيَسْألَاعَنْ ول التعَالَى: 
ا الل > قَالَ: قُلْتْ : أَكذِبُوا أ كذبُوا؟ قَالَتْ عَائِعَة : کذبوا . قُلْتُ: فَقَدِ 


ستقنُوا أن َوْمَهمْ كدَبُوهُمْ» هَمَاهُوَالظّنّ . قَالَثْ: أجَلء کک ابلك . قَُلْتُ 
لها : ووا لهه قَد قَدْكذِبُوا؟ قَالَتْ : مَعَادَ الله َم تكن الول تن ذل برها لك : فَمَاهَذْهِ 


(۱) مشارق‌الاآنوار(۱۳/۲). 

.)۳۱٤ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 

(1٤۲ /۷( )۳(‏ کتاب الأنبياء» باب۰۸ ح۷٣۳۳‏ . 

(5) (۷/ 1۷۷)ء كتاب الأنبیاء» باب۰۱۱ ح۳۳۷۲ و(۷/ ٤1۸)ء‏ كتاب الأنبیاء» باب٥۰۱‏ ح۳۳۷۵ . 


o‏ وس 
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ہہ و ےت 


الآيَهُ؟ قَالَتْ: هُم أَتْبَاعٌ الوسْلٍ الَّذِينَ آمنُوا يرهم وَصَدَقُوهُمْ َطَالَ عَلَِهِم البلا واا 
له عَنْهُمُ النَضْرُء حى إِذَا استاس الوس مك كَدَبَهُمْ مِنْ فَوْمِهِمْ وَطَنّتِ الرْسُلُ أذ أَنْبَاعَهُمْ قَد 
كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُم صر الله عند ذلك . 
ل ل OE‏ 

7 - ينيد : أَخْبَرَنِي عُرْوَةَ فَقُلْتُْ : لَعَلَّهَا 

«كُبُوا» مُحَمّمَة قَالَتْ : مَعَادَ اللّهِ. 
[تقدم في : ۳۳۸۹ طرفاه في : 4270 » 5199] 

قوله : (باب قوله e‏ َلَسُلُ 4) استيأس استفعل من اليأس ضد الرجاءء 
قال أبو عبيدة”'' في قوله  :‏ فَلَمًا أَسْيِيِسَسُوأ منه) [يوسف : :]8١‏ استفعلوا من ينست» ومثله 
TE E‏ واس 
بمعنى يئس كاستعجب وعجب» وفرق بينهما الزمخشري بأن الزيادة تقع في مثل هذا للتنبيه 
على المبالخة في ذلك الفعل . واختلف فيما تعلقت به الغاية من قوله : 8 حَهَّ4» فاتفقواعلى 
أنه محذوف» فقيل : التقدیر ‏ وما أَرَسَلْنَا ِن قبل إلا رجالا یی ہم [یوسف »]۱٠۹:‏ 
فتراخى النصر عنهم ‏ حى إا ) . وقيل : التقدير : فلم تعاقب أممهم # حى إا . وقيل : 
فدعوا قومهم فكذبوهم فطال ذلك 3 حَىَإدا) . 

قوله : (عن صالح) هوابن كيسان . 

قوله : (عن عائشة قالت له وهو يسألهاعن قول الله عز وجل) في رواية عقيل عن ابن شهاب 
في أحاديث الأنبياء”"' «أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى» فذكره . 

قوله: (قلت: كبوا أم كُذِبُوا؟) أي مثقلة أو مخففة؟ ووقع ذلك صريحًا في رواية 
الإسماعيلي من طريق صالح بن كيسان هذه . 

قوله : (قالت عائشة : كذبوا) أي بالتثقيل في رواية الإسماعيلي مثقلة . 

قوله : (فما هو بالظن؟ قالت : أجل) زاد الإسماعيلى «قلت: فهى مخففة؟ قالت: معاذ 
الله»» وهذا ظاهر في أنها/ آ نک ت القراءة ا اء غ أن الضمير للرسل» ولق 
)١(‏ مجازالقرآن(١/6١71).‏ 
(۲) (5884/7).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب19, ح۳۳۸۹ . 
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الضمير للرسل على ما بينته ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتهاء ولعلها لم يبلغها ممن 
يرجع إليه في ذلك» وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء عاصم ويحيى بن وثاب 
والأعمش وحمزة والكسائي» ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع» وهي قراءة ابن 
آخرين . وقال الكرماني”"'': لم تنكرعائشة القراءة» وإنما أنكرت تأويل ابن عباس . كذا قال» 
وهوخلاف الظاهرء وظاهر السياق أنعروة كان يوافق ابن عباس فى ذلك قبل أن يسأل عائشة » 
ثم لا يدري رجع إليها أم لا. وروى ابن أبي حاتم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال : جاء 
رجل إلى القاسم بن محمد فقال له : إن محمد بن كعب القرظي يقرأ # ربوأ € بالتخفيف 


وم | 


فقال: أخبره عني أني سمعت عائشة تقول : ل كذبوا) مثقلة أي كذبتهم أتباعهم . 


وقد تقدم في تفسير البقرة”"' من طريق ابن أبي مليكة قال : «قال ابن عباس  :‏ حى إا 
اتيس الرسل وَظنْوا مهم قد حك ربوأ » خفيفة » قال : ذهب بها هنالك»» وفي رواية الأصيلي 
«بما هنالك» بميم بدل الهاء وهو تصحيف . وقد أخرجه النسائي والإسماعيلي من هذا الوجه 
بلفظ «ذهب هاهنا- وأشار إلى السماء وتلا #حقّ یول الرسول واد اموا مع مق ر او آل 
صر أله ربب [البقرة: 15 2]7» وزاد الإسماعيلي في روايته "ثم قال ابن عباس : كانوابشرًا 
ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبوا». وهذا ظاهره أن ابن عباس كان يذهب إلى أن قوله: 
مق نَصْرْ أ مقول الرسول» وإليه ذهب طائفة . ثم اختلفوا فقيل : الجميع مقول الجميع› 
وقيل : الجملة الأولى مقول الجميع والأخيرة من كلام الله» وقالآخرون: الجملة الأولى وهي 
مق َر أو مقول الي نامع والجملة الأخيرة وهي آل مر الورك 4 
مقول الرسول» وقدم الرسول في الذكر لشرفه وهذا أولى» وعلى الأول فليس قول الرسول : 
مق تسم صو شكا بل استبطاء للنصر وطلبًا له» وهو مثل قوله يك يوم بدر : «اللهم أنجزلي ما 
وعدتني) . 
قال الخطابي”" : لاشك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب بالوحي» ولا يشك 
في صدق المخبر» فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم وإبطاء النصر وشدة 
.)١/١5( )١(‏ 
(؟) (1806/4)» كتاب التفسير «البقرة»» باب۳۸ »ح٤١٥٤‏ . 
(۳) الأعلام(۱۸۱۳/۳). 


انا 
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استنجاز من وعدوه به توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسبانًا من أنفسهم . وظنواعليها 
الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك فيكون الذي بنى له الفعل أنفسهم لا الآتي بالوحي» والمراد 
بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب كما يقول القائل كذبتك نفسك . قلت : ويؤيده قراءة مجاهد 
«وَظَتُوا أَنّهُمْ قَد كَذَبُوا4 بفتح أوله مع التخفيف أي غلطواء ويكون فاعل # وَكلُِوَا» الرسل » 
ويحتمل أن يكون أتباعهم » ويؤيده مارواه الطبري بأسانيد متنوعة من طريق عمران بن الحارث 
وسعيد بن جبير وأبي الضحى وعلي بن أبي طلحة والعوفي كلهم عن ابن عباس في هذه الآية قال : 
أيس الرسل من إيمان قومهم » وظن قومهم أن الرسل كذبوا. وقال الزمخشري: إن صح هذا 
عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ويهجس في النفس من الوسوسة وحديث النفس 
على ما عليه البشرية» وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن بالمسلم فضلاً عن الرسول . 


وقال أبو نصر القشيري: ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسهم» أو 
المعنى قربوا من الظن كما يقال بلغت المنزل إذا قربت منه . وقال الترمذي الحكيم : وجهه أن 
الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف النصرء لا من تهمة بوعد الله بل لتهمة 
النفوس أن تكون قد أحدثت حدثًا ينقض ذلك الشرط» فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم 
دخلهم الظن من هذه الجهة . قلت : ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول أن نفسه تحدثه 


٠‏ بأن الله/ يخلف وعده» بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله : «كانوا بشرًا» إلى آخر كلامه من 


آمن من أتباع الرسل لا نفس الرسل » وقول الراوي عنه : "ذهب بها هناك» أي إلى السماء معناه 
أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف» ولا مانع أن يقع ذلك في 
خواطر بعض الأتباع . 

وعجب لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح» ثم الزمخشري في توقفه عن صحة ذلك عن 
ابن عباس » فإنه صح عنه» لكن لم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا ذلك ولا يلزم 
ذلك من قراءة التخفيف » بل الضمير في «وظنوا» عائد على المرسل إليهم» وفي «كذبوا» عائد 
على الرسل» أي وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبواء أوالضمائر للرسل والمعنى يئس الرسل 
من النصر وتوهموا أن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بقرب النصرء أو كذبهم رجاؤهم» أو 
الضمائر كلها للمرسل إليهم أي يئس الرسل من إيمان من أرسلوا إليهء وظن المرسل إليهم أن 
الرسل كذبوهم في جميع ما ادعوه من النبوة والوعد بالنصر لمن أطاعهم والوعيد بالعذاب لمن 
لم يجبهم . وإذا كان ذلك محتملاً وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه ذلك على الرسل . ويحمل 
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إنكار عائشة على ظاهر مساقهم من إطلاق المنقول عنه . 

وقد روى الطبري أن سعيد بن جبير سئل عن هذه الآية فقال: يئس الرسل من قومهم أن 
يصدقوهم» وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم لما سمعه : لورحلت 
إلى اليمن في هذه الكلمة لكان قليلاً . فهذا سعيد بن جبير وهو من أكابر أصحاب ابن عباس 
العارفين بكلامه حمل الآية على الاحتمال الأخير الذي ذكرته . وعن مسلم بن يسار أنه سأل 
سعيد بن جبير فقال له : آية بلغت مني كل مبلغ » فقرأ هذه الآية بالتخفيف » قال في هذا : ألوت 
أن تظن الرسل ذلك . فأجابه بنحو ذلك» فقال: فرجت عني فرج الله عنك . وقام إليه فاعتنقه» 
وجاء ذلك من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسه» فعند النسائي من طريق أخرى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : « هد ص إٍبوأ© قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم . 
وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم . وإسناده حسن» فليكن هو المعتمد في تأويل ماجاء عن ابن 
عباس في ذلك» وهو أعلم بمراد نفسه من غيره» ولا يردعلى ذلك ما روى الطبري من طريق ابن 
جريج في قوله : $ َد بُ خفيفة أي أخلفواء إلا أن إذا قررنا أن الضمير للمرسل إليهم 
لم يضر تفسير «كذبوا» بأخلفواء أي ظن المرسل إليهم أن الرسل أخلفواما وعدوابه. والله أعلم . 

وروى الطبري من طريق تميم بن حذلم : سمعت ابن مسعود يقول في هذه الآية: استيأس 
الرسل من إيمان قومهم » وظن قومهم حين أبطأ الأمر أن الرسل كذبوهم» ومن طريق عبد الله 
ابن الحارث : استيأس الرسل من إيمان قومهم» وظن القوم أنهم قد كذبوا فيما جاءوهم به» 
وقد جاء عن ابن مسعود شيء موهم كما جاء عن ابن عباس » فروى الطبري من طريق صحيح 
عن مسروق عن ابن مسعود أنه قرأ« حى إِذا سيكس الرس وَنُوا أنه قد بوا مخففة . 
قال أبو عبد الله : هو الذي يكره» وليس في هذا أيضا ما يقطع به على أن ابن مسعود أراد أن 
الضمير للرسل» بل يحتمل أن يكون الضمير عنده لمن آمن من أتباع الرسل» فإن صدور ذلك 
ممن أمن مما يكره سماعه» فلم يتعين أنه أراد الرسل . 

قال الطبري: لو جاز أن يرتاب الرسل بوعد الله ويشكوا في حقيقة خبره لكان المرسل 
إليهم أولى بجواز ذلك عليهم . وقد اختار الطبري قراءة التخفيف ووجهها بما تقدم ثم قال: 
وإنما اخترت هذا لأن الآية وقعت عقب قوله: « فَيَنَظرُوأ کف كان عَم ليت من لِه 4 
[يوسف: 2187 فكان في ذلك إشارة إلى أن يأس الرسل كان من إيمان قومهم الذين كذبوهم 
فهلكواء أو أن المضمر في قوله: « ونوا َنَم قد دوا # إنما هو للذين من قبلهم من 


ون 
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الأمم/ الهالكة. ويزيد ذلك وضوحا أن في بقية الآية الخبر عن الرسل ومن آمن بهم بقوله 
تعالى : لفَنْدْجِي مَن نّشَاءُ4 [يوسف: ١٠1].ء‏ أي الذين هلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد 
كذبوا فكذبوهم, والرسل ومن اتبعهم هم الذين نجوا . انتهى کلامه» ولا يخلو من نظر . 

قوله: (قالت: أجل) أي نعم» ووقع في رواية عقيل في أحاديث الأنبياء”'2 في هذا 
الموضع «فقالت : ياعرية» وهو بالتصغير» وأصله عريوة فاجتمع حرفا علة فأبدلت الواوياء ثم 
أدغمت في الأخرى . 

قوله : (لعمري لقد استيقنوا بذلك) فيه إشعار بحمل عروة الظن على حقيقته وهو رجحان 
أحد الطرفين» ووافقته عائشة» لكن روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة أن المراد بالظن هنا 
اليقين» ونقله نفطويه هنا عن أكثر أهل اللغة وقال: هو كقوله في آية أخرى: « ونوا أن ل 
مَنْجحاً يِن أله لا إِلِيَهِ4 [التوبة : ]١١4‏ وأنكر ذلك الطبري وقال : إن الظن لا تستعمله العرب 
في موضع العلم إلا فيما كان طريقه غير المعاينة» فأما ما كان طريقه المشاهدة فلاء فإنها لا 
تقول أظنني إنسانًا ولا أظنني حيًا بمعنى أعلمني إنسانًا أو حيًا . 

قوله_في الطريق الثانية عن الزهري-: (أخبرني عروة فقلت : لعلها كذبوا مخففة؟ قالت : 
بنذ الله تخو هكذا ارود مص وف اة او في ال خر نباف ر عن 
عروة أنه سأل عائشة فذكر نحو حديث صالح بن كيسان . 

(فائدة): قوله تعالى في بقية الآية : #قَنْئجي مَنْ نَشَاُ4 قرأ الجمهور بنونين الثانية ساكنة 
والجيم خفيفة وسكون آخره» مضارع أنجى» وق رأعاصم وابن عامر بنون واحدة وجيم مشددة 
وفتح آخره على أنه فعل ماض مبني للمفعول و١من»‏ قائمة مقام الفاعل» وفيها قراءات أخرى 
قال الطبري : كل من قرأ بذلك فهو منفرد بقراءته والحجة في قراءة غيره . والله أعلم . 


؟-سُورَة الرّعد 
وَكَالَ ابْنُ عباس  :‏ كط كته 4[الرعد: :]١5‏ مَتَلٌ الْمُشْرِكِ الذي عَبَدَ مع الَّإِلََاغَيْرَُ 
َي الْحَطْعَان الذي ينظ إلى ل حلفي الْمَاء من بعد وحوري أن كاوه ر۷ يفير . وتال 
غَيْدهُ: كر : ذَلَلَ . «مُتَجَنوِرتٌ4 : مَُدَانيات . « الْمَثْلث4 : وَاحَدهَا مَتلَةٌ وهي الأشبَاُ 
رالتاز . وَقَاكَ : 3لا مغل أََاوِ آرت حَلَوا4 . <يمِمَّدَارٍ 4 : مدر . « مُعَيبتٌ» : مَلائِكَةٌ 


(۱) (۷/ 1۸۹( کتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰۱۹ ح۳۳۸۹ . 


٥-كتاب‌التفسير/الرعل‏ يبب 88 


لام وا اوه يقال: عَقَّبْتْ في إِثْره و 
به  .‏ سط كمد إل الما » : قيض عَلَى الْمَاء ٠‏ # راا € : من ربا يربو ٠‏ 9 أذ مع مت 
: الْمنَاعْ ما تَمَنَعْتَ تَمَتَعْتَ به ا a‏ فدهت 
الزّبَدُبلا مَْمَعَة فكذلك يُمَيرُ من اْبَاطلٍ . ها : فراش ں۔ یدروک دون 
درائ عي َغ EY‏ أي يونسلا مُعَلَيكُم . وليو ماب : تَبتِي . « أف 
يَأ 4م يََّن. « تَارِعَةٌ : دَامِيَةٌ. « كَأَليِتْ 4 : أطَلْث مِنَ الْمَِيٌ وَالْمِلاوَة» وَمِنْهُ 
« ملا وَيُقَالَ للوام سع اطول ين لاز على بن الأرضي .یي : أشذء سن المشقة: 
« مُعَقّبّ» : و 2 ظ 
مَل مجاة: (متَبَووتٌ» : طَبنهاء َيه لبا . صنو4 لن أذ كني 
صل وَاحٍِ . 3 وير صِنْوَانِ4 وَحْدَهَا  .‏ ماو وجار كصَالِح يني آدمَ/ َحَبِهِمْ أبُوهُمْ وَاجَد. هدك 
ل السات الَا € : الذي فيه الْمَاءُ ١ ٠‏ كنل كب إل الا : يَدْعُو الْمَاءَ بلسَانه يشير لله "۷١‏ 
به قلا يَأتِيه أ بدا . « فََالَتْ أو ت أودِيَة يِقَدَرهَا ) : تَمْلا بَطَنَ کل وَادِ. ربا رابا 4 نيد الشل . 
يدن : حَبتْ اليد وَالْحِلْة 


- 
نا‎ 
Î EF 


قوله : (سورةالرعد. بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذروحده. 

قوله: (قال ابن عباس : 7 كط كي 4 : مثل المشرك الذي عبد مع الله إلهًا آخر غيره 
كمثل العطشان الذي ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر) وصله 
ابن أبي حاتم“ وابن جرير”"' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « رط 
كم إلى ألما لِه الآية [الرعد : 14]» فذكر مثله وقال في آخره: ولا يقدرعليه . 

(تنبيه) : وقع في رواية الأكثر «فلا يقدر» بالراء وهو الصواب» وحكى عياض”" أن في 
رواية غير القابسي «يقدم» بالميم وهو تصحيف وإن كان له وجه من جهة المعنى. وروى 
الطبري أيضًا من طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: «مثل الأوثان التي تعبد من 
دون الله كمثل رجل قد بلغه العطش حتى كربه الموت وكمّاه في الماء قد وضعهما لا يبلغان فاه» 
(۲) التفسير(10/17). 


.)75١6/؟(راونألاقراشم‎ )۳( 


يقول الله : لايستجيب له الأوثان ولا تنفعه حتى تبلغ كمًّا هذا فاه وما هما ببالغتين فاه أبدًا» . ومن 
طريق أبى أيوب عن على قال : «كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو 
بمرتفع». ومن طريق سعيد عن قتادة : الذي يدعو من دون الله لها لا يستجيب له بشيء أبدًا من 
نفع أو ضر حتى يأتيه الموت» مثله كمثل الذي بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يصل ذلك إليه 
فمو ت عظشا: ومن طريق معمر عن قتادة نحوه ولكن قال : وليس الماء ببالغ فاه ما دام باسطًا 
كفيه لا يقبضهما . وسيأتي قول مجاهد في ذلك فيمابعد . 


YoY 


قوله : (وقال غيره: متجاورات : متدانيات . وقال غيره: المثلات: واحدها مثلة وهي 
الأمثال والأشباه» وقال : 8 إِلَامِثْلَ نَم ارت حَلََا4) هكذا وقع في رواية أبي ذر» ولغيره: 
«وقال غيره: سخر: ذلل. متجاورات: متدانيات . المثلات واحدها مثلة. . .» إلى آخره» 
فجعل الكل لقائل واحد. وقوله: «وسخر» هو بفتح المهملة وتشديد الخاء المعجمة» و«ذلل» 
بالذال المعجمة وتشديد اللام تفسير اسخراء وكل هذا كلام أبي عبيدة”' > قال في قوله: 


عا 
وص ر 


وسر آل وَالْعَمرَ € [الرعد: ۲]: أي ذللهما فانطاعا. قال : والتنوين في «كل» بدل من 
ال لل اا وهو مرفوع على الاستئناف فلم يعمل فيه وسخر . وقال في قوله : 


© وني آلأرض قط مُسَجَوِتٌ 4 [الرعد: :]٤‏ أي متدانيات متقاربات . وقال في قوله: [ وقد 


- 


حت من تلهم الْمَتكثُ € [الرعد: +] قال : الأمثال والأشباه والنظير . وروى الطبري من 


td‏ وه 


طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # المت € قال : الأمثال» ومن طريق معمر عن 
قتادة قال : المثلات العقوبات» ومن طريق زيد بن أسلم : المثلات ما مثّل الله به من الأمم من 
العذاب» وهو جمع مثلة كقطع الأذن والأنف . 

(تنبيه) : المثلات والمثلة كلاهما بفتح الميم وضم المثلثة مثل سمرة وسمرات» وسكن 
يحيى بن وثاب المثلثة في قراءته وضم الميم» وكذا طلحة بن مصرف لكن فتح أوله» وقرأ 
الأعمش بفتحهماء وفي رواية أبي بكر بن عياش بضمهماء وبهما قرأعيسى بن عمر . 

قوله: (بمقدار: بقدر) هو كلام ا أيضًا وزاد: مفعال من القدر. وروى 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة : أي جعل لهم أجلاً معلومًا . 


.)۳۲۰ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
مجازالقرآن(۳۲۳/۱).‎ )۲( 


6" _كتاب التفسي ر/ الرعد 

قوله : (يقال: معقبات ملائكة حفظة تعقب الأولى منها الأخرى» ومنه قيل العقيب أي 
عقيت في أئره] سقط لفظ ايقال! من وواية غير أي 2 وهو أرلن يانه كلام أب E‏ 
قال في قوله تعالى : 3 لم مُعَقَّبتٌ من بين يدي [الرعد: :]١١‏ أي ملائكة تعقب بعد ملائكة» 
ا مع يعن حفط یی رخ النهان ت وان غ القن ورای لان 
عقبني» وقولهم عقبت في أثره. وروى الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ل لم مُعَقبات من بين يديه ومن َلْفِوء € قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء 
تيه را عت SE CG E E‏ امل ا 
١‏ : يقول : بإذن الله» فالمعقبات هن من أمر الله وهي الملائكة . ومن طريق سعيد بن جبير 
قال : حفظهم إياه بأمر الله . ومن طريق إبراهيم النخعي قال : يحفظونه من الجن . ومن طريق 
SS‏ 
لتخطفتم . وأخرج الطبري من طريق كنانة العدوي أن عثمان سأل النبي بيا عن عدد الملائكة 
الموكلة بالآدمي فقال: «لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار: واحد عن يمينه وآخر عن 
شماله» واثنان من بين يديه ومن خلفه» واثنان على جنبيه» وآخر قابض على ناصيته» فإن 
تواضع رفعه» وإن تكبر وضعه» واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمدء 
والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه يعني إذانام _». وجاء في تأويل ذلك قول آخر رجحه 
ابن جرير فأخرج بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله  :‏ لم مُحَقَّبتٌ 4 قال : ذلك ملك من 
ملوك الدنيا له حرس ومن دونه حرس . ومن طريق عكرمة في قوله : 9 مُعََت4 قال: المراكب . 

(تنبيه) : عقبت يجوز فيه تخفيف القاف وتشديدهاء وحكى ابن التين عن رواية بعضهم 
كسر القاف مع التخفيف فيكشف عن ذلك لاحتمال أن يكون لغة. 


YoY 


قوله : (المحال : العقوبة) هو قول أبي عبيدة”" أيضاء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : #سَّدِيدٌ لَلْحَالِ 428 [الرعد: ]1٠‏ قال : شديد القوة. ومثله عن 
قتادة ونحوه عن السدي» وفي رواية عن مجاهد : شديد الانتقام . وأصل المحال بكسر الميم 
القوة» وقيل: أصله المحل وهو المكرء وقيل : الحيلة والميم مزيدة وغلّطوا قائله» ويؤيك 
التأويل الأول قوله في الآية # وَيُرَسِلٌُ ألصّوعِقَ فصب يهنا من يِسَاءٌ ‏ [الرعد: »]١١‏ وروى 


.)۳۲٤ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
.)۳۲٣ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 


YY 


وو لل سس بسب 56 كتاب التفسير/الرعد 


النسائي في سبب نزولها من طريق علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس قال : «بعث النبي َك 
إلى رجل من فراعنة العرب يدعوه الحديث وفيه ‏ فأرسل الله صاعقة فذهبت بقحف رأسه» 
فأنزل الله هذه الأية»» وأخرجه البزار من طريق أخرى عن ثابت والطبراني من حديث ابن عباس 
مطولاً. 
قوله : (# كط كمي إلى مء : ليقبض على الماء) هو كلام أبي عبيدة”'2 أيضا قال في 
قوله : 8 إلا كط كَمََهِ إل ألماء لِم َه € [الرعد: :]١5‏ أي أن الذي يبسط كفيه ليقبض على 
الماء حتى يؤديه إلى فمه لا يتم له ذلك ولا تجمعه أنامله» قال ضابئ بن الحارث : 
وإني وإياكم وشوقًا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله 
تسقه بكسر المهملة وسكون القاف أي لم تجمعه . 
قوله : (# رَإبيكاً 4 : من ربا يربو) قال أبو عبيدة" في قوله : « احمل الَيْلُ ردا رابا 4 
[الرعد: /ا١]‏ : من ربا يربو أي ينتفخ» وسيأتي تفسير قتادة قريبًا . 
قوله : ( أو صّع ري منم ¢ : المتاع ما تمتعت تمتعت به) هو قول أبي عبيدة” اشا وسيأتي 
سير مجافة a‏ 
قوله : (« جا € يقال أجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد ثم تشكن يذهب الزيد باد 
منفعة» فكذلك يميز الحق من الباطل) قال أبو عبيدة”*' في قوله : 3 انا اليد يَدْهَبْ جا » 
[الرعد: 177]: قال أبو عمرو بن العلاء: يقال أجفأت القدر وذلك إذا غلت وانتصب زبدهاء 
فإذا سكنت لم يبق منه شيء» ونقل الطبري عن بعض أهل اللغة من البصريين أن معنى قوله : 
ث E‏ هت ج41 تنشفه/ الأرض» يقال : جفا الوادي وأجفى في معنى نشف . وقرأ رؤبة بن 
"" العجاج «فيذهب جفالاً» باللام بدل الهمزة وهي من أجفلت الريح الغيم إذا قطعته . 
قوله : (المهاد: الفراش) ثبت هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة””' أيضا . 
قوله : (يدرءون : يدفعون» درأته عني دفعته) هو قول أبي عبيدة”"' أيضا . 
(۲) مجازالقرآن(۳۲۸/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۳۲۸/۱). 
(4) مجازالقرآن(۳۲۹/۱). 
)٥(‏ مجازالقرآن(۳۳۰۰۳۲۹/۱). 
(5) مجازالقرآن(۳۳۰۰۳۲۹/۱). 


66_كتاب التفسير/ الرعد م 
قوله : (الأغلال : واحدهاغل» ولاتكونإلافي الأعناق) هو قول أبي عبيدة”'' أيضًا . 
قوله : («سَكمْ َي : أي يقولون سلام عليكم) قال أبو عبيدة”" في قوله : « وَالْمكيكة 

دحلو لھم من كل باب 09 سَلمْ © [الرعد: "77 14] قال : مجازه مجاز المختصر الذي فيه 

ضمير» تقديره : يقولون سلام عليكم . وقال الطبري: حذفت يقولون لدلالة الكلام» كما 
حذفت في قوله : # ولو تر إذ الْمُجْربُوت تاكسوأ روسيم عند رھم ربا أْصَرْنا وَسَسِعَنَ4 

[السجدة: .]٠١‏ والأولى أن المحذوف حال من فاعل يدخلون» أي يدخلون قائلين . 
وقوله : لايمَاصَبمُ4 يتعلق بما يتعلق به عي » و«ما» مصدرية أي بسبب صبركم . 
قوله : (والمتاب : ليه توبتي) قال أبو عبيدة”") : المتاب مصدر تبت إليه وتوبتي . وروى 

ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح في قوله : « وَإِلِيِّمَنَا 4 قال : توبتي . 
قوله : (8 افلج يأ » : أفلم يتبين) قال أبوعبيدة”*' في قوله تعالى  :‏ أَفلم ينس اا 

ءامَنوأ [الرعد: 7١‏ : أي أفلم يعلم ويتبين . قال سحيم اليربوعي : 

ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 

أي لم تبينواء وقالآخر : 
ألم ييأس الأقوام أني أناابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

ونقل الطبري عن القاسم بن معن أنه كان يقول: إنها لغة هوازن تقول: يئست كذا أي 
علمته» قال : وأنكره بعض الكوفيين -يعني الفراء -لكنه سلم أنه هنا بمعنى علمت وإن لم يكن 
مسموعا. ورد عليه بأن مَنْ حَفظ حجة على من لم يحفظ» ووجهوه بأن اليأس إنما استعمل 
بمعنى العلم ؛ لأن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. وروى الطبري من طرق عن مجاهد 
وقتادة وغيرهما 9 أَقَلمٌ أبس € أي : أفلم يعلم . وروى الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح 
كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرؤها «أفلم يتبين» ويقول : كتبها الكاتب وهو 
ناعس. ومن طريق ابن جريج قال : زعم ابن كثير وغيره أنها القراءة الأولى» وهذه القراءة 
جاءت عن علي وابن عباس وعكرمة وابن أبي مليكة وعلي بن بديمة وشهر بن حوشب بن 

ال كووو بتر اوس A a a‏ 

.)۳۲۲ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 

(۲) مجازالقرآن(۱/ ۳۳۰). 

(۳) مجازالقرآن(۱/ ۳۳۰). 

.)۳۳۲ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 


۳٥٦‏ »تاب التفسير/ الرعد 

وأما ما أسنده الطبري عن ابن عباس فقد اشتد إنكار جماعة ممن لا علم له بالرجال 
صحته» وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته إلى أن قال: وهي والله فرية ما فيها مرية. وتبعه 
جماعة بعده. والله المستعان. وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك في قوله تعالى: #9 وفص 
ريك ألا تعدا إل ياء [الإسراء : *77] قال : «ووصى» التزقت الواو في الصادء أخرجه سعيد 
ابن متضور يإستاد جيدعنه :وهذه الأشياء و إن كان غيرها المعتمدء لكن تكذيب المنقول بعد 
صحته ليس من دأب أهل التحصيل ارو ا ا 

قوله : ( فَارِعَة» : داهية) قال أبوعبيدة”١'‏ في قوله  :‏ تضم صَمَعُوافَارحَة4 [الرعد : 
۱][: أي داهية مهلكة. تقول: قرعت عظمه أي صلدعته. لط 
فأخرج الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى :  :‏ وکا يرال ادبن كفروا صم يمَا 
صمَعُوأ َارِعَةٌ 4 قال : سرية» # أو ل امن دارهم 4 قال FET‏ ا 
أل : فتح مكة . ومن طريق مجاهد وغيره نحوه . 

قوله : (فأمليت: أطلت» من الملي والملاوة» ومنه مليّاء ويقال للواسع الطويل من 

الأرض ملي) كذا فيه» والذي قال أبوعبيدة”'" في قوله تعالى : # اميت لَِدِينَ كَمروا4 [الرعد: 

7 : أي أطلت لهم» ومنه الملي والملاوة من الدهرء ويقال لليل والنهار الملوان لطولهماء 

ويقال للخرق الواسع من الأرض ملى [مقصور]ء قال الشاعر : 
1 21 ملى لا تخطاه/ العيون رغيب 


انا 


نيام د 


انتهى . والملي بفتح ثم كسر ثم تشديد بغير همزة . 

قوله : (أشق : أشدمن المشقة) هو قول أبي عبيدة”" أيضّاء ومراده أنه أفعل تفضيل . 

قوله: (معقب: مغير) قال أبوعبيدة”*' في قوله : ل عقب كم [الرعد: :]4١‏ أي لا 
راد لحكمه ولا مغير له عن الحق» وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم في قوله: 
ف مُعَقبَ لِحَكمِوء وَهُوَ4 : أي لا يتعقب أحد حكمه فيرده . 


قوله : (وقال مجاهد: متجاورات طيبها وخبيثها السباخ) كذا للجميع » وسقط خبر طيبها 


.)۳۳۲ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
. (؟) مجازالقرآن(۱/ ۳۳۳)» وفيه: حلاًء بدل: ملا‎ 
.)۳۳۳ مجازالقرآن(۱/‎ )۳( 
.)۳۳٤ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 


6-_كتات التفسير/ الرعد ل۷ 
وقد وصله الفريابي”"2 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # وني الأنضٍ قط 
مُتَجَلوِرتٌ © [الرعد : ]٤‏ قال : طيبها عذبهاء وخبيثها السباخ . وعند الطبري من وجه آخر عن 
مجاهد : القطع المتجاورات العذبة والسبخة والمالح والطيب. ومن طريق أبي سنان عن ابن 
عباس مثله» ومن وجه آخر منقطع عن ابن عباس مثله وزاد: تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا 
تنبت . ومن طريق أخرى متصلة عن ابن عباس قال : تكون هذه حلوة وهذه حامضة وتسقى بماء 
واحدوهن متجاورات. 


رودب 


قوله : (#سَوَان4 : النخلتان أو أكثر في أصل واحد» # وَعَيْرٌ توان : وحدها . « سيق 
يماي وول : كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد) وصله الفريابي أيضاعن مجاهد مثله» لكن 
قال: تسقى بماء واحد» قال : بماء السماء والباقي سواء. وروى الطبري من طريق سعيد بن 
جبير في قوله  :‏ نون وَغَيْرٌ صِنْوانٍ4 : مجتمع وغير مجتمع . وعن سعيد بن منصور عن البراء 
ابن عازب قال : الصنوان أن يكون أصلها واحدًا ورءوسها متفرقة» وغير الصنوان أن تكون 
النخلة منفردة ليس عندها شيء . انتهى . وأصل الصنو المثل» والمرادبه هنا فرع يجمعه وفرعا 
آخر أو أكثر أصل واحد» ومنه عم الرجل صنو أبيه لأنهما يجمعهما أصل واحد. 

قوله : (السحاب الثقال : الذي فيه الماء) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد مثله . 

قوله : ( كط كمي إل أَلْمَآو4 : يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدَا) وصله 
الفرباني والطبري من طرق عن اة أيضاء :وقد تقدم قرا قر في أول اور 

قوله : (8 مات أَوَدِية بِقَدَرهَا4 : تملا بطن كل واد. ‏ بدا ابيا : الزبد السيل . «« ري 
ا 4 : خبث الحديد والحلية) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد في قوله : ریا رابا € 


روو 9 


[الرعد: ١0‏ ]قال : الزبدالسيل . وفي قوله  :‏ ريد ملم قال : خبث الحلية والحديد. 


e 


3 ر 


وأخرجه الطبري من وجهين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #مََالَتَ أودية 
بِقَدَرهَا» قال : بملئها . « فحتمل اليل ريا رابا قال : الزبد السيل . 3# وَمِمَا ودود َيه في 
آلتار بيعل عة أو مع يد لم 4 قال وحيف الد واا و ا ا و ي 
قال : جمو دا في الأرض لا وم يمع لاس يكن الْأرْ» قال : الماء» وهما مثلان للحق 
والباطل . وأخرجه من طريقين عن ابن عباس نحوه. ووجه المماثلة في قوله : # زد با 
أن كلا من الزبدين ناشئ عن الأكدار . ومن طريق سعيد عن قتادة في قوله : # بِقَدَرِهَا 4 


.)770 تغليق التعليق(5:/‎ )1١( 


ا > کک ا ہک کے ٥-کكتاب‏ التفسير/ الرعد/ باب۱ / ح1۹۷٤‏ 


قال : الصغير بصغره والكبير بكبره . وفي قوله : # رَبياً» : أي عاليًا . وفى قوله  :‏ أَبيعآه 
عَِيَةِ4 : الذهب والفضة. وفي قوله: « رمت : الحديد والصف ر الذي ينتفع به» والجفاء ما 
يتعلق بالشجر» وهي ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد يقول : كما اضمحل هذا الزبد فصار 
لف ف كلك يمل الاطل عن أغلدة وكما مكث هذا الماء في الأرض فأمرعت 
وأخرجت نباتها كذلك يبقى الحق لأهله» ونظيره بقاء خالص الذهب والفضة إذا دخل النار 
وذهب خبثه وبقي صفوه» كذلك يبقى الحق لأهله ويذهب الباطل . 

(تنبيه) : وقع للأكثر «يملأ بطن واد»» وفي رواية الأصيلي «يملاً كل واحد» وهو أشبهء 
ويروى ماء بطن واد. 


2 مه جوم كه و رر ر صء هم 
-١‏ باب * أله حلم ما عمل كَل أنق وما يض ألأرَحام€ [الرعد: ۸] 
فيض :3 


ال فاع I CSC‏ ديفم كه 34 
۸ / 1137 - حدثني إِبْرَاهِيمُ بن المُنذر حَدَنْنَا مَعْنٌ قال : حَدَنِِي مَالك عَنْ عَبْدٍ الله بن ديتار 
۵0 2 4 1 


عن ان عُمَرَ رضي اللّْعَنْهُمَا : أن رَسُولَ اللَّكِقَالَ : «مَفَاتيح لعب حمس لايَعْلَمُهَا إلااللَهُ: 
لايَعْلمُمَا في خَدٍ إلا الله وَلا يَعْلَم ما يض الأرْحَام إلا الله وَلايَعْلَمُ مى ياي الْمَطَرأَحَد إلا 
الله ولاتذري تفس بأيّ أَرْضٍ تَمُوتُ, وَلايَعْلَمُمَتَى تقوم الساعة إلا الله . 

[تقدم في : ۱۰۳۹ , الأطراف : ٤۷۷۸ ۰ ٤21۲۷‏ » ۷۳۷۹] 


او بو درمتي فير 


قوله : (باب قوله : 3 َعَم ما َمِل ڪل أن وما فيض لم4 غيض : نقص) قال 
أبو عبيدة'“ في قوله : # وَيغِيصَ ألما € [هود: :]٤٤‏ أي ذهب وقل . وهذا تفسير سورة هودء 
اده شير قله م ع ا ا و مان عله المادة ورز عد بن حمل 
من طريق أبي بشر عن مجاهد في قوله : $ ا َم ٿا َي ڪل أن وما فيش الْربكامُ وما 
تَرْدَاد € قال : إذا حاضت المرأة وهي حامل كان نقصائًا من الولد» فإن زادت على تسعة أشهر 
كان تمامًا لمانقص من ولدها. ثم روى من طريق منصور عن الحسن قال : الغيض ما دون تسعة 
أشهر» والزيادة مازادت عليها يعني في الوضع . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في مفاتح الغيب وقد تقدم في سورة الأنعام» ويأتي 
)١(‏ مجازالقرآن(۱/ ۲۸۹). 
(؟) (۰)۱۱۸/۱۰ كتاب التفسيرء باب۱ »ح1۲۷٤‏ . 


وك-كتاب التفسير/ إبراهيم هو 
فی تاا سورة لقمان”'' . ويشرح هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا معن عن مالك) قال أبو مسعود: تفرد به إبراهيم بن 
المنذر» وهو غريب عن مالك. قلت: قد أخرجه الدارقطنى من رواية عبد الله بن جعفر 
البرمكي عن معن» ورواه أيضا من طريق القعنبي عن مالك لكنه اختصره. قلت : وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق ابن القاسم عن مالك» قال الدارقطني: ورواه أحمد بن أبي طيبة عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه إسنادًا ومتنًا . 


5-سورة إبراهيم 
قال ابْنُعبّاسِ: « ماو : داع . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « مصديلر» : قَبْح وَدَمْ. وَقَالَ ابن عيينة 


« آڏ ڪرو َة آنه ڪيڪ : أَيَادِيَ الله عِنْدَكُمْ وَأَيَامَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «يّن ڪل ما 
لشو : غب لَه فيه . وا وجا : تلود َا وجا وات ریگ : 
ES‏ : هذا مل فوا عا اموا به. «مَقَايى 4 : 
حَيْتُ يُقيمُه اللَمُبَيْنَ يَدَيْهِ. تن رید : ةجهم . « ک4 : وَاحدُهَاتَاٌِ) مث عيب 
وَعَايْبِ ب. نڪ 4 ١‏ رخني اناي مرحم لطاع . «وَلَا حِللُ4 : 
مدر خَالَلتُهُخلالاً » وَيَجُورُأَيْضًا جَمْعْ خُلَةٍ وَخِلالٍ . « جتنت :اسْتؤصلت 

قوله : (سورةإبراهيم عليه الصلاة والسلام . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير 
مذ 

قوله : (وقال ابن عباس : #هاو4 داع) كذا في - جميع النسخ » وهذه الكلمة إنما وقعت في 
السورة التي قبلها في قوله تعالى : إِنَمآ أت مذ ولك مرم هاو [الرعد : ۷] واختلف آهل 
التأويل في تفسيرها بعد اتفاقهم على أن المراد بالمنذر محمد كه فروى الطبري”" من طريق 
علي بن بي طلحة عن ابن عباس في قوله : ل وَلِكُل َرْرِ َا أي داع . ومن طريق قتادة مثله . 


/ ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : الهادي الله . وهذا بمعنى الذي قبله كأنه لحظ قوله ‏ كل 


تعالى : # وله يعوا إل دار سل ومَبَوى من مّآه4 [يونس : »]٠١‏ ومن طريق أبي العالية قال : 


. ٤۷۷۸ح كتاب التفسير «سورةلقمان»؛ باب؟,‎ »)485/1٠١( )١( 
.)۱١۸ /۱۳( التفسیر‎ )۲( 


۳۷٦ 


بم ٦١‏ ۔کتاب التفسير/إبراهيم 


الهادي القائد. ومن طريق مجاهد وقتادة أيضا : الهادي نبي . وهذا أخص من الذي قبله» 
ويحمل القوم في الآية في هذه الأقوال على العموم . ومن طريق عكرمة وأبي الضحى ومجاهد 
أيضًا قال : الهادي محمد» وهذا أخص من الجميع» والمراد بالقوم على هذا الخصوص أي 
هذه الأمة . والمستغرب ما أخرجه الطبري بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : «لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله ية يده على صدره وقال : أنا المنذر . وأوماً إلى علي 
وقال أنت الهادي بك يهتدي المهتدون بعدي»» فإن ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص من الذي 
قبله أي بني هاشم مثا . وأخرج ابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وابن 
مردويه من طريق السدي عن عبد خير عن علي قال : الهادي رجل من بني هاشم» قال بعض 
رواته: هو علي» وكأنه أخذه من الحديث الذي قبله» وفي إسناد كل منهما بعض الشيعة» ولو 
كان ذلك ثابثًا م تخالفت رواته. 

قوله: (وقال مجاهد: # صَدِيدٍ © : قيح ودم) سقط هذا لأبي ذرء وصله الفريابي”") 
بسنده إليه في قوله : # وسن من ماو رید » [إبراهيم : ١5‏ ]قال : قيح ودم . 

قوله : (وقال ابن عبيئة : « آذ ڪرو عَم أله عَلَيِحَكُمَ 4 : أيادي الله عندكم وأيامه) 
وصله الطبري”" من طريق الحميدي عنه» وكذا رويناه في «تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن 
عبد الرحمن عنه» وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والنسائي» وكذا ذكره ابن أبي 
حاتم من طريق ابن عباس عن أبي بن كعب قال : إن الله أوحى إلى موسى « وذ ڪَرَهُم ألم 
سد » قال : نعم الله . وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عباس بإسناد صحيح فلم يقل عن 
أب بن کت 

قوله: (وقال مجاهد: «يّن ڪل مَا سَاْلْشوة 4 : رغبتم إليه فيه) وصله الفريابي” "' في 
قوله : لوَءَاتَكُ ين گل مَاسَاْلْْمُوة4 [إبراهيم : 4 ] قال : رغبتم إليه فيه . 

قوله : ( بوتا وجا : تلتمسون لها عوجًا) كذا وقع هنا للأكثر» ولأبي ذر قبل الباب 
الذي يليه وصنيعهم أولى لأن هذا من قول مجاهد فذكره مع غيره من تفاسيره أولى » وقد وصله 
عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # بوتا عوج © [إبراهيم: 44] 
(۱) تغليق التعلیق /٤(‏ ۲۳۲). 
.(IYE/IT) (Y)‏ 
7( تغل ق التعليق(4/ ۴۲ 


قات اشير راخ ت د د 
قال : تلتمسون لها الزيغ . وذكر يعقوب بن السكيت أن العوج بكسر العين في الأرض والدين» 
وبفتحها في العو د ونحوه مما كان منتصبًا . 

قوله: (ولا خلال: مصدر خاللته خلالاء ويجوز أيضًا جمع خلة وخلال) كذا وقع فيه 
فأوهم أنه من تفسير مجاهد» وإنما هو من كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى : « لَابَيْعٌ فيه 
وَلَاخِكَلُ4 [إبراهيم : :]١١‏ أي لامخالة خليل» قال : وله معنى آخر جمع خلة مثل حلة والجمع 
خلال وقلة والجمع قلال. وروى الطبري من طريق قتادة قال: علم الله أن في الدنيا بيوعا 
وخلالاً يتخالون بها في الدنياء فمن كان يخالل الله فليدم عليه وإلا فسينقطع ذلك عنه» وهذا 
يوافق من جعل الخلال في الآية جمع خلة . 

قوله: ١(‏ َإِد ادت ريک : أعلمكم آذنكم) كذا للأكثر» ولأبي ذر أعلمكم ربكم 
قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : $ وَإِدْ ذب ریک € [إبراهيم : ]: «إذ» زائدة» و«تأذن» 
تفعل من آذن أي أعلم » وهو قول أكثر أهل اللغة أن تأذن من الإيذان وهو الإعلام» ومعنى تفعل 
عزم عزمًا جازمًا» ولهذا أجيب بما يجاب به القسم» ونقل أبو علي الفارسي أن بعض العرب 
يجعل أذن وتأذن بمعنى واحد. قلت : ومثله قولهم تعلم موضع أعلم وأوعد وتوعد. وقيل : 
إن «إذ» زائدة» فإن المعنى اذك روا حين تأذن ربكم . وفيه نظر. 

قوله : ( يديه ف وهه 4 : هذا مثل کفواعما أمروا به) قال أبو عبیدة "في قوله : 
فردوا أَيْرِيَهُمْ فى ف أَذوكههم € [إبراهيم : 4]: مجازه مجاز المثل ومعناه [كقُوا] عما أمروا 
بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به» يقال رد يده في فمه إذا أمسك ولم يجب» وقد تعقبوا كلام 
أبي عبيدة فقيل : لم يسمع من/ العرب رد يده في فيه إذا ترك الشيء الذي كان يريد أن يفعله» 
وقد روى عبد بن حميد من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال : عضوا على أصابعهم . 
وصححه الحاكم وإسناده صحيح» ويؤيده الآية الأخرى # ودا وأ عصُّوأ عَلَيَكم انام مِنّ 
€ [آلعمران: »]١١14‏ وقال الشاعر : 

يردون في فيه غيظ الحسود 
أي يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه» وقيل : المعنى رد الكفار أيدي الرسل في 


(؟) مجازالقرآن(1١/70”).‏ 
(۳) مجازالقرآن(١/77”)وفيه:‏ بقوله» بدل : بقبوله . 


VY 


¥ ت 6"_كتاب التفسير / إبراهيم 


أفواههم بمعنى أنهم امتنعوا من قبول كلامهم» أو المراد بالأيدي النعم أي ردوا نعمة الرسل 
وهي نصائحهم عليهم لأنهم إذا كذبوها كأنهم ردوها من حيث جاءت . 

قوله : ( مَقَابى» حيث يقيمه الله بين يديه) قال أبو عبيدة”'' في قوله : # دل لمن حاف 
مَقَابى € [إبراهيم : ]٠١‏ قال : حيث أقيمه بين يدي للحساب . قلت : وفيه قول آخر قال الفراء 
ل 

قوله: (99 من ورای € : قدامه جهنم) قال أبو عبيدة”" ' في قوله: : ین ورآيد- جَهَم 4 
[إبراهيم : :]١17‏ مجازه قدامه وأمامه يقال : الموت من ورائك أي قدامك» وهو اسم لكل ما 
توارى عن الشخص . نقله ثعلب» ومنه قول الشاعر : 

أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
وقول النابغة : 
وليس وراءالله للمرء مذ هب 

أي بعد الله» ونقل قطرب وغيره أنه من الأضداد» وأنكره إبراهيم بن عرفة نفطويه وقال : لا 
بقح ورات دی امام إلا في زهان اومان 

قوله : (# لَك با : واحدها تابع مثل غيب وغائب) هو قول أبي عبيدة”" أيضّاء وغيب 
3 بفتح الغين المعجمة والتحتانية بعدها موحدة . 

قوله: (لإيِمَمَرِنِْحَكمٌ € : استصرخني استغائني» يستصرخه من الصراخ) سقط هذا 
لأبي ذرء قال أبو عبيدة: # مآ مَأ ب بِمُمَرِخِحكُمٌ € أي ما أنا بمغيئكم» ويقال استصرخني 
فأصرخته أي استغاثني فأغثته . 

قوله : ( أَجَتننْ4 : استؤصلت) هو قول أبي عبيدة“ أيضّاء أي قطعت جثثها بكمالها . 
وأخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس : ضرب الله 
مثل الشجرة الخبيثة بمثل الكافر» يقول: الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد» فليس له أصل 
ثابت في الأرض ولا فرع في السماء. ومن طريق الضحاك قال في قوله: ما لَهَا ِن 
َر [إبراهيم : :]۲١‏ أي ما لها أصل ولا فرع ولا ثمرة ولا منفعة» كذلك الكافر ليس يعمل 
(۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۳۷). 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۳۳۷). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۳۳۹). 
)٤(‏ مجازالقران(۱/ .)۳٤١‏ 


6" _كتاب التفسير/ إبراهيم/ باب١/‏ ح1۹۸٤‏ حيتت مع 


خيرًا ولا يقول خيراء ولم يجعل الله فيه بركة ولا منفعة 


١-باب‏ « كوو ماص لها تابث فرعا فى الما 29 
ٿو أكْلهَا عل حاِن * [إبراهيم :55 5؟] 


34۸ - حَدَيْنِي بيك ل 
اللا : كنا عدر سول الله يك فمَالَ : «أخيرُوني بشجرة به -أَوْ كَالوَجُلٍ ا 
راء ولاولاولاء مؤقر تي الها کل جين» . قال ابن عمَرَ: : قوقح في تفي اها لحل 
sS‏ مر لا لمان کرت أن كلم فلحا لم فو واشيتا قَالَرَ شون الوك : 

«هي التخلة» . فَلَمَا قُمْنا قُلْثُلِعُْمَرَ GL‏ ا . فْقَالَ: ما 
مَتمَكَ أَنتكلُم؟ قال : مركم تكلْمُونَ» كرت أن أَكَلّمَ أ ول سَيئا :قال عَم : لان تكوة 

ُلَتَهَا أَحَتُ ب لی مِنْ كذَا وكا . 

[تقدم في : 11 الأطراف: 1۲ ۰۷۲ 2171 7709 01115 1114:3177704448] 


كنك 


قوله: (باب قوله : « كُمجَرَةَ مآ َة أَصَلْهَا ايت 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى 


۶ جين وسقط عندهم/ لباب قوله , 9 

0 ثم ذكر حديث ابن عمر : 

قوله : (تشبه ‏ أو كالرجل-المسلم) شك من أحد رواته» وأخرجه الإسماعيلي من الطريق 
التي أخرجها منها البخاري بلفظ «تشبه به الرجل المسلم» ولم يشك» وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى في كتاب العلم”''» وقد تقدم هناك البيان الواضح بأن المراد بالشجرة في هذه الآية 
النخلة» وفيه رد على من زعم أن المراد بها شجرة الجوز لديا . وقد أخرجه ابن مردويه من 
حديث ابن عباس بإسناد ضعيف في قوله: # ٿو ٿو أُحكلها كلّ جين [إبراهيم : 5 ؟] قال : هي 
ترنير ا بل . ومعنى قوله : 9 طَيَبٍَ أي لذيذة الثمر أو 
حسنة الشكل أو نافعة » فتكون طيبة بما يئول إليه نفعها . وقوله  :‏ أَصَلْهَائَايتٌ4 أي لا ينقطع . 
وقوله: ‏ وفرعها فى ألسَسمَءٍ 4 أي هي نهاية في الكمال؛ لأنها إذا كانت مرتفعة بعدت عن 
عفونات الأرض . وللحاكم من حديث أنس «الشجرة الطيبة النخلة والشجرة الخبيئة الحنظلة» . 


. كتاب العلم» باب٤ » ح11‎ )56ه9/1١١(‎ )1١( 


0 > ا کڪ ٥-کتاب‏ التفسیر/ إبراهيم/ باب۰۲ / ح۹۹٦٤ Vc‏ 


۲باب % بیت الله eS‏ 


a‏ ر 


14 تتابو الول ا : أخيرني لبن 0 قال E‏ 


ا 


شي 0 3 : 
[تقدم في : 11759] 
قوله : (باب 9 مسبت أله ألَذِسِح َامَنُوأبَالْقَوَلٍ أَلَّاِتِ4) ذكر فيه حديث البراء مختصرًاء 
وقد تقدم في الجنائز ” ١‏ سانا را راض ا 
۳ باب 9# 0 تر لی لذي دلوأ ن نعمت آل كق [إبراهيم [YA:‏ 
« چام تر 4: لم تلم ٠‏ کقوله: « © ألم ر إل ألدِنَ حَرَجُوا 4 . لوار 4 : 
الْهَلاكُء بَارَيَبُوربورا . « قومابورًا» : هَالِكِينَ 
۰ 1 حَدَّنَنا علي بن عَبْدٍ عَبْدِ لله حَدََنَا سُفَْانُعَْ حَمْرِو عَنْ عَطَاء مع ان عَبّاسٍ : 
« #ألمْكرَ إلى الین دلوا نعمت اه کنر قَالَ : هه كار اهل مكة» . 


[تقدم في : [AVY‏ 


قوله : (باب ‏ #أَلَمْ كر إلى الذي بدَلوأ يمت آله كف . ألم تر: ألم تعلم» كقوله: 
ا حَرَجُوا4) زاد غير أبي ذر # ألم تَر كي &» وهذا قول أبي عبيدة”") 


00 


1 (البوار : الهلاك» با ريبور بورًاء قومًا بورًا : هالكين) هو كلام أبي عبيدة”" . 


ثم ذكر حديث ابن عباس فيمن نزلت فيه الآية مختصرًاء وقد تقدم مستوفى مع شرحه في 
غزوة بدر . وروى الطبري من طريق أخرى عن ابن عباس أنه سأل عمر عن هذه الآية فقال: 
)غ2( (5/ 66١)؛‏ كتاب الجنائز» باب۰۸1 ح۱۳۹۹ . 
(؟) مجازالقرآن(۱/ ۳۳۹). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ .)۳٤١‏ 
»)٤۲/۹( ):5(‏ كتاب المغازي» باب ۸ء ح۳۹۷۷ . 


6"_كتاب التة لتفسير/ الحجر ۲0 


من هم؟ قال: هم الأفجران من بني مخزوم وبني أمية أخوالي وأعمامك» فأما أخوالي 
فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين. ومن طريق علي قال: هم 
الأفجران بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا 
إلى حين . وهو عند عبد الرزاق أيضًا والنسائي وصححه الحاكم. قلت: المراد بعضهم لا 
جميع بني أمية وبني مخزوم» فإن بني مخزوم لم يستأصلوا يوم بدر» بل المراد بعضهم كأبي 
جهل من بني مخزوم» وأبي سفيان من بني أمية . 


/6-سورة الحخر ع 
و 2 - ۳⁄۹ 
وَقَالَ مُجَاهد : « رط عمقي : الْحَقيَرْجِمْإِلَى اللَّوَعَلَِْ طرِيفُهُ. « مار 
من : عَلَى الطريق وال ابن عباس : « عت :مك . وم شڪروة) : أَلْكَرَهُمْ 
لو را :کات ا وم 4 : أ جر . « لو ما اتا ) : هاگ تَأَتينا ٠‏ « شيع 4 ا 0 
وَللأوْلِيَاءِ شا شيع . وَقَالَ ابْنُ عباس : 0 : مُسْرِعِينَ .  .‏ وسین 4 لاطي" 
« كرت 4: عَشَّيَثْ. ل برجا 4: مَنَازِلَ لِلشَّمْسٍ وَالْقَمَر. «لَوْقِمَ 4 ا 
3إ ): ماع شماه وهر الطين المت وَالْمْسُون: الحطيوب". # وَل 4+ تكن 
دار4 : آخر. ‏ مام مين : الإمَام كل مَاانْتَمَمْت وَاهْتَدَيْتَبِهِ. « ألصّيِحَةُ4 : الْهَلكَهُ 


قوله : (تفسير سورة الحجر . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر عن المستملي» وله 
عن غيره بدون لفظ «تفسير »» وسقطت البسملة للباقين . 

قوله: (وقال محاهد: : رط ع عمقي )€ الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه) وصله 
الطبري”'' من طرق عنه مثله وزاد «لا يعرض على شيء»» ومن طريق قتادة ومحمد بن سيرين 
وغيرهما أنهم قرءوا «علييٌ» بالتنوين على أنه صفة للصراط أي رفيع. قلت: وهي قراءة 
يعقوب . 

قوله: (# مام مين » على الطريق) وروى الطبري من طرق عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله : 9 وما مام مين [الحجر : 4/] قال : بطريق معلم» ومن رواية سعيد عن 
قتادة قال » طريق واضح » وسيأتي له تفسي ر آخر . 


)۱( التفسير /١5(‏ ۳۳)» وفيه : لايعرج» بدل: لايعرض . 


٦۹ ٦٦‏ ۔کتاب التفسير/ الحجر 

(تنبيه) : سقط هذا والذي قبله لأبي ذر إلاعن المستملي . 

قوله : (وقال ابن عباس : لعمرك : لعيشك) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 

قوله: (# قرم سڪرو 4 : أنكرهم لوط) وصله ابن أبي حاتم“ أيضًا من الوجه 
المذكور. 

قوله : ( ركاب مَعَنُوْمُ4 : أجل) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد» ولغيره: وقال 
غيره: كتاب معلوم أجل . وهو تفسير أبي عبيدة”'' قال في قوله  :‏ إلا وها ركاب مَعلوم © 
[الحجر : ]٤‏ أي أجل ومدة» «معلوم» أي مؤقت . 

قوله : (8 أو ما : هلا تأتينا) قال أبوعبيدة”" في قوله : # لَو ما ايا 4 [الحجر: ۷]: 
مجازها هلا تأتينا . 

قوله : (# شيع # : أمم, والأولياء أبضاشيع) قال أبو عبيدة'“ في قوله : 3 شيع لاون 
[الحجر: :]٠‏ أي أمم الأولين واحدتها شيعة» والأولياء أيضاشيع أي يقال لهم شيع . وروی 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # وَلْمَدَ أَرْسَلْمَا من قبَلِكَ في شيع 
الْأَوَلِينَ4 [الحجر: ٠]يقول:‏ أمم الأولين . قال الطبري: ويقال لأولياء الرجل أيضاشيعة . 

قوله : (وقالابن عباس : # مِبَرَعُونَ* : مسرعين) كذا أوردها هناء وليست من هذه السورة 
وإنما هي في سورة هود» وقد وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . 

قوله : (9 لومي : للناظرين) تقدم شرحه في قصة لوط من أحاديث الأنبياء" . 

(تنبيه) : سقط هذا والذي قبله لأبى ذر أيضا. 

قوله : (ط# سورت 4 : غشيت) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد» وغيره يوهم أنه 
)١(‏ تغليق التعليق(778/54). 
(۲) مجازالقرآن(١/57").‏ 
(۳) مجازالقرآن<(١/7"557).‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/ .)۳٤۷‏ 


.)١٠١١١ رقم‎ ٠۲٠٠۱ التفسير(5/‎ )٥( 
. ۱٣باب كتاب أحاديث الأنبياءء‎ «(1A0 /V۷) )5( 


٦ °‏ كتاب التفسير/ الححر 


1Y 


من تفسير ابن عباس» لكنه قول أبي عبيدة"» وهو بمهملة ثم معجمة وذكر الطبري عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : هو مأخوذ من سكر الشراب» قال : ومعناه غشي أبصارنا/ مثل - 4 
الكو ون كلق جامد و لساك درل ل« بتكت ا لعجو قال بت 5 
ومن طريق قتادة قال: سحرت. ومن وجه آخر عن قتادة قال: سكرت بالتشديد سددت» 
وبالتخفيف سحرت . انتهى . وهما قراءتان مشهورتان» فقرأها بالتشديد الجمهور» وابن كثير 
بالتخفيف» وعن الزهري بالتخفيف, لكن بناها للفاعل . 

قوله : (# لَعمْرَك» : لعيشك) كذا ثبت هنا لبعضهم » وسيأتي لهم في الأيمان والنذور”) 
مع شرحه . 

قوله : (9 وَإِنَأملفِظُونَ» قال مجاهد : عندنا) وصله ابن المنذر» من طريق ابن أبي نجيح 

قوله: ( بروج 4 : منازل للشمس والقمرء لواقح: ملاقح» حمأ: جماعة حماة وهو 
الطين المتغير» والمسنون: المصبوب) كذا ثبت لغير أبي ذر وسقط له» وقد تقدم مع شرحه في 
ا 

قوله : ( لا َل : لا تخف»› ‏ ابر € : آخر) تقدم شرح الأول في قصة إبراهيم وشرح 
الثاني في قصة لوط من أحاديث الأنبياء» وسقط لأبي ذر هنا . 

قوله : ( لِإِمَامِ مُبِينِ4 : الإمام كل ما ائتممت به واهتديت) هو تفسير أبي عبيدة . 

قوله : ( أَلصَّيحَةٌ4 : الهلكة) هو تفسير أبي عبيدة”*'» وقد تقدمت الإشارة إليه في قصة 
لوط من أحاديث الأنبياء 2 . 


.)۳٤١ مجازالقرآن(۱/‎ )1١( 

(۲) (۱۰۹/ ۳۰۰)» كتاب الأيمان والنذورء باب۱۳ . 
(۳) (۷/ 350). كتاب أحاديث ‌الأنبیاء» باب١‏ . 
)٤(‏ مجازالقرآن(05/1"). 

() (۷/ 35886)., كتاب أحاديث الأنبياء» باب١٠‏ . 


1A۸ 


4"_كتاب التفسي ر / الححر/ باب١/‏ ح١‏ غ22 


١-باب‏ ظ للام أرق لم َم ات مين €6 [الحجر: 14] 
7۰۱ حَدَنَنا علي بن عَبْدِ د الله دا سيان عن عرو عن رة عن أَبِي شير به 
ابي يك قال : «إذا قَضَى اللَّهُ الأمرَ في السَمَاء ضَرَيَتٍ الْمَلائِكَةُ 1 بأَجْنِحَتِهًا خضعَانا 
كَالسَلْسِلَة عَلَى صَفْوَانٍ ‏ قَالَ عَلِنٌ : وَقَالَ غَيْرُهُ : صفوانٍ ينُم ذَلِكَ - قا ْمَعَن لوبهم 
اير ل ل ل . فيَسْمَعُها مُسترِقُو المع 

مُسْترِقُو السَمْع هَكَذَا واج قوق آخَرَ -وَوَصَفَ سيان بيده وَج بينَ أصَابع يِه المت تَصَبََا نَصبَهًا 
بَعْضَهًا فَوْقٌ بَعْضٍ - > فَدمَا أَدْرَكَ الشهَابُ لمش 20100 
مدر كه حم يري بها إلى الي َه به إلى الذي هُوَأَسْفَلَ من حَتَى يُلْقُوهَا إلى الأرْضٍ_وَربمَاقَالَ 
ا حت نتوي إلى الأرضي قى عَلى فَم الاجرء فیکذ ب مَعَهَا ماه كَذْبَة» فَيُصَدَقَ 
لون ألم بُخْبز رتا يوم كذَا وَكَذَا کون کڏا وَكدَا فوَجَدنَاُ حَمًا؟ لِلْكَلِمَة الي سَمِعَتْ يِنَ 
السَّمَاءِ) 


سے 


حَدَتَنَا عل بن عَْدِ الله حَدَنَنَا سْفْيَانُ حَدَنََا عَمْرُو عَنْ عكرمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة : «إداقضى 
اللَهٌالأمُرَ. . ( .وراد : وَالْكَاهِنِ . 


وَحَدَّتَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ: قال عَمْدُو:ٍ سَمِعْتُ عكرمَة ا و رز فال : «إِذًا قَضَى الله 


قَالَ: عَلَى قم السّاحر. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: آنْتَ سَمِعْتَ عَمْرًا؟ قَالَ: سَمِعْتْ ع رمه 
قال : سمحت أَبَا هْرَيْرَة؟ قَالَ: نَم . قُلْتُْ لِسْفْيَانَ : إِنَّإِنْسَانًا ی 
فرع . قَالَ سيان : هَكَذَا فراعمو فلا أَدْرِي سمه مَكَذَاأَمْ 


ETT 


عن آبی هريْرَة ويرفعه أنه قر 
له 


]748١658٠١ طرفاهفي:‎ ٤۷١١ : [الحديث‎ 

قوله : (باب قوله  :‏ إلا من أستك الهم دحم شاب مين €6 )ذكر فيه حديث أبي هريرة 
A‏ _في قصة مسترقي السمع »/ أوزذه ولا معتعكاء ثم ساقه بالإسناد بعينه مصرحا فيه بالتحديث 
1 : 5 5 5 ا eS‏ کے 
۳۸١‏ وبالسماع في جميعه» وذكر فيه اختلاف القراءة في # فرع عن قلويهمٌ 4 › وسياتي شرحه في 


6" _كتاب التفسي ر / الححر/ باب۲» نك ا السب 898 


تفسير سورة سبأً” ٠"‏ ويأتي الإلمام به في أواخر الطب وفي كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 


١-باب‏ 8 ولقد كدب أب الحجر الْمَرْسَلِينَ <4 €[الحجر: ۸٠‏ 
V۲‏ حَدَنَنا راهيم بن المْذر حَدَنََامَعْنٌقَالَ ا َي مالك عَن َبْدِ لبن ديارِعَنْ 
عَْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي اللَّمُعَنْهُمَا : أَنََسُولَ الل لاال لأضحَاب الْحِجْرٍ : «لاتَدْخُلُوا عَلَى 
لاء اَم إلا أن تكُوُوا كين مونو كين لا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ؛ ان يُصِببَكُمْ مل ما 
أَصَابَهُم» . 
[تقدم في : ٤۳۳‏ , الأطراف : ]447١ 5519 ۰۳۳۸۱ 2778٠‏ 


ص 


قوله : (باب قوله : # وقد كدب أب الجر الْمرْسَاِنَ4) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي 
عن الدخول على المعذبين» وقوله: «إلا أن تكونوا باكين» ذكر ابن التين أنه عند الشيخ أبي 
الحسن «بائين) بهمزة بدل الكاف» قال : ولا وجهله. 


ا ی تيكتا رر 


۳ ا ري : [AY‏ 


VY‏ - حَدَيِي مُحَمَدُ ن بسار حَدَئََا عند حَدَنَنَا شعبة ء خبَيْبٍ بن عبد الرَحمَنٍ 
عَنْ حفص بن عَاصِم عَن ابي سَِيڍ بن الْمُعَلَى قال : م ري اق ورا ا صل » فَدَعَانِي 
لم آتهِ حَتَى صَلَيْتُ» ْم نَت فَقَالَ منغ ك أن تأ -؟2. فلت : كنت أَصَلَي . فَمَالَ : 
ألم بل الله  :‏ اعا ألذِينَ اموا أستجي يو ل ولسو € [الأنفال : 4 ما «ألا 


و ت 


أُعَلْمْكَ َلك أظم شو رفي لقن َل أن خوج من الْمَشجد؟»» هَدَهْبَ الي كل حرج فذكرن 
فَقَالَ: «# الحمد يله رب ب الْعدلميت ) هى السَبْع الْمَنَانِي» وَالقَرَآنُ العَظيم الذي 
أوتيثةُ» . 


]٠٠٠٦ ٤1٤۷ : الأطراف‎ » ٤٤۷٤ : [تقدم في‎ 


».)055/1١( )۱(‏ كتاب التفسير اسورةسبأ», باب۱ »ح٠٠۸٤‏ . 
«(EAI /۱V۷) (Y)‏ كتاب التوحيد» باب 3757 ح۸1٤۷‏ . 


ل > سک ٥-كتاب‏ التفسير / الححر/ باب 5/ ح4۷۰۳ 0000 


20 و مده 


4 حَدَنَمَاآدَمحَدَنَنا ان ابي ذئٻ حَدَنَمَا سيد اقبي عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي اللْعَنْهُ 
قال : قال رسو ل الله بل : «أمالفرآن هي السَبْعٌ المَناني وَالْقَرْآنُ الْعَظيم)» . 

قوله : (باب قوله : # ولقد مالك سبعا مَنَ الْمَانى والمَرءًات الْمَظِيمَ 4) ذكر فيه حديث أبي 
سعيد بن المعلى في ذكر فاتحة الكتاب» وقد سبق في أول التفسير مشروحًا”'". ثم ذكر حديث 
أبي هريرة مختصرًا بلفظ «أم القرآن هي السبع المثاني»» في رواية الترمذي من هذا الوجه 
«ل المد ينه 4 أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني»» وقد تقدم في تفسير الفاتحة”'" من 
وجه آخر عن أبي هريرة ورفعه أتم من هذاء وللطبري من وجه آخر عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة رفعه «الركعة التي لا يقرأ فيها كالخداج . قال : فقلت لأبي هريرة : فإن لم يكن معي إلا أم 
القرآن: قال هي حسبك» هي أم الكتاب وهي أم القرآن وهي السبع المثاني». قال 
الخطابي”": وفي الحديث رد على ابن سيرين حيث قال : إن الفاتحة لا يقال لها أم القرآن» 
وإنما يقال لها فاتحة الكتاب» ويقول: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ . قال: وأم الشىء 
أصله» وسميت الفاتحة أم القرآن لأنها أصل القرآن» وقيل : لأنها متقدمة كأنها تؤمه. 


2 قوله : (هي السبع/ المثاني والقرآن العظيم) هو معطوف على قوله: «أم القرآن»» وهو 

5 0 ا‎ 8 AY 
مبتدأ وخبره محدوف أو خبر مبتدا محذوف تقديره «والقران العظيم ما عداها»» وليس هو‎ 
معطوفا على قوله : «السبع المثاني»؛ لأن الفاتحة ليست هي القرآن العظيم » وإنما جاز إطلاق‎ 
القرآن عليها لأنها من القرآن لكنها ليست هي القرآن كله . ثم وجدت في تفسير ابن ابي حاتم من‎ 
طريق أخرى عن أبي هريرة مثله لكن بلفظ «والقرآن العظيم الذي أعطيتموه» أي هو الذي‎ 
: أعطيتموه» فيكون هذا هو الخبر. وقد روى الطبري بإسنادين جيدين عن عمر ثم علي قال‎ 
«السبع المثاني فاتحة الكتاب)» زاد عن عمر «تثنى في كل ركعة)» وبإسناد منقطع عن‎ 
ابن مسعود مثله» وبإسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال : # ولقد َالسَكَ سَبَْا مَنَ‎ 
لْمَتَان € قال : ھی فاتحة الكتاب» ول غلم أل را آل + 4 الآية‎ 
. ٤٤۷٤ح‎ ,١باب كتاب التفسير»‎ ۰)0۰ /9( (1) 

١باب كتاب التفسير «الفاتحة)»‎ cO /4) (TY) 

.)۱۸٦۸ /۳( الأعلام‎ )۳( 


6 كتاب التفسي ر/ الححر/ باب4/ ح٥۷۰٤‏ ا إ۷ 


السابعة. ومن طريق جماعة من التابعين : السبع المثاني هي فاتحة الكتاب . 

ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : السبع المثاني فاتحة 
الكتاب . قلت للربيع : إنهم يقولون إنها السبع الطوال؟ قال : لقد أنزلت هذه الاية ومانزل من 
الطوال شيء . وهذا الذي أشار إليه هو قول آخر مشهور في السبع الطوال» وقد أسنده النسائي 
والطبري والحاكم عن ابن عباس أيضًا بإسناد قوي» وفي لفظ للطبري: البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف . قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتها . وفي رواية صحيحة 
عند ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها يونس . وعند الحاكم أنها الكهف› وزاد: 
قيل له : ما المثاني؟ قال : تثني فيهن القصص . ومثله عن سعيد بن جبير عن سعيد بن منصور . 
وروى الطبري أيضا من طريق خصيف عن زياد بن أبي مريم قال في قوله : # ولقد ءاسك سَبْعَا من 
أَلْمتَافي * قال : مُرْء وانّه» وبشرء وأنذرء واضرب الأمثال» واعدد النعم والأنباء. ورجح 
الطبري القول الأول لصحة الخبر فيه عن رسول الله اة . ثم ساقه من حديث أبي هريرة في قصة 
أبي بن كعب كما تقدم في تفسير الفاتحة”' . 


8 


م ص يي سه ص و وم ورور ے 
٤‏ باب قوله : :9 لذن جعلوا ألْفَرَءَانَ عضن [الحجر: ]٩١‏ 
معو _- 2 21 ر مير ر معو 0 و ,2 و روء A:‏ و 
# الْمَقَتَسِمِينَ4 : الذينَ حلمواء وَمنْة لا قيم4 أي أقسم» وَتقرَأ «لأفسم». 
#قَاسَمَهُمَآ4 : حَلف لَهُمَاوَلَمْيَحْلِمَالَهُ. وَقَالَمْجَاهِدٌ : « تَقَاسَمُوأ4 : تَحَالَقُوا 
eS ora‏ عا لماي اه ررس زا ل مها بسر لابو ا 
0 -حدثنا يعقوب بن إِبْرَاهِيم حدثنا هشيم أخبرنًا أبوبشر عَنْ سَعِيد بن جبيّر عن ابن 
سے 75 0 سه وم رد ساس ETON‏ ا 20 e‏ 0 
عباس رضي الله عَنْهُمَا « الَدِينَ جَمَلُوأ ألْكُرءَانَ عِضِينَ 4 قال : هم اهل الكتاب» جَرَءوه أَجْرَاءً 
آمو ببَعْضِه وَكفَ ُو ابَحْضِهِ . 


[تقدم في : ۳۹٤٥‏ طرفه : 417١7‏ ] 

1-7 حَدّنِّي عُبَيِدُ الله ْنُ مُوسى عَنٍ الأعْمَشٍ عَنْ أبِي طَبْيَانَعَنِ ان عباس رضي الله 

عَنهُمَا كنا رتا عل الْمُقَتِينَ 4 [الحجر: 4٠‏ قَالَ: آمنوا بض وروا ببَْض ؟ الود 
وَالنّصَارَى . 

[تقدم في : ۳۹٤٩‏ طرفه في : 47۰0[ 


«(T° /۹ (1)‏ كتاب التفسير «الفاتحة)»› باب۱ 5 


5 ل ۹9 يي يمئا ب التفسير/ النحل 
وتخفيف ضيق كميت وهين ولين» فإذا خففتها قلت ميت وهين ولين» فإذا كسرت أوله فهو 
مصدر ضيق . انتهى . وقرأ ابن كثير هنا وفي النمل بالكسر والباقون بالفتح » فقيل : على لغتين» 
وقيل : المفتوح مخفف من ضيق أي في أمر ضيق» واعترضه الفارسي بأن الصفة غير خاصة 
بالموصوف فلا يدعى الحذف . 

قوله : (قال ابن عباس : # يَكَفَيَوَاِلَدُم4 : تتهيأ) كذا فيه والصواب تتميل › وقد تقدم بيانه 
في كتاب الصلاة”' . 

قوله : (طا سْبُلَ ريك دللا : لا يتوعر عليها مكان سلكته) رواه الطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد مثله» و«يتوعر» بالعين المهملة» و«ذللاً» حال في السبل أي ذللها الله لهاء 
وهو جمع ذلول» قال تعالى : # جل لَكْم ألأرض دَلول) [الملك : .]٠١‏ ومن طريق قتادة في 
قوله تعالى: « ذل 4 أي مطيعةء وعلى هذا فقوله: ا دد حال من فاعل «اسلکي»» 
وانتصاب «سبل» على الظرفية أو على أنه مفعول به . 

قوله : (القانت : المطيع) سيأتي في آخر السورة . 

قوله : (وقال غيره : 3 قارات ألما اسهد اه من ليطن ايمر € هذا مقدم ومؤخر. 
وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة) المراد بالغير أبو عبيدة”"' » فإن هذا كلامه بعينه» وقرره غيره 
فقال: «إذا» وصلة بين الكلامين» والتقدير فإذا أخذت فى القراءة فاستعذ. وقيل : هو على 
الان فيد امار آي إذا ارد اا لان المع يو سد عب اة مو قير فا :وقد 
أخذ بظاهر الآية ابن سيرين» ونقل عن أبي هريرة وعن مالك وهو مذهب حمزة الزيات فكانوا 
يستعيذون بعد القراءة» وبه قال داودالظاهري . 

قوله : (ومعناها) أي معنى الاستعاذة (الاعتصام بالله) هو قول أبي عبيدة أيضا . 

قوله : (وقال ابن عباس  :‏ يموت( : ترعون) روى الطبري”" من طريق العوفي عن 
ابن عباس في قوله تعالى : # وَمِنَهُ سجر فيو يموت € [النحل: ]٠١‏ قال : ترعون فيه 
أنعامكم . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: تسيمون أي ترعون. ومن طريق 
عكرمة مولى ابن عباس مثله . وقال أبوعبيدة”*؟ : أسمت الإبل رعيتهاء وسامت هي رعت . 
(۱) (0207/7» كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۰ ح۳۹٥‏ . 
(؟) مجازالقرآن(1١/58").‏ 
(۳) التفسیر /۱٤(‏ ۸۷). 
(5) مجازالقرآن(١//ا6١).‏ 


VV 


-كتاب التفسير/ النحل 

قوله : (« سأيي : ناحيته) كذا وقع هنا وإنما هو في السورة التي تليهاء وقد أعاده فيهاء 
ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي «نيته» بدل ناحيته وسيأتي الكلام عليها هناك . 

قوله : (# قَصَّدُ اسيل 4 : البيان) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
أبي عباس في قوله : #وَعَكَ اله قد اسيل [النحل : 9] قال : البيان» ومن طريق العوفي عن 
ابن عباس مثله وزاد : البيان بيان الضلالة والهدى 

قوله: (الدفء : ما استدفأت به) قال أبو عبيدة”' : الدفء ما استدفأت به من أوبارها 
ومنافع ما سوى ذلك . وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
« كم فيها دفء € [النحل : 5] قال : الثياب . ومن طريق مجاهد قال : لباس ينسج . ومن 
طريق قتادة مثله . 


قوله : (تخوف: تنقص) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في/ قوله: 
« أو باهر عل وی [النحل : 40] قال : على تنقص . وروی بإسناد فيه مجهول عن عمر أنه 
سأل عن ذلك فلم يجب» فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله . قال : 
فخرج رجل فلقي أعرابيًا فقال: ما فعل فلان؟ قال : تخوفته أي تنقصته-. فرجع فأخبر عمر» 
فأعجبه» . وفي شعر أبي كثير الهذلي ما يشهد له. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن 
ابن عباس #اعَلَ ضوف قال : على تنقص من أعمالهم » وقيل : التخوف تفعل من الخوف . 

قوله : (« رعو 4 بالعشي» و تَْرَحُونَ 4 بالغداة) قال أبو عبيدة''' في قوله: [ وَلْكم 
اجان ت فَضونَ4 [النحل : ]: أي بالعشي» ل وَحِنَ و4 أي بالغداة . 

قوله : (# الكمير لمر » : هي تؤنث وتذكرء وكذلك النعم الأنعام جماعة النعم) قال 
أبو عبيدة في قوله : : ون لي في الام لیر قير يناف بُطُونوء € [النحل : 55]: فذكر وأنث» 
فقيل الأنعام تذكر وتؤنث» وقيل المعنى على النعم فهي تذكر وتؤنث» والعرب تظهر الشيء ثم 
تخبر عنه بماهو منه بسبب وإن لم يظهره كقول الشاعر : 

قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع أولى من ثلاث وأطيب 

أي ثلاثة أحياء» ثم قال : «من ثلاث» أي قبائل . انتهى . وأنكر الفراء تأنيث النعم وقال : 
إنما يقال: هذانعم» ويجمع على نعمان بضم أوله مثل حمل وحملان . 

.)*07/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)"07/١1(نآرقلازاجم‎ )۲( 


A٦ 


۷۸ 


4" -كتاب التفسير/ النحل 
قوله : (« أكتا) : واحدها كن مثل حمل وأحمال) هو تفسير أبي عبيدة» وروی 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله : « أكتتًا) قال : غيرانًا من الجبال يسكن فيها . 
e‏ لوي : رکا يه الابشق» 
قوله E‏ : المشقة عليكم ا 305 
آلأشين إلا بجهد الأنفس . 


(ننيه) : قرأ الجمهور بكسر الشين من «(شق)» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتحهاء قا 
أنوغييدة :هما بمغى . وألشد: 


وذو إبل تسعى ويحبسها له أخو نصب من شقها وذءوب 
قال الأثرم صاحب أبي عبيدة : سمعته بالكسر والفتح» وقال الفراء: معناهما مختلف› 
فبالكسر معناه ذابت حتى صارت على نصف ما كانت» وبالفتح المشقة. انتهى . وكلام أهل 
التفسبز يساعد الأول. 
قوله: (3 مول 4 : قمص تقيكم الحرء e‏ 
الدروع) قال أبو عبيدة ٠‏ في قوله تعالى : مَل تقبيحكم الْحَرَّ 4 [النحل: :]۸١‏ 
قمصاء وسری کقیک بَأسَحكُحٌ 4 أي دروعًا ey‏ 


قوله تعالى : # سيل تتيحكم الْحَرَّ 4 قال : القطن والكتان» «وَسَرَبِلَ کقیک باس 4 
قال: دروع من حديد . 


قوله: (« دخلا نكم 4 : كل شيء لم يصح فهو دخل) هو قول أبي عبيدة“ أيضّاء 
وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : # دحلا خيانة » وقيل : الدخل الداخل في 
الشيء ليس منه . 

قوله : (وقال ابن عباس : #حَفَدَةٌ4 من ولد الرجل) وصله الطبري”* من طريق سعيد بن 


.)755/1١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
.)9057/١(نآرقلازاجم‎ )۲( 
.)7557/1١(نآرقلازاجم‎ )۳( 
.)751//١(نآرقلازاجم‎ )4( 


.)١557/١5(ريسفتلا‎ )9( 


٥-كتاب‌التفسير/النحل‏ | 0سا 908 


ع سه صم راد 


جبير عن ابن عباس في قوله : # بين وَحَمَدة € [النحل : ”7] قال : الولد وولدالولد. وإسناده 
صحيح . وفيه عن ابن عباس قول آخر أخرجه من طريق العوفي عنه قال : هم بنو امرأة الرجل . 
وفيه عنه قول ثالث أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الحفدة الأصهار . 
ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الأختان. وأخرج هذا الأخير عن ابن مسعود بإسناد 
صحيح ٠‏ ومن طريق أبي الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير وغيرهم مثله» وصحح الحاكم 
حديث/ ابن مسعود» وفيه قول رابع عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق أبي حمزة عنه ثم 
ال من أغانك فقن دك ومن طريق عكرمة قال : السقدة التخدام: :ومن طريق لحي فال" 
الحفدة البنون وبنو البنين» ومن أعانك من أهل أو خادم فقد حفدك . وهذا أجمع الأقوال» وبه 
تجتمع» وأشار إلى ذلك الطبري» وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع في المشي» فأطلق 
على من يسعى في خدمة الشخص ذلك 

قوله : (السّكر: ماحرم من ثمرتهاء والرزق الحسن: ما أحل) وصله الطبري بأسانيد من 
طريق عمرو بن سفيان عن ابن عباس مثله وإسناده صحيح» وهو عند أبي داود في «الناسخ» 
وصححه الحاكم» ومن طريق سعيد بن جبير عنه قال: الرزق الحسن الحلال» والسّكر 
الحرام . ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد مثله وزاد أن ذلك كان قبل تحريم الخمر» وهو 
كذلك ؛ لأن سورة النحل مكية . ومن طريق قتادة : السكر خمر الأعاجم . ومن طريق الشعبي 
وقيل له في قوله  :‏ نَنَخِدُونَ مله َر [النحل : 117]: أهو هذا الذي تصنع النبط؟ قال: لاء 
هذا خمرء وإنما السكر نقيع الزبيب» والرزق الحسن التمر والعنب . واختار الطبري هذا القول 
لقص له 

قوله: (وقال ابن عيينة عن صدقة: ا أَنَحكَنًا 4 : هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها 
نقضته) وصله ابن أبي حاتم“ عن أبيه عن ابن عمر العدني» والطبري”' من طريق الحميدي 
كلاهما عن ابن عيينة عن صدقة عن السدي قال : كانت بمكة امرأة تسمى خرقاء» فذكر مثله» 
وفي «تفسير مقاتل» أن اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم رد 
البلاذري أنها والدة أسد بن عبد العزى بن قصي» وأنها بنت سعد بن تميم بن مرة ٠‏ وفي «غُرر 
التبيان» أنها كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض ذلك هذا 
(۱) تغليق التعليق /٤(‏ ۲۳۷). 
(۲) التفسير(5١/155١).‏ 


دأبها لا تكف عن الغزل ولا تبقي م غزلت . وروى الطبري من طريق ابن جريج عن عبد الله بن 
كثير مثل رواية صدقة المذكور. ومن طريق سعيد عن قتادة قال : هو مث ضربه الله تعالى لمن 
نكث عهده . وروی ابن مردويه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنها نزلت في أم زفر الآتي ذكرها 
في كتاب الطب . والله أعلم . 

وصدقة هذا لم أر من ذكره في رجال البخاري» وقد أقدم الكرماني''' فقال: صدقة هذا 
هو ابن الفضل المروزي شيخ البخاري» وهو يروي عن سفيان بن عيينة» وهنا روى عنه 
سفيان . ولا سلف له فيما ادعاه من ذلك» ويكفى فى الرد عليه ما أخرجناه من تفسير ابن جرير 
وابن أبي حاتم من رواية صدقة هذاعن السدي» فإن صدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدي 
ولا أصحاب السدي» وكنت أظن أن صدقة هذا هو ابن أبي عمران قاضي الأهواز؛ لأن لابن 
عيينة عنه رواية» إلى أن رأيت في «تاريخ البخاري» صدقة أبو الهذيل» روى عن السدي قوله 
روى عنه ابن عيينة » وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات» من غير زيادة» وكذاابن أبي حاتم عن أبيه 
لكن قال : صدقة بن عبد الله بن كثير القارى صاحب مجاهد . فظهر أنه غير ابن أبى عمران» 
ووضح أنه من رجال البخاري تعليقّاء فيستدرك على من صنف في رجاله فإن الجميع أغفلوه. 
والله أعلم . 

قوله: (وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير؛ والقانت المطيع) وصله الفريابي”) 
وعبد الرزاق”" وأبو عبيد في «المواعظ)”*؟» والحاكه”” كلهم من طريق الشعبي عن مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال : «قرئت عنده هذه الآية ل إِنَّ هی کات أَمَّه قاتا ب 4 فقال ابن 
مسعود: إن معادًا كان أمة قانبًا لله . فسئل عن ذلك فقال : هل تدرون ما الأمة؟ الأمة الذي يعلم 
الناس الخير» والقانت الذي يطيع الله ورسوله» . 


2 
لي 


. أخت الزكاةبن الفضل‎ :هيفو)١75/109(‎ )١( 
.)۲۳۸ /٤( تغليق التعليق‎ )۲( 

(۳) التفسیر (۲/ ۰۲۷۸ رقم .)٠١۱٤‏ 

.)١۲ الخطب والمواعظ (ص: 2177 رقم‎ )٤( 
.)۳٥۸/۲( المستدرك‎ )0( 


"_كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ VAY E‏ 


۲۸1 


١-باب‏ # وو رن رول لمر © [النحل مد 
۷ _ حَدَّنَنَا فو :د سْمَاعِيلَ خد ا ارون بی وض ابو عاو الله الأغوز عن 
شُعَيْبٍ عَنْ أَنّسٍ/ بن مَالِكِ رضي اللَْعَفهُ: أن رَسُولَ الله كلا كا يدهو : «أحُود بك من اليل 
وَالْكَسَلِ وَأردَلٍ لمم وَعَذَابِ الْقبْرِ وف الدَجَالِء وفتة اْمَخيا وَالْمَمَاتِ . ١‏ 
[تقدم في : 7877» طرفاه في : ٦۳۹۷‏ » 17371 ] 


2 و ےر 00 


قوله : (باب قوله تعالى : # ومن من برد إل أَدَلِ لْعْمْرِ €) ذكر فيه حديث أنس في الدعاء 
بالاستعاذة من ذلك وغيره» وسيأتي شرحه في الدعوات” 9 و عبت آلراوی عن انس هو ابن 
الحبحاب بمهملتين وموحدتين» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: أرذل العمر هو 
الخرف . وروى ابن مردويه من حديث أنس أنه مائة سنة . 


7 سْورَة بني إسْرّائيل 
١باب‏ 


e °۸‏ ل 
م نص 4 2 
عون تلاق E‏ 1 قال 5 عَبّاس : 0 وَقَالَ 


غ خض ن سك أيْ تَحَوَكتْ . 


]٤۹۹٩٤ ۰ ٤۷۳۹ : طرفاه فی‎ » ٤۷۰۸ : [الحديث‎ 


قوله : (سورة بني إسرائيل بس الله اناج نت نحت السطلة لي ذو 

قوله : (سمعت ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق) بكسر 
المهملة وتخفيف المثناة جمع عتيق وهو القديم» أو هو كل مابلغ الغاية في الجودة» وبالثاني 
جزم جماعة في هذا الحديث» وبالأول جزم أبو الحسين بن فارس . 

وقوله : (الأول) بتخفيف الواو. 

وقوله: (هن من تلادي) بكسر المثناة وتخفيف اللام أي مما حفظ قديمّاء والتلاد قديم 
الملك وهو بخلاف الطارف» ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآن» وأن لهن 


مرق c(t /١5(‏ كتاب الدعوات» باب۸ › ح11۷ . 


TAA 


۳۸۹ 


۸۲ 6"كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب۲ 
فضا لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأممء وسيأتي الحديث في فضائل القرآن”" بأتم 
من هذا السياق إن شاء الله تعالى . 

قوله : (# فسَيغِضُونٌ لِك دَموسَممَ © قال ابن عباس : يهزون) وصله الطبري”'"2 من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : يحركونها استهزاء . 
ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحوه» ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . 

قوله : (وقال غيره: نغصت سنك أي تحركت) قال أبو عبيدة”" في قوله : # حضون 
ِلك رءوسمُم 4 [النحل : :]6١‏ أي يحركونها استهزاءً. يقال نغضت سنه أي تحركت وارتفعت 
من أصلها . وقال ابن قتيبة : المراد أنهم يحركون رءوسهم استبعادًا. وروی سعيد بن منصور 


0-8 


من طريق محمد بن كعب في قوله : # فسَينْفِضُونَ4 قال : يحركون . 


]4 باب # وَفَصَيمَ إل بن م سيل [النحل:‎ "١ 


أَخْبَرْنَاهُمْ ألم سَيِفْسِدُونَ) وَالْقْضَاءٌ ءعلى وجوه  :‏ 4 وَقَصَى ربك 4 : مر ريل 
لوبي E‏ :لقن تبجا تن 


ومنه 


فر مَعَه ع إا :ل يُدَمرُوا ل مَاعَلَوَا» ی : مَحْبِسَا مَحْصَرًا. حى : وجب 
ت لك ٠‏ خا : : إِنْمَاء وَهُوَاسْمْمِنْ حلفت العأ تدر ين لإ 


خَطِئْتْ بِمَعْنى أَخْطأتُ . رق : تَقْطم ٠‏ م( : مَضدَرمِن ناجيت فوصَنَهُ ها 
وال ا راتا :/ خطامًا . # وَاسْتَفِْرْ 4 : اسْتخفٌ. ١‏ ميلك 4 : الْمُرْسَانِء 
وَالوَجَلٌ : الوَجَالَُ وَاحِدُهًا راجل» مث صَاحِبٍ وَصحب» وتاجر وَتَجْرٍ . # حَاصبًا # : اويح 
الْعَاصِفٌ . وَالْخَاصِبُ أَيْضًا ما ترْمِي به اريخ ومن 9 حصب حصب ج بھی بو في َم َو 
حَصبهاء وَيُقَالَ: حَصَبَ فِي الأرض ذَهَبَ. وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌ مِنَّ الْحَصْبَاءِ وَالْحججَارة. 
لكف : م وَجَمَاعَبْهتَيرَة وَثَارَاتٌ . « ایک4 : لاستَأصائهُمْ. ٠‏ يقال احْبََكَ فلانٌ ما 


عِنْدَ ف فلانٍ من عِلْم اسْتَقْصَاهُ 0 حه قال : بن عباس : كل < سط4 في لمران فهو 
حجة. وين ال4 ال غالق اعد 


».)5١10/11( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن باب" » ح٤۹۹٤‏ . 


.)٠٠١ /١٠٠١( التفسير‎ (۲( 
.)۳۸۲ مجازالقرآن(۱/‎ )۳( 


٥-كتاب‏ التفسي ر/ بني إسرائيل/ ئات ٠‏ ا ا ل 


قوله : (9 وَقَصِيسسَآ لكي ماح بسر و كه 
«# وَقَضَى رَيْكَ 4 أمر» ومنه الحكم #إِنَّ ريك يَقْدِى ينبم )» ومنه الخلق #فَعَصَلهَنَّ سبع 
E E‏ 
أخبرناهم . وفي قوله : # # وَقصَئ رَيّكَ 4 [الإسراء : :]۲١‏ أي أمر . وفي قوله : © إن رَيّكَ يَقْى 
ْم [النمل : ۳۹]: أي يحكم . وفي قوله : #فَمَصَلهِنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ © [فصلت : :]١١‏ أي 
خلقهن . E‏ واستوعبها 
إسماعيل بن أحمد النيسابوري في «كتاب الوجوه والنظائر» فقال: لفظة #قضى4 في 
الكتاب العزيز جاءت على خمسة عشر وجها: الفراغ #هَإدًا فَصَيْدُ E‏ 
[البقرة: »]7٠١‏ والأمر # لدا قَصَى أَمرَا € [آل عمران :۷ والأجل ل نهم ن تن e‏ 
0 : ۳ والفصل # لَمَِى الْأَمَر بين وب م [الأنعام ا 

َه أ ڪات مَفْعُولَا € [الأنفال : ۲ والهلاك « لى إل هم € [يونس: 1١١‏ 
ly‏ رَ 4 [إبراهيم : 0157 والإبرام 3 ف نين فوب دیا [يوسف: 
۸ والإعلام «وَمَصَيسَآ إل ب لوی € [الإسراء: »]٤‏ والوصية # #2 وقصى ريك ألا تعدوأ 
إل إِيّهُ 4 [الإسراء: 7]» والموت < وة مرت ف ع [القصص: ١٠11ء‏ والتزول 
فما فَصِيْمًا عليه ألْمَوَتَ € [سبأ: »]٠٤‏ والخلق « فدهن سَبْعَ سَموَاتٍِ 4 [فصلت : »]١7‏ 
والفعل ا كلا لما فض مآ مم € [عبس : ۲۳] يعني حقًا لم يفعل» والعهد 9 إذ فَضِيْسا إل مومى 


لْأَمَرَ 4 [القصص : .]٤٤‏ 


وذكر غيره القَدَر المكتوب في اللوح المحفوظ كقوله : 59 وكات أمْرا فِا[ مریم :1[ 
والفعل # فافض ما أت قا € [الشعراء: 77]» والوجوب # [ ون الأ > امرب : ۹ء أي 
وجب لهم العذاب والوفاء كفائت العبادة» والكفاية «ولن يقضي عن أحد من بعدك) انتهى . 
وبعض هذه الأوجه متداخل» وأغفل أنه يرد بمعنى الانتهاء 3 فَلَما سی رَد ا ورا 4 
[الأحزاب: ۳۷]ء وبمعنى الإتمام « تُر ّى اج ومن فس وقد OTE‏ : 7]» وبمعنى 
كتب 8 إا ّى أَمْرَا € [آل عمران: 141]» وبمعنى الأداء وهو ما ذكر بمعنى الفراغ , ومنه قضى 

e 


دينه . وتفسير ‏ 4# وَقَضَئ ريك ألا تعدوأ [الإسراء ابی رصن تقول من مشت ای 
ابن كعب أخرجه الطبري» وأخرجه أيضا من طريق قتادة قال: هي في مصحف ابن مسعود 


.)۳۷۰ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 


۳۹۰ 


۴ 8 كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب۲ 
«ووصى». ومن طريق مجاهد في قوله: # # وَقَضَى4 قال : وأوصى . ومن طريق الضحاك أنه 
قرأ «ووصى» وقال : ألصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت «وقضى». كذا قال واستنكروه 
منه. 

وأما تفسيره بالأمر كما قال أبو عبيدة”'' فوصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس » ومن طريق الحسن وقتادة مثله . وروى ابن أبي حاتم من طريق ضمرة عن الثوري 
قال : معناه أمر ولو قضى لمضى . يعني لو حكم . وقال الأزهري: القضاء مرجعه إلى انقطاع 
الشيء وتمامه» ويمكن ردما ورد من ذلك كله إليه . وقال الأزهري أيضا: كل ما أحكم عمله أو 

ختم أو/ أكمل أو وجب أو ألهم أو أنفذ أو مضى فقد قضى . وقال في قوله تعالى : فصا 
ا . انتهى . والقضاء يتعدى بنفسه» وإنما تعدى 
بالحرف في قوله تعالى : # وقضيسا فَصَينسَآ إل ب سيل لتضمنه معنى «أوحينا» . 

قوله : ( فيا : من ينفر معه) قال أبوعبيدة”'" في قوله : 8 أكُثرٌ تَفِيرا4 [الإسراء: *] 
فال الديق تر وق معد وروی الطبرى بطع مطريق سبغيه عن فا في قوله :لا وا اکر 
نَقِيرا4 : أي عددًا. ومن طريق أسباط عن السدي مثله . 

قوله : (# ميسورا» : لينا) قال أبوعبيدة في قوله : # فل لهم قول مسورًا» [الإسراء :38 ]: 
أي لينا. وروى الطبري من طريق إبراهيم النخعي في قوله : # فكل لهم كلا مسوا : أي لينا 
تعد" '. ومن طريق عكرمة قال : عدهم عدة حسنة» وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد 

1 ل 5 - ورد 2ء 
ابن أبي موسى عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ قل لَه قول مورا قال : العدة . ومن طريق 
ك تقول نعم وكرامة. وليس عندنا اليوم . ومن طريق الحسن : تقول : سيكون إن 

f ه١‎ ٠. 2‏ لو . fh o.‏ هه 

قوله : (خطأ: إثما وهو اسم من خطئت» والخطا مفتوح مصدره من الإثم خطئت بمعنى 
أخطأت) قال أبوعبيدة في قوله : # ڪا خا ڳا [الإسراء : :]١‏ أي إثمّاء وهواسم من ` 
خطئت» فإذا فتحته فهو مصدر › قال الشاعر : 

دعينى إنما خطئى وصوبى على وإنما أهلكت مالي 

(۱) مجازالقرآن(1١/775).‏ 
(۲) مجازالقرآن (۱/ ١۳۷)وفيه‏ : من الذين نفروامعه. 
)۳( في الأصل : «لصام» والتصويب من الطبري /٠١(‏ 070 . 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب۲ _ سمس 0/8 
ثم قال : وخطئت وأخطأت لغتان» وتقول العرب : خطئت إذا أذنبت عمدّاء وأخطأت إذا 
أذنبت على غير عمد . واختار الطبري القراءة التي بكسر ثم سكون وهي المشهورة» ثم أسند 
عن مجاهد في قوله: #خِظَعًا © قال : خطيئة . قال : وهذا أولى لأنهم كانوا يقتلون أولادهم 
على عمد لا خطأ فنهوا عن ذلك . وأما القراءة بالفتح فهي قراءة ابن ذكوان» وقد أجابوا عن 
الاستبعاد الذي أشار إليه الطبري بأن معناها إن قتلهم كان غير صواب» تقول: أخطأ يخطئ 
خطأ إذا لم يصب» وأما قول أبي عبيدة'١'‏ الذي تبعه فيه البخاري حيث قال : «خحطئت بمعنى 
أخطأت» ففيه نظر» فإن المعروف عند أهل اللغة أن خطى بمعنى أثم» وأخطأ إذالم يتعمد أو إذا 
قوله : (# حص : محبسًا محصرًا) أما محبسًا فهو تفسير ابن عباس » وصله ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله : ل وَبَعَلنا جم للْكَفرينَ حَصِيا € [الإسراء : ۸] قال : 
محبسًا . وقال أبو عبيدة "في قوله : 3 حصا قال : محصرًا. 
قوله : ( عَمرِقَّ4 : تقطع) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « ن رق لأر [الإسراء : 
]قال : لن تقطع . 
قوله : (9 وذ هم يجو € : مصدر من ناجيت فوصفهم بهاء والمعنى يتناجون) كذا فيه؛ 
وقال أبو عبيدة في قوله : # إدْسْسمِعُونَ لَك وهم موئ [الإسراء : 47]: هو مصدر ناجيت» 
أو اسم منها فوصف بها القوم» كقولهم هم عذاب» فجاءت نجوى في موضع متناجين . 
انتهى . ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي وهم ذوو نجوى»؛ أو هو جمع نجي كقتيل 
وقتلى. 
قوله: (#رفانًا: حطامًا) قال أبو عبيدة””' في قوله  :‏ ورقلئًا * أي حطامًا أي عظامًا 
5 0 5 7 5 م وس لس بوسر 
محطمة . وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 9 أوذا كناعظما ورقًا) 
[الإسراء : 54 ]قال : ترابًا . 
)١(‏ مجازالقرآن(١/777).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۳۷۱/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۳۸۰). 
(4) مجازالقرآن(۳۸۱/۱). 
)٥(‏ مجازالقران(۱/ ۳۸۲). 


۳۹۱ 


قوله : (8 وَآسْتَفْزِرْ 4: استخف  .‏ يَيَلِكَ 4 : الفرسان» والرجل والرجال والرجالة 
واحدها راجل » مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر) هو كلام أبي عبيدة”") 
في بدء الخلق”" . وروی ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله : # وَآسنّفْزِرُ 4 قال استنزل . 

قوله : ( حَاصِبًا 4 : الريح العاصف» والحاصب أيضًا ما ترمي به الريح» ومنه حصب 
جهنم يرمى به في جهنم وهم حصبها؛ ويقال حصب في الأرض ذهب والحاصب مشتق من 
الحصباء الحجارة) تقدم في صفة النار من بدء الخلق”"» قال أبو عبيدة في قوله:/ # أو 
ل تكم حَاصبًا 4 [الإسراء: 18]: أي ريحًا عاصمًا تحصب . ويكون الحاصب من 
الجليد أيضا قال الفرزدق : «بحاصب كنديف القطن منثور»» وفي قوله: حصب جَهَنَّمَ 4 


1۸٦ 


بنصه» وتقدم شرحه 


عن قتادة قال : وسل عَلِحكُمْ حَاصِبًا» قال : حجارة من السماء . ومن طريق السدي قال : 
راميًا يرميكم بحجارة . 


قوله: (تارة: أي مرةء والجمع تير وتارات) هو كلام أبي عبيدة“ أيضّاء وقوله: 
والجمع تير» بكسر المثناة الفوقانية وفتح المثناة التحتانية» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
شعبة عن قتادة في (# تارة أخرئ4) قال : مرة أخرى . 

قوله : (# لَأَحتَيِكنَ» : لأستأصلنهم» يقال : احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه) 
ا : CD a1.‏ 2 : 
تقدم شرحه في بدء الخلق”” > وروی سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله : « لَأُحْتَيِكنَ4 قال : لأحتوين قال : يعني شبه الزناق . 

قوله : (وقال ابن عباس : كل سلطان في القرآن فهو حجة) وصله ابن عيينة في تفسيره””) 
عن عمرو بن دينار عن عكر مة عن ابن عباس » وهذاعلى شر ط الصحيح . ورواهالفريابي بإسناد 
آخر عن ابن عباس وزاد «وكل تسبيح في القرآن فهو صلاة» . 

.)۳۸٤ مجازالقرآن(۱/‎ )۱( 

»)٥۹ /۷( (۲)‏ كتاب بدء اللخلق» باب۱۱ . 
)۳( 0 00 ). كتاب بدء الخلق» باب١٠‏ . 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/ ۳۸۵). 

.)۳۸۵ مجازالقرآن(۱/‎ )٥( 

.)٥9۹ /۷( )5(‏ كتاب بدءالخلق› باب۱۱ . 
(۷) تغلیق التعلیق /٤(‏ ۰۲۳۸ ۲۳۹). 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب 7/ ح۷۰۹٤‏ . YAV— 8 417/١٠١‏ 


مجاهد في قوله حارج اسرد 50 ال 0 


۳ - باب 3 أ اسرَیٰ عدو لا مى المسجد الْكَرَارٍ € [الإسراء: [١‏ 


4 حدتما عَبْدَانُ دنا عبد الله أَخْبرَنَا وشن 2 . وَحَدْنَا مدن صَالِح دنا 
ا ع د ا 1 و ل نا 
عة حَدَنَمَايُونسُ عن ابن شهاب قَالَ ابْنُ ال فال انو هر ا شرل الله كلل ادل 
. دس مس 000 7 0 E‏ ا ر " 0 © 4 
أي بايا دحي ِن حمر ون ر ماحد ابن ال ريل : الْحَمْدُ لله اذِي 
هَدَاكَ للفطرة» لو أَحَدْتَ الْحَْرَغوث أَكبْكَ . 

[تقدم في : ۳۳۹٤‏ الأطراف : /اغ "ا 01/5 ه, ١1"‏ 10] 


- 
ص ما عه دوو 


1۰ حَدَنَنا أحْمَد بْنُ صَالح حَدَنَنا ابن وَهْبٍ قَالَ : ري يُوُْ عَنِ ابن شِهَاب قال 
e‏ : سَمِعْتُ جَابرَبْنَ عَبْدٍ الله رضي اللّْعنهُمَاقَالَ : سَمِحْتُ الي يك يَقُولُ : الما كبشي 
لزن ليا ٠‏ فَجَلّى الله لي بت الْمَفْيسِء َطَفِفت أخر رُم من ايان رات انظرإلي. 
د يَعْفُو بْبْنُ إبراهیم : حًا ابن خي ابن شاب عَنْ عَمُهِ : لا کڏ بني فرش جين شري بي 
إلى بيت الْمَفِْسِ . . اتحوة. 


[تقدم في : ]۳۸۸٦‏ 


قوله : (باب قوله : # اسر يَبَدِوء للا َس الْمَسَِدٍ ألْكَرَارٍ 4) لم يختلف القراء في 
ل أَسْرَ4 بخلاف قوله في قصة لوط  :‏ سر € فقرئت بالوجهين» وفيه تعقب على من قال من 
أهل اللغة أن أسرى وسرى بمعنى واحد» قال السهيلي : السرى من سريت إذا سرت ليلاً يعني 
فهو لازم» والإسراء يتعدى في المعنى لکن حذف مفعوله حتى ظن من ظن أنهما بمعنى واحد» 
وإنما معنی ‏ أَسَرَئى ِعَبَدوِ 4 جعل البراق يسري به كما تقول أمضيت كذا بمعنى جعلته يمضي » 
لكن حسن حذف المفعول لقوة الدلالة عليه أو الاستغناء عن ذكره؛ لأن المقصود بالذكر 
المصطفى لا الدابة التي سارت به. وأما قصة لوط فالمعنى سر بهم على ما يتحملون عليه من 
دابة ونحوهاء هذا معنى القراءة بالقطع » ومعنى الوصل سر بهم ليلاً» ولم يأت مثل ذلك في 


.)1١7؟ه/1١6(‎ )١( 


6 22س كك 6" _كتاب التفسي ر / بني إسرائيل/ باب 8 ح٩۷۰٤‏ لع 


کی الإسراء لأنه لا يجوز أن يقال سرى بعبده بوجه من/ الوجوه. انتهى . والنفي الذي جزم به إنما 


۳4۲ 


هو من هذه الحيثية التي قصد فيها الإشارة إلى أنه سار ليلاً على البراق» وإلا فلو قال قائل : 
سرت بزيد بمعنى صاحبته لكان المعنى صحيحا . 

حديث أبي هريرة «أتي رسول الله ية ليلة أسري به بإيلياء بقدحين»» وقد تقدم شرحه 
في السيرة النبوية”"2» ويأتي في الأشربة”" . وذكر فيه أيضا حديث جابر قال: ااسمعت 
رسول الله َكل يقول : لما كذبتني قريش» كذا للأكثرء وللكشميهني «كذبني» بغير مثناة . 

قوله : (فجلى الله لي بيت المقدس) تقدم شرحه أيضًا في السيرة النبوية » والذي اقترح على 
النبي ية أن يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدي » أخرجه أبو يعلى من حديث آم هانى» 
وأخرج النسائي من طريق زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس هذه القصة مطولة» وقد ذكرت طرفا 
منها في أول شرح حديث الإسراء معزوًا إلى أحمد والبزار» ولفظ النسائي «لما كان ليلة أسرى 
بي ثم أصبحت بمكة قطعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبيّ» فقعدت معتزلاً حزيئاء فمربي 
عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له کالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال : نعم . 
قال: ما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . قال: ثم 
أصبحت بين أظهرنا؟ ! قال : نعم . قال : فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد ما قال إن دعا قومه» 
قال: إن دعوت قومك لك تحدثهم؟ قال: نعم . قال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي 
هلم . قال: فانقضت إليه المجالس» فجاءوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك بما 
حدثتني . فحدثهم» قال فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجبّاء وفي القوم من سافر 
إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال : فهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد . قال النبي ية : فذهبت 
أنعت لهم» قال : فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت» فجيء بالمسجد حتى وضع 
فنعته وأنا أنظر إليه» قال : فقال القوم : أما النعت فقد أصاب» . 

قوله : (زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه : لما كذبتني قريش حين 
أسري بي إلى بيت المقدس) وصله الذهلي في «الزهريات)" عن يعقوب بهذا الاسنادء 
وأخرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل» من طريقه ولفظه «جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا : 
)١(‏ (218/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۱٤۰‏ ح78857. 
(۲) (305/17).» کتاب‌الأشربة› باب۱۲ ح۰۳٦٥‏ . 
(۳) تغلیق التعلیق /٤(‏ ۲۳۹). 


٥-کتاب‏ التفسير/ بني إسرائيل/ باب٤‏ 9 سس 588 


هل لك في صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة . قال أبوبكر: 
أو قال ذلك؟ قالوا: نعم . قال: لقد صدق». وروى الذهلي أيضًا وأحمد في مسنده”'' جميعًا 
عن يعقوب بن إبراهيم المذكور عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بسنده «لما كذبتني 
قريش» الحديث» فلعله دخل إسناد في إسناد» أو لما كان الحديثان في قصة واحدة أدخل 
ذلك . 


001 


٤باب‏ # 4 وا قد كرمتا بن ادم [الإسراء 7و 
كرما وَأَكْرَمنَا وَاحَدٌ. 3 ضِعْفٌ الْحيّزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتٍ €: عَدَّاب الْحََاة وعَذاب 
الْمَمَاتِ :تخلافك وَخَلْمَكَ راء . وکا € : تباعد  .‏ سكليد # باعي وهي مِنْ شکله. 
#صرفا © : وَجَهْنَا. « فيلا 4 : مُعَايئَة ومقًابلةً وَقِيلَ القَابله لها مُقَابِلتُهَا وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا. 
ية الإنفَاقٍ» : أَنْم فق لجل :ملق زفق لشو : ذهب . # قنور : مُمَمَّا . « دقان : 
خت لخي ووج ا : # مَوَفُورًا € : وَافِرًا يمه : تَائوَاء وَقَالَ 
بن عباس : نَصِيرًا ES‏ طت . وَقَالَ ابن عَبااسِ : «لا يدر : لا تلفق فِي الْبَاطِلٍ . 


0 : ررق EY.‏ لخو . لا »4 : لاتقل .9 ميَاسُوأ 4 : توا 
% ی لك اناك 4 يُجْرِي المَلْكَ . 8 رون لادان : للوجوه 


/ قوله : (باب قوله تعالى: # # ولقد كَرَمْنَا بنج ادم * كرمنا وأكرمنا واحد) أي في / 
الأصل» وإلا فالتشديد أبلغ» قال أبو عبيدة": كرمنا أي أكرمنا إلا أنها أشد مبالغة في 1" 
الكرامة . انتهى . وهي من كرم بضم الراء مثل شرف وليس من الكرم الذي هو في المال. 


e‏ مه 


قوله : (# ضعْف الْحَيؤة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 4 : عذاب الحياة وعذاب الممات) قال أبو عبيدة9) 
في قوله : # ضعف الحو وة [الإسراء : [Yo‏ : مختصر» والتقدير ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات . وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # ضِعْفٌ 


E‏ م ع ل متت 


لَحَيَة# قال : عذابهاء # وَضِعَف ألْمَمَاتِ€ قال : عذاب الآخرة. ومن طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال : ضعف عذاب الدنيا والآخرة . ومن طريق سعيد عن قتادة مثله 
وتوجيه ذلك أن عذاب النار يوصف بالضعف» قال : لقوله تعالى : # ابا فا تن اار4 
(۱) باب۱۱ المسند(۳/ ۳۷۷). 


.)785/1١(نآرقلازاجم‎ )۲( 
.)۳۸٦/۱(نارقلازاجم‎ )۳( 


و ل ل سس ©6-كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب٤‏ 
[الأعراف : ۳۸] أي عذابًا مضاعمًاء فكأن الأصل : لأذقناك عذابًا ضعمًا في الحياة» ثم حذف 
الموصوف وأقام الصفة مقامه ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف› فهو كما لو قيل: «أليم 
الحياة» مثلا . 

قوله : (خلافك وخلفك سواء) قال أبو عبيدة”'' في قوله : ولد ل يموت حَلَمَك إل 
قبلا [الإسراء: 77]: أي بعدك» قال : خلافك وخلفك سواءء وهما لغتان بمعنى» وقرئٌ 
بهما. قلت: والقراءتان مشهورتان» فقرأ «خلفك» الجمهور» وقرأ «خلافك» ابن عامر 
والأخوان» وهي رواية حفص عن عاصم . 

قوله : (# وتا : تباعد) هو قول أبى عبيدة”"' » قال فى قوله : # وا 
۳ : أي تباعد . ۰ ۰ 

قوله : ( سَاليَهِ4 : ناحيته؛ وهي من شكلته) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : لاعَلَ سَاكَيَء 4 [الإسراء: ]۸٤‏ قال: على ناحيته . ومن طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال : على طبيعته وعلى حدته . ومن طريق سعيد عن قتادة قال : يقول على 
ناحيته وعلى ما ينوي . وقال أبو عبيدة” : #8 فل ڪل يعمل عل سای 4 : أي على ناحيته 
وخلقته» ومنها قولهم هذا من شكل هذا . 

قوله : (9 صرف : وجهنا) قال أبو عبيدة”*' في قوله : 9 وَلِْقَدَصَرَّفنَا لئاس في هلدا لمران 
[الإسراء: 184: أي وجهنا وبينا . 

قوله : ( حَصِيرًا 4 : محبسًا) هو قول أبي عبيدة”*' أيضاء وهو بفتح الميم وكسر الموحدة» 
وروی ابن أبي حاتم من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قال : # حَصِيرًا4 أي سجنًا . 

قوله: (# فيلا : معاينة ومقابلة» وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها) قال 
أبو عبيدة”'': # وَأَلْمَكَتِحِكَدَقيلًا4 [الإسراء : 47]: مجاز مقابلة أي معاينة » قال الأعشى : 

كصرخة حبلى بشرتها قبيلها 


ب 


نيك € [الإسراء : 


ر 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۸۷). 
(؟) مجازالقرآن(۱/ ۳۸۹). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۳۸۹). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/ ۳۹۰). 
)٥(‏ مجازالقرآن(۳۷۱/۱). 
(5) مجازالقرآن(۱/ ۳۹۰). 


كنات اشير بت إسرائيل رياب 4 د ل و 4/1 
أي قابلتها . وقال ابن التين : ضبط بعضهم تقبل ولدها بضم الموحدة» وليس بشيء. وروى 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة : «قبيلا أي جندًا تعاينهم معاينة» . 

قوله: (#خشية الإنفاق) : يقال أنفق الرجل أملق» ونفق الشيء ذهب) كذا ذكره هناء 
والذي قاله أبوعبيدة”'' في قوله: لوک نوا أَوْلدَكُم ين إِمْلَقٍ © [الأنعام : :]١‏ أي من 
ذهاب مال» يقال أملق فلان ذهب ماله . وفي قوله: « ولا تفلو كدح حَنْيَة ملق 4 : أي فقر. 
وقوله: «نفق الشيء ذهب» هو بفتح الفاء ويجوز كسرهاء هو قول أبي عبيدة . وروی ابن أبي 
حاتم من طريق السدي قال : خشية الإنفاق» أي خشية أن ينفقوا فيفتقروا . 

قوله : ( فوا : مقترًا) هو قول أبي عبيدة أيضا . 

قوله : ( إِلَأَدْتَانِ4 : مجتمع اللحيين» الواحد ذقن) هو قول أبي عبيدة أيضًاء وسيأتي له 
تفسي ر آخر قريبّاء واللحيين بفتح اللام ويجوز كسرها تثنية لحية . 

قوله : (وقال مجاهد: 9 تَوَمُوُرا ) وافرًا) وصله الطبري”"' من طريق ابن أبي نجيح عنه 
وا 

قوله : (8 يَيِمَا4 : ثائرّاء وقال ابن عباس : نصيرًا) أما قول مجاهد فوصله الطبري”"' من 


رص م 


طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله : « شم لايحدوأ لي لين يه عا [الإسراء: 14]: أي ثائرّاء - ل 


وهو اسم فاعل من الثأر» يقال لكل طالب بثأر وغيره تبيع وتابع . ومن طريق سعيد عن قتادة : 
أي لا تخاف أن تتبع بشيء من ذلك . وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي 
ابن أبى طلحة عنه فى قوله : # بيا قال : نصيرًا . 

قوله : (لا تبذر: لا تنفق في الباطل) وصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عن ابن 
عباس في قوله : و رر € [الإسراء: 77]: لا تنفق في الباطل» والتبذير السرف في غير 
حق . ومن طريق عكرمة قال : المبذر المنفق في غير حق . ومن طرق متعددة عن أبي العبيدين- 
وهو بلفظ التصغير والتثنية-عن ابن مسعود مثله» وزاد فى بعضها «كنا أصحاب محمد نتحدث 
أن التبذير النفقة فى غير حق» . 
)١(‏ مجازالقرآن(١/8١57)‏ و(۱/٤۳۷).‏ 
(۲) التفسير .)٠٤١ /٤(قیلغتلاو »)١١7/18(‏ 
(۳) التفسیر .)٠١١/٠١(‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق(15/١751).‏ 


۳4٤ 


رصم رد 


قوله : ( اعا حمق © : رزق) وصله الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله 
تعالى : 9 وما ترصن عنهم اء َم من رَبك € [الإسراء: ۲۸] قال : ابتغاء رزق. ومن طريق 
عكرمة مثله» ولابن أبي حاتم من طريق إبراهيم النخعي في قوله  :‏ اه رمو ين ريك رجا 
قال : فضلا . 

قوله : ( مَنْبُورَا4 : ملعوتا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » 
ومن وجه آخر عن سعيد بن جبير عنه» ومن طريق العوفي عنه قال: مغلوبّاء ومن طريق 
الضحاك مثله. ومن طريق مجاهد قال: هالكًا. ومن طريق قتادة قال : لگا ومن طريق 
عطية قال : مغيرًا مبدلاً . ومن طريق ابن زيدبن أسلم قال : مخبولاً لاعقل له. 

قوله : (# فَجَاسُأ © : تيمموا) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله  :‏ فَبََاسُوأحِلَلَ اليا [الإسراء: 0]: أي فمشوا. وقال أبوعبيدة”'2: جاس 
يجوس أي نقب» وقيل : نزل» وقيل : قتل» وقيل : تردد» وقيل : هو طلب الشيء باستقصاء 
وهو بمعنى نقب . 

قوله : ( يَرّْجى لَحكُمْ الاك € : يجري الفلك) وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه به . ومن طريق سعيد عن قتادة # جى كم لفت : أي يسيرها في البحر . 

قوله : ( روك لاان : للوجوه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحةعنه» وكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله» وعن معمر عن الحسن : للحي . وهذا يوافق قول 
أبي عبيدة الماضي » والأول على المجاز . 


رس رع سس 2 يه ساك ل سل الور جام ر 
: 1 


- م on‏ 
باب # ودا أردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفبها © [الإسراء: 15] 
١‏ حَدَنَما علي بي عَبْدِ الله حَدَنَمَا سيان اخبرتا منْصُورعَنْ ابي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله 
و 2 2 2 


قَالَ: كنا تقول للحي إِذَا كَتْدُوا في الْجَاهلئة : آم بو فلان. حَدَّتَنَا الْحْمَيْدِيُ حَدَنَنَا سيان 
قَالَ: 


1١ 


الما 


رر 
مر. 


م١‎ 


قوله : (باب # ولا أردتاً أن نلك ريه مرا رفا 4 الآية) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن 


مسعود «كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية : أَمِربنو فلان»» ثم ذكره عن شيخ آخر عن سفيان 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۷۰)وفیه : قتلوا. 


5" _كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ اپ ۹۳ 


GS A‏ : ام مَرَ٤»‏ فالأولى بكسر الميم والثانية بفتحها وكلاهما لغتان انکر ابن الک 
فتح الميم في أمر بمعنى كثرء وغفل في ذلك ومن حفظه حجة عليه كما سأوضحه» وضبط 
الكرماني”"“ أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه» وقراءة الجمهور بفتح الميم» وحكى أبو 
جعفر عن ابن عباس أنه قرأها بكسر الميم وأثبتها أبو زيد لغة وأنكرها الفراء» وقرأ أبورجاء في 
آخرين بالمد وفتح الميم» ورويت عن أبي عمرو وابن كثير وغيرهما واختارها يعقوب ووجهها 
الفراء بما ورد من تفسير ابن مسعودء وزعم أنه لا يقال أمرنا بمعنى كثرنا إلا بالمد؛ واعتذر عن 
حديث «أفضل المال مهرة مأمورة» فإنها ذكرت للمزاوجة لقوله فيه : «أو سكة مأبورة». وقرأ 
أبو عثمان النهدي كالأول لكن بتشديد الميم بمعنى الإمارة . 
وامتحهة قري ينا E e‏ ف لوأو أ ا 
فيا € قال: سلطنا/ شرارها. ثم ساق عن أبي عثمان وأبي العالية ومجاهد أنهم قرءوا كل 
50 وقيل : التضعيف للتعدية والأصل أمرنا بالتخفيف أي كثرنا كما وقع في هذا 
الحديث الصحيح . ومنه حديث «خير المال مهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج. أخرجه أحمدء 
ويقال: أمر بنو فلان أي كثرواء وأمرهم الله كثرهم» وأمروا أي كثرواء وقد تقدم قول أبي 


1 


سفيان في أول هذا الشرح في قصة هرقل”" حيث قال : «لقد أمر أَمْرٌ ابن أبي كبشة» أي عظم. ' 


واختار الطبري قراءة الجمهورء واختار في تأويلها حملها على الظاهر وقال: المعنى أمرنا 
مترفيها بالطاعة فعصوا. ثم أسنده عن ابن عباس ثم سعيد بن جبير . وقد أنكر الزمخشري هذا 
التأويل وبالغ كعادته» وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل عليه غير جائز» وتُعمّبٍ بأن السياق 
يدل عليه» وهو كقولك أمرته فعصاني أي أمرته بطاعتي فعصاني» وكذا أمرته فامتثل . 


لاس 0 1 رمي 6 ني 7 
باب #ذْرِيّةَ من كملنَامعَ نوج ِنَم كارت 


ol 


عدا کو 1الاسر اء : [Y‏ 
1۲ - حلا مَحَكَد بن مُقَاِلٍ أخْبر ٿا عبد الله حبرا بُو حَيَانَ اليم عَنْ بي ررحَةَ بن 
رو ربعا أ فوا فر ن : أي رَسُولُ الله بك بحم » فَرْفِعَ ليه الذَّرَاعْ- 


م سو سوس 


وَكَانَتْ 2-6 منْهَا نَْسَةَ ثم قال : «أنا سيد الس يَوْم القيَامَة» وَهَل تَدْرُونَ مِم ذَلِكَ؟ 


414٠ /۱¥۷) (1)‏ 1). 
(؟) ۷1/۱(« كتاب بدء الوحي»› باب1 › ح۷ . 


۳4٥ 


۳۹٦ 


۽ ل 9 كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب / ح۷۱۲٤‏ 


ول سس 


يُجَمَعُ اناس الأولِينَ والآخرين - في صَعِيدٍ واحدٍ. سرعم الذاعي؛ يدهم البصَّرء ودن 
ان يلتم ِن العم والگرب ما لا يفون ولا يحتملُونَ» فقول اتام : : ألا 0 
بلَدكُمٍ؟ آلا تنظرون من يَفَعْ َم إلى ربككم؟ يول بقض الاس بض : عَلَيكُم بآدم. فیا 
كم علي العام ولون 0 EE‏ ال خلت رہ و ق بن وج ار 
الملائكة مَسَحَدَُّوا لَك شفع ل6 إلى رَبك» ألأَرَى إلى ما تحن فيه؟ ألا تَرَى إلى ما قد بغنا 
ُو لآم لري قذ عضب اليوم غب لضب يَعْضْب قبلهمثلة» و باشب تاي ول 
عَنِ الشّجَرة فعَصيته ٠‏ نسي تفي نفيي» را ا ابا إلى وح . ينون نوخا 
ولون : يانوح» | نكت اول اسل إلى آمل الأزض ال 
إلى ربک ألائرى إلى مان فيه فیقول : لدبي عَزوَجَل قَدْعَضِب اليَومَعَصَبالَمْيَُضَبْ ضبق 
مثلة. وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مه TT‏ 0 
اذْمَبُوا إلى غَيْرِي » بو إلى رايم 
فاون إرَاهِيم فَيقُولُونَ : يا راهيم أَنْتَ : الله وَحَيلةُِنْأهْلٍ الأزض» اشْمَعْ 6 إلى 
ربک ألائَى إلى ما نحن فيه؟ يفول لهم إا بي فَدعَضِب اليومَحصَبالَمْيَْضَبْ قبل مثلةٌ 


م 


وَلَنْ يَْضب بِحْدَهُ مِثْلهُ» وإني قد كث كَذَبْتُ ثَلاتَ كذبات - درن بو يان في اليش - 
فيي تفي نَفْسِي» اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى مُوسَى . فاون مُوسَئ فَبَقُولُون: يا مُوسَى» 
کک O‏ شفع [6/ إلى ربک ألائرَى إلى ما 
فبه؟ فقول : إن ريي قَذ عضب اليومَعَضَبا لم َْضَبَ فضت فة مله ولل فضت ده ية 
إن فد قث تنا لَه أوعز قدلا لي تن و ا 
فاون غيسى فَيَقُولُونَ : باعيسئء أنْتَ رشو الله وکلم لای ريم ونوحينة» وكلّمتَ 
الم في المَهدِصَياء افع ل ألاترئ إلى مَا تحن ذ فية؟ ولیس : لدبي قَدْعَضِبَ الوم 
عَضبا لم يصب قَبلَُمِئْلهُ ون عضب همطل وَلَمْيَذْكرْ لباقي تفي تفي » اذهبو إلى 
َيري» اذهبو إلى مُحَمَّدِ 4ي . 
فيَأنُونَ مُحَمَّدَا بك فيو لون : يَا مُحَمَدُ مُحَمّدُ أنْتَ رَسُولُ الله» وحَاتمٌ الأنبيَاءِ» وَقَذعَمَرَ الله لَك 
ما فمن دنك وما تَأَخْرَء اشقع ل إلى رَبك آلا ری إلى ما تحن فبه؟ فأنْطلِقُ» فَآني تخت 
العرْشٍ فأَقَعُ سَاجِدًا لري عر وَجَلَ تم يقت تح الله علي مِنْ مَحَامِِو وخسن الثاءِ کک 
ِ تة عَلَى أحدٍ قيلي . ُ ثم يُقَال : ا محف ازغ أك سَلْ تغط واشقع نَع رقع 
راسي اقول 5 . يقال اتف اشع ين كيك تن لايسات له 


© -كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ 20 -- 2 ب 
u E O RET‏ 
وبضَرَى2. 

[تقدم في : ۳۲٤۰‏ طرفه : ]1751١‏ 


قوله : (باب #ذْرَيّةَ من ماتا مع نوج ِم کات عَبْنَدَاهَ ورا ) ذكر فيه حديث أبي هريرة 
في الشفاعة من طريق أبي زرعة بن عمرو عنه» وسيأتي في شرحه في الرقاق”''؛ وأورده هنا 
لقوله فيه : «يقولون: ا ا ام 
وقد مضى البحث في كونه أول الرسل في كتاب التيمم . وقوله فيه-في ذكر إبراهيم-: «و| 
قد كنت كذبت ثلاث كذبات . فذكرهن أبو حيان في الحديث» يشير إلى أن من دون أبي 8 
اختصر ذلك» وأبوحيان هو الراوي له عن أبي زرعة ؛ وقد مضى ذلك في أحاديث الأنبياء'” . 

وفي الحديث رد على من زعم أن الضمير في قوله : 9 إِنَّمُ کات عَبَدَا شَكورا 4 لموسى 
عليه السلام» وقد صحح ابن حبان من حديث سلمان الفارسي «كان نوح إذا طعم أو لبس : 
حمد الله» فسمي عبدًا شكور]»» وله شاهد عند ابن مردويه من حديث معاذ بن أنس» وآخر من 
حديث أبي فاطمة. وقوله: «ينفذهم البصر» بفتح أوله وضم الفاء من الثلاثي أي يخرقهم» 
وبضم أوله وكسر الفاء من الرباعي أي يحيط بهم» والذال معجمة في الرواية. وقال أبو حاتم 
السجستاني: أصحاب الحديث يقولونه بالمعجمة» وإنما هو بالمهملة» ومعناه يبلغ أولهم 
وآخرهم . وأجيب بأن المعنى يحيط بهم الرائي لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض» فلا 
يكون فيها ما ر يستتر به أحد من الرائي» وهذا أولى من قول أبي عبيدة: ايأتي عليهم بصر 
الرحمن» إذ رؤية الله تعالى محيطة بجميعهم في كل حال سواء الصعيد المستوى وغيره» ويقال 
نفذه البصر إذا بلغه وجاوزه» والنفاذ الجواز والخلوص من الشيء» ومنه نفذ السهم إذا خرق 
الرمية وخرج منها. 


دلق 4/1٥)‏ ۰), كتاب الرقاق» باب۵۱ » ح٥101‏ . 
)۲( (15/5)» كتاب التیمم» باب۰۱ ح۳۳۵ 
۰)٤۲ /۷( )۳(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۸ ح۸٣۳۳‏ . 


4ه" كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب5» 7/ ح۷۱۳٤ ٤۷۱٤‏ 


: / ٦باب‏ # واتیتاداوږد رورا [الإسراء: 606] 
۷ 501 حا شاق بن تضرٍ داعب الاق عن مغر عن كام ن عن بي ير 
رضي انحن الین كل ال : دمت على اود الآ کان اثر بداب لششرج» كاد بطر 
َل أن بقع يعني الْشرآنَ. د 


[تقدم في : ۲۰۷۲ طرفه في : ۱۷ ]۳٤‏ . 
قوله : (باب قوله: # وَءَايسَا داوود رورا 4) ذكر فيه حديث أبى هريرة «خفف على داود 


القرآن»» ووقع في رواية لأبي ذر «القراءة»؛ والمراد بالقرآن مصدر القراءة لا القرآن المعهود 
لهذه الأمة» وقد تقدم إشباع القول فيه في ترجمة داودعليه السلام من أحاديث الأنبياء”'' . 


/ا-باب 9# قل ادعو ادبن رعشم من دونو فلا يلكوت كنف الصرء: کو 
حوبلا [الإسراء : 07] 

5 حيبي عَمْرُو بن علي حَدَنَنَا يَحْبَى حَدَنَنَا سْفْيَانُ حَدَنَِي سُلَيْمَانُ عَنْ راهيم عَنْ 
بي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّه: 3 إل ريه م الْوَسِيلَة4 [الإسراء : 1917 قَالَ : كان تاس من الإنس يَعْبْدُونَ 
سا مِنَ الْجنٌ» َأَسْلَم الجن وَتَمَسَّكَ مَؤْلاء بدِينهمْ . راد الأشجَعِيُ عَنْ سُفْيَانَعَن الأعْمَش : 
< یانشآ رعش . 1 


[الحديث : ٤۷١٤‏ طرفه فى: 51/١0‏ ] 


قوله: (باب # و أدعوأ لين رَعَمْشّر مّن دونو € الأية) كذا لأبى ذر» وساق غيره إلى 


قوله: (يحيي) هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان هو الأعمش» وإبراهيم هو 
النخعي » وأبو معمر هو عبد الله الأزدي› وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله : (عن عبد الله 9 إل ريه ألوَسبِيكة» قال : كان ناس) في رواية النسائي من هذا الوجه 
عن عبد الله في قوله : « أوک ان يدَعغُوت يَنلموك إل ريه ويه 4 [الإسراء : 91] قال : 
«كان ناس . . .2 إلخ» والمراد بالوسيلة القربة» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» 
وأخرجه الطبري من طريق أخرى عن قتادة» ومن طريق ابن عباس أيضا . 


(۱) (۸/ ۲۷)ء كتاب الأنبياء» باب۳۷ ح/7570. 


6-كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب8/ 407192 .۷ 


قوله : (فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء بدينهم) أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن 
على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة. وروی الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه «والإنس الذين كانوا 
يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم». وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية» وأما ما أخرجه 
الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود قال : «كان قبائل العرب يعبدون صنمًا من الملائكة يقال 
لهم الجن» ويقولون هم بنات الله » فنزلت هذه الآية» فإن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في 
الفريقين» وإلا فالسياق يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم» وليست هذه من 
بذلك». وكذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة عن ابن عباس أن المراد من كان يعبد الملائكة 

(تنبيه) : استشكل ابن التين قوله : «ناسًا من الجن» من حيث إن الناس ضد الجن » وأجيب 
بأنه على قول من قال : إنه من ناس إذا تحرك أو ذكر للتقابل حيث قال : ناس من الإنس وناسًا من 
الجن» ويا ليت شعري على من يعترض . 

قوله: (زاد الأشجعى) هو عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما . 


قوله : (عن سفيان عن الأعمش 9 فل ادعو يرن يَمَمْتّر4) أي روى الحديث بإسناده/ وزاد . 


في أوله من أول الآية التي قبلها"" . وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : 
ل فل ادعو لين يَعَمَشّ © [الإسراء: 57] إلى آخر الآية» قال : كان أهل الشرك يقولون: نعبد 
الملائكة وهم الذين يدعون. 
١-باب‏ « ولك اددعو غوت إل ريم الو ك4 الآية 
[الإسراء ا 

6 حَدَنَنَا شرب حال أَخْبَرنَا مُحَمَدُ د 
آي مَحْمَرٍعَنْ َد الله رضي اللَْعَنْهُ في هه الآبة « ارين يذغت يدوت رتهم يهم الو سي € 
قال : کان تاس من الْجنٌ يُعْبَدُونَ ََسْلَمُوا. 

]٤۷١ ٤ : [تقدم في‎ 


)١(‏ أخرجه الثوري في التفسير (ص : ٤‏ رقم 07), كما عزاه المؤلف عليه في هدي الساري 
(ص: 65). 


۳۹۸ 


هوه سطس سي ©5-كتاب التفسير/ بنيإسرائيل/ باب94/ ح۷۱۹٤‏ 


رور 


قوله: (باب قوله : ایک 2 دعوت غوت لل رهم ألوسيكة € الأية) ذكر فيه 
الحديث قبله من وجه آخر عن الأعمش مختصرًا. ومفعول 22 € محذوف تقديره 
أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالمثناة 
الفوقانية على أن الخطاب للكفار وهو واضح. وقوله: ‏ أَبِيُمْ اقرب € معناه يبتغون من هو 
أقرب م: منهم إلى ربهم E ER‏ 
نصب «يدعون»» ويجوز أن يكون بمعنى «الذين» وهو بدل من الضمير في «يدعون». كذا 
قال» وكأنه ذهب إلى أن فاعل «يدعون» و«يبتخون» واحد. والله أعلم . 

4-باب # وَمَاجَعَلنَ لديا يا ألو اريتك إل تة باس [الإسراء: ]٠‏ 

7 حد تنا علي بن عَبْدِ عند الله حَدَنََا سْفْيَالعَْعَمْرِو عَنْ عِکرمة عَنِ ابن عباس رضي الله 

هما« وَمَاجمَا A‏ انتک إلا ئ4 َال : هي رتا عَيْن ايها رَسُول الله ب لَه 


مء ووم 6 


شري بهِ» « و وال لشجرة الملعوئة في الْمَرْءَانِ4 قَالَ : د 4 شَجَرَةالّقُوم . 


a 


[تقدم في : ۰۳۸۸۸ طرفه في : ٩٦۱۳‏ ] 


و2 


قوله : (باب # وَمَاجَمَلنَ أل أل ريک إل تة إنَاس€) سقط «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دینار . 

قوله : (هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة أسري به) لم يصرح بالمرئي » وعند سعيد بن 
منصور من طريق أبي مالك قال : هو ما أري في طريقه إلى بيت المقدس . قلت : وقد بينت ذلك 
واضحًا في الكلام على حديث الإسراء" في السيرة النبوية من هذا الكتاب . 

قوله : (أريها ليلة أسري به) زادسعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث «وليست رؤيا 
منام». وقوله: «ليلة أسري به» جاء فيه قول آخر» فروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال : أري أنه دحل مكة هو وأصحابه » فلما رده المشركون كان لبعض الناس بذلك فتنة . 
وجاء فيه قول آخر : فروى ابن مردويه من حديث الحسين بن علي رفعه «إني أريت كأن بني أمية 
يتعاورون منبري هذاء فقيل : هي دنيا تنالهم» ونزلت هذه الآية» . وأخرجه ابن أبي حاتم من 
حديث عمروبن العاص ومن حديث يعلى بن مرة ومن مرسل ابن المسيب نحوه» وأسانيد الكل 


.)97 إملاءمامنبه الرحمن(؟/‎ )1١( 
. (؟) (577/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۲٤ » ح۳۸۸۸‎ 


6 كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب۱۰ / ح۷۱۷٤‏ ۲۹۹ 


ضعيفة» واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين في اليقظة» وقد أنكره الحريري 
تبعًا لغيره وقالوا : إنما يقال رؤيا في المنام» وأما التي في البقظة فيقال رؤية . وممن استعمل 
الرؤيا في اليقظة المتنبي في قوله : 
ورؤياك أحلى في العيون من الغمض 

وهذا التفسيريرد/ على من خطأه . 

قوله : (# والشجرة الملعوئة في الْفَرْءَان » قال : شجرة الزقوم) هذا هو الصحيح» وذكره ابن 
أب ي حاتم عن بضعة عشر نفسًا من التابعين» ثم روى من حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة 
الملعونة الحكم بن أبي العاص وولده» وإسناده ضعيف . وأما الزقوم فقال أبو حنيفة الدينوري 
في «كتاب النبات» : الزقوم شجرة غبراء تنبت في السهل صغيرة الورق مدورته لاشوك لهاء 
زفرة مرة ولها نور أبيض ضعيف تجرسه النحل» ورءوسها قباح جدًا. وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: قال المشركون يخبرنا محمد أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجرء 
فكان ذلك فتنة لهم. وقال السهيلي : «الزقوم» فعول من الزقم وهو اللقم الشديد» وفي لغة 
تميمية : كل طعام يتقيأ منه يقال له زقوم » وقيل : هو كل طعام ثقيل . 


]۷۸ -باب 8 إِنَفْرءَانَ الْفَجَرٍ کات مشود( [الإسراء:‎ ٠١ 
0 0 
حيبي عبد الله بن مُحَمَّدِ حَدَنَنَا عبد اراق أخبر . مَعْمَرْعَنِ اوري عَنْ أبِي سَلَمَة‎ 71۷ 
ae ن الْمُسَيّب عن أبي هْرَيْرَ ريي لعن اي 61ل"‎ 
لد دن ورون ر وَتَجْتَمع مَلائكة الل ومَلائكة الا رفي صَلاةٍ البح" . يَقُو‎ 
. أ هريرَة : اقْرَءواإِنْ شنم وفرءان الجر مان القت ا مهدا‎ 
]۳۲۲۹ ۰۲۱۱۹۰۹۵۹ 1٤۸ 1٤۷ ۰ ٤۷۷ ۰ ٤٤0 الأطراف:‎ ۱۷٦ : [تقدم في‎ 


2 


قوله: باب (قوله: إن قران الْفَجْرٍ كات منوا © قال مجاهد: صلاة الفجر) وصله 
ا ا ل ل ور IG‏ 
طريق العوفي عن ابن عباس نحوه . 


(۱) . التفسير(5١/١5١).‏ والتغليق(147/4؟). 


۳۹4 


م ©" كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب ۱۱/ ح۷۱۸٤‏ › ٤۷۱۹‏ 
ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم شر حه في صفة الصلاة"" . 
١-باب#‏ عسو أن بعك ريك مهما موا )€ [الإسراء: ۷۹] 
64 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ ن بان حَدَنََا أبُو الأخوّص عَنْآدمَبنِ علي َال 0 
عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا يَقُولُ : إل الاس يَصِيرُونَ يوم الْقيَامَة جنا “كل أ تشع بي تيا شر لون :ا 
5 7 
ی اش حَتى ته لقاع إلى الى له فبك ونم لاقام المخفوة. 
اميا : 1/6 ]1١‏ 
۹ حَدَنَنَا عل بن عياش دنا شعَيْبُ بي آي حَمْرَةَعَنْ مُحَمدِبْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْجَابرٍ 
ابن عَبْدِ الله رضي اللَهعَنْهُمَ : أن مَسُولَ الله بلا قَالَ : من قال جين م يَسْمَعٌ النَدَاءَ : المرب 
ا تَّامَة َة وَالصَّلاة الْقَائِمَةِ» آتِ مُحَكَدًا الوسيلة وَالْمَضِيلَة 7 
َعَدْئَهُ؛ حلت لَهُسَفَاعَتِي يوم الَْيامَةَ» . روا حَمرَة بن عَبْدِاللّوِعَنْ أيه عن الى كلل . 
[تقدم في : ]٦١ ٤‏ 


حم م ر اک ر کک ی 


قوله : (باب قوله : # عسوخ أن ب سعئتك بعك ربك مقاما تحَمُودًا4) روى النسائي بإسناد صحيح من 
حديث حذيفة قال : «يجتمع الناس في صعيد واحد» فأول مدعو محمد فيقول: لبيك 
“4 وسعديك» والخير في يديك» والشر ليس إليك» المهدي/ من هديت» عبدك وابن عبديك› 


٠‏ وبك وإليك» ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» تباركت وتعاليت»» فهذا قوله: # عسي أن 
بعك ربك مقاما ودا . وصححه الحاكم» ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب ؛ 
لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة . وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه 
أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي ايكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل » فيغبطه 
لمقامه ذلك أهل الجمع . ورجاله ثقات» لكنه مرسل . ومن طريق علي بن الحسين بن علي : 
أخبرني رجل من أهل العلم أن النبي َة قال : «تمد الأرض مد الأديم» الحديث» وفيه «ثم 
يؤذن لي في الشفاعة فأقول: أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض . قال: فذلك المقام 
المحمود»» ورجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابيًا . وقد تقدم في كتاب الزكاة”"' أن 
المراد بالمقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة» وقيل : إعطاؤه لواء الحمد» وقيل : جلوسه 


(۱) (590/5). كتاب الأذان» باب۳۱ ح۸٤1‏ . 
(۲) (51/4). كتاب الزكاة» باب۲٥0‏ ح٥۷٤۱‏ . 


"_كتاب التفسير / بنى إسرائيل/ باب ١‏ 0 لفق E‏ ل 


على العرش» أخرجه عبد بن حميد وغيره عن مجاهد» وقيل : شفاعته رابع أربعة» وسيأتي 
بيانه في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا أبو الأحوص) بمهملتين هوسلام بن سليم . 

قوله : (عن آدم بن علي) هو العجلي بصري ا وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث» وقد تقدم في الزكاة" من وجه آخر عن ابن عمر» وفيه تسمية بعض من أبهم هنا 
بقوله: «حدثنافلان). 

وقوله : (جغا) بضم أوله والتنوين جمع جثوة كخطوة وخطاء وحكى ابن الأثير أنه روي 
«جثي» بكسر المثلثة وتشديد التحتانية » جمع جاث» وهو الذي يجلس على ركبته . وقال ابن 
الجوزي “٠‏ عن ابن الخشاب : إنما هو اجن ) بفتح المثلثة وتشديدهاء جمع جاث» مثل غاز 
وغَرَّى . 

قوله : (حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يَلُ) زاد في الرواية المعلقة في الزكاة فيشفع ليقضي 
بين الخلق » ويأتي شرح حديث الشفاعة مستوفى في كتاب الرقاق”*' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (رواه حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر (عن أبيه) تقدم ذكر من وصله في كتاب 
الزكاة" . ثم ذكر المصنف حديث جابر في الدعاء بعد الأذان وقد تقدم شرحه في أبواب 


لذن : 


. ٦٥٦٥ح‎ ۰٥۱باب کتاب الرقاق»‎ .)1١١5 من ۱۱۷ إلى‎ /۱١( )١( 
. قال في التقريب ( ص : 85 » ت75١): صدوق من الثالثة‎ )۲( 
. ۱٤۷٥ح‎ ٥۲باب كتاب الزكاة»‎ )۳۲۱/( )۳( 

.)۱٤۳١/۱۱۹۳ح‎ ۰٥۸۰ كشف المشکل(۲/‎ )٤( 

. 1٥1٥ح‎ »0۱ كتاب الرقاق» باب‎ ».)85/15( )٥( 

(5) (/۳۲۱). كتاب الزکاةء باب۲٥۰‏ ح٤۷٤۱‏ . 

.)57١/5( )۷(‏ كتاب الأذان» باب۸ ح٤۱٦‏ . 


؟.-د ددسم 86 _كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب /١7‏ ح 41/7١‏ 


سس صرح عر يد سه سه سس سر مرو م 


ر ”© سس م 
۲باب # وقل جاء الحق وزهق الَْطِلٌ إِنَ البَنَطِلَ 
سل سل كر کک 
کان زهوقا» [الإسراء: ۸۱] 
س ا 
يرهق : يَهُلك 
_حَدَنَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَالُ عن ابن أبي ٽجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَر عَنْ 


عَبْدِ الله بن مَسْعُود رضي الله عَنْهُ قَالَ: دحل الننْ ية مَكَةَ وَحَولَ البَيْتِ سود وَنَلانمانَة 
2 ر ر 5 7 1 5 ر وه نراق ررم حامر 2 صمل ارس سه و عم 
تُصبء فَجَعَل يطعنها بعُود في يده وَيَقُولُ : « جاء ألحق وَرَهَقَ الْبَنطِلٌ إن الل كان رهوقًا» . 


چ رص < ر ر ے 5 ر 2 
< لجا الق وما ئ البطل ومَاعي4 . 
[تقدم في : ۰۲٤۷۸‏ ظرفه في : ]٤۲۸۷‏ 


قوله: (باب 8 وَفُل جا ألْحَنُ وَرَمَيَ البَنطِلُ € الآية» يزهق يهلك) قال أبو عبيدة“ في 
قوله : ل رهق اسهم وهم هرون( [التوبة : 0 أي تخرج وتموت وتهلك» ويقال: زهق 
ما عندك أي ذهب كله . وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 8 إِنَّ 
لكيل كان رَهوئًا أي ذاهبًا . ومن طريق سعيد عن قتادة  :‏ وَرَعَقَ الْبَنطِلٌ» أي هلك . 
قوله : (عن ابن أبي نجيح) كذا لهم» وفي بعض النسخ «حدثنا ابن أبي نجيح». 
قوله : (دخل رسول الله ) في حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي أن ذلك كان في فتح 
مكة» وأوله في قصة فتح مكة إلى أن قال : «فجاء رسول الله ية حتى طاف بالبيت» فجعل يمر 
بتلك الأصنام فجعل يطعنها بسية القوس ويقول: « جا أَلْحَىّ / وَرَمَقَّ َكَل 24 الحديث 
0 بطوله» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في غزوة الفتح”"' بحمد الله تعالى . 
وقوله: (وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب) كذا للأكثر هنا بغير ألف» وكذا وقع في 
رواية سعيد بن منصور لكن بلفظ «صنم»» والأوجه نصبه على التمييز؛ إذ لو كان مرفوعًا لكان 
صفة» والواحد لا يقع صفة للجمع . ويحتمل أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف والجملة صفة» أو 
هو منصوب لكنه كتب بغير ألف على بعض اللغات . 


¢ 4 3 


.)۲٣۲ مجازالقرآن(۱/‎ )1١( 
٤۲۸۷ح‎ » ٤۸باب كتاب المغازي»‎ c(4*4/4) (¥) 


6-كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب 4771/1 ٣م‏ 


ا ا aE‏ صل 
باب % ودشتوتلت عن الروج € [الإسراء: ]۸١‏ 
1 -حَدَنَنَاعْمَرْبْنُ حَفْصٍ بْنِ ياثِ دنا أبي حَدَنَئا الأعمَش قَالَ : حَدَني إِبْرَاهِيمٌ 


e 


عَنْ َلَْمَة عن عَبْدِ اللو رضي اللَهْعنهُقَالَ N‏ کک 
عريت اد مر الود فقا بَْضَهُم لبَْضٍ : سلو عَنٍ اروج . فال : ما ربكم إلَيْو. و 


2 


بَعْضهُحْ : لا يَسَْفبلَكُمْ بشيءِ تَكْرَهُو PT r‏ لسار عن ایی اند ار 


TT‏ يوه قفنت مَقَامِي. فلا تَرَلَ الوح قَالَ: 
4 رع ےر و مام محم بير كم O EE‏ 
9 ويسكلونلك عن الروج قل الروح مِنْ أمر روما أو تش من الَا إلا قلا . 


[تقدم في : ۱۲۰ » الأطراف : ۷۲۹۷ 1/405 ]۷٤ ٦۲‏ 


قوله : (باب # وسكلونلت عن اروج 4) ذكر فيه حديث إبراهيم ‏ وهو النخعي عن علقمة 
عن عبد الله - وهو ابن مسعود-. 

قوله : (في حرث) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة » ووقع في كتاب العلم”'' من 
وجه آخر بخاء معجمه وموحدة» وضبطوه بفتح أوله وكسر ثانيه وبالعكس» والأول أصوب 
فقد أخرجه مسلم من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ «كان في نخل»» وزاد في رواية العلم 
(بالمدينة»؛ ولابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش «في حرث للأنصار»» وهذا يدل على أن 
نزول الآية وقع بالمدينة. لكن روى الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : «قالت قريش لليهود : أعطونا شيئًا نسأل هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح . 
فسألوه فأنزل الله تعالى : # وَيسْعَلُولَك عن الروج فل ألروحٌ نامر رَق4» ورجاله رجال مسلم» 
وهو عند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابن عباس نحوه. ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل 
سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك» وإنساغ هذا وإلافمافي الصحيح أصح . 

قوله : (يتوكأ) أي يعتمد. 

قوله: (على عسيب) بمهملتين وآخره موحدة بوزن عظيم وهي الجريدة التي لاخوص 
فيهاء ووقع في رواية ابن حبان (ومعه جريدة»» قال ابن فارس : العسبان من النخل كالقضبان 
من غيرها . 

قوله: (إذ مر اليهود) كذا فيه «اليهود» بالرفع على الفاعلية» وفي بقية الروايات في 


(۱) (۳۸۸/۱)ء كتاب العلم» باب۷٤۰‏ ح۶٣۱۲‏ . 


عم ©59_كتاب التفسير/ بن إسرائيل/ باب17/ ح۷۲۱٤‏ 


العله(' والاعتصام”"' والتوحيد" وكذاعند مسلم «إذ مر بنفر من اليهود»» وعند الطبري من 
وجه آخر عن الأعمش «إذ مررنا على يهود»» ويحمل هذا الاختلاف على أن الفريقين تلاقوا 
فيصدق أن كلا مر بالآخر. وقوله: «يهود» هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارة وتارة يتجرد 
وحذفوا منه ياء النسبة ففرقوا بين مفرده وجمعه كما قالوا زنج وزنجي» ولم أقف في شيء من 
الطرق على تسمية أحد من هؤلاء اليهود . 

قوله: (ما رابكم إليه) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي من الريب» ويقال فيه رابه كذا 
وأرابه كذا بمعنى» وقال أبو زيد: رابه إذا علم/ منه الريب» وأرابه إذا ظن ذلك به . ولأبي ذر 
عن الحموي وحده بهمزة وضم الموحدة من الرأب وهو الإصلاح» يقال فيه رأب بين القوم إذا 
أصلح بينهم . وفي توجيهه هنا بعد» وقال الخطابي : الصواب «ما أربكم» بتقديم الهمزة 
وفتحتين من الأرب وهو الحاجة. وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية» نعم رأيته في رواية 
المسعودي عن الأعمش عند الطبري كذلك» وذكر ابن التين أن رواية القابسي كرواية 
الحموي» لكن بتحتانية بدل الموحدة من الرأي . والله أعلم . 

قوله : (وقال بعضهم : لا يستقبلكم بشيء تكرهونه) في رواية العلم ١لا‏ يجيء فيه بشيء 
تكرهونه»» وفي الاعتصام «لا يسمعكم ما تكرهون»» وهي بمعنی» وكلها بالرفع على 
الاستئناف » ويجوز السكون وكذاالنصب أيضًا. 

قوله : (فقالوا: سلوه) في رواية التوحيد””' «فقال بعضهم : لنسألنه» واللام جواب قسم 
محذوف. 

قوله: (فسألوه عن الروح) في رواية التوحيد «فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما 
الروح؟»» وفي رواية العوفي عن ابن عباس عند الطبري «فقالوا: أخبرناعن الروح». قال ابن 
التين : اختلف الناس في المراد بالروح المسئول عنه في هذا الخبر على أقوال: الأول: روح 
الإنسان» الثاني: روح الحيوان» الثالث: جبريل» الرابع: عيسى» الخامس: القرآن» 
السادس: الوحيء السابع : ملك يقوم وحده صمًا يوم القيامة» الثامن: ملك له أحد عشر ألف 


۸ 
۲ 


(۱) (۳۸۸/۱) کتاب العلم باب» ۰٤۷‏ ح٣۱۲‏ . 

(۱٥٤ /۱۷( )۲(‏ کتاب الاعتصام» باب۳ ح۷۲۹۷ . 

۰)٤۱ /۱۷( )۳(‏ کتاب التوحيد» باب۲۸ ح٦٥٤۷‏ . 

.)05 : الأعلام (۳/ ۱۸۷۳). وإصلاح غلط المحدثين (ص‎ )٤( 
. ۷٤٦۲ح كتاب التوحيدء باب۰۲۹‎ »)٤٦٥ /۱۷( )( 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب ۱۳/ ح۷۲۱٤‏ 


جناح ووجه. وقيل: ملك له سبعون ألف لسان» وقيل : له سبعون ألف وجه» في كل وجه 
سبعون ألف لسان» لكل لسان ألف لغة» يسبح الله تعالى يخلق الله بكل تسبيحة ملكا يطير مع 
الملائكة» وقيل : ملك رجلاه في الأرض السفلى ورأسه عند قائمة العرش . التاسع : خلق 
كخلق بني آدم يقال لهم الروح يأكلون ويشربون» لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه» وقيل : 
بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون . انتهى كلامه ملخصًا بزيادات من كلام غيره . 
وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في القرآن» لاخصوص 


8 


۳۰0 


هذه الآية . فمن الذى فى القرآن # نَل به ألو الْدَمِين € [الشعراء : ١۱۹]ء‏ 8 وَكَدَلِكَ اوتا للك 
فمن الذي في بد ا ودل 1 


م ل ° 


این 4 [الشورى : 101 بلق الوح من ترو ) [غافر : »]۱١‏ 8 وَأكَدَهْم بروج نة 
[المجادلة : ۲۲۲ بی بشم أل وَالْمليَكَدٌ صَنَا 4 [النبأ: ]0 ط رل المتيكه واس فا ) 
[القدر: :]٤‏ فالأول جبريل» والثاني القرآن» والثالث الوحي» والرابع القوة» والخامس 
والسادس محتمل لجبريل ولغيره» ووقع إطلاق روح الله على عيسى . 

وقد روى ابن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : الروح من الله » وخلق 
من خلق الله» وصور كبني آدم» لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح . وثبت عن ابن عباس أنه 
كان لا يفسر الروح» أي لا يعين المراد به في الأية . وقال الخطابي : حكوا في المراد بالروح في 
الآية أقوالاً: قيل: سألوه عن جبريل» وقيل: عن ملك له ألسنة. وقال الأكثر: سألوه عن 
الروح التي تكون بها الحياة في الجسد. وقال أهل النظر : سألوه عن كيفية مسلك الروح في 
البدن وامتزاجه به» وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه. وقال القرطبي”'' : الراجح أنهم سألوه عن 
روح الإنسان؛ لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبريل ملك وأن 
الملائكة أرواح . 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياةء 
وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه» وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته وهل هي 
متحيزة أم لا؟ وهل هي حالة في متحيز أم لا؟ وهل هي قديمة أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها 
من الجسد أو تفنى؟ وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها؟ وغير ذلك من متعلقاتها. قال : وليس في 
السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني» إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية» وهل الروح 
قديمة أو حادثة؟ والجواب يدل على أنها شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبهاء فهو 


(۱) المفهم(707/10). 


٤۷۲۱ح كتاب التفسير/ بني إسرائيل / باب17/‎ ۳*٦ 


مط ‏ جر س محر لا ت إلا ت وهو قوله تعالى : «كن22 فكأنه قال : : هي موجودة 


Dı 


محدثة بأمر الله وتكوينه» ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد» ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها 
المخصوصة نفيه. قال : ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله : ٠‏ مِنَ أَصْرٍ € [الإسراء : 
٥‏ الفعل» كقوله: : وما أ فوت شيد 4 [هود: 41] أي فعله» فيكون الجواب الروح 
من فعل ربي» وإن كان السؤال: هل هي قديمة أو حادثة؟ فيكون الجواب إنها حادثة . إلى أن 
قال : وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها . انتهى . 

وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم . . فقيل: هي النفس الداخل والخارج» وقيل : الحياةء 
وقيل : جسم لطيف يحل في جميع البدن» وقيل : هي الدم» وقيل : هي عرض » حتى قيل : إن 
الأقوال فيها بلغت مائة. . ونقل ابن منده عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح» وأن 
لكل مؤمن ثلاثة» ولكل حي واحدة. . وقال ابن العربي : اختلفوا في الروح والنفس» فقيل : 
متغايران- وهو الحق-» وقيل : هماشيء واحد» قال : وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس» 
كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس» وقد يعبر عن الروح بالحياة حتى يتعدى 
ذلك إلى غير العقلاء ء بل إلى الجماد مجازا . وقال السهيلي : يدل على مغايرة الروح والنفس 
قوله تغالى : ٍهَِإذاسوتمٌ حب يوون وی [ص : ۷۲]» وقوله تعالى : تَمَلم ماق سی 15 
عَم مان نيك( [المائدة : :»ع فإنه لايصح جعل أحدهما موضع الآخر ولولا التغاير لساغ 
ذلك . 

قوله : (فأمسك النبي يك فلم يرد عليهم) في رواية الكشميهني عليه بالإفراد» وفي رواية 
العلم «فقام متوكبًا على العسيب وأنا خلفه» . 

قوله: (فعلمت أنه يوحى إليه) في رواية التوحيد”'' «فظننت أنه يوحى إليه؛» وفي 
الاعتصاء”") «فقلت : إنه يوحى إليه» وهي متقاربة» وإطلاق العلم على الظن مشهورء وكذا 
إطلاق القول على ما يقع في النفس . ووقع عند ابن مردويه من طريق ابن إدريس عن الأعمش 
«فقام وحنى من رأسه» فظننت أنه يوحى إليه) . 

قوله : (فقمت مقامي) في رواية الاعتصام «فتأخرت عنه» أي أدبا معه لئلا يتشوش بقربي 


منه. 


c(€11/۱۷) (1)‏ كتاب التوحيد» باب۲۸ › ح01٤۷‏ . 
)۲( (۱۷/ )2 كتاب الاعتصام» باب۳ » ح۷۲۹۷ . 


قوله : (فلما نزل الوحي قال) في رواية الاعتصام «(حتى صعد الوحي فقال»» وفي رواية 
العلم" «فقمت فلما انجلى» . 

قوله : (# مِنْ أَمَرِ رَق4) قال الإسماعيلي : يحتمل أن يكون جوابًا وأن الروح من جملة 
أمر الله » وأن يكون المراد أن الله اختص بعلمه ولاسؤال لأحدعنه . وقال ابن القيم : ليس المراد 
هنا بالأمر الطلب اتفاقًاء وإنما المراد به المأمورء والأمر يطلق على المأمور كالخلق على 
المخلوق» ومنه # لاجا أ ريك [هود : .]٠١١‏ وقال ابن بطال”'' : معرفة حقيقة الروح مما 
استأثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر . قال : والحكمة في إبهامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن 
علم مالا يدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه . وقال القرطبي”" : الحكمة في ذلك إظهار 
عجز المرء؛ لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق 
من باب الأولى . وجنح ابن القيم في «كتاب الروح» إلى ترجيح أن المراد بالروح المسئول عنها 
في الآية ما وقع في قوله تعالى : ل ب قم لولمه صا 4 [النبأ: ۳۸] قال : وأما أرواح بني 
آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا نفسًا . 

كذا قال ولا دلالة فى ذلك لما رجحه»ء بل الراجح الأول» فقد أخرج الطبري من طريق 
العوفي عن ابن عباس في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح: وكيف يعذب الروح الذي في 
الجسد» وإنما الروح من الله؟ فنزلت الآية» وقال بعضهم : ليس فى الآية دلالة على أن الله لم 
يطلع نبيه على حقيقة الروح» بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أنه يطلعهم › وقد قالوا في 
علم الساعة نحو هذا . والله أعلم . 

وممن رأى الإمساك عن الكلام في الروح أستاذ الطائفة أبو القاسم» فقال فيما نقله في 
«عوارف المعارف» عنه بعد أن نقل كلام الناس في الروح : وكان الأولى الإمساك عن ذلك 
والتأدب بأدب النبي بي . ثم نقل عن الجَنَيْد/ أنه قال : الروح استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع 
عليه أحدًا من خلقه» فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود. وعلى ذلك جرى ابن عطية وجمع 
من أهل التفسير . وأجاب من خاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليط لكونه 
يطلق على أشياء فأضمروا أنه بأي شيء أجاب قالوا: ليس هذا المراد» فرد الله كيدهمء 
)22 (88/1"» كتاب العلم» باب۷٤‏ » ح٣۱۲‏ . 
(۲) هذا القولللمهلب كمانقله عنه ابن بطال (۱/ 7١4‏ » كتاب العلم) . 
(۳) المفهم(7/ 07010 . 
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وأجابهم جوابًا مجملاً مطابقًا لسؤالهم المجمل . وقال السهروردي في «العوارف»: يجوز أن 
يكون من خاض فيها سلك سبيل التأويل لا التفسير» إذ لا يسوغ التفسير إلا نقلاً» وأما التأويل 
فتمتد العقول إليه بالباع الطويل » وهو ذكر ما لا يحتمل إلا به من غير قطع بأنه المراد» فمن ثم 
يكون القول فيه قال : : وظاهر الآية المنع من القول فيها لختم الآية بقوله : وما أوتيشر من الل 
إا يلا [الإسراء : 4145 أي اجعلوا حكم الروح من الكثير الذي لم تؤتوه» فلا تسألوه عنه 
فإنه من الأسرار . 

وقيل : المراد بقوله: أَمْرِ رق كون الروح من عالم الأمرالذي هوعالم الملكوت» لا 
عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة» وقد حالف الجنيد ومن تبعه من الأئمة جماعة من 
متأخري الصوفية فأكثروا من القول في الروح» وصرح بعضهم بمعرفة حقيقتهاء وعاب من 
أمسك عنهاء ونقل ابن منده في «كتاب الروح» له عن محمد بن نصر المروزي الإمام المطلع 
على اختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار أنه نقل الإجماع على أن الروح 
مخلوقة» وإنما ينقل القول بقدمها عن بعض غلاة الرافضة والمتصوفة . واختلف هل تفنى عند 
فناء العالم قبل البعث أو تستمر باقية؟ على قولين. والله أعلم . ووقع في بعض التفاسير أن 
الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن عندهم في التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها إلا الله 
فقالوا: نسأله. فإن فسرها فهو نبي» وهو معنى قولهم : لا يجيء بشيء تکرهونه. وروی 
الطبري من طريق مغيرة عن إبراهيم في هذه القصة «فنزلت الآية فقالوا: هكذا نجده عندنا» 
ورجاله ثقات» إلا أنه سقط من الإسناد علقمة . 

قوله : (9وَمَآ وشم من ليأ 4) كذا للكشميهني هناء وكذا لهم في الاعتصام» ولغير 
الكشميهني هنا «وما أوتوا»» وكذا لهم في العلم» وزاد «قال الأعمش : هكذا قراءتنا»» وبيّن 
مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيهاء وهي مشهورة عن الأعمش ‏ أعني بلفظ «وما أوتوا»- 
ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيره» وقراءة الجمهور #وَمَا أُوتِشّر4» والأكثر على أن المخاطب 
بذلك اليهود فتتحد القراءتان. نعم وهي تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله . ووقع 
في حديث ابن عباس الذي أشرت إليه أول الباب «أن اليهود لما سمعوا ما قالوا: أوتينا علمًا 
كثيرًا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًا» فنزلت : ا فلأو كن ليحر هِدَادا كلمت 
وق الآية [الكهف: .]٠٠۹‏ قال الترمذي : حسن صحيح . 


)1( (10€/۱۷(« كتاب الاعتصام» باب » ح۷۲۹۷ . 
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قوله : ( إلا قي ا)) هو استثناء من العلم» أي إلاعلمًا قليلاً » أو من الإعطاء أي الإعطاء 
قليلاً» أو من ضمير المخاطب أو الغائب على القراءتين» أي إلا قليلاً منهم أو منكم . وفي 
الحديث من الفوائد غير ما سبق : جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك 
عليه» وأدب الصحابة مع النبي كَل والعمل بما يغلب على الظن» والتوقف عن الجواب 
بالاجتهاد لمن يتوقع النص» وأن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة» وأن الأمر يرد 
لغير الطلب . والله أعلم . 

ص وو ر سه ساس ار ع اسه 
١‏ -_باب # ولا هر بصلانك ولا حافت بها [الإسراء: ]1٠١‏ 

7۲ حَدَنَمَا فوب ب راهيم حَدَنَنَا هُشيِمْحَدَنََا بُو بشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جير عَنِ ابن 
و2 2| eT‏ دن MA Ê IL sl‏ 
عباس رضي الله عَنْهُمًا في وله تعالى : # ولا ججَهِرٌ بصلائك ولا مات يبا € قَالَ: رلت 


ر + 77 انت 00 E‏ 2 3 3 - مع" د م و e‏ 20 
وَرَسْوَلُ الله كه مُحْتفٍ بِمَكّةء/ كَانَ إِذا صَلَّى بِأَصْحَابه رقع صَوْتة بالْمُرآنء فإذا سَمِعَ ‏ 4 


اه 


ol ع‎ 


و ا ;< r‏ 000 رس هد رس a‏ ويل حل لان كك 
الْمُشْركونَ سَيُوا الْمُوْآنَ ومن أَنْرَلَهُوَمَنْ جَاءَ بء فقال الله تعالى لبه وك : « ولا هر بصلائك) 
ی بقرَاءتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فََسُْوا الُْرْآنَء « ولا عاذت يبا € عَنْ أَضْحَابِكَ فلا تُسْمِعْهُم 
0 وأبسخ بان ذلك سیا5 ۴ 


0 


]۷١ ٤۷ ء۷٠۲١‎ ٤۷۹۰ : الأطراف‎ » ٤۷۲۲ : [الحديث‎ 


a‏ 0د مو 3 ” دك ده 6 Rael 7 °7 e‏ عر ا اوەر 
۳ - حَدَنَنَا طلق بن عنام حًا زَائِدَة عن شام عَنْ أبيه عن عائشة رشي الله عنها 
قَالتْ زل ذلك فى الدّعَاءِ 


[Vo YY : طرفاه فى‎ » ٤۷۲۳ : [الحديث‎ 


رص ا ص 


قوله : (باب 9 ولا نهر بصلديك ولا عات يبَ4) سقط «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي . 

قوله : (أخبرنا أبو بشر) في رواية غير أبي ذر «حدثنا أبو بشر» وهو جعفر بن أبي وحشية» 
وذكر الكرماني أنه وقع في نسخته اليونس» بدل قوله: «أبو بشر» وهو تصحيف, قال الفربري : 
أنبأنا محمد بن عياش قال : لم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري في هذا الكتاب من حديث 
هشيم إلا ما صرح فيه بالإخبار. قلت: يريد في الأصول» وسبب ذلك أن هشيمًا مذكور 
بتدليس الإسناد . 

قوله : (عن ابن عباس) كذا وصله هشيم وأرسله شعبة أخرجه الترمذي من طريق الطيالسي 


اه 


۳1۰ 
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عن شعبة وهشيم مفصلا . 

قوله : (نزلت ورسول الله مختف بمكة) يعني في أول الإسلام . 

قوله : (رفع صوته بالقرآن) في رواية الطبري من وجه آخر عن ابن عباس «فكان إذا صلى 
بأصحابه وأسمع المشركين فآذوه»» وفسّرت رواية الباب «الأذى» بقوله: «سبوا القرآن» . 
وللطبري من وجه آخر عن سعيد بن جبير «فقالوا له : لا تجهر فتؤذي آلهتنا فنهجو إلهك». ومن 
طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس «كان النبي بيا إذا جهر بالقرآن وهو يصلي 
تفرق عنه آصحابه » وإذااخفض صوته لم يسمعه من يريد أن يسمع قراءته فنزلت». 

قوله : (9 ولا جَجَهَرَ بِصَلَايِكَ4 أي بقراءتك) وفي رواية الطبري : « ولا هر بِصَلَانِكَ4 أي 
لا تعلن بقراءة القرآن إعلانّا شديدًا فيسمعك المشركون فيؤذونك» # ولا ِت با 4 أي لا 
تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك» ل واخ بين َِكَ سيد أي طريقًا وسطًا . 

قوله: (حدثنا طلق) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن غنام) بالمعجمة والنون وهو 
النخعي » من كبار شيوخ البخاري» وروايته عنه في هذا الكتاب قليلة» وشيخه زائدة هو ابن 
قدامة . 

قوله : (عن عائشة) تابعه الثوري عن هشام» وأرسله سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد 
الرحيم الإسكندراني عن هشام» وكذلك أرسله مالك . 

قوله: (أنزل ذلك في الدعاء) هكذا أطلقت عائشة» وهو أعم من أن يكون ذلك داخل 
الصلاة أو خارجها. وقد أخرجه الطبري وابن خزيمة والعمري والحاكم من طريق حفص بن 
غياث عن هشام فزاد في الحديث «في التشهد»؛ ومن طريق عبد الله بن شداد قال : «كان أعرابي 
من بني تميم إذا سلم النبي ية قال : اللهم ارزقنا مالآ وولدا» . ورجح الطبري حديث ابن عباس 
قال : لأنه أصح مخرجًاء ثم أسند عن عطاء قال : «يقول قوم : إنها في الصلاة» وقوم إنها في 
الدعاء؛» وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة أخرجه الطبري من طريق أشعث بن سوار 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : «نزلت في الدعاء»» ومن وجه آخر عن ابن عباس مثله . ومن 
طريق عطاء ومجاهد وسعيد ومكحول مثله» ورجح النووي وغيره قول ابن عباس كما رجحه 
الطبري» لكن/ يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة وقد روى ابن مردويه 
من حديث أبي هريرة قال : «كان رسول الله ية إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاءء 
فنزلت». 


51١ 
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وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال أخر: منها ما روى سعيد بن منصور من طريق 
اكد سك روي لو الا در و ومنها 
:11 لدان EN‏ بسوط 3 عو ا ا 
نحوه. وقال الطبري : لولا أننا لانستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون 


المراد « ولا جحْهَرَ بصَلَائِكَ4 أي بقراءتك نهار)» « ولعافت 4 أى لیا وكان ذلك وجها لا 
يبعد من الصحة . انتهى. وقد أثبته بعض المتأخرين قولاً» وقيل: الآية في الدعاء» وهي 


منسوخة بقوله : 9 أدعوأ رك تصرح ويَخُفْيَةٌ4 [الأعراف : .]٠١‏ 
وال مُجَاهِدٌ: ل قر 4 : تَتركهُمْ. « وكات لم تمر 4 : ذهب وَفِضَةٌ 000 


جْمَاعَة الشَّمَرِ 3 ب 4 : : مُهْلِكُ . و : نَدَمًا. # الْكهق 4 القع ال 
١‏ َالَو 4 : الكتاب. مَرْقُوم» : كوبا ِن الرَقُمٍ . « وَرَبظكا عل فيه > : لْهَا 
صَبْرًا. « و أن رَيَطصاعَل كلا . $ € : إفْرَاطًا. #الوصيد4 : الْفِنَاءُ ‏ 000 ك4 
وَوُصدٌ و قال اْوصِيدُ الاب « مؤصدة E‏ امد E‏ مك« O‏ 14 
أَحيَيْنَاهُمْ رگ : ا ونقال: آل و قال أك را . قال ابن عَبّاس : ها وَل 
: لم تصن زان يدا عو اجن ماين : «الوّقيم» : الح ِن رَصَاصٍ عب حَاوِلُ 
مَاءَهُم ته طْرَ حه في راه . صرب اله عَلَىَ ءَادَانْهم» E E‏ 


ا ا : لايَغْقلونً 
(سورة الكهف_بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لغير أبي ذر . 
قوله : (وقال مجاهد: 9 فرصم : تتركهم) وصله الفريابي''' عنه» وروی عبد الرزاق 
عن مسر عن قنادة تحر وشقظ نالا يدر 
قوله: (وقال مجاهد: # وکات لم ۵ مر 4 : ذهب وفضة) وصله الفريابي بل بلفظه» وأخرج 
الفراء من وجه آخر عن مجاهد قال : ما كان في القرآن ثمر بالضم فهو المال» وما كان بالفتح 
فهوالنبات. 


)١(‏ تغليق التعليق(4/ 47 ؟). 


۸ 


۷ 
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قوله: (وقال غيره: جماعة الثمر) كأنه عنى به قتادة» فقد أخرج الطبري من طريق أبي 


سفيان المعمري عن معمر عن قتادة قال : الثمر المال كله » وكل مال إذا اجتمع فهو ثمر إذاكان 
من لون الثمرة وغيرها من المال كله . وروى ابن المنذر من وجه آخر عن قتادة قال : قرأ ابن 
عباس ثم 4 يعني بفتحتين» وقال: يريد أنواع المال. انتهى. والذي قرأ هنا بفتحتين 
عاصم» وبضم ثم سكون أبو عمروء والباقون بضمتين . قال ابن التين : معنى قوله : «جماعة 
الثمر» أن ثمرة يجمع على ثمار» وثمار على ثمر . 


قوله: (# بنحِعٌ4 : مهلك) هو قول أبي عبيدة“» وأنشد لذي الرمة : 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 3 بجع نَفْسَكَ) : أي قاتل نفسك . 
قوله : ( أَسَمَا) ندمًا) هو قول أبي عبيدة» وقال قتادة : حزن . 
/ قوله : (« الْكَهِفِ 4 : الفتح في الجبلء ‏ لري 4 : الكتاب» مرقوم: مكتوب من 


الرقم) تقدم جميع ذلك في أحاديث الأنبياء”'' مشروحًا : 


قوله : (*# أَمَدَا » : غاية » طال عليهم الأمد) سقط هذا لأبي ذر وهو قول أبي عبيدة"› 


وروی عبد بن حميد من طريق مجاهد في قوله : # أَمَدَا4 قال : عددًا . 


قوله : (وقال سعيد- يعني ابن جبير-عن ابن عباس : الرقيم لوح من رصاص كتب عاملهم 


أسماءهم ثم طرحه في خزانته» فضرب الله على آذانهم) وصله عبد بن حميد من طريق يعلى بن 
مسلم عن سعيد بن جبير مطولاً» وقد لخصته فى أحاديث الأنبياء» وإسناده صحيح على شرط 
البخاري» وقد روى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ماكنت أعرف الرقيم» 
ثم سألت عنه فقيل لي : هي القرية التي خر جوامنهاء وإسناده ضعيف . 


دم 344 


قوله : (وقال غيره: “9 وربطتا عل وهر 4 : ألهمناهم صبرًا) تقدم شرحه.في أحاديث 


الانباء: 


وإنما هو في سورة القصص» وهو قول أبي عبيدة 


قوله : ( لول أن ريصا عل فلحا ) أي ومن هذه المادة هذا الموضع» ذكره استطرادًا 
* أيضاء وروی عبد الرزاق عن معمر عن 


)۱( 
)۲( 
قرف 
)6( 


مجاز القرآن(۱/ ۳۹۳) . 
0 ۱۰۷( كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲٥‏ . 
مجاز الق رآن(۱/ .)۳۹٤‏ 
مجاز الق رآن (۱/ .)۳۹٤‏ 


كذكدات اتير | الكت س ب ب ال ا 
قتادة قال : لولا أن ربطنا على قلبها بالإيمان. 

قوله : (9 يرقا كل شيء ارتفقت ت به) هو قول أبي عبيدة!١)‏ وزاد : ويقرأه قوم بفتح الميم 
وكسر الفاء. انتهى . وهي قراءة نافع وابن عامر» واختلف هل هما بمعنى أم لا؟ فقيل : هو 
بكسر الميم للجارحة وبفتحها للأمر» وقد يستعمل أحدهما موضع الآخر» وقيل : لغتان فيما 
يرتفق به» وأما الجارحة فبالكسر فقط» وقيل : لغتان في الجارحة أيضا. وقال أبو حاتم : هو 
بفتح الميم الموضع كالمسجد» وبكسرها الجارحة. 

قوله : (تزاور: من الزورء والأزور الأميل) هو قول 9 عبيدة 

قوله : (فجوة: متسع» والجمع فجوات وفجاء» كقولك: زكوات وزكاة) هو قول أبي 

ET E E 

a 

قوله : (# بعمُته 4 : أحييناهم) هو قول أبي عبيدة“» وروى عبد الرزاق من طريق 
عكرمة قال : كان أصحاب الكهف أولاد ملوك اعتزلوا قومهم في الكهف » فاختلفوا في بعث 
الروح والجسدء فقال قائل: يبعثان» وقال قائل: تبعث الروح فقط وأما الجسد فتأكله 
الأرض» فأماتهم الله ثم أحياهم . . . فذكر القصة. 

قوله: (#أَرَّكٌ ) : أكثر. ويقال: أحل» ويقال: أكثر ريعًا) تقدم أيضاء وروی سعيد بن 
منصور من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أحل ذبيحة» وكانوا 
يذبحون للطواغيت. 

(تنبيه) : سقط من قوله: «الكهف : الفتح» إلى هنا من رواية أبي ذر هناء وكأنه استغنى 
بتقديم جل ذلك هناك . 

قوله: (وقال غيره : لم يظلم : لم ينقص) كذا لأبي ذر» ولغيره: وقال ابن عباس» فذكره» 
وقد وصله ابن أبي حاتم“ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وكذا الطبري من 


(۲) 


طا 


سَطَطًا4 : إفراطاء الوصيد : الفناء . . . ) إلخ » تقدم كله في أحاديث الأنبياء . 


.)796/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)"946/1١(نآرقلازاجم‎ )۲( 
مجازالقرآن(7915/7).‎ )۳( 
.)۳۹۷ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 
.)575 /٤( تغليق التعلیق‎ )٥( 


٤۷۲٤ح‎ /١باب _كتاب التفسير/ الكهف/‎ "5 ۳1٤ 


طريق سعيد عن قتادة . 

قوله: (وقال مجاهد: « مولا 4 : محررًا) وصله الفريابي”''» وروی عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله : #مَوْيلَا € قال : ملجأء ورجحه ابن قتيبة وقال: هو من وأل إذا لجأ 
إليه» وهوهنا مصدرء وأصل الموئل المرجع . 

قوله : (وألت تئل تنجو) قال أبوعبيدة”'' في قوله : « مول : ملجأ منجأ» قال الشاعر : 

فلا وألت نفس عليها تحاذر 
أي لانجت . 
قوله : (# لَايسْتطِيعُوس سَمَعًا) : أي لايعقلون) وصله الفريابي”" من طريق مجاهد مثله . 


١-باب‏ #8 ران الإضنُ کر شی جلا [الکہن : ؛ه] 

4 حَدَنَنا علي بن عَبْدِ الله حَدَنَنايَحْقُوببْنإِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ حَدَنَا بي عَنْ صَالح 
عَنِ ابن شاب قال : أَخبَرنِي علي ي حسَين أَنَحُسَيْنَبْنَعَلِي ابره عن علي رضي اللَُعنَهُ: أن 
رول الله لا طَرَقَمُوَقَاظِمَة/ قَالَ: «ألاتْصَلْيَان؟». 

3يا اليب 4 : لَمْ يَسْتبِنْ. و 4 : بُقَالَ نَدَمًا. « سرَادفْهَاً 4 : مِثْلُ الشرادقء 
وَالْحْجْرَة الي تُطيفُ بِالْمَسَاطِيط . 9 اور 4 : من الْمُحَاوَرة . 0 لکا هو لَه رى : أَيْ لكنْ 
نا مُوَاللَّهربي» كم حَذَفَ الألف وَأَدْهمَ إِخدَى القُوتيْن في الأخرى . وم كلما ا : 
تول بَيْنَهُمَا نَهَرَا. رلا 4 : لا يث فيه قَدَمْ. « هتايك الوليَةٌ 4 : مَصْدَرُ وَلِيَ الْوَلِيّ وَلآء . 
«عْتبًا 4: عَاقِبَةَ وَعُْبَى وعقبة وَاحِدٌ» وهي الآخرة. «قبلاً» وبلا وَقَبَلد: اسْتِنَْافا. 
« دشو : لِيِينُواء الدّخْضٌ: ال 

[تقدم في : ۱۱۲۷ » طرفاه في : ٤١‏ “الا 47605 7] 


ےک 


قوله : (باب ٭ وان لضن أَكَررٌ شیو جَدَلَا لم 4) ذكر فيه حديث على مختصرًاء ولم 
يذكر مقصود الباب على عادته في التعمية» وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة اليإ “ 


» وفيه 


() تغليق التعليق(157/5؟7). 
(۲) مجازالقرآن(١/508).‏ 
(۳) تغليق التعليق .)٤٤١ /٤(‏ 
(5) 015/5 ). كتاب التهجدء باب٥۰‏ ح۱۱۲۷ . 


6ك_كتاب التتفسير/ الكهنف/ ياب /١‏ ج4115 ەل 
ذكر الآية المذكورة» وقوله في آخره: «ألا تصليان؟» زاد في نسخة الصغاني «وذكر الحديث 
والآية إلى قوله: « ڪر شیو 7لا4 1 . 

قوله: ( را يعيب 
الأنبياء”''» ولقتادة عند عبد الرزاق # َم الْعَيَبَ» قال : قذفا بالظن . 

قوله : ( و4 : ندما) وصله الطبري من طريق داود بن أبي هند في قوله : 9 ذُرولٌ4 قال : 
ندامة» وقال أبو عبيدة”'' في قوله: # وكات أَمْرمْ م4 [الكهف : ۲۸]: أي تضييعًا وإسرافا. 
وللطبري عن مجاهد قال: ضياعا. وعن السدي قال : إهلاكا. وعن ابن جريج: نزلت في 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري قبل أن يسلم . 

قوله : ( سُرَادِفهَاً4 : مثل السرادق والحجرة التي تطيف بالفساطيط) هو قول أبي عبيدة 
لكنه تصرف فيه » قال أبو عبيدة”" في قوله  :‏ أَحَاطَ ِم سُرَاوِفهَاً4 [الكهف: ۲۹]: كسرادق 
الفسطاط» وهي الحجرة التي تطوف بالفسطاط» قال الشاعر : 

سرادق المجد عليك ممدود 

وروى الطبري من طريق ابن عباس بإسناد منقطع قال : سرادقها : حائط من نار. 

قوله : ( يِحَاوره:4 : من المحاورة) قال أبو عبيدة : يحاوره: أي يكلمه من المحاورة 
أي المراجعة . 

قوله: ( لكا هُوٌ أله ر 4 : أي لكن أنا هو الله ربي» ثم حذف الألف وأدغم إحدى 
النونين في الأخرى) هو قول لوعي وقال الفراء: َرْكُ الألف من «أنا» كثير في الكلام» 
ثم أدغمت نون «أنا» في نون «لكن». وأنشد : 

وترمقني بالطرف أي أنت مذنب وتقليننى لكن إياك لا أقلى 

أي لكن أنا إياك لا أقلي . قال : ومن العرب من يشبع ألف «أناه فجاءت القراءة على تلك 
الل 

قوله : ( وفَجَرا خِلَلَهُمَا را 4 : تقول بينهما) ثبت لأبي ذر» وهو قول أبي 


4: لم يستبن) سقط هذا لأبي ذر هناء وقد تقدم في أحاديث 


(۱) (۸/ ۱۰۷). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲٥‏ . 
(۲) مجازالقرآن(۳۹۸/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۳۹۸/۱). 
)٤(‏ مجازالقرآن(١/"50).‏ 
)٥(‏ مجازالقرآن(١/”50).‏ 


٤۷۲٣ح مسلب ©" كتاب التفسير/ الكهف/ باب7/‎ ۳٦ 
. عبيدة''2» وقراءة الجمهور بالتشديد» ويعقوب وعيسى بن عمر بالتخفيف‎ 

قوله : ( هتاك اولي : مصدر ولي الولي ولاء) كذا لأبي ذر وللباقين «مصدر الولي» 
وهو أصوب» وهو قول أبي عبيدة”" قاله في تفسير سورة البقرة» وقرأ الجمهور بفتح الواوء 
والأخوان بكسرهاء وأنكره أبوعمرو والأصمعى ؛ لأن الذي بالكسر الإمارة ولا معنى له هناء 
وقال غيرهما: الک لاك بحي الم كا لد لذلة ينتج امار رها کن 

(تنبيه) : يأتي قوله : # وَحَيْرْعْفَا4 [الكهف: ]٤٤‏ في الدعوات . 

قوله : (قبلاً ويلا وقبلاً: استئناقًا) قال أبو عبيدة" في قوله : 3 أو الهم لْحَدَابُ مُبلا» 
[الكهف : 55]: أي أولاً» فإن فتحوا أولها فالمعنى استئنافا. وغفل ابن التين فقال: لا أعرف 
للاستئناف هنا معنى» وإنما هو استقبالاً» وهو يعود على «قَبلاً» بفتح القاف . انتهى. 
والمؤتنف قريب من المقبل فلا معنى لادعاء تفسيره . 

قوله : (# يصوأ : ليزيلواء الدحض الزلق) قال أبوعبيدة'*' في قوله :/ « ليد حضوا 
و : 107]: أي ليزيلواء يقال: مكان دحض أي مزل مزلق لا يثبت فيه خف ولا 
حاف : 


۲باب 3% و 


صرح ل جح مره ر و 


البحرين أ ل مرق :42 [الكهف: ]٦۰‏ 
رَمَانَاء رايا 

1 - حَدَتَمَا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ ديئارٍ قَالَ ون 
ج جبَيْر قال : قُلْتُ لابن عباس : إل توا الْبكَالِيّ يزعم أن مُوسَى صَاحِبَ الْحَضِرٍ لَيْسَ هو مو مو 7 
صَاحب يي رال ل ابن عبّاسِ : EG‏ الله 3ك کی أن ب كنب آله سيه 

سول اللَكة يَقُولُ : اإنَّمُوسَى ام َطيبا في بي إ سْرَائِيلَ» قشل اَی الس أَعْلم؟ فَقَالَ : آنا . 
ا وي الْعِلْمَإِلَيْه» فَأَوْحَى اللَهُِلَيهِ : إن لي عَبْدَا بِمَجْمَع الْبَحْرَيْن هُوَأعْلَمْمِنْكٌ . 

مجم ين هو ل 

.)5١07/١(نآرقلازاجم‎ )۱( 
.)٤٠٥ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 
.)٤٨۷/۱(نآرقلازاجم‎ )۳( 
.)5١08/١(نآرقلازاجم‎ )6( 


٥-كتاب‏ التفسير/ الكهمف/ باب 1/ ح١۷۲٤‏ بيس 197و 


َال مُوسَى : با رب فَكَيف لي به؟ قَالَ : تح مَعَكَ ځوئاء َتَجْعَلَهُ في مِكْتلٍ » فَحَينُمَا َقَدْتَ 
الحو فَهُوَتَمَ . قََخَذَ حُوًافَجَعَلهفِي يتل » م انطلقَ لق ةيعونو حل 
آننا ال وخا را فاا وات الحُوث في الْمِْتلٍ فَكَرَجَ من َسَقَطْ في 
البخرء ل فاد سيلم في البحر سرا 2# مسك الله عَن الْخُوتِ جرية الْمَاِء قَصَار عَلَيْهِ مثْلّ 
الاق فا اسقط یی صَاحِبه أن : ب بره بِالْحُوتٍ . فَانْطلَقا بي يَوْمهِمًا وَلَيْلتِهُمَاء حَبَّى إِذَا 


ررر 2 ا ا ص 


كَانَمِنَ الْعَدِ قَالَمُوسَى لماه : َك اتا دامن راخدا 4». 
قَالَ : ولم جذ مو ی التَصَبحَتَّى جاورا اْمَكَانَالِيأمَرَ الله بء فقَالَ لَه هط َرَت إذ : 
ويا إل صخر إن يدث الوت وآ ينه إل ليطن أن دك ود سم فى ار ب . 


e 2 عاو‎ 0 1 


قال : قان لوت سرب وَلِمُوسَى وَلِفََهُ عَجَباء فَقَالَ مُوسَى :3 لك ا 
ءاتار ماص سا) . قال : َجَعَا يفصن آَارَهُمَ خی انتھیا ی الصَّخْرةٍ قدا جل م مُسَجَّى تيا » 
ملم عل مُوسى» فَقَالَ احضو : وَأئَى بأَرْضِكَ الشلام؟ ؟! قال: آنا مُوسَى. قال : مُوسَى بي 
إشْرّائيل؟ قال : : نعم ٠‏ تيك لِنْعَلّمَنِي کا عُلَّمْتَ رَسَدَا. قَالَ: َك لَنْ تَسْمَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ي 


7 


شوت إن على ملم بئذ العو لا لت؛ وأنت على نون الك لل 


لا أَعْلَمُهُ. فَقَالَ مُوسَى : #سَتَدُفة إن سَآء لَه ارا وآ أَعَصِى لك أ فَمَالَ له الحَضه : 
9 ن اتبعتنی َلَا تلن عن ىء حح حلت لك ينه و4 . 


انطلقَا يَمْشِيَانٍ على سَاحلٍ لبر تمت ا تكَلَمُوهُمْ أ ن تخولوځُم» رفوا 
الْحَضرَ فَحَمَلُوهُ بير َو » قلا ركا في السفيةة لم بجا ا ِن ألو 
الَف بالقذوم» َال له مُوسَى : قَوْمْ حَمَلُونا عير ول عَمَدْتَ إلى سَفِينتِهِمْ فَكَرَفَْهَا فرق 
الها لقَذ جف سيا إِمْرًا! ! قال : « ألم أل تلك أن نیح مه صا( ال له واعِذق/ يما 
د رن عسَرا 4). 


قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ الله يكل : : وکات الأولى من مُوسَى نِسْيَانَاء قال : وَجَاءَ 0 
على حرفي افيد قري البخرٍتفْرة. ؛ قَقَالَ لهُ الْحَضْرُ : مَاعِلْمِي وَعَلْمْكَمِنْعلْمِاللإِلامِْلُمَا 
نَقَصّ هَذَا الْعُصْفُورُ من هَذَا البخر . م ٠‏ قا هُمَّا يَمْشِيَانِ عَلَى السّاجل إِذْ 
اتر احير غلان ب تع يلتو َأَحَدَ الحَضر ران سَهُ بيده فة بيده قعل قرم 
مُوسَى : أَقَتَلْتَ فسا تفا رَاكِيةبَيْرنَفْس ‏ لَقََذ ج جلت ميك کا قَالَ : ارال إِنَكَ لن 


.عه رح مده م 


می ضارا # . قال : وَهَذِه أَسَذمِن الأولى > ل قال إن سائ عن عَم بماد تن 


مليف 


۳۱۸ ٥-كتاب‏ التفسير/ الكهف/ باب ۲/ ح١۷۲٤‏ 


چیو کا 


َي 4 ا انطلقا خی إِذَا ايا آهل رة أَسَتَظعَمَا أَهلَهامَأبوا أ أن يضيفوهما فوجد ِجَدَا فيا جدارا برد 
ن 


سقس 4 قال د قَامَ الْحَضِرُ فََقَامَمْبيدِِ فَقَالَ مُوسَى : قَوْمأ ااام فلم فليو ل 


يوتا 3 لو شِنْتَ لََّحَذْتَ َيه اجر 9 قال هدا فراق بين ويک € إلى قله  :‏ ذلك توب 
تيلم وسن 

فَقَالَ رسُولُ الله بل : «وَدِدْنَا أن مُوسی کان صر تی يفص الله لَه مِنْ خَبَرِهِمًا» . قال 
سيد ن بير : : قاد ابن عباس يقرأ وكا ماهم مَلِكٌ يأحذ كل سَْبَة صَالِحة عَصْبا» 
ادا : راما الْعُلامُفَكَانَكَاقِرَا وَكَانَ وام مُؤْمِئَيْنِ) . 

[تقدم في : ۷٤‏ الأطراف : الا 1۲۲ › ۲۲7۷ الاك لاا 6°« 1 * (EVV EV eT‏ 
الت [VEVA‏ 


مه مير مدي 2 رم ھم م 4% 


قوله: (باب قوله: # وَإِدْ اک موی لِمَتَلهُ لآ أَبِيحٌ حون آلغ مجمعٌ لحرن 
اختلف في مكان مجمع البحرين» فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : بحر فارس 
والروم» ا a‏ وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي 
قال : هما الكر والرس حيث يصبان في البحر . قال ابن عطية : مجمع البحرين ذراع في أرض 
فارس من جهة أذربيجان يخرج من البحر المحيط من شماليه إلى جنوبيه وطرفيه مما يلي بر 
الشام. وقيل : هما بحر الأردن والقلزم. وقال محمد بن كعب القرظي : A‏ 
بطنجة لي مينية . وعن أبي بن كعب قال : بإفريقية 
أخرجهما ابن أ بي حاتم» لك املد لا بن تعب مسف وها حلاف قلا بحري 
من ذلك ما نقله القرطبي”'' عن ابن عباس قال : المرادبمجمع البحرين اجتماع موسى والخضر 
لأنهما بحرا علم. وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ» وإنما يحسن أن يذكر في مناسبة 
اجتماعهما بهذا المكان المخصوص » كما قال السهيلي : اجتمع البحران بمجمع البحرين . 

قوله : ( أَوَأَمْضِىَ حَقبًا4 : زماناء وجمعه أحقاب) هو قول أبي عبيدة”'" قال : ويقال فيه 
أيضًا «حقبة» أي بكسر أوله والجمع حقب» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الحقب 
الزمان. وعن ابن عباس : الحقب الدهر. وعن سعيد بن جبير : الحقب الحين . أخرجهما ابن 
المنذر» وجاء تقديره عن غيرهم» فروى ابن المنذر عن عبد الله بن عمروبن العاص أنه ثمانون 


.)١1905 المفهم(5/‎ )۱( 


(۲) مجازالقرآن(5094/1). 


6" كتاب التفسير/ الكهف/ باب / ح٣۷۲٤‏ ۳۱۹ 
سنة» وروی عبد بن حميد عن مجاهد أنه سبعون . 
ثم ذكر المصنف قصة موسى والخضر» وسأذكر شرح ذلك في الباب الذي يليه . 
"باب < اکتا هما وھ ما فاد ميك 
فارسا( € [الكهف: ]٦١‏ 

٠ وار ار €[الرعد:‎ O 
الحفد حت رای زا ثوتى انت يناز : س د أن ريع نشرد‎ ٍ 
أخبرنِي يعلى بن مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ ديئَارٍ عَنْ سيد ن جير - يَزيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاجبو‎ 


وَغْيْدُهُمَا قد مته دعن سيد ن جير قال : لد ُن عباس في َال ا 
قُلْتُْ :آي ای عاس يلهال وجل اص ال لاتوت بز اب وی 
کک أا عَم و فَقَالَ لي : قَالَ: قد كذب عدو الله . وأا لى فَقَالَ بي : قال ابن 
و حدڈ ّي أ بْنُ عب قَالَ : قال ر سول الله کل اوی ر سول الله مَل الكلام» قَالَ : 
الاس وما حى إا فَاضَتٍ الْعْيُونُ وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وأ َأَدْرَكَةُ رَجُل قَقَالَ: أي 
سول اللّهء 0 : لا. فَعَتَبَ عليه إذْلمْ ير الْعِلْمْإِلَى الله . قيل : 
شل . قَالَ: أيْ رب فَأيْنَ؟ قَالَ: ب بِمَجْمّع البحْرَيْنِ . قَالَ e‏ 

". فَقَالَ ِي عَمْرُو : : قال : حَيِتُ ر ارفك انحور . وَقَالَ ِي يَْلَى : قا GE AR E‏ 
200 ارا مجعلا في ی َال لِمَناهُ: لا َك إلا أذ شخيرني يعي 
مارك الْحوتُ :قال : ما كَلَفْتَ كَبِيرَاء فَذَلِكَ قَولُهُ جَنَّ ذه ُ: # ولذ قا موسئ لِفَْثَلةُ 4 
يُوسَعَبْنِ ُو . لَيْسَتْعَنْ سَعِيدٍ 

قَالَ :تما رفي ل صَخْرة غي کان وز اَذ ضر ب الْحُوت وَمُوسَى ائم فَقَالَ قتَاهُ: 


م 


سے ص 0 


ارتا حل اي يي نين ودوب لوڪ حل كل هخر E‏ 

ية الببخرء حم حَتَى کا رة في حجر . قال لي عَمْرُو: : هَكَذًا کان ار في حجر وا 
05 مَيْه لين تَلِيَانِِمًا - لَقَدَ لقا من سَمَرَِا عدا َا ) ا : تَدْقطَماللعَِكَ لصب - 
لكك مزع سعرد ا وه ر ج ا .١‏ قال لي عُٿمَان ن ابي سُلَيْمَانَ عا 
aT‏ کک سويد ن جَُيٍ : سُسَجّى بوبه قَدْجَعَلَ طرف تحت رِجْلَِ 
وَطَرَقَهُتَحْتَ رأسوء فَسَلَّمعَلَيْه سَى فكشَفَ عَنْ وَجْهِه» وَقَالَ : : هَل بأَرْضِي مِنْسَلامٍ؟! مَنْ 


A 


0 


6" _كتاب التفسير/ الكهف/ کک ۷۲ 


ا نان آنا و قال : مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ؟ قال : : تعم . . قَالَ: قَمَا شَّأَنَكَ؟ قَالَ: جِنْتُ 
لمي مِعَاعُلْفْتَ رَشَدا . قال : أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ الت َاةبيدَيِكَ» وَأ الْوخيّ 0 : 
لي علا لا بغي َكَ أَنْ تَعلَمَهُ وَإنَلكَ عِلمَا لا يبي لي أن أَعْلَمَهُ اد طا مار مِنَ 
لحر فَقَالَ: وَاللّمَاء هي وما عِلْمُكَ في جنب عِلم الله إلا كما أَحَدَ هذ الاير بونْقًارِِمِنَ 
ال 


ت 


ا 


و 


حِ حى إذا ركبا في السفية ل e‏ 
الآحَرِ عَرَفُوهُ فَقَانُوا: عَبْدُ الله الصَّالِحُقَالَ : قُلْنا ِسَعِيدٍ : حَضِئ؟ قَالَ : عملا تحمل بأجر. 


اک 2 2ے ور 2 سس اص g2‏ 


فخَرَقَهًا وود فيها وَتداء قَالَ مُوسَى: # رار َكاَذ قت َا نامال مُجَاهِدٌ: 


5-4 


منَكوًا - #8 قال ال اق ن نلك أن تََِمَ مهي صا ۰ کاتتِ/ الأولى نسیاتاء وَالْوُسْطَى شَرْطَاء 
م ےس وص اس« 


وَالثالثة عَمْدَ 5 ل ال لا ودن یما یٹ کل وى ین آری غت ) E‏ قَالَ 
ل :قال سج : وَجَدَ عِلْمَانَايلْمبُونَ» فأَحَذَّعْلامَا كافرًاظريفاء فَضْجَعَه هة بالسگين› 


ت 
آَم 


ات تنك وك بر ّ يس لم تَعْمَلْ بِالْحِنْثِ اناب عباس قرأ es‏ 
كَقَوْلِكَ : غلامًا زكِيًا . 
لعلا بدا ابر أن فل قاقات ال سعد محَذَاء ياتا 


سرف تر 


و 


قَالَ يَعْلَى : حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَا قَالَ: : مسح بيده فَاسْتَقَامَ « لو شأ سِنْتَ لَتَّحَدْتَ عَكَيَهِ اجا 4 . قَالَ 
سيد : جرا تال ون وهم 4 نوكن ]نامل قَرأَهَا ابْنُ عباس : : أَمَامَهُمْ ‏ ظ مَك € . 
امو عنعن سو ةبد وام مقرل اسخهيزطوة خيشو # مَلِكُ بأد 
کل يده يا با4» فَأدتُ َا ِي و هاا ذا اوا أَْلَحُوهَا تقر 
بهاء وَمِنْهُمْ مَنْ يفول : سَدُومَا بِقَارُورَةِ» نهم مَنْ يفول : بالْقَار . كان أبوَاهُ مُؤْمِِيْنِ4 وَكانَ 
کافراء عمتا أن متم نينا مسا فا © : O‏ يُتَابحَاهُ على دينه» 
« کاردا أن بده مار ما حا نه رکو وارب ما لقَولِِ : « أت تنتاركيّة4 ل َب م4 
هُمَابهاً ا و َير سَعِيلٍ أَنَهمَا بٍلا جَارِيَةٌ» وَأعَا دود بن 
أبي عَاصم فَقَالَ عَنْ غيْرِوَاحِلٍ : نها جَارِيةٌ 

VY VY FE) FE * «FV «1Y1 «7Y «1۲۲ [تقدم في : ۷ الأطراف: ۷۸ء‎ 


[VEVA  TIVY 


قوله : (باب قوله : # فَلَْمَا بلغا مم همايا حودَهمًا)) ووقع في رواية الأصيلي «فلما 


٥۔کتاب‏ التفسیر/ الکھف/ باب٣‏ / ح۷۴۹٤‏ ل 
بلغ مجمع بينهما»» والأول هو الموافق للتلاوة. 


قوله : ( فاخ سيم في لخر سرا : مذهبا» یسرب : يسلك» ومنه : # وَسَارِبُ يلتبا رٍ4) 
قال أبو عبيدة”2 في قوله تعالى  :‏ فاد سيف لحر سرا [الكهف : :]1١‏ أي مسلكًا ومذهبًا 
يسرب فيه» وفي آية أخرى 9 وَسَارِبٌ لنّبَا € [الرعد: .]٠١‏ وقال أيضا" في قوله  :‏ وَسَارِبٌ 
يلار 4 : سالك في سربه أى مذهبه» ومنه أصبح فلان آمنا في سربه» ومنه انسرب فلان إذا 
مضى . 

قوله : (يزيد أحدهما على صاحبه) يستفاد بيان زيادة أحدهما على الآخر من الإسناد الذي 
قبله» فإن الأول من رواية سفيان عن عمرو بن دينار فقط وهو أحد شيخي ابن جريج فيه . 

قوله : (وغيرهما قد سمعته يحدثه) أي يحدث الحديث المذكور» وعداهبغير الباء» ووقع 
في رواية الكشميهني يحدث بحذف المفعول» وقد عين ابن جريج بعض من أبهمه كعثمان بن 
أبي سليمان» وروی شيئًا من هذه القصة عن سعيد بن جبير من مشايخ ابن جريج عبد الله بن 
عثمان بن خثيم وعبد الله بن هرمز وعبد الله بن عبيد بن عمير . وممن روى هذا الحديث عن 
سعيد بن جبير أبو إسحاق السبيعي وروايته عند مسلم وأبي داود وغيرهماء والحكم بن عتيبة 
وروايته في السيرة الكبرى لابن إسحاق » وسأذكر بيان ما في رواياتهم من فائدة . 

قوله: (إذ قال: سلوني) فيه جواز قول العالم ذلك» ومحله إذا أمن العجب أو دعت 
الضرورة إليه كخشية نسيان العلم . 

قوله : (أي أباعباس) هي كنية عبد الله بن عباس . 

وقوله : (جعلنى الله فداءك) فيه حجة لمن أجاز ذلك خلافًا لمن منعه» وسيأتي البحث فيه 
فن كناب الوب 9 , ۰ 

قوله: (إن بالكوفة رجلاً قاصًا) في رواية الكشميهني «بالكوفة رجل قاص» بحذف «إن» 
من أوله» والقاص بتشديد المهملة الذي يقص على الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. 

قوله : (يقال له نوف) بفتح النون وسكون الواو/ بعدها فاء» وفي رواية سفيان «أن نوفا حك 
البكالي» وهو بكسر الموحدة مخفمًا وبعد الألف لام» ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوله 5 
)١(‏ مجازالقرآن(١504/1).‏ 

(۲) مجازالقرآن(۳۲۳/۱). 
»)0۸/۱٤( )۳(‏ کتاب الأدب» باب ۱۰ ح5186. 


8_0 ب سس يي ٠١‏ _كتاب التفسير/ الكهف/ باب ؟/ ح٦۷۲٤‏ 
والتشديد والأول هو الصواب» واسم أبيه فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» وهو منسوب 
إلى بني بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بطن من حمير» ويقال: إنه ابن امرأة كعب الأحبار» 
وقيل : ابن أخيه وهو تابعي صدوق . وفي التابعين جبر ‏ بفتح الجيم وسكون الموحدة-ابن 
نوف البكيلي -بفتح الموحدة وكسر الكاف مخفمًا بعدها تحتانية بعدها لام منسوب إلى بكيل 
بطن من همدان» ويكنى أبا الوداك بتشديد الدال» وهو مشهور بكنيته» ومن زعم أنه ولدنوف 
البكالي فقد وهم . 

قوله: (يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل) في رواية سفيان: «يزعم أن موسى صاحب 
الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل»» ووقع في رواية ابن إسحاق عن سعيد بن جبير 
عند النسائي قال : «كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا أباعباس 
إن نوفا يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن ميشا أي ابن 
أفرائيم بن يوسف عليه السلام» فقال ابن عباس : أسمعت ذلك منه ياسعيد؟ قلت : نعم . قال : 
كذب نوف» . وليس بين الروايتين تعارض ؛ لأنه يحمل على أن سعيدًا أبهم نفسه في هذه الرواية 
ويكون قوله: فقال بعضهم أي بعض الحاضرين» لا أهل الكتاب» ووقع عند مسلم من هذا 
الوجه «قيل لابن عباس» بدل قوله : «فقال بعضهم»» وعند أحمد في رواية أبي إسحاق «وكان 
ابن عباس متکئًا فاستوى جالسًا وقال: أكذاك يا سعيد؟ قلت: نعم آنا سمعته». وقال ابن 
إسحاق في «المبتدأ» : كان موسى بن ميشا قبل موسى بن عمران نبي في بني إسرائيل» ويزعم 
أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر . 

قوله : (أما عمرو) ابن دينار (قال لي : كذب عدو الله) أراد ابن جريج أن هذه الكلمة وقعت 
في رواية عمرو بن دينار دون رواية يعلى بن مسلم» وهو كما قال» فإن سفيان رواها أيضاعن 
عمرو بن دينار كما مضى » وسقط ذلك من رواية يعلى بن مسلم . وقوله : «كذب». وقوله: 
«عدو الله) محمولان على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة» وقد كانت 
هذه المسألة دارت أولاً بين ابن عباس والحر بن قيس الفزاري وسألا عن ذلك ابي بن كعب» 
لكن لم يفصح في تلك الرواية ببيان ما تنازعا فيه» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العله”"' . 

قوله : (قال رسول الله كَِ) في رواية سفيان أنه سمع رسول الله ا . 

قوله: (قال: ذكر) هو بتشديد الكاف أي وعظهم» وفي رواية أبي إسحاق عند النسائي 


«(AI 60 (1)‏ كتاب العلم» باب٤٤٠‏ ح۲١٠‏ 5 


5" _كتاب التفسير/ الكهف/ باب 7/ ح۹١۷٤ YY EE‏ 


افذكرهم بأيام الله» وأيام الله نعماؤه»» ولمسلم من هذا الوجه «يذكرهم بأيام الله » وآلاء الله 
نعماؤه وبلاؤه»» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تفسير سورة إبراهيم”'2» وفي رواية سفيان 
«قام خطيبًا في بني إسرائيل» . 

قوله : (حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب) يظهر لي أن هذا القدر من زيادة يعلى بن 
مسلم على عمرو بن دينار ؛ لأن ذلك لم يقع في رواية سفيان عن عمرو وهو أثبت الناس فيه. 
وفيه أن الواعظ إذا أثر وعظه فى السامعين فخشعوا وبكوا ينبغى أن يخفف لثلا يملوا. 

قوله : (فأدركه رجل) لم أقف على اسمه» وهو يقتضي أن السؤال عن ذلك وقع بعد أن فرغ 
من الخطبة وتوجه» ورواية سفيان توهم أن ذلك وقع في الخطبة» لكن يمكن حملها على هذه 
الرواية» فإن لفظه «قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل»» فتحمل على أن فيه حذفا تقديره: قام 
خطيبًا فخطب ففرغ فتوجه فسئل. والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق 
المجلس» ويؤيده أن في منازعة ابن عباس والحر بن قيس «بينما موسى في ملا بني إسرائيل 
جاءه رجل فقال : هل تعلم أحدًا أعلم منك؟» الحديث . 

قوله : (هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا) في رواية سفيان «فسئل: أي الناس 
ES is 0‏ وه : د 5 ۸ 
اله "تقال 7 ناكام وبين الرواسين ترد لاد زواج بان يشقبي التقرم الاعلني ل وؤواية .> 
الباب تنفى الأعلمية عن غيره عليه فيبقى احتمال المساواة» ويؤيد رواية الباب أن فى قصة الحر 
ابن قيس «فقال : هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: لا»» وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم 
«فقال : ما أعلم في الأرض رجلا خيرًا وأعلم مني . فأوحى الله إليه : إني أعلم بالخير عند من 
هو وإن في الأرض رجلا هو أعلم منك»» وقد تقدم في كتاب العلم البحث عما يتعلق بقوله : 
«فعتب الله عليه»)» وهذا اللفظ في العلم» ووقع هنا افعتب» بحذف الفاعل . وقوله في رواية 
الباب : «قيل : بلى» وقع في رواية سفيان «فأوحى الله إليه : إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم 
منك»» وفي قصة الحر بن قيس «فأوحى الله إلى موسى : بلى عبدنا خضر»» وفي رواية أبي 
إسحاق عند مسلم «إن في الأرض رجلا هو أعلم منك» . 

وعند عبد بن حميد من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس «إن موسى قال : أي 
رب» أي عبادك أعلم؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه . قال : من هو؟ وأين هو؟ قال : 
الخضر» تلقاه عند الصخرة»)» وذكر له حليته» وفى هذه القصة «وكان موسى حدث نفسه بشىء 


»)504/1١( )۱(‏ كتاب التفسير «إبراهيم». 


وم 5 د د -د ه"_كتاب التفسير/ الكهف/ باب/ ح٦۷۲٤‏ 


من فضل علمه أو ذكره على منبره»» وتقدم في كتاب العلم”'' شرح هذه اللفظة وبيان ما فيها من 
إشكال والجواب عنه مستوفى . ووقع في رواية أبي إسحاق عند النسائي «إن من عباذي من آتيته 
من العلم مالم أوتك»» وهو يبين المراد أيضاء وعند عبد بن حميد من طريق أبي العالية مايدل 
على أن الجواب وقع في نفس موسى قبل أن يسأل ولفظه «لما أوتي موسى التوراة وكلمه الله 
وجد في نفسه أن قال : من أعلم مني؟»» ونحوه عند النسائي من وجه آخر عن ابن عباس وأن 
ذلك وقع في حال الخطبة ولفظه «قام موسى خطيبًا في بني إسرائيل فأبلغ في الخطبة» فعرض 
في نفسه أن أحدًا لم يؤت من العلم ما أوتي». 

قوله: (قال: أي رب» فأين؟) في رواية سفيان «قال : يارب» فكيف لي به؟2» وفي رواية 
النسائي المذكورة «قال : فادللني على هذا الرجل حتى أتعلم منه) . 

قوله : (اجعل لي علمًا) بفتح العين واللام أي علامة . وفي قصة الحر بن قيس : «فجعل الله 
له الحوت آية»» وفي رواية سفيان «فكيف لي به؟»» وفي قصة الحر بن قيس «فسأل موسى 
السبيل إلى لقيه» . 

قوله : (أعلم ذلك به) أي المكان الذي أطلب فيه . 

. قوله : (فقال لي عمرو) هو ابن دينار» والقائل هوابن جريج . 

قوله : (قال: حيث يفارقك الحوت) يعني فهو ثم» وقع ذلك مفسرًا في رواية سفيان عن 
عمرو قال : «تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل » فحيث ما فقدت الحوت فهو دَّمَ)» ونحوه في 
قصة الحر بن قيس ولفظه «وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه» . 

قوله : (وقال لي يعلى) هو ابن مسلم» والقائل أيضًا هوابن جريج . 

قوله: (قال: خذ حونًا) في رواية الكشميهني «نونًا»» وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم 
«فقيل له : تزود حوتًا مالحًاء فإنه حيث تفقد الحوت». ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان 
ميتا؛ لأنه لا يملح وهو حي» ومنه تعلم الحكمة في تخصيص الحوت دون غيره من 
الحيوانات ؛ لأنغيره لا يؤكل ميتاء ولا يرد الجراد؛ لأنه قد يفقد وجوده لاسيما بمصر . 

قوله : (حيث ينفخ فيه الروح) هو بيان لقوله في الروايات الأخرى: «حيث تفقده) . 

قوله: (فأخذ حونًا فجعله في مكتل) في رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم أنهما 
اصطاداه» يعني موسى وفتاه . 


.٤ح‎ > ۱٦باب كتاب العلم»‎ (47/۱) )١( 
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قوله : (فقال لفتاه) في رواية سفيان ثم انطلق وانطلق معه بفتاه» . 

قوله : (ما كلفت كثيرًا) للأكثر بالمثلثة وللكشميهني بالموحدة. 

قوله : (فذلك قوله: # وَإِدْمَاكَ موس لِفَتَله4 يوشع بن نون. ليست عن سعيد) القائل : 
«اليست عن سعيد» هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده في رواية سعيد بن جبير» 
ويحتمل أن يكون الذي نفاه صورة السياق لا التسمية» فإنها وقعت في رواية سفيان عن عمرو 
ابن دينار عن سعيد بن جبير ولفظه «ثم انطلق/ وانطلق معه فتاه يوشع بن نون»» وقد تقدم بيان 
نسب يوشع في أحاديث الأنبياء”''» وأنه الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى . ونقل ابن 
العربي أنه كان ابن أخت موسى» وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن موسى صاحب 
هذه القصة ليس هو ابن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون . وقد روى الطبري من طريق عكرمة 
قال : قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حين لقي الخضر! فقال ابن عباس : إن الفتى 
شرب من الماء الذي شرب منه الحوت فخلد» فأخذه العالم فطابق به بين لوحين ثم أرسله في 
البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه. قال أبو نصر ابن 
القشيري : إن ثبت هذا فليس هو يوشع . قلت : لم يثبت» فإن إسناده ضعيف . وزعم ابن العربي 
أن ظاهر القرآن يقتضي أن الفتى ليس هو يوشع» وكأنه أخذه من لفظ «الفتى» أو أنه خاص 
بالرقيق» وليس بجيد لأن الفتى مأخوذ من الفتي وهو الشباب» وأطلق ذلك على من يخدم 
المرء سواء كان شابًا أوشيخًا؛ لأن الأغلب أن الخدم تكون شبانًا . 

قوله : (فبينما هو في ظل صخرة) في رواية سفيان «حتى إذا تيا الصخرة وضعا رءوسهما 
فناما»). 

قوله : (في مكان ثريان) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ثم تحتانية أي مبلول . 

قوله : (إذتضرب الحوت) بضاد معجمة وتشديد» وهو تفعل من الضرب في الأرض وهو 
السير» وفي رواية سفيان «واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر»ء وفي 
رواية أبي إسحاق عند مسلم «فاضطرب الحوت في الماء»» ولا مغايرة بينهما؛ لأنه اضطرب 
أولاً في المكتل فلما سقط في الماء اضطرب أيضاء فاضطرابه الأول فيما في مبدأ ما حيى»› 
والثاني في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلكا . وفي رواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي يليه 
من الزيادة قال سفيان : وفي غير حديث عمرو «وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لايصيب 


(۱) (۷۱۱/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۲۷ ح۱١٤۳‏ . 
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من مائها شيء إلا حيى» فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل 
البحر»» وحكى ابن الجوزي”'' أن في روايته في البخاري «الحيا» بغير هاء قال : وهو ما يحيى 
به الناس» وهذه الزيادة التي ذكر سفيان أنها فى حديث غير عمرو قد أخرجها ابن مردويه من 
رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان مدرجة في حديث عمرو ولفظه «حتى انتهينا إلى الصخرة فقال 
موسى عندها- أي نام-» قال : وكان عند الصخرة عين ماء يقال لها: عين الحياة» لايصيب من 
ذلك الماء ميت إلا عاش . فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش » وخرج من المكتل 
فسقط فى البحر) . 

وأظن أن ابن عيينة أخذ ذلك عن قتادة» فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريقه قال : «فأتى على 
عين في البحر يقال لها عين الحياة» فلما أصاب تلك العين رد الله روح الحوت إليه»» وقد أنكر 
الداودي فيما حكاه ابن التين هذه الزيادة فقال: لا أرى هذا يثبت» فإن كان محفوظًا فهو من 
خلق الله وقدرته» قال: لکن في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حيى قبل دخوله» فلو 
كان كما في هذا الخبر لم يحتج إلى العين» قال : والله قادر على أن يحييه بغير العين . انتهى . 
قال : ولا یخفی ضعف كلامه دعوى واستدلالاً» وكأنه ظن أن الماء الذي دخل فيه الحوت هو 
ماء العين» وليس كذلك بل الأخبار صريحة في أن العين عند الصخرة وهي غير البحر وكأن 
الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئًا من رشاش» ولعل هذه العين إن ثبت النقل فيها مستند 
من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد» وذلك مذكورعن وهب بن منبه وغيره ممن كان 
ينقل من الإسرائيليات» وقد صنف أبو جعفر بن المنادي في ذلك كتابًا وقرر أنه لا يوثق بالنقل 
فيما يوجد من الإسرائيليات . 

قوله: (وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه . حتى إذا استيقظ فنسي أن يخبره) في الكلام 
حذف تقديره حتى إذا استيقظ سار فنسى» وأما قوله تعالى: # فيا حوتَهمَا € [الكهف ]٦١:‏ 
فقيل: نسب/ النسيان إليهما تغليبّاء والناسي هو الفتى» نسي أن يخبر موسى كما في هذا 
الحديث . وقيل : بل المراد أن الفتى نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت» ونسي موسى أن 
يستخبره عن شأن الحوت بعد أن استيقظ لأنه حينئذ لم يكن معه وكان بصدد أن يسأله أين هو؟ 
فنسي ذلك . وقيل: بل المراد بقوله: # سيا 4 أخَّراء مأخوذ من النسي بكسر النون وهو 
التأخير» والمعنى أنهما أخُرا افتقاده لعدم الاحتياج إليه» فلما احتاجا إليه ذكراه. وهو بعيدء 


.)٦٤٥ /٥۳٤ح‎ ۰٦۲ /۲( کشف المشکل‎ )١( 
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بل صريح الآية يدل على صحة صريح الخبر» وأن الفتى اطلع على ما جرى للحوت ونسي أن 


يخبر موسى بذلك . ووقع عند مسلم في رواية أبي إسحاق «أن موسى تقدم فتاه لما استيقظ 
فسارء فقال فتاه : ألا ألحق نبى الله فأخبره» قال : فنسى أن يخبره» . وذكر ابن عطية أنه رأى 
سمكة أحد جانبيها شوك وعظم وجلد رقيق على أحشائهاء ونصفها الثاني صحيح» ويذكر أهل 
ذلك المكان أنها من نسل حوت موسى » إشارة إلى أنه لما حيى بعد أن أكل منه استمرت فيه تلك 
الصفة ثم في نسله . والله أعلم . 
قوله : (فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر) كذا فيه بفتح الحاء المهملة 
والجيم » وفي رواية جحر بضم الجيم وسكون المهملة وهو واضح . 
قوله : (قال لي عمرو) القائل هو ابن جريج (كأن أثره في حجر وحلق بين إبهاميه والتي) في 
رواية الكشميهني «واللتين تليانهما» يعني السبابتين» وفي رواية سفيان عن عمرو «فصار عليه 
مثل الطاق»» وهو يفسر ما أشار إليه من الصفة» وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم «فاضطرب 
الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه ؛ صار مثل الكوة» . 
قوله : ( لَقَدَ يتا من سَمَربَا هذا نَصَبًا 4) كذا وقع هنا مختصرّاء وف زؤانة سقيان 
«فانطلقا بقية يو مهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : 3 ءانتاغداء تاقد لقَيتَامِن 
سَمَرِبَاهْذَا نَصَبًاك» قال الداودي : هذه الرواية وهم وكأنه فهم أن الفتى لم يخبر موسى إلا بعد 
يوم وليلة» وليس ذلك المراد بل المراد أن ابتداءها من يوم خرجا لطلبه» ويوضح ذلك ما في 
رواية أبي إسحاق عند مسلم «فلما تجاوزا قال لفتاه : # اننا عَدَآءَنَا لَقَدَ لََسِمَا من سَمَرِبَا هذا 
- #4 قال: ولم يصبه نصب حتى تجاوزا»» وفي رواية سفيان المذكورة «ولم يجد موسى 
النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به» . 
قوله : (قال : قد قطع الله عنه النصب . ليست هذهعن سعيد) هو قول ابن جريج » ومراده أن 
هذه اللفظة ليست في الإسناد الذي ساقه . 
قوله : (أخره) كذا عند أبى ذر بهمزة ومعجمة وراء وهاءء ثم في نسخة منه بمد الهمزة 
وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء ضمير أي إلى آخر الكلام وأحال ذلك على سياق الآية» وفي 
أخرى بفتحات وتاء تأنيث منونة منصوية» وفي رواية غير أبي ذر «أخبره» بفتح الهمزة وسكون 
SS‏ أي أخبر الفتى موسى بالقصة» ووقع في رواية سفيان «فقال له 
فتاه : 9 ريت إذ أوينا إلى ألصَّحْرَة4 فساق الآية إلى # عب . قال : فكان للحوت سربًا ولموسى 
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عجبًا»» ولابن أبي حاتم من طريق قتادة قال : عجب موسى أن تسرب حوت مملح في مكتل . 

قوله: (فرجعا فوجدا خضرًا) في رواية سفيان «فقال موسى : « دَلِكَ ما كُنا َع 4 أي 
نطلب»» وفي رواية للنسائي «هذه حاجتنا)» وذكر موسى ما كان الله عهد إليه يعني في أمر 
الحوت. 

قوله : (# فَأَرْبَدًَا لح ءَانَارِها قَصَصًّا» قال : رجعا يقصان آثارهما) أي آثار سيرهما (حتى 
انتهيا إلى الصخرة) زاد النسائي في رواية له «التي فعل فيها الحوت ما فعل»» وهذا يدل على أن 
الفتى لم يخبر موسى حتى سارا زمانّاء إذ لو أخبره أول ما استيقظ ما احتاجا إلى اقتصاص 
آثارهما . 

قوله :/ (فوجدا خضرًا) تقدم ذكر نسبه وشرح حاله في أحاديث الأنبياء» وفي رواية 
سفيان «حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل»» وزعم الداودي أن هذه الرواية وَهُْمٌّ وأنهما إنما 
وجداه فى جزيرة البحر. قلت: ولا مغايرة بين الروايتين» فإن المراد أنهما لما انتهيا إلى 
الصكرة تجاه إلى أن ودا في الجزيرة» ووقم في رواية آي إنتخاق عند ملم دفار كان 
الحوت فقال: هاهنا وصف لي . فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر» . وروى ابن أبي حاتم من 
طريق الربيع بن أنس قال : انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة» فدخلها موسى على أثر 
الحوت فإذا هو بالخضرء وروى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: فرجع 
موسى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت» فجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء ويتبع 
الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئًا من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة» فجعل موسى 
يعجب من ذلك حتى انتهى إلى جزيرة في البحر فلقي الخضر. ولابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال : بلغناعن ابن عباس أن موسى دعا ربه ومعه ماء في سقاء يصب منه في البحر فيصير 
حجرًا فيأخذ فيه » حتى انتهى إلى صخرة فصعدها وهو يتشوف هل يرى الرجل» ثم رآه.. 

قوله : (قال لي عشمان بن أبي سليمان : على طنفسة خضراء) القائل هو ابن جريج » وعثمان 
هو ابن بي سليمان بن جبير بن مطعم » وهو ممن أخذ هذا الحديث عن سعيد بن جبير» وروى 
عبد بن حميد من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان قال : رأى موسى 
الخضر على طنفسة خضراء على وجه الماء . انتهى . والطنفسة فرش صغير وهي بكسر الطاء 
والفاء بينهما نون ساكنة وبضم الطاء والفاء وبكسر الطاء وبفتح الفاء لغات . 


(۱) (۷۱۱/۷)ء كتاب الأنبياء» باب۲۷ ح۱١٤۳‏ . 
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قوله: (قال سعيد بن جبير: مسجى بثوبه) هو موصول بالإسناد المذكور» وفي رواية 
سفيان «فإذا رجل مسجى بثوب»» وفي رواية مسلم (مسجى ثوبًا مستلقيًا على القفا». ولعبدبن 
حميد من طريق أبي العالية افوجده نائمًا في جزيرة من جزائر البحر ملتقًا بكساء»» ولابن أبي 
حاتم من وجه آخر عن السدي «فرأى الخضر وعليه جبة من صوف وكساء من صوف ومعه عصا 
قد ألقى عليها طعامه» قال : وإنما سمي الخضر لأنه كان إذا أقام في مكان نبت العشب حوله» 
انتهى . وقد تقدم في أحاديث الأنبياء”'' حديث أبي هريرة رفعه «إنما سمي الخضر لأنه جلس 
على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء»» والمراد بالفروة وجه الأرض . 

قوله: (فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه) في رواية أبي إسحاق عند مسلم «فقال: 
السلام عليكم» فكشف الثوب عن وجهه وقال : وعليكم السلام» . 

قوله : (وقال: هل بأرضي من السلام؟!) في رواية الكشميهني «بأرض» بالتنوين» وفي 
رواية سفيان «قال : وأنى بأرضك السلام؟!»» وهي بمعنى أين أو كيف » وهو استفهام استبعاد 
يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمين» ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه 
بعد أن رد عليه السلام . 

قوله : (من أنت؟ قال : أناموسى . قال : موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم) وسقط من رواية 
سفيان قوله: «من أنت؟»» وفي رواية أبي إسحاق «قال: من أنت؟ قال: موسى . قال: من 
موسى؟ قال: موسى بني إسرائيل»» ويجمع بينهما بأن الخضر أعاد ذلك تأكيدّاء وأما ما 
أخرجه عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس في هذه القصة «فقال موسى : السلام عليك يا 
خضر. فقال: وعليك السلام يا موسى . قال : ومايدريك أني موسى؟ قال : أدراني بك الذي 
أدراك بي» وهذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الخضر نبي» لكن يبود ثبوته قوله في الرواية 
التي في الصحيح «من أنت؟ قال : أناموسى » قال : موسى بني إسرائيل؟» الحديث . 

قوله : (قال : فماشأنك؟) في رواية أبي إسحاق «قال : ماجاء بك؟) . 

قوله : (جئت لتعلمني مما علمت رشدًا) قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله 
وسكون ثانيه» والجمهور على أنهما/ بمعنى كالبل والبُخْلء وقيل بفتحتين : الدين» وبضم 
ثم سكون: صلاح النظرء وهو منصوب على أنه مفعول ثان ل«تعلمني»» وأبعد من قال إنه 414 
لقوله: «علمت». 


»)21١/17( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبیاء» باب/ا”اء ح۱١٤۳‏ . 
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قوله : (أما يكفيك أن التوراة بيديك» وأن الوحي يأتيك) سقطت هذه الزيادة من رواية 
سفيان» فالذي يظهر أنها من رواية يعلى بن مسلم . 

قوله : (يا موسى إن لي علمًا لا ينبغي لك أن تعلمه) أي جميعه (وإن لك علمًا لا ينبغي لي أن 
أعلمه) أي جميعه» وتقدير ذلك متعين؛ لأن الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى 
بالمكلف عنه» وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحي» ووقع في رواية 
سفيان «يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت»» وهو بمعنى الذي قبله» وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب العلم”" . 

قوله في رواية سفيان-: ‏ قال تك أن مَستَطِيمَمَهىَ صر )€ كذا أطلق بالصيغة الدالة على 
استمرار النفي لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف 
الشرع ؛ لأن ذلك شأن عصمته» ولذلك لم يسأله موسى عن شيء من أمور الديانة بل مشى معه 
ليشاهد منه ما أطلع به على منزلته في العلم الذي اختص به . وقوله : # كف تَصَيرٌ € استفهام 
عن سؤال تقديره: لم قلت : إني لا أصبر وأنا سأصبر؟ قال : كيف تصبر؟ . وقوله : سجن 
إن سء هه صَاا ول أَعَصِى لك € قيل : استشنى في الصبر فصبر» ولم يستثن في العصيان 
فعصاه» وفيه نظر» وكأن المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه والمشي معه وغير ذلك» لاالإنكار 
عليه فيما يخالف ظاهر الشرع . وقوله : ل الى عن شَىْءِ حح دت لَك نه دا )€ في 
رواية العوفي عن ابن عباس «حتى أبين لك شأنه» . 

قوله : (فأخذ طائر بمنقاره) تقدم شرحه في كتاب العلم"» وظاهر هذه الرواية أن الطائر 
نقر في البحر عقب قول الخضر لموسى ما يتعلق بعلمهماء ورواية سفيان تقتضي أن ذلك وقع 
بعدما خرق السفينة» ولفظه «كانت الأولى من موسى نسيانًا» قال : «وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر. . ٠.‏ إلخ» فيجمع بأن قوله: «فأخذ طائر 
بمنقاره» معقب بمحذوف وهو «ركوبهما السفينة» لتصريح سفيان بذكر السفينة» وروى 
النسائى من وجه آخر عن ابن عباس أن الخضر قال لموسى : «أتدري ما يقول هذا الطائر؟ قال : 
لا. قال: يقول: ما علمكما الذي تعلمان في علم الله إلا مثل ما أنقص بمنقاري من جميع هذا 
البحر». وفي رواية هارون بن عنترة عند عبد بن حميد في هذه القصة قال : «أرسل ربك 
.)199-5956/1١( )۱(‏ كتاب العلمء باب315, ح5لا. 
(۲) (۱/ ۲۹۷-۲۹۵)ء كتاب العلمء باب ٦۱ء‏ ح٤۷.‏ 
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الخطاف فجعل يأخذ بمنقاره من الماء»» ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال «الخطاف»» 
ولعبد بن حميد من طريق أبي العالية قال : «رأى هذا الطائر الذي يقال له النمر»» ونقل بعض من 
كدعا الارن اله ليرد 

قوله: (وجدا معابر) هو تفسير لقوله : $ ركبا فى أَلسَّفِيِئَةٍ 4 لا أن قوله: «وجدا» جواب 
9 إذا 4؛ لأن وجودهما المعابر كان قبل ركوبهما السفينة» ووقع في رواية سفيان «فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحر» فمرا في سفينة فكلموهم أن يحملوهم»» والمعابر بمهملة وموحدة 
جمع معبر وهي السفن الصغارء ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال: «مرت بهم 
سفينة ذاهب فناداهم خضر) . 

قوله: (عرفوه فقالوا: : عبد الله الصالح. > قال : قلنا لسعيد بن جبير : خضر؟ قال: نعم) 
القائل فيما أظن يعلى بن مسلم» وفي رواية سفيان عن عمرو بن دينار «فكلموهم أن 
يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوا». 

قوله : (بأجر) أي أجرة» وفي رواية سفيان «فحملوا بغير نول» بفتح النون وسكون الواو 
وهو الأجرة» اا ا a‏ 
كل واحد ضعف ما حملوا به غيرهم » فقالوا لصاحبهم : إنانری رجالا في مكان مخوف نخشى 
أن يكونوا لصوصًاء فقال: لأحملنهم» فإني أرى على وجوههم النور. فحملهم بغير أجرة». 
وذكر النقاش في تفسيره أن أصحاب السفينة/ كانوا سبعة بكل واحد زمانة ليست في الآخر . 

قوله: (فخرقها ووتد فيها) بفتح الواو وتشديد المثناة أي جعل فيها وتدّاء وفي رواية 
يان الما لكر ون ستيان سد رلا احير قن ا 
والجمع ب بين الروايتين أنه قلع اللوح وجعل مكانه وتدًا. . وعند عبد بن حميد من رواية ابن 
المبارك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم «جاء بود حين خرقها»» والود بة بفتح الواو وتشديد 
الدال لغة في الوتد» وفي رواية أبي العالية «فخرق السفيئة فلم يره أحد إلا موسى, ولورآهالقوم 
لحالوا بينه وبين ذلك» . 

قوله : ( لد مت َي مرا قال مجاهد: منكرًا) هو من رواية ابن جريج عن مجاهد. 
وقبل : لم يسمع منه» ا ا ا ا 
وروی ابن أبي حاتم من طريق خالد بن قيس عن قتادة في قوله: 8 مرا 4 قال : عجبًا . ومن 
طريق أبي صخر في قوله : 8 إِمْرًا4 قال : عظيمًا . وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم 


۳1 


4 
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«أن موسى لما رأى ذلك امتلأغضبًا وشد ثيابه وقال : أردت إهلاكهم » ستعلم أنك أول هالك . 
فقال له يوشع : ألا تذكر العهد؟ فأقبل عليه الخضر فقال: ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلم 
فقال : لا تؤاخذنى . وإن الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة : إنما أردت الخير . فحمدوا 
رأيه» اهيا ال عن ا 

قوله : (كانت الأولى نسيانًا» والوسطى شرطاء والثالثة عمدًا) في رواية سفيان قال : 
«وقال رسول الله َة : وكانت الأولى من موسى نسيانًا»» ولم يذكر الباقي» وروی ابن مردويه 
من طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا قال : «الأولى نسيان» والثانية عذر» والثالثة فراق»» 
وعند ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال : «قال الخضر لموسى : إن عجلت علي في 
ثلاث فذلك حين أفارقك»» وروى الفراء من وجه آخر عن أبي بن كعب قال : «لم ينس موسى » 
ولكنه من معاريض الكلام» وإسناده ضعيف» والأول هو المعتمد» ولو كان هذا ثابتا لاعتذر 
موسى عن الثانية وعن الثالثة بنحو ذلك . 

قوله: (لقيا غلامًا) في رواية سفيان «فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 
غلامًا». 

قوله : (فقتله) الفاء عاطفة على «لقيا»» وجزاء الشرط «قال: أقتلت»» والقتل من جملة 
الشرط إشارة إلى أن قتل الغلام يعقب لقاءه من غير مهلة» وهو بخلاف قوله : < ىلدا ركبا 


عل 


م ص ر سے 
5 ت 


أَلسََفِيِبَةِ حَرَقَها 4 [الكهف : »]7١‏ فإن الخرق وقع جواب الشرط لأنه تراخى عن الركوب . 

قوله: (قال يعلى) هو ابن مسلم وهو بالإسناد المذكور (قال سعيد) هو ابن جبير (وجد 
غلمانًا يلعبون» فأخذ غلامًا كافرًا ظريفًا) في رواية أخرى عن ابن جريج عند عبد بن حميد 
«غلامًا وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين»» وفي رواية سفيان «فأخذ الخضر برأسه 
فاقتلعه بيده فقتله»» وفي روايته في الباب الذي يليه «فقطعه»» ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتلع 
رأشه» وفي رواية أخرى عند الطبري «فأخذ صخرة فثلغ رأسه»» وهي بمثلثة ثم معجمة» 
والأول أصح» ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة ثم ذبحه وقطع رأسه . 

قوله: (قال : أقتلت نفسًا زكية بغير نفس لم تعمل الحنث) بكسر المهملة وسكون النون 
وآخره مثلثة» ولأبي ذر بفتح المعجمة والموحدة» وقوله: الم تعمل» تفسير لقوله: ازكية»؛ 
والتقدير : أقتلت نفسًا زكية لم تعمل الحنث بغير نفس . 

قوله : (وابن عباس قرأها) كذا لأبي ذرولغيره «وكان ابن عباس يق رأها زكية»» وهي قراءة 
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الأكثر» وقرأنافع وابن كثير وأبو عمرو «زاكية»» والأولى أبلغ ؛ لأن فعيلة من صيغ المبالغة . 
قوله : (زاكية: مسلمة» كقولك: غلامًا زاكيًا) هو تفسير من الراوي» ويشير إلى 
القراءتين» أي أن قراءة ابن عباس بصيغة المبالغة والقراءة الأخرى باسم الفاعل بمعنى مسلمة» 
وإنما أطلق ذلك موسى على حسب ظاهر حال الغلام» لكن اختلف في ضبط «مسلمة» فالأكثر 
بسكون السين وكسر اللام» ولبعضهم بفتح السين/ وتشديد اللام المفتوحة» وزاد سفيان في 
روايته هنا ل أل أل لَك إن أن مَسَتَطِيِمَ مَعِىَ صب 4 قال : وهذه أشد من الأولى. زاد مسلم من 
رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جبير في هذه القصة «فقال النبي بيه : رحمة الله علينا وعلى 


وس الم 


موسىء لولا أنه عجل لرأى العجب» ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه فقال : # إن سَألنك عن سَْءٍ 
بَعَدَهَا قلا حبق 24. ولابن مردويه من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير 
«فاستحيا عند ذلك موسى وقال : # إن سَأَلْنَكَ عن سىم بَعَدَهَا24»» وهذه الزيادة وقع مثلها في 
رواية عمرو بن دينار من رواية سفيان في آخر الحديث «قال رسول الله بي : وددنا أن موسى صبر 
حتى يقص الله علينا من أمرهما» . زاد الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن سفيان «أكثر 
مماقص) . 

قوله : (فانطلقا فوجدا جدارًا) في رواية سفيان # فانطلقًا حى إا ايا أَهل هَريَةٍ 4 . وفي 
رواية أبي إسحاق عند مسلم «أهل قرية لثامًا» فطافا في المجالس فاستطعما أهلها» . قيل : هي 
الأبلة» وقيل: إنطاكية» وقيل: أذربيجان» وقيل: برقة» وقيل: ناصرة» وقيل: جزيرة 
الال . وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد بمجمع البحرين» وشدة المباينة في 
ذلك تقتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك . 

قوله: (قال سعيد بيده هكذاء ورفع يده فاستقام) هو من رواية ابن جريج عن عمرو بن 
دينار عن سعيد» ولهذا قال بعده: «قال يعلى هو ابن مسلم حسبت أن سعيدًا قال : فمسحه بيده 
فاستقام»» وفي رواية سفيان «فوجدا جدارًا يريد أن ينقض قال : مائل ‏ فقال الخضر بيده 
فأقامه» . وذكر الثعلبي أن عرض ذلك الجدار كان خمسين ذراعا في مائة ذراع بذراعهم . 

قوله : (# قال لو سِنَتَ لَتَّحَزْتٌ عليه أَجرَا € قال سعيد : أجرًا نأكله) زاد سفيان في روايته 
«فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجرًا»» وفي 
رواية أبي إسحاق « فَالَ هلدا ذراق بين ويك )» فأخذ موسى بطرف ثوبه فقال: حدثني»» 
وذكر الثعلبي أن الخضر قال لموسى : أتلومني على خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار» 


حر 


۲١ 
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ونسيت نفسك حين ألقيت في البحر» وحين قتلت القبطي› وحين سقيت أغنام ابنتي شعيب 
احتسانًا . 

5 ر سه لسسع بو 2 ور 0 55 5 - 

قوله : ا وان ورام ملك © : وكان أمامهم . قرأها ابن عباس : أمامهم ملك) وفي رواية 
سفيان «كان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا»» وقد تقدم 
الكلام في «وراء» في تفسير إبراهيم”" . 

قوله : (يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد) القائل ذلك هو ابن جريج » ومراده أن تسمية 
الملك الذي كان يأخذ السفن لم تقع في رواية سعيد. قلت : وقد عزاه ابن خالويه في «كتاب 
ليس» لمجاهد» قال : وزعم ابن دريد أن «هدد» اسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن 
داود بلقيس . قلت : إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الاسم لبعد مابين مدة موسى 
وسليمان» وهدد في الروايات بضم الهاء» وحكى ابن الأثير فتحها والدال مفتوحة اتفاقًاء 
ووقع عند ابن مردويه بالميم بدل الهاء» وأبوه «بدد» بفتح الموحدة» وجاء في «تفسير مقاتل» 
أن اسمهمنولة بن الجلتدى بن سعيد الأزدئء» وقيل : هو الجلندى» وكان بجزيرةالأندلس. 

قوله : (الغلام المقتول اسمه يزعمون حيسور) القائل ذلك هو ابن جريج » وحيسور في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني بفتح المهملة أوله ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة مضمومة وكذا في 
رواية ابن السكن» وفي روايته عن غيره بجيم أوله» وعند القابسي بنون بدل التحتانية» وعند 
عبدوس بنون بدل الراء» وذكر السهيلي أنه رآه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونين 

قوله : (#ملك يأخذ كل سفينة غصبا4) في رواية النسائي «وكان/ أبئٌ يقرأ: يأخذ كل 
سفينة صالحة غصبًا»» وفي رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان «وكان ابن مسعود يقرأ كل سفينة 
صحيحة غصيًا» . 


قوله : (فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها) في رواية النسائي «فأردت أن أعيبها حتى لا 


يأخذها». 
قوله: (فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها) في رواية النسائي «فإذا جاوزوه رقعوها 
فانتفعوابها وبقيت لهم» : 


».)204/1١( ()1(‏ كتاب التفسير (إبراهيم» . 
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قوله : (ومنهم من يقول : سدوها بقارورة» ومنهم من يقول : بالقار) أما القار فهو بالقاف 
وهوالزفت» وأما قارورة فضبطت في الروايات بالقاف» لكن في رواية ابن مردويه مايدل على 
أنها بالفاء لأنه وقع في روايته «ثارورة» بالمثلثة والمثلثة تقع في موضع الفاء في كثير من الأسماء 
ولا تقع بدل القاف. قال الجوهري: يقال فار فورة مثل ثار ثورة. فإن كان محفوظا فلعله 
فاعولة من ثوران القدر الذي يغلي فيها القار أوغيره» وقد وجهت رواية القارورة بالقاف بأنها 
فاعولة من القار» وأما التي من الزجاج فلا يمكن السد بهاء وجوز الكرماني”'' احتمال أن 
يسحق الزجاج ويلت بشيء ويلصق به» ولا يخفى بعده» ووقع في رواية مسلم «وأصلحوها 
بخشبة» ولا إشكال فيها. 
قوله : (كان أبواه مؤمنين وكان كافرًا) يعني الغلام المقتول» في رواية سفيان «وأما الغلام 
فطبع يوم طبع كافرّاء وكان أبواه قد عطفا عليه». وفي «المبتدأ لوهب بن منبه» كان اسم أبيه 
ملاس واسم أمه رحمّاء وقيل : اسم أبيه كاردي واسم أمهسهوى . 
قوله : (# هَحَشِيًا أن يرْهِفَهُمَا ينا وَصكمرًا 4 : أن يحملها حبه على أن يتابعاه على دينه) 
هذا من تفسير أبن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير» وأخرج ابن المنذر من طريق 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله » وقال أبوعبيدة”'' في قوله : # يُرْهِقَهمَا4 : أي يغشاهما. 
قوله : (#حَيْرا ِنْهُ روه وارب نما) لقوله : « أقَنَتَ فسا وكيد 4) يعني أن قوله زكاة ذكر 
ا ره . وروى ابن المنذر من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج في قوله: 
حَيْا ينه ركه قال : إسلامًا . ومن طريق عطية العوفي قال : دين . 
قوله : ( أرب يتما : همابه أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر) وروى ابن المنذر من 
طريق إدريس الأودي عن عطية نحوه» وعن الأصمعي قال: الرحم بكسر الحاء القرابة» 
وبسكونها فرج الأنثى» وبضم الراء ثم السكون الرحمة» وعن أبي عبيد القاسم بن سلام : 
الحم والرّحم ‏ يعني بالضم والفتح مع السكون فيهما ‏ بمعنى» وهو مثل العمر والعمرء 
وسيآأتي قوله : «رحمًا» في الباب الذي بعده أيضا . 
)١(‏ (4414۸/۱۷). 
(۲) مجازالقرآن(١/؟١5).‏ 


إل : بلى ع عَبڌ من عبَادِي بم ِمَجْمَع الْبحْرَيْنٍ نوعلم منْكَ» قال : أي رَبّ كيت السَبِيل إِليّه؟ قَالَ : 
تأ 2 موا ينما فقذت الخوت يغه . قال : : فخَرَجَمُوسَى وَمَعَه بوب نون 
وَمَعَهُما الحوثُ؛ حى انها إلى الصَّخْرَة ّلا عِنْدَهَاء قال فَوَضَعَ مُوسَى رَأَسَهُ قَم. قَالَ 
فيان : وَفِي حَدِيثٍ غير عرو قَالَ : في أضلٍ الصَّحْرَة عب ين بال لها اليا لا صب يِن 
مَائهاشیٰ ° 


٤‏ لأحجى » فََصَابَ الحُوت من ماك لين قَالَ: فرك وَانْسَلَمِنَ الوكتل فَدَخَلَ 


الخد لما اسقط مُوسَى قال لفَنَاةُ : لتا عَدَآمَنَا 4 . الي . قال : ولم يَجِدٍ التَصَبَ حى 
ا .قال 5 يوع ب ُون: « يت وين إلى لخر وان يث لوت ..# 


- ی ا 


. قال : فَرَجَمَا فصان في آتارهماء فَوَجَدَا في الْبَحْرِ كالطاق م مَمِرَ الْحُوتِ» فكان لفتاة 
عا وَللْحُوتِ سرا قال : قلا امهيا إلى الصَّخْرَة إ هما برل مُسَجّى پوب فَسَلَم عله 
شوسی» قَالَ: وأئی بأزضك الكلآم؟ ؟ فَقالَ: أن مُوسَى. قَالَ : مُوسَى بي إسْرَائيل؟ قال : نعم . 
قال : ٭ هل بعك عل أن تعَلْمّن مما عْلَمْتَ رُشَدَا4؟ قال لَه الْحَضِد: يَا ياقوصی» إن على علي 
مالكلل امه وأتاعلى عم نعم لولمه اله لآتَْلمُة . قال : بل أتبِعْكَ 


قال : 9 ن اتبعتنی فلا نی عن د ىء حن أحَدتَ لك ونه و4 انك لقا ياتى القاجل» 
ع ا e‏ -يَقُولُ: بعر اجر ريا 
السّفينة» قَالَ: وَوَقَعَ عُضْفُورٌ عَلَى حَرْفٍ السَفي فَقَصَنَ مقار رَه في في البخر. ال العو 
لمُوسَى : عمك وَعِلي َم الْحَلنقٍ ي ني يلم الله إلأء مِقَدَار مَاعَمَ خم هذا المضلوة يقار . 
َال : فَلَم يَنْجَأْ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْحَضِرُ إلى قَدُوم فَحَرَق السَفِينة» فَقَالَ لَه مُوسَى وحمو 
بعر تول عَمَذت إلى سَفِيئَتِهِمْ فَحَرفتها لثغرق أَهْلَهَاء « لَقَدَ حِْتَ . . . 4 الآية. فَانطلقاء إذَا 
مالم تلت تع یلاو اندر أ فَقَطَمَ قال همو سَى : « قت تفا ركب بطي 
قد يحنت کیا فک ا ٭ قال أ أل ل تلك کی 5 َطیم می صا . إِلَى قوز اله« اران 
يَصَيَفُوَهُمَا َا فیا دا برآ نس4 فَقَال يبد مكَذَ ام 3 قَقَالَ له مُوسَى : نَا دحل 


ار 


ذو اَي َم بوتا وم ُو لوطت لذت عل أجرا . قال : هتا ور بت 
یقات ریک ا سول الله يلق : ووذتاأنَمُوسَی صَبرَ| حَنَى 3 
م ُقَصصّ عَي مِنْ أمرهًا». قَالَ : وَكَانَ اب عباس يقرا وکن اما اف امد كل كد 


صَالِحَة غَضْيَاء َأَمَا العم فَكَانَكَافِرًا. 


[تقدم في : ٤‏ ۷› الأطراف : ۷۸ › 771/117 الاك ۳۷۸ 6*6 6*1( هللاف ١‏ الاق 


.[VEVA CTY 


6" كتاب التفسير/ الكهف/ باب 4 / ح۷۲۷٤‏ ااا الي 


ررس 
ص ص رس ر م 


قوله: (باب قَلَمّا جاورا قَالَ لِفَتَلة ءابنا عَدَآءنَا © إلى قوله : « قَصَضًا #) ساق فيه قصة 
موسى عن قتيبة عن سفيان» وقد نبهت على ما فيه من فائدة زائدة في الذي قبله . 

وقوله: (عن عمرو بن دينار) تقدم قبل بباب”١2‏ من رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا 
عمرو بن دينار»)» وروى الترمذي من طريق علي بن المديني قال : حججت حجة وليس لي همة 
يقوله بالعنعنة . 

قوله : (# ينص € : ينقاض كما ينقاض السن) كذا لأبي ذر ولغيره «الشيء» بمعجمة 
وتحتانية› وهو قول أبي عبيدة"“ قال في قوله : « برد أن ينقضّ € [الكهف : لالا]: أي يقع » 
يقال : انقضت الدار إذا انهدمت» قال : وقرأه قوم : ينقاض أي ينقلع من أصله كقولك : انقاضت 
السن إذا انقلعت من أصلهاء وهذايؤيد رواية أبى ذر» وقراءة ينقاض مروية عن الزهري . واختلف 
في ضادهاء فقيل : بالتشديد بوزن يحمار وهو أبلغ من ينقض» وينقض بوزن يفعل من انقضاض 
الطائر إذاسقط إلى الأرض» وقيل : بالتخفيف وعليه ينطبق المعنى الذي ذكره أبوعبيدة» وعن 
علي أنه قرأ «ينقاص» بالمهملة» وقال ابن خالويه : يقولون انقاصت السن إذا انشقت طولاً» 
وقيل : إذا تصدعت كيف كان. وقال ابن فارس : قيل معناه كالذي بالمعجمة» وقيل : الشق 
طولاً . وقال ابن دريد انقاض بالمعجمة انكسرء وبالمهملة انصدع . وقرأ الأعمش تبعًا لابن 
مسعود ايُرِيدُليَنقضٌ» بكسر اللام وضم التحتانية وفتح القاف وتخفيف الضاد من النقض . 

قوله : (# تک : داهية) كذا فيه» والذي عند أبي عبيدة”' في قوله : « لَقَدَ ّت سَيمًا 
مرا [الكهف : :]۷١‏ داهية» ونكرًا أي عظيمًا . واختلف في أيهما أبلغ » فقيل : # إِمْرَا» أبلغ 
من # نك € ؛ لأنه قالها بسبب الخرق الذي يفضى إلى هلاك عدة أنفس وتلك بسبب نفس 
واحدة» وقيل : # تك € أبلغ لكون الضرر فيها ناجرًا بخلاف 8 إِمْرَا # لكون الضرر فيها 
متوقعّاء ويؤيد ذلك أنه قال في 8 تُكرا4 ط أَلر أل لك ولم يقلها في 3 إِمَرا) . 

قوله : (لتخذت واتخذت واحد) هو قول أبي عبيدة”*'» ووقع في رواية مسلم عن عمرو 
)9515/٠١( )1(‏ باب ح٥۷۲٤‏ . 
(۲) مجازالقرآن(١1/١١5).‏ 
(۳) مجازالقرآن(۹/۱١٤).‏ 
(4) مجازالقرآن(۱۱/۱٤).‏ 


4 
t0 


6 


٥-كتاب‏ التفسير / الكهف/ باب٤‏ / ح۷۲۷٤‏ 


ابن محمد عن سفيان في هذا الحديث : أن النبي ية قرأها «لتخذت» وهى قراءة أبى عمروء 
ورواية غيره «لاتخذت» . 

قوله : (رحمًا : من الرحم وهي أشد مبالغة من الرحمةء ويظن أنه من الرحيم» وندعى مكة 
أم رحم أي الرحمة تنزل بها) هو من كلام أبي عبيدة” 0 ووقع عنده مفرقاء وقد تقدم في 
الحديث الذي قبله» وحاصل كلامه أن «رحمّا» من الرحم التي هي القرابة» وهي ال 
الرحمة التي هي رقة القلب؛ لأنها تستلزمها غالبًا من غير عكس . وقوله: «ويظن» مبنى 
للمجهول . وقوله: «مشتق من الرحمة» أي التي اشتق منها الرحيم . وقوله: «أم رحم) بضم 
الراء والسكون وذلك لتنزل الرحمة بهاء ففيه تقوية لما اختاره من أن الرحم من القرابة لا من 
الرقة . 

قوله : (باب قوله تعالى : 8 قال أَرمَيتَ إِذ اويا إلى الصَّحْرََ . . . 4) إلخ» ثبتت هذه الترجمة 
اید وذكر فيه قصة موسى والخضر عن قتيبة عن سفيان بن عيينة › وقد تقدمت عن عبد الله 

وقوله ‏ في آخرها -(قال رسول الله يي : وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من 
أمرهما) تقدم في العلم”"“بلفظ «يرحم الله موسى لوددنا لو صبر»ء وتقدم في أحاديث 
ا شو عن يق عبد الل بن ا عن فانک راه تة ی فال «قال 
سفيان : قال رسول الله وك : يرحم الله موسى . . . » الخ › فهذا يحتمل أن تكون هذه الزيادة وهو 
اليرحم الله موسى» لم تكن عند ابن عيينة بهذا الإسناد» ولكنه أرسلها. ويحتمل أن يكون على 
سمعه منه مرتين / مرة بإثباتها ومرة بحذفها وهو أولى. فقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه 
م O‏ اح ل ا 

الج ع ا ا ا 
لرأى العجب»» وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه «رحمة الله علينا وعلى أخي كذا». 
وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق حمزة الزيات عن أبى إسحق مختصراء وأبوداود من هذا 
)١(‏ مجازالقرآن(۱۲/۱٤).‏ 
زفق (1/», كتاب العلم» باب٤٤۰‏ ح۱۲۲ . 
(۳) (۷۱۱/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۲۷ ح۱١٤۳‏ . 


4" _كتاب التفسي ر / الكهف/ باب ه / ح۷۲۸٤‏ 


الوجه مطولاًء ولفظه «وكان إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى» . وقد ترجم 
المصنف فى الدعوات «من حص أخاه بالدعاء دون نفسه»» وذكر فيه عدة أحاديث» وكأنه أشار 


۳1 


إلى أن هذه الزيادة وهي «كان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه» لم تثبت عنده . وقد سئل أبو 
حاتم الرازي عن زيادة وقعت في قصة موسى والخضر من رواية أبي إسحاق هذه عن سعيد بن 
جبير وهي قوله في صفة أهل القرية : «أتيا أهل قرية لاما فطافا في المجالس» فأنكرها وقال : 
هي مدرجة في الخبر» فقد يقال: وهذه الزيادة مدرجة فيه أيضا. والمحفوظ رواية ابن عيينة 
المذكورة. والله أعلم . 


هباب % فل هل ی اخسن اعا [الكهيف [Y:‏ 


ے2 
کاش 


a E EVYA‏ حَدَنَنا شعبة عَنْعَمُرو عَنْ مُصعَب 


قال : سَأَلْتُ أبي © 200 AEE‏ رِيّةُ؟ قَالَ لاء هماود وَالتُصَارى » 
أا امود دجُو محمد وما الصَارَى كقروا اة واو yS‏ 


ل م غدو م 4ه 


وَالْحَرُوريةُالَّذِينَينقُصُونَ عَهْدَ اللَّوِمِنْبَعْدِ ميثاقوء وَكَانَ سَعْدٌيُسَميهِمُ الْقَاسقِينَ 


قوله : (باب # َل مآ هَل بي درن أعنلًا4) ذكر فيه حديث مصعب بن سعد «سألت أبي - 
يعني سعد بن أبي وقاص عن هذه الآيةا› وهذا الحديث رواه جماعة من أهل الكوفة عن 
مصعب بن سعد بألفاظ مختلفة ننبه على ما تيسر منهاء ووقع في رواية يزيد بن هارون عن شعبة 
بهذا الإسناد عند النسائي «سأل رجل أبي»»: فكأن الراوي نسي اسم السائل فأبهمه» وقد تبين 
من رواية غيره أنه مصعب راوي الحديث . 


قوله: (هم الحرورية؟) به بفتح المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء وهي القرية التي كان 
ابتداء خروج الخوارج على علي منهاء ولابن مردويه من طريق حصين بن مصعب الما خرجت 
الحرورية قلت لأبي : ا ». وله من طريق القأسم ب بن أبي بزة عن أبي 
الطفيل عن علي في هذه الآية قال : «أظن أن ر بعضهم الحرورية» وللحاكم من وجه آخر عن أبي 
الطفيل قال : «قال علي : منهم أصحاب النهروان»ء وذلك قبل أن يخرجواء وأصله عند عبد 


6ه 


الرزاق بلفظ «قام ابن الكواء إلى علي فقال : ما لالأخْسَرِينَ أغْمّالاً4؟ قال : ويلك» منهم أهل 


٦ 


عم ©_كتاب التفسير/ الكهف/ باب٥‏ / ح۷۲۸٤‏ 
حروراء»» ولعل هذا هو السبب فى سؤال مصعب أباه عن ذلك» وليس الذي قاله علي ببعيد؛ لأن 
اللفظ كناولة ن انال را ۰ 

قوله : (قال : لاء هم اليهود والنصارى) وللحاكم «قال : لاء أولئك أصحاب الصوامع»» 
ولابن أبي حاتم من طريق هلال بن يساف عن مصعب «هم أصحاب الصوامع»؛ وله من طريق 
أبي خميصة ‏ بفتح المعجمة وبالصاد المهملة ‏ واسمه عبيد الله بن قيس قال : «هم الرهبان 
الذين حبسوا أنفسهم في السواري». 

قوله : (وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب)/ في رواية ابن أبي 
حاتم من طريق عمرو بن مرة عن مصعب قال : «هم عباد النصارى قالوا: ليس في الجنة طعام 
ولاشراب». 

قوله: (والحرورية الذين ينقضون. . . ) إلخ» في رواية النسائي «والحرورية الذين قال 
الله : # وَيِفْطعُونَ ما أَمَرَ أله بو أن بُوْصَلَ *[البقرة: ۲۷] إلى «الفاسقين» قال يزيد: هكذا 
حفظت . قلت : وهو غلط منه أو ممن حفظه عنه» وكذا وقع عند ابن مردويه «أولئك هم 
الفاسقون»ء والصواب # ألْحَِرُوتَ4 » ووقع على الصواب كذلك في رواية الحاكم . 

قوله : (وكان سعد يسميهم الفاسقين) لعل هذا السبب في الغلط المذكور. وفي رواية 
للحاكم «الخوارج قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم»» وهذه الأية هي التي آخرها «الفاسقين» فلعل 
الاختصار اقتضى ذلك الغلط» وكأن سعدا ذكر الآيتين معًا التي في البقرة والتي في الصف› 
وقد روى ابن مردويه من طريق أبي عون عن مصعب قال : «نظر رجل من الخوارج إلى سعد 
فقال : هذا من أئمة الكفر» فقال له سعد: كذبت» أنا قاتلت أئمة الكفر» فقال له آخر : هذا من 
الأخسرين أعمالاً . فقال له سعد: كذبت» #8 أوْلَيِكَ الدبنَ كفروأ بات رَيَهِمْ . . . € الآية» . قال 
ابن الجوزي”2: وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل» فابتدعواء فخسروا الأعمار 
والأعمال. 


)۱( كشف المشکل(۱/ ۰۲٤٤‏ ح۲۰۱/۱۷۷). 


٥-كتاب‏ التفسير / الكهف/ باب٦‏ / ح٩ VY‏ 


٦‏ باب # أوْليِكَ الذي قرا ات رَيْهِمْ ولایو حيطت أَعْمَلْهُمْ € الآية 


[الكهف : ]٠١6‏ 
ا عبد الله حَدَنََا سويد بن أبي مَرْيم حبرت الُْخِيرة قال خد 
5 3 ت ص 7 
أبُوالزَّاِعَنِ الأخرج عَنْ ابي هُريْرَةَ رضي اللََْمهْعَنْ رسُولٍ اليك ا اتی الوَجلٌ 


الْعَظِيمُ الكمين يَوْمالقَيامة ة لايَرِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ) وَقَالَ : : «اقْرَءُوا : فلا نيم هم بوم الْقيمَةٍ 
ورن . 

وَعَنْ يخ بْن بكر عَنِ الْمُعِيرة بن عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ أبي الزّنَادِمِثْلَهُ. 

قوله : (باب © ولیک لدبنَ كفروأ بات رَه ولايد 4 الآية) تقدم من حديث سعد بن أبي 
وقاص فى الذي قبله بيان أنها نزلت في الأخسرين أعمالاً . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله) هو الذهلى نسبة إلى جد أبيه . وقوله: «حدثنا سعيد بن 
أبي مريم» هو شيخ البخاري» أكثر عنه في هذا الكتاب» وربما حدث عنه بواسطة كما هنا . 

قوله : (الرجل العظيم السمين) في رواية ابن مردويه من وجه أخر عن أبي هريرة «الطويل 
العظيم الأكول الشروب». 

قوله : (وقال: اقرءوا ل لاقم هم بوم الْيَسَةوَزَ4) القائل يحتمل أن يكون الصحابي» أو 
هو مرفوع من بقية الحديث . 
ابن عبد الله عن سعيد بن أبي مریم وعن يحيى بن بكير» وبهذا جزم أبو مسعود. ويحيى بن بکیر 
هو ابن عبد الله بن بكير» نسب لجده» وهو من شيوخ البخاري أيضاء وربما أدخل بينهما 
واسطة كهذاء وجوز غير أبي مسعود أن تكون طريق يحبى هذه معلقة» وقد وصلها مسلم'") 


4 ¢ 9 


.)۲٤۷١ /٤( والتغلیق‎ «(14/1۷۸0 «16۷ /) (۱) 


٤‏ 6" -كتاب التفسير/ كهيعص 


9 # ڪ هيعض 

قال ابن عبّاسٍ : « اسيع ووم وبر » الله يَقُولُدُوَ مالم لا يسْمَعُونَ ولا يبْصِرُونَ . #في 

صل مين € : يعني قَوْلَهُ: اسي يم م َب € الْكُمَارُ وميد أَسْمَعْ شِيْءٍ وَأَنْصَُه. 
ET‏ : لأَسْيمئّكَ . « وَرءَيا 4 ر . لوَكَالَ أو وَائلٍ و 
"'1 ية حى قاّت: إن آَم تكن ینک إن منت ا 4]. وَقَالَ انر س : < رُم ]4 : 
هم إلى اماي زاج . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : 45¥ :وجا قال اد 5 : #وردا # : 
عطاشا. « ت 4: مَالاً. © إِدًا 4 : قول عَظِيمًا. لرک © : صَوْنًا. عا 4 : خُسْوَانًا. 

a ویک‎ 


قوله : : (بسم الله الرحمن الرحيم . سورة 9 كهيعص 4) سقطت البسملة لغير أبي ذرء 
وهي له بعد الترجمةء اوت ااجحاك يون EE E E‏ 
عباس قال : «الكاف من كريم » والهاء من هادي» والياء من حكيم » والعين من عليم» والصاد 
من صادق»» ومن وجه اخر عن سعيد نحوه لکن قال : یمین بدل حكيم» و«عزيز» بدل عليم . 
وللطبري من وجه آخر عن سعيد نحوه لكن قال : «الكاف من الكبير» . وروى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : «كهيعص قسم» أقسم الله به» وهو من أسمائه»؛ ومن 
طريق فاطمة بنت علي قالت : «كان علي يقول: يا كهيعص اغفر لي»» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : هي اسم من أسماء القرآن . 

قوله : (وقال ابن عباس : 8 یع ووم وبر 4 الله يقوله» وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون 
ف« ف صل م4 يعني بقوله : ا آَم وم وَأبوِرْ 4 الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره) وصله ابن 
أبي حاتم" من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » وعند عبد الرزاق عن قتادة : « أنه 
يوم ينر 4 يعني يوم القيامة» زاد الطبري من وجه آخر عن قتادة : سمعوا حين لا ينفعهم 
السمع » وأبصرواحين لا ينفعهم البصر . 

قوله : ( لم4 : لأشتمنك) وصله ابن أبي حاتم بإسناد الذي قبله» ومن وجه أخر 
عن ابن عباس قال : الرجم الكلام . 

قوله : ( وريا : منظرًا) وصله الطبري من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس بهء 


(۱) تغليق التعليق (5158/5). 


fo ۔کتابا ته لتفسير/ کهیعصر‎ ٥ 


ولابن أبي حاتم من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس قال : الأثاث المتاع » والرئي المنظر» ومن 
طريق أبي رزين قال : الثياب» ومن طريق الحسن البصري قال: الصورء وسيأتي مثله عن قتادة . 

قوله: (وقال أبو وائل . )الخ تقدم في أحاديث الأنبياء”'" . 

قوله : (وقال ابن عبينة : # تورم أن : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا) كذا هو في «تفسير 
ابن عيينة)» ومثله عند عبد الرزاق» وذكره عبد بن حميد عن عمر بن سعد وهو أبو داود الحفري 
عن سفيان وهو الثوري قال : تغريهم إغراءً» ومثله عندابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس » ومن طريق السدي : تطغيهم طغيانًا . 

قوله : (وقال مجاهد: 8 إدًا) : عوجًا) سقط هذا من رواية أبى ذرء وقد وصله الفريابي ”° 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله . 

قوله : (وقالابن عباس : # وردا) : عطاضًا) تقدم في بدء الخلق”" . 

قوله : ( ًا € : مالاً) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة # أَحْسَنٌُ أشنا وَرءَيا © [مريم: ]۷٤‏ قال: أكثر أموالاً وأحسن 
صورا. 

قوله : (# إا 4 : قولاً عظيمًا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . 

قوله: (# عَم #: خسرانا) ثبت لغير أبي ذر» وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن أبن عباس » وقال ابن مسعود: الغي واد في جهنم بعيد القعر» أخرجه الحاكم 
والطبري » ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص مثله» ومن طريق أبي أمامة مرفوعًا مثله وأتم 
منه. 

3 أن د 5 5 ت ٢‏ 7 

قوله : (# رَكْرَا4 : صونًا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » 
وعند عبد الرزاق عن قتادة مثله» وقال الطبري : الركز في كلام العرب الصوت الخفي . 

قوله : (وقال غيره : #وَبِكي © 4 : جماعة باك) هو قول أبي عبيدة“» ا ان 


».)0١/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٤‏ . 
(۲) تغلیق‌التعلیق .)۲٤۹/٤(‏ 

»)٥۲۲ /۷( )۳(‏ كتاب بدء الخلقء باب١٠‏ . 
)٤(‏ مجازالقرآن(؟/8). 


٤۷۳۰ لل 59 كتاب التفسیر/ كهيعص/ باب۱ /ح‎ ٦ 
ك جمع باك بكاة مثل قاض وقضاة. وأجاب الطبري بأن أصله بكوا/ بالواو الثقيلة» مثل قاعد‎ 
هو مشر عل وزد فول مثل لين‎ ٠ :وقعودة" فقليت: الواق با جوا بحد كسرة + وقيل‎ "7 

جلوسّاء ثم قال : يجوز أن يكون المراد بالبكي نفس البكاء» ثم أسند عن عمر أنه قرأ هذه الآية 

فسجد ثم قال : ويحك هذا السجود فأين البكاء؟ كذا قال» وكلام عمر يحتمل أن يريد الجماعة 

أيضا أي أين القوم البكي . 

قوله : (# صِلئً4 صلی يصلى) هو قول أبى عبيدة”١2‏ وزاد: والصلى فعول» ولكن انقلبت 
الواوياء ثم أدغمت . ۰ ۰ ۰ 

قوله : (لا يي 4 والنادي واحد: مجلسًا) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 
« وَأَحْسَنُ ييا [مريم : ]۷٣‏ قال : مجلسًا. وقال أبو عبيدة" في قوله : « وَأَحْسَنٌ نر : أي 
مجلسّاء والندي والنادي واحد والجمع أندية . وقيل : أخذ من الندى وهو الكرم؛ لأن الكرماء 
يجتمعون فيه» ثم أطلق على كل مجلس . وقال ابن إسحاق في «السيرة» في قوله تعالى : 
© فينع دِيم [العلق : 1177: النادي المجلس » ويطلق على الجلساء . 

قوله : (وقال مجاهد: فليمدد: فليدعه) هو بفتح الدال وسكون العين» وصله الفريابي" 
بلفظ «فليدعه الله في طغيانه» أي يمهله إلى مدة» وهو بلفظ الأمر والمرادبه الإخبار. وروى ابن 
أبي حاتم من طريق حبيب بن أبي ثابت قال في حرف أبي بن كعب : «قل من كان في الضلالة» 
فإن الله يزيده ضلالة . 

١-باب‏ # وَأنَذِرَهرَيَومَ لر [مريم: 9م] 

1 حَدتَتَاعْمَه عُمَرْبنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِحَدَنَا ي حَدَكَنا تنَا الأَعْمَشَ ن حَدَئَناأبُوصَالِحٍعَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : قال رول الله كل : فى باوب ته كر للع 
فيادي ماد :يا أهْل الج 8 فد رَيْيوْنَ وَينظردون» يول :هَل تَعْرقُونَهَذَا؟ َيقُوُونَ: : نَم هذا 
الْمَوْتُ. وکلهم قذ رآ د ٿم يُنادِي : يا اهل التار . فش رَئيونَ وَيَنْظرُونَ» فقول : هَل تَعْرفُونَ 
هذ؟ َبُولونَ: قب هذا الوت كله درآ قذي قوز ُ: يا أَهْلَ جد خُلُودٌ تَا 
(۱) مجازالقرآن(5/ .)٠١‏ 

.)٠١ مجازالقرآن(؟/‎ )۲( 

(۳) تغليق التعليق(5/ .)٠٠١‏ 


5" _كتاب التفسي ر/ كهيعص/ باب ۲/ ح۷۳۱٤‏ لل _اسس ا 919 


مؤت ويا أل الترء خُلودٌ فَلامَوْت». كُمَقَراً: هيوم رة إِذمىَ اروم فى َف 
رو2 


وَهَؤُلاءِ في عَفْلَةٍ اهل ال ¥ وهلا يۇمنون4 


اح كرس لوس م 


قوله: (باب قوله عز وجل : #وَأنذِرَهر بوم لسر 4) ذكر فيه حديث أبي سعيد في ذبح 
الموت› وسيأتي ذ فى الرقاق”''2 مشروحًاء وقوله فيه: : #فيشرئبون» بمعجمة وراء مفتوحة ثم 
رة مكدورة ن وشا ا ترت اي بون اسا ينطروق: وقوله : «أملح» قال 
القرطبي” : الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار السواد والبياض . 

قوله : (ثم قرأ: لاوَأَنذِرهُرَ . . . 4) في رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش 
في آخر الحديث «ثم قرأ رسول الله يل فيستفاد منه انتفاء الإدراج . وللترمذي من وجه آخرعن 


الا ع في أول الحديث «قرأ رسول الله ية : # وأنذِرهرٌ بوم رة € فقال: يؤتى 


.إلخ. 


0 يم 7 2 رل 
۲ باپ « نوما رل أَمّر ريك € [مريم : €[ 

2 حَدَنَنا بُو عَم حَدَ دا عمر بن در قال : ست أبي عَن سَعبلٍ بن جير عن بن 
عباس رضي اللَّدُعَنْهُقَالَ : قال ر سول الله لجبْريل : ما يَمْنَعَكَ أن تزورنا أَكثْر مما تَرُووْنَ؟) 
ر ا Aire‏ ج م کے صا رر 0 
فنرّلت #3 وما شرل إلا بار / ريك لم مان أيديتا و ماما4 . ۹ 


[تقدم في : ۳۲۱۸ » طرفه في : ٤٥٥‏ ۷] 


عا 
ور کی ا رم در رم 


قوله : (باب قوله : 8 وما رل لامر بن آیدیتا وما حضتا وما ب ذلك 4 ) قال 
عبد الرزاق؛ عن معمر عن قتادة : و يتا : الآحرةء # وماخلفتا) : الدنياء # وما 
بنك ذلك 4 : مابين النفختين» . 

قوله : «قال النبي َي لجبريل : ما يمنعك أن تزورنا) روى الطبري من طريق العوفي وابن 
مردويه من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير كلاهما عن ابن عباس قال : «احتبس جبريل 
عن النبي وه . وروى عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال : «أبطأ جبريل في 
النزول أربعين يومّاء فقال له النبي يي : يا جبريل ما نزلت حتى اشتقت إليك . قال : أنا كنت 


/۱٥( (1)‏ ۰1۸ ۰)۸۸ کتاب الرقاق» باب ° 0 » ح0٤10‏ . 
(؟) المفهم(۱۹۰/۷). 


۸ 568 كتاب التفسیر/ كهيعص/ باب؟/ ح۷۳۲٤‏ 


أشوق إليك » ا Es 5 N‏ وروی 
ys‏ ما أدري حتى أسأل . فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه» الحديث . 
وعند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابن عباس «أن قريشا لما سألواعن أصحاب الكهف فمكث 
النبى اة حمس عشرة ليلة لا يحدث الله له فى ذلك وحيّاء فلما نزل جبريل قال له: أبطأت» 
فذكره. وحكى ابن التين للداودي في هذا الموضع كلامًا في استشكال نزول الوحي في القضايا 
الحادئة» مع أن القرآن قديم"“» وجوابه واضح فلم أتشاغل به هناء لكن ألممت به في كتاب 
الو تحيل* , 

(تنبيه) : الأمر فى هذه الآية معناه الإذن بدليل سبب النزول المذكور» ويحتمل الحكم أي 
نتنزل مصاحبين لأمر الله عباده بما أوجب عليهم أو حرم» ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم 


و ص ته 5 وك 0 مس ص رم مض 
50 
VY‏ اا ي حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن الأعْمَشٍ عَنْ أبي الضحى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: 
ET‏ اصن دابل الكهيي أكقاضاة لاي عند ل 


عدر بکد ا : لاح تَعُوت كُمَ نبْصَتَ ا: وَإِني ل ميٿ ثُمّمَبعُوت؟ ! فلت : 
نَعَمْ. قا لَ: إن لي ها مَالاوَوَلَدَافَأَقُضِِكَ . فَتَرَلَتْ هَذِه اليه « اميت الى حكمرَ تاتا وال 


)١(‏ قوله: «مع أن القرآن قديم . . .»: هذا من إطلاقات الأشاعرة؛ فإن من مذهبهم أن كلام الله معنى نفسي 
واحد قديم » ومعنى ذلك أنه لا تتعلق به المشيئة » ولا بداية لشيء منه ؛ فهذا القران المسموع المتلو عبارة 
عن ذلك المعنى النفسي» فإذا قالوا: القرآن قديم» فإنهم يريدون ذلك المعنى . وهذا مذهب باطل ؛ لأن 
مقتضاه أن القرآن المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف ليس كلام الله حقيقة . وهذا خلاف ما 
عليه أهل السنة من أن القرآن كلام الله حقيقة كيفما تصرف متلوًا ومحفوظا ومكتوبًا ومسموعًا . والله عز 
وجل تكلم به بمشيئته» وكثير منه يتعلق بحوادث في عصر النبوة» فنزل في شأنها القرآن خبرًا وأمرًا 
كالسور والآيات المتعلقة بالغزوات كبدر وأحد والأحزاب . [البراك]. 
وانظر : التعليق في (5/ "071)» هامش رقم (7) . 

(؟) (۱۷/ »)٤۹۹‏ كتاب التوحيدء باب٤‏ "ء ح754/89. 


6"_كتاب التفسي ر/ كهيعص / باب۳ / ح 4۷۳۲ 


چ سے کے ر و 


لاوت مال ووا . رَوَاهُالتَوْرِيُ وشعبة وحفص وَأَبو مُحَاوِيَةوَوَكِيعْعَن الأعْمَش . 
[تقدم في : ۰۲۰۹۱ الأطراف: ۲۲۷۰ ٤۷۳٤ ٤۷۳۳ ۰۲٤۲١‏ » “لاغ ] 


بابي جم 1 


سے کک ر و 


قوله : (باب قوله : #أقَرَمَيْتَ الى كَفَرٌ باينا وال لوت مَالَا وَوَلَدًا 4) قراءة الأكثر 
بفتحتين» والكوفيين سوى عاصم بضم ثم سكون» قال الطبري: لعلهم أرادوا التفرقة بين 
الواحدوالجمع » لكن قراءة الفتح أشمل وهي أعجب إلى . 

قوله : (عن الأعمش عن أبي الضحى) كذا رواه بشربن موسى وغير واحد عن الحميدي» 
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن الحميدي بهذا الإسناد فقال: «عن أي وائل» بدل أبي 
الضحى والأول أصوب» وشذ حماد بن شعيب فقال أيضًا عن الأعمش عن أبي وائل» وأخرجه 
ابن مردويه أيضًا . 

قوله : (جئت العاص بن وائل السهمي) هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهورء 
وكان له قدر في الجاهلية ولم يوفق للإسلام» قال ابن الكلبي : كان من حكام قريش» وقد تقدم 
في ترجمة عمر بن الخطاب أنه أجار عمر بن الخطاب حين أسلم . / وقد أخرج الزبير بن بكار 
هذه القصة مطولة وفيها «أن العاص بن وائل قال : رجل اختار لنفسه أمرّاء فما لكم وله؟ فرد 
المشركين عنه»» وكان موته بمكة قبل الهجرة» وهو أحد المستهزئين» قال عبد الله بن عمرو: 
سمعت أبي يقول : عاش أبي خمسًا وثمانين» وإنه ليركب حمار إلى الطائف فيمشي عنه أكثر 
قا كنا ويا أ ٠ IETS EAE A EE‏ 

قوله : (أتقاضاه حقا لى عنده) بين فى الرواية التى بعد هذه أنه أجره سيمًا عمله له» وقال 
فيها: «كنت قيئًا») وح باق الات روسكرن اا بمدهاتو ورادا ولأحمد من وجه 
آخر عن الأعمش «فاجتمعت لي عند العاص بن وائل دراهم» : 

قوله : (فقلت : لا) أي لا أكفر . 

قوله : (حتی تموت ثم تبعث) مفهومه أنه يكفر حينئذ لكنه لم يرد ذلك لأن الكفر حينئذ لا 
يتصور» فكأنه قال : لا أكفر أبدّاء والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به» وبهذا 
التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذا فقال: علق الكفر» ومن علق الكفر كفر» وأجاب بأنه 
خاطب العاص بما يعتقده فعلق على ما يستحيل بزعمه» والتقرير الأول يغني عن هذا الجواب . 

قوله: (فأقضيك. فنزلت) زاد ابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش «فذكرت ذلك 
لرسول الله َة فنزلت» . 


۸ 
۰ 


٣م ٦١‏ كتاب التفسیر/ كهيعص/ باب٤‏ / ح 41/177 


قوله : (رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش) أما رواية الثوري 
فوصلها بعد هذاء وكذا رواية شعبة ووكيع» وأما رواية حفص وهو ابن غياث فوصلها في 
الإجارة”'"» وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد”'' قال : «حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش به 
موق فال : فإني إذا مت ثم بعثت جثتني ولي ثم مال وولد فأعطيك» فأنزل الله : # ایت الى 
حكفر يتَاييَا4 إلى قوله : ينا قردا »2 . وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية أبي 


معاوية 
5 -باب 9# أطلم اليب ار عد عند ا رن عدا [مريم: ۷۸] 
قال : موقا 
VY‏ -حَدَنمَا مَُمَدُبْنُكثير أ خْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشِ شي عن بي الى عن صر وق عنْ 
حَبَاب قَالَ : كنت قَبْنَابمَكَة قعمْتلِلَْاصٍبنٍ وَائِلٍالسَهوِي سيا فجت اناما فقَالَ: لا 
أك ی کر ا E:‏ : لا أَكمُدبِمُحَمَدٍ 7 کی يك للخل 7 3 


ماني اللَ م متي وَلِي مَل وَوَلَدٌ . فَأبْرَلَاللّهُ: # ابت الى حكَمَر ايتا تتا وال لأوئرى 
وولدا ا > طم آلب أ اند عند الي عدا 4 . قال : موقا . لم قل الاش شْجَعِونٌ عَنْ سَمَيَالَ 
«سَيْفًا) ولا «مَوْنُقَا) . 

[تقدم في : ۲۰۹۱ الأطراف : 711/6 034176 2۷۳۲ 81774 , 41/10] 


0 


قوله : (باب 9 أَطَم ألمب معد عِدَ لمن © قال : موثقا) سقط قوله: «موثقًا؛ من 
رواية أبى ذر» وساق المؤلف الحديث من رواية الثوري وقال في آخره : « أ آذ عند لمن 
عَهَدَا € قال : «موئقًا؛» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخاري 

قوله : (لم يقل الأشجعي عن سفيان : «سيقًا» ولا «موثقًا») هو كذلك في تفسير الثوري”" 
رواية الأشجعى عنه . 


)۱( (5/ 5 5)» كتاب الإجارة» باب٥۱‏ » ح۲۲۷۵ . 
(۲) المسند(١/١١١).‏ 
)۳( ( ص : ۰۱۸۹ رقم .)09١‏ 


01 


6"_كتاب التفسي ر/ كهيع ص / باباه 3 “رح؛ "لاع اع 


ر 


٥باب«‏ كلا سڪ ما يفول ومد لم مي لداب مدا [مريم :۷4[ 
Vé‏ ا E‏ 
ا ڪٿ عَن/ صَسْرُوقٍ عَنْ باب قال : كنت يتا في الْجَاهِلِية وَكَانَ لي دَيُْعَلَى العا کے 
ابن وَائِلِ قَالَ :“كانه عاضا ا ات + حش هر ب مید عه . فَقَالَ a‏ 
ئی بويك الله كم بصت > قال : دي حت اموت ثم أبعت جوف ر كال ولد 
فَأَقْضيكٌ . . فَرَلّتْ هذه الآيهُ « ايت الى ڪقرَ اتا وال ويرك مَالَا ودا . 
[تقدم في : ۲۰۹۱ الأطراف : ۲۲۷۰ ٤۷۳۳۲ ۲٤٤١‏ ٣۷۳٤ء‏ 21/6 ]. 


قوله : (باب # كلا سکب ما يول ومد َم من ألْعَدَابٍِ مَدّا4) ساق فيه الحديث المذكور 
من رواية شعبة عن الأعمش . 


باب قَوْلهِ عَرَوَجَلَّ : ¥ وَتَرِقُممَا بول نايتا ارارم 
وََالَ ابْنُ عباس : # لَخْبَالُ هذا : هد 

o‏ حَدَكََا خي حَدََنَا وكيعْعَنْ الامش عَنْ أي شك عن عزون كب 
َالَ: : كث رجا يا وان لي عَلَىالعَاص بْنٍ وائ بء فاضا نما ِي کک 
حى تكَف رَبِمْحَمَد. قَالَ: قُلْتْ :أن ار عن رت ت . قَالَ: ولي لَمَبعُوتُ من بَعْدٍ 
الغون؟ فرت فيك إا رش إلى مال ووي قل: َرَت ( تيت الى حر با 
َلك ماک اتا اع آلب اراق ع ایی عھ کا 3 كَل تكب ما ل ودم ن 

لداب مدا 3 ونر ما قول ايتا هرو >4 . 
تتقدم في : ۲0۹1ء الأطراف: 1۲۷5ء 16۲0« [EVE VY «EV‏ 


أ 


¢ 


قوله : (باب 9# وبرت ما يمول بيبا فردا 4) ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكيم 
وسياقه أتم كسياق أبي معاوية » ويحيى شيخه هو ابن موسى » ويؤخذ من هذا السياق الجواب 
عن إيراد المصنف الآيات المذكورة في هذه الأبواب مع أن القصة واحدة» فكأنه أشار إلى أنها 
كلها نزلت في هذه القصة بدليل هذه الرواية وماوافقها. 

قوله-في الترجمة-: (وقال ابن عباس : ا هَدًا) : هدمًا) وصله ابن أبي حاتم من طريق 


.)565١/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


oY‏ 4" _كتاب التفسي ر/ طه 


سو رة ب ط1ط :1] 
َال ابن بير : بالكتطكة طه :يا رل نمال : كل مالم ينطق بكرف أ فيه َة يَمْتَمَهٌ أو فأفأةٌ 
فهي عُقْدَة د « أدْرى» : طَهْرِي . « مسجت 4 : لكك . ل : کک 
يكم > يمال : حُذ امل حُذِ الأمكل . م انثواسًَا» قال : هَل أَنَيْتَ الصف الْيَوْم؟ 

المصلَى الذي يُصَلَّى فيو. « اي کی أشتر ونا يت الوا < يلة4 لكثرة لكا" 
# فی جوع : أَيْ عَلَى جُذوع النّخْلٍ «عنلبك» : بالك . #مسّاس» مَصَدَرْمَاسَّهُمِسَّاسًا. 
نيمل 4 : لَنَذْريهُ کہ ا :ملو الما وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوي مِنَّ الأرنض قال 
مجاه : را 4 : انالا لا. من زِيَةِ امور * : الْحُلِنُ الذي اسْتَعَارُوا م منْ آل فَرْعَوْنَ . 
- (تقدفهَ): التي . الق 4: صَنْمَ. / « ی 4 مُوسَى م بقولوتۂ أخطاً الوب .3 

يَرْجِعٌ إليْهم تو تولا : الْعجْل ga}‏ : جس الاقام .3 حرق اع( : عَنْ حجّتِي . # وقد 
ا بصا 4 : في ادنيا . قال ابن عَبَّاس : بق : صَلُوا الطَِيقَ وَكَانُواسَاتِينَ» فقَالَِنْلم 
جد عَلَيْهَامَنْيَهْدِي الطْرِيقَ َتَكمْيَارِتُوقدُونَ . وَقَالَ ابْنُ عة  :‏ لهم طرِيفَة» : أَعْدَلْهُمْ . 
قال ابن عباس : #هضما» : لايُظلمُ فيضم َيُهْضَُ مِنْ حَسََاتِهِ . # وجا( : وَاديًا . ولا اما : 
رابية . «سِرَتَهًا 4 : حالما الأولى . وای( : الى . صَنَكا ‏ : الشّفَاء . « هوى © : 
شقى . # بالواد الْمَقَدّسِ »* #الْمَبَارَك . # طوى # : اسم الْوَادي . ملكا : بِأمْرِنًا. « ما 
:ف يك ٠‏ 0 : ابا هر ماري ا الك 

«يني[» : عمو 

قوله: (سورة طه . بسم الله الرحمن ن الرحيم . قال عكرمة والضحاك : بالنبطية أي طه يا 
رجل) كذا لأبي ذر والنسفي» ولغيرهما «قال ابن جبير» أي سعيد» فأما قول عكرمة في ذلك 
فوصله ابن أبي حاتم من رواية حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله : : (طه# : أي «طذيا 
رجل». وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : : #طه € قال: هو 
كقولك يا محمد بالحبشية. وأما قول الضحاك فوصله الطبري من طريق قرة بن خالد عن 
الضحاك بن مزاحم في قوله : #طه» : قال : يا رجل بالنبطية . وأخرجه عبد بن حميد من وجه 
آخر قال: قال رجل من بنى مازن ما يخفى علي من القرآن شيء . فقال له الضحاك : ما طه؟ 
:اسم من أسماء الله تعالى : قال: نما خر بالشبطية يار وجل . وسيأتي الكلام على النبط في 


6" _كتاب التة لتفسير/ طه ن ل Yor‏ 


وة الخ وأما قول سعيد بن جبير فرويناه في «الجعديات» للبغوي”"' 2 وفي المصنف 
ابن أبي شيبة» من طريق سالم الأفطس عنه مثل قول الضحاك» وزاد الحارث في مسنده من هذا 
الوجه فيه ابن عباس » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وعن قتادة «قالا في قوله : #طه» 
قال : يارجل» . وعند عبد بن حميد عن الحسن وعطاء مثله . 

ومن طريق الربيع بن أنس قال : كان النبي يك إذا صلى قام على رجل ورفع أخرى» فأنزل 
الله تعالى # طه# : أي طأ الأرض». ولابن مردويه من حديث على نحوه بزيادة أن ذلك لطول 
قيام الليل » وقرأت ببخط الصدفي في هامش نسخته: بلغنا أن موسى عليه السلام حين كلم الله 
قام على أطراف أصابعه خوقاء فقال الله عز وجل : #طه» أي اطمئن . وقال الخليل بن أحمد : 
من قرأ «طه» بفتح ثم سكون فمعناه يا رجل» وقد قيل إنها لغة عك» ومن قرأ بلفظ الحرفين 
فمعناه اطمئن أو طأ الأرض . قلت : جاء عن ابن الكلبي أنه لو قيل لعكي يا رجل لم يجب حتى 
يقال له : طه. 

وقرأ بفتح ثم سكون الحسن وعكرمة» وهي اختيار ورش» وقد وجهوها أيضًا على أنها 
فعل أمر من الوطء إما بقلب الهمزة ألما أو بإبدالها هاء» فيوافق ما جاء عن الربيع بن أنس فإنه 
على قوله يكون قد أبدل الهمزة ألما ولم يحذفها في الأمر نظرًا إلى أصلهاء لكن في قراءة ورش 
حذف المفعول البتة» وعلى ما نقل الربيع بن أنس يكون المفعول هو الضمير وهو للأرض» 
وإن لم يتقدم لها ذكر لما دل عليه الفعل» وعلى ما تقدم يكون اسمّاء وقد قيل إن طه من أسماء 
السورة كما قبل في غيرها من الحروف المقطعة . 

قوله: (وقال مجاهد: أل : صنع. « أَْرِى 4 : ظهري . « مَسْحِدَكرٌ 4 : يهلككم) 
تقدم ذلك كله في قصة موسى من أحاديث الأنبياء" . 

قوله : (# ْمَل © : تأنيث الأمثل . . .) إلخ» هو قول أبي عبيدة““ وقد تقدم شرحه في 
قصة موسى”*' أيضًاء وكذلك قوله: ا فَأوْبس فى تنو حم [طه : 0]71/ وقوله : 9 في جُذُوعٍ 


ا[ ص سس وي 


م سمه 


َلبَخْلٍ * [طه : ۷۱[ و# لب4 و ساس و لَتَنسِفَمََمٌ في الْيَرَ صا [ظه: /91]» 


2 


. ٤٥باب كتاب التفسير «سورة الرحمن»»‎ ».)3550/1٠١( )١( 
.)767 /5( تغليق التعليق‎ )۲( 

(۳) (59177/07).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۲ . 

(6) مجازالقرآن(۱/ ۲۳). 

. كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۲‎ .)1۹۷ /۷( )٥( 


۸ 


۳ 


وس ٣٥‏ كتاب التفسير/ طه 


وكله كلام أبي عبيدة”" . 


قوله : (قاعًا : يعلوه الماء» والصفصف : المستوي من الأرض) قال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة : القاع الصفصف الأرض المستوية . وقال الفراء : القاع ما انبسط من الأرض ويكون 
فيه السراب نصف النهار» والصفصف الأملس الذي لانبات فيه . 

قوله : (وقال مجاهد : ل ورا : أثقالاً) ثبت هذا لأبي ذر» وهوعند الفريابي”' من طريقه . 

قوله: ( من زِنَةٍ ألمَومِ ) : الحلي الذي استعاروا من آل فرعون) وهو الأثقال» وصله 
الفريابي أيضاء وقد تقدم في قصة موسى » وروى الحاكم من حديث علي قال : «عمد السامري 
إلى ما قدر عليه من الحلي فضربه عجلا» ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل له خوار» 
الحديث» وفيه «فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد على شفير الماء فماشرب من ذلك 
أحد ممن كان عبد العجل إلا اصفر وجهه». وروى النسائي في الحديث الطويل الذي يقال له 
حديث الفتون عن ابن عباس قال : «لما توجه موسى لميقات ربه خطب هارون بني إسرائيل 
فقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم ودائع وعواري» وأنا أرى أن نحفر حفيرة 
ونلقي فيها ما كان عندكم من متاعهم فنحرقه . وكان السامري من قوم يعبدون البقر» وكان من 
جيران بني إسرائيل فاحتمل معهم » فرأى أثرًا فأخذ منه قبضة» فمر بهارون فقال له : ألا تلقي ما 
في يدك؟ فقال : لا ألقيها حتى تدعو الله أن يكون ما أريد . فدعا له» فألقاها فقال: أريد أن يكون 
عجلاً له جوف يخور. قال ابن عباس : ليس له روح» كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه 
فكان الصوت من ذلك» فتفرق بنو إسرائيل عند ذلك فرقًا» الحديث بطوله . 

قوله : (فقذفتها: ألقيتها. ألقى: صنع. فنسي: موسى» هم يقولونه أخطأ الرب. (لآ 
يرجح إل تولا : العجل) تقدم كله في قصة موسى”" . 

قوله : (8 مس4 : حس الأقدام) وصله الطبري من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد» وعن 
قتادة قال : «صوت الأقدام» أخرجه عبد الرزاق» وعن عكرمة قال : «وطء الأقدام» أخرجه عبد 
ابن حميد» وقال أبوعبيدة”*' في قوله همسًا قال: صونًا خفيًا. 
اَي عن حجتي» 9 وڏ کن ب بويا € في الدنيا) وصله الفريابي من 


)١(‏ مجازالقرآن(۲/ »)۲٤‏ و(؟/55) و(۲۸/۲). 
(۲) تغليق التعلیق .)٠٠۳ /٤(‏ 
(۳) (۷/ 1۹۷)ء كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۲۲ . 
(5) مجازالقرآن(۲/ ۰). 


دەس 


قوله : (9 حشرتي 


٣ 33. هط/ريسفتلا‌باتک-٥‎ 


قوله : (وقال ابن عباس : # رمب : ضلوا الطريق وكانوا شاتين . . .) إلخ» وصله ابن 
عيينة('2 من طريق عكرمة عنه » وفي آخره «آتكم بنار توقدون» ووقع في رواية أبي ذر تدفئون. 


ا 


قوله : (وقال ابن عيينة : «أَمَدَلْهُمْ طْريمَّة4 : أعدلهم) كذاهو في «تفسير ابن عيينة)» وفي 
رواية للطبري عن سعيد بن جبير «أوفاهم عقلاً»» وفي أخرى عنه «أعلمهم في أنفسهم» . 

قوله : (وقال ابن عباس : 9 هضمًا) : لا يظلم فيهضم من حسناته) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : تاف لار مشا قال : لايخاف ابن 
آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا يهضم فينقص من حسناته» وعن قتادة عند عبد بن 
حميد مثله . 

قوله : ( وجا : واديًا. « ولا أَمنَا) : رابية) وصله ابن أبي حاتم أيضًا عن ابن عباس . 
وقال أبو دة : : العوج بكسر أوله مااعوج من المسايل والأودية» والأمت الانثناء» يقال مد 
حبله حتى ما ترك فيه أمءًا . 

قوله: ( صَتَكا 4 : الشقاء) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وللطبري عن عكرمة مثله» ومن طريق قيس بن أبي حازم في قوله : «مَعِسَّةٌ دك 
قال : رزقًا في معصية» وصحح ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعًا في قوله : #مَعِيسَّة 
ضَنَكا 4 قال : عذاب القبر. أورده من وجهين مطولاً ومختصراء وأخرجه سعيد بن منصور 
والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري موقوفا ومرفوعاء والطزاتي من جديت ابن جود 
ا ل ل ا 
الضنك أقوال أخرى : / قيل : د 
بيلوت لد ترقا دل عاد عربت ور ارا 1 لي 

قوله : ( هوئ) : شقي) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة أيضًا . 

قوله : (سِيرَتَهًا 4 : حالتها الأولى» وقوله « لنم € : التقى. 7 يالواد الْمقَدّس 4 : 
المبارك. ¥ طوى» : اسم الوادي) تقدم كله في أحاديث الأنبياء . 

قوله : ( يملكتا» : بأمرنا. «سوى4 : منصف بينهم . 9 سا : يابسًا. «عَل قدَرٍ» : 
)١(‏ تغليق التعليق .)٠٠٤ /٤(‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲۹/۱). 
(۳) (5457/0). كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۲۲ . 


4 


٤۷۳۷ ٤۷۳٣ح‎ /۲ لل 56 كتاب التفسیر/ طه/ باب۰۱‎ ۳٥٦ 


على موعد) سقط هذا كله لأبي ذر» وقد تقدم في قصة موسى”“ أيضًا . 


قوله : ( يمر 4 : عقوبة) قال أبو عبيدة في قوله  :‏ أن يفرط عَلَبمَآ 4 قال : يقدم علينا 
بعقوبة » وكل متقدم أو متعجل فارط . 

قوله : (9وَلَا تنا : لا تضعفا) وصله عبد بن حميد من طريق قتادة مثله» ومن طريق 
مجاهد كذلك» ومن طريق أخرى ضعيفة عن مجاهد عن ابن عباس » وروى ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : لآَتَنِيَا4 : لا تبطئا . 


١-باب‏ ## وَأصطكَعتك فی [طه: ]4١‏ 
V1‏ حا الضلت رذ محمد ڍ حَدَنَمَا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُ سيرينَ عَنْ 


أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسول الله لقال : «التقى آم وَمُوسّى » فال مُوسَى لادم : آنت الَذِي أَْمَيْتَ 
الم واخرجتهم من الج ال له آدمْ: آنت الذي اصطَمَاكٌ ال برِسَالَيِ راضطقا لتقي 


ر م ر 


وَأَنرَل عَليْكَ التَوْرَ راة؟ قَالَ: نَعَمْ. قال : فَوَجَدتَهَا كب عَلَىَ قل أن خلني؟ قان : : نعم . فَحَجّ 
آَدَمْمُوسَى) ti.‏ : البحر. 
[تقدم في : 275٠4‏ الأطراف : ]۷٥٠١ 277075 ٤۷۳۸‏ 


ر و ت ع 3 


تصحيف» ولعلها ذكرت على سبيل التفسير . وذكر في الباب حديث أبي هريرة في محاجة 
موسى وآدم عليهما السلام وسيأتي شر حه في كتاب القد ر . 


< بي ساءه 


١‏ باب 3 وَلَْدأوَِيِما لک موی أن أسْرٍ پیجاوی اضرب هم راف ال 


سے 

. 

اا اا ل ا FN‏ 
۷ 


46 ر ص سے ص کو جکر سه حرسم ی 
دب درك ولا خش , VV‏ © فانبعهم عون نودو فَعشِيهم ين ألم ما يهم © 
2 3 دام ع ااه أ هه 


وأضل فرعون فو مة وما دی ا 4 [طه : [V4_VY‏ 


e 
2 رھ‎ 


EVTY‏ حڌايي يقو بب برام دنا رؤځ دنا شب حتاو شر عَنْ سويد ن 
ا û‏ لاا 


(۱) (۷/ 1۹۷)» كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۲۲ . 
/1١6( (۲)‏ ۰))» كتاب القدر» باب١ Te ١‏ 


6"_كتاب التتفسير/ الأثبياء/ ح۷۳۹٤‏ ب 909 


لی بمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوة) . 
[تقدم في : ٠٠١ ٤‏ :الأطراف : /91 ا ]1378٠ ۳۹٤۳‏ 
قوله: (باب # ومد أَوَحَيِمَآ إل موس . . . 4) إلخ» وقع عند غير أبي ذر «وأوحينا إلى 
موسى»» وهو خلاف التلاوة. 
قوله : ( لی : البحر) وصله ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي . وذكر 
حديث ابن عباس في صيام عاشوراء» 


۳ -باب 8 فل د ست 2 E‏ ا ETE‏ 1۷ € طه : [۱Y‏ 

۸ - حرا فة ت بان قارع جد أبن رعو اي سَلَمََ بن 
عَبْدِ الوَحْمَنٍ عَنْ/ أي هُربرة رضي الله عن SETS ES‏ ۸ 
الَّذِي أخْرَ جت الس ِن جنيك وشْمَهُء؟ َال :وى انت الّذِي اضطمَاك *"؟ 

N 


الله رالابو وَبكَلاِ؛ تومي عَلَى مر كتبَة اللَهعَليَ قبل أنْ 
بلقني ". قال رسو ل الله لا : فح آدَمْمُوسَى2 . 


]۷١٠١ 237075 ٤۷۳١ الأطراف:‎ ۳٤۰۹ : [تقدم في‎ 


ا ر َدَرَه عَلىَ قَبلَ أَنْ 


e 06 09 


TT روم‎ 


دسو رَه الأنبيّاء 
74 ۔ دتا شڈ نن گار کا نر دك شنب عن أي إشحاق قال : سرغت 
عبد اومن بْنَ زي عَن عبد الل الَ: يني إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْف وَمَرْيَمُ رط والالیاء م 
من التاق الأول وَهُنَمِنْ تِلادي . 
وَقَالَ فتادة: ددا 4 : قَطَعَهُنَ. وَقَالَ الْحَسَنُّ: «فى فلي 4: E‏ 
# سبحو : يَدُورونَ . قال ابن عَبّاسِ : سَكَّتْ4 : رعَت ليد . « کو4 : يُمْنَعُونَ. 
امک انه أنه َد € قَالَ شك د واا . وَقَالَ عکر 0 َك 4 ا 


5 


«KETA/o) )١(‏ كتاب الصوم » باب1۹ ح٤ ٠‏ الوم 
(؟) (720/160). كتاب القدرء باب ۱۱ء ح٤۱٦٦‏ . 


o۸ 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأنبياء/ ح۹١۷٤‏ 


بالْحَبشة. وَقال غَيْدَهُ: «أحَسُاْ 4: تَوَقعُواء مِنْ أَحْسَسْتُ. یی €: هامدِینَء 
دا4 :َم على الاج لان ولي . لا شتخسرون) : لا يُعْيُونَ 
وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرْت بَعِيرِي . # عمِيقٍ 4 : عي . تكسأ »4 : رذوا. « صنعكة لوس 4 : 
الُرُوعٌ. فطعو أْرَهُم4 : اخْتَلَهُوا. الْحَسِيسسُ وَالْحنُ وَالْجَرْسُوَالْهَمْسُ واج وَهُوَصنَ 
الصَّوتٍ الْحفِيٌ e‏ علاك «آدنتكُم» إا أعلَمتكُ + الت وو ا ا 
تدر وَقَالَ مُجَاهدٌ: لمكم شت 4: ون « ارتضی € : رضي . . # التَمَاشِلُ *: 
الأصَْامُ . « لجل : الصَّحِيمَة . 


[تقدم في : 47/١4‏ » طرفه في : 5195] 


قوله : (سورة الأنبياء . بسم الله الرحمن ن الرحيم) ذكر فيه حديث ابن مسعود «قال : : بني 
إسرائيل» كذا فيه» وزعم بعض الشراح أنه وهم وليس كذلك› بل له وجه وهو أن الأصل 


سورة بني إسرائيل فحذف المضاف وبقي المضاف إليه على هيئته» ثم وجدت في رواية 
الاسقاعلي سبحت ابن مستمزة يفول في بني إسرائيل . . . إلخ»» وقد تقدم شرحه مستوفى 
في تفسير سبحان” واد في هل ة الرواية ها لم يذكره في فلك وسا أله دعر خن سور 
متوالية» ومقتضى ذلك أنهن نزلن بمكة . لکن اختلف في بعض آيات منهن : أما في سبحان 
فقوله : # ومن فل مَظلومًا) الآية [الإسراء: ۳۳]» وقوله : #وَإن ڪادو يس روكت ) إلى 
« حوبا 4[الإسراء: ۷۷]ء وقوله: ‏ وقد اتا مُوسَئ يسح عاي [الإسراء: ]٠١١‏ الآية» 
وقوله : « ول رت أَدِلنى مُدَحَلَ صِدَّقٍ 4 الآية[الإسراء: .]۸٠‏ وفي الكهف قوله : 3 واصور تقس 
م دعُت ريم الآية [الكهف : ۸ وقيل من أولها إلى 9 أَحَسَنُ عَم [الكهف : 
5 . وفي مريم ‏ وَإِن نكر إلا ادها » الآية [مريم: [V\:‏ . وفي طه ‏ وَسَيَحَ يحم ريك قبل 


ردوب لور 


طلوع الشَّمين وقبْلٌ روا € الآية [طه : 1۰[ . وفي الأنبياء أف برو أن تأ ال 
صما € الآية [الأنبياء: »]٤٤‏ قيل في جميع ذلك إنه مدني» ولا يثبت شيء من ذلك» 
والجمهور على أن الجميع مكيات » وشذ من قال خلاف ذلك . 

قوله: (وقال قتادة: #جِدَّدًا € قطعهن) وصله الطبري”'" من طريق سعيد عن قتادة في 
قوله : # فَجَعَلَهُمْ جَدَادَا4 [الأنبياء : 04]: أي قطعًا . 


.)581١/1١( )۱(‏ كتاب التفسير «الإسراء؛» باب۱۷ » ح۸٠۷٤‏ . 
(۲) التفسیر (۳۸/۱۷). 


6" _كتاب التفسير/ الأنبياء/ ح۷۳۹٤‏ ااا عب 


/ (تنبيه) : قرأ الجمهور #جَدَادًا © بضم أوله وهو اسم للشيء المكسر كالحطام في 
المحطم» وقيل : جمع جذاذة كزجاج وزجاجة» وقرأ الكسائي وابن محيصن بكسر أوله فقيل 
هو جمع جذيذ ككرام وكريم » وفيها قراءات أخرى في الشواذ. 

قوله : (وقال الحسن : في فلك مثل فلكة المغزل) وصله ابن عيينة'' ' عن عمرو عن الحسن 
في قوله : «وَيلٌ في ف سوك € [يس : :]4٠‏ مثل فلكة المخزل . 

قوله : سبحو : يدورون) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : « كل ف فاي سبحو [الأنبياء : ]قال : يدورون حوله . ومن طريق مجاهد # فى 
َك : كهيئة حديدة الرحى» # يحون : يجرون . وقال الفراء : قال يسبحون لأن السباحة 
من أفعال الآدميين فذكرت بالنون مثل ¥ والس والقمر رانم لي سمرت 4 [يوسف £ 

قو لإوقاك ابن عيباني : aS‏ :زعت لبلذ) سقط ليلذ لخر ابي ذوء وقد روصل اتن أي 
حاتم ”'' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بهذا وهو قول أهل اللغة : نفشت إذارعت 
0 

قوله : ( يصحَبُورت )€ : يمنعون) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : © وَلَاهُم مِنَايضْحَبُو 4 [الأنبياء : 47] قال : يمنعون . ومن وجه آخر منقطع 
عن ابن عباس «يمنعون» قال : ينصرون» وهو قول مجاهد رواهالطبري . 

له 22 أنَّدٌ وجدة » 4 : دينكم دين واحد) قال قتادة في هذه الآية : # إن هلزو 
متك [الأنبياء : ]قال : دينكم . أخرجه الطبري وابن المنذر من طريقه . 

قوله : (وقال عكرمة : #حَصَبٌ جهنم 4 حطب بالحبشة) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم 
في بدء الخلق”"'» وروى الفراء بإسنادين عن علي وعائشة أنهما قرآ «حطب بالطاء . وعن ابن 
عباس أنه قر أها بالضاد الساقطة المنقوطة» قال : وهو ماهيجت به النار . 

قوله: (وقال غيره: أحسوا: توقعوا من أحسست) كذا لهم وللنسفي» وقال معمر: 
أحسوا. . . إلخ. ومعمر هذا هو بالسكون وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي» وقد أكثر 
البخاري نقل كلامه» فتارة يصرح بعزوه وتارة يبهمه . وقال أبو عبيدة 


ر صت 4 ا 
في قوله : [ فلما أحسواً 
)١(‏ تغليق التعليق .)٠٠١١ /٤(‏ 
(۲) تغلیق التعلیق .)۲٥۸ /٤(‏ 
»)٥۵۱ /۷( (f)‏ كتاب بدء الخلق» باب١٠‏ . 
(4) مجازالقرآن(۲/ »)۳١‏ وفيه: برءًاء بدل : شرًا. 


۳ 


ال د 4420طمطشطسس سس سي 6"_كتابالتفسير/الأنبياء/ ح۷۳۹٤‏ 


َأسَنَآ € [الأنبياء : ۲ : لقوهء يقال : هل أحسست فلانًا؟ أي هل وجدتهء وهل أحسست من 
نفسك ضعمًا أوشرًا؟ 

قوله : ( حمر : هامدين) قال أبو عبيدة”'' في قوله : 3 حَصِيدًا خَمرين) [الأنبياء : 
٥6‏ منجازخامد أى هامدء ما يقال للتار:إذا طفعت عمدت قال : والحصيد المستأصل › 
وهو يوصف بلفظ الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواء كأنه أجري مجرى المصدرء 
قال: ومثله # كاننا ريما [الأنبياء : »]7١‏ ومثله # فجعله م جِدَادَا4 [الأنبياء: 0/8]. 

قوله : (والحصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع) كذا لأبي ذرء رةه 
حصيدًا مستأصلاً» وهو قول أبي عبيدة”"' كما ذكرته قبل . 

(تنبيه) : هذه القصة نزلت في أهل حَضور_بفتح المهملة وضم المعجمة_قرية بصنعاء من 
اليمن» وبه جزم ابن الكلبي» وقيل : بناحية الحجاز من جهة الشام» بعث إليهم نبي من حمير 
يقال له شعیب ولیس صاحب مدين بين زمن سليمان وعيسى فكذبوه فقصمهم الله تعالى . ذكره 
الكلبي» وقد روى قصته ابن مردويه من حديث ابن عباس ولم يسمه . 

قوله: (# ولا سرون 4: لا يعيبون» ومنه حسير وحسرت بعيري) هو قول أبي 
عبيدة”" أيضاء وكذا روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله : # ولا سْسَحيرُونَ 4 
[الأنبياء : ١9‏ ]قال : لا يعيبون. 


0 


(تنبيه) : وقع في رواية أبي ذر «يعيون» بفتح أوله ووهاه ابن التين وقال : هو من أعبي أي 
قوله : ( عَمِيقٍ € بعيد) كذا ذكره هناء وإنما وقع ذلك في السورة التي بعدها وهو قول 
e‏ ء 5 ص سر راس ساس 
أبي عبيدة» وكأنه لما وقع في هذه السورة # جا وجاء في التي بعدها ين كَل فَيّ 
ميق 3© 4 [الحج : ۲۷] كأنه استطرد من هذه لهذه أو كان في طرة فنقلها الناسخ إلى غير 
قوله : ( تس4 : ردوا) قال أبو عبيدة في قوله : 3 م تُكسوأ عل رءوسهم € [الأنبياء : 
(۱) مجازالقرآن(؟/7757). 
(؟) مجازالقرآن(؟/75). 
(۳) مجازالقرآن(75/7). 
(4) مجازالقرآن(؟/59). 
() مجازالقرآن(40/1). 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأنبياء/ ح۷۳۹٤‏ ل 


4 أي قلبواء وتقول نكسته على رأسه إذا قهرته . وقال/ الفراء: نكسوا: رجعوا. وتعقبه‎ : ٥ 
الطبري بأنه لم يتقدم شيء يصح أن يرجعوا إليه» ثم اختار ما رواه ابن إسحاق وحاصله أنهم ا‎ 
قلبوا في الحجة فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة لإبراهيم عليه السلام » وهذا كله على قراءة‎ 
الجمهور. وقرأ ابن أبي عبلة (نكسُوا) بالفتح» وفيه حذف تقديره نكسوا أنفسهم على‎ 
رءوسهم.‎ 

قوله: (# صَنْعَة لوس » : الدروع) قال أبو عبيدة”'": اللبوس السلاح كله من درع إلى 
رمح . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : اللبوس الدروع كانت صفائح» وأول من سردها 
وحلقها داود. وقال الفراء : من قرأ لِنُحْصِتَكُمْ4 بالمثناة فلتأنيث الدروع » ومن قرأ بالتحتانية 
فلتذكير اللبوس . 

قوله : ( وم و هم 4 : اختلفوا) هو قول أبي عبيدة””" ' وزاد : وتفرقواء وروی 
o‏ 

قوله : (الحسيس والحس والجحرس والهمس واحد» وهو من الصوت الخفي) سقط 
لأبي ذر «والهمس »» وقال أبوعبيدة في قوله 2 ع نورت سما 4[الأنبياء ل ]٠‏ : أي 
صوتهاء والحسيس والحس واحد . وقد تقدم في أواخر سورة مريم 0 

قوله : (# ادك » : أعلمناك» آذنتكم : إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر) قال أبو 
عبيدة”*' في قوله : « ا دنشحكُم عل سوا 4 [الأنبياء : :]٠١‏ إذا أنذرت عدوك وأعلمته ذلك 
ونبذدت إليه الحرب حتى تكون أنت وهو على سواء فقد آذنته» وقد تقدم في تفسير سورة 

)0( 5 1 مك مه 1 اه 5 م 
إبراهيم AOD E‏ 

قوله : (وقال مجاهد: ل لْمَلّكمَ شو : تفهمون) وصله الفريابي”"' من طريقه» ولابن 
المنذر من وجهآخر عنه «تفقهون) . 

قوله : ( ارتضی# : رضي) وصله الفريابي من طريقه بلفظ «رضي عنه» وسقط لأبي ذر. 
(۱) مجازالقرآن(؟/١5).‏ 
(۲) مجازالقرآن(؟/57). 
(۳) لم نجدهافي الموضع المشار إليه. 
)٤(‏ مجازالقرآن(؟/"5). 
)2 (/254). كتاب التة لتفسير «(إبراهيم. 
() تغليق التعليق (0/8/5١7؟).‏ 


۸ 


ووم سس ب 598 كتابالتفسير/ الأنبیاء/ باب7/ ح١٤۷٤‏ 


قوله : (# أَلتَمَافِلُ4 : الأصنام) وصله الفريابي من طريقه أيضًا . 

قوله: (# اليل € : الصحيفة) وصله الفريابي”'' من طريقه وجزم به الفراءء وروى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # كَطيَّآَلينَجِلٌ 4 [الأنبياء: 5 ]٠١‏ 
يقول : كطي الصحيفة على الكتاب» قال الطبري : معناه كطي السجل على ما فيه من الكتاب» 
وقيل : «على» بمعنى «من»» أي من أجل الكتاب؛ لأن الصحيفة تطوي حسناته لما فيها من 
الكتابة . وجاء عن ابن عباس أن السجل اسم كاتب كان للنبي بيا . أخرجه أبو داود والنسائي 
والطبري من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس بهذاء وله شاهد من حديث 
ابن عمر عند ابن مردويه» وفي حديث ابن عباس المذكور عند ابن مردويه: والسجل الرجل 
بلسان الحبش . وعند ابن المنذر من طريق السدي قال : السجل الملك . وعند الطبري من وجه 
آخر عن ابن عباس مثله . وعند عبد بن حميد من طريق عطية مثله» وبإسناد ضعيف عن علي 
مثله» وذكر السهيلي عن النقاش أنه ملك في السماء الثانية ترفع الحفظة إليه الأعمال كل 
خميس واثنين . وعند الطبري من حديث ابن عمر بعض معناه» وقد أنكر الثعلبي والسهيلي أن 
السجل اسم الكاتب بأنه لا يعرف في كتاب النبي كك ولا في أصحابه من اسمه السجل . قال 
السهيلي : ولا وجد إلا في هذا الخبر. وهو حصر مردود» فقد ذكره في الصحابة ابن منده وأبو 
نعيم وأوردا من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : «كان للنبي با 
كاتب يقال لوسجل»» وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه . 

۲ جاب َمَدآ ول اق یدو وغ اعاتا اا 4 [الأنبياء Nt:‏ 

5 دتا سيان بن حرب حَدَكا شبا ن الْمُطيرة: بن اَعْمَانِ شيخ من القع - 
عن سَعِيدٍ ُن جُبيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: حَطْب الي ل قال : كم 
مَحْشُورُونَ إلى الله حَفَاءٌ عُرَا؟ غزلا/ ( كنا بدأآ أو كلق تيدم وقدا عا نا كم 

متعليركت »2 مان آل من کسی بوم ليام راهيم ر ُجَاء بان اني فيد بهم دات 
الشَّمَالٍِء فَأَقُولٌ: يَارَبٌ ب أضحَابِي . َال : لا تذري ما آخڌوا بَعْدَكَ . اقول كما قال الع 
اكلم لقت ع حي" اكوم » إلى تر قول : يد4 . فَيْقَالُ : إنَّ مَؤْلاءِ لم يَرَانُوا 
م ينْعَلى أَعْمَابهم مذ فَارَفَتهُم) . 


]1077 ۰٦۲۵ 10۲٤ 473704718 › ۳٤٤۷ : الأطراف‎ ۳۳٤٩ : [تقدم في‎ 


.)٠١۹ /٤( تغليق التعلیق‎ )۱( 


6" _كتاب التفسير/ الحج و7 ب ا 


ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس (إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة» الحديث» 
وسيأتي شر حه في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 


؟'-سُورَة الحَحٌ 
قال ابن عيَيئَة : « الْمَخْمِيِينَ4 : الْمُطْمَئئينَ . وَقَالَ ابْنُ عباس في إا توه ألم فى لطر 
ف أَمْنَيهء 4 : إِذَا حلت ألتى ا -- 
را 


ونقال 0 4 ET‏ ا يبون . وَقَالَ مجاه : # مث مَشيد4 

بِالْقَصَّةَء جص . وَقَال غَيْدهُ: « ينطوت» : يَفْمْطُونَ» مِنّ السّطوة» وَيُقَالُ : توت : 

طون . ا إل اليب مك الول : نموا إلى القن « وَهُدُوأ إل سل يد4 : 

الإسْلام . وَقَالَ ابن عَيّاس: بی : بحل إِلَى سقف ابت . « كن ملهو 4 : مُسْتَكير. 
1 ْ تذْهَل4 : تُشْعَلُ 


قوله (سورة الحج . بسم الله الرحمن الرحيم) . 

قوله : (قال ابن عيينة : # الْمَحْبيِينَ سيين المطمئنين) هو كذلك في «تفسير ابن عبينة»”"' لكن 
أسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وكذاهو عند ابن المنذر من هذا الوجه» ومن وجه آخر عن 
مجاهد قال : المصلين› ومن طريق الضحاك قال: المتواضعين » والمخبت من الإخبات» 
وأصله الخبت بفتح أوله وهو المطمئن من الأرض . 

قوله : (وقال ابن عباس 9 إا َم أل اَلدَّيِطَنٌ ف أمَنبََهِء : إذا حدث ألقى الشيطان فى 
حديئه» فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته) وصله الطبري” "من طريق علي بن أبي طلحة 

افو : (ويقال : أمنيته : قراءته . $ إلا اما : يقرؤون ولا يكتبون) هو قول الفراء قال: 
التمني التلاوة» قال: وقوله: 9# لا بعلمو يَمْلَمُو ب الْكِتب إل أمَاَ4 [البقرة: ۷۸] قال : الأماني أن 
يفتعل الأحاديث» وكانت أحاديث يسمعونها من كبرائهم وليست من كتاب الله . قال: ومن 
(۱) (۱/ ۰)» كتاب الرقاق» باب٥0٤‏ › ح٦۲٥۱‏ . 
(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ ١55؟).‏ 
(۳) التفسیر(۱۹۰/۱۷). 


۳۹ 


٤‏ 8 ا كتّاب التفسير/ الحج 
شواهد ذلك قول الشاعر : 
تمنى كتاب الله أول ليلة تمني داود الزبور على رسل 

قال الفراء : والتمني أيضًا حديث النفس . انتهى . قال أبو جعفر النحاس في كتاب «معاني 
القرآن» له بعد أن ساق رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى تأويل الآية : هذا من أحسن ما 
قيل في تأويل الآية وأعلاه وأجله . ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : بمصر صحيفة في التفسير 
رواهاعلي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا . انتهى . وهذه النسخة 
كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة/ عن ابن 
عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيرًا على ما بيناه في 
أماكنه» وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح . انتهى . 
وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل ماجاء عن سعيد بن جبير» وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبري 
وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه قال : «قرأ رسول الله كك بمكة #وَآَلئّجّرِ » فلما 


کک ر ر ضاي عام ص موس 


بلغ ايم الت ومر ا وَممَوهَ لاله لخر < € [النجم : ۱۹ ]٠١‏ ألقى الشيطان على 
لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى . فقال المشركون: ما ذكر الهتنا بخير قبل 
اليوم» فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية» . 

وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال في إسناده : عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» فيما أحسب» ثم ساق الحديث» وقال البزار: لايروى متصلا إلا بهذا 
الإسنادء تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهورء قال : وإنما يروى هذا من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس . انتهى . والكلبي متروك ولا يعتمد عليه وكذا أخرحه الا 
بسند آخر فيه الواقدي» وذكره ابن إسحاق في السيرة مطولاً وأسندها عن محمد بن كعب» 
وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزهري» وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له 
عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأورده من طريقه الطبري» وأورده ابن أبي حاتم 
من طريق أسباط عن السدي ؛ وروا ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن كثير عن 
الكلبي عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي عمن حدثه 
ثلاثتهم عن ابن عباس . وأوردها الطبري أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس » ومعناهم كلهم 
في ذلك واحد» وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع » لكن كثرة الطرق تدل 
على أن للقصة أصلاًء مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين : 


أحدهما : ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه» والثاني : ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن 
سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أب هند عن أبي العالية . 

وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال : ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل 
لها. وهو إطلاق مردود عليه» وكذا قول عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» وكذا قوله: ومن 
حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» 
وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز 
ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله» وأما الكلبي فلا تجوز 
الرواية عنه لقوة ضعفه»ء ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم . قال : 
ولم ينقل ذلك . انتهى . وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد» فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 
مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً» وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شر ط الصحيح› 
وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل » وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض . 

وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله : «ألقى الشيطان على لسانه : 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره ؛ لأنه يستحيل 
عليه اة أن يزيد في القرآن عمدًا ما ليس منه» وكذا سهوًا إذا كان مغايرًا لماجاء به من التوحيد 
لمكان عصمته» وقد سلك العلماء في ذلك مسالك : فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته 
سنة وهو لا يشعرء فلما علم بذلك أحكم الله آياته» وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» ورده 


عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي ية ذلك ولا/ ولاية للشيطان عليه في النوم. 4 


وقيل : إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره. ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن 
الشيطان : ## وما کن لي عَم ين سُلْطَنٍ 4 الآية [إبراهيم : ۲۲] قال : فلو كان للشيطان قوة على 
ذلك لمابقي لأحد قوة في طاعة . وقيل : إن المشركين كانوا إذاذكروا آلهتهم وصفوهم بذلك» 
فعلق ذلك بحفظه َك فجرى على لسانه لما ذكرهم سهوًا . وقد رد ذلك عياض" فأجاد . وقيل 
لعله قالها توبيحًا للكفار» قال عياض » وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المرادء 
)١(‏ الشھا(۸/۲٤۸-۷٦۷).‏ 

.)۷٥۹/۲(افشلا‎ )۲( 


۷ 59 كتاب التفسير/ الحج/ باب7/ ح 40747 
نقل عن ابن مسعود» ونقلها أبو عبيد أيضا عن حذيفة وأبي زرعة بن عمرو واختارها أبو عبيد» 
وقد اختلف أهل العربية في «سكرى» هل هي صيغة جمع على فعلى مثل مرضى أو صيغة مفرد 
فاستغني بها عن وصفه الجماعة . 


ر ص ص يه ص سح وير مير عم سرصم ساح سس و ر 
۲باب # ورن آلا من عبد لله عل حرف شك هن أصَاِم حير أطمان يو 
ر مر ر ص < ر 
ون أصَئة فة انقب بعل وهو 2 والكخرة» 


إلى قله : # دلت هو السلل اليد [الحج: 01١‏ ؟1] 
#أَتْرَفَْاهُمْ 4: وَسّعْمَاهُمْ 
17ح ني إِبْرَاهِيمبْنُ الْحَارِثِ حَدَنَنَا يى ب بي بُكَيْر حَدَكََا ِسْرَائِيلُ عَنْ بي حَصين 
عَنْ س دفي تعن ن عبار ريس ال قا  :‏ کی َو يبد هك حرف قال : 
كان الؤخز يعدم اَي إن لدت اران غُلامًا ويج يلان : هَذَادِينٌ صَالِحٌ . وَإِنْلَمْ تَلِدٍ 


اران ولم نسَح اال : ها دين سُوءٍ . 


رر س 


قوله: (باب فق ين َو ميد أله کرو 0 وأراد 
م كل شالف شي فهو على حرف ل ت ولابدوم: وزاد غب آي بعد حرف 63 
عر ص ركام اا 2 وم ص رص م د ر 
متي تلكا ون مَل يننا لقان RT‏ عالدنا رة إلى قوله : للكت 
هو الصَّلدلُ الع يذ . 
قوله : (# ارقم 4% DE = E E‏ التو ره اللي تبي 
وهو تفسير أبي عبيدة”"» قال في قوله تعالى : « وَأَرَفْسَهُمْ في ليوز أ لكي [المؤمتون : ۳]: 
مجازه وسعنا عليهم» وأترفوابغوا وكفروا. 
۸ 00 . : 4 
2 قوله : (يحيى بن أبي بكير) هو الكرماني» وهو غير يحيي بن بكير المصري»/ يلتبسان 
لكنهما يفترقان من أربعة أوجه: أحدها: النسبة» الثانى: أبو هذا فيه أداة الكنية بخلاف 
المصري» الثالث : ولا يظهر غالبًا أن بكيرًا جد المصري وأبا بكير والد الكرماني» الرابع : 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/15). 
(؟) مجازالقرآن(۸/۲٥).‏ 


5" _كتاب التفسير / الحج/ باب 7/ ح۲٤۷٤‏ يب ح-.-- | | | كو كت ا 


المصري شيخ المصنف والكرماني شيخ شيخه . 

قوله : (حدثنا إسرائيل) كذا رواه يحيى عنه بهذا الإسناد موصولاً» ورواه أبو أحمد 
الزبيري عن إسرائيل بهذا الإسناد فلم يجاوز سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة عنه» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ عن يحيى بن أبي بكير كما 
أخرجه البخاري» وقال في آخره: قال محمد بن إسماعيل بن سالم هذا حديث حسن غريب» 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير فذكر فيه ابن 
عباس . 

قوله: (كان الرجل يقدم المدينة فيسلم) في رواية جعفر «كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي يه فيسلمون». 

قوله : (فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خيله) هو بضم نون نتجت فهي منتوجة مثل نفست 
فهي منفوسة» زاد العوفي عن ابن عباس «وصح جسمه»» أخرجه ابن أبي حاتم» ولابن المنذر 
من طريق الحسن البصري "كان الرجل يقدم المدينة مهاجرًا فإن صح جسمه» الحديث» وفي 
رواية جعفر «فإن وجدوا عام خصب وغيث وولاد). 

وقوله : (قال: هذا دين صالح) في رواية العوفي «رضي واطمأن وقال : ما أصبت في ديني 
إلا خيرًا)» وفي رواية الحسن «قال : لنعم الدين هذا»» وفي رواية جعفر «قالوا: إن ديننا هذا 
لصالح فتمسكوابه». 

قوله : (وإن لم تلد. . .) إلخ» في رواية جعفر «وإن وجدواعام جدب وقحط وولادسوء 
قالوا: ما في ديننا هذا خير»» وفي رواية العوفي «وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية 
وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال : والله ما أصبت على دينك هذا إلاشرًاء وذلك الفتنة»» 
وفي رواية الحسن «فإن سقم جسمه وحبست عنه الصدقة وأصابته الحاجة قال: والله ليس 
الدين هذاء ما زلت أتعرف النقصان في جسمي وحالي»» وذكر الفراء أنها نزلت في أعاريب من 
بني أسد انتقلوا إلى المدينة بذراريهم وامتنوا بذلك على النبي مء ثم ذكر نحو ما تقدم» وروى 
ابن مردويه من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيف أنها نزلت في رجل من اليهود أسلم فذهب بصره 
وماله وولده» فتشاءم بالإسلام فقال: لم أصب في ديني خيرًا . 


5 


٤۷٤٤) ٤۷٤۳ح‎ / -كتاب التفسير/ الحج/ باب‎ "4 yy 


۳باب 9 # دان صان تصن رم [الحج : 114 
VEY‏ حا حَجَاج مهال حَدَنَا مهمأ حبرت بو اشم عَن اي ملز عن فيس بن 
2 عن O!‏ 


عُبَادِعَنْ أبِي ڌر رضي الله عَنَه" - اهكان يُفْسمُقَسَمًا : إن هذَه الآ« چ هان خصمان اخاصمواً 
ق َرَلَثْ في حَمْرَة وَصَاحبَي وَعتبة وَصَاحبيِ َم برَرُوا في يوم َذْرٍ. رَوَاهُ سيان عَنْ 
بي هاشم وَكَالَ عُدْمَانعَنْ جَرِير عَن مَنْصُورٍعَنْ ابي هاشم عَنْ ابي ملز وله 

[تقدم في ا AA:‏ 414[ 


ا 


2 


VE‏ -حَدَنَنَا حَجَاج بن مهال حَدَنَنا مُحْتَوِرُ انل سَمِعْتُ ابي قَالَ : حَدَمَنَا 
ُو ملز عن قيس بْنِ عُبَادِ عَنْعَلِيَبْنِ بي طَالِبٍ رضي اللّْعَنهُقَالَ: سر يري 
الوَحْمَنٍ لِلْخُصُومَة يوم الْقَامَة . فال فیس : فيه رلته # مدان حصان أحْنصمُوأ فى روم 4 
قال : هُمُ الّذِينَ بَارُوا يَومَبَدْرِ : / علي وَحَمْرَة وَعْبَيدَة وشيب بن ربيعة وَعُتْبَةُ ْنُ ربيعَة وَالْوَلِيدُ 

ابن عتبة . 
[تقدم في : ۰۳۹٦۰٩‏ طرفه : /1951] 


قوله : (باب # # دان حصَمَانِ صمو في ريم 4) الخصمان تثئية خصم» وهو يطلق على 
الواحد وغيره» وهو من تقع منه المخاصمة . 

قوله : (يقسم قسمًا) كذا للأكثرء ولأبي ذر عن الكشميهني «يقسم فيها» وهو تصحيف . 

قوله: (نزلت في حمزة) أي ابن عبد المطلب» وقد تقدم مشروحًا في غزوة بدر 
مستوفى » ونقتصر هنا على بيان الاختلاف في إسناده . 

قوله: (رواه سفيان) أي الثوري (عن أبي هاشم) أي شيخ هشيم فيه؛ وهو الرماني بضم 
الراء وتشديد الميم أي بإسناده ومتنه» وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر”""» ولسفيان 
فيه شيخ آخر أخرجه الطبري من طريق محمد بن مجيب عن سفيان عن منصور عن هلال بن 
يساف قال : نزلت هذه الاية في الذين تبارزوا يوم بدر. 


0) 


قوله 0 أي ا ولي نس لعن جرير أي ابن عبد الحميد (عن منصور) أي ابن 


. ۳۹1٥ح كتاب المغازي» باب۸‎ «((۳Y/4) )١( 
. كتاب المغازي»› باب۸» ح۳۹19‎ «(FY /۹( زفق‎ 


4" _كتاب التفسير/ الحج/ باب٣/‏ ح۳٤۷٤ £۷٤٤‏ سس سبي 19 

قوله : (عن قيس بن عباد) بضم المهملة وتخفيف الموحدة . 

قوله : (عن علي قال : آنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة . قال قيس) 
هو ابن عباد الراوي المذكور (وفيهم نزلت) وهذا ليس باختلاف على قيس بن عباد في 
الصحابي» بل رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز تقتضي أن عند قيس عن علي هذا القدر 
المذكور هنا فقط » ورواية أبي هاشم عن أبي مجلز تقتضي أن عند قيس عن أبي ذر ما سبق» لكن 
يعكر على هذا أن النسائي أخرج من طريق يوسف بن يعقوب عن سليمان التيمي بهذا الإسناد 
إلى علي قال: «فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر: # # هَذَانِ حَصَمَانِ 224 ورواه 
أبو نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه وزاد في أوله ما في رواية معتمر بن سليمان» وكذا 
أخرجه الحاكم من طريق أبي جعفر الرازي» وكذا ذكر الدارقطني في «العلل» أن كهمس بن 
الحسن رواه كلاهما عن سليمان التيمي» وأشار الدارقطني إلى أن روايتهم مدرجة وأن 
الصواب رواية معتمر. 

قلت: وقد رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون وعن حماد بن مسعدة كلاهما عن 
سليمان التيمي كرواية معتمر» فإن كان محفوظًا فيكون الحديث عند قيس عن أبي ذر وعن علي 
معًا بدليل اختلاف سياقهماء ثم ينظر بعد ذلك في الاختلاف الواقع عن أبي مجلز في إرساله 
حديث أبي ذر ووصله» فوصله عنه أبو هاشم في رواية الثوري وهشيم عنه» وأما سليمان 
التيمي فوقفه على قيس » وأما منصور فوقفه على أبي مجلز» ولا يخفى أن الحكم للواصل إذا 
كان حافظاء وسليمان وأبو هاشم متقاربان في الحفظ فتقدم رواية من معه زيادة» والثوري 
أحفظ من منصور فتقدم روايته» وقد وافقه شعبة عن أبي هاشم أخرجه الطبراني» على أن 
الطبري أخرجه من وجه آخر عن جرير عن منصور موصولاً» فبهذا التقرير يرتفع اعتراض من 
ادعى أنه مضطرب كما أشرت إلى ذلك فى المقدمة» وإنما أعيد مثل هذا لبعد العهد به . والله 
الان ْ 


وقد روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين» 
ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن طريق مجاهد هو اختصام المؤمن 
والكافر في البعث» واختار الطبري هذه الأقوال في تعميم الأية قال : ولا يخالف المروي عن 
علي وأبي ذر لأن الذين تبارزوا ببدركانوا فريقين مؤمنين وكفار» إلا أن الاية إذا نزلت في سبب 
یا ات ب اتاتكرن غ ا نظ ذلك ا ٠‏ 


0 


57 6" _كتاب التفسير/ المؤمنون 
؟'-سورَة المُؤمئون 
قَالَ ابر ء عة سبع طَرايقَ € : سَبْع سَمَاوَاتِ . # ها سَِفُونَ 4 : سبق ا 
« وویم مله 4 : / خائفينَ . قال ابن عباس # همات مات © : عيذ بَعِيدٌ . # فل 
الماد € : الْمَلاَئِكَةَ. « لیکو 4 : لَعَادنُونَ EE e‏ ا 
سک 4 : الشاالةٌ . وَالجلّة وَالْجُنون وَاحِدٌ ا : اليد وَمَا رفع عَنٍ 
الْمَاءِء وَمَالاَ يتمع به. « روب 4 : : قود أصواتَهُم كما تجار لمر ٠‏ ل اعقب 4 : 


رجَعْ عَلى عَقَبَيِه تیل ب الشتر. َالجَمْع السار السام مَاهنا في مَوْضِع الْجَمْع . 
کر ¥ : تَعْمَوْنَ من الشخر 


قوله : (سورة المؤمنون-بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 
قوله : NC GE TIC‏ 
سعيد ابن عبد الرحمن ن المخزومي عنه» وأخرجه الطبري” “فو ری اب ود بن أسلم 


مثله . 

قوله : (سابقون سبقت لهم السعادة) ثبتت لغير أبي ذر» وصله ابن أبي حاتم من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : (9 وَفوهُمْ وَل خائفين) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله « فلوم وة قال : يعملون خائفين » وروى عبد الرازق عن معمر عن قتادة 
في قوله ل وفلوبم وة قال خائفة . وللطبري من طريق يزيد النحوي عن عكرمة مثله . وفي 


دوو 


الباب «عن عائة ئشة قالت : يا رسول الله في قوله تعالى : < فوم ويله أهو الرجل يزني ويسرق 
وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال : لا > بل هو الرجل يصوم ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله» أخرجه 
الترمذي وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم . 


قوله : (وقال ابن عباس ١‏ # هيات هات : بعيد بعيد) وصله الطبري”" من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وروى عبد بن حميد عن سعيد عن قتادة قال : تباعد ذلك في 


(0) تغليق التعليق (777/54). 
(۲) التفسیر (۱۲/۱۸). 
(۳) التفسیر (۲۰/۱۸). 


أنفسهم . وقال الفراء: إنما دخلت اللام في لما توعدون لأن هيهات أداة ليست بمأخوذة من 

قوله : ( فَسَحَلٍ آَلمَآدّنَ» : الملائكة) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عباس » ولأبي 
ذر والنسفي» وقال مجاهد: فاسأل. . . إلخ وهو أولى» فقد أخرجه الفريابي من طريقه . 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله « الْمَادِينَ # قال : الحساب أي بضم أوله 


والتشديد. 
قوله : ( لَنَكِصُونَ € : تستأخرون) ثبت عند النسفي وحده» ووصله الطبري من طريق 
مجاهد 


قوله : ( لكوت : لعادلون) في رواية أبي ذر «وقال ابن عباس 9 لتككبُون؟ . . . إلخ» 
ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه » وفي كلام أبي عبيدة”'' مثله زاد : ويقال نكب 
عن الطريق أي عدل عنه . 

قوله: (# كلخو 4 : عابسون) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» ومن طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود قال : مثل كلوح الرأس النضيخ» وكشر 
عن ثغره. وأخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا «تشويه النار 
فتقلص شفته العليا وتسترخى السفلى» . 

قوله : (وقال غيره من سلالة الولد» النطفة السلالة) سقط «وقال غيره» لغير أبي ذر فأوهم 
أنه من تفسير ابن عباس أيضًاء وليس كذلك وإنما هو قول أبي عبيدة» قال في قوله ( وقد 
حَقَمَا لضن من سلدتر € السلالة الولد» والنطفة السلالة» قال الشاعر : 

وهل هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحللها بغل 

انتهى . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله #ين سَلَلَوَِ 4 استل آدم من طين 
وخلت ذريته من/ ماء مهين. وقد استشكل الكرماني”" ما وقع في البخاري فقال لا يصح 
تفسير السلالة بالولد لأن الإنسان ليس من الولد بل الأمر بالعكس . ثم قال : لم يفسر السلالة 
بالولد بل الولد مبتدأ وخبره السلالة والمعنى السلالة وما يستل من الشيء كالولد والنطفة 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/١5).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲/ 60)وفيه 2كنت» بدل : (هند) . 
م (۷/۷(. 


i3 


۳۷٦‏ ددس يبب ببسي 68 كتتاب التفسير/ المؤمنون 
انتهى . وهو جواب ممكن في إيراد البخاري» وكلام أبي عبيدة يأباه» ولم يرد أبو عبيدة تفسير 
السلالة بالولد أنه المراد فى الآية وإنما أشار إلى أن لفظ السلالة مشترك بين الولد والنطفة 
والشيء الذي يستل من الشيء» وهذا الأخير هو الذي في الآية ولم يذكره استغناء بما ورد فيها 
وتنبيهًا على أن هذه اللفظة تطلق أيضا على ماذكر . 

قوله : (والجنة والجنون واحد) هو قول أبي عبيدة”'' أيضًا . 

قوله : (والغثاء الزبد وما أرتفع عن الماء وما لا ينتفع به) قال أبو عبيدة” "2 في قوله تعالى 

9 فجعلتهم ءُ اء الغثاء الزبد وما ارتفع على الماء من الجيف مما لاينتفع به وقي روا عنه . 

وما أشبه ذلك مما لا ينتفع به في شيء . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله «عُكآء4 
قال هو الشىء البالى . 

قوله : (# روت € يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة) ثبت هذا هنا للنسفي» وتقدم في 
أواخر الزكاة”"' وسيأتي في كتاب الأحكام”“ لغيره مثله . 

٥ r EG 5 

قوله : ( عل أعَقلی کر رجع على عقبيه) هو قول أبي عبيدة” : 

قوله : )4 م سلما © من السمر والجمع السمارء والسامر ههنا في موضع الجمع) ثبت هنا 
للنسفي» e‏ 

قوله: ( سحروت# تعمون من السحر) . 


0 
37 
6 


.)٥۷ مجازالقرآن(۲/‎ )1( 

(۲) مجازالقرآن(؟/091). 

(۳) (/۲۹۸)» كتاب الزكاة» باب٤‏ »ح١١٤۱‏ . 

(5) (546/15). كتاب الأحكامء باب٤۲»‏ ح٤۷۱۷‏ . 
)٥(‏ مجازالقرآن(۲/ .)5١‏ 

(<) (۲/ ۰)۳۸ کتاب مواقيت الصلاةء باب۳۹ ح0۹۹ . 


5" كتاب التفسير/ النور VY‏ 
'-سُورَة الثُور 
# نجلل # من ب بَيْنِ أَضْعَافٍ السّحَاب . # سنا برقو # : وَهُوَالْضَيَاءُ . # معنن ال 


سر معي دي 


لل دى معن . ¢ اوش وشات وش وَاحَدٌ :وكا ان اي ا 


کے صو لے 


الها : يماما . وَقَالَ يره : شغي جما کر شتی اکر لاه تر عار 
الأخرى» فَلَمًا قُرِنَ بَعْضَهًا إلى بض سمي رتا كد ل اضر التُمَالِنُ : المشكا 

الكو بِِسَانِ الْحَبَسَة . وقول تَحَالَى : إن عتا جعم وام 4 يفت بض إلى بض لت 
مرا ام ات : قدا جَمَعْنَاه وال ا تع آنه آي ما جُمع فيه فَاعْمَلْ ما مرك َعَم 
ناك . تق یس لشخرء ران أن ایت وَسفي ار لا برق بين الحق وباي 
وَيُقَالَ للْمَرْأَة : مَا قَرَأتْ بسّلاً ل قط أي لَمْتَجْمَع مَعْ في بنا وَلَدَا . وَل : رضنا : أنْرَلّا فيهًا 
فرائض مُخْتَلفَةَ رمن درا (قرضتها) يه ل : فَرضْاعَلَيكُمْ وَعَلَى من بَعْدَكُمْ. . قال مُجَاهِدٌ: 
أ اظفل لزب لر يَظْهَرُوأ 4: َم يَدْرُوا لِمَابِهِمْ مِنَ الصّمْر . وَقَالَ لسعب : « أولي 
الإربة 4 : مَنْ لين له أَرب”. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لا ية إلا بط وَلايَخَافٌ عَلى النسَاءِ . وَقَالَ 

اوس : هُ وَالأحْمَقٌ الذي لا حَاجَةَلَهُفِي السَسَاءِ 


ته عَكَا 


قوله : (سورة النور . بسم الله الرحمن الرحيم . لمن جلد €) من بين أضعاف السحاب» 
هو قول أبي عبيدة» ولفظة أضعاف أو «بين» مزيدة فإن المعنى ظاهر بأحدهماء وروى 
الطبري من طريق ابن عباس أنه قرأ (يخرج من خلله»» قال هارون أحد رواته: فذكرته لأبي 
عمرو فقال : إنها لحسنة ولكن خلاله أعم . 

قوله : ( سَنَابرْقِدِ» : وهو الضياء) قال أبوعبيدة”"' في قوله : # يكاد سنا برقو € [النور : 
4 ]: مقصور أي ضياء» والسناء ممدود في الحسب . وروى الطبري من طريق ابن عباس في 
وله اد سا يقد يقر ل: شب زرقه . .ومن :ظريئ قتادة قال لمعا البرق: 

قوله :/ (8 مدعي € : يقال للمستخذي مذعن) قال أبو عبيدة”" في قوله : « ياوا إلَه 
مدعني € [النور: :]٤۹‏ عق نيو بره ENS SSS‏ 
(۱) مجازالقرآن(؟/358). 


(۲) مجازالقرآن(۲/ 1۸)» وفیه : منقوص» بدل : مقصور . 
() مجازالقرآن(۱۸/۲). 


۷ 
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طريق مجاهد في قوله : # مذ عوك قال : سراعًا . وقال الزجاج : الإذعان الإسراع في الطاعة . 


PVA 


قوله : (أشتانًا وشتى وشتات وشت واحد) هو قول أبي عبيدة بلفظه» وقال غيره: أشتات 
جمع وشت مفرد. 

قوله: (وقال مجاهد: لواذًا: خلانًا) وصله الطبري”'' من طريقه» واللواذ مصدر 
لارذت . 

قوله : (وقال سعد بن عياض الثمالي) بضم المثلثة وتخفيف ES‏ 
الأزدء وهو كوفي تابعي» ذكر مسلم أن أبا إسحاق تفرد بالرواية عنه» وزعم بعضهم أن له 
صحبة ولم يثبت » وما له في البخاري إلاهذا الموضع» وله حديث عن ابن مسعود عند أبي داود 
والنسائي» قال ابن سعد : كان قليل الحديث . وقال البخاري : مات غازيًا بأرض الروم . 

قوله : (المشكاة: الكوة بلسان الحبشة) وصله ابن شاهين”'' من طريقه» ووقع لنابعلوفي 
«فوائد جعفر السراج»» وقد روى الطبري من طريق كعب الأحبار قال : المشكاة الكوة والكوة 
بضم الكاف وبفتحها وتشديد الواو وهي الطاقة للضوء . وأما قوله: «بلسان الحبشة» فمضى 
الكلام فيه في تفسير سورة النساء”” . وقال غيره: المشكاة موضع الفتيلة رواه الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وأخرج الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله : 
oa u‏ 

قوله : (وقال ابن عباس : # سوه أرْتها) : بيناها) قال عياض : كذا في النسخ والصواب 
# زتها ورضتها# : بيناهاء فابيناها» تفسير «فرضناها»» ويدل عليه قوله بعد هذا: «ويقال في 
فرضناها : أنزلنا فيها فرائض مختلفة»)» فإنه يدل على أنه تقدم له تفسير آخر . انتهى. وقدروى 
الطبري”*' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # متها © يقول : بيناها. 
وهويؤيدقولعياض. ˆ 

قوله: (وقال غيره: سمي القرآن لجماعة السورء وسميت السورة لأنها مقطوعة من 
)1١(‏ التفسیر (۱۷۸/۱۸). 
9 فلق التعليق 1/80 +23): 
»)6١/1٠١( )۳(‏ كتاب التفسير «النساء». باب١٠‏ . 
)٤(‏ مشارقالأنوار(؟/57/4). 
(۵) التفسير(8١55/1).‏ 
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الأخرى, فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا) هو قول أبي عبيدة قاله في أول «المجاز»“ . 
وفي رواية أبي جعفر المصادري عنه : سمي القرآن لجماعة السورء فذكر مثله سواء وجوز 
الكرماني”"' في قراءة هذه اللفظة ‏ وهي لجماعة ‏ وجهين : إما بفتح الجيم وآخرها تاء تأنيث 
بمعنى الجميع » وإما بكسر الجيم وآخرها ضمير يعود على القرآن . 

قوله : (وقوله: 9 إن عتا محم ذفانم : تأليف بعضه إلى بعض . . . ) إلخ» يأتي الكلام 
نهف تفسيرسوزة القناية”" إن شاء الله تعالى , 

قوله : (ويقال: ليس لشعره قرآن أي تأليف) هو قول أبي عبيدة . 

قوله : (ويقال للمرأة: ما قرأت بسلا قط» أي لم تجمع ولدًا في بطنها) هو قول أبي عبيدة 
أيضًا قاله فى «المجاز»”*' رواية أبى جعفر المصادري عنه » وأنشد قول الشاعر : 

هجان اللون لم يق رأجنينًا 

والسلا بفتح المهملة وتخفيف اللام» وحاصله أن القرآن عنده من قرأبمعنى جمع » لامن 

قوله: (وقال: #فَرَضتهَا» : أنزلنا فيها فرائض مختلفة» ومن قرأ لفْرَضِهَا» يقول : 
فرضنا عليكم وعلى من بعدكم) فيها كذا وقال الفراء: من قرأ #فرَضنهًا4 يقول فرضنا فيها 
فرائض مختلفة » وإن شئت فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة. قال : فالتشديد 
بهذين الوجهين حسن. وقال أبو عبيدة”“ في قوله: #فَرَضِتهَا» : حددنا فيها الحلال 
والحرام» وفرضنا من الفريضة . وفي رواية له : ومن خففها جعلها من الفريضة . 

١‏ 4 ەو 

قوله : (وقال الشعبي  :‏ أؤلى الإريةٍ) من ليس له أرب) ثبت هذا للنسفي » وسيأتي بعضه 
في النكاح "» وقد وصله الطبري”"' من طريق شعبة عن مغيرة عن الشعبي مثله . ومن وجه آخر 
عنه قال : الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورة النساء . 
.)١/١( )١(‏ 
(؟) (5/18). 
»)47/1١( )۳(‏ كتاب التفسير«القيامة». ح۹۲۸٤‏ . 
.)"”/1١( (©‏ 
)٥(‏ مجازالقرآن(؟/57). 
.)3١8/1١( )(‏ كتاب النكاح» باب۲ . 
(۷) التفسیر (۱۲۳/۱۸). 
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قوله : (وقال طاوس : هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء) وصله عبد الرزاق27 عن 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثله . 
ملع قوله (وقال مجاهد: لي "نور يات على النساء # أو الطِفْلٍ الرّيت ل 
0 يظهروأ) لم يدروا لما بهم من الصغر) وصله الطبري”" ' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله  :‏ أو التبعيت عَيْر اولي الْإزْيَةِ4 [النور : : ]قال : الذي يريد الطعام ولا يريد النساء . 
ومن وجه آخر عنه قال : الذين لا يهمهم إلا بطونهم ولا يخافون على النساء . وفي قوله :أو 


له و 


الل أل ل يظهرو أ عل عو السا قال : لم يدرواماهي من الصغر قبل الحلم . 


وآ 46 سوه عي ل + سس 27 چو ل لمم 
١‏ باب 8و لذبن درم يمون آزوجھم وار یکن م شا إلا فم فشهلدة هر م 
کی E‏ 
5 حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ > حَدَنَنَا مُحَمِّد بْنُيُوسْففَ القَريًابي حَدَنَنا الأوْرَاعِيٌ قال : حبني 


20 


ءَيٍِ فو 


الزّهْرِيُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن عو: ورا أَنَى عَاصِم بن َي -وَكَانَ سيد ني عَجْلانَ rS‏ 2-6 
وود في جل وَجَدَمَم اريه رجا يئه فوت أ َيف بضع ؟ سل لي ر سول الل يق 


عَنْ ذلك . قأتى عَاصِمْ الي لا فقَالَ Re‏ . رة رَسول الله كه اْمَسَائِلَ i‏ 
وی فال : إن رسُولَ لَه رة الْمَسَائَِ وَعَابََا . قال عُوَئْمرٌ: الله لا أنتهي حَبَى أَسالَ 

سول الله لا عَن ذَلِكَ . فَجَاءَ عُوَيْمِ* فَقَالَ: يا ر سول الله رَجُلٌ وَجَدَ مََ ام رأته رجا أبثلة 
5 هم كيف يصَع؟ فَقَالَ ر سول الله كلا : ذل اله ال يك وني صاجبيك». 
رما رسُولُ و بالمُلاعة بَا سى اللَّهُفِي تابه َلاعَنََا د ثُمَّقَالَ: يَارَ سول الله إن 


کک فد لا لامكا لمن ديلاجت کان ر لال 
كل : «انظكوا قن جَاءَٿ به اشم آذ َج اَن عَظيم الاين حَدَلَج السَّاقَيْن فلا اسب 


عُوَيْمِرًا إلا قَد صَدَقَ عَليْهَاء ون جَاءَتْ به يور کان وخر لا أخيبُ عُوَ 1 مرا إلا قذ كدب 


2 


عَلَيْهًاك َباَت به عَلَى النَمْتِ الذي نَحَتَ به رسو ل الله مِنْ تَصْدِيقٍ عُوَثِْرٍ» فکان عل 
1 ين الى اكد 


[تقدم في : ٤۲۳‏ › الأطراف: £۷٤1‏ ۰ ۰0۲0۹ 57:4 0179 404 ۷۱11۷1710 1 ل] 


)١(‏ التفسير. 
(؟) التفسير(174/14). 


6 كتاب التفسیر / النور/ باب ۳۰۲ / ح٦٤۷٤ ٤۷٤۷)‏ ۳۸۱ 
۲باب 9# وای نلعت أله َو إن کان من الْكَذِيينَ4 [النور : ۷] 
VET‏ دي سلما اؤة الي دن ذل عن لخر عن هل بن سند 
يخ اتن شرل الله كله قال :تا نرسول الله رایت رجلا رای مَعْ امرأته رَجُلا ايقل 
ونأ يت بفم؟ ليام ني ثرون الان تاقار سول الله يله : 
«قذ قُضِيَ فيك وَفِي امرأتك» . قَالَ : فتلاعتا وَأَنَا شاد عند ر سول الله لا فَمَارَقَهَا > فَكَانَتْ 
سه أن مرق بَينَ ماين رگائ خاملة» واک جلها وَكَانَ بها يُدْعَى إِلَيْهَاء ّم جرت 
انه في الْميرَاثِ أَنيَرِنَهَا وكرت مِنْهُمَا رض اللّهُلَّهًا. 
[تقدم في : 477 › الأطراف: [V* 6.۷111۷110 3404 259:9 › 0۳0۸ 200109 › £۷٤0‏ 


د 


اديه 


0 


/ قوله : (باب قوله عز وجل : # ولذ مون روجهم وار یکن هم دآ الآية) ذكر فيه حديث 
سهل بن سعد مطو لاً وفي الباب الذي بعده مختصرًاء وسيأتي شرحه في كتاب اللعان”' . 
وقوله ‏ في أول الباب-: (حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي وهو شيخ 
البخاري لكن ربما أدخل بينهما واسطة» وإسحاق المذكور وقع غير منسوب ولم ينسبه 
الكلاباذي أيضاء وعندي أنه إسحاق بن منصور”"'» وقد بينت ذلك في المقدمة . 
1110 2 صرح ساس fll‏ 2 
۳باب % ويروا عنها العذاب أن تشبد ريع فدات با 
ِنَم می الكزييست »4 [النور : ۸] 
E ۷‏ بي عي عَنْ هِسَام بْنِ خاد َدَنَنا عكر مَعَنِ 
ابن عباس أَنَّ هلال بْنَ امه َدَفَ ا ته عد الي كل بشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَا سَحْمَاءٌ قا اک 1 
الي أوْحَة في هرك قل يا يسول الله إِذا وى ااا على ارا ملا يطل تمصن 
الْبَة؟! فْجَعَلٌ الي بل يه يمول : اليه ولا حَدٌ في ظهرك»» فَثَالَ هلال : وَالَذِي بَعَتَكَ بالق 
ني َصَادِقٌ ٠‏ َلَزَن الله م ما يبر ظَهْرِي مِنَ الْحَدٌ . رل جبْريل وَأَنرََ عَلَيْهِ « ولب ۲ رمو 


)00 (۱۸/۱۲)» كتاب الطلاق» باب۰۲۹ ح۳۰۸٩‏ . 

)۲( قال الجياني في التقييد (۳/ :)۹۸٤‏ وفي الصلاة ح٠٤1٠‏ وفي تفسير سورة النورء حدثنا إسحاق نا 
محمد بن يوسف . وهذان الموضعان أتى فيهما إسحاق غير منسوب لجميع الرواة. ولعله إسحاق بن 
منصور» فقد حدث مسلم (5/ »)3١05٠‏ عن إسحاق بن منصور » عن محمد بن يوسف . 
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٤۷٤۷ح‎ / -كتاب التفسير/ النور/ باب‎ "6 AY 
روجهم 4 قرا حب 0 َع 3 إن كن من لدد اصرف الت كل فَأَرْسَلَ لاء فَجَاءَ هلالٌ‎ 


و٤‏ ر 


ف فشهد والب يك يَقُو : إن الله غلم أنَّ أَحَدَكُمَا کاذت. قَهل مِنْكُما تَايْبٌ). م قَامَتْ 
PETE‏ 1 مِسَة وَقَهُوهَا وَقَانُوا: إا مُوجِبَةٌ . قَالَ ابْنُ عباس : : لكات 
وَتَكَصَّتْ حَنَّى طا أَنَهَا نه جع ٠‏ ثم قَالَتْ : ل أفضخ قربي سار يزع صت قال اي كله : 
«أْبْصِرُومَاء فَإِنْجَا جاءت بو فل ليسا بع اين حَدَلْجَ السَاقَيْنٍ فهو لش ريك ابن سَحْمَاءً؛ » 
فجَاءَتْ به كَذَلِكَ ٠‏ قال ال ككل : الوْلامَامَضَى من كتاب الله كان لي وَلَهَا شن . 

[تقدم في : 2771/١‏ الأطراف : 01 01] 


10 سروت بحت له ص سر 


قوله : (باب 9 دروأ عَئْهَا الْعدَابَ4 الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين من 
رواية عكرمة عنه» وقد ذكره في اللعان”'' من رواية القاسم بن محمد عنه» وبينهما في سياقه 
اختلاف سأبينه هناك» وأقتصر هنا على بيان الراجح من الاختلاف في سبب نزول آيات اللعان 
دون أحكامه فأذكرها في بابها إن شاء الله تعالى . وقوله: «عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة» 
هكذا قال ابن عدي عنه » وقال عبد الأعلى ومخلد بن حسين : «عن هشام بن حسان عن محمد 
ابن سيرين عن أنس»» فمنهم من أعل حديث ابن عباس بهذا ومنهم من حمله على أن لهشام فيه 
شيخين» وهذا هو المعتمد» فإن البخاري أخرج طريق عكرمة» ومسلمًا أخرج طريق ابن 
سيرين» ويرجح هذا الحمل اختلاف السياقين كما سنبينه إنشاء الله تعالى . 

قوله : (البينة أو حد في ظهرك) قال ابن مالك" : ضبطوا البينة بالنصب على تقدير عامل 
أي أحضر البينة . وقال غيره: روي بالرفع والتقدير إما البينة وإما حد. وقوله في الرواية 
المشهورة: «أو حد فى ظهرك» قال ابن مالك : حذف منه فاء الجواب وفعل الشرط بعد إلا 
والتقدير وإلا تحضرها فجزاؤك حد في ظهرك . قال : وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز 
إلافى الشعر» لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح . 

قوله : (فقال هلال : OE E‏ ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من 
الحد. فنزل جبريل وأنزل/ عليه : # ولزن بم روجهم 4) كذا في هذه الرواية أن آيات اللعان 
نزلت في قصة هلال بن أمية» وفي حديث سعد الماضي ي أنها نزلت في عويمر ولفظه «فجاء 


)۱( 114/۱1(< كتاب الطلاق › باب۰۲۹ ح0۳۰۸ . 
(۲) شواهدالتوضيح(ص: .)۱۹٤‏ 
(۳) شواهدالتوضيح(ص: .)١97‏ 


٥-کتاب‌التفسیر/النور/‏ يباب 8/ح/41/417 ٣‏ 


عويمر فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فقال 
رسول الله کا : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك . فأمرهما بالملاعنة»» وقد اختلف الأئمة في 
هذا الموضع : فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر» ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن 
هلال» ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضًا فتزلت 
في شأنهما معًا في وقت واحد» وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه الخطيب فقال : لعلهما اتفق 
كونهما جاءا في وقت واحد. ويؤيد التعدد أن القائل في قصة هلال سعد بن عبادة كما أخرجه 
أبو داود والطبري من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية هشام بن حسان 
بزيادة في أوله الما نزلت 9 ولي بي روجهم € الآية» قال سعد بن عبادة : لو رأيت لكاعًا قد 
تفخدّها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء» ما كنت لآتي بهم حتى يفرغ من 
حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية» الحديث . 

وعند الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً فيه نحوه وزاد «فلم يلبئوا أن جاء ابن عم له 
فرمى امرأته» الحديث . والقائل في قصة عويمر عاصم بن عدي كما في حديث سهل بن سعد 
في الباب الذي قبله. وأخرج الطبري من طريق الشعبي مرسلاً قال : «لما نزلت ولذ يمون 
روجهم © الآية قال عاصم بن عدي : إن أنا رأيت فتكلمت جلدت» وإن سكت سكت على 
غيظ» الحديث» ولامانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول . 

وروى البزار من طريق زيدبن تبيع عن حذيفة قال : «قال رسول الله بيا لأبي بكر : لورأيت مع 
أم رومان رجلا ماكنت فاعلاً به؟ قال : كنت فاعلاً به شرا . قال : فأنت ياعمر؟ قال : كنت أقول 
لعن الله الأبعد. قال: فنزلت». ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن 
علم بماوقع لهلال أعلمه النبي يي بالحكم» ولهذا قال في قصة هلال : «فنزل جبريل»» وفي قصة 
عويمر «قد أنزل الله فيك»» فيؤول قوله : «قد أنزل الله فيك» أي وفيمن كان مثلك . وبهذا أجاب 
ابن الصباغ في الشامل قال : نزلت الآية في هلال» وأما قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» 
فمعناه ما نزل في قصة هلال. ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى قال: «أول لعان كان في 
الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته» الحديث . وجنح القرطبي إلى تجويز 
نزول الآية مرتين» قال : وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ . 

وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن» قال القرطبي”'': أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة 


0 ٠ /٤( المفهم‎ )1( 


ور تددن 18 د كقات التفسي ر/ الور ات ج 


أخو المهلب وقال : هو خطأء والصحيح أنه عويمر»› وسبقه إلى نحو ذلك الطبري . وقال ابن 
العربي : قال الناس : هو وهم من هشام بن حسان» وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك . 
وقال عياض في «المشارق»' : كذا جاء من رواية هشام بن حسان ولم يقله غيره» وإنما القصة 
لعويمر العجلاني» قال : ولكن وقع في «المدونة» في حديث العجلاني ذكر شريك» وقال 
النووي في مبهماته" : اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال عويمر العجلاني» وهلال بن 
أمية» وعاصم بن عدي . ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر . وكلام الجميع 
مُتعمّب : أما قول ابن أبي صفرة فدعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع 
إمكان الجمع؟! وما نسبه إلى الطبري لم أره في كلامه» وأما قول ابن العربي إن ذكر هلال دار 
على هشام بن حسان» وكذا جَرْم عياض بأنه لم يقله غيره فمردود ؛ لأن هشام بن حسان لم ينفرد 
به فقد وافقه عباد بن منصور كما قدمته» وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري وابن 
مردويه موصولاً قال : «لما قذف هلال بن أمية امرأته) . 

أولى من الترجيح 0 CE ١‏ العام د اه 
الذي لاعن امرأته» وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة» ولماروىابن 
عبد البر في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقبه بأن قال : قد رواه القاسم بن محمد عن ابن 
عباس كما رواه الناس» وهو يوهم أن القاسم سمى الملاعن عويمرّاء والذي في الصحيح 
«فأتاه رجل من قومه» أي من قوم عاصم » والنسائى من هذا الوجه «لاعن بين العجلانى 
وامرأته» والعجلاني هو عويمر . 


س رص 


e‏ افوس e‏ إن کانمن الیو [النور 


سَمع منه عن افع عن ابن شر وي اله نهنا ١‏ ا راڈ ری اران ای من لحا في 
رمان رَسُولٍ الله بی فام بھما رَسُول الل اة نلاعا كما قال الل َه قَضَى بالود لِلْمَرأ 


وَفْرَقَ ب بَيْنَ المُتلاعتيْن . 
[الحديث : ٤۷ ٤۸‏ » أطرافه فى : 5٠م‏ الام ]٦۷٤۸ ٥۳۱١ ٥۳۱٤‏ 


.)1١6؟/5١(‎ )١( 
تهذيب الأسماء(۲/ 707-706)» القسم الأول» النوع السابع : المبهمات والمشتبهات ونحوها.‎ )۲( 


56_كتاب التفسیر/النور/ بياب 8/ ح۹٤۷٤‏ س8 


51 کے سي مس ملسم مر سام هه 


قوله : (باب قوله : « وللخئمسة أن عضب آلو لآ إن کن من أرقن 4 . حدثنا مقدم) هو 
بوزن محمد» وهو ابن محمد بن يحيى بن عطاء بن مقدم الهلالي المقدمي الواسطي» وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في التوحيد”'' وكلاهما في المتابعات . 

قوله : (حدثني عمي القاسم بن يحيى) هو ثقة وهو ابن عم أبي بكر بن علي المقدمي والد 
محمد شيخ البخاري أيضّاء وليس للقاسم عند البخاري سوى الحديثين المذكورين . 

قوله : (عن عبيد الله وقد سمع منه) هو كلام البخاري وأشار بذلك إلى حديث غير هذا 
صرح فيه القاسم بن يحيى بسماعه من عبيد الله بن عمر» وأما هذا الحديث فقد رواه الطبراني 
عن أبي بكر بن صدقة عن مقدم بن محمد بهذا الإسناد معنعنًا . 

قوله : (أن رجلاً رمى امرأته فانتفى من ولدها) سيأتي البحث فيه مفصلاً في كتاب اللعان”") 
إن شاء الله تعالى 


- باب ل دال جو الك + ا N‏ 
€ 


ل امي م نهم ا َب من الوم وَأ و 


ع 


کر عَذَابُ عظے # [النور : 3 


أا : کاب 

6 حَدّثنًا او ميم حَدَئََا سُفْيَانُ عَنْ مَْمَرِ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ عُْوَةَ عَنْ عَائِمَّ 
رضي اللُّعَنْهَا : « ونی وَل كِيرَمُ4 فَالَتْ الوقن أ اتن ملول : 

[تقدم في : ۲0۹۳ › الأطراف: /275731 37548477571 الاوك 1590415140376 £۷0۰ 


cC EVOV‏ "اكلم لتكت IVA‏ الالالال ٠‏ دولا هةهلم!ا] 


قوله : (ياب قوله كك إن الد جَلمُو بالك 1 مضه مر 4) كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى 


قوله : «عَذَابٌ عطي 409 » وهو أولى ؛ لأنه اقتصر في الباب على تفسير الذي تولى كبره فقط 
28 


قوله : (أفاك : كذاب) هو تفسير أبي عبيدة وغيره. 

(۱)( (۱۷/ ۰)۳۹ كتاب التوحید» باب۰۱۹ ح1/517. 

زفق 70 ۰)۱ کتاب الطلاق» باب۰۲۷ ح٦۳۰٥‏ (۱۲/ ۱۸۸)ء کتاب الطلاق» باب »۳٤‏ ح۳۱۳٥‏ 
٤‏ (۱۲/ كتاب الطلاق» بابه7, ح۳۱۵٥‏ . 

(۳) مجازالقرآن(؟/57). 


علدب 66"-_كتاب التفسير/ النور/ باب5/ ح١٥۷٤‏ 


قوله : (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان) هو الثوري» وقد صرح به ابن مردويه من وجه آخر 

عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه ورواه عبد الرزاق عن معمر مطولاً فى جملة حديث الإفك. 
وقد تقدم في غزوة المريسيع من المغازي”' من رواية معمر أيضا وغيره عن الزهري» وفي 
القصة التى دارت بينه وبين الوليد بن عبد الملك فى ذلك/ قوله عن عائشة : «والذي تولى كبره» 


03 0 
"** أي قالتعائشة في تفسير ذلك . 


قوله : (قالت عبد الله بن أبي ابن سلول) أي هو عبد اللهء وتقدمت ترجمته قريبًا في 
سور يرا وعدا هو المغروف في أن المزاة بقولة تغالى: e O‏ دعنك 
عَظِيمُ 4 وهو عبد الله بن أبي » وبه تظاهرت الروايات عن عائشة من قصة الإفك المطولة كما 
في الباب الذي بعد هذاء وسيأتي بعد خمسة أبواب”" بيان من قال خلاف ذلك إن شاء الله 


قال 


٦‏ ا و * إذ سَحِعتمُوه فلم ایکون آنا أن تكلم يدا 
سحاد ف هلدا بهن عَظِي م € [النور :11[ 
« ولا جاو ای يه بأريعة شْهَدَآء د لم يوأ بألشه دآ 
اوک نّمم لز [النرر :\[ 
{V0‏ دجدكنا ت 2 يحبى بنْبكَبِِ حا الث عَن يوس عن ابن شهَاب قال : أخبرني عرْوَة 


2” 


ابْنُالؤّبيْرِ وَسَعِيدُبْنُ الْمُسَيْبِ وَ عَلَقَمَةُ عَلقَمة اص وَعبيُْ ال ِن لذبن عبن شود عَنْ 
حَدِيثٍ عائشّة ا رضي اللُّعنهَا رز الي ل جين قال لها أَْلُ الك مَا قَالُوا فبَه رمَا الما 


ال كَل حي طَائة ِن الْحَِيثِء نض حَدِيوم ْدق بنا -وَإِنكَانَبَمْضَهُم أ وُعى 


لَهُْمِنْ بَعْضٍ - الذي حَدَئّنِي عَرْوَة عَنْ عَائشة رضي اللّهْعَنْهَا : أن عَاِسَة رضي اللَْعنهَا َج 
النّبِيّ َك قَالَتْ : کا سول اليك دا راد أن رح اشع بين أَْوَاجوء أن حر اج سَهْمُهَا 


9 


حرج با رسو الله ل مه الت عَائِسَة: لا فَخْرّج سَهْوِي ‏ 
فَخَرَجْتُ مَعَ رسو ل الله لوبعد ما رل الججَابء قائ أَحْمَلُ في هو دجي وَأنرَل فيه» فَسرْنًا حى 
.)۷٤ /9( (۱)‏ كتاب المغازي» باب۱۲ »ح٥۲٠٤‏ . 


(؟) (۰ 0 © كتاب التفسير «براءة»» باب۱۲ »ح٠۷٩٤‏ . 
c(t4/۱) (FT)‏ كتاب التفسير » باب۱۱ › ح60۷ . 


٥-کتاب‏ التفسیر/النور/ ل ا سس ۷ 


إِذَا ذا فر ُو اللي من E‏ وَدَنُوْنَامِنَ المي ا َْلَبالَجِيلٍ» قَقُمْتُْ 
حي نَآدَنُوا بِالجيلٍ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَرْتُ الْجَيْشسَ قلَمًا قَصَيْتُ شاي أف قلت إلى رَخلِي فَإِذاعِقدٌ 
لي من جرع اعفار د اقم ٠‏ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي الْتِغَا 4 وال نة ال قث 
بر حاون لي فيشتعلوا هدجي َرَحَلُوء عَلَى بعري الَّذِي كنت رونت وَهُمْ يبود آي فبه 
وَكَانَ اَسَاءٌ إِْ ذَاكَ جمَافا َم بهن الحم نما يكن َة مِنَ الَحَام» کی لقو 
حقةالْمَوْدج حي ركَعُوهُ وکت جَارِيَة حَِيئة السَنٌ راز وار 


فوَجَّذت عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَ الجيثر فقت مَنازلهُم ولیس بها داع ولا مُجِيبٌء فَأمَمْتُ 
مزلي الذي كنث به وظتنت اهم سَيَفْقدُوني فيرْجِعُونَ َي فبا تا جَالْسَة : في مزلي علبي 


تي فَمْتُ» وَكَانَ صَفوَانُ ن الْمُعطَل السلمي كم الذّْوَائِيُ منْ وَراء ء الْجَيْش» الج َأضْبَح 
عِنْدَ منلِي» فر رَأَى سواد إِنْسَانٍ تائ فاتاني فَعَرَقنِي حينَ رآئِي وان تاي كيل لجاب 6 
فَاسْتَيْقَطتُ بان سْتِرْجَاعِهِ حينَ عَرفني» كرت وَجْهِي بجلبّابي) وَاللِّ مَا كلَمَّني كَلِمَةَ وَلا 
سمغت نه كمه راسج باو حى اح رلته فوط عَلَى يديه ركبا ؛ فَالْطلقَ يَقُودبي 
الراجلةء حَنَى يلجي بَعْدَما روا مُوعِرِينَ في تخر الطَّهِيرَةٍ ٠‏ فَهَلَكَ مَنْ مَلَكَء وَكَانَ الذي 
تَوَلَّى الإفْكَ عَيْدَ الله : ْنَ/ أب ابن سَنُولَ» دنا ما الْمَدِيئة فَاشْمَكَيتُ حينَ قَدِمْتُ شرا رالاس 


ص م ل شك ل EG‏ 
ا N‏ سول الله يلل 


فل ر ل: ١كيقت‏ تِيكُم؟2. تُمَيْنْصَرِفُء فَذَاكَ الذي يَرييي ولا أ 07 
عل رنت تناه e‏ رکا لا 
ترج إلا َل ّى ليل ذلك قبل أن تخد الف قَرِيبَا من بوتا ومرن مر الْعَربِ الأوَلِ في 


2 ع2 


التبرّز ز قبل الْغائط ؛ هذى بالْكثف ان تَا عند بوتا َانَلَفْتُ أَنَا وم منطح- دهي 


2 و م 


SS 
: اقات آنا وَأ مشطح قبل تي وذ رعا ِن شَأَينَاء فعََرت أ مطح في مِرْطِهَاققَالَت‎ 
فَقُلَتُ لَهَا : بشن ما قُلْتِء تسن رجلا شه بَدر)؟! قَالَتْ : أي مياه أَوَلَمْ‎ . 0 
تَسْمَعِي ما قَالَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فأخبرتني قو اَل الإفكِ» اَذ مَرَضًا عَلَى‎ 
مرضي . فَلَمَارَجَعْتُ لى بتي وَدَخَلَ علي ر سول الله لاء - تَعني- لوقل : کی ټیکم؟»»‎ 
ملت تان لي 0 ج أبَوي ؟ قَانّثْ : وأا حبذ أريد أن أسْتَيقنَ َ الخبر م مِنْ قبَلهِمًا . قَالَتْ : فأذنَ‎ 


to 


160 


سول الله ل فَِنْث بوي فَقُلْتْ لأمي : یا اماه ما يَتَحَدَتُ الگاس؟ قَالَثْ : یا َي 
ر رالَِّقَلََا َنَت ان رق وَضیڈ عند رل يحبا لها ضرا ر إلا كبن عَليْهًا . 
قَالَتْ فلت ك 


0-1-0 
8 


قَالَث: فَبَكَيْتُ تلك الَيِلة حَبَّى أَضْبَحْتُ لا رقا ِي دَمْع ولا أجل نَم حَتَى 
آنکي» فَدَعَار شوك اله ا علي ي أبِي طالب» وَأُسَامة بن زد رضي الُا حينَ 
الو خی يَسْتَأَمِدُهُمَا في فرَاقٍ أَهْلِهِ . قَالَتْ ا ارغ ا 
يدلو ,زان أخلن وبالرى شلع لي في وين ارق فقا يار ار 
إلا خيْرًا . وَأَمَاعَلِيُ بن أبي طَالِبٍ فَقَّالَ : يا ر كول اللو لو تضق الله لوالا سو 
كنيد وَإِنْ سال الْجَار ية تَصدفْك . قَالَثْ: فدَعَا ر شون الله ريرةً َال ا 
رايت مِنْ سىء يَرِيبكِ؟2» قات بريرة: لا وَالَّدِي بَعَتَكَ بالْحٌَ» إن رأَيْتُ عَلَيَِا را أغِصٌهُ 
عا آكر ون الهاحارية ر ال نام ن عجن ين أَمْلِهَاء متي الداجن َتََكلَهُ . فام 


0 


O aS 
سول الله يا وَهُوَعَلَى انبر : ١يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْيَعْذٍ ني من رَجُلٍ قذ بني‎ 
را ولد كوا رَجُلاً مَا ما عَلِمْتٌ عَلَيِْ إلا‎ yT ذاه ذ‎ 
N راء وتا کا يځر على لي إلامهي». نام سَعْدب نما الأنصَارٍ فال‎ 
أنَا أَعْذ غذ ر مله إِنْ كانَ مِنَ الأؤس ضرت علق َِنكَانَ من إخوانتا من الْحَْرَج أمَرتا معا‎ 
أل . هالت : َم سعد بن اة وهو سيد اززج وان بل ذلك جلا صَالِحًا ولك‎ 
احْتَمَلبْهُ الْحَمِيّه د فَعَالَ لشفو كنك + لع للد لذ اه ولا تَفْدِرْعَلَى قَثْلهِ ا‎ 
حَضِيْر - - وهو ابن عمس ِن معا فَقَالَ لِسَعْدِ بن عبّادَة : كَدَبْتَ لعَمْرُ الل ته فنك منَافقٌ‎ 
ل ل خ موا أن يفوا رشو ل الوك‎ 

قَائِوٌعَلَى الْمْبَر فلم يرل رَس شوق الوك بحفْضْهُم حت ساسكت 

قَالَتْ: فَمَكَئتُ مي ذَلِكَ لا يَرْنَا لي د دنع ولا أجل بوم . كَالث : فاب براي عدي 
رذ يٿ لبن ويوا لا محل بوم لا يرقا لي َع يَظْانٍ أن لاء الق بدي . . قَالَتْ: 
ينما هما جَالسَانِ عدي راتا أبكي فَاستَادنت علي امراه ِي الأثصار فأذنْث لها ؛ فَجَلْسَتْ 


بكي مي قَالَثْ ay‏ ر خلس . قَالَثْ: وَلَمْ 


ا 
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رَسول الله ڳلا جين جَلْسَ ‏ »تقال : «أمَا بَعْدُء يَاعَائْسَةٌ شه نقذ بل 
رة سرك الل وَإِنْ كُْتِ أَلْمَمْتِ بدَنْبِ فَاسْتَمْفرِي الله ود توي إل ٠‏ إا الم إا اغ 
هاب إلى اللاب الله علي . قَالَتْ : فَلَماقَصَى رَسُولُ لتقام تي حل 
ما أَحنُ مهد رة“ فقث لأبي : اجب رَسُولَ الل فيا قَالَ . قَالَ : الله ما أَدرِي ما قول 
لوَسُول الله لا . فَعُلْتُ لأمّي : أجيبي رَسول الله كلا . قَالَتْ : ما أَدْرِي مَا أفُول لِرَسُولٍ الله كلا . 
قَالَتْ : قلت وَأَنَا جار دي الس لا رام من الْقَرَآن : إن الل لقذ عَلمث لَقَدسَِمُْم 
هذا الْحَدِيتَ حى اسه قر في أَنْقْسِكُمْ وَصَدَقتُمْ بو فان فلت لَكُم يه - وَاللَّه يَْلَمُ ني 
بي - "لا تصَدقُوِي لِك وَلَئنِ اعتَرَفت لَكُمْيأمرٍ -وَاللمْيَلَع أي مهبرب -لَتْصَدٌَقني» وَاللّه 
ما أَجِدُ لَكُمْ مَتَدْ إلا قَوْلَ ابي يُوسْفء قَالَ « شس جيل وا أَلْسْمَمَعَانُ عل ما تَصِمُونَ 4 
[يوسف : ۸۳] 
قَالَتْ : م حولت فَاضطجَعْتُ عَلَى فراشي . قَالَتْ : وََنَاحيئَئذ غلم أن برَِوََنَاللّه 
ميري ببرَاءَتي» وَلكنْ اللا ما كنت أن أ الله مر في شأني وَحْبَا يى وَلَسَأَنِي في 
نسي کا حمر من أن يتكلم الي بر لی » وَلكن كنت أَْجُو أن رى سول الل لا في 
الوم ريا يبر يا ب ني اللَُّبهَا . قَالَتْ : فوالله م مَارامَ رَسُولُ اللي ّلا حرج أَحَد من أَهْلٍ الْبيِتِ 
ئی أل لبو اَذه كا كان تخد ين لتحاو سق ّى إِنّهُ ليَتَحَدَّرُ مه مل الْجمَانِ منَّ 
لري َو في يوم شات من ثل اقول اي پر لَه . قَالَثْ: فَلَمَاسُدَيَ عَنْ رسو ل الله لا 
س ي عَنْهوَهُوَيَضحَكُ ٠‏ فكَانت اول كَلِمَةِتَكَلّمْبهَا : هيا عَائَْ ما اللَّهعرَ وَجَلَ فَقَدبكَأك), 
ملت أَمّي TT E E‏ 28 
ورل الل ل ادن جاتو الاوك عة نك ل كن ٠‏ € الح الكيات ا 


[النور: ١١1-١؟]‏ 
لجا اَنَل اللَّهُ هَذَا في بَرَاَتِي قال ابو بكر الصّدّيقُ رضي اللَُّعَنْهوَكَانَ ينف 0 ی على مشطح بْنٍ 


0 0 0 


أ اة قراب مله وره : اللا فق عَلَى مطح شنا بدا بغ لذي قال لِعَائِسَة ما قَالَ. 


انَل اللّهُ : % ولا يأل وو لْفْضْلٍ و ود والح أن يوآ أولى ار القری والمسدكين والمه رت فى 
EE‏ دير لکد اثر 4 [النور : ۲]. ال 
أبُوبَكرٍ بلى والله ي ا حك أن اللا . َرَجَمَ إلى الَعََة الي نيفق فَوْعَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللَّه 


م وعم 


لا أَنِْعْهَا مه أَبَدَا . قَالَتْعَائْسَّةُ : وَكَانَ رَسُولُ الله يك يأل رتب ابْنَةَجَحْش عَنْ هري » فَقَالَ : 
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ديا رتب مادا عَلِمْتٍ أو رَأَيْتِ؟2. فَقَالَتْ: يا ر سول الل أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِيء مَاعَلِمْتُ 
إلا خَيًْا. قَالَتْ : هي التي كَاتث تَُاِيني يِن زواج سول اللد ل عَصّمَهَا الالو 
E,‏ م نه نَحَارِبلَهَا > فهَلْكَت فِيمَنْ م هَلَكَ مِنْ أَضْحَابٍ الإفكِ . 

CEVAT CECE 5٠ ۰۲۵ ۲۸۷۹ ۰۲۹۸۸ ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۳۷ : الأطراف‎ » ۲٥۹۳ : [تقدم في‎ 


[Vofo Vo VPTV VT CTV TTY ”الام‎ «EV OV 


قوله : (باب 38 لوا إذ موعتُموة ظن الْمؤْمُِونَ وَالْمُؤْمسَت أن * نفسيم حَيرا 4 إلى قوله : 3 الکذون4) 
ا وقد وقع عند غيره سياق آيتين غير متواليتين: : الأولى قوله : 9 ولو إذ سوعتموة 
فلم ایکون آنا أن تكلم داك إلى قوله : «عَظِيمٌ 4» والأخرى قوله : # ولا جاو عليه يريع 
ا : # الکذون)» واقتصر النسفي على الآية الأخيرة . 

ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من طريق الليث عن يونس بن يزيد عن الزهري عن 
مشايخه الأربعة» وقد ساقه بطوله أيضًا في الشهادات”'' من طريق فليح بن سليمان» وفي 
المغازي”) من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري» وأورده في مواضع أخرى 
باختصار» فأول ما أخرجه في الجهاد ثم في الشهادات”* » ثم في التفسير» ثم في 
الأيمان والنذور”'؛ ثم في التوحيد" من طريق عبد الله النميري عن يونس باختصار في هذه 
المواضع› وأخرجه في التوحيد» وعلقه في الشهادات”'' باختصار أيضًا من رواية الليث 
أيضّاء وأخرجه في التفسير”''2 والأيمان والنذور""'“ والاعتصام”"'' من طريق صالح بن 


)21( 70 0)» کتاب الشهادات» باب٥۰۱‏ ح۱٣٣۲‏ . 

(؟) (0544/94). كتاب المغازي» باب74, ح١5١4.‏ 

(۱٥۹۹ /۷( )۳(‏ كتاب الجهادء باب٤٦۰‏ ح۲۸۷۹ . 

. ۲٣٦۱ح كتاب الشهادات» باب۰۱۹‎ »)0۲۹/( )٤( 

. ٤1۹۰ح‎ › كتاب التفسير» «(یوسف) باب۳‎ »)۲۳۸/۱۰( )٥( 
. ٦٦٦۲ح كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۳‎ »)۳۰۰/۱۵( )1( 
. ۷٥٤٥ح‎ ٥۲باب كتاب التوحيد»‎ .)045 /۱۷( )۷( 

/١19( )۸(‏ 045).» كتاب التوحيدء باب۲٥۰‏ ح٥٤٥۷‏ . 

(9) (00594/5). کتاب الشهادات» باب٥۰۱‏ ح۱٣٣۲‏ . 
(۱۰) (۲۳۸/۱۰)» كتاب التفسير (يوسف»» باب۳ › ح1۹۰٤‏ . 
(۱۱) (۳۰۰/۱۰)» کتاب الأیمان‌والنذور»› باب۱۳ »ح۲٦٦٦‏ . 
(۲۷٦۰۲۷۰ /۱۷( )١١(‏ كتاب الاعتصام» باب۰۲۸ ح۹٦۷۳‏ ۷۳۷۰ . 
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كيسان باختصار في هذه المواذ ضيع أيضاء وأخرج طرفا منه معلقًا في المغازي'' ررق 
النعمان بن راشد عن الزهري» ومن طريق معمر عن الزهري طرفا آخر. وأخرجه مسلم من 
رواية عبد الله بن المبارك عن يونس » ومن رواية عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري ساقه 
على لفظ معمرء ثم ساقه من طريق فليح وصالح بإسنادهما قال . . . مثله» غير أنه بين 
الاختلاف في «احتملته الحمية» أو «اجتهلته»» وفي e‏ . وذكر في رواية 
صالح زيادة كما سأنبه عليها. 

وأخرجه النسائي في اعشرة النساء» من طريق صالح» وأخرجه في التفسير من طريق 
محمد بن ثور عن معمر لكنه اقتصر على نحو نصف أوله ثم قال : وساق الحديث . وأخرج من 
طريق ابن وهب عن يونس وذكر آخر كلاهما عن الزهري بسنده «ودعا رسول الله اء عليا 
وأسامة يستشيرهما - إلى قوله ‏ فتأتي الداجن فتأكله» أخرجه في القضاء . وأخرج أبو داود من 
طريق ابن وهب عن يونس طرفا منه في السنة» وهو قول عائشة : «ولشأني في نفسي كان أحقر 
من أن يتكلم الله فيّ بوحي يتلى» . وذكره الترمذي عن يونس ومعمر وغيرهما عن الزهري معلقًا 
عقب رواية هشام بن عروة عن أبيه» فهذه جميع طرقه في هذه الكتب . وقد/ جاء عن الزهري 
من غير رواية هؤلاء» فأخرجه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من رواية يحبي بن سعيد 
الأنصاري وعبيد الله بن عمر العمري وإسحاق بن راشد وعطاء الخراساني وعقيل وابن جريج» 
وأخرجه أبو عوانة أيضًا من رواية محمد بن إسحاق وبكر بن وائل ومعاوية بن يحيى وحميد 
الأعرج. 

وعند أبي داود طرف من رواية حميد هذاء والطبراني انان روان تاذ بر سدوا بن أبي 
عتيق وصالح بن أبي الأخضر وأفلح بن عبد الله بن المغيرة وإسماعيل بن رافع ويعقوب بن 
عطاء» وأخرجه ابن مردويه من رواية ابن عيينة وعبد الرحمن بن إسحاق كلهم وعدتهم ثما 
عشر نفسًا عن الزهري» منهم من طوله ومنهم من اختصره» وأكثرهم يقدم عروة على سعيد 
وبعد سعيد علقمة ويختم بعبيد الله» وقدم معمر ويونس من رواية ابن وهب عنه» وعقيل وابن 
إسحاق في رواية معاوية وزياد وأفلح وإسماعيل ويعقوب سعيد بن المسيب على عروة» وقدم 
ابن وهب علقمة على عبيد الله» وقدم ابن إسحاق في رواية علقمة وثنى بسعيد وثلث بعروة 
وأخر عبيد الله » وقدم عطاء الخراساني عبيد الله على عروة في رواية وحذف من أخرى سعيدًاء 


)1( (4/8/). كتاب المغازي» باب۱۲ ح0{ 


0 
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وكذا قدم صالح بن أبي الأخضر عبيد الله لكن ثنى بأبي سلمة بن عبد الرحمن بدل سعيد وثلث 
بعلقمة وختم بعروة» واقتصر بكر على سعيد . 

قوله : (وكل حدثني طائفة من الحديث) أي بعضه هو مقول الزهري كما في رواية فليح 
«قال الزهري . . ٠.‏ إلخ» وفي رواية ابن إسحق «قال الزهري : كل حدثني بعض هذا الحديث» 
وقد جمعت لك كل الذي حدثوني»» ولماضم ابن إسحاق إلى رواية الزهري عن الأربعة روايته 
هو عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كلاهما عن 
عائشة قال : دخل حديث هؤلاء جميعًا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وکل كان ثقة فكل 
حدث عنها ما سمع قال. . .» فذكره. قال عیاض : انتقدوا على الزهري ما صنعه من روايته 
لهذا الحديث ملفقًا عن هؤلاء الأربعة وقالوا: كان ينبغى له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن 
الآخر. انتهى . وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية عروة على انفراده» ومن رواية علقمة بن 
وقاص على انفراده» وفي سياق كل منهما مخالفات ونقص وبعض زيادة لما في سياق الزهري 
عن الأربعة» فأما رواية عروة فأخرجها المصنف في الشهادات”'' من رواية فليح بن سليمان 
عن هشام بن عروة عن أبيه عقب رواية فليح عن الزهري قال : مثله» ولم يسق لفظه» وبينهما 
تفاوت كبير» فكأن فليا تجوز فى قوله : «مثله»» وقد علقها المصنف كما سيأتي قريبًا 
لأبي أسامة عن هشام بن عر وة عن أبيه بتمامه . 


ووصلها مسلم لأبي أسامة إلا أنه لم يسقه بتمامه» ووصله أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة عن 
أبي أسامة بتمامهء وكذا أخرجه الترمذي والطبري والإسماعيلي من رواية أبي أسامة» وأخرجه 
أبو عوانة والطبراني من رواية حماد بن سلمة وأبي أويس وأبي عوانة وابن مردويه من رواية 
يونس بن بكير» والدارقطني في «الغرائب» من رواية مالك» وأبوعوانة من رواية علي بن مسهر 
وسعيد بن أبي هلال» ووصلها المصنف باختصار في الاعتصام” "' من رواية يحيى بن أبي زكريا 
كلهم عن هشام بن عروة مطولاً ومختصرًا. وأما رواية علقمة بن وقاص فوصلها الطبري 
والطبراني من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه» وأما رواية سعيد بن المسيب 
وعبيد الله فلم أجدهما إلا من رواية الزهري عنهماء وقد رواه عن عائشة غير هؤلاء الأربعة 


)١(‏ الإكمال(587/8). 
)۲( (02597/5). كتاب الشهادات» باب٥۱‏ › ح۱٦٣۲‏ . 
c(TV1/۱¥۷) (YT)‏ كتاب الاعتصام» باب۲۸ ح ۷۲۷۰ . 
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فأخرجه المصنف في الشهادات من رواية عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ولم يسق لفظهاء 
وقد ساقه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من طريق أبي أويس وأبو عوانة والطبري أيضًا من 
طريق محمد بن إسحاق كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عنهاء وأخرجه أبوعوانة أيضا 
من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» والمصنف من روايةالقاسم/ بن محمدبن أبي - 4_ 
بكر عن عائشة إلا أنه لم يسق لفظه أخرجه في الشهادات”'» وكذارواية عمرة عقب رواية فليح t0۷‏ 
عن الزهري» وأخرجه أبوعوانة والطبراني من طريق الأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن الزبير 
ومقسم مولى ابن عباس ثلاثتهم عن عائشة . 

وقد روى هذا الحديث من الصحابة غير عائشة جماعة : منهم عبد الله بن الزبير وحديثه 
أيضًا عقب رواية فليح عند المصنف في الشهادات”" ولم يسق لفظه. وأم رومان قد تقدم 
حديثها في قصة يوسف وفي المغازي”". ويأتي باختصار قريبّاء وابن عباس وابن عمر 
وحديثهما عند الطبراني وابن مردويه» وأبو هريرة وحديثه عند البزار» وأبو اليسر وحديثه 
باختصار عند ابن مردويه» فجميع من رواه من الصحابة غير عائشة ستة. ومن التابعين عن 
عائشة عشرة» وأورده ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير مرسلاً بإسناد واه وأورده الحاكم 
في «الإكليل» من رواية مقاتل بن حيان وهو بالمهملة والتحتانية مرسلاً أيضاء وسأذكر في أثناء 
شرح هذا الحديث مافي رواية هؤلاء من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وبعض حديثهم يصدق بعضًا) كأنه مقلوب» والمقام يقتضي أن يقول : ااوحديث 
بعضهم يصدق بعضًا»» ويحتمل أن يكون على ظاهره» والمراد أن بعض حديث كل منهم يدل 
على صدق الراوي في بقية حديثه لحسن سياقه وجودة حفظه . 

قوله: (وإن كان بعضهم أوعى له من بعض) هو إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة أميز في 
سياق الحديث من بعض من جهة حفظ أكثره» لا أن بعضهم أضبط من بعض مطلمًا» ولهذا 
قال : «أوعى له» أي للحديث المذكور خاصة » زاد في رواية فليح «وأثبت اقتصاصًا_ أي سياقًا 
وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة أي القدر الذي حدثتي به - 
ليطابق قوله» وكل حدثني طائفة من الحديث»» وحاصله أن جميع الحديث عن مجموعهم لا 
(۱) (054/5). كتاب الشهادات» باب٥۰۱‏ ح۱٣٣۲‏ . 
(؟) (054/5). كتاب الشهادات» باب٥۱‏ » ح۱٣٣۲‏ . 
(۳) (۲۳۸/۱۰)» كتاب التفسير ليوسف». باب۳ ح1۹۰٤‏ ۰ (4/ »)۲٤٤‏ كتاب المغازي» باب٤۳٤‏ ح۱٤٠٤‏ . 
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أن مجموعه عن كل واحد منهم . ووقع في رواية أفلح «وبعض القوم أحسن سياقًا»» وأماقوله 
فى رواية الباب : «الذي حدثنى عروة عن عائشة» فهكذا فى رواية الليث عن يونس» وأمارواية 
ابن المبارك وابن وهب وعبد الله النميري فلم يقل واحد منهم عن يونس الذي حدثني عروة 
وإنما قالوا عن عائشة» فاقتضت رواية الليث أن سياق الحديث عن عروة» ويحتمل أن يكون 
المراد أول شيء منه» ويؤيده أنه تقدم في الهبة وفي الشهادات”'' من طريق يونس عن الزهري 
عن عروة وحده عن عائشة أول هذا الحديث وهو القرعة عند إرادة السفرء وكذلك أفردها أبو 
داود والنسائي من طريق يونس » وكذا يحيي بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عند ابن 
ماجه» والاحتمال الأول أولى لما ثبت أن الرواة اختلفوا في تقديم بعض شيوخ الزهري على 
بعض» فلو كان الاحتمال الثاني متعينًا لامتنع تقديم غير عروة على عروة» ولأشعر أيضًا أن 
الباقين لم يرووا عن عائشة قصة القرعة . وليس كذلك فقد أخرج النسائي قصة القرعة خاصة من 
طريق محمد بن علي بن شافع عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وحده عن عائشة» وستأتي 
القصة من رواية هشام بن عروة وحده» وفي سياقه مخالفة كثيرة للسياق الذي هنا للزهري عن 
عروة» وهو مما يتأيد به الاحتمال الأول. والله أعلم . 

قوله : (عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي بي قالت) ليس المراد أن عائشة 
تروي عن نفسهاء بل معنى قوله: «عن عائشة» أي عن حديث عائشة في قصة الإفك» ثم شرع 
يحدث عن عائشة فقال : «إن عائشة قالت»» ووقع في رواية فليح «زعموا أن عائشة قالت)» 
والزعم قد يقع موضع القول وإن لم يكن فيه تردد» لكن لعل السر فيه أن جميع مشايخ الزهري 
لم يصرحوا له بذلك» كذا أشار إليه الكرماني”" . 

قوله : (كان رسول الله بَا إذا أراد أن يخرج) زاد معمر «سفرًا» أي إلى سفر» فهو منصوب 
بنزع الخافض أو ضمّن «يخرج» معنى «ينشئ»» / فيكون «سفرًا» نصبًا على المفعولية» وفي 
رواية فليح وصالح بن كيسان كان إذا أرادسفرًا. 

قوله : (أقرع بين أزاوجه) فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منهاء وقد تقدم التعريف 
بها وحكمها فى أواخر كتاب الشهادات”" فى «باب القرعة فى المشكلات» . 
(۱) (5/ »2 كتاب الهبة» باب6١»‏ 275097 (5/ 079).» كتاب الشهادات» باب٥۰۱‏ ح۱۱٣۲‏ . 


(IAI 1۸° /1١١ (Y) 
. كتاب الشهادات» باب ۳۰ › ح۲۹۸۸‎ «(010/0 (F) 
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قوله : (فأيتهن) وقع في رواية الأصيلي من طريق فليح «فأيهن» بغير مثناة والأولى اول 

قوله: (في غزوة غزاها) هي غزوة بني المصطلق» وصرح بذلك محمد بن إسحاق في 
روايته» وكذا فلح بن عبد الله عند الطبراني» وعنده في رواية أبي أويس «فخرج سهم عائشة في 
غزوة بني المصطلق من خزاعة»» وعند البزار من حديث أبي هريرة «فأصابت عائشة القرعة في 
غزوة بني المصطلق»» وفي رواية بكر بن وائل عند أبي عوانة ما يشعر بأن تسمية الغزوة في 
حديث عائشة مدرج في الخبر . 

قوله : (فخرج سهمي) هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقدي من 
طريق عباد بن عبد الله عنها أنها خرجت معه في تلك الغزوة أيضا أم سلمة؛ وكذا في حديث ابن 
عمر» وهو ضعيف» ولم يقع لأم سلمة في تلك الغزوة ذكرء ورواية ابن إسحاق من رواية عباد 
ظاهرة في تفرد عائشة بذلك ولفظه «فخرج سهمي عليهن » فخرج بي معه) . 

قوله : (بعدما نزل الحجاب) أي بعدما نزل الأمر بالحجاب» والمراد حجاب النساء عن 
رؤية الرجال لهن» وكن قبل ذلك لا يمنعن» وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة 
في الهودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه» بخلاف ما كان 
قبل الحجاب» فلعل النساء حينئذ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج» أو يركبن الهوادج 
غير مستترات » فماكان يقع لها الذي يقع › بل كان يعرف الذي كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت 
أم لا. 

قوله : (فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه) في رواية ابن إسحاق «فكنت إذا رحلوا بعيري 
جلست في هودجي ثم يأخذون بأسفل الهودج فيضعونه على ظهر البعير». والهودج ‏ بفتح 
الهاء والدال بينهما واو ساكنة وآخره جيم -: محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه» يوضع على 
ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن . ووقع في رواية أبي أويس بلفظ «المحفة». 

قوله : (فسرنا حتى إذا فرغ) كذا اقتصرت القصة ؛ لأن مراد سياق قصة الإفك خاصة وإنما 
ذكرت ما ذكرت ذلك كالتوطئة لما أرادت اقتصاصه» ويحتمل أن تكون ذكرت جميع ذلك 
فاختصره الراوي للغرض المذكور. ويؤيده أنه قد جاء عنها في قصة غزوة بني المصطلق 
أحاديث غير هذاء ويؤيد الأول أن في رواية الواقدي عن عباد «قلت لعائشة: يا أمتاه» حدثينا 
عن قصة الإفك . قالت : نعم» وعنده افخر جنا فغنمه الله أموالهم وأنفسهم ورجعنا». 

قوله : (وقفل) بقاف وفاء أي رجع من غزوته . 


+وبم«د هه للب 868" _كتاب التفسير/ النور/ باب "/ ح ١‏ نفد 


قوله : (ودنونا من المدينة قافلين) أي راجعين» أي أن قصتها وقعت حال رجوعهم من 
الغزوة قرب دخولهم المدينة . 

قوله: (آذن) بالمد والتخفيف وبغير مد والتشديد كلاهما بمعنى أعلم بالرحيل» وفي 
رواية ابن إسحق «فنزل منزلا فبات به بعض الليل ثم اذن بالرحيل» . 

قوله: (بالرحيل) في رواية بعضهم «الرحيل» بغير موحدة وبالنصب» وكأنه حكاية 
قولهم : «الرحيل» بالنصب على الإغراء. 

قوله : (فمشيت حتى جاوزت الجيش) أي لتقضي حاجتها منفردة . 

قوله: (فلما قضيت شأني) الذي توجهت بسببه» ووقع في حديث ابن عمر خلاف ما في 
الصحيح ؛ وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رحل أم سلمة مال فأناخوا بعيرها ليصلحو 
رحلهاء قالت عائشة : «فقلت : إلى أن يصلحوا رحلها قضيت حاجتي » فتوجهت ولم يعلموا 
بي فقضيت حاجتي » فانقطعت قلادتي فأقمت في جمعها ونظامهاء وبعث القوم إبلهم ومضوا 
ولم يعلموا بنزولي» وهذا شاذ منكر. 

قوله : (عقد) بكسر العين قلادة تعلق في العنق للتزين بها . 

-5-- قوله: (من جزع) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة : خرز معروف في سواده/ بياض 

كالعروق. قال ابن القطاع : هو واحد لا جمع له. وقال ابن سيده : هو جمع واحده جزعة وهو 
بالفتح» فأما الجزع بالكسر فهو جانب الوادي . ونقل كراع أن جانب الوادي بالكسر فقط وأن 
الآخر يقال بالفتح وبالكسر. وأغرب ابن التين فحكى فيه الضم. قال التيفاشي : يوجد في 
معادن العقيق ومنه ما يؤتى به من الصين . قال: وليس في الحجارة أصلب جسمًا منه» ويزداد 
حسنه إذا طبخ بالزيت لكنهم لا يتيمنون بلبسه ويقولون: من تقلده كثرت همومه ورأى منامات 
رديئة» وإذاعلق على طفل سال لعابه» ومن منافعه إذا أمره على شعر المطلقة سهلت ولادتها . 

قوله : (جزع أظفار) كذا في هذه الرواية «أظفار» بزيادة ألف . وكذا في رواية فليح» لكن 
في رواية الكشميهني من طريقه «ظفار» وكذا في رواية معمر وصالح . وقال ابن بطال'"' : 
الرواية «أظفار» بزيادة ألف وأهل اللغة لا يعرفونه بألف ويقولون «ظفار» . قال ابن قتيبة : جزع 
ظفاري . وقال القرطبي”'': وقع في بعض روايات مسلم «أظفار» وهي خطأ. قلت: لكنها 
)1( (15/8). 
(۲) المفهم(۷/ ۳۲۷). 


5"_كتاب التفسير/ النور/ باب "/ ح١٥۷٤‏ ۷ 
في أكثر روايات أصحاب الزهري» حتى إن في رواية صالح بن أبي الأخضر عند الطبراني «جزع 
الأظافير»» فأما «ظفار» بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسر فهي مدينة 
باليمن» وقيل: جبل» وقيل : سميت به المدينة وهي في أقصى اليمن إلى جهة الهند» وفي 
المثل «من دخل ظفار حمر» أي تكلم بالحميرية ؛ لأن أهلها كانوا من حمير وإن ثبتت الرواية أن 
جزع أظفار فلعل عقدها كان من الظفر أحد أنواع القسط وهو طيب الرائحة يتبخر به» فلعله 
عمل مثل الخرز فأطلقت عليه جزعًا تشبيهًا به ونظمته قلادة إما لحسن لونه أو لطيب ريحه» 
وقد حكى ابن التين أن قيمته كانت اثني عشر درهمّاء وهذا يؤيد أنه ليس جزعًا ظفاريًا إذلو 
كان كذلك لكانت قيمته أكثر من ذلك . ووقع في رواية الواقدي «فكان في عنقي عقد من جزع 
ظفار كانت أمي أدخلتني به على رسول الله يكلا . 

قوله : (فلما قضيت شأني) أي فرغت من قضاء حاجتي (أقبلت إلى رحلي) أي رجعت إلى 
المكان الذي كانت نازلة فيه . ٠ ٠‏ 

قوله: (فإذا عقد لي) في رواية فليح «فلمست صدري فإذاعقدي» . 

قوله : (قد انقطع) في رواية ابن إسحق «قد انسل من عنقي وأنا لا أدري» . 

قوله : (فالتمست عقدي) في رواية فليح «فرجعت فالتمست وحبسني ابتغاؤه» أي طلبه» 
في رواية ابن إسحق «فر جعت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إليه»» وفي رواية 
الواقدي «وكنت أظن أن القوم لو لبثواشهرا لم يبعثوابعيري حتى أكون في هودجي» . 

قوله : (وأقبل الرهط) هو عدد من ثلاثة إلى عشرة» وقيل غير ذلك كما تقدم في أول الكتاب 
في حديث أبي سفيان الطويل”١"‏ ولم أعرف منهم هنا أحدًا إلا أن في رواية الواقدي أن أحدهم 
أبو موهوبة مولى رسول الله يك وهو أبو مويهبة الذي روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص 
حديثًا في مرض رسول الله اة ووفاته أخرجه أحمد وغيره. قال البلاذري : شهد أبو مويهبة 
غزوة المريسيع » وكان يخدم بعير عائشة» وكان من مولدي بني مزينة . وكأنه في الأصل أبو 
موهوبة ويصغر فيقال أبو مويهبة . 

قوله : (يرحلون) بفتح أوله والتخفيف» رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل . ووقع في 
رواية أبي ذر هنا بالتشديد في هذا وفي «افرحلوه . 


(۱)( 542 كتاب بدء الوحي» باب" » ح۷ . 
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قوله : (لي) في رواية معمر «بي»» وحكى النووي”'' عن أكثر نسخ صحيح مسلم «ايرحلون 
لي»» قال : وهو أجود. وقال غيره بالباء أجود؛ لأن المراد وضعها وهي في الهودج فشبهت 
الهودج الذي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعير . 

قوله : (فرحلوه) أي وضعوه» وفيه تجوز وإنما الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ثم 
يوضع الهودج فوقه. 

قوله : (وكان النساء إذ ذاك خفافا) قالت هذا كالتفسير لقولها : «وهم يحسبون أني فيه» . 

قوله: (لم يثقلهن اللحم) في رواية فليح "لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم؛ قال ابن أبي 
/ جمرة : ليس هذا تکرارا؛ لأن كل سمين ثقيل من غير عكس ؛ لأن الهزيل قد يمتلئ بطنه 
طعامًا فيقل بدنه» فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا في نساء ذلك الزمان. وقال 
الخطابي : معنى قولها: «لم يغشهن» أي لم يكثر عليهن فيركب بعضه بعضًا. وفي رواية 
معمر «لم يهبلهن». وضبطه ابن الخشاب فيما حكاه ابن الجوزي”* بفتح أوله وسكون الهاء 
وكسر الموحدة» ومثله القرطبي”' لكن قال: وضم الموحدة» قال: لأن ماضيه بفتحتين 
ا وقال النووي” : المشهور في ضبطه بضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة» وبفتح 
أوله وثالثه أيضّاء وبضم أوله وكسر ثالثه من الرباعي» يقال : هبله اللحم وأهبله إذا أثقله» 
وأصبح فلان مهبلا أي كثير اللحم أو وارم الوجه. قلت : وفي رواية ابن جريج «لم يهبلهن 
اللحم»؛ وحكى القرطبي””") أنها في رواية لابن الحذاء في مسلم أيضاء وأشار إليها ابن 
الجوزي”*' وقال المهبل : الكثير اللحم الثقيل الحركة من السمن» وفلان مهبل أي مهيج كأن 
به ورمًا . 


قوله: (إنما يأكلن) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني هنا «إنما نأكل» بالنون أوله 


.)٠١۳/۱۷(جاهنملا‎ )١( 

(۲) بهجةالنفوس(557/7). 

(۳) الأعلام(۱۳۰۹/۲). 

.۳۲۳۱/۲٣۲۰ح‎ »)۳۲۹/٤( كشف المشکل‎ )٤( 
.)۳١۷ /۷( المفهم‎ (0) 

.)٠١۳/۷( المنهاج‎ )5( 

.)١١۷/۷( المفهم‎ )۷( 

(۸) كشف المشکل(٤/‏ ۳۲۷-۳۲۹)ء ح۲۰٥۲ ۳۲٣۱‏ . 


٥-کتاب‏ التفسير/ النور/ باب 5/ 41/60 سبي ةب 
وباللام فقط . 

قوله : (العلقة) بضم العين المهملة وسكون اللام ثم قاف أي القليل . قال القرطبي"'' : 
كأن المراد الشيء القليل الذي يسكن الرمق . كذا قال . وقد قال الخليل : العلقة ما فيه بلغة من 
الطعام إلى وقت الغداء. حكاه ابن بطال" قال: وأصلها شجر يبقى في الشتاء تبلغ به الإبل 
حتى يدخل زمن الربيع . 

قوله : (فلم يستنكر القوم خفة الهودج) وقع في رواية فليح ومعمر «ثقل الهودج»» والأول 
أوضح؛ لأن مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه» فكأنها تقول : كأنها 
لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمهاء ولهذا 
أردفت ذلك بقرلها : «وكنت جارية حديثة السن» أي أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ 
في خفتهاء وقد وجهت الرواية الأخرى بأن المراد: لم يستنكروا الثقل الذي اعتادوه؛ لأن ثقله 
في الأصل إنما هو مما ركب الهودج منه من خشب وحبال وستور وغير ذلك» وأما هي فلشدة 
نحافتها كان لا يظهر بوجودها فيه زيادة ثقل» والحاصل أن الثقل والخفة من الأمور الإضافية 
فيتفاوتان بالنسبة» ويستفاد من ذلك أيضًا أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب 
معها والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج بحيث إنها لم تكن فيه وهم يظنون أنها فيه» 
وكأنهم جوزوا أنهانائمة . 

قوله : (وكنت جارية حديثة السن) هو كما قالت؛ لأنها أدخلت على النبي بي بعد الهجرة 
في شوال ولها تسع سنين» وأكثر ما قيل في المريسيع -كما سيأتي ‏ أنها عند ابن إسحاق كانت 
في شعبان سنة ست» فتكون لم تكمل خمس عشرة» فإنكانت المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر 
من ذلك . وقد أشرت إلى فائدة ذكرها ذلك قبلْ» ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان 
عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع » ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك 
الحال وترك إعلام أهلها بذلك» وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأمور بخلاف مالو كانت 
ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك. وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضًا أنها 
أعلمت النبي بها بأمره فأقام بالناس على غير ماء حتى وجدته ونزلت آية التيمم بسبب ذلك» 
فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يجربه» وقد تقدم إيضاحه في كتاب التيمم”" . 
)۱( المفهم (۷/ .)١١۷‏ 
(؟) .(EY/A)‏ 
(۳) (0/5).» كتاب التيممء باب۰۱ ح٣٤۳۳‏ . 


a 
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قوله : (فبعثوا الجمل) أي أثاروه . 

قوله : (بعدما استمر الجيش) أي ذهب ماضيّاء وهو استفعل من مر . 

قوله : (فجئت منازلهم وليس بها داع ولامجيب) في رواية فليح «وليس فيها أحد» فإن قيل 
لم لَمْ تستصحب عائشة معها غيرها فكان أدعى لأمنها مما يقع للمنفرد ولكانت لما تأخرت 
للبحث عن العقد ترسل من رافقها ليتنظروها إن أرادوا الرحيل؟ والجواب أن هذا من جملة ما 
يستفاد من قوله: «حديثة السن»؛ لأنها لم يقع لها/ تجربة مثل ذلك» وقد صارت بعد ذلك إذا 
خرجت لحاجتها تستصحب كما سيأتي في قصتها مع أم مسطح. وقوله: «فأممت منزلي» 
بالتخفيف أي قصدت» وفي رواية أبي ذر هنا بتشديد الميم الأولى» قال الداودي : ومنه قوله 
تعالى  :‏ ول مين ليت لَخَرَاء 4 [المائدة: ۲] . قال ابن التين : هذا على أنه بالتخفيف . انتهى . 
وفي رواية صالح بن كيسان «فتيممت» . 

قوله : (وظنننت أنهم سيفقدونني) في رواية فليح اسيفقدوني» بنون واحدة» فإما أن تكون 

قوله: (فيرجعون إليّ) وقع في رواية معمر «فيرجعوا» بغير نون وكأنه على لغة من يحذفها 
مطلقًا. قال عياض”'': الظن هنا بمعنى العلم. وتعقب باحتمال أن يكون على بابه» فإنهم 
أقاموا إلى وقت الظهر ولم يرجع أحد منهم إلى المنزل الذي كانت به ولا نقل أن أحدًا لاقاها في 
الطريق» لكن يحتمل أن يكونا استمروا في السير إلى قرب الظهر» فلما نزلوا إلى أن يشتغلوا 
بحط رحالهم وربط رواحلهم واستصحبوا حالهم في ظنهم أنها في هودجها لم يفتقدوها إلى أن 
وصلت على قرب » ولو فقدوها لرجعوا كما ظنته . وقد وقع في رواية ابن إسحاق «وعرفت أن 
لو افتقدوني لرجعوا إلىّ»؛ وهذا ظاهر في أنها لم تتبعهم » ووقع في حديث ابن عمر خلاف 
ذلك فإن فيه «فجئت فاتبعتهم حتى أعييت » فقمت على بعض الطريق فمر بي صفوان»» وهذا 
السياق ليس بصحيح لمخالفته لما في الصحيح وأنها أقامت في منزلها إلى أن أصبحت» وكأنه 
تعارض عندها أن تتبعهم فلا تأمن أن يختلف عليها الطرق فتهلك قبل أن تدركهم» ولاسيما 
وقد كانت في الليل » أو تقيم في منزلها لعلهم إذا فقدوهاعادوا إلى مكانها الذي فارقوها فيه. 

وهكذا ينبغي لمن فقد شيئًا أن ير جع بفكره القهقرى إلى الحد الذي يتحقق وجوده ثم يأخذ 
من هناك في التنقيب عليه . وأرادت بمن يفقدها من هو منها بسبب كزوجها أو أبيهاء والغالب 


.)۲۹٤ الإکمال(۷/‎ )١( 
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الأول لأنه كان من شأنه يك أن يساير بعيرها ويتحدث معهاء فكأن ذلك لم يتفق في تلك الليلة» 
ولما لم يتفق ما توقعته من رجوعهم إليها ساق الله إليهامن حملها بغير حول منها ولاقوة. 

قوله : (فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت) يحتمل أن يكون سبب النوم شدة الغم 
الذي حصل لها في تلك الحالة» ومن شأن الغم وهو وقوع مايكره_غلبة النوم» بخلاف الهم 
وهو توقع ما يكره فإنه يقتضي السهرء أو لما وقع من برد السحر لها مع رطوبة بدنها وصغر 
شنها: وعند ابن إسحاق «فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني»» أو أن الله سبحانه وتعالى 
لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل . 

قوله: (وكان صفوان بن المعطل) بفتح الطاء المهملة المشددة (السلمي) بضم المهملة 
(ثم الذكواني) منسوب إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة -بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلثة 
ابن سليم» وذكوان بطن من بني سليم» وكان صحابيًا فاضلاًء أول مشاهده عند الواقدي 
الخندق وعند ابن الكلبي المريسيع» وسيأتي في أثناء شرح هذا الحديث ما يدل على تقدم 
إسلامه» ويأتي أيضا بعد خمسة أبواب”'' قول عائشة أنه قتل شهيدًا في سبيل الله» ومرادها أنه 
قتل بعد ذلك لا أنه في تلك الأيام . وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد في غزاة أرمينية في خلافة 
عمر سنة تسع عشرة» وقيل : بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم في خلافة 
اويا 

قوله : (من وراء الجيش) في رواية معمر «قد عرّس من وراء الجيش» وعرس بمهملات 
مشددًا أي نزل؛ قال أبو زيد التعريس النزول في السفر في أي وقت كان» وقال غيره أصله 
النزول من آخر الليل في السفر للراحة . ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه 
«سأل النبي َة أن يجعله على الساقة» فكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم فمن سقط له 
شيء أتاه به». وفي حديث ابي هريرة «وكان صفوان يتخلف عن الناس فيصيب القدح 
والجراب/ والإداوة» وفي مرسل مقاتل بن حيان «فيحمله فيقدم به فيعرفه في أصحابه» وكذا - 4 
في مرسل سعيد بن جبير نحوه . 0 

قوله : (فأدلج فأصبح عند منزلي) أدلج بسكون الدال في روايتنا وهو ك«اذّلج) بتشديدهاء 
وقيل : بالسكون سار من أوله وبالتشديد سار من آخره» وعلى هذا فيكون الذي هنا بالتشديد؛ 
لأنه كان في آخر الليل» وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح فركب ليظهر له مايسقط من 


دق »)٤٤۳ /۱١(‏ كتاب التفسير» باب۱۱ › ح۷9۷٤‏ . 
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الجيش مما يخفيه الليل» ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به عادته من غلبة النوم عليه» 
ففي سنن أبي داود والبزار وابن سعد وصحيح ابن حبان والحاكم من طريق الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي سعيد «أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله يك فقالت : يا رسول الله 
إن زوجي يضربني إذا صليت» ويفطرني إذا صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس . قال : وصفوان عنده» فسأله فقال : أما قولها: يضربني إذاصليت؛ فإنها تقرأسورتي 
وقد نهيتها عنهاء وأما قولها: يفطرني إذا صمت؛ فأنا رجل شاب لا أصبر» وأما قولها: إني لا 
أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس» 
الحديث. 

قال البزار : هذا الحديث كلامه منكر » ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه فصار ظاهر 
سنده الصحة» وليس للحديث عندي أصل . انتهى . وما أعله به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد 
صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح» وأما رجاله فرجال الصحيح» ولما 
أخرجه أبو داود قال بعده: «رواه حماد بن سلمة عن حميد عن ثابت عن أبي المتوكل عن 
النبى يَكةِا» وهذه متابعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلاً» وغفل من جعل هذه الطريقة الثانية 
علة للطريق الأولى . وأما استئكار البزار ما وقع في متنه فمراده أنه مخالف للحديث التي قريبًا 
من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة الإفك قالت : فبلغ الأمر ذلك 
الرجل فقال: سبحان الله» والله ما كشفت كنف أنثى قط . أي ما جامعتهاء والكنف بفتحتين 
الثوب الساتر» ومنه قولهم: أنت في كنف الله؛ أي في ستره» والجمع بينه وبين حديث أبي 
سعيد على ما ذكر القرطبي”٠'‏ أن مراده بقوله: «ما كشفت كنف أنثى قط» أي بزنا . قلت : وفيه 
نظر ؛ لأن في رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة في قصة الإفك «أن الرجل الذي قيل 
فيه ما قيل لما بلغه الحديث قال : والله ما أصبت امرأة قط حلالاً ولا حرامًا»» وفي حديث ابن 
عباس عند الطبراني «وكان لا يقرب النساء»» فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه 
القصة» ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك . 

فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بمااجاء عن ابن إسحاق أنه كان حصورا » لكنه لم يثبت فلا 
يعارض الحديث الصحيح . ونقل القرطبي”" أنه هو الذي جاءت امرأته تشكوه ومعها ابنان لها 
(۱) المفهم(۳۷۸/۷). 
)۲( المفهم (۷/ ۳۷۹). 
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منه» فقال النبي ية لهما «أشبه به من الغراب بالغراب»» ولم أقف على مستند القرطبى في 
ذلك» وسيأتي هذا الحديث في كتاب النكاح» وأبين هناك أن المقول فيه ذلك غير صفوان» 
وهوالمعتمد إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فرأى سواد إنسان ناد ئم) السواد بلفظ ضد البياض يطلق على الشخص أي شخص 
ا نات را سر ام ل لا لير ار اا 

قوله : (فعرفني حين رأني) هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت؛ لأنه تقدم أنها تلففت 
بجلبابها ونامت» فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها . 

قوله : (وكان يراني قبل الحجاب) أي قبل نزول آية الحجاب» وهذا يدل على قدم إسلام 
صفوان» فإن الحجاب كان في قول أبي عبيدة وطائفة_في ذي القعدة سنة ثلاث» وعندآخرين 
فيها سنة أربع وصححه الدمياطي» وقيل : 5250 وهذا مما تناقض فيه 
الواقدي ؛ فإنه ذكر أن المريسيع كان في شعبان سنة خمس وأن الخندق كانت في شوال منها وأن 
الحجاب كان في ذي القعدة منها/ مع روايته حديث عائشة هذا وتصريحها فيه بأن قصة الإفك 
التي وقعت في المريسيع كانت بعد الحجاب» وسلم من هذا ابن إسحاق فإن المريسيع عنده في 
شعبان لكن سنة ست» وسلم الواقدي من التناقض في قصة سعد بن معاذ الآني ذكرهاء نعم 
وسلم منها ابن إسحاق فإنه لم يذكر سعد بن معاذ في القصة أصلاً كما سأبينه . ومما يؤيد صحة 
ما وقع في هذا الحديث أن الحجاب كان قبل قصة الإفك قول عائشة أيضا في هذا الحديث : أن 
النبي ية سأل زينب بنت جحش عنها وفيه «وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي كلا 
وفيه «وطفقت أختها حمنة تحارب لها»» فكل ذلك دال على أن زينب كانت حينئذ زوجته» ولا 
خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله َه بها فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك . وقد 
كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وهو سهوء 
والصواب بعد نزول الحجاب فليص اح هناك . 

قوله : (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني) أي بقوله : «إنا لله وإنا إليه راجعون»» وصرح 
بهاابن إسحق في روايته» وكأنه شق عليه ما جرى لعائشة أو خشى أن يقع ما وقعء أو أنه اكتفى 
بالاسترجاع رافعًا به صوته عن مخاطبتها بكلام آخر صيانة لها عن المخاطبة في الجملة» وقد 
كان عمر يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ » وفيه دلالة على فطنة صفوان وحسن أدبه . 


. 0۲٦٠ح»‎ ٤باب كتاب الطلاق»‎ .)"١ /١؟١١‎ )١( 


رذ 
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قوله : (فخمرت) أي غطيت (وجهي بجلبابي) أي الثوب الذي كان عليهاء وقد تقدم 
شرحه في الطهارة”" . 

قوله : (والله ما كلمني كلمة) عبرت بهذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك المخاطبة 
لئلا يفهم لو عبرت بصيغة الماضي اختصاص النفي بحال الاستيقاظ» فعبرت بصيغة 
المضارعة. 

قوله : (ولاسمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته) في رواية الكشميهني «حين 
أناخ راحلته»» ووقع في رواية فليح «حتى» للأصيلي و«حين» للباقين» وكذا عند مسلم عن 
معمر . وعلى التقديرين فليس فيه نفي أنه كلمها بغير الاسترجاع ؛ لأن النفي على رواية (حين» 
مقيد بحال إناخة الراحلة فلا يمنع ما قبل الإناخة ولا ما بعدهاء وعلى رواية «حتى» معناها 
بجميع حالاته إلى أن ناخ » ولا يمنع ما بعد الأناخة» وقد فهم كثير من الشراح أنها أرادت بهذه 
العبارة نفي المكالمة ألبتة فقالوا: استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة منه في 
الأدب وإعظامًا لها وإجلالاً . انتهى. وقد وقع في رواية ابن سحق أنه قال لها: «ما خلفك؟» 
وأنه قال لها: «اركبي» واستأخر. وفي رواية أبي أويس «فاسترجع وأعظم مكاني ‏ أي حين 
رآني وحدي - وقد كان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب» فسألني عن أمري» فِسَتَرْتُ 
وجهي عنه بجلبابي وأخبرته بأمري» فقرب بعيره فوطئ على ذراعه فو لاني قفاه فركبت»» وفي 
حديث ابن عمر «فلما رآني ظن أني رجل فقال : يا نومان قم فقد سار الناس»» وفي مرسل سعيد 
ابن جبير «فاسترجع ونزل عن بعيره وقال : ما شأنك يا أم المؤمنين؟ فحدثته بأمر القلادة» . 

قوله : (فوطئ على يدها) أي ليكون أسهل لركوبها ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها . وفي 
حديث أبي هريرة افغطى وجهه عنها ثم أدنى بعيره منها» . 

قوله : (فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش) هكذا وقع في جميع الروايات إلا في 
مرسل مقاتل بن حيان فإن فيه أنه ركب معها مردفا لهاء والذي في الصحيح هو الصحيح . 

قوله : (بعدما نزلوا موغرين) بضم الميم وكسر الغين المعجمة والراء المهملة أي نازلين 
في وقت الوغرة بفتح تح الواو وسكون الغين - وهي شدة الحر لما تكون الشمس في كبد السماءء 
ومنه أخذ وغر الصدر وهو توقّده من الغيظ بالحقد» وأوغر فلان إذا دخل في ذلك الوقت 
كأصبح وأمسى. وقد وقع عند مسلم عن عبد بن حميد قال : قلت لعبد الرزاق: ما قوله: 


(۱) (581/1)» کتاب الوضوءء باب۱۳ ح١٤۱‏ . 
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«موغرين»؟ قال: الوغرة شدة الحر. ووقع في مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
صالح بن كيسان/ «موعزين» بعين مهملة وزاي» قال القرطبي''' كأنه من وعزت إلى فلان بكذا 
أي تقدمت» والأول أولى . قال : وصحفه بعضهم بمهملتين وهو غلط. قلت: وروي 
«مغورين» بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواوء» والتغويرالنزول وقت القائلة . ووقع في رواية 
فليح «معرسين» بفتح العين المهملة وتشديد الراء ثم سين مهملة . والتعريس نزول المسافر في 
آخر اليل» وقد استعمل في النزول مطلقًاكما تقدم وهوالمرادهنا. 

قوله : (في نحر الظهيرة) تأكيد لقوله : «موغرين»» فإن نحر الظهيرة أولها وهو وقت شدة 
الحر» ونحر كل شيء أوله كأن الشمس لما بلغت غايتها في الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر 
الذي هو أعلى الصدر» ووقع في رواية ابن إسحق «فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت حتى نزلوا 
وأطمأنواطلع الرجل يقودني». 

قوله: (فهلك من هلك) زاد صالح في روايته «في شأني»» وفي رواية أبي أويس «فهنالك 
قال في وفيه أهل الإفك ما قالوا»» فأبهمت القائل وما قال. وأشارت بذلك إلى الذين تكلموا 
بالإفك وخاضوا في ذلك . وأما أسماؤهم فالمشهور في الروايات الصحيحة : عبد الله بن أبيّ» 
ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش . . وقد وقع في المغازي من طريق 
صالح بن كيسان عن الزهري قال : قال عروة : لم يسم من أهل الإفك أيضًا غير عبد الله بن أب 
إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لاعلم لي بهم غير أنهم 
عصبة كما قال الله تعالى . انتهى . والعصبة من ثلاثة إلى عشرة» وقد تطلق على الجماعة من غير 
حصر في عدد . وزاد أبو الربيع بن سالم فيهم تبعًا لأبي الخطاب بن دحية عبد الله وأبا أحمد ابنا 
جحش» وزاد فيهم الزمخشري زيد بن رفاعة ولم أره لغيره» وعند ابن مردويه من طريق ابن 
سيرين «حلف أبو بكر أن لا ينفق على يتيمين كانا عنده خاضا في أمر عائشة أحدهما مسطح» 
انتهى . ولم أقف على تسمية رفيق مسطح » وأما القول فوقع في حديث ابن عمر فقال عبد الله بن 
ا E‏ . وأعانه على ذلك جماعة» وشاع ذلك في العسكر . وفي مرسل 
سعيد بن جبير : «وقذفها عبد الله بن أبي فقال : ما برئت عائشة من صفوان ولا برى منها. 
وخاض بعضهم » وبعضهم أعجبه . 

قوله: (وكان الذي تولى كبره) أي تصدى لذلك وتقلده» وكبره أي كبر الإفك» وكبر 


.)۳١۸ /٤( المقهم‎ )۱( 


5 


0 


ع ببسب 8" كتاب التفسير/ النور/ باب٦/‏ ح۰٥۷٤‏ 


الشيء معظمهء وهو قراءة الجمهور بكسر الكاف» وقرأ حميد الأعرج بضمها. قال الفراء: 
وهي قراءة جيدة في العربية . وقيل : المعنى الذي تولى إثمه . 

قوله : (عبد الله بن أبِيٌ) تقدمت ترجمته في تفسير سورة براءة”''» وقد بينت قوله في ذلك 
من قبل » وقد اقتصر بعضهم من قصة الإفك على هذه القصة كما تقدم في الباب الذي قبل هذاء 
وسيأتي بعد أربعة أبواب” نقل الخلاف في المراد بالذي تولى كبره في الآية» ووقع في 
المغازي”" من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة قال : أخبرت أنه كان يشاع 
ويتحدث به عنده فيقره ‏ بضم أوله وكسر القاف -ويستمعه ويستوشيه بمهملة ثم معجمة» أي 
يستخرجه بالبحث عنه والتفتيش › وهم من ضبطه «يقره» بفتح أوله وضم القاف» وفي رواية 
ابن إسحق «وكان الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبي في رجال من الخروج» . 

قوله: (فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرًا والناس يفيضون في قول أصحاب 
الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك) وفي رواية ابن إسحق «وقد انتهى الحديث إلى رسول الله وك 
وإلى أبوي ولا يذكرون لي شيئًا من ذلك»» وفيها أنها مرضت بضعًا وعشرين ليلة» وهذا فيه رد 
على ما وقع في مرسل مقاتل بن حيان «أن النبي بيا لما بلغه قول أهل الإفك_وكان شديد الغيرة- 
قال : لا تدخل عائشة رحلي. فخرجت تبكي حتى أتت أباها فقال: أنا أحق أن أخرجك . 
فانطلقت تجول لا يؤويها أحد حتى أنزل الله عذرها». وإنما ذكرته مع ظهور نكارته لإيراد 
الحاكم له في الإكليل وتبعه بعض من تأخر غي ر/ متأمل لما فيه من النكارة والمخالفة للحديث 
الصحيح من عدة أوجه فهو باطل . ووقع في حديث ابن عمر: «فشاع ذلك في العسكر فبلغ 
النبي يله فلما قدموا المدينة أشاع عبد الله بن أبي ذلك في الناس » فاشتد على رسول الله بيا . 
وقوله: «والناس يفيضون» بضم أوله أي يخوضون» من أفاض في قول إذا أكثر منه . 

قوله : (وهو يريبني في وجعي) بفتح أوله من الريب ويجوز الضم من الرباعي يقال رابه 
وأرابه» وقد تقدم قريبًا . 

قوله : (اللطف) بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما لغتان» والمراد الرفق. ووقع في رواية 
ابن إسحق «أنكرت بعض لطفه» . 
»)184/1٠١( )1١(‏ كتاب التفسير «براءة» باب۱۲ »ح٠۷٩٤‏ . 


«(t٤ /١ ۰) )۲(‏ كتاب التفسير › باب۱ ١‏ ¢ لاو لاع : 
«(T٤ /۹( ()‏ كتاب المغازي» باب٤‏ ح١٤۱٤‏ . 
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قوله : (الذي كنت أرى منه حين أشتكى) أي حين أمرض . 

قوله : (إنما يدخل فيسلم ثم يقول : كيف تيكم؟) وفي رواية ابن إسحق «فكان إذا دخل قال 
لأمي وهي تمرضني: كيف تيكم؟» بالمثناة المكسورة وهي للمؤنت مثل «ذاكم» للمذكرء 
واستدلت عائشة بهذه الحالة على أنها استشعرت منه بعض جفاء» ولكنها لما لم تكن تدري 
السبب» لم تبالغ في التنقيب عن ذلك حتى عرفته . ووقع في رواية أبي أويس «إلا أنه يقول وهو 
مار : كيف تيكم؟ ولا يدخل عندي ولا يعودني ويسأل عني آهل البيت»» وفي حديث ابن عمر 
«وکنت أرى منه جفوة ولا أدري من أي شيء1 . 

قوله : (نقهت) بفتح القاف وقد تكسر والأول أشهرء و«الناقه» بكسر القاف الذي أفاق من 
مرضه ولم تتكامل صحته» وقيل : إن الذي بكسر القاف بمعنى «فهمت)» لكنه هنا لا يتوجه 
لأنها ما فهمت ذلك إلا فيما بعد» وقد أطلق الجوهري وغيره أنه بفتح القاف وكسرها لختان في 
«برأ» من المرض» وهو قريب العهد لم يرجع إليه كمال صحته . 

قوله : (فخرجت مع أم مسطح) في رواية أبي أويس «فقلت: يا أم مسطح خذي الإداوة 
فاملئيها ماء فاذهبي بنا إلى المناصع» . 

قوله : (قبل المناصع) أي جهتهاء تقدم شرحه في أوائل كتاب الوضوء» وأن المناصع 
صعيد أفيح خارج المدينة . 

قوله : (متبرزنا) بفتح الراء قبل الزاي موضع التبرز» وهو الخروج إلى البراز وهو الفضاءء 
وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة. و«الكنف» بضمتين جمع كنيف وهو الساتر» 
والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة» وفي رواية ابن إسحاق : الكنف التي يتخذها 
الأعاجم . 

قوله : (وأمرنا أمر العرب الأول) بضم الهمزة وتخفيف الراء صفة العرب» وبفتح الهمزة 
وتشديد الراء صفة الأمرء قال النووي : كلاهما صحيح تريد أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم . 
قلت: ضبطه ابن الحاجب بالوجه الثاني وصرح بمنع وصف الجمع باللفظ الأول ثم قال: إن 
ثبتت الرواية خرجت على أن العرب اسم جمع تحته جموع فتصير مفردة بهذا التقدير. 

قوله : (في التبرز قبل الغائط) في رواية فليح «في البرية» بفتح الموحدة وتشديد الراء ثم 
التحتانية «أو في التنزه» بمثناة ثم نون ثم زاي ثقيلة» هكذاعلى الشك» والتنزه طلب النزاهة› 
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والمرادالبعدعن البيوت . 

قوله: (فانطلقت أنا وأم مسطح) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء 
مهملات» قيل : اسمها سلمى» وفيه نظر ؛ لأن سلمى اسم أم أبي بكر » ثم ظهر لي أن لا وَهْم فيه 
فإن أم أبي بكر خالتها فسميت باسمها . 

قوله : (وهي بنت أبي رهم) بضم الراء وسكون الهاء . 

قوله : (ابن عبد مناف) كذا هنا ولم ينسبه فليح » وفي رواية صالح «بنت أبي رهم بن المطلب 
ابن عبد مناف» وهو الصواب» واسم أبي رهم أنيس . 

قوله : (وأمهابنت صخر بن عامر) أي ابن كعب بن سعد بن تيم من رهط أبي بكر . 

قوله : (خالة أبي بكر الصديق) اسمها رائطة» حكاه أبو نعيم . 

قوله : (وابنها مسطح بن أثاثة) بضم الهمزة ومثلثتين الأولى خفيفة بينهما ألف ابن عباد بن 
المطلب فهو المطلبي من أبيه وأمه» والمسطح عود من أعواد الخباءء وهو لقب واسمه عوف 
وقيل عامر والأول هو المعتمد» وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال : «قال أبو بكر 


يعاتب مسطحًا فى قصة عائشة : 
/ ياعوف ويحك هل لا قلت عارفة من الكلام ولم تبتغ به طمعا 


وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات وهو صغير فكفله أبو بكر لقرابة 
أم مسطح منه» وكانت وفاة مسطح سنة أربع وثلاثين» وقيل : سنة سبع وثلاثين بعد أن شهد 

قوله: (فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا فعثرت) بالمهملة والمثلثئة 
تلوكة؛ وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك» لكن 
في رواية هشام بن عروة الآتية قريبًا أنها عثرت قبل أن تقضي عائشة حاجتهاء وأنها لما أخبرتها 
الخبر رجعت» كأن الذي خرجت له لا تجد منه لا قليلاً ولا كثيراء وكذا وقع في رواية ابن 
إسحاق قالت : «فوالله ما قدرت أن أقضى حاجتى»» وفى رواية أبى أويس «فذهب عنى ما كنت 
أجد من الغائط » ورجعت عودي على بدئى»» وفى حديث ابن عمر «فأخذتنى الحمى وتقلص 
ما كان مني ». ويجمع بينهما بأن معنى قولها: «وقد فرغنا من شأننا» أي من شأن المسيرء لا 
قضاء الحاجة . 


قوله: (فقالت : تعس مسطح) بفتح المثناة وكسر العين المهملة وبفتحها أيضا بعدها سين 
مهملة» أي كب لوجهه» أو هلك ولزمه الشرء أو بَعْدء أقوال» وقد تقدم شرحها أيضا في 
جاو 

قوله : (فقلت لها : بئس ما قلت. أتسبين رجلاً شهد بدرًا؟ !) في رواية هشام بن عروة أنها 
عثرت ثلاث مرات كل ذلك تقول: «تعس مسطح»» وأن عائشة تقول لها: «أي أم أتسبين 
ابلك؟!)» وأنها انتهرتها في الثالثة فقالت: «والله ما أسبه إلا فيك». وعند الطبراني «فقلت : 
أتسبين ابنك وهو من المهاجرين الأولين؟!»» وفي رواية ابن حاطب عن علقمة بن وقاص 
فلك : أتقوليى هذا لاك وهو طاح ومول اش كلة؟ ١‏ فلت مر تن فاعدت عليياء 
فحدثتني بالخبر» فذهب عني الذي خرجت له حتى ما أجد منه شيئًا» . قال أبو محمد بن أبي 
جمرة”"2: يحتمل أن يكون قول أم مسطح هذا عمدً لتتوصل إلى إخبار عائشة بما قيل فيها وهي 
غافلة» ويحتمل أن يكو ن اتفاقًا أجراه الله على لسانها لتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها . 

قوله: (قالت: أي هنتاه) «أي» حرف نداء للبعيد وقد يستعمل للقريب حيث ينزل منزلة 
البعيد» والنكتة فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها لإنكارها سب 
مسطح» فخاطبتها خطاب البعيد» و«هنتاه» بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة 
وآخره هاء ساكنة وقد تضمء أي «هذهاء وقيل: امرأة» وقيل : بلهى» كأنها نسبتها إلى قلة 
المعرفة بمكائد الناس . وهذه اللفظة تختص بالنداء وهي عبارة عن كل نكرة» وإذا خوطب 
المذكر قيل : يا هنه» وقد تشبع النون فيقال: يا هناه» وحكى بعضهم تشديد النون فيه وأنكره 
الأزهري. 

قوله: (قالت: قلت : وما قال؟) في رواية أبي أويس «فقالت لها: إنك لغافلة عما يقول 
الناس»» وفيها «أن مسطحًا وفلانًا وفلانًا يجتمعون في بيت عبد الله بن ابي يتحدثون عنك وعن 
صفوان يرمونك به». وفي رواية مقسم عن عائشة «أشهد أنك من الغافلات المؤمنات»» وفي 
رواية هشام بن عروة الآتية «افنقرت لي الحديث» وهي بنون وقاف ثقيلة أي شر حته» ولبعضهم 
بموحدة وقاف خفيفة أي أعلمتنيه . 

قوله : (فازددت مرضًا على مرضي) عند سعيد بن منصور من مرسل أبي صالح «فقالت: 
(۱) (17/7)» كتاب الجهادء باب0٠/اء‏ ح7885. 
(۲) بهجةالنفوس(۳/٤٥).‏ 
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وما تدرين ما قال؟ قالت : لا والله . فأخبرتها بما خاض فيه الناس»› فأخذتها الحمى»» وعند 
الطبراني بإسناد صحيح عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : «لما بلغني ما تكلموا به 
هممت أن آتي قليبًا فأطرح نفسي فيه»» وأخرجه أبوعوانة أيضًا. 

قوله : (فلما رجعت إلى بيتي ودخل على رسول الله ية) في رواية معمر «فدخل» قيل الفاء 
زائدة» والأولى أن في الكلام حذفا تقديره : فلما دخلت بيتي استقريت فيه فدخل . 

قوله:/ (فقلت : أتأذن لي أن آتي أبَويّ؟) في رواية هشام بن عروة المعلقة «فقلت: 
أرسلني إلى بيت أبي . فأرسل معي الغلام»» وسيأتي نحوه موصولاً في الاعتصام . ولم أقف 
على اسم هذا الغلام . 

قوله : (فقلت لأمي : يا أمتاهما يتحدث الناس؟ قالت : يا بنية هوني عليك) في رواية هشام 
ابن عروة: فقالت : يابنية خففي عليك الشأن. 

قوله : (وضيئة) بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة» وعند مسلم من رواية ابن 
ماهان «حظية» بمهملة ثم معجمة من الحظوة أي رفيعة المنزلة» وفي رواية هشام ما كانت 
امرأة حسناء؟ . 

قوله : (ضرائر) جمع ضرة» وقيل للزوجات ضرائر لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من 
الأخرى بالغيرة. 

قوله : (أكثرن عليها) في رواية الكشميهني «كثرن» بالتشديد أي القول في عيبهاء وفي 
رواية ابن حاطب «لقلما أحب رجل امرأته إلا قالوا لها نحو ذلك»» وفي رواية هشام ”إلا 
حسدنها وقيل فيها»» وفي هذا الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليه 
فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك ؛ لأن المرء 
يتأسى بغيره فيما يقع له» وأدمجت في ذلك ما تطيب بها خاطرها من أنها فائقة في الجمال 
والحظوة» وذلك مما يعجب المرأة أن توصف به» مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة 
بنت جحش » وأن الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب بنت جحش . وعرف من 
هذا أن الاستثناء في قولها : «إلا أكثرن عليها» متصل ؛ لأنها لم تقصد قصتها بعينها بل ذكرت 
شأن الضرائر» وأما ضرائرها هي فإنهن وإن كن لم يصدر منهن في حقها شيء مما يصدر من 
الضرائر لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل » كما وقع من حمنة؛ لأن ورع أختها منعها من 
القول في عائشة كما منع بقية أمهات المؤمنات» وإنما اختصت زينب بالذكر لأنها التي كانت 
تضاهي عائشة في المنزلة . 
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قوله : (فقلت : سبحان الله أوَلقد تحدث الناس بهذا؟!) زاد الطبري من طريق معمر عن 
الزهري «وبلغ رسول الله يَكِهِ؟ قالت : نعم». وفي رواية هشام «فقلت : وقد علم به أبي؟ قالت : 
نعم . قلت : ورسول الله؟ قالت : نعم» ورسول الله يك . وفي رواية ابن إسحق «فقلت لأمي : 
غفر الله لك» يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لي!». وفي رواية ابن حاطب عن علقمة 
«ورجعت إلى أبوي فقلت : أما اتقيتما الله فيّ وما وصلتما رحمي؟! يتحدث الناس بهذا ولم 
تعلماني!»» وفي رواية هشام بن عروة «فاستعبرت فبكيت» فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق 
البيت يقرأء فقال لأمي: ما شأنها؟ فقالت : بلغها الذي ذكر من شأنها . ففاضت عيناه فقال : 
أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك . فرجعت»» وفي رواية معمر عند الطبراني «فقالت 
أمي : لم تكن علمت ما قيل لها فأكبت تبكي ساعة ثم قال : اسكتي يا بنية» . 

قوله : (فقلت : سبحان الله) استغائت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في حقها مع براءتها 
المحققة عندها . 

قوله : (لايرقألي دمع) بالقاف بعدها همزة أي لا ينقطع . 

قوله : (ولا أكتحل بنوم) استعارة للسهر» ووقع في رواية مسروق عن أم رومان كما مضى 
في المغازي”'' «فخرت مغشيًا عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض» فطرحت عليها 
ثيابها فخطيتها»؛ وفي رواية الأسود عن عائشة «فألقت علي أمي كل ثوب في البيت؟ . 

(تنبيه) : طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مسطح» لكن وقع 
في حديث أم رومان ما يخالف ذلك ولفظه «بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت علينا امرأة من 
الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل . فقلت: وما ذاك؟ قالت: ابني ومن حدث الحديث . 
قالت: وما ذلك؟ قالت: كذا وكذا». هذا لفظ المصنف فى المغازي» ولفظه فى صة 
و ت إن نی التعديت فقا عا أى ديت فار يقالت فسن 
أبو بکر؟ قالت : نعم . قالت: ورسول الله يِه قالت : نعم . فخرت مغشيًا عليها». وطريق 
الجمع/ بينهما أنها سمعت ذلك أولاً من أم مسطح . ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منهاء 
فأخبرتها أمها بالأمر مجملاً كما مضى من قولها: «هوني عليك» وما أشبه ذلك» ثم 
(۱) (558/4). كتاب المغازي» باب٤‏ 3 ح۳٤۱٤‏ . 
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دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمها فقوي عندها القطع بوقوع ذلك» فسألت‎ 
هل سمعه أبوها وزوجها؟ ترجيًا منها أن لا يكونا سمعا ذلك ليكون أسهل عليهاء فلما قالت‎ 
لها : إنهما سمعاه غشي عليها . ولم أقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولاعلى اسم ولدها.‎ 

قوله: (فدعا رسول الله َة علَِ) هذا ظاهره أن السؤال وقع بعدما علمت بالقصة؛ لأنها 
عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا ثم عقبت هذا بالخطبة» ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال 
والخطبة وقعا قبل أن تعلم عائشة بالأمر» فإن في أول رواية هشام عن أبيه عن عائشة «لماذكر 
من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله يك خطيبًا» فذكر قصة الخطبة الآتية» ويمكن 
الجمع بأن الفاء في قوله : «فدعا» عاطفة على شيء محذوف تقديره : وكان رسول الله اة قبل 
ذلك قدسمع ما قيل فدعا علي . 

قوله : (علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد) في حديث ابن عمر «وكان إذا أراد أن يستشير 
اعا ا هن یا ر اها لكان وقم فو روا ان ال ابوه عند 
الطبرانى أنه ييه استشار زيد بن ثابت فقال : دعها فلعل الله يحدث لك فيها أمراء وأظن فى 
قوله : «ابن ثابت» تغيير وأنه كان في الأصل «ابن حارثة)» ور ر ااا ان 
فبرأتهاء وأم أيمن هي والدة أسامة بن زيد» وسيأتي أنه سأل زينب بنت جحش أيضا . 

قوله: (حين استلبث الوحي) بالرفع أي طال لبث نزوله» وبالنصب أي استبطأ النبي كَل 
نزوله. 

قوله: (في فراق أهله) عدلت عن قولها: «في فراقي» إلى قولها: «فراق أهله» لكراهتها 
التصريح بإضافة الفراق إليها . 

قوله: (أهلك) بالرفع فإن في رواية معمر «هم أهلك»» ولو لم تقع هذه الرواية لجاز 
النصب أي أمسك» ومعناه هم أهلك أي العفيفة اللائقة بك» ويحتمل أن يكون قال ذلك متبردً 
من المشورة ووكل الأمر إلى رأي النبي كك ثم لم يكتف بذلك حتى أخبر بما عنده فقال: «ولا 
نعلم إلا خيرًا». وإطلاق الأهل على الزوجة شائع» قال ابن التين: أطلق عليها أهلاً وذكرها 
بصيغة الجمع حيث قال : «هم أهلك» إشارة إلى تعميم الأزواج بالوصف المذكور. انتهى. 
ويحتمل أن يكون جمع لإرادة تعظيمها . 

قوله: (وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك» والنساء سواها 
كثير) كذا للجميع بصيغة التذكير كأنه أراد الجنس» مع أن لفظ فعيل يشترك فيه المذكر والمؤنث 


۳ 


إفرادًا وجمعًا. وفي رواية الواقدي «قد أحل الله لك وأطاب» طلقها وانكح غيرها»» وهذا 
الكلام الذي قاله عليٌ حمله عليه ترجيح جانب النبي ية لما رأى عنده من القلق والغم بسبب 
القول الذي قيل» وكان ية شديد الغيرة» فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق 
بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها. ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب 
أشدهما . وقال النووي”'' : رأى علي أن ذلك هو المصلحة في حق النبي كَل واعتقد ذلك لما 
رأى من انزعاجه» فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره كَل . وقال الشيخ أبو محمدبن 
أبي جمرة'"' : لم يجزم علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله : «وسل الجارية تصدقك»» 
ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي ياء فكأنه قال : إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن 
أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها ؛ لأنه كان يتحقق أن بريرة 
لا تخبره إلا بماعلمته» وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة . 

والعلة في اختصاص علي وأسامة بالمشاورة أن عليًا كان عنده كالولد لأنه رباه من حال 
صغره ثم لم يفارقه» بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة» فلذلك كان مخصوصًا بالمشاورة فيما 
يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره» وكان أهل/ مشورته فيما يتعلق بالأمور 
العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر. وأما أسامة فهو كعلي في طول الملازمة ومزيد 
الاختصاص والمحبة» ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه حب رسول الله ية » وخصه دون أبيه وأمه 
لكونه كان شابًا كعلي» وإن كان علي أسن منه. وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس 
لغيره» ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من المسن ؛ لأن المسن غالبًا بحسب العاقبة 
فربما أخفى بعض ما يظهر له رعاية للقائل تارة والمسئول عنه أخرى» مع ما ورد في بعض 
الأخبار أنه استشار غيرهما . 
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(تنبيه) : وقع بسبب هذا الكلام من علي نسبة عائشة إياه إلى الإساءة في شأنها كما تقدم من 
رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة في المغازي 
وماراجع به الوليد بن عبد الملك من ذلك فأغنى عن إعادتهء وقد وضح عذر علي في ذلك . 
قوله: (وسل الجارية تصدقك) في رواية مقسم عن عائشة «أرسل إلى بريرة خادمها 
فسلهاء فعسى أن تكون قد اطلعت على شىء من أمرها» . 
للق المنهاج .)٠٠۷١ /١۷(‏ 
(۲) بهجةالنفوس .)٥۸/۳(‏ 


۸ 
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قوله: (فدعا رسول الله يو بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء تقدم ضبطها في العتق» في 
رواية مقسم «فأرسل إلى بريرة فقال لها: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم . قال: فإني 
سائلك عن شيء فلا تكتمينه . قالت : نعم . قال : هل رأيت من عائشة ماتكرهينه؟ قالت: لا) . 
وقد قيل إن تسميتها هنا وَهْم؛ لأن قصتها كانت بعد فتح مكة» كما سيأتي أنها لما خيرت 
فاختارت نفسها كان زوجها يبكي» فقال النبي ية للعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة؟ الحديث . وسيأتي . ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق 
مواليها. وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك بمدة» أو أن اسم هذه الجارية 
المذكورة في قصة الإفك وافق اسم بريرة التي وقع لها التخيير. وجزم البدر الزركشي فيما 
استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة وأنها جارية 
أخرى» وأخذه من ابن القيم الحنبلي فإنه قال : تسميتها ببريرة وَهُْم من بعض الرواة» فإن عائشة 
إنما اشترت بريرة بعد الفتح» ولما كاتبتها عقب شرائها وعتقت خيرت فاختارت نفسهاء فظن 
الراوي أن قول علي : «وسل الجارية تصدقك» أنها بريرة فغلط . قال : وهذا نوع غامض لايتنبه 
له إلا الحذاق. قلت : وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة وهي في رق مواليها قبل 
وقوع قصتها في المكاتبة» وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ . 


قوله : (أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك؟) في رواية هشام بن عروة «فانتهرها بعض 
أصحابه فقال: اصدقي رسول الله بي“ وفي رواية أبي أويس «أن النبي بي قال لعلي : شأنك 
بالجارية . فسألها علي وتوعدها فلم تخبره إلا بخير» ثم ضربها وسألها فقالت : والله ماعلمت 
على عائشة سوءً!»» وفي رواية ابن إسحاق «فقام إليها علي فضربها ضربًا شديدًا يقول: اصدقي 
رسول الله يكن . ووقع في رواية هشام «حتى أسقطوا لها به»» يقال أسقط الرجل في القول إذا 
أتى بكلام ساقط » والضمير في قوله به للحديث أو الرجل الذي اتهموها به. وحكى عياض أن 
في رواية ابن ماهان في مسلم «حتى أسقطوا لهاتها» بمثناة مفتوحة وزيادة ألف بعد الهاءء قال: 
وهو تصحيف؛ لأنهم لو أسقطوا لهاتها لم تستطع الكلام» والواقع أنها تكلمت فقالت: سبحان 
الله . . . إلخ. وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عند الطبراني «فقال : لست عن هذا 
أسألك . قالت : فعمه؟ فلما فطنت قالت : سبحان الله»» وهذا يدل على أن المراد بقوله في 
الرواية : «حتى أسقطوا لها به» حتى صرحوا لها بالأمر» فلهذا تعجبت. وقال ابن الجوزي” : 


.77171 7/557١ ۰)۲٣ /٤( كشف المشکل‎ )١( 
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أسقطوا لها به أي صرحوا لها بالأمرء وقيل: جاءوا في خطابها بسقط من القول. ووقع في 5 
رواية/ الطبري من طريق أبي أسامة «قال عروة : فعيب ذلك على من قاله» » وقال ابن بطال” : 
يحتمل أن يكون من قولهم : سقط إلى الخبر إذا علمته» قال الشاعر : 
إذا هن ساقطن الحديث وقلن لي 

قال : فمعناه ذكر وا لها الحديث وشرحوه. 

قوله : (إن رأيت عليها أمرًا) أي ما رأيت فيها مما تسألون عنه شيئًا أصلاً » وأما من غيره 
ففيها ماذكرت من غلبة النوم لصغر سنها ورطوبة بدنها . 

قوله : (أغمصه) بغين معجمة وصاد مهملة أي أعيبه . 

قوله : (سوى أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها) في رواية ابن إسحق «ما كنت 
أعيب عليها إلا أني كنت أعجن عجيني وآمرها أن تحفظه فتنام عنه»» وفي رواية مقسم «ما 
رأيت منها مذ كنت عندها إلا أنى عجنت عجيئًا لى فقلت : احفظى هذه العجينة حتى أقتبس نار 
لأخبزهاء فغفلت» فجاءت الشاة فأكلتها»» وهو في المراام و لفن "ووه لانت احتی 
تأت الذاخن وي يدال اة كه جيم الكساة الى تالف البيت ولا ترج إلى المرعى» ويل : 
هي كل ما يألف البيوت مطلقًا شاة أوطيرًا. قال ابن المنير في الحاشية : هذا من الاستثناء البديع 
الذي يراد به المبالغة في نفي العيب» فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به وأقرب 
إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات . وكذا في قولها في رواية هشام بن عروة : «ماعلمت منها 
إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمر» أي كما لا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا 
الخلوص من العيب فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص من العيب . وفي رواية ابن حاطب عن 
علقمة «فقالت الجارية الحبشية : والله لعائشة أطيب من الذهب» ولئن كانت صنعت ما قال 
الناس ليخبرنك الله . قالت : فعجب الناس من فقهها» . 

قوله : (فقام رسول الله يَكْ) في رواية أبي أويس «ثم خرج حين سمع من بريرة ما قالت»» 
وفي رواية هشام بن عروة : «قام فينا خطيبًا فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما 
بعد»» وزاد عطاء الخراساني عن الزهري هنا قبل قوله: «فقام» «وكانت أم أيوب الأنصارية 
قالت لأبي أيوب : أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك» فقال : مايكون لنا 
أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم». قلت : وسيأتي في الاعتصام”"' من طريق يحيى بن 
)١(‏ «0/48:). 
(؟) (17١/507)ء‏ كتاب الاعتصامء باب۲۸ ح۷۳۷۰ . 


٦ع ٦۹١‏ كتاب التفسير/ النور/ باب5/ ح٠٥۷٤‏ 


أبي زكريا عن هشام بن عروة في قصة الإفك مختصرة» وفيه بعد قوله: «وأرسل معها الغلام» 
«وقال رجل من الأنصار: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك»» فيستفاد معرفته من رواية 
عطاء هذه. وروى الطبري من حديث ابن عمر قال : «قال أسامة : ما يحل لنا أن نتكلم بهذاء 
سبحانك» الآية . لكن أسامة مهاجري؛ فإن ثبت حمل على التوارد. وفي مرسل سعيد بن جبير 
أن سعد بن معاذ ممن قال ذلك . وروى الطبري أيضا من طريق ابن إسحاق «حدثني أبي عن 
بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب قالت له أم أيوب : أما تسمع مايقول الناس في عائشة؟ قال : 
بلى» وذلك الكذبء أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير 
منك . قالت: فنزل القرآن # لول إذ سَععَتْمُوهُ 4 الآية [النور: 17] ». وللحاكم من طريق أفلح 
مولى أبي أيوب عن أبي أيوب نحوه» وله من طريق أخرى قال: «فقالت أم الطفيل لأبي بن 
كعب» فذكر نحوه. 


قوله: (فاستعذر من عبد الله بن أبي) أي طلب من يعذره منه» أي ينصفه. قال 
5 ۲( ”7 2 5 75 : : 0 5 
الخطابي”' : يحتمل أن يكون معناه من يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المكروه» ومن يهوم 
بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه؟ ورجح النووي”" هذا الثاني . وقيل : معنى «من 
ويؤيده قول سعد : أنا أعذرك منه. 


قوله : (بلغني أذاه في أهل بيتي) في رواية هشام بن عروة «أشير وا على في أناس أبنوا أهلي» 
وهو بفتح الموحدة الخفيفة والنون المضمومة» وحكى عياض" أن في رواية الأصيلي/ بتشديد 
"١‏ الموحدة وهي لغة» ومعناه عابوا أهلي أو اتهموا أهلي» وهو المعتمد؛ لأن الأبن بفتحتين: 

التهمة. وقال ابن الجوزي””*': المراد رموا أهلي بالقبيح » ومنه الحديث الذي في الشمائل 
في ذكر مجلسه بي «لا تؤبن فيه الحرم»» وحكى عياض أن في رواية عبدوس بتقديم 
النون الثقيلة على الموحدة. قال : وهو تصحيف ؛ لأن التأنيب هو اللوم الشديد ولا معنى له 


)١(‏ الإعلام(۱۳۱۱/۲). 

(؟) المنهاج .)۱٠۰۸/۱۷(‏ 

(۳) الإکمال (۷/ ۲۹۲)» ومشارق الأنوار(55/1). 
)٤(‏ كشف المشکل(٤/ ۳۲٣۱ /۲٣۲۰ح ۰)۲١‏ . 
)٥(‏ مشارق‌الأنوار(۱/١۲).‏ 


٥-کتاب‏ التفسير/ النور/ باب 5/ ح٠٥۷٤‏ لبنح 997 
هنا . انتهى . قال النووي : وقد يوجه بأن المراد لاموهم أشد اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه وهم 
لم يصنعوا شيئًا من ذلك» لكنه بعيد من صورة الحال» والأول هو المعتمد. قال النووي”" : 
التخفيف أشهر وفي رواية ابن إسحاق «ما بال أناس يؤذوني في أهلي»» وفي رواية ابن حاطب 
«من يعذرني فيمن يؤذيني في أهلي؛ ويجمع في بيته من يؤذيني»» ووقع في رواية الغساني 
المذكورة في قوم يسبون أهلي»» وزاد فيه «ماعلمت عليهم من سوء قط» . 

قوله : (ولقد ذكروا رجلاً) زاد الطبري في روايته «صالحًا»» وزاد أبو أويس في روايته 
«وكان صفوان بن المعطل قعد لحسان فضربه ضربة بالسيف وهو يقول : 

تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا موجئت لست بشاعر 

فصاح حسان» ففر صفوان» فاستوهب النبي ية من حسان ضربة صفوان فوهبها له . 

قوله : (فقام سعد بن معاذ الأنصاري) كذا هنا وفي رواية معمر وأكثر أصحاب الزهري» 
ووقع في رواية صالح بن كيسان «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل» وفي رواية فليح «فقام سعد» 
ولم ينسبه» وقد تعين أنه سعد بن معاذ لما وقع في رواية الباب وغيره» وأما قول شيخ شيوخنا 
القطب الحلبي : وقع في نسخة سماعنا «فقام سعد بن معاذ»» وفي موضع آخر «فقام سعد أخو 
بني عبد الأشهل» فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ» فإن في بني عبد الأشهل جماعة من 
الصحابة يسمى كل منهم سعدّاء منهم سعد بن زيد الأشهلي شهد بدرا وكان على سبايا قريظة 
الذين بيعوا بنجد» وله ذكر في عدة أخبار منها في خطبة النبي ية في مرض وفاته. قال : 
فيحتمل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفك . 

قلت : وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في هذه 
القصة» والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ في هذه الرواية الثالثة» فأذكر كلام عياض 
وما تيسر من الجواب عنهء قال عياض : في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال لم 
يتكلم الناس عليه ونبهنا عليه بعض شيوخناء وذلك أن الإفك كان في المريسيع وكانت سنة 
ست فيما ذكر ابن إسحاق ؛ وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميها بالخندق فدعا الله فأبقاه 
حتى حكم في بني قريظة ثم انفجر جرحه فمات منهاء وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما 
زعم الواقدي أن ذلك كان سنة خمس» قال: وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سنة أربع عند 
)١(‏ المنهاج5/107١١).‏ 
(۲) الإکمال(۷/ ۳۰۱)ء وکذاالمفهم (۷/ .)98٠١‏ 


V۲ 


#ةدل لل دلبب ١٠۔کتاب‏ التفسیر/ النور/ باب /٦‏ ح۰٥۷٤‏ 


الجميع إلا ما زعم الواقدي أن ذلك كان سنة خمس » قال : وعلى کل تقدير لایصح ذكر سعدبن 
معاذ فى هذه القصةء والأشبه أنه غيره» ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في روايته» وجعل 
المراجعة أولاً وثانيًا بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة . قال : وقال لي بعض شيوخنا: 
يصح أن يكون سعد موجودًا في المريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ غزوة المريسيع» وقد 
حكى البخاري عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة أربع» وكذلك الخندق كانت سنة أربع» 
فيصح أن تكون المريسيع قبلها؛ لأن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان وأن 
الخندق كانت في شوال» فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق فلا 
يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ. انتهى . 

وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة 
خمس وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة أربع سبق قَلم» نعم والراجح أن الخندق أيضًا 
كانت في سنة حمس خلافا لابن إسحاق فيصح الجواب المذكور. وممن جزم بأن المريسيع 
/ سنة خمس الطبري» لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضواله أصلاً . وذلك أن ابن عمر ذكر أنه 
كان معهم في غزوة بني المصطلق وهو المريسيع كما تقدم من حديثه في المغازي”" » وثبت في 
الصحيحين أيضا أنه عرض في يوم أحد فلم يجزه النبي يك وعرض في الخندق فأجازه» فإذا 
كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع بعد الخندق فيعود 
الإشكال» ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من كون ابن عمر كان معهم في غزوة بني المصطلق أن 
يكون أجيز في القتال» فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتال كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح 
الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدر) باتفاق . 

وقد سلك البيهقي في أصل الإشكال جوابًا آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال: 
يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زمانًا ثم انفجر 
بعد ذلك » وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه 
وليس ذلك مانعًا له أن يجيب النبي ية في قصة الإفك بما أجابه» وأما دعوى عياض أن الذين 
تقدموالم يتكلمواعلى الإشكال المذكور فما أدري من الذين عناهم » فقد تعرض له من القدماء 
إسماعيل القاضي فقال : الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق للحديث الصحيح عن عائشة » 
واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع » وتعرض له ابن عبد البر فقال: رواية 


»)۲٤۲۰/۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۰۳۲ ح۱۳۸٤‏ . 


٥-کتاب‏ التفسیر/ النور/ باب5/ ح٠٥۷٤‏ ا 
من روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة الإفك سعد بن عبادة وَهُم وخطأء وإنماراجع سعدبن 
عبادة أسيد بن حضير كما ذكره ابن إسحاق» وهو الصحيح فإن سعد بن معاذ مات في منصر فهم 
من غزوة بني قريظة لا يختلفون في ذلك» فلم يدرك المريسيع ولا حضرها. وبالغ ابن العربي 
على عادته فقال: اتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ في قصة الإفك وَهُمٌ. وتبعه على هذا 
الإطلاق القرطبي”" . 

قوله : (أعذرك منه) في رواية فليح فقال: «أنا والله أعذرك منه»» ووقع في رواية معمر 
«أعذرك منه» بحذف المبتدأً . 

قوله : (إن كان من الأوس) يعني قبيلة سعد بن معاذ. 

قوله : (ضربنا عنقه) في رواية صالح بن كيسان «ضربت» بضم المثناة» وإنما قال ذلك لأنه 
كان سيدهم فجزم بأن حكمه فيهم نافذ . 

قوله : (وإن كان من إخواننا من الخزرج) «من» الأولى تبعيضية والأخرى بيانية» ولهذا 
سقطت من رواية فليح . 

قوله : (أمرتنا ففعلنا أمرك) في رواية ابن جريج أتيناك به ففعلنا فيه أمرك . 

قوله: (فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج) في رواية صالح بن كيسان «فقام رجل من 
الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» 
انتهى . وأم حسان اسمها الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة» 
وقوله: «من فخذه» بعد قوله : «بنت عمه» إشارة إلى أنها ليست بنت عمه لحا؛ لأن سعد بن 
عبادة يجتمع معها في تعلبة » وقد تقدم سياق نسبه في المناقب”" . 

قوله : (وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا) أي كامل الصلاح» في رواية الواقدي «وكان صالحًا 
لكن الغضب بلغ منه ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه» . 

قوله : (ولكن احتملته الحمية) كذا للأكثر «احتملته» بمهملة ثم مثناة ثم ميم أي أغضبته» 
وفي رواية معمر عند مسلم وكذا يحبي بن سعيد عند الطبراني «اجتهلته» بجيم ثم مثناة ثم هاء 
وصوبها الوقشي» أي حملته على الجهل . 

قوله: (فقال لسعد) أي ابن معاذ (كذبت لعمر الله لا تقتله) لعمر بفتح العين المهملة هو 
)١(‏ المفهم(۷/ .07"”8١‏ 
)۲( (208/4). كتاب مناقب الأنصار» باب16, ح/7801. 


4765 ٠ح لللدغبب د 56 _كتاب التفسير/ النور/ باب”/‎ E۰ 
قوله : (ولا تقدر على قتله. ولو کان من رهطك ما أحببت أن يقتل) فسر قوله : «لا تقتله)‎ 
بقوله: «ولا تقدر على قتله» إشارة إلى أن قومه يمنعونه من قتله» وأما قوله: «ولو كان من‎ 


__ 4 رهطك» فهو من تفسير/ قوله: «كذبت» أي فى قولك: (إن كان من اللأوس ضربت عنقه»» 


¥۳ 


فنسبه إلى الكذب في هذه الدعوى وأنه جزم أن يقتله إن كان من رهطه مطلقًاء وأنه لو كان من 
غير رهطه إن أمر بقتله قتله وإلا فلاء فكأنه قال له : بل الذي نعتقده على العكس مما نطقت به» 
وأنه إن كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» ولكنه من غير رهطك فأنت تحب أن يقتل» وهذا 
بحسب ما ظهر له في تلك الحالة . ونقل ابن التين عن الداودي أن معنى قوله: «كذبت لا تقتله) 
أن النبي ية لا يجعل حكمه إليك فلذلك لا تقدر على قتله . وهو حمل جيد . 

وقد بينّت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما قال؛ ففي رواية ابن 
إسحاق «فقال سعد بن عبادة : ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج»» وفي رواية 
ابن حاطب «فقال سعد بن عبادة : يا ابن معاذ والله ما بك نصرة رسول الله يك ولكنها قد كانت 
بيننا ضغائن في الجاهلية وإحَنٌ لم تحلل لنا من صدوركم . فقال ابن معاذ: الله أعلم بما 
أردت»» وفي حديث ابن عمر «إنما طلبت به دخول الجاهلية». قال ابن التين : قول ابن معاذ: 
«إن كان من الأوس ضربت عنقه» إنما قال ذلك لأنالأوس قومه وهم بنوالنجار» ولم يقل ذلك 
في الخزرج لما كان بين الأوس والخزرج من التشاحن قبل الإسلام ثم زال بالإسلام وبقي بعضه 
بحكم الأنفة . قال : فتكلم سعد بن عبادة بحكم الأنفة ونفى أن يُحكم فيهم سعد بن معاذ وهو 
من الأوس . قال: ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما نقل عن عبد الله بن أبي» وإنما معنى قول 
عائشة : «وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا) أي لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية» ولم 
ترد أنه ناضل عن المنافقين . وهو كما قال» إلا أن دعواه أن بني النجار قوم سعد بن معاذ خطأ 
وإنما هم من رهط سعد بن عبادة» ولم يجر لهم في هذه القصة ذكر . 

وقد تأول بعضهم ما دار بين السعدين بتأويل بعيد فارتكب شططاء فزعم أن قول سعد بن 
عبادة : «لا تقتله ولا تقدر على قتله» أي إن كان من الأوس» واستدل على ذلك بأن ابن معاذ لم 
يقل في الخزرجي «ضربنا عنقه» وإنما قال ذلك في الأوسي » فدل على أن ابن عبادة لم يقل ذلك 
حمية لقومه» إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط غيره. قال : وسبب قوله ذلك أن الذي خاض في 
الإفك كان يظهر الإسلام» ولم يكن النبي ية يقتل من يظهر الإسلام» وأراد أن بقية قومه 
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يمنعونه منه إذا أراد قتله إذا لم يصدر من النبي كك أمر بقتله» فكأنه قال : لا تقل ما لا تفعل ولا 
تعد بما لا تقدر على الوفاء به . ثم أجاب عن قول عائشة : «احتملته الحمية» بأنها كانت حينئذ 
منزعجة الخاطر لما دهمها من الأمر» فقد يقع في فهمها مايكون أرجح منه» وعن قول أسيدبن 
حضير الآتي بأنه حمل قول ابن عبادة على ظاهر لفظه وخفي عليه أن له محملاً سائغا . انتهى . 
ولايخفى ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك . وقوله: «إن عائشة قالت ذلك وهي 
منزعجة الخاطر» مردود؛ لأن ذلك إنما يتم لو كانت حدثت بذلك عند وقوع الفتنة» والواقع 
أنها إنما حدثت بها بعد دهر طويل حتى سمع ذلك منها عروة وغيره من التابعين كما قدمت 
الإشارة إليه» وحينئذ كان ذلك الانزعاج زال وانقضى . والحق أنها فهمت ذلك عند وقوعه 
بقرائن الحال . 

وأما قوله : «لا تقدر على قتله) مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله كما قال في حق من يكون من 
الأوس» فإن سعد بن عبادة فهم أن قول ابن معاذ: «أمرتنا بأمرك» أي إن أمرتنا بأمرك أي أمرتنا 
بقتله قتلناه وإن أمرت قومه بقتله قتلوه» فنفى سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله إن كان 
من الخزرج لعلمه أن النبي ية لا يأمر غير قومه بقتله» فكأنه أيأسه من مباشرة قتله وذلك بحكم 
الحمية التي أشارت إليها عائشة» ولا يلزم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يرد أمر النبي كَل بقتله 
ولا يمتثله» حاشا لسعد من ذلك . وقد اعتذر المازري عن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة 
«إنك منافق» أن ذلك/ وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن 
المجادلة عن ابن أبي وغيره» ولم يرد النفاق الذي هوإظهار الإيمان وإبطان الكفر . قال : ولعله يلاء 
إنما ترك الإنكار عليه لذلك . وسأذكر ما في فوائد هذا الحديث في آخر شرحه زيادة في هذا . 

قوله : (فقام سيد بن حضير) بالتصغير فيه وفي أبيه » وأبوه بمهملة ثم معجمة تقدم نسبه في 
الافت 7 

قوله : (وهو ابن عم سعد بن معاذ) أي من رهطه» ولم يكن ابن عمه لحا؛ لأنه سعد بن معاذ 
ابن النعمان بن أمرئى القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وأسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن 
امرئ القيس » إنما يجتمعان في امرى القيس وهما في التعدد إليه سواء . 

قوله: (فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه) أي ولو كان من الخزرج إذا أمرنا 
النبي كك بذلك» وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك . 
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قوله : (فإنك منافق تجادل عن المنافقين) أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي 
قالهء وأراد بقوله: «فإنك منافق» أي تصنع صنيع المنافقين» وفسره بقوله: «تجادل عن 
المنافقين»» وقابل قوله لسعد بن معاذ: «كذبت لا تقتله» بقوله هو : «كذبت لنقتلنه». وقال 
المازري”'' : إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر وإنما أراد أنه كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر 
منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق ؛ لأن حقيقته إظهار شىء وإخفاء غيره» ولعل 
هذا هو السبب في ترك إنكار النبي َك عليه . 

قوله: (فتثاور) بمثناة ثم مثلثة : تفاعل من الثورة. والحيان بمهملة ثم تحتانية تثنية حي 
والحي كالقبيلة» أي نهض بعضهم إلى بعض من الغضب . ووقع في حديث ابن عمر «وقام 
عباس : فقال بعضهم لبعض : موعدكم الحرة» أي خارج المدينة لتتقاتلوا هناك . 

قوله: (فلم يزل رسول الله يك يخفضهم حتى سكتوا) وفي رواية ابن حاطب «فلم يزل 
يومئ بيده إلى الناس هاهنا حتى هدا الصوت»» وفي رواية فليح «فنزل فخفضهم حتى 
سکتوا)» ويحمل على أنه سكتهم وهو على المنبر ثم نزل إليهم أيضًا ليكمل تسكيتهم . ووقع 
في رواية عطاء الخراساني عن الزهري افحجز بينهم» . 

قوله: (فمكثت يومي ذلك) في رواية الكشميهني «فبكيت» وهي في رواية فليح وصالح 
وغيرهما. 

قوله : (فأصبح أبواي عندي) أي أنهما جاءا إلى المكان التي هي به من بيتهماء لا أنها 
رجعت من عندهما إلى بيتها . ووقع في رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري «وأنافي بيت 
أبوي» . 
خطب فيه النبي ب الناس والليلة التي تليه . ووقع في رواية فليح «وقد بكيت ليلتيّ ويومًا». 
وكأن الياء مشددة ونسبتهما إلى نفسها لما وقع لها فيهما. 

قوله : (فبينا هما) وفي رواية الكشميهني «فبينما هما" . 

قوله : (يظنان أن البكاء فالق كبدي) في رواية فلي «حتى أظن» ويجمع بأن الجميع كانوا 


)١(‏ المعلم(۱۹۳/۳). 
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يظنون ذلك . 

قوله : (فاستأذنت) كذا فيه وفي الكلام حذف تقديره جاءت امرأة فاستأذنت» وفي رواية 
فليح «إذ استأذنت» . 

قوله : (امرأة من الأنصار) لم أقف على اسمها . 

قوله : (فبينا نحن على ذلك) في رواية الكشميهني «فبينا نحن كذلك» وهي رواية فليح› 
والأول رواية صالح . 

قوله: (دخل علينا رسول الله كَكُ) سيأتي في رواية هشام بن عروة بلفظ «فأصبح أبواي 
عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله ية وقد صلى العصر وقد اكتنفني أبواي عن يميني 
وعن شمالي»» وفي رواية ابن حاطب «وقد جاء رسول الله يك حتى جلس على سرير وجاهي». 
وفي حديث أم رومان «أن عائشة في تلك الحالة كانت بها الحمى النافض» وأن النبي لما 
دخل فوجدها كذلك قال : ما شأن هذه؟ قالت : أخذتها الحمى بنافض . قال : فلعله فى حديث 
تحدث؟ قالت : نعم . فقعدت/ عائشة». ٠‏ 

قوله: (ولم يجلس عندي منذ قيل ما قبل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني) 
حكى السهيلي أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين يومًا فألغي الكسر في هذه 
الرواية» وعند ابن حزم أن المدة كانت خمسين يومًا أو أزيد» ويجمع بأنها المدة التي كانت بين 
قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفك» وأما التقيبد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان 
عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر. 

قوله : (فتشهد) في رواية هشام بن عروة «فحمد الله وأثنى عليه» . 

قوله: (أمابعد» يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا) هو كناية عما رميت به من الإفك ولم 
أر في شيء من الطرق التصريح» فلعل الكناية من لفظ النبي ياء ووقع في رواية ابن إسحاق 
«فقال : ياعائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس» فاتق الله » وإن كنت قارفت سوءًا فتوبي». 

قوله : (فإن كنت بريئة فسيبرتك الله) أي بوحي ينزله بذلك قرآنًا أوغيره . 

قوله : (وإن كنت ألممت بذنب) أي وقع منك على خلاف العادة» وهذا حقيقة الإلمام» 
ومنه: 

ألمت بنا والليل مرخ ستوره 
قوله : (فاستغفري الله وتوبي إليه) في رواية معمر ثم توبي إليه»» وفي رواية أبي أويس 


Yo 
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«إنما أنت من بنات آدم إن كنت أخطأت فتوبي2. 

قوله : (فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه) قال الداودي: أمرها 
بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج النبي ية وغيرهن» فيجب على أزواجه 
الاعتراف بما يقع منهن ولا يكتمنه إياه؛ لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك» بخلاف 
نساء الناس فإنهن ندبن إلى الستر . وتعقبه عياض”'' بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » 
ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف» وإنما أمرها أن تستغفر الله وتتوب إليه أي فيما بينها وبين ربهاء 
فليس صريحًا في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك» وسياق جواب عائشة يشعر بما قاله 
الداودي» لكن المعترف عنده ليس إطلاقه فليتأمل . ويؤيد ما قال عياض أن فى رواية حاطب 
«قالت فقال لي أبي : إن كنت صنعت شيثًا فاستغفري الله ولا فأخبري رسول الله كله بعذرك» . 

قوله : (قلص دمعي) بفتح القاف واللام ثم مهملة أي استمسك نزوله فانقطع › ومنه قلص 
الظل وتقلص إذا شمرء قال القرطبي” : سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع 
لفرط حرارة المصيبة . 

قوله : (حتى ما أحس) بضم الهمزة وكسر المهملة أي أجد. 

قوله : (فقلت لأبي : أجب رسول الله ية فيما قال » قال : والله ما أدري ما أقول؟) قيل إنما 
قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عما في باطن الأمر وهو لا اطلاع له على ذلك» 
لكن قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شيء في الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه» فكأنها 
قالت له : برئني بماشئت وأنت على ثقة من الصدق فيما تقول» وإنما أجابها أبو بكر بقوله: «لا 
أدري» لأنه كان كثير الاتباع لرسول الله َك . فأجاب بما يطابق السؤال في المعنى ؛ ولأنه وإن 
كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكي ولده. وكذا الجواب عن قول أمها : «لا أدري». ووقع في 
رواية هشام بن عروة الآتية «فقال: ماذا أقول»» وفي رواية أبي أويس «فقلت لأبي: أجب. 
فقال: لا أفعل» هو رسول الله والوحي يأتيه» . 

قوله: (قالت: قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن) قالت هذا توطئه 
لعذرها لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام كما سيأتي » ووقع في رواية هشام بن عروة 
الآتية «فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت : أما بعد»» وفي 
(Y)‏ المفهم (7/ 0377/5 . 
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رواية ابن إسحاق «فلما استعجما علي استعبرت فبكيت ثم قلت : والله لا أتوب مما ذكروا 
أبدًا» . 

قوله : (حتى استقر في أنفسكم) في رواية فليح «وقر بالتخفيف أي ثبت وزنًا ومعنى . 

قوله : (وصدقتم به) في رواية هشام بن عروة «لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم»» قالت هذا 
وإن لم يكن على حقيقته على/ سبيل المقابلة لما وقع من المبالغة في التنقيب عن ذلك» وهي _ 4_ 
كانت لما تحققته من براءة نفسها ومنزلتها تعتقد أنه كان ينبغي لكل من سمع عنها ذلك أن يقطع  ٠١١‏ 
بكذبه» لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة على من تكلم في ذلك» ولا يكفي فيها 
مجرد نفي ما قالوا والسكوت عليه» بل تعين التنقيب عليه لقطع شبههم. أو مرادها بمن صدق 
به أصحاب الإفك ؛ لكن ضمت إليه من لم يكذبهم تغليبًا . 

قوله : (لا تصدقونني بذلك) أي لا تقطعون بصدقي . وفي رواية هشام بن عروة «ما ذاك 
بنافعي عندكم»» وقالت في الشق الآخر : «لتصدقني» وهو بتشديد النون والأصل تصدقونني 
فأدغمت إحدى النونين في الأخرى» وإنما قالت ذلك لأن المرء مؤاخذ بإقراره. ووقع في 
حديث أم رومان «لئن حلفت لا تصدقونني» ولئن قلت لاتعذرونني». 

قوله : (والله ما أجد لكم مثلاً) في رواية صالح وفليح ومعمر «ما أجد لكم ولي مثلاً» . 

قوله : (إلا قول أبي يوسف) زاد ابن جريج في روايته «واختلس مني اسمه»» وفي رواية 
هشام بن عروة «والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه»» وفي رواية أبي أويس «نسيت اسم 
يعقوب لما بي من البكاء واحتراق الجوف»» ووقع في حديث أم رومان «مثلي ومثلكم 
كيعقوب وبنيه» وهي بالمعنى للتصريح في حديث هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه . 

قوله : (ثم تحولت فاضطجعت على فراشي) زادابن جريج «ووليت وجهي نحو الجدر» . 

قوله : (وأنا حينئذ أعلم أني بريئة » وأن الله مبرئي ببراءتي) زعم ابن التين أنه وقع عنده «وإن 
الله مبرئني» بنون قبل الياء وبعد الهمزة» قال : وليس ببيّن؛ لأن نون الوقاية تدخل في الأفعال 
لتسلم من الكسرء والأسماء تكسر فلا تحتاج إليها. انتهى. والذي وقفنا عليه في جميع 
الروايات «مبرئي» بغير نون» وعلى تقدير وجود ماذكر فقدسمع مثل ذلك في بعض اللغات . 

قوله : (ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيًا يتلى» ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن يتكلم الله في بأمر) زاد يونس في روايته «يتلى»» وفي رواية فليح «من أن يتكلم 
بالقرآن في أمري»» وفي رواية ابن إسحاق «يق رأ به في المساجد ويصلى به . 


يفت 
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قوله: (فوالله ما رام رسول الله يَكِهْ) أي فارق» ومصدره الريم بالتحتانية» بخلاف رام 
بمعنى طلب فمصدره الروم» ويفترقان في المضارع : يقال رام يروم رومّاء ورام يريم ريمًا. 
وحذف في هذه الرواية الفاعل . ووقع في رواية صالح وفليح ومعمر وغيرهم «مجلسه» أي ما 
فارق مجلسه . 

قوله : (ولا خرج أحد من أهل البيت) أي الذين كانوا حينئذ حضروا. ووقع في رواية أبي 
أسامة «وأنزل الله على رسو له اة من ساعته) . 

قوله : (فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء) بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد: هي 
شدة الحمى» وقيل : شدة الكرب» وقيل : شدة الحرء ومنه برح بي الهم إذا بلغ مني غايته . 
ووقع في رواية إسحاق بن راشد «وهو العرق» وبه جزم الداودي» وهو تفسير باللازم غالبا لأن 
البرحاء شدة الكرب ويكون عنده العرق غاليًا» وفى رواية ابن حاطب «وشخص بصره إلى 
أ رقع رر عفر الى سل فو إلى شلمة عن أيه عن عا عيذ البحاكم انا 
الوحى» وكان إذا أتاه الوحى أخذه السبل»» وفى رواية ابن إسحاق «فسجى بثوب ووضعت 
E‏ وسادة من أدم» اا ۰ ۰ 

قوله : (حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل 
عليه) الجمان: -بضم الجيم وتخفيف الميم-: اللؤلؤ» وقيل : حب يعمل من الفضة كاللؤلؤ. 
وقال الداودي: خرز أبيض . والأول أولى » فشبهت قطرات عرقه بيا بالجمان لمشابهتها في 
الصفاء والحسن . وزاد ابن جريج في روايته «قال أبو بكر: فجعلت أنظر إلى رسول الله لا 
أخشى أن ينزل من السماء ما لا مرد له» وأنظر إلى وجه عائشة فإذا هو منبق» فيطمعني ذلك 
فيها»» وفي رواية ابن إسحاق «فأما أنا فوالله ما فزعت/ قد عرفت أني بريئة» وأن الله غير 
ظالمي . وأما أبواي فماسري عن رسول الله ية حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقًا من أن يأتي 
من الله تحقيق مايقول الناس» ونحوه في رواية الواقدي . 

قوله : (فلماسري) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف . 

قوله : (وهو يضحك) في رواية هشام بن عروة «فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه 
يمسح جبينه»» وفي رواية ابن حاطب «فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى 
إني لأنظر إلى نواجذه سرورا» ثم مسح وجهه». 

قوله : (فكان أول كلمة تكلم بها : يا عائشة» أما الله عز وجل فقد برأك) في رواية صالح بن 
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كيسان «قال : : يا عائشة)» وفي رواية فليح «أن قال لي : يا عائشة احمدي الله » فقد برك زاد 
في رواية معمر «أبشري»» وكذا في رواية هشام بن عروة» وعند الترمذي من هذا الوجه 
«البشرى يا عائشة؛ فقد أنزل الله براءتنك»» وفي رواية عمر , بن أبي سلمة «فقال : ای ا 
عائشة) . 

قوله : (أما الله فقد بر أك) أي بما أنزل من القرآن . 

قوله : (فقالت أمي : قومي إليه . قالت : فقلت : والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله) في 
رواية صالح «فقالت لي أمي : قومي إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله 
الذي أنزل براءتي»؛ وفي رواية الطبري من هذا الوجه «أحمد الله لا إياكما»؛ وفي رواية ابن 
جريج «فقلت: بحمد الله وذمكما»» وفي رواية أبي أويس «نحمد الله ولا نحمدكم»» وفي 
رواية أم رومان وكذا في حديث أبي هريرة «فقالت : نحمد الله لانحمدك». ومثله في رواية عمر 
ابن أبي سلمة» وكذا عند الواقدي» وفي رواية ابن حاطب «والله لا نحمدك ولا نحمد 
أصحابك»» وفي رواية مقسم والأسود وكذا في حديث ابن عباس «ولا نحمدك ولا نحمد 
أصحابك»» وزاد في رواية الأسود عن عائشة «وأخذ رسول الله بيا بيدي فانتزعت يدي منه» 
فنهرني أبو بكر . 

وعذرها في إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي خامرها من الغضب من كونهم لم يبادروا 
بتكذيب من قال فيها ما قال مع تحققهم حسن طريقتهاء قال ابن الجوزي”'': إنما قالت ذلك 
إدلالاً كما يدل الحبيب على حبيبه . وقيل : أشارت إلى إفراد الله تعالى بقولها : «فهو الذي أنزل 
براءتي» فناسب إفراده بالحمد في الحال . ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك . ويحتمل أن تكون 
مع ذلك تمسكت بظاهر قوله وَكِيِلها: «احمدي الله» ففهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمد 
فقالت ذلك» وما أضافته إليه من الألفاظ المذكورة كان من باعث الغضب . وروى الطبري وأبو 
عوانة من طريق أبي حصين عن مجاهد قال : «قالت عائشة لما نزل عذرها فقبّل أبوبكر رأسها 
فقلت : ألاعذرتني؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت مالا أعلم؟!». 

قوله : (فأنزل الله تعالى ¥ لي 
العشرة قوله تعالى : # وله غلم وَأَْْرٌ لا تَحْلَمُوَنَ € [النور: 19]» ؛ لكن وقع في رواية عطاء 
ا : إن اَن جَآمُو € إلى قوله : # أن يعفر آله کر وأو 


(۱) کشف المشکل (٤/۳۲۹)ء‏ ح۲۰٣۳۲۳۱/۲.‏ 
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دعوو 


عقو يحم وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرةآية» فلعل في قولها العشر الآيات مجازا 
بطريق إلغاء الكسر . وفي رواية الحكم بن عتيبة مرسلً عند الطبري «لما خاض الناس في أمر 
عائشة -فذكز لدي مختصوًأ وفي أخحره_فأئرل الله تعالى تحمس عشرةآبة من سنورة النوررحتهن 
بلغ © ليت لِلْحَِيثِينَ 14 ب وعدة الآي إلى هذا الموضع ست عشرة . وفي 
مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم والحاكم في «الإكليل»: فنزلت ثماني عشرة أية متوالية 
كذبت من قذف عائشة : # إن اَن جاو € إلى قوله : #وَرِزْقٌ ريم 4 [النور: .]77-١١‏ وفيه 
فته أيضا: 

وتحرير العدة سبع عشرة . قال الزمخشري : لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما 
وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها ؛ ؛ لاشتماله على الوعيد الشديد والعتاب البليغ/ والزجر 
العنيف » واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة وأساليب متقنة» كل واحد منها 
كاف في بابه » بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا بما هو دون ذلك» وما ذلك إلا لإظهار 
علو منزلة رسول الله ية وتطهير من هو منه بسبيل . وعند أبي داود من طريق حميد الأعرج عن 
الزهري عن عروة عن عائشة «جلس رسول الله ية وكشف الثوب عن وجهه ثم قال : أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم إل زي آمو يلافك عضي م44 وفي رواية ابن إسحق : 
ائم حرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم»؛ ويجمع بأنه قرأ ذلك عند عائشة ثم خرج فقرأها 
عل الناس ؛ 

قوله : (فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر) يؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب 
مادام احتمال عدمه موجودًا؛ لأن أبابكر لم يقطع نفقة مسطح إلا بعد تحقق تحقق ذنبه فيما وقع منه . 

قوله : (لقرابته منه) تقدم بيان ذلك قبل . 

قوله : (وفقره)علة أخرى للإنفاق عليه . 

قوله : (بعد الذي قال لعائشة) أي عن عائشة» وفي رواية هشام بن عروة «فحلف أبو بكر أن 
لاينفع مسطحًا بنافعة أبدًا" . 

قوله : ( وَلَايَأتلٍ) سيأتي شرحه في باب مفرد قريب . 

قولة ف(« وكا ا مال مد ا چان بمو آنا اد الاين ادارا 
قال : «هذه أرجى آية في كتاب الله» انتهى . وإلى ذلك أشار القائل : 


۷۸ 
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فإنقدرالذنب من مسطح يحط قدر النجم من أفقه 
وقد جرى منه الذي قدجرى وعوتب الصديق في حقه 


قوله : (قال أبو بكر : بلى والله» إني لأحب أن يغفر الله لي) في رواية هشام بن عروة «بلى 
والله ياربناء إنالنحب أن تغفر لنا» . 

قوله: (فرجع إلى مسطح النفقة) أي ردها إليه» وفي رواية فليح «فرجع إلى مسطح الذي 
كان يجري عليه»» وفي رواية هشام بن عروة «وعاد له بما كان يصنع»» ووقع عند الطبراني أنه 
صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك . 

قوله : (يسأل زينب بنت جحش) أي أم المؤمنين . 

قوله (أحمي سمعي وبصري) أي من الحماية فلا أنسب إليهما مالم أسمع وأبصر . 

قوله : (وهي التي كانت تساميني) أي تعاليني» من السمو وهو العلو والارتفاع أي تطلب 
من العلو والرفعة والحظوة عند النبى ية ما أطلب» أو تعتقد أن الذي لها عنده مثل الذي لى 
عنده . وف يعض الفراح فال إنهمن مى اة ره رحدل الإتييان على ما كه 
والمعنى تغايظني . وهذا لايصح فإنه لايقال في مثله سام ولكن ساوم . 

قوله : (فعصمها الله) أي حفظها ومنعها. 

قوله : (بالورع) أي بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته . 

قوله : (وطفقت) بكسر الفاء وحكي فتحهاء أي جعلت أو شرعت . وحمنة بفتح المهملة 
وسكون الميم وكانت تحت طلحة بن عبيد الله . 

قوله : (تحارب لها) أي تجادل لها وتتعصب وتحكي ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة 
عائشة وتعلو مرتبة أختها زينب . 

قوله : (فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك) أي حدثت فيمن حدث أو أثمت مع من 
أثم , زاد صالح بن كيسان وفليح ومعمر وغيرهم «قال ابن شهاب : فهذا الذي بلغنا من حديث 
هؤلاء الرهط» زاد صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عر وة «قالت عائشة : والله إن الرجل الذي 
قيل له ما قيل ليقول : سبحان الله » والذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قط)» وقد تقدم شرحه 
قبل . قالت عائشة : «ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله) . وتقدم الخلاف في سنة قتله وفي الغزاة 
التي استشهد فيها في أوائل الكلام على هذا الحديث . ووقع في آخررواية هشام بن عروة «وكان 
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تولى كبره هو وحمنة٤‏ وعند الطبرانى من هذا الوجه «وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبن 
ومسطح وحمنة وحسان» وكان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أبى» وعند أصحاب السنن من 
طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة «أن النبي يك أقام 
حد القذف على الذين تكلموا بالإفك» لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي » وكذا في حديث 
أبي هريرة عند البزار» وبنى على ذلك صاحب الهدي فأبدى الحكمة فى ترك الحد على عبد الله 
ابن أبى » وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضًا فيمن أقيم عليه الحد. ووقع ذلك في رواية أبي أويس وعن 
حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر أخرجه الحاكم في «الإكليل»» وفيه رد على الماوردي 
حيث صحح أنه لم يحدهم مستندًا إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار» ثم قال: وقيل إنه 
حدهم . وما ضعفه هو الصحيح المعتمد» وسيأتي مزيد بيان ذلك في كتاب الحدود”'' إن شاء 
الله تعالي: 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز الحديث عن جماعة ملفقًا مجملاًء وقد 
تقدم البحث فيه . وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن» والسفر بالنساء 
حتى في الغزو. وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا 
تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئًا عند قصد نصح من يبلغه ذلك لئلا يقع 
فيما وقع فيه من سبق » وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم 
وتحصيل الأجر للموقوع فيه. وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام» وأن الهودج 
يقوم مقام البيت في حجب المرأة» وجواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك 
مما يشق عليه حيث يكون مطيقًا لذلك . وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب» وجواز 
تستر المرأة بالشىء المنفصل عن البدن» وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص 
من زوجها بل اعتمادًا على الأذن العام المستند إلى العرف العام . وجواز تحلي المراة في السفر 
بالقلادة ونحوهاء وصيانة المال ولو قلّ للنهي عن إضاعة المال» فإن عقد عائشة لم يكن من 
ذهب ولااجوهر. 

وفيه شؤم الحرص على المال لأنها لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على 
قدر الحاجة أثر ما جرى . وقريب منه قصة المتخاصمين حيث رفع علم ليلة القدر بسببهما 
فإنهما لم يقتصرا على ما لابد منه بل زادا في الخصام حتى ارتفعت أصواتهما فأثر ذلك بالرفع 
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المذكور» وتوقف رحيل العسكر على إذن الأمير» واستعمال بعض الجيش ساقة يكون أميئًا 
ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح» والاسترجاع عند المصيبة» وتغطية 
المرأة وجهها عن نظر الأجنبي» وإطلاق الظن على العلم» كذا قيل وفيه نظر قدمته . وإغاثة 
الملهوف» وعون المنقطع» وإنقاذ الضائع » وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم 
المشقة لأجل ذلك» وحسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لاسيما في الخلوة» والمشي 
أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لماعساه ينكشف منها في حركة المشي . 
وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم 
يتحقق » وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف» وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن 
يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه . 

وفيه السؤال عن المريض» وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة» فإذا كان 
السبب محققًا فيترك أصلاً » وإن كان مظنوئًا فيخفف » وإن كان مشكوكا فيه أو محتملاً فيحسن 
التقليل منه لا للعمل بما قيل بل لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه ؛ لأن ذلك من 
خوارم المروءة . وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن 
عليها. وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصًا من كان من أهل الفضل» وردع من يؤذيهم ولو 
كان منهم بسبيل» وبيان مزيد/ فضيلة أهل بدرء وإطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على 
الشخص . وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل 
فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه» واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل 
ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك . وفيه فضيلة قوية لأم مسطح لأنها 
لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة بل تعمدت سبه على ذلك . 

وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله يك عن أهل بدر : ١‏ إن الله قال لهم : اعملوا ماشئتم 
فقد غفرت لكم»» وأن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة 
تفضيلاً لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم » ومرجوحية القول الآخر أن المراد أن الله 
تعالى عصمهم فلا يقع منهم ذنب . نبه على ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"'" . نفع الله به . 

وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب» وتوجيهه هنا أنه سبحانه 
وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله ها تدنيس» فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذاء نبه عليه 


(2)1 :بهجة التفوس 205/89 
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الحاكم في «الإكليل» بلفظ «فرماها عبد الله بن أبي»» وفي حديث ابن عمر عند الطبراني بلفظ 
زيد وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلاً» أخرجه الحاكم في «الإكليل»» فإن ثبتاسقط 
السؤال» وإن لم يثبتا فالقول ما قال عياض فإنه لم يثبت خبر بأنه قذف صريحًا ثم لم يحد» وقد 
حكى الماوردي إنكار وقوع الحد بالذين قذفوا عائشة أصلاً كما تقدم, واعتل قائله بأن حد 
القذف لا يجب إلا بقيام بينة أو إقرار» وزاد غيره «أو بطلب المقذوف» قال : ولم ينقل ذلك . 
كذا قال» وفيه نظر يأتى إيضاحه فى كتاب الحدود”''إن شاء الله تعالى . واستدل به أبو علي 
ابن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الغضب حتى كادوا 
يقتتلون» قال : فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به» فقد أخرج الغضب قومًا من 
خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله اة إلى ما لا يشك أحد من الصحابة أنها منهم زلة. . . إلى 
آخر كلامه فى ذلك . وهذه مسألة نقل بعض المتأخرين فيها رواية عن أحمدء ولم تثبت 
وسيأتى القول فيها فى كتاب الطلاق”"' إنشاء الله تعالى . 

ويؤخذ من سياق عائشة رضي الله عنها جميع قصتها المشتملة على برائتها بيان ما أجمل 
فى الكتاب والسنة لسياق أسباب ذلك » وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لما في ضمن 
ذلك من الفوائد الأحكامية والآدابية وغير ذلك»/ وبذلك يعرف قصور من قال : براءة عائشة 
ثابتة بصريح القرآن فأي فائدة لسياق قصتها؟ 


و لک 0 


۷ -باب 9 لوكا فصل أله لَك وينه في ادن والآخر و 
امرف ما فصر فيه عدَابٌ عَظيم ٠١‏ 5 [النور: ]١5‏ 
وَقَالَ مُجَاهِدُ : # تلقو د لخن . 7 مفِيصُون» : تقو / 
0١‏ حدما محمد بن كير أ ا ا ال ع 


e 2 أ‎ 


ُومَانَأَمَعَائِسَةَأَنَهاقَالَتْ : لا رمِيثْ عَائْسَةُ حَوْتْ مَعْشيا ليها 
[تقدم في : 27784 طرفاه في : 24157 4141] 


)۱( (7017/10)» كتاب الحدود» باب٤‏ 4 » ح1۸9۷ 5 
«(VT/\I) (Y)‏ كتاب الطلاق » باب۱ .١‏ 


5" _كتاب التفسير/ النور/ باب ۷/ ح۱٥۷٤‏ ا کب 0 1 


قوله : (باب قوله : ل واولا فطل اله كك ونه فى لديا وآلكخرة لم في مآ فص فيه 
عاب عَم €) في رواية أبي ذر بعد قوله 5 فضت فيه( الآية . 

قوله: (# أ فض 4 : قلتم) ثبت هذا لأبي نعيم في رواية «المستخرج»: وقال أبوعبيدة”'' في 
قوله : # أذ فَضْثُرٌ € : أي حضتم فيه . 

قوله : ( تُفِيصُونَفِيةُ4 : تقولون) هو قول أبي عبيدة . 

قوله : (وقال مجاهد  :‏ تَلَقَوْتمُ4 : يرويه بعضكم عن بعض) وصله الفريابي''' من طريقه 
وقال: معناه من التلقي لشي وهو اعد وقولة. وهو على القراءة المشهورة» وبذلك 
جزم أبو عبيدة وغيره . و فرتم © بحذف إحدى التاءين» وقرأ ابن مسعود بإثباتهاء وقراءة 
عائشة ويحيى بن يعمر «تلقونه» بكسر اللام وتخفيف القاف» من الولق -بسكون اللام وهو 
الكذب . وقال الفراء : الولق الاستمرار في السير وفي الكذب» ويقال للذي أدمن الكذب: 
«الألق» بسكون اللام وبفتحها أيضًا. وقال الخليل: أصل الولق الإسراع» ومنه جاءت الإبل 
تلق . وقد تقدم في غزوة المريسيع التصريح بأن عائشة قرأته كذلك» وأن ابن أبي مليكة قال : 
هي أعلم من غيرها بذلك لكونه نزل فيها . وقد تقدم فيه أيضًا الكلام على إسناد حديث أم رومان 
المذكور في هذا الباب» والمذكور هنا طرف من حديثها وقد تقدم بتمامه هناك» وتقدم شرحه 
مستوفى في الباب الذي قبله في أثناء حديث عائشة . وقال الإسماعيلي : هذا الذي ذكره من 
حديث أم رومان لا يتعلق بالترجمة. وهو كما قالء إلا أن الجامع بينهما قصة الإفك في 
الجملة. 

وقوله في هذه الرواية -: (حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان عن حصين ) كذا للأكثر» 
وسليمان هو ابن كثير أخو محمد الراوي عنه» وللأصيلي عن الجرجاني «سفيان» بدل 
«سليمان» . قال أبوعلي الجياني”" : هو خطأ والصواب سليمان. وهوكماقال. 


.)٦٤ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 
.)۲٠٠١ /٤( تغلیق‌التعلیق‎ )۲( 
تقييدالمهمل(؟/59357-/5919).‎ )۳( 


٤۷٥٤۔٤۷٥٩ مل د ©" كتاب التفسير/ النور/ باب۸/ ح‎ E۳ 


2 چ ر ص ےو 200 CE E‏ 0 
۸باب # إذ تلقو باسنت ويقَولونَ يأفواً ھکر ما لس لكم يو عار 
د کے م 2 
تس يوط 4 در 10[ 
{Vo‏ -حَدََنا راهيم ن مُوسَى حَدَتََا همام أذ نيح أَحبرَهُمْقَالَ ابن أبي مليكة: 


سَمِعْت عا َة َرأ طإدْتَلقوتهُبِألْسِيَكُمْ4 . 


باب * ولوا إذسمعتموة قلس ما یکر اا نا أن تكلم بدا 
میاه i‏ :11[ 
E Vor‏ سبد ن أب سين قال: 
حدر ني ان بي مُليْكةَ قال : اتاد ان عباس - قبيْلَ مو تھا على عَائَشَّةَ َة وَهِىَ مَغْلُويةٌ» الث : 
E‏ . فقيل E‏ جر الفشليية . قَانَتْ: اتْدَنُوالَهُ. 
فَقَالَ : كيف تَجِدِيئكِ؟ الث : بِحَيْر إِنِ اَقَيْثُ. قال ل دج 


سول الله بل ولم يكح بكرًا يرك وَنَرَلَ عذرك من السَّمَاءِ . وَدَخَلَ ابن الزّبَيْر خلا 
57 : دحل ان عباس فَأنَّى عَلَّيّ» وَدذث أي كث تسيا مَْسيًا. 
[تقدم في : ۳۷۷١‏ طرفه في : ٤‏ 47/0 ] 
82 -حَدَنََا مُحَمَدُبْنُ ام ل لون نار ورا 
الاسم : أ ان عبّاسِ رضي اللَُّعَنهُاسَأدنَعَلَى حَائسَة د تخو وَلَمْيَذُكْ : نَسِيًا منْسيًا . 


[تقدم في : ابا طرفه فی : : [Vor‏ 


قوله : (باب إذ تقوم الیک ووو سكن شس لَكُم بو عام الآية) كذا لأبي ذر» 
وساق غيره إلى # عَظِيدِرٌ 4 » وقد ذكرت ما فيه في الذي قبله . 

قوله : باب ٭ ولول إذ سوعتموة فلو ما يون نا أن تكله دا الآية) كذا لأبي ذرء وساق 
غيره إلى عَظِيمٌ # . 

قوله : («البي» : اللجة معظم البحر) ثبت هذا لأبي نعيم في «المستخرج»» وهو قول 
أبي عبيدة» قال في قوله : في ر لجن [النور: ]4٠‏ : يضاف إلى اللجة وهي معظم البحر . 

(تنبيه) : ينبغي أن يكون هذا في أثناء التفاسير المذكورة في أول السورة» وأما خصوص 
هذا الباب فلا تعلق لهبها . 


AY 


6" كتاب التفسي ر / النور/ باب/ ح۳٥۷٤‏ » € ۹ ۷ 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعیدالقطان . 

قوله : (وهي مغلوبة) أي من شدة كرب الموت . 

قوله : (قالت : أخشى أن يثنى على . فقيل : ابن عم رسول الله يكَِ) كأن القائل فهم عنها أنها 
تمنعه من الدخول للمعنى الذي ذكرته فذكرها بمنزلته» والذي راجع عائشة في ذلك هو ابن 
أخيها عبد الله بن عبد الرحمن» والذي استأذن لابن عباس على عائشة حينئذ هو ذكوان مولاهاء 
وقد بين ذلك كله أحمد وابن سعد من طريق عبد الله بن عثمان هو ابن خثيم عن ابن أبي مليكة عن 
ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت» فذكر الحديث وفيه 
افقال لها عبد الله :جا امتا إن أبن عباس من صالم بيتك يلم غليك ويودغك. قالت# انان 
له إن شئت» . وادعى بعض الشراح أن هذا يدل على أن رواية البخاري مرسلة؛ قال : لأن ابن 
أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه من ابن عباس حال قوله لعائشة لعدم حضوره . انتهى . وما 
أدري من أين له الجزم بعدم حضوره وسماعه» وما المانع من ذلك؟ ! ولعله حضر جميع ذلك 
وطال عهده به فذكره به ذكوان» أو أن ذكوان ضبط منه ما لم يضبطه هوء ولهذا وقع في رواية 
ذكوان مالم يقع في رواية ابن أبي مليكة . 

قوله : (كيف تجدينك؟) في رواية ابن ذكوان «فلما جلس قال : أبشري . قالت: وأيضًا. 
قال : مابينك وبين أن تلقي محمدًا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد» . 

قوله: (بخير إن اتقيت) أي إن كنت من أهل التقوى» ووقع في رواية الكشميهني 
«أبقيت» . 

قوله : (فأنت بخير إن شاء الله تعالى » زوجة رسول الله يك ولم ينكح بكرًا غيرك) في رواية 
ذكوان «کنت أحب نساء رسول الله كي ولم يكن يحب إلا طيبًا» . 

قوله : (ونزل عذرك من السماء) يشير إلى قصة الإفك» ووقع في رواية ذكوان «وأنزل الله 
براءتك من فوق سبع سموات» جاء به الروح الأمين» فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه 
آناء الليل وأطراف النهار»ء وزاد في آخره «وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزل التيمم» فوالله 
إنك لمباركة»» ولأحمد من طريق أخرى فيها رجل لم يسم عن ابن عباس أنه قال لها : «إنما 
سيت أم المؤمنين لتسعدي» وإنه لاسمك قبل أن تولدي»» وأخرجه ابن سعد من طريق 
/ عبد الرحمن بن سابط عن ابن عباس مثله . 

قوله : (ودخل ابن الزبير خلافه) أي على عائشة بعد أن خرج ابن عباس فتخالفا في الدخول 


م 


0 


AE 


4۷04 › _كتاب التفسير/ النور/ باب8/ ح4۷0‎ "5 EA 


والخروج ذهابًا وإيابا» وافق رجوع ابن عباس مجيءابن الزبير . 

قوله : (وددت . . .) إلخ » هو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم» ووقع 
في رواية ذكوان أنها قالت لابن عباس هذا الكلام قبل أن يقوم» ولفظه «فقالت : دعني منك يا 
ابن عباس » فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيًا منسيًا» . 

(تنبيه) : لم يذكر هنا خصوص ما يتعلق بالآية التي ذكرها في الترجمة صريححاء وإن كان 
داخلاً في عموم قول ابن عباس : «نزل عذرك من السماء»» فإن هذه الآية من أعظم ما يتعلق 
بإقامة عذرها وبراءتها رضي الله عنهاء وسيأتي في الاعتصام''' من طريق هشام بن عروة «وقال 
رجل من الأنصار : سبحانك 9م يَكْوْنٌ نا أن تكم يبدا سبْحتَكَ € الآية» وسأذكر تسميته هناك 
إنشاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا ابن عون) هو عبد الله (عن القاسم) هو ابن محمدبن أبي بكر . 

قوله: (أن ابن عباس رضي الله عنه استأذن على عائشة . . . نحوه) في رواية الإسماعيلي 
عن الهيثم بن خلف وغيره عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فذكر معناه» قال المزي في 
«الأطراف)0) يعني قوله: «أنت زوجة رسول الله ونزل عذرك». قلت: وقد أخرجه 
الإسماعيلي وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون ولفظه ١عن‏ 
القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشتكت» فاستأذن ابن عباس عليها وأتاها يعو دهافقالت : الآن 
يدخل عليّ فيزكيني . فأذنت له» فقال: أبشري يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط صدق» 
وتقدمين على رسول الله ية وعلى أبي بكر . قالت : أعوذبالله أن تزكيني». وقد تقدم في مناقب 
عائشة”" عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بإسناد الباب بلفظ «أن عائشة اشتكت فجاء ابن 
عباس فقال: يا آم المؤمنين» تقدمين على فرط صدق على رسول الله ية وأبي بكر»» فالذي 
يظهر أن رواية عبد الوهاب مختصرة» وكأن المراد بقوله: «نحوه ومعناه» بعض الحديث لا 
جميع تفاصيله» ثم راجعت «مستخرج الإسماعيلي» فظهر لي أن محمد بن المثنى هو الذي 
اختصره لا البخاري ؛ لأنه صرح بأنه لا يحفظ حديث ابن عون» وأنه کان سمعه ثم نسيه» فكان 
إذا حدث به يختصره» وكان يتحقق قولها : «نسيًا منسيًا» لم يقع في رواية ابن عون وإنما وقعت 


«(YAT /۱۷) (1)‏ كتاب الاعتصام» باب۰۲۸ ح۷۳۷۰ . 
(۳) (۵/ ۰)۱۹ ح۳۲۹ وانظ ر أيضًا قول ابن حجر في النكت الظراف . 
)۳( ۷ )» كتاب فضائل الصحابة» باب۳۰ » ح۳۷۷۱. 


٥۔کتاب‏ التفسير/ النور/ باب۹١‏ ١٠١/ح550141/686/ا4‏ مط ل _ #8 
في رواية ابن أبي مليكة » وأخرج ذلك الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه عن محمد بن المثنى 
وأخرجه من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون فساقه بتمامه كما بينته» فهذا الذي أشار إليه 
ابن المثنى . والله أعلم . 

وفي هذه القصة دلالة على سعة علم ابن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين» 
وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر دينهاء وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات 
المؤمنين إلا بإذن» ومشورة الصغير على الكبير إذا رآه عدل إلى ما الأولى خلافه» والتنبيه على 
رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدين» وأن لا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دون 
ذلك في المصلحة . 


۹-یا ب فا یعظکم آله أن تَُودُوأ لوده ادا الآية [النور [\Y:‏ 


اسيا عن الامش عَن أبِي الضڪى عَن صوق 
عَنْ عَائِشة رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَ حَسَانٌ بْنُ نَابتٍ يَسْتَأذْنُ عَليِها > قُلْتُ: 5 دَنِينَ لهَذًا؟ 
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قَالَتْ: أَوَ لس قَدْ أَصَابَهُعَذَابْعَظِية؟ قال فان : تي ذَهَابَبَصَرهفقَالَ : 


7 خسان ران فان تة وَتُصْبِحُ غَْتَّى من لُحُوم الْعَوَافِلٍ Ee‏ 
0 4 : عه ۸0 
قالت : لكن أنت . 


0 حَدَنَنَا محمد بْنُ يُوسُفَ 


[تقدم في : 5١55‏ » طرفه في : 41705 ] 


٠-باب‏ 3 وسین الله هلک الت ي والله لیم کیم دي © [النور: 18] 


واد ی مومه 0929 


6/0 عاك محمد بتار كك أي عدي أن تالاغش عن بي الشعى 
ل ل E‏ 00 
حَصَادُرَرَانٌ مَاتُرَنَبِرِيبَةٍ صح رى من لحو مالْعَوَاِلٍ 
قَالَتْ عائشة : لَسْتَ كَذَاكَ . قُلْتُ : َدَعِينَ مغل هذا يذل علَيِكِ وقذ نَل الله وَأ 
E‏ منم [النور: 1 ! فْقَالَتْ : وَأَيُ عَدَابٍ شد مِنَ الْعَمَى؟! وَقَالَتْ : وَقَد کان يد 
عَنْ رَسُولٍ الله اة . 


[تقدم في : 4١557‏ » طرفه في : 4700 ] 


قوله : (باب 3 يكم آله أن تَعُودُوأ مَل أبدَا4 الآية) سقط لغير أبي ذر لفظ «الآية» . 


EA“ 


.»للب 668 كتاب التفسير/ النور/ باب /٠١‏ ح٦٥۷٠‏ 

قوله : (عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها) فيه التفات من 
المخاطبة إلى الغيبة» وفي رواية مؤمل عن سفيان عند الإسماعيلى «كنت عند عائشة فدخل 
حسان» فأمرت فألقيت له وسادة» فلما خرج قلت : أتأذنين لهذا؟». 

قوله: (قلت : أتأذنين لهذا؟) في رواية مؤمل ما تصنعين بهذا؟»» وفي رواية شعبة في 
الباب الذي يليه «تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله: وزی وَل كرمينيم14: وهذا 
مشكل لأن ظاهره أن المراد بقوله : ل وزی ولك کنر كيم منم هو حسان بن ثابت » وقد تقدم قبل 
هذا أنه عبد الله بن أبي » وهوالمعتمد» دوقع في روات أي حذيفة عن سفيان الفوري عند آي 
نعيم في المستخرج وهو ممن تولى كبره»» فهذه الرواية أخف إشكالاً . 

قوله : (قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟) في رواية شعبة «قالت : وأي عذاب أشد 
من العمى؟ !). 

قوله : (قال سفيان: تعني ذهاب بصره) زاد أبو حذيفة «وإقامة الحدود»» ووقع بعد هذا 
الباب في رواية شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان» ولهذا احتاج أن يقول 
«تعني». وسفيان المذكور هو الثوري» والراوي عنه الفريابي» وقد روى البخاري عن محمد 
ابن يوسف عن سفيان عن الأعمش شيئًا غير هذاء ومحمدبن يوسف فيه هو البيكندي» وسفيان 
هو ابن عيينة بخلاف الذي هناء ووقع عند الإسماعيلي التصريح بأن سفيان هنا هو الثوري 
ومحمدبن يوسف هو الفريابي . 

قوله : (فشبب) بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة أي : تغزل» يقال شبب الشاعر بفلانة أي 
عرض بحبها وذكر حسنهاء والمراد ترقيق الشعر بذكر النساء» وقد يطلق على إنشاد الشعر 
وإنشائه ولم يكن فيه غزل كما وقع في حديث أم معبد «فلما سمع حسان شعر الهاتف شبب 
بجارية» أخذ في نظم جوابه . 

قوله : (حصان) بفتح المهملة قال السهيلي : هذا الوزن يكثر في أوصاف المؤنث وفي 
الإعلام منها كأنهم قصدوا بتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى «حصان» من الحصين 
والتحصين يراد به الامتناع على الرجال ومن نظرهم إليها. وقوله: «رزان» من الرزانة يراد قلة 
الحركة» «وتزن» بضم أوله ثم زاي ثم نون ثقيلة أي ترمى» وقوله: «غرثى» بفتح المعجمة 
ETE‏ وم ا 
تعالى في المغتاب : « ميب أذ أ أن يَأَكُلّ / لَحَمَ لَه مَيَنّا 4 [الحجرات: ؟١])‏ 


٥-کتاب‏ التفسير/ النور/ باب ١ ٤۷٥٦ح /٠١‏ 
و«الغوافل» جمع غافلة وهي العفيفة الغافلة عن الشر» والمراد تبرئتها من اغتياب الناس بأكل 
لحومهم من الغيبة» ومناسبة تسمية «الغيبة» بأكل اللحم أن اللحم ستر على العظم» فكأن 
المغتاب يكشف ما على من اغتابه من سترء وزاد ابن هشام في السيرة في هذا الشعر على أبي 


زيدالأنصاري: 
عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 
مهذبة قدطيب الله خيمها وطهرها من كل مسوء وباطل 
وفيه عن ابن إسحاق : 
فإن كنت قد قلت الذي زعموالكم فلارفعت سوطي إلى أناملي 
فكيف وودي ماحيبت ونصرتي لآل رسول الله زين ‌المحافل 


وزاد فيه الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق : 
حليلة خير الخلق ديئًا ومنصبًا نبي الهدى والمكرمات الفواضل 


رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل 
و«الخيم» بكسر المعجمة وسكون التحتانية الأصل الثابت» وأصله من الخيمة يقال خام 
يخيم إذا أقام بالمكان. 


قوله : (فقالت عائشة : لست كذاك) ذكر ابن هشام عن أبي عبيدة أن امرأة مدحت بنت 
حسان بن ثابت عند عائشة فقالت: حصان رزان البيت» فقالت عائشة: لكن أبوهاء وهو 
بتخفيف النون» فإن كان محفوظا أمكن تعدد القصة ويكون قوله في بعض طرق رواية مسروق 
«ايشبب ببنت له» بالنون لا بالتحتانية» ويكون نظم حسنان في بغ لافي عَائشة» وإنما تمثل به 
لكن بقية الأبيات ظاهرة في أنها في عائشة » وهذا البيت في قصيدة لحسان يقول فيها : 
فإن كنت قد قلت الذي زعموا لكم فلارفعت سوطي إلى أناملي 
وإن‌الذي قدقيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امری متماحل 
قوله : (قالت : لكن أنت) في رواية شعيب «قالت : لست كذاك»» وزاد في آخره «وقالت : 
قد كان يرد عن رسول الله ا » وتقدم في المغازي” من وجه آخر عن شعبة بلفظ «أنه كان 
ينافح أو يهاجي عن رسول الله ية » ودل قول عائشة : «لكن أنت لست كذلك» على أن حسان 
كان ممن تكلم في ذلك» وهذه الزيادة الأخيرة تقدمت هناك من طريق عروة عن عائشة أتم من 


)۱( )4/۹( كتاب المغازي» باب5 73 ح٩٤۱٤‏ 3 


AY 


ع سب سس 668" كتاب التفسير/ النور/ باب /١١‏ ح۷٥۷٤‏ 
هذاء وتقدم هناك أيضًا في أثناء حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان عن الزهري «قال 
عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول : إنه الذي قال : 
فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء» 

قوله : (باب 3 وین الله کم الت وله عَم حَكيمٌ 4) ذكر فيه بعض حديث مسر وق عن 
عائشة» تييع مانب في الاب الل قله وقوله في أول السند: «حدثنا محمد بن كثير أنبأنا 
سليمان» كذا للأكثر غير منسوب وهو/ سليمان بن كثير أخو محمد الراوي عنه صرح به» ووقع 
في رواية الأصيلي عن أبي زيد كالجماعة» وعن الجرجاني سفيان بدل سليمان» قال أبو علي 
الجياني”'': وسليمان هو الصواب . 


\ 


eee‏ آلزت ءامنوأ هم عَذَابٌ ليم 


ع 


4 
١١‏ ۔باب 8 ت 
م ل رمج سات 2 4 > وم 


في الدنيا والاخروٍ وا ور تعلمون 29 > واولا فل أله يڪم ور متم 
َأ أله روف تي 3 © [الور ET‏ لكوك 
ی ال اتکی ج رت ف سيل ترتع لاجد 
عر آله کر و َر حم 3> [النور: ۲۲ 

TT‏ : أَخبَرنِي ابي عَنْ عَائْشَة ِشَةَ الت : لَمَاذْكرِنْ 
PE‏ في يليا ؛ فتشَهّدَ قحم الله انى عَلَيْبما 
هُوَأَهْلَهُتّهَقَالَ : «أمَابَْدُء أُشيرُوا عَلَيَ في أَنَاسٍ أ ُو أي » وام َاللَّمَاعَلِمْتُ عَلَى الي مِنْ 
شوه مي لوث اه شو ول ين قط إلا أن کات ول 

غت في سَفر إلا غَابَ مَهِي»» فقام سَعْدُ بن مُعَاذِ مقَالَ :اند لن بار سُولَ الله أن صرب 
عا . قا رَجُلُ ِن يني الْحَوْمَجٍ -وکائٽ أمْحَسَانَ ِن ابت يِن رهط وَلِكَ وجل فَقَالَ : 
كَذَبْتَء أَمَا وَاللّهِ أن َو اوا مى الأؤْس ما أَحْبَبْت أَنْ تُضْرَ رب عاف #حن ادان کرو 
الأؤس وَالْحَرْج شر في الْمَسْجِدِ وَمَاعَلِمْتُ. 

فلماكانَ صسَاءُ ذلك الي م حرجت لِبَحْضٍ حَاجَتِي وَمَعِي اَم مطح ء فَعَثَرتْ وَقَالَتْ : تس 
مِنْطَحٌ. فَقُلْتُ: آي أ تسين ابنكِ؟! وَسَكَتَْء مُه عَدَرّتٍ التَنيَة» فَقَالَثْ: تَحَسَ مِسْطَمٌ . 


ص 


)١(‏ تقييدالمهمل(5917-5945/7). 


6"_كتاب التفسير/ النور/ باب ١١/حل/اهل/اء‏ ا 


َكلت ا : تَِينَلكِ؟! ثم عقرب التَالِة فقَلَْ : نَحَسَ مِسْطحٌ فانته نه فقَالَتْ : الله ما 
سمه إلا فيك . فَقُلْتُ : في أي شَأَنِي؟ قَالَتْ : فبَقَرَتْ لِي الْحَدِيتَء فَقُّلَتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟! 
قَالَتْ : عَم الله . فَرَجَحْتُإِلَى بتي كاد ِي حرجت لَه لا جد منه ایر وزی 
قلت لوَسُولٍ الله بل : سني إلى بَيْتِ بي سل متهي اهدحت الدارَ قوذ أ 


روما في الشَفْلٍوَأََابَكرِ موق الت َرأ قات أي : مَاجَاءَ بك يا بنيَه؟ ا خْبَْنهًا وكرت 
ها الحَدِيت» وَإِذَا هو لم يبل نا مل مَابَلمَ مي فَقَالَتْ : ا ٠‏ حَمَضي عَلَيِكِ السَّأنَ ؛ فته 


0 e و‎ 


Ss‏ عند رَجُل يجبا لها ضرا رالا حَسَدْتَهَا فيل بها . وَإِذَاهُوَلَمْ 
يلع نها ماب مي قُلْتْ قلت وذ عَلِمَ و بي؟ قَالَثْ E‏ : وَرَسُولُ الله ل؟ قات : 


r o 


دعم۰ وَرَسُول الله کا اتشر یکی قمع بو بكر صوتي وَهَُقَْق الت يقرأ رل 


کک ماشائیا؟ قالت : بها الذي در من شأنِهًا . فقاضت/ عَيّْنَاُ قَالَ: أَقْسَمْتْعَلَيِكَ ‏ ^۸ 
وہ ۸ 
با إلا رجت إلى بيك . 


فرَجَعْتُء ولذ جَاءَ رَسُولُ الله يك يي سال عي حدمت قَقَالَتْ : لا وَاللّهِ مَاعَلِمْتُ 
ليا عا إلا اكت ترفد ئی تَدخُلَ السا ال ره أ جیا َا تَهَرَهَا بض 
أَصْحَابهِ فَقَالَ: | e‏ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الل وَاللَه ما 
لمث عَلَيَْا إلا ما يلم الصَّائُِ على يبر الدب الأحْمَرٍ لأر إلى ذَلِكَ الرّجلٍ الذي قِيلَ 


ل ل : سبْحَانَ الل وَاللّومَاكَسَفْتُ كنف أت قط 2111 : فل شهيدا في سيبل الل 


ر ص 


لٿ : وَأَضْبَحَ باي عِنْدِي قَلَمْيرَالا حى دَحَل ر سول اللو وَهَدْصَلَى الْعَصْرَ د لر 
م" نم قَالَ : ما بَعْدُء يا عَائِشة إِنْ 
كنت قَارَفْتِِسُوءًا أَوْظَدَمْتٍ فوب إلى الل 010 


قَالَتْ: : وقد جَاءت ي امأ من الأنصّارة فهىّ جَالْسَهٌ بالْباب» فما ّ: أ هه ي من هذه 


ا وعَظر شون اللو الث إلى أبي قلت : أ َيه . کال : فَمَاذاأَُوُ؟ ! 
قث إِلَى أَمّي فَدْلْتُْ فَقُلْتُ : أجيبيه . قَقَالَتْ : اه EE‏ تُ فَحَمِدْت الله 
ب غاا ار هة اثلث : بعد فوالّ لين كلت لَكُمْ : إثي لم أفعَل و1 00 
نهد إلي لصاو - ما ڏال ناي عِنْدَكُمْه ٠‏ قذ لتم ب وذ شربئه فُلوبُكُم وَإِنْ قُلْتُ: | 
َعَلْتُ ‏ وَاللّهُ يَمْلَمُ أنّي لَمْ أفعل لَمَقُونُنَ :ديات پو على لاء لي الو تا أجل 
ولك من - وَالْتَمَسْتُ اسم يَعْقُوب فلم أَقْدرْعَلَيه - إلا أبَا يُوسُّفَ حينَ قَالَ : ( فصا جيل واه 


ععع سي ©" كتاب التفسير/ النور/ باب /١١‏ ح۷٥۷٤‏ 
مسان عل مَاتَصِفُوَ» . 

وأ عَلَى رول الله و ِن سَاعَِه» كتا َع عن وني لين السُرُورَ في وَجههٍ 
وَهْر يَمْسَحُ جي وَيَقُولُ : ابي يا َائَة ققد أل رن . قَالَتْ: وَكنتُ أَشَدَ مَا 
كنت عَصباء فَقَالَ لي اراي : قُومي إِلَْهِ . فَقُلْتُ : الل لا مهولا أَْمَثه ادك 
ون احم حْمَدُ اللّمَالّدي الل بَرَاءَتي» لَمَذ س E ST N E‏ 

وَكَانتَغَاسة تقول اا ب الجخ فصَعَهَا راقم تقل إلا حيرا وأ أا أَخْتُهًا 
E‏ ا 
بي - وَهُوَ الذي كان يَسَْو شيه وَيَجْمَعُْ وهو الذي تَولَى ِبر مِنهُم - هُوَ وَحَمْنَه . قَالَتْ: 
َل بُو بكر أن لا ين طحا يَافمَةٍ أبداء قار الع وَجَلَ  :‏ ولا يتل أَولُوا ألْمَضْلِ 
يك 4 إلى آخر الآبة» يغبي أا بكر « عة أن بوث ولي لشي سكين € يعني مطّحاء إِلَى 
َوه : « الا شو أن فر آل لكر وآ خود € ۰ حَتَّى ال ابو بر : بَلَى وَاللہ ا ناء إا 
حت أَنْ تَغفِرَلَنَا. وَعَادَ لَهِْمَا كَانَ يَصنَعْ 

[تقدم في : 91 ل الأطراف : ۲1۳۷ › 3730 4ك ۰۲۸۷۹ 1۹۲۵ 41041445540141 


[Voto ءالالال١ امت لض‎ 7 (EV 


“كل /قوله: (باب قوله  :‏ إت أن ميش أن يع الْقَحِمَةٌ ف لدت اموأ الآية إلى قوله : 
۸۹ م چ سم 5 5 
روف ريم 4) كذا لأبي ذر» U‏ 3% روف يحم 4 


مد جه د ا لاي د 
في قوله ےلت بعتي أناتفشووتظهر» والفاحفة: : الزنا. 

قوله : (« الأول قشل ىڭ َع أ يأرل رق الک4 إلى قوله : وآ 
عَمُْرُ ّح 4) سقط لغير أبي ذر فصارت الآيات موصولاً بعضها ببعض » فأما قوله: # ولا 
أت € فقال أبو عبيدة ١7‏ : معناه لا يفتعل» من آليت أي: أقسمت» وله معنى آخر من ألوت 
أي : قصرت» ومنه 8 لا يَألوتكع حَبَا الا [آل عمران: .]١١4‏ وقال الفراء : الائتلاء الحلف» 
وقرأ أهل المدينة «ولا يتأل» بتأخير الهمزة» وتشديد اللام» وهي خلاف رسم المصحف. وما 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/56). 


4" _كتاب التفسير/ النور/ باب ۱۲/ ح۷9۸٤‏ 4 ه٤‏ 


نسبه إلى آهل المدينة غير معروف» وإنما نسبت هذه القراءة للحسن البصري» وقد روى ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله  :‏ وَلَا يأل يقول: لا يقسم» 
وهو يؤيدالقراءةالمذكورة. 

قوله : (وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة. . .) إلخ» وصله أحمد"'' عنه بتمامه» وقد 
ذكرت ما فيه من فائدة في أثناء حديث الإفك الطويل قريبًاء ووقع في رواية المستملي عن 
الفربري «حدثنا حميد بن الربيع حدثنا أبو أسامة»» فظن الكرماني”" أن البخاري وصله عن 
حميد بن الربيع » وليس كذلك بل هو خطأ فاحش فلا يغتر به . 

۱۲ باب 9 لسرن رن عل و4 [النور: :1[ 

وَقَالَ امد بن شیب : حا أي عن بوس قال اْنشَابِ : عن عَرْوَة عَنْ عائشة 
: رقن الله ا ْم اللهَِسَاء الْمُهَاجِرَاتٍ الأول E‏ 

و4 فن مُرُوطَهنفَاخْتمَرْنبهَا. 

ا ا ا 


ت 


70۹ ا او و تر ن مُسْلِمٍ عَنْ صفية صفة بت شئية : 
َنَعَائِمَةَرَضِيَ اللَّعَنَاَانَتْ تقول ETE‏ 


2 


رهن َسَقفنَهَا قبل الْحَواشيء فَاختَمَر € نَبهًا. 


ا 


[تقدم في : 74 ] 


جح ساس لوس وور الك مي و 


قوله : (باب #وَلْيِصَرِينَ ی کان اايضربن» ضمّن معنى «يلقين»» فلذلك 
عدَّى ب«على). 

قوله : (وقال أحمد بن شبيب) بمعجمة وموحدتين وزن عظيم» وهو من شيوخ البخاري 
إلا أنه أورد هذا عنه بهذه الصيغة» وقد وصله ابن المنذر”" عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن 
شبيب بن سعيد » وهكذا أخرجه أبو داود والطبراني من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
)١(‏ المسند(65/5). والتغليق(5/ 555-7556). 
.)6١/4(« )(‏ 
(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ 519). 


ال 


لل 56-_كتاب التفسير/ النور/ باب ۱۲/ ح۷0۸٤‏ › £۷9٩‏ 
مثله . 
. قوله: (يرحم الله نساء المهاجرات) أي النساء المهاجرات فهو كقولهم شجر الأراكء 

ولأبي داود من وجه آخر عن الزهري «يرحم الله النساء المهاجرات» . 

قوله : (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أولى أي : السابقات من المهاجرات» وهذا 
يقتضي أن الذي صنع ذلك نساء المهاجرات» لكن في رواية صفية بنت شيبة عن عائشة أن 
/ ذلك في نساء الأنصار كما سأنبه عليه . 

قوله : (مروطهن) جمع مرط وهو الإزار» وفي الرواية الثانية «أزرهن» وزاد «شققنها من 
قبل الحواشي». 

قوله : (فاختمرن) أي غطين وجوههن ؛ وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه 
من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع» قال الفراء : كانوا في الجاهلية تسدل 
المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامهاء فأمرن بالاستتار» والخمار للمرأة كالعمامة 
للرجل. 

قوله_في الرواية الثانية-: (عن الحسن) هو ابن مسلم . 

قوله : (لما نزلت هذه الآبة ور رهن َل يوون € أخذن أزرهن) هكذا وقع عند 
البخاري الفاعل ضميرًا ؛ وأخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع بلفظ «أخذ 
النساء»» وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع بلفظ «أخذ نساء 
الأنصار» ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية مايوضح ذلك» ولفظه 
«ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن» فقالت : إن نساء قريش لفضلاء» ولكني والله ما رأيت 
أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور 

وَلِصْرِنَ مرن عل يوين فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة 

إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان». ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك . 


٥-کتاب‌التفسير/الفرقان‏ 8ع 


ه-سورة الفزقَان 
َالَ ابْنُعبّاسِ  :‏ اء منشورا # : ما تفي به الرّيح.  .‏ مد ألظِلَّ 4 ل 
إلى طلوع الشخش . #سَاكنا» : دَائِمًا ٠‏ یو ديلا ؛ طلوع الشّمْسِ 0 َة : مَنْنا 0 


لی عل كار أذ انه اهارأ أذْرَكَه باللَيْلٍ قال العم ا 
رونا د َة ام 4 : في طَاعَةٍ الل وما شَيْء اق ٤‏ لِعَيْنِ الْحُؤمِنِ مِنْ أَنْ يَرَى حَبِيبَُ في 
طَاعَةٍ اللّه . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: بوا 4  : ٠‏ التَمير € مذَكر وا 
وَالاضْطِرَامٌ : التَوَّدُ السَّدِيةٌ . تمل عله 4 : تقر 0 وَأَمْللث . لبس > : 
الْمَعْدنُ جَمْعْهُ رِسَاسٌ. 3 مايعبۇا) 000 يعدب . ع : مّلاكا . 


كال مُجَاهِد: وتو : طَقا. قال ا عك : (ء ل 


قوله : (سورة الفرقان . بسم الله الرحمن الرحيم : وقال ابن عباس : 9# هَبكاء مَنثُورا © : ما 
تسفي به الريح) وصله ابن جرير من طريق» ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد في آخره 
«ويبثه» . ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : [الماء المهراق]“. 
وقال أبوعبيدة”'' في قوله : كج مَنمُورَا4 [الفرقان: :]۲١‏ هو الذي يدخل البيت من الكوة» 
يدخل مثل الغبار مع الشمس » وليس له مس ولايرى في الظل . وروى ابن أبي حاتم من طريق 
الحسن البصري نحوه وزاد الوذهب أحدكم يقبض عليه لم يستطع» . ومن طريق الحارث عن 
علي في قوله : هبس ثرا 4 قال : ما ينثر من الكوة . 

قوله :إلا دازم 4: إيمانكم) وضله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طالحة عن 
ابن/ عباس مثله» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل كتاب الإيمان”"» وثبت هذا هنا للنسفي 


وحله. 


)١(‏ بياض في الأصل » والزيادة في تغليق التعليق »)77١ /٤(‏ وقد ساق ابن حجر رواية ابن أبي حاتم بلفظه 
وإسناده. 

.)۷٤ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 

(۳) (۱/ ۰)۰۰ کتاب الإیمانء باب۰۲ ح۸ . 


۹۱ 


"-كتاب التفسير/ الفرقان 


مثله» وقال ابن عطية : تظاهرت أقوال المفسرين بهذاء وفيه نظر؛ لأنه لا خصوصية لهذا 
الوقت بذلك» بل من بعد غروب الشمس مدة يسيرة يبقى فيها ظل ممدود مع أنه في نهار وأما 
سائر النهار ففيه ظلال متقطعة. ثم أشار إلى اعتراض آخر وهو أن الظل إنما يقال لما يقع 
بالنهار» قال : والظل الموجود في هذين الوقتين من بقايا الليل . انتهى . والجواب عن الأول 
أله ذكر تفسين الخصوض من سياق الآية» قإن في بقينها « نر جملا القن عكر ديلا € 
[الفرقان: ٥٤]ء‏ والشمس تعقب الذي يوجد قبل طلوعها فيزيله» فلهذا جعلت عليه دليلاء 
فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذي بعد الغروب» وأما الاعتراض 
الثاني فساقط لأن الذي نقل أنه يطلق على ذلك ظل ثقة مثبت فهو مقدم على النافي» حتى ولو 
كان قول النافي محققًا لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازا . 

قوله : (# سكا : دائمًا) وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور. 

قوله : (# علد دلبلا : طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم كذلك . 

قوله : ( َة : من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته بالنهار أدركه بالليل) وصله 
ابن أبي حاتم أيضًا كذلك» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن نحوه . 

قوله : (قال الحسن) هو البصري . 

قوله : ( هب آنا من أَرْوَيجمًا وَدْرِيَكِيَا كُرَّهَ عيرق 4 : في طاعة الله) وصله سعيد بن 
منصو ر" #حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله : هب لان أَوَِْا4 
[الفرقان : :]۷٤‏ ما القرة» أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال : بل في الدنياء هي والله أن يرى العبد 
من ولده طاعة الله . . .» إلخ . وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب البر والصلة» عن حزم 
القطعي عن الحسن» وسمى الرجل السائل كثير بن زياد . 

قوله : (وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله) في رواية سعيد بن منصور 
«(أنيرى حميمه) . 

قوله : (وقال ابن عباس : ل تُبويا4 : ويلاً) وصله ابن المنذر” "من طريق علي بن أبي طلحة 


06 7 


عن ابن عباس » وثبت هذا لأبى ذر والنسفى فقط › وقال أبو عبيدة EN‏ # دعوأ هتاللت 


۸ 


.)۲۷١/٤( تغليق التعليق‎ )١( 
. )۲۷۱ /٤( والتخلیق‎ » ٠٠۰۰۹ رواه ابن أبي حاتم في التفسير (۸/ 5179)» رقم‎ (۲( 
مجازالقرآن(۷۱/۲).‎ )۳( 


56_كتاب التفسير/ الفرقان ب عق 
تُبُويا © [الفرقان : :]١١‏ أي هلكة. وقال مجاهد : # عُيُوَ4 : طغوا. وصله عبد بن حميد“ 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : وعو عثرًا کبیا € [الفرقان : ١]قال:‏ 
طغوا. 

قوله : (وقال غيره: # عبر 4 مذكر) قال أبو عبيدة" في قوله  :‏ وَأَعْتَدنا لن كدب 
السام سَعِرًا € ثم قال بعد : 8 إدَارَأَنَهُم 4 [الفرقان: yy ]١7 01١‏ 
النارء ثم أعاد الضمير للنار» والعرب تفعل ذلك تظهر مذكرًا من سبب مؤنث ثم يؤنثون ما بعد 
المذكر: 

قوله : (والتسعير والاضطرام : التوقد الشديد) هو قول أبي عبيدة أيضًا . 

قوله: (9 اا 4) تقدم في تفسير ميورةالانعام ٠‏ 

قوله : (# مَل مس4 : تقرأعليه من أمليت وأمللت) قال أبو عبيدة في قوله: « فَعِىَ 
َمل عَيَنْهِ 4 [الفرقان : 10: أي تق رأ عليه» وهو من أمليت عليه» وهي في موضع آخر أمللت 
عليه . يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : 9 وَلْيْمَلِ الى عَلَئَهِ لحن [البقرة: 17]. 

قوله : (* أَلرّشٍ * : المعدن جمعه رساس) قال أبو عبيده””' في قوله : ¥ وَأَصْصَّبَ اليس 4 
[الفرقان: ۳۸]: أي المعدن. وقال الخليل : #أَلنِ # كل بئر تكون غير مطوية . ووراء ذلك 
أقوال: أحدها أورده ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : # الرس € البئر . 
ومن طريق سفيان عن رجل عن عكرمة قال : #وَأَصْصَبَ اليس © رسوا نبيهم في بئر . ومن طريق 
سعيد عن قتادة قال : حدثنا أن أصحاب الرس كانوا باليمامة . ومن طريق شبيب عن عكرمة عن 
ابن عباس في قوله : 3 وَأَمَحَبٌ ألري 4 قال : بثر بأذربيجان . 

قوله : ( ما يمْبّوَا4 : يقال ما عبأت به شیا لا يعتد به) قال أبو عبيدة”'' في قوله : # لما 
يحْبَوبَكٌ/ رَقٍ4 [الفرقان: ۷۷]: هو من قولهم ماعبأت بك أي ماعددتك شيئًا . ھ2 


۹۲ 
(تنبيه) : : وقع في بعض الروايات تقديم وتأخير لهذه التفاسير» والخطب فيهاسهل . 


.)۲۷۲ /٤( تغليق التعلیق‎ )١( 
.)۷۰ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 
. ٦باب كتاب التفسيرء‎ »)۱۱۰/۱۰( )۳( 
.)۷۰ مجازالقرآن(۲/‎ )٤( 
. )۷٥ مجازالقرآن(۲/‎ )٥( 
.)۸۲ مجازالقرآن(۲/‎ )5( 


مع سس ۔کتاب‌التفسیر/ الفرقان/ باب۱ /ح ٤۷٦۰‏ 
قوله : (8 غَرَامًا 4 : هلاكًا) قال أبو عبيدة“ في قوله: #إرت عَذَابَهنا کان غَرَامًا » 
N‏ 
قوله : (وقال ابن عيينة : #عَاَةٍ 4 : عتت على الخزان) كذا في تفسيره وهذا في سورة 


الحاقة ؛ وإنما ذكره هنا استطرادًا لما ذكر قوله: % ع . وقد تقدم ذكر هذا في قصة هود من 
1 دايك.ء ‏ (5) 
أحاديث الانبياء . 


-١‏ باب ل الزن شروت ل وجرهیم ل جهنم Gyr‏ اول 
يكس ککاتاوا [Yé TT‏ 


2 


A OE E V1‏ سن بن مُحَمَّدِ ل الْبَعْدَادِيٌ حَدَّنَنَا شان عَنْ 


س سس د e‏ و 


َتَادَهحَدَكَّا َس بْنُ مَالِكِ رضي اللّمْعَنْه أن رجا قَالَ : اتی الل بُ ير لاور على وَجْديَوْم 
الْقيَامَة؟ ! قَالَ : الذي اَی الرَْلَينٍ في الذنيا اا عَلَى أي يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يوم 


الْقيَامَة. قَالَ تاد : بَلى وَعِرة ربا . 
[الحديث : 47١‏ » طرفه في : 1077] 


قوله: (باب قوله : أي سروت عل مهم إل جَهَتَمَ 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساف 
غيره إلى قوله : « وَأَصَصَلُ سيلا . 

قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن 

قوله: (أن رجلاً قال : يا نبي الله يحشر الكافر) لم أقف على اسم السائل ؛ وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى في كتاب الرقاق”" إن شاء الله تعالى . 

قوله: (يحشر الكافر) في رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس «سئل رسول الله يك : يحشر 
أهل النار على وجوههم؟»» وفي حديث أبي هريرة عند البزار «يحشر الناس على ثلاثة 
أصناف : صنف على الدواب» وصنف على أقدامهم» وصنف على وجوههم . فقيل : فكيف 
يمشون على وجوههم؟» الحديث» ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون 
ركبانًاء ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم » وأما الكفار يحشرون على وجوههم . 
(1) مجازالقرآن(؟/ »)8١‏ وفيه: إلزامّاء بدل : لزامًا . 
(۲) (۷/ 575).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب5 . 
(۳) (۲۹/۱۵)» كتاب الرقاق» باب45» ح۲۳٥۱‏ . 


6 _كتاب التفسير/ الفرقان/ يباب 7/ح41514-41751 ان 


قوله: (قال قتادة: بلى وعزة ربنا) هذه الزيادة موصولة بالإسناد المذكور» قالها قتادة 


تصديقًا لقوله : «أليس» . 
2 هر N a‏ 
۲ باب ورین ا توت مع أله ءاخر ولا لون 
ب جح سا 100 7م 2 7 ساس دكن مدرو 
لس أل حرم آل لل یٰحی ولد رور 


رص رچ 2 کک 2% و 
ومن بعل ذلك يلق ماما لوي [الفرقان : 37] : العقوية 


V١‏ دنا مدد وتنا عله یی عن سيان قال : حَدَيِّي مَنَصُوروَسُلَيمَاعَنْ ابي وَائْلٍ 


ا .ح. قَالَ: وح َي وَاصِلٌعَْ بي وَائِلٍعَنْعَبْدِ الل رضي الَّاعنة. 
ال الت -أَوْ سْئِلَ -ر سول الله يكن : أي الدب عند الله أكيه: : قال «أنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهْوَ 


خَلقَكَ». قُلْتْ: تا ن؟ َر : هلم تفل ولك حَشية أن عَم َه قُلْتْ : ثم أي؟ قَالَ : 
أن اني بايا جَارِكَ» . قَالَ: وَتَرَلَتْ هَذه اليه تَضْدِيعًا لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله ية : «وَالَدِينَ ل 


ر ي ر ر دوم 


ينغو مع أله کا ءاخر ليون الس أ ليق حرم أله إلا الح ولايد ؤيكت4». 
يد 0 245154115 Te‏ 


أخيرني اقا * برك ار :لمن ليتع 0 
َل وا يفشو لنّفْس الى حم أله إل يسن 4ء فقَال سيد : راتا عَلَى ابن عَبّاسٍ كَمَا ١‏ 


َرَأََجَاعَلَيَ فَقَالَ : هذه كيه سنه آي مدني اَي في سُورة النْسَاءِ . 
[تقدم فو اع و N‏ 


SA‏ عاين فقكة بتار E‏ نَتَاشْعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَة بن التُعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ 
ابن بير جبَير قال ا أذ الوق ى ر ر د یں ی ق ور 
آر مَائرلَ ولم نهاش + 


[تقدم في E NE NT‏ 
4 حَدَكَنَا آم حدما شب حَدَنََا صو رَعَن سبد بْنِ جُبٍَ ال : سَالْت ابن عباس 
r 4 ae 2‏ رس 3 
رضي الله عَْهُمَاعَنْ قله تَعالَى : $ فَجَرَآومْ جَهَنَّم 4 [النساء: ۹۳]» قَالَ: لاتَية لَه وَعَنْ 
وله جل ذكوة : # لدعو مع أله إِلهَاءَاحَرَ 4 [الفرقان : 14] قال : كانت مّذه في الْجَاهِيَة 
[تقدم في : 86", الأطراف : ٤۷1٥ ٤۷٦۳ ٤۷1۲ 0509٠‏ 41/53] 


.»د لل 56 كتاب التفسير/ الفرقان/ باب ۲/ ح41/5154-41/51 

قوله : (باب قوله : «وَالَدِينَ لا يوت مع آله ها ءاخر ول يقلو الس € الآية) كذا 
لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله : # آناما» . 

قوله : (# يلق أَمَامَا4 : العقوبة) قال أبو عبيدة”'2 فى قوله : # ومن يَمْعَلٌ ذلك يلق اناما * 
[الفرقان: 58]: أي عقوبة . j‏ عن تحاف + لا علق IE‏ 
قال : ويقال إنه واد في النار . وهذا الأخير أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو وعكرمة 
وغيرهما. 

قوله: (حدثني منصور) هو ابن المعتمر (وسليمان) هو الأعمش (عن أبي وائل عن أبي 
ميسرة) بفتح الميم وسكون التحتانية بعدها مهملة اسمه عمرو بن شرحبيل . 

قوله : (قال : وحدثنى واصل) هو ابن حيان الأسدي الكوفيء ثقة”'' من طبقة الأعمش» 
والقائل هو سفيان كرو وحاصله أن الحديث عنده عن ثلاثة أنفس : أما اثنان منهما 
فأدخلا فيه بين أبي وائل وابن مسعود أبا ميسرة» وأما الثالث وهو واصل فأسقطهء وقد رواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن ابن مسعود 
فعدوهماء والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل كما فصله يحيى بن سعيد» وقد 
أخرجه ابن مردويه من طريق مالك بن مغول عن واصل بإسقاط أبي ميسرة أيضاء وكذلك رواه 
شعبة ومهدي بن ميمون عن واصل . وقال الدارقطني : رواه أبو معاوية وأبوشهاب وشيبان عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بإسقاط أبي ميسرة» والصواب إثباته في رواية الأعمش» 
وككررواية ين ميدق أن مسحي و عقوو فنعلا ال وک ان يكون الفرزي کا کات 
به ابن مهدي فجمع بين الثلاثة حمل رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور . 

قوله : (سألت أو سئل رسول الله بي) في رواية «قلت : يا رسول الله»» ولأحمد من وجه 
آخر عن مسروق عن ابن مسعود «جلس رسول الله هة على نشز من الأرض وقعدت أسفل منه» 
فاغتنمت خلوته فقلت : بأبى وأمى أنت يا رسول الله » أي الذنوب أكبر؟» الحديث . 

قوله : (أي الذنب عند الله أكبر؟) في رواية مسلم «أعظم» . 

قوله : (قلت : ثم أي؟) تقدم الكلام في ضبطها في الكلام على حديث ابن مسعود أيضًا في 
سؤاله عن أفضل الأعمال . 

قوله : (ندَا) بكسر النون أي نظيرًا. 
)1١(‏ مجازالقرآن(۲/ ۸۰). 
(۲) قال في التقریب (ص : ۰٥۷۹‏ ت۷۳۸۲): ثقة ثبت . 


5" _كتاب التفسير/ الفرقان/ باب ۲/ ح١‏ اللااا ‏ للللللل ا 


قوله: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي من/ جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما - 4_ 


يكفي » أو من جهة البخل مع الوجدان. 

قوله : (أن تزاني بحليلة) بالمهملة بوزن عظيمة والمراد الزوجة» وهي مأخوذة من الحل 
لأنها تحل له فهي فعيلة بمعنى فاعلة» وقيل : من الحلول لأنها تحل معه ويحل معها . 

قوله: (ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله لا وَالَدِنَ لا دعوت مم َه لها 

حَرَ € إلى # و يريت 4) هكذا قال ابن مسعود. والقتل والزنا في الآية مطلقان» وفي 
لمر ل ل ا ب م والاستدلال 
لذلك بالآية سائغ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتل لكن قتل هذا والزنا بهذه أكبر 
وأفحش» وقدروى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال : قال رسول الله ية : ما تقولون 
في الزنا؟ قالوا: حرام . قال : لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». 

قوله: (أخبرني القاسم ب دن ایت کا ردي ا راس أبي بزة نافع بن 
يسار» ويقال: أبو بزة جد القاسم لا أبوه» مكي تابعي صغير ثقة عندهم» وهو والد جدالبزي 
المقرى»› وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم» وليس للقاسم في البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد. 

قوله : (هل لمن قتل مؤمنا متعمدًا من توبة؟) في رواية منصور عن سعيد بن جبير في آخر 
الباب «قال : لا توبة له)» . 

قوله : (فقال سعيد: ) أي ابن جبير (قرأتها على ابن عباس) في الرواية التي بعدها من طريق 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن . 

قوله: (فدخلت فيه إلى ابن عباس) في رواية الكشميهني «فرحلت» براء وحاء مهملتين 
وهي أوجه. 

قوله : (هذه مكية) يعني نسختها آية مدنية» كذا في هذه الرواية» وروی ابن مردويه من 
طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : «نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر» . 

قوله- في رواية غندر عن شعبة-: (اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن) كذا وقع مختصرًاء 
وأخصر منه رواية آدم في تفسير النساء”'' » وقد أخرجه مسلم”"' وغيره من طرق عن شعبة منه 
.)651/٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب5١1.,‏ ح0۹۰٤‏ . 
)۳( لسك ا الكت رف 


4٤ 


ووه سس 6"_كتاب التفسير/ الفرقان/ باب "/ ح٥٦۷٤‏ 


ہے 2 ی راوه 


عن غندر بلفظ : اختلف أهل الكوفة في هذه الآية 3 وَمَن يفل موم امعد 
جَهَْنَّم4 [النساء: 97]. 

قوله: (نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء) كذا في هذه الرواية» ولا يظهر من سياقها 
تعيين الاية المذكورة» وقد بيتها في رواية منصور في الباب عن سعيد بن - جبير اسألت ابن عباس 
عن قوله : ق راوه هلم »تقال : لاتوبة له. وعن قوله : لا ينغويت مح آله لما 
ءاحَرّ € قال : كانت هذه في الجاهلية» . ويأتي في الباب الذي يلي الذي يليه أوضح من ذلك . 


“باب 9# ضع دعق له لداب بوم الْيكمٍَ 


يرو مھا € [الفرقان: 19] 


رورمو م 


34D‏ -حَدَننَاسَعْدبْنُ حَفْصٍ حَدَنَمَا شَيْيَانُ عَنْ مَنصّورٍ عَنْ سّعِيدٍ بْنِ جير قَالَ : قال ابن 
زى سيل اب عباس عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : « ومن يفل مؤيكا يه ا جا 
و ٠‏ وقول : لا يقش الس لت حرم َه إلا ياح 4 - حب کک 
وا4 . قال : لََا َرَت قال اَهَل مَكَة : فقَذْعَد ابال وتلا الس الي حَرَما 
إلا اَی وبين لْمَوَاحِشَ ا التق ی يوترت وو ی e‏ 
هوا حسما . 


[تقدم في : 86 ”, الأطراف : ]٤۷٦٦ 41754 281/537 247/57 2509٠‏ 


م و ماصع لا عار مجر 


قوله : (باب % تدع آذ الان ب الم وا يو شاا 9 قرأ الجمهور بالجزم 
في 9# د صحف و ود4 بدلا/ من الجزاء في قوله  :‏ یلق أناما ٤‏ بدل اشتمال» وقرأ 
ابنعامر وأبوبكر عن عاصم بالرفع على الاستثناف . 
قوله: (حدثنا سعد بن حفص) هو الطلحي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن» ومنصور هو 
اال : 


قوله : (عن سعيد بن جبير قال : قال ابن أبزى) بمو حدة وزاي مقصورة واسمه عبد الرحمن» 


وهو صحابي صغير . 

قوله : (سئل ابن عباس) كذا في رواية أبي ذر بصيغة الفعل الماضي» ومثله للنسفي» وهو 
يقتضي أنه من رواية سعيد بن جبير عن ابن أبزى عن ابن عباس» وفي رواية الأصيلي «سل» 
بصيغة الأمر وهو المعتمده ويدل عليه قوله بعد سياق الآيتين: «فسألتهك» فإنه واضح في 


5" _كتاب التفسير / الفرقان/ باب٤‏ / ح٦٦۷٤‏ ه٤‏ 


جواب قوله: «سل»» وإن كان اللفظ الآخر يمكن توجيهه بتقدير: سئل ابن عباس عن كذا 
فأجاب فسألته عن شىء آخر مثلاً . ولا يخفى تكلفه» ويؤيد الأول رواية شعبة فى الباب الذي 
يليه عن منصور عن سعيد بن جبير قال: «أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن سل ابن عباس 
فسألته»» وكذا أخرجه إسحاق بن إبراهيم في تفسيره عن جرير عن منصور» وأخرجه ابن 
مردويه من طريق أخرى عن جرير بلفظ «قال : أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن سل ابن عباس» 
فذكره. وذكر عياض“ ومن تبعه أنه وقع في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام”"' في هذا 
e: a E oa Î‏ 
ابن عبد الرحمن». قال : وقال بعضهم : لعله سقط «ابن» قبل «عبد الرحمن)» وتصحف من 
«أمرني»» ويكون الأصل «أمر ابن عبد الرحمن»» ثم لا ينكر سؤال عبد الرحمن واستفادته من 
ابن عباس » فقد سأله من كان أقدم منه وأفقه. قلت : الثابت فى الصحيحين وغيرهما من 
المستخرجات عن سعيد بن جبير «أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس»» 


20 e > باب إلا من تَابَ وا وَعِلَ‎ ٤ 


0 3 2 5 2001 

اتهم حسدلتٍ وک وكا الله غ مورا جیما ( 2 [الفرقان: ٠١‏ 

711 اکا بارا عن شعن لطر ن دفني e‏ 
عَبْدُ الوّحْمَنٍ ن ابی أن أَسألَ ابن عباس عَنْ مانن الآيتين: $ و من قشل ثؤيكا 
رص ر صم و 


معدا 4 E E‏ . وَعَنْ ولد ل يوت مح آله إا ءاخر 4 
قًال: َرَلَتْ في أَهْل السك . 


1١ 


: ]٤۷٦٥ ٤۷٦٤ ٤۷1۳ , 41/501 0509٠ : الأطراف‎ ۳۸٩ ٩ : [تقدم في‎ 


.)٥۸٥ 0۸٤ الإكمال(8/‎ )١( 

(۲( الناسخ والمنسوخ (ص : ٠۲٦١‏ رقم 5806). 

)۳( في الأصل بياض» والتصويب من الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد» وفي إتحاف القاري كتب في البياض 
نقلاً عن الأبي : [شعبة] وهو خطاً . 


او يح سحت ست و اكناب التفسير/ الفرقان/باب 4/5/5 


و ره 


قوله : (عن هاتين الآيتين # وَمَن يَفُصُلُ مومس ا معدا 4 فسألته فقال: لم ينسخها 

شيء . وعن #وَالَدِينَ لا ينعو مم لَه لها ءَاحَرَ 4 قال : نزلت في أهل الشرك) هكذا أورده 

مختصرًاء وسياق مسلم من هذا الوجه أتم» وأتم منهما ما تقدم في المبعث”'' من رواية جرير 

بلفظ «هاتين الآيتين ما أمرهما؟ التي في سورة الفرقان # وَين لا ي غوت مع أله إلا ءاخر 4 » 

والتي في سورة النساء # وَمَن يَفَُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَحِّدَا ) قال : سألت ابن عباس فقال: لما 

أنزلت التي في سورة الفرقان قال مشركو مكة: قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إلهًا آخر وأتينا 

الفواحش» قال : فنزلت إلا من تَآبّ 4 الآية» قال : فهذه لأولئك . قال : وأما التي في سورة 

النساء فهو الذي قد عَرَفَ الإسلام ثم قتل مما متعمدًا فجزاؤه جهنم لا توبة/ له. . قال : فذكرت 
ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم . 


وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك 
يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلمًاء ويمكن الجمع بين كلاميه بأنعموم التي 
في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدًاء وكثير من السلف يطلقون النسخ على 
التخصيص › وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض› وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم 
رجع عنه » وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمئًا متعمدًا لاتوبة له مشهور عنه » وقدجاء عنه 
في ذلك ما هو أصرح مما تقدم: فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر والنسائي وابن 
ماجه من طريق عمار الدهني كلاهما عن سالم بن أبي الجعد قال : «كنت عند ابن عباس بعدما 
كف بصره» فأتاه رجل فقال: ما ترى في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا؟ قال : جزاؤه جهنم خالدًا 
فيها. وساق الآية إلى 7 عَظِيمًا4 » قال : لقدنزلت في آخر مانزل» ومانسخهاشيء حتى قبض 
رسول الله يك وما نزل وحي بعد رسول الله كك قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا 
صالحًا ثم اهتدى؟ قال : وأنى له التوبة والهدى». لفظ يحيى الجابر» والآخر نحوه. وجاء 
على وفق ما ذهب إليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة : منها ما أخرجه أحمد والنسائي من 
طريق أبي إدريس الخولاني عن معاوية سمعت رسول الله ية يقول : «كل ذنب عسى الله أن 
يغفره؛ إلا الرجل يموت كافرًاء والرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا». 


وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ماورد من ذلك على التغليظ » وصححواتوبة 


(۱) (014/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۹ ح۳۸۹۵ . 


6" _كتاب التفسير/ الفرقان-الشعراء/ باب6/ ح/41/51 ل۷ 
القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: « فَجَرَوُمْ جْهَنَّم » أي إن شاء الله أن يجازيه. تمسكًا 
بقوله تعالى في سورة النساء أيضًا : 8 إنَّ أله لا يَمْهِرٌ أن مّرك يوء عفر ما مون ذلك لمن 205 » 
[النساء: /4]. ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ثم أتى 
تمام المائة فقال له : لا توبة» فقتله فأكمل به مائة» ثم جاء آخر فقال: «ومن يحول بينك وبين 
التوبة» الحديث» وهو مشهورء وسيأتي في الرقاق”'' واضححاء وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير 
هذه الأمة فمثله لهم أولى لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم . 


هباب # فسوی يكو راما )4 : مَلكَة 
1۷ - حَدَنََا عُمَر ن حفص بْنِ اٿ حَدََنَا أبي حدما الأغمش حَدَََا نلم عن 
مَسْرُوقٍ قَالَ فَالَعَئدٌ الله ا كذ مقن لحان رال وَالوُومُ» وَالْبَطْسَةُء وَاللَرَام 
# فسوف يسكور وو راما 4 . 
[تقدم في : 1۰۷ الأطراف : «(EAYY «£۸11 445١ 54094 › £۷۷٤ 17917231١15٠١‏ "لمق 


[AYO «EATS 


قوله: (باب قوله : * ضوف ڪون راما © 4 : هلكة) قال أبو عبيدة”"' في قوله : 
#ضوف رڪون لاما € : أي جزاء يلزم كل عامل بماعمل » وله معنى آخر : يكون هلاكا . 
قوله : (حدثنامسلم) هو أبوالضحى الكوفي 


7-سورة الشعرَاء 


سے و 


وَقَالَ مُجَامِدٌ « تَبُوْنَ © : تشون . « مَضِيدرٌ *: يَتَمَنَّتْ إِذَا من . امُسَكَرِينَ» : 
مَسْحُورِينَ. E END.‏ جَمْعٌ أيكة وهي جَمْع الجر . « يوم لطأ 4 : إطلال 
الْعَذَابِ إِيَاهُمْ . © ورون 4 : مَعْلُومٍ. « كالطوير € : كالْجَبَل. وَقَالَ غَيْدُهُ: 3 لشرذمة 4 : 
اذم طايقة قيياة. # ف تددن 4 : الْمْصَلَْينَ . قال اننُ عباس : لمل نش © : 

انگ . «الريخ» : الْأْقَاعٌ مِنْ الأرضء وَجَمْعْهُرِيحَة وَأ رْيَاءٌ راح الريعةٌ / تخ : - 


(1) بل الحديث في أحاديث الأنبیاء(۸/ ۱۲۱)» باب4 20 ح۷۰٤۳‏ . 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۸۲). 


4 


وع ه٠‏ -كتاب التفسير/ الشعراء 

قوله : (الريع : الأيفاع من الأرض» وجمعه ريّعة وأرياع » واحده ريعة) كذا فيه» و«ريعة») 
الأول بفتح التحتانية» والثاني بسكونهاء وعند جماعة من المفسرين: «ريع» واحد جمعه 
أرياع » وريعة بالتحريك وريع أيضًا واحده ريعة بالسكون» كعهن وعهنة. وقال أبو عبيدة”") 
في قوله: # أَتَبْنونَ يكل ريع € [الشعراء: الريع الارتفاع من الأرض والجمع أرياع 
وريعة» والريعة واحده أرياع . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : 7 کل 
ريع : أي بكل طريق . 

قوله: (#مَصَانعَ : كل بناء فهو مصنعة) هو قول أبي عبيدة”"' وزاد: بفتح النون 
وبضمها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: المصانع القصور والحصون. وقال عبد 
الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية. وقال سفيان: ما يتخذ فيه الماء» ولابن 
أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المصانع القصور المشيدة . ومن وجه آخر 
قال : المصانع بروج الحمام . 

قوله : (فرهين : مرحين) كذا لهم» ولأبي ذر «فرحين» بحاء مهملة » والأول أصح وصوبه 
بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء» وليس بشيء» قال أبو عبيدة” '' في قوله : # وبا فَرِهِنَ 4 
أي مرحين» وله تفسير آخر في الذي بعده» وسيأتي تفسير الفرحين بالمرحين في سورة 
القصص ‏ . 

قوله: (فارهين: بمعناه» ويقال: فارهين: حاذقين) هو كلام أبي عبيدة أيضاء وأنشد 
على المعنى الأول : 

لا أستكين إذا ما أزمة أزمت ولن تراني بخير فاره الليت 

والليت بكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة : العنق . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة والكلبي في قوله : # قرِهِنَ4 قال : معجبين بصنيعكم . ولابن أبي حاتم من طريق سعيد 
عن قتادة قال : آمنين . ومن طريق مجاهد قال : شرهين . ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 
أبي صالح عن عبد الله بن شداد قال أحدهما : حاذقين» وقالالآخر: جبارين . 
)1١(‏ مجازالقرآن(۲/ ۸۸). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۸۸). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۸۸). 
»)40/7/1١( )5(‏ كتاب التفسير «القصص». باب۱ » ح۷۷۲٤‏ . 


4"_كتاب التفسير/ الشعراء/ باب١/‏ ح4۷1۸ تتا 5 


قوله : (« تَمْتَوَاْ 4 : هو أشد الفساد» وعاث يعيث عيثا) مراده أن اللفظين بمعنى واحدء 
ولم يرد أن تعثوا مث مشتق من العيث» وقد قال أبو عبيدة ١”‏ في قوله : # ولا وا في الْارْضٍ فير 
[الشعراء: ۱۸۳]: هو من عثيت تعثي » وهو أشد مبالغة من عثت تعيث . وروی ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد عن قتادة # ولا مَأ أي لا تسيروا ف الْارْضٍ مُفْسِنَ» . 

قوله : («الْجبلّة4 : الخُلّقَء جُبل : خلق» ومنه جبلاً وجُبلاً وجَبلاً يعني الخلق . قاله ابن 
عباس) كذا لأبي ذر وليس عند غيره قال ابن عباس»» وهو أولى فإن هذا كله كلام أبي عبيدة؛ 
قال في قوله : ولل الْدَوَينَ 4 [الشعراء: :]١185‏ أي الخلق» هو من جبل على كذا أي 
تخلقء وفي القرآن « وذ اَل مَك جوا [ يسن : 17] مثقل وغير مثقل » ومعناه الخلق . 
انتهى . وقوله: «مثقل وغير مثقل» لم يبين كيفيتهماء وفيهما قراءات : ففي المشهور بكسرتين 
وتشديد اللام لنافع وعاصم» وبضمة ثم سكون لأبي عمرو وابن عامر» وبكسرتين واللام 
خفيفة للأعمش» وبضمتين واللام خفيفة للباقين» وفي الشواذ بضمتين ثم تشديد» وبكسرة ثم 
سكون» وبكسرة ثم فتحة مخففة» وفيها قراءات أخرى . وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله : وليل لاون 4 قال : خلق الأولين. / ومن طريق 
مجاهد قال : «الْجبلّة4 : الخلق . ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي عمر عن سفيان مثل قول 
ابن عباس » م قرا وقد أل نکر جبلا کب . 


S7 و‎ ol 


١-باب‏ # ولا حرف يوم يعون € [الشعراء : ۸۷] 
e‏ : عن ابْنِ ن أبِي ذئب عَنْ سَعِيدِ بْنِ بي سَعِيد المي عَنْ 
بيه عَنْ بي هُرَْرَة رضي الله عله عَن اَي لال : إن راهيم عَلَيْهِ الصلاءٌ واللامٌ یری أباةٌ 
يَوْمَالْقِيَامَةِ َيه ابره والفترة» . e‏ : 
[تقدم في : ع ل 
۹ د كنا ماف عدا اح عر ابن بن أ تيه ب عَنْ سَعِيدٍ الْمَْبْريٌ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
عي العام ي الي لاال : لی إیراهیم مول : رتك رذني أن لامُخْزني بوم 


عدون نَ. فول الل : إن حَوَمْتُ الْجَنََعَلَى الْكَافِرِينَ» . 


٠ 


[تقدم في : "الا طرفه فى : ]٤۷ ٦۸‏ 


.)۹۰ مجازالقرآن(۲/‎ )1١( 
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م د ددس 586 كتاب التفسير/ الشعراء/ باب7/ ح۷۷۰٤ ٤۷۷۱١‏ 


الزيادة أنه صنع لهم شاة على ثريد وقعب لبن» وأن الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت 
فضلة» وقدكان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك . 

قوله : (أرأيتكم لو أخبرتكم . . .) إلخ» أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر 
عن الأمر الغائب» ووقع في حديث علي «ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
به» إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» . 

قوله : (كنتم مصدقي؟) بتشديد التحتانية . 

قوله: (قال: فإني نذير لكم) أي منذر» ووقع في حديث قبيصة بن محارب وزهير بن 
عمرو عند مسلم وأحمد «فجعل ينادي: إنما آنا نذير» وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو 
فجعل يهتف : يا صباحاه» يعني ينذر قومه. وفي رواية موسى بن وردان عن أبي هريرة عند 
أحمد قال: «أنا النذير» والساعة الموعد». وعند الطبري من مرسل قسامة بن زهير قال: 
«بلغني أنه ية وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال: يا صباحاه»» ووصله مرة أخرى عن 
قسامة عن أبي موسى الأشعري » وأخرجه الترمذي موصولاً أيضا. 

قوله: (فنزلت تَبَّتْ يدا أب لهب وَتَبَّ4) في رواية أبي أسامة «تبت ت يدا أبي لهب وقد 
تب»» وزاد «هكذا قرأها الأعمش يومئذ» انتهى. وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمش» فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارئًاء ويؤيده قوله في هذا السياق : «يومئذ»» فإنه 
يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك» والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده. 

قوله_ في حديث أبي هريرة-: (اشتروا أنفسكم من الله) أي باعتبار تخليصها من النار» كأنه 
قال : أسلموا تسلموا yy‏ ثمن النجاة» وأما 
قوله تعالى  :‏ 11# َه أشرّى رى ألمُوّمييت أَنَفْسَهم © [التوبة: [١١١‏ فهناك المؤمن بائع 
باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة» وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى» وأن من 
أطاعه حق طاعته فى امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفى ماعليه من الثمن . وبالله التوفيق . 

قوله : (يا بني عبد مناف » اشتروا أنفسكم من الله » يا عباس . . . ) إلخ » في رواية موسى بن 
طلحة عن أبي هريرة عند مسلم وأحمد «دعا رسول الله بي قريشا فعم وخص فقال: يا معشر 
قريش أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب كذلك» يا معشر بني هاشم كذلك» يا معشر 
بنى عبد المطلب كذلك» الحديث . 

قوله: (يا صفية عمة رسول الله يَكِةِ) بنصب «عمة)» ويجوز في صفية الرفع والنصب» 


٥-كتاب‌التفسير/النمل‏ و 
وكذاالقول في قوله : «يا فاطمة بنت محمد» . 

قوله : (تابعه أصبغ عن ابن وهب . . . ) إلخ » سبق التنبيه عليه في الوصايا”'" . 

وفي الحديث : أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى» وكل من اجتمع معه في 
جد دون ذلك كان أقرب إليه » وقد تقدم البحث في المراد بالأقربين والأقارب في الوصايا”" . 
والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وإلا فكانوا 
علة للأبعدين في الامتناع » وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم 
في الدعوة والتخويف› فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تكنية الكافر» وفيه خلاف بين 
العلماءء كذا قيل» وفي إطلاقه نظر ؛ لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق 
يشعر بتعظيمه » بخلاف ما إذا كان ذلك لشهرته بها دون غيرها كما في هذاء أو للإشارة إلى ما 
يئول أمره إليه من لهب جهنم » ويحتمل أن يكون ترك ذكره باسمه لقبح اسمه؛ لأن اسمه كان 
عبد العزى» ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لا تدل/ بمجردها على التعظيم» بل قد يكون 
الاسم أشرف من الكنية» ولهذاذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم . 


« الْكَبُْء4 : ما حَبَأتَ {Ia}.‏ : لاطاقَة. # الك 45 : كل ملاط انُخِدَ من الْقَوَارِي 
وَالصّْعٌ : الْقَضْرُء وَجَمَاعته صَرُوحٌ . وَقَالَ ابن عباس : وا عش 4 : : سَرِير. 1 4: 
حن الصَّنْعَةِ وَغلاء التَمَنِ . # مُسِلِمِينَ 4 : طائعينَ وتيك» TE‏ . جا : قَائِمَةَ. 


| 


وزغ 4 : اجْعَلني. وقال جا : « ترا ¢ : و . والقّبس : ما اقتبست منه النار 


ووا لار : يقو ُمُسْلَيْمَانُ . « َر : بوْكَة مَاءِ ضْرَبعَلَيْهَا سُليْمَانَقَوَارِ رَأَلْبَمَهاإِيَاه 
قوله : (سورة النمل . بسم الله الرحمن الرحيم) سقط «سورة والبسملة» لغير أبي ذر» وثبت 
للنسفي لكن بتقديم البسملة . 
قوله: (الخبء: ماخبأت) في رواية غير أبي ذر «والخبء» بزيادة واو في أوله» وهذاقول 
ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : ل يحرج لحب [النمل : 5 ؟]: 
)۱( ۷۰/۲ كتاب الوصاياء باب۰۱۱ ح۳٣۲۷‏ . 
)۲( (/ ۰)۰۰ كتاب الوصاياء باب۰۱۰ ح۲٥۲۷‏ . 


0*4 


EV‏ ع ا سح ت 6" _كتاب التفسير/ النمل 
يعلم كل خفية في السماوات والأرض . وقال الفراء في قوله  :‏ برج ألْحَّبَء : أي الغيث من 
السماء والنبات من الأرض» قال : و «في» هنا بمعنى «من»» وهو كقولهم : ليستخرجن العلم 
فيكم أي الذي منكم . وقرأ ابن مسعود «يخرج الخبء من» بدل «في». وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : «الخبء: السر). ولابن أبي حاتم من طريق عكرمة مثله» ومن طريق 

قوله : (لا قبل : لا طاقة) هو قول أبي عبيدة'“» وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن 
أبى خالد مثله . 

قوله : (الصرح : كل ملاط اتخذ من القوارير) كذا للأكثر بميم مكسورة» وفي رواية 
الأصيلي بالموحدة المفتوحة ومثله لابن السكن » وكتبه الدمياطي في نسخته بالموحدة وليست 
هي روايته . والملاط بالميم المكسورة الطين الذي يوضع بين ساقتي البناءء وقيل : الصخر» 
وقيل : كل بناء عال منفرد. وبالموحدة المفتوحة ما كسيت به الأرض من حجارة أو رخام أو 
كلس. وقد قال اتر : الصرح كل بلاط اتخذ من قوارير» والصرح القصر. وأخرج 
الطبري من طريق وهب بن منبه قال: أمر سليمان الشياطين فعملت له الصرح من زجاج كأنه 
الماء بياضا» ثم أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن 
والإنس» ليريها ملكا هو أعز من ملكهاء فلما رأت ذلك بلقيس حسبته لجة وكشفت عن ساقيها 
لتخوضه . ومن طريق محمد بن كعب قال : سجن سليمان فيه دواب البحر الحيتان والضفادع . 
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هى أحسن الناس ساقًا وقدمّاء فأمرها سليمان 
فاستترت . 

قوله: (والصرح : القصر› وجماعته صروح) هو قول أبي عبيدة”"' كما تقدم» وسيأتي له 
تفسير آخر بعد هذا بقليل . 

قوله : (وقال ابن عباس : ولها عرش : سرير. كريم: حسن الصنعة وغلاء الثمن) وصله 

5 يس عع ها ل 

الطبري”* من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : 9 وَفَاعَرْشُعَظِيِمٌ 4 [النمل : 77] 
قال: سرير كريم حسن الصنعة . قال: وكان من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ. ولابن أبي حاتم 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/45). 
(۲) مجازالقرآن(؟/46). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ .)٩٥‏ 
.)٠١١/19( )5(‏ 


56_كتاب التفسي ر/ الدمل الال 


من طريق زهير بن محمد قال : حسن الصنعة غالي الثمن سرير من ذهب وصفحتاه مرمول 
بالياقوت والزبرجد» طوله ثمانون ذراعا في أربعين . 

قوله : (8 ووي مُسْلِمِينَ € : طائعين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» ومن طريق/ ابن جريج أي مقرين بدين الإسلام» ورجح الطبري الأول واستدل 
له. 


| قوله: (رَدِفَ: اقترب) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
عمو أن يكن رف لَكُم4 [النمل : ۷۲]: اقترب لكم . وقال أبوعبيدة”'' في قوله تعالى: #عَمو 
أن يَكونَ دَق € : أي جاء بعدكم . ودعوى المبرد أن اللام زائدة وأن الأصل ردفكم قاله على 
ظاهر اللفظ. وإذا صح أن المراد به اقترب صح تعديته باللام كقوله: # اقرب لتاس 
حسسا بهم € [الأنبياء : .]١‏ 

قوله : (جامدة: قائمة) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . 

قوله : ( أَوْزِعََ : اجعلني) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . 
وقال أبو عبيدة في قوله : « ورعن 4 : أي سددني إليه . وقال في موضع آخر : أي ألهمني . 
وبالثاني جزم الفراء . 

قوله : (وقال مجاهد: نكروا: غيروا) وصله الطبري”" من طريقه» ومن طريق قتادة وغيره 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر صحيح عن مجاهد قال: أمر بالعرش فغير ما كان 
أحمر جعل أخضر وما كان أخضر جعل أصفرء غَيِّرَ كل شيء عن حاله. ومن طريق عكرمة 
قال : زيدوا فيه وأنقصوا. 

قوله : (والقبس ما اقتبست منه النار) ثبت هذا للنسفي وحده» وهو قول أبي عبيدة”"» قال 
في قوله تعالى : 8 أَوْمَاتيكمْ بشهاب َب [النمل : ۷]: أي بشعلة نار» ومعنى قبس ما اقتبس من 
النارومن الجمر. 

قوله : (وَأويًا ألِْلر 4 يقوله سليمان) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بهذاء ونقل الواحدي أنه من قول بلقيسء قالته مقرة بصحة نبوة سليمان» والأولهوالمعتمد. 
(۲) التفسير(9١/ 61١56‏ 157١).ء‏ والتغليق(5/5/ا؟). 
(۳) مجازالقرآن(؟/047). 


06 


او ل ا 7ن 9لا كنات لالص 


قوله: (الصرح: بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير وألبسها إياه) في رواية الأصيلي 
«إياها»» وأخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الصرح بركة من ماء ضرب عليها 
سليمان قوارير ألبسها. قال: وكانت هلباء شقراء . ومن وجه آخر عن مجاهد : كشفت بلقيس عن 
ساقيها فإذا هما شعراوان» فأمر سليمان بالنورة فصنعت . ومن طريق عكرمة نحوه قال : فكان 
أول من صنعت له النورة» وصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس . 


528 ومالك إلامة4 : إلا ملكة. وبمال : إلاماأَريدَبهِوَجْهاللَّه. 
78 ال مُجَاهِدٌ: « مَعيتَ عَم الا “الم 


قوله : (سورة القصص . a‏ 
والنسفي . 

قوله: (« لاهم : إلاملكه) في رواية النسفي «وقال معمر» فذكره. ومعمر هذا هو 
أبو عبيدة ابن المثنى» وهذا كلامه في كتابه «مجاز القرآن)”١'‏ لكن بلفظ «إلا هو»» وكذا نقله 
الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره الفراء. وقال ابن التين : قال أبو عبيدة: « إلا 
وجَهَمٌ4 أي جلاله» وقيل : إلا إياه» تقول: أكرم الله وجهك أي أكرمك الله . 

قوله : (ويقال : إلاما أريد به وجهه) نقله الطبري أيضاعن بعض أهل العربية» ووصله ابن 
أبي حاتم من طريق خصيف عن مجاهد مثله» ومن طريق سفيان الثوري قال : إلا ما ابتغي به 
وجه الله من الأعمال الصالحة . انتهى . ويتخرج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق 
«شيء» على الله» فمن أجازه قال: الاستثناء متصل والمراد بالوجه الذات والعرب تعبر 
بالأشرف عن الجملة"» ومن لم يجز إطلاق «شيء» على الله قال : هو منقطع » أي لكن هو 
(؟) قوله: «والمراد بالوجه الذات . . .“: إلخ إن أراد بذلك التفسير نفي حقيقة الوجه الموصوف بالجلال 

والإكرام وبالأنوار فهو باطل» وهو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة » ووافقهم على ذلك متأخرو 

الأشاعرة» لذلك يتأولون كل ما ورد في الوجه لله عز وجل» ومن ذلك قولهم : المراد بالوجه الذات» 


وهذاهوالجاري على طريقة الحافظ في أكثر المواضع 
وإن أراد بهذا التفسير بيان أن المراد بالكلام إثبات وصف البقاء» وعدم الهلاك للرب سبحانه بذاته = 
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تعالى لم يهلك» أو متصل والمرادبالوجه ماعمل لأجله. 

قوله: (وقال مجاهد: عست مم الأبكه : الحجج) وصله الطبري”"' / من طريق - 4_ 
ابن أبى نجيح عنه 1 
بن أبي نجيح عنه . 


]05 : عدت ود َ اه جى من عا [القصص‎ e ١ 
دا انا ی شعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌّ قَالَ : أَخبَرَئِي سَعِيدُبْنُ الْمُسَيْبٍ عَنْ‎ VY 
E RTE بيه قَالَ‎ 
بی أمية : بن الْمُيرة» فقَالَ : «أيْ عَم كُلْ: لاله إلا ال َلمَة احا لك بها عند اله فَقَالَ‎ 
وجهل وَعَبُْ الِب أبي اة ر يلتبي الب1۶ فيل سول الله لويعرضهًا‎ 
و دَانهبتلْكَ الْمََاَةِ حَتَى قَالَ أبُو طالب آخرمَاكَلّمَهُمْ على معد عَبْدِ الْمُطْلِبِ أذ‎ 
يمول : لا إِلّهإِلا اللّهُ. قَالَ: قَالَرَ سول اللَّه بلا : ماله عئك»» ارد ال9 ب‎ 
وَأَْرَلَ اللّهُفِي بي طَالِبٍ»‎ »]1١7 : گات لي وال ءامنا عفرو شري [التوبة‎ 
قال ِوَسُولٍ الله لا 3 ر‎ 
]1741 » ٤1۷٥ » ۳۸۸۴٩ : تقدم في‎ » 17١ : [تقدم في‎ 

َال ابن عَباس: لى الو 4 : لا يَرْقَعُهَا الْعْْبَةُ مِنَ الرَجَال. ثوا 4: لتتقل . 
«كرنا» :“الاين دكر موس . الْمَرِجِينَ» : الْمَرِحِينَ . « فصي : انبعِي ره وَقَدْيَكُونُ أَنْ 

فص الكَلامَ $ عن تقض ايک [يوسف: ۳]. $ ن جي : عَنْ بعد وعَنْ جاب واج 
وَعَن اجْيَنَاب ضا . بطش وَيَبطش . # يأتَمِرُونَ € : يَتَشَاوَرُونَ. الْعْدْوَانٌ وَالْعَدَاءُ وَالتَدّي 
وَاحدٌ ت{ E E‏ وة : قطعة غليظة مِنَّالْخَسَّبِ لَيْسَ فيهًا لَهَبْء والشهاب فيه 
A‏ والقنات RO‏ الجا وَالآَاصِي والاسارد. رد # : مُعِيئًا لدان عام 
دفني . وَقَالَ غيرهُ: : # سَسَشُدٌ 4 : سَنعِيئُكَ» كَلَّمَا عَزَرْتَ شيا فق جَعَلْتَ لَهُ عَصْدًا 
«مفبوحين»: مهلكين. يَصَنَا 4: باه رنت مي 4: بُجِل. 0 
أشرث . « ف لْيهَارَسْولًا» : أ الْقُرَى وَمَا حَوْلَهًا. « تُكنُ» : تَحْفِي» كنت الشَّيْءَ أَخْمَيئتُ 


وصفاته» لا لخصوص الوجه» فتكون دالة على بقائه سبحانه» وعلى إثبات وجهه» فهذاهو الحق» وهو 
يسارع قاد ما و وسياق الآية يرشد إلى هذا المعنى» وذلك في قوله تعالى : انع مع 
ا 04 


آله لها ءاخر ل إل إلا هو كل سى ومالك إلا وجه . [القصص : ۸۸]. [البراك] . 
)١(‏ التفسير(١49/7).‏ والتعلیق(٤/‏ ۲۷۷). 
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وكتنث أَحْنَيه وَأَطْهَرئهُ. « ويكاك ل 4 : مل ألم تَر أن الله مط الوَرْقَ لِمَنْ يشَاء 
وَيَقَدِرُ4 : يوسم عَلَيْهِه وَيُضَيّقْ عَلَيْهِ. 

قوله : (باب ‏ ك لا دی من حت ولک | E‏ )لم تختلف النقلة في نها 
نزلت في | بي طالب واختلفوا في المراد بمتعلق بمتعلق أحببت» فقيل : المراد أحببت هدايته » وقيل : 
أحببته هو لقرابته منك . 

قوله: (عن أبيه) هو المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون» وقد تقدم 
بعض شرح الحديث في الجنائز”'' . 

قوله : (لما حضرت أبا طالب الوفاة) قال الكرمانى”'' : المراد حضرت علامات الوفاة» 
وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن» ويدل على الأول ما وقع من المراجعة 
بينه وبينهم . انتهى . ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبي ب أنه إذا أقر 
بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه وتسوغ شفاعته ية لمكانه منه» ولهذا 
قال: «أجادل لك بها وأشفع لك»» وسيأتي بيانه. ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من 


/ الإقرار بالتوحيد وقال : «هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك أن النبي ية لم يترك 


الا » بل ث2 شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في 
حقه» وقد تقدمت الرواية بذلك في السيرة النبوية”" . 

قوله : (جاء رسول الله يا فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية) يحتمل أن يكون 
المسيب حضر هذه القصة» فإن المذكورين من بني مخزوم وهو من بني مخزوم أيضاء وكان 
الثلاثة يومئذ كفارًا فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. وأما قول بعض الشراح : هذا 
الحديث من مراسيل الصحابة فمردود؛ لأنه استدل بأن المسيب على قول مصعب من مسلمة 
الفتح» وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الشجرة . قال : فأيّا ماكان فلم يشهد وفاة أبي طالب 
لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة في عام واحد» والنبي وَل يومئذ نحو الخمسين . انتهى . 
ووجه الرد أنه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب كما شهدها 
عبد الله بن أبي أمية وهو يومئذ كافر ثم أسلم بعد ذلك» وعجب من هذا القائل كيف يعزو كون 
المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكري ويغفل عن كون ذلك ثابتا في هذا 


.)١5٠١/5( (000)‏ كتاب الجنائز» باب٠28 ۱۳٣۰‏ . 
(۲) (/1376/87). كتاب الجنائز. 
(۳) (1۱۳/۸). كتاب مناقب الأنصار» باب٠‏ 4» قصة أبي طالب» ح 27847 2378854 ۳۸۸۵ . 
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الصحيح الذي شرحه كمامر في المغازي”'' واضحًا . 

قوله: (أي عم) أما «أي» فهو بالتخفيف حرف نداء» وأما «عم» فهو منادى مضاف» 
ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها . 

قوله : (كلمة) بالنصب على البدل من "لا إله إلا الله» أو الاختصاص . ويجوز الرفع على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف . 

قوله : (أحاج) بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة والجيم مفتوحة على الجزم 
جواب الأمرء والتقدير إن تقل أحاج» ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . ووقع في رواية 
معمر عن الزهري بهذا الإسناد في الجنائز «أشهد» بدل «أحاج» . وفي رواية مجاهد عند الطبري 
«أجادل عنك بها» زاد الطبري من طريق سفيان بن حسين عن الزهري قال : «أي عم» إنك أعظم 
الناس علي حقّاء وأحسنهم عندي يدّاء فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة» . 

قوله : (فلم يزل يعرضها) بفتح أوله وكسر الراء» وفي رواية الشعبي عند الطبري «فقال له 
ذلك مرارا». 

قوله : (ويعيدانه بتلك المقالة) أي ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة» كأنه قال : كان قارب أن 
يقولها فيردانه . ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهي أوضح » ووقع عند مسلم «فلم 
يزل رسول الله يك يعرضها عليه ويقول له تلك المقالة». قال القرطبي في «المفهم»”"': كذا في 
الأصول وعند أكثر الشيوخ» والمعنى أنه عرض عليه الشهادة وكررهاعليه . ووقع في بعض النسخ 
«ويعيدان له بتلك المقالة»» والمراد قول أبي جهل ورفيقه له «ترغب عن ملة عبد المطلب» . 

قوله: (آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب) خبر مبتدأ محذوف أي هو على ملة» وفي 
رواية معمر «هو على ملة عبد المطلب»»؛ وأراد بذلك نفسهء ويحتمل أن يكون قال : «أنا» فغيرها 
الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحًا للفظ المذكور. وهي من التصرفات الحسنة» ووقع 
في رواية مجاهد قال: «يا ابن أخي ملة الأشياخ»» ووقع في حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند 
مسلم والترمذي والطبري «قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت- 
لأقررت بها عينك» . وفي رواية الشعبي عند الطبراني «قال: لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن 
أفعل»» وضبط «جزع» بالجيم والزاي» ولبعض رواةمسلم بالخاء المعجمة والراء . 
7 ۰۷/0 ۰)۲۸ كتاب المغازي» باب۰۳۵ م1537 25 ٤۱٦٥۰٤۱٦٤ ۰٤۱1۳‏ . 
)۲( (/ » كتاب الإيمان. 


ممه 
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قوله : (وأبى أن يقول : لا إله إلا الله) هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب» 
وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال» وهذا القدر هو الذي يمكن 
إطلاعه عليه» ويحتمل أن يكون أطلعه النبي ية على ذلك . 

قوله : (والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) قال الزين بن المنير : ليس المراد طلب المغفرة 
العامة والمسامحة بذنب الشرك» وإنما/ المراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبيئًا في حديث 
آخر. قلت : وهي غفلة شديدة منه» فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم ترد 
وطلبها لم ينه عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة» وإنما ساغ ذلك للنبي اة اقتداء 
بإبراهيم في ذلك» ثم ورد نسخ ذلك كما سيأتي بيانه واضحًا . 

قوله : (فأنزل الله : « ما کات لبي والب اموا ل عفرو للْمُمْرصكينَ4) أي ما ينبغي 
لهم ذلك» وهو خبر بمعنى النهي» مكذا رقم في هذه اروا وروى الطبري من طريق شبل 
عن عمرو بن دينار قال : قال النبي ية : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك,ء فلا أزال أستغفر لأبي 
طالب حتى ينهاني عنه ربي» فقال أصحابه : لنستغفرن لابائناكما استغفر نبينا لعمه . فنزلت» . 

وهذا فيه إشكال؛ لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقًاء وقد ثبت أن النبي كَل 
أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية» والأصل عدم تكرر النزول. 
وقد أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانىئْ عن مسروق عن ابن مسعود قال : 
«خرج رسول الله َة يومًا إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً» ثم 
بكى» فبكينا لبكائه» فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي» واستأذنت ربي في الدعاء لها 
فلم يأذن لي» فأنزل علي : # ما کات لِلتَيَ ولد اموا أن يَسْتَفْفِروللْمُمْرِصكينَ24. وأخرج 
اعد قن لوكا ل بريزة عن ادر وعدا E‏ يجام EDÎ‏ ولم 
يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبري من هذا الوجه «لما قدم مكة أتى رسم قبر»» ومن طريق 
فضيل بن مرزوق عن عطية «لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن 
يؤذن له فيستغفر لها فنزلت»» وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس 
نحو حديث ابن مسعود وفيه الما هبط من ثنية عسفان»» وفيه نزول الاية في ذلك . 

فهذه طرق يعضد بعضها بعضًاء وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب» 
ويؤيده أيضا أنه َة قال يوم أحد بعد أن شج وجهه : رب اغفر لقومي فإنهم لايعلمون»» لكن 
يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصًا بالأحياء وليس البحث فيه» ويحتمل أن يكون نزول 
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الآية تأخر وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو 
أمر آمنة . ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة”'2 من استغفاره بي للمنافقين حتى نزل 
النهي عن ذلك» فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب» ويشير إلى ذلك أيضا قوله في 
حديث الباب : «وأنزل الله في أبي طالب : 8 إِنَّكَ لا رى مَنْ حبرت 24؟؛ لأنه يشعر بأن الآية 
الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثانية نزلت فيه وحده» ويؤيد تعدد السبب ما أخرج 
أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال : اسمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما 
مشركان» فذكرت ذلك للنبي ية فأنزل الله  :‏ ما كات لِلئَِّيَ € الآية» . وروى الطبري من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم 
لأبيه؟ فنزلت . ومن طريق قتادة قال : «ذكرنا له أن رجالاً» فذكر نحوه. 

وفي الحديث أن من لم يعمل خيرًا قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه 
وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى» بشرط 
أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو 
وقت المعاينة» وإليه الإشارة بقوله تعالى : # وَلِسَسّتِ أَلتَّوبَةٌ ایت يَعَمَلُوْنَ أُلتَسِيَعَاتٍ حى 
إِذَاحَصَرَ أَحَدَهُمْ َلْمَوْتُ قال إن نت اَن [النساء: 18]. والله أعلم . 

قوله : (العدوان والعداء والتعدي واحد) أي بمعنى واحدء وأراد تفسير قوله في قصة 
موسى وشعيب : 9# قلا مذو ل 4 [القصص : 718]» والعداء بفتح العين ممدود» قال أبوعبيدة 
في قوله  :‏ كلا عدوت عل 4 : وهو والعداء والتعدي والعدو كله واحد» والعدو/ من قوله: 
عدا فلان على فلان . 

قوله : (وقال ابن عباس : #أولى امَو 4 : لا يرفعها العصبة من الرجال. لتوا © : 
لتثقل . قر : | إلامن ذكر موسى . # الْمَرِحِينَ» : المرحين. 9 قُصِيةِ4 : اتبعي أثره» وقد 
يكون أن يقص الكلام 9 نحن ن فص تقض كيك 4 . عن جٍ € : عن بعد وعن جنابة واحد» وعن 
اجتناب أيضًا. نبطش ونبطش - أي بكسر الطاء وضمها -. # يَأْتَمْرُونَ € : يتشاورون) هذا 
جميعه سقط لأبي ذر والأصيلي وثبت لغيرهما من أوله إلى قوله: «ذكر موسى» تقدم في 
أحاديث الأنبياء”"' في قصة موسى وكذا قوله: «نبطش . . 2١‏ إلخ . وأما قوله: «الفرحين: 


)1( )۱10/°((« كتاب التفسير › باب1 ۱ » ح ٤1۷0‏ 5 
.)١7/8( )۲(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب77. 


Î 


لس ه5-كتابالتفسير/ القصص/ باب۱/ ح۷۷۲٤‏ 


المرحين» فهو عند ابن أبي حاتم موصول من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقوله : 
ااقصيه : این ارا وله ابن ای انر من طريق الا بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال في قوله : 3$ الت لادء فيه 4[القصص :]١١:‏ قصي أثرهء وقال أبو عبيدة() 
في قوله : ¥ قُصِيهِ4 : اتبعي أثره» يقال : قصصت آثار القوم . وقال في قوله : # فْبِصَرَتٌ پد عن 
جنب [القصص : :]١١‏ أي عن بعد وتجنب» ويقال : ما تأتينا إلا عن جنابة وعن جنب . 

قوله : (تأجرني : تأجر فلانًا تعطيه أجراء ومنه التعزية : آجرك الله) ثبت هذا للنسفي وقد 
قال أبو عبيدة”"" في قوله  :‏ عل أن تَأُجْرَفِ تَمََِ حِجَجَ4 [القصص :۲۷] من الإجارة» يقال : 
فلان تأجر فلانّاء ومنهآجرك الله . 

قوله : (الشاطئّ والشط واحد» وهما ضفتا وعدوتا الوادي) ثبت هذا للنسفي أيضاء وقد 
قال ابو عد : توت من سَلطِى لواد € [القصص: :]7١‏ الشاطئ والشط واحد وهما 
ضفتاالوادي وعدوتاه. 1 

قوله : (كأنها جان) في رواية أخرى #حَيَةُ شَّنَ» طا اخ واف 
والأساود) ثبت هذا للنسفي أيضًا وقد تقدم في بدء الخلق“ . 

قوله : (مقبوحين : مهلكين) هو قول أبي عبيدة””' أيضا . 

قوله: (وصلنا: بيناه وأتممناه) هو قول أبن غد أيضاء وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق السدي في قوله: 9 # وَلِْقَد وَصّلْنا هم الْقوَلٌ 4 [القصص:١5]‏ قال : بينا لهم القول. 
وقيل : المعنى أتبعنا بعضه بعضًا فاتصل» وهذا قول الفراء. 

قوله : (يجبى: يجلب) هو بسكون الجيم وفتح اللام ثم موحدة» وقال أبو عبيدة في 
قوله : لح ليه نمرت كل مَىَء [القصص :07]: أي يجمع كما يجمع الماء في الجابية 
فيجمع للوارد. 
(۱) مجازالقرآن(48/17).» وفيه: ابتغي» بدل: اتبعي . 
(۲) مجازالقرآن(7/7١٠).‏ 
(۳) مجازالقرآن(۱۰۳/۲). 
(:) (0۷۹4/۷)» كتاب بدء الخلق» باب٤٠‏ . 
(5) مجازالقرآن(5/7١1).‏ 
(5) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
(۷) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 


6" كتاب التفسير/ القصص/ باب ۲/ ح4۷۷۳ اجسبجببب يي ل 


o‏ هد 


قوله: (بطرت: أشرت) قال أبو عبيدة''' في قوله: « وَكمْ أُمْلَحككنا من قري برت 
مَعِيسّتَها4 [القصص :08]: أي أشرت وطغت وبغت» والمعنى بطرت في معيشتها . فانتصب 
او ا 

قوله : ( ف أمَهارشوا) : اال ا أم القرى مكة في 
قول العرب . وفي رواية أخرى 19 درام الشُرَى وَمَنْ ه411 [القصص : ]» ولابن أبي حاتم 
من طريق قتادة نحوه» ومن وجه آخر عن قتادة عن الحسن في قوله : # ف مها قال: في 
أوائلها . 

قوله: (تُكن: تخفي» أكننت الشيء أخفيته» وكننته أخفيته وأظهرته) كذا للأكثرء 
ولبعضهم أكننته أخفيته» وکننته خفيته . وقال ابن فارس : أخفيته سترته وخفيته أظهرته . وقال 
أبو عبيدة”" في قوله : # ويلك عَم مَانُكنُ صُدُورْهُمْ 4 [القصص :74]: أي تخفي» يقال : 
أكننت ذلك في صدري بألف» وكننت الشيء خفيته وهو بغير ألف . وقال في موضع آخر: 
أكننت وكننت واحد . وقال أبوعبيدة”؟' : أكننته إذا أخفيته وأظهرته وهو من الأضداد. 

قوله : (« وكارك لَه مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) : يوسع عليه 
ويضيق) وقع هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة”*" قال في قوله تعالى : « ويكارك أله # 
[القصص : 87]: أي ألم تر أن الله وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : ¥ یکاک 
أله : أي أوَّلا يعلم أن الله . 


؟ -باب 8 إِنَّ الى فَرَضَ ملك الْفَرَماَت 4 الآيّة [القصص: 5 
۳س حدما محمد محمد بن مُقَال ا ابش خلا 6 السار هن مغر قر 
عباس : لَرَاذك/ إل مَعَادٍ» قَالَ :إلى مكة A‏ 


01۰ 


قوله : (باب إن اى فرص عَليْلك الْمّرهات *) سقطت التر جمة لغير أبي ذر . 


)١(‏ مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱۰۹/۲). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱۰۹/۲). 
)٥(‏ مجازالقرآن(؟/؟١١).‏ 


.مولدغدغغدشدمم م م م يبي ا کكتاب التفسير/ العنكبوت 

قوله : (أخبرنا يعلى) هو ابن عبيد . 

قوله : (حدثنا سفيان العصفري) هو ابن دينار التمار كما تقدم تحقيقه في آخر الجنائز”" 2 
وليس له في البخاري سوى هذين الموضعين . 

قوله : ( ردك إلى مَعَادٍ4 قال : إلى مكة) هكذا في هذه الرواية . وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال: كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الآية » وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال : 
«لرادك إلى معاد : قال : إلى الجنة» وإسناده ضعيف » ومن وجه آخر قال : «إلى الموت»» وأخرجهابن 
أبي حاتم وإسناده لا بأس به» ومن طريق مجاهد قال : «يحبيك يوم القيامة» . ومن وجه آخر عنه «إلى 
مكة». وقال عبد الرزاق قال معمر : وأما الحسن والزهري فقالا: هويوم القيامة . وروی أبو يعلى من 
طريق أبي جعفر محمد بن علي قال : سألت أبا سعيد عن هذه الآية فقال: معاده آخرته . وفي إسناده 
جابر الجعفي وهو ضعيف . 


8 سورة العنكئوت 
قال مُجَاهدٌ : « مُسَتَبْصِرنَ4 : ضللة . وَقَالَ غير 42 « الْحَيَوَان» وَالْحَي رَاحدٌ . # فَليَعَلمنَ 
ا : عَم الك ما هي منز مير الك كقوله : ٠‏ َي مك4 . «أنقالآئه 
a‏ ۰ 0 ت ر و 
أثقالهم€ : أؤْرَارَامَعَ أوْرارهم 


قوله : (سورةالعنكبوت . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذر . 

قوله : (وقال مجاهد : # وَكَانوأ مُسَتَبَصرب€ : ضللة) وصله ابن أبي حاتم" من طريق شبل بن 
عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : معجبين بضلالتهم . 
وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال : كانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها . 

قوله : (وقال غيره : الحيوان والحي واحد) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وللأصيلي : الحيوان 
والحياة واحد. وهو قول أبي عبيدة”" قال : الحيوان والحياة واحد وزاد: ومنه قولهم: نهر 
الحيوان أي نهر الحياة» وتقول حيبت حيّاء والحيوان والحياة اسمان منه. وللطبري من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ھی الْحِوانُ4 قال : لاموت فيها. 
».)١195/5( )۱(‏ كتاب الجنائزء باب1۹ › بعد حديث ۱۳۹۰ . 
(۲) التفسير(9/ 027320١‏ » رقم 17705» بلفظ : «في الضلال»» وكذا في تفسير مجاهد(ص : 018) . 
(۳) مجازالقرآن(۱۱۷/۲). 


٥-كتاب‏ التفسي ر/ الروم/ ح ٤۷۷ ٤‏ ااا _ سس ممح ا 


قوله : (« يمن َه : علم الله ذلك a‏ : # لم آله 
لْحِِيتَ مِنَّ لطي )) . وقال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى  :‏ وليعكمن أ الذي َامَنُوا» : أي 
. فليميزن الله ؛ لأن الله قدعلم ذلك من قبل . 
قوله: («ِأَنَْالاَمَعَ أنقالهہ) : أوزارًا مع أوزارهم) هو قول أبي عبيدة”'' أيضاء وروی عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: من دعا قومًا a‏ 


ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال : « وَلبَحلت أَنْقَاطَمَ4 أي أوزارهم» « نمالا مم 
نِم : أوزار من أضلوا. 


٠-سورة‏ الروم 
« قلا يَربُوأ 4 : مَنْ أَعْطى يَبْتَغِي أَفْضَلَ قلا أَجْرَ لَه فيها . قَالَ مُجَاهِدٌ: « يخيروت » : 


ينْكَمُونَ . #يَمْهَدُونَ4 : يُسَوُونَ الْمَضاجع ٠‏ ى : الْمَطرُ. ااناس 0 
من ما ملح ایسنکم ¢ : في الالهةء َب ناوم أن تروم كما رث بكم بَْضا 


$ يَصَدَّعُونَ 4 : يَتَقَدَهُونَ « َأَصَدَعَّ 4 ٠‏ رال غَيْوةُ: د فك ET A E E N‏ 

.2 ا ۱۱ 

« الشوات» : الإسَاءَة جَرَاءٌ الْحُسِيئِينَ 
VVE‏ - حَدَنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ كير حَدَنَنَا سيان نُ حَدَّنَنَا مَنصُورٌوَالأَعْمَش عَنْ أبي الضحَى 
عَنْ مَسْرُوق قَالَ : بَا رَجُل يُحَدتُ في كندَة فقَالَ : يجي ء دُحَادَّ َم القيامة قحد بأسْمَاع 
الْمُتَافْقينَ صر بأحذ اين ك لزم e‏ 

فعضب فَجَلْسَ ن فَقَالَ: مَنْء ليل ومن لم غلم فق : اللَّهأَعْلَمُ؛ فَإِنَ منَ الْعِلْمِ انيمول 

لما لا يَعْلَمُ : لا أغلَم ٠‏ ال6 بيه  :‏ فل ما لكر عليه من جر وما آنا م لكين 9 4 
[َصَّ: 81]» وان ف ريشا َطَُواعَنِ الإضلام» فَدعَاعَليمالي كَل : للم أعِني عَليهم 
ل حى هلکوا فبا وَأكَنُوا المي وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَجُلُ ما 

ين أسَمَاءِ وَالأرْض كَهَئَة الدّحَانِء فَجَاءَة أبُو سُفيَانَ َال : ا جت امتا بصلة 

لرجمٍء إن فمك قذ كوا فافع لله َقَرَاً as‏ مين إلى 

وله : ا عَاِدُوتَ 4 [الدخان : 810-1١‏ أََيْكْسَفْ عَنْهُمْ عَذَابْ الآ + خرة ر لی 


.)١١5/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)١١5/؟(نآرقلازاجم‎ )۲( 


وو ص سس بت و کات اتر الروم ع٤۷۷٤‏ 
n 5 5 2‏ ا روم ۶2 وح ے ے ٣2‏ 5270 ب ON o‏ 
رهم . فَذَلِكَ قَولَهْتَعَالَى : 3 يم بطش الْبظسَةَ الكبرك4 [الدخان : ١1١‏ ]يوم بذر. و راما : 


ری ا کے کے ىد ماعلا عدر 1 0 لا ع 8 2 2 
وم بذر . الم ر غلبت الروم © € إلى « سيغلبوت © 4 [الروم: ١-۳]ء‏ وَالوُومٌ قد 
[تقدم في : 100۷ › الأطراف : 10° › 11۹ › £۷7۷ £۷۹« ° £۸1« cEAYY CEAYY «EAT‏ 


[EAYO EATS 


قوله : (سورةالروم. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة والبسملة» لغير أبي ذر . 
قوله: (وقال محاهد: يحبرون: ينعمون) وصله الفريابي'!' من طريق أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله  :‏ اما أ امنأ یلوا لصحت فهر في رَوْصَصةٍ مخروت 420 
[الروم: :1٠١‏ أي ينعمون. ولابن أبي حاتم والطبري من طريق يحيى بن أبي كثير قال : لذة 
السماع . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لآ يروت( قال : يكرمون . 
عه 


قوله : (8 قلا ريأ : من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها) وصله الطبري من طريق ابن 


رس راس عر ر 


أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # وما ايشم من ربا لبوأ ف مول الاس [الروم: ۳۹] قال : 
يعطي ماله يبتغي أفضل منه . وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك في هذه 
الآية قال : هذا هو الربا الحلال» يهدي الشيء ليثاب أفضل منه» ذاك لاله ولاعليه . وأخرجه 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عبد العزيز وزاد: ونهى النبي ية عنه خاصة. ومن طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : هذا في الجاهلية كان يعطي الرجل قرابته المال يكثر به 
ماله. ومن طريق محمد بن كعب القرظي قال : هو الرجل يعطي الآخر الشيء ليكافئه به ويزاد 
عليه فلا يربو عند الله . ومن طريق الشعبي قال: هو الرجل يلصق بالرجل يخدمه ويسافر معه 
جيل ريم يكف فا يسدر فيه راا ع اا کر رن بردي وج 0 

قوله : (يمهدون : يسوون المضاجع) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله  :‏ قلأنفسمٍم يَمْهَدُودَ4 [الروم: ٤٤]قال‏ : يسوون المضاجع . 

قوله : (الودق : المطر) وصله الفريابي أيضًا بالإسناد المذكور . 

قوله : (قال ابن عباس : هَل لَكْم يّن مَا ملكت أَيَمْنَكُم 4 في الآلهة وفيه تخافونهم أن 
يرثوكم كما يرث بعضكم بعضًا) وصله الطبري”"' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
)١(‏ تغليق التعليق(77/8/5). 
(۲) التفسیر (۳۹/۲۱). 


٥-کتاب‌التفسير/الروم/‏ ح٤۷۷٤‏ سبي رع 

في هذه الآية قال : هي في الآلهة وفيه يقول: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضًا. 
والضمير في قوله: «فيه» لله/ تعالى» أي أن المثل لله وللأصنام» فالله المالك والأصنام ‏ * 
مملوكة» والمملوك لا يساوي المالك. ومن طريق أبي مجلز قال : إن مملوكك لا تخاف أن 011 
يقاسمك مالك وليس له ذلك» كذلك الله لا شريك له. ولابن أبي حاتم من طريق سعيد عن 
قتادة قال : هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئًا من خلقه يقول : أكان أحد منكم مشاركا مملوكه 

في فراشه وزوجته؟ وكذلك لا يرضى الله أن يعدل به أحد من خلقه . 


4 8 ¬ : 
1 في قوله: 


ل ومين يَصَّدَعُونَ 4 [الروم :]٤١:‏ أي يتفرقون» وأما قوله : «فاصدع» فيشير إلى قوله تعالى : 
3 فَصَدَم يمَانَؤْمَرَ 4 [الحجر : ٤۹]ء‏ وقد قال أبو عبيدة”" أيضًا في قوله : # فََصَدَعَ يمَائوْمرٌ 4 أي 
صدعته فانصدع بالتخفيف وصدعته فتصدع بالتثقيل» ومنه صداع الرأس لتوهم الاشتقاق فيه» 
والمراد بقوله : «اصدع» أي فرق بين الحق والباطل بدعائك إلى الله عز وجل وافصل بينهما . 

قوله: (وقال غيره: ضعف وضعف لغتان) هو قول الأكثر» وقرىئ بهماء فالجمهور 
بالضم› وقرأعاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة» وقال الخليل : الضعف بالضم ما كان 
فى الجسدء وبالفتح ماكان في العقل . 

قوله: (وقال مجاهد: السوأى : الإساءة جزاء المسيئين) وصله الفريابى» واختلف فى 
ضبط الإساءة فقيل : بكسر الهمزة والمد» وجوز ابن التين فتح أوله ممدودًا ومقصورا وهو من 
آسى أي حزن . وللطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # ثم گان عَدِقِبَةَ 
ذبن سوا اسائ أن دوأ [الروم: :]٠١‏ أي الذين كفروا جزاؤهم العذاب . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبي ٤ة‏ على قريش بالسنين وسؤالهم له 
الدعاء برفع القحط» وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاء9"» ويأتي ما يتعلق بالذي وقع في 
صدر الحديث من الدخان في تفسير سورة الدخان إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ مجازالقرآن(۱۲۳/۲). 

.)”00/١(نآرقلازاجم‎ )۲( 

()6 (۳۹۸/۳)» كتاب الاستسقاءء باب٦‏ »ح۱۰۱۳ . 

»)0۸۱/٠١( )5(‏ كتاب التفسير» «سورة الدخان» باب۲ » ح٠۸۲٤‏ . 


قوله : (يصدعون: يتفرقون» فاصدع) أما قوله : «يتفرقون» فقال أبو عبيدة 


٤۷۷٥ح‎ / لص سس يي ©" كتاب التفسي ر/ الروم/ باب‎ ٤ 


وقوله : (إن من العلم أن يقول لما لايعلم : لاأعلم) أي ي أن تمييز المعلوم من المجهول نوع 
ا من العلم» وهذا مناسب لما اشتهر من أن ١لا‏ أدري» نصف العلم» ولأن القول فيما لا يعلم قسم 
من التكلف . 


باب 
« لادی للق ا : لين الله . #خلق الْأَوَلِينَ 419 : دين الأَوَّلِينَ . 
وَالفطرة : الإسلام 

عَبْدَانُ ابرا عبد الله أ خبرتا وس عن الؤهْرِي قال : حبر او 
2 کک E‏ شول اللو : د : «مَا وأو إلابولة على 
ھان 12 i‏ فرت ارا 0 
لْمَيَمْ € [الروم: .[Y*‏ 

[تقدم في : ۱۳۰۸ ۰ الأطراف : ۱۳۰۹ › ۰۱۳۸۵ 1019] 


رورم ر س 


قوله : (باب ل لا يرل لِحَلِقٍ الله 4 : لدين الله . #خلق الْأَولِينَ 4)2 : دين الأولين) أخرج 
الطبري من طريق إبراهيم النخعي في قوله : # لا َل لِسَْقٍ أ قال : لدين الله . ومن طرق 
عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك مثله» وفيه قول آخر أخرجه الطبري من 
طرق عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد قال : الإحصاء. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 8 إن هنذا إلاخلق الْأَوَلِينَ )€ [الشعراء : ۱۳۷] يقول: دين 
الأولين . وهذا يؤيد الأول . وفيه قول آخر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علقمة في 
قوله : # لى الَْوَلِينَ 413 قال : اختلاق الأولين. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : 
كذبهم» ومن طريق قتادة قال : سيرتهم . 


۸ / قوله: (والفطرة الإسلام) هو قول عكرمة: وصله الطبري من طريقه. وقد تقدم نقل 


** الخلاف فى ذلك فى أواخر كتاب الجنائز 7 . 
ثم ذكر حديث أبي هريرة «ما من مولود إلا يولد على الفطرة)› وقد تقدم بسنده ومتنه في 


4)١81/5( (1)‏ كتاب الجنائز» باب۲٩‏ ¢ ح۱۳۸0 


56-كتاب التفسي ر/ لقمان/ باب۱١‏ ۲/ح٦۷۷٤-۷۷۸٤‏ بيب ع 


كتاب الجنائز ”'' مع شرحه في «باب ما قيل في أولاد المشركين» . 


١'-سورة‏ لقَمَان 
باه إمك لَك لظا عطي € [لقمان : [0Y‏ 
ال واو ا رودو لامك رم الاو اق لقو 
َد الله رَضِيَ الل عَنْهُقَالَ : لکا رلت هلو الآ يَهَ # لذن | مَمُوا وَل سوا مون بطر شق 
َلك عَلَى أَضْحَاب سول اليك وَكَالُوا :آلا لم يبسن إيمان َهُبِظلْم؟ قَالَرَ سول الله كل : «إِنَهُ 
لَيْسَ بذاك الاسم إلى قَوْلٍلَفْمَانَ لابه : « إرك البرك لطن عظية 14 . 


[ATV CTAIACEVVTCETTICTET I CTETACTTT* [تقدم في : 0 الأطراف:‎ 


- 


١-باب‏ « لا شرك 


ر 


قوله : (سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذرء 
وسقطت البسملة فقط للنسفي . 

و ولت ترك از لكت O‏ 
قوله تعالى  :‏ الَدَِ موا ور يسوا يمهم بطل 4 [الأنعام : ”8] » وقد تقدم شرحه مستوفى 
في كتاب الإيمان”" . 


باب عدوم ع4 [الروم: ۴١‏ 

VV‏ - حَدَيِي ٳشکاڻ عن بحن بي يان ع آي وز ڪن بي هُرنرة ري ال 
عله أن سول الله کان رما بارا لاس إِذ أ جل بشي ال ر 
الإِيمَانُ؟ قَالَ :ایتا زین بال ملاو وشل لقا ومنت کیره :ت 
العامة قَالَ: «الإشلام أَنْ َع الله ولا شرك به شیگاء ونيم الصَّلاة ونوت تی الرّكاة 
الْمَُرُوصَة» وَتَصُومَرَمَضَانَ». قَالَ ار سول اللّهء ما الإِخْسَانٌ؟ قَالَ : «الإخسَانٌ أن تغب الله 
كاك د راء قن لم تكن د N‏ 00 سول اللو متَى الماعَة؟ قَالَ الل 
عَنْهَا بعلم مِنَ الجَائل» ولك سَأَحَدَتكَ عَنْ أسرَاطها: إا وَلَدَتِ الْمَوَْة رها قَذَاكَ مر 
»))38١/4( 8‏ كتاب الجنائزء باب۰۹۲ ح۱۳۸۹ . 
(؟) (17/1). کتاب الإیمانء باب٣۲‏ ح۳۲ . 


015 


كم 


أشرَاطهًا > إا كان الْحُفَاةالْعْرَاةُرُءُوسس الاس قَذَاكَ من أذ شْرَاطِهَا ؛ في حمس لايَمْلمُهَُإلااللهُ 
ل آله عند لم لسَاعَةٍ عة ولعت ويم ما فى الاريحام *) . نم انصَرَفَ الوَجُلُء ققَالَ: 


٥-کتاب‏ التفسیر/ لقمان/ باب ۲/ ح۷۷۷٤‏ » ٤۷۷۸‏ 


«رُكُواعَلَيَ» فَأَحَذوالِيَدُدُواقَلَمْيَرَوْاشَيْئ > فَقَالَ : هذا جبْريل جَاءَلِيُحَلَمَ الاس دِينَهُم . 
[تقدم في :0۰[ 


0 حَدَنََا يَحبَى بن سُلَيِمَانَقَالَ: حَدَئِِي ابن وَهْبٍ قال : حَدَيِي عُمَرْبْنُ مُحَمَدِ بن 
دن عند لون لس : قال الي بي : 
١مَفَاتِبحُ‏ الْعَيْبٍ حمسن ثم قرا 3 ده نوعلم آلا 2 . 

[تقدم في : ۱۰۳۹ الأطراف: ٤٩1۹۷ » ٤1۲۷‏ » ۷۳۷۹] 


و عي 1 


قوله : (باب قوله : 8 إن الله عِندَمْ عِلْم آلسّاعَةٍ4) ذكر فيه حديث أبي هريرة في سؤال جبريل 
عن الإيمان والإسلام ا وفيه (اخمس لا يعلمهن إلا الله)» وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى في كتاب الإيمان”١‏ وسيأتو فى التوبعيد” شی ء يتعلق بذلك . 
قوله: الاش عبرو متمد ين ريد أن ا که ن علد لمان عم فال و 
وهب» وخالفه أبو عاصم فقال: عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمر» أخرجه 
الإسماعيلي» فإن كان محفوظااحتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان : أبوه» وعم أبيه . 
قوله : (قال النبي با : «مفاتيح الغيب خمس» ثم قرأ: # إن أله عندم لم أَلسّاءَةِ4) هكذا 
وقع مختصرًاء وفي رواية أبي عاصم المذكورة : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلاالله : # إِنَّ 
آله عندو عِلْم آلسَّاعَةٍ َة وبر ألْمَيَتَ 14 يعني الآية كلهاء وقد تقدم في تفسير سورة الرعد" 
اناتسا بتري كي رز اراس ار a‏ 
إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله» الحديث» هذا السياق في الخمس . وفي تفسير الأنعام!* ' من 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «مفاتح الغيب خمس : 8 إِنَّ أله عِندَمْ عِلْم ألسَامَدٍ إلى 
آخر السورة». وأخرجه الطيالسي في مسنده عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ «أوتي نبيكم 
(۱) (/۲۰۸) کتاب الإيمان» باب۳۷ ح۰٥‏ . 
(۲) (۳۱۱/۱۷)ء کتاب التوحيد» باب٤‏ ح۷۳۷۹ . 
)۳( (۲۹۸/۱۰)» كتاب التفسير «الرعد» باب۱ » ح۹۷٦٤‏ . 
(5) (۳/ ۳۹۷)ء كتاب الاستسقاءء باب۰۲۹ ح۱۰۳۹ . 
)٥(‏ (۰)۱/۰ کتاب التفسيرء باب۱ › ح۲۷٦٤‏ . 


64كتاب التفسیر/ لقمان/ يباب 5/ 51/1/17 .410/37/48 .د ۷ 


مفاتح الغيب إلا الخمس» ثم تلا الآية. وأظنه دخل له متن في متن» فإن هذا اللفظ أخرجه ابن 
مردويه من طريق عبد الله بن سلمة عن ابن مسعود نحوه . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة'"" : 
عبر بالمفاتح لتقريب الأمر على السامع؛ لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيب عنك » 
والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب فإذا أغلق الباب احتيج إلى المفتاح » فإذا كان الشيء 
الذي لا يطلع على الغيب إلا بتوصيله لايعرف موضعه فكيف يعرف المغيب . انتهى ملخصًا . 

وروی أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه قال : اخمس لا 
يعلمهن إلا الله : « إن لَه عند عِلْم لام4٠‏ الآية. وقد تقدم في كتاب الإيمان" بيان جهة 
الحصر في قوله : "لا يعلمهن إلا الله»» ويراد هنا أن ذلك يمكن أن يستفاد من الآية الأخرى 
وهي قوله تعالى : لل لا عَم مَن في ألسّمَواتٍ وَالْأرضٍ ألمب إلا لذ 4 [النمل: ١٠]ء‏ فالمراد 
بالغيب المنفي فيها هو المذكور في هذه الآية التي في لقمان» وأما قوله تعالى : « عدلم أَلْحَيٍِّ 
فلا بظهر ل عرد ّا 29 لا من أرتضَئ من رَسّول الآية [الجن : 75 ]7١7‏ فيمكن أن يفسر 
بما في حديث الطيالسي » وأما ما ثبت بنص القرآن أن عيسى عليه السلام قال : إنه يخبرهم بما 
يأكلون وما يدخرون» وأن يوسف قال : إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي» إلى غير ذلك مما 
ظهر من المعجزات والكرامات فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله: 9 إلا مَنٍ 
أَرْتضَئ يمن رَسُولٍ 4. فإنه يقتضي اطلاع الرسول على بعض الغيب والولي التابع للرسول عن 
الرسول يأخذ وبه يكرم» والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلهاء والولي 
لا يطلع على ذلك إلا بمنام أو إلهام . والله أعلم . 

ونقل ابن التين عن الداودي أنه أنكر على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا من هجرة 
المصطفى نصف يوم وهو خمسمائة عام قال : وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ماكان عليه قبل أن 
يكون شيء غير الباري تعالى فلا يبقى غير وجهه . فرد عليه بأن وقت الساعة لا يعلمها إلا اللهء 
فالذي قاله مخالف لصريح القرآن والحديث . ثم تعقبه من جهة أخرى وذلك أنه توهم من كلامه 
أنه ينكر البعث» فأقدم على تكفيره وزعم أن كلامه لا يحتمل تأويلاً . وليس كما قال» بل مراد 
الطبري أنه يصير الأمر - أي بعد فناء المخلوقات كلها _-على ما كان عليه أولاً» ثم يقع البعث 
والحساب . هذا الذي يجب حمل كلامه عليه» وأما/ إنكاره عليه استخراج وقت الساعة فهو 


.)۲۷۲-۲۷۱/٤(سوفنلا‌ةجهب‎ )١( 
5 ۵ ۰ كتاب الإيمان» باب/3707, ح‎ «(TYT/1) (۲) 


06 


4ل ب ا ب لن در يي م 6" كتاب التفسير/ السحدة 


معذور فيه» ويكفي في الرد عليه أن الأمر وقع بخلاف ماقال» فقد مضت خمسمائة ثم ثلاثمائة 
وزيادة» لكن الطبري تمسك بحديث أبي ثعلبة رفعه «لن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف 
يوم» الحديث» أخرجه أبو داود وغيره» لكنه ليس صريحًا في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك . والله 
أعلم . وسيأتي ما يتعلق بقدر مابقي من الدنيا في كتاب الفتن”'' إن شاء الله تعالى . 


؟"؟-سورةالسّخدة 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « مَّهِينِ»4 : ضعِيفب, تُطَفَةُ الوَجُلٍ . « لتا : هَلَكُا. وَقَالَ ابْنُعَبّاس: 
« الْجْرْزِ» : الي لامعإلا مطرا لايُغني عَنْهَا سينا . « يهر : يُبَيْنْ 


قوله : (سورة السجدة . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر وسقطت البسملة للنسفي» 
ولغيرهما اتنزيل السجدة) حسب . 

قوله : (وقال مجاهد: مهين : ضعيف نطفة الرجل) وصله ابن أبي حاتم" من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : لين ماو مَّهِين ©)€ [السجدة: ۸]: ضعيف . وللفريابي من 
هذا الوجه في قوله  :‏ من سال من ماو مهن )€ قال : نطفة الرجل . 

قوله: (ضللنا: هلكنا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
$ ًالوا لود صَلْلْمًا فى الْأرض» [السجدة : ٠‏ ]قال: هلكنا. 

قوله : (وقال ابن عباس : الجرز: التي لا تمطر إلا مطرًا لا يغني عنها شيئًا) وصله الطبري 
من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن مجاهد عنه مثله» وذكره الفريابي وإبراهيم الحربي في 
«غريب الحديث» من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس كذلك زاد إبراهيم» وعن 
مجاهد قال : هى أرض أبين . وأنكر ذلك الحربى وقال : «أبين» مدينة معروفة باليمن» فلعل 
مجاهدًا قال ذلك في وقت لم تكن «أبين» تنبت فيه شينًا . وأخرج ابن عيبنة في تفسيره عن عمرو 
ابن دينار عن ابن عباس في قوله: 8 إلى الْأَرَضٍ ألْجُرْزِ 4 [السجدة: ۲۷] قال: هي أرض باليمن . 
وقال بو عبيدة“ : الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لم يصبها مطر. 


(۱) (1/15» كتاب الفتن» باب۰۲۸ ح٣۷۱۳‏ . 
(۲) تغليق التعلیق .)۲۸١ /٤(‏ 
(”*) التفسير(١١؟6/5١١).‏ 

.)۱۳۳ مجازالقرآن(۲/‎ )٤( 


4" _كتاب التفسير/ السحدة/ باب۱ / ح4۷۷4 A4. NA‏ 


قوله : (يهد: يبين) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 


أولْميَهَدٍ ره [السجدة 5 ]قال : أوّلم يبين لهم . وقال أبوعبيدة”'' في قوله  :‏ أَولَميَهَدٍ 
م4 أي يبين لهم وهو من الهدى . 


]17 باب #3 قلا تعلم فر ني مَآأَحفى لم ين قرو عبن [السجدة:‎ -١ 
دا عَلُِ ن عبد الله حَدَنََا سُيان عَنْ ابي الزَادِ عَنِ الأغرج عَنْ ابي هُريرة‎ - ۹ 
رضي اللُعنهُعَنْرَسُولٍ الكل : «قَالَ اللَهْتبَارَكَ وتَعَالَى : أَعْدَدْثُ لعبادي الصَّالِحِينَ مالا‎ 
عين رت ولا أن سَِمَتْ؛ ولا حطر لى فلب بتر قال أو هْرَيْرَة : اقْرَءٌوا إن شعنم : 3 قلا‎ 
. تعلم فس ا فی لمن رَو اع‎ 
وَحَدَنَنا علي نَا سفَْانُ حَدننا بو لاد عَِ الأغرَج عَنْ أبي ُرَيْرَةَ قال : «قال الله‎ 
مثلة. فيل سيان : روَايَة؟ قال : فَأَي شي ؟!‎ 


وال ارما وة :الاش عاي صَالع : رابو هُرَيرة هرات أعَيْن» . 
[تقدم في : ۲٤‏ الأطراف : ٤۹۸ ۰ ٤۷۸۰‏ ۷] 
RS 7۸۰‏ مَشِ حَدَنمًا أبُو صَالِحِ عَنْ 


أبي هُرَيْرَةرضِيَ/ اللّدْعنه عن اللي لا : يقول اللّهْتَعَالَى : أعَدَدثُ وباي الصَّالِحِينَمَا لعي ١‏ 
ر 0 

زات ولا یقت ولا خر غیلبت شخزاي يفو لط عله لمق أن« يد ١‏ 

و کو يدع ےھ r‏ وه سر سج 


تعلم نفس ما خی لحم من فر عن جر ما اذوأْيعَملو 069 . 
[تقدم في : ٤‏ 4 ۰۳۲ الأطراف : ]۷٤۹۸ ۰ ٤۷۷٩‏ 


قوله : (باب قوله: ٭ قلا تعلم تقس م FA‏ خف لم مّن رَو أَعيْنِ 4) قرأ الجمهور « أن » 
بالتحريك على البناء للمفعول» وقرأ حمزة بالإسكان فعلاً مضارعًا مسندًا للمتكلم» ويؤيده قراءة ابن 
مسعود «انخفي» بنون العظمة؛ وقرأها محمد بن كعب «أخفى» بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل 
وهو الله » ونحوها قراءة الأعمش «أخفيت»» وذكر المصنف فى آخر الباب أن أبا هريرة قرأ قرات 
امن بصي الجمع وزها قراب e‏ “قال بوخد راعاق الضف الذي 
يقال له الإمام # د قرو بالهاء على الوحدة» وهي قراءة أهل الأمصار . 


.)۱۳۳ مجازالقران(۲/‎ )1١( 


ا ا کے 6" _كتاب التفسي ر / السحدة/ باب۱ / ح۷۷۹٤ EVA“‏ 


قوله : (يقول الله تعالى : أعددت لعبادي) ووقع في حديث آخر «أن سبب هذا الحديث أن 
موسى عليه السلام سأل ربه : من أعظم أهل الجنة منزلة؟ فقال : غرست كرامتهم بيدي وختمت 
طريق الشعبي : سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه إلى النبي اة «أن موسى سأل ربه» 
فذكر الحديث بطوله وفيه هذاء وفى آخره : قال : ومصداق ذلك فی كتاب الله # قلا تعلم نفس مآ 
يه : ب 
أخفى هم من رحن . 

قوله : (ولا خطر على قلب بشر) زاد ابن مسعود في حديثه «ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» أخرجه ابن أبي حاتم وهو يدفع قول من قال: إنما قيل : البشر لأنه يخطر بقلوب 
الملائكة» والأولى حمل النفي فيه على عمومه فإنه أعظم في النفس . 

قوله : (دخرًا) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق ب«أعددت» أي 

قوله : (من بله ما أطلعتم عليه) قال الخطابي”!' كأنه يقول : دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل في 
جنب ماادخر لهم . قلت : وهذا لائق بشرح «بله» بغير تقدم «من» عليها ء وأما إذا تقدمت «من» 
عليها فقد قيل : هي بمعنى «كيف»» ويقال: بمعنى «أجل»» ويقال: بمعنى «غير» أو (سوى»» 
وقيل : بمعنى «فضل»» لكن قال الصغاني : اتفقت نسخ الصحيح على «من بله»» والصواب 
إسقاط كلمة «من». وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى «دع»» وأما إذا فسرت 
بمعنى «من أجل» أو «من غير» أو «سوى» فلا. وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح 
بإثبات «من». وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن مردويه من رواية أبي معاوية عن 
الأعمش كذلك . وقال ابن مالك : المعروف «بله» اسم فعل بمعنى «اترك» ناصبًا لما يليها 
بمقتضى المفعولية» واستعماله مصدرا بمعنى الترك مضافا إلى ما يليه» والفتحة في الأولى 
بنائية وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف . وقال الأخفش: بله هنا 
مصدر كما تقول ضرب زيد» وندر دخول «من» عليها زائدة . 

ووقع في «المغني لابن هشام» أن «بله» استعملت معربة مجرورة ب١من»»‏ وأنها بمعنى 
«غير) » ولم يذكر سواه. وفيه نظر؛ لأن ابن التين حكى رواية «من بله» بفتح الهاء مع وجود 
(۱) الأعلام (۳/ ۱۸۸۹)» وفي نسخته بحذف «من» من «من بله»» وكذا عند مسلم (5/ ۰۲۱۷۲ ح۰۳ 

/٤‏ 875١)بدونذكر:‏ لمن). 
(؟) شواهدالتوضيح(ص:5504). 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب1/ ج4081 00007 بس 848 


«من»؛ فعلى هذا فهي مبنية و«ما» مصدرية» وهي وصلتها في موضع رفع على الابتداءء 
والخبر هو الجار والمجرور المتقدم» ويكون المراد بابله» «كيف» التي يقصد بها الاستبعاد» 
والمعنى : من أين اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به؟! ودخول 


«من» على «بله» إذا كانت بهذا المعنى جائز كما أشار إليه الشريف في «شرح/ الحاجبية». _ ل 


قلت : وأصح التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه «ولا حطر على قلب بشر " 
دخرًا من بله ما أطلعتم» أنها بمعنى «غير»» وذلك بّن لمن تأمله . والله أعلم . 

قوله : (وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح : قرأ أبو هريرة: قرات أعين) وصله 
أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن»“ له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله 
سواء» وأخرج مسلم”"' الحديث كله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية به . 


؟'-سورةالأخزاب 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «صَيَاصِيِهِمٌ4 : فُصورِهِحْ . « مرو : في لكاب 


باب۔١‎ 


بن فلح حَدَنَنا أي بي عن هلال بن علي عن 
ع اَن ن أب َر ن آي هرضي افع ن الي E‏ : ١مَا‏ من من إلا وَأنَا 
E‏ فكوا إن شم < أنه أو 0 
[الأحزاب: 5]» شورق تازه عَصبتة من کاو اء فَإِنْتَرَكَ ديت أُوؤْضَيَاعًا لاني و 
مَؤُلاه) . 


و ِو 


7۸۱ -حَدَنِي راهيم ن المَُذِر حَدَنَنَا مُحَمَدُ 


[تقدم في : ۲۲۹۸ » الأطراف : ۰۲۳۹۸ ۰۲۳۹۹ ۰1۷۳۱ ٥٤1۷ء ]1۷٦۳‏ 
قوله: (سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذر» 

و 2 سقطت ال لسملة فقط للنسفي 7 
قوله : (وقال مجاهد: صياصيهم : قصورهم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 


(1) (ص: »)۳٠١‏ باب الرواية من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن . 
(YATE /6z «1۷0 /6) (¥)‏ 


۹۲ "-كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب 7/ ح۷۸۲٤‏ 


قوله : (معروفًا : في الكتاب) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن ابن جريج قال : قلت لعطاء في هذه الآية : « إلا أن نْعَلوا إل أوليايم مَعَرُوناً 4 
[الأحزاب : 5] فقال : هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة صلة له . 

قوله: # لين أو ِالْمُؤمييت من َم ثبتت هذه الترجمة آي ذر. وذكر فيه حديث 
أبي هريرة عن النبي يك قال : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في 
الفرائض”'' إن شاء الله تعالى . 


ف 0 يج رس gs,‏ ص 
۲باب % ادعوم ل ايهم هو أقسط عند أل [الأحزاب : [o‏ 


ا 5 0 2 oa‏ 66- 0 0 ا 0 0 r‏ 
1-1 حَدَّنَنَا مُعَلَى بن أَسَدِ حَدَّنَنَا عَبْدٌ العزيز بن المُحْبَار حَدَّنَنا مُوسَى بن عقبة قال : 


a‏ ت olo‏ کا ا ا 5 ومهور کی س 200 و 2 انر 
حدني سَالِمُ عَنْ عَبْدِ الله ن عَمَرَ رضي اللَهُعَنْهُمَا : إنَرَيْدَ بْنَ حَارِنَة مَوْلى رسو ل الله يك ما كنا 
o o ۴ 5‏ 2 بير سا هس َ ہے ا و سم 2 ع ا عرسم و أ 4 a02‏ 

نَدْعوة إلا رَيْدَابِنَ محمد حى نَرَلَ القرآن 9 أدعْوهُم ايهم هو أقسط عند اللو . 


2 


م مر ار مهدج 


قوله: (باب # أدعوهم بيهم هو أقسط عند لَه )) أي أعدل» وسيأتي تفسير القسط”"") 
والفرق بين القاسط والمقسط في آخر الكتاب . 

قوله: (إن زيد بن حارثة مولى رسول الله يكل ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد» حتى نزل 
القرآن : « أدَعُوهُمْ بيهم هو أَقَسَط عند َء 4) في رواية القاسم بن معن عن موسى بن عقبة 
في هذا الحديث «ما كنا ندعو زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله 5ة إلا زيد ابن محمد 
أخرجه الإسماعيلي» وفي حديث عائشة الآني في النكاح”" في قصة سالم مولى أبي حذيفة 
«وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه» حتى نزلت هذه الاية». 
وسيأتي مزيد الكلام على قصة زيد بن حارئة في ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


c(ETA/10) (1)‏ كتاب الفرائض› باب ٤‏ » ح1۷۲ . 


(؟) »)1۲٦/۱۷(‏ كتاب التوحيد» باب0۸ . 
)۳( (۱۱/ ۹۹). كتاب النکاح » باب ٠١‏ < ح9AA.‏ 


6" كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب”/ ح۷۸۳٤‏ , ٤۷۸٤‏ 6 
دحو ني سم ےو > سے 00 كه 
۳باب % هم من سی حسم وهم ن ينظ وَمَاََأْسَدِيلا4 
[الأحزاب : 77 ] 


# بم : عَهْدَهُ عَهْدَهُ. «أَفْطَارِمَا» : جوا . اة لآتَوْهَا» : لأغطؤمًا 


VAT /‏ -حَدَيِِي مُحَمدْبْنُبَشَرِحَدَنَنَا مُحَمَدبنُ 5 عَبْدِ الله الأنْصَارِيُ قَالَ : حَدَيّني ابي عَنْ 5 


اة عَن أ بن مَالِكِ رضي لعن عَنْهُقَالَ ىذ الث يأ بن اللضر نالتقي 5 
ا اماه 
لمق ا 


أ ل 


6 دنا أبن الان خْبَرنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَارجَةٌ بْنُ ريد بن 
نَابتٍ: آذ ريد بُ ابت قَالَ 1151 الطضدة ا کت فكت ايد ون شور ا اب 
ت كيرا لمع رشو اللو بلا يها ل دامع أَحد إ لامع حرَيمَة الأئصًاري الذي جَعَلَ 
رسو ل الله شَهَادَتَهُشَهَادَةَرَجلَيْنِ : 3 من ونين جال صدفوأ ما عله دو له ع4 . 

747505 ۷۱۹۱۰٤۹۸٩ ۰ ٤۹۸۸ ۰ 2۹۸٩ ۰ ٤1۷٩ [تقدم في : ۲۸۰۷ الأطراف:‎ 


سے و حيو ر 


قوله : (باب 8 نهم من قَصَئ َم 4 عهده) قال أبو عبيدة”'' في قوله : لآ فمِنهُم من ق 
بم 4 أي نذره» والنحب النذر» والنحب أيضًا النفس » والنحب أيضا الخطر العظيم . وقال 
غيره: النحب في الأصل النذر ثم استعمل في آخر كل شيء . وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن 
الحسن في قوله: #هِنْهُم من قَضَئ تَحْبَمْ 4 قال : قضى أجله على الوفاء والتصديق» وهذا 
مخالف لما قاله غيره» بل ثبت عن عائشة «أن طلحة دخل على النبي بيا فقال: أنت يا طلحة 
و کی ا ی ا ا 
المجاز» وقضى بمعنى يقضي » ووقع في تفسيرابن ابي حاتم : منهم عمار بن ياسر . وفي تفسير 
يحيى بن سلام : منهم حمزة وأصحابه . وقد تقدم في قصة نس بن النضر قول أنس بن مالك : 
منهم أنس بن النضر . وعند الحاكم من حديث أبي هريرة : منهم مصعب بن عمير . ومن حديث 
أبي ذر أيضا . 

قوله : (أقطارها : جوانبها) هو قول أبي عبيدة 


000 


(۲) 


.)۱۳١ مجازالقرآن(۲/‎ )1١( 
.)۱۳١ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


0۹ 


ع 568-كتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب٣‏ / ح۷۸۳٤ ٤۷۸٤‏ 


A £ 


قوله : (# الفتَتَة رها : لأعطوها) هو قول أبي عبيدة”'' أيضًا وهو على قراءة «آتوها» 
بالمدء وأمامن قرأها بالقصر_وهى قراءة أهل الحجاز_فمعناه جاءوها . 

ثم ذكر طرفا من حديث أنس في قصة أنس بن النضرء وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل 
الخاد 

قوله : (أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا الصحف في 
المصاحف) تقدم في آخر تفسير التوبة" من وجه آخر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد 
ابن ثابت » لكن في تلك الرواية أن الآية #لَقَدْ ةحكُمْ رَسُولك_* [التوبة : »]١74‏ وفي هذه 
أن الآية 3 من الْموْمِينَ رال . فالذي يظهر أنهما حديثان» وسيأتي في فضائل القرآن من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الزهري بالحديثين معًا في سياق واحد . 

قوله : (فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيرًا أسمع رسول الله يك يقرؤها) هذا يدل على 
أن زيدًا لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه» ولا يقتصر على حفظه . لكن فيه إشكال ؛ لأن 
ظاهره أنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده والقرآن إنما يثبت بالتواتر» والذي يظهر في الجواب أن 
الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة» لا فقد وجودها محفوظة» بل كانت محفوظة 
عنده وعند غيره» ويدل على هذا قوله في حديث جمع القرآن «فأخذت أتتبعه من الرقاع 
والعسب» كما سيأتي مبسوطا في فضائل القرآن“ . وقوله: «خزيمة الأنصاري الذي جعل 
رسول الله َة شهادته بشهادة رجلين» يشير إلى قصة خزيمة المذكورة وهو خزيمة بن ثابت كما 
سأبينه في رواية إبراهيم بن سعد الآتية» وأما قصته المذكورة في الشهادة فأخرجها أبو داود 
والنسائي» ووقعت لنا بعلو في «جزء محمد بن يحيي الذهلي» من طريق الزهري أيضا عن 
عمارة بن خزيمة/ عن عمه وكان من أصحاب النبي ية «أن النبي بيا ابتاع من أعرابي فرسّاء 
فاستتبعه ليقضيه ثمن الفرس » فأسرع النبي يك المشي و أبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي يساومونه في الفرس حتى زادوه على ثمنه ‏ فذكر الحديث ‏ قال : فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيدًا يشهد أني قد بعتك» فمن جاء من المسلمين يقول : ويلك إن النبي ككل لم 
)١(‏ مجازالقرآن(۲/ ه7١).‏ 
)۲( (۷/ ۰)۷ كتاب الجهادء باب ۰۱۲ ح٥۲۸۰‏ . 
)۳( (۰)۲۰۹/۱۰ کتاب التفسيرء باب 237١‏ ح1۷۹٤‏ . 
(۱٦١ /۱۱( )٤(‏ کتاب فضائل القرآن» باب ح٦۹۸٤‏ . 


6 _كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب5/ ح٥۷۸٤‏ سسا 888 


يكن ليقول إلا الحق. حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال: أنا أشهد أنك قد 
بايعته . فقال له النبي وك : بم تشهد؟ قال : بتصديقك» فجعل النبي ية شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين). 

ووقع لنا من وجه آخر أن اسم هذا الأعرابي سواد بن الحارث» فأخرج الطبراني وابن 
شاهين من طريق زيد بن الحباب «اعن محمد بن زرارة بن خزيمة حدثني عمارة بن خزيمة عن 
أبيه أن النبي اة اشتر و ا ا ل سي 
بم تشهد ولم تكن حاضرًا؟ قال e‏ قول إلا حقًا . فقال النبي ية : من 
خزيمة أوعليه فحسبه» . قال الخطابي” : ل ا 
وتذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء 
ادعاه» وإنما وجه الحديث أن النبي ية حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجرى 
التوكيد لقوله والاستظهار على خصمه فصار في التقدير كشهادة الاثنين في غيرها من القضايا . 
انتهى . وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأنها ترفع منزلة صاحبها؛ لأن السبب الذي أبداه خزيمة 
حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة » وإنما هو لما اختص بتفطنه لماغفل عنه غيره مع 
وضوحه جوزي على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزيمة أوعليه فحسبه . 

(تنبيه) : زعم ابن التين أن النبي بيا قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين : «لا تعدا أي 
تشهد على مالم تشاهده. انتهى . وهذه الزيادة لم أقف عليها . 

؛ - باب طقل لَأَروِْكَ إن کش شرذت> الَو اليا زتها سا 

E کک‎ 


وَكَالَ مَعْمَ: الوح ھک . ك 
0 حا ا ا شعت عن الو قال اخودن ا 
0 هري یی ابو اس 


ةي الها اح الي أ 0 أدُولَللوجَاعا ين أت لذ كي 1 
زواج بابي رسو ل الله َال : اي ذاكِدلَكِ مرهلا عَلَيكِ أن َسسْجلي حت تَستامري 
بويك وَقَد عَلِمَ أن ابو يي لكوتي مراي بفرَاقهِ . قَانَثْ: تُمَقَالَ : «إنَاللَه قَالَ : 3 اا لبن 
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فل روتوك € - إِلى مام الآيَيْنٍ -اء فقلث لَه : قفي أَيّ هَذَا أَسْتَام د أَبوَي؟! قتي أَرِيدُ الله 
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6 كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب٤‏ / ح١۷۸٤‏ 
وَرَسُوَله والدارالا رة 
[الحديث : 59/86 » طرفه فى : 57/85 ] 


قوله : (باب قل روجک إن تن ترد الخ أل نيا وزينتهًا فعا کے بح امک 
واک ساسا جیا5 ) في رواية ا أَميَسَكَْ4 الآية» . 

قوله : (وقال معمر) كذا لأبي ذرء وسقط هذاالعزو من رواية غيره. 

قوله : (التبرج : أن تخرج زينتها) هو قول أبي عبيدة واسمه معمر , بن المثنى › ولفظه في 
«كتاب المجاز»”'' في قوله تعالى : ¥ ولا در كب الْجَهِِئَةِ الأوك» [الأحزاب : :]هو 

من التبرج› وهو أن يبرزن محاسنهن . وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاري معمر بن 
ا ا ا 0 دعن معمر» ولا وجود لذلك في تفسير 
E‏ : كانت 
ا کے کو فذلك تبرج الجاهلية . . وعند ابن أبي حاتم من طريق شيبا 
عن قتادة قال : كانت لهن مشية وتكسر وتغنج إذا خرجن من البيوت» TT‏ 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال : قال عمر : ما كانت إلا جاهلية واحدة . فقال له ابن عباس : 
هل سمعت بأولى إلا ولها آخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : تكون جاهلية أخرى . ومن 
وجه آخر عنه قال : كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح وإدريس . وإسناده قوي . ومن 


o۰ 


حديث عائشة قالت : الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم . وإسناده ضعيف . ومن طريق عامر- 
وهو الشعبي ‏ قال: هي ما بين عيسى ومحمد. وعن مقاتل بن حيان قال: الأولى زمان 
إبراهيم» والأخرى زمان محمد قبل أن يبعث . قلت : ولعله أراد الجمع بين مانقل عن عائشة 
وعن الشعبي . والله أعلم . 

قوله : (سنة الله : استنها جعلها) هو قول أبي عبيدة”") اوا : جعلها سنة . ونسبه 
مغلطاي ومن تبعه أيضا إلى تخريج عبد الرزاق عن معمر» وليس ذلك فيه . 

قوله : (إن رسول الله يك جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه) سيأتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعده . 


.(A/) )١( 
.)١5١/7(نآرقلازاجم (؟)‎ 


٥-کكتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ بابه/ 841/85 ل ۷ 


ه-باب # ون کش ردت آله شولم وأَلدَّارَ الأيخرة هنَأ 
RO‏ ل ا O‏ 

وَقَالَ قََادَ: « وڏ ڪرڪ ما بت فى بو ڪمن ادت أله 

وَلَلْححمَةِ4 [الأحزاب : :]٤‏ الُْْآن وَالِسْنَة 
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75 وَقَالَ اللَيْثُ : دن وسن عن ابن شهاب قَالَ : أخبرني أَبُوسَلمَة بْنُ عَبْدِ اله + حُمَنِ 


عا لي عاج جر 22 ET‏ 2 بت رة 95 به و ا ع ەر ر ا - 2 
عائشة زوج النْبِيّ ية فالث : لما أمرّ رَسول الله ية بتخيير أزوّاجه بدأ بي » فقال : «إني ذاكرٌ لك 


ف" 
0 
أن 


ل 


co 0 2 ٠.‏ ره ماع سے ER o i2‏ ا 
أَمْوَاء فَلاعَليِكِ أن لاتَعْجَلِي حَتّى تَستأمِرِي أَبوَيْكِ», فَالَتْ : وَقَدْ عَلِمَ أنَّأبَويٌ لم يَكَونَايَأمْرَاني 
ea 5 ۰‏ ا کرک e‏ وشم 20 A ek‏ م 5 
بفرَاقه. قلت : ئ قَالَ: «إنَّ الله جَلَ وة قَالَ: ل يتا البح فل ریک إن كش ثرت 


لحيو الا وبا4 إِلَى « جا عَظِيمًا )4». قات : فَقُلْتُ : في أي هَذَا أَسْتَأمدأبوَيَ؟ ! 
ني أِيدُاللّمَوَمسُولَهُوَالدَارَالآخِرَة. قَالَتْ: تُمَفَعَلَ َرْوَاجٌ رَسُولٍ الل مِثْلَمَافَعَلْتُ . 
به موس ب أبن عن غر حَنِالأخريقَالَ: أَخرِي بو سل ال عبد لزق وب 
سُفْيانَالمَحْمَرِيُ : عَنْ مَعْمَرِعَنِ الّهرِيٌعَنْ غُْوَةَعَنْعَاَِة. 
[تقدم في : 41/86 ] 


قوله : (باب قوله  :‏ ون نش ترذت أله وَرَسُولمُ4) ساقواكلهم الآية إلى #عَظِيما4 . 

قوله : (وقال قتادة: « وڏ ڪرت ما لی في ب من ادت آله وك ة4 : 
القرآن والسنة) وصله ابن ابي حاتم من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «لامِنْ َايَنتِ آله 
7 القرآن والسنة»» أورده بصورة اللف والنشر المرتب» وكذا هو في تفسير 
عبد الرزاق. 

قوله : (وقال الليث : حدثني يونس) وصله الذهلي عن أبي صالح عنه» وأخرجه ابن جرير 
والنسائي والإسماعيلي من رواية ابن وهب عن يونس كذلك . 

قوله : (لما أمر رسول الله َي بتتخيبر أزواجه) ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من 
حديث جابر قال : «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله كلا الحديث في قوله وَل : اهن حولي 
كما ترى يسألنني النفقة» يعني نساءه» وفيه أنه اعتزلهن شهرًا ثم نزلت عليه هذه الآآية « يتأ 


وى له 2ے وك 2 


ألم 5 روک 4 حتى بلغ « را عَظِيمَا © . قال: فبدأ بعائشة. . . فذكر نحو حديث 


۸ 


۲١ 


0 


۹۸ 6 كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب٥‏ / ح٦4۷۸‏ 


- الباب» وقد تقدم في المظالم''' من طريق عقيل/ ويأتي في النكاح”'' أيضا من طريق شعيب 
كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر في قصة 
المرأتين اللتين تظاهرتا بطوله وفي آخره: «حين أفشته حفصة إلى عائشة»» وكان قد قال: «ما 
آنا بداخل عليهن شهرًا» من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله » فلما مضت تسع وعشرون دخل 
على عائشة فبدأ بهاء فقالت له: «إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًاء وقد أصبحنا لتسع 
وعشرين ليلة أعَذّها عدًا. فقال النبي ككِ: الشهر تسع وعشرون»» وكان ذلك الشهر تسعًا 
وعشرين» قالت عائشة : «فأنزلت آية التخيير» فبدأ بى أول امرأة فقال: إنى ذاكر لك أمرًاء فلا 
عليك أن لا تعجلي . . . » الحديث . ٠‏ ۰ 
وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمر» وأما المروي عن عائشة 
فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه من 
طريق أبي صالح عن الليث بهذا الإسناد إلى ابن عباس قال : «قالت عائشة : أنزلت آية التخيير» 
فبدأ بي. . .» الحديث . لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن الزهري ففصله تفصيلاًٌ 
حسئّاء وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله : «حتى عاتبه» ثم 
عقبه بقوله: «قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى تسع وعشرون. . ٠.‏ 
فذكر مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله : «قال : يا عائشة إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي 
حتى تستأمري أبويك» الحديث. فعرف من هذا أن قوله: «فلما مضت تسع وعشرون. . .» 
إلخ في رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة بحذف الواسطة» ولعل ذلك وقع عن عمد 
من أجل الاختلاف على الزهري في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة بعينها كما بينه 
المصنف هناء وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق ولم يفطن للتفصيل 
الذي وقع في رواية معمر. 
وقد أخرج مسلم أيضا من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس «حدثني عمر بن الخطاب 

قال : لما اعتزل النبي بيانساءه دخلت المسجد. . ٠.‏ الحديث بطوله» وفي آخره: «قال: 
وأنزل الله آية التخيير»» فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن 
فيه . ووقع ذلك صريحًا في رواية عمرة عن عائشة قالت : «لما نزل النبي ية إلى نسائه أمر أن 
)١(‏ (787/56)» كتابالمظالم» باب٣۰۲‏ ح7578. 

(۲) (۹۹۸/۱۱)ء کتاب النکاح› باب۸۳ ح۱۹۱٩‏ . 


6"_كتاب التفسير/ الأحزاب/ ابه / ح٦۷۸٤ u‏ 


يخيرهن» الحديث» أخرجه الطبري والطحاوي. واختلف الحديثان في سبب الاعتزال» 
ويمكن الجمع بأن يكون القضيتان جميعًا سبب الاعتزال فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهماء 
وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة» ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها 
بقصة المتظاهرتين» وسيأتي في «باب من حير نساءه» من كتاب الطلاق"' بيان الحكم فيمن 
خيرها زوجها إن شاء الله تعالی . 

وقال الماوردي : اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ 
على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني» ثم قال: إنه الصحيح. وكذا قال 
القرطبي" : اختلف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدنيا والآخرة؟ انتهى . 
والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم للاخرء وكأنهن خيرن بين الدنيا 
فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن» وهو مقتضى سياق الآية» ثم ظهر لي أن محل القولين هل 
فوض إليهن الطلاق أم لا؟ ولهذا أخرج أحمد عن علي قال : «لم يخير رسول الله وك نساءه إلا 


بين الدنيا والآخرة» . 
قوله : (فلا عليك أن لا تعجلي) أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري 
أبويك . 


قوله : (حتى تستأمري أبويك) أي تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك . ووقع في 
حديث جابر : «حتى تستشيري أبويك)» زاد محمد بن عمرو عن أبي سلمه عن عائشة : ١إني‏ 
عارض عليك أمرًا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» أخرجه 
أحمد والطبري» ويستفاد منه أن أم رومان كانت يومئذ موجودة» فيرد به/ على من زعم أنها 
ماتت سنة ست من الهجرة » فإن التخيير كان في سنة تسع . 

قوله : (قالت : فقلت : ففى أي هذا أستأمر أبوي؟!) في رواية محمد بن عمرو: «فقلت : 
فإنى أريد الله ورسوله والدارالآخرة» ولا أؤامر أبوي أبابكر وأم رومان . فضحك»» وفى رواية 

قوله : (ثم فعل أزواج النبي يك مثل ما فعلت) في رواية عقيل : "ثم خير نساءه فقلن مثل ما 
قالت عائشة»» زاد ابن وهب عن يونس في روايته: «فلم يكن ذلك طلاقًا حين قاله لهن 
5١٠/١١ )۱(‏ ). كتاب الطلاق» باب٥‏ » ح۲٦۲٥‏ . 
(؟) المفهم(555/5). 
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...ولس لب 58 كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب٥‏ / ح٦۷۸٤‏ 


فاخترنه» أخرجه الطبري . وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة: «ثم استقرى الحْجّر يعني 
حجر أزواجه ‏ فقال: إن عائشة قالت كذاء فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت». وقوله: 
«استقرى الحجر» أي تتبع » و«الحجر» بضم المهملة وفتح الجيم» جمع احجرة) بضم ثم 
سكونء والمراد مساكن أزواجه علا . وفي حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت: «بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: «يا رسول الله وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت . فقال : لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني متعننًا وإنما بعثني معلمًا 
ميسرًا». وفي رواية معمر عند مسلم : «قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر 
نساءك أني اخترتك . فقال: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا»» وهذا منقطع بين أيوب 
وعائشة» ويشهد لصحته حديث جابر. والله أعلم . 

وفي الحديث : ملاطفة النبي كَل لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن 
من إدلال وغيره مما يبعثه عليهن الغيرة» وفيه فضل عائشة لبداءثه بهاء كذا قرره النووي» لكن 
روى ابن مردويه من طريق الحسن عن عائشة أنها طلبت من رسول الله باه ثويّاء فأمر الله نبيه أن 
يخير نساءه: أماعند الله تردن أم الدنيا؟ فإن ثبت هذا وكانت هي السبب في التخيير فلعل البداءة 
بها لذلك» لكن الحسن لم يسمع من عائشة فهو ضعيف » وحديث جابر في أن النسوة كن يسألنه 
النفقة أصح طريقًا منه» وإذا تقرر أن السبب لم يتحد فيها وقدمت في التخيير دل على المرادء 
لاسيما مع تقديمه لها أيضًا في البداءة بها في الدخول عليها. وفيه أن صغر السن مظنة لنقص 
الرأي» قال العلماء: إنما أمر النبي ية عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن 
على اختيار الشق الآخر» لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض» فإذا 
استشارت أبويها أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابله من المصلحة» ولهذا لما 
فطنت عائشة لذلك قالت : «قدعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه»» ووقع في رواية عمرة عن 
عائشة في هذه القصة : «وخشي رسول الله يي حداثتي»» وهذا شاهد للتأويل المذكور. 

وفيه منقبة عظيمة لعائشة وبيان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنهاء وأنالغيرة تحمل 
المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها لسؤالها النبي ية أن لا يخبر أحدًا 
من أزواجه بفعلهاء ولكنه ية لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة 
ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك . 

(تنبيه) : وقع في النهاية والوسيط التصريح بأن عائشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق» فإن 


0۰۱ 


كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب٠‏ / ح۷۸۷٤‏ 


كانا ذكراه فيما فهماه من السياق فذاك وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك» 
وذكر بعض العلماء أن من خصائصه ية تخيير أزواجه واستند إلى هذه القصة» ولا دلالة فيها 
على الاختصاص . نعم ادعى بعض من قال : «إن التخيير طلاق» أنه في حق الأمّة» واختص 
هو اة بأن ذلك في حقه ليس بطلاق» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الطلاق''' إن شاء 
تعالى . واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا فتزوجها 
وهي فاطمة بنت الضحاك لعموم قوله : ثم فعل. . . إلخ . 

قوله : (تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري أخبرني أبو سلمة) يعني عن عائشةء 
/ وصله النسائي من طريق محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي فذكره . 

قوله : (وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة) 
أما رواية عبد الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه”' من طريقه» وأخرجها أحمد وإسحاق في 
مسنديهما عنه» وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. وأما رواية أبي سفيان المعمري 
فأخرجها الذهلي في الزهريات”" وتابع معمرًا على عروة جعفر بن برقان» ولعل الحديث كان 
عند الزهري عنهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإلى هذا مال الترمذي» وقد رواه 
عقيل وشعيب عن الزهري عن عائشة بغير واسطة كما قدمته . والله أعلم . 


5 باب « وف ف فیک مَاألَهُ ميد يد وخی الاس 
وا ی أن تتس [الآحر اب : ۳۷] 
VAY‏ - حَدَنََا مُحَمَدُ بن عبد ريم حَدَكَنا معلَى بن مَنْصُو سور عَنْ حََاد بْنِ رَيْدِ حَدَنََا 
ٿابٿ عَنْ اس بْنِ مَالِكِ رضي اللهْعَنهُ: أن مذ الآية ل ونی في تف لكك ما أله مد ريه » يَرَلَتْ 
في شان رنب بت جَځش وَرَيْدِبْنِ حَارلَة. 
[الحديث : ٤۷۸۷‏ » طرفه في : ٤٠١‏ ۷] 


قوله : (باب « وحن في فیلکت ما آله مدید وخی لاس وام حأ أن )لم تختلف 
الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش . 


.)5١/1( (۱)‏ كتاب الطلاق» باب۵ » ح۲٦0۲‏ . 
۳ مسلم (۲/ ۰۱۱۱۱ رقم ۳٤/۱٤۷١‏ ۳۵)» وابن ماجه(1/ ۰۱٦۲‏ رقم ۲۰۵۴). 
(۳) تغليق التعلیق .)۲۸٤ /٤(‏ 


or 


0۰۲ 
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قوله: (حدثنا معلى بن منصور) هو الرازي» وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في البيوع”''» وقد قال في «التاريخ الصغير» : دخلنا عليه سنة عشر» فكأنه لم يكثر عنه» 
ولهذا حدث عنه في هذين الموضعين بواسطة . 

قوله: (حدثنا ثابت) كذا قال معلى بن منصور عن حماد. وتابعه محمد بن أبي بكر 
المقدمي وعارم وغيرهماء وقال الصلت بن مسعود وروح بن عبد المؤمن وغيرهما: «عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» فلعل لحماد فيه إسنادين» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق سليمان بن أيوب صاحب البصري عن حماد بن زيد بالإسنادين معًا . 

قوله : (إن هذه الآبة « ونی في قيلت ما أله مر ديه 4 نزلت في شأن زينب بنت جحش 
وزيد بن حارثة) هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصةء وقد أخرجه في التوحيد" من 
وجه آخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : «جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي يك 
يقول: لاحر ا . قال أنس: لو كان رسول الله لله یا كاتمًا شيئًا لكتم هذه 
الآية»؛ قال : «وكانت تفتخر على أزواج النبي كَل الحديث . وأخرجه أحمد عن مؤمل بن 
إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ : «أتى رسول الله ية منزل زيد بن حارثة » فجاءه 
زيد يشكوها إليه» فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله» فنزلت إلى قوله : # رتكا( . 
قال : يعني زينب بنت جحش» . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا ولفظه 
«بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله ية » وكان رسول الله َة أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلكء ثم إنها 
رضيت بما صنع رسول الله يك فزوجها إياه» ثم أعلم الله عز وجل نبيه با بعد أنها من أزواجهء 
فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره 
رسول الله َة أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله » وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا 
تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيدًا» . 

وعنده من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين/ بن علي قال : أعلم الله نبيه َة أن زينب 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له : اتق الله وأمسك عليك 
)١(‏ (0/ ۷۳ء كتاب البيوع» باب85, ح۲۱۹۷ . 
(؟) (۳۹۰/۱۷)ء كتاب التوحيدء باب۲۲ ح١747.‏ 


>_كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب٦‏ / ح۷۸۷٤‏ ا 


زوجك قال الله : قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وقد أطنب 
الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال : إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف 
على تفسير السدي الذي أوردته» وهو أوضح سياقًا وأصح إسنادًا إليه لضعف علي بن زيد بن 
جدعان. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء زيد بن حارثة فقال : يا رسول الله إن 
زينب اشتد على لسانهاء وأنا أريد أن أطلقها . فقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك . قال : 
والنبي ئة يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس . ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها » والذي أوردته منها هو المعتمد. 

والحاصل أن الذي كان يخفيه النبى ية هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته» والذي كان 
يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ماكان أهل الجاهلية 
عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعي ابنّاء ووقوع ذلك 
من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية . والله 
أعلم . وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت: «لو كان 
رسول الله بيا كاتمًا شينًا من الوحي لكتم هذه الآية « وذ َمل ِل ام أله عله 4 يعني 
بالإسلام 3 وَأَنْصَمَتَ عو € بالعتق اميك عَلَيِكَ ْمَك € إلى قوله : « قدرا مَقَدُوَا © © 
[الأحزاب : /ااء 78]» وإن رسول الله ية لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه . فأنزل الله تعالى 
0 ماکان محمد أب َحَرِيّن راك الآية [الأحزاب : ۰ وكان تبناه وهو صغیر . 

قلت : حتى صار رجلا يقال له زيد ابن محمد فأنزل الله تعالى : 3 أَدَعُوهُمْ ِأسَإيهمْ4 إلى 
قوله : 9 وَمَوَلِيَكُةٌ4 [الأحزاب : 0]. قال الترمذي : روي عن داود عن الشعبي عن مسر وق عن 
عائشة إلى قوله : «لكتم هذه الآية» ولم يذكر ما بعده. قلت : وهذا القدر أخرجه مسلم كما قال 
الترمذي» وأظن الزائد بعده مدرجًا في الخبر» فإن الراوي له عن داود لم يكن بالحافظ . وقال 
ابن العربي : إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد: #أمْسِك عك روك € اختبارا لما عنده من 
الرغبة فيها أوعنهاء فلما أطلعه زيد على ماعنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه وبذاءة 
لسانها أذن له في طلاقهاء وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع الآمر به. والله 
أعلم . 

وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : «لما 
انقضت عدة زينب قال رسول الله َة لزيد : اذكرها عليّ. قال : فانطلقت فقلت: يا زينب» 


٠۹ ۴‏ كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب17/ ح۷۸۸٤‏ » ٤۷۸۹‏ 


أبشري» أرسل رسول الله َة يذكرك . فقالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي . فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله ية حتى دخل عليها بغير إذن»» وهذا أيضًا من أبلغ ما 
وقع في ذلك » وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب» > لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرًا 
بغير رضاه» وفيه أيضًا اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فعل 
المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله 
له ماهو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى 

باب 9# 4# تربى من اء مون ووی إ یک من كاد ومن بلغت 


ممن َرَت متاح يالك [الأحزاب: [o۱‏ 
قال ابن عَبّاس: : ُرْجِى : : وخر أَرْجِئهُ ا 
حل ّا زربا ن يَحبَى دا ب سام ال شام 
۸ بي الاخ قَالَتْ : كنت أَغَارْعَلَى اللاتي وَهَبْنَأَنْفْسَهْنَ ِرَسُولٍ الله لاء وأو : أنََبْ 
خا تي SS‏ 


عرلت فلاجتاح عالت مکل 4 فلت : ما أرَى ى رَبك إلا يسارع في هَوَاكَ . 
[الحديث : ٤۷۸۸‏ » طرفه في : *9111] 


20 -حَدَنَنَا حبَان بن مُوسَى أبن عَبْدُ الله َخبَرَاعَاصِمٌ الأول عَنْ مُعَذةعَنْعَاَِة َ 


2 


رضي اللّمُعَنَْا : أن نشول الو كاد تاذ في اَنَث هَذِ الآ : 4 بی 
من اء تن وشنو | انك من كما م ایت فمن َرَت فلا جاح یک . فَقَلتُ لها : مَاكُنْتِ 
تة َقُولِينَ؟ قَالَتْ كنت أَقُولُ لَهُ : إنْكَانَ اَي قي لاأُرِيد يا رَسُولَ الل أن اثر علَيِكَ أَحَدَا 


ہے دي 2ه بردي 


تابعه عَبَّادبْنْ عاد سّمع عاصمًا. 


ب دير 5 رص برت سد رو ص ا روم ر و م 


قوله : (باب قوله : $ 4 يج من اء نین وو لیک من کا ومن بلغت مِمَّنْ عت فلا جاح 
َيل 4) كذا للجميع » وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذر» وحكى الواحدي عن المفسرين أن 
هذه الآية نزلت عقب نزول آية التخيير» وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن 
يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه » فأنزلت #9 بى من نَسَآمُ مهن الآية 

قوله : (قال ابن عباس : ترجئ : تؤخر) وصله ابن أبي حاتم ”'' من طريق علي بن أبي طلحة 


.)786 تغليق التعليق(5/‎ )١( 


٥-کتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب۷/ح۷۸۸٤ ٤۷۸۹4۰‏ .ەه 


عن ابن عباس به . 

قوله : (أرجه : أخره) هذا من تفسير الأعراف والشعراء» ذكره هنا استطراداء وقد وصله 
ابن أبي حاتم أيضًا من طريق عطاء عن ابن عباس قال في قوله : 8 أَرْحِد وه 4 [الأعراف : ”7] 
قال : أخره وأخاه. 

قوله: (حدثنا زكريا بن يحيى) هو الطائي وقيل: البلخي» وقد تقدم بيان ذلك في 
ا 

قوله : (حدثنا أبو أسامة قال هشام : حدثنا) هو من تقديم المخبر على الصيغة وهو جائز . 

قوله : (كنت أغار) كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
محمد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ «كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن» بعين مهملة وتشديد . 

قوله : (وهبن أنفسهن) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة» ويأتي في النكاح حديث 
سهل بن سعد «أن امرأة قالت : يا رسول الله» إني وهبت نفسي لك» الحديث . وفيه قصة الرجل 
الذي طلبها قال : «التمس ولو خاتمًا من حديد»ء ومن حديث أنس «أن امرأة أتت النبي يلا 
فقالت له : إن لي ابنة -فذكرت من جمالها-فآثرتك بها . فقال: قد قبلتها . فلم تزل تذكر حتى 
قالت: لم تصدع قط . فقال: لاحاجة لي في ابنتك». وأخرجه أحمد أيضاء وهذه امرأة أخرى 
بلا شك» وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة : التي وهبت نفسها للنبي كَل هي خولة بنت 
حكيم» وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح”" » فإن البخاري أشار إليه معلقًا. ومن طريق 
الشعبي قال : من الواهبات أم شريك . وأخرجه النسائي من طريق عروة» وعند أبي عبيدة معمر 
ابن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح» وقيل : إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت نفسها 
له. ومنهن زينب بنت خزيمة» جاء عن الشعبي وليس بثابت . وخولة بنت حكيم وهو في هذا 
الصحيح . 

ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها للنبي ية هي ميمونة بنت 
الحارث» وهذا منقطع» وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف» ويعارضه حديث 
/ سماك عن عكرمة عن ابن عباس «لم يكن عند رسول الله يك امرأة وهبت نفسها له» أخرجه 
الطبري وإسناده حسن . والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحًا له؛ 
)۱( (۳/ 3587)» كتاب العيدين» باب۰۹ ح1٦٩‏ . 
(٤۱۲ /۱۱( )۲(‏ کتاب النكاحء باب۰۲۹ ح۱۱۳٩‏ . 


o۲ 
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لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى: إن أراد آليَىّ أن يسَتَسَكحبَا € [الأحزاب : .]٠١‏ وقد بينت 
عائشة في هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى: #8 ترج من تَمَاهُ مِنْهُنَّ4» وأشارت إلى قوله 
تعالى : 8 وة مُؤْسَةٌ إن مت تَفْسَهَا لي وقوله تعالى : « هد عام رَطْسسَاعَليهمْ ف 
روجهم € . وروی ابن مردويه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أيضًا قال : فرض 
عليهم أن لانكاح إلا بولي وشاهدين . 

قوله : (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي ما أرى الله إلا موجدًا لما ترید بلا تأخير» منزلاً 
لما تحب وتختار. وقوله: #9 و من سَسَآهُ مِنْهْنَ 4 أي تؤخرهن بغير قسم» وهذا قول 
الجمهور» وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وغيرهم» 
وأخرج الطبري أيضًا عن الشعبي في قوله: #8 ی من قََكه م 4 قال: كن نساء وهبن 
أنفسهن للنبي و فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحهن . وهذا شاذ» والمحفوظ أنه لم 
يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم . وقيل : المراد بق وله : « 4 وب من اء مهن وشنو لي من 
اء أنه كان هم بطلاق بعضهن » فقلن له : لا تطلقنا واقسم لناماشئت . فكان يقسم لبعضهن 
قسمًا مستويّاء وهن اللاتي آواهن» ويقسم للباقي ماشاء وهن اللاتي أرجأهن . 

فحاصل ما نقل في تأويل #8 ترج 4 أقوال : أحدها: تطلق وتمسك . ثانيها : تعتزل من 
شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها. ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت . 
وحديث الباب يؤيد هذا والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة» وظاهر ما حكته عائشة 
من استئذانه أنه لم يرج أحدًا منهن» بمعنى أنه لم يعتزل . وهو قول الزهري : «ما أعلم أنه أرجأ 
أحدًا من نسائه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا 
بالسوية. 

قوله : (يستأذن المرأة في اليوم) أي الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى . 

قوله : (تابعه عبادبن عباد سمع عاصمًا) وصله ابن مردويه في تفسيره”'' من طريق يحيى بن 
معين عن عباد بن عباد» ورويناه في الجزء الثالث من حديث يحيى بن معين رواية أبي بكر 
المروزي عنه من طريق المصريين إلى المروزي . 

(تكميل): اختلف في المنفي في قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله : « لذ 
لاك الما ةمق يعد [الاتدراب: «م ]هل الممزاد بعد الأؤضاف المذكورة فكان يحل 0 صف 


(۱) تغليق التعليق(5/ 586). 
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دون صنف أو بعد النساء الموجودات عند التخيير؟ على قولين» وإلى الأول ذهب أبي بن 
كعب ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند» وإلى الثاني ذهب ابن عباس 
ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه. نعم الواقع أنه ل لم يتجدد له 
تزوج امرأة بعد القصة المذكورة» لكن ذلك لا يرفع الخلاف» وقد روى الترمذي والنسائي 
عن عائشة : «ما مات رسول الله ية حتى أحل له النساء»» وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة 
رضي الله عنها مثله . 


ہم >ى وور ا سے ٣<‏ ص 14 
۸باب # لا تدخلواً بوت ألتّىّ إ أت دودر لک طعا عير تعر 


إتله وکن إِذا د فق دحلو ذا طوش داروا ولا نة مسن دقف يگ 
ڪان يؤذى الى فسخ تيء منڪم واه کا َي بن الع وإ سار : 


ا 
2 


2 3 ر ر ورو 2 
تلعا فت ڪلو هن من وراءِ ج تاي لڪ اهر | لتويك یھن وما کت كم 
4 ريو ا 24 


ع سم 0-6 و3 رو 62 
0 نتتكحو أ ١‏ زوجم من بعرو أبدا | ِنْ ذال ف كان 


1 


عند أله عَظِيمًا > € [الأحزاب: 7ه] 


سے 


ت 


ُقَالُ : إا : إذْراكت أَنَى يَأنِي أا اكه د کن قربا 3 € : إِذَا وَصَفْتَ 
ص مؤت قُلْتَ: قريب وَإِذَ جرا وبلا وَلَمْ د الصّفة َرَت الها م العو 
وَكَذَلِكَ لَمْظْهًا في الْوَاحد وَالائنيْن نولجع ِلذّكَر وَالأنيى 
1 دنا مُسَدَّدٌ حَدَكَنَا بح يَخبَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ نسي قَالَ : قَالَ عم رضت الله عة 
لت يا رَسُوَلَ الله يحل غلك الله ا E‏ ا 
ئرل الله آي يه الْحِجَاب . 
[تقدم في : 5٠7‏ » طرفاه في : ]٤٩۹۱٩ » ٤٤۸۳‏ 
۹۱ - حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله الوَقاشيٌ حَدَنَنَا مُعْتَمِد بن سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابي 
مول : حَدَتَما بُو ملز عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رضي اللَُّعَنهُ قَالَ : لكا َرَو رسُولُ الله ل ريب 
اله جع :دعا لعزم عقوا ا ار 
رَأَى ذَلِكَ فام لاقام ام من فام ولاه ر فج الي هليذ حل اَم لوس 5 


ت 


ِنَهُمْ قَامُواء َانُطَلَفْتُ فَجِنْتُ فَأَخْبَر م ث الى كله اهم قَدِ انطَلَقُواء فَجَاءَ حَنََ دَخَلَ فذَهَبْثُ 


o۸ 


۸۔۹٦‏ كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب8/ ح ٤۷۹٥-٤۷۹۰‏ 


ص 7 آل 2 ر س 


و و يەر اه 2 ور 
أذخل فألقى الحجاب بيني وينه AEE‏ كما لدت > اموأ لا دخلا يوت ألمي اليه . 
[الحديث : ٤۷۹۱1‏ › الأطراف : 0۱0٤ 251/45 › 1۷۹۳ › ٤۷۹۲‏ 0۱11۳ )01۷۰0۱1۸0۱11 
[VEYTI CITVI CITT CTYTACOETT 01۷|‏ 
7 ااا ن خرب حَدَنَنا حابن ريڍ عَن ايو بَعَن ابي قلابة قال َس بن 
مالك : 5 عْلّمٌ الاس بِهذهِ الآية CS‏ 


ع SS‏ ل لعب 


.م سرك 


لين يه أ أت يود إا کی يذه إلى قو o‏ ؛ صرب 
الْحِجَابْ وَقَامَ الْقَوْمْ . 
[تقدم في : ٤⁄٩1‏ › الأطراف : 5/97 , £۷۹٤‏ 0165 61586615560157 0۱۷۱01۷۰ 


[VET 2 CITT لسكب الي‎ 


- 22 عو - 2 <a”‏ هو ا 


ريي اعمال E DE‏ هم فت على لتا 


2 وو 
دَاعيّاء فيَجيءُ كوم ناکون ويَْرْجُوداء ٿم يجي ء قو يلون رجو مدعت حم ما 


وء وو ودس عو 


جد أَحَدَا أدهُو. فلت : يَا تبي الله مَا اج أَحَدَا أَدْعُوهُ : قاروا طاخم وقي 
لاله خط يَتَحَدَنُونَ في الْبَيِتِ» َرَج ال يق فانط إلى حجر رة عَائْسّةَ فَقَالَ: «السَّلامٌ 
ليك امل الت وَرَحَمَدُ الله فقالث: وَعَلَيكَ الملا رخ الى كف وَجَدْتَ أَمْلَكَ 
بار الله لَكَ؟ قوی حجر نْسَائِهِ كلَّهِنَ» يَقُولُ لَهُنَ كَمَا يَقُولُ لِعَائِسَة وَيَقُلْنَ لَه كَمَا قَالَْ 
عَابْشَةٌ کک کک O EIDE‏ 


2 


حرج مُنَطْلِقًا مُنطلقًا/ نخر َة كما دري ا خبرئه او ابر أ اموم حرجوا؟ قر حى لذا 
ر رختفي لدف اب يا شري خارجة قر الس بتي وة وار ت أيه 
الخاب: 


[تقدم في : ٤۷٩۱1‏ › الأطراف : ٤۷٩٤ ۰٤1۷٩۲‏ 1615م 0۱7۳ )0۱7۸.0۱11 0۱۷۱۰0۱۷۰ 


كعم خخ الما [VEYTI‏ 


ت 
چ 


4 1 حَدَّمَنًا إسحاق بن م منْصُورٍأَخبر عَبْدُ اللَّهبْنُ بكر المي ث حَدَثَنَا حَمَيْدٌ عَنْ اس 
رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ اللا خا 0 َأْشْبَمَ الاس خُبرًا 


ج01 
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م حرج إِلَى حجر أمَّهَاتِ الْمُؤْمنينَ كما كان يَصْنَعُ صرح باو ملم عَلَنهنَ » 


َو 


ولي و و فلا جع ای بيه نت رای رَجُلَیْن جَرَى بهمًاالْحَدِيثُ» فَلَمَا 


لماج کن توء ا رى الان کي ال ا َع عبني رکا مين مذي أك 
أَخبَرتُهُ بخُرُوجهمًا ام أخير؟ فَرَجَعَ حَنَّى دحل الْبَئِتَء ا وَأَنلَتْ آية 
الجكاب» 


ر مه 


وقال ابن ا أَخْبَونايَحبَى حَدَينِي حْمَيْدُسَمِعَأَنسَاعَنِ اللي بي . 

0۱۷۱0۱۷۰ 0۱1۸ 0۱11 ۰017۳ 26164 , 51/97 › ٤۷٩۲ : الأطراف‎ › ٤۷٩۱ : [تقدم في‎ 
[VEY ل‎ CTY CTTYTACOETT 

40 - حَدَكيني زکريا ن يخي ؛ حدقا يو ساعن شام ن يون عَاِنَة ري اله 
عَنهَا كالك :حرجت و -بَعْدَمَا ضر ب الجِجَّابةٌ لِحَاجتهًاء وکات مرا جَسِيمَة لاتځفی 
عا تبت فقا والنا رز ٠‏ اتات ا : تاسوه ما الل ما مين يفاني 
كنف تَخْرْجِينَ. قَالَتْ: فَالْكَمَآتْ راجعة» ورول الله َك في بَنتي » وه على وي يد 
عرق خلت فقالت: بار سول الله ئي خَرَجْتُ لبَعْض حَاجَتِي فَقَالَ لي ء عَم کا وَكذَّاء 
قَالَتْ أعى ال یہ هع لَك الترق في بیو ما وضع 9 : «إِنَهُ قذ أُذِنَ لَكُنَ أَنْ 
تَحْرْجنَلِحَاجََكُنَ . 


[تقدم في : ۱٤١‏ » الأطراف : /141 201771 4٠‏ 37] 


ا ل أت بدت لک إل طعا ) إلى قوله : 3 إِنَّ 
ع نند أ عَظِيمًا ()4) كذا لأبي ذر والنسفي» وساق غيرهما الآية كلها . 

0 (يقال : إناه إدراكه» أنى يأنى أناة فهو آن) أنى بفتح الألف والنون مقصورء ويأتي 
بكسر النون» وأناة بفتح الهمزة والنون مخففًا وآخره هاء تأنيث بغير مد مصدرء الا ا 
في قوله: لک طَعَاو عير نَظرينٌ إِتَنهُ 4 : أي إدراكه وبلوغه. ويقال: أنى يأنى أنيًا أي بلغ 
وأدرك» قال الشاعر: 

تمحضت المنون له بنوم أنى » ولكل حاملة تمام 
وقوله : «أنيًا» بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أيضاء وقرأ الأعمش وحده «آناه) بمد 


.)١5٠/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 


و 
ACÎ‏ 
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أوله بصيغة الجمع مثل آناء الليل ولكن بغير همز في آخره . 

قوله : (# لَمَلَّأَلمَّاعَةَ تكن ربا إذا وصفت صفة المؤنث قلت : قريبة» وإذاجعلته ظرفًا 
وبدلاً ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث» وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجمع 
المذكر والأنثى) هكذا وقع هذا الكلام هنا لأبي ذر والنسفي» وسقط لغيرهما وهو أوجه؛ لأنه 
وإن اتجه ذكره في هذه السورة لكن ليس هذا محله» وقد قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالى : # وما 
يريك لَمَلَّ آَلسَّاعَدَ تكن هَرِيبًا 4 مجازه مجاز/ الظرف هاهناء ولو كان وصمًا للساعة لكان 
«قريبة»» وإذا كانت ظرفا فإن لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكر والمؤنث واحد 
بغير هاء وبغير جمع وبغير تثنية . وجوز غيره أن يكون المراد ب«الساعة» اليوم» فلذلك ذكره» 
أو المراد شيئًا قريبًا أو زمانًا قريبًا أو التقدير قيام الساعة فحذف قيام وروعيت الساعة في تأنيث 
«تكون»» وروعي المضاف المحذوف في تذكير «قريبًا». وقيل: «قريبًا» كثر استعماله 
استعمال الظروف فهو ظرف في موضع الخبر. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أنس عن عمر قال : «قلت : يا رسول الله » يدخل عليك البر والفاجر» فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب»» وهو طرف من حديث أوله: 
«وافقت ربي في ثلاث»» وقد تقدم بتمامه في أوائل الصلاة”' وفي تفسيرالبقرة”" . 

ثانيها : حديث أنس في قصة بناء النبي بيا بزينب بنت جحش ونزول آية الحجاب» أورده 
من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعض» وقوله: «لما أهديت» أي لما زينتها الماشطة 
وزفت إلى النبي يك وزعم الصغاني أن الصواب «هديت» بغير ألف» لكن توارد النسخ على 
إثباتها يرد عليه » ولا مانع من استعمال الهدية في هذا استعارة . 

قوله : (لما تزوج النبي َة زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا) في رواية الزهري عن أنس 
كما سيأتي في الاستئذان”'' قال : «أنا أعلم الناس بشأن الحجاب وكان في مبتنى رسول الله يك 
بزينب بنت جحش» أصبح بها عروسًا فدعا القوم»» وفي رواية أبي قلابة عن أنس قال : «أنا 
أعلم الناس بهذه الآية - آية الحجاب -» لما أهديت زينب بنت جحش إلى النبي با صنع 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/١5١).‏ 
(؟) .)1١5/5(‏ كتاب الصلاة» باب۳۲ ح7 50 . 
(۳) (558/4). كتاب التفسير» باب۹ ح۸۳٤٤‏ . 
»)۲۲۷/۱٤( )٤(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۳۳ ح1۲۷۱ . 
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طعامًا»» وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه كان الداعي إلى الطعام قال : «فيجيء قوم 
فيأكلون ويخرجون» ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجونء قال: فدعوت حتى ما أجد أحدًا؛» 
وفي رواية حميد «فأشبع المسلمين خبرًا ولحمًا». ووقع في رواية الجعد بن عثمان عن أنس 
عند مسلم» وعلقه البخاري قال : «تزوج النبي ية فدخل بأهله» فصنعت له آم سليم حيسّاء 
فذهبت به إلى النبي ية فقال : ادع لي فلات وفلانًا . وذهبت فدعوتهم زهاء ثلاثمائة رجل» فذكر 
الحديث في إشباعهم من ذلك» وقد تقدمت الإشارة إليه في «علامات النبوة»”'' . ويجمع بينه 
وبين رواية حميد بأنه ية أولم عليه باللحم والخبز» وأرسلت إليه أم سليم الحيس . 

وفي رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس : «لقد رأيت رسول الله كك أطعمنا عليها 
الخبز واللحم حتى امتد النهار» الحديث أخرجه مسلم . 

قوله : (قلت : يا رسول الله والله ما أجد أحدًا . قال: فارفعوا طعامكم) زاد الإسماعيلي 
من طريق جعفر بن مهران عن عبد الوارث فيه «قال: وزينب جالسة في جانب البيت . قال : 
وكانت امرأة قد أعطيت جمالاً» وبقي في البيت ثلاثة» . 

قوله: (ثم جلسوا يتحدثون) في رواية أبي قلابة: افجعل يخرج ثم يرجع وهم قعود 
يتحدثون2. 

قوله : (وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء نلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر) في رواية عبد العزيز «وبقي ثلاثة رهط »» وفي رواية حميد «فلما رجع إلى بيته رأى 
رجلين»» ووافقه بيان بن عمرو عن أنس عند الترمذي» وأصله عند المصنف أيضا. ويجمع 
بين الروايتين بأنهم أول ماقام وخرج من البيت كانوا ثلاثة وفي آخر مارجع توجه واحد منهم في 
أثناء ذلك فصاروا اثنين» وهذا أولى من جزم ابن التين بأن إحدى الروايتين وَهُمٌء وجوز 
الكرماني”" أن يكون التحديث وقع من اثنين منهم فقط والثالث كان ساكتّاء فمن ذكر الثلاثة 
لحظ الأشخاص ومن ذكر الاثنين لحظ سبب العقود» ولم أقف على تسمية أحد منهم . 

قوله : (فانطلقت فجئت فأخبرني النبي بيا أنهم انطلقوا) هكذا وقع الجزم في هذه الرواية 
بأنه الذي أخبر النبي يك بخروجهم» وكذا في رواية الجعد المذكورة» واتفقت رواية عبد العزيز 
وحميد على/ أن أنسًا كان يشك في ذلك» ولفظ حميد «فلا أدري أنا أخبرته بخروجهما أم 


. ۳٣۷۸ح‎ »۲ ٥باب كتاب المناقب»‎ »)۲۳٤ /۸( )۱( 
.(or/ A (؟)‎ 


۸ 
o۰ 
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أخبر»» وفي رواية عبد العزيز عن أنس «فما أدري أخبرته أو أخبر»» وهو مبني للمجهول أي 
ار ال وهذا الشك قريب من شك أنس في تسمية الرجل الذي سأل الدعاء 
بالاستسقاء» فإن بعض أصحاب أنس جزم عنه بأنه الرجل الأول وبعضهم ذكر أنه سأله عن ذلك 
فقال: لا أدري . كما تقدم في مكانه» وهو محمول على أنه كان يذكره ثم عرض له الشك فكان 
. يشك فيه ثم تذكر فجزم . 
قوله : (فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله « كا ادرب اموا کد دلوا 

يوت أَلبِّيَ 4 الآية) زاد أبو قلابة في روايته 8 إل أت بوذت لک € إلى قوله: #من ورآء 
اد > 4» فضرب الحجاب . وفي رواية عبد العزيز: «حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب 
داخلة والأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب». وعند الترمذي من 
رواية عمرو بن سعيد عن أنس «فلما أرخى الستر دوني ذكرت ذلك لأبي طلحة فقال: إن كان 
كما تقول لينزلن فيه قرآن. فنزلتآية الحجاب». ٠ ٠‏ 

قوله ‏ في رواية عبد العزيز -: (فخرج النبي ييه فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام 
عليكم) في رواية حميد «ثم خرج إلى أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن 
ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له»» وفي رواية عبد العزيز أنهن قلن له: «كيف وجدت 
أهلك بارك الله لك؟». 1 

قوله: (فتقرى) بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل الماضي» أي تتبع الحجرات 
واحدة وااحدة» يقال سه قري ت الأرفن إذا ها أرضا بعد ار ص زتاسابعدناس. 

قوله : (وكان النبي بيا شديد الحياء فخرج منطلقًا نحو حجرة عائشة) في رواية حميد 
«رأى رجلين جرى بهما الحديث فلما رآهما رجع عن بيته » فلما رأى الرجلان نبي الله ي رجع 
عن بيته وثبا مسرعين»» ومحصل القصة أن الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون» واستحيا 
النبي كل أن يأمرهم بالخروج» فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه» فلما ألهاهم 
الحديث عن ذلك قام وخرج فخرجوا بخروجه» إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل 
بالهم بما كانوا فيه من الحديث» وفي غضون ذلك كان النبي ية يريد أن يقوموا من غير 
مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه» وهم 
في شغل بالهم » وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقي الاثنان» فلما طال ذلك 
ووصل النبي بيا إلى منزله فرآهما فرجع فرأياه لما رجع» فحينئذ فطنا فخرجاء فدخل النبي لا 
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وأنزلت الآية» فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضًا ولم يكن لهعهد بذلك . 

(تنبيه) : ظاهر الرواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم» والأولى وغيرها أنها نزلت 
بعد» فيجمع بأن المراد أنها نزلت حال قيامهم أي أنزلها الله وقد قامواء ووقع في رواية الجعد 
«فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول  :‏ يكم رامثو ل دحلو 


6 
عن ل ع ب 


يوت اَي إلى قوله : # من ألْحَنّ 24 . 

وفي الحديث من الفوائد: مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين» قال عياض" : فرض 
الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا حلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن 
كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن O‏ مستترات إلا ما دعت إليه 
ضرورة من براز. ثم استدل بما في «الموطأ» أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى 
شخصهاء وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى. وليس 
فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن » وقد كن بعد النبي ئة يحججن ويطفن› 
زا ون عد يدون متهن الت ومن مد فا ا لا خافن وقد 
تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة : أَقَبْل الحجاب أو بعده؟ قال: قد 


أدركت ذلك بعد/ الحجاب . وسيأتى فى آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك . 


o1 
قوله: (وقال ابن أبي مريم : أنبأنا يبحيى حدثني حميد سمعت أنسًا) مراده بذلك أن عنعنة‎ 
حميد فى هذا الحديث غير مؤثرة ؛ لأنه وردعنه التصريح بالسماع لهذا الحديث منه» ويحيى‎ 
المذكور هو ابن أيوب الغافقي المصري» وابن أبي مريم من شيوخ البخاري واسمه سعيد بن‎ 
الحكم. ووقع في بعض النسخ من رواية أبي ذر «وقال إبراهيم بن أبي مريم»» وهو تغيير‎ 

فاحش » وإنماهو سعيد. 

الحديث الثالث : حديث عائشة حرجت سودة- أي بنت زمعة أم المؤمنين-بعدما ضرب 
الحجاب لحاجتها»» وقد تقدم في كتاب الطهارة”'' من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف 
ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة» قال الكرماني”" : فإن قلت : وقع هنا أنه كان بعدما ضرب 
الحجاب » وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب» فالجواب: لعله وقع مرتين . قلت: بل 


() الإکمال(۷/۷٥).‏ 
۰)٤۹ ( (۲)‏ کتاب الوضوء» باب۱۳ ح1 
(oI (FT)‏ 


o۲ 
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المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني » والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة 
من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي» حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام : «احجب 
نساءك»» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً 
ولو كن مستترات» فبالغ في ذلك» فمنع منه» وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعًا للمشقة 
ورفعًا للحرج . وقد اعترض بعض الشراح بأن إيراد الحديث المذكور في الباب ليس مطابقًاء 
بل إيراده في عدم الحجاب أولى . وأجيب بأنه أحال على أصل الحديث كعادته» وكأنه أشار 
إلى أن الجمع بين الحديثين ممكن» والله أعلم . 

وقد وقع في رواية مجاهد عن عائشة لنزول آية الحجاب سبب آخر أخرجه النسائي بلفظ : 
كنت آكل مع النبي ب حيسًا في قعب » فمر عمر فدعاه فأكل » فأصاب إصبعه إصبعي فقال : 
حس- أو أوه-لو أطاع فيكن ما رأتكن عين . فنزل الحجاب»» ويمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل 
قصة زينب» فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدد الأسباب . وقد 
أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال : «دخل رجل على النبي َة فأطال الجلوس» 
فخرج النبي بي ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال 
للرجل : لعلك آذيت النبي كَل . فقال النبي بيا : لقد قمت ثلانًا لكي يتبعني فلم يفعل . فقال له 
عمر : يا رسول الله لو اتخذت حجابًاء فإن نساءك لسن كسائر النساء» وذلك أطهر لقلوبهن . 
فنزلت آية الحجاب» . 


AOE Kes‏ د دس کک 
ع إن يدوأ واا مفو آل کات بحل شىء عليما 3 
3 و_- سر ت ل ساسم | وص 2000 2 ملاس ع سه ل هه 
ے ور 5 ا مع مه رس د 
ولا یھی ا ڪت يك واتقين لله إرك اة كارت كر 


شَوْءِ سَهسِيدًا 9 € [الأحزاب [oo cot:‏ 

26201 - حَدَكَمَا أو الان أَخْيرَنَا شعت ملك عن الأ قزق خد عر وة بن الر ر أن عائشة 
َي للها قالث: اتا نأش بي لني نارن لجاب فد 1 
لَدُحَتَى أَسْبأْنَ فيه اللىي إل ؛ فإ أَحَاء أبا لمعيس لَيِسَ هُوَ أرضعَني» ولك ن أَرْضعَيْنِي امْرَ ie‏ 
القَعَيْس . فَدَحَلَ عَلَيَ ال َي فقت له شرل الأ آقح حافس سا5ا 
نْآدَنَلُحَتَى أَستَأدتكَ . مال اللِئْ/ بل : واكان انين ؟ ا عي 2 فلك :كا رول اللدة 
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2 ےّ 
أ 


إن لجل ليس هو أرضعني» وَلَكِنْ أَردْضَعَد ني امرأة بي الْقُعَيْسٍ . فَمَالَ: «ائڌني له؛ فَإِنَه عَمُّكِ 
ربت يمينك». قال عُرْوَةٌ : للك كات عَائمَةٌ َة 
ا 


©: 


مب 


1 : حَرّمُوا م من الضاعة مَا تَحَرٌمُونَ من 


]5105 ۰٥۲۳۹۰۰٥۱۱۱۰۵۱۰۳ : الأطراف‎ ۲۹٤ ٤ : [تقدم في‎ 


رور ETE‏ 
تخفوه فان 


قوله : (باب قوله : 3 إن دوا یئا أو عمو قن له كس 4 إلى قوله : « شَهيدًا4) كذا 
لأبي ذرء ls‏ اك a O DR‏ 
يو إلع؛ فان ذلك من جملة التي اردان الحديد لإاس EE‏ 
في الحديث الآخر «العم صنو الأب»» وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه ليس في الحديث 
مطابقة للترجمة أصلا» وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن 
تضع خمارها عند عمها أو خالهاء كما أخرجه الطبري من طريق داود , بن أبي هند عن عكرمة 
والشعبي أنه قيل لهما : لِمَ لَمْ يذكر العم والخال في هذه الآية؟ فقالا : لأنهما ينعتاها لأبنائهماء 
وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمها أو خالها. وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهماء 
وهذ.ا من دقائق ما في تراجم البخاري 

رر رر 20 ر رر م 3 1010 
۰باب ل ل آل ومک ڪه يصَلُونَ ل الى اا ال اموا 


ANE 


اماي سيلبا )€ [الأحزاب [o1:‏ 
َال انو الال : صَّلاة اللّاومعَلَيْدَ الْمَائْكَة وَصَلاة الْمَلائكة الدّعَاءٌ 
َالَ ابن عَبَاس : يُصَلُون : يركون . « ريتك : لَتُسَلْطَنَكَ 

Y4‏ - حَديِي سويد ن خی حَدنَنا بي حَدنَنَامسْعَرَنٍ الْحَكُم عَنِ ابن بي لَيْلَى عَنْ 
كمْب بن عَجُرَة رضي الله عن : قیل : ار آا السّلامُ عَليْك فق عَرَفْنافُ َكيف 
الصَّلاة عَلَيْكَ؟ قَالَ : اقُولُوا : اللعُمَصَلَعَلَى مُحَمدٍ د وَعَلَىآل مُحَمَّدٍ دِكَمَاصَلَيْتَ عَلَى آل إبراهیم 
لَك حَمِيدٌ مَجيدٌ» اللَّهُمَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل م مُحَمدٍ كما بار کت عَلی آل إِبْرَاهِيمَ انك حَمِيدٌ 
محيدً) . 
۰ [تقدم في : TTY‏ طرفه في : /1701] 


«(A4 /۱۱) (1)‏ كتاب النكاح » باب۰۲۲ ح۰۳ ١ه.‏ 


ofr 
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4 1 حَدَنَنَا عَبْدَ الله بن يُوسُف حَدَكَنَا الل قَالَ: حَدَتَنِي ابن الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الله ن 
حاب عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ قَالَ: فلا : ا هَذَا التَّسْلِيمْ َكيف نُصَلَي عَلَيِكَ؟ 
َال : «قُولُوا: الهم صل عَلى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ, كَمَاصَلَيْتَ عَلَى آل راهيم وبر عَلَى 
مُحَمَدِوَعَلَىآلٍ مُحَمَّدِ كَمَابارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيمَا . 

قال بو صَالح عَنِ اللَيْثِ : "على مُحَمَدِوَعَلَى آل مُحَمّدِء كَمَابارَكْت عَلَى آل إبْرَاهِيم) . 

حَدَنَا راهيم حَمْرَةَ حَدَنَنا ان أي حازم واد راو ردي عَنْ يَرِيدَ وَقَالَ: كما صَلّيْتَ 
لی إبراهیم وَبارِك لی مُحَمَّدٍ وال مُحَمّدِ َمَابارَكْتَ عَلَى إبْراهیم وال إبراهیم» . 

[الحديث : ٤۷۹۸‏ طرفه في : 1120/8 ] 


ل سو عل © ل ر م 


/ قوله : (باب قوله : # إن لَه وَمَكَتِحَكبَهْ يِصَلُونَ على َي الآية) كذا لأبي ذر» وساقها 
غيره إلى 9 تسليمًا) . 

قوله: (قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء) 
أخرجه ابن أبي حاتم”''» ومن طريق آدم بن أبي إياس «حدثنا أبوجعفر الرازي عن الربيع هو ابن 
أنس بهذا»» وزاد فى آخره «له» . 

5 5 1 عل لم 1 

قوله: (وقال ابن عباس : يصَلُونَ 4 يبركون) وصله الطبري”'' من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله  :‏ يِصَلُونَ على ألبِيَ € قال : يبركون على النبي» أي يدعون له 
بالبركة. فيوافق قول أبي العالية» لكنه أخص منه» وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون 
السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام» فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان: التحية 
والانقياد» فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم» والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد فلم يضف 
إليهم دفعًا للإيهام . والعلم عند الله . 

قوله : ( ريتك : لنسلطنك) كذا وقع هذا هناء ولا تعلق له بالآية وإنكان من جملة 
السورة» فلعله من الناسخ »› وهو قول ابن عباس » ووصله الطبري أيضا من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه بلفظ «لنسلطنك عليهم»» وقال أبوعبيدة”" مثله» وكذاقالالسدي. 

قوله : (سعيد بن يحيى) هو الأموي . 
)غ2( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور(5557/57)» وعزاهابن حجر في التغليق (5/ )١87‏ وهو ليس فيه . 
(9). الففشير:40/ :)٤۳‏ 
(۳) مجازالقرآن(57/١5١).‏ 
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قوله: (قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه) في حديث أبي سعيد الذي بعد هذا 
«قلنا: يا رسول الله»» والمراد بالسلام ماعلمهم إياه في التشهد من قولهم : «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته»» والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه » أخرجه ابن مردويه من 
طريق الأجلح عن الحكم بن أبي ليلى عنه» وقد وقع السؤال عن ذلك أيضًا لبشير بن سعد والد 
النعمان بن بشير» كذا وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم بلفظ «أتانا رسول الله يك في مجلس 
سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟» . 
وروى الترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : 
«لمانزلت ‏ إِنَّاللَهوَمَكَيِحَكَنَهُ4 الآية» قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة؟؟ . 

قوله : (فكيف الصلاة عليك؟) في حديث أبي سعيد «فكيف نصلي عليك؟2» زادأبو مسعود 
في روايته «إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان 
بهذه الزيادة . 

قوله: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) في حديث أبي سعيد «على محمد 
عبدك ورسولك) . 

قوله : (كما صليت على آل إبراهيم) أي تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى ؛ لأن الذي يثبت للفاضل يثبت 
للأفضل بطريق الأولى» وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط التشبيه أن 
يكون المشبه به أقوى» ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل بل 
من باب التهييح ونحوه» أو من بيان حال ما لا يعرف بما يعرف؛ لأنه فيما يستقبل» والذي 
يحصل لمحمد ييه من ذلك أقوى وأكمل. وأجابوا بجواب آخر على تقدير أنه من باب 
الإلحاق» وحاصل الجواب أن التشبيه وقع للمجموع بالمجموع؛ لأن مجموع آل إبراهيم 
أفضل من مجموع آل محمد؛ لأن في آل إبراهيم الأنبياء بخلاف آل محمد. ويعكر على هذا 
الجواب التفصيل الواقع في غالب طرق الحديث . وقيل في الجواب أيضًا : إن ذلك كان قبل أن 
يعلم الله تعالى نبيه َة أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء» وهو مثل ما وقع عند مسلم عن 
أنس «أن رجلا قال للنبي بيا : يا خير البرية . قال : ذاك إبراهيم». 

قوله: (على آل إبراهيم) كذا فيه في الموضعين» وسأذكر تحرير ذلك في كتاب 
الدعوات”'' إن شاء الله تعالى» وف يآخر حديث أبي سعيد المذكور «والسلام كما قد علمتم». 


«(TIY/۱1) (1)‏ كتاب الدعوات» باب 7ل ح۷٥1۲‏ : 


ولغ 56 -كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب /١٠١‏ ح ٤۷۹۸۰٤۷۹۷‏ 


قوله-في حديث أبي سعيد_: (قال أبو صالح عن الليث) يعني بالإسناد المذكور قبل . 

قوله: (على محمد وعلى/ آل محمد كما باركت على آل إبراهيم) يعني أن عبد الله بن 
يوسف لم يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكورء وهكذا 
أخرجه أب نعيم”'' من طريق يحبي بن بكير عن الليث . 

قوله : (حدثنا ابن أبي حازم) هو عبد العزيزبن سلمة بن دينار . 


۸ 
o4 


قوله : (والدراوردي) هو عبد العزیز بن محمد. 

قوله : (عن يزيد) هو ابن عبد الله بن شداد بن الهاد شيخ الليث فيه ومراده أنهما روياه 
بإسناد الليث» فذكر آل إبراهيم كما ذكره أبو صالح عن الليث . واستدل بهذا الحديث على 
جواز الصلاة على غير النبي ية من أجل قوله فيه: «وعلى آل محمد». وأجاب من منع بأن 
الجواز مقيد بما إذا وقع تبعاء والمنع إذا وقع مستقلاً» والحجة فيه أنه صار شعارا للنبي كَل فلا 
يشاركه غيره فيه» فلا يقال : «قال أبو بكر كك وإن كان معناه صحيحًاء ويقال: صلى الله على 
النبي وعلى ضديقه أو خليفته ونحو ذلك» وقريب من هذا أنه لا يقال: «قال محمد عز وجل»ء 
وإن كان معناه صحيحًا ؛ لأن هذا الثناء صار شعار الله سبحانه فلا يشار که غيره فيه» ولا حجة 
لمن أجاز ذلك منفردًا فيما وقع من قوله تعالى : ا وَل علوم 4: ولا في قوله: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»» ولا في قول امرأة جابر: «صل عليّ وعلى زوجي . فقال: اللهم صل 
عليهما»؛ فإن ذلك كله وقع من النبي كك ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بماشاء» وليس 
لغيره أن يتصرف إلا بإذنه» ولم يثبت عنه إذن في ذلك . ويقوي المنع بأن الصلاة على غير 
النبي كك صار شعارا لأهل الأهواء يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم . 

وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في 
«الأذكار»» وصحح الثاني» وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» له بإسناد 
حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب «أما بعد فإن ناسًا من الناس التمسوا عمل الدنيا بعمل 
الآخرة» وإن ناسًا من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على 
النبي» فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين» 
ويدعوا ما سوى ذلك»» ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال : «لا تصلح الصلاة على 
أحد إلا على النبي كَل ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار»» وذكر أبو ذر أن الأمر 


.)۲۸۷ تغليق التعليق(5/‎ )1١( 


ه>_كتاب التفسير/ الأحزاب» سبا/ باب١١/ح5099‏ سس ده 


بالصلاة على النبي يي كان في السنة الثانية من الهجرة» وقيل : من ليلة الإسراء . 


١-باب‏ #3 لاکن کا مادو موس 4 [الأحزاب: 19] 
7⁄4۹ حَدَنَمًا شاق بن راهيم أ مرا ب خا وكا عر عر الك a‏ 
وَخلاس عَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي الله عَنهالَ : قال رَسُوَلُ الله بلا : ان مُوسَى کان رَجُلاً حرا 
وَذَلكَ قَوْلَهُ تَعَالَى : « يكام ND‏ مسا الوا وان ند اله 
وحبا»2. 


[تقدم في : 717 » طرفه في : 4٠5‏ ] 


قوله : باب ط لا تكن لاا ُو 4) ذكر فبه طرقَا من قصة موسى مع بني سراتیل» 
وقد تقدم بسنده مطولاً في أحاديث الأنبياء” '' مع شرحه مستوفى» وقد روى أحمد بن منيع في 
مسنده» والطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال: «صعد موسى 
وهارون الجبل» فمات هارون» فقال بنو إسرائيل لموسى : أنت قتلته» كان ألين لنا منك وأشد 
حبًا. فآذوه بذلك» فأمر الله الملائكة فحملته فمرت به على مجالس بني إسرائيل» فعلموا 
بموته». قال الطبري : يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله: « لا تكو كالب اا 
/ موس # . قلت : وما في الصحيح أصح من هذاء لكن لا مانع أن يكون للشيء سببان فأكثر كما 


ا 8 oo‏ 
نعدم نعريره عير مرة . 

يقال : « معلجرينَ 4: مُسَابقِينَ. و يتين مُعاجزيً : ا 

4 ُو ١لا‏ ينوه 4: لا يفوتو يشر 4: يُنجرُونا. كَوله: 


۶ بمعجزت * : بعَائتِينَ . وم مَحْنَى « معلجزين» اا لزيد كل ااا مود عع 
صاحبه. مِعْسَارَ 4 ا يقال الكل : التَمرة. بَاعِدْ وَبَعدْ وَاحَدٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ا 
بع € لافيت ٠‏ ال سیل ارم : المد مء حمر أرسَله ال في الس قسف وَهَدَمَهُوَحَفَرَ 
. الْوَاديَ فا رتفعتا عَنِ الْجَنْبَسَيْنِه وَعَابَعَنْهُما الْمَاُ ست قبسا ؛ وَلَمْيكْنٍ الْمَهُالأخْمَرُينَ الشدّء 
وَلَكَنْ ان دابا أَرْسَلَهُاللَمعَلَيهِمْ من حَيْثشَاءَ وال عَغرو ين شرَخْبِيلَ : « آل : الْممتاة 


. ۳٤١٤ح كتاب أحاديث الأنبياء» باب78.,‎ ,)7107/7( )١( 


بِلَحْنٍ أَهْلٍ لَْمَنِ . وَقَالَ غيدةٌ : #المرع 4 : الوَادي. السَّابِعَاتٌ : الذّروع. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

يُجَارَى : يُعَاقَبُ اکم دة 4 : بطاعة الل « م مش ورد € : وَاحَدٌ وَاَيْنِ. 

« التّمَاوش » : الود د منَ الآخرة إلى الدُنيًا ik.‏ ما شون * : من مال أ وَلَدِ أو رَهرَِ. 

« بأشیاعهم » : بأمْتَالِهمْ . وَقَالَ ابن عباس : « کواب € : كَالْجَوْبَة ة مى الأرْض . الْخَمْطُ : 
الأراك» والأئل : الطدفَاءٌ . مرم : الشديد 


0 


قوله : (سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذرء 
وهذه السورة سميت بقوله فيها : #لَقَدْ كان لسَبَؤْ في مَساكنهم) الآية [سبأ: »]٠١‏ قال ابن 
إسحاق وغيره : هو سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ووقع عند الترمذي وحسنه من حديث 
فروة بن مسيك قال : «أنزل في سبأ ما أنزل» فقال رجل : يا رسول الله وماسبأء أرض أو امرأة؟ 
قال: ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من العرب» فتيامن ستة وتشاءم أربعة» 
الحديث . قال: «وفى الباب عن ابن عباس». قلت: حديث ابن عباس وفروة صححهما 
الاک و ا أن عات في حديك زو اده ا «يا رسول الله» إن سبأ قوم كان 
لهم عز في الجاهلية» وإني أخشى أن يرتدوا فأقاتلهم . قال : ما أمرت فيهم بشيء. فنزلت : 
لد كان لِسَبا في مَسَاکنهم) الآآيات» فقال له رجل : يا رسول الله » وماسبأ؟» فذكره . وأخرج 
ابن عبد البر في «الأنساب» له شاهدًا من حديث تميم الداري» وأصله قصة سبأء وقد ذكرها ابن 
إسحاق مطولة في أول السيرة النبوية » وأخرج بعضها ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن الشهيد 
عن عكرمة» وأخرجها أيضا بو مطولاً. 

قوله : (# معلجزبن4 : مسابقين . # يمجزنت4 : بفائتين . معاجزي : مسابقي . سبقوا: 
فاتوا. % لا يِعَجِرُونَ4 : ا ا 
ومعنى # مُمَلجِرِينَ €: مغالبين» يريد كل واحد منهما أن يظهر pe‏ أما قوله : 
لا مجر : مسابقين» فقال أبو عبيدة في قوله : 8 اَذ سمو ف ابا مجر نين #4 [سبأ: 4] 
أي مسابقين:. يقال: ما أنت بمعجزي أي سابقي» رهد لفط ىرف مون كدان اساي 
القراءتين» وهي قراءة الأكثر في موضعين من هذه السورة وفي سورة الحجء والقراءة الأخرى 
لابن كثير وأبي عمرو «معجزين» بالتشديد في المواضع الثلاثة وهي بمعناها. وقيل: معنى ٠‏ 
«معاجزين» معاندين/ ومغالبين» ومعنى «معجزين» ناسبين غيرهم إلى العجز . وأما قوله: 
«بمعجزين» فلعله أشار إلى قوله في سورة العنكبوت : # وما تشر مجر في الْأَرضٍ ولا في 


#كذكتات التفسير/ سا ااا سس ببق 


اسما [العتكبوت: ۲۲]. وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير نحوه» 
وأما قوله: «معاجزي: مسابقي»» فسقط من رواية الأصيلي وكريمة وثبت عندهما 
«معاجزين : مغالبين»» وتكرر لهما بعد» وقد ظهر أنه بقية كلام أبي عبيدة كما قدمته . 

وأما قوله: «سبقوا. . .2 إلخ فقال أبو عبيدة”'2 في سورة الأنفال في قوله : # وَلَايحَسَينَ 


ا 3 
2٦‏ 6 ر 


ادن كفروا سَبَمَوَاً © مجازه فاتوا 3 إِنَّهُمْ لا عجرو ((© © [الأنفال : 59] أي لا يفوتون. وأما 


قوله : «يسبقونا» فأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله : # أَمْحَيِيبَ 
لذبن يعملون آَلسّيِمَاتِ أن سيفوا © [العنكبوت: ]٤‏ أي يعجزونا. وأما قوله: ابمعجزين: 
بفائتين» فكذا وقع مكررا في رواية أبي ذر وحده» وسقط للباقين. وأما قوله: «معاجزين: 
مغالبين . . .» إلخ فقال الفراء : معناه معاندين . وذكر ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله : «معاجزین» قال : مراغمين» وكلها بمعنى . 

قوله : (معشار: عشر) قال أبو عبيدة”'" في قوله تعالى : # وما بلغوا مِعسَار ما اتهم * 
[سبأ: :]٤٥‏ أي عشر ما أعطيناهم . وقال الفراء: المعنى وما بلغ أهل مكة معشار الذين 
أهلكناهم من قبلهم من القوة والجسم والولد والعددء والمعشار العشر. 

قوله : (يقال : الأكل الثمرة) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : 7 دَوَاقَ أ ڪي خط الي 
[سباً: 17] قال : الخمط هو كل شجر ذي شوك والأكل الجني أي بفتح الجيم مقصور وهو 
بمعنى الثمرة . 

قوله : (باعد وبعد واحد) قال أبو عبیدة فى قوله تعالى : '# فََالُوأ رسا بلجد بین أُسَفَاريًا» 
[سباً: :]١9‏ مجازه مجاز الدعاء» وقرأه قوم ابعد» يعني بالتشديد. قلت : قراءة باعد 
للجمهورء وقرأه «بعد» أبوعمرو وابن كثير وهشام . 

قوله : (وقال مجاهد: لايعزب: لايغيب) وصله الفريابي””' عن ورقاء عن ابن أبي نجيح 
عنه بهذا . 


.)۲٤۹/۱(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)١6١ مجازالقرآن(؟/‎ )۲( 
.)۱٤١ مجازالقران(۲/‎ )۳( 
.)۱٤١ مجازالقرآن(۲/‎ )٤( 
.)۲۸۸ /٤( تغليق التعلیق‎ )٥( 


ا م © ور چ ا 


oY‏ مسح اا --7-- وکات السرا 


الشديد بمعجمة وزن عظيم . 

قوله : (فشقه) كذا للأكثر بمعجمة قبل القاف الثقيلة» وذكر عياض أن في رواية أبي ذر 
افبئقه) بموحدة ثم مثلثة قبل القاف الخفيفة . قال: وهو الوجه» تقول بثقت النهر إذا كسرته 
لتصرفه عن مجراه . 


قوله: (فارتفعتا عن الجنبتين) كذا للأكثر بفتح الجيم والنون الخفيفة بعدها موحدة ثم 
ثناة فوقانية ثم تحتانية ثم نون» E‏ 
واستشكل هذا الترتيب لأن السياق يقتضي أن يقول: ارتفع الماء على الجنتين» وارتفعت 
الجنتان عن الماء» وأجيب بأن المراد من الارتفاع الزوال أي ارتفع اسم الجنة منهماء 
فالتقدير: فارتفعت الجنتان عن كونهما جنتين» وتسمية ما بدلوا به جنتين على سبيل 
المشاكلة ؛ 

قوله: (ولم يكن الماء الأحمر من السد) كذا للأكثر بضم المهملة وتشديد الدال» 
وللمستملي من السيل» وعند الإسماعيلي من السيول TT‏ 
أيضنا وتقالة : «السد» فى الموضعين فقال: «فشقه» بالمعجمة والقاف الثقيلة . وقال: «على 
الجنتين؛ تثنية جنة كما للأكثر في المواضع كلها . 

قوله: (وقال عمرو بن شرحبيل: العرم المسناة بلحن أهل اليمن. وقال غيره: العرم 
الوادي) أما قول عمرو فوصله سعيد بن منصور”" عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة 
وهو عمرو بن شرحبيل فذكره سواء» و«اللحن» اللغة» و«المسناة» بضم الميم وفتح المهملة 
وتشديد النون» وضبط في أصل الأصيلي » بفتح الميم وسكون المهملة . قال ابن التين : المراد 
بها ما يبنى في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على اللأرض» وكانه أخد من غرامة الماء 
وهو ذهابه كل مذهب . وقال الفراء: العرم المسناة وهي مسناة كانت تحبس الماء على ثلاثة 
أبواب منهاء فيسيبون من ذلك الماء من الباب الأول ثم الثاني ثم الآخرء ولا ينفذ حتى يرجع 
ة» وكانوا أنعم قوم فلما أعرضوا عن تصديق الرسل وكفروا بثق الله 
عليهم تلك المسناة» فغرقت أرضهم ودقت الرمل بيوتهم ومزقوا كل ممزق» حتى صار 


ov 


(۱) مشارقالأنوار(1/ .)1١6‏ 
(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ ۲۸۸). 


٥-کتاب‌التفسیر/سبا‏ سس ةاون 


تمزيقهم عند العرب مثلاً يقولون: «اتفرقوا أيدي سبأ» . 

وأما قول غيره : فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه قال : العرم اسم 
الوادي . وقيل : العرم اسم الجرذ الذي خرب السد . وقيل : هو صفة السيل مأخوذ من العرامة . 
وقيل : اسم المطر الكثير . وقال أبو حاتم : هو جمع لا واحد له من لفظه . وقال أبوعبيدة”" : 
الأرض» ويترك فيه سبيل للسفينة» فتلك العرمات واحدتهاعرمة . 


چ وود 


قوله : (السابغات: الدروع) قال أبو عبيدة”'' في قوله : # أن أَعْمَلْ سَعَلتِ © [ساً: :]١١‏ 
أي دروعًا واسعة طويلة . 

قوله : (وقال مجاهد: يجازي : يعاقب) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح 
عنه» ومن طريق طاوس قال : هو المناقشة في الحساب» ومن نوقش الحساب عذب» وهو 
الاد لاجرل ٠‏ 

(تنبيه) : قيل : إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله من جهة الحصر في الكفر» فمفهومه أن 
غير الكفر بخلاف ذلك» ومثله أن ألْعَدَابَ ڪل من كدب وبول © € [طه: .]٤۸‏ وقيل : 
« وَلَسَوْفَ غیت ربك فَرَضََ 47 [الضحی : 0]. وقيل : ٭ یما کسبت یدیک وفوا کن 
كير © € [الشورى: .]١‏ وقيل: ڪل يعمل عل عَاكليو. 4 [الإسراء: .]۸٤‏ وقيل : 
« # فل يكبَادى لين مُأ عل سه 4 الآبة [الزمر : 157 . وقيل : آية الدَيْن . وقيل : « وَل 
أل ولوأ مضل كد وَلسَّعَةِ4 [النور: 77]. وهذا الأخير نقله مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
المبارك عقب حديث الإفك . وفي كتاب الإيمان من ١مستدرك‏ الحاكم» عن ابن عباس : قوله 
تعالى  :‏ وتكن لْيَظَمَيِنَّ ك4 [البقرة: 1[ 

قوله: (« كم بود 4 : بطاعة الله. « مَنْىَ وَضُردَئ ): واحد واثنين) وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا . 

قوله : (التناوش : الرد من الآخرة إلى الدنيا) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ 9 وَأَقَّ 
هم لاوش [سبأ: 07] قال : رد من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا . وعند الحاكم من طريق 


.)١557/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)١577/؟(نآرقلازاجم‎ )۲( 
.)۲۸۸ /٤( تغليق التعلیق‎ )۳( 


وود .مطامط ببسي 568 كتاب التفسي ر/ سبأ/ باب١/ح١٠48‏ 
التميمي عن ابن عباس في قوله : ل وى طم الكوش ين كان بويد )€ قال : يسألون الردء 
ولیس بحين رد . 
قوله : (# ويس ما يِسْتَهُونَ € : من مال أو ولد أو زهرة) وصله الفريابى من طريق مجاهد 
مثله» ولم يقل : «أو زهرة». : 
قوله: (بأشياعهم: بأمثالهم) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : «كَمَا فيل 
بأَضْيَاعهِم ين قبل قال : الكفار من قبلهم . 
قوله: (وقال ابن عباس: كالجوابي: كالجوبة من الأرض) تقدم هذا في أحاديث 
الأنبياء" . قيل : الجوابي في اللغة جمع جابية وهو الحوض الذي يجبى فيه الشيء أي يجمع › 
وأما الجوبة من الأرض فهي الموضع المطمئن فلا يستقيم تفسير الجوابي بهاء وأجيب 
باحتمال أن يكون فسر الجابية بالجوبة ولم يرد أن اشتقاقهما واحد. 
قوله: (الخمط: الأراك» والأثل: الطرفاءء العرم: الشديد) سقط الكلام الأخير 
للنسفي» وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا كله مفرقًا . 
ري ررر م وو ل ل ہے سر سس رو وع 
١-باب‏ ف حو إِذافرّع عن قلوی ھر تالو مادا قال رکم 
َالُوا ألْحَقّ وهو الْمَلحلْجِير 42 [سا: ]۲١‏ 
سمغت ابا هريره يَقُولُ : إن تي الله ل قال : «إذَا قَضَى اللَّهُالأمر في السَمَاءِ صَرَبَتٍ الْمَلائكَةُ 
بأَجنِحتِها حُضْعَانًالِقَولِهِ » كاه سلِْلَةعَلَى صَفْوَانِ فَِذَافرَعَعَنْ قُنُوبهمْقَانُوا: مَاذَاقَالَرَيُحُ؟ 
الوا لِلَّذِي قَالَ : الْحَقَّء وَمُوَالْعَلِنٌ الْكَيُ. فَيَسْمَعُهَا/ مُسْترِقُ السَمْعء وَمُسْتَرِقُ السَمْع هَكَذَا 
بعص فَوْقَبَمْضٍوَوَصَفَ سُْفيَان كه فحَرَقَهَاوَبَدَبَينَأَصَابعِه_فَيَسْمَعٌْالكَلِمَة َلْهَا إلى مَنْ 
تخت نَم يها الآحَرُ إِلَى مَنْ تختة» حتى يُلْقيَهَا عَلَى لِسَانٍ الاجر أو الْكَاهِنِء فَربَمَا أذرَك 


o۳۸ 


م 
- 
of‏ 


الشَّهَابُ قَبْلَ أن بُلقيها» وَرْبَمَا ألْقَاهَا قَبْلَ أَنْ بذ ركه فَيَكْذْبُْ مَعَهَا مائة كذبة» فَبْقَالَ : ألَيْسَ قد 
[تقدم في : 47١١‏ » طرفه في : ٤۸۱‏ ۷] 


. ٤٠باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ »)"7/8( )١( 


٥-کتاب‌التفسیر/‏ سبا/ باب۱ / ح٩٠۸٤‏ قا 


ر ل روصم ا لو وم سا رہ سا لوس وور CO‏ 


قوله : (باب # حو افرع عن ویھر الوأ ماداقال ره م الو انحن ور اند ي 

قوله : (حدثنا عمرو) هو ابن دینار . 

قوله : (إذا قضى الله الأمر فى السماء) فى حديث النواس بن سمعان عند الطبرانى مرفوعا : 
«إذا تكلم الله بالوحي E‏ و مو هرات الله فإذا سمع أهل السماء بذلك 
صعقوا وخروا سجدًاء فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فينتهي 
به على الملائكة» كلما مر بسماء سأله أهلها : ماذا قال ربنا؟ قال : الحق . فينتهي به حيث أمر» . 

قوله : (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا) بفتحتين من الخضوع» وفي رواية بضم أوله 
وسکون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين . 
1 قوله: (كأنه) أي القول المسموع (سلسلة على صفوان) هو مثل قوله في بدء الوحي”' : 
«صاصلة كصلصلة الجرس»» وهو صوت الملك بالوحي» وقد روى ابن مردويه من حديث 
ابن مسعود رفعه «إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصاة السلسلة على 
الصفوان فيفزعون» ويرون أنه من أمر الساعة» وقرأ: #حَهَة إِدَافْرَع 4 الآية»» وأصله عند 
أبى داود وغيره» وعلقه المصدف موقوفاء ويأتى فى كتاب التوحيد”" إن شاء الله تعالى . قال 
الا الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخل . وكأن الرواية وقعت له بالصادء 
وأراد أن التشبيه فى الموضعين بمعنى واحد» فالذي فى بدء الوحى هذا والذي هنا جر السلسلة 
مس اا ر و یو ای ركرة اا ت ا ی و 

قوله : (على صفوان) زاد فى سورة الحجر عن على بن عبد الله : «قال غيره - يعنى غير 
مواة د يلاه لقنا الى OEE EE‏ ارق اللا بون سالب قن 
سعيد بن جبير عنه «فلا ينزل على أهل سماء إلاصعقوا». وعند مسلم والترمذي من طريق علي 
ابن الحسين بن علي عن ابن عباس عن رجال من الأنصار نهم كانوا عند النبي ياء فرمي بنجم 
فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون لهذا إذا رمي به في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول مات عظيم أو 
يولد عظيم . فقال : إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرًا سبح حملة 
العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح سماء الدنياء ثم يقولون لحملة 
۰)٤٩ /1( ۵‏ كتاب بدء الوحي» باب۰۲ ح۲ . 
(؟) )٤۸۱/۱۷(‏ كتاب التوحيد» باب۳۲ ح۸۱٤۷.‏ 
(۳) الأعلام1857/90). 


ممم 1ه هس يبي 6”_كتاب التفسير/ سبأ/ باب١/ح١٠48‏ 


العرش : ماذا قال ربكم؟» الحديث . وليس عند الترمذي «عن رجال من الأنصار» وسيأتي مزيد 
فيه في كتاب التوحيد”'' . 
قوله : (ومسترقو السمع) في رواية علي عند أبي ذر (ومسترق» بالإفراد وهو فصيح . 
قوله : (هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان) أي ابن عيينة (بكفه فحر فها وبدد بين أصابعه) 
أي فرق» وفي رواية علي : «ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق 
بعض»» وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه : «كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء 
يسمعون منه الوحي»» يعني يلقيهاء زادعلي عن سفيان : «حتى ينتهي إلى الأرض فيلقى» . 
قوله : (على لسان الساحر أو الكاهن) في رواية الجرجاني «على لسان الآخر» بدل الساحر 
وهو تصحيف » وفي رواية علي الساحر والكاهن»» وكذا قال سعيد بن منصور عن سفيان . 
كح قوله: (فربما/ أدرك الشهاب. . .) إلخ» يقتضي أن الأمر في ذلك يقع على حد سواء» 
5 والحديث الآخر يقتضي أن الذي يسلم منهم قليل بالنسبة إلى من يدركه الشهاب. ووقع في 
رواية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا الحديث : «فيرمي هذا إلى هذا وهذا إلى هذاء حتى 
يلقى على فم ساحر أو كاهن» . 
قوله : (فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء) زاد علي بن 
عبد الله عن سفيان كما تقدم في تفسير الحجر''' «فيقولون : الم تخر نايوم كذا وكذايكون كذا 
وكذا فوجدناه حقًّا-الكلمة التي سمعت من السماء» . وفي حديث ابن عباس المذكور : «فيقول 
يكون العام كذا وكذا فيسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتخبر الكهنة الناس فيجدونه)» وسيأتي 
بقية شرح هذا القدر في أواخر كتاب الطب" إنشاء الله تعالى . 
(تنبيه) a‏ الحديت هق عا تو عارا نه اقلت 
لسفيان : إن إنسانًا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة أنه قرأ «فرغ» - بضم الفاء 
وبالراء المهملة الثقيلة وبالغين المعجمة-. فقال سفيان : هكذا قرأعمرو-يعني ابن دينار_-فلا 
أدري سمعه هكذا أم لا». وهذه القراءة رويت أيضا عن الحسن وقتادة ومجاهد» والقراءة 
المشهورة بالزاي والعين المهملة» وقرأها ابن عامر مبنيًا للفاعل. ومعناه بالزاي والمهملة 
».)581١/1١9( )۱(‏ كتاب التوحيد»ء باب7”5. ح۸۱٤۷‏ . 


زع (/8 1 © كتاب التفسير «الحجرا» باب١‏ » ح٠‏ . 
«(1A۸4/۱۳) (FT)‏ كتاب الطب» باب1 ٤‏ » ح0۷1۲ 8 


٥۔کتاب‏ ‌التفسیر/سبا/ باب1/ ح4۸۰۱ سبح 0798 


أدهش الفزع عنهم» ومعنى التي بالراء والغين المعجمة ذهب عن قلوبهم ما حل فيها. فقال 
سفيان : هكذا قرأعمرو فلا أدري سمعه أم لا. قال سفيان : وهي قراءتنا. قال الكرماني”") 
فإن قيل كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟ فالجواب لعل مذهبه جواز القراءة بدون 
السماع إذا كان المعنى صحيحًا . قلت : هذا وإن كان محتملاً لكن إذا وجد احتمال غيره فهو 
أولى» وذلك محمل قول سفيان: ”لا أدري سمعه أم لا» على أن مراده سمعه من عكرمة الذي 
حدثه بالحديث لا أنه شك في أنه هل سمعه مطلقًا» فالظن به أن لا يكتفي في نقل القرآن بالأخذ 
من الصحف بغير سماع . وأما قول سفيان: «وهي قراءتنا» فمعناه أنها وافقت ماکان يختار من 
القراءة به ؛ فيجوز أن ينسب إليه كما نسب لغيره . 
باب % لهو ل نر ا کہ بين دی عَدَابٍ سیر € [سبا ] 

١‏ حَدَنَمَا علي بن عَبْدِ الحا محمد حازم ذلا الاش عَنْعَنرو ن مرة 
عن عي ن جير عَنِ ابن عباس رضي انه قال : صد الب لا الصّمَاذَاتَ ٤‏ يوم قال : ديا 
صحاف ممت إليوفرنشء َالو : مَالَكَ؟ قَالَ : مريت لوآ خبرئكُم أن اذو بكم 
يتيك أما کت م دَقُونِي' قَانُوا: بَلَى . قَالَ : اَي تَذِيرْلَكُمْبيْنَيَدَيْ عَذَابِ شَڍِي»» فمل 

بو لهب : تَتَالَكَء أَلْهَدَاجَمَعَْنا؟ ! فَنْرَلَاللَّهُ: بت دآ أ لهب وَتَبّ )€ [المسد :0[ 

[44۷۳ 1۹۷۲ ۰ ٤۹۷۱ ۰ ٤۷۷۰ ۳٥۲٦ ۳۰۲۰ : الأطراف‎ ۱۳۹٤ : [تقدم في‎ 


o‏ کے 


قوله : (باب قوله : إِنْ هو ل زیر لَكُم بین دی عَذَابٍ سَدِیدر ليا 4) ذكر فيه طرفًا من 
حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى : 3یز وبك تي 145 [الشعراء [۲٤:‏ وقد 
تقدم شرحه مستوفى في سورة الشعر اء 


)1( لكا «c(IVT IVT‏ تفسير سورة الحجر . 
(؟) (ه٠‏ ا/€1( كتاب التفسير «سورة الشعراء؟» باب٤‏ » ح٠۷۷٤‏ 


o۸‏ 5" _كتاب التفسير/ الملائكة 


ه-سورة الملائكة 
قَالَ مُجَاهِدٌُ: الْقطَمِيرُ: لِقَاقَةُ الوَاة ٠‏ 9 € : : مُتقَلَةُ. وَقَالَ ابْنُ عباس  :‏ الود 4 
اللَيْلِ» وَالسَمُومبالتهَارٍ. وَقَالَ/ غَيْرهُ: « رو4 : بِالنَهَارِمَعَالسّمْسِ 
یٹ شوة» : َشَدُّسَوَادًا الْعِْبِيبُ 

قوله : (سورة الملائكة وياسين . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» وسقط لغيره لفظ 
«سورة» و«ياسين» والبسملة» والأولى سقوط لفظ «يسَ ر لأنه مكرر. : 

قوله : (القطمير: لفافة النواة) كذا لأبي ذر ولغيره وقاله مجاهد» وقد وصله الفريابي 7 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن 
عباس : القطمير القشر الذي يكون على النواة. وقال أبو عبيدة: القطمير الفوقة التي فيها 
النواة» قال الشاعر : 


0 


وأنت لن تغني عني فوقا 

قوله : (وقاله ابن عباس : #وَغَإبِيبٌ سود : شد سوادًا الغربيب) زاد غير أبي ذر : الشديد 
السواد» وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «قال : الغربيب 
الأسودالشديدالسواد». 

قوله : (مثقلة : مثقّلة) سقط هذا لأبي ذر» وهو قول مجاهد قال : وإن تدع مثقلة أي مثقلة 
بذنوبها. 

قوله : (وقال ابن عباس : الحرور بالليل والسموم بالنهار) سقط هذا لأبي ذرهناء وتقدم 
في كتاب بدء الخلق”" . 

قوله: (وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس) ثبت هذا هنا للنسفي وحده» وهو قول 
رؤبة كما تقدم في بدء الخلق . 


.)٠۹۰ /6( تغليق التعلیق‎ )١( 
. ٤باب‎ » كتاب بدء الخلق‎ «(0°1/۷) (Y) 


16 اتال سخ ا ون 


1"-سورةيس 
مجاه : ¥ مَعرَرْنا4 : شَدَدْنًا . 3 يحبر عل اعبار : كان > حَسْرَةعَلِيْهمْ 
سْتَهْرَاؤْهُمْ بِالوْسُلٍ . «أن ندرك لمر 4 : لايَسْتْرُ ضَوْ أَحَدِهِمَا ضوء الآحَرِء وَل ينبني لهم 
لك اسا لتبَارِ4 : الان حَدِئيّنِ . «نَلمْ» لخر ر 
وَاحَدٍ مِنْهُمًا. #يّن ملد # : من الأنْعَام . «فكهُون» : مُعْجَبُونَ. «جندُ سرود 4 : عِنْدَ 
الْحِسَاب . وَيُذْكرُ عَنْ عِكَرمَة : $ امون 4 : الْمُوقَر ٠‏ وَكَالَ ابْنْ عباس : 7 4 
مَصَائِبكُم . « يناوت €: يَخْرْجُود. « رر € مَخْرَجَنًا. « أَحَصَيْئَةُ 4: حَفِظَاة. 
مکاتشکہ وَمَكَانْكَمْ وَاحَدٌ 

قوله : (سو رة يسَ) سقط هذا لأبي ذر هنا والصواب إثباته . 

قوله : (وقال مجاهد: فعززنا: شددنا) سقط هذا لأبى ذر» وقد وصله الفريابي”'' من 
طريق مجاهد . ۰ ) 

قوله : (# بحس عل الِْبَادٍ» : وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل) وصله الفريابي”") 
كذلك» وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ «يا 
حسرة العباد» بالإضافة . 

قوله: («أن درك آلْعَمَرَ 4. . .) إلخ . وقوله: (طسَإِيقٌ ألنَّبَارٍ . . .) إلخ . وقوله: 
لوس د واوا ا 

قوله : (من مثله :امن ا وصلهالترياني الضامن ی تجاه وغو اين عام قال 
امد لطر كا امورو راي : « وَإن نما نْعرفهمْ» [يسَ : 47 ]» إذالغرق لايكون 
في الأنعام . 

قوله: (فكهون: معجبون) في رواية غير أبي ذر «فاكهون» وهي القراءة المشهورة» 
والأولى رويت عن يعقوب الحضرمي. وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد: فاكهون: 
معجبون . قال أبو عبيدة : من قرأها «فاكهون» جعله كثير الفاكهة . قال الحطيئة : 
(۱) تغليق التعليق(5/ ۲۹۰). 


)۲( تغليق التعليق (5/ )2 
«(0۰1/V۷) (YF)‏ كتاب بدء الخلق » باب٤‏ . 


٣٣م‏ 86" تاي التفسير/ یس 
ودعوتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر 

أي عندك لبن كثير وتمر كثير. وأما «فكهون» فهي قراءة أبي جعفر وشيبة وهي بوزن 
«فرحون»» ومعناه/ مأخوذ من الفاكهة وهي التلذذ والتنعم . 

قوله: (# جند مُحْصَرُونَ 4 : عند الحساب) سقط هذا لأبي ذرء وقد وصله الفريابي من 
طريق مجاهد كذلك . 

قوله: (ويذكر عن عكرمة: # الْمَسّحُونٍ € : الموقر) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في 
أحاديث الأنبياء'“» وجاء مثله عن ابن عباس » وصله الطبري من طريق سعيد بن جبير عنه 
بإسناد حسن . 

قوله : (سورة يس . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرهناء وسقط لغيره . 

قوله: (وقال ابن عباس  :‏ تدك عند اله 4 : مصائبكم) وتقدم في أحاديث الأنبياء 
وللطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال : طائركم أعمالكم . وقال أبو عبيدة" : طائركم أي 
حظكم من الخير والشر. 

قوله : ( ينيأُوت4 : يخرجون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس به . 

و E‏ ق و و 
ال ا ومكانهم واحد) سقط هذا كله لأبي ذر وسيأتي تفسير «أحصيناه» في كتاب 
التوحيد”") . وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : # ولو کا امس تهر 
ع متته € [يسن: 117] يقول : لأهلكناهم في مساكنهم . وقال أبو عبيدة”*' في قوله : 
# اَسَحْتهُرٌ عل سَكَانَتِهِمَ 4 : المكان والمكانة واحد. 


60:١ 


. ۳٣باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ .)5١/48( )١( 
.)١69/؟(نآرقلازاجم‎ )۲( 

)۳( (۱۷/ ۰)۹۱ كتاب التوحيد» باب۲۲ ح5 7/547 . 
(5:) مجازالقرآن(؟/156١).‏ 


6" -كتاب التفسير/ يسن/ باب /١‏ ح۸۰۲٤‏ لام ممما 


0 


١-باب‏ # والس ره ا لِك 
تقدر IE‏ 
2000 حَدٿا ايو عي حَدنَنَا الامش عَن راهيم التي عن ايه عَن ابي دد رضي الله 
عَنْهُقَالَ : كت مع الي يفي المَسْجِد عد روب الشّمْس قال : هيا أبادرٌ» أنَذرِي أَيْنََغْوْبُ 
الشَّصِْن؟ قُلْتُ : الله وَرسُولَهأَعْلَمْ. . قال : «َإِنهَانَدَمَبُ حى تسد تحت العَرْش ي» قَذَلِكَ وله 
تَعَالَى : « ولش ری لِمُسَعَفَرٌ لا ديك تدر العزيز لير 14. 
لبس و 0 


۳ ا ل مم التي عَنْأَببعَنْ 
أبي ذَرٌ قَالَ : سَأَلْتُ الي اة عَنْ قَولِه و تعالى : « والس رى لِمْسَمَرٍ لها ًا 4 u‏ 
فما تحت الْعَرْش». 


]۷٤۳۳ ۰۷٤۲٤ » ٤۸۰۲ : [تقدم في : ۳۱۹۹ الأطراف‎ 


قوله : (باب قوله: # وَالشَّمْسَ مره لمر لتا تقدیر العزیز الْعلِيو )) ذكر فيه 
او ا ا را يا أباذر» أتدري أين 
عرب تتبن يال ا رضي اعم . قال : فإنها تذهب تسجد تحت العرش» فذلك قوله: 
# والس ر ری لِمُسَتَفَرٌ لهسأ € إلى آخر الآية) . هكذا أورده مختصرّاء وأخرجه النسائي 
عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «تذهب حتى تنتهي تحت العرش 
عند ربها»)» وزاد «ثم تستأذن فيؤذن لهاء یوت أن ا يؤذن یاون و طا 
فإذا كان ذلك قيل : اطلعي من مكانك» فذلك قوله: 3 ولش ری لِمُسَتََرَ لهسا ا »)2. 
وقد ذكر نحو هذه الزيادة من غير طريق أبي نعيم كما سأنبه عليه . 

قوله - في الرواية الثانية -: (سألت النبي بيا عن قوله تعالى : # والس بره 4 لِمَسَمَقَرٍ 
آ4 قال: تقر هاتتحت العرش) كذا روا وكيع عن الاعف ميختص را وهوبالمعتل» فإن 
فى الرواية الأولى أن النبى ية هو الذي استفهمه «أتدري أين تغرب الشمس؟ فقال: الله 
رشو عك ْ 


قوله : (فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش) في رواية أبي معاوية عن الأعمش كما 


0:5 


سل سس سس 6" كتاب التفسير/ الصافات 


سيأتي في التوحيد"'": «فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لهاء وكأنها/ قد قيل لها: 
اطلعي من حيث جئت . فتطلع من مغربها. ثم قرأ: (وَدَلِكَ مُسْتَقَُ لَهَا)» . قال: وهي قراءة 
عبد الله . وروى عبد الرزاق من طريق وهب عن جابر عن عبد الله بن عمرو فى هذه الآية قال : 
مستقرها أن تطلع فيردها ذنوب بني آدم» فإذاغربت سلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لهاء 
فتقول: إن السير بعد» وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ . فتحبس ما شاء الله» ثم يقال: اطلعي من 
حيث غربت . قال : فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسًا إيمانها . وأماقوله : «تحت العرش» 
فقيل: هو حين محاذاتهاء ولا يخالف هذا قوله : # وَجَدَهَا قرب فى عي َة [الكهف : ]۸٦‏ 
فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب» وسجودها تحت العرش إنما هو بعد 
العووت: 

وفي الحديث: رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع » وذلك 
أطول يوم في السنة» وقيل : إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. وقال الخطابي”"': يحتمل أن 
يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارًا لا نحيط به نحن . ويحتمل أن 
يكون المعنى أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور 
العالم ونهايتها فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلهاء وليس في سجودها كل 
ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. قلت : وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار 
وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري . والله 


أعلم . 


"-سورة الصافات 
َال مُجَاهِدُ: ل وَبَمْذِفوْت اليب من کان پيد : مِنْ كَل مَكَانِ « دون ن كل 


رەو م 


جا 9 و : مون . # اص : : دائم ارب4 : لازم . ا اوتا عن ٍَ4 : : يعني 
الْحَقّء الكفار د َقُولُه لِلسَّئِطَانِ. #عَولٌ 4 : وَجَعْ بَطنٍ  .‏ قورت # : لا تَذْهَبُ عُقُولَهُم. 
« رن : سَيْطانٌ و : كهَيَةِ الْهَرْوَلَ ٠‏ « زو : النَسَلانُ في المَشي ٠‏ و 


َة َا : قال مار قرَيْش : الْمَلائكة بات الله اعمان بنَاثُ سَرَوَاتِ الْجِنٌّ . وَقَالَ اللّهُ 


(۱) (۳۹۱/۱۷) كتاب التوحيد» باب۲۲ » ح٤۲٤۷‏ . 
(۲( الأعلام(۳/ ۰۱۸۹۲ ۱۸۹۳). 


or 


َعَالّى : « وكقذ عَلمَتِ اة نّم لمُحَصَرُونَ 4 : سَيْخْضَرُونَ للْحِسَاب . وَقَاكَ ابْنْ عبّاسٍ  :‏ لحن 
لصَآوُنَ* : الْمَلاَيْكَةُ . ريل امم > : کک «لتواه :يلط امم 0 
ِالْحَمِيمٍ . منوا 4 : مَطَرُودًا. بط مكو > : اللو الْمَكتُونُ. « وَتركنا َيه في 


ES‏ : ڏک ر بځیْر ob‏ : يَسْكَوُونَ . « بك : رجا . « الْأسَبدب4 : السماء 


قوله : (سورة الصافات . بسم الله الرحمن الرحيم) . 


قوله : (وقال مجاهد : « دفوب ِلْعَيِْ من کان بَعِيدٍ» : من كل مكان» # وَبِعُدَفُونَ من 


لجان دل خو : : يرمون. . # وَاصِكُ # : دائم ٠‏ «لازب» : لازم) سقط هذا كله لأبي ذرء 
وقد تقدم بعضه في بدء الخلق” 0 ' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 


صرح لهاو 


قوله : # قفوت بِالْمَيبِ من تََكانٍ4 [سبأ: :]٥٣‏ يقولون هو ساحر هو كاهن هو شاعر. وفي 


aC 


قوله: 3 اتهم ين لونلا € [الصافات : 1١١‏ ]قال : لازم . وقال أبوعبيدة "" في قوله : 
[rv : E‏ : أي دائم . وفي قوله : # من طين و لاز 4 : : هي بمعنى 


ولايحسبون الشر ضربة لازب 
قوله : (# تَأيُويَنا عَن آليِمِينِ € : يعني الحق» EE‏ 


الكشميهني «يعني الجن» بجيم ثم نون . وة عاض للأكثرء وقد وصله الفريابي عن 
مجاهد بلفظ «ل نکم عم تناع نِ/ / لين قال : الكفار تقوله للشياطين» . ولم يذكر الزيادة» 
فدل على أنه شرح من المصنف . ولكل من الروايتين وجه» فمن قال : يعني الجن» أراد بيان 
المقول له وهم الشياطين › ومن قال : «الحق»_بالمهملة والقاف -أراد تفسير لفظ اليمين > أي 
كنتم تأتوننا من جهة الحق فتلبسوه علينا. ويؤيده تفسير قتادة قال : يقول الإنس للجن : كنتم 
تأتوننا عن اليمين » أي من طريق الجنة تصدوننا عنها . 


)۱( 
)۲( 
اقرف 
)€( 


قوله : (#عَوْلُ : وجع بطن . « برو 4 : لا تذهب عقولهم . # قَرِيِنُ 4: شيطان) 


(۷/ 069).» كتاب بدء الخلق» باب۱۱ . 
تغليق التعليق(5/ ۲۹۳). 

مجاز القرآن(7/ 151/0155). 

مشارق الأنوار(١/١1١7).‏ 


قوله : (# رعو : كهيئة الهرولة) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك . 

قوله : ( يري 4 : النسلان في المشي) سقط هذا لأبي ذر» وقد وصله عبد بن حميد من 
طريق شبل عن اب بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : < فلإ يروك قال : الوزيف النسلان . 
انتهى . والنسلان بفتحتين الإسراع مع تقارب الخُطاء وهودون السعي. 

قوله : (3 وب َوَس . . . ) إلخ » وسقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله : (وقال ابن عباس  :‏ لن ألصَآوٌنَ4 : الملائكة) وصله الطبري'» وقد تقدم في بدء 
الفلق: 

قوله : ( ر للحم © : سواء الجحيم ووسط الجحيم . # لَسَوْيَا 4 : يخلط طعامهم 
ويساط بالحميم . مدحورًا: مطرودًا) سقط هذا كله لأبي ذر وقد تقدم في بدء الخلق” . قال 
بعض الشراح : أراد أن يفسر «دحور» التي في الصافات ففسر «مدحور!» التي في سورة الإسراء . 

قوله : (8 بيص مَكنُونُ4 : اللؤلؤ المكنون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وقال أبو عبيدة في قوله : « کان بص ت کنو [الصافات : :]٤٩‏ أي مصون» وکل شيء 
صنته فهو مكنون» وكل شيء أضمرته في نفسك فقد أكننته . 

قوله : ( وَرَكْنَا لَه في الآخرينَ4 : يذكر بخير) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء 
ال 

قوله : (الأسباب : السماء) سقط هذا لغير أبى ذر» وثبت للنسفى بلفظ «ويقال»» وقد 
101 00000 

قوله: (بعلاً: ربا) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن 
السائب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أبصر رجلاً يسوق بقرة فقال: من بعل هذا؟ قال : فدعاه 
فقال: من أنت؟ فقال: من أهل اليمن. قال: هي لغة # أَنَدَعُوْنَ بع 4: أي ربًا. وصله 
)١(‏ التفسير (17/77١1١)وعزاهفي‏ بدء الخلق إلى عبدالرزاق (015/17). 
»267١ /۷( (۲)‏ كتاب بدء الخلق» باب5 . 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۱۹۷). 


4" _كتاب التفسير/ الصافات › ص / باب۱ /ح٤‏ ۹ ۹ o0‏ 


إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» من هذا الوجه مختصرًا. 5 إلخ . ولمح المصنف بهذا 
القدر من قصة إلياس» وقد ذكرت خبره فى أحاديث الأنبياء”!' عند ذكر إدريس . 


]19 : باب ## وَإِنَّ بوش َم الْمرْسَِنَ )€ [الصافات‎ -١ 

11 ڌا يبن سوي ئا ري ن الأغمَض عن أي ابل عَنْ عبد اله رضي اله 
عله قال : قار سول الله کا : «مَا بغي لأحَد أن کون خَيْرَامِنِ ابن مَتّى» . 

[تقدم في : ۱۲ طرفه في : ]٤ ٤٠۰۳‏ 

A.0‏ - حَدَيِي راهيم بن انر حَدَئَنَا محمد نَج َال : حَدَيِني اي عَنْ هلال بن 

علي ِن بني عار ن ؤي ن اء ن سار ڪن آي رصي اله ڪه عَنِ ن الب يك قال : 

١مَنْ‏ قال : آنا خيرم يونس بن مَنَى ؛ فَقَدْ كدب . 
[تقدم في : ۳٤٠١‏ الأطراف ]٤١۳١ 6475 5 ۳٤۱٦:‏ 


قوله : (باب قوله : # وَإِنَ بوشن لين لْمُرْسَِينَ4) ذكر فيه حديث ابن مسعود «لا ينبغي لأحد 


۸ 
أن يكون خيرًا من/ يونس بن متى»» وحديث أبي هريرة «من قال : أناخیر من يونس بن متى فقد 

0 
کذب)» وقد تقدم شر حه في أحاديث الأنبياء” ا 


-سورةص 

۸۰ حَدا مُحمَدُبْْبَشَارٍحَدَنَنا عند دا شب عن ادام قال : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا 
عن السَجِدَة ة في «صَ» قَالَ : سل بْنُ عباس فَقَالَ :$ أو ک أَلَذِنَ هذى ليدنم هم افد ر4 

[الأنعام : : ۰]. وَكانَابْنُعَبّاسِ کن سج فيها . 
الل ل ا 
۷ ۰ حَدَيِي محمد ن َب الَو حَدَنََ محَمَد بن عبد 0 لَ: سَأَلَتُ 
مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ «صن». فقَالَ : سَأَلْتْ ا ْنَ عباس : من أَيْنَّ سَجَدْتَ؟ فَقَالَ : أَوَمَا تَقرَأً 8 ومر 
ربخو داو وَسْلَيِمَنَ 4 « أوْلَيِكَ الَذِنَ هدى أله َم افر ا اود ممن أَمِرَ 


0 


(۱) (577/7). كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب٥‏ » ح 7747 . 
(؟) .)5١/8(‏ كتاب الأنبياء» باب8, ح٦٠٤۳‏ . 


6" -كتاب التفسي ر/ صْ/ ح۸۰1٤‏ » 4/801 


س ركم ر را ا ل ت و كي ع ر 7 عرض 
يك أن يقتدي به» فسَّجدها داود فسَّجَدَهًا رسو ل الله کا 


24 ج الفط الف وف عاض الات ر0 لاق 
عة 4 : مُعَارينَ . ال الأ 4 : مله فرش . الاخيلاق: الْكَذبه. «الأنتبنب 4 : طرق 
الكمَاء في أَبوابًا . « ند ما هكاك مَهْرُوٌ 4 : يعلى فُرَيْشًا. « اريك الْقُحْرّاث4 : لمو 
الْمَاضِيَهُ. اق : جوع . فصتا : عَذَاينًا . « دنه س : أَحَطنَا بهم . © اا4 : 
َال . وكا ان عباس : $ اليد 4 : اْو في الْعبَادة. الأبْصَارُ: لَص في انر الل . « خي 


لر عن گر رَق 4 : مِنْ ذكْرٍ . طَفِقَ مَسْححا: يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْحَيْلٍ وَعَرَاقيبهًا  .‏ الْْصْمَاد 4 : 
الو تاق 


4 
8 
له 


[تقدم في : ١‏ 477 » طرفاه في : ٤٩۳۲‏ 1805] 


قوله: (سورة ص . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر 
الباقون على «ص»» وحكمها حكم الحروف المقطعة أوائل السور. وقد قرأها عيسى بن عمر 
بكسر الدال» فقيل: للدرج . وقيل : بل هي عنده فعل أمر من المصاداة وهي المعارضة» كأنه 
قيل : عارض القرآن بعملك . والأول هو المشهور» وسيأتي مزيد بيان في أسماء السورة في 
أول غافر7" . 

قوله : (حدثنا شعبة عن العوام) هو ابن حوشب» كذا قال أكثر أصحاب شعبة . وقال أمية 
ابن خالد عنه : «عن منصور وعمرو بن مرة وأبي حصين ثلاثتهم عن مجاهد»» فكأن لشعبة فيه 
مشايخ . 

قوله : (عن مجاهد) كذا قال أكثر أصحاب العوام بن حوشب» وقال أبو سعيد الأشج : 
«عن أبي خالد الأحمر وحفص بن غياث عن العوام عن سعيد بن جبير» بدل مجاهد» أخرجه 
ابن خزيمة» فلعل للعوام فيه شيخين . وقد تقدم في تفسير الأنعام من طريق سليمان الأحول عن 
مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفى «صن) سجدة؟ قال: نعم. ثم تلا #وَوَهْبَنَا أ إِسَحَقَ 
يموب 4 إلى قوله : «فِبِهُدَسْهُمٌ أَْصَدِةُ4 [الأنعام: 40-84]» قال: هو منهم . فالحديث 
محفوظ لمجاهد» فرواية أبي سعيد الأشج شاذة . 

قوله: -فى الرواية الثانية -: (حدثنا محمد بن عبد الله) قال الكلاباذي وابن طاهر: هو 
الذهلي نسب إلى جده. وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله بن المبارك 


».)00/1٠١( )1(‏ كتاب التفسير (غافر»» ح 48١6‏ . 


٥-کتاب‏ التفسیر/ صن / 44017057 سسسب ۷ 
المخرمي ؛ فإنه من هذه الطبقة . 

قوله : (فسجدها داود فسجدها رسول الله يَكِهُ) سقط «فسجدها داود» من رواية غير أبي ذر» 
وهذا أصرح في الرفع من رواية شعبة . وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالسجود في «ص» في 
كتاب سجود التلاوة”'' مستوفى . واستدل بهذا على أن شرع من/ قبلنا شرع لناء وهي مسألة 
مشهورة في الأصول وقد تعرضنا لها في مكان آخر . 

قوله : («عَابٌ € : عجيب) هو قول أبي عبيدة“ قال: والعرب تحول فعيلاً إلى فعال 
بالضم » وهو مثل طويل وطوال» قال الشاعر: 

تعدو به سلهبة سراعة 

أي سريعة . وقرأ عيسى بن عمر ونقلت عن علي «عَجّاب» بالتشديد» وهو مثل كبار في 
قوله: « ومگروا مک بادا © © [نوح : ۲۲]ء وهو أبلغ من «كبار» بالتخفيف» و«كبار» 
المخفف أبلغ من «كبير» . 

تولية انط E E O SE e‏ 
وكذا في رواية النسفي. وذكر ر بعض الشراح بالعكس» » قال ا ا : القط الكتاب» 
والجمع قطوط وقططة كقرد وقرود وقردة» وأصله من قط الشيء أي قطعه» والمعنى قطعة مما 
وعدتنا به. ويطلق على الصحيفة قط لأنها قطعة تقطع» وكذلك الصك. ويقال للجائزة أيضا 
قط لأنها قطعة من العطية » وأكثر استعماله في الكتاب» وسيأتي له تفسير آخر قريبًا . وعند عبد 
ا ن طا أن وه اا اا ت ۰ 

قوله : (وقال مجاهد : # نع4 : أي معازين) وصله الفريابي”*' من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد به . وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: #إفى عِرَةَ © قال: في 
حمية. ونقل عن الكسائي في رواية أنه قرأ «في غرة» بالمعجمة والراء» وهي قراءة 
الجحدري وأبي جعفر . 

قوله : ( الْملَِ الآخِرَة4 : ملة قريش . الاختلاق : الكذب) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد 
في قوله : لاما مادا فى الَِِْالرَة4 [صن : ۷] قال : ملة قريش» إِنْ َه إلا خي( : 


0:6 


(۱) (/١45)ء‏ كتاب سجود القرآن» باب37 ح۱۰۹۹ . 
(۲) مجازالقرآن(۲/٦۱۷۷۰۱۷).‏ 

(۳) مجازالقرآن(۲/ ۱۷۹). 

.)7596 /٤( تغليق التعلیق‎ )٤( 


۳۸ ٥-کكتاب‏ التفسير/ صنْ/ ح٦۸۰٤ GAV.‏ 


كذب . وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « اليد الآخرة ) 
قال : النصرانية . وعن السدي نحوه. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي» قال: وقال 
قتادة : دينهم الذي هم عليه . ش 

قوله: (# جند ما هتالت مَهَرُومُ 4 : يعني قريشًا) سقط لفظ «قوله» لغير أبي ذر» وقد 
وا افر نی من ر اكه فى و > عن 1 فال ترش 
وقوله: #جَندٌ © خبر مبتدأ محذوف أي : همء و# ما مزيدة أو صفة ل«جند»» و هلك »© : 
مشار به إلى مكان المراجعة» ول مَهُرُومٌ #: صفة ل«جند»» أي سيهزمون بذلك المكان» وهو من 
الإخبار بالغيب ؛ لأنهم هزموا بعد ذلك بمكة . لكن يعكر على هذا ما أخرجه الطبري من طريق سعيد 
عن قتادة قال : وعده الله وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين » فجاء تأويلها ببدر» فعلى هذا ف«هنالك» 
ظرف للمراجعة فقط » ومكان الهزيمة لم يذكر . 

قوله : (# الْأَْببٍ € : طرق السماء في أبوابها) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ 
«طرق السماء أبوابها». O‏ اع نع موا الأسباب هي أبواب السماء. 
وقال أبوعبيدة”'" : العرب تقول للرجل إذا كان ذادين : ارتقى فلان في الأسباب . 

قوله : ( أك آلْقَحْرَابُ4 : القرون الماضية) وصله الفريابي عن مجاهد . 

قوله : (فواق: رجوع) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة: ليس لها مثوية. وهي بمعنى قول مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي : 
ما لها ين فوت يقول: ليس لهم إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا. وقال أبو عبيدة" : من فتحها- 
أي الفاء ‏ قال: ما لها من راحة» ومن ضمها جعلها من فواقي ناقة» وهو ما بين الحلبتين. 
والذي قرأ بضم الفاء حمزة والكسائي والباقون بفتحهاء وقال قوم: المعنى بالفتح وبالضم 
واحد» مثل قصاص الشعر يقال بضم القاف وبفتحها . ٠‏ 

قوله : (# قِطَنَا4 : عذابنا) وصله الفريابى من طريق مجاهد أيضّاء ولا منافاة بينه وبين ما 
تقلا فإنه مرل على أذ المراد فر :«قطنا» آي تيتا فن الاب وقد احرج عبد الززاق 
عن معمر عن قتادة في قوله : # قِطَنَا4 قال : نصيبنا من العذاب» وهوشبيه قولهم : 9 وَإِدْمَالُوا 


ل يس اوس 0 


لَه إن كات هدا هو أَلْحَنَّ من عن € الآية [الأنفال: 7 7]» وقول الآخرين « أَمْيَنَا 


.)۱۷۸ ۰۱۷۷ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 
.)۱۷۹ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


>_كتاب التفسير/ ص/اح»" 5 7ب ل ب حبحب ف 0 


بعَدَّاتٍ آلو إن حكنت من ألصَدِقِينَ )€ [العنكبوت : 4. وقد أخرج الطبري/ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد قال : قوله: «قِطَنَا4 أي رزقنا. ومن طريق سعيد بن جبير قال : نصيبنا 
من الجنة. ومن طريق السدي نحوه. ثم قال: وأولى الأقوال بالصواب أنهم سألوا تعجيل 
كتبهم بنصيبهم من الخير أو الشر الذي وعد الله عباده في الآخرة أن يعجل لهم ذلك في الدنيا 
استهزاءً منهم وعنادًا. ش 

قوله : (9 أَلصَِّفِئت4 : صفن الفرس . . . ) إلخ» وقوله: (« الاد € : السراع)» وقوله: 
(# جسَدًا) : شيطانا)ء وقوله: (# َة : الرخاء الطيب)» وقوله: (#حَيّتٌ آصَابَ4 : حيث 
شاء)» وقوله : (# امن : أعط)ء وقوله: (# َير حِسَابٍ4 : بغير حرج) ثبت هذا كله للنسفي 
هنا وسقط للباقين» وقد تقدم جميعه:في ترجمة سليمان بن داود_-عليهما السلام_من أحاديث 
لاا 

قوله: (« أَححَدَتهُمٌ سِخْريًا 4 : أحطنا بهم) قال الدمياطي في حواشيه : لعله أحطناهم . 
وتلقاه عن عياض فإنه قال : أحطنا بهم » كذا وقع ولعله أحطناهم» وحذف مع ذلك القول الذي 


ا 5 وو مع سيو 


هذا تفسيره وهو : 8 آم رَاعَتٌ عنم آلأَْضَْرٌُ 4 [ ص : “77]. انتهى . وقد أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق مجاهد بلفظ : أخطأناهم أم هم في النار لا نعلم مكانهم . وقال ابن عطية : المعنى ليسوا 
معنا أم هم معنا لكن أبصارنا تميل عنهم . وقال أبوعبيدة”"' : من قرأها «أتخذناهم» أي بهمزة 
قطع جعلها استفهامًا وجعل «أم» جوابًاء ومن لم يستفهم فتحها على القطع » ومعنى «أم) معنى 
اابل»» ومثله # آم أا حي من هدا أل هْوَمَهِيِنُ4 [الزخرف : 07]. انتهى . والذي قرأها بهمزة 
وصل أبوعمرو وحمزة والكسائي . 

قوله : (¥ رات 4 : أمثال) وصله الفريابي كذلك . قال أبوعبيدة”" : الأتراب جمع «ترب» 
وهو بكسر أوله» من يولد في زمن والحد. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : أتراب مستويان . 

قوله: (وقال ابن عباس : الأيد القوة في العبادة) وصله الطبري”*' من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #داود ذا الأيد# قال: القوة. ومن طريق مجاهد 
(۱) (۳۲/۸)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ › ح۲۳٤۳‏ . 
(۲) مجازالقرآن(؟/1857). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ .)۱۸٥‏ 
.(AT/YT) (6)‏ 


0۰ 5" _كتاب التفسي ر / صنْ/ باب ۲/ ح۸۰۸٤‏ 


قال : القوة في الطاعة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة  :‏ الايد : ذاالقوة في العبادة . 

قوله : (الأبصار: البصر في أمر الله) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس فى قوله  :‏ أولى الْأَيْرِى وَالْأَبْصَرٍ [صَ : 5] قال : أولي القوة في العبادة» والفقه 
الدين :ومن ظرين ررغ ميناهدقال: الأنضار العقول: ٠ ٠‏ 
1 (تنبيه) : «الأبصار» وردت في هذه السورة عقب «الأيدي» لاعقب «الأيد»» لكن في قراءة 
ابن مسعود: «أولي الأيد والأبصار» من غير ياء» فلعل البخاري فسره على هذه القراءة . 

قوله:(8 حب ال ر عن ذِكْرِ رَتَ € إلى آخره) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في ترجمة 
مشخا د ا ا 

قوله : ( الْأَصَمَادِ4 : الوثاق) سقط هذا أيضًا لأبي ذر» وقد تقدم في تر جمة سليمان أيضا. 


۲ -باب قله : هټ لي مُلَكَا لايد َي لأَحَدٍ مَنْ بَعْدِيَ 
ك انت الوا ت4 1م : : [Yo‏ 
A۸‏ حا شاق ن رهبم دنا رَوْحوَْحَمَهُ بن جنةر عن شعبا شعبة عَنْ مُحَمَدِبِنِ 
زياد عَنْ بي هُرَيْرَة عن الي قال : إن عقريتا من الْجننه فلت عَليَ الْبَارحَة -أَوْ كَلِمَةَنَحْوَهَا- 
٠ E‏ فكي الله ينه وأرَذث أنْ أذبطة إلى سَاريَة ِن سوَارِي المج حى 
ُضبخُوا ونوا كلحم دكت قَوْلَ أخي سُليْمَانَ : (رَ ب هَبْ لي مُلَكَا لا ينبي لأحَدِ من 


[تقدم في : 571 » الأطراف: 2737842151١‏ 17471] 


قوله: (باب قوله: «هَب لي مُلْكَا لا بد بى لأَحَدٍ مَنْ بَعْدِيٍ إِنَكَ أَنْتَ الوَهَّابُ4) تقدم 
فوع رجاف اطي للم E‏ 
قوله : (تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها) يحتمل أن يكون الشك في لفظ التفلت أو في 
لفظ البارحة» وقد تقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة" . 
لي قوله : (فذكرت قول أخي سليمان) تقدم الكلام عليه في ترجمة/ سليمان من أحاديث 
"* الأنبياء. وأماما أخرج الطبري من طريق سعيدعن قتادة قال في قوله : « لَا ّى مدر » : 


(۱) (05/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ » ح٣۲٤۳‏ . 
)۲( (۰۹/۲ 0 كتاب الصلاة» باب٥‏ ¥» ح11٤‏ 


٥-کتاب‌التفسیر/‏ ض/ باب 9/ ح٩٩۸٤ o‏ 


لا أذ قبا لت او لكر وظاهر حديث الباب يرد عليه» وكأن سبب تأويل قتادة هذا هكذا 
طعن بعض الملاحدة على سليمان ونسبته في هذا إلى الحرص على الاستبداد بنعمة الدنياء 
وخفي عليه أن ذلك كان بإذن له من الله وأن تلك كانت معجزته» كما اختص كل نبي بمعجزة 
دون غيره. والله أعلم . 

5 (قال روح : فرده خاسنًا) روح هو ابن عبادة أحد رواته» وكأن المراد أن هذه الزيادة 
وقعت في روايته دون رواية رفيقه . وقد ذكرت مافي ذلك من البحث في أوائل كتاب الصلاة» 
لم ا E‏ 


۳۔ باب 3# وما آنا أو لكين[ ص AT:‏ 
۹ - انتا قتَيبّةَ خد حَدَنَنَا جَرِيرُ عَنِ الأغمَشِ عَنْ ابي الضُحى عَنْ صَْرُ روق قال : دخلا 
عَلَى عبد الله ن مشود قال : يا اھا الا من من عَم يئا ف پو ومن َم غلم ية الله 
ك يَقُولَ لما لأيعْلَمُ: اللَأَعلَم. قال اللَهْعَر وَجَلَ له ية  :‏ فل مآ اتك 
من اجر وما آنا لكي 3 وسَأحدَنكُمْ عَنِ الذحَانِ» إن رَسُولَ الله لا دعا فرشا إِلَى 
انكر نراميب ثل : الهم عي عَلبهم بسع كنع بُوشفت تادهم سن فَحصّت 
کل شيء؛ حَنََ أكلوا ال والجلوق حَتَّى جَعَلَ الرَجْلُ يَرَى بِنّهُ وَبَيْنَ السّمَاءِ دحَانًا من 


الجوع قال اللة ع وجل : « ارت بوم كأق لاء رشان ین کی الاس مَدداعَدَابُ 
ل 0 € قال فدَعَوا : # ربا که 7 LE‏ اا 9 ن همأل ہرک وعد جاه وول 


ب 4 ثم ولوا عَنْهُ وقالوا معا حو 9© إن اشفا لداب تی نك عيدوت > 4 أفيكشفُ 
قال الله 


ت 
ت 


العَذَابُ يوم القيّامَة مة؟ قَال: فكُشفَ» ل فَأحدَهُم الله يوم بذر. 
تَعَالى : # بوم تبس اة نگرام يمون €6 . 
[تقدم في : ¥( الأطراف : ل لكام CEATY CEATI EAT * CEVVE‏ تايرق 


[AYO EAT 
. قوله : (باب قوله : # ومآ نون كن )) ذكر فيه حديث ابن مسعود في قصة الدخان””‎ 


.»2١9/5( (000)‏ كتاب الصلاة» باب٥۷‏ ح۱٦٤‏ . 
(؟) (6/8")., كتاب الأنبياء» باب٥٤‏ ح7477. 
«(oA /۱°) (FT)‏ كتاب التفسير «الدخان»» باب" . 


0۸ 


وقد تقدم قريبًا في تفسير سورة الروم. ويأتي في تفسير الدخان» وتقدم مایتعلق منه بالاستسقاء ° 
في بابه . 


۹-سورة الزّمَر 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « أَهْمَن بى بهو 4 : يجو عَلَى وَجْهِهِ في الثّارِ وهو فَوْلْهُ تَعَالَى : 
© اميف في ألَارِ برآم کن ان امابو لم4 [الشورى : 4]. #ذىعوج» ما 
سَلَمَا ِرَجْلٍِ4: صَالِحَا؛ مَل مَل لهم بال وَالإِلَهِ الْحَقٌ. ور تک باز 

دونوء» : بالأؤتان 5206 حَوَلُنَا» : أ أَعْطَيْنًا طا  .‏ وزی جا اَلصَِدْقِ» : لمران TEEN‏ 
الْمُؤْمِنُ يَجيءُ يَومَالقَامَةِ يَقُولَ: هَذَا زي عْطَييتّي عَمِلْتُ با فيه . « مُتَسَككْسُونَ» : / الوَجُل 
الشَّكنُ الْعَسِرُ لا يَرْضَى بالإِنْصَافٍ. « ورلا سَلَما © وَيْقَالَ: «سَالِمَاك: صَالِحًا. 
«أَسْمَرّتَ : تقرثْ. « يمَمَارَتهِمَ 4: من القَوز. e‏ 

بِحِمَاقَيهِ : بِجَوانِِه . « مُتَمَيِهَا4 : لَيْسَ مِنَ الاشتِباء» وَلَكِنْ يُشْبهْبَحْضْهُبَعْضًافِي التَضْدِيقٍ 


ت 
- 


e 


قوله: (وقال مجاهد: # نی بوَجَههء 4 : يجر على وجهه في النارء وهو قوله: « أن 
يلق في آلا حير آم مّن يأف ءامسا يوم الِْيمَةِ 4) وصله الفريابي”" من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بلفظ «قال: ويقول: هي مثل قوله : « أَنَيُلْيَ4 . . . » إلخ . ومراده بالمثلية أن في كل 
منهما محذوفا. وعند الأكثر «يجر) بالجيم» وهو الذي في تفسير الفريابي وغيره» وللأصيلي 
وحده «يخر» بالخاء المنقوطة من فوق. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة عن بشر بن تميم 
قال : نزلت في ابي جهل وعمار بن ياسر؛ « من يلقن في الا € أبو جهل ل حرام ن يأ ايسا يوم 
لقيَمَةٌ € عمار . وذكر الطبري أنه روي عن ابن عباس بإسناد ضعيف قال : ينطلق به إلى النار 
مكتوفا ثم يرمى به فيهاء فأول ما يمس وجهه النار. وذكر أهل العربية أن «من» في قوله: 
© أفن »# موصولة في محل رفع على الابتداءء والخبر محذوف تقديره : أهو كمن أمن 
العذاب. 


(۱) (/ ۴۷۳). كتاب الاستسقاء» باب۰۱۳ ح۱۰۲۰ . 
(۲) تغليق التعليق(5//ا59). 


وك_كتاب التفسير/ الزمر .ةم 


قوله: ( ذى عوج 4 : لبس) وصله الفريابي والطبري» أي ليس فيه لبس» وهو تفسير 
باللازم ؛ لأن الذي فيه لبس يستلزم العوج في المعنى . وأخرج ابن مردويه من وجهين ضعيفين 
عن ابن عباس في قوله : #عَيرَذِى عوج 4 [الزمر : ۲۸]قال : ليس بمخلوق . 

قوله: (خولنا: أعطينا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : #وإذا 
خولناه قال : أعطيناه. وقال أبوعبيدة”'': كل مال أعطيته فقد خولته . قال أبو النجم : «كوم 
الذرى من خول المخول» . وقال زهير: 

هنالك إن يستخولوا المال يخولوا 

قوله : ( وى جاء ادق : القرآن» « وَصسَدَّقَ بة) : المؤمن يجيء به يوم القيامة) 
زاد النسفي : «يقول: هذا الذي أعطيتنى عملت بما فيه». قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن 
منصور: قلت لمجاهد: يا أبا الحجاج ١‏ لی جاه لذن وَصَدَّقٌ ييدْ4؟ قال: هم الذين 
يأتون بالق رآن فيقول هذا الذي أعطيتمونا قد عملنا بما فيه . ووصله ابن المبارك في «الزهد) عن 
مسعر عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل : « لی جاء ادق وَصصَدَّقٌ بد2 قال : هم 
الذين يجيئون بالقرآن قد اتبعوه» أو قال : اتبعوا ما فيه. وأما قتادة فقال: الذي جاء بالصدق 
النبي» والذي صدق به المؤمنون. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه . وروى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الذي جاء بالصدق «لا إله إلا الله»» وصدق به أي صدق 
بالرسول. ومن طريق السدي : الذي جاء بالصدق جبريل» والصدق القرآن» والذي صدق به 
محمد ية . ومن طريق أسيد بن صفوان عن علي : الذي جاء بالصدق محمد» والذي صدق به 
أبوويكر الاين رفي الله بدالن عه رها احم فين الت ف ورعن بي افا الى جا 
بالصدق محمد» و 1 

قوله : (# ورجلا سلما َمل 4 صالحًا) في رواية الكشميهنى «خالصًا»» وسقطت للنسفى 
هذه اللفظة . زاد غير أبي ذر «مثا لآلهتم الباطل والإله الحق»ء وقد وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد ولفظه في قوله : ل وَرعلَاسَلَمًا بعل 4 قال : مثل آلهة الباطل ومثل إله 
الحق . وسيأتي تفسي ر آخر قريبًا . 

قوله : (لوَمحَوَفُيلَكك بال من دون 4 : بالأوثان) سقط هذا لأبي ذر» وقد وصله 
الفريابي أيضًا عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن معمر: قال لي رجل : «قالوا للنبي كله : 
لتكفنن عن شتم آلهتنا أو لنأمر نها فلتخبلنك . فنزلت : / #وَحوَهُوتلكت24. 


(1) مجازالقرآن(؟188/7). 


0۹ 


وولشسههمهدس سس 18 كتاب التفسير/ الزمر/ باب١/‏ ج١٠48‏ 


حديث واحد وهو من رواية غير ابن جريج عن يعلى . والله أعلم . ويعلى بن مسلم بصري 
الأصل سكن مكة”''» مشهور بالرواية عن سعيد بن جبير وبرواية ابن جبيرعنه » وقد روى يعلى 
ابن حكيم أيضًا عن سعيد بن جبير » وروی عنه ابن جريج » ولكن ليس هو المراد هنا . 

قوله : (لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة) في رواية الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس : أن 
السائل عن ذلك هو وحشي بن حرب قاتل حمزة» وأنه لما قال ذلك نزلت 8 الاس تاب واس 
وَعَِلَ كملا لحا( الآية [الفرقان : ]7١‏ فقال: هذا شرط شديد . فنزلت 38 # فل يحِبَادِىَ » 
الآية . وروى ابن إسحاق في «السيرة» قال : حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر قال : «اتعدت أنا 
وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص أن نهاجر إلى المدينة»» فذكر الحديث في قصتهم 
ورجوع رفيقه فنزلت 8 # قُلْ يعبَادِى أَلَذينَ رفوأ ع أنه € الآية» قال : فكتبت بها إلى 
هشام . 

قوله : (ونزل ‏ # فل وباد اَن أَترَهْواعَكَ نمه €) في رواية الطبراني «فقال الناس : 
يا رسول الله» إنا أصبنا ما أصاب وحشي. فقال: هي للمسلمين عامة». وروى أحمد 
والطبراني في «الأوسط» من حديث ثوبان قال : «سمعت رسول الله ية يقول : ما أحب أن لي 
بهذ الآية الدنيا وما فيها 9 يكوجادى أَلَدنَ أترَهُوا عَكَ أنه الآية . فقال رجل : ومن أشرك؟ 
فسكت ساعة ثم قال : ومن أشرك (ثلاث مرات)2. واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع 
الذنوب كبيرها وصغيرهاء سواء تعلقت بحق الآدميين أم لاء والمشهور عند أهل السنة أن 
الذنوب كلها تغفر بالتوبة» وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة» لكن حقوق 
الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود» وأما خصوص ما 
وقع منه فلابد له من رده لصاحبه أو محاللته منه» نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يُعوض 
صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك» ويرشد إليه عموم قوله تعالى: 8 1أ لا 
يَعَفِرٌ أن مرك پو ويَمَفٌْ ما دوت ولك لمن يا4 [النساء .]١١7:‏ والله أعلم . 


)غ2( قال فى التقريب (ص : 1٠۹‏ » ت )۷۸٤ ١‏ : ثقة فى السادسة . 


٥-كتاب‏ التفسير / الزمر/ باب۲/ح۱ أ لحلل ل ل 


۲ -باب 9 وما قدروا الله حى فدرهء € [الزمر : ]٦۷‏ 
۸1۱1 حَدَئََاآدم دا شان عن مَنْضُورٍعَنْ راهيم عَنْ عَبيدة عن عبد ال رضي الله 
عله قَالَ: جَاءَ > حَبْدٌ مِنَ الأخبار إلى ر سول الله يل فَمَالَ : اممك مُحَمَدُ تا جد أن الله يَجْعَلْ 


السّمَوَاتِ عَلَى اصع وَالأرَضِينَ عَلَى إِصْبَع. وَالشَجَرَ عَلى إِضَبَع؛ وَالْمَاء وَالَّرَى عَلَى 
إِصْبَع ؛ وَسَائْر اللاي عَلَى إضْبَع» بعل : : أنَا الْمَلكُ ع ل 
عص ور م 


تَضْدِيقًا ِقَوْلٍ الْحَبْرِ ثُمَ قرأ رول الله يكل : # وما فدروا ) لله حَنَّ / مدرم وَالْايْصُ جیا ^ 
00 رو 1 a‏ م 24 ت 4< وَيَعَلل ره 6١‏ 
بص كه بوم الي واا لورت مَطْويت لس له الات عا تركو 46 . : 


و ر ایمییوء 


[VEIT ا لا‎ VE184 E : [الحديث‎ 


رس وو 3 و 


قوله : (باب قوله تعالى : « وما درو ألَمَحَقَّ در چ ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود 
(قال : جاء حبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضاء ولم أقف على اسمه . 

قوله: (إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع . . . ) الحديث يأتي شرحه في كتاب 
التوحيد”"' إن شاء الله تعالى . قال ابن التين : تكلف الخطابي”" في تأويل الإصبع » وبالغ حتى 
جعل ضحكه إا تعجبًا وإنكارا لما قال الحبر» ورد ما وقع في الرواية الأخرى «فضحك يلا 
تعجبًا وتصديقًا» بأنه على قدر ما فهم الراوي. قال النووي”": وظاهر السياق أنه ضحك 
تصديمًا له» بدليل قراءته الآية التي تدل على صدق ما قال الحبر» والأولى في هذه الأشياء 
الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه”؟» فإن كل ما يستلزم النقص من ظاهرها غير مراد. وقال 


(۱) (۱۷/ ۳۷۷). كتاب التوحید» باب19» ح٤۷۱٤‏ » ٤۷۱١‏ . 

(؟) الأعلام (۳/ ۱۸۹۸). وانظر التعليق عليه في كتاب الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة(ص : .)١١١‏ 

.)١١۹/۱۷( المنهاج‎ (۳) 

(6) قوله: «والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل . . .»: المراد ب ( هذه الأشياء) : الصفات الخبرية 
كالإصبع واليدوالعين. 
وقوله : «الكف عن التأويل»: يقال : بل الواجب في جميع صفات الله تعالى الكف عن تأويلها الذي هو 
صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير دليل ؛ فإن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه» فما ذهب إليه 
ابن فورك من تأويل الإصبع هو من ذلك» فهو باطل» بل هو من أقبح التحريف . 
وقوله في العبارة : «مع اعتقاد التنزيه» : إن أراد بالكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه إثبات هذه الصفات 
لله تعالى على ما يليق به فهو حق» وإن أراد نفي حقائقها مع تفويض معاني ما ورد في النصوص من ذلك = 


لدبب هه _كتاب التفسير/ الزمر/ باب 7/ ح۸۱۲٤‏ 


ابن فورك”'': يحتمل أن يكون المراد بالإصبع إصبع بعض المخلوقات» وما ورد في بعض 
طرقه : «أصابع الرحمن» يدل على القدرة والملك . 

قوله: (حتى بدت نواجذه) أي أنيابه» وليس ذلك منافيًا للحديث الآخر أن ضحكه كان 
تبسمّاكما سيأتي في تفسير الأحقاف”"' . 


۳ -بساب ولاش جرک اع مص نة بوم اليك مة وَل E ES‏ 


[1v : E کک اسه‎ 


تارشن دعاب عن أي عله اذ خرن 8 يض رثول ليث 01 : یش الله 
الأرْض وَبَطوِي السَمَوَاتٍ يميه تُمَيَقُولُ: آنا الْمَلِكُء يموك الأزض؟!». 
[الحديث : 4417 » أطرافه في: 27601١9‏ ۷۳۸۲» 411 0] 


e‏ (باب قوله : والدرض جميعا فصض هة وم القئمةَ والتتويك موت 
ينه 4) لماوة 3 20 الأ رع سر اسن ااانا قر ل 
جميع الأراضي . ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة : «ايقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم 
يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟!»» وسيأتي شرحه أيضًا مستوفى في كتاب التوحيد" 
إن شاء الله تعالى . 1 ١‏ 


فيكون مراده بهذا القول ترجيح طريقة التفويض على طريقة التأويل» وكلاهما باطل؛ لأن مبناهما على 
نفي حقائق هذه الصفات» وهو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم من الأشاعرة 
وغيرهم. 
وهذا التقدير هو الغالب على طريقة الحافظ والنووي ‏ رحمهما الله - وأهل السنة والجماعة يثبتون 
الأصابع لله تعالى على مادل عليه هذا الحديث وأنها من صفة اليد» وقولهم في الأصابع كقولهم في سائر 
الصفات ؛ وهو : الإثبات ونفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية . [البراك] . 

(۱) مشكل الحديث(ص: 01-59). 

(۲) (۱۰/ ۰0۹۰ 04۱)» كتاب التفسير (سورة الأحقاف»» باب۰۲۲ 4478 . 

)۳( ۳۲۰۷ كتاب التوحيد» باب٦‏ ۰ ح۷۳۸۲ . 


٥-كتاب‏ التفسير / الزمر/ باب 4/ ح4۸۱۳ 81١5‏ 0 


؛ - باب ل وبح في الصو رٍفَصَعِقٌ مف ألسّمَوَتٍ وَمَن في الأرض إلا من 2 


7 نيِح فيه ری داهم م قيَام ب سظرون + 1۸ € الزمر : [3A‏ 
۳ ح5 ّي الْحَسَنُ حَدَنَمَا إسْمَاعِيلُ: حي شیرتا جيم عن زرد ب زا 


عن عَامر عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَّْعَنهُعَن الي يا قَالَ : إني ي آَل مَنْ يرق رَأسَهُ بَعَدَ التَْحَةٍ 
الآخرة» فَإِذَا أنا بمُوسَى علق بالْمَشٍ » فلا دري أَكَذَلِكَ كان أمْبَعْد التفكَة؟؛ . 

]۷٤۷۲ ۷٤۲۸۰0٦۱۸۰01۱۷ ۳٤۱٤ "٠08 : الأطراف‎ › ۲٤۱۱ : [تقدم في‎ 

A٤‏ اوی نس اتا أبي و حَدَنَمَا الأعْمَش قا قال : سَمِعْتُ أبَا صَّالح 

ل هرعن ابي لقال : بن الَْحَميْنِأربعُونَ». تالو ا 

ا ال أت قال e‏ :بيت ناك RS IENE‏ 


۰ 


oo 


٠.‏ م م 3 سم و رسا 
قوله: (باب قوله : # وح في ألضُورٍفَصَعِىٌ مَن في أَلسَموتِ وَمَن في لاض إلا من سَاء أله 4) 
اختلف فى تعيين من استثنى الله › وقد لمحت بشىء من ذلك فى ترجمة موسى من أحاديث 


الائ 
قوله : (حدثني الحسن) كذافي جميع الروايات غير منسوب» فجزم أبو حاتم سهل بن السري 
الحافظ فيما نقله الكلاباذي”'' بأنه الحسن بن شجاع البلخي الحافظ . وهو أصغر من البخاري 
لكن مات قبله» وهو معدود من الحفاظ» ووقع في «المصافحة للبرقاني» أن البخاري قال في 
هذا الحديث: «حدثنا الحسين» بضم أوله مصغرء ونقل عن الحاكه”" أنه الحسين بن محمد 
القباني» فالله أعلم . وإسماعيل بن الخليل شيخه من أوساط شيوخ البخاري» وقدنزل البخاري في 
هذا الإسناد درجتين ؛ لأنه يروي عن واحد عن زكريا بن أبى زائدة وهنا بينهما ثلاثة أ 
»)5١/4( 0)‏ كتاب الأنبياء؛ باب٣۳‏ ح٤۱٤۳‏ . 
«((V*A/Y¥)‏ كتاب الأنبياء» باب76. ح۳۳۹۸ . 
(؟) الهداية(158/1١).‏ 
)۳( ذكر ابن حجر في هدي الساري (ص : 070): أن الحاكم أخطأ في جزمه في الموضع الثاني أنه البلخي» 
بل هو الزعفراني . 
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قوله : (أخبرناعبد الرحيم) هو ابن سليمان» وعامر هو الشعبي . 

قوله : (إني من أول من يرفع رأسه) تقدم شرحه مستوفى في ترجمة موسى من أحاديث 
الأنبياء . 

قوله : (أم بعد النفخة) نقل ابن التين عن الداودي أن هذه اللفظة وهم» واستند إلى أن 
موسى ميت مقبور فيبعث بعد النفخة» فكيف يكون مستثنى؟ ! وقد تقدم بيان وجه الرد عليه في 
هذا بما يغني عن إعادته . ولله الحمد. 

قوله : (ما بين النفختين) تقدم في أحاديث الأنبياء الرد على من زعم أنها أربع نفخات» 
وحديث الباب يؤيد الصواب . 

قوله : (أربعون. قالوا: يا أباهريرة» أربعونيومًا؟) لم أقف على اسم السائل . 

قوله: (أبيت) بموحدة أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك؛ لأنه ليس عندي في ذلك 
توقيف . ولابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش في هذا الحديث فقال: 
«أعبيت» من الإعياء وهو التعب» وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه . 
وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم «أربعين سنة» ولا وجود لذلك» نعم أخرج ابن مردويه 
من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد «أربعون سنة» وهو شاذ. ومن وجه 
ضعيف عن ابن عباس قال : فا اا راق رن ذكزه فى ار اجر مرو 
وكأن أباهريرة لم يسمعها إلا مجملة» فلهذا قال لمن عينها له : «أبيت». وقد أخرج ابن مردويه 
من طريق زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال : «بين النفختين أربعون . قالوا: أربعون ماذا؟ قال : 
هكذا سمعت». وقال ابن التين: ويحتمل أيضًا أن يكون علم ذلك لكن سكت ليخبرهم في 
وقت» أواشتغل عن الإعلام حينئذ . ووقع في «جامع ابن وهب» : أربعين جمعة . وسنده منقطع . 

قوله : (ويبلى كل شيء من الإنسان إلاعجب ذنبه » فيه يركب الخلق) في رواية مسلم اليبس 
من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا» الحديث . وأفرد هذا القدر من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب » منه خلق ومنه يركب» . 
وله من طريق همام عن أبي هريرة قال : «إن في الإنسان عظمًا لا تأكله الأرض أبدّاء فيه يركب 
يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب». وفي حديث أبي سعيد عند الحاكم 
وأبي يعلى «قيل: يا رسول الله» ما عجب الذنب؟ قال : مثل حبة خردل». والعجب بفتح 
المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة» ويقال له : «عجم» بالميم أيضا عوض الباء . وهو عظم 
لطيف في أصل الصلب» وهو رأس العصعص» وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع . وفي 
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حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ابي الدنيا وأبي داود والحاكم مرفوعا «إنه مثل حبة 
الخردل). 

قال ابن الجوزي”'' : قال ابن عقيل : لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله ؛ لأن من يظهر الوجود 
من/ العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه . ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على 
إحياء كل إنسان بجوهره» ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه 
إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منهاء ولولا إبقاء شيء منها 
لجوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد. وقوله_في الحديث-: 
«ويبلى كل شيء من الإنسان» يحتمل أن يريد به يفنى أي تعدم أجزاؤه بالكلية» ويحتمل أن يراد 
به يستحيل فتزول صورته المعهودة فيصير على صفة جسم التراب» ثم يعاد إذا ركبت إلى ما 
عهد» وزعم بعض الشراح أن المراد أنه لا يبلى أي يطول بقاؤه» لا أنه لايفنى أصلاً » والحكمة 
فيه أنه قاعدة بدء الإنسان وأسه الذي ينبني عليه» فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدارء وإذا 
كان أصلب كان أدوم بقاء . وهذامردود ؛ لأنه حلاف الظاهر بغير دليل . وقال العلماء: هذاعام 
يخص منه الأنبياء ؛ لأن الأرض لا تأكل أجسادهم. وألحق ابن عبد البر بهم الشهداء 
والقرطبي”' المؤذن المحتسب . قال عياض : فتأويل الخبر وهو كل ابن آدم يأكله التراب 
أي كل ابن آدم مما يأكله التراب» وإن كان التراب لا يأكل أجسادًا كثيرة كالأنبياء . 

قوله: (إلا عجب ذنبه) أخذ بظاهره الجمهور فقالوا: لا يبلى عجب الذنب ولا يأكله 
التراب» وخالف المزني فقال: «إلا» هنا بمعنى الواوء أي وعجب الذنب أيضًا يبلى» وقد 
أثبت هذا المعنى الفراء والأخفش فقالوا: ترد «إلا» بمعنى الواو. ويرد ما انفرد به المزني 
التصريح بأن الأرض لا تأكله أبدًا كما ذكرته من رواية همام وقوله في رواية الأعرج : (منه 
خلق» يقتضي أنه أول كل شيء يخلق من الآدمى » ولا يعارضه حديث سلمان «أن أول ما خلق 
عق آذه ران a‏ اده رداك ور سوق يكر: رالمر امرش تمان 
نفخ الروح في آدم ل خلق جسده . 


)۱( كشف المشكل (۳/ ۰٤٥ ٤‏ ح۱۹۲۱/ ۲۳۷۰) . 
فق المفهم(۷/ 0717 . 
(۳) الإكمال(8/ .)61١‏ 
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-سُورَة المُؤمن 
[ قال مُجَاهِدٌ: : «حم» : مَجَارُهَا مَجَارُأَوَائِلٍ السُوَرِء وَيُقَالُ: بل هُوَاسَْمٌ» لِقَولٍ شرح بن 
أبي أو فى الْعَبْسيٌ : 
يدَكرنِي حاميم وَالوْمْحُ شَاجرٌ فهّلا تلا حاميم قبل التَقَدُم 
( الول : لقصل . «تيخريت 4: حَاصوِينَ. وَل مُجَاِدٌ: إل ال : 
الإيمَانُ . لس لم لم دعو 4 : يعني الوكَنَ . 3 جروت 4 : وقد بهم النَارُ ی 
رون . كاد الام ن زياد يدك اا قال رَجُل: لم تفط الاس -؟ قال : 
قط ال ا يمول : # یبای ا ا د 
سه 4 [الزمر : ۳٥]ء‏ ویول : « وار الْمُسَرؤِينَ هم أَصْحَدبُ تار [غف : ۲۲۲۳ لیگ 
ود أَنْ تبروا بلْجَةِعَلَى مسَاوىْ أعْمَالِكُمْ» وَإِنمَابَحَتَ الله مُحَهَدَا کل 
م مشا بالْجَنَةلِمَنْ أَطَاعَفُ elt‏ 
٥‏ حا عل بن عند لل حَدَكَا الْولِيد بن د لم حَدَنَما الأوْرَاعِيُ قال : حي 
ټی بن بي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَنّي مُحَمَد بْنُإبْرَاِيم يم اليم قَالَ : حَدَيِي عُرْوَةبْنُ لزي ُرقَالَ: قُلْتُْ 
لِعَبْدِ الله ُن عَمْرِو ن الْعَاصٍ: e‏ قال: بَا 
رول اله تلاو صي بفكاء اْكَخبة إذأَل/ عَفبة عقب بن أبي مُعَبْط » قحد بْب رتشول الله ب 
وَلَوَى وه في عنقه فَحَنَقَهُ حَنْقَا شدِيداء يز أي تاا کلک زک ج شرل ال 


رال : « أَنتَمُونَ وكا أن فول رو آله ود جاک يلدت من ريک [غافر :۸[ 
[تقدم في : : CTIVA‏ الأطراف : [A0٦‏ 


قوله : (سورة المؤمن . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 
قوله: (وقال مجاهد: «# حم 4 مجازها مجاز أوائل السورء ويقال: بل هو اسم» لقول 
شريح بن أبي أوفى العبسي : 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم) 
ووقع في رواية أبي ذر: «وقال البخاري: ويقال. . .» إلخ» وهذا الكلام لأبي عبيدة في 
«مجاز القرآن»''' ولفظه: #حتم 4 مجازها مجاز أوائل السور» وقال بعضهم : بل هو اسم . 
وهو يطلق المجاز ويريد به التأويل أي تأويل #حم € تأويل أوائل السورء أي أن الكل في 


.(4۳/۲) )١( 
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! كم واحدء فمهما قل مثلا في الم( يقال مثله في ل( حم . وقداختلف في هذه الحروف 
المقطعة التي في أوائل السور على أكثر من ثلاثين قولاً ليس هذا موضع بسطها. وأخرج 
الطبري من طريق الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الي 24 وحم 24 
و#التص»». و#وص 4 : فواتح افتتح بها. وروى ابن ابي حاتم من وجه آخر عن مجاهد قال : 
فواتح السور كلها: «ق»4 وض و#إطسّم»» وغيرها هجاء مقطوع . والإسناد الأول 
أصح . وأما قوله: «ويقال: بل هو اسم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : حم » 
اسم من أسماء القرآن. وقال ابن التين : لعله يريد على قراءة عيسى بن عمر بفتح الحاء والميم 
الثانية من «ميم»» ويحتمل أن يكون عيسى فتح لالتقاء الساكنين . قلت : والشاهد الذي أنشده 
يوافق قراءة عيسى . وقال الطبري: الصواب من القراءة عندنا في جميع حروف فواتح 
السور السكون؛ لأنها حروف هجاء لا أسماء مسميات . وروى ابن مردويه من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : "9ص * وأشباهها قسم» أقسم الله بهاء وهو من أسماء الله . 

وشريح بن أبي أوفى الذي نسب إليه البيت المذكور وقع في رواية القابسي شريح بن 
أوفى وهو خطأ. ولفظ أبي عبيدة: «وقال بعضهم : بل هواسم» واحتجوا بقول شريح بن أبي 
أوفى العبسي» فذكر البيت . وروى هذه القصة عمر بن شبة في «كتاب الجَمّل' له من طريق داود 
ابن أبي هند قال : كان على محمد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل عمامة سوداء» فقالعلي : لا 
تقتلوا صاحب العمامة السوداء» فإنما أخرجه بره بأبيه . فلقيه شريح بن أبي أوفى فأهوى له 
بالرمح فتلاحم فقتله . وحكى أيضا عن ابن إسحاق أن الشعر المذكور للأشتر النخعي . وقال: 
وهو الذي قتل محمد بن طلحة . وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب السعدي» ويقال: كعب 
بن مدلج . وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر . قال المرزباني : 
هو الثبت . وأنشد لهالبيت المذكور وأوله: 


وأشعث قوامبآياتربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 

هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعًالليدين وللفم 

على غير شيء غير أن ليس تابعًا عليّاء ومن لايتبع الحق يندم 
يذكرني حم E EE‏ 


ويقال إن الشعر لشداد بن معاوية العبسي» ويقال : اسمه حديد من بن بنى أسد بن خزيمة 
حكاه/ الزبير» وقيل : مان تن لسك ر ووفك ا 
الأدباء» قال : كان شعار أصحاب علي يوم الجمل (حم»» وكان شريح بن أبي أوفى مع علي » 


000 
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فلما طعن شريح محمد قال : «حم». فأنشد شريح الشعر . قال : وقيل : بل قال محمد لما طعنه 
شريح : « أنقتلوب رجلا أن يَفُولَ رق أنلّهُ4. فهذا معنى قوله : «يذكرني حم» أي بتلاوة الآية 
المذكورة؛ لأنها من «9 حم . 

(تكملة): «حم» جمع على «حواميم»ء قال أبو عبيدة"" : على غير قياس . وقال الفراء : 
ليس هذا الجمع من كلام العرب . ويقال: كأن مراد محمد بن طلحة بقوله: «أذكرك حم أي 
قوله تعالى في حم ل عَسَقَ» : لاقل لا تلم َك َج € الآية [الشورى: ۲۳]ء كأنه يذكره 
بقرابته ليكون ذلك دافعًا له عن قتله . 

قوله : (الطول: التفضل) هو قول أبي عبيدة"" وزاد: تقول العرب للرجل إنه لذو طول 
على قومه أي ذو فضل عليهم . وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: # ؤى ألطولٍ € [غافر: ۳] قال : ذي السعة والغنى. ومن طريق عكرمة قال: ذي 
المدن ومن طريق قتادةقال + ذي الما 

قوله : (داخرين: خاضعين) هو قول أبي عبيدة””'» وروى الطبري من طريق السدي في 
قوله: # سيد حاو هم يفيت 4 [غافر : ١‏ أي صاغرين . 

قوله : (وقال مجاهد: إلى النجاة: إلى الإيمان) وصله الفريابي”*' من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذا . 

قوله : ( ليس لم دَعَوَةُ € : يعني الوثن) وصله الفريابي أيضاعن مجاهد بلفظ الأوثان. 

قوله : (يسجرون : توقد بهم النار) وصله الفريابي أيضاعن مجاهد بهذا . 

قوله : (تمرحون: تبطرون) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : يبطرون» ويأشرون . 

قوله : (وكان العلاء بن زياد يذكر النار) هو بتشديد الكاف أي يذكر الناس النار أي يخوفهم 


قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه . 
1 قوله : (لم) بكسر اللام للاستفهام (تقنط) بتشديد النون» وأراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى 
الآية الأحرى: ‏ # فل يعبَادِى الي أسَرَهُوا عل انهم لا نَقَمَطوأ» [الزمر : 07] فنهاهم عن 
(۱) مجازالقرآن(۲/ .)۱۹٤‏ 
(؟) مجازالقرآن(۲/ .)۱۹٤‏ 
(۳) مجازالقرآن(41/۲٩).‏ 
)٤(‏ تغليق التعلیق /٤(‏ ۲۹۹). 


٥-كتاب‏ التفسير/حم‌السجدة س1 


القنوط من رحمته مع قوله : وآ رفن هم أصَحَنبُ السار € [غافر : ٤۳‏ ]استدعاء منهم 
الرجوع عن الإسراف والمبادرة إلى التوبة قبل الموت . والعلاء هذا هو العلاء بن زياد البصري» 
تابعي زاهد قليل الحديث» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» ومات قديمًا سنة 
أربع وتسعين . 

ثم ذكر حديث عروة بن الزبير "قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنعه 
المشركون»» وقد تقدم شرحه في أوائل السيرة النبوية” . 

اء-سشورَة حم السّخدة 

وَقَالَ طَاوْمٌ : نين عباس : انیا وا أو كرما 4 : أَوليَا.. < ةلت ْنَا أي © : 
أَعْطَيْنا ل الا سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابن عَنّاسِ: إِني أَجدُ في الْمَرْآنِ أشْيّاءً 
تخْتلف تَخْتَلِفْ عَلَىّ . قال 6 اسان يتور وبر تقرس 4 [المرمدرن : 0٠١١‏ # وَأقلَ 
٠ [Yo : o‏ وا يكن آله حًا [النساء: ٠ ]٤١‏ # ينا مَا كن 
مُتْرِكِينَ4 [الأنعام : *1] فقذ كَتَمُوا في هذه الآية . وَقَالَ : « أو انا بكتها) إِلَى كول له: ‏ دحنها # 
[النازعات: ۲۷ ٠‏ فَذَكَرَ تلق السماء َبْلَ حلت الأزضٍ» ثُمَ قَالَ : ایک اکرو بای 
ق الْأَرْضَ فى ومین € إِلى  :‏ طَأبِعِينَ 4 [فصلت: 4 )]١١1-‏ فَذَكَرَفِي هذه حَلْقَ الأرض قَبْلَ 
السَّمّاءِء وَقَالَ تَعَالَى : ين آل عر ییا حسما 4 « عَِيرًا کیا)۰ « سییعا برا 4 فَكأنّه 
کان ثم مَضَىء فَقَالَ : «قلا/ شاب بيهر © [المؤمنون ۲ في الكو الأولى قح في 
الصور «فَصَعِقٌّ قّ من في ألمت وَمَن في الْدَرْضٍ إلا من سا اه4 [الزمر :4 فلا أَنْسَاببَيْنَهُم 

عند لِك وَلايَسَاءنُون» في الك الجر فيل بمضْهم َل عض يتسَآءلُوَ» 

واا قَولّهُ: « ما کا مُتْركِينَ 24 « ولا یکشون اله 24 ٠‏ فإك الله يعفر لأهْلٍ الإخلاص 
دوم . وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: تَعَالََا فول لم نكن مُشْرِ؟ بن قحم على اهم فطق يديهم 
TT‏ وة لز گرو [éY: a‏ ولق 


00١ 


لضي وز أ انع نه هه مركي وتان اليك ولاك واكم عام 
في يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِء ذلك وله : # دحلها 2# وَكَوْلَهُ : # حَلق لاص ف ومین * ٠‏ فَجَعِلَتِ 


حَنُ | 


لاون افا شر وق ا ا وَخْلِقَتِ السّمَوَاتُ في يَوْمَيْنِ» 9 وکان أله عَفُورًا 


. ۳۸٣۹ح كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۹‎ »)٥۷۳/۸( )١( 


/امه 


005 
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َفْسَهُذَلِكَء وَذَلِكَ وله أَيْ لَم يرن كَذَلِكَ ء فَإِناللهَلمْ ير دْشَيًْا إلا صاب به الذي أرَادَ. قلا 


مدعت ب َإنَ كلا منْ عند الله ال عبد الله : حَدَّيّنِيهِ سف بن عدي حَدَّنَنَا 
عدم نأب بعر اناير 
ر ریو رر 


ترما 4 : عا أرب 00 : ایی وه 4 : « کال هم 


م22 مَنْ 


لَڪ عِنْدَ الْمَوْتِ . « اهرت : بِالنّبَاتِ» عت وال 2 
أ كمَامِها) : حينَ تطلع . « لقو هدا لى 4 : َي بعَلهي» أَنَا مَحمُوق بهذا . ا 
000000 


E‏ . « همس 4 : داخم على ابر الد ٠‏ كقَوله : # وهدسة النجل ين * [البلد: 


1۰ وقوه : 3 هينه سيبل ) [الإنسان ٠:‏ وَالْهُدَى الذي هو الإرشاد بمَنْزلَة أَسْعَدْتَافُ 
من ذلك قول : « اوک لَّذِنَ هَدَى اله َم دة [الأنعام : 4°[ . بوصو 4 : 
كود . نکاما : قفر الى » ِي الم . و ة6 : الريب . $ نيص : 
حاص عنه » حاد عنه . مرب وَمُْيَةٌ وَاحدٌ أي امْترَءٌ وَكَالَ مجَاهة  :‏ اماما مَاشِنْتَم4 : الوعيد. 
وَقَال ابْنُ عَبّاس َم بای هى اسن 4 : الصَّبْدُ عنْدَ عند الْعَضَبٍء وَالْعَفْوعِندَ الإسَاءق فإِذَا 
ُعَصَمَهمالوحْصَملَهُمْعَدوهُم كلو عيش 

قوله: (سورةحم السجدة . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله e‏ : عن ابن عباس : « انتا طَوْعًا أو كرما اتا يتا طَآيعِيتَ 4 : أعطينا) 
وصله الطبري" وان : أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة» ولفظ الطبري في 
قوله  :‏ أَنْتِيَا 4 قال : أعطيا. وفي قوله : # قاآا أينا € : قالتا أعطينا . وقال عياض : ليس 
«أتى» هنا بمعنى «أعطى»» وإنما هو من الإتيان وهو المجيء بمعنى الانفعال للوجود» بدليل 
الآية نفسها. وبهذا فسره المفسر ون أن معناه : «جيئا بما خلقت فيكما وأظهراه» قالتا: أجبنا» . 
وروي ذلك عن ابن عباس قال : وقد روي عن سعيد بن جبير نحو ما ذكره المصنف» ولكنه 
يخرج على تقريب المعنى أنهما لما أمرتا بإخراج/ ما فيهما من شمس وقمر ونهر ونبات وغير 
ذلك وأجابتا إلى ذلك كان كالإعطاء » فعبر بالإعطاء عن المجيء بما أودعتاه. قلت : فإذاكان 
موجهًا وثبتت به الرواية فأي معنى لإنكاره عن ابن عباس » وكأنه لما رأى عن ابن عباس أنه فسره 


.)١٠١ /٤( التفسير(44/75). والتغليق‎ )١( 
مشارق‌الاآنوار(۳۱/۱).‎ )۲( 
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بمعنى المجيء نفى أن يثبت عنه أنه فسره بالمعنى الآخر . وهذا عجيب. فما المانع أنيكون له 
في الشيء قولان بل أكثر . 

وقد روى الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قال الله عز وجل 
للسماوات: أطلعي الشمس والقمر والنجوم. وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي 
ثمارك . قالتا: أتينا طائعين». وقال ابن التين : لعل ابن عباس قرأها «آتينا» بالمد ففسرها على 
ذلك. قلت : وقد صرح أهل العلم بالقراءات أنها قراءته» وبها قرأ صاحباه مجاهد وسعيد بن 
جبير . . وقال السهيلي في أماليه : قيل : إن البخاري وقع له في آي من القرآن وَهْمّْء فإن كان هذا 
منها وإلا فهي قراءة بلغتت وجهه: «أعطيا الطاعة»» كما يقال: فلان يعطي الطاعة لفلان. 
قال : وقد قرىٌ ثم سيلوأ الْفِئَمَةَ وها 4 [الأحزاب: ]١4‏ بالمد و والفتنة ضد 
الطاعة» وإذا جاز في إحداهما جاز في الأخرى . انتهى . وجوز بعض المفسرين أن «آتينا) 
بالمد بمعنى الموافقة» وبه جزم الزمخشري» فعلى هذا يكون المحذوف مفعولاً واحدّاء 
والتقدير : لتوافق كل منكما الأخرىء قالتا: توافقنا. وعلى الأول يكون قد حذف مفعولان 
والتفدير: أعطيا من أمركما الطاعة من أنفسكماء قالتا: أعطيناه الطاعة. وهو أرجح لثبوته . 
صريحا عن ترجمان القرآن . 

قوله : (قالتا) قال ابن عطية : أراد الفرقتين المذكورتين جعل السماوات سماء والأرضين 
أرضاء ثم ذكر لذلك شاهدّاء وهي غفلة منه» فإنه لم يتقدم قبل ذلك إلا لفظ «سماء» مفرد ولفظ 
أرض مفرد» نعم قوله: طائعين عبر بالجمع بالنظر إلى تعدد كل منهماء وعبر بلفظ جمع 
المذكر من العقلاء لكونهم عوملوا معاملة العقلاء في الإخبار عنهم» وهو مثل : رايم لي 
سجرب € [يوسف: 4]. 

قوله : (وقال المنهال) هو ابن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر تقدم في قصة إبراهيم"“ من أحاديث الأنبياء» وهو صدوق”" من طبقة 
الأعمش» وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم» وتركه شعبة لأمر لا يوجب فيه قدحًا 
كما بينته في المقدمة» وهذا التعليق قدوصله المصنف بعد فراغه من سياق الحديث كما سأذكره . 

قوله : (عن سعيد) هو ابن جبير» وصرح به الأصيلي في روايته وكذاالنسفي . 
)001 (777/90)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱۰ » ح۳۳۷۱ . 
(۲) قال في التقريب(ص: 5147 .ت5418): صدوق ربّما وهم . 


A 


س 
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قوله : (قال رجل لابن عباس) كأن هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس 
الأزارقة من الخوارج وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه » ومن جملة ما وقع سؤاله 
عنه صريحًا ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة قال : 
«سأل نافع بن الأزرق ابنَ عباس عن قوله تعالى : # هداوم لا ينطِفُونَ4 [المرسلات : ه]» # قلا 
مع لهسا [طه: ۸ ۰ وقوله : وَل بصم َل بض يتَََلْه4 [الصافات : ۲۷]ء و هام 
فوأ كتَببي4 [الحاقة : 19]. . . » الحديث بهذه القصة حسب» وهي إحدى القصص المسئول 
عنها في حديث الباب . وروى الطبراني من حديث الضحاك بن مزاحم قال: «قدم نافع بن 
الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رءوس الخوارج مكة» فإذا هم بابن عباس قاعدًا قريبًا من 
زمزم والناس قيامًا يسألونه» فقال له نافع بن الأزرق: أتيتك لأسألك . فسأله عن أشياء كثيرة 
من التفسير» ساقها في ورقتين». وأخرج الطبري من هذا الوجه بعض القصة ولفظه «أن نافع بن 
الأزرق أتى ابن عباس فقال: قول الله # ولا كمون أله حَدِيئًا (() € [النساء: »]٤١‏ وقوله: 
# واه راما ها مُفْرِكِينَ )€ [الأنعام : 77]. فقال : إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت 
لهم: أين ابن عباس فألقي عليه متشابه القرآن؟ فأخبرهم أن الله تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة 
قال المشركون: إن الله لا يقبل إلا من وحده. فيسألهم فيقولون : # وله راما ها مُفْرِكِينَ 4» 
/ قال: فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم» انتهى . وهذه القصة إحدى ما ورد في حديث 
الباب» فالظاهر أنه المبهم فيه . 

قوله : (إني أجد في القرآن أشياء تختلف علئ) أي تشكل وتضطرب ؛ لأن بين ظواهرها 
تدافعًاء زاد عبد الرزاق في رواية عن معمر عن رجل عن المنهال بسنده «فقال ابن عباس : ما 
هوء أَشَّكٌ في القرآن؟ قال: ليس بشك ولكنه اختلاف. فقال: هات ما اختلف عليك من 
ذلك. قال: أسمع الله يقول. . . ) 

وحاصل ما وقع السؤال في حديث الباب أربعة مواضع : الأول : نفي المسائلة يوم القيامة 
وإثباتها. الثاني : كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه. الثالث : خلق السماوات والأرض أيهما 
تقدم . الرابع : الإتيان بحرف «كان» الدال على الماضي مع أن الصفة لازمة . وحاصل جواب 
ابن عباس عن الأول: أن نفي المسائلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد ذلك. وعن 
الثاني : أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم . وعن الثالث : أنه بدأ خلق الأرض 
في يومين غير مدحوة» ثم خلق السماء فسواها في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها 
الرواسي وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض . فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله 
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تعالى في هذه الآبة وبين قوله : # والأرض بعد َلك دحَلهآ # هو المعتمد» وأماما أخرجه عبد الرزاق 
من طريق أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رفعه قال : «خلق الله الأرض في يوم الأحد وفي يوم 
الاثنين» وخلق الجبال وشقق الأنهار وقدر في كل أرض قوتها يوم إلثلاثاء ويوم الأربعاء» ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان» وتلا الآية إلى قوله : فى کل سمل رها . قال: في يوم الخميس 
ويوم الجمعة. . . الحديث فهو ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال. وعن الرابع : بان «كان» 
وإنكانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع ؛ بل المراد أنه لم يزل كذلك . 

فأما الأول : فقد جاء فيه تفسير آخر : أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة 
والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك» وهذا منقول عن السدي أخرجه الطبري. ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة 
الثانية . وقد تأول ابن مسعود نفي المساءلة على معنى آخر وهو طلب بعضهم من بعض العفو 
فأخرج الطبري من طريق زاذان قال: «أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة 
فينادى : ألا إن هذا فلان ابن فلان» فمن كان له حق قَبَلّه فليأت . قال : فتود المرأة يومئذ أن 
يغبت لھا حق على أبيها أوابنها أو أخيها أو زوجها ف فلا ااب يتتهر می نر ولد ياست ت 14 . 
ومن طريق أخرى قال : "لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئًا ولا يتساءلون به ولايمت برحم». 

وأما الثاني : فقد تقدم بسطه من وجه آخر عند الطبري . والآية الأخرى التي ذكرها ابن 
عباس وهي قوله  :‏ واو رتا ما كنا مُشْرِكِينَ 4 فقد ورد ما يؤيده من حديث أبي هريرة أخرجه 
مسلم في أثناء حديث» وفيه «ثم يلقى الثالث فيقول : يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك - 
ويثني ما استطاع -. فيقول : الآن نبعث شاهدًا عليك . فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي؟ 
فيختم على فيه وتنطق جوارحه) . 

وأما الثالث : فأجيب بأجوبة أيضًا منها أن «ثم» بمعنى الواوفلا إيراد» وقيل : المراد ترتيب 
ال RE NEE ANN‏ ]موقل E‏ 
«ثم» لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخي في الزمان . وقيل : «خلق» بمعنى «قدر». 

وأما الرابع : وجواب ابن عباس عنه فيحتمل كلامه أنه أراد أنه سمى نفسه غفورا رحيمّاء 
وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقضى» وأما الصفتان فلا يزالان كذلك لا ينقطعان؛ لأنه 
تعالى إذا أراد المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده. قاله الكرماني”''» قال : 
ويحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين: أحدهما أن التسمية هي التي كانت وانتهت 
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والصفة لا نهاية لهاء والآخر أن معنى/ «كان» الدوام فإنه لا يزال كذلك» ويحتمل أن يحمل 
السؤال على مسلكين والجواب على رفعهما كأن يقال: هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان 
الماضي كان غفورا رحيمّاء مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحم» وبأنه ليس في الحال 
كذلك لما يشعر به لفظ «كان»» والجواب عن الأول بأنه كان فى الماضى يسمى به» وعن الثانى 
بأن «كان» تعطى معنى الدوام» وقد قال النحاة : «كان» لثبوت خبر ها ماضيًا دائمًا أو منقطمًا . ۰ 

قوله: (فلا يختلف) بالجزم للنهي» وقد وقع في رواية ابن أبي حاتم من طريق مطرف عن 
المنهال بن عمروء وفي اخره «قال : فقال له ابن عباس : هل بقي في قلبك شيء؟ إنه ليس من 
القرآن شيء إلانزل فيه شيء » ولكن لا تعلمون وجهه». 

(تنبيه) : وقع في السياق «والسماء بناها»» والتلاوة © أ لبها [النازعات : ۷ كذا 
زعم بعض الشراح» والذي في الأصل من رواية أبي ذر ل ولتم وما بها [الشمس : 0]» وهو 
على وفق التلاوة» لكن قوله بعد ذلك : «إلى قوله : # دَحَلهاً 2# يدل على أن المراد الآية التي 
فيها ط أو لابا . 

قوله: (حدثنيه يوسف بن عدي) أي ابن أبي زريق التيمي الكوفي نزيل مصرء وهو أخو 
زكريا بن عدي» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث» وقد وقع في رواية القابسي «حدثنيه عن 
يوسف» بزيادة «عن»» وهي غلط. وسقط قوله : «وحد ثنيه. . ٠‏ إلخ من رواية النسفي» وكذا 
من رواية أبي نعيم عن الجرجاني عن الفربري» وثبت ذلك عند جمهور الرواة عن الفربري» 
لكن ذكر البرقاني في «المصافحة»“ بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن إبراهيم 
البوشنجي «حدثنا أبو يعقوب يوسف بن عدي» فساقه بتمامه» قال: «وقال لي محمد بن 
إبراهيم الأردستاني قال : شاهدت نسخة من كتاب البخاري في هامشها: حدثنيه محمد بن 
إبراهيم حدثنا يوسف بن عدي» . قال البرقاني : ويحتمل أن يكون هذا من صنيع من سمعه من 
البوشنجي فإن اسمه محمد بن إبراهيم . قال : ولم يخرج البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن 
عمرو ولالزيدبن أبي أنيسة حديثًا مسندًا سواه . 

وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن 
صارت صورته صورة الموصولء وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح» وأن ما 
يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه» وخرج على من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها 


.)70١/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
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إذا أخرج منه شيئًا على هذه الكيفية» فزعم بعض الشراح أن البخاري سمعه أولاً مرسلاً وآخرًا 
مسندًا فنقله كما سمعه» وهذا بعيد جدًا. وقد وجدت للحديث طريقًا أخرى أخرجها الطبري 
من رواية مطرف من طريق عن المنهال بن عمرو بتمامه» فشيخ معمر المبهم يحتمل أن يكون 
مرف أو ودين أب اي اونا 

قوله : (وقال مجاهد: # لهم أَجْرٌ عر مَمَنونٍ € : محسوب) سقط هذا من رواية النسفي» 
وقد وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد به» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: 9 عَبْرَ مَمْنُونِ ) قال: غير منقوص. وهو بمعنى قول مجاهد محسوب» 
والمراد أنه يحسب فيحصى فلا ينقص منه شيء . 


ور هسل 


قوله : (# أَفُوبَا» : أرزاقها) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بلفظ «قال : وقال 
قتادة : جبالها وأنهارها ودوابها وثمارها»» وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ «وقدر فيها 
أقواتها» قال: من المطر . وقال أبوعبيدة" : أقواتها واحدها قوت وهي الأرزاق . 

قوله : («إفى عل سم راك مما أمربه) وصله الفريابي بلفظ : «مما أمربه وأراده»» أي من 
خلق الرجوم والنيرات وغير ذلك . 

قوله : (« تَسَاتٍ € : مشائيم) وصله الفريابي من طريق مجاهد به» وقال عبد الرزاق عن 
مر عن فاد “اريك ضصرصة!: باردة ننخسات» عشوفات»: وقال أبؤعييدة ‏ : الصرصر 
هي الشديدة الصوت العاصفة» نحسات : ذوات نحوس أي مشائيم . 

قوله: (( # وَمَيسَمًا هشر وتء : تتنزل عليهم الملائكة عند الموت) كذا في رواية أبي 
ذر والنسفي وطائفة» وعند/ الأصيلي : 8١‏ # وفص تاشر رآ : قرناهم بهم تتنزل عليهم _ ۸ 


الملائكة عند الموت»» وهذا هو وجه الكلام وصوابه» وليس تتنزل عليهم تفسيرًا ل«قيضنا»» 5 
وقد أخرج الفريابي من طريق مجاهد بلفظ «8 ## وَقَيضمًا هنر رنآ € قال : شياطين»» وفي 
قوله : « كرد لبهم الَكوِحكَةٌ ألا افا ولا تَحْرَواْ 4 قال : «عند الموت». وكذلك 
أخرجه الطبري مفرقًا في موضعيه» ومن طريق السدي قال : 0 َر لبهم لَك 4 
عند الموت. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : « رَد يهم ال ڪ44 
وذلك في الآخرة. قلت : ويحتمل الجمع بين التأويلين ؛ فإن حالة الموت أول أحوال الآخرة 


.)١٠١ تغليق التعليق(5/‎ )١( 
.)۱۹٩/۲(نآرقلازاجم‎ )۲( 
.)١195/؟(نآرقلازاجم‎ )۳( 


0 سس 68 كتاب التفسير/ حمالسجدة 


في حق الميت» والحاصل من التأويلين أنه ليس المراد تتنزل عليهم في حال تصرفهم في الدنيا. 


ص وك 


قوله: (# اهرت 4 : بالنبات» وربت: ارتفعت من أكمامها حين تطلع) كذا لأبي ذر 
والنسفي» وفي رواية غيرهما إلى قوله: «ارتفعت»» وهذا هو الصواب» وقد وصله الفريابي 
من طريق مجاهد إلى قوله : «ارتفعت»» وزاد «قبل أن تنبت». 

قوله : (# يمون هدا ي4 : أي بعلمي أنا محقوق بهذا) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذاء ولكن لفظه «بعملي» بتقديم الميم على اللام وهو الأشبه» واللام في 
#اليَقُولّنَ 4 جواب القسم» وأما جواب الشرط فمحذوف» وأبعد من قال اللام جواب الشرط 
والفاء محذوفة منه؛ لأن ذلك شاذ مختلف في جوازه في الشعرء ويحتمل أن يكون قوله: 
« هلدا لي4 أي لا يزول عني . 

قوله : (وقال غيره : * سو زَِْآيانَ #4 قدرها سواء) سقط «وقال غيره لغير أبي ذر والنسفي 
وهو أشبه» فإنه معنى قول أبي عبيدة”'"» وقال في قوله : #سَوَآ € : نصبهاعلى المصدر . 
وقال الطبري : قرأ الجمهور «سواء» بالنصب» وأبوجعفر بالرفع» ويعقوب بالجرء فالنصب على 
المصدر أوعلى نعت الأقوات» ومن رفع فعلى القطع » ومن خفض فعلى نعت الأيام أو الأربعة . 

قوله: (فهديناهم : دللناهم على الخير والشرء كقوله: « وَمَدَيْنَهُ أَلتَجَديْنِ ٠)‏ وكقوله: 
© هَدَيْنَهُأَلسيِلَ4 » والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه» ومن ذلك قوله : # أَوْلَيِكَ َي 
هَدَى اله َم أََسَرِة») كذا لأبي ذر والأصيلي ولغيرهما «أصعدناه» بالصاد المهملة . 
قال السهيلي : هو بالصاد أقرب إلى تفسير «أرشدناه» من «أسعدناه» بالسين المهملة ؛ لأنه إذا 
كان بالسين كان من السعد والسعادة» وأرشدت الرجل إلى الطريق وهديته السبيل بعيد من هذا 
التفسير» فإذا قلت : أصعدناهم ‏ بالصاد - خرج اللفظ إلى معنى الصعدات في قوله: «إياكم 
والقعود على الصعدات» وهي الطرق» وكذلك أصعد في الأرض إذا سار فيها على قصد» فإن 
كان البخاري قصد هذا وكتبها في نسخته بالصاد التفاتا إلى حديث الصعدات فليس بمنكر . 
انتهى . والذي عند البخاري إنما هو بالسين كما وقع عند أكثر الرواة عنه» وهو منقول من 
«معاني القرآن»» قال في قوله تعالى  :‏ وَأمَا مود فَهَدَيْتَهُمَ 4 [فصلت : 11]: يقال دللناهم 


على مذهب الخير ومذهب الشر كقوله: # وهديتة الج 4 . ثم ساق عن علي في قوله : 
وهديتة آَلنَجَدَيْنِ € قال : الخير والشر . قال : وكذلك قوله: 8 إِنَا هَدَيْسََهُ اسيل © . قال: 


.)١95/9؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
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رص 2 


والهدى على وجه آخر وهو الإرشاد» ومثله قولك : : أسعدناه من ذلك « اولح یک لذن هدی اه 
يدهم أقْسَدِةُ4 في كثير من القرآن . 

قوله : (يوزعون: يكفون) قال أبوعبيدة”'' في قوله : # فَهم برعو )€ : أي يدفعون» 
وهو من وزعت. وأخرج الطبري من طريق السدي في قوله : #فهم وروی )€ قال : عليهم 
وزعة ترد أولاهم على أخراهم 

تقول (من [كمامها : عثبر الكفزى الكم) كذا لاي خم ولعيره هي الكم» زاد الأصيلي: 
واحدها هو قول الفراء بلفظه» وقال أبو عبيدة" في قوله: يِن أَكْمَامَهَا © : أي أوعيتها 
واحدهاكمة وهو ماكانت فيه» وكم وكمة واحد» والجمع أكمام» وأكمة. 

(تنبيه): كاف الكم مضمومة ككم القميص» وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم 
/ الراغب» ووقع في الكشاف بكسر الكاف فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص . 5 


(1) 


قوله: (وقال غيره: ويقال للعنب إذا خرج أيضًا :كافون وكفرى) كبك هذا في روا" 
المستملي وحده» والكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وبضمها أيضاء والراء مثقلة مقصورء وهو 
وعاء الطلع وقشره الأعلى قاله الأصمعي وغيره. قالوا: ووعاء كل شيء كافوره» وقال 
الخطابي”" : قول الأكثرين الكفرى الطلع بمافيه» وعن الخليل أنه الطلع . 

قوله : (ولي حميم : القريب) كذا للأكثر» وعند النسفي : وقال معمر فذكره» ومعمر هو 
ابن المثنى أبو عبيدة”*' وهذاکلامه» قال في قوله : « کار وَل حَمِيمٌ € قال : ولي قريب . 

قوله: (من محیص : حاص عنه حاد عنه) قال أبو عبيدة في قوله: # ما لتا من 
مََحِيصٍ )€ : يقال حاص عنه أي عدل وحاد. وقال في موضع آخر : : # من يحص ®{ ى 
من معدل . 

قوله : (مرية ومرية واحد) أي بكسر الميم وضمها أي امتراء» هو قول أبي عبيدة”"' أيضاء 
وقراءة الجمهور بالكسر. وقرأالحسن البصري بالضم . 

(1) مجازالقرآن(۲/ ۱۹۷). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۱۹۸). 
(۳) غریب الحدیث(۳/ ۸۸) . 
)٤(‏ مجازالقرآن(۲/ ۱۹۷). 
(6) مجازالقرآن(۲/ ۱۹۸). 
(7) مجازالقرآن(۱۹۸/۲). 
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قوله : (وقال مجاهد : # ماما تم الوعيد) في رواية الأصيلي هو وعيد» وقد وصله 
عبد بن حميد من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « أَعْمَلُواْ ما شِنَثُم 4 قال : 
هذا وعيد. وأخرجه عبد الرزاق من وجهين آخرين عن مجاهد» وقال أبو عبيدة : لم يأمرهم 
بعمل الكفر» وإنماهو توعد. 

قوله : (وقال ابن عباس ادقع بای هى خسن *: الصبر عند الغضب والعفو عند 
الإساءة, ل م ا ل ا 
حميم» من رواية أبي ذر وحده وثبت للباقين» وقد وصله الطبري”'' من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الخضب» والعفو عند الإساءة. . 
إلخ . ومن طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد # ادقع الى هى أَحْسَنُ4 : السلام . 


ساب ون JÊK‏ 
ولا لود ا ل 
کارا يمان ملون € [فصلت : [YY‏ 
CAI‏ عد e EAE‏ 
مُجَاهِدِعَنْ أب معْمَرِعَنِ ابن موو : وما کشم ترون 8 E‏ کان 
رجُلان من فرش وحن لمان ِيف - اؤ رَجُلانِ مِنْ تيف وَحَسَنٌ لَّهُمَا مِنْ فُرَيْضٍ - -في بَيْتٍ 
فمَال بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ : ل ل م ع 
ین ان يسمَبَْضْه بْضه لَقَد يمع کله . دبل ٭ وما کشر نیرون أن يَنْبَدَ عَكِكْمْ في ول 
:450 الآية . 


]۷٥۲١ ۰٤۸۱۷ : [الحديث : 5815» طرفاهفى‎ 


قوله : (باب قوله: وما کشم تروت أن شد عَلكُ میک ولا أبَصَرَحُمْ #الآية) قال 
الطبري : اختلف في معنى قوله  :‏ سَيَيَرُونَ € ثم أخرج من طريق السدي قال : تستخفون. 
ومن طريق مجاهد قال : تتقون. ومن طريق شعبة عن قتادة قال : ما كنتم تظنون أن يشهد 
)01( مجاز الق ر آن(۲/ ۱۹۷). 
(۲) التفسیر »)۱۱۹/۲٤(‏ والتغلیق .)١٠۳ /٤(‏ 


٥-کتاب‏ التفسير/ حم السجدة/ باب۲/ ح۸۱۷٤‏ ەه 


عليكم . .. إلخ. 
قوله : (عن ابن مسعود: وما كسم سَسْيَيرُوتَ ) أي قال في تفسير قوله تعالى : #وَمَا 
کشم ترون . 


قوله : os‏ ا من ثقيف وختن لهمامن 


قريش ) هذا الشك من أبي معمر رواية عن ابن ه عود وهو عبد الله بن 6 ة» وقد أخرجه oY‏ 


عبد الرزاق من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود بلفظ : «ثقفي وختناه قرشيان» ولم يشك . 

وأخرج مسلم من طريق وهب هذه ولم يسق لفظهاء وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن 
ابن يزيد عن ابن مسعود قال : «ثلاثة نفر) ولم ينسبهم . وذكر ابن بشكوال في «المبهمات» من 
طريق «تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي» أحد الضعفاء بإسناده عن ابن عباس قال : القرشي 
الأسود بن عبد يغوث الزهري» والثقفيان الأخنس بن شريق والآخر لم يسم . وراجعت التفسير 
المذكور فوجدته قال في تفسير قوله تعالى : #أَمْيحْسَبونَ أا لامع يرهم وَيجوَهُم € [الزخرف : 

]قال : جلس رجلان عند الكعبة أحدهما من ثقيف وهو الأخنس بن شريق والآخر من قريش 
وهو الأسود بن عبد يغوث. . . فذكر الحديث. وفي تنزيل هذا على هذا ما لا يخفى. وذكر 
الثعلبي وتبعه البغوي أن الثقفي عبد ياليل بن عمرو بن عمير » والقرشيان صفوان وربيعة ابنا أمية 
ابن خلف» وذكر إسماعيل بن محمد التيمي في تفسيره أن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان 
ربيعة وحبيب ابناعمرو . فالله أعلم . 


۲باب 9# كط الى تن درک رد دير دَأَصسحتم َ 


عمس مس 3 


A1۷‏ دنا لجسيل يحَدَئَنا فيان حَدَئَنَامنصُورْعَنْ مُجَاهِدٍعَنْ ِي مَعْمَرِعَنْ عب الل 


:| 0 عند الت فُرَشيَانِ وقي -أَوْ فيان وفرش 0 3 شخم بُطونهم» 
ل فق لوبهم قال ا أَحَدُّهُمْ : : نرود أَنَاللَيسْمَعْمَانَقُولَ؟ قال الآحَرُ : يَسْمَعْإِنَجَهَرْنَا ولا 


Aor 


0 . وَقَالَ الأخر: إن كاد ع ذا هرا فإ مع إذا أَخميًا. . فََْرَلَ اللّدْعَرَ 


وجل وما عر زر 1 أ دبك علیکم نش وَل عكر ولا جلو 4 الآية . کان سُفْيَانُ 
> 2 ف ۽ ورو 


ُحَدَنا بهذا َبقُولُ : حَدَكَمَا مَنْصُورثٌ و ابن أبي تجبح أو حُمَيْدُ أَحَدُهُمْ أو الان مِنْهُمْ نَم بت 
عَلَى منْضورِ» وَتَلذَِكَ غير َاحدَةٍ. 


وى لس 58 _كتاب التفسير/ حم السجدة/ باب۲/ ح۸۱۷٤‏ 


1 ةس 


عن أبي مَعمَرٍ عن عب اللو بنخوه . 


[تقدم في : 58١5‏ » طرفه : ]۷٥۲۱‏ 


قوله : (باب « ولک ٹک الى ظتنشم پیک ره سک بحم ين ليت (4)9) الإشارة 
في قوله : ا وَدَلْكرٌ © لما تقدم من صنيع الاستتار ظنا منهم أنهم يخفى عملهم عند الله . وهو 

1 يس سسكا سر 3 
مبتدأ والخبر 8 أَرَدِسْكرٌ »2# وطن © بدل من «ذلکم» . ثم ذكر فيه الحديث الذي قبله من 
طريق أخرى . 

قوله : (اجتمع عند البيت) أي عند الكعبة . 

قوله: (كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم) كذا للأكثر بإضافة «بطون» ل«(شحم»» 
وإضافة «قلوب» ل«فقه)» وتنوين «كثيرة» و«قليلة»» وفي رواية سعيد بن منصور والترمذي من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود «كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم»» وذكره بعض 
الشراح بلفظ إضافة «شحم» إلى «كثيرة»» و«بطونهم» بالرفع على أنه المبتدأء أي : بطونهم 
كثيرة الشحم» والآخر مثله وهو محتمل . وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر بلفظ «عظيمة 
بطونهم قليل فقههم»» وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة . قال الشافعي : ما رأيت 
سميئًا عاقلاً إلامحمدبن الحسن . 

قوله : (لئن كان يسمع بعضه/ لقد سمع كله) أي لأن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة 


"'* فالتخصيص تحكم» وهذا يشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابه » وأخلق به أن يكون الأخنس 

ابن شريق ؛ لأنه أسلم بعدذلك» وكذا صفوان بن أمية. 

قوله : (وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول : حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أوحميد أحدهم أو 
اثنان منهم › ثم ثبت على منصور وترك ذلك مراراغير واحدة) هذا كلام الحميدي شيخ البخاري 
فيه» وقد أخرجه عنه في كتاب التوحيد”'' قال : «حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد)» 
فذكره مختصرًا ولم يذكر مع منصور أحدّاء وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن 
سفيان بن عيينة عن منصور وحله به . 

قوله : (حدثنا يحيى ) هو ابن سعيد القطان. 

قوله : (حدثنا سفيان) هوالثوري. 


»)٥٥٤/۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيد» باب1٤‏ »ح۷0۲1 . 


٥-كتاب‌التفسير/حمعسشق‏ ۷ه 


قوله: (عن منصور) لسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسلم”' عن أبي بكر بن خلاد عن يحيى 
القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن 
عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أخ رجه الترمذي بالوجهين . 


'4-سُورَة حم عسق 
وَيُذْكُعَنِ ابن عَبّاسٍ : «عَقِيمًاً 4: لاتلدُ. ¥ روا : من مرا * 00 . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
ودد فيه # : شل بعد تسل . ا ال 6. #من طرفي 
حي 4 : لیل . وَكَالَ غَيْهُ: لفطل روک عل َر : : يَتَحَركنَ كن ولا جرب في البخر. 
$ سَرَعُوا» : ابتَدَعوا 


قوله: (سورة حم عسّقٌ» حواري لوي E‏ 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس : عقيمًا : التي لا تلد) وصله ابن أبي حاتم '' والطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ # َمل من ياء عََيماً€ [الشورى : ۰ ]قال: لا 
يلقح . وذكره باللفظ المعلق بلفظ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وفيه ضعف وانقطاع› 
فكأنه لم يجزم به لذلك . 

قوله : ( رامن أمرن» تراد ريا اناي لاو ا ايل اا 
عباس بهذاء وروي الطبري من طريق الذي فال في فول : 9# روا ارتا 4 قال : وحيًا. ومن 
طريق قتادة عن الحسن في قوله  :‏ رامن مرا قال : رحمة . 

قوله : (وقال مجاهد: يدروم ويه نسل بعد نسل) وصله الفريابي”" من طريق مجاهد 
في قوله : « يدروك فيه € قال : نسلا بعد نسل من الناس والأنعام . وروى الطبري من طريق 
السدي في قوله e‏ لوفكم 

قوله : (# لا جد یدسا ویک 4 احضوم رک وا ی ی 
ل ل هم دَاحِضَةٌ عِندَ ريم 4 [الشورى: ]٠١‏ 
.)5١57/5( )1١(‏ بعد حدیث(٥/‏ ۲۷۷۵). 
(۲) تغليق التعليق(5/ 5:"). 
(۳) تغليق التعليق(5/ .)7١5‏ 


o4 
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5 كتاب التفسير/ حم عسّقٌ/ باب١/‏ ح4۸۱۸ 


قال : هم آهل الكتاب قالوا للمسلمين : كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم . 

قوله: (لإمن طرفي حَفِيٌ 4 : ذليل) وصله الفريابي عن مجاهد بهذاء وروی الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» ومن طريق قتادة ومن طريق السدي في قوله: 
# ينظروت من طرف حَفِيّ 4 [الشورى : ]قال : يسارقون النظر. . وتفسير مجاهد هو بلازم 
هذا. 

قوله : (شرعوا: ابتدعوا) هو قول أبي عبيدة”" . 

قوله : (# فیظللن رواكد عل ظهروء 4 : يتحركن ولا يجرين في البحر) وروى الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة قال : سفن هذا البحر تجري بالريح فإذا أمسكت عنها الريح ركدت. 


وقوله: «يتحركن» أي يضربن بالأمواج» ولا يجرين في البحر بسكون الريح» وبهذا التقرير 


- يندفع اعتراض من زعم أن «لا» سقطت في قوله: «يتحركن»./ قال : لأنهم فسروا «رواكد» 


بسواكن » وتفسير «رواكد» بسواكن قول أبي عبيدة"» ولكن السكون والحركة في هذا أمر 
١باب‏ # إلا الْمودَةَ ف شرف [الشورى [YY:‏ 

۸1۸ - حَدّنّنِي مُحَمَدُبْنُ شار حا خد بن جَعْفر حَدَنَنا شب عَنْ عَبْدِ الْمَِكِ بْنِ 
مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ طَوْسا عَنٍ ابْنِ عَبّاس رضي اللَْعنْهُمَا: أنه ستل عَنْ قو له: إلا الهف 
ار فَقَال سید بن بر : ری آل ل مُحَمَّدِ كل . فَقَالَ ابْنْ عَبَا س : عَجِلَتَ» إن اي لولم 
نط من ربش إلا كان فيه قراب . قَقَالَ: إلا أن تَصِلُوا مَابَِ وكوي التنانة : 

[تقدم في : ٤۹۷‏ 7] 


ed 


قوله : (باب قوله : ل إلا موده في الشُرْقُ4) ذكر فيه حديث طاوس «عن ابن عباس سئل عن 
تفسيرهاء فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد» فقال ابن عباس : عجلت» أي أسرعت في 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : «لمانزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ . ..»الحديث» 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/١٠5).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲۰۰/۲). 


٥-کتاب‏ التفسیر/ جم عسّق/ باب ا/ ح۸۱۸٤‏ ۹ه 


وإسناده ضعيف» وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح . والمعنى إلا أن تودوني لقرابتي 
فتحفظوني » والخطاب لقريش خاصة» والقربى قرابة العصوبة والرحم» فكأنه قال: احفظوني 
للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة» ثم ذكر ما تقدم عن عكرمة في سبب نزول [هذه الاية في 
المناقب]”"' . وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عباس 
من الطبري وابن أبي حاتم » وإسناده واو » فيه ضعيف ورافضي . وذكر الزمخشري هنا أحاديث 
ظاهر وضعهاء ورده الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية طاوس في حديث الباب» وبما 
نقله الشعبي عنه» وهو المعتمد» وجزم بأن الاستثناء منقطع . 

وفي سبب نزولها قول آخر ذكره الواحدي عن ابن عباس قال : «لما قدم النبي ية المدينة 
كانت تنوبه نوائب وليس بيده شيء» فجمع له الأنصار مالاً فقالوا: يا رسول الله إنك ابن أختناء 
وقد هدانا الله بك» وتنوبك النوائب وحقوق وليس لك سعة» فجمعنا لك من أموالنا ما تستعين 
به علينا . فنزلت» . وهذه من رواية الكلبي ونحوه من الضعفاء . وأخرج من طريق مقسم عن ابن 
عباس أيضًا قال : «بلغ النبي بك عن الأنصار شيء فخطب فقال: ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله 
بي . . .» الحديث» وفيه «فجثواعلى الركب وقالوا: أنفسنا وأموالنالك . فتزلت». وهذا أيضا 
ضعيف» ويبطله أن الآية مكية» والأقوى في سبب نزولها [ ما ذكره القرطبي في تفسيره]” "عن 
قتادة قال : «قال المشركون : لعل محمدًا يطلب أجرًا على ما يتعاطاه. فنزلت»)» وزعم بعضهم 
أن هذه الآية منسوخة» ورده الثعلبي بأن الآية دالة على الأمر بالتودد إلى الله بطاعته» أو باتباع 
نبيه» أو صلة رحمه بترك أذيته» أو صلة أقاربه من أجله» وكل ذلك مستمر الحكم غير منسوخ . 

والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه كعلي بن الحسين والسدي وعمرو بن شعيب فيما 
أخرجه الطبري عنهم حملوا الآية على أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب النبي بء / وابن 
عباس حملها على أن يواددوا النبي اة من أجل القرابة التي بينهم وبينه» فعلى الأول الخطاب 
عام لجميع المكلفين» وعلى الثاني الخطاب خاص بقريش . ويؤيد ذلك أن السورة مكية . وقد 
قيل إن هذه الآية نسخت بقوله : # فل ما ڪلُم يِن جر 4: ويحتمل أن يكون هذاعامًا 
خص بما دلت عليه آية الباب» والمعنى أن قريشا كانت تصل أرحامهاء فلما بعث النبي كَل 
قطعوه» فقال: صلوني كما تصلون غيري من أقاربكم . وقد روى سعيد بن منصور من طريق 
)١(‏ إتحاف القاري(ص:١").‏ 
(۲) إتحاف القاري(ص: .)7”١‏ 


۸ 


مده 


كتاب التفسير/ حم الزخرف 
الشعبي قال : أكثرواعلينافي هذه الآية» فكتبت إلى ابن عباس أسأله عنها فكتب : إن رسول الله كلا 
كان واسط النسب في قريش» لم يكن حي من أحياء قريش إلا ولده» فقال الله : فل لَه اس 
يه اجر إلا موده ف مريك تودوني بقرابتي منكم» وتحفظوني في ذلك . 

وفيه قول ثالث أخرجه أحمد من طريق مجاهد عن ابن عباس أيضًا : «أن النبي بيا قال : 
« فل لَك لكر عجرا 4 على ما جثتكم به من البينات والهدى إلا أن تقربوا إلى الله بطاعته»» 
وفي إسناده ضعف» وثبت عن الحسن البصري نحوه. و«الأجر» على هذا مجازء وقوله: 
«القربى» هو مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى القرابة» والمراد في أهل القربى » وعبر بلفظ «في» 
دون اللام كأنه جعلهم مكانًا للمودة ومقرًا لهاء كما يقال لي في آل فلان هوی أي هم مكان 
هواي. ويحتمل أن تكون «في» سببية» وهذا على أن الاستثناء متصل» فإن كان منقطعًا 
فالمعنى لا أسألكم عليه أجرًا قط . ولكن أسألكم أن تودوني بسب قرابتي فيكم . 


0۷۹ 


۳٤-سورة‏ حم الرُخْرُف 


وقال مُجَاهِدٌ 2# عل أَحَةِ4 : على إِمَام # وقيلدء يدرب تفسيذ بسر ره 9 
EE‏ وَكَالَ ابر عاس : 2« کو آن کہ لاش اَذ ود44 : 
سرهم وَنَجْوَاهُمْ وَ شع قبلهُم .3 بن ولو د الئاس مه واجدة # : 
ولا أن جَمَلَ الاس كلهم كار ب َم لوت كار فقا من ِء وَمَعَارِجَ مِنْ فضةٍ ‏ وهي 
درج -وسرر فضة . «مفَرِنين 49 : مُطيقَينَ . سفوا : أ سْخَطونًا اي 
وَقَالَ مجاه  :‏ أفنضرب نک ألِكَرَ 4 اران نم لا تحَاقبُونَ عَلَيْهِ . « وَمَضَ 
مَل الأول ) : سْنَّةالأوَلِينَ . «مُقَرِنَِ» :بغي الإبل لوال والح HG).‏ سا 
ف الجِليَةَ 4 : الجَوَارِي جَعَلْتْمُومُنَ ْم وَلَدَاء مكيف + تَحْكُمُونَ؟! « لو سا لمن ما 
عَبَدَتَهُم 4 : يَعْنُونَ الأَوْنَانَ . يَقُولُ اللّمْتَعَالَى : ایم يتيلك من لي أي الأذتاك نملا 
يَعْلمُونَ . #ف عَفَيهِء 4 : وله رویت): يَمْشُونَ مَعّا. « سلما E‏ 
لكقار أمَة محمد بل . 7 وماد : E‏ له : يَضجُونَ ا : مُجَمِعونَ. 
( أ اد4 E‏ | مما تَعَبَدُونَ 409 الْعرب تقول ھک 
وَالْحَلاء وَالْوَاحِدُوَالائَانِ وَالْجَمِيع مِنَالْمُذَكر وَالْمْْنَثِ يُقَالٌ فيه : برا 0 
قال : : "ري ليل في الاين : «بريتان»» وَفِي المي : بريئون» E e‏ 
بَرِيءٌ) بالْياءِ . وَالرُحْرْفٌ : الدَّمَبُ. مَلائكَة يَخلَفُونَ : يلف بَعْضَهُمْبَعْضًا 


٥-كتاب‏ التفسي ر/ حم الزخرفق _ لط ١سا(07‏ 


قوله: (سورة حم الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم). قوله: (على أمة : على إمام) كذا 
للأكثرء وفي رواية أبي/ ذر «وقال مجاهد فذكره»» والأول أولى وهو قول أبي عبيدة”" . 
وروی عبد بن حميد”"' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « عل أََةِ * قال : على 
ملة. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « َلك أَمّةِ4 أي على 
دين » ومن طريق السدي مثله . 

قوله : ( وَقِِيلِه يرت ) تفسيره أيحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ولانسمع قيلهم) 
قال ابن التين : هذا التفسير أنكره بعضهم » وإنما يصح لو كانت التلاوة «وقيلهم». وقال 
أبو عبيدة" : «وقيله» منصوب في قول أبي عمرو بن العلاء على نسمع سرهم ونجواهم 
وقيله . قال : وقال غيره: هي في موضع الفعل» أي: ويقول . وقال غيره : هذا التفسير محمول 
على أنه أراد تفسير المعنى» والتقدير : ونسمع قيله» فحذف العامل» لكن يلزم منه الفصل بين 
المتعاطفين بجمل كثيرة. وقال الفراء: من قرأ «وقيله» فنصب تجوز من قوله نسمع سرهم 
ونجواهم ونسمع قيلهم» وقد ارتضى ذلك الطبري وقال : قرأ الجمهور ؛ «وقيله» بالنصب عطقًا 
على قوله: #أمْيحْسَبْونَ أا اَّمَع سرهم وهم . والتقدير : ونسمع قيله يارب . وبهذا يندفع 
اعتراض ابن التين وإلزامه بل يصح والقراءة وقيله بالإفراد. قال الطبري: وقراءة الكوفيين 
«وقيله» بالجر على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله» قال : وهما قراءتان صحيحتا المعنى . 
وسيأتي في أواخر هذه السورة أن ابن مسعود قرأ «وقال الرسول يا رب» في موضع # وَقِبِلِ- 
َرَت € . وقال بعض النحويين : المعنى إلا من شهد بالحق وقال قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون. وفيه أيضًا الفصل بين المتعاطفين بجمل كثيرة . 

قوله: (وقال ابن عباس : 9 ولول أن بكرن الاش أَنَدٌ مه وحِدَةٌ € . . .) إلخ» وصله 
الطبري”*' وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه مقطعًاء وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أمة واحدة كفارا . وروى الطبري من طريق عوف عن الحسن 
في قوله  :‏ وولا أن يکو أَلنَاسُ أُمَّدُ وحِدَةٌ4 قال : كفارا يميلون إلى الدنيا . قال : وقد مالت 
(۲) تغليق التعليق .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲۰۷/۲). 
)٤(‏ التفسير .)٦1۸4/۲١(‏ 


ا 


0 


"اه 
الدنيا بأكثر أهلها وما فعل» فكيف لو فعل؟ ! 

قوله: (مقرنين: مطيقين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: 8 وَمَاكُنًا لم مقَرنَ )€ قال : مطيقين» وهو بالقاف . ومن طريق للسدي مثله» وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة  :‏ وَمَاكُنًا لم مُقِننَ4 لا في الأيدي ولا في القوة . 

قوله : (آسفونا : أسخطونا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: # فَلَمَّآ مَاسَفُونَا © قال : أسخطونا. وقال عبد الرزاق: سمعت ابن جريج يقول : 
ل ءَاسَقُونَا4 : أغضبونا. وعن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه مثله» وأورده في قصة له مع 
عروة بن محمد السعدي عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن . 

قوله: (يعش: يعمى) وصله ابن أبي حاتم من طريق شبيب عن بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله : 9 وَمَن يَعَسٌ عَن وك اَن [الزخرف: ]۳١‏ قال : يعمى . وروى الطبري من 
طريق السدي قال  :‏ ومن يَعَشُ 4 أي يعرض . ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . قال الطبري : 
من فسر يعش بمعنى يعمى فقراءته بفتح الشين. وقال ابن قتيبة: قال أبو عبيدة: في قوله: 

ومن يَعْشُ 4 بضم الشين أي تظلم عينه. وقال الفراء: يعرض عنه . قال: ومن قرأ ايعش» 

بفتح الشين راد تعمى عينه . قال : ولا أرى القول إلا قول أبي عبيدة» ولم أر أحدًا يجيز عشوت 
عن الشيء أعرضت عنه » إنما يقال تعاشيت عن كذا تغافلت عنه » ومثله تعاميت . وقال غيره : 


5"_كتاب التفسير / حم الزخرف 


«(عشی» إذا مشى ببصر ضعيف » مثل «عرج» مشى مشية الأعرج . 

قوله: (وقال محاهد: اضرب عد ألزِكْرَ صَقَحًا 4 : أي تكذبون بالقرآن ثم لا 
تعاقبون عليه؟ !) وصله الفريابي''' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه» وروى الطبري 
من طريق العوفي عن ابن عباس قال : أفحسبتم أن نصفح عنكم ولم تفعلواما أمرتم به. 


4 5 ر ص 2 0 ,8 يا ٠.‏ 
قوله : (* ومَصى مكل الأولينت © € : سنة الأولين) وصله الفريابي عن مجاهد/ في 
قوله : # وَمَضَئ مَكَلُ آلاوّلت )4 قال : سننهم . وسيأتي له تفسي ر آخر قريبًا . 


قوله: (مقرنين: يعني الإبل والخيل والبغال) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد: 
والحمير . وهذا تفسير المراد بالضمير في قوله له وأما لفظ «مقرنين» فتقدم معناه قريبًا . 

قوله: ( أَوَمَن يواض الْحَِيَةٍ4 الجواري» يقول: جعلتموهن للرحمن ولداء فكيف 
تحكمون؟!) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه » والمعنى أنه تعالى أنكر على الكفرة الذين 


.)٠١/٤( تغليق التعليق‎ )١( 


6ك_كتاب التفسي ر/ حم الزخرف o.‏ 
زعموا أن الملائكة بنات الله فقال: 8 آي أَعَحَدَ مسا لق بات وَأصْمَدكم اَي و » 
[الزخرف: ]٠١‏ وأنتم تمقتون البنات اشر وق تون سج افع و لاك فوأدتموهن» فكيف 
تؤثرون أنفسكم بأعلى الجزأين وتدعون له الجزء الأدنى؟ ! مع أن صفة هذا الصنف الذي هو 
البنات أنها تنش في الحلية والزينة المفضية إلى نقص العقل وعدم القيام بالحجة . وقالعبدالرزاق 
عن معمر عن قتادة في قوله  :‏ أُوَمَن يسوا ف الِْلَيَةٍ4 قال : البنات» # وَهُوَ في الصا عير 
مين قال : فما تكلمت المرأة تريد أن تكلم بحجة لها إلا تكلمت بحجة عليها . 

(تنبيه) : قرأ ينشأ بفتح أوله مخفمًا الجمهور» وحمزة والكسائي وحفص بضم أوله مثقلاً» 
والجحدري مثله مخففًا . 

قوله : (# واوا لو سا أَليَمَنُ ما ما دهم » يعنون الأوثان» يقول الله تعالى : م 
کے ن اانا ملین رد لای طرين یدد : # وقالوا 
لو سا ليحن ما دنهم قال : الأوثان» قال الله : تا م يلك مِنْ ِل إِنْ هُمَ ر 
_ ل . والضمير في قوله : #امَالَهُم للك مِنْ علو » 
للكفار» أي ليس لهم علم بما ذكروه من المشيئة ولا برهان معهم على ذلك» إنما يقولونه ظنًا 
وحسبانّاء أو الضمير للأوثان ونزلهم منزلة من يعقل ونفى عنهم علم ما يصنع المشركون من 

قوله: (# فی عََيِوِء 4 : ولده) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظه» والمراد بالولد الجنس حتى يدخل فيه ولد الولد وإن سفل . وقال عبد الرزاق: #فى 
ع4 لايزال في ذريته من يوحد الله عز وجل . 

قوله: (مقترنين: يمشون معًا) وصله الفريابي عن مجاهد في قوله: # أو جك مَعَهُ 


جر ے ر2 رح - 


الملحكة مفترنيته لإ € [الزخرف : ٥۳‏ ] يمشون معا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 


رر 


قتادة : يعني متتابعين . 

قوله: (سلفًا: قوم فرعون سلقًا لكفار أمة محمد) وصله الفريابي من طريق مجاهد قال : 
هم قوم فرعون كفارهم سلمًا لكفار أمة محمد. 

قوله : (ومثلاً : عبرة) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد لمن بعدهم» . 

قوله : (يصدون : يضجون) وصله الفريابي والطبري عن مجاهد بلفظه» وهو قول 


OA 


٤ں ٦٥‏ كتاب التفسير/ حمالزخرف 


أبي عبيدة”١2‏ وزاد: ومن ضمها فمعناه يعدلون» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ومن طريق آخر عن ابن عباس ومن طريق سعيد عن قتادة في قوله : « بق دوت ) 
قال: يضجون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم أخبرني زر هو ابن حبيش أن ابن عباس 
كان يقرؤها «يصدون» يعني بكسر الصاد يقول: يضجون. قال عاصم: وسمعت أبا عبد 
الرحمن السلمي يقرؤها بضم الصادء فبالكسر معناه يضح وبالضم معناه يعرض . وقال 
الكسائي : هما لغتان بمعنى » وأنكر بعضهم قراءة الضم» واحتج بأنه لو كانت كذاك لكانت عنه 
لا منه» وأجيب بأن المعنى منه أي من أجله فيصح الضم . وروى الطبري من طريق أبي يحيى 
عن ابن عباس أنه أنكر على عبيد بن عمير قراءته يصدون بالضم . 

قوله: (مبرمون: مجمعون) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد إن كادوا شرا 
كدناهم مثله . 

قوله : )9 أو المد م * : أول المؤمنين) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : «أول 
المؤمنين بالله فقولوا ما شتتم ». وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : 
قوله : # قاتا اول الْميديتَ 7 € يقول: فأنا أول من عبد الله وحده وكفر بما تقولون. وروی 
الى طاريق وحم د ينا مو كو معو ماد قالة اقل زه ارم ولك فى ر فا 
أول من عبد الله وحده/ وکذبکم)» وسيأتي له بعد هذا تفسيرآخر . 

قوله: (وقال غيره: # إِنَنى بر ما بدو © © : العرب تقول : نحن منك البراء 
والخلاء» الواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث سواء يقال فيه براء لأنه مصدرء ولو 
قيل بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون) قال أبو عبيدة”'' : قوله : © نى برآ ¢ 
مجازها لغة عالية يجعلون الواحد والاثنين والثلاثة من المذكر والمؤنث على لفظ واحد» 
وأهل نجد يقولون: أنابريء» وهي بريئة» ونحن براء . 

قوله : (وقرأ عبد الله إننى بريء بالياء) وصله الفضل بن شاذان في «كتاب القراءات»”") 
بإسناده عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 

قوله : (والزخرف الذهب) قال عبد الله بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن شعبة عن 
(۱) مجازالقرآن(۲/ ۲۰۵). 
(۲) مجازالقرآن(۲۰۳/۲). 
(۳) تغليق التعلیق .)°۸/٤(‏ 


٥-کتاب‏ التفسير/ حم الزخرف/ باب١/ح48195‏ لل ل ب ب-ا-س000 


الحكيم عن مجاهد قال : كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيتها في قراءة عبد الله أي ابن مسعود -: 
« أو يكون لك بيت من ذهب» . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : #وزخرفا# قال: 
الذهب . وعن معمر عن الحسن مثله . 

قوله : ( فة ف الأرْضٍ مون © € : يخلف بعضهم بعضًا) أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة وزاد في آخره : مكان ابن آدم . 


١-بساب‏ كييك نض کار الب ازرد ا 
۸۱۹ -حَدَنَنَاحَجَاج بن مِْهَالٍ حَدَنَناسْفيابْن عيَةعَن عَمْرِوعَنْ عَطاءِ عَنْ صو 
كا ع CE E‏ 
دة  :‏ ومک لخريت » : عظة لِمَنْبَْدَهُم ال 2 اك 0 
لان مُفْرِنَ لمان ضابط لَهُ. وَالأكُوَابُ : الأباريق الي لا حَرَاطِيم لا . وَقَالَ قَتَادَة: ن أدَ 
الكت 4 : جُمْلَةِ الكتّابء أَضْلٍ اكاب . أو لْمَبِدِنَ 4 و 
وَهُمَا لُحَتَانِ : رجل عاب وَعَبِدٌ. وَقَوَأَ عَبْدُ الله : «وَقَالَ الوَسُولَ يا رب وَيُقَالَ: # اول 
اليك : الْجَاحدِينَ» مِنْ عبد يََْدُ. 


[تقدم في : ۳۲۳۰» الأطراف : 37757] 


قوله : (باب قوله : 9# وَبَادَوَاينميِكَ4) ظاهرها أنهم بعدما طال إبلاسهم تكلمواء والمبلس 
الساكت بعد اليأس من الفرج» فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض فرج لطول العهد» أو 
النداء يقع قبل الإبلاس ؛ لأن الواو لا تستلزم ترتيبًا 

قوله: (عمرو) هو ابن دينار. 

قوله : (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) هو يعلى بن أمية المعروف بابن منية . 

قوله : (يقرأ على المنبر : # وَبَادوَأْيتَمَيكُ4) كذا للجميع بإثبات الكاف وهي قراءة الجمهور» 
وقرأ الأعمش «ونادوايا مال» بالترخيم» ورويت عن علي» وتقدم في بدء الخلق"'' أنها قراءة 
ابن مسعود. قال عبد الرزاق: قال الثوري: في حرف ابن مسعود «ونادوا يا مال» يعني 
بالترخيم» وبه جزم ابن عيينة » ويذكر عن بعض السلف أنه لماسمعها قال ا اعرد 
عن الترخيم؟ ! وأجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وشدة ماهم فيه. 


«(oo /۷( (۱)‏ كتاب بدء الخلق » بابل/اء ح۳۲۳۰ . 


٤۸۱۹ح‎ /١باب كتاب التفسير/ حم‌الزخرف/‎ 68 ۵۷٦ 


قوله: (وقال قتادة: مثلاً للآخرين : عظة لمن بعدهم) قال عبد الرزاق”'' عن معمر عن 
قتادة في قوله: ‏ فَلمّآ ءَاسَمُونَا * قال : أغضبونا. #« فَجَعَلَْهُمَ سَلَفَا € قال: إلى النار. 
« وَمَقَلا لخر( قال : عظة للآخرين . 

قوله : (وقال غيره : مقرنين : ضابطين . يقال : فلان مقرن لفلان ضابط له) هو قول 
أبي عبيدة""» واستشهد بقول الكميت : «ولستم/ للصعاب مقرنينا» . 

قوله : (والأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها) هو قول أبي عبيدة”" بلفظه» وروى 
الطبري من طريق السدي قال : الأكواب الأباريق التي لا آذان لها . 

قوله : (وقال قتادة : ف أو ألْكمي» : جملة الكتاب» أصل الكتاب) قال عبد الرزاق©) 
عن معمر عن قتادة في قوله : 3 وَإِنَ ف أو ألكتي) قال : في أصل الكتاب وجملته . 

قوله : (# وَل لْمَيدِنَ» أي ما كان فأنا أول الآنفين» وهما لغتان رجل عابد وعبد) وأخرج 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يقول لم يكن للرحمن ولد. ومن طريق 
سعيد عن قتادة قال : هذه كلمة في كلام العرب» إن كان للرحمن ولد» أي أن ذلك لم يكن . 
ومن طريق زيد بن أسلم قال : هذا معروف من قول العرب : إن كان هذا الأمر قط أي ماكان. 
ومن طريق السدي : «إن» بمعنى «لو»» أي لو كان للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك» لكن 
لا ولد له. ورجحه الطبري» وقال أبوعبيدة : «أن» بمعنى «ما» في قول» والفاء بمعنى الواو» 
أي ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين . وقال آخرون: معناه إن كان للرحمن في قولكم ولد 
فأنا أول العابدين» أي الكافرين بذلك والجاحدين لما قلتم» والعابدين من «عبد» بكسر الباء 
«يعبّد) بفتحها . قال الشاعر: 

أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن أهجو كليبًا بدارم 

أي أمتنع . وأخرج الطبري أيضا عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب: عبد معناه 
استنكف » ثم ساق قصة عن عمر في ذلك . وقال ابن فارس : عبد_بفتحتين_بمعنى عابد . وقال 
الجوهري: العبد بالتحريك الغضب . 

قوله : (وقرأ عبد الله : وقال الرسول يا رب) تقدمت الإشارة إلى إسناد قراءة عبد الله وهو 


05 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۰۳/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۰۲). 
(۳) مجازالقرآن(۲/٠۲۰).‏ 
)٤(‏ التفسير(”/ ۱٦١‏ »رقم ۲۷۵۰). 


6 كتاب التفسير/ حم الزخرف, الدخان/ باب۲ oY‏ 


ابن مسعود» وأخرج الطبري”'" من وجهين عن قتادة في قوله : « وَقِلِهءيَرّتّ4 قال : هو قول 
الرسول ىة . 

قوله: (ويقال: أول العابدين : أول الحاحدين» من عبد يعبد) وقال ابن التين : كذا 
ضبطوه» ولم أر في اللغة عبد بمعنى جحد . انتهى . وقد ذكرها الفربري . 

(تنبيه) : ضبطت عبد يعبد هنا بكسر الموحدة في الماضي وفتحها في المستقبل . 


orl 


۲ -باب # أفنضر 


فوم 4> 


ا عاط اراق ا أن و 
رفت 5 € : م مشر كين [الزخرف: 5] 
عدار َتاَذ اكوا 
« اهلكا اشد مه منم بَطسَاوَمَضَ مسل ارايت 47 :ء عَقُوبَة الأوَلِينَ  .‏ جرا : عذلاً 


و عر رام دم م2 


قوله : (#أْفنَصضَرِبُ کے لكر صخا أن كم وما مُسَرؤيت 42 : مشر کين › 
والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظه وزاد: ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم 
ودعاهم إليه . 

قوله : ( اهلكا اشد منم بطسا وممتى مكل اريت € : عقوبة الأولين) وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن a‏ : 

قوله : (جزءًا: عدلاً) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذاء وهو بكسر العين» وكذا 
أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله» وأما 
أبوعبيدة" فقال : جزءًا أي نصيبًا . وقيل : جزءً : إنائًاء تقول جزأت المرأة إذا أتت بأنثى . 


4-سُورَة حم الدّخان 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « رهوا | € طريقًا يَابِسَا. وَبْقَالُ: رَه 4: سَاكنًا. عل علو ع1 
الاي :2 € : عَلَى مَنْبَيْنَ/ طَهْرَيْه. « اعيا : اذقَعُوهُ. « رجهم عو 4ه 


.)1١5/9؟6(ريسفتلا‎ )١( 
.)۲۰۲ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


5 کرد 


e‏ . وَيْقَالُ: أن مون € : الْقَثْل . وَ#رهوا 4 اك 
وَقَالَ ابن عباس : « كَآلْمَهَلٍ4 : أَسْوَدُ كَمُهْلٍ الريْتِ . وَقَالَ غَيُْهُ: « ُب : : موك ايء كل 
a‏ ی E E‏ تي الالال 5007 


قوله : (سورة حم الدخان . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير 
اف ذر: 

قوله : (وقال مجاهد: رهوًا: طريقًا يابسّاء ويقال: رهوا ساكتا) أما قول مجاهد فوصله 
الفريابي”'' من طريقه بلفظه» وزاد: كهيئته يوم ضرب يقول: لا تأمره أن يرجع بل اتركه حتى 
يدخل آخره . وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر عن مجاهد في قوله : «رهوا». قال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : عطف موسى ليضرب البحر ليلتئم وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده» فقيل 

له: اترك البحر رهواء يقول: كما هو طريمًا يابسًا إنهم جند مغرقون . وأما القول الآخر فهو 

قول أبي عبيدة”'"» قال في قوله : 3 ويرك لر رهوا 4 أي ساكناء يقال : جاءت الخيل رهوا أي 
ساكنة» و«أره على نفسك» أي ارفق بهاء ويقال: عيش راه. وسقط هذا القول هنا لغير أبي ذر» 
وإثباته هوالصواب. 

قوله: (# عل عل عَلَ الْعَلّمِينَ € : على من بين ظهريه) هو قول مجاهد أيضّاء وصله 
الفريابي عنه بلفظ : فضلناهم على من هم بين ظهريه» أي على أهل عصرهم . 

قوله : ( وَرَوَّجَهُم عور عون : أنكحناهم حورًا عيتا بحار فيها الطرف) وصله الفريابي 
من طريق مجاهد بلفظ : أنكحناهم الحور التي يحار فيها الطرف» بيان مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن » ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. 

قوله: (اعتلوه: ادفعوه) وصله الفريابي من طريق مجاهد» وقال في قوله: # حَدوه 
أَعْيَنُوهُ» [الدخان : ]٤۷‏ قال : ادفعوه . 

قوله: (ويقال: أن ترجمون: القتل) سقط «ويقال» لغير أبي ذر فصار كأنه من كلام 
مجاهد» وقد حكاه الطبري ولم يسم من قاله» وأورد من طريق العوفي عن ابن عباس أنه بمعنى 
اله وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : «ترجمون) قال : بالحجارة. واختار 
ابن جرير حمل الرجم هنا على جميع معانيه . 
)١(‏ تغليق التعليق(5/ .01١‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲۰۸/۲). 


6_كتاب التفسير/حم‌الدخان ب --- 008 

قله" ور ھا اکا كد الخير ان در ا رف تفده يان فق أو لاو 

قوله : (وقال ابن عباس : كالمهل : أسود كمهل الزيت) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق 
مطرف عن عطية سئل ابن عباس عن المهل . قال : شيء غليظ كدردي الزيت . وقال الليث: 
المهل ضرب من القطران» إلا أنه رقيق شبيه بالزيت يضرب إلى الصفرة. وعن الأصمعي : 
المهل بفتح الميم هو الصديد وما يسيل من الميت» وبالضم هو عكر الزيت» وهو كل شيء 
يتحات عن الجمر من الرماد. وحكى صاحب المحكم أنه خبث الجواهر الذهب وغيره . وقيل 
في تفسير المهل أقوال أخرى: فعند عبد بن حميد عن سعيد بن جبير هو الذي انتهى حره. 
وقيل : الرصاص المذاب أو الحديد أو الفضة. وقيل: السم. وقيل: خشار الزيت. وعند 
أحمد من حديث أبي سعيد في قوله تعالى : « كَلْمّهُلٍِ4 قال : كعكر الزيت إذا قربه إليهسقطت 
فروة وجهه فيه . 

قوله: (وقال غيره: تُبّع : ملوك اليمن» كل واحد منهم يسمى تبعًا؛ لأنه يتبع صاحبه» 
والظل يسمى تبعًا؛ لأنه يتبع الشمس) هو قول أبي عبيدة”" بلفظه وزاد: وموضع تبع في 
الجاهلية موضع في الخليفة في الإسلام» وهم ملوك العرب الأعاظم . وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : قالت عائشة كان تبع رجلاً صالحاء قال معمر وأخبرني تميم بن عبد الرحمن 
أنه سمع سعيد بن جبير يقول : إنه كسا البيت» ونهى عن سبه . وقال عبد الرزاق أنبأنا بكار بن 
عبد الرحمن: سمعت وهب بن منبه يقول: نهى النبي ية عن سب أسعد وهو/ تبع». قال 
وهب: وكان على دين إبراهيم . وروی أحمد من حديث سهل بن سعد رفعه : ١لا‏ تسبوا تبعًا؛ 
فإنه كان قد أسلم». وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثله وإسناده أصلح من إسناد 
سهل » وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا : 
«لا أدري تبعًا كان لعينا أم لا؟» وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم والدارقطني وقال : تفرد به 
عبد الرزاق» فالجمع بينه وبين ما قبله أنه كك أعلم بحاله بعد أن كان لايعلمهاء فلذلك نهى عن 
سبه خشية أن يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول . 


0۷۱ 


% % 3 


.)93١١ تغليق التعليق(5/‎ )١( 
مجازالقرآن(۲۰۹/۲).‎ )۲( 


0۸° ل ل للب 60 كتاب التفسير/ حم الدخان/ باب١/‏ ح٠۸۲٤‏ 
١-باب‏ 9 سَمَآءُ يدّحَانِ مّبِينِ € [الدخان : ]٠١‏ 
1 تقب : فَائتَظ 
EA‏ كك نأي عنعن لاني ع عل عد روق عَنْ عَبّدٍ الله قَالَ : 
ف : الذحَان» الوم وَالْقَمَ وَالبطشة شه وَاللَرَام. 
[تقدم في : 10۷ › الأطراف : EA1\ 4404 «۷7 £ › 1۷1۷ › 11٩1 21١7١‏ « ارق cEAYY‏ 
[éAYO cEAYE‏ 


قوله : (باب ١‏ مَربَقِبَ بوم تأ أَلسَمَآء دان مون 0 )€ . فارتقب : فانتظر) كذا لأبي ذر» 
وفي رواية غيره «وقال قتادة: فارتقب : فانتظر». وقد وصله عبد بن حميد”' من طريق شيبان 
عن قتادة به . 

قوله : (عن الأعمش عن مسلم) هو ابن صبيح بالتصغير أبو الضحى كما صرح به في 
الأبواب التي بعده"» وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث تراجم بعد هذا وساق الحديث بعينه 
مطولاً ومختصرًاء وقد تقدم أيضًا في تفسير الفرقان”" مختصراء وفي تفسير الروء*) 
وتفسير « ص مطولاً» ويحيى الراوي فيه عن أبي معاوية وفي الباب الذي يليه عن وكيع هو 
ابن موسى البلخي . وقوله في الطريق الأولى : «حتى أكلوا العظام» زاد في الرواية التي بعدها 
«والميتة»» وفي التي تليها «حتى أكلوا الميتة»» وفي التي بعدها «حتى أكلوا العظام والجلود»» 
وفي رواية فيها «حتى أكلوا الجلود والميتة»» وقع في جمهور الروايات «الميتة» بفتح الميم 
وبالتحتانية ثم المثناة» وضبطها بعضهم بنون مكسورة ثم تحتانية ساكنة وهمزة وهو الجلد أول 
ما يدبغ» والأول أشهر. 


E3 
2 
0 


.)١٠١ /5( تغليق التعليق‎ )١( 

)۲( (۱۰/ ۰)۸۱ كتاب التفسير» سورة‌الروم» باب ٠۳١‏ ح٤۷۷٤‏ . 
»)٤ ٥۷ /۱۰( (™‏ كتاب التفسیر» باب ۵ » ح۷1۷٤‏ . 

)€3 (۱۰/ ۰)۸۱ کتاب التفسیر » باب ۳۰ ح٤۷۷٤‏ . 

. ٤۸۰۹ح‎ ۰۳ كتاب التفسیر» باب‎ .)041/١( (٥) 


وك_كتاب التفسير/ حم الدخان/ باب؟/ ح١487‏ اه 


"باب 9 كى الاس هدا عدا أيه 4 الغا 11] 

A۲۱‏ سي ال و 

عند الله : إِتمَاكَانَ هَذَا لان فرشا لا ا عص 5 
٠ ET‏ فجَعَلَ الرَجلَ ينظ إِلَى السَمَاءِ قر يوي 
كهيئة الدّخَانِ من الْجَهْدٍ » انَل الله  :‏ ماريب بوم تأ السماء ‏ ویو تی الاس 
مدا عَدَاتُ ألم 4 . قَالَ : قاي رَسُولُ الله ل فقيل لَهُ: يا ر ولا E‏ 
فَإِنَهَا قَدْ مَلَكَتْ. قَالَ : المُضَر؟! إِنّكَ لَجَرِية" فَاسْسَسْقَى فَمُقُواء مرت : « تک علدو 
كا أَصَبَئهُمُ الَقَاِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِهِمْ حينَ أَصَابَئهُمُ الرَفَاهيةء فأََرَلَ اللَّهُعرٌ وَجَلَّ: « بي 
بطش البطسَةَ البرك إِنَا ستَقمُونَ4 [الدخان : 17]» قال : يعني يَوْمَبَدْر . 

cEAYY للق‎ 545١ 5809 «EVV « £۷7۷ 47937 2٠١5٠١ : [تقدم في : 1°0۷ › الأطراف‎ 


[éAYo AYE 


ا 


قوله_ بعد قوله  :‏ يَعْكَى الاس هَددًا عَدَابُ أل -: (قال : فأتي رسول الله) كذا بضم 
الهمزة على البناء للمجهولء / والآتي المذكور هو أبو سفيان كما صرح به في الرواية الأخيرة . 

قوله : (فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر ؛ فإنها قد هلكت) إنما قال : «لمضر»؛ لأن 
غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز» وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى 
القحط إلى من حولهم» فحسن أن يطلب الدعاء لهم » ولعل السائل عدل عن التعبير ب«قريش» 
لئلا يذكرهم فيذكر بجرمهم» فقال: «لمضر» ليندرجوا فيهم» ويشير أيضا إلى أن غير المدعو 
عليهم قد هلكوا بجريرتهم» وقد وقع في الرواية الأخيرة «وإن قومك هلكوا»» ولا منافاة 
بينهما؛ لأن مضر أيضًا قومه» وقد تقدم في المناقب آنه کان من مضر . 

قوله: (فقال رسول الله كل : لمضر؟! إنك لجريء) أي أتأمرني أن أستسقي لمضر مع ما 
هم عليه من المعصية والإشراك به؟ ! ووقع في «شرح الكرماني»”'' قوله: «فقال رسول الله يك 
لمضر» أي لأبي سفيان فإنه كان كبيرهم في ذلك الوقت» وهو كان الآتي إلى رسول الله كك 
المستدعي منه الاستسقاء» تقول العرب: قتلت قريش فلانّاء ويريدون شخصًا منهم » وكذا 
يضيفون الأمر إلى القبيلة والأمر في الواقع مضاف إلى واحد منهم . انتهى . وجِعْلَّه اللام متعلقة 


,(A0/۱۸) (1) 


oY 


و ا کے ٥-كتاب‏ التفسير/ حم الدخان/ باب۳ / ح۲ AY‏ 


ب«قال» غريب» وإنما هى متعلقة بالمحذوف كماقررته أولاً. 
قوله : (فلما أصابهم الرفاهية) بتخفيف التحتانية بعد الهاء أي التوسع والراحة . 


۳باب 98 ربت تا شف عَنَا ألْحَدَابَ إِنَامُؤَميُونَ €3 [الدخان : OY:‏ 


A۲۲‏ -حَدنََايَحبَى حَدنَنَا وَكِيمعَنِ الأْمَشٍ عَنْ أبي الضْحى عَنْ صَسْرُوقٍقَالَ : مَخَلْتُ 
00 : إن منَ الم أت َقُولَ لِمَا لاتَعْلَمُ : َعَم إن الله قال ليه كله : # لما 
اسیلک مله وما َا مِنَ لكف € . [صنّ : 147 لأ فرشا َمَاعَلبُوا اَي كل وَاسْتَعْصُوًا 
عليه قَالَ 3 . عن عَليْهِمْ ب e‏ بسع كسَيع بُو شت»: فَأَحَدَْهُهْ سن أكلُوا فيهًاالْعِظَاَ وَالْمَيْتةَمنَ 
الْجَهْدء حك جَعَل أحَدهُمْ ری مَا هوين الما كَهيئة الدّحَانٍ ِن الْجُوع» الوا : # يبنا 
كنف عتا الْعداب تا مُؤْمِيُونَ 04 فقيل لَهُ : إن كسَفْا عَنهُمْ عاد دُوا. فَدَعَا به فَكَشَف عَنْهُمْ 
e‏ : يوم تاق اسما يدُحَانٍ مين €6 إلى 
قولوجَل ذكرة : 3 صمو . 

O‏ ا 
[EAYO EAT:‏ 


قوله-في الباب الثاني -: (عن مسروق قال : دخلت على عبد الله) أي ابن مسعود . 

قوله N‏ تقول لما لا تعلم : الله أعلم) تقدم سبب قول ابن مسعود هذا في 
سورة الروم من وجه آخر عن الأعمش ولفظه «عن مسروق قال : بينما رجل يحدث في كندة 
فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام» ففزعناء فأتيت ابن مسعود وكان متكنًا فغضب فجلس فقال : من علم فليقل» ومن لم 
يعلم فليقل : الله أعلم . وقد جرى البخاري على عادته في إيثار الخفي على الواضح» فإن هذه 
السورة كانت أولى بإيراد هذا السياق من سورة الروم لما تضمنته من ذكر الدخان» لكن هذه 
طريقته يذكر الحديث في موضع ثم يذكره في الموضع اللائق به عاريًا عن الزيادة اكتفاء بذكرها 
ا و ONIN‏ 
قد جاء عن علي» فأخرج عبد الرزاق وابن ن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال : «آية 


. ٤۷۷٤ح كتاب التفسير» سورة«الروم؛»‎ »)48١/1٠١( )١( 


٥-کكتاب‏ التفسير / حم الدخان/ باب 4 / ح۸۲۳٤‏ ا 0 


الدخان لم تمض بعد» يأخذ المؤمن كهيئة الزكام » وينفخ الكافر حتى ينفد» . 

ثم أخرج/ عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال : «دخلت على ابن عباس يومًا فقال 
لي : لم أنم البارحة حتى أصبحت» قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشينا الدخان قد خرج»» 
وهذا أخشى أن يكون تصحيفاء وإنما هو الدجال بالجيم الثقيلة واللام. ويؤيدكونآيه الدخان 
لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه : "لا تقوم الساعة حتى تروا عشرآيات : 
طلوع الشمس من مغربهاء الدخان» والدابة» الحديث . وروى الطبري من حديث ربعي عن 
حذيفة مرفوعًا في خروج الأيات والدخان «قال حذيفة : یا رسول الله » وما الدخان؟ فتلا هذه 
الآية قال: أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره» 
وإسناده ضعيف أيضًا . وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه وإسناده ضعيف أيضًاء 
وأخرجه مرفوعا بإسناد أصلح منهء وللطبري من حديث أبي مالك الأشعري رفعه «إن ربكم 
أنذركم ثلانًا : الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» الحديث» ومن حديث ابن عمر نحوه وإسنادهما 
ضعيف أيضاء لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً » ولو ثبت طريق حديث 
حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المرادفي حديث ابن مسعود. 


- باب 3 أَنَّ لم أل ری وقد جاه رول ل مین € [الدخان : 1] 


الذكر وَالذّكْرَى وَاحدً 
ys AY‏ 
مَسْرُوقٍ قَالَ : خلت عَلَى عَبْدٍ لوقا لَ: إِنَّ رَسُولَ الله ل لجا د دعا فرشا كدَبُومُوَاَْمْصَوا 


¢ ت 


عليه فَقَالَ : «اللَّهُمَ أعنّي ا بسع كسَبْع بُوشف» فََصَابَئهُم ھم سنه حصت کل شي ء ع 
را باود الت وکا مآع دهم فکان یری به وَين السَمَاءِ مدل الذحان من الْجَهْدٍ 
ول om‏ باي ))4 
93 حَتَى بلغ إا اشوا موأ ألْعَدّابٍ ليا نک عَيِدُونَ 4 . قَالَ عَبْدُ اللَّه : قشف عَنْهُمُ الْعَدَّاب ب يوم 
الْقيَامَة؟ قَالَ : وَالْبَطْشَه الْكبْرى يَوْمَبَدر. 

REAR ESSE SEE ٠٠١ الأطراف:‎ ٠٠١١ : [تقدم في‎ 


[AYO EAT 


قوله : (الذكرى) هو والذكر سواء. 


oV 


»مهلل 56 كتاب التفسیر/ حم الدخان/ باب٥۰٦‏ / ح٤‏ هم 
هباب ل ولوا تتاو مىيۇ > 
5 487 حَدَنَنَا بسر شرب الد أ + ا 
عَنْ مَسْرُوقٍ قال : قال عبد الله : إذاللّمبَعَتَ مُحَمَدَا ل رال :3 ل مآ سل عله من كبر 7 
من أَلْتَكلِفِينَ < 3 قد وَسُولَ اللو کا ری فُرَيْشَااسْتَعْصَوَا علي ققَالَ : الهم عي . ت 
بسع کسی پوشفت»» انهم الم حنى حَصَّت كُلَ شَيْءِ» حَتَّى أكلُوا الِْظَامَ وَالْجُلُود قَقَالَ 


أحَدهم : ا ا ل 
َقَالَ: أي مُحَمَدُ مُحَمَدُ» إن َوْمَكَ فد مَلكُواء فَادْعٌ اللَّهَأنيَشِف عَنْهُمْ. فد تقال : «تَعُودُوا بَعْدَ 


هَذَا). فى حَدِيبْ مَنْصور : : قرا ل فَربيِبٍ بوم أف اَلسَّمَآهُ يذ ل 
أيُكْشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخرة؟ فَقَدْ مَضَى الذحَان والبطشة وَاللَرَام» وَقَالَ / أَحَدُّهُمْ : الف 
وَقَالَ الآخَرٌ: وَالوُومْ . 

cEAYY 4871487١ 5809 24/1/54 «£۷1۷ 24791701١7٠١ : [تقدم في : 1۰0۷ › الأطراف‎ 


[fAYo “مغ‎ 


ھ ۶ر۶ ع مھ < رکو ہے 


]1 : باب 8 يوم بطش لبط ر إِنَا ممَقَمُوتَ )€ [الدخان‎ ٦ 
: ححَدَنَنَا بحي کی ج وی الا عن شل عن مشزوق عن عد اليه لله قَالَ‎ 0606 
حَمْسسٌ قد مَضْيْنَ : اللَرّامُ وَالوُومُ وَالْبَطْشّةُ» وَالْقَمَدْ وَالدُحَانَ.‎ 
cEAYY «A11 445١ 4809 41/4 › £۷1۷ 24797 21١7٠١ : [تقدم في : 10۷ › الأطراف‎ 


EAYY‏ 75ىة] 


قوله_في الرواية الأخيرة-: (أخبرنا محمد) هو ابن جعفر غندر . 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش» ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله : (حتى حصت) بمهملتين أي جردت وأذهبت» يقال سنة حصاء أي جرداء لا غيث 

قوله : (فقال أحدهم) كذا قاله في موضعين أي أحد الرواة» ولم يتقدم في سياق السدوسي 
موضع واحد فيه اثنان سليمان ومنصورء فحق العبارة أن يقول : «قال أحدهما» لكن تحمل 
على تلك اللغة . 


6"_كتاب التفسہ ثية/ باب > ا رضت ا و 
كتاب الت / الجاثية/ باب١‏ /ح AY‏ 


قوله : (وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان) وقع في الرواية التي قبلها «فكان يرى بينه 
وبين السماء مثل الدخان من الجوع»» ولا تدافع بينهما؛ لأنه يحمل على أنه كان مبدؤه من 
الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض» ولا معارضة أيضًا بين قوله : «يخرج من الأرض» وبين 
قوله : «كهيئة الدخان» لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض بخار كهيئة الدخان من 
شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث» وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من 
فرط حرارة الجوع » والذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من 
فرط الجوع » أو لفظ «من الجوع» صفة الدخان أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع . 


جا 4 : مُسْتَوْفزِينَ عَلَى الوكٌبٍ لمجا : # ستَنيخځ4 E‏ 
« سنك : نيكم 


١-بَاب‏ # مابلا إلا دهم > الآية [الجائية: 4؟] 
7 _ حَدَّنَنَا الْحْمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا الزُهْرِيُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ 
أبي شير و ضى اللَّمْعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «قَالَ الله عَرَ ڪر وَجَلَ : يُؤْذِينِي ابن آدَم؛ يشب 
الدَهْرَ و نادهو بيد لامر الب اللَيْلَ وَالتَهَارَه . 


[الحديث : 5875 » طرفاه فى : ]۷٤۹۱ ۰٦۱۸۱‏ 


قوله: (سورة حم الجاثية . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ولغيره «الجاثية» 
حس: 

قوله: (جاثية : مستوفزين على الركب) كذا لهم» وهو قول مجاهد وصله الطبري”'' من 
طريقه» وقال أبو عبيدة”"' في قوله : جات 45 قال : على الركب» ويقال استوفز في قعدته إذا 
قعد منتصبًا قعودًا غير مطمئن . 

قوله : (نستنسخ : نكتب) كذا لأبي ذر» ولغيره: «وقال مجاهد. . .» فذكره وقد أخرج 
ابن أبي حاتم معناه عن مجاهد . 


.)١65 التفسير(ة؟/‎ )١( 
.)5١١ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


»لل 56 _كتاب التفسير/ الجاثية/ باب١/‏ ح٦۸۲٤‏ 


قوله : (ننساكم : نترككم) هو قول أبي عبيدة» وقد وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله : 3 الوم تسد کا مئر € [الجائية : ]۳٤‏ قال : اليوم نترككم كما تركتم . وأخرجه ابن 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاء وهو من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم؛ لأن من نسي فقد ترك بغير عكس . 

م قوله : (يؤذيني ابن آدم) كذا أورده مختصراء وقد أخرجه الطبري/ عن أبي كريب عن ابن 
٠‏ عيينة بهذا الإسناد عن النبي يك قال : «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء 

هو الذي يميتنا ويحيينا . فقال الله في كتابه : 8 ولوأ ما هى إلَّاحَيائًا ألدّنيَا» الآية [الجائية: 4 ؟]» 
قال : فيسبون الدهر» قال الله تبارك وتعالى : يؤذيني ابن آدم . . .» فذكره» قال القرطبي”2' : 
معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذي » والله منزه عن أن يصل إليه الأذى» 
وإنما هذا من التوسع في الكلام» والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله . 

قوله: (وأنا الدهر) قال الخطابى”'”' : معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التى ينسبونها 
إلى الدهرء نوميت درن ادن اغ هة العافت إلى ر هالع ر ناعلهاء 
وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمورء وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى 
الدهر فقالوا: بؤسًا للدهرء وتبًا للدهر . وقال النووي”" : قوله: «أنا الدهر» بالرفع في ضبط 
الأكثرين والمحققين» ويقال بالنصب على الظرفء أي أنا باق أبدّاء والموافق لقوله: «إن الله 
هو الدهر» الرفع وهو مجازء وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث فقال: لا تسبوه 
فإن فاعلها هو الله » فكأنه قال : لا تسبوا الفاعل فإنكم إذا سببتموه سببتموني» أو الدهر هنا 
بمعنى الداهرء فقد حكى الراغب أن الدهر في قوله: «إن الله هو الدهر» غير الدهر في قوله: 
«يسب الدهر» قال : والدهر الأول الزمان» والثاني المدبر المصرف لما يحدث . ثم استضعف 
هذا القول لعدم الدليل عليه» ثم قال : لوكان كذلك لعد الدهر من أسماء الله تعالى . انتهى . 

وكذا قال محمد بن داود محتجًا لماذهب إليه من أنه بفتح الراء فكان يقول : لو كان بضمها 
لكان الدهر من أسماء الله تعالى» وتعقب بأن ذلك ليس بلازم» ولاسيما مع روايته «فإن الله هو 
الدهر». قال ابن الجوزي“: يصوب ضم الراء من أوجه: أحدها: أن المضبوط عند 
)۱( المفهم(0/ا05). 
() الأعلام(۳/٤۱۹۰).‏ 


(۳) المنهاج(5١/١).‏ 
)٤(‏ كشف المشکل (۳/ ۳٤۸-۳٤١‏ ح۱۷۷۹/ ۲۲۱۲). 


٥-کتاب‌التفسير/الأحقاف‏ ل 


المحدثين بالضم » ثانيها : لو كان بالنصب يصير التقدير فأنا الدهر أقلبه» فلا تكون علة النهي 
عن سبه مذكورة؛ لأنه تعالى يقلب الخير والشر فلا يستلزم ذلك منع الذم» ثالثها : الرواية التي 
فيها «فإن الله هو الدهر» انتهى . وهذه الأخيرة لا تعين الرفع ؛ لأن للمخالف أن يقول : التقدير 
فإن الله هو الدهر يقلب» فترجع للرواية الأخرى» وكذا ترك ذكر علة النهي لا يعين الرفع لأنها 
تعرف من السياق » أي لا ذنب له فلا تسبوه . 


71-سورة الأخقاف 
هد : « يشو : ولو . وَكَالبَمْضْهُم: أكرة رة وأَنَار يمن عِلْم. وَكَالَ 
بد 4: لست با وَل الرْسل . وال غير : « أرب 4 هذه الألفُ رمَا 
هن برغ إن مل ا ةعزن اقيق أن د ال : 3 أَرَمَبشْرَ € بِرُويَة الْعَيْنِ إِنّما 


ا وهر دوو بي مو 2 و 2 


قوله : (سورة حم الأحقاف ا AG‏ 

قوله : (وقال بعضهم : أثرة وأثرة وأثارة من علم) قال أبوعبيدة"' في قوله : «أوَأَكرَوَينَ 
علو € [الأحقاف : :]٤‏ أي بقية من علم» ومن قال : أثرة- أي بفتحتين ‏ فهو مصدر أثره يأثره 
فذكره» قال الطبري : قرأ الجمهور أو أَتَكرَوَ © بالألف» وعن أبي عبد الرحمن السلمي «أو 
أثرة» بمعنى أو خاصة من علم أوتيتموه وأوثرتم به على غيركم . قلت: وبهذا فسره الحسن 
وقتادة . / قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله : أو أَثَرَةِ مِنْ عِلْم4 قال : أثرة شيء 
يستخرجه فيثيره . قال : وقال قتادة : أوخاصة من علم ا 0 
ابن عباس في قوله : « أو َرَو َب عِلٍ4 قال : خط كانت تخطه العرب في الأرض . وأخرجه 
أحمد والحاكم وإسناده صحيح» ويروى عن ابن عباس : جودة الخط» وليس بثابت. وحمل 
بعض المالكية الخط هنا على المكتوب» وزعم أنه أراد الشهادة على الخط إذا عرفه» والأول 
هو الذي عليه الجمهور» وتمسك به بعضهم في تجويد الخط» ولا حجة فيه ؛ لأنه إنما جاء 
على ما كانوا يعتمدونه» فالأمر فيه ليس هو لإباحته . 


ع 2 


قوله : (وقال ابن عباس : رِدْعَا مِنَ ألرَسُلٍ 4 ما كنت بأول الرسل) وصله ابن أبي حا ° 


o۷7 


.)۲۱۲ مجازالقرآن(۲/‎ )۱( 
.)١١١ /٤( تغليق‌التعلیق‎ )۲( 


۸ 56 _كتاب التفسير/ الأحقاف/ باب١‏ / ح۸۲۷٤‏ 


من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس » وللطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» 
وقال أبوعبيدة”'' مثله» قال : ويقال ما هذا مني ببدع أي ببديع . وللطبري من طريق سعيد عن 
قتادة قال : إن الرسل قد كانت قبلي . 

قوله : (تفيضون : تقولون) كذا لأبي ذر» وذكره غيره في أول السورة عن مجاهد» وقد 
وصله الطبري”" . من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد . 

قوله : (وقال غيره: # أَرََبَشْرَ 4 هذه الألف إنما هي توعد إن صح ما تدعون لا يستحق أن 
يعبد» وليس قوله : # أَرَمَيَسْرَ € برؤية العين إنما هو : أتعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله 
خلقواشيئًا؟) هذا كله سقط لأبي ذر. 


0ك چ چرم ری سے 
.2 


2 ال و ےد يي ہے 
-١‏ باب 3 وای قال للدي أف لما تید إن أن حر وقد حَ1َتِ 


ل م 


محرو و ےچ ا لع هل کر ا إن حسم 5 31 
القرون من قبلى وهما يستغيثانِ أله ويلك ءامن إن وعد أللى حق 
RF E‏ ست كيك جح بع مووي ل A‏ 5 
فقول ما هذا إلا أسلطير ا ولِينَ )€ [الأحقاف: 117] 
وو o Fe‏ > > م > عو 0 > مووي 
0 م 0 roo E‏ 2 2 ا ےو > م ود ات صو ت 
قال : كان مَرْوَانَ على الحجاز استعمله معاويَة. فخَطبَ فجعل يذ كر يريد بْنَ مُعَاوِيَة لكي يُبَايَعْ 
6ع 2 س 0007 5 2 0 2< ره ان یر ل و د AE:‏ 2807 8 
له يعد أبية :فال لد عند الحم ا شا فال خدوة فرشم يت عائشة فل دوا 
eas‏ 5 حمن بن بي ر و 2 2 يعدرو 


ا ¢ ع و كول 07 م س ساس اد روہ چ ےہ 
عليه» فقَال مَرْوَانَ: إن هذا الذي أَنْرَلَ الله فيه : # وَالَذِى قال لِوَلِدَيْهِ أف لكما أتعدانق ) . 
فَقَالَتْ عَائْشَّةُ مِنْ وَرَاءِ الْحجَّاب : ما أنرَل الله فيا سَيْئًا من الْمَرَآن» إلا أن الله آنل عَذْرِي . 


چە ہے 


قوله : (باب ‏ وای قال لِوَلِدَيْه أي لکا ادان أن لي 4 إلى قوله: سر 
لْأَوَلِينَ 4) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية إلى آخرهاء و«أف» قرأها الجمهور بالكسر» لكن 
نونها نافع وحفص عن عاصم » وقرأ ابن كثير وابن عامر وابن محيصن-وهي رواية عن عاصم- 
بفتح الفاء بغير تنوين . 

قوله: (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء وبكسرها ومعناه القمير تصغير القمر» ويجوز 
صرفه وعدمه كما سياتي . 


.)5١7؟/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
التفسير(؟/0).‎ )۲( 


٥-کتاب‏ التفسير/ الأحقاف/ باب۱ / ح۸۲۷٤‏ 


قوله : (كان مروان على الحجاز) أي أميرًا على المدينة من قبل معاوية» وأخرج ‏ 


الإسماعيلي والنسائي من طريق محمد بن زياد هو الجمحي قال : «كان مروان عاملاً على 
المدينة) . ْ 

قوله : (استعمله معاوية» فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له) في رواية 
الإسماعيلي من الطريق المذكورة «فأراد معاوية أن يستخلف يزيد-يعني ابنه -فكتب إلى مروان 
بذلك» فجمع مروان الناس فخطبهم» فذكر يزيد» ودعا O‏ إن الله أرى أمير 
المؤمنين في يزيد رأيًا حسئًاء وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. 

قوله : (فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا) قبل : قال له : بيننا وبينكم ثلاث» مات 
/ رسول الله ية وأبو بكر وعمر ولم يعهدوا. كذا قال بعض الشراح وقد اختصره فأفسده» 
والذي في رواية الإسماعيلي : فقال عبد الرحمن : ما هي إلا هرقلية . وله من طريق شعبة عن 
محمد بن زياد: فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. 
ولابن المنذر من هذا الوجه: أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم؟ ولأبي يعلى وابن أبي حاتم 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد : «حدثني عبد الله المدني قال : كنت في المسجد حين خطب 
مروان فقال : إن الله قد أرى أمير المؤمنين رأيًا حسئًا فى يزيد» وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر 
رر فال ا ر هر إن 0 وال ما جلها وى اسل من واد ولاق أل بت 
وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده». 

قوله : (فقال: خذوه» فدخل بيت عائشة فلم يقدروا) أي امتنعوا من الدخول خلفه إعظامًا 
لعائشة. وفي رواية أبي يعلى «فنزل مروان عن المنبر حتى أتى باب عائشة فجعل يكلمها 
وتكلمه ثم انصرف». 

قوله : (فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه) في رواية أبي يعلى «قال مروان: اسكت» 
ألست الذي قال الله فيه . .  .‏ فذكر الآية-» بعال قد ارين : ألست ابن اللعين الذي لعنه 
رسول الله ككل؟ ) . 


قوله : (ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن» إلا أن الله أنزل عذري) أي الآية التي في سورة النور 


في قصة أهل الإفك وبراءتها مما رموها به . وفي رواية الإسماعيلي : فقالت عائشة : كذب والله 
مانزلت فيه. وفي رواية له: والله ما أنزلت إلا في فلان ابن فلان الفلاني. وفي رواية له: لو 


oV 


۸ 


oVA 


..وومدللب لس 508 كتاب التفسير/ الأحقاف/ باب ۲/ ح۸۲۸٤ ٤۸۲۹۰‏ 


شئت أن أسميه لسميته » ولكن رسول الله ية لعن أبا مروان ومروان في صلبه . وأخرج عبد الرزاق 
من طريق ميناء أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت : 
إنما نزلت في فلان ابن فلان سمت رجلا -. وقد شخب بعض الرافضة فقال : هذا يدل على أن 
قوله : # تات أَثْسَيْنِ4 [التوبة : ]4٠‏ ليس هو أبابكرء وليس كما فهم هذا الرافضي» بل المراد 
بقول عائشة : «فينا» أي في بني أبي بكر» ثم الاستثناء من عموم النفي وإلا فالمقام يخصص› 
والآيات التي في عذرها في غاية المدح لهاء والمراد نفي إنزال ما يحصل به الذم كما في قصة 
قوله : 9 لدی فَالَ لولدَيدِ4 إلى آخره . 

والعجب مما أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في 
عبد الرحمن بن أبي بكر . وقد تعقبه الزجاج فقال : الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق» وإلا 
فعبد الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار المسلمين» وقد قال الله في هذه الآية 


ر ے معاي ا مره مس ار 5 57 
« أوْلَيِكَ الَذِينَ حو عََيَهم الْقوَلُ4 [الأحقاف : 1۸ ]إلى آخر الآية » فلا يناسب ذلك عبد الرحمن . 


وأجاب المهدوي عن ذلك بأن الإشارة بأولئك للقوم الذين أشار إليهم المذكوربقوله: « وقَدٌ 
حلت لمرو من قبل € فلا يمتنع أن يقع ذلك من عبد الرحمن قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك . وقد 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن مجاهد قال : نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديق . 
قال ابن جريج : وقال آخرون في عبد الرحمن بن أبي بكر . قلت : والقول في عبد الله كالقول في 
عبد الرحمن فإنه أيضًا أسلم وحسن إسلامه . ومن طريق أسباط عن السدي قال: نزلت في 
عبد الرحمن بن أبي بكر » قال لأبويه ‏ وهما أبوبكر وأم رومان وكانا قد أسلما وأبى هو أن 
يسلم» فكانا يأمرانه بالإسلام فكان يرد عليهما ويكذبهما ويقول: فأين فلان وأين فلان. يعني 
مشايخ قريش ممن قد مات» فأسلم بعد فحسن إسلامه» فنزلت توبته في هذه الآية « ولحل 


درت تما عَيلواً 4 [الأحقاف : 14]. قلت : لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل 
بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول» وجزم مقاتل في تفسيره أنها نزلت في عبد الرحمن» وأن 


38 سا دي 


قوله : # أل أل حف عليه امول نزلت في ثلاثة من كفار قريش . والله أعلم . 


3 


2 ا ر کڪ ا ی ا 2 و م ر ص 
/ ۲ ۔ باب لما روء ارا تفیل أوَدِيَعيمَ الوا هذا عار ممطريًا بل هو ما 


م 


ARES, Fy 2< °1‏ 50 
قال ابن عباس : عَارضٌ : السَحَاب 
ع EFE go f‏ 


4 حَدَنَنَا خمد حَدَّنََا اب وَهْب أَخْبَرَنًا عَمْرو أن أبا اضر حدئه عَنْ سّليْمَانَ بن 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأحقاف/ ياب 5/ 487591015878 ۹ه 

يسار عَنْ عَائْسْة شه رضي اللّهْعَنهَا - روح التي يكل َال : ما رأَيْتُ رَسُولَ الله ی ضاجکا حى 
E E‏ 

[1° N oR 

۹ قَالَتْ: وَكانَ إِذَا رى عَيْمَّا أو ريخا عُرِفَ في وَجْههِ . قَالَتْ: يار ولان 

اگاس إا َو اليم فرحو ان يعون ف ا راك إا َيه عُرِفَ في وَجْهِكَ 


ص 
ار 


e 


الْكَرَاهِيَة؟ ! فَقَالَ : «يا عَائْضَة مَا يومنت متي أَنْ يَكُونَ فيه عَذَابٌ؛ عُذَبَ ب قوم ٻالریح › وَقَد رى قَوْمٌ 
الْعَذَابَ فَقَالُوا : مَدَاعَاكٌ ور 


م لع اس 


قوله : (باب # فما روه عَارِضًا مُسَتَقَيلَ ادي الآية) ساقها غير أبي ذر . 

قوله: (قال ابن عباس : عارض : الات ر2 أبي حاته” ن طريق على ين 
أبي طلحة عنه» وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : الريح إذا أثارت سحابًا 
قالوا: هذاعارض . 

قوله : (حدثنا أحمد) ذال" وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمدبن عيسى» . 

قوله : (أخبرناعمرو) هو ابن الحارث» وأبو النضر هو سالم المدني» ونصف هذا الإسناد 
الأعلى مدنيون والأدنى مصريون . 

قوله: (حتى أرى منه لهواته) بالتحريك جمع لهاة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك » 
ويجمع أيضا على لهى بفتح اللام مقصور . 

قوله: (إنما كان يتبسم) لا ينافي هذا ما جاء في الحديث الآخر «أنه ضحك حتى بدت 
نواجذه»؛ لأن ظهور النواجذ- وهي الأسنان التي في مقدمة الفم أو الأنياب لا يستلزم ظهور 
اللهاة. 

قوله : (عرفت الكراهية فى وجهه) عبرت عن الشىء الظاهر فى الوجه بالكراهة؛ لأنه 
تمرتها . ووقع في رواية عطاء عن عائشة في أول هذا الحديث «كان رسول الله يلخ إذا عصفت 
الريح قال : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذبك من شرها وشر 
(۱) تغليق التعليق(5/١١71).‏ 
(۲( قال الجياني في التقييد (۳/ 447) هو أحمد بن صالح المصري» وقال: نسبه أبو علي بن السكن في 

نسخته التي رويناها من طريق أبي محمد بن أسد عنه» فقال فيه : «أحمد بن صالح المصري» . 


٤۸۲۹۰ ٤۸۲۸ح‎ /۲ كتاب التفسیر/ الأحقاف/ باب‎ ٠١9-۲ 


ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر» فإذا 
أمطرت سري عنه» الحديث أخرجه مسلم بطوله . وتقدم في بدء الخلق7' من قوله : «كان إذا 
رأى مخيلة أقبل وأدبر»» وقد تقدم لهذا الدعاء شواهد من حديث أنس وغيره في أواخر 
الا : 

قوله : (عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: # هذا عارش €) ظاهر هذا أن 
الذين عذبوا بالريح غير الذين قالوا ذلك» لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول» 
لكن ظاهر آية الباب على أن الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا : © هنذا عارش 2 ففي هذه 
السورة # #واذ د آنا عا إذ ر فوم لأَحَمَافِ ‏ الآيات» وفيها لما َوه عَارضًا مُسَتَقيِلَ 
وديم ال هداعا ليا يل هو ما أسْتَعْجَلُمُ يده > يخ فيا عَدَابُ ألم 79 )» وقد اجات 
الكرماني ” عن الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل 
على أنها عين الأول» فإن كان هناك قرينة كما في قوله تعالى : # وهو اَی فى الما اله وف 
ألأَرّض إل © [الزخرف: 4 فلا. ثم قال: ويحتمل أن عادًا قومان قوم بالأحقاف وهم 
امسا مارم وتو ل . قلت: ولا يخفى بعده» لكنه محتمل» فقد قال تعالى في 


سورة النجم  :‏ وان اهلك عاد 


شلك ادا الأول )€ [النجم : »]١‏ فإنه يشعر بأن تَمَّعادًا أخرى . 
۸ وقد أخرج قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن عن/ الحارث بن حسان البكري قال : 


عد «خحرجت أنا والعلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ية . . . الحديث - وفيه -فقلت : أعوذبالله 
وبرسوله أن أكون كوافد عاد . قال : وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم بالحديث ولكنه يستطعمه_» 
فقلت : إن عادا قحطواء فبعثوا قيل بن عنز إلى معاوية بن بكر بمكة يستسقي لهم » فمكث شهرًا 
في ضيافته تغنيه الجرادتان» فلما كان بعد شهر خرج لهم فاستسقى لهم» فمرت بهم سحابات 
فاختار السوداء منهاء فنودي: خذها رمادًا رمدّاء لا تبق من عاد أحدًا». وأخرج الترمذي 
والنسائي وابن ماجه بعضه» والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه» وإنما بنيت بعد 
إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع» فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم 
عاد الأخيرة» ويلزم عليه أن المراد بقوله تعالى : « أَمَاءَاٍ» نبي آخر غير هود. والله أعلم . 
)1( (۷/ 260177 كتاب بدء الخلق» باب٥۰‏ ح۳۲۰۹ . 
(؟) (۳۹۰/۳)ء كتاب الاستسقاءء باب ۲١‏ ح٤۱۰۳‏ . 
.)9١١/18( (FP)‏ 


٥-كتاب‏ التفسي ر / محمد o۹۳‏ 
۷-سورة < محمد ییا 
# ارما € : آنَامَهَا حَتَىلاينى إلاشنيم. « رها : بها . وَقَالَ مُجَاهدٌ : « مول لزن 


امأ : وَلِيّهُمْ. لعَرْمْ لمر 4 : جد الام  .‏ قلا تهنأ © ا فوا وَقَالَ اث ن عباس : 
شتت : حَسَدمُ:. ی : مقي 


قوله : (سورة محمد إا . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ولغيره 9 أي كرو حشب . 

قوله : (أوزارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 
9 حو َس أوَرَارَهَا € [محمد : 5 ]قال : حتى لا يكون شرك . قال : والحرب من كان يقاتله» 
سما جربا قاين ال لميقل هلا لخد غير اناري والمعر وف أن الحزادف لوز ارهأة 
السلاح. وقيل : حتى ينزل عيسى بن مریم . انتهى . وما نفاه قد علمه غيره. قال ابن قرقول : 
هذا التفسير يحتاج إلى تفسير» وذلك لأن الحرب لا آثام لهاء فلعله كما قال الفراء آثام أهلهاء 
ثم حذف وأبقى المضاف إليه» أو كما قال النحاس : حتى تضع أهل الأثام فلا يبقى مشرك . 
انتهى . ولفظ الفراء: الهاء فى ي «أوزارها» لأهل الحرب أي آثامهم» ويحتمل أن يعود على 
الحرب والمراد ب«أوزارها» سلاحها. انتهى . فجعل ما ادعى ابن التين أنه المشهور احتمالاً . 

قوله: (عرفها: بينها) قال أبو عبيدة"١'‏ في قوله: : عرفا ج © [محمد: ]١‏ بينها لهم 
وعرفهم منازلهم . 

قوله : (وقال مجاهد : # موک أبن اموأ : وليهم) كذا لغير أبي ذر وسقط له» وقد وصله 
الطبري”'' من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد بهذا . 

قوله : (# وَِداعَرَمَ آلَأمْرٌ4 : أي جد الأمر) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه . 

قوله : (فلاتهنوا : فلا تضعفوا) وصله ابن أبي حاتم من طريقه كذلك . 

قوله : (وقال ابن عباس : أضغانهم حسدهم) وصله ابن أبي حاتم" من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس في قوله: «أن لَن حرج أله أَصْعَدهُمَ 4 [محمد: ۲۹] قال: أعمالهم؛ خبثهم 
الخد 
)١(‏ مجازالقرآن(۲/٤۲۱).‏ 
(۲) التفسير(55/77). 
(۳) تغليق التعليق(7"17/5). 
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5" -كتاب التفسي ر / محمد/ باب ۱/ 1417-147١‏ 


قوله : (آسن : متغير) كذا لغير أبي ذر هناء وسيأتي في أواخر السورة . 


[YY : -باب 9 وم ۴ امک [محمد‎ ١ 
ار حَدَنََا حَالِدْنُ مَخْلدِ حَدَنَنَا سْلَيِمَانُقَالَ : دي معاي بن أبي مُزَركد عن سحي‎ 


ان يسار عَنْ ابي هريره رضي الله عه عن عَنِ اللي كي َالَ : حل الله الحَلْقَ قلا من قَامَتِ 
الوح تَأَحَدَتْ بحَفْو الَحْمَنِء فَقَالَلَهُ :مَه. قَانَْ 0 . قَالَ : ألا 


6 


م رضن أن أصل من وصَلَكِ» وافعع/ من قعل . قَالَتْ : بی يا رب ار : قَذَاكِ». قَالَ: أَبُو 


060م٠‎ 


اس 6 سام م 


ص o‏ 27 م 00 4 
هَرَيْرَة : اقرَءٌواإن شتت هل سين ول أن ق دون آل رض ونقطعوا ایامک )4 
[الحديث : ٤۸۳١‏ » أطرافه في : ]۷٥۰۲ ۰۵۹۸۷ ٤۸۳۲ ۰ ٤۸۳۱‏ 


لخر كلع إإراءي 2 حار تبات ارم e‏ : حَدَيِي عَم أَبُو الْحُبّاب 
سَعِيدٌ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة بهڏا. . . نّم قَالَ ر سول الله يله : «افْرَءُوا إن شفتم : مهل 


ع 4 
[تقدم في : ٤۸۳۰‏ » الأطراف: ۸۳۱٤ء ]۷٠١٠۲ ٥۹۸۷‏ 
AY‏ م ع حر الي انوا N‏ قَالَ 


سول اللَّه کا : ١وَافْرَءُوا‏ إِنْ شنكم ؛: # هل ص سس f...‏ 
و ۰ . الأطراف : ۸۳۱٤ء ]۷٥۰۲ ٥۹۸۷‏ 


ي 


قوله : (باب 8 وه قطعوا رسا مَكُم4) قرأ الجمهور بالتشديد ويعقوب بالتخفيف . 

قوله : (خلق الله الخلق فلما فرغ منه) أي قضاه وأتمه . 

قوله : (قامت الرحم) يحتمل أن يكون على الحقيقة ؛ والأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم 
بإذن الله ويجوز أن يكون على حذف, أي قام ملك فتكلم على لسانهاء ويحتمل أن يكون ذلك 
على طريق ضرب المثل والاستعارة والمراد تعظيم شأنها وفضل واصلها وإثم قاطعها . 

قوله : (فأخذت) كذا للأكثر بحذف مفعول أخذت» وفي رواية ابن السكن «فأخحذت بحقو 
الرحمن»» وفي رواية الطبري «بحقوي الرحمن» بالتثنية» قال القابسى : أبَى أبو زيد المرزوي 
أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكالهء وكش عفن القرام غل الخاف فال : أخذت بقائمة من 
قوائم العرش . وقال عياض" : الحقو معقد الإزار» وهو الموضع الذي يستجار به ويحتزم به 


(۱) مشارقالأنوار(757/1). 


5"_كتاب التفسي ر/ محمد/ باب١/ CATYlEAY‏ 040 


على عادة العرب ؛ لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع» كما قالوا: «نمنعه مما نمنع منه أزرنا»» 
فاستعير ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة . انتهى . وقد يطلق الحقو على الوزار 
نفسه كما في حديث أم عطية «فأعطاها حقوه فقال : أشعرنها إياه» يعني إزاره وهو المراد هناء 
وهو الذي جرت العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة والطلب. والمعنى على هذا 
صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة"'" . 

قال الطيبي : هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية» كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه 
من الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به ثم أسند على سبيل 
الاستعارة التخييلية ما هو لازم للمشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة» ثم 
رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقو فهو استعارة أخرىء والتثنية فيه للتأكيد؛ لأن 
الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة . 

قوله : (فقال له : مه) هو اسم فعل معناه الزجر أي اكفف . وقال ابن مالك : هي هنا «ما» 
الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت» والشائع أن لا يفعل ذلك إلا وهي 
مجرورة» لكن قد سمع مثل ذلك؛ فجاء عن أبي ذؤيب الهذلي قال : قدمت المدينة ولأهلها 
ضجيج بالبكاء كضجيح الحجيج» فقلت : مه؟ فقالوا: قبض رسول الله وك . 

قوله_في الإسناد_: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال. 

قوله: (هذا مقام العائذ بك من القطيعة) هذه الإشارة إلى المقام أي قيامي في هذا مقام 
العائذ بك» وسيأتي مزيد بيان لما يتعلق بقطيعة الرحم في أوائل كتاب الأدب”" إن شاء الله 
تعالى . ووقع في رواية الطبري «هذا مقام عائذ من القطيعة»» والعائذ المستعيذ» وهو المعتصم 
بالشيء المستجير به . 

قوله: (قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم : # قَهل عَسَيَثَّرَ #) هذا ظاهره أن الاستشهاد 


موقوف» وسيأتي بیان من رفعه» / وكذا في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي مريم عن - 4 
0۸۱ 


)00( ومن خير ما يقال في هذا المقام : قول الشافعي رحمه الله تعالى : «آمنت بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله» وآمنت برسول الله » وبماجاء عن رسول الله على مراد رسول الله . 
وقول شيخ الإسلام في نقض التأسيس (۳/ 1717): «هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي 
نص الأئمة على أنه يمر كما جاء» وردواعلى من نفى موجبه» . [البراك]. 

(۲) شواهدالتوضیح (ص‌:۲۷۱). 

(۳) (۹۱۸/۱۳)ء کتاب الأدب» باب 217 ح9۹۸۷ . 


 -----65‏ لل سس بسججب   "‏ يب التفسير/ الفتح 
سليمان بن بلال ومحمد بن جعفر بن أبي كثير . 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة» ومعاوية هو ابن أبي مزرد 
المذكور في الذي قبله وبعده. 

قوله : (بهذا) يعني الحديث الذي قبله» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريقين عن حاتم بن 
إسماعيل بلفظ «فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ»» ولم يذكر الزيادة. وزاد 
بعد قوله : «قالت : بلى يارب» «قال : فذلك لك» . 

قوله : (ثم قال رسول الله يل : اقرءوا إن شئتم) حاصله أن الذي وقفه سليمان بن بلال على 
أبي هريرة رفعه حاتم بن إسماعيل » وكذا وقع في رواية الإسماعيلي المذكورة . 

قوله : (أخبر نا عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (بهذا) أي بهذا الإسناد والمتن» ووافق حاتمًا على رفع هذا الكلام الأخير» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك . 

(تنبيه) : اختلف في تأويل قوله: 8 إن دّ4 . فالأكثر على أنها من الولاية» والمعنى إن 
وليتم الحكم . وقيل : بمعنى الإعراض» والمعنى لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحكم أن يقع 
منكم ما ذكر . والأول أشهر» ويشهد له ما أخرج الطبري في تهذيبه من حديث عبد الله بن مغفل 
قال : «سمعت النبي يك يقول: ١‏ هل عَسَْسُمْ إن ولع أن تفْسِدُوأ في الْأرْضِ € قال : هم هذا 
الحي من قريش » أخذ الله عليهم إن ولوا الناس أن لا يفسدوافي الأرض ولايقطعوا أرحامهم». 

قوله: (آسن: متغير) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
وقال أبو عبيدة”'' مثله . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : غير منتن . وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق مرسل من رواية أبى معاذ البصري «أن عليًا كان عند النبى هة - فذكر حديثا طويلاٌ 
مرا فا السسفاة #ببر مارو ا ا فاق ماف قر فلم والله أعلم . 


/-سورة الفتح 
وَكَالَ مُجَاحِدٌ : $ بو © : هَالكين . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سِيمَاهُمْ في وخرههر € : السَحْتةُ. 
ديه ه عي 0 ل ره ۳ ان N‏ رو 
وَقَالَ مَنْصُورعَنْ مُجَاهِدٍ : التَواضع . « سَّظمَمٌ4 : فِرَاحَهُ. ساط : عَلْظَ . « سُوقِو» : 
السَّاقٌ حاملة الشجرة. وَيُقَالَ : « دايرة السو »: كقولك رَجل السّءء وَدَائْرَة السُوءِ : 


.)؟5١6 مجازالقرآن(۲/‎ )١( 


0۹۷ 


ادات روو ى . متم > : شَطْءٌ السُْبْلِء تنبت الْحَبَهُ عَشْرَ واا وسا 
قوی بَعْضة ببَعْض› فَذَاكَ وله الى  :‏ ازرم : قَوَامُ وَلَوْكَانَتْ وَاحدَةلَم تَفُمْعَلَى سَاقي» 
ومو مل صرب الد لی ا إذْحَرَجَ وَحْدَف كُمْقَوَاهْبضْحَابوِكَمَاقَوى الح بمَا ثبت منْهّا 


قوله : (سورة الفتح » بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله: (وقال مجاهد: بورًا: هالكين) ا الطبري ٠"‏ من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بهذاء وسقط لغير أبي ذر. وقال ار عة ': ويقال بار الطعام أي هلك . ومنه قول 
عبد الله بن الزبعرى : 

يارسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور 

أي هالك . 

قوله : (سِيمَاهُمُ في وُجُوههم € : السحنة) وفي رواية المستملي والكشميهني والقابسي 
«السجدة»» والأول أولى» فقد وصله ابن أبي حاتم" من طريق الحاكم عن مجاهد كذلك . 
والسحنة بالسين وسكون الحاء المهملتين وقيده ابن السكن والأصيلي بفتحهماء قال 
عياض : وهو الصواب عند أهل اللغة» وهو لين البشرة والنعمة» وقيل : الهيئة»/ وقيل: ‏ # 

ع مس ع 03 A‏ 

الحال. انتهى . وجزم ابن قتيبة بفتح الحاء أيضّاء وأنكر السكونء وقد أثبته الكسائي والفراء . 5 
وقال العكبري : السحنة بفتح أوله وسكون ثانية لون الوجه. ولرواية المستملي ومن وافقه 
توجيه؛ لأنه يريد بالسجدة أثرها فى الوجه» يقال لأثر السجود في الوجه سجدة وسجادة . 
ووقع في رواية النسفي «المسحة». 

قوله: (وقال منصور عن مجاهد: التواضع) وصله علي بن المديني””' عن جرير عن 
منصور» ورويناه فى «الزهد» لابن المبارك» وفى «تفسير عبد بن حميد) » وابن أبي حاتم عن سفيان 
وزائدة كلاهما عن منصور عن مجاهد قال : هو الخشوع . زاد في رواية زائدة «قلت : ما كنت أراه 
إلاهذا الأثر الذي فى الوجه . فقال : ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبًا من فرعون» . 
)١(‏ (9/55:). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۱۷). 
(۳) تغلیق‌التعلیق (۲/ .)٠٠۹‏ 
)٤(‏ مشارق‌الأنوار(۹/۲٥۲).‏ 
(0) تغليق التعليق(5/ ۰۳۱۳ .)۳٠١‏ 


0۹۸ ٥-كتاب‏ التفسير/ الفتح/ باب ١‏ / ح 4۸1-1۸ 


قوله : (شطأه: فراخه . فاستغلظ : غلظ . سوقه : الساق حاملة الشجرة) قال أبو عبيدة“ 
في قوله: « كَررع ل خرج سَّطْتَمْ 4 [الفتح: ۲۹]: أخرج فراخهء يقال: قد أشطأه الزرع 
كازرم # :ساواه صارمئل الاب كلتقت » : غلظ» # قاتوئ لن سُوقِهِ 4 : الساق حاملة 
الشجر . وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : [ كرْرع حرج سط 
قال : مايخرج بجنب الحقلة فيتم وينمى . وبه في قوله : 8 عل سوقوٍ) قال SS‏ 

قوله : (شطأه: شطء السنبل تنبت الحبة عشرًا أو ثمانيًا وسبعًا فيقوى بعضه ببعض » فذاك 
قوله تعالى : ل ارد قواه» ولو كانت واحدة لم تقم على ساق . وهو مَل ضربه الله للنبي يك إذ 
خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوی الحبة بما ينبت منها) . 

قوله : (9 يره لس : كقولك رجل السوء. ودائرةالسوء : العذاب) هو قول أبي عبيدة“ 
قال : المعنى تدور عليهم . 

(تنبيه) : قرأ الجمهور # أَلسَوْءِ #4 بفتح السين في الموضعين » وضمها أبوعمرو وابن كثير. 

قوله : (يعزروه : ينصروه) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : # ونعرروة قال: 
ينصروه . وقد تقدم في الأعراف ٭ قالریے َمَنُوأ پو وَعَرروة وَنصَصَرُوهْ € [الأعراف : ]٠١١‏ 
وهذه ينبغي تفسيرها بالتوقير فرارا من التكرار» والتعزير يأتي بمعنى التعظيم والإعانة والمنع 
من الأعداء» ومن هنا يجيء التعزير بمعنى التأديب؛ لأنه يمنع الجاني من الوقوع في الجناية» 
وهذا التفسير على قراءة الجمهور» وجاء في الشواذ عن ابن عباس «يعز زوه» بزاءين من العزة . 

ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث : الحديث الأول : 


کر ص وور سه يي سير سس و کر 


1: باب فا إِنَا حا لَك امیا [الفعح‎ - ١ 


2 و 


ATTY‏ -حَدَنََاعَْدُ ابن مَسْلَمَةعَن مَالِكِ عَنْ يدبن أَسلَمعَنْ بيه : أن رسُولَ الله كيا 
كان سير في بَحْضٍ أَسْفَارِهِ وَعْمَرُبنُ الْحَطَاب مسر ”7 م فَسَْلَهْعْمَُبْنُ الْخَطَّاب عَنْ شَيْءٍ 
فلم يُجبْه e‏ رول اللو تُمَسَالَهُقَلَمْيُجِبْ تاا جه فقال عم بن الْخَطاب : تكلت 


54 


عر ورت رسو الله ڳا لات مَرَاتِ) كَل ذَلِكَ لابُجِيبُكَ . قالع عُعَر : فَڪرکٿ بَعيري ده 


0 


َقَدَمْتُ أمَام النّاسِ» وَحَسيِتُ أَن برل فى فُآن تاتشك ان سی ضارعا اخ يفا 


(1) مجازالقرآن(؟/8١5).‏ 
(؟) مجازالقرآن(۲/ ۲۱۷). 


4" _كتاب التفسير/ الفتح/ ع 


: 0-4 
E‏ 9 عست أذ . 


ا ع فَجْتُ رول الل مسَلَمتُ عَلَي فَقَالَ: : «لقد أذ رلت 
عَلى اللَيْلةَشو ر حَ' لمعا طَلَمَث عله ان نه تُكَكَرَاً: « إن/, سحت لك ناميا ا 4 
[تقدم في : ٤۱۷۷‏ » الأطراف : ]٠١٠١‏ 


1 


۹ 


2225 - و ے ل ال‎ a 


٤س‏ حَدَكنَا مُحَكَدُبْنٌبَشَّار حَدَنَنَا عنْدَمْحَدَنَنَا شعبة َال سَمِعْث قَتَادَعَنْ اسي رضي 
اللّدْعَنْه: ج کت کت کاش ©4 قَالَ : الْحُدَيبيَة 
[تقدم في : 117 1] 
+22 د 5 ل 8 
م ددا سل بن راهيم نكا شغي به حل 5 
۳ بي لاله > 0 ے e‏ 2 1ص ف AFA‏ 
َرأ الي كل َو م فح مَك سور الفح » فرج في فيها . قال مُعَاوِيَة : لوٴشئت أن أحكي لكم 
ا 


]۷١ ٤١ ٥٠٤۷ 0٠۳٤ : الأطراف‎ » ٤۲۸١ : [تقدم في‎ 


قوله: (عن زيد د بن أسلم عن أبيه أن رسول الله َة كان في سفر) هذا السياق صورته 
الإرسال؛ لأن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة لكنه محمول على أنه سمعه من عمر» بدليل قوله 
في أثنائه : "قال عمر : فحركت بعيري . . ٠.‏ إلخ . وإلى ذلك أشار القابسي » وقدجاء من طريق 
أخرى : اسمعت عمر» أخرجه البزار من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال : «لا 
نعلم رواهعن مالك هكذا إلا ابن عثمة وابن غزوان» انتهى . ورواية ابن غزوان-وهو عبد الرحمن 
أبو نوح المعروف بقراد قد أخرجها أحمد عنه» واستدركها مغلطاي على البزار ظانًا أنه غير 
ابن غزوان» وأورده الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق هذين» ومن طريق يزيد بن أبي 
حكيم ومحمد بن حرب وإسحاق الحنيني أيضاء فهؤلاء خمسة رووه عن مالك بصريح 
الاتصال . وقد تقدم في المغازي”'' أن الإسماعيلي أيضًا أخرج طريق ابن عثمة » وكذا أخرجها 
الترمذي» وجاء في رواية الطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن 
السفر المذكور هو عمرة الحديبية» وكذا في رواية معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال : «لما 
رجعنا من الحديبية وقد حيل بيننا وبين نُسّكنا فنحن بين الحزن والكابة فنزلت». وسيأتي 
حديث سهل بن حنيف في ذلك قري . 

واختلف في المكان الذي نزلت فيه: فوقع عند محمد بن سعد: ابِضَجنان» وهي بفتح 
(۱) (7717/4).» كتاب المغازي» باب ۰١‏ في شرح حديث ٤۱۷۷‏ . 
(؟) »)507/1١(‏ كتاب التفسير «الفتح»» باب ۵ » ح٤٤۸٤‏ . 


نك 


٤۸۳۰-٤۸۳۳ كتاب التفسیر/ الفتح/ باب۱ / ح‎ 6568 ٠ 
المعجمة وسكون الجيم ونون خفيفة . وعند الحاكم في «الإكليل» : ابكراع الغميم» . وعن‎ 
. أبي معشر : «بالجحفة» . والأماكن الثلاثة متقاربة‎ 

قوله: (فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه) يستفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب» 
بل السكوت قد يكون جوابًا لبعض الكلام . وتكرير عمر السؤال إما لكونه خشي أن النبي ا لم 
يسمعه أو لأن الأمر الذي كان يسأل عنه كان مهما عنده» ولعل النبى ية أجابه بعد ذلك» وإنما 
ترك إجابته أولاً لشغله بماكان فيه من نزول الوحي . ٠‏ 

قوله : (لكلت) بكسر الكاف (أم عمر) في رواية الكشميهني : «ثكلتك أم عمر»» والثكل 
فقدان المرأة ولدهاء دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح» ويحتمل أن يكون لم 
يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنما هي من الألفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد معناها . 

قوله: (نزرت) بزاي ثم راء بالتخفيف والتثقيل والتخفيف أشهر» أي لححت عليه قاله 
ابن فارس والخطابي . وقال الداودي: معنى المثقل : أقللت كلامه إذا سألته ما لا يجب أن 
يجيب عنه . وأبعد من فسر نزرت باراجعت» . 

قوله : (فما نشبت) بكسر المعجمة بعدها موحدة ساكنة» أي لم أتعلق بشيء غير ما 
ذكرت. 

قوله : (أن سمعت صارخًا يصرخ بي) لم أقف على اسمه . 

قوله : (لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) أي لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح» 

ث قال ابن العربى : أطلق المفاضلة/ بين المنزلة التى أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس» ومن 
8 رط الاجا النتواء الشعيق ‏ أصل العطى لم يريد ادح علق ا رور ر این 

تلك المنزلة والدنيا بأسرها. وأجاب ابن بطال''' بأن معناه أنها أحب إليه من كل شيء ؛ لأنه لا 
شيء إلا الدنيا والآخرة فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا شيء سواها إلا الآخرة . 
وأجاب ابن العربي بما حاصله : أن أفعل قد لا يراد بها المفاضلة كقوله : 3 خير مقر وَأَحْسَنُ 
ميا :9 € [الفرقان: 114 ولا مفاضلة بين الجنة والنار» أو الخطاب وقع على ما استقر في 
أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لاشيء مثلهاء أو أنها المقصودة» فأخبر بأنها عنده 
خير مما يظنون أن لاشيء أفضل منه . انتهى . ويحتمل أن يراد المفاضلة بين ما دلت عليه وبين 
ما دل عليه غيرها من الآيات المتعلقة به فرجحهاء وجميع الآيات وإن لم تكن من أمور الدنيا 


»)560/1٠١( )۱(‏ فضائل القرآن . 


8-كتاب التفسي ر/ الفتح/ باب 5805/7 438017 ا 


لكنها أنزلت لأهل الدنيا فدخلت كلها فيما طلعت عليه الشمس . 

الحديث الثاني : 

قوله: (سمعت قتادة عن أنس 8 إت هتا لَك فا ميا ا * قال : الحديبية) هكذا أورده 
مختصرًاء وقد أخرجه في المغازي بأتم من هذاء وييّن أن بعض الحديث عن أنس موصول 
وبعضه عن عكرمة مرسل . وسمي ما وقع في الحديبية فتحًا؛ لأنه كان مقدمة الفتح وأول 
أسبابه» وقد تقدم شرح ذلك مبيئًا في كتاب المغازي”'" . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن عبد الله بن مغفل ) بالمعجمة والفاء وزن محمد. 

قوله : (فرجع فيها) أي ردد صوته بالقراءة» وقد أورده ذ فى التوحيد” من طريق أخرئ 
بلفظ : «كيف ترجيعه؟ قال : ءاءاء! ثلاث مرات» . OE‏ هو محمول على إشباع 
المد فو ى موضعه . وقيل : كان ذلك بسبب كونه راكبًا فحصل الترجيع من تحريك الناقة . وهذا 
ف ؛ لأن في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي «وهو يقرأ قراءة ل لينة» فقال: 
SS‏ 
أبي النضر عن شعبة . وسأذكر تحرير هذه المسألة في شرح حديث 'اليس منا من لم يت يتغن بالقرآن)“ 


7 رل 7 وصق له 


؟-يَاب # أيغفرَك اهما ديك مار وسر نمكم عَلَيِكَ 


ديك مرا مسقا ©4 [النع : ؟] 
A1‏ -حَدّا صَدَقَةُبْنُ الْمَضْل + خبرتا ابن عي حَدَنََا زياد أله سمح الْمُعِيرة يَقُولُ :فام 


ال يل حى تومت قَدَمَاهُ فقيل لَه : عَفَرَ اللّهْلَكَ مَاتَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تآخّرَ! قَالَ: 5 
Kı‏ ن عند 
عَيْدَاشَكُورًا. 


[تقدم في : ١۳٠١ء‏ الأطراف: ]٦٤١١‏ 

۷ - حَدَكَنَا الْحَسَنْ بْنُعَبْدِ الْحَزِيز حَدَتَمَا عَبْدُ اللّهِ ن يَحبى أخبرتًا حَيوَة عَنْ أبي الأسود 

سَمع روء عَنعَاِمَة رضي امنا تبي الل اوكا قوم ِن اليل حن تقر دا قلت 
)۱( (4/ ۲۶۷)» كتاب المغازي» باب ۳۵ ح٩٥۱٤‏ . 
)۲( (۱۷/ 087)» كتاب التوحید» باب 20٠‏ ح١٤٥۷‏ . 


)۳( المفهم (۲/ (EYE‏ 
€3 )/ )ل كتاب التهجد» باب٦‏ ح۰ 8 


ال ل > 6"_كتاب التفسير/ الفتح/ باب۲/ ح4۸۳1 ATV.‏ 


f ie o u N SC ALLTEL 
عَائِشة : لم تَصْنَمْ هَذَا يا رسو ل الله وقد عَمَرَاللّهُلَكَ مَا تَقَدَم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأحَرَ؟ ! قَالَ: «أقلا‎ 
ےو‎ 4 


و € سر 2 ع 2 e‏ ر 8 5 ا و وه ا هس 07 
جب أن أكُونَ عَبْدَا شَكُورًا» . فَلَمَاكَثْر لَحْمْهْصَلَّى جَالِسَاء قدا راد أن ركع قَامَ قر لمركع. 
[تقدم في : ۱۱۱۸ ۰ الأطراف: ۰۱۱۱۹ ]۱١۱١۹۸۰١١١۱۰۱۱٤۸‏ 


الحديث الرابع : حديث المغيرة بن شعبة : «قام النبي ميو حتى تورمت قدماه»» وقد تقدم 
شرحه في صلاة الليل”'' من كتاب الصلاة . 

الحديث الخامس : حديث عائشة في ذلك : 

قوله: (أنبأنا حيوة) هو ابن شريح المصري. وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن 
النوفلي المعروف بيتيم عروة» ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه مدنيون» وقد تقدم شرحه 
في صلاة الليل . 

قوله: (فلما كثر لحمه) أنكره الداودي وقال: المحفوظ «فلما بدن» أي كبرء فكأن 


ث الراوي/ تأوله على كثرة اللحم. انتهى. وتعقبه أيضًا ابن الجوزي”" فقال: لم يصفه أحد 
"5 بالسمن افا ولقدنات كله وماشيع م ی لير روم فرتين :و اب يقن الرواذ كنا 
رأى «بدن» ظنه كثر لحمه» وليس كذلك وإنما هو «بدن تبديئًا» أي أسنء قاله أبو عبيد" . 
قلت: وهو خلاف الظاهرء وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعير نظر؛ فإنه يكون من 
جملة المعجزات» كما في كثرة الجماع وطوافه في الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع 
عدم الشبع وضيق العيش » وأي فرق بين تكثير المني مع الجوع وبين وجود كثرة اللحم في البدن 
٠‏ مع قلة الأكل؟ وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن عائشة قالت : «لما بدن رسول الله 
ية وثقل كان أكثر صلاته جالسًا»» لكن يمكن تأويل قوله : «ثقل» أي ثقل عليه حمل لحمه وإن 
كان قليلاً لدخوله في السن . 
قوله : (صلى جالسّاء فإذا أراد أن يركع قام فق رأثم ركع) في رواية هشام بن عروة عن أبيه 
«قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع» أخرجاه» وقد تقدم في آخر أبواب تقصير 
الصلاة“» وأخرجا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة بلفظ : «فإذا بقي من قراءته 
)0غ( (۳/ .)٥۲۴‏ كتاب التهجدء باب٦‏ ۰ ح۱۱۳۰ . 
(۲) كشف المشکل(٤/‏ ۰۳۱۷ ح771/1091). 


(۳) الغريبين(1//ا6١).‏ 
(:) ) 0۰0/۳(« كتاب تقصير الصلاة» باب ۰۲۰ ح۱۱۱۸ . 


6" كتاب التفسي ر/ الفتح/ باب۳ / ح4۸۳۸ حك الما الا ال ا ا ل 


نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فق رأها وهو قائم ثم ركع»» ولمسلم من طريق عمرة عن عائشة : 
«فإذا أراد أن يركع قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية» . وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن 
شقيق عن عائشة في صفة تطوعه َيه وفيه : «وکان إذا قرأوهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا 
جمعًا بين الحديثين . وقد تقدم بيان ذلك والبحث فيه في صلاة الليل”''» وكثير من فوائده أيضًا 
في آخر أبواب تقصير الصلاة . 


“"'-بّاب ‏ إنّآ لكك د شھ داوم را ویر )€ [الی :۸[ 
ES‏ مهس هج 2 دوع 


ATA‏ -حَدَكَنَا عَبْدُ الله بره لم ڪٽا عيبن ِي سَلَمَةعَنْ ال بي ولال 
عن علا ن تار عن بد ال ن مغر بن لاص ريي الها ك 


المُرَآنِ 9 يها لبن نآ لتك شهدا وميم بدا )4 [الأحزاب : ٠١‏ قَالَ في التؤراة : 
ها الي ا أَرْسَلَْاكَ شَاهِدًا ومَُشرًاوتيْرَاوَحِْز) للام 0 
الْمبَوَكلَ» س بقظ وَلاغَلِيظِء وَلاسَحَابٍ بالأسواقء ولا بذع الئية بلسي وََكِنْيَْفُو 
وَيَصْفَحُ وَلَنْيَقِضَهاللمحَتى قم به اله العَوْجَاءَ» أن به ورا : لا إلّه إلا الل يتح بها 
أَعْبتَاعْمْياء وان اء ىلاغلا 

[تقدم في : 6؟١؟1]‏ 


ص س سے 2 


قوله : (باب 9 إا ارسلك د س شهدا وي را وَتَّذِيرًا») . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) أي الة لقعنبي» كذا في رواية أبي ذر وأبي علي بن السكن . 
ووقع عند غيرهما «عبد الله؟ غير منسوب فتردد فيه أبو مسعود بين أن يكون عبد الله بن رجاء 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث . وقال أبو علي الجياني”" : عندي أنه عبد الله بن صالح . 
ورجح هذا المزي”" وحده بأن البخاري أخرج هذا الحديث بعينه في كتاب «الأدب المفر د“ 
عن عبد الله بن صالح عن عبد العزيز . قلت : لكن لا يلزم من ذلك الجزم به» وما المانع أنذيكون 


(۱) (۳/ 000 ).» كتاب تقصير الصلاة» باب ۰۲۰ ح۱۱۱۸ . 
() تقییدالمهمل (۲/ ۰۹۹۳ .)۹٩٤‏ 
(۳) تحفةالأشراف(5/ ۰۳٦۳‏ ح٦۸۸۸).‏ 
)٤(‏ (ص: ۰۹۷ رقم۷٤۲).‏ 


و ت "_كتاب التفسي ر/ الفتح/ باب / ح4۸۳۸ 


له في الحديث الواحد شيخان عن شيخ واحد ؟ وليس الذي وقع في الأدب بأرجح مما وقع 
الجزم به في رواية أبي علي وأبي ذر وهما حافظان» وقد أخرج البخاري في «باب التكبير إذاعلا 
شرفا» من كتاب الحج ١”‏ حديثاً قال فيه : «حدثنا عبد الله غير منسوب ‏ حدثنا عبد العزيز / بن 
أبي سلمة . كذا للأكثر غير منسوب» وتردد فيه أبو مسعود بين الرجلين اللذين تردد فيهما فى 
حديث الباب» لكن وقع في رواية أبي علي بن السكن «حدثنا عبد الله بن يوسف» فتعين المصير 
إليه ؛ لأنها زيادة من حافظ في الرواية فتقدم على من فسره بالظن . 

قوله : (عن هلال بن أبي هلال) تقدم القول فيه في أوائل البيوع”" . 

قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) تقدم بيان الاختلاف فيه على عطاء بن يسار في 
البيوع أيضاء وتقدم في تلك الرواية سبب تحديث عبد الله بن عمرو به» وأنهم سألوه عن صفة 
النبي ية في التوراة فقال: «أجل إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن» . وللدارمي من طريق 
أبي صالح ذكوان عن كعب قال : «في السطر الأول محمد رسول الله عبدي المختار» . 


ر ت ا چم ص 202 کر ون ر ر 


قوله : (أن هذه الآية التي في القرآن « اما لى إا أرسلتك سهد ا وم وَيَذِيرا 43 
قال في التوراة : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ) أي شاهدًا على الأمة ومبشرًا للمطيعين 
بالجنة وللعصاة بالنار» أوشاهدًا للرسل قبله بالإبلاغ . 

قوله : (وحررًا) بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي حصًاء والأميين هم العرب» 
وقد تقدم شرح ذلك في البيوع . 

قوله : (سميتك المتوكل) أي على الله لقناعته باليسير» والصبر على ما كان يكره . 

قوله: (ليس) كذا وقع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات» ولو جرى على النسق الأول 


۸ 
كمه 


لقال: لست . 
5 3 5 1 صا حص لے صاصم ے ے ہے ع سا دا م 
قوله : (بفظ ولا غليظ) هو موافق لقوله تعالى : 8 فِيِمَارَحَمَعَيْنَ اله نت لَه و كنت فَظاغليظ 
وه مرو رماس 4 و 


ْلب لصوي حول € ولا يعارض قوله تعالى : « اغ عَم لأن النفي محمول على طبعه 
الذي جبل عليه والأمر محمول على المعالجة» أو النفي بالنسبة للمؤمنين والأمر بالنسبة 
للكفار والمنافقين كماهو مصرح به في نفس الاية . 

قوله : (ولا سخاب) كذا فيه بالسين المهملة وهي لغة أثبتها الفراء وغيره» وبالصاد أشهرء 
(۱) تقييدالمهمل(؟/445:9497). 
(؟) (0807/0). كتاب البيوع» باب۹٥۰‏ ح٣۲۱۲‏ . 


"_كتاب التفسير / الفتح/ باب٤‏ / ح4۸۳۹ و س و 
وقد تقدم ذلك أيضًا . 

قوله : (ولا يدفع السيئة بالسيئة) هو مثل قوله تعالى : # أَدَهَمَ يالى هي أَحْسَنُ» زاد في رواية 
كعب «مو لله ر بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام» . 

قوله : (وأن يقبضه) أي يميته . 

قوله : (حتى يقيم به) أي حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد والملة العوجاء ملة الكفر. 

قوله : (فيفتح بها) أي بكلمة التوحيد (أعيتا عميًا) أي عن الحق وليس هو على حقيقته» 
ووقع في رواية القابسي”أعين عمى» بالإضافة» وكذا الكلام في الآذان والقلوب . وفي مرسل 
جبير بن نفير بإسناد صحيح عند الدارمي اليس بوهن ولاكسل» ليختن قلوبًاغلمًا» ويفتح أعينًا 
عميّاء ويسمع آذانًا صمّاء ويقيم ألسنة عوجاء حتى يقال : لا إله إلاالله وحده». 

(تنبيه) : قيل أتي بجمع القلة في قوله : (أعين) للإشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكافرين» 
وقيل بل جمع القلة قد يأتي في موضع الكثرة وبالعكس كقوله : (ثلاثة قروء) والأول أولى. 
ويحتمل أن يكون هو نكتة العدول إلى جمع القلة أو للمؤاخاة في قوله : (آذانًا) وقد ترد 
القلوب على المعنى الأول وجوابه أنه لم يسمع للقلوب جمع قلة كما لم يسمع للاذان 
جمع كثرة 


[4: باب هو الد َع أل امک [الفع‎ ٤ 


EAT‏ حَدَتََا َُيْدُ الل بن مُوسَى عَنْ إشرائبل عَن ابي إحَاق عَنٍ راء رضي اللَهعَه 


قال : سما جل ِن أَضْحَاب الي ل برأ ورس ا روط في الدَارِ فَجَعلَ يقر حرج 
لجل فَنَظَرَ فلم بر ياء وَجَعَلَ ين لما أَضْبَح دك ذلك لي با > فال : « تلك السّكينة 
َرَت بالفَرآن» . 


[تقدم في : 77015, الأطراف: ]001١‏ 


/ قوله : (باب 9# م هو أَلَذِىَ أل ينه 4) ذكر فيه حديث البراء في نزول السكينة وسيأتي ^ SERE‏ 
بتمامه في فضائل القرآن”'' مع شر حه إن شاء الله تعالى . 0 


»)248/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٥۰۱‏ ح۰۱۸٥‏ . 


5855-15 ٠ ©”_كتاي التفسير/ الفتح/ باب ه/ ح‎ ٦ 
]14 : باب ف إذ يويك تت الجر [الفتح‎ 
كنا يَومَ الْحُدَيْيَة‎ : aS uk 


SS 

A۱‏ -حَدَتَنَا علي بن ع عبد الله حَدَكَنَا شبابة حَدَّنَنَا شعبة عَنْ قَتَادََ قَالَ : سَمِعْتُ عت عقبة بْنّ 
ها َنْب اللد نن حل المي :مهن شَهد الشّجرة» ته ار لاعن الكذف. ' 

0 [الحديث ٤۸٤١‏ -طرفاه في : 810/9 ]٩۲۲۰‏ 


7 وَعَنْ عَقَبَةَبْنِ صهبان قال : سَمِعْتْ ع سمغت عبد لبن العمل المُرَِيَ في الول في لمحتس . 
۴ _حَدََنَا محمد اله اك فكلا ب عدر جد حَدَّنَنَا شَعْبَةُ عَنْ حَالِدٍ عَنْ أبي 

قلابة عن نَابتِ بن الاك رضي اللَّمَُنْهوَكَانَ مِنْ أضْحَاب الشَّجَرَةِ-. 
اتقدم في : ۳ الأطراف ]٦٦٥۲ ١٦۱۰٥۰٦۰٤۷ ۰٤۱۷۱:‏ 


yy _حََدَنَنَا أَحْمَد بْنُ إِسْحَا‎ ٤ 
1 0 
نابت‎ 


حَبِيبٍ بن أبِي “ابت قَالَ: ايٿ ابا وَائِلٍ سال فَقَالَ: كنا بصِمَينَء فَقَالَ مَجَلُ : «أَلَمْ َر إلى 

اين يدعَونَ إِلَى > تاب الل . َقَالَ عل : َعَم الل ت اترک » فَلَقَد 
يا يوم الْحُدَيِيَة ي يي الح الذي كان بن الي بي وَالْمُشْرَكِينَ: -وَلَوْتَرَى قبَالاً لَقَاتَلًا . 
فَجَاءَ عمد فَقَالَ ل: آنا لی الَو و٤‏ على البايلل؟ أل قلا في اة لدم في اار؛ 
قَالَ: «بكلى». قَالَ ا م ل : يا ابن 
الحَطَّابٍء ني رشو ل الله وکن په ِصَيْمني الل آبڌا»» فَرَجَمَ عبطا فلم ضز َتَى جَاء أا بكر » 


فَقَالَ : يا أَبَابكُرٍ» لَنْناعَلَى الْحَو و وَهُمْ عَلى الْبَاطِل؟ قَالَ : اا بْنَ الْخَطَّابٍء إل رسو ل الله ب 
ول عة الل ادا . فرت سُورَة المح . 
[تقدم في : ۳۱۸۱ الأطراف : ۳۱۸۲ ]۷۳٠۸ ۰٤۱۸۹‏ 


قوله : (باب قوله : # إذيبًا ايعو حَحتَ أَلسَّجَرَوٌ4) ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها : حديث 
جابر: «كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة»» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى كتاب 
المغازي . 
(۱) (551/4).» كتاب المغازي» باب٥۳٠‏ ح٤٥٠٤‏ وأيضًا اختلف في العدد في شرح حديث ٤۱٤١۷‏ » 
باب 6 (5057/9). 


وثانيها : 

قوله : (علي بن عبد الله) هو ابن المديني كذا للأكثر» ووقع في رواية المستملي «علي بن 
سلمة»» وهو اللبقي بفتح اللام والموحدة ثم قاف خفيفة وبه جزم الكلاباذي“ . 

قوله : (عن عبد الله بن المغفل المزني ممن شهد الشجرة قال: نهى رسول الله لإ عن 
الخذف) بخاء معجمة أي الرمي بالحصى بين إصبعين » وسيأتي الكلام عليه في الأدب”" . 

قوله : (وعن عقبة بن صهبان سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل) كذا 
للأكثر وزاد في رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن السرخسى/ «يأخذ منه الوسواس»» وهذان 
الحديثان المرفوع والموقوف الذي عقبه به لا تعلق لهما بتفسير هذه الآية بل ولا هذه السورت °۸۸ 
وإنما أورد الأول لقول الراوي فيه «ممن شهد الشجرة» فهذاالقدر هو المتعلق بالترجمة» ومثله 
ما ذكره بعده عن ثابت بن الضحاك وذكر المتن بطريق التبع لا القصد. وأما الحديث الثاني 
فأورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل» وهذا من صنيعه في غاية 
الدقة وحسن التصرف» فللهدره . 

وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في المستخرج والحاكم من طريق يزيد بن زريع عن 
سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال : «نهي - أو زجر- أن يبال في 
المغتسل»» وهذا يدل على أن زيادة ذكر الوسواس التي عند الأصيلي ومن وافقه في هذه الطريق 
وَهُمْ. نعم أخرج أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من طريق أشعث عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل رفعه «لا يبولن أحدكم في مستحمه» فإن عامة الوسواس منه»» قال الترمذي : 
غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث . وتعقب بأن الطبري أخرجه من طريق إسماعيل 
ابن مسلم عن الحسن أيضاء وهذا التعقب واردعلى الإطلاق» وإلا فإسماعيل ضعيف . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن خالد) هو الحذاء . 

قوله : (عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة) هكذا ذكر القدر 
الذي يحتاج إليه من هذا الحديث ولم يسق المتن» ويستفاد من ذلك أنه لم يجر على نسق 
واحد في إيراد الأشياء التبعية» بل تارة يقتصر على موضع الحاجة من الحديث وتارة يسوقه 
بتمامه» فكأنه يقصد التفنن بذلك» وقد تقدم لحديث ثابت المذكور طريق أخرى في غزوة 


.)٠٠٠۳/۳( وانظرأيضًا : تقييد المهمل‎ »207 ١ الهداية(؟/‎ )1١( 
. ٦۲۲۰ح‎ ۰۱۲۲ كتابالأدب. باب‎ .)3١0/1١4( )۲( 


ل لل سس سب هتكتابالتفسير/ الفتح/ باب /ح 4844-484٠‏ 
الل 0 


الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا يعلى) هو ابن عبيد الطنافسي . 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن سياه) بمهملة مكسورة ثم تحتانية خفيفة وآخره هاء منونة» 
تقدم في أواخر الجزية”" . 

قوله : (أتيت أبا وائل أسأله) لم يذكر المسئول عنه» وبينه أحمد في روايته عن يعلى بن 
عبيد ولفظه «أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي يعني 
الخوارج-قال : كنا بصفين فقال رجل . . .» فذكره. 

قوله : (فقال: كنا بصفين) هي مدينة قديمة على شاطىئ الفرات بين الرقة ومنبج كانت بها 
الواقعة المشهورة بين علي ومعاوية. 

قوله : (فقال رجل : «ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله») ساق أحمد إلى آخر الآيةء 
هذا الرجل هو عبد الله بن الكواء» ذكره الطبري» وكان سبب ذلك أن أهل الشام لما كاد هل 
العراق يغلبونهم أشار عليهم عمرو بن العاص برفع المصاحف والدعاء إلى العمل بما فيهاء 
وأراد بذلك أن تقع المطاولة فيستريحوا من الشدة التي وقعوا فيهاء فكان كماظن » فلما رفعوها 
وقالوا: بيننا وبيتكم كتاب الله. وسمع من بعسكر علي وغالبهم ممن يتدين» قال قائلهم ما 
ذكرء فأذعن علي إلى التحكيم موافقة لهم واثقًا بأن الحق بيده. وقد أخرج النسائي هذا 
الحديث عن أحمد بن سليمان عن يعلى بن عبيد بالإسناد الذي أخرجه البخاري فذكر الزيادة 
نحو ما أخرجها أحمد» وزاد بعد قوله : كنا بصفين»: «قال: فلما استحر القتل بأهل الشام قال 
عمرو بن العاص لمعاوية : أرسل المصحف إلى علي فادعه إلى كتاب الله » فإنه لن يأبى عليك . 
فأتى به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله . فقال علي : أنا أولى بذلك» بينناكتاب الله» فجاءته 
الخوارج ‏ ونحن يومئذ نسميهم القراء-وسيوفهم على عواتقهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما 
ننتظر بهؤلاء القوم» ألا نمشي إليهم بسيوفناحتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف» . 

قوله: (فقال علي : نعم) زاد أحمد والنسائي : «أنا أولى بذلك»» أي بالإجابة إذا دعيت 
إلى العمل بكتاب الله لأنني واثق بأن الحق بيدي . 
(۱) (۲۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب ۰۳١‏ ح۱۷۱٤‏ . 
(؟) »)٤۷1/۷(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱۸ ح۳۱۸۲ . 
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قوله : (وقال سهل بن حنيف : اتهموا أنفسكم) أي في هذا الرأي ؛ لأن كثيرًا منهم أنكروا 


التحكيم وقالوا: لا حكم إلالله. فقال علي : كلمة حق أريد/ بها باطل . وأشار عليهم كبار 4 
الصحابة بمطاوعة علي» وأن لا يخالف ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة» وذكر لهم سهل بن i‏ 
حنيف ما وقع لهم بالحديبية» وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه 

من الصلح» ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي ية فيه . وسيأتي ما يتعلق بهذه القصة 

في كتاب استتابة المرتدين”'' إن شاء الله تعالى» وسبق ما يتعلق بالحديبية مستوفى في كتاب 
ال 


۹-سورة الخجْرَات 
وَكَالَ مُجَاهِدٌ : « لَاتْمَمُوا4 : لا تاوا على رول الله ا ّى يَقْضِيَ اللَهعَلّى لِسَانهِ 
« َ4 : أَخلَصَ . 5 را4 : يُذعَى بالكفرِبعد الإشلام. ینگ : بشْضكم. 
السا : تَقَصَْا 1 


قوله : (سورة الحجرات . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء واقتصرغيره على الحجرات 
حسب» والحجرات بضمتين جمع حجرة بسكون الجيم والمراد بيوت أزواج النبي يا . 

قوله : (وقال مجاهد: لاتقدموا: لا تفتاتواعلی رسول الله بء حتى يقضي الله على لسانه) 
وصله عبد بن حميد” '' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ورويناه في كتاب «ذم الكلام» من 
هذاالوجه. 

(تنبيه) : ضبط أبو الحجاج البناسي «تقدموا» بفتح القاف والدال وهي قراءة ابن عباس 
وقراءة يعقوب الحضرمي وهي التي ينطبق عليها هذا التفسير» وروى الطبري من طريق سعيد 
عن قتادة قال : ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون لو أنزل في كذا فأنزلها الله . قال : وقال الحسن: هم 
ناس من المسلمين ذبحوا قبل الصلاة يوم النحر فأمرهم النبي بايا با لإعادة . 

قوله: (امتحن أخلص) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظه» وكذا قال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أخلص الله قلوبهم فيما أحب . 
»)١55/16( )1١(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب٦‏ . 
(؟) (557/5)» كتاب الشروطء باب 216 ح۲۷۳۲ . 
(۳) تغليق التعليق(5/ .)١٠١‏ 


0۹۰ 
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قوله : (ولا تنابزوا : يدعي بالكفر بعد الإسلام) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : «لايدعو 
الرجل بالكفر وهو مسلم»» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : « ولا كرو انش ) 
[الحجرات: ]١١‏ قال: لا يطعن بعضكم على بعض» ولا ابروا الَْلْمَْ © قال : لا تقل 
لأخيك المسلم : يا فاسق يا منافق . وعن الحسن قال : كان اليهودي يسلم فيقال له : يايهودي . 
فنهوا عن ذلك» وللطبري من طريق عكرمة نحوه. وروى أحمد وأبو داود من طريق الشعبي 
حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال : «فينا نزلت 9 ولا ابروا المي 4. قدم رسول الله يكل 
المدينة وليس فينا رجل إلا وله لقبان أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا: إنه يغضب منه . فنزلت». 

وااو ينتضكم . ألتنا: نقصنا) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه» وبه في قوله : 
9 وَمَآ الهم من مله رين سیو [الطور : ]قال : ما نقصنا الآباء للأبناء . 

(تنبيه) : هذا الثاني من سورة الطور ذكره هنا استطرادّاء وإنما يتناسب ألتنا مع الآية 
الأخرى على قراءة أبي عمرو هناء فإنه قرأ «لا يألتكم» بزيادة همزة» والباقون بحذفهاء وهو من 
لات يليت قالة ابو دة + قال وقال رؤية: 


وليلة ذات نداسريت ولم يلتني عن سراها ليت 
تقول العرب: ألاتني حقي وألانني عن حاجتي أي صرفني . وأما قوله : « ريا لتم » 


A EEE‏ صوص 


/١-باب‏ 8 لا رعو أصواد كه موق صَوتٍ اَي 4 الآيَةَ [الحجرات : ؟] 
نعود : تَعْلَمُونَ» وَمنْهُ«الشَّاعِا 
Ato‏ حَدَنمَا سء ن صَفوَاَ ن جيل الحو حَدٿَسَا افع بنُعْمَرَعَنِ ابن ابي ملي 
قال : كَاد الَْيْرَانِ أن يهلا بو بكر و عُمَر رضي اللَُعَنْهُمَا رعا أْوائُمَا عند لبي ل جين 
لعل و ا حو ان عاض الاو ين حي 7 يني مجَاشِع » وشا رالاخر 
برجل آخَرَ ES e‏ -. فقال أو بكر لِعُمَرَ: ما أَردْتَ إلا خلافي . قَالَ: ما 


ردت خلاقَكَ . فَارتَمَعَتْ أَصْوَاتّهُمَا في ذَلِكَء فَأَنْرَّلَ اللّهُ: « كيبا لزب امنا لا رشعو 
أَصوْمَكم ‏ الاي ية. قال ابْنُ لبر : فما كَانَ عَم يُسْمِعٌ رَسُولَ الله يله بَعْدَ هَذْهِ الآيَهِ حى 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۲۱/۲). 


5 كتاب التفسير/ الحجرات/ باب١‏ /ح 6 "1 ا ےا 


يَسْتَمُهِمَه وَلَمْيَذَكر ذلك عَنْ بيه ٠‏ يعني أبَابَكرٍ . 
[تقدم في : ٤۳٦۷‏ » الأطراف : ]۷٣٠٠۲ » ٤۸٤۷‏ 
7 حَدَكَنَا عل بن ع عَبْدِ الل حَدَتَمَا أدبن سعد حبرا ابن عَوْنِ قال : أَنْبأنّي مُوسَى 
ابن اسي عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنه: عَنْهُ: أن الى ب تقد ابت بن قيس فَقَالَ رجُلٌ i‏ 
رَسُولَ اللَّوء آنا أَعْلَمُلَكَ عِلْمَهُ. نا موجَدَهجَلِسَا في بني نكسا راس فقا مَا شَأَنْكَ؟ 
فَقَالَ : شر کا رقع صوتة قوق صَوتٍ الي ب َد حَبط عَمَلْفُ وَهُوَمِنْ أَهْلٍ الار فا 
الَجُلُ اللي لاحره أ قال كذَاوَكدًا . فَقَالَ مُوسَى :قعالم الآخر رة ببشارة عَظِيمَةٍ 

oko 


فَقَالَ : «اذْهَبْ إل فمل لَهُ: : َك لَستَمِنْ أَهْل التَآر وَلَكنَكَ من أَهْلٍ الج . 


[تقدم في : [T11‏ 


قوله : (باب 8 لا ترقعوا صو وق صَوْتٍ ألبّيَ» الآية) كذا للجميع . 
قوله : (تشعرون : تعلمون» ومنه الشاعر) هو كلام أبي عبيدة . 
قوله : (حدثنا يسرة) بفتح الياء الأخيرة والمهملة وجده جميل بالجيم وزن عظيم ونافع بن 
- عمر هو الجمحي المكي» وليس هو نافع مولى ابن عمر» ونبه الكرماني”'' هنا على شيء لا 
يتخيله من له أدنى إلمام بالحديث والرجال فقال: ليس هذا الحديث ثلاثيًا ؛ لأن عبد الله بن 
أبي مليكة تابعي . 

قوله: (كاد الخيّران) كذا للجميع بالمعجمة بعدها تحتانية ثقيلة وحكى بعض الشراح 
رواية بالمهملة وسكون الموحدة . 

(يهلكان) كذا لأبي ذر» وفي رواية «يهلكا» بحذف النون. قال ابن التين: كذا وقع بغير 
نون وكأنه نصب بتقدير «أن». انتهى . وقد أخرجه أحمد عن وكيع عن نافع عن ابن عمر بلفظ 
«أن يهلكا»» وهو بكسر اللام ونسبها ابن التين لرواية أبي ذرء ثم هذا السياق صورته الإرسال 
لكن ظهر في آخره أن ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله بن الزبير . وسيأتي في الباب الذي بعده 
التصريح بذلك ولفظه عن ابن أبي مليكة «أن عبد الله بن الزبير أخبرهم» فذكره بكماله . 

قوله : (رفعا أصواتهما حين قدم عليه ركب بني تميم) في رواية أحمد «وفد بني تميم)»› 
وكان قدومهم سنة تسع بعد أن أوقع عيينة بن حصن ببني العنبر وهم بطن من بني تميم» ذكر 


.)1١١/18( )1١( 


ببددلللدسعشسسس سس ٣٥‏ ۔کتاب‌التفسير/ الححرات/ باب۱ / ح٥ SA ٤۸٤4‏ 


ذلك أبو الحسن المدائني . 
قوله : (فأشار أحدهما) هو عمر» بينه ابن جريج في الرواية التي في الباب بعده» ووقع 
عند الترمذي من رواية مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر بلفظ : «إن الأقرع بن حابس قدم 
على النبي ی فقال أبو بکر : يا رسول الله» استعمله على قومه. فقال عمر: لا تستعمله يا 
رسول/ الله» الحديث» وهذا يخالف رواية ابن جريج» وروايته أثبت من مؤمل بن إسماعيل . 
**١‏ والله أعلم . 
قوله : (بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع) الأقرع لقب واسمه فيما نقل ابن دريد فراس بن 
حابس بن عقال_بكسر المهملة وتخفيف القاف_ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن 
دارم التميمي الدارمي » وكانت وفاة الأقرع بن حابس في خلافة عثمان . 
قوله : (وأشار الآخر) هو أبو بكرء بينه ابن جريج في روايته المذكورة برجل آخر فقال 
نافع : لا أحفظ اسمه» سيأتي في الباب الذي بعده من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه 
القعقاع بن معبد بن زرارة أي ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي» قال الكلبي 
في «الجامع»: كان يقال له تيار الفرات لجوده. قلت : وله ذكر في غزوة حنين» أورده البغوي 
في «الصحابة» بإسناد صحيح . | 
قوله : (ما أردت إلا خلافي) أي ليس مقصودك إلا مخالفة قولي› وفي رواية أحمد «إنما 
أردت خلافي»» وهذاهو المعتمد» وحكى ابن التين أنه وقع هنا «ما أردت إلى خلافي» بلفظ حرف 
الجر» و «ما» في هذا استفهامية و«إلى» بتخفيف اللام» والمعنى أي شيء قصدت منتهيًا إلى 
مخالفتي» وقد وجدت الرواية التي ذكرها ابن التين في بعض النسخ لأ بي ذر عن الكشميهني . 
قوله : (فارتفعت أصواتهما) في رواية ابن جريج «فتماريا» حتى ارتفعت أصواتهما . 
قوله : (فأنزل الله) في رواية ابن جريج «فنزل في ذلك» . 
قوله : (8 يناما لذن ءامو لا رفوا أصوتك € الآية) زاد وكيع كما سيأتي في الاعتصاء'١:‏ 
«إلى قوله : لعَظِيِمٌ ». وفي رواية ابن جريج : «فنزلت 8 يَكأمها ين انوا لا مدموا بين يدي أ 
سول 4 إلى قوله : # ولو أَنَُمْ صَبْرُوْ 4»» وقد استشكل ذلك . قال ابن عطية : الصحيح أن 
سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب . قلت: لا يعارض ذلك هذا الحديث» فإن الذي 


يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة 9# لا نعدمواً © ولكن لما اتصل 


(۱)( (۱۷/ 568 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ۵ » ح۲ ١‏ "لا . 


۸ 


65" _كتاب التفسير / الحجرات/ باب١‏ / ح٥٤۸٤‏ » ٤۸٤٦‏ س ا 
بها قوله  :‏ لا تَرفَعوَا 4 تمسك عمر منها بخفض صوته» وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم 
من بني تميم» والذي يختص بهم قوله  :‏ إِنَّ أل يناد وتك من وراء الجْردتِ4 . قال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : «إن رجلا جاء إلى النبى ية من وراء الحجرات فقال : یا محمد إن مدحى 
زين وإن شتمي شين . فقال النبي بيا : ذاك الله عز وجل . ونزلت». 
وصحة الطرق» ولعل البخاري استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن قيس عقب هذا ليبين ما أشرت 
لهم 4" إشارة إلى قصة جفاة الأعراب من بني تميم» لكنه لم يذكر في الترجمة حديثا كما سأبينه 
قريبّاء وكأنه ذكر حديث ثابت لأنه هو الذي كان الخطيب لما وقع الكلام في المفاخرة بين بني 
تميم المذكورين كما أورده ابن إسحاق في المغازي مطولاً . 

قوله : (فما كان عمر يسمع رسول الله يكل بعد هذه الآية حتى يستفهمه) في رواية وكيع في 
الاعتصام : «فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي بيا بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى 
قال مثل ذلك للنبي كله وهذا مرسل» وقد أخرجه الحاكم موصولاً من حديث أبي هريرة 
نحوه» وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال : «لما نزلت *9 لا رعو 
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أصوتكم# الآية قال أبوبكر : قلت : يا رسول الله » آليت أن لا أكلمك إلا كأخي السرار» . 

قوله : (ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر) قال مغلطاي : يحتمل أنه أراد بذلك أبا بكر 
عبد الله بن الزبير أو أبابكر عبد الله بن أبي مليكة » فإن أبا مليكة له ذكر في الصحابة . قلت : وهذا 
بعيد عن الصواب» بل قرينة ذكر عمر ترشد إلى أن مراده أبو بكر/ الصديق . وقد وقع في رواية 
الترمذي قال: «وما ذكر ابن الزبير جده». وقد وقع في رواية الطبري من طريق مؤمل بن 
إسماعيل عن نافع بن عمر فقال في آخره : «وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر»» وفيه تعقب 
على من عد في الخصائص النبوية أن أولاد بنته ينسبون إليه لقوله: «إن ابني هذا سيد»» وقد 
أنكره القفال على ابن القاص وعده القضاعي فيما اختص به النبي بيا عن الأنبياء . وفيه نظر؛ 
فقد احتج يحيى بن يعمر بان عيسى نسب إلى إبراهيم وهو ابن بنته» وهو استدلال صحيح» 
وإطلاق الأب على الجد مشهور» وهو مذهب أبي بكر الصديق كما تقدم في المناقب”!' . 


«(YAY /۸) ()۱(‏ كتاب المناقب» باب ۲٢‏ » ح۲۹۱۲ . 


#وذددبب سي 56 كتاب التفسير/ الحجرات/ باب ۲/ ح۷٤۸٤‏ 


قوله : (افتقد ثابت بن قيس) تقدم شر حه مستوفى في أواخر علامات النبوة”"' . 


قوله: (فقال رجل : يا رسول الله) هو سعد بن معاذ بينه حماد بن سلمة في روايته لهذا 
الحديث عن أنس» وقيل : هو عاصم بن عدي» وقيل : أبو مسعود» والأولالمعتمد. 

قوله : (أنا أعلم لك علمه) أي أعلم لأجلك علما متعلقًا به . 

قوله : (فقال موسى) هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس . 


-ه 
ص 1 2 چو 


١‏ باب 9# إن آلب يناد وتك من وباع اء امجرت 


1 حارم أ ا يقلو 4 [الحجرات: 4] 
TT A۷‏ ن مد مُحَمّدِ حَدَنَنَاحَجّاجُ عَنِ ابن جرج قَالَ : أخبرني ال E‏ 
أن عند الله بى لأر هُم نهم كب من يني تهيم عَلَى الي لاء قال أبُوبكر: أَمْر 
الْقَعْفَاعَ بْنَ مَعَْ تو وم بل آمر الأفرَع بْنَ حابس . قال او بكر : مَا أَرَدْتَ إِلَى ا 
خلافي. قال د عُمَدُ: مَا أَرَدْتُ خلافك . فَتَمَارَيَا حى ارتَفَعَتْ مٽ أَصوَائّهمَاء رل في ذَلِكَ: 
و ا کال ا باو 4 . حى انْقَضْتٍ الاي . 
[تقدم في : ٤۳٦۷‏ الأطراف : ]۷۳٠۲ » ٤۸٤٥‏ 


E‏ و 


قوله : (باب 9# إن از أروت دوت نن وراء یرت | ڪا رهم لَايسَقُِوت4) ذكر فيه حديث 
ابن الزبير وقد تقدم شرحه في الذي قبله. وروى الطبري من طريق مجاهد قال : هم أعراب بني 
تميم» ومن طريق أبي إسحاق عن البراء قال : «جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا محمد» إن 
حمدي زين وإن ذمي شين . فقال : ذاك الله تبارك وتعالى» . وروی من طريق معمر عن قتادة مثله 
مرسلاً وزاد «فأنزل الله : 8 إِنَّ اليب باذك من وراي لجرت € الآية)» ومن طريق الحسن 
نحوه. 

قوله : (عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة) كذا قال حجاج بن محمد تقدم في التفسير 
من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة بالعنعنة» وتابعه هشام بن يوسف» 
ابن أبي ملكية أخبره»» فيحمل على أن ابن جريج حمله عن ابن أبي ملكية بواسطة » ثم لقيه فسمعه منه . 
درق ( ۰)۲۷ كتاب المناقب» باب 23756 ح۳۹۱۳ . 
(۲) بل في آخرالمغازي(9/ ».)0١5‏ باب ۰1۸ ح۳۹۷٤‏ . 


شق 


64-كتاب التفسير/ الحجرات-ق/ باب۴ .ا 


رك وهو رعو ةله ےہر ۔ء م مر ر روع اورک 
باب 9 ولو ْم صبروا حى رج لمم لَكَانَ حرا لر € [الحجرات : ]٥‏ 


قوله: (باب قوله: ولو آَم صَيَرُو ی ج لم لكان حرا لهم ) هكذا في جميع 
الروايات الترجمة بغير حديث» وقد أخرج الطبري والبغوي وابن أبي عاصم في كتبهم في 
الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة قال : «حدثني الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى 
النبي كك فقال: يا محمدء اخرج إليناء فنزلت 8 إن ال يَادويَكَ من وراء لجرت » 
الحديث»» وسياقه لابن جرير . قال ابن منده : الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع مرسل» / وكذا 
أخرجه أحمد على الوجهين» وقد ساق محمد بن إسحاق قصة وفد بني تميم في ذلك مطولة 
بانقطاع » وأخرجها ابن منده في ترجمة ثابت بن قيس في «المعرفة» من طريق أخرى موصولة . 


۰-سورةق 

9 بيد : رڈ. شیج : فرق وَاحِدُهَافَرج. ينب آلوريد) : وَرِيدَاُفِي حَلقه 
وَالْحَبْلُ حَبْلُ الْعَاتِقٍ . وَقَالَ مُجَاهدٌ: ما تَنفصٌ الأرض مِنْ عظامهم. # بْصِرَةٌ #: بتصيرَة . 
حب الحصيدِ» : الْحِنْطَهُ . « بَاسِقَنت4 : الطُوال . « أفمييتا) : أَفأعْيا عَلَينَا. ¥ ولو4 : 
اسَّطَانُ الذي قيض له. $ هما 4 : صَرَبُوا. « أو أل َلتَمْعَ 4 : لا يُحَدّت تسه يره حينَ 
أنْسَأكُم وَأَنْسَا حَلْفَكُمْ . رب یڈ 4 : رَصد. < سان ويد 4 : الْمَلَكَانِء كَاتِبٌ وَسْهِيدٌ 
شهيد شَاهِدبالْمَيْبٍ . « لو4 : النَصَبُ . وَقَالَ َيه : ميد : الْكُفَُى مَادَامَ في أَكْمَامِو 
وَمَعْنَاهُ مضو بَعْضْهُعَلَى بَحْضٍ . َا حرج مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِتَضيدٍ . في أَدْبَار الُجُوم وَأَدْبَار 
المُجُود. کان عَاصِم يتح الي في «3 ويسر الي في الطّورء وَيُكْسَرَانِ جَمِيعًا وَينَصَبَانِ. 

وَقَالَ ابن عباس : يوم امشروج» : يَوْمْيَخْرْجُونَإِلى البَعْثِمِن الور 


قوله : (سورة ق . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة : «ق) اسم من أسماء القرآن. وعن ابن جريج عن مجاهد قال : جبل 
محيط بالأرض» وقيل : هي القاف من قوله: # فنِىَ الْأمَرَ4» دلت على بقية الكلمة كما قال 
الشاعر: 
قلت لها قفي لناقالت قاف 


0۹۳ 


چا ا > اا كاري ارق 


قوله : (رجع بعيد: رد) هو قول أبي عبيدة”"“ بلفظه» وأخرج ابن المنذر من طريق ابن 
جريج قال : أنكروا البعث فقالوا: من يستطيع أن يرجعنا ويحيينا . 

قوله : (فروج : فتوق واحدها فرج) أي بسكون الراء» هو قول أبي عبيدة'"' بلفظه» وروی 
الطبري من طريق مجاهد قال : الفرج الشق . 

قوله : (#منَحَبَلٍآلوريد) : وريداه في حلقه» والحبل حبل العاتق) سقط هذا لغير أبي ذرء 
وهو قول أبي عبيدة”" بلفظه وزاد: فأضافه إلى الوريد كما يضاف الحبل إلى العاتق . وروى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : من حَبلٍ لورد قال : من 
عرق العنق . 

قوله : (وقال مجاهد : ل ماَفْصٌالْاَرَصٌ منم : من عظامهم) وصله الفريابي”؟ عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح بهذاء وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : ما تأكل الأرض 
من لحومهم وعظامهم وأشعارهم . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعني الموتى تأكلهم 
الأرض إذا ماتوا. وعن جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن : أي من أبدانهم . 

(تنبيه) : زعم ابن التين أنه وقع في البخاري بلفظ «من أعظامهم»» ثم استشكله وقال: 
الصواب «من عظامهم» . وفعُل_بفتح الفاء وسكون العين-لا يجمع على أفعال إلا نادر . 

قوله : (تبصرة: بصيرة) وصله الفريابي عن مجاهد هكذاء وقاله عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله : 8 تبره قال : نعمة من الله عز وجل . 

قوله : (حب الحصيد: الحنطة) وصله الفريابي أيضا عنه» وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة: هو البر والشعير. ْ 


3 قوله : (باسقات : الطوال) وصله/ الفريابي أيضا كذلك» وروى الطبري من طريق عبد الله 
5-5 ابن شداد قال : بسوقها طولها في قامة . وقالعبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعني طولها. 
قوله : (أفعيينا : أفأعبي علينا) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في بدء الخلق”" . 


.)۲۲۲ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 
.)۲۲۲ (؟) مجازالقرآن(۲/‎ 
.)۲۲۳ مجازالقرآن(۲/‎ )۳( 
تغليق التعليق(715/5).‎ )٤( 
. (ه) (۷/ 1۸4۳ -586). كتاب بدء الخلق» باب۱‎ 


6" كتاب التفسير/ ق > س ت تل 


قوله : (رقيب عتيد: رصد) وصله الفريابي أيضًا كذلك» وروى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : يكتب كل ما تكلم به من خير وشر . ومن طريق سعيد بن بي عروبة 
قال: قال الحسن وقتادة : # مَايلَفِظُ من قَوَلِ4 أي ما يتكلم به من شيء إلا كتب عليه . وكان عكرمة 
يقول: إنماذلك في الخير والشر. 

قوله: (سائق وشهيد: الملكان كاتب وشهيد) وصله الفريابي كذلك» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن قال : سائق يسوقهاء وشهيد يشهد عليها بعملها. وروی نحوه بإسناد 
موصول عن عثمان . 

قوله : (وقال قرينه : الشيطان الذى قيض له) وصله الفريابى أيضًاء وقال عبد الرزاق عن 
قتادة نحوه . 1 

قوله: (فنقبوا: ضربوا) وصله الفريابي أيضاء وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : « فَمَوأْ في ابر € [ق : ]١‏ قال : أثروا. وقال أبو عبيدة في قوله : 
# بوا : طافوا وتباعدواء قال امرؤ القيس : 

وقدنقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

قوله : (9 أَوََلىَ آلسَمَع4 : لايحدث نفسه بغيره) وصله الفريابي أيضًا . وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال : هو رجل من أهل الكتاب ل ألتى أَلسَمْمَ4 أي استمع للقرآن 
« وَهْوَ سهید € على ما في يديه من كتاب الله أنه يجد النبي محمدًا يل مكتوبًا . قال معمر : 
وقال الحسن : هو منافق استمع ولم ينتفع . 

قوله : (حين أنشأكم وأنشأخلقكم) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في بدء الخلق”'' » وهو 
بقية تفسير قوله : # أفعييتا) » وحقه أن يكتب عندها . 

قوله : (شهيد: شاهد بالغيب) في رواية الكشميهني «بالقلب»» ووصله الفريابي من طريق 
مجاهد بلفظ الأكثر . ٠ ٠ ٠‏ 

قوله: (% وَمَامَسَمَاِن ثوب : من نصب) وصله الفريابي كذلك» وتقدم في بدء الخلق 
أيضًا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : قالت اليهود : إن الله خلق الخلق في ستة أيام» وفرغ 
من الخلق يوم الجمعة» واستراح يوم السبت» فأكذبهم الله فقال : 3 وَمَامَسَكَاين لوب 4 [3 : .8"] 


. ١ كتاب بدء الخلق» باب‎ »)1860- 487 /8( )1١( 


040 


ووس سس سي 68"-كتاب التفسير/ ق/ باب۱/ ٤۸٥۰-٤۸٤۸‏ 


قوله: (وقال غيره: نضيد : الكفري مادام في أكمامه» ومعناه منضود بعضه على بعض » 
فإذاخرج من أكمامه فليس بنضيد) هو قول أبي عبيدة”'' بمعناه . 

قوله : (وأدبار النجوم. وأدبار السجود. كان عاصم ي يفتح التي في «ق» ويكسر التي في 
الطورء ويكسران جميعًا وينصبان) هوكما قال» ووافق عاصمًا أبوعمرو وابن عامر والكسائي 
على الفتح هناء وقرأ الباقون بالكسر هناء وقرأ الجمهور بالفتح في الطور وقرأها بالكسر 
عاصم على ما نقل المصنف ؛ ونقلها غيره في الشواذ» فالفتح جمح دبر والكسر مصدر أدبر 
يدبر إدبارا» ورجح الطبري الفتح فيهما 

قوله : (وقال ابن عباس : يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور) وصله ابن 
أبي حاتم“ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظه» وتقدم في الجنائز نحوه. 


ل هَل - 
۱باب # وتفول هل من مُزبلر#[ق: ۳۰] 
AEA‏ ای لي و اک رر ر ا دوعن 
س رضي اللَّهْعنْهُعَنِ الي كل قَالَ : ١يلْقَى‏ في ار وقول : هَل مِنْ مَرْيٍ. حَتَى يضح قَدَمَهُ 


فتقول : قط قط . 
[الحديث : 5844 » طرفاه في: ]۱١۸٤ 25551١‏ 


/ ۸6۹ حا مُحَمَدُْنُ مُوسى الْقَطَانُ حَدَََا بو سُفيان الْحِمْيرِيٌ سَعِيدُ بن يَحَى بن 
مَهْدِيٌ حَدَنَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ بي هرر ار و ف ا سفاني «يِعَالٌ 
ِجَهَنَم : هَلْ امتلأت؟ وَتَقُولَ: هَل مِنْ مَزِيدِ . فَيَضَعْ الوب تارك وَتَعَاَى قَدَمَهُ علا فقول قَط 

قَط2). 
[الحديث: 849 » طرفاه في : ]۷٤٤۹ : 486٠‏ 


۰ دتتا عبد الله ب مُحَكَدِ دِحَدَنَمَا عبد اراق حرام sS‏ 
رضي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ الكِيْ يلا : «تَحَاجَّتٍ الْجَنَّة وَالَرُء فَقَالَتِ الَرُ: ورت بِالْمُتَكَبرِينَ 
وَالْمُتَجَبرِينَ. وَقَاَتِ الْجَ: مَا لي لا يَدْخَُّنِي إلا ضُعَفَاء الس وسَقَطهُم. قال الله تََارَكَ 
وَتَعَالى للج : أنْتٍِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أَسَاءُ مِنْ عِبَادِي . وَقَالَ للتار : إِنَمَا نت عَذَابِي أَعَذَبُ 


)1١(‏ مجازالقرآن(۲۲۳/۲). 
(۲) تغليق التعليق(8/5١7).‏ 
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بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي . وَلكُلّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا مِلْؤْمَاء ّا الَرُ لا تَمْتَلُ حى يضح رِجْلهٌ 
e 2 7‏ وو سمي سي سف i‏ و ر 1 
فتقول: قط قط قط . فهنالك تمْتلئ وَيَزْوَى بعضهًا إلى بْغض. ولا يَظلم الله عر وجل مِنْ خَلقهِ 
. أَحَذدَاء وما الْجَنَه قن الله عر وجل بنش لها حَلقًا» . 


]۷٤ ٤۹٩ : الأطراف‎ » ٤۸٤٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قوله : # وقول هَل من مير ) اختلف النقل عن قول جهنم : # هَل من مير 4 
فظاهر أحاديث الباب أن هذا القول منها لطلب المزيد» وجاء عن بعض السلف انه استفهام 
إنكار كأنها تقول ما بقي في موضع للزيادة . فروى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة 
في قوله : # هَل من مزير : أي هل من مدخل قد امتلأت؟ ومن طريق مجاهد نحوه» وأخرجه 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس وهو ضعيف» ورجح الطبري أنه لطلب 
الزيادة على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة . وقال الإسماعيلي : الذي قاله مجاهد موجه» 
فیحمل على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد . 

قوله ‏ في حديث أنس -: (يلقى في النار وتقول: هل من مزيد) في رواية سعيد بن أبي 
عر وبة عن قتادة «لا تزال جهنم يلقى فيها» أخرجه أحمد ومسلم . 

قوله : (حتى يضع قدمه فيها) كذا في رواية شعبة» وفي رواية سعيد احتى يضع رب العزة 
فيها قدمه» . 

قوله: (فتقول: قط قط) في رواية سعيد: «فيزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط 
وعزتك»» وفي رواية سليمان التيمي عن قتادة : «فتقول: قد قد» بالدال بدل الطاء. وفي 
حديث أبي هريرة: «فيضع الرب عليها قدمه فتقول: قط قط»» وفي الرواية التي تليها: «فلا 
على حت يضح رجا فتقول : قط قط قط . فهناك تمتلئٌ» ويزوى بعضها إلى بعض». وفي 
حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى : «وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه» فيزوى بعضها 
إلى بعض وتقول : قط قط»» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد : «فيلقى في النار أهلها فتقول : 
هل من مزيد. ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد. حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليهاء 
فتنزوي فتقول : قدني قدني» . 

وقوله : (قط قط) أي حسبي حسبي» وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث 
أبي هريرة» و«قط» بالتخفيف ساكنّاء ويجوز الكسر بغير إشباع » ووقع في بعض النسخ عن 
أبي ذر «قطي قطي» بالإشباع » و«قطني» بزيادة نون مشبعة » ووقع في حديث أبي سعيد ورواية 
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سليمان التيمي بالدال بدل الطاء وهي لغة أيضاء كلها بمعنى «يكفي». وقيل : «قط» صوت 
جهنم . والأول هو الصواب عند الجمهور» ثم رأيت في/ تفسير ابن مردويه من وجه آخر عن 
أنس ما يؤيد الذي قبله» ولفظه : «فيضعها عليها فتقطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلا» انتهى . 
فهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن في سنده موسى بن مطير وهو متروك . 


واختلف في المراد بالقدم”'': فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة» وهو أن تمر كما 
جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالة مايوهم النقص على الله . وخاض كثير من أهل العلم 
في تأويل ذلك فقال : المراد إذلال جهنم » فإنها إذا بالغت في الطغيان وطلب المزيد أذلها الله 
فوضعها تحت القدم» وليس المراد حقيقة القدم» والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب 


)١(‏ قوله: «واختلف في المراد في القدم. . ٠.‏ إلخ: لم يختلف أهل السنة والجماعة في المراد بالقدم 
المذكور في الحديث ؛ فالقَدَم عندهم هو قَدَم الرب سبحانه» والرجل كذلك؛ فالله تعالى موصوف بأن له 
قدمًا ورجلا كما جاء في الحديث الصحيح» وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي أنه 
موضع قدمي الرب سبحانه . وقول أهل السنة في القدم لله تعالى كقولهم في العينين واليدين والوجه؛ 
وهو الإثبات لحقائقها اللائقة به سبحانه» وأنها لا تماثل صفات المخلوقين» ولا يعلم العباد كنهها؛ 
فمعانيها معلومة وكيفياتها مجهولة . ويقولون في النصوص الواردة فيها : أمروها كما جاءت بلا كيف ؛ 
ومرادهم الإيمان بهاء وبما تدل عليه من إثبات الصفات من غير تفسير لها بما يخالف ظاهرهاء وهو 
التأويل المذموم الذي حقيقته التحريف . 
والحافظ عفا الله عنه أكثر من نقل أقوال الشراح في تأويل القدم والرجل» وكلها أقوال مخالفة لظاهر 
الحديث ولمذهب السلف . ومبناها كلها على أنه ليس لله قدم حقيقة » كما أنه ليس له يدان حقيقة» ولا 
عينان حقيقة» ولا وجه» وهو مذهب المعطلة من الجهمية ومن تبعهم في تعطيل الصفات كلها أو 
بعضهاء وليت الحافظ رحمه الله تعالى ضرب عن هذه الأقوال صفحًا؛ لأنها مخالفة كلها لظاهر 
الحديث» والمقصود منها دفع ظاهر الحديث ‏ وهو إثبات القَدَم لله حقيقة وهو مستحيل على الله عند 
النفاة؛ لأن ذلك بزعمهم يستلزم التشبيه» ولكن الحافظ ذكر أن مذهب السلف هو إمرار الحديث على 
ظاهره دون التعرض لتأويله . 
ويظهر من سياق كلامه ترجيح هذه الطريقة . والغالب أن الحافظ يريد بطريقة السلف : التفويض في 
معاني النصوص لا إثبات ماتدل عليه من الصفات» فترجيحه لطريقة السلف لا يدل على أنه يثبت 
القدم لله حقيقة ؛ يدل على ذلك قوله : (بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله) . 
وعند النفاة إثبات كل هذه الصفات نقص» فإضافتها إلى الله تعالى في هذه النصوص يوهم النقص 
عندهم » فيوجبون نفي ظاهرهاء ثم يوجبون فيها : إما التفويض» وإما التأويل مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مراد. وهو مخالف لمذهب السلف كما أسلفنا . [البراك] . 
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الأمثال ولا تريد أعيانهاء كقولهم: رغم أنفه» وسقط في يده. وقيل : المراد بالقدم الفرط 
السابق» أي يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب . قال الإسماعيلي : القدم قد يكون اسمًا 
لما قدم كما يسمى ما خبط من ورق خبطاء فالمعنى ما قدموا من عمل . وقيل : المراد بالقدم 
قدم بعض المخلوقين» فالضمير للمخلوق معلوم» أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم» أوالمراد 
بالقدم الأخير ؛ لأن القدم آخر الأعضاء» فيكون المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهلها فيهاء 
ويكون الضمير للمزيد. 

وقال ابن حبان في صحيحه بعد إخراجه : هذا من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة 
وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصى الله فيهاء فلا تزال تستزيد حتى 
يضع الرب فيها موضعًا من الأمكنة المذكورة فتمتلئ؛ لأن العرب تطلق القدم على الموضع » 
قال تعالى: أن لَه قَدَم صِدْقٍ € [يونس: ۲] يريد موضع صدق. وقال الداودي: المراد 
بالقدم: «قدم صدق» وهو محمدء والإشارة بذلك إلى شفاعته» وهو المقام المحمود. 
فيخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان. وتُعمّب بأن هذا منابذ لنص الحديث؛ لأن 
فيه : لايضع قدمه» بعد أن قالت : «هل من مزيد»» والذي قاله مقتضاه أنه ينقص منهاء وصريح 
الخبر أنها تنزوي بما يجعل فيها لا يخرج منها . قلت : ويحتمل أن يوجه بأن من يخرج منها يبدل 
عوضهم من أهل الكفر» كما حملوا عليه حديث أبي موسى في صحيح مسلم «يعطى كل مسلم 
رجلا من اليهود والنصارى فيقال : هذا فداءك من النار»» فإن بعض العلماء قال : المرادبذلك 
أنه يقع عند إخراج الموحدين» وأنه يجعل مكان كل واحد منهم واحدًا من الكفار بأن يعظم 
حتى يسد مكانه ومكان الذي خرج» وحينئذ فالقدم سبب للعظم المذكورء فإذا وقع العظم 
حصل الملء الذي تطلبه . 

ومن التأويل البعيد قول من قال : المراد بالقدم قدم إبليس » وأخذه من قوله: «(حتى يضع 
الجبار فيها قدمه»» وإبليس أول من تكبر فاستحق أن يسمى متجبرًا وجبار؟» وظهور بعد هذا 
يغني عن تكلف الرد عليه . وزعم ابن الجوزي"'' أن الرواية التي جاءت بلفظ «الرجل» تحريف 
من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة؛ فرواها بالمعنى فأخطأء ثم قال : ويحتمل أن 
يكون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة» كما تقول: رجل من جراد فالتقدير يضع 
فيها جماعة » وأضافهم إليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك فجزم بن الرواية بلفظ «الرجل» 
غير ثابتة عند أهل النقل » وهو مردود لثبوتها في الصحيحين؛ وقد أولها غيره بنحو ما تقدم في 


.)۲٤٤۹/۱۹۸۷ح‎ ۰٥۰۱ كشف المشکل(۳/‎ )١( 
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القدم» فقيل : رجل بعض المخلوقين . وقيل : إنها اسم مخلوق من المخلوقين. وقيل : إن 
الرجل تستعمل في الزجرء كما تقول : وضعته تحت رجلي . وقيل : إن الرجُل تستعمل في 
طلب الشيء على سبيل الجد» كماتقول: قام في هذاالأمر على رِجل . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : تعالى الله عن أنه لا يعمل أمره فى/ النار حتى يستعين عليها 
بشيء من ذاته أو صفاته وهو القائل للنار : # کن برها وسَلمًا4 [الأنبياء : 86 فمن يأمر نار 
أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب كيف يحتاج في نار يؤججها هو إلى 
استعانة؟! انتهى . ويفهم جوابه من التفصيل الواقع ثالث أحاديث الباب حيث قال فيه : «ولكل 
واحدة منكما ملؤهاء فأما النار. . .»» فذكر الحديث وقال فيه: «ولا يظلم الله من خلقه 
أحدا»ء فإن فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها بمن ينشوهم الله لأجل ملئهاء وأما النار فلا 
ينشئٌ لها خلقًاء بل يفعل فيها شينًا عبر عنه بما ذكر يقتضي لها أن ينضم بعضها إلى بعض» 
فتصير ملأى ولا تحتمل مزيدا . وفيه دلالة على أن الثواب ليس موقوفا على العمل بل ينعم الله 
بالجنة على من لم يعمل خيرًا قط » كما في الأطفال. 

قوله-في أول الحديث الثاني : (حدثنا محمد بن موسى القطان) هو الواسطي » وأبو سفيان 
الحميري أدركه البخاري بالسن ولم يلقه . 

قوله: (حدثنا عوف) لأبي سفيان فيه سند آخر أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر 
الجزائري عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مطولاً. وقوله: (رفعه» وأكثر ما 
كان يوقفه أبو سفيان) القائل ذلك محمد بن موسى الراوي عنه» وقال : يوقفه من الرباعي وهو 
لغة» والفصيح يقفه من الثلاثي» والمعنى أنه كان يرويه في أكثر الأحوال موقوفًا ويرفعه 
أحيانًاء وقد رفعه غيره أيضًا. 


قوله ‏ في الطريق الثالثة -: (أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة) وقع في مصنف عبد 
الرزاق في آخره: «قال معمر: وأخبرني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يل 
مثله»» وأخرجه مسلم بالوجهين . 

قوله : (تحاجت) أي تخاصمت . 

قوله: (بالمتكبرين والمتجبرين) قيل : هما بمعنى» وقيل : المتكبر المتعاظم بما ليس 
فيه» والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه » وقيل : الذي لا يكترث بأمر . 

قوله : (ضعفاء الناس وسقطهم) بفتحتين أي المحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم» هذا 
بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالنسبة إلى ماعند الله هم عظماء رفعاء الدرجات» لكنهم 
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بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في 
عباده» فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح . أو المراد بالحصر في قول الجنة : «إلا 
ضعفاء الناس» الأغلب . قال النووي : هذا الحديث على ظاهره» وإن الله يخلق في الجنة 
الحاو تعيير ا اينركان بدو يقدران على المر ا ا . ويحتمل أن يكون بلسان الحال» 
وسيأتي مزيدًا لهذا في «باب قوله : # رمت آله قرب ت مى الْمْحسينِينَ 4 [الأعراف : 057]) 
ا ا رن ناه على 


-١‏ باب # وَسَيَحَ محمد ريك مَل طلوع اسمس وبل الْغْرويب[3:] 
۸01 حَدَكَماِسْحَاق يمحن جَرٍعَنْإسْماعِيلَحَنْقيْس بن ابي حازم َنْ بير 
E‏ : کا جَلُوسًا لله مع اللي لا نظ إَِى الْقَمَرِ ية َع عَشْرَ رة فَقَالَ : رنہ 


foo 


e SS‏ قبل 
لشو 


[تقدم في : 2264 الأطراف : 0۷ 454 لاء 1/4100 [VET‏ 


و So‏ دي 


1 ك ن آي تبح عن جاجد َال : قال ابن عباس‎ tAoY 
أَنْيُسَبّحَ في أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كلها . يعني قَوْلَهُ :ر ا‎ 


اها ا م رو ا 
الترجمة» وفي سياق الحديث» ولغيره 8 وَسَبَحَ 4 بالواو فيهماء وهو الموافق للتلاوة فهو 14” 
الصواب» وعندهم أيضًا ل وَقَبْلَألْعْرُوبٍ4 » وهو الموافق لآية السورة . 

ثم أورد فيه حديث جرير: «إنکم سترون ربكم . . .» الحديث» وفي آخره: «ثم قرأ: 
# وس سح صد ريك قبل طلوع السَمیں وف غرويياً 4 [طه : ١٠ء‏ وهذه الآية في «طه» . قال 
الكرماني”” : المناسب لهذه السورة 9 وَل اروب لاغروبها. قلت : لاسبيل إلى التصرف 
في لفظ الحديث» وإنما أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة الآيتين وقد تقد تقدم في الصلاة”*': وكذا 


.)۱۸١ /۱۷( المنهاج‎ (۱) 

۰)٤۸ /۱۷( (۲(‏ کتاب التوحيد» باب ۲۵ › ح۹٤٤۷‏ . 
5) )17/۱(. 

)€3 (0/ ۰)۲۲ كتاب مواقيت الصلاة» باب٦۱‏ › ح٤٥٥‏ . 


وقع هنا في نسخة من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ : «ثم قرأ: « وَسَيْحَ يحم ريلك 
َل طلوع لش وَل الْعْرُوِ € وسيأتي شرح حديث جرير في التوحيد”' إن شاء الله 
تعالى» ومضى منه شيء في فضل وقت العصر من المواقيت”") 

قوله: (عن مجاهد قال: قال ابن عباس : أمره أن يسبح) يعني أمر الله نبيه» وأخرجه 
الطبري من طريق ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : «قال ابن عباس في قوله: 

ت فسح وَأَدَبرَ أُلشُّجُوْرٍ 4 [3 : ٤١‏ ]قال : هو التسبيح بعد الصلاة». 

قوله: (في أدبار الصلوات كلها) يعني قوله وأدبار السجود. كذالهم وروى الطبري من 
وجه آخر عن ابن عباس قال: «قال لي النبي يي : يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجود؛ وإسناده ضعيف . لكن روى ابن المنذر من طريق أبي تميم الجيشاني قال : «قال 
أصحاب رسول الله ية في قوله تعالى : : #وَأَدبَرَ أَليُّجُووِ © : هما الركعتان بعد المغرب». 
وأخرجه الطبري من طرق عن علي وعن أبي هريرة وغيرهما مثله» وأخرج ابن المنذر عن عمر 
مثله» وأخرج الطبري من طريق كريب بن يزيد أنه كان إذا صلى الركعتين بعد الفجر والركعتين 
بعد المغرب قرأ أدبار النجوم وأدبار السجود_أي بهما-. 


١0-سور‏ ةوالذار يات 
قال علي علي اكلام : الذَّارِيَاتُ : اليَاحٌ . وَقَالَ غَيُْهُ: « اذروة» : تمرف « وف اشک 


چ بره و 


أفلا يرون 4 : : تأكلُ وَتَشْرَسُِ في مَدْحَلٍ وَاحِدٍ وَيَخْرْجٌ مِنْ مَوْضِعَيْنِ . 2 : فْرَجَعْ . 
فک »4 : فَجَمَعَت أَصَابعَهَاء قَصَرَبَتْ به جَبْهَيا ا 
¥ لمُوسِعُونَ 4 "أي لدو شتف وَكَدَلِكَ عل ليع درم : يني الْقَوِيّ ر جين 4 : الذ 
وَالأنتى» َاخْتِلافٌ الألوانٍء حُلْوُ وَحَامِضٌ» فَهُمَا رَوْجَانٍ . « نيوأ إل أله » نواه 
ر يدون © : مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السّعَادَة منْ ن أل ارقن إلا ليُوحْدُونِء وال بغضهُم: 
حَلَقَهُمْ لِيفْعَلُواء ففَعَلَ بَْضٌ» و ترك بَعْضْ»ء وَلَيْسَ فيه حجة حُبةٌ لأهل الْقَدَر N‏ 
الْعَظِيمُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : 57 دو : سَبيلاً . #صَرَوْ € : صَبْحَة . الْعَقيمُ DEE‏ . وقال ابن 
عباس : و السك © : | سْتَوَاقُهَا وَحُسْنها ٠‏ 9ف عرو © : في ضلالتهم يَتَمَادَوْنَ وال بره : 
تواصوا : تَوَاطْنُوا . وَقَالَغَيْدهُ : « مُسَوَّمَةٌ4 : مُعَلَّمَةَ من السَّيمًا . « ف ل4 : لعن 


. ۷٤۳1ح‎ › ٤ كتاب التوحيد» باب‎ c(€1/1۷) (1) 
(V/A) (Y) 


5”_كتاب التفسير/ والذاريات 1o‏ 


قوله : (سورة والذريات . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسه اة لغير أبي ذر . 
والواو للقسم»/ والفاءات بعدها عاطفات من عطف المتغايرات وهو الظاهر» وجوز الزمخشري 
أنه من عطف الصفات» وأن الحاملات ومابعدها من صفات الريح . 0 

قوله : (قال علي : الرياح) كذا لهم. ولأبي ذر: «وقال علي : الذاريات الرياح»» وهوعند 
الفريابي”'' عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي » وأخرجه ابن عيينة في 
تفسيره أتم من هذا عن ابن أبي الحسين : سمعت أبا الطفيل قال : سمعت ابن الكواء يسأل علي 
ابن أبي طالب عن «الذاريات ذروًا»» قال : الرياح . وعن «الحاملات وقرا»» قال : السحاب. 
وعن «الجاريات يسرًا»» قال: السفن. وعن «المدبرات أمرا» قال: الملائكة. وصححه 
الحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل» وابن الكواء-بفتح الكاف وتشديد الوا و اسمه عبد الله-» 
وهذا التفسير مشهور عن علي» وأخرج عن مجاهد وابن عباس مثله» وقد أطنب الطبري في 
تخريج طرقه إلى علي » وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن أبي الطفيل قال : «شهدت عليًا 
وهو يخطب وهو يقول : سلوني» فوالله لاتسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم 
به» وسلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل أنزلت أم بنهار » أم في سهل أم في 
جبل؟ فقال ابن الكواء ‏ وأنا بينه وبين على وهو خلفي ‏ فقال: ما الذاريات ذروًا؟ ‏ فذكر مثله 
وقال فيه: - ويلك› سل تَمَقُهَا ولا تسأل تعنتًا». ودج وله عر كمادق هذاه وله شاهد 
مرفوع أخرجه البزار وابن مردويه بسند لين عن عمر . 

قوله قال غيرة : تذروه : تفرقه) هو قول أبي عبيدة” "» قال في سورة الكهف في قوله : 

دوه لييح 42 [الكهف : 46]: أي تفرقه» ذروته وأذريته . وقال في تفسير الذاريات : الرياح» 
وناس يقولون المذريات ذرت وأذرت . 

قوله : ( وق آشییک اماد یرو رون : تأكل وتشرب في مدخل واحد وبخرج من موضعين) 

أي القبل والدبر» وهو قول الفراء» قال في قوله تعالى : وف ش45 [الذاريات ]عن 
أیضا آیات» إن أحدكم يأكل ويشرب من مدخل واحد ويُخرِج من موضعین » ثم عنّفهم فقال : 
فلا مروك . ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال : وف شیک € قال فعا یدل من 
طعامكم وما يخرج . وأخرج الطبري من طريق محمد بن المريفع عن عبد الله بن الزبير في هذه 
الآية قال : سبيل الغائط والبول. 


(۱) تغلیق التعليق(0918/5). 
(۲) مجازالقرآن(١/500).‏ 


وا س ا غات المي روالذاريات 

قوله : (9 يِل صو : أي لعنوا) كذا في بعض النسخ» وقد تقدم في كتاب البيوع» 
وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لفل رصت ) 
[الذاريات : ]٠١‏ قال : لعن الكذابون. وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله : 8 فِيِلَ 
فال الارن 1 

قوله : (فراغ: فرجع) هو قول الفراء وزاد: والروغ وإن جاء بهذا المعنى فإنه لا ينطق به 
حتى يكون صاحبه لذهابه ومجيئه . وقال أبوعبيدة في قوله: # وع : أي عدل . 

قوله : (فصكت : فجمعت أصابعها فضربت به جبهتها) في رواية أبي ذر: #جمعت) بغير 
فاء» وهو قول الفراء بلفظه» ولسعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله : «مَصَكتَ 
وخهها) [الذاريات: 74 ]قال : ضربت بيدها على جبهتها وقالت : ياويلتاه. وروى الطبري من 
طريق السدي قال : ضربت وجهها عجبًا . ومن طريق الثوري : وضعت يدها على جبهتها تعجبًا . 

قوله : ( هول ك4 : من معه لأنهم من قومه) هو قول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عنه» وقال الفراء : وثبت هذا هنا للنسفي وحده. 

قوله : (والرميم : نبات الأرض إذا يبس وديس) هو قول الفراء» و«ديس» بكسر الدال 
وسكون التحتانية بعدها مهملة من الدوس وهو وطء الشيء بالقدم حتى يفتت ومنه دياس 
الأرض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الرميم الشجرء وأخرج الطبري من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قال : الرميم الهالك . 

قوله: (لموسعون: أي لذو سعة» وكذلك لعل ألْوسِع قَدَرَمْ 4) يعني في قوله تعالى : 

وَمَيُّوْهنَ على الموْسِع قَدَرْمْ € [البقرة: ١۲۳]ء‏ أي من يكون ذا سعة. / قال الفراء : #وَإنَّ 

مُوسِعُونَ 4 : أي لذو سعة لخلقناء وكذا قوله: # عل ألْوْسِع درم يعني القوي . وروى ابن 
أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح قال : « وَإِنَالَمُوسِعُونَ4 قال : أن نخلق سماء مثلها . 

قوله : (زوجين : الذكر والأنثى» واختلاف الألوان حلو وحامض» فهما زوجان) هو قول 
الفراء أيضًا ولفظه : الزوجان من جميع الحيوان الذكر والأنثى» ومن سوى ذلك اختلاف ألوان 
النبات وطعوم الثمار بعض حلو وبعض حامض . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي معناه» 
وأخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: « حلفت رَوِجَينِ4 [الذاريات: 49] 
قال: الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلالة» والليل والنهار»ء والسماء 


. (ه/ 550 كتاب البيوع » باب 8 (في الشرح)‎ )١( 


والأرض» والجن والإنس. 

قوله : ( فال أَهِ4 : من الله إليه) أي من معصيته إلى طاعته » أو من عذابه إلى رحمته» 
هوقول الفراء أيضًا. 

قوله : ¥ لا ليود » في رواية أبي ذر: «لإمَا خَلِقْتُ الجن وَالإنس إلا لِيعْبّدُون» : ما 
خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون». هو قول الفراء» ونصره ابن قتيبة في 
«مشكل القرآن» له» وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا يعبده» فلو حمل على ظاهره 
لوقع التنافي بين العلة والمعلول. 

قوله : (وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض » وليس فيه حجة لأهل القدر) 
هو كلام الفراء أيضًا. وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به 
الخصوص » وأن المراد أهل السعادة من الجن والإنس» والثاني باق على عمومه لكن بمعنى 
الاستعداد» أي خلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع ومنهم من عصى › وهو كقولهم الإبل 
مخلوقة للحرث أي قابلة لذلك؛ لأنه قد يكون فيها ما لا يحرث . وأما قوله: «وليس فيه حجة 
لأهل القدر» فيريد المعتزلة؛ لأن محصل الجواب أن المراد بالخلق خلق التكليف لا خلق 
الجبلة» فمن وفقه عمل لما خلق له ومن خذله خالف» والمعتزلة احتجوا بالآية المذكورة على 
أن إرادة الله لا تتعلق به» والجواب أنه لا يلزم من كون الشيء معللاً بشيء أن يكون ذلك الشيء 
مرادًا وأن لايكون غيره مرادًا. 

ويحتمل أن يكون مراده بقوله: «وليس فيه حجة لأهل القدر» أنهم يحتجون بها على أن 
أفعال الله لابد وأن تكون معلولة» فقال: لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في 
كل موضع» ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه» أو لأنهم احتجوا بها على أن أفعال العباد 
مخلوقة لهم لإسناد العبادة إليهم فقال: لا حجة لهم في ذلك ؛ لأن الإسناد من جهة الكسب» 
وفي الآية تأويلات أخرى يطول ذكرهاء وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : خلقهم 
للعبادة» فمن العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع . 

قوله: (والذنوب: الدلو العظيم) هو قول الفراء» لكن قال: «العظيمة»» وزاد: ولكن 
العرب تذهب بها إلى الحظ والنصيب. وقال أبو عبيدة"": الذنوب النصيب» وأصله من 
الدلوء والذنوب والسجل واحد» والسجل أقل ملا من الدلو. 


(۱) مجازالقرآن(۲۲۸/۲). 


ا ت ج ةا کات الف والذاريات 


قوله : (وقال مجاهد : ذنوبا سبيلاً) وقع هذا مؤخرًا عن الذي بعده لغير أبي ذر والذي عنده 
أولى . وقد وصله الفريابي”'' من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله : # ديا نل دوي 
صم 4 [الذاريات : 54] قال : سجلاً من العذاب مثل عذاب أصحابهم . وأخرج ابن المنذر 
من طريق ابن جريج عن مجاهد في قوله : ¥ قن لَِدنَ ظَلمَوا دَويَا» قال : سبيلاً . قال : وقال ابن 
عباس : سجلاًء وهو بفتح المهملة وسكون الجيم . ومن طريق ابن جريج عن عطاء مثله وأنشد 
عليه شاهدًا . 

قوله : (صرة: صيحة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه ابن 
أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس » وقال أبو عبيدة”'' في قوله : #صَرَّ و4 : شدة 
صوت» يقال : أقبل فلان يصطر أي يصوت صوتًا شديدًا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال : أقبلت ترن. 

قوله: (العقيم: التي لا/ تلد) زاد أبو ذر: «ولا تلقح شيئًا» أخرج ابن المنذر من طريق 
الضحاك قال : العقيم التي لا تلد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : العقيم التي لا تنبت . 
وأخرج الطبري والحاكم من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال : الريح العقيم التي لا 

قوله: (وقال ابن عباس : والحبك استواؤها وحسنها) تقدم في بدء الخلق”" » وأخرجه 
الفريابي عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » ومن طريق سفيان 
أخرجه الطبري وإسناده صحيح ؛ لأن سماع الثوري من عطاء بن السائب كان قبل الاختلاط» 
وأخرجه الطبري من وجه آخر صحيح عن ابن عباس . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله : 9# ذَاتِ آمك € [الذاريات : ۷] قال : ذات الخلق الحسن . وللطبري من طريق عوف 
عن الحسن قال : حبكت بالنجوم . ومن طريق عمران بن حدير : سئل عكرمة عن قوله : # ذَاتِ 
ك4 قال : ذات الخلق الحسن» ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب قال : ما أحسن ماحبكه . 

قوله: (طإفي عَمَرَوَ 4: في ضلالتهم يتمادون) كذا للأكثرء ولأبي ذر #في عَرَتِهِرَ » 
[المؤمنون: »]٠٤‏ والأول أولى لوقوعه في هذه السورة» وأما الثاني فهو في سورة 
[المؤمنون]» لكن قوله: «في ضلالتهم» يؤيد الثاني» وكأنه ذكره كذلك هنا للاشتراك في 
(۱) تغليق التعليق(9/5١7).‏ 


(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۲۷). 
زفرفق (۷/ )2 كتاب بدء الخلق » باب ۲ . 


6" _كتاب التفسير/ الطور 1۲۹ 


الكلمة» وقد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
ليب م في عَمَرَوَ سَاهُورت € قال: في ضلالتهم يتمادون. ووقع في رواية النسفي: « 
صلاتهم_أو ضلالتهم ٠‏ بالشك»› والأول تصحيف . 

قوله : (وقال غيره: تواصوا به:: تواطئوا) سقط هذا لأبي ذر» وقد أخرجه ابن المنذر من 
طريق أبي عبيدة' في قوله : # أَنَوَاصَوَأ € [الذاريات : 107 : تواطئوا عليه و أخذه بعضهم عن 
بعض» و إذا كانت شيمة غالبة على قوم قيل كأنما تواصوا به . وروى الطبري من طرق عن قتادة 
قال : هل أوصى الأول الآخر منهم بالتكذيب؟ 

قوله: (وقال غيره: مسومة : عة من السيها) هو قول أى عبيدة ' وو لە ابن الىد 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # مسوم # قال : معلمة . وأخرج ح الطبري 
من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : 3 مسرم قال : مختومة بلون أبيض وفيه نقطة سوداء 
وبالعكس . 

قوله : (# فلل الْإِسَنُ * : لعن) سقط هذا لغير أبي ذرء وقد تقدم تفسير «قتل» بالعن» في 

أوائل السورة. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج في قوله: مل َرَو 2 

[الذاريات : ٠١‏ ] قال : هي مثل التي في عبس : # فل لن [عبس : 117 . 

(تنبيه) : لم يذكر البخاري في هذه السورة حديثا مرفوعاء ويدخل فيها على شرطه حديث 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود قال : «أقرأني رسول الله اة : إني أنا الرزاق ذو القوة المتين» قال الترمذي : حسن 
صحيح . وصححه ابن حبان . 


۲-سورة ¥ والطور ‏ 
وَقَالَ قَتَادة : 9 مَسطور 4 : مكثوب . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: : الطورٌ: الْجَبَل بالسُريانئة . رق 
شر © : صجيفة « اسي المروع» : سَمَاء. « امور # لكوك ون الع يده 
حل لم لكات لي فيها قَطْرَة. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «التتهم 4 : تَقَضْنَاهُم . وَقَالَ يوه : 
رۇ 4 : تَدُورُ. لا مم 4 : الْعقُولُ. وَكَالَ ان عباس : « ال4 : اللطيف . « كنا : 
قطعًا. « الْمثون» : المَوْتُ 5:6 بلا :ياود 
)١(‏ مجازالقرآن(۲/ ۲۲۸۰۲۲۷). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۲۷). 


6" _كتاب التفسير / الطور 


قوله: (سورة والطور. بسم الله الرحمن ن الرحيم) كذا لبي ذرء واقتصر الباقون على : 
لوَلطُورِ» . والواو للقسم/ ومابعدهاعاطفات أو للقسم أيضًا. 

قوله : (وقال قتادة: مسطور : مكتوب) سقط هذا من رواية أبي ذر وثبت لهم في التوحيد» 
وقد وصله المصنف في كتاب خلق أفعال العباد”' من طريق سعيد عن قتادة . 

قوله : (وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية) وصله الفريابي”" من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذا : قال عبد الؤزاق عن معمر عن قنادة : قوله: $ اور € قال جيل يقال لك 
الطور. وعمن سمع عكرمة مثله» وقال أبو عبيدة” : الطور الجبل في كلام العرب» وفي 
المحكم : الطور الجبل» وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام» وهو بالسريانية «طوري» بفتح 
الراء والنسبة إليه طوري وطوراني . 

قوله : («9 رق نشور 4 : : صحيفة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
و و ق € [الطور: ٠۲‏ ۳] قال : صحف ورق. وقوله: 
# منشور شور 4 قال : : صحيفة . 

قوله: (# وَالْسَقْفِ المرفوع » : سماء) سقط هذا لأبي ذر» وتقدم في بدء الخلق”؟ . 

قوله: (والمسجور : الموقد) في رواية الحموي والنسفي «الموقر» بالراء» والأول هو 
الصواب» وقد وصله إبرا هيم الحربي في «غريب الحديث»» والطبري من طريق اب بن أبي نجيح 
عن مجاهد وقال : «الموقد» بالدال . وأخرج الطبري من طريق سعيد بن المسيب قال : قال علي 
لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال : البحر . قال ما أراه إلا صادقًا . ثم تلا 8 و1 


1۳۰ 


والبحر السجور © 
9 وَإِدًا آلبحار سرت © [التكوير : ]. وعن زيد بن أسلم قال : #البخر المَسْجُور» “المر قل : 
«وَإِذَا ليحار سرت 4 : أوقدت . ومن طريق شمر بن عطية قال : #البخر المَسْجُورٍ» : التنور 
المسجور. قال: وفيه قول آخرء قال أبو عبد(“ : المسجور المملوء. وأخرج الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة مثله» ورجحه الطبري . 

قوله: (وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة) وصله 
ED‏ 
(۲) تغليق التعلیق .)۳۲١ /٤(‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۳۰). 
۰)۹٤ /۷( )4(‏ كتاب بدءالخلق» باب۲ . 
)٥(‏ مجازالقران(۲/ ۲۳۰). 


4" _كتاب التفسي ر / الطور 


الطبري”'2 من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله: ‏ وَإِذَا أليحار سجّرت؟ . . . فذكره» 
فين الح أن ذلك يق يوم اقات و أما البو فلم دسجو الت + رتل ادن 
عليه ذلك باعتبار ما يئول إليه حاله . 

قوله : (وقال مجاهد: ألتناهم : نقصناهم) وقد تقدم في الحجرات”"» وأخرج عبد الرزاق 
مثله عن ابن عباس بإسناد صحيح » وعن معمر عن قتادة قال : «ما ظلمناهم» . 

قوله: (وقال غيره: تمور: تدور) وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في قوله 
تعالى : # يوم مور ألسَّمَآه مَوْرَا 4 قال : مورها تحركها. وأخرج الطبري من طريق ابن عيينة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 3 يوم سمو ر اسما مورا قال : تدور دور . 

قوله: (أحلامهم: العقول) هو قول زيد بن أسلم» ذكره الطبري عنه» وقال الفراء: 
الأحلام في هذا الموضع العقول والآلباب . 

قوله : ل ل N‏ 
وصله ابن أبي حاتم" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به» وسيأتي الكلام عليه في 
التوحيد”*' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (كسفا: قطعًا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ولابن 
Eg E ENE RE‏ :ل ک4 
الكسف جمع كسفة» مثل السدر جمع سدرة. وهذا يضعف قول من رواه بالتحريك فيهماء 
وقد قيل : إنها قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأثبتها أبوالبقاء العكبري وغيره . 

قوله : (المنون: الموت) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله : # ريب آَل 


1۳1 


الْمَوْنِ4 [الطور : ]۳١‏ قال : الموت . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 
وأخرج الطبري من طريق مجاهد قال : المنون حوادث الدهر» وذكر ابن إسحاق في السيرة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس : أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة قال قائل منهم : 
احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء» فإنما 


.)٦۸/۳۰(ریسفتلا‎ )١( 

»)504/1١( )۲(‏ كتاب التفسير» الحجرات» باب 44 . 
(۳) تغليق التعليق (۷/ .)۳۲١‏ 

. ۱۲ كتاب التوحيد» باب‎ »)۳۳۸/۱۷( )٤( 

.)۲۳٤ مجازالقرآن(۲/‎ )( 
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A0 لس سسس حيسي ©" كتاب التفسير/ الطور/ باب۱ / ح4۸9۳‎ TY 


هو واحد منهم» فأنزل/ الله تعالى : # آم یقولون ساعر ترص به ربمون4 . وهذا كله يؤيد قول 
الأصمعي : أن المنون واحد لا جمع له ويبعد قول الأخفش أنه جمع لا واحد له» وأما قول 
الداودي : أن المنون جمع منية فغير معروف» مع بُعْدّه من الاشتقاق . 

قوله: (وقال غيره: يتنازعون: يتعاطون) هو قول أبي عبيدة وصله ابن المنذر من طريقه 
وزاد: أي يتداولون» قال الشاعر : «نازعته الراح حتى وقفه الساري» . 


١-باب‏ 
NEE Aor‏ خبرتا مالك عَنْ مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن توفي عَنْ 
ا ال : شَكَوثُ إِلَى رَسُولٍ الله ية أي آشتکي» 
فَقَالَ : لوي ِن اء الس ونت راڈ » مَطْتُ وَسُولُ الله قصلي إلى جنب ايت يفأ 
بِالطُورٍوَكِتَابٍ مَسْطُورٍ . 


3 2 


[تقدم في : 554 » الأطراف : 6157715019 17737] 
260 -حَدَنَنَا الْحْمَيْدِيُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: : حَدَنُونِي عَنِ اوري عن مُحَمَدِبْنِ جير بن 
مطجم عَنْ أبيه رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : سَمِعْتُ اللي يك يقرأ في الْمَغْرب بالطورء فلا ب هذه 
الآية : * آم لقأ مِنْ عير سىء ام هم اخروت 09 آم اشوا الوت وار بل لا يوشو أ م 
ندحم خان ريك هم ليون 3 [الطور : ۵ ۳۷ كاد قبي أن يَطِيرَ قال شقان : 
فاا آنا فما سَمِعْتٌ سمغت الزّهْرِيَ يُحَدّتُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جير ن مُطيم عَنْ أيه : سمغت الي لا 
قرافي المرب بالطُور . أَسْمَعْهُرَادَ الذي قَانُوا ِي . 


[تقدم في : ۷٠‏ الأطراف : ۳۰٠۰‏ 407] 

قوله : (عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله اة أن أشتكي) أي أنها كانت ضعيفة لا 
تقدر على الطواف ماشية . وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج”"' . . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (قال : حدثوني عن الزهري) اعترضه الإسماعيلي بما 


أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء واب بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة : (سمعت الزهري 
قال»» فصرحا عنه بالسماع» وهما ثقتان. قلت : وهو اعتراض ساقط ؛ فإنهما ما أوردا من 
الحديث إلا القدر الذي ذكره الحميدي عن سفيان أنه سمعه من الزهري» بخلاف الزيادة التى 


5 (560/5ه), كتاب الحج› باب 5لا ح۱۹۳۳‎ )1١( 


"_كتاب التفسي ر / النجم 


صرح الحميدي عنه بأنه لم يسمعها من الزهري» وإنما بلغته عنه بواسطة . 

قوله : (كاد قلبي يطير) قال الخطابي ”© : كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها 
ومعرفته بما تضمنته » ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه» وذلك من قوله تعالى : * آَم لما 
من عير شَىَّءِ # [الطور : .]٥‏ قيل : معناه ليسوا أشد خلقًا من خلق السموات والأرض لأنهما 
خلقتا من غير شيء٠‏ أي هل خلقوا باطلاً لا يؤمرون ولا ينهون؟ وقيل : المعنى أم خلقوا من غير 
خالق؟ وذلك لا يجوز» فلابد لهم من خالق» وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم» 
وذلك في الفساد والبطلان أشد؛ لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ ! وإذا بطل الوجهان قامت 
الحجة عليهم بأن لهم خالقًا . ثم قال : آم حَلمُوا لسوت وَالْأَرَضٌ4 [الطور : :]۳١‏ أي إن جاز 
لهم أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السموات والأرض» وذلك لا يمكنهم» فقامت 
الحجة . ثم قال : 3 بل لا يوون . فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمان وهو عدم اليقين الذي 
هو موهبة من الله ولا يحصل إلا بتوفيقه» فلهذا انزعج جبير حتى كاد قلبه يطير» ومال إلى 
الإسلام . انتهى . ويستفاد من قوله : «فلما بلغ/ هذه الآية» أنه استفتح من أول السورة» وظاهر س 
السياق أنه قرأ إلى آخرهاء وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة”" . 


TY 


07 -سورة # والنجر 4 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « در مر € : قُوَة. اب وسين : حَيْثُ الور مِنَ الوس  .‏ ضير 4 : 
عَوْجَاءُ. 4519# : فطع عَطَاءَهُ. رت اليَعرَى4 : هُوَمِرْذَمُ الْجَْرَاءِ. « الى وف : وَفَى 


ما فرعن عله « أرقي الأرفة# : اقْتَرَبَتِ الساعَةُ . سَعِدُوتَ» : الْيَدْطمَةُ وَقَالَ عكرمَة : َون 


و عرو 


الْحِمْيريّة. وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌُ: « أمَمَيْويَمٌ »: أَنَتْجَادلُوئَه؟ وَمَنْ قَرَأً: «أَفْتَمْرُوئَه) يَحْني 
أَتَجْحَدُونَه؟ $ ماع ار : بَصَّدُ مُحَمَدِ يك ط وََاطقّ4 : وَمَاجَاوَرَمَارأَى . « مُتَمَاروأ4 : 
2 وَقَالَ الْحَسَُ  :‏ إدَّاموَئ» : غَاب. وَقَالَ ابن عباس  :‏ أَعْىَ وقي : أغطى فأرئضى 
قوله : (سورةوالنجم . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء وللباقين : #وَاليّحرِ #حسب» 
والمراد بالنجم الثريا في قول مجاهد» أخرجه ابن عبينة في تفسيره عن ابن أبي نجيح عنه . وقال 


)١(‏ الأعلام(۱۹۱۳/۳). 
(۲) (۲/ 1۷۰)» كتاب الأذان. 


65" _كتاب التفسي ر/ النجم 


: النجم والنجوم» ذهب إلى لفظ الواحد وهو بمعنى الجميع » قال الشاعر‎ e) 
وباتت تعد النجم في مستحيرة‎ 

قال الطبري : هذا القول له وجهء ولكن ما أعلم أحدًا من أهل التأويل قاله» والمختار قول 
مجاهد» ثم روى من وجه آخر عن مجاهد أن المراد به القرآن إذا نزل» ولابن أبي حاتم بلفظ 
النجم نجوم القرآن. 

قوله : (وقال مجاهد: ذو مرة: ذو قوة) وصله الفريابي”'' بلفظ #سَدِيد لقو )دو مرو 4 
قوة جبريل ٠‏ وقال أبوعبيدة”": ذو مرة آي شدة وإحكام . وروی الطبري من طريق لي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # ذو مرَ) قال: ذو خلق حسن . 

- قوله: (قاب قوسين : حيث الوتر من القوس) سقط هذا لأبي ذر ووصله الفريابي من طريق 
مجاهد بلفظه . وقال أبو عبيدة” ' : # قاب قوسن : أي قدر قوسين» « أن ند4 : أوأقرب . 

قوله : (ضيزي : عوجاء) وصله الفريابي أيضًا. وقال عبد الرزاق”*' عن معمر عن قتادة : 
ضيزي جائرة . وأخرج الطبري من وجه ضعيف عن ابن عباس مثله» وقال أبو عبيدة" : 
ناقصة» تقول ضأزته حقه نقصته . 

قوله : (وأكدى : قطع عطاءه) وصله الفريابي بلفظ : «اقتطع عطاءه» . وروى الطبري من 
هذا الوجه عن مجاهد : أن الذي نزلت فيه هو الوليد بن المغيرة . ومن طريق أخرى منقطعة عن 
ابن عباس : أعطى قليلاً أي أطاع قلي ثم انقطع . وأخرج ابن مردويه من وجه لين عن ابن عباس 
أنها نزلت في الوليد , بن المغيرة وروی عبد الزراق غن مغر عن كاده : أعطى قليلاً ثم قطع 
ذلك . وقال أبوعبيدة9») : مأخوذمن الكدية بالضم » وهو أن يحفر حتى ييأس من الماء . 

قوله : (رب الشعرى : هو مر زم الجوزاء) وصله الفريابي بلفظه» وأخرج الطبري من طريق 
4 مجاز القرآن (۲/ ١١۲)ء‏ قال ابن قتيبة في كتاب المعاني الكبير : مستحيرة : جفنة قد تحير فيها الدسم 

فهي ترى فيها النجوم لصفاء الإهالة» وأراد بقوله : تعد النجوم : الثرياء والعرب تسمى الثريا النجم . 
(۲) تغليق التعلیق .)١۲۲ /٤(‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲/٣۳۳).‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(۲/٣۳۳).‏ 
)٥(‏ التفسیر(۳/ ۲٥۷‏ رقم 7007). 
(5) مجازالقرآن(۲/ ۳۳۷). 
(۷) مجازالقرآن(۳۳۸/۲). 


1€ 


65" _كتاب التفسير/ النجم o‏ 


خصيف عن مجاهد قال: الشعرى الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه. وأخرج 
الفاكهي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت في خزاعة وكانوا يعبدون 
الشعرى» وهو الكوكب الذي يت يتبع الجوزاء . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كان 
ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى . وأخرجه الطبري من وجه آخر عن 
مجاهد قال : النجم الذي يتبع الجوزاء . وقال أبو حنيفة الدينوري في «كتاب الأنواء» : الغدرة 
والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحد» وهن نجوم مشهورة. قال: وللشعرى/ ثلاثة 
أزمان: إذا رؤيت غدوة طالعة فذاك صميم الحر» وإذا رؤيت عشاء طالعة فذاك صميم البرد» 
ولها زمان ثالث وهو وقت نوئهاء وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي الشعرى الغميصاء» وهي 
تقابل الشعرى العبور والمجرة بينهماء ويقال لكوكبها الآخر الشمالي المرزم مرزم الذراع» 
وهما مرزمان هذا واخر في الجوزاء» وكانت العرب تقول انحدر سهيل فصار يمانيًا فتبعته 
الشعرى فعبرت إليه المجرة وأقامت الغميصاء فبكت عليه حتى غمصت عينها والشعريان 
الغميصاء والعبور يطلعان معا. وقال ابن التين : المرزم بكسر الميم وسكون الراء وفتح الزاي 
نجم يقابل الشعرى من جهة القبلة لا يفارقها وهوالهنعة. 

قوله : (الذي ومّى : وفى ما فرض عليه) وصله الفريابي بلفظه» وروی سعيد بن منصور عن 
عمرو بن أوس قال : وفى أي بلغ . وروی ابن المنذر من وجه آخر عن عمرو بن أوس قال : كان 
لبجل بو ی ی ام إبراهيم فال ا مان : #وَإترهيمَ الى وف 9 آلا کرد وزد 
وذد زد ری » [النجم : ٠۳۷‏ ۳۸]. ومن طريق هذيل بن شرحبيل نحوه» وروى الطبري بإسناد 
ضعيف عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال : «كان النبي َة يقول : سمى الله ابراهیخ خليله 
الذي وقّى؛ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : # سبلن لله جين تمسو وحن ثم تصحون # 
[الروم: 2111 . وروى عبدبن حميد بإسناد ضعيف عن أبي أمامة مرفوعا : EL,‏ 
ركعات من أول النهار . 

قوله : (# أرب الْأَْةُ4 : اقتربت الساعة) سقط هذا لأبي ذر هنا ويأتي في الرقاق”" 2 وقد 
وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلك» وقال أبو عبيدة" : دنت القيامة . 

قوله: (سامدون: البرطمة) كذا لهم» وفي رواية الحموي والأصيلي والقابسي : 


(۱) (۱۰/ ۰)۳۹ كتاب الرقاق› باب٦٤‏ . 
(۲) مجازالقرآن (۲/ ۳۳۹). 


۸ 


«البرطنة» بالنون بدل الميم . (وقال عكرمة : يتغنون بالحميرية) وصله الفريابي”'' من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله  :‏ من مَذَا الرِيثِ تَعَجبْْيَِ 4 [النجم: 54] قال : من هذا 
القرآن. # َنم سيدو [النجم : ١آقال:‏ البرطمة . قال : وقال عكرمة: السامدون يتغنون 
بالحميرية» ورواه الطبري من هذا الوجه عن مجاهد قال : كانوا يمرون على النبي اة غضابًا 
مبرطمين . قال : وقال عكرمة: هو الغناء بالحميرية . وروى ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي 
نجيح عن عكرمة في قوله: # و ونم سَوِدُويَ4 : هو الغناء بالحميرية» يقولون: اسمد لنا أي غن 
لنا. وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» وعبد الرزاق من وجهين آخرين عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله: #وَأنّ سِدُونَ 4 قال : الغناء. قال عكرمة: وهي بلغة أهل اليمن» إذا أراد 
اليماني أن يقول : «تغن» قال : «اسمد» . لفظ عبد الرزاق. وأخرجه من وجه آخر عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : لاهون. وعن معمر عن قتادة قال : غافلون . ولابن مردويه من طريق محمد 
ابن سوقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : معرضون . 

(تنبيه) : البرطمة بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة الإعراض . وقال ابن 
عيينة : البرطمة هكذا-ووضع ذقنه في صدره-. 

قوله : (وقال إبراهيم : أفتمارونه : أفتجادلونه) وصله سعيد بن منصو ر عن هشيم عن 
مغيرة عن إبرا هيم النخعي به . وجاء عن إبراهيم بهذا الإسناد فيه القراءة التي بعد هذه . 

قوله: (ومن قرأ: «أفتمرونه» يعنى أفتححدونه) كذا لهم» وفي رواية الحموي: 
«أفتجحدون» بغير ضمير . وقد وصله الطبري أيضا عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن مغيرة 
عن إبراهيم أنه كان يقرأ 9 أفماروتم فتمروم # يقول: أفتجحدونه. فكأن إبراهيم قرأ بهما معًا 
وفسرهما. وقد صرح بذلك سعيد بن منصور في روايته المذكورة عن هشيم . قال الطبري : : 
وهكذا قرأابن مسعود وعامة قراء أهل الكوفة» وقرأها الباقون وبعض الكو فيين ¥ أفرم : 
ا . قلت: قرأها من الكوفيين عاصم كالجمهورء وقال الشعبي : كان شريح يقرأ 
9 أفشروتةٍ) ٠‏ ومسروق يقرأ «أفتمرونه». وجاء عن الشعبي أنه قر أها كذلك لكن بضم التاء . 

و لبر 4 : بصر محمد بياة) في رواية أبي ذر : «وقال: مازاغ . . ٠.‏ إلخ» 
ولم يعين القائل» وهو قول الفراء» وقال في قوله تعالى : #8 ما َع ألِْصَرٌ 4 [النجم : :]١۷‏ بصر 
0© غق ا7/5 ۴ 
(۲) تغليق التعلیق .)١۲۳ /٤(‏ 


َلبِصَرٌ # قال : رأى محمد جبريل في صورة الملك . ومسألة الرؤية مشهورة سيأتي ذكرها في 
شرح حديث عائشة في هذه السورة . 

قوله : (# وما طق 4 : وما جاوز ما رأى) في رواية الكشميهني : «ولا بدل»» وما هو بقية 
كلام الفراء أيضًا ولفظه «وما جاوز». وروى الطبري من طريق مسلم البطين عن ابن عباس في 
قوله: #مَارَاع لبر € : ماذهب يميئًا ولاشمالاً» #وَمَاطق4 : ما جاوز ما أمربه. 

قوله: (فتماروا: كذبوا) كذا لهم» ولم أر في هذه السورة ‏ كَسَمَارََاْ #. وإنما فيها 
« روم » وقد تقدم ما فيهاء وفي آخرها # نَسَمَقِ4» ولعله انتقال من بعض النساخ؛ لأن 
هذه اللفظة في السورة التي تلي هذه» وهي قوله: ‏ قَسَمَارََا ددر € [القمر: 7]. وحكى 
الكرماني”'' عن بعض النسخ هنا : «تتمارى : تكذب»» ولم أقف عليه» وهو بمعنى ما تقدم» 
ثم ظهر لي بعد ذلك أنه اختصر كلام الفراء» وذلك أنه قال في قوله تعالى : ا أي ءال ريك 
سما [النجم : 50] قال : فبأي نعمة ربك تكذب أنها ليست منه . وكذلك قوله: # ساروا 
ادر : كذبوا بالنذر. 

قوله : (وقالالحسن : إذاهوى : غاب) وصله عبد الرزاق”"' عن معمر عن قتادة عنه . 

قوله : (وقال ابن عباس : أغنى وأقنى : أعطى فأرضى) وصله ابن أبي حاتم . من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه . وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : أقنى قنع . ومن 
طريق أبي رجاء عن الحسن قال : أخدم» وقال أبو عبيدة“ : أقنى جعل له قنية أي أصول مال . 
قال : وقالوا: أقنى أرضى » يشير إلى تفسير ابن عباس » وتحقيقه أنه حصل له قنية من الرضا . 


اباب 


: حَدَنَنَا يَحْبَى حَدَنَنَا وَكِيععَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍ عَنْ عامر عَنْ مَسْرُوقٍ قال‎ ٥ 
00 م ا‎ E EEE ا‎ E وه ا اوەر ےر‎ 
فلت لِعَائْسَّةَ رضى الله عنها : ا أَمَتَاهُ هَل رأى محمد ي ربّه؟ فَقَالَتْ : لَقَدْ قف شعري مما قلت»‎ 


ع ل عمو سم CR o o‏ سل ده > هي 35 (GS‏ عكر CE‏ 4ع 
أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثلاث مَنْ حَدَتْكهنَ فقَدْ كذب: مَنْ حَدَّنَك أن مُحَمَّدَا ية رأى ربّه فقد كذب. ثم 
هر 0 7 يرم رع م وى مس رور ورم د ۶2ء جا رور م و مما ور 53 

أث: « لا تُدَرِكه الأبصدر وهو يدرك الأتصرر وهو أَللطِيف لبي € [الأنعام: ۳٠٠]ء‏ 


.)1١٠١ /18( )١( 

(۲) التفسير (۳/ »)۲٤۸‏ وصلهعن ابن أبي نجيح » عن مجاهد . 
(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ 0775 . 

(4) مجازالقرآن(۲/ ۲۳۸) 


۸ هت -كتاب التفسير/ النجم/ باب١/ح4806‏ 
« # وما کان لبر أن کلم آم ل ويا أو ین ورای حِجَابٍ » [الشورى : O E‏ 
َعْلَمُ ما في غد فَقَدْ كڌب. تُه رات وما تد ری تق بادا تکیت مدا € [لقمان : .]۳٤‏ وَمَنْ 
حَدَنكَ أَنَدْكَتَمَ َقَدْ كَدّب. نه قرات « ينانا الرسُولُ ب مآ رل كيلك ين رَبك 4 الآية 
[المائدة : ٦۷‏ ]. وَلَكنَّهرَأَى جبْريل عَلَيْهِ السّلام في صُوريَه مين . 

[تقدم في : ٤‏ 7لا الأطراف : 71770 ]۷٥۳۱ ۷۳۸۰ » ٤٦۱۲‏ 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن موسى . 

قوله : (عن عامر) هو الشعبي . 

قوله: (عن مسروق) في رواية الترمذي زيادة قصة في سياقه» فأخرج من طريق مجالد عن 
الشعبي قال : «لقي ابن عباس كعبًا بعرفة» فسأله عن شيء فكبر كعب حتى جاوبته الجبال» 
فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم . فقال له كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه»» هكذا في سياق 
الترمذي » وعند عبد الرزاق من هذا الوجه: «فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم نقول : إن محمدًا 
رأى ربه مرتین . فكبر كعب وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد» فكلم موسى 
مرتين ورآه محمد مرتین . قال مسروق : فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟» 
الحديث. ولابن مردويه من طريق إسماعيل بن أبي خالد/ عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث 

5 ابن نوفل عن كعب مثله» قال -يعني الشعبي -: فأتى مسروق عائشة . . . فذكر الحديث» فظهر 
بذلك سبب سؤال مسروق لعائشة عن ذلك . 

قوله : (يا أمتاه) أصله «يا أم» والهاء للسكت» فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاء 
وزيدتهاء السكت بعد الألف» ووقع في كلام الخطابي' : إذانادوا قالوا: «يا أمة» عند السكت» 
وعند الوصل «يا أمت» بالمثناة» فإذا فتحوا للندبة قالوا: «يا أمتاه» والهاء للسكت . وتعقبه 
الكرماني”" بأن قول مسروق : «يا أمتاه» ليس للندبة إذ ليس هو تفجمًا عليها . وهو كما قال . 
قوله: (هل رأى محمد َة ربه؟ قالت: لقد قف شعري) أي قام من الفزع› لما حصل 
عندها من هيبة الله واعتقدته من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك . قال النضر بن شميل : القف بفتح 
القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة» وأصله التقبض والاجتماع ؛ لأن الجلد ينقبض عند الفزع 
فيقوم الشعر لذلك . 
)1١(‏ الأعلام(1916/5). 
.(IIT/1A) (Y)‏ 


5" _كتاب التفسير/ النجم/ باب١/‏ ح٥٥۸٤‏ 1و ص2 ۳4 

قوله: (أين أنت من ثلاث؟) أي كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاثة؟ وكان ينبغي لك أن 
تكون مستحضرها ومعتقدًا كذب من يدعي وقوعها . 

قوله: (من حدثك أن محمد يي رأى ربه فقد كذب) تقدم في بدء الخلق”'' من رواية 
القاسم بن محمد عن عائشة : «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم»» ولمسلم من حديث 
مسروق المذكور من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي : «فقد أعظم على الله الفرية» . 

قوله : (ثم قرأت : : + لَا تُدَرِكُهُ الْأَبَمجَدُ )) قال النووي”' تبعًا لغيره : لم تنف عائشة 
وقوع الرؤية بحديث مرفوع » ولو كان معها لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من 
ظاهر الآية» وقد خالفهاغيرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن 
ذلك القول حجة اتفاقّاء والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة» وذلك لا ينافي الرؤية . انتهى . 
وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال في كتاب التوحيد 
من صحيحه : النفي لا يوجب علمّاء ولم تحك عائشة أن النبي ية أخبرها أنه لم ير ربه» وإنما 
تأولت الآية. انتهى. وهو عجيب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ › 
SS‏ 
«وکنت متكنًا فجلست فقلت : ألم يقل الله : « َد َا رة ّى [النجم : ۳ فقالت : 
أول هذه الأمة سأل رسول الله ية عن ذلك فقال : إنما هو جبريل» . وأخرجه ابن مردويه من 
طريق أخرى عن داود بهذا الإسناد: «فقالت : أنا أول من سأل رسول الله َة عن هذا فقلت : يا 
رسول الله » هل رأيت ربك؟ فقال : لا إنما رأيت جبريل منهبطا» . 

نعم احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس» فأخرج الترمذي من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : «رأى محمد ربه. قلت : أليس الله يقول: « لذ 
تُدَرِكُةهُ الْأَبْصَّرُ 4؟ قال : ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين»» 
ل رك اماس حار N‏ 
«المفه م٠"‏ على أن الإدراك لاينافي الرؤية بقوله تعالى حكاية عن أصحاب موسى : # فما ت 
الان ول لفحت موك ا ل “دل ا € [الشعراء 1ت [NY‏ ا 
لأن متعلق الإدراك في آية الأنعام البصرء فلما نفي كان ظاهره نفي الرؤية» بخلاف الإدراك 


۰)٥۹ /۷( )۱(‏ كتاب بدء الخلق» باب/, ح٤۳۲۳‏ . 
زفق المنهاج (۳/ 5) . 
(۳) المفهم(١/5٠١5).‏ 


ع حي 6" تاي التفسير/ النجم/ باب۱ / ح٥4۸0‏ 


الذي في قصة موسى » ولولا وجود الإخبار بثبوت الرؤية ما ساغ العدول عن الظاهر . ثم قال 
القرطبي”" : الأبصار في الآية جمع محلى بالألف واللام فيقبل التخصيص» وقد ثبت دليل 
ذلك سمعًا في قوله تعالى : # 56 َم عن رم َم جو [المطففين : »]٠١‏ فيكون المراد 
الكفار بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى : #دُجُء بوم اض 27 إل ريا رة € [القيامة : ۲۳ء 
٤١‏ ]قال : وإذا جازت في الآخرة جازت في الدنيا لتساوي الوقتين بالنسبة إلى المرئي . انتهى . 
وهواستد لال جيد. 
3 وقال عياض : رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة/ عقلاً» وثبتت الأخبار الصحيحة 
4" المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة» وأما في الدنيا فقال مالك : إنما لم يُر سبحانه في 
الدنيا لأنه باق» والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي 
بالباقي . قال عياض" : وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة» فإذا قدرالله 
من شاء من عباده عليها لم يمتنع . قلت : ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث 
مرفوع فيه : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»» وأخرجه ابن خزيمة أيضا من حديث 
أبي أمامة» ومن حديث عبادة بن الصامت» فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت 
سمعاء لكن من أثبتها للنبي يك له أن يقول : إن المتكلم لايدخل في عموم كلامه . 
وقد اختلف السلف في رؤية النبي كل ربه» فذهبت عائشة وابن مسعود إلى إنكارهاء 
واختلف عن أبي ذرء وذهب جماعة إلى إثباتهاء وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه 
حلف أن محمدًا رأى ربه» وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إنكار عائشة » وبه قال سائر أصحاب ابن عباس » وجزم به كعب الأحبار والزهري 
وصاحبه معمر وآخرون» وهو قول الأشعري وغالب أتباعه . ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ 
وعن أحمد كالقولين . قلت : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل 
مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضامن 
طريق عكرمة عن ابن عباس » قال : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية 
لمحمد؟ وأخرجه ابن خزيمة بلفظ : «إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» الحديث . وأخرج ابن 
إسحاق من طريق عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس : هل رأى محمد ربه؟ 


.)5١54/١(مهفمل ا‎ )1١( 


.)٥۲۷/۱(لامکإلا‎ )۲( 
.)٥۳۱/۱(لامکإلا‎ )۳( 


5" _كتاب التفسي ر/ النجم/ باب۱ / ح٥4۸0 “٤١‏ 


فأرسل إليه أن نعم ؛ ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ما کب الْفوَادُ مارآ 24 ل قد رام رة ری قال : رأى ربه بفؤاده مرتين . وله من طريق 
عطاء عن ابن عباس قال : رآه بقلبه . را شرج ابن و 
عن ابن عباس قال : لم یره رسول الله يك بعينه» إنما رآه بقلبه . 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر 
وإثباته على رؤية القلب» ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم ؛ لأنه يك 
كان عالمًا بالله على الدوام » بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في 
قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً » ولو جرت 
العادة بخلقها في العين . وروى ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال : «رأى محمد ربه»» وعند 
مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي بيو عن ذلك فقال: «نور أنى أراه» . ولأحمد عنه قال: 
«رأيت نورا!» ولابن خزيمة عنه قال : «رآه بة بقلبه ولم یره بعینه) . وبهذا يتبين مراد أبي ذر بذكره 
النور» أي النور حال بين رؤيته له ببصره. وقد رجح القرطبي في «المفهم)”'' قول الوقف في 
هذه المسألة» وعزاه لجماعة من المحققين» وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما 
استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» قال : وليست المسألة من العمليات فيكتفى 
فيها بالأدلة الظنية» وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي . وجنح ابن خزيمة 
في «كتاب التوحيد» إلى ترجيح الإثبات وأطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره» وحمل ما 
وردعن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين مرة بعينه ومرة بقلبه» وفيما أوردته من ذلك مقنع . 

وممن أثبت الرؤية لنبينا ياء الإمام أحمد» فروى الخلال في «كتاب السنة» عن المروزي 
قلت لأحمد : إنهم يقولون: إن عائشة قالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية"» فبأي شيء يدفع قولها؟ قال : بقول النبي تك : «رأيت ربي»»/ قول النبي ية أكبر من 
قولها. وقد أنكر صاحب «الهدي» على من زعم أن أحمد قال : رأى ربه بعيني رأسه» قال : 
وإنما قال مرة: «رأى محمد ربه» وقال مرة: «بفؤاده»» وحكى عنه بعض المتأخرين : «رآه 
بعيني رأسه»» وهذا من تصرف الحاكي» فإن نصوصه موجودة. ثم قال : ينبغي أن يعلم الفرق 
بين قولهم : «كان الإسراء منامًا»» وبين قولهم : «كان بروحه دون جسله»» فإن بينهما فرقاء 
فإن الذي يراه النائم قد يكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلاً إلى السماء» وقد يكون من ضرب 


.)٤١١/١(مهفملا‎ )١( 


1۰۹ 


1۲ ل ددهس سب #8" _كتاس التفسي ر/ النجم/ باب۱ / ح٥٥۸٤‏ 


المثل أن يرى النائم ذلك وروحه لم تصعد أصلاًء فيحتمل من قال : «أسري بروحه ولم يصعد 
جسده» أراد أن روحه عرج بها حقيقة فصعدت ثم رجعت وجسده باق في مكانه خرقًا للعادة» 
كما أنه في تلك الليلة شق صدره والْتَأم وهو حي يقظان لا يجد بذلك ألمًا. انتهى. وظاهر 
الأخبار الواردة في الإسراء تأبى الحمل على ذلك» بل أسري بجسده وروحه وعرج بهما حقيقة 
في اليقظة لا منامًا ولا استغراقًا . والله أعلم . 

وأنكر صاحب «الهدي» أيضًا على من زعم أن الإسراء تعدد واستند إلى استبعاد أن يتكرر 
قوله: «ففرض عليه خمسين صلاة وطلب التخفيف» إلى اخر القصة» فإن دعوى التعدد تستلزم 
أن قوله تعالى : «أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» أن فرضية الخمسين وقعت بعد أن وقع 
التخفيف» ثم وقع سؤال التخفيف والإجابة إليه وأعيد «أمضيت فريضتي» إلى آخره . انتهى . 
وما أظن أحدًا ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك يقظة» بل يجوز وقوع مثل ذلك منامًا ثم 
وجوده يقظة كما في قصة المبعث» وقد تقدم تقريرها''» ويجوز تكرير إنشاء الرؤية ولا تبعد 
العادة تكرير وقوعه كاستفتاح السماء وقول كل نبي ما نسب إليه» بل الذي يظن أنه تكرر مثل 
حديث أنس رفعه «بينما أنا قاعد إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري 
الطائرء فقعدت في أحدهما وقعد جبريل في الأخرى» فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين 
وأنا أقلب طرفى» ولو شئت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلى جبريل كأنه جلس لأجلي 
ونان من ابوات السماء فزايت الور الاعف را دري الجا روفرف لز والماقويك» 
فأوحى إلى عبده ما أوحى». أخرجه البزار وقال: تفرد به الحارث بن عمير وكان بصريًا 
مشهورا. قلت : وهو من رجال البخاري. 

قوله : (# 4# وما کان ل سر أن يُكلْمَه آله م إلا وبا وین وَرَآي حَابٍ 4) هو دليل ثان استدلت 

GE ئها و ضطر‎ EE E 
ثلاثة أوجه» وهي الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاء» أو يكلمه بواسطة من وراء حجاب» أو‎ 
يرسل إليه رسولاً فيبلغه عنه» فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم . والجواب أن ذلك لا‎ 
يستلزم نفي الرؤية مطلقًا . قاله القرطبي”"'» قال : وعامة ما يقتضي نفي تكليم الله على غير هذه‎ 
. الأحوال الثلاثة» فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية‎ 
. ح۳۸۸۷‎ » ٤۲ کتاب مناقب الأنصارء باب‎ ۰)۲۹ /۸( )۱( 


.)1505 /١(مهفملا‎ 


قوله: (ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب, ثم قرأت: #ومًا تَدْرِى نفس مادا 
تحتكيث عد 4 . . . ) إلخ» تقدم شرح ذلك واضحًا في تفسير سورة لقمان , 
قوله : (ومن حدثك أنه كتم فقد كذب» ثم قرأت: 9 # يناما اَلرَسُولُ بِلْمْ 4 الآية) يأتي 


شرحه في كتاب التوحيد”" . 


قوله : (ولكن رأى جبريل في صورته مرتين) في رواية الكشمهيني «ولكنه»» وهذاجواب 
عن أصل السؤال الذي سأل عنه مسروق كما تقدم بيانه وهو قوله: ما كدب الْفْوَادُ مارأ». 
وقوله : # وَلْقَد اء رة أي 4. ولمسلم من وجه آخر عن مسروق أنه أتاه في هذه المرة في 
صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. وله في رواية داود بن أبي هند : «رأيته منهبطا من 
السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض». وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن 


أبن مسعود: «أبصر جبريل ولم يبصر ربه») . 


/ باب 9 فکان قاب قوسن أو اد € [النجم : 1۹ ۸ 


و e‏ م 11° 
حيّث الوت ر من القؤس 
71 _حَدَّنَنَا أبُو النُعْمَانِ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحدٍ حَدَنَنَا الشيْبانئ قال : سَمِعْتُ زرا عَنْ 


2 


عد الله : # کان قاب وسین أو ادف :20 اوی إل عيدو ما ری € قال : دا ائ مَسْعُود : أن 
2 1 فود س Nj‏ و Saz ag‏ شعو 
رأى جبريل له ستمائة جاح . 


[تقدم في : ۳۲۳۲ الأطراف : ]٤۸٥۷‏ 


قوله : (باب ل فان َب وسن أو دق حيث الوتر من القوس) تقدم هذا التفسير قريبًا عن 
مجاهد» وثبتت هذه الترجمة لأبى ذر وحده» وهى عند الإسماعيلى أيضًا. والقاب ما بين 
القبضة والسية من القوس . قال الواحدي : هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التي 
يرمى بها . قال : وقيل المراد بها الذراع ؛ لأنه يقاس بها الشيء. قلت : وينبغي أن يكون هذا 
القول هو الراجح» فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : القاب القدرء 
والقوسين الذراعان. ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج 
للك .)»486/1١(‏ كتاب التفسير «لقمان»» باب ؟» ح۷۷۷٤‏ . 
)۲( (24/10, کتاب التوحيد» باب ۰٤٦‏ ح۳۱٥۷‏ . 


ع يبب 8 كتاب التفسير/ النجم/ ح۷٥۸٤‏ 
إلى التثنية» فكان يقال مثلاً : قاب رمح أو نحو ذلك . وقد قيل : إنه على القلب والمراد: فكان 
قابي قوس ؛ لأن القاب ما بين المقبض إلى السية» فلكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته. 
وقوله: أو أَدَقَ € أي أقرب» قال الزجاج: خاطب الله العرب بما ألفواء والمعنى فيما 
تقدرون أنتم عليه» والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه لا تردد عنده . وقيل : «أو) بمعنى 
«بل»» والتقدير بل هو أقرب من القدر المذكور» وسيأتي بيان الاختلاف في معنى قوله: 
«فتدلى» في كتاب التوحيد”'' . إن شاء الله تعالى. 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد» وسليمان هوالشيباني» وزرهو ابن حبيش . 

قوله : (عن عبد الله ٭ کان اب مَوْسَيْنِ أو ادق 2 اوی إل عبرو ما اوی )€ قال : حدثنا 
ابن مسعود أنه رأى جبريل) هكذا أورده. ا «عن عبد الله» وهو ابن مسعود أنه قال 
في تفسير هاتين الآيتين ما سأذكره» ثم استأنف فقال : «حدثنا ابن مسعود»» وليس المراد أن 
ابن مسعود حدث عبد الله كما هو ظاهر السياق» بل عبد الله هو ابن مسعود. وقد أخرجه في 
الباب الذي يليه من وجه آخر عن الشيباني فقال : «سألت زرا عن قوله. . . » فذكره» ولاإشكال 
في سياقه . وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق سليمان بن داود الهاشمي عن عبد 
الواحد بن زياد عن الشيباني قال : «سألت زر بن حبيش عن قول الله : #فَكَانَ قاب قوسن أو ادك 
فقال : قال عبد الله : قال رسول الله ي . . . ») فذكره . 


باب 3 فاو إن عبد مآ ای 
ي o‏ م2 م > نين 5 2 س ع 5 0 3 1 
۷ م حَدَنَنًا طَلَقُ بْنُ عام حَدَنََا رَائدة عن الشَّيْبَانِيٌ قَالَ : لث زرا عن قله تعالى : 


e oc TS N ÎT E N >f f 2 o 
٭ فکان قاب قوسن أو ادت 0 فوح إل عبد مآ أفحى )4 ۰ قال : أخبَرَنًا عبد الله آنه محمد ككل‎ 
umn 4 كع‎ o f 
. رَأى جبرٍیل له ستمائة جناح‎ 
]٤۸٥٩ : [تقدم في : ۳۲۳۲ » الأطراف‎ 


رچ ت 


قوله : (باب قوله تعالى  :‏ اوی إلى عَبَدِو ما أو )) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر وحده» 
وهي عند الإسماعيلي أيضًا وأورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الذي قبله . 
قوله: (أنه محمد) الضمير للعبد المذكور في قوله تعالى : © إل عبد 2# ووقع عند 


.)٥۳۳ /۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيد» باب ۳۷ » ح۱۷ هيا 


ه5_كتاب التفسي ر/ التجم/ ج1158 هب 


أبي ذر : «أن محمدًا رأى جبريل»» وهذا أوضح في المراد. والحاصل أن ابن مسعود كان 
يذهب/ في ذلك إلى أن الذي رآه النبي اة هو جبريل كما ذهبت إلى ذلك عائشة» والتقدير على - 4 
رأيه فأوحى أي جبريل إلى عبده أي عبد الله محمد؛ لأنه يرى أن الذي دنا فتدلى هو جبريل» ١‏ 
وأنه هو الذي أوحى إلى محمد . وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى 
هو الله » أوحى إلى عبده محمد . ومنهم من قال : إلى جبريل . 

قوله : (له ستمائة جناح) زاد عاصم عن زر في هذا الحديث «يتناثر من ريشه التهاويل 
من الدر والياقوت» أخر جه النسائي وابن مردويه» ولفظ النسائي : «يتناثر منها تهاويل الدر 
والياقوت» . ش 


tl erk‏ - 4 5 صر 
باب 9 َد رأ مِنْ ٤ات‏ ريد اکر € [النجم : 11۸[ 
01 ا اد 


۸ حَدَنَنَا قيصَةٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عن الامش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبْد الله بن 


وم 


1 ed 


مير ج کو 1 5 1 سلس ساس وي 1 عياف قا E‏ 0 
مَسْعُودِ رضي الله عَنْه : *9 لد رأ من ءات ريه الكبره45 قَالَ : رأى رفرَفا أخضر قَدْ سَدَ الأفقَ. 
[تقدم في : ۳۲۳۳] 


olf‏ 9و0 


قوله : (باب ‏ لهد اى مِنْ يت ريد لكر )) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر والإسماعيلي» 
واختلف في الآيات المذكورة فقيل : المراد بها جميع ما رأى اة ليلة الإسراء» وحديث الباب 
يدل على أن المراد صفة جبريل . 

قوله : (عن عبد الله بن مسعود: # لتَدَراك4) أي في تفسير هذه الآية . 

قوله : (رأى رفرفًا أخضر قد سد الأفق) هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل» 
ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود قال : «أبصر نبي الله ي جبريل عليه السلام على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض»» 
فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل والصفة التي كان عليها . وقد وقع في رواية محمد 
ابن فضيل عند الإسماعيلي وفي رواية ابن عيينة عند النسائي كلاهما عن الشيباني عن زر عن 
غبد الله : أنه رأى جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق . والمراد أن الذي سد الأفق الرفرف الذي 
فيه جبريل» فنسب جبريل إلى سد الأفق مجاراء وفي رواية أحمد والترمذي وصححها من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء 
والأرض . وبهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة» ويؤيده قوله تعالى : # مين عل 


5---- ل ل للب 6"_كتاب التفسي ر/ النجم/ ح۹٥۸٤‏ عت 


قرفي € [الرحمن : 5/] وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقًا حسن الصنعة» ثم اشتهر 
بجناحيه إذا بسطهما» وقال بعض الشراح : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تشبه 
الرفرف . كذا قال» والرواية التي أوردتها توضح المراد. 


باب أو ميمأت ومر [النجم : 19] 
خد ب حًا بُ الْجَوْرَاء عَنِ ابْنِ باس 
رضي اللَّمعَنَهُمَا في قا لو الت و4 : اد اللاث E‏ 

EA‏ حدقا عَبْدُ الل بن محمد أ خبرنا ِشَام نوف أَخبر 2 مَعْمَرعَن الؤْهْرِيٌ عَنْ 
حُمَيْدٍ ن عَبْدِ الرحْمَنِ عَنْ أبي هُرَيْرة رضي اللَعَنهُقَالَ : قال ر سول الله بلا : من حلف فَقَالَ 
في حَلِفِهِ : وَاللآتِ وَالْعُرَىء فَلَْقلْ : لاإِلَهإلااللّك وَمَنْ قَالَلِصَاحِبهِ : تَعَالَأُقَامِرْكَ فَلِيِيَصَدَق). 


]٦٦١١ 537*٠31 ٦1١۷ : أطرافه فى‎ » 585٠ : [الحديث‎ 


8 حَدَنَنَا مُسلم : بن راهيم حَدَنَنَا أَبُو الأشهب 


۸ /قوله : (باب 8 رمي أت وَالعرّ 4) ذكر فيه حديثين : أحدهما : حديث ابن عباس » 
"" وأبوالأشهب المذكور في الإسنادهو جعفر بن حيان» وأبوالجوزاء بالجيم والزاي هو أوس بن 
عبدالله. والإسناد كله بصريون. 
قوله : (في قوله : # الد وَلْمرّن4 : كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج) سقط «في قوله» 
لغير أبي ذر» وهذا موقوف على ابن عباس . قال الإسماعيلي : هذا التفسير على قراءة من قرأ 
اللات بتشديد التاء . قلت: وليس ذلك بلازم > بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثرة 
الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي التشديد عن قراءة ابن عباس 
وجماعة من أتباعه» ورويت عن ابن كثير أيضاء والمشهور عنه التخفيف كالجمهور» وأخرج 
ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولفظه فيه زيادة: «كان 
يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه». واختلف في اسم هذا 
الرجل» فروى الفاكهي من طريق مجاهد قال : «كان رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف 
وعليها له غنم» فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقط» فيجعل منه حيسًا 
ويطعم من یمر به من الناس » فلمامات عبدوه». 


6" كتاب التفسير/ النجم/ ح۹٥۸٤‏ 5خ تأت س 


وكان مجاهد يقرأ اللات مشددة» ومن طريق ابن جريج نحوه» قال : وزعم بعض الناس 
أنه عامر بن الظرب . انتهى . وهو بفتح الظاء المشالة وكسر الراء ثم موحدة» وهو العدواني 
بضم المهملة وسكون الدال» وكان حكم العرب في زمانه» وفيه يقول شاعرهم : 

ومناحكم يقضي ولاينقض مايقضي 

وحكى السهيلي أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضر» قال : ويقال هو عمروبن 
لحي » وهو ربيعة بن حارثة وهو والد خزاعة . انتهى . وحرف بعض الشراح كلام السهيلي وظن 
أن ربيعة بن حارثة قول آخر في اسم اللات» وليس كذلك» وإنما ربيعة بن حارثة اسم لحي فيما 
قيل . والصحيح أن اللات غير عمرو بن لحي» فقد أخرج الفاكهي من وجه آخر عن ابن عباس 
أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي : إنه لم يمت» ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا 
عليها بيتا. وقد تقدم في مناقب قريش أن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة 
الأصنام» وهو يؤيد هذه الرواية. وحكى ابن الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم» وكانت اللات 
بالطائف» وقيل : بنخلة» وقيل : بعكاظ» والأول أصح» وقد أخرجه الفاكهي أيضا من طريق 
مقسم عن ابن عباس » قال هشام بن الكلبي : كانت مناة أقدم من اللات فهدمها علي عام الفتح 
بأمر النبي يكل وكانت اللات أحدث من مناة فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبي ية لما أسلمت 
ثقيف» وكانت العزى أحدث من اللات وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات 
عرق فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبي كك عام الفتح . 

الحديث الثاني : 

قوله : (فقال في حلفه) أي في يمينه» وعند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من 
حديث سعد بن أبى وقاص ما يشبه أن يكون سببًا لحديث الباب» فأخر جوا من طريق مصعب بن 
ند عن ON SERIE O‏ والحوف تال ل A‏ 
بشس ما قلت » فذكرت ذلك للنبي يكل فقال : قل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له الحديث . قال 
الخطابي”'': اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم» فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى 
الكفار» فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد» وقال ابن العربي : من حلف بها جادًا فهو كافر» ومن 
قالها جاهلاً أو ذاهلاً يقول : لا إله إلا الله يكمّر الله عنه» ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه 
إلى الحق » وينفي عنه ما جرى به من اللغو . 


۷( الأعلام (۳/ ۱۹۱۸). 


للل. بل - 59 كتاب التفسير/ النجم/ باب / ح۱٦۸٤‏ 
قوله: (ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك» فليتصدق) قال الخطابي"'': أي بالمال الذي 
كان يريد أن يقامر به» وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال 
النووي " : : وهذا هو الصواب» وعليه يدل ما في رواية مسلم «فليتصدق بشيء)» وزعم بعض 
نه يلزمه كفارة يمين . وفيه ما فيه» قال عياض" : في هذا الحديث حجة للجمهور 
أنا العزم غا الت إذا اتر :في القلب كان .دنا ي بخلاف الخاطر الذي لا 
متعض, فلكة ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في هذا الحديث بصدور القول حيث 
نطق بقوله: «تعال أقامرك» فدعاه إلى المعصية» والقمار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله 
حرام » فليس هنا عزم مجرد. وسيأتي بقية شرحه في كتاب الأيمان والنذور””'» ووقع الإلمام 
بمسألة العزم في أواخر الرقاق في شرح حديث ١من‏ هم بحسنة» . 


ah 


ر 
“باب # وَمَنوْةَ أَلتَالِعَةَ ألاَخْرئ€ [النجم: ]٠١‏ 

5١‏ حَدَتَنَا الْحُْمَيْدِيُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنا الؤّهْرِيُ سَمِعْتُ عُرْوَة: : قلت لعَائشة 
کک > فَقَالَتْ : إِنَمَا كان مَنْ اَهَل اة الطَاغِيَة ة الي الْمُسَللٍ لا يَطُوقُونَبَيْنَ الصا 
ولزو َأَثَرَلَ اللّهُ تَعَالَى : « ## إنَّ ألصَّمًا وار من كعبر ل 4 [البقرة : ۸[ فطافَ 

سول الله لا وَالْمُنلمُود . قال سُفْيَانُ : تاباشلل مِنْ قدي . وَقَالَ عَبْدَ الرَحمَن بن حَالدٍ 
E‏ كال 252 : قَالَتْ عائشة بش : نَرَلَتْ في الأنْصَارِ؛ کائوا هُمْ وَعَسَانُ قر أذ 
ا هلود لما : . مثله. وَقَالَ م مَعْمَُعَنِ الزهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايِشَة : كان رِجَالٌ من 
الأنصار مم مِمَّنْ كَانَ هل لما es‏ وَالَْدية ب قَالُوَا: با بی اللهِء كنا لا طوف بَيْنَ 
الصَّفًا وَالْمَرْوَتَمْظِيمًا لما 0 

[تقدم في : ۱٦٤۳‏ » الأطراف: ۱۷۹۰ 54905] 


رس دا 4 


قوله : # موه أَلثَالتَةَ الأخرئ # سقط «باب» لغير أبي ذر» وقد تقدم شرح مناة في سورة 
ال وقرأابن كثير وابن محیصر «مناءة» بالمد والهمز. 


)١(‏ الأعلام(۱۹۱۸/۳). 
(۲) المنهاج(١١/١١٠).‏ 
(۳) الإکمال(٥/٤١٤).‏ 
€3 (۱/ ۲۸۲). كتاب الأیمان‌والنذور» باب ۰۵ ح۰٥٦۱‏ . 
(5) (169/9). كتاب التفسير«البقرة»؛ باب ۲١‏ ح٥4٤٤‏ . 


وك_كتاب التفسير/ النجم/ باب 9/ ج4851 ي 


قوله: (قلت لعائشة رضي الله عنهاء فقالت) كذا أورده مختصرّاء وتقدم في تفسير 
البقرة”'' بيان ما قال» وأنه سأل عن وجوب السعي بين الصفا والمروة مع قوله تعالى : « © إن 
ألصّهَا وَالْمَرَوَةَ من سر أل 4 الآآية» وجواب عائشة له وفيه قولها إلى آخره . 

قوله : (من أَمهَلَّ لمناة) أي لأجل مناة» في رواية غير أبي ذر «بمناة» بالموحدة بدل اللام» 
أي أهلّ عندها أو اَهَل باسمها . 

قوله : (قال سفيان : مناة بالمشلل) بفتح المعجمة واللام الثقيلة ثم لام ثانية» وهو موضع 
من قُدَيْد من ناحية البحر» وهو الجبل الذي يهبط منه إليها . 

قوله : (من قديد) بالقاف والمهملة مصغر» هو مكان معروف بين مكة والمدينة . 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن خالد) أي ابن مسافر (عن ابن شهاب) هو الزهري» وصله 
الذهلي والطحاوي” '' من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله . 

قوله : (نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمناة. . . مثله) أي مثل 
حديث ابن عيينة الذي قبله» وأخرج الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال : انصب عمرو بن لحي 
مناة على ساحل البحر مما يلي قُديد يحجونها ويعظمونها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات 
وفرغوا من منى أتوا مناة فأهنُوا لهاء فمن أهلٌ لها لم يطف بين الصفا والمروة . 

قوله: (وقال معمر. . .) إلخ» وصله الطبري”” عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق 
مطولاً» وقد تقدم الحديث بطوله من وجه آخر عن الزهري في كتاب الحج”* . 

قوله : (صنم بين مكة والمدينة) قد تقدم بيان مكانه » وهوبين مكة والمدينة كماقال. 

قوله: (تعظيمًا لمناة نحوه) بقيته عند الطبري «فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟» 
الحديث ./ وفيه «قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فذكر حديثه عن رجال من أهل العلم» وفي آخره: «نزلت في الفريقين كليهما: من طاف ومن 
لم يطف». 

7 3 4 


. ٤٤۹٥ح‎ » كتاب التفسير «البقرة»» باب۲۱‎ ٠)۹0 (١) 
.)۲١ تغليق التعليق(4/‎ )۲( 

. ٥۱ )رقم‎ /۳( )۳( 

62 (077/5)» کتاب الحج» باب 4لا ح۳٤٣۱‏ . 


11 


مو > ا س 5" كتاب التفسير/ النجم/ باب٤‏ / ح۲٦4۸‏ ا 


5 - باب # فامجد وا ل وأعبد 


وأ:4 [النجم : 11] 
AY‏ - حَدَتَا بُو مَعْمَرِ حَدََنَا عَبْدُالْوَارثِ حَدَئا وبا عَنْ عِكْرِمَة عن ابْنِ عَبَاس 
ْ ضي الله عَنْهُمَا قَالَ : سَجَدَ الي يك باجم وَسَجَدَ مه فة المسْلمون وَالْمُشْرِكُوتَ وَالْجلُ 
ب تَبِعَهَاْنُطَهْمَادَعَنْ وب وَلَحْيَذكُرٍ بعلي ابْنَعبّاس . 
[تقدم في : ]۱٠۷١‏ 
AY‏ حدقا صر بن عَلِينَ حبر ني أَبُو أَحْمَدَ - يعني الزَّبيريٌ - حَدَنََا إِسْرَائِيلٌ عَنْ 
أن کا ادن تيد عن عند ال ع الان : أَوَلُ سور رلت فيها سَجْدَة: 
الجر . قَالَ : َس مول الله ای وَسجَدمَنْحَلمه إلا رجا ريد ّا ِن راب 
يد علئة اَذَك ل كافِراء وَهوَأْميةبْن حلب . 


]۳۹۷۲ ۰۳۸٥۳ 21١1١ : الأطراف‎ 2٠١717 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب # فَسجدُوا يِه وابد 8 4) في رواية الأصيلي «واسجدوا»» وهوغلط . 

قوله : (سجد النبي يي بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . تابعه 
ابن طهمان عن أيوب) في رواية أبي ذر إبراهيم بن طهمان . 

قوله : (ولم يذكر ابن علية ابن عباس) أما متابعة إبراهيم بن طهمان فوصلها الإسماعيلي 
من طريق حفص بن عبد الله النيسابوري عنه بلفظ : «أنه قال حين نزلت السورة التي يذكر فيها 
النجم : سجد لها الإنس والجن»» وقد تقدم ذكرها في سجود التلاوة" . وأماحديث ابن علية 
فالمراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله» وأخرجه ابن أبي شيبة عنه » وهو مرسل» وليس ذلك 
بقادح لاتفاق ثقتين عن أيوب على وصله وهماعبد الوارث وإبراهيم بن طهمان . 

قوله : (والجن والإنس) إنما أعاد الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين لنفي توهم 
اختصاص ذلك بالإنس» وسأذكر ما فيه في الكلام على الحديث الذي بعده . قال الكرماني”" : 
سجد المشركون مع المسلمين؛ لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود 
لمعبودهم» أو وقع ذلك منهم بلا قصدء أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم . قلت : 
(۱) تغليق التعلیق .)۲٠٣/٤(‏ 
»)٤٤۲ /۳( )۲(‏ كتاب سجودالقرآن» باب ۰٤‏ ح۱۰۷۰ . 
.)١ ١5 /1١8( (۳)‏ 


(1) 


5" _كتاب التفسير / النجم/ باب٤‏ / ح4۸1۲ “۵١ ٤۸1۳»‏ 


والاحتمالات الثلاثة فيها نظر» والأول منها لعياض”''» والثاني يخالفه سياق ابن مسعود حيث 
زاد فيه أن الذي استثناه منهم أخذ كمًا من حصى فوضع جبهته عليه فإن ذلك ظاهر في القصدء 
والثالث أبعد إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس . قال: وما 
قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول الله يك لا صحة له عقلاً ولا نقلآً . 
انتهى . ومن تأمل ما أوردته من ذلك في تفسير سورة الحج”'"' عرف وجه الصواب في هذه 
المسألة بحمد الله تعالى . 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود» وأبو أحمد المذكور في إسناده هو محمد بن عبد الله 
ابن الزبير الزبيري . 

قوله : (أول سورة أنزلت فيها سجدة ‏ وَآَانّجوِ € » قال : فسجد رسول الله ككِلِ) أي لما فرغ 
من قراءتهاء» وقد قدمت في تفسير الحج من حديث ابن عباس بيان ذلك والسبب فيه» ووقع في 
رواية زكريا عن أبي إسحاق في أول هذا الحديث : أن أول سورة استعلن بها رسول الله كك فقرأ 
على الناس النجم»» وله من رواية زهير بن معاوية :/ «أول سورة قرأهاعلى الناس النجم» . 

قوله : (إلا رجلاً) في رواية شعبة في سجود القرآن”" «فما بقي أحد من القوم إلاسجدء 
فأخذ رجل من القوم كما من حصى»» وهذا ظاهره تعميم سجودهم» لكن روى النسائي بإسناد 
صحيح عن المطلب بن أبي وداعة قال : «قرأ النبي يك بمكة #وَآلئّجرِ 4» فسجد وسجد من 
عنده» وأبيت أن أسجد ‏ ولم يكن يومئذ أسلم ‏ قال المطلب : فلا أدع السجود فيها أبدًا»؛ 
فيحمل تعميم ابن مسعود على أنه بالنسبة إلى من اطلع عليه . 

قوله : (كمّا من تراب) في رواية شعبة اكمّا من حصى_أوتراب-2. 

قوله : (فسجد عليه) في رواية شعبة «فرفعه إلى وجهه فقال : يكفيني هذا) . 

قوله : (فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا) في رواية شعبة : «قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته بعد 
یل كافرًا» . 

قوله: (وهو أمية بن خلف) لم يقع ذلك في رواية شعبة» وقد وافق إسرائيل على تسميته 
زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند الإسماعيلي› وهذاهو المعتمد» وعند ابن سعد أن 


4 
T10 


.)٥۲١ الإکمال(۲/‎ )١( 
. كتاب التفسير «الحج؟‎ .)۳١٦-۳۹٤/۱۰( )۲( 
. كتاب سجودالقرآن» باب ۱ » ح۱۰۹۷‎ .)٤۳۹ /۳( )۳( 


ا كتاب التفسير/ اقتربت الساعة 


الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة» قال : وقيل سعيد بن العاص بن أمية . قال: وقال بعضهم 
كلاهما جميعًا. وجزم ابن بطال في «باب سجود القرآن)”'' بأنه الوليد» وهو عجيب منه مع 
وجود التصريح بأنه أمية بن خلف ولم يقتل ببدر كافرًا من الذين سموا عنده غيره. ووقع في 
تفسير ابن حيان أنه أبو لهب» وفي «شرح الأحكام لابن بزيزة» أنه منافق . ورد بأن القصة وقعت 
بمكة بلا خلاف ولم يكن النفاق ظهر بعد» وقد جزم الواقدي بأنها كانت في رمضان سنة 
خمس» وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجعوا 
فوجدوهم على حالهم من الكفر فهاجروا الثانية» ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدواء 
في حديث ابن مسعود إلا بأمية لماذكرته . والله أعلم . 


٤-سورة ‏ افر ألسَاء ع 

ٿال مُجَاِدٌ: مىي 4: ذَاحِب. « مرج »: متكاو. واج 4: فَاستطير 
جنوتا ٠‏ دسر : : أضلاعٌ السّفِيئة . لمن کان کر 4 : يمول كفرَ لَه جَرَاءَ من الله # ص € : 
تخضرون الْمّاءٌ قال ابن جر # مهَطِعِينَ € : النّسَلانُ. الْكَبَْ :الشراع: ول E‏ 
# فعاطی * : فَعَاطى بيده فَعَقَرَ َه . © الختظر 4 : كجظار مِنَ الشَّجَرِ مُحتَرقي . #وأزدجرَ # : 
افتَعلَ منْ رَجَرْث. ل کر €: فعا بو وبهم ما فَعَلْنَا جَرَاءَ لِمَا صَيْحَ وح وَأَصْحَابه. 

«مُسْمَقرٌ4 : عَذَابِحَقٌ . يقال الأشر: الْمَرَحٌ وَالَجَيُر 

(سورة #أَكريتٍ أَلسَاعَةٌ . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» ولغيره: # أَفربتِ 
أَلسَّاعَةُ# حسب» وتسون اسو رة الق 

قوله: (وقال مجاهد: مستمر ذاهب) وصله الفريابي”" من طريقه ولفظه «في قوله : 
# افر ألساعة ادى الْعَمد * قال : رأوه منشمًا فقالوا : هذا سحر ذاهب» . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس فذكر الحديث المرفوع» وفي آخره "تلا الآية إلى قوله: # حر 
حمر # قال : يقول ذاهب» ومعنى ذاهب أي سيذهب ويبطل » وقيل : سائر . 
)۱( (/ 4 0)» بدون الجزم» ونصه : «وقيل : إنه الوليدبن المغيرة» . 
(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۲۷). 


ا ا ا ا او E‏ 
فيه 


قوله: (وازدجر: استطير جنونًا) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد فيكون من كلامهم 
معطوفاعلى قولهم : «مجنون»» وقيل : هو من خبر الله عن فعلهم أنهم زجروه . 

قوله: (دسر: أضلاع السفينة) وصله الفريابي بلفظه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» 
لس اك SS‏ 
اه 0 © وَدْسْرِ © قال : المسامير. م وقال 
عبدالرزاق عن معمر عن قتادة : الألواح مقاذيف السفينة والدسر دسرت بمسامير. 

قوله : (# لمن كان كير ) : يقول كفر له جزاء من الله) وصله الفريابي بلفظ «لمن كان كفر 
بالله1» وهو يشعر بأنه قرأها «كمَّر) بفتحتين على البناء للفاعل» وسيأتي توجيه الأول . 

قوله: (محتضر : يحضرون الماء) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : (يحضرون 
الماء إذاغابت الناقة» . 

قوله: (وقال ابن جبير : مهطعين : النَسَلانَء الخبب السراع) وصله ابن أبي حاتم“ من 
طريق شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله : « مُهَطِعِينَ إل لاع © [القمر: 8] 
قال : هو النسلان» وقد تقدم ضبط النسلان في تفسير الصافات”"» وقوله: «الخبب» بفتح 
المعجمة والموحدة بعدها أخرى تفسير النسلان» والسراع تأكيد له . وروى ابن المنذر من 
طرين علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : مين قال : ناظرين . وقال أبو عبيدة“ : 
المهطع المسرع . 
(۱) مجازالقرآن(؟/١51).‏ 
(۲) تغليق التعلیق .)١۲۷ /٤(‏ 
»)074/1٠١( )۳(‏ كتاب التفسير» باب ۰۳۷ وقال فيه : بفتحتين -الإسراء مع تقارب الخطأء ومعد دون 


. السعي‎ 
.)۲٤١ .مجازالقرآن(۲/‎ )٤( 


006 الحرام لك و ل ل ا لي : 


"1 


ووا د كتانب التفشير/ اقربتالساعة 


قوله : (وقال غيره: فتعاطى فعاطى بيده فعقرها) في رواية غير أبي ذر «فعاطها» . قال ابن 
التين : لا أعلم لقوله: «فعاطها» وجهًا إلا أن يكون من المقلوب؛ لأن العطو التناول» فكأنه 
قال : تناولها بيده. قلت : ويؤيده ما روى ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس : # عاط 
عفر : تناول فعقر . 

قوله : (المحتظر : كحظار من الشجر محترق) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس مثله» ومن طريق سعيد بن جبير قال : التراب يسقط من الحائط . وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: # کهشیر الْحَنَظرِ € قال: كرماد محترق. وروی 
الطبري من طريق زيد بن أسلم قال: «كانت العرب تجعل حظارا على الإبل والمواشي من يبس 
الشوك»»؛ فهو المراد من قوله : « كْمَثِيِوِ أَلْحَنَظرٍ € . وروى الطبري من طريق سعيد بن جبير 
قال : هوالتراب المتناثر من الحائط . 

(تنبيه) : حظار بكسر المهملة وبفتحها والظاء المشالة خفيفة . 

قوله: (وازدجر: افتعل من زجرت) هو قول الفراء» وزاد بعده: صارت تاء الافتعال فيه 
دالاً. 

قوله : (كفر : فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه) هو كلام الفراء بلفظه 
وزاد: يقول أغرقوا لنوح أي لأجل نوح» وكفر أي أجحد. ومحصل الكلام أن الذي وقع بهم 
من الغرق كان جزاء لنوح وهو الذي كفر أي أجحد» وكذب فجوزي بذلك لصبره عليهم . وقد 
قر أحميد الأعرج #جَرَاءً لَمَّنْكانَ كَفَرٌ4 بفتحتين فاللام في «لمن» على هذا لقوم نوح . 

قوله : (مستقر: عذاب حق) هو قول الفراء» وعند ابن أبي حاتم بمعناه ا 
مدن ميد عن كتاذة في فول وملا مي © [القمر : 4"]: استقر بهم إلى نار جهنم 
ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد قال : #و. شل ترت [القمر: ]نال : يوم القيامة. 
ومن طريق ابن جريج قال : مستقر بأهله . 

قوله: (ويقال: الأشر: المرح والتجبر) قال أبو عبيدة”١2‏ في قوله: « سَيَعَلَمُونَ عدا من 
لْكَدَّاب الاير € [القمر: 7 قال : الأشر المرح والتجبر» وربما كان من النشاط » وهذاعلى 
قراءة الجمهور» وقرأ أبو جعفر بفتح المعجمة وتشديد الراء أفعل تفضيل من الشر» وفي الشواذ 
قراءة أخرىء والمراد بقوله: 9# عدا يوم القيامة . 


.)۲٤۱/۲(نآرقلازاجم‎ )١( 


O0 


٥-کتاب‏ التفسیر/ اقتربت الساعة/ باب ۱/ ح ٤۸٦۸-٤۸٦٤‏ 


اد الد جنير 7 ےر كوه ? 
/١-باب‏ # وا فق القمر ار ون يرأ ءايه يصوأ [القمر : ١ء‏ ؟] 


CAT‏ دنا مسد دات و ميان عن الاأعمَثر عَنٳنراهِيم عن أبِي م ر 
عَنِ ابن مَسْعُودِ قال : انْشَوَ هه 
دونه افقال رز سول الله لا : «(اشهد 


ع 


[تقدم في : 95”", الأطراف: 217*859 ۰۳۸۷۱ 1456 ] 
Ao‏ ندا عن إن عبر ال افيا ن آخبرتا ان آي تجح عَنْ مُجَاهِدٍ عن بي مَهْمَرٍ 
عبد الله قَالَ : ان سق القَمَوْوَتَحْنُ مح ا اة َصَارَفرقَتيّن » فَقَال نا : : «اشْهَدُواء اشهدوا» . 
[تقدم في : ۰۳٦۳۲‏ الأطراف : ]۳۸٦٤ ۳۸۷۱ ۰۳۸٦۹‏ 
1 ل د یخی بْنُبُكَيْر قَالَ : حَدَبي بَكرْعَنْ جَعْمَّرِعَنِْرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَبَيْد عُبَيْد الله 
ان عَْدِ الله ِن عُتْبَة ن مَسْعُود عَنِ ابن عباس رضي اللَّْعَنْهُمَا قال : انْشَقَّ الْقَمَرُ في رَمَانِ 
النَبِى َكل . 


م 


oo 


[تقدم في : ۳٦۳۸‏ الأطراف : ]۳۸۷١‏ 

EE NY‏ 0 مُحَمّدٍ حَدَنََا سَيبَانُعَنْ قََادَهعَنْ نس 
رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ TS‏ َأرَاهُمُ انشقاق الْقَمَر . 

ا : ۷ الأطراف : 2717/74 5874] 


eh a? 


۸ 1 حَدَنَنَا مُسَدَدُ حَدَكَنَا يح یخی حَدَكَنَا شْعبَةُ عَنْ قَتَادَة عَنْ انس قَالَ : الشق الق 


[تقدم في : ۳۹۳۷ . الأطراف : 2787/4 /785037] 


OE 


قوله : (باب ل وَأَْمَقّالْصَمرُ ل وَإِن يروا ءايه يصوأ )) سقطت هذه التر جمة لغير أبي ذرء 
ثم ذكر حديث انشقاق القمر من وجهين عن ابن مسعود وفيه «فرقتين»» ومن حديث ابن 
عباس : «انشق القمر في زمان النبي كَل وبكر فيه هو ابن مضر» وجعفر هو ابن ربيعة» ومن 
حديث أنس : «سأل أهل مكة أن يريهم آية. . . » وقد تقدم شرحه» ومن وجه آخر عن أنس : 
«انشق القمر فرقتين» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل السيرة النبوية”" . 


(۱) (2046/8). كتاب مناقب الأنصار» باب ”7 78548 37459 .741/١‏ 


۵۸ ©" _كتاب التفسير/ اقتربت الساعة/ بابه / ح٥۸۷٤‏ 


بالمعجمة-فقال : « مَهَلَ ين مُدَكرٍ4) أي بالمهملة. وأثر مجاهد وصله الفريابي”'' وسيأتي في 
التوحيد” '“. وقوله: # مُدَكرٍ 4 أصله مذتكر بمثناة بعد ذال معجمة» فأبدلت التاء دالا مهملة ثم 
أهملت المعجمة لمقاربتها ثم أدغمت . 

وقوله_ في الطريق الرابع -: (حدثنا محمد حدثنا غندر) كذا وقع محمد غير منسوب » وهو 
ابن المثنى أو ابن بشار أو ابن الوليد البسري» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن بشار 
بندار. 


ر 


وقوله/ -في الخامسة-: (حدثنا يحيى) هو ابن موسى . 
11۹ 


باب5 قَوْلُ : 9 سيهرم ا سم ووو أل [القمر : :40[ 


ور موي م واس CE‏ 


tAVo‏ دتا ُد بن عبد لون حَوْشَبٍ حَدََنَاَبْدُ الوَهّاب حَدََنَا خَالِدعَنِْكْرمَة 
وا ےو 2 ر q4‏ مير بوه > موب r~‏ 


عَنٍ ان عباس . ح. . وَحَدَنِِي مُحَمَدٌ حَدَنََا عفان بن ل 1 


عن ان عباس رضي اللْعَنهُمَا : أل رسو اليك َال وَهُوَي يوم بذر : لني ني أَنْشدُ 
عَهْدَكَوَ وغد انتا لا نبد بد ايؤٍ»» َأحدَ ْدَقَل ا 


ر در 


الس عل يربك . وَهُوَيئِبُ في الدّرْع > فَخَرَجَ وَهُوَيَقُولُ : 3 سهم لسع وبول ن الد 
ا 


قوله: (باب قوله 28 للع وا سريت ابن عباس فيكف" بدرء وقد 
تقدم بيانه في المغازي" 

وقوله : (حدثنا محمد بن حوشب) هو محمد بن عبد الله » نسب لجده» وثبت كذلك لغير 
أبي ذر . 

وقوله: (ح. وحدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم) كذا للأكثر» ومحمد هو الذهلي» 
وسقط لابن السكن فصار عن البخاري حدثنا عفان . 

(تنبيه) : هذا من مرسلات ابن عباس؛ لوال يجي ال وقد روى عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة: «أن عمر قال: لما نزلت « سيرم لمم ويو الي 4 جعلث 
(۱) تغليق التعليق(0/8/5”). 
(؟) .)044/1١7(‏ كتاب التوحيدء باب 65 . 
(۳) (17/84). كتاب المغازي» باب 4 » ح7407. 


5" _كتاب التفسير/ اقتربت الساعة/ محيه اال اسم 56084 


مهرم 


اه 00 ين 


م 6 - ر مو دم رذع عر 
5_باب قو له : $ بل اة موعدهم وألسَاعة أده وَأمَر 4 [القمر : 41] 
َعْنِي من المَرَارَة 
حدقا ل ّ ات بْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ قَالَ 


مء الي جَاِية لَب  :‏ بتري ا 
۰ [الحديث : ٤۸۷٦‏ » طرفه في : ]٤۹٩۳‏ 
AY‏ - حيبي ِسْحَاقُ حَدَنََّا دعن حال عَنْ عِكرِمَةَعَنِ ابن عباس : أن الك لا يه قَالَ 
رمو نزم بر : «أنْشدك عَهْدَكَ وَوَعْدَكٌ اللَهمإنْشفت م عبد بعد الوم بدا f‏ 
بو بكر بِيدِهِ وَقَالَ ك ال الله فق الت على ريك ار 
يمول : 3# سرا ولون الد بل أليَاعَة موعِدُهْمَ الاه أده ومر ى 


[تقدم في : 271916 الأطراف: 40¥« [fAVo‏ 


قوله: (باب قوله: # بل أَلمَاعَهُ مَوْعِدَهُمَ وَأَلمَّاعَةُ أده ومر ) يعني من المرارة) هو قول 
الفراء» قال في هذه الآية : معناه أشد عليهم من عذاب يوم بدر» وأمر من المرارة . 

قوله : (يوسف بن ماهك) تقدم ذكره قريبًا”'' في/ سورة الأحقاف . 

قوله : (إني عند عائشة أم المؤمنين قالت: لقد نزل على محمد) كذا ذكره هنا مختصرًاء 
وفيه قصة حذفهاء وسيأتي مطولاً في فضائل القرآن”"' . إنشاء الله تعالى . 

ثم ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي قبله» وإسحاق شيخه فيه هو ابن 
شاهين » وخالد الأول هو الطحان» والذي فوقه هو خالد الحذاء. 


۸ 
11۰ 
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. ٤۸۲۷ح‎ »۱ كتاب التفسير «الأحقاف», باب‎ »)088/1٠١( )١( 
. ٤۹۹۳ح‎ ۰٦باب كتاب فضائل القرآن؛‎ »)31١/1١( (؟)‎ 


1۲۱ 
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6-سورة الرّخمن 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #يحسَبَانٍ 4 : كَحُسْبَانٍ الوحَى . وَقَالَ غَيْرُهُ : « وأقيموأ الوزيت 4 : بريد 
لان المي ان: وَالْحَضْفْ : بقل الرّْع إذا قلع مله شئ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذَلِكَ العضفث: 
ااذ : : رزقه “. وب : الذي ر وکل من وَالرَيْحَانُ في کلام العَرَبِ : اورف . وَقَالَ 
بَعْضهُم : : وَالْعَضْفُْ يُرِيدُ اْمَأَكُولَ مِنَّ الْحَبٌّء وَالتَيْحَانٌ : الَضيح الذي نَم يكل وال غ 
لعفف ورف الحلطة. وَقَالَ الضَّكَاكُ : الْعَصْفْ: ابن . وَقَالَ أَبُو مَالِكِ : الْحَضْفُْ أَوَلُ ما 
N O LS‏ وَرق الحنْطةء وَالَتِحَانٌ : الوق ) 
وَالْمَارِجُ : اللهَتُ الأضْده وَالأَحْضَدُ الّذي يَعْلُو النَارَِدَا أُوقدَتْ . وَكَالَ بَعْضَهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ : 
رب اشرو :لشي في الع لشتاءِ مَشْرِقٌ» وَمَشْرِقٌ في الصيف ٠‏ ونث لعي : مَعْرِبهَا في 


و 


الشّبَاءِ وَالصَّيْفٍ . « لَابيِيَانِ4 : لا يَخْبَلِطَانِ . # السات : مارفع و قلعة من السّمْن . 


1 0000000 
وَقَالَ مُجَاهدٌ: « لر 4 : كما بصع الْمَخَادُ. الشُوَاظٌ : لهب مِنْ تار. 0 
مُجَاهِدٌ: وشا : الحا من الصُفْرُيُصَبُ على رو سهم يبود بو ٠‏ کاک مام ر4 : : يهم 
بِالْمَحْصِيَةِ فيذكر الله عَزَّ وَجَلَّ د فیترکها . « مدهامتان 4 : سَوْدَاوَانٍ من الويّ E‏ 
ين حلط برل فَصَلْصَلَ كما يُصَلْصِلُ الْمَخَّار ويال مين يُرِيدُونَ به صل يُقَالُ: صَلْصَالٌ 


6 فكهة ول ور ن : 


SS‏ مثل كبِكبث يني نی كم ٠‏ # فيا فكهة ونخل ورمّان 


َال بَعْضْهُمْ : ليس الومَانُ وَالنَخْلْ بِالَْاكهَةٍ » وما لْعرَِفَإِنَاتَُهَما اكه > كقَولهِ عَزَّوَجَلَ : 
nT‏ اة لْوْسَطَ € [البقرة: 778]» فام رن الف يك 
الصَّلَوَاتِء ثُمَ أَعَادَ الْعَصر َد ددا لها كما اعد الل وَالَكان» وهاه اترات أله 


عر لم مس 


جد لم من في لسوت ومن فی رض € تہ قال : « وحكدير من ادا وَكَديرٌ حَقَّ عليه 
الْعَدَا ب [الحج: 1۲۲ وَكَد دهمي اَل قله : « مف لسوت فى الأّضٍ» 
وَقَالَ غَيْدْهُ : «أَمانِ » : أَعْصَانِ . وق الْجَتَديْنِ دان : ما يجت يُجْتَنَى قَرِيبٌ. . وَقَالَ الْحَسَنُ: 
« اَي ا4 : : نعمه. وَقَالَ قَتَادَه : « یکا تُكَدْبَان 4 : يَعْنِي الجن وَالإِنْسَ وکال او ا5ا 
رو : يَغفِردَنْبَاء شف كربًاء وَيَرْفع قوْماء وَيِضَعْآحَرِينَ . قال ابن عَبّاسِ : 
# برح # : حَاجِرٌ  .‏ للتار 4 : الخلى . سا اتان : فاضتَان الخال ا 


وَقَالَ / غَيِدةٌ  :‏ ماج 4 : حالص من النّارِء يقال مَرَ رج الأمير رَحِيتَة إِذًا حَلاهُم يعدو بَحْضْهُمْ 
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عَلَى بَعْضِ» رج مر الاس . مرچ 4 : ملتسن متيس . ع © : اختلط الْبَحْرَانء من مرجت 
دَابَيكٌ : تَرَكْتَهًا TE‏ : اسیک للقي عنقي وَهُوَمَعْرُوفٌ في کلام 
الْعَرَبِء يُقَالَ : لأَتَعَوغْرً لَك وَمَابِهِشْغْلٌ ب قول : لآخْدَئَكَ على غرتكٌ 


قوله: (سورة الرحمن) كذا لهم» زاد أبو ذر البسملةء والأكثر عدوا # لحن € آية 
وقالواة هو ترما ميتذوف» أو ميتدا محدوف"الشير» وقيل + تمام الةم عم 
لمران وهو الخبر . 

قوله : (وقال مجاهد: بحسبان : كحسبان الرحى) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وقد تقدم في 
بدء الخلق”'' بأبسط منه . 

قوله : (وقال غيره : © وَأَقِيمُوأ الْوَزت4 يريد لسان الميزان) سقط «وقالغيره» لغير أبي ذر» 
وهذا كلام الفراء بلفظه» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغيرة ة قال : «رأى ابن عباس 
رجلا يزن قد أرجح» فقال : أقم اللسان» كما قال الله تعالى : # وَأَقِيمُوا الْوَزَْ بِالْقِسَطٍ 214 
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ¥ وأقيموا الور ب بِالْقِسَطٍ» قال : 
اللسان. 

قوله: (والعصف : بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصف . والريحان: 
رزقه . والحب: الذي يؤكل منه . والريحان: في كلام العرب الرزق) هو كلام الفراء أيضا لكن 
ملخصّاء ولفظه: العصف فيما ذكروا بقل الزرع؛ لأن العرب تقول : خرجنا نعصف الزرع إذا 
قطعوا منه شيئًا قبل أن يدرك» والباقي مثله لكن قال : «والريحان رزقه وهو الحب. . ٠.‏ إلخ» 
وزاد في آخره : قال : ويقولون خرجنا نطلب ريحان الله . وأخرج الطبري من طريق العوفي عن 
ابن عباس قال : العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطعوا رءوسه» فهو يسمى العصف إذا 
يبس » ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس : العصف أول ما يخرج الزرع بقلاً . 

قوله : (وقال بعضهم : العصف يريد المأكول من الحب» والريحان: النضيج الذي لم 
يؤكل) هو بقية كلام الفراء بلفظة. ولابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال : العصف البر 
والشعير» ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الريحان حين يستوي الزرع على سوقه 
ولم يسنبل. 

قوله : (وقال غيره: العصف ورق الحنطة) كذا لأبي ذر» وفي رواية غيره: وقال مجاهد: 


(0۰١ /۷( (۱)‏ كتاب بدء الخلق» باب٤‏ . 


5" _كتاب التفسير/ الرحمن 
العصف ورق الحنطة» والريحان الرزق» وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه مفرقًا 
قال : العصف ورق الحنطة» والريحان‌الرزق . 
قوله : (وقال الضحاك : العصف التبن) وصله ابن المنذر”'' من طريق الضحاك بن مزاحم 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وأخرج عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة مثله . 
قوله: (وقال أبو مالك: العصف: أول ما ينبت» تسميه النبط هبورًا) وصله عبد بن 
حميد”'' من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك بهذاء وأبو مالك هو الغفاري كوفي 
تابعي ثقة . قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه. وقال غيره: اسمه غزوان بمعجمتين» وليس له في 
البخاري إلا هذا الموضع»› والنبط بفتح النون والموحدة ثم طاء مهملة هم أهل الفلاحة من 
الأعاجم ؛ وكانت أماكنهم بسواد العراق والبطائح» وأكثر ما يطلق على أهل الفلاحة» ولهم 
فيها معارف اختصوا بهاء وقد جمع أحمد بن وحشية في «كتاب الفلاحة» من ذلك أشياء 
عجيبة . وقوله: «هبورا» بفتح الهاء وضم الموحدة الخفيفة وسكون الواو بعدها راء هو دقاق 
الزرع بالنبطية» وقد قال ابن عباس في قوله تعالى : « كُمَصَفٍ تَأَكُولٍ4 قال : هوالهبور. 
(تنبيه) : قرأ الجمهور «والريحان» بالضم عطمًا على الحب» وقرأ / حمزة والكسائي 
317 اتختض عقلمًا عاق الف ودر اقفر ان هذه ااي معنا حت اهل اا لوو الك ذا 
الْعَضْفِ4 بعد الذال المعجمة ألف» قال : ولم أسمع أحدًا قرأ بهاء وأثبت غيره أنها قراءة ابن 
عامر» بل المنقول عن ابن عامر نصب الثلاثة الحب وذا العصف والريحان» فقيل : عطف على 
الأرض؛ لأن معنى وضعها جعلها فالتقدير: وجعل الحب. . . إلخ» أو نصبه بخلق مضمرة . 
قال الفراء : ونظير ما وقع في هذا الموضع ما وقع في مصاحف أهل الكوفة #والْجَار دا الْقُرْيَى 
وَالْجَار الْجُمْب»» قال: ولم يق رأبها أيضًا أحد. انتهى . وكأنه نفى المشهور» وإلا فقد قري بها 
أيضا في الشواذ. 
قوله : (والمارج : اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت) وصله الفريابي من 
طريق مجاهد بهذا الإسناد» وسيأتي له تفسير آخر . 


كن 


(۱) تغلیق التعلیق /٤(‏ ۳۲۹). 
(۲) تغلیق‌التعلیق /٤(‏ ۳۲۹). 
(۳) معاني القرآن(۳/ .)١١5‏ 
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قوله : (وقال بعضهم عن مجاهد: رب المشرقين. . . ) إلخ» وصله الفريابي”'' أيضاء 
وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة» وسعيد بن منصور من طريق أبي ظبيان كلاهما 
عن ابن عباس قال : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب» ومطلع في الصيف ومغرب . وأخرج 
عبد الرزاق من طريق عكرمة مثله وزاد. 

قوله: (ورب المشارق والمغارب) لها في كل يوم مشرق ومغرب» ولابن َس حاتم من 
وجه آخر عن ابن عباس قال : 8 الَْرِين4 : مشرق الفجر ومشرق الشفق» «االْعْرِينِ4 : مغرب 
الشمس ومغرب الشفق . 

قوله : ( لا يِيَانِ» : لا يختلطان) وصله الفريابي من طريق مجاهد» وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على 
صاحبه» وتقدير قوله على هذا: يلتقيان» أي أن يلتقياء وحذف «أن» سائغ» وهو كقوله: 
لامح د الوك الا ل ب و رق 

بحر فارس وبحر الروم؛ لأن مسافة ما بينهما ممتدة» والحلو_ وهو بحر النيل أو الفرات مثلاآً- 
يصب في الملح » فكيف يسوغ نفي اختلاطهما أو يقال بينهما بعد؟ لکن قوله تعالى : : 8 # وه 
ا المي هذ عدت ا ركقائية ليد #[النرقاذ : 07] يرد على هذا . فلعل المراد 
بالبحرين في الموضعين مختلف» ويؤيده قول ابن عباس هنا : قوله تعالى في هذا الموضع 
« منرم يتما وميا ث4 فإن اللؤلؤ يخرج من بحر فارس والمرجان يخرج من بحر الروم» 
وأما النيل فلا يخرج منه لاهذا ولاهذاء وأجاب من قال : المراد من الايتين متحد» والبحران 
e‏ 
ألفَريَيٍ ‏ وحذف المضاف سائغ . وقيل: بل قوله «منهما» على حاله» والمعنى: | 
يخرجان من الملح في الموضع الذي يصل إليه العذب» وهو معلوم عند الغواصين» 53 
لما التقيا وصارا كالشيء الواحد قيل يخرج منهما . 

وقد اختلف في المراد بالمرجان فقيل : هو المعروف بين الناس الآن» وقيل : اللؤلؤ كبار 
الجوهر والمرجان صغاره» وقيل بالعكس . وعلى هذا يكون المراد بحر فارس فإنه هو الذي 
يخرج منه اللؤلؤء والصدف يأوي إلى المكان الذي ينصب فيه الماء العذب كما تقدم . والله 
أعلم . 
)١(‏ تغليق التعليق(775/5). 
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قوله : (المنشئات : ما رفع قلعه من السفن, فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشئات) وصله 
الفريابي من طريق مجاهد بلفظهء لكن قال : «منشأة» بالإفراد» والقلع بكسر القاف وسكون 
اللام ويجوز فتحهاء ومنشئات بفتح الشين المعجمة في قراءة الجمهور اسم مفعول» وقرأ 
حمزة وعاصم في رواية لأبي بكر عنه بكسرها أي المنشئة هي للسير» ونسبة ذلك إليها مجازية . 
قوله: (وقال مجاهد: ‏ مَس ر4 : كمايصنع الفخار) وصله الفريابي”'' من طريقه . 
قوله : (الشواظ : لهب من نار) تقدم في صفة النار من بدء الخلق”"' وكذا تفسير النحاس . 
قوله : (# حاف مَقَامْ ري © : يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها) وصله الفريابي 
وعبد الرزاق جميعًا من طريق منصور عن مجاهد بلفظ : إذا هم بمعصية يذكر مقام الله / عليه 
فيتركها . 
قوله : (# مَدْهَآمنَانِ4 : سوداوان من الري) وصله الفريابي» وقد تقدم في بدء الخلق”" . 
قوله: (# صَلْصَلٍ € : طين خلط برمل فصلصل . . . ) إلخ» تقدم في أول بدء الخلق» 
وسقط لأبي ذرهنا . 
قوله : (8 فما فَكهَهُ ول ومان قال بعضهم : ليس الرمان والنخل بالفاكهة, وأما العرب 
فإنها تعدهما فاكهة كقوله عز وجل : لآ حَافِظوأْعَلَ الصَصلوتٍ وَالصّككرة الوس( . . . ) إلخ» 
قال شيخنا ابن الملقن : البعض المذكور هو أبو حنيفة» وقال الكرماني”*' : قيل أراد به 
أبا حنيفة . قلت : بل نقل البخاري هذا الكلام من كلام الفراء ملخصًا ولفظه: قوله تعالى : 
« فما فَكههُ وَل ومان . قال بعض المفسرين : ليس الرمان ولا النخل من الفاكهة . قال : وقد 
ذهبوا في ذلك مذهبًا . قلت : فنسبه الفراء لبعض المفسرين وأشار إلى توجيهه ثم قال : ولكن 
العرب تجعل ذلك فاكهة» وإنما ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى : #حَنفِظُوأ عل الصََلَوَاتِ 
وَالصََلَوة 4 إلخ والحاصل أنه من عطف الخاص على العام كما في المثالين اللذين ذكرهما . 
واعترض بأن قوله هنا : «فاكهة» نكرة في سياق الإثبات فلا عموم» وأجيب بأنها سيقت في مقام 
)١(‏ تغليق التعليق (5/ .)۳۳١‏ 
)۲( (شواظ) غير موجودة في الموضوع المذكور» أما (نحاس) فهي في كتاب بدء الخلق» باب ٠١‏ (۷/ 007). 
(۳) (۷/ 0)., كتاب بدء الخلق» باب۸ . 
)٤(‏ (55/8١)»ء‏ ونصه : «قيل : أراد به أبا حنيفة ؛ إذ مذهبه أن من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رمانًا أو رطبًا 


لم يحنث». 
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الامتنان فتعم» أو المراد بالعام هنا ما كان شاملا لما ذكر بعده» وقد وهم بعض من تكلم 
على البخاري فنسب البخاري للوهم» وما علم أنه تبع في ذلك كلام إمام من أئمة اللسان 
العربي . وقد وقع لصاحب «الكشاف» نحو ماوقع للفراء وهو من أئمة الفن البلاغي فقال : 
فإن قلت لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما منها؟ قلت : اختصاصًا وبيانًا لفضلهما 
كأنهما ‏ لما كان لهما من المزية ‏ جنسان آخران كقوله: «وَحَبرِيِلَ وَمِيَكَدلَ © بعد 
الملائكة . 

قوله : (وقال غيره : # أَذْنانِ» : أغصان. « وی الْجَنَّديْنِ دان : ما يجتنى قريب) سقط هذا 
لأبي ذرهناء وقد تقدم في صفة الجنة""' . 1 

قوله: (وقال الحسن: فبأي آلاء نعمه) وصله الطبري”' من طريق سهل السراج عن 


الحسن. 
قوله: (وقال قتادة: ربكما تكذبان يعني الجن والونس) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 


قوله: (وقال أبو الدرداء : « کل يَوَرِ هو في أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قومًا ويضع 
آخرين) وصله المصنف في «التاريخ» وابن حبان في «الصحيح» وابن ماجه وابن أبي عاصم 
والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاء وأخرجه البيهقي في الشعب» من طريق آم الدرداء عن أبي 
الدرداء موقوفاء وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار» وآخر عن عبد الله بن منيب 
أخرجه الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطبراني. 

قوله: (وقال ابن عباس : برزخ : حاجزهء الأنام: الخلق. نضاختان: فياضتان) تقدم كله 
فق بن الخلق 7 

قوله: (ذو الجلال العظمة) هو من كلام ابن عباس» وسيأتي في التوحيد ٠‏ وقرأ 
الجمهور «ذو الجلال» الأولى بالواو صفة للوجه» وفى قراءة ابن مسعود «ذي الجلال» بالياء 
صفة للرب» وقرأ الجمهور الثانية كذلك إلا ابن عامر فقرأها أيضا بالواو وهي في مصحف 
للك (۷/ »)٥۳۲۳‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ . 
.(AT/YV) (Y)‏ 


«(or /۷( (۳(‏ كتاب بدء الخلق » باب۸ . 
)٤(‏ (۳۳۸/۱۷)ء كتاب التوحيدء باب ۱۲ . 


1 
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الشام كذلك . 

قوله: (وقال غيره: مارج : خالص من النارء يقال: مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو 
بعضهم على بعض . . .) إلخ» سقط قوله: «مريج مختلط» من رواية أبي ذر وقوله: «مرج 
اختلط» في رواية غير أبي ذر «مرج البحرين اختلط البحران»» وقد تقدم جميع ذلك في صفة 
العا رمد الو 

قوله: (لسَتَفْوُعٌ لَك 4 : سنحاسبکم» لا يشغله شيء عن شيء) هو كلام أبي عبيدة9) 
e‏ وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هو وعيد 
من الله لعباده ولیس بالله شغل › وهو معروف في كلام العرب يقال : لأتفرغن لك » ومابەشغل › 
كأنه يقول : لأخذنك على غرة . 


١-ساب‏ : % ومن دنهم جتان 


حلام حَدَتَاعَبْدُ اللَّهبْنُ أبي الأسْوَدِحَدَتَمَاعَبُْ الْعَزيِبْنُعَبْدِ الصّمَد لمحد 
أبُو مرا اْجَنيُ / عن ابي بكر بْنِ حَبِْ لذبن فيي عن بيه : أن رَسُولَ الله اة قَالَ : جتان 
من فص اهما وما فهمَاء وَجَسان من ذهب اهما وما فیهماء وما ب بين اَم وين روا إلى 
ر رهم إلا ردا الكبر على وَجْهِه في جَهعَدْنٍ) . 
[الحديث : ۸۷۸٤ء‏ طرفاه في : ]۷٤ ٤٤ ٤۸۸۰‏ 


قوله : (باب قوله  :‏ ومن دُونِهمَا جتان 4) سقط «باب قوله» لغير أبي ذرء قال الترمذي 
الحكيم : المراد بالدون هنا القرب» أي وقربهما جنتان أي هما أدنى إلى العرش وأقرب» 
وزعم أنهما أفضل من اللتين قبلهما . وقال غيره: معنى دونهما بقربهماء ولیس فيه تفضيل . 
وذهب الحليمي إلى أن الأوليين أفضل من اللتين بعدهماء ويدل عليه تفاوت ما بين الفضة 
والذهب . وقد روى ابن مردويه من طريق حماد عن أبى عمران فى هذا الحديث قال : من ذهب 
للسابقين ومن فضة للتابعين. وفي رواية ثابت عن أبي بكر : من ذهب للمقربين ومن فضة 
)1( (۷/ 007). كتاب بدء الخلق» باب .٠١‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲/ .)۲٤٤‏ 


56_كتاب التفسي ر/ الرحمن/ باب ۲/ح۸۷۹٤ ٤۸۸٠‏ ۷ 

قول: (العمي) بفتح المهملة وتشديد الميم» وأبو عمران الجوني بفتح الجيم وسكون 
الواوبعدهانون‌ هو عبدالملك بن حبيب . 

قوله : (عن أبيه) هو أبو موسى الأشعري . 

قوله : (جنتان من فضة) وفي رواية الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في أول هذا 
الحديث : جنان الفردوس أربع : ثنتان من ذهب . ..إلخ. 

قوله: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم. . .) إلخ» يأتي البحث فيه في كتاب 
التوسين”" إن شاه الله تعالى. وقوله: في جنة عدن» متعلق بمحذوف وهو في موضع الحال 
من «القوم»» فكأنه قال : كائنين في جنة عدن . 


"باب ## حور مَفَصُورَاتٌ فى نیام € [الرحمن : ۷۲] 
وَقَالَ | بن عَبّاسِ : : وخ : سود الْحَدَقِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مقصورت : مَحْبُوسَاتٌ 
ا مسن عَلَى أَرْوَاجهنَّ . « قَصِرتٌ» لا يَْفِينَ غَيْرَأَْوَاجِهنّ 
۹ 3 َا مُحَمَد ِن متت كَالَ : حا عَبْدُ اريز بن عَبْدٍ الصَمَدِ حًا بو 
جنوة لج عن آي بغرن دالو قد ب : َر سول الله يكل قَالَ : "إنفِي الج 
َة من ووو مجو عَرْضُها سِنُونَ ميلا مبلاً» في كَل رامنا هلما يرون الآخَرِينَ يَطُوفُ 
عَلَيْهِم المُؤْمِنونَ». 

[تقدم في : ٤۳‏ ۳۲] 
٠‏ ١وَجَسَنَانِ‏ مِنْ فضّة انما وَمَا فِيهمّاء وَجَنَّانِ مِنْ كذَا آنينّهُمَا وَمَا فيهماء وما بين 

الْقَوْمِ وبين أنْيَنْظوُوا إلى رهم إلا راء الكبر على وَجْهِهِ فِي جَنَه عَدْنٍ) . 


[تقدم في : ٤۸۷۸‏ » طرفه في : 4 5 5 ۷] 


قوله: (باب 9# حور مَقَصُويَتٌ في الَا 4) أي محبوسات» ومن ثم سموا البيت الكبير 
قصرًا؛ لأنه يحبس من فيه . 

قوله : (وقال ابن عباس : # حر سود الحدق) فى رواية ابن المنذر”"' من طريق عطاء عن 
ابن عباس : الحورسوادالحدقة. ۰ 
»)٤٤۳/۱۷( )۱(‏ کتاب‌التوحید» باب ۲٤‏ » ح٤٤٤۷.‏ 
(۲) تغلیق‌التعلیق /٤(‏ ۳۳۳). 
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قوله: (وقال مجاهد: ##مَمَصُورتٌ #: محبوسات» قصرن طرفهن وأنفسهن على 
أزواجهن. # صرت : 0 “ وتقدم في بدء الخلق”"" . 

قوله : (عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه) هو أبو موسى الأشعري . 

قوله : (إن في الجنة خيمة) أي المراد بقوله في الآية #إفى لياو # والخيام جمع خيمة» 
والمذكور في الحديث صفتها . 

قوله : (مجوفة) أي واسعة الجوف . 


2-4 قوله: (في كل زاوية منها أهل) في رواية مسلم «أهل / للمؤمن». 
0 قوله : (ستون ميلاً) تقدم الكلام عليه في صفة الجنة" . » وأخرج عبد بن حميد عن 
ابن عباس قال : الخيمة ميل في ميل» والميل ثلث الفرسخ 

قوله : (يطوف عليهم المؤمنون) قال الدمياطي : صوابه المؤمن بالإفراد وأجيب بجواز أن 
يكون من مقابلة المجموع بالمجموع . 

قوله : (وجنتان من فضة) هذا معطوف على شيء محذوف تقديره هذا للمؤمن» أو هومن 
صنيع الراوي . وقال أبو موسى عن النبي ية جنتان» إلخ وقد تقدم شرح ذلك في الباب الذي 
قبله. 


eT 
. ر 4 : 0 55 :لكات إلى داجو‎ i اش و‎ 
به € : أَمَهُ. لجر 4 : دُحَانٌ أَسْودُ . يصون € : يُدِيمُونَ . # لير 4 : الإبلٌ الظّمَاءُ.‎ © 
: 4 لمُحَرمُونَ 4 : : لَمرَمُونَ. مین 4 : مُحَاسَبِينَ. روح : ج وَرَكَاءٌ. « متا‎ #« 
: 4 الورْقُ . « وَيْشِكَكُمٌ فى ما لا تدلُو 4 : أي في أَيّ حَلْقٍ نَشَاكُ وَكَالَ غَيْدهُ: « تَعَكَمُونَ‎ 
تَعْسَبُونٌ . # عيبا 4 : مله وَاحَدُهًا عَرُوب” مل صَبُورٍ وَصَبْرٍ يُسَميِهًا أَهْلّ مَكَة: الْعَربَةَ‎ 
َه الْمَدِيئَةِ: الْعِنِجَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ : الشَّكِلَة. وال في لحَايصَةٌ 4 : لِقَوْم إلى النّار‎ 
. )" 5 تغليق التعليق(5/‎ )١( 
. كتاب بدء الخلق» باب۸‎ ,.) 6727 /۷( (۲) 
. ۳۲٤٣ح‎ ۰۸ كتاب بدء الخلق» باب‎ .)٥۳۳ /۷( (۳) 
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ول عة 4 : إِلَى الج . « موصو : منْسُوجَةٍ وَمِنْهُ وَضِينٌ النَاقَةِ. وَالْكُوب: ل 


عَرُوَة وَالُبارِيقٌ : ذوَاتُ الآذَانِ وَالْْرَى . كۈب : جار . « ووش مَرَووعةِ4 : بَعْضهَا فو نؤة 
بَعْضٍ .  .‏ مترؤيت € : مُتمَبَحِينَ . # ما تُمنُونَ 4 ا 


2ل عر لا 


لِلْمَُافرين» وَالْقَيُ: الْقَمْد. « يموة تع الجر 4 : بمُخكم الْقْرآنِ؛ > وبال : مقط الُجُوم إذّا 
سَقَطنَ» وَمَواقع وَمَوْقع وَاحِدٌ وشت کر مل « وهن يڏوت » كلم 
4 : أي للك . َك # من أضحب لبن » : وَأَلْغِيَتْ «إنَّ وَبَقِي”'' مَعْنَاهَاء كما تَقُولُ : 


> عب يمو 


ار 2 قاف موود رق ١ ١‏ واد ير لو لش بل “ف ارق ل د د 


أت مُصَدَق ؛ ومُسَافرٌُ عَنْ قَلِيلٍإِذا کان قَدْ قَالَ: ني مُسَافِرُ عَنْ قَلِيلٍ وَقَدْ يَكُونُ كَالدُعَاءِ لَهُ 
كقَولكَ : فَسَفيَامِنَ لجال ِن رَقعْتَ السّلامَ فهوَمِنَ العَاء oY.‏ : تَسْتَحْرجونَ 
أَوْرَيْتُ : أَوْقَدْتُ . « ن4 : باط . « اين : ذبا 


قوله: (سورة الواقعة؛ بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» والمراد 
بالواقعة القيامة . 

قوله: (وقال مجاهد # رْحَّتٍِ 4 : زلزلت) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بهذا» وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله 

قوله : (#بسسَّتٍ» ال ول قن برك مسري ) لق ومع رن مع ا 
وعند أبي عبيدة #بْسَّتِ #4 كالسويق المبسوس بالماء» وعند ابن أبي حاتم من طريق منصور عن 
مجاهد قال : لتت لتا» ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : فتت فثًا . 

قوله : (#المخضود» : لاشوك له) كذا لأبى ذر» ولغيره: المخضود: الموقر حملأ 
ويل أيضاإلخ» تقد يان في صفةالجنة من بده الخلق؟ . 

قوله : (¥ مَنضُور # امون ستط هذا لي ذو وقد رادم ي ا 

قوله : (والعرب: المحببات إلى أزواجهن) تقدم في صفة أهل الجنة”*' أيضاء وقال ابن 
عيينة في تفسيره : حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 9 عرب اب قال : هي المحببة إلى 
زوجها. 


. ٩۱ تفسير سورة الواقعة» آية:‎ »)0777 /٤( في الأصل «هو»» والتصويب من تفسير ابن كثير‎ )١( 
. كتاب بدء الخلق» باب۸‎ .)٥۳۳ /۷( (؟)‎ 
. كتاب بدء الخلق» باب۸‎ .»)٥۳۳ /۷( )۳( 
. كتاب بدء الخلق» باب۸‎ »)٥۳۳ /۷( ):( 


و 
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قوله : ( ل 4 : أمة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به» وقال 
أبو عبيدة”' : الثلة الجماعة» والثلة البقية . وعند ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران في 
قوله : # لَه قال : كثير . 

قوله: (يحموم دخان أسود) وصله الفريابي أيضًا كذلك» وأخرجه سعيد بن منصور 
والحاكم من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله» وقال أبو عبيدة”" في قوله : ا وَل يّن 
يحْبُورٍ4 : من شدة سواده» يقال : أسود يحموم فهو وزن يفعول من الحمم . 

قوله: (« يرود 4 : يديمون) وصله الفريابي أيضا لكن لفظه «يدمنون» بسكون الدال 
بعدها ميم ثم نون» وعند ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : يقيمون. 

قوله : (# لير € : الإبل الظماء) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في البيوع”" . 

قوله: («الَمُعْرَمُونَ 4 : لملزمون) وصله ابن أبي حاتم من طريق شعبة عن قتادة» وعند 
الفزيابي من طرق مجداهل املقو الجن 

قوله : (لامَدِبينَ4 : محاسبين) تقدم في تفسير الفاتحة”*' . 

قوله : (روح : جنة ورخاء) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة الجنة . 

قوله : (إوَركَانُ4 : الرزق) تقدم في تفسير الرحمن قريبًا . 

قوله : (وقال غيره: #اتَنَكَمُونَ4 : تعجبون) هو قول الفراء» قال في قوله تعالى « فَظَأَثْرٌ 
ك4 أي تتعجبون مما نزل بكم في زرعکم» قال ويقال: معناه تندمون. قلت : وهو قول 
مجاهد» أخرجه ابن أبي حاتم » وأخرجه ابن المنذر من طريق الحسن مثله» وعند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : هو شبه المتندم . قلت : تفكه بوزن تفعل وهو كتأثم أي ألقى الإثم » فمعنى 
تفكه أي ألقى عنه الفاكهة» وهو حال من دخل في الندم والحزن . 

قوله : (# عَربًا4 : مثقلة واحدها عروب إلى قوله : الشكلة) سقط هنا لأبي ذر» وتقدم في 
صفة الجنة. 

قوله : ( وَتُنِشِكَكُم فى مَا لا تملَمُونَ4 : أي في أي خلق نشاء) تقدم في بدء الخلق» وسقط 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/554). 
(۲) مجازالقرآن(؟/١50).‏ 


)۳( (007/6).» كتاب البيوع» باب 2375 ح۲۰۹۹ . 
(€) (۹0/ ۲۸)» كتاب التفسير «الفاتحة»» باب١‏ . 
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ل فما لا تعَلَمُونَ4 هنا لأبي ذر . 

قوله : (# وَوْشٍ مَرفْعَةٍ 4 : بعضها فوق بعض) هو قول مجاهدء وتقدم أيضًا في صفة 
الح | 

قوله : (والكوب . . إلخ» وكذا قوله : # تَسَكُوبٍ4 : جار) سقط كله لأبي ذرهناء وتقدم 
فى صفة الجنة . 

قوله: (# مَوَضُونَةٍ € : منسوجة » ومنه وضين الناقة) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في صفة 
الجنة أيضًا . 

1 97 ر رو مه 

قوله : (وقال في حَافضة € لقوم إلى النار و ا رَافِمَة4 لقوم إلى الجنة) قال الفراء في قوله 
تعالى  :‏ حَافضة َة قال : خافضة لقوم إلى النارء رافعة لقوم إلى الجنة» وعن محمد بن 
كعب: خفضت أقوامًا كانوا فى الدنيا مرتفعين» ورفعت أقوامًا كانوا فى الدنيا منخفضين» 
١ 2 A 1 51‏ ر رکو م شيا 
وأخرجه سعيد بن منصورء وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : # حاؤضة فة 4 
قال : شملت القريب والبعيد» حتى خفضت أقوامًا فى عذاب الله ورفعت أقوامًا فى كرامة الله . 
وروى ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس نحوه» ومن طريق عثمان بن 
سراقة عن خاله عمر بن الخطاب نحوه» ومن طريق السدي قال : خفضت المتكبرين ورفعت 
المتواضعين . 

قوله : (8 مترّؤيت4 : متنعمين) كذا للأكثر بمثناة قبل النون وبعد العين ميم » وللكشميهني 
متمتعين» بميم قبل المثناة من التمتع » كذا في رواية النسفي والأول هو الذي وقع في «معاني 
القرآن للفراء» ومنه نقل المصنفف. ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 

قوله : (مَاتْمَنُونَ4 : هي النطف يعني في أرحام النساء) تقدم في بدء الخلق» قال الفراء : 
قوله : #أفرْميِمُ مانن يعني النطف إذا قذفت في أرحام النساءء أأنتم تخلقون تلك النطف أم 

قوله : («لِلَمُقَوِينَ 4 : للمسافرين» والقي: القفر) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في بدء 
الخلق أيضاء 

قوله: ( يموق الجر ) : بمحكم القرآن) قال الفراء: / حدثنا فضيل بن عياض عن 


منصور عن المنهال بن عمرو قال : قرأعبد الله ( © فلآ أَفِْمْ يموع ألُجُورٍ 4 قال: بمحك 1117 


۸ 


٢‏ سس سس 8-كتاب التفسير/ الواقعة 


القرآن» وكان ينزل على النبي بيا نجومّاء وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 
# بموقع أَلتّجُورٍ € قال : بمنازل النجوم . قال وقال الكلبي : هو القرآن أنزل نجومًا . انتهى . 
عر اك وه ولا و مودت ا 1 يه 
القرآن جميعًا ليلة القدر إلى السماء» ثم فصل فنزل في السنين » وذلك قوله : © لاقي 
يموقع التُجور» . 

قوله: (ويقال: بمسقط النجوم إذا سقطن» ومواقع وموقع واحد) هو كلام الفراء أيضا 
بلفظه» ومراده أن مفادهما واحد وإن كان أحدهما جمعًا والآخر مفردّا» لكن المفرد المضاف 
كالجمع في إفادة التعدد. وقرأها بلفظ الواحد حمزة والكسائي وخلف «وقال أبوعبيدة”"' : 
مواقع النجوم : مساقطها حيث تغيب»2. 

قوله : ( مدهو : مكذبون مثل : « وهن نهب 4) قال الفراء في قوله : ل أَقِيدًا 
َكْدِيثِ أن مد مهنو : أي مكذبون» وكذلك في قوله: # ودوا لَويدهِنٌ هنوت( أي لو تكفر 
فيكفرون» كل قد سمعته قد أدهن أي كفر» وقال أبو عبيدة: مدهئون واحدها مدهن وهو 
المداهن . 

قوله: (« سََكدُلكَ4 : أي مسلم لك» إنك من صي لين وألغيت إن وبقي معناها 
كما تقول أنت مصدق ومسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل) هو كلام الفراء بلفظه 
لكن قال : أنت مصدق مسافر بغير واو وهو الوجه» والتقدير أنت مصدق أنك مسافر» ويؤيد ما 
قال الفراء ما أخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : تأتيه الملائكة من قبل الله 
سلام لك من أصحاب اليمين : تخبره أنه من أصحاب اليمين . 

قوله : (وقد يكون كالدعاء له كقولك فسقيًا من الرجال» إن رفعت السلام فهو من الدعاء) 
هو كلام الفراء أيضًا بلفظه» لكنه قال : «وإن رفعت السلام فهو دعاء» . 

قوله : ( ورون : تستخرجون» أوريت : أوقدت) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة 
النار""" من بل ءالخلق: 

قوله : ( لْط4 : باطلاً» ل اي6 : كذبا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : # لَْوا4 باطلاً » وفي قوله : « تًا قال : كذبًا . 
»)٥٥۲ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب١٠‏ . 


6" _كتاب التفسي ر / الواقعة» الحديد/ باب١‏ / ح١۸۸٤ YY‏ 


]٠١ : وَظِلٍ مدو [الواقعة‎  : باب‎ - ١ 

۸۸۱ - دتا علي بن عب عَبدِ لل حَدَكََا سيان عَنِ ابي الَا عَنِ الأغْرَج عَنْ ابي هُرَيْرَة 

رضي الله عَنْهٌ : يل بال قال : «إنَّ في الْجَنَهَ شَجَرَة يَسِيدُ الوَاكِبُ في ظَلَهَا ما َةَعَام لا 
يقْطعُهَاء وَافْرَءُواإِنْ شنكم « ول دو 24 . 


[تقدم في : [YYoY‏ 


قوله : (باب قوله  :‏ وَظِلٍ دور €) ذكر فيه حديث أبي هريرة «إن في الجنة شجرة» وقد 
تقدم شر حه في صفة الجنة من بدء الخلق”' . 


۷-سورةالخدير | 
قال مُجَاهِدٌ : « بعل مُسَتَحْلِينَ4 : مُعَمّرِينَ فيه . . #وِنَّالظلمَت المي ِل لى لور € : مِنّ الضلالة 
0 فاق كدي وتكيؤيتيد» : ج وَسلاحٌ ر .و 


َعَم اهَل أ ڪتب4 : عمال الاب . يقال : الظّاهِرْعَلَى كل شَيْءٍ عِلْمًا 
وَالْبَاطِنُ عَلَى کل شی يْءِ عِلَمًا  .‏ انظروتا# : انتظرُوتا 
/ قوله : (سورة الحديد والمجادلة» بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» ولغيره الحديد 
حسب» وهو أولى . 
الابما و مُستَسْلَِنَ» : معمرين فيه) سقط هذا لأبي ذر» وقد وصله 


الفريابي” ف طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وقال الفراء ملين ف 4 : يريد مملكين 
فيه ؛ وهو رزقه وعطيته . 


١ 


عر 


قوله : (9هَنَ الظلمدي إلى النور 
وصله الفريابي أيضًا. 

قوله: (# فيو باس شرید وَمَنَقِعُ للاس : جنة وسلاح) وصله الفريابي من طريق ابن 
أبي نجيح عنه بهذاء وجنة بضم الجيم وتشديد النون أي : ستر. 

قوله : (مولاكم أولى بكم) قال الفراء في قوله تعالى : « مأونگ م الاه وگ : يعون 
(1) (۷/ ۷٤۵)ء‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ ح7867. 
(۲) تغليق التعليق(7757/5). 


€ : من الضلالة إلى الهدى) سقط هذا أيضا لأبي ذر» وقد 


A 


ع#ب4د _ مهسب م 68 _كتاب التفسير/ المجادلة 


أولى بكم وكذا قال أبو عبيدة"'“» وفي بعض نسخ البخاري «هو أولى بكم»» وكذا هو في كلام 
أبي عبيدة » وتُعقّب» ويجاب عنه : بأنه يصح على إرادة المكان . 
قوله : (انظرونا : انتظرونا) قال الفراء : قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة: «أنظرونا» 
بقطع الألف» من أنظرت والباقون على الوصل» ومعنى انظرونا : انتظروناء ومعنى أنظرونا- 
يعني بالقطع ‏ أخروناء وقد تقول العرب: أنظرني ‏ يعني بالقطع ‏ يريد انتظرني قليلاً» قال 
الشاعر: 
أباهند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا 


چ ص 


قوله : (لآلَِلَا يمَكهَ اهَل ألححئّي4 : ليعلم أهل الكتاب) هو قول أبي عبيدة» وقال 
الفراء : العرب تجعل «لا» صلة في الكلام إذا دخل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الآية 
وكقوله : 9# مَامتَمَكَ ألا جد إذ انك( انتهى . وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدري «ليعلم») 
وهو يؤيد كونها مزيدة» وأماقراءة مجاهد «لكيلا» فهى مثل لثلا . 

قوله : (يقال الظاهر على كل شيء علمًا. . . ) إلخ » يأتي في التوحيد”" وأنه كلام يحيى 
الفراء . 


سُورَة الْمُجَادَلَهَ 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «ايآدُون4 : يُسَاقُونَ اللّه. « كا : أُخْريوا مِنَ اليخزي . 


قوله : (سورة المجادلة) كذا للإسماعيلي وأبي نعيم» وللنسفي المجادلة» وسقط 

قوله: ( بدو 4 : يشاقون) وصله الفريابي“ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : # ادوب َه قال : يعادون الله ورسوله . 

قوله: («9 موأ : أخزيوا) كذا لأبي ذرء وفي رواية النسفي أحزنوا وكأنها بالمهملة 


(۱) مجازالقرآن(؟/554). 
(۲) مجازالقرآن(؟/554). 
(۳) (۱۷/ ۰)۱۱ كتاب التوحيدء باب٤‏ . 
)٤(‏ تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۳۷). 


6" كتاب التفسير / الحشر/ باب۱ / ح4۸۸۲ ۳۰ ۷0“ 


والنون» ولابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة خزوا كما خزي الذين من قبلهم » ومن طريق 
مقاتل بن حيان أخزواء وقال أبوعبيدة”'' : كبتوا أهلكوا. 

قوله : (# تحور # : غلب) أي غلبهم الشيطان» هو قول أبي عبيدة” '“. وحكى عن قراءة 
عمر رضي الله عنه ااستحاذ» بوزن استقام . 


(تنبيه) : لم يذكر في تفسير الحديد حديثًا مرفوعًاء ويدخل فيه حديث ابن مسعود: 0 
يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية < # ألم يان لزي ءامنا أن تح لوبهم إزكّر 
لہ € إلا أربع سنين» ا ا 
عمه» وكذا سورة المجادلة ولم يخرج فيها حديثا مرفوعاء ويدخل فيها حديث التي ظاهر منها 
زوجهاء وقد أخرجه النسائي» وأورد منه البخاري طرفا في كتاب التوحيد” " معلقًا . 


9-سُورَة الحشر 
الْجَلاءَ: الإخْرَاج مِنْ أَرْض إِلَى اررض 
١-باب‏ 


ميدس ف و > رر و 2 


۲ _ حَدَّثنا محمد مُحَمَدُ بنُعَبْدِ الأحيم حًا سمي بْنُ ُلَيْمَانَ حَدََنَا هشيم 
بُو / يشر عَنْ سَعِيِ ن جُبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ لابن عباس رر ال ال اله ری ع 
ما زات تل وَمنُْْ وَمنْهُمْ حى ُو ها ن يقي أحَدَا منم إلا در فيه نا 
الأنمَال؟ قال : رلت في بَدرِ . قَالَقُلْتُ : سُورةٌالْحَشْرِ؟ قَالَ الث في اشير 
[تقدم في : ۰۲۹ الأطراف : 0 [EAA cE‏ 


cL 


0" حائنا الصسن بن ثذرة خثلنا بنجي الا لت ايرس 


د ل يل 


قوله : (سورة الحشر» بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر . 
قوله : (الجلاء : الإخراج من أرض إلى أرض) هو قول قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم من 


)١(‏ مجازالقرآن(566/7). 
(۲) مجازالقرآن(؟/ 566). 
إفر4ق (۱۷/ ۳۲۹). كتاب التوحيد» باب٩‏ . 


٤۸۸4ح‎ / 7 _كتاب التفسي ر/ الحشر/ باب‎ "6 1Y7 
طريق سعيد عنه » وقال أبو عبيدة7؟ : يقال الجلاء والإجلاء» جلاه خر جه وأجليته أخرجته›‎ 


منة . 


قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) تقدم هذا الحديث مختصرًا بإسناده ومتنه في تفسير 
سورة الأنفال”"' مقتصرًاعلى مايتعلق بهاء وتقدم في المغازي”” . 

قوله : (سورةالتوبة؟ قال : التوبة؟) هو استفهام إنكار بدليل قوله هي الفاضحة» ووقع في 
رواية الإسماعيلي من وجه اخر عن هشيم «سورة التوبة؟ قال : بل سورة الفاضحة) . 

قوله: (ما زالت تنزل ومنهم ومنهم) أي كقوله: 7 # ومهم من علد الله 4 - ا ومن من 
لرك ف الصَدَقتٍِ 4« منم أل يُؤْذونَ آلبَىّ» . 

قوله: (لم تبق) في رواية الكشميهني «لن تبقى» وهي أوجه لأن الرواية الأولى تقتضي 
استيعابهم بما ذكر من الآيات بخلاف الثانية فهي أبلغ . وفي رواية الإسماعيلي «أنه لا يبقى) . 

قوله : (سورة الحشر؟ قال قل سورة بني النضير) كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن 
المراد يوم القيامة» وإنما المرادبه هنا إخراج بني التضير . 


f." RET‏ عدي اه سنن ومس <o‏ ليك مويه 
۲باب مَاقطْعْش مين ة4 نخلة» مالم تكن عَحْوَةٌ أو برنية 
تكو د قيسة > 6 م ك, عد ده e‏ لع ° لا م د ووو ر 7 ا 
4- حدثنا قتيبة حذثنا لث عن نافع عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُمًا : أن رَسُولَ الله بي 
مت DT‏ اك <S‏ ع الس هس ا as‏ عم 2C.‏ 
حرق تخل بي النّضير وَقطع» وهي البويرَة فأنْرَلَ الله الى : « ماقطع مين ية أو رَصَكَمُمُوهَا 
r aA I 4 r2 TL‏ - 
قايمة عل أصولها فِبإِذْنِ أله وليخرى الْمَيسِقِينَ4 . 
[تقدم في : ۲۳۲۲ الأطراف: ۳۰۲۱ ۰۳۱٤ء ]٤٠١۳١۲‏ 


قوله : (باب قوله : # مَاقَطْعَتّ مين ٍَ4 : نخلة» مالم تكن عجوة أو برنية) قال أبو عبيدة““ 


في قوله تعالى: # ما فَطْعْتّم ين لْسِنَةَ 4 : أي من نخلة» وهي من الألوان مالم تكن عجوة أو 
برنية إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس «اللينة : النخلة» فى 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/5657). 

»)١55/٠١( )5(‏ كتاب التفسير «الأنفال» باب ١ء‏ ح 1540 . 
(۳) (45/4). كتاب المغازي» باب 215 ح5079. 

)٤(‏ مجازالقرآن(5505/7). 


6" _كتاب التفسیر/ الحشر/ باب۰۳٤‏ / ح VV ٤۸۸۷-٤۸۸9‏ 


أثناء حديث» وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال : اللينة: ما دون العجوة» وقال 
سفيان : هي شديدة الصفرة تنشق نة عن النوى . 


4 و سه 6 و 
۳ ۔باب قؤْله: # ما ّا أفاء أله عن رَسُولِء # [الحشر [V:‏ 
ا ا عُعبْد الل حَدَنَمَا سيان ل اه 
وب اا کو ا کت رت عة 


1۳۰ 


مس ممم 


د فق عَلَى أَمْلِهِ مها ممه نَفَقَةَ سنه » نُميَجْعَلُ مَابَقِيَ في السّلاح وَالْكُرَاع عُدَةِي سَبيلٍ اللّه. 
[تقدم في : ٤‏ ۰۲۹۰ الأطراف : ٦۷۲۸ 0۳۸ 0۳۵۷ » 2۰۳۳ ۳۰۹٤‏ ۷۲۰۵[ 


سم 


قوله : (باب قوله  :‏ ما أا أ عل رَسُولوء 4) تقدم تفسير الفيء والفرق بينه وبين الغنيمة 
في أواخر الجهاد”") 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله: (عن الزهري) ووقع في رواية مسلم من رواية ابن ماهان عن عمرو بن دينار عن 
مالك بن أوس بغير ذكر الزهري» وهو خطأ من الناسخ وثبت لباقي الرواة بذكر الزهري» وقد 
تقدم الكلام على حديث الباب مبسوطا في فرض الخمس”") 


٤باب‏ وآ اتن الخ دو [الحشر :۷ا 
EAA“‏ حَدَكَنا مُحَمَد ن ُوسفَ حدقا سُفيَانُعَنْ مَنْضُورٍ عَنْ راهيم عَنْ علق 
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : لَمَنَ الله الواشمَاتِ ت وَالْمُوشِمَات وَالْمْتََمصَاتٍ وَالمََلْجَاتٍِْحْسْنٍ 


الْمُمَيَاتِ خَلْقَ الله . قبع َلك امرأة ِن يني أسَدِ بال َا أ يمو عة يعوب فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: 
بغي َك لَعَذْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . فَقَالَ : وما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَّرَ سول الله وَمَنْ هوني كتاب 
الله . فَقَالَتْ : لَقَد قَوَأْتُ مَابَيْنَ اللّوْحَيْنِء فَمَا وَجَدْتُ فيه ما ته تَقُولٌ. قَالَ : ن كنت قَرَأَتيه لَقَد 
رحد اما ات :نظ وما اک از ول دوه وما ما تینک نه هو € . قَالَّت : بَلَى . قَالَ : 


فده ق نی عله . قَالَتْ ا . قال : فَاذْمَِي قائظري . فَدَهَبَت فَنَطَرَث قَلَمْ 


. كتاب فرض الخمس » باب ۱ ح۹‎ .) ٤٤ /۷)( )١( 
. ۳۰۹٤ح‎ » ۱ كتاب فرض الخمس » باب‎ ,»)7"55 /۷( )۲( 


17۸ 6-كتاب التفسير/ اقتربت الساعة/ باب٤‏ / ح٦۸۷٤‏ » 4٨۸۷‏ 


َرَمِنْ حَاجَتِهَا شَيْنًا. فقَالَ : لَوْكَاٽ كَذَلِكَ مَاجَامَمُْها. 


]٥۹٤۸ 0۹٤۳ ۰0۹۳۹ 097١ ۰ ٤۸۸۷ : [الحديث : 58857 » أطرافه في‎ 


a 


AAV‏ -حَدَنَا علي حَدَنََا عَبْدُ الرَحْمَنٍ عَنْ سُفْيَانَقَالَ : دكت لِعَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ عاي 
يٿ مَلصور عن ٳراِيم عن عَلقََة عَن عبد الل رضي اللّهْعنهُقَالَ : لَعَنَّ ر سُول الله لا 

ا فَقَالَ: : صَمِعتةمِنٍ رامال لها أمْيَعقُوبِحَنْ عَبْدِ اَمِل حَدِيثِ مَنْصُورٍ. 
[تقدم في : 5887 » الأطراف» ۰0۹۳۱ 5974, ]٥۹٤۸ 0۹٤۳‏ 


5720 € علو 


قوله : (باب « وما َك لرسول فح دوه #) أي وما أمركم به فافعلوه؛ لأنه قابله بقوله : 
وما تنک نه انها 
قوله : ل «لعن الله الواشمات» سيأتي شرحه في كتاب 
ا 
قوله : (فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها آم يعقوب) لا يعرف اسمها. وقد أدركها 
عبد الرحمن بن عابس كما في الطريق التي بعده . 
قوله : (أما قرأت # وما ءاندک اسول فش دوه وما 1-7 عن ماهوا 4 قالت بلى » قال فإنه) 
أي النبي بيا (قد نهى) به بفتح الهاء وإنما ضبطت هذا خشية أن يقرأ رذ بضم النون وكسر الهاء على 
َ البناء للمجهول على أن الهاء في إنه ضمير الشأن لكن السياق يرشد إلى ما قررته» وفي هذا 
الجواب نظر؛ لأنها استشكلت اللعن ولا يلزم من مجرد النهي لعن من لم يمتثل» لكن يحمل 
على أن المراد في الآية وجوب امتثال قول الرسول» وقد نهى عن هذا الفعل» فمن فعله فهو 
ظالم » وفي القرآن لعن الظالمين» ويحتمل أن يكون ابن مسعود سمع اللعن من النبي كك كما 
في بعض طرقه . 
2 قوله : / (أهلك يفعلونه) هي زينب بنت عبد الله الثقفية . 


المرأة رأت ذلك حقيقة وإنما ابن مسعود أنكر عليها فأزالته» فلهذا لما دخلت المرأة لم تر ما 
قوله: (ما جامعتها) يحتمل أن يكون المراد بالجماع الوطءء أو الاجتماع وهو أبلغ, 


)1( (١1/ه::).‏ كتاب اللباس» باب 2835 ح04۳۱ . 


٥-كتاب‏ التفسير / الحشر/ باباه لفك yT CAAA‏ 


ويؤيده قوله في رواية الكشميهني : «ما جامعتنا» وللإسماعيلي «ما جامعتني». واستدل 
بالحديث على جواز لعن من اتصف بصفة لعن رسول الله ية من اتصف بها ؛ لأنه لا يطلق ذلك 
إلا على من يستحقه» وأما الحديث الذي أخرجه مسلم فإنه قيد فيه بقوله : «ليس بأهل» أي 
عندك ؛ لأنه إنما لعنه لما ظهر له من استحقاقه» وقد يكون عند الله بخلاف ذلك» فعلى الأول 
يحمل قوله: «فاجعلها له زكاة ورحمة» وعلى الثاني فيكون لعنه زيادة في شقوته» وفيه أن 
المعين على المعصية يشارك فاعلها في الإثم . 

هباب # و ان تومو الَا وَالإِيِمنَ 4 [الحشر: ]٩‏ 

۸ حَدَنََا أ خمد بن وشن حَدنا أ بُو بكر يعني ابْنَ عيّاشٍ - عن حُصَّيْنٍ عَنْ عَمْرِوبْنٍ 
ميه مَيْمُونِ قَالَ : قال عُمَرْ رضي الله عَنهُ عه أوضي الخيقة بالْمهَاحِرينَ الأكليق: أن غرف لَه 
حَقَّهُمْ. وطن الْحَلِيمَة بالأًئصار الّذِينَ ووا الدَّارَوَالإِيمَانَ من قبل أن اجر اللي بل أنْ 
يقل من مُحمِينهم يموعن مُسبقهم . 

قوله : (باب « َالِ وُو أَلدَادَ َي )) أي استوطنوا المدينة» وقيل : نزلواء فعلى 
الأول يختص بالأنصار وهو ظاهر قول عمر» وعلى الثاني يشملهم ويشمل المهاجرين 
السابقين» ذكر فيه طرفا من قصة عمر عند مقتله وقد تقدم في المناقب؟. ‏ 


5 باب : « وبۆث زوت مل شم . . . #الْآَيَهَ[الحشر: 9] 
الْخَصَاصَةٌ : الْمَاقَه . # الْممْلحوت € : الْعَائِرُونَ بالْحُلُود الْمَلاحَ: : الْمَقَاءُ . حَيّ عَلَى 
لاج : عل . وَقَالَ الْحَسَنُّ : ع : حَْسَدًا 
4 _ حَدَّنَنَا يَعقُوب بر“ اراس بو a‏ ُو أسَامَةَ خد مه حَدنَنا فضَيْلُ بن عَْوَانَ 
حدقا ُو حازم لجعي عَن بي هُرَيْرَةرضِي لعن قال ل : آتی وجل رول الک قان : يا 
رَسُولَ الله أصَايِي الْجَهْدُ . تَأرْسَلَإَِى ساي لم جذ عند هُنّ شنا . فَقَالَ رسو ل الله ل : «آلا 
رجل ضيه هذه اللَّيْلَةيَدْحَمُهُ الله فَقَامَ رَجُلٌ من الأنصَار فَقَالَ “نا كوه الله . فَدَهَبَإِلَى 
هله قَقَالَ لإِمْرَأَتَهِ : صت رَسُولٍ الله ل لا دحي َي قال : َال مَاعِنْدِي إلا فوت 


الصبيةء قَالَ: فَإِذًا أَرَادَ الصَّبْيةُ الْعَشَاءَ فنَومِيهِمْ وَتَعَالَيْ قفي السّرَاجَ وَنَطوِي يطو اال 


.)٤٠١۲ /۸( (۱)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب8» ح۰١۳۷‏ . 


ا ل تيمك لس 6"_كتاس الت لتفسير/ الحشر/ باب٦‏ / ح۸۸۹٤‏ 
» تُمغَدَا الول عَلَى ر سول الله تكله فَقَالَ : قد عَجِب الله عر وَجَلَّ أَوْ ضَحِكٌ - -من 


و 


لان وفلانة» . فَأَْرَلَ اللّمْعَرٌ وجل : « ويُوِْوُدت عل أشي وک گان بهم حَصَاصَة4 . 


' [تقدم في : ۳۷۹۸] 
قوله : (باب قوله : 3 وَيُؤْشْرُوت عل أَنَفْسِجَ . . . € الآية . الخصاصة : فاقة) ولغير أبي ذر 
«الفاقة»» وهو قول / مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه . 
قوله : (المفلحون : الفائزون بالخلود والفلاح البقاء) هو قول الفراءء قال لبيد : 
نحل بلادًا كلها حل قبلنا ونرجو فلاحًا بعدعاد وحمير 
وهو أيضًا بمعنى إدراك الطلب» قال لبيد أيضًا: 
ولقد أفلح من كان عقل 
أي أدرك ماطلب . 
قوله : (حي على الفلاح : عجل) هو تفسير حي» أي معنى «حي على الفلاح» أي عجل إلى 
الفلاح» قال ابن التين : لم يذكره أحد من أهل اللغة» وإنما قالوا: معناه هلم وأقبل ..قلت : 
وهو كما قال » لكن فيه إشعار بطلب الإعجال» فالمعنى أقبل مسرعا . 
قوله : (وقال الحسن : حاجة حسدًا) وصله عبد الرزاق”'' عن معمر عن قتادة عنه بهذا 
ورويناه في الجزء الثامن من «أمالي المحاملي» بعلو من طريق أبي رجاء عن الحسن في قوله : 
9 ولا جدود فى صُدُورِهِمَ حَابحةٌ» [الحشر : 9 ]قال: الحسد. 
قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير) هو الدورقي . 
قوله : (أتى رجل رسول الله ) هذا الرجل هو أبوهريرة» وقع مفسرًا في رواية الطبراني» 
وقد نسبته في المناقب إلى تخريج أبي البختري الطائي في صفة النبي كك وأبو البختري لا يوثق به . 
قوله: (ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله) في رواية الكشميهني «يضيف هذا رحمة» 
بالتنوين. 
قوله : (فقام رجل من الأنصار) تقدم شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار”" أنه أبو طلحة» 
وتردد الخطيب هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابي آخر يكنى أبا طلحة؟ وتقدم أيضاقول 
)١(‏ لايوجد عند عبد الرزاق في التفسير» وقال في التغليق /٤(‏ ۳۳۷) رواه عبد» عن عبد الرزاق» عن معمر 


(؟) (497/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب 2٠١‏ ح717/98. 


من قال : إنه ثابت بن قبس » ولكن أردت التنبيه هنا على شيء وقع للقرطبي المفسر ولمحمد 
ابن علي بن عسكر في ذيله على تعريف السهيلي» فإنهما نقلا عن النحاس والمهدوي أن هذه 
الآية نزلت في أبي المتوكل» زاد ابن عسكر : الناجي» وأن الضيف ثابت بن قيس . وقيل : إن 
فاعلها ثابت بن قيس » حكاه يحيى بن سلام . انتهى . وهو غلط بين؛ فإن أبا المتوكل الناجي 
تابعي مشهور» وليس له في القصة ذكرء إلا أنه رواها مرسلة أخرجها من طريق إسماعيل 
القاضي كما تقدم هناك . وكذا ابن أبي الدنيا في كتاب «قرى الضيف»2”'' وابن المنذر في تفسير 
هذه السورة كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل «أن رجلا من المسلمين مكث 
ثلاثة أيام لا يجد شيئًا يفطر عليه» حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له: ثابت بن قيس . . ١‏ ) 
الحديث. وقد تبع ابن عسكر جماعة من الشارحين ساكتين عن وهمه» فلهذا نبهت عليه › 
وتفطن شيخنا ابن الملقن لقول ابن عسكر : إنه أبو المتوكل الناجي فقال: هذا وهم؛ لأن أبا 
المتوكل الناجي تابعي إجماعًا . انتهى . فكأنه جوز أنه صحابي يكنى أبا المتوكل وليس كذلك . 

قوله : (ونطوي بطوننا الليلة) في حديث أنس عند ابن أبي الدنيا «فجعل يتلمظ وتتلمظ هي 
حتى رأى الضيف أنهما يأكلان» . 

قوله : (ثم غدا الرجل على رسول الله يِِ) في حديث أنس «فصلى معه الصبح» . 

قوله : (لقد عجب الله عز وجل » أو ضحك) كذا هنا بالشك» وذكره مسلم من طريق جرير 
عن فضيل بن غزوان بلفظ «عجب» بغير شك» وعند ابن أبي الدنيا في حديث أنس «ضحك» 
بغير شك» وقال الخطابي”" : إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا » فكأنه قال: إن 
ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم» قال : وقد يكون المراد بالعجب هنا 


.)١١مقرء75١:ص(‎ )١( 

(۲) الأعلام(۳/ ۱۹۲۲). 

(۳) قوله: «إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا. . ٠.‏ إلخ: القول في العجب والرضا والضحك 
كالقول في سائر الصفات» والواج ب إثباتها لله حقيقة على مايليق به سبحانه . 
وقول الخطابي : «إطلاق العججب على الله محال» يقتضي نفي صفة العجب عن الله تعالى» وصفة العجب 
ثابتة في الكتاب والسنة كما قال تعالى : لبل عجبثٌ4 بضم التاء على إحدى القراءتين» ومن السنة هذا 
الحديث» والعجب المثبت لله تعالى ليس كعجب المخلوق الذي منشأه أحيانًا خفاء السبب ؛ كما قيل : 
إذا ظهر السبب بطل العجب» وهذا النوع من العجب ممتنع على الله تعالى ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» 
ولكن العجب من الله تعالى يدل على عظم الشيء وتميزه على أمثاله فيما يوجب مدحًا أو ذم . [البراك]. 
وانظر أيضًا التعليق في (۷/ 90)» هامش رقم (۳)» في (۷/ 2777: هامش رقم (7) . 


٣-۴‏ 8”_كتاب التفسير/ الممتحنة 


أن الله يعجب ملائكته من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة . قال وقال أبو عبد الله : معنى 
الضحك هنا الرحمة . قلت: ولم أرذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري . قال الخطابي : 


ا وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة؛ / لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا؛ 


YY 


أعلم . وقد تقدم سائر شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار” . 


“-سورة الممتحنة 
وقال مُجَاهِدٌ : # لا علا َة : لأنعلا ئدهم ا : لَوْكَانَ مَوْلآءِعَلَى الْحَقُمَا 
أَصَابَهُمْ هَذَا .3 بعصم الکراز © : مر صاب ابی اغراق نِسَائِهِم ٠‏ کن كَوَافربِمَكَة 


قوله: (سورة الممتحنة) سقطت البسملة لجميعهم» والمشهور في هذه التسمية فتح 
الحاء؛ وقد تكسر وبه جزم السهيلي» فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببهاء 
والمشهور فيها أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وقيل : سعيدة بنت الحارث» وقيل : 
أميمة بنت بشر» والأول هو المعتمد كما سيأتي إيضاحه في كتاب النكاح» ومن كسر جعلها 
صفة للسورة كما قيل لبراءة الفاضحة . 

قوله: (وقال مجاهد: 8 لا مسلتا َة لِلدِنَ كُتَرُوا 4: لا تعذبنا بأيديهم )إلخ» وصله 
الفريابي" . عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه بلفظه وزاد «ولا بعذاب من عندك»» وزاد في آخره 
«ما أصابهم مثل هذا : وكذا أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» 
والطبري من طريق أخرى عن ورقاء عن عيسى عن ابن أبي نجيح كذلك» فاتفقوا كلهم على أنه 
موقوف عن مجاهد» وأخرج الحاكم مثل هذا من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء فزاد فيه ابن 
عباس وقال: صحيح على شرط مسلم» وما أظن زيادة ابن عباس فيه إلا وهمًا لاتفاق أصحاب 
و . وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : # لا 

جملا وة ل كتا : لا تسلطهم علينا فيفتنونا»» وهذا بخلاف تفسير مجاهد» وفيه تقوية لما 


 : N Tay‏ لا علا فة للذ كفروا أ» قال 


(۱) (597/8). كتاب مناقب الأنصار» باب ۰۱۰ ح۳۷۹۸ . 
(۲) (۱۲۳/۱۲). كتاب الطلاق» باب۰۱۹ ح۲۸۷٥‏ . 
(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۳۷). 


6 كتاب التفسير/ الممتحنة/ باب ٠/ح AY > ٤۸۹٠‏ 


تظهرهم علينا فيفتنونا يرون أنهم إنما ظهرواعلينابحقهم» وهذا يشبه تأويل مجاهد . 

قوله : ( بوصم آلكوافر € : أمر أصحاب النبي ية بفراق نسائهم كن كوافر بمكة) وصله 
الفريابي من طريق مجاهد» وأخرجه الطبري من طريقه أيضا ولفظه «أمر أصحاب محمد يلا 
بطلاق نسائهم كن كوافر بمكة قعدن مع الكفار»» ولسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي 
قال : نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد 
برى منها . انتهى . والكوافر جمع كافرة» والعصم جمع عصمة . وقال أبو علي الفارسي : قال 
لى الكرخى : الكوافر فى الأية يشمل الرجال والنساءء قال : فقلت له: النحاة لا يجيزون هذا 
إلا في النساء جمع كافرة» قال: أليس يقال : طائفة كافرة. انتهى . وتعقب بأنه لا يجوز كافرة 
وصمًا للرجال إلا مع ذكر الموصوف فتعين الأول . والله أعلم . 


١-باب#‏ أا تدوأ عذوى ودرك اويا € [الممتحنة : [١‏ 
٠‏ _حَدَكَنَا الحُمَيْدي ي حَدَنَمَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا عَهْرُو بن ديار قال : د ي الْحَسَن بن 
مُحَمَّدِ بن عَلِيٌ أله س سم عبد لن بي افع کاب علي يفول ٠‏ سمغت علا رضي ج اللَّهْعَنهُ 
يمول : بعتي رسو ل الله لا أا لبر وَالْمقَدَادَفَقَال : : «انطلقوا حت َنُوارَوْضَةحَاخء دبا 
ظوبتة مها عاب فَخْدوهمنها»» فَدَهبْنَاتَعَادَى با خيلا حى أا الرَوْضةء دا تحن لين 
َقُلْنَا: أخرجى الكتاب. فَقَالَتْ: ما معي مِنْ كتاب» فما : لَتُخْرِجِنَ / الكتاب أو لَتلقِيَنَ- 4 
الاب اجنین عقاصهاء فال كل + افيه : من حاطب بن أبِي بَْمََة إلى أناس 
من المُشرِكِينَ مم نْبمَكَة يرهم بض أَمر اللي . 
فال الي ي : ما هَذَايَا حاطب ؟» قال : لأَتَعْجَلْ عَلَىَ يا رسُولَ الله ؛ إن كن امْرَءًا مِنْ 
رَه يش وَلَمْ أكن مِن اتهم وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ لهُمْ رابات ت يحم يَحْمُونَ بها أَهْلِيهمْ 
واه كك تيك انين لتب فيه أذ اش ]ين ب يمون قَابِي» وما 
. فقا السب با : نه قذ صدقكم»» فَقَالَعُمَر ر دعني يا 
سول الله ََضْرِبعْتْقَفُ فَقَالَ : نه سهد بدرَاء وما يُذرِيك لَعَلَ الله عر َجَلَ اطلَح عَلَى اهل 
برقال اموا ما شم قد عفرت لكا . َال عَمْرُو: وَتَرَلَتْ فيه : « اما الدنَ ءامنا لا 
َنِّدُواعدُؤَى وم د أوليآه» قَالَ : لآأَدْري اليه في الْحَدِيثِأَوْ قول عَمْرٍ و. 
0 : قيلَ لِسّمْيَانَ في هَذَاء فََرَلَتْ : « تتا عدو ودح أزية ..... > 
قال شان : هَذَافِي حَدِيثِ الاس حَفِظْبُهمِنْ عَمْرِو» ما ركت مه حرفا وما أرَى أَحَدَا 


4 


E 


۸ 
4 


م ‏ سس سس 59-كتابالتفسير/ الممتحنة/ باب١/‏ ح٠4894‏ 
[تقدم في : ۰۰۰۷ الأطراف : ۰۳۰۸۱ 9417لا ٤۲۷٤‏ ۰ 1۲۰۹ 1۹۳۹] 

قوله: (باب كا السو ا ل 
لما كان بزنة المصادر وقع على الواحد فما فوقه» وقوله: 9 ثلقوت إلتيم بالودو 4 
E‏ وم لل بور N‏ 
مطلقّاء والتقييد بالصفة أو الحال يوهم الجواز عند انتفائهماء لكن علم بالقواعد المنع مطلقًا 
فلا مفهوم لهماء ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم المودة» فلا تتم الولاية بدون المودة فهي 
حال لازمة . والله أعلم . 

قوله : (الحسن بن محمد بن علي) أي ابن ن أبي طالب . 

قوله : (حتى تأتوا روضة خاخ) بمعجمتين › ومن قالها بمهملة ثم جيم فقد صحف› وقد 
تقدم بيان ذلك في «باب الجاسوس» من كتاب الجهاد”'' وفي أول غزوة الفتح”" . 

قوله : (لنلقين) كذا فيه» والوجه حذف التحتانية» وقيل : إنما أثبتت لمشاكلة لتخرجن . 

قوله : (كنت امرءًا من قريش) أي بالحلف» لقوله بعد ذلك «ولم أكن من أنفسهم» . 

قوله : (كنت امرءًا من قريش ولم أكن من أنفسهم) ليس هذا تناقضاء بل أراد أنه منهم 
بمعنى أنه حليفهم » وقد ثبت حديث «حليف القوم منهم»» وعبر بقوله: «ولم أكن من أنفسهم» 
لإثبات المجاز. 

قوله : (إنه قد صدقكم) بتخفيف الدال أي قال الصدق 

قوله: (فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه) إنما قال ذلك عمر مع تصديق 
رسول الله َة لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى 
النفاق. وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله اة اس ستحق القتل» لكنه لم يجزم بذلك فلذلك 
استأذن في قتله» وأطلق عليه منافقًا لكونه أبطن خلاف ما أظهر . وعذر حاطب ما ذكره» فإنه 
صنع ذلك متأولاً أن لاضرر فيه . وعند الطبري من طريق الحارث عن علي في هذه القصة «فقال 
أليس قد شهد بدر]؟ قال : بلى» ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك» . 

قوله: (فقال : إنه قد شهد بدرًا وما يدريك) أرشد إلى علة ترك قتله بأنه شهد بدرًا فكأنه 
(۱) (309/0).» كتاب الجهاد. باب 051 ح۳۰۰۷ . 
(۲) (۳۸۱/۹)» كتاب المغازي» باب”5», ح٤۲۷٤‏ . 


6" _كتاب التفسي ر/ الممتحنة/ باب 1A0 ٤۸٩۰ح /١‏ 


ل : وهل يسقط عنه شهوده بدرا هذا الذنب العظيم؟ فأجاب بقوله «ومايدريك . . .2 إلخ . 

قوله : (لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر) هكذا في أكثر / الروايات بصيغة الترجي»  -‏ 
وهو من الله واقع › ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة بصيغة الجزم » وقد تقدم بيان ” 
ذلك واضححا في «باب فضل من شهد بدرا» من كتاب المغازي"' 

قوله: (اعملوا ما د شئتم فقد غفرت لكم) كذا في معظم الطرق» وعند الطبري من طريق 
معمر عن الزهري عن عروة «فإني غافر لكم» وهذا يدل على أن المراد بقوله: «غفرت» أي 
أغفر » على طريق التعبير عن الآتي بالواقع مبالغة في تحققه . وفي «مخازي ابن عائذ» من مرسل 
عروة «اعملوا ما ث شئتم فسأغفر لكم» والمراد: غفران ذنوبهم في الآخرة» وإلا فلو وجب على 
أحده عد ملم يس في الد رقا ا اوري 7" : ليس هذا على الاستقبال» وإنماهو 
على الماضي» تقديره: اعملوا ما شئتم > أي عمل كان لكم فقد غفرء قال : لأنه لو كان 
للمستقبل كان جوابه فسأغفر لكم» ولو كان كذلك لكان إطلاقًا في الذنوب ولا يصح › ويبطله 
أن القوم خافوا من العقوبة بعد حتى كان عمر يقول : يا حذيفة » بالله هل أنا منهم؟ 

وتعقبه القرطبي”" بأن «اعملوا» صيغة أمر وهي موضوعة للاستقبال» ولم تضع العرب 
صيغة الأمر للماضي لا بقرينة ولا بغيرها لأنهما بمعنى الإنشاء والابتداء» وقوله : : «اعملوا ما 
شئتم» يحمل على طلب الفعل » ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي » ولا یمکن أن يحمل على 
الإيجاب فتعين للإياحة» قال : وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف» تضمن أن 
هؤ لاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من 
الذنوب اللاحقة» ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه . وقد أظهر الله صدق رسوله في 
كل من أخبر عنه بشيء من ذلك ؛ فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء 
ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى . . ويعلم ذلك من أحوالهم 
بالقطع من اطلع على سيرهم . . انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «فقد غفرت لكم» أي 
ذنوبكم تقع مغفورة» لا أن الم ل ل ا 1 
عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور” فكأن الله لكرامتهم عليه بشرهم على لسان نبيه أنهم 


ا 


1 


. AY ٩۹باب كتاب المغازي»‎ .)56/4( )١( 
.Ao ح۷‎ »)١57 /۱( كشف المشكل‎ (۲) 


١ (۳)‏ لمفهم(٦/١٤٤).‏ 
2 (۱۰/ ۳۸۷)ء كتاب التفسير «النورك» باب٦‏ › ح۷0۰٤‏ . 


585١ح/١باب _كتاب التفسير/ الممتحنة/‎ "6 1A 


مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع» وقد تقدم بعض مباحث هذه المسألة في أواخر كتاب الصياء“ 
في الكلام على ليلة القدر» ونذكر بقية شرح هذا الحديث في كتاب الديات”' “إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال عمرو) هو ابن دينار» وهو موصول بالإسنادالمذكور. 

قوله : (ونزلت فيه # د اا لَب اموا لا تَّحِدُوأ عدوَى ودم أوليآه 4) سقط «أولياء» لغير 
أ در: 

قوله: (قال: لا أدري الآية في الحديث» أو قول عمرو) هذا الشك من سفيان بن عيينة كما 


01 


سأوضحه. 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني (قال: قيل لسفيان في هذا فنزلت  :‏ لا تَتَحِدُواْعَدُوَى ' 
ودیک ويا يَآه4) الآية . قال سفيان : هذا في حديث الناس) يعني هذه الزيادة » يريد الجزم برفع 
هذاالقدر. 


قوله : (حفظته من عمرو ما تر کت منه حرفًا» وما أرى أحدّاحفظه غيري) وهذا يدل على أن 
هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعهاء وقد أدرجها عنه ابن أبي عمر أخرجه الإسماعيلي 
من طريقه فقال في آخر الحديث : «قال: : وفيه نزلت هذه الآية»» وكذا أخرجه مسلم عن ابن 
أبي عمر وعمرو الناقد» وكذا أخرجه الطبري عن عبيد بن إسماعيل والفضل بن الصباح» 
والنسائي عن محمد بن منصور كلهم عن سفيان. واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب 
لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلمّاء وهو قول مالك ومن وافقه» ووجه الدلالة أنه له أقر 
عمر على إرادة القتل لولا المانع» وبين المانع هو کون حاطب شهد بدرا» وهذا منتف في غير 
حاطب» فلو كان الإسلام مانعًا من قتله لماعلل بأخص منه. وقد بين سياق علي أن هذه الزيادة 
مدرجة . وأخرجه مسلم أيضا عن إسحاق بن راهويه عن سفيان/ وبين أن تلاوة الآية من قول 
سفيان. ووقع عند الطبري من طريق أخرى عن علي الجزم بذلك» لكنه من أحد رواة الحديث 
حبيب بن أبي ثابت الكوفي أحد التابعين» وبه جزم إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر عن عروة 
في هذه القصة» وكذا جزم به معمر عن الزهري عن عروة» وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن أنس قال : الما أراد رسول الله ية المسير إلى مشركي قريش كتب إليهم 
حاطب بن أبي بلتعة يحذرهم . . .» فذكر الحديث إلى أن قال : «فأنزل الله فيه القرآن ل يكام أل 


شرن 


)1( (5/68::). كتاب صلاة التراويح › باب1. ح۰۸ 5 
<((14۷V/1%0 (¥)‏ بل في كتاب استتابة المرتدين» باب ح1۹۳۹ . 


0" -كتاب التفسي ر/ الممتحنة/ باب ۲/ ح۸۹۱٤ AY‏ 


اموا لا تدوأ عَذوى وَعَدُوَُْ أوليآء) الآية» قال الإسماعيلي في آخر الحديث أيضًا : «قالعمرو- 
اق ايو دار وقد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتبًا لعلى) . 


-باب #8 لذا جم الْمُؤْمسَتُ مهدجت [الممتحنة: ]٠١‏ 

0١‏ حَدَةَ يي |سْحَاق دتا ينر بن ناهين سغو دكا نأي ابن شِهَاب عَنْ 
عم أخبرني غزوة ذاه ري الها َج الي خر أذ رشو الو كان يتو 
مَنْ هَاجَرَ إَِْهِ مِنَ الْمُؤمنَاتٍ بهذ الآية بول الله , تعالى : ايكيا لين إا جاك الْمُؤْمت 

بيك ل قو و عَر م4 [الممتحة : ؟١]‏ قَالَ عُروَة : قَالَتْ عائشة : فَمَنْ أَقَرّ بهذا 


الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتٍ قَالَ لها ر سول الله يل : «قَد ايع كلم21» وَلآ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يد يَدَ 
افا قط ف الا اما مَا يبَايعُهُنَ إلا وله : «قذ بايَعْئُكِ على دلك» تابعه پوس وَمَعْمَرُ 


يعهن 
ت 


ر یا معو سم 


عبد لوحْمَن ئ إشحَاق من الزّهْرِي وَقَالَإِسْحَافقٌ بن راش : عن الزّهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة وَعَمْرَة . 
[تقدم في : ۲۷۱۴ › الأطراف: 71/77 » 82 |77١5‏ 


قوله : (باب إدًا جَلهَكُمٌ الْمؤِْتتُ مهدجت ) اتفقوا على نزولها بعد الحديبية» وأن 
يها نا د مح لطاع بيو فريك وتفن أن م جا ری إلى الین در 
إلى قريش» ثم استثنى الله من ذلك النساء بشرط الامتحان . 

قوله : (حدثني إسحاق أنبأنا يعقوب) في رواية غير أبي ذراحدثنا يعقوب»» فأما إسحاق 
فهو ابن منصور» وكلام أبي نعيم يشعر بأنه ابن إبراهيم» وأما يعقوب بن إبراهيم فهو ابن سعدء 
وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم . 

قوله: (قال عروة: قالت عائشة) هو موصول بالإسناد المذكور»ء وسيأتي الكلام على 
شرحه في أواخر النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قد بايعتك كلامًا) أي يقول ذلك كلامًا فقطء لا مصافحة باليد كما جرت العادة 
بمصافحة الرجال عند المبايعة . 

قوله : (ولا والله) فيه القسم لتأكيد الخبر» وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء 
عن أم عطية» فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق إسماعيل بن 
عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة قال : «فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا 


للق .)31١5/1(‏ كتاب الطلاق» باب۰ ۲» ح9۲۸۸ . 


6< ل 598 كتاب التفسير/ الممتحنة/ باب "/ ح 4846-4897 


و دمب مى 


A40‏ -حَدَنَنا مُحَمَد بن عَْدِ اجيم حَدَنَنا هَارُونَ بْنُمَعْرُوٍ حَدََمَا عَبْد الله ْنُ وَجِبٍ 
قال : : حبري ابن رج أ الحَسَ ن ن مم أَخبرْعَنْ طَاوْس عَنِ ابن باس رضي انها 
ال : شهدت الصّلاة َو الفطر مع رول الله ل وبي بكر وَعَُرَ ونان رضي اللُعَنهُم؛ 
كلهم بُصَليها قبل الحُطبة م يَسْطتْ بعد هرل تيئ الله ا فكأئي ر | ا 
الجا بيد ثم بل فيم ف حَتَّى اتی النْسَاءَ م بال قَقَالَ : يكأيهًا لين لذا جاه ك الْمُؤْمَِتُ 
يبايعتك عل | ن ا ترک ككارف ول برذ رلا فان ا وکن و ين بهن يَفْية ب 
لذ بوك4 حَتَى رع من الآية كلّها. * ق لتشعلي ويك ا 
ا جب غَيْدهًا : نَحَمْيَار شو الله . لايَدرِي الْحَسَنُ مَنْ هي . قَالَ: فتصدَفْنَ وَبَسَط بلالٌ 

وب فَجعَنَيلْقِينَ المح وَالْحَوَاتِيم في نوب بلول . 

[تقدم في: ۰4۸ الأطراف: 2857 2957 ۰41٤‏ 4۷0« لالاقى ۹۷۹ 4۸4« AEE AMET‏ 


[VTYO الام لماه‎ cOAA* «<0۹ 


قوله : (باب 8 إِذَا جَآءَك الْمُؤْمِسَتُ ت متك €) سقط «باب» لغير أبي ذرء وذكر فيه أربعة 
أحاديث . 

الأول : قوله : (عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية) كذا قال عبد الوارث عن أيوب» وقال 
سفيان ابن عيينة : «عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية»» أخرجه النسائي» فكأن أيوب 
سمعه منهما جميعًاء وقد تقدم شرح هذا في الجنائز”" . 

قوله : (بايعنا رسول الله يك فق رأ علينا : 3 أن لا ينر بأ سيا ونهانا عن النياحة) في 
رواية مسلم من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت : «لمانزلت هذه الآية : # يَبإيعََكَ مَل 
أن لا نرک آله س4« وَلَايَتسَلك في مَعْرُو» كان منه النياحة» . 

قوله : (فقبضت امرأة يدها) في رواية عاصم «فقلت : يا رسول الله إلاآل فلان؛ فإنهم كانوا 
أسعدوني في الجاهلية فلابد من أن أسعدهم». لم أعرف آل فلان المشار إليهم» وفي رواية 
النسائي «قلت : إن امرأة أسعدتني في الجاهلية)» ولم أقف على اسم المرأة» وتبين أن أم عطية 
في رواية عبد الوارث أبهمت نفسها . 
قوله : (أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها) وللنسائي في رواية أيوب «فأذهب فأسعدها ثم 
أجيئك فأبايعك»ء والإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلهاء وهو خاص بهذا 


c<(Y/0) (0)‏ كتاب الجنائز » باب0٤‏ » ح٦۱۳۰‏ 7 
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المعنى» ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه» ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل 
يده على ساعد الر جل صاحبه عند التعاون على ذلك . 

قوله : (فانطلقت ورجعت» فبايعها) في رواية عاصم فقال: إلا آل فلان»» وفي رواية 
النسائي «قال: فاذهبي فأسعديهاء قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت» . قال النووي'“: 
هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة » ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها في 
غير آل فلان كما هو ظاهر الحديث . وللشارع أن يخص من العموم من شاء بماشاء؛ فهذا صواب 
الحكم في هذا الحديث» كذا قال » وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلمواء 
وفيه بعد» / وإلا فليدع مشاركتهم لها في الخصوصية . وسأبين ما يقدح في خصوصية أم عطية 
بذلك . ثم قال : واستشكل القاضي عياض" وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً عجيبة . 

ومقصودي التحذير من الاغترار بها؛ فإن بعض المالكية قال : النياحة ليست بحرام؛ لهذا 
الحديث . وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق جيب وخمش خد ونحو 
ذلك . قال: والصواب ما ذكرناه أولاً وأن النياحة حرام مطلمًا وهو مذهب العلماء كافة. 
انتهى . وقد تقدم في الجنائز النقل”" عن غير هذا المالكي أيضا أن النياحة ليست بحرام» وهو 
شاذ مردود» وقد أبداه القرطبي”؟' احتمالاً ورده بالأحاديث الواردة في الوعيد على النياحة» 
وهو دال على شدة التحريم» لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولاً ورد بكراهة التنزيه » ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز ثم وقع 
التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد. وقد لخص القرطبي بقية الأقاويل التي أشار إليها 
ا منها دعوى أن ذلك قبل تحريم النياحة» قال : وهو فاسد لمساق حديث أم عطية 
هذاء ولولا أن آم عطية فهمت التحريم لما استثنت . 

قلت : ويؤيده أيضًا أن أم عطية صرحت بأنها من العصيان في المعروف وهذا وصف 
المحرم . ومنها أن قوله : «إلاآل فلان» ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة» فيمكن أنها 
تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة معه. قال وهذا أشبه مما قبله. قلت : بل يرد عليه ورود 


1۳4 


.)۲۳۷ /۱( المنهاج‎ )١( 
.)۳۸١ ۳۷۹ الإکہال(۳/‎ )۲( 
. ۱۳٣۳ح‎ ٤۳باب کتاب الجنائزء‎ (1۳ 1۲ /( )( 


)٤(‏ المفهم(؟/040). 
)٥(‏ المنهاج (۹/ ۲۳۷). 
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التصريح بالنياحة كما سأذكره؛ ويرد عليه أيضا أن اللقاء والبكاء المجرد لم يدخل في النهي كما 
تقدم في الجنائز”'' تقريره» فلو وقع الاقتصار عليه لم يحتج إلى تأخير المبايعة حتى تفعله. 
ومنها يحتمل أن يكون أعاد «إلاآل فلان» على سبيل الإنكاركما قال لمن استأذن عليه فقال له : 
«من ذا؟ فقال: أناء فقال: آنا أنا»» فأعاد عليه كلامه منكرًا عليه . قلت : ويرد عليه [ما ورد] 
على الأول . ومنها أن ذلك خاص بأم عطية» قال : وهو فاسد؛ فإنها لاتختص بتحليل شيء من 
المحرمات . انتهى . ويقدح في دعوى تخصيصها أيضًا ثبوت ذلك لغيرهاء ويعرف منه أيضًا 
الخدش في الأجوبة الماضية» فقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال: "لما أخذ 
رسول الله ا على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيئًا . . . الآية قالت خولة بنت حكيم: يا 
رسول الله كان أبي وأخي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتنى وقد مات أخوها. . .» 
الحديث. الا 1 ْ 
وأخرج الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد قالت : 
«قلت: يا رسول الله إن بني فلان أسعدوني على عمي ولابد من قضائهن» فأبى. قالت: 
فراجعته مرارًا فأذن لي» ثم لم أنح بعدا» وأخرج أحمد والطبري من طريق مصعب بن نوح 
قال: : الأدركت عجورًا لنا كانت فيمن بايع رسول الله ب قالت : فأخذ علينا ولا ينحن» فقال 
عجوز: يا نبي الله إن ناسًا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتناء وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا 
أريد أن أسعدهم » قال : فاذهبي فكافئيهم» قالت: فانطلقت فكافأتهم . ثم إنها أتت فبايعته»» 
وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنهاكانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبي) هو جرير بن حازم . 

قوله: (سمعت الزبير) في رواية الإسماعيلي : «الزبير بن خريت» وهو بكسر الخاء 
المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة . 

قوله : (في قوله : ۶ ولا يعت ف مروف قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء) أي 
واا 

وقوله : (# مَايِعَهُنَ 4) في السياق حذف تقديره : فإن بايعن على ذلك» أو فإن اشترطن 
ذلك على أنفسهن فبايعهن . واختلف في الشرط فالأكثر على أنه النياحة كما سبق» وقد تقدم 
عند مسلم ما يدل لذلك» وأخرج الطبري من طريق زهير بن محمد قال في قوله: وَل 
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بعصت ف مَعْرُوفٍ 4 : لايخلو الرجل / بامرأة» وقد جمع بينهما قتادة» فأخرج الطبري عنه 
قال : «أخذ عليهن أن لا ينحن ولا يحدثن الرجال» فال اعدد الزحين ب غوف إن لتا آضياقا 
وإنانغيب عن نسائناء فقال : ليس أولئك عنيت»» وللطبري من حديث ابن عباس المقدم ذكره 
«إنما أنبئكن بالمعروف الذي لا تعصينني فيه» لا تخلون بالرجال وحداثاء ولا تنحن نوح 
الجاهلية»» ومن طريق أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات قالت : «كان فيما أخذ 
GS‏ 
ولاندعوويلآً». 
الحديث الثالث : 
قوله : (قال الزهري : حدثناه) هو من تقديم الاسم على الصيغة» والضمير للحديث الذي 
يريد أن يذكره. 
أآية النساء) أي آية بيعة النساء وهي # يد التي ! إِذَا جاك الْمُؤْمِسَتٌ بعك عل 
أن لا شر بآشَّهِ سينا . . . € الآية » وقد قدمت في كتا كتاب الإيمان”'؟ بیان وقت هذه 


قوله : (وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية) وللكشميهني : «قرأفي الآية» والأول أولى . 

قوله: (ومن أصاب منها) أي من الأشياء التى توجب الحد» في رواية الكشميهني «من 
ذلك شيئًا» . ۰ ٠‏ 

قوله : (تابعه عبد الرزاق عن معمر) زاد المستملي «في الآية»» ووصله مسلم”'' عن عبد 
ابن حميد عن عبد الرزاق عقب رواية سفيان وقال في آخره : «وزاد في الحديث : فتلا علينا اية 
النساء 3 أن لا ينرک باه يع 2 زد فر وا فى کات ا کر 
وقوله : لا مهن يباين أله ) فيه عدة أقوال : منها : أن المراد بمابين الأيدي 
ما يكتسب بها وكذا الأرجل . الثانى: هما كناية عن الدنيا والآخرة. وقيل: عن الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وقيل: العافت والمستقيلء وقيل : ما بين الأيدي كسب العبد بنفسه 
وبالأرجل كسبه بغيره» وقيل غير ذلك . 
)١(‏ (119/1)» كتابالإيمان» باب۰۱۱ ح18١.‏ 


(۲) 1738/00 رقم17). والتغلیق /٤(‏ ۳۳۹). 
(۳) (۱۲۹/۱)» کتاب‌الإیمانء باب۰۱۱ ح۱۸ . 
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الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال : 
وأخبرني ابن جريج) قلت : نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين بالنسبة لابن جريج» فإنه 
يروي عن ابن جريج بواسطة رجل واحد كأبي عاصم ومحمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن 
إبراهيم وغيرهم » ونزل فيه درجة بالنسبة لابن وهب ؛ فإنه يروي عن جمع من أصحابه كأحمد 
بن صالح وأحمد بن عيسى وغيرهماء وكأن السبب فيه تصريح ابن جريج في هذه الطريق النازلة 
بالإخبار. وقد أخرج البخاري طرفا من هذا الحديث في كتاب العيدين عن أبي عاصم عن ابن 
جريج بالعلو» وهو من أوله إلى قوله : «قبل الخطبة»» وصرح فيه ابن جريج بالخبر » فلعله لم 
يكن بطوله عند ابن أبي عاصم ولا عند من لقيه من أصحاب ابن وهب» وقد علاه بو ذر في 
روايته فقال : «حدثنا علي الحربي حدثنا ابن أبي داود حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا ابن 
وهب»» ووقع للبخاري بعلو في العيدين''' لكنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج » وتقدم 
شرحه هناك مستوفى» وقول ابن وهب : «وأخبرني ابن جريج» معطوف على شيء محذوف . 


ا-سُورَةٌ الف 
يسم اللَّالرحْمَنِ اجيم . قال مُجَاحِدُ: من أصَار إل أله [الصف : 14]: مَنْ يمني 
إِلَى الله . وَقَالَ ابن عباس مَرَصُوضٌ4 [الصف EEE‏ بَعْضه إلى بَعْضٍ 
وقَالَيَحْيَى : بالوصّاصٍ 


\۔بات # E‏ 
7 دكا د و امان برا شب عن الأخري قال : أخبرني محمد ن تئر نن 
مُطهم عَنْ أيه / رضي العنهقَالَ: سمت رَسُولَ اللَِلِيقُولُ : «إِنَّلِي أَسْمَاءَ : : أنَامْحَمَّدوَآنَ 
مد وا اماي الذي نحو اللي العف و الاد د الذي بُحْشَرُ التاسن عَلَى قَدَمِي» وتا 
الْعَاقَبُ)». 


[تقدم في : [YoY‏ 


4 اضرو كتاب العيدين » باب۱۹ ح۹۷4 . 
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قوله : (سورة الصف » بسم الله الرحمن ن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء ويقال لها 
أيضا : سورة الحواريين . وأخرج الطبري من طريق معمر عن قتادة أن الحواريين من أصحاب 
النبي َة كلهم من قريش » فسمى العشرة المشهورين إلا سعيد بن زيد وحده وحمزة وجعفر بن 
أبي طالب وعثمان بن مظعون. وقد وقع لناسماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله 
سبب نزولهاء وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه . 

قوله: (وقال مجاهد: من أنصارۍ إل أله 4 : من يتبعني إلى الله) في رواية الكشميهني 
«من تبعني إلى الله بصيغة الماضي . وقد وصله الفريابي”'' بلفظ «من يتبعني» وقال أبو عبيدة : 
«إلى» ر بمعنى «في»» أي من أنصاري في الله؟ 

قوله : (وقال اين عباس مرصوص ملصق بعضه إلى بعض) كذا لأبي ذر» ولغيرء «يبعض» 
وصله ابن أبي حاتم "' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : « کار بان 
مَرَصْوصٌ © : مثبت لا يزول اع عد شا نان سيد اد لح موي الل 
أي التضام» مثل تراص الأسنان» أو من الملائم الأجزاء المستوي . 

قوله : (وقال بح بالرصاص)كذا ابی ذروالتسفي و لخر حا «وقالغيرهة + وزم بر در 
بأنه يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء وهو كلامه في «معاني القرآن»» ولفظه في قوله : كَأنَهُم 
نين مَرَصُوصُ € : يريد بالرصاص حثهم على القتال ورجح الطبري الأول . والرصاص بفتح 
الراء ويجوزكسرها. 

قوله : (# من بعدى اسه 


ات م - 


+ أمذ4) في رواية أبي ذر اباب 9 يأ ياق من ڊ بعدى 4» وذكر فيه حديث 
0 
جبير بن مطعم » وقد تقدم شرحه مستوفى أوائل السيرة النبوية”'' . 


.)75٠ تغليق التعليق(5:/‎ )١( 
.)”5٠/5(قيلعتلا تغليق‎ )۲( 
. ۳٣۳۲ح كتاب المناقب» باب۱۷‎ ۰)۱۸ /8( (۳) 
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5"-سورة الجُمعة 
سم الله الرّحَمَنٍ الرّحيم 


قوله: (سورة الحمعة»› بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذر» 
تقدم ضبطه في كتاب الصلاة'“ . 


١-بتاب‏ قَوْلَهُ: لا ارين نم يفوم [الجمعة 0 
َََأعْمُ: فاضا إلى ذكر ال 
A4۷‏ حَدَتَناعَبدُ الْعَرِيِ: بن عبد الله قال :دة ِي سْلَيْمَان نبال عَنْ نو رِعَنْ بي الْغَيِثِ 
ن آي هُرَيْرة رضي الله ع َال TT‏ ال 
عينم يعفرا لْحَقُوأم4 . قَالَ: قلت : مر م مُْيَا سُولَالله؟ فلم يُرَاجِفهحَتَى سَألَئ9- 
وَفِنَاسَلْمَانُ الْمَارِسِيٌ وضع رشو ال ل د ار «لو كان الإيمَان عند اليا 
لله رجَالأَوْ رَجُلُ- مِنْ هَؤْلآَِ) . 

[الحديث : ٤۸٩۹۷‏ » طرفه في : 5844] 
۸ حَدَنََا عَيْدُ اللَّه ِنعَبْدِ اواب حَدَنَمَ عَبْدُ الْعَزيز أَخْبَرنِي ورعن بي الْغَيْثِ عَنْ 

أبي هُرَيْرَة عن الل ول : ١‏ «لََالهُرٍ جَالمنْ مولا . 
[تقدم في : ]٤۸۹۷‏ 


^ /قوله: (باب قوله: لا وََاحَرينَ مهم لَمَا يلْحَهُوأْ بهم ) أي لم يلحقوا بهم» ويجوز في 
8 آخرين أن يكون منصوبًا عطمًا على الضمير المنصوب في يعلمهم» وأن يكون مجرورا عطمًا 
على الأميين . 

قوله : (وقرأعمر: فامضوا إلى ذكر الله) ثبت هذا هنا في رواية الكشميهني وحده» وروى 
الطبري” "عن عبد الحميد بن بيان عن سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : «ما 
سمعت عمر يقرؤها قط : #فَامُضوا»» ومن طريق مغيرة عن إبراهيم قال : «قيل لعمر : إن أبي 
ابن كعب يقرؤها فاسعواء قال: أما إنه أعلمنا وأقرؤنا للمنسوخ» وإنما هي لفَامُضوا»», 
».)١١19/90 )1١(‏ كتاب الجمعة. 
(۲) التفسير(8؟/١٠١٠).‏ 


6" كتاب التفسير / الحمعة/ باب۱ / ح4۸4۷ ۷ 


وأخرجه سعيد بن منصور فبين الواسطة بين إبراهيم وعمر وأنه خرشة بن الحر فصح الإسناد. 
وأخرجا أيضًا من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرؤها قَامُضُوا» ويقول: لو 
کان كاسعو لسعيت حتى يسقط ردائي . وأخرجه الطبراني ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع» 
وللطبراني أيضًا من طريق قتادة قال : هي في حرف ابن مسعود لفَامُضُوا» قال : وهي كقوله: 
« لسن مى [الليل : ]٤‏ » وقال أبوعبيدة”' : معنى : # فَأَسَعَوَأ» : أجيبوا وليس من العدو. 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) كذا لهم غير منسوب. قال الجياني”" : وكلام الكلاباذي" 
يقتضي أنه ابن أبي حازم سلمة بن دينار» قال: والذي عندي أنه الدراوردي لأن مسلمًا أخرجه 
عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور . 

قلت: وأخرجه الترمذي والنسائي أيضا عن قتيبة» وأورده الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهما من طريق قتيبة» وجزم أبو مسعود أن البخاري أخرجه «عن عبد الله بن عبد 
الوهاب أنبأنا عبد العزيز الدراوردي»» كذا فيه» وتبعه المزي”*'» وظاهره أن البخاري نسبه 
ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيح› ولم أقف على رواية عبد العزيز ابن أبي حازم لهذا 
الحديث في شيء من المسانيد» ولكن يؤيده أن البخاري لم يخرج للدراوردي إلا متابعة أو 
مقرونّاء وهو هنا كذلك فإنه صدره برواية سليمان بن بلال ثم تلاه برواية عبد العزيز. 

قوله : (عن ثور) هو ابن يزيد المدني» وأبوالغيث بالمعجمة والمثلثة اسمهسالم . 

قوله : (فأنزلت عليه سورة الجمعة « ءاخر مهم لَمَايلْحَفُوأ م)) كأنه يريد : أنزلت عليه 
هذه الآية من سورة الجمعة» وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعي» ووقع في 
رواية الدراوردي عن ثور عند مسلم «نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ: # وَءَاحَرنَ منْهُم 24 . 

قوله: (قال: قلت : من هم يا رسول الله) في رواية السرخسي «قالوا: من هم يا رسول الله»» 
وفي رواية الإسماعيلي «فقال له رجل»» وفي رواية الدراوردي «قيل : من هم٠‏ وفي رواية 
عبد الله بن جعفر عن ثور عند الترمذي «فقال رجل : يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا 
بنا» ولم أقف على اسم السائل . 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/508). 
(۲) التنبيه على الأوهام(؟598/5). 
(۳) الهدايةوالإرشاد(١/87/7).‏ 
)٤(‏ تحفةالأشراف(9/ 475٠‏ ح19197١).‏ 


1 
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قوله: (فلم يراجعوه) كذا في نسختي من طريق أبي ذرء وفي غيرها «فلم يراجعه)» وهو 
الصواب» أي لم يراجع النبي ية السائل» أي لم يعد عليه جوابه حتى سأله ثلاث مرات . ووقع 
ذلك صريحًا في رواية الدراوردي قال : «فلم يراجعه النبي بيا حتى سأل مرتين أو ثلانًا»» وفي 
رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال «حتى سأله ثلاث مرات» بالجزم» وكذا في رواية عبد الله بن 

قوله : (وضع رسول الله يِه يده على سلمان) في رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: يده 
على فخذ سلمان». 

قوله : (لو كان الإيمان عند الثريا) هي نجم معروف تقدم ذكره في تفسير سورة النجه”'" . 

قوله : (لناله رجال - أو رجل -من هؤلاء) هذا الشك من سليمان بن بلال. بدليل الرواية 
التي أوردها بعده من غير شك مقتصرًا على قوله: «رجال من هؤلاء»» وهي عند مسلم 
والنسائي كذلك» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية ابن وهب عن سليمان بلفظ : «لناله رجال 
من هؤلاء» أيضا بغير شك . وعبد العزيز المذكور هو الدراوردي كما جزم به أبونعيم والجياني 
ثم المزي » / وقد أخرجه مسلم عن قتيبة عن الدراوردي» وجزم الكلاباذي”" بأنه ابن أبي 
حازم» والأول أولى ؛ فإن الحديث مشهور عن الدراوردي» ولم أر في شيء من المسانيد من 
حديث أبي حازم والدراوردي قد أخرج له البخاري في المتابعات غير هذا . 

قوله : (من أبناء فارس) قيل : إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح» وأنه ولد 
بضعة عشر رجلا كلهم كان فارسًا شجاعًاء فسموا الفرس للفروسية» وقيل : في نسبهم أقوال 
أخرى . وقال صاعد في الطبقات : كان أولهم على دين نوح» ثم دخلوا في دين الصابئة في زمن 
طمهورث فداموا على ذلك أكثر من ألفي سنة» ثم تمجسوا على يد زرادشت . وقد أطنب أبو 
نعيم في ول تاريخ أصبهان» في تخريج طرق هذا الحديث» أعني حديث «لو كان الدين عند 
الثريا»» ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ : الو كان العلم عند الثريا»» وفي بعض طرقه عند 
أبي نعيم عن أبي هريرة أن ذلك عند نزول قوله تعالى : #وَإِن تولو مكيل وما رکم » 
[محمد : ۳۸] ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين» وقد أخرج مسلم الحديث 
مجردًا عن السبب من رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه «لو كان الدين عند الثريا لذهب 


رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه»» وأخرجه أبو نعيم من طريق سليمان التيمي حدثني شيخ 


. ٥۳باب كتاب التفسير «النجم».‎ «(T/1 ۰( )١( 
(VY /١(داشرإلاو زفة الهداية‎ 
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من أهل الشام عن أبي هريرة نحوه وزاد في آخره : «برقة قلوبهم». وأخرجه أيضًا من وجه آخر 
عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي بالزيادة» ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد 
فيه : «يتبعون سنتي» ويكثرون الصلاة علي»» قال القرطبي”': وقع ما قاله َة عياناء فإنه 
وجد منهم من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها مالم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم . 
واختلف أهل النسب في أصل فارس فقيل : إنهم ينتهي نسبهم إلى جيومرت وهو آدم» 
وقيل : إنه من ولد يافث بن نوح» وقيل : من ذرية لاوي بن سام بن نوح» وقيل : هو فارس بن 
ياسور بن سام . وقيل : هو من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام . وقيل : إنهم من ولد يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » والأول أشهر الأقوالعندهم» والذي يليه أرجحهاعندغيرهم . 


؟-باب # وَإِذَا روا رة أو هوا [الجمعة :111 

رتسا حص ن عن سَالِم بْنِ 
ا للم لماه : فلت عيذ يوم | حه 4 
دع عد زه 


وحن مع الل وك - قفار الاس إلا انُناعَسَرَ شر رجا فال اللّهُ : # ودا وأا تح ارك انرما 
الك 


۸4۹ -حَدَّيِِي حفص بن عْمَرَ حَدَنَنَا خَالِدَ بن عَبْدِ الل حَدَّتَنَا 


]7١515 27١04 الأطراف:‎ » ٩۳٦ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ‏ وَإِدًا اوا رة أو َا 4) كذا لاني ذر» ولغيره «8 ودا اوا رة » 
حيبي قال ان عط فال  :‏ نرا إ ا4ء ولم يقل «إليهماء اهتمامًا بالأهم؛ إذكانت هي 
سبب اللهو من غير عكس . كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن العطف بأو لا يتّنى معه الضمير» لکن 
يمكن أن يدعى أن «أو» هنا بمعنى الواو على تقدير أن تكون «أو» على بابهاء فحقه أن يقول 
جيء بضمير التجارة دون ضمير اللهو للمعنى الذي ذكره» وقد تقدم بيان اختلاف النقلة في 
سبب انفضاضهم في كتاب الجمعة”" . 

قوله : (حدثني حفص بن عمر) هو الحوضي . 

قوله : (حدثنا حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر) يعني كلامًا عن جابر» وقد تقدم 
)۱( المفهم(005/7). 


(؟) )4/۳؟((c‏ كتاب الجمعة» باب۳۸ ح۲1٩‏ 
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T€ 


٤۹٠٠ح‎ / ١باب التفسير/ المنافقين/‎ باتك-٥‎ V۰ 


في الصلاة”'' من طريق زائدة عن حصين عن سالم وحده قال : «حدثنا جابر»» والاعتمادعلى 
سالم» SS Ga‏ وإنما أخرج له مقروتًاء وقد 
ذ1"' قرنه بسالم أيضًاء وأخرج له حديثين آخرين في 
مرو بأ فاج عر جارد وهذا جميع ماله عنده. 

قوله : (أقبلت عير) بكسر المهملة وسكون التحتانية تقدم الكلام عليها في كتاب الجمعة“ 
مع بقية شرح هذا الحديث ولله الحمد. 

قوله : (فثار الناس إلا اثناعشر رجلاً) وقع عند الطبري من طريق قتادة إلا اثني عشر رجلا 
وامرأة». وهو أصح مما روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : «لم يبق معه إلا رجلان 
وامرأة». ووقع في الكشاف أن الذين بقوا ثمانية أنفس» وقيل : أحد عشر» وقيل : اثنا عشر» 
وقيل : أربعون» والقولان الأولان لا أصل لهما فيما وقفت عليه» وقد مضى استيفاء القول في 
هذا أيضًا فى كتاب الجمعة . 


الاش 0( 


۳سورة المنافقين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

| باب قول  :‏ إا جا 1 التكيؤفوة اتد ٩‏ تك اسول اہ 4 
إلى « لكذؤت» 

۰ دا عبد اله ِن راء حَدَناِسْرَائيلُ عَن بي إشحاق عَنْ بد ِن َم قَلَ: 
کی ا یت ای ا بقول: لا ففرا على م عنة رون الله حت ا 
من حَولهِوََئِنْ رَجَعنا ِن عن لبُخْرجَنَالأعَرُ مها الأَدَلَ . فذَكَرْتُ ولك لِحَميأَوْلِعْمَرفَذكَرَُ 
لبي يك فدَعَاني فَحَدَئت فَأرْسَلَ ر سول الل ل إلى بد لذبن أي ضعا صحابو» فقوا ما 


اليك فكَذَّيني رَسُولُ الله يك وَصَدَقَ َأَصَايِي هم لَمْ ب 8 صني مله قط فَجَلَسْتُ في 
المت » فَقَالَ لي عَمّي اا ن شرل الله َل وَمَقَكَ . ئرل اللّمْتَعَالَى : % إذًا 


(۱) (۲۲۹/۳). كتاب الجمعة» باب۰۳۸ ح٦۹۳‏ . 

(؟) .)٥۰۲/۸(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۲ ح۳۸۰۳ . 
(۳) (507/17). کتابالأشربة› باب۱۲ ح٥۰٦٩‏ . 
)6( 7 ۲۳۱)» كتاب الجمعة» باب۰۳۸ ح۳۱٩‏ . 


6" كتاب التفسير / المنافقين/ باب۱ /ح ٠‏ ا ا 


جَاءك الْمْفِفُوتَ4[المنافقون: ]١‏ . فبَعَتَإِلَيَ الل ا 3 َقَرَأَقَقَالَ : «إِنَّاللَّه قَدْصَدَقَكَ يَارَيْدُ . 
[الحديث : ٤4۰۰‏ أطرافه في: ]٤۹١ ٤ ٤٩۹۰۳۰ ٤۹۰۲ ۰ ٤٩۰۱‏ 


قوله : (سورة المنافقين_بسم الله الرحمن الرحيم) . 

باب قوله : ( إدَا جاه الْمتَفُِوتَ الوأ نقد إنك رسو أله الآية) وساق غير أبي ذر الآية 
إلى قوله : « لككذيوت» 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي» ولإسرائيل فيه إسنادآخر أخرجه الترمذي والحاكم 
من طريقه عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن زيد بن أرقم . 

قوله: (عن زيد بن أرقم) سيأتي بعد بابين”'' من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق 
تصريحه بسماعه له من زيد . 

قوله : (كنت في غزاة) زاد بعد باب" من وجه آخر عن إسرائيل «مع عمي» هذه الغزاة وقع 
في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي أنها غزوة تبوك» ويؤيده قوله في رواية 
زهير المذكورة: «في سفر أصاب الناس فيه شدة». وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن 
سعيد بن جبير مرسلاً : «أن النبي ی کان إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلي فيه» فلما کان 
غزوة تبوك نزل منزلاً فقال عبد الله بن أبى . . . » فذكر القصة . والذي عليه أهل المغازي أنها 
غزوة بني المصطلق» مان توا ب د وعند ابن عائذ وأخرجه الحاكم 
في «الإكليل» من طريقه ثم من طريق أبي الأسود عن عروة أن القول الآتي ذكره صدر من عبد الله 


ابن أب بعد أن قفلوا. 
قوله : (فسمعت عبد الله بن / أبِيَ) هو ابن سلول رأس النفاق» وقد تقدم خبره في تفسير 4 
١ 0‏ 8 
براءة . : 


قوله : (يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله) هو كلام عبد الله بن 
أبي » ولم يقصد الراوي بسياقه التلاوة» وغلط بعض الشراح فقال: هذا وقع في قراءة ابن 
يلزم من كون عبد الله بن أبي قالها قبل أن ينزل القرآن بحكاية جميع كلامه . 
»)7206/٠١( (۱)‏ باب بدون‌رقم» ح۹۰۳٤‏ . 
)۲( (۱۰/ 0( باب › ح6401 . 
».)١199-193/1٠١( )۳(‏ كتاب التفسیر «براءة»» باب۱۳ » ح1۷۲٤‏ . 
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قوله : (ولئن رجعنا) كذا للأكثرء وللكشميهني «ولو رجعنا» والأول أولى» وبعد الواو 
محذوف تقديره سمعته يقول . ووقع في الباب الذي بعده «وقال لئن رجعنا» وهو يؤيد ما قلته؛ 
وفي رواية محمد بن كعب عن زيد بعد باب «وقال أيضا: لئن رجعنا» وسيأتي في حديث جابر 
سبب قول عبد الله بن أبي ذلك . 0 

قوله: (فذكرت ذلك لعمي أو لعمر) كذا بالشك» وفي سائر الروايات الآتية لعمي بلا 
شك» وكذا عند الترمذي من طريق أبي سعد الأزدي عن زيد» ووقع عند الطبراني وابن مردويه 
أن المراد بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة وإنما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد بن أرقم 
الحقيقي : ثابت بن قيس له صحبة » وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضا . ووقع في 
مغازي أبي الأسود عن عروة أن مثل ذلك وقع لأوس بن أرقم فذكره لعمر بن الخطاب سبب 
الشك في ذكر عمرء وجزم الحاكم في «الإكليل» أن هذه الرواية وهم والصواب زيد بن أرقم . 
قلت : ولا يمتنع تعدد المخبر بذلك عن عبد الله بن أبي» إلا أن القصة مشهورة لزيد بن أرقم» 
وسيأتي من حديث أنس قريبًا ما يشهد لذلك . 

قوله : (فذكره للنبي كلِِ) أي ذكره عمي » وكذا في الرواية التي بعد هذه. ووقع في رواية 
ابن أبي ليلى عن زيد «فأخبرت به النبي يها وكذا في مرسل قتادة» فكأنه أطلق الإخبار مجاراء 
لكن في مرسل الحسن عن عبد الرزاق : «فقال رسول الله يِه : لعلك أخطأ سمعك» لعلك شبه 
عليك» فعلى هذا لعله راسل بذلك أولاآعلى لسانعمه ثم حضر هو فأخبر . 

قوله : (فحلفوا ما قالوا) في رواية زهير: «فأجهد يمينه» والمراد به عبد الله بن أبي » وجمع 
باعتبار من معه» ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة «فبعث النبي ية إلى عبد الله بن أبي 
فسأله» فحلف بالله ما قال من ذلك شيئًا) . 

قوله: (فكذبني) بالتشديدء في رواية زهير «فقالوا: كذب زيد رسول الله كَلِنةِ) وهذا 
بالتخفيف ورسول الله بالنصب على المفعولية» وقد تقدم تحقيقه في الكلام على حديث 
أبي سفيان في قصة هرقل”' » وفي رواية ابن أبي ليلى عن زيد عند النسائي : «فجعل الناس 
يقولون: أتى زيد رسول الله ككل بالكذب» . 

قوله : (وصدقه) وفي الرواية التي بعدها فصدقهم » وقد مضى توجيهها . 

قوله : (فأصابني هم) في رواية زهير «فوقع في نفسي شدة» وفي رواية أبي سعد الأزدي عن 


4 5420060 كتاب بدء الوحي » باب¥» ح1 . 


6" _كتاب التفسير/ المنافقين/ باب۱ /ح ٠‏ ا ا 


زيد «فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد» وفي رواية محمد بن كعب «فرجعت إلى المنزل 
فنمت» زاد الترمذي في روايته «فنمت كثيبا حزيئًا» وفي رواية ابن أبي ليلى : «حتى جلست في 
البيت مخافة إذارآني الناس أن يقولواكذبت». 

قوله : (فقال لي عمي : ما أردت إلى أن كذبك) كذا للأكثرء وذكر أبو علي الجياني أنه وقع 
في رواية الأصيلي عن الجرجاني: «فقال لي عمر»ء قال الجياني”" : والصواب «عمي» كما 
عند الجماعة . انتهى . وقد ذكرت قبل ذلك مايقتضي احتمال ذلك . 

قوله: (ومقتك) في رواية لمحمد د «فلامني الأنصار»» وعند النسائي من 
طريقه : «ولامني قومي». 

قوله : (فأنزل الله) في رواية محمد بن كعب «فأتى رسول الله ا٤‏ آي بالوحي: وفي 
رواية زهير: «حتى أنزل الله»» وفي رواية أبي الأسود عن عروة «فبينما هم يسيرون أبصروا 
رسول الله ية يوحى إليه» فنزلت» وفي رواية أبي سعد قال : «فبينما آنا أسير مع رسول الله با قد 
خفقت برأسي من الهم» أتاني فعرك بأذني / وضحك في وجهي » فلحقني أبو بكر فسألني فقلت 
له فقال: أبشر :لع لدي A‏ اصنيودنا قر ارسول 21540 سور O‏ 

قوله ا 02 هم لذن ولون لا نف فوأ عل مَنْ عند 
رَسُولٍ أله € إلى قوله : « نرج أ أ تا ادل 4 وهو يبين أن رواية محمد بن كعب 
مختصرة حيث اقتصر فيها على قوله : «ونزل : « هُم ألينَ يفولا لا نفو الآية؛ لكن وقع 
عند النسائي من طريقه «فنزلت :شم أي ل يفال من عند سول أله حَوٌ 
وا4 حتى بلغ : « ون َال الريك رى آل متها الال 14. 

قوله : (إن الله قد صدقك يا زيد) وفي مرسل الحسن: «فأخذ رسول الله يك بأذن الغلام 
فقال: وفت أذنك يا غلام» مرتين. زاد زهير في روايته : «فدعاهم النبي بي ليستغفر لهم» 
وسيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب . 

وفي الحديث من الفوائد ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات ؛ لئلا ينفر أتباعهم » والاقتصار 
على معاتباتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك» لمافي 
ذلك من التأنيس والتأليف» وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه» ولا يعد نميمة مذمومة إلاإن 
قصد بذلك الإفساد المطلق» وأما إذاكانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا . 


(۱) تقييدالمهمل(؟/548). 
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۹° ٠ح/٣۰۲ التفسير/ المنافقين/ باب‎ باتكک-٠١_‎ Ve 


۲باب ادوا اسم ند4 : تونب 
4۰۱ حاكن ل إن ذا إش ريل ع إشڪاق نراد ا 
عَنْهُ قَالَ : كنت مح عي . فَسَمِحْتُ عَبْدَ الل بْنَ َي ابن سَلُولَ يَقُو تفقوا على مَنْ 
كول اله ی فصوا فال نكا له ا 
َذَكَرْتُ ذلك لِعَمّيء فَذَكرَ ءَ عَمّى لِرَسُولٍ الله يك فَأَرْسَلَ ر سول الله كله إلى عَبْدٍ بن أب 


رحاب مَحَلَمُوامَاقَانُواء فَصَدَقهُم سول لل ى لي متي كا رضم ب 

اش في ييي » انل الع وَل : 3 إذًا جاك الْمَسفِفُوتَ4 إلى قول له : « هم الذي وو لا 

شف فوا عل من عند رَسُول أ إِلَى وله : « خر > ال متا لدل 4 فَأَرْسَلَ إل 
شوك الل ن ر فَمَرَأَمَاعَلَيَ تُمَقَالَ : إِنَاللَّهَدْصَدَّقَكَ . 


]4404 ٤4٠۳» ٤۹۰۲ : الأطراف‎ » ٤٩۰۰ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قوله  :‏ ادوا ْم جن : يجتنون بها) قال عبد بن حميد : «حدثني شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: « ادوا اسم جنه e‏ جنة ¥ قال : : يجتنون 
أنفسهم». وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن أبي نجيح باللفظ الذي ذكره المصنف . ثم 


ساق حديث زيد بن ارقم » وقد تقدم شرحه في الذي قبله مستوفى . 


e‏ وام م 

کل قفويو هر افق 2 
e‏ حَدَئَناآدمُ دنا شب عَنٍ ا سمت مُحَمدَ بْنَ كب الْقُرَظِيَ قال : 
سَمِعْتُ ريد بن ارقم رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : ا قال عبد الله ن رم : لا تفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ 
سول الله وَقَال أَيضًا: لَئِنْ رَجَعْماإِلَى الْمَدِيئَة أَخبَوْتُ به الى اة فَلامَني الأنْصَارُ وَحَلَفَ 
ERTS‏ ماقا كَ» رجن إلى الل / يفك قحان رول الوق يقل : 
اا «إنَّالله قَذْصَدَقَك» وَتَرَلَ « هم ارين بقلو لا فوا الآية . وال ابْنُ أبي رَائِدَةَعَن الأعْمَش 


عَنْ عَمْرِوعَنْ عِبْدٍ الرّحْمَنِ بن بي لَبْلَى عَنِ رَيدِ ن ارقم عَن اني بلا . 
[تقدم في : ٤٩۰۰‏ الأطراف: ٤٩۰۱‏ "5091 4045] 


2 


6" كتاب التفسير/ المنافقين/ باب/ ح۰۳ ۹ک 2 و 


قوله : (باب قوله : < دك اهم ءامتْأشمَ کرو ) ساق إلى قوله  :‏ لَايَمْقَهُون4 . 

قوله : (سمعت محمد بن كعب القرظي) زاد الترمذي في روايته : منذ أربعين سنة . 

قوله : (أخبرت به النبي ككُِ) أي على لسان عمي جمعًا بين الروايتين» ويحتمل أن يكون 
ايت غير هه نان كر عي اللزين أ ى للك کا 

قوله : (فأتي رسول الله ياة) بضم همزة أتى» أي بالوحي . 

قوله: (وقال ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وطريقه هذه وصلها 
النسائي”'» وقد بينت ما فيه من فائدة قبل . 

قوله-فيه-: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم) كذا رواه الأعمش عن عمرو بن 
مرة عنه . وقد رواه شعبة عن عمرو بن مرة فقال : عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم» فكأن لعمرو 
ابن مرة فيه شيخين . 


باب « ##وَإَِا رت تبك اجس اشم وإ رسع لد 
شف ل سو و صَيِسَةِعَيوم هرأ ل 
در مله آنا OES:‏ 
24# دتتا عرو e‏ 
ن رقم ال اام مح الِيّ ي في سَمَرٍ صاب الاس فيه شِدَة ققَالَعَبْدُ الله الله 
لأضْحَابه: : لا فقوا على مَنْ عند رسو الله حَتَى يَنْفَضُوا مِنْ حَول. ل : لن رتا | 
TT‏ تَثْ الي يل بره فَآرْسَلَ إِلَى عَبْدٍ الل 1 
فسأ فَاجْبَهَدَ يَمِيتَهُمَا فَعَلَ . قَالُوا : یرول اللو دوقح في تفي مما اُواشد شد 
حب حى نالعز وَل ديقي في : إِذًا جا ك الْمتفقون € فدعاه E‏ 
فَلَوَوَا رَءُوسَهُمْ ٠‏ وَقَولَه: «١‏ نت مد كان : كَانُوا رجالا أَجْمَلَ شي شيْءٍ 


[تقدم في : ٠١‏ الأطراف: ١‏ ال 1 


GC, 


لاير كر مس o‏ 


#عرى ار 32 0 لي B3‏ 4 
قوله : (باب ا ##وَإِدَارَ راهم تعجبك اجس امهم ون يِمولُوأشَمَعٌ لِموَلِجَ 4 الآية) كذا لأبي ذرء 
وساق غيره الآية إلى «يؤفكون» ذكر فيه حديث زيد بن أرقم من رواية زهير عن أبي إسحاق نحو 


.)۳٤١ /٤( والتغلیق‎ .)25١5 رقم‎ »47١/7(ريسفتلا‎ )١( 


141١ ٤ح كتاب التفسير/ المنافقين/ باب4/‎ "5 ۷۰٦ 


رواية إسرائيل عنه كما تقدم بيان ذلك» وقال في آخره : حتى أنزل الله عز وجل تصديقى فى إذا 
جاءك المنافقون» فدعاهم النبي اة ليستغفر لهم فلووارءوسهم . 
قول 0 : لخُشّبُ مُسَئَّدَةٌ 4 قال: كانوا رجالاً أجمل شيء) هذا تفسير لقوله: 
# تعجبڭ ج بسانم 4 وخشب مسندة تمثيل لأجسامهم» ووقع هذا في نفس الحديث وليس 
مدرجاء SS‏ 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن زهير . 
(تنبيه) : قرأ الجمهور ((خحشب» بضمتين » وأبو عمرو والاعدين والكسائي بإسكان 
الشين. 
3 ا اس او» كر أ سه هج ,<> ماو 22 
/ 5 -باب قول : 8 وال هم اوعفر که رول ال 
ر سوس ر وار ساس رح ل ب چت 
وواوخ اتهم يدون وهم سکرو 4 : 
حَرَكوا : اشتهر ٤وا‏ التي يك . وَيقْرَأبِالتَحْفِيفٍ م لون 


1.0 کاک شی ار شرس عن اي عأ اشع عن ادن ر۵6 


ول 


قَصُواء وله إلى ليذ + نلأ نه ال كر يكشي »دوي 
لني كلْوَصَدََهُم » فدَعَانِي فحدنته سل إلى ند لون أب وأضتايوءفََلاماقانوا. 
َكذَيني الي ا وَصَدَقَهُمْفَأصَايِي غلم صي مثلة قط » قلست في بَئْتيء وَقَالَ عَمّي 


ما أَرَدْتَ إِلَى أن كَذَبَكَ الب يك وَمَقَكَ . فا َل الى Fy:‏ إ4 ج11 لفون ابه إن 


5-4 


ْول ای وَأَرْسَل إل لكي با َقَرَأَهَا وََالَ : «إنَّاللَه قَدْصَدَفَكَ2». 
e‏ 


قوله : (باب قوله : ودا قل هم تعالوا عفر كم رَسُولُ أل ووأ وسم 4 إلى قوله : 
« مُسَتَكروتَ4) كذا لأبي ذر وساق غيره الآية كلها o‏ : اوجاء عبد الله 
ابن أبي فجعل يعتذر» فقال له النبي ية : تب فجعل يلوي رأسه فنزلت» . 

قوله : (حركوا استهزءوا بالنبي يل ويقرأ بالتخفيف من لويت) يعني لووا وهي قراءة 
نافع » وقرأ الباقون بالتثقيل» ثم ذكر حديث زيد بن أرقم من وجه آخر كما مضى بيانه» ووقع 


6" كتاب التفسير/ المنافقين/ بابه/حه له لام 207 0 


لأكثر الرواة مختصرًا من أثنائه» وساقه أبو ذر تامًا إلا قوله: «وصدقهم»» وقد تعقبه 
الإسماعيلي بأنه ليس في السياق الذي أورده خصوص ما ترجم به» والجواب أنه جرى على 
عادته في الإشارة إلى أصل الحديث» ووقع في مرسل الحسن : «فقال قوم لعبد الله بن أبي : لو 
أتيت رسول الله اة فاستغفر لك» فجعل يلوي رأسه» فنزلت». وكذا أخرج عبد بن حميد من 
طريق قتادة» ومن طريق مجاهد» ومن طريق عكرمة أنها نزلت في عبد الله بن أبي . 


ن يعفر سه آله لا رى الْقَوْم الست » 

ال : كني عَرَاة- قال سْفيَانُ: مهفي جَيِشٍ فَكَسَمَ رَجُلٌ من الْمهَاجِرِينَ يَجُلا من الأْصَارِ 
تَالَ الأنصَارِيُ : يا لَلأْصَارِء وَكَالَ الْمهَاجِرِيٌ : يا لَلمُهَاجِرِينَ. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الل كل 
فَقَالَ: «مَا بال دَعْوَى جَاهِلية؟» قَالُوا: ا الل 00 من الْمُهَاجرِينَ رجلا منَّ 
الأنصَارِء فَقَالَ: «دعُوها اتةه قَسَمِعَبِذَلِكَ عَبْدُ اللوبْنُ أب مال : فعَنُوهَا؟ أَمَاوَاللَهلئِنْ 
رَجَعْن ٍى الْمَدِيئَةِ يرجن لاع مها الأدَلَ. فلغ اليك فقَامَ عُمُقَالَ: يا رول الله 
دَعْنى أضرب علق هَذَا الْمُتافق. فَقَالَ الب ية : «دَغْهُ لا يَتَحَدَتُْ النَآمن أنَّ مُحَمَدَا يتل 
أصْحَايك . ْ 0 


/ وَكَانَتِ الأنْصَارٌ أكثرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حينّ قَدِمُوا الْمَدِينَة تّمَإِنَّ الْمْهَاجِرِينَ كَثْرُوا بَمْرُ.. * 
و بو E‏ م >ه e‏ تر کو وا ا 1۹ 
قال سُفْيَانَ : فحَفظته من عرو . قَالَعَمْرُو: سمحت جَابرًا : كنا مع اللي بك . 

[تقدم في : 27014 طرفه في: ]٤۹۰۷‏ 


قوله: (باب قوله : ¥ سَوَآءٌ عليه أسْتَغْمَرَتَ لهم € الآية) كذا لأبى ذر» وساق غيره 
الآية. وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : «أنزلت هذه الآية بعد التي في 


التوبة : « عورم أو لا شمر كح إن تعفر هم سبو ره فن يعفر أله م14 . 
قوله : (قال عمرو) وقع في آخر الباب «قال سفيان : فحفظته من عمرو قال فذكره» ووقع 
رواية الحميدي الآتية بعد باب «حفظناه من عمرو) . 


)۱( (1۰/ )»باب۷ ح40۷٤‏ . 


4 ا سے 6" كتاب التفسي ر / المنافقين/ باب ه/ حه ۹۰ 


قوله: (كنا في غزاة. قال سفيان : مرة في جيش) وسمى ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة 
بني المصطلق» وكذا وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال : يرون أن هذه 
الغزاةغزاة بني المصطلق» وكذا في مرسل عروة الذي سأذكره . 

قوله : (فكسع رجل) الكسع يأتي تفسيره بعد باب» والمشهور فيه أنه ضرب الدبر باليد أو 
بالرجل . ووقع عند الطبري من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن جابر "أن رجلاً من المهاجرين 
كسع رجلاً من الأنصار برجله» وذلك عند أهل اليمن شديد» والرجل المهاجري هو جهجاه بن 
قيس ويقال: ابن سعيد ‏ الغفاري› وكان مع عمر بن الخطاب يقود له فرسه» والرجل 
الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصار» وفي رواية عبدالرزاق عن معمر عن قتادة 
مرسلاً أن الأنصاري كان حليقًا لهم من جهينة» وأن المهاجري كان من غفار» وسماهما ابن 
إسحاق في المغازي عن شيوخه . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن عروة 
ابن الزبير وعمرو بن ثابت أنهما أخبراه : أن رسول الله ئة غزا غزوة المريسيع وهي التي هدم 
فيها رسول الله ية مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحر فاقتتل رجلان فاستعلى 
المهاجري على الأنصاري» فقال حليف الأنصار: يا معشر الأنصار» فتداعوا إلى أن حجز 
بينهم» فانكفأ كل منافق إلى عبد الله بن أبيّ فقالوا: كنت ترجى وتدفع» فصرت لا تضر ولا 
تنفع› فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكر القصة بطولهاء وهو 
مرسل جيد . واتفقت هذه الطرقعلى أن المهاجري واحد. 

ووقع في حديث أبي الزبير عن جابر عند مسلم : «اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من 
الأنصار» فنادى المهاجري : ياللمهاجرين» ونادى الأنصاري : يا للأنصار» فخرج رسول الله َك 
فقال: ما هذا أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لاء إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الاخرء فقال: لا 
بأس» ولينصرن الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا» الحديث . ويمكن تأويل هذه الرواية بأن قوله: «من 
المهاجرين» بيان لأحد الغلامين» والتقدير اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين وغلام من 
الأنصار» فحذف لفظ غلام من الأول ويؤيده قوله في بقية الخبر: «فقال المهاجري» فأفرده» 
فتتوافق الروايات . ويستفاد من قوله : «لا بأس» جواز القول المذكور بالقصد المذكور والتفصيل 
المبين» لا على ما كانوا عليه في الجاهلية من نصرة من يكون من القبيلة مطلقاء وقد تقدم شرح 
قوله : «انصر أحاك ظالمًا أو مظلومًا» مستوفى في «باب أعن أخاك» من كتاب المظاله” . 


.۲٤٤٤ح كتابالمظالم» باب4»‎ »278/5( )١( 


5" _كتاب التفسير/ المنافقين/ بابه/ ح٥ ٤٩٠‏ ممججمبمببست ‏ لإ رج و 

قوله: (يا للأنصار) بفتح اللام» وهي للاستغاثة أي أغيثوني» وكذا قول الآخر: يا 
للمهاجرين . 

قوله : (دعوها فإنها منتنة) أي دعوة الجاهلية» وأبعد من قال : المراد الكسعة» ومنتنة 
بضم الميم وسكون النون وكسر المثناة من النتن» أي أنها كلمة قبيحة خبيثة» وكذا ثبتت في 
بعض الروايات . 

قوله : (فعلوها؟) هو استفهام بحذف الأداة أي / أفعلوها؟ أي الأثرة» أي شر كناهم فيما 
نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا . وفي مرسل قتادة : «فقال رجل منهم عظيم التفاق : ما مثلنا 
ومثلهم إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك» وعند ابن إسحاق : فقال عبد الله بن أبي : أقد 
فعلوها؟ نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : 
سمن كلبك يأكلك . 

قوله: (فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه) في مرسل قتادة «فقال عمر: مر 
معاذًا أن يضرب عنقه» وإنما قال ذلك ؛ لأن معادًا لم يكن من قومه . 

قوله : (دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) أي أتباعه» ويجوز في «يتحدث» 
الرفع على الاستئناف والكسر على جواب الأمر. وفي مرسل قتادة : «فقال : لا والله لا يتحدث 
الناس»» زاد ابن إسحاق : «فقال: مر به معاذ بن بشر بن وقش فليقتله . فقال: لا ولكن أذن 
بالرحيل . فراح في ساعة ما كان يرحل فيهاء فلقيه أسيد بن حضير فسأله عن ذلك فأخبره» 
فقال: فأنت يا رسول الله الأعز وهوالأذل»» قال وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر 
أبيه » فأتى النبي يك فقال : بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسه» فقال: بل ترفق به وتحسن صحبته . قال : فكان بعد ذلك إذا حدث الحديث 
كان قومه هم الذين ينكرون عليه» فقال النبي ية لعمر : كيف ترى؟» ووقع في مرسل عكرمة 
عند الطبري : «أن عبد الله بن عبد الله بن أبي قال للنبي چ : إن والدي يؤذي الله ورسوله» فذرني 
حتى أقتله» قال : لا تقتل أباك» . 

قوله : (ثم إن المهاجرين كثروا بعد) هذا مما يؤيد تقدم القصة» ويوضح وهم من قال إنها 
كانت بتبوك ؛ لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرًا جدًاء وقد انضافت إليهم مسلمة الفتح في غزوة 
تبوك» فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار . والله أعلم . 
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٤۹۰ تاب التفسير/ المنافقين/ باب / ح1‎ ٦۹-٣ 


وومةه أذ عر 07 


٦باب‏ قو ل :$ و يه 


ع م 
فصوأ فصوا : رفوا 
ساس ب و 2 AS‏ 
باب # وله کک الوب الأ رک لزت ابقر 0 
47 حَدَنَاِْماعِلُبَنُعَبْ اَل ا کک 


2 سے هه بير سمس 01 س 


ابن عُقْبَة قَالَ: حَدَ خا عَبْدُ اللَّهبْنُ القَّضرٍ لسع رآ ى مالك يو : حزلث عَلَى من أ مش 


بالْحَرة E E IS.‏ أتْسَمِعَ رَسُولَ الل يو ل : لم 


اغْفِرْ للأنْصَار وَلأباء الأنصًَار» وَشَكَ ابْنُ الْمَضْلٍ في اء أَبْنَاءِ الأنْصَارء فالا يفن مه 
کان عِنْدَهُفَقَالَ : هُوَالّذِي يمول : رَسُولُ لَك «هَذَا الذي وى اللَّهلَهُ بأد . 


قوله : (باب قوله : $ هم ار تولو لا ف قرا ل من عند رَسُول اله حو يتوأ ») 
كذالهم وزاد أبوذر «الآية» . 

قوله: (9 يَنفضوا َنَقَضُوأ © : يتفرقوا) سقط هذا لأبي ذرء قال أبو عبيدة”"2 في قوله : 9 حون 
َنقَضُوأ 4 : حتى يتفرقوا داق را عر حب قر سد انان لو لت ور قو 
«خرجنا في سفر أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا. . الآية» فالذي يظهر أن 
قوله: «لا تنفقوا» كان سببه الشدة التي أصابتهم» وقوله: «ليخرجن الأعز منها الأذل» سببه 
مخاصمة المهاجري والأنصاري كما تقدم في حديث جابر . 

قوله : (الكسع : أن تضرب بيدك على شيء أو برجلك» ويكون أيضًا إذا رميته بسوء) كذا 
لأبي ذر عن الكشميهني وحده» وحق هذا أن يذكر قبل / الباب» أو في الباب الذي يليه؛ لأن 
الكسع إنما وقع في حديث جابر» قال ابن التين : الكسع أن تضرب بيدك على دبر شيء أو 
برجلك . وقال القرطبي”: أن تضرب عجز إنسان بقدمك» وقيل الضرب بالسيف على 
المؤخر. وقال ابن القطاع : كسع القوم ضرب أدبارهم بالسيف» وكسع الرجل ضرب دبره 
بظهر قدمه» وكذا إذا تكلم فأثر كلامه بماساءه ونحوه في فى : «تهذيب الأزهري». 

قولة زحد [سماعيل بن عدا هواين ابن ری 

قوله : (حدثني عبد الله بن الفضل) أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 


)١(‏ مجازالقرآن(509/7). 
(؟) المفهم(099/5). 


6" _كتاب التفسير/ المنافقين/ باب٦‏ / ح۹۰1٤‏ يتس ا ول | أي 


الهاشمي» تابعي صغير مدني ثقة ما له في البخاري عن أنس إلا هذا الحديث . وهو من أقران 
موسى بن عقبة الراوي عنه . 

قوله : (حزنت على من أصيب بالحرة) هو بكسر الزاي من الحزن» زاد الإسماعيلي من 
طريق محمد بن فليح عن موسى بن عقبة امن قومي» وكانت وقعة الحرة في سنة ثلاث وستين» 
وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية لما بلغهم ما يتعمده من الفساد» فأمر الأنصار 
عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي, وأرسل 
إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جيش كثير» فهزمهم واستباحوا المدينة وقتلوا 
ابن حنظلة وقتل من الأنصار شىء كثير جدّاء وكان أنس يومئذ بالبصرة» فبلغه ذلك فحزن على 
من أصيب من الأنصارء فكت لازي بن ارقم وان بوم كود نارم وحم ذلك إن 
الذي يصير إلى مغفرة الله لا يشتد الحزن عليه » فكان ذلك تعزية لأنس فيهم . 

قوله: (وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار) رواه النضر بن أنس عن زيد بن أرقم 
مرفوعًا: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» أخرجه مسلم من طريق 
قتادة عنه من غير شك . وللترمذي من رواية علي بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه 
كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة» فكتب إليه : إني 
ارك شرع فون للد أني سمعت رسول الله ب يقول : «اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصار ولذراري ذراريهم» . 

قوله : (فسأل أنسًا بعض من كان عنده) هذا السائل لم أعرف اسمهء ويحتمل أن يكون 
النضر بن أنس فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم كما ترى» وزعم ابن التين أنه وقع عند 
القابسي : فسأل أنس بعض بالنصب وأنس بالرفع على أنه الفاعل» والأول هو الصواب» قال 
القابسي : الصواب أن المسئول أنس . 

قوله : (أوفى الله له بأذنه) أي بسمعه» وهو بضم الهمزة والذال المعجمة ويجوز فتحهماء 
أي أظهر صدقه فيما أعلم به» والمعنى أوفى صدقه . وقد تقدم في الكلام على حديث جابر أن 
في مرسل الحسن : «أن النبي يك أخذ بأذنه فقال : وفى الله بأذنك يا غلام» كأنه جعل أذنه ضامنة 
بتصديق ما ذكرت أنها سمعت» فلمانزل القرآن بتصديقه صارت كأنها وافية بضمانها . 

(تكميل): وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية محمد بن فليح عن 
موسى بن عقبة «قال ابن شهاب: سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول والنبي يلا 


يخطب : لئن كان هذا صادقًا لنحن شر من الحمير» فقال زيد : قد والله صدق» ولأنت شر من 
الحمار . ورفع ذلك إلى النبي ية فجحده القائل» فأنزل الله على رسوله : « لفوت الَو ما 
ًالوأ 4 الآية . فكان مما أنزل الله فى هذه الآية تصديقًا لزيد. انتهى . وهذا مرسل جيدء وكأن 
البخاري حذفه لكونه على غير شرطه» ولامانع من نزول الآيتين في القصتين في تصديق زيد . 


رور عه 


1 / اسباب ول : ( برآ ينال اتيك ةخرجك 


2 <2 مو ر رر‎ 1o۲ 
ءّ يا لل و يله رة رولو مۇم‎ 
€ وَلْكن ممیت لابه يَعَلَمُونَ‎ 


این وک جه 


۷ 2 _- حَدنََا اْحمَيْدِيُ حَدَتَماسُفيَانُ قال : حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ: سَمِعْتُ 


جَابرَ بن عَيْد اللو رضي الله عَنْهُمَا به يمول اني اکسم زز ين الاين جم 
عار فَقَالَ الأنْصَارِيٌ : يا لَلأنْصَارٍ. وَقَالَ الْمُمَاجِرِيٌ : َا لَلْمْهَاجِرِينَ. E‏ 
وله يل قَالَ: «مَا هَذَا» َقَالُوا: کس رل من الْمُهَاجِرِينَ رجلا من الأنْصَارِء فَقَالَ 
لأنصَارئ : يَاللأَنْصَارِ . وَقَالَ الْمُهَاجِرِيٌُ : يَاللْمُهَاجِرِينَ . فقال الي يكل : «دَهُوهَا َإِنّهَا ميك 
قال جاب لع م 
أ َوَكَدْ فَعَلُوا؟ وَاللَّه لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيَةِ لَبُخْرِجَنَ الأعَدٌ متها الأدَلَ. فَقَالَ عَمَرُ بْنُ 
الْخَطَّاب رضي اللّعَنْهُ : دعبي ارول الله صرب بى هذا افق . قال الب بلا : «دَعْهُ لا 
يَتَحَدَثُ التَمث أن مُحَمِّدا يَقْيُ أَضْحَابة) . 
[تقدم في : 7014, الأطراف: ]٤۹۰٥‏ 


مج م« 


قوله : (باب ل يوو إن يبَْسآإِكَ ألْمَ دس ُخرجَري لامر متها لدل 4 الآية) كذا لأبي 
ذر» وساق غيره الآية إلى # يِحَلَمُونَ 4. ذكر فيه حديث جابر الماضى » وقد تقدم شرحه قبل 
بباب”'» ولعله أشار بالترجمة إلى ما وقع في آخر الحديث المذكور» فإن الترمذي لما أخرجه 
عن | E‏ ل فقال له 


ورسول الله كلك العزين Sm CL‏ 
وذكرها أيضًا الطبري من طريق عكرمة . 


(1) (١٠/لا٠لاى‏ باب6 › ح6405 . 


6" -كتاب التفسير/ التغابن ۷1۳ 
٤-سورة‏ التغابن 
اا اليم 

وفَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ الله : ا TES‏ : مُوَ الذي إِذَ ذا أَصَابَيْهُ مُصِيبَةٌ رضي بها 


وَعَرَفَ أَتّهَامِنَاللّ. وَكَالَ مُجَاهِدٌ: التَقَابنُ: عَبْن آَهلٍ الْجَِأَهلَ انار 


قوله : (سورةالتغابن والطلاق) كذا لأبي ذر» ولم يذكرغيره» «والطلاق» بل اقتصرواعلى 
التغابن وأفردوا الطلاق بترجمة» وهو الأليق لمناسبة ما تقدم . 

قوله : (وقال علقمة عن عبد الله وك وي باه دل 4 . .) إلخ أي يهتدي إلى 
التسليم فيصبر ويشكر . وهذا التعليق وصله عبد الرزاق”'' عن ابن عيينة عن الأعمش عن 
أبي ظبيان عن علقمة مثله» لكن لم يذكر ابن مسعود. وكذا أخرجه الفريابي عن الثوري وعبد 
ابن حميد عن عمر بن سعد عن الثوري عن الأعمش› والطبري من طريق عن الأعمش» نعم 
أخرجه البرقاني من وجه آخر فقال ر e‏ : شهدا غتده - يعني عند عبد الله - -عرض 
لماحو بان رياد : سيوم يد ر قال : هي المصييات تصيب الرجل 
اا ا ا ل 

قوله : (وقال مجاهد: التغابن : غبن أهل الجنة أهل / النار) كذا لأبي ذر عن الحموي وحده 
وقد وصله الفريابي”'' وعبد بن حميد من طريق مجاهد. وغبن بفتح المعجمة والموحدة» 
وللطبري من طريق شعبة عن قتادة: يوم التغابن يوم غبن أهل الجنة أهل النار أي لكون أهل 
الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحواء وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسرواء فشبهوا 
بالمتبايعين» يغبن أحدهما الآخر في بيعه» يؤيد ذلك ما سيأتي في الرقاق”" من طريق الأعرج 
عن أبى هريرة رفعه: «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرّاء ولا 
يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة» 
)١(‏ التفسير. 
(۲) تغليق التعليق(5/ 7”17). 
)۳( (14/ 86)» كتاب الرقاق» باب۱٥۰‏ ح۹٦٥۱‏ . 


10۳ 


۽ 59 كتاب التفسير/ الطلاق/ باب۰۱ 7/ 411١-4908‏ 


0سُوَرَةَ الطلاق 
# | ن رتسو 4 : إِنْلَمْ تَعْلَمُوا أَتَحِيض أ ملا تتحيض » قاللائي قَعَدْنَ عن الْمَحِيضٍ واللائي 
َم جضن بعد فَعِدَتّهُنَ ثلانَهُأَشْهُرِ . وَقَال مُجَاهِدٌ : « وَيال كرا : جَرَاء أَمْرِهَا 
١باب‏ 
۸ حَدَنَنًا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ حَدَ O E‏ قال 52 ِي عقيل عن ابن شِهَاب قال: 
أخبرني سَالِْ عند لون حمر رضي انها خبرء أنُطلّقَ امرآت هوهي اض » هَذَكرَعْمَ 
لرسو ل الله يكل عبط فيه رسو الل لامعال : , ِيرَاجعْهَا كه حى تَطهر ثم جيف 
ََطهْرَ إن بدا له أن بُطلمَها » فَلِْطَلَقْهَا طَاهرًا قَبْلَ أنْيَمَسَهَاء فَيلْكَ الْعِدَهكَمَا أمَرَ الله . 


[۷11۰ o۳۲ 0۲٦٤ 0۲0۸ 1707م‎ 0۲0۲ 01765١ : أطرافه فى‎ » ٤۹۰۸ : [الحديث‎ 


ت 


قوله : (سورة الطلاق) كذالهم» وسقط لأبي ذر. 

قوله : (وقال مجاهد : ا وَيَالَ أََرِهَا4 جزاء أمرها) كذا لهم » وسقط لأبي ذر أيضّاء وصله 
عبد أبن تئ ا 

قوله : (إن ارتبتم : إن لم تعلموا أنحيض أم لاتحيض. فاللائي قعدن عن الحيض واللائي 
ا ة أشهر) كذا لأبي ذر عن الحموي وحده عقب قول مجاهد في 
التغابن» وقد وصله الفريابي بلفظه من طريق مجاهد» ولابن المنذر من طريق أخرى عن 
مجاهد : «التي كبرت والتي لم تبلغ . 

قوله : (أنه طلق امرأته) في رواية الكشميهني «أنه طلق امرأة له» وسيأتي شرحه مستوفى في 
كتاب الطلاق”'' إن شاء الله تعالى . 

؟-باب # وَأُوْلَتُ الخال أجلن أن يضمن مهن وم يى آله 
عل لمن أمروء ذ ر مسرا )€[الطلاق :4[ 

قوله : (# وَأوْكَتُ امال لََلْهنَ أ ل ا يق آله جحل َو من انيو ن 4)2 ) 
كذا للجميع . 
)١(‏ تغليق التعليق(55/5"). 
.)١5-5/1( (۲)‏ كتاب الطلاق» باب۱ » ح۱٥۲٥‏ . 


٥-كتاب‏ التفسير/ الطلاق/ باب۲/ ح۹۰۹٤‏ 605:6 ل ب بل ه۷ 


وأولاثالأحْمَال : وَاحَدّمًا ذَاثُ حَمْلٍ 


مو ا r7‏ 


۹ حَدَنََا سَعْدُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنا شان عَنْ خی قَالَ : أخبرني أَبُوَسَلَمَة قال جاء 
دَجُلْ إِلَى ابْنِ عباس وأو هُرَيْرَةَجَالِسٌُ يندم فقَالَ : اني في امرَأة وَلَدَتْ بَعْدَ وججها بأَرْبَِينَ 
ليل . فال ابن عباس : آخِرالأجَليْنٍ . قلت أن : « وأو كمال أجلن أن يَصَعَنمَلَهُنَ 4 . قال 
ر : امح ابن أي E‏ رسلاب عباس عُلامه ریب 6 
فَقَالَتْ: ِل زج سْيبِعة الأشلوية رهي حُبْلى» فُوْضعَتْ ضعت بن موجه بای ل فيلت 
اکا سول اللي وَكَانَ بو اسابل فيمَنْ حَطَبَها. 


ضع e‏ يسآم 


[الحديث: ٤۹٠۹‏ طرفه في : 091714] 

14٠١ /‏ -وَكَالَ سُلَيْمَانبْنُ حَرْب وَأَبُو اغمان دا ادبن رند عن افو ب عن مد 
قَالَ : كت في حَلْقَةٍ يها ء عبد ال خمن نأي لیل وان اضکا هيعو َهُفذَكْرَآخر الأجَلَيْنِ» 
ر ُت بِحَدِيثِ سْبَيْعَة بئْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الله بن عب قَالَ : فصر لي بَعْضٌ أَصْحَابه قَآلَ 
مُحَمَدٌ : فَمَطِنْتُ له فَقُلْتُ : :ذا لجر بإن تبت على عبد الله: ُن عُْبة وَهُوَفِي نَاحيَة الكُوفةٍ 
فاستَخيًاء وَقَالَ : عه لمي ذا ا ل ا ل لدي 
حَدِيثَ سْبَيْعَةَ» فَقُلْتْ : هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ الفا شَينا؟ فَقَالَ : كنا عِنْدَ عَبْدِ الله فَقَالَ : 
أَتَجْعَلُونَ عليه تايط وَلاتَجعَلُونَعَليَالْصَة؟ لل سور التناء اصرح بد وى : 


رع ب و م ai‏ 


ولت الال جهن أن د يسع حلم 4 


0 


[تقدم في : [torY‏ 


قوله : (وأولات : واحدهاذات حمل) هو قول أبي عبيدة . 

قوله : (جاء رجل إلى ابن عباس) لم أقف على اسمه . 

قوله : (آخر الأجلين) أي يتربصن أربعة أشهر وعشرًا ولو وضعت قبل ذلك» فإن مضت 
ولم تضع تتربص إلى أن تضع . وقد قال بقول ابن عباس هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ونقل عن سحنون أيضاء ووقع عند الإسماعيلي : قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد 
وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح أن : تتزوج؟ قال¿ : لاء إلى آخر الأجلين . قال أبو سلمة : فقلت 


قال الله : « وَأوْكَتُ لاال جهن أن يصن مهن 4 . قال : إنما ذاك في الطلاق . وهذا السياق 


0 رالأخفى على الأجلى› وقد أخرج 


>56: 


د ا ا ا سس ے 5" _كتاب التفسير/ الطلاق/ باب۲/ ح۹۰۹٤‏ 441۰ 


الطبري واب بن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب أنه : «قال للنبي يك : ظ وأوَْتَ امال 
جهن أن يَضَعْنَّ مَلَهُنٌ € المطلقة ثلانًا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال : : هي للمطلقة ثلانًا أو 
المتوفى عنها»» وهذا المرفوع وإن كان لا يخلوشيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر 
بأن له أصلاً » ويعضده قصة سبيعة المذكورة . 

قوله : (قال أبو هريرة : أنامع ابن أخي . يعني أباسلمة) أي وافقه فيما قال. 

قوله: (فأرسل كريبا) هذا السياق ظاهره أن أبا سلمة تلقى ذلك عن كريب عن أم سلمة» 
وهو المحفوظ . وذكر الجميدي”'' في الجمع أن أبا مسعود ذكره في «الأطراف» في ترجمة 
أبي سلمة عن عائشة. قال الحميدي: وفيه نظر؛ لأن الذي عندنا من البخاري «فأرسل ابن 
عباس غلامه كريبًا فسألها»» لم يذكر لها اسمًا. كذا قال» والذي وقع لناووقفت عليه من جميع 
الروايات في البخاري في هذا الموضع «فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة»» وكذاعند 
الإسماعيلي من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير. وقد ساقه مسلم من وجه آخر فأخرجه من 
طريق سليمان بن يسار : «أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما 
يذكران المرأة تَنْمَسنٌ بعد وفاة زوجها بليالي» فقال ابن عباس : عدتها آخر الأجلين . فقال 
انز اة : قد حلت . فجعلا يتنازعان» فقال أبو هريرة : آنا مع ابن أخي» فبعثوا كريبًا مولى ابن 
عباس إلى أم سلمة يسألهاعن ذلك». فهذه القصة معروفة لأم سلمة . 

قوله : (فقالت : قتل زوج سبيعة) كذا هناء وفي غير هذه الرواية أنه مات» وهو المشهورء 
واستغنت أم سلمة بسياق قصة سبيعة عن الجواب ب«لا» أو «نعم»» لكنه اقتضى تصويب قول 
أبي سلمة » وسيأتي الكلام على شرح قصة سبيعة في كتاب العدّة”"" إن شاء الله تعالى . 

قوله : : (وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان) وهو محمد بن الفضل المعروف ب«عارم» 

2 كلاهما من شيوخ البخاري» لكن ذكره الحميدي وغيره في التعليق»/ وأغفله المزي في 

«الأطراف» مع ثبوته هنا في جميع النسخ » وقد وصله الطبراني في «المعجم الكبير» عن علي بن 
عبد العزيز عن أبي النعمان بلفظه» ووصله البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن سليمان بن 
حرب . 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين . 
)1( (198/5) ح*ro.‏ 
»)۲۰١/۱۲( )۲(‏ کتاب الطلاقء باب۰۳۸ ح۳۱۸٥‏ . 


8"-كتاب التفسير/ الطلاق/ باب7/ 491054909 .۷ال 


قوله: (كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكان أصحابه يعظمونه) تقدم في 
تفسير البقرة''' من طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين بلفظ «جلست إلى مجلس من الأنصار 
فيه عظيم من الأنصار» . 

قوله : (فذكرواله» فذ ك ر آخر الأجلين) أي ذكروا له الحامل تضع بعد وفاة زوجها. 

قوله: (فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود» ساق 
الإسماعيلي من وجه آخر عن حمادبن زيد بهذا الإسناد قصة سبيعة بتمامهاء وكذا صنع أبونعيم . 

قوله : (فضمز) بضاد معجمة وميم ثقيلة وزاي . قال ابن التين : كذا في أكثر النسخ » ومعناه 
أشار إليه أن اسكت» ضمز الرجل إذا عض على شفتيه . ونقل عن أبي عبد الملك أنها بالراء 
المهملة أي انقبض . وقال عياض”" : وقع عند الكشميهني كذلك » وعند غيره من شيوخ أبي 
ذر وكذا عند القابسي بنون بدل الزاي» وليس له معنى معروف في كلام العرب . قال: ورواية 
الكشميهني أصوب» يقال ضمزني أسكتني» وبقية الكلام يدل عليه. قال: وفي رواية ابن 
السكن «فغمض لي» أي أشار بتغميض عينيه أن أسكت . قلت : الذي يفهم من سياق الكلام أنه 
أنكر عليه مقالته من غير أن يوجهه بذلك» بدليل قوله: «ففطنت له»» وقوله: «فاستحیا»» 
فلعلها «فغمز» بغين معجمة بدل الضاد» أو «فغمص» بصاد مهملة فى آخره أي عابه» ولعل 
الزواية المشسربة لابن الك كذلك: ٠‏ 

قوله : (إني إا لجريء) في رواية هشام عن ابن سيرين عن عبد بن حميد إني لحريص على 
الكذب». 

قوله : (إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة) هذا يشعر بأن هذه القصة 
وقعت له وعبد الله بن عتبة حي . 

قوله : (فاستحيا) أي مما وقع منه. 

قوله : (لكن عمه) يعني عبد الله بن مسعود (لم يقل ذاك) كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عنه» والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك 
ثم رجع» أو وهم الناقل عنه . 

قوله : (فلقيت أبا عطية مالك بن عامر) في رواية ابن عوف : «مالك بن عامر -أو مالك بن 
عوف ٠‏ بالشك» والمحفوظ مالك بن عامر» وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه» والقائل هو 
(۱) (۹/ 1۸۷)» كتاب التفسيرء باب۱٤‏ ح۳۲٥٤‏ . 
(۲) مشارق‌الاآنوار(۲/٦۷).‏ 


7۱1۸ تشغ غخغ ص 568 _كتاب التفسير/ الطلاق/ باب ۲/ ح۹۰۹٤‏ ۹1° 


ابن سيرين كأنه استخرب مانقله ابن أبي ليلى عن ابن مسعود فاستثبت فيه من غيره . ووقع في رواية 
هشام عن ابن سيرين : «فلم أدر ما قول ابن مسعود في ذلك فسكت» فلماقمت لقيت أبا عطية» . 

قوله : (فذهب يحدثني حديث سبيعة) أي بمثل ما حدث به عبد الله بن عتبة عنها . 

قوله: المت اراد اکر ا عه وى ذلك عن رن ر لما نوق عله ين 
التوقف فيما أخبره به ابن أبي ليلى . 

قوله : (فقال: كنا عند عبد الله) بن مسعود (فقال : أتجعلون عليها) في رواية أبي نعيم من 
طريق الحارث بن عمير عن أيوب : «فقال أبو عطية ذكر ذلك عند ابن مسعود فقال : أرأيتم لو 
مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها كانت قد حلت؟ قالوا: لا. قال : فتجعلون عليها 
التغليظ» الحديث . 

قوله : (ولا تجعلون عليها الرخصة) فى رواية الحارث بن عمير «ولا تجعلون لها» وهى 
PRE‏ العمل O‏ ۰ 

قوله : (لنزلت) هو تأكيد لقسم محذوف» ووقع في رواية الحارث بن عمير بيانه ولفظه : 
«فوالله لقدنزلت) . 

قوله : (سورة النساء القصرى بعد الطولى) أي سورة الطلاق بعد سورة البقرة» والمراد 
بعض كل » فمن البقرة قوله : 3 الین يوون نکم ودرو روجا رصن پهن رة E‏ 
و عَشْرَا € [البقرة: 775]» ومن الطلاق قوله: « ولت الكفال لون أن س علو ا 
[الطلاق : 4]» ومراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ/ لاخر هو اناسخ؛ وإلافاتحنق آنل 
نسخ هناك بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق» وقد أخرج أبو داود وابن ¿ أبي حاتم من 
طريق مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن عليًا يقول : تعتدآخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته أن 
التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة . ثم قرأ وَوْكَتُ الال أجلن أن يصن 
0 حملهن 4 . وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى. وفيه جواز وصف السورة بذلك. 
وحكى ابن التين عن الداودي قال: لا أرى قوله: «القصرى» محفوظاء ولا يقال في سور 
القرآن «قصرى» ولا «صغرى» . انتهى . وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند» والقصر والطول أمر 
نسبي» وقد تقدم في صفة الصلاة"“ قول زيد بن ثابت : «طولى الطوليين»» وأنه أراد بذلك 


سورةالأعراف. 


10٦ 


)١(‏ (5758/5). كتابالأذان» باب۰۹۸ ح754,. 


7۱1۹ 


الفهرس 
فهرس 
الجزء العاشر من فتح الباري 
تابع -٦٥(‏ كتاب| ته لتفسير ( 


أحاديث رقم 49٠١-5005‏ 


حوصف 
2-1 إِدْهَمَّت طايفَسَان من ڪم أن سلا ا عق سا مد خخ فيط ابش قف Veda‏ 


4-« لی الك ين الأتر ك4 10[ ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 ا 


DET OEE TE O O و اوقب يل يڏوڪ ف أُخْرَسك»‎ 
EL ا‎ 0 TRESS aa e ١ 


5 0 ياس قد حسما ل4 POET‏ 00 
#٤‏ ول E‏ الهم ا E NEES‏ 


۱۷ . . کے ين رین ونا الكتب ين تیک یی ارك آشرکا ادف کہا‎ ٥١ 
برحو يمآ أنوَأ» ل‎ 0 


8-7 لب خَلْقَ لسوت وَالْأَرَضِ » شام ا اا ا Oe SSA‏ 

2-1 له ال ا TOSSA‏ 

ك من تخل التار قاري TES‏ ا ا 

ا 5250 سای لِلْإِيمَدن » E AEA TA a‏ 
(1) سورة النساء 


EARS SAS » وَإِنْ فم خف الا نقَسظ واف الت‎ #-١ 
سے ريرم مس‎ 


3-۲و e‏ لیا کل يالْمعروف»* 12 1[ 1 1 1 1 1 1 RID‏ 


ص KEE e‏ لوا الفری# 


8-۳ ولا حص الْهَسَمَةَ أو لواالقر 


2-5 ویک اه ف اولح 4 م SES‏ ام 


VT 
الباب‎ 


روه شي غير 


4 -# وقولوا حظله 4 Re O eê‏ عار اه كرفي OE‏ مو صم وك لاه 
3-4 خز العفو وام بالْمرنٍ » E E OTO‏ 


۲ 06 أيه ل 1100000 


وو 


2-5 ل ي و و ا 
2-0 وَفَِيِلُوهُمْ حى لا تكرت وِدَنَة 4 ل ا ا ا 
2-١‏ يامب لين عرض الْمُؤئيت عل لول4 210 
2-١‏ أل حَقّفَ َه کہ a‏ ل 


-ه 
ت ر 


eR eee برآ من الله ورس ولو 4 ار فلن مائو ل‎ #- ١ 
OAS E € يحوأ الأرض أربعة أشهر‎ _ ۲ 
1 وف ونان قري افو ِل الاس #ه‎ 


0 ااي عدم نَالمترين»‎ ٤ 


e » فقوا اة كير ِنَم 1" يسن لجز‎ ٥ 
E: راق يخزوب الأ ب افص‎ - 1 


ا م ان ره 0 


ده و م 


۸ 9 َع دة الور عند نك أله ا عر شهرا» 00 


صر د سر هه 


AS E ۹‏ 
1٠‏ 9 وَالْمُوَلْفَةِ و م وني الراب aa‏ ا 


# ل بَلْمرُوت الْمْطوَعِيرت ون َلْمُؤّمِنِينَ‎ 2-1١ 


5« وره أو سر4 OO‏ 


رم س ےر م 4 


1 - ولا صل عل أحل ء مهم بم مات أبدا» E‏ 


1 رج موي KER‏ 


#5 سَيِحُلِمُونَ پا كم دا انق نند إل 4 0 


A‏ را وړ 


21 وء احرون أعرر فوأ ذر4 N‏ 


قفاوا ود ود ود ها .د معد هد ود هد .د .د مادا را مان 


٠م و قاع هد عاو .د .ودود ودود .د م6‎ oon 


هع هد ه د عا قاع عدا قدا .د عدا .د ورد ود ود .م ما مام 


asan‏ قا. د هد .ا .د قار وام 


عالقا م هاعد هد ود ود عد قد عد .داه ود فد فداه وا ٠.6‏ 


eS ®‏ وى mana‏ ماما ند و هه 


ene nea ooo oo ® 


¢ 4 هد .ها .د .د و هد اه .هه وا وام 


عه ماه م هد .ىد قا .دا هم .دوا واو .ا .ا واو ٠.‏ 


een ود ود قاقد فاه . د وام‎ CE ow 


هاو هده واد وام o‏ وا فاه .دا ها .د .دا .د وا و . 


هاوه و هد هد واوا وه و ها .د .اود .د .د.ا ونا وار 


الفهرس V۳‏ 
الباب الصفحة 
2-1 ما گات التي والزے ءَامَنُوا أن ؟ مَسْتَغْفرُوأ مقر ڪين ا ا 
8-١‏ قد تاب ١‏ اعد أل رالش بجر 4 E O EY‏ 
7-4 وع التَمَةِ اديت 0 Eee RE 0 0 0 0 E‏ 
29 يامب لدي ٢‏ اموا افوا أله وُوموْمَمَ ألصَددٍ تفقو و ا ا 
8-٠‏ لقن ey‏ ا ل ل لا 
(١1)سورة‏ يونس 
اشتاف ا ا ا ا ا ا ا 
3-۲ # وجو رتا بب اسيل الْحر # IE STE DSS EEE‏ 
(١١)سورة‏ هود 
١‏ آل بشو وهر افوا نةه a.‏ ل مام 
۲ و ڪات عرش عل المله» Ia Sessa‏ 
۳ چ ولل ماتا اھر شتا 4 Nee SSS BS‏ 
٤‏ کڈ کو5 سے كتاغ نم هد I‏ 1 
8-5 وكدلك أذ ريك إ1 مد الشرئ و مد4 ESATA‏ 
1 وَأ لكلو طْرَيْ التَارِوَرْلَنَا من آل4 O eae Saat‏ 
(11)سورة بوسف 
7-١‏ وسم نمه علیلت وعَإ ءال يَعْفوبَ # E N CA‏ 
#۲ 4ا ف مش رت وتو يت سبلت ) TE‏ 
۳ قال بل سوت أن لك اشک اہ 02 st‏ ا 0 AISA‏ 
٤‏ رودت الى هْوَ فى تھا عن نم۔4 Tee aS ae es‏ 
٥‏ فلما جاه ارول قال أرْحِمْ إل ریک 4 SEES‏ 1 
8-1 حى لذا سکیس 07 EE‏ 1 1 ا اا 
(7١)سورة‏ الرعد 
2-١‏ ام كمال ڪل اني EDED‏ 
(11)سورةإبراهيم 
#-١‏ كُمجَرَوَ طَيْبَةٍ الها ابت وها فى الما 4 0 OT‏ 


V٤ 


2 2 وج ری 


(10)سورة الحجر 


004 


ELAN » إلا من أسكرقَ السع انعم شبات شير‎ ١ 
E SOS وقد كدب اص ب الجر الْمْرْسَنَ»‎ ۲ 


و وی ل سر ر 


١ -‏ وكيسالك اراس عیب 77ب 00100 
٤‏ الذي جَمَنُوا لمران عض +00 0 0 10 


رم وو 


م وابد رك حَقٌ يأك البقيث »4 RE Rs‏ 


RO SL A 4 وین من رد لال الم‎ #-١ 


4 


۳ 6 سری بده ل E AAO‏ 
٤‏ جه وَلِفَدَ كَرَمْنَا متا بق ءادم # امه a‏ لبر ود e SS r AR E‏ 


لس صر ر ۾ 4 


0 دَرِيَة من حملنا مع نوج 


ASSOC E 1‏ 
3-۷ قل ادعو ا ر O‏ 
2-6 ديت 5-0 إل ده السا O‏ 
۳-۹ وَمَاجَعَلنا الي الى ارک الاه تاس4 SE O‏ 


oya ESS إن قران الجر ر کے بی‎ 8-٠١ 
O Oa ا‎ #1۲ 


2-5 ولا تهر بصلايك ولا عات يباك EE OE‏ 


يرج ءامنوأ يألمّولٍ أَلتَّاتِ » EES‏ 


wo‏ عد ود nana o‏ معدا عد .دا فد ود و واو مام 


الفهرس 


الباب الصفحة 


وى سو ی عي لس ساح سام ءوس م رو 4 


9-7 وداک موس فده لا أبن حو بلع مَجَمَعَ بحرن 
۳ فما بلقا مم نھ مایا حوتهمًا» E CR‏ 


عر سرس عله سے 


E EE E OOO فما جاورا قال لله ءایتاغدآء تا‎ #٤ 

TEENS CA O 1 1 NSE لهل ن خرن اعت‎ ٥ 

OS Sea 4 ويک ألدنَ كُفروأ يات رَيَهِمْوَلَِآيوء‎ 2-١ 
سورة مریم «کمیعص»‎ )۱۹( 

0 ا ا ا‎ ES #-١ 


رر 


8-۲ وَمَا الإ لامر ريك OS‏ ا E AE‏ 
۳ ابت ألرى ڪقر اتا 0119 ا RRS‏ 
%٤‏ اطم آلب اد عند ال عدا e oe‏ 00 
(٥‏ ڪا سکس ما قول ومد لم من الْعَذَّابٍ مدا e N O OO EE‏ 
١-قولهعز‏ وجل : # وره مايقل وبَأئيًا ردا 1 eR‏ 0000 
(١٠7)سورةطه‏ 
#-١‏ واأصطتعتك لتفسى * اناه لاف ادو نجش OVS SE‏ 
9-١‏ ولد أوِحيِمَا ل موس انسر يعِبَادِى 4 1 1 1 1 1 1 1 1 OSE‏ 
*-9 فاتك مِنَ الْجَنَةِ فتَشْهّح» ا ا الو لحر م م الام 1 


١-هى‏ من العتاق الأول وهن من تلادي اجا لبك و ات لوا حك اجام لباك وا تي ROV‏ 
5 و 3 


0 1 1 13151 1 1 5 کمابداتا اول ینیدم‎ 8-١ 


2 0 


A SEG ا‎ OES aS # وی الاس مشكدريئ‎ ۱ 


ال ا 4 
عد 


8-١‏ ومن اليس من يبل أله عل حرفب 
"-# چ هان حصمان أخلصموا فى ريم 4 ع نا ا انا ا اا 
(۲۳) سورة المؤمنون 
(714) سورة النور 
SER‏ م ا اي لواحو اا 


2 


000 98 © وَاَلَْيمِسَةُ أنَّ َحَنتَ الله عليه إن كان من ألْكذِينَ‎ 78-١ 


V٦ 
الباب‎ 


۳ ودروا عتا اعاب أن كشب E‏ ا 1 
َد 515001 
2-5 الزن جاو يألاقك عة يمو 4 ا 000 
5« واو |د سیم قان اب 411 a‏ 


2 ر رصنم 


9-4 ولس أن صب العلا إن کانمن 


1 


es) و ر‎ e 
م‎ 


3-۷ ولوا فضلٰ أله عإيحكم ور متم ا 

7-4 د لوم باتک 4 ا E Da‏ 

9-4 يكم أله أن تعدوأ لول بدا 00 

07000000000 * وین اله لَكُم لمت وه عير كد‎ # -١ ٠ 

3-١١‏ ت اَم أن ييح الْتَحِنَةُ» ا ا 
2ج لاس سس ارو الك ”يريو 2 

8-۲ ورین خمرهن عل ومن 4 O ECE‏ 


(۲۵)سورة الفرقان 


۱ ان صروت عل وره إل هَن E‏ 
-١‏ الین کد یتشوت مح آله اکر ¢ ES‏ 


Ea)‏ و کے رم 


برك بضدعف له اماب يوم ألمَيسَمَ Tee RAS OSES SS‏ 
٤‏ لاس تاب وا رمل حملا سحا4 ell‏ 
٥‏ ری بک راا E DET‏ 


AS ES SB 4 ولا حرف بوم بحو‎ 8-١ 
n َد فیک اليس » ا‎ 9-١ 


(۲۷)سورة النمل 


SES 4 لتك لا دی من بے‎ ١ 
N a 4 إن ای فرص عالت آلْمَرہٗاے‎ 8-١ 


(۲۹) سورة العنکیوت 
(۳۰) سورة الروم 
(1") سورة لقمان 


1 2 د رحج سم 


83-١‏ لا شرك باه إت الصَرلِك اظلم عط 4 OEY‏ ل 


الفهرس 


الباب 
۲ - إن لَه عِندم عِلْمْ َلسَّاعَة»# OTT‏ 
(۳۲)سورة السجدة 
رص و | 43 2 
83-١‏ فلا تعلم تقس ما أخفی هم من رو أعنِ 4 TET‏ 
(۴۴۳ )سو رة الآحز ات 
١باب‏ درم ADEE SEERA ERR SOR AR‏ 
ET O EG‏ 
برد فينم منتى م 4 NARA SOS OO ESS‏ 
8-4 فل لَارويْمكَ إن كشن سرد لحيو داك ا 
م وين كش ررض لله ود ا O‏ 
٦‏ وی في تَفَسِلك ماله مدید » ا 
م ےو حو ر م رط 
ا جه یی من اء مهن و5 ا تعويى الك من ناء 4 E O aS E ORADA E‏ ل 
۸ لا دلوا ییوت لبي إل ت بوتت ل5» 17777 
8-5 إن ane atl a ERE‏ 
3-٠١‏ ناله ومک مک ڪه ِصَلُونَ عل الَو ا E‏ 
ARLES Saa 52001 #1١‏ 
(14)سورة سيا 
EO‏ ا م 
-١‏ 9# حو إذافرْع عن قلوبهر 4 ات لي ار روهظ ا وا ب الج اما الا لا 
9-١‏ ذهو للا تر لكم» SE‏ ا 
(۳۵) سورة الملائكة «فاطرء 
(1"؟)سورة بس 
#-١‏ وَالشَّمْس حه رىلِمْسَمَر ا ا4 AAR‏ 
(۳۷)سورة والصافات 
7-١‏ ودوس لمن الْمْرْسَتَ ER‏ 
(۳۸)سورة ص 
١‏ ا جو لوا “رو برق ا و 
7-١‏ وهب لي ملكا لَايَتى لمر ون بر » SR SES‏ 


NOE OT GO EDETE ا ان4‎ ۳ 


V۸ 
الباب‎ 
سورة الزمر‎ )۳۹( 

E N يتبَادى لین انرفو عل اسه » ا‎ - ١ 
A PE E OIE 4 وما قدروا َه سی درم‎ 98-7 
00000 رارض بيصا قِصَكُةُ 4 ا‎ 8-۳ 
aE ESSERE يان ابا و‎ ad 4 وة بُقِحَ في ألصُورٍ‎ 9# 

)4١( ٠‏ سورة المؤمن « غافر» 

(41)سورة حم السجدة رفصلت, 


ارا کر تست ان قد عه ند4 EEO‏ 
TO ۲‏ ریک ارد تک 4 AS‏ ب أن a Se r‏ 


(4۲) حم عسق ١‏ الشوری» 
8-١‏ إلا الْمودَهٌ في القر4 ES a‏ 
(4۳) سورة حم الزخرف 
-١‏ ل ريسك فض عارك 4 E A‏ *شظ”ظ'( 
7-١‏ أَفنْضَرِبُ نکم ال ڪر ص4 O‏ 
(14)سورة حم الدخان 
8-١‏ فَربَقِبَ يوم کان السَماءُ يدُحَانِ مين » SATS‏ 
۲ یکی اا کک EE OID‏ 
۳ ربا آکشف عتا لداب إِنَا مومنون4 EE EEO‏ 
٤‏ نهال ا OTE‏ 000 
0-٥‏ نوكته واوا يحون E DS‏ 
9-١‏ يوم طش اة البرك إا مسون ل ا 
(40)سورةحم ,الجاثية, 
2-١‏ وما ملكا إل اهر 4 N O‏ 
(17)سورة حم ,الاحقاف, 
1 ایی 1 دنأ لكا مدي ن E‏ 


الفهرس 
الباب 
)٤۷(‏ سورة محمد 


-# ونقطعوا امك 4 دع اتسين وا تو وه ل ا 


OOO OE إِنَا سنا لك تاماه‎ 88-١ 


ص 


E DS 4 فرك اله ما َعَم من دی وما مار‎ 98-١ 
yT تدع ا اسک نهد اوا ددا‎ 


N » لا ترقعوأ أ آصو کہ رق صَوْتٍِ لبي‎ 9- ١ 


و 


3-7 ی أل باد وتك من وراء ارت4 E‏ 
'- 9 وکو ایم صب أحقٌ خرچ رنیم کان با َم 4 N OS‏ 


(١0)سورة‏ والذاريات 
(0۲) سورة والطور 


e SEAS ae #4 يلدت وَالْغرّى‎ 3 35 ۲ 


ےرس س ص کے و 


O E و الال اشرق ...ا‎ ٣ 
OA OS DES 4 ® ادوا له وأَعْبْدُوأ‎ ٤ 


(04) سورة اقتر بت الساعة ١‏ القمر, 


رک ر 


AT E EE وای لمر ار ون يروا ءايه برضو‎ ١ 
e E يها‎ REE E KE AE Gr AEA جرى باعیزتا جرا لمن کان کر 4 أي اق ل‎ - ۲ 
E e SES *» فکاوا مشو لحر‎ ۳ 


9 


خرف 


الباب الصفحة 
-٤‏ وَلْقَدَ صَبَحَهُم پک عذَابُ مسق 4 RS‏ 0 
- سهم لمع وولو الد TSN EE‏ ااا 
ا ده ومر 4 ea o‏ ا OA‏ 
(00)سورة الرحمن 
#-١‏ ومن د ونی ما جتان 4 A [1 [1 Se SRA‏ 
-١‏ 9# حور مقصور ت فى لار € REDE‏ ام ل 
(01)سورة الواقعة 
۱ وَظِلٍ مدو 477 ا ل E‏ ا 
(01)سورة الحديد 
(04)سورة المجادلة 
(09)سورة الحشر 
١-باب‏ انب راق تمك احج كاف افا رعذ SR‏ واو ابو اك لل جه ام ف كو بالك و اا AMO‏ 
#۲ مَاقَطعَيّممّن ٍَ4 مانن لياق الم و ا ل ارم VT a Es‏ 
٣-قوله NE‏ را EASE PEGASO‏ 
٤‏ وما اتد اسول ذو VE AES SAA‏ 
د-8 لن ومو دار ان4 WSEAS NESE SSCA‏ 
8-5 بوث روت عل ش4 NV E DA OS SEE‏ 
(76")سورة الممتحنة 
8-١‏ لَاتََحِذُواْعَدُوَى وعدم ول4 N e EG ORES‏ 
8-۲ ڌا جا ڪم المومتلت مهدج رت4 NAVs aS ais sS‏ 
#۳ | إا با5 الْؤمكث يمت ا A SO‏ 
(١1")سورة‏ الصف 
7-١‏ باق صن ری اس د4 5 1 1[1[1[1[1[ز[ز O‏ ا O SS‏ 
(0")سورة الجمعة 
7-١‏ و٤‏ ارين منم لما لْحَفُوأ ايلْحَمُوأييم» ا 0 
A‏ وَإِدَا روأ جِحدرَءٌ أو و4 بببب-00011 0 ا 0 


الفهرس 
الباب 
(6)سورة المنافقين 


١-قوله:‏ ¥ إذاجاءك الْمفِفُون»# SR a,‏ 
3-١‏ ذو تسم جد ا ا 
۳ دَلِكَ مم امثواشم کا ل ل 
5-قوله : 8 وَإِدَاقِلَ َم تاوا تعفر کک رَسُول ألو ا 


2 ي ب هه سء 04 
4 


ESSE سواء یه استغمزت له آم م عير ك4‎ ٥ 
ع6‎ 


مه 


١-قوله‏ : 3 هم لذن يَقُولُونَ لا شف فوا عل مَنْ عند رَسُو ل الله حى يَنفضُوأ 
١-قوله‏ : « يَفُولُونَ إن يَجَعْسَآإِكَ لمرد حرج ال4 2101101 


(74)سورة التغاين 
(10)سورة الطلاق 


١-باتب SS‏ وك ات برو ورج لوه a‏ وك ور قا جود ومع و NEES‏ لاو ارا ا 


هس عر م 


ره و كر خوع > 0 
۲ اوت ااال أجلن أن يصن مهن » E POE‏ 


7۳۲١ 


لحافظ البرك ن إلمسقلائى 77 كمدم) 
ر )ا ها 


ص 


سا ين که ا ما ي 


للعلايه حي 


اعدو 6 به 
اموه د م رت ا م١‏ 
طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 

ب بيان إحالاات ابن حجر في الكتاب (أكثر من Ya‏ موضع). 

- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 

- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 

مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث 
والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


المجلد الحادي عشر 


الأحاديث: ٥۲٠١١ - ٤٩۹۱۱‏ 
الكتب: بقية كتاب التفسبر - فضائل القرآن - النكاح 


ارد و 
89 ٠ه‏ 


1 "د الإجارة - و 
۳ الأحكا 

.٥‏ أخبار الآحاد 
۸ الأدب 

.٠‏ الاذان 


۸. استتابة اتير 


68 الاستسقام 
۳ الاستتراض 
9 الاستتذانم ' 
4 الأشربة 
NF‏ الأضاميهب 
٠‏ الأ طعمة 

45 الاعتصام” 
۴۳ الاعتكاف 

9 الإكراه 

٠٠‏ الأنبياه 
" الإيمان 

8 الأيمان والنذور 
۹ بده الخلق 

١‏ بده الوحي 
n:‏ البيوع 
4 التراويح 

١‏ التعبير 
.٥‏ تفسير القرآن 
4 تقصير الصلاة 
:04 المي 

9 التهجد 

17 التوحيد 

۷ التيمم 

۸ جزاء الصيد 
۸ الجزية والموادعة 
١‏ الجمعة 
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6 اللقطة 
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0" _كتاب التفسي ر/ التحريم/ باب١/‏ ح١‏ 4917054941 بيب ب > اس 


7-سورة |التخريم 
١-باب‏ 8 يما اَی لر حرم ما أَحلّ آل لَك نی مَرْصَات أزوبِجِك 
و غ2 وو م وو حامر 


8 غفور نم لر 1 
أن ا و باس زحي الها اني الام یکر واا اس et‏ 
رثول ا ا حَسَيَةٌ# [الأحزاب : .]7١‏ 


لعن ده ما 


ابن معي عا ري امك : کان رول الله ل يدر ل 
جَحْشٍ ) وَيَمْكُتُ عِنْدَهَاء فَوَاطَأتُ أَنَاوَحَفْصَّةعَلَى أَيَتُنَادَحَلَ عَلَيْهَا لفل لَهُ: أكلت مَغَافِير؟ 
إن أَجِدُ مِنْكَ ريح مَعَافِيرَ. قَالَ: «لاء ولي كنت اشرب عَسَلاً عند رَيْسَبَ بنْتِ خش » فَلَنْ 
أَعُودَ لَك وَقَدْحَلَفْتُ لا تخبري بڌلك أحَدًا» . 

cOTAY «071E «0044 ,.ه5#١‎ COTTA cOTY «o17 : أطراقة في‎ » ٤4١1۲ [الحديث:‎ 


[4V1 341 


قوله : (سورة التحريم . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر ولغيره: «التحريم»» ولم 
ا 
مل لَه أك الآية) سقط «باب» لغير أبي ذر وساقوا الآية 
إلى یت 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن ابن حكيم) هو يعلى بن حكيم » ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي 
بأن أحمد الجرجاني يحيى عن ابن حكيم لم يسمه عن سعيد بن جبير» وذكر أبوعلي الجياني"') 
أنه وقع في رواية أبي علي بن السكن مسمى فقال فيه : عن يحيى عن يعلى بن حكيم»» قال : ووقع 
في رواية أبي ذرعن السرخسي : «هشام عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير» . قال الجياني : 
)١(‏ تقييدالمهمل(؟5494/5). 
(۲) تقييدالمهمل(؟/١٠07.‏ 


1١ 
وهو خطأ فاحش . قلت : ا . قال : ورواية ابن السكن‎ 


رافعة للنزاع . قلت : وسماه يحبى بن أبي كثير في رواية معاوية بن سلام عنه كما سيأتي في 
كتاب الطلاق ٠,"‏ 


6 كتاب التفسیر/ التحريم/ باب۱ / ٤٩۱۲۰٤۹۱۱‏ 


قوله : اچد اوی رون ار ا ی مان : 

قوله : (ذ في الحرام يكمّر) أي إذا قال لامرأته : «أنت علي حرام لا تطلق وعليه كفارة يمين» 
وفي رواية معاوية المذكورة: «إذاحر م امرأته ليس بشيء؟» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
الطلاق9) . وقوله في هذه الطريق : «يكفر؛. ضبط بكسر الفاءء أي يكفر من وقع ذلك منه» 
ووقع في رواية ابن السكن وحده يمين تكفر؟؛ وهوبفتح الفاء؛ وهذا أوضح في المراد» والغرض 
من حديث ابن عباس قوله فيه : « لَقَدَ كن لَك في رَسُول أَّهُ/ أُسَوَة حَسَكةٌ 4 [الأحزاب : ١۲]ء‏ 
فإن فيه إشارة إلى سبب نزول أول هذه السورة» وإلى قوله فيها: « كَدَ رض الله لك يله 

ْمك 4 [التحريم : .[Y:‏ . وقد وقع في بعض حديث ابن عباس عن عمر في القصة الآتية في 

الباب الذي يليه : «فعاتبه الله في ذلك » وجعل له كفارة اليمين». واختلف في المراد بتحريمه» 
ففي حديث عائشة- ثاني حديثي الباب_أن ذلك بسبب شربه يك العسل عند زينب بنت جحش» 
فإن في آخره: «ولن أعود له وقد حلفت». وسيأتي شرح حديث عائشة مستوفى في كتاب 
الطلاق”" إن شاء الله تعالى . 


oV 


ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال : «حلف رسول الله ل لحفصة 
لايقرب أمته» وقال : هي علي بخرام . فنزلت الكفارة ليمي ليمينه» وأمر أن لا يحرم ما أحل الله»» 
ووقعت هذه القصة مدرجة عند ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر التي في الباب الذي 
يليه كما سأبينه» وأخرج الضياء في «المختارة»» من مسند الهيثم بن كليب ثم من طريق جرير بن 
حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : «قال رسول الله ل لحفصة : لاتخبري أحدًا 
أن آم إبراهيم علي حرام . قال : فلم يقربهاحنى أخبرت عائشة ء فأنزل الله « رض اله ك يله 
َيََيِك» . وأخرج الطبراني في «عِشرة النساء» وابن مردويه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن : 
٠‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله اة بمارية ببيت حفصة› فجاءت فوجدتها 


»)٥۱/۱۲( 00‏ کتاب الطلاق» باب8, ح6111 . 
(۲( )ل كتاب الطلاق» باب8, ح۲11٥‏ . 
.)0١/15( )۳(‏ کتاب‌الطلاق» باب۸» ح0۲۹۷ . 


6" -كتاب التفسير/ التحريم/ باب۲/ ح۹۱۳٤‏ ۷ 


معهء فقالت: يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي دون نسائك» فذكر نحوه. وللطبراني من 
طريق الضحاك عن ابن عباس قال : «دخملت حفصة بيتها فوجدته يطأ مارية» فعاتبته؛ فذكر 
نحوه. وهذه طرق يقوي بعضها بعضًاء فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا . وقد روى 
النسائي من طريق حماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة : أن النبي وَل كانت له أمة 
يطؤهاء فلم نزل:به خفصة وعائشة ئشة حتى حر مهاء فأنزل الله تعالى 8 يِأيها لين لم ضرم ما أل اه 
لك> الآية . 


صوص روس ر یت ر عه ص ها يو رص 
١‏ باب ا ب ریات أ وچک . . . قد فض الله کر 


عل ام € [التحريم : ا 


2 
o7 So >25 >‏ > م سوس > هوه انى ه 


ST os ۹1۳‏ 
ا ن عباس رضي اللَّهعَنْهُمَايُحَدّتُ ند قَالَ : : مَكَذْتُ َة ريد أن أسْأَلَ عُمَرَ ا 
اب وت کته ی عل اجرج تف لفطو 
بِبَعْضٍ الطَرِيقٍ عَدَلَ إِلَى الأراك لِحَاجَة لَهُ . قال : فو فت ل حى فرغ سرت مَعَهُققت: يا 
أي لوتء تن لان اضر على لين ل ين أ وَاجِه؟ فَقَالَ : تِلْكَ حَفْصَهُ وَعَائْسَْةُ. 
قَالَ: فَقُلْتُ : وال ِن كنت لأريئ أن اساك عَنْ دا ند سو َا تيع َة َك . قَالَ: فلا 
مظتنت ائ ڪئڍي لماي » فَإِنْكَانَ لي عِلْمُ حَبَرنُكَ به . 
قال : تم قَالَ عَمَرُ مَك : وَاللّهِ إِنْ كا في الْجَاهلية ما تعد ِلنْسَاءِ مرا حى آَل اللّدُفِيهنٌ ما 
نَل وَقسَم لهُنَمَاقَسَمَ. قَالَ : مين آنا في مر تاره إذ الت مربي : لَوْصَكَغْتَ كَذَا وَكَذَا. 
قَالَ: فَقُلْتُ لَهًا : مَالَكَ وَلِمَاهَاهُنَاء فيم اَمَك في أَمْرٍ أَريدُة؟! فقَلَتْ لي : عَجًَا لَك يا ابْنّ 
لطاب مَائرِيد ناج لت إن بك راع رول الوق حئى مَل مضا : . فَقَامَ 
عُمَو فَأَحَدَ راء ائه حى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ» فَمَالَ َه : يا بنيّة إِنكِ لَْرَاجِعِينَ سول الل 
حَتَى بطل يَومَهُغَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَة: وَاللَ إا رجه جعه. فَقُلْتُ حدر 


و 


۳۴ دوي الله و2 رسوله کل اة لا بغ E‏ ي هذه التي أَعْجَبَها جه ها ئها 


6 


2 g2 


قال : ورجح دَحَلْت على أم سل قربي ناء » كلها فَقَالَت أَمْسَلَمَةَ :عَم 
لَك يا اب الطاب دَحَلْتَ في کل شَيْءِ حَتّى تَببَفِيَ أن تخل ب نشول اللو وَأْوَاجو. 


10۸ 


۸ 


6-كتاب التفسیر/ التخريم/ باب ۲/ ح۹۱۳٤‏ 
آحَدَئِي وَاللّأخدًاكَسَرَئِِي عن حف بَعْضٍ مَاكنْتُ أَجِدٌء فَكَرَجْتُ من عَنْدهَاء كاد ِي صَاحِبٌ من 
الالضار ادا غبت أتايق با اعاب کت اا آنه بالكترء وحن لوف ملكا من ملول 
عَسَانَ در لا أله بريد اَن ب سير إلا فق امتلأث صُدُورْنًا م فد صَاحِبِي الأنصَارِيُ يَدُقُ 
الاب فَقَالَ: ال . فَقُلْثُ ؛ جَاءَ الخاد ن؟ فَقَالَ : بل أَشَدُمِنْ ذَلِكَء اعَترَل ر سول الله لا 


ولح 


َمل 


2 
ت 


َقْلث: عَم آلف حَفْصَة وَعَائِسَة نة. تأعذث تزبي تأخرج؛ جِنْث فَإِذَا رسو ل الله كل 
eee‏ الدَرَجَةَء فَمُلْتُْ لَهُ: فل 
اعْمَرْيْنُ الْخَطَاب . فأذدَ لي . قَالَعْمَدُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رسو ل الله كل هَذَا الْحَدِيتَ» فَلَكَا 
عيبت اسل م رر ل الله بل وإ َل حَصير ا “وب 1ه 
وان دم خسوا ليف ودند رطا طبور وعد رأسه أب ممل فَرَأَيْتُ 
اللحصير في جَنْبو فَبَكَيْتُ» فَقَالَ : مَا يُبكيك؟». فَقُلْتُ : يار سُولَ اللو إنَِسْرَى ا 
هُمَّا فيه وَأَنْتَ رسو ل الله !! فَقَالَ رظ ی اگوھ ناوک الاجر . 
[تقدم في : ۹ الأطراف EVE CTE:‏ 6410 1ق كم [VYIYCVYOTCOAEY‏ 


قوله : (باب ل تی مَرضَاتَ زونك . . . قد وض آله لک يل نيكم 4) كذا لهم بإسقاط 
بعض الآية الأولى وحذف بقية الثانية ؤكملها أبوذر. 

قوله : (عن يحبى) هو ابن سخید الأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب) فذكر الحديث بطوله في قصة اللتين 
تظاهرتا» وقد ذكره في النكاخ”” "متها مو هذا الوه وعطاولا موه اجر وتقدم طرف 
منه في كتاب العلم ٠"‏ وفي هذه الطريق هنا من الزيادة مرااجعة امرأة عمر له ودخوله على 
حفصة بسبب ذلك بطؤله» هجول عمر على أم سلمة» وذكر في آخر الأخرى قصة اعتزاله لا 
نساءه» وفي آخر حديث خفائثية فني التخيير» وسيأتي الكلام على ذلك كله مستوفی في كتاب 
النكاح إنشا ءا تعالى :2 ٠,‏ | 

وقوله - في هذه الطريقات: لثم قال عمر رضي اله عن اف إن كنا في الجاهلية انعد 


)غ20( 6/1١‏ كتاب التكاحء با۸۳ ح 0151 
)۲( (014/1: كتاب العم باب۲۷ ح۸۹. 
A 2 (۳)‏ © ل O‏ 


6" _كتاب التفسير / التحريم/ باب۳ / ح٤ 60١‏ ا ن ۹ 


للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل) قرأت بخط أبى على الصدفى فى هامش نسخته : قيل 
لابد من اللام للتأكيد . e‏ 

وقوله-في هذه الطريق-: «لايغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله كَكِ) هو برفع 
«حب» على أنه بدل من فاعل «أعجب»» ويجوز النصب على أنه مفعول من أجله» أي من أجل 
حبه لها. وقوله فيه: «قرظا مصبورا» أي مجموعًا مثل الصبرة. وعند الإسماعيلي «مصبوبًا» 
بموحدتين. 

۳ -باب 9 واا الل بَعْضِ أَرُوجِو حًا ّا أت بو و هر أل 
عَبَهِ عرف بحص وا عن بض م اھا بو. ا 
کال بجأ ف العليمالخير .+ € [التحريم : 
ِيِعَائِسَهُعَنٍ الي يكل 

/416 مدا علي حا سيان حا خت بن سوبد كال : سحت عَبَيْدَ بن حَينٍ 
قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَّ عباس رضي الله عنما مول : أَرَدْتُ أن أَسْأَلَ عُمَرَ ن الْحَطَّاب رضي لل 56 
عَنْكُ فَقُلْتُ اال مَن الْمَرْأَنَانِ اللّنَانِ تَظَاهَرتا عَلَى ر سول الله ؟ فما أَنْمَمْتُ 
کلامی حَبَّى قَالَ : عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. 

0 سيدا ل و و‎ ٠ 


قوله : (باب 8 ولذ اسر لی إل بع اروج حَدِيئًا4 إلى « الْحَِيرُ 4) كذا لأبي ذر وساق 
غيره الآية. 

قوله : (فيه عائشة عن النبي تَكِ) يشير إلى حديثها المذكور قبل بباب . 
قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديي: و«سفيان» هو ابن عيينة» و«يحيى» هو ابن سعيد 
الأنصاري» وذكر طرفا من الحديث الذي في الباب قبله . 


% % 2 


كتاب التفسير/ التحريم/ باب٤‏ /ح 0 ۹۱ 


؛ باب لط إن ت إل للست نكأ السريه :4[ 
فوت ضمي ضْعَيْتُ: ملت لِتَضغى : لتيل . 
1200011117 أله ر ود ريل ولخ النؤميو اچڪ ند يك كلهي : 
عَوْنٌ. ل تَظهَرُونَ4 : تَعَاوَنُونَ 

ال لاه : رااش وَأَهَليكٌ» : : أَوْصوا أَلْمُسَكُمْ ولیک ب وى اللووَبُوهُمْ 

5 عزتنا الشحاري عذكا مقن ذل بعتي إن شبيز د قال : سَمِعْتُ عَبَيْدَ بْنَ 

حول : سَمِحْثُ ابن عباس قول : أَرَدْتُ أَنْ اسان ء مر عن الم ين اين تَطَاهَرَنا عَلَى 

سول الله يلق ٠‏ فَمكَذتُ سه فلم اذ لهم مَوْضعَاء حَتَى ‏ حرجت مع حاجاء فلا اهران 

َمَبَ مد يجيا فقَالَ : أذْركني بالوضوء. فأدر کت بالإداوة» نعلت سكت عله 

وَرََيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يا أمِيرَ الْمؤْمنِينَ» من ¿ الْمَرأنَاِ الان تَظَاهَرنَا؟ قَالَ اب بن عباس : فما 
أَنْمَمْثُ كَلامِي حى قَالَ: اة وحفصة. ' 

VII (VY «OE «011۸0141 4914 4611 17434 لتقدوفي: كل الأطراف:‎ 


دي ددس ر 


قوله : (باب ‏ إن. لنوبا ت : ملت. لتصغى : 
لتميل) سقط هذا لأبي ذر» وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله : ١‏ لضع إو أَقْعِدَةُ لذبنَ ل 
ومنو بِالْآَخْرَّةَ € [الأنعام "٠‏ : لتميل» من صغوت إليه ملت إليه » وأصغوت إليه مثله . 
وقال في قوله : # فقد صت فوا : | : أي عدلت ومالت. 

قوله : («وَإن تَظهرًا عله ن اه هو ونه وري وَصَلِح اومن لموڪ بعد ذلك 

ظه د4 E E‏ : «ظهير : عون)» وهو تفسير 
الفراء. 

قوله : «١‏ ترو 4 : تعاونون) كذا لهمء وفي بعض الخ تلت اوا 
وهو تفسير الفراء أيضاء قال في قوله تعالى : 3 وإن تَظهرَاعَليّهِ4 : تعاونا عليه . 

قوله: (وقال مجاهد: « فوا أَنَفْسَكيٌ 4 : : أوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم) وصله 
الفريابي” '' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ ظ : «أوصوا أهليكم بتقوى الله»» وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : «مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته»» وعند سعيد بن 


)1١١‏ تغليق التعليق(7”56/84). 


٥۔کتاب‏ التفسیر/ التحریم/ باب /٥‏ ج5915 ا 


منصور عن الحسن نحوه» وروی الحاكم من طريق ربعي بن حراش عن علي في قوله : « فوا 
چ و رصا 00 
انس وميك تارا قال : «علموا أهليكم خيرًا» ورواته ثقات . 

(تنبيه) : وقع في جميع النسخ التي وقفت عليها: «أوصوا» بفتح الألف وسكون الواو 
بعدها صاد مهملة من الإيصاء . وسقطت هذه اللفظة للنسفى» وذكرها ابن التين بلفظ : «قو 
أهليكم : أوقفوا أهليكم»» ونسب عياض“ هذه الرواية هكذا للقابسي وابن السكن» قال: 
وعند الأصيلي : «أوصوا أنفسكم وأهليكم» انتهى. قال ابن التين : قال القابسى: صوابه 
«أوفقوا». قال: ونحو ذلك ذكر النحاس» ولا أعرف للألف من «أو» / ولا للفاء من قوله: 
«فقوا» وجها . قال ابن التين : ولعل المعنى «أوقفوا» بتقديم القاف على الفاء» أي أوقفوهم عن 
المعصية . قال : لكن الصواب على هذا حذف الألف لأنه ثلاثى من وقف . قال : ويحتمل أن 
يكون «أوفقوا» يعني بفتح الفاء وضم القاف: لا تعصوا فيعصواء مثل لا تزن فيزن أهلك» 
وتكون «أو» على هذا للتخيير» والمعنى إما أن تأمروا أهليكم بالتقوى أو فاتقوا أنتم فيتقوا هم 
تبعًا لكم . انتهى . وكل هذه التكلفات نشأت عن تحريف الكلمة» وإنما هي «أوصوا» بالصاد. 
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ثم ذكر المصنف في الباب أيضًا طرفا من حديث ابن عباس عن عمر أيضًا في قصة 
المتظاهرتيه7؟, وسيأتي شرحه . 


ه باب ٭ سی ر إن طَلَفَكنَّ أن دل اروا حيرا یکی مُسامتٍ مومت 
نت تبت علدت سحت تی وأبُكاا [التحريم : ه] 
17 حا عَمْرُو ن عَوْنِ حَدَنَا هُشَيْمٌعَنْ حُمَيڍ عَنْ اتس قَالَ : قال عَمَر رضي الله 
*: اجْبَمَعَ نسَاءٌ الي كل في الْحيْرَةِ عَلَيْهِء فقت لَهُنّ : عَسَى ر به إِنْ طَلّفَكُنَ أَنْ يله أَرْوَاجًا 
[تقدم في : ٤۰۲‏ » الأطراف : ]٤۷۹۰ » ٤٤۸۳‏ 


2 08 


قوله : (باب # عَم ر ریہ إن طق أن ْله أ زوبْجا را حرا مک4 الآية) ذكر فيه طرفا من حديث 
أنس عن عمر فى موافقاته. واقتصر منه على قصة الغيرة» وقد تقدم بهذا الإسناد في أوائل 


.)٠١57/؟(راونألاقراشم‎ )١( 
. كتاب النكاح› باب47, ح0۱۹۱‎ «(04۸A /۱۱) (¥) 


۱۲ ٥-كتاب‏ التفسير/ تبارك 


الصلاة”'' تامّاء وذكرنا كل موافقة هة منها في بابهاء وسيأني مايتعلق بالخيرة في كتاب النکاح ۴ 
إنشاء الله تعالى . 


شور 5 ترا سرك الى بیو والْملك» 
التَّمَاوْتُ : الاختلافء وَالتَعَارْتٌ اموت وَاحَدٌ. « َير 4: فطع . « متاكيا : 
جوانبها . َدَعُونَ وَتَدعُونَ وَاحِدٌ مثل درون وتَذكوُونَ  .‏ وَيَفَيِضْن4 و 
وقالمجاهك: :ن € : بَسْط أَجْنِحَتِهِنَ . ونور :الك 


قوله : (سورة #8 ت كر لى رثك 4) سقطت البسملة للجميع . 

قوله : (التفاوت : الاختلاف» والتفاوت والتفوت واحد) هو قول الفراء" قال : وهومثل 
تعهدته وتعاهدته» وأخرج سعيد بن منصور من طريق إبراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ "من تفوت». 
وقال الفراء: هي قراءة ابن مسعود وأصحابه » والتفاوت الاختلاف» يقول: هل ترى في خلق 
الرحمن من اختتلاف؟ وقال ابن التين : قيل متفاوت فليس متبايئًاء وتفوت فات بعضه بعضًا . 

قوله : (« تَمَيَرُ4 : تقطع) هو قول الفراء» قال في قوله : « َكَادُ مامي [الملك : 
۸ أي تقطع عليهم غيظا . 

قوله: ( متكا 4 : جوانبها) قال أبو عبيدة“ في قوله تعالى : $ امشو فى متكيبًا ) 
[الملك : :]٠١‏ أي جوانبها . وكذا قال الفراء . 

قوله : (تدعون وتدعون واحد: مثل تذكرون وتذكرون) هو قول الفراء قال في قوله: 
ای شم بيه دعوت 4 [الملك: ۲۷]: يريد تدعون بالتخفيف» وهو مثل تذكرون 
وتذكرون. قال: والمعنى واحد. وأشار إلى أنه لم ب يقرأ بالتخفيف . وقال أبو عبيدة“ في 
قوله : لك كذ بد كوت » : أي تدعو به وتكذبون. 


د قوله : (يقال : ¥ عو غا را يقال : لاتناله/ الدلاءء کل شي غرت في هي مغارة: اء 


. ٤۰۲ح كتابالصلاة» باب۳۲‎ »)1356/5( )١( 
. ٥۲۲۸ح‎ 23١ (؟) (۱/ 1۷۷( كتاب التكاحء باب8‎ 
.)17١ /1١(نآرقلا معاني‎ )۳( 
مجازالقرآن(؟/557).‎ )( 

.)5١7؟/؟(نآرقلازاجم‎ )٥( 


غور وبئر غور ومياه غور بمنزلة الزور» وهؤلاء زور وهؤلاء ضيف ومعناه أضياف وزوار؛ لأنها 
مصدر مثل قوم عدل وقوم رضا ومقنع) ثبت هذا عند النسفي هناء وكذا رأيته في «المستخرج» 
لأبي نعيم» ووقع أكثره للباقين في كتاب الأدب» وهو كلام الفراء من قوله: «ماء غور» إلى 
«ومقنع»» لکن قال بدل «بئر غور»: «ماء غور»» وزاد: ولا يجمعون غور ولا يثنونه. 
والباقي سواء . وأما أول الكلام فهو من [كلام أبي عبيدة]!) . وأخرج الفاكهي عن ابن أبي عمر 
عن سفيان عن ابن الكلبي قال : نزلت هذه الآية # قل أ ريم إن أصبح ماكر عو [الملك : ]في 
بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرمي وكانت جاهلية. قال الفاكهي: وكانت آبار مكة تغور 
سراعا. 

قوله E‏ ش4 : يضربن بأجنحتهن) كذا لغير أبي ذر هنا ووصله الفريابي» وقد تقدم 
في بدء الخلق”" . 

قوله: (وقال محاهد: َب # أجنحتهن) سقط هذا ل ذر هناء ووصله 
الفريابي” 1 وقد تقدم في بده الخلق ۵“ أيضًا 

قوله ال رار » اعنوز) Ee ge‏ 
مجاهد في قوله : « بل لوأ ف عمو ونشو € [الملك : ١؟]‏ قال : كفور. وذكر عیاض أنه 
وقع عند الأصيلي : «ونفور : تفور كقدر» أي بفتح المثناة تفسير قوله : 9 سيوا ها سَيِيقًا وهى 
تَفُوْرٌ € [الملك: 7]» قال : وهي أوجه من الأول. وقال في موضع آخر: هذا أولى وما عداه 
تصحيف » إن تفسير «نفور» بالنون ب«كفور» بعيد. قلت : استبعده من جهة أنه معنى فلا يفسر 
بالذات» لكن لا مانع من ذلك على إرادة المعنى» وحاصله أن الذي يلج في عتوه ونفوره هو 
الكفور. 


.)5717/5( .)5 ١7 /1١(نآرقلا إتحاف القاري(ص : ۳۱)» ومجاز‎ )١( 
. ٠٤باب كتاب بدء الخلق»‎ »)٥۷۹ /۷( )۲( 

(۳) تغليق التعليق(755/5). 

. ٠٤باب كتاب بدء الخلق»‎ .)604/0/( )٤( 

.)59/15( ۰)٤۳ /١(راونألاقراشم‎ )60( 


۱٤‏ _ ١٠-كتاب‏ التفسير/ ن والقلم 


1 سور ة تالق 
بشم اللولوحْمَنٍ اجيم 
رتال َة : و4 : جد في أَنْفْسِهم . قال ابن عَبّاسِ : يَتَحَفَنونَ © : ينتجون السَّرَارَ 
وَالْكَلامَ الْحَفِىّ. وَكَالَ اب عباس : < إن لسا 4 : أَضِدْلًا مَكَانَ ج کک 
¥ لضع » : كالطيع؛ 20 من الیل اليل اضرم ين لقره مصاع ماع 7 
| مِنْمُعْظَمالومْل» وَالصرد مضا الْمَصْرُومُ مئل قبل وَمَقْيُولٍ 


قوله: (سورة ت امير 4 . . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير 
أبي ذر» والمشهور في ( ت أن خكمها حكم أوائل السور في الحروف المتقطعة» » وبه جزم 
الفراء . وقيل : بل المراد بها الحوت» وجاء ذلك في حديث ابن عباس أخرجه الطبراني مرفوعًا 
قال : «أول ما خلق الله القلم والحوت؛ قال : اكتب . قال : ما أكتب؟ قال : كل شيء كائن إلى 
يوم‌القيامة . ثم قرا« ت وَالفَاّر4. فالنون الحوت والقلم القلم». 
قوله: (وقال قتادة :. حرد: جد في أنفسهم) هو بكسر الجيم وتشديد الدال الاجتهاد 
والمبالغة في الأمر. قال ابن التين : وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم . قال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : كانت النجنة لشيخ. وكان يمسك قوته سنة ويتصدق بالفضل»› وكان بنوه 
ينهونه عن الصدقة» فلمامات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 9« وَعَدَدا 
عل حر قَدِرنَ 2# يقول: : على جد من أمرهم . قال معمر : وقال الحسن : على فاقة . وأخرج 
سعيد بن منصور بإسناة صحيح عن عكرمة قال : هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة» فذكر 
نحوه إلى أن قال : « وَصََا عل حبر € قال : أمر مجتمع . وقد قيل في «حرد؟ : إنها اسم الجنة . 
وقیل : اسم قريتهم» وحكى أبوعبيدة” “فيه أقوالاً أخرى : القصد والمنع والغضب والحقد. 
قوله : (وقال ابن عباس : يتخافتون: ينتجون السرار والكلام الخفي) ثبت هذا لأبي ذر 
2 وحلدههناء وثبت/ للباقين في كتاب التوحيد . 
1 قوله: (وقال ابن عباس : 'إنا لضالون: أضللنا مكان جنتنا) وصله ابن أبي حاته ”2 من 


020004 


طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : «قالو إن صَالُوة» : : أضللنا مكان جنتناء وقال 


(1) مجازالقرآن(۲/ 5552759). 
(۲) تغليق التعليق .)۴٤٠٦/٤(‏ 


6 كتاب التفسير/ ن والقلم 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أخطأنا الطريق» ماهذه جنتنا . 

(تنبيه) : زعم بعض الشراح أن الصواب في هذا أن يقال : ضللنا بغير ألف» تقول : ضللت 
الشيء إذا جعلته في مكان ثم لم تدر أين هو وأضللت الشيء إذا ضيعته . انتهى . والذي وقع 
في الرواية صحيح المعنى» » عملنا عمل من ضيع » ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا . 

قوله : (وقال غيره: « كألضّم4» كالصبح انصرم من الليل» والليل انصرم من النهار) قال 
أبو عبيدة: « كبحت كألضّرم 4 النهار انصرم من الليل والليل انصرم من النهار . وقال الفراء: 
الصريم: الليل المسود» قوله : (وهو أيضّاكل رملة انصرمت من معظم الرمل) هو قول أبي عبيدة“ 
أيضًا قال : وكذلك الرملة تنصرم من معظم الرمل فيقال : صريمة » وصريمة أمرك قطعه . 

قوله : (والصريم أيضًا: المصروم مثل قتيل ومقتول) هو محصول ما أخرجه ابن المنذر من 
طريق شيبان عن قتادة في قوله: لصحت كآلضّريم € : كأنها قد صرمت. والحاصل: أن 
الصريم مقول بالاشتراك على معان يرجع جميعها إلى انفصال شيء عن شيء» ويطلق أيضا 
على الفعل فيقال : صريم بمعنى مصروم . 

(تكميل) : قال عبدالرزاق “عن معمر : أخبرني تميم بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن جبير 
يقول : هي يعني الجئة المذكورة أرض باليمن يقال لها : صرفان» بينها وبين صنعاء ستة أميال . 

قوله : (# دهن هنوت : ترخص فيرخصون) كذا للنسفي وحده هنا وسقط للباقين» 
وقد رأيته أيضًا في «المستخرج» لأبي نعيم» وهو قول ابن عباس : أخرجه ابن المنذر من طريق 
علي بن أبي طلحة ومن طريق عكرمة قال : تكفر فيكفرون. وقال الفراء : المعنى تلين فيلينون؛ 
وقال أبوعبيدة©) 

قوله: (مكظوم: وكظيم مفموم) كذ لشفي وح جارس ا لأا ساق 
«مستخرج أبي نعيم»» وهو قول أبي عبيدة” “ قال في قوله تعالى : 9 مَمُوَمَكطُمٌ4 : من الغم مثل 
كظيم» وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : مكظوم قال : 
مغموم. 
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: هومن المداهنة . 


.)5١56/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)5١6/؟(نآرقلازاجم‎ )۲( 
رقم ۳۲۸۹)» وفيه: صروان.‎ ۰۳۳٤ /۳( التفسیر‎ )۳( 
.)۲٠٤ مجازالقرآن(۲/‎ )٤( 
مجازالقرآن(5517/7).‎ )٥( 


5 ٥-کتاب‏ التفسیر/ ن والقلم/ باب١/‏ ح ٤٩۱۸ ۰٤٩4۱۷‏ 


رت روم 2 


4 -باب % عتل بَعَدَ دك زنير‎ ٠ 


۷ حَدَكَنَا مو حدقا عه َالِ مُوسی عَنٳشرائيل عَ نأي حصن عَنْ مجاه 


7 ror و2‎ 


کن ان عباس ري للها « عمل بدك یي4 قال : ربل من فرش لَهرْتمَة مغل نم 


الشَّاة . 
2۸ ڪا ا ويم اکتا لبا ن مدني ايد قا ا 
0 سَمِعْتُ اللي يك يَقُولُ : ألا بكم بأل الْجَكّة؟ كلذ صَعِيف مُنضْعُفٍ لو 


أفْسَمعَلَى الله لأبوهُ .لانن رِ؟ کل عمل جَوَاظٍ مُسْتَكير ١‏ . 


[الحديث 4 طرفاه في : 0/6 0] 


قوله : باب دغل بعد ذلك ريي €) اختلف في الذي نزلت فيه» فقيل : هو الوليد بن 
المغيرة وذكره يحيى بن سلام في تفسيره . وقيل : الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن داود في 
تفسيره» وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلي عن القتيبي . وحكى هذين القولين الطبري 
فقال: يقال : هو الأخنس» وزعم قوم أنه الأسود وليس به» وأبعد/ من قال::إنه عبد الرحمن 
ابن الأسود فإنه يصغر عن ذلك» وقد أسلم وذكر في الصحابة . 

قوله : (حدثنا محمودبن غيلان) في رواية المستملي «محمد)» وكأنه الذهلي . 

قوله : (حدثنا عبید الله بن موسى) هو من شیوخ المصنف» وربما حدث عنه بواسطة 
كالذي هنا . : 

قوله : (عن أبي حصين عن مجاهد) لإسرائيل فيه طريق أخرى أخرجها الحاكم من طريق 
عبيد الله بن موسى أيضًا والإسماعيلي من طريق وكيع كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه» وأخرجه الطبري من طريق شريق عن أبي إسحاق بهذا 
الإسنادوقال: الذي يعرف بالشر. 

قوله : (رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة) زاد أبو نعيم في مستخرجه في آخره !يعرف 
بها وفي رواية سعيد بن جبير المذكورة: «يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها»» وللطبري 
من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم فعرف» وكانت له زنمة في 
عنقه يعرف بها . وقال أبو عبيدة”'': الزنيم المعلق في القوم ليس منهم قال الشاعر : 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/7556). 


TY 


5 كتاب التفسیر/ ن والقلم/ باب ۱/ ح۹۱۷٤ ٤۹۱۸۰‏ ۱۷ 
زنيم ليس يعرف من أبوه 
وقال حسان: 


قال : ويقال للتيس زنيم له زنمتان . 

قوله : (سفيان) هو الثوري . 

قوله : (عن معبد بن خالد) هو الجدلي بضم الجيم والمهملة وتخفيف اللام» كوفي ثقة) 
ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في كتاب الزكاة”'' وثالث يأتي في الطب . 

قوله : (ألا أخب ركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف) بكسر العين وبفتحها وهو أضعف . 
وفي رواية الإسماعيلي «مستضعف»» وفي حديث عبد الله بن عمرو» وعند الحاكم : الضعفاء 
المغلوبون. وله من حديث سراقة بن مالك: الضعفاء المغلوبون. ولأحمد من حديث 
حذيفة : الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له. والمراد بالضعيف من نفسه ضعيفة 
لتواضعه وضعف حاله في الدنياء والمستضعف المحتقر لخموله في الدنيا . 

قوله: (عتل) بضم المهملة والمثناة بعدها لام ثقيلة . قال الفراء: الشديد الخصومة. 
وقيل : الجافي عن الموعظة. وقال أبو عبيدة””: العتل الفظ الشديد من كل شيء» وهو هنا 
الكافة: كال عبد الرزاق عن معمزيعن السبين + الخل الفانهين الآقم ...وال الا" : 
العتل الغليظ العنيف . وقال الداودي : السمين العظيم العنق والبطن . وقال الهروي : الجموع 
المنوع . وقيل : القصير البطن. قلت : وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
غنم وهو مختلف في صحته قال : سئل رسول الله عن العتل الزنيم قال : هو الشديد الخلق 
المصحح» الأكول الشروبء الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس » الرحيب الجوف . 

قوله : (جواظ) بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره معجمة الكثير اللحم المختال في مشيه 
حكاه الخطابي . وقال ابن فارس : قيل هو الأكول. وقيل : الفاجر. وأخرج هذا الحديث 
أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بهذا الإسناد مختصرًا : «لا يدخل الجنة 
جواظ ولا جعظري»» قال : والجواظ الفظ الغليظ . انتهى . وتفسير الجواظ لعله من سفيان» 


.١51١ح کتاب الزكاةء باب۹‎ ء)۲۳۲/٤(‎ )١( 
. كتاب الطبء باب٥۰ ح9۷۳۸‎ ء)۱٦۲/۱۳(‎ )۲( 
.)۲٠٤ مجازالقرآن(۲/‎ )۳( 
الأعلام(۱۹۲۹/۳).‎ )٤( 


UTE 


6" _كتاب التفسير/ ن والقلم/ باب ۲/ ح٩‏ ۹۱ 


والجعظري بفتح الجيم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة وآخره راء مكسورة ثم تحتانية ثقيلة 
قيل: هو الفظ الغليظء وقيل: الذي لا يمرض» وقيل : الذي يتمدح بما ليس فيه أو عنده. 
وأخرج الحاكم من حديث عبد اللهبن عفر أنه تلا قوله تعالى : « مع مره إلى « رر » 
فقال : سمعت رسول الله يإويقول: «أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر» . . 


اھ 


۲باب 9 بم ككف صن ساق [القلم: ؟4] 


8 حَدَنَنَاآدم دنا الليثُ عن حَالڍِ بن يريڌ عن سَعيڍ بن ابي هلال عَنْ ريد ن أَسْلمَ 
ferz 2 o eae‏ 2 ا کرو سے ° لاف 
عن عطاءِ بن يسار عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْثٌ/ النّبونَّ يك يول : «يكشف رين 


وه e‏ و وپور 2 35 رەي ر 2 ا لح 5 PR gle‏ 
عن سَاقه . فيَسجدُ له كل ممن ومين وَيبقى مَن كان جد في الذنيا رثاءً وَسْمْعَة فِيَدْهَبٌ 
ر ا 4 يه 2 س8 
o2‏ کے »1 ° ا 4 
ليج فِيَعُودُ ظهرةطبقًا وَاحدَا) . 


]۷٤۳۹ ۷٤۳۸ 10۷٤ 101۰ › ٤0۸۱ [تقدم في: ۲۲ الأطراف:‎ 


قوله : (باب « بوم ككف عَنْسَاقٍ4) أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعًا 
في قوله : بوم يَُكْمَفٌ عَن سَاقٍ» قال : «غن نور عظيم» فيخرون له سجدًا»» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله : 3 بوم يَكْمَفٌ عن ساق قال : عن شدة أمر» وعند الحاكم من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدة قال الخطابي“: فيكون المعنى يكشف عن قدرته التي 
تنكشف عند الشدة والكرب وذكر غير ذلك من التأويلات كما سيأتي بيانه عند حديث الشفاعة 

مستوفى في كتاب الرقاق”"' إن شاء الله تعالى . ووقع في هذا الموضع : «يكشف ربناعن ساقه»» 

وهو من رواية سعيد بن أبي هلاال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك» ثم قال: في قوله : 

«عن سأقه» نكرة . ثم آخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ : ايكشف عن 

ساق». قال الإسماعيلي : هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة » لا يظن أن الله ذو أعضاء 

وجوارح لمافي ذلك من مشابهة المخلوقين . تعالى اله عن ذلك ليس كمثله شيء””". 

. (۱¥۸-1 : الأعلام(۳/ ٠؛؛ وانظر التعليق عليه في كتاب الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة (ص‎ )١( 

/١٠6( (1)‏ 4 كتاب الرقاق» باب0۱ » ح٥٦٥1‏ . : 

(۳) قوله: «لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح . . .»: لفظ الأغضاء والجوارح من الألفاظ المحدثة في 
صفات الله تعالى» ولم يأت في الكتاب ولا في السنة إطلاق نفيها ولا إثباتهاء ونفيها من الألفاظ 
المجملة ؛ فمن أراد بذلك نفي التجزؤ عن اله تعالى فهو حق» ولكن اللفظ محدث» ومن أراد نفي حقيقة 
البدين والعينين والساق والقدم فهو مبطل» وهذه الصفات لله تعالى ل يقال لها أعضاء ولاجوارح ؛ لما = 


19 سُورَةٌ الحاقة 
بشم اللَّالوَحْمَّنِ الوَحِيمٍ 
كيبي : بريد يها الضًا. ط التي : الْموثة الأولى التي ما 
وين كر عَنْدُ حن 4 : أَحَدٌ يَكُونُ ِلْجَْع وَلِلْوَاحِدٍ. وَقَالَ ابن عَباس: « لور : نيط 
لقب . َال ان عباس : ا : ك ويال : < اة : بطُفَْانِهِم» ويقالُ: طَفَمْعَلَى 
الْخَرّانِكمّا طَعَى الْمَاءْعَلَى قَوْم نوج 


Are 


قوله : (سورة # الحاقة © . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء والحاقة من أسماء يوم 
القيامة» سميت بذلك لأنها حقت لكل قوم أعمالهم . قال قتادة : أخرجهعبد الرزاق عن معمرعنه . 
e‏ 
قوله: (#حُسُومًا € : متتابعة) كذا للنسفي وحده هناء وهو قول أبي عبيدة. وأخرج 
قوله : (وقال ابن جبير: ل عِبِمَةٍ َير € : يريد فيها الرضا) وقال أبو عبيدة''': معناه 
مرضية . قال : وهو مثل ليله نائم . 
قوله : (وقال ابن جبير : أرجائها ما لم ينشق منهاء فهم على حافتيه» كقولك : على أرجاء 
البئر) كذا للنسفي وحدههناء وهوعند أبي نعيم أيضاء وتقدم أيضا في بدء الخلق”" . 
قوله : (واهية : وهيها تشققها) كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضاء وتقدم أيضًا 
قوله : (والقاضية : الموتة الأولى التي متها لم أحي بعدها) كذا لأبي ذرء ولغيره «ثم أحيي 
في هذا اللفظ من الاحتمال الذي يتوصل به المعطل إلى مراده . 
وقوله في هذا الحديث : «يكشف ربناعن ساقه؛ نص في إثبات الساق لله تعالى» والقول فيه كالقول في سائر 
صفاته تعالى» والآية وإن لم تكن نصّا في إثبات صفة الساق لأنها جاءت بلفظ التنكير فالحديث مفسر لها . 
وإن صح أن يُختلف في دلالة الآية» فلا يصح أن يختلف في دلالة الحديث . وتأويل الساق في الحديث 
بالقدرة هو من سبيل أهل التأويل من النفاة لتلك الصفات» وهم بهذا التأويل يجمعون بين التعطيل 
والتحريف. وأهل السنة يمرون هذه الصفات على ظاهرها مؤمنين بما دلت عليه» ولا يكيفون ولا 
يمثلون صفاته سبحانه بصفات خلقه . [البراك]. 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/518). 
)۲( (1/0٠00-6)ء‏ كتاب بدء الخلق» باب٤‏ . 


ع 
0 


25 


00 


0 6"_كتاب التفسير/ الحاقة 


ع سد رص - وهب 


بعدها»» والأول أصح وهو قول الفراء. قال في قوله  :‏ يها کان القاضِيةٌ 4 [الحاقة : [YV‏ 
يقول: ليت الموتة تة الأولى التي متها لم أحي بعدها . 

قوله : (9مِنَ لمر عَنْهُ حجن © [الحاقة : : 417]: أحد يكون للجميع والواحد) هو قول 
الفراء» قال أبوعبيدة”'' في قوله : نام عل حجن : : جمع صفته على صفة الجميع ؛ ؛ لأن 
أحدًا يقع على الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى . 

قوله : (وقال ابن عباس : « ألوتنَ» : : نياط القلب) بكسر النون وتخفيف التجتانية هو حبل 
الوريدء وهذا وصله ابن أبي حاته”© من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والفريابي 
والأشجعي والحاكم كلهم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وإسناده قوي؛ لأنه من رواية الثوري عن عطاء.وسمعه منه قبل الاختلاط . وقال أبوعبيدة» 
مثله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ال 0 

قوله : (قال ابن عباس : : طغى كثر) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس بهذاء وقال عبد الرزاق عن معمرعن قتادة : بلغنا أنه طغى فوق کل شيء خحمسة عشرفراًا. 

قوله: (ويقال: بالطاغية: بطغيانهم) هو قول أبي عبيدة”*» وزاد «وكفرهم». . وأخرج 
الطبري من طريق مجاهد قال : « تَأُمْلِحكُوابالطَاءِيَة» : بالذنوب. 

قوله : (ويقال: طغت علنى الخزان كما طغى الماء على قوم نوح) لم يظهر لي فاعل «طغت»؛ 
لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا بالصيحة» ولو كانت عادًا لكان الفاعل الريح وهي لها 
الخزان. وتقدم في أحاذيث الأنبياء”'' أنها عتت على الخزان. وأما الصيحة فلا خزان لهاء 
فلعله انتقال من «عتت» إلى «طغت». وأما قوله: 8 لتا طعا ألم فروى سعيد بن منصور من 
طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس في قوله : « ماما ألما قال : طغى على 
خزانه فنزل بغير كيل ولاوزن. 

قوله: الوفصلين::هةنيصيق من ضديد آهل الناز) قات للنسقي وحده عقب قول ؛ 
)١(‏ مجازالقرآن<؟/758). ٠‏ 
(۲) تغليق التعليق(5/ .)۳٤١‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲۹۸/۲). 
)٤(‏ تغليق التعلیق /٤(‏ 018 . 
(6) مجازالقرآن(؟//51؟), 
(5) (574/10). كتاب أحاديث الأنبياء» باب٦‏ . 


65 كتاب التفسیر/ سأل سائل ۲١‏ 


ووس 


« لضي وهو عند أبي نعيم أيضّاء وهو كلام الفراء قال في قوله : َعَم لان تإين4 : 
يقال : إنه ما يسيل من صديد أهل النار . 

قوله : (وقال غيره ل مِنْ غِسْلِينٍ 4 : كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين» «فعلين» 
من الغسل مثل الجرح والدبر) كذا للنسفي وحده هنا وقد تقدم في بدء الخلق''“ أعجاز نخل 
أصولها كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضًا؛ وقد تقدم أيضا في أحاديث الأنبياء . 

قوله : (باقية : بقية) كذا للنسفي وحده وعند أبي نعيم أيضًاء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء . 

(تنبيه) : لم يذكر في تفسير الحاقة حديثًا مرفوعاء ويدخل فيه حديث جابر قال : قال 
رسول الله ا : «أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش مابين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام» أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طهمان عن محمد بن 
المنكدر وإسناده على شرط الصحيح . 

١٠-سورة‏ « مأل سايل» 

الْمَصيلةٌ : أَصْعَربَائ الُْرْبى يني مَنِ انى . © لِلشّوى» : ا 

وَالأطرَافٌ» وَجلدَةالًأس قال لها شواةء وَمَا ان غير مَفْلٍ فهو شوى 

عزن وَالْعرود الْحِلَقُ وَالْجَمَاعَاتُ» وَاحَدَهَاعِرَةٌ 


قوله : (سورة #سَأَلَسَإيلٌ#) سقطت البسملة للجميع . 

قوله : (الفصيلة : أصغر آبائه القربى إليه ينتمي) هو قول القزاءة وقال بو عة : 
الفصيلة دون القبيلة» ثم الفصيلة فخذه التي تؤويه. وقال عبد الرزاق عن معمر: بلغني أن 
فصيلته أمه التي أرضعته . وأغرب الداودي فحكى أن الفصيلة من أسماء النار . 

قوله : (للشوى: اليدان والرجلان.والأطراف» وجلدة الرأس يقال لها شواة» وما كان غير 
مقتل فهو شوى) هو كلام الفراء بلفظه أيضاء وقال أبو عبيدة: الشوى واحدتها شواة وهي 
اليدان والرجلان والرأس؛ من الآدميين» قال: وسمعت رجلاً من أهل المدينة يقول: 
اقشعرت شواتي . قلت له: ما معناه؟ قال : جلدة رأسي . والشوى قوائم الفرس يقال: عبل 
الشوى» ولا يراد في هذا ال رأس ؛ لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه . 
»)٥٥۱/۷( )۱(‏ كتاب بدءالخلق» باب٠٠‏ . 
(۲) مجازالقرآن(5594/7). 


۲۲ 


6" كتاب التفسير/ نوح 
قوله: (عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة) أي بالتخفيف كذا لأبي ذرء 
وسقط لفظ «الحلق» لغير أبي ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء بلفظهء والحلق بفتح الحاء 
المهملة على المشهور ويجوز كسرها. وقال أبو عبيدة” : عزين جماعة عزة مثل ثبة وثبين» 
وهي جماعات في تفرقة . ١‏ 
قوله : (يوفضون: الإيفاض الإسراع) كذا للنسفي هنا وجده وهو كلام الفراءء وقد تقدم 
2003 قوله: (وقرأالأعمش وعاصم: «إلى نصب») أي إلى شيء منصوب يستبقون إليه» وقراءة 
زيد بن ابت «إلى نصب»» .وكأن النصب الآلهة التي كانت تعبد» وكلٌ صواب» والنصب 
واحد» والنصب مصدر ثبت هذا هنا للنسفي. وذكره أبو نعيم أيضاء وقد تقدم بعضه في 
الجنائز””'» وهو قول المراء بلفظه وزاد: وفي قراءة زيدبن ثابت برفع النون» وبعد قوله : «التي 
كانت تعبد من الأخجار #قال: «النصب والنصب واحد وهو مصدر والجمع أنصاب» انتهى . 
يريد أن الذي بضمتين واتخد لأأجلتع . مثل حقب واحد الأحقاب . 


RR.‏ الاسورة توح 

« أطْوارًا » : طَورا كَذَا وَطورا كذَاء يُقَالُ: عَدَا طورة أي قذرة وَالْكُبَار َشَدُ من الكبا 
وَكذَلِكَ جُمَالٌ وَجَِيلٌ؛ للها أََدمُبَالعَة» وكَذَلِكَ كار لكب وَكُبَاراأَنضًا افيف وَالْعَرَب 
تَقُو ل: رَجُل خسان وَجْمَالء وَحْسَانٌ مُحَمْفٌ وَجْمَالٌ مُحَنّف. ١با‏ € : من دور ولیک 
َال من الدَوَرَانِء كما قرأ عُمَر: الح اقام وهي من قُمَتُ. وَكَالَ عَيْمةُ: اا : 
. أَحَدا. ل : لاا . وَقَالَ ابن عباس : درا : يَبعْبَمْضْهَابَْضًا. 40698 : عَطَمَة 

قوله : (سورةنوح) سقطت البسملة للجميع . 

قوله : (أطو ارًا: طورًا كذاوطورًا كذا) تقدم في بدء الخلق”"» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله : 9« وذ حل أطوارا4 [نوح : 4 : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقًاآخر . 

قوله : (يقال: عداطوزه أي قدره) تقدم في بدء الخلق أيضًا . 

قوله : (والكبار أشدمنالكبار» وكذلك جُمّال وجميل؛ لأنها أشد مبالغة؛ وكذلك كار 


() مجازالقرآن(/ 79970 
.)١50/5( )۲(‏ كتاب الجنائز» باب۸۲ . 
)۳( (0/ 587)» كتاب بدء الخلق» باب١‏ . 


۲۳ 


٥-کكتاب‏ التفسي ر/ نوح 


الكبير» وکبّار أيضًا بالتخفيف) قال أبو عبيدة”' في قوله : « وَمَكروأ مک بادا . قال : 
مجازها كبير» والعرب تحول لفظة كبير إلى فعال مخففة» ثم يثقلون ليكون أشد مبالغة» 
فالكبار أشد من الكبار» وكذا يقال للرجل الجميل لأنه أشد مبالغة . 

قوله : (والعرب تقول : رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف) قال الفراء في 
قوله : « وَمَكَرُواْ مكنا بَارًا 4 : الكبار الكبير وكبار أيضًا بالتخفيف» والعرب تقول عجب 
وعجاب» ورجل حسان وجمال بالتثقيل وحسان وجمال بالتخفيف في كثير من أشباهه . 

قوله : (ديارًا: من دورء ولكنه فيعال من الدوران) أي أصله ديوار فأدغم» ولوكان أصله 
فعالاً لكان دوار] . وهذا كلام الفراء بلفظه» وقالغيره: أصل ديار دوار» والواو إذا وقعت بعد 
تحتانية ساكنة بعدها فتحة قلبت ياء مثل أيام وقيام . 

قوله : (كما قرأعمر: <َالْحَيٌ الق وهي من قمت) هو من كلام الفراء أيضاء وقد 
أخرج أبوعبيد في فضائل القرآن من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر أنه 
صلى العشاء الآخرة فاستفت ح آل عمران فقرأ : اللا إِلَهإِلا م وَالْحَيٌ الْقَيَام» . وأخرج ابن 
أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر أنه قرأها كذلك› وأخرجهاعن ابن مسعود أيضا . 

قوله : (وقال غيره : ديارًا : أحدًا) هو قول أبيعبيدة وزاد: يقولون ليس بهاديار ولاعريب . 

(ننبيه) : لم يتقدم ذكر من يعطف عليه قوله : «وقال غيره» فيحتمل أن يكون كان في الأصل 
منسوبًا لقائل فحذف اختصارا من بعض النقلة» وقد عرفت أنه الفراء . 

قوله: (تبارًا : هلاکا) هو قول أبي عبيدة”"' أيضًا . 

قوله : (وقال ابن عباس : « يَدْرَار4 : يتبع بعضه بعضًا) وصله ابن أبي حاتم" من طريق 
علي بن أبي طلحة/ عن ابن عباس به . ٠‏ ظ 5 

قوله : (وقارًا: عظمة) وصله سعيد بن منصور وابن أبي حاتم من طريق مسلم البطين عن 1Y‏ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : « مالک لار لله € [نوح : ۱۳] قال : ماتعرفون لله 


3% 3# 3# 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۷۱/۲). 
(؟) مجازالقرآن(۲۷۱/۲). 
(۳) تغليق التعليق .)۳٤۸ /٤(‏ 
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٠‏ ا و ای رو روا 
١-باب#‏ ودا ولا سواعا ولا يخوت وَيَعُوقَ© [نوح : ۲۲] 

۰س حَدَنَا راهيم بن مُوسَى أَخبرَنَا هشام عن ان جُرَيْج . وَقَالَ عَطَاءٌ : عن ابن عَيّاس 
كعد وس. سال ا لد كمي اعدف وو د عن 2 
رضي الله عَنْهُمَا: صَارَتٍ الأوْتَانُ التي كانّث في قوم وح في الْعَرَب بَعْدُ؛ اما «وَُ فَكَانَتْ 
و و E‏ : ا و 5 0 ۶ ا و 2 
وم 2 50 : و EE EE‏ ٍ ا 4 
غطيّقب بِالجَرْفٍ عِنْدَ سَبَأء وما «يَعُوق» فكانث لِهَمْدَانَء وَأمَا «نَسْر» فكائّث لِحَمْيرَ لآل ذي 
م E‏ ا ي BE‏ ر ا pt E“‏ 2< ل م 5 
الكلاع» أسْمَاء ِجَالٍ صَالِحِينَ من قوم وء لما كوا أَوْحَى الشّيِطَان إلى قَوْمهم أن انْصِبُوا 
إلى مَجَالسهم التي كانُوا يَجلِسُونَ أنْصَابا وَسَهُومَابَِسْمَائِهمْ» فَفعَلُواء لم بذ حَتَى ذا مَلَكَ 
* >2 رسام هه 1 
أولئك وَتنْسّحَ العلم عبدّث . 

قوله : (باب « ودا ولا واولا يوت وَيَمُوْقَ4) سقطت هذه التر جمة لغير أبى ذر. 

قوله : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (ابن جريج › وقال عطاء) كذا فيه وهو معطوف على كلام محذوف. وقد بينه 
8 “2 572 رگ ا 2 و 
الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج قال في قوله تعالى : « ودا ولا سواعا» الآية [نوح : ۲۳]قال : 
أوثانكان قوم نوح يعبدونهم . وقال عطاء : «كان ابن عباس . . ٠.‏ إلخ . 

قوله : (عن ابن عباس) قيل : هذا منقطع لأنعطاء المذكورهو الخرساني ولم يلق ابن 
عباس » فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره”” عن ابن جريج فقال: «أخبرني عطاء 
الخراساني عن ابن عباس»» وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وأبن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإنما أخذه من 
ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه . وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في «العلل» عن علي بن المديني 
قال : سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال : ضعيف . فقلت : 
إنه يقول: أخبرنا قال : لااشيء» إنما هو كتاب دفعه إليه . انتهى . وكان ابن جريج يستجيز 
إطلاق «أخبرنا» في المناولة والمكاتبة. وقال الإسماعيلي : أخبرت عن علي بن المديني أنه 
ذكر عن «تفسير ابن جريج؟ كلامًا معناه أنه كان يقول : عن عطاء الخراساني عن ابن عباس . 
فطال على الوراق أن يكتب «الخراساني؟ في كل حديث ٠‏ فت رکه فزواه من روى على أنه عطاء بن 
أبي رباح . انتهى . وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني ونبه 


(1) التفسیر(۳/ ۳۰ رقم 787). 


۲o0 


عليها أبو علي الجياني في «تقييد المهمل»”'' قال ابن المديني : سمعت هشام بن يوسف يقول : 
قال لي ابن جريج : سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران ثم قال : اعفني من هذا . قال : 
قال هشام : فكان بعد إذا قال : قال عطاء: عن ابن عباس قال عطاء الخراساني» قال هشام : 
فكتبنا ثم مللناء يعني كتبنا الخراساني .: قال ابن المديني وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان 
يجعلها يعني في روايته عن ابن جريج-عن عطاء عن ابن عباس » فيظن أنه عطاء بن أبي رباح . 
وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس ولم يقل : الخراساني» وأتحرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال : الخراساني . وهذا مما 
استعظم على البخاري أن يخفى عليه» لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند 
ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعًا ؛ ولايلزم من امتناع عطاء بن 


6" _كتاب التفسي ر / نوح/ باب۱ /ح ١‏ 4۹۲ 


أبى رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث فى/ باب آخر من الأبواب أو في . 


المذاكرة» وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شر ط الاتصال واعتماده غالبًا في 
العلل على علي بن المديني شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة Ss‏ 
تخريج هذه النسخة» وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين: : هذا وآخر في النكاح” "» ولو کان خفي 
عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرطه . 

قوله : (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد) في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : «كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد»» وقال أبوعبيدة : وزعموا 
أنهم كانوا مجوسًا وأنها غرقت في الطوفان» فلما نضب الماء عنها أخرجها إبليس فبثها في 
الأرض . انتهى . وقوله : «كانوا مجوسًا» غلط ؛ فإن المجوسية كلمة حدثت بعد ذلك بدهر 
طويل» وإن كان الفرس يدعون خلاف ذلك . وذكر السهيلي ف فى «التعريف» أن يغوث هو ابن 
شيث ب ن آدم فيما قيل » وكذلك سواع ومابعده» وكانوا يتبركون بدعائهم» فلما مات منهم أحد 
مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل» فعبدوها بتدريج الشيطان لهم ٠‏ ثم صارت سنة 
في العرب في الجاهلية» ولا أدري من أين سرت لهم تلك الأسماء؟ من قبل الهند؟ فقد قيل : 
| إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعدنوح » أم الشيطان ألهم العرب ذلك؟ انتهى 
وما ذكره مما نقله تلقاه من تفسير بقي بن مخلد فإنه ذكر فيه نحو ذلك على ما نبه عليه ابن 


)0 رام 
)¥( اف 62 ة كتاب الطلاق » باب۱۹ « اليك 5 


TTA 


۹° 6-كتاب التفسی ر | نوح/ باب۱ /ح‎ ۲٦ 


عسكر في ذيله . وفيه 2011131505( ثم أدخلها إلى 
أرض العرب عمرو بن لخي ..وعن عروة بن الزبير: نمم كافوا مواد آدم لل وكان ود 
أكبرهم وأبرهم به. وهكذا أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق محمد بن كعب 
القرظي قال : «كان لآدم حمس بنين ‏ فسماهم_قال : وكانواعبادٌاء فمات رجل منهم فحزنوا 
عليه» فجاء الشيطان فصوره لهم ثم قال للاخر. . .» إلى آخر القصة. وفيها: فعبدوها حتى 
بعث الله نوحًا . . ومن طريق أخترى أن الذي صوره لهم رجل من ولد قابيل بن آدم . وقد أخرج 
الفاكهي من طريق ابن الكلبي قال : «كان لعمرو بن ربيعة رئي من الجن » فأتاه فقال: أجب 
لان مسد اا م E‏ 
: ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب. قال : فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعًا 
ويغوث ويعوق ونسرّاء وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوج وإدريس» ثم إن الطوفان 
طرحها هناك فسفى عليهاإلرملر» فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة ا > فدعا 
إلى عبادتها فأجيب»» وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن لحيّ كما تقدم . 
قوله : (أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل) قال ابن إسحاق: وكان لكلب بن وبرة بن 
قضاعة. قلت : وبرة هو ابن تغلب بن عمران بن الحاف بن قضاعة» ودُومة بضم الدالء 
والجندل بفتح الجيم وسكون النون مدينة من الشام مما يلي العراق» وود بفتح الواو» وقرأها 
نافع وحده بضمها (وأما سواع فكانت لهذيل) زاد أبو عبيدة ابن مدركة بن إلياس بن مضر؛ 
وكانوا بقرب مكة . وقال ابن إسحاق : كان سواع بمكان لهم يقال له رهاط_بضم الراء وتخفيف 
الهاء_من أرض الحجاز من.جهة الساحل . 
قوله: : (وآما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف) في مرسل قتادة «فكانت لبني غطيف بن 
مراد» وهو غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد» وروي الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال : 
كانت انمع من لي مو جرش ار دامع الخد و ايفوث لجر ش 
قوله: احرف في دول أي ندع وكشن بشع الحا وسكوة را وان 


٥-کتاب‏ التفسير/ قل أو حي إلي/ باب1/ 49171 سح 898 


قوله : (وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع) في مرسل قتادة «لذي الكلاع من حمير 
زاد الفاكهي من طريق أبي إسحاق «اتخذوه بأرض حمير» . 

قوله : (ونسرء أسماء قوم صالحين من قوم نوح) كذا لهم » وسقط لفظ «ونسر» لغير أبي ذر 
وهو أولى» وزعم بعض الشراح أن قوله: «ونسر» غلط» وكذا قرأت بخط الصدفي في هامش 
نسخته . ثم قال هذا الشارح : والصواب «وهي». قلت : ووقع في رواية محمد بن ثور بعد قوله 
«وأما نسر فكانت لآل ذي الكلاع» قال : «ويقال: هذه أسماء قوم صالحين» وهذا أوجه الكلام 
وصوابه . وقال بعض الشراح : محصل ما قيل في هذه الأصنام قولان: أحدهما: أنهاكانت في 
قوم نوح» والثاني : أنها كانت أسماء رجال صالحين. . . إلى آخر القصة. قلت: بل مرجع 
ذلك إلى قول واحد» وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من 
بعدهم على ذلك . 

قوله : (فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسخ خ العلم) كذا لهم» ولأبي ذر والكشميهني 
«ونسخ العلم» أي علم تلك الصور بخصوصها . وأخرج الفاكهي من طريق عبيد الله بن عبيد بن 
عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح» وكانت الأبناء تبر الآباء» فمات رجل منهم 
فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه ؛ فاتخذ مثالا على صورته» فكلما اشتاق إليه نظرّه» ثم مات ففعل به 
كما فعل حتى تتابعواعلى ذلك فمات الآباء» فقال الأبناء» ما اتخذ آباؤناهذه إلا أنهاكانت آلهتهم , 
فعبدوها. وحكى الواقدي قال : كان ودعلى صورة رجل» وسواع على صورةامرأة» ويغوث 
على صورة أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة طائر» وهذا شاذ والمشهور أنهم 
كانواعلى صورة البشر» وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها . والله أعلم . 


سور ةطثُل أوىَإك» ‏ 
قال ابن عَبّاس: : ل : أَغْوَانًا 
1 ۔باب 


ت 


۱ -حَدنَنَا مُوسَى بن ٳِشمَاعِيل َٿا ُو عوائةعَ ن أبِي شر عَنْ سعد بن عن ابن 
عباس قَالَ : الى ر ول اللَه و ِي طَائَِةٍمِنْ أضْحَابعَامِدِينَ إلى سوق عكاظ ‏ وَقذجيلبَيْنَ 
الشََّاطِينِ وَين َب السَّمَاءِ؛ الث عَلَِِم الشُّبُ قر جحت السَيَاطِينُ؛ َقَالُوا ا 
فَقَانُوا : یل يتنا وين حر الشماءء وأرسات عاج الشهْب. قال : ما حَالَ بكم وَين حبر 


Y۰ 


6 كتاب التفسير/ قل أوحي إلي/ باب١/.ح١‏ فك 
الكمَاء ]لا ما حدك: فَاضرِبُوا مَشَارِقَ الأزْض وَمَعَارِبَهَا قاروا ما هَدَا الم نر الذي حَدَتَ؟ 
الاموا قَصَرَبُوا مَشَارِقَ الأرض وَمَحَارِيَهَا يرون مَا هَذَا الام هر الي حَالَ بيهم وَين وين حبر 


السَّمّاءِ؟ قَالَ : َاطَلقَالَِينَ نوهو تخ وهام إلى ر شرل الو رتغ الى شوق 
عُکاظ و مر يْصَليِأضْحَابِصَلةالَْجرء فلم سَمِعُوا اران نَسَمعُو الك / فَقَالُوا : هَذَا الذي 
حَالَ بكم وَين حبر السَاء. الك ر جوا إلى يهم قارا : يَا فقوتا ( إا معنا اکا 


رس ل يك ا 


با يجدى إل اشر ضامتا بو ون رد د :؟ ا ۰€ وَأَئْرَلَ اللّمعرٌ وجل عَلَى بيه كل < قل 
وی ِلك أنه شک تنلل رک أدج لتقل ل الْجنٌ. 


۲۸ 


[تقدم في : [VT‏ 


قوله: (سورة« 10 ويقال لها : سورة الجن . 

قوله: (قال ابن عباس : لدا € : أعوانا) هو عند الترمذي في آخر حديث ابن عباس 
المذكور في هذا الباب» ووصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
هكذا |. وقراءة الجمهور بكسر اللام وفتح الباءء وهشام وحده يشيع اللام وقح الموحدة» 
فالأولى جمع «لبدة» بكسر ثم سكون نحو قربة وقرب» واللبذة واللبد الشيء الملبد أي 
المتراكب بعضه على بعض»› وبه سمي اللبد المعروف» والمعنى كادث الجن يكونون عليه 
جماعات متراكبة مزدحمين عليه كاللبدة» وأما التي ب بضم اللام فهي جمع لَبْدة-بضم ثم سكون- 
مثل غرفة وغرف» والمعنى أنهم كانوا جما كثيرًا كقوله تعالى : « مالا داك أي كثيرًا وروي 
عن أبي عمرو أيضًا بضمتين فقيل : هي جمع لبود مثل صبر وصبور» وهوبناء مبالغة. وقرأ 
ابن محيصن بضم ثم سكون فكأنها مخففة من التي قبلها. وقرأ الجحدري بضمة ثم فتحة 
مشددة جمع لابد كسجد وساجد. 

وهذه القراءات كلها راجغة إلى معنى واحد» وهو أن الجن تزاحموا على النبي يكل لما 
استمعوا القرآن وهو المعتمد. وزوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لما قام رسول الله إا 
تلبدت الإنس والجن وحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزله الله تعالى . وهو في اللفظ 
واضح في القراءة المشهورة لكنه في المعنى مخالف . 

قوله : ( يخسا» : نقضًا) ثبت هذا للنسفي وحده» وثقدم في بدء الخلق . 


.)١٤۹ /٤( تغليق التعلیق‎ )١( 
. ٠۳باب» زفق ماه کتاب بده الخلق‎ 


٠-كتاب‏ التفسير/ قل أوحي إلي/ باب۱ /ح۱ ا ۲۹ 


قوله : (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية . 

قوله : (انطلق رسول الله يكِ) كذا اختصره البخاري هنا وفي صفة الصلاة”١2»‏ وأخرجه 
أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد شيخ البخاري فيه فزاد في 
أوله : «ما قرأ رسول الله يك على الجن ولا رآهم » انطلق. . .» إلخ . وهكذا أخرجه مسلم عن 
شيبان بن فروخ عن أبي عوانة بالسند الذي أخرجه به البخاري» فكأن البخاري حذف هذه اللفظة 
عمدًا؛ لأنابن مسعود أثبت أن النبي كك قرأعلى الجن» فكان ذلك مقدمًاعلى نفي ابن عباس . وقد 
اتن إلى ذلك سل اخرع عق ديت اين عناس هاا حديت ابن معود عن البي وه قال: 
«أتاني داعي الجن فانطلقت معه فق ر أت عليه القرآن» . ويمكن الجمع بالتعدد كماسيأتي . 

قوله: (في طائفة من أصحابه) تقدم في أوائل المبعث”'' في «باب ذكر الجن» أن ابن 
إسحاق وابن سعد ذكرا أن ذلك كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج النبي يك إلى 
الطائف ثم رجع منهاء ويؤيده قوله في هذا الحديث : «إن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر». والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراء» والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة 
بسنتين أو ثلاث» فتكون القصة بعد الإإسراءء لكنه مشكل من جهة أخرى؛ لأن محصل ما في 
الصحيح كما تقدم في بدء الخلق”"» وما ذكره ابن إسحاق أنه ية لما خرج إلى الطائف لم يكن 
معه من أصحابه إلا زيد بن حارئة» وهنا قال : إنه انطلق في طائفة من أصحابه» فلعلها كانت 
وجهة أخرى . ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه . 

قوله : (عامدين) أي قاصدين . 

قوله: (إلى سوق عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة بالصرف 
وعدمهء قال اللحياني الصرف لأهل / الحجازء وعدمه لغة تميم» وهو موسم معروف 
للعرب . بل كان من أعظم مواسمهم» وهو نخل في واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف 
أقرب بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن» وقال 
البكري؟: أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة» ولم تزل سوقًا إلى سنة تسع وعشرين 


4 


. (5/خم لاك كتاب الأذان» باب٥۱۰ » ح۷۷‎ )١( 

(۲) (0/8/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب7"اء ح78755. 

(۳) (/8/70لاه)ء كتاب بدء الخلق» باب۱۳ . 

€3 معجم ما استعجم (۳/ 409)» وفيه : بعد الفيل» وهنا : قبل الفيل . 
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ومائة» فخرج الخوارج الحرورية فنهبوهاء فتركت إلى الآن» وكانوا يقيمون به جميع شوال 
يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجدد لهم » وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان : 
٠‏ سأنشر إن حيبت لكم كلامًا ينشر في المجامع من عكاظ 

وكان المكان الذي يجتمعون به منه يقال له: الابتداء. وكانت هناك صخور يطوفون 
حولهاء ثم يأتون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة . ثميأتون ذا المجازء وهو خلفت 
عرفة فيقيمون به إلى وقت الحج». وقد تقدم في كتاب احج" شيء من هذا . وقال ابن التين : 
سوق عكاظ من إضافة الشيء ء إلى نفسه . كذا قال» على ما تدم من أن السو ق كانت تقاء 
بمكان من عكاظ يقال له: الابتداء لايكون كذلك . 

قوله : (وقد حيل) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أي حجز ومُنع على 

لبناء للمجهول.. . 00 

قوله :ين الشياطين وين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب) بضمتين جمع شهاب . 
وظاهر هذا أن الحيلولة وإرسال الشهب وقع في هذا الزمان المقدم ذكره والذي تضافرت به 
الأخبار أن ذلك وقع لهم.من,أولهالبعثة النبوية؛ وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين» وأن مجيء 
الجن لاستماع القرآن كان قبل خرو جه ية إلى الطائف بسنتين» ولا يعكر على ذلك إلا قوله في 
هذا الخبر: إنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر؛ لأنه يحتمل أن يكن ذلك قبل فرض 
الصلوات ليلة الإسراءفإنه كان قبل الإسراء يصلي قطعاء وكذلك أصحابه . 

ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من 
قال: إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء والججة فيه قوله 
تعالى : «وَسَيَح َد ريك بطع ألمي ول غرويهاً 4. ونحوها من الآيات» فيكون إطلاق 
صلاة ري إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء» 
ف قصة الجن متقدمة من أول المبعث» وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت 
د 

وقد أخرج الترمذي والطبري حديث الباب بسياق سالم من الإشكال الذي ذكرته من طريق 
أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كانت الجن تصعد إلى السماء 
الدنيا يستمعون الوحي» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها أضعافاء فالكلمة تكون حقًا وأما ما 


(۱) (0779/4 كتاب الحجء تاب جوى ج۱۷۷۰ . : 
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زادوا فيكون باطلاًء فلما بعث النبي اة مُنعوا مقاعدهم» ولم تكن النجوم يرمى بها قبل 
ذلك». وأخرجه الطبري أيضا وابن مردويه وغيرهما من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير مطولاً وأوله : «كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي . . . » الحديث «فبينما هم 
كذلك إذ بعث النبي وَل فدحرت الشياطين من السماء» ورموا بالكواكب» فجعل لا يصعد 
أحد منهم إلا احترق» وفزع أهل الأرض لما رأوا من الكواكب ولم تكن قبل ذلك فقالوا: هلك 
أهل السماء» وكان أهل الطائف أول من تفطن لذلك فعمدوا إلى أموالهم فسيبوها وإلى 
عبيدهم فعتقوهاء فقال لهم رجل : ويلكم لا تهلكوا أموالكم» فإن معالمكم من الكواكب التي 
تهتدون بها لم يسقط منها شيء» فأقلعواء وقال إبليس : حدث في الأرض حدث» فأتى من كل 
أرض بتربة فشمهاء فقال لتربة تهامة : هاهنا حدث الحدث» فصرف إليه نفرًا من الجن» فهم 
الذين استمعواالقرآن» . 

وعند أبي داود في ١كتاب/‏ المبعث» من طريق الشعبي أن الذي قال لأهل الطائف ما قال 
هو عبد ياليل بن عمرو» وكان قد عمي » فقال لهم : لاتعجلوا وانظرواء فإن كانت النجوم التي 
يرمى بها هي التي تعرف فهو عند فناء الناس » وإن كانت لا تعرف فهو من حدث» فنظروا فإذا 
هي نجوم لا تعرف» فلم يلبثوا أن سمعوا بمبعث النبي ية . وقد أخرجه الطبري من طريق 
السدي مطولاً» وذكر ابن إسحاق نحوه مطو لا بغير إسناد في «مختصر ابن هشام»» زاد في رواية 
يونس بن بكير فساق سنده بذلك عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدثه عن عبد الله 
ابن عبد الله أنه حدثه أن رجلا من ثقيف يقال له : عمرو بن أمية كان من أدهى العرب» وكان أول 
من فزع لما رمي بالنجوم من الناس» فذكر نحوه. وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن يعقوب 
ابن عتبة قال : أول العرب فزع من رمي النجوم ثقيف» فأتواعمرو بن أمية . وذكر الزبير بن بكار 
في النسب نحوه بغير سياقه» ونسب القول المنسوب لعبد ياليل لعتبة بن ربيعة» فلعلهما تواردا 
على ذلك . فهذه الأخبار تدل على أن القصة وقعت أول البعثة وهوالمعتمد. 

وقد استشكل عياض“ وتبعه القرطبي”" والنووي”" وغيرهما من حديث الباب موضعًا 
آخر ولم يتعرضوا لما ذكرته» فقال عياض : ظاهر الحديث أن الرمي بالشهب لم يكن قبل 
(۱) الإكمال54/50©, ٠‏ 
زفق المنهاج (5/ 15171575). 


:9( المفهم(419/7). 
() الإکمال(۲/٤٠۳).‏ 
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مبعث النبي يكل لإنكار الشهاطين .له وطلبهم سببه» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب ٠‏ 
SS EEE‏ ل ا عر ور 
قال تعالى في هذه السورة : وَإنَا مستا الس متنا لکت حَرسَا سیکا وش ی راتا 
نقد نه قلود للع فسن ينيع ان د اصدا )€ وقوله تعالى : 9 إِتهم عن السّمع 
لمعرُولُوتَ4 [الشعراء: ۲٠۲]ء‏ وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره إذلم يعهدوه 
قبل المبعث» وكان ذلك أحد دلائل نبوته يك . يؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار الشياطين» 
قال: وقال بعضهم: لم تزل الشهب يرمى بها مذ كانت الدنيا. واحتجوا بما جاء في أشعار 
العرب من ذلك . قال: وهذا مروي عن ابن عباس والزهري» ورفع فيه ابن عباس حديثًا عن 
النبي يكل . وقال الزهري لمن اعترض عليه بقوله : # فمن يتمع الْآنَ يج لم شتهابا صدا قال : 
غلظ أمرها وشدد : انتهى . ش 

وهذا الحديث الذي أشار إليه الل 
عن رجال من الأنصار قالوا: «كنا عند النبي يك إذ رمي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقو 
لهذا إذا رمي به في الجاهلية؟. . . » الحديث . أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال 00 
عن النجوم : أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال : : نعم» ولكنه إذجاء الإسلام غلظ وشددء وهِذا ` 
جمع حسن. . ويحتمل أن يكون المراد بقوله يله : «إذا رمي بها في الجاهلية» أي جاهلية 
المخاطبين» ولا يلز م أن يكون ذلك قبل المبعث فإن المخاطب بذلك الأنصارء وكانوا قبل 
إسلامهم في جاهلية» فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة . وقال السهيلي: لم 
يزل القذف بالنجوم قديمّاء وهو موجود في أشعار قدماء الجاهلية كأوس بن حجر وبشربن أبي 
حازم وغيرهما. وقال القرطبي"" : يجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رميًا يقطع 
الشياطين عن استراق السمع » ولكن كانت ترمى تارة ولا ترمى آخری» وترمى من جانب ولا 
ترمى من جميع الجوانب» ولعل الإشارة | لی ذلك بقوله تعالی : « قدو من کل جاني اي 
و انتهى . 0 

ثم وجدت عن وهب بن من مايرم الإشكال ويجمع بين ممختلف الأخبار قال : كان 
إبليس يصعد إلى السماوات كلهن يثقلب فيهن كيف شاءء لا يمنع منذ أخرج آدم إلى أن رفع 
عيسى» فحجب حيتئذ من أريع سماوات» فلما بعث نبينا حنجب من الثلابث» فضار يسترق 


0 REY المفهم(؟/‎ )١( 
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السمع هو وجنوده ويقذفون بالكواكب . ويؤيده ما روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 

قال: لم تكن / السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد» فلما بعث محمد حرست حرسًا م 
شديدًا ورجمت الشياطين» فأنكروا ذلك . ومن طريق السدي قال : إن السماء لم تكن تحرس إلا نا 
أن يكون في الأرض نبي أو دين ظاهرء وكانت الشياطين قد اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما 
يحدث» فلما بعث محمد رجموا. وقال الزين بن المنير : ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن يرمى 

بهاء وليس كذلك؛ لما دل عليه حديث مسلم» وأما قوله تعالى  :‏ هَن يسيع الان جد ل سَْابا 
تَصَداك فمعناه أن الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب أخرى » وبعد البعثة أصابتهم إصابة 
مستمرة فوصفوها لذلك بالرصد؛ لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه»ء فيكون المتجدد دوام 
الإصابة لا أصلها. وأما قول السهيلي : لولا أن الشهاب قد يخطئٌ الشيطان لم يتعرض له مرة 
أخرى» فجوابه أنه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل 
إصابة الشهاب » ثم لا يبالي المختطف بالإصابة لماطبع عليه من الشر كما تقدم . وأخرج العقيلي 
وابن منده وغيرهما وذكره أبو عمر بغير سند من طريق لهب - بفتحتين ويقال: بالتصغير ابن 

مالك الليثي قال : «ذكرت عند النبي كك الكهانة فقلت : نحن أول من عرف حراسة السماء ورجم 
الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم» وذلك آنا اجتمعنا عند كاهن لنا يقال له : 

خطر بن مالك وكان شيخًا كبيرًا قد أتت عليه مائتان وستة وثمانون سنة ‏ فقلنا: يا خطرء هل 
عندك علم من هذه النجوم التي يرمى بهاء فإنا فزعنا منها وخفنا سوء عاقبتها؟ . . . » الحديث» 

وفيه : «فانقض نجم عظيم من السماء» فصرخ الكاهن رافعا صوته : 

أصابهأصابه خامرهعذابه أحرقهشهابه» 


الأبيات» وفى الخبر أنه قال أيضًا : 


«قد منع السمع عتاة الجان بثاقب يتلف ذي سلطان 
ش من أجل مبعوث عظيم الشان» 
وفيه أنه قال : 
«أرى لقومي ما أرى لنفسي أن يتبعوا خير نبي الإنس» 


الحديث بطوله» قال أبوعمر : سنده ضعيف جدًاء ولولا فيه حكم لما ذكرته لكونه عَلَمًا 
من أعلام النبوة والأصول. فإن قيل: إذا كان الرمي بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحي 
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فهلا انقطع بانقطاع الوحي بموت النبي ية ونحن نشاهدها الآن يرمى بها؟ فالجواب يؤخذ من 
حديث الزهري المتقدم» ففيه عند مسلم قالوا: «كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل 
عظيم» فقال رسول الله كك : فإتها لاترمى لموت أجد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرًا أخبر 
أهل السماوات بعضهم بعضًا ختى يبلغ الخبر السماء الدنياء فيخطف الجن السمع فيقذفون به 
إلى أو ليائهم»» فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث 
التي تلقى بأمره إلى الملائكة . فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم 
ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي ب فكيف بما بعده» وقد قال عمر لغيلان بن 
سلمة لما طلق نساءه: إني أحسب أن الشياطين فيما تسترق السمع سمعت بأنك ستموت فألقت 
إليك ذلك الحديث . أخرجه عبد الرزاق وغيره» فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد 
البي وَل فكانوا يقصدون استماع الشيء مما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف 
أحدهم بخفة حركته خطفة:فيتبعه الشهاب» فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فأتت وإلا 
سمعوها وتداولوهاء وهلنايزد على قول السهيلي/ المقدم ذكره . 

قوله : (قال: مدان ينكد رين حير الما إلااماحدث) الذي تيت ذلك هو إبليس 
كما تقدم في رواية أبِيْ إشحاق المعقدمة قريبًا . : 

قوله ا م ERS‏ ومنه قوله تعالى : وءاحَرون 
ِصْرِبونَ في رض يتوق قشل َد [المزمل : ٣‏ وفي رواية نافع بن جبير عن ابن عباس عند 
أحمد «فشكوا ذلك إلى إبليس» فبث جنوده» فإذاهم بالنبي يه يصلي برحبة في نخلة» . 

قوله : (فانطلق :الذين تؤجهوا) قيل : كان هؤلاء المذكوزون من الجن على دين اليهود. 
ولهذا قالوا: «آنزل من بعد موسى»» وأخرج ابن مردويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنهم كانوا تسعة» ومن طريق النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس كانوا 
سبعة من أهل نصيبين» وعند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه لکن قال : كانوا أربعة من 
نصيبين وثلاثة من حران: وهم حسا ونسا وشاصر وماضر والأدرس ووردان والأحقب . ونقل 


۳٤ 


ش السهيلي في «التعريف» أن ابن دريد ذكر منهم خمسة: شاصر وماضر ومنشی وناشی 


والأحقب: قال : وذكر يحيق بن سلام وغيره قصة عمرو بن جابر وقصة سرق وقصة زوبعة 
قال : فإن كانوا سبعة فالأخقب لقب أحدهم لا اسمه. 


واستدرك عليه ابن عسكو ما تقدم عن مجاهد قال : فإذا ضم إليهم عمرو وزوبعة وسرق 


6 _كتاب التفسير/ قل آوحي إلي/ باب١/‏ ج4971 س ٣٣‏ 
وكان الأحقب لقبًا كانوا تسعة. قلت : هو مطابق لرواية عمر بن قيس المذكورة» وقد روى ابن 
مردويه أيضًا من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : كانوا اثني عشر ألما من جزيرة 
الموصل» فقال النبى ية لابن مسعود: «انظرني حتى آتيك » وخط عليه خطا. . .» الحديث. 
والجمع بين الروايتين ته القضة» فإن الل اء وارلا ان ب جعم ناذكرفي الترديك 
من إرسال الشهب» وسبب مجيء الذين في قصة ابن مسعود أنهم جاءوا لقصد الإسلام وسماع 
القرآن والسؤال عن أحكام الدين» وقد بينت ذلك في أوائل المبعث”'' في الكلام على حديث 
أبي هريرة» وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصة» فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد الهجرة» 
والقصة الأولى كانت عقب المبعث» ولعل من ذكر في القصص المفرقة كانوا ممن وفد بعد؛ 
لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه كان ممن وفدء وقد ثبت تعدد وفودهم» وتقدم في بدء 
الخلق" كثير مما يتعلق بأحكام الجن . والله المستعان. 

قوله : (نحو تهامة) بكسر المثناة : اسم لكل مكان غير عال من بلاد الحجاز» سميت بذلك 
لشدة حرها اشتقاقًا من التهم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون الريح» وقيل : من تهم الشيء إذا 
تغير» قيل لها ذلك لتغير هوائها. قال البكري”” : حدها من جهة الشرق ذات عرق» ومن قبل 
الحجاز السرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية من عمل الفرع بينها وبين المدينة 
اثنان وسبعون ميلا . 

قوله : (إلى رسول الله يكَِ) في رواية أبي إسحاق : فانطلقوا فإذا رسول الله كك . 

قوله : (وهو عامد) كذا هناء وتقدم في صفة الصلاة”*' بلفظ «عامدين» ونصب على الحال 
من فعل النبي ية ومن كان معه» أو ذكر بلفظ الجمع تعظيمًا له» وهو أظهر لمناسبة الرواية التي 
هنا . 

قوله : (بنخلة) بفتح النون وسكون المعجمة موضع بين مكة والطائف . قال البكري*:. 
على ليلة من مكةء هي التي ينسب إليها بطن نخل» ووقع في رواية مسلم : «بنخل» بلا هاء 
(۱) (00/3/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب7, ح7875. 
»)٥۷۳ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب۱۲ . 


(۴) معجم مااستعجم(104/4). 
)€( (8/952/اك)ء كتاب الصلاة» باب٥ VV ١ ٠‏ 


(0). : معجم مااستعجم(1/ 09717 (۱۳/۱):. 


نلف 


EE ۳٦‏ ا نا 


والصواب إثباتها .. ٤‏ 

قوله عع مس د ب 
عبد الرزاق عن ابن عبينة'عن: عمرو بن دينار قال : «قال الزبير - أو ابن الزبير - كان ذلك بنخلة 
وه ام O‏ ا رو رو 
«قال الزبير . . . فذكره» وزاد: فقرأ: # کادوا یکن علد ِليْهِ يداك » وكذا أخرجه ابن أبي حاتم » 
وهذا منقطع» والأول:أصح.. . 

قوله : (تسمعواله) أي قصدوا لشماع القرآن وأصغوا إليه . 

قوله ا ا الل وفي رواية «فقالوا»والعامل فيه 
(رجعوا) . 

قوله : (رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إناسمعنا قرآنا عجب) قال الماوردي : ظاهر هذا 
أنهم آمنوا عند سماع القرآن» :قال : والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز 
وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرسول» أو يكون عنده علم من الكتب الأولى فيها 
دلائل على أنه النبي المبشربهء وكلا الأمرين في الجن محتمل . والله أعلم . 

قوله: (وأنزل الله عز وجل على نبيه لل قل اوی إل آنه نتمم قر َنَ كلْنَ 4) زاد 
الترمذي: «قال ابن عباس : وقول الجن لقومهم : لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبداء قال: لما رأوه يصلي وأصجابه يصلون بصلاته يسجدون بسجوده» قال : فتعجبوا من 
طواعية أصحابه له قالوا لقومهم ذلك». 

قوله :لون ی تون ی هذا ل وای كان رر ا زا 
أنه لم يجتمع بهم » وإنما أوحى الله إليه بأنهم استمعواء ومثله قوله تعالى : #وَإدْصرفنا إِليْكَ 
فر من لحن يَسْيمعُورت ت قران َا حَصَرُوه ارآ نموا 4 الآية[الأحقاف : : ۹ ولكن لا يلزم 
من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعوا أن لايكون اجتمع بهم بعد ذلك كما تقدم تقريره . 

وفي الحديث : إثبات وجود الشياطين والجن وأنهما لمسمى واحد» وإنما صارا صنفين 
باعتبار الكفر والإيمان» فلا يقال لمن آمن منهم : إنه شيطان. وفيه أن الصلاة في الجماعة 
شرعت قبل الهجرة. وفيه مشروعيتها في السفرء والجهز بالقراءة في صلاة الصبح» وأن 
الاعتبار بما قضى الله للعبل من حسن الخاتمة لا بما ظهر منه من الشر .ولو بلغ ما بلغ ؛ لأنهؤلاء. 


ا الات ا ار سر ارسي الى يتات زر 


4 كتاب التفسير/ المزمل 


ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتهاء ومع ذلك فغلب - 
عليهم ما قضى لهم من السعادة بحسن الخاتمة» ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. وسيأتي مزيد 
لذلك فى كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 


۷ 


۳-سورة الْمُزّمْل 
وَقَالَمُجَاهِدٌ : « ّل : خا . وَقَالَ الْحَسَنُ : أنكالا4 : فَيُودًا . « منفطر بو : 
مُنقَلةّب. وَقَالَ ابن عباس : ط كباتَهِيلا4 : اّمل السَائِلُ . « ويد : شديدًا 


قوله : (سورةالمزمل والمدثر) كذا لأبي ذر» واقتصر الباقون على المزمل وهو أولى ؛ لأنه 
أفرد المدثر بعد بالترجمة» والمزمل بالتشديد أصله «المتزمل» فأدغمت التاء في الزاي» وقد 
جاءت قراءة أبي بن كعب على الأصل . 

قوله : (وقال مجاهد: # َل : أخلص) وصله الفريابي”'' وغيره» وقد تقدم في كتاب 
a‏ 

قوله : (وقال الحسن : أَنَكَالَا € : قيودًا) وصله عبد بن حميد“ والطبري”” من طريق 
الحسن البصري . وقال أبوعبيدة”' : الأنكال واحدهانكل_بكسر النون-وهو القيد» وهذاهو 
المشهور . وقيل : النكل : الغل . 

قوله : ( مط بء : مثقلة به) وصله عبد بن حميد من وجه آخر عن الحسن البصري في 
قوله  :‏ أَلسَّمَآُ مقط بدّء4 [المزمل : ۸] قال : مثقلة به يوم القيامة . ووصله الطبري وابن أبي 
حاتم من طريقه بلفظ : «مثقلة موقرة». ولابن أبي حاتم من طريق أخرى عن مجاهد : « مُنفطرٌ 
ب € : تنفطر من ثقل ربها تعالى» وعلى هذا فالضمير لله» ومحتمل أن يكون الضمير ليوم 
القيامة . وقال أبو عبيدة" : أعاد الضمير مذكرًا لأن مجاز السماء مجاز السقف» يريد قوله: 


: ٦باب کتاب‌القدرء‎ ۰))۲۲۱/۱۰( )١( 
.)"٤۹ /٤( تغليق التعلیق‎ )۲( 

(۳) (۳/ 5 0)ء كتاب التهجدء باب۰۱۱ خ51١١.‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/ .)٠١‏ 

.(A0/۲4) (0) 

(0) مجازالقرآن(۲/ ۲۷۳). 

.)۲۷٤/۲(نآرقلازاجم‎ )۷( 


۳۸ س : 
وا ريسي اد جر طاو اف لاير شيء منفطر . 
قوله: (وقال ابن عباس: < اهيلا : الرمل السائل) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق 
كل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهء ر اك من ابن ا 
ذا ا ل ا ل 
والمهيل : الذي تحرك أسفله فينهال عليك أعلاه» . 
قوله : (وبيلاً : شديدًا) وصله الطبسري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وقال 
أ اة وله ْ 
(تنبيه) : لم يورد المصنف في سورة المزمل حديئا مرفوعًاء وقد أخرج مسلم حديث سعيد 
ابن هشام عن عائشة فيا يتعلق منها بقيام الليل وقولها فيه: «افصار قيام الليل تطوعًا بعد 
فريضته»» ويمكن أن يدخل في قولة تعالى في آخرها: وما يعوا لاد € [المزمل: ]۲١‏ 


حديث أبن مسعود : «إنمامال أحدكم ماقدم» ومال وارثه ما أخر»ء وسيأتي في الرقاق 0 


6"-كتاب التفسير/ المدثر 


٤-سورة‏ المدثر 
ْم اللَالوحْمَنٍ الرجيم 
قال ابن عَبَّاسِ :و ETE‏ رن قا لو لال كير ار 
وال او ھر : َسوَرالأسَدٍ ارك ر : الصَّواتُ 
20 مسر : نَافرَةمَذْعُورة 
قوله: (سورة المدثر » بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء قرأ أبي بن 
كعب بإثبات المثناة المقتوحة بغير إدغام كما تقدم في «المزمل 6 وق رأ عكرمة فيهمابتخفيف 


الزاي والدالاسم فاعل. 
قوله : (قال ابن عباس : غسير: شديد) وصله ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن 
عباس به . 


قوله: (قسورة :كو انل ماهم وصل نيا ن يني بره »عن عنمرو بن 


)01 تغليق التعليق (4/ 0709 . , 
(۲) . مجازالقرآن(۲/ ewr‏ 0 
«(o4/15) )5‏ لر پر ْ 


6" _كتاب التفسي ر / المدثر/ باب۱ / ح4۲۲٤‏ ا ۹ 


دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : « فرت من فورم € [المدثر : ١‏ ]قال: هو رکز 
الناس» قال سفيان : يعني حسهم وأصواتهم . 

قوله : (وكل شديد قسورة) زاد النسفي : وقسورء وسيأتي القول فيه مبسوطا. 

قوله: (وقال أبو هريرة: القسورة: قسور الأسد» الركز: الصوت) سقط قوله: «الركز: 
الصوت» لغير أبي ذرء وقد وصله عبد بن حميد”'" من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 
قال : كان أبو هريرة إذا قرأ: « انهم حمر مُستيفرة لإي فرت من قَسْوَرَمَ # قال: الأسدء وهذا 
منقطع بين زيد وأبي هريرة» وقد أخرجه من وجهين آخرين عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن 
أبي هريرة وهو متصل» ومن هذا الوجه أخرجه البزارء وجاء عن ابن عباس أنه بالحبشية» 
أخرجه ابن جرير من طريق يوسف بن مهران عنه قال : «القسورة : الأسد بالعربية» وبالفارسية 
شير» وبالحبشية قسورة»» وأخرج الفراء من طريق عكرمة أنه قيل له: القسورة بالحبشية 
الأسدء فقال : القسورة الرماة والأسد بالحبشية عنبسة . وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس » 
وتفسيره بالرماة أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم من حديث أبي موسى 
الأشعري» ولسعيد من طريق ابن أبي حمزة: «قلت لابن عباس : القسورة الأسد؟ قال: ما 
أعلمه بلغة أحد من العرب» هم عصب الرجال . 

قوله : (مستنفرة: نافرة مذعورة) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « كأنهُح حمر رة 4 
[المدثر: ١‏ أي مذعورة» ومستنفرة نافرة» يريد أن لها معنيين وهما على القراءتين» فقد 
قرأها الجمهور بفتح الفاء وق رأهاعاصم والأعمش بكسرها. 


باب-١‎ 


2-١‏ تي يَحْبَى حَدَنَمَا وَكيعْعَنْ علي بْنِ الْمَُارل دعن يحب بن أبي كير : سَأَلْتُ 


أا سَلَمَةَبْنَعَدِ الرحْمَنِ عَنْ وَل مار مِنَ الْهُْآنِقَالَ : كام المد € قُلْتُ : يَقُولُونَ ا 
باس رك اى عق 4 [العلق : ا فقال أَيُوسَلمَة : سات جَابَنَ عبد اللو ريي اللعنهَُاعَنْ 


a7 re 


ذَلِكَ ولت لَه مل الذي قُلْتَء قَقَالَ / جَابرُ: : لآ أُحَدَتكَ إلآ ما حَد 
«جاو رٿ بجاو َا صت جواري بٿ قثرويث. قث يني لار ا E‏ 


و 


(۱) تغليق التعلیق /٤(‏ 0707 . 
(۲) مجازالقرآن(۲/٦۲۷).‏ 


كتاب التفسير/ المدثر/ باب؟/ ح۹۲۳٤‏ 


ن شمَالِي َم ريا وتظرت أمَاِي فلم ار يلاء ونَطَتُ حَلفِي فلم ر ياء قرفت زاس 
رايت شَيكَاء فَأَنَيْتُ خَدِبجَةَ فَقُلْتُ: د روني وَصبُوا عَليّ ما بارا“ . قَالَ : روني وَصَيُوا 
عَلَىَمَاءَبارِدًا» . قال : «قَيَرَلَتْ « يكام امريد را َف ا ورك كيز 14 . 
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قوله : (حدثني يحيى) هو ابن موسى البلخي أوابن جعفر . 

قوله : (عن علي بن المبارك) هو الهنائي -بضم ثم نون خفيفة ومد-بصري ثقة مشهورء ما 
بينه وبين عبد الله بن المبارك المشهور قرابة 

ا 
۲باب # قفار #[المدثر: ؟] 

۹۳ حَدَيّني مُحَمَد بن بشار حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحمَن بن مَهْدِيٌ ويره فالا E‏ 
نن شداِ عن تخي ن ابي کيب ڪن أي سَلَمةعَن ابر ن عبد اللو رصي لاعن ن اللي ا 
قال : «جَاوَرْتُ بجرَاء . ۰ ٠‏ مل حَدِيثِ عَشْمَانَ بْنِ ء م عَمَرَعَنْ عَلِيٌ بْنِ الْمُبَارَكِ . 

[تقدم في : فق الأطراف : ۳۲۳ 4977 £ £4۲« 1976 4175و 1166406[ 


قوله : (حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره) هو أبو داود الطيالسي 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي عروبة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى وأبو داود قالا: حدثنا حرب بن شداد به . 

قوله : (عن أبي سلمة) كذا قال أكثر الرواة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة» وقال شيبان 
ابن عبد الرحمن : عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن جابر» أخرجه النسائي من 
طريق آدم بن أبي إياس عن شيبان» وهكذا ذكره البخاري في «التاريخ 2 ورواه سعد بن 
حفص عن شيبان كرواية الجماعة وهو المحفوظ . 

قوله : : (مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك) لم يخرج البخاري رواية عثمانبن 
عمر التي أحال رواية حرت بن شداد عليهاء وهي عند محمد بن بشار شيخ البخاري فيه أخرجه 
أبو عروبة في «كتاب الأوائل4 7 قال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا علي بن 
المبارك» وهكذا أخرجه مسلم؟'؟ والحسن بن سفيان جميمًا عن أبي موسى محمد بن المثنى 


, 7ه”")‎ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
رقم1608).‎ ء٠165/١(‎ (00 


8كتاب التفسير/ المدثر/ باب8/ ج4974 7000002022 ل 


عن عثمان بن عمر . 
#دباب: 4 e‏ 7 


الث آل أي ران ار أَوَلَ؟ فَقَالَ E‏ تلت لفك 


مج مى درس د 


تايا ر لق [العلق : ١‏ قَقَالَ أبُوسَلَّمَة: سَأَلْتُ جَابرَبْنَ عَبْدِ اللّه: + القزان 
- وى 4 


ل : « كام لم4 فلت : أ أبنت أنه “8 أثرأ اسو ريك الى حَلَقَ» . فَقَالَ : لآ أخبر 
قال رَسُولٌ الله ل قال رَسُولُ الله تله : «جَاوَرْتُ في جِرَاءِء فَلَمًا قَضَيْتُ تيك جوري عط 
شتلك الاي . روث لزت تابي َف وت يني وق شقالي: دا / هُوَجَالِسٌ 
عَلَى عرش ن السمّاء والأزض » نأي حَدِيجَة فقت : : روني وَصبُوا عَلَ مَاءَ بردًا. وََنْزِلَ 114 
على : « يكام انکر بي ران ب ورک كذ 4> . 


آتقدم في : 4 الأطراف : ۳۲۳۸ 1۹۲ 41۳ 416410( 440€ 11€[ 


قوله : (باب قوله : « وَرَيّكَ َكيْنْ4) ذكر فيه حديث جابر المذكور من طريق حرب بن شداد 
أيضًا عن يحيى بن أبي كثير . 

قوله : (سألت أب سلمة) أي ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (فقلت: أنبئت أنه : #أقرأ يمير رَيْكَ 4) في رواية أبي داود الطيالسي عن حرب : 
«قلت : إنه بلغني أنه أول مانزل : 3 قرأ نير ريك €» ولم يبين يحيى بن أبي كثير من أنبأه بذلك» 
ولعله يريد عروة بن الزبير» كما لم يبين أبو سلمة من أنبأه بذلك» ولعله يريد عائشة؛ فإن 
الحديث مشهور عن عروة عن عائشة كما تقدم في بدء الوحي ١”‏ من طريق الزهري عنه مطولاً» 
وتقدم هناك أن رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر تدل على أن المراد بالأولية في قوله : «أول 
مانزل سورة المدثر» أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي» أو مخصوصة بالأمر بالإنذار» لاأن 
المراد أنها أولية مطلقة» فكأن من قال : أول مانزل : # اوآ أراد أولية مطلقة» ومن قال: إنها 
المدثر أراد بقيد التصريح بالإرسال . 

قال الكرماني”"2: استخرج جابر «أول ما نزل < اا المد 


5 ٤ح كتاب بدء الوحي»› باب۴«‎ «((AT/N )١( 
.(114/۱A) (؟)‎ 


۲ ٥-كتاب‏ التفشير/ المدثر/ باب4/ ح44۲ 


روايته» والصحيح ما وقع في حديث عائشة» ويحتمل أن يكون قوله في هذه الرواية «فرأيت 
شيئًا - أي جبريل - بحراء» .فقال لي : اقرأ فخفت» فأتيت خديجة فقلت: دثروني فنزلت : 
بتاعا الم 4" قلت : ؤيتحتمل أن تكون الأولية في نزول « أا ال € بقيد السبب» أي هي 
أول ما نزل من القرآن.بسنبب.فتقدم وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب» وأما: اقآ ) 
فنزلت ابتداءً بغير سبب متقدم » ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. 

وفي أول سورة نزلت قول آخر نقل عن عطاء الخراساني قال: «المزمل نزلت قبل 
المدثر»؛» وعطاء ضعيف»::وروايته معضلة لأنه لم يثبت لقاؤه لصحابي معين» وظاهر 
الأحاديث الصحيحة تأخر المزمل؛ لأن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء 
نزول الوحي» بخلاف المدثز فإن فيه < َد [المدثر : 7]» وعن مجاهد : أول سورة نزلت 
< ت وَالَْكدِ4 [القلم: ١ء‏ أو سورة نزلت بعد الهجرة : ويل للَمُطَففِنَ4 [المطففين: .]١‏ 
والمشكل من رواية يحيى بن أبي كثير قوله : «جاورت بخراء ثنهرًاء فلما قضيت جواري نزلت 
فاستبطنت الوادي» فنوديت إلى أن قال  :‏ فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء-يعني 
جبريل -فأتيت خديجة فقلت : دثروني»» ويزيل الإشكال أحد أمرين : إما أن يكون سقط على 
يحبى بن أبي كثير وشيخه من القصة مجيء جبريل بحراء ب 9 أثرأ يأ َيِكَ 4 وسائر ما ذكرته 
عائشة» وإما أن يكون جاور ## بحراء شهرًا آخر» فقد تقدم أن في مرسل عبيد بن عمير عند 
البيهقي أنه كان يجاور في كل سنة شهرًا وهو رمضان» وكان ذلك في مدة فترة الوحي» فعاد إليه 
جبريل بعد انقضاء جواره . 

قوله : (فجئشت) يأتي ضبطه في سورة اقرا" إنشاء الله تعالى . 


5 - باب  :‏ وشابک مَطهرٌ » 

606 حَدَنَنَا يخ خی بن بُكيْر حَدَنَسًا الليثُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ انن شاب . ح. 2 
دال محمد داعب اق برا مَْمرعنِ الأهري» فأخبرني أب لمن اومن 
عَنْ جَابرِ بن عَْدِ الله رضي اللهْعَنْهُمَا قَالَ : سمت اي ا رث عن نة المي قا 
في حَدِِه لوس كو o‏ 
من السا والأزضي» بت ب | خبا: جضت قل : : زَمُلُونِي 


iy (0)‏ ل 


6"_كتاب التفسير/ المدث ر / باب / ح٦4۲٤‏ ا وا اا ا 


رص دح م 


َمَلُونِي» فَدَئَّوُونِي . فَأَنْرَلَ الله تَعَالّى بأ ا لد 4 إلى « لر لجز 4 قبل أن تفرص 
الصلاةء رَه الْأَوَْانٌ . 


[تقدم في : 5» الأطراف : 4" 295929557 5565:5555 |5١١5‏ 


قوله : ( وبك َه )) ذكر فيه حديث جابر المذكور» لكن من رواية الزهري عن أبي سلمة» 
وأورده بإسنادين من طريق عقيل ومعمر» وساقه على لفظ معمر» وساق لفظ عقيل في الباب 
الذي يليه. ووقع في آخر الحديث ل وياب طهر ار وَالرجرَ هجر € [المدثر: 4» 5] قبل أن 
تفرض الصلاة» وكأنه أشار بقوله : «قبل أن تفرض الصلاة» إلى أن تطهير الثياب كان مأمورا به 
قبل أن تفرض الصلاة. وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن سيرين قال : اغسلها بالماء. 
وعلى هذا حمله ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم » وأخرج من وجه آخر عنه قال : فطهر من 
الإثم ومن طريق عن قتادة والشعبي وغيرهما نحوه. ومن وجه ثالث عن ابن عباس قال : لا 
تلبسها على غدرة ولا فجرة. ومن طريق طاوس قال : شمر. ومن طريق منصور-قال : وعن 
مجاهد مثله ‏ قال : أصلح عملك» وأخرجه سعيد بن منصور أيضًا عن طريق منصور عن 
مجاهد . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن أبي رزين مثله» وأخرج ابن المنذر من 
طريق الحسن قال : خلقك فحسنه» وقال الشافعي رحمه الله : قيل في قوله : # وبك طهر 4 
صل في ثياب طاهرة » وقيل غير ذلك» والأول أشبه . انتهى . 

ويؤيده ما أخرج ابن المنذر في سبب نزولها من طريق زيد بن مرثد قال : «ألقي على 
رسول الله يه جزور فنزلت». ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك . 


هباب # الجر فاهجر € [المدثر :0[ 
يقَالُ : الجر وَالحَجْسسٌ : الْعَذَاب 
5 حدتما عَبْدُ الله بن يُوسف حَدَنَا الث عَنْ عقيل قال ابن شهاب : سَمِعْت أا سَلَمَة 
قال : أخبرَني جاب ربن عب اللو أك سمح رول اللو لحد عَن ثرة الوخي : «قَبينا آنا مشي 


و سس 


ِذْ سَمِعْتُ صَوْنًا من السَّمَاء ' فَرَفَعْتُ بَصَرِي قبل السَمَاءِ» قدا المَلَكُ الَذِي جَاءَنِي بجراء قَاعَدٌ 


ل 0 
رَمَلُونِي رَمُلُونِي . روني . فَأئْرَلَ الله تعالى « یاب امريد وي ف كر > € إلى قَوْلِه 


عع ر ١٠-كتاب‌التفسير/‏ القيامة/ باب١/‏ ح4۲۷٤‏ 
«تأفجز4». قال َبُوسَلَمَة : وَالرَجز : الأوئان. تمي الوخيٌ وتَتَابِع. 
[تقدم في : ٤‏ » الأطراف: ۳۲۳۸ › £1۹۲۲ , "4911 [111٤ £140٤ £41 › 14۲٤‏ 


ر وء کیو 


قوله : ( وَألرجْرَ اجر € » يقال : الرجز والرجس : العذاب) هو قول أبي عبيدة» وقد 
تقدم في الذي قبله أن الرجز الأوثانء وهو تفسير معنى» أي اهجر أسباب الرجز أي العذاب 
وهي الأوثان. وقال الكرماني”": فسر المفرد بالجمع لأنه اسم جنس» وبين مافي سياق رواية 
الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبي سلمة» وعند ابن مردويه من طريق محمد بن كثير عن 
ES EE‏ : والرمُجز بضم الراء» وهي قراءة حفص عن عاصم› قال 


اي ی . ويروى عن مجاهد والحسن بالضم اسم الصنم وبالكسر اسم 
العذاب. 


0/-سورة القيامَة 
١-باب‏ # کک رك بء لسانك لعجل يد © [القيامة : 15]. 
وَقَالَ ابْنُ عباس : © لِيَفْجر مام الور اعرف اميل 
ولا : لأحصْن. سى : هَمَلاً 


e ۳ 3‏ چ خا سنو کاک نر بی يق ا َة 
1A °‏ عو ور 62 
0 ا ا 

[تقدم في : ٥‏ » الأطراف : 259174 149479 ٥١٠٤٤‏ 15ه/] 


قوله: (سورة القيامة) تقدم الكلام على 9 لآ أَفِْمُ» في آخر سورة الحجر وأن الجمهور 
على أن «لا» زائدة والتقدير «أقسم»» وقيل : هي حرف تنبيه مثل «ألا»» ومنه قول الشاعر : 
لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر 


ر ال 


وقوله ف ا ل الل ل 


:)١(‏ مجازالقرآن(۲۰۹/۱). 

| .)١ال؟/18(‎ () 

'' ۲۰٩ مجازالقرآن(۱/‎ )۳( 

»)۲۷۱/٠١( )6(‏ كتاب التفسير «الخجر»» باب . 


٥-كتاب‏ التفسير/ القيامة/ باب1/ ح4۲۷٤‏ سح ع 


في الإنسان المذكور» قبل ذلك في قوله تعالى : « بوا ادن ومين يما دم وأَّر4 [القيامة : ]١17‏ 


قال يعرض عليه كتابه فيقال: اق رأ كتابك» فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا فأسرع في القراءة 
سے م سه سس ل سح مسر مر ةين 0 2 مدب سورلا ع اع ع 

فيقال  :‏ لا نحرك وء إسانك لِتعجلٌ يوه إن علينا جمْعم 4 أي أن يجمع عملك وأن يقرأ عليك» 
ٍا يدا قرَأنَه € عليك # هافنم بالإقرار بأنك فعلت» ثم إن علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق 
بعقوبته. قال: وهذا وجه حسن ليس فى العقل ما يدفعه» وإن كانت الآثار غير واردة فيه» 
والحامل على ذلك عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة» حتى زعم 
بعض الرافضة أنه سقط من السورة شىء» وهي من جملة دعاويهم الباطلة . 

وقد ذكر الأئمة لها مناسبات : منها : أنه سبحانه وتعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من 
يقصر عن العمل لها حب العاجلة» وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» 
فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ماهو أجل منه وهو الإصغاء إلى الوخي وتفهم مايرد 
منه» والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك» فأمر أن لا يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون 
على ربه» ولع إلى غا برعا الى إن يعي تشع نا ال عل ثم لما انقضت الجملة 
المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان المبدأ بذكره ومن هو من جنسه فقال: « كلا © 
وغي كلم رقع » كانم كال إل اننويايق ادم لكردكم حلفت سن عجل تمعلوه في كل شي »؟ 

5 . 58 : اا عد a‏ 2 
ومن ثم تحبون العاجلة. وهذا على قراءة 9 تبون( بالمثناة وهي قراءة الجمهور» وقراابن كثير 
وأبو عمرو بياء الغيبة حملاً على لفظ الإنسان لأن المرادبه الجنس . 

ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة 
أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملاً 


عام رج 


وتركاء كما قال في الكهف « ووم الكتب فى الْمَجْرمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه € إلى أن قال : 


8 وَلَقَد صَرَهَْاف هنذا لقان لاس من گل مل ا اوسن ڪر یو جدلا) وقال تعالى في 
«سبحان» : «هَيَنٌ أو ڪه بسيو دولك يَفْرَدُودَ كمه [الإسراء : ]/١‏ إلى أن 
قال « وقد صرف ناس في هلدا هران الآية [الإسراء : 84]» وقال في طه : « يى يَف لصو 
ور الْمُجرمينَ يمين ركاه إلى أن قال : « ق أنه لَك لی ولا جل شان ين كَل أن 
قم إل وَحَيّةٌ وَل رب ذف عِلْمَا4 [طه : [١٠٤١-٠١١‏ ومنها أن أول السورة لما نزل إلى 
قوله : وو أل مََاِيرَهٌ 4 [القيامة : ]٠١‏ صادف أنه اة في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي 


5 6“ -كتاب التفسير/ القيامة/ باب ۱/ ع۹۲۷ 
نزل» وحرك به لسانه من عجلته خحشية من تفلته» فنزلت $ ربو ساك € إلى قوله : « َل 
علا بسانم » [القيامة :-19] ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدأبه . قال الفخر الرازي : ونحوهما 

لو ألقى المدرس / علق الطالب مثا مسألة فتشاغل الطالب بشيء عرض له . فقال له: ألق بالك 

1 وتفهم ما أقول» ثم كمل المسألة» فمن لا يعرف السبب يقول : ليس هذا الكلام مناسبًا للمسألة» 
بخلاف من عرف ذلك , ٠.‏ . 

ومنها : أن النفس لما تقدم ذكرها في أول السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى كأنه قيل : 
هذا شأن النفوس وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوس» فلتأخذ بأكمل الأحوال. ومنها: 
مناسبات أخرى ذكرها الفخر الرازي لاطائل فيها مع أنها لا تخلو عن تعسف . 

قوله : (وقال ابن عباس : لجرأ : سوف أنوب سوف أعمل) وصله الطبري © 
من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : بل يُرِيدُ لسن لجر امم 4 يعني الأمل» يقول : 
أعمل ثم أتوب. . ووضله الفريابي والحاكم وابن جبير عن مجاهد قال : يقول: سوف أتوب. 
اح د سار اب اح رصبي نه ذهو الا يكلب السات 
ويفجر أمامه. أي يدؤم على فجوره بغير توبة . . 

قوله : (« لا رد۲4 الخد رامد و ا 
لکن قال.: «حرز» بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي» ومن طريق الغوفي عن ابن عباس 
قال: : لا حصن ولا ملجا“ ولابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي سعيد عن ابن مسعود في 
قوله : < ا ود قال : لا حصن» ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال : كان الرجل يكون في 
ماشيته فتأتيه الخيل بغتة» فيقول له صاحبه ا العا مي بيار 
أتوضبيدة”'" :الوزرالملجا .: 

قوله : ( سنك » : هملاً) وقع هذا مقدمًا على ما قبله لغير أبي ذر» وقد وصله الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به وقال أبوعبيدة”" في قوله: « سُنّى؟ : أي لا ينهى 
ولا يؤمرء قالوا أسديت حاجتي أي أهملتها . ٠‏ 
قوله : (حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة) هو مقول ابن عبيئة» وهو تابعي صغير كوفي 

)0 التفسير (۲۹/ 107)» والتغليق47/ 00" . 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۴۷۷): ۰۰ 
() مجازالقرآن(۲۷۸/۲). .۰ 


٥-كتاب‏ التفسي ر / القيامة/ ح۹۲۸٤‏ ۷ 


من موالي آل جعدة بن هبيرة يكنى أبا الحسن» واسم أبيه لا يعرف» ومدار هذا الحديث عليه . 
وقد تابعه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» وهو من رواية ابن عيينة أيضًا عنه » فمن أصحاب 
ابن عيينة يدض وص يدر ابن باس يو متهم او كررياعتد الطبري. ومنهم من أرسله منهم 
a iS‏ 

قوله : (حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه-) في رواية سعيد بن منصور «وحرك 
سفيان شفتيه» وفي رواية أبي كريب «تعجل يريد حفظه فنزلت» . 

قوله : (فأنزل الله © لا عر به لساك لِتَحْجَلَ يو-») إلى هنا رواية أبي ذرء وزادغيره الآية التي 
بعدهاء وزاد سعيد بن منصور في روايته في آخر الحديث : «وكان لا يعرف ختم السورة حتى 
تنزل بسم الله الرحمن الرحيم» 


باب ف إن عتا جعم وفر ان [القيامة : ]1١‏ 

4- حدتما عُبيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بن أي حَابْسَة : أَنَهسَلَ سَعِيدَ 
إن جر عق ِتَعَالَى : « لا رك وء لساك [القيامة E‏ وَقَالَابْنُ عَئّاس كا ا 
ستيه ذا نر علي . فقيل له: : « لا رك به لسانك ی يَخْسَى أَنْينْقَلتَ من« علا ار 


کا واک 0 ل 


نَجْمَعهُ في صَدْرِكَ « وَقَاتمُ 4 : أن قرا دا راه € يمول : أَنْرِلَ عَلَيْه . « انع رانم 2 م إن 
ايانم ¢2 : أن نع يعلى لِسَانِكٌ . 


]۷٥١٤ ۰٥٠٤٤١٤4۲۹ ۰٤۹۲۷ : الأطراف‎ ٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب 9 إن عا َعَم وهَُاتٌ€) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من رواية إسرائيل 
عن موسى بن أبي عائشة أتم من رواية ابن عيينة» وقد استغربه الإسماعيلي فقال : كذا أخرجه 
عن عبيد الله بن موسى» ثم أخرجه هو من طريق أخرى عن عبيد الله المذكور بلفظ « لا مرك بو 
لساتك4 قال ل فيحتمل أن يكون ما بعد هذا من قوله : ينه 
ِنَ عتا َعم € إلى آخره معلقًا عن ابن عباس بغير هذا الإسنادء E‏ 64 
الذي بعده أتم سياقًا . 


٤۹۲۹ح‎ /7 كتاب التفسي ر/ القيامة/ باب‎ "6 E۸ 


رور 2 


باب 9 له فايع رانم € [القيامة :1۸[ 
الا باس : : « رأ : باه . « اّ4 : اعْمَلُ به 
69- حَدَكََا قيب بن سَعِيدٍ حَدَنَنَا جريڙعَن مُوسى بن ابي عَائِشة عن سمي بن جير عَنِ 
ابْنِ عباس في قَولهِ : « لاخو پو لساك لعجل به به [القيامة : ]١5‏ قَالَ : کان ر سول الم يل إِذا 
رل جبريل عليه بِالْوَخي وکا ما يُحَركُ به لِسَائَهُ وشفتيه يَشْتَدُ عليه وَكَانَّ يعرف مه 
َأبْرَلَ الله الآية الي في < لآ اقيم بيذم الْقِيئمة 4  :‏ لا رك بد لسَانَكَ لعجل به ري إن عتا عم 
فانم 9 © [القيامة : :1 eV‏ قال علا أن تعبت تختاني سَذرة وفك 9 ل 
دانم : فإذًا نراه فاستمع أ ايان : عَلينا أنْ به بلسَانِكَ . قَالَ : فَكَانَإِذَ أَنَاهُ 
جبْرِيلٌ أَطْرَقَ» قَِدَادَهَبَ E‏ « رک لكا : تر 


[voYé n oa 


قوله : (# فإذا رمه أنه كيم ام 4 . قال ابن عباس : قرأناه: بيناه.. فاتبع : اعمل به) هذا 
ا ال رايم ".مان فى الاب مر 
ابن عباس تفسيره بشيء آخر . ١‏ 


0 : (إذا نزل جبريل عليه) في رواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة كما تقدم في بدء 
الوحي”" : «كان يعالج من التنزيل شدة» وهذه الجملة : توطئة لبيان السبب في النزول» وكانت 
الشدة تحصل له عند نزول الوحي لثقل القول كما تقدم في بده الوحي من حديث عائشة» وتقدم 
من حديثها في قصة الإفك”) : «فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء»» وفي حديثها في بدء الوحي 
أيضًا : «وهو أشده عليّ»؛ لأنه يقتضي الشدة في الحالتين المذكورتين لكن إحداهما أشد من 
الأخرى . 

قوله: (وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه) اقتصر أبو عوانة على ذكر الشفتين وكذلك 
إسرائيل» واقتصر سفيان على ذكر اللسانء والجميع مراد؛ إما لأن التحريكين متلازمان 
غالبّاء » أو المراد يحرك فمه المشتمل على الشفتين واللسانء لكن لما كان اللسان هو الأصل في 
)١(‏ عزاهفي التخليق /٤(‏ 750)» إلى الطبري» وهو في التفسير(8/79١١).‏ 


9) (١/هك).‏ كتاب بدء الوحى» باب٤‏ » حه 
6) (059/5ه) كتاب الشهادات» باب٥۱‏ » ح۱٦٣۲‏ . 


6 كتاب التفسير/ القيامة/ باب7/ ح۹۲۹٤‏ 


النطق اقتصر في الآية عليه . 

قوله : (فيشتد عليه) ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول المشقة التي يجدها 
عند النزول» فكان يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعًاء وبين في رواية إسرائيل أن ذلك كان 
خشية أن ينساه حيث قال: «فقيل له : لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت»» وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق أبي رجاء عن الحسن : «كان يحرك به لسانه يتذكره» فقيل له : إنا سنحفظه 
عليك» وللطبري من طريق الشعبي : «كان إذا نزل عليه عجل يتكلم به من حبه إياه»؛ وظاهره أنه 
كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولاً فأولاً من شدة حبه إياه» فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضي النزول . 
ولا بعد في تعدد السبب . ووقع في رواية أبي عوانة : «قال ابن عباس : فأنا أحركهما كما كان 
رسول الله يك يحركهما»» وقال سعيد : «آنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يح ركهما»» فأطلق 
في خبر ابن عباس وقيد بالرؤية في خبر سعيد؛ لأن ابن عباس لم ير النبي َة في تلك الحال؛ 
لأن الظاهر أن ذلك كان في مبدأ المبعث النبوي» ولم يكن ابن عباس ولد حينئذ» ولكن لا مانع 
أن يخبر النبي بيه بذلك بعد فيراه ابن عباس حينئذ» E GS‏ 
الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بسنده بلفظ : "قال ابن عباس : فأنا أحرك لك شفتي كما رأيت 
رسولالله لدا . 

وأفادت هذه الرواية إبراز الضمير في رواية البخاري حيث قال فيها : «فأنا أحركهما» ولم 
يتقدم للشفتين ذكر» فعلمنا أن ذلك من تصرف الرواة . 

/ قوله : (فأنزل الله) أي بسبب ذلك . واحتج بهذا من جوز اجتهاد النبي يك وجوزالفخر ‏ 4 
الرازي أن يكون أذن له في الاستعجال إلى وقت ورود النهي عن ذلك > فلا يلزم وقوع الاجتهاد 1 
في ذلك» والضمير في «به» عائد على القرآن وإن لم يجر له ذكر لكن القرآن يرشد إليه» بل دل 
عليه سياق الاية. 


۹ 


قوله : (علينا أن نجمعه في صدرك) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
تفسيره بالحفظ » ووقع في رواية أبي عوانة «جمعه لك في صدرك» ورواية جرير أوضح. 
وأخرج الطبري عن قتادة أن معنى جمعه تأليفه . 

قوله : ( فانم ) زاد في رواية إسرائيل «أن تقرآه» أي أنت. ووقع في رواية الطبري 
لاوتقر أه بعد). 


رم 2 بے ل ص 


قوله : ( إا رأة ) أي قرأه عليك الملك . (« انع قرام © : فإذا أنزلناه فاستمع) هذا 


0۰ 


6" _كتاب التفسير/ القيامة/ باب۲/ ح۹۲۹٤‏ 


تأويل آخر لابن عباس غير المنقول عنه في الترجمة . وقد وقع في رواية ابن عيينة مثل رواية 
جرير» وفي رواية إسرائيل نحو ذلك» وفي رواية أبي عوانة : «فاستمع وأنصت». ولاشك أن 
الاستماع أخص من الإنصات؛-لأن الاستماع الإصغاء والإنصات السكوت» ولا يلزم من 
السكوت الإصغاءء وهو مثل قوله تعالى: «فأستمعوا لم وَأَنصِتُا € [الأعراف: ,]7١4‏ 
والحاصل أن لابن عباس في تأويل قوله تعالى ر قل : 3 فسح € قولين. 
وعند الطبري من طريق قتادة في قوله : : الاستمع؟: : اتبع حلاله واجتنب حرامه» ويؤيد ماوقع في 
حديث الباب قوله في آخر الحديث : «فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه»» والضمير 
في قوله : احفر لجبريل ب والتقدير : فإذا انتهت قراءة جبريل فاقرأ أنت . ۰ 

قوله: (« ثم إِنَّ لما ام 4: : علينا أن نبينه بلسانك) في رؤاية إسرائيل «على لسانك»» 
وفي رواية أبي عوانة «أن ا 
وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور من أهل السنةء وتض عليه الشافعي لما تقتضيه 
لاثم امار کی وار اتدل نالك مدا فی ر کی ل ی 
وهذا لا.يتم إلا على تأويل:البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار 
حفظه له وظهوره على لسانه فلا. قال الآمدي : : يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان 
المجمل» يقال:. بان ,الكؤكب إذا ظهر. قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن» 
والمجمل إنما هو بعغضنة) ا ا ا وقال أبو 
الحسين البصري : : يجوز أن يراد البيان التفصيلي ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي» 
فلا يتم.الاستدلال . وتعقت باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك ؛ لأن 
قوله : : 9 انم جنس مضاف فيجم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها 
ES EN‏ وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في بدء ' 
الوحي”١‏ وأعيد بعضه هنا استطرادًا . 


بن 3# % 


)01( 10/۷( كتاب بدء الوحي » E‏ 


6 كتاب التفسير/ هل أتى على الإنسان 


ه١‎ 


1-سورة « هل أَقَ عل الْوضن» 
بشم اللوالرَحْمَنٍ الأجيم 
َال : مَعْمَاة : : أنَى عَلَى الإنْسَانِء هَل تَكُونُ جَخدا وَتَكُونُ حبرا وَهَذَامِنَ الَْبَر 
ول : انين عورا ٠‏ ول نحن لون ون وى أذ قح فيد لاو 
نکل : الأخلاط : : اء الْمَرْةوَمَاُ الرَجُلِء الدّمُوَ َعَلَقَهُ» وَيْقَال ذا خلط : مَشِيجٌ 
كَقَوْلِكَ خَلِيط وَمَمْتُ مَمْشُوج مث مَحلوطِ وال KEES‏ . «#مستطيا» : 
مُمْتَدَا اء . وَالْقَمْطَرِيُ: الشَّدِيدُء يُقَال: يوم م قخطربر ووم فُمَاطِر. اعبس وَالْعَمْطرِيرُ 


وَالْقُمَاطدُ َالْمصِيبُ أَسَةمَايكُون ناليم في البلا . وَقَالَ الْحَسَنٌ: النْضْرَة في/ الْوَجْهِوَالسُرُورُ - 


في الْقَلْبِ . وَكَالَ ابْنْ عباس : الاريك » : السّخْث وَقَالَ مُقَاتِل : الور الحجالمِنَ الذّر والِيَاُوت 


وَكَالَ ا َل شر : قفون كيف شَاءُوا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « سلسيلا) : حَدِيدُ الْجَرْيَة . 
وقال مَعْمَ* e‏ :ا« أت سرهم 4 : شدّة الْخَلّتيء وَكَلٌ د شىء شَدَدْتَهُمنْ قب وَخَبِيط فهو ماسو 


قوله : (سورة هَل اق عل ادن » . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر . 

قوله: (يقال: معناه: أتى على الإنسان» و«هل» تكون جحدًا وتكون خبرًاء وهذا من 
الخبر) كذا للأكثر وفي بعض » النسخ «وقال يحيى» » وهو صواب؛ لأنه قول يحيى بن زياد الفراء 
بلفظه» وزاد: لأنك تقول هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ تقرزه بأنك وعظته وأعطيته» والجحد 
أن تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا؟ والتحرير أن «هل» للاستفهام› لكن تكون تارة للتقرير 
وتارة للإنکار» فدعوى زيادتها لا يحتاج إليه . وقال أبو عبيدة' : 8 هَل أَقَ ) معناه قد أتى 
وليس باستفهام . وقال غيره : بل هي للاستفهام التقريري» كأنه قيل لمن أنكر البعث : « هل أَقَ 
ل الإنكن مین ين ادر لم یکن شيك واه فيقول : نعم» فيقال : فالذي أنشأه_بعد أن لم يكن 
قادر على إعادته» ونحوه: « وَلَمَد عَم مأَلنَمَأَة لول للا د كروك [الواقعة : 77] أي فتعلمون 
أن من أنشأ قادر على أن يعيد . 

قوله: (يقول كان شيئًا فلم يكن مذكورًاء وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه 
الروح) هو كلام الفراء أيضَاء وحاصله انتفاء الموصوف بانتفاء صفته» ولا حجة فيه للمعتزلة 
في دعواهم أن المعدوم شيء . 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۷۹/۲). 


"8: 


Ao 


! 4" _كتاب التفسير/ هل أتى على الإنسان 
قوله: (« أَمَمَاجٍ © الأخلاط : ماء المرأة وماء الرجل» الدم والعلقة» ويقال إذا خلط : 


o۲ 


مشيج» كقولك خليط ؛ وممشوج مثل مخلوط) هو قول الفراء قال في قوله : « أَمْسَاح بيده : 


وهو ماء المرأة وماء الرجل » والدم والعلقةء ويقال للشيء من هذا إذا خلط : مشيج كقولك : 
خليط» وممشوج كقولك : منخلوط : وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال : من الرجل 
الجلد والعظم» ومن المرأة؛لشغروالدم. ومن طريق الحسن: من نطفة مشجت بدم وهو دم 
الحيض . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمشاج قال : مختلفة الألوان. ومن 
طريق ابن جريج عن مبجاهد قال: أحمر وأسود. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
الأمشاج إذا اختلط الماء والدم ثم كان علقة ثم كان مضغة . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن 
مسعود قال : الأمشاج العروق. * 

قوله : (سلاسلاً وأغلالاً)فني زواية أبي ذر «ويقال: سلاسلاً وأغلالاً» . 

قوله : (ولم يجر بعضهم) هو بضم التحتانية وسكون الجيم وكسر الراء بغير إشباع علامة 
للجزم» وذكر عياض" أن في رواية الأكثر بالزاي بدل الراء ورجح الراء وهو الأوجه» والمراد 
أن بعض القراء أجرى سلاسلاً وبعضهم لم يجرها أي لم يصرفهاء وهذا اصطلاح قديم» 
يقولون للاسم المصروف: مجرىء والكلام المذكور للفراء» قال في قوله تعالى: 8 إنّآ 
اتا لفرت سل وَأَْلَالا 4 [الإنسان: ]كتبت سلاسل بالألف وأجراها بعض القراء 
مكان الألف التي في آخرهاء ولم يجر بعضهم» واحتج بأن العرب قد تثبت الألف في النصب 
وتحذفهاعند الوصلء قال : وكلٌ صواب . انتهى . 

ومحصل ما جاء من القراءات المشهورة في سلاسل التنوين وعدمه» ومن لم ينون منهم 
من يقف بألف وبغيرهاء فنافع والكسائي وأبو بكر بن عياش وهشام بن عمار قرءوا بالتنوين» 
والباقون بغير تنوين» فوقف أبو عمرو بالألف ووقف حمزة بغير ألف. وجاء مثله في رواية عن 
ابن كثير» وعن حفص وابن ذكوان الوجهان» أما من نون فعلى لغة من يصرف جميع ما لا 
ينصرف . حكاها الكسائي والأخفش وغيرهماء أو على مشاكلة أغلالاً . / وقد ذكر أبوعبيدة 
أنه رآها في إمام أهل الحجاز:والكوفة « سَلَِكَةُ4 بالألف» وهذه حجة من وقف بالألف اتباعًا 
للرسم» وماعداذلك واضح . والله أعلم . 

قوله : (« مُسَتَطِيرا € : ممتدًا البلاء) هو كلام الفراء أيضًا وزاد: والعرب تقول: استطار 


(۱) مشارقالأنوار(1887/1). 


5" _كتاب التفسي ر/ هل أتى على الإنسان 


الصدع في القارورة وشبهها واستطال. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : 
استطار والله شره حتى ملأ السماء والأرض» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
©« مسَتَطِيرا» قال : فاشيًا . 

قوله: (والقمطرير: الشديدء يقال: يوم قمطرير ويوم قماطرء والعبوس والقمطرير 
والقماطر والعصيب : أشد ما يكون من الأيام في البلاء) هو كلام أبي عبيدة''' بتمامه» وقال 
الفراء : قمطرير أي شديد» ويقال: يوم قمطرير ويوم قماطر . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : «القمطرير تقبيض الوجه»» قال معمر : وقال: يوم الشديد. 

قوله : (وقال الحسن: النضرة في الوجه والسرور في القلب) سقط هذا هنا لغير النسفي 
والجرجاني» وقد تقدم ذلك في صفة الجنة . 

قوله : (وقال ابن عباس : « الاريك 4 : السرر) ثبت هذا للنسفي والجرجاني» وقد تقدم 
أيضا في صفة الجنة . 

قوله : (وقال البراء : «وَدُلْدَتَ مُطُوُها 4 : يقطفون كيف شاءوا) ثبت هذا للنسفي وحده 
أيضّاء وقد وصله سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله: ا ذذلت 
ُطُونُهًا دلي قال : إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قيامًا وقعودًا ومضطجعين وعلى أي 
حال شاءوا. ومن طريق مجاهد: إن قام ارتفعت وإن قعد تدلت. ومن طريق قتادة: لا يرد 


or 


أيديهم شوك ولا بعد . 
قوله: (وقال مجاهد : # سلسلا © : حديد الجرية) ثبت هذا للنسفي وحده» وتقدم في 
طق اعدو 


قوله : (وقال معمر: أسرهم شدة الخلق» وكل شيء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور) 
سقط هذا لأبي ذر عن المستملي وحده» ومعمر المذكور هو أبو عبيدة معمر بن المثنى » وظن 
بعضهم أنه ابن راشد فزعم أن عبد الرزاق أخرجه في تفسيره عنه » ولفظ أبي عبيدة”" : «أسرهم 
شدة خلقهم» ويقال للفرس : : شديد الأسر أي شديد الخلق وكل شيء. . sS‏ 

ادالاق ' فإنما أخرج عن معمر بن راشد عن قتادة في قوله : : # وَسَددنا أ سرهم قال : 


.)۲۷۹ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 

»)٥۳۲ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ . 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۰). 

.)٤٤١ التفسیر (۳/ ۰۳۷۸ رقم‎ )٤( 


11 ٤۹۳۰ح‎ /١باب كتاب التفسير/ والمرسلات/‎ "5 0٤ 


خلقهم. وكذا أخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر . 
(تنبيه) : لم يورد في تفسير #هّل أَقَ » حديثًا مرفوعاء ويدخل فيه حديث ابن عباس في 
س وقد تقدم في الصلاة”" . 


۰ ۷-سورة 3 َالْمرْسَلتٍِ» 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ 9جِمَالآتٌ» : حبال. اگما € : صلا « لا يرَكيُوت € : لا يُصَُونَ. 
شيل يعاس : لاء طم يتا اریت < ابم کر ي ل وهه #؟ 
لَ: لته ڏو ألوَانِء مرَةيَنِْقُونَ وَموةُحتَهْعَلَيِهِم 
١۔باب‏ 
aT‏ ِسْرَائِيلَ عَنْ مُنْصو منصور عن راهيم عَنعَلقَمَة 
عَنْعَبدِ الَو رضي اللمُعنهَالَ: : کئاعع سول الاوك رارت عل« وال سكت » وَإِنَا لَيَلَقَاهًا 


هك وي 


ار جُخرهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «وقِيَثْ 


كم كمَا َو شَرَهًا 
ش [تقدم في : ۱۸۳۰ الأطراف : /10 73 4971 5 197] 


2 


۹11 -حَدَنَنا عَبْدَة بن عبد الله حبرا يَحْبى بن آدَمَ عَنْ | إسْرَائِيلَ عَنْ مَنُصُورٍبِهذَاء وَعَنْ 
إشرَاثيل / عَنِ الأغمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الل مم ابع سود بْنُعَامِرٍ عَنْ 
59 إسرائيل. . قال حَفْص ُو َُاوِبة ومان ْنَم عن الامش عَن راهيم عَنِ الأشود. 

وَقَالٌ يح خی بْنْ حمّاد : : أخبرنا ُو واه عن ميعن اجيم عَنْعَلقَمَََنْعَبِْ الله ٠‏ وَقَالَ ابر 

إسْحَاقَ عَنْ عَبْد لوحم بْنِ السْوَدعَنْ أَبيعَنْ عَبْدِاللّه. 
دتا تي حا جرب عن الحْمَضٍ عَنْ رايم عن الأمْو سود 5 قَالَ عَبْدُ الله : ّا 

نحن مَمَ سول الله في غَار تلت لي ولمم تاها ِن فيد ود فا لطت بيا 


2 
2 4 


إِذ حرجت حي فَقَالَ ر سول الله يله : : «عليكم ٠‏ اْثلُومًا» قال : فَابْتَدَرْنَاهَاء فَسَبَقَنَْا. قَالَّ: 
فَقَالَ : اوقت د د 
[تقدم في : ۱۸۳۰ الأطراف : ۳۳۱۷ 197٠‏ , 5 197] 


.) "4/594 )١( 
. ۸٩۱ح كتاب الجمعة» باب۰۱۰‎ :.)١68/( (0 


6 كتاب التفسير/ والمرسلات/ باب۱ / ح۹۳۰٤‏ 2 ۱ ا ےو 


قوله: (سورة « وَالْمرَسَكتٍ €) كذا 5 ذرء وللباقين: © والمرستِ ‏ حسب» وأخرج 
الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال : «المرسلات عرفا : الملائكة أرسلت بالمعروف». 

قوله : («جِمَالآتُ؟ : حبال) في رواية أبي ذر: «وقال مجاهد: «جِمَالآتُ4 : حبال» . 
ووقع عند النسفي والجرجاني في أول الباب : وقال مجاهد: # كاتا € : أحياءً يكونون فيها 
وأموانًا يدفنون فيهاء #قُرَائ) 4 : عذبّاء #جِمَالآتٌُ4: حبال الجسور. وهذا الأخير وصله 
الفريابي“ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. ووقع عند ابن التين: قول مجاهد: 
«جمَالآتٌُ4 : جمال ‏ يريد بكسر الجيم وقيل : بضمها ‏ إبل سود واحدها جمالة» وجمالة 
جمع جمل مثل حجارة وحجرء ومن قرأ : #جمَّالآتٌُ4 ذهب به إلى الحبال الغلاظ» وقد قال 
مجاهد في قوله : «عَقٌّ يلج ممل في سي ايل 4 [الأعراف : ٠‏ 4]: هو حبل السفينة» وعن 
الفراء: الجمالات ما جمع من الحبال» قال ابن التين : : فعلى هذا يقرأ في الأصل بضم الجيم . 
قلت : هي قراءة نقلت عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة» وعن ابن عباس أيضا 
جمالة بالإفراد مضموم الأول أيضا. وسيأتي تفسيرها عن ابن عباس بنحو ما قال مجاهد في 
آخرالسورة. 

وأما تفسير « كِتَانَا 4 [المرسلات : ]٠٠‏ فتقدم في الجنائز”" . وقوله: قفتا € : عذبًا 
وصلة ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وكذا قال أبوعبيدة” " . 

قوله : (وقال مجاهد : اركعوا: صلواء لاي ركعون : لا یصلون) سقط 8« لا یروت ) 
أبي ذرء وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « وَإدَا قِلَ هد 
اموا [المرسلات : 44 ]قال : صلوا. 

قوله : (وسئل ابن عباس : « لا يتَمُونَ4. ل وم رتا ما كا مُفْركِينَ 24 الم نيم ل 
وهه )؟ فقال : إنه ذو أوان» مرة بتطقون ومرة بخحم عليهم) سقط لفظ اعلى أفواههم؟ غير 
أبي ذر» وهذا تقدم شيء من معناه في تفسير فصلت” ““. وأخرج عبدبن حميد من طريق علي بن 
زيد عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أتيا ابن عباس فقالا : : يا ابن عباس» أخبرئا عن 


)١(‏ تغليق التعليق(96057/5). 

».)١197/5( )۲(‏ كتاب الجنائزء باب٦۹‏ . 

(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۰). 

. ٤١باب كتاب التفسير «فصلت».‎ .»)٥٥٥ /۱۰( )٤( 


كه 


-كتاب التفسير/ والمرسلات/ باب١/‏ ح۹۳۰٤ ٤۹۳٩۱‏ 


ژ2 


قول الله تعالى: هدا بم لا يشود 4. وقوله: « فم لک بوم الیم عند رکه 
تخت موت )۰ وقوله : قو را ما كا مفْركينَ 4 وقوله  :‏ ولا یشنو آله حَدِيكًا4 . قال :. 
ويحك يا ابن الأزرق إنه يوم.طويل وفيه مواقف» تأتي عليهم ساعة لا ينطقون» ثم يؤذن لهم 
فيختصمون, ثم يكون ما شاء الله يحلفون ويجحدون. فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم» 
وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعمالهم بما صنعوا ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما 
صنعواء وذلك قوله : # ولا یکشون لَه حَدِيئًا ) . وروی ابن مردويه من حديث عبد الله بن 
الصامت قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أرأيت قول الله : # هداوم لا يطُِوتَ4؟ فقال : إن 
يوم القيامة له حالات وتارات؛ في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون» ولابن ابي حاتم من 
طريق معمر عن قتادة/ قال : إنه يوم ذو ألوان. 

قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وعبيد الله بن موسى هو من شیوخ البخاري لكنه 
أخرج عنه هذا بواسطة . 


۸ 
AY 


قوله : (كنا مع النبي 345) فيي رواية جرير «في غار» ووقع في رواية حفص بن غياث كما 
سيأتي «بمنى» وهذا أصح مما أخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي وائل عن ابن مسعود 
قال «بينما نحن عند النبي كَل على حراء» . 

قوله : (فخرجت) في رواية حفص بن غياث الآتية ١إذوثبت».‏ 

قوله : (فابتدرناها) في رواية الأسود «فقال رسول الله لا : اقتلوهاء فابتدرناها». 

قوله : (فسبقتنا) أي باعتبار ما آل إليه أمرهاء والحاصل أنهم أرادوا أن يسبقوها 

وقوله (فابتدرناها) أي تسابقنا أينا يدركهاء فسبقتنا كلناء وهذا هو الوجه والأول احتمال 
e‏ 

قوله: (عن منصور بهذاء وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم) يريد أن يحبى بن آدم زاد 
لإسرائيل فيه شيا وه والأعمشن . 

قوله: (وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل) وصله الإمام أحمد”' عنه به قال 
الإسماعيلي : وافق إسرائيل على هذا شيبان والثوري وورقاء وشريك» ثم وصله عنهم . 

قوله : (وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود) 


.)558/١(دنسملا‎ )١( 


٥-کتاب‏ التفسیر/ والمرسلات/ باب ۱/ ح۹۳۰٤‏ ۰ oV ٤۹۳۱‏ 


يريد أن الثلاثة خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم» فإسرائيل يقول: عن 
الأعمش عن علقمة» وهؤلاء يقولون: الأسود. وسيأتي في آخر الباب أن جرير بن عبد الحميد 
وافقهم عن الأعمش . فأما رواية حفص وهو ابن غياث فوصلها المصنف”''» وستأتي بعد 
باب» وأما رواية أبي معاوية فتقدم بيان من وصلها في بدء الخلق"» وكذا رواية سليمان بن 
قرم» وهو بفتح القاف وسكون الراء بصري ضعيف الحفظ » وتفرد أبو داود الطيالسي 
بتسمية أبيه معادًا» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق . 

قوله : (وقال يحيى بن حماد : أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة) يعني ابن مقسم (عن إبراهيم عن 
علقمة) يريد أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ إبراهيم وأنه علقمة» ورواية يحيى بن حماد هذه 
وصلها الطبراني قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضر مي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحبى 
ابن حماد به ولفظه «كنا مع النبي وك بمنى فأنزلت عليه #مَالْمرْسكّت» . ..»الحديث» وحكى 
عياض”* أنه وقع في بعض النسخ «وقال حماد : أنبأنا أبوعوانة» وهو غلط . 

قوله: (وقال ابن إسحاق: عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله) يريد أن 
للحديث أصلاٌ عن الأسود من غير طريق الأعمش ومنصورء ورواية ابن إسحاق هذه وصلها 
أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي إسحاق : «حدثني عبد الرحمن بن 
الأسود»» وأخرجها ابن مردويه من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن 
إسحاق ولفظه «نزلت 8 وَلمرَسَلَتٍ عر بحراء ليلة الحية» قالوا: وماليلة الحية؟ قال : خرجت 
حية فقال النبي وَل : اقتلوهاء فتغيبت في جحرء فقال: دعوها. . .» الحديث» ووقع في 
بعض النسخ «وقال أبو إسحاق» وهو تصحيف والصواب «ابن إسحاق» وهو محمد بن إسحاق 
ابن يسار صاحب المغازي . 


ثم ساق الحديث المذكور عن قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بتمامه . 


.59"5حيةبابء)09/11١(‎ )١( 

(؟) (/2047/9). كتاب بدء الخلق» باب٦۰۱‏ ح۲۳۱۷ . 

)۳( قال في التقريب (ص : "751 ت٠ :)۲٠١‏ سيئ الحفظ يتشيع . 
)٤(‏ تغليق التعلیق .)١۸/٤(‏ 

(ه) مشارقالأنوار(581/1). 

.)508/١(دنسملا‎ )( 


0۸ 


5" _كتاب التفسير/ والمرسلات/ باب ۲/ ح4۹۳۲ 


"باب . قَوله: $ نات رر كَالَقصَرِ € [المرسلات: ؟م] 

۹۲ -حَدَكَا مُحَمد بن كير أ برا فيان حَدنَاعَبْدُ الرَحمَنِ ب عابس َال : سيت 
ابن عباس يقول : ما ری رر صر قال : : كنا رفع الْحَشَّب , ۴ صر اة رع أ i‏ 
فعه لاء ق نَم الْقصَرَ. ) 

[الحدیث : ۹۳۲٤ء‏ طرفه في : ]٤٩۳۳‏ 


/ قوله : (باب قوله : 9 إتّهاترى بر كَلمَضَرِ4) أي قدر القصر . 

قوله : (كنا نرفع الخشب بقصر) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد المهملة وتنوين الراء 
وبالإضافة أيضا وهو بمعنى الغاية والقدر» تقول : قصرك وقصاراك من كذا ما اقتصرت عليه . 
قوله: (ثلاثة أذرع أو أقل) في الرواية التي بعد هذه «أو فوق ذلك» وهي رواية المستملي 
وحده. 1 ١:‏ 
قوله : (فنرفعه للشتاء فنسميه القصر) بسكون الصاد وبفتحهاء وهو على الثاني جمع قصرة 
أي كأعناق الإبل ويؤيده قراءة ابن عباس «كالْمَصَرٍ4 بفتحتين . وقيل : هو أصول الشجرء 
وقيل : أعناق النخل . وقال ابن قتيبة : : القصر البيت» ومن فتح أراد أصول النخل المقطوعة» 
شبهها بقصر الناس أي أعناقهم . فكأن ابن عباس فسر قراءته بالفتح بما ذکر . وأخرج أبو عبيد 
من طريق هارون الأعرج عن حسين المعلم عن أبي بثشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
3 بشرر كَالْقَصَرِ4 بفتحتين . قال هارون : وأنبأنا أبوعمرو أن سعيدًا وابن عباس قرءا كذلك» 
وأسنده أبوعبيد عن ابن مسعوة أيضًا بفتحتين» وأخر ج ابن مردويه من طريق قيس بن الربيع عن 
عبد الرحمن بن عابس : «سمعت ابن عباس : كانت العرب تقول في الجاهلية : اقصروا لنا 
الحطب» فيقطع على قدر الذراع والذراعين»» وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث 
ابن مسعود في قوله تعالئ : « انها ترى رر لمر قال : ليست كالشجر والجبال» ولكنها 
مثل المدائن والحصون. 


6" كتاب التفسير/ والمرسلات/ باب » لك يشل بشم 0 


باب 8# کنو جلت صَفن4 [المرسلات : م] 

۳ _حََدَنَنَا عَمْرُو بن علي حَدَنَنا خي عق اخر ا EE‏ عَبْدٌ الوَحْمَنِ بن عابس : 
سمِعْتُ ابن عباس رضي اللُعنهُمًا : « تری رر کالمَّصر 4 اَم ی مد5 دو 
أو قَوْقَ ذَلِكَ عة لْلسّبَاءِ 2 فسَمّيه الْقَصرَ. « اتم جلت جلت صر 4 : حبَالٌ السمُن تُجْمَعْ a.‏ 
تَحُونَ كأَوْسَاطٍ الرّجَالٍ . 


[تقدم في : [4Y‏ 


قوله : (باب قوله : « كانم لَك صَفٌْ4) ذكر فيه الحديث الذي قبله من طريق يحبى وهو 
القطان أخبرنا سفيان وهو الثوري . 

قوله : (ثلاثة أذرع) زاد المستملي في روايته «أو فوق ذلك2. 

قوله : (« كَأَنَوٌحمدَثٌ صر : حبال السفن تجمع) أي يضم بعضها إلى بعض ليقوى (حتى 
تكون كأوساط الرجال) قلت هو من تتمة الحديث» وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري بإسناده 
وقال في آخره : «وسمعت ابن عباس يُسأل عن قوله تعالى : « انم جلت صقر © قال : حبال 
السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال»» وفي رواية قيس بن الربيع عن 


عبد الرحمن بن عابس : هي القلوص التي تكون في الجسور»› والأول هو المحفوظ . 


]۴١ باب هدايم لا يفون [المرسلات:‎ - ٤ 

46 حَدَّنَنَا عُمَرُ ن حَفْصٍ بن غِيَاثِ حَدَنَنا أبي حَذتنا لأف حلي إنراهيم عن 
الأسْوَد عَنْ عَبْدِ الل َالَ EBS‏ ومست 24 فاه 
وما وَإِن لأتََقَاهَا من فيد وَإِنَّ فاه لَرَطبٌ بها إذْ وََبَتْ عَلَينَا حَيَةٌ فال اللي يكل : 
«افْتلُوهَاءءٍ فَابْتَدَرْنَاهًا قَدَهَبَتْ . فقال اَي کل : : وَقَيَّت د وہ تا كَمَا وقي قا . قال عَم 
حَفِظَتُهمِنْ ابي في اغا رٍ بون » . ! 

[تقدم في : ۱۸۳۰ء الأطراف: ۳۳۱۷ ]٤۹۳۱ 417٠‏ 


ر 


/ قوله : (باب 8 هدايم لا ينطِفُونَ4) ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود في الحية . 
قوله_فيه-: (إذوثبت) في رواية الكشميهني «إذوثب»بالتذكير» وكذاقال اقتلوه. 
قوله : (قالعمر) هو ابن حفص شيخ البخاري . 


۸ 


584 


١ 


.6"-كتاب التفسير/ عم يتساءلون 
قوله : (حفظته من أبي) في رواية الكشميهني حفظته .. ش 
قوله : (في غار بمنى) یرید أن أباه زاد بعد قوله في الحديث: : «كنا مع النبي ية : «في غار 
بمنى ‏ ؛ وهذه الزيادة تقذ أنه وقغتأيضًا في روايةالمغيرة عق 


سو د عت [النبأ: ]١‏ 
قال مُجَاهِدٌ : للا برجو حسَابا4 : لا يَخَافوئَهُ. « لا ملك ينه خطابًا 4 : لك ِكَلّمُونَه را 
٠ 38‏ واا :لاني ومنيو . وَقَالَ ابن عباس 00 : مُضيئًا . وَقَالَ 
٠‏ #عَسَافًا» : عَسَفَّتْ ف وَيَعْسِقٌ الْجْوْح : ل كاذ الْعْمَاقٌ وَالْعْسِيقَ وَاحَدٌ. 

# عط حسانا» : جَرَاء كافياء أعْطَانِي ما أَحْسَيي أَيْ كاي 


ل أن 


قوله : (سورة لعَمَيَتََنِ4) قرأ الجمهور عَم بميم فقط» وعن ابن كثير رواية بالهاء 
وهي هاء السكت أجرى الوصل مجرى الوقف»ء وعن أبي بن كعب وعيسى بن عمر بإثبات 
الألف على الأصل وهي لغة نأدرة» ويقال لها أيضًا سورة النبأ. 

قوله: (لالا يَرِجُونَ حسَابَا 4 : لا يخافونه) كذا في رواية أبي ذر» ولغيره «وقال مجاهد» 
فذكره» وقدوصله الفريابي”' من طريق مجاهد كذلك . 

قوله : (80 لا لکن رد خطابا # : لايكلمونه إلا أن يأذن لهم) كذا للمستملي» وللباقين «لا 
يملكونه» والأول أوجه. وسأبينه في الذي بعده . ش 

قوله: (صوايا : : حقا في الدنيا وعمل به) ووقع لخير أبي ذر نسبة هذا إلى این عباس كالذي 
بعده» وفيه نظر فإن الفريابي أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 3 لاون ينه 
خطًابا) قال : كلامًا إلا من قال صوابًا قال : حقًا في الدنيا وعمل به. 

قوله : (وقال ابن عباس :ج : منصبًا) ثبت هذا للنسفي وحده وقد تقدم في المزارعة”") 

قوله : (ألفافًا : ملتفة) ثبت هذا للنسفي وحده» وهو قول أبي عبيدة” 0 

قوله : : (وقال ابن عباس + 9 وَمَابَا4 : مضيئا) وصله ابن آبي حاتم ( من طريق علي بن 
(۱) تغليق التعليق (09/4*). 1 
)۲( لم 
(۳) مجازالقرآن (۲۸۲/۲): لي و کن ل ق 
©) . تغليق التعليق ۹/9 ا جد ر ر ا وا لل 


6 كتاب التفسير/ عم يتساءلون/ باب۱ / ح٥6۹۳‏ . ٦1‏ 
قوله : ( وهاةا) : ممتلئاء © وَكَواِعِبَ 4 : نواهد) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء 
الخلق. 


قوله: (وقال غيره: #عَسَافًا4 : غسقت عينه) سقط هذا لغير أبي ذر وقد تقدم في بدء 
الخلق"ء وقال أبو عبيدة : يقال تغسق عينه : أي تسيل» ووقع عند النسفي والجرجاني «وقال 
معمر . . . » فذكره . ومعمر هو أبوعبيدة ابن المثنى المذكور . 

قوله : (ويغسق الجرح يسيل» كأن الغساق والغسيق واحد) تقدم بيان ذلك في بدء الخلق» 
وسقط هنا لغير أبي ذر. 

قوله : ( عة سا4 : جزاءً كافيّاء أعطاني ما أحسبني أي : كفاني) قال أبو عبيدة" في 
فوله تعالى : ( ڪه سا : آي جراءَء ويجيء حسابًاكافياء وتفول: أعطاني ما أحسبني أي 
كفاني» وقالعبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : « عطاء حِسَابا4 قال : كثيرًا . 


E باب ٭ يوم مح ف آلصور فتاه ن وجا‎ - ١ 
حَدَيِي مُحَمَد آخبرتا يو مُعَا وِيَةَ عَن الامش عَنْ ابي صَالِح عَنْ ابي هُرَئرَة‎ ٥ 
رضي اللَمعنْهُقَالَ : قال مَسُوكُ الل : اما َينَ التّفحَتَينِ أرْبَعُونَ . قال : أَرْبعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ:‎ 
أبنت : قال : ارتو دش ؟ / قال : أت قال آرت ل قال : بْب . قَالَ اير ابوروي بشي‎ 
14۰ ر ن غو‎ 
من الكمَاء ما فيبُون كما ينبت الْسَْلليِنَِنَ الإنْسَانِ هَيْء إلأيبَى» إِلأعَظمًا وَاحدًا وَهُوَ‎ 
. عَجْبُ الدب وَمِنهُيْرَكٌبُ الْكَلْقُيَوْمَالْقيَامَةِ»‎ 
]٤۸١ ٤ : [تقدم في‎ 


یر و م ےر 


قوله : (باب 8 يوم مځ ف الصور انو ا : زمرًا) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # قانور نَ أفْواجًا) قال : زمرًا زمرًا. ذكر فيه حديث أبي هريرة «ما 
بين بين النفختين أربعون» وقد تقدم شرحه في تفسير الزمر””) 
وقوله : (أبيت) بضم أي أن أقول مالم أسمع» وبالفتح أي 
»)٥۳۲ /۷( )۱(‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ . 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۳). 
».)044/1١( )۳(‏ کتاب التفسير «الزمر»» باب٤‏ » ح٤۸۱٤‏ . 


ىأن | 


ا 5 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الآية ية الْكبْرَى e‏ مال 0 
المع وَالَْاخِلٍِ وَالْبَخيلٍ ‏ وكَالَبَعْضهُمْ لعو الْبَالية وَالتَاخرَ َالْعَظمُ الْمْجَوف الي تَمُو 
الرديح فيْنْخَ . وَقَالَ ابن عباس : :ااذ فرة إِلَى أَمْرَنَا الأول إ إِلَى الْحَيّاة . وَقَالَ غيدة 0 

42 : تی اء وزی السفية يت ت هي 

قوله : (سورة «وَالتَرِتٍع) كذا للجميع . 

قوله: (# رُجِرَة» : صيحة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد وصله عبد بن حميد من طريقه . 

قوله : (وقال مجاهد « بجت نه :. هي الزلزلة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد وصله 
عبد بن حميد من طريقه بلفظ «ترجف الأرض والجبال» وهي الزلزلة . 1 

OR‏ ري 
عن مجاهد بهذا » وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله 

قوله: (سمكها: ناما غير عمد) ثبت هذا هنا لشفي وحدهء وقد تقدم في بدء 
الخال" . 

توه : طن : عصى )بت مالي ونه وق وص فلي من طرش جاده 

قوله: : (الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل) قال أبو عبيدة" في 
قوله تعالى : #عِظهًا حر 54: نآخرة ونخرة سواء. وقال الفراء مثله» قال : وهما قراءتان 
أجودهما ناخرة» ثم أسند عن ابن الزبير أنه قال على المنبر : ما بال صبيان يقرءون نخرة؟ إنما 
هي ناخرة. قلت ا عن حر ا كروي لكر جسن 
عاصم. 

(تنبيه). : قوله ارقف a mE a‏ 
SR ESE‏ ار و لوت 
)0 تغليق التعليق /٤(‏ 608 . 3 ا 
00( 410 مر e‏ ا ون 
 )۳(‏ مجاز و ۰ ش 


6" _كتاب التفسير/ والنازعات 1۳ 
والطمع والباخل والبخل» وقوله : «سواء» أي في أصل المعنى» وإلا ففي نخرة مبالغة ليست 


في ناخرة . 

قوله: (وقال بعضهم : النخرة البالية» والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر) 
قال الفراء: فرق بعض المفسرين بين الناخرة والنخرة فقال : النخرة البالية» والناخرة العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر» والمفسر المذكور هو ابن الكلبي» فقال أبو الحسن الأثرم 
الراوي عن أبي عبيدة : سمعت ابن الكلبي يقول: نخرة ينخر فيها الريح» وناخرة بالية» وأنشد 
لرجل من فهم يخاطب فرسه في يوم ذي قار حين تحاربت العرب والفرس : 


أقدم نجاح إنها الأساورة فإنما قصرك ترب الساهرة 
ثم تعود بعدها في الحافرة من بعدما كنت عظامًا ناخرة 
/ أي بالية. 0 


قوله : ( بالكَاهرّة : وجه الأرض) كأنها سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها الحيوان نومه !4" 
وسهرهم» ثبت هذاهنا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء الخلق”"'» وهو قول الفراء بلفظه . 

قوله : (وقال ابن عباس : الحافرة إلى أمرنا الأول» إلى الحياة) وصله ابن جرير" من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « للحَافْرَوَ € يقول: الحياة وقال الفراء: 
« َرَو € يقول إلى أمرنا الأول» إلى الحياة» والعرب تقول: أتيت فلانًا ثم رجعت على 
حافري أي من حيث جثت» قال : وقال بعضهم : الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم» 
فسماها الحافرة أي المحفورة» كماء دافق أي مدفوق . 

قوله : (الراجفة : النفخة الأولى» تتبعها الرادفة : النفخة الثانية) وصله الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقوله: يم رجْفُ اسه 4 النفخة الأولى» « مها 
ألرَادفةً# : النفخة الثانية . 

قوله : (وقال غيره  :‏ أيان مرْسَنْهَا4 : متى منتهاها؟ ومرسى السفينة حيث تنتهي) قال 
أبوعبيدة”"" في قوله تعالى 8 امسا : متى منتهاهاء قال : ومرساها منتهاها. . . إلخ. ثم 
ساق حديث سهل بن سعد «بعثت والساعة ‏ بالرفع والنصب - كهاتين» وسيأتي شرحه في 


(۱) (۷/ 5945)» كتاب بدء الخلق› باب۲ . 
.(YY/) (Y)‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۵). 


1٤ 


٥-كتاب‏ التفسير / والنازعات -عبس/ باب۱ / ح٦۹۳٤‏ 
الرقاق٠‏ ۳ 
قوله e‏ فطش اغلات مالساي وح وقد تقدم في بدء الخلق”" . 


١۔باب‏ 
7 حَدَكَا أَحْمَدُ خمد بن الجفداء حَدَكَنالمْصَلبْنْ سلما حتاو حازم اسل 
ك ٤‏ او صبَعيهِ هذا بِالْوْسْطى وال تلي 
الوبهام: بُمَدْتُ والكاعة كهاتين 
الا قل شل قود 


[الحديث: 5477 » طرفاهفى: ٥۳١١‏ 107] 


عر الا ا ا ا ل ا 
اس ا 


» سو رة و عبس‎ ٠١ 
يشم الله الرَحْمَنِ الرجيم‎ 
عبس تول 4 : كَلَح وَأَعْرْضَ . وَقَالَ غير : « مُطَهَرَمَ © : لأآَيَمَسْهَا إلا الْمُطْهَدُونَ وَهُمْ‎ 
0 الْمَلآَيِكَةٌ وَهَذَا مِثْلُ قوله: لست أا € [النازعات: 0]» جَعَلَ الْمَلاَيِكَةَ‎ 
:© مُطَهرَة؛ لأنَّ الصّحُفَ به َع عليْهَا اطي فجُول التَطهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيِضًا .سز‎ 
وَجعِلَتِ الْمَلائِكة ٳڏا رٿ بوي الله‎ ٠ الْمَلدَئْكَةُ واحدذهم سَافِدُ سَمَرْتُ: : صلخت يم‎ 
تأده افير الذي بلح بين ْم . وَقَالَ غَيْوُهُ: تَصَدَّى تَعَافلَ عَنْهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « كا‎ 
3 4 َال ابن عباس ؟ : تَعْشَاهَا شِدَّةٌ.‎ ٠ لايقْضي أَحَدَ مَا أَمربهِ‎ : 00 
ق یری سر € وَكَالَ ابن عباس : كك . أَسْمَارا: كَببًا. تَلَهَى : تَشَاهَلَ. يُقَالُ: و‎ 
الأشقًارسفة‎ 


«(IAT /16) (1)‏ كتاب الرقاق» باب۴۹» ح۰۳ 0" 
)۲( )001/۷( كتاب بدء المخلق › باب٤‏ . 
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۹۷ -حَدَنَنَاآدَم حَدَتَنَا شْعْبَةُ نّا قَتَادَة قال : سمحت زرارة بن أؤفى يُحَدَّتُ عن سَعْدِ 
سوو 


مون ةياهن و کک 210111118 


لبرَرَة› بر رمعل الَذِي يرا هاده وهو َل َدِيدقَلَهُأَجْرَانِ . 


/ قوله : (سورة عبس » بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . E‏ 

قوله : ( عبس ر 4: كلح وأعرض) أما تفسير عب 4 فهو لأبي عبيدة» وأما تفسير: """ 
«َولّى) فهو في حديث عائشة الذي سأذكره بعد» ولم يختلف السلف في أن فاعل ‏ عبس هو 
النبى يلاء وأغرب الداودي فقال: هو الكافر . وأخرج الترمذي والحاكم من طريق يحيى بن 
سعيد الأموي وابن حبان من طريق عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت : «نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى فقال : يا رسول الله أرشدني ‏ وعند النبي اة 
رجل من عظماء المشركين ‏ فجعل النبي يفل يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له: أترى بما 
أقول باسًا؟ فيقول : لا. فنزلت #عَبس رل 24. قال الترمذي: حسن غريب» وقد أرسله 
بعضهم عن عروة لم يذكر عائشة . . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن الذي كان يكلمه أبي 
ابن خلف» وروى سعيد بن منصور من طريق أبي مالك أنه أمية بن خلف» وروم الود ا 
حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابني ربيعة» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : 
عتبة وأبو جهل وعياش . ومن وجه آخر عن عائشة: كان في مجلس فيه ناس من وجوه 
المشركين منهم أبوجهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. 

قوله: (مطهرة : #لايمسها إلا المطهرون)» وهم الملائكة) في رواية غير أبي ذر» وقال 
غيره: مطهرة. . .إلخ» وكذا للنسفي» وكان قال قبل ذلك : وقال مجاهد. . . فذكر الأثر 
الآتي ثم قال : وقال غيره . 

قوله : (وهذا مثل قوله : « تَلْمَُّتٍ أَا)) هو قول الفراء» قال في قوله تعالى : في صف 
كم © : : مرفوعة مطهرة » لا إلا الْمطْهَرُونَ : وهم الملائكة. وهذا مثل قوله تعالى: 


« مَالْمرراتٍ اتا . 
قوله : (جعل الملائكة والصحف مطهرة؛ لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير 
لمن حملها أيضًا) هو قول الفراء أيضًا 


قوله : (وقال مجاهد: الغلب : الملتفة» والأب : ما يأكل الأنعام) وقع في رواية النسفي 


ا 5 5 )1 
وحده هنا » وقد تقدم في صفة الجنة” 


)۱( 244/0 كتاب بدء الخلق» باب" . 


4۳ 


6" كتاب التفسير / عبس/ ح۳۷٩ ٤‏ 


قوله : : (سفرة اعلاتقةاواندهم ساقرء سفرت: : أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا 
فير الذي يصلح بين القوم) هو اقول الفراء بلفظه» وزاد: قال 
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نزلت بو حي e‏ 
الشاعر : : 
واا اتر واک بسنت 

وقد تمسك به من قال : إن جميع الملائكة رسل الله وللعلماء في ذلك قولان» الصحيح 
أن فيهم الرسل وغير الرسل ».وقد ثبت أن منهم الساجد فلا يقوم والراكع فلا يعتدل. . . الحديث . 
واحتج الأول بقوله تعالى : $ جاع المي كة رسلا) [فاطر : ا : « أنه 
ينی و الْدَلَيِحِكةٍ رسک ویر الان [الحج : .]۷١‏ 

قوله : (تصدى : تغافل عنه) في رواية النسفي «وقال غيره. 1 ٠‏ إلخ » وسقط منه شيء» 
والذي قال أبوعبيدة”'' في قؤله تعالى : # انت لمُتصدّئ4[عبس : ]: أي تتعرض لهء ل ل : 
تغافل عنه» فالساقط لفظ تتعراض له ولفظ : #8 تلص 4». وسيأتى تفسير # € على الصواب» 
n‏ وام وقد تعقب أبوذر ماوقع 
في البخاري فقال : إنما يقال : تصدى للأمر إذا رفع رأسه إليه > فأما تغافل فهو تفسير 9 تلض » 
وقال ابن التين : قيل : تصدى تعرض» وهو اللاثق , بتفسير الآية لأنه لم يتغافل عن المشركين 
إنما تغافل عن الأعمى . 

قوله : (وقال مجاهد: 9 لما ينض » : لايقضي أحد ما أمر به) وصله الفريابي”" من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ ١لا‏ يقضي أحد أبدًا ما افترض عليه . 

قوله : (وقال ابن عباس : ١‏ برها قر : تغشاها شدة) وصله ابن أبي حاتم" من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به وأخرح ج الحاكم من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في 


--- قوله تعالى  :‏ حلت الأر وبال ذا كه وحِدَةٌ 4 [الحاقة: ١٠]ء‏ / قال : يصيران غبرة على 


سرح سل ...سام موا لا يي 


وجوه الكفار ص ا : ترهمها 
LEE ea DE‏ 
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(۳) تغليق التعليق(2050/4 ٠‏ 1 


0" -كتاب التفسي ر/ عبس/ ح۹۳۷٤‏ 

قوله : ( يِيّرِى سرو : قال ابن عباس : كتبة» أسفارًا كتبا) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # يأر سرو © [عبس : 16]: قال : كتبة» واحدها 
سافر» وهي كقوله: : « كَمَثَلٍ الح مار ٤‏ يل أَتَمَارا € [الجمعة : »]٥‏ قال : كتبّاء وقد ذكر 
عد الر ران لطر EES O a‏ نا وقال أبوعبيدة”' فى 
قوله : # يى سَفْرَوَ4 : أي كتبة» واحدهاسافر . ۰ 

قوله : (# لَه : تشاغل) تقدم القول فيه . 

قوله: (يقال: : واحد الأسفار سفر) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول الفراء» قال في قوله 
تعالى : « كمتلي لحار ملعا : الأسفار واحدهاسفر» وهي الكتب العظام . 

قوله : (# فَأمرْمٌ © يقال : أقبرت الرجل جعلت له قبرّاء وقبرته : دفنته) قال الفراء في قوله 
تعالى : 8 ثم مم فهرم © [عبس : ]7١‏ جعله مقبورا» ولم يقل قبره لأن القابر هو الدافن» وقال 
أبوعبيدة”"' في قوله : « أفرم : أمر بأن يقبر» جعل له قبرّاء والذي يدفن بيده هو القابر. 

قوله : (عن سعد بن هشام) أي ابن عامر الأنصاري» لأبيه صحبة» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع» وآخر معلق في المناقب”" . 

قوله : (مثل) بفتحتين أي صفته» وهو كقوله تعالى : « # مَل لْجَنّة4 . 

قوله : (وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة) قال ابن التين : معناه كأنه مع السفرة فيما 
يستحقه من الثواب . قلت : أراد بذلك تصحيح التركيب» وإلا فظاهره أنه لا ربط بين المبتداً 
الذي هو مثل والخبر الذي هو مع السفرة» فكأنه قال : المثل بمعنى الشبيه فيصير كأنه قال : 
قدو ا ماري اضر كر ولحاي ES‏ 
كأنه مع السفرة» وصفته وهو عليه شديد أن يستحق يستحق أجرين . 

قوله : (ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده» وهو عليه شديد فله أجران) قال ابن التين : 
اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظًا أو يضاعف له أجره وأجر الأول أعظم؟ قال : 
وهذا أظهر» ولمن رجح الأول أن يقول: الأجرعلى قدرالمشقة . 
(۱) مجازالقرآن(؟/585). 
(۲) مجازالقرآن(585/7). 


(۳) بل في الرقاق(٤1۹۷/۱)ء‏ باب »4١‏ ح/ا160. 
)€3 الأعلام(۱۹۳۹/۳). 


1¥ 


1A 


١۸باب‏ سورة: ‏ إذَا التمَس کرت4 
3 أنكدرت4 : ارت . وَقَالَ الْحَسَنٌُ: «سُيَرت4 : يذْهَبٌ مَاؤهَا فلا يمى قر . وَكَالَ مُجَاهِدٌ: 
المَنْجُور: الْمَمْلوءُ. قال عَيْر: « سرت : أفْضى بَعْضُهَا إلى بَمْضِ قَصَارَتْ بحرا وَاجدًا. 
وَالْحْتَسُ: تخس في مُجْرَاهًا زجع . وَس : تَسْمَدُ في بيوتها كَمَا تكس الطَبَاءُ. « لش 4 : 
ارتقع التَهَار. وَالطّنِينُ : امم . وَالضَنيرٌ : يضر به . وَكَالَ عَمَدُ: # الوس زوجت : يروج نظيرَةٌ 
من أَهْلِالْجَنْوَالدَارِ مرضي الله عنْه: < #اخشر ين لوأ ووه 4 . عسعس : أي 


قوله : (سورة 9إِذَا لتس كوت 4_بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» 
ويقال لها أيضا سورة التكوير. 

قوله: (لسْيَرتَ 4 :. يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة) تقدم في تفسير سورة الطور"» 
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا . 

قوله : (وقال مجاهد: المسجور: المملوء) تقدم في تفسير سورة الطور أيضًا. 

قوله : (وقال غيره: سجرت : أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرًا واحدًا) هو معنى قول 
السدي» أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بلفظ : ل وَإذَا لحار سُجَرّت€ أي فتحت وسيرت . 

قوله : (انكدرت: انتثرت) قال الفراء / في قوله تعالى: ودا جوم أنكدَرت 4 : يريد 
انتثرت» وقعت في وجه الأرض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله  :‏ ودا الوم 
أَنَكَدَرَتَ4 قال : تناثرت . 

قوله : ( كت : أي غيرت» وقرأ عبد الله قشطت» مثل الكافور والقافور» والقسط 
والكسط) ثبت هذا للنسفي وحده وذكرهغيره في الطب» وهو قول الفراء» قال في قوله تعالى : 


سم 
ے2 2 


ولا ا كلت 4 : يعني نزعت وطويت . وفي قراءة عبد الله يعني ابن مسعود ‏ قشطت 
بالقاف» والمعنى واحد» والعرب تقول القافور والكافور والقسط والكسطء إذا تقارب 
الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغة كمايقال حدث وحدت والأتاني والأثاني. 

قوله : (والخنس : تخنس في مجراها ترجع» وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء) 
قال الفراء في قوله : 3 كل يم يلي 4 : وهي النجوم الخمسة» تخنس في مجراها ترجع: 
وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء في المغاير وهي الكناس» قال: والمراد بالنجوم 


, ۲ كتاب التفسير «الطور». باب‎ (114/1۰) )١( 


4٤ 


الخمسة: بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري» وأسند هذا الكلام ابن مردويه من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي ميسرة عن عمرو 
ابن شر حبيل قال : قال لي ابن مسعود : ما الخنس؟ قال قلت : أظنه بقر الوحش . قال : وأنا أظن 
قال : وقال بعضهم : الكنس : الظباءء وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن علي قال : هن 
الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى. ومن طريق مغيرة قال : سئل مجاهد عن هذه 
الآية فقال: لا أدري. فقال إبراهيم : لم لا تدري؟ قال: سمعنا أنها بقر الوحش» وهؤلاء 
يروون عن علي أنها النجوم . قال : إنهم يكذبون على علي» وهذا كما يقولون إن عليًا قال : لو 
أن رجلا وقع من فوق بيت على رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل . 

قوله : ( َس : ارتفع النهار) هو قول الفراء أيضا . 

قوله : (والظنين : المتهم. والضنين : يضن به) هو قول ابي غ وأشار إلى 
القراءتين» فمن قرأها بالظاء المشالة فمعناها ليس بمتهم» ومن قرأها بالساقطة فمعناها 
البخيل . وروى الفراء عن قيس بن الربيع عن عاصم عن ورقاء قال : أنتم تقرءون ابضنين» : 
«ببخيل»» ونحن نقرأ «بظنين»: «بمتهم»» وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم 
النخعي قال : الظنين : المتهم. والضنين : البخيل . وروی ابن أبي حاتم بسند صحيح : كان 
ابن عباس يقرأ بضنين » قال: والضنين والظنين سواء» يقول ماهو يكاذب» والظنين المتهم 
والضنين البخيل . 

قوله: (وقال عمر: النفوس زوجت: يزوج نظيره من أهل الجنة والنار» ثم قرأ: 
« #آخشروا لذن طلموا ركهم 4) وصله عبد بن حميد”"' والحاكم وأبو نعيم في : «الحلية» وابن 
مردويه من طريق الثوري وإسرائيل وحماد بن سلمة وشريك» كلهم عن سماك بن حرب 
سمعت النعمان بن بشير سمعت عمر يقول في قوله : # ودا النفوس رجت : هو الرجل يزوج 
نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النارء ثم قرأ: 9 #احشروا الْدِينَ ظا 
وََرويحَهُمَ 4 وهذا إسناد متصل صحيح » ولفظ الحاكم : هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به 
الجنة والنار : الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح . وقد رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك بن 


)١(‏ مجازالقرآن(588/7). 
(؟) تغليق التعليق .)۳٠١ /٤(‏ 
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حرب فرفعه إلى النبي ية » وقصر به فلم يذكر فيه عمرء جعله من مسند النعمان» أخرجه ابن 
مردويه» وأخرجه أيضاء من وجه آخر عن الثوري كذلك» والأول هو المحفوظ . وأخرج 
الفراء من طريق عكرمة قال: يقرن الرجل بقرينه الصالح في الدنياء ويقرن الرجل الذي كان 
يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النار . 

قوله : («9 عَسَعْسٌ4 : أدبر) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
بهذاء وقال أبو عبیدة : قال بعضهم : «عَسْمَْسَ € : أقبلت / ظلماؤه. وقال بعضهم : بل 
معناه ولي» لقوله بعد ذلك : #والصّبح ذا مَس )» وروى أبو الحسن الأثرم بسند له عن عمر 
قال : إن شهرنا قد عسعس» أي أدبر» وتمسك من فسره بأقبل بقوله تعالی : « البح إذا مس © 
قال الخليل : أقسم بإقبال الليل وإدباره . 

(ننبيه) : لم يورد فيها حديثاً مرفوعًاء وفيها حديث جيد أخرجه أحمد والترمذي والطبراني 
وصححه الحاكم من حديث ابن عمر رفعه : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين 
فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت» لفظ أحمد. 


Y۰ 


*اسسورة © إِذَا أَلسَمَاء ارت 


ظ بشم اللَوالوحْمَنٍ اجيم 

وقَالَ الوّبيع بن خیم خم «فجُرت»: فاضت» وَقَرَاً الأعْمَش وَعَاصِمٌ « مَدَآكَ » 

افیف زاغل الججار شيب ارة: مُعْتَدِلَ الْخَلَق ون َف َي ي أي صُورة 
شاءَ: إِمَاحَسَنٌوَإِمَا قَِيحٌ» أَوْ طْوِيلٌ أَوقَصير 

قوله : (سورة 9 إا السَّمَاءُ أنمَطرَتٌ € - بسم الله الرحمن 00 سور 
الانفطار. 

قوله : (انفطارها : انشقاقها) ثبت هذا للنسفي وحده وهو قول الفراء . 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس : بعثرت يخرج من فيها من الموتى) ثبت هذا أيضًا للنسفي 
وحده» وهو قول الفراء أيضاء وقد أخرج ابن أبي حاتم أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : بعثرت : أي بحثت . 


(1) مجازالقرآن(؟/5848).: 


0" -كتاب التفسي ر/ ويل للمطففين 7 


قوله : (وقال غيره: انتثرت» بعثرت حوضي : جعلت أسفله أعلاه) ثبت هذا للنسفي أيضا 
وحده وتقدم في الجنائز”'' . 

قوله : (وقال الربيع بن خثيم : 9 فجرت : فاضت) قال عبد بن حميد”"' : حدثنا مؤمل 
وأبو نعيم قالا: حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى هو منذر الثوري عن 
الربيع بن خثيم بهء قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري مثله وأتم منه. والمنقول عن الربيع : 
«فجرت» بتخفيف الجيم وهو اللائق بتفسيره المذكور . 

قوله : (وقرأ الأعمش وعاصم: « مَعَدَلَكَ € بالتخفيف. وقرأه أهل الحجاز بالتشديد) 
قلت :قرأ أيضًا بالتخفيف حمزة والكسائي وسائر الكوفيين» وقرأ أيضا بالتئقيل من عداهم من 
قراءة الأمصار. ۰ : 

قوله : (وأراد معتدل الخلق. ومن خفف يعني في أي صورة شاء : إما حسن وإما قبيح أو 
طويل أو قصير) هو قول الفراء بلفظه إلى قوله : بالتشديد» ثم قال: فمن قرأ بالتخفيف فهو 
والله أعلم يصرفك في أي صورة شاء إما حسن . . . إلخ» ومن شدد فإنه أراد والله أعلم جعلك 
معتد لا معتدل الخلق» قال : وهو أجود القراءتين فى العربية وأحبهما إلى . وحاصل القراءتين 
أن التي بالتثقيل من التعديل» والمراد التناسب» وبالتخفيف من العدل وهو الصرف إلى أي 
صفة أراد. 

(تنبيه) : لم يورد فيهاحديثًاً مرفوعًاء ويدخل فيها حديث ابن عمر المنبه عليه في التي قبلها . 

؟-شسورة: « وبل لمُطِيْفِنَ» 
بشم الللرحْمَنٍ لوحم 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «رنَ € : نَْتُ الْخَطَايًا . # وب © : جوزي . الرّحيق : الْخَمْرُ. # حْتَمم 

يك 4 يلك E‏ علو شرا ب أَهْلٍ الجَة . رَقَالَغَيْدهُ : اممف لا يُوفي غَيْرَهُ « يوم تقوم 
الاس لر الْعَلمِين» 

قوله : (سورة ويل للمطففين - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء 

۸ 


أخرج النسائي وابن ماجه / بإسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس» 
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(۱( (£/ 1€( كتاب الجنائز › باب۸۲ . 
(۲) تغليق التعليق /٤(‏ 0757 . 


7 "_كتاب التفسير/ ويل للمطففين 
قال : لما قدم النبي َي المذينةكانوا من أخبث الناس كيل فأنزل الله : ول لِلْمُطيْفِينَ 4 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

قوله : (وقال مجاهد: بل ان : ثبت الخطايا) وصله الفريابي”” » وروينا في «فوائد 
الديباجي» من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله  :‏ بل رَانَ عل قوم € قال : 
ثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمزتها.. انتهى . والران والرين: الغشاوة» وهو كالصدى على 
الشيء الصقيل . وروى ابن حبان والحاكم والترمذي والنسائي من طريق القعقاع بن حكيم عن 
أبي صالح عن أبي هريرة غن النبي با قال : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه» فإن هو 
نزع واستغفر صققلت» فإن هو عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه » فهو الران الذي ذكر الله تعالى : « كلا 


ا 


بل ران عل ویم ۰۲€ وروا في ااا ا رن ا عن عن مجاعد قال : کانوایرون 
الرين هو الطبع . 

(تنبيه) : قول مجاهد هذا (ثبت)» بفتح المثلثة والموحدة بعدها مثناة» ويجوز تسكين ثانيه . 

قوله : ( نَوّبَ4: جوزي) هو قول أبي عبيدة”"" » ووصله الفريابي عن مجاهد أيضًا . 

قوله: (الرحيق : الخمرء ختامه مسك : طينه» التسنيم : يعلو شراب أهل الجنة) ثبت هذا 
للنسفي وحده» وتقدم في بدو اللو : 

قوله : (وقال غيره : المطفف لا يوفي غيره) هو قول أبي عبيدة““ . 

قوله : (حدثنا معن) هو ابن عيسى . 

قوله : (حدثنى مالك) هذا الحديث من غرائب حديث مالك» وليس هو فى «الموطأ»). 
وقد تان معن بن عبن غليه عند الاين وهب اخرجةالإماعياي وابر تي ا 
وإسحاق الفروي وسعيد بن الزبير وعبد العزيز بن يحيى أخرجها الدارقطني في : «الغرائب» 


كلهم عن مالك . 


)01( تغليق التعليق 0055/40 : 
(۲( تغليق التعليق (5/ *517) , 
(۳) (۷/ ۳۳٥)ء‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ . 
() مجازالقرآن(؟/588).. 


كتاب التفسي ر/ ويل للمطففين_إذاالسماء انشقت/ ج5978 لد ۷٣‏ 
آي و ل 3 ص ر 2 
باب «9 يوم تقوم لتاس لر آلعایین) 

۸ حدما راهيم بن الْمُنذِر حَدَكَنَا مَْنٌّقَالَ: حَدَئّني مَالِكٌ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِاللّهْنِ 
عُمَرَ رضي اللَّدْعَنْهُمَا : أ اَي بل قال : “يوم فوم الاش رت الاوك حى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في 
َشْحِهِإِلَى أنصَافِ ديد . 

[الحديث : ٤۹۳۸‏ » طرفه فى : ١‏ 1601] 


ھر ما 


قوله : (8 يوم قوم لتاس لر لْمَلّمِين4) زاد في ر واية ابن وهب : «يوم القيامة . 

قوله : (في رشحه) بفتحتين أي عرقه ؛ لأنه يخرج من البدن شيئًا بعد شيء كما يرشح الإناء 
المتحلل الأجزاءء ووقع في رواية سعيد بن داود: «حتى إن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف 
أذنيه» . 

قوله : (إلى أنصاف أذنيه) هو من إضافة الجميع إلى الجميع حقيقة ومعنى ؛ لأن لكل واحد 
أذنين » وقد روى مسلم من حديث المقداد بن الأسود عن النبي وك : «تدنو الشمس يوم القيامة 
من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق : فمنهم من 
يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما» . 


all 
٠. 


َال مُجَاهِدٌ: « كم لو4 : يَأَحُذَ تابن وَرَاءِ ظَهْرِهِء وَسَقَّ: جَمَح من دَابَةِ. «طَنّأن 
أن يحور € : لا جع ينا . 


/ قوله : (سورة إإذا السماء انشقت4) ويقال لها أيضًا: سورة الانشقاق وسورة الشفق . 3 
14۷ 


قوله : (وقال مجاهد: أذنت : سمعت وأطاعت لربهاء وألقت: ما فيها : أخرجت ما فيها 
من الموتى وتخلت عنهم) وقع هنا للنسفي وتقدم لهم في بدء الخلق» وقد أخرجه الحاكم 
من طريق مجاهد عن ابن عباس وصله بذكر ابن عباس فيه لكنه موقوف عليه . 

قوله : ( كتَبْمٌ بِشِمَالِي € : يعطي كتابه من وراء ظهره) وصله الفريابي من طريق ابن 


رمسم لدو 


أبي نجيح عنه» قال في قوله : « وما من أو كليم ورا هرو € قال : تجعل يده من وراء ظهره 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/588). 


V٤ 


6" -كتاب التفسير/ إذاالسماء انشقت/ باب ٤۹۳۹/۱‏ 
فيأخذ بها كتابه . 

قوله: (وسق : جمع من دابة) وصله الفريابي أيضًا من طریقه» وقد تقدم في بدء الخلق مثله 
وأتم منه» وأخرج سعيد بن منصوز عن لبن عباس في قوله ك9 ولل وَمَاوَسَقٌ 4 قال : ومادخل 
فيه» وإسناده صحيح . 

قوله :اط أد آل ور >: أن لن يرجع إلينا) وصله الفريابي من طريقه أيضّاء وأصل 
يحور : الحور بالفتح وهو الرجوع » وحاورت فلانًا أي راجعته» ويطلق على التردد في الأمر. 

قوله : (وقال ابن عباس : يوعون : يسرون) ثبت هذا للنسفي وحده» ووصله ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن قتادة 3 يُوعُوت4 قال : في 
صدورهم. 


١-باب‏ # وف عاسب te‏ با سرا 

۹ دتتا عم عَمْرُو ن عَلِيّ حَدَنَنَا يَْيَى عَنْ عَثْمَانَ بن الأشود قال : سَمِعْتُ ابْنَ 
أبِي مُلَيْكَة سم تمض اَي اله تل سَمِحْتُ الي ل. ح . حَدَنَنا سُلَيْمَانُبْنُ حَرْب 
ڌا حَمَاد ن ئ عَن ايوب عَنِ ان ابي مُلَيكَة عَنْ عَائِسَه عَنِ اَي ڳل . ٠ح‏ ا 
عَنْ يَحبَى عَن آي يوسن حاتم ن أي صَغِيرَة عن ابن أبي مُليِكَة عن انام عَنْحَائَِةرَضِي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: قال ر سول الله 6ه : ور اعد يها سب إلا هَلَكَ» قَالنَْ :"قلت يسول الله 
جَعَلَِي الله فِدَاءَكَء أَلَيِْسَ ي ر جل : ان أو كته ييز () وف ماسب 

. داك الْعَوْضُ يُعْرَضْونَْ وَمَنْ وقش الحسَاب مَلَكَ)‎ : IOLA 


[تقدم في : 1۰۳ » طرفاه : 101« [oY‏ 


قوله : (باب « ر اث حِسَابا سِيرا4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . 

قوله: د وله في هذا الحديث شيخ آخر بإسنا د آخر وهو مذكور 
في هذا الباب» وعثمان :بن الأسود :أي ابن أبي موسى المكي مولى بني جمح» ووقع عند 
القابسي عثمان الأسود صفة لعثمان وهو خطأء واشتمل ما ساقه المصنف على ثلاثة أسانيد : 
عثمان عن ابن أبي مليكة عن عائشة ؛ وتابعه أيوب عن عثمان» وخالفهما أبو يونس فأدخل بين 
ابن أبي مليكة وعائشة رجلا وهو القاسم بن محمد» وهو محمول على أن ابن أبي مليكة حمله 
عن القاسم ثم سمعه من عائشة ة أو سمعه أولاً من عائشة ثم استثبت ستثبت القاسم إذ في رواية القاسم 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ إذا السماء انشقت/ باب7/ ح٠‏ 4414 8 


زيادة ليست عنده» وقد استدرك الدارقطني هذا الحديث لهذا الاختلاف» وأجيب بما ذكرناه. 
ونبه الجياني”2 على خبط لأبي زيد المروزي في هذه الأسانيد قال : سقط عنده ابن أبي مليكة 
من الإسناد الأول ولا بد منه» وزيد عنده القاسم بن محمد في الإسناد الثاني وليس فيه» وإنما 
هو في رواية أبي يونس» وقال الإسماعيلي: جمع البخاري بين الأسانيد الثلاثة ومتونها 
مختلفة . قلت: وسأبين ذلك وأوضحه في كتاب الرقاق”" مع بقية الكلام على الحديث» 
وتقدمت بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم”" . 


/ ۲ ۔باب ‏ لرک طَبقًاعن طَبقٍ» 2 


۰ حَدََنَا سَعِيدُ بْنُ النَضْر أَحْبَرنَا هُشَيْمٌ أخبَرنا أبو بشرٍ جَعْمَرُ بْنُ لياس عَنْ مُجَاهِدٍ 


قال : قَالَ ابن عباس : « لكين طَبقاعن طَبقٍ4 : حَالأَبَعْدَحَالِء قال هَذَا نيكم يكل . 


قوله : (باب ‏ لَرَكبنَ طَبَقاعَن طَبّقٍ4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . 

قوله: (قال ابن عباس : ا لكين طبهًا عن بتي 4 حالاً بعد حال» قال هذا نبيكم كَةِ) أي 
الخطاب له» وهو على قراءة فتح الموحدة وبها قرأ ابن كثير والأعمش والأخوان» وقد أخرج 
الطبري الحديث المذكور عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بلفظ : «أن ابن عباس كان يقرأ : 
« لمكن طَبَهًا عن طب » يعني نبيكم حالاً بعد حال» وأخرجه أبو عبيد في «كتاب القراءات» عن 
هشيم وزاد: يعني بفتح الباء» قال الطبري : قرأها ابن مسعود وابن عباس وعامة قراء أهل مكة 
والكوفة بالفتح» والباقون بالضم على أنه خطاب للأمة» ورجحها أبو عبيد لسياق ما قبلها وما 
بعدهاء ثم أخرج عن الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا: [ طَبقاعن طبتي) يعني 
حالاً بعد حال. ومن طريق الحسن أيضًا وأبي العالية ومسروق قال : السماوات» وأخرج 
الطبري أيضًا والحاكم من حديث ابن مسعود إلى قوله : # لكين بها عن طَبَتي © قال : السماء . 
وفي لفظ للطبري عن ابن مسعود قال : المراد أن السماء تصير مرة كالدهان» ومرة تشقق ثم 
تحمر ثم تنفطر . ورجح الطبري الأول وأصل الطبق الشدة» والمراد بها هنا ما يقع من الشدائد 
يوم القيامة» والطبق ما طابق غيره» يقال: ما هذا بطبق كذا أي لا يطابقه» ومعنى قوله: «حالا 


(۱) تقییدالمهمل(۷۰۳/۲١٤۷۰).‏ 
(0٥۷/۱0) (Y)‏ كتاب الرقاق › باب۹٤‏ »› ح19۳۷ . 
»)۳٤٠١ /۱( (۳)‏ كتاب العلم» باب0 ح۱۰۳ . 


۷٦‏ 6" _كتاب التفسير/ البروج 
بعد حال» أي حال مطابقة للتي قبلها في الشدة» أو هو جمع طبقة وهي المرتبة» أي هي طبقات 
بعضها أشد من بعض . 

وقيل : المراد اختلاف أحوال المولود منذيكون جنيئًا إلى أن يضير إلى أقصى العمر : فهو 
قبل أن يولد جنين» ثم إذا ولد صبي» فإذا فطم غلام » فإذا بلغ سبعًا يافع » فإذا بلغ عشرًا حزور» 
فإذا بلغ خمس عشرة قمد» فإذا بلغ خمسًا وعشرين عنطنط › فإذا بلغ ثلاثين صمل » فإذا بلغ 
أربعين كهل » فإذا بلغ خمسين شيخ » فإذا بلغ ثمانين هم» فإذا بلغ تسعين فان . 


6سْورَة بروج 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ  :‏ الالتدود» : شق في الأرنض» « فوا : عَدَّبُو ١‏ وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : 
« لوشو : الْحبيبُ . « ال4 : الْكَرِيُ 


قوله : (سورة البروج) تقدم في أواخر الفرقان تفسير البرو ”© 
قوله : (وقال مجاهد: الأخدود: شق في الأرض) وصله الفريابي”'' بلفظ : «شق بنجران 
كانوا يعذبون الناس فيه» وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من حديث صهيب قصة أصحاب 
الأخدود مطولة؛ وفيه قصة الغلام الذي كان يتعلم من الساحر» فمر بالراهب فتابعه على دينه» 
فأراد الملك قتل الغلام لمخافته دينه فقال: إنك لن تقدر على قتلي حتى تقول إذا رميتني : 
بسم الله رب الغلام» ففعل» فقال الناس : آمنا برب الغلام» فخد لهم الملك الأخاديد في السكك 
وأضرم فيها النيران ليرجعوا إلى دينه . وفيه قصة الصبي الذي قال لأمه : اصبري فإنك على الحق . 
صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب» 
ومن طريقه أخرجه مسلم والنسائي وأحمد» ووقفها معمر عن ثابت» ومن طريقه أخرجها 
الترمذي› وعنده في آخره : يقول الله تعالى : « فل أَضََتُْ ب لدو 4 إلى « المرب ز يد4 . 
ا قوله : (فتنوا: عذبوا) / وصله الفريابي من طريقه» وهذا أحد معاني الفتنة» ومثله: « َم 
23 هم یالتار بون [الذاريات : 1 ]أي يعذبون. 
٠‏ قوله: (وقال ابن عباس : الودود: الحبيب» المجيد: الكريم) ثبت هذا للنسفي وحده» 


)١(‏ لم نجدهذا التفسير في آواخر الفرقان. 
(۲) تغليق التعليق(9"515/5). 


وكاذكتات الكفدي ا 6 2 71 


50 8 درق 5 1 01 5 1 0 
ويأتي في التوحيد"' 3 وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
© الْعَفُور الْوَدُوَدُ» قال : الودود : الحبيب» وفي قوله: # ذُوَآلمرّش اليد يقول: الكريم . 

7 -سورة الطارق 
هُوَ النجْمُ وما أَنَاكَ ليلد فَهْرَ طَارِقٌ . « اَم اقب € : المُضيء. وَقَالَ مُجَامِدٌ: ذَاتِ 
ارج سَحَاب يَرْجِعْ بِالْمَطر . و ذاتِ ألصّنَع © : الأرض تَتَصَدَّعٌ بالَبَاتِ . قَالَ ابن عَبّاس: 


ولس : لَحَق. 3ا اعافد : إِلاعَلَبِهَا حَافظٌ 


قوله : (سورة الطارق : هو النجم وما أتاك ليلاً فهو طارق) ثم فسره فقال : (النجم الثاقب : 
المضيء› يقال : أثقب نارك للموقد) ثبت هذا للنسفي وأبي نعيم وسيأتي للباقين في كتاب 
الاعتصام» وهو كلام الفراء قال في قوله تعالى : # لسا وار إلخ » وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: الثاقب : المضيء» وأخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله . 

قوله : (وقال مجاهد: الثاقب : الذي يتوهج) ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني» ووصله 
الفريابي والطبري من طريق مجاهد بهذاء وأخرج الطبري من طريق السدي قال: هو النجم 
الذي يرمى به» ومن طريق عبد الرحمن بن زيد قال : النجم الثاقب الثريا . 

قوله : ( دَاتٍ ليجع 4 : سحاب يرجع بالمطرء وذات الصدع : الأرض تتصدع بالنبات) 
وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ 9 َي دَاتِ أل © قال : يعني ذات السحاب تمطر ثم 
ترجع بالمطرء وفي قوله : # وَآلاَرْضٍ دَاتٍ ألصّنْع» : ذات النبات . وللحاكم من وجه آخر عن ابن 
عباس في قوله : 9# دَاتٍ الح : المطر بعد المطر . وإسناده صحيح . 


. قوله : (وقال ابن عباس : «الْفَزلُ ل4 : لحق) وقع هذا للنسفي. وسيأتي في التوحيد” " 
بزيادة. 


قوله : ( َا َا انظ : إلاعليها حافظ) وصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن 
عكرمة عن ابن عباس وإسناده صحيح › لكن أنكره أبو عبيدة وقال : لم نسمع لقول: «لما» 
.)٥۰۲ /۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيد» باب٥۳‏ . 


. ۷۳٤۷ كتاب الاعتصام› باب۱۸ » بعد حديث‎ «((YTT/1V) (Y) 
. ۳٥باب كتاب التوحيد»‎ »)٥۰۲/۱۷( )۳( 


VA 


٥-كتاب‏ التفسير/ سبح اسم ربك الأعلى/ ح۱٤۹٤‏ 
بمعنى إلا شاهدًا في كلام العرب» وقرئت «لما» بالتخفيف والتشديد: فقرأها ابن عامر 
وعاصم وجمزة بالتشديد . وأخرج أبو عبيد عن ابن سيرين أنه أنكر التشديد على من قرأ به . 

(تنبيه): لم يورد في ا ل ا 
النبي كلةِ: أفتان يا معاذ؟ يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاها. . 
الحديث» أخرجه النسائي هكذاء.ووصله في الصحيحين . 


سو رة سی ت الكل » 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « فَدَرفَهدّى) : قَدَرَلِإِنْسَانِ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ . 
وهدى) : الْأنْعَامَلِمَرَاتِعِهًا 
0١‏ حَدََنَا عَبْدَانُ قَالَ د أت ل مشت ىش ی لور ريي الات 
قَالَ : لمن قرم ليان حاب الي : صعب بن عبر ابن اكوم علا 
4 5 جَاءَ عمًا ر / وَبلال وَسَعْدٌ د تُوّجَاءَ عم عبن الطاب في عِشْرِينَ» ٿه جَاء کر 
فما رأ أت أل التي فرُوا تيء روم بو حَتَّى رَأَيْت الْوَلائْدَ وَالصّيْيَانَ يوون : هَذَا 


ا فَمَاجَاءَ حَبَّ قَرَأْنْ : سبج سْمَ رَيْكَ الأعل 4 في سور مِثلِهًا 5 
[تقدم في : ۳۹۲۰» طرفه في : 19196] 


واولا 


قوله : (سورة سيج اسر الک عَلّ4) ويقال لها وو موا عر ع و و 
بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: «سمعت ابن عمر يقرأ سبحان ربي الأعلى الذي خلق 
فسوى» وهي قراءة أبي بن كعب . 

قوله: (وقال مجاهد: َر دی 4 : قدر للإنسان الشقاء والسعادة» وهدى الأنعام 
لمراتعها) ثبت هذا للنسفي» وقد وصله الطبري”'' من طريق مجاهد . 

قوله : (وقالابن عباس : « غ175 اء اوی : هشيمًا متغيرًا) ثبت أيضًا للنسفي وحده» ووصله 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه » ثم ذكر المصنف حديث البراء في أول من قدم المدينة 


من المهاجرين» وقد تقدم شرحه في أوائل الهجرة” 0 ووقع في آخر هذا الحديث هنا: 


)١(‏ التفسير(١9/‏ 167). ش 
(۲) (717/8): كتاب مناقب الأتصازء باب٦٤۰‏ ح 4 847. 


5 كتاب التفسير/ هل أتاك حديث الغاشية 7 


«يقولون هذا رسول الله وكا وحذف (يَكِْا من رواية أبي ذرء قال : لأن الصلاة عليه إنماشرعت 
في السنة الخامسة. وكأنه يشير إلى قوله تعالى : « يابا ارب منوا صلا عه وَسَلَمُوأ 
تَسْلِيمًا € لأنها من جملة سورة الأحزاب وكان نزولها في تلك السنة على الصحيح؛ لكن لا 
مانع أن تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة» ثم من أين له أن لفظ ية من صلب الرواية من 
لفظ الصحابي» وما المانع أن يكون ذلك صدر ممن دونه؟ وقد صرحوا بأنه يندب أن يصلى 
على النبي ية وأن يترضى عن الصحابي ولو لم يرد ذلك في الرواية . 
سوزةٌ کل کک رت ال 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 
َال ان عباس : : ايله بد 4 : النصَارَى . . وال مُجَاهد: «عَن مير ر : بلع تاها 
انا . یران E‏ . امم فا َ4 : شئْماء وَيُقَالَ : الضريع : : نبت قال 
له السَبْرِقٌ» ب 0 يُسَمّيه أَهْلُ الْحِجَاز : : الضريع نين تقرشا وتر > : بمُسَلّطء وَيُفْرَ 
بالصاد وَالسَّينِ . قال ابن عباس : © إيا : مرجعهم 


قوله : (سورة # حل أَنَدكَ © بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر› وسقطت البسملة 
للباقين» ويقال لها أيضًا سورة الغاشية» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : الغاشية : من أسماء يوم القيامة . 

قوله : (وقال ابن عباس : عامِلة نأصِبةٌ © : النصارى) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق 
علي بن أبي طلحة ومن طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس وزاد: اليهود» وذكر 
الثعلبي من رواية أبي الضحى عن ابن عباس قال : الرهبان . 

قوله : (وقال مجاهد: عن ءَنّةَ4 : بلغ إناها وحان شربهاء » حير ءَانِ» بلغ إناه) وصله 
الغريابي من طريق مجاهد مفرقًا في مواضعه . 

قوله : (9لَامَّمَمَمُ يا ليه : شتمًا) وصله الفريابي”" أيضًاعن مجاهد» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : لا تسمع فيها باطلاً ولا مأثمًا. وهذا على قراءة الجمهور بفتح اتسمع» 
بمثناة فوقية» وقرأها الجحدري بتحتانية كذلك» وأما أبو عمرو وابن كثير فضما التحتانية» 


.)7”56 تغليق التعليق(4/‎ )١( 
.)7”50 تغليق التعليق(5/‎ )۲( 


۸٠‏ 5" كتاب التفسير/ هل أتاك حديث الغاشية 


وضم نافع أيضالكن بفوقانية . 

قوله : (ويقال الضريع : نبت يقال له الشبرق» تسميه أهل الحجاز الضريع إذاييس» وهو 
سم) هو كلام الفراء بلفظه» والشبرق بكسر المعجمة / بعدها موحدة قال الخليل بن أحمد: 
هو نبت أخضر منتن الريح» يرمي به البحرء وأخرج الطبري من طريق» عكرمة ومجاهد قال : 
الضريع : الشبرق . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الضريع : شجر من نار . 
ومن طريق سعيد بن جبير قال : الحجارة . وقال ابن التين : كأن الضريع مشتق من الضارع وهو 
ا ا 

قوله: (بمسيطر: بمسلط) قال أبوعبيدة”' في قوله : « لمت ست عليّهم يِمُصَيْطر4 : بمسلطء 
قال ارا مايا1 راي امون كان ا . كذاقال» وقد قدمت في 
تفسير سورة المائدة”"' زيادات عليهاء قال ابن التين : أصله السطرء والمعنى أنه لا يتجاوز ما 
هو فيه» قال : وإنما كان ذلك وهو بمكة قبل أن يهاجر ويؤذن له في القتال. 

قوله: (ويقرأ بالصاد والسين) قلت: قراءة الجمهور بالصاد» وفي رواية عن ابن كثير 
بالسين وهي قراءة هشام . 

قوله : (وقال ابن عباس: © م4 : مرجعهم) وصله ابن المنذر”” من طريق ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس » وذكره ابن أبي حاتم عن عطاء» ولم يجاوز به. 

(تنبيه) : لم يذكر فيها حديثا مرفوعًاء ويدخل فيها حديث جابر رفعه: «أمرت أن أقاتل 
الناين حتى يقولوا ل إله ]لاا الحديت» وفي آخره: «وحسابهم على الله» ثم قرأ 9 إِنَّمآ أَنتَ 

مَك( لنت لهم بمْصَيْطِرٍ )4 إلى آخر السورة» أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم» 
وإسناده صحيح . 


)1( مجاز القرآن(؟75957/5). 
زفق .)8١/٠(‏ كتاب التفسير «المائدة»؛ باب١‏ . 
)۳( عزاه إليه في الدر المنثور (۸/ 0 ). 


6" _كتاب التفسير/ والفجر 


۸١ 


SA 

وَكَالَ مُجَاهِدٌظ َم دات ألما : يَْنى الْقَدِيمَةَ. وَالِعَمَادُ : أَمْلعَمُو د لأَيُقِيمُونَ. # سوط 
داي( : الذي عدبا پو. « أسخلا 2 و : العف وجا : الْكَثِيدُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كل 
شَيْء حَلقَهمَهُوَسَفْعٌ» الَمَاءسَفْعٌ؛ وَالْسيْه : الاك وتَعَالّى . وَقَالَ غَيْدَهُ « سوط عَذّابٍ» : 
کلم ته تقولا العَرَبة ِكَل وع مِنَ العَدَابٍ يَدْخُلُ فيه الوط . « لَاَلْمرَصَادِ 4 : إِلَيْه المصيرد. 
« عضوت 4 : تُحَافِظُونَ» وَتَحضُون : تَأموُونَ يإطْعَامِِ. « الْمطمِية 4 :المْصدقة الاب . 
وَقَالَ الْحَسَنُ : « ييه آلتنش الْملمَيئَةٌ € إِذا أراد لله عَرٌ وَجَلَ قَبْضََا اطْمََنَتْ إِلَى الله 
راطمأ ال لاء وري عن الل وري الله ا 

وَجَعَلهُمِنْ بَادِِ الصَالِحِينَ . وَكَالَ عَيْرة جا : ا ا ي : 

يجوب الفُلاّة : يَقْطعْهًا .لما لَمَمْهأَجْمَمَ: أت 3 َثُ على آخره . 


قوله : (سورة والفجر . وقال مجاهد: #8 إرمْ ذَاتِ الْمِمَادِ 4 : يعني القديمة» والعماد أهل 
عمود لا يقيمون) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد بلفظ : «إرم : القديمة» وذات العماد: 
أهل عماد لا يقيمون». وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : إرم قبيلة من عاد . قال : والعماد 
كانوا آهل عمود أي خيام . انتهى . و إرم» هو ابن سام بن نوح» وعاد بن عوص بن إرم» وقيل : 
إرم اسم المدينة» وقيل : أيضا إن المراد بالعماد شدة أبدانهم وإفراط طولهم . وقد أخرج ابن 
مردويه من طريق المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله هة في قوله : دات ألما © 
[الفجر: ۷] قال : «كان الرجل يأتي الصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها على أي حي أراد 
فيهلكهم». وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : إرم اسم أبيهم . / ومن طريق مجاهد 
قال : إرم أمه. ومن طريق قتادة قال : كنا نتحدث أن إرم قبيلة . ومن طريق عكرمة قال : إرم هي 
دمشق. ومن طريق عطاء الخراساني قال: إرم الأرض. ومن طريق الضحاك قال: الأرم 
الهلاك» يقال أرم بنوفلان أي هلكوا. ومن طريق شهر بن حوشب نحوه» وهذا على قراءة شاذة 
قرئت «بعاد أرم» بفتحتين والراء ثقيلة على أنه فعل ماض» و«ذات» بفتح التاء على المفعولية» 
أي : أهلك الله ذات العماد» وهو تر كيب قلق . 

وأصح هذه الأقوال الأول أن إرم اسم القبيلة وهم إرم بن سام بن نوح» وعادهم بنوعادبن 


)١(‏ تغليق التعليق(755/5). 


١٥-كتاب‏ التفسير/ والفجر 


۳ إن 


AY 


عوص بن إرم» وميزت عاد بالإضافة لإرم عن عاد الأخيرة . وقد تقدم في تفسير الأحقاف 
عادًا قبيلتان» ويؤيده قولة تعالى : : # وان آهلك هک مادا الأوك4 [النجم : ٠‏ ]. وأماقوله: # ذاتِ 
الماد فقد فسره مجاهد بأنها صفة القبيلة» فإنهم كانوا أهل عمود أي خيام . وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق الضحاك قال : دات الماد : القوة. ومن طريق ثور بن زيد قال : قرأت كتابًا 
قديمًا: «أنا شداد بن عاد؛ أنا الذي رفعت ذات العماد» أنا الذي شددت بذراعي بطن واد» . 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة قصة مطولة جدًا أنه خرج في 
طلب إبل له» وأنه وقع في ضحاري عدن» وأنه وقع على مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب 
ما رأى فيهاء وأن معاوية لما بلغه خبره أحضره إلى دمشق وسأل كعبًا عن ذلك » فأخبره بقصة 
المدينة ومن بناها وكيفية ذلك مطولاً جدّاء وفيها ألفاظ منكرة» وراويها عبد الله بن قلابة لا 
يعرف » وفي إسناده عبد الله ن لهيعة . ١‏ 

قوله : (#8 سوط عَدَّابٍ ٠)‏ اللي اويه وصله القرياين من طريق تجا باغ +۶ 
عذبوابه)» ا 
تفسير آخر . 

قوله: (« أحكلا لماك" : السف. وجمًا : الكثير) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : 
السف لف كل شيء» ويحبون المال حبًا جما قال : الكثير ٠‏ وسيأثي بسط الكلام على الف ٠‏ 
في شرح حديث أم زرع في النكاح . 

قوله : (وقال مجاهد : كل شيء خلقه فهو شفع › السماء شفع› والوتر الله) تقدم في بدء 
الخلق © بات تم من هذاء وقد أخرج الترمذي من حديث عمران بن حصين : «أن النبي وك سثل 

عن الشفع والوتر فقال: هي الصّلاة» بعضها شفع» وبعضها وتر» ورجاله ثقات» إلا أن فيه 
راويًا مبهمّاء وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغتر فصححه 
وأخرج النسائي من حديث جابر رفعه قال : «العشر عشر الأضحى» والشفع يوم الأضحى» 
والوتر يوم عرفة». وللخاكم من حديث ابن عباس قال : «الفجر: فجر النهار» وليال عشر: 
عشر الأضحى»» ولسعيد بن منصور من حديث ابن الزبير أنه كان يقول : الشفع قوله تعالى : 

كم تَمَجَل فِ يوم [البقرة: “7+ 7]» والوتر اليوم الثالث . 
»)047/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير «الأحقاف»» باب۲ . 
(؟) .)004/1١(‏ كتاب التكاخ» باب۰۸۲ ح0189. 
(۳) (507/7)» بل في كتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ . 


١ 


٥-كتاب‏ التفسي ر / والفحر AY‏ 


(تنبيه) : قرأ الجمهور «الوتر» بفتح الواو» وقرأها الكوفيون سوى عاصم بكسر الواو» 
واختارها أبو عبيد. 


A24 


قوله : (وقال غيره : # سوط عَذَاب€ : كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه 
السوط) هو كلام الفراء» وزاد في آخره : جرى به الكلام ؛ لأن السوط أصل ما كانوايعذبون به» 
فجرى لكل عذاب إذكان عندهم هو الغاية. 

قوله : (لبالمرصاد: إليه المصير) هو قول الفراء أيضاء والمرصاد مفعال من المرصدء 
وهو مكان الرصد» وقرأ ابن عطية بما يقتضيه ظاهر اللفظ » فجوز أن يكون المرصاد بمعنى 
الفاعل أي الراصد» لكن أتى فيه بصيغة المبالغة . وتُعمّب بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه الباء 
في فصيح الكلام» وإن سمع ذلك نادرا في الشعر» وتأويله على ما يليق بجلال الله واضح فلا حاجة 
للتكلف . وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : بمرصاد أعمال بني آدم . 

قوله : (تحاضون: تحافظون» وتحضون تأمرون بإطعامه) قال الفراء: قرأ الأعمش 
وعاصم بالألف وبمثناة مفتوحة أوله» ومثله لأهل المدينة لكن بغير/ ألف» وبعضهم 
ايحاضون» بتحتانية أوله» والكل صواب» كانوا يحاضون يحافظون» ويحضون يأمرون 
بإطعامه . انتهى . وأصل «تحاضون» تتحاضون فحذفت إحدى التاءين» والمعنى: لا يحض 
بعضكم بعضًا . وقرأ أبو عمرو بالتحتانية في ايكرمون» وايحضون» وما بعدهماء وبمثل قراءة 


الأعمش قرأ يحيى بن وثاب والأخوان وأبو جعفر المدني» وهؤلاء كلهم بالمثناة فيها وفي. 


اليكرمون» فقط » ووافقهم على المثناة فيهما ابن كثير ونافع وشيبة » لكن بغير ألف في «يحضون» . 
قوله: (المطمئنة : المصدقة بالثواب) قال الفراء: ‏ يابا اَلنَفْس ألمي € بالإيمان» 
المصدقة بالثواب والبعث . وأخرج ابن مردويه من طريق ابن عباس قال : المطمئنة المؤمنة . 
قوله : (وقال الحسن : 8 يأ افش الْمْظمَيئَةٌ 4 : إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله 
واطمأن الله إليه › ورضيت عن الله ورضي الله عنه » فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله 
من عباده الصالحين) وقع في رواية الكشميهني : «واطمأن الله إليها ورضي الله عنها وأدخلها الله 
الجنة» بالتأنيث في المواضع الثلاثة» وهو أوجهء وللاخر وجه: وهو عود الضمير على 
الشخص» وقد أخرج ابن أبي حاتم“ من طريق الحسن قال : إن الله تعالى إذا أراد قبض روح 
عبده المؤمن واطمأنت النفس إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي عنهاء أمر 


.)١١۷ /٤( تغليق التعلیق‎ )١( 


°۳ 


6" _كتاب التفسي ر/ لا أقسم 
بقبضها فأدخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحين . أخرجه مفرقًاء وإسناد الاطمئنان إلى الله 
من مجاز المشاكلة» والمراد به لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك . وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن الحسن قال : المطمئنة إلى ما قال الله والمصدقة بما قال الله تعالى . 

قوله : (وقال غيره: 9 جَابُو4 : نقبواء من جيب القميص قطع له جيب » يجوب الفلاة) أي 
(يقطعها) ثبت هذا لغير أبي ذر. وقال أبوعبيدة”'' في قوله : جابوا البلاد : نقبوهاء ويجوب البلاد 
يدخل فيها ويقطعها . وقال الفراء 9 جَابوا ألصَّخْرٌ4 : فرقوه فاتخذوهبيونًا . وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : # جابوا ألصَخْرَ € : نقبوا الصخر. 

قوله له : لممته أجمع أنبت على آخره) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول أبي عبيدة 
بلفظه وزاد : حب جما : كثيرا شديدًا . 

(تنبيه) : لم يذكر في الفجر حديثًا مرفوعًاء ويدخل فيه حديث ابن مسعود رفعه في قوله 
تعالى : # و جأ َه هم 4 [الفجر : *77] قال : : بؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» أخرجه مسلم والترمذي . 


شور للا أقيم» 
ار و از 5 ہے الخ عام مم 
وقال مُجَاهِد : « وأنت جل ونا لبر 4 : : َة ليس عَلَيِك مَاعَلَى الاس فيه من الم . 
«وَوَالِعٍ €: آدَمَ «دَنا ود 4 . {U}‏ : كثيرًا. وَالنَجْدَيْنِ : الَْيْد وَالشّرُ. « مسَعَبرٌ © : 
مَجَاعَةَ . # مرڌ ه : الكاقط في الراب . قال اقتم ال 4 : : فلم يقتجم اعقب في 
الدُنيَاء ت فْسَرَ الْعَقَبَةَ حَقَالَ: « وما أَدْرَدكَ ما الْمقبةُ 


A4 


ما العقبة 0 َل رد 42 ) أو إطعلم في ب ور دی 
مس 13 . «فى کر : في شدَّة 


2 و : 3 أَقيخ4) ويقال لها أيضًا : سورة البلد» واتفقوا على أن المراد بالبلد 
قوله : (وقال مجاهد: * وات جل دا ابر مكة» » ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم) 


)١(‏ قوله: «وإسناد الاطمئنان إلى الله من مجاز المشاكلة . . .: يقال : إسناد الاطمئنان إلى الله تعالى هو من 
لفظ الحسن البصري رحمه الله تعالى» والبخاري رحمه الله تعالى مقرر له وخير ما يحمل عليه هذا 
اللفظ ما جاء في الحديث الصحيح : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»؛ وذلك عند الموت كما بينه 
النبي بي في جوابه لعائشة رضي الله عنهاء وعلى هذا فلاوجه لدعوى المجاز . [البراك] . 

(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۷). 


Ao 


4"_كتاب التفسي ر / لاأقسم 


وصله الفريابي”'' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : يقول لا تؤاخذ بما عملت فيه 
وليس عليك فيه ما على الناس . وقد أخرجه الحاكم من طريق منصور عن مجاهد فزاد فيه عن 
ابن عباس بلفظ : أحل الله له أن يصنع فيه ماشاء. ولابن مردويه من/ طريق عكرمة عن ابن 
عباس : يحل لك أن تقاتل فيه» وعلى هذا فالصيغة للوقت الحاضر والمراد الآتي لتحقق 
وقوعه ؛ لأن السورة مكية والفتح بعد الهجرة بثمان سنين . ٠‏ 

قوله : (ووالد: آدم» وما ولد) وصله الفريابي من طريق مجاهد بهذاء وقد أخرجه الحاكم 
من طريق مجاهد أيضا وزاد فيه : عن ابن عباس . 

قوله : (في كبد: في شدة خلق) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرجه سعيد بن منصور من 
طريق مجاهد بلفظ : حملته أمه كرهًا ووضعته كرمّاء ومعيشة في نكد وهو يكابد ذلك. 
وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد: في ولادته 
ونبت أسنانه وسرره وختانه ومعيشته . 

قوله : (لبدًا: كثيرًا) وصله الفريابي بهذاء وهي بتخفيف الموحدة» وشددها أبو جعفر 
وحده» وقد تقدم تفسيرها في تفسير سورة الجن" والنجدين الخير والشرء وصله الفريابي 
من طريق مجاهد بلفظ : سبيل الخير وسبيل الشرء يقول: عرّفناه. وأخرج الطبراني بإسناد 
حسن عن ابن مسعود قال : النجدين سبيل الخير والشر. وصححه الحاكم» وله شاهد عند ابن 
مردويه من حديث أبي هريرة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عن النبي َة : «إنما هما 
النجدان» فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» . 

قوله : (مسغبة : مجاعة) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : «جوع». ومن وجه آخر عن 
مجاهد عن ابن عباس قال : ذي مجاعة . وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك» ومن طريق قتادة قال : 
بوم E‏ العام 

قوله: (متربة : الساقط في التراب) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ المطروح في التراب 
ليس له بيت . وروى الحاكم من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال : المطروح الذي 
ليس له بيت» وفي لفظ : المتربة الذي لا يقيه من التراب شيء» وهو كذلك لسعيد بن منصور› 
ولابن عبينة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : هو الذي ليس بينه وبين الأرض شيء . 

قوله : (يقال : لا دنحم الْمتبةِ4 : فلم يقتحم العقبة في الدنياء ثم فسر العقبة فقال : < وما 


(۱) تغليق التعليق(7”548/5). 
(۲) (١١/58)ءباب١.‏ 


كم 


"-كتاب التفسي ر/ والشمس وضحاها/ ح 49447 


درك ما لعفب ل َك رة ل أ عمف بور ؤى ْم 4) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال ET‏ : # فك ربو 609 أو 
اطع في بوم ذى معب © © . وقال أبو عبيدة”'' في قوله : كل أقَنَحمَ المقبّة 4 إلخ - بلفظ 
الأصل -» وزاد بعد قوله : «(مسغبة :. مجاعة» : # ذامارية 4 : قدلزق بالتراب . وأخرج سعيدبن 
منصور من طريق مجاهد قال : إن من الموجبات إطعام المؤمن السغبان . ش 

(تنبيه) : قرأ «قَلك؛ وأَطعَمْ» بالفعل الماضي فيهما ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. وقرا 
باقي السبعة «فَكٌ» بضم الكاف والإضافة. و(إِطْعَامٌ» عطمًا عليها . 

قوله : (مؤصدة : مطبقة) هو قول أبي عبيدة” َ وقد تقدم في صفة النار من بدء الخلق » 
ويأتي في حديث آخر في تفسيز الهمزة . 

(تنبيه) : لم يذكر في سورة البلد حديثا مرفوعًا ويدخل فيها حديث البراء قال: «جاء أعرابي 
فقال: يا رسول الله » علمني عملا يدخلني الجنة . قال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة» أعتق النسمة أو فك الرقبة» قال : أوَّليستا بواحدة؟ قال: لاء إن عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» أخرجه أحمد وابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن 
عوسجة عنه» وصححه ابن حبان : 


شو رة ولتي و4 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اشا : ضَوءُهًا . اها : تبعَهًا واا : اها . وَدَسََاهًا: 
أَغْوَامًا . « نمه » : عَرَفَهَا السّقَاءَ وَالْسَّعَادَةَ . َال مجَاهدٌ: # يطفونهاآ 4 : بِمَعَاصِيهًا . 
« اعقب : على أَحدٍ 


- لايس 


/ 1447 حَدَنَنَا مُو س تال نوي تتا تامعن یو يبدل 
ابن رَمْعَة 20 سمع اللي يكل يَحْطْبُ وَذَكَر الاه وَالّذي عَفَرَ فَقَالَرَ سول الله : « إو 
م3 E E A‏ لو مثل أبي رَّمْعَةَ' . وَذْكَرَ الشْسَاءَ قَقَالَ : 
أحَدكُمْ َبَجْلِدُ انرآئة جلد الم ٠‏ فلمَلَّهُمصَاحِعُهَا من آخِر بوموه» تم وَعَظَهُمْ في 

ا : الِميَضْحَكُ أَحَدُكُمْ ما يَفْعَلُ؟!2. 


(1) مجازالقرآن(599/7).. 

(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۹). 

(۳) بل في أحاديث الأنبیاء» (۸/ ۱۰۷). باب۲٥‏ . 

(6) بل في سورة‌الکهف (۳۱۷/۱۰). كتاب التفسير» باب۱۸ . 


¥۰0 


AV 


6" _كتاب التفسي ر/ والشمس وضحاها/ ح٩٤۹٤‏ 


ao لات اهم‎ ea 


وال بو مُعَاوِيَة : حَدَكَمَا هِشَامعَنْ بي عَنْ عَبْدِ اللَّبْن رَمْعة : قَالَ الي بلا : شل أبي رَمْعَة 
عَمَالرَير بن الْمَوّام؛ . 
[تقدم في : ۳۳۷۷ طرفاه: ]٦١ ٤۲» ٥۲۰ ٤‏ 


ر 


قوله : (سورة 9 وَآلشَمِيس وَضْصَلهًا) . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر . 

قوله : (وقال مجاهد: «ضُحَامًا» : ضوءها. إا نها 4 : تبعها و ها ) : دحاها. 
و دَسَّنهًا € : أغواها) ثبت هذا كله للنسفي وحده» وقد تقدم لهم في بدء الخلق''' مفرقًا إلا 
قوله : 8 دَسَّلْهَا4 فأخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقد أخرج الحاكم 
من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس جميع ذلك . 

قوله : (فألهمها : عرفها الشقاء والسعادة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرجه الطبري 
من طريق مجاهد . 

قوله : (« وَلَايحَاكُ عُفبّهَا4 : عقبى أحد) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله : « ولا 
اف عَمبّهًا» : الله لا يخاف عقبى أحد . وهو مضبوط بفتح الألف والمهملة» وفي بعض النسخ 
بسكون الخاء المعجمة بعدها ذال معجمة» قال الفراء : قرأ أهل البصرة والكوفة بالواو وأهل 
المدينة بالفاء : «فلا يخاف»» فالواو صفة العاقر أي عقر ولم يخف عاقبة عقرهاء أو المراد لا 
يخاف الله أن يرجع بعد إهلاكهاء فالفاء على هذا أجود» والضمير في عقباها للدمدمة أو لثمود 
أو للنفس المقدم ذكرهاء والدمدمة الهلاك العام . 

قوله : (بطغواها : معاصيها) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد بلفظ : «معصيتها» وهو 
الوجه» والطغوى بفتح الطاء والقصر الطغيان» ويحتمل في الباء أن تكون للاستعانة وللسبب» 
أو المعنى كذبت بالعذاب الناشئ عن طغيانها . 

قوله : (هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله : (عبد الله بن زمعة) أي ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى صحابي مشهور؛ 
وأمه قريبة أخت أم سلمة أم المؤمنين» وكان تحته زينب بنت أم سلمة» وقد تقدم في قصة ثمود من 
أحاديث الأنبياء”"“ أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث » وأنه يشتمل على ثلاثة أحاديث . 


دلق (۷/ 555)» كتاب بدء الخلق» باب۲ . 
(۲) تغليق التعليق(7”59/5). 
(م) (1۲۹/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱۷ ح۳۳۷۷ . 


6"_كتاب التفسير/ والشمس وضحاها 

قوله: (وذكر الناقة) أي ناقة صالح» والواو عاطفة على شيء محذوف تقديره : فخطب 
فذكر كذا وذكر الناقة 

قوله : (والذي عقر) كذا هنا بحذف المفعول» وتقدم بلفظ «عقرها» أي الناقة . 

قوله : ( إذ َنَت )) تقدم في أحاديث الأنبياء"" بلفظ : «انتدب»» تقول ندبته إلى كذا 
فانتدب له أي أمرته فامتثل . . 

قوله : (عزيز) أي قليل المثل . 

قوله : (عارم) بمهملتين أي صعب على من يرومه كثير الشهامة والشر. 

قوله : (منيع) أي قوي ذو منعة أي رهط يمنعونه من الضيم» وقد تقدم في أحاديث الأنبياء 
بلفظ : «ذو منعةا» وتقدم بيان اسمه وسبب عقره الناقة . 


AA 


قوله : (مثل أبي زمعة) يأتي في الحديث الذي بعده . 

قوله : (وذكر النساء) أي وذكر في خطبته النساء استطرادًا إلى مايقع من أزواجهن . 

قوله : (يعمد) بكسرالميم وسيأتي شرحه في كتاب النكاح”" . 

قوله: (ثم وعظهم في ضحكهم) في رواية الكشميهني : «في ضححكٌ» بالتنوين . (وقال: 
لم يضحك أحدكم مما يفعل؟) يأتي الكلام عليه في كتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وقال أبو معاوية. -. إلخ» وصله إسحاق بن راهويه في مسنده”*' قال : أنبأنا 
أبو معاوية . . . / فذكر الحديث بتمامه» وقال في آخره: «مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام» 
كما علقه البخاري سواء. وقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية لكن لم يقل في آخره : «عم الزبير 
ابن العوام « 

قوله : (عم الزبير بن العوام) هو عم الزبير مجازا؛ لأنه الأسود بن المطلب بن أسد» والعوام 
ابن حويلد بن أسد» فنزل ابن العم منزلة الأخ فأطلق عليه عمّا بهذا الاعتبار» كذا جزم الدمياطي 
باسم أبي زمعة هنا وهو المعتمد وقال القرطبي في «المفهم»*» : يحتمل أن المراد بأبي زمعة 
)00 (۷/ ۰)۲۷ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱۷ ح۳۳۷۷ . 
»)59/1١( (۲)‏ كتاب النكاح» باب۰۹۳ ح٤۲۰٥‏ . 
(۳) (245/1). کتاب‌الأدب باب۳٤‏ › ح۲٤۰٦‏ . 
() تغليق التعلیق .)۳۷١ "594 /٤(‏ 
() المفهم(۳۹/۷٤).‏ 


٥-کتاب‏ التفسير/ واللیل إذايفشى 23 3 مش 8 


الصحابي الذي بايع تحت الشجرة يعني وهو عبيد البلوي» قال : ووجه تشبيهه به إن كان كذلك أنه 
كان في عزة ومنعة في قومه كما كان ذلك الكافر. قال : ويحتمل أن يريد غيره ممن يكنى أبا زمعة من 
الكفار. قلت : وهذا الثاني هو المعتمد» والغير المذكور هو الأسود» وهو جد عبد الله بن زمعة 
راوي هذا الخبر؛ لقوله في نفس الخبر: «عم الزبير بن العوام»؛ وليس بين البلوي وبين الزبير 
نسب» وقد أخرج الزبير بن بكار هذا الحديث في ترجمة الأسود بن المطلب من طريق عامر بن 
صالح عن هشام بن عروة وزاد: «قال فتحدث بها عروة وأبو عبيدة بن عبد الله ابن زمعة جالس» 
فكأنه وجد منهاء فقال لهعروة : يا ابن أخي» والله ما حدثنيها أبوك إلا وهويفخربها. وكا نالأسود 
أحد المستهزئين » ومات على كفره بمكة » وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافرًا أيضا. 
؟شورَة انى 
بشم اللَالوَحْمَنٍ الرحيم . 
وقَالَ ابْنُ عَبَاس: لدب بشن 4 : بالْخلّف. وال ت مُجَاهِدٌ: « ررك *: مَاتَ. 


ر و go‏ 


وَل ت : توج وَفَرَأَعَْبْدبْنُعُمَيْرٍ : تى » 


قوله: (سورة 9# ولل OE‏ . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت کک 

قوله : (وقال ابن عباس : وكذب بالحسنى بالخلف) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق 
حصين عن عكرمة عنه وإسناده صحيح . 

قوله: (وقال مجاهد: تردی : مات» وتلظى : توهج) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد 
في قوله : لا : إذا مات . وفي قوله : $ َراتَلَطّ : توهج . 

قوله : (وقرأ عبيد بن عمير تتلظى) وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة وداود العطار 
گلا ما غن 'غمروين ديتازعن عبيد ين عمير أنه قرا ناا تلظ 4: وقال الفراء: حدثنا ابن 
عبينة عن عمرو قال : «فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب» فسمعته يقرأ ظفَأَنْدَرْنْكُمْ تارا 
َتَلَلَى4 وهذا إسناد صحيح» ولكن رواه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة بهذا 
السند» فالله أعلم . وهي قراءة زيد بن علي وطلحة بن مصرف أيضا . وقد قيل : إن عبيدبن عمير 
قرأها بالإدغام في الوصل لا في الابتداء» وهي قراءة البزي من طريق ابن كثير 
)١(‏ تغليق التعليق .)7”1/٠ /٤(‏ 
(۲). تغليق التعليق 077٠١ /٤(‏ . 


.و لل 568 كتاب التفسیر/ والليل إذایغشی/ باب١‏ » "4 55 


بابق لار دال [الليل: ؟] 
| ۳ حًا و قبيصَة ن عفْبَة حا سيان عن الأغمَشي عَنْ زر ا عن ل 
لث في تقر ِن َضْحَابٍ عند الالام ٠‏ معنا بو اناا ف 1 لَ: فيكم مَنْ ر 
قفا : نَم . قَالَ : فيكم أَقرأ؟ اشا ايء قال : اهْرَأ. فَقَوَأتُ: : 9وَاليْلٍ ذا يَنَى 
إا تَجَلَى والدكر والأثتى» . قَالَ: آنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِيّ م صَاحِبِكٌ؟ فلت : : َعَم قا 
ش سَمِمْتُهَامِنْ في الب ا وَعَوْلاءِيَأبْوْنَعَلينا ./ 


2 [تقدم في : ۳۲۸۷ الأطراف : 1۹٤٤ ۳۷٦۱ ۰۳۷٤۳ ۳۷٤۲‏ 1۲۷۸] 
قوله : (باب التبا 5 1 :©) ذكر فيه الحديث الآتى في الباب الذي بعده» وسقطت 


باب و َلَقَ الک دک وال € [الليل [r:‏ 

46 - اا ڪُر حي أي تالاغش عَنٳنراهِيم ال : قم آضڪابا بد لل 
عَلَى أَبِي الدرداءِء هلبم فوَجَدَهُمْ فقَالَ 1 َْرَأعَلَى قرَاءةٍ ب عَيْدِ اللّه؟ قَالَ : كنا . قال : 
م يَمَط؟ وَأسَارُوا إَِى عَلْقمَة. قا قال 1 بغرا راك إا یقت 4؟ قال عَلْقَمَةُ : 
«والذّكرٍ والأنتى» . قَالَ: أ َه آي يضة اي مكنا طلا يذ وني عا آذ 
را ماحل الگ والأئه:». و اللا أََابعُهُ . 

]1۲۷۸ » 1۹٤۳ ۳۷٦۱ ۳۷٤۳ ۰۳۷٤۲ : [تقدم في : ۳۲۸۷ الأطراف‎ 


عرص ا 


قوله : (باب ل ماحل لكر و4 . حدثناعمر) هو ابن حفص بن غياث» ووقع لأبي ذر : 
«حدئناعمر بن حفصض) . ۰ 

قوله : (قدم أصحاب عبد الله) أي ابن مسعود (على أبي الدرداءء فطلبهم فوجدهم فقال : 
أيكم يقرأ على قراءة عبدالله؟ قالوا: كلنا. قال : فأيكم أحفظ؟ وأشارواإلى علقمة) هذا صورته 
الإرسال؛ لأن إبراهيم ها حضر القصة» وقد وقع في رواية سفيان عن الأعمش في الباب الذي 
قبله : #عن إبراهيم ع نعلقمة2 »> فتبين أن الإرسال في هذا الحديث» ووقع في رواية الباب عند 
أبي نعيم أيضا ما يقتضي أن إبراهي منمعه من علقمة . ۰ 

وقوله_في آخره-* (وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ N «١‏ والله لا أنايعهم) 


٥۔کتاب‏ التفسير/ والليل إذايغشى/ باب 7/ ح٥٤۹٤‏ ۹۱ 


ووقع في رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة في هذا الحديث : «وإن هؤلاء يريدونني 
أن أزول عما أقرأني رسول الله يك ويقولون لي : اقرأ « وما حَلَقَ الد َلاق )» وإني والله لا 
أطيعهم» أخرجه مسلم وابن مردويه» وفي هذا بيان واضح أن قراءة ابن مسعود كانت كذلك» 
والذي وقع في غير هذه الطريق أنه قرأ: «والذي خلق الذكر والأنثى»»؛ كذا في كثير من كتب 
القراءات الشاذة» وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا عن الحسن البصري» وأما ابن مسعود 
فهذا الإسناد المذكور في الصحيحين عنه من أصح الأسانيد يروي به الأحاديث . 

قوله : (كيف سمعته) أي ابن مسعود (يقرأ « مايل ذا يَنْتّى*؟ قال علقمة : والذكر والأنثى) 
في رواية سفيان: «فقرأت ت: «وَاللَيلٍ إا يَْشَى وَالتَهَارِ ذا تَجَلَّى وَالذَّكْر وَالأنْتى») . وهذا 
صريع قن أن اسرد عاذ زف زوه للك وق رواية | سر دز عون ستيزة في ا «وَاللَيلٍ 
إذَايَْشَى الد كر وَالأنْتَى) بحذف «والنهار إذاتجلى»» كذافي رواية أبي ذر وأثبتها الباقون. 

قوله : (وهؤلاء) أي أهل الشام (يريدونني على أن أقرأ « وما حَلَىَ ال وآ شی . والله لا 
أتابعهم) هذا أبين من الرواية التي قبلها حيث قال : «وهؤلاء يأبون عليَ» . ثم هذه القراءة لم 
تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن عداهم قرءوا: $ وَمَاحَََ اذك وألا » وعليها استقر الأمر مع قوة 
إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه» ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا 
الدرداء ومن ذكر معه» والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن 
مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحد منهم » وكذا أهل الشام حملوا القراءة 
عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذاء فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت . 


۳7 -يبَاب 98 اما من عط ونی 4 [الليل : ه] 2 


۷۰۸ 


00 عو :2 


٥‏ -حَدتا بو ميم د حا فيان عن الأغمَش عَن سَڍِ ن عبَيْدَةعَن بي عبٍْ الحْمَنٍ 


الشله ج عَنْ علي رضي لهال : کا مع الي كل في قيع لقي جنار فال : اما 
نكم ِن خد إلا وذ وَكَدُ كِب مَفْعَدُهُ من الج وَمَفْعَدُ مِنَ الار»» ًالوا : يا ر سول الله أقلا 


رر 2 


تك . قال : املو اکل میک قرا : « کن اک ولق © وَصدَدَ شی ۔ ری وله - 
اشر :> . 
[تقدم في : ۱۳7۲ › الأطراف: 49417 ۹٤٩ › 1۹4٤۸ › 1۹٤۷‏ › 1۳1۷ ونكت [Y00۲‏ 


١ /۸) (۱)‏ )» كتاب فضائل الصحابة » باب 237١‏ ح۲٤‏ ۳۷ . 


۳ لل ب ١9‏ كتاب التفسير/ والليل [ذایغشی/ باب4/ ج4847 


قوله : (باب قوله : #8 ماما مَنْ ا اب ا او و 
بقيع الغرقد في جنازة فقال : ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. . 
مر الا ا او ا 
الخامس» فمن طريق منصور» كلاهما عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي » وصرح في الترجمة الأخيرة بسماع الأعمش له من سعد» وسيأتي شرحه مستوفى في 

كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 


باب ¥ ر ا صد الق [الليل: <] 
حَدَنَنَامُسَدَدٌ حَدَنََ عبد الواح حَدَنَنَا الأعمشر غمَش عَنْ سَْدِ بْنِ عُبَيْدَةَعَنْ بي عَبْدِ الوحمَنِ 
عَنْ علي رضى اللَّدْعَنْهُْقَالَ : كافعُودَا عند الي بل . . . فَذَكَرَالْحَدِيتَ. 


قوله : (باب قوله : ¥ وَصَدَّقَّ بلق لب4 سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر والنسفي؛ وسقط 
لفظ «باب» من التراجم كلها لغير أبي ذر. 


5 - باب 9# فسنیسرم لسرن 4 [الليل : ۷] 

7 حَدَنَنَا شرب الو أَخبرَامُحَمَدُبنُ جعَْرِحَدََنا ْحبَةعَنْ سُلَيمَانَعَنْسَغِْينِ 
ُبَئِدَةعَنْ بي عَْدِ الحم السْلَمِيٌ عَنْ عَلِي رضي الَّعنْهْعَن ن الب كله : أنه كان في جَتَازَة» 
َأحَدَ عُودا بحُت في الأرضء فقا : ما منم ِن أحَدٍ إلا وذ كب مةن ال أن 
اء قالوا ار سول اللو ألا ككل قال : «اهْمَلُوا؛ فكل مينر « اما من أعطى واف :0 


وصدَق بلحس لتق ©4 الاية» . قال شغيَةٌ وحذئي بوصو قله ار ی حديت شاد 
[تقدم في : TI:‏ » الأطراف :- [VooY 5500571969 ء٤۹٤۸ ٤۹٤۷ ۰٤۹٤0‏ 


% 3% 3% 


)00 (۱/ ۰)۲۱ کتاب القدرء باب٤‏ »ح٥۰٦٦‏ . 


6 كتاب التفسیر/ والليل إذايغشى/ باب٥-۷/‏ ع۷٤۹٤-4٤4٤‏ سد ٣‏ 


هباب 8 وما من جل وَأسْتَفْقَ 4 [الليل : ۸] 
۹۷ - حَدَنََا يَحبَى حا وي عن الأعْمَشٍ عَنْ سَغْد بن بيده عن بي عَبْدِ الَحْمَنٍ 
عَنْ علي رضي الله عَنْهُ قَالَ : كنا جُلُوسًا عِنْدَ الي يلل فَقَالَ یمین أعد إلاوقذ يب 
م مقع و مِنالًر»» فما : يار سُولَ الله أقلا نتكلٌ؟ قَالَ : «لاء اعْمَلُواء فَكُلٌ 4 
ده ع ب 8 YF 7. l2‏ وی وو کیت ۷۰۹ 
و أ: # ذم من أغطن ولق ا وَصَدَّقَ يق () سيرم لسر 2 € إِلَى قله : 
ٍِ ري 41 


]۷٥٥۲ دحتت‎ 1۳۱۷ ۰ ٤14٤۹4 › 1۹٤۸, 1۹٤1. ٤٩٤ [تقدم في : ۱۳7۲ › الأطراف:‎ 


020 مجو 


٦باب‏ ود ب الس [الليل :4[ 

۹۸ - حَدٿتَا مان بن ابي شيب َا جَرِيرعَن مَنْصُورٍ عَن سَعْدِ بن عة 
اع من المي عَنْ عَلِينّ رضي اللَّهعَنْهُقَالَ : كنا في جَتَاذَةِ في بَقيع | الْعَرْقَدِء فَأَتَانا 

سول الله كل فَقَعَدَ وَ قَحَدنَا حَولَه وَمَعَهُ مِخْصَرَة فنَكْسَ فَجَعَلَ يكت بِمِخْصرَتِهء تم قَالَ : 
مانا ی ا وتان ر وق ة إلا كيب مَكَانهامِنَ الج وار » وإلا قذ كيت شَقيّ أو 
سَعِيدَةً)» قال رَجِلٌ: يَارَ ر ا 
السَعَادٌ ة فَسَيَصِيرٌ إلى أَهْل السَعَادَةء وَمَنْ کان ما من أَهْلٍ الشَّقَاءِ ف فَسَيصيرُ َسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلٍ أَهْلٍ 
الشمَاوَة؟ قَالَ: أن أل العا ة كرون عمل هل اعادو وما أل اَمَو كرون 


لعَمَل أَهْل السَعَاءِ»» قرا : 3 امام من اع وای ود اى € الاي 
[تقدم في : 1۳7۲ › الأطراف : ۰1۹٤۹ 1۹٤۷ 1۹٤7) ٤14٤٥‏ 11۷ ۷00۲71۰0[ 


[1۰ UE % ۷باب‎ 


¢ م c00‏ عن و o2‏ 


۹۹ حا آم دنا معن العم لَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عبَيْدَة يُحَدتْ عَنْ 
ل : كَانَ الي لا في از فَأَحَذَ شيا 
َجَعَلَ يكت به الأنض » فَقَالَ : اما مم ين أي إلا وقد كيب مَفْعَدهُ ِن الر وَمَفمَده ين 
الج فَالُوا : يَارَسُولَاللَِّ ٠‏ أقلا نتکل عَلَى تابنا ودع َالْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا؛ فَكُلّمُسَكَدْلِمًا 
لق لَه أا من كان من آهل الكعَاةَ فيكو لعَمَل أل السَعَاَة» وَأما مَنْ كان ِن أل الشّقَاءِ 


64 6" -كتاب التفسير/ والضحى/ باب /١‏ ح۰٥۹٤‏ 


َيبسَرْلِعَمَّل أَهْل الشَّقَاوَةه, ده قرآ: ‏ امن لتك ر رَد اشن 4:7 الآية . 
ل ل 


سو رة 3 وَآلمثُ اش 
ٌْ بشم اللّوال حَمَنٍ الو جيم 
َكَل مُجَاهِةٌ : لاس : اسْتوى . وَقَالَ غَيْدهُ : « سبك » : ألم وس 
«عايكا» : دُوعِيَالٍ 


قوله : (سورة 9 وَأَلصحن4 . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 
قوله: (وقال مجاهد: 9 إِدَاسَجن4 : استوى) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد بهذا . 
قوله : (وقال غيره: سجى: أظلم وسكن) قال الفراء في قوله : #والضكى ري وی دا 

سی € قال : الضحى : النهار کله» وَأيلإداسي» : إذا أظلم وركد في طوله» تقول بحر 

ساج وليل ساج إذا سكن . . وروى الطبري من طريق قتادة في قوله : © إِذَا سج » قال : إذاسكن 


بالخلق: 
قوله : (عائلاً: ذوعيال) هو قول أبي عبيدة”" » وقال الفراء : معناه فقيرًا . وقد وجدتها في 


مصحف عبد الله #عديمًا) » والمراد أنه أغناه بما أرضاه» لا بكثرة المال. 


۸ /١-باب#‏ ماودڪك ريك وماك € [الضحى : [r‏ 


ود قال : ر 


2 


- هم‎ Ab 
حدقا أَحْمَدُ بن ونس حَدَنَنا زُمَيْر حَدَنََا الأو‎ 10 


ابن سُفْيَانَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشبَكى ر شرل الل َم يقم با أ ر لائاء اتا 


فَقَالَتْ : يا مُحَمدُ» ني لأرْجو أن يود سَبِطائُكَ قَدتركَكَ ء » لم ره ربك مذ لين أو 
فأئرَل اللَهْعَرّ وَجَلَ « AH HORA‏ يا ما وىك ريك وما € . 
[تقدم في : 5 ۱۱۲ الأطراف : ۰۱۱۲۰ ]٤۹۸۳ » ٤٩٥۱‏ 
5 ص سر ود صر م ر رر 
قوله: (باب «ما ودعك ريك وما قلّ )) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذرء وذكر في سبب 
نزولها حديث جندب» وأن ذلك سبب شكواه بء وقد تقدمت في صلاة الليل أن الشكوى 


..)۳۷١ /4( تغليق التعليق‎ .)١( 
.)۳۰۲ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


5"_كتاب التفسير / والضحى/ باب ۱/ح 4٩٥۰‏ ف س 2 222 > ن 


المذكورة لم ترد بعينهاء وأن من فسرها بأصبعه التي دميت لم يصب» ووجدت الآن في 
الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره ا لم يشعر به 
فأبطأ عنه جبريل لذلك» وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ» مردود بما في الصحيح . والله أعلم . وورد لذلك 
سبب ثالث وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: «لما نزل على 
رسول الله يلك القرآن أبطأ عنه جبريل أيامّاء فتغير بذلك» فقالوا: ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله 
تعالى  :‏ مَاودَعَكَ ريْكوَمَاقلّ4 . ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال : «فتر الوحي حتى شق 
ذلك على النبي اة وأحزنه» فقال : لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني . فجاء جبريل بسورة 
والح 4*». وذكر سليمان التيمي في السيرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه قال : «فتر الوحي» فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع » ولكن الله قلاه . 
فأنزل الله : « وَالضّحى» و« اس4 بكمالهما» . 

وكل هذه الروايات لا تثبت» والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول # وََلضّحن © غير 
الفترة المذكورة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أيامًا وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلائاء 
فاختلطتا على بعض الرواة» وتحرير الأمر في ذلك مابينته» وقد أوضحت ذلك في التعبير . وله 
الحمد. ووقع في سيرة ابن إسحاق في سبب نزول #وَالضّحن ) شيء آخر» فإنه ذكر أن 
المشركين لما سألوا النبي ية عن ذي القرنين والروح وغير ذلك ووعدهم بالجواب ولم 
يستئن» فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة أو أكثر فضاق صدره» وتكلم المشركون» فنزل 
جبريل بسورة ‏ وألشن)» وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى : «وَلَا نكن لِسَأدْءِ إن فاعل 
لَك عدأ 22 لہ أن يَسَآء َه [الكهف: 3 5 انتهى . وذكر سورة الضحى هنا بعيد» 
لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقارباء فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى 
الأخرى» وكل منهما لم يكن في ابتداء البعث» وإنما كان بعد ذلك بمدة . والله أعلم . 

قوله : (سمعت جندب بن سفيان) هو البجلي . 

قوله : (فجاءت امرأة فقالت : يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك تر كك) هي أم جميل 
بنت حرب امرأة أبي لهب» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب قيام الليل""» وأخرجه الطبري من 
طريق المفضل بن صالح عن الأسود بن قيس بلفظ «فقالت امرأة من أهله»» ومن وجه آخر عن 


»)٥۱۳ /۳( )۱(‏ کتاب التهجد» باب٤‏ » ح٤۱۱۲‏ . 


۹ ملسب للب 6" تاب التفسير/ والضحى/ باب7/ ح۱٥۹٤‏ 


الأسود بن قيس بلفظ «حتئ قال المشركون»» ولا مخالفة لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع ويكون 
القائل أو الفاعل واحدّاء بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذلك الواحد. 
قوله: (قربك) بكسر الراءء يقال: قربه يقربه بفتح الراء متعديّاء ومنه « لا تَمَرَبُوأ 
ألكككزة 4 [النساء: ۳٤]ء‏ وأما/ «قذب» بالضم فهو لازم» تقول : قرب الشيء أي دناء وقد 
بينت هناك أنه وقع في رواية أخرى عند الحاكم : «فقالت خديجة»» وأخرجه الطبري أيضًا من 
طريق عبد الله بن شداد : «فقالت خديجة : ولا أرى ربك». ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه : 
«فقالت خديجة لما ترى من جزعه» . وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات » فالذي يظهر أن كلا 
من أم جميل وخديجة قالت ذلك»::لكن أم جميل عبرت_لكونها كافرة_بلفظ «شيطانك»» وخديجة 
عبرت-لكو نها مؤمئة_بلفظ «ربك» أو «صاحبك»» وقالت أم جميل شماتة» وخديجة توجعًا . 


ا 0000 
"-باب # ماودعك ريك وما قل € [الضحی : *] 
تفرأبالشدِيد وَالتّحْفِيفِ بِمَعْنى وَاحَدٍ : مَائَرَكَكَ ربك . 


0 وَكَآلَ ابن عباس : مارك وما بغت 6 


“ا في له 


م کے ق م و ر a‏ يدوع or‏ 2 هس ده مشاه 
0١‏ -حد ننا محمد بن بشار حَدَّنَنَا محمد بن جعفر ندر حَدَّنَنَا شعبة عن الأسود بن 
يا ص ت 


كا اكيت ساه e‏ 0 1 5*0 £ 9 د ابوك ناس > 
قَيْس قَالَ: سَمِعْتُ جِنْدَبًا الْبَجَلِىَ : قَالَتِ امْرَأَة: يا رَسُوَلَ اللّهء ما أرى صَاحبَكَ إلا أَبْطَأكَ . 


لص رر بے 


رلت # ماود عك ريك وما . 
[تقدم في : ٤‏ ۱۱۲ » الأطراف : ۰۱۱۲۰ ]٤۹۸۳ » ٤٩٥۰‏ 


ر کا ص رادم ص ر 


قوله : (باب قوله : # ما ودعك ريك وما قل 4) كذا ثبتت هذه التر جمة فى رواية المستملى» 
وهو تكراربالنسبة إليه لا بالنسبة للباقين ؛ لأنهم لم يذكروهافي الأولى. ٠‏ 1 

قوله : (تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك ربك) أما القراءة بالتشديد فهي 
قراءة الجمهورء وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أبي علية . وقال أبو عبيدة : #مَاوَدَّعَكَ 4- 
يعني بالتشديد_من التوديع» ؤ«ماوَدَعَكَ)-يعني بالتخفيف_من ودعت . انتهى . ويمكن تخريج 
كونهما بمعنى واحدعلى أن التوديع مبالغة في الودع ؛ لأن من ودعك مفارقًا فقد بالغ في تركك . 

قوله : (وقال ابن عباس : ما تركك وما أبغضك) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن 


)١(‏ عزاهفي التغلیق /٤(‏ ۳۷۱) إلى ابن مردويه» ثم ساق إسناده. 


کا 


۷ خرشن‌ملآ/ريسفتلا‌باتک-٥‎ 


أبي طلحة عن ابن عباس بهذا . 

قوله : - في الرواية الأخيرة-: (قالت امرأة: يا سول الله» ما أرى صاحبك إلا أبطأك) هذا 
السياق يصلح أن يكون خطاب خديجة» دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن يكون خطاب 
حمالة الحطب ؛ لتعبيرها بالشيطان والترك ومخاطبتها بامحمد)» بخلاف هذه فقالت : 
صاحبك» وقالت : أبطأء وقالت: يا رسول الله . وجوز الكرماني أن يكون من تصرف الرواة . 
وهو موجه؛ لأن مخرج الطريقين واحد. وقوله : «أبطأك» أي صيرك بطيئًا في القراءة؛ لأنبطأه 
في الإقراء يستلزم بطء الآخر في القراءة. ووقع في رواية أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة 


«إلا أبطأعنك». 
4-سْورَة « سنن ك4 
1 بشم الل الوَحْمَنِ الوَحِيِم 


واف  :‏ ورك 4 : في الْجَاهِليّة . « أنقسَ » :أنه . مع لسر سر : قال ابن 
يي : أي إن مح ذلك لمر يُسراآحَرَ قول : ھل يعمو بآ إل إخدى الْحْسَيان» 
[التوبة : ۲ء وَالَنْ يغلِبَ عسو سرن . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « تَأنصَبْ € : في حَاجتِكٌ إِلَى ربك . 


وَيُذْكَرُعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ :جب رح لك صَدْرَكَ 4 : شرح اللَهُصذرة لاوشلام 


E‏ ا 


قوله : (سورة # أ شح لَك 4 . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء وللباقين: «أَلرٌ 
فرح حسب . 
قوله : (وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية) وصله الغريابي "من طريقه» و «في الجاهلية» 
متعلق بالوزر» أي الكائن في الجاهلية وليس متعلقًا ب اوضع . 

قوله : ( أَنْقّصَ» : أتقن) قال عياض" : كذا في جميع النسخ «أتقن» بمثناة وقاف ونون» 


-- 52 


وهو وهم / والصواب «أثقل» بمثلثة وآخرها لام. وقال الاضيلق : هذا وَهُمٌ في رواية 0 


الفربري . ووقع عند ابن السماك «أثقل» بالمثلثة هو أصح . قال عياض : وهذا لا يعرف في كلام 
العرب. ووقع عند ابن السكن : «ويروى: أثقل» وهوالصواب. 


(۱) تغليق التعليق(1/4/ام). 
)۲( مشارق الأنوار(١/ .)٠١١‏ 


قوله : (ويروى: أثقل» وهو أصح من : أتقن) كذا وقع في رواية المستملي وزاد فيه : قال 
الفربري : سمعت أبا معشر يقول # أنتض لَهْرَكَ 4 : أنقل» ووقع في الكتاب خطأ. قلت: أبو 
معشر هو حملويه ر بن الخطاب بن إبراهيم البخاريء كان يستملي على البخازي ويشاركه في 
بعض شیوخه» وكان صدوقاء وأضه بآخره. وقد أخرجه الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : 
« ال أنقض كَلهَرَكَ 4 قال : أثقل. قال وعدا نهو الصتوان» تقول الغري اي ال فل 
الناقة إذا أثقلهاء وهو مأخوذمن النقيض وهو الصوت» ومنه سمعت نقيض الرحل أي صريره . 

قوله : (# مع امسر € . قال ابن عبينة : أي أن مع ذلك العسر يسرًا آخر. كقوله: هَل 
e‏ م ا إل إِحْدَى الْحُسَيِْسيْنِ4) وهذا مصير من ابن عيينة إلى اتباع النحاة في قولهم : 
إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» وموقع التشبيه أنه كما ثبت للمؤمنين تعدد 
الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسرء أو أنه ذهب إلى أن المراد بأحد اليسرين الظفر وبالآخر 
الثواب» فلابد للمؤمن من أحدهما . 

قوله: (ولن يغلب عسر يسرين) روي هذا مرفوعا موصولاًومرسلاً» وروي أيضا موقوفاء 
أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه : «أوحي إليّ أن مع 
اليسر يسرًا أن مع العسر يسرّاء ولن يغلب عسر يسرين»» وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق 
من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله يكل : «لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى 
يخرجه» ولن يغلب عسر يسرين» ثم قال: إن مع العسر يسرًا إن مع اليسر يسرًا» وإسناده 
ضعيف» وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي يوه وأخرجه عبد بن حميد 
عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال : «ذكر لنا أن رسول الله َة بشر أصحابه بهذه 
الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله». وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيدبن أسلم 
عن أبيه : «عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول : مهما ينزل بامريْ من شدة يجعل الله له بعدها 
فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» . وقال الحاكم صح ذلك عن عمر وعلي» وهو في الموطأ 
عن عمر لکن من طريق منقطع » وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد» وأخرجه 
الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس . 

قوله : (وقال مجاهد: : تتفي خاجتك إلى ربك) وصله ابن المبارك في نذا “عن 


عوج سر ر 


سفيان عن منصور عن مجاه في قوله: م رك تبه : 


(1). تغليق التعليق ٠.0۳۷۳/90‏ 


٥-کتاب‏ التفسیر/ والتین/ باب 4561/1 07 يشش 8 


قال: اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال: إذا 
فرغت من الجهاد فتعبد . ومن طريق الحسن نحوه. 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس : «ال نح لَك صَدْرَك4 : شرح الله صدره للإسلام) وصله ابن 
مردويه”'' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » وفي إسناده راو ضعيف . 

(ننبيه) : لم يذكر في سورة $ أَلرّنَدَيَ4 حديئًا مرفوعًاء ويدخل فيها حديث أخرجه الطبري 
وصححه ابن حبان من حديث أبى سعيد رفعه: «آتانی جبريل فقال : يقول ربك أتدري كيف 
رفعت ذكرك؟ قال : الله أعلم . قال : إذاذكرث اكرت معي وهذا أخرجه الشافعي وسعيد بن 
منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد قوله» وذكر الترمذي والحاكم في تفسيرهما قصة شرح 
صدره كك ليلة الإسراء» وقد مضى الكلام عليه في أوائل السيرة النبوية”" . 


۸ 
1۳ 


/ سور ة ون4 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ امن وَالدَينُونُ الذي يَأكُلُ الاس . بُقَالُ: قا كرب 4 قَمَا الذي 
كبك باد انا سَيُدَانُونَأعْمَالِهِمْ؟ كَأنَُقَالَ : وَمَنْيَفْدِرْعَلَى تَكْذِيبِكَ ِالَوَاب وَالْعِقَاب؟ 
1 ١باب‏ 


و 
عه 


مهس م هاعمو عسل Fehr‏ کا ر ەه ا 
۲ح حَدَنَنَا حَجاجَ بن مهال حَدَّتَنا شعبه ل: أخبرني عدي قال : سَمِعْتُ الْبرَاء 
رضي الله عَنْهُ: د الي يله كان في سَمَرِ فقَرَافِي الْعِسَاءِ في إِحْدَى الوكين بالتين وَالزَينُون . 


[تقدم في : /ا”لاء طرفاه في : 21/59 55 ]۷٥‏ 


قوله : (سورة والتين» وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس) وصله 
الفريابي”" من طريق مجاهد في قوله : #وَالِِينِوَارّيوْ و قال : الفاكهة التي تأكل الناس . ١‏ وَطُورٍ 
سِينينَ # : الطور: الجبل» وسينين : المبارك . وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس » وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس مثله» ومن 


. )78/9* تغليق التعليق(5/‎ )١( 
. كتاب مناقب الأنصارء باب۲٤ › ح۳۸۸۷‎ :.)576/8( )۲( 


(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۷۳). 


س سے 6"_كتاب التفسير/ والتين/ باب١/‏ ح۲٥۹٤‏ 


طريق العوفي عن ابن عباس قال : التين : مسجد نوح الذي بني على الجودي. ومن طريق 
الربيع بن أنس قال : التين : جبل عليه التين» والزيتون: جبل عليه الزيتون. ومن طريق قتادة : 
الجبل الذي عليه دمشق » ومن طريق محمد بن كعب قال : مسجد أصحاب الكهف» والزيتون 
مسجد إيلياء» ومن طريق قتادة : جبل عليه بيت المقدس . 

قوله : (تقويم : خلق) كذا ثبت لأبي نعيم » وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله : 
أَحسَنٍ قوي € قال : أحسن خلق» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس بإسناد حسن قال : أعدل 
خلق. ْ 
قوله : (أسفل سافلين إلا من آمن) كذا ثبت للنسفي وحده وقد تقدم لهم في بدء الخلق» 
وأخرج الحاكم من طريق عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال : من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر» وذلك قوله : # ثم رددتة أَسَفَلَ فلو (5) إلا ألِينَءامُوأ© قال : الذين قرءوا القرآن. 

قوله: (يقال: # فما كبك بك : فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال : 
ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب؟) في رواية بي ذر عن غير الكشميهني : «تدالون» 
بدال بدل النون الأولى» والأول هو الصواب» كذا هو في كلام الفراء بلة بلفظه وزاد في آخره : 
بعدما تبين له كيفية خلقه. قال ابن التين: كأنه جعل «ما» لمن يعقل وهو بعيدء وقيل: 
المخاطب بذلك : الإنسان المذكور. قيل هو على طريق الالتفات وهذا عن مجاهد. أي ما 
الذي جعلك كاذبًا؟ لأنك إذا كذبت بالجزاء صرت كاذبًا؛ لأن كل مكذب بالحق فهو كاذب» 
وأما تعقب ابن التين قول الفراء جغل جغل «ما» لمن يعقل وهو بعيد» فالجواب أنه ليس ببعيد فيمن 
أبهم أمره» ومنه : 9 ی درت للك ماف بط مُكرَرَا4 [آل عمران : 0"] . 

قوله : (أخبرني عدي) هوابن ثابت الكوفي . 

قوله: (فقرأ في العشاء بالتين) تقدم شرحه في صفة الصلاة”"'» وقد كثر سؤال بعض 
الناس : هل قرأ بها في الركعة الأولى أو الثانية؟ أو قرأ فيهما معا كأن يقول: أعادها في الثانية؟ 
وعلى أن يكون قرأغيرها فهل عرف؟ وما كنت أستحضر لذلك جوابًاء إلى أن رأيت فى «کتاب 
الصحابة لأبي علي بن السكن» في ترجمة زرعة بن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال : «سمعنا 
بالنبي يك فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لناء وق رأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا 


(۱) (507/7). بل في كتاب أحاديث الأنبياءء باب١‏ . 
«(Yo /5( (¥)‏ كتاب الأذان» باب؟ ١٠١‏ »حلالا. 


6" _كتاب التفسير / اقرأباسم ربك الذي خلق ل ا 
أنزلناه في ليلة القدر» فيمكن -إن / كانت هي الصلاة التي عين البراء بن عازب أنها العشاء أن 
يقال : قرأفي الأولى بالتين وفي الثانية بالقدرء ويحصل بذلك جواب السؤال» ويقوى ذلك آنا لا 
نعرف فى خبر من الأخبار أنه قرأ بالتين والزيتون إلا في حديث البراء ثم حديث زرعة هذا . 
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7-سُورَة « أثرأيأسيررَيْكَ الى سَلقَ4 


م 


رھ هعم 


وَقَالَ ف يبه حَدَنَنَا حَمَادٌ عَنْ يَحْيَى بن عَتيتي عن الْحَسَنِ ¿ قال ا 7 
الإتام ي و آله ر ات آل + ¢« وَاجْعَل بَيْنَ السُوركَيْنِ خطا و 
مجاه : < ادت 4: عشيرتة. الْبَية: التلايكة. وال تنتر: (اإتى 4: ١‏ 


قوله : (سورة # رأ نير َي الى عاق )) قال صاحب الكشاف : ذهب ابن عباس ومجاهد 
إلى أنها أول سورة نزلت» وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب» كذا قال» 
والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول» وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من 
القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. 

قوله : (وقال قتيبة : حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال : اكتب في المصحف 
في أول الإمام « سم لر اق التض ل » واجعل بين السورتين خطا) في 
رواية أبي ذر عن غير الكشميهني «حدثنا قتيبة» وقد أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن»“ 
حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بهذاء وحماد هو ابن زيد» وشيخه بصري ثقة من طبقة أيوب 
مات قبله» ولم أر له في البخاري إلا هذا الموضع» وقوله «في أول الإمام» أي أم الكتاب» وقوله: 
«خطًا» قال الداودي : إن أراد خطا فقط بغير بسملة فليس بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة 
البسملة بين كل سورتين إلا براءة وإن أراد بالإمام أمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن 
فكان ينبغي أن يستثنى براءة» وقال الكرماني : معناه اجعل البسملة في أوله فقط » واجعل بين كل 
سورتين علامة للفاصلة» وهو مذهب حمزة من القراء السبعة» قلت : المنقول ذلك عن حمزة في 
القراءة لا في الكتابة» قال: وكأن البخاري أشار إلى أن هذه السورة لما كان أولها مبتدأ بقوله 
(۱) (ص : 85» رقم 57)» والتغلیق ٤ /٤(‏ ۳۷) . 
(؟) (14۸/۱۸). 


۷١ 
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تعالى  :‏ قرأ با با سير ريك € أزاد أن يبين أنه لا تجب البسملة في أول كل سورة» بل من قرأ البسملة في 
أول القرآن كفاه في امتثال هذ| الأمرء نعم استنبط السهيلي من هذا الأمر ثبوت البسملة في أول 
الفاتحة؛ SANT GIS‏ 

قوله: (وقال محاهد : # ناديم 4 : عشيرته) وصله الفريابي” فن طريق مجاهد: وهو 
تفسير معنى » لأن المدعو أهل النادي والنادي المجلس المتخذ للحديث . 

قوله : (# اريه € : الملائكة) وصله الفريابي من طريق مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق أبي حازم عن أبي هريرة مثله . 

قوله : (وقال معمر  :‏ لئ : المرجع) كذا لأبي ذر» وسقط لغيره «وقال معمر»:فصار 
كأنه من قول مجاهدء والأول هو الصواب». وهو كلام أبي عبيدة في «كتاب ال 
ولفظه : ل إل ريك الح قال : المرجع والرجوع . 

قوله : ( لَدَمْمَما بَلنَاصّة4 : لنأخذن» ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة » سفعت بيده أخذت) 
هو كلام أبي عبيدة أيضًا ولفظه: و«لنسفعن» إنما يكتب بالنون؛ لأنها نون خفيفة . انتهى . وقد 
روي عن أبي عمرو بتشديد النون؛ والموجود في مرسوم المصحف بالألف» والسفع القبض 
على الشيء بشدة» وقيل : أصله الأخذ بسفعة الفرس أي سواد ناصيته» ومنه قولهم : به سفعة 
من غضب. لما يعلو لون الغضبان من التغير » ومنه امرأة سفعاء . 


باب-١‎ / 


۳ ركنا يَحْمّ خی بن بُکبر حَدنَنَا ايت عَنْ َيل عَنِ ابن هاب ج . و حلي سيد 
ابن مَدْوَانَ حَدَّنَنا مُحَمَّد بن عَبْد عَبداعزي بن بي رة حبر بُو صًالح سَلْمَوَيْهقَالَ: حَ خد NEE‏ 
عن يوسن بن بريد قَالَ : أَخْبَرنِي ابْنُ شهَاب أنَّ عُروَة بْنَ لبر أَخبَرهُ أ عَائْسَة ز ا 
قَالّتْ : كَانَ أَوَلَ مَابُدِىْ بور مود ال ارتا الاد فی ارم کان لاترى ولي زلا اکٹ 
مِثْلَ فلتي البح » حب ْو الام كاد يلق بار جراء فيكلت فيه -قَالَ: وَالتَّحَنتُ : 
التََيّدُ اللَّيالِيَ ذَوَاتِ الحَدَدِ قبل أن جم إلى غل وديك ثم تزجع إلى َد يج فود 
بمثلهاء حى فجبّه الْحَوّوَ هُوَفِي غار حرَاءِ فَجَاءَه الْمَلَكُ فَقَالَ رأ . فَقَالَرَ ول الل لق : «مَا 


.)١۷٤ /٤( تغليق التعلیق‎ )١( 
.(*€6/) )5( 
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آنا بقَارِئْ' قَالَ : «َأحَذَنِي قطني حى بلع مني الْجُهد نم زه 0-7 
قاری . ادبي قطني اليه حى بع مني تى الجُهْدَء کات د : اقْرَأ. قُلَتُ: ما آنا 
بقارئ . فحني فَعَطني الله > حَنَى بلع مني 0 م نى فَقَالَ 

ت إلى 


ر ىت 
ررر 2 اص .8 


حَلَقَ نري حل لسن مِنْ علي لک أفرأ ورك / 5 © لزه ل بار 4 الک 
نمار OF‏ 

فَرَجَعْ م بھا ر سول الله به ترجف َوَادِرُ حَبَّى دَخَلَ عَلَى حَدِيجَة فَمَالَ: روني 
رَمُلُونِي» زملوه حَتَّى ذَهَبَ عَنْدُ الوَوْمُ قَالَ لخْدِيجة: «أَيْ حَدِيجَة ما لي لق حَشِيثُ ثُ عَلَى . 
َفيِي» فا خْبَرَهَا الْخَبَرَه قَالَتْ خَدِيجَة :اكلا أب شر قَواللهِ لا بُخْرِيكَ اللَّهبَدَاء قوَالله كَ 
صل الرجم وتصدق الحديث» وَدَ: تحمل لكر وَتَكْسِبٌ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الصف 
TES‏ وائ الْحَقّ للقت پو کیج ئی نے وق بن ول هوا عم حوبي 
جي بها وَكَانَ ارما َر في اجاج وكَان يب الكتاب لري ويَئْبُ ِن الالجيل 
اة مَاشاءَ الله َنْيَب واد شَيحًا كيرا قذ َء قات حَدِيجَة 2 اشمع ين ابن 
أَخِيكٌ . كَالَ وَرَقَه : 5ُ: يا ابْنَ أَخي مَاذًا تری؟ فا خبرة السب ا > حي مَا رای فال ور فة هذا 
التَامُوس الّذ ي از عَلَى مُوسى, يي فيا جدَعَاء لبتي أَكُونُ حي هكر حرفا قَالَ 


رول الله ل : «أوَمُخْرِجِي هُمْ؟ قال وره : تَعمْلَمْيَتِ جلما جنْت بوإلا أوذي» ون 
يُدْرِكْني يَوْمُكَ حَيَا أََصُرْكَ َضْرًا مر 17 E E ALY‏ ر الوح فترَة حى 


حَرِنَ رول اللّهِ ية . 
و ل E N‏ 
4 _ قال مُحَمَّدٌ بْنُ شهاب : ا ني أَبُو سَلَمَةَ أَنّ جَابرَ ْنَ عَبْدِ الله الأنصًاري 
رضي الله عَنَهُمَا قَالَ : قال ر سول الله رودت عَنْ قر اَي قال في حَديئه: : Cn‏ آنا 
آي سوغٿ صو ِن السماءِ, فَرَهَْتُ بصَرِي قا الملل الذي جاءني پجراء جَالسَ َي 
, 1 رَمُلُونِي رَمُلُونِي' فَدَّدُوهُفَأئْرَل الله 
تعالی: ا لني © ف اندر ا درک كد ري َك تلود لر هجر (زيّ 4 قَالَ 
الو :ره الا زا الي اة هل الْجَاهِليّة يَعْبُدُونَ . قال : ثُمَتَتَابَعَ الْوحي . 
[تقدم في : “ا الأطراف : 9797 "4401 , 43401/44075900 1۹۸۲] 


کرس ب الا ورس قفرقث ينه فَرَجَعْتُ ملب : 


ركس |" 


/ قوله : (باب حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب» وحدثني سعيد اي 
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4454 ٤45۳ح لس ©" كتاب التفسير/ اقرأباسم ربك/ باب1/‎ ۰٤ 
ابن مروان) الإسناد الأول قد ساق البخاري المتن به في أول الكتاب» وساق في هذا الباب‎ 
المتن بالإسناد الثاني» وسعيد بن مروان هذا هو أبو عثمان البغدادي نزيل نيسابور من طبقة‎ 
البخاري» شاركه في الرواية عن أبي نعيم.وسليمان بن حرب ونحوهماء وليس له في البخاري‎ 
سوى هذا الموضع» وهات قبل البخاري بأربع سنين» ولهم شي خآخر يقال له : أبو عثمان سعيد‎ 
ابن مروان الرهاوي» حدث عنه أبو حاتم وابن أبي رزمة وغيرهماء وفرق البخاري في‎ 
. «التاريخ» بينه وبين البغدادي» ووهم من زعم أنهما واحد وآخرهم الكرماني”"‎ 

ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزّمة بكسر الراء وسكون الزاي» واسم أبي رزمة غزوان» 
وهو مروزي من طبقة أحمد بن حنبل» فهو من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري»› ومع ذلك 
فحدث عنه بواسطة» ولیس له عنده سوى هذا الموضع» وقد حدث عنه أبو داود بلا واسطة» 
وشيخه أبو صالح سلمويه اسم ه سليمان بن صالح الليثي المروزي يلقب سلمويه» ويقال: اسم 
أبيه داود» وهو من طبقة الراوي عنه من حيث الرواية إلا أنه تقدمت وفاته» وكان من أخصاء 
عبد الله بن المبارك والمكثرين عنه» وقد أدركه البخاري بالسن لأنه مات سنة عشر ومائثتين» 
وما له أيضًا في البخاري سوى هذا الحديث» وعبد الله هو ابن المبارك الإمام المشهورء وقد 
نزل البخاري في حديثه في هذا الإسناد درجتين» وفي حذيث الزهري ثلاث درجات» وقد 
فم شرح هذا الحذيت مستوقى في أوائل هذا الات وسأذكر هنا ما لم يتقدم ذكره مما 
اشتمل عليه من سياق هذه الطريق وغيرها من الفوائد. 

قوله: (أن عائشة زوج النبي َك قالت : كان أول مابدىء به رسول الله َة الرؤيا الصادقة) 
قال النووي: هذا من مراسيل الصحابة ؛ لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون سمعتها من 
النبي كَل أو من صحابي» وتعقبه من لم يفهم مراده فقال : إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبي بلا 
فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ والجواب أن مرسل الصحابي ما م ل 
يدرك زمانهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال : إنها مرسلة» بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرها ولو لم يصرح بذلك» ولا يختص هذا بمرسل الصحابي بل مرسل التابعي إذا 
ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة» ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها من الصحابي 
الذي وقعت له تلك القضة» وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن 
)1١(‏ (۱۹4/۱۸). 
)۲( (/ 07)» كتاب دالو جي :باب۰۴ خ۳ . 
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بشرط أن يكون سالمًا من التدليس والله أعلم . 

ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبي ية قولها في أثناء هذا الحديث : «فجاءه الملك فقال: 
اقرأء فقال رسول الله ة: ما آنا بقارئٌء قال: فأخذني . . .2 إلى آخرهء فقوله: «قال: 
فأخذني فغطني»», ظاهر في أن النبي ية أخبرها بذلك فتحمل بقية الحديث عليه . 

قوله : (أول ما بدىء به رسول الله ياء الرؤيا الصادقة) زاد في رواية عقيل كما تقدم في بدء 
الوحي”'' «من الوحي»» أي في أول المبتدآت من إيجاد الوحي الرؤياء وأما مطلق مايدل على 
نبوته فتقدمت له أشياء مثل تسليم الحجر كما ثبت في صحيح مسلم وغير ذلك» و(ما» في 
الحديث نكرة موصوفة» أي أول شيء» ووقع صريحًا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ» 
ووقع في مراسيل عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند الدولابي ما يدل على أن الذي كان يراه َة هو 
جبريل ولفظه : «أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل : # أفرأ اسم ريك #[العلق: ]١‏ : «أرأيتك 
الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام فإنه جبريل استعلن» . 

قوله : (من الوحي) يعني إليه» وهو إخبار عما رآه من دلائل نبوته من غير أن يوحي بذلك 
إليه وهو أول ذلك مطلقًا ما سمعه من بحيرا الراهب» وهو عند الترمذي بإسناد قوي عن أبي 
موسى» ثم ما سمعه عند بناء الكعبة حيث قيل له : «اشدد عليك إزارك»» / وهو في صحيح 
البخاري من حديث جابر» وكذلك تسليم الحجر عليه وهو عند مسلم من حديث جابر بن 
سمرة. 

قوله : (الصالحة) قال ابن المرابط هي التي ليست ضغتثاً ولا من تلبيس الشيطان ولا فيها 
ضرب مثل مشكل» وتعقب الأخير بأنه إن أراد بالمشكل ما لا يوقف على تأويله فمسلم وإلا 
فلا. 

قوله : (فلق الصبح) يأتي في سورة الفلق قريبا"" إن شاء الله . 

قوله: (ثم حبب إليه الخلاء) هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه 

الخلاء» ويحتمل أن تكون لترتيب الأخبار» فيكون تحبيب الخلوة سابقًا على الرؤيا الصادقة» 
والأول أظهر. 

قوله : (الخلاء) بالمد المكان الخالي» ويطلق على الخلوة» وهوالمرادهنا. 
»)٥۳/۱( )١(‏ كتاب بدء الوحي» باب۳» ح۳ . 
»)۱٤1/١١( )۲(‏ كتاب التفسير«الفلق»., باب١١٠‏ . 
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قوله: (فكان يلحق بغار حراء) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بدء الوحي” بلفظ : 
«فكان يخلو» وهي أوجهء. وفي رواية غبيد بن عمير عند ابن إسحاق «فكان يجاور» . 

قوله : (الليالي ذوات العدد) في رواية ابن إسحاق أنه كان يعتكف شهر رمضان . 

قوله: (قال: والتحنث: التعبد) هذا ظاهر في الإدراج» إذ لو كان من بقية كلام عائشة 
لجاء فيه «قالت»» وهو :يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه» ولم يأت التصريح بصفة 
تعبذه » لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق «فيطعم من يرد عليه من المساكين»» وجاء 
عن بعض المشايخ أنه كان يتعبذ بالتفكر» ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة 
بمجردها تعبدّا» فإن الانعزالةعن الناسن ولاسيما من كان على باطل من جملة العبادة كما وقع 
للخليل عليه السلام حيث قال : 8 إن داهب إل رق 4[الصافات : 4 4]» وهذا يلتفت إلى مسألة 
أصولية» وهو أنه يك هل كان قبل أن يوحى إليه متعبدًا بشريعة نبي قبله؟ قال الجمهور : لا؛ لأنه 
لو كان تابعًا لاستبعد أن يكون متبوعًا؛ ولأنه لو كان لنقل من كان ينسب إليه» وقيل: نعم 
واختاره ابن الحاجب : واختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال: أحدها : آدم . حكاه ابن برهان. 
الثاني : ير . حكاه الأمدي: : الثالث : إبراهيم . ذهب إليه جماعة» واستدلوا بقوله تعالى: 
« أن اي لد هيم حَد سنيف € [النحل : 1157 الرابع : : موسى . الخامس : عيسى . السادس: 
كل یف ا : « اوک ت لذي هَدَى اله همهم أقْمَّدءٌ 4 
[الأنعام : ٠‏ . السابع : الوقف واختاره الآمدي . ولا يخفى قوة الثالث ولاسيمامع مانقل من 
ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم . والله أعلم . وهذا كله 
قبل النبوة» وأما بعد النبوةفقد تقدم القول فيه في تفسير سورة الأنعام . 

قوله : (إلى أهله) يعني خديجة وأولاده منهاء وقد سبق في تفسير سورة النور”" في الكلام 
على حديث الإفك تسمية الزوجة أهلاً . ويحتمل أن يريد أقاربه أو أعم . 

قوله : (ثم يرجع إلى خديجة فيتزود) خص خديجة بالذكر بعد إذعبر بالأهل إما تفسيرًا بعد 
إبهام » وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها . 

قوله: (فيتزود لمثلها) في رواية الكشميهني «بمثلها» بالموحدة» والضمير لليالي أو 
)000( (1/ 077)» کتاب بده الوحي» باب ح8. 
»)117/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأنعام» باب٥۰‏ ح۳۲٦٤‏ . 
۳( (>© كتاب التفسير#النور» باب٦‏ »ح١٥۷٤‏ . 
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للخلوة أو للعبادة أو للمرات» أي السابقة» ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يتزود ويخلو أيامّاء ثم 
يرجع ويتزود ويخلو أيامّاء ثم يرجع ويتزود ويخلو أيامًا إلى أن ينقضي الشهرء ويحتمل أن يكون 
المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذي جرت عادته أن يخلو فيه» وهذا 
عندي أظهرء ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلي إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان 
اختلائه من البلد مثلاً » وأن ذلك لا يقدح في التوكل وذلك لوقوعه من النبي وك بعد حصول النبوة 
له بالرؤيا الصالحة» وإن كان الوحي في اليقظة قد تراخى عن ذلك . 

قوله : (وهو في غار حراء) جملة في موضع الحال. 

قوله : (فجاءه الملك) هو جبريل كما جزم به السهيلي» وكأنه أخذه من كلام ورقة المذكور 
في حديث الباب» ووقع عند البيهقي في «الدلائل؟ : «فجاءه الملك فيه»» أي في غار حراء» 
كذا عزاه شيخنا البلقيني للدلائل فتبعته» ثم وجدته بهذا اللفظ في كتاب التعبير”'' فعزوه له 
أولى . 

(تنبيه) : إذا علم أنه / كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتداء الوحي جاءه وهو 4_ 
في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه نبىء في شهر رمضان» ويعكر على قول ابن إسحاق أنه بعث 8 
على رأس الأربعين مع قوله إنه في شهر رمضان ولد ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان 
أولاً في شهر رمضان وحينئذ نبىء وأنزل عليه « ااام ر يك » ثم كان المجيء الثاني في شهر 
ربيع الأول بالإنذار وأنزلت عليه « ييا SIO AE‏ € [المدثر: 0١‏ 7] فيحمل قول ابن 
إسحاق : «على رأس الأربعين»» أي عند المجيء بالرسالة . والله أعلم . 

قوله : (اقرأ) يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لماسيلقى إليه» ويحتمل أن 
يكون على بابه من الطلب فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد ذلك» 
ويحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفة أي قل : قاقر كوت كان الجر انها آنا اند 
فهم من ظاهر اللفظ» وكأن السر في حذفها لئلا يتوهم أن لفظ : «قل» من القرآن» ويؤخذ منه 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب و أن الأمر على الفور» لكن يمكن أن يجاب بأن الفور فهم 
من القرينة . 

قوله : (ما آنا بقارئ) وقع عند ابن إسحاق في مرسل عبيد بن عمير : «أن النبي يَف قال : 
أتاني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب قال : اقرأء قلت : ما أنابقارى» . قال السهيلي قال بعض 


. كتاب التعبير» باب۰۱ ح1۹۸۲‎ ,)77/0//1( )١( 
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لسري إن قزله: « الم ني ذلك اليكتب رب فيه4 [البقرة: ١‏ | إشارة إلى الكتاب 
الذي جاء به جبريل حيث قال له: «اقرأ» . 

قوله: (فغطني) تقدم بيانه في بدء الوحي”''» ووقع في «السيرة لابن إسحاق»: «فختني» 
بالمثناة بدل الطاء وهما بمعنق» والمراد غمني وصرح بذلك ابن أبي شيبة في مرسل عبد الله بن 
شداد وذكر السهيلي أنه روى سأبي بمهملة ثم همزة مفتوحة ثم موحدة أو مثناة وهما جميعًا 
بمعنى الخنق» وأغرب الداودي فقال: معنى فغطني صنع بي شيئًا حتى ألقاني إلى الأرض كمن 
تأخذه الغشية» والحكمة في هذا الغط شغله عن الالتفات لشيء آخرء أو لإظهار الشدة والجد 
في الأمر تنبيهًا على ثقل القول الذي سيلقى إليه» فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه» وهذا 
وإن كان بالنسبة إلى علم الله حاصل» لكن لعل المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه بء وقيل : 
ليختبر هل يقول من قبل نفسهشيئًا؟ فلما لم يأت بشيء دل على أنه لا يقدر عليه وقيل : أراد أن 
يعلمه أن القراءة ليست من قدرته ولو أكره عليها. وقيل: الحكمة فيه أن التخيل والوهم 
والوسوسة ليست من ضفات الجسم» فلما وقع ذلك لجسمه علم أنه من أمر الله » وذكر بعض 
من لقيناه أن هذا من خصائص النبي ب ؛ إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء 
الوحي مثل ذلك . 

قوله : (فغطني الثالثة) يؤخذ منه أن من يريد التأكيد في أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره 
ثلائا» وقد كان وة يفعل ذلك كما سبق في كتاب العلم» ولعل الحكمة في تكرير الإقراء 
الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاث : القول» والعمل» والنية» وأن 
الوحي يشتمل على ثلاث : التوحيد» والأحكام» والقصص» وفي تكرير الغط الإشارة إلى 
الشدائد الثلاث التي وقعت له وهي : الحصر في الشعب» وخروجه في الهجرة وما وقع له يوم 
أحد» وفي الإرسالات الثلاثة إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة: في الدنيا 
والبرزخ» والآخرة. 

قوله: (فقال: « أفرا بأ ريك € - إلى قوله : لاما لرََةٍ4) هذا القدر من هذه السورة هو 
الذي نزل أولاً» بخلاف بقية السورة فإنما نزل بعد ذلك بزمان» وقد قدمت في تفسير المدث © 


0غ( »)21/١(‏ كتاب بدء الوحي» باب ”27 ح۳ . 
زهق »)7١(‏ كتاب العلم» باب۳۰ ح٤٩‏ . 
)۳( (4/1")» كتاب التفسير› باب۱ ح6 . 
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بيان الاختلاف في أول مانزل» والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على 
مقاصد القرآن: ففيها براعة الاستهلال» وهي جديرة أن تسمى عنوان القرآن؛ لأن عنوان 
الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله» وهذا بخلاف الفن البديعي المسمى العنوان» 
فإنهم عرفوه بأن يأخذ المتكلم في فن فيؤكده بذكر مثال سابق» وبيان كونها اشتملت على 
مقاصد / القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار» وقد اشتملت على الأمر 
بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله » وفي هذه الإشارة إلى الأحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب 
وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفي هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما 
يتعلق بالأخبار من قوله : 9 عل لون ماري . 

قوله : 3 يني ريْك4) استدل به السهيلي على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة» لكن 
لا يلزم من ذلك أن تكون آية من كل سورة» كذا قال» وقرره الطيبي فقال: قوله: « َرأ بأ 
ريك قدم الفعل الذي هو متعلق الباء لكون الأمر بالقراءة أهم . 

وقوله : ( قرأ ©) أمر بإيجاد القراءة مطلقّاء وقوله: «باسم ربك» حال» أي اقرأ مفتتحًا 
باسم ربك : وأصح تقاديره قل : باسم الله ثم اقرأء قال : فيؤخذ منه أن البسملة مأمور بها في 
ابتداء كل قراءة . انتهى . لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مأمور بهاء فلا تدل على أنها آية من كل 
سورة» وهو كما قال ؛ لأنها لو كان للزم أن تكون آية قبل كل آية وليس كذلك» وأما ماذكره القاضي 
عياض“ عن أبي الحسن بن القصار من المالكية أنه قال : في هذه القصة رد على الشافعي في 
قوله: إن البسملة آية من كل سورة. قال : لأن هذا أول سورة أنزلت وليس في أولها البسملة» 
فقد تعقب بأن فيها الأمر بها وإن تأخر نزولها . وقال النووي”"' : ترتي ب آي السور في النزول لم 
يكن شرطاء وقد كانت الآية تنزل فتوضع في مكان قبل التي نزلت قبلها ثم تنزل الأخرى فتوضع 
قبلهاء إلى أن استقر الأمر في آخر عهده ية على هذا الترتيب» ولو صح ما أخرجه الطبري من 
حديث ابن عباس «أن جبريل أمر النبي وَل بالاستعاذة والبسملة قبل قوله: اقرأ» لكان أولى في 
الاحتجاج» لكن في إسناده ضعف وانقطاع » وكذا حديث أبي ميسرة : «أن أول ما أمربه جبريل 
قال له: قل: ایل تلم قلف لص د ن الد لَه رب 
انميت 47 [الفاتحة : 21 7]» هو مرسل وإن كان رجاله ثقات» والمحفوظ أن أول مانزل: 
(۲) المنهاج(7/9(:0194/5١7).‏ 
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« آفرا اسم رَيَكَ» وأن نزول الفا تجة كان بعد ذلك . 

قوله: (ترجف بوادره) في رواية الكشميهني «فؤاده»)» وقد تقدم بیان ذلك في بدء 
الوحي ١”‏ . وترجف عندهم بُمئناة فوقانية ولعلها في رواية «ير جف فؤاده» بالتحتانية . 

قوله: (زملوني» زملونيي) كذا للأكثر مرتين» وكذا تقدم في بدء الوحي» ووقع لأبي ذر 
هنا مرة واحدة» والتزفيل :“التلفيف» وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمرء وجرت العادة 
بسكون الرعدة بالتلفيف» ووقع في مرسل عبيد بن عمير «أنه و خرج فسمع صونًا من السماء 
أصرف وجهي في ناحية آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك». وسيأتي في 
التعبير'"' أن مثل ذلك وقع له عند فترة الوحي » وهو المعتمد؛ فإن إعلامه بالإرسال وقع 
بقوله : « ودد [المدثر : E:‏ 

قوله : (فزملوه حتى ذهب عنه الروع) بفتح الراء أي الفزع» وأما الذي بضم الراء فهو 
موضع الفزع من القلب. 

قوله: (قال لخديجة: أي خديجة» ما لي؟ لقد خشيت) في رواية الكشميهني «قد 
خشيت). 

قوله : ا س تقدم في بدء الوحي بلفظ «فقال لخديجة وأخبرها الخير: لقد 
خشت )2 وقوله: «وأخبرها الخبر» جملة معترضة بين القول والمقول» وقد تقدم في بدء 
الوحي ما قالوه في متعلق الخشية المذكورة . وقال عياض" : هذا وقع له أول ما رأى التباشير 
في النوم ثم في اليقظة» وسمع الصوت قبل لقاء الملك» فأما بعد مجيء الملك فلا يجوز عليه 
الشك ولايخشى من تسلط الشيطان» وتعقبه قبه النووي” “ بأنه خلاف صريح الشفاءء فإنه قال بعد 
أن غطه الملك وأقرأه: # رأ باس ريك » قال : إلا أن يكون أراد أن قوله : «خشيت على نفسى» 
وقع منه إخبار عما حصل له أولاً لا أنه حالة إخبارها بذلك جازت فيتجه . والله أعلم . 

قوله: / (كلا أبشر) بهمزة قطع ويجوز الوصل» وأصل البشارة في الخيرء وفي مرسل 
)1( (1/ 207 كتاب بده الوحي» باب ح8. 
(؟) (291/17)» كتاب التعبیر» باب۰۱ ح1۹۸۲ . 
(۳) الإکمال(۱/ 586). 
(€) المنهاج (۲/ .)۱۹۹٩‏ 
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عبيد بن عمير «فقالت : أبشر يا ابن عم واثبت» فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه 
الأمة). 

قوله : (لاايخزيك الله) بخاء معجمة وتحتانية » ووقع في رواية معمر في التعبير (ايحزنك»» 
بمهملة ونون ثلاثيًا ورباعيًا . قال اليزيدي : أحزنه لغة تميم» وحزنه لغة قريش» وقد نبه على 
هذا الضبط مسلم» والخزي الوقوع في بلية وشهرة بذلة. ووقع عند ابن إسحاق عن إسماعيل 
ابن أبي حكيم مرسلاً «أن خديجة قالت: أي ابن عم» أتستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاء؟ 
قال: نعم» فجاءه جبريل» فقال: يا خديجة» هذا جبريل» قالت: قم فاجلس على فخذي 
اليسرى» ثم قالت : هل تراه؟ قال : نعم » قالت : فتحول إلى اليمنى كذلك» ثم قالت : فتحول 
فاجلس في حجري كذلك» ثم ألقت خمارها وتحسرت وهو في حجرها وقالت: هل تراه؟ 
قال : لاء قالت: اثبت» فوالله إنه لملك وما هو بشيطان»» وفي رواية مرسلة عند البيهقي في 
«الدلائل» أنها ذهبت إلى عداس وكان نصرانيًا فذكرت له خبر جبريل فقال : ا 
وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة . 

قوله: (فانطلقت به إلى ورقة) في مرسل عبيد بن عمير أنها أمرت أبا بكر أن يتوجه معه» 
فيحتمل أن يكون عند توجيهها أو مرة أخرى . 

قوله: (ماذا ترى؟) في رواية ابن منده في «الصحابة» من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن ورقة بن نوفل قال : قلت : يا محمد أخبرني عن هذا الذي يأتيك» قال : يأتيني من 
السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه أخضر) . 

قوله: (وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ماشاء الله) هكذا وقع هنا 
وفي التعبير”" » وقد تقدم القول فيه في بدء الوحي”"*» ونبهت عليه هنا لأني نسيت هذه الرواية 
هناك لمسلم فقط تبعًا للقطب الحلبي» قال النووي: العبارتان صحيحتان» والحاصل أنه 
تمكن حتى صار يكتب من الإنجيل أي موضع شاء بالعربية وبالعبرانية» قال الداودي : كتب من 
الإنجيل الذي هو بالعبرانية هذا الكتاب الذي هو بالعربي . 

قوله : (اسمع من ابن أخيك) أي الذي يقول . 

قوله : (أنزل على موسى) كذا هنا على البناء للمجهول» وقد تقدم في بدء الوحي «أنزل الله» 
(۱) (7010//15). كتاب التعبير» باب۰۱ ح۹۸۲٦‏ . 
)08/١( )۲(‏ كتاب بدء الوحي» باب7, ح۳ . 


۷۲۱ 
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ووقع في مرسل أبي ميسرة «آبشر» فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم » وأنك على مثل ناموس 
موسى » وأنك نبي مرسل» ستؤمر بالجهاد» وهذا أصرح ما جاء في إسلام ورقة أخرجه ابن 
إسحاق» وأخرج الترمذي عن عائشة «أن خديجة قالت للنبي ية لماسئل عن ورقة : كان ورقة 
صدقك» ولكنه مات قبل أن تظهر» فقال : رأيته في المنام وعليه ثياب بيض»» ولو كان من أهل 
النار لكان لباسه غير ذلك» وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعا «لا تسبوا ورقة ؛ فإني رأيت 
له جنة أو جنتين»» وقد استوعبت ما ورد فيه في ترجمته من كتابي في الصحابة» وتقدم بعض 
خبره في بدء الوحي ٠”‏ وتقدم أيضًا ذكر الحكمة في قول ورقة: "ناموس موسى»» ولم يقل : 
عيسى مع أنه كان تنصر» وأن ذلك ورد في رواية الزبير بن بكار بلفظ اعيسى»» ولم يقف بعض 
من لقيناه على ذلك فبالغ في الإنكار على النووي ومن تبعه بأنه ورد في غير الصحيحين بلفظ 
«ناموس عيسى»»؛ وذكر القطب الحلبي في وجه المناسبة لذكر موسى دون عيسى أن النبي بلا 
لعله لما ذكر لورقة مما نزل عليه من أف و« بم ادر وط يتما المد » فهم ورقة من 
ذلك أنه كلف بأنواع من التكاليف فناسب ذكر موسى لذلك» لأن الذي أنزل على عيسى إنما 
كان مواعظ» كذا قال ٠‏ وهو متعقب؛ فان نزول بام ال و ابا ال إنما نزل بعد 
فترة الوحي كما تقدم بيانه في تفسير المدثر” ٠"‏ والاجتماع بورقة كان في أول البعثة . وزعم أن 
الإنجيل كله مواعظ متعقب أيضا؛ فإنه منزل أيضًا على الأحكام الشرعية وإن كان / معظمها 
موافقا لما في التوراة» لكنه نسخ منها أشياء بدليل قوله تعالى : # ولل لَحكُم بعص الى حرم 
يڪ . 


قوله : (فيها) أي أيام الدعوة قاله السهيلي» وقال المازري : ال الحو وو 
أن يعود للقصة المذكورة . 


قوله : (ليتني أكون حيا . ذكر حرفا) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بدء الوحى بلفظ «إذ 
يخرجك قومك»» ويأتي في رواية معمر في التعبير بلفظ «حين يخرجك»» وأبهم موضع 


)1( (١8/1ه).‏ كتاب بدء الوحي » باب ح۳ . 

)¥( (١١١ك/‏ )ل كتاب التفسير «المدثر»)» باب »ح649 . 
زف المعلم(١/9١5).‏ 

)6( (١/اكي‏ كتاب بدء الوحي » باب ح۳ . 

)0( (717//17), كتاب التعبير» باب۱ , ح1۹۸۲ . 
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الإخراج والمراد به مكة» وقد وقع في حديث عبد الله بن عدي في السنن «ولولا أني أخرجوني 
منك ماخر جت؛»2» يخاطب مكة . 

قوله: (يومك) أي وقت الإخراج» أو وقت إظهار الدعوة» أو وقت الجهاد» وتمسك ابن 
القيم الحنبلي بقوله في الرواية التي في بدء الوحي : «ثم لم ينشب ورقة أن توفي»» يرد ما وقع 
في السيرة النبوية لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال والمشركون يعذبونه وهو يقول: أحد 
أحد فيقول : أحد والله يا بلال» لئن قتلوك لاتخذت قبرك حنانًا . هذا والله أعلم وهم ؛ لأن ورقة 
قال : «وإن أدركني يومك حيًا لأنصرنك نصرًا مؤزر!»» فلو كان حيًا عند ابتداء الدعوة لكان أول 
من استجاب وقام بنصر النبي اة كقيام عمر وحمزة. قلت : وهذا اعتراض ساقط ؛ فإن ورقة 
إنما أراد بقوله: «فإن يدركني يومك حيًا أنصرك» : اليوم الذي يخرجوك فيه؛ لأنه قال ذلك عنه 
عند قوله : «أوَمخرجي هم؟»» وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة» وبين ذلك وبين إخراج 
المسلمين من مكة للحبشة ثم للمدينة مدة متطاولة . 

(تنبيه) : زاد معمر بعد هذا كلامًا يأتي ذكره في كتاب التعبير”'' . 

قوله : (قال محمد بن شهاب) هو موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» وقد 
عر اليغازي حديت بجابرهذا بالسد الأول من الان الجذكورين هنا في تسر كور 
المدثر. 

قوله : (فأخبرني) هو عطف على شيء» والتقدير قال ابن شهاب فأخبرني عروة بما تقدم » 
وأخبرني أبوسلمة بما سيأتي . 

قوله : قال : (قال رسول الله له وهو يحدث عن فترة الوحى قال فى حديثه : بينا أنا أمشي) 
هذا يشعر بأنه كان في أصل الرواية أشياء غير هذا المذكور» وهذا أيضًا من مرسل الصحابي ؛ 
لأن جابرًا لم يدركه زمان القصة فيحتمل أن يكون سمعها من النبي ية أو من صحابي آخر 
حضرها . والله أعلم . 

قوله : (قال رسول الله ية وهو يحدث عن فترة الوحي) وقع في رواية عقيل في بدء الوحي 
غير مصرح بذكر النبي يك فيه» ووقع في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في تفسير المدثر 
عن جابر عن النبي ية قال : «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت فنوديت» وزاد مسلم 


)1( (7317/7//1)» كتاب التعبير» باب١»‏ ح1۹۸۲ . 
(؟) (۱۱/ ۰)٤۳‏ كتاب التفسير «المدثر٤»‏ باب٥۰‏ ح٦۹۲٤‏ . 
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في روايته : «جاورت بحراء شهرًا». 

قوله : : اسمعت صوئا من النسماء فرفمت بصري) يزخذ منه جواز رقع البصر إلى السماء 
عند وجود حادث من قبلهاء وقد ترجم له المصنف في الأدب”١‏ '» ويستثنى من ذلك رفع البصر 
إلى السماء في الصلاة لثبوت النهي عنه كما تقدم في الصلاة من حديث أنس ٠»‏ وروى ابن 
السني بإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال : أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت . ووقع 
في رواية يحبى بن أبي كثير: «فنظرت عن يميني فلم أرشيئّاء ونظرت عن شمالي فلم أرشيئًا» 
ونظرت أمامي فلم آر شيئاء ونظرت خلفي فلم أرشيئاء فرفعت رأسي» وفي رواية مسلم بعد 
قوله : "شيئًا»: «ثم نوديت» فنظرت فلم أر أحدًاء ثم نوديت فرفعت رأسي» . 

قوله : (فإذا الملك الذي جاءني بحراء جال على كرسي) كذا له بالرفع» وهوعلى تقدير 
حذف المبتدأ» أي فإذا صاحب الصوت هو الملك الذي جاءني بحراء وهو جالس» ووقع عند 
مسلم «جالسًا» بالنصب وهو على الحال» ووقع في رواية يحيى يحيى بن أبي كثير : «فإذا هو جالس 
على عرش بين السماء والأرض». 

ا قوله : (ففزعت منه) /.كذ! في رواية ابن المبارك عن يونسء وفي رواية ابن وهب عند 
مسلم : «فجئثت»» وفي رواية عقيل في بدء الوحي : «فرعبت»» وفي روايته في تفسير المدثر 
«فجئثت» وكذا لمسلم وزاد: «فجئئت منه فرقًا"» وفي رواية معمر فيه : «فجئئت» وهذه اللفظة 
بضم الجيم» وذكر عياض”" أنه وقع للقابسي بالمهملة قال : وفسره بأسرعت» قال : ولايصح 
مع قوله: ١حتى‏ هويت»: أي سقطت من الفزع » قلت : ثبت في رواية عبد الله بن يوسف عن 


الليث في ذكر الملائكة من بدء اليخلق ولكنها بضم المهملة وكسر المثلثة بعدها مثناة تحتانية 
ساكنة ثم ورا رياد إن قاد سات : سقطت على وجهي حتى صرت كمن حثى 


عليه التراب» قال النووي”*» aS‏ دل بون 
بهمزة مكسورة ثم مثلثة وهي أرجح من حيث المعنى» قال أهل اللغة : > جئث الرجل فهو 
مجئوث إذا فزع » وعن الكسائي جئث وجثث جثث فهو مجئوث ومجئوث أي مذعور . 
قوله: (فقلت : : زملوني زملوني) في رواية ية يحبى بن أبي كثير: «فقلت دثروني وصبواعلي 
.)44/١5( )١(‏ کتاب الأذب ».باب۱۲۸ : 
(؟) (547/15)» کتاب الأذان» باب۹۲» ح۰٥۷‏ . 
(9) الوکمال(۱/ .)٤۹۰‏ 
() المنهاج(۲/٠٠۲).‏ 
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ماء باردًا» وكأنه رواها بالمعنى » والتزميل والتدثير يشت ركان في الأصل وإن كانت بينهما مغايرة 
في الهيئة» ووقع في رواية مسلم: «فقلت دثروني» فدثروني وصبوا علي ماء» ويجمع بينهما 
بأنه أمرهم فامتثلواء وأغفل بعض الرواة ذكر الأمر بالصب» والاعتبار بمن ضبط» وكأن 
الحكمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لما وقع في الباطن من الانزعاج» أو أن 
العادة أنالرعدة مها لحي وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد. 

قوله : (فنزلت ي يا ميد 4) يعرف من اتحاد الحديثين في نزول يا أيها المدثر عقب 
قوله : دثروني وزملوني أن المراد بزملوني دثروني» ولا يؤخذ من ذلك 2-5-5-2 
حينئذ؛ لأن نزولها تأخر عن نزول ييا يا لدد € بالاتفاق؛ لأن أول # يما لمر يد » الأمر 
بالإنذار وذلك أول ما بعث» وأول المزمل الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن» فيقتضي تقدم نزول 
كثير من القرآن قبل ذلك . 

وقد تقدم في تفسير المدثر””" أنه نزل من أولها إلى قوله : $ هجر © وفيها محصل ما 
يتعلق بالرسالة» ففي الآية الأولى: المؤانسة بالحالة التي هو عليها من التدثر إعلامًا بعظيم 
قدره» وفي الثانية : الأمر بالإنذار قائمًا وحذف المفعول تفخيمّاء والمراد بالقيام : إما حقيقته 
أي قم من مضجعكء أو مجازه أي قم مقام تصميم . وأما الإنذار فالحكمة في الاقتصار عليه 
هنا فإنه أيضًا بعث ل رو ا ا 
أطاع نزلت 8 إا أَرَسَلَدَكَ شهدا مرا وَيَذِيرَا #. وفي الثالثة : تكبير الرب تمجيدًا 
وتعظيمّاء ويحتمل الحمل علنى تكبير الصلاة كما حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن 
والثياب كما تقدم البحث فيه" وفي الآية الرابعة» وأما الخامسة : فهجران ماينافي التوحيد وما 
يئول إلى العذاب» وحصلت المناسبة بين السورتين المبتدأ بهما النزول فيما اشتملتا عليه من 
المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز وفي عدة مانزل من كل منهما ابتداء . والله أعلم . 

قوله : (قال أبو سلمة : وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون) تقدم شرح ذلك في 
تفسير المدثر”" » وتقدم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر في بدء الوحي“» وبقيت منهما 


. ٤۹۲٦ح كتاب التفسير «المدثر»» باب0»‎ »)٤۳/۱۱( )١( 
٤۹۲٥ح‎ » ٤باب كتاب التفسير «المدثر»»‎ »)57/1١١( (؟)‎ 
. ٤۹۲١ح‎ ۰٥باب كتاب التفسير «المدثرك»‎ »)55/1١( )۳( 
. ٤٤۳ح كتاب بدء الوحي» باب۳‎ »)7-0/1١( )٤( 


4401. التفسير/ اقرأباسم ربك / باب ۳/ ح4400‎ باتك-٥‎ ۱۱٦ 
فوائد أخرتها إلى كتاب التعبير”'' ليأخذ كل موضع ساقهما المصنف فيه مطولاً بقسط من‎ 
. الفائدة‎ 


قوله : (ثم تتابع الوحي) أي استمر نزوله . 
"-باب . قَوَلَهُ : 3 لق الِْضن يِنْءَق» 
٥‏ حَدَّنََا ابن بک بر حَدََما للدت عَنْ عَُيلٍ عَنِ ابن هاب عَنْ عُرْوَة أن 
رضي اللَهعَنْهًا / قَالَتْ e‏ ا 
3آ اسر ایی سَلقَ > حا لسن معان اقا آلا OF‏ 
a‏ 


رقف 


قوله: (باب قوله : 9 َلقَ اسن يِنْعَي )) ذكر فيه طرفا من الحديث الذي قبله برواية عقيل 
عن ابن شهاب» واختصره جدًا قال : «أول مابدئ به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصالحة» 
وفي رواية الكشميهني «الصادقة؛ قال : «فجاءه الملك فقال : 8« امأ أ ريك لِى حَلَقّ ا خَلَقَ 
لون من علق ر أقراً و يك الاقم © )» وهذا في غاية الإجحاف ولا أظن يحيى بن بكير حدث 
البخاري به هكذا ولا كان له هذا التصرف» وإنما هذا صنيع البخاري» وهو دال على أنه كان 
يجيز الاختصار من الحديث إلى هذه الغاية . 


۳باب . قَولَهُ : « مأ وك ا 5 e‏ 
ee‏ تخت عاتن عله لزناو خبرئا مَعْمَرْعَنِ الزّهْرِيٌ ح. وَقَالَ 
اللَيِتُ: حَدَتِِي عقيل قَالَ مُحَمّدٌُ: أ: ل وَل مَا بُدِئْ به 
r‏ : الو يا الصادقةء جا ْمَك َال : امأ باس ريك الى حَلَقَ 9 لوي حَلَقَ اسن مِنْ 
علق 7 اواد الاک الى عبار :42 . 
[تقدم في : ۳› الأطراف : ۳۳۹۲ "401 , 5464 4460 ٤۹0۷‏ 1۹۸۲] 


de f‏ و و 


قوله: (باب قوله : # أثرأ وريِكَ ) م © حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري . ح . وقال الليث : حدثني عقيل قال : : قال محمد : : أخبرني عروة) أما رواية 


)1( (5ك/لالا). كتاب التعبير» باب۱ ۰ ح1۹۸۲ . 
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معمر فستأتي بتمامها في أول التعبير""» وأما رواية الليث فوصلها المصنف في بدء 
الوحي" ثم في الذي قبله» ثم في التعبير» أخرجه في المواضع الثلاثة عن يحيى بن بكير عن 
الليث» فأما في بدء الوحي فأفرده» وأما في الذي قبله فاختصره جدّاء وساقه قبله بتمامه لکن 
قرنه برواية يونس وساقه على لفظ يونس» وأما التعبير فقرنه برواية معمر وساقه على لفظ معمر 
أيضاء ولكن لم يقع في شيء من المواضع المذكورة «حدثني عقيل قال : قال محمد» وإنما في 
بدء الوحى ي «عن عقيل عن ابن شهاب» وكذا في بقية المواضع » وكذا ذكره عن عبد الله بن يوسف 
عن الليث في الباب الذي بعد هذاء وذكره في بدء الخلق”" عنه عن الليث بلفظ : «حدثني عقيل 
عن ابن شهاب» ورواه أبو صالح عبد الله بن صالح عن الليث : «حدثني عقيل قال : قال محمد 
ابن شهاب» فساقه بتمامه» وقد ذكر المصنف متابعة أبي صالح في بدء الوحي» وبينت هناك من 
وضلياو الحمد: 


۷ _حَدَّكََا عَيْدُ الله بر 2 وشت كك الت حن مقن شاب قالَ: شغ 


عرو e‏ : رجح الب الى حَدِيجَة» فَقَالَ : روني روني . .» 


[4A۲ 25565545566 249465 (Eo (FAY : [تقدم في : ۳» الأطراف‎ 


قوله : (باب # اذى ء َل بار 4) كذا لأبي ذر» وسقطت الترجمة لغيره» وأورد طرفا من 
حديث بدء الوحي عن عبد الله بن يوسف عن الليث مقتصرًا منه على قوله : افرجع النبي ية إلى 
خديجة فقال: زملوني زملوني»» فذكر الحديث كذا فيه» وقد ذكر من الحديث في ذكر 
الملائكة من بدء الخلق حديث جابر مقتصرًا عليه . 


)۱( (7377).» كتاب التعبير» باب۱ › ح 1987 . 
»)٥۳ /۱( (۲)‏ كتاب بدء الوحي» باب۰۳ ح۳ . 
() بل في أحاديث الأنبیاء» (۷/ ۰)٦۹‏ باب۰۲۱ ح۳۳۹۲ . 


4ل -_ ب لدب ©" _كتاب التفسير/ اقرآباسم ربك/ باب٤/‏ ح۸٥۹٤‏ 


وج صا ا 2000 > ص ابص حيو 
٤ / ۸‏ -باب « كان لَه ما امِب 9 وتر كذ حاو 469 
V٤‏ 


Aa 


۸ حَدَنَنَا يحم يَحبَى دنا عَبْدُ اررق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ اكيم الْجرَرِيعَنْ عكر 
قَالَ ابن عَبّاس : قال ابو هل ترايت كك مُحَمَدَا يُصَلي عند الْكَسبةِ لأطأن عَلَى يق عَنقه. قبل 
الى کا ا : «لوفَعَلة لأخذنة لای تابه مرو بن خاد َنْ بال عَنْعَِْ اكيم . 

قوله : : (باب ‏ کنل لبو لمعم ناميه () ]ا يقر كدب حَايئْ [))) سقط لغير أبي ذر «باب» 
ومن «ناصية» إلى آخره . 

قوله : (عن عبد الكريم الجزري) هو ابن مالك وهو ثقة» وفي طبقته عبد الكريم بن أبي 
المخارق وهو ضعيف. ` ش 

قوله : (قال أبو جهل) هذا مما أرسله ابن عباس ؛ لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك ؛ 
لأن مولده قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» وقد أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب قال : «كنت يومًا في المسجد فأقبل 
آبو جهل فقال : إن لله علىّ إن رأيت محمدًا ساجدًا» فذكر الحديث . 

قوله: (لو فعله لأخذته الملائكة) وقع عند البلاذري: «نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية» 
رءوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض» وزاد الإسماعيلي في آخره من طريق معمر عن 
عبد الكريم الجزري : «قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتواء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله يك لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاآ»» وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن 
أبي هريرة نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره : «فلم يفجأهم منه إلا وهو أي أبو جهل- 
ينكص على عقبيه ويتقي بيده فقيل له فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحةً 
فقال النبي كك : لو دنا لاختطفته الملائكة عضوًا عضوً» وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل» 
ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معيط حيث طرح سلي الجزور على ظهره ية وهو يصلي كما 
تقدم شرحه في الطهار د ؛ لأنهما وإن اشتركا في مطلق الأذية حالة صلاته لكن زاد أبو جهل 
بالتهديد وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العنق الشريف» وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى 
تعجيل العقوبة لو فعل ذلك؛ ولأن سلي الجزور لم ية يتحقق نجاستهاء وقد عوقب عقبة 


. ۲٤١ح» كتاب الوضوء» باب1۹‎ .)هو5/١(‎ )١( 


° ٦۔کتاب‏ التفسير/ إنا أنزلناء 


قوله : (تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم) أماعمرو بن خالد فهو من شيوخ 
البخاري وهو الحراني ثقة مشهور. وأما عبيد الله فهو ابن عمرو الرقي . وعبد الكريم هو 
الجزري المذكورء وهذه المتابعة وصلها علي بن عبد العزيز البغوي في «منتخب 
المسند”'2» له عن عمرو بن خالد بهذا؛ وقد أخرجه ابن مردويه من طريق زكريا بن عدي عن 
عبيد الله بن عمرو بالسند المذكور ولفظه بعد قوله: لو فعل لأخذته الملائكة : «عيانًا ولو أن 
اليهود» إلى آخر الزيادة التي ذكرتها من عند الإسماعيلي› وزاد بعد قوله: لماتوا: «ورأوا 


١6 


7 


سُورَة « إن رل4 
ل: الْمَطلَم : هُوَ الطُلُوعٌ وَالْمَطلِعُالْمَوْضِعْ الذي يُطْلَمُ مه . «أَنرَلنَاةُ» : الّْهَاءُ كاي 
شر إا زناه رح مَحْرَ ج الْجمِيع» وَالْمنزل مَاللْتعَاَى» وَالعَرّ با ُوَكُدُ فِعْلَ الْوَاحدٍ 
َجْعَلةبَفظ الْجمِيع كود أب ت وَأَوْكَدَ 


E 


ا ۸ 


/ قوله : (سورة 8 إِنَآ أَنرلْنَهُ4) في رواية غير أبي ذر «سورة القدر» . e‏ 

قوله : (يقال: المطلع هو الطلوع» والمطلع الموضع الذي يطلع منه) قال الفراء : المطلع 
بفتح اللام وبكسرها قرأيحيى بن وثاب» والأول أولى ؛ لأن المطلع بالفتح هو الطلوع وبالكسر 
الموضع والمراد هنا الأول. انتهى. وقرأ بالكسر أيضا الكسائي والأعمش وخلف. وقال 
الجوهري : طلعت الشمس مطلَعًا ومطلعًا أي بالوجهين 

قوله : (أنزلناه ا e‏ إلى القرآن وإن لم يتقدم له ذكر . 

قوله: (إنا أنزلناه: خرج مخرج الجميع» والمنزل هو الله تعالىء والعرب تؤكد فعل 
الرجل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد) هو قول أبي عبيدة"» ووقع في رواية 
أبي نعيم في «المستخرج» نسبته إليه قال : قال معمرء وهو اسم أبي عبيدة كما تقدم غير مرة› 
وقوله: «ليكون أثبت وأوكد؛ قال ابن التين : النحاة يقولون: بأنه للتعظيم » يقوله المعظم عن 
)١(‏ تغليق التعليق(5/ 17/0 7) . 
(۲) مجازالقرآن(؟/06٠0).‏ 


5 كتاب التفسير/ لم يكن/ باب١/‏ ح۹٥۹٤‏ 
نفسه ويقال عنه . انتهى . وهذا هو المشهور أن هذا جمع التعظيم . 
(تنبيه) : لم يذكر في سورة القدر حديثا مرفوعاء ويدخل فيها حديث «من قام ليلة القدر» 


11۰ 


و 1 رس 
کک 
« منم : زائلينَ . « قَيّمَةُ : الْقَائِمَةُ دين الْيََسَة4 : ضاف الدَّينَ إِلَى الْمْوَنَثِ 

قوله: (سورة الريك 24 بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» ويقال 
لها اسو القيمة: وسورة البينة . 

قوله : (منفكين : زائلين) هو قول أبي عبيدة”") 

قوله: (قيمة: القائمة› دين القيمة: أضاف الدين إلى المؤنث) هو قول أبي عبيدة”© 
بلفظه» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال : القيمة الحساب المبين . 


١‏ باب 


,2° في > 2# 


44 اکا مُحمد حبار دكن دكا شن عبة م سَمِعْتُ قاد عَنْ اس بن مَالِكِ 
رضي اللمْعَنهُقَالَ ابن كل لذبي : "إن الله أمرني أن أثْراعَلَيتَ : ليك ال كمروأ» قال : 
وَسَمَّانِي؟ قال : « َعم فبکی . 

[تقدم في : ۳۸۰٩‏ طرفاه: ٤۹٦1۰‏ 5931] 


3 3 3% 


(۱)( (457/0).» كتاب فضل ليلة القدر» باب١‏ ح٤‏ *. 
(۲) مجازالقرآن(۲/٦۳۰).‏ 
(۳) مجازالقرآن (۲/ .)۳۰٦‏ 


6" _كتاب التفسير/ لميكن/ باب۰۲ */ ح 445١‏ كلهم لسسع > u‏ 


"باب 
۹1 -حَدَكَنَا خسان بْنُ خان حَدَنَا هَعَامُ عَنْ فاده عَنْ اس رضي اللَُّ 0 : قال 
الي بل لبي ا : آللهُْسَمَانى لَّكَ؟ قَالَ : «اللَهُسَمًا 
لي فَجَعَلَ أبن نكي . قال َه : أبنت أله عله : « لر يک َي كرون هل الكتب لکت 
[تقدم في : ٩‏ ۰۳۸۰ طرفاه في : ]٤۹٩۱ » ٤۹٥٩‏ 
قوله : (إن الله أمرني أن أقرأ عليك : لم يكي الَذِينَ هروا )) كذا في رواية شعبة» وبين في 
رواية همام أن تسمية السورة لم يحمله قتادة عن أنس فإنه قال في آخر الحديث : «قال قتادة : 
فأنبئت أنه قرأ عليه  :‏ ويك الَدِنَ كَْروأمِنَ اَهَل الكت 4؛ وسقط بيان ذلك من رواية سعيد بن 
أبي عروبة» هذا ما في هذه الطرق الثلاثة التي أخرجها البخاري» وقد أخرجه الحاكم وأحمد 
والترمذي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب نفسه مطولاً ولفظه : «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك القرآن» قال : فق رأ عليه َر يك لين كفرُو4». والجمع بين الروايتين حمل المطلق 
على المقيد لقراءته لم يكن دون غيرهاء فقيل : : الحكمة في تخصيصها بالذكر لأن فيها  :‏ يلوا 
نط4 » وفي تخصيص أي / بن كعب التنويه بف أنه قر[ الصحابة» فإذاقرأعليه الني و 
مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له» وقد تقدم في المناقب” '' مزيد كلام في ذلك . 


"باب 
> 2مس or‏ 2 


١‏ حدقا خم ن آي اود أب جَنقر الاي دا روح حَدَنََا عدن أِي عرو 


2 


ص 


عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّس بن مالك أَنَّ أن نبي اله لا ال لبي ن کب : "إن الله أربي أن فرك القن 
قال : آللّمْسَمَانِى لَكَ؟ قَالَ : «نَعَم) قَالَ :وكرت عدر ِالْعَالَمِينَ؟ قَالَ : انعم فذرقث عَيْنَاة. 
[تقدم في : 27*84 طرفاه في : ]447٠5 » ٤٩٥٩‏ 


¢ 


قوله : (حدثني أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي) كذا وقع عند الفربري عن البخاري» 
والذي وقع عند النسفي : «حدثني أبو جعفر المنادي» حسب» فكأن تسميته من قبل الفربري» 
فعلى هذا لم يصب من وهم البخاري فيه » وكذا من قال : إنه كان يرى أن محمدًا وأحمد شيء 
واحد» وقد ذكر ذلك الخطيب عن اللالكائي احتمالاً» قال: واشتبه على البخاري» قال: 


(۱) )۸/ °4(« كتاب مناقب الأنصار» باب٣۱ TAA‏ 


حرف 


_ ل للدلبل سس 56 كتاب التفسير/ إذازلزلت/ باب١/‏ ح 4457 


وقيل : كان لأبي جعفر أخ اسمه أحمدء قال: وهو باطل والمشهور أن اسم أبي جعفر هذا 
محمد وهو ابن عبيد الله بن يزيد» و أبو داود كنية أبيه » وليس لأبي جعفر في البخاري سوى هذا 
الحديث» وقد عاش بعد البخاري سّتة عشر عامّاء ولكنه عمر وعاش مائة سنة وسنة وأشهراء 
وقد سمع منه هذا الحديث بعينه من لم يدرك البخاري وهو أبو عمرو بن السماك فشارك 
البخاري في روايته عن ابن المنادئ هذا الحديث وبينهما في الوفاة ثمان وثمانون سنة» وهومن 
لطيف ما وقع من نوع السابق واللاحق . 

قولف أن تراك أي أرما يكرت عاق كبحا هرا SSS‏ 
الحكمة فيه لتحقق قوله تعالى فيها : 9 رسول س أله يلوأ ححمًا مطهّرة 4 . 

قوله : : (فذرفت) بفتح الراء وقبلها الذال معجمةء أي تساقطت بالدموع» وقد تقدم شرح 
الحديث في مناقب أبئ بن كعب . 


سورة 3 لدا لري الأرض زار ا 5 الما 
امو يرا 
١-باب.‏ وله :¥ سن سل رال وار 
يُقَال: أَوْحَى لَهَا وأوحيَ ناء وَوَحَى لَهَا وَوَحَى إِلَيْهَا وَاحدٌ 
حت -حَدْنَاإسْمَاعِلَ بن عَد اللو حدقا مَالِكُ عن زد : ا 
عَنْ بي هريره رضي اللا عله أ رسُولَ الله يل قَالَ : اليل لتلا : لجل أجر ولِرَجُلٍ ست 
وعَلى رَجُلٍ وْرٌ . فاا الذي اجه : فَرَجُلَ ربَطَها في سيل الله AERIS‏ 
ما أصَابت في يلها ذلك قي | مرح والوّوْضّة کان لَه حَسَتَاتٌ . ولو انها قَطْمَتْ طِيلَهًا قَاسيت 
رفا أو شَرَفَيْنَء كانت آنَارْهَا وار o‏ 
يقي , و كان ك حسات ت قي ادرت ارجل اجر و جل رَبطها تنا عقا ولم يسس 
ق الل في رابا دلا ظهورعا هي لتر . ور م راء ونواءَ هي عَلَى ذَلِكَ ورْرُ» 
فَسَئِلَ رسو اللَِيَعَنٍ الحُسُرِء قَالَ u‏ رتل نينر اال الجَامعة: / « فمن 
نسل یفک اوبوت رۇ وت فل يفكتا يكال درو سَرَايرْمُ4). 
ا [تقدم في : ۲۱ الأطراف : ا 


/A) (1)‏ 6*4(« کناب مناقب ضار باب۱ ع٠‏ لاو 


"_كتاب التفسير / والعاديات والقارعة 1۲۳ 


۲ باب % ومن يعمل مال درو ث شرا يرم 
۳ حَندَنَنا بحي خی ن سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَيي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرنِي مَالِكُ عَنْ رَيْدِ بن 
أسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالح السَمَانٍ عن أي هريْرَة رضي العَن عله شل اللي 2195 عن الْحْمُرِ فقَالَ 23 


عن 
رص 2و 


يرل عَلَىَ فيا شىء إلا مَذِهِ الآيةٌالْجَامِعَةالْمَادَهُ: فمن يَعَمَلٌ م Ao Ba‏ 


يَعْمَلْ ينال درو سَرَايرم24. 


م 


[تقدم في : 37/١‏ الأطراف : 154721785٠‏ 07795717 "ا/ا] 


اص و ت ا قال 


قوله : (سورة 8 إِدَارُلٍِ4» بسم الله الرحمن الرحيم» باب قوله : « فمن يعَمَلّ ِ 
دَرَّو . . . إلخ) سقط «باب قوله» لغير أبي ذر . 

قوله : ( اوس لَهَا4 : يقال أوحى لها وأوحي إليهاء ووحى لها ووحي إليها واحد) قال أبو 

عبيدة”'2 في قوله : < بن ريلك أَْسىَ لها ) : قال العجاج : أوحي لها القرار فاستقرت . وقيل 
اللام بمعنى من أجل والموحى إليه محذوف أي أوحي إلى الملائكة من أجل الأرض» والأول 
أصوب» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «أوحى لها أوحي إليها» 
ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة: «الخيل لثلاثة» وفي آخره: «فسئل رسول الله ل عن الحمر) 
الحديث» ثم ساقه من وجه آخر عن مالك بسنده المذكور مقتصرًا على القصة الآخرة» وقد 


تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الجهاد" . 


٠٠سُورَةٌ‏ مريت وه الْقََارعَةُ » 
وَقَالَ مجاه : الْكَتُودُ: الْكَقُوتْ بُقَالُ: « ا ہو قا 4 : رفغا به غبار . « لخي 
تقر : مناج حب لبر لتد : لبَبلٌ» يقال جيل : ديد . « حل : مر 
قوله : (والعاديات والقارعة) كذا لأبي ذرء ولغيره «والعاديات» حسب» والمراد 
AEE‏ ۰ 
قوله : (وقال مجاهد: الكنود : الكفور) وصله الفريابي”" عن مجاهد بهذاء وأخرج ابن 


)١(‏ مجازالقرآن(7057/7). 
(؟) (۷/ 5 »)١"‏ كتاب الجهاد» باب58» ح۰٦۲۸‏ . 
(۳) تغليق التعليق (5/ 87/6 3) . 


,272242 


#لبذددلللسس يببسب 56 كتاب التفسير/ والعاديات والقارعة 


مردويه عن ابن عباس مثله. ويقال: إنه بلسان قريش : الكفور. وبلسان كنانة : البخيل » 
وبلسان كندة: العاصي . وروى الطبراني من حديث أبي أمامة رفعه: «الكنود: الذي يأكل 
وحده» ويمنع رفده» ويضرب عببده) . 

قوله : (يقال: ١‏ ثرت بوم معا : رفعن به غبارًا) هو قول أبي عبيدة” والمعنى : أن الخيل 
التي أغارت صباحًا أثرن به غبارا» والضمير في «به» للصبح» أي أثرن به وقت الصبح» وقيل 
للمكان» وهو وإن لم يجر له ذكر لكن دلت عليه الإثارة» وقيل الضمير للعدو الذي دلت عليه 
العاديات» وعند البزار والحاكم من حديث ابن عباس قال : «بعث رسول الله ية خيلاً فلبثت 
شهرًا لا يأتيه خبرهاء فنزلت : وليت صَبْا 4 : ضبحت بأرجلهاء « لبت دما 4 : 


2 
رمعو لس 


قدحت الحجارة فأورت بحوافرهاء 9 مَلمَغِيرَتِ صَبْحًا4 : صبحت القوم بغارة» « كر بو تنا 
التراب» # فوسَطنَ بو جمعا© صبحت القوم جميعًا» وفي إسناده ضعف » وهو مخالف لماروى 
ابن مردويه بإسناد أحسن منه : عن ابن عباس قال : «سألني رجل عن العاديات فقلت : الخيل . 
قال : فذهب إلى علي فسأله فأخبرة بما قلت» فدعاني فقال لي : إنما العاديات الإبل من عرفة 
إلى مزدلفة . . . » الحديث» وعند سعيد بن منصور من طريق حارثة بن مضرب قال : / كان علي 
يقول : هي الإبل» وابن عباس يقول : هي الخيل» ومن طريق عكرمة عنهما نحوه بلفظ : «الإبل 
في الحج» والخيل في الجهاد» وبإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال : هي الإبل» وبإسناد 
صحيح عن ابن عباس : ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس . 

قوله : (8 لحب لر : من أجل حب الخير » ل لَسَّدِيدٌ4) هو قول أبي عبيدة”'' أيضًا فسر 
«اللام» بمعنى من أجل» أي لأنه لأجل حب المال لبخيل» وقيل إنها للتعدية» والمعنى إنه 
لقوي مطيق لحب الخير . 

قوله: (حصل: ميز) قال أبو عبيدة9»© في قوله: «ححصّل ما في الصٌّدُور4: أي ميز. 
وقيل : جمع . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله : 
«خصّل» : أي أخرج . 


(۱) مجازالقرآن(۲/ ۳۰۷). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۳۰۷). 
(۳) مجازالقرآن(۳۰۸/۲). 


وككتاب التفسير/ القارعة , ألهاكم .332 ها 


١٠-سُورَة‏ القارعة 


© حالْمَرَاشٍ الْمَبْيُوثِ 4 : كغوغاءِ الْجَرَاد يركب بَعْضه بَعْضَاء كَذَلِكَ الاس يول 


رصب م 2 موقو 


تسق وبلق كان وان الْعِهْنِء وَقَرَأَعَيْدُ اللّه : لصوف 
قوله : (سورة القارعة) كذا لغير أبي ذر» واكتفى بذكرها مع التي قبلها . ١‏ 


قوله: ( كالْفَرَاشٍ الْمَبْثُوْثِ € : كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضّاء كذلك الناس 
يجول بعضهم في بعض) هو كلام الفراء» قال في قوله كالفراش : يريد كغوغاء الجراد. . . 
إلخ» وقال أبو عبيدة”'': الفراش: طير لا ذباب ولا بعوض» والمبثوث : المتفرق» وحمل 
الفراش على حقيقته أولى » والعرب تشبه بالفراش كثيرًا كقول جرير : 

إن الفرزدق ماعلمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلى 

وصفهم بالحرص والتهافت : وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثيرة بليغة : 
كالطيش والانتشار والكثرة والضعف والذلة والمجيء بغير رجوع والقصد إلى الداعي 
والإسراع وركوب بعضهم بعضًا والتطاير إلى !نار . ۰ 

قوله: (# كَالْمِهْنِ € : كألوان العهن) ,سقط هذا لأبي ذرء وهو قول الفراء قال: 
كالعهن ؛ لأن ألوانها مختلفة كالعهن وهو الصوفك» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة 
قال: كالعهن كالصوف. 

قوله : (وقرأعبد الله : كالصوف) سقط هذا لأبي ذرء وهوبقية كلام الفراء» قال : في قراءة 


عبد الله يعني ابن مسعود «كالصوف المنفوش» : 
؟٠-سورة‏ « ننک )4 


0 
وقال ابْنُ عباس : « التَّكائْر © : من الأَمْوَالٍ وَالأؤلاد 


قوله : (سورة #أَلْهَدَكْمْ ٠)‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ويقال لها: سورة 
التكائر» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال قال : كان أصحاب رسول الله ا 
يسمونها المقبرة. 


)١(‏ مجازالقرآن(۳۰۹/۲). 


۳۹ ل 56 كتاب التفسير/ العصرء ويل لكل همزة لمزة 
قوله : (وقال ابن عباس : التكاثر من الأموال والأولاد) وصله ابن المنذر”'2 من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس . ' 
(تنبيه) : لم يذكر في هذه السورة حديثاً مرفوعًاء وسيأتي في الرقاق”"' من حديث ابي بن 
كعب ما يدخل فيها . ا 


؟١٠-سورة‏ «والعضر» 
وَقَالَيَحْيَى : #الء لِعَصّر» : الدّهْن أَقْسَمْبه 


4 / قوله: (سورة والعصر) العصر: اليوم والليلة» قال الشاعر : 
0 ولن يلبث العصرانيوماوليلة ‏ إذاطلياآنينركافائيمما 
قال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن : العصر : العشي» وقال قتادة: ساعة من ساعات 
النهار. 
قوله: (وقال يحيى : العصر : الدهر. أقسم به) سقط يحيى لأبي ذر» وهو يحيى بن زياد 
الفراء» فهذا كلامه في «معاني القرآن» . 
قوله: (وقال مجاهد: خسر: ضلال» ثم استثنى فقال: إلا من آمن) ثبت هذا هنا للنسفي 
وحده» ولم أره في شيء من التفاسير المسندة إلا هكذا عن مجاهد : إن الإنسان لفي خسرء 
قال : إلا من آمن . 
(تنبيه) : لم أر في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعًا صحيحًاء لكن ذكر بعض المفسرين 
فيها حديث ابن عمر «من فاتته صلاة العصر» وقد تقدم في صفة الصلاة مشرو . 
٤‏ سو رة و إكُلْ هرز4 
ا 


الحطمَة» : اشم الگارء مل : سَقَرَوَلَطى 


بِسْم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم . + 
قوله : (سورة < وي ڪل هْمَرَّ و4 بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» ويقال لها : 


)1( عزاه إليه في الدر المنثور (۸/ .)5١١‏ 
(۲) (004/14)» کتاب الرقاق» باب ۱۰ء ح٩٤٤1‏ . 
شف «((TIV/Y)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۰۱‏ ح۲٥٥‏ 5 


4" _كتاب التفسي ر/ ألم تر 


أيضًا سورة الهمزة» والمراد الكثير الهمزء وكذا اللمزء وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن 
عباس أنه سل عن الهمزة قال : المشاء بالنميمة» المفرق بين الإخوان. 

قوله: («أَلَملمَةٍ 4: اسم النارء مثل سقر ولظى) هو قول الفراءء قال في قوله: 
« بدن أي الرجل ومالهء فإ في َة اسم من أسماء النار» كقوله: جهنم وسقر ولظى» 
وقال أبو عبيدة : يقال للرجل الأكول : حطمة» أي الكثير الحطم . 


1۷ 


٥‏ سور ألزئر» 
َال مُجَاهِدٌ : ارت4 : ألَوْتَعْلَمْ . قَالَمُجَاهِدٌ: « باي : مُتَتابعَة مُجْتَمِعَة. وَقَالَ 
اعباس : لين ييل( : هي سنك وکل 

قوله : (سورة ل ألرَر4) كذالهم» ويقال لها أيضاسورة الفيل . 

قوله : (# أل تَر : ألم تعلم) كذا لغير أبي ذرء وللمستملي ألم تر . قال مجاهد: ألم تر : 
ألم تعلم» والصواب الأول فإنه ليس من تفسير مجاهد» وقال الفراء: ألم تخبر عن الحبشة 
والفيل» وإنما قال ذلك لأنه يك لم يدرك قصة أصحاب الفيل لأنه ولد في تلك السنة . 

قوله: (# بابي : متتابعة مجتمعة) وصله الفريابي”'' عن مجاهد في قوله : أبابيل قال : 
شتى متتابعة » وقال الفراء : لا واحد لهاء وقيل : واحدها أبالة بالتخفيف» وقيل : بالتشديد» 
وقيل : أبول كعجول وعجاجيل . 

قوله : (وقال ابن عباس : من سجيل هي سنك وكل) وصله الطبري”” من طريق السدي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : سنك وكل » طين وحجارة» وقد تقدم في تفسير سورة هود“ ٠‏ 
ووصله ابن أبي حاته””) من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه جرير بن حازم عن يعلى 
ابن حكيم عن عكرمة» وروى الطبري من طريق عبد الرحمن بن سابط قال: هي بالأعجمية 
سنك وكل» ومن طريق حصين عن عكرمة قال : كانت ترميهم بحجارة معها نار قال: فإذا 
أصابت أحدهم خرج به الجدري»؛ وكان أول يوم رئي فيه الجدري . 


)١(‏ مجازالقرآن(۳۱۱/۲). 

(۲) تغليق التعليق(717/5/4) . 

(۳) التفسیر(۲۹۹/۳۰). 

. ٠باب (۲۱۸/۱۰)ء كتاب التفسیر «هود؛ء‎ )٤( 
.)۳۷۷ /٤( تغلیق التعلیق‎ )٥( 


۲۸ كتاب التفسير/ لإيلاف قريش 


7 سُورَة « | لويف فرش4 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : « لإيكَف4 : اك لايش علب ياشء راطيب وَآمَنْهُمْ مِنْ 


و“ 


کل عَدُرْهِمْ في حَرَمِهِمْ . قال ابْن عبَيْنَة : لإيلافٍ : لِنعْمَتي عَلَى فُرَيْشٍِ 
قوله : (سورة 9 لإِيكّفٍ4) قيل ادر د هد RI‏ ميان 


أنهما في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة» وقيل متعلقة بشيء مقدر أي أعجب لنعمتي على 
فریش . 
قوله: (وقال مجاهد: 8« لإِيكفٍ 4 : ألفوا ذلك فلا ر e E‏ والصيف› 
وَءَامَنَهُم ين حون 4 : قال: من كل عدو في حرمهم) وأخرج ابن مردويه”' من أوله إلى 
قوله : «والصيف» من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس . 
قوله : (وقال ابن عيبنة  :‏ لِإِيكفٍ € : لنعمتي على قريش) هو كذلك في تفسير ابن عيينة 
رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه» ولابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . 
(تنبيهان): الأول: قرأ الجمهور لإيلاف بإثبات الياء إلا ابن عامر فحذفهاء واتفقواعلى 
إثباتها في قوله : # لِه 4 إلا في رواية عن ابن عامر فكالأول» وفي أخرى عن ابن كثير 
بحذف الأولى التي بعد اللام أيضاء وقال الخليل بن أحمد: دخلت الفاء في قوله: 
« فَليَعْبْدُوأ © لما في السياق من معنى الشرط» أي ات لیاوا رت هذا اليرت لیے 
السالفة فليعبدوه للائتلاف المذكور. . الثاني لم يذكر في هذه السورة ولا التي قبلها حديثا 


مرفوعًاء فأمااسورة الهمزة ففي صحيح ابن حبان من حديث جابر : : «أن النبي كك قرأ: « بحس 
أن ماله لدم 2 يعني بفتح السين +:وأماسؤرة القيل قفيها من حَدِيث المسوو الطويل في 
صلح الحديبية . 

قوله : : (حبسها حابس الفيل) قد تقدم شرحه مستوفى في الشر وط۳ وفيها حديث ابن 
عباس مرفوعا : إن الله حبس عن مكة الفيل . . . »الحديث» وأماهذه السورة فلم أرفيها حديئا 


.)۳۷۷ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
۰ 5 . ٤۱۷۸ح‎ ۳٣باب كتاب المغازي»‎ ۷ /9( (۲) 
O 0001  , ۲۷۳۲ كتاب الشروط» باب6 1 ج۲۷۳۱‎ ))571/5( (۳ 


6" _كتاب التفسي ر / أرأيت ۱۲۹ 


7٠-سورة‏ « أرَءيت» 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَذُعٌ: يذفع عَنْ حَقَّه بُقَالُ: هُوَ مِنْ دَعَعْتُ يُدَعُونَ يُدْفَعُونَ سَاهُونَ 
r 5 34‏ -ِ مه 2 00 و مه 0 3 5 ر 5 
لاهُونٌ. وَالْمَاعُونَ: الْمَعْدُوفَ كَل وَقَالَ بَعْضٌ الْعَرَب : الْمَاعُونُ: الْمَاءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: 
2 ور َه E E‏ - 
أغلاهَا الرَّكَاة الْمَفْوُوضَةٌء وََدْنَامَا عَارِيه الْمَناع 


ف (سورة ‏ أَرَمَيْتَ4) كذا لهم» ويقال لها أيضًا: سورة الماعونء قال الفراء: قرأابن 
مسعود: «أرأيتك الذي يكذب» قال : والكاف صلة» والمعنى في إثباتها وحذفها لا يختلف› 
كذا قال » لكن التي بإثبات الكاف قد تكون بمعنى آخبرني» والتي بحذفها الظاهر أنها من رؤية 
البصر. 

قوله: (وقال مجاهد: يدع : يدفع عن حقه. يقال: هو من دععت» يدعون يدفعون) قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى : « وم يدوت € [الطور : 1] أي يدفعون» يقال دععت في قفاه أي 
دفعت» وفي رواية أخرى يع اليم قال وقال بعضهم : يدع اليتيم مخففة . قلت : وهي 
قراءة الحسن وأبي رجاء ونقل عن علي أيضّاء وأخرج الطبري”'' من طريق مجاهد قال: يدع 
يدفع اليتيم عن حقه» وفي قوله : $ يوم يُدَغُوت إل تار جَهَتمَدَعَا4 قال : يدفعون . 

قوله : (ط سَاهُون» : لاهون) وصله الطبري أيضًا من طريق مجاهد في قوله : 8 الذِنَ هم 
عن صَلَاتَوجَ سَاهُوْنَ4 » قال : لاهون» وقال الفراء: كذلك فسرها ابن عباس » وهي قراءة عبد الله 
ابن مسعود» وجاء ذلك في حديث أخرجه عبد الرزاق وابن مردويه من رواية مصعب بن سعد عن 
أبيه أنه سأله / عن هذه الآية قال : أو ليس كنا نفعل ذلك» الساهي هو الذي يصليها لغير وقتها . 4 


قوله: (والماعون: المعروف كله وقال بعض العرب : الماعون : الماء . وقال عكرمة : ها 
أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع) أما القول الأول فقال الفراء قال بعضهم: أن 
الماعون المعروف كله» حتى ذكر القصعة والدلو والفأس ولعله أراد ابن مسعود فإن الطبري 
أخرج من طريق سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة سأل رجل ابن عمر عن الماعون؛ قال: المال 
الذي لا يؤدى حقه» قال قلت: إن ابن مسعود يقول هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم » قال : 
هوما أقول لك» وأخرجه الحاكم أيضًا وزاد في رواية أخرى عن ابن مسعود : هوالدلو والقدر 
والفأس» وكذا أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود بلفظ : «كنا نعد الماعون على عهد 


.)۳۷۸ /٤( تغليق التعليق‎  )۱( 


.مالسل 58 كتاب التفسير/ إنا أعطيناك الكوثر/ 4955-4954 


رسول الله وك عارية الدلو والقدر» وإسناده صحيح إلى ابن مسعود» وأخرجه البزار والطبراني 
من حديث ابن مسعود مرفوعا صريحًاء وأخر ج الطبراني من حديث أم عطية قالت : ما يتعاطاه 
الناس بينهم» وأما القؤل الثاني : فقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون: هو 
الماءء وأنشد ْ 
يصب صبيرة الماعون صبًا 

قلت: وهذا يمكن تأويله. وصبيرة جبل باليمن معروف وهو بفتح المهملة وكسر 
الموحدة بعدها تحتانية ساكنة وآخره راء» وأما قول عكرمة فوصله سعيد بن منصور بإسناد إليه 
باللفظ المذكور» وأخرج الطبري والحاكم من طريق مجاهد عن علي مثله . 

(تنبيه) : لم يذكر المصنف في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعاء ويدخل فيه حديث ابن 
مسعود المذكور قبل . 


سر ےا صلل -ه ويب 


حا آکم اشم دكا دعن هشه”ظ5ظ25 : لَمَاعْرِجَ م بال وك 
إلى السّمَاء قال : على هباب الَو جرف » لث مادا جبرية؟ قال : هَذَا 
الْكوام . 

[تقدم في : ١٠٠ه”ء‏ الأطراف: ]۷٥۱۷ ء1٥۸۱ 6051١‏ 

16٥‏ حت نزي لام حقاش ريل عن بي إشكاق عن آي ميعن 
ا رضي اللمعَنْهَاقَالَ : سَأْلتْهَاعَنْ قو لهِتَعَالَى : « إا أعطيئلك آنکرتر € قال : هو نمه 

غطبة نيكم کی شَاطِبَا عَلَيْهِ در مُجَركفٌ» آنه كَعَدَد النُجُوم . زوا زرا ا 
کک أبي إسْحاِقَ . ١‏ 

171 دک تنبا زرا حكن متأو بذ عن سوبد نن مرحنن 
عباس رضي اَن كال في اكور : هو الْحَيدُ الذي أَعْطَاء الله إياه. قال أو بشر : قلت 
سيد بْنِ جب : ا َر في ال . فال سَِيدٌ: IE‏ 
الْخَيْر الذي أَعَطَاةٌ الي : د 


[الحديث A:‏ دطرفه في [NoVA:‏ 


"-كتاب التفسير/ إنا أعطيناك الكوثر/ 4457-4475 ۳۱ 


قوله : (سورة 9 إن أَعَطيْئنك الْكَوْئَرَ4) هي سورة الكوثر» وقد قرأ ابن محيصن : إا 
نطب الكَؤْتّر4 بالنون» وكذا قرأها طلحة بن مصرف» والكوثر: فوعل» من الكثرة سمي بها 
النهر لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره . 

/ قوله : (« سَانَتَلكت4 : عدوك) في رواية المستملي: وقال ابن عباس» وقد وصله ابن 4_ 
مردويه"“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كذلك» واختلف الناقلون في تعيين ٠"‏ 
الشانىء المذكور فقيل هو العاصي بن وائل» وقيل أبو جهل» وقيل عقبة بن أبي معيط » ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أنس وقد تقدم شرحه في أوائل المبعث”"' في قصة الإسراء في أواخرهاء 
ويأتي بأوضح من ذلك في أواخر كتاب الرقاق"› وقوله: «لما عرج بالنبي يك إلى السماء 
قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف» فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال : هذا الكوثرا» 
هكذا اقتصر على بعضه» وساقه البيهقي من طريق إبراهيم بن الحسن عن آدم شيخ البخاري فيه 
فزاد بعد قوله : الكوثر: «والذي أعطاك ربك» فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا 
أذفر» وأورده البخاري بهذه الزيادة في الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة . 

الثاني : حديث عائشة » وأبو عبيدة راويه عنها هو ابن عبد الله بن مسعود . 

قوله : (عن عائشة قال سألتها) في رواية النسائي : «قلت لعائشة» . 

قوله : (عن قوله تعالى  :‏ إلا أعَطَيئنك الْكَوْثَّرٌَ4) في رواية النسائي «ماء الكوثر» . 

قوله : (هو نهر أعطيه نبيكم) زاد النسائي : «في بطنان الجنة» قلت ما بطنان الجنة؟ قالت : 
وسطها» انتهى . وبطنان: بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون» ووسط بفتح المهملة 
والمراد به أعلاها أي أرفعهاقدراء أوالمراد أعدلها. 
قوله: (شاطتاه) أي حافتاه. 

قوله : (در مجوف) أي القباب التي على جوانبه . 

قوله : (رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق) أما زكريا فهو ابن أبي زائدة» 
وروايته عند علي بن المديني عن يحيى بن زكريا عن أبيه» ولفظه قريب من لفظ أبي الأحوص» 


.)۳۷۸ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
. كتاب مناقب الأنصارء باب47» ح۳۸۸۷‎ .)776/8( )۲( 
. 10۸۲ 20142401 2568٠ إفرة (١1///١١)ء كتاب الرقاق» باب'57, ح‎ 


وم الى كناب التفسير/ إنا أعطيتاك الكوثر 


وأما رواية أبي الأحوص وهو سلام بن سليم فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة عنه"“ ولفظه : 
«الكوثر نهر بفناء الجنة شاطئاه در مجوف ؛ وفيه من الأباريق عدد النجوم» وأما رواية مطرف- 
وهو ابن طريف بالطاء المهملة_فوصلها النسائي”'' من طريقه» وقد بينت مافيها من زيادة . 
الحديث الثالث : حديث ابن عباس من رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه أنه قال في 
الكوثر: «هو الخير الكثير الذي أغطاه الله إياه» قال: قلت لسعيد بن جبير عنه أنه قال في 
الكوثر : فإن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الكثير 
الذي أعطاه الله إياه»» هذا تأويل من سعيد بن جبير جمع به بين حديثي عائشة وابن عباس » وكأن 
الناس الذين عناهم أبو بشر أب و إسحاق وقتادة ونحوهما ممن روي ذلك صريحًا أن الكوثر هو 
النهرء وقد أخرج الترمذي من طريق ابن عمر رفعه: «الكوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهب 
ومجراه على الدر والياقوت. . ٠.‏ الحديث قال: إنه حسن صحيح» وفي صحيح مسلم من 
طريق المختار بن فلفل عن أنس : : «بينما نحن عند النبي بها إذغفا إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمًا 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال E‏ : یتر ام /1-331_ 
اصح . إِنَآ أعطینك ١١‏ كدر . . . € إلى آخرهاء ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم . قال ار وهو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة . . .» الحديث» وحاصل ما قاله سعيد بن جبير : أن قول ابن عباس إنه الخير الكثير 
لا يخالف قول غيره ! إن المراد به نهر في الجنة؛ لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير» ولعل 
سعيدًا أومأ إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه» لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبى كلا 
فلا معدل عنه . ْ 
وقد نقل المفسرون في الكوثر أقوالاً أخرى غير هذين تزيد على العشرة» منها: قول 
عكرمة: الكوثر: النبوة» وقول الحسن: الكوثر: القرآن» وقيل : تفسيره» وقيل : الإسلام» 
وقيل: إنه التوحيدء وقيل: كثرة الأتباع» وقيل: الإيثار» وقيل: رفعة الذكرء وقيل: نور 
القلب» وقيل : الشفاعة» / وقيل: المعجزات؛ وقيل : إجابة الدعاء» وقيل : الفقه في الدين؛ 
وقيل : الصلوات الخمس» وسيأتي مزيد بسط في أمر الكوثر» وهل الحوض النبوي هو أوغيره 
في كتاب الرقاق”"' إن شاء الله تعالى . 


(۱) المصنف (۱۳/ 2155 رقم16945). 
(۲) التفسیر (۲/ ۰0٥۸‏ رقم .)۷۲١‏ 
5) )10/ 11۳(« كتاب الرقاق» بابخ 9 » ح10۷۹ . 


6 -كتاب التفسير/ قل يا أيها الكافرون سب لماو 


9 سُورَةٌ كل يكم الكيروت» 


بِالتُونِء فحُذقت الْيَاءُ كما قَالَ: ل بين [الشعراء : ۷۸] ر« يفيت 4 . وَقَالَ عَيْئهُ: « لآ عد 
23 .و 22 00 4 2 58 2 سمج ره عي عرض عد 34 
مَامَبَدُونَ4 الأن» ولا أَجِيبُكم فِيمَابقيَ مِنْ عُمُرِي « و أنسم عدون ما عبد وهُا ذينَ قَالَ: 


. د ت ا ر ےر‎ O 
] ٠٤ : ويد مك كيرا نهم ما زل للك ين ريك طنيكا ور [المائدة‎ « 


5 


قوله: (سورة #قُل أا الْحكييْرُوت 4) وهي سورة الكافرين» ويقال لها أيضًا: 
المقشقشة أي المبرئة من النفاق . ۰ 

قوله : (يقال : لكم دينكم الكفرء ولي دين الإسلام» ولم يقل : ديني ؛ لأن الآيات بالنون 
فحذفت الياء كما قال : يهدين ويشفين) هو كلام الفراء بلفظه . 

قوله : (وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون. . . ) إلخ » سقط «وقال غيره» لأبي ذر والصواب 
إثباته لأنه ليس من بقية كلام الفراء بل هو كلام أبي عبيدة' قال في قوله تعالى : « ل أَعَبدمَا 
َبَدُودَ > وآ أنسْرٌ عدون مآ عبد كأنهم دعوه إلى أن يعبد آلهتهم ويعبدون إلهه فقال : لا 
أعبد ما تعبدون في الجاهلية» ولا أنتم عابدون ما أعبد في الجاهلية والإسلام» ولا أناعابد ما 
عبدتم الآن» أي : لا أعبد الآن ما تعبدون ولا أجيبكم فيما بقي أن أعبد ما تعبدون وتعبدون ما 
أعبد . انتهى . وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال : «قالت قريش للنبي يه : كف 
عن آلهتنا فلا تذكرها بسوء» فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فنزلت»» وفي 
إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى » وهو ضعيف . 

(تنبيه) : لم يورد في هذه السورة حديثًا مرفوعًاء ويدخل فيها حديث جابر «أن النبي كك قرأ 
في ركعتي الطواف # قل يكام الحككافرُوت؟ و فل هو أله د4 [الإخلاص : »»]١‏ أخرجه 
مسلم» وقد ألزمه الإسماعيلي بذلك حيث قال في تفسير #وَآلئِينٍ ورين [التين : ]١‏ لما أورد 
البخاري حديث البراء «أن النبي بي قرأ بها في العشاء» . قال الإسماعيلي: ليس لإيراد هذا 
معنى هناء وإلا للزمه أن يورد كل حديث وردت فيه قراءته لسورة مسماة في تفسير تلك 
الو 


.)۳۱٤ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 


AA -كتاب التفسير/ إذاجاء نصرالله/ باب۱ » ۲/ ح441‎ "6 500 ٤ 


سور ة إا جا نمآو [النصر: [١‏ 
1 بشم اللَهالوَحْمَنِ الأحيم 
١-باب‏ 
۹1۷ حدقا الْحَسَنُ بن ابيع حدقا ُو الأخوص عَنِ العش عَنْ أبي الضحى عَنْ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشة رضي اللعنَاقَالَتْ : مَاصَلَى ال لا صَلاةبَد أن َرَت علي 3 5ا بجتاء 
دام وَآلْمَتَخ4 إِلأيَقُولُ فيهًا : «شبحَانك ربا و ِحَمْدِكَ» اللّهمَاغْفِرْ لي». 
[تقدم في : ۷۹٤‏ الأطراف : ۰۸۱۷ ۲۹۳٤ء‏ 436 4] 
"-باب 
۹3۸ - اکا نماد ِي شي دا ربعن منصُو رع ٤‏ بي الضحى عَنْ مَسْدُوقٍ 
عن عائشة ري کک گان ر سول الله يه كر ن يول في ركُوعِه وَسُجُوو: 
«سْبْحَاتكٌ الله ربا خمد بَحَمْدِكَ اللّهُمَامفِرْلي . اول الفوْآنَ». 
[تقدم في : ٤‏ ۷۹ الأطراف : ۰۸۱۷ 24797 ]٤۹٦۷‏ 


۸ 


ر ير 


/ قوله : زر و ا نص أله 4) وهي سورة النصر . . (بسم الله الرحمن الرحيم)ء 
سقطت البسملة لغير أبي ذرء وقد أخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من 
القرآن» وقد تقدم في تفسير براءة”"' أنها آخر سورة نزلت» والجمع بينهما أن آخرية سورة 
النصر نزولها كاملة» بخلاف براءة كما تقدم توجيهه» ويقال إن 9 دا جَآء صر آله نزلت 
يوم النحر وهو بمنى في حجة الوداع . وقيل: عاش بعدها أحدًا وثمانين يومّاء وليس منافيًا 
للذي قبله بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبويةء وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس «عاش بعدها تسع ليال4» وعن مقاتل : سبعًاء وعن بعضهم ثلانّاء وقيل : ثلاث ساعات 
وهو باطل . وأخرج ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان ٠‏ 
يقرأ : «إذاجاء فتح الله والنصر»ء . 
ثم ذكر المصنف حديث عائشة في مواظبته على التسبيح والتحميد والاستغفار وغيره 
في ركوعه وسجوده» أورده من طريقين» وفي الأولى التصريح بالمواظبة على ذلك بعد نزول 


. ٤٦٥٤ح‎ ,١باب كتاب التفسير #براءة»»‎ ».)١51/1١( )١( 


5" _كتاب التفسي ر / إذاجاء نصرالله/ باب۳ » 25/5 ا o‏ 


السورة» وفي الثانية يتأول القرآن» وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة”'" . ومعنى قوله يتأول 
القرآن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال» وقد 
أخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة فزاد فيه : «علامة في أمتي أمرني ربي 
إذا رأيتها أكثر من قول : سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه » فقد رأيت جاء نصر الله» 
والفتح فتح مكة» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا»» وقال ابن القيم في الهدي : كأنه 
أخذه من قوله تعالى : # وَأسَمَعْفِرَه4 ؛ لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور» فيقول إذا 
سلم من الصلاة: أستغفر الله ثلاناء وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» وورد الأمر 
e 2 70 : + 24 ٠‏ م 
بالاستغفار عند انقضاء المناسك : 8 شم أَفِيصُوا من حََيَتُ أقاص الاس واستَعْهْروا الله 4 
الآية [البقرة: .]١989‏ وو سان رك مك I‏ 
“3]» فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء : «اللهم اجعلني من التوابين». 


*_بابء قول : « ورایت الاس يد خوت ف دين الله فوا 


دسل ص 


Il‏ ت ا 


۹ -حَدَنَنا عَبْدُ اللهبْنُ أبي شه داعب دال حن مَن عَنْ سُفيانَ عَنْ حَِيبٍ بن أ 
عَنْ سعد بن بتر ن ابام نعم رصي اللعَنهْسَألُمْ عن قو الى : إا جا 


>> ومني روء مه 


نصرالله لَه والفتح» ؛ الو e‏ :ما تقول يا ابْنَ عَبَّاس؟ قال : جل 
دمل صر حكر لف توي لهذم 


ابت 


]4917١ ٤٤۳١ ٤۲۹٤ : [تقدم في : ۳۲۷ » الأطراف‎ 


قوله : (باب قوله ‏ ورایت الاس ید خوت فی ِن اله أفولا4) ذكر فيه حديث ابن عباس 


أن عمر سألهم عن قوله : 9 دا اء نصر أ وألمَّسَّح€ وسأذكر شرحه في الباب الذي يليه . 
5 و سه س © > 
-باب قول : « فسح حمر ريك واسکعفر : فر َم كان واا 
[النصر: "] 
توا بْعَلَى الْعِبَادء وَالتََّابمِنَ النّاسِ : التَائبُ من الذَّنْتِ 


000 س ص 


۹7۰ _حدّثنا مو سَى بن شمَاعيل دكا ُو عَوانة عن بي يشر عَنْ سيد ِن جر عن 
ابن عباس قَالَ: کان عُمَرُ دحي تع أباخ تذر اينه نضه رحد ا : لم تذجل 


)۳٤/۳( )۱(‏ کتاب‌الأآذانء باب ۰۱۳۹ ح۸۱۷ . 


۳٢ 


5" _كتاب التفسي ر / إذاجاء نصرالله/ باب۰۳ ٤‏ / ح414 AV‏ 


م 


4 هذا معنا ولا ناء مثلّه؟ / فال ءُ عُمَر: هنح عَلِمْتّمْ . قدَعَا ات يَوم َأدْحَلَهُمَعَهُمْ فم 


+ و - 
8 رتیت أله دعَاني يَوْمَيِذٍ ل لِيْرِيَهُم . قَالَ: ما وود في كَل الله الى : إا جاه كس ره 
والتَسّح)؟ قال بَعْضهُمْ : يرتا تم اله وطق ا . وسكت بَنْضَهُمْ 


ھک : أَكَذَاكَ َه تقول ا اب عَباس؟ فَقُلْتُ: لا . قال : فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: مُوَأَجَلٌ 
سول الله اة َعْلَمَدُلَهُ. قَالَ e‏ 7 -وَذَلِكَ عَلمَهُأَجَلِكَ«سَِيَحْ 

0000 رة كم كان تَابا» . فن لع عُمَرُ: مَاأَعْلَهُمتْهَا إلا مَاتَقُولُ 
[تقدم في : ۳1۲۷ الأطراف : ٤٤۳۰ ٤۲۹٤‏ » 4454] 


اون ص سرس Ao».‏ كا 


قوله : (باب قوله: % ند رك واش فور رک كاد ا با تواب على العبادء 
والتواب من الناس : التائب من الذنب) هو كلام الفراء في موضعين . 

قوله: كان فر يعني مع اکا مدن أ من عبد بنرا من انها جين رالانا 
وكانت عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم في السابقة» وكان ربما 
أدخل مع أهل المدينة من :ليس منهم إذا كان فيه مزية تجبر ما فاته من ذلك . 

قوله : (فكأن بعضهم وجد) أي غضب ولفظ «وجد» الماضي يستعمل بالاشتراك بمعنى 
الغضب والحب والغنى واللقاء» سواء كان الذي يلقي ضالة أو مطلوبًا أوإنسانًا أو غير ذلك . 

قوله : (لم تدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟) ولابن سعد من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سعيد بن جبير «كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس»» 
وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه وزاد «وکان 
عمر أمره أن لا يتكلم ختى يتكلمواء فسألهم عن شيء فلم يجيبواء وأجابه ابن عباس» فقال 
عدر «أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام؟ ثم قال: إني كنت نهيتك أن تتكلم فتكلم الآن 
معهماء وهذا القائل الذي عبر عنه هنا بقوله : اابعضهم» هو عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد 
العشرة كما وقع مصرحًا به عند المصنف في علامات النبوة”'2 من طريق شعبة عن أبي البشر 
بهذا الإسناد «كان عمر يدني ابن عباس »فقال له عبد الرحمن بن عوف : إن لنا أبناء مثله» . 
وأراد بقوله : مثله» أي في مثلن سنه» الا في مثل فضله وقرابته من النبي َه ولكن لا أعرف لعبد 
الرحمن ابن عوف و لذًا في مثل سن ابن عباس ؛ فإن أكبر أولاده محمد وبه كان یکنی » لكنه 
مات صغيرًا وأدرك صم رمن أولادهإوراهيم بن عبد الرحمن » ويغال: إنه ولد في عهد الب ڳا 


)5غ( ا و E E‏ ع 


6" كتاب التفسير/ إذاجاء نصرالله/ باب۰۳ ٤۹۷۰ ٤۹٩۹ح / ٤‏ ۳۷ 


لكنه إن كان كذلك لم يدرك من الحياة النبوية إلا سنة أو سنتين؛ لأن أباه تزوج أمه بعد فتح مكة 
فهو أصغر من ابن عباس بأكثر من عشر سنين» فلعله أراد بالمثلية غير السن» أو أراد بقوله : 

قوله : (فقال عمر : إنه من حيث علمتم)» في غزوة الفتح” من هذا الوجه بلفظ : «إنه ممن 
قد علمتم»» وفي رواية شعبة" : «إنه من حيث نعلم»» وأشار بذلك إلى قرابته من النبي با أو 
إلى معر فته وفطنته» وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : «قال المهاجرون لعمر: 
أل تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال : ذاكم فتى الكهول» إن له لسانًا سئولاً وقلبًا عقولاً»» 
وأخرج الخرائطي في eT‏ لم و 
010 رايسم ينك فت N E Îs Jy‏ 

قوله : (فدعا ذات يوم فأدخله معهم) في رواية للكشميهني «فدعاه»» وفي / غزوة الفتح 
«فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» . 

قوله: (فمار E‏ رافق زوة القع رو ررواية لعفل اللا 
أريته» بتقديم الهمزة والمعنى واحد. 

قوله : (إلا ليريهم) زاد في غزوة الفتح «مني»» أي مثل ما رآه هو مني من العلم» وفي رواية 
ابن سعد فقال : «أما إني سأريكم اليوم منه ما تعر فون به فضله» . 


2س عبر مني مهكد حاو 


قوله : (ما تقولون في قول الله تعالى: 8 دا جآء نصر الله والفتّح 4) في غزوة الفتح 


«حتى ختم السورة». 

قوله: (إذا جاء نصرنا وفتح لين في ززا الباب الذي قبله «قالوا: فتح المدائن 
والقصور». 

قوله : (وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا) في غزوة الفتح «وقال بعضهم : : لاندري» أولميقل 


٤۲۹٤ح كتاب المغازي» باب۰۵۱‎ (611/4 )١( 
. كتاب المناقب» باب٥۲ » ح۲۹۲۷‎ c<(44/۸) (؟)‎ 


V٦ 


۳۸ سف ٥-كتاب‏ التفسير/ إذاجاء نصرالله/ باب۳» 4ح ةع 


سعد «فقال عمر یا ابن عباس ألا تتكلم؟ فقال : أعلمه متى يموت » قال : إذاجاء» . 

قوله : ( إ 5ا اء نص آله وألّمَح)) زاد في غزوة الفتح' «فتح مكة». 

قوله : (وذلك علامة أجلك) في رواية ابن سعد «فهو آيتك في الموت»» وفي الباب الذي 
قبله «أجل أو مثل ضرت لمحمد» نعيت إليه نفسه»» ووهم عطاء بن السائب فروى هذا 
الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «لما نزلت 8 إا اء نص رن وَلْمَمّحْ4 قال 
النبي ية : نْعِيَت إلي نفسي»» أنخرجه ابن مردويه من طريقه» والصواب رواية حبيب بن أبي 
ثابت التي في الباب الذي قبله بلفظ «نْعِيّت إليه نفسه»» وللطبراني من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال : «لما نزلت 8 5ا اء نص أله وألمَسح€ نعيت إلى رسول الله ل نفسه» فأخذ 
بأشد ما كان قط اجتهادًا في أمر الآآخرة»» ولأحمد من طريق أبي رزين عن ابن عباس قال : «لما 
نزلت علم أن نُعِيَت إليه نفسه»ء ولأبي يعلى من حديث ابن عمر «نزلت هذه السورة في أوسط 
أيام التشريق في حجة الوداع » فعرف رسول الله ية أنه الوداع»» وسئلت عن قول الكشاف : أن 
سورة النصر نزلت في حبجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت ب«إذا الدالة على الاستقبال؟ 
فأجبت بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحته فالشرط لم يكتمل بالفتح ؛ لأن مجيء الناس 
أفواجًا لم يكن كمل» فبقية الشرط مستقبل» وقد أورد الطيبي السؤال وأجاب بجوابين: 
أحدهما : أن «إذا» قد ترد معنى «إذ» كما في قوله تعالى  :‏ ودا روأ € الآية [الجمعة : 
.]١‏ ثانيهما : أن كلام الله قديم » وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى . 

قوله: (إلا ما تقول) في غزوة الفتح إلا ما تعلم»» زاد أحمد وسعيد بن منصور في 
روايتهما عن هشيم عن أبي بشر في هذا الحديث في آخره «فقال عمر : كيف تلومونني على حب 
ماترون»» ووقع في رواية ابن سعد أنه سألهم حينئذ عن ليلة القدرء وذكر جواب ابن عباس 
واستنباطه وتصويب عمر قوله. وقد تقدمت لابن عباس مع عمر قصة أخرى في أواخر سورة 
البقرة» لكن أجابوا فيها بقولهم : الله أعلم» فقال عمر: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن 
عباس : في نفسي منها شيء . . . الحديث . 

وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي وَل أن يعلمه الله التأويل ويفقهه 
في الدين» كما تقدم في كتاب العلم» وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار 
»)41١ /( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۵۱ ح٤۲۹٤‏ . 
»)۷٠١ /۹( (۲(‏ كتاب التفسير «البقرة»؛ باب۷٤‏ › ح0۳۸٤‏ . 
(۳) (۲۹۸/۱) كتاب العلم» باب۰۱۷ ح٥۷‏ . 


6”-كتاب التفسیر/ تبث يداأبي لهب وتب/ ياب١/‏ ج4911 سس سما 
نعمة الله عليه» وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته» وغير ذلك من المقاصد الصالحة» لا 
للمفاخرة والمباهاة» وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك 
من رسخت قدمه في العلم ؛ ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه : أو فهمًا يؤتيه الله رجلا في 
القرآن. 


سورَة « تبت يدا أبى لهب وتبٌ4 [المسد: ]١‏ 
0 3 
سم اللهالرّحمَن الرّحيم 
ج 1 os‏ 5 ۶ 5 
8باب : خحسران. 9 تَتّبیب) : تَذْمِيرُ 
١-باب‏ 
دم .2 سميج داعو ر e‏ . ا من - 
/ 4 حَدَنَنا يُوسْفْ بن مُوسَى حَدَّكَنَا أب أَسَامَةَ حَدَّتَنَا الأعمش حَدَئَنَا عَمْدوبْنُعةةَ + 


2 فس .0 -ه 2 . 2 5 0 (rol‏ م 7 ا اه چو ص ار ۷ 
عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْر عن ابن عباس رضى الله عَنْهُمًا قال : لكا نَرَلَتْ « وأنذِر عشْييَكَ ا 
2 جم 2 0 2017111 وو ر ر کا ا عا ا اي 
الأقرييت €[الشعراء : :[Y14‏ وَرَهُطك منهم المُخلصينَ. حرج رَسُولُ الله ية حى صَعِدَ 
رص ص 2 ra‏ عكة ا هسم oo n of‏ ه #ه 

الصّمًا هف : «يَا صَبَاحَاة». فقّالوا: مَنْ هَذَا؟ فَاجْتَمَعُوا ِلَيْهِ فَقَالَ : «أرَأَيْنَمْ إِنْ أَخبَرْتكُم أنَّ 
e 22‏ م موام ره 00 ےا م يوه ا 2070 2 ت 
خيلا تحرج من سَفْح هَذَا الجَبَل أكنتم مُْصدّقئ؟» قالوا: ما جربا عَلَيِْكَ كَبًا . كَالَ: «قَإِنَي تيد 
لَكُمْ بين يَدَيْ عَڌاب شَّدِيدٍ؛ . قال بُو لَب : ڳا لَك ما جَمَعْتَنا لا لِهذَا؟ ثم قَام لث تبت 
يدا ى لهب وَتَبَّ4 . وَكَدْنَبٌ . هَكَذَا قَرَأهَا الأغمس ومذ . 

]491/1 491/7 2448٠١1. ٤۷۷۰ ۳٥۹۲۹٦۰۳۰۲۰۵ : [تقدم في : 21794 الأطراف‎ 


قوله : (سورة تَبَّتَ يد أ لهب وَتَبَّ4 . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير 
أبي ذر» وأبو لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزى» وأمه خزاعية» وكني أبا لهب إما 
بابنه لهب» وإما بشدة حمرة وجنته» وقد أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير قال : إنما 
سمي أبا لهب لأن وجهه كان يتلهب من حسنه . انتهى . ووافق ذلك ما آل إليه أمره من أنه 
سيصلى نار ذات لهب» ولهذا ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه» ولكونه بها أشهرء ولأن في 
اسمه إضافة إلى الصنم» ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشرك على الإطلاق» بل محل 
الجواز إذا لم يقتض ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة إليه » قال الواقدي : كان من أشد الناس 
عداوة للنبي يله وكان السبب في ذلك أن أبا طالب لاحى أبا لهب فقعد أبو لهب على صدر 
أبي طالب فجاء النبي اة فأخذ بضبعي أبي لهب فضرب به الأرض» فقال له أبو لهب : كلانا 


دلبب 56-_كتاب التفسیر/ تبت يدا أبي لهب وتب/ باب7/ ح۹۷۲٤‏ 


عمك» فلم فعلت بي هذا؟ والله لا يحبك قلبي أبدّاء وذلك قبل النبوة» وقال له إخوته: لما 
مات أبو طالب : لو عضدت ابن أخيك لكنت أولى الناس بذلك» ولقيه فسأله عمن مضى من 
آبائه فقال : إنهم كانوا على غير دين» فخضب» وتمادى على عداوته» ومات أبو لهب بعد وقعة 
بدر» ولم يحضرهابل أرسل عنه بديلاً » فلما بلغه ما جرى لقريش مات غمًا . 

قوله : (وتب: خسرء تباب : خسران) وقع في رواية ابن مردويه في حديث الباب من وجه 
آخر عن الأعمش في آخر الحديث قال : «فأنزل الله تَبَّتْ يَدَآ أبى لَه › قال قول ر 
وتب» أي خسر وما كسب: يعني ولده»» وقال أبوعبيدة”'' في قوله : «وَمَاكَيَدُ فِرَعَوت 
ِلَافتبَابٍ 4 [غافر : ۳۷] قال : في هلكة . 


قوله : (تتبيب : تدميز) قال أبو عبيدة7) 


في قوله: 9 وما رَادوهُم غير تیب [هود: ]٠١١‏ 
أي تدمير وإهلاك . 

قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت « وَنَذِرَ عَديرَيكَ الأب »: 
ریف کی ان او ورا وای وقد يتنه و 
تفسير سورة الشعراء" مع بقية مباحث هذا الحديث وفوائده . 


و ور ورم 


"-باب. قَولَهُ O:‏ ع عنه عَنْهَمَالموَمَا كسب [المسد: ١١‏ ؟] 


۲ - حا محمد بن سمخ حبرا أَبُو مُحَاوِ يه حَدَنّا العش عَنْ عَمْرِو بن مُوَة عَنْ 
سَِيدِ بن جَبَيْرِ عن ابن عباس َد الي له َرَج إِلَى الْبَطْحَاءء فصَعِدَإِلَى الْجَبَلٍ ادى : «يَا 
صَباحَاةُ»» قا جْتَمَعَت اليه رين قیال : دا راشم إن نتم أن اذو مصبحكم أو مسيم 
اكم تُصَدَتُونِي؟ َانُوا: تمم نَعَمْ. قَالَ : «قَإني تَدِيِرْلَكُمْبيْنَبَدَيْ عَذَابِ شَّدِيدِ) . فال أبُولَهَبِ: 

أذ جمغتا؟ الك الالء وَجَلَّ تبت يآ أب لهب إلى آخرهًا . 
[تقدم في : ۱۳۹۴ الأطراف: م" ۰۳۵۲۱ ]٤۹۷۳ ۹۷۱ ۰٤۸۰۱ ٤۷۷۰‏ 


ساح وك N‏ اما اغف عة ور وم 


ع / قوله : (باب قوله: # وب )مآ أغى عن مَالْمَوَمَاكسّبَ4) ذكر فيه الحديث الذي 

7 - ۸ 

قبله من وجه آخر» وقوله فيه : «فهتف» أي صاح › وقوله : «يا صباحاه» أي هجمواعليكم صباحًا . 
)١(‏ مجازالقرآن(۲/ .)۱۹٤‏ 


(۲) مجازالقرآن(۲۹۹/۱۷). 
)257/1١( )۳(‏ كتاب التفسير» (الشعراء»» باب۲ لشف 


6" كتاب التفسير/ تبت يدا أبي لهب وتب/ باب7. ”5 مح ت 
2 ص صو 0 ص ل 
۳۔باب› قؤله : % سیصل تارا دات طب » [المسد: ”] 


کی اا کا کک کو ٢و‏ 
۳ _حدثنا بن حَفْصٍ حَدَنَنًا بي حَدَنَنَا الأغمَش حَدَّنِِي عَمْرُو بن مره 


٠. 


0 وى > 0 كول -. اس 0 الى م - 2 1 2 0 06 خن” اي أت ودس اه o‏ 
ابْنِ جبَيْر عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمًا : قال آبو لهب : تا لك » لهذا جَمَعْتَنا؟ فترّلث « تبت 
ر ۴ 


ا 
. سعك 
عن سعيد 


]٤4۷۲ ٤۹۷۱ 1۸۰۱ ٤۷۷۰ ۳٥۲۲ ۰۳۰۲۰ : الأطراف‎ » ۱۳۹٤ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب قوله: # سیصل تارا دات هَبٍ 4) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور 
مختصرًاء مقتصرًا على قوله : «قال أبو لهب : تبّالك» ألهذا جمعتناء فنزلت تبت يدا أبى 
لَب 4». وقد قدمت أن عادة المصنف غالبًا إذا كان للحديث طرق أن لا يجمعها في باب 


واحد» بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به» وقد يترجم بما يشتمل عليه الحديث وإن لم يسقه 
فى ذلك الباب اكتفاء بالإشارة» وهذامن ذلك . 


٤-باب:‏ « وامراثةّ كاله الطب [السد:٤]‏ 
َكَل ماد : (ككا حط : تشي اليم 
« فى جيدما حل من مسي 4 [المسد: ]١‏ يُمَالَ: «يّن تّسَي»: ليف الْمُقْلٍ وهي 
السلسلة التي في النّار 
قوله: (باب # رأة حَمَالدَ ألُحَطب 4) قال أبو عبيدة”“: كان عيسى بن عمر يقرأ 


ر رم ود رر 


#حَمَالَكَ ألْحَطّب € بالنصب ويقول: هو ذم لها. قلت : وقرأها بالنصب أيضا من الكوفيين 
عاصم › واسم امرأة أبي لهب العوراء وتكنى أم جميل» وهي بنت حرب بن أمية أخت أبي 
سفنان والد معاوية » وتقدم لها ذكر في تفسير «والضحى»› يقال : إن اسمها أروى والعوراء 
لقب» ويقال: لم تكن عوراء وإنما قيل لهاذلك لجمالهاء وروى البزار بإسناد حسن عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت «# تيت يا أبى لَهَبٍ » جاءت امرأة أبي لهب» فقال أبو بكر للنبى كَكِةِ: لو 
تنحيت» قال : إنة سيحال بينى وبينها» فأقبلت فقالت: يا أبابكر هجانى صاحبك » قال: لا ورب 
هذه البنية» ما ينطق بالشعر ولا يفوه به» قالت: إنك لمصدّق» فلما ولت قال أبو بكر : مارأتك» 


(۱) مجازالقرآن(؟/6١91).‏ 
(؟) »(4V-40/۱۱(‏ كتاب التفسير «الضحى» » باب۱ » ۲ ح440 ۱ . 


£ سا سج ه" كتاب التفسي ز/ قل هو الله أحد/ باب١/‏ ح٤۹۷٤‏ 


قال : مازال ملك يسترني حتۍ :ولت » وأخرجه الحميدي وأبو يعلى وابن أبي حاتم من حديث 
أسماء بنت أبي بكر بنحوه» وللخاكم من حديث زيد بن أرقم الما نزلت تبت يدا أ لم4 
قيل لامرأة أبي لهب : إن محمدًا هجاك» فأتت رسول الله و فقالت : هل رأيتني أحمل حطبًا ؛ 
أورأيت في جيدي حبلا . 

قوله: (وقال مجاهد: 8 حَمَالَهَ ألْحَطبٍ € : تمشي بالنميمة) وصله الفريابي”'' عنه» 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين قال : كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي ا 
وأصحابه إلى المشركين. وقال الفراء : كانت تنم فتحرش فتوقدبيئهم العداوة» فكنى عن ذلك 

قوله: (8 فی جد ها حبل من مَس : يقال: من مسد: ليف المقل. وهي السلسلة التي 
في النار) قلت : هما قؤلان حكاهما القراء في قوله تعالى: «حَبْلٌ من مسي © قال: هي 
السلسلة التي في النار» ويقال: المسد ليف المقل . وأخرج الفريابي من طريق مجاهد قال في 
قوله: « في جِيمًا حَبْلٌ مّن مَّسَّيٍ © قال : من حديد. قال أبو عبيدة" : في عنقها حبل من 
النار» والمسدعندالعرب حبال من ضروت . 3 


و رس مي سل ا 
سسورة < فل هو آله کد )4 
ش بم اللو الرَحْمَن الرّجحيم 
يقَالٌ: لايْنونُ. « د4 : أي وَاحِدٌ 
| ١-باب‏ ْ 
4 1 حَدَّنَنًا بو اليما نحَدَمَنًا شَعَيْبٌ حَدَكَنَا أَبُو الزّنَادِ عن الأغرّج عَنْ ابي هُريْرَةَ 
رضي الله عَنْهُعَن ال لقال : «قَالَ اللَهْتَعَالَى : كَدَبتِي اب نادم ولم يڪن لَهُدَلِكُ وَسَتَمَنِي وَلَمْ 
يکن لَه ڏَلك؛ فاا تكذيبةإبَايَ مول : لن يعدي كَمَابدَأنِي . وَلَيِسَ اول الْحَلقٍ بون علي مِنْ 
إعَادته . وأا سَدْمُهُ إِبَايَ فَقَوْلَهُ : انَكَذَ الله وَلَدَا . وآتا الأحَدُ الصَمَدُ. لَمْ لذ ولم أولّن وَلَمْيَكُنْ 
لي فوا اح . : 
[تقدم في : ۳۱۹۳» طرفه في : ]٤٩۹۷٥‏ 
)١(‏ تغليق التعليق ٠ .)۳۸١/٤(‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲/ .)۳۱١‏ 


6" _كتاب التفسي ر/ قل هو الله أحد/ باب١/‏ ح٤ ١ ٤۹۷‏ 


ع و مهو 


قوله: (سورة فل هو آله اد4 . بسم الله الرحمن الرحيم) ويقال لها أيضًا: «سورة 
الإخلاص»» وجاء في سبب نزولها من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب : «إن المشركين قالوا 
للنبي كل : انسب لنا ربك . فنزلت» أخرجه الترمذي والطبري وفي آخره قال : «« لم ڪڌ 
وم و 4 ؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» ولاشيء يموت إلا يورث» وربنا لا يموت 
ولايورث. لوم کن لم فوا د4 شبه ولاعدل». وأخرجه الترمذي من وجه آخر 
عن أبي العالية مرسلاً وقال: هذا أصح. وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم» وله شاهد 
من حديث جابر عند أبي يعلى والطبري والطبراني في الأوسط . 

قوله: (يقال: لا ينون. أحد: أي واحد) كذا اختصره» والذي قاله أبوعبيدة”'' : الله أحد 
لاينونء فوا أحد4 أى واحد. انتهى . وهمزة «أحد) بدل من واو ؛ لأنه من الوحدة» 
وهذا بخلاف «أحد» المراد به العموم؛ فإن همزته أصلية . وقال الفراء : الذي قرأ بغير تنوين 
يقول: النون نون إعراب إذا استقبلتها الألف واللام حذفت» وليس ذلك بلازم. انتهى. 
وقرأها بغير تنوين أيضًا نصر بن عاصم ويحيى بن أبي إسحاق» ورويت عن أبي عمرو أيضاء 
وهوكقول الشاعر: 

عمرو العلى هشم الثريد لقومه 

الأبيات . وقول الآخر : «ولاذاكر الله إلا قليلاً»» وهذا معنى قول الفراء : «إذا استقبلتها» أي 
إذاأتت بعدهاء وأغرب الداودي فقال : إنما حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهي لغة» كذا قال. 

قوله : (حدثنا أبو الزناد) لشعيب بن أبي حمزة فيه إسناد آخر أخرجه المصنف من حديث 
ابن عباس كما تقدم في تفسير سورة البقرة”" . 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : قال الله تعالى) تقدم في بدء 
الخلق”" من رواية سفيان الثوري عن أبي الزناد بلفظ : «قال النبي بيا - أراه ‏ يقول الله عز 
وجل». والشك فيه من المصنف فيما أحسب . 

قوله : (قال الله تعالى: كذبني ابن آدم) سأذكر شرحه في الباب الذي بعده إن شاء الله 
تعالى. 
(۱) مجازالقرآن(؟/5١71).‏ 
(؟) (258/4). كتاب التفسير «البقرة»» باب۸ ح 5587 . 
(۳) (9/ 584)» كتاب بدء الخلق» باب۱ › ح۳۱۹۳ . 


٤۹۷٥ح‎ /۲ التفسير/ قل هو الله أحد/ باب‎ باتک-٥‎ ١ 
ا 121 ص ہے لخد جك‎ 
[Y قؤله: $ لله المد ري 4 [الإخلاص:‎ 0-0 
وَاْعَرَبِْْسَمُيأَشرَاقَهًا : الصّمَدَ . قال أَبُووَائِلِ: مولبد الي الى سود‎ 
٤ a و وره ور‎ 
همام عن بي هْرَيْرَة‎ 


- 


ü‏ مَعْمَرُ عَنْ : ها 


۵ - احا ن منصُورٍحََكَنَا بد لاق أخبر 
َال : قَالَ رول الله ک4 : «كَذَبتِي ابن آم ولم يكن له َلك وَسَتمَ تی ومین اذيك أ 
زیت اي انون : إني لن أيه كما بدَأَنهُ. وأ شط كي أذ يول :5 نَحَدَ اللّهُوَلَدَا . وَأنَا 
الصَّمَدُ الَّذِي لم أذ 0 
« لم كيذ وک م بو1د و کم يك اڪ واک : كرا وَكَفِيناوَكفَاءوَاحِدٌ. 
[تقدم في : ۳۱۹۳ طرفه في : ٤‏ 14917 ] 
ج / قوله : (باب قوله : « أَنّهُألصَمَدُ (4) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر . 
5 قوله : (والعرب تسمي أشرافها: الصمد) » وقال أبوعبيدة”'' : الضمد السيد الذي يصمد 
ليه ليس فوقه أحد . فعلى هذا هو فعل بفتختين بمعنى مفعول» ومن ذلك قول الشاعر : 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمروبن مسعود وبالسيد الصمد 
قوله: (قال أبو وائل : هو السيد الذي انتهى سؤدده) ثبت هذا للنسفي هناء وقد وصله 
الفريابي''' من طريق الأعمش عنه » وجاء أيضًا من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن 
مسعود فيه . 
قوله : (حدثنا إسحاق بن منصور) كذا للجميع» قال المزي في «الأطراف»”" : في بعض 
النسخ: «حدثنا إسحاق بن نصر». قلت: وهي رواية النسفي » وهما مشهوران من شيوخ 
البخاري ممن حدثه عن عبد الرزاق . 
قوله: (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك) في رواية أحمد عن عبد الرزاق «كذبني عبدي» . 
قوله : (وشتمني ولم يكن له ذلك) ثبت هنافي رواية الكشميهني» وكذا هوعند أحمد» وسقط 
بقية الرواة عن الفربري وكذا النسفي . والمراد به بعض بني آدم» وهم من أنكر البعث من العرب 
وغيرهم من عباد الأوثان والدهرية» ومن ادعى أن لله ولدّامن العرب أيضًا ومن اليهود والنصارى . 


. مجازالقرآن(717/7)» وفيه: «لقدبکر» بدل : «ألا بكر‎ )1١( 
.)۴۸١ /٤( تغليق التعلیق‎ )۲( 
.(\EVToz« 0/1۰) () 


ه+_كتاس التفسیر/ قل هو الله أحد/ باب ۲/ ح٥۹۷٤‏ ل ١86‏ 

قوله : (أما تكذيبه إياي أن يقول : إني لن أعيده كما بدأته) كذا لهم بحذف الفاء في جواب 
«أما»ء وقد وقع في رواية الأعرج في الباب الذي قبله : «فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني»؛ 
وفي رواية أحمد: «أن يقول: فليعيدنا كما بدأنا؛» وهي من شواهد ورود صيغة أفعل بمعنى 
التكذيب» ومثله قوله  :‏ فل فَأَنوابالتوَردةِ فَأتَلُوهَآ 4 [آلعمران: ۹۳]. وقع في رواية الأعرج في 
الباب قبله : «وليس بأول الخلق بأهون من إعادته»» وقد تقدم الكلام على لفظ «أهون» في بدء 
الخلق وقول من قال : إنها بمعنى هين » وغير ذلك من الأوجه . 

قوله : (وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد) في رواية الأعرج «وأنا الأحد الصمد الذي لم 
یلد ولم یولد . 

قوله : (ولم يكن لي كفوًا أحد) كذا للأكثرء وهو وزان ما قبله» ووقع للكشميهني : «ولم 
يكن له»» وهو التفات» وكذا في رواية الأعرج : «ولم يكن لي» بعد قوله: «لم يلد»» وهو 
التفات أيضًا. ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته قديمًا موجودًا قبل وجود الأشياء . 
وكان كل مولود محدنًا انتفت عنه الوالدية» ولما کان لا يشبهه أحد من خلقه ولا يجانسه حتى 
عررر م جص ا لجز O‏ م ئداه لعا ول خا 
وکر کن لم صله 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقد تقدم في تفسير البقرة”"' حديث ابن عباس بمعنى 
ول ا ا 
الأحد الصمد. . ٠.‏ إلخ» وهو محمول على أن كلا من الصحابيين حفظ في آخره ما لم يحفظ 
الآخر. ويؤخذ منه أن من نسب غيره إلى أمر لايليق به يطلق عليه أنه شتمه» وسبق في كتاب بدء 
الخلق تقرير ذلك . 

قوله: (كفوًا وكفيئًا وكفاء واحد) أي بمعنى واحد وهو قول اب عبد والأول 
بضمتين » والثاني بفتح الكاف وكسر الفاء بعدها تحتانية ثم الهمزة؛ والثالث بكسر الكاف ثم 
المد. وقال الفراء: «كفرا» يثقل ويخفف» أي يضم ويسكن . قلت : وبالضم قرأ الجمهورء 
وفتح حفص الواو بغير همز» وبالسكون قرأحمزة وبهمز في الوصل ويبدلها واوا في الوقف»› 
ومراد أبي عبيدة أنها لغات لا قراءات» نعم روي في الشواذ عن سليمان بن علي العباسي أنه قرأ 


c(EAT/V) (1)‏ كتاب بدء الخلق » باب١.‏ 
(؟) (558/9). كتاب التفسير «البقرة4» باب ۰۸ ح۸۲٤٤‏ . 
(۳) مجازالقرآن(5/7١01.‏ 


43] 


0 كتاب التفسير/ قل أعوذ برب الفلق/ ح٦۹۷٤‏ 
بكسر ثم مدء وروي عن نافع مثله:لكن بغير مد . ومعنى الآية أنه لميمائله أحد ولم يشاكله» أو 
المراد نفي الكفاءة e‏ للمصاحبة» والأول أولى» فإن سياق الكلام لنفي المكافأة 
عن ذاته تعالى . ْ 


١5 


| زۇ ل كثر؛ يري التاق اف 
وَقَالَ مُجَاجِدٌ: « آلْمَآَقِ 49 : الصُّبْحٌ . و« عَاستٍ) : اللَيْن . 
(OY.‏ : والس 
يمال : منرت وَل البح  .‏ وب إِذَادّحَلَ في كَل شَيٰءِ وَأَظْلَهَ 
2۷7 - حا فيي ن سوي حَدَئََا سيان ڪن عَاصِم وَعَبْدَة عن دن حُييْشٍ قال : 
سات أي ن خب عَنِ الْمُعودت ين فَقَالَ : سَأْلْتُ الي قال : «قيل لي» فَقُلْثُ». محر تول 
كما قَالَر شرل الأوكلة.. 
[الحديث : 491/7 » طرفه في : /ا/491] 


ر ر 


قوله سور لاقل اشر بز للق 4 . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير 
أبي ذر» وتسمى أيضاسورةالفلق . 

قوله : (وقال مجاهد : الفلق الصبح) وصله الفر يابي”' من طريقه وكذا قال أبوعبيدة؟) 

قوله: (وغاسق: الليل. إذا وقب ١‏ زو امسن وعد الي دور قاقد 
بلفظ : «9عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ»© : الليل إذا دخل». 

قوله: (يقال : أبين من فرق وفلق الصبح) هو قول الفراء ولفظه: 32 أعودُ يرب 
َلْمَلَقٍِ)» : : الفلق الصبح » وهو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح» . 

قوله: (# وقَبَّ#: : إذا ذخل في كل شيء وأظلم) هو كلام الفراء أيضاء وجاء في حديث 
مرفوع: أن الغاسق القمر» أخرجه الترمذي والحاكم من طريق أبي سلمة عن عائشة: : «أن 
النبي َه نظر إلى القمر فقال: يا عائشة. استعيذي اب رمه . قال : هذا الغاسق إذا 
وقب» إسناده حسن . ۰ 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 


.)۳۸١ /٤( تغليق التعلیق‎ )1١( 
.)۳۱۷ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


6" كتاب التفسير/ قل أعوذبرب الناس/ ح۹۷۷٤‏ ¥ 


قوله : (عاصم) هو ابن بهدلة القارئٌ» وهو ابن أبي النجود . 


oa‏ مس 


قوله: (وعبدة) هو ابن أبي لبابة بموحدتين الثانية خفيفة وضم أوله . 
قوله: (سألت أبي بن كعب) سيأتي في تفسير السورة التي بعدها بأتم من هذا السياق 
ويشرح ثم إنشاء الله تعالى . 


AIR A) R-‏ لاس ممه 
48 -سشورة #8 قل أعود برب الاس 
سكرك مع ده eh‏ ا ل الان قَادَادُ الل وا ده 
وقال ابن عباس : الوسواس إذاور خنسّه الشيّطان» فإذا ذك عر وجل ذهبٌ» 


0 
و 


وَإِذَالَْيَذْكْر اللَّمتَبَتَعَلَى قَلبِهِ 


عد وما ا و ق عاق 5 موس و۹ 2 لهج ع ەو كسمه 2 هوه ل 
۷ _حَدَنَنًا عل بن عبد الله حَدَّكَمَا سيان حَدَّنَنا عَبْدَة بن أبي لبَابَةَ عَنْ زر بن حبيْش . 


ح. وَحَدَنََاعَاصِمْعَنْ زد قَالَ: سَأَلْتُ َي بْنَكَعْبٍ قُلُْ : يا أب الُْنذر» إِنَ حال ابن مَسْعُود 
ر و و ا 3 6 

يمول كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ أب : سَألْتُ رَسُول الله ل فَقَالَ لي : «قِيلَ لي» فَقُلْتُ». قَالَ: فحن 

قول كما قال رسو ل الله كله . 


[تقدم : 44۷1[ 


قوله : (سورة ‏ فل أعوذ برب الاس)) وتسمى سورة الناس . 

قوله : (وقال ابن عباس : الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان» فإذا ذكر الله عز وجل ذهب» 
وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه) كذا لأبي ذرء ولغيره: ويذكر عن ابن عباس » وكأنه أولى لأن 
إسناده إلى ابن عباس ضعيف» أخرجه الطبري”“ والحاكم”'' وفي إسناده حكيم بن جبير وهو 
ضعيف» ولفظه: «ما من مولود إلا على قلبه الوسواس فإذا عمل فذكر الله خنس» وإذا غفل 
وسوس» ورويناه في الذكر لجعفر بن أحمد بن فارس من وجه آخر عن ابن عباس » وفي إسناده 
محمد بن حميد الرازي وفيه مقال» ولفظه: «يحط الشيطان فاه على قلب ابن ادم » فإذاسها 
وغفل وسوس» وإذا ذكر الله خنس». وأخرجه سعيد بن منصور من/ وجه آخر عن ابن عباس _ 4_ 
ولفظه: «يولد الإنسان والشيطان جاثم على قلبه» فإذا عقل وذكر اسم الله خنس» وإذاغفل ”4 
وسوس»» و«جائم» بجيم ومثلثة» و«عقل» الأولى بمهملة وقاف» والثانية بمعجمة وفاء. 


.(00/۳°) )١( 
.)٥٤١/۲(كردتسملا (؟)‎ 


ولأبي يعلى من حديث أنس نحوه مرفوعًا وإسناده ضعيف» ولسعيد بن منصور من طريق عروة 
ابن رويم قال : سأل عيسى عليه السلام ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأراه» فإذا رأسه 
مثل رأس الحية» واضع رأسه .على ثمرة القلب» فإذا ذكر العبد ربه خنس . وإذا ترك ماه 
وحدثه . 

قال ابن التين: ينظر في قوله: «خنسه الشيطان» فإن المعروف في اللغة خنس إذا رجع 
وانقبض . وقال عیاض ٩‏ : كذا في جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير» ولعله كان فيه 
«نخسه) - أي بنون ثم خاء معجمة ثم سين مهملة مفتوحات۔» لما جاء في حديث أبي هريرة- 
يعني الماضي في ترجمة عيسى عليه السلام_قال : لكن اللفظ المروي عن ابن عباس ليس فيه 
«نخس»» فلعل البخاري أشار إلى الحديثين معًا . كذا قال وادعى فيه التصحيف » ثم فرع على 
ما ظنه من أنه انخس»» والتفريع ليس بصحيح؛ لأنه لو أشار إلى حديث أبي هريرة لم يخص 
الحديث بابن عباس» ولعل الرواية التي وقعت له باللفظ المذكور» وتوجيهه ظاهر» ومعنى 
«يخنسه: يقبضهء أي يقبض عليه» وهو بمعنى قوله في الروايتين اللتين ذكرناهما عن ابن 
فارس وسعيد بن منصور. وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس قال : الوسواس 
هو الشيطان» يولد المولود والوسواس على قلبه فهو يصرفه حيث شاءء فإذا ذكر الله 
خنس» وإذا غفل جثم على قلبه فوسوس . وقال الصغاني: الأولى «خنسه» مكان 
«يخنسه» . قال : فإن سلمت اللفظة من التصحيف. فالمعنى أخره وأزاله عن مكانه لشدة 
تة رطا ص ْ 

قوله : (حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش . وحدثنا عاصم عن زر) القائل : «وحدثنا 
عاصم» هو سفيان» وكأنه كان يجمعهما تارة ويفردهما أخرى» وقد قدمت أن في رواية 
الحميدي التصريح بسماع عبدة وعاصم له من زر. . 

قوله : (سألت أبي كعب قلت : أب المنذر) هي كنية أبي بن كعب» وله كنية أخرى أبوالطفيل. 

قوله : (يقول كذا وكذا) هكذا وقع هذا اللفظ مبهمّاء وكأن بعض الرواة أبهمه استعظامًا 
له» وأظن ذلك من سفيان فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق» عبد الجبار بن العلاء عن سفيان 
كذلك على الإبهام» كنت أظن أولاً أن الذي أبهمه البخاري ؛ لأنني رأيت التصريح به في رواية. 


)١(‏ مشارق‌الأنوار(۳۰۱/۱). 


6" كتاب التفسير/ قل أعوذبرب الناس/ ح۹۷۷٤‏ 
أحمدعن سفيان ولفظه : «قلت لأبي : إن أخاك يحكها من المصحف»» وكذا أخرجه الحميدي 
عن سفيان ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»» وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة 
يبهمه . وقد أخرجه أحمد أيضًا وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ «إن عبد الله 
ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه». وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن 
عاصم بلفظ : «إن عبد الله يقول في المعوذتين»» وهذا أيضًا فيه إبهام » وقد أخرجه عبد الله بن 


۱4 


أحمد فى زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال : «كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه 
1 . 

ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله . قال الأعمش: وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن 

وقد أخرجه البزار وفي آخره يقول: «إنما أمر النبي ية أن يتعوذ بهما»» قال البزار: ولم 
يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة . وقد صح عن النبي يك أنه قرأهما في الصلاة . 
قلت : هو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه اخر عن عقبة بن عامر : 
«فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما فى صلاة فافعل». وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن 
الشخير عن رجل من الصحابة : «أن النبي يكل أقرأه المعوذتين وقال له: إذا أنت صليت فاقرأ 


بهما»» وإسناده/ صحيح» ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل : «أن النبي ية صلى _ ^ 
الصبح فقرأفيهما بالمعوذتين». وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب TY‏ 
عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ینکر ابن مسعود كونهما من القرآن» وإنما نکر 
إثباتهما في المصحف . فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيا إلا إن كان النبي اة أذن في 
كتابته فيه» وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك . قال: فهذا تأويل منه ولیس جحدًا لكونهما قرآنًا . 
وهو-تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها : 
«ويقول إنهما ليستا من كتاب الله»» نعم يمكن حمل لفظ «كتاب الله» على المصحف فيتمشى 
التأويل المذكور . وقال غير القاضي : لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهماء وإنما 
كان في صفة من صفاتهما . انتهى . 

وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي» ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث 
استبعد هذا الجمع» وأما قول النووي في شرح المهذب : أجمع المسلمون على أن المعوذتين 
والفاتحة من القرآن» وأن من جحد منهما شيئًا كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس 


1٥ ٠‏ 6" _كتاب التفسي ر/ خاتمة 


بصحيح . ففيه نظر» وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزمء.فقال في أوائل «المحلى»: مانقل 
عن ابن مسعود من إتكانقزائية المعو ذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل 

تفسيره : الأغلب على الظن أن'هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل . والطعن في الروايات 
ل » بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل» والإجماع الذي نقله إن 
آراد شموله لكل عصر فهو مخدوش» وإن أراد استقراره فهو مقبول. وقد قال ابن الصباغ في 
الكلام على مانعي الزكاة : وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة» ؤلم يقل : إنهم كفروابذلك» 
وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن يستقر. قال: ونحن الآن نكفر من جحدها. قال: 
وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت يثبت عنده القطع بذلك» ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك . > 

وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن كونهما من القرآن كان 
متواترًا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم 
يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر . قال : وهذه عقدة صعبة . وأجيب 
باحتمال أنه كان م: متوترًا في عصر ابن مسعودء لکن لم لتوات علد انق مسقو انت 
العقدة بعو ن الله تعالى. 

قوله: (سألت رسول الله يل فقال : قيل لي قل» فقلت . قال : فنحن نقول كما قال 
رسول الله كلِ) القائل : «فنحن نقول. . .2 إلخ هو أبي بن كعب» ووقع عند الطبراني في 
الأوسط أن ابن مسعود أيضًا قال مثل ذلك» لكن المشهور أنه من قول أبي بن كعب» فلعله 
انقلب على راويهء ولیس في جواب بي تصريح بالمراد إلا أن في الإجماع على كونهما من 
القرآن ية عن تكلف الأسانيد بأخبار الآحاد . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

2# ¢ * 


اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة حديث وثمانية وأربعين حديثا من الأحاديث 
المرفوعة وما في حكمهاء الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة وستون حديثًا والبقية 
معلقة وما في معناه» المكرر<من ذلك فيه وفيما مضى أربعمائة وثمانية وأربعون حديثاء 
والخالص منها مائة حديث ونخديث» وافقه مسلم على.تخريج بعضها ولم يخرج أكثرها ‏ 
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لكونها ليست ظاهرة في الرفع» والكثير منها من تفاسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما- وهي 
ستة وستون حديثا : حديث أبي سعيد بن المعلى في الفاتحة» وحديث عمر: بي أقرؤنا»» 
وحديث ابن عباس : «كذبني ابن آدم», وحديث أبي هريرة: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب»؛ 
وحديث أنس : «لم يبق ممن صلى القبلتين غيري»» وحديث ابن عباس : «كان في بني إسرائيل 
القصاص»» وحديثه في تفسير 9وَعَلَ لذت يُطِيقُوئَةُ4 [البقرة: »]۱۸١‏ وحديث ابن/ عمر 
في ذلك» وحديث البراء: #لمانزل رمضان كانوا لا يقربون النساء؟» وحديث حذيفة في تفسير 
ولا لفیا يك ل الگ 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وحديث ابن عمر في 8 ۇگ ڪرت لَك ) 
[البقرة : *77]» وحديث معقل بن يسار في نزول 9 ولا تمَصُلُوهنَ4 [النساء : .]١۹‏ 


ll 4 


وحديث عثمان في نزول «وَالْدِنَ يوون نكم وَيَدَّرُونَ روجا € [البقرة: ]). وحديث 
ابن عباس في تفسيرها» وحديث ابن مسعود في المتوفى عنها زوجهاء وحديث ابن عباس عن 
عمر في 8 أيود أَحَدَكُمْ € [البقرة: c11‏ وحديث ابن عمر في 8 وَإن تُبَدُوأ ما فيه 
شر € [البقرة: 5 وحديث ابن عباس في 8 حَسَبنًا لَه € [آل عمران: الع 
وحديث كان النبي 4ة وأصحابه يعفون عن المشركين» الحديث› ووقع في آخر حديث أسامة 
ابن زيد في قصة عبد الله بن أبي » وحديث ابن عباس «كان المال للولد»» وحديثه «كان إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته»» وحديثه في « لڪل جملا مولي € [النساء: »]٣۳‏ 
وحديثه «كنت أنا وأمي من المستضعفين)› وحديئه في نزول 8 إنَّ ادن نهم ألْمكتيكةٌ الۍ 
َنِم 4 [النساء: 917]» وحديثه في نزول 9 إن کا كم أذى ين كر 4 [البقرة: 1۰۲ 
وحديث ابن مسعود في يونس بن متى » وحديث حذيفة في النفاق . 

وحديث عائشة في لغو اليمين» وحديثها عن أبيها في كفارة اليمين» وحديث جابر في 
نزول 8 فل هو الور € [الأنعام : 16]» وحديث ابن عمر في الأشربة» وحديث ابن عباس في 
نزول $ لا كوا عن أشي [المائدة: ١١٠]ء‏ وحديث الحر بن قيس مع عمر في قوله : $ خُلٍ 
امقر € [الأعراف : ٩۹‏ وحديث ابن الزبير في تفسيرهاء وحديث ابن عباس في تفسير ‏ ألمُمْ 
َم 4 [الأنفال : 77]» وحديثه في تفسیر ‏ إن کن نکم عِدْرُوتَ دروت 4 [الأنفال: 8]» 
وحديث حذيفة : «مابقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة»؛ وحديث ابن عباس في قصته مع ابن 
الزبير وفيه ذكر أبي بكر في الغارء وحديثه في تفسیر يون صَدُودَهرٌ [هود : 0]» وحديث ابن 
مسعود في ل هيت للكت 4 [يوسف : ۲۳]» و يل َوب 4 [الصافات: »]۱١‏ وحديث 


Vt 
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أبي هريرة في صفة مسترقي السمع » وحديث ابن عباس في تفسير 8 عِضِينَ € [الحجر : ١‏ 
وحديث ابن مسعود في «الكهف ومريم من تلادي»» وحديثه "كنا نقول للحي إذا كثروا» . 
الب اع ل و ل ا )0 
اي :1 و الور e‏ 3 ا 
عباس في 9 لراك إل معا € [القصص : 06 وحديث أبي سعيد في الصلاة على النبي» 
وحديث ابن عباس في جواب «إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ»» وخديث عائشة في 
تفسير « وَآلَرى قال ودی أي نا4 [الأحقاف موحد ارك GS‏ 
المغتسل» وحديث ابن عباس في تفسير #وَأدبكْرَ ر اجرد € [3: »]4٠‏ وحديثه في تفسير 


$ لست [النجم : 19]. 


وحديث عائشة ل : 147]» وحديث ابن عباس في تفسير 
ولا يِحْوِيسَلكَ في مَعروفي €.[الممتحنة : 1۲« وحديث أنس عن زيد بن أرقم في فضل 
الأنصار» وحديث ابن عباس في تفسير « عل بعد دك ريي 4 [القلم ١:‏ وحديثه في ذكر 
الأوثان التي كانت في قوم نوح› وحديثه في تفسیر ‏ تری رر كَالْقَصَرِ 4 [المرسلات AYY:‏ 
وحديثه في تفسير لمكن طَبقاعن طَبق 4 [الانشقاق : ۱۹]» وحديثه في تفسير « قم ناويم 
[العلق: »1١17‏ وحديث عائشة في تفسير ذكر الكوثر» وحديث ابن عباس في تفسيره بالخير 
الكثير» وحديث أبي بن كعب في المعوذتين» وفيه من الآثار عن اة فمن بعدهم 
خمسمائة وثمانون أثرًا تقدم بعضها في بدء الخلق وغيره» وهي قليلة» وقد بينت كل واحد منها 
را اال 


5 -كتاب فضائل القرآن/ بااب١1/‏ 4441-4917 ٣٥ا‏ 


DG, 


7-كتاب فضائل القر ان 


١-باب‏ كيت رل الوّخى وَأَوَلَمَانَوَلُ 
قال ابْنُ عباس : المَهئِمنَالامين . الْعُوْآنُ امیر عَلَى کل تاب قَبْلَهُ 


ا 


٤۹4۷۹4 ۸‏ حَدَّنَنَا ع لك دلوي ری عن ا کی ا 
أخبرتنى عَائشة e‏ 
ارآ وَبالْمَيئَةعطْرَ 

[الحديث : 491/8 » تقدم في : ]٤ ٤٦٤‏ 
لع ااام لال O O‏ 

٠‏ حَدَنَنَا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ حَدَنََّا مُعْتَمدُ قَالَ: سَمِعْتُ أبي عَنْ ابي عُثْمَانَ 
نينث أن جبریل أنَى الي کل وعنْده أ سمه جمدت فال اللي لام سم 55 
e‏ فلگا قامقا قَالَتْ: : الله ما سنإلا إا حى سمحت خُطبَة 
اللي لب خب بر حيري أو كما قَالَ ل بي: : لث لأبي عُثْمَانَ : مِمَنْ سَمِعْتَ هَذًَا؟ قَالَ: مِنْ 
ضاف إن ركد 07 

[تقدم في (ray:‏ 

۸1 -حَدَنَمَا عَبْدُ لن يُوسُفَ حَدََنا اللَِّتُ حَدَنَنَا سَعِيدٌ الْمَفْبْرِيُ عَن أب عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَرَضيَ اللَّمُعَنْهْقَالَ : قَالَ اللي لله این الا تی إل فين الآبات مامطة كن عليه 
البشرُ »ونما كان الي أوتينه وخ أَوحَاءٌاللَهلَيَ» ترجو أنْ أكون رُم تاعا يوم القَيَامةَ» 

[VIVE : [الحديث‎ 

- حَدَّنَنَا عَمْرُو بن محم مُحَمَدٍ حَدَنَنايَحْقُوبْبْنُِبْراهِيمَ حَدَنَنَا بي عَنْ صَالِح بن كَيْسَانَ 
عَنِ ان هاب قَالَ خرن الك رق لاه أن اللّهتَحَالَى تاب عَلَى رَسُولِه ا 
قبل وات وحم توء تر ماکان لوخي مث قي رسُولُ اللَهِيِبَعْدُ . 


ر 


۳ سح حدتما أَبُو عَم حَدَنَنا نا سُفْيَانُ عَنِ الأشود بْنِ قَيْسٍِ قَالَ: سَمِعْتُ جندبًا يَقُول: 
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اشتعى الك يك فلم َم لبه أ لين أنه رأة الث : یا محمد مَا أَرَى شَيْطَانَك إلا قَدْ 
تَرَكَكَء فَأَْرَلَ اللّمْعَرٌ دَجَلَ سی 9 وال دا سی لي مَاودَعَكَ ريك وما 40 . 
[تقدم في : ۰۱۱۲٩‏ الأطراف: 4946٠21١168‏ 4101] 
ل /(كتاب فضائل القرآن) ثيتت البسملة و«كتاب» لأبي ذر» ووقع لغيره «فضائل القرآن» حسب . 

١‏ قوله: (باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل) كذا لأبي ذر «نزل» بلفظ الفعل الماضي» 
ولغيره «كيف نزول الوحي» بضيغة الجمع . وقد تقدم البحث في كيفية نزوله في حديث 
عائشة”'2 «إن الحارث بن هشام سأل النبي ية كيف يأتيك الوحي» في أول الصحيح» وكذا 
أول نزوله في حديثها «أول ما دى به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصادقة» لكن التعبير بأول 
مانزل أخص من التعبير بأول ما بذى ؛ لأن النزول يقتضي وجود من ينزل به» وأول ذلك مجيء 
الملك له عيانًا مبلا عن الله بما شاء من الوحي» وإيحاء الوحي آعم من أن يكون بإنزال أو 
بإلهام» سواء وقع ذلك في النوم أو في اليقظة» el‏ اديت لباب لسادوره رن 
شاء الله تعالى عند شرح كل حديث منها . 

قوله : (قال ابن عباس. : المهيمن الأمين؛ القرآن أمين على كل كتاب قبله) تقدم بیان هذا 
الأثر وذكر من وصله في تفسير ضورة المائدة» وهو يتعلق بأصل الترجمة وهي فضائل 
القرآن» وتوجيه كلام ابن عباس أن القرآن تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله ؛ لأن الأحكام التي 
فيه إما مقررة لما سبق وإما ناسخة- وذلك يستدعي إثبات المنسوخ -وإما مجددة» وكل ذلك 
دال على تفضيل المجدد . ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 

الأول والثاني : حديثا ابن عباس وعائشة معًا . 

قوله : (عن شببان)هؤاب ن عبد الرحمن» ويحبى هو ابن أبي كثير» وأبوسلمة هو ابن عبد الرحمن . 

قوله: (لبث النبي 46بمكة عشز سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين) كذا 
للكشميهني» ولغيره «وبالمدينة عشرً!» بإبهام المعدود. وهذاظاهره أنه اة عاش ستين سنة إذا 

. انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسر كما ٠‏ 

تقدم بيانة فى الوقاة النيرية :إن کل من روي عنه أنه عاش سفين أو أكثر من ثلاث وستين جا 
)01 61 كتاب بدء الوحي ء باب۰۲ ح۲. e‏ 
)۳( (41/1)» كتاب التفستیر دالمالفة» باب۱ .: O‏ 
0( 9+ صلب اليثاري” APÊ‏ ا ا a‏ 
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عنه أنه عاش ثلانًا وستين . فالمعتمد أنه عاش ثلانًا وستين» وما يخالف ذلك إما أن يحمل على 
إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر في الشهور» وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع 
بينه وبين المشهور بوجه آخر» وهو أنه بعث على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة 
أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم تواتر وتتابع» 
فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة» أو أنه على رأس الأربعين قرن به 
ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقي إليه الكلمة أو الشيء مدة ثلاث سنين كما جاء من وجه مرسل » 
ثم قرن به جبريل فكان ينزل عليه بالق رآن مدة عشر سنين بمكة . 

ويؤخذ من هذا الحديث مما يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقًا ولم ينزل جملة واحدة» ولعله 
أشار إلى ما أخرجه النسائي وأبو عبيد والحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال : «أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة» وقرأ: $ وريا 
ينه قرأو عل الاس عل مي الآية [الإسراء : .]1١5‏ 

وفي رواية للحاكم والبيهقي في الدلائل «فرق في السنين» وفي أخرى صحيحة لابن أبي 
شيبة والحاكم أيضًا «وضع في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل ينزل به على النبي بلا 
وإسناده صحيح» ووقع في «المنهاج للحليمي»: أن جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ 
في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي ية في تلك السنة إلى ليلة القدر التي 
تليهاء إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من عشرين سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. 
وهذا أورده ابن الأنباري من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضًا وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيائم أنزل بعد ذلك مفرقًا هو الصحيح المعتمد . 


وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر / أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن 1 
الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي 8 في عشرين سنة» . " 
وهذا أيضًا غريب» والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي ية في رمضان بما ينزل به عليه في 
طول السنةء كذا جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح» 
وسيأتي مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب . 


وقد تقدم في بدء الوحي”" أن أول نزول جبريل بالقرآن كان في شهر رمضان» وسيأتي في 


(۱) (۱۱/ ۲۱۷)» كتاب فضائل القرآن» بابلاء ح۹۹۷٤‏ . 
(۲( )۷/1( كتاب بدء الوحي » باب٥ ٤‏ 
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هذا الكتاب أن جبريل كان يعارض النبي اة بالقرآن في كل شهر رمضان» وفي ذلك حکمتان : 
إحداهما: تعاهده» والأخرى : تبقية مالم ينسخ منه ورفع ما نسخ» فكان رمضان ظرقًا لإنزاله 
جملة وتفصيلاً وعرضا وأحكامّاء وقد أخرج أحمد والبيهقي في «الشعب» عن واثلة بن الأسقع 
أن النبي بي قال : «أنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة خلت منهء 
والزيور لثمن عة عاك متف والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان»؛ وهذا كله 
مطابق لقوله تعالى : 8 هر رَمَصَانَ أَلَذِى أُنَزل فيه الْكُرْءَانُ4 ولقوله تعالى : 8 إنَا أَنرَلتَهُ فى 
ْله آلقَدْرِ 42 فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة» فأنزل فيها جملة 
إلى سماء الدنياء ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول ‏ أفْرأ اسر ريك . 

ويستفاد من حديث الباب أن القرآن نزل كله بمكة والمدينة خاصة » وهو كذلك» لكن نزل 
كثير منه في غير الحرمين حيث كان النبي بيا في سفر حج أو عمرة أوغزاة» ولكن الاصطلاح أن 
كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي› وما نزل بعد الهجرة فهو مدني» سواء نزل في البلد حال 
الإقامة أوفي غيرها حال السفر» وسيأتي مزيد لذلك في «باب تأليف القرآن»“ . 

الحديث الثالث: . ظ 

قوله : (حدئنا معتمر) جو ابن سليمان التيمي . ٠‏ 

قوله : (قال : أنبئت أن جبريل) فاعل «قال» هو أبوعثمان النهدي . 

قوله : (أنبئت) بضم أوله على البناء للمجهولء وقد عينه في آخر الحديث . ووقع عند 
مسلم في أوله زيادة حذفها البخاري عمدًا لكونها موقوفة ولعدم تعلقها بالباب وهي : عن أبي ' 
عثمان عن سلمان قال :لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق» الحديث موقوف» وقد 
أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعًا . 

قوله : (فقال لأم سلمة : من هذا؟)فاعل ذلك النبي ياء استفهم أم سلمة عن الذي كان 
يحدثه هل فطنت لکونه ملكا أو لا 

قوله : (أو كما قال) يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء المعنى في ذهنه» وهذه الكلمة 
كثر استعمال المحدثين لها في مثل ذلك؛ قال الداودي: هذا السؤال إنما وقع بعد ذهاب 
جبريل» وظاهر سياق التحديث يخالفه» كذا قال. ولم يظهر لي ما ادعاه من الظهور» بل هو 
محتمل للأمرين . 


. ٤۹۹۷ح كتاب فضائل القرآن» بابلاء‎ »)3١7/1١( )١( 
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قوله: (قالت : هذا دحية) أي ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهور» وقد تقدم ذكره في 
حديث أبي سفيان الطويل في قصة هرقل أول الكتاب""» وكان موصوقا بالجمال» وكان 
جبريل يأتي النبي يك غالبًا على صورته . 

قوله : (فلما قام) أي النبي يه أي قام ذاهبًا إلى المسجد» وهذا يدل على أنه لم ينكر عليها 
ماظنته من أنه دحية اكتفاء بماسيقع منه في الخطبة مما يوضح لها المقصود. 

قوله : (ما حسبته إلا إياه) هذا كلام أم سلمة» وعند مسلم «فقالت أم سلمة: أيمن الله ما 
حسبته إلا إياه» وأيمن من حروف القسم» وفيها لغات قد تقدم بيانها . 

قوله : (حتى سمعت خطبة النبي َة يخبر بخبر جبريل أو كما قال) في رواية مسلم «يخبرنا 
خبرنا» وهو تصحيف نبه عليه عياض”" . 

قال النووي" : وهو الموجود في نسخ بلادنا. قلت: ولم أر هذا الحديث في شيء من 
المسانيدإلامن هذا الطريق فهو من غرائب الصحيح» ولم أقف في شيء من الروايات على بيان هذا 
الخبر في أي قصةء ويحتمل أن يكون في قصة بني قريظة » فقد وقع في «دلائل البيهقي»““ وفي 
/ «الغيلانيات»”*' من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن عائشة أنها رأت النبي ية يكلم _ ^ 


رجا وهو راکب» فلما دخل قلت: من هذا الذي كنت تكلمه [قال: «ورأيتيه»» قلت : نعم]» ‏ ' 
قال : بمن تشبهينه؟ قلت : بدحية بن خليفة » قال : ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريظة» . 

قوله : (قال أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة» والقائل هو معتمر بن سليمان» 
وقوله: «فقلت لأبى عثمان» أي النهدي الذي حدثه بالحديث» وقوله: (ممن سمعت هذا؟ قال 
من أسامة بن زيد» فيه الاستفسار عن اسم من أبهم من الرواة ولو كان الذي أبهم ثقة معتمداء 
وفائدته احتمال أن لا يكون عند السامع كذلك» ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال. 

قال عياض وغيره: وفي هذا الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الآدمي » وأن له 


)۱( (/70)» كتاب بدء الوحي»› باب" » ح۷ . 

(؟) الإکمال .)٤۷۸/۷(‏ 

(۳) المنهاج(0//17. 

)٤(‏ (5/ ۰)۱۰ وفيه: عن عبد الله بن عمرء عن أخيه عبيد الله بن عمر» عن القاسم» وبإسناد آخر عن عبد الله 
)٥(‏ (1/ لاه ح96 . 

.)٤۷۷ الإکمال(۷/‎ )<( 
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هو في ذاته صورة لا يستطيع الآدمي أن يراه فيها لضعف القوى البشرية إلا من يشاء الله أن يقويه 
على ذلك» ولهذا كان غالب ما يأتي جبريل إلى النبي ب في صورة الرجل كما تقدم في بدء 
الوحي” «وأحياتايتمثل لي الملك رجلاً؛ ولم يرجبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين 
كما ثبت في الصحيحين . 

وذ نكا شد ول اناف هذ نان هن انان . قالوا وفيه فضيلة لأم سلمة 
ولدحية» وفيه نظر؛:لأن أكثر الصحابة رأوا جبريل في صورة الرجل لما جاء فسأله عن الإيمان 
والإسلام والإحسانء» ولأن اتفاق الشبه لا يستلزم إثبات فضيلة معنوية» وغايته أن يكون له 
مزية في حسن الصورة حسب » وقد قال ية لابن قطن حين قال : إن الدجال أشبه الناس به 
لعي 00 

الحديث الرابع : 

قوله TS‏ 
وسمع من أبيه عن أبي هريرة» ووقع الأمران في الصحيحين» وهو دال على تثبت سعيد وتحريه . 

قوله : (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي) هذا دال على أن النبي لابد له من معجزة تقتضي إيمان 
من شاهدها بصدقه» ولا يضرهمن أصر على المعاندة . 

قوله: (من الآيات) أي الخعجزات الخوارق. 

قوله : (مامئله آمن عليه البشر) ماموصولة وة قعت مفعو لأ ثانيًا لأعطى » ومثله مبتدأ» وآمن 
خبره» والمثل يطلق ويراد به عين الشيء وما يساويه» والمعنى أن كل نبي أعطى آية أو أكثر من 
ذا ين مدعا لخر انرون ب لا جلها ‏ وضلب بحسي الول اناه a‏ 
في التعبير بها تضمنها معنى الغلبة» أي يؤمن بذلك مغلوبًا عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن 
نفسه» لکن قد يجحد فيعاند . كما قال الله تعالى : 9 وَحَحَدُوأ يها وأستَيقتتها أَنقْهح لما الآية 
وقال الطيبي : الراجع إلى الموصول ضمير المجرور في عليه وهو حال لامو 
التحدي» والمراد بالآيات المعجزات وموقع المثل موقعه من قوله  :‏ أا شورق مَدْلو 4 
الآية أي على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغة . 

(تنبيه) : قوله: «آمن» وقع في رواية حكاها ابن قرقول «أومن» بذ بضم الهمزة ثم واو» 
وسيأتي في كتاب الاعتصاه"» قال : وكتبها بعضهم. بالياء الأخيرة بدل الواو. وفي رواية 


: كتاب بدء الوحي » باب۰۲ ح۲‎ .):5/١( )١( 
VE كتاب الاعتصام » باب۱‎ c(\YVY/1V) (¥) 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب١/‏ ح49441-54917/8 ل ١08--‏ 


القابسي «أمن» بغير مد من الأمان» والأولهوالمعروف. 

قوله : (وإنما كان الذي أوتيته وحيّا أوحاه الله إلي) أي إن معجزتي التي تحديت بها الوحي 
الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح» وليس المراد حصر معجزاته 
فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمهء بل المراد أنه المعجزة العظمى التي 
اختص بها دون غيره؛ لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه» 
وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه كما كان السحر فاشيًا عند فرعون» فجاءه موسى 
بالعصا على صورة ما يصنع السحرة» »> لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره» 
وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» لكون/ الأطباء والحكما كانوافي ذلك - ل 
الزمان في غاية الظهور» فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه» ولهذا لما كان 
العرب الذين بعث فيهم النبي ي في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا 
بسورة مثله فلم يقدرواعلى ذلك . 

وقيل المراد أن القرآن ليس له مثل لاصورة ولا حقيقة» بخلاف غيره من المعجزات فإنها 
لا تخلو عن مثل . وقيل : المراد أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة 
أوحقيقة» والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله» فلهذا أردفه بقوله : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا؛ . 
وقيل : المراد أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل» وإنماهو كلام معجز لا يقدر أحد أنيأتي بما 
يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره فإنه قد يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه 
فيحتاج من يميز بينهما إلى نظرء والنظر عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما . 

وقيل : المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من 
حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على 
صحة دعواه» وهذا أقوى المحتملات» وتكميله في الذي بعده» وقيل المعنى : أن المعجزات 
الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسق + ومعجزة القران تشاهد 
بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي بشاهد بعين الراس ينقرض بائقراض 
مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرٌ را . قلت : وتمكن 
نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد؛ فإن محصلها لاينافي بعضه بعضًا . ' 

قوله : (فأرجو أن أكون أكثرهم تابمًا يوم القيامة)رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة 
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القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه» لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما 
سیکون» فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد» فحسن ترتيب الرجوى 
المذكورة على ذلك» وهذه الرجوى قد تحققت. فإنه أكثر الأنبياء تبعّاء وسيأتي بيان ذلك 
واضحًا في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

وتعلق هذا الحديث بالترجمة من جهة أن القرآن إنما نزل بالوحي الذي يأتي به الملك لا 
بالمنام ولا بالإلهام . وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء: أحدها: حسن تأليفه 
والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة . ثانيها : صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل 
البلاغة من العرب نظمًا ونثرًا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر 
دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه . ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار 
عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الداثرة مماكان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل 
الكتاب . رابعها: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها 
بعده» ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزواعنها مع 
توفر دواعيهم على تكذيبه» كتمني اليهود الموت. ومنها: الروعة التي تحصل لسامعه. 
ومنها: أن قارئه لا يمل من ترداده وسامعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. 
ومنها: أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا . ومنها: جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبها ولا 
تنتهي فوائدها . انتهى ملخصا من كلام عياض » وغيره . 

الحديث الخامس: . 

قوله : (حدثنا عمرو بن محمد) هو الناقد» وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج». وكذا 
أخرجه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد وغيره عن يعقوب بن إبراهيم» ووقع في الأطراف 
لخلف «حدثنا عمرو بن علي الفلاس» ورأيت في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري 
«حدثنا عمرو بن خالد» وأظنه تصحيمًاء والأول هو المعتمد» فإن الثلاثة وإن كانوا / معروفين 
من شيوخ البخاري» لكن الناقد أخص من غيره بالرواية عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ورواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب من رواية الأقران» بل صالح بن كيسان أكبر سنا من ابن 
شهاب وأقدم سماعاء وإبراهيم ين سعد قد سمع من ابن شهاب كما سيأتي تصريحه بتحديثه له 
في الحديث الا تي بعد باپ واحد. 
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قوله: (إن الله تابع على رسوله َي قبل وفاته) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر «إن الله تابع 
على رسوله الوحي قبل وفاته» أي أكثر إنزاله قرب وفاته يكل والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح 
مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك» ووقع لي سبب تحديث أنس 
بذلك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري «سألت أنس بن مالك : هل فتر الوحي عن 
النبي ب قبل أن يموت؟ قال : أكثر ماكان وأجمه» أورده ابن يونس في «تاريخ مصر» في ترجمة 
محمد بن سعيد بن أبي مريم . 

قوله : (حتى توفاه أكثر ما كان الوحي) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي 
فيه أكثر من غيره من الأزمنة . ١‏ ۰ 

قوله : (ثم توفي رسول الله يك بعد) فيه إظهار ما تضمنته الغاية في قوله : «حتى توفاه الله 
وهذا الذي وقع أخيرًا على خلاف ما وقع أولاً» فإن الوحي في أول البعثة فتر فترة ثم كثر» وفي 
أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل» ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال 
المشتملة على غالب الأحكام» إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولاً 
بالسبب المتقدم . وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة لتضمنه الإشارة إلى كيفية النزول . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» وقد تقدم شرح الحديث قريبًا في سورة والضحى» 
ووجه إيراده في هذا الباب الإشارة إلى أن تأخير النزول أحيانًا إنما كان يقع لحكمة تقتضي ذلك 
لالقصد تر که أصلاً» فكان نزوله على أنحاء شتى : تارة يتتابع » وتارة يتراخى . 

وفي إنزاله مفرقًا وجوه من الحكمة : منها: تسهيل حفظه؛ لأنه لو نزل جملة واحدة على 
أمة أمية لا يق رأغالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظهء وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ردا 
٠‏ على الكفار : « وَوَل ایی كَمرُوا لوآ ر عي الاح له وده لک 4 أي أنزلناه مفرقًا 
( ليت بد راد 4 الآية» وبقوله تعالى : « واا رة تق عل الدايس على مك € الآية. 
ومنها : ما يستلزمه من الشرف له والعناية به لكثرة تردد رسول ربه إليه يعلمه بأحكام ما يقع له 
وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث . ومنها : أنه أنزل على سبعة أحرف» فناسب أن 
ينزل مفرقًا . إذ لو نزل دفعة واحدة لشق بيانها عادة . ومنها : أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ما 
شاء» فكان إنزاله مغرقًا لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالهما معا . , 0 
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وقد شی اتل یبول امو كم ساني في اب تیف ترآ وم فيطلو 1 
من ترتيب نزول الآيات إلا :قليلاً »وقد تقدم في تفسير 8 أْرأ يأمير يك 4 'أنها أول سورة نزلت». 
ومع ذلك فنزل من أولها أوؤلاً خم س آيات ثم نزل باقيها بعد ذلك . . وكذلك سورة المدثر التي نزلت 
بعدها نزل أولها أولاً ثم نز ل سائرها بعد . وأوضح من ذلك ما أخبرجه أصحاب السنن الثلاثة 
وصححه الحاكم وغيره من حديث اين عباس عن عثمان قال : :.لاكان النبي كك ينزل عليه:الآيات 
فيقول : بطي ا اندي كلايع السام وروت رعس 


5 


ْ "باب َل الُْرآنلسَانِ ريش وَالْعَرَبِ 
اعرا ط يسا عرو شین 
۸4 لشن اليا حدق شيب عن الي وبر ني أن ن َالِ ب قال : فَأمَرَ 
رَعبْداللّبْنَالوْييوََبْدَ لمن ر 
أن 0000 فوا : :إن اف وريدن اټ في عريية ون َر اله 
اوها ِسَانِ ر ر بء مالسا ne r‏ 
٠‏ : [تقدم في : 1507 طزفه في : /44/1] 

16 عتتا من ناكا کک كا .ح. . قال مَدَهُ : حدّتا ب یخی عن ابن 
0 : أخبرني عَطَاء قَالَ : أَخْبَرَتِي صَفْوَانُ لی بن امب أَنيعْلَى کان به يمول “لني أرق 

سول الله کل جين رل عل لوخي فلا الئل لجرا رعا لب قد أَظَلَّ عَلَيْهِ ‏ - 
رتت اسن ن حاب جاتر تد / مخ بيب » َال : يار شول اللو كي َرَى في رل 
2010101 الوخي» فأشارع عَمَرإٍلی يَْلَى أي 
َال اء تغلی دحل رسام لوجي يفسا عَم شري قال : : اين 
الْذِي شاي ء عَن الْعُمْرَةٍآنًا؟» فَالْيُمِسَ الوَجُل فجيء به إلى الي يكل قال :. «أمّا الطب الي 
بك اة تلات E‏ ش 
2 المي کک IVA:‏ لاقمل TEYA‏ 
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رواية أبي ذر «لقول الله تعالى قرآتا . . .» إلخ . وأما نزوله بلغة قريش فمذكور في الباب من قول 
عشمان . وقد أخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود «أن القرآن 
نزل بلسان قريش» فأقرى الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل» وأما عطف العرب عليه فمن عطف 
العام على الخاص؛ لأن قريشًا من العرب» وأما ما ذكره من الآيتين فهو حجة لذلك» وقد 
أخرج ابن أبي دواد في «المصاحف» من طريق أخرى عن عمر قال: «إذا اختلفتم في اللغة 
فاكتبوها بلسان مضر» انتهى . ل ل ل ل 
وقيس وهذيل وغيرهم . 

وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: معنى قول عثمان : «نزل القرآن بلسان قريش» أي 
معظمه»› وأنه لم تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش » فإن ظاهر قوله تعالی : 3إ 
جَعَلنَهُ اع رَييا4 أنه نزل بجميع ألسنة العرب» ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون 
اليمن أو قريشًا دون غيرهم فعليه البيان؛ لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولاً واحدّاء ولو 
ساغت هذه الدعوى لساغ للآاخر أن يقول نزل بلسان بني هاشم مثلاً لأنهم أقرب نسبًا إلى 
النبي اة من سائر قريش . وقال أبوشامة : يحتمل أن يكون قوله : «نزل بلسان قريش» أي ابتداء 
نزوله» ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم كما سيأتي تقريره في «باب أنزل القرآن على سبعة أحرف»'') 
انتهى . وتكملته أن يقال: أنه نزل أولاً بلسان قريش أحد الأحرف السبعة ثم نزل بالأحرف 
السبعة المأذون في قراءتها تسهيلاً وتيسي را كما سيأتي بيانه» فلما جمع عثمان الناس على حرف 
واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولاً بلسانه أولى الأحرف فحمل الناس عليه لكونه 
لسان النبي يكل ولما له من الأولية المذكورة وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضًا . 

قوله : (وأخبرني) في رواية أبي ذر «فأخبرني أنس بن مالك قال : فأمر عثمان» هو معطوف 
على شيء محذوف يأتي بيانه في الباب الذي بعده» فاقتصر المصنف من الحديث على موضع 
الحاجة منه وهو قول عثمان «فاكتبوه بلسانهم» أي / قريش . م 

قوله : (أن ينسخوها في المصاحف) كذا للأكثر. والضمير للسور أو للايات أو الصحف / 
التي أحضرت من بيت حفصة . وللكشميهني «أن ينسخوا ما في المصاحف» أي ينقلوا الذي 
فيها إلى مصاحف أخرى» والأول هو المعتمد لأنه كان في صحف لا مصاحف . 

قوله لوقا لمسدة: حدثنايحيى) في رواية أبي ذر #يحيى بن سعيد» وهو القطان» وهذا 
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الحديث وقع لنا موصولاً في رواية مسدد”'' من رواية معاذ بن المثنى عنه كما بينته في اتغليق 
التعليق». ا 
قوله : (إن يعلى) هو ابن أمية والدصفوان. 

قوله : (كان يقول : ليتني'أرئ رسول الله لا . )٠ ٠‏ إلخ هذاصورته مرسل؛ لأن صفوان بن 
يعلى ما حضر القصة» وقد أورده في كتاب العمرة من كتاب المحج”" بالإسناد الآخر المذكور 
هنا عن أبي نعيم عن همام فقال فيه : «عن صفوان بن يعلى عن أبيه» فؤضح أنه ساقه هنا على لفظ 
رواية ابن جريج . وقد أخرجه أبونعيم من طريق محمد بن خلاد عن يحبى بن سعيد بنحو اللفظ 
الذي ساقه المصنف هنا.. وقد تقذم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الحج”" . وقد خفي 
وجه دخوله في هذا البانب على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير في تفسيره : ذكر هذا الحديث 
في الترجمة التي قبل هذءإظهنوأبيين+ فلعل ذلك وقغ من بعض النساخ . 

وقيل بل أشار المضنف بذلك إلى أن قوله تعالى : « وما سلتا ِن رَسُولٍ إلا نان 
رم 4 لا يستلزم أن يكون النبي ب أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه» بل أرسل بلسان 

جميع جميع العرب؛ لأنه أرسل إليهمكلهم» بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن 
نزل الوحي عليه بجواب مسألته» فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من 
العرب قرشيًا كان أو غير قرشي »:والوحي أعم من أن يكون قرآنًا يتلى أو لا يتلى . 

قال ابن بطال”؟2: مناسبة الحديث للترجمة أن الوحي كله متلواكان أو غير متلو إنما نزل 
بلسان العرب» ولا يرد على هذا كونه ية بعث إلى الناس كافة عربًا وعجمًا وغيرهم ؛ ؛ لأن 
اللسان الذي نزل عليه به الؤحيّ عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب 
بألسنتهم . ولذا قال ابن المنير”" : كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» لكن لعله 
قصد التنبيه على أن الوحي بالقزآن والسنة كان على صفة واحدة ؤلسان واحد. 
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زفق (504/5). كتاب الحجء باب۰۱۷ 1675 . 
(95) (4/5 ۰ كتاب الحجء باب۰۱۷ م1675 . 
(T14 58/1١( )5(‏ 


() المتواري(ص:645). 


7 كتاب فضائل القرآن/ باب 9487/7 “> مدو شط يووا 


#0 عم 
"باب جنع | ق؟آن 
7 حَدَّنَنَا مو سی بن إسْمَاعِيل عَنْ إِبْرَاهِيم بن سّعْلٍ حَدئَنا ا ابْنُ شهاب عَنْ عَبَيْد بن 
الباق أن رَيْدَ ات رضي اَّل : سل يأبو بر الصَيق مفتل أل ا ليَمَامَةَ فإذا 
E NA‏ رضي اللَّْعَنْهُ: إن عَم أتاني فَقَالَ : لقتل قد سروم 


اليمَامَةِبقراءِ القُرَآنِء وَإِنّي ي اى إن سمح الئل بالا بِالْمَوَاطِنِ فيَذُهَبَ كير م من الْقُرْآنِء 
ني أرى أن تئر جنع القن 00 : كيف عل شتا لم فهر سول الله يكلل؟ قَالَ 


: هذاوائله عن فل ل ديا حلي فق اللاساري للك ا اك الذي 


رایعم الريك : قال أبُوبَكْر : ل ر باعاقل لانَتَهمُكَ وقد کت كه الوه حي 
سول اللو فت 2 تی اران اجمغه. e‏ 
مما / ال : كيف تَفْعَلُونَ شَيًْا َم عله ر سول اللَّتكله؟ قَالَ: 
وَاللّه ره 


یرن کو کر راش ع حى شرح الله صذري لَِّذِي شرح لَه صَذر أبِي بكر وَعُمَرَ 
عن الل مهما تالقان حمق ِن الْعْسْبٍ وَاللّخَافِ وَصُدُورٍ الوَجَالِ» حَتَى وَجَدْتُ 


عه مس حرس مار 


سور لمعي عر اسارج لما مأَحَد غَيْرِهِ « 1 َد هكم روا ن 
أنش يكم عرز رآ وماع ر4 حى خَاتِمَةٍيَراءة فكَانَتِ الصّحُفُ عِنْدَ أبِي بک رحس َو الف 


Ga coe ەس و‎ 


ّم عِنْدَ عَمَرَ حَيّانَه تم عند حَفْصَّةَبنْتِ عْمَرَ رضي ضى اللّمعَنْهُ. 


]4704 ۷۱۹۱ ٤۹۸٩ ۰ ٤۹۸۸ ۰ ٤۷۸٤ , 5١ 59 : [تقدم في : /1٠78”»ء الأطراف‎ 


م 


۹A۷‏ - حا مُوسَى حدقا راهيم حَدَنََا ابن شاب أ أَنَسَ بن مَالِكِ حَدَنَُ: أن 
نين ب ن ی ی أذل اا فلح ا را ا أجل 
الْعرَاقء فَأفْرَعَ حَُيْمَةَ اختلافهُم : فى الْقرَاءَة قَقَالَ حُدَيْمَةُ لِعُثْمَانَ E‏ 
الم قبل أن يَحْتَلُِوا في الكتاب اختلات الهو وَالتصَارَى ؛ مَأَرْسَلَ مُثْمَانُ إلى حَفْصَة أن 
أَرسِلِي إَِيْنَابالضّحْف تَنْسَحُهَا في الْمَصَاحِفٍ تم رمَا ليك » فَأَرْسَلَتْبِهَا حَفْصَة إِلَى عْثْمَانَ 
َأَمَرَ َيْدَ ن نابت وَحَبْدَ الله : إن الا وَسَعِيد بن العاض و لوحن ب الخارت بن م 
فَنْسَحُومًا في الْمَّصاحفِ» وَقَالَ عَلْمَانُ للوَهط الْقُرَسْيّينَ الثلائّة : إا اختلفم ويدب نابت 


في شَيْءٍ مِنَ الْقُْآنِ فَاكْتبُوهُ بِلسَانٍ فُرَيْشِ ¢ فما رل بلِسَانِهِمْ . فَمَعَلُوا حَبَّى إِذَا نَسَحُوا الصّحُفَ 


1١١ 


۱۲ 


۰٤۹۸۸-٤۹۸٦ "_كتاب فضائل القرآن/ باب۳ / ح‎ ۱٦ 


ي تاجف ةنا الشف إلى حه حَفْصَة َأرْسَلَإِلَى كل أقنيمُضْحَفٍ كا نَسَخُواء وات 
بماسواه ين اران ي ل سحأ حه مُضُحُف أَنْ يُحْرَقٌ . 


[تقدم في 27607 طرفه في [€4AA€:‏ 
۹A۸‏ قال ابی شهقات” ؛ ارتي حجنن نيت سوح ردن ابت قال : فَقَدْتُ 


آي مِنَ الأخرّاب < ين حًا لصحف كذ كنت اسه سمع رس رول الله كل يقرأ بهَاء كَالَْمَسْكَاهَا 


راتات ر نر ین الارن 5ت یه ن ل NEL EY‏ 
اشنم ۲ الأطراف :۰4 EAT VAS cf‏ كموق [VEY YY‏ 


قوله : (باب جمع القرآن) الغراد اا ي وهو جمع متفرقة في 
صحف » EL‏ صحفت في مصحف واحد مرتب السورء وسيأتي بعد ثلاثة أبواب 
E‏ ا 
المصحف . : 
قوله : (عن بدن قات المهملة وتشديد المو 8 " ا ا 
مسلم في الطبقة الأولى من التابعين» لكن لم أر له رواية عن أقدم من سهل بن حنيف الذي مات 
في خلافة علي» وحديثه عنه عند أبي داود وغيره» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
لكنه كرره في التفسير”"" والأحكام”" والتوحيد”” وغيرها مطولاً ومختصرًا. 

قوله : (عن زيد ين ثابت) هذا هو الصحيح عن الزهري أن قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر 
وعمر عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت . وقصة حذيفة مع عثمان عن أنس بن مالك » وقصة 


¬“ فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق عن خار جة بن زيد/ بن ثابت 
عن أبيه . . وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهري فأدرج قصة آية سورة الأحزاب 
في رواية عبيد بن السبّاق » وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهري فقال: «عن خارجة بن زيد 
ابن ثابث عن أبيه» وساق القصص الثلاث بطولها : قصة زيد مع أبي بكر وعمر» ثم قصة حذيفة 


. ٦باب كتاب فضتائل القرآن›‎ »)51١/1١( )١( 

40 )۰1/1( ؛ كتانب التفسير «بوتاعة)ه باب ۰۲۰ ح1۷۹٤‏ . 
0١ /110( (۳)‏ كتاب الأحكامء باب۰۳۷ ح 7161 . 

)¢3 ااا ا ر ااا 


۷ 4488-4485 9 -كتاب فضائل القرآن/ باب‎ ٦ 


مع عثمان أيضّاء ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب أخرجه الطبري. وبين 
الخطيب في «المدرج» أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض . 

قوله : (أرسل إلى أبو بكر الصديق) لم أقف على اسم الرسول إليه بذلك» وروينا في الجزء 
الأول من «فوائد الديرعاقولي» قال : «حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن عبيد عن زيد بن ثابت قال : قبض النبي ية ولم يكن القرآن جمع في شيء . 

قوله : (مقتل أهل اليمامة) أي عقب قتل أهل اليمامة . والمراد بأهل اليمامة هنامن قتل بها 
من الصحابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب» وكان من شأنها أن مسيلمة ادّعى النبوة وقوي أمره 
بعد موت النبي ية بارتداد كثير من العرب» فجهز إليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد في جمع 
كثير من الصحابة فحاربوه أشد محاربة» إلى أن خذله الله وقتله» وقتل في غضون ذلك من 
الصحابة جماعة كثيرة قيل سبعمائة وقيل أكثر . 

قوله: (قد استحر) بسين مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة ثم راء 
ثقيلة» أي اشتد وكثر» وهو استفعل من الحر لأن المكروه غالبًا يضاف إلى الحر ‏ كما أن 
المحبوب يضاف إلى البرد-يقولون: أسخن الله عينه وأقر عينه . ووقع من تسمية القراء الذين 
أراد عمر في رواية سفيان بن عيينة المذكورة قتل سالم مولى أبي حذيفة ولفظه : «فلما قتل سالم 
مولى أبى حذيفة خشى عمر أن يذهب القرآن» فجاء إلى أبي بكر»» وسيأتي أن سالمًا أحد من 
أمر النبى اة بأخذ القرآن عنه“ 

قوله : (بالقراء بالمواطن) أي في المواطن أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار . 
ووقع في رواية شعيب عن الزهري «في المواطن» وفي رواية سفيان «وأنا أخشى أن لا يلقى 
المسلمون زحمًا آخر إلا استحر القتل بأهل القرآن» . 

قوله: : (فيذهب كثير من القرآن) في زوا ية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه من الزيادة 
«إلا أن.يجمعوه» وفى رواية شعيب «قبل أن يقتل الباقون» وهذا يدل على أن كثيرًا ممن قتل في 
وقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن» لكن يمكن أن يكون المراد أن مجموعهم جَمَعَهُ لا أن كل فرد 
جمعه» وسيأتي مزيد بيان لذلك في اباب من جمع القرآن»”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله كلك مرا عر E‏ اي كر جر لجال ري ا ارد ا وهو 
)۱( (778/11)» كتاب فضائل القرآن» باب ح۹۹۹٤‏ . مج الاك قا مسا ام 7 
(۲) (۲۲۳/۱۱)» کتاب فضائل القرآن, بات » ح۹۹۹٤‏ . es‏ 


7 3 - 55-كتاب فضائل القرآن/ باب 7/ ۰٤۹۸۸-٤۹۸٦1‏ 


كلام من يؤثر الاتباع وينفر.من"الابتداع . 

قوله: (لم يفعله رنسول الله وكقة) تقدم من رواية سفيان بن عييئة تصريح زيد بن ثابت بذلك . 
وفي رواية عمارة بن:غزية «فنفزتممنها أبو بكر وقال: أفعل مالم يقعل رسول الله يَكئِ؟ وقال 
الخطابي''' وغيره : يحتم ل أن يكون و إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من 
ورود ناسخ لبعض أحكامه: أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته بها ألهم الله الخلفاء الراشدين 
ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفاء فكان ابتداء 
ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر . 

ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» بإسناد جسن عن عبد خير قال : اسمعت 
عليًا يقول : أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبوبكر» رحمة اللهعلى أبي بكر هو أول من جمع 
كتاب الله» وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال : «قال رسول الله 4 : لا تكتبوا عني 
شيئًا غير القرآن. . .» اللحديث» فلا ينافي ذلك؛ لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة 
مخصوصة E‏ الور ير براك رار 
عزنت الور 5 ! 

ع راا ای ای اودر اتتا ای )ری ااا : «قال علي : لما 
ا مات رسول الله يكل آليت أن لا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعه» 

فإسناده ضعيف لانقطاعه. وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فمراده بجمعه حفظه في صدره.. 
قال : والذي وقع في بعض طرقه «حتى جمعته بين اللوحين' وَهْمّْ.من راويه. قلت : وما تقدم 
من رواية عبد خير عن علي أضح» فهو المعتمد. ووقع عند ابن أبي داود أيضًا بيان السبب في 
إشارة عمر بن الخطاب بذلك» فأخرج من طريق الحسن «أن عمر سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال : إنالله » وأمر بجمع القرآن» فكان أول من جمعه 
في المصحف» وهذا منقطع :فان كان مجفوظًا حمل على أن المراد بقوله: «فکان أول مر" 
جمعه» أي أشار بجمعي في خلافة أبي بكر فنسب الجمع إليه لذلك . 1 

وقد تسول لبعض الووا: أن يتوجه الاعتراض على أبي بكز بها فعله من جمع القرآن في 
المصجف فقال: كيف ب جاز ن يفعل شيئًا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 
والجواب: أنه لم" ف ذلك إلا E‏ 1 د ا التصح. أمنه لله ولرسوله 


o۲ /6( الأعلام‎ 1 ( 1) 


5"-كتاب فضائل القرآن/ باب 9/ 4988-5985 سس لس شس ١884‏ 


ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم . وقد كان النبي َة أذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه 
غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبّاء ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة 
براءة حتى وجدها مكتوبة» مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه. 

وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله وينوه بعظيم منقبته ؛ 
لثبوت قوله ية : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» فما جمع القرآن أحد بعده 
إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة . وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه 
أن يرد على ابن الدغنة جواره ويرضى بجوار الله ورسوله. وقد تقدمت القصة مبسوطة في 
فضائله”''. وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله: 8 يلوا مما 
مُطَهرَةٌ 4 الآآية» وكان القرآن مكتوبًا في الصحف» لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان 
واحد» ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها فنسخ منهاعدة مصاحف وأرسل 
بها إلى الأمصارء كما سيأتي بيان ذلك . 

قوله : (قال زيد) أي ابن ثابت (قال أبو بكر) أي قال لي : (إنك رجل شاب عاقل لانتهمك»› 
وقد كنت تكتب الوحي) ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك : كونه شابًا فيكون أنشط 
لما يطلب منه» وكونه عاقلا فيكون أوعى له» وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه» وكونه كان 
يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن 
مفرقة . وقال ابن بطال”"' عن المهلب : هذا يدل على أن العقل أصل الخصال المحمودة؛ لأنه 
لم يصف زيدًا بأكثر من العقل وجعله سببًا لائتمانه ورفع التهمة عنه . كذا قال وفيه نظر. وسيأتي 
مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام”" إن شاء الله تعالى . ووقع في رواية سفيان بن عيينة «فقال 
أبو بكر : أما إذاعزمت على هذا فأرسل إلى زيد بن ثابت فادعه» فإنه كان شايًا حدثًا نقيًا يكتب 
الوحي لرسول الله َك فأرسل إليه فادعه حتى يجمعه معنا» قال زيد بن ثابت : فأرسلا إلي 
فأتيتهماء فقالا لي : إنا نريد أن نجمع القرآن في شيء» فاجمعه معنا . وفي رواية عمارة بن غزية 
«فقال لي أبو بكر : إن هذا دعاني إلى أمر» وأنت كاتب الوحي» فإن تك معه اتبعتكماء وإن 
توافقني لا أفعل» فاقتص قول عمر فنفرت من ذلك» فقال عمر : كلمه وما عليكما لو فعلتماء 
(۱) (۳۲۹/۸)» كتاب فضائل الصحابة» باب۳ 25 0. 
(۲) (324/8)» كتاب الأحكام» باب يستحب للكاتب أن يكون أميئًا عاقلاً . 
(۳) (77/17)» كتاب الأحكام» باب۰۳۷ ح۷۱۹۱. 


۷۰ مدي ا ي 5-كتاب فضائل القرآن/ بات ”/ 4488-5985 
قال : فنظرنا فقلنا : لاشيء واف + ماعلينا. 
قال ابن بطال 20+ انما تقر ایو یکر أؤلا ثم زيد ين انت اا4 لانھمالم يجدارسزل الله 4 
فعله فكرها أن يحلا أَنفْسَهمنا محل من يزيد احتياطه للدين على إحتياط الرسول» فلما نبههما 
5 عمر على فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل:إذا لم يجمع / القرآن فيصير إلى 
*7 حالة الخفاء بعد الشهزة م رجهاؤليه». قال :: وذل ذلك على أ نمل الرصول إذا تجرد عن اقرا“ 
وكذا تركه الا يدل على وجوب ولا تحريم . انتهى. وليس ذلك من الزيادة على احتياط 
الرسول» بل هو مستمد,من القواعد التي مهدها الرسول ية . قال ابن الباقلاني : كان الذي فعله 
.أبؤ بكر من ذلك فرض كفاية . بدلالة قوله کا : لا تكتبواعني شيئًا غير القرآن» مع قوله تعالى : 
هٍِ لمعم وأا بوقوله. : إِنَّهْدًا لَتى الشف آلذول) وقوله : رسول من آلو يلوا صصمًا 
مُطهَّرَةٌ € قال : فكل أمر يرجع لإحصائه وحفظه فهو ؤاجب :على الكفاية» وكان ذلك من 
النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم . 
قال: وقد فهم عمر أن ترك النبي كك جمعه لا دلالة فيه على المنع » ورجع إليه أبوبكر لما . 
رأى وجه الإصابة في ذلك : 
رلاخبيين مما و ثم تابعهما زيدبن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك . 
قوله : (فوالله لو كلفوني ثقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به) كأنه جمع أولا 
باعتبار أبي بكر ومن وافقه » وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده ذلك» ووقع في رواية شعيب عن 
الزهري «لو كلفني»:بالإفراه أيضًاء وإنما قال زيد بن ثابت ذلك لما خشيه من التقصير في 
إحصاء ما أمر بجمعة؛, ؟. لكن لله تعالى يسر له ذلك كما قال تعالى : « قد ير الان 
ٍَ4 . 0 


قوله المت القرآن اجمفة أي من الأشياء الى عدي سند خيري: 


قوله: (من العسب) بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا 
يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض» وقيل : العسيب : طرف الجريدة ا 
الذي لم ينبت عليه الخوص > والذي ينبت عليه الخوص هو السعف» ووقع في رواية ابن عيينة 
عن ابن شهاب «القضب والعسب والكرانيف وجرائد النخل» ووقع في رواية شعيب ت 


الرقاع» جمع رقعة . وقد تكون من جلد أو ورق أوكاغد . 


75/8٠١١ (0 
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وفي رواية عمار بن غزية «وقطع الأديم» وفي رواية ابن أبي داود من طريق أبي داود 
الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «والصحف». 

قوله: (واللخاف) بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لخفة بفتح اللام 
وسكون المعجمة . ووقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «واللخف» بضمتين 
وفي آخره فاءء قال أبو داود الطيالسي في روايته: هي الحجارة الرقاق . وقال الخطابي“: 
صفائح الحجارة الرقاق . قال الأصمعي : فيهاعرض ودقة. 

وان لو ا الى نايت ا عيرق انه و ی ا 
والزاي ثم فاء وهي الآنية التي تصنع من الطين المشوي . ووقع في رواية شعيب «والأكتاف» 
جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة» كانوا إذا جف كتبوا فيه . وفي رواية عمارة بن غزية 
«وكسر الأكتاف» وفي رواية ابن مجمع عن ابن شهاب عند ابن أبي داود «والأضلاع» وعنده من 
وجه آخر «والأقتاب» بقاف ومثناة وآخره موحدة جمع قتب بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع 
على ظهر البعير لي ركب عليه . 

وعند ابن أبي داود أيضا في «المصاحف» من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : 
«قام عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله ها شيعا من القرآن فليأت به» وكانوا يكتبون ذلك 
في الصحف والألواح والعسب قال : وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شاهدان» وهذايدل 
على أن زيدًا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبًا حتى يشهد به من تلقاه سماعا؛ مع کون زيد 
كان يحفظه» وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط . وعند ابن أبي داود أيضًا من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه «أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على 
شيء من كتاب الله فاكتباه» ورجاله ثقات مع انقطاعه» وكأن المراد بالشاهدين الحفظ 
/ والكتاب» أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله اء أو 


المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. وكان غرضهم أن لا يكتب إلا 


من عين ما كتب بين يدي النبي ييو لا من مجر د الحفظ . 
لكر ب الموافق للمتفوظ في الصدر. 
قوله رص وجيت ا ر رواک انز قوط ی وما ين 


)001 الأعلام (۳/ 1947). 
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ابن مهدي عن إبراهيم بن سعد «مع خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد والترمذي . ووقع في رواية 
شعيب عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة «مع خزيمة الأنصاري» '؛ وقد أخرجه الطبراني في 
«مسند الشاميين» من طريق أبي اليمان عن شعيب فقال فيه : «خزيمة بن ثابت الأنصاري» وكذا 
أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب »,وقول من قال عن إبراهيم بن سعد 
«مع أبي خزيمة» أصح . 

وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي 
وجد معه الآية التي في الأحزاب.. فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل: «مع 
خزيمة» ومن قائل : «مع أبي خزيمة» ومن شاك فيه يقول : «خزيمة أو أبي خزيمة» والأرجح أن 
الذي وجد معه آخر سوؤة التوبة أبو خزيمة بالكنية: والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة . 
وأبو خزيمة قيل هو ابن أوس بن يزيد بن أصزم مشهور بكنيته دون اسمه . وقيل هو الحارث بن 
خزيمة» وأما خزيمة فهوابن ثابت ذو الشهادتين كما تقدم صريحًا في سورة الأخزاب”") 

وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه قال: «أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين» من آخر سورة براءة فقال: أشهد أني 
سمعتهما من رسول الله يك ووعيتهماء فقال عمر : وأنا أشهد لقد سمعتهماء ثم قال : لو كانت 
ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» فانظروا سورة من القرآن فألحقوها في آخرها» فهذا إن 
كان محفوظًا احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت : «وجدتها مع أبي خزيمة لم أجدها مع غيره» 
أي أول ماكتبت» ثم جاءً الحارث بن خزيمة بعد ذلك» أو أن أباخزيمة هو الحارث بن خزيمة 
لاابن أوس . 

وأما قول عمر : «لو کانت ثلاث آيات» فظاهره أنهم كانوا يؤلفونآيات السور باجتهادهم» 
وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلواشيئًا من ذلك إلا بتوقيف . نعم ترتيب السور بعضها إثر 
بعض كان يقع بعضه منهم بالاجتهاد كما سيأتي في «باب تأليف القرآن»”" . 

قوله : (لم أجدها مع أحد غيره) أي مكتوبة؛ لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون 
الكتابة» ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي كَل 
».)305/1١( )١(‏ كتاب التفسير «براءة» باب۰۲۰ ح1۷۹٤‏ . 
(؟) .)49/1١(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب”27 ح٤۷۸٤‏ . 
.)5179/1١( )۳(‏ كتاب فضائل القرآن؛ باب٦‏ . 


A 


٤۹۸۸-٤۹۸٩ / -کتاب فضائل القرآن/ باب۳‎ ٦ 


وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطةء ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة 
تذكروها كما تذكرها زيد. . وفائدة التتبع المبالغة : في الاستظهار. والوقوف عندما كتب بين 
يدي النبي ي . 

قال الخطابي“: هذا مما يخفى معناه» ويوهم أنه كان يكتفي في إثبات الآية بخبر 
الشخص الواحد» وليس كذلك» فقد اجتمع في هذه الآية زيد بن ثابت وأبو خزيمة وعمر. 
وحكى ابن التين عن الداودي قال : لم يتفرد بها أبوخزيمة» بل شاركه زيد بن ثابت» فعلى هذا 
تثبت برجلين . انتهى . وكأنه ظن أن قولهم لا يثبت القرآن بخبر الواحد أي الشخص الواحدء 
وليس كماظن» بل المراد بخبر الواحد خلاف الخبر المتواتر» فلو بلغت رواة الخبر عددًا 
كثيرًا وفقد شيئًا من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبر الواحد» والحق أن المراد بالنفي 
نفي وجودها مكتوبة» لا نفي كونها محفوظة؛ وقد وقع عند ابن أبي داود من رواية يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب: «فجاء خزيمة / بن ثابت فقال: إني رأيتكم تركتم آيتين فلم 4_ 
تكتبوهماء قالوا : وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله کل لد جام رسو ين 
أنشرِحَكُمْ 4 إلى آخر السورة» فقال عثمان : وأنا أشهد. فكيف ترى أن نجعلهما؟ قال : : اختم 
بهما آخر مانزل من القرآن» . 

ومن طريق أبي العالية أنهم لما جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر كان الذي يملي عليهم 
أبي بن كعب» فلما انتهوا من براءة إلى قوله : © لَايِفْفَهُونَ4 ظنوا أن هذا آخرمانزل منهاء فقال 
أبي بن كعب : أقرأني رسول الله کا آبتين بعدهن «لَقَدْ ج٣‏ ڪم رسوا ن شر حك 4 
إلى آخ رالسورة . 

قوله : (فكانت الصحف) أي التي جمعها زيدبن ثابت 

قوله : (عند أبي بكر حتى توفاه الله) في «موط أ ابن وهب" عن مالك عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر قال : «- جمع أبو بكر القرآن في قراطيس » وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك 
نای حل استحان عل لعو شملا وخيد امود ون عنية في النخازاق؟ عن ان دیاب قال 
«لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يهلك من القراء طائفة» فأقبل الناس بما 
كان معهم وعندهم» حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق فكان أبو بكر أول من جمع القرآن 
في الصحف». 


)001( الأعلام (۳/ 1861). 
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وهذا كله أصح مما وقع في.رواية عمارة بن غزية «أن زيد بن ثابت قال : فأمرني أبو بكر 
ل و ا ا في صحيفة واحدة 
فكانت عنده» وإنما كان في الأديم والعسب أولاً قبل أن يجمع في عهد أبي بكر » شم جمع في 
الصحف في عهد أبي بكركما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة . 

قوله: : (ثم عند حفصة بديشزعبمر) آي بعد عمر في خلافة عثمان » إلى أن شرع عثمان في. 
كتابة المصحف» وإنما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمر» فاستمر ما كان عنده 
عندها حتى طلبه منها من لله طلب ذلك 7 ش 

. قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيّق» وإبراهيم هو ابن سعد . وهذا الإسناد إلى ابن 
شهاب هو الذي قبله بعینه» أعاذ إشارة إلى أنهما حديثان لابن شهاب في قصتين مختلفتين وإن 
اتفقتا في كتابة القرآن وجمعه ..وعلة:ابن شهاب قصة ثالثة كما بيناه عن خارجة بن زيد عن أبيه 
فئقصبة الآية التي من الا جز هوقلا ذكرها في آخر هذه القصة الثانية هنا . وقد أخرجه المصنف 
عن ابن شهانية:مقرقاء فأخرج:القصة الأولى في تفسير التوبة"". وأخرج 
الثانية قبل هذا بباب لكن باختضان:: وأخرجها الطبراني في «مسند الشاميين» وابن أبي داؤد في 
«المصاحف» والخطيب في «المدرج TT‏ اي 


تفسير سورة الأحزاب” *»كما تقدم: 

٠‏ قال الخطيب: زوئ إبزاهيم بن سعد عن ابن شهاب القصص الثلاث» ثم ساقها من طريق 
إبراهیم بن سعد عن ابن شهات هشاقاءواحدًا مفصل للأسانيد المذكورة . قال : وروى القصص 
الثلاث شعيب ب عن ابن شهاب» وروى قصة آخر التوبة مفردا يونس بن يزيد . فلت : وروايته. 
تأني عقب هذا باختصار . وقد أخرجها ابن أبي داود من وجهآخبرعن يونس مطولة» وفاته رواية 
سفيان بن عيينة لها.عن ابن شهاب أيضًا . وقد بينت ذلك قبل قال : وروى قصةآية الأحزاب 
معمر وهشام بن الخاز ومعاوية بن يحيى ثلاثتهم عن ابن شهاب ثم ساقها عنهم . . قلت: وفاته 
رواية ابن أبي عتيق لها عن ابن شهاب وهي عند المصنف في الجهاد . 
قوله: (حدئنا إؤبشهائ إن أ بن مالك حدئه) في رواية يونس عن ابن شهاب "ثم 
أخبرني أنس بن مالك 0 


)/١ ۰7) )1١(‏ كتاب التفسير #سورة التوبة»» باب ° ح61۷۹ 
»)497/٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب۳ ح٤۷۸٤‏ . 


٦‏ كتاب فضائل القرآن/ باب ؟/ ح49188-49485 .۷ا 


قوله: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق) في رواية الكشميهني «فتي أهل العراق» والمراد أن أرمينية فتحت في 
خلافة عثمان» وكان أمير العسكر من أهل العراق سلمانبن ربيعة الباهلي» وكان عثمان أمر 
أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» وكان أمير أهل / الشام على ذلك العسكر - 5 


حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من غا معهم» وكان هو على أهل المدائن ١"‏ 
وهي من جملة أعمال العراق. ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد 
«وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» قال ابن أبي دواد: الفرج 
الثغر. 

وفي رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه «أن حذيفة قدم على عثمان وكان يغزو مع 
أهل العراق قبل أرمينية في غزوهم ذلك الفرج مع من اجتمع من أهل العراق وأهل الشام»» وفي 
رواية يونس بن يزيد «اجتمع لغزو أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق۲» وأرمينية بفتح 
الهمزة عند ابن السمعاني" ويكسرها عند غيره» وبه جزم الجواليقي" وتبعه ابن الصلاح ثم 
النووي””"» وقال ابن الجوزي”*؟2: من ضمها فقد غلط . وبسكون الراء وكسر الميم بعدها 
تحتانية ساكنة ثم نون مكسورة ثم تحتانية مفتوحة خفيفة وقد تثقل» قاله ياقوت . والنسبة 
إليها أرمني بفتح الهمزة ضبطها الجوهري . وقال ابن قرقول : بالتخفيف لا غير » وحكى ضم 
الْهُمزة وغلط» وإنما المضموم همزتها أرمية والنسبة إليها أرموي وهي بلدة أخرى من بلاد 
أذربيجان. ش 

وأما أرمينية فهي مدينة عظيمة من نواحي خلاط» ومد الأصيلي والمهلب أوله وزاد 
المهلب الدال وكسر الراء وتقديم الموحدة» تشتمل على بلاد كثيرة» وهي من ناحية الشمال . 
قال ابن السمعاني : هي من جهة بلاد الروم يضرب بحسنها وطيب هوائها وكثرة مائها وشجرها 
المثل . وقيل : إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوح . 
)١(‏ الأنساب(16/1١).‏ 
© ابض 0 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۱۹). 


)٤(‏ کشف المشکل(۱/٦۰۳‏ ح۹/۹). 
)٥(‏ معجم البلدان(۹/۱۰۱۲۸/۱٥۱).‏ 
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وأذر بيجان بفتح الهمز والذال. المعجمة وسكون الراء». وقيل بسكون الذال وفتح الراء 
وبكسر الموحدة بعدها.تتحتازية ساكنة ثم جيم خفيفة وآخره نون. وحكى ابن مكي كسر أوله» 
SESE OOS‏ 
جبال العراق غربي [أرمينية]“. 

وهي الآن تبريز وقصباتهاء ES‏ واتفق غزوهما في سنة 
واحدة» واجتمع في غزوة كل منهما أهل الشام وأهل العراق» والذي ذكرته الأشهر في 
ضبطهاء وقد تمد الهمزة وقد تكستر.وقد تحذف وقد تفتح الموحدة وقد يزاد بعدها ألف مع مد 
الأولى حكاه الجوهري وأنكره الجواليقي . ويؤكده أنهم نسبوا إليها آذري بالمد اقتصارا على 
الركن الأول كما قالوا ف في النسبة إلى بعلبك بعلي . وكانت هذه القصة في سنة خمس وعشرين 
في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان . 


4! 


وقد أخخر- ج ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : 
«خطب عثمان فقال : يا أيها الناس» إنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة» وقد اختلفتم في في 
القراءة» الحديث في جمع القرآن» وكانت خلافة عثمان بعد قتل عمر» وكان قتل عمر في أواخر 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد وفاة النبي إلا بثلاث غشرة سنة إلا ثلاثة أشهر . 

فإن كان قوله : حمس عشرة سنة» أي كاملة فيكون ذلك بعد مضي سنتين وثلاثة أشهر من 
خلافته O‏ 0 
وجبره في الأولى فيكون ذلك بعد مضي سنة واحدة من خلافته» فيكون ذلك في أواخر سنة 
أربع وعشرين وأوائل سئة خمس وعشرين. وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية 
فتحت فيه » وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قبل عثمان» وغفل 
بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود سن ثلاثين ولم يذكر لذلك مستندًا . 

5 قوله : (فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة) في / رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه : 
«فيتنازعون في القرآن» حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره» وفي رواية يونس : «فتذاكروا 
القرآن» فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة»» وفي رواية عمارة بن غزية «أن حذيفة قدم من 
غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال : يا أمير المؤمنين أدرك الناس» قال : وماذاك؟ قال: 
غزوت فرج أرمينية» فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل 
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العراق» وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام» 

وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق يزيد بن معاوية النخعي قال : «إني لفي المسجد زمن 
الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة فسمع رجلاً يقول قراءة عبد الله بن مسعود» وسمع آخر 
يقول قراءة أبي موسى الأشعري» فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : هكذا كان من 
قبلكم اختلفواء والله لأركبن إلى أمير المؤمنين» ومن طريق أخرى عنه «أن اثنين اختلفا في آية 
من سورة البقرة» قرأ هذا يوا للج ألم بو 4 وقرأ هذا طوَأَتَمُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ للبيْتٍ» 
فغضب حذيفة واحمرت عيناه» ومن طريق أبي الشعثاء قال : «قال حذيفة : يقول أهل الكوفة 
قراءة ابن مسعود» ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى» والله لئن قدمت على أمير المؤمنين 
لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة»» ومن طريق أخرى أن ابن مسعود قال لحذيفة : بلغني عنك 
كذاء قال: نعم كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب . 
وهذه القصة لحذيفة يظهر لي أنها متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة» فكأنه لما رأى 
الاختلاف أيضًا بين أهل الشام والعراق اشتد خوفه فركب إلى عثمان . وصادف أن عثمان أيضًا 
كان وقع له نحو ذلك . فأخرج ابن أبي داود أيضًا في «المصاحف؛ من طريق أبي قلابة قال : «لما 
كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل 
الغلمان يتلقون فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضاء فبلغ ذلك 
عثمان فخطب فقال : أنتم عندي تختلفون» فمن نأي عني من الأمصار أشد اختلافا . فكأنه والله 
أعلم لماجاءه حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك . 

وفي رواية مصعب بن سعد «فقال عثمان : تمترون في القرآن» تقولون قراءة أبي قراءة 
عبد الله » ويقول الآخر: والله ما تقيم قراءتك» ومن طريق محمد بن سيرين قال : كان الرجل 
يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه : كفرت بما تقول. فرفع ذلك إلى عثمان فتعاظم في نفسه . 
وعند ابن أبي داود أيضًا من رواية بكير بن الأشج : أن ناسًا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية فإذا 
ق رأها قال : إلا أني أكفر بهذه» ففشا ذلك في الناس» فكلم عثمان في ذلك . 

قوله: (فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف) في 
رواية يونس بن يزيد «فاستخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدًا بجمعها فنسخ منها 
مصاحف فبعث بها إلى الآفاق» والفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة 
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التي جمع فيها القرآن في هق أني. 35 وكانت سور مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة 
لکن لم يرتب بعضها إثر بعض ؛ فلمانسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحمًا . 

وقد جاء عن عثمان أنه إز هنا قغل ذلك بعد أن استشار الصحابة: فأخرج ابن أبي داود بإسناد 
صحيح من طريق سويدبن غفلة قال : «قال علي : لا تقولوا في عثمان إلا خيرًاء فوالله مافعل . 
الذي فعل في المصاحفت إلاغن ملا منا» قال ما : تقولون في هذه القراءة؟ لقد بلغني أن بعضهم 
يقول: إن قراءتي خير من قزاءتك وهذا يكاد أن يكون كفرّاء قلنا: فماترى؟ قال: أزى أن 
نجمع الناس على مضخ وإ حد فلا تكون فرقة ولا اختلاف» قلنا: فنعم مارأيت. 


لك / قوله : (فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام فنسخوها في المصطاخف) و عند ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين قال : «جمع 
عثمان اثني عشر زجلا من قريش والأنصار منهم أبي بن كعب» وأرسل إلى الزقعة التي في بيت 
عمرء قال : فحدثني كثير بن أفلح وكان ممن يكتب قال : فكانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه 
قال ابن سيرين : أظنه ليكتبوه على العرضة الأخيرة) . 
وفي رواية مضعب:بن سعد «فقال عثمان: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله كلا 
زیذ بن ابت قال 4 فاي الثانئن'أخرنب ‏ وفي زواية أفصح - قالوا: سعد بن العاص» قال 
عثمان : فليمل سعيد ؤليكتب زيد» ومن طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على 
لسان سعيد بن العاضن بن سعيد بن العاص بن أمية ؛ لأنه كان أشبههم لهنجة برسول الله يكل 
وقتل أبوه العاصي يوم بدر مشركاء ومات جده سعيد بن العاص قبل بدر مشركا. قلت : وقد 
أدرك سعيد بن العاض هذا هن حياة النبي ية تسع سنين» قاله ابن سعد» وعدوه لذلك في 
الصحابة» وحديثه عن عثمان وعائشة في صحيح مسلم» واستعمله غثمان على الكوفة 
ومعاوية على المدينة» وكان من-أجوادقريش وحلمائها . وكان معاوية يقول: لكل قوم كريم؛ 
وكريمناسعيد. . وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين . ْ 
ووقع في رواية-عهارة بن غزية ة «أبان بن سعيد بن العاص» بدل «سعيد» قال الخطيب: 
ووهم عمارة في ذلك ؛ 'لآن أبان قتل بالشام في خلافة عمر ولا مدخل له في هذه القصةء والذي 
| أقامه عثمان في ذلك هق:شعيدبن العاص ابن أخي أبان المذكور . . انتهى . ووقع من تسمية بقية 
من كتب أو أملى عند ابن أبي داود مغرقًا جماعة : : منهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس من 
ددا دمن دوا أي فلايةعنه؛ ومنهم رین فلح كم تقدم؛ ومهم أب بن كعب كماذكرنا. 
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ومنهم أنس بن مالك» وعبد الله بن عباس» وقع ذلك في رواية إبراهيم ب بن إسماعيل بن مجم 
عن ابن شهاب في أصل حديث الباب» فهؤلاء تسعة عر فنا تسميتهم من الاثني عشر 

وقد أخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن مغفل وجابر بن سمرة قال : «قال عمر بن 
الخطاب : لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف» وليس في الذين سميناهم أحد من 
ثقيف بل كلهم إما قريشي أو أنصاري» وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور 
لوا زرا یت ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد 
المصاحف التي ترسل إلى الآفاق فأضافوا إلى زيد من ذكر ثم استظهروا بأبي بن كعب في 
الإملاء. وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى قال ما أخرجه الترمذي في 
آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه . 

قال ابن شهاب : فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كره 
لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال: يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف 
ويتولاها رجل والله لقد أسلمت و أنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت . 

وأخرج ابن أبي داود من طريق خمير بن مالك بالخاء مصغر : سمعت ابن مسعود يقول : 
لقد أخذت من في رسول الله ية سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان . ومن طريق 
أبي وائل عن ابن مسعود بضعًا وسبعين سورة. ومن طريق زر بن حبيش عنه مثله وزاد: وإن 
لزيد بن ثابت ذؤابتين . والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة ولم يؤخر ما 
عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر وأيضا فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت 
جمعت في عهد أبي بكر ون يجعلها مصحمًا واحدّاء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو 
زيدبن ثابت كما تقدم ؛ لكونه كان كاتب الوحي» فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره . 

وقد/ أخرج الترمذي في آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال : بلغني أنه كره ذلك من 
مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل الصحابة . 

قوله : (وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة) يعني سعيدًا وعبد الله وعبد الرحمن؛ لأن 
سعيدًا أموي وعبد الله أسدي وعبد الرحمن مخزومي وكلها من بطون قريش . 

قوله : (في شيء من القرآن) في رواية شعيب «في عربية من عربية القرآن» وزاد الترمذي من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد في حديث الباب «قال ابن شهاب : فاختلفوا 
يومئذ في التابوت والتابوه» فقالالقرشيون: التابوت» وقال زيد : التابوه» فرفع اختلافهم إلى 
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عثمان فقال : اكتبوه التابوبث فإنه نزل بلشان قريش» وهذه الزيادة أدر جها إبراهيم بن إسماعيل 
ابن مجمع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت . 

قال الخطيب : وإنمارواها ابن شهاب مرسلة . 

قوله : (حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة) زاد أبو عبيد 
وابن أبي داود من طريق شعيب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: «كان 
فزواة برضل إل ا - يعني حين كان أمير المدينة من جهة معاوية - يسألها الصحف التي 
كتب منها القرآن فتأبى أن تعطيه . . ال سالم : فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان 
بالمزيم إلى عبد اه .مر يران ال تلك لصحت »> فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر» فأمر 
بها مروان فشقة فشققت وقال : إنما فعلت هذا لأني خشيت خشیت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن 
هذه الصحف مرتاب» . 


ووقع في رؤاية أبي بعبيدةفمزقت» قال أب عبيد :امس روان قات الاق 
هذه الرواية . قلت : قد أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب نحوه وفيه 
«فلما كان مروان أمير المدينة أزسل إلى حفصة يسألها الصحف. فمنعته إياها . قال : فحدثنى 
سالم بن عبد الله قال : لما توفيت حفصة» فذكره وقال فيه : «فشققها وحرقها». 

ووقعت هذه الزيادة في رواية عمارة بن غزية أيضا باختصارء لكن أدرجها أيضًا فى حديث 
زيد بن ثابت وقال فيه: «فغسلها غسلاً» وعند ابن أبي داود من رواية مالك عن ابن شهاب عن 
سالم أو خارجة : أن أبا بكر لما جمع القرآن سأل زيد بن ثابت النظر فى ذلك فذكر الحديث 
مختصرًا إلى أن قال : «فأرسل عثمان إلى حفصة فطلبها فأبت حت عاهدها ليردنها إليهاء فنسخ 
منها ثم ردهاء O‏ ا و 
جميع ذلك من تشقيق ET‏ . ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة فيكون مزقها ثم 
غسلها. . والله أعلم . 

قوله : 000 إلى كل جند من 
أجناد المسلمين بمصحف»» واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق» 
فالمشهور أنها خمسة . وأخرج ابن أبي داود في « كتاب المصاحف» من طريق حمزة الزيات 
قال: أرسل عثمان أربعة مصاحف » وبعث منها إلى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من مراد» 
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فبقي حتى كتبت مصحفي عليه . قال ابن أبي داود سمعت أبا حاتم السجستاني يقول : كتبت 
سبعة مصاحف إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة» 
وحبس بالمدينة واحدّاء وأخرج بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي قال : قال لي رجل من أهل 
الشام : مصحفنا ومصحف أهل البصرة أضبط من مصحف آهل الكوفة» قلت : لم؟ قال: لأن 
عثمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض» وبقي مصحفنا 
ومصحف أهل البصرة حتى عرضا . 

قوله : (وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) في رواية الأكثر «أن 
يخرق» بالخاء المعجمة» وللمروزي بالمهملة ورواه الأصيلي بالوجهين» والمعجمة أثبت . 
وفي رواية الإسماعيلي «أن تمحى أو تحرق» وقد وقع في رواية شعيب/ عند ابن أبي داود 
والطبراني وغيرهما «وأمرهم أن يحرقواكل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل بهء قال : 
:فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار» وفي رواية سويد بن غفلة عن علي قال : دلا 
تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيرًا» وفي رواية بكير بن الأشج «فأمر بجمع 
المصاحف فأحرقهاء ثم بث في الأجناد التي كتب» ومن طريق مصعب بن سعد قال : «أدركت 
الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف» فأعجبهم ذلك - أو قال لم ينكر ذلك منهم 
أحد». 

وفي رواية أبي قلابة «فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل الأمصار: إني قد 
صنعت كذا وكذا ومحوت ماعندي» فامحوا ماعندكم» والمحو أعم من أن يكون بالغسل أو 
التحريق» وأكثر الروايات صريح في التحريق فهو الذي وقع » ويحتمل وقوع كل منهما بحسب 
ما رأى من كان بيده شيء من ذلك . وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في 
إذهابها . قال ابن بطال7' : في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار وأن 
ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام . وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس أنه كان 
يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت» وكذا فعل عروة» وكرهه إبراهيم . 

وقال ابن عطية : الرواية بالحاء المهملة أصح» وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت› 
وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته. وقوله «وأمر بما سواه» أي بما سوى 
المصحف الذي استكتبه والمصاحف التي نقلت منه وسوى الصحف التي كانت عند حفصة 


.)۲۲/۱۰( )١( 


۲١ 


1A۲ 
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وردها إليها وله اتكدو له ور وان الأمو وميه ا أن يقع لأحد منها توهم أن 
فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر كما تقدم . واستدل بتحريق عثمان الصحف 
على القائلين بقدم الحروّف والأصوات ؛ لأنه لا يلزم من كون كلام الله قديمًا أن تكون الأسطر 
المكتوبة في الورق قديمةء لو كانت هي عين كلام الله لم يستجز الصحابة إحراقها والله أعلم . 
قوله : (قال ابن شهناب وأخبرني خارجة. . . ) إلخ : هذه هي القضة الثالثة وهي موصولة 
إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور كما تقدم بيانه واضحًاء وقد تقدمت مؤصولة مفردة في 
الجهاد”'' وفي تفسيز سوزة الأحزاس”"» وظاهر حديث زيد بن ثابت هذا أنه فقدآية الأحزاب 
من الصحف التي كان نننخها في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت . . ووقع في 
رواية إبراهيم بن إسسماعيق :بن ممجمع جر ابن شهاب أن فقده إياها إنما كان في خلافة أبي بكر.. 
فج المخيح وأن الذي فقده في حلافة أبي بكر الآيتان من آخر براءة 
وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عثمان» وجزم ابن كثير بما وقع في : 
رواية ابن مجمع » وليس كذ لك الله أعلم . 
قال ابن التين وغيرة: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع أبي بكر كان 
لخشية أن يذهب من القرآن شيء بَدُهاب جملته ؛ لأنه لم يكن مجموعًا في موضع واحد فجمعه 
في صحائف مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي يك. وجمع عثمان كان لما كثر 
الاختلاف.في وجوه القرآن حين قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات؛ فأدى ذلك ببعضهم إلى 
تخطئة بعض › فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبًا 
لسوره كما سيأتي في «باب تأليف القرآن»" واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجًا' 
بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء 
فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة» وكانت لغة قريش أرجح اللغات 
فاقتصر عليها . وسيأتي.مزيد بيان لذلك بعدباب واحد. 


(تنبيه) : قال ابن مغين : لم يرو أحد حديث جمع القرآن أحسن من سياق إبراهيم بن سعد» 
وقدروى مالك طرفا منه عن ابن شهاب . 
)۱( (۷/) كتاب الجهاد» باب۰۱۲ ح۰۷ 4 


0) ) ۰ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب ج٤۷۸٤‏ 
)۳( (262/1» كتاب فضائل القرآن. باب٦‏ . 
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/ 4 -باب كاتب التي يكل 
4 خا ی يتخ ن بک ئلع يوشت ع تن شقا أ الككاق 
لر شرل الل ي القاة. کت حل مع ای شرو فر کر ی لى غر 
الأنصَارِيٌ لَمْ أَجِذَهُمَا مع أَحَدٍ غَيْرِهِ قد جَآةَحَكُمْ رسوا من انشرڪ عَزِيرُ يو ما 
عَنِشر4[التوبة :۱۲۸ ]إلى آخره. 
A‏ ال E‏ 
85 اغد الله تى قوش غا سُرَائِيلَعَنْأَبِي إسْحَاقَ عَنِ راء قالَ : لَعَانَرَلَتْ 
3 لاکوی ودوم موصن يئر ن سيل تو قال الي ب : «اذع ل ڌا وجي باللّوح 
رَالدَرَاة وَالْكَتِفٍ - أو اكتف وَالدَوَ اة ثُمَّ قَالَ : : اكب « ل وى القليدوة ٠4‏ وَخَلْفَ طَهْرٍ 
الي ا زرأ تثرو الاخ فقا ارا دني ؟ في رَجُل ضَرِيرُ الْبَصَرِ» 
لث مَکاتها « لا سكو ئ اوو لموم مني الهو في سيل أله عير أولي ألصّرَرِ» . 


[تقدم في : ۲۸۳۱ء طرفاه في : ٤٥۹۳‏ » 40944] 


قوله : (باب كاتب النبي 5) قال ابن كثير : ترجم كتاب النبي َه ولم يذكر سوى حديث 
زيد بن ثابت وهذاعجیب» فكأنه لم يقع له على شرطه غير هذاء ثم أشار إلى أنه استوفى بیان 
ذلك في السيرة النبوية . قلت : لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ : «كاتب» بالإفراد وهو 
مطابق لحديث الباب» نعم قد كتب الوحي لرسول الله يك جماعة غير زيد بن ثابت . أما بمكة 
فلجميع ما نزل بها؛ لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة» وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب 
زيد» ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن عازب ثاني 
حديثي الباب ؛ ولهذا قال له أبو بكر: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله بء وكان زيد بن 
ثابت ربما غاب فكتب الوحي غيره» وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب وهو أول من 
كتب له بالمدينة» وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم ارتد ثم عاد 
إلى الإسلام يوم الفتح» وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد 
وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله 


ابن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في آخرين . 


۲۳ 
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yT‏ .هلاال وميحية ا عاد والح مو بخديت الا 
عباس عن عثمان بن عفان قال : «كان رسول الله إل مما يأني عليه الزمان ينزل عليه من السور 
ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فیقول : : ضعوا هذا في 
السورة التي يذكر فيها كذا» الحديث . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

الأول : حديث زيدبن ثابت في قصته مع أبي بكر في جمع القرآن» أورد منه طرقًا. وغرضه 
منه قول أبي بكر لزيد : «إنك كنت تكتب الوحي»» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الباب 
الذي قبله . 0 ش 

الثاني : حديث البراء وهو ابن عازب الما نزلت « لا وى لوث ون ألمي E‏ 
ميل أله 4 قال النبي کا : ادع لي زيدًا» وقد تقدم في تفسير سورة النساء” '؟ بلفظ : : «ادع لي 
فلانًا؛ من رواية إسرائيل أيضًا . وفي رواية غيره #ادع لي زيدًا' أيضًا وتقدمت/ القصة هناك من 
حديث زيد بن ثابت نفسه . . 

٠‏ ووقع هنا فنزلت مگانها اتکی القوثرة ين اللؤمنة ‏ واب هنو ف یلار آله عدر ا 
هكذا وقع بتأخير لفظ عأ أل 4 والذي في التلاوة ل لشر» قبل « وجي 
سيلأ وقد تقدم على الصواب من وجه آخر عن إسرائيل . 


ْ 28 باب أَنْزِلَ اقام د سَبْحَةِ خرف 


ع وام على لت حك 0-0 


تن اللي جد ني عقيل عَن ابن شهّاب قَالَ : 


عاتن يذ لون عد الو وي حَدَنَهُ اَن ر 0 
«أفرآني جبريل عَلَى حَرْ حرف فْرَ ت جف رمث وتزني حل ټی إلى سيقةأخزفي». 
[تقدم في :14[ 


ووو 7 


۲ حَدَنََا سَعِيدُ بن عَمَيْرٍ قال : حَدّكَنِي اللَيْث قَالَ : حَدَئني عُمَيْلُ عن ابن شهاب 


قال : : حَدَّنَني عَروَةَ ب لأت أن امور بن مخرَمة عند امن بن عبد قاري د6ء 
ألما شيعا عده عُمَر ن الطاب يفول : سَمِعْث ِشَامَبْنَ حَكيم يقرأ سور الْمُدْقَانِ في حَياء 


.)55/٠١( )١(‏ كتاب التفسبير «الشتنياء» »باب۱۸ ح04 


OR‏ سايم يبب ب ب ب ب يت تبت ورا 


سول الله كي قان سْتَمَعْتُ لقرَاءته فَإذًا هو يقر أعَلَى روفي كثيرة لم نيا رسُولُ الله كل 
وشات ري وتو شوت عزنا تر ئه فَقُلْتُ : ماقرأل مهَذالشورة اي 


فب أل رَسُولٍ الله يه فَقُلْتُ : ني يفت هذا بشو لزان على 
حَرُوفٍ لم د يها . فقال رسو الله ل : «أزسلة افرأ يا هِشَامُ) قَرَأعَلَيهِالْقَرَاءة الي سمغ 
سول اللا : تبك ارت ف قل ل 
سول الله بلا : «مَدَلِكَأنزلَثْ الارن على صيمةأخوفي قاقر ماما تیر من 
e‏ 


قوله : (باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه 
منهاء وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأعلى سبعة أوجه» بل المراد أن غاية ما انتهى 
إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة» فإن قيل : فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على 
أكثر من سبعة أوجهء فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما أن يكون من قبيل 
الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوهما. 

وقيل : ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسير» ولفظ السبعة يطلق 
على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات والسبعمائة في المئين ولا يراد 
العدد المعين . وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه . وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف 
في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولاً ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة . وقال 
المنذري: أكثرها غير مختار» ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من 
صحيحه» وسأذكر ما انتهى إلي من أقوال العلماء ف للا مم بنان را لو 
شاء الله تعالى في آخر هذا الباب . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما : حديث ابن عباس . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عفير) بالمهملة والفاء مصغر» وهو سعيد بن كثير بن / عفير ينسب د 
إلى جده . وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم“. 7 


م١‏ "-كتاب فضائل القرآن/ باب ه/ ح 41931 4447 ۰ 


قوله <أدقين قبي E‏ سمال يضرع أبن عبامن 

e‏ » وكأنة سمعه من أبي بن كعب» فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن 
يرعن :ابن :عباس عن .بي بن كعب نحوه». والحديث ا 

اتر امام وخی تسد كنا سار 
اخوله: ان جد على حرف في اول حديث الشاي عن أي بن عب نراي 
رسول الله يك سورة» فبينما أنا في المسجد إذ سمغت رجلا يقرؤها يخالف قراءتي. . .» 
الحديث. ولمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كغب قال : «كنت في المسجد 
فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما 
قضينا الصلاة دخلنا جنميعا على رسول الله ية فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل 
آخر فق رأسوى قراءة صاحبه» فأمرهما فقرآء فحسّن النبي ب شأنهما قال : فسقط في نفسي ولا 
إذ كنت في الجاهلية » فضرب في صدري فضت عرقًا وكأنما أنظر إلى الله فرقّاء فقال لي :يا 
أبي» أرسل إلي أن اقرآالقرآن على حرف» الحديث . 

وعند الطبري في هذا الحدديث «فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهيء. 
فضرب في صدري ؤقال : الهم أخسأ عنه الشيطان». . وعند الطبري من وجه آخر عن أبي أن 
ذلك وقع بينه وبين ابن مسعود». وأن النبي كي قال : كلاكما محسن قال أبي فقلت : ما كلانا 
أحسن ولا أجمل» قال: فضرب في صدري» الحديث . وبين مسلم من وجه آخر عن أبي ليلى 
عن أبي المكان الذي نزل فيه ذلك على النبي يكل ولفظه «إن النبي يكل كان عند أضاة بني غفار 
فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف» الحديث . . وبين الطبري من 
هذه الطريق أن السورة المذكورة سورة النحل . e‏ : 

قوله ااج في وو و عن أي ا وتا ا عر على ار و لق 
أمتي لا تطيق ذلك»» ولأبي داود من وجه آخر عن أبي «فقال لي الملك الذي معي : قل على 
حزفين» حتى بلغت سبعة أحرف؟» وفي رواية للنسائي.من طريق أنس عن أبي بن كعب «أن ٠ ١‏ 
جبريل وميكائيل أنيائي فقال جبريل :ارا لقرآة لي حرف : فال يكائيل استزهوولاجمد 
58 من حديث أبي بكر ة نحوه : ا 01 3 ف 

قوله : (فلم أزل أ د ومزيدخي» في حديث أب الم أن ابي قال و ثم 
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أبواب من الجنة» وفي أخرى له «من قرأ حرفا منها فهو كما قرأ» وفي رواية أبي داود «ثم قال: 
ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعًا عليمًا عزيرًا حكيماء مالم تختم آية عذاب برحمة أوآية 
رحمة بعذاب» وللترمذي من وجه آخر أنه يكل قال : «يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين» منهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط» الحديث . وفي حديث 
أبي بكرة عند أحمد «كلها كاف شاف كقولك هلم وتعال مالم تختم» الحديث. 

وهذه الأحاديث تقوي أن المراد بالأحرف اللغات أو القراءات» أي أنزل القرآن على سبع 
لغات أو قراءات» والأحرف جمع حرف مثل فلس وأفلس» فعلى الأول يكون المعنى على 
لس اي ل ا # وين اناس من 
يعبد أله على حَرَِ € وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة مجازا لكونه 

الحديث الثاني : 

قوله : (إن المسوربن مخرمة) أي ابن نوفل الزهري» كذا رواه عقيل ويونس وشعيب وابن 
أخي الزهري عن الزهري . واقتصر مالك عنه على عروة فلم يذكر المسور في إسناده» 
واقتصر عبد / الأعلى عن معمر عن الزهري فيما أخرجه النسائي عن المسور بن مخرمة فلم 
يذكر عبد الرحمن» وذكره عبد الرزاق عن معمر أخرجه الترمذي» وأخرجه مسلم من طريقه 
لکن أحال به قال : كرواية يونس وكأنه أخرجه من طريق ابن وهب عن يونس فذكرهماء وذكره 
المصنف في المحاربة”'' عن الليث عن يونس تعليقًا . 

قوله : (وعبد الرحمن بن عبد) هو بالتنوين غير مضاف لشيء . 

قوله : (القاري) بتشديد الياء التحتانية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة» والقارة 
لقب واسمه أثيع بالمثلثة مصغر ابن مليح بالتصغير وآخره مهملة ابن الهون بضم الهاء ابن 
خزيمة» وقيل : بل القارة هو الديش بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها معجمة من ذرية 
أثيع المذكور» وليس هو منسويًا إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بني زهرة وسكنوا معهم 
بالمدينة بعد الإسلام» وكان عبد الرحمن من كبار التابعين . وقد ذكر في الصحابة لكونه 
أتى به إلى النبي هة وهو صغير» أخرج ذلك البغوي في مسند الصحابة بإسناد لا بأس بهء 
ومات سنة ثمان وثمانين في قول الأكثر. وقيل : سنة ثمانين» وليس له في البخاري سوى هذا 


)00( اكوك كتاب استتابة المرتدين › باب۹ › ح1۹۳1 . 


Y0 
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ا : 4 5 TUE‏ 
الحديث» وقد ذكره في الأشبخاض 5 » وله عنده حديث آخر عن عمر في الصيام”" . 


قوله : (سمعت هشام بن خكيم) أي ابن حزام الأسدي, له ولأبيه صحبة » وكان إسلامهما 
يوم الفتح» وكان لهشام فضل» مات قبل أبيه > وليس له في البخاري رواية . وأخرج له مسلم 
حديثًا واحدًا مرفوعًا من رواية عزوة عنه» وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة عثمان وعلي . 
ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر . وأخرج ابن سعد عن معن بن غيسى عن 
مالك عن الزهري ل ا إذا بلغه الشيء : أما 
ماعشت أنا وهشام فلا يكون ذلك ... 

قوله: قرا سورةالفزقن) كذ للجميع. وكذا: في سنائر طرق الحديث في المسانيد 
والجوامع» وذكر ب بعضن الشزاح أنه وقع عند الخطيب في «المبهمات» سورة الأحزاب بدل 
الفرقان» وهو غلط من النسخة التي وقف عليهاء فإن الذي في كتاب الخطيب”" الفرقان كما 
في رواية غيره . 

قوله لكنت أساووه)بالسين المهمل أ يآع برا قال الجرجاني . وقال غيره (أواثبه» 
وهو أشبه . قال النابغة:. ٠٠.‏ : 


نبت کان ارتي شین TT‏ 
أي واثبتني» وفي بانت سعاد : 
إذايساورقرنتا لايحلله أن يترك القرن إلا وهو مخذول 


ووقع عند الكشميهني والقابسي في رواية شعيب الآتية بعد أبواب (أثاورء؛ بالمثلثة عوض 
المهملة . قال عياض ° ': والمعرؤق الأول . قلت : لکن معناها أيضًا صحيح . . ؤوقع في رواية 
مالك «أن أعجل عثليه؟ . 5 

قوله e‏ + لمحي E E‏ 
الرواية احتى سلم» . ۰ 

قوله : : (فلببته برداثه) بفتح اللام وموحدتين الأولى مشددة والثانية ساكنة» أي جمعت عليه 


)۱( (5/ 22575 كتاب الخصومات» باب؛ »ح۱۹٤۲‏ . 
.)٤٤۳ /5( (۲)‏ كتاب صلاةالتراویح» باب۰۱ ح۲۰۱۰ . 
(۳) الأسماء المبهمة(ص ۳۲٤۲۰۳۲۳:‏ رقم 177). 

)٤(‏ مشارقالأنوار(؟/7/5).- 
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ثيابه عند لبته لئلا يتفلت مني . وكان عمر شديدًا في الأمر بالمعروف» وفعل ذلك عن اجتهاد 
منه لظنه أن هشامًا خالف الصواب» ولهذا لم ينكر عليه النبي يكبل قال له أرسله . 

قوله : (كذبت) فيه إطلاق ذلك على غلبة الظن» أو المرادبقوله : كذبت أي أخطأت ؛ لأن 
أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ . ٠‏ 

قوله : (فإن رسول الله اة قد أقرأنيها) هذا قاله عمر استدلالاً على ما ذهب إليه من تخطئة 
هشام. وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته» بخلاف / هشام فإنه كان قريب 
العهد بالإسلام فخشي عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة» بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن ما 
سمع » وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله هة قديمًا ثم لم 
يسمع ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده» ولأن هشامًا من مسلمة الفتح فكان النبي يكل أقرأه 
على مانزل أخيرًا فنشأ اختلافهما من ذلك» ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع 
حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلا في هذه الوقعة . 

قوله : (فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يَكِِ) كأنه لما لببه بردائه صار يجره به» فلهذا صار 
قائدّاله» ولولا ذلك لكان يسوقه» ولهذا قال له النبي يك لما وصلا إليه : أرسله . 

قوله : (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) هذا أورده النبي ية تطمينًا لعمر لثلا ينكر 
تصويب الشيئين المختلفين . وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أبيه عن جده قال : «قرأ رجل فغير عليه عمرء فاختصما عند النبي يك فقال الرجل : ألم 
تقرئني يا رسول الله؟ قال : بلى . قال : فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي يه في وجهه» قال 
فضرب في صدره وقال : أبعد شيطانّاء قالها ثلانّاء ثم قال : يا عمرء القرآن كله صواب» مالم 
تجعل رحمة عذابًا أوعذابًا رحمة». 

ومن طريق ابن عمر اسمع عمر رجلا يقرأ» فذكر نحوه ولم يذكر «فوقع في صدرعمر» لكن 
قال في آخره : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف» . 

ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام» منها لأبي بن كعب مع ابن مسعود 
في سورة النحل”'' كما تقدم . ومنها ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن 
عمرو «أن رجلا قرأآية من القرآن» فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء فذكرا ذلك للنبي ييا 
فقال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا فيه» إسناده 


. لاتوجد هذه القصة في سورة النحل‎ )١( 


ل 
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حسن . ولأحمد أيضًا وأبيعبيد والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة «أن رجلين اختلفا 
في آية من القرآن كلاهما يرَْنم-أنه تلقاها من رسول الله يِه فذكر نحو حديث عمرو بن 
وللطبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال : «جاء رجل إلى سول الله ل فقال : أق رأني ابن 
مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي بن كعب» فاختلفت قزاءتهم» فبقراءة أيهم آخذ؟ 
فسكت رسول الله اة وعلي إلى جنبه ‏ فقال علي : ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن 
جميل» ولابن حبان والحاكم من حديث ابن مسعود : «آقرأني رسو ل الله يك سورة من آل حم » 
فرحت إلى المسجد فقلت لرنجل : اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروقا ما أقرؤهاء فقال: أقرأنيها 
رسول الله يكو فانطلقنا إلى رسول الله يل فأخبرناه» فتغير وجهه وقال: إنما أهلك من كان 
قبلكم الاختلاف» ثم أسر إلى علي شيئًاء فقال علي : إن رسول الله يك يأمركم أن يقر أكل رجل 
EGG CE‏ 
آخر حدیث في كتاب فضائل القرآن7" , . . 
وقد خف الما ي لرا بلأحف السعة على ترا كي لقابو حا بن بان 
إلى خمسة وثلاثين قولاً: وقال المنذري : أكثرهاغير مختار. . 
ش قوله : (فاقرءوا ما تيسزمنه) أي من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكورء 
وأنه: للتيسير على القارئ» وهذا يقوي قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ . 
المرادف ولو كان من لغة:واحدة؛ لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر» ومع ذلك فقد 
اختلفت قراءتهماء نبهعلى ذلك ابن عبد البر» ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراذ بالأحرف 
السبعة . وذهب أبوعبيد وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات» وهو اختيار ابن عطية. . 
. وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة . وأجيب بأن المراد أفصحها lS‏ 
مسا فنا عياب قال : نزل القرآن على سبع لغات» منها حمس بلغة / العجز من هوازن قال : 
والعجز سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصربن معاوية وثقیف» وهؤلاء كلهم من هوازن» ويقال 
E‏ ا اع العربةعليا هواود رمان تمي يدي 
بني دارم . 8 
ل : نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش» 


. ۰۰٦۲ح (۳۰۹/۱۱)ء كتاب فضائل القرآن؛ باب۰۳۷‎ )١( 
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وكعب خزاعة قيل : وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش 
فسهلت عليهم لغتهم . وقال أبوحاتم السجستاني : نزل بلغة قريش وهذيل وتيم الرباب والأزد 
وربيعة وهوازن وسعد بن بكر واستنكره ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى : $ وما أَرْسَلْمَامِن رسو 
٠‏ إِلّا بِلِسَانِ فَرْمِِء € فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريش» وبذلك جزم أبو علي 
الأهوازي. وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات» بل اللغات السبع 
مفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن 
وغيرهم . قال : وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيبًا . وقيل : نزل بلغة مضر خاصة 
لقول عمر : نزل القرآن بلغة مضر» وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم 
هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش فهذه قبائل مضر تستوعب سبع 
لغات . ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم 
من العرب الفصحاء ثم أبيح للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة 
ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد» كل ذلك مع اتفاق المعنى . وعلى هذا 
يتنزل اختلافهم في القراءة كما تقدم » وتصويب رسول الله يك كلا منهم . 

قلت : وتتمة ذلك أن يقال : إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» أي إن كل أحد يغير 
الكلمة بمرادفها في لخته» بل المراعى في ذلك السماع من النبي ياء ويشير إلى ذلك قول كل 
من عمر وهشام في حديث الباب : أق رأني النبي يله لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه 
كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعًا له» ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته : اعتى 
حين» أي «حتى حين» وكتب إليه : إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش ولا . 
تقرئهم بلغة هذيل . وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة . 

قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده: يحتمل أن يكون هذا من عمر 
على سبيل الاختيار» لا أن الذي قرأبه ابن مسعود لا يجوز. قال : وإذا أبيحت قراءته على سبعة 
أوجه أنزلت جازالاختيار فيما أنزل» قال أبو شامة : ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان 
بقولهما «نزل بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزوله» ثم إن الله تعالى سهله على الناس فجوز 
لهم أن يقرءوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك.غن لغات العرب لكونه بلسان عوبي مبين .. 
فأما من.أراد قراءته من غير الغرب فالايتيارله أن يقرأ بلسان قريش ش؛ لأنه الأولى».وعلى هذا 


14۲ 


يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود ؛ا لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في 
التعبير» > فإذا لابد من:واتخدةء فلتكن بلغة النبي يكل وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف 
قراءته بلغة قريش لعثر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته» ويشير إلى هذا قوله في 
حديث أبي كما تقدم «هون على أمتي» وقوله : «إن أمتي لا تطيق ذلك»» وكأنه انتهى عند السبع 
حا ا ار الال إن E E‏ 
لفظة منه تقرأعلى سبغة أونجه: 


قال ابن عبد البر : : وهذا ممع عليه» بل هو غير ممكن بل لا يوجد في القرآن كلمة ت تقرأ 
على سبعة أوجه إلا الشيء “القليل مثل / (عبك الطَّاغُوتَ4.. وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في 
“" القرآن كلمة: تق رأ على سبعة أؤجهء ورد عليه ابن الأنباري بمثل لعب الطّاغُوت4. و لفل 
لَهُمَا أفٌ4. و«جبْريل» ويدل على ما قرره أنه أنزل أولاً بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن 
يقرءوه بغير لسان قريش وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام» فقد ثبت أن ورود 
التخفيف بذلك كان بعد الهجرة كما تقدم في حديث أبي بن كعب «أن جبريل لقي النبي يه وهو 
عند أضاة بني غفار فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف» فقال: أسأل الله 

معافاته ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق ذلك» الحديث أخرجه مسلم . 
وأضاة بني غفار هي بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همز وآخره تاء تأنيث» هو مستنقع 
الماء كالغدير» وجمعه أضا كعصا . وقيل بالمد والهمز مثل إناء» وهو موضع بالمدينة النبوية 
ينسب إلى بني غفار بكمبر المعجمة وتخفيف الفاء لأنهم نزلوا عنده» وحاصل ما ذهب إليه 
هؤلاء أن معنى قولة : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أى ي أنزل موسعًا على القارى أن يقر أه على 
سبعة أوجة» آي اقا باي حرف اراد منهاغان ادل مق صاع كأنه قال : أنزل على هذا 
الشرط أو على هذه التوسعة وذلك:لتسهيل قراءته» إذ لو أخذوا بأن يقرءوه على حرف واحد 

لشق عليهم كما تقدم . 

.قال ابن قتيبة في .أو «تفسير المشكل» له : ار ر 
بلختهم ٠‏ فالهذلي يقرأ غ جين يريد حي ين 4 والأسدي يقرأ «تَيَلمُور € بكسر 
ا شئ اهيز . قال ولو أراد کل فريق منهم أن یزو ل عن لغته وماجرى 
د وناشتاىکه عليه یت فار ده القت ولوكان المراد أن كل 
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أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. 

وقال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات» لما تقدم من 
اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة. قالوا: وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
بالألفاظ المختلفة» نحو أقبل وتعال وهلم» ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك . 
قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع 
انحصار ذلك في سبع لغات» لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى . 

وهي ما نبه عليه أبو عمرو الداني أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا 
رة فيه ف ا واحجكةمفإذا قرأ القارىب وا ااا بيعش احرف السعة ل 
بكلهاء وهذا إنما يتأتى على القول بأن المراد بالأحرف اللغات . وأما قول من يقول بالقول 
الآخر فيتأتى ذلك في ختمة واحدة بلا ريب» بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه 
السبعة في بعض الق رآن كما تقدم . 

وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء : 
الأول : ما تتغير حركته ولايزول معناه ولاصورته» مثل : ولا يضار كك ولا که ید4 بنصب 
الراء ورفعها. الثاني : ما يتغير بتغير الفعل مثل : 9 بنذ بين أَسَهَاريًا4 و #باعَدَ بن أشفارتا) 
بصيغة الطلب والفعل الماضي . الثالث : ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل : 2 
نُنْشِرُهًَا» بالراء والزاي. الرابع : ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل نے 
منود في قراءة علي (وَطلع مَنْضُود) . . الخامس : ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل : « وجات 


سَكْرَه آلمَوْتِ آل © في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين : #وجاءث: 


سَكْرَةٌ الحَقٌ بالمَوْتِ» [ق: 14]. السادس : ما يتغير بزيادة أو نقصان كما تقدم في التفسير عن 
ابن مسعود وأبي الدرداء اليل ذا يَْشَى لامجل وال در رالأنتی [الليل :]هذا 
في النقصان» وأما في الزيادة فكما تقدم في تفسير تبت ب یآ ایی لهب 274 في/ حديث ابن 
عات لؤزائز: عويرتك الاين ٠١ : SG E E‏ . السابع : ما 
يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل : «الِْهْن المَمُوش) في قراءة ابن مسعود وسعيد بن 
جبير : #كَالصُُوفٍ المَنفُوشٍ» . 

وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن ثابت في «الدلائل» لكون الرخصة في القراءات 


(۱) (۱۲۹/۱۱)ء كتاب التفسیر ‏ بت یآ ایی € باب۱ › ح۹۷۱٤‏ . 
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إنما وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم» وإنما كانوا يعرفون الحروف 
بمخارجها. قال : وآما ما وجك من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة مثل : «ننشرها 
وننشزها» فإن السبب في ذلك تقارب معانيهاء واتفق تشابه صورتها في الخط . قلت : ولايلزم 
من ذلك توهين ما ذهب إليه اين قتيبة ؛ لاحتمال أن.يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع 
اتفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراء» وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لايخفى . وقال أبو الفضل 
الرازي : الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف : الأول : اختلاف الأسماء من إفراد 
وتثنية وجمع أو تذكير وتأنيث. الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 
الثالث : وجوه الإعراب:: الرابع : النقص والزيادة . الخامس: التقديم والتأخير. السادس: 

الإبدال. السابع :. اختلاف اللغات الع والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار 

ونحوذلك. . ۰ 
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قلت: وقد أخف كلام ب رق وذهب قوم إلى أن السبعة الأحرف سبغة 
أصناف من الكلام » واحتجوا بحديث ابن مسعود عن النبي ل قال : «كان الكتاب الأول ' 
ينزل من باب واحد على حرف واحد» ونزل القرآن من سبغة أبواب على سبعة أحرف: 
زاجر وآمر وحلال وجرام ومنشكم ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاله وحرمواحرامه» وافعلوا 
ما أمرتم به وانتهوا عما نهیتنم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه 
وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا» أخرجه أبو عبيد وغیره . قال ابن عبد البر : هذا حديث لا 
يشبنت ج لأنه من رواية أب سكحة ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود» وقد 
رده قوم من آهل النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران. قلت : وأطنب الطبري في 
مقدمة تفسيره في الرد على من قال به» وحاصله أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد 
هذه الأوجه السبعة. وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وفي تصحيحهما 
نظر؛ لانقطاعه بين أبي سيلمة وابن مسعود . 
وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسااٌ وقال : هذا مرسل جيد» 
ثم قال : إن صح فمعنى قوله قي هذا الحديث: اسبعة أحرفة أي سبعة أوجه كما فسرت في 
الحديث» وليس المراد الأخرّف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى؛ لأن سياق 
تلك الأحاديث يأبى حملها على ذَاء بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تة تق رأعلى 
وجهين وثلاثة وأربعة إلى سبعة تهويئًا وتيسيرّاء والشيء الواحد لا يكون حرامًا وحلالاً 
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في حالة واحدة» وقال أبوعلي الأهوازي وأبوالعلاء الهمداني : قوله زاجر وآمر استئناف كلام 


آخر. أي هو زاجر أي القرآن؛ ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة» وإنماتوهم ذلك من توهمه . 


من جهة الاتفاق في العدد ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه زاجرًا وآمرًا. . .إلخ» بالنصب أي 
نزل على هذه الصفة من الأبواب السبعة . 

وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف» أي هي سبعة 
أبواب من أبواب الكلام وأقسامهء وأنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف 
واحد كغيره من الكتب . قلت : وممايوضح أن قوله زاجر وآمر . . . إلخ» ليس تفسيرًا للأحرف 
السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس الأول من 
حديثي هذا الباب : قال ابن شهاب بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون 
واحدًا لا ايختلف في حلال ولا حرام . 

قال أبو شامة: وقد اختلف السلف في الأحرف/ السبعة التي نزل بها القرآن هل هي 
مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟ مال ابن 
الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد. وقد أخرج ابن أبي داود 
في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال : سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين 
: والعراقيين هل هي الأحرف السبعة؟ قال : لاء وإنما الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل» 
أي ذلك قلت أجزآك› قال : وقال لي ابن وهب مثله . 

والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر 
النبي يكل وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعهاء > كما وقع في المصحف المكي 
« يج ين نها انر في آخر براءة وفي غير بحذف «من» وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف 
الأمصار من عدة واوات ثابتة بعضها دون بعض » وعدة هاءات وعدة لامات ونحو ذلك» وهو 
محمول على أنه نزل بالأمرين معّاء وأمر النبي با بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصًا 
واحدًا وأمره بإثباتهما على الوجهين» وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما 
كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلاً ؛ فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف 
في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضًا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا 
الباقي . قال الطبري : وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خير فيه على 
خصلة واحدة؛ لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب بل على 
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سبيل الرخصة . قلت : ويدل عليه قوله ية في حديث الاب : «فاقرءوا ما تيسر منه»» وقد 
قرر الطبري ذلك تقريرًا أطنب فيه ووهى من قال بخلافه» ونوافقه على ذلك جماعة منهم أبو 
العباس بن عمار في «شرح الهداية» وقال: أصح ماغليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض ٠‏ 
الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلهاء وضابظه.ما وافق رسم المصحف» فأما ما 
خالفه مثل «أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج»» ومثل «إذا جاء فتح الله والنصر»» ٠‏ 
فهو من تلك القراءات التي تركت إن صح السند بهاء ولا يكفي صحة سندها في إثبات كونها 
قرآنّاء ار ل و ا و فصار 
يظن أنه منه . 

وقال البغوي و المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات غلى 
رسول الله كك فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه» وأذهب ما سوى ذلك 
قطعًا لمادة الخلااف» فصار :ما يخالف.خط المصحف .في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما 
نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم . وقال أبو شامة : ظن 
قوم أن القراءات السبع المؤجو دة الآن هي التي أر يدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل 
العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل . وقال ابن عمار أيضا: لقد فعل مسبع هذه 
السبعة ما لا ينبغي لهء وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي 
المذكورة في الخبرء وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة» ووقع له أيضًا في 
اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها وقد تكون هي 
أشهر وأصح وأظهرء وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر. 

وقال أبو بكر بن العربي :. ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبي 
جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم؛ فإنهؤلاء مثلهم أو فوقهم . وكذا قال غير واحد» منهم مكي 
ابن أبي طالب وأبو العلاء الهمداني وغيرهم من أئمة القراء» وقال أبوحيان: ليس في كتاب ابن 
مجاهد ومن تبعه من:القراءات المشهورة إلا النزر اليسيرء فهذا أبو عمروبن العلاء اشتهر عنه 
سبعة عشر راوياء ليم واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي » واشتهر عن . 
اليزيدي عشرة واي 14 بف يتنك صرحا السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما؛ 

كرقيالضه بط والإثقان والاه شتواك في الأخذ ‏ قال : ولا أعرف لهذاسيبًا إلا 
حلم تفص جولاء على السبعة ثم اقتضز من بعدهم من السبعة على النزد . 
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اليسير . وقال أبو شامة : لم يرد ابن مجاهد مانسب إليه » بل أخطأ من نسب إليه ذلك» وقد بالغ 
أبو طاهر بن أبي هاشم صاحبه في الرد على من نسب إليه أن مراده بالقراءات السبع الأحرف 
السبعة المذكورة في الحديث . ُ. 

قال ابن أبي هشام : إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي 
وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت 
المصاحف خالية من النقط والشكل» قال : فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا 
عن الصحابة بشرط موافقة الخط» وتركوا ما يخالف الخطء امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه 
عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن» فمن ثم نشا الاختلاف بين قراء 
الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة. وقال مكي بن أبي طالب : هذه 
القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن_ثم ساق نحو ما تقدم_قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي 
الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطًا عظيمًاقال : ويلزم من هذا أن ماخرج عن 
قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناء 
وهذا غلط عظيم ؛ فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين - كأبي عبيد القاسم بن 
سلام» وأبي حاتم السجستاني» وأبي جعفر الطبري» وإسماعيل بن إسحاق» والقاضي- 
قد ذكروا أضعاف هؤلاء . 


قلت : اقتصر أبو عبيد في كتابه على خمسة عشر رجلاً من كل مصر ثلاثة أنفس فذكر من 
مكة : ابن كثير وابن محيصن» وحميدًا الأعرج» ومن أهل المدينة : أبا جعفر وشيبة ونافعاء 
ومن أهل البصرة : أباعمرو وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي إسحاق» ومن أهل الكوفة: يحبى 
ابن وثاب وعاصمًا والأعمش» ومن أهل الشام : عبد الله بن عامر ويحيى بن الحارث . قال: 
وذهب عني اسم الثالث . ولم يذكر في الكوفيين حمزة ولا الكسائي بل قال: إن جمهور أهل 
الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يجتمع عليه جماعتهم . قال : وأما الكسائي فكان 
يتخير القراءات» فأخذ من قراءة الكو فيين بعضًا وترك بعضًا . وقال بعد أن ساق أسماء من نقلت 
عنه القراءة من الصحابة والتابعين : فهؤلاء هم الذين يحكى عنهم عظم القراءة وإن كان الغالب 
عليهم الفقه والحديث. قال: ثم قام بعدهم بالقراءات قوم ليست لهم أسنانهم ولا تقدمهم» 
غير:أنهم تجردوا للقراءة واشتدت عنايتهم بها وطلبهم لها حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي الناس 
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وذكر أبو حاتم زيادة غلى عشرين رجا ولم يذكر فيهم ابن عامر ولا حمزة ولا 
الكسائي» وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلا . قال مكي : وكان الناس على رأس 
لمائتين بالبصرة على: قراءة.أبي عمرو ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم» 
وبالشام على قراءة ابن عام وبمكة على قراءة ابن كثير». وبالمدينة على قراءة نافع » 
واستمرواعلى ذلك » فلماكان على رأس الثلاثماثة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف 
يعقوب . قال: والسبب.في الاقتصار على السبعة مع أن في.أئمة القراء من هو أجل منهم 
قدرًا ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرًا جدَّاء فلما تقاصرت الهمم 
اقتصروا - مما يوافق خط النضصحف__على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى 
من اشتهر بالثقة والأهانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذعنه» فأفردوا 
من كل مصر إمامًا واحدّاء .ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من 
القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب وعاصم الجحدري وأبي / جعفر وشيبة وغيرهم . 
قال وممن اختار من القراءاتِ كما اختار الكسائي أبو عبيد وأبو حاتم والمفضل وأبو جعفر 
الطبري وغيرهم » وذلك واضيح في تصانيفهم في ذلك . 
. وقد صنف ابن جبير المكي وكان قبل ابن مجاهد كتابًا في القراءات فاقتصر على خمسة» 
اختار من كل مصر إمامّاء وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت 


خحمسة إلى هذه الأمصارء ويقاك: إنه وجه بسبعة : هذه الخمسة» ومصحمًا: إلى اليمن» : 


ومصحقًا إلى البحرين»:لكن لم نسمع لهذين المصحفين خبرًاء وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة 
عدد المصاحف فاستبدلوا من غير البحرين واليمن قارئين يكمل بهما العدد. فصادف ذلك 
موافقة العدد الذي ورد الخبر بها وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فوقع ذلك لمن لم 
يعرف أصل المسألة ولم يكن له فطنة فظن أن المراد بالقراءاتٍ السبع الأحرف السبعة» ولاسيما 
وقد كثر استعمالهم الجرف في موضع القراءة فقالوا : قرأ بحرف نافع بحرف ابن كثير» فتأكد 
الظن بذلك» وليس الأمر كمااظنهء ا ا O‏ 


3 4 SE SLE 
وزتمازاد. عة الا يني 94 تفق عليه‎ 
قراء المدينة والكرة تفق عليه‎ 
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أهل الحرمين. قال: وأصح القراءات سندًا نافع وعاصمء وأفصحها أبو عمرو والكسائي. 
وقال ابن السمعاني في «الشافي» : التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا 
سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر رأيهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك . قال : 
وقد صنف غيره في السبع أيضًا فذكر شيئًا كثيرًا من الروايات عنهم غير ما في كتابه» فلم يقل 
أحد: إنه لا تجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه. وقال أبو الفضل الرازي في 
«اللوائح» بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها ظن الأغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هي المشار 
إليها في الحديث وأن الأئمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراءات ثمانية أو عشرة لأجل ذلك . قال : 
واقتفيت أثرهم لأجل ذلك وأقول : لو اختار إمام من أئمة القراء حروفا وجرد طريقًا في القراءة 
بشرط الاختيار لم يكن ذلك خارجًا عن الأحرف السبعة . وقال الكواشي : كل ما صح سنده 
واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة» فعلى 
هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف» ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو 
الشاذ. 


قلت : وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات 
المشهورة منحصرة في مثل «التيسير» و«الشاطبية»» وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من 
ظن ذلك كأبي شامة وأبي حيان» وآخر من صرح بذلك السبكي فقال في «شرح المنهاج» عند 
الكلام على القراءة بالشاذ: صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ توهمًا منه انحصار 
المشهور فيهاء والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين: الأول: ما يخالف رسم 
المصحف› فلاشك في أنه ليس بقرآن» والثاني : ما لا يخالف رسم المصحف.وهو على 
قسمين أيضًا : الأول : ما ورد من طريق غريبة» فهذا ملحق بالأول» والثاني : مااشتهر عند أئمة 
هذا الشأن القراءة به قديمًا وحديثاء فهذا لا وجه للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر 
وغيرهماء ثم نقل كلام البغوي وقال: هو أولى من يعتمد عليه في ذلك» فإنه فقيه محدث 
مقرئ . ثم قال : وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة» فإن عنهم شيئًا كثيرًا من 1 
الشواذ وهو الذي لم يأت إلا/ من طريق غريبة وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنفرد . وكذاقال ي 
أبوشامة . ونحن وإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع ما 
نقل عنهم بهذه الصفة» بل فيه الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاثة ؛ ولهذا ترى كتب 
المصنفين مختلفة في ذلك» فالاعتماد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه . 
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(فصل) 

لم أقف في شيء من طرق حديث عمر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام 
من سورة الفرقان» وقد زعم بعضهم فيما حكاه ابن التين أنه ليس في هذه السورة عند القراء 
خلاف فيما ينقص من خط المصحف سوى قوله: ل وَل فاي ًا [الفرقان : 1 ]وقرئ: 
8 سُرْجًا جمع سراجء قال : وباقي ما فيها من الخلاف لا يخالف خط المصنف . قلت: وقد 
تتبع أبو عمر بن عبد البر ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن الصحابة ومن بعدهم من هذه 
السورة» فأوردته ملخصّا وزدت عليه قدر ما ذكره وزيادة على ذلك» وفيه تعقب على ما حكاه 
| ابن التين في سبعة مواضع أو أكثر . 

< قوله : ( تارك لىل ُرَْاد4) قرأ أب الجوزاء وأبو السوار : #أنْوّل4 بألف . 

قوله : ( عل عَبَدِوء €) قرأ عبد الله بن الزبير وعاصم الجحدري #عَلى عباده) ومعاذ أبو 
حليمة وأبونهيك #عَلى عَبيِه) . 

قوله : ( واوا سير الأوّيت أآححْتَتَبَهَا 4) قرأ طلحة بن مصرف ورويت عن 
إبراهيم النخعي بضم المشاة الأو لى وكسر الثانية مبنيًا للمفعول» وإذا ابتدأ أضة أو ل 

قوله: (# مكلك 'قيكؤنتت. 4) قرأ عاصم الجحدري وأبو المتوكل ويحيى بن يعمر 
لقَيَكُونُ4 بضم النون.. ٤‏ 

قوله : (98 ار تون أو َة €) قرأالأعمش وأبو حصين «يكو ن۲ بالتحتانية . ۰ 

قوله : («ا يأل ينْهسا4) قرأ الكوفيون سوى عاصم ناكل بالنون ونقله في الكامل 
عن القاسم وابن سعد وابن مقسم . 

قوله : («وَتجَمَل لك فصوا 4) قرأ ابن كثير وابن عامر وحميد وتابعهم أبوبكر وشيبان . 
عن عاصم وكذا محبوب عن أبي عمرو:وورش يَحُعَل€ برفع اللام والباقون بالجزم عطمًاعلى 
محل جعل وقيل لإدغامهاء -وهذا يجري على طريقة أبي عمرو بن العلاءء وقرأ بنصب اللام 
عمر بن ذر وابن أبي : عبلة وطلحة بن سليمان وعبد الله بن موسى» وذكرها الفراء جوارًا على 
إضمار إن ولم ينقلهاء وضعقنهاابن جني . 

قوله : (8 مكنا َدك:4) قرا ابن كثير والأغمش وعلي بن نصر ومسلحة بن محارب 
بالتخفيف ٠‏ ونقلها عقبة بن يسار عن أبي عمرو أيضًا . 


5كتاب فضائل القرآن/ بابه/ 44470149191 ب ه١7‏ 


+ 22 


قوله : («9 ممَرن ك€) قرأعاصم الجحدري ومحمدبن السميفع «مُقَدَنُونَ» . 
قوله : (# تُبُويًا4) قرأ المذكوران بفتح المثلثة . 


قوله : (9 وَيَوْم سرهم 4) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب والأعرج 
والجحدري وكذا الحسن وقتادة والأعمش على اختلاف عنهم بالتحتانية» وق رأ الأعرج بكسر 
الشين . قالابن جني : وهي قوية في القياس متروكة في الاستعمال . 

قوله: ( وما عيدوت من دون أل ) قرأ ابن مسعود وأبو نهيك وعمر بن ذر وما 
يَعْبُدُونَ من دُوننا * . 

قوله : (« فَمَقُوْلُ ) قرأ ابن عامر وطلحة ابن مصرف وسلام وابن حسان وطلحة بن 
سليمان وعيسى بن عمر» وكذا الحسن وقتادة على اختلاف عنهم » ورويت عن عبد الوارث عن 
أبي عمرو بالنون. 

قوله : (# ما کان ر نيبتي 4) قرأ أبوعيسى الأسواري وعاصم الجحدري بضم الياء وفتح الغين. 

قوله: (# أن بت ِد 4) قرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت والباقر وأخوه زيد وجعفر الصادق 
ونصر ابن علقمة ومكحول وشيبة وحفص بن حميد وأبو جعفر القارىٌ وأبو حاتم السجستاني 
والزعفزاني - وروي عن مجاهد - وأبو رجاء / والحسن بضم أوله وفتح الخاء على البناء 
للمفعول» وأنكرها أبو عبيد وزعم الفراء أن أباجعفر تفردبها . 

قوله : (« فَقَدْ دكم 4) حكى القرطبي أنها قرئت بالتخفيف . 

قوله : ( يما نُفَولُوت €) قرأ ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير والأعمش وحميد بن 
قيس وابن جريج وعمر بن ذر وأبوحيوة ورويت عن قنبل بالتحتانية . 

قوله : ( ما يَسَتَطِيِعُونَ 4) قرأ حفص في الأكثر عنه عن عاصم بالفوقانية وكذا الأعمش 
وطلحة بن مصرف وأبو حيوة . 

قوله: (« نظام نمف )) قر ى يف4 بالتحتانية . 

قوله : ( إل نهم 4) ة قرئ أ بفتح الهمزة والأصل «لأنهم» فحذفت اللام» نقل 
هذا والذي قبله من «إعراب السمين». 

قوله: (« ويمشويت 4) قرأ علي وابن مسعود وابنه عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن 


السلمي بفتح الميم وتشديد الشين مبنيًا للفاعل وللمفعول أيضا . 


۳٤ 
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قوله : ( جج عقر الحسن-والضحاك وقتادةتزأبى رجاء والأعمش (خخرًا) 

بضم أوله وهي لغة› ن ار النعاء الح عن شواک ری رل ارمن نقلها قراءة: 

قوله : (لوَيَوْم نََمَن4) قرأ الكوفيون وأبو عمرو والحسن في المشهور عنهما وعمرو بن 
ميمون ونعيم بن ميسرةجالتخقيف» وقرأ الباقون بالتشديد ووافقهم عبد الوارث ومعاذ عن أبي 
عمرووكذامحبوب وكذا الخمصي من الشاميين في نقل الهذلي . 

رل اة ):قرأ الأكثر بضم النون وتشديد الزاي وفتح اللام الملائكة بالرفع» 

ْ وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو ورويت عن معاذ أبي حليمة بتخفيف الزاي وضم اللام» 
والأصل تنزل الملائكة فحذفت تخفيمًاء وقرأ أبورجاء ويحيى بن يعنمر وعمربن ذر» ورويت عن 
ابن مسعود ونقلها ابن مقسم عن ال : واحارد وار يك O CS‏ 
البناء للفاعل الملائكة بالنضب» وقرأجناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو بالتخفيف الملائكة 
بالرفع على البناء للفاعل» وزويت عن الخفاف على البتاء للمفعول أيضًاء وقرأ ابن كتير في 
المشهور عنه وشعيب عن أبي غمرو لوَثَُرلُ4 بنونين الثانية نية خفيفة» الملائكة بالنضب» وقرى 
بالتشديد عن ابن كثير أيضاء وقرّأهازون عن أبي عمرو بمثتاة ة أوله وفتح النون وكسر الزاي 
الثقيلة الملائكة بالرة فع أي د تتزل با مرت به وروي عن أبي بن كعب مثله لکن بة بفتح الزاي وقرأ 
أبو السمال وأبو الأشهب كالمشهوْزعن أبن كثير لكن بالف أولهء وعن ابي بن كعب 9تَرَلَثْ4 
ا SG‏ رلت بمثناة 


في أوله وفي آخره بوزن تفعلت .- 

قوله : يديت أسَذْث4) امسو به واكك ا 41ب 

قوله : ( يوَيكقَ4) قرأ الحسن بكسر المكناة بالإضافة» ومنهم من أمال . 

قوله: (% َي تدوأ ) قرا أبو عمرو وروح وأهل مكة ل 
بفتح الياء من وبي » . ر 

قوله: (# لدبت 4) قرأ ابن مسعود بالتحتانية بدل النون» وكذا روي عن حميد بن قيس 
وأبي حصين وأبي عمران الجوني . 

قوله. : (# فد مَريِهُمَ 4) قرأ علي ومسلمة بن محارب لقَدَه مَرَّانهم بكسر الميم وفتح الراء 
وكسر النون الثقيلة بينهما آلف تثنية". وعن علي بغيرنون» والخطاب لموسى وهارؤن. 

قوله : (8 وَعَاًا وو ف رأجمزةويعقوب وحفص وثمود بغير صرف.. 
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قوله : (« أَمَِرَتَ 4) قرأ معاذ أبو حليمة وزيد بن علي وأبو نهيك «مُطرَّت)€ بضم أوله 
وكسر الطاء مبنيًا للمفعول» وقرأ ابن مسعود طأْمْطِرَّوا© وعنه «أنطزْتامن» : 

قوله : ( مَطر أَلسَوهٍ)) قرأ أبو السمال وأبو العالية وعاصم الجحدري بضم السين» 
وأبو السمال أيضًا مثله بغير همزء وقرأ علي وحفيده زين العابدين وجعفر بن محمد بن زين 
العابدين بفتح السين وتشديد الواوبلااهمزء وكذاقرأ الضحاك لكن بالتخفيف . 

قوله: ( هروا €) قرأ حمزة وإسماعيل بن جعفر والمفضل بإسكان الزاي / وحفص - ^“ 
بالضمبغيرهمز. 5 

قوله : (8 اهنا زی بسك أنَّهُ4) قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب اختَارَه الله من بيا ) . 

قوله : («عَنْءَإلِهَقِما4) قرأابن مسعود وأبي لعَنْ عِبَادَةآلهين» . 

قوله : ( أَرَيتَ مَنِ اد إِلنهَمٌ4) قرأابن مسعود بمد الهمزة وكسر اللام والتنوين بصيغة 
الجمع» وقرأ الأعرج بكسر أوله وفتح اللام بعدها ألف وهاء تأنيث وهو اسم الشمس» وعنه 
بضم أوله أيضا. 

قوله : («أمْ تَحيسبُ4) قرأ الشامي بفتح السين. 

قوله : (« أو يَمَقُِوِتَ4) قرأابن مسعود ظأَؤْيبْضصِردُونَ» . 

قوله : («وَهُوَ َر أَريسَلَ4) قرأابن مسعود لجَعَلَ» . 

قوله : ( أَلرَينم4) قرأ ابن كثير وابن محيصن والحسن #الرّيحَ 4 . 

قوله : (نْشْرًا») قرأ ابن عامر وقتادة وأبو رجاء وعمرو بن ميمون بسكون الشين» 
وتابعهم هارون الأعور وخارجة بن مصعب كلاهما عن أبي عمروء وقرأ الكوفيون سوى 
عاصم وطائفة بفتح أوله ثم سكون» وكذاقرأ الحسن وجعفر بن محمد والعلاء بن شبابة» وقرأ 
عاصم بموحدة بدل النون» وتابعه عيسى الهمداني وأبان بن ثعلب» وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي في رواية وابن السميفع بضم الموحدة مقصور بوزن حبلى . 

قوله: (# انی بد 6) قرأ ابن مسعود لننشر به 4 . 

قوله : (« مَبَّا)) قرأ أبوجعفر بالتشديد. 

قوله : ( وَْمْقِيَمُ 4) قرأ أبو عمرو وأبو حيوة وابن أبي عبلة بفتح النون» وهي رواية عن 
أبي عمرو وعاصم والأعمش . 


للحا 
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قوله : ( وَأَنَابِيَ 4) قرأ.ييجيى بن الحارث بتخفيف آخره» وهي رواية عن الكسائي وعن 
أبي بكر بن عياش وعن تيب ةالميال وذكزها الفراء جوار لانقلاً . ' 

قوله : ( وَلْفَدَصَرَفتَُ4) قرأعكرمة بتخفيف الراء . 

قوله : ( لد کرو!)) قرأ الكوفيون سوى عاصم بسکون‌الدال مخفقًا . 

قوله : (« وها وِلَعٌ4) قرأ أبو حصين وأبو الجوزاء وأبوالمتوكل وأبو حيوة وعمر بن ذر 
ونقلها الهذلي عن طلحة بن مضرف» ورويت عن الكسائي وقتيبة الميال بفتح الميم وكسر 
اللام» واستنكرها أبو حاتم السجستاني» وقال ابن جني : : يجوز أن يكون أراد «مالح» فحذف 
الألف تخفيمًا قال : مع أن مالخ ليست فصيحة . 

قوله: («ويج]4) تدم ` . 

قوله: ( اليّحْمنُ سكل وء 4) قرأ زيد بن علي بجر النون نعتا للحي» وابن معدان 
بالنصب قال : على المذخ: ظ 

قوله: (# سَسْكَلٌ يو €) قرأ المكيون والكسائي وخلف وأبان بن يزيد وإسماعيل بن 
جعفر» ورويت عن أبي عمرو وغن نافع لفْسَلْ په) بغير همز . ش 

قوله : (9إِمَأمُر4) قرا الكوّفيون بالتحتانية» لكن اختلف عن حفص» وقرأ ابن مسعود 
للم تَمُنَا بو . 

قوله : («ييها ¢( قرأ الكوفيون سوى عاصم 9سُرْجًا»4 بضمتين» لكن سكن الراء 
الأعمش ويحيى بن وثاب و أبان بن ثعلب والشيرازي . 

قوله: (# ومر #) ال عق ووس الجن وريد نات بلي الاك 
وسكون الميم» وعن الأعمش أيضا فتح أوله. 

قوله : ( أن يرك 4) قرأ حمزة بالتخفيف وأبي بن كعب : ينڏ كر ورويت عن علي 
وابن مسعود» وقرأها أيضًا إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف 
وعيسى الهمداني والباقر وأبوه وعبد الله بن إدريس ونعيم بن ميسرة . 

قوله: (# وَعِبَادُ أَلتّمَئْنِ )) قرأ أبي بن كعب بضم العين وتشديد الموحدة» والحسن 
بضمتين بغير ألف» وأبوالمتؤكل وأبونهيك وأبو الجوزاء بفتح ثم كسر ثم تحتانية ساكنة . 

قوله : ( يَسَمُون4) قرأعلي ومعاذ القارئ وأبوعبد الرحمن السلمي وأبوالمتوكل وأبونهيك 
وابن السميفع بالتشديد مبنيًا للفاعل» وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر مبنيًا للمفعول . 


٦-کتاب‏ فضائل القرآن/ بابه/ ح۱ 44 0 ۲۰0 


قوله : (« سّجَّدًا4) قرأ إبراهيم النخعي : (شجُودًا) . 

قوله : (## وَمُقَا م41) قرأ أبو زيد بفتح الميم . 

قوله ال را اي 
علي وعن الحسن وأبي رجاء ونعيم بن ميسرة والمفضل والأزرق والجعفي» وهي رواية عن 
أبي بكر بضم أوله من الرباعي / وأنكرها أبوحاتم» وقرأالكوفيون !لا من تقدم منهم وأبوعمرو 
في رواية بفتح أوله وضم التاء» وقرأعاصم الجحدري وأبو حيوة وعيسى بن عمر وهي رواية 
عن أبي عمرو أيضًا بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء والباقون بفتح أوله وكسر التاء . 

قوله : (# قَوَامًا ©) قرأ حسان بن عبد الرحمن صاحب عائشة بكسر القاف» وأبو حصين 
وعيسى بن عمر بتشديد الواو مع فتح القاف . 

قوله : (« يََقَ آَكَامًا4) قرأ ابن مسعود وأبو رجاء : ِيَلْقَى4 بإشباع القاف» وق رأعمر 
ذربضم أوله وفتح اللام وتشديد القاف بغير إشباع . 

قوله : ( يدع 4) قرأ أبو بكر عن عاصم برفع الفاء» وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر 
وشيبة ويعقوب ##يُضَعَفُ4 بالتشديد» وق رأطلحة بن سليمان بالنون. #العَذَابَ4 بالنصب . 

قوله : (8 وَكَلّدٌ4) قرأ ابن عامر والأعمش وأبوبكر عن عاصم بالرفع » وقرأ أبوحيوة بضم 
أوله وفتح الخاء وتشديد اللام» ل ين ورويت عن أبي عمرو لكن 
بتخفيف اللام» وقرأ طلحة بن مصرف ومعاذ القارئ وأبو المتوكل وأبو نهيك وعاصم 
الجحدري بالمثناة مع الجزم على الخطاب . 

قوله: (# فيه مهسا تهنا 4) قرأ ابن كثير بإشباع الهاء من «فيه» حيث جاء» وتابعه حفص عن 
عاصم هنا فقط . 


۳١ 


قوله : ( وذريّيتا)) قرأ أبو عمرو والكوفيون سوى رواية عن عاصم بالإفراد» والباقون 
بالجمع . 

قوله : ( فر أَعيري4) قرأ أبوالدرداء وابن مسعود وأبوهريرة وأبو المتوكل وأبونهيك 
وحميد بن قيس وعمر بن ذر : لقُرَاتِ4 بصيغة الجمع . 

قوله : (« مخروت الْفُرقَة4) قرأابن مسعود «يُجْرؤن الجَنة4 . 

قوله : ( وَيُلقَرّست فیا 4) قرأ الكوفيون سوى حفص وابن معدان بفتح أوله وسكون 
اللام» وكذا قرأ النميري عن المفضل . 
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سر م 


قوله : (# فَقَدَ دشو )) قرأ این عباس وابن مسعود واين الزبير دحاج a‏ 
وحكى الوائدثي عن سقو ب ا ٠‏ 8 
ت حكن 4) قرأ أبو السمال وأبو المتوكل ؤعيسى بن عمر وأبان بن تغلب 


بالفوقانية . ْ ١‏ 
قوله : (# لرام 46 ذا لو ا کے اھ اد اا حا اسان دو الى ای 
ونقلها الهذلي عن أبان ين تغلب» قال أبوعمر بن عيد البر بعد أن أورد بعض ما أوردته: هذاما 
في سورة الفرقان من الحزوف التي بأيدي أهل العلم بالقرآن . والله أعلم بما أنكر منها عمر على 
هشام وما قرأ به عمسن فقد يمكن أن يكون هناك حروف أخرى لم تصل إلي» وليس كل من قرأ 
بشيء نقل ذلك عنه» ولكن إن فات من ذلك شيء فهو النزر اليسير. كذا قال» والذي ذكرناه 
يزيد على ما ذكره مثله أو أكثؤء ولكنا لا نتقلد عهدة ذلك» ومع ذلك فنقول يحتمل أن تكون 
0 اا ل ار با رارم 

والإشمام ونحو ذلك.. 00 

ای الكبير المسمى ا5ر ر 
الأزخر» تأليف شيخ شيوخنا أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز اللخمي الذي ذكر أنه جمع فيه 
سبعة الافف رواية من طريق غير ما لا يليق» وهو في نحو ثلاثين مجلدة» فالتقطت منه ما لم 
يتقدم ذكره من الاختلاف فقارب قدر ما كنت ذكرته أولاً وقد أوردته على ترتيب السورة. 

قوله : ( لون ایی عدا ليت نير 4) قرأ أدهم السدوسي بالمثناة فوق . 

قوله اولسرا ين مره اي 4ق ا ا فتح اللام بعدها 
ألف . شْ 

قوله : ( وَيْحَشِى 4) قرأالعلاء بن شبابة وموسى بن إسحاق بضم أوله وفتح الميم وتشديد 1 
الشين المفتوحة» ونقل عن الحجاج بضم أوله وسكون الميم وبالسين المهملة المكسورة 


وقالوا: هموتصحيف. ٠‏ ' 
قوله : (# إن يعور ادا اس ارس عي له 
الأولى وسكون الثانية . ش ش 
فو 55 کلم6 ترازجرین/ احمدبسخةمن فرق 


قوله : (# جد َة يآ ڪل ڪل ستا۲ رسال مین عامر Ea‏ 
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رص ل 2 


قوله: (# مَكَانا صقا مُقَرَِنَ4) قرأ عبد الله بن سلام ر نين» بالتخفيف وق رأسهل : 
طمُقرَنُونَ4 بالتخفيف مع الواو. 

قوله : (« أ جَتَّهُ لْخْْرِ4) قرأ أبوهشام : لأمْجَنَ E‏ 

قوله : (« عِبسادى هَلؤْلَاةِ4) قرأها الوليدبن مسلم بتحريك الياء . 

قوله : (« سوأ زكر 4) قرأ أبومالك بضم النون وتشديد السين . 

قوله: (9 هَّمَا يوی مَرْهًا4) قرأ ابن مسعود: ظقَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَكُم4. وأبي بن 
كعب : لقم يَسْتَطِيعُونَ لَك حكى ذلك أحمد بن يحيى بن مالك عن عبد الوهاب عن هارون 
الأعورء CE‏ ال 
تميم عن زائدة كلاهما عن الأعمش بزيادة «لكم» أيضًا . 

قوله: (9 يَظِيم يكم 4) قرأ يحيى بن واضح » لوَمَنْ يَكَْذِبْ» بدل یله روزن 
وقرأها أيضًاهارون الأعور 8يُكَذِّبْ4 بالتشديد. 

قوله : («عَذَابسَاكَييرا4) قرأشعيب عن أبي حمزة بالمثلثة بدل الموحدة . 

قوله : (# اول أْزِلَ4) قرأ جعفر بن محمد بفتح الهمزة والزاي ونصب الملائكة . 

قوله : (#عْيُرًا كيرا €) قرئ طعِتِيًا4 بتحتانية بدل الواو» وقرأ أبو إسخاق الكوفي: 
لكثِيرًا4 بالمثلثة بدل الموحدة . 

قوله : (8 يَوْمَ يرون ألْملِيِكَة4) قرأعبد الرحمن بن عبد الله ترون( بالمثناة من فوق . 

قوله : (« وَيَمُولُون4) قرأ هشيم عن يونس : وَتَقُولُونَ4 بالمثناة من فوق أيضًا . 

قوله : (# وَقَدِمتا)) قرأسعيد بن إسماعيل بفتح الدال . 

قوله : (9 إلى ماعيلوأين عَسَلٍ€) قرأ الوكيعي ين عَمَلٍ صَالح4 بزيادة «صالح». 

قوله: (9 كب 4) قرأ محارب بضم الهاء مع المد وقرأ نصر بن يوسف بالضم والقصر 
والتنوين» وقرأابن دينار كذلك لكن بفتح الهاء . 

قوله ا ر کا 

قوله : (#وَيَوم َتَقّنُ ) قرأ أبو ضمام لوَيَوْم» ا والتنوين» وأبو وجرة بالرفع بلا 
تنوين» وقرأعصمة عن الأعمش يوم يرون السماء شق قن بحذف الواو وزيادة يرون . 

e a 2) 0 


aT 
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قوله : ( يتن أقَعَدّت€) قرأعامر بن نصير : 9تَكَذْتُ»... 

قوله : (« وقالوأ ولا رل ي اقرا ) قرأ المعلى عن الجحدوي بفتح النون والزاي 
مخففاء وقرأ زيد بن علي وعبيد الله بن خليد كذلك لکن مثقلاً:. 

قوله: (# و ووم توچ وم ذوج») قرأها الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن أبيه بالرفع . 

قوله : ( وَجَمَلْسهُمْ لِِنّاسءَايَة4) قر أحامد الرامهرمزي «آيَاتِ» بالجمع . 

قوله : (9 وقد توصل لمر َر )) قرأسورة بن إبراهيم : #القريّاتِ4 بالجمع» وقرأ بهرام : 
«الأرنة) بالتصغيرمهلة. .. 

قوله : (« ألم يسوب أْسرَوْبهَا4) قرأ أبوحمزة عن شعبة بالمثناة من فوق فيهما . 

قوله : (« وموك ب يعَلَمُونَ ووت يرون4) قرأعثمان بن المبارك بالمثناة من فوق فيهما . 

قوله : (« آم تسب )قرأ حمزة بن حمزة بضم التحتانية وفتح السين المهملة . 

قوله : (# سَبَاتا)) قرأيوسف بن أحمد بكسر المهملة أوله» وقال : معناه الراحة . 

قوله : (# جهاد ابرا ) قرأ محمد بن الحنفية بالمثلثة . 

قوله : (8 مرج الْبَحرين4) قزأابن عرفة 9مَرَجَ4 بتشديد الزاء . 

قوله : ( هذًا عَذَبُ4) قرأ الحسن بن محمدبن أبي سعدان بكسر الذال المعجمة . 

قوله : ( فجِعكَم سبَا4) قرأ الحجاج بن يوسف : 9سَببا #بمهملة ثم موحدتين . 

قوله : ( أَنْسْجُدُ4) قرأ أبو المتوكل بالتاء المثناة من فوق . 

قوله : (# وهو الْرِى َمل َمل أل وَالنَهَارَ نة 4) قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن 
أبيه : «حَلْفَ€ بفتح الخاء وبالهاء ضمير يعود على الليل . 

قوله : ( عل لاض مَوَن) قرأ ابن السميفع بضم الهاء . 

قوله : (8« قَالْوأْسَلَّمَا4) قرأ حمزة بن عروة : 9سِلْما4 بكسر السين وسكون اللام . 

قوله : ( بت 5َلّكت4) قرأ جعفر بن إلياس بضم النون» وقال: هو/ اسم كان. 

قوله : (« لا ينغت 4) قرأجعفر بن محمد بتشديد الدال . 

قوله : (# ولا بقلو €) قرأ ابن جامع , محرت اعرد ب ري 
وقرأها معاذ كذلك لكن بألف قبل المثناة . 

قوله : ( آنام4) قرأ عبد الله بن صالح العجلي عن جمزة : نما بكسر أوله وسكون 
ثانيه بغير ألف قبل الميم ء وروي عن ابن مسعود بصيغة الجمع : اناما . ج: 
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قوله : ( بل لَه 4) قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابن أبي عبلة وأبان وابن مجالد عن 
عاضمءتوابوعمارة والترعص عن الاعيش» سكول المزينه؟. 

قوله : ( لا يَشْهَدُوت ألرُوَ4) قرأ أبوالمظفر بنون بدل الراء. 

قوله: ) كرو يكَاتٍ رَيْهِمْ4) قرأتميم بن زياد بفتح الذال والكاف . 

قوله : ( کاب بت رَه 4) قرأسليمان بن يزيد : #بآية4 بالإفراد. 

قوله : (# فة عير 4) قرأ معروف بن حكيم : لقُرَة عَيْنِ4 بالإفراد وكذا أبو صالح من 
رواية الكلبي عنه لكن قال : لقُرَاتِ عَيْنٍ» . 

قوله : (# ا زكترت »)ترا جعفر بن ميحد : لوَاجْعَلْ لَن مِنَّالمُتَقينَإِمَامًا4 . 

قوله : (« يجْروت4) قرأ أبي في رواية : يُجَارّوْنَ» . 

قوله 2200 4) قرأ أبوحامد: #العُدْقَاتِ4 . 

قوله : ( يَحيّةُ4) قرأ ابن عمير : اتَحبَاتٍ4 بالجمع . 

قوله : (8# وَسَلَدمًا4) قرأ الحارث : #وَسِلّمًا4 في الموضعين . 

قوله : (# مُسَتَفَرَا وَمُقَامًا4) قرأعمير بن عمران: لوَمَقَامًا4 بفتح الميم . 

قوله : ( فََدَ كَدَّبْسْرَ4) قرأعبد ربه بن سعيد بتخفيف الذال . 

فهذه ستة وخمسون موضعًا ليس فيها من المشهور شيء» فليضف إلى ما ذكرته أولاء 
eS‏ . والله أعلم . 

واستدل بقوله کل : 8 فاقوا ما سر يعر ند € غلی راز القزاءة کل ما شت مق القران 
اوا و کرو ای ارا ر اد قلستي ل کی د 
معتمدة . وقد قرر ذلك أبو شامة في الوجيز» ڌ تقريرًا بليعًا وقال : لايقطع بالقراءة بأنها منزلة من 
عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة» وأجمع أهل عصره 
ومن بعدهم على إمامته في ذلك» قال : أما إذا اختلفت الطرق عنه فلاء فلو اشتملت الاية 
الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل 
المعنى ولا يتغير الإعراب. 

وذكر أبو شامة في «الوجيز» أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارىئ يقرأ عشرًا 

من القرآن فيخلط القراءات» فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك 
العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناهاء کمن يق رأ مثلاً < لح ءام ين ريف كلست» فلا يقرأ لابن 


۳۹ 


46 “20 
يجتب آدم ولأ خيزو چنب كلمات : وكمن يقرأ ور لكْرْ 4 بالنون (خَطایانگم 4 
بالرفع» قال أبوشامة : : للاشك في منع مثل هذاء وماعداه فجائز. . والله أعلم . 

وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى ضرح بعضهم بتحريمه فظن كثير 
من الفقهاء ء أن لهم في ذلك معتمدذًا فتابعوهم وقالوا: أهل كل فن أدرى بفنهم » وهذا ذهول ممن 
قاله» فإن علم الحلال واتحرام إنما يتلقى من الفقهاء» والذي منع ذلك من القراء إنما هو 
محمول على ما إذا قرأ بزواية نحاضة فإنه متى خلطها كان كاذبًا على ذلك القارى الخاص الذي 
شرع في إقراء روايته؛ فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ 
اا ا . والله أعلم . 
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"-باب تَألِيف الْقُرْآن 


4۳ ل 0 م ارا قل 
وا رَنِي يُوسْفُ بن / مَاهَكِ قال عاو روي 
فَقَالَ: أي امن حَيْ؟ قَالَثْ: و وَيْحَكَ وَمَا يَضْوُك؟ قَالَ: a lt‏ مُصحمَك . 
َالَث: لِم؟ قال : لی وات القر لي َكيف أيه موا" قَالَثْ: وَمَا يَضْوِكَ أيه 
َل إِنَمَا رل اول مَا ئرل مله سورة م من الْمُمَصَّلِ فيا كر الجن وَاار» حَتَى إِذَا اب ب الاس إ 
الإشلام رل احلا وَالََْامُ» ولرل أل شَيْءِ لا تَشْرَبُوااْكَمْرَلقَائُوا : لانَدَعالْحَمْرَ بدا 
ولو رل لا زوا لَقَالُوا کا تإثي جار الت 


< بل آلا مو دهم وَألَامَة أده ومر 4 وَمَا َرَلَثْ سُورة الْبقَرَة وَالنْسَاءِ إلا وَأَنَا عِنْدَهُ. قال : 
فاخ جَٿ لَهُالْمُضْحَفَ َأمْلَتْ علي آي الور . 


a 
2 
١ 
١ 03 
ا‎ 
و س‎ 
١ 
3 


ت 


[تقدم في : ]٤۸۷٦‏ 

4 - دنا دم حَدَنَنَا شَغْبَةُ عَنْ بي إِسْحَاقَ قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الوَحْمَنٍ بْنَ يَزيدَ 

سوت ان تشو يفول في بي ائيل َالَف وميم وله والانياء HE‏ َلاق الأول 
وهن مِنْ تلادي . a‏ 

]47١8:يفمدقت[‎ 1 ا اك‎ e 


ا 


06 حَدَنَنَا أَبُو الولبد حدقا شغبة نانا بو إ ساق سم الْبرَاء بنَ عازب رضي الل 
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و e~‏ و الى RK re‏ يي r 5 o‏ ملا 
عنه قال : تَعَلّمْتُ « سبح سم ريك الأعل 4 قبل أن يدم انى ي . 
[تقدم.في :۳۹۲۰۰ طرفه في : ١‏ 444] 
۹ حًا عَبْدَانُ عَنْ أبى حَمْرّةَ عن الأَعْمّش عَنْ شقيق قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ : لَقَد 


- 
2 


تعَلَّمْتُ النَطَائِرَ الي كَانَ اَي َة يفْرَوْهُنَ ان انين في كَل ركْعَة فَقَامَ عَبْدُ الله وَدَحَلَ مَعَهُ 
عَلْقَمَةُه وَحَرَجَ عَلْفَمَةُفَسَالَنَاهُ فَقَالَ : عِشْدُونَ سُورة من أَوّلٍ لْمُمَصّلِ عَلَى تاليف ابن مَسْعُودِ 
آَخَرهُنٌ الْحَوَامِيمُ: حم الدّحَانِوَعَدَيَسَاءَلُونَ . ١‏ 1 

ا [تقدم في : ۷۷١‏ طرفه في : “47 ]٥۰‏ 
قوله : (باب تأليف القرآن) أي جمعآيات السورة الواحدة» أو جمع السور مرتبة في المصحف . 
قوله : (أن ابن جريج أخبرهم قال : وأخبرني يوسف) كذا عندهم» وما عرفت ماذا عطف 

عليه» ثم رأيت الوا وساقطة في رواية النسفي» وكذا ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث . 
قوله : (إذجاءها عراقي) أي رجل من أهل العراق» ولم أقف على اسمه . 
قوله : (أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟) لعل هذا العراقي كان سمع حديث 

سمرة المرفوع : «البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب» وهو عند 
الترمذي مصححًاء وأخرجه أيضًا عن ابن عباس : فلعل العراقي سمعه فأراد أن يستثبت عائشة 

في ذلك » وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال» فلهذا قالت له عائشة : ومايضرك؟ 

تعني أي كفن كفنت فيه أجزأء وقول ابن عمر الذي سأله عن دم البعوض مشهور حيث قال : 

انظروا إلى أهل العراق» يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله و . 
قوله : (أؤلف عليه القرآن» فإنه يقرأ غير مؤلف) قال ابن كثير : كأن قصة هذا العراقي كانت 

قبل أن يرسل عثمان المصحف إلى الآفاق . كذا قال وفيه نظرء فإن يوسف بن ماهك لم يدرك 

زمان أرسل عثمان المصاحف إلى الآفاق» فقد ذكر المزي”“ أن روايته عن أي بن كعب مرسلة 
وأبي عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيح » وقد صرح يوسف في / هذا الحديث أنه كان 
عند عائشة حين سألها هذا العراقي» والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان ممن يأخذ بقراءة ابن 
مسعود» وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن 
قراءته» ولاعلى إعدام مصحفه كما سيأتي بيانه بعد الباب الذي يلي هذاء فكان تأليف مصحفه 


84 


0 
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مغايرًا لتأليف مصحف عثمان» ولاشك أن تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره» 
فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف . 

وهذا كله على آن السا إنها وقع عن ترتيب السور» يدل على ذلك قولها له: «وما 
يضرك أيه قرأت قبل2+ ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث : 
«فأملت عليه آي السور» أي آيات كل سورة كأن تقول له : سورة كذا مثا كذا كذا آيةء الأولى 
كذاء الثانية. . . إلخ. :وهذا يرجع إلى اختلاف عدد الآيات» وفيه اختلاف بين المدني 
والشامي والبصري» وقد اعتتى أثمة القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه» والأول أظهر. 
ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين . والله أعلم . 

قال ابن بطاق”2: الا تغلام أحدًا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا 
خارجهاء بل يجوز أن يقر أالكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلاً » وأما ماجاء عن السلف 
من النهي عن قراءة القرآن منكوسًا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء وكان جماعة 
يصنعون ذلك في القضيدة من الشعر مبالخة في حفظهاء وتذليلاً للسانه في سردهاء فمنع 
السلف ذلك في القرآن فهو حزام فيه» وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة”" : أن 
النبي ب قرأ في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران: هو كذلك في مصحف أبي بن 
كعب» وفيه حجة لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبي كَل وهو قول 
جمهور العلماءء واختاره القاضي الباقلاني قال : وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا 
في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم فلذلك اختلفت المصاحف» فلما كتب مصحف 
عثمان رتبوه على ما هو عليه الأنّ» فلذلك اخثلف تر تيب مصاحف الصحابة » ثم ذكر نحوكلام 
ابن بطال ثم قال : ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف 
توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها بل . 

قوله: (إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار) هذا ظاهره مغاير 
لما تقدم أن أول شيء نزل # راس ديك وليس فيها ذكر الجنة والنار» فلعل «من» مقدرة أي 
.)589/1٠١( (1)‏ 


(؟) الإکمال(۳/ ۱۳۷). 
إفرة أخرجه مسلم (۱/ 077 , ح۲۰۳/ ۷۷۲). 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب5/ 49195-159972 لل ---- سس 71# 


من أول مانزل» أو المرادسورة المدثر فإنها أول مانزل بعد فترة الوحي» وفي آخرها ذكر الجنة 
والنار» فلع ل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة اقرأء فإن الذي نزل أولاً من اقرأ كما تقدم خمس 
ايات فقط . 

قوله : (حتى إذاثاب) بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع . 

قوله : (نزل الحلال والحرام) أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل» وأن أول ما 
نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنارء 
فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: «ولو نزل أول شيء لا تشربوا 
الخمر لقالوا لااندعها»» وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف» وسيأتي 
بيان المراد بالمفصل في الحديث الرابع . : 

قوله: (لقد نزل بمكة. . .) إلخ» أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة 
المذكورة» وقد تقدم نزول سورة القمر-وليس فيها شيء من الأحكام_-على نزول سورة البقرة 
والنساء مع كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام» وأشارت بقولها: «وأناعنده» أي بالمدينة ؛ لأن 
دخولها عليه إنما كان بعد الهجرة اتفاقًاء وقد تقدم ذلك في مناقبهاء وفي الحديث رد على 
النحاس في زعمه أن سورة النساء مكية مستندًا إلى قوله تعالى : « من أله يدم أن نودو 
الكت إل أمْلِهَا4 نزلت بمكة اتفاقًا في قصة مفتاح الكعبة» لكنها حجة واهية» فلا يلزم من 
نزول آية أوآيات من سورة طويلة بمكة / إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية؛ بل الأرجح 
أن جميع مانزل بعد الهجرة معدود من المدني . 

وقد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية» وقد أخرج ابن 
الضريس في «فضائل القرآن» من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس أن 
الذي نزل بالمدينة : البقرة ثم الأنفال ثم الأحزاب ثم المائدة ثم الممتحنة والنساء ثم إذا زلزلت 
ثم الحديد ثم القتال ثم الرعد ثم الرحمن ثم الإنسان ثم الطلاق ثم إذا جاء نصر الله ثم النور ثم 
المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الجائية ثم التغابن ثم الصف ثم الفتح ثم 
براءة» وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن سورة الكوثر مدنية فهو المعتمدء 
واختلف في الفاتحة والرحمن والمطففين وإذا زلزلت والعاديات والقدر وأرأيت والإخلاص 
والمعوذتين» وكذا اختلف مما تقدم في الصف والجمعة والتغابن . 


٤١ 
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. وهذا بيان ما نزل بعد الهنجرة.من الآيات مما في المكى ».فمن ذلك الأعراف : نزل بالمدينة 


مها« ملم ع اَلْوَل كات حايدرَة لبر 4 إلى 9 وَإِذْأحَد ويك . يونس : نزل 
منها بالمدينة « إن كت فى سَلكِ 4 آيتان وقيل : «وَمِنجُم ن يِن يد 4 آية» وقيل : من رأس 


أربعين إلى آخرها مدني . هود : ثلاث آيات « عاك تارك » . « أف كان عل يَيْبَةٍ من ريه 4 . 


١‏ الکو طرق اهار € . النحل : ر رت ربکت للدت اکرو الآية. رین 


اَم € إلى آخر السورة. الإسراء : «وَإن ڪاذوا وتک 4. « وَثُل بي ادى 4. 
وذ متا لك إو ریک لاط الاين 4 « ويتتوئلك عن لون 4. < قل لمأيو أ لايا . 
الكهف : مكية إلا أولها إلى : < جردا 4 وآخرها من إِنَّ نّمم 4 . مريم : آية السجدة . 
الحج: من أولها إلى ظسَّدِيدٌ » وطمن کت یط € ول إن الت كرأ وَيَسُدُونَ عن 
سجيل لله 4 وأو لیب تلوت 4. وھ وولا َف لل 4. و« وَملم اليرت اونا 
لها ۰4 و وات ماروا 4 وما بعدهاء وموضع السجدتين و( # مدان حَصَمَانِ 4 . 
الفرقان : «وَالْدبنَ اينع لَه إَِهَاءَاحَرٌَ4 إلى ط تحِيمّا4 . ) 

الشعراء : آخرها من وشم يمهم 4 . القصص : 5 الِنَ لَه لتب 4 إلى 
اجه و« إن لوی فرص عَلَلَك الْرءات4.. العنكبوت : من أولها إلى : وء 
لفقت ) . لقمان: ¥ ولو انما فى لاض ن سجر أَقَلَيٌ4.. ألم تنزيل : « أن ان 
مما 4 وقيل: من ظا: لتَجَاقَ . سبأ: « رى الَدِينَ أُوبوأ الْمِلمَ 4 . الزمر: ط # قل 
وباد € إلى يمرو 4.. المؤمن : « إن الت جروت ف تايحت أله 4 والتي 
تلبها. الشورى : « أ يلو افر 4 وط وو الى يقب لد 4 إلى « ريد . الجائية : 
قل للد امن عرو[ . الأحقاف : « مل يمير إن كن مِنْ عند اله وكمرمُ بو € وقوله : 
صو . ق: ط وَلَمَدْ علقت آلسَموتٍ4 إلى « لدوب 4 . النجم : « الین نة إلى 
« أت . الرحمن : يكلم من في الات وَالْْرْض 4 . الواقعة : « ومون رذگ . نّ: من 
« إن بكؤتهز 4 إلى « يلود ومن تير يكو َك إلى ألصَِِّنَ4 . المرسلات : وا 

فهذا ما نزل بالمدينة من آيات من سور تقدم نزولها بمكة» وقدبين ذلك حديث ابن عباس 
عن عثمان قال : «كان رسول الله ا كثيرًا ما ينزل عليه إلآيات فيقول : ضعوها في السورة التي 


حسم 
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يذكر فيها كذا». وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى 
المدينة فلم أره إلا نادراء فقد اتفقوا على أن الأنفال مدنية» لكن قيل إن قوله تعالى : # وَإِذْ 
يك بك لبن كَمرُوأ» الآية نزلت بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينة» وهذا غريب جدًاء نعم 
نزل من السور المدنية التي تقدم ذكرها بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بعد الهجرة في العمرة 
والفتح والحج / ومواضع متعددة في الغزوات كتبوك وغيرها أشياء كثيرة كلها تسمى المدني ‏ 4 _ 
اصطلاحًا . والله أعلم . 1 

الحديث الثاني : حديث ابن مسعود» تقدم شرحه في تفسير سبحان وفي الأنبياء» 
والغرض منه هنا أن هذه السور نزلن بمكة» وأنها مرتبة في مصحف ابن مسعود كما هي في . 
مصحف عثمان» ومع تقديمهن في النزول فهن مؤخرات في ترتيب المصاحف» والمراد 
بالعتاق وهو بكسر المهملة أنهن من قديم مانزل . 

الحديث الثالث: حديث البراء: «تعلمت سورة #أسَيْحِ اسم ريك الال € قبل أن يقدم 
النبي ڳل هو طرف من حديث تقدم شرحه في أحاديث. الهجرة» والغرض منه أن هذه 
السورة متقدمة النزول» وهي في أواخر المصحف مع ذلك . 

الحديث الرابع : حديث ابن مسعود أيضا . 

قوله : (عن شقيق) هو ابن سلمة» وهو أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وفي رواية 
أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش «سمعت أبا وائل» أخرجه الترمذي . 

قوله : (قال عبد الله) سيأتي في «باب الترتیل»" بلفظ : «غدونا على عبد الله» وهو ابن 
مسعود. ' 

قوله: (لقد تعلمت النظائر) تقدم شرحه مستوفى في «باب الجمع بين سورتين في الصلاة» 
من أبواب صفة الصلاةء وفيه أسماء السور المذكورة» وأن فيه دلالة على أن تأليف مصحف 
ابن مسعود على غير تأليف العثماني» وكان أوله الفاتحة ثم البقرةثم النساء ثم آلعمران» ولم يكن 
»)7581/1١( )١(‏ كتاب التفسير سبحان»» باب١»‏ ح۷۰۸٤‏ . 

(۱۰/ ۳۵۷)» كتاب التفسير «الأنبياء»» ح۷۳۹٤‏ . 
(؟) (717/8)» کتاب مناقب الأنصار»› باب٦٤۰‏ ح٥۳۹۲‏ . 
(۳) (۲۸۹/۱۱)ء كتاب فضائل القرآن» باب۰۲۸ ح۳٤۰٥‏ . 
)٤(‏ (1۸۱/۲)ء کتاب الأذان» باب7 23٠١‏ ح٥۷۷‏ . 


۳ 
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على ترتيب النزول» ويقال:إفمصحف علي كان على ترتيب النزول: أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن 
والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح . . . وهكذاإلىآخر المكي ثم المدني . والله أعلم . 
وأما ترتيب المصنحف على ما هو عليه الآن فقال القاضي أبو بكر الباقلاني : يحتمل أن 
يكون النبي ية هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة» ثم رجح 
الأول بما سيأتي في الباب الذي بخد هذا أنه كان النبي بل يعارض به جبريل في كل سنة» فالذي 
يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب» وبه جز مابن الأنباري , وفيه نظر » بل الذي يظهر أنه 
كان يعارضه به على ترتيب النزول» نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن 


.يكون توقيفًا وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة» وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن 


وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال : «قلت لعثمان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله وك كثيرًا ما ينزل عليه إلسورة ذات العدد» فإذا نزل عليه الشيء-يعني منها_دعا بعض 
من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا. وكانت الأنفال من 
أوائل ما نزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن وكان قصتها شبيهة بها فظننت أنها منهاء فقبض 
رسول اله کولم يبين لنا أنها منها» انتهى . 

فهذا يدل على لخر تيب الآيات في كل سورة كان توقيقّاء ولما لم ية يفصح النبي ية بأمر 
براءة أضافها عثمان إلى الأنقال اجتهادًا منه رضي الله تعالى عنه . ونقل صاحب «الإقناع» أن 
البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن مسعود» قال: ولا يؤخذ بهذاء وكان من علامة ابتداء 
السورة نزول «بسم الله الرتحمن الرحيم» أول ما ينزل شيء منها كما أخرجه أبو داود وصححه 
ابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن دينارعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كان النبي لا لا 
يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم» وفي رواية: «فإذا نزلت بسم الرحمن 
الرحيم علموا أن السورة قدانقضت». 

ومما يدل على أن ترت تيب المصحف كان توقيقًا ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن 
أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال : «كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف. . .» فذكر 
ل الحديث وفيه : «فقال لنا رسول الله وك : طرأ علي حزبي من القرآن فأردت / أن لا أخرج حتى 


كتاب فضائل القرآن/ باب// ح/5991 449/2 _ لمل70١»5‏ 
أقضيه» قال فسألنا أصحاب رسول الله ب قلنا : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور 
وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل من ١ق»‏ 
حتى تختم» قلت : فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد 
النبي بء ويحتمل أن الذي كان مرتبًا حينئذ حزب المفصل خاصة » بخلاف ماعداه فيحتمل 
أن يكون كان فيه تقديم وتأخير كما ثبت من حديث حذيفة : «أنه يك قرأ النساء بعد البقرة قبل آل 
عمران» ويستفاد من هذا الحديث_حديث أوس- أن الراجح في المفصل أنه من أول سورة «ق» 
إلى آخر القرآن. لكنه مبني على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول فإنه يلزم من عدها أن يكون 
أول المفصل من الحجرات وبه جزم جماعة من الأئمة» وقد نقلنا الاختلاف في تحديده في 
«باب الجهر بالقراءة في المغرب» من أبواب صفة الصلاة”" . والله أعلم . 
باب کان جبریل يَعْرضٌ لقان على ال بك 
وَقَالَ قروق عَنْ عَاِمَة عن َة ليها الكلام: سر إِلَىَ ال بك «أنّ جبريل كان 
يُعَارِضْنِي بالْفْآنِ كل سء وَإِنَهَعَارَضَنِي العام مرت تين ولا رالا حَصَرَ أجلي 
۷ حَدَنَنَا بخ خی بْنُقرَعَة حَدَنَمَا راهيم بن سَعْدٍ دِعَن الؤْهْرِيٍ عَنْ عُبَيدِ لين عَبْدِ الله 
عن بن عباس ري الل اَل : كَانَ الب كل أَجْوَد النّاس بِالْحَيْرِء وَأَجْوَد ما يَكُونَُ في 
شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ لان جِبْرِيلَ کان يَلْقَاهُ في کل ية في شَهْرٍ رمَضَانَ حَنَ يَنْسَلِحَ» عرض عَلَيْهِ 
ج32 اروف القران» ر ا الموصلة- 
0 [تقدم في :3 الأطراف :14° [Toot YY‏ 


0 


ی و اک د 


44۸ حَدَنَنَا خاد نزي حَ دا ُو بر عن ابي حَصِينِ عن کوان عن ابي هيقال : 
ان يض عَلَى اَي ل اران كل عام مره عرض عليه مين e‏ 
كان يتف کل عَامء عَشْوَاء فَاعْيَكَف عِشْرِينَ في الَْام الَّذِي فض فيه 

]7١ ٤٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي يَكُ) بكسر الراء من العرض وهو بفتح 
العين وسكون الراء أي يقرأء والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه . 


)١(‏ (7098/5). كتاب الأذان» باب۰۹۹ ح56لا. 


-كتاب فضائل القرآن/ ناب// ح۹۹۷٤ ٤۹۹۸۰‏ 

قوله: (وقال مسرؤق جن عائشة.عن فاطمة قالت: أسر إلي النبي يك أن جبريل كان 
يعارضني بالقرآن) هذا طرف مئ حديث وصله بتمامه في علامات النبوة» وتقدم شرحه في 
اباب الوفاة النبوية» من آخر المغاز ي" وتقدم بيان فائدة المعارضة في الباب الذي قبلهء 
والمعارضة مفاعلة من الجانبي نكأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع : 


514 


. قوله : (وأنه عارضني. في وواية السرخسي «وأني عارضني». ` 
قوله : (إبراهيم بنستعد غن:الؤزهري) تقدم في الصيام” '' من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد 
قال : أنبأنا الزهري» وإبراهيم بن سعد سمع من الزهري ومن صالح بن كيسان عن الزهري» 
وروايته على الصفتين تكررت في هذا الكتاب كثيرًا وقد تقدمت فوائد حديث ابن عباس هذا في 
بدء الوحي فنذكر هنا نكمّاهما لم يتقدء”؟) 
5ل قوله: (كان النبي ل أجود / الناس) فيه احتراس بليغ لئلا يتخيل من قوله: «وأجود ما 
9 يكون في رمضان»» أف:الأجودية خباضة منه برمضان فيه فأثبت له الأجودية المطلقة آولاً ثم 
عطف عليها زيادة ذلك قي رمضان: ' ا ا 
قوله : : (وأجود ماايكون في زمضښان) تقدم في بدء و و ر 
«وکان أجود ما يكون في زمضان»» اير بلي برد ال 
موجه» وهذه الروايةمماتؤيد الرفع . 
قوله : ل ل م ل 
التي في بدء الو حي بلفظ فو کان أجؤد م يكون في رمضان حين يلقاه جبريل؛.. | 
قوله : (في كل ليل في شهر رهضان حتى ينسلخ) أي رمضان» وهذا ظاهر في أنه كان يلقاه 
كذلك في كل رمضان منذ أنزل عللية القرآن ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة » وإن كان صيام 
شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأنه كان يُسمى رمضان قبل أن يفرض ضيامه . ' 
قوله: (يعرض عليه رتسوك الله كل القرآن) هذا عكس ما وقع في الترجمة؛ لأن فيها أن 
جبريل كان يعرض على النبي يك وفي هذا أن النبي يك كان يعرض على جبريل » وتقدم في بدء 
(۱) (7948/8): كتاب المناقب؛ باب٥۰۲‏ ح٤۳۱۲‏ والتغليق (4/ 88*).- ٠‏ 
(۲) (046/4). كتاب المغازي» باب47 ح۳۳٤٤‏ . 


إضف «(TTT /o)‏ كتاب الصوم» يابلا ح۱۹۰۲ 
c(OA/1) (€)‏ كتاب بدء الوحي» باب٥‏ ؛ ح٦‏ . 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب۷/ ح14۹۷ 4۹4۸ ۲۱۹ 


الوحي”'' بلفظ «وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن»» فيحمل على أن كلا 
منهما كان يعرض على الآخرء ويؤيده ما وقع في رواية أبي هريرة آخر أحاديث الباب كما 
سأوضحه. 

وفي الحديث إطلاق القرآن على بعضه وعلى معظمه؛ لأن أول رمضان من بعد البعثة لم 
يكن نزل من القرآن إلا بعضه» ثم كذلك كل رمضان بعده» إلى رمضان الأخيرء فكان قدنزل 
كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكور» وكان في سنة عشر إلى أن مات النبي هة في ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة» ومما نزل في تلك المدة قوله تعالى : ل الوم الت کم ديت 4 
[المائدة : ۳] فإنها نزلت يوم عرفة والنبي ية بها بالاتفاق» وقد تقدم في هذا الكتاب. وكأن 
الذي نزل في تلك الأيام لماكان قليلاٌ بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر معارضته» فيستفاد من ذلك أن 
القرآن يطلق على البعض مجازا» ومن ثم لا يحنث من حلف ليق رأن القرآن فقرأ بعضه» إلا إن 
قصد الجميع . 

واختلف في العرضة الأخيرة هل كانت بجميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف 
واحد منها؟ وعلى الثاني : فهل هو الحرف الذي جمع عليه عثمان جميع الناس أو غيره؟ وقد 
روى أحمد وابن أبي داود والطبري من طريق عبيدة بن عمرو السلماني «أن الذي جمع عليه 
عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة». 

ومن طريق محمد بن سيرين قال : «كان جبريل يعارض النبي ية بالقرآن الحديث نحو 
حديث ابن عباس وزاد في آخره-: فيرون أن قراءتنا أحدث القراءات عهدًا بالعرضة الأخيرة»» 
وعند الحاكم نحوه من حديث سمرة وإسناده حسن» وقد صححه هوء ولفظه: «عرض القرآن 
على رسول الله يل عرضات» ويقولون: إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة»» ومن طريق 
. مجاهد «عن ابن عباس قال : أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت» 
فقال: لاء إن رسول الله ية كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل» فلما كان في السنة التي 
قبض فيها عرضه عليه مرتين وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما»» وهذا يغاير حديث سمرة ومن 
وافقه» وعند مسدد في مسنده من طريق إبراهيم النخعي «أن ابن عباس سمع رجلا يقول: 
الحرف الأول» فقال: ما الحرف الأول؟ قال : إن عمر بعث ابن مسعود إلى الكوفة معلمّاء 


للق ۰۸/۷ كتاب بدء الوحي» باب ح1 .. : 


6 


۰ 5-كتاب فضائل القرآن/ باب۷/ ح۹۹۷٤‏ :4498 


فأخذوا بقراءته» فغير عشمان القراءة» فهم يدعون قراءة ابن مسعود الحرف الأول» فقال اين - 
عباس : إنه لخر حرف عرض به النبي كيا على جبريل» . 

وأخرج النسائي من طريق أبي ظبيان قال : «قال لي ابن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ 
قلت : للقراءة الأولى قراءة ابن:أم عبد يعني عبد الله بن مسعود_قال : بل هي الأخيرة» أن 
رسول الله ا كان يعرض / على جبريل . . . » الحديث» وفي آخره : «فحضر ذلك ابن مسعود 
فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل»» وإسناده صحيح . ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون 
العرضتان الأخير تان وقعتا بالحرفين المذكورين» فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما . 

قوله: (أجود بالخير من الريح المرسلة) فيه جواز المبالغة في التشبيه» وجواز تشبيه 
المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه» وذلك أنه أثبت له أولأوصف الأجودية» ثم أراد أن 
يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح المرسلةء بل جعله أبلغ في ذلك منها؛ لأن الريح قد 

وفيه : الاحتراس لأن الريح منها العقيم الضارة ومنها المبشرة بالخير» فوصفها بالمرسلة 
ليعين الثانية» وأشار إلى قوله تعالى  :‏ وَهُوّ الى ِل ألرِيحَ بْشََا 4 [الأعراف : /ا0] 
وهه اع سل ألريحَ 4 [فاطر : 4] ونحو ذلك» فالريح المرسلة تستمر مدة إرسالهاء وكذا 
كان عمله َه في رمضان ديمة لا ينقطع . 

وفيه : استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي ؛ لأن الجود من النبي يكل 
حقيقة ومن الريح مجاز؛ فكأنه استعار للريح جودًا باعتبار مجيئها بالخير فأنزلها منزلة من 
جاد» وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة» وهي أنه لو أخره لظن تعلقه 
بالمرسلة» وهذا وإن كان لا يتغير به المعنى المراد بالوصف من الأجودية إلا أنه تفوت فيه 
المبالغة ؛ لأن المراد وصفه بزيادة الأجوديةعلى الريح المرسلة مطلقًا . 

وفي الحديث من الغوائد غير ماسبق : تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن 
فيه» ثم معارضته ما نژل منه فیه» ؤيلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه + وفي كثرة نزوله من توارد 
الخيرات والبركات ما ل يحص > ويستفاد منه أن فضل الزمانإنما يحصل بزيادة العبادة . 

CE 1 وفيه‎ 

ومذاكرة الفاض ل بالخيو و لفاح وإ تاناهر يضفي علبدظلك لزيا الذكرة والتماظة. 


م 


-كتاب فضائل القرآن/ باب ۷/ح۹۹۷٤۹4۸٤‏ ا 


وفيه : أن ليل رمضان أفضل من نهاره» وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن 
الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية » ويحتمل أنه يلي كان 
يقسم ما نزل من القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاءً» فيقرأ كل ليلة جزءًا في جزء من 
الليلة» والسبب في ذلك ما كان يشتغل به في كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة ومن 
راحة بدن ومن تعاهد أهل» ولعله كان يعيد ذلك الجزء مرارا بحسب تعدد الحروف المأذون في 
قراءتها ولتستوعب بركة القرآن جميع الشهر» ولولا التصريح بأنه كان يعرضه مرة واحدة وفي 
السنة الأخيرة عرضه مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة ثم يعيده في بقية 
0 

قد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال : قلت للشعبي : قوله تعالى: « شهر 

ا الي ازل فد الا € [البقرة : 186] أما كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال : 

بلى» ولكن جبريل كان يعارض مع النبي اة في رمضان ما أنزل الله » فيحكم الله ما يشاء ويثبت 
ما يشاء . ففي هذا إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه لتفصيل ما ذكره من المحكم 
والمنسوخ . 

ويؤيده أيضًا الرواية الماضية في بدء الخلق بلفظ «فيدارسه القرآن»» فإن ظاهره أن كلا 
منهما كان يق رأ على الآخرء وهي موافقة لقوله : ١يعارضه»»‏ فيستدعي ذلك زمانًا زائدًا على ما 
لو قرأ الواحد»ء ولا يعارض ذلك قوله تعالى : # سفرك قلا تسج ) [الأعلى : ] إذا قلنا: إن 
«لا» نافية كما هو المشهور وقول الأكثر ؛ لأن المعنى أنه إذا أقرأه فلا ينسى ما أقرأه» ومن جملة 
الإقراء مدارسة جبريل» أو المراد أن المنفي بقوله : قلا تنج € النسيان الذي لا ذكر بعده لا 
النسيان الذي يعقبه الذكر في الحال حتى لو قدر / أنه نسي شيئًا فإنه يذكره إياه في الحال» كد 
وسيأتي مزيدبيان لذلك في اباب نسيان القرآن»”' إن شاء الله تعالى . 5 

وقد تقدمت بقية فوائد حديث ابن عباس في بدء الوحي”") 

قوله : (حدثنا خالد بن يزيد) هو الكاهلي» وأبو بكر هو ابن عياش بالتحتانية والمعجمة» 
وأبو حصين بفتح أوله عثمان بن عاصم » وذكوان هو أبو صالح السمان. 


. ۲٣باب (۲۸۳/۱۱)ء كتاب فضائل القرآن»‎ )١( 
. زفق )1۸/1( كتاب بدء الوحي » باب 5 ؛ ح6‎ 


٤۹۹۸٤۹۹۷/۷ س 5-كتاب فضائل القرآن/ باب‎ YY 
قوله : (کان يعرضن د ال ) كذا لهم , بضم أوله علقالبناء للمجهول» وفي بعضها‎ 


بفتح أوله بحذف الفاعان».فالمجذوف هو جبريل صرح به إسرائيل في روايته عن أبي حصين 
أخرجه الإسماعيلي ولفظه .#كان جبزيل يعرض على الني وك في کل رمضان»» وای 
هذه الرواية أشار المصنف في الترجمة . ْ ١‏ 

قوله: (القرآن كل عام مزة) سقط لفظ «القرآن» لغيه لغير' الكشميهني» زاد إ إشرائيل تند 
الإسماعيلي «(فيصبح وهو أجود بالخيز من الزيح المرسلة», وهذه الزيادة غريبة في حديث أبي 
هريرة» وإنماهي محفوظة من حديث ابن عباس . 

قوله: a‏ وقد 
تقدم ذكر الحكمة في تكرار الْرضن في السنة الأخيرة» ويحتمل أيضًا أن يكون السر في ذلك أن . 
رمضان من السنة الأولى كم يقع فيه مدارسة لوقوع ابتداء النزول في رمضان» ثم فتر الوحي ثم 
تتابع فوقعت المدارسة في السئة الأخيرة مرتين ليستوي عددالسنين والعرض.. 

قوله : : (وكان يعتكف في كل عام عشرًاء فاعتكف عشرين فن العام الذي قبضن فيه) ظاهره 
أنه اعتكف عشرين يومًا من رمضان وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض القرآن في 
تلك السنة». ويحتمل أن ي رن النسبب ما تقدم في الاعتكاف أنه يل كان يعتكف عشرًا فسافر 
عامًا فلم يعتكف» فاعتكف من قابل عشرين يومّاء وهذا إنما يتأتى في سفر وقع في شهر 
رمضان» وكان رمضان من سنة تسع دخل وهو ية في غزوة تبوك» وهذا بخلاف القصة 
المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أو ل العشرالأخير فلمنارأى فاصنع أزواجه 
من ضرب الأخبية تركه ثم اعتكف عشرًا في شوال » ويحتمل اتحاد القصة. 

ويحتمل أيضًا أن تكون القصة التي في حديث الباب هي التي أوردها مسلم وأضلهاعند . 
البخاري من حديث أبي سعيد قال :كان رسول الله اا يجاوز العشر التي في وسط الشهرء فإذا 
استقبل إحدى ا فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها ثم قال : 
إني كنت أجاور هذه الجشر الوسطء “ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخرء .فجاور العشر 
الأخير. . .الحديث» اليكو المرادبالعشرين + العشر الأوسط والعشرالأخير. ٠‏ ۰ 
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۸باب ب القدَاءِ من حاب ب التي لا 


244 افص عر دابا ن نرو عن رابع شروت دبالو 
عَمْرِو عَبدَ الله ن مَسْعُو د فَقَالَ : لا ارال حب سم سَمِعْتُ الب كل يمول : «خذوا الْقَرآنَ مِن. 
اة : منْعَيدِ اللّ بن شمو وَسَالِمٍ وما مُعَاذِ َب بن كغْب» . 

[تقدم في : ۳۷٥۸‏ . الأطراف : ۰۳۷٦۰‏ ۰۳۸۰۹ ۳۸۰۸] 

٠‏ )حَدَنَنَا عم ن حَفْصٍٍحَدنَنا بي حَدَتَنًا الامش دنا شقيقٌ فل 
حَطَبَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ فَقَالَ : الله لذ أَحَذّث يِن في رول الله بضعا و سَبْعِينَ سور 
ل كذ لع أشحب ئ ل لي من غین كا لو يبرم . ال شَقِيقٌ : 
فَجَلَسْتُ في الْحِلَقٍ أَسْمَعْمَايَقُولُونَ» فَمَاسَمِحْتُ رَاذًا / يمو لك ع 

١‏ حَدَكَنَا محمد بن كثير أ ا 
بحمْص؛ قا بن مَسْعُود سُورة يُوسْفتَء قَقَالَ َجُلُ: ما َكذَا أَنِْلَتْء فَقَالَ: 
رول الله فال : م وَوَجَدَ من ريح ج الْكَمْرِ فَقَالَ ٠‏ اتم أذ يدب ,جار 
وتشر ب الْخَمْر؟ ريه 

0۹۲ نشي حفص خقكك آي ج51 تنا الأَعْمَشْر غمَش حَدَنََا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَ : قال عَبْدُ اللّ رضي الله عَنه عم َنْهُ: وَاللّه الذي لا إل َير ما رث سور ِن تاب الله أن 
غلم أبن نزت وَلاً نرت يرن كتاب اللا أن E‏ ّث ولو ألم أَحَدَ ذا أَعْلَم مني 
يكتاب الله بلغ الإبل لَرَكبْت لبه . 

e ۴۳‏ دة قَالَ : “سمالت ا تسن بْنَ مَالِكُ 
رضي اللَاعَنهُ : مَنْ جَمَمَ القُآنَ عَلَى عَهدِ الي بلا lT‏ 
كَعْب وَمُعَاذْبْنُ بل وريد بن ابت وَأَبُو ريڍ . ٍ 

به لقصل عن حَسَين بن وَافلِعن ماعن أت : 

[تقدم في : 4٠١‏ اء طرفاه في : 274957 ]٥۰۰٤‏ 
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4 حَدَكَنا مُعَلَّى بن آسَدِ حَدَنَمَا عَْدُ اللَّهبْنُ الْمُمَنَى حَدَيِّي تابث الاي وَتُمَامَةُ عَنْ 
أن َال : مات الي لف َل يمع اران يدبع : بو اداو ادبن جب وريد ر 
ا .قال : وَنَحْنْ وَرِ ا 

[تقدم في : ۰۳۸۱۰ طرفاه في : ۰۳۹۹۲ ]٠۰۰۳‏ 


ع /7 7 سسس سس سس 658 كناب فضائل القرآن/ باب8/ ح44494-ه دنه 


0 0 خرن يحي َحْبَى عَنْ سُفيَانَ عَنْ حييب بْنِ أبي نَابتِ عَنْ سَعِيدٍ 


ابن جُبَِرِ عن ابن عباس قال : : قال عْمَرُ ي ار ذتاء وَإِالَدَعمِنْلَخنٍ أي » َأ يقُولُ: : أَحَذْتُهُ 
من في رسو ل الله ڳلا ا َدْكُهْلْسَيْءِ» قال الله تَحَالّى : « ماسح ين ا ليها تأت تار بير 


متأو مِمْلِه © [البقرة: .]٠٠١‏ 
[تقدم في : ]٤ ٤۸١‏ 


قوله : (باب القراء من أصحاب رسول الله لة) أي الذين اشتهر وا بحفظ القرآن والتصدي 
لتعليمه» وهذااللفظ كان في عرف السلف أيضًا لمن تة تفقه في القرآن . 

وذكر فيه سئة أحاديث : الأول عن ,مرو هو ابن مرة+ وقد نسبه المصنف في المناقب 417 7 
هذا الوجه» وذهل الكرماني”'2» فقال: هوعمرو بن عبد الله أبوإسحاق السبيعي» وليس كما قال. 

قوله : (عن مسروق) جاء عن إبراهيم وهو النخعي فيه شيخ آخر أخرجه الحاكم من طريق 
أبي سعيد المؤدب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهو مقلوب؛ فإن 
المحفوظ في هذا عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق كما تقدم في المناقب» ويختمل أن 
يكون إبراهيم حمله عن شيخين والأعمش حمله عن شيخين . 

قوله: (خذوا القرآن منأربعة) أي تعلموه منهم. والأربعة المذكورون اثنان من 
المهاجرين وهما المبدأبهما ؤاثنان من الأنصارء وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة» ومعاذ 
هو ابن جبل » وقد تقدم هذا الخديث في مناقب ساله” " مولى أب حذيفة من هذا الوجه وفي 
أوله: «ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال : ذاك رجل لا أزال أحبه / بعدما 
سمعت رسول الله كك يقول : خحذواالقرآن من أربعة فبدأبه»» فذكر حديث الباب . 

ويستفاد منه مخبة من يكون ماهرًا في القرآن» وأن البداءة بالرجل في الذكر على غيره في 
أمر اشترك فيه مع غيره يدل على تقدمه فيه» وتقدم بقية شرحه هناك» وال الكرماني©): 
يحتمل أنه ا أراد الإعلام بما يكون بعده» أي أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك . 
وتُعقب بأنهم لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف 
)١(‏ (204/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٣۰۱‏ ح۳۸۰۸ . 
.)١5١/19( )0(‏ 
(۳) (424/8).» كتاب فضائل الصحابة» باب٣۰۲‏ ح۳۷۵۸ . 
(5) (730556/16)» باب متاقب سالم مولى أبي حذيفة . 
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المذكورين» وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة بعد النبي ب في وقعة اليمامة» ومات معاذ في 
خلافة عمر» ومات أبي وابن مسعود في خلافة عثمان» وقد تأخر زيد بن ثابت وانتهت إليه 
الرياسة في القراءة وعاش بعدهم زمانًا طويلاً» فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي 
صدر فيه ذلك القول» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ 
القرآن» بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة» وقد تقدم 
في غزوة بثر معونة “أن الذين قتلوابهامن الصحابة كان يقال لهم : القراء وكانوا سبعين رجلا . 
الحديث الثاني : 
ET‏ 50 نا أر ) كذا للككه e EO‏ ات 
قوله : (حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي) كذا للأكثر » وحكى الجياني أنه وقع في رواية 
الأصيلي عن الجرجاني «حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي»» وهو خطأمقلوب» وليس لحفص 
ابن عمر أب يروي عنه في الصحيح› وإنما هو عمر بن حفص بن غياث بالغين المعجمة 
والتحتانية والمثلثة» وكان أبوه قاضي الكوفة» وقد أخرج أبو نعيم الحديث المذكور في 
«المستخرج» من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص بن غياث ونسبه ثم قال: أخرجه 
قوله وعدن مقرو وة ف وت ل ر اا يتا ای ع ن 
الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق المذكور» وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه النسائي 
عن الحسن بن إسماعيل عن عبدة بن سليمان عنه عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن 
مسعود» فإن کان محفوظا احتمل أن يكون للأعمش فيه طريقان» وإلا فإسحاق وهو ابن 
راهويه أتقن من الحسن بن إسماعيل» مع أن المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمد 
وابن أبي داود من طريق الثوري وإسرائيل وغيرهما عن أبي إسحاق عن خمير بالخاء المعجمة 
قوله : (خطبنا عبد الله بن مسعود فقال : والله لقد أخذت من في رسول الله يك بضعًا وسبعين 
سورة) زاد عاصم عن بدر عن عبد الله «وأخذت بقية القرآن عن أصحابه»» وعند إسحاق بن 
راهويه فى روايته المذكورة في أوله :ل ومن ليت ماعل يوم الْقَِمَةِ4 [آل عمران : ]ثم 
قال : على قراءة من تأمروننى أن أق رأ وقد قرأت على رسول الله يكهِ؟ . . . » فذكر الحديث» وفي 
رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل قال : 


»)۱١۱ /۹( (۱)‏ كتاب المغازي» باب۲۸ .»2 ح۸1٨٤‏ . 
(۲) تقیبدالمهمل (۷۰۸/۲). 
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«خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال: #ومن يَعْثُلَ يات يما عل يوم الِْيَمَةٍ 4 غلوا ' 
مصاحفكم » وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله ا 
مثئله»» وفي رواية خجمينبن مالك المذكورة بيان السبب في قول ابن مسعود هذا ولفظه «لما أمر 
بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد الله بن مسعود فقال: من استطاع ‏ وقال في آخره_: أفأترك ما 
أخذت من في رسول الله ه٤‏ » وفي رواية له فقال: «إني غال مصحفي» فمن استطاع أن يغل 
مصحفه فليفعل»» وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة قال : «رحت فإذا أنا بالأشعري وحذيفة ٠‏ 
وابن مسعود» فقا لابن مسعود : والله لا أدفعه_ يعني مصحفه أقرأني رسو ل الله يكل فذكره . 
قوله : (والله لقدعلم أصحاب رسول الله يا ني من أعلمهم بكتاب الله) وقع في رواية عبدة ْ 
1 وأبي شهاب جميعًا عن الأعمش «أني أعلمهم بكتاب الله) بحذف «من» وزاد : «ولو أعلم / أن 00 
-- أحداأ مني لرحلت إليه»» وهذالآ إثبات «من۲» فإنه نفى الأغلبية و ينف المساواة» ٠‏ 
0 رس ل 7 1 
قوله : وا ا ی ا 
الأفضلية المطلقة» فالأعلمية بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية المطلقة » بل يحتمل أن يكون غيره 
أعلم منه بعلوم أخرى فلهذا قال : :كما أناخيرهم + رياني SS‏ وياب عير كم من ش 
تعلم القرآن وعلمه»”'' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (قال شقيق) أي بالإسناد المذكور» (فجلست في الحلق) بفتح المهملة واللام» ٠‏ 
(فما سمعت رادًا يقول غير ذلك) يعني لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقولغير ذلك» أو المراد 1 
.من يرد قوله ذلك » ووقع في رواية مسلم «قال شقيق : فجلست في حلق أصحاب محمد ية فما 1 
سمعت أحدًا يرد ذلك ولا يعيبه4» وفي رواية أبي شهاب «فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق 
فما أحد ینکر ما قال»» .وهذا يخصص عموم قوله: «أصحاب محمد كه بمن كان منهم 
بالكوفة » ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود» فذكر نخو حديث الباب وفيه «قال الزهري : فبلغني أن 
ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله ٤‏ ؛ لأنه محمول على أن الذين 
كرهوا ذلك من غير الصحابة الذين شاهدهم شقيق بالكوفة» وييحتمل اختلاف الجهة, فالذي 
نفى شقيق أن أحدًا رده أوعابه وصف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن» والذي أثبته الزهري ما 
يتعلق بأمره بغل المصاحف» وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف كتمها وإخفاؤها ثلا تخرج 


. كتاب فضائل القرآنء باب۲۱‎ »)775/11( )١( 
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فتعدم» وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان ومن وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة 
وإلغاء ماعداذلك» أو كان لا ينكر الاقتصار لمافي عدمه من الاختلاف» بل كان يريد أن تكون 
قراءته هي التي يعول عليها دون غيرها لما له من المزية في ذلك مما ليس لغيره كما يؤخذ ذلك 
من ظاهر كلامه» فلما فاته ذلك و رأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده اختار 
استمرار القراءة على ما كانت عليه» على أن ابن أبي داود ترجم «باب رضى ابن مسعود بعد ذلك 
بماصنع عثمان»»؛ لكن لم يورد ما يصرح بمطابقة ما ترجم به . 

الحديث الثالث : 

قوله: (كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف) هذا ظاهره أن علقمة حضر القصة» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» وأخرجه أبو 
نعيم من طريق يوسف القاضي عن محمد بن كثير فقال فيه : «عن علقمة قال : كان عبد الله 
بحمص» وقد أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمش ولفظه : «عن عبد الله بن مسعود قال : 
كنت بحمص» فقرأت . . .» فذكر الحديث» وهذا يقتضي أن علقمة لم يحضر القصة وإنما 
نقلها عن ابن مسعودء وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن الأعمش ولفظه: «كنت جالسًا 
بحمص» وعند أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش قال : «عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف» 
ورواية أبي معاوية عند مسلم لكن أحال بها . 

قوله : (فقال رجل : ما هكذا أنزلت) لم أقف على اسمه» وقد قيل إنه نهيك بن سنان الذي 
تقدمت له مع ابن مسعود في القرآن قصة غير هذه لكن لم أر ذلك صريحًاء وفي رواية مسلم : 
«فقال لي بعض القوم: اق رأعلينا. فقرأت عليهم سورة يوسف» فقال رجل من القوم: ماهكذا 
أنزلت» فإن كان السائل هو القائل وإلا ففيه مبهم آخر . 

قوله : (فقال: قرأت على رسول الله يَلِةِ) في رواية مسلم : «فقلت ويحكء. والله لقد 


أقرأنيها رسول الله ا . 
قوله : (ووجد منه ريح الخمر) هي جملة حالية» ووقع في رواية مسلم : «فبينما أنا أكلمه إذ 
وجدت منه ريح الخمرا. ش 


قوله : (فضربه الحد) في رواية مسلم : «فقلت لا تبرح حتى أجلدك» قال فجلدته الحد» 
قال النووي”'" : هذا محمول على أن ابن مسعود كانت / له ولاية إقامة الحدود نيابة عن الإمام» 
إما عمومًا وإما خصوصاء وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذرء وإلا فلا يجب الحد بمجرد 


)١( .‏ المنهاج(417/5). 
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ريحهاء وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً » إذلو كذب به حقيقة لكفر» فقد أجمعواعلى 
أن من جحد حرفا مجمعًا عليه من القرآن كفر . انتهى . والاحتمال الأول جيد» ويحتمل أيضًا أن 
يكون قوله : «فضربه الحد» أي رفغه إلى الأمير فضربه فأسند الضرب إلى نفسه مجازا لكونه كان 
سببًا فيه » وقال القرطبي”" : إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية» أو لأنه رأى أنه قام 
عن الإمام بواجب» أو لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في زمن عمر وصدرا من 
خلافة عثمان. انتهى . والاحتمال الثاني موجه» وفي الأخير غفلة عمافي أول الخبر أن ذلك كان 
بحمص » ولم يلها ابن مسعود وإنما دخلهاغازيًا وكان ذلك في خلافة عمر» وأما الجواب الثاني عن 
الرائحة فيرده النقل عن ابن نعود أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة» وقد وقع مثل 
ذلك لعثمان في قصة الوليد بن عقبة » ووقع عند الإسماعيلي إثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر 
على ابن مسعود جلده الرتنخل بالرائحة وحدهاإذ لم يقر ولم يشهد عليه . 

وقال القرطبي”"': في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية» وقد 
قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز» قلت : والمسألة خلافية شهيرة» وللمانع أن 
يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال بذلك» ولما حكى الموفق في «المغني» 
الخلاف في وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن لا يحد بالرائحة وحدها بل لابد معها من 
قرينة » كأن يوجد سكران أو يتقيأهاء ونحوه أن يوجد جماعة شهر وا بالفسق ويوجد معهم خمر 
ويوجد من أحدهم رائحة الخمر . وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد 
بمجرد الرائحة من يكون مشهو را بإدمان شرب الخمر» وقيل بنحو هذا التفصيل فيمن شك وهو 
في الصلاة هل خرج منه ريح أو لا فإن قارن ذلك وجود رائحة دل ذلك على وجود الحدث 
فيتوضأ وإن كان في الصلاة فلينصرف» ويحمل ما ورد من ترك الوضوء مع الشك على ما إذا 
تجرد الظن عن القرينة » وسيكون لناعودة إلى هذه المسألة في كتاب الحدود "إن شاء الله تعالى . 

وأما الجواب عن الثالث فجيد أيضّاء لکن يحتمل أن يكون ابن مسعود كان لا يرى بمؤاخذة 
السكران بما يصدر منه من الكلام في حال سكره» وقال القرطبي“ : يحتمل أن يكو ن الرجل كذب 
ابن مسعود ولم يكذب بالقرآن» وهو الذي يظهر من قوله : «ما هكذا أنزلت» فإن ظاهره أنه أثبت 
٠ .)٤۲۸/۲(مهفملا .١(‏ 
(0) المفهم(7/ 0۸ے ر ش 
(۳) (000/16). کتات‌الحدود» باب٤‏ . 
2 المفهم(۲۸/۲٤). E‏ 
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إنزالها ونفى الكيفية التي أوردها ابن مسعود» وقال الرجل ذلك إما جهلاً منه أو قلة حفظ أو عدم 
تثبت بعثه عليه السكر» وسيأتي مزيد بحث في ذلك في كتاب الطلاق”''إنشاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا مسلم) هو أبو الضحى الكوفي» وقع كذلك في رواية أبي حمزة عن الأعمش 
عند الإسماعيلي» وفي طبقة مسلم هذا رجلان من أهل الكوفة يقال لكل منهما: مسلم» 
أحدهما يقال له: الأعور» والآخر يقال له: البطين» فالأول هو مسلم بن كيسان» والثاني 
مسلم بن عمران» ولم أر لواحد منهما رواية عن مسروق فإذا أطلق مسلم عن مسروق عرف أنه 
هو أبو الضحى » ولواشتركوافي أن الأعمش روى عن الثلاثة . 

قوله : (قال عبد الله) في رواية قطبة عن الأعمش عند مسلم «عن عبد الله بن مسعود» . 

قوله: (والله) في رواية جرير عن الأعمش عند ابن أبي داود «قال عبد الله لما صنع 
بالمصاحف ما صنع : والله . . ٠.‏ إلخ . 

قوله : (فيمن أنزلت) في رواية الكشميهني : «فيما أنزلت» ومثله في رواية قطبة وجرير. 

قوله : (ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل) في رواية الكشميهني «تبلغنيه» 
وهي رواية جرير. 

قوله : (لركبت إليه) تقدم في الحديث الثاني بلفظ : «لرحلت إليه» ولأبي عبيد من طريق 
ابن سيرين : «نبئت / أن ابن مسعود قال : لو أعلم أحدًا تبلغنيه الإبل أحدث عهدًا بالعرضة 2 
الأخيرة منى لأتيته أو قال لتكلفت أن آتيه» وكأنه احترز بقوله : «تبلغنيه الإبل» عمن لا يصل 
إليه على الرواحل» إما لكونه كان لاي ركب البحر فقيد بالبر» أو لأنه كان جازمًا بأنه لا أحد يفوقه 
في ذلك من البشر فاحترز عن سكان السماء . 

وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» ويحمل ماورد من 
ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرًا أو إعجابًا . 

الحديث الخامس : حديث أنس» ذكره من وجهين . 

قوله : (سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد النبي كَكِ؟ قال : أربعة كلهم من 
الأنصار) في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أول الحديث : «افتخر 
الحيان الأوس والخزرج» فقال الأوس : منا أربعة : من اهتز له العرش سعد بن معاذ» ومن عدلت 


. كتاب الطلاق» باب۱۱‎ ,)76/15( )١( 
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شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت» ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر» ومن حمته الدبر 
عاصم بن ثابت» فقال الخزرج :.منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهنم» فذكرهم . 

قوله : (وأبو زيد) تقدم في مناقب زيد بن ثابت”'' من طريق شعبة عن قتادة : "قلت لأنس : 
من أبو زيد؟ قال : أحد عمومتي» وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك وجوزت هناك أن 
لايكون لقول أنس : «أربعة» مفهوم» لكن رواية سعيد التي ذكرتها الآن من عند الطبري صريحة 
في الحصر» وسعيد ثبت في قتادة» ويحتمل مع ذلك أن مراد أنس : «لم يجمعه غيرهم» أي من 
الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة» ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين» ثم في رواية سعيد أن 
ذلك من قول الخزرج» ولم يفصح باسم قائل ذلك» لكن لما أورده أنس ولم يتعقبه كان كأنه 
قائل به» ولا سيما وهو مق اللخزرج» وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث 
أنس هذا بأجوبة : أحدها: أنه لا مفهوم له» فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جمعه . ثانيها: المراد 
لم يجمعه على جميع الوجوه والقزاءات التي نزل بها إلا أولئك . ثالثها : لم يجمع ما 2 
بعد تلاوته ومالم ينسخ إلا أولئك» وهو قريب من الثاني . 

رابعها: أن المراد بجمعه : تلقيه من في رسول الله هة لا بواسطة» بخلاف غير هم فيحتمل 
أن يكون تلقى بعضه بالواسطة . خامسها: أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به» وخفي 
حال غيرهم عمن عرف حالهم فحصز ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في نفس الأمر 
كذلك» أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء والعجب» وأمن ذلك من أظهره . 
سادسها : المراد بالجمع الكتابة» فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظًا عن ظهر قلب» وأما 
هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب . سابعها: المراد أن أحدًا لم يفصح بأنه جمعه 
بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله يك إلا أولئك » بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك؛ لأن 
أحدًا منهم لم يكمله إلاعند وفاة رسول الله يك جين نزلت آخرآية منه» فلعل هذه الآية الأخيرة 
وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع + جميع القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من 
لم يجمع غيرها الجمع البين.. ثامنها : : أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه» 
وقد أخرج أحمد في الزهد: نطريتي.أبي الزاهرية «أن رجلا أنى أبا الدرداء فقال: : إن ابني جمع 


2 0 


القرآن» فقال : : اللهم غفرًاء إنماجمع القرآن من سمع له وأطاع؟ .. 


وفي غالب هذ الاجتمالات لكلف ولا سيم الأخير وقد وانةل هذا إلى إحتمال هر E,‏ 
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وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط» فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من 
المهاجرين ومن جاء بعدهم» ويحتمل أن يقال: إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم» 
ولا يخفى بعده» والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة 
رسول الله کا فقد تقدم في المبعث”'' أنه بنى مسجدًا بغناء داره فكان يقرأ فيه القرآن» وهو 
محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك» وهذا مما لا يرتاب فيه / مع شدة حرص أبي بكر على تلقي 
القرآن من النبي ية وفراغ باله له وهما بمكة» وكثرة ملازمة كل منهما للاخر حتى قالت عائشة كما 
تقدم في الهجرة”'" أنه ية كان يأتيهم بكرة وعشية » وقد صحح مسلم حديث «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله» وتقدمت الإشارة إليه» وتقدم أنه َك أمر أبا بكر أن يؤم في مكانه لمامرض فيدل على أنه 
كان أق رأهم» وتقدم عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي كه وأخرج 
النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال : «جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبي 4لا 
فقال: اقرأه في شهر. . . » الحديث» وأصله في الصحيح» وتقدم في الحديث الذي مضى ذكر ابن 
مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وكل هؤلاء من المهاجرين» وقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب 
النبي يي فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وسعدًا وابن مسعود وحذيفة وسالمًا وأبا 
هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة» ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة» ولكن بعض هؤلاء 
إنما أكمله بعد النبي يكفلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس» وعد ابن أبي داود في «كتاب 
الشريعة» من المهاجرين أيضا تميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر «ومن الأنصار عبادة .بن 
الصامت ومعادًا الذي يكنى أبا حليمة ومجمع بن حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد 
وغيرهم» وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد النبي كَل وممن جمعه أيضا أبو موسى الأشعري ذكره 
أبوعمرو الداني» وعد بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص وسعد بن عباد وأم ورقة . 

قوله : (تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس) هذا التعليق وصله 
إسحاق بن راهويه" في مسنده عن الفضل بن موسى به ثم أخرجه المصنف”*' من طريق 
عبد الله بن المثنى حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال : مات النبي كك ولم يجمع القرآن 
غير أربعة» فذكر الحديث» فخالف رواية قتادة من وجهين : أحدهما : التصريح بصيغة الحصر 


(۱) (777/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ » ح79406. 
(۲) (۸/ 1۷۲)» كتاب مناقب الأنصار» باب50 » ح۳۹۰۵ . 
(۳) تغليق التعليق(5/ ۳۸۳). 
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في الأربعة. ثانيهما : ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب» فأما الأول فقد تقدم الجواب عنه من 
عدة أوجه» وقد استنكره جماعة من الأئمة» قال المازري”'': لا يلزم من قول أنس لم يجمعه 
غيرهم أن يكون الواقع:في نفس الأمر كذلك ؛ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعهء وإلا 
فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد» وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل 
واحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبي بء وهذا 
عا لبقي لاد تايان ا اما فى لح ل يلو أن بكرن لواف 6 لت . 

قال : وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا متمسك لهم فيه فإنا لانسلم حمله 
على ظاهره» سلمناه» ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه» لكن لا يلزم من 
كون كل واحد من الجم الغفيز لم يحفظه كله أن لا يكون حفظ مجموعه الجم الغفير» وليس من 
شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه» بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى» واستدل 
القرطبي”"' على ذلك ببعض ما تقدم من أنه قتل يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل في عهد 
النبي يي ببئر معونة مثل هذا العدد» قال : وإنما حص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون 
غيرهم» أو لكونهم كانؤافي ذهنه دون غیرهم »› وأما الوجه الثاني من المخالفة فقال الإسماعيلي : 
هذان الحديثان مختلفان» ولا ييجؤران في الصحيح مع تباينهما » بل الصحيح أخدهما. 

وجزم البيهقي بأن ذكر أبي الدرداء وهم والصواب أي بن كعب» وقال الداودي : لاأرى 
ذكر أبي الدرداء محفوظاء قلت: وقد أشار البخاري إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين» 
فطريق قتادة على شرطه وقد وافقه عليها ثمامة في إحدى الروايتين عنه» وطريق ثابت أيضاعلى 
شرطه وقد وافقه عليها أيضًا ثمامة في الرواية الأخرى» لكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة 
بموافقته» / وقد وقع عن عبد الله بن المثنى » وفيه مقال وإن كان عند البخاري مقبولاً لكن لا 
تعادل روايته رواية قتادة» ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر أبي بن كعب وهو خاتمة 
أحاديث الباب» ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك لتصريح عمر بترجيحه لا القراءة على 
غيره» ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين فذكره مرة أبي بن كعب ومرة بدله 
أبا الدرداء» وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال: « جمع القرآن على 
عهد رسول الله يكل خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو 
الدرداء وأبو أيوب الأنصاري» وإسناده حسن مع إرساله» وهو شاهد جيد لحديث عبد الله بن 


.)٠١١/۳(ملعملا‎ (00) 


.(TA* ¥4 /7( المفهم‎ (0 


5"كتاب فضائل القرآن/ باب8/ح5-1:91649١‏ 6 YY‏ 


المثنى في ذكر أبي الدرداء وإنخالفه في العدد والمعدود. 

ومن طريق الشعبي قال : «جمع القرآن في عهد رسول الله ية ستة : منهم أبو الدرداء ومعاذ 
وأبو زيد وزيد بن ثابت» وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبد الله بن المثنى » وإسناده 
صحيح مع إرساله» فلله در البخاري ما أكثر اطلاعه» وقد تبين بهذه الرواية المرسلة قوة رواية 
عبد الله بن المثنى وأن لروايته أصلاً . والله أعلم . وقال الكرماني”'" : لعل السامع كان يعتقد أن 
هؤلاء الأربعة لم يجمعوا وكان أبو الدرداء ممن جمع فقال أنس ذلك ردا عليه» وأتى بصيغة 
الحصر ادعاء ومبالغة» ولايلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة . والله أعلم . 

قوله : (وأبو زيد قال : ونحن ورثناه) القائل ذلك هو أنس» وقد تقدم في مناقب زيد بن 
ثابت”"؟ قال قتادة : قلت ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي » وتقدم في غزوة بدر” "© من وجه 
آخر عن قتادة عن أنس قال : «مات أبو زيد وكان بدريًا ولم يترك عقبًا؛ وقال أنس: نحن» 
ورثناه» وقوله: «أحد عمومتي» يرد قول من سمى أبا زيد المذكور سعد بن عبيد بن النعمان 
أحد بني عمرو بن عوف؛ لأن أنسًا خزرجي وسعد بن عبيد أوسي» وإذا كان كذلك احتمل أن 
يكون سعد بن عبيد ممن جمع ولم يطلع أنس على ذلك» وقد قال أبو أحمد العسكري: لم 
يجمعه من اللأوس غيره » وقال محمد بن حبيب في «المحبر» : سعد بن عبيد ونسبه كان أحد من 
جمع القرآن في عهد النبي لا . 

ووقع في رواية الشعبي التي أشرت إليها المغايرة بين سعد بن عبيد وبين أبي زيد فإنه 
ذكرهما جميعًا فدل» على أنه غير المراد في حديث أنس» وقد ذكر ابن أبي داود فيمن جمع 
القرآن قيس بن أبي صعصعة» وهو خزرجي وتقدم أنه يكنى أبا زيد» وسعد بن المنذر بن أوس 
ابن زهير وهو خزرجي أيضًا لکن لم أر التصريح بأنه يكنى أبازيد» ثم وجدت عند ابن أبي داود 
ما يرفع الإشكال من أصله» فإنه روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد 
الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن» قال: «وكان رجلا منا من بني عدي بن النجار أحد 
عمومتي ومات» ولم يدع عقبّاء ونحن ورثناه» قال ابن أي داود: حدثنا أنس بن خالد 
الأنصاري قال : هو قيس بن السكن من زعوراء من بني عدي بن النجار» قال ابن أبي داود: 
مات قريبًا من وفاة النبي كك فذهب علمه ولم يؤخذ عنه وكان عقبيًا بدريًا . 
)١(‏ (۱۹/۱4). 
02١ /۸( )۲(‏ ).» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۷ ح١581.‏ 
(۳) (204/84). كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۳۹۹۹ . 
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الحديث السادس : 

قوله : (يحيى) هوالقطان» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (عن حبيب بن أبي ثابت) عند الإسماعيلي احدثنا حبيب» . 

قوله : (أَبنٌ أقرؤنا) كذا للأكثر وبه جزم المزي في «الأطراف)“ فقال: ليس في رواية 
صدقة ذكر علي . قلت: وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري» فأول الحديث عنده «علي 
أقضاناء وأَبينُ أقرؤنا» وقد ألحق الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر علي ولیس بجيد؛ 
لأنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار روايته» وقد تقدم في تفسير البقرة "عن عمروين 
علي عن يحبى القطان بسنده هذا وفيه ذكر علي عند الجميع ٠‏ . 

قوله : (من لحن أبي) أي من قراءته» ولحن القول: فحواه ومعناه المراد به هنا القول». 
وكان أبي بن كعب / لا يزجع عنما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله ية ولو أخبره غيره 
أن تلاوته نسخت» لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله اة حصل عنده القطع به فلا يزول عنه 
ال SS‏ 
الاستدلال في ذلك » es‏ ةك شرحه في التفسير . 


1 -باث قصل فََحَةِالكتَابٍ 


7 حَدَنَنَاعَلِيُ بن عبد ال ذا تخت ن سوبد حدقا شد شب قَالَ: حَدَيِْي حي 


زنعئٍْ احم عَنْحَفْصٍ ن حاص عَن آي ل 2 سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلّى قَالَ 00 فدَعاني 

الب فلم أجبْهُ» فلت : :ار ا كنت أصاى : . قال : ألم يمل الله: $ سی بوا يه 

رول |5 دعاك 044 قان «آلاأعَلمكَ طوش دوف الآ بل أنْتَخْرْجمِنَ الْمَسْجِدِ؟» 

َأَحَدَبِيِي» لما اردنا أن نخس قُلْثُ : يار رول الوك قلت لَك َعَم شود في الْقُرآنِ. 
قَالَ: «« آل مد ورب المنلبيت». ٠‏ هي السب الثاني وَالْقرْآنُ الَْظيمُ الّذِي أوتيئة» . 

[تقدم في : ٤۷٤‏ 5 » طرفاه في : ]41/١7 » ٤1٤۷‏ 

0۰۹¥ حَدَكَنَا مڪ محمد ِن المَُتَى حَدْنَنا وَهْبْ حَدَنَنَا شام عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ 


بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ : كتفي تیر کا رلا فَجَاءتْ جَارِيَةفَقَالَثْ : إن سيد E‏ سيد الْحَيّ سَلِيم وَإِنَّ 


)0 تحفة الأشراف (۱/ ۳۷ء ج71 . 
زفق 11۹/9( كتاب التفسيرالبقرة: باب۷ ج441 . 
)۳( (/14)» كتابةالتفسير#القرة»» باب۷ ح4۸1 . 


Yo 
غيب فَهَل نکم راتي؟ فام معا رَجُل ما كا ابه بِقْيَة» فرقاء قرا فَأَمَرَ رتا بتلاثينَ شا‎ 
. وتات انتا رمال كنت تخسن رفي أو كنت تَر قى؟ قال : لامَارقيْثإلابأم اتاب‎ 
: فنا : لا نخدا شیا حَبَّى اتی ب أو تَسأل الي کیا لما قدا الْمَدِيَة ذَكرناء لين يك َال‎ 
وکا كاري أنه فية؟ افُسمُواوَاضرِبُو لي بسه؛.‎ 
وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ اةنناغنة الورك اما ا ر ي مَعْبَك بن‎ 
سز ن آي شير الخدر بهذا‎ 


0V (0° باب9/ ح۰1‎ mo 


[تقدم في : ۲۲۷۲ء طرفاه في : ]٥۷ ٤٩ ٥۷۳٦‏ 

قوله : (باب فضل فاتحة الكتاب) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث أبي سعيد بن المعلى في أنها أعظم سورة في القرآن» والمراد بالعظيم 
عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتها وإن كان غيرها أطول منهاء وذلك لما اشتملت عليه 
من المعاني المناسبة لذلك» وقد تقدم شرح ذلك مبسوطًا في أول التفسير”" . 

ثانيهما : حديت اي جيه الخري ا ا ا 
في كتاب الإجارة""» وهو ظاهر الدلالة على فضل الفاتحةء قال القرطبي : اختصت 
لفاتحة بأنها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومهء لاحتوائها على الثناء على اللهء ار 
بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه» وإلى 
شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين» إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها مؤضع الرقية؛ وذكر 
الروياني في البحر : أن البسملة أفضل آيات القرآن وة تمش ايت الي ومو اف 

قوله: (وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث. . .) إلخ . أراد بهذا التعليق / التصريح 
بالتحديث من محمد بن سيرين لهشام ومن معبد لمحمدء فإنه في الإسناد الذي ساقه أولاً 
بالعنعنة في الموضعين » وقد وصله الإسماعيلي”*' من طريق» محمد بن يحيى الذهلي عن أبي 
معمر كذلك» وذكر أبو علي الجياني” أنه وقع عند القابسي عن أبي زيد السند إلى محمد بن 
سيرين «حدثني معبد بن سيرين» بواو العطف قال : والصواب حذفها . 


00 


(۱) (9/ ۰)۰ كتاب التفسيرء باب ۱ء ح٤۷٤٤‏ . 
(؟) (594/5).» کتاب الإجارة» باب٦۰۱‏ ح۲۲۷۱ . 
(9) المفهم(ه/ 086). 

. 02786 تغليق التعليق(5/‎ )٤( 

.)۷۰۹۰۷۰۸/۲( تقییدالمهمل‎ )٥( 
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٠‏ انر رةالبقَرَة 
ره -حَدَنَكا متمد بن كيرا لام يمان عَنْإبْرَاهِيم عَنْ عَبْدِالحْمَنِ عَنْ 
يځوو عن يقال : ' : امن د َرَأبالآيتينِ. . 
0 [تقدم في 510000000 


2 


.مه حَدَنََا بوني حدقا سْفْانعَنْمنصُورٍعَنْ راهيم عن عب الخ بن بريد عن 


ي مَسْعُودٍ رضي الله عنْهُ قال : قال التي لا : «مَنْ قرأ ِالآبَيْنِ مِنْ آخر شورة الْبََرَةٍ في ية 
كفتاه . 
[تقدم في : ٤٠٠۸‏ » الأطراف 65٠04٠ 0٠٠۸:‏ 0001] 
۰ وَقَالَ عُثْمَانَبْنُ الْمَئِتَم: حَدَنَاعَوفٌعَنْ مُحَمدِ ن سيرِينَ عَن ابي هريره رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : وَكَلِّي رَسُول الله بحفْظ زكاة رمَضَانَ قاتاي آتٍ فَجَعَل : يح يون لماه 
َأَحَدْ : لأرفعكّكَ إلى رَسُولٍ اليك . . فص الْحَدِي» فقَالَ: : إذَاأَوَيْتَ إلى فرَاشكَ 
ب ُْرْسِي» نيال مَحَكَ يِن اللو حَافظ ولا يربك شان حََى تبح ع ا 
oS‏ داك شَبْطانٌ؛ : 
[تقدم في : ۰۲۳۱۱ طرفه في : ۲۳۷۵] 


قوله : (باب فضل سورة البقرة) أورد فيه حديثين : 

الأول: قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» ولشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور أخرجه 
أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عنه» وأخرجه النسائي من طريق يزيد بن زريع عن شعبة 
كذلك» وجمع غندر عن شعبة فأخرجه مسلم عن أبي موسى وبندار وأخرجه النسائي عن بشر 
ابن خالد ثلاثتهم عن غندر» أما الأولان فقالا : عنه عن شعبة عن منصور وأما بشر فقال عنه عن 
شعبة عن الأعمش وكذا أخرجه أحمدعن غندر.. 

قوله : (عن عبد الرحمن) هو ابن يزيد النخعي . 

قوله: (عن أبي مسعود) في رواية أحمد عن غندر عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن 
أبي مسعود وقال في آخره: «قال عبد الرحمن : ولقيت أبا مسعود فحدثني به» وسيأتي نحوه 
للمصنف من وجه آخر في : «باب كم يقرأ من القرآن»" وأخرجه في «باب من لم يربأسًا أن 


. ۰۰٥۱ح‎ ›»۳٤باب كتاب فضائل القرآن.‎ »)۲۹۸/۱۱( )١( 
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يقول سورة كذا» من وجه آخر”'' عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن وعلقمة جميعهما 
عن أبي مسعود» فكأن إبراهيم حمله عن علقمة أيضًا بعد أن حدثه به عبد الرحمن عنه» كما لقي 
عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة» وأبو مسعود هذا هو عقبة بن عمرو 
الأنصاري البدري الذي تقدم بيان حاله في غزوة بدر من المغازي”") > ووقع في رواية عبدوس 
بدله «ابن مسعود» وكذا عند الأصيلي عن أبي زيد المروزي””" وصوبه الأصيلي فأخطأ في ذلك 
بل هو تصحيف» قال أبو علي الجياني““ : الصواب : فو ا وا وهو عق بن هري 
قلت : وقد أخرجه أحمد من وجه آخر عن الأعمش فقال فيه : لاعن عقبة بن عمرو» . 

قوله : (من قرأ بالآيتين) كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدرء ثم حول السند إلى 
طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال: «من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه» وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه : من سورة البقرة» لم يقل : 
«آخر»؛ فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصورء على أنه وقع في رواية 
غندر عند أحمد بلفظ : «من قرأ الآيتين الأخيرتين» فعلى هذا فيكو ن اللفظ الذي ساقه البخاري 
لفظ منصورء وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عنه مغايرة في المعنى . والله أعلم . 

قوله : (من آخر سورة البقرة) يعني من قوله تعالى  :‏ ءَامَنَ اسول © إلى آخر السورة» 
وآخر الآية الأولى 8 اَلْمَصِيرٌ * ومن ثم إلى آخر السورةآية واحدة» وأما 9 ما أكْتسَبَتَ © فليست 
رأس آية باتفاق العادّين» وقد أخرج علي بن سعيد العسكري في «ثواب القرآن» حديث الباب 
من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ : «من 
قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا : آمن الرسول إلى آخر السورة» ومن حديث النعمان بن بشير 


رفعه : «إن الله كتب كتابًا أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» وقال في آخره: آمن الرسول» . 


وأصله عند الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» ولأبي عبيد في «فضائل القرآن» 
من مرسل جبير بن نفير نحوه وزاد «فأقرءوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم » فإنهما قرآن 
وصلاة ودعاء؛ا. 


. ٩۰٤٥ح» كتاب فضائل القرآن» باب۲۷‎ »)386/1١( )١( 

)۲( (567/9).» كتاب المغازي» باب؟1١‏ 2 ح1٩٠٤‏ . 

(۳) في نسخة أخرى : «عن أبي أحمد الجرجاني»» وكذا عند الجياني في التقيبد» ونصه : وفي نسخة أبي 
محمد عن أبي أحمد عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود . 

.)۷۰۹/۲( تقییدالمهمل‎ )٤( 


ع 


0 
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قوله : (كفتاه) أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» وقيل أجزأتا عنه عن قراءة القرآن 
مطلقًا سواء كان داخل:الصلاة آم خارجهاء وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا 
عليه من الإيمان والأعمال إجمالاً» وقيل : معناه كفتاه كل سوء» وقيل : كفتاه شر الشيطان» 
وقيل : دفعتا عنه شر الإثئسن والجن» وقيل : معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن 
طلب شيء آخرء وكأنهما اختضنا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم 
إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم» وذكر الكرماني ٠‏ 
عن النووي أنه قال : كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكرسي» كذا نقل عنه جازمًا به» ولم 
يقل ذلك النووي وإنما قال ما نصه: قيل معناه كفتاه من قيام الليل» وقيل : من الشيطان» 
وقيل : من الآفات» ويحتمل من الجميع» هذا آخر كلامه» وكأن سبب الوهم أن عند النووي 
عقب هذا باب.فضل سورة الكهف وآية الكرسي فلعل النسخة التي وقعت للكرماني سقط منها 
لفظ «باب» وصحفت «فضل» فصارت «وقيل» . | : ٠‏ 

واقتصر النووي في «الأذكار» على الأول والثالث نقلاً ثم قال : قلت ويجوز أن يراد 
الأولان . انتهى . وعلى هذا فأقول: : يجوز أن يراد جميع ما تقدم . والله أعلم . والوجه الأول 
ورد صريحًا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه : "من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه 
قيام ليلة» ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير رفعه : «إن الله كتب كتابًا وأنزل منه آيتين ختم 
بهما سورة البقرة» لايقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال» أخرجه الحاكم وصححه» وفي 
E AE‏ ل 
بيته تلك الليلة» أخر جه الحاكم أيضا. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» تقدم شرحه في الوكالة”" '» وقوله في آخره : «(صدقك 
وهو كذوب» هو من التتميم البليغ ؛ لأنه لما أوهم مدحه بوصفه الصدق في قوله : (صدقك» 
استدرك نفي الصدق عنه بصيغة مبالغة» والمعنى صدقك في هذا القول مع أن عادته الكذب 
المستمر» وهو كقولهم قد يصدق الكذوب» وقوله: «ذاك شيطان» كذا للأكثر» وتقدم في 
الوكالة أنه وقع هنا «ذاك الشيطان» واللام فيه للجنس أو العهد الذهني من الوارد/ أن لكل آدمي ش 


o۷‏ شيطانًا وكل به أو اللام بدل من الضمير كأنه قال : ذاك شيطانك» أو المراد الشيطان المذكور 


() (4/). 
شف المنهاج(5/ .)4٠١۹٠١‏ 
زرف (48/5). كتاب الوكالة» باب۰۱۰ ح۲۳۱۱ . 


كناب فضائل القرآن/ باب ۱۱/ح۰۱۱٥‏ ---- بياس غ08 
في الحديث الآخر حيث قال في الحديث : «ولا يقربك شيطان» وشرحه الطيبي على هذا فقال : 
هو_أي قوله: فلا يقربك شيطان ‏ مطلق شائع في جنسه» والثاني فرد من أفراد ذلك الجنس » 
وقد استشكل الجمع بين هذه القصة وبين حديث أبي هريرة أيضًا الماضي في الصلاة”'' وفي 
التفسير”'2 وغيرهما أنه يك قال : «إن شيطانًا تفلت علي البارحة» الحديث وفيه: «ولولا دعوة 
أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية» وتقرير الإشكال أنه لإ امتنع من إمساكه من أجل دعوة 
سليمان عليه السلام حيث قال : ل وټ لی ملكا لاي لمر 4 قال الله تعالى : # رتا 
لهاج ثم قال : « يليد . 

وفي حديث الباب أن أبا هريرة أمسك الشيطان الذي رآه وأراد حمله إلى النبي ي 
والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد بالشيطان الذي هم النبي ية أن يوثقه هو رأس الشياطين 
الذي يلزم من التمكن منه التمكن منهم فيضاهي حينئذ ما حصل لسليمان عليه السلام من تسخير 
الشياطين فيما يريد والتوثق منهم . والمراد بالشيطان في حديث الباب إما شيطانه بخصوصه أو 
آخر في الجملة لأنه يلزم من تمكنه منه اتباع غيره من الشياطين في ذلك التمكن» أو الشيطان 
الذي هم النبي ية بربطه تبدى له في صفته التي خلق عليهاء وكذلك كانوا في خدمة سليمان 
عليه السلام على هيئتهم » وأما الذي تبدى لأبي هريرة في حديث الباب فكان على هيئة الآدميين 
فلم يكن في إمساكه مضاهاة لملك سليمان» والعلم عند الله تعالى . 


١١-بِابْقَضْل‏ الْكَهْفٍ 


00١‏ حا عَم ب حال حَدَََا هي دنا ُو ِسْحَاقَ عَن راء قال : كان رل 


ره 


يكرأ سور E‏ وی جاه حصان مربوط بشطتین فتَعْشَنْهسَحَابَة جلت تذئو وذو 
وَجَعَلَ فَرَسُه يَنفرُ. َلَمًا أَصْبَحَ 1 تى ابي كلل فذَكر ذَلِكَ ل َقَالَ: «تِلْكَ السَكينة تَنَرَّلَتْ 


بِالْقرْآنِ) . 
[تقدم في : 5 7"11] 
قوله : (باب فضل الكهف) في رواية أ بي الوقت : فضل سورة الكهف» وسقط لفظ «باب» 


)۱( (/ 9» كتاب العمل في الصلاة» باب ١‏ ح۱۲۱۰ 5 
(YF)‏ )1°0/ 04°(« كتاب التفسير ص۰۲ باب۲ » ح۸ ٤۸٩‏ 


2 : 5 -كتاب فضائل القرآن/ باب١١/‏ ح۰۰۱۱ 
في هذا والذي قبله والثلاثة بعده لغير أبي ذر . 

قوله : (حدثنا زهين) هوابن معاوية . 

قوله : (عن البراء) في رواية الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق (سمعت البراء» . 

قوله: (كان رجل) قيل: هو أسيد بن حضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة 
أبواب”'" لكن فيه أنه كان يق رأ سورة البقرة» وفي هذا أنه كان يق رأسورة الكهف » وهذا ظاهره 
التعدد وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس لكن في سورة البقرة 
أيضاء وأخرج آبو داود من طريق مرسلة قال : «قيل للنبي ككل : ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره 
البارحة تزهر بمصابيح ؛ قال : فلعله قرأسورة البقرة» فسئل قال : قرأت سورة البقرة» ويحتمل 
أن يكون قرأسورة البقرةوسورة الكهف جميعًا أو من كل منهما. 

قوله و )سبع شطن بقع المج وهر الخيل» وقيل بشرط طوله»ء وكأنه كان 
شديد الصعوبة . 

قوله : (وجعل فرسه ينفر) بنون وفاء ومهملة» وقد وقع في رواية لمسلم : «ينقز» بقاف 
وزاي» وخحطأه عياض فإن كان من حيث الرواية فذاك وإلا فمعناها هنا واضح . 

قوله : (تلك السكينة) بمهملة وزن عظيمة» وحكى ابن قرقول والصغاني فيها كسر أولها 
والتشديد بلفظ المرادف للمدية؛ وقد نسبه ابن قرقول للحربي» وأنه حكاه عن / بعض أهل 
اللغة» وتقرر لفظ السكينة في القرآن والحديث» فروى الطبري وغيره عن علي قال : هي ريح 
هفافة لها وجه كوجه الإنسان» وقيل: لها رأسان» وعن مجاهد : لها رأس كرأس الهر» وعن 
الربيع بن أنس : لعينها شعاع» وعن السدي : السكينة : طست من ذهب من الجنة يغسل فيها 
قلوب الأنبياء» وعن أبي مالك قال : هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصاء وعن 
وهب بن منبه : هي روح من الله » وعن الضحاك بن مزاحم قال : هي الرحمة» وعنه هي سكون 
القلب وهذا اختيار الطبري» وقيل: هي الطمأنينة» وقيل: الوقارء وقيل: الملائكة ذكره 
اا و ا ا E‏ 
على ما يليق به » والذي يليق بحديث الباب هو الأول» وليس قول وهب ببعيد 

وأما قوله: « قات آله سيم يو وقوله: < مر الع نك نَل ل لَه ف هلوب 


»)558/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٥۰۱‏ ح۰۱۸٥‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(؟/78). 


0۸ 


۲٤١ ٥۰۱۲ح ۔کتاب فضائل القرآن/ باب۱۲/‎ ٦ 


َلْمْؤمِنِينَ ين فيحتمل الأول ويحتمل قول وهب والضحاك » فقد أخرج المصنف حديث الباب في 
تفسير سورة الفتح كذلك» وأما التي في قوله تعالى : # ويو ڪي كة ين يڪم فيحتمل 
قول السدي وأبي مالك وقال النووي : المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة 
ومعه الملائكة. 

قوله: (تنزلت) في رواية الكشميهني: «تنزل» بضم اللام بغير تاء والأصل تتنزل» وفي 
رواية الترمذي: «نزلت مع القرآن أو على القرآن» . 


۲باب قصل سُورَةالْمَْح 

۲ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قال : حَدد: ك : أن رسو الله ية 
م مع كه شَيْءِ فلم يُجبه 0 
سول الله يكل م أله فلم يجنه به بك م سَأَلَهُ فلم يُجنه يهُ. فَقَالَ ء لك د 
رول الله لات رات كَل ذَلِكَ لا يُجبكَ . قال ء :ڪر يبري حي ت أن 
الاس وخشيت ٿ أَنْ يَنْزِلَ ف فی قُرْآنُ» فمَا تَشْبْتُ ث أن سَمِعْتُ صَارِخًا يَصرُح ؛ قَالَ: فَقُلَتُ: لَقَدْ 
عَشِيث أن کون َل في رآ َالَ: : جت رَسُول الله ل قصلت عَلَيِِ فقَالَ: : لذ أنْزِلَثْ 

عَلَيَ اللّيْلّةسو رهي اح يما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسن' تُمَقَرَاً: # إِنَاسَحَنا لَك منََا ميم . 
[تقدم في : ٤۱۷۷‏ » طرفه في : 4/177 ] 


قوله : (باب فضل سورة الفتح) في رواية غير أبي ذر : : افضل سورة الفتح» بغير «(باب) . 

قر :هن ريد رن اسل عن ايه : أن ورل لله ل كان بصي في يعض امنفار») د قز 
غزوة الفتح وفي التفسير“ أن هذا السياق صورته الإرسال وأنالإسماعيلي والبزار أخرجاه من 
م ال lG‏ ولفظه: «عن أبيه عن عمر» ثم 
وجدته في التفسير من جامع الترمذي” ' من هذا الوجه فقال : عن أبيه سمعت عمر» ثم قال : 
«حديث حسن غريب» وقد زواه بعضهم عن مالك فأرسله فأشار إلى الطريق التي أخرجها 
البخاري وما وافقهاء وقد بينت في المقدمة أن في أثناء السياق ما يدل على أنه من رواية أسلم 


)غ0( .)044/1١(‏ كتاب التفسير «الفتح»» باب١»‏ ح 4417 . 
(۲) (980/0. ح۲٣۳۲)»‏ وفيه: هذا حديث حسن صحيح غريب» وفي تحفة الأشراف (5/8» 
1١7817‏ )وفيه : صحيح غریب . 


€۲ 5-كتاب فضائل القرآن/ باب17/ ۰۰۱۰-۰۰۱۳ 


عن عمر لقوله فيه لالع ل خوج 2٠‏ إلخ وتقدمت بقية شرحه في تفسير سورة الفت'") 


بابشل شر هو آک4 


o 
اعد الله ين جرف ارتا ماك عن عبد امن بنِ عند اللَه ن عب الحم‎ ۰ ۱۳ 
ائن آي / صَعْصَعَةعَنْ بيو عَن أي سبد الخُذري : أن وجلا سمح رجا برأ فل هو مر‎ -7 
e لکا أضبَح جا إلى رسو الله ا َذَكَرَ ذَلِكَ له‎ E a 5“ 
َقَالَ رَسُولُ الله لا الي تفي ياهال قرا ن‎ 
]۷۳۷٤ 1٦٤ : [الحديث : ١٠١٠ء طرفاه في‎ 


o‏ > هم دس 


1 ةو تف : حَدَنَنا إسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرٍ عَنْ مَالِكِ بن اس عَنْ عَبْدِ الوَحْمَن 
لون لد لشت ف بي سنا صن أ عن آي سم ارق أبن أبي قطان 
اغمان أن رجا َا في من الي يذ َْرَأمنَ التكرٍ هفل هو هو هو آله أحدٌ» لا بريد عَلَيْمَاء لما 
َصْبَنا أ تی اَل الب 4 . . . تخوة. 

0۰10 ئا حمر حص حَدكك أي حَدَنَنَا الأغم عمش حَدَنَنَا إْرَاهِيهُ وَالضْحَاكُ 
المَشرقي ي عَنْ ابي سَعِدِ الْخُذْرِيٌ رضي الله عَنْدُقَالَ : قال الي ل لأصحَابه : رحد حذکم 
آ قرات الغرآن في لَه َس يك لبهم و الوا : أَينَابْطِيقٌ ذلك يا سول الله فَقَالَ : «اللّهُ 
الواجدالصمَد ثلث القرآن . ۰ 

قال المربْرِي : ا تايار الله يَقُولُ : قال أَبُو 
عَبْدِ اللّه: : عن راهيم م مسل وَعَنِ الضكاك المشرقي مُسْندٌ 


قوله : (باب فضل لقُلْ هو أله أحدٌ 4 فيه عمرة عن عائشة عن النبي )هو طرف من 
حديث أوله: 0 فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم 


ب فل هو آل كد . . :44 الخديث وفي آخره : "أخبروه أن الله يحبه؛ وسيأتي موصولاً في 
أول كتاب التوحيد”” ' ماشه -وتقدم في صفة الصلاة” "' من وجه آخرعن أنس» وبينت هناك 


)3غ( .)218/1١(‏ كتاب التفسير «الفتح٤»‏ باب۰۱ ح ”5877 . 
زفق 0 184). كتاب التوحيد :باب۱ » ح٤۷۳۷‏ . 
) (۸۱/۲). كتاب الأذان» باب٦۰‏ ۰ح٤‏ ¥. 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب ۱۳/ح Y€ ۰۰۱٥١-۰۰۱۳‏ 


الاختلاف في تسميته» وذكرت فيه بعض فوائده» وأحلت ببقية شرحه على كتاب التوحيد 
وذهل الكرماني ”7 فقال: قوله: «فيه عمرة» أي روت عن عائشة حديثا في فضل سورة 
الإخلاص» ولما لم يكن على شرطه لم يذكره بنصه واكتفى بالإشارة إليه إجمالاً . كذا قال» 
وغفل عمافي كتاب التوحيد . والله أعلم . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هذا هو المحفوظ › 
وكذاهو فى الموطأء ورواه أبو صفوان الأموي عن مالك فقال : «عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي صغصعة عن آبيه»» أخرجه الدارقطني . وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي 
عمر عن أبيه » ومعن من طريق يحيى القطان» ثلاثتهم عن مالك» وقال بعده: «إن الصواب 
عبد الرحمن بن عبد الله»ء كما في الأصل» وكذا قال الدارقطني» وأخرجه النسائي أيضًا من 
وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر عن مالك كذلك وقال بعده: «الصواب عبد الرحمن بن 


عبد الله وقد تقدم مثل هذا الاختلاف في حديث آخرعن مالك في كتاب الأذان" . 


قوله : (إن رجلاً سمع رجلاً يقرأ < فل هو آله 4 يرددها) القارى هو قتادة بن النعمان» 
أخرج أحمد من طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد قال : «بات قتادة بن النعمان يق رأ من الليل كله 
لل هر آله اكد € لا يزيد عليها. . ٠.‏ الحديث. والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي 
الحديث ؛ لأنه أخوه لأمه وكانا متجاورين» وبذلك جزم ابن عبد البر» فكأنه أبهم نفسه وأخاه . 
وقد أخرج الدارقطني من طريق إسحاق بن / الطباع عن مالك في هذا الحديث بلفظ «إن لي 
جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا ب 8 فل هو اله حد4». 

قوله : (يق رأ < ذل هو لله أَحدٌ4) في رواية محمد بن جهضم يق رأ < فن هو اه لح دٌ» 
كلها يرددها». 

قوله : (وكان الرجل) أي السائل . 

قوله: (يتقالها) بتشديد اللام وأصله «يتقاللها»» أي يعتقد أنها قليلة» وفي رواية ابن 
الطباع المذكورة «كأنه يقللها»؛ وفي رواية يحبى القطان عن مالك «فكأنه استقلها»؛ والمراد 
استقلال العمل لا التنقيص . 

قوله : (وزاد أبو معمر) قال الدمياطي : هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري» 


.)۳/۱۹( )١( 
. ٦۰۹ح‎ ٥باب كتابالأذان»‎ .)٠١/59( )۲( 


E٤ 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب ۱۳/ 5016-5017 


وخالفه المزي”'' تبعًا لابن عساكر» فجزما بأنه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وهو الصواب» 
وإن كان كل من المنقري والهذلي يكنى أبا معمر وكلاهما من شيوخ البخاري» لكن هذا 
الحديث إنما يعرف بالهذلي» بل لا نعرف للمنقري عن إسماعيل بن جعفر شيئًاء وقد وصله 
النسا في" الان "من طرق عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك) هو من رواية الأقران. 

قوله : (أخبرني أخي قتادة بن النعمان) هو أخوه لأمه» أمهما أنيسة بنت عمرو بن قيس بن 
مالك من بني النجار . 

قوله : (فلما أصبحنا أتى الرجل النبي يك نحوه) يعني نحو الحديث الذي قبله» ولفظه عند 
الإسماعيلي «فقال: يا رسول الله إن فلانا قام الليلة يقرأ من السحر #كُلْ هو أنه 
کد ر . . GOES a‏ 
إنها لتعدل ثلث القرآن» . 

قوله : (إبراهيم) هو النخعي والضحاك المشرقي بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء 
نسبة إلى مشرق بن زيد بن جشم بن حاشد بطن من همدان» قيده العسكري وقال : : من فتح الميم 
فقد صحف . كأنه يشير | اك ا لجان تر مرا ا ل لح ا 
الدارقطني وابن بن ماكو لا وتبعهما ابن السمعاني في موضعء ثم غفل فذكره بكسر الميم كما قال 
العسكري لكن جعل قافه فاء» وتعقبه اب بن الأثير فأصاب» والضحاك المذكور هو ابن شراحيل 
ويقال: : شراحبيل» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخريأتي في كتاب الأدب ٩‏ قرنه 
فيه بأبي سلمة بن عبد الرجمن كلاهما عن أبي سعيد الخدري» وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه 
الضحاك بن مزاحم وهوغلط . 

قوله : (أيعجز أحدكم) بكسر الجيم . 

قوله : (أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة) لعل هذه قصة أخرى غير قصة قتادة بن النعمان» وقد 
أخرج أحمد والنسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري مثل حديث أبي سعيد بهذا . 


)0( تحفة الأشراف (۳/ ٠۳۹۷‏ ح5087). 

)۲( عمل اليوم والليلة(50/ ۱۷١‏ رقم .)1١674‏ 
(۳) تغليق التعليق(5/ .)١۸١‏ 

0( 9 ۰). كتاب الأدب» باب٥۰۹‏ ح۱۹۳٩‏ . 
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قوله: (فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن) عند الإسماعيلي من رواية أبي خالد الأحمر 
عن الأعمش «فقال : يقرأ فهو آله آحدٌ4 فهي ثلث القرآن»» فكأن رواية الباب بالمعنى» 
وقد وقع في حديث أبي مسعود المذكور نظير ذلك » ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم 
لاشتمالها على الصفتين المذكورتين» أو يكون بعض رواته كان يقرؤها كذلك» فقد جاء عن 
عمر أنه كان يقرأ الله خد الله الصّمَدُ» بغير «قل» في أولها . 

قوله : (قال الفربري : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله يقول : قال أبو 
عبد الله: عن إبراهيم مرسل» وعن الضحاك المشرقي مسند) ثبت هذا عند أبي ذر عن 
شيوخه" والمراد أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة ورواية الضحاك عنه 
متصلةء وأبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف» وكأن الفربري ما سمع هذا الكلام منه 
فحمله عن أبي جعفر عنه » وأبو جعفر كان يورق للبخاري أي ينسخ له وكان من الملازمين له 
والعارفين به والمكثرين عنه» وقد ذكر الفربري عنه في الحج والمظالم والاعتصام وغيرها 
فوائد عن البخاري» ويؤخذ من هذا الكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل 
وعلى المتصل لفظ المسندء والمشهور فى الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى 
النبى ل والمسند ما يضيفه / الصحابي إلى النبي لي بشرط أن يكون ظاهر الإسناد إليه 
الاتصال» وهذا الثاني لاينافي ما أطلقه المصنف . 1 

قوله : (ثلث القرآن) حمله بعض العلماء على ظاهره فقال: هي ثلث باعتبار معاني 
القرآن؛ لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت هي على القسم الثالث فكانت ثلث بهذا 
الاعتبار» ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيد"“ من حديث أبي الدرداء قال : «جزأ النبي وَل 
القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل ل فل هو نة د4 جزءًا من أجزاء القرآن»» وقال القرطبي”": 
اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجدا 
في غيرها من السور وهما الأحد الصمد؛ لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة 
بجميع أوصاف الكمال» وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشا ركه فيه غيره ؛ 


. انظر أيضًاكلام الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (7/ 2771 مع التحفة‎ )1١( 

(۲) فضائل القرآن (ص: )١5194‏ ونصه: جزأ رسول الله يل القرآن ثلاثة أجزاءء فقال: #قل هو أله 
د۰4 جزء منها . تنبيه : الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۰0٥٦‏ ح7556/١81)‏ وفيه: من 
قول النبي يكل قال : «إنالله جزأالقرآن . . ٠.‏ إلخ . 

(۳) المفهم(؟/557). 


"١ 


3 
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ا لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه 
وإليه» ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال» وذلك لا يصلح إلا 
له تعالى» فلما اشتمامت هذةالسورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة 
بصفات الذات وصفات الفعل ثلا . انتهى . وقال غيره: تضمنت هذه السورة تؤجيه الاعتقاد 
وصدق المعرفة وما يجب إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثيتة له 
جميع صفات الكمال الذي لا يلجقه نقص» ونفي الولد والوالد المقرر لكمال المعنى» ونفي 
الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير» وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي» ولذلك عادلت ثلث 
القرآن لأن القرآن خبر وإنشاء» والإنشاء أمر ونهي وإباحة» والخبر خبر عن الخالق وخبر عن 
خلقه. فأخلصت سورة الإخلاض الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي» ومنهم 
من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال: معنى كونهائلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل 
للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن» وقيل مثله بغير تضعيف» وهي دعوى بغير دليل» ويؤيد 
الإطلاق ما أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء فذكر نحو حديث أبي سعيد الأخير وقال فيه: 
« فل هو آله لحد 4 تعدل ثلث القرآن»» ولمسلم أيضًا من حديث أبي هريرة قال : : «قال 
رسول الله 4 : احشدواء فسأقرأ عليكم ثلث القرآن» در 
قال : آلا إنها تعدل ثلث القرآن»» ولأبي عبيد من حديث أبي بن كعب «من قرأ « هَل هو 
أ4 فكأنما قرأ ثلث القرآن». ا e‏ 
أو لأي ثلث فرض منه؟ فيه نظر» ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلانًا كان كمن قرأختمة كاملة» 
وقيل : : المراد من عمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن» وادعى 
بعضهم أن قوله : : «تعدل ثلث القرآن» يختص بصاحب الواقعة لأنه لما رددها في ليلته كان كمن 
قرأ ثلث القرآن بغير تزديد» قال القابسي : : ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ 
غيرها؛ فلذلك استقل عملهء SS‏ الات صمل a‏ وقال ابن 
عبد البر : من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي . . 


وفي الحديث إثبات فضل قل هو أده ا : إنها تضاهي 
كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل» ومعنى النفي فيها أنه 
الخالق الرزاق المعبود؛ لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد» ولا من يساويه في ذلك كالكفء» 
ولامن يعينه على ذلك کالولد» وفيه: : إلقاء العالم المسائل على أصحابه» واستعمال اللفظ في 
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غير ما يتبادر للفهم ؛ لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المرادثلث حجمه المكتوب مثلاً » 
وقد ظهر أن ذلك غير مراد. 

(تنبيه) : أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه «9 إدَ رز # تعدل 
نصف القرآن» و«الكافرون» تعدل ربع القرآن؟» وأخرج الترمذي أيضًا وابن أبي شيبة وأبو الشيخ 
من طريق سلمة بن وردان عن/ أنس «أن «الكافرون» و«النصر» تعدل كل منهما ربع القرآن» و دا 
ّت © تعدل ربع القرآن»» زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ «وآية الكرسي تعدل ربع القرآن»» وهو 
حديث ضعيف لضعف سلمة وإن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال» وكذا 
صحح الحاكم حديث ابن عباس وفي سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم . 


.باب قَضْل الْمُعَودَاتِ 
.2 ل 
رضى الله عَنْهَا : أن رَسُوَلَ الله يكل كَانَ إِذَا اشْتَكَى يقرأ أَعَلَى تَفْسه بِالْمُعَوْدَاتِ وَيَنْقْتُ َلَمًا 
ت ار اعا راد سَح بيده رَجَاءبَرَكتها . 
[تقدم في : ٤٤۳۹٩‏ » طرفاه في : ]٥۷٥۱ ۰٥۷۳۰‏ 


و © “هبي 


0۷ -حَدََا فُيبة بن سويد حَدَنَنااْممَصل: بن َضَالَةَعَنِ عقيل َنِ ابن شهَا ب عَنْ عُرْوَة 
ِسَهَ أن اليكل كان إا أَوَى إِلَى فراشه كل لي جَمعْ ا 0 هو 
نح 40> وطق ميرت اکان € طقل موث يرت لكاي 4 تم ينسح بي 

مسي ا ا سه 
ل 


قوله: (باب فضل المعوذات) أي الإخلاص والفلق والناس» وقد كنت جوزت في «باب 
الوفاة النبوية»”'2 من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل الجمع اثنان» ثم ظهر من حديث 
هذا الباب أنه على الظاهر» وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات أي السور الثلاث» وذكر سورة 
الإخلاص معهما تغليبًا لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ» وقد 
أخرج أصحاب السنن الثلاثة أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال : : «قال لي 


چرم داس مه 


رسول الله کیا : فل هو اله َه حر 4 وه فل أَعُودٌ برب الْمَقِ4: و« فل أعود برب لئان 4 


٤٤۳۹ح کتاب المغازي› باب۰۸۳‎ »)٥۸۹/۹( )١( 


1Y 


1۳ 
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تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن»» وفي لفظ «اقرأ المعوذات دير كل صلاة»» فذكرهن . 
قوله : (كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات) الحديث تقدم في الوفاة النبوية من 
طريق عبد الله بن المبارك عن يؤنس عن ابن شهاب» وأحلت بشرحه على كتاب الطب" 
ورواية عقيل عن ابن شهاب في هذا الباب وإن اتحد سندها بالذي قبله من ابن شهاب فصاعدًا 
لكن فيها أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم» > فهي مغايرة لحديث مالك المذكورء فالذي يترجح 
أنهما حديثان عند ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما ليس عند بعض » فأما مالك 
ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم فلم تختلف الرواة عنهم في أن ذلك كان عند الوجع » 
ومنهم من قيده بمرض الموت» ومنهم من زاد فيه فعل عائشة ئشة» ولم يفسر أحد منهم المعوذات» 
وأماعقيل فلم تختلف الرواةعنه في ذلك عند النوم » ووقع في رواية اية يونس من طريق سليمان بن 
بلال عنه أن فعل عائشة كان بأمره لاء وسيأتى فى كتاب الطب» وقد جعلهما أبو مسعود 
حديثا واحدّاء وتعقبه أبو العباس الطرقي» وفرق بينهما خلف» وتبعه المزي . والله أعلم . 

وسيأتي شرحه في كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 

١‏ و 2 ا ی ور ەو سم 
١5 /‏ -باب نزول الككينة والمَلائكة عند قرَاءَةالشُرْآن 
۸ وَكَالَ ليث : حا حَدِي يزيد ن الاد عن مُحَمَدِبْنِ رايم عَنْ أَسَيِبْن حُضَيْر قال : 
يفأ اليل سو رار E‏ متو عِنْدَهإِذْ جَالَتِ الرس 9 ٠‏ فسَكت فَرَكَنَتْ» 
اجات الفَرَسْ» فَسَكَتَ وَسَكْتَ الرس تمر تاسء قَالصَرَف ويج 


ریا مها فأَشْمَقَ شْمَقَ أن نُصِيبَُ فلَمَا اجر رقع راس إلى السمَاءِ حَنّى mm‏ 

الب بك فقال له : «اقْرَأيَا ابن حَضَيْرء اقْرَأيَا ابد خضي . و لَ: ققشت سول اللّه أَنْ بَا 
ر قرا يا ابن حضير رسول الله 

تی وكا نها قريتاء رفغت رأسي فَانْصَرَفْت لبه ور فعْتُ e‏ فإذا مثل 


اویه اتد ایی رجت عل لقا «١:06‏ : وري تا ذل؟» قال : لآ. قَالَ: 
تلك الْمَلايكَهََتْ لِصَوْتَِكَ ‏ قرات لأضبتحث يناتأ إلا لع تَتوَارَى مِنهُم). 
قال ابن الْهَاد : وَحَدَنَي هَذَا الْحَدِيتَعَبْدُ عبد الِب حبٌاب عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ڪن سيد 


قوله : (باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن) كذا جمع بين السكينة والملائكة» 


«((\VY/۱۳) (1)‏ كتاب الطب » باب۹ › ح۸٤0۷‏ : 
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ولم يقع في حديث الباب ذكر السكينة”'2 ولا في حديث البراء الماضي في فضل سورة 
الكهيف”'" ذكر الملائكة» فلعل المصنف كان يرى أنهما قصة واحدة» ولعله أشار إلى أن المراد 
بالظلة في حديث الباب السكينة ؛ لكن ابن بطال جزم بأن الظلة السحابة وأن الملائكة كانت فيها 
TOE OEE‏ : قضية الترجمة أن السكينة تنزل أبدًا مع الملائكة» وقد تقدم 
بيان الخلاف في السكينة ماهي؟ وما قال النووي”*' في ذلك . 


قوله : (وقال الليث . . .) إلخ» وصله أبو عبيد في «فضائل القرآن»”*' عن يحيى بن بكير 
عن الليث بالإسنادين جميعا . 

قوله : (حدثني يزيد بن الهاد) هو ابن أسامة بن عبد الله بن شدادبن الهاد . 

قوله : (عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي وهو من صغار التابعين» ولم يدرك أسيد بن 
حضير» فروايته عنه منقطعة» لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني» 
قال الإسماعيلي : محم بن إبراهيم عن أسيد بن حضير مرسل» وعبد ل بن خياب عن آي 
سعيد متصل » ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن أ بي حازم عن أبيه عن يزيد بن الهاد بالإسنادين 
جميعًا وقال: هذه الطريق على شرط البخاري . قلت : وجاء عن الليث فيه إسناد ثالث أخرجه 
النسائي من طريق شعيب بن الليث وداود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن 
عد عرق اين ن أبي هلال عن يزيد بن الهاد بالإسناد الثاني فقط» وأخرجه مسلم والنسائي أيضا 
من طريق إبراهيم بن سعد عن يزيد بن الهاد بالإسناد الثاني لكن وقع في روايته عن أبي سعيد 
عن أسيد بن حضير»» وفي لفظ «عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير قال . . . »» لكن في سياقه ما 
يدل على أن أباسعيد إنما حمله عن أسيد فإنه قال في أثنائه : «قال أسيد : خت ان طا بخ 
فغدوت على رسول الله كله فالحديث من مسند أسيد بن حضير» وليحيى بن بكير فيه عن 
الليث إسنادآخر أخرجه أبو عبيد”"' أيضًا من هذا الوجه فقال : «عن ابن شهاب عن أبي بن كعب 


.)۳۹۷ ۰۳۹٦: انظر: المتواري (ص‌‎ )١( 

(؟) (۲۳۹/۱۱)ء کتاب فضائل القرآن» باب۱ »ح۰۱۱٩‏ . 

.)565/٠١١( )5( 

)€3 المنهاج (7/ )۸١‏ قال : قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها: أنها شيء من مخلوقات الله 
تعالى فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة . والله أعلم . 

.)۳۸۷ /٤( (ص: ”75)»ء وتغليق التعلیق‎ )٥( 

(7) فضائل القرآن(ص: 54). 
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ابن مالك عن أسيد بن حضير» . 

قوله : (بينما هو يق رمن الليل سورة البقرة) في رواية ابن أبي ليلى عن أسيدبن حضير «بينا 
أنا أقرأ سورة» فلما اثنهيت إلى آخرها. 60 أخرعة ارز عيبا ويمنتطاد منه أنه شى السيورة 
/ التي ابتدأ بهاء ووقع في رواية إبراهيم بن سعد المذكورة #بينما هو يقرأ في مربده»» أي في 
المكان الذي فيه التمرء ا فی ووا ای بح كيت الکو اه كان يقرا عان قرب رهذا 
مغاير للقصة التي فيها أنه كان في مربده» وفي حديث الباب أن ابنه كان إلى جانبه وفرسه 
مربوطة فخشي أن تطأه» وهذا كله مخالف لكونه كان حينئذ على ظهر البيت» إلا أن يراد بظهر 
البيت خارجه لا أعلاه فتتحد القصتان : 

قوله: : (إذجالت الفرس فسكت فسكنت) في رواية إبراهيم بن سعد أن ذلك تكرر ثلاث 
مرار وهويقرأ» وفي رواية ابن أبي ليلى «سمعت رجة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تنطلق» . 

قوله : (فلما اجتره) بجيم ومثناة وراء ثقيلة والضمير لولده أي اجتر ولده من المكان الذي 
هو فيه حتى لا تطأه الفرس» ووقع في رواية القابسي «أخره» بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة أي عن 
الموضع الذي كان به خشية عليه . ْ 

قوله : رفع رأسة إلى التسحاء تحت اراق ا كسار aE‏ 
ولفظه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى 
ما يراها». وفي رواية إبزاهيم بن سعد «فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال 
السرج» فعرجت في الجو ختى ما أراها» . 

قوله : (اقرأيا ابن حضير) أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك» وليس أمرًا له بالقراءة في 
حالة التحديث» وكأنه استحضر صورة الحال» فصار كأنه حاضر عنده لما رأى ما رأى» فكأنه 
يقول: اك لت ل ل 
ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة» وهو قوله : «خفت أن تطأ يحيى»» أي د خشيت إن استمريت 
على القراءة أن تطأ الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه في 
صلاته لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه» وكأنه كان بلغه حديث النهي عن رفع 
المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب» ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد 
انقضاء صلاته ؛ فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات» ووقع في رواية ابن أبي ليلى المذكورة 
«أقرأ أباعتيك»؛ وهي كنية أسيد . 
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قوله: (دنت لصوتك) في رواية إبراهيم بن سعد «تستمع لك»» وفي رواية ابن كعب 
المذكورة «وكان أسيد حسن الصوت»» وفي رواية يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد عند 
الإسماعيلى أيضًا «اقرأ أسيد» فقد أوتيت من مزامير آل داود»» وفى هذه الزيادة إشارة إلى 
الباعث على استماع الملائكة لقراءته . 1 

قوله : (ولو قرأت) في رواية ابن أبي ليلى «أما إنك لو مضيت». 

قوله : (ما يتوارى منهم) في رواية إبراهيم بن سعد «ما د ت تستتر منهم»» وفي رواية ابن أبي ليلى 
«الرأيت الأعاجيب»»؛ قال النووي”' : في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة» كذا 
أطلق وهو صحيح» لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلاً والحسن الصوت . قال : وفيه فضيلة 
القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة . قلت : الحكم المذكور أعم من الدليل» 
فالذي فى الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة» ويحتمل من 
الخصوصية ما لم يذكر» وإلالو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارى» وقد أشار في آخر 
الحديث بقوله : ما يتوارى منهم» إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون 
على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم . 

وفيه منقبة لأسيد بن حضير» وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل الخشوع في 
الصلاة» وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لو 


كان بغير الأمر المباح . 
5 باب مَنْ قال : لم يرك الت ا إلا ما بِيْنَ الدَْتيْنٍ 
5 حا تيبةن سَعِيدٍِحَدَنََا سفَْانَعَنْعبِْالْعَِيز ن قي قال : حلت تا وداد 
ابن مَخْقِلٍ / عَلَى ابْنِ عباس رضي اللَُّعَنْهُمَا ققَالَلَهُشَدَادُبْنُ ل ترك الي ِن شيْء؟ 


قَالَ: مَا ر َك إلا ما بن ادي . قال : وذخا عَلّى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَتَفِيّة فسَأْلَناهفقَالَ: مَائَرَكَ إل 


قوله : (باب من قال : لم يترك النبي ب إلا ما بين الدفتين) أي ما في المصحف» وليس 
المراد أنه ترك القرآن مجموعًا بين الدفتين لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان» 
وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرًا من القرآن ذهب لذهاب حملته » وهو شيء.اختلقه 


.) 4١ /”( المنهاج‎ )۱( 
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الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي ككل 
كان ثابتا في القرآن وأن الصحابة كتموه» وهي دعوى باطلة ؛ لأنهم لم يكتموا مثل «أنت عندي 
بمنزلة هارون من موسى» وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته» كما لم 
يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه» وقد تلطف المصنف في الاستدلال 
على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية» وهو ابن 
علي بن أبي طالب» فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه 
وكذلك ابن عباس فإنه اين عم علي وأشد الناس له لزومًا واطلاعا على حاله . 
قوله: (عن عبد العزيزين رفيع) في رواية علي بن المديني عن سفيان «حدثنا عبد العزيز) 

أخرجه أبونعيم في «المستخرج» 

قوله: (دخلت أنا وشداد بن معقل) هو الأسدي الكوفي» تابعي كبير من أصحاب ابن 
مسعود وعلي» ولم يقع له في ٠رواية‏ البخاري ذكر إلا في هذا الموضع› وأبوه بالمهملة 
والقاف» وقد أخرج البتخاري في خلق أفعال العباد من طريق عبد العزيز بن رفيع عن شداه بن 
معقل عن عبد الله بن مسعود حديثاً غير هذا . 

قوله: (أترك النبي ية من شيء؟) في رواية الإسماغيلي «شيئًا سوى القرآن» . 

قوله: (إلا ما بين الدفتين) بالفاء تثنية دفة بفتح أوله وهو اللوح» ووقع في رواية 
الإسماعيلي بي بين اللوحين». 

قوله: (قال : ودخلنا) القائل هو عبد العزيز» ووقع عند الإسماعيلي «لم يدع إلا مافي هذا 
المصحف». أي لم يدع من القرآن ما يتلى إلا ماهو داخل المصحف الموجود ولايردعلى هذا 
ما تقدم في كتاب العلم “عن علي أنه قال : «ماعندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة»؛ لأن 
عليًا أراد الأحكام التي كتبها عن النبي كك ولم ينف أن عنده أشياء أخر من الأحكام التي لم 
يكن كتبهاء وأما جواب ابن عباس وابن الحنفية فإنما أرادا من القرآن الذي يتلى» أو أرادا مما 
يتعلق بالإمامة» أي لم يترك شينًا يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدي الناس» ويؤيد ذلك ما 
ثبت عن جماعة من الصتعابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم 
يبق » مثل حديث عمو «الشيخوالشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» وحديث أنسن في قصة القراء 
الذين قتلوا في بثرمعونة» قال اك لاضع قرا باكرا ها وتران لق قينا رعلا وحديت 
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أبى بن كعب «كانت الأحزاب قدر البقرة»» وحديث حذيفة : «ما يقرءون ربعها» يعني براءة» 
وكلها أحاديث صحيحة» وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه «كان يكره أن يقول 
الرجل : قرأت القرآن كله» ويقول: إن منه قرآنًا قد رفع»» وليس في شيء من ذلك ما يعارض 
حديث الباب ؛ لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي اة . 


باب قَضْلٍ الْقُرْآنِعَلَى سَائرِالْكَلآم 
۰ کا هبای الو بو حَاِِحَدَكَنَامَعَامحَدقما فاح خاس بْنُمَالِكِ عَنْ 
أي مُوسَى / الأشْعَرِيّ عَنِ اللِيَ يله قَالَ : «مَئلٌ الّذِي يقرا الْقرْآنَ كَالاتؤجَة ؛ طْعْمُهَا طيبٌ 
وريحها طَبَب وَالَّذِي لا برأ رآ كالَنرةٍ؛ طَمْمُهَا عيب ولا ريح فيهاء وَمَعَلُ الاجر الذي 
را شرن عل انان ريحها يب وَطْعْمُهًا م وَمََلُ الْمَاجِرٍ الذي لا يقرا الْقُرَآنَ ١‏ کمن 
لَحَنظَلةِ؛ طَعْمُهَام مرولا ربح لَهّا» . 
[الحديق +491 أظرافه في ۷٠1٠0١۷200‏ 


وت 


o۱‏ -حَدَكَنَا مُسَدَدْعَنْ يَحْبَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَيّني عَبْدُ اللَّبْنُ ديتار قَالَ : سمغت ابن عمَرَ 
رضي اللّْعَنْهُمَاعَن الب لقال :إلا أجلم في أجل من حل امم ما بينَصَلاامضرٍ 
وتغرب الشّمْس » ملم مَل اهود وَالصَارَى كمل وجل تعمل مالا قال : من يَعْمَلُ 

بي إلى نضف الها رِعََى راط قر قيراط؟ فَعَمِدّتٍِ اليَهُودُ فَقَالَ : من يعمل لي مِنْ نف الها رِإَى 
الْعَضْر؟ فَعَِلتٍ التّضًا رَى» ثم آم تعْمَلونَ مِنَ العَصْر إلى الْمَغِْبٍ يقير بقيرَاطَيْنِ قِيرَاطيْن » 
0 اخ وا .كد : هَل ظَلَمتْكُمْمِنْ حَقَّكُم؟ قَالُوا : ل قَالَ: قَذَاك َصْلِي 
[تقدم في : لاه ه» الأطراف : 271774 ۰۲۲۹۹ ٥۳۳ ۰۷٤٩۷ ۰۳٤٥۹‏ ۷] 


قوله: (باب فضل القرآن على سائر الكلام) هذه الترجمة لفظ حديث أخرج الترمذي معناه 
من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كك : «يقول الرب عز وجل : من شغله القرآن 
عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه»» ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف؛ وأخرجه ابن عدي من 
رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه»» وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف» وأخرجه ابن الضريس من وجه آخر عن 
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شهر بن حوشب مرسلاً ورجاله لا بأس بهم» و أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده 
من حديث عمر بن الخطاب وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء مختلف فيه» وأخرجه ابن 
الضريس أيضًا من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرئد عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن عثمان رفعه «خيركم من تعلم القرآن وعلمه ‏ ثم قال - ا 
كفضل الله تعالى على خلقه وذلك آنه منه»» وحديث عثمان هذا سيأتي بعد أبواب7١‏ و 
الزيادة» وقد بين العسكري أنها من قول أبى عبد الرحمن السلمئ» وقال المصنف فى خلق 
أفعال العباد: «وقال أبوغبدالرحمن السلمي. ١:‏ ؟ فذكره» وأشار في خلق أفعال العباد إلى أنه 
لايصح مرفوعًاء وأخرجه العسكري أيضاعن طاوس والحسن من قولهما. 

ثم ذكر المصنف في الباب جديثين: 

أحدهما : حديث أبي موسى . 

قوله : (مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة) بضم الهمزة والراء بينهما مثناة ساكنة وآخره جيم 
ثقيلة » وقد تخفف» ويزاد قبلهانون ساكنة» ويقال بحذف الألف مع الوجهين فتلك أربع لغات 
وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية . 

قوله : : (طعمها طب ووينتها طيب) قيل خص صفة الإبحان بالظعم وصفة الثلاوة بالري 
لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة» وكذلك الطعم ألزم 
للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه؛ ثم قيل: الحكمة في تخصيص. 
الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه 
/ يتداؤى بقشرها وهو مفرح بالخاضية› ويستخرج من حبها دهن له منافع » وقيل : إن الجن لا 
تقرب البيت الذي فيه الأترج فئاسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين » وغلاف حبه 
أنيض فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضًا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها 
ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضمء ولها منافع أخرى . 
مذكورة ة في المفردات» ووقع في رواية شعبة عن قتادة كما سيأتي بعد أبواب9: : «المؤمن 
الذي يقرأ القرآن ويعمل به؟ وهي,زيادة مفسرة ة للمراد وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا 
بخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهي لا مطلق التلاوة . فإن قيل : لكان تلك لكثر اتيم کان 
)0 037/117 كتاتافضا والقّآن» بات ۲۲ ح۰۰۲۷ . ْ 
( ۳۰۷۱(۰( كناك فضائل انه ES‏ اش 
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يقال : الذي يقرأ ويعمل وعكسه. والذي يعمل ولايقرأ وعكسه. 

والأقسام الأربعة ممكنة في غير المنافق وأما المنافق فليس له إلا قسمان فقط؛ لأنه لا 
اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفرء وكأن الجواب عن ذلك أن الذي حذف من التمثيل 
قسمان: الذي يقرأ ولا يعمل» والذي لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق فيمكن 
تشبيه الأول بالريحانة» والثاني بالحنظلة» فاكتفى بذكر المنافق» والقسمان الآخران قد ذكرا. 

قوله : (ولا ريح فيها) في رواية شعبة : «لها» . 

قوله : (ومثل الفاجر الذي يقرأ) في رواية شعبة : «ومثل المنافق» في الموضعين . 

قوله : (ولا ريح لها) في رواية شعبة : «وريحها مر» واستشكلت هذه الرواية من جهة أن 
المرارة من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح؟ وأجيب بأن ريحها لما كان كريهًا استعير 
له وصف المرارة» وأطلق الزركشي”''' هنا أن هذه الرواية وهم وأن الصواب ما في رواية هذا 
الباب «ولا ريح لها ثم قال في كتاب الأطعمة'"' لماجاء فيه : «ولا ريح لها» هذا أصوب من 
رواية الترمذي «طعمها مر وريحها مر ثم ذكر توجيهها وكأنه ما استحضر أنها في هذا الكتاب 
وتكلم عليها فلذلك نسبها للترمذي» وفي الحديث فضيلة حاملي القران» وضرب المثل 
للتقريب للفهم » وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بمادل عليه . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر : «إنما أجلكم في أجل من قبلكم . . .» الحديث» وقد 
تقدم شرحه مستوفى في المواقيت من كتاب الصلاة» ومطابقة الحديث الأول للترجمة”*) 
من جهة ثبوت فضل قارىئ القرآن على غيره فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل 
الأترج على سائر الفواكه. ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها 
من الأمم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به . 


3 3 % 


(۱) تنقيح الت لتحقيق (۳/ )۷١۷‏ . 

زفق تنقيح التحقيق (۳/ 49 7) . 

. كتاب مواقيت الصلاة» باب/١ , ح99۷‎ .)۳۳۰ /۲( (WM. 
. )۳۹۸ ۰۳۹۷ : نقله عن ابن المنير كما في المتواري» (ص‎ €3) 
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باب الوصاةبكتاب اللَهِعَرَوَجَلٌ 
۲ حلا مكدب يُوسْفَ حَدَكَا مَالِكُ ب مول حًا طَلْحَةقَالَ: سَأَلْتُعَبْد اللَّهئْنَ 
أي أؤفى : آوْصَى الي لذ؟ فَقَالَ: لآ فقت : كيف كيب عَلَى الاس الوصِية أمُِوابِهَاوَلَم 
يُوص؟ قَالَ : أُوْصَى تاب اللَّهِ. 
[تقدم في : ۲۷٤۰١‏ طرفه في: ]٤ ٤٠۰‏ 
قوله : (باب الوصاة بكتاب الله) في رواية الكشميهني «الوصية»» وقد تقدم بيان ذلك في 
كتاب الوصايا”''» وتقدم فيه حديث. الباب مشروحًاء وقوله فيه: «أوصى بكتاب الله» بعد 
قوله: «لا» حين قال له: «هل أوصى بشيء» ظاهرهما التخالف. وليس كذلك لأنه نفى ما 
يتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية» والمراد بالوصية بكتاب الله حفظه حسًا ومعنى» 
فيكرم ويصان ولا يسافر به إلى.أرض العدوء ويتيع ما فيه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم 
ana‏ 


۹ باب مَنْلمِ يت بالقرآنِ 


4 وَقَوْلهْتَعَالَى : « اور يَكْفِهِرَ ربك آلب بت € [السكبرت : اه ا0[ 
۳ حَدَنَنَا يَحْبى بن بُكَيْرٍ قَالَ: خد ني الث عَنْ مقي عَِ ابن شهاب كَالَ ا 
بو سَلْعَةَ ين عند لد عله اه كان يَقُولُ : قَالَ رسُولُ الله يكل 7 
يدن للَّهْلِشَيْء ما آذ نِه ينعت بارآ آنِ' وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: بريد يَجْهربه. 
[الحديث : ٥٠۲۳‏ أطرافه في : 200175 ]۷٥ ٤ ٤ ۷٤۸۲‏ 


TT‏ عښڍ اللو اسيا ن الرِي عن ابي سَلَمَةَنْأِي هرحن 
الادقا لَ: «ماأواللَةلشيء مان لتم يی اران الان فو ب ده يسني به 
yy‏ 
قوله: (باب من لم يتغن بالقرآن) هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام من 
طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسنند حديث الباب بلفظ : «من لم يتغن بالقرآن فليس منا»» وهو 
في السنن من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره . 


(۱) (377/5). کتاب الوصایاء باب۱ ح6 ۷. 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۱۹/ ح۰۲۳٥ ov ۰۰۲٤‏ 


a"‏ رم ے 


قوله : (وقوله تعالی :  :‏ اور یگفھۂ تا الَا يک التب يتل عه 4) أشار بهذه 
الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة : يتغنى : يستغني» كما سيأتي في هذا الباب عنه» وأخرجه أبو 
داود عن ابن عيينة ووكيع جميعًا» وقد بين إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاص » 
وكذا قال أحمد عن وكيع : يستغني به عن أخبار الأمم الماضية» وقد أخرج الطبري وغيره من 
ظريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال : «جاء ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها 
بعض ما سمعوه من اليهود» فقال النبي ية : كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إِلب 
إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» فنزل « اور يَكْفهمْ آنا الَا ي اكب بل علو 14 
وقد خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كثير فنفى أن يكون لذكرها 
وجه» على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال : : قال أهل التأويل في هذه الآية» 
فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصرًا قال : : فالمراد بالآية الاستغناء ء عن أخبار الأمم الماضية» 
وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقرء قال: وإتباع البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه 
يذهب إلى ذلك» وقال ابن التين : يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكونه أتبعه 
الآية التي تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقران عن غيره» فحمله على الاكتفاء به وعدم 
الافتقار إلى غيره وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك . 

قوله : (عن أبي هريرة) في رواية شعيب عن ابن شهاب «حدثني بو سلمة أنه سمع أبا هريرة» 

قوله : (لم يأذن الله لنبي) كذا لهم بنون وموحدة» وعند الإسماعيلي الشيء» بشين معجمة 
وكذا عند مسلم من جميع طرقه» ووقع في رواية سفيان التي تلي هذه في الأصل كالجمهورء 
وفي رواية الكشميهني كرواية عقيل . 

قوله : (ما أذن لنبي) كذا للأكثر» وعند أبي ذر «للنبي» بزيادة اللام» فإن كانت محفوظة 
فهي للجنس » ووهم من ظنها للعهد وتوهم أن المراد نبينا محمد يكل فقال : ما أذن للنبي يك 
وشرحهعلى ذلك . 

قوله : (أن يتغنى) كذا لهم» وأخرجه أبونعيم من وجهآخر عن يحبى بن بكير شيخ البخاري 
فيه بدون «أن» وزعم ابن الجوزي”'' أن الصواب حذف «أن» وأن إثباتها وهم من بعض الرواة؛ 
لأنهم كانوا يروون بالمعنى» فربما ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطأ؛ لأن الحديث لوكان 


۹ 


بلفظ : «أن» لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون / الذال بمعنى الإباحة والإطلاق» وليس 


)غ20 كشف المشكل (۳/ الا ح۱۸۰۷/ .)۲۲٤١‏ 
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ذلك مرادًا هنا وإنما هو من الأذن ببفتحتين وهو الاستماع» وقوله: «أذن» أي استمع» 

والحاصل أن لفظ «أذن» بفتحة ڈ ثم كسرة في الماضي وكذا في المضارع مشترك بين الإطلاق 

والاستماع › تقول أذنت آذن بالمدء. فان أردت الإطلاق فالمصدر بكسرة ثم سكونء وإن ‏ 
أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين » قال عدي بن زيد: . 


بالقنا 


تغلل بددن إنهمي في سماع وأذن 


ىا واا :وقال القرطبي © :فيل الأذن يتين ان الح ا 
إلى جهة من يسمعه»› وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره» وإنماهو على سبيل التوسع 
لماح E‏ واس اذب قي نحت تمان کو اا ار يل 
ذلك ثمرة الإصغاء”" ٠‏ ووقع عند مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا 
الحديث «ما أذن لشيء كأذنه) بفتتحتين» ومثله عند ابن أبي داود من طريق محمد بن أبي حفصة 
عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة؛ وعند أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث فضالة 
ابن عبيد الله «أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» . قلت : 
ومع ذلك كله فليس ما أنكره ابن الجوزي" بمنکر بل هو موجه. . وقد وقع عند مسلم في رواية 
أخرى كذلك ووجهها عياض أن المراد الحث على ذلك والأمر به . 


)١(‏ المفهم(۲/١٤).‏ 00د 

(۲) قوله: «وهذا المعنى في نحق الله لا يراد به ظاهره. . . » إلخ : الأذن في معناه ثلاثة وجوه: منها ماهو حق» 
ومنها ما هوباطل لأنه صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل» ومنها ما لايصح الجزم بإثباته ولانفيه : 
فالأول: هو الاستماع؛ وهو ثابت بالقرآن لقوله تعالى: 8 إا مَمَحُ مُسْتَمِعُويَ مُسْتَمِعُويَ # وهذا هو الصواب في 
تفسير الأذن؛ فمعنى : اما أذن الله؟ أي : أما استمع . 
والثاني : تفسير الأذن بإكرام القارئ ا الل بح حر امعو يو كان 
لمعنى الأذن في اللغة . 1 
والثالث : تفسير الأذن بالإصغاء بالأذن؛ فإن الأذن لم ب يقم دليل على إثباتها ولا نفيهاء فيجب الإمساك 

عن إضافتها]لى الله تعالى نفيًا أو إثباتا . : 
واقتصار القرطبي -والحافظ تبعّاله عل EN‏ ا ا ا 
ظاهر» ولعل الحامل لهما على ذلك نفيهما للصفات الفعلية كما هو مذهب الأشاعرة؛ فإن الاستماع 
و في معناه الأذن من الصفات الفعلية . [البراك]. 
(۳) كشف المشكل (۳/ ۳۹۷ ح۱۸۰۷/ .)۲۲٤۲‏ 
(:) الإکمال(۳/ ۰۱0۸ .)۱٥۹‏ 
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قوله: (وقال صاحب له يجهر به) الضمير في «له» لأبي سلمة» والصاحب المذكور هو 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » بينه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الجديث 
أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن يحيى الذهلي في «الزهريات» من طريقه بلفظ : «ما أذن الله 
لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالق رآن» قال ابن شهاب : وأخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبي 
سلمة «يتغنى بالقرآن يجهر به» فكأن هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة وسمعه من 
عبد الحميد عنه فكان تارة يسميه وتارة يبهمه» وقد أدرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» قال 
الذهلي : وهو غير محفوظ في حديث معمر» وقد رواه عبد الأعلى عن معمر بدون هذه 
الزيادة. قلت: وهي ثابتة عن أبي سلمة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن 
يجهر به» وكذا ثبت عنده من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة . 

قوله : (عن سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله: (عن الزهري) هو ابن شهاب المذكور في الطريق الأولى» ونقل ابن أبي داود عن 
علي بن المديني شيخ البخاري فيه قال: لم يقل لنا سفيان قط في هذا الحديث : «حدثنا ابن 
شهاب». قلت : قد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال : «سمعت الزهري» ومن طريقه 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»» والحميدي من أعرف الناس بحديث سفيان وأكثرهم تثبثًا 

قوله : (قال سفيان: تفسيره يستغنى به) كذا فسره سفيان» ويمكن أن يستأنس بما أخرجه 
أبو داود وابن الضريس» وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك قال : 
«لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كسبة» سمعت رسول الله اد يقول : 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني» وقال : إنه جائز في 


كلام العرب» وأنشدالأعشى : 
وكنت امرءًازمنًا بالعراق . خفيف المناخ طويل التغني 
/ أي كثير الاستغناء » وقال المغيرة بن حبناء : 
كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشدتغانيئا 


قال : فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس مناء أي 
على طريقتناء واحتج أبو عبيد أيضًا بقول ابن مسعود : «من قرأسورة آل عمران فهو غني» ونجو 


¥» 


٦ 1۰‏ ۔کتاب فضائل القرآن/ باب۱۹/ ح۲۳ ده of‏ 


ذلك» وقال ابن الجوزي”؟:..اختلفوا في معنى قوله : «يتغنى» على أربعة أقوال: أحدها: 
تحسين الصوت. والثاني : الاستغناء » والثالث : التحزن قاله الشافعي» والرابع : التشاغل به. 
تقول العرب : تغنى بالمكان أقام به . قلت : وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباري في «الزاهر» قال : 
المراد به التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء» فأطلق عليه تغنيًا من حيث أنه 
يفعل عنده ما يفعل عند الغناء» وهو كقول النابغة : 
بكاء حمامة تدعتوهديلاً مفجعنة على فنن تغني 

أطلق على صوتها غناء لأنة يطرب كما يطرب الغناء» وإن لم يكن غناء حقيقة» وهو 
كقولهم: «العمائم تيجان الغرت» لكونها تقوم مقام التيجان» وفيه قول آخر حسن وهو أن 
يجعله هجيراه كما يجعل المشافر والفارغ هجيراه الغناء» قال ابن الأعرابي : كانت العرب إذا 
ركبت الإبل تتغنى وإذا جلست في أفنيتها وفي أكثر أحوالهاء فلمانزل القرآن أحب النبي اة أن 
يكون هجيراهم القراءة مكان التغني » ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى المتقدم فإنه أراد بقوله : 
«طويل التغني» طول الإقامة ل:الاستغناء ؛ لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء » يعني أنه كان 
ملازمًا لوطنه بين أهله كانوا يتمد خون بذلك كما قال حسان : 

أولادجفنة حول قبر بيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل ' 

أراد أنهم لا يحتاجون إلى الانتجاع ولا يبرحون من أوطانهم» فيكون معنى الحديث 
الحث على ملازمة القرآن وأن لا يتعدى إلى غيره» وهو يئول من حيث المعنى إلى ما اختاره 
البخاري من تخصيص الاستغناء وأنه يستغنى به عن غيره من الكتب» وقيل : المراد من لم يغنه 
القران وينفعه في إيمانه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد» وقيل : معناه: من لم يرتح لقراءته 
وسماعه» وليس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه يحضل به الغنى دون الفقر » لكن الذي اختاره أبو 
عبيد غير مدفوع إذا أريدبه الغنى المعنوي» وهو غنى النفس وهو القناعة» لا الغنى المحسوس 
الذي هو ضد الفقر؛ لأن ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاصية» 
وسياق الحديث يأبئ التحمل على ذلك فإن فيه إشارة إلى الحث.على تكلف ذلك» وفي توجيهه 
تكلف كأنه قال : ليس قتان لم يتطلب الغنى بملازمة تلاوتهة وأما الذي نقله عن الشافعي فلم 
أره صريحًا عنه في تفسير الخين» وإنما قال في مختصر المزني : وأحب أن يق رأ حدر وتحزيئًا. 


() کشف المشخل80/ ۲۲۴۳۱۸۰۷1۸ ق اا م ا لاحت ع لبه 
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قال أهل اللغة : حدرت القراءة أدرجتها ولم أمططهاء وقرأ فلان تحزيًا إذا رقق صوته 
وصيره كصوت الحزين» وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة: أنه قرأ سورة 
فحزنها شبه الرثي» وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعد قال : يتغنى به: يتحزن به ويرقق به 
قلبه» وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة للتغني بالاستغناء فلم يرتضه 
وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن» وإنما أراد تحسين الصوت» قال ابن بطال'"' : 
وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل» ويؤيده/ رواية عبد الأعلى 
عن معمر عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ «ما أذن لنبي في الترنم في القرآن» أخرجه 
الطبري» وعنده في رواية عبد الرزاق عن معمر «ما أذن لنبي حسن الصوت» وهذا اللفظ عند 
مسلم من رواية محمد بن إبراهيم يم التيمي عن أ بي سلمة» وعند ابن أبي داود والطحاوي من 
رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «احسن الترنم بالقرآن» قال الطبري”" : 
والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارىّ وطرب بهء قال: ولو كان معناه الاستغناء لما 
كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى» وأخرج ابن ماجه والكجي وصححه ابن حبان 
والحاكم من حديث فضالة بن عبيد مرفوعًا: «الله أشد أذنًا ‏ أي استماعًا ‏ للرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» والقينة : المغنية . وروى ابن أبي شيبة من حديث 
عقبة بن عامر رفعه: «تعلموا القرآن وغنوا به وأفشوه» كذا وقع عنده والمشهور عند غيره في 
الحديث «وتغنوابه» والمعروف في كلام العرب أن التغني الترجيع بالصوت كما قال حسان : 

تغن بالشعر إما أنت قائله إن الغناء بهذا الشغرهمضمار9) 


قال : ولانعلم في كلام العرب «تغنى» بمعنى استغنى ولا في أشعارهمء وبيت الأعشى لا حجة 
فة آنه ار اذ طرل الإقامة + ومن قوله الى :ل كأن له ا أفيها» [الأعراف : 47] وقال : وبيت 
المغيرة أيضًا لا حجة فيه ؛ لأن التغاني تفاعل ب بین اثنين ولیس هو بمعنى تغنى» قال : وإنمايأتي «تغنی» 
من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل أي يظهر خلاف ما عنده» وهذا فاسد المعنى . قلت : 
ويمكن أن يكون بمعنى تكلفه أي تطلبه وحمل نفسه عليه ولو شق عليه كما تقدم قریبًا» ويؤيده 


.)504/٠١( )1١( 
(TI ۰ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(‎ (۲( 
e ١ : عند ابن بطال في شرحه (۱۰/ ۱٣۲)ء بلفظ بلفظ : «أما كنت» بدل : : آم ا٠ء وفي اط لاي‎ )۳( 


الشعر». 


۷1 
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حديث «فإن لم تبكوا فتباكوا» وهو في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي عوانة » وأما إنكاره أن 
يكون «تغنى» بمعنى استخنى في كلام العرب فمردود» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . وقد 
تقدم في الجهاد”"" في حديث الخيل : «ورجل ربطها تعفمًا وتغنيًا» وهذا من الاستغناء بلا 
ريب» والمراد به يطلب الغنى بها عن الناس بقرينة قوله «تعفمًا؟» وممن أنكر تفسير يتغنى 
بيستغني أيضا الإسماعيلي فقال :.الاستغناء به لا يحتاج إلى استماع ؛ لأن الاستماع أمر خاص 
زائد على الاكتفاء به» وأيضًا فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب على الجميع » ومن لم يفعل ذلك 
خرج عن الطاعة» ثم ساق من وجه آخر عن ابن عيينة قال : يقولون إذا رفع صوته فقد تغنى . 
قلت : الذي نقل عنه أنه بمعنئ يستغني أتقن لحديثه» وقدنقل أبو داودعنه مثله» ويمكن الجمع 
بينهما بأن تفسير يستغني من جهته ويرفع عن غيره» وقال عمر بن شبه: ذكرت لأبي عاصم 
النبيل تفسير ابن عيينة فقال : : لم يصنع شيئًا حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال : 
کان کرو عليه السلام تی يعن سين يقر - ريكي ویک وعن أبن عباس : أن داود كان 
يقرأ الزبور بسبعين لحياء ويق رأ قراءة يطرب منها المحموم» وكان إذا أراد أن يُبكي نفسه لم تبق 
دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت وبكت» وسيأتي حديث «إن أبا موسى أعطى مزمار] 
من مزامير داود» في «باب حسن الصوت بالقراءة»”") 5 

وفي الجملة ما فسر به أبن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد 
تحسين الصوت ويؤيده قوله :«يجهربه» فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة» وإن كانت غير 
مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره ولا سيما إذا كان فقهّاء وقد جزم الحليمي بأنها 
من قول أبي هريرة والعرب تقول: سمعت فلانًا يتغنى بكذاء أي يجهر به وقال أبو عاصم : 
أخذ بيدي ابن جريج فأوقفني على / أشعب فقال: غن ابن أخي ما بلغ من طمعك؟ . . . فذكر 
قصة» فقوله : «غن» أي أخبرني جهرًا صريحًاء ومنه قول ذي الرمة : 00 

1 أحب المكان القفر من أجل أنني | به E‏ نكت 

ا أكني + .والبحاصل أنه يمكن الجمع ب بين أكثر التأويلات المذكورة» وهو أنه 
بحسن به صوته جاهرًا به مترنما على طريق التحزن» نستغيي به عن غيره من الأخبار». -طاليًا به 
غنى النفس راجيّابه غنى الید» و ما في 
)0 ۷ كتاب اله ْ 0000 
EN: 0,‏ ا8 ب 0 
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تغن بالق رآن حسن به الصو تحزيئاجاهرارنم 
واستغن عن كتب الألى طالبًا غنى يد والنفس ثمالزم 


وسيأتي ما يتعلق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة» ولاشك أن النفوس تميل 
إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم ؛ لأن للتطريب تأثيرًا في رقة القلب وإجراء 
الدمع » وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن 
الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك» فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك : تحريم القراءة 
بالألحان» وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل 
العلمء وحكى ابن بطال”" وعياض”" والقرطبي”*' من المالكية والماوردي والبندنيجي 
والغزالي من الشافعية» وصاحب الذخيرة من الحنفية : الكراهة» واختاره أبو يعلى وابن عقيل 
من الحنابلة» وحكى ابن بطال“ عن جماعة من الصحابة والتابعين: الجواز» وهو 
المنصوص للشافعي ونقله الطحاوي عن الحنفية» وقال الفوراني من الشافعية في الإبانة : 

ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه» فلو تغير : قال النووي 
في «التبيان»: أجمعوا على تحريمه ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط » فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم» قال : 
وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر: لا بأس 
به» فقال أصحابه : ليس على اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين» فإن لم يخرج بالألحان 
على المنهج القويم جاز وإلا حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا 
انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم» وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في 
«الرعاية»» وقال الغزالي والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية : إن لم يفرط في التمطيط 
الذي يشوش النظم استحب وإلا فلاء وأغرب الرافعي فحكى عن «أمالي السرخسي»: أنه لا 
(۱) (۱۱/ ۲۹۵)» كتاب فضائل القرآن» باب1١.‏ 
.(0A۸/1۰) (¥)‏ 
(۳) الإکمال(۳/ .)15١‏ 


)€( المفهم (؟/ 1( 
(ه) (0۹/1۰). 


۳ 


بل 55 كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۰/ح ۰۰۲۹۰٥۰۲۰‏ 
يضر التمطيط مطلفًاء وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة» وهذاشذوذ لايعرج عليه . والذي 
يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسئًا فليحسنه ما استطاع كما 
قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح . ومن جملة 
تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسئًا بذلك» وإن خرج عنها أثر 
ذلك في حسنه» وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها مالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل 
القراءات» فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء» ولعل هذا مستند من كره القراءة 
بالأنغام لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإن وجد من يراعيهما معًا 
فلاشك في أنه أرجح من غيره لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من 
حرمة الأداء . والله أعلم . 


/ ١٠-باب‏ اغْتباط ضَا- ا 


ر 
ت 
۴ 


6 حا د و الْيمَانِ أَْيرَا ب شَعَيْبٌ عَنِ اوري قَالَ نی سَالم بن عَبْدِ الله أن 
َب لبن عمَرَرَضِيَ اللَعَنهمَا َال :شع ولاو بر مول لاعتة إلا على فق ين : 
رَجُلآتَاءٌاللّهُ الْكتاب بَوَقَامْآنَاء الل وَرَجُلٌ أَعْطَاءٌاللّدُمَالا لصق اليل ءاره . 

[الحديث : 5076 » طرفه في: 1/679] 

0۲ نان إنراهِيمحَدئَنارَححَدْكَاْةنْسُلْمَ ل : سَمِعْتُ ذَكُوَآن 
عَنْ أبي هُرَيَْة: أن َسُولَ اللهِ بل قَالَ : الاحَسَدَ إلا في انين : رَجُل عَلَمَه الله القّْآنَ فهُوَيَئْلُومُ 
آنا للل وآناء التهار» كَسَمِمَة مَهُ جَارُ لَهُ قَقَالَ : تي وتيت مث ما أون لاء فَمَِذْتُ ير ما 
ی + ورل آنا الله مالا هر هلكه في الْحَن: > فَقَالَ رَجُل: لني أُوتيثُ مِثْلَ مَا اوي لان 
فَعَملْثُمِدْلّمَا ْم . 


[الحديث : 2650577 طرفاه في : 1/717 ]۷٥۲۸‏ 

قوله : (باب اغتباط صاحب القرآن) تقدم في أوائل كتاب العلم"“ «باب الاغتباط في العلم 
والحكمة» وذكرت هناك تفسير الغبطة» والفرق بينها وبين الحسد» وأن الحسد فى الحديث 
أطلق عليها مجاز) » وذكرت كثيرًا من مباحث المتن هناك » وقال الإسماعيلى هنا ترجمة الباب 


. كتاب العلم» باب٥۱ »› ح۷۳‎ و5/١‎ )١( 
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«اغتباط صاحب القرآن» وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يغتبط » وإذا كان يغتبط بفعل نفسه 
كان معناه أنه يسر ويرتاح بعمل نفسه» وهذا ليس مطابقًا. قلت : ويمكن الجواب بأن مراد 
البخاري بأن الحديث لما كان دالاً على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه 
من العمل بالقرآن فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أو لى إذا سمع هذه البشارة الواردة في 
حديث الصادق . 

قوله : (لا حسد) أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين» أو لا يحسن الحسد إن حسن» 
أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين كأنه قيل لو لم يحصلا إلا بالطريق 
المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهما به» فكيف والطريق 
المحمود يمكن تحصيلهما به» وهو من جنس قوله تعالى : # فاستيفوا آلْكَيرتِ © [المائدة:44] 
فإن حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب . 

قوله : (إلاعلى اثنتين) في حديث ابن مسعود الماضي وكذا في حديث أبي هريرة المذكور 
تلو هذا «إلا في اثنتين» تقول حسدته على كذا أي على وجود ذلك له» وأما حسدته في كذا 
فمعناه حسدته في شأن كذا وكأنها سببية . ۰ 

قوله : (وقام به آناء الليل) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» وفي «مستخرج 
أبي نعيم» من طريق أبي بكر بن زنجويه عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه «آناء الليل وآناء النهار» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن يسار عن أبي اليمان» وكذا هو عند مسلم من 
وجهآخرعن الزهري» وقد تقدم في العله”'' أن المراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة . 

قوله: (حدثنا علي بن إبراهيم) هو الواسطي في قول الأكثرء واسم جده عبد المجيد 
اليشكري» وهو ثقة متقن » عاش بعد البخاري نحو عشرين سنة . وقيل : ابن أشكاب وهو علي 
ابن الحسن بن إبراهيم بن أشكاب» نسب إلى جده» وبهذا جزم ابن عدي . وقيل : علي بن 
عبد الله بن إبراهيم نسب إلى جده» وهو قول / الدارقطني وأبي عبد الله بن منده» وسيأتي في _ 4 _ 
النكاح”" رواية الفربري عن علي بن عبد الله بن إبراهيم عن حجاج بن محمد. وقال الحاكم: 4" 
قيل هو علي بن إبراهيم المروزي وهو مجهول. وقيل : الواسطي . 

قوله : (روح) هو ابن عبادة وقد تابعه بشر بن منصور وابن أبي عدي والنضر بن شميل كلهم 
(؟) »)045/11١(‏ کتاب النکاح» باب5لاء ح۱۷۹٩‏ . 
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عن شعبة» قال الإسماعيلي : وفجمهؤلاء ووقفه غندر عن شعبة . 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش» (قال: سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان» قلت: 
ولشعبة عن الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن 
الأعمش عن سالم بن أبي الجع دعن أبي كبشة الأنماري» قلت : وقد أشرت إلى متن أبي كبشة 
في كتاب العلم”' » وسياقه أتم من سياق أبي هريرة» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه أيضًا من 
طريق أبي زيد الهروي عبن شعبة» وأخرجه أيضًا من طريق جرير عن الأعمش بالإسنادين معّاء 
وهو ظاهر في أنهما حديثان:متغايران سندًا ومتناء اجتمعا لشعبة وجرير معًا عن الأعمش» 
E‏ ل ل ل 
ليست علة قادحة. ٠‏ 

قوله وان السو نه لزاني ای ا أوهم الإنفاق في التبذير من جهة 
عمو الإهلاك قيده بالجق . .وال أعلم .. 


باب رم : مَْتعلَم قاد وَعَلَّمَة 
۷ حَدَنا اج ونال دتا د شعي فال : انی عَلقَمَة بن مراك شم د 
111001111111118 
لقُن وَعَلْمّهُ» قال : اقرا ُو عبْدِ الوحْمَنِ في إِمْرَةِ عُشْمَانَ حَتَى كَانَ الْحَجَاجُ. » قَالَ: وَذَاكَ 
الذي أفْعَدَنِي مَفْعَدِيهَذَا 1 
. [الحديث: ۲۷ 0غ طرفه في.: :008] 
دناه وعم عاك شای ناتا على قرخت الین عن 
عيبن مان رضي الال : قال اللي لا : «إِنَأفْضَدَكُمْمَنْتَمَلّمالقُآنَوعَ1 مه 
[o‘YY: 9 1‏ 
١-08‏ حل لوزن و و لو حار ر سار ناد : أَنَتِ 
ا ا وَلرَسُولِهِ ڳل فَقَالَ: ما لي في الساء ون 
جَةِ» فَقَالَ رج : زوجزيها: قال : «أغطها ثور 6 قال : لا أجدُ . قال : طا ولَوْحَائمامنْ 
0 : ما مَك مِنَالْقُرْ؟ قال كَذَا وَكَدَاء َال : فق روج هَابِمَا مَعَكَ 
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رو 
من القزان». 

[تقدم في : 0*٠‏ الأطراف: cO\TI <O (O° AV (O° ° ٥۰۲۹‏ ”ام هدام :امهم 
48 010۰(« امه 7 ١‏ :م ] 


قوله : (باب خير كم من تعلم القرآن وعلمه) كذا ترجم بلفظ المتن» وكأنه أشار إلى ترجيح 
الرواية بالواو. 

قوله : (عن سعد بن عبيدة) كذا يقول شعبة» يدخل بين علقمة بن مرثد وأبي عبد الرحمن 
سعد بن عبيدة » وخالفه سفيان الثوري فقال: «عن علقمة عن أبي عبد الرحمن» ولم يذكر سعد 
ابن عبيدة» وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه «الهادي في القرآن» في تخريج طرقه» 
فذكر ممن تابع شعبة ومن تابع سفيان جمعًا كثيراء وأخرجه / أبو بكر بن أبي داود في أول - ل 
الشريعة له وأكثر من تخريج طرقه أيضاء ورجح الحفاظ رواية الثوري وعدوا رواية شعبة من °" 
المزيد في متصل الأسانيد» وقال الترمذي : كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة» وأما البخاري 
فأخرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنهما جميعًا محفوظان» فيحمل على أن علقمة سمعه أولاً 
من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به» أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن فثبته فيه 
سعد» ويؤيد ذلك ما في رواية سعد بن عبيدة من الزيادة الموقوفة وهي قول أبي عبد الرحمن : 
«فذلك الذي أقعدني هذا المقعد» كما سيأتي البحث فيه» وقد شذت رواية عن الثوري بذكر 
سعد بن عبيدة فيه» قال الترمذي: «حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان حدثنا سفيان 
وشعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة به» وقال النسائي : «أنبأنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن 
شعبة وسفيان أن علقمة حدثهما عن سعد» قال الترمذي : قال محمد بن بشار : أصحاب سفيان 
لا يذكرون فيه سعد بن عبيدة وهو الصحيح . انتهى . 

وهكذا حكم علي بن المديني على يحبى القطان فيه بالوهم» وقال ابن عدي : جمع يحبى 
القطان بين شعبة وسفيان» فالثوري لا يذكر في إسناده سعد بن عبيدة» وهذا مما عد في خطأ 
يحيى القطان على الثوري» وقال في موضع آخر : حمل يحيى القطان رواية الثوري على رواية 
شعبة فساق الحديث عنهماء وحمل إحدى الروايتين على الأخرى فساقه على لفظ شعبة» وإلى 
ذلك أشار الدارقطني» وتُعُقب بأنه فصل بين لفظيهما في رواية النسائي فقال: «قال شعبة : 
خيركم» وقال: سفيان أفضلكم»» قلت : وهو تعقب واه» إذ لا يلزم من تفصيله للفظهما في 
المتن أن يكون فصل لفظهما في الإسناد . قال ابن عدي : يقال إن يحبى القطان لم يخطئ قط إلا 
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في هذا الحديث» وذكر الدارقطني أن خلاد بن يحيى تابع يحيى القطان عن الثوري على زيادة 
سعد بن عبيدة وهي روايةشاذة» وأخرج ابن عدي من طريق يحيى بن آدم عن الثوري وقيس بن 
الربيع» وفي رواية عن يحيى بن آدم عن شعبة وقيس بن الربيع جميعًا عن علقمة عن سعد بن 
عبيدة قال : وكذا رواه سعيد بن سالم القداح عن الثوري ومحمد بن أبان كلاهما عن علقمة 
بزيادة سعد وزاد في إسناده رجلاً آخر كما سأبينه» وكل هذه الروايات وهم» والصواب عن 
الثوري بدون ذكر سعد وعن شعبة بإثباته . ٠‏ 

قوله: (عن عثمان) في رواية شريك عن عاصم بن بهدلة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
ابن مسعود أخرجه ابن أبي داود بلفظ «خيركم من قرأ القرآن وأقرأه» وذكره الدارقطني وقال: 
الصحيح عن أبي عبد الرحمن عن عثمان» وفي رواية خلاد بن يحيى عن الثوري بسنده قال : 
«عن أبي عبد الرحمن عن:أبان بن عثمان عن عثمان» قال الدارقطني: هذا وهم فإن كان 
محفوظًا احتمل أن يكون السلمي أخذه عن أبان بن عثمان عن عثمان ثم لقي عثمان فأخذه عنه . 
وتُعقب بأن أبا عبد الرحمن أكثر من أبان» وأبان اختلف في سماعه من أبيه أشد مما اختلف في 
سماع أبي عبد الرحمن من عثمان فبَعد هذا الاحتمال» وجاء من وجه آخر كذلك أخرجه ابن 
أبي داود من طريق سعيد بن سلام اعن محمد بن أبان سمعت علقمة يحدث عن أبي عبد الرحمن 
عن أبان بن عثمان عن عثمان.. . . » فذكره» وقال تفرد به سعيد بن سلام يعني عن محمد بن أبان 
قلت : وسعيد ضعيف . 

وقد قال أحمد : حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة قال لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي 
من عثمان» وكذانقله أبوعوانة في ضحيحه عن شعبة ثم قال : اختلف أهل التمييز في سماع أبي 
عبد الرحمن من عثمان» ونقل ابن أبي داود عن يحيى بن معين مثل ما قال شعبة» وذكر الحافظ 
أبو العلاء أن مسلمًا سكت عن إخراج هذا الحديث في صحيحه. قلت: قد وقع في بعض 
الطرق التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن » وذلك فيما أخرجه ابن عدي في ترجمة 
عبد الله بن محمد بن أبي مريم من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عن أبي عبد / الرحمن 
«حدثني عثمان» وفي إسناده مقال» لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء 
أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة» وهي أن أبا 
عبد الرحمن أقرأ من.زمن عثمان إلى زمن الحجاج» وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث 
المذكور» فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف 
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بالتد لیس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنه ولا سیمامع ما اشتهر بين 
القراء أنه قرأ القرآن على عثمان» وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره» 
فكان هذا أولى من قول من قال : إنه لم يسمع منه . 

قوله : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كذا للأكثر وللسرخسي «أو علمه» وهي للتنويع لا 
للشك» وكذا لأحمد عن غندر عن شعبة وزاد في أوله «إن» وأكثر الرواة عن شعبة» يقولونه 
بالواو» وكذا وقع عند أحمد عن بهز وعند أبي داود عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة وكذا 
أخرجه الترمذي من حديث علي وهي أظهر من حيث المعنى؛ لأن التي بأو تقتضي إثبات 
الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره» أن يكون 
خيرًا ممن عمل بما فيه مثلاً وإن لم يتعلمه» ولا يقال يلزم على رواية الواو أيضًا أن من تعلمه 
وعلمه غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره» لأنا نقول 
يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له 
النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط » بل من أشرف العمل تعليم الغير» فمعلم غيره يستلزم أن 
يكون تعلمه» وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعد» ولا يقال : لو كان المعنى حصول النفع 
المتعدي لاشترك كل من علم غيره علمًا مافي ذلك لأنانقول : القرآن أشرف العلوم فيكون من 
تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعي . ولاشك أن الجامع 
بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره» جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا 
كان أفضل » وهو من جملة من عنى سبخانه وتعالى بقوله : «وَمَنْ اسن فرلا من دكا إل لله 
وَحَحِلَ صلا وَقَالَ إِنَى من ألْمُسَلِمِينَ 4 والدعاء إلى الله يقع بأمورشتى من جملتها تعليم القرآن 
وهو أشرف الجميع » وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى : فمن أَظلَدُ من 
كدب يكاي أل وَصَدَكَ عَثْئًَ4 فإن قيل : فيلزم على هذا أن يكون المقرى أفضل من الفقيه» 
قلنا: لاء لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون 
معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية» فمن كان 
في مثل شأنهم شاركهم في ذلك» لا من كان قارئًا أو مقرئًا محضًا لا يفهم شيئًا من معاني ما 
يقرؤه أو يقرئه . 

فإن قيل : فيلزم أن يكون المقرى أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة 
والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً» قلنا: حرف المسألة يدور على النفع 
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المتعدي فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل» فلعل«من» مضمرة في الخبر» ولابد مع ذلك 
من مراعاة الإخلاص في كل صنف منهم » ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة 
بناس مخصوصين خو طبوا بذك كان اللائق بحالهم ذلك ».أو المزاد خير المتعلمين من يعلم 
غيره لا من يقتصر على نفسه» أو المراد مراعاة الحيثية ؛ لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من 
لا ا بك وكيفما کان فهو مخصوص بمن علم وتعلم بحيث يكون 
قدعلم مايجب عليه عيئًا . . 

قوله: (قال : داقر اميق الرحمن في إمرة ف الحجاج) أي حتى ولي 
الحجاج على العراق . قلت: بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون 
سنة إلا ثلاثة أشهره يوبن أشن خخلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون 
فة ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء / أبي عبد الرحمن وآخره فالله أعلم بمقدار ذلك» 
ويعرف من الذي ذكرته-أقصى المدة وأدناهاء والقائل : «وأقرأ. . .» إلخ» هو سعد بن عبيدة 
فإنني لم أرهذه الزيادة إلا من رواية شعبة عن علقمة» وقائل: «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا» 
هو أبوعبد الرحمن» وحكى الكرماني”'' أنه وقع في بعض نسخ البخاري : «قال سعد بن 
عبيدة : وأقرأني أبو عبد الزحمن» قال : وهي أنسب لقوله: «وذاك الذي أقعدني . . .» إلخ› 
أي أن إقراءه إياي هو الذي حملني على أن قعدت هذا المقعد الجليل . انتهى . والذي في معظم 
النسخ «وأقرأ» بحذف المفعول وهو الصواب» وكأن الكرماني ظن أن قائل : «وذاك الذي 
أقعدني» هو سعد بن عبيدة» وليس كذلك بل قائله أبوعبد الرحمن» ولو كان كما ظن للزم أن 
تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي عبد الرحمن لسغد بن عبيدة ». وليس كذلك بل 
إنما سيقت لبيان طول مدته لإقراء الناس القرآن» وأيضًا فكان يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ 
على أبي عبد الرحمن من زمن عثمان» وسعد لم يدرك زمان عثمان» فإن أكبر شيخ له المغيرة 
ابن شعبة وقد عاش بعد عثمان خمس عشرة سنة» وكان يلزم أيضًا أن تكون الإشارة بقوله: 
«وذلك» إلى صنيع أبي عبد الرحمن» وليس كذلك بل الإشارة بقوله ذلك إلى الحديث المرفوع» 
أي أن الحديث الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حمل أباعبد الرحمن أن 

قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك الفضيلة . 
وقد وقع الذي حملنا كلامه عليه صريحًا في رواية أحمد عن محمد بن جعفر وحجاج بن 
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محمد جميعًا عن شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة قال : «قال أبوعبد الرحمن : فذاك 
الذي أقعدني هذا المقعد» وكذا أخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة وقال 
فيه: «مقعدي هذا»» قال : وعلم أبو عبد الرحمن القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج» 
وعند أبي عوانة من طريق بشر بن أبي عمرو وأبي غياث وأبي الوليد ثلاثتهم عن شعبة بلفظ «قال 
أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء وكان يعلم القرآن» والإشارة بذلك إلى 
الحديث كما قررته» وإسناده إليه إسناد مجازي» ويحتمل أن تكون الإشارة به إلى عثمان وقد 
وقع رواية أبي عوانة أيضا عن يوسف بن مسلم عن حجاج بن محمد بلفظ «قال أبوعبد الرحمن : 
وهو الذي أجلسني هذا المجلس» وهو محتمل أيضًا . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» وعلقمة بن مرئد بمثلثة بوزن جعفر» ومنهم من ضبطه 
بكسر المثلثة» وهو من ثقات أهل الكوفة من طبقة الأعمش» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر في الجنائز"“ من روايته عن سعد بن عبيدة أيضاء وثالث في مناقب 
الصخابة ‏ وقدتقدما: 


قوله: (إن أفضلكم من تعلم القرآن أو علمه) كذا ثبت عندهم بلفظ «أو»» وفي رواية 
الترمذي من طريق بشر بن السري عن سفيان «خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» 
فاختلف في رواية سفيان أيضا في أن الرواية بأو أو بالواو» وقد تقدم توجيهه. وفي الحديث 
الحث على تعليم القرآن» وقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاني واحتج بهذا 
الحديث أخرجه ابن أبي داود» وأخرج عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرى القرآن خمس 
آيات خمس آيات» وأسند من وجه آخر عن أبي العالية مثل ذلك وذكر أن جبريل كان ينزل به 
كذلك» وهو مرسل جيد» وشاهده ما قدمته في تفسير المدثر" وفي تفسير سورة اقرا“ » ثم 
ذكر المصنف طرفا من حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسهاء قال ابن بطال”*' : وجه 
إدخاله في هذا الباب أنه اة زوجه المرأة لحرمة القرآن؛ وتعقبه ابن التين بأن السياق يدل على 


)1غ( (5/ ١166‏ )» كتاب الجنائز» باب٦۰۸‏ ح۱۳۹۹ . 

(۲) ليس في مناقب الصحابة» بل في التفسير(١١/5554)»‏ باب237 ح1599 . 
۰)٤۳ ۰٤۲ /۱۱( )۳(‏ كتاب التفسير «المدثر»» باب » ۵» ٤4۲٦۰٤۹۲٥‏ . 
)٤(‏ (۱۰۲/۱۱)» كتاب التفسیر «اقرأ»» باب۱ » ح۳٥4٤ ٤۹٥٤»‏ . 

(ه0) (0/۱۰). 


۷۸ 


VY 


5"-كتاب فضائل الق رآن / باب۲۲/ ح۰۳۰٥‏ 


أنه زوجها له على أن يعلمهاء وسنيأتي البحث فيه مع استيفاء شرحه في كتاب النکاح”"'» وقال 
غيره'"': وجه دخوله أن فضلى القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام له مقام المال الذي 
يتوصل به إلى بلوغ / الغرض » وأمانفعه في الا جل فظاهر لاخفاء به. 

قوله : (وهبت نفسهالله ولرسوله) في رواية الحموي «وللرسول». 

قوله: (ما معك من القرآن؟:قال : كذا وكذا) ووقع في الباب الذي يلي هذا «سورة كذا 
وسورة كذا» وسيأتي بيان ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى . 


.باب الْقرَاءَةِعَنْ ظَهْر الْقَلْبِ 

0۰ دن بسي حكن غو بان عبد الخ ع آي حازم ن سه نن 
سَعْدٍ : أ امْرَأَةجَاءتْ رَسُولَ الله فَقَالَثْ : يا رَسُول الَو جف لأهَبَ لَكَ نَفْسي ق 
رسو ل الله كلل تئ اتر إا صرت مارآ سَه. هما رت المَأة ألم تقض فبا فا 
فا ات . فَقَامَ رل يِن أَضْحَايهِققَالَ ار شرل اللَوإنْ لمكن لَك بها حَاجة ها 
فَقَالَلَهُ ey‏ : لأ راللويار سول الله . قَالَ :اذه َب إَِىأهْلِكَ َائظز هَل 
تج شينًا؟ . . هَدَهَبَ ثم جم قال لا اللو تار مول الله ما مَاوَجَدْتُ شَيْنًا . َال : «انظر وَل 
خَاتَما مِنْ حدید» برح تان ل لآَوَاللّهِيَار سول الله ولا حَاتَمَامِنْ حَدِيده وَلَكنْ هذا 
زَارِي . قال سَهْل : راء َيِه . فَقَالَ رَسول الله يكال ا 
يَكُنْ عَلَيْهَا من د شيخ ون للم ين يك ڌيء مجَلَسَ الول حتى مال خلت وام 
رآ سول الله مولا وميه دعي . فَلَكَاجَاءَ قَالَ ۲ تاع ينارو ال : : معي 
سور کا وسور ذا وَسُورَةكذَاعَدها . قَالَ: : «أَتَفْرَؤْهنَ عَنْ ظهر قَلْبِكَ؟ قَالَ: تَحَمْ. قا قال : 
«اذهَّبْ» َقَدْمَلَكتَكَهَا بِمَامَعَكمِنَالقُرْآنٍ) . ش 

OASIS ERS شق‎ 


[VEIV < OAV1 < 010°‏ 
قوله : (باب القراءة عن ظهر القلب) ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولاًء وهو ظاهر 
فيما ترجم له لقوله فيه : «أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال : نعم» فدل على فضل القراءة عن ظهر 

.)٤۷۷/۱۷( (۱)‏ كتاب النکاح› باب۰٥‏ › ح۹٤۱٩‏ . 
(۲) انظر : المتواري(ص:١50).‏ 


كتاب فضائل القرآن/ ,باب '717/ 5017-0171 __ ۷٣‏ 


القلب لأنها أمكن في التوصل إلى التعليم . وقال ابن كثير : إن كان البخاري أراد بهذا الحديث 


الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرًا من المصحف ففيه نظر» لأنها 
قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم النبي يكل ذلك فلا يدل ذلك على 
أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسن » وأيضًا فإن سياق هذا الحديث 
إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السورعن ظهر قلب ليتمكن من تعليمه لزوجته» وليس المراد 
أن هذا أفضل من التلاوة نظرًا ولا عدمه» قلت : ولا يرد على البخاري شيء مما ذكر» لأن المراد 
بقوله : «باب القراءةعن ظهر قلب» مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق لماترجم به» ولم 
يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظرّاء وقد صرح كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف 
نظرًا أفضل من القراءة عن ظهر قلب» وأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من طريق عبيد الله بن 
عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ية رفعه قال : «فضل قراءة القرآن نظرًا على من يقرؤه 
ظهرًا كفضل الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيف» ومن طريق ابن مسعود موقوفا «أديموا 
النظر في المصحف» وإسناده صحيح» ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من 
الغلط» لكن القراءة عن ظهر قلب / أبعد من الرياء وأمكن للخشوع» والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص. وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة «اقرءواالقرآن» 
ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة» > فإن الله لا يعذب قلبًا وعى القرآن» وزعم ابن بطال أن في 
قوله : «أتق رأهن عن ظهر قلب؟» ردا لما تأوله الشافعي في إنكاح الرجل على أن صداقها أجرة 
تعليمهاء كذا قال : ولادلالة فيه لماذكر» » بل ظاهر سياقه أنه استثبته كما تقدم . والله أعلم . 


7_باب اشٹذ کار الْقُرآنِ وَتَعَاهُدِه 
١‏ _حَدَّكَنَا عبد الله بن يُوسْفَ ا حبرا مَالِكُعَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي انهم : أن 
a‏ ا حاب ازن كي صاب الي تاي » إن عَاهَدَ عَلَيْهًا 
o۰۲‏ حا محمد عة اة ن لصو ر عن بي وال عن عبد لقال 
قال الب يكل : رذ بن ما لأحَلجم أنْيقُول : نسي ثآيَةَ كينت و کیت بل نشي تي وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ 
َإنَّهأشَدُتَمَصيَا مِنْ صَدُور الوَجَالٍ مِنَالتعم». 
[الحديث : 0077 » طرفه في: 174 0] 


۷۹ 


فق 


7"-كتاب فضائل القرآن/ باب ١١/57‏ ه". 0 


ممع * م وا 
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ان جُرَيْح عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شفيق سمحت عَبْدَ الله سمحت الى كلل . 


ت 


ا 


الي کال : عاو رانء قاي فيي يلهو اتد صان الال في عُفليهَاه.  ٠‏ 
قوله : (باب استذكار القرآن) أي طلب ذكره بضم الذال (وتعاهده) أي تجديد العهد به 
وذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول : 
قوله: (إنما مثل صَاحَتٍ القرآن) أي مع القرآنء والمراد بالصاحب الذي ألفه. قال 

غا المؤالفة المصاجبة» وهو كقوله: أصحاب الجنةء وقوله: ألفه أي : ألف تلاوته 

وهو أعم من أن يألفها نظرًا من المصحف أو عن ظهر قلب» فإن الذي يداوم على ذلك يذل له 
لسانه ويسهل عليه قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه وقوله: «إنما» يقتضي 

الحصر على الراجح ء'لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك . 
قوله : (كمثل صاحب الإبل المعقلة) أي مع الإبل المعقلة» والمعقلة بضم الميم وفتح 

العين المهملة وتشديد القاف أيالمشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير» شبه 

درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد» فمازال التعاهد موجودًا 
فالحفظ موجود. كما أن البعير مادام مشدودًا بالعقال فهو محفوظء وخص الإبل بالذكر لأنها 

أشد الحيوان الإنسي نفور؟ء وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة . 
قوله : (إن عاهد عليها أمسكها) أي استمر إمساكه لهاء وفي رواية أيوب عن نافع عند 

مسلم «فإنعقلهاحفظهاء. | 
قوله : (وإن أطلقها ذهبت) أي انفلتت» وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم إن 

تعاهدها صاحبها فعقلها أمسكهاء وإن أطلق عقلها ذهبت» وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع 

إذاقام / صاحب القرآن فق رأه بالليل والنهار ذكره» وإذا لم يقم به نسيه. 
الحديث الثاني : 0 7 ١ ٠‏ ش 
قوله : (حدثنا محمد بن عرعرة) بعين مهملة مفتوحة وراء.ساكنة مكررتين» ومنصور هو 


)١(‏ الإكمال2)965/0 اس 


٦۔کتاب‏ فضائل القرآن/ باب /۲٣‏ ح ۰۳۱٥۔۰۳۴٥ Vo‏ 


ابن المعتمر» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود» وسيأتي في الرواية 
المعلقة التصريح بسماع شقيق له من ابن مسعود . 00 

قوله: (بئس ما لأحدهم أن يقول) قال القرطبي”"': بئس هي أخت نعم» فالأولى للذم 
والأخرى للمدح» وهما فعلان غير متصرفين يرفعان الفاعل ظاهرًا أو مضمرًا إلا أنه إذا كان 
ظاهرًا لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام للجنس أو مضاف إلى ما هما فيه حتى يشتمل 
على الموصوف بأحدهماء ولابد من ذكره تعيئًا كقوله : نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمروء 
فإن كان الفاعل مضمرًا فلابد من ذكر اسم نكرة ينصب على التفسير للضمير» كقوله نعم رجلا 
زيد» وقد يكون هذا التفسير «ما» على ما نص عليه سيبويه كما في هذا الحديث وكما في قوله 
تعالى : « فِنِعِمًا هى €[البقرة: ١‏ وقال الطيبي: و ١ما»‏ نكرة موصوفة و «أن يقول» 
مخصوص بالذم» أي بئس شيئًاكان الرجل يقول . 

قوله : (نسيت) بفتح النون وتخفيف السين اتفاقًا . 

قوله : (آية كيت وكيت) قال القرطبي”2: كيت وكيت يعبر بهما عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطويل» ومثلهما ذيت وذيت» وقال ثعلب : كيت للأفعال وذيت للأسماء» وحكى 
ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة مثل كذا إلا أنه خاصة بالمؤنث» وهذامن مفردات الداودي . 

قوله : (بل هو نسي) بضم النون وتشديد المهملة المكسورة؛ قال القرطبي” " : رواه بعض 
رواة مسلم مخفمًا . قلت : وكذاهو في مسند أبي يعلى › وكذا أخرجه ابن أبي داود في «كتاب 
الشريعة» من طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به على كل سين علامة التخفيف وقال 
عياض : كان الكناني - يعني أبا الوليد الوقشي - لا يجيز في هذا غير التخفيف . قلت : 
والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري؛ وكذا في أكثر الروايات في غيره؛ 
ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في «الغریب» بعد قوله كيت وكيت: ليس هو نسي 
ولكنه نُسّيء الأول بفتح النون وتخفيف السين والثاني بضم النون وتثقيل السين» قال 
)١(‏ المفهم(؟/7١4).‏ 
(۲) المفهم(۲/١١٤).‏ 
(۳) المفهم(419/7). 
)٤(‏ انظرأيضًا: نتائج الأفكار للمؤلف (۳/ .)۲٤١‏ 
(ه) مشارق‌الانوار (۲/ 75)» وانظر أیضاالکمال(۳/ 156). 
() (16۸4/۳). 
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القرطبي' : التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذکاره» 
قال : ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه » وهو كقوله تعالى : $ سوا اله دة 4 
[التوبة: 1117 أي تركهم في العذاب أو تركهم من الرحمة» واختلف في متعلق الذم من قوله 
«بئس» على أوجه : الأول : قيل هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان وهو لا صنع له فيه» فإذا 
نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله » فكان ينبغي أن يقول : أنسيت أو نسيت بالتثقيل على البناء 
للمجهول فيهماء أي أن الله هو الذي أنساني كما قال « وَمَارَمينِك درمت ولیک أله ر 
[الأنفال :۱۷] وقال : # نس موصو م تحن الغو )4 [الواقعة : 1] وبهذا الوجه جزم ابن 
بطال”" فقال : أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها لما في ذلك من الإقرار 
له بالعبودية والاستسلام لقدرته؛ وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى 
مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة . 
ثم ذكر الحديث الأتي في «باب نسيان القرآن»7© قال: وقد أضاف موسى عليه السلام 
النسيان مرة إلى نفسه ومرة إلى الشيطان فقال: لاَق يث ألو وما أنه إلا َير 4 
[الكهف: 17] ولكل إضافة منها معنى صحيح» فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال 
كلهاء وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لهاء وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة . انتهى. 
ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى» وإنما هو كلام فتاه» وقال القرطبي”“ : ثبت أن النبي يلل 
نسب النسيان إلى نفسه يعني كما سيأتي في «باب نسيان القرآن»”* وكذا نسبه يوشع إلى نفسه 
حيث قال : يت الحوتَ 4 وموسى إلى نفسه حيث قال: / لا ادف يِمَا نیٹ 4 
[الكهف : ۷۳] وقد سيق قول الصحابة : را لا تُوَاخِذْنَآ إن ييا € [البقرة:٠۲۸]‏ مساق 
المدح» قال تعالى لنبيه کل : «« سفرك ملا تسى 9 لد ما س اد [الأعلى : ١ء‏ ۷] فالذي يظهر 
أن ذلك ليس متعلق الذم وجنح إلى اختيار الوجه الثاني وهو كالأول لكن سبب الذم ما فيه من 
الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده 
بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره» فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية» فكأنه 
شهد على نفسه بالتفريط فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذي يورث النسيان. 
)1١(‏ المفهم(۱۹/۲٤).‏ 
(9) (/۷۰). 
»)387/1١( (۳(‏ كتاب فضائل القرآن» باب7 7 ے۰۳۹٥‏ . 


.)٤۱۸/۲(مهفملا‎ (€) 


0 1 2875)؛ كتاب فضائل القرآن» باب۰۲۲ ح۰۳۹٥‏ . 


7-كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۳/ح ٥۰۳۲-۰۰۳۱‏ 


٦-کتاب‏ فضائل القرآن/ باب /۲٣‏ ح ٥۰٣۲۲-۰٥۰۳۱‏ ۷۷ 


الوجه الثالث : قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون كره له أن يقول: «نسيت» بمعنى 
«ترکت» لا بمعنى السهو العارض» كما قال تعالى : « سوا له ق َتسِيَيُمٌ € وهذا اختيار أبي 
عبيد('2 وطائفة . الوجه الرابع : قال الإسماعيلي أيضًا: يحتمل أن يكون فاعل «نسيت» النبي كل 
كأنه قال : لا يقل أحد عني إني نسيت آية كذاء فإن الله هو الذي نساني ذلك لحكمة نسخه ورفع 
تلاوته» ولیس لي في ذلك صنع بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ تلاوته؛ وهو كقوله تعالى : 
$ سنه سرك فلا تدوع © إلا ما ا ١‏ َد فإن المراد بالمنسي ما ينسخ تلاوته فينسي الله نبيه ما يريد 
نسخ تلاوته . الوجه الخامس : قال الخطابي : يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بزمن النبي بلا 
وكان من ضروب النسخ نسيان الشي الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء فيذهب رسمه 
وترفع تلاوته ويسقط حفظه عن حملته» فيقول القائل : : نسيت آية كذا فنهوا عن ذلك لئلا يتوهم 
على محكم القرآن الضياع» وأشار لهم إلى أن الذي يقع من ذلك إنما هو بإذن الله لما رآه من 
الحكمة والمصلحة . الوجه السادس : قال الإسماعيلي : وفيه وجه آخر وهو أن النسيان الذي 
هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجاز لأنه عارض له لا عن قصد منه ؛ لأنه لو قصد نسيان 
الشيء ء لكان ذاكرًا له في حال قصده» فهو كما قال : ما مات فلان ولكن أميت. قلت: وهو 
قريب من الوجه الأول . وأرجح الأوجه : الوجه الثاني» ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن 
عليه» وقال عياض" : أول ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول» أي بعس الحال حال من حفظه 
ثم غفل عنه حتى نسيه» وقال النووي”*': الكراهة فيه للتنزيه . 

قوله : (واستذكروا القرآن) أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به» قال 
الطيبي : وهو عطف من حيث المعنى على قوله : ئس ما لأحدكم» أي لا تقصروا في معاهدته 
واستذكروه؛ وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم عن أبي وائل في هذا الموضع «فإن هذا القرآن 
وحشي»» وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع عن ابن مسعود . 

قوله: (فإنه أشد تفصيا) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة الثقيلة بعدها تحتانية خفيفة أي 
تفلبًا وتخلصّاء تقول : تفصيت كذا أي أحطت بتفاصيله» والاسم الفصة» ووقع في حديث عقبة 


(۱) غریب الحديث(159/7١).‏ 

.)۱۹٤١٩/۳(مالعألا‎ )۲( 

(۳) الإكمال("/ 166). 

)€( المنهاج (7/ »)۷١‏ وكذا قال الكرماني في شرحه(75/19) . 


A۲ 


VA 


7-كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۳/ح ۰۰۳۱۔۰۲۲٥‏ 
ابن عامر بلفظ «تفلتا» وكذا وقعت عند مسلم في حديث .أب موسى ثالث أحاديث الباب» 
ونصب على التمييزء. : وفي .هذا الحديث زيادة على حديث ابن عمر؛ لأن في حديث ابن عمر 

تشبيه أحد الأمرين بالآخر وفي هذا أن هذا أبلغ في النفور من الإبل» ولذا أفصح به في الحديث 
الثالث حيث قال : «لهو أشد.تفصيًا من الإبل في عقلها» لأن من شأن الإبل تطلب التفلت ما 
أمكنها فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت» ال يه لس ع 
في ذلك . وقال ابن.بطال”!' :هذا الحديث يوافق الآيتين قوله تغالى  :‏ إت سَُلتى ع قر 
كنبلا وقوله تعالى : « وَلقَد رادلل 4 فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له» 
ومن أعرض عنه تفلت منه . 1 - 

قوله : (حدثنا عثمنان) هو ابن أبي شيبة» وجريرهوابن عبد الحميدء ومنصورهوالمذكور 
في الإسناد الذي قبل وهذه الظريق ثبتت عند الكشميهنى وحده» / وثبتت ت أيضا في رواية 
النسفي» وقوله «مثله» الضمير للتجديث الذي قبله» وهو يشعر بأن سياق جرير مساو لسياق 
شعبة» وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة مقروثًا بإسحاق بن راهويه وزهير بن حرب 
ثلاثتهم عن جرير ولفظه:مساو:للفظ شعبة المذكور إلا أنه قال: «استذكروا» بغير واو» وقال: 
«فلهو أشد» بدل قوله : «فإنه» وزاد.بعد قوله من النعم «بعقلها» وقد أخرجه الإسماعيلي عن 
الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة بإثبات الواو وقال في آخره : «من عقله» وهذه الزيادة 
ثابتة عنده في حديث شعبة أيضا من رواية غندر عنه بلفظ «ابئسما لأحدكم - أو لأحدهم أن 
يقول: إني نسيت آية كيت وكيت» قال رسول الله كل : : بل هو نسي» ويقول استذكروا 
القرآن. ٠.‏ إلخ» وكذاثبتت ثبتت عندمفي رواية الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود . 

قوله : : (تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة) يريد أن عبد الله بن المبارك تابع محمد بن 
عرعرة في رواية هذا الحديث عن شعبة» وبشر هو ابن محمد المروزي شيخ البخاري»› قد 
أخرج عنه في بدء الوحي وغيره» ونسبة المتابعة إليه مجازية» وقد يوهم أنه تفرد بذلك عن ابن 
المبارك وليس كذلك. فإن الإسماعيلي ° أخرج الحديث من طريق حبان بن موسى عن ابن 
المبارك» ويوهم أيضًا أن ابن عرعرة وابن المبارك انفردا بذلك عن شعبة وليس كذلك لما ذكر 
فيه من رواية غندر وقد أخرجها أحمد أيضًا عنه. وأخرجه عن حجاج بن محمد وأبي داود 


.)"58/٠١( )١( 


(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۸۸). 


51 -کتاب فضائل القرآن/ باب7؟/ ح ۰۳۱٥۔۱۴۳٥‏ ۲۷۹ 


الطيالسي كلاهما عن شعبة؛ وكذا أخرجه الترمذي من رواية الطيالسي . 

قوله : (وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق سمعت عبد الله) أما عبدة فهو بسكون الموحدة 
وهو ابن أبي لبابة بضم اللام وموحدتين مخففًاء وشقيق هو أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعود» 
وهذه المتابعة وصلها مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال : «حدثني عبدة بن 
أبي لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت عبد الله بن مسعود» فذكر الحديث إلى قوله : «بل هو نسي“ 
ولم يذكر مابعده؛ وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق محمد 
ابن جحادة عن عبدة » وكأن البخاري أراد بإيراد هذه المتابعة دفع تعليل من أعل الخبر برواية 
حماد بن زيد وأبي الأحوص له عن منصور موقوفة على ابن مسعود» قال الإسماعيلي: روى 
حماد بن زيد عن منصور وعاصم الحديثين معًا موقوفين» وكذا رواهما أبو الأحوص عن 
منصور» وأما ابن عيينة فأسند الأول ووقف الثاني» قال : ورفعهما جميعا إبراهيم بن طهمان 
وعبيدة بن حميد عن منصور» وهو ظاهر سياق سفيان الثوري . قلت: ورواية عبيدة أخرجها 
ابن أبي داود» ورواية سفيان ستأتي عند المصنف قريبًا مرفوعا لكن اقتصر على الحديث 
الأول» وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله 
مرفوعًا الحديثين معّاء وفي رواية عبدة بن أبي لبابة تصريح ابن مسعود بقوله: اسمعت 
رسول الله يك وذلك يقوي رواية من رفعه عن منصور. والله أعلم . 

الحديث الثالث : قوله : (عن بريد) بالموحدة هو ابن عبد الله بن أبي بردة» وشيخه أبوبردة 
هوجده المذكورء وأبو موسى هوالأشعري . 
قوله: : (في عقلها) بضمتين ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل» ووقع 
في رواية الكشميهني «من عقلها» وذكر الكرماني”" أنه وقع في بعض النسخ «من عللها» 
بلامين؟ ولم أقف على هذه الرواية» بل هي تصحيف» ووقع في رواية الإسماعيلي «بعقلها» 
قال القرطبي" : من رواه «من عقلها» فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي من لفظ التفلت» 
وأما من رواهبالباء أو بالفاء فيحتمل أن يكون بمعنى «من» أو للمصاحبة أو الظرفية» والحاصل 
تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها وبقيت متعلقة به» كذا قال . . والتحرير 


.)59١مقرءه1:4/١(‎ )١( 
.)"5/19( (؟)‎ 
.)57١/؟(مهفملا‎ )۳( 


AY 


۲۸۰ 5"-كتاب فضائل القرآن/ باب٤۲/‏ ح٤۰۰۳‏ 


أن التشبيه وقع بين / ثلاثة بثلاثة: فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة » والقرآن بالناقة» والحفظ 
بالربط » قال الطيبي : ليس بين القرآن والناقة مناسبة لأنه قديم وهي حادثة» لكن وقع التشبيه في 
المعنى» وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» 
وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في 
تثبيته في صدور سامعيه » وحكى ابن التين عن الداودي أن في حديث ابن مسعود حجة لمن قال 
فيمن ادعي عليه بمال فأنكر وحلف ثم قامت عليه البينة فقال : كنت نسيت» أو ادعى بينة أو 
إبراءء» أو التمس يمين المدعي أن ذلك يكون له ويعذر في ذلك» كذاقال. 


٤باب‏ القرَاءَة على الدَابٌَ 
4 حَدنَنَا حَجاج مهال حدقا سْعْبَّةقَالَ : أَخبَرنِي ابو ياس قَالَ تت ا 
مُعفلٍ قَالَ : : رأث رول لوي ةيوم نح مَكةوَهُ ور أعَلَى اليه سُورة الفح .. 
[تقدم في : ٤۲۸۱‏ الأطراف: 5880 , ]0/04٠0 ٥۰٤۷‏ 


قوله : (باب القراءة على الدابة) أي لراكبهاء وكأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك» وقد 
نقله ابن أبي داود عن بعض السلف» وتقدم البحث في كتاب الطهار 5" في قراءة القرآن في 
الحمام وغيرهاء وقال ابن بطال”" : إنما أراد بهذه الترجمة أن في القراءة على الدابة سنة 
موجودة» وأصل هذه السنة قوله تعالى : 8 لِتَسَبَوا عل هورم ُد يذ روأ عَم ويك إا اتوت 
علَيّهِ € الآية [الزخرف: ااا الما د وا بن عدر يوسا وقد تقدم 
بتمامه في تفسير سورة الفتح ‏ "2 ويأتي بعد أبواب©» 


لقف * 2 


»)441/١( )١(‏ كتابالوضوءء باب5". 

.(14 4/1۰) )5( 

)۳( ( كتاب التفسير «سورةالفتح»» باب۱ »ح٥1۸۳‏ . 
»)۲۹٤/۱۱( )5(‏ كتاب فضائل القرآن. باب۳۰ ح۷٤۰٥‏ . 


7 كتاب فضائل القرآن/ باب /۲٣‏ ح۰۳۰٥‏ ۰۰۳۹ ۲۸۱ 


2 8 ەو ےب 
٥‏ اعبات نباك الصوان القران 
0۰0 -حََيِّي مُوسى بن إسْمَاعِيلَ حدقا ُو عَوائة عن أي شر عَنْ سويد سَعِيد بْنِ برقال : 
و و و 
ا هُوَ الْمُْك مُ. قال : وَقَالَ ابْنْ عباس : توفي سول الا لله اة وَأنَا ابن 
ل ا 
عباس ري للع ل سر الوك لت لاد وَمَا ال 


[تقدم في : [0۰o‏ 


قوله : (باب تعليم الصبيان القرآن) كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك» وقد جاءت 
كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأسنده ابن أبي داود عنهماء ولفظ إبراهيم 
«كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل» وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة 
ذلك من جهة حصول الملال لهء ولفظه عند ابن أبي داود أيضًا «كانوا يحبون أن يكون يقرأ 
الصبي بعد حين» » وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلامًا صغيرًاء فعابوا 
عليه فقال: ما قدمته» ولكن قدمه القرآن» وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه 
عنده» كما يقال: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر» وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه 
يستحب أن يترك الصبي أولاً مرفها ثم / يؤخذ بالجد على التدريج» والحق أن ذلك يختلف 
بالأشخاص . والله أعلم . 

قوله : (عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم› قال وقال ابن 
عباس : توفي رسول الله ية وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم) كذا فيه تفسير المفصل 
بالمحكم من كلام سعيد بن جبير» وهو دال على أن الضمير في قوله في الرواية الأخرى : 
«فقلت له وما المحكم؟» لسعيد بن جبير» وفاعل «قلت» هو أبو بشر بخلاف ما يتبادر أن 
الضمير لابن عباس وفاعل «قلت» سعيد بن جبير» ويحتمل أن يكون كل منهما سأل شيخه عن 
ذلك» والمراد بالمحكم : الذي ليس فيه منسوخ› ويطلق المحكم على ضد المتشابهء وهو 
اصطلاح أهل الأصول» والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر 


:م 


۸۲ 
القرآن على الصحيح . 

ولل الت ان فى ار چ إلى قوق ابن هان : «سلوني عن التفسير» فإني حفظت 
القرآن وأنا صغير» أخ رجه ابن سید وغيرهبإسناد صحیح عنه» وقد استشكل عياض 7“ قوكابن 
عباس «توفي رسول الله 4 وأنا ابن عشر سنين» بما تقدم في الصلاة”” من وجه آخر عن ابن 
عباس أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام» وسيأتي في الاستئذان”" ا وة آل «إن 
النبي يك مات وأنا حتين؟ وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» وعنه أيضًا أنه كان عند موت 
النبى كله ابن خمس عشرة سنةء وسبق إلى استشكال ذلك الإسماعيلي فقال: حديث 
آله فن عبد الل ع ابن عباس يعت الذي مضى في اللات يخال هذاء وبالغ الداودي 
فقال: حديث أبي بشر-يعني الذي في هذا الباب-وهم» وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون 
قوله : «وأنا ابن عشر سنين» راجع إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي ياء ويكون تقدير الكلام : 
توفي النبي َة وقد جمعت المحكم وأنا ابن عشر سنين ففيه تقديم وتأخير» وقد قال عمرو بن 
علي الفلاس: الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له عند وفاة النبي ية ثلاث عشرة سنة قد 
استكملهاء ونحوه لأبي عبيد» وأسند البيهقي عن مصعب الزبيري أنه كان ابن أربع عشرة وبه 
جزم الشافعي في «الأم» ثم حكى أنه قيل ست عشرة وحكى قول ثلاث عشرة وهو المشهور. 


وأورد البيهقي عن أبي العالية عن ابن عباس «قرأت المحكم على عهد رسول الله يك وأنا 
ابن ثنتي عشرة ة» فهذهستة أقوال» ولو ورد إحدى عشرة لكانت سبعة ؛ لأنها من عشر إلئْ ست 
عشرة. قلت : والأصل فيه قول الزبيز بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عباس كانت 
قبل الهجرة بثلاث سنين وبنو هاشم في الشعب» وذلك قبل وفاة أبي طالب» ونحوه لأبي عبيد» 
ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلاست عشرة وثنتي عشرة فإن كا منهما لم يثبت سنده» 
والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي 
بعدها؛ فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرين» وإطلاق العشر والثلاث عشرة بالنظر 
إلى إلغاء الكسرء وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهماء وسيأتي مزيد لهذا في «باب الختان بعد 


٦-کتاب‏ فضائل الق رآن/ بابه ۲ح ©0 


6 الإكمال (۲/ 417) وزاد: : وقد يتأول إن صح هذاء أن معنا راجع إلى ما بعده وهو قوله : وقد قرأت 
المحكم». 0 

(۲۳١ /( )۲(‏ كتاب الصلاة. باب٩۹‏ ح۹۳٤‏ . 

5) .10 6 كتات الاستعلنان» نات١‏ 0 , 1۲۹۹ . 


YAY ٥۰۳۹-۰۰۳۷ -۔کتاب فضائل القرآن/ باب٣۲/ ح‎ ٦ 


الكبر» من كتاب الاستئذان”' إن شاء الله تعالى . 
واختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من القرآن على عشرة أقوال ذكرتها في 
«باب الجهر بالقراءة في المغرب» وذكرت قولاً شاذاً أنه جميع القرآن. 


٥و‏ س 

۲٦‏ -باب نسّيّان القران 
وَهَلْ يمول : نسي ت آي کا وَكَذَا؟ وَ وَقَولٍ اللَّهِتَعَالَى : « سَتُفْرِكُك ا تنس So‏ 
0۰¥ حَدَنََا ريع بن يَخبى حَدَكََا آئِدة دنا حِسَامٌعَنْ عُرْوَة عن عَائَِةَرَضِي الله 


عَنْهَا َالَتْ: / سمح الب اة رجا يقرأ في الْمَسْجِدٍء فَمَالَ: ١يَرْحَمُهُ‏ الل لَقَد أذكرني کا س 
Ao‏ 


وكذاآية من شورة كذا» . 


ورا عدو و ا 6 و 


حَدَنََا مُحَمَدُبْنُ عبَيِْ بن مَْمُونِ حَدَنَنَاعِِسَى عن شام و ل : أَسْقَطْتْهُنَ مِنْ سُورَة كذًا. 
تابه على بن مُسْهِرٍ ِوَعَبْدَةَعَنْ هسام . 
[تقدم في : ۲۵ . الأطراف :0۰۳۸ ]٦۳٣١ ٥۰٤۲‏ 
0۹۳۸ حَدَكََا ا * خمد ٿن أبِي رَجَاءِ دتا اپو أَسَامَة عن شام ِن عُزوءعَن بيو عَنْعَاِشَة 
قَالَتْ : سه رَسُولُ اللو جلا أي سُورو اليل فقَالَ: : «يَرْحَمُُ الله لَقَد أذْكَرَنِيآيدَكَذَا 
وَكذَا كنث أنسيتهًا 7 نسِيئهًا من شورة كذ وَكذَا؛ . 


[Yo 1 ٠٠۳۷ : الأطراف‎ . ۲٠٠٠ : [تقدم في‎ 


۹ حَدَّكَنَا أو به aT‏ رد لله قَالَ: قَالَ 
ال لا : «بشس مَا لأحَدِهِمء يمول : : یٹ آي كيت كت ل موي -» 
[تقدم في : ؟"1١9]‏ 


قوله : (باب نسيان القرآن» وهل يقول : نسيت آية كذا وكذا؟) كأنه يريد أن النهي عن قول 
نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ» بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية 
لقول هذا اللفظء ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين: فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله 
بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك؛ لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني» وعلى ذلك 
يحمل ما وردمن ذلك عن النبي َة من نسبة النسيان إلى نفسه ‏ ومن انسائه عن ات ویار 


)756/1١5( 22)‏ كتاب الاستئذان» باب221 ح1۲۹۹ 1 
(۲) (1۷۳/۲)ء كتاب الأذان» باب۹۹ . 


كم 
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دنيوي-ولا سیما إن كان محظورا_امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان . 

قوله : (وقول الله تعالى : < سمُمْرِفُك مَل تن 9ل ما سه أذ هو مصير منه إلى اختيار ما 
عليه الأكثر أن ١لا»‏ في قوله :3 فد تى ل©©))€ نافية» وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياه» وقد 
قيل: إن 'لا» ناهية» وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب رءوس الآي» والأول أكثرء 
واختاف في الاستناء فقال الفراء : هو للتبرك وليس هناك شيء استثني » وعن الحسن وقتادة : 
لما سا َه أذ أي قضى أن ترفع تلاوته» وعن ابن عباس : إلاما أراد الله أن ينسيكه لتسن» 
وقيل : لما جبلت عليه من الطباع البشرية لكن سنذكره بعد» وقيل : المعنى # فلا ي 95 أي 

لا تترك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به . 

قوله : (سمع النبي كك رجلاً) أي صوت رجل» وقد تقدم بيان اسمه في كتاب 
الشهادات”. ٠‏ 

قوله: (لقد a‏ 
وأغرب من زعم أن المراد بذلك إحدى وعشرون آية؛ لأن ابن عبد الحكم قال فيمن أقر أنعليه 
كذا وكذا درهمًّا أنه يلزمه أجد وعشرون درهمّاء وقال الداودي : يكون مقرًابدرهمين لأنه أقل 
مايقع عليه ذلك». قال: فن قال له علي كذا درهما کان مقرًا بدرهم واحد. 

قوله- في الطريق الثانية-: (حدثنا عيسى) هو ابن يونس بن أبي إسحاق . 

قوله : (عن هشام وقال: أسقطتهن) يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بالمتن 
المذكور وزاد فيه هذه اللفظة وهي «أسقطتهن» وقد تقدم في الشهادات من هذا الوجه بلفظ 
«فقال : رحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذاآية أسقطتهن من سورة كذا وكذا» . 

قوله : (تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام) كذا للأكثر» ولأبي ذر عن الكشميهني «تابعه 
علي بن مسهر عن عبدة٤‏ وهو غلطء فإن عبدة رفيق علي بن مسهر لا شيخه . وقد 3 
/ المصنف طريق علي بن مسهر في آخر الباب الذي يلي هذا بلفظ «أسقطتها» وأخرج طريق 
عبدة وهو ابن سليمان في الدعوات ° ولفظه مثل لفظ علي ين مسهر سواء . 

قوله- في الرواية الثالثة -:.(كنت أنسيتها) هي مفسرة لقوله: «استقطتها» فكأنه قال : 
أسقطتها نسياتا لا عماء ؤفي رواية معمرعن هشام عند الإسماعيلي «کنت نسيتها» ب باو 


c(oT/W (1)‏ كتاب الشهاذا تهاب ۱ 0 
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ليس قبلها همزة . قال الإسماعيلي : النسيان من النبي وك لشيء من القرآن يكون على قسمين : 
أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع البشرية» وعليه يدل قوله َيه في 
حديث ابن مسعود في السهو: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» والثاني أن يرفعه الله عن 
OB‏ د 
للدم ا ا . قال : فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى : # لاعن نر 
لذِكرَ وَإَِ لم فظو )€ وأما الثاني فداخل في قوله تعالى : o‏ 
على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همزة . 

قلت: وقد تقدم توجيه هذه القراءة وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة”"" . وفي الحديث 
حجة لمن أجاز النسيان على النبي ية فيما ليس طريقه البلاغ مطلقّاء وكذا فيما طريقه البلاغ 
لكن بشرطين : أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه» والآخر أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له 
تذكره إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط في هذا الفور؟ قولان» فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه 
فيه النسيان أصلاً » وزعم بعض الأصولين وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلاً وإنما يقع 
منه صورته ليسن» قال عياض : لم يقل به من الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الإسفرايني» 
وهو قول ضعيف . 

وفي الحديث أيضًا جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد والدعاء لمن حصل 
له من جهته خير وإن لم يقصد المحصول منه ذلك . واختلف السلف في نسيان القران فمنهم من 
جعل ذلك من الكبائر» وأشررج اب ومنيد من طريق لفاك بن مزاح موقوقا قال: ما من أحد 
تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه ؛ لأن الله يقول : « وما سبكم من مُصِيسِة فِيِمَا بت 
یکر #[الشورى ۰ ونيا لقرآنمن أعظمالمصاب واحتجا ابم أخرجه بو داره 
والترمذي من حديث أنس مرفوعًا «عرضت علي ذنوب أمتي فلم ر ذنبًا أعظم من سورة من 
القرآن أوتيها رجل ثم نسيها» في إسناده ضعف . . وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل 
نحوه ولفظه «أعظم من حامل القرآن وتاركه»؛ ومن طريق أبي العالية موقوفا كنا نعد من أعظم 
الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه» وإسناده جيد. ومن طريق ابن سيرين 
بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولاً شديدًا . ولأبي داود عن 


».)545/94(١ )١(‏ كتاب التفسير «البقرة»ء بابلاء ح١۸٤٤‏ . ا ال 
(5) الإكمال(167/7). وك الاير وا مو د ررضت ماين 


مكنا 


1 کتاب فضائل القرق/ باب o‘ ۰۰٤۰/۲۷‏ 


سعدين عبادة مرفوځا من قر القن م نسيه لف اله وهو أججذم: وفي إسناده أيضّامقال: وقد 

قال به من الشافعية أبو المكارم والزوياني واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان 

القرآن» ونسيانه يدل على عدم :الاعتناء به والتهاون بأمره . وقال القرطبي”'': من حفظ القرآن 

أو بعضه فقد علت زتبته بالتسبة إلى من لم يحفظه» فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح 

عنها ناسب أن يعاقب عبلى. ذلك » فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل» 

والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. E‏ يكره للرجل أن يمر عليه 

أربعون يومًا لايق رأفيها القرآن. 

تسا ان رد امور اا ا 

وقد تقدم شرحه قريبًا 0" وسفيان في السند هو الثوري . واختلف في معنى «أجذم» فقيل : 

مقطوع اليد وقيل : مقطو الحجة» وقيل : مقطوع السبب من الخير وقيل : خالي اليدمن الخير» 

ا وهي متقاربة . وقيل يحشر مجذؤمًا حقيقة. ويؤيده أن في رواية زائدة بن قدامة عند/ عبد بن 

ينه حميد «أتى الله يوم القيامة وهو مجذوم». 

۰ وفيه جواز قول المرءأسقعطت آية كذا من سورة كذاإذاوقع ذلك منه . وقد أخرج ا 

من طريق أبي عبد الرحمن البسلمي قال ا و 
ولیس واچیاء ا 0 


٠‏ ۷ باب قم باصا أن تقول : شور ٌالْبكَرَةَ وسو ركذا وكا 

ل عجو بر ب لمن حَدَنََا أبي حدقا الامش قَالَ: : حَدَئِي إبرَاِيمحَنْ ۰ 

عَلفمَة َب لشن نويد عن أ مشرو لأسا نْصَارِيٌ كَالَ: : قال الب کا 38 :"لين من آخر 

١ e 

SL 
شعَيْبٌ عن الزُّهْرِيّ قَالَ: : أخبرني عُروة ن يعن‎ 

3 بن عب الا ری یدسا 7 عُمرَبْنَ الطاب يَقُولُ: 

عنتمم 2 ر ر لوالا ان 0 


AV o‘ f0۰ ٤٠ح فضائل القرآن/ باب۲۷/‎ باتک۔٦‎ 


ذاه يَْرَوَا عَلَى حُرُوفٍ كثيرة ا م قرئنيها ر سول الله بلا فَكِدْتُ أُسَاورُ في الصّلاةَء 
0 سَلْم فلب . فَقُلْتُ: مَأ راك هَذِهِ الشورة اَي سَمِمْتُكَ تَفْرأ؟ َال : أقْرَأَنِيهًا 
سول الله لل . فَقُلتُ لَهُ: كَذَبْتَء و ا 
شق . فَالطَلفث به إِلَى رَسُول الله أَقُودُه فَقلْتُْ فَقُلْتُ: ا ی اا 
شرل على رق لىقا واي شر نر . فَقَالَ: يا حِشَامٌاقْرَأْمَاك 
e‏ َقَالَ رسُولُ الله بلا : مَكَذا انزف . م قَالَ: «افرأ یا عُمَرُ 
نها الي رايا . َقَالَ رَسُولُ الله : «هَكدًاأنزلّت». د د 
م 
EE SOTE‏ 
7 _حَدئَّنًا ږ شبن آم حبرا علي ن نهر أخبرتا شام عَ نايو عَنْعَاَِة رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: س I e‏ قْرَأمنَ اللَْلِ في الْمَسْجِدِء فَقَالَ : هيَرْحَمُهُ الله لَقَد أذ كرتي 
نا تست شوو E‏ 
[تقدم في : 75706» الأطراف : ]٦۳۳١ ٥۰۳۸۰٥۰۳۷‏ 


قوله : (باب من لم ير بأسًا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا) أشار بذلك إلى الرد 
على من كره ذلك وقال : لا يقال إلا السورة التي يذكر فيهاكذاء وقد تقدم في الحج”'' من طريق 
| الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المنبر يقول : السورة التي يذكر فيها كذاء وأنه رد 
: حديث أبي مسعود حجة في جواز قول سورة البقرة 
ونحوهاء وقد اختلف في هذا فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم» وقال : تقول السورة التي تذكر 
فيها البقرة. قلت : وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج”" أن إبراهيم النخعي أنكر قول 
الحجاج : لا تفولوا سورة البقرة» وفي رواية مسلم أنها سنة» وا 
وأقوى من هذا في الحجة ما أورده / المصنف من لفظ النبي يل وجاءت فيه أحاديث كثيرة 4" 
صحيحة من لفظ النبي يك قال النووي في «الأذكار» : يجوز أن يقول سورة البقرة-! إلى أن قال 
-وسورة العنكبوت وكذلك الباقي ولا كراهة في ذلك . 
)۱( (5/ ۷۱۰)» كتاب الحج› باب ۰۱۳۸ ح 116١‏ . 


(۲) الإکمال(۱۷۳/۳). 
/٤( )۳(‏ ۷۱۰)ء كتاب الحج› باب۱۳۸ ح۹٣۳۷‏ . 


عليه بحديث أبي مسعود. قال عياض 


۰۰٤۲۔٥۰٤١ _كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۷/ ح‎ "7 AA 


وقال بعض السلف : يكره ذلك . والصواب الأول» وهو قول الجماهير» والأحاديث فيه 
عن رسول الله اة أكثر هن.آن تحضر » وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم . قلت : وقد جاء فيما 
يوافق ما ذهب إليه البعض,المشار إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه ٠لا‏ تقولواسورة البقرة ولا 
سورة آل عمران ولا سوزة الساء وكذلك القرآن كله“ أخرجه «أبو الحسين بن قانع في فوائده» 
والطبراني ذ فى «الأوسط».. وفي سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف . وأورد ه ابن 
الجوزي ف «المؤضوقات018) ول عن لحمد أنه قال : هو حديث منكر. قلت: وقد تقدم في 
اباب تأليف القرآن»"“ حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس أن النبي يكل كان يقول : : اضعوها 
في السورة التي يذكر فيها كذا». قال ابن كثير في تفسيره : ولاشك أن ذلك أحوط» ولكن استقر 
الإجماع على الجواز في المصااحف والتفاسير . قلت : وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة 
من المفسرين منهم أبو محمد بن أبي حاتم ومن المتقدمين الكلبي وعبد الرزاق» ونقله القرطبي 
في تفسيره عن الحكيم الترمذني أن من حرمة القرآن أن لا يقال سورة كذا كقولك سورة البقرة 
وسورة النحل وسورة النساء» وإنما يقال: السورة التي يذكر فيها كذا. وتعقبه القرطبي بأن 
حديث أبي مسعود يعارضهء ويمكن أن يقال: لا معارضة مع إمكان» فيكون حديث أبي 
مسعود ومن وافقه دالا على الجوازء وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الأولى. 
والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث تشهد لما ترجم له : 

أحدها : حديث أبي مسعود في الآيتين من آخرسورة البقرة» وقد تقدم شرحه”" قريبًا . 

الثاني : كعد اي بق بيس وا EE‏ 
في «باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» . 

الثالث : حديث عائشة المذكور في الباب قبله» وقد تقدم التنبيه عليه" . 


% * 2 
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(؟) (۱۱/ ۰)۲٠‏ کتاب فضائل القرآن» باب٦‏ . 
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/1١( (0)‏ 185)» كتاب فضائل القرآن» باب٥۰‏ ح447: . 

)0( (۱۷/ ۲۸۳). كتاب فضائل القرآن» باب 57 ح۰۳۷٥ ٥۰۳۸‏ . 


5كتاب فضائل القرآن/ باب18/ 060117 65044 .۲۸۹ 


مه هو 


.باب اليل في الْقرَاءة» وَقَوْلِتَعَاَى : ورول لمان ريلا )) 
وَقَوْلِهِتَعَالَى : « وَفرَءانا ره دقرم عل الئاس عل مَك » 
وَمَايكْرَهُأَنْيُهَدَكَهدٌ الشّعْرٍ $ ابرق يُمَصّلْ قال ابن عباس : « فة4 : فَصَلْناه 
۳ -_حد تتا ابو اعمان حَدَكَنَا مَهْدِييُ بن َيِه يمون دا صل عَن ابي ايل عَنْ عبد اله 
َالَ: دتا على عب الى قال رَجُل: ا : هَذَّاكَهَدٌ الشّعْرِء إِنَاقَد 
سَمعتا القرّاءَة» وَإِني ا لْقُرنَاءَ الي كان هرا بهن الي ا : تَمَانِي عَشْرَةَ سُورَة مِنَ 
الل ررر ا 
[تقدم في : ۰۷۷٩‏ طرفه في : ]٤٩٩٩‏ 
٤‏ -_حَدنَنَا فة ِن سَعِيدٍ ل حَ دنا جرِيڙ عن موس بن آي عَائِشَة عَنْ سَعِيدِبْنِ جير عَنِ 
ابن عباس رضي اللَُّعَنْهُمَاني قول د 7روا جل چ4 قل : کان رسو ل الله لا 
إِذَائرَل علي جيل الوح » وَكَانَ مما يح حَركُ بوسان و شمه فِيَشْبَدُ عَليْه وَكَانَ عرف مله 
رن اهالب يي تي ٣3‏ قم يوم 42 ؛ ؛ < ذو لاك لعجل بد © إن علينا ممعم 
فا 9 َإِنَّ عَلَيْنَا ان ت نَجْمَعَهُ في / صدرك وفرآته ذا كرأ 0 € قدا راه 
استمع» < م4ن :4 َال : إن علا َنْب َة بِلِسَانِكَ كال : وَكَانَ ذا أََاهُجِبْرِيلٌ 
أطْرّق: دادهب قَرََمُكُمَا وَعَدَهُاللّهُ. 


]۷٠١١٤ » ٤۹۲۸ ۰٤۹۲۷ : الأطراف‎ . ٥ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الترتيل في القراءة) أي تبيين حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم 
معانيها. 

قوله: (وقوله تعالى: ۾ وَرّلٍ الْفرءانَ رتلا © )) كأنه يشير إلى ما ورد عن السلف في 
تفسيرهاء فعند الطبري بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى : «وَرَيْلٍ لمران » قال : : بعضه 
إثر بعض على تؤدة. وعن قتادة قال : بينه بيانّاء والأمر بذلك إن لم يكن للوجوب يكون 

قوله : (وقوله تعالى : # وف انافرشه لامعل الاس عل مَك ) سيأتي توجيهه . 

قوله : (وما يكره أن يهذ كهذ الشعر) كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة 
الإسراع. وإنما الذي يكره الهذ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا 


۸۹ 


دوك للب ”55 كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۸/ ح۳٤۱٥ ٥۰٤٤‏ 


تخرج من مخارجها . وقد ذكز في الباب إنكار ابن مسعود على من بهذ القراءة كهذ الشعر» 
ودليل جواز الإسراع. نا تقاذم قي أجاديث الأنبياء” من حذييغة آبي هريرة رافعه «خحفف على 
ار لذ اد كان ةب مسرن شرع انرا قبل تيع 

قوله : (فيها يفرق : يفضا) هو تفسي أب عبيدة . ٠‏ 

قوله : (قال ابن فاس فة 4 : فصلناه) وصله ابن جرخ" ' من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه» وعند أب عبيد من أظريق مجاهد أن رجا سأله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران 
ورنجل قرأ البقرة فق افيا ولخد زر كوغهما واحد وسجودهما واحد» فقال : الذي قرأ 
البقرة فقط أفضل . ثم تلا * ورم اناهرفته قرام علَ الاس عل سكي ومن طريق أبي حمزة «قلت 
لابن عباس : إني سريع.القراءة٠‏ وإني لأقرأ القرآن في ثلاث. فقال: لأن أقرأ البقرة أرتلها 
رار ا ب که م ای و خرى عن أي حمزة "قلت 
لابن عباس : إني رجل سريع القراءة» إني لأقرأ القرآن في ليلة. : فقا ابن عباس : لأن أقرأسورة 
أحب إلي : إن كنت لابد فاعااةفاقزأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعها قلبك» . ا 

والتحقيق أن لكل من الإننراخوالترثيل جهة فضل » بشرط أن يكون المسرع لأيخل بشيء 
من الحروف والحركاث والسكو الوا جبات» فلا يمتنع أن يفضّل أحدهما الآ حر وأن يستويا: 
فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة» ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن 
قيمتها قيمة الواحدة» وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات» وقد يكون بالعكس . 
ثم ذكر المصنف في الاب حديئِين : أحدهما حديث ابن مسعود. 

قوله : (حدثنا واصل) هو ابن خيان ‏ بمهملة وتحتانية .ثقيلة الأحدب الكوفي» ووقع 
صريحًا عند الإسماعيلي» وزعم خلف في «الأطراف» أنه واصل مولى أبي عيينة بن المهلب» 
وغلطوه في ذلك فإن مولى أبي عيينة ا 
الكوفين» واب وائ شيخ واصل هذاكرفي. 

قوله : (عن أبي وائل ن خد الله قال Ty‏ 
قرأت المفصل) كذا أورده ممختصتزاء وقد أخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري 
)۱( ۲۵/9( کاب أتحاديث اليا باب ۲۷؛ ح 741 . 
() مجازالقرآن(۲/ 7)٩۸‏ اده 
(۳) تغليق التعليق (8/ ٩۳۸رت‏ اش 


كتاب فضائل القرآن/ باب18/ 604506915172 سب ا۹ 


فزاد في أوله «غدونا على عبد الله بن مسعود يومًا بعدما صلينا الغداة» فسلمنا بالباب فأذن لناء 
فمكثنا بالباب هنيهة» فخرجت الجارية فقالت : ألا تدخلون؟ فدخلناء فإذا هو جالس يسبح 

فقال : ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ قلنا : ظننا أن بعض أهل البيت نائم» قال : ظننتم بال 

أم عبد غفلة . فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله» فقال عبد الله : : هدا که 
الشعر»» ولأحمد من طريق الأسود بن يزيد «عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتاه / فقال E‏ 
المفصل في ركعةء فقال : بل هذذت كهذ الشعر وكنثر الدقل» » وهذا الرجل هو نهيك بن سنان : 
كما أخرجه مسلم من طريق منصور عن أبي وائل في هذا الحديث . وقوله «هذًا» بفتح الهاء 
وبالذال المعجمة المنونة قال الخطابي”" : معناه سرعة القراءة بغير تأمل كما ينشد الشعر . 

وأصل الهذ سرعة الدفع . وعند سعيد بن منصور من طريق يسار عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال 

في هذه القصة : «إنما فصل لتفصلوه؟. 


قوله : (ثماني عشرة) تقدم في «باب تأليف القرآن»” "© من طريق الأعمش عن شقيق فقال 
فيه: «عشرين سورة من أول المفصل»» والجمع بينهما أن الثمان عشرة غير سورة الدخان 
والتي معهاء وإطلاق المفصل على الجميع تغليبّاء وإلا فالدخان ليست من المفصل على 
المرجح» لکن يحتمل أن يكون تأليف ابن مسعود على خلاف تأليف غيره» فإن في آخر رواية 
الأعمش على تأليف ابن مسعو دآخرهن حم الدخان وعم» فعلى هذا لا تغليب . 

قوله : (من آل حاميم) أي السورة التي أولها حم» وقيل : رتد فما كا ديك 
أبي موسى «أنه أوتي مزمار) من مزامیر آل داود» يعني داود نفسه» قال الخطابي : قوله: «آل 
داود» يريد به داود نفسه» وهوكقوله تعالى ١‏ دلوا ال تعرس َس مدا 6 وتعقبه ابن التين 
بأن دليله يخالف تأويله . قال : وإنما يتم مراده لو كان الذي يدخل أشد العذاب فرعون وحده . 
وقال الكرماني^ : لولا أن هذا الحرف ورد في الكتابة منفصلاً يعني «آل» وحدها واحم» 
وحدها لجاز أن تكون الألف واللام التي لتعريف الجنس» والتقدير : وسورتين من الحواميم . 
قلت: لكن الرواية أيضًا ليست فيها واو» نعم في رواية الأعمش المذكورة «آخرهن من 


.)195٠ الأعلام(۳/‎ )١( 

(9) (۱۱/۱۱)› باب1 ح6441 . 
(۳) الأعلام(۱/۳١۱۹).‏ 
.)4١/19( ):(‏ 


14۲ 


الحواميم» وهو يؤيد الاحتمالالمذكور . والله أعلم . 

وأغرب الداودي فقال: قوله «منآل حاميم» من كلام أبي وائل» وإلا فإن أول المفصل 
عند ابن مسعود من أول الجاثية . انتهى . ونهذا إنما يرد لو كان ترتيب مصحف ابن مسعود 
كترتيب المصحف العثماني» والأمر بخلاف ذلك فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود 
يغاير الترتيب في المصحف العثماني» فلعل هذا منها ويكون أول المفصل عنده أول الجاثية 
والدخان متأخرة في ترتيبه عن الجاثنة لا مانع من ذلك . وقد أجاب النووي”'' على طريق التنزل 
أن المرادبتوله عشرين من أو المقصل أي معظم العشرين . 

الحديث الثاني : ش 

ع رن م وار GR ES‏ 
مستوفى في تفسير القيامة” مة"» وجرير المذكور في إسناده هو ابن عبد الحميد بخلاف الذي في 
الباب بعده» وقوله فيه «وکان مما يحرك به لسانه وشفتيه شفتيه» كذا للأكثر وتقدم توجيهه في بدء 
الوحي 1 ووقع عند المستملي:هنا «وكان ممن يحرك» ويتعين أن يكون «من» فيه للتبعيض 
و«من» موصولة. والله أعلم . ..وشاهد الترجمة منه النهي عن تعجيله بالتلاوة» فإنه يقتضي 
استحباب التأني فيه وهو المئاسب للترتيل”؟. وفي الباب حديث حفصة أم المؤمنين أخرجه 
مسلم في أثناء حديث وفيه اكان النبي كرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها » وقد 
تقدم في أواخر المغازي” “ حديث عبلقمة أنه قرأعلى ابن مسعود فقال «رتل فداك أبي وأمي فإنه 
زينة القرآن»؛ وأن هذه الزيادة وقعت عند أبي نعيم في «المستخرج» وأخرجها ابن أبي داود 
أيضًا . والله أعلم . 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۸/ ح 47 ٥۰٤٤ 25١‏ 


0 20 ٦/١ المنهاج‎ )1( 

/1١( (۲)‏ 45)» كتاب التفسير (القيامة»؛ باب۱ ٤‏ ح۹۲۷٤‏ . 

۰)٠ /( ۳‏ كتاب بده الوحي ؛ باب٤‏ »ح٥‏ . 

(5:) انظر: المتواري (صض: ٠.6٠٤‏ : 

»)٥۳۸/۹(۰ )5(‏ كتاب المغازي اه :ويس فيازيادة إن زية القرن: 


5"-كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۹/ ح٥٤۰٥ 4r ۰۰٤٦‏ 


باب مد الْقَرَاءَةٍ 

65 حَدَنَنَا مُسْلمْ بْنُإبْراهِيمَ حَدَنَنا جَرِيرُبْنُحَازٍ زم الأزد 
َس بْنَ / مَالِكِ عَنْ قرَاءة الي ل فقَالَ کان يدا 

[الحديث : ٠٠٤٠١‏ طرفه في : 45 ]0٠‏ 

o‏ حدما عرو بعاصم حدقا هَعَامْحَنْ قََادَََلَ : سيل أن من : كيف كانت قرَاءَةٌ 

ابي لا؟ فَقَالَ : کات مدا و ترا ( یتر اتر اك ایی 4. مد 

ببشم الله وَيَمُدِالَحْمَنِء وَيَمُُ بالرّحيم 
[تقدم في: ]٠١ ٤٥‏ 


قوله : (باب مد القراءة) المد عند القراءة على ضربين : أصلي : وهو إشباع الحرف الذي 
بعده ألف أو واو أوياء» وغير أصلي: وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة» وهو 
متصل ومنفصل» فالمتصل : ما كان من نفس الكلمة» والمنفصل: ما كان بكلمة أخرى» 
فالأول: يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة» والثاني : يزاد في تمكين الألف 
والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف» والمذهب الأعدل 
أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاً وقد يزاد على ذلك قليلاً » وما أفرط فهو غير 
محمود» والمراد من الترجمة الضرب الأول. 

قوله في الرواية الثانية : (حدثنا عمرو بن عاصم) وقع في بعض النسخ عمرو بن حفص وهو 
غلط ظاهر. 

قوله : (سئل أنس) ظهر من الرواية الأولى أن قتادة الراوي هو السائل» وقوله في الرواية 
الأولى : كان يمد مدًا بين في الرواية الثانية المراد بقوله: «يمد بسم الله . . .» إلخ» يمد اللام 
التي قبل الهاء من الجلالة» والميم التي قبل النون من الرحمن» والحاء من الرحيم . وقوله في 
الرواية الثانية : «كانت مدًا» أي كانت ذات مد» ووقع عند أبي نعيم من طريق أبي النعمان عن 
جرير بن حازم في هذه الرواية «كان يمد صوته مدًا»» وكذا أخرجه الإسماعيلي من ثلاثة طرق 
أخرى ع جرير بن حازم» زكذا أخرجه ابن أبي داود من وجه آخر عن جريرء وفي رواية له «كان 
يمد قراءتة»» وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم وهمام بن يحيى» وقولة 


في الثانية : «يمد ببسم الله» كذا وقع بموحدة قبل الموحدة التي في «بسم الله»» كأنه حكى لفظ. 


۹۱ 


۹۲ 


eks (OAT NWN) 
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سراف كما حك ف خم وه في نول له : «وي يمدبالر ننآ ا احدة علمًا 
ليملابنتم اھ ويمداك لحن ويد لين ال Ga‏ 
يعقوب بن إسحاق عن عمرو بن عاصم عن همام وجرير جميعًا عن قتادة بلفظ : يمد ببسم الله 
الرحمن الرحيم» بإثبات المونحدة في أوله أيضاء وزاد في الإسناد جريرًا مع همام في رواية 
عمرو بن عاصم . وأخر جابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك «سمعت رسول الله قرأ في 
“a:‏ مر بهذا الحرف ۶ل لع یگ ah ELS‏ 
. (تنبيه) : استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي ب كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
في الصلاة» ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضًا المخرج في صحيح مسلم أنه يك كان لا 
يقرؤها في الصلاة» وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب نظرء وقد أوضحته فيما كتبته من 
النكت على علوم الحديت لابن الصلاح » وحاصله أنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة 
عاك داتعي اريت ولأنه إنما ورد بصورة المثال فلا 


/ بی | 


۷ وك أب إَاسٍ س حَدَّنَنَا شعبّة بو ياس قَالَ قَالَ: سمحت عَبْدَ الله بْنَ 


2 2 2 ا 

بت E‏ يقرا وهو IEEE‏ بِهوَهُوَيَقْرَأسُورَة المح - 
ا يَأ وَهوَيرَجع. ش 
| [تقدم في : : ۱ الأطراف N‏ 


ل 


قوله ١‏ باك ار عو ما اروت انر قرت ي اثر مارهب ورجح 
الصوت ترديده في البجلق » وقد فشره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا 
الباب في كتاب التوتجيد!!؟ به بقوله: : 19 أ بهمزة مفتوحة بعدها لف ساكنة ثم ممزة أخرى' ثم 
قالوا: يحتمل أمرين tel:‏ انفلك حيبي من مز ا ر :اتج ل 
فحدث ذلكء وهذإ إلثاني أ يجت e‏ 


E 2 8 922‏ ا 
6 ا و 0 0 - 
1 3 
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بذلك اللحن» أي النغمء وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع» فأخرج الترمذي في 
«الشمائل» والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ «كنت أسمع صوت 
النبي كله وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن» والذي يظهر أن في الترجيع قدرً زائدًا 
على الترتيل» فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال : «بت مع عبد الله بن 
مسعود في داره» فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من 
حوله» ويرتل ولا يرجع»»؛ وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”'': معنى الترجيع تحسين 
التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» 
قال : وفي الحديث ملازمته له للعبادة لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة 
بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من 
الإسرار» وهوعند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك . 


و ل 
١باب‏ خسن الصو ت بالقرّاءة للقرًا 9 
وو 0 1 E‏ ا ۹ 15 - 225 وه 3 


ابن أبِي برد عَنْ جه ابي بده عَنْ ابي مُوسَى رضي اللَّدعَنْهْعَنِ الي كله َال لَهُ: ايا با مُوسَى 
لذ وتيت مِرْمَارَامنْ مَرَامير آل دَاودَ» . 

قوله : (باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن) كذا لأبي ذر» وسقط قوله: «للقرآن» لغيره» 
وقد تقدم في «باب من لم يتغن بالقرآن»" نقل الإجماع على استحباب سماع القرآن من ذي 
الصوت الحسن» وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة قال : «كان عمر يقدم الشاب 
الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم». 

قوله: (حدثنا محمد بن خلف أبو بكر) هو الحدادي بالمهملات وفتح أوله والتثقيل» 
بغدادي مقرىٌّ من صغار شيوخ البخاري» وعاش بعد البخاري خمس سنين» وأبو يحيي 
الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم اسمه: عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي وهو والد 
يحيى بن عبد الحميد الكوفي الحافظ صاحب المسند» وليس لمحمدبن خلف ولا لشيخه أبي 
يحيى في البخاري إلا هذا الموضع» وقد أدرك البخاري أبايحيى بالسن» لكنه لم يلقه . 1 


»)77/1١( )۲(‏ کتاب فضائل القرآن» باب۱۹ . 


۹ 


۹۳ 


٥۰٤۸ح‎ / ۔کتاب فضائل القرآن/ باب۳۱‎ ٦ ۲۹٦ 


قوله : (حدثني بريد )غي رواية الكشميهني / (سمعت بريد بن عبد الله». 

قوله : (يا أبا موسئ : لقد أؤتيت مزمارًا من مزامي رآل داود) كذا وقع عنده مختصرا من طريق 
بريد» وأخرجه مسلم من طرق طلحة بن يحيى عن أبي بردة بلفظ «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك 
البارحة. . ٠.‏ الحديث* وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بزيادة فيه «أن 
النبي ية وعائشة را بأبي موسى وهو يقرأ في بيته » فقاما يستمعان لقراءته» ثم إنهما مضياء 
فلما أصبح لقي أبو مؤسى رسول الله يك فقال: يا أباموسى » مررت بك» فذكر الحديث فقال: 
«أما إني لو علمت بمكانك لخبزته لك تحبيرًا»» ولابن سعد من حديث أنس بإسناد على شرط 
مسلم «أن أبا موسى قام ليلة نضلي» فسمع أزواج النبي يك صوته ‏ وكان حلو الصوت-فقمن 
يستمعن» فلما أصبح قيل له » فقال : لوعلمت لحبرته لهن تحبيرًا»» وللروياني من طريق مالك 
ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة وقال فيه: «لو علمت أن 
رسول الله ية يستمع قراءتي لحبرتها تحبيرًا» وأصلها عند أجمد» وعند الدارمي من طريق 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله كان يقول لأبي موسى ‏ وكان حسن 
الصوت بالقرآن عبر را ل ص امت إلى هذه الطريق في 
الترجمة. . 

ا 000 
أبي هريرة فيه ولفظه : «أن النبي يا سمع قراءة أبي موسى فقال : لقد أوتي من مزامير آل داود»» 
وقد اختلف فيه على الزهري» فقال معمر وسفيان : عن الزهري عن عروة عن عائشة» أخرجه 
النسائي» وقال الليث : «عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب» مرسلاً» ولأبي يعلى من طريق 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء ١‏ سمع النبي يك صوت أبي موسى فقال : كأن صوت هذا من 
ل NEI LRN‏ : «دخلت دار أبي موسى 
الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته» سنده صحيح وهو في 
«الحلية لأبي نعيم»» والصنج بفتح المهملة وسكون النون بعدها جيم هو آلة تتخذ من نحاس 
كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر» والبربط -بالموحدتين بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن 
جعفر هو آلة تشبه العود-فارسي معرب» والناي بنون بغير همز هو المزمار» قال الخطابي“: 
قوله : «آل داود» يريد داود نفسه ؛ لأنه لم ينقل أن أحدًا من أو لاد داود ولا من أقاربه كان أعطي من 


)١(‏ الأعلام(۱۹۰۱/۳). 


5-كتاب فضائل القرآن/ يباب ۳۲/ ح4٤۵۰‏ ۷ 


حسن الصوت ما أعطي» قلت : ويؤيده ما أورده من الطريق الأخرى» وقد تقدم في اباب من لم 
يتغن بالقرآن»'“ ما نقل عن السلف في صفة صوت داود» والمراد بالمزمار الصوت الحسن» 
وأصله الآلة أطلق اسمه على الصوت للمشابهة» وفي الحديث دلالة بينة على أن القراءة غير 
المقروء وسيأتي مزيد بحث في ذلك في كتاب التوحيد " إن‌شاء الله تعالى . 


۲-باب مَنْ حب أَنْ يَسْمَعَ القَرْآنَمِنْ غَيْرِه 
9 -حَدنَناعْمَوْبْنُ حَفْصٍ بْنِ عَيّاثِ حابي عَنِ الأعمَشٍ قَالَ ب ي راهيم عَنْ 
ية عن َب الله رضي اَهَل : قال لي الي با كل : «افرأ عل الفرآن» قُلْت : آكْرَأعَلَيِكَ 
وَعَلَيْكَ أنرل؟ قَالَ : «إني اح ي أن أسْمَعَةُمِنْ غَيْرِي . 


]٠٠١١ ٠٠٥١ ٠٠٠١ الأطراف:‎ . ٤٥۸۲ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره) في رواية الكشميهني : «القراءة». ذكر فيه 
حديث ابن مسعود : «قال لي النبي كَل : اقرأعلي القرآن» أورده مختصرًاء ثم أورده مطولاً في 
الباب الذي بعده اباب قول المقرى / للقارى حسبك» والمراد بالق رآن بعض القرآن» والذي في 3 _ 
معظم الروايات: «اقرأ علي» ليس فيه لفظ «القرآن» بل أطلق فيصدق بالبعض» قال ابن 14 
بطال : يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل أن 
يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من 
القارى لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو هة على أبي بن كعب كما تقدم في 
المناقب”*' وغيرها فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك» ويأتي 
شرح الحديث بعد أبواب””*' في «باب البكاء عند قراءة القرآن» . 


3% % % 


.)۲٥۹۹/۱۱( )۱(‏ کتاب فضائل القرآن» باب۰۱۹ ح۰۲۳٥‏ . 
»)٥۸۳/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحید» باب٩٥‏ »ح۰٤٥۷‏ . 
.(YTVACTVV/1۰) (FY)‏ 

. کتاب مناقب الأنصارء باب٦۰۱ ح۳۸۰۹‎ .)004/8( )٤( 
. ٥۰٥۵ كتاب فضائل القرآن» بابه"ا,‎ »)۳۰٤/۱۱( )٥( 


۹۸ 


۹۔کتاب فضائل القرآن/ باب 77 ئح ووه 


۴۳باب قَوْلٍ الْمُفْرِىْلِلْقَارِئْ : حشبك 
00۰ حلت ] مهمة ين إونن خذت فيان ع الفتن عن O‏ 
ا : قال لي الى 156 : : فلي قلْتُْ : يَارَسُولَ اللّهء آفْرَأْعَلَيْكَ وَعَليْكَ 


أرل؟ قَالَ : : نعم قرات سور النْسَاءِ حى أ َيْتُ على هذه الاَية ب كيت ٳداجق تاين كل َم 


ب ميلك يك لَك ا : ]4١‏ قال : «حَسْيُكَ الآنْ» فَالْتََتُ إِلَبْهِ دا 
عَيْنَاهُتَذْرقَانِ 0 


[تقدم في : ۲ء الأطراف :۹٤٠٠ء‏ 0۰01.0۰00[ 


| 4"-باب في کم يقرالران؟ 
و وَقَوْلاللِّتعَالَى : # فاق واما سر ير من [المزمل [Y«:‏ 

٥۰۵۱‏ کا کی عر ت6ا او : ترت کم يي الوَجُلَ مِنَ ارآ 
فلم أجذ سُورة أل من كلا ثِآيَانِ. قت فلت ينبي لحد أَنْ ب يقرا أَكنَّ مِنْ ثَلاثِ آيَاتِ . قَالَ 
عَلِينٌ : حدَنَنَا سُفْيّانُ آذ ES‏ حْمَنِ بن يزيد ابره عَلْفَمَةُعَنْ أبي 
مَسْعُود َيه وَهُوَ يَطوف بالْبَت. قَدَكَرَ قول الي كلف : ا ن لين آخر سُورةٍ 
اَي ليل كتاف . 


اتقدم في Rk A‏ 
0۰0۲ کا ونس خالا بو عَوَائةعَنْ شغي ST‏ 
كني ابي امْرَأهَ ذَاتَ حَسَبْء ااه كينها کن پنیا ر فقول : نِعْم الَجلُ مِنْ 
رَجلٍء لطا راشا َلَم يفن لا كنف مد اناف لطن وَل كد قن 
«القني بوه افيه فلقيئه بعد فقَالَ : كي قَصُوم؟» قال : قُلْتْ: آم صُومٌ كليم . قال : «و كيف كيف تَخیم؟» 
قَالَ : كو لبك . قَالَ: ١‏ ضوف كل ف رتدل. دزالا كلخ مر قال : كُلْتُ: أطيق أك 
من ذَلِكَ . قَالَ: «ضم ثلاتة يام في الْجُمعَِه َال فل أطيق أك من ن ذلك . قَالَ: «أفْطر 
يَوْمَيْنٍ وَصُمْ يَوْمَاء قَالَ : قلت : أطيق أَكَْرَ من ذَلِكَ . قَالَ سم الل لزم صَوْم ذَاوْة 
صيام ذم وإفطار بوم وافراٍ کل سن لل رهه يي رلت رخص رشوب الو هه وکل 
ي ترز رخفت »پار على بض أي القع بن فلار واي ير غرف 


٦‏ -کتاب فضائل القرآن/ باب5 ”/ ح ۱٥۰۰۔٤٥۰۰‏ ا _-_-. مس848 


2 @ 


مِنَ اهار لَِكُونَ أَحَف عَلَْهِ / اللْلٍ وذ آَراد أن قوی أَفْطرَ اما وَأخْصّى وَصَامَ مهن 
كرَاهِيَة أن يرك سيا فارق اللي يك عليه . 

َال توعد اله وَقَالبَعْضهُمْ في ثَلاثْ أو في سَبْع وََكتَدَهُمْ عَلَى سَبْع . 

۰۱۹۷۹۰۱۹۷۸ ۰۱۹۷۷ ۱۹۷7ء‎ ۱۹۷٩ ۰۱۹۷٤ 1167 ۰۱۱۰۲ [تقدم في : ۱۱۳۱ الأطراف:‎ 
لال ؟ة]‎ (ITE 6155 cO Of coo TEY CTE TEA 1۹۸° 

0۰0۳ -حَدَنَنَاسَعْدُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا شان عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَدِ ن عَبْد الوحْمَنِ عَنْ بي 
سَلَمَة عَنْ عَبْدِ اللّوْن عَمْرو قَالَ: قَالَلِي التب كل : «في كم تَهرأالْفَرآن» . 

[تقدم في : 1171ء الأطراف : 21167 ۱۱۳ 191/5 ۰1۹۷7۰1۹۷0 1۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ء 
cO ‘OY TEY CFE TEA 1۹۸°‏ .01< 5 لت لا/ا؟5ة] 

004 -حَدَّئّني إِسْحَاقٌ أخبر وتاقكة الله زا E E A‏ 
عَبدِ الحْمَنٍ موی يني زره ڪن أي سَلَمَة -قَالَ : وَأَحْسِيِي قَالَ : سمغت نان أي سَلَمَةحَنْ 
عَبْدِ اللّبْن عَمْرِ و قَالَ : قال لي ر سول اللّد يلق : «اقْرَأ القْآنَ في شَهْر مرا فلت : إن أَجِدُ قُوَة» حى 
قال : قرافي سبع وَلائْعَلَى ذلك . 

۰1۹۷۹ 1۹۷۸ 1۹۷۷ 1415 191/6 191/4 1161 1167 : [تقدم في : ۱۱۳۱ الأطراف‎ 
LIYVV CATE coro co ‘oY TEY FEI TEVA 1۹۸° 


سر 


قوله : (باب في كم يقرأ القرآن؟ وقول الله تعالى : # فاق واما سر )كانه أشار إلى الرد 
على من قال أقل ما يجزى من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءًا من القرآن» وهو 
منقول عن إسحاق بن راهويه والحنابلة لأن عموم قوله : # فاقوا ما سر نك يشمل أقل من 
ذلك» فمن ادعى التحديد فعليه البيان» وقد أخرج أبو داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو 
«في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومّاء ثم قال: «في شهر» الحديث ولا دلالة فيه على 
المدعي . 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة › وابن شبرمة هو عبد الله قاضي 
الكوفة ولم يخرج له البخاري إلا في موضع واحد يأتي في الأدب''' شاهدًاء وأخرج من كلامه 
غير ذلك . 

قوله : (كم يكفي الرجل من القرآن؟) أي في الصلاة . 


(۱) (14/1). کتاب الأدب» باب7» ح۷۱٩0‏ . 


٣ 


94 


م 57-كتاب فضائل القرآن/ باب؛ "/ ح ۱٥۰٥۔٤٥۰٥‏ 


قوله : (قال علي) هو :ابن النديني» وهو موصول من ثتمة الخبر المذكور» ومنصور هو 
ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وقد تقدم نقل الاختلاف” في روايته لهذا الحديث عن 
عبد الرحمن بن يزيد وعن علقمة في اباب فضل سورة البقرة» وثقدم بيان المرادبقوله : «كفتاه» 
وما استدل به ابن عبينة:إنمنا:يتجىء على أحد ما قبل في تأويل «كفتاه» أي في القيام في الصلاة 
بالليل» وقد خفيت مناسبة نحديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير» والذي يظهر أنها من 
جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبي مسعود والجامع بينهما أن 
كلاً من الآية والحديث يدل علق الاكتفاء» بخلاف ما قال ابن شبرمة . 

قوله : (حدثناموسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» ومغيرة هوابن مقسم . 

قوله: (أنكحني أبي) أي زوجني» وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك» وإلا 
فعبد الله بن عمر و حينث كان راجا كاملا ويحتمل أن يكون قام عنه بالصداق ونحو ذلك . 

قوله : (امرأة ذات حسب) في رواية أحمد عن هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهد في هذا 


الحديث «امرأة من قريئن» أتخرجه النسائي» من هذا الوجت وهي آم محمد بنت مَحْمِيَةِ بفتح 
الميم وسكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية مفتوحة خقيفة - ابن جزء الزبيدي حليف 
قریش ذكرها الزبير وغيره . 

قوله : (كنته) بفتح الكاف وتشديد النون هي زوج الولد. 

. قوله: (نعم الرجل من رجل لم يطألنا فراشًا) قال ابن مالك" : يستفاد منه وقوع التمييز 
بعد فاعل «نعم» الظاهر» وقد منعه سيبويه وأجازه المبرد» وقال الكرماني”": يحتمل أن يكون 
التقدير نعم الرجل من الرجال» قال : وقد تفيد النكرة في الإثبات التعميم كما في قوله تعالى : 
علمت فس مآ أَحَصَرتَ © قال لتحيل ال A‏ وجل عراستت 
بكذا وكذا رجلا فقال :نعم الرجل المجرد من كذا رجل صفته كذا . 

/ قوله : (لم يطأ لنا فراضًا) أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا . 

قوله : (ولم يفتشن لنا كنقًا) كذا للأكثر بفاء ومثناة ثقيلة وشين معجمة» وفي رواية أحمد 
والنسائي والكشميهني ولم يغش» بغين معجمة ساكنة بعدها شين معجمة وكنقًا بفتح الكاف 
(۱) (۲۳۹/۱۱)ء كتاب فضائل القرآنء باب۱۰ »۰۰۰۹۰0۰۰۸ . 
(۲) شواهدالتوضیح (ص: »)١77‏ وانظرأيضًا ال ا 
9) «(45.2426/19). 


5"-كتاب فضائل القرآن/ باب٤‏ 8/ 6004-6061 ]ونم 


والنون بعدها فاء هو الستر والجانب» وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لهاء لأن عادة 
الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرهاء وقال الكرماني”' : يحتمل أن يكون المراد 
بالكنف الكنيف وأرادت أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج إلى أن يفتش عن موضع قضاء 
الحاجة» كذا قال» والأول أولى» وزاد في رواية هشيم : «فأقبل علي يلومني فقال : أنكحتك 
امرأة من قريش ذات حسب فعضاتها وفعلت » ثم انطلق إلى النبي بها فشكاني» . 

قوله : (فلما طال ذلك) أي على عمر و (ذكر ذلك النبى يَكِ) وكأنه تأنى فى شكواه رجاء أن 
يتدارك» فلما تمادى على حاله خشي أن يلحقه إثم بتضييع حق الزوجة فشكاه . 1 

قوله: (فقال EGR‏ تيا 
ويجمع بينهما بأنه أرسل إليه أو لاثم لقيه اتفاقًا فقال له : اجتمع بي . 

قوله: (فقال: كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم) تقدم ما يتعلق بالصوم في كتاب 
الصوم”"' مشروحًاء وقوله في هذه الرواية «صم ثلاثة أيام في الجمعة» قلت أطيق أكثر من 
ذلك» قال : صم يومًا وأفطر يومين» قلت : أطيق أكثر من ذلك» قال الداودي: هذا وهم من 
الراوي لأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم» وهو إنما يدرجه من الصيام 
القليل إلى الصيام الكثير» قلت : وهو اعتراض متجه» فلعله وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير» 
وقد سلمت رواية هشيم من ذلك فإن لفظه : «صم في كل شهر ثلاثة أيام . قلت : إني أقوى أكثر 
من ذلك . فلم يزل يرفعني حتى قال : صم يومًا وأفطريومًا». 

قوله : (واقرأ في كل سبع ليال مرة) أي اختم في كل سبع (فليتني قبلت) كذا وقع في هذه 
الرواية اختصاراء وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك كما سأبيئه . 

قوله : (فكان يقرأ) هو كلام مجاهد.يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر» وقد وقع 
مصرحًا به في رواية هشیم . 

قوله: (على بعض أهله) أي على من تيسر منهم» وإنما كان يصنع ذلك بالنهار ليتذكر ما 
يقرأ به في قيام الليل خشية أن يكون خفي عليه شيء منه بالنسيان . 

قوله : (وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا . . . ) إلخ» يؤخذ منه أن الأفضل لمن أراد أن يصوم 
صوم داود أن يصوم يومًا ويفطر یوما دائمّاء ويؤخذ من صنيع عبد الله بن عمرو أن من أفطر من 
)١(‏ «(5/19). 
(۲) (48/0)» كتاب الصومء باب۷٥۰‏ ح۱۹۷۷ . 
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ذلك وصام قدر ما أفطر أنه يجؤئ عنه صيام يوم وإفطار يوم . . 


قوله : (وقال بعضهم :في ثلاث أؤقي سبع ) كذا لأبي ذرة ؤلغيره: «في ثلاث وفي خمس» 
وسقط ذلك للنسفي» وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد فقال: 
«اقرأ القرآن ف كل شهرة قال * إني أطيق أكثر من ذلك» فماازال حتى قال :في ثلاث» فإن 
الخمس تؤخذ منه بطريق التض من وقد تقدم للمصنف ف كتاب الصياه” 98 > ثم وجدت في 
مسند الدارمي من طريق أبي.فروةعن عبد الله بن عمرو قال : «قلت : يا رسول الله في كم أختم 
القرآن؟ قال : اختمه في شهر . قلت : إني أطيق . قال : اختمه في خمسة وعشرين . قلت: إني 
أطيق . قال : اختمه في عشرين .. قلت: إني أطيق . قال : اجتمه في خمس عشرة. قلت: إني 
أطيق . قال : اختمه في حمس . قلت إني أطيق . قال: لا» وأبو فروة هذا : هو الجهني واسمه 
عروة بن الحارث» وه وكوفي ثقة ؤووقع في رواية هشيم المذكورة : :. "قال فاق رأه في كل شهر . 
قلت : إني أجدني أقوى من :ذلك . .قال : فاقرأه في كل عشرة قأيام. قلت : إنيي أجدني أقوى من 
ذلك» قال أحدهما. : إا حصين وإما مغيرة «قال فاق رأه في كل ثلاث؛ وعند أبي داود والترمذي 
مصححًا من طريق يزيد بن عبد الله:ين الشخير عن عبد الله بن:عمرو مرفوعًا : «لا/ يفقه من قرا 
القرآن في أقل من ثلانث» وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن 
مسعود «اقرءوا القرآن في سبع:ولا تقرءوه في أقل من ثلاث» ولأبي عبيد من طريق الطيب بن 
سلمان عن عمرة عن عائشة : «أن النبي به كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث» وهذا اختيار 
أحمد وأبي عبيد وإسجاق بن راهويه وغيرهم . ْ 

وثبت عن كثير من السلف أنهم قرءوا القرآن في دون ذلك » قال النووي”" : والاختيار أن 
ذلك يختلف بالأشخاصء فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر.استحب له أن يقتصر على 
القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني » وكذا من كان له شغل بالعلم أو 
غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا 
ا ل 
يقرؤه هذرمة . والله أعلم. . ا ش 

قوله : (وأكثرهم) كئاذغ عد اين مرو 


لق (0/ 2098 كتاب الصؤم» باب۰0۷ ح۱۹۷۷ . 
(۲) الأذكار(ص: ٤‏ . كتاب تلاوة القرآن) . 


۳۳ ۰۰٥٤-٥۰٥۱ ۔کتاب فضائل القرآن/ باب٤۳ /ح‎ ٦٦ 


قوله : (على سبع) كأنه يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو 
الموصولة عقب هذاء فإن في آخره «ولا يزد على ذلك» أي لا يغير الحال المذكورة إلى حالة 
أخرى» فأطلق الزيادة والمراد النقص» والزيادة هنا بطريق التدلي أي لا يقزؤه في أقل من سبع › 
ولأبي داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه «عن عبد الله بن عمرو أنه سأل 
رسول الله يكل : في كم يقرأ القرآن؟ قال : في أربعين يومّاء ثم قال: في شهرء ثم قال: في 
عشرين» ثم قال : في خمس عشرة» ثم قال : في عشرء ثم قال في سبع » ثم لم ينزل عن سنبع؟ 
وهذا إن كان محفوظًا احتمل في الجمع بينه وبين رواية أبي فروة تعدد القصة» فلا مانع أن يتعدد 
قول النبي بيا لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدًاء ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق» وكأن النهي 
عن الزيادة ليس على التحريم» كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب» وعرف ذلك من 
قرائن الحال التي أرشد إليها السياق» وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في 
المآل» وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث» وقال النووي: 
أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو بحسب النشاط والقوة» فعلى هذا يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص . والله أعلم . . | 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير» وا ن دال شمر وفع ان الاسناة الثاني اه 
مولى زهرة» وهو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فقد ذكر ابن حبان في «الثقات»”'' أنه مولى 
الأخنس بن شريق الثقفي » وكان الأخنس ينسب زهريًا لأنه كان من حلفائهم» وجزم جماعة 
بأن ابن ثوبان عامري» فلعله كان ينسب عامريًا بالأصالة وزهريًا بالحلف ونحو ذلك . والله 
أعلم . 

(تنبيه) : هذا التعليق وهو قوله : «وقال بعضهم . . ٠.‏ إلخ» ذهلت عن تخريجه في «تغليق 
التعليق» وقد يسر الله تعالى بتحريره هنا ولله الحمد. 

قوله : (في كم تقرأ القرآن؟) كذا اقتصر البخاري في الإسناد العالي على بعض المتن ثم 
حوله إلى الإسناد الآخرء وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصور » وعبيد الله هو ابن موسى وهو من 
شيوخ البخاري؛ إلا أنه ريما حدث عنه بواسطة كماهنا . 

قوله : (عن أبي سلمة- قال : وأحسبني قال: سمغت این ای اه ال تلك غلا يني 
ابن أبي كثير» قال الإسماعيلي : خالف أبان بن يزيد العطار شيبان بن عبد الرحمن في هذا 


.)۳1۹/( )١( 
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الإسناد عن يحبى بن أبي:كثيرن» .ٿم ساقه من وجهين» عن بان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم 

التيمي عن أبي سلمة وزاد في ضياقة بعد قوله «أقرأه في شهر: «قال إني أجد قوة» قال في 

عشرين» قال: إني أجد قؤة». قال: في عشر قال : إني أجد قوة» قال: في سبع ولا تزد على ذلك» 

قاله الإسماعيلي» ورواءغكرمةين عمار عن يحيى قال : «حدثنا أبوسلمة» بغير واسطة» وساقهمن. 

طريقه؛ قلت : كأن يحيى بن أبي كثير كان يتوقف في تحديث أبي سلمة له ثم تذكر أنه حدثه به أو 

3 بالعكس كان / يصرح بتحديثه.ثم توقف وتحقق أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمنء ولا 

يقدح في ذلك مخالفة أبان؛ لأن شيبان أحفظ من أبان» أو كان عند يحيى عنهما ويؤيده اختلاف 

سياقهماء وقد تقدم في الصيام”' © من طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحًا بالسماع 

بغير توقف » لكن لبعض الحديث في قصة الصيام حسب» قال الإسماعيلي لصا الضيام بج 
تختلف على يحبى في روايته إياها عن أبي سلمة عبد الله بن عمرو بغير واسطة . 

(تنبيه) : المراد بإلقرآن في حديث الباب جميعه» ولا يرد على هذا أن القصة وقعت قبل 

موت النبي وك بمدة وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله > لأنا نقول : سلمنا ذلك 

لكن العبرة بما دل عليه الإطلاق» وهو الذي فهم الصحابي فكان يقول: ليتني لو قبلت 

الرخصة؛ ولا شك أنه بعد النبي به كان قد أضاف الذي نزل آخرًا إلى ما نزل أولاً» فالمراد 

بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذآك وهو معظمهء ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يوزع 


بقسطه . والله أعلم . 
o‏ بات الْبكَاءِ عند عِنْدَقِرَاءَةٍ القُْآنِ 


- 26 ی و ol‏ 5 


060 حذّئنا صدافة يرن تح عن عفان عن راهب عن عة عن عبد لله كل 

َحْبَى : بض الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بن مُوةَ قال لي اللي ل . حَدَنَنَا دوعن يَحْيَى عن سُفْيَانَ 
عن لاغش عزن راهيم عن تعن عبد لرل لأف : بض الحَدِيثِ حيبي حَمْرُو 92 
مر عن اهم وََن أيبوعَنْ بي الضّحَى عَنْ عد لقال : قَالَ رسو ل الله يكل : : "فرعي 
قَالَ: قُلْتُ: أَفْرَأ عَلَيِكَ عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أنِْل؟ قَالَ: : «إني أشْتَهي تهي أن أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي' قال : رأث 
التّسَاءَ حه حبنت < تکیت يكاين یکو دیش بق ع1 > تولا سيدا قَالَ 


لي «كتٌ» 0 أمسك . :ريت عَيْنِيِه عيبن عَيْيْهِتَدْرْقَانِ 9 
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0۰0 - حا قيس بن حَفْصٍ حَدنََاعَبْدُ الواح حَدََنَا الأغمّش عَنْ راهيم عَن عد 
ال ا اال : قال لي اللبي بل: : «اقرَاأعَلَيَ» قُلْتْ: أَفْرَ 


ta جو‎ 2 


3 و 


]٠٠٠١ 0٠٠١ , 5٠54 [تقدم في : 4047» الأطراف:‎ 


قوله: (باب البكاء عند قراءة القرآن) قال النووي”'2: البكاء عند قراءة 00 صفة 
العارفين وشعار الصالحينء قال الله تعالی  :‏ وَيَخِرُونَ لادان يکوت 24 «احَرُوأ سَجَّدًا 
بك ® € والأحاديث فيه كثيرة» قال الغزالي : Ens‏ 
تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق 
والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك» لإذلع سدر حر تارك على e E‏ 
المصائب» ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن مسعود المذكور في تفسير سورة النساء'") 
وساق المتن هناك على لفظ شيخه صدقة بن الفضل المروزي» وساقه هنا على لفظ شيخه مسدد 
كلاهما عن يحيى القطان» وعرف من هنا المراد بقوله: «بعض الحديث عن عمرو بن مرة» 
وحاصله أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي» وسمع بعضه من عمرو بن 
مرة عن إبراهيم » وقد أوضحت ذلك في تفسير سورة النساء أيضاء ويظهر لي أن القدر الذي 
عند الأعمش عن / عمرو بن مرة من هذا الحديث من قوله : «فق رأت النساء» إلى آخر الحديث» 
وأما ما قبله إلى قوله : «أن أسمعه من غيري» فهو عند الأعمش عن إبراهيم كما هو في الطريق 
الثانية في هذا الباب» وكذا أخرجه المصنف”" من وجه آخر عن الأعمش قبل ببابين» وتقدم 
قبل بباب واحد”؟؟ عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري مقتصرًا على طريق 
الأعمش عن إبراهيم من غير تبيين التفصيل الذي في رواية يحبى القطان عن الثوري» وهو 
يقتضي أن في رواية الفريابي إدراججاء وقوله في هذه الرواية : : عن أبيه» هو معطوف على قوله : 
«عن سليمان» وهو الأعمش» وحاصله أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن الأعمش» 
ورواه أيضًا عن أبيه وهو سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الضحى »› ورواية إبراهيم عن عبيدة 


.)١5١:ص(راكذألا‎ )١( 
. ٤٥۸۲ح» كتاب التفسير «النساء»» باب۹‎ ء)٤۹‎ /۱۰( (۲) 
. ٩۰٤۹ح (۲۹۷/۱۱)ء کتاب فضائل القرآن» باب۳۲‎ )۳( 
. ٥۰٥۰ح‎ » (۲۹۸/۱۱)ء کتاب فضائل القرآن» باب۳۳‎ )4( 
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ابن عمرة عن ابن مسعود مؤضنولة».ورولية أبي الضحى عن عبد الله بن مسعوذ منقطعة» ووقع 
في رواية أبي الأحوطن عن سعيد بن مشرؤق عن أبي الضخى :ان رسول الله ب قال لعبد الله 
أبن مسعود. . . » فذکره» وهذا أشد انقطاعًا أخرجه سعيد بن منصور» وقوله :«اقرآعلي» وقع 
في زواية علي بن مسهر عن الأعمش بلفظ : «قال لي رسول اله هة وهو على المنبر : اقرأعلي» 
ووقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو ڳل في بني ظفر خر جه ابن أبي حاتم 
والطبراني وغيرهما من طرق يونس بن محمد بن فضالة عن أنيه :“«أن النبي اة أتاهم في بني 
ظفر ومعه ابن مسعود واش من أضحابه ١‏ قأمر قارئًا فقرأء فأتى على هذه الآية « مَكينِكَ إا 


قسن من كل َم مم بھی وجنا وتا بك عل هنو لاء سيدا € فبکی حتی ضرب لحياه ووجنتاه 
فقال: يارب» هذا ان مااي هره كيف بمن ل ر وأحرج بن الما في اوهد من 
طريق سعيد بن المسيب قال اليس من يوم إلا يعرض على النبي وك أمته غدوة وعشيّة فيعرفهم 


بسيماهم وأعمالهم؛ فلذلك يشنهد أعايهم» ففي هذا المرسل ما نيرفع الإشكال الذي تضمئه 
حديث ابن فضالة. واللة غلم ٠‏ قال ابن بطال220 : : إنما بكى به عند تلاوته هذه الآية لأئه مثل 
لنفسه أهوال يوم القياهة وتشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة 
لأهل الموقف »وه ومر يق تله طول البكاء ٠‏ انتهى . والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه 
علم أنه لابد أن يشهنا علي بك وعملهم لذ لا E‏ نقد يقي إلى عليه ش 


والله أعلم . 


اباب لنم کنر اى بقراءةالقَرآنِ أو تأَكّلٌ ب أوقَجربه ‏ 
00¥ -حَدَنَنامُحَمدبُْ یر ا خبر تایان حا الاقم عن تة ن شوتر بن َف 
َالَ: قال عَلِيٌّ رضي الله عنُ: سَمِمْتُ الب و يَقُولُ : 'يأِي في آخر الرَمان قوم دنا 
الأشتان سُفَهَاءُ الأخلام» فو ونين حبر قول الب e‏ ممن 


ليق لبقاو ماه اجرف انتا يشوم فلوم ٠‏ فَإنَ كلهم أ جر من تلهم يوم 


% 


القيامة 
[تقدم في : 23951١‏ طرفه في : ]597*٠‏ 
4 حَد ًا عَبدُ الله بن يوس سف أَخْبَرَنا مالك لك عَنْ َي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمدِبْن ن راهيم 


.)6 8١/٠١١ (Y» 


7 كتاب فضائل القرآن/ باب" / حلاه 65:55 00 


Ta‏ ل 

سول الله ل يمو : هيرح یکم قَوْمْتَخْقرُونَصَلاتَكُمْ َع صلانهم» وَصِيَامَكُمْمََ 

ا وَعَمَلَكُمْمَعَعَمَلِهِمْ؛ وَيَقْرَءُونَ / رن لا جاور اجرخم نرفو نَم ادبن كما 

يرق اليه ِن المي يني الل قلا رى شَيكاء ونر في اتح فَلا يَرَى د شيا ينظ في 
الرّيش فَلايَرَى د شيا وَيتَمَارَى في الْفُوق» 


[تقدم في : ٤‏ الأطراف : لل ال CTT CETY‏ ا [VETY CTATT‏ 


مي م عد ساي وس ” واه 


8 حدّثنا مدد حدنتا د خي عن شغبة عن اة عن نس بن مالك عَنْ بي مُوسَى 
عَن الي لقال : «الْحؤمنُ لي بارا ا يَعْمَلُ به كَالأئْؤجّة» طَمْمُهَا طب ورب حها يبء 
وَالْمُؤْمنُ الذي لا به را اران ويَْمَلُ به كالَمْرَة هاب ولا ريع َء وَل الاي الذي 
يقرأ القَرَآنَ كَالوَيْحَاتَةَ رِيحهَاطيْبٌ وَطَعْحُهَا م مَل الْمُافق الَّذِي لايَقْرأالْقُرْآنَ كَالْحَنْظلَةِ 
طَعْمُهَا م 'أوْ يت وَرِيههَا نف . 


قوله : (باب إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به) كذا للأكثر» وفي رواية «رايا» بتحتانية 
بدل الهمزة» وتأكل أي طلب الأكل» وقوله : «أو فجر به؛ للأكثر بالجيم» وحكى ابن التين أن 
في رواية بالخاء المعجمة. ْ 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث علي في ذكر الخوارج» وقد تقدم في علامات النبوة”' 2 وأغرب الداودي 
فزعم أنه وقع هنا: «عن سويد بن غفلة قال: سمعت النبي يكل قال : واختلف في صحبة 
سويد» والصحيح ما هنا أنه سمع من النبي يلاء كذا قال معتمدًا على الغلط الذي نشأ له عن 
السقط› والذي في جميع نسخ صحيح البخاري «عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال : 
سمعت» وكذا في جميع المسانيد» وهو حديث مشهور لسويد بن غفلة عن علي» ولم يسمع 
سويد من النبي يكن على الصحيح» وقد قيل : إنه صلى مع النبي ية ولا يصح» والذي يصح أنه 
قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله يِه وصح سماعه من الخلفاء الراشدين 
وكبار الصحابة» وصح أنه أدى صدقة ماله في حياة النبي اة قال أبو نعيم : مات سنة ثمانين» 
وقال أبو عبيد: سنة إحدى» وقال عمرو بن علي : سنة اثنتين» وبلغ مائة وثلاثين سنة» وهو 


«(TAS /N (۱)‏ كتاب المناقب» باب6 237 ح۲۱۱۱ . 


٩ 


سس 


١٠١ 


4.م 5"_كتاب فضائل القرآن/ باب۳ / ح۷٥‏ 0۰04_0۹ 


e‏ نزل الكؤفة ومات بهاء وسيأتي البحث في قتال الخوارج في كتاب 

المحاربين» وقوله : «الأحلام؛ أي العقول. وقوله «يقولون من خير قول البرية هو من 

المقلوب والمراذ من «قول تير البرزية» أي من قول الله وهو المتاسب للترجمة» وقوله: «لا 

يجاوز حناجرهم» قال,الذاودئ : “يزيد أنهم تعلقوا بشيء نه قلت : إن كان مراده بالتعلق 

الحفظ فقط دون العلم بمدلوله فعسى أن يتم له مراده. وإلا فالذي فهمه الأئمة من السياق أن 

المراد أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم» لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا يصل إلى 

القلب» وقد وقع في حديث حذيفة نحو حديث أبي سعيد من الزيادة ١لا‏ يجاوز تراقيهم ولا تعيه 

ia قلوبهم».‎ 

الحديث الثاني :. ان 
حديث لي سلحة كن أل ميدي دک الخوارج أيضاء وسياتي شرحه أيضًا في استتابة 

المرتدين نر و ومتاسبة هذين النحديئين للترجمة أن 

القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان 

الترجمة لأن منهم من رايابه وإليه الإشارة في حديث أبي موسى» ومنهم من تأكل به وهو مخرج 

من حديثه أيضّاء ومنههم من فجر به وهو مخرج من حديث علي وأبي سعيد» وقد أخرج أبوعبيد 

في «فضائل القرآن» من وجه آآخر عن أبي سعيد وصححه الحاكم رفعه «تعلموا القرآن 

واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر : : رجل يباهى به 

ورجل يستأكل به» ورجل يقرؤه لله» وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس موقوقًا: دلا 
34 تضربوا/ كتاب الله بعضهببغض» » فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم»» وأخرج أحمد وأبو يعلى 
5 من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تحفواعنه ولا تأكلوا به؛ 

الحديث وسنده قوي» وأخر- ج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعوذ اس سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن» 

فإذا سألوكم فلا تعطوهم»:. 

الحديث الثالث :. 

حديث أب موسى الذي تقدم مشروحًا.في «باب فضل القرآن على سائر الکلام»“ وهو 

00( (17/ 114)» كتاب استتابة المرتدين» بابا »ح١1۹۳‏ . 

زفق (11/ ٤‏ كتاب استتابة المرتدين» بابا »ح١1۹۳‏ . 

)۳( (/ '287). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۱۰٣۳‏ . 

دع /1١(‏ ۰)۲۳ كتاب فضائل القرآن» باب۱۷» ح۰۲۰٥‏ . 


۳.۹ ٥۰٦۲۔٥۰٦۰ كتاب فضائل القرآن/ باب ۳۷/ح‎ ٦ 


ظاهر فيما ترجم له ووقع هنا عند الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة بسنده «قال 
شعبة وحدثني شبل يعني ابن عزرة أنه سمع أنس بن مالك» بهذاء قلت : وهو حديث آخر 


أخرجه أبو داود في مثل الجليس الصالح والجليس السوء . 
۷-باب اقْرَ اران ما اشَلَعَث عليه فُلَوبَكُمْ 
06 نما ايو اغمان ٿا حَمَادعَنْ ابي عِمْرَاَ جوتي عَنْ جُندَب ن عَبِْ الله 
عن اللي يكل کل قال ال فهو رشقت ويك ا 2 لفت فقومو اعنة) . 


[الحديث : 0٠‏ 5» أطرافه في : 26050 ۷۳٠٦٤‏ 1560/ا] 


م2 ~2 


1 د تتا عفرو علي حَدنََاعَبْدُ احْمَنِ بن مهدي حدقا سام ن ابي ۾ طب معن 
أي عِمْرَانَ الْجَونِيٌ عَنْ جُنْدَب قَالَ الي بيا : «افرءُوا القن ما الٿ عَليْهِ لوبگ قدا 


اخْتَلَقتُمْ َقُومُو اعنهُ). 
َبعَهُ لحار بن بيد وَسَعِيدُ ن َي عَنْ آبِي ران ولم يَْقَهُ َم بن سلَمَةَ وان 
مال عُدرِعَنْ شنب عن بِي نرا صوغت ندا . . قَوْلَه. وَقَالَابْنُعَوْنٍ عَنْ أبي عِمْرَانَ 


E‏ رثأ 


عَنْ عَبْدِ اللَّوبْن الصَّامِتِ عَنْ عُمَرَ. فؤلة . و جلدبا صخ وَأَكْية. 
۰ . طرفاه في : ]۷۳٣۰١ ۰۷۳٣٤‏ 


0°۹۲ حدقا شمان بن خرب حَدَثنا شب عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن مَبْسَرَة عن الَرَالِ بن سَبْرَة 
عَنْ عَبْدِ الله : الاس رج 4 رآ س اي 4 را حلافهًا ٠‏ فَأَحَدْتُ بِيَدِه الث به إلى 
لكي يك َقَالَ : كلا كما مُخس ن فَافْرَآ) أَكْبَدْعِلْمِي قَالَ : اومن کان بم اختلفو كهب . 


[تقدم في يي E‏ 


قوله : (باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم) أي اجتمعت . 

قوله: (فإذا اختلفتم) أي في فهم معانيه (فقومواعنه) أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف 
إلى الشرء قال عياض : يحتمل أن يكون النهي خاصًا بزمنه يك ثلا يكون ذلك سببا لنزول ما 
يسوؤهم كما في قوله تعالى : 00 لا سلوا عن أ مه إن د لك د وک € ويحتمل أن يكون 
المعنى اقرءوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه » فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض 
شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة» وتمسكوا بالمحكم الموجب 


.)١169/(لامكإلا‎ )١( 


۳1۹ 


7 كتاب فضائل القرآن/ باب ۳۷/ح ۰٦۰۰۔۲٦۰۰‏ 


للألفة واعرضوا عن المعفابة لفتحي إلى الفرقة قة» وهو كقوله با : «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 


تشابه منه فاحذروهم:ويحتمل أنه :ينهي عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن 
يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته» ومثله ما تقدم عن ابن مسعود لما وقع بينه 
وبين الصحابيين الآخرين الاخقلاف في الأداء» فترافعوا إلى النبي ية فقال : اكلكم محسن» 
/ وبهذه النكتة تظهر الحكمة قي ذكر حديث ابن مسعود عقب حذيث جندب . 

“قوله: : (تابعه الخارث :تن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران) أي في رفع الحديث» فأما 
متابعة الحارث وهو ابن قنامة الإيادي:فوصلها الدارمي“ عن أبي غسان مالك بن إسماعيل 
عنه» ولفظه مثل رواية جماذ بن زید» وأما متابعة سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد فوصلها 
الحسن بن سفيان في مسئده”" هن طريق:أبي هشام المخزومي عنه قال : «سمعت أبا عمران 
قال : حدثنا جندب» فذكر الحديث مر فوعًا وفي آخره : «فإذا اختلفتم فيه فقوموا». 

قوله : (ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان) يعني ابن يزيد العطار» أما رواية حماد بن سلمة 
فلم تقع لي موصولة» وأمَا رواية أبان فوقعت في صحيح مسلم”' من طريق حبان بن هلال عنه 
د E‏ فلعله وقع للمصنف من وجه 
آخر عنه موقوفا . ٌْ 
<< قوله: (وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا. . قوله) وصله 
الإسماعيلي” “من طريق بندار عن غندر . 

قوله : (وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر. . . قوله) ابن عون 
هو عبد الله البصري الإمام المشهور وهو من أقران أبي عمران» وروايته هذه وصلها أبو عبير(“ 
عن معاذبن معاذ عنه » وأخرجها النسائي من وجه آخر عنه . 

قوله : (وجندب أصح وأكثر) أي أصح إسنادًا وأكثر طرقّاء وهوكماقال» > فإن الجم الغفير 
روده عن أبي عمران عن جندب» إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه» والذين رفعوه ثقات 


. (Y4 قم ااا‎ I) السنن‎ )١( 
0.099 /6( تغليق التعليق‎ )۲( 

RD ضرف‎ 

(5) تغليق التعليق(54/ ۳۹۱): 

)0( فضائل القرآن(ص : 088 


51١ 


حفاظ فالحكم لهم» وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليهاء قال أبو بكر بن أبي داود: لم ظ 
يخطئ ابن عون قط إلا في هذاء والصواب عن جندب . انتهی . ويحتمل أن يكون ابن عون 
حفظه ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخر وإنما توارد الرواة على طريق جندب لعلوها والتصريح 
برفعها» وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا حديثًا آخر في المعنى أخرجه من 
طريق حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمر قال : «هاجرت إلى 
النبي ياء فسمع رجلين اختلفا في آية فخرج يعرف الغضب في وجهه فقال : : إنما هلك من كان 
قبلكم بالاختلاف في الكتاب» وهذا ممايقوي أن يكون لطريق ابن عون أصل . . والله أعلم . 

قوله : : (النزال) بفتح النون وتشديد الزاي وآخره لام (ابن سبرة) بفتح المهملة وسكون 
الموحدة الهلالي» تابعي كبير» لاقل إن لصحيه وذفل الحزي فجرء في طرف" 
بأن له صحبة » وجزم في «التهذيب»” "© بأن له رواية عن أبي بكر الصديق مرسلة . 

قوله : (أنه سمع رجلا يقرا آية سمع النبي يه قرأ خلافها) هذا الرجل يحتمل أن يكون هو 
أبي بن كعب » فقد أخرج الطبري من حديث أبي بن كعب أنه سمع ابن مسعوديقرأآية قرأخلافها 
وفيه «أن النبي يه قال لو م اد لظ ل ناف 21ل الراك على جين 
أحرف6”" بيانعدة ألفاظ لهذا الحديث . 


٥۰٦۲-٥۰٦۰ ۔کتاب فضائل القرآن/ باب ۳۷/ ح‎ ٦ 


قوله : (فاقرآ) بصيغة الأمر للاثنين . 

قوله : (أكبر علمي) هذا الشك من شعبة» وقد أخرجه أبو عبيد عن حجاج بن محمد عن 
شعبة قال : «أكبر علمي أني سمعته وحدثني عنه مسعود» فذكره . 

قوله : (فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم) في رواية المستملي : : «فأهلكوا» بضم أوله» 
وعند ابن حبان والحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه القصة «فإنما آهلك من 
كان قبلكم الاختلاف» وقد تقدم القول في معنى الاختلاف في حديث جندب الذي قبله . . وفي 
رواية زر المذكورة من الفائدة أن السورة التي اختلف فيها أبي وابن مسعود كانت من ال لحم»؛ 
وفي «المبهمات» للخطيب أنها الأحقاف» ووقع عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند في 
هذا الحديث أن اختلافهم كان في عددها هل هي خمس وثلاثونآية أوست وثلاثون الحديث . 


(1) (۷/ 10۲ حاؤه1). 
(۲) (۲۹/ ۳ ت۹). 
(۳) (۱۱/٦۱۸)ء‏ کتاب فضائل القرآن» باب٥›‏ ح۹۹۲٤‏ . 


۳ 


۳1۲ 33 د کتاب فضائل القرآن/ خاتمة 


۹ وفي هذا الحديث والذي قبفة الحض على الجماعة والألفة / والتحذير من الفرقة والاختلاف 


والنهي عن المراء ف في القرآن يغير:تحق » ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف 
الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلئ تأويلها وحملها على ذلك الرأي ويقع اللجاج في ذلك 
والمناضلة عليه . : 1 


اشتمل كتاب فضائل القرآن من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعين حديثًاء المعلق 
منها وما التحق به من المتابعات : تسعة عشر حديئا والباقي موصولة» المكرر منها فيه وفيما 

مضى : ثلاثة وسبعون حديثا #.والباقي خالص» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس 
فيمن جمع القرآن» وحديثبقتادةين النعمان في فضل قل هو الله أحد» وحديث أبي سعيد في 
ذلك» وحديثه أيضًا : «أيعجنّأحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؛ وحديث عائشة في قراءة المعوذات 
عند النوم» وحديث ابن عباس في قراءته المفصل» وحديثه : «لم يترك إلا ما بين الدفتين» 
وحديث أبي هريرة: : «لا جس إلا في اثنتين؛ وحديث عثمان «إن خيركم من تعلم القرآن» 
وحديث أنس "كانت قراءته مدا وحديث عبد الله بن مسعود «أنه سمع رجلا يق رأآية»؛ وفيه من 
الآثارعن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار . والله أعلم . 


الف بن 2 


1 


۷ کتاب التكاح 


(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب النكاح) كذا للنسفي» وعن رواية الفربري تأخير 
البسملة. و«النكاح» في اللغة: الضم والتداخل» وتجوز من قال: إنه الضمء وقال الفراء : 
الح -بضم ثم سكون-: اسم الفرج» ويجوز كسر أوله وكثر استعماله في الوطء» وسمي به 
العقد لكونه سببه» قال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقة فيهماء وقال الفارسي : إذا قالوا: نكح 
فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد» وإذا قالوا: نكح زوجته فالمراد الوطء» وقالآخرون: أصله 
لزوم شيء لشيء ء مستعليًا عليه» ويكون في المحسوسات وفي المعاني» قالوا : نكح المطر 
الأرض ونكح النعاس عينه ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته.فيها» ونكحت 
الحصاة أخفاف الإبل . وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح؛ والحجة في 
ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد ولايرد مثل 
قوله : « حن تمكح روي عَرةُ4 [البقرة : ٠‏ لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة» 
وإلا فالعقد لابد منه لأن قوله: # حى ّنك € معناه حتى تتزوج أي يعقد عليهاء ومفهومه أن 
ذلك كاف بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم الغاية» بل لابد بعد العقد من ذوق 
العسيلة» كما أنه لابد بعد ذلك من التطليق ثم العدة» نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح 
لم يرد في القرآن إلا للتزويج» إلا في قوله تعالى : : # ولوا المت حى ذا بوا اليح [النساء : 
5 فإن المرادبه الحلم . والله أعلم . 

وفي وجه للشافعية ‏ كقول الحنفية - أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد» وقيل : مقول 
بالاشتراك على كل منهماء وبه جزم الزجاجي . وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر ما 
ا ورجح بعضهم الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره» 

فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعه» فدل على أنه في الأصل 
للعقدء وهذا يتوقف على تسليم المدعي أنها كلها كنايات» وقد جمع اسم النكاح ابن القطاع 
فزادت على الألف . 


€ 51" س ۷-کتاب النکاح/ باب /١‏ ح۳٦۰۰‏ 5م 


١‏ -باب التَرْغِيب في التكاح 
رتت : # اکا مَاطَاب كمون ليسا الآبية[النساء : [r‏ 


o‏ - حا سويد بن بي مرم حبرا ممه بن جَعْمَرِ أَخْبَرنَا حُمَيْدُ بْنُ أبي حْمَيدٍ 
الطويل أ سمع َس بن مالل رضي الله عن يو 1 جور ل ر ع ا 
الود عَن عبد الي اء قلا خر وا كانه تََالُومَاء ََانُوا : وا ن حن مِنَ الي 4 هذ 
َر الله ما تدم ِن دلبو وما تحر ر قَالَأَحَدُهُمْ : با اانا صل اليل بدا َهَالَ حر : أ 
أَصُومٌ الدَهْرَوَ لا أفطر .قالات : آنا عمل النْسَاءَ فاد روج أا . هجا رول اللَِّيكفَقَالَ : 
أن مالين فم ذا وكدا؟! ما الله ئي لأحْسَاكُم لله اناكم له لوي اشم دانير 
ال وارد اوځ اه تنووب عن ششي يئي 

۴ ا م حا بْنَّ راهيم عَنْ يُونْسَ بن يزيد عَنِ الؤْهْرِيٌ قال : : أخبرني 


ةك و ي ون عو دم ألا واف ابن 6 انما طا لك ين اسل 
5 ج f‏ تك E‏ ل آذ آل ھک r:‏ 
5 ور ی ا اک ر 0 يروَجهًا 


بای من سو صداقھا هوا َوه إلا أن يُْسِطُوا لَهُنَّفَبكُمِلُواالصَّدَاقّ م 
مَنْ سواهنٌ من النّسَاءِ ٠...‏ ْ 
[تقدم في : 5945 7 الأطراف: 10۷,۷7 › 401/5 11۰° 0947م 011۸40۰۹۸ 0۱11« 


[14710 <03 ۰ 


قول : (باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى : 3 ادخ ما طابَ لكم ين ليسا 4) زاد الأصيلي 
وأبو الوقت «الآية؛. ووجه الاستدلال أنها صيغة أمر تقتضي الطلب» وأقل درجاته الندب ‏ 
فثبت الترغيب » وقال القرطبي ” : لا دلالة فيه؛ لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من 
أعداد النساءء اي ا ب ا 
ترك الطيب ونسبة فاغلة إلى الاعتداء في قوله تعالى : « لا رمو مَِبتِ مآ حل انه کم ولا 
تْتَمُوا € [المائدة: : 41]. وقد اختلف في النكاح» فقال الشافعية 7م كو 
لم ينعقد» وقال الحنفية : هو عيادة؛ والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح-كما سيأتي 


٠٠ المفهم/۸۳).‎ )١( 
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بيانه ‏ تستلزم أن يكون حينئذ عبادة» فمن نفى نظر إليه في حد ذاته» ومن أثبت نظر إلى الصورة 


المخصوصة. 
ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : الأول حديث أنس» وهو من المتفق عليه لكن من 
طريقين إلى أنس . 


قوله : (جاء ثلاثة رهط) كذا في رواية حميد» وفي رواية ثابت عند مسلم «أن نفرًا من 
:أصحاب النبي بل » ولا منافاة بينهما ؛ فالرهط من ثلاثة إلى عشرة» والنفر من ثلاثة إلى تسعة» 
وکل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق 
أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون» 
وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدني «كان على فى أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات 
فنزلت الآية في المائدة» . ١‏ 0 

ووقع في «أسباب الواحدي» بغير إسناد: «أن رسول الله كي ذكر الناس وخوفهم» فاجتمع 
عشرة من الصحابة ‏ وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة 
والمقداد وسلمان وعبد الله بن / عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن- في بيت عثمان بن مظعون؛ 
فاتفقواعلى أن يصوموا النهار» ويقومواالليل» ولاينامواعلى الفرش» ولا يأكلوااللحم» ولا 
يقربوا النساء» ويجبوا مذاكيرهم». فإن كان هذا محفوظًا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم 
الذين باشروا السؤال فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في 
طلبه» ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه 
«قدم المدينة؛ فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله » ويجاهد الروم حتى يموت » فلقي ناسًا 
بالمدينة فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله اة فنهاهم» 
فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها»» يعني بسبب ذلك » لکن في عد عبد الله بن عمرو 
معهم نظر ؛ لأنعثمان بن مظعون مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب . 

قوله : (يسألون عن عبادة النبي )في رواية مسلم عن علقمة «في السر» . 

قوله : (كأنهم تقالوها) بتشديد اللام المضمومة أي استقلوهاء وأصل تقالوها : تقاللوها 
أي رأى كل منهم أنها قليلة . 

قوله : (فقالوا: وأين نحن من النبي يك قد غفر الله له) في رواية الحموي والكشميهني «قد 


غفر له» بضم أوله» والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى. 


أن يحصل» بخلاف من حصل له لكن قد بين النبي يك أن ذلك ليس بلازم» فأشنار إلى هذا بأنه : 


۳1٦‏ ۷-کتاب النکاح/ باب ١/ح ٦۳‏ 6 5ؤده 


أشدهم خشية. وذلك بالنسبة 0 العبودية في جانب الربوبية» وأشار في حديث عائشة 
والمغيرة-كما تقدم في صلاة الليل”'' إلى معنى آخر بقوله : «أفلا أكون عبدًا شكور» 

قوله : (فقال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا) هو قيد لليل لا لأصلي» :وقوله: «فلا 
أتزوج أبدا“ أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام ؛ لأنه لابد له من فطر الليالي 
وكذا أيام العيد» ووقع في رواية مسلم «فقال بعضهم : : لا أتزوج النساء» وقال بعضهم : لاآكل 
اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على الفراش» وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين» لأن ترك 
أكل اللحم أخص من مداومة الصيام» واستغراق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على 
الفراش » ويمكن التوفيق بضر وب من التجوز . 

و ا TR‏ 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال أقوا اللرا 011 E‏ مين ناعير ا ورا 
عدم تعيينهم وخصوصا فيما بینه وبينهم رفقًا بهم وسترًا لهم . 

قوله : (أما والله) بتخفيف الميم حرف تنبيه بخلاف قوله في أول الخبر : «أما أنا»» فإنها 
بتشديد الميم للتقسيم . 1 

قوله : (إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) فيه إشارة إلى رد ما بنواعليه أمرهم من أن المغفور له 
لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره» فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة 
أخشى لله وأتقى من الذين يشددون وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف 
المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه» وقد أرشد إلى ذلك في قوله 
في الحديث الآخر «المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب 
الرقاق”"' إن شاء الله تعالى. وتقدم في كتاب العلم" شيء منه . ش 

قوله : : الكني)استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق أي أن ولتم بانسب | إلى العبودية 
سواء» لكن أنا أعمل كذا. 

قوله: : فمن رب عن ستتي فليس مني) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض» 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمرادمن ترك a‏ 
)010 (/ 007 کاب التهجد؛ انبا ع۰۱۱۳۰ 
١ )(‏ ۹/۱0( کاب الوقاق تبات 
ا 


۷-کتاب النکاح/ باب ٥۰٦٤ ٥۰٦۳ح /١‏ ۳1۱¥ 


مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد 
عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه» وطريقة النبي يك الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم 
وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل» وقوله: «فليس 
مني» إن كانت الرغبة / بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى : «فليس مني» أي على 
طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضا وتنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله 
فمعنى «فليس مني» ليس على ملتي ؛ لأناعتقاد ذلك نوع من الكفر . 

وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. وفيه : تتبع أحول الأكابر للتأسي 
بأفعالهم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء» وأن من عزم على عمل 
بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا . وفيه : تقديم الحمد والثناء على الله 
عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين» وأنالمباحات 
قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب» وقال الطبري: فيه الرد على من منع استعمال 
الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل. قال عياض”"'': هذا مما 
اختلف فيه السلف فمنهم من نحا إلى ما قال الطبري» ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالی : 

« أَدْهبَمٌ یکی فى عاي ألدنْ4 [الأحقاف : 1٠١‏ قال : والحق أن هذه الآية في الكفار وقد أخذ 

النبي ية بالأمرين. قلت : لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة على إحدى 
الصفتين» والحق إن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولا يأمن من الوقوع في 
الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانًا فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في المحظورء 
كما أن منع تناول ذلك آحياتًا يفضي إلي التنطع المنهي عنه ويرد عليه صريح قوله تعالى : : قل 
من حرم زو که آل أ لياو. الكت هن لر [الأعراف :]كما أن الأخذ بالتشديد في 
العبادة ية يفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً » وترك التنفل 

يفضي إلى إيثار البطالة» وعدم النشاط إلى العبادة» وخير الأمور الوسط»› وفي قوله: إني 
وفيه أيضًا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما 
يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم) لم أر عليًا هذا منسوبًا في شيء من الروايات» 


.)087 244١ الإکمال(۸/‎ )۱( 


ولا نبه عليه أبو علي الغسائي ولاشبه أبو نعيم كعادته» لكن جزم المزي”'' تبعًا لأبي مسعود 
بأنه علي بن المديني » وكأن الحافل على ذلك شهرة علي بن المديني في شيوخ البخاري فإذا 
أطلق اسمه كان الحمل عليه أوؤلى من غيره» وإلا فقد روى عن حسان_ ممن يسمى عليًا- على 
ابن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضاء وكان حسان المذكور قاضي کرمان» ووثقه ا 
معين”"' وغيره» ولکن له أفراد””"» قال ابن عدي : هو من أهل الصدق إلا أنه ربماغلط . قلت : 
ولم أرله في البخاري شيئًا انفردبة» وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتين 
قبل أن يرتحل ا 0 شرح الحديث المذكور فيه مستوفى في تفسير سورة 
النساء 0 : 


> -بابي قو ول الیک : اناسع دك باءة روج 
ا 8 عضي للبصر وحص لزج 5 
١ ۰‏ عل يتڙرح ن لا ربكي اک : 
010 كنا مع خلص ع ٿا أبي حَدَتنا الأَعْمّش قال : حَدَّتَِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ 
عَلقَمَةَ قَال: : كنت مع عب عبد اللّهِفلقيَدُُدْمَانُ بی فَقَالَ :يباب لمن إا لي إيكَ اج 
فليا . فَقَالَ عُثْمَانُ ا ل ep‏ 
رآی عبد ال نس لَمُحَاجَة ّى هذا شري قل : يَاعَلْقَمَةُ فانْتَهَيْثُ را 
ن فلت ذَلِكَء مذ قال لكا ا يله : دیا م ا 
منت رار ارجا : 


[تقدم في : 1۹۰٥‏ طرفه في : 5055] 


إل تحفة الأشراف OTE ٠۳/۱۲0‏ 
00( قال في رواية ابن الجنيد (ص ' : 58)» وفي رواية ابن محرز (۱/ (FI A‏ : اليس ب بأس ! ذاحدث 
عن ثقة» . وفي رواية الدارمي ( ص (VA:‏ :اليس به باس كعاتن 
قلت : بل وثقه علي بن المديني» وقال قر ان ال في اد رك قور 
٠‏ إلثقات . : إكمال تهذيب الكمال لبمخلطاي (©/ O‏ ْ 
)۴( قال في التقريب لاض : OIE YY:‏ دوق يخن 
(5) ۳۰/۱۰ کنات 


۷-کتاب النكاح/ باب 7/ ح ٥۰٦٥‏ ا ا ا د 


. / قوله: (باب قول النبي ب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج) وقع في رواية السرخسي «لأنه» والأول أولى ؛ لأنه بقية لفظ الحديث» وإن كان تصرف 
فيه فاختصر منه لفظ «منكم» وكأنه أشار إلى أن الشفاهي لا يخص» وهو كذلك اتفاقًاء وإنما 
الخلاف هل يعم نضا أو استنباطًا؟ ثم رأيته في الصيام أخرجه من وجه آخر عن الأعمش بلفظ : 
«من استطاع الباءة» كما ترجم به ليس فيه «منكم) . 

قوله : (وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح) كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود وعثمان» 
فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث» فاحتمل أن يكون لا أرب فيه له فلم يوافقه» واحتمل أن 
يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك» ولعله رمز إلى مابين العلماء فيمن لا يتوق إلى النكاح هل يندب 
إليه أم لا؟ وسأذكر ذلك بعد. 

قوله: كلدي اك وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد» وهي 
ترجمة الأعمش عن هيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود» وللأعمش في هذا الحديث 
إسنادآخر ذكر an‏ 0 

قوله : (كنت مع عبد الله) يعني ابن مسعود. ۰ 

قوله : : (فلقيه عثمان بمنى) كذا وقع في أكثر الروايات»› ا 
الأعمش عند ابن حبان «بالمدينة» وهي شاذة . 

قوله : (فقال : يا أبا عبد الرحمن) هي كنية ابن مسعود» وظن ابن المنير أن المخاطب 
بذلك ابن عمر؛ لأنها كنيته المشهورة» وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من «شرح ابن 
بطال»" عقب التر جمة فيه ابن عمر» لقيه عثمان بمنى» وقص الحديث» فكتب ابن المنير في 
حاشيته : هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب ؛ لأنه كان في زمن عثمان 
شابًا. كذا قال» ولا مدخل لابن عمر في هذه القصة أصلاً » بل القصة والحديث لابن مسعود» 
مع أن دعو ى أن ابن عمر كا نشابًا إذذاك فيه نظر لما سأبينه قريباء فإنه كان إذذاك جاوز الثلاثين. 

قوله : (فخليا) كذا للأكثر» وفي رواية الأصيلي «فخلوا» قال ابن التين : وهي الصواب» لأنه 
واوي يعني من الخلوة ة مثل «دعوا» قال الله تعالى : 9 لما قلت دَعَوا آلّه4[الأعراف: ١84‏ ]انتهى . 
ووقع في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم» «إذ لقيه عثمان فقال: هلم يا أباعبد الرحمن» 
فاستخلاه» 


(۱) قلت: قال محقق شرح ابن بطال (۷/ 0١‏ »؛ في هامش رقم (0) : في (ه) ابن عمر أن عثمان لقيه . 


0o ۷-کتاب النكاح/ يات ۲/ح‎ Y۹ 


قوله : (فقال عثمان؛ هل للك نا أباعبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا تذكرك ما كنت تعهد) 
لعل عثمان رأى به قشمًا ورثاثة عيئة فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه » ووقع في رواية 
أبي معاوية عند أحمه:ومسلم: «ولعلها أن تذكر ما مضى من زمانك» وفي رواية جرير عن 
الأعمش عند مسلم : «لعلك يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد» وفي رواية زيد بن أبي أنيسة 
عند ابن حبان : «لعلها أن تذكرك ما فاتك» ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة 
والنشاط » بخلاف عكسها فبالعكس . 

قوله : (فلما رأئ عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال : يا علقمة فانتهيت إليه 
وهو يقول: أما لئن قلت:ذلك لقد) هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر 
التزويج كانت قبل استدعائه لعلقمة» ووقع في رواية جريرعند مسلم وزيدبن آبي أنيسة عند ابن 
حبان بالعكس . ولفظ جريرجخداقوله: فاستخلاه : «فلما رأى عبد الله أن ليبن له حاجة قال لي : 
تعال يا غلقمة ».قا لخدت + الله عثيان : ألانزوجك» وف رواية زيد : «فلقيعثمان» فأخذ 
بيده فقاماء وتنحيت عنهما »“فلمارأئ.عبد الله أن ليست له جائجة يسزها قال ادن يا علقمة» 
فانتهيت إليه وهو يقول: ألا نزوجك» ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد 
على ابن مسعود ما كان قال له بعد أن استدعى علقمة» لكونه فهم منه إزادة إعلام علقمة بما كانا 


فة . 


٠‏ شبابًا فقال لنا» وفي / رواية. عبد الرحمن بن يزيد في الباب الذي يليه: «دخلت مع علقمة 


والأسود على عبد الله فقال عبد الله : كنا مع النبي با شبابًا لا نجد شيئًاء فقال لنا: يا معشر 
الشباب» وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم في هذه الطريق «قال عبد الرحمن وأنا يومئذ 
شاب» فحدث بحديث ريت أنه حدث به من أجلي» وفي رواية وكيع عن الأعمش : «وأنا 
أحدث القوم» . 

قوله : (يا معشر الشباب) المعشر جماعة يشملهم وصف ماء والشباب جمع شاب ويجمع 
أيضا على شببة وشبان بشنم أوله والتثقيل» وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره» 
وأصله الحركة والنشاط» وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية» وقال 
القرطبي في «المفهي»“: يقال له حدث إلى ستة عشر سنة» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم 
١ )0(‏ (۸1/6). 


۷-کتاب النكاح/ باب ۲/ح °0٦‏ ۳۲۱ 


كهل . وكذا ذكر الزمخشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين» وقال ابن شاس 
المالكي في «الجواهر؛ إلى أربعين» وقال النووي”' : الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم 
يجاوز الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم هو شيخ . وقال الروياني وطائفة: من 
جاوز الثلاثين سمي شيحًاء زاد ابن قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين» وقال أبو إسحاق 
الأسفرايني عن الأصحاب : المرجع في ذلك إلى اللغة» وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف 
الأمزجة. 

قوله : (من استطاع منكم الباءة) خص الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي 
فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ » وإن كان المعنى معتبرًا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ 
أيضا. 

قوله : (الباءة) بالهمز وتاء تأنيث ممدود» وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد وقد يهمز 
ويمد بلا هاء» ويقال لها أيضًا الباهة كالأول لكن بهاء بدل الهمزة» وقيل : بالمد القدرة على 
مؤن النكاح وبالقصر الوطءء قال الخطابي”'': المراد بالباءة النكاح» وأصله الموضع الذي 
يتبوؤه ويأوي إليه . وقال المازري”: اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة؛ لأن من شأن من 
يتزوج المرأة أن يبوئها منزلاً. وقال النووي“ : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على 
قولين يرجعان إلى معنى واحد : أصحهما : أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع» فتقديره من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه ‏ وهي مؤن النكاح -فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا 
القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء» ولا ينفكون عنها غالبا . 

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح» سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من 
استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج » ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته؛ والذي حمل القائلين 
بهذا على ما قالوه قوله : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج 
ش إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن» وانفصل القائلون بالأول عن ذلك 
(۱) المنهاج(0/7/9١).‏ 
(۲) الأعلام (۲/ »)40٠‏ ومعالم السنن(۳/ ۱۳ء كتاب النكاح) . 


.)۸٥ المعلم(؟/‎ )۳( 
.)١۷١۲/۹(‌جاهنملا‎ )٤( 


فض ۷-کتاب النکاح/ باب ۲/ح 6076 


بالتقدير المذكور ..انتهى.. والتعليل المذكور للمازري» وأجاب عنه عياض”'' بأنه لا يبعد أن 
تختلف الاستطاعتاق» فيكون المراد بقوله: «من استطاع الباءة» أي بلغ الجماع وقدر عليه 
فليتزوج» ويكون قوله: «ومن لم يستطع» أي من لم يقدر على التزويج . قلت: وتهيأ له هذا 
لحذف المفعول في المنفي» فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع 
التزويج» وقد وقع كل منهما:صريحاء .فعند الترمذي في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق 
الثوري عن الأعمش «ومن لم يستطع منكم الباءة» وعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق 
أبي عوانة عن الأعمش من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج» ويؤيده ما وقع في رواية للنسائي 
من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي : «من کان ذا طول فلينكح» ومثله لابن ماجه من حديث 
عائشة ء وللبزار من حديث أنس. . 
- وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى التي في الباب / الذي يليه بلفظ : 

«كنا مع النبي وَل شبابًا لا نجد شيثا فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع » ولامانع من الحمل 
على المعنى الأعم بأن يراد يالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج » والجواب عما استشكله 
المازري أنه يجوز أن يرشد من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عنة 
مثلاً إلى ما يهيئ له استمرار تلك الحالة ؛ لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى الجماع 
فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمر كسرهاء فلهذا أرشد إلى ما يستمر به الكسر المذكورء 
فيكون قسم الشباب إلى قسمين : قسم يتوقون إليه ولهم اقتدار عليه فندبهم إلى التزويج دفعًا 
للمحذورء بخلاف الآخرين فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم ؛ لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي 
ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئًا» ويستفاد منه أن الذي لا 
يجد أهبة النكاح وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعًا للمحذور. 


قوله: (فليتزوج) زاد في كتاب الصيام”'' من طريق أبي حمزة عن الأعمش هنا: «فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج » وكذا ثبتت هذه الزيادة عند جميع من أخرج الحديث المذكور من 
طريق الأعمش بهذا الإسنادء وكذا ثبت بإسناده الآخر في الباب الذي يليه» ويغلب على ظني . 
أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ البخاري» وإنما آثر البخاري روايته على رواية 
غيره لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديث» فاغتفر له اختصار المتن لهذه المصلحة . 
)١(‏ الإكمال(077/4). ش 
/٩( )۳(‏ ۲۳۷) كتاب الصومء باب 2٠١‏ ح٥۱۹۰‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب ۲/ح ٥۰٦٥‏ ¥ 


وقوله: (أغض) أي أشد غضًا (وأحصن) أي أشد إحصانًا له ومنعًا من الوقوع في 
رفعه : «إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها ؛ فإن ذلك يرد ما 
فى نفسه» فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن تكون 
أفعل على بابهاء فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج» وفي معارضتها الشهوية 
الداعية» وبعد حصول التزويج يضعف هذا العارض فيكون أغض وأحصن مما لم يكن . لأن 
وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه من وجود الداعي» ويحتمل أن يكون «أفعل» فيه 
لغير المبالغة بل إخبار عن الواقع فقط . 

قوله : (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) في رواية مغيرة عن إبراهيم عند الطبراني اومن لم 
يقدر على ذلك فعليه بالصوم» قال المازري”'' : فيه إغراء بالغائب» ومن أصول النحويين أن لا 
يغري الغائب» وقد جاء شادًا قول بعضهم : عليه رجلاً ليسني على جهة الإغراء» وتعقبه 
عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاجي» ولكن فيه غلط من أوجه: أما أولاً: 
فمن التعبير بقوله : لا إغراء بالغائب» والصواب فيه إغراء الغائب» فأما الإغراء بالغائب فجائز» 
ونص سيبويه أنه لا يجوز دونه زيدًا ولايجوز: عليه زيداعند إرادة غير المخاطب» وإنماجاز 
للحاضر لما فيه من دلالة الحال» بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة 
الدالة على المراد. وأما ثانيًا: فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء وإن كانت صورته»ء فلم يرد 
القائل تبليغ الغائب وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب» ومثله قولهم : إليك 
عني» أي اجعل شغلك بنفسك » ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده دعني وکن کمن شغل عني . 

وأما ثالث : فليس في الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً 
بقوله : «من استطاع منكم» فالهاء في قوله ISN SS Ea‏ 
لا يصح خطابه بالكاف» ونظير هذا قوله : « گیب َلك الصا في لمت إلى أن قال : فمن 
عفی لم م 3 ع ا #[البقرة : ] ومئله لو قلت لاثنين : من قام منكما فله درهم . فالهاء 


سر ها بر 


للمبهم من المخاطبين لالغائب . انتهى ملخصًا. وقد استحسنه القرطبي"» وهو حسن بالغ 


)١(‏ المعلم(۸/۲٥).‏ اه 
إفة الإكمال (4/ 014 . ۵۲۵)» وكذاتقلعن الرطي في المفهم(4/ 084,8 . . ش 


5 ۰۸۳/١ المفهم‎ (۳) 


٤ 


35 وقد تفطن له الطيبي فقال : قال أبو عبيد : قوله / «فعليه بالصوم» إغراء غائب» ولا تكاد العرب 
0 تغري إلا الشاهد تقول : عليك زيدًا ولا تقول عليه زيدًا إلا في هذا الحديث» قال : وجوابه أنه 

لما كان الضمير الغائب راجعًا إلى لفظة : «من» وهي عبارة عن المخاطبين فى قوله : «يا معشر 
الشباب» وبيان لقوله : «منكم» جاز قوله : عليه لأنه بمنزلة الخطاب. وقد أجاب بعضهم بآن 
إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظ . وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر 
كلام العرب اعتبار اللفظ » كذا قال» والحق مع عياض » فإن الألفاظ توابع للمعاني» ولا معنى 
لاعتبار اللفظ مجردًا هنا .' 

قوله : (بالصوم) عدل عن قوله : فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء 
من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم؛ إذ ماجاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة» وفيه إشارة 
إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة . 

قوله : (فإنه) أي الصوم . 

قوله: (له وجاء) بكسر الواو والمدء أصله الغمزء ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعًا له» 
ووجأه بالسيف إذا طعنه به» ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهماء ووقع في رواية ابن حبان 
المذكورة: «فإنه له وجاء وهو الإخصاء» وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في طريق زيد 
ابن أبي أنيسة هذه وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء رض الأنثيين» والإخصاء 
سلهماء وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة» وقال أبو عبيد: قال بعضهم «وجا) 
بفتح الواو مقصورء والأول أكثر. وقال أبو زيد: لا يقال وجاء إلا فيما لم يبرأ وكان قريب 
العهد بذلك. واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك 
الترويج ؛ لأنه أ أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه» وأطلق بعضهم أنه يكره ه في حقه» وقدقسم 
العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : 

الأول : التائق ثق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه ء فهذا يندب له النكاح عند الجميع» 
وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب» وبذلك قال أبوعوانة الأسفرايني من الشافعية وصرح به في 
صحيجه » ونقله المصيصي ف في «شرح مختصر الجويني» وجهاء وهو قول داود وأتباعه . ورد 
عليهم عیاض" ومن تبعه بوجهين : أحدهما: : أن الآية التي احتجوا بها خيرت بين النكاح والتسري_ 
يعني قوله تعالى : وة امَك ایم 14الساء :] قالوا : والتسري ليس واجبًا اتفاقاء 


00 > الك لي كسان عم 040: عه قا 6097/0 


۷-کتاب النكاح/ باب ب 7ح ٦٥‏ ,6 


۷-کتاب النكاح/ باب ۲/ح Yo ٥0٦٥‏ 


و و 


فيكون التزويج غير واجب إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب» وهذاالرد متعقبٌء فإن الذين 
قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسري» فإذا لم يندفع تعين التزويج » وقد صرح 
بذلك ابن حزم فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل 
أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة من السلف . 

الوجه الثاني : أن الواجب عندهم العقد لا الوطء» والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التوقان» 
قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث» وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه . كذا قال وقد 
صرح أكثر المخالفين بوجوب الوطء فاندفع الإيراد» وقال ابن بطال”2: احتج من لم يوجبه 
بقوله كل : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» قال : فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب 
فمبدله مثله» وتُعَّْب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة» ولا استحالة أن يقول 
القائل : أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذاء والمشهور عن أحمد أنه لا يجب 
للقادر التائق إلا إذا خشي العنت» وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة» وقال المازري" : 
الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب» وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به. 
وقال القرطبي”" : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع 
عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه . ونبه ابن الرفعة على صورة يجب 
فيهاء وهي ما إذانذره حيث كان مستحبًا . 

وقال ابن دقيق العيد : قسم بعض الفقهاء النكاح / إلى الأحكام الخمسة» وجعل الوجوب 
فيما إذا حاف العنت» وقدر على النكاح وتعذر التسري ‏ وكذا حكاه القرطبي عن بعض 
علمائهم وهو المازري قال: فالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به كما تقدم- قال : 
والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه» 
والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة 
من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة» وقيل : الكراهة فيما إذااكان ذلك في حال العزوبة 
أجمع منه في حال التزويج» والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصودًا من كثر شهوة 
وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك» والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع . ومنهم من 


.)١"١7/80/( )١( 
المعلم(؟/86).‎ )۲( 
.(AY ء۸١‎ /٤( المفهم‎ (۳) 
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أو 


استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيه» قال عياض ° 
هو مندوب في حق كل .من يرجی.منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة» لقوله ية : «فإني 
مكاثر بكم» ولظواهر الحض على النكاح والأمر به» وكذا في حق من له رغبة في نوع من 
الاستمتاع بالنساء غير الوطء» فأما من لا ينسل ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا 
مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم قوله: «لا 
رهبانية في الإسلام»» وقال الغزالي في الإحياء : من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته 
ا لا ل را 
ل ا 

قلت: 20000 فأما حديث افإني مکاثر بكم» فصح من حديث 
أنس بلفظ : «تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم يوم القيامة» أخرجه ابن حبان» وذكره 
الشافعي بلاغا عن ابن عمر بلفظ : «تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم» وللبيهقي من 
حديث أبي إمامة : «تزوجواء فإني مكاثر بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية النصارى» وورد: 
«فإني مکاثر بكم» أيضًا من حديث الصنابحي وابن الأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن حنيف 
وحرملة بن النعمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وغيرهم» وأما حديث: «لا 
رهبانية في الإسلام» فلم أره بهذا اللفظ. لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني : : 
«إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»وعن ابن عباس رفعه: «لا صرورة في الإسلام» 
ل ان 


ينكح فليس منا» أخرجه الدارمي والبيهقي من حديث ابن أبي نجيح وجزم بأنه مرسل» وقد 
أورده البغوي في معجم الصحابة)» وحديث طاوس : «قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: 
إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور» أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وقد تقدم في الباب الأول 
الإشارة إلى حديث عائشة : ئشة : «النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي فليس مني» وأخرج الحاكم 
من حديث أنس رفعه «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر 
الثاني . وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على ألما يحصل به 
لل 1 E‏ و وس والله أعلم» . 


)000( الإكمال 6914/40 


۷-کتاب النكاح/ باب ۲/ ح٥٦۰٥‏ دام 


وفى الحديث أيضًا إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة 

ب عن ف 3 سهو ae‏ 
لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه» واستدل به الخطابي 2١”‏ على جواز المعالجة لقطع 
شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه البغوي في «شرح السنة»”"“» وينبغي أن يحمل على دواء يسكن 
الشهوة دون ما يقطعها أصالة ؛ لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه » وقد صرح الشافعية 
بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه» والحجة فيه أنهم اتفقوا نع الجب والخصاء فيلحرٌ 
نحو نهم اتفقوا على منع الجب و فيلحق 

بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً» واستدل به الخطابي”" / أيضًا على أن المقصود 1 


من النكاح الوطء ولهذا شرع الخيار في العنة . 1 
وفيه : الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع » 
ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معهاء 
واستنبط القرافي من قوله: «فإنه له وجاء» أن التشريك في العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء؛ 
لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه» ومع ذلك فأرشد إليه 
لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم . انتهى . فإن أراد تشريك عبادة بعبادة 
أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع» وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما 
يساعده» واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى 
الصوم الذي يقطع الشهوةء فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه أسهل» وتعقب دعوى 
كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل» وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء» وهو عند 
الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة» وفي قول عثمان لابن مسعود: «ألا نزوجك 
شابة» استحباب نكاح الشابة ولاسيما إنكانت بكرّاء وسيأتي بسط القول فيه بعد أبواب”* . 


# «7 2# 


(۱) معالم السنن(۳/ 16 » كتاب النكاح) . 
(۲) (6/9). 

(۳) ۰ معالم السئن (7/ ۳١٣٠ء‏ كتاب النكاح) . 
:)"51/1١( )4(‏ كتاب النکاح»› باب٩‏ . 
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۷-کتاب النكاح/ باب 27 5ح" 0۰4_۹۰١‏ 


ب ملم بشتطع اباك 0 0 


»غ2 ل حَدَمَنَا الأعْمَش قَالَ : حيبي عازه 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يريد قَالَ : خلت مم عَلْقَمَةَ وَالأسْوَد عَلَى 2 عَبْدِ الله قَقَالَ عَبْدُ اللّه : : كنا م 
اك من ل تچ يا قان كار سول الله يلل : : ايا عر اباب من اشتطاع اء 
َليسَرَوجْ تا اض صر واخصن فز ء ومن لم يشتطع فَعَليْهالصّوْمٍ نهلك وجَاءً» . 


[تقدم في : 6 » طرفهفي: ]٥۰ ٥‏ 
قوله : (باب من لم يستطع الباءة فليصم) أورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الباب 
قبله» وهذا اللفظ ورد في رواية الثوري عن الأعمش في حديث الباب» فعند الترمذي عنه 


بلفظ : «فمن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم» وعند النسائي عنه بلفظ : «ومن لا فليصم» وقد 
تقدمت مباحثه فى الباب الذي قبله. 


۸ 


٤‏ -باب كثرة النّسَاءِ 

0۷ - حدتکا راهيم ن مُوسَى آخبرتا ام بن يُوسْف أذ ابن جرج أَخبرَهُم ال: 
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : حَصْرْنًا مح ابن عباس تازه مَِمُوتَة سرف » فَقَالَ ابن عباس : هذه زَوْجَة 
ان کا ذا رمغت مها فلا َُعْزِعُوها ولا تنوه اموا قله كان عند الي ل يس 

كان يَقْسِمْلِثَمَانٍ وَلايَفْسم لواحدة. 

۸ امد حَ قا ټريڈبن زرم حََنَنَاسَعِيدعَنْ ةع أي رضي اللعنة: 
أن الي يك كاد يَطُوفٌ عَلَى نسَائِهِ في َة َاجدة وَلمُِسْم وة . وقَالَ لى حَليمَة : حَدَنَنَا يزيد 
انز ريع حَدَنَنا سوي عَنْ فاده EEE‏ عن اللي ي . 

[تقدم في : ۰۲٦۸‏ طرفاه في : 1784 ]٥۲۱١‏ 
حدقا علي ناَك الالصا ری دكاو اَن طَلْحة الا مي عَنْ 
00 


سويد بن جَبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ِي ابن عَبّاسِ : هَل تَرَوَجْتَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: : رۇجء د حير هذه 
الأمة رانء 


قوله : (باب كثرة النساء) يعني لمن قدر على العدل بينهن . 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : حديث عطاء قال : کر ابن عبان ا 


۷-کتاب النكاح/ باب 4 / ح ٦۷‏ 5-6" ۹ ا 


ميمونة» زاد مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج «زوج النبي وَل . 

قوله : (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء: مكان معروف بظاهر مكة» تقدم بيانه 
في الح ج" وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصم قال : «دفنا ميمونة بسرف في 
الظلة التي بنى بها فيها رسول الله ية ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال : «صلى عليها ابن 
عباس » ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد». قلت : وهي خالة أبيه . «وعبيد الله 
الخولاني» : قلت : وكان في حجرها . «ويزيد بن الأصم» : قلت : وهي خالته كما هي خالة ابن 
عباس ش 
قوله : (فإذا رفعتم نعشها) بعين مهملة وشين معجمة : السرير الذي يوضع عليه الميت . 

قوله : (فلا تزعزعوها) بزاءين معجمتين وعينين مهملتين» والزعزعة تحريك الشيء الذي 
يرفع » وقوله : «ولا تزلزلوها» الزلزلة الاضطراب . 

قوله : (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل» ويستفاد منه أن حرمة المؤمن 
بعد موته باقية كما كانت في حياته؛ وفيه حديث : «كسر عظم المؤمن مينًا ككسره حيًا» أخرجه 
أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان . 

قوله : (فإنه كان عند النبي ية تسع نسوة) أي عند موته» وهن سودة وعائشة وحفصة وأم 
سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة» هذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله 
عنهن» ومات وهن في عصمته» واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أوسرية » وهل ماتت قبله 
أولا؟ 

قوله : (كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) زاد مسلم في روايته : «قال عطاء : التي لا يقسم 
لها صفية بنت حبي بن أخطب» قال عياض" : قال الطحاوي: هذا وهم وصوابه سودة كما 
تقدم أنها وهبت يومها لعائشة» وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء كذا قال. قال 
عیاض" : قد ذكروا في قوله تعالى : 3 # نی من َسَاءُ متهن 4[الأحزاب: ]5١‏ أنه آوى عائشة 
وحفصة وزينب وأم سلمة فكان يستوفى لهن القسم»› وأرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة 
وصفية فكان يقسم لهن ماشاء . قال : فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك 
(۲) الإکمال(٤/‏ 1۷). 
(۳) الإکمال(٤/۷٦).‏ 


1١1 


وعم ۷-کتاب النکاح/ باب٤‏ / ح 04-0۰٦۷‏ 


في آخر أمره حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية» قلت : قد أخرج ابن سعد من 
ثلاثة طرق : أن النبي يلل كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه» لكن في الأسانيد الثلاثة الواقدي 

وقد تعصب مغلطاي للواقدي فنقل كلام من قواه ووثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه 
وهم أكثر عددًا وأشد إتقانًا وأقوى معرفة به من الأولين» ومن جملة ما قواه به أن الشافعي روى 
عنه» وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه» ولا يقال: فكيف روى عنه؟ لأنانقول: رواية 
العدل ليست بمجردها توثيقًاء فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفي وثبت عنه أنه قال : مارأيت 
أكذب منه» فيترجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كما قاله الطحاوي» لحديث 
عائشة: «إن سودة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي َيه يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» 
وسيأتي في باب مفرد وغو قبل كثاب الطلاق بأربعة وعشرين باب '» ويأتي بسط القصة هناك إن 
شاء الله تعالی . لکن يحتمل أن يقال لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لهاء بل 
كان يقسم لها لكن يبيت عند غائشة لما وقع من تلك الهبة» نعم يجوز نفي القسم عنها مجازاء 
والراجح عندي ماثبت في الصتحيح › ولعل البخاري حذف هذه الزيادة/ عمدًا . 

وقد وقع عند مسلم أيضًا فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج» قال عطاء : 
كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة» كذا قال» فأما كونها آخرهن مونًا فقد وافق عليه ابن سعد 
وغيره قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدى وستين. وخالفهم آخرون فقالوا: ماتت سنة ست 
وخمسين . ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن علي وكان قتله يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين» وقيل : بل ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين» والأول أرجح. ويحتمل أن 
تكونا ماتتا في سنة واحدة لكن تأخرت ميمونة» وقد قيل أيضًا: إنها ماتت سنة ثلاث وستين 
وقيل: سنة ست وستين» وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك» وأما قوله: وماتت 
بالمديئة» فقد تكلم عليه عیاض فقال: ظاهره أنه أراد ميمونة » وكيف يلتئم مع قوله في أول 
الحديث إنها ماتت بسرف» وسرف من مكة بلا حلاف» فيكون قوله بالمدينة وهمّاء قلت: 
يحتمل أن يريد بالمدينة,البلد وهي مكة» والذي في أول الحديث أنهم حضر وا جنازتها بسرف» 
ولايلزم من ذلك أنها ماتت بسرف فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان 
الذي دخل بها رسول الله ل فيه فنفذ ابن عباس وصيتهاء: ويؤيد ذلك أن ابن سعد لما ذكر 


. 037 18 كتاب النكاح » باب‎ (106/۱) )١( 
: .)50١/5(لامكإلا‎ )0( 


۷-کتاب النكاح/ باب٤‏ /ح ۳۳١ ٥04-۰٦۷‏ 


حديث ابن جريج هذا قال بعده: وقال غير ابن جريج في هذا الحديث : توفيت بمكة فحملها 
ابن عباس حتى دفنها بسرف . 

الحديث الثاني : حديث أنس «أن النبي بي كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل 
واحد وله تسع نسوة» وتقدم شرحه في كتاب الغسل . وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد اتفق 
العلماء على أن من خصائصه ية الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن» واختلفوا هل للزيادة 
انتهاء أو لا؟» وفيه دلالة على أن القسم لم يكن واجبًا عليه» وسيأتي البحث فيه في بابه”" . 
وقوله : «وقال لي خليفة . . .» إلخ قصد به بيان تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثناعلي بن الحكم الأنصاري) هو المروزي» مات سنة ست وعشرين . 

قوله: (عن رقبة) بفتح القاف والموحدة هو ابن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم قاف ويقال 
بالسين المهملة بدل الصاد» وطلحة هو ابن مصرف اليامي بتحتانية مخففًا . 

قوله: (قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت: لا) زاد فيه أحمد بن منيع في مسنده من 
طريق أخرى عن سعيد بن جبير «قال لي ابن عباس وذلك قبل أن يخرج وجهي - أي قبل أن 
يلتحي -: هل تزوجت؟ قلت : لاء وما أريد ذلك يومي هذا» وفي رواية سعيد بن منصور من 
طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير «قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت: ما ذاك في . . .» 
الحديث . : 

قوله : (فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء) قيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام» 
فإنه كان أكثر نساء كما تقدم في ترجمته”” » وكذلك أبوه داود» ووقع عند الطبراني من طريق 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء» قيل : المعنى خير 
أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيماعدا ذلك من الفضائل » والذي يظهر 
أن مراد ابن عباس بالخير النبي يِل وبالأمة أخصاء أصحابه ؛ وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج 
مرجوح» إذ لو كان راجحا ما آثر النبي َة غيره» وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به 
يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة في 
(۱) (581/1)» کتاب الغسل» باب۰۱۲ ح۲۹۸ . 


(؟) (١5/11ه5),‏ كتاب التكاح » باب4۸ . 
(۳) (۸/ ۳۲)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ » ح٤۲٤۳‏ . 
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خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبًا» وإن وجد كان يؤثر بأكثره» ويصوم 
كثيرًا ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق ذلك إلامع قوة 
البدن» وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من 
مأكول ومشروب» وهي عنده نادرة أو معدومة . 

ووقع في «الشفاء» أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية» إلى أن 
قال: / ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن 
واكتسابه لهن وهدايته إياهن» وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره»ء 
بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج » وذلك هو الوصف اللائق بهن . 

والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت 
الإشارة إلى بعضها : أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون 
من أنه ساحر أو غير ذلك» ثانيها : لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم» ثالثها : للزيادة في 
تألفهم لذلك» رابعها: للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن 
المبالغة في التبليغ » خامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربهء 
سادسها : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال» لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما 
شأنه أن يختفي مثله » سابعها : الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقدتزوج أم حبيبة وأبوها 
إذ ذاك يعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن 
منهء بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن» ثامنها: ما تقدم مبسوطا من خرق 
العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال» وقد أمر 
من لم يقدرعلى مؤن النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في 
حقه کل تاسعها وعاشرها: ما تقدم نقله عن صاحب «الشفاء» من تحصينهن والقيام 
بحقوقهن» والله أعلم . 

ووقع عند أحمد بن منيع من الزيادة في آخره «أما أنه يستخرج من صلبك من كان مستودعًا» 
وفي الحديث الحض على التزوج وترك الرهبانية . 


3 3 #7 


هباب مَنْ هَاجَرَ أَوْعَمِلَ خَيْرَالبَرو بيج امْرَأَةِفَلَهُمَانَوَى 
0۷۰ حلا تخت ب رة حدقا َال عَنْ خی بن سي عَنْ محر بن هيم بن 
الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَبْنِ فاص عَنْ عُمَرَ بن الْخَطًاب رضي اللعَنهُقَالَ : قال الي كله کي : «العَمَل 
بالق وَإنَّما لام ری ما وی فَمَنْ کاٹ ِجْرئة ّى الل وَرَشوله د هجر ی الله وَرَسُولِهِ بلا 
و ومن کات هجر إلى نبا يُصببها أو امْرَأة ينها نه : هره إلى مَا هَاجَرَ يدا . 


[تقدم في : ١‏ الأطراف: 0« ل 1A4‏ 10[ 


قوله : (باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزویج امرأة فله ما نوى) ذكر فيه حديث عمر بلفظ : 
«العمل بالنية » وإنما لامرىء ما نوى» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول الكتاب”"' وماترجم 
به من الهجرة منصوص في الحديث» ومن عمل الخير مستنبط ؛ لأن الهجرة من جملة أعمال 
الخير» فكما عمم في الخير في د شق المطلوب وتممه بلفظ : «فهجرته إلى ماهاجر إليه» فكذلك 
شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجًا مثلاً أو صلاة أو صدقة» وقصة مهاجر أم قيس 
أوردها الطبراني مسندة» والآجري في كتاب الشريعة بغير إسناد . 

ويدخل في قوله: «أو عمل خيرًا» ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة 
أم سليم فقالت : والله ما مثلك يا أبا طلحة يردء ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» ایل 
لي أن أتزوجك» فإن تسلم فذاك مهري» فأسلم فكان ذلك مهرها» الحديث» ووجه دخوله أن 
أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفره» فتوصلت إلى بلوغ غرضها ببذل 
نفسها فظفرت بالخيرين» وقد استشكله / بعضهم بأن تحريم المسلمات على الكفار إنما وقع - ل 
في زمن الحديبية وهو بعد قصة تزوج أبي طلحة بأم سليم بمدة» ويمكن الجواب بأن ابتداء ا 
تزوج الكافر بالمسلمة كان سابقًا على الآية» والذي دلت عليه الآية الاستمرار» فلذلك وقع 
التفريق بعد أن لم يكن » ولا يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافر . والله أعلم . 


ل 3% 3 


640 6" كتاب بدء الوحي» باب١‏ »ح٠‏ 8 


امه 3 5 رمو 228 و 
باب تزويج المُعْسر الذي مَعَهُ القرآن والإسشلام 
فبهِسَهْلَ نسَح عَنِ الِّيَ لا 
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١0-حَدَّنَا‏ مُحَمَل بن الْمْتَنّى حَدَّنَنَا یی حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّنى فیس عن 
ا كا و سو e‏ و ا كات 5م اس 2 E A2‏ 060 
ابن م سود رضي الله عله قال د كنا نَْزُو مَع الب كله ليس لَنا يسَاءٌء فمَلنا: يا رول الله ألا 


[تقدم في : 57١1‏ » طرفه في : ]0٠01/0‏ 


قوله : (باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام . فيه سهل بن سعد عن النبي كَلِ) 
يعني حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها» وما ترجم به مأخوذ من قوله: 
«التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد شيئًا ومع ذلك زوجه» قال الكرماني” : لم 
يسق حديث سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد اكتفاء بذكره» أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه 
الترجمة . انتهى . والثاني بعيد جدًا فلم أجد من قال إن البخاري يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم 
به مشايخه» بل الذي صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه لهذا الاحتمال» 
وقد لهج الكرماني به في مواضع وليس بشيء. 

كم ذكر طرق امن جددية ابن سرد «كنا نغزو وليس لنا نساءء فقلنا: يا رسول الله ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» وقد تلطف المصنف في استنباطه الحكم كأنه يقول : لمانهاهم عن 
الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء وهم مع ذلك لاشيء لهم كما صرح به في نفس هذا الخبر 
كما سيأتي تام بعد باب واحد ‏ وكان كل منهم لا بد وأن يكون حفظ شيئًا من القرآن» فتعين 
التزويج بما معهم من القرآن» فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص» ومن حديث ابن 
مسعود بالاستدلال» وقد أغرب المهلب”" فقال: في قوله: «تزويج المعسر»: دليل على أن 
النبي ية لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة القرآن» إذ لو كان كذلك ما سماه معسرًا. قال: 
وكذلك قوله: «والإسلام' لأن الواهبة كانت مسلمة. انتهى. والذي يظهر أن مراد البخاري 
المعسر من المال بدليل قول ابن مسعود: «وليس لناشيء». والله أعلم . 

(۱) أسنده المؤلف في (519/11, باب۰۳۲ ح0171)» وفي (۱۱/ ۰۳۵۸ باب٤۰۱‏ ح0041). 
() )04/۱4 6). 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(۷/ 117.170). 


۷-کتاب النكاح/ باب۷/ح 4 = اك عم 


باب قَولٍ لجل لأخيه : انظ أي رَوْجَتَ شفت حَتَّى أنزل لَك عَنْهًا 
> عله الس بعرت 
5ه حَدَكََا مُحَكَد بْنُ کثير عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ اليل قَالَ: سمحت أَنَسَ بْنَ م 
قَالَ: قَدِ م عَبْدٌ الوَحْمَنٍ بْنُ عَوفٍ فآحَى الي يكل بيه وَبَيْنَ سَعْدٍ 1 TT‏ 


وم 


لالساری انرأتا» ضر بدا تة هلول قل : بار اللَّملَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ» 
وني عَلَى الشوق. قات الوق فَرَبحَ شَيَْا ِن أقط وَشَيَْا من سَمْنِ» 000 
وَعَلَبْهِ ضر مِنْ صَفْرَةَء فَقَالَ: ١مَهْيَمْ‏ يا عبد الحم فَقَالَ : تَرَوَجْتُ أَنْصَارِية . قَالَ: 
سفت ' قَالَ: وَرْنَنَوَاةِمِنْ ذَهَّب . قَالَ : «أَوْلِم وَلَوْبِشَاةَ . 


[تقدم في : 275797207١59‏ ما" CTAFTVY‏ معام "وام 0100 لاأحكام امد [TAT‏ 


/ قوله : (باب قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها) هذه الترجمة 
لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف في البيوع”" . 

قوله : (رواه عبد الرحمن بن عوف) وصله في البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم 
ابن سعد أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال عبد الرحمن بن 
عوف» وأورده في فضائل الأنصار عن إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم وقال في روايته : 
«انظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها» وهو معنى ما ساقه 
موصولاً في الباب عن أنس بلفظ : «فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» ويأتي في الوليمة من 
حديث أنس بلفظ : «أقاسمك مالي» وأنزل لك عن إحدى ام رأتي؟ . 

وسيأتي بقية شرح الحديث المذكور في أبواب الوليمة”'. وفيه : ما كانوا عليه من الإيثار 
حتى بالنفس والأهل . وفيه : جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجهاء وجواز المواعدة 
بطلاق المرأة» وسقوط الغيرة في مثل ذلك» وتنزه الرجل عما يبذل له من مثل ذلك » وترجيح 
الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة» وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من يكفيهم 
ذلك من وكيل وغيره» وقد أخرج الزبير بن بكار في «الموفقيات» من حديث أم سلمة قالت: 
(۱) (۵/ 560 )» كتاب البیوع؛ باب1, ح۸٤۰۲۰‏ (۸/ ۰٤۸٩‏ 487)» كتاب الهجرة» باب۰۳ ح 3507/8٠‏ ۳۷۸۱. 
»)٥۲۰ /۱۱( )۲(‏ كتاب النکاح › باب۸٦۰‏ ح۱۹۷٩‏ . 


11۷ 


84 


١14 


٥۰۷٦-۰۰۷۳ ۷-کتاب النکاح/ باب8/ ح‎ ۳۳٦ 


«خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرًا إلى بصزى في عهد النبي وء ما منع أبا بكر حبه 
لملازمة النبي ي ولا منع التبي يلل حبه لقرب أبي بكر عن ذلك لمحبتهم في التجارة» هذا أو 
معناه» وبقية الحديث في قصة سويبظ بن حرملة والنعمان وأصلها عند ابن ماجه» وقد تقدم 
بيان البحث في أفضل الكسب بمايغني عن إعادته”' . والله أعلم . 


اتا مِنَالمَبثلٍ وَالْخْصَاءِ 
E E E o۷۳‏ حا راهيم ن سَغْلٍ أخبرتا ان هاب سوح سويد 
الْمُسَيْبِ به قول : سَمعت سعد َبْنَ بي وَقاصٍ يَقُولُ : رذ رَسول الله ل عَلَى عَثْمَانَ بن مَطْعُونٍ 
الما I‏ 
[الحديث : ٠٠۷‏ طرفه في : ]٠٠۷ ٤‏ 
00 اد ونا شِعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌ قَالَ ا E E‏ ال ل 


س 6ه كاه 


0 نيَقُولُ: لذ رك ذلك ييي اَي على عُثمان بن مَطْمُونِء ول 


أجَازله الب لا 
0ه اکا فن سيد حَدَننَاجَريرعَنْإسْمَاِيلَعَنْ َس قَالَ: قَالَ عبد الله : كنا 


عزو مع سول اللو 8 ولیس لناشیء مفلا : ألاتشتخصي؟ فَنَْانَاعْنْ ذلك و رخص 30 
ل  :‏ بتاعا لين منوا ا موا يبت ما ما أل َه کم وا 
سدوا رك اه2 يجب مين 49 . 
اق في 11067 ي [0٠‏ 
7 -وَقَالَأَصبَ : اخ ري ابن َه عَنْ يونس ن يزيد عَنِ ابن شهاب عَنْ آي سَلَمَةعَنْ 
بي هريره رضي اللَ عن قال قلت بار تمو الله ني رَجُلٌ شاب وأا أحَاف عَلَى تفي 
الت وَلا دما روج ب النسَاء . سكت عي ثم قُلْثُ مئل ذَلِكَ» > فَسَكت عَنّي» ٿم فلت 
مل ذَلِكَ» فَسَكَتَ حي ٠‏ تم قلت مِثْلَ ذَلِكَء فمَالَ الي يكل :يا آبا هُرَيْرَة جف الْقَلَم بمَا أَنْتَ 
لافي. فَاختَص عَلَى ذَلِكَ اودر . 


/ قوله : (باب ما يكره من التبتل) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ 


)0 (0/ 0۰۰(« كتاب البيوع » باب۱ ح64 *. 


۷-كتاب النكاح/ باب8/ح 0۰۷1-0۰۷ سيب 


إلى العبادة» وأما المأمور به في قوله تعالى: « وَبسَلَ لَه َيل 4 فقد فسره مجاهد فقال: 
أخلص له إخلاصًاء وهو تفسير معنى» وإلا فأصل التبتل الانقطاع» والمعنى انقطع إليه انقطاعاء 
لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك» ومنه : «صدقة 
بتلة» أي منقطعة عن الملك» ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة وقيل لفاطمة : 
«البتول» إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف . 

قوله : (والخصاء) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهماء وإنما قال: «ما يكره من التبتل 
والخصاء» للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله 
وليس التبتل من أصله مكرمّاء وعطف الخصاء عليه ؛ لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول . 
ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث : 


أحدها : حديث سعد بن أبي وقاص في قصة عثمان بن مظعون أورده من طريقين إلى ابن 
شهاب الزهري» وقد أورده مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ : «أراد عثمان بن مظعون 
أن يتبتل» فنهاه رسول الله يا فعرف أن معنى قوله : «رد على عثمان» أي لم يأذن له بل نهاه . 
وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن مظعون نفسه : «أنه قال: يا رسول الله» إني رجل يشق 
علي العزوبة» فأذن لي في الخصاء . قال: لا. ولكن عليك بالصيام» الحديث. ومن طريق 
سعيد بن العاص «أن عثمان قال : يا رسول الله» ائذن لي في الاختصاء . فقال: إن الله قد أبدلنا 
بالرهبانية الحنيفية السمحة» فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقة فعبر عنه 
الراوي بالتبتل؛ لأنه ينشأ عنه» فلذلك قال : «ولو أذن له لاختصينا» ويحتمل عكسه وهو أن 
المراد بقول سعد: «ولو أذن له لاختصينا» لفعلنا فعل من يختصي وهو الانقطاع عن النساء . 
قال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل مايلتذ به فلهذا 
أنزل في حقه « يتأي لذبن امنأ لا موأ طَبَبتٍ مآ أحلَّ اه كم وقد تقدم في الباب الأول من 
كتاب النكاح”' تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن مظعون ومن وافقه» وكانعثمان من السابقين إلى 
الإسلام» وقد تقدمت قصته مع لبيد بن ربيعة في كتاب المبعث”"» وتقدمت قصة وفاته في 
كتاب الجنائز ”"2» وكانت في ذي الحجة سنة اثنتين من الهجرة» وهو أول من دفن بالبقيع . 


. ٥۰٦۳ح‎ › کتاب النکاح»› باب۱‎ ء)۳۱٤/۱۱(‎ )١( 
. ۳۸٤۱ح‎ ۰۲٦باب کتاب مناقب الأنصارء‎ »)٥٥۰ /۸( )۲( 
. ۱۲٤ح‎ › كتاب الجنائز» باب‎ »)۸۳ /۳( (۳) 


۸ 
وقال الطيبي : قوله : «ؤلو أذن.لةالاخنتصينا» كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلناء لكنه عدل 
عن هذا الظاهر إلى قوله: «لاختصينا) لإرادة المبالغة » أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر 
إلى الاختصاءء ولم يرد به حقنيقة الاختصاء لأنه حرام» وقيل : بل هو على ظاهره» وكان ذلك 
قبل النهي عن الاختصاء » ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي اة في ذلك كأبي هريرة 
وابن مسعود وغيرهماء وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل؛ لأن وجود الآلة 
يقتضي استمرار وجود الشهوة» ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل » فيتعين الخصاء طريقًا 
إلى تحصيل المطلوب».وغايته أن فيه ألمّاعظيمًا في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به الآجل » 
فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الأكلة صيانة لبقية اليد» وليس الهلاك بالخصاء محقمًا بل 
هو نادر» ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن 
الجب؛ لأنه هو الذي يجصل المقصود» والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل 
ليستمر جهاد الكفار » وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون 

بانقطاعه ويكثر الكفاز: فهو خلاف المقصودمن البعثة المحمدية . ْ 1 

الحديث الثاني ش 


1۷ -كتاب النكاح/ باب۸/ح لوده كلانه 


قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم 
وعبد الله هو ابن / مسعود» وقد تقدم قبل بباب من وجه آخر عن إسماعيل بلفظ «عن ابن 
مسعود» ووقع عند الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ اسمعت عبد الله؛» 
وكذا لمسلم من وجه آخر عن إسماعيل . 

قوله : (ألانستخصي) أي ألا نستدعي من يفعل لنا الخصاء أو نعالج ذلك أنفسنا . 

وقوله : (فنهانا عن ذلك) هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم» لما تقدم . وفيه أيضًا من 
المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك» وفيه إبطال 
معنى الرجولية وتغيبر خلق الله وكفر النعمة؛ لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة فإذا 
أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال . قال القرطبي“: الخصاء فى غير بنى 
آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه . وقال 
الفووق ‏ : يحرم خخصاء الحيوان غير المأكول مطلقّاء وأما النأكول فيجوز في صغيره دون 


() المفهم/۹۳). . 
(۲) هذاالكلام ليس للنووي» وإنمانقله النووي عن البغوي كما في المنهاج (4/ 177) . 


8 
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كبيره» وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر . 
قوله: (ثم رخص لنا) في الرواية السابقة في تفسير المائدة «ثم رخص لنا بعد ذلك» . 
قوله : (أن ننكح المرأة بالثوب) أي إلى أجل في نكاح المتعة . 
قوله: (ثم قرأ) في رواية مسلم «ثم قرأ علينا عبد الله» وكذا وقع عند الإسماعيلي في تفسير 


المائدة. 
لے م2 س صو کے ا 


قوله: (« يلاها الذي ءامنوا لا رمو طَيباتٍ ما أل لَه لَك 4 الآية) ساق الإسماعيلي إلى 
قوله : « الْمُعَيَدنَ 4 وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز 
المتعة» فقال القرطبي”"' : لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ » ثم بلغه فرجع بعد . قلت : يؤيده ما 
ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد : «ففعله ثم ترك ذلك» 
قال : وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل «ثم جاء تحريمها بعد» وفي رواية معمر عن إسماعيل 
«ثم نسخ» وسيأتي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين باب" . 

الحديث الثالث : 

قوله: (وقال أصبغ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليهاء وكلام أبي نعيم في 
الالمستخرج»” '' يشعر بأنه قال فيه حديثا» وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب القدر والجوزقي 
في «الجمع بين الصحيحين» والإسماعيلي من طرق عن أصبغ » وأخرجه أبو نعيم من طريق 
حرملة عن ابن وهب» وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبري رواه البخاري عن أصبغ بن محمد 
وهو غلط› هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد . 

قوله : (إني رجل شاب وأنا أخاف) في رواية الكشميهني «وإني أخاف» وكذا في رواية حرملة . 

قوله : (العنت) بفتح المهملة والنون ثم مثناة هو الزنا هناء ويطلق على الإثم والفجور 
والأمر الشاق والمكروه» وقال ابن الأنباري : أصل العنت الشدة . 

قوله: (ولا أجد ما أتزوج النساء» فسكت عني) كذا وقع » وفي رواية حرملة : «ولا أجد ما 
أتزوج النساء» فائذن لي أختصي» وبهذايرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال . 

قوله : (جف القلم بما أنت لاق) أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي القلم 
)١(‏ المفهم(٤/٤۹).‏ 
(؟) ».)415/1١(‏ كتاب النکاح»› باب۰۳۱ ح٥۱۱٩‏ . 
(۳) تغليق التعلیق .)۳۹٩ /٤(‏ 
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۷-کتاب النکاح/ باب۸/ ح ۱۷۳٥۔٦۰۷٥‏ 


الذي كتب به جافا لا مداد فيه:لفزاغ ماكتب به» قال عياض : كتابة الله ولوحه وقلمه من غيب 
علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إِليه . 
قوله: (فاختص على ذلك أو ذر) في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمع”) 
ووقعت في المصابيح «فاقتصر على ذلك أو ذر» قال الطيبي : معناه اقتصر على الذي أمرتك به 
أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء . انتهى . وأما اللفظ الذي وقع في الأصل فمعناه فافعل ما 
ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك به» وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو 
للتهديد» وهو كقؤله تعالى : < وؤ ای من يي ما لوین ومن سا لَك والمعنى إن 
فعلت أو لم تفعل فلابد من نفوذ القدر».وليس فيه تعرض لحكم الخصاء » ومحصل الجواب أن 
5 جميع الأمور بتقدير الله في الأزل» فالخصاء وتركه سواء» فإن الذي / قدر لابد أن يقعء 
وقول : «على ذلك» هي متعلقة بمقدر أي اختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء 
بقضاء الله وقدره» ولیس إذنًا في الخصاءء بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك. كأنه قال : إذا 
علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء» وقد تقدم أنه يك نهى عثمان بن مظعون 
لما استأذنه في ذلك» وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة» وأخرج الطبراني من حديث ابن 
عباس قال : «شكا رجل إلى رسول الله يك العزوبة فقال : ألا أختصي؟ قال : ليس منا من خصى 
أو اختصى» وفي الحديث ذم الاختصاء وقد تقدم مافيه وأن القدر إذانفذ لاتنفع الحيل . 

ا وفيه : : مشروعية شكوى الشخص مايقع له للكبير» ولو کان مما يستهجن ويستقبح» وفيه 
إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج . وفيه : جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث» 
والجواب لمن لا يقنع بالسكوت» وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من 
معد كر وف المتحاب ا كلم كالب اجاج يز E‏ امزال 
وقال الشيخ أبو محمد بن أي جمرة”" ' نفع الله به : ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف فعل شيء 
من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لثلا يخالف الحكمة» > فإذا لم يقدر عليه وطن 
نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه ولا يتكلف من الأسباب مالا طاقة به له . 

وفيه : أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي» فإن قيل : : لم لم يؤمر أبو هريرة بالصيام 
لكسر شهوته كما أمر غيره؟ فالجواب أن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام ؟ لأنه 


20197117 الإكمال‎ )١( 
.(YEVZ TV) (( 


(۳) بهجةالنفوس(189/5). 


۷-کتاب النكاح/ باب۹ / ح 04۷¥ › 00۷۸ م 


كان من أهل الصفة» قلت : ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع «يا معشر الشباب من استطاع 
NS‏ لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعودء 
وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال» فأداه اجتهاده إلى حسم 
مادة الشهوة بالاختصاء» كما ظهر لعثمان فمنعه ية من ذلك » وإنما لم يرشده إلى المتعة التي 
رخص فيها لغيره لأنه ذكر أنه لا يجد شيئّاء ومن لم يجد شيئًا صلا لا ثوبًا ولا غيره فكيف 
يستمتع والتي يستمتع بها لا بد لها من شيء . 


9 باب نكاح الأبكَارٍ 
قال ابن أبِي مُلَيْكَة : قال اعباس لَِايضَة : لو ينكح الي ل بكراغبرٍ 
۷ ۵ حلقاإ مايل ب عبد لوقا :َد حل ُي أَخي عَنْ سليْمَانَ عَنْ هسام بْنِ عرْوَة عَنْ 
يه عَنْ عَائَِّة رضي اللَّمعَنْهَا قَالَتْ :قلت : ارول الل أَرَآَيْتَ لَْترَلتَ وَادِيا فب شَجَرَة قد 
كل منْهَاء وَوَجَدْتَ شجَرا لم يلاك منهَاء في ايها كنت تر بَمِيرك؟ قَالَ : «في الي لم يرت 
منهَاء يعني أن رسو ل الله اَم يردج بكْرَاغَيْرَهَا . 
0۸ ۔ داد بن إشماعبل حَذئکا بو امه َنْ هشَامٍعَنْ أيه عَنْعَاِنَةَقَالّت: 
سول الله يلل : «أريتكِ في الْمَنامٍ مين وجل تولك في سَرَقَةِ حَرِير فَيَقُولٌ : هله 
0 . نَأكْسِفْهَا قدا هي أنْتٍِ . قول نين هَدَامِنْ عند الل يْمْضْهِ 
yS‏ 


قوله : (باب نكاح الأبكار) جمع بكر » وهي التي لم توطأ واستمرت على حالتها الأولى . 

قوله : (وقال ابن أبي / مليكة : قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح النبي كَل بكرًا غيرك) هذا 
طرف من حديث وصله المصنف في تفسير سورة النور”'» وقد تقدم الكلام عليه هناك . 

قوله : (حدثني أخي) هو عبد الحميد» وسليمان هو ابن بلال. 

قوله: (فيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرًا لم يؤكل منها) كذا لأبي ذرء ل 
«ووجدت شجرة» وذكره الحميدي بلفظ : افيه شجرة قد أكل منها» وكذا أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» بصيغة الجمع وهو أصوب لقوله بعد «في أيها» أي في أي الشجرء ولو أراد 
الموضعين لقال في أيهما. 


)١(‏ )6۳1/1۰( كتاب التفسير «النورا» باب۸ ح۳٥۷٤‏ ت 


1۲۱ 


۳۲ ۷-کتاب النکاح/ باب ۱۰ / ح۰۷۹٥‏ » 0°۸۰ 


قوله : (ترتع)بضم أوله ag‏ إذا أكل ما 
شاء ورتعه الله أي أنبت له فايرعاه على سعة . 
وقوله: «يعني. . "٠‏ إلخ زاد أبو نغيم قبل هذا «قالت افك اهررح اليا 
وسكون الهاء وهي للسككت . ال ري و اي ارورم 
بصفة بمثله مسلوب الصفة . 

وفيه : بلاغة عائشة وخسن تأتيها في الأمور. ومعنى قوله َو : : «في التي لم يرتع منها» أي 
أوثر ذلك في الاختيار على غيره؛ فلا يرد على ذلك كون الواقع منه أن الذي تزوج من الثيبات 
أكثر» SS‏ 
باب "دوق ف قرشي السك لني جا ل ابي فبصورتها جبريل .ا 


٧۰‏ باب زوج التبا 
َقَالَث أ بيب : َال لي اَي كل : «لاتَغ طن عَلَيَ بيك ولا أخوانگر 


۹ _ حَدَنمَا أو اعمان حدس تتا هُشْيِمٌ حَدَنَنا سَيَارَعَنِ الشّعْبِيٌ عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله 
ٿال : قفا مع الي كلق من عَزوَة تلت عَلَى هير لي قطوفِ فلحي راکب من خَلفِي 
فنځُسَ يبري بعر کات مَعَُ فَانْطلقَ بَيرِي كَأَجْوَدِ ما أت راء من الإبل دا ال کيا 
َقَالَ: «مَا يُمْجِلّكَ؟' قُلْتُْ : كنت حَدِيتَ عَه برس . قَالَ : ابرا آم ت قَلْتُ : ال 
«فَهَلا جَارِيةثلاعِبهًا وَتُلاعبُكَ» قَالَ : کا دما دحل قَالَ انبر عل تَدْخُلُوا ليلا أَيْ 
عِشَاءَلِكَيْ تَمْتشِط الشَّعِئَوَتَسْسَحد الْحُغِيبكً . 

YT TEV“ (YE1 "۹6 «۲۳۸5 74 ١91 14٠١1 الأطراف:‎ › ٤٤۳ : [تقدم في‎ 
OYE OYE COVEY (OA fo CT TAA CF eAVCTATVICTATY (TVIA TT ° 
٠ [oYéV 

TS 0۹۸۰‏ ل سمحت جاب ر بن عَبْدِ الله رضى اللَّهُ 
عَنْهُمَا يمو ل: تَرَوَجْت . فَقَالَ لي رَسُولُ اللَهِ ل : «ما تَرَوَجْتَ؟ قلت : بوجت تجا . فَقَالَ : 


. ٩۱۴٣ح كتاب النکاح» باب۰۳۹‎ ء)٤۳۹/۱۱(‎ )١( 


7كتاب النكاح/ باب ٠‏ 2 هد م OA‘‏ 


EY 
ما لك وَللْعَذَارَى ولعَابها» فَذَكَرْتُ ذلك لِعَمْرو بْن ديئار فمَال عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابرَ بْنّ‎ 
5 على ا رو 6ك مون نك سن مقف او مقا وات‎ 
. عَيْدِ اللّهِيَقُولُ : قال لى رسو ل الله بل : «هَلاجَارِية ثلاعِبهًا وتلاعِبك»‎ 
CSTE OTT TEV YET COTTE TTA 4خ‎ (°۹۷ A °۱ الأطراف:‎ cE : [تقدم في‎ 
[oYEV cOYETEOOTEE COEF COA cE 0Y مل‎ CT A4 (TAV TAY CYATY 1۸ 


قوله : (باب تزويج الثيبات) جمع ثيبة بمثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة» ضدالبكر. 

قوله: (وقالت أم حبيبة : قال لي النبي ب : لا تعرضن علي بناتکن ولا أخواتكن) هذا 
طرف من حديث سيأتي موصولاً بعد عشرة أبواب”'2» واستنبط المصنف الترجمة من قوله : 
«بناتكن»”"2 لأنه حاطب بذلك نساءه فاقتضى أن لهن بنات من غيره / فيستلزم أنهن ثيبات كما 
هو الأكثر الغالب. ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة بعيره» وقد تقدم شرحه في 
الشروط”" فيما يتعلق بذلك . 

قوله : (مايعجلك) بضم أوله» أي ماسبب إسراعك؟ 

قوله: (كنت حديث عهد بعرس) أي قريب عهد بالدخول على الزوجة» وفي رواية عطاء 
عن جابر في الوكالة“ : «فلما دنونا من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية 
والإكرامأخذت أرتحل» قال: أين تريد؟ قلت : تزوجت» وفي رواية أبي عقيل عن أبي المتوكل 
عن جابر امن أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل» أخرجه مسلم . 

قوله: (قال أبكرًا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا) هو منصوب بفعل محذوف تقديره أتزوجت 
وتزوجت» وكذا وقع في ثاني حديث الباب : «فقلت : تزوجت ثيبًا» في رواية الكشميهني في 
الوكالة من طريق وهب بن كيسان : «عن جابر قال : أتزوجت؟ قلت : نعم . قال : بكرًا أم ثيبًا؟ 
قلت : ثيبًا» وفى المغازي”*' عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بلفظ : «هل 
نكحت يا جابر؟ قلت : نعم . قال : ماذاء أبكرًا آم ثيبًا؟ قلت : لابل ثيبًا» ووقع عند أحمد عن 
سفيان في هذا الحديث : «قلت: ثيب» وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها ثيب» 
وكذاوقع لمسلم من طريق عطاء عن جابر . 
,)”1/1١١( )١(‏ كتاب النکاح› باب۰۲۰ ح۱۰۱٥‏ . 
(۲) كذاقالابن المنير في المتواري (ص : ۲۸۸) . 
(۳) (/0947). كتاب الشروط» باب » ح۲۷۱۸ . 
»)4٥ /1( )٤(‏ كتاب الوكالة» باب۸ ح۲۳۰۹ . 
)0( (۹/ ۱۲۷)» كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح٩٥٨٤‏ . 


يفن 


عم ۷-کتاب التكاح/ باب ۱۰/ 691/9 ۵۰۸۰ 


قوله: (فهلا جارية) في رواية وهب بن كيسان: «أفلا جارية» وهما بالنصب أي فهلا 
توجت؟ رني رواية يقرب اللاورني عن عنام بإساءحديك البات اعلا بكرا 5 وسباتي قبي 
أبواب الطلاق ٠» “١‏ وكذاالمسلم من طريق عطاء عن جابر» وهو معنى رواية محارب المذكورة 
في الباب بلفظ : «العذارى» وهو جمع عذراء بالمد. 

قوله : (تلاعبها وتلاعبك) زاد في رواية النفقات”"': «وتضاحكها وتضاحكك» وهو مما 
يؤيد أنه من اللعب ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة: «أن النبي اة قال لر جل» 
فذكر نحو حديث جابر وقال فيه: «وتعضها وتعضك» ووقع في رواية لأبي عبيدة: «تذاعبها 
وتذاعبك» بالذال المعجمة بدل اللام» وأما ما وقع في رواية محارب بن دثار عن جابر ثاني 
حديثي الباب بلفظ : : «مالك وللعذارى ولعابها؛ فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام وهو مصدر من 
الملاعبة أيضًاء يقال: لاعب لعابًا وملاعبة» مثل قاتل قتالاً ومقاتلة ووقع في رواية 
المستملي بضم إللام والمراد بهالريق» وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيهاء وذلك يقع 
عند الملاعبة والتقبيل» وليس,هو ببعيد كما قال القرطبي”” . 

ويؤيد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة في الباب أنه عرض ذلك على عمرو بن 
دينار فقال: اللفظ الموافق للجماعة وفي رواية مسلم التلويح بإنكار عمرو رواية محارب بهذا 
اللفظ » ولفظه: «إنما قال جابر تلاعبها وتلاعبك» فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما 
أنكر عمرو ذلك ؛ ؛ لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعنى . . ووقع في رواية وهب بن كيسان من 
الزيادة «قلت كن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن» أي في 
غير ذلك من مصالحهن» وهو من العام بعد الخاص» وفي رواية عمرو عن جابر الآتية في 
النفقات^ ‏ : «هلك أبي وترك سبع بنات ‏ أو تسع بنات ‏ فتزوجت ثيبّاء كرهت أن أجيئهن 
بمثلهن» فقال : : بارك الله لك» أو «قال خيرًا» وفي رواية سفيان عن عمرو في المغازي : «وترك 
تسع بنات كن لي تسع أخوات» فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن» ولكن امرأة تقوم 
عليهن وتمشطهن. قال : أصبت» وفي رواية ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر «فأردت أن 
أنكح امرأة قد جربت خلا منهاء قال فذلك» وقد تقدم التوفيق بين مختلف الروايات في عدد 


(1) ()۱۱/ ۷۰06(« كتاب النكاح » باب۱۲۲ < 0V‏ 1 
(۲( (7) كتاب النفقات» باب۱۲ » ح۷٦0۳‏ . 


.)5١6 /٤(مهفملا‎ (۳) 


«(TV€/1) )5(‏ كتاب النفقات » باب۱۲ اننوك 


ا 


أخوات جابر في المغازي“» ولم أقف على تسميتهن» وأما امرأة جابر المذكورة فاسمها 
سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية ذكرهابن سعد . 

قوله : (فلما ذهبنا لندخل قال : امهلوا حتى تدخلوا ليلاً أي عشاء) كذا هناء ويعارضه 
الحديث الآخر الآتي / قبل أبواب الطلاق”"" «لا يطرق أحدكم أهله ليلاً؛ وهو من طريق الشعبي - ل 
عن جابر أيضاء ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم مجيئه والعلم بوصوله» والآني لمن د 
قدم بختة . ويؤيده قوله في الطريق الأخرى : «يتخونهم بذلك» وسيأتي مزيد بحث فيه هناك" . 

وفي الحديث الحث على نكاح البكر» وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق 
عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ : «عليكم بالأبكار» 
فإنهن أعذب أفوامًا وأنتق أرحامًا» أي أكثر حركة. والنتق بنون ومثناة : الحركة» ويقال أيضًا 
للرمي» فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد 
«وأرضى باليسير» ولا يعارضه الحديث السابق» «عليكم بالولود» من جهة أن كونها بكرًا لا 
يعرف به كونها كثيرة الولادة» فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة فيكون المراد بالولود من هي 
كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة؛ وأمامن جربت فظهرت عقيمًا وكذا الآيسة فالخبران متفقان 
على مرجوحيتهما . 

وفيه : فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه › ويؤخذ منه أنه 
إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما؛ لأن النبي ية صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك» 
ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرًا وإن لم يتعلق بالداعي» وفيه: سؤال الإمام أصحابه عن 
أمورهم» وتفقده أحوالهم» وإرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في 
باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره . وفيه : مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل 
من ولد وأخ وعائلة» وأنه لاحرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب 
عَليهاء لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك» فلذلك لم ينكره النبي ية . وقوله في الرواية 
المتقدمة : «خرقاء» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف» هي التي لا تعمل بيدها 
شيئًاء وهي تأنيث الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره . 

قوله: (تمتشط الشعثة) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم ثلثة » أطلق عليها ذلك 


۷۔کتاب النكاح/ باب ٠‏ 12 هد مهءع١لممهة‏ 


»)١77/9( (۱)‏ كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح۲٥٨٤‏ . 
زفق في النکاح (۱۱/ )1۹٩‏ باب ۰۱۲۰ ح٤٤9۲‏ . 
070٠6 /۱۱( )۳(‏ كتاب النکاح»› باب23177 ح۷٤0۲‏ . 


۳٤“ 


لأن التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين . 

قوله: (تستحد) بحاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهي الموسى . والمغيبة بضم الميم . 
وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أي التي غاب عنها زوجهاء والمراد 
إزالة الشعر عنهاء وعبر بالاستخداد لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعر» ولیس في ذلك منع 
إزالته بغير الموسى . والله أعلم .. 

قوله ‏ في الرواية الثانية -: (تزوجت» فقال لي رسول الله كك : ما تزوجت؟) هذا ظاهره أن 
السؤال وقع عقب تزوجه» وليس كذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قبله» وقد تقدم في 
الكلام على حديث جمل جابر في كتاب الشروط”'' في آخره أن بين تزوجه والسؤال الذي دار 
و ور ل 


۷-کتاب النكاح/ باب١١/‏ ح۰۰۸۱ 


۰۸۱ ل 00 : أن اللي کا 


E م‎ 


طب عَائِسَة ى أبي بر فََال لَه بو بكر : إِنَمَا أَنَا حول . فَقَالَ: «أنْتَ ت آخي فِي دين اللَّهِ تابه 
وهي لي حلال» . 5 
قوله: (باب تزويج الصغارمن الكبار) أي في السن . 
قوله : (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ثم كاف هو ابن 
مالك تابعي شهير» وعروة هو ابن الزبير 
قوله: (أن النبي يك خطب/ عائشة) قال الإسماعيلي : ليس في الرواية ما ترجم به الباب» 
وصغر عائشة عن كبر رسول الله وك معلوم من غير هذا الخبر » ثم الخبر الذي أورده مرسل» فإن 
كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل . قلت : الجواب عن الأول يمكن 
أن يؤخذ من قول أبي بكر: «إنما آنا أخوك؛؛ فإن الغالب في بنت الأخ e‏ 
عمهاء وأا فيكتي ماذكن في مطابقة اتيت ارج ولو كان علوم من خا وعن 
الثاني أنه وإ إا مور ساق ا ر ار 
لأمه أبي بكرء فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر» وقد قال 
ابن عبد البر : إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسًا حمل ذلك على سماعه ممن 


)0 (5/ 0۹ كتاب الشروط› باب٤‏ ج۲۷۱۸ . 


۷-کتاب النکاح/ باب۱۱ / ح۰۸۱٥‏ نعم 


أخبر عنه» ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك» ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن 
عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة » قال ابن عبد البر : هذا يدخل في المسند للقاء عروة 
عائشة وغيرها من نساء النبي يكل وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضًا . 

وأما الإلزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل» فوقع فيها 
التساهل في صريح الاتصال » فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح » نعم 
الجمهور على أن السياق المذكور مرسل» وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم 
والحميدي . وقال ابن بطال”" : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا ولو كانت في المهدء 
لكن لا يمگن منها حتى تصلح للوطء» فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه. 
قال : ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها . قلت : كأنه أخذ ذلك 
من عدم ذكره» وليس بواضح الدلالة» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمرباستئذان البكر 
وهوالظاهرء فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . 

وقول أبي بكر : «إنما أنا أخوك» حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ» 
وقوله ية في الجواب : «أنت أخي في دين الله وكتابه» إشارة إلى قوله تعالى : 8 تما الْمُؤْمِمُونَ 
إِحْوَة 6 [الحجرات: ]٠١‏ ونحو ذلك . 

وقوله: (وهي لي حلال) معناه : وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها؛ لأن الأخوة 
المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين. وقال مغلطاي: في صحة هذا الحديث 
نظر؛ لأن الخلة لأبي بكر إنما كانت بالمدينة» وخطبة عائشة كانت بمكة» فكيف يلتئم قوله : 
«إنما أنا أخوك»؟ وأيضًا فالنبي بل ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة «أن النبي اة أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر 
يخطب عائشة» فقال لها أبو بكر : وهل تصلح له؟ إنما هي بنت أخيه» فرجعت فذكرت ذلك 
للنبي اة فقال لها : ارجعي فقولي له : أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي» فأتيت أبابكر 
فذكرت ذلك له فقال: ادعي رسول الله اء فجاء فأنكحه». قلت: اعتراضه الثاني يرد 
الاعتراض الأول من وجهين؛ إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين» والذي 
اعترض به الخلة وهي أخص من الأخوة» ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله بل : «لو كنت 
متخدًا خليلاً. . .» الحديث الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد» فليس فيه إثبات الخلة 
إلا بالقوة لا بالفعل. الوجه الثاني: أن في الثاني إثبات ما نفاه في الأول» والجواب عن 


(IVT AIVT/V) (1) 
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٠١‏ .باب إلى کن یځ ؟ وای الشکاء َي :8؟ وما يُسْتحَتُ 


E 
حَدََنا أو لَمَانِ أخبر ٍ شيب ڪٿ أو الا ن الأغرج عن لبي هري‎ - o۸ / . 
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59 ضِي اللَّْعَده و عن الب كل قَالَ : TE‏ ل : أحَنَمُعَلَى وَلَدِ في 


صغّْره» وَرْعَاهُعَلَى رَوْج في دات يدوا . 
[تقدم في : TEE‏ طرفه في : [o10‏ 


قوله (باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب) 
اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام » وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح»› وأنالذي 
يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش؛ لأن نساءهن خير النساء وهو الحكم الثاني» وأما 
الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم ؛ لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولادء 
وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عائشة 
مرفوعًا «تخيروا لنطفكمء وانكحوا الأكفاء»» وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضاء وفي 
إسناده مقال» ويقوى أحد الإسنادين بالآخر. 

قوله: (خير نساء ركبن الإبل) تقدم في أواخر أحاديث الأنبياء”'2 في ذكر مريم عليها 
السلام قول أبي هريرة:في آخرة : «ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط»» فكأنه أراد إخراج 
مریم من هذا التفضيل لأنها لم تركب بعيرًا قط. فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليهاء ولا 
يشك أن لمريم فضلاً وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبية أو من أكثرهن إن لم تكن 
نبية» وقد تقدم بيان ذلك في المناقب”"' في حديث : خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة»» 
وأن معناها أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرهاء ويحتمل أن لا يحتاج في إخراج 
مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله : «ركبن الإبل»؛ لأن تفضيل الجملة لا يستلزم 
ثبوت كل فرد منهاء فإنقوله: «ركبن الإبل» إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يكثر منهم ركوب 
الإبل. وقدعرف أن الغربتشي رخن غيرهم مطلمًا في الجملة؛ ال ين امن 
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«(oA (0)‏ كناب أت 59 الأنياءا باب 1437 ح 8484 . 
)۲( )01۸/۸(« كتا ب مثاقب الأنصار» باب الى اح ۳۸۱١‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۱۲ / ح۰۸۲٥‏ ۳۹ 


نساء غيرهن مطلقًّاء ويمكن أن يقال أيضا : إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في 
نكاح القرشيات» فليس فيه التعرض لمريم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن . 

قوله : (صالح نساء قريش) كذا للأكثر بالإفراد» وفي رواية غير الكشميهني «صلح"» بضم 
أوله وتشديد اللام بصيغة الجمع» وسيأتي في أواخر النفقات”'' من وجه آخر عن أبي هريرة 
بلفظ «نساء قريش»» والمطلق محمول على المقيد» فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من 
نساء قريش لا على العموم» والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين» وحسن المخالطة مع الزوج 
ونحوذلك. 

قوله : (أحناه) بسكون المهملة بعدها نون: أكثره شفقة» والحانية على ولدها هي التي 
تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية. قاله الهروي: وجاء 
الضمير مذكرًا وكان القياس أحناهن» وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان» 
وجاء نحو ذلك في حديث أنس "كان النبي اة أحسن الناس وجها وأحسنه خلقًا» بالإفراد في 
الثاني» وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بالإفراد 
في الثاني أيضًاء قال أبو حاتم السجستاني : لايكادون يتكلمون به إلا مفردًا . 

قوله: (على ولده) في رواية الكشميهني «على ولد» بلا ضمير وهو أوجه» ووقع في رواية 
لمسلم «على يتيم»» وفي أخرى «على طفل»» والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن يكون معتبرًا 
من ذكر بعض أفراد العموم؛ لأن صفة الحنو على الولد ثابتة لهاء لكن ذكرت الحالتان لكونهما 


أظهر في ذلك . 
قوله: (وأرعاه على زوج) أي أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في 
الإنفاق. 


قوله : (فى / ذات يده) أي في ماله المضاف إليهء ومنه قولهم : فلان قليل ذات اليد أي قليل 1 


المال» وفى الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصًا القرشيات» ومقتضاه أنه كلما كان ""! 
نسبها أعلى تأكد الاستحباب» ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب» وأن غير القرشيات ليس 
كفأ لهن» وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن 
التدبير فيه» ويؤخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته» وسيأتي في أواخر النفقات "بيان 


: اك نلوك‎ ١١ كتاب النفقات» باب‎ ,.)771/1١7( )١( 
: ح0۳19‎ ٠١ كتاب النفقات» باب‎ «(YY /١١( (Y) 
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١١‏ باب اناز الگراريّء ومر اعت جا جَارِيتَُنمَتَرَوجَهَا 
e 0۰۸‏ ل بْنُ صَالِح الْهَمدَانِيُ 
ا أبُوبُرْدَةَ عَنْ أيه قَالَ: قال ر : یما رَجُلٍ کاٹ عِنْدَهُ وَليدَةٌ 
َعَلَّمَهَا اح خسن تَنلِيمهاء وَأكبَهَا اخس نَتأويبهاء ثا تفا روهال اران وَأَيُمَارَجُلٍ من 
اف اتاب أمن بن ون ني بي له ران وما مَمْلُوكِ ادى حى مَوَالِيه وَحَقّ رب مَل 
أَجْرَانِ) . قال السب : َي شئءء قرحل يما وها إلى اميق 
َال ابو بر عَن حصي عَنْ أي ددحن وحن ل كل : «أعْتَقهَا نم أَصدَقَهَا». 
“7 اتقدم في :لاد الأطراف: 17841/07986145 3661 7011 8445]. 
د22 اده سَعِيدٌ بْنُ تيد قَالَ ار رَنِي ابن وَهْبٍ كَالَ : أَخبَرنِي جَرِيُ بن حازم عَنْ 
ا هُرَيْرَة قَالَ :ال اي لة. دا سان ذُعَنْ خاد ن رَيْدِ عَنْ 
أب عن محمد عن ب مر : ْكِب اجيم إلا لات کزبات : نما راهيم مر بار 
و ٠'هذَكَرَ‏ الْخْدِيتَ : «فَأَعْطَامَا ها جَرَقَالَتْ : كفت اللَّهْيَدَ الكَافِ وَأَحْدَمَنِيآجَرَ . 
َل و رة : فيلك أَمْكُْيَايِي مَاءِ لاء 
[تقدم في : 27371١17‏ الأطراف: ۰۲۹۳۰ ۳۳۰۷ ) جه 1946]. 
00 - حا تيب حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بن جَْفَر عَنْ حُمَيْدٍ خُمَيْدٍعَنْ اس رضي اللَّهْعَنهُقَالَ: 
أقَامَ الب ا بَيْنَ د خير وَالْمَدِيئَةِ كما ب نی عليه ِصَفِيَة بنْتِ حيئ» فَدَعَواتُ الْعُسْلِمِينَ إلى 
َو اا ير وض . باع تاق اين اشر الا اشن كال 
وَلِيِمَبَهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِخْدَى أَمَهَاتِ الْمُؤْمنِينٌ أ رَمِمًا مَلَكَتُ يميه فَقَالُوا: | إن حَجَبَهَا في 
ميلد مما مَلَكَتْ ب یځ لعا ارتل وى لھا لو 
لحِجَاب بها وَبيْنَ الاس . 
3 الا" الأطراف: 11° 46¥« 1۲۲۸« «o‏ ورا CTA OYAEY CYTAAY‏ 
CEA TEV TTY eT: SAETA 4Y (440‏ ال ل ا EYe‏ 
ET E ETI‏ 010%« 0۱714« امه 9 ل IY C340 COA‏ 
لي مراع ش 1 
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قوله : (باب اتخاذ السراري) جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة» 
وقد تكسر السين أيضّاء سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر» وأصله من السر وهو من أسماء 
الجماع» ويقال له: الاستسرار أيضاء أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن 
الزوجة. والمراد بالاتخاذ الاقتناء» وقد ورد الأمر بذلك صريحًا / في حديث أبي الدرداء + 
مرفوعًا : «عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام»» أخرجه الطبراني وإسناده واوء ولأحمد ""' 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا «انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم 
القيامة»» وإسناده أصلح من الأول. لكنه ليس بصريح في التسري . 

قوله: (ومن أعتق جارية ثم تزوجها) عطف هذا الحكم على الاقتناء؛ لأنه قد يقع بعد 
التسري وقبله» وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني . 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أبي موسى» قد تقدم شرحه في كتاب العلم”' . وقوله في هذه الطريق : 
«أيمارجل كانت عنده وليدة» أي أمة» وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الرجل » ثم أطلق ذلك 
على كل أمة . 

قوله : (فله أجران) ذكر ممن يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين ثلاثة أصناف : متزوج الأمة 
بعد عتقها . ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العله"» والمملوك الذي 
يؤدي حق الله وحق مواليه وقد تقدم في العتق"". ووقع في حديث أبي أمامة رفعه عند 
الطبراني: «أربعة يؤتون أجرهم مرتين» فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي كَل وتقدم 
في التفسير حديث الماهر بالقرآن“ء والذي يقرأ وهو عليه شاق» وحديث زينب امرأة ابن 
مسعود في التي تتصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة؛ وقد تقدم في الزكاة 2 
وحديث عمرو بن العاص في الحاكم إذا أصاب له أجران وسيأتي في الأحكام"“؛ وحديث 


جرير امن سن سنة حسنة» وحديث أبي هريرة : «من دعا إلى هدى» وحديث أبي مسعود: «من 


(۱( (۱/ 07007: کتاب العلم» باب ٤۳۱‏ ح۹۷ . 

زفق ۰ ۴۴ کتاب العلمء باب ۰۳۱ ح۹۷ . 

(۳) (0/4/5), كتاب العتق» باب ۱٦‏ »ح۷٤٥۲‏ . 
۰)٦٥ /۱۱( )٤(‏ كتاب التفسيراعبس». ح۹۳۷٤‏ . 

. ۱٤11ح‎ › ٤۸باب كتاب الزكاة»‎ .)"06/5( )٥( 
في الاعتصام» باب۰۲۱ ح77017.‎ .)541/17( )7( 
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دل على خير» والثلاثة بمعنى وهن في الصحيحين . 

ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة؛ فقال له ابي ككل : 
«لك الأجر مرتين»» أخرجه أبو داود. وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك» وکل هذا دال 
على أن لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى . وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته 
ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أو لسبب . وقد بالغ قوم فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبر» فمن 
ذلك ما وقع في رواية هشيم عن صالح بن صالح الراوي المذكورء وفيه قال : «رأيت رجلا من 
أهل خراسان سأل الشعبي فقال::إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته 
ثم تزوجها: فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي . . .» فذكر هذا الحديث . وأخرج الطبراني 
بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه-كان يقول ذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مثله » وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سثل عنه فقال : «إذا أعتق أمته لله فلا يعود 
فيها»» ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي أنهما كرها ذلك» وأخرج أيضًا من طريق 
عطاء والحسن أنهما كانا لايريان بذلك بأسًا . 

قوله : (وقال أبو بكر) هو ابن عياش بتحتانية وآخره معجمة» e‏ 
عاصم (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى » وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكنى . 

قوله : (عن أبيه عن النبي ل : أعتقها ثم أصدقها) كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد 
بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق» لا كما وقع في قصة صفية كما 
سيأتي في الباب الذي بعده» فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق» فإنه لم يقع التصريح به في 
الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر» وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه 
أبو داود الطيالسي في مسننده”'' عنه فقال: «حدثنا أبو بكر الخياط . . .» فذكره بإسناده بلفظ 
«إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرًا جديدًا كان له أجران» وكأن أبابكر كان يتعانى الخياطة في 
وقت» وهو أجد الحفاظ المشهورين في الحديث» والقراء المذكورين في القراءة» وأحد 
الرواة عن عاصم وله اختيار» وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضًا الحسن بن سفيان 
وأبوبكر البزار في مسنديهما عنه » وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن / ولفظه عنده «ثم تزوجها 
بمهر جديد)» وكذا أخرجه يحبى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظء ولم 
يقع لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعف هذه الزيادة به ولم يصب ل 
)١(‏ (/4 رقم ٣‏ 6). 


۷-کتاب التكاح/ باب*١/‏ ح or ٥۰۸٥-٥۰۸۳‏ 


تفرد بها عن أبي حصين» وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطرابًا على أبي بكر بن عياش» كأنه عنى 
في سياق المتن لا في الإسناد» وليس ذلك الاختلاف اضطرابًا؛ لأنه يرجع إلى معنى واحد وهو 
ذكرالمهر: 

واستدل به على أن عتق الأمة لايكون نفس الصداق» ولادلالة فيه» بل هو شرط لما يترتب 
عليه الأجران المذكوران» وليس قيدًا في الجواز. 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي زيد المروزي «عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى»» والصواب 
ماعند الجماعة «عن أبيه أبي موسى» بحذف عن التي قبل أبي موسى . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا سعد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها 
مهملة» مصري مشهور» وكذا شيخه» وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة» ومحمد 
هو ابن سيرين» وقوله في الرواية الثانية: «عن أيوب عن محمد»» كذا للأكثر» ووقع لأبي ذر 
بدله «عن مجاهد»» وهو خطأء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء”!) اعن محمد بن محبوب عن 
حماد بن زيد»» على الصواب لكنه ساقه هناك موقوفاء واختلف هنا الرواة؛ فوقع في رواية 
كريمة والنسفي موقوفا أيضًاء ولغيرهما مرفوعًاء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان 
ابن حرب شيخ البخاري فيه موقوقاء وكذا ذكر أبونعيم أنه وقع هنا للبخاري موقوقاء وبذلك 
جزم الحميدي» وأظنه الصواب في رواية حماد عن أيوب» وأن ذلك هو السر في إيراد رواية 
جرير بن حازم مع كونها نازلة» ولكن الحديث في الأصل ثابت الرفع» لكن ابن سيرين كان 
يقف كثيرًا من حديثه تخفيمًاء وأغرب المزي”"' فعزا رواية حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح 
عن الفربري» وغفل عن ثبوتها في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما من الرواة من طريق 
الفربري حتى في رواية أبي الوقت» وهي ثابتة أيضا في رواية النسفي» فما أدري ما وجه 
تخصيص ذلك برواية ابن رميح . 

قوله : (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. . . الحديث) ساقه مختصرا هناء وقد تقدم 
شرحه مستوفى في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء› قال ابن المنير”*؟: مطابقة حديث 


(۱) (۷/ ۲٤1)ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ۸ء ح۸٣٣٣‏ . 
(۲) تحفةالأشراف(١1/‏ الا" ح5519١).‏ 
(۳) (547/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ۸» ح۸٣۳۳‏ . 


وم 8 ا ۷-کتاب‌النکاح |/ باب ١417/15‏ همده 


هاجر للترجمة أنها كانت مملوكة:: وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية . 

قلت : إن أراد أن ذلك وقغ صريحًا في الصحيح فليس بصحيح» وإنما الذي في الصحيح 
أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل» وكونه ماكان بالذي يستولد أمة امرأته إلابملك 
مأخوذ من خارج الحديث غير .الذي في الصحيح» وقد ساقه أبو يعلى في مسنده من طريق هشام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: «فاستوهبها 
إبراهيم من سارة» فوهبتها له»» ووقع في حديث حارثة بن مضرب عن علي عند الفاكهي «أن 
إبراهيم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن لا يسرها فالتزم ذلك» ثم غارت 
منها فكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة»؛ وقد تقدم شيء من ذلك في أحاديث 
الأ 

الحدية انات 

حديث أنس قال: لأقام ابي ككل بين خيبر والمدينة ثلانًا. . .) الجديث» وفيه (فقال 
المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين. أو مما ملكت يمينه؟) ووقع في رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس عند مسلم «فقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟»» وشاهد 
الترجمة . منه تردد الضحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية؟ فيطابق أحد ركني الترجمة» قال 
بعض الشراح : دل تردد الصنحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية؟ على أن عتقها لم يكن نفس 
الصداق» كذا قال : وهو متعقب بأن التر دد إنماكان في أول الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة» 
وليس فيه دلالة لما ذكر. . واستدل به على صحة النكاح بغير شهود / لأنه لو حضر في تزويج 
صفية شهود لما خفي عن الصحابة حتى يترددواء ولادلالة فيه أيضًا لاحتمال أن الذين حضروا 
التزويج غير الذين ترددواء وعلئ تسليم أن يكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من خصائصه ية أنه 
يتزوج بلا ولي ولا شهو د كمأ وق في قصة زينب بنت جحش : وقداسبق شرح أول الحديث في 
غزوة خيبر من كتاب المغازي”"*. ويأتي ما يتعلق بالعتق في الذي بعده . 


4 


0# نا * 


)00( (571/1)» كتاب أحاديث الأنبياء. باب 4. ح 714. ش 
(؟) (19/4). كتاب المغازي» باب ۰۳۸ح ۲۱۲٤ء‏ 1717 . 


/"_كتاب النكاح/ باب ١85/١‏ م ا ا وة 


سا lo‏ کم 2 ا 
١١‏ -_باب من جعل عتق الامة صداقها 
چ سواه 2 - 2ج م مع 68ت 2 0 Er‏ د ه عب 0 
5 حدثنا قتيبة بن سي حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ نابت و شعَيْب بن الْحَبْحَاب عن أنّس بن 


5 2 2 س هعس عاج ةع عد جا a‏ عر اخ م اه 
مالك : أن رَسُولَ الله اة أت صَفيّة وَجَعَلَ عِدْقَهًا صَدَاقَهًا . 


م« 


قوله : (باب من جعل عتق الأمة صداقها) كذا أورده غير جازم بالحكم» وقد أخذ بظاهره 
من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري» ومن فقهاء الأمصار الثوري 
وأبو يوسف وأحمد وإسحاق . قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد 
والعتق والمهر على ظاهر الحديث. وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة» أقربها إلى 
لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتهاء وكانت معلومة فتزوجها 
بهاء ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: «سمعت أنسًا قال : سبى النبي با صفية 
فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسهاء فأعتقها» هكذا أخرجه 
المصنف في المغازي”' وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث : «قال 
وصارت صفية لرسول الله َء ثم تزوجها وجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا 
محمد» أنت سألت أنسًا ما أمهرها؟ قال : أمهرها نفسهاء فتبسم»» فهو ظاهر جدًا في أن 
المجعول مهرًا هو نفس العتق » فالتأويل الأول لا بأس بهء فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى 
لو كانت القيمة مجهولة» فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجهًا عند الشافعية . 

وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهرء ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك 
الماوردي. وقال آخرون: قوله: «أعتقها وتزوجها» معناه أعتقها ثم تزوجهاء فلما لم يعلم أنه 
ساق لها صدافًا قال : أصدقها نفسها. أي لم يصدقها شيئًا فيما أعلم» ولم ينف أصل الصداق» 
ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول 
أنس» قاله ظنًا من قبل نفسه ولم يرفعه . وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث 
أميمة - ويقال: أمة الله بنت رزينة عن أمها: «أن النبي ية أعتق صفية وخطبها وتزوجها 
وأمهرها رزينة» وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير» وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده . 
ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت : «أعتقني النبي يلا 
وجعل عتقي صداقي» وهذا موافق لحديث أنسء وفيه رد على من قال : إن أنسًا قال ذلك بناء 


)۱( (۹/ ۰۲)» كتاب المغازي» باب۳۸ ح ۰ ۹ 


۱۳۰ 


و > د ی ۷-کتاب النكاح/ باب۱۳ / ح۰۸1 ٥‏ 


على ماظنه. 

وقد خالف هذا الحديث أيضًا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر» ويحتمل أن 
يكون أعتقها بشرط أن يتكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك» وهذاخاص بالنبي إل دون غيره . 
وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل» قال ابن 
الصلاح : معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًاء قال : وهذاكقولهم : «الجوع 
زاد من لا زاد له» قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث . وتبعه النووي في 
«الروضة»» ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث : وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق» / قال : وكره بعض آهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرًا سوى 
العتق» والقول الأول أصح .. وكذانقل ابن حزم عن الشافعي » والمعروف عند الشافعية أن ذلك 
لايصح» لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول» ولاسيما نص الشافعي على أن من 
أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به » لكن يلزمها له قيمتها؛ لأنهلم 
يرض بعتقها مجانًا فصار كسائر الشروط الفاسدة» فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه 
كان لها ذلك المسمى.وعليها له قيمتهاء فإن اتحدا تقاصا. 

وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه» قال ابن دقيق 
العيد : الظاهر مع أحمد ومن وافقه» والقياس مع الآخرين ؛ فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس 
وبين ظن نشأ عن ظاهر التخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوضية» وهي وإن كانت على 
خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي يك في النكاح ء وخصوصًا خصوصيته 
بتزويج الواهبة من قوله تعالئ : لومز مُؤْمَةَ إن عبت تَفْسهَا ّي 4 الآية» وممن جزم بأن 
ذلك كان من الخصائص : يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال: وكذا نقله المزني عن 
الشافعي» قال : وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقًا وتزؤجها بغير مهر ولا ولي ولاشهودء 
وهذا بخلاف غيره . وقد أخرزج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين› ؤمن 


'طريق إبراهيم النخغي قال: كانوا يكرهون أن يغتق أمته ثم يتزوجهاء ولا يرون بأسًا أن يجعل 


عتقها صداقها. وقال ال2 فرظ 14 ذلك مالك وأ ل لي 
ْ رطبي E‏ بو تقر 


ل لاله أذ هارع سد فا یکین دی 
() المفهم2/ 060516140 ش 


۷-کتاب النكاح/ باب۱۳ / ح٦۰۸‏ ° Yo¥‏ 


والرق» فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده» وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها 
بالعتق» فيجوز أن لا ترضى وحينئذ لا تنكح إلا برضاها. الوجه الثاني : أنا إذا جعلنا العتق 
صداقًا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهماء أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته على 
العقد» فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال ؛ لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على 
الزوج إما نصًا وإما حكمًا حتى تملك الزوجة طلبه» فإن اعتلوابنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه 
بقولنا حكمّاء فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت أنه يثبت لها 
حالة العقد شيء تطالب به الزوج» ولا يتأتى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقًا . 
وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة كأن 
يقول: تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان وهو كذاء فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه 
استحقته . 

وقد أخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث : «أن 
النبي َيه جعل عتقها صداقها» وهو مما يتأيد به حديث أنس» لكن أخرج أبو داود من طريق 
عروة عن عائشة في قصة جويرية : «أن النبي كك قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها: هل 
لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت : قد فعلت» وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن 
كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبهاء وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك ؛ 
لأن معنى قولها: «قد فعلت»: رضيت» فيحتمل أن يكون َه عوض ثابت بن قيس عنها 
فصارت له فأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية» أو يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي بلا 
وهبها له . وفي الحديث : للسيد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولاحاكم» 
وفيه اختلاف يأتي في «باب إذا كان الولي هو الخاطب» بعد نيف وعشرين بابًا”'". قال ابن 
الجوزي": فإن قيل ثواب العتق عظيم» فكيف فوته حيث جعله مهرًا؟ وكان يمكن جعل 
اهر غير فالجوات أن غنفية ينتملك و اها لآ بقع إل بالمهن الككير» وله :يكن 
عنده يك إذ ذاك ما يرضيها به» ولم ير أن يقتصرء فجعل صداقها نفسهاء وذلك عندها أشرف 
من المال الكثير . 


. كتاب النکاح › باب۳۷‎ (0 /۱۱( )١( 
.)۱۹۰۰ /1١9557ح‎ ۰۲۱۷ کشف المشکل(۳/‎ )۲( 
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۳0۸ ۷-کتاب النکاح/ باب4 /١‏ ح۰۰۸۷ 
27 4١-باب‏ تزويج الْمُعْسرٍ 
لِقَوِِتعَالَى : پیک مر نوع مدن مَل فضْله» 
AV‏ 0° ئا ية َٿا عبد اَي ن آي حازم عن اپيد عَن سهْلٍ بن سحل سعد السَّاعِدِيٌ 


قال : جَاءتٍ افرأة إِلَى ر سول الله اة فَقَالَتْ ارول ال جِدْتُ أَهَبُ لَك نسي . قال : فَنَظَرَ 
يهار سول الله اة فصَعَّدَ النَظَرَّفِيهًا وَصَرَ سوه و طأطار شو الوك رأة فلا رت الْمَرأء 
نهل يض _ اَي جَلََثء َم لصحا قا ار شولاللَدء إِنْ لم لَك بها 
ا ا ا . فَقَالَ: «وَمَلْ عِنْدَكَ من شَيْء؟ قَالَ : لا الله يا رَسُولَ اللَِّ. فَقَالَ: «اذْمَبْ 
إلى انتک سے کے کے كا و ر لا وَاللِّ ما وَجَدْتُ شيا . فَقَالَ 
رول الل ل : «اظز وَلَوْحَاتَمامِْ حَدِيد) فَذَهَبَ ثُ رَجَع قال : لا وَاللَه يا رَسُول الله وَلا 
كارن رين وَلَكِنْهَذَاإِزَارِي . 


قال سهل : مَالَهُرٍدَاء قلَهَا نِضْفُهُ . مال سول اللّه يكال : ماقت يراك إن لست لم بَكْنْ 


عَليْهًا مِنْهُ شي إن يتنه يكن ليك من نهد َي فَجَلسَ الوَجْلَ حَتّى ذا طَالَ مَجسة قا 
ره رسو ل الله ا مُولياء ار ر به فدُعِيَ» فلا جَاءقَالَ : مادا مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ؟ قَالَ : اموي 
سُورَةٌ كَذَا وسور كَذَّا عَدَّدَهَا_فَقَالَ : تَفْرَؤْمُنَعَنْ ظهْر قَلْبِكَ؟ قال : نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَب فقذ 
مَلَحْدُكهَا بمَامَعَكَمِنَ الُْرآنِ . ٠‏ 
[تقدم في : 23111٠١‏ الأطراف: 0079 0° ال ل لش ل ا ل 5 
[VE1V cOAV1 «010°‏ ۰ 


قوله : (باب تزويج المعسر) تقدم في أوائل كتاب النكاح”“ «باب تزويج المعسر الذي معه 

القرآن والإسلام » ؤهذه الترجمة أحص من تلك» واويج ديك يدول الذي SS‏ 
الباب مبسوطاء وسيأتي شرخه بعد ثلاثين 0 

تعالى:. « إن یروا فقراء ينهم له من مضل تضق 4) هو تعليل لحكم الترجمة» 1 

ومحصل أن قرفي اال ليمت روي »لا لاحتمال حصو المال في الال والله أعلم . 


E «(TTE/11) (1)‏ ا 


0۹4 


۷-کتاب النکاح/ باب ٥۱/ح‏ ۰۰۹۱-۰۰۸۸ 


٥باب‏ الأكقاء في الدّينٍ 
م .0 رد 2 ر آذآ و رک ل 
وقوه : « وھ و ایی خان اماب مکو تارم اريك يرا 
4 - حَدٿا اپو اليمَانِ حبرا ْعَيْبٌ عَنِ الزهْرِيٌ قال : اخبرني عُروَة ن اير عَنْ 
عائشة رض ضي اللَّمْعَنْهَا د -وَكَانَ مِمّنْ شهد بذ رامع 
الى كلله. EE‏ وََُمولى لاخر 


من الأَنْصَارِء كما د تسى التب يكل رَيْدَاء وَكَانَ مَنْ ّى رجلا في الْجَاهِلِيّة دَعَاهُ الاس الي 
رٿ من مرا حى انل ال < أنشوقع لآ يهم 4 إلى قَولِهِ : ل ومولیگم 4 قرو اجات 
آبايهم» فَمَن لَمْ بعلم لَه أب ا مَوْلَى وَأَخَا في الدّينِ» فخاءت ية ئت سْهَيْلٍ بْنِ عَْرو ۳۲ 
اقرش تم العَامِرِيٌ دوقن اشرأة بي ا إن ف ایی الث : يا رَسُولَ الل نا كا 
ری سَّالِمًا وَلَدَاوَ وَقَد أَنْرّلَ اللّهُفيه مَاقَدْ عَلِمْتَ. . . فَذَكَرَالْحَدِيتَ. 


1١ 


[تقدم في : ]٤٠٠٠‏ 

0 حي يل مو م د 
حل رَسُول الله يكل عَلَى صبَاعَة ُت الوم ر قال لَهَا: «لَمَلَتِ أرَدتٍ الحَج قلت : الل لا 
أَجِدُنِي إلا وڄعة. فَقَالَ لها : «حُجًي واد شترطي» وَقُولِي : الهم ملي حَيْتُ حَبستني» وَكَانَتْ 
تخت الْمِقْدَادِبْنِ الأسود. 


ور -> مع 6 2ه 


۰ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا یی عبد الله قَالَ : حَدَدِّي سَعِيدُبْنُ ابي سَِيڍِ عَنْ أَبِيهِ 
عَنْ ابي هريره رضي الله عله ع َن الي E‏ : تكح المَرآة لأرْبَع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَهَاء 
وَجَمَالهَاء وَلدِينهًاء oT‏ 
۱ دتا ايبن حَمرَة َٿا نبي حازم عن پيد عن سَهْلٍ َال : ورل على 
سول الله يكل فَمَالَ : «مَ) د ولون في هذا الوا : حر إِنْ خَطَبَ أن يكح وَإِنْ شع أن 
لم و تة . قال : تم سكت فمو رَجِل م من فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ : ما تَقُولُونَ 
في هَذَا؟' فالا : حَرِيٌ إِنْ خَطْبَ أَنْ لا َء وَإِنْ شَفَمَ أَنْ لا يُشَفّم» وَإِنْ قا ل أَنْ لأ يُسْتَمَع. 
َال رسو ل الله يله : «هَذَا خَيْدمِنْ مِلّءِ الأزض مِثْلّ هَذَا؛ . 
[الحديث ٠٠٠۹١:‏ طرفه في : ]٦٤ ٤١‏ 


قوله : (باب الأكفاء في الدين) جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: المثل 


۳ 


تيم _ ييتيييتش شخ سس ٦۷‏ -کتاب‌النکاح/ باب٣۱‏ / ع۰۹۱-۰۰۸۸٥‏ 


والنظير» واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه » فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً . 

قوله : (« وهو الى انين لماو بق همم شَبَاوَصِهَرًا € الآية) قال الفراء : النسب: من 
لا يحل نكاحه» والصهر: من يحل نکاحه» فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين 
صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر» وقد 
جزم بأن اعتبار الكفاءة مختض بالدين مالك» ونقل عن ابن عمر وابن مسعود» ومن التابعين 
عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز» واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور» وقال أبو حنيفة : 
قريش أكفاء بعضهم بعضّاء.ؤالغرب كذلك» وليس أحد من العرب كفا لقريش كما ليس أحد 
من غير العرب كفا للعرب» وهو وجه للشافعية. والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على 
غيرهم» ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض . وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ 
النكاح» وبه قال أحمد في رواية» وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا فأرد به 
النكاح» وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء» فإذارضوا صح ويكون حقًا لهم تركوه» فلو رضوا 
إلا واحدافله فسخه. 

/ وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء . 
انتهى. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث» وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ 
رفعه: «الغعرب بعضهم أكفاء بعض » والموالي بعضهم أكفاء بعض» فإسناده ضعيف» واحتج 
البيهقي بحديث واثلة مرفوعا: «إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل» الحديث وهو 
صحيح أخرجه مسلم» لكن في الاحتجاج به لذلك نظرء لكن ضم بعضهم إليه حديث : «قدموا 
قريشا ولا تقدموها» ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدين» وهو 
كذلك في «مختصر البويطي» قال الرافعي: وهو خلاف مشهورء ونقل الأبزي عن الربيع أن 
رجلا سأل الشافعي عنه فقال : أناعربي لا تسألني عن هذا . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث عائشة . 

قوله : (أن أباحذيفة) اسمه مهشم على المشهور وقيل : هاشم» وقيل غير ذلك» وهو خال 
معاوية بن أبي سفيان . 

قوله: (تبنى) بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون بعدها ألف أي اتخذه ولدّاء وسالم هو 
ابن معقل مولى أبي حذيفة» لم يكن مولاه وإنما كان یلازمه» بل كان من حلفائه كما وقع في 


۷-کتاب النکاح/ باب ٣۱/ح ٥۰۹۱-۰۰۸۸‏ ۳۹ 


رواية لمسلم . وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم جميعًا يوم اليمامة في خلافة أبي بكر . 

قوله : (وأنكحه) أي زوجه (هندًا) كذا في هذه الرواية» ووقع عند مالك «فاطمة» فلعل لها 
اسمين» والوليد ابن عتبة أحد من قتل ببدر كافرّاء وقوله «بنت أخيه» بفتح الهمزة وكسر 
المعجمة ثم تحتانية هو الصحيح » وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة وسكون 
الخاء ثم مثناة وهو غلط . 

قوله : (وهو مولى امرأة من الأنصار) تقدم بيان اسمها في غزوة بدر”'' . 

قوله: (كما تبنى النبي ب زيدًا) أي ابن حارثة» وقد تقدم خبره بذلك في تفسير سورة 
ال 

قوله : (فمن لم يعلم له أب) بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للمجهول . 

قوله : (كان مولى وأخًا في الدين) لعل في هذا إشارة إلى قولهم : «مولى أبي حذيفة» وإن 
سالمًا لمانزلت # دَعُوهُم بيه كان ممن لا يعلم له أب فقيل له مولى أبي حذيفة . 

قوله : (إنا كنانرى)بفتح النون أي نعتقد . 

قوله : (سالمًا ولدًا) زاد البرقاني من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو داود من رواية 
يونس عن الزهري : «فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراني فضلاً؛ وفضلاً بضم 
الفاء والمعجمة أي متبذلة في ثياب المهنة» يقال: تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك» هذا قول 
الخطابي» وتبعه ابن الأ وزاد: «وكانت في ثوب واحد» وقال ابن عبد البر: قال 
الخليل : رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه . قال : فعلى هذا فمعنى الحديث 
أنه كان يدخل عليها وهي متكشف بعضهاء وعن ابن وهب : فضل مكشوفة الرأس والصدرء 
وقيل : الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته» وقال صاحب الصحاح : تفضلت المرأة 
في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كقميص لاكمين له . 

قوله : (وقد أنزل الله فيه ما قد علمت) أي الآية التي ساقها قبل وهي 9 أَدَعُوهُمٌ لْآَسَإنِهمَ » 
وقوله: # وماجعل أد عا اء . 
)١(‏ (1۱/۹)ء کتاب المغازي» باب ۱۲ء ح٩٠٠٤‏ . 
».)447/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب ۲ ح ٤۷۸۲‏ . 
(۳) غریب الحديث(؟/059). 
)٤(‏ النهاية(۳/٦٤٥).‏ 


۴ سبلل 59 كتاب التكاح/ باب18/ح6:041-8088 


قوله : (فذكر الحديث) ساق بقيته البرقاني وأبو داود «فكيف ترى؟ فقال رسول الله يكل : 
أرضعيه » فأرضعته حمسن رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» فبذلك كانت عائشة تأمر 
بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليهاء وإن کان كبيرًا 
خمس رضعات ثم يدخ ل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي َك أن يدخلن عليهن بتلك 
الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع في المهد» وقلن لعائشة: والله ماندري لعلها رخصة من 
رسول الله ا لسالم دون الناس.. | 

ووقع عند الإسماعيلي من طريق فياض بن زهير عن أبي اليمان فيه مع عروة أبو عائذ الله بن 
ربيعة ومع عائشة أم سلمة وقال في آخره : لم يذكرهما البخاري في إسناده» قلت : وقد أخرجه 

/ النسائي عن عمران بن بكان عن أبي اليمان مختصرًا كرواية البخاري وأخرجه البخاري في 
' '. غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهري كذلك» واختصر المتن أيضّاء وأخرجه النسائي من طريق 
يحيى بن سعيد عن الزهري فقال : عن عروة وابن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة وأم 
سلمة» وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى» وأخرجه عبد الرزاق عن معمرء والنسائي 
من طريق جعفر بن ربيعة» والذهلي من طريق ابن أخي الزهري كلهم عن الزهري كما قال 
عقيل» وكذا أخرجه مالك وابن إسحاق عن الزهري» لكنه عنذ أكثر الرواة عن مالك مرسل» 
ا N O‏ : عن عروة وعمرة كلاهماعن 
ئشة أخرجه الطبراني» قال الذهلي في «الزهريات» : هذه الروايات كلها عندنا محفوظة إلا 
رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة» أي ذكر عمرة في إسناده» قال : والرجل المذكور مع عروة 
لا أعرفه إلا أنني أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» فإن أمه أم كلثوم 
بنت أبي بكرء فهو ابن أخت عائشة» كما أن عروة ابن أختهاء وقدروى عنه الزهري حديثين غير 
هذا قال: وهو برواية يحيى بن سعيد أشبه حيث قال ابن عبد الله بن أبي ربيعة فنسبه لجده» وأما 

قول شعيب أبو عائذ الله فهو مجهول» قلت: لعلها كنية إبراهيم المذكور . ش 

وقد نقل المزي في «التهذيب»” قو ل الذهلي هذا وأقره» وخالف في «الأطراف»“ 
فقال : أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» يعني عم إبراهيم المذكورء والذي أظن أن قول 
الذهلي أشبه بالصواب» ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» فإن هذا الحديث بعينه ˆ 

)01( تهذيب الكمال (84/ 15 ت9/4506). 
(۲( انظر : (۱۲/ ٥٤ح /٤( (۱۹٤٩۷‏ 307 ح۰۹۸٥).‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب١۱‏ / ح۰۸۸ 6١ومه 1Y‏ 


عند مسلم من طريقه من وجه آخر» فهذاهو المعتمدء وكأن ماعداه تصحيف . والله أعلم . 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة» ومن طريق زينب 
بنت أم سلمة عن أم سلمة» فله أصل من حديثهماء ففي رواية للقاسم عنده«جاءت سهلة بنت 
سهيل بن عمرو فقالت : يا رسول الله إن في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه» فقال: 
أرضعيه . فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله يك وقال : قد علمت أنه 
رجل كبير» وفي لفظ فقالت : إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال» وأنه يدخل عليناء وإني أظن أن 
في نفس أبي حذيفة شيئًا من ذلك » فقال: أرضعيه تحرمي عليه» فرجعت إليه فقالت : إني قد 
أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة» وفي بعض طرق حديث زينب : «قالت أم سلمة 
لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل علي» فقالت : أمالك في رسول الله بُ 
أسوة» إن امرأة أبي حذيفة . . . » فذكرت الحديث مختصرًا . 

وفي رواية : «الغلام الذي قد استغنى عن الرضاعة» وفيها «فقال : أرضعيه . قالت: إنه ذو 
لحية . فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة . قالت: فوالله ماعر فته في وجه أبي حذيفة» 
وفي لفظ عن أم سلمة : «أبى سائر أزواج النبي ية أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة» وقلن 
لعائشة : والله مانرى هذا إلارخصة لسالم» فماهو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا»» 
قلت : وهذا العموم مخصوص بغير حفصة كما سيأتي في أبواب الرضاع ٠"‏ ونذكر هناك حكم 
هذه المسألة أعني إرضاع الكبير إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثانى : حديث عائشة فى قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت 


عم النبي يك في الاشتراط في الحج» وقد تقدم البحث فيه في أبواب المحصر من كتاب 
الحج”" وقوله في هذا الحديث «ما أجدني» أي ما أجد نفسي» واتحاد الفاعل والمفعول مع 
كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب . 

وفي الحديث : جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد» وفيه أن المرأة لا يجب عليها أن 
تستأمر زوجها في حج الفرض» كذا قيل» ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط عنها 
استثذانه . 

قوله في / آخره : (وكانت تحت المقداد بن الأسود) ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة. 
)١(‏ (۳۸۳/۱۱)ء كتاب النکاح› باب۲۱ . 
زفق (0//ا0)ء كتاب المحصرء باب۰۲ ح۱۸۱۰ . 
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ويحتمل أنه من كلام عروة. وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب» فإن 
المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه» فكان من 
حلفاء قريش» وتزوج ضباعة وهي هاشمية» فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب» لما جاز له أن 
يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب» وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي 
وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة» وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة . 

قوله : (تنكح المرأة لأربع) أي لأجل أربع . 

قوله: (لمالها ولحسبها) بفتح المهملتين ثم موحدة أي شرفهاء والحسب في الأصل 
الشرف بالآباء وبالأقارب» مأخوذ من الحساب» لأنهم كانوا إذا تفاخ روا عدوا مناقبهم ومآثر 
آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره؛ وقيل : المراد بالحسب هنا الفعال 
الحسنة» وقيل : المال وهو مردؤد لذكر المال قبله وذكره معطوفا عليه» وقد وقع في مرسل 
يحيى بن جعدة عند سعيد بن متصور «على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها» وذكر النسب على 
هذا تأكيد» ويؤخذ منه أن الشزيف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير 
دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين › وهكذافي كل الصفات . ْ 

وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة فإن كان مستندًا إلى 
الخبر فلا أصل له أو إلى التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه» 
وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه: «إن 
أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال» فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب 
له» فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. ومنه حديث سمرة رفعه: 
«الحسب: المال» والكرم: التقوى» أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم» وبهذا 
الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال وسيأتي في الباب الذي بعده» أو أن من شأن أهل الدنيا 
رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعًاء وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب كما هو 
موجود مشاهد . فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال كما 
سيأتي البحث فيه » لا على الثاني لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك» وقد أخرج مسلم 
الحديث من طريق عطاء عن جابر وليس فيه ذكر الحسب اقتصر على الدين والمال والجمال. 

قوله: (وجمالها) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة 
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والغير جميلة الدينة» نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى» ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة 
الصففات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق . 

قوله : (فاظفر بذات الدين) في حديث جابر: «فعليك بذات الدين» والمعنى أن اللائق 
بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته فأمره 
النبي يك بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية» وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند 
ابن ماجه رفعه: «لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ‏ أي يهلكهن ‏ ولا 
تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين» ولأمة سوداء 
ذات دين أفضل» . 

قوله : (تربت يداك) أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو خبر بمعنى الدعاء» لكن 
لايراد به حقيقته» وبهذا جزم صاحب «العمدة»» زاد غيره أن صدور ذلك من النبي َة في حق 
مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه» وحكى ابن العربي أن معناه استغنت» ورد بأن 
المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقر» ووجه بأن الغنى الناشئ عن المال تراب؛ لأن 
جميع ما في الدنيا تراب ولا يخفى بعده» وقيل: معناه ضعف عقلك» وقيل : افتقرت من 
العلم» وقيل فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك / إن لم تفعل ورجحه ابن العربي» وقيل : معنى ل 
افتقرت خابت» وصحفه بعضهم فقاله بالثاء المثلثة» ووجهه بأن معنى تربت تفرقت وهو مثل ١"‏ 
حديث : «نهى عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب» وهو جمع ثروب وأثرب مثل فلوس 
وأفلس» وهي جمع ثرب بفتح أوله وسكون الراء وهو الشحم الرقيق المتفرق الذي يغشى 
الكرش » وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الأدب”" . 

قال القرطبي": معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة 
لأجلهاء فهو خبرعما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد 
كل من ذلك لكن قصد الدين أولى» قال : ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها 
الكفاءة أي تنحصر فيهاء فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما 
ش هي» وقال المهلب”": في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة» فإن 


. ح1101‎ > ٩۹۳ كتاب الأدب » باب‎ c(¥Y/۱1€) )١( 


.)5١6 المفهم(5/‎ (۲) 


فرق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 1 . 
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طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق» وتعقب بأن هذا 
التفصيل ليس في الحديث» ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج» بل 
قد يقصد تزويج ذات الغنى لماعساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث 
إن وقع» أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه نساء ونحو ذلك . وأعجب 
منه استد لال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته فى مالهاء قال : لأنه إنما 
تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه» ولا يخفى وجهالردعليه . والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث سهل وهوابن سعد. 

قوله : (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز. 

قوله : (مررجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (حري) بفتح المهملة وكسرالراء وتشديد التحتانية أي حقيق وجدير. 

قوله : (يشفع) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة أي تقبل شفاعته. 

قوله : (فمر رجل من فقراء المسلمين) لم أقف على اسمه» وفي «مسند الروياني» و «فتوح 
مصر» لابن عبد الحكم» و «مسند الصحابة الذين دخلوا مصر» من طريق أبي سالم الجيشاني 
عن أبي ذر أنه جعيل بن سراقة : 

قوله : (فمر رجل) في زواية الرقاق”'' قال : «فسكت النبي يلثم مر رجل» . 

قوله : (فقال) وقح في طريق أخرى تأتي في الرقاق بلفظ : «فقال لرجل عنده جالس : مارأيك 
في هذا» وكأنه جمع:هناناعتبا ر أن الجالسين عنده كانوا جماعة لكن المجيب واحد» وقد سمى من 
المجيبين أبوذر فيما أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه . 

قوله : (أن لا يسمع) زاد في رواية الرقاق «أن لا يسمع لقوله» . 

فوله : (هذا) أي الفقير (خير من ملء الأرض مثل هذا) أي الغنى» وملء بالهمز ويجوز في 
مثل النصب والجرء قال الكرماني”" : إن كان الأول كافرًا فوجهه ظاهرء وإلا فيكون ذلك 
معلومًا لرسول الله كل بالوحي. قلت : يعرف المراد من الطريق الأخرى التى ستأتى فى كتاب 
الرقاق”" بلفظ: «قال رجل من أشراف الناس : هذا والله حري. . ٠.‏ إلخ ا انات أنه 
(۱) (050/15)» كتاب الرقاق. باب٦۱‏ »ح۷٤٤٦‏ . 


.(V/4% (¥)‏ 
)۳( (060/15)» كتاب الرقاق؛ باب ۱٦‏ »ح۷٤٤1‏ . , 
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أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغني المذكور» ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل 
فقير . وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الرقاق «فضل الفقر»”'' ويأتي البحث في هذه المسألة 
هناك إن شاء الله تعالى . 


7١-ببُ‏ الأكقاء في المَالٍ وكزويج المُقل المُثرِية 

0۹۲ -حَدَِي يبى بن بكب حَدنَنا ليث عَنْ عل عَنِ ابن هاب قَالَ : أخبرني عُرُوةٌ 
أله سال عَائْسَّةَ رضي اللَُّعَنْهَا  :‏ إن خف ألا قوفي الي 4 قَالَتْ : يا ان أختي هذه البَتِيمَةٌ 
تَكُونُ في حجر وَليّهاء فيَرَعْبُ في جَمَالِهًا و ويُريدٌ اَن ينتقصّ صَدَاقَهَاء فَنهُوا عَنْ 
نکاحهنٌ› إلا أن يْفْسِطُوا في إكْمَالٍ / الصَّدَاقِ وأمرُوا ینگاح مَنْ د سواه قَالتْ :واش 

ال لوبعد ذلك َأَيْرَلَ اللَّهُتَعَالَى « وموک فى أا إلى # وَتَرَعَبونَ أن 
وهن رل اللّهلَهُمْ أ التيمَة إا اث ذَّاتَ جَمَالٍوَمَالٍ ربوا في نكاحها ونَسَبِهَا في 
ممت ا ا تَرکوهًَا وأَخَذُوا غَيْرَهَا منّ 
الْنّسَاءِ . قالث: فَكَمَا يكوا حينَيَرعبُونَعنْها فيس لَهُمْ آن يكحو ينْكَحُومًا إِذَا رَغِيُوا فيهاء إلا أَنْ 
يُفُسطُوالَهَا ويُعْطُوهَا حَقهًا الأوْفَى مِنَالصَّدَاقٍ . 

[تقدم في : 44 ۲ الأطراف : ۲۷7۳ › 20۷ › 10۷٤‏ › 45060 9054 0۸ 0۱۲ 0۳۱ 
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قوله : (باب الأكفاء في المال» ا الي 
فيه عند من يشترط الكفاءة » والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر» ونقل صاحب «الإفصاح» عن 
الشافعي أنه قال : الكفاءة في الدين والمال والنسب» Sy‏ 
وجماعة» واعتبره الماوردي في أهل ا وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى 
المتفاخرين بالنسب دون المال» وأما المثرية فبضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح 
التحتانية : هي التي لها ثراء بة لم لالم رعو شري ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذي 
في الباب من عموم التقسيم فيه لاشتماله على المثري والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من 
النساء فدل على جواز ذلك» ولكنه لا يرد على من يشترطه لاحتمال إضمار رضا المرأة ورضا 


/١5( )۱(‏ ۰). كتاب الرقاق» باب٦۱‏ ح٤16‏ . 


يفنا 
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الأولياء» وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة النساء'“. ومضى من وجه آخر في أوائل 
التكاح”", واستدل به على أن للولي أن يزوج محجورته من نفسه» وسيأتي البحث فيه" 
قريبًا . وفيه : أن للولي حقا في التزويج ؛ لأن الله حاطب الأولياء بذلك . والله أعلم . 


1 2 0 0 2 
۷-باب مَايتَقَى من شَؤْم المَرَْة ) 
f cK 4 3 ٠. 1 < fo‏ رلا ا 
وَقَولِهِتَعَالَى : « ت من اروج کہ وآ وک رڪم عد حك 4 
٠9‏ ه_حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّدَ: عاذي تارك عو ان وهات ی ا ا 
نن عر عن تنو لون وره للها : أذ رَسُولَ الله ية قال : «الشُؤْمْفِي الْمَرَْةِوَالدَارٍ 
وَالَْرَسٍ». 
ال لعل اح ركه O‏ 
E GT DR 0۹5‏ الْعَسْقَلانِنُ عَنْ 
يه عَنِ ابن عُمََقَالَ : كوا لسم عِنْدَ الي اة َال اَن ل : ِن کان الشؤْم في شىء قَفِي 
الدار وَالْمَرَأة رَس 
[تقدم في : ۲۰۹۹ الأطراف : ]٥۷۷۲ ٥۷٥۳ » ٥۰۹۳ ۰۲۸٥۸‏ 
5 ا e‏ 
ا 
0۹7 - حا آَم حا شغْبة عَنْ سا سُلَيْمَانَ التَيِميٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ اهدي عَنْ 
أُسَامَة ُن ربد رضي اللَّهْعَنهُمَا عن اللي كل قَالَ کارت يبي ثة أش على اجا یر 
النْسَاءِ) . 


قوله : (باب ما يتقى من شؤم المرأة) الشؤم بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز وهو 
ضداليمن» يقال تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا . 


»01/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير«النساء»؛ باب ۱ء ح٤۷٥٤‏ . 
زفق .)۳۱٤/۷(‏ کتاب النکاح› باب ۱ء ح٤٦۰٥‏ . 
.)45٠/1١( (۳‏ كتاب النكاح» باب ۰۳۷ ح۱۳۱٩‏ . 
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o و‎ 


قوله : (وقوله تعالى : إرك من روجک وَأوْلدِكُمْ عدو لَحَكُمْ 4) كأنه يشير إلى 
اختصاص / الشؤم ببعض النساء دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعيض . وذكر في الباب 
حديث ابن عمر من وجهين وحديث سهل من وجه آخر وقد تقدم شرحهما مبسوطا في كتاب 
الجهاد" . وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك وهو ما أخرجه أحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعًا : «من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» 
والمسكن الصالح» والمركب الصالح»› ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء» والمسكن 
السوءء والمركب السوء» وفي رواية لابن حبان: «المركب الهني» والمسكن الواسع» وفي 
رواية للحاكم : «وثلاثة من الشقاء : المرأة تراها فتسوؤك وة لسانهاعليك» والدابة تكون 
قطوفًا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك» والدار تكون ضيقة قليلة المرافق»» 
وللطبراني من حديث أسماء إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة» وفيه سوء 
الدار ضيق مساحتها وخبث جيرانها وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعهاء وسوء المرأة عقم 
رحمها وسوء خلقها. 

قوله: رضن ا ين ويد از د هو ری ر ن ما عن ينملع اام دن 
زيد» وقد قال الترمذي لا نعلم أحدًا قال فيه : «عن سعيد بن زيد» غير معتمر بن سليمان. 

قوله: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) قال الشيخ تقي الدين السبكي : 
في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة إشارة 
إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة» لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم 
بكعبها أو أن لها تأ ِيرًا في ذلك» وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء» ومن قال إنها سبب في 
ذلك فهو جاهل . وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف بمن ينسب ما 
يقع من الشر إلى المرأة مما ليس لها فيه مدخل » وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس من 
ذلك» فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها . قلت : وقد تقدم 
تقرير ذلك في كتاب الجهاد”" . 

a‏ : أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» ويشهد له قوله تعالى : ۶ رين 

س حب اَلتَّهَوَتٍ مرك ليصا 4 فجعلهن من حب الشهوات» وبدأ بهن قبل بقية الأنواع 


5 1848 يح‎ ٤۷ كتاب الجهاد» باب‎ (114/۷) )١( 
5 YA9Aح‎ < ٤۷باب كتاب الجهاد»‎ (1۲4/۷) (Y) 


۳۸ 


۱۳۹ 


0۹۰ ۹V / ١ ۷-کتاب النكاح/ باب۸‎ VV 


إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك ويقع في المشاهدة حب الرجل ولده من امرأته التي هي عنده 
أكثر من حبه ولده من غيرها ».ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة”'"» وقد قال بعض 
الحكماء : النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن . ومع أنها ناقصة العقل والدين 
تحمل الرجل على تعاطي:ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على 
التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفسادء وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء 
حديث: وا جاح ا وتاك ما 


.باب الْخُرَةَتَحْتَ 

17 حَدَمَنَا كناب وي وشت انبر ملك عن نيبن آي تند اتن عن لقا 
كه : كان في برِيرة لاٹ سَنِ» عَتَقَتْ ه حيرت وَقَالَ 

سول الله کا : «الْوَلِامُ ءلم اغ وَدَخَلَ رسو الل ورم عى الا َو ]ليه ُيْوَأَدم 
أن .تقل 00 الْبرْمَة؟1 فقيل : لَحْوْتْصدُقَ بِعَلَى بريرَة» وَآَنْتَ لاتَأكُلُالصَدَفَة 
قَالَ: «هُوَعَلَيْهَاصَدَ لتاهدية». 

ع 0000 
CTVIV «TOVA "6‏ 6لا ؟ الال (YVYToO‏ بالأكم OEY COYAE‏ لاالاى أملاى CVO‏ 


[V1* لات‎ 


/ قوله : (باب الحرة تحت العبد) أي جواز تزويج العبد الحرة إن رضيت به وأوود فة 
طرفًا من قصة بريرة حيث خيرت حين عتقت» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الطلاق”" 2 
وهو مصير من المصنف إلى أن زوج بريرة حين عتقت كان عبدًا» وسيأتي البحث فيه هناك إن 
شاء الله تعالى . 


)1( 5/5 ة). كتاب الهبة» باب ۱۲ ح0۸1 . 


. 9A ح٠‎ ۱۷ باب‎ «<(1°A/۱Y) (Y) 


۷-کتاب النكاح/ باب۹٩‏ ۱/ح۹۸ 6 ۳۷1 


4 -باب لأيتَرَوج أكثرِن أزبع 
ِقولهِتَعَالَى : 3 ملو لق ولت کیج قال علِيُ ِن الْحْسَيْنِ عَلَيهمَا السام ابي بشن اد 
لات أَوْرْبَاءَ . وقول جل ذكرةُ : 3 أو يح حمق كوربم يني مى أو ثلاث أَوْ ربَاعَ 
0۹۸ -حَدكَا محمد أبن بع هام عن عاق < إن خف رظان 
تی4 قَالَتْ : هي البتِيمةُتَكُونٌعِنْد الوَجُلٍ وَهُوَوَلُِهَا: فيرو جُهاعَلى مَالِهَاء ويْسيءٌ صَحْبَتَهًا 
وَلَأَيَعْدِلُ في مَالِهَاء ؛ فَلْيتَرَوَج ما طا بَلَهُمِنَ الْسَاءِ سواهَا مى ولات ورَبَاع . 
[تقدم في : ۲٤۹٤‏ الأطراف : CONTI O1۸ (0° ٠٩۲۰٥۰٦1٤ ۰٤1۰۰۰٤0۷٤ ٤0۷۳ › ۲۷٦۲‏ 


[1410.014 ° 


قوله : (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: 9 مدو م وت وريم 4) أما حكم الترجمة 
فبالإجماع» إلا قول من لا يعتد بخلافه من رأفضي ونحوه؛ وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر 
منها التخيير بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها : 3 قان خف آل يوا وكيك 4 
ولأن من قال : جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثة ثلاثة وأربعة 
أربعة» فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم » وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادى» وعلى هذا فمعنى الآية 
انكحوا ائنتين ثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فالمراد الجميع لا المجموع» ولو أريد مجموع 
العدد المذكور لكان قوله مثلاً : تسعًا أرشق وأبلغ» وأيضًا فإن لفظ : «مثنى» معدول عن اثنين 
اثنين كما تقدم تقريره في تفسير سورة النساء» فدل إيراده أن المراد التخيير بين الأعداد 
المذكورة. 

واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع» وبكونه وك 
جمع بين تسع معارض بأمره يق من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأريعء وقد 
ا ا ا E I‏ 
وقوله : أو أَحِيحةٍ َي ولت ويك © تقدم الكلام عليه في تفسير فاطر” "» وهو ظاهر في أن 
المرادبه تنويع الأعداد لا أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور . 

قوله : (وقال علي بن الحسين) أي ابن علي بن أبي طالب (يعني مثنى أو ثلاث أو رباع) أراد 
(۱) (۲۸/۱۰)» كتاب التفسير «النساءة» باب٤‏ . 
.)2078/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «فاطر». 


20 


15٠ 


فسن 


أن الوا بمعنى أو» فهي للتنوع » أو هي عاطفة على العامل والتقدير : فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء مثنى وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث . .. إلخ» وهذا من أحسن الأدلة في الرد على 
الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين» وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون 
ا eS‏ ون خف آلا 
یوان ع4 وقد سبق قبل هذايباب أتم سياقًا من الذي هنا وبالله التوفيق 


:اباب( راڪم الى أرَصَفَتك4 
E 2‏ 
8 حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ : حَدَنَى لكعَنْعَبْدٍ د اللَّنٍ أبي ر عَنْعَمْرةبتِ عَبْدِ الوحْمَن 
أن عَائِسَّةَ روج اَي كل احبر يي 3 شرن الو ادا وها تيمت وت ول 
يسادد في بَبِتِ / حَفْصَة: قال : فَقُلْتُ: يار سول الله هَذَا جل يَسْتَذِنُ في بك . فَقَالَ 
الب ل : «أَرَاهُ فُلَنَا» لت عفصي الما - قَالَتْ عائشة: لَوْكَانَ فلآنُ حي -لعَمُهَا من 
ا SES‏ 
[تقدم في : ۲٠٤٩‏ الأطراف: 0 ]71١‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب ٠‏ "رحو 0۱۰1_0۰ 


5-08 هون‎ NEL 


0۰ َلك ةك تخ عن شعن ككل جار شزا قن ن عكر 
: قيل لني کا :الأتروج ابه حَمرة؟ قال : نها ابه خي من الرَصَاَة». 


وَقَالَ ؛ د عو سمحت فتادة سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ ريد . كله 


C1 
Gn 


E 
m0 ا‎ 


13 
١‏ حَدَكَبَااا كبن حبرا شْعَيْبٌ عَن الؤّهْريٌ قَا ال : أحْبَرنِي عُرْوَةبنُ لير : أن 
زيب بشت أبي سَلَمَةَ أخبر بَرَنْهُ: أَنَّ وينت ي فيان برها : أكهَاتَالَتْ 27 سول اللو 
الكخ آختي نت آي سفوا . فَقَالَ: «آوک نحن لِكِ؟' فقث : عَم لست لَك بمُحليةء وَأَحَبْ 
ن شاركني في حر أختي . فَقَالَ الي كلل : نلك لا جل لِي» قُلْتُ : فَإِنَا نْحَدَ تأنكَ يردن 
تكح بنْتَ أبي سَلَمَة . قَالَ : هبنت أَمٌسَلَمَة؟) دُلْتُ: : نَعَم. فَقَالَ : الو هانمتن ريي في 
حجري ما حلت بي ؛ نا لابن أيه من الَضَاعَةٍ أَرْضْمَئْنِي وَأبَاسَلَمَة نويه قل دَتَعْرطْ a‏ 
بتكن ولا أحَوَاتَكُنَ» َال عَرْوَة : وتُوَيِبَةُ مولا لأبي لَب كَانَ أب لقب أغتقهَا ما 
الب وك فلا مات أو لهب اريه بض أله بسر حيبة» َال لَه أ «ماذاقيت؟» كلو قب : 


yr 61١1-6099 /7١ ۷-کتاب النکاح/ باب‎ 


0 و 


ل َلْقَّبَعْدَكُمْ َيْرَ اي سُقِيِتُ في هذه بِعَتَافتِي نود 
[الحديث : ١‏ 0000 


قوله : (باب 9« وَأْمَهَدتُحكُمْ أل أَرَصَمْتَكُم4 » ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 
هذه الترجمة وثلاث تراجم بعدها تتعلق بأحكام الرضاعة» ووقع هنا في بعض الشروح «كتاب 
الرضاع» ولم أره في شيء من الأصول» وأشاربقوله : "ويحرم . . 2٠‏ إلخ أن الذي في الآية بيان 
بعض من يحرم بالرضاعة» وقد بينت ذلك السنة. ووقع في رواية الكشميهني: «ويحرم من 
الرضاعة). 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة 

قوله : (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» وقد رواه هشام 
ابن عر وة عنه وهو من أقرانه » لكنه اختصره فاقتصر على المتن دون القصة» أخرجه مسلم . 

قوله : (وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة) أي بنت عمر أم المؤمنين» ولم 
أقف على اسم هذا الرجل . 

قوله : (أراه) أي أظنه . 

قوله : (فلانًا لعم حفصة) اللام بمعنى عن» أي قال ذلك عن عم حفصة» ولم أقف على 
اسمه أيضا. 

قوله : (قالت عائشة) فيه التفات وكان السياق يقتضي أن يقول : «قلت». 

قوله: (لو كان فلان حيًا) لم أقف على اسمه أيضًاء ووهم من فسره بأفلح أخي أبي 
القعيس؛ لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة» وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة 
كما سيأتي / أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فأمرها النبي يك أن تأذن له بعد أن امتنعت» سح 
وقولهاهنا : «لو كان حيًا» يدل على أنه كان مات» فيحتمل أن يكون أخا لهما آخر» ويحتمل أن 0 
تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به» ثم قدم بعد ذلك فاستأذن . وقال ابن التين : سئل الشيخ 
أبو الحسن عن قول عائشة : «لو كان فلان حيًا» أين هو من الحديث الآخر الذي فيه : «فأبيت أن 
آذن له»» فالأول ذكرت أنه ميت والثاني ذكرت أنه حي؟ فقال: هما عمان من الرضاعة : 
أحدهما: رضع مع أبي بكر الصديق» وهو الذي قالت فيه : «لو كان حيًا»» والآخر: أخو أبيها 
من الرضاعة . 


ه١١‎ 1١-6٠١9494 /؟١ ۷-کتاب النکاح/ باب‎ TYE 


قلت : الثاني ظاهر من الحديث» والأول حسن محتمل» وقد ارتضاه عياض إلا أنه 
يحتاج إلى نقل لكونه جزم به» قال : وقال ابن أبي حازم : أرى أن المرأة التي أرضعت عائشة 
امرأة أخي الذي استأذن عليها . قلت : وهذا بين في الحديث الثاني لا يحتاج إلى ظن ولاهو 
مشكل» إنما المشكل كونها شألت عن الأول ثم توقفت في الثاني . وقد أجاب» عنه القرطبي 
قال : هما سؤالان وقعا مزتين في زمنين عن رجلين» وتكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القصة 
الأولى» وإما لأنها جوزت تغير الحكم فأعادت السؤال . انتهى . وتمامه أن يقال: السؤال الأول 
كان قبل الوقوع» والثاني بعد الوقوع ؛ فلا استبعاد في تجويز ماذكر من نسيان أو تجويز النسخ» 
ويؤخذ من كلام عياض جواب آخر : وهو أن أحد العمين كان أعلى والآخر أدنى» أو أحدهما 
كان شقيقًا والآخر لأب فقط أو لأم فقط» أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته والآخر في حياته . 

وقال ابن المرابط : : حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة» وهما متعارضان في 
الظاهر لا في المعنى» > لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر فالرضاعة فيهما من قبل 
المرأة» وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل» كانت امرأة أبي القعيس أرضعتها فجاء أخوه 
يستأذن عليها فأبت فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة انتهى: 
فكأنه جوز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه في قصة عم حفصة كان نظير عم حفصة في 
ذلك» فلذلك سألت لت ثانيًا في قصة أبي القعيس» وهذا إن كان وجده منقولاً فلا محيد عنه 
وإلافهو حمل حسن . والله أعلم . 

قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي وتبيح ما تبيح» وهو بالإجماع فيما يتعلق 
بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب 
في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث 
ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاصء قال القرطبي" : ووقع 
في رواية : «ما تحرم الولادة» وفي رواية: «ما يحرم من النسب» وهو دال على جوازنقل الرواية 
بالمعنى » قال : ويحتمل أن يكو ن اة قال اللفظين في وقتين . 

قلت : الثاني هو المعتمد» > فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي» وإنما 
ا رر عمد ان رجه أخر عل ا ثشة : «يحرم من الرضاع ما 


)١(‏ الإكمال(2)577/5 


. (YY /٤(مهفملا زفق‎ 


۷-کتاب النكاح/ باب۰ ۲ ۱۰1-۰44د Vo‏ 


يحرم من النسب من خال أو عم أو أخ» قال القرطبي”'' : في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر 
الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيدء 
فتحرم على الصبي ؛ لأنها تصير أمه» وأمها لأنها جدته فصاعدّاء وأختها لأنها خالته» وبنتها 
لأنها أخته» وبنت بنتها فنازلاً لأنها بنت أخته» وبنت صاحب اللبن لأنها أخته» وبنت بنته 
فنازلاً لأنها بنت أخته» وأمه فصاعدًا لأنها جدته» وأخته لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى 
أحد من قرابة الرضيع» فليست أخته من الرضاعة أخبًا لأخيه ولا بننًا لأبيه إذ لا رضاع بينهم . 
والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن» فإذااغتذى 
به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم» بخلاف قرابات الرضيع / لأنه ليس _ ل 
بينهم وبين المرضعة ولازوجها نسب ولاسبب . والله أعلم . 85 

الحديث الثاني : حديث ابن عباس . 

قوله : (عن جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته» وأما جابر بن يزيد الكوفي 
فأول اسم أبيه تحتانية وليس له في الصحيح شيء . 

قوله: (قيل للنبي يَكل) القائل له ذلك : هو علي بن أبي طالب كما أخرجه مسلم من حديثه 
قال : «قلت: يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال : وعندكم شيء؟ قلت: نعم ابنة 
حمزة» الحديث . وقوله: «تنوق» ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف: أي 
تختار» مشتق من النيقة بكسر النون وسكون التحتانية بعدها قاف» وهي الخيار من الشيء» 
يقال تنوق تنوقًا أي بالغ في اختيار الشيء وانتقائه» وعند بعض رواة مسل" «تتوق»: بمثناة 
مضمومة بدل النون وسكون الواو من التوق أي تميل وتشتهي . 

ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب «قال علي : يارسولالله. ألا تتزوج 
بنت عمك حمزة» فإنها من أحسن فتاة في قريش» وكأنعليًا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي لاء أو 
جوز الخصوصية» أو كان ذلك قبل تقرير الحكم» قال القرطبي”" : وبعيد أن يقال عن علي لم 
يعلم بتحريم ذلك . 

قوله : (إنها ابنة أخي من الرضاعة) زاد همام عن قتادة : «ويحرم من الرضاعة ما يحرم من 


.)١78 ۰۱۷۷ /٤(مهفملا‎ )١( 
.)١14١ (؟) انظر : الإكمال(5/١"57)» والمفهم(5/‎ 
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النسب» وقد تقدم من طريقه في كتاب الشهادات”'". وكذا عند مسلم”"' من طريق سعيد عن 
قتادة» وهو المطابق للفظ الترجمّة. قال العلماء: يستثنى من عموم قوله : «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» أربع نسؤة يحرّمن في النسب مطلقًا وفي الرضاع قد لا يحرمن» الأولى: أم 
الأخ في النسب حرام لأنها.إما آم وإما زوج أب» وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا 
تحرم على أخيه» الثانية : أم الحفيد» حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن » وفي الرضاع 
قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده» الثالثة : جدة الولد في النسب حرام لأنها إما 
أم أو أم زوجة» وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجهاء 
الرابعة : أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة» SS‏ 
الولد فلا تحرم على الوالد. 

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» ولم يستشن ار شيئًا من ذلك. وفي 
التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة 
المصاهرة» واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن 
في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه. والله أعلم . قال مصعب الزبيري: كانت 
ثويبة ‏ يعني الا تي ذكرها في الحديث الذي بعده ‏ أرضعت النبي وَل بعدما أرضعت حمزة ثم 
أرضعت أبا سلمة» قلت: وبنت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي”” في شرح 
حديث البراء بن عازب في قوله : افتبعتهم بنت حمزة تنادي : ياعم . . . » الحديث. وجملة ما 
تحصل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أمامة وعمارة وسلمى وعائشة وفاطمة وأمة الله 
ويعلى . وحكى المزي في أسمائها أم الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية . 

الحديث الثالث : حديث آم حبيبة وهي زوج النبي بلا . 

قوله: (أنكح أخني) أي تزوج . 

قوله : (بنت أبي سفيان) في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم والنسائي في 
هذا الحديث: «انكح أختي عزة بنت أبي سفيان»» ولابن ماجه من هذا الوجه: «انكح أختي 
عزة» وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت : ايا رسول الله 
هل لك في حمنة بنت أبي سفيان؟ قال.: أصنع ماذا؟ قالت : تنكحها» وقد أخرجه المصنف بعد 


۰)٥۰ (0)‏ كتاب الشهادات» باب ۷ء ح 751406 . 
(؟) (5/١1١٠ء‏ رقم ۱۳)» والتغلیق /٤(‏ ۳۹۹-۳۹۸). 
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أبواب من رواية هشام"“ لکن لم يسم بنت أبي سفیان» ولفظه : «فقال فأفعل ماذا؟» وفيه شاهد 
على جواز تقديم الفعل على «ما» الاستفهامية خلافا لمن أنكره من النحاة . 

وعند أبي موسى في «الذيل» درة بنت أبي سفيان» وهذا وقع في رواية / الحميدي في 
مسنده عن سفيان عن هشام» وأخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريق الحميدي وقالا: أخرجه 
البخاري عن الحميدي» وهوكما قالا قد أخرجه عنه لكن حذف هذا الاسم وكأنه عمدّاء وكذا 
وقع في هذه الرواية زينب بنت أم سلمة وحذفه البخاري أيضًا منها ثم نبه على أن الصواب درة 
وسيأتي بعد أربعة أبواب”"2» وجزم المنذري بأن اسمها: حمنة كما في الطبراني» وقال 
عياض" : لا نعلم لعزة ذكرًا في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب» وقال آبو موسی : 
الأشهر فيهاعزة . 

قوله : (أوتحبين ذلك؟) هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع 
عليه النساء من الغيرة . 

قوله : (لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام؛ اسم فاعل من أخلى 
يخلي» أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة» وقال بعضهم : هو بوزن فاعل الإخلاء متعديًا 
ولازمّاء من أخليت بمعنى خلوت من الضرة» أي لست بمتفرغة ولا خالية من ضرة» وفي 
بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها الكرماني . وقال عياض : مخلية: أي 
منفردة يقال أخل أمرك وأخل به أي انفرد به» وقال صاحب النهاية : معناه لم أجدك خاليًا من 
الزوجات» وليس هو من قولهم امرأة مخلية إذاخلت من الأزواج . 

قوله: (وأحب من شاركني) مرفوع بالابتداء أي إليّء وفي رواية هشام الآتية قريبًا «من 
شركني» بغير ألف » وكذا في الباب الذي بعده» وكذاعند مسلم . 

قوله : (في خير) كذا للأكثر بالتنكير أي : أي خير كان» وفي رواية هشام : «في الخير» قيل 
المراد به صحبة رسول الله َة المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من الغيرة التي 
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جرت بها العادة بين الزوجات» لكن في رواية هشام المذكورة: «وأحب من شركني فيك 
أختي» فعرف أن المراد بالخير ذاته ل . 

قوله: (فإنا نحدث) بضم أوله وفتح الحاء على البناء للمجهول» وفي رواية هشام 
المذكورة : «قلت بلغني» وفي رواية عقيل في الباب الذي بعدها: «قلت يا رسول الله » فوالله إنا 
لنتتحدث» وفي رواية وهب عن هشام عند أبي داود : «فوالله لقد أخبرت». 

قوله : (أنك تريد أن تنكح) في رواية هشام الآنية : #بلغني أنك تخطب» ولم أقف على اسم 
من أخبر بذلك» ولعله كان من المنافقين فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له» وهذا مما يستدل به 
على ضعف المراسيل . | 

قوله : (بنت أبي سلمة) في رواية عقيل الآنية وكذا أخرجه الطبراني من طريق ابن أخي 
الزهري عن الزهري» ومن طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه » ومن طريق عراك عن زينب 
بنت أم سلمة : «درة بنت أبي سلمة) وهي بضم المهملة وتشديد الراء. وفي رواية حكاها 
عياض وخطأها بفتح المعجمةء وعند أبي داود من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة 
درة أو «ذرة) على الشك» شك زهير راويه عن هشام» ووقع عند البيهقي من رواية الحميدي 
عن سفيان عن هشام : «بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة» وقد تقدم التنبيه على خطئه» 
ووقع عند أبي موسى في «ذيل المعرفة» حمنة بنت أبي سلمة وهوخطأ . 

وقوله : «بنت أم سبلمة» هو استفهام استثبات لرفع الإشكال» أو استفهام إنكار» والمعنى 
أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين كما سيأتي بيانه» وإنكانت 
من غيرها فمن وجه واحد» وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل نزول 
آية التحريم وإما بعد ذلك وظتت أنه من خصائص النبي بء كذا قال الكرماني”'2) والاحتمال 
الثاني هو المعتمد» والأول يدفعه سياق الحديث . وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع 
بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى» لأن الربيبة حرمت على التأبيد 
والأخت حرمت في صورة الجمع فقطء فأجابها كك بان ذلك لا يحل» وأن الذي بلغها من ذلك 
ليس بحق» وأنها تحرم عليه من جهتين . 

قوله : (لو أنها لم / تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي) قال القرطبي : فيه تعليل الحكم 
.(¥4۷A/4) )١(‏ 
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بعلتين» فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة» كذا قال» والذي يظهر 
أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم » فكيف وبها مانعان فليس من التعليل 
بعلتين في شيء » oS‏ ع سر الم ل 
فيضاف الحكم إلى الأول منهما كما في السببين إذا اجتمعاء ومثاله لو أحدث ثم أحدث بغير 
تخلل طهارة فالحدث الثاني لم يعمل شيئًا أو يضاف الحكم إلى الثاني كما في اجتماع السبب 
والمباشرة» وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهماء سواء كان الأول أم الثاني» فعلى كل تقدير لا 
يضاف إليهما جميعًاء وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى المجموع ويكون كل منهما جزء علة لا 
علة مستقلة» فلا تجتمع علتان على معلول واحد. هذا الذي يظهر والمسألة مشهورة في 
الأصول وفيها خلاف» قال القرطبي'': والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره. 

وفي الحديث: إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة. وقوله: 
«ربيبتي» أي بنت زوجتي» مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرهاء وقيل : من التربية» 
وهوغلط من جهة الاشتقاق . وقوله: في حجري» راعى فيه لفظ الآية وإلا فلا مفهوم له؛ كذا 
عند الجمهور وأنه خرج مخرج الغالب» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد" . وفي رواية عراك 
عن زينب بنت أم سلمة عند الطبراني : «لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي» إن أباها أخي من 
الرضاعة» ووقع في رواية ابن عيينة عن هشام : «والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي» فذكر ابن 
حزم أن منهم من احتج به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لاء وهو ضعيف؛ لأن 
القصة واحدة والذين زادوا فيها لفظ : «في حجري» حفاظ أثبات . 

قوله: (أرضعتني وأباسلمة) أي وأرضعت أباسلمة» وهومن تقديم المفعول على الفاعل . 

قوله : (ثويبة) بمثلثة وموحدة مصغرء كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب عم النبي با 
كما سيأتي في الحديث . 

قوله : (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكثة ثم نون على 
الخطاب لجماعة النساء. وبكسر المغجمة وتشديد النون خطاب لأم حبيبة وحدهاء والأول 
أوجه . وقال ابن التين: ضبط بضم الضاد في بعض الأمهات› ولا أعلم له وجهًا لأنه إن كان 
الخطاب لجماعة النساء وهو الأبين فهو بسكون الضاد؛ لأنه فعل مستقبل مبني على أصله » ولو 
)١(‏ المفهم(:/ .)١87‏ 
(7) (5:075/11). كتاب النکاح» باب ۲٣‏ . 
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أدخلت عليه التأكيد فشددت النون لكان تعرضنان لأنه يجتمع ثلاث نونات فيفرق بينهن بألف» 
وإن كان الخطاب لأم حبيبة خاصة فتكون الضاد مكسورة والنون مشددة» وقال القرطبي”' : 
جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعًا وزجرًا أن تعود واحدة 
منهما أو غيرهما | إلى مثل ذلك» وهذا كما لو رأى رجل امرأة تكلم رجا فقال لها: أتكلمين 
الرجال فإنه مستعمل شائع . ش 

وكان لأم سلمة من الأخوات قريبة زوج زمعة بن الأسود» وقريبة الصغرى زوج عمر ثم 
معاوية» وعزة بنت أبي أمية زوج منبه بن الحجاج» ولها من البنات زينب راوية الخبر» ودرة 
التي قبل إنها مخطوبة . وكان لأم حبيبة من الأخوات هند زوج الحارث بن نوفل» وجويرية 
زوج السائب بن أبي حبيش » وأميمة زوج صفوان بن أمية» وأم الحكم زوج عبد الله بن عثمان» 
وصخرة زوج سعيد بن الأخنس» وميمونة زوج عروة بن مسعود» ولها من البنات حبيبة وقد 


روت عنها الحديث ولها صحبة وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الأخوات أم كلثوم وأم 


حبيبة ابنتا زمعة أختا سودة» وأسماء أخت عائشة» وزينب بنت عمر أخت حفصة وغيرهن . 
والله أعلم . ش 
قوله : (قال عروة) هو بالإسناد المذكور» وقد علق المصنف طرقًا منه في آخر النفقات9) 
فقال : «قال شعيب عن الزهري قال عروة» فذكره» وأخرجه الإسماعيلي من طريق الذهلي 
/ عن أبي اليمان بإسناده : 

قوله : (وثويبة مولاة لأبي لهب) قلت : ذكرها ابن منده فى «الصحابة» وقال : اختلف في 
إسلامهاء وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره» والذي في السير أن النبي َل كان 
يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعدما تزوج خديجة» وكان يرسل إليها الصلة من المدينةء إلى أن 
كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح . 

قوله : (وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي يَكِ) ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعهاء 
والذي في السير يخالفه» وهو أن أبا لهب أعتقها قبل الهجرة» وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل» 
وحكى السهيلي أيضًا أن عققهاكان قبل الإرضاع , وسأذك ركلامه. .| 

قوله : (أر يه) بضم الهمزةتوكسر الراء وفتح التحتانية على البْناءلللمجهول . 


)١(‏ المفهم(185/4). 
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قوله : (بعض أهله) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل» وذكر السهيلي أن العباس قال : لما 
مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال فقال : ما لقيت بعدكم راحة» إلا أن العذاب 
يخفف عني كل يوم اثنين» قال : وذلك أن النبي بي ولد يوم الاثنين» وكانت ثويبة بشرت أبا 
لهب بمولده فأعتقها . 

قوله : (بشر حيبة) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة أي سوء حال» وقال ابن 
فارس: أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة» فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار ما 
قبلهاء ووقع في «شرح السنة للبغوي»”'' بفتح الحاء. ووقع عند المستملي بفتح الخاء 
المعجمة أي في حالة خائبة من كل خير» وقال ابن الجوزي”''2: هو تصحيف» وقال 
ال ال ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف» 
وحكى في «المشارق»”*' عن رواية المستملي بالجيم ولا أظنه إلا تصحيمًاء وهو تصحيف 
كماقال. 

قوله : (ماذا لقيت) أي بعدالموت . 

قوله: (لم ألق بعدكم» غير أني) كذا في الأصول بحذف المفعول» وفي رواية 
الإسماعيلي: «لم ألق بعدكم رخاء» وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: «لم ألق بعدكم 
راحة» قال ابن بطال : سقط المفعول من رواية البخاري» ولا يستقيم الكلام إلا به. 

قوله : (غير أني سقيت في هذه) كذا في الأصول بالحذف أيضاء ووقع في رواية عبد الرزاق 
المذكورة: «وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه»» وفي رواية الإسماعيلي المذكورة : «وأشار 
إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» وللبيهقي في الدلائل من طريق» كذا مثله 
بلفظ : «يعني النقرة. . .© إلخ» وفي ذلك إشارة إلى حقارة مسقي من الماء . 

قوله: (بعتاقتي) بفتح العين» في رواية عبد الرزاق: «بعتقي» وهو أوجه: والوجه 
الأولى : أن يقول: بإعتاقي» لأن المراد التخليص من الرق» وفي الحديث دلالة على لأن الكافر 
)١(‏ (وث/رالاء /الا). 
(۲) كشف المشکل(٤/ ۰٤۳۰‏ ح۲۹۸۳/ )۳٤۷۹‏ . 
(۳) المفهم(۱۸۱/۲). 


.)۲۷٤/۱(راونألا‌قراشم‎ )٤( 
.)١9هرال(‎ )0( 


حال 
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قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآنء قال الله تعالى  :‏ وَقَدِمْمَاً إِلَما 
ُو مِنْ َمل فَجَمَلْئَدهُ باه مَنثُورَا © وأجيب أولاً: بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من 
حالةنههبوعان تیر أن يكون موضولا فاي كن الخبر روي مم قاع فيةء ول اللاي 
رآهالم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به . وثانيًا : على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق 
بالنبي ب مخصوصا من ذلك بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات 
إلى الضحضاح . / 

وقال البيهقي ا ماني اعرد حرو تافر با 
ولا دخول الجنةء ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من 
الجرائم سوى الكفربماعملوه من الخيرات . 

وأماعياض"''' فقال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها 
بنعيم ولا تخفيف عذاب ؛ وإن كان بعضهم أشد عذابًا من بعض . قلت : وهذا لايردالاحتمال 
الذي ذكره البيهقي» فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر» وأماذنب غير الكفر فما 
المانع من تخفيفه؟ وقال القرطبي ''" : هذا التخفيف / خاص بهذا وبمن ورد النص فيهء وقال 
ابن المنير في الحاشية : هنا قضيتان: إحداهما: محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره. لأن 
شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقود من الكافرء الثانية : إثابة الكافر على بعض 
الأعمال تفضلاً من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة 
قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي ي طالب» والمتبع في ذلك 
التوقيف نفيًا وإثبانًا. قلت : وتتمة هذا أنيقع التفضل المذكور إكرامًا لمن وقع من الكافر البرله ' 
ونحوذلك . والله أعلم . ش 


۲١‏ باب من قال : لأرضاع بعد حولين 
لقَولە تَعَالَى : # وا ين امین لِمَنْ راد نارباع وَمَايُحَومُ من قَِيلٍ الرضاع وَكثيره 
۲ _ حا د بو لويد حا ُب عنِالأضْحثٍ عن أَببه عَنْ مَسْووقي عَنْ عَاَِة 


o‏ َه سے سے ص 


نها : أن الي يله دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجَلُ» فَكَأه ت َير وَجْهُه كَأَنَهُ كر ذَلِكَ» 
00 . قال : «انْظُوْنَّماإِخْوَانُحُنَ» فَإنمَا الوَصَاعَةٌمِنَ الْمَجَاعَةِ) . 


0 
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قوله : (باب من قال : لارضاع بعد حولين)؛ » لقوله عز وجل : < حولي كن لِمَن اراد أن 
ألضَاعَةٌ © أشار بهذا إلى قول الحنفية : إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرًا. وحجتهم قوله 
تعالى : #وَحَلُْمٌ وفص دم كشن َب 4 أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال» وهذا 
تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع» وإلى 
ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن» ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول إن أقصى الحمل 
سنتان ونصف» وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد 
الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام» لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على 
التدريج في أيام قليلات» فللأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين . 

ثم اختلفوا في تقدير تلك المدة قيل يغتفر نصف سنة» وقيل شهران» وقيل شهر ونحوه» 
وقيل أيام يسيرة» وقيل شهر» وقيل لا يزاد على الحولين وهي رواية ابن وهب عن مالك وبه قال 
الجمهور» ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» أخرجه 
الدار قطني » وقال : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ » وأخرجه ابن 
عدي» وقال غير الهيثم : يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ› وعندهم متى وقع الرضاع بعد 
الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم» وعند الشافعية لو ابتدأ الوضع في أثناء الشهر جبر 
المنكسر من شهر آخر ثلاثين یومًا . وقال زفر : يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجتزىٌ باللبن ولا 
يجتزئ بالطعام» وحكى ابن عبد البر عنه أنه يشترط مع ذلك أن يكون یجتزی باللبن» وحكى 
عن الأوزاعي مثله لكن قال» بشرط أن لا يفطم» فمتى فطم ولو قبل الحولين فمارضع بعده لا 
يكون رضاعًا . 

قوله : (وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره) هذا مصير منه إلى التمسك بالعموم الوارد في 


TA 
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الأخبار مثل حديث الباب وغيره» وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث» 
وهو المشهور عند أحمد. وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة. ثم 
اختلفوا: فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في «الموطأ»» وعن حفصة كذلك» 
OT‏ / وعبد الرزاق من طريق عروة: «كانت عائشة تقول : لا يحرم دون سبع رضعات أو 
خمس رضعات» وجاء عن عائشة أيضا: خمس رضعات» فعند مسلم عنها : "كان فيما نزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات» ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله کل 
وهن مما يقرأ» وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات 
معلومات» وإلى هذا ذهب الشافعي» وهي رواية عن أحمد» وقال به ابن حزم » وذهب أحمد 
في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه - إلا ابن حزم إلى أن الذي 
يحرم ثلاث رضعات لقوله يك : «لا تحرم الرضعة والرضعتان» فإن مفهومه أن الثلاث تحرم . 
وأغرب القرطبي”» فقال : لم يقل به إلاداود» ويخرج مما أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت 
بإسناد صحيح أنه يقول : لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث» وأن الأربع هي التي تحرم . 
والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس » وأماحديث : «لا تحرم الرضعة والرضعتان» 
بالمفهوم» وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو الخمس» فمفهوم : الا 
تحرم المصة ولا المصتان»: أن الثلاث تحرم» ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الأربع لا 
يحرم فتعارضاء فیرجع إلى الترجيح بين المفهومين › وحديث الخمس جاء من طرق 
صحيحة » وحديث المصتان جاء أيضامن طرق صحيحة» لكن قد قال بعضهم : إنه مضطرب ؛ 
لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل» لكن لم يقدح 
الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس : «أن رجلا من بنى عامر 
قال : يارسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا . 
وفي رواية له عنها :٠٠لا‏ تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا ا لمصة ولأا لمصتان» قال 
القرطبي”'': هو أنص ما في الباب» إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف 


1 المفهم(1854/1).‎ (10) 
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الرضيع» وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العددء وعائشة التي روت ذلك قد 
اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم » ويعضده من 
حيث النظر أنه معنى طارى يقتضي تأييد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر» أو يقال مائع 
يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني . والله أعلم . 

وأيضًا فقول عائشة : «عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي يلا 
وهن مما يقرأ» لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين» لأن القرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر» والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنًا ولا ذكر الراوي أنه خبر 
ليقبل قوله فيه . والله أعلم . 

قوله : (عن الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم بن الأسود المحاربي الكوفي . 

قوله: (أن النبي يك دخل عليها وعندها رجل) لم أقف على اسمه وأظنه ابنًا لأبي القعيس » 
وغلط من قال : هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة؛ لأنعبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة» وكأن 
أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي كَل فولدته فلهذا قيل له : رضيع عائشة . 

قوله : (فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك) كذا فيه» ووقع في رواية مسلم من طريق أبي 
الأحوص عن أشعث : «وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه» وفي 
رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة : «فشق ذلك عليه وتغير وجهه» وتقدم من رواية 
سفيان الماضية في الشهادات”١'‏ : «فقال: ياعائشة من هذا؟» . 

قوله: (فقالت إنه أخي) في رواية غندر عن شعبة : «إنه أخي من الرضاعة» أخرجه 
الإسماعيلي» وقد أخرجه أحمد عن غندر بدونهاء وتقدم في الشهادات من طريق سفيان 
الثوري عن أشعث فذكرهاء وكذا ذكرها أبو داود في روايته من طريق شعبة وسفيان جميعًا عن 
الأشعث. 

قوله : (انظرن ما إخوانكن) في رواية الكشميهني : «من إخوانكن» وهي / أوجه» والمعنى 
تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه : من وقوعه في زمن الرضاعة» ومقدار 
الارتضاع فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط» قال 
المهلب" : معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة» فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد 
(۱) (5/ "050 ). كتاب الشهادات» باب ۷ء ح ۲۱٤١۷‏ . 
(؟) .(14A-14۷/۷(‏ 
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الرضاعة المجاعة» وقال أبوعبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع 
لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع . 

قوله : (فإنما الرضاعة من المجاعة) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر» 
الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرمًا . وقوله «من المجاعة» أي الرضاعة التي تثبت 
الحرمة وتحل بها الخلوة ل م ا 
يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه» فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادهاء 
فكأنه قال : ١‏ رامق لا الس عن الججاعة ار لوطي بن لمات ل نهار 
د َطْعمهُم ين جوع 4 ومن شواهده حديث ابن مسعود: : «لارضاع إلا ماشد العظم» وأنبت 
اللحم» أخرجه أبو داودمرفوعًا وموقوقاء وحديث أم سلمة : : «لا يحرم من الرضاع | إلامافتق 
الأمعاء» أخرجه الترمذي وصححه»ء ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم؛ 
لأنها لا تغني من جوع ٠‏ وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو 
خمس رضعات . 
۰ واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان» 
حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد؛ لأن 
ذلك يطرد الجوع » وهو مونجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهورء 
لكن استثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا: إن الرضاعة المحرمة 
إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منهء وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قولهم | إشكال في 
التقام سالم ثدي سهلة وهي أجتبية منه» فان عياضًا”'' أجاب عن الإشكال باحتمال أنها حلبته 
ثم.شربه من غير أن يمس ثديهاء قال النؤوي”) : وهو احتمال حسن» لكنه لا يفيد ابن حزم» 
لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الثدي» لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة» 
بام این حزم فاستدل بيهام على جوازمس الأجبي دي الأجنية الام دجا إذا راد أن 
يرتضع منها مطلقًا . 

واستدل به على أذ الرضاعة إنما تعتير في حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طر دالجوع ٠‏ 

فيها باللين بخلاف حإك الكين ب وطتابط ذلك تمام الحولين كمة تقدم في الترجمة» وعليه دل ۰ 

)00 هذالقول للمازري كوي اماما ۰ رتت مد القاضي في الإكمال 046/0 
e £ MW‏ الا بي E‏ ا a‏ 
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حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلمة : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» 
وصححه الترمذي وابن حبان» قال القرطبي ”" : في قوله : «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبيت 
الا ا ار ام وام لو و 
ويعتضد بقوله تعالی : 9 لِمَنَأَرَادَ نمي لياع فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع 
المحتاج إليه عادة المعتبر شرعاء فما فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاء إذ لا حكم 
للنادر. 


وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها 
ولو بالتقامه ثديهاء قلت : وهذاالأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي» وقد 
تقدم قبل خمسة أبواب”" أن عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر» 
وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة 
فلعلها فهمت من قوله: «إنما الرضاعة من المجاعة» اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن 
المرضعة لمن يرتضع منهاء وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرًا أو كبيرًا فلا يكون الحديث 
نصًا في منع اعتبار رضاع الكبير» وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصا في ذلك ولا 
حديث أم سلمة / لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع» ثم لو وقع رتب عليه 
حكم التحريم» فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال» فلهذا عملت عائشة 
بذلك . 


وحكاه النووي”" تبعًا لابن الصباغ وغيره عن داود» وفيه نظر» وكذا نقل القرطبي “عن 
داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه» ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية» 
وفي نسبة ذلك لداود نظر فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور»› وكذا نقل غيره من أهل 
الظاهر وهم أخبر بمذهب صاحبهم » وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم 
ونقله عن علي» وهو من رواية الحارث الأعور عنه» ولذلك ضعفه ابن عبد البرء وقال عبد الرزاق 
٠‏ عن ابن جريج : قال رجل لعطاء أن امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها؟ قال : لا. قال 


(۱)( المفهم(188/4). 


(۲) (357/11). کتاب النكاح» باب١۱‏ . 
)۳( المنهاج‌(۲۹/۱۰). 
(8) المفهم(٤/۱۸۷).‏ 
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۷_۸ -کتاب‌النکاح/ باب71/ 61١37‏ 


ابن جريج : فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. وهو قول 
الليث بن سعد. 

وقال ابن عبد البر : لم يختلف عنه في ذلك» قلت : وذكر الطبري في «تهذيب الآثار» في 
مسند علي هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة» وهو مما يخص به 
عموم قول أم سلمة : «أبى سائر أزواج النبي اة أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا) أخرجه 
مسلم وغيره» ونقله الطبري أيضًا عن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين» 
وفيه تعقب على القرطبي حيث خص الجواز بعد عائشة بداود» وذهب الجمهور إلى اعتبار 
الصغر في الرضاع المحرم وقد تقدم ضبطه» وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: منها: أنه حكم 
منسوخ وبه جزم المحب الطبري في أحكامه» وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل ١‏ 
الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرهاء 
وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدمّاء 
وأيضا ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين؛ لقول امرأة أبي حذيفة في 
بعض طرقه حيث قال لها النبي ي : «أرضعيه» قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم 
رسول الله ية وقال: قد علمت أنه رجل كبير». وفي رواية لمسلم قالت «إنه ذو لحية» قال : 
أرضعيه» وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم . 

ومنها: دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج 
النبي لا : ما ترى هذا إلا رخخصة أرخصها رسول الله ية لسالم خاصة . وقرره ابن الصباغ 
وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة» فلما نزل 
الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة» فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل 
لها من المشقة» وهذا فيه نظر ؛ لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها 
فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف » لكن يفيد الاحتجاج » وقرره آخرون بأنالأصل أن 
الرضاع لا يحرم» فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ماعداه على الأصل . وقصة 
سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها . 

ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه 
المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من 
الأجانب بتلك الرضاعة» قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه» وليس عندي فيه قول 


۷-کتاب النکاح/ باب ۲۲/ ح۳١۵۱‏ 4 
جازم لا من قطع ولا من ظن غالب» كذا قال » وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة : 
«فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها 
وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها» وإسناده صحيح» وهو صريح» فأي ظن غالب 
وراء هذا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وفي الحديث أيضًا: جواز / دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخًا 
لها وقبول قولها فيمن اعترفت به. وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته 
والاحتياط في ذلك والنظر فيه. وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل» وقال ابن الرفعة 
يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل وإن كان ليس حلالاً في الحال . 


۲باب لبن الْمَحْلٍ 
N E 01۰۳‏ بن وشت آغبرتا مالك َنِ ابن شهَابٍ عَنْ عُروَة: ُن الرّبَيْر عَنْ 
عائشة : أن آقح أا أبي الف جاه مناه لبها وخر كما مالاع نة أن برل 


ET 


الْحِجَابفأبيْتُ أَنْآدَنَ ل فَلَمَاجَاءَ رسو الها أحْبَرْت الذي صَنَعْتُ» فَأمَرَتِي أنْآذن له . 
[تقدم في : ٤‏ 3574» الأطراف : 871808111١ ۰٤۷۹٩‏ 11637] 


قوله : (باب لبن الفحل ) بفتح الفاء وسكون المهملة » أي الرجل » ونسبة اللبن إليه مجازية 
لكونه السبب فيه . 
قوله : (عن ابن شهاب) لمالك فيه شيخ آخر وهو هشام بن عروة» وسياقه للحديث عن 
52 5-00 - 2000 
عروة أتم» وسيأتي قبيل كتاب الطلاق”' 8 
الشهادات”'' من طريق الحكم عن عروة: «استأذن علي أفلح فلم آذن له» وفي رواية مسلم من 
هذا الوجه فلح بن قعيس والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس» ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيسًا 
أو اسم جده فنسب إليه فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أو اسم جده» ويؤيده ما وقع في 
الأدب”" من طريق عقيل عن الزهري بلفظ : «فإن أخا بني القعيس» وكذا وقع عند النسائي من 
(۱)( (۱۷/ ۰)1۷ كتاب النکاح»› باب ۰۱۱۷ ح۲۳۹٥‏ . 
.)٥۰۳ /5( (۲)‏ كتاب الشهادات» باب لاء ح 751145 . 
(۳) (۱/ ۰)۲۷ کتاب الأدب› باب ۹۳ ح٦٥۱٦‏ . 


10۰ 


10۱ 


س ست ۷-کتاب النكاح/ باب۲۲/ ح۰۳ اه 


طريق وهب بن كيسان عن عروة» وقد مضى في تفسير الأحزاب' من طريق شعيب عن ابن 
شهاب بلفظ : «إن أفلح أخا أبي القعيس» وكذا لمسلم من طريق يونس و 
وهو المحفوظ عن أصحاب الزهري» لكن وقع عند مسلم من رواية ابن عيينة عن الزهري أفلح 
ابن أبي القعيس» وكذا لأبي داود من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه . 

ولمسلم من طريق ابن جريج عن عطاء : «أخبرني عروة أن عائشة قالت : استأذن علي عمي 
من الرضاعة أبو الجعد» قال فقال لي هشام : إنما هو أبو القعيس» وكذا وقع عند مسلم من 
طريق أبي معاوية عن هشام : «استأذن عليها أبو القعيس» وسائر الرواة عن هشام قالوا: أفلح 
أخو أبي القعيس كما هو المشهور» وكذا قال سائر أصحاب عروة» ووقع عند سعيد بن منصور 
من طريق القاسم بن محمد: «أن أبا قعيس أتى عائشة يستأذن عليها» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق القاسم عن أبي قعيس» والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح وأبو القعيس 
هو أخوه» قال القرطبي”": كل ما جاء من الروايات وهم إلا من قال فلح أخو أبي القعيس أو 
قال أبو الجعد ؛ لأنها كنية أفلح» > قلت : وإذا تدبرت ما حررت عرفت أن كثيرًا من الروايات لا 
وهم فيه ولم يخطئ عطاء في قوله : أبو الجعد فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح . 

وأما اسم أبي القغيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطني فقال: هو وائل بن أفلح 
الأشعري» وحكى هذا ابن عبد البر ثم حكى أيضا أن اسمه الجعد» فعلى هذا يكون أخوه وافق 
اسمه اسم أبيه » ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح 
ابن القعيس » وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد» قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: لا 
أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في هذا الحديث . ٠‏ 

قوله : (وهو عمها من الرضاعة) فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن يقول : «وهو / عمي» 
وكذا وقع عند النسائي من طريق معن عن مالك» وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم : 
«وكان أبو القعيس أخاعائشة من الرضاعة» . 

قوله : (فأبيت أن آذن له) في رواية عراك الماضية في الشهادات”" : «فقال أتحتجبين مني 
وأناعمك؟» وفي رواية شعيب عن الزهري كما مضى في تفسير سورة الأحزاب : «فقلت : 


»)014/٠١( )۱(‏ كتاب التفسیر؛ باب4. ح۷۹1٤‏ . 

.)۱۷۸/٤(مهفملا‎ )۲( 

.)٥۰۳/( )۳(‏ كتاب الشهادات» باب ۷ء ح٤٤۲۱‏ . 

. ٤۷۹٩ح‎ ۰٩باب كتاب التفسير «الاحزاب)۲»‎ »)014/1٠١( )٤( 


۷-کتاب النکاح/ باب ۲۲/ ح۰۳ 708(١‏ 2 ا 


لا آذن له حتى أستأذن رسول الله يك فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني » ولكن أرضعتني 
امرأة أبي القعيس» وفي رواية معمر عند الزهري عند مسلم : «وكان أبو القعيس زوج المرأةالتي 
أرضعت عائشة» 

قوله : (فأمرني أن آذن له) في رواية شعيب: «ائذني له؛ فإنه عمك تربت يمينك»» وفي 
رواية سفيان : «يداك أو يمينك»» وقد تقدم شرح هذه اللفظة في «باب الأكمًاء في الدين»'› 
وفي رواية مالك عن هشام بن عروة: «إنه عمك فليلج عليك)» وفي رواية الحكم: «صدق 
أفلح» ائذني لهك ووقع في رواية سفيان الثوري عن هشام عند أبي داود: «دخل علي أفلح 
فاستترت منه» فقال : أتستترين مني وأنا عمك؟ قلت : من أين؟ قال : أرضعتك امرأة أخي 
قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . . . » الحديث . ويجمع بأنه دخل عليها أولاً 
فاستترت ودار بينهما الكلام» م جاء يسنن امن ا قبت قوله فلم تاذن ل حتى تستأذن 
رسول الله يك . ووقع في رواية شعيب” "في آخره من الزيادة : «قالعروة: فلذلك كانت عائشة 
تقول : حرّموا من الرضاع ما يحرم من النسب»» ووقع في رواية سفيان بن عيينة «ما تحرمون من 
النسب»» وهذا ظاهره الوقف» وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن 
عروة في هذه القصة: «فقال النبي ية : لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب»» وقد تقدمت هذه الزيادة”” عن عائشة أيضًا مرفوعة من وجه آخر في أول أبواب الرضاع . 


وفي الحديث: أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه» فلا تحل له 
بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً . وفيه خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن الزبير 
ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم» ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظرء ومن 
التابعين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار 
والشعبي وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية» أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن المنذر» وعن ابن سيرين : «نبئت أن ناسًا من أهل المدينة اختلفوافيه». 
وعن زينب بنت أبي سلمة سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: الرضاعة 


ET )۱(‏ ا 

»))014/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب 4» ح۷۹1٤‏ وفيه بلفظ «ما تحرمون»؛ وأما في رواية يونس 
5/1 ۰) كتاب النکاح» باب ۰۲۷ ح 01١1‏ فبهذا اللفظ . 

() ۳۷۲/۱۰( كتاب النكاجء باب ٤۲۰‏ ح0۰4۹ . 


ع سس بي 50 كتاب التكاح/ باب77/ ج6107 


من قبل الرجل لا تحرم شيئًا. وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم بن علية وابن بنت 
الشافعي وداود وأتباعه : 


وأغرب عياض( '' ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن 


ذكرنا بذلك» وحجتهم في ذلك قوله تعالى : 9 راڪم ال أَرْصَعَتَكُمْ4 [الساء “Yr:‏ 
ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب تواعيوابان تصن اليه بالذكر لايدل 
على نفي الحكم عما عداه» ولاسيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة ا 
حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى 
الرجل؟ والجواب: أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه» وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء 
الرجل والمرأة معّاء فوجب أن يكون الرضاع منهماء كالجد لماكان سبب الولد أوجب تحريم 
ولد الولد به لتعلقه بولده. وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة : «اللقاح واحد» 
أخرجه ابن أبي شيبة . وأيضًا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب . 
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام 
والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم» وحجتهم هذا 
ل الحديث/ الصحيح . وألرم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل 
٠"‏ المدينة ولو حالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن 
ربيعة من أن لبن الفحل لأ يحرم . قال عبد العزيز بن محمد: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري . 
فقال الشافعي : لا نغلم شَيئًا من علم الخاصة أولى بأن يكون عامًا ظاهرًا من هذاء وقد تركوه 
للخبر الوارد» فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر_وهم ولم يردوه- أو يردوا ما خالف 
الخبر» وعلى كل حال هو آلمُظلوب. قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل 
ر فا والأخرى يذه فالسوور قالوا : يحرم على الصبي 
تزويج الصبية» وقال من خالفهم : : يجوز. 
a‏ ار ا 
إلى بيّنة؟ لأن أفلح ادعى. وصدّقته غائشة» وأذن الشارع بمجزد :ذلك؛ وتعقب باحتمال أن 
يكون الان اطلع قلق ولك . ن¿ غير وى املع وتسليم عائشة. ول و أن كيل 


0( | 0760 وانوي في لاجر Me‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب 71/ ح٤‏ وت ا ے۹ 


الرضاع يحرم كما يحرم كثيره لعدم الاستفصال فيه . ولاحجة فيه ؛ لأنعدم الذكر لا يدل على 
العدم المحض . وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه . وأن من 
اشتبه عليه الشيء طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما . وأن العالم إذا سئل يصدق من قال 
الصواب فيها . وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب» ومشروعية استئذان المحرم 
على محرمه» وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه . وفيه جواز التسمية ب«أفلح». 

ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه ؛ لقوله لها: «تربت 
يمينك»» فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل» وألزم به 
بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبي وَل حديثا وصح عنه ثم 
صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى؛ لأن عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلبن 
الفحل . ذكره مالك في الموطأ» وسعيد بن منصور في السئن» وأبو عبيد في كتاب النكاح بإسناد 
حسن» وأخذ الجمهور-ومنهم الحنفية -بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخي أبي القعيس 
وحرموه بلبن الفحل » فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضواعن روايتهاء 
ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة لكنه لم يروهغيرهاء وهو إلزام قوي . 


”باب . شَهَادَةالمُوْضعَة 

6- حَدَنَاعَلِيٌبْنعَبْدِ الله حَدَكَنا إِسْمَاعِيلُ ن راهيم أَخبَرََا أَبُوبْعَنْ عَبْدِ اللّهبْن 
بي مُليْكَة قَالَ : حَدَيِي ميدن بي مَرْيَمَعَْ عفن لْحَارثِ قال : وَقَدْسَوحْئهمنْعُفْبََ كني 
و ع 8 
لدي عَبَيْدٍ أخفّظ -َقَالَ : بوجت اثرأة: فاا أمْرَأَةٌ سْوَدَاءُ فَقَالَتْ: أَرْضفْتكمَا . كَاتيث 
لني فلت : تَرَوّجْتُ فُلائةَبنْتَ فلانء فَجَاءَتنَا ا مْرَأَةسَوْدَاءُ فقَالَتْ لي : إني قَدْ EY‏ 
وهي كَاذْبَة؟ عرض عَنّي » يمن قبل وَجْههِقلْتْ : إِنّهَا كاذبة . قال : "كيف بها وَقَد رَعَمَتْ 

نَا قَدْأَرْضَعَدْكُمًا؟ دَعْهَا عَنْكَ) . وَأَشَا رَإِسْمَاعِيلُ يِضْبَحَبهِ السَبَبَة وَالْوسْطَى يشكي أَيُوب. 


[تقدم في : 88, الأطراف : ۲۰۰۲ 7575697715٠‏ 1779] 
قوله : (باب شهادة المرضعة) أي وحدهاء وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب 
الشهادات”"2» وأغرب ابن بطال”' هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لاا تجوز في 


)۱( ااه كتاب الشهادات» باب ٤‏ ۱ حح ۰ . 
(۲) (۲/۷١۲)ء‏ لمينقل الإجماع» بل ذكر اختلاف العلماء فيه 


١6م‎ 


عو لسلس لل م لس لل 80" تاب النکاح/ باب 77/ ح4 01۹ 


الرضاع وشبههء وهو عجيب منه فإنه قول جماعة/ من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها 

قوله : (علي بن عبد الله) هز ابن الحديني » وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية» 
وعبيد بن أبي مريم مكي هالة في الصحيح سوى هذا الحديث» ولا أعرف من حاله شيع" إلا 
أن ابن حبان ذكر 3 ثقات التابعين > وقد أو ا E‏ إجنات 


ا او لم ب د 
عرفت اسمها بعد. 


قوله : (فأعرض عني) في زواية المستملي «فأعرض عنه»» وفيه التفات . 

قوله: (دعها عنك» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب) يعني يحكي إشارة 
أيوب» والقائل علي ٠»‏ والحاكي إسماعيل» والمراد حكاية فعل النبي يي حيث أشار بيده وقال 
بلسانه : «دعها عنك؛4» فحكى ذلك كل راو لمن دونه. 

واستدل بة على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضعات و لأئة لاوم م ليه 
ذكرها عدم الاشتراط ؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اڈ شتراط العدد» أو بعد اشتهاره 
فلم يحتج لذكره في كل واقغة؛”وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك . ويؤخذ من الحديث عند من 
يقول أن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة» بل للاحتياط أن يحتاط من يريد 
أن يتزوج أو يزوّج» ثم اطلع على أمر فيه حلاف بين العلماء كمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو 
زنى بها أصله أو فرعه أوخلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو 
ذلك 0 


)00 قال في التقريب (ص :۴۳۷۸ء ت61141): مقبول» من الثالثة . وقال في التهذيب (01/4) : وقال علي 
ابن المديني : لانعرفه. 
)8( »/ ۷ ) كتاب الشهادات» باب٤۱‏ ۰ ح۰٠٣۲‏ : 


۷-کتاب النكاح/ باب٤‏ ۲ح لسسع عه ل ا 


4 باب مَا يحل مِنَالنَسَاءِ وَمَايَحْوُمٌ . 
8 وَقَولِه ۾ تَعَالَى: حر م عا لي کف E‏ خوت ل نكم وڪن 
كسك بث اوبات لات4 إلى آخر التي له ,56 
rer: E‏ 
د محص دت می السا ذَوَاتُ الأزواج الْحرَائُْحَرَامٌ 3 إلَّامَامَلككتَ 
کڪ : لايَرَى بَأسًا أَنينَِلَجُلُ جرهم عَبْده. وَقَالَ: 
2 رگن بزو [لبقرة:١. im:‏ 


0٠66‏ وك تیل : ت4 ا شی کی شقان کک كيك عن 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ عَنِ ابن عَبّاسِ : حرم من السب سَبْعٌ» وَمِنَ الصهر سبع نوما عل حرمت 
مڪ اک الآية. 


ر ی صق 


وَجَمَمَعَبْدُ لبن جعْمَرِئْنَ بعلي وَامرأة علي . وَقَالَ ابْنْ سيرِينَ : لاپاس به ورا 
الْحَسَنٌ مَرَة ثم قَالَ : لا باس به وَجََح الْحَسَن ن الْكَسَن بن حلي بين ابْتَتَيْ عَم في ليل 
وَكْرِهَهُ جَابرُ بن يد لِلقَطيعَة» وَلَيْسَ فيه تخر یه ِقَوْلِِنَعَالَى : وال کم کا و کلت 
[النساء: 5 ؟] . وَقَالَ عِكرِمَة عَنِ ابْنِ عباس اتی بات انرا م تخر عالق 
عَنْ تخب اندي عَنِ سبي وأبي جَغْمَرٍ فَِنْيَلْعَبُ باصي : إن أَدْخَلَهُ فيه قلا ير يتوج جنه 
وَيَحْبَى هَذَا غير مروف ولم ابع عَلَيهِ. عن کرم عَنِ ابن عباس : إذَازنَىيهَا لاحر تَحْرْمُ عليه 
اا . وَيذْكَدْعَنْ بي صر أ ان عباس حَومَهُ ابو ضر هذا ير ينيدي ف تاي 
وروی عَنْعَهْرَانَبْنِ/ حُصَيْن وَجَابرِبْنِ بد د وَالْحَسَنٍ وب بَعْض أَهْل الْعِرَاقِ : : يحرم 

وَقَالَ أَبُوهُرَيرَة: لاد ع م 
وَالّهْرِيُ» وَقَالَ الزّهْرِيُ : قَالَعَلِيٌّ : لايَخْرُمٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ . 


قوله : (باب ما يحل من النساء وما يحرم» وقوله تعالى + حر زم مٽ يڪم اکن 
وَبنَاتَكُمْ € الآية إلى « عَلِيمًا حَكِيمًا 4) كذا لأبي ذر» وساق رواية كريمة إلى قوله: 
« وتات لأت ٠)‏ ثم قال: «إلى قوله: ا عَلِيمًا حكيمًا 4». وذلك يشمل الآيتين؛ فإن 


ےر 


الأولى إلى قوله: ¥ عفورارجیمًا) . 


عليه 


١65 و‎ 


5 ۷-كتاب النكاح/ باب 4 7/ حه 01۹ 


ا a‏ م ليسا ذوات الأزواج الحرائر حرام» إِلَامَ 
کت ا يسنك 4 : لا يرى بآسًا أن ينزع الرجل جاريته) وفي رواية الكشميهني «جارية» (من 
عبده) وصله إسماعيل القاضي في كتاب : «أحكام القرآن2”'' بإسناد صحيح من طريق سليمان 
التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعالى : ### وَالْمْحَصَكَدتٌ # : ذوات 
الأزواج الحرائر» 8 إلا ما مَلَكتٌ أ نَم € . فإذا هو لايرى بما ملك اليمين بأسًا أن ينزع 
الرجل الجارية من عبده فيطأها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ : 
«ذوات البعول»» وكان يقول: «بيعها طلاقها». والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات 
الأزواج» يعني أنهن حرام» وأن المراد بالاستثناء في قوله: إل ما مَلَكتْ سنك 4 
المَسُبيات إذا كن متزوجات» فإنهن حلال لمن سباهن . 

قوله : (وقال) أي قال الله عز وجل : («وكا تدكخوا المُشركتٍ حى يُؤْمنَ 4) أشار بهذا إلى 
التنبيه على من حرم نكاحها زائدًا على مافي الآيتين» فذكر المشركة» وقد استثنيت الكتابية 
والزائدة على الرابعة» فدل ذلك على أذ الم الذي فى كول اين الحباص الذي يعد مق 0 
وإنما أراد حصر مافي الآيتين. 

قوله: (وقال ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته) وصله الفريابي 
وعبد بن حميد' "' بإسناد صحيح عنه» ولفظه في قوله تعالى : # وَالْمْحَصَكنت وس السا 
ما ملگ انڪ نَم :.لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة» فما زاد منهن عليه حرام . والباقي 
مثله» وأخرجهالبيهقي. ٠‏ 

قوله : (وقال لنا أحمدين حنبل) هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة 
أو الإجازة. والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات» وربما 
استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه» والذي هنا من الشق الأول» وليس للمصنف فى هذا 
الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع» وأخرج عنه فى آخر المغازي © عد يراط 
وكأنه لم يكثر عنه ؛ لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرًا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم » وفي رحلته 
الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث» فكان لا يحدث إلا نادء فمن ثم أكثر البخاري عن علي 
ابن المديني دون أحمد. وسفيان المذكور في هذاالإسنادهوالثوري». وحبيب هو ابن أبي ثابت . 


' , تغليق التعليق(949/5").‎ )١( 
.)5٠٠ /5( تغليق التعليق‎ )0( 
: ٤٤۷۳ح‎ ۰۸٩ كتاب المغازي» باب‎ 5554/4( )*5 


۷-کتاب النكاح/ باب5 ۲/ ح٥ ٠‏ اوه ۳4۷ 


قوله: (حرم من النسب سبع ع ومن الصهر سبع) في رواية ابن مهدي عن سفيان عن 
الإسماعيلي : «حرم عليكم»» وفي لفظ : «حرمت عليكم» . 

قوله : (ثم قرا حُرّمَتَ عَكِتنَكُمْ أكهت 454 الآية) في رواية يزيد بن هارون عن سفيان 
عند الإسماعيلى : «قرأ الآيتين»» وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله فى الترجمة: (إلى 
« عَلِيمًا حَكِيمًا4) فإنها آخر الآيتين» ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن 
ابن عباس في آخر الحديث: «ثم قرأ: 9 مٽ يڪم اه 2 و حتى بلغ : # وَبَاثُ 
الك وَبنَاتُ لنت ۰ ثم قال : هذا السب. ثم قرأ: « وَأْمَهمُحكُمْ ال أَرَصَعَنَكُم4 حتى 

8 0 دح سا 9ه م مر 37 ع د مو سا کہ سا ر صاصم 

بلغ : «وآن موا بی الاکن 4 . وقرأ: « ولا دكحوأ ما تک ءا بآؤْكُم يرت 
ألِيَسهِ» فقال : هذا الصهر» انتهى . فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة» 
وفي تسمية ما هو بالرضاع «صهرًا» تجوز وكذلك امرأة الغير» وجميعهن على التأبيد إلا 
الجمع بين الأختين وامرأة الغير . 

ويلتحق بمن ذكر/ موطوءة الجد وإن علاء وأم الأم ولو علت» وكذا أم الأب» وبنت 
الابن ولو سفلت» وکذابنت البنت وبنت بنت الأخت ولوسفلت» وكذابنت بنت الأخ» وبنت 
ابن الأخ والأحت» وعمة الأب ولو علت» وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت» وكذا خالة 
الأب وجدة الزوجة ولوعلتء وبنت الربيبة ولوسفلت» وكذابنت الربيب» وزوجة ابن الابن 
وابن البنت» والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . وسيأتي في باب مفرد : «ويحرم من الرضاع 
مايحرم من النسب»» وتقدم في باب مفرد"» وبيان ماقيل : إنه يستثنى من ذلك . 

قوله : (وجمع عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب (بين بنت علي وامرأة علي) كأنه أشار 
بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من القطيعة» فيطرده 
إلى كل قريبتين ولو بالصهارة. فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها. والآثر المذكور 
وصله البغوي فى «الجعديات»”"' من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال : «جمع عبد الله بن 
جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود». وأخرجه سعيد بن منصور من وجه 


. ۲۰ كتاب النکاح» باب‎  ) “۱ ١( )١( 
.)5959مقرع٠‎ ٠9 /۲( الجعدیات‎ (۲( 


١66 


4م سس هي ل 0 كتاب التكاح/ باب٤‏ 7/ ج8١61‏ 


لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته » وقد وقع ذلك مبيئًا عند ابن سعد . 

قوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس به) وصله سعيد بن منصور””'' عنه بسند صحيح» 
وأخرجه ابن أبي شيبة مطو لمن طزيق أيوب عن عكرمة بن خالد : «أنعبد الله بن صفوان تزوج 
امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها ‏ قال أيوب : فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به 
بأسّاء وقال: نبنت أن رجلاً كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها». 
وأخرج الدارقطني من طزيق أيوب أيضا عن ابن سيرين : «أن رجلاً من أهل مصر كانت له 
صحبة يقال له جبلة» فذكره .: 

قوله : (وكرهه الحسن منزة ثم قال لا بأس به) وصله الدارقطني”"' في آخر الأثر الذي قبله 
بلفظ : «وكان الحسن يكزهه6» وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة 
قال : «إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فكرهه» فقال 
له بعضهم : يا أباسعيد» هل ترى به بأسًا؟ فنظر ساعة ثم قال : ما أزى به بأسًا» . وأخرج ابن أبي 
شيبة عن عكرمة أنه كرهه. وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا: لابأس به. 

قوله : (وجمع الخسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة) وصله عبد الرزاق9) 
وأبو عبيد من طريق غمرو بن ديناز بهذا وزاد: «في ليلة واحدة : بنت محمد بن علي» وبنت 
عمر بن علي» فقال محمدين علي : هو أحب إلينا منهما»» وأخرج عبد الرزاق أيضًا والشافعي 
من وجه آخر عن عمرو بن ديثار عن الحسن بن محمد بن علي لاسب المراتين ولم باكر 
قول محمد بن علي -وزاد ا 0 

قوله : (وكرهه جابر بن زيد للقطيعة) وصله أبو بيد“ من طريقه» وأخرج عبد الرزاق 
نحوه عن قتادة وزاد: «وليس بحرام». 

قوله : (وليس فيه تحريم) لقوله تعالى  :‏ أجل لك او ذم 4 [النساء: ١۲]ء‏ هذا 
من تفقه المصنف» وقد صرح به قتادة قبله كما ترى» وقد قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا أبطل 
هذا التكاح. قال : وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه . وقد أشار جابر 


, .)5٠١ /٤( تغليق التعليق‎ (10) 
(Vz) (۲( 

.)٠١۷۷١ رقم:‎ ۲٠٤ /5( المصنف‎ (۳( 
.)5١7 /٤(قيلعتلا‌قيلغت‎ )٤( 
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۷-کتاب النكاح/ باب٤‏ ۲/ ح۰۱۰۵ 


ابن زيد إلى العلة بقوله : «للقطيعة» أي لأجل وقوع القطيعة بينهماء لما يوجبه التنافس بين 
الضرتين في العادة. وسيأتي التصريح بهذه العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة 
وعمتهاء بل جاء ذلك منصوصًا في جميع القرابات» فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل 
عيسى بن طلحة: «نهى رسول الله َه أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة». وأخرج 
الخال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان: / «أنهم 
كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن»» وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن 
زقر أيضاء ولكن انعقد الإجماع على خلافه» وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما . 

قوله : (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته) هذا مُصيّر 
من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج » وهذا 
الأثر وصله عبد الرزاق””) عن ابن جريج عن عطاء : «عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته 
قال : تخطى حرمة إلى حرمة» ولم تحرم عليه امرأته»» قال ابن جريج : وبلغني عن عكرمة 
مثله . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : «جاوز 
حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته»» وهذا قول الجمهور» وخالفت فيه طائفة كما 

قوله : (ويروى عن يحبى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه 
فلا يتزوجن أمه) في رواية أبي ذر عن المستملي : «وابن جعفر» بدل قوله: «وأبي جعفر»» 
والأول هو المعتمدء وكذا وقع في رواية ابن نصر بن مهدي عن المستملي كالجماعة» وهكذا 
وصله وكيع في مصنفه عن سفيان الثوري عن يحيى . 

قوله : (ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه) انتهى . یھو ابن فن رزوی أيضا عن 
شريح روى عنه الثوري وأبوعوانة وشريك» فقول المصنف : «غير معروف» أي غير معروف 
العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاءء وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي 
حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح› والقول الذي 
رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي وبه قال أحمد وزاد: وكذالو تلوط بأبي 
امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فإن كلا منهن تحرم على الواطي لكونها بنت 
أو أخت من نكحه. وخالف ذلك الجمهور فخصوه بالمرأة المعقود عليهاء وهو ظاهر القرآن 


.)۱١۷۸۱ المصنف(۷/ ۰۲۰۱ رقم‎ )١( 
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لقوله: « وَأَْهَدتُ yT‏ اہ امین [النساء : *7]» والذكر ليس من 
النساء ولا أخحتا . وعند الشافعية:فيمن تزوج امرأة فلاط بها هل تحزم عليه بنتها أ م لا؟ وجهان. 
والله أعلم . ١‏ ش 
قوله : (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته) وصله البيهقي”'' من 
طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ في رجل غشى أم امرأته قال : «تخطى حرمتين ولا تحرم 
عليه امرأته» وإسناده صحيح . وفي الباب حديث مرفوع أخرجه الدارقطني والطبراني من 
حديث عائشة : «أن النبي 4ا سئل عن الرجل يتبع المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح 
أمهاء قال : لا يحرم الحرام الحلال» إنما يحرم ما كان بنكاح حلال» وفي إسنادهما عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي وهو متزوك. وقد أخرج ابن ماجه طرفا منه من حديث ابن عمر : «لا 
يحرم الحرام الحلال» وإسناده أضلح من الأول. 

قوله : (ويذكر عن أبي نضر عن ابن عباس أنه حرمه) وصله الثوري في جامعه) من 
طريقه» ولفظه أن رجلا قال أنه أصاب أم امرأته» فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك . 
وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاذ كلهم بلغ مبالغ الرجال». 

قوله : (وأبو نصر هذالم يعرف بسماعه من ابن عباس) كذا للأكثر» وفي رواية ابن المهدي 
عن المستملي : «لا يعرف سماعه» وهي أوجه» وأبو نصر هذا بصري أسدي» ونه أبوزرعة. 
وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حديث آم هانئ مرفوعًا: «من نظر إلى فرج 
امرأة لم تحل له أمها ولابنتها» وإسناده مجهول» قاله البيهقي . 

قوله : (وبروى عن عمران بن حصين والحسن وجابر بن زيد وبعض أهل العراق أنها تحرم 
عليه) أما قول عمران فوصله عبد الرزاق”"' من طريق الحسن البصري عنه» قال فيمن فجر بأم 
امرأته : حرمتا عليه جميعًا . ولابأس بإسناده. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن عمران 
وهو منقطع . وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة”*' من طريق قتادة / عنهما 
قال : حرمت عليه امرأته. قال قتادة : لا تحرم» غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي 
)١(‏ السنن‌الکبری(۱۱۸/۷). 
(۲) تغليق التعليق(5/ 5 .)5١‏ | 
)۳( المصنف (/7/ ٠۲٠١‏ رقم71777١)»‏ وفيه : عن قتادة» عن عمران . 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/5١5).‏ 


۷-کتاب النکاح/ باب٤‏ ۲/ ح٥۱۰٥ ٤*١‏ 


زنى بها. وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ : إذا فجر بأم امرأته أو ابنة امرأته 
حرمت عليه امرأته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال يحيى بن يعمر للشعبي : 
والله ما حرم حرام قط حلالاً قط . فقال الشعبي : بلى لو صببت خمرًا على ماء حَرُم شرب ذلك 
الماء . قال قتادة : وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي . 

وأما قوله : «وقال بعض أهل العراق» فلعله عنى به الثوري» فإنه ممن قال بذلك من أهل 
العراق» وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال : لا 
ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها . ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر هو الشعبي في 
رجل وقع على أم امرأته قال : حرمتا عليه كلتاهماء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» قالوا: إذا 
زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتهاء وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق» وهي رواية عن مالك . وأبى ذلك الجمهور» وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما 
يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء» وأيضا فالزنا لاصداق فيه ولاعدة ولا ميراث» 
قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى 
بهاء فتكاح أمها وابنتها أجوز. 

قوله : (وقال أبو هريرة : لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض . يعني حتى يجامع) قال ابن التين 
يلزق بفتح أوله وضبطه غيره بالضم وهو أوجه» وبالفتح لازم وبالضم متعد» يقال: لزق به 
لزوقا وألزقه بغيره» وهو كناية عن الجماع كما قال المصنف» وكأنه أشار إلى خلاف الحنفية 
فإنهم قالوا: تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجهاء فالحاصل أن ظاهر كلام 
أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقع الجماع . فيكون في المسألة ثلاثة آراء : فمذهب الجمهور لا 
تحرم إلا بالجماع مع العقد. والحنفية وهو قول عن الشافعي تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع 
لكونه استمتاعًا ومحل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح أما المحرم فلا يؤثر كالزناء 
والمذهب الثالث إذا وقع الجماع حلالاً أوزنا اتر بخلاف مقدماته . 

قوله : (وجوزه سعيد بن المسيب وعروة والزهري) أي أجازوا للرجل أن يقيم مع امرأته 
ولو زنى بأمها أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع» ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت 
أو أم من فعل بها ذلك . وقد روى عبد الرزاق”'' من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال : سألت 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له أمها؟ فقالا: لا يحرم 


دلق المصنف (۷/ ۰۱۹۸ رقم .)۱۲۷١١‏ 
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الحرامٌ الحلال. وعن معمز عن الزهري مثله» وعند البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن 
الزهري أنه سئل عن الرجل:يقجربالمرأة أيتزوج ابنتها؟ فقال : قال بعض العلماء لا يفسد الله 
حلالاً بحرام. . 2 

قوله: (وقال الزهري: قال علي: لا يحرم. وهذا مرسل) أما قول الزهري فوصله 
البيهقي''' من طريق يجبى بن أيوب عن عقيل عنه أنه سئل عن رجل وط آم امرأته» فقال : قال 
علي بن أبي طالب : لا يُحرّم الحرامٌ الحلالَ. وأما قوله : «وهذا مرسل؟ ففي رواية الكشميهني : 
«وهو مرسل أي منقطع»» فأطلقٍ المرسل على المنقطع كما تقدم في فضائل القرآن"“ والخطب 
فيه سهل . والله أعلم . 


© باب ورکیم لق فى جو ركم ين ساپک 
وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : الول وَالمَسيس وَاللُمَامكُمُوَالْجِمًا لْجِمَاعٌ . وَمَنْقَالَ : بات وَلَدِهَا هن مَنْ 
اها في التّحْرِيمٍ ؛ قول اليه لام بيب حَبيَةً: الاتغ طن بنك لانن . وَكَذَلِكَ 
حلائل وَلَدِ الأبتاءِ ُن حَلایل لااو وَل سی الربيبة/ َإِنْ لم تكن في حَجْرِه؟ وَدَفَعَ 
اق ار ية لای مَنْ كلها سی البئ كل بْنَ انيه انا 
CARR!‏ قتا الي حدقا سيان حَدئَنا عام عن أيه عن كت من أ حريية 
قَالَتْ: قُلْتُ: يار سول الله هَل لَك ِي بنتٍ ابي سُيانَ؟ قال : امل مادا قُلْتُ e‏ 
قال : «أتجيَّينَ؟!2. قُلْتُ: نت لَك يمُخْلِية» وَأَحَبُ مَنْ شركني فيك أختي . قَالَ: (إِنّهًا لا 
8 30 : بلحي أك تحب . قال : «ابئة أَمْسَلّمَة؟». قُلْتُ: تَعَمْ. قَالَ: لولم تكن 
يبي مَاحَذتْ بي ؛ أَرضَعَتِْي اباو 56 .ارط يي لعب خواتکر». 
وَقَالَاللّعِثُ : حدتنا هشام : رة ئت ابي سَلَّمَةه . 
[تقدم في : ۱ ٠‏ ۰ء الأطراف لاه له [oVY‏ 


بت شم التو فى ور و من سای کم التق دَحَلْسّم بهن 4) 
هذه الترجمة معقودة لتفضير الزبيبة وتفسير المراد بالدخول» فأما الربيبة فهي بنت امرأة 


(۱) السئن الكبرى (8/ 159). 


»)555/1١( )۲(‏ كتاب فضائل القرآنء باب۰۱۳ ح٥۰۱٥‏ . 
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۷-کتاب النكاح/ باب٥‏ ۲/ ح٦۱۰٥‏ 


الرجل» قيل لها ذلك لأنها مربوبة» وغلط من قال هو من التربية . وأما الدخول ففيه قولان: 
أحدهما: أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي . والقول الآخر: وهو قول الأئمة 
الثلاثة المراد به الخلوة . 

قوله : (وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع) تقدم ذكر من وصله عنه 
في تفسير المائدة”''» وفيه زيادة» وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزني قال : قال 
ابن عباس :"التخول والتجشى والإفضاء والمباشزة والرقث الل الجفاع» إلا أن الله حي 
كريم يكني بماشاء عما شاء . 

قوله (ومن قال : بنات ولدها هن من بناتها في التحريم) سقط من هنا إلى آخر الترجمة من 
رواية أبي ذرعن السرخسي» وقد تقدم حكم ذلك في الباب الذي قبله . 

قوله (لقول النبي َة لأم حبيبة . . . ) إلخ ء قد وصله في الباب» ووجه الدلالة من عموم 
قوله : «بناتكن»؛ لأن بنت الابن بنت . 

قوله: (وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء) أي مثلهن في التحريم» وهذا 
بالاتفاق» فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات . 

قوله : (وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله: «في 
حجوركم»» هل هو للغالب» أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأول 
وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك 
ابن أوس قال : كانت عندي امرأة قد ولدت لي» فماتت فوجدت عليهاء فلقيت علي بن أبي 
طالب فقال لي : مالك؟ فأخبرته» فقال : ألهاابنة؟ يعني من غيرك» قلت : نعم» قال : كانت في 
جر قلت ,لاء اهي .ف الطائف». قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: 

وَرَبَتِتِبْكُمْ 4؟ قال : إنها لم تكن في حجرك . وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى 

نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف» وهو عجيب» فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في 
تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وإبراهيم ثقة تابعي معروف» وأبوه وجده 
صحابيان» والأثر صحيح عن علي» وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل 
كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره . أخرجه أبو عبيد. وهذا وإن كان الجمهور على 
خلافه فقد احنج أبو عبيد للجمهور بقوله ية : «فلا تعرضن علي بناتكن»» قال : نعم ولم يقيد 


»)۸٥ /۱١( (۱)‏ كتاب التفسير»› باب ۳ . 
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بالحجر» وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد» ولولا الإجماع الحادث في المسألة 
وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى ؛ لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين : أن تكون في الحجر 
وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم» فلا تحرم بوجود أحد الشرطين . / واحتجوا أيضًا 
بقوله َة : «لو لم تكن ربيبتي ماحلت لي»» وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدم» وفي 
أكثر طرقه «لو لم تكن ربيبتي في حجري»» فقيد بالحجر كما قيد به القرآن فقوي اعتباره . والله 
أعلم . 

قوله: (ودفع النبي ية ربيبة له إلى من يكفلها) هذا طرف من حديث وصله البزار 
والحاكم '' من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه «وكان النبي يكل دفع إليه 
زينب بنت أم سلمة وقال: إنما أنت ظئري» قال: فذهب بها ثم جاء» فقال: ما فعلت 
الجويرية؟ قال : عند أمها ‏ يعني من الرضاعة ‏ وجئت لتعلمني»» فذكر حديئًا فيما يقرأعند 
النوم» وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة بدون القصة» وأصل قصة زينب بنت أم سلمة عند 
أحمد وصححه ابن حبان من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته أنها 
«لما قدمت المدينة فذكرت القصة في هجرتها ثم موت أبي سلمة-قالت : فلما وضعت زينب 
جاءني رسول الله َة فخطبني . . . » الحديث» وفيه: «فجعل يأتينا فيقول: أين زناب؟ حتى 
جاء عمار هو ابن ياسر_فاختلجها وقال: هذه تمنع رسول الله يك حاجته» وكانت ترضعهاء 
فجاء النبي بي فقال : أين زناب؟ فقالت قريبة بنت أبي أمية وهي أخت أم سلمة : وافقتهاعندما 
أخذها عمار بن ياسر» فقال النبي با : إني آتيكم الليلة»» وفي رواية لأحمد «فجاء عمار وكان 
أخاها لأمها ‏ يعني أم سلمة ‏ فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال: دعي هذه 
المقبوحة. . . »الحديث. ا 

قوله : (وسمى النبي يكل ابن ابنته ابت) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في المناقب0©. 
من حديث أبي بكرة وفيه إن ابني هذا سيد»» يعني الحسن بن علي» وأشار المصنف بهذا إلى 
تقوية ما تقدم ذكره في الترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة ثم ساق حديث أم حبيبة 
«قلت : يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟»» وقد تقدم شرحه مستوفى قبل هذاء وقوله : 
«أرضعتني وأباها ثويبة»» هو بفتح الهمزة والموحدة الخفيفة» وثويبة بالرفع الفاعل والضمير 
)١(‏ . تغليق التعليق(4//ا082151١5).‏ 
0( (101/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب 71 , ح71747. 


۷-کتاب النكاح/ باب ۲/ ح۱۰۷٥‏ 0 


لبنت أم سلمة» والمعنى : أرضعتني ثويبة وأرضعت والد درة بنت أبي ي سلمة» وقد تقدم في 
الباب الماضي التصريح بذلك فقال: «أرضعتني وأبا سلمة»» وإنما نبهت على ذلك لأن 
صاحب «المشارق» نقل أن بعض الرواة عن أبي ذر رواها بكسر الهمزة وتشديد التحتانية 
فصحف » ويكفي في الرد عليه قوله في الرواية الأخرى : «إنها ابنة أخي من الرضاعة»» ووقع 
في رواية لمسلم «أرضعتني وأباها أباسلمة». 

قوله : (وقال الليث : حدثنا هشام درة بنت أم سلمة) يعني أن الليث رواهعن هشام بن عروة 
بالإسناد المذكور فسمى بنت أم سلمة درة» وكأنه رمز بذلك إلى غلط من سماها زينب» وقد 
قدمت أنها في رواية الحميدي عن سفيان؛ وأن المصنف أخرجه عن الحميدي فلم يسمهاء 
وقد ذكر المصنف الحديث أيضًا في الباب الذي بعده من طريق الليث أيضا عن ابن شهاب عن 
عروة فسماها أيضّادرة . 


of‏ ات 


باب 3# وآن تَجمَعو أ ب آلا خسن إلا ماد سكف [النساء : ۲۲] 

01۷ عب الو رف ات ليخن ل او جفاب لاخر 
الأب برآ زب ا ي سلَمة خرن آنآ حَبِيبَة فَالَتْ : قُلْتُ : ارول الدء الك أَختِي خي 
نت أبي سُفْيَانَ . قال : «وتحبين؟» قُلْتُ : تكم لشت لَك ةحب من َاركِي في خير 
أخني . فقال ابي يكل : : "إن ِلآ يحل لي . قُلْتُ: يار سول الل فَوَاللّهِ نا لََحَدَّتُ أك 
ريد أن تكح دربت أِي سَلَمَ . قَالَ ١‏ ابت أملمة؟»/ تلت : ر لال ررم 
كن في حجري مَا حَلَتْ لي ؛ ؛ إلا لآبنُ أخي من الوضَاعَة أَرْضَعَْنِي وآ سَلَمَة عليه نون قله 
تَعْرِ طن عَليَ بتكنو رلا أَحَوَاِتَكُنَ» . 


[تقدم في : 201١١‏ الأطراف: 51١5‏ 20177 7/ا1]. 

قوله: : (باب «وآن معو بترت الْأُحْكيّنِ4) أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله : 

«فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»؛ والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع . 

سواء كانتا شقيقتين» أم من أب» أ من أَمّء وسواء النسب والرضاع» واختلف فيما إذا كانتا 

بملك اليمين» فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهورء وفقهاء الأمصار على 
المنع» ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وحكاه الثوري عن الشيعة . 


.(1Y/) )١( 


١ 


ع ۷-کكتاب النكاح/ باب ۲۷/ ح۰۸ 01۱1_01 


٠‏ ۷باب لأتْكَح الْمَرْأَوْعَلَى عَمَيهَ 
4ه ب اح a‏ 
قال : تھی رسو الله ل أن كح الْمَرْآة عَلَى عَمتًا أو حَالَتِقاء وَقَالَ دَاوْدُ وَائِنُ عَوْنِ: : عن 
الشَّعبِيٌ عَنْ ابي هْرَيْرَة . 
ص 0 
08 حَدَكَنَا عد عبد اللهٍ بن يُوسْفَ ف أَخْبَرَنَا مَالِكُ ءَ عن بي الڙٿادِ عَنِ الأخرَج عَن ابي هُرَيْرَة 
رضي الله عله أذ رَسُولَ اللّكلِ قال : « ١لأَبْجْمَمْبينَالْمَرْأةِ‏ وَحَمَتهَاء وَلأَبِنَ الْمَرأة وَخَالتِهًا» . 
e‏ 


> مي سل سىس 14 


٠ه‏ حَدَّنََاعَيْدَا خْبَرَنَاعَبَدُ الله قَالَ : أَخْبَرَنِي يُوسْسُ عَنٍ الؤَهْرِيٌ قَالَ : حل تلن قئيصة 


اند دوت ب أله سَع ابا هویره يفول : کی ای وا أن کے اترا على ليا بالا 
لاه د اولاز 
[تقدم في : ]51١١9‏ 
١‏ لأذَعْرْوَةَجَدَنَني عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : > حَرمُوامِنَ الوَصاعَةٍ مَايَحْوُمُ مِنَ السب . 
- ا [تقدم في : 7544 الأطراف: 41/45 11م 0۲۳۹ ]٦۱٥٦)‏ 


قوله: (باب لاتنكح المرآة على عمتها) أي ولاعلى خالتهاء وهذااللفظ روابة بي بكرابن 
أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك بإسناد حديث الباب» وكذا هو عند مسلم من طريق يحيى بن 
أبي كثير عن آبي سلمة عن أبي هريرة» ومن طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة. 

قوله : (عاصم) هو ابن سليمان البصري الأحول . 

قوله : (الشعبي سمع جابرًا) كذاقال عاصم وحده. 

قوله : (وقال داود وابن عون : عن الشعبي عن أبي هريرة) أما رواية داود وهو ابن أبي هند 
فوصلها أبو داود والتزمذي:ؤالدلومي”'' من طريقه قال : حدثنا عار هو الشعبي أنبأنا أبوهريرة 
أن رسول الله يكل نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء + أو المرأة على خالتهاء أو العمة على بنت 
أخيهاء أو الخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» لفظ 
الدارمي والترمذي نحوه» ولفظ أبئ داود «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»» 


.)4٠١ تغليق التعليق(4/‎ )١( 


۷-کتاب النكاح/ باب۲۷/ ح ٥۱۱۱-9۱۰۸‏ ¥ 


وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال : عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة)› ۰ 


فكان لداود فيه شيخين» وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه» وأمارواية 
ابن عون وهو عبد الله فوصلها النسائي”'' من طريق خالد بن الحارث / عنه بلفظ «لا تزوج 
المرأة على عمتها ولا على خالتها»» ووقع لنافي «فوائد أبي محمد بن أبي شريح» من وجه آخر 
عن ابن عون بلفظ «نهى أن تنكح الم رأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها»» والذي يظهر أن الطريقين 
محفوظان» وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي عن جابر أو أبي هريرة» لكن نقل 
البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة» 
وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث. قال البيهقي : هو كما قال» قد جاء من حديث 
علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة» وليس 
ا ر الي وما تاغلل ات جک ا جر 

وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر» وبين الاختلاف على الشعبي فيه» 
قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأء والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند . انتهى . 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة» وللحديث 
طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر» والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين ما يعضده . 

وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان 
وغيرهما له» وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوة» قال ابن عبد البر : كان بعض آهل 
الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة ‏ يعني من وجه يصح - وكأنه لم يصحح 
حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة» والحديثان جميعًا صحيحان» وأما من نقل 
البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله «وفي الباب»؛ لكن 
لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسّاء وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة» ووقع لي 
أيضًا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن 
حديث زينب امرأة ابن مسعود» فصار عدة من رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسّاء وأحاديثهم 
موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني 
وابن حبان وغيرهم» ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة» لكن في لفظ حديث ابن عباس 


.)01171 رقم‎ ۰۲۹٤ السئن الكبرى(”/‎ )١( 


۱۱ 


1۲ 


۸ ۷ -کتاب‌النکاح/ باب701/ 6111-51١8‏ 


عند ابن أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين» وفي روايته عند 
ابن حبان «نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة» وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن 
أرحامكن»؛ قال الشافعي :.تحزيم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف 
بينهم في ذلك » وقال الترمذي بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم 
الاق اناا جل رل أن ميج بين لر راا عا ر3 اتر وکن ع 
أوخالتها. وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من 
الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه» 
وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي"'' والنوويء لكن استثنى ابن حزم 
عثمان البتي » وهو أحد,الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة» 
واستثنى النووي طائفة. من الخوارج والشيعة» واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه: اختا 
الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوامن 
الدين . انتهى . ش 

وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين ؛ فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا 
يخالفونها البتة». وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتهاء وتحريم الجمع بين 
الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور 
العلماء ولم يعين المخالف. ‏ 

قوله : (لايجمع ولا ينكح) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن 
النهي . / قاله القرطبي”” . 

قوله : (على عمتها) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى» ويؤخذ 
منه منع تزويجهما معّاء فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبًا بطل الثاني . 

قوله : في الرواية الأخيرة (فئرى) بضم النون أي نظن» وبفتحها أي نعتقد. 

قوله : (خالة أبيها بتلك المنزلة) أي من التحريم . 

قوله: (لأنعروة حدثني . . ٠‏ إلخء في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظرء وكأنه أراد 
)١(‏ المفهم(٠١٠١١٠٠).‏ 
(؟) المنهاج(9/ .)151019٠9‏ 


.)1١١/4(مهفملا‎ )۳( 


۷-کتاب النكاح/ باب۲۸/ ح۱۲ ع ا ع کڪ 


إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع مايحرمبالنسب» ولماكانت خالة 
الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيهاء وقد 
تقدم شرح حديث عائشة المذكور"" قال النووي” : احتج الجمهور بهذه الأحاديث 
وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى  :‏ أجل کم نّا رَه لِم € [النساء: 4 ؟] وقد ذهب 
الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القران بخبر الاحاد» وانفصل صاحب الهداية من الحنفية 
عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها . والله أعلم . 


باب الشغَار 
- حَدََا عَبْدُ اللَّهبْنُ يُوسُفف أَخْبَرَنا مالك عَنْ نافع عن ابْن عُمَرَ رضي اللَّهُعَنْهُمَا أن 
رَسُولَ الله ية ّى عَنِ الشَّغَار الُا ر أن يروج الوَجُلُ ابه عَلى أن يُرَوْجَهُ الآحَرُ هلس 
هما صدَاق . 
[الحديث : ١١١١‏ طرفه في : 141°[ 


قوله : (باب الشغار) بمعجمتين مكسور الأول . 

قوله : (نهى عن الشغار) في رواية ابن وهب عن مالك «نهى عن نكاح الشغار»» ذكره ابن 
عبدالبر» وهو مرادمن حذفه. 

قوله : (والشغار أن يزوج الرجل ابنته . . .) إلخ» قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشغار 
جميع رواة مالك عنه. قلت : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر 
التفسير» وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهماء 
وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير» وكذا أخرجه الخطيب في «المدرج» من 
طريق القعنبي . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار» فالأكثر لم ينسبوه 
لأحد» ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في «المعرفة) : لا أدري التفسير عن النبي تك أو 
عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك» ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك» قال الخطيب: 
تفسير الشغار ليس من كلام النبي ية وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع» وقد بين 
ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون» ثم ساقه كذلك عنهم» ورواية مجرز بن عون عند 


)۱( )14/۱۱( كتاب التكاح» باب ۰۲۰ ح٩0۰۹‏ . 
۳( المنهاج(۹/ .)١۹۱‏ 


۱1۹۳ 


©0006 ضخ90_))»-< ”تت تت ا ۷-کتاب النكاح/ باب758/ ح7١1‏ اه 


الإسماعيلي والدارقطتي في «الموطآت» وأخرجه الدار قطني أيضًا من طريق خالد بن مخلد 
عن مالك قال : سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل . . . | إلخ . 

وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله» ووقع عند المصنف_كما سياتي 
في كتاب ترك الحيل”' - من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من 
قول نافع ولفظه قال عبيد الله بن عمر : قلت لنافع : ما الشغار؟ . . . » فذكره» فلعل مالكا أيضًا 
نقله عن نافع › وقال أبو الوليد الباجي: الظاهر أنه من جملة الحديث» وعليه يحمل حتى يتبين 
أنه من قول الراوي وهو نافع . قلت : قد تبين ذلك» ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لاايكون ` 
في نفس الأمر مرفوعاء فقد ثبت ذلك من غير روايته» فعند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير 
عن عبيد الله بن عمر أيضنا عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء» قال : وزاد ابن 
نمير/ «والشغار أن يقول الرّجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» وزوجني أختك 
وأزوجك أختي»» وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع » ويحتمل 
أن يكون تلقاه عن أبي الزئاد» ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما 
أيضا > فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعًا «لا شغار في الإسلام» 
والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته)» وروى البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا «نهى عن الشغار» والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير 


۰ صداق» بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه». وأخرج أبوالشيخ في كتاب النكاح من 


حديث أبي ريحانة «أن النبي ية نهى عن المشاغرة» والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه 
وهذه من هذا بلا مهر؟ء قال القرطبي”": تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن 


كان مرفوعًا فهو المقصودء وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد 


1۲ /٤(مهفملا‎ )5( 


بالحال . انتهى . ا | 
وقد اختلف اشا هل يعتبر في الممنوع ظاهر FURR‏ فإن فيه 


شع کل مهام اشاق الق من اعت هماما حن لا يده إذا زو كل متهم لخر 


لفو تلن منهما الآخر بالجی ر ر E‏ 
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۷-۔کتاب النکاح/ باب78/ 251172 ب ب بم 9ع 


الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد» وجعل 
البضع صداقًا مخالف لا يراد عقد النكاح» وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن 
النكاح يصح بدون تسمية الصداق. واختلفوا فيما إذا لم يصرحا بذكر البضع فالأصح عندهم 
الصحة» ولكن وجد نص الشافعي على خلافه ولفظه : إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها 
من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم أحد 
منهما لواحدة منهما صداقًاء فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ية وهو منسوخ . 

هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي» قال : وهو الموافق للتفسير المنقول 
في الحديث» واختلف نص الشافعي فيما إذا سمي مع ذلك مهرًا فنص في «الإملاء» على 
البطلان» وظاهر نصه في «المختصر» الصحة» وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من 
ينقل الخلاف من أهل المذاهب» وقال القفال: العلة في البطلان التعليق والتوقيف» فكأنه 
يقول: لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك» وقال الخطابي”'': كانابن أبي هريرة 
يشبهه بر جل تزوج امرأة ويستثني عضو من أعضائها وهو مما لاخلاف في فساده» وتقرير ذلك 
أنه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله صداقًا للأخرى» وقال الغزالي في «الوسيط»: 
صورته الكاملة أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة 
منهما صداقًا للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك» قال شيخنا في «شرح 
الترمذي»: ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخر ليكون متفمًا على تحريمه في 
المذهب» ونقل الخرقي أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر . 

ورجح ابن تيمية في «المحرر» أن العلة التشريك في البضع » وقال ابن دقيق العيد : ما نص 
عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه : ولا صداق بينهماء فإنه يشعر بأن 
جهة الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد ثم قال : وعلى 
الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي» ويؤيده حديث أبي ريحانة الذي تقدم 
ذكره» وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز» ولكن اختلفوا في 
صحته : فالجمهور على البطلان» وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده» وحكاهابن 
المنذر عن الأوزاعي» وذهب الحنفية / إلى صحته ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري 
ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور» وهو قول على مذهب 


(1) معالم السنن(۳/ ».)١760‏ من باب في الشغار. 


1٤ 


1۲ ۷-کتاب النكاح/ باب۲۹/ ح۱۳ اه 


الشافعي» لاختلاف الجهة» لكن قال الشافعي : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك 
يمين » فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم 

(تنبيه) : ذكر البنت في تفسير الشغار مثال» وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت . قالالنووي : 
ل ل ال والله أعلم . 


باب هَل لمأن تهب فما لأحَد؟ 

1 حَدَّنِنَا مک مك ن سام حدقا ان ضَيْلٍ حَدََنَا حِسَامْعَنْ أي َالَ : كانت خولة 
ڀنٿ حَكيم من التي وَين أ سه لي بك فََالَثْ عاش َة : ما سحي الْمَْآةأنْتَب تَفْسَها 
ِلوَجُلٍ؟ فلا رلت «# ی من مَك ّ4 [الأحزاب قلت يا ر شر الما أرق ربك 
ل . روَاه ُو سي امب وَمُحَمَدُ ن شر وَعَبْدَةُ عَنْ هسام عَنْ أيه عَنْ 
عَايْسَة نض على شر 


[تقدم في : [éVAA‏ 


قوله : (باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟) أي فيحل له نكاحها بذلك» وهذا يتناول 
صورتين : إحداهما: مجرد الهبة من غير ذكر مهر» والثاني: العقد بلفظ الهبةء فالصورة 
الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح» وأجازه الحنفية والأوزاعي» ولكن قالوا: يجب مهر 
المثلء وقال الأوزاعي : : إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح» وحجة الجمهور 
قوله تعالى : # حالصة اک من دون الْمُؤْمِينٌ 4 [الأحزاب : ١‏ فعدوا ذلك من خصائصه کا 
وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآلء وأجاب المجيزون عن ذلك بأن الماد أن 
الواهبة تختص به لا مطلق الهبة» والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا 
بلفظ النكاح أو التزويج» لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث» وذهب الأكثر إلى أنه 
يصح بالكنايات» واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد. 

قوله : (حدثنا هشام) هو ابن عروة عن أبيه (قال : كانت خولة) هذا مرسل ؛ لأنعروة لم 
يدرك زمن القصة» لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة» E‏ 
الطريق رواية من صرح فيه بذكر عائشة تعليقًا» وقد تقدم في تفسير الأحزاب” '' من طريق أبي 
أسامة عن هشام كذلك موصولا . 


. ٤۷۸۸ح عه كتاب التفسير «الأحزاب» باب/اء‎ /ك١(‎ )1١( 


قوله : (بنت حكيم) أي ابن أمية بن الأوقص السلمية» وكانت زوج عثمان بن مظعون» 
وهي من السابقات إلى الإسلام » وأمها من بني أمية . 

قوله: (من اللائي وهبن) وكذا وقع في رواية أبي أسامة المذكورة «قالت : كنت أغار من 
اللائي وهبن أنفسهن»» وهذا يشعر بتعدد الواهبات» وقد تقدم تفسيرهن في تفسير سورة 
الأحزاب”''» ووقع في رواية أبي سعيد المؤدب الآتي ذكرها في المعلقات عن عروة عن عائشة 
«قالت : التي وهبت نفسها للنبي َل خولة بنت حكيم»» وهذا محمول على تأويل أنها السابقة 
إلى ذلك أو نحو ذلك من الوجوه التي لا تقتضي الحصر المطلق . 

قوله: (فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها) وفي رواية محمد بن بشر 
الموصولة عن عائشة «أنها كانت تعير اللائي وهبن أنفسهن» . 

قوله : (أن تهب نفسها) زاد في رواية محمد بن بشر «بغير صداق» . 

قوله: (فلما نزلت: رجي مَنْ تَشَاءُ4) في رواية عبدة بن سليمان «فأنزل الله 
«تُرْجِئٌ . . ٠)).‏ وهذا/ أظهر في أن نزول الآية بهذا السبب» قال القرطبي" : حملت عائشة 
على هذا التقبيح الغيرة التي طبعت عليها النساء» وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك» وأن 
جميع النساء لو ملكن له رقهن لكان قليلاً . 

قوله: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) في رواية محمد بن بشر «إني لأرى ربك يسارع 
لك في هواك» أي في رضاك» قال القرطبي”": هذا قول أبرزه الدلال والغيرة» وهو من نوع 
قولها: ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله » وإلا فإضافة الهوى إلى النبي بي لا تحمل على ظاهره ؛ 
لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى» ولوقالت: إلى مرضاتك لكان أليق» ولكن الغيرة 
يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك . 

قوله : (رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد 
بعضهم على بعض) أما رواية أبي سعيد_واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح-فوصلها ابن 
مردويه في التفسير والبيهقي”*' من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرًا كما نبهت عليه 
»)004/1١( )١(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» بابلاء ح۷۸۸٤‏ . 


(؟) المفهم(4/١١5).‏ 
(۳) المفهم(4/١١5).‏ 


(6) تغليق التعليق .)51١/5(‏ 
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٥۱۱ ٤ح‎ /۳۰ ۔کتاب‌النکاح/ باب‎ ٣۷ ل _ لس‎ ٤ 


«قالت : التي وهبت نفسها للنبي وة خولة بنت حكيم» حَسُْبء: وأما رواية محمد بن بشر 
فوصلها الإمام أحمد”'' عنه بتمام الحديث» وقد بينت ما فيه من زيادة وفائدة» وأما رواية عبدة 


5 1 ررقف 5 * واس 5 
ا من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر 


0 - -باب ناح الْمُحْرِمٍ 
ا 5ه حَدَكَنَا مَالِكُ بْنُإِسْمَاعِيلَ أ + ا ا نَتَاجَابِرُبْنُ رَيْد قَالَ: 
نبان برضي عنما 00 
[تقدم في : ۷ ».طرفاه في : ٤۲٥۹ ۰ ٤۲٥۸‏ ] 


قوله : (باب نكاح المحرم) كانه يحنج إلى الجواز» لأنه لم يذكر في الباب شيئًا غير حديث 
ابن عباس في ذلك » ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه . 

قوله : (أخبرناعمرو) هو ابن دينار» وجابربن زيد هو أبوالشعثاء . 

قوله : (تزوج النبي يكف وهو محرم) تقدم في أواخر الحج”" من طريق الأوزاعي عن عطاء 
عن ابن عباس بلفظ «تزوج ميمونة وهو محرم»» وفي رواية عطاء المنذكورة عن اين عباس عند 
النسائي «تزوج النبي َة ميمونة وهو محرم» جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه»» وتقدم 
في عمرة القضاء“ من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد «وبنى بها وهي حلال»» 
وماتت بسرف . قال الأثرم : قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس- 
أي مع صحته ‏ قال ٠:‏ فقال :الله المستعان» ابن المسيب يقول: وَهم ابن عباس» وميمونة 
تقول : تزوجني وهو خلال انتهئ. وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان ١لا‏ ينكح 
المحرم ولا يتكح» أخرجه مسلم. 

ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي يكل . 
وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم» لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت 
من طرق شتى » وحديث ابن عباس صحيح الإسناد» لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم 
٠ .)١98/5(دنسملا )١(‏ 
(5) مسلم(5/ ٠١6‏ رقم00)» واي ماجه(1/ 014 رقم۲۰۰۰). 
(۳) (177/0)» كتاب جزاء الصيدء باب۱۲ ح۱۸۳۷ . 
(5) (750/4). كتاب المغازي» باب۳٤‏ »ح۸٥۲٤‏ . 


۷-کتاب‌النکاح/ باب 80ج 65115 ا 
من الجماعة» فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهماء وحديث عثمان 
صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد . انتهى . 

وقد تقدم في أواخر كتاب الحج"' البحث في ذلك ملخصًا وأن منهم من حمل حديث 
عثمان على الوطء» وتعقب بأنه ثبت فيه «لا تكح بفتح أوله ولا يُتكح بضم أوله ولا یخطب)» 
ووقع في صحيح ابن حبان زيادة «ولا يخطب عليه»» ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة» 
وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات : فمنها : أنابن عباس كان يرى أن 
من قلد الهدي يصير محرمًا كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج”"» والنبي يكل كان قلد 
الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة» فيكون / إطلاقه أنه يك تزوجها وهو محرم أي 
عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام» وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع 
يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي يك وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار 
عن أبي رافع «أن النبي ية تزوج ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول 
بينهما»» قال الترمذي : لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطرء ورواه مالك عن ربيعة 


عن لمان رسلا . ومنها: أن قول ابن عباس : تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرام أو . 


في الشهر الحرام» قال الأعشى : 
قتلواكسرىبليلمحرمما 
أي في الشهر الحرام» وقال آخر : 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا 
أي في البلد الحرام» وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه» وعارض 
حديث ابن عباس أيضًا حديث يزيد بن الأصم «أن النبي ية تزوج ميمونة وهو حلال»ء أخرجه 
مسلم من طريق الزهري قال: «وكانت خالته كما كانت خالة ابن عباس»» وأخرج مسلم من 
وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال : «حدثتني ميمونة أن رسول الله َي تزوجها وهو حلال» قال : 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس»» وأما أثرابن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخرجه أبوداود» 
وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث» قال : وقال سعيد بن 


(۱)( (ه/ 1۲۷(« كتاب جزاء الصيد» باب۱۲ ليا 5 
c((1€۷/6) (¥)‏ كتاب الحج› باب٦۱۰‏ . 


hi 


¥۷ 


ت ۷-کتاب النكاح/ باب ۳۱/ح ۱۹-۰۱۱ اه 


المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل» قال الطبري : الصواب من 
القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان» وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار 
فيها . ثم ساق من طريق أيوب قال : أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي با 
كان بعث إلى العباس لينكخها إياه فأنكحه» فقال بعضهم : أنكحها قبل أن يحرم النبي كَل 
وقال بعضهم : بعدما أحرم» وقد ثبت أن عمر وعليًا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح 
وبين امرأته ولا يكون هذا إلاعن ثبت . 

(تنبيه) : قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحًا عن عائشة وأبي هريرة» 
فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه» وأخرجه الطحاوي والبزار من 
طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان» وَأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه» وقال 
النسائي : «أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة مثله»» قال عمرو بن علي : قلت لأبي عاصم : أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه 
عائشة» فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه . وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة» لكن هو شاهد 
قوي أيضًا وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف› 


. لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة» وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من 


بين الصحابة بأن النبي يف تزوج وهو محرم» وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً مثله أخرجهما 
ابن أبي شيبة؛ وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال : سألت أنسًا عن 
نكاح المحرم فقال: لا بأس به وهل هو [إلا] كالبيع؟ وإسناده قوي لكنه قياس في مقابل النص 
فلاعبرة به وكأن أنسّا لم يبلغه حديث عثمان . 


۱-بابتَهي ر شو ل الله لاء َننگاح امير 

٥‏ _ حَدَنَنا مالك ب سْمَاعِيلَ حدقا ان عي أ س الزّهْريّ يَقُولُ: 
الوت E‏ مكيل : تخد بن و ل 
الي هى ناوص نْ لحم / الْحمر الأهلِية زم خير 
SS 0 0‏ 
حكن بار حًا غْْدَرْحَدَنََّا 0 شَعْبَةُ ن أبِي . جَمْرَةَقَالَ : سمحت ابن 
5 سي نأل عن مر چ 0 إا ليك ني الخال اليد رفي 


۷-کتاب النکاح/ باب ۳۱/ح۱۱۹-۰۱۱۹ہ پا 


011۸011۷ ا 0 : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَكَِعَنْ جَابربْنِ 
ت 2 َو 


ا : كا في يش ش فاتاتا سول الله لل فَقَالَ : إِتَهُقَد أذ لَك 
متتو تَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا . 


وال اباي ذب : حيبي لياس بن سَلَمَةَ سَلَمَةَْنِ الأوع عَنْ بيو عَن رَسُول الله : 
«بْمَا رَجُلٍ وَائْرَوَتَوَاقمَا یذرا ا5ن انر يدا أو ينتار کا تتارکا» . فما 
E‏ 5 آم لاس عَاء مَُ. قال أبُو عَبْد لله : وقد به علي عَن الب كلل أله 

قوله : (باب نهي النبي ية عن نكاح المتعة أخيرًا) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى 
وقعت الفرقة» وقوله في الترجمة: «أخيرًا» يفهم منه أنه كان مباحًا وأن النهي عنه وقع في آخر 
الأمرء وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك» لكن قال في آخر الباب : «أنعليًا 
بين أنه منسوخ» وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وأقرب 
ما فيها عهدًا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال : «كنا عند عمر بن عبد العزيز 
فتذاكرنا متعة النساء» فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله كك 
نهى عنها في حجة الوداع» وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا وهوابن معبد_بعد هذا . 

الحديث الأول: 

قوله : (أخبرني الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب» وأبوه محمد هو الذي يعرف 
بابن الحنفية» وأخوه عبد الله بن محمدء أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذاء منها ما تقدم له 
في الخس ل“ من روايته عن جابر» ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع » وأما 
أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» ووثقه ابن 
سعد والنسائي والعجلي» وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر من كتاب المخازي" » 
وتأتي أخرى في كتاب الذبائح”*»» وأخرى في ترك الحيل”*'» وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه 


(۱) (558/1). كتاب الغسلء باب٤‏ »ح٥۵٥۲‏ . 

فق قال في التقریب (ص : ۳۲۱» ت :)۳١۹۳‏ ثقة » قرنه الزهري بأخيه الحسن . 
(۳) (۳۲۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۱۱٤‏ . 

زفق (۱۲/ »)٥۰٦‏ كتاب الذبائح والصید» باب۰۲۸ ح۲۲٥0‏ . 

(0) (558/15). كتاب الحيل» باب5» ح1951. 


۸ : ۷-کتاب النکاح/ باب91/ ۰۱۱۹-۵۱۱۰ 


الحسن» وذكر في التاريخ عن:ابن عبينة عن الزهري : «أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا محمد بن 
علي وكان الحسن أ وتقهنا؟ .هرمن سفيان اوكا ال ماهم إلى أنفسناء وكان 
عبد الله يتبع السبئية» انتهى ٠ ٠‏ 

ا سوال ل و و وهر تسن و 
المختار بن أبي عبيد على رأيه» ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشنيعة 
ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه:من الأكاذيب» وكان من رأي السبئية موالاة محمد بنْ علي بن أبي 
طالب» وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان» ومنهم من أقر 
بموته وزعم أن الأمربعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذاء ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان 

شك ابن / عبد الملك سنة ثمان أو تسنع وتسعين. 

5 قوله: (عن أبيهما) في رواية الدارقطني في «الموطآت» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري : «عن مالك عن الزهري أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد بن 
علي بن أبي طالب أخبرهما». 

03 قوله: : (أن علي فال لابن عباس) سيأني بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحير 0 

بلفظ : «أن عليًا قبل له أن اين عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا؛ وفي رواية الثوري ويحبى بن 
سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني : «أن عليًا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء 
فقال: أما علمت» وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم : «عن يحبى بن سعيد عن الزهري» 
بدون ذكر مالك ولفظه : «أن عليًا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها»» 


وله ل من طريق جنؤيرية عن مالك يسنده أ له : «سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان! إنك رجل 
س تي م طريق الثوري أيضًا : «تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال . 


تائه» وفي رواية الدار 
له علي : إنك امرؤ تائه؟ ولحسام من وجه آخر : آنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساءء فقال 
له : مهل يَاابن عباس» ولا حقدمن طريق معفر : رخص في متعة النساء» . 
قوله : (أن النبي ونه عن المتعة) في رواية أحمدغن سفيان نهى عن نكاح المتعة. . ا 
قوله : (وعن لوم الحمر الأهلية زمن خيبر) هكذا لجميغ الرواةعن الزهري ' وخ 
بالمعجمة أوله والراء آخرة إلا ما روا غبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا 


الحديث فإنه قال : "حنين» ببمهخلة أوله ونونين أخرجه النسائ کک ۰ 


)00( 7 كتاب الحيلباب4 ع1٩٩1‏ . 5 


ا 


۷-کتاب النكاح/ باب ١‏ / ح ١6‏ ا ا ا 1 1 


تفرد به عبد الوهاب» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على 
الصواب» وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشدعن الزهري عنه بلفظ : «نهى في غزوة تبوك 
عن نكاح المتعة» وهو خطأ أيضا. 

قوله : (زمن خيبر) الظاهر أنه ظرف للأمرين» وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن 
عيينة كان يقول: قوله: «يوم خيبر» يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي: وما قاله 
محتمل يعني في روايته هذه» وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة» وقد مضى في غزوة 
خيب ر" من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح'"' من طريق مالك بلفظ : «نهى رسول الله يك يوم 
خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية» وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضاء 
وسيأتي في ترك الحيل”" في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري : «أن رسول الله ية نهى عنها 
يوم خيبر» وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه : «فقال مهلا يا ابن عباس» ولأحمد من طريق 
معمر بسنده أنه «بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء» فقال له : أن رسول الله هة نهى عنها 
يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية» وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل 
رواية مالك» والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن 
الزهري كذلك . 

وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ : «نهى عن أكل الحمر الأهلية عام 
خيبر» وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم» انتهى . وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من 
رواية ابن عيينة » فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن 
عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه» لكن منهم من زاد لفظ : «نكاح» كمابينته» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليدء 
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعًا عن 
ابن عيينة بمثل لفظ مالك» وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال : «زمن» بدل 
ايوم . 

قال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم 
»)٥۰٦ /۱۲( (۲(‏ کتاب الذبائح والصید» باب۰۲۸ ح٤۲٥0‏ . 
(۳) (558/15). كتاب الحيل» باب٤‏ › ح۱٦1۹‏ . 


۱۹ 


۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۳۱/ ع٣۱۱۹-۰۱۱٥‏ 


خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أحد من آهل السير ورواة الأثر » قال : فالذي يظهر / أنه وقع تقديم 
وتأخير لفظ الزهري . وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة » فذكر ابن عبد البر 
من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عبيئة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية» وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر . ثم راجعت «مسند الحميدي» من طريق قاسم بن 
أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث : «قال ابن عبينة : يعني أنه نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر؛ ولا يعني نكاح المتعة» قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر 
الناس» وقال البيهقي : يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه به رخص فيها بعد ذلك 
ثم نهى عنهاء فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرًا لتقوم به الحجة على ابن عباس » 
وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر 
عن لحوم الحمر» وأما المتعة فسكت عنها وإنمانهى عنها يوم الفتح . انتهى . 

والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي؛ 
لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليًا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن 
قرب كما سيأتي بيانه + ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبوعوانة وصححه من طريق سالم بن 
عبد الله «أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام» فقال : إن فلانًا يقول فيهاء فقال: والله 
لقد علم أن رسول الله کا حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين» قال السهيلي : وقد اختلف في 
وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك » ثم رواية الحسن 
أن ذلك كان في عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه 
مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه» وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة 
الوداع » قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح . انتهى . 

فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم الفتح» ثم أوطاس» ثم 
تبوك» ثم حجة الوداع » وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل» فإما أن 
يكون ذهل عنها أو تركها عمدًا لخطأ رواتهاء أولكونغزوة أوطاس وحنين واحدة» فأمارواية 
تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة «أن النبي يكل 
لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين» فقال: ماهذا؟ فقالوا: يارسول الله 
نساء كانوا تمتعوا منهن» فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث» وأخرجه الحازمي 
من حديث جابر قال : «خرجنا مع رسول الله ل إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي 


۷-کتاب النكاح/ باب۳۱/ ح٥۱ ٤۲١ ٥۱۱4_٥۱‏ 


الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالناء فجاء رسول الله ية فذكرنا ذلك له» قال : 
فغضب وقام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة» فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية 
الوداع» . 

وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد: «ماكانت قبلها ولا 
بعدها» وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد» وهو ساقط الحديث”7' » وقد أخرجه 
سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة» وأما غزوة الفتح فثبتت في 
صحيح مسلم كما قال : وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع» وأما 
حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه» وأما قوله لا مخالفة بين 
أوطاس والفتح ففيه نظر › لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال . 

وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت» ولفظه «إنه غزا مع رسول الله از 
الفتح» فأذن لنا في متعة النساء» فخرجت أنا ورجل من قومي -فذكر قصة المرأة» إلى أن قال- 
ثم استمتعت منهاء فلم أخرج حتى حرمها» وفي لفظ له : «رأيت رسول الله يك قائمًا بين الركن 
والباب وهو يقول» بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث / ابن نمير : «أنه قال : يا أيها 
الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» 
وفي رواية: «أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» وفي رواية 
له : «أمر أصحابه بالتمتع من النساءفذكر القصة قال فكن معنا ثلانّاء ثم أمرنا رسول الله يك 
بفراقهن» وفي لفظ : «فقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» فأما أوطاس فلفظ 
مسلم : «رخص لنا رسول الله يك عام أوطاس في المتعة ثلانّاء ثم نهى عنها» وظاهر الحديثين 
المغايرة» لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهماء ولو وقع في سياقه 
أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع » نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة 
أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة» وإذا تقرر ذلك 
فلايصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح . 
۰ وأماغزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم . 
. وأماعمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة ؛ لأنه كان يأخذ 
)١(‏ قال في التقريب (ص : 4754 » ت2071): المعتزلي المشهور» كان داعية إلى بدعته اتهمه جماعة» مع 

أنه كان عابدًا . 


حمن 
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عن كل أحد» وعلى تقدير. ثبوتة. فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة في الفتح 
وأوطاس سواء» وأماقصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في 
تلك الحالة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمًا ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي» أو كان 
النهي وقع قديمًا فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة» فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم 
النهي في ذلك» على أن في حديث أبي هريرة مقالاً» فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن 
عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير 
وهو متروك» وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح 
أصح وأشهرء فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي» فلعله يك أراد إعادة 
النهي ليشيع ويسمعه من لم يسجعه قبل ذلك» فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحًا صريسًا 
سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح › وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم . 

وزاد ابن القيم في «الهدي» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات؛ يعني فيقوى أن 
النهي لم يقع يوم خجيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة» لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا 
يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن» 
فلا ينهض الاستدلال بما قال قال الماوردي في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة 
وجهان: أحدهما : أن التحريميكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه؛ لأنه قد 
يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها . والثاني: أنها أبيحت مرار» ولهذا قال في 
المرة الأخيرة : «إلى يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بأن الإباحة تعقبه» 
بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلاً . وهذا الثاني هو المعتمد» ويرد الأول 
التصريح بالأذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمهاكما في 
غزوة خيبر ثم الفتح . 

وقال النووي”2: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم 
حرمتافيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريمًا مؤبدًاء قال : ولامانع من 
تكرير الإباحة . ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين» وقد تقدم في أوائل النكاح 
حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة 
فأذن لهم في الاستمتاع» فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن» فلما وقع في المرة 


فق المنهاج (9/ 14 
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الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن . والله أعلم . والحكمة في جمع علي بين 
النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معّاء / وسيأتي النقل عنه في 
الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة ٠‏ فرد عليه علي في الأمرين معًا وأن ذلك 
يوم خخيبر» فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد» وإما أن يكون الإذن 
الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليًا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم . 


والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر ؛ لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع 
أنه كان سفْرًا بعيدًا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب» وكان علة الإباحة 
وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر ومابعدها. والله أعلم . والجواب عن قول السهيلي 
أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن 
الصحابة يتمتعون باليهوديات» وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم 
استمتعوا في خيبر» وإنما فيه مجرد النهي» فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالاً وسبب 
تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال : «كنا نغزو وليس لناشيء_ثم قال_فرخص لنا أن 
ننكح المرأة بالثوب» فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء» وكذا في حديث سهل بن 
سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ : «إنما رخص النبي ب في المتعة لعزبة كانت بالناس 
شديدة» ثم نهى عنها» فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة 
لارتفاع سبب الإباحة» وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق » أو كانت 
الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة» وخيبر بخلاف ذلك لأنها 
بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لماعادوا إلى 
سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدًا بثلاثة أيام 
فقط دفعًا للحاجة» ثم نهاهم بعد انقضائهاعنها كما سيأتي من رواية سلمة. ش 


وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن» وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع ' 


فيها النهي مجردًا إن ثبت الخبر في ذلك ؛ لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم 
يكونوا في شدة ولا طول عزبة» وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه» وقد 
اختلف عليه في تعيينها؛ والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح› 


»)١۱۱/۱۲( )١(‏ كتاب الأطعمة. 


۱۷۱ 
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والطريق التي ار جها:مسلم.مصرحة بأنها في زمن الفتح:أزجح فتعين المصير إليها. والله 


ال 
الحديث الثاني : 
قوله: (عن أبي جمرة) هو الضبغي بالجيم والراءء ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب 
بالمهملة والزاي وهو تصحيف . 


قوله : (سمعت ابن عباس يسأل) بضم أوله . 

قوله : (فرخص) أي فيهاء وثبتت في رواية الإسماعيلي . 

قوله : (فقال له مولى له) لم أقف على اسمه صريحًا» وأظنه عكرمة . 

قوله : (إنما ذلك في الخال الشديد» وفي النساء قلة أونحوه) في رواية الإسماعيلي : «إنما 
كان ذلك في الجهاد والنساءقليل» . 

قوله : (فقال ابن عباس : نعم) في رواية الإسماعيلي: «صدق»» وعند مسلم من طريق 
الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري : «قال رجل - يعني لابن عباس» 
وصرح به البيهقي في روايته -: إنما كانت يعني المتعة رخصة في أول الإسلام لمن اضطر 
إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير» ويؤيده ما أخرجه الخطابي”'' والفاكهي من طريق سعيد 
ابن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء» يعني في 
المتعة . فقال: والله مابهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلاللمضطر . وأخرجه البيهقي من 
وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير . وأخرجه 
محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب «الغرر من الأخبار» بإسناد أحسن منه عن سعيد بن 
جبير بالقصة» لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور . | 
2_4 وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت / إليه قريبًا نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض » 
؟٠‏ وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود 

الماضي في أوائل النكال”" . وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن: «إنما كانت 

المتعة لحربنا وخوفنا» وأما ما أسترجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال : 

لعسنه لعو ا ا ل و فيتزوج المرأة 


کو 


(i)‏ سمال مالنشن 15/60 O‏ )سي باب تكاح المعة 
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بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه» فإسناده ضعيف » وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها . 

الحديث الثالث : 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار» في رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي الوزير عن 
سفيان : «عن عمرو بن دينار» وهو غريب من حديث ابن عيينة قل من رواه من أصحابه عنه » 
وإنما أخرجه البخاري مع كونه معنعنًا لوروده عن عمرو بن دينار من غير طريق سفیان» نبه على 
ذلك الإسماعيلي» وهو كما قال قد أخرجه مسلم من طريق شعبة وروح بن القاسم» وأخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج كلهم عن عمرو. 

قوله : (عن الحسن بن محمد) أي ابن علي بن أبي طالب» ووقع في رواية ابن جريج : 
«الحسن بن محمد بن على » وهو الماضي ذكره في الحديث الأول. وفي رواية شعبة المذكورة 
عن عمرو : اسمعت الحسن بن محمد) . 

قوله : (عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع) في رواية روح بن القاسم تقديم سلمة على 
جابر» وقد أدركهما الحسن بن محمد جميعًا لكن روايته عن جابر أشهر . 

قوله : (كنا في جيش) لم أقف على تعيينه» لكن عند مسلم من طريق أبي العميس عن إياس 
ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : «رخص رسول الله با عام أوطاس في المتعة ثلانًا ثم نهى 
عنها). 
وحكى الكرماني”' أن في بعض الروايات: «حنين» بالمهملة ونونين باسم مكان الوقعة 


المشهورة ولم أقف عليه . 
قوله : (فأتانا رسول الله يكِ) لم أقف على اسمه» لكن في رواية شعبة : «خرج علينا منادي 
رسول الله وكا فيشبه أن يكون هو بلال . 


قوله : (إنه قد ذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا) زاد شعبة في روايته : «يعني متعة النساء» 
وضبط فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي . وقد أخرج مسلم 
حديث جابر من طرق أخرى» منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال : «فعلناها مع 
رسول الله يكلا ومن طريق عطاء عن جابر : «استمتعنا على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر» 
وأخرج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج : «أخبرني أبو الزبير سمعت جابرًا) 


.)۸۹/۱۹( )١( 
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نحوه وزاد: «حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث» وقصة عمرو بن حريث أخرجها 
عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال : «قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع 
بمولاة فأتى بها عمرو حبلى ؛ فسأله فاعترف» قال : فذلك حين نهى عنها عمر» قال البيهقي في 
رواية سلمة بن الأكوع التي بجكيناها عن تخريج مسلم: «ثم نهى عنها» ضبطناه «نهى» بفتح 
النون ورأيته في رواية.معتمدة : «نها» بالألف قال : فإن قيل بل هي بضم النون والمراد بالناهي. 
في حديث سلمة عمر كما في حديث جابر قلنا هو محتمل » لکن ثبت نهي رسول الله ل عنها في 
حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه» ولم نجد عنه الإذن فيه بعد النهي عنه› 
فنهى عمر موافق لنهيه و : . 

قلت : وتمامه أن يقال : لعلجابرًا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده ية إلى أن نهى 
عنها عمر لم يبلغهم النهي » ومما يستفاد أيضًا أنعمر لم ينه عنها اجتهادًا وإنما نهى عنها مستندًا 
إلى نهي رسول الله يكل وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
حفص عن ابن عمر قال : «لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله اة أذن لنا في المتعة ثلانًا ثم 
حرمها» / وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبية قال : «صعد عمر 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : مابال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله با عنها؛ › 
وفي حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان : «فقال رسول الله ما : هدم المتعة 
النكاح والطلاق والعدة والميراث» وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخ رجه البيهقي . 

الحديث الرابع : تقدمت له طريق في الذي قبله . 

قوله : (وقال ابن أبي ذثب ... . ) إلخ وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيه”” من طرق 
عن ابن أبي ذئب . 97 

قوله : لعا مق ران اقول نا Ge‏ وقع في رواية المستملي: 
«بعشرة» بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة» وبالفاء أصحء وهي رواية الإسماعيلي 
وغيره» والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن . 

قوله : (فإن أحبا) أي بعد انقضاء الثلاث (أن يتزايدا) أي في المدة؛ يعني تزايداء ووقع في 
رواية الإسماعيلي التصريح بذلك» وكذا في قوله: «أن يتتاركا ‏ أي يتفارقا ‏ تتاركا»» وفي 
رواية أبي نعيم : «أنيتناقضا تناقضا» والمراد به التفارق . 


1۳ 


)١(‏ تغليق التعليق(4/؟417). 


۷-کتاب النكاح/ باب۳۱ / ح EY ٥۱۱۹-۱۱9‏ 


قوله : (فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) ووقع في حديث أبي ذر التصريح 
بالاختصاص أخر جه البيهقي عنه قال : «إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله اة متعة النساء ثلاثة 
أيام» ثم نهى عنها رسول الله يك . 

قوله : (وقد بينه علي عن النبي ية أنه منسوخ) يريد بذلك تصريح علي عن النبي بيا بالنهي 
عنها بعد الإذن فيهاء وقد بسطناه في الحديث الأول . وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن علي 
قال: «نسخ رمضان كل صوم»› ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث» وقد اختلف السلف في 
ES‏ : جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا 

بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقال عياض : ثم وقع 
الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحهاء 
وروي عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال”": روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة 
المتعة. وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح»› وهو مذهب الشيعة. 
قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده» إلا قول زفر إنه 
جعلها كالشروط الفاسدة» ويرده قوله كك : «فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها» . 


قلت: وهو في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم . وقال الخطابي”" : تحريم 


المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولايصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى 
علي وآل بيته » فقد صح عن علي أنها نسخت . ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن 
المتعة فقال: «هي الزنا بعينه» قال الخطابي : ويحكى عن ابن جريج جوازها. انتهى . وقد نقل 
أبوعوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر 
حديثا . وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأء فقد بالغ 
المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا: لوعلق على وقت لا بد 
من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة . قال عياض”؟ : 
وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط» فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح 
نكاحه» إلا الأوزاعي فأبطله . 


.)٥۳۷ /٤(لامکإلا‎ )١( 
.(YYo/V) (Y) 

(۳) معالم السنن(۳/ ۳١٠)ء‏ من باب نكاح المتعة . 
.)٥۳۷ /٤(لامکإلا )٤(‏ 


08 


۸ /1"_كتاب النکاح/ باب ۳۱/ ح ۰۱۱۰۔۱۱۹٥‏ 


- واختلفوا هل يخحد ناكح المتعة أو يعزر؟ على قولين : مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف 
هل يرفع الخلاف المتقدم؟ وقال القرطبي”'': الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة 
لم يطل وأنه حرم» ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض » 
وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة 
المخالف» ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس / من أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم 
اتفق فقهاء الأمصار على تحريمهاء وقال ابن حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول الله كك ابن 
مسعود ومعاوية وأبوسعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمروبن حريث 
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله َيه وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر» 
قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة 

قلت : وفي جميع ما أطلقه نظر» أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل 
النكاح”” » وقد بينت فيه ما نقله الإسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم» وقد 
أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد وفي آخره: «ففعلنا ثم ترك 
ذلك»» وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية : «أخبرني يعلى أن 
معاوية س بامرأة بالطائف» وإسناده صحيح» لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند 
عبد الرزاق أيضًا أن ذلك كان قديمًا ولفظه: «استمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبني 
الحضرمي يقال لها معانة» قال جابر: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها 
بجائزة كل عام» وقد كان معاوية متبعًا لعمر مقتديًا به» فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي» ومن 
ثم قال الطحاوي : خطب عمر فنهى عن المتعة» ونقل ذلك عن النبي وَل فلم ينكر عليه ذلك 
منكر» وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه . 

وأما آبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء قال : «أخبرني من شئت عن 
أبي سعيد قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقًا» وهذا-مع كونه ضعيمًا للجهل بأحد 
رواته ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي اة . وأماابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل 
رجع أو لاء وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة اختلف فيها هل وقعت لهذا أو لهذاء فروى 
عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : «لم يرع عمر إلا آم 
)١(‏ المفهم(97/14). 


(؟) (۳۳۹/۱۱)ء كتاب النكاخ, باب۸ ح٥۰۷٥‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب ۳۲/ح ۰۱۱۲۱۰۵۱۲۰ ۹ 


أراكة قد حر جت حبلى» فسألها عمر فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية» وأخرج من طريق أبي 
الزبير عن طاوس فسماه معبد بن أمية . وأماجابر فمستنده قوله : «فعلناها» وقد بينته قبل » ووقع 
في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم : «فنهانا عمر فلم نفعله بعد» فإن كان قوله : «فعلنا» يعم 
جميع الصحابة فقوله: ثم لم نعد» يعم جميع الصحابة فيكون إجماعاء ركداظهر ا 
الأحاديث الصحيحة التي بيناها . 

وأما عمرو بن حريث وكذا قوله: «رواه جابر عن جميع الصحابة» فعجيب» وإنما قال 
جابر : «فعلناها» وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده» وأما 
ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة» وقد ثبت عن جابر عند مسلم : 
«فعلناها مع رسول الله ی ثم نهانا عمر فلم نعد لها» فهذا يرد عده جابرًا فيمن ثبت على 
تحليلهاء وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله ب : «إنها حرام إلى يوم القيامة» 
قال : فأمنا بهذا القول نسخ التحريم . والله أعلم . 


ا 
o1۹‏ -حَدنََا علي بن َب اللو حَدََنا رخوم قال : ب سمحت تابا لانت َال : كث عند 
سي وَعِنْدَهُ : ند لَه قَالَ أت : جات امرأة إلى رشو الله لف تر ض عَلَيْهِ تَْسَهَاء قَالَتْ: ة 


وك الله َك بي حَاجَةٌ؟ َقَالَثْ بِنْتُ انس : ا وا سوأتاه . 
منك رَغِبت في اللي ل فَعَرَضْت عَليْهنَْسَهَا . 


]1١١١ : طرفه‎ 2017١ [الحديث:‎ 


eG‏ ہے 


o1۲۱/‏ -حَدَكَنَا سَعِيد بن بي مَرْيَمَ عدا اوغا فال : حيبي ابو حازم عن سَهْلِ 
ابن سَعْدٍ : أن امْرآة عَرَضْتْ تَفْسَهًا على الي كي ٠‏ َقَالَ لَه رَجَلٌ : يا رَسُوَل الله رو اء 
َقَالَ: «مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عدي شيْءٌ . قال : «اذْهَبْ فَالْتَمسِن وَلَوْحَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ؛ فَذَهَبَء 
مرجع فقَالَ : لا وَاللَّهِ مَاوَجَدُتُ شي وَلاحَاتَمَا من حَدِيدِء وَلَكنْ هَذَاإِرَارِي ولا صم . قال 
سَهْلٌ : وَمَالٌَرِدَاءٌ . فَمَالَ الب يكل : «وَمَاتَصْ نَضْنَعُ رارك › » إن ليشت لم يکن عليه ِنهُعَيْء» ون 
ةلم يكن عَلَيك نة نهد شي قجس الول > خی ذا امقام فآ اليك فدحَاه أ 
دعي له فَقَالَ له : ١مَاذَا‏ مَعَكَ من الْقُرَآنِ؟» فَقَالَ : مي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌكَذَاء ل سُوَرِيُعَدُدُهًا . 


Vo 


3 ۷-کتاب النکاح/ باب؟*/ 111 ه0171 


فَمَالَ ال ية : «أَمْلِكْناكَهَا بِمَاْمَعَكَ من الْقُرآن) . 


(O° AV (O° oS‏ 001۱۲71 "لام هاه :آم 


. [VENVcOAV1 010° 

قوله: (باب عرض المزأة يها على الرجل الصالح) قال ابن المنير في الحاشية 
ا ا و و ل اح مك 
فيه وهو جواز عرض المرأة نفبها على الرجل الصالح رغية في ضلاحه فيجوز لها ذلك » وإذا 
رغب فيها تزوجها بشرطه. 0 

قوله: (حدثنا مرحوم) زد اوق او هبه زیر بن مرا وهو صر مول ا 
أبي سفيان ثقة» مات سنة سبع وثمانين ومائة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد 
أوردهعنه في كتاب الأدب”' أيضًاء وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت . 

قوله : (وعنده ابنة له) لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير . 

قوله : (جاءت امرأة) لم أقف على تعينهاء وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في 
الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم ٠‏ ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث سهل . 

قوله : (واسوأتاه) أصل السوءة وهي بفتح المهملة وسكون 6ه همزة-: الفعلة 
القبيحة» وتطلق على القرج» والمرادهنا الأول» والألف للندبة والهاء للسكت 
ثم ذكر المصنف حنديث سهل بن سعد في قصة الواهبة مطولاً» 550 ستة 
عش : ظ ١‏ 

وفي الحديثين : جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه» وأن لا 
غضاضة عليها في ذلك» وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح 
لها بالرد» بل يكفي السكوت» :وقال المهلب”" : فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد 
في نفسه رغبة فيهاء ولذلك صعد النظر فيها وصوبه . انتهى . وليس في القصة دلالة لماذكره. 
قال : وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف» وأن ذلك ألين في صرف 
السائل وأأدب من الرد بالقول. 
(1) (۱۳/ 1۹( كتاب الأدب, باب 4لا ح5178. 
(؟) (١١/لالا4).‏ كتاب النكاح» باب۰٥۰‏ ح۹٤۱‏ . 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال(۷/ ۲۲۷). 


۷-کتاب النكاح/ باب۳ / ح۱۲۲ . ٥۱۲۳‏ ۳ 


باب عَرْضٍالإنْسَانٍِ ابنتة أو أختة عَلى أَهْلٍ لحر 
¥ دا عبد مزيز بن عبد الل َتنا إِْرَاهِيمبْنُسَغْلٍ E‏ 
ابن شهَاب قَالَ :ار ي سَالِم بن عَبْدِ ِاللَّأتمْسَمِمَعَبْدَ اللَّوبْنَ عُمَرَ رضي اللهُعَنْهُمَا يُحَدٌ 
عرب الطاب جين تبث حَفصَةبْتُععرِن خيس بن حداف سي ا 
رَسُولٍ الله يك فو ر في بِالْمَدِيئَةٍ ‏ فَمَالَ عُمَدْبْنُ الْخَطَّاب : أ تيت عُشْمَانَ بْنَّ عَفَانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ 
0 : سَأَنْطك في أَمْرِي ان كي نمال : /قذْبَدَ بَدَا ِي أَنْ لا َرَج يمي 
: قال غمة: عُمَد: فَلَقِيتُ أب بكر الصّدّيقَ فَقُلْتُ : إن شئْت رَوَجْشْكَ حَفْصَة بِنْتَ عَمَرَ. 
تحت أ رورجم ر اء وکات جه عي على عناق لك نكم 
حَطَبَهَا رَسُولُ الله اة انها إِيَاهُ 0 : لَعَلّكَ وَجَدْت عَلَىىَ حينَ عَرَضْتَ 
عَلَيّ َفْصَةَقَلَمْأرْجِع لبك شيا . قال عمد َعَم قال أب بكْرٍ : ليمي أذ جع 
اك 0 شوك الله كذ جره قل كن لأف فشي سر 
سُولٍ اللو و ركا رسو ل للك كلها . 
ا 
o1۳‏ -حَدَّنَنا فة حَدَكَنَا الل ءَ عن یرید بن أبى حبيب عن عِرَاك بن مَالكِ ارت َه 
ا مآد أم حَبيبة قَالَتْ لِرَسُولٍ ا ا : حدقا أك اح د ا 
سول الله يله : على أو سَلَمَة؟ لَوْلَمْ ألكخ أم سَلَمَة سَلَمَةَ مَا حَلَّثْ لي» إِنَّ اها أخي مِنّ 
0 
[تقدم في : ١١٠٥ء‏ الأطراف : ]٥١۷۲ 201١/51١5‏ 


قوله : (باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) أورد عرض البنت في الحديث 
الأول» وعرض الأخت في الحديث الثاني . 

قوله: (حين تأيمت) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت أيمّاء وهي التي يموت 
زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء وأكثر ما تطلق على من مات زوجهاء وقال ابن بطال”" : 
العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيمّاء زاد في «المشارق6”'' وإن 
.(/V) 4‏ 
(۲) مشارق‌الانوار(۷۷/۱). 


اهن 


6137 كتاب النکاح/ باب 88/ 1717ه,‎ ۷ ٣ 


كان بكرا وسيأتي مزيدًا لهذا في اباب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب إلا برضاها»”" . 
قوله : (من خنيس) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر . 
قوله : (ابن حذافة) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهي رواية يونس 
عن الزهري : «ابن حذافة أو حدّيفة» والصواب حذافة» وهو أخوعبد الله بن حذافة الذي تقدم 
ذكزهافي المغازي ٠‏ رمن الرواة من فح اول لين ركشن انه والأرل هر المشهور 
بالتصغير» وعند معمر كالأول لكن بحاء مهملة وموحدة وشين معجمة . وقال الدارقطني : 
اختلف على عبد الرزاق فروي عنه على الصواب وروي عنه بالشك . 
قوله : کان من أصحاب الب )اد في رواية معمر كما سبني بعد أبواب امن أهل 
ہیں" , 
قوله : (فتوفي بالمدينة) قالوا : مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بهاء وقيل : بل بعد 
بدر ولعله أولى» فإنهم قالوا : أن النبي ية تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة» وفي 
رواية بعد ثلاثين شهرًا. وفي رواية بعد عشرين شهرًاء وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين 
شهراء ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء الكسر» وجزم ابن سعد بأنه مات 
عقب قدوم النبي َة من بدر وبه جزم ابن سيد الناس» وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحدًا ومات 
من جراحة بهاء وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله » فإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين 
وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع . 
قوله : (فقال عمر بن الخطاب) أعاد ذلك لوقوع الفصل» وإلا فقوله أولاً: «إن عمر بن 
الخطاب» لا بد له من تقدير» قال: ووقع في رواية معمر عند النسائي وأحمد عن ابن عمر عن 
عمر قال : «تأيمت حفصة» . 
قوله : (أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة فقال : سأنظر في أمري, إلى أن قال : قدبدالي 
أن لا أتزوج) هذا هو الصحيح» ووقع في رواية / ربعي بن حراش عن عثمان عند الطبري وصححه 
هو والحاكم : «أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده» فبلغ ذلك النبي بء فلما راح إليه عمر 
قال : ياعمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان» وأدل عثمان على ختن خير منك؟ قال : نعم يا 
.)407/11١1( )١(‏ کتاب النکاح» باب١4.‏ ظ 
)۲( (9/ “241 كتاب المغازي» باب٩۰0 455٠‏ . 
.)44"/1١١( )9(‏ باب۳1 › ح0۱۲۹ . 
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نبي الله » قال : تزوجني بنتك وأزوج عثمان بنتي» قال الحافظ الضياء : إسناده لا بأس به» لكن 
في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه : «قد بدا لي أن لا أتزوج». قلت: 
أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعي» ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم منه» 
وزاد في آخره : «فخار الله لهما جميعًا»» ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولاً 
إلى عمر فرده كما في رواية ربعي» وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهي أنها لم ترغب في 
التزوج عن قرب من وفاة زوجهاء ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على 
عثمان في رد عمر له» ثم لما ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره كما في 
حديث الباب» ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي ية لها فصنع كما صنع من ترك 
إفشاء ذلك » ورد على عمر بجميل . 

ووقع في رواية ابن سعد: «فقال عثمان : مالي في النساء من حاجة» وذكر ابن سعد عن 
الواقدي بسند له: «أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت رقية بنت رسول الله وا 
وعثمان يومئذ يريد آم كلثوم بنت النبي اة . قلت : وهذا مما يؤيد أن موت خنيس كان بعد بدر 
فإن رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عثمان عن بدر لتمريضهاء وقد أخرج إسحاق في مسنده وابن 
سعد من مرسل سعيد بن المسيب قال : «تأيمت حفصة من زوجها وتأيم عثمان من رقية» فمر 
عمر بعثمان وهو حزين فقال: هل لك في حفصة؟ فقد انقضت عدتها من فلان» واستشكل أيضا 
بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا تنقضي عدتها إلا في سنة أربع » وأجيب باحتمال أن تكون 
وضعت عقب وفاته ولوسقطا فحلت. 

قوله : (سأنظر في أمري) أي أتفكر» ويستعمل النظر أيضا بمعنى الرأفة لكن تعديته باللام» 
وبمعنى الرؤية وهوالأصل ويعدى بإلى» وقديأتي بغير صلة وهو بمعنى الانتظار. 

قوله : (قال عمر فلقيت أبا بكر) هذا يشعر بأنه عقب ردعثمان له بعرضها على أبي بكر . 

قوله : (فصمت أبو بكر) أي سكت وزنئًا ومعنى . وقوله بعد ذلك : «فلم يرجع إلي شيئًا» 
تأكيد لرفع المجازء لاحتمال أن يظن أنه صمت زمانًا ثم تكلم وهو بفتح الياء من يرجع . 

قوله : (وكنت أوجد عليه) أي أشد موجدة أي غضبًا على أبى بكر من غضبي على عثمان› 
وذلك لأمرين : أحدهما : ماكان بينهما من أكيد المودة» ولأن النبي ا كان آخى بينهماء وأما 
عثمان فلعله كان تقدم من عمر رده فلم يعتب عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه . والثاني 
لكون عثمان أجابه أولاً ثم اعتذر له ثانيّاء ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابّاء ووقع في رواية 


2 


۷-کتاب النكاح/ باب /٣٣‏ ح۲۲ ۳.0۱ 
ابن سعد : «فخضب على أبي بك ر:وقال فيها : كنت أشدغضبًا حين سكت مني على عثمان». 
قوله : (لقد وجدث علي)في:رواية الكشميهني : «لعلك وجدت» وهي أوجه. 
قوله : (فلم أرجع) بكس رإلجيم أي أعد عليك الجواب . 


قوله : (إلا أني كنت علمت ان رسول الله يا قدذكرها) في رواية ابن سعد : : «فقال آبو بكر : 
أن النبي بهد قد كان ذكر منهاشيءٌ 

قوله : فلم اکن لأفشي سر زسول اله 95 في رواية این سعد راان افش ندر 
رسول الله مل . ا 2 ت 


قوله : ولو تركها رسول اله لا قبلتها) في رواية معمر المذكورة : «نكحتها». 

وفيه : أنه لولا هذا العذر لقبلهاء فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قالعثمان: قدبدا 
لي أن لا أتزوج . وفيه :.فضل كتمنان الس فإذا أظهره صاحبه اردة تفع الحرج عمن سمعه. وفيه : 
0 عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه وقد جبلت الطباع البشرية على على ذلك» ويحتمل أن 


ل يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول / الله يكل أن لا يتزوجها فيقع في قلب 


۸ 


عمر انكسار» ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي ية قصد خطبة حفصة كان بإخباره له بل إما 
على سبيل الاستشارة وإما لأنه کان لا یکتم عنه شينًا مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه 
غضاضة» وهو كون ابنته عائشة عنده.. ولم يمنعه ذلك من اطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره 
إياه على نفسه ؛ ولهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة . 

ويۇخذ منه: : أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع 
الخطبة فضلاً عن الركون. . وفيه : الرخصة في تزويج من عرّض النبي بل بخطبتهاء أو أراد أن 
يتزوجها لقول الصديق : لو تركها لقبلتها . وفيه: عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على 
من يعتقد خيره وصلاحه» لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه» وأنه لا استحياء ء في 
ذلك . وفيه : أنه لا بأس بعرضها عليه ولو کان متزوجًا ؛ لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجًا . وفيه: 
أن من حلف لا يفشي سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث؛ لأن 
صاحب السر هو الذي أفثناه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف» وهذابخلاف مالو حدث واحد 
آخر بشيء واستحلفه ليكتمه فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدثه به 
فأظهر التعجب» وقال : ما ظننت أنه حدث بذلك غيري فإن هذا يحنث» لأن تحليفه وقع على 
أنه یکتم أنه حدثه وقد أفشاه . 

وفيه : أن الأب يخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر» ولا تخطب إلى نفسها كذا قال 
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ابن بطال» وقوله : لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه . قال : وفيه : أنه يزوج بنته 
الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لاتكره ذلك وكان الخاطب كفوًا لها» وليس في الحديث 
تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من غيره» وقد ترجم له النسائي «إنكاح الرجل بنته الكبيرة» 
فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعد» وأن أراد بالإجبار فقد يمنع . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف طرفًا من حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة» وقد تقدم شرحه قريبًا 
ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة إليه وهو قولها: «انكح أختي بنت أبي 
سفيان» والله أعلم . 


4 باب قول الله عَرَوَجَلٌ : 3 ولا جاح یکم ويا عوطم يوون 
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بترا 


َقَالَ الْقَاسُِ يَقُولُ: إِنكِ عَلَيَ كَِيمَةٌ» وَإي فيكِ لَرَاعبٌ» وَإنَّ اللَّهَسَائِقٌ َيِكِ خَيرًا. . . أو 
تَر هَذًا . وَكَالَ عَطَاءٌ: يُعَيَضُ وَلا يبو يَقُولُ: إِنَّ لي حَاجَةَ وَأَبْشْرِيء وَأَنْتِ بِحَمْدٍ الل 
نافقةٌ. وقول هي : قد َسْمَعْمَاتَقُولُ» وَلاتَِدُشَيْئاء وَلايوَاعِدُوَِيَْابِميرعِلِْهَاء وَإِنْ وَاعَدَتْ 
رجا في عِدَتَهَا مَنَكَحَهَاَعْدُلَمْيُمهق بَينَهُمَا. وَقَلَ الْحَسَنُ : لاتوَاعِدُوهُنَ سرًا: الڙتا. وَيذْكرُ 
عن ابْنِ عَبّاسِ : « عي بَبْلمٌ الككبُ أجل تنقَضي الْعِدَهُ. 

قوله : (باب قول الله عز وجل : 9 وَل تاح یکم ويا عرصم بو مِنْ خطبة اليس أو 
آحَتَنشْرْ ف أنشِكْمْ عَم ال / الآبة إلى قوله : « عَمُور حم (4) كذا للأكثر » وحذف ما 
بعد 9 آكْتَنشْرٌ # من رواية أبي ذر» ووقع في شرح ابن بطال سياق الآية والتي بعدها إلى قوله : 
«ظ أجل € الآية». قال ابن التين: تضمنت الآية أربعة أحكام: اثنان مباحان: التعريض 
والإكنان» واثنان ممنوعان: النكاح في العدة والمواعدة فيها . 


)۱( (١0/1٠غ)‏ كتاب النكاح» باب٦۲‏ »ح0۱۰۷ . 


لحن 
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قوله : (أضمرتم في أنفسكم » وکل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون) كذا للجميع» و 
أبي ذر بعده إلى آخر الآية» والتقسير المذكور لأبي عبيدة . 

قوله : (وقال لي طلق) هو ابن غنام بفتح المعجمة وتشديد النون . 

قوله : (عن ابن عباس : # فِيمَا عَرَضْكم ثم4) أي أنه قال في تفسير هذه الآية . 

قوله : (يقول: إني أريد التزويج. . . ) إلخ » وهو تفسير للتعريض المذكور في الآية. قال 
الزمخشري: التعريض أن يذكر المتكلم شيئًا يدل به على شيء لم يذكره. وتُعقب بأن هذا 
التعريف لا يُخرج المجاز» وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف» ثم حقق التغريض بأنه : 
ذكر شيء مقصود بلفظ خقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام + 
مثل : أن يذكر المجيء للتسنليم ومرادة التقاضي » فالسلام مقصوده والتقاضي عرض » أي أميل 
إليه الكلام عن عرض أي :جانب؛ وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها. 
والحاصل : أنهما يجتمعان ويفترقان» فمثل جئت لأسلم عليك كناية وتعريض» ومثل طويل 
النجاد كناية لا تعريض» ومثل آذيتني فستعرف خطابًا لغير المؤذى تعريض بتهديد المؤذي لا 
كناية . انتهى ملخصًا . وهو تحقيق بالغ . 


قوله : (ولوددت أنه ييسر) بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح المهملة» وفي 
رواية الكشميهنى «يسر» بتحتانية واحدة وكسر المهملة . وهكذا اقتصر المصنف فى هذا الباب 
على حديث ابن عباس الموقوف» وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله َة لفاطمة بنت 
قيس : «إذا حللت فأذنيني»» وهو عند مسلم» وفي لفظ : «لا تفوتينا بنفسك» أخزجه أبو داود. 
واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجهاء واختلفوا في المعتدة من 
الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما الرجعية فقال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرض 
لها بالخطبة فيها. والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح 
للأولى» حرام في الأخيرة» مختلف فيه في البائن . 

قوله: (وقال القاسم) يعني ابن محمد (إنك عليّ كريمة) أي يقول ذلك» وهو تفسير آخر 
للتعريض » وكلها أمثلة» ولهذا قال في آخره: (أو نحو هذا) وهذا الأثر وصله مالك عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل : « ولا جاح لک ويا عَرَضْتُم 
بء يِنْ خِطْبةَ ليآ [البقرة: 775]: أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: 


)١(‏ الموطأ(؟/ ٥۲٤‏ رقم). 
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إنك . . . إلى آخره . وقوله في الأمثلة : «إني فيك لراغب» يدل على أن تصريحه بالرغبة فيها لا 
يمتنع ولا يكون صريحًا في خطبتها حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول : إني في نكاحك 
لراغب . وقد نص الشافعي على أن ذلك من صور التعريض أعني ما ذكره القاسم» وأما مامئلت 
به فحكى الروياني فيه وجهاء وعبر النووي في الروضة بقوله: «رب راغب فيك»» فأوهم أنه لا 
وال ع ملاتا وین دلت 

وأخرج البيهقي من طريق مجاهد من صور التصريح : «لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك»» 
ولو لم يقل : «فإني ناكحك» فهو من صور التعريض لحديث فاطمة بنت قيس كما بينته قريبًا . 
وقد ذكر الرافعي من صو رالتصريح : ”لا تفوتي علي نفسك». وتعقبوه . وروى الدارقطني من 
طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة قالت : استأذن عليّ أبو جعفر محمد 
ابن علي بن الحسين ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله 5 
ومن علي وموضعي في العرب . فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفرء أنت رجل يؤخذ عنك 
تخطبني في عدتي؟ ! قال : إنما أخبرتك بقرابتي من / رسول الله يك ومن علي . 

قوله: (وقال عطاء : يُعرّض ولا يبوح) أي لا يصرح (يقول إن لي حاجة وأبشري) . 

قوله: (نافقة) بنون وفاء وقاف أي رائجة_بالتحتانية والجيم - : 

قوله : (ولاتعد شيئًا) بكسر المهملة وتخفيف الدال» وأثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق”") 
عن ابن جريج عنه مفرقًا» وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال : قلت 
لعطاء كيف يقول الخاطب؟ قال : يُعرّض تعريضا ولا يبوح بشيء . فذكر مثله إلى قوله : «ولا 
تعدشيئًا» . 

قوله : (وإن واعدت رجلاً في عدتها ثم نكحها) أي تزوجها (بعد) أي عند انقضاء العدة (لم 
يفرق بينهما) أي لم يقدح ذلك في صحة النكاح وإن وقع الإثم . وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج 
عقب أثرعطاء قال : وبلغني عن ابن عباس قال : خير لك أن تفارقها . 

واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها: فقال مالك: 
يفارقها دخل بها أو لم يدخل . وقال الشافعي : صح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور 
لاختلاف الجهة. وقال المهلب”؟: علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة 
)١(‏ المصنف (/ 5:4 رقم١١١١١).‏ 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۲۳۴۳) . 
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إلى الموافقة في العدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق . انتهى . وتُعقب بأن 
هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح» إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد 
والعقد ذريعة إلى الوقاع . وقد اختلفوا: لو وقع العقد في العدة ودخل» فاتفقوا على أنه يفرّق 
بينهماء وقال مالك والليث والأوزاعي a‏ لمتكا حها بيد . وقال الباقون: بل يحل له إذا 
انقضت العدة أن يتزوجها! إذاشاء . 

قوله : (وقال الحسن :.« لا تُوَاِعِدُوهُنَ يرا € : الزنا) وصله عبد بن حميد”2 من طريق 
عمران بن حدير عنه بلفظه» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: هو 
الفاحشة . قال قتادة : قوله :.# يسا : أي لا تأخذ عهدها في عدتها أن لاتتزوج غيره . وأخرجه 
إسماعيل القاضي في «الأحكام»» وقال: هذا أحسن من قول من فسره بالزنا؛ لأن ما قبل 
الكلام وما بعده لا يدل جليهء ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع: سرًاء فلذلك يجوز إطلاقه 
على العقدء ولاشك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه . 

واستدل بالآية على أن:الثعريض في القذف لا يوجب الحد؛ لأن خظبة المعتدة حرام» 
وفرق فيها بين التصريح والتعريض » فمُنع التصريح وأجيز التعريض» مع أن المقصود مفهوم 
منهماء فكذلك يفرق في إيجاب حد القذف بين التصريح والتعريض . واعترض ابن بطال9) 
فقال: يلزم الشافعية على هذا أن يقولواب|باحة التعريض بالقذف» وهذا ليس بلازم؛ لأنالمراد 
أن التعريض دون التصريح في الإفهام فلا يلتحق به في إيجاب الحد ؛ ؛ لأن للذي يعرض أن يقول 
لم أرد القذف بخلاف المصرح . 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس: 8« حَقٌّ يَبْلُْمَ لكب أْجَلَذُ 4 : انقضاء العدة) وصله 
الطبري”" من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَلَا موا عَقَدَةٌ 
ألِتِحكَاحِ حَقٌّ يَبَلُهٌآالْكِكَب أَجَذُ) [البقرة : ٠‏ ]يقول: حتى تنقضي العدة . 
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باب التَطر إِلَى الْمَرَأوقّبل التَزْويج 
٥‏ _- حدقا شس حََكا كاد بيد عن عام عن ايبون اة رضي اللّهُعَنْهَا 
قَانَثْ: قال ِي ر سول الله يله : : ري في الْمَمِيَحِيءُ بِكِ الْمَلكُ في سَرَقَةٍ من حَرِير» فَقَالَ 
لي : هَذِه امراك . فَكَشَفْتْ عَنْ وَجْهِكِ الَو فَإِدا أت هِي» فَقُلتُ : إِنْ يك هَذَا مِنْ عِنْدٍ اللّه 
1 [تقدمي :248 الأطراك U DL‏ 
حا قَتَيْبَةُ حَدَكَنا يع غو بان آي حازم عَن سَهْلٍ ن سَغْلٍ : أن مر جَاءَت إلى 
سول اللَّهد/ يلل فَقَالَتْ : 00 . فنَظرَإلَِارَ سول الله کل 
عدرل وره اعا أَرأْسَُ فَلَكَاراً أت الْمَوْأَة آهل يه يَقْض فيها شيا جَلَسَتْء فَقَامَ 
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابهِ فَقَالَ : اي رسو ل الله إن تكن ك بها اة رو . فَقَالَ : وهل 
عِنْدَكَ ِن شَّيْء؟», قَالَ: لا وَاللّه ا سول اللَِّ. قَالَ: «اذْعَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْطْ مَل تَحدُ 
شَيًاض؟» . هَدَهَبَ ثم رَجَعَ» فقَالَ : لا وَاللّه يار سول اللو ما وَجَدْتُ شَيْنًا. قال : «انْظرْولَوْكَانَ 
امان حيو فَذَهَبَ م جم فقا : : لا وَاللّهيَارَ ولال وَلاحَاتَمَامِْ َيِه وَلَنْ 
هَذَا ٳراري -قَالَ سل : مَا لَهُرِدَاءٌ فلا فة . فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «مَا نَم ضع زار ا 
ل لَمْ يكن ليها من هي 3 ورن لَه لم يكن َلك من مته شَئْعٌ) عل الجر ا طا 
مَجْلِسّهُ ثُمَّ قَام راء رَسول الل يكل مُولْياء اهر په مَدْعِيَ» فا جَاءَ قال : کک 
الْقرَآنِ؟». قَالَ : معي سور دا وَسُورَةكذَاء وَسُورَة كذ -عَدَّهَا-. قَالَ : «أتَفْرَؤْهْنَ عَنْ ظهر 
َِْكَ؟» قال : َعَم قَالَ: «اذْهَبْء فَقَدمََكتْكَهَا بِمَامَعَكَ م من الْقرآن». 
1a‏ ظ8 الوا GO WOOTTON‏ ل امم 
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ا 
لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه» وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث 
أبي هريرة : «قال رجل : إنه تزوج امرأة من الأنصار» فقال رسول الله وك : : أنظرت إليها؟ قال : 
لا. قال : فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيبًا» أخرجه مسلم والنسائي» وفي لفظ له 
صحيح : «أن رجا أراد أن يتزوج امرأة. . .» فذكره . قال الغزالي في «الإحياء»: اختلف في 


۱۸۱ 
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المراد بقوله: «شيثًا» فقيل : عمش» وقيل : صِغر. قلت : الثاني وقع في رواية أبي عوانة في 
مستخرجه» فهو المعتمد. وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة؛ فقد أخرج الترمذي 
والنسائي من حديثه أنه: «خطب امرأة» فقال له النبي ب : انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدوم 
بينكما»» وصححه ابن حبان» وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعًا : «إذا خطب 
أحدكم المرأة فإن استظاع أن:ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» وسنده حسن» وله شاهد 
من حديث محمد بن مسلمة» وؤصححه ابن حبان والحاكم» وأخرجه أحمد وابن ماجه. ومن 
حديث أبي حميد أخرجه أخمد والبزار: 

ثم ذكر المصنف فيه حديثين : الأول : حديث عائشة . 

قوله: (ريتك) بم الهمزة (في المنام زاد في رواية أبي أسامة في أوائل التكاح 8 
«(مرتين) . 

قوله : (يجيء بك الملك) وقع في رواية أبي أسامة : «إذا رجل يحملك»» فكأن الملك 
تمثل له حينئذ رجلا . ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة : «جاء بي جبريل إلى 
رسول الله ولو . 

قوله : (في سرقة من حرير) السرقة_بفتح المهملة والراء والقاف_هي القطعة. ووقع في 
رواية ابن حبان: «في خرقة حرير». وقال الداودي: السرقة الثوب . فإن أراد تفسيره هنا 
فصحيح» وإلا فالسرقة ا :وأغرب المهلب فقال: السرقة كالبكلة أو كالبرقع. وعند 
الآجري من وجه آخر عن عائشة : «لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر رسول الله يك أن 
يتزوجني». ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة في 
راحته» ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين ؛ لقولها في نفس الخبر: «نزل مرتين» . 

قوله: (فكشفت عن وجهك الثوب) في رواية أبي أسامة: «فأكشفها». فعبر بلفظ 

6 استجضارًا لصورة/ الحال. قال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأى منها ما يجوز 

للخاطب أن يراه» ويكون الضمير في «أكشفها» للسرقة أي أكشفها عن الوجه» وكأنه حمله 
على ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي» وأن عصمتهم في المنام كاليقظة . وسيأتي في اللباس”' في 
الكلام على تحريم التصوير ما يتعلق بشيء من هذا. وقال أيضًا: في الاحتجاج بهذا الحديث 
.)741/1١( )١(‏ كتاب النکاح› باب۰۹ ح۰۷۸٥‏ . 
(؟) (47/1). كتاب اللباس»› باب۹٩۸‏ . 
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للترجمة نظر؛ لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة» ولكن يستأنس به 
في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد . 

قوله : (فإذا أنتِ هي) في رواية الكشميهني «فإذا هي أنت»2» وكذا تقدم من رواية أبي أسامة . 

قوله : (يمضه) بضم أوله» قال عياض" : يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال 
فيه » وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات : أحدها : التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة أو 
في الآخرة فقط؟ ثانيها : أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره» وهو أبلغ في التحقق» ويسمى في 
البلاغة : «مزج الشك باليقين». ثالثها: وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها 
أو هي رؤيا وحي لها تعبير؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء . قلت : الأخير هو المعتمد» وبه 
جزم السهيلي عن ابن العربي» ثم قال : وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاه» والأول يرده أن 
السياق يقتضي أنها كانت قد وجدت» فإن ظاهر قوله: «فإذا هي أنتِ» مشعر بأنه كان قد رآها 
وعرفها قبل ذلك» والواقع أنها ولدت بعد البعثة» ويرد أول الاحتمالات الثلاث رواية ابن 
حبان في آخر حديث الباب : «هي زوجتك في الدنيا والآخرة»» والثاني بعيد . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

حديث سهل في قصة الواهبة» والشاهد منه للترجمة قوله فيه: «فصعد النظر إليها 
وصوبه). وسيأتي شرحه في «باب التزويج على القرآن وبغير صداق»”" . 

قوله: (ثم طأطأ رأسه) وذكر الحديث كله» كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي» وساق 
الباقون الحديث بطوله . قال الجمهور : لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة . قالوا: ولا 
ينظر إلى غير وجهها وكفيها . وقال الأوزاعي : يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة . وقال 
ابن حزم : ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها. وعن أحمد ثلاث روايات: الأولى كالجمهور» 
والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبًاء والثالثة ينظر إليها متجردة . وقال الجمهور أيضا: يجوز أن ينظر 
إليها إذا أراد ذلك بغي رإذنها . وعن مالك رواية : يشترط إذنها . ونقل الطحاوي عن قوم أنه لايجوز 
النظر إلى المخطوبة قبل العقدبحال؛ لأنهاحينئذ أجنبية» وردَّعليهم بالأحاديث المذكورة. 


(۱( الإكمال(۷/ 556). 
c(EVV/1۱) (¥)‏ كتاب النكاح › باب0 » ح۹٤0۱‏ 
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۳باب تقال : لانكحاح إلا بولي 


لِقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : ول لکا طلقم ا َف مهنا م4 [البقرة :۲ فَدَحَلَ فيه 
السب كلك الْبكرُ. . وَقَالَ  :‏ ولا تن کا لمش رک یحی ما4 [البقرة: .]۲۲١‏ 
وقال: « ونك لی يگ4 [النور : ۳۲] 
۷ حَدكَنَا َي تخبى بن سلَيْمَانَ َا ان وهب عَنْ يوس . .ج . حَدَنَاأحْمَدُبْنُ صالح 
حَدَّنَنَا علبسة عة اا بوث عن ان شهَاب قال : أخبَرني عُرْوَة بْنُ اير : أن عَائشة زوج 
الي بذ أخبر ت نة: أذ الاح في جيئ اَل أربة اء : فاح منْهَا کا الاس الوم 
ملك اوخل إلى الال يق أو د دِقَهَا د ثم نها ل : كان الوَجل يفول 
مرأته ذا طَهُرَتْ من طَمْئِهًا ا لها زو جها وَلا يَمَْهًا 
مک حل يك ناین ل لجل الي تجهب کک م ا زَوْجُها إِذا 
أَحَب وَِنْمَاَفْعلُ ذلك رغبة في تَجَابة الو لدء فاد مدا لنكَاحيكَاحَ الاسينةً اع . 
ونکاح آخَوُ: ‏ يج َجْتَمِع الوط ا ة كلهم يُصِيبهَاء ذا 
حَمََ رصعت لبها لال نة أ نَ تضم حَمْلهَا حَمْلَهًا سَلت لبهم ٠‏ فلم سطع جل مهم أن 
بی ئی يَجتمِمُوا عند ۾ تقول لهم : قنع ر یرای تیار ولوا ر 
فلان. ؛ سي مَنْ أحَبّتْ باشموء ميَلْحَقُ به بو وَلَدُهَا لايَسْتطِيع أنْيَمْح به الوَجُل . . کاخ الرابع : 
يَجْتَمعْ اسن الك دحوت على الَأ لا تن من جَاءَهَاء وَهُنْ ااا كن نْصِينَ على 
ل َمَنْ رامن دحَلَ ی ذا حملت إِْدَامُنَ وَوَصَعَتْ حَمْلَها 
جَمِعُوا لَهَاء وَدَعََا لهم القَافةء د الوا اباي يرز قالَاطته به ودعي ابه لا َع 
من ذلك . فلا بعت محمد ابال ديكا الْجَاهِلِية للا ناح الاس الْيَوم. 
4ه دكاتت اتا وكبم ن هام بن رة عن أو من اة کک 
يڪم في الكت ف یی الس ال لا فو تھی ما کیب لَه وون أن رشك 
[النساء : ۷ک لاي یو ال رذ ونر اه واد کاو 
وی بھاء مير ع عَنْهَا أن ينها قيضلا مالا لا ها عير كرَاهية أن يذ ا 
مَالهَّا . 
[تقدم في : ۹٤‏ الأطراف: IYI:‏ الاق (00A COTE ET «HOVE‏ ارق 
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۹ حَدَّكَنًا عَبْدُ اللّهيْنُ مُحَمَدٍ محم حَدَنَنا ِشَامٌ َخْبَرَنَا مَعْمَد حَدَّكَنَا الزْهْرِيُ قال : أخبرز 
المأ ابيَعْمَرَ بر 0 SRLS‏ ا 


4 


أَصْحَاب ب الي كله من َل ذر تومي بالْمَدِيئةٍ-» فَقَالَ عمد *: ليث عُثْمَانَ بْنَ عََانَ فَعَرَضْتُ 
عله ٠‏ فَكُلْثْ : : إن شنت كحك حَفْصَةً . فَقَالَ: سَأَنْظْدُ في أَمْرِي . فَلَبدْتُْ لَيَالِيَ تُه لَيني فَقَالَ : 
ڌا لي اَن لا روج يوي هدا . قال عُمَدُ: فَلْقِيتُ أَبَابَكْرِ ل اذ ا خلمة: 
[تقدم في : ٤٠٠٥‏ » الأطراف : ]٠٠٤١ 0١۲۲‏ 
۰ حَدَكَنا أَحْمَدُ ْنُ ابي عَمْرو قَالَ : حيبي ابي قَالَ : حيبي رايم عن يُونْسَ عَنِ 
الْحَسَنِ قَالَ : « ق € [البقرة: ۲۳۲] كَالَ : : خر ّي مَعْقِلُ سارها َرَت فيو» قال : 
زج أختا لي من جل علا حى إا لقص ذا جا يخطيها. > فلت له: زوجتكَ 
رشك وَكْرَمْتَكَ لها م جِنْت تَخْطْيُهًا؟! لا وَاللَهِء لا تَعُودُإِلَيِكَ أَبَدَا . وَكَانَ رجلا لا 


EE‏ راد ااج » انر اللَهْهَذه الآيَهَ « د ضوهن . فَمَلْتُ: الآنَ 
أَفْعَلُيَا رَسُولَ الله . قال : فَرَوَجَهَا ِيَاهُ. 


]٥١۳١ ٥۳۳۰ : الأطراف‎ » ٤٥۲۹ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب من قال: لا نكاح إلا بولي) استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات 
والأحاديث التي ساقهاء/ لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه» والمشهور فيه 
حديث أبي موسى مرفوعًا بلفظه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان 
والحاكم» لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه : وإن من جملة من وصله إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه » ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى رواية» ومن رواه موصولاً أصح؛ لأنهم سمعوه في أوقات 
مختلفة» وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكنهما 
سمعاه في وقت واحد. ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال : (سمعت سفيان 
الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله ية : لا نكاح إلا بولي؟ قال : 
نعم». قال : وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق . 

ثم ساق من طريق ابن مهدي قال : ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق 
إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتم . وأخرج ابن عدي عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال : إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان . وأسند الحاكم من طريق علي بن 


۱A٤ 
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المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل . ومن تأمل ما 
ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقطء بل للقرائن 
المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره» وسأشير إلى بقية طرق هذا 
الحديث بعد ثلائة أبوات» على أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع النكاح بغير ولي 
نظرًا؛ لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قدره نفي الصحة استقام له» ومن قدره نفي الكمال عكر 
عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعده. 

قوله : (لقول الله تعالى : «وَإَا طلقم السا ك أجَلَهنَّ قلا يَصَلُوهُنَ4) أي لا تمنعوهن . 
وسيأتي في حديث معقل آخر أحاديث الباب بيان سبب نزول هذه الآية» ووجه الاحتجاج منها 

قوله : (فدخل فيه الثيب وكذلك البكر) ثبت هذا في رواية الكشميهني وعليه شرح ابن 
بطال”"» وهو ظاهر لعموم لفظ النساء. 

قوله : (وقال: لاوا شیا انرک حَقّ وما 4) ووجه الاحتجاج من الآية والتي 
بعدها أنه تعالى خاطب بإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساءء فكأنه قال : لا تنكحوا أيها 
الأولياء مولياتكم للمشركين. 

قوله: (وقال: وکو الي يكرد 4) والأيامى جمع أيم. وسيأتي القول فيه بعد ثلاثة 
أبواب . ْ 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة ذكره من طريق ابن وهب ومن طريق عنبسة بن خالد جميعًا عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري . 

وقوله : (وقال يحبى بن سليمان) هو الجعفي من شيوخ البخاري» وقدساقه المصنف على 
لفظ «عنبسة»» وأما لفظ «ابن وهب» فلم أره من رواية يحيى بن سليمان إلى الآن» لكن أخرجه 
الدارقطني”" من طريق أصبغ وأبو نعيم في «المستخرج»”*' من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن 


000 (5 © كتاب النکاح» باب١5»‏ ح٦۱۳٩‏ . 
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وهب والإسماعيلي والجوزقي من طريق عثمان بن صالح ثلاثتهم عن ابن وهب . 

قوله: (على أربعة أنحاء) جمع نحو أي ضرب وزنًا ومعنى» ويطلق النحو أيضًا على 
الجهة والنوع» وعلى العلم النعروف اصطلاعًا . 

قوله : (أربعة) قال الداودي وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها: الأول: نكاح الخدن وهو 
في قوله تعالى : « مدت أَخْدَانْ4 [النساء: 70] كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به» وما 
ظهر فهو لوم . الثاني : نكاح المتعة وقد تقدم بيانه . الثالث : نكاح البدل . وقد أخرج الدارقطني 
من حديث أبي هريرة: «كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : أنزل لي عن امرأتك 
وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك» ولكن إسناده ضعيف جدًا . قلت : والأول لا يرد؛ لأنها أرادت 
ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك» والثاني يحتمل أن لا يرد؛ لأن 


الممنوع منه كونه مقدرًا بوقت/ لا أنعدم الولي فيه شرط وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع . 5 
قوله : (وليته أوابنته) هو للتنويع لااللشك . 6 
قوله : (فيصدقها) بضم أوله (ثم ينكحها) أي يعين صداقها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها . 
قوله: (ونكاح الآخر) كذا لأبي ذر بالإضافة أي ونكاح الصنف الآخرء وهو من إضافة 

الشيء لنفسه على رأي الكوفيين . ووقع في رواية الباقين «ونكاح آخر» بالتنوين بغير لام وهو 


الأشهر في الاستعمال . 
قوله : (إذا طهرت من طمثها) بفتح المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضهاء وكأن 
السر في ذلك أن يسرع علوقها منه. 


قوله: (فاستبضعي منه) بموحدة بعدها ضاد معجمة أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع. 
ووقع في رواية أصبغ عند الدارقطني «استرضعي» براء بدل الموحدة» قال راويه محمد بن 
إسحاق الصغاني : الأول هو الصواب يعني بالموحدة» والمعنى اطلبي منه الجماع لتحملي 
منه» والمباضعة المجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج . 

قوله: (وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد) أي اكتسايًا من ماء الفحل ؛ لأنهم كانوا 
يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أوالكرم أوغير ذلك . 
قوله: (فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع) بالنصب والتقدير يسمى وبالرفع أي هو . 
قوله: (ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة) تقدم تفسير الرهط في أوائل الكتاب”". 


)1( )۱0/۱۱(« كتاب النکاح › باب۱ › ح۳٦۰‏ . 
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ولما كان هذا النكاح يجتمع عليه أكثر من واحد كان لا بد من ضبط العدد الزائد لثلا ينتشر . 

قوله: (كلهم يصيبها) أي يطؤهاء والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضا منها وتواطؤ بينهم 
وبينها. 

قوله : (ومر ليال)كذا لأبي ذرء وفي رواية غيره: «ومرعليها ليال». 

قوله : (قد عرفتم) كذا للأكثر بصيغة الجمع » وفي رواية الكشميهني «عرفت» على خطاب 
الواحد. 

قوله : (وقدولدت) بالضم لأنه كلامها . 

قوله : (فهو ابنك) أي إن كان ذكرّاء فلو كانت أنثى لقالت : هي ابنتك» لكن يحتمل أن 
يكون لا تفعل ذلك إلا إذاكان ذكرًا لماعرف من كراهتهم في البنت» وقد كان منهم من يقتل بنته 
التي يتحقق أنهابنت فضلاً عمن تجيء بهذه الصفة . 

قوله : (فيلحق به ولدها) كذا لأبي ذرء ولغيره: «فيلتحق» بزيادة مثناة . 

قوله : (لا يستطيع أن يمتنع به) في رواية الكشميهني منه . 

قوله : (ونكاح الر ابع ) تقدم تو جيهه . 

قوله : (لاتمنع من جاءها) وللأكثر لا تمتنع ممن جاءها . 

قوله : (وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا) بفتح اللام أي علامة . 
وأخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة قال : «تبرز عمر بأجياد» فدعا بماءء فأتته أم مهزول- 
وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهلية فقالت : هذاماء ولكنه في إناء لم يدبغ . فقال: 
هلم فإن الله جعل الماء طهورا؟. ومن طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر : «أن امرأة 
كانت يقال لها أم مهزول تسافح في الجاهلية» فأراد بعض الصحابة أن يتزوجها فنزلت « لزنلا 
يكح إلا راي أو مُفرِكة# [النور : ٠]‏ . ومن طريق مجاهد في هذه الآية قال : «هن بغاياء كن في 
الجاهلية معلومات لهن رايات يعرفن بها . . ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة بن الزبير مثله 
وزاد: «كرايات البيظارة» وقد شاق هشام بن الكلبي في «كتاب المثالب» أسامي صواحبات 
الرايات في الجاهلية» فسنم منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات-ت رکٹ ذكرهن اخختيار)-. 

قوله : (لمن أر ادهن) فيرو اية الكشميهني : «فمن أرادهن» . ٠‏ 

قوله : (القافة) جمع قائف بقاف ثم فاء وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية . 

قوله :(فالناطتة) في رواية الكشميهني ٠فالشاط»‏ بغي مجاه آي استلتعقتةيه» رامل اللوظ 


بفتح اللام اللصوق . 

قوله : (هدم نكاح الجاهلية) في رواية الدارقطني : «نكاح أهل الجاهلية». 

قوله : (كله) دخل فيه ما ذكرت وما استدرك عليها . 

قوله : (إلا نكاح الناس اليوم) أي الذي بدأت بذكره» وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل 
فيزوجه» احتج بهذا على/ اشتراط الولي . وتُعقب بأن عائشة وهي التي روت هذا الحديث- 
كانت تجيز النكاح بغير ولي . كما روى مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب 
فلما قدم قال : مثلي يفتات عليه في بناته؟ وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت 
العقدء فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبًا ودعت إلى كفء وأبوها غائب» فانتقلت 
الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان. وقد صح عن عائشة أنها: «أنكحت رجلا من بني 
أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت : لين 
إلى النساء نكاح» أخرجه عبد الرزاق . 

الحديث الثاني : 


كما 


قوله (حدثنا يحيى) هو ابن موسى أو ابن جعفر كما بينته في المقدمة » وساق الحديث عن 


عائشة مختصرًا وقد تقدم شرحه في كتاب التفسير”'" . 

الحديث الثالث : 

حديث ابن عمر: ١تأيمت‏ حفصة» تقدم شرحه قري" » ووجه الدلالة منه اعتبارالولي في 
الجملة. ١‏ 

الحديث الرابع : حديث معقل بن يسار . 

قوله : (حدثنا أحمد بن أبي عمر) وهو النيسابوري قاضبها يكنى أبا علي ؛ واسم أبي عمرو 
حفص بن عبد الله بن راشد . 


قوله : (حدثني إبراهيم) هو ابن طهمان: ويونس هو ابن عبيد» والحسن هو البصري . 

قوله : ( هل تَصُلُوهْنَ4) أي في تفسير هذه الآية» ووقع في تفسير الطنري من حديث ابن 
عباس أنها نزلت في ولي النكاح أن يضار وليته فيمنعها من النكاح . ش 

قوله : (حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه) هذا صريح في رفع هذا الحديث ؤوصله» وقد 


(۱) (۷۳/۱۰) كتاب التفسیر «النساء؟» باب ۲۳ء ح۰۰٠٤‏ . 


8 


سے 


YAY 


۱ ۸۹/0 كتاب التفسير اش 


o۱۰ ٥۱۲۷ح‎ / ۳٣باب ۷-کكتاب النكاح/‎ E۸ 


تقدم في تفسير البقرة” "© معلقًا | لإبراهيم بن طهمان» وموصولاً أيضًا لعباد:بن راشد عن 
الحسن» وبصورة الإرسال ؛ من طريق عبد الوارث بن سعيد عن يونس» وقويت رُواية إبراهيم 
ابن طهمان بوصله بمتابعة عباد بن راشد على تصريح الحسن بقوله : «حدثني معقل بن يسار» . 

قوله : (زوجت أختالي) اسمهاجميل بالجيم مصغر بنت يسارء وقع في تفسير الطبري من 
طريق ابن جريج وبه جزم ابن. ماكولاء وسماها ابن فتحون كذلك لکن بغير تصغير وسيأتي 
مستنده» وقيل : اسمها ليلى» حكاه السهيلي في «مبهمات القرآن» وتبعه البدري» وقيل : 
فاطمة» وقع ذلك عند ابن إسحاق» ويحتمل التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم . 

قوله : (من رجل) قيل : هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري» هكذا وقع في «أحكام القرآن 
لإسماعيل القاضي» من طريق ابن جريج «أخبرني عبد الله بن معقل أن جميل بنت يسار أخت 
معقل كانت تحت أبي البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتهاء فخطبها»» وذكر ذلك أبو موسى 
في «ذيل الصحابة»» وذكره أيضًا الثعلبي ولفظه «نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل» 
وكانت تحت أبي البداح بن عاصم بن عدي بن العجلان»» واستشكله الذهبي بأن البداح تابعي 
على الصواب» فيحتمل أن يكن صحابيًا آخر . وجزم بعض المتأخرين بأنه البداح ابن عاصم 
وكنيته أبو عمرو» فإن كان محفوظا فهو أخو البداح التابعي. ووقع لنا في «كتاب المجاز» 
للشيخ عز الدين بن عبد السلام أن اسم زوجها عبد الله بن رواحة » ووقع في رواية عباد بن راشد 
عن الحسن عن البزار.والدارقطني «فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب»» وفي هذانظر؛ لأن 
معقل بن يسار مزني و أبو البداح أنصاري» فيحتمل أنه ابن عمه لأمه أو من الرضاعة . 

قوله : (حتى إذا انقضت عدتها) في رواية عباد بن راشد افاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها 
طلاقًا له رجعة» ثم تركها حتئ انقضت عدتها فخطبها» . 

قوله : (فجاء يخطبها) أي من وليها وهو أخوهاكما قال أولاً ازوجت أخمالي من زجل؟ . 

قوله : : (وأفرشتك) أي جعلتها لك فراشا. في رواية الثعلبي : «وأفرشتك كريمتي وآثرتك 
بهاعلی قومي»» وهذامما يبعد أنه ابن عمه . 

قوله : (لا والله لا تعود إليك أبدَا) في رواية عباد بن راشد E‏ 
وحمزة: «آنقا» وهوبفتح الهمز: 

قوله : (وكان رجلا لاپاس 


به) في برواية التعلبي "ركان جل صدق»» قال ابن التين : 


باب ح40 . 
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أي كان جيدًا» وهذا مماغيرته العامة فكنّوابه عمن لا خير فيه . كذاقال» ووقع في رواية مبارك 
ابن فضالة عن الحسن عند أبي مسلم الكجي : «قال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته 
وحاجة المرأة إلى زوجهاء فأنزل الله هذه الآية» . 

قوله : (فأنزل الله هذه الآية « فل سََصنُوهُنَ 4) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه 
القصة» ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها : : وَإدًا طلقم 
اة » لكن قوله في بقيتها : « أن يكحن اروا هر ا EE‏ 
تقدم في التفسير بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء في قوله تعالى :  :‏ لا يحل کہ أن ترثا 
السا کا ولا ًَ4 [النساء : 4 فيستدل في كل مكان بما يليق به . 

قوله : (فقلت: الآن أفعل يا رسول الله . قال: فزوجها إياه) أي أعادها إليه بعقد جديد. 
وفي رواية أبي نعيم في المستخرج : «فقلت : الآن أقبل أمر رسول الله َة » وفي رواية أبي مسلم 
الكجي من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن : «فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سما لربي 
وطاعة» فدعا زوجها فزوجها إياه»» ومن رواية الثعلبي : «فإني أومن بالله . فأنكحها إياه وكمّر 
عن يمينه»» وفي رواية عباد بن راشد : «فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه»» قال الثعلبي : ثم 
هذاقول أكثر المفسرين» وعن السدي: نزلت في جابر بن عبد الله زوج بنت عمه فطلقها زوجها 
تطليقة وانقضت عدتها ثم أراد تزويجهاء وكانت المرأة تريده فأبى جابر» فنزلت . 

قال ابن بطال(١2:‏ اختلفوا في الولي؛ سير ري الك E‏ 
والشافعي وغيرهم : الأولياء في التكاح هم العصبةء وليس للبخال ولا واد الم ولا الإخوة من 
الأم ونحو هؤلاء ولاية» وعن الحنفية : هم من الأولياء . واحتج الأبهري بأن الذي يرث الولاء 
هم العصبة دون ذوي الأرحام قال : فذلك 8 عُقَدَهُ أليَكاحٌْ ٠€‏ واختلفوا فيما إذا مات الأب 
فأوصى رجلا على أولاده هل يكون أولى من الولي القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية 
له؟ فقال ربيعة وأبو حنيفة ومالك : الوصي أولى» واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل 
بعينه في حياته لم يكن لأحد من الأولياء أن يعترض عليه» فكذلك بعد موته. وتُعقب بأن 
الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة . 

وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح: فذهب الجمهور إلى ذلك» وقالوا: لا 
تزوج المرأة نفسها أصلاً . واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن أقواها هذا السبب المذكور 


.)15503751١/0ل(«‎ )١( 


١44 


0۰ ۷-کتاب التكاح/ باب ۳۷/ ح۱۳۱٥ oY‏ 


في نزول الآية المذكورة» وهي أضرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنىّ» ولأنها 
لو كان لها أن تزوج نفسها لم تختج إلى آخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه 
وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وعن مالك رواية أنها إن كانت 
غير شريفة زوجت نفسها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً » ويجوز أن تزوج 
نفسها ولو بغير إذن وليها إذائزوجت كفؤاء واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به» وحمل 
الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة» وخص بهذا القيام عمومهاء وهو عمل 
سائغ في الأصول» وهو جواز تخصيص العموم بالقياس . لكن حديث معقل المذكور رفع هذا 
القياس » ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء . 

وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء 
ويتوقف ذلك على إجازةالولي كما قالوافي البيع » وهو مذهب الأوزاعي . وقال أبوثور نحوه لكن 
قال : يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها . وتُعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه» 
والمرأة لا تنوب عنه في ذلك؛ لأ ن الحق لهاء ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها 
في البيع من نفسها ولا/ يصح . وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد 
أن يأمره بال رجوع عن العضل» فإن أجاب فذاك , وإن أصر زوج عليه الحاكم . والله أعلم . 


باب لدا کان الول هو هُوَالْخَاطْب 
خط اة ا ار مََُْلَى الاس بها » فام يلد فَرَو وَجَه . وَقَالَ عَبْد الدَحَمّن 
عرق لاحك يلت قر : : أتَجْعَِينَ مرك إَِيَ؟ قَالّث: تَعَمْ. فَقَالَ: قَدْتَرَدَجْكِ . وَكَالَ 
*: ليُشْهذأ أن قَْ نکخٹك ٠‏ أَوْلِيَأمْدْيَجُلا مِنْ عَشيرَتهَا . وَقَالْسَهِلَ : قَالّتٍ امرآة لني کل : 
هت لَك سي . فَقَالَرَجُلٌ : اسول الله انلم تَكُنْلَكَ بها حَاجَةفَرَوْجينيهًا 
۱ ا ب سلام أ خبرن بُومُعَاِيَةحَدََنَاِشَامْعَنْأببعَنْعَائْشَةرَضِيَ انها 
في قوله: « وسكفتوتك فى السا قلي أ يُفْتِيحَكُمْ يهن 4 إلى آخر الآية [النساء: ۱۲۷]ء 
قَالَتْ م ایتا کرد بي حر لجل قفر غار علب فاضت عله اروا رار 
نوها عَيْهفِْخُلَ ليه في َالو فيَِسُهَاء ء فَتَهَاموٌاللهُعَنْ ذَلِكَ . 
[تقدم في : 4 الأطرافت: " “الال cEoVF‏ ولام تق CO\TACO ACO AY COTE‏ 
]| 
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cO Tro و‎ O eG 


۲ حدتما أَحْمَدُ بْنُ الْمِقُدَام حَدَّ 
9 0 بلس آنا لاف 7 - ar 20 0 . eo E‏ .2 سه 
ابْنُ سَعْدِ : كما عند ال بل جلوسّاء فَجَاءَتهُ امْرَأة تغرض نَفْسَهَا عَلَيْهِء فحَمْض فيها البصر 


ل ر“ و vt‏ 8 ر of o‏ 0 رس سه 1 0 tH‏ ىم ٠‏ 
وَرَقَعَه فلم يُرِدْمَاء فَمَالَ رَجلُ من أصْحَابهِ: زوّجُنيها يا رَسُولَ الله . قَالَ: «أَعِنْدَكَ مِنْ 
8 ا ° e‏ 0 7“ 6م 6 ا 1 ¢ 
شيْء؟»» قال : مَاعِنْدِي مِنْ شيٰء . قال : «وَلاخاتم من حَدِيدِ؟؛. قال: ولا خاتم» ولڪ أشن 
أ ت o‏ 2 2.6 و وم اي س »© ص سكت > 0 
بردتي هَذْهِ فَأَعْطِيهًا الَنْصْفَ وآخذ النُصّفَ. قَالَ: «لاء هَل مَعَكَ مِنَ القرآنٍ شَيْءٌ؟». قَالَ: 


- 
o 


3 هس مه ودس هلد ا و ی ج ل ر ق 
َعَم . قَالَ: «اذْهَبْء فَمَد رَوَجْتَكَهَا بِمَامَعَكمِنَ المَرْآن» . 


[تقدم في : 018٠‏ الأطراف: coo (O11 (0۱4۱ (O° AV (0۹° ٥٠۲۹‏ ١ه‏ 55م 


نَنَا فضيل بن سُلَيْمَانَ حَدَّنَنا أَبُو حازم حَدَنَنَاسَهْلُ 


. 


[VEIV cOAY1 (010° 


قوله : (باب إذا كان الولي) أي في النكاح (هو الخاطب) أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى 
ولي آخر؟ قال ابن المنير : ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معًا ليكل الأمر في ذلك 
إلى نظر المجتهد . كذا قال» وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم» لكن الذي يظهر من صنيعه أنه 
يرى الجواز؛ فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه 
نفسه» وقد أورد فى الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز» وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد 
طرفي العقد. ٠‏ 

وقد اختلف السلف في ذلك : فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر 
أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه . ووافقهم أبوثورء وعن مالك: لو قالت الثيب لوليها: 
زوجني بمن رأيت» فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك» ولو لم تعلم عين الزوج. وقال 
الشافعي : يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه» ووافقه زفر وداود» وحجتهم أن 
الولاية شرط في العقد» فلا يكون الناكح منكحًا كما لايبيع من نفسه . 

قوله : (وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه) هذا الأثر 
وصله وكيع في مصنفه والبيهقي”'2 من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير : «أن المغيرة 
ابن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليهاء فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه» . 
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه: «فأمر أبعد منه فزوجه»» وأخرجه سعيد بن منصور 
من طريق الشعبي ولفظه : «إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود» / فأرسل إلى عبد الله سلب 


.)5١5/5(قيلعتلاقيلغت‎ )1١( 


ع سسس 80 كتاب النکاح/ باب ۳۷/ 1 1ه 017 


ابن أبي عقيل فقال : زوجنيها. فقال: ماكنت لأفعل» أنت أمير البلد وابن عمها . فأرسل المغيرة 
إلى عثمان بن أبي العاص فز وجهامنه) انتهى . والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب من ولد 
عوف بن ثقيف فهي بنت عمه لخاء وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمهما معًا أيضًا؛ لأن جده هو 
مسعود المذكور» وأماعثمان بن أبي الغاص فهو وإن كان ثقفيًا أيضا لكنه لا يجتمع معهم إلافي 
جدهم الأعلى ثقيف؛ لأنه من ولد جشم بن ثقيف» فوضح المراد بقوله : «هو أولى الناس»» 
وعرف اسم الرجل المبهم في الأثر المعلق . 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: 
نعم . فقال : فقد تزوجتك) وصله ابن سعد" من طريق ابن أبي ذئب : عن سعيد بن خالد أن 
أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد» فزوجني أيهم 
ريت . قال : وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت : نعم . قال : قد تزوجتك». قال ابن أبي ذئب : فجاز 
نكاحه . وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي بيه وروين عن 
أزواجه» ولم يزد في التعريف بها على ما في هذا الخبر» وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن 
ابن عوف في ترجمته فتسبها فقال : أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة . 

قوله : (وقال عطاء : ليشهد أني قد نكحتك. أو ليأمر رجلاً من عشيرتها) وصله عبد الرزاق””) 
عن ابن جريج قال : «قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لهاغيره» قال : فلتشهد أن 
فلانًا خطبهاء وإني أشهدكم أني قد نكحته » أو لتأمر رجلا من عشيرتها» . 

قوله: (وقال سهل : قالت امرأة للنبي اة أهب لك نفسي » فقال رجل : يا رسول الله إن لم 
يكن لك بها حاجة فزوجنيها) هذا طرف من حديث الواهبة» وقد تقدم موصولا في «باب تزويج 
المعسر»”"» وفي «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج»“ وغيرهماء ووصله في الباب بلفظ 
آخر» وأقربها إلى لفظ هذا التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ : «إن امرأة 
جاءت إلى رسول الله بها فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي - وفيه ‏ فقام رجل من 
أصحابه فقال: أي رسول الله . . . » مثله . 


.)5١5/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)۱١٤۸۷ (؟) المصنف ۰۱۹۹/۱ رقم‎ 

»)75/1١( )*(‏ كتاب النكاحء باب٦‏ . 

»)59/1١1( )٤(‏ كتاب النکاح› باب٥۰۳‏ ح0177. 


۷-کتاب النکاح/ باب ۳۸/ ح۱۳۳٥ t0۳‏ 


ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قوله تعالى : % ود فوك فى السا > أورده مختصراء 
ا 
أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه» وبه احتج محمد بن الحسن على الجواز؛ 
لأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق 
وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولي يصح منه» تزويجها 
من نفسه» إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه» ودل ذلك أيضًا على أنه يتزوجها ولو 
كانت صغيرة؛ لأنه أمر أن يقسط لها في الصداق» ولو كانت بالغا لما منع أن يتزوجها بماتراضيا 
عليه» فعلم أن المراد من لا أمر لها في نفسهاء وقد أجيب باحتمال أن يكون المراد بذلك 
السفيهة فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر. 

ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في الواهبة» وسيأتي شرحه قريبًا" . ووجه الأخذ 
منه الإطلاق أيضًاء لكن انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه كك أن يزوج نفسه وبغير 
ولي ولا شهودء ولا استئذان وبلفظ الهبة كما يأتي تقريره. وقوله فيه: «فلم يردها» بسكون 
الدال من الإرادة» وحكى بعض الشراح تشديد الدال وفتح أوله وهو محتمل 


۳۸ - باب إِنْكَاح الوَجُلِ وَلَدَهُالصَّغَارٍ 


لقَولهِ تَعَالَى : « وای ر يسر [الطلاق té:‏ مَجَعَلَ عدََهَائلائَةأشهْر قبل البلوغ 
| _حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسّففَ حَدَنَنَا سُفْيَانَ عَنْ هسام عَنْ بيه عَنْ حَائْشَةر ا 
عَنْهًا : أن الي ا تروَجَهَا وهي نت ست مينين» الث علي وي نت تشع وَمَكَنَتْ عند 


[تقدم في : 3895, الأطراف : ۰۳۸۹۲ ]٥۱٦۰ ٥۱٥۸۰٥۱۰٦۰0۱۳٤‏ 


قوله : (باب إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع 
وهو واضح» وبفتحهما على أنه اسم جنس» وهواعم من الذكور والإناث. 

قوله : (لقول الله تعالى: # أل لريحَضْن4 ٠‏ فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ) أي فدل 
دق (/7)» كتاب التفسير (النساء»» باب ٤٦١ ٠ح ٠۲۴‏ . 
زفق .)56/1١(‏ كتاب النکاح» باب 5٠‏ » ح٥۳٩‏ , 


t0٤ 


۷-کتاب النکاح/ باب۳۹ / ح٤۱۳٥‏ 


على أن نكاحها قبل البلونغ جائز» وهو استنباط حسن» لكن ليس في الآية تخصيص ذلك 
بالوالد ولا بالبكر» ويمكن أن يقال الأضل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل . وقد ورد 
حديث عائشة في تزويج أب بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ماعداه على الأصل» ولهذاالسر 
أورد حديث عائشة» قال المهلب”'': أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلها . إلإ أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ. وحكى ابن حزم 
عن ابن شبرمة مطلقًا أن.الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن تزويج 
النبي يا عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه » ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب 
إجبار بنته كبيرة كانت:أو ضغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا . 

(تنبيه) : وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي 


بعذه. 
۳۹ - باب تزويج الأب ابنتةمن الإمَام 
وقالعمر : حب ال لإ حفص نعنة فا 
o1‏ حا معلى ا م أَسَدٍ حَدَنََا وَُيْبٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوةَ عَنْ أبيه يه عَنْ عَاِشَة: ان 
الى تر جما ِي نت ِٿ ننه وب بها وهي نت سم مين . قال ھ هِشامٌ: وأنبئت أنه 


0 ی 


کات عِنْدَهُ يسع سينين . 
[تقدم في : ۰۳۸۹٤‏ الأطراف: ۰۳۸۹۲ ۰0۱۳۳ 0168:6165 ]٥۱٦۰‏ 


قوله : (باب تزويج الأب ابنته من الإمام) في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص يقدم 
على الولي العام » وقد اختلف فيه عن المالكية . 
قوله : (وقالعمر. . . )إلخ» هو طرف من حديثه الذي تقدم موصولاً قريبًا . 
ثم ذكر حديث عائشة . وقوله فيه ا وهو موصول بالإسناد 
المذكور. 
وقوله : (وأنبئت. . .) إلخ» لم يسم من أنبأه بذلك» ويشبه أن يكون حمله عن امرأته 
فاطمة بنت المنذر عن جندتها أستماء . قال ابن بطال ": دل حديث الباب على أن الأب أولى في 


(1) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ .)۲٤۷‏ 
(NAN 9‏ ` ش 


۷-کتاب النکاح/ باب 59/ ح٥۵۱۳ ٤)٥‏ 


تزويج ابنته من الإمام» وأن السلطان ولي من لا ولي لهاء وأنالولي من شروط النكاح. قلت 
ولا دلالة في الحديثين على اث شتراط شيء من ذلك » وإنما فيهما وقوع ذلك » ولا يلزم منه منع ما 
عداه» وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى . وقال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن 
مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن» وأما الصغيرة فلا إذن لها. وسيأتي الكلام على ذلك 
في باب مفره''' . 


٠‏ باب الشلطان ولي 
ِقَولٍ اللي يكل : «رَوَجْناكها بِمَامَعَكَمِنَالْقُرَآنِ) 


o10‏ - دكا عبد الله يُوسُْفَ آغبرتا مالك عَْ أبِي حازم عن سَهْلٍ ن سَغْدِقَلَ: 
جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى ر سول الله يل فَقَالَتْ : : إِني وَعَبْثُ من ِي . فَقَامَتْ طُوِيادٌ» فقَالَ رَجُلُ: 
زَوْجْنِيهًا إِنْ لَمْ تكن لَك بها حَاجَةٌ. َقَالَ عَلَيِْ الصَّلاة والسّلامْ : «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ 
تُصْدِقُهًا؟». قَالَ : مَاعِنْدِي إلا [زاري . فَقَالَ: «إِنْ أغطيْتَهًا غطبتها اه جلت لاإرَارَلَكَ» / اتبسن 4 
شَيكاءء فَقَالَ : مَاأَجِدُسَيْنًا. فقَالَ: «الْتَمِس ولَوْحَائَمَامِنْحَڍبر»» فَلَمَْجِْء ققَالَ EO‏ 
ا : عم سور كَذَاء وَسُورَةٌ کا ۔ -لِسُوَرٍ سَمَاهًا . فَقَالَ : قد رَوَجْنَكهَا بِمًا 

معك من من القُرآن». 

[تقدم في : ۰۲۳۱۰ الأطراف: 60159 0۰۳۰ ۰0۰۱۸۷ ۰0۱۲۹۰0۱۲۱ 20144514161175 
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قوله : (باب السلطان ولي؛ لقول النبي يي : زوجناكها بما معك من القرآن) ثم سا 
حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ : «زوجتكها» بالإفراد» وقد وقع في 
رواية أبي ذر من هذا الوجه بلفظ : «زوجناكها» بنون التعظيم» وقد ورد التصريح بأن السلطان 
ولي في حديث عائشة المرفوع : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث . 
وفيه: «والسلطان ولي من لا ولي لها» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبوعوانة 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصه الواهبة . وعند 
الطبراني من حديث ابن عباس رفعه : «لا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي من لا ولي له». وفي 


. ٤۱باب‎ › كتاب النكاح‎ (0/۱ 17) )١( 
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إسنادة الحجاج بن أرطاة وفيه.مقال» وأخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبراني في 
لمرو ا رار با ل : «لانكاح إلابولي مرشد أو سلطان». 


١4-باب‏ لاغ الأت ر غَيْهالْبكْر والب د 

015 َتنا حادب ن نال دتا ِشَامٌ عن حى عَنْ أي سَلَمََ نيا م رَيرَة حَدَّنَهُم 
أن ابي کل فال : «لا تكح الام حَبَى سكأ تی ولا شك اكد حلى مُستائَ». كوا :يا 
رول الله وَكَبْفإِذْنُهًا؟ قَالَ : «أنْتَسكت». 

[الحديث : ٥٠۳١‏ طرفاه في : 79574 191/1] 

o۱۷‏ حَدَكَنَا عَدْه وئ ابي ٿن ارق کک الب عن اين آي له عن آي نرو 
رای عا عن تاوت یې لعب کا ان اسول الله إِنَّ بكر تَسْتجي. قَالَ: 
«رضَاهَاصَمْتَهًا؛. 
ْ [الحديث : ٥1۳۷‏ طرفاه في : 59147 191/1] 


قوله : (باب لا ينكخ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) في هذه الترجمة أربع صور: 
تزويج الأب البكرء وتزويج الأب الثيب» وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب الثيب. 
وإذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصورء فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها 
اتفاقًا إلا من شذ كما تقدم» والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا إلا من شذ كما تقدم» والثيب 
غير البالغ اختلف فيها فقال مالك وأبو حنيفة : يزوجها أبوها كما يزوج البكر. وقال الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره. والعلة عندهم أن إزالة 
البكارة تزيل الحياء الذي في البكرء والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياءء 
واختلف في استئمارهاء والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت» وحكاه 
الترمذي عن أكثر أهل العلم» وسأذكر مزيد بحث فيه . 

وقد ألحق الشافعي الجد بالأب» وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة : يزوجها 
كل ولي» فإذا بلغت ثبت الخيار . وقال أحمد : إذا بلغت تسعًا جاز للأولياء غير الأب نكاحهاء 
٠.‏ وكأله أقام المظنة مقام المتنة وعن مالك يلتق بالاب في ذلك وصي الأب دون رة بقية الأولياء؛ 


ل لأنه أقامه مقامه كما تقدمت الإشارة إليه . ثم إن الترجمة معقودة/ لاشتراط رضا المزوجة بكرًا 
۱4۲ 


)00( قال في التقريب (ص : ١١۲‏ ء ت1119): أحد الفقهاء» صدوق» كثير الخطأ والتدليس. 
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كانت أو ثيبًا صغيرة كانت أو كبيرة» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» لكن تستثنى الصغيرة من 
حيث المعنى ؛ لأنها لاعبارة لها . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية مسلم من طريق خالد بن الحارث عن هشام عن يحيى : 
«حدثنا أبوسلمة». 

قوله : (لا تنكح) بكسر الحاء للنهي» وبرفعها للخبر وهو أبلغ في المنع» وتقدم تفسير 
الأيم في «باب عرض الإنسان ابنته»”'"» وظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب التي فارقت 
زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر» وهذا هو الأصل في الأيم» ومنه قولهم: «الغزو 
مأيمة» أي يقتل الرجال فتصير النساء أيامى» وقد تطلق على من لا زوج لها أصلاً . ونقله عياض "° 
عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها صغيرة كانت 
أو كبيرة بكرّاكانت أو ثيبًا . وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة» وقد وقع في رواية الأوزاعي 
عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر والدارمي والدارقطني : «لا تنكح الثيب». ووقع عند 
ابن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث : «الثيب تُشاور» . 

قوله : (حتى تستأمر) أصل الاستئمار طلب الأمر» فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر 
منهاء ويؤخذ من قوله : «تستأمر» أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة على عدم 
اشتراط الولي في حقهاء بل فيه إشعار باشتراطه . 

قوله : (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكرء 
فعبر للثيب بالاستثمار وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل 
على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقدء 
فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاء والبكر بخلاف ذلك» والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف 
الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر ؛ لأنها قد تستحي أن تفصح . 

قوله : (قالوا: يا رسول الله) في رواية عمر بن أبي سلمة «قلنا)» وحديث عائشة صريح في 
أنها هي السائلة عن ذلك . 

قوله : (وكيف إذنها؟) في حديث عائشة : «قلت : إن البكر تستحي» وستأتي ألفاظه . 
)٤۳۱/۱۱( )1١(‏ كتاب النكاح» باب٣۴‏ ح۱۲۲٥‏ . 
(؟) الإكمال(014/4). 
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الحديث الثاني : 
قوله : (حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق) أي ابن قرة الهلاثي اي ل وأصله 
كوفي سمع من مالك والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم» روئعنه القدماء مثل يحيى بن معين 
وإسحاق الكوسج وأبي عبيد وإبراهيم بن هان » وهو من قدماء شيوخ البخاري› ولم أرله عنه 
في الجامع إلا هذا الحديث» وقد وثقه العجلي والدارقطني ومات سنة تسع عشرة ومائتين . 
قوله : (حدثنا الليث) في رؤاية الكشميهني : «أنبأنا» . 
قوله : (عن أبي عمرو مولى عائشة) في رواية ابن جريج : «عن ابن أبي مليكة عن ذكوان»؛ 
وسيأتي في ترك الحيل »۰ ا في الإكراه"“ من هذا الوجه بلفظ : «عن أبي عمرو هو 
ذكوان». E‏ ۰ 
قوله : (أنها قالت یا زمرق لله إن البكر تسنتحي) هكذا ورد من طريق الليث منقتص را 
ووقع في رواية ابن جريخ في" ترك الحيل: «قالت: قال رسول الله ِ: البكر تستأذن. 
قلت: . . ٠.‏ فذكر مثله» وفئ الإكراه بلفظ : «قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في 
اا قال :احم فلك - ا ار قايس هه وی روو 
الوجه: «سألت رسول الله هة عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ قال : نعم تستأمر . 
قلت : فإنها تستحي» . 
قوله: (قال: رضاها صمتها) في رواية ابن جريج : «قال : سكاتها إذنها» وفي لفظ له : 
«قال: إذنها صماتها» وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضًا: «قال: فذاك إذنها إذا هي 
سكتت» ودلت رواية البخاري على أن المراد بالجارية في رواية مسلم: البكر دون الثيب. 
وعند مسلم أيضا من حدديث ابن عباس : «والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها» وفي لفظ 
ا : / يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن» 
لكن لو قالت بعد العقد : ماعلمت أن صمتي إذن» لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء وأبطله 
بعض المالكيةء وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلانًا إن رضيت فاسکتي وإن كرهت 
فانطقي . وقال بعضهم : يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة . 
واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلاً أو البكاءء 
(۱) (004/17). کتاب الحيل» باب۱۱ ح۱۹۷۱ . 
(۲) (574/17)» کتاب الإكراه» باب۳ ح٦٤1۹‏ . 
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فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج» وعند 
الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه» وفرق بعضهم 
بين الدمع فإن كان حار دل على المنع وإن كان باردًا دل على الرضاء قال : وفي هذا الحديث 
إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ» إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن» 
ومن يستوي سكوتها وسخطها . ونقل ابن عبد البر عن مالك : أنسكوت البكر اليتيمة قبل إذنها 
وتفويضها لا يكون رضا ها تخلاف نا إذا كان يعد شويضها إلى ولبهاء وض بعضق 
الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما؛ لأنها تستحي 
منهما أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار 
بالنسبة لجميع الأولياء. 

واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنهاء فقال الأوزاعي والثوري والحنفية 
ووافقهم أبو ئور: يشترط استئذانهاء فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح . وقال الآخرون: 
يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغا بغير استئذان» وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق» ومن حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها 
من وليهاء فدل على أن ولي البكر أحق بها منها» واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها» قال : 
فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه» وفيه نظر لحديث ابن عباس الذي ذكرته بلفظ : 
«يستأذنها أبوها» فنص على ذكر الأب . وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة 
النفس» ويؤيده حديث ابن عمر رفعه: «وأمروا النساء في بناتهن» أخرجه أبو داود» قال 
الشافعي : لا خلاف أنه ليس للأم أمر» لكنه على معنى استطابة النفس» وقال البيهقي: زيادة 
ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة» قال الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه . 

وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن؛ قال البيهقي : والمحفوظ 
في حديث ابن عباس : البكر تستأمر» ورواه صالح بن كيسان بلفظ : «واليتيمة تستأمر» وكذلك 
رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد 
بالبكر اليتيمة . قلت: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب ولو قال قائل : بل المراد 
باليتيمة البكر لم يدفع . وتستأمر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره» فلا تعارض بين الروايات» 
ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس 
كما قال الشافعي؟ كل من الأمرين محتمل» وسيأتي مزيد بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء 
الله تعالى . 
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واستدل به على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليهاء وعلى أن 
من زالت بكارتها بؤطء ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم قوله: «الثيب أحق 
بنفسها» وقال أبو حنيفة: هي كالبكر» وخالفه حتى صاحباه» واحتج له بأن علة الاكتفاء 
بسكوت البكر هو الحياء وهو باق في هذه لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا 
فيمن اتخذت الزنا ديدنًا وعادة . وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها 
بالثيب فدل على أن حكمهما مختلف » وهذه ثيب لغة وشرعًا بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثيب 


- في ملكه دخلت إجماعًاء وأما بقاء حيائها/ كالبكر فممنوع لأنها تستحي من ذكر وقوع الفجور 


منهاء وأماثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجربه قط . والله أعلم . 

واستدل به لمن قال : إن للثيب أن تتزوج بغير ولي» ولكنها لاتزوج نفسها بل تجعل أمرها 
إلى رجل فيزوجهاء حكاه ابن حزم عن داود» وتعقبه بحديث عائشة : «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل» وهو حديث صحيح كما تقدم» وهويبين أن معنى قوله : «أحق بنفسها 
من وليها» أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرهاء فإذا أرادت أن تتزوج لم يجز لها إلابإذن 
وليها. واستدل به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح» وإلى هذا أشار المصنف في 
الترجمة» وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى» وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز 
أيضًا وقوفاعند ظاهر قوله : «وإذنها أن تسكت». 


٤۲‏ -باب ارو الرجل ننه وَهِيَ كا رة َِكَاحْه مَوْدُودٌ 
حَدَثَنَا نَنَاإِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حلي مَالِكعَْعَبداوحمَنٍ بْنِ الاس عن أبيوعَنْ َد الرَحْمَنِ 
وَمُجَمُع ابي يزيد بْنِ جَارِيّة عَنْ خَنْسَاءَ بت خدَام الأنْصَارئة : أن أَبَاهًا رَوَجَهًا وَ وهي نيب 
داك » فَأَتَثْ رَسُولَ اللَّهِيك فرَدَنِكَاحَد 
[الحديث : 5178 , أطرافه في : 1۹٤٥ ٥۱۳۹‏ ۰ 594594] 


۸ 


e -حَدَّكَنَا إِسْحَاقُ أ خبرنا يزيد أخبر برا یخی‎ Ahk] 
ابن يزيد وَمُجَمُعْ بْنَ يزيد حَدَّنَاهُ : أن مجلا يُدْعَى دام تكح ابن لَه 0 : . . تحوة.‎ 
0 ش‎ 


قوله : (باب إذا:زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) هكذا أطلق» فشمل البكر 
والثيب» لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة» فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما 
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سأبينه» ورد النكاح إذا كانت ثيبًا فزوجت بغير رضاها إجماع» إلامانقل عن الحسن أنه أجاز 
إجبار الأب للثيب ولو كرهت كما تقدم» وعن النخعي إن كانت في عياله جاز وإلا ردء 
واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاهاء فقالت الحنفية : إن أجازته جاز» وعن المالكية إن أجازته 
عن قرب جاز وإلافلاء وردهالباقون مطلقًا . 

قوله : (ومجمع) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة . 

قوله : (ابني يزيد بن جارية) بالجيم أي ابن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسي من بني 
عمرو بن عوف» وهو ابن أخي مجمع بن جارية » الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي بء 
وأخرج له أصحاب السنن» وقد وهم من زعم أنهما واحد» ومنه قيل إن لمجمع بن يزيد صحبة 
وليس كذلك» وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية . وليس لمجمع بن يزيد في البخاري سوى 
هذا الحديث» وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد . وعبد الرحمن ولد على عهد النبي كيه 
فيما جزم به العسكري وغيره» وهو أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه» قال ابن سعد : ولي 
القضاء لعمر بن عبد العزيز يعنى لما كان أمير المدينة» ومات سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة 
تمان ووثقه جماعة وماله في الببخاري أيضًاسوى هذا الحديثك: 

وقد وافق مالكًا على إسناد هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وإن 
اختلف الرواة عنهما في وصل هذا الحديث عن خنساء وفي إرساله حيث قال : بعضهم عن 
عبد الرحمن ومجمع أن خنساء زوجت» وكذا اختلفواعنهما في نسب عبد الرحمن ومجمع : 
فمنهم من أسقط يزيد وقال/ ابني جارية» والصواب وصله وإثبات يزيد في نسبهماء وقد أخرج 
طريق ابن عيينة المصنف في ترك الحيل”' بصورة الإرسال كما سيأتي» وأخرجها أحمد عنه 
كذلك» وأوردها الطبراني من طريقه موصولة» وأخرجه الدارقطني في «الموطآت» من طريق 
معلى بن منصور عن مالك بصورة الإرسال أيضًا والأكثر وصلوه عنه . 

وخالفهما معًا سفيان الثوري في راو من السند فقال : «عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء» أخرجه النسائي في «الكبرى» والطبراني من طريق ابن 
المبارك عنه » وهي رواية شاذة لكن يبعد أن يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان» وعبد الله 
ابن يزيد بن وديعة هذا لم أر من ترجم له» ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان إلا 
عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روى عن سلمان الفارسي في غسل الجمعة وعنه المقبري» 


(۱) (۲۹۸/۱۹)» كتاب الحيل» باب۰۱۱ ح1۹1۹ . 
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وهو تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث» ووثقه الدارقطني وابن حبان» وقد ذكره ابن منده 
في «الصحابة» وخطأه أبو نعيم في ذلك » وأظن شيخ عبد الرحمن بن القاسم ابن أخيه» وعبد الله بن 
يزيد بن وديعة هذا ممن أغفله القزي ومن تبعه فلم يذكروه في جال الكتب الستة. 

قوله: (عن خنساء بنت خدام) بمعجمة ثم نون ثم مهملة وزن حمراء» وأبوها بكسر 
المعجمة وتخفيف المهملة» قيل اسم أبيه وديعة» والصحيح أن اسم أبيه خالد ووديعة اسم 
جده فيما أحسب» وقع ذلك في رواية لأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن الحجاج بن 
السائب مرسلاً في هذه القصة» ولكن قال في تسميتها خناس بتخفيف النون وزن فلان» ووقع 
في رواية الدارقطني والطبراني وابن السكن خنساء» ووصل الحديث عنها فقال: «عن حجاج 
ابن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جدته خنساء» وخناس مشتق من خنساء كما يقال في زينب 
زناب» وكنية خدام والد خنساء أبو وديعة كناه أبو نعيم» وقد وقع ذلك عند عبد الرزاق من 
حديث ابن عباس : «أن خدامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً . . . » الحديث . 

ووقع عند المستغفري من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن وديعة بن خدام 
زوج ابنته» وهو وهم في اسمهء ولعله كان: أن خدامًا أباوديعة فانقلب» وقد ذكرت في كتاب 
الصحابة ما يدل على أن لوديعة بن خدام أيضًا صحبة» وله قصة مع عمر في ميراث سالم مولى 
أبي حذيفة » ذكرها البتخاري في زيه وقد أطلت في هذا الموضع» ا 
بعضًا ولايخلو من فائدة . 

قوله: (إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك) ووقع في رواية الثوري المذكورة: 
«قالت : أنكحني أبي وأنكارهة وأنا بكر؛ والأول أرجح» فقد ذكر الحديث الإسماعيلي من 

: شعبة عن يحيى بن سعيد عن القاسم فقال في روايته : «وأنا أريد أن أتروج عم ولدي» 

سا مو E‏ 
«أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد» فأنكحها أبوهارجلاً» فأتت 
النبي ية فقالت : إن أبي أنكحني» وإنعم ولدي أحب إلي» فهذا يدل على أنها كانت ولدت 
من زوجها الأول» واشتفدنا-من هذه الرواية نسبة زوجها الأول ؤاسمه أنيس بن قتادة سماه 
الواقدي في روايته من وجه آخر عن خنساء . ٠‏ 

ووقع في #المبهمات» للقطب القسطلاني أن اسمه أسير» وأنه استشهد ببدر ولم يذكر له 
ما٤‏ وأما الثاني الذي كرهته فلم أقف على اسمه إلا أن الواقدي ذكر بإسناد له أنه من بني 


مزينة » ووقع في رواية ابن إسحاق عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عنها أنه من بني 
عمروبن عوف» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : «أن خدامًا 

أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً » فقال له النبي وَل : لا تكرهوهن» فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت 

ثيا“ وروى الطبراني بإسناد آخر عن ابن عباس فذكر نحو / القصة قال فيه : «فتزعها من زوجها 
وكانت ثيبًا » فنكحت بعده أبا لبابة» وروى عبد الرزاق أيضاعن الثوري عن أبي الحويرث عن نافع 

بن جبير قال : «تأيمت خنساء» فزوجها أبوها. . . » الحديث نحوه وفيه : «فردنكاحه» ونكحت 

أبا لبابة» . 


وهذه أسانيد يقوى بعضها ببعض » وكلها دالة على أنها كانت ثيباء نعم أخرج النسائي من 
طريق الأوزاعي عن عطاءعن جابر : «أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبي يكل ففرق 
بينهما» وهذا سند ظاهره الصحة» ولكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي فأدخل 
بينه وبين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال» وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرًا» وأخرج النسائي . 
أيضًا وابن ماجه من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : «أن جارية بكرًا أتنت 
النبي با فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها» ورجاله ثقات» لكن قال أبوحاتم وأبو 
زرعة : إنه خطأ وأن الصواب إرساله. وقد أخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن 
أبي كثير عن عكر مة عن ابن عباس بلفظ : «أن رسول الله ی رد نكاح بكر وثيب» أنكحهما أبوهما . 
وهماكارهتان» قال الدارقطني : تفرد به عبد الملك الدماري وفيه ضعف . 


والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل» وقال البيهقي: إن ثبت 
الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء. والله أعلم. قلت: وهذا الجواب هو 
المعتمد» فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميمّاء وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن 
طرقه يقوى بعضها ببعض » ولقصة خنساء بنت خدام طريق أخرى أخرجها الدارقطني والطبراني 
من طريق هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة : "أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها 
وهي كارهة» فأتت النبي ب فرد نكاحها» ولم يقل فيه بكرًا ولا ثيبّاء قال الدارقطني : رواه أبو 
عوانة عن عمر مرسلاً لم يذكر أباهريرة . 


قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه» ويزيد هو ابن هارون» ويحيى هو ابن سعيد 
الأنصاري. 
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قوله : (إن رجلاً يدعى خدامًا أنكح ابنة له . . . نحوه) ساق أحمد لفظه عن يزيد بن هارون 
بهذا الإسناد: «أن رجلا منهم يدعى خدامًا أنكح ابنته» فكرهت نكاح أبيهاء فأتت النبي با 
فذكرت ذلك له فرد عنها نكاخ أبيهاء فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر» فذكر يحيى بن سعيد أنه 
بلغه أنها كانت ثيباء وهذا يوافق ما تقدم» وكذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
يزيد بن هارون» وأتخرجه: الإسماعيلي من طرق عن يزيد كذلك» وأخرجه الطبراني 
والإسماعيلي من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد نحوه» وأخرجه الطبراني من طريق 
عيسى بن يونس عن يحيى كذلك . وأخرجه أحمد عن أبي معاوية عن يحيى كذلك» لكن اقتصر 
على ذكر مجمع بن يزيد» والذي بلغ يحيى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن القاسم» 
فسيأتي في ترك الحيل من”'' طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم : «إن امرأة من ولد 
جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة» فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن 
ومجمع ابني جارية قالا: فلا تخشين فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي لا 
ذلك» قال سفيان : وأماعبدالرحمن بن القاسم فسمعته يقول عن أبيه : أن خنساء» انتهى . 

وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه عن خنساء 
موصولاً» والمرأة التي من ولد جعفر هي أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب» ووليها هو عم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفر» أخرجه المستغفري من طريق يزيد 
ابن الهاد عن ربيعة بإسناده أنها تأيمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير» فأرسلت إلى 
القاسم بن محمد وإلى عبد الرحمن بن يزيد فقالت : إني لا آمن معاوية أن يضعني حيث لا 


4 يوافقني › فقال لها عبد الرحمن : ليس له ذلك / ولو صنع ذلك لم يجزء فذكر الحديث. إلا أنه 
"5 الم يضبط اسم والدخنساء ولاسمي بنته كما قدمته . وكنت ذكرت في المقدمة في تسمية المرأة 
ذلك مالا أظن أنه يزاد عليه» فلله الحمد على جميع مننه . 


)5608/1١5( )۱(‏ کتاتا يلء باب 1۹1٩۹ › ۱١‏ . 
: ب ۰۱۱ح 
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5 باب تزويج المَِيمَةٍ 
ِقَولٍ اللَّهِتَعَالَى : « وَإِنْ < ن ألا مُقيطوافي لي ک4 ورا قال لوي ی 


فَمَكَتَ سَاعَة او قَالَ: ما مَعَكَ» فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَاء » أبن تم قال : رَوَجُْكَهًا . فَهُوَجَائْدٌ: 


0 
+214 دتا او امان ارتا شَعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ . وَقَالَ اللَيثُ : حَدَيِْي عقيل عَنِ ابن 


شهاب أخبرني عُرْوَة بْنُ الزَُْر .5 ا رضي اللَمُعَنَا قال لها : ا متا ف رن ق آلا 
واف 4 إلى وله : لکت يدك فَالَسْعَائَِهُ : يَاابْنَأَحتِي هَذِهِ اليم كود في 
حجر ولا فير غبٌ في جَمَالها و يريد امن مِنْ صََاتهَا؛ فتهُواعَنْ ناجھ إلا أَنْ 
AE.‏ في إكْمَالٍ الصَّدَاقٍ» وَأَمِرُوا ينكَاحٍ مَنْ سِوَامُنٌ مِنَ النْسَاءٍِ . قالّت عائشة : استفتى 

الاس رَسُولَ الله يله بَعْدَ ذَلِكَ فار َل النّدُ + ركرك فى الِنْسَاءِ € إلى « دربو أن 
تكوش انر الع وجل لَه في هَذِه الأبة أ اة ذا اث ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رغبُوافي 
نکاحها وََسبهّا وَالصَّدَاقِء من ات ا فى ا الان اال تر رما رالو 
غَيْرَهَا من النْسَاءٍ . قَالَتْ: فكمَا ب يرکو نها حينَ يَرعَبُونَ نها فَلَيْسَ لَه أَنْ نْ ينْكحُوهًا إِذَا رَغْبُوا 

فيا إلا أَنْ يُفْسطُوالَهَا وَيُْطُوهَا حَقّهَا الأؤفى مِنَ الصَّدَاقٍ . 
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قوله : (باب تزويج اليتيمة» لقول الله تعالى : « وَإِنْ ضف أل نعط في الى تأتكخأ») ذكر 
فيه حديث عائشة CS‏ دل 
تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرًا كانت أو ثيباء لأن ن حقيقة اليتيمة من كانت دون 
البلوغ ولا أب لهاء وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقهاء فيحتاج من منع ذلك 
إلى دليل قوي» وقد احتج بعض الشافعية بحديث : : «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر» قال فإن قيل 
الصغيرة لا تستأمر» قلنا: فيه إشارة إلى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلاً للاستثمار» فإن 
قيل : لا تكون بعد البلوغ يتيمة . قلنا : التقدير لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر» جمعًا بين 
الأدلة. 


. 60۷٤ح كتاب التفسير «النساء»» باب۱‎ (۳۱/۱۰) )١( 


كك ۷-کتاب النكاح/ باب5 4/ ح١41١ه‏ 


قوله : (وإذا قال للولي : زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال مامعك؟ فقال : معي كذا وكذا 
ار م روجک ته و جار . فيه سهل عن النبي يَكِ) يعني حديث الواهبة» وقد تقدم 
مرارا ويأتي شر حه قريبًا” ''» ومراده منه أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذاكان في المجلس لا 
يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر» وفي أخذه من هذا الحديث نظر؛ لأنها واقعة عين يطرقها 
احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب : ' 

قوله: (حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري» وقال الليث حدثني عقيل عن ابن 
شهاب) تقدم طريق الليث موصولاً في اباب الأكفاء في المال»" وساق المتن هناك على لفظه 
2 / يعافا بطي نر ررم امم والله أعلم . 


باب اقا لاط بلي :روني لقال قد كدرو 06 
بكَذَاوَ َكدَاجَارَ الاح وَإنْلَم يقل ! زوج أَرَضِيت أَوْ قَبِلْتَ 

۰۱۱ - ئا ابو اغمان حا حگادُن رئ نأي حازم عَنْسَهْلٍ رضي اللعن: ان 
َأ أت الي ل فَعَرَضْت عَليتَْسَهَاء فقَالَ : الي اليم في الّمَاءِ من ابوه قال جل : 
ارول الله وا . قال «مَا عِنْدَكَ؟) قَالَ: مَاعِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «أغطهًا 0 
حَدِيدِ؛ قَالَ: ما عدي شَيْءٌ. قَالَ: «قمَا عِنْدَكَ مِنْ القُرَآنِ؟» قَالَ: كذا وَكذًا. قَالَ: « 
تاكن اراي 

0۱0۰0۱٤۹) 0 ۱۳۲ ۰0۱۲۹۰0۱۲۱ ۰ 0۰۸۷ ۰0۰۳۰ 0۱۲۹ [تقدم في : ۰۱۳۱۰ الأطراف:‎ 
[VE1V «OAV! 

قوله : (باب إذا قال الخاطب : زوجني فلانة . . فقال : قد زوجتك بكذا وكذاء جاز النکاح 
وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت) في رواية الكشميهني : : إذاقال الخاطب للولي»» وبه يتم 
الكلام وهو الفاعل في قوله: : «وإن لم يقل». وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في 
قصة الواهبة أيضاء وهذه الترجمة معقودة لمسألة : هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما 
لو تقدم القبول على الإيجاب» كأن يقول : تزوجت فلانة على كذا فيقول الولي: زوجتكها 
دلق ۱ ۰ كتاب التكاجء باب 51 ج0111 . 


)۳( 504" كتاب الوصاياء باب١‏ ۲ء ج V1‏ 8 


۷-کتاب النکاح/ باب40/ ح 6144-6147 ۷ 


بذلك» أو لابد من إعادة القبول؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول 
النبي يكل : «زوجتكها بما معك من القرآن» أن الرجل قال قد قبلت» لكن اعترضه المهلب 
فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من 
المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك» فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى 
تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته » بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه. انتهى . 
وغايته أنه يسلم الاستدلال لکن يخصه بخاطب دون خاطب» وقد قدمت في الذي قبله وجه 
الخدش في أصل الاستدلال . 
قوله في هذه الرواية : (فقال : مالي اليوم في النساء من حاجة) فيه إشكال من جهة أن في 

حديث : «فصعد النظر إليها وصوبه» فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته؛ فكان معنى 
الحديث مالي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة» ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقًا من 
خصائصه وإن لم يرد التزويج » وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينئذ 
عن زيادة على من عنده من النساء كَل . 


©»-باب لا يطب على خطبة أخيه حَتَى ينح أَؤْيَدَعَ 
۲ -_ نامك ن ٳراِيم حَدََنا ابن رج قال : سَمِعْتُنَافِعًا يدث : أَنَابنَعْمَرَ 
مالك اا ار : تھی الب يلل أن يِعَبَحْضْكُمْعَلَى بَيْعبَْضٍ » وَلا يَخْطْبَ الوَجُلْ 
عَلَى خطبة أخيه حَبَّى يرك الْحَاطِب قبله أ باد كا2 
[تقدم في : ۰۲۱۳۹ طرفه: 176؟7] 
۳ _حَدَّنَنَا يَحْيَى ن بكر دا الث عَن جَغفر بن يع عن الأرج قال : قَالَ 
أ بار عن اَي لا ال : اكم القن قالطو أكْدَبُْ الْحَدِيثِ ولات تَحَسَسُواوَلا 
نحشو اولاتاعَضوا/ وَكُونُواإِخْوانًا». 
ا 
4 ولا يَخْطْتُ الو جل على خطبَة أخيه حَتَى ناوير . 


[تقدم في : ۰٤٠۲ء‏ الأطراف :258 10° CY‏ ا لوو ام 1] 


قوله : : (باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ینکح أو يدع) کذا أورده بلفظ ظ : «أو يدع؟» 
وذكره في الباب عن أبي هريرة بلفظ : «أو يترك»» وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر 


4 لل 57 كتاب التكاح/ باب٥٤‏ / ح81437- 6144 


بلفظ : «حتى يذر»» وقد أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : «حتى ينكح أو يدع» وإسناده صحيح . 

قوله : (نهى النبي ية أن يبيع بعضكم على بيع بعض) تقدم شرحه في البيو ع ١”‏ والبحث في 
اختصاص ذلك بالمسلم؛ وهذااللفظ لايعارض ذلك من جهة أن المخاطبين هم المسلمون. 

قوله : (ولا يخطب) بالجزم على النهي› أي وقال لا يخطب» ويجوز الرفع على أنه نفي» 
وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع » ويجوز النصب عطمًا على قوله : «يبيع» على أن «لا» 
في قوله: «ولا يخطب» زائدة» ويؤيد الرفع قوله : في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند 
التحتانية في يبيع . 

قوله : (أو يأذن له الخاطب) أي حتى يأذن الأول للثاني . 

قوله في حديث أبي هريرة : (الليث عن جعفر بن ربيعة) لليث فيه إسنا د آخر أ خرجه مسلم 
من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر في قصة الخطبة 
فقط » وسأذكر لفظه . : 

قوله : (قال : قال أبو هزيرة : يأثر) بفتح أوله وضم المثلثة تقو ل آثرت الحديث آثره بالمد 
أثرًا بفتح أوله ثم سكون إذا ذكرته عن غيرك» ووقع عند النسائي من طريق محمد بن يحيى بن 
حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال . . . فذكره مختصرًا . 

قوله : (إياكم والظن . . . ) إلخ» يأتي من وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الأدب”'" مع 
شرحه» وقد أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ 
البخاري فيه فزاد في المتن زيادات ذكرها البخاري مفرقة لكن من غير هذا الوجه . 

قال الجمهور : هذا النهي للتحريم» وقال الخطابي”": هذا النهي للتأديب وليس بنهي 
تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء» كذا قال» ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند 
الجمهورء بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد» بل حكى النووي”*' أن النهي فيه للتحريم 
(۱)( (/ 5077)» كتاب البيوع» باب58, ح٣٣۲۱‏ . 
۲( (7 ۲( کتاب الأدب» باب۷٥۰‏ ح٤٦۰٦‏ . 
(۳) معالم السئن ))١77/6(‏ من با الرجل يخطب على خطبة أخيه: 
)€( المنهاج .)١95/9(‏ 


۹ 


۷ کتاب التكاح/ باب۹٥٤‏ / ۲٤۱٥۔٤٤۱٥‏ 
ب التكاح/ باب۹٤‏ / ح 


بالإجماع » ولكن اختلفوا في شروطه» فقال الشافعية والحنابلة : محل التحريم ما إذا صرحت 
المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا 
تحريم» فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة» وعند 
الحنابلة في ذلك روايتان» وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك فقولان عند 
الشافعية. 

الأصح وهو قول المالكية والحنفية لايحرم أيضًاء وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز» والحجة 
فيه قول فاطمة : خطبني معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبي يك ذلك عليهما بل خطبها لأسامة» 
وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكونا خطبا معًا أو لم يعلم الثاني بخطبة 
الأول» والنبي يك أشار بأسامة ولم يخطب» وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما 
في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة» وحكى الترمذي عن الشافعي أن 
معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على 
خطبته » فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبهاء / والحجة فيه قصة فاطمة بنت س 
قيس» فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهماء ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت» 
فلو لم توجد منها إجابة ولارد فقطع بعض الشافعية بالجواز» ومنهم من أجرى القولين . 

ونص الشافعي في البكر على أن سكوتها رضا بالخاطب» وعن بعض المالكية لا تمنع 
الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق» وإذا وجدت شروط التحريم 
ووقع العقد للثاني فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب التحريم» وقال داود يفسخ النكاح قبل 
الدخول وبعده» وعند المالكية خلاف كالقولين» وقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده» وحجة 
الجمهور أن المنهي عنه الخطبة والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح 
بوقوعهاغير صحيحة» وحكى الطبري أن بعض العلماء قال : إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة 
بنت قيس» ثم رده وغلطه بأنها جاءت مستشيرة فأشير عليها بما هو الأولى ولم يكن هناك خطبة 
على خطبة كما تقدم . 

ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط › لأن الشارع أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن 
عامر بالأخوة» وهي صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام فلاايصح أن يلحقها النسخ . والله أعلم . 
واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن 
هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره؟ لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال 


۷۰ 


على إعراضه عن تزويج تلك المرأة وبإعزاضه ويجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر الثاني فيكون 
الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق» ويؤيده قوله في الحديث الثاني من 
الباب : «أو يترك». ١‏ 

وصرح الروياني من الشافعيّة بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة» فإن 
كانت ممنوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها وهو واضح لأن الأول 
لم يثبت له بذلك حق» واستدل بقوله: «على خطبة أخيه» : أن محل التحريم إذا كان الخاطب 
مسلماء فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقًاء وهوقول الأوزاعي 
ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والخطابي» ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن 
عامر عند مسلم : «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب 
على خطبته حتى يذر»» وقال الخطابي"'': قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي 
بالمسلم» وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيدًا 
بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة» وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في 
ذلك وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له» وهو كقوله تعالى : « ولا نلوا ارد 
[الإسراء: »]۳١‏ وكقوله :۰ راڪم الي فى حُجُوركمم 4 [الساء: *1] ونحو ذلك . 

وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه» أو من حقوق 
المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابي» وعلى الثاني فالراجح ماقال غيره. وقريب 
من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له» ومن 
جعلها من حقوق الماك منع ». وقريب من هذا البحث مانقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن 
الخاطب الأول إذا كان فاسقًا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته» ورجحه ابن العربي منهم , 
وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لهاء فتكون خطبته كلا 
خطبة» ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول» وقد أطلق بعضهم الإجماع 
على خلاف هذا القول. ! 

ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاٌ في العادة لخطبة 
تلك المرأة» كما لو خطب سوقي بنت ملك وهذا يرجع إلى التكافؤ» واستدل به على تحريم 
خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته: أن ترغب 


۷-کتاب النكاح/ باب٥٤‏ / ٩٤۱٥۔٤‏ ٤۱ہ‏ 


() معالم السنن (۳/ ۷١1)ء‏ من باب الرجل يخطب على خخطبة أخيه . 


۷-۔کتاب النكاح/ باب٦٤‏ / ح٥٤۱٥ ٤۱‏ 


امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها كما تقدم» فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في 


نفسهاء وتزهده في / التي قبلهاء وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال» ل 


يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة» فأما إذا جمع بينهما فلا 
تحريم» وسيأتي بعد ستة آبواب"“ في «باب الشروط التي لا تحل في النكاح» مزيد بحث في 
هذا. 

قوله : (حتى ينكح) أي حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس المحض» وقوله: «أو 
يترك» أي الخاطب الأول التزويج فيجوز حينئذ للثاني الخطبة» فالغايتان مختلفتان : الأولى : 
ترجع إلى اليأس» والثانية : ترجع إلى الرجاء» ونظير الأولى قوله تعالى: «حَقَّ َج مَل في 
سَ لياط [الأعراف: .]4٠‏ 


00 'ك الْخطَبَةٍ 


E‏ حَدَنَنا أَبُوالْيمَانِ احبر برا شُعَيْبٌ عَن لري َال : أَخبَرَنِي سَالِم بن عَيْدِ الله : أَنَهُ 
حي لوین کر رهي لاع کف : أن عم : ْنَ الْخَطَّابِ حين تََيَمَتْ ٿ حَفْصَةٌ َال 


مه سد هبه 


عُمَدُ: لَقِيثُ أَبَا بكر فَقُلْتُ : : إن سفت ألكلك حَفْصَة بنت عم ينت لاي َم حب 
رَسُولُ الله لا لقني ابو بكر فَقَالَ e TE‏ 
علغث أن سول الله قذدكهاء َم أن لاف ب و رَسُولٍ الله يلق وَلَوْ تركَهَا لمَبِلتّهًا . 
اهيوسن وَمُوسَى بْنُعْفْبَةوَابْنُ أبي عَتِيقٍ عَنِ الزهْرِيٌ . 
[تقدم في : ٠٠6‏ 4» طرفاه في : ]٥۱۲۹ ۰٥۱۲۲‏ 


قوله : (باب تفسير ترك الخطبة) ذكر فيه طرفا من حديث عمر حين تأيمت حفصة» وفي 
آخره قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «ولو تركها لقبلتها» وقد تقدم شرحه مستوفى قبل 
أبواب”'©» قال ابن بطال”" ما ملخصه : تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحًا في 
قوله : «حتى ينكح أو يترك»؛ وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة ؛ لأن 
عمر لم يكن علم أن النبي كي خطب حفصة » قال : ولكنه قصد معنى دقيقًا يدل على ثقوب ذهنه 
»)٥۰۰ /۱۱( (۱)‏ كتاب النكاح» باب۳٥‏ . 


(؟) /١(‏ ۱) كتاب النکاح » باب ۴۳ ح0۱۲۲ . 
.(Y1/V) (YP)‏ 


۷۲ 


ورسوخه في الاستنباط » وذلك أن أبا بكر علم أن النبي ية إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل 
يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعنم عليه به من ذلك» فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون 
والتراضي» فكأنه يقول ل ل SS‏ 

وقال ابن المنر ° لفو سر ان الع ناك ERS‏ 
مطلقّاء لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي» فكيف لو انبرم وتراكنا 
فكأنه استد لال منه بالأولى» قلت: وما أبداه ابن بطال أدق وأولى . والله أعلم . 

قوله : (تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري) أي بإسناده» أما متابعة 
يونس وهو ابن يزيد فوضلها الدارقطني في «العلل»”" من طريق أصبغ عن ابن وهب عنه» وأما 
متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في «الزهريات»”" من طريق سليمان بن بلال عنهماء وقد تقدم 
للمصنف هذا الحديث”*' من رواية معمر من رواية صالح بن كيسان أيضاعن الزهري أيضًا . 


۷-کتاب النکاح / باب۷٤‏ / ح٦٤‏ اه 


۷باب الخْطبَّة 
7 حَدَّنَنَا قَبيصة حَدََنا فيان عَن ريڍ بن لم ال مخت ابن عر تقول جاء 


رَجُلانِ من المَشرق فَخَطَبَاء فَقَالَ الي ا : لمن لبان لَسِحْوًا . 
[الحديث ٠٠٠٤١:‏ طرفه في : ]٥۷٦۷‏ 


-- / قوله : (باب الخطبة) بضم أوله أي عند العقد» ذكر فيه حديث ابن عمر : «جاء رجلان من 
' المشرق فخطباء فقال النبي وك : إن من البيان لسحرً!»» وفي رواية الكشميهني : ااسحرًا» بغير 
لام» وهو طرف من حديث سيأتي بتمامه في الطب” “مع شر حه. 
قال ابن التين : أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعهء قال: والبيان 
نوعان؛ الأول: ما يبين به المراد. والثاني: تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين» 


)١(‏ المتداري(ص‌:۲۹۱). 
(۲) تغليق التعليق .)5١8/5(‏ 
(9) تغليق التعليق .)5١8/5(‏ 
)٤(‏ (۳۱/۱۱٤)ء‏ كتاب النکاح› باب۳۳٤‏ ح۱۲۲٥‏ . 
)0( (۱۳/ ۲۲۳۴). كتاب الطب» باب۱٥۰‏ ح۷٦۷٥‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۸٤‏ / ح۷٤‏ اه E۳‏ 


والثاني هو الذي يشبه بالسحرء والمذموم منه ما يقصد به الباطل» وشبهه بالسحر لأن السحر 
صرف الشيء عن حقيقته . قلت : فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه» وكأنه 
أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدة» ولا يكون فيها ما 
يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف 
تقول : ماسحرك من كذا؟ أي ما صرفك عنه؟ وأخرجه أبو داود من حديث صخر بن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه عن جده رفعه : «أن من البيان سحرًا»» قال : فقال صعصعة بن صوحان: صدق 
رسول الله بيا الرجل يكون عليه الحق وهو لحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس بيانه 
فيذهب بالحق» . 

وقال المهلب”' : وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة: أن الخطبة في النكاح إنما 
شرعت للخاطب ليسهل أمره» فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال 
المرغوب إليه بالبيان بالسحرء وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر 
الموليات في أمر النكاح» فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجهًا من وجوه السحر الذي 
يصرف الشيء إلى غيره. وورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث» من أشهرها: ما أخرجه 
أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا : (إن الحمد لله نحمده» 
ونستعينه ونستغفره. . .» الحديث» قال الترمذي : حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن ابن مسعود» وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه» قال : فكلا 
الحديثين صحيح لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعهما . قال وقد قال أهل العلم: إن 
النكاح جائز بغير خطبة» وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم . انتهى . وقد شرطه في 
النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ. 


.باب صرب الدّفٌ في النكاح وَالوَلِيمَةٍ 
7 _حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا شر ب ْمَّل حَدَتَمَا حَالِدُ بن كاد قَالَ : الت الوبيع 


ت معوذ 7 بن عَفْرَاءَ : جاءَ الب ياء يذل حي بني علي > فَجَلْسَ عَلَى فِرَاشي كَمَجلسك مني » 
2000 جُوټرتا ت ئا ضري بالف وين من هيل من اباي يوم ڌر الث إِحْدَاهُنَ: وفيا 
َي يلما في خَلِ . فَقَالَ : دعي هَذِهِ وُو لي بالَّذِي كنت د تَقُولِينَ) . 


[تقدم في : 6۰*1[ 


.(YTY/V) (1) 


عع 0 كتاب التكاح/ باب۸٤‏ / ح۷٤۱٥‏ 


قوله : (باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) يجوز في الدف ضم الدال وفتحهاء وقوله: 
«والوليمة؛ معطوف على النكاح» أي ضرب الدف في الوليمة وهو من العام بعد الخاص» 
ويحتمل أن يريد وليمة التكاح خاصة» وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول 
مثلاً وعند الوليمة كذلك » والأؤل أشبه» وكأنه أشار بذلك إلى مافي بعض طرقه على ما سأبينه . 

قوله : (حدثنا خالد بن ذكوان) هو المدني يكنى أبا الحسن» وهو من صغار التابعين . 

قوله : (جاء النبي ية يدخل علي) في رواية الكشميهني : «فدخل علي»» ووقع عند ابن 

ك3 ماجه في أوله قصة من طريق / حماد بن سلمة عن أبي الحسين_واسمه خالد المدني-قال : «كنا 

*"" الت يوم عاشوراء» واللجوارى تضرية بالف وسين قتعلنااهان الرمم نت مغر 
فذكرنا ذلك لهاء فقالت : دخل علي . . .» الحديث» هكذا أخرجه من طريق يزيد بن هارون 
عنه» وأخرجه الطبراني من طريق عن حماد بن سلمة فقال: «عن أبي جعفر الخطمي» بدل أبي 
الحسين . ۰ 

قوله : (حين بنى عليّ) في رواية حمادبن سلمة صبيحة عرسي » والبناء الدخول بالزوجة» 
وبين ابن سعد أنها تزوجت حينئذ إياس بن البكير الليثي» وأنها ولدت له محمد بن إياس» قيل 
له صحبة . 

قوله : (كمجلسك) بكسر اللام أي مكانك» قال الكرماني”": هو محمول على أن ذلك 
كان من وراء حجاب» أو كان قبل نزول آية الحجاب» أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من 
الفتنة. انتهى . والأخير هو المعتمد. والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي بل 
جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في 
دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولاازوجية» وجوزالكرماني 
أن تكون الرواية : «مجلسك؛ بفتح اللام أي جلوسك ولا إشكال فيها . 

قوله: (فجعلت جويريات لنا) لم أقف على اسمهن» ووقع في رواية حماد بن سلمة 
بلفظ : جاريتان تغنيان» فيحتمل أن تكون الثنتان هما المغنيتان ومعهما من يتبعهما أو 
يساعدهما في ضرب الدف من غير غناء» وسيأتي في «باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى 
زیا زياد فى هذاا. ْ 7 ١‏ 


(1۰4/14 )١( 
. باب ح0۱71‎ ,) ۰ /١١١ (؟)‎ 


۷-کتاب ‌النکاح/ باب /٤۸‏ ح۷٤۱٥‏ ببس 970 

قوله : (ويندبن) من الندبة بضم النون» وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد 
محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها. 

قوله : (من قتل من آبائي يوم بدر) تقدم بيان ذلك في المغازي”'' وإن الذي قتل من آبائها 
إنما قتل بأحدء وآباؤها الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها والآخران 
عماهاء أطلقت الأبوة عليهما تغليبًا . 

قوله : (فقال دعي هذه) أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه» زاد في 
رواية حمادبن سلمة : «لايعلم ما في غد إلا الله» فأشار إلى علة المنع . 

قوله : (وقولي بالذي كنت تقولين) فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه 
مبالغة تفضي إلى الغلوء وأخرج الطبراني في «الأوسط»”'" بإسناد حسن من حديث عائشة : 
«أن النبي اة مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين : 


وأهدى لهاكبشا تنحنح في المرب 
وزوجك في البادي ويعلم مافي غد 


فقال : لا يعلم ما في غد إلا الله» . | 

قال المهلب” : في هذا الحديث: إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح . وفيه: إقبال 
الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو. مالم يخرج عن حد المباح . وفيه: جواز مدح الرجل في 
وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه» وأغرب ابن التين فقال: إنما نهاها لأن مدحه حق» 
والمطلوب في النكاح اللهو فلما أدخلت الجد في اللهو منعهاء كذا قال . وتمام الخبر الذي 
أشرت إليه يرد عليه» وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المراثي لم ينههماء وغالب 
حسن المراڻي جد لا لهوء وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو 
صفة تختص بالله تعالى » كما قال تعالى : طقل لَايتَكمَن في لسوت والأرض لبإلا أ وقوله 
لنبيه : مل لَه آمك فی تفا ولا َر إلا ما سا ا ولو گنت ألم امب سک ڪرت من 
لْحَبْرٍ © وسائر ما كان النبي يكل يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه» لا أنه يستقل بعلم 
ذلك.. كما قال تعالى : « عدم الْمَيْبٍ مَلايُظهرٌ عَلَ ییو ادا () إلا منِ زی ین رّسُولٍ 4 


6 (۹/ 1۳)» کتاب المغازي» باب۰۱۲ ح١ 5٠0‏ » ولیس فيه أن أحدًا من أبائها قتل بأحد . 
)۳٣۰ /۳( (0‏ ح ۳٤۰١٣۲‏ وفيه : «النادي» بدل «البادي» . 
.(YIT/V) (YF)‏ 


لل 50 كتاب التكاح/ باب49/ 6158 


وسيأتي مزيد بحث مسألة الغناء في العرس بعد ا ثني عشر باب . 


_ -بات ةق قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : # واا ةسكن )سد ا‎ ۹ / EE 


كلم وَأذتى مَاتَجُودمنَالصَداقٍ وَمَوتََاَى : 9 وام ِحَدَسهُنَ قنطارا قلا 

تَأْحُدُوأ مِنْهُ يىا € [النساء: ٠١‏ وَقَوْلهِ جل ذككة : « أو كر 1 
وَقال سَهْلٌ : قال ال کا ا 

04۸ -حَدَنَمَا سُلَيِمَانُ بن حَرْب حَدَنَنا ش شَعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْنِ صْهَيْبٍ عَنْ انس : أَنَّ 
عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ عَوْفٍ ترج وج امرَأةعَلَى ورن َوَاوء ری الب كل بَسَاشَةَ الْعْرْسِء سمال : 
ني رجت امْرَأةعَلَى ور نَواة. ٠‏ 

وَعَنْ قاد عَنْ انس : أَنّعَبْدَالَحْمَنِ بْنَعَوْفٍ َرَج امْرَأةَعَلَى وَرْنِ نَوَاةِمِنْ ده . 

[تقدم في : 49 ۰ الأطراف : 197 ۰۳۷۸۱ ۰۳۹۳۷ 0۷۳ اقلم 0100« لأكلف (TAY‏ 
[ITA‏ 


8 


قوله : (باب قول الله تعالی : # sS‏ 
الصداق» وقوله تعالى: « واب ده قارا ملا تأَحْدُوأ منة يما 4. وقوله جل 
ذكره: 3 أو تقر َّد 4) هذه الترجمة معقودة لأن المهر لا يتقدر أقله والمنخالف فى 
ذلك المالكية و الك بروج لاست لل هما دك الاطلاق من قولهة اصدا ون 
قوله: «فريضة» وقوله في حديث سهل : «ولوخاتمًا من حديد»» وأماقوله : «وكثرة المهر» فهو 
بالجرء عطف على قول الله في الآية التي تلاها وهو قوله: $ وَءَاتَيْثُمْ إِحَدَسْهَنَ قنطارا © فيه 
إشارة إلى جواز كثرة المهرء وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله تعالى عنه في 
ذلك» وهو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : «قال عمر : لاتغالوا 
في مهو ر النساء . فقالت امرأة : ليس ذلك لك ياعمر» إن الله يقول : #وَآتيِد ينم إِحَدَاهُنَ قنطارَامِنْ 
ذهب . قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود» فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته»› 
وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع : «فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأاء 
وأخرجه أبويعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلاً مطولاً . 

وأصل قول عمر: «لا تغالوا في صدقات النساء» عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان 


. 0۱٦۲ح‎ » كتاب النکاح › باب۳‎ ۱ ۱/۸۲ )١( 


۷-کتاب النكاح/ باب0٠ه/حج11:9اه‏ ااا ۷ 


والحاكم» لكن ليس فيه قصة المرأة» ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول» وقيل : أقله ما 
يجب فيه القطع» وقيل: أربعون» وقيل: خحمسون» وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه» 
فقيل : ثلاثة دراهم » وقيل : خمسة» وقيل : عشرة . 

قوله: (وقال سهل : قال النبي كَل : ولو خاتمًا من حديد) هذا طرف من حديث الواهبة 
وسيأتي شرحه مستوفى بعد هذا" ويأتي مزيد في هذه المسألة بعد قليل أيضّاء ثم ذكر حديث 
أنس في قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف وفيه قوله : «تزوجت امرأة على وزن نواة» وسيأتي 
شرحه مستوفى في «باب الوليمة ولوبشاة» بعد بضعة عشر باب . 

قوله : (وعن قتادة عن أنس) هو معطوف على قوله : عن عبد العزيز بن صهيب» وهو من 
رواية شعبة عنهماء فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة» وقتادة زاد أنها من 
ذهب» ويحتمل أن يكون قوله: «وعن قتادة» معلقّاء وقد أخرج الإسماعيلي الحديث عن 
يوسف القاضي عن سليمان بن حرب بطريق عبد العزيز فقط » وأخرج طريق قتادة من رواية علي 
ابن الجعد وعاصم بن علي كلاهما عن شعبة» وكذا صنع أبو نعيم أخرج من رواية سليمان طريق 
عبد العزيز وحده» وأخرج طريق قتادة من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة . والله أعلم . 


٥و‏ لمم 


/ ٠ه-باب‏ الموج عَلَى الفرْآنِ وكير مَيْرصَدَاقٍ 

۹ه - حا علي ِن ع لالحنا سيسحت أا حازم يول : سَمِعْتُ سَهْلَ بن 

سَعْدِ الساعدئ يمول : إثي لي اقم عند سول ال ل إذ ذْقَامَتِ امْرَأَةٌ قَقَالَتْ: E‏ 
1 قذ وَمَبَتْ تَفْسَهَا لَك فر فيا رَأَيَكَ . فلم يجبا شيتاء ثُمامَث فقَالَّث E‏ سول اللَّهِإِنَهَا قَذ 
هب تَفْسهَا لَكَ فر فبا أك هلم جنها شيا . نم قَامَتِ الال َقَالَتْ : إِنَهَا قذ وَهْبَّتْ نَفْسَهَا 
لَك فَرَفِيهَا رَأَيَكَ . فام رَجُل فقَالَ ار e‏ . قَالَ : هَل عِنْدَكَمِنْشَيْء؟ قال : 
لا. قَالَ: «اذْهَبْ قَاطلُب ولو حَاتَمَا مِنْ حَدِيدِا فَدَهَبَ فَطَلَّبَ تُمَجَاءَء فَقَالَ: مَاوَجَدْتُ شيا 
وَلا حَانَمَا مِنْ حَدِيدٍ . فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ من القُرْآنِ شئ ۶؟» فَالَ: مَعِي سُورةٌ كذَا وَسُورة كذا. 
قَالَ: «اذْمَبْ فَقَد أَنْحَحْتْكَهَا بِمَامَعَكَ من القَوْآنِ) . 
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0غ( (6/1)> كتاب النکاح» باب٠6,‏ ح۹٤0۱‏ . 
)¥( )۱۱/ 0(« كتاب التكاح » باب14 › ح911۷ . 


Y0 


VA 


۷-کتاب النکاح / بات ه/حة؛ اه 


قوله : (باب التزويج على القرآن وبغير صداق) أي على تعليم القرآن وبغير صداق مالي 
عيني » ويحتمل غير ذلك كما سيأتي البحث فيه . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثوري بعد هذا 
لكن باختصارء وأخرجه ابن ماجه من روايته أتم منه» والإسماعيلي م من ابن ماجه» 
والطبراني مقرونًا برواية معمر» وأخرج رواية ابن عيبنة أيضًا مسلم والنسائي . وهذا الحديث 
مداره على أبي حازم سلمة بن دينار المدني» وهو من صغار التابعين » حدت به كباز الأئمة عنه 
مثل مالك» وقد تقدمت روايته في الوكالة”'' وقبل أبواب” "“هناء ويأتي في التوحيد”" . 

وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي والثوري كما ذكرته» وحماد بن زيد وروايته 
في فضائل القرآن”*»» وتقدمت قبل أبواب”* هنا أيضًا وأخرجها مسلم» وفضيل بن سليمان 
ومحمد بن مطرف أبي غسان» وقد تقدمت روايتهما قريبًا في النكاح ولم يخرجهما مسلم. 
ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وعبد العزيز بن أبي حازم وروايتهما في النكاح أيضاء 
ويعقوب أيضًا في فضائل القرآن0"' وعبد العزيز يأتي في اللباس” " وأخرجها مسلم. وعبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم»› ومعمر وروايته عند أحمد 
والطبراني» وهشام بن سعد وروايته في «صحيح أبي عوانة» والطبراني» ومبشر بن مبشر 
وروايته عند الطبراني» وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبي الشيخ في كتاب النكاح . 

وقد روى طرقًا منه سنعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني» وجاءت القصة 
أيضًا من حديث أبي هريرة عند أبي داود باختصار والنسائي مطولاً» وابن مسعود عند 
الدارقطني» ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيوة في فوائده» وضميرة جد حسين بن 
عبد الله عند الطبراني» وجاءت مختصرة من حديث أنس كما تقدم قبل أبواب» وعند 
)١(‏ (9/56)» كتاب الوكالة؛ باب۰۹ ح١773.‏ 
(؟) »)577/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب۰۲۱ ح۰۲۹٩‏ . 
(*) (88/17"). كتاب التوحید» باب١7,‏ ح/ا1/51. 
»)577/1١( )٤(‏ كتاب فضائل القرآن» باب١27‏ ح۰۲۹٥‏ . 
(٤11 /۱۱( )(‏ کتاب النکاح»› باب٤٤‏ »ح۱٤۰۱‏ . 
)١(‏ (۱۱/ ۲۷۲)» كتاث فضائل القرآن» باب۲۲ ح۰۳۰٥‏ . 
)۳۹۰١ /۱۳( )۷(‏ كتاب اللباس» باب۹٤۰‏ ح0۸۷۱ . 
)٤۲۹/۱۱( )۸(‏ کتاب التکاح»› باب۰۳۲ ح۰۱۲۰ . 


۷-کتاب النكاح/ باب ٥١ ۹ح٥ ٠‏ ا ا 3 ۹ 


الترمذي طرف منه آخر . ومن حديث أبي أمامة عند تمام في فوائده . ومن حديث جابر وابن عباس 
عند أبي الشيخ في كتاب النكاح» وسأذكر ما في هذه الروايات من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن سهل بن سعد) في رواية ابن جريج حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره . 

قوله : (إني لفي القوم عند رسول الله َة إذ قامت امرأة) في رواية فضيل بن سليمان: «كنا 
عند النبي ية جلوسًا فجاءته امرأة»» وفي رواية هشام بن سعد : «بينما نحن عند النبي يك أتت 
إليه امرأة. . » وكذا / في معظم الروايات : «أن امرأة جاءت إلى النبي كله ويمكن رد رواية 
سفيان إليهاء بأن يكون معنى قوله : «قامت» وقفت» والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم» 
لا أنها كانت جالسة في المجلس فقامت . وفي رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلي : «جاءت 
امرأة إلى النبي ب وهو في المسجد» فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة. وهذه المرأة 
لم أقف على اسمهاء ووقع في «الأحكام لابن القطاع» أنهاخولة بنت حكيم أو أم شريك» وهذا 
نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى : « وة مُؤْممَةَ إن وَهْبَتَ نَفْسَهَا ِلنَِيَ4 وقد تقدم بيان 
اسمها في تفسير الأحزاب”'' وما يدل على تعدد الواهبة . 

قوله : (فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك) كذا فيه على طريق الالتفات» وكذا 
في رواية حماد بن زيد لكن قال : «إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله» وكان السياق يقتضي أن 
تقول : إني قد وهبت نفسي لك . وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك» وكذا في رواية زائدة عند 
الطبراني» وفي رواية يعقوب» وكذا الثوري عند الإسماعيلي : «فقالت : يا رسول الله» جئت 
أهب نفسي لك» وفي رواية فضيل بن سليمان: «فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه» وفي كل هذه 
الروايات حذف مضاف تقديره أمر نفسي أو نحوه» وإلا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحر لا 
تملك» فكأنها قالت: أتزوجك من غير عوض . 

قوله : (فر فيها رأيك) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب» وهي فعل أمر من 
الرأي» ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء»ء وكل صواب» ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن 
مسعود أيضًا. 

قوله : (فلم يجبها شيئًا) في رواية معمر والثوري وزائدة : «افصمت»» وفي رواية يعقوب 
وابن حازم وهشام بن سعد : «فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه» وهو بتشديد العين من صعد 
والواو من صوب» والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلهاء والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما 


3 ٤۷۸۸ح كتاب التفسير «الأحزاب»» بابلا‎ CTD 


م سب لبس ٣۷‏ كتاب النكاح/ باب۰ / ح494١ه‏ 


للتكرير» وبالثاني جزم القرطبي في «المفهم»”'' قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مرار؟» ووقع في 
رواية فضيل بن سليمان: #فخفض فيها البصر ورفعه» وهما بالتشديد أيضًا ووقع في رواية 
الكشميهني من هذا الوجه :: «النظر» بدل البصرء وقال في هذه الرواية: «ثم طأطأ رأسه» وهو 
بمعنى قوله : «فصمت» وقال في رواية فضيل بن سليمان: «فلم يردها» وقد قدمت ضبط هذه 
اللفظة في «باب إذا كان الولي هو الخاطب»”" . 

قوله: (ثم قامت فقالت) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني وسياق لفظها 
كالأول» وعندهما أيضنا:: «ثمقامت الثالثة» وسياقها كذلك» وفي رواية معمر والثوري معًا 
عند الطبراني : «فصمت» ثم عرضت نفسها عليه فصمت» فلقد رأيتها قائمة مليّا تعرض نفسها 
عليه وهو صامت» وفي رواية مالك: «فقامت طويلاً» ومثله للثوري عنه وهو نعت مصدر 
محذوف أي قيامًا طويلاً» أو لظرف محذوف أي زمانًا طويلاً» وفي رواية مبشر: «فقامت حتى 
رثينا لها من طول القيام»» زاد في رواية يعقوب وابن أبي حازم : «فلما رأت المرأة أنه لم يقض 
فيها شيئًا جلست» ووقع في رواية حماد بن زيد أنها «وهبت نفسها لله ولرسوله فقال: مالي في 
النساء حاجة»» ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال» فكأنه صمت أولاً لتفهم 
أنه لم يردهاء فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي : 
«جاءت امرأة إلى رسول الله ب فعرضت نفسها عليه» فقال لها : اجلسي» فجلست ساعة ثم 
قامت» فقال : اجلسي بارك الله فيك» أما نحن فلا حاجة لنا فيك» . 

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب» 
وفهمت من السكوت عدم الرغبة» لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج» وسكوته يا 
إماحياء من مواجهتها بالرد» وكان يك شديد الحياء جدًا كما تقدم في صفته”” أنه كان أشد حياء 
/ من العذراء في خدرهاء وإما انتظار للوحي» وإما تفكرًا في جواب يناسب المقام . 

قوله : (فقام رجل) في رواية فضيل بن سليمان: «من أصحابه» ولم أقف على اسمه» لکن 
وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني : «فقام رجل أحسبه من الأنصار»» وفي رواية زائدة 
عنده: «فقال رجل من الأنصار». ووقع في حديث ابن مسعود : «فقال رسول الله يك : من ينكح 
هذه؟ فقام رجل» . 
)١(‏ (8/5؟١1).‏ 


.)401/1١( (۲)‏ كتاب النکاح› باب۰۳۷ ح0۱۳۲ . 
)۳( (۸/ ۰)۰۲ کتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۹۲٣۳‏ . 


۷-کتاب‌النکاح/ ياب 69/ ح۹٤۵۱‏ ا 


قوله : (فقال : يا رسول الله أنكحنيها) في رواية مالك : «زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» 
ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومعمر والثوري وزائدة» ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد 
ابن زيد : «لا حاجة لي» لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن . 

قوله: (قال: هل عندك من شيء؟) زاد في رواية مالك : «تصدقها»» وفي حديث ابن 
مسعود: «ألك مال». 

قوله : (قال: لا) في رواية يعقوب وابن أبي حازم : «قال: لا والله يا رسول الله»» زاد في 
رواية هشام بن سعد : «قال : فلا بد لها من شيء» وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي : «عندك 
شيء؟ قال : لا . قال : إنه لا يصلح»» ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله لاحاجة 
لي : «ولكن تملكيني أمرك» قالت: نعم» فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا » فقال : إني أريد أن 
أزوجك هذا إن رضيتٍ. قالت: ما رضيت لي فقد رضيت». وهذا إن كانت القصة متحدة 
يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له» فاسترضاها أولاً 
ثم تكلم معه في الصداق» وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال» ووقع في حديث ابن عباس في 
«فوائد أبي عمر بن حيوة» أن رجلا قال : «إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني» قال: فما 
مهرها؟ قال: ما عندي شيء . قال : امهرها ما قل أو كثر . قال : والذي بعثك بالحق ما أملك 
شيئًا» وهذهالأظهر فيها التعدد. 

قوله : (قال اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد) في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج : 
«اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا . فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت 
شيئًا . قال : انظر ولو خاتمًا من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله یا رسول الله ولا خاتمًا من 
حديد» وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب يطلب مرتين» لكن باختصار . وفي رواية هشام 
ابن سعد : «فذهب فالتمس فلم يجد شيئًا فرجع فقال: لم أجد شيئًا . فقال له : اذهب فالتمس» 
وقال فيه : «فقال : ولا خاتم من حديد لم أجده» ثم جلس». ووقع في خاتم النصب على المفعولية 
لألتمس» والرفع على تقدير: ما حصل لي ولاخاتم» و«لو» في قوله : «ولو خاتمًا» تقليلية؛ 
قال عياض ووهم من زعم خلاف ذلك . ووقع في حديث أبي هريرة: «قال: قم إلى النساءء 
فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئًا»» والمراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية يعقوب . 

قوله : (قال: هل معك من القرآن شيء) كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر 
الإزار» وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة» منهم من قدم ذكره على الأمر بالتماس الشيء أو 


لسلس ميل ب 09 كتاب التكاح/ باب ۰۰/ ج6148 


الخاتم» ومنهم من أخزه»:ففي رواية مالك قال : «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما 
عندي إلا إزاري هذا : فقال: إزارك إن أعطيتها جلست لا إزارلك» فالتمس شيئًا». ويجوز في 
قوله: «إزارك» الرفع على الابتداء» والجملة الشرطية الخبرء والمفعول الثاني محذوف 
تقديره إياهء وثبت كذلك في رواية. ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتهاء والإزار 
يذكر ويؤنث» وقد جاء هنا مذكرّاء ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله : «اذهب 
إلى أهلك ‏ إلى أن قال : ب ولا خاتمًا من حديد» ولكن هذا إزاري»» قال سهل أي ابن سعد 
الراوي : ماله رداء فلها نصفه «قال : ماتصنع بإزارك إن لبسته . . . » الحديث . 
ووقع للقرطبي”'“ في هذه الرواية وهم» فإنه ظن أن قوله : «فلها نصفه» من كلام سهل بن 
+ سعد فشرحه بما نصه : وقول سهل ما له رداء فلها نصفه ظاهره لو كان له رداء / لشركها النبي َكل 
*'' فيهء وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي ولا الرجل مايدل على شيء من ذلك . قال: ويمكن أن 
يقال : أن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ماعليه الذي هو 
إما الرداء وإما الإزار؛ لتعليله المنع بقوله: «إن لبسته لم يكن عليك منه شيء»» فكأنه قال : لو 
ذاو عاك زراب ارد ات يلح وار ربخلاه حي E PE E‏ 
يكن ذلك فلا. انتهى. وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصّاء وهو كلام 
صحيح › لكنه مبني على الفهم الذي دخله الوهم» والذي قال : «فلها نصفه» هو الرجل صاحب 
القصة. وكلام سهل إنما هو قوله : ماله رداء فقط» وهي جملة معترضة» وتقدير الكلام : 
ولكن هذا إزاري فلها نصفه» وقد جاء ذلك صريحًا في رواية أبي غسان محمد بن مطرف 
ولفظه : «ولكن هذا إزاري ولها نصفه» قال سهل : وماله رداء . 
e‏ «فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء؛ ومعنى 
قول النبي يله : « الخ » أي إن لبسته كاملاً» وإلا فمن المعلوم من ضيق حالهم 
و لمم لم يسترهاء ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي 
الكمال ؛ لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله» والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم 


يحصل كمال سترك بالتصفب إذا لبسته ولا هي . وفي رواية معمر عند الطبراني ما وجدت وال 
سليمان: «ولكني أ ٠‏ فأغطيها النصف وآخذ النصف». وفي رواية الدراوردي 


لق ٠ E‏ فنا 


۷-کتاب النکاح/ باب ٠ه/‏ ح۹٤۱٥‏ كوك 2 ا 10 ىع 


«قال: ما أملك إلا إزاري هذاء قال: أرأيت إن لبسته فأي شيء تلبس». وفي رواية مبشر : 
«هذه الشملة التي علي ليس عندي غيرها» . وفي رواية هشام بن سعد : «ما عليه إلا ثوب واحد 
عاقد طرفيه على عنقه» . 

وفي حديث ابن عباس وجابر: «والله ما لي ثوب إلا هذا الذي علي» وكل هذا مما يرجح 
الاحتمال الأول . والله أعلم . ووقع في رواية حمادبن زيد : «قال : أعطهاثوبًا . قال : لا أجد. 
قال : أعطها ولو خاتمًا من حدید . فاعتل له». ومعنى قوله : «فاعتل له» أي اعتذر بعدم وجدانه 
كما دلت عليه رواية غيره. ووقع في رواية أبي غسان قبل قوله: هل معك من القرآن شيء : 
«فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي ية فدعاه أو دعي له». وفي رواية الثوري 
عند الإسماعيلي : «فقام طويلاً ثم ولّى» فقال النبي بل : عليَ الرجل». وفي رواية عبد العزيز 
ابن أبي حازم ويعقوب مثله لکن قال : «فرآه النبي َك موليًا فأمر به فدعي له» فلماجاء قال : ماذا 
معك من القرآن؟»» ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله كما في رواية مالك : «هل معك من القرآن 
شيء؟ فاستفهمه حينئذ عن كميته» ووقع الأمران في رواية معمر قال : «فهل تقر من القرآن 
شيئًا؟ قال : نعم . قال : ماذا؟ قال : سورة كذا» وعرف بهذا المراد بالمعية وأن معناها الحفظ 
عن ظهر قلبه» وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه : «أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك»» وكذا وقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي : «قال معي سورة كذا ومعي سورة كذا. 
قال عن ظهر قلبك؟ قال : نعم». 

قوله : (سورة كذا وسورة كذا) زاد مالك تسميتهاء وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم : 
«عدهن»» وفي رواية أبي غسان: «لسور يعددها»» وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن 
سعد : «أن النبي ية زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما»» ووقع في حديث 
أبى هريرة قال : «ما تحفظ من القرآن؟ قال : سورة البقرة أو التي تليها» كذا في كتابيٰ أبي داود 
والنسائي بلفظ : «أو»» وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو» وعند النسائي بلفظ : 
«أو»» ووقع في حديث ابن مسعود: «قال: نعم سورة البقرة وسورة المفصل؟» وفي حديث 
ضميرة: «أن النبي ية زوج رجلاً على سورة البقرة لم يكن عنده شيء»» وفي حديث / أبي أمامة : 
«زوَّج النبي اة رجا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرهاء وأدخلها عليه 
وقال: علمها». 


وفي حديث أبي هريرة المذكور: «فعلمهاعشرين آية وهي امرأتك»» وفي حديث ابن عباس : 


س 


ه١49ح‎ /ه٠باب ۷-کتاب النكاح/‎ A 


«أزوجها منك على أن تعلمها أربع - أو خمس سور من كتاب الله » وفي مرسل أبي النعمان 
الأزدي عند سعيد بن منصور: «زوج رسول الله هة امرأة على سورة من القرآن»» وفي حديث 
ابن عباس وجابر : «هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم نّا أَعَطيْتك الْكَوْثَرَ 4 . قال : 
أصدقها إياها». ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض» أو أن 
القصص متعددة . 

قوله : (اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن) في رواية زائدة مثله» لكن قال في آخره : 
«فعلمها من القرآن»» وفي رواية مالك : «قال له: قد زوجتكها بما معك من القرآن» ومثله في 
رواية الدراوردي عند إسحاق بن راهويهء وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر» وفي رواية 
الثوري عند ابن ماجه : «قد زونجتكها على مامعك من القرآن»» ومثله في رواية هشام بن سعد» 
وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي : «أنكحتكها بما معك من القرآن»» وفي رواية الثوري 
ومعمر غند الطبراني: «قد ملكتكها بما معك من القرآن»» وكذا في رواية يعقوب وابن أبي 
حازم وابن جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه» وفي رواية معمر عند أحمد: «قد 
أملكتكها» والباقي مثله» وقال في أخرى: «فرأيته يمضي وهي تتبعه»» وفي رواية أبي غسان: 
«أمكناكها» والباقي مثلة» وفي حديث ابن مسعود: «قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمهاء 
وإذارزقك الله عوضتها؛ فتزوجها الرجل على ذلك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما ترجم به البخاري في كتاب الوكالة”'' وفضائل 
القرآن"“ وعدة تراجم في كتاب النكاح» وقد بينت في كل واحد توجيه الترجمة» ومطابقتها 
للحديث» ووجه الاستنباط منهاء وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس”" والتوحيد”*' كما 
سيأتي تقريره . وفيه أيضًا: أن لا حد لأقل المهر» قال ابن المنذر : فيه رد على من زعم أن أقل 
المهر عشرة دراهم وكذا من قال : ربع دينار» قال : لأن خاتمًا من حديد لايساوي ذلك . وقال 
المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التعليل» ولكن مالك 
قاسه على القطع في السرقة . 
(۱) (97/5)» كتاب الوكالةباپ۰۹ح۲۳۱۰. 
(؟) »)777/1١(‏ كتاب فضائل القرآن› باب۰۲۱ ح۰۲۹٥‏ . 


(۳) (56/1")., كتاب اللباس» باب۹٤۰‏ ح0۸۷۱ . 
«(TAA/\V) (€)‏ كتاب التوحيد» باب۱ ۲ ح1۷ ٤‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب AO ۱٤4ح / ٠‏ 


قال عياض" : تفرد بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى : 
« أن غو مك 4 [الساء: ]۲٤‏ وبقوله : ا ومن لم يَسْتَطِعْ مَك طول [النساء: ؟]» فإنه 
يدل على أن المراد: ماله بال من المال» وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم» قال: وأجازه 
الكافة بما تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل إن كانت قيمته 
أقل من درهم» وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب» وغيرهم 
من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة» 
والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين 
غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود» وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية . 

وقال أبوحنيفة : أقله عشرة» وابن شبرمة: أقله خمسة» ومالك : أقله ثلاثة أو ربع دينار» 
بناءً على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع . وقد قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر 
هذه المسألة : تعرقت يا أبا عبد الله أي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق 
على مقدار نصاب السرقة . وقال القرطبي”" : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي 
محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياسًا على يد السارق» وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل 
النص فلا يصح» وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على 
السارق رده مع القطع ولا كذلك الصداق . وقد ضعف جماعة من المالكية أيضًا هذا / القياس» 
فقال أبو الحسن اللخمي : قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين ؛ لأن اليد إنما قطعت 
في ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاح مستباح بوجه جائز» ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار 
a‏ 

نعم قوله تعالى  :‏ وَمَن لَمْيسْمَطِعْ منم طولًا) يدل على أن صداق الحرة لا بد وأن يكون 
ما ينطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة» وأما قوله تعالى: # أن 
تبْمَعُوا املك € فإنه يدل على اشتراط ما يسمى مالاً في الجملة قل أو كثر. وقد حده بعض 
المالكية بما تجب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة » وأقوى من ذلك رده إلى 
المتعارف» وقال ابن العربي : وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو مما لاجواب 
عنه ولاعذر فيه» لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى  :‏ ومن لَْيَسْتَطِعْ وك 
)١(‏ الإكمال(057/8/5-١55ه).‏ 


(YT /٤( المفهم‎ (۲) 


11۰ 


ا لابب يبب ۷-کتاب النكاح/ باب /٥ ٠‏ ح۹٤‏ ١ه‏ 


تلز € فمنع الله القلدو عل :الول من نكاح الأمة» فلو كات الطول حرضيا ما تعر على أحدء 
ثم تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك» يعني فلا حجة فيه للتحديد ولا سيما مع الاختلاف في المراد 
بالطول. 

وفيه : أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي بء لقولالرجل 5170 
ولقولها همي اوت ف للك؟ ويكت 95 علي ذلك قل على جرا لشخاضة ن فول 
تعالى : ( حالص أل من دوق ) ومين [الأحزاب : ۰]. وفيه : جواز انعقاد نكا حه َة بلفظ 
الهبة دون غيره من الأمة على أجذ الوجهين للشافعية» والآخر لابد من لفظ النكاح أوالتزويج» 
وسيأتي البحث فيه . وفيه : أن الإمام يزوج من ليس لها ولي حاص لمن يراه كفوًا لهاء ولكن لا 
بد من رضاها بذلك.. وقال الداودي: ليس في الخبر أنه استأذنها ولا أنها وكلته» وإنما هو من 
قوله تعالى : « أل أو يآلْمؤّمنيت من أنفُسيِمٌ € [الأحزاب: ]١‏ يعني فيكون خاصًا به ا أنه 
يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء» وبنحوه قال ابن أبي زید» وأجاب ابن بطال 
بأنها لما قالت له: «وهبت نفسي لك» كان كالأذن منها في تزويجها لمن أراد؛ لأنها لا تملك 
حقيقة» فيصير المعنى : جعلت لك أن تتصرف في تزويجي: انتهى. ولو راجعا حديث أبي 
هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف. فإن فيه كما قدفته : «أن النبي يه قال للمرأة: إني أريد أن 
أزوجك هذا إن رضیت» فقالت : مارضيت لي فقدرضيت». . 

وفيه: جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا 
وقعت خطبتها؛ لأنه بي صعد فيها النظر وصوبه» وفي الصيغة ما يدل على المبالغة فى ذلك » 
ولم يتقدم منه رغبة فيها ولاخطبة» ثم قال : «لا حاجة لي في النساء»» ولو لم يقصد أنه إذارأى 
منها ما يعجبه أنه يقبلها:ما كان للمبالغة في تأملها فائدة» ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى 
الخصوصية له لمحل العصمة» والذي تحرر عندنا أنه بيا كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيات بخلاف غيره» وسلك ابن العربي في الجواب مسلكا آخر فقال : يحتمل أنذلك قبل 
الحجاب» أو بعده لكنها كانت متلففة » وسياق الحديث يبعد ما قال . وفيه : أن الهبة لا تتم إلا 
بالقبول؛ لأنها لما قالت: : «وهبت نفسي لك» ولم يقل قبلت لم يتم مقصودهاء ولو قبلها . 
لصارت زوجًا له ولذلك لم ينك على القائل : «زوجنيها». ٠‏ 

وفيه : جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون» ولا سيما إذا لاحت 


.(YIV/V) (1) 


۷-کتاب النكاح/ باب٠6/‏ ح494١ه‏ لام 


مخايل الرد» قاله أبو الوليد الباجي» وتعقبه عياض”'' وغيره: بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد 
ولا ميل» بل هي أرادت أن يتزوجها النبي ية فعرضت نفسها مجانًا مبالغة منها في تحصيل 
مقصودها فلم يقبل» ولما قال : «ليس لي حاجة في النساء» عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال : 
«زوجنيها»» ثم بالغ في الاحتراز فقال: «إن لم يكن لك بها حاجة»» وإنما قال ذلك بعد 
تصريحه بنفي الحاجة؛ لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك دالاً 
على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : ويحتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن 
الحكم / الذي ذكره يستنبط من هذه القصة؛ لأن الصحابي لو فهم أن للنبي ية فيها رغبة لم - 4 
يطلبهاء فكذلك من فهم أن له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر "١١‏ 
عدم رغبته فيهاء إما بالتصريح أو مافي حكمه . 

وفيه : أن النكاح لابد فيه من الصداق لقوله : «هل عندك من شيء تصدقها؟»: وقد أجمعوا 
على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق . وفيه : أن الأولى أن يذكر 
الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها 
مهر المثل بالدخول على الصحيح» وقيل : بالعقد. ووجه كونه أنفع لها: أنه يثبت لها نصف 
المسمى أن لو طلقت قبل الدخول . وفيه : استحباب تعجيل تسليم المهر . وفيه : جواز الحلف 
بغير استحلاف للتأكيد » لكنه يكره لغير ضرورة وفي قوله : «أعندك شيء؟ فقال : لا» دليل على 
تخصيص العموم بالقرينة؛ لأن لفظ شيء يشمل الخطير والتافه» وهو كان لا يعدم شيثًا تافهًا 
كالنواة ونحوهاء لكنه فهم أن المراد ما له قيمة في الجملة» فلذلك نفي أن يكون عنده . 

ونقل عياض" الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صدافًا ولا 
يحل به النكاح» فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما 
يسمى شيئًا ولو كان حبة من شعير» ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله ب : «التمس ولو خاتمًا من 
حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولاشك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو 
أعلى خطرًا من النواة وحبة الشعير» ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع . 
وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء» منها عند ابن أبي شيبة من طريق 
أبي لبيبة رفعه: «من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل»» ومنها عند أبي داود عن جابر 
.)٥۸۲ ۰۵۸۱ /٤(لامکإلا )١(‏ 0 
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11۲ 


٣۷ ۸‏ -کتاب النکاح/ باب٠8/‏ ج6149 


رفعه : «من أعطى في صداق امرأة سويقًا أو تمرًا فقد استحل»» وعند الترمذي من حديث عامر 
ابن ربيعة : «أن النبي يكل أجاز نكاح امرأة على نعلين» وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في 
أثناء حديث المهر : «ول و على سواك من أراك»» وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند 
مسلم: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يك حتى نهى عنها عمر )» 
قال البيهقي : إنمانهى عمرعن النكاح إلى أجل لاعن قدر الصداق» وهوكماقال. 

وفيه : دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وماهو نظير قيمته» قال ابن العربي من 
المالكية كما تقدم : لاشك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار» وهذا لا جواب عنه لأحد ولا 
عذر فيه» وانفصل بعض المالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة: منها: أن قوله: «ولوخاتمًا 
من حديد» خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه» ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر 
قيمته حقيقة» لأنه لما قال : لا أجد شيئًاء عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة» فقيل له : 
ولو أقل ماله قيمة كخاتم الحديد» ومثله: «تصدقوا ولو بظلف محرق» ولوبفرسن شاة»» ومع 
أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به . ومنها : احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل 
الدخول لا أن ذلك جميع الصداق» وهذا جواب ابن القصارء وهذايلزم منه الردعليهم» حيث 
استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول لا أقل . 

ومنها: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دون غيره وهذا جواب الأبهري» 
وتعقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . ومنها: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة 
دراهم أو ربع دينار» وقد وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري عن أبي حازم عن سهل 
ابن سعد : ”أن النبي ية زوج رجلاً بخاتم من حديد فصه فضة»» واستدل به على جواز اتخاذ 
الخاتم من الحديد» وسيأتي البحث فيه في كتاب المباس”١'‏ إن شاء الله تعالى» وعلى وجوب 
تعجيل الصداق قبل الدخول» إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر / على تحصيل ما يمهرها بعد أن 
يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته» ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه َة أشار بالأولى» والحامل 
على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة» وثبوت جواز النكاح على مسمى في الذمة. والله 
أعلم . es‏ 00" 

وفيه : أن إصداق مإيتمول يخرجه عن يد مالكه حتى إن من أصدق جارية مثا حرم عليه 
وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقهاء وأن صحة المبيع تتوقف على صحة تسليمه فلا 


(1) (۱۳/ ۳۹۵( كناب اللباسء باب 4 4؛ ح۸۷۱ . 
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يصح ما تعذر إما حسًا كالطير في الهواء وإما شرعًا كالمرهون» وكذا الذي لو زال إزاره 
لانکشفت عورته» كذا قال عیاض » وفيه نظر. واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقًا 
ولو كان تعليم القرآن» قال المازري": هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك : بعتك ثوبي 
بدينار» وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملاً للقرآن» 
لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والموهوبة خاصة بالنبي بي . انتهى . وانفصل الأبهري - 
وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد_عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل؛ 
لكون النبي يا كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق» 
ونحوه للداودي وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وقواه 
بعضهم بأنه لما قال له : «ملكتكها» لم يشاورها ولا استأذنهاء وهذا ضعيف؛ لأنها هي أولاً 
فوضت أمرها إلى النبي كَل كما تقدم في رواية الباب : «فرَ فيَ رأيك»» وغير ذلك من ألفاظ 
الخبر التي ذكر ناهاء فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها : 
زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره . 

واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : «زوج 
رسول الله ية امرأة على سورة من القرآن» وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرًا»» وهذا مع إرساله 
فيه من لا يعرف» وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال : ليس هذا لأحد بعد النبي بلا 
وأخرج أبوعوانة من طريق الليث بن سعد نحوه» وقال عياض" : يحتمل قوله : «بمامعك من 
القرآن» وجهين : أظهرهما : أن يعلمها ما معه من القرآن» أو مقدارا معيئا منه» ويكون ذلك 
صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن مالك» ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة : «فعلمها من 
القرآن» كما تقدم» وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية . ويحتمل أن 
تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل كونه 
حافظًا للق رآن أو لبعضه . 

ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما أخرجه النسائي وصححه من طريق جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن أنس قال : «خطب أبو طلحة أم سليم» فقالت : والله مامثلك يرد» ولكنك 
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كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره» فأسلم» 
فكان ذلك مهرها»ء وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : 
«تزوج أبو طلحة أم سليم » فكان صداق ما بينهما الإسلام» فذكر القصة وقال في آخره: فكان 
ذلك صداق ما بينهما ترجم عليه النسائي «التزويج على الإسلام»» ثم ترجم على حديث سهل : 
«التزويج على سورة من القرآن»» فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني» ويؤيد أن 0 
للتعويض لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس : «أن النبي يك سأل رجلا 
من أصحابه : يا فلان هل تزؤجت؟ قال : لاء وليس عندي ما أتزوج به . قال : أليس معك 8 فل 

هوأَلنّهُ أَحََدٌ . . . 4[الإخلاص: )]١‏ الحديث . 


واستدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان كمالم 

يسم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم» قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا 

على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم يصح ؛ لأن الإجارة لاتصح إلاعلى عمل معين كخسل 

3ل الثوب أو وقت معين» / والتعليم قد لا يعلم مقدار وقتهء فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحتاج 

5 إلى زمان طويل» ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصح. قال : فإذا كان 

التعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع » والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين 

كما تقدم في بعض طرقهء وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في 

باب الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتهماء ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه أفهام 
النساء غالبًا» خصوصا مع كونها عربية من أهل لسان الذي يتزوجها كما تقدم . 

وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر 

فيكون ثابتا لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض» وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال 

فيه : «فإذا رزقك الله فعوضها» كان فيه تقوية لهذا القول» لكنه غير ثابت» وقال بعضهم : 

يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن» وأصدق عنه كما كفر عن الذي وقع على 

امرأته في رمضان» ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه 

وتنويهًا بفضل أهله. قالوا: وممنا يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقًا أنه لم يقع معرفة الزوج 

بفهم المرأة» وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء» ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض . 

والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي» ويؤيد قول الجمهور قوله يل أولاً: «هل 

معك شيء تصدقها» ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك» فإن قيل : 
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كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهرًا وقد لا تتعلم؟ أجيب : كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهرًا 
وقد لا تتعلم » وإنما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرًا هل يشترط أن يعلم حذق 
المتعلم أو لاكماتقدم . 

وفيه: جواز كون الإجارة صداقًا ولو كانت المصدوقة المستأجرة» فتقوم المنفعة من 
الإجارة مقام الصداق» وهو قول الشافعي وإسحاق والحسن بن صالح» وعند المالكية فيه 
خلاف» ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن فمنعوه 
مطلقّاء بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز. وقد نقل عياض ”© 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية» وقال ابن العربي : من العلماء من 
قال زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كانت إجارة» وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة» 
وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده» قال : والصحيح جوازهبالتعليم . وقدروى 
يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمهاء وبذلك جاز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن» وبالوجهين قال الشافعي وإسحاق» وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن 
يكون عوضاء وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى . 

وقال القرطبي”"' : قوله : «علمها» نص في الأمر بالتعليم» والسياق يشهد بأن ذلك لأجل 
النكاح فلا يلتفت لقول من قال : إن ذلك كان إكرامًا للرجل فإن الحديث يصرح بخلافه» 
وقولهم أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاء واستدل به على أن من قال : زوجني 
فلانة » فقال: زوجتكها بكذا كفى ذلك» ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت» قاله أبو بكر الرازي 
من الحنفية» وذكره الرافعي من الشافعية . وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب 
والإيجاب وفراق الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه» وأجاب المهلب بأن بساط القصة 
أغنى عن ذلك» وكذا كل راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا 
ظهر قرينة القبول» وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور» واستدل به على جواز ثبوت 
العقد بدون لفظ النكاح والتزويج» وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن دينار وغيره. 
والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح 
كالتمليك / والهبة والصدقة والبيع» ولايصح عندهم بلفظ الإجارة ولاالعارية ولا الوصية. 
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واختلف عندهم في الإحلال والإباحة» وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد. 
وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله يَكلِِ: «ملكتكها»» لكن ورد أيضًا بلفظ : 
«زوجتكها». قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد 
مخرج الحديث» فالظاهر أن الواقع من النبي بي أحد الألفاظ المذكورة» فالصواب في مثل 
هذا النظر إلى الترجيح . .وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى : «زوجتكها» 
وأنهم أكثر وأحفظ» قال: وقال بعض المتأخرين: يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ 
التزويج أولاً ثم قال : اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق . قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد؛ 
لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة «قبلت» لا تعددها وأنها هي التي انعقد بها النكاح» وما 
ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح» والذي قاله بعيد جدّاء وأيضًا فلخصمه أن يعكس 
ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك» ثم قال: زوجتكها بالتمليك السابق» قال ثم إنه لم 
يتعرض لرواية : «أمكناكها» مع ثبوتهاء وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح . انتهى . 

وأشار بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح مسلم”"» وقد قال ابن التين: لا 
يجوز أن يكون النبي ييل عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت واحد فليس أحد اللفظين 
بأولى من الآخر فسقط الاحتجاج به» هذا على تقدير تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح؟ 
قال: ومن زعم أن معمرًا وهم فيه ورد عليه أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير 
معمر مثل معمر . انتهى . وزعم ابن الجوزي في «التحقيق» أن رواية أبي غسان : «أنكحتكها»» 
ورواية الباقين : «زوجتكها» إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم» قال: ومعمر 
كثير الغلط» والآخران لم يكونا حافظين . انتهى. وقد غلط في رواية أبي غسان فإنها بلفظ : 
«أمكناكها» في جميع نسخ البخاري» نعم وقعت بلفظ : «زوجتكها» عند الإسماعيلي من طريق 
حسين بن محمد عن أبي غسان» والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان بلفظ : 
«أمكناكها»). وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن 
سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ : «أنكحتكها» فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان . 

ورواية : «أنكحتكها» في البخاري لابن عيينة كما حررته» وما ذكره من الطعن في الثلاثة 
مردود ولاسيما عبد العزيز فإن روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه وآل المرء أعرف بحديثه 
من غيرهم» نعم الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددًا ممن رواه بغير 


(۱) المنهاج (۲۱۳/۹). 
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لفظ التزويج» ولاسيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك» ورواية سفيان بن عيينة : «أنكحتكها» 
مساوية لروايتهم » ومثلها رواية زائدة» وعد ابن الجوزي فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد 
وروايته بهذا اللفظ في فضائل القرآن» وأما في النكاح فبلفظ : «ملكتكها»» وقد تبع الحافظ 
صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج: ولا سيما وفيهم مالك 
وحماد بن زيد . انتهى . وقد تحرر أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري فظهر أن 
رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري» وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم 
ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد» وفي رواية معمر : «ملكتكها» وهي بمعناهاء وانفرد 
أبوغسان برواية : «أمكناكها»» وأخلق بها أن تكون تصحيمًا من «ملكناكها» . 

فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح» وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بها 
لكل من الفريقين» وقد قال البغوي في «شرح السنة» لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد 
النكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان واحدًا فلم يكن اللفظ إلا واحدّاء واختلف الرواة في 
/ اللفظ الواقع» والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب : زوجنيها إذ هو 
الغالب في أمر العقود. إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج 
لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم 
القرآن. وقيل : إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان» وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا 
يصح» كذا قال» وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه. 
وقال العلائي : من المعلوم أن النبي َة لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة» فلم يبق إلا أن 
يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى » فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» ثم 
احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه » فإن جزم بأنه هو 
الذي تلفظ به النبي يك ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه» وادعى ضد دعواه فلم يبق 
إلا الترجيح بأمر خارجي» ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل؛ لكونها رواية 
الأكثرين» ولقرينة قول الرجل الخاطب : «زوجنيها يا رسول الله» . 

قلت : وقد تقدم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال : زوجتكهاء وبالغ ابن التين 
فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهمء وتعلق 
بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما 
عبروا بهاء فدل على أن كان لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام» وهذا لا يكفي في 
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الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منهاء إلا أن ذلك لا يدفع مطالبهم بدليل الحصر في 
اللفظين مع الاتفاق علق إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصريح . وقد ذهب 
جمهور العلماء إلى أن التكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى 
الروايتين عن أحمد» واختلف الترجيح في مذهبه فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهورء 
واختار ابن حامد وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعية» واستدل ابن عقيل منهم لصحة 
الرواية الأولى بحديث : «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» فإن أحمد نص على أن من قال : 
عتقت أمتي وجعلت عتقها صداقهاء أنه ينعقد نكاحها بذلك» واشترط من ذهب إلى الرواية 
الأخرى بأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة : تزوجتهاء وهي زيادة على ما في الخبر وعلى 
نص أحمد» وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل . 

وفيه : أن من رغب تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه ؛ لأنه بصدد أن يجاب إلا إن 
كان مما تقطع العادة برده كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته» وأن من رغبت في تزويج 
من هو أعلى منها لا عار غليها أضلاً ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح» إما 
لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور» واستدل به 
على صحة قؤل من جع ل عتق:الأمة عوضا عن بضعهاء كذا ذكره الخطابي”'2» ولفظه: إن من 
أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضًا عن بضعهاء وفي أخذه من هذا الحديث بعدء 
وقد تقدم البحث فيه مفصلاً قبل هذا. وفيه : أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم 
يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما. 

وفيه : جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لاء ودون أن تسأل هل هي في 
عصمة زجل أو في عدته : قال الخطابي : ذهب إلى ذلك جماعة حملا على ظاهر الحال» ولكن 
الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها. قلت: وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظرء 
لاحتمال أن يكون النبي ية اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن 
يعرفهاء ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به» وقد نص الشافعي على أنه ليس للحاكم 
أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص / ولا أنها في عصمة رجل ولا في 
عدته» لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط؟ والثاني المصحح 
عندهم . وفيه: أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا 


010( معالم السنن (10071 ٠‏ من اب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها) : 
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الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة» وخالف في ذلك الظاهرية 
فجعلوها واجبة» ووافقهم من الشافعية أبوعوانة فترجم في صحيحه اباب وجوب الخطبة عند 
العقد». وفيه: أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال» لأن الرجل كان لا 
قي لل وقد ریت يدع کا ا ارح بال وها ادر هن اتن له ]0 المر ا ات اتال 
وفيه : أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن» ويدخل في ذلك 
طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم . 

وفيه : أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدًا للمهر وكان 
عاجرًا عن غيره من الحقوق» لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد» قاله 
الباجي» وتعقب باحتمال أن يكون النبي ية اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب 
قوته وقوت امرأته» ولاسيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير. 
واستدل به على صحة النكاح بغير شهود» ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة كما 
تقدم ظاهرًا في أول الحديث. وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث: لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» وتعقب» واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن 
لها ولي حاص والإمام ولي من لا ولي له» واستدل به على جواز استمتاع الرجل بثروة امرأته 
وما يشتري بصداقها لقوله: «إن لبسته» مع أن النصف لهاء ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع 
بنصفه الذي وجب لها بل جوز له لبسه كله » وإنما وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب اخرء قاله 
أبو محمد بن أبي زيد» وتعقبه عياض وغيره: بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذر الاكتفاء 
بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله » وما المانع أن يكون المراد أن كلاً منهما يلبسه مهايأة لثبوت 
حقه فيه » لکن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له : «إن لبسته جلست 
ولاإزارلك». 

وفيه: نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم. وفي الحديث أيضا 
المراوضة في الصداق» وخطبة المرء لنفسه» وأنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب 
إطعامه الطعام والشراب . قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث : فهذه إحدى وعشرون فائدة 
بوب البخاري على أكثرها. قلت : وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره» ومن تأمل ما 
جمعته هنا علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر» ووقع التنصيص على أن النبي كَل 
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زوج رجلاً امرأة بخاتم.من حديد» وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض 
أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» من طريق القعنبي عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه 
عن جده: «أن رجلا قال : يا رسول الله أنكحني فلانة . قال: ما تصدقها؟ قال : ما معى شىء . 
قال : لمن هذا الخاتم؟ قال : لي . قال: فأعطها إياه. فأنکحه»» هذا وإ ن كان فتعيت الست 
لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات . 


۱باب الْمَهْرِبالْعُرُوض وَحَائمِنْحَدٍ ديد 
٥‏ حَدَنَنَا بخ َحبى حَدَنَنا وَكِيْعَنْ سُفَْانَعَنْأبِي حَازم عَنْ سَهْلٍ بن سَِْ : أن الي يكل 
قال لجل : الَرَوجْولَوْبِخَائَمْصنْحَدِيِ . 
[تقدم في : ١‏ الأطراف :۹ OAV cO co‏ ال ال COVEN O10 CO\TY‏ 
014 ام [VE1V‏ 


قوله : (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروض بضم العين والراء المهملتين 
سك جمع عرض» با بفتح أوله / وسكون ثانيه والضاد معجمة : مايقابل النقد» وقوله بعده : «وخاتم 

من حديد» هو من الخاص بعد العام فإن الخاتم من حديد من جملة العروض» والترجمة 
مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق» وتقدم في أوائل النكا ° 
حديث ابن مسعود: «فأرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب»» وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث 
في ذلك . 3 ظ 

قوله : (حدثنا یحیی) هو ابن موسى كما صرح به ابن السكن وسفيان هو الثوري . 

قوله : (قال الرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي 
قبله» وقد ذكرت من ساقه عن الثوري مطولاً وهو عبد الرزاق» لكنه قرنه في روايته بمعمر» 
وأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان الثوري أتم مما هناء وقد ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة 
في الحديث الذي قبله » وتقدم من الكلام فيه ما يغني عن إعادته . والله أعلم . 
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۲باب الشرُوط في احاح 
عر ُمَر: مقاط الوق دارط قال المنو ور مشر 
EE‏ ای عَلَئْه في مُصَاهَرَتهِفأَحْسَنَ» قال : 
حيبي فَصَدَئِي وَوَعَدَنِي قوی ِي 
2 دا بُو اللي هِشَام ن عَڍِ امَك حَدَكَا الت عَنْ يزيد ن ابي حَبيپ عَنْ أبِي 


ا ص 
رم و 


الْخَيْر عَنْ عَفْبَةَعَنِ ابي بلا قال : «أَحَقُمَا أوقيتم م مِنَالشرُوط أَنْ تُوقُوا به : ما استخللتم به الفرُوج» . 


[تقدم في : [YVY1‏ 


قوله : (باب الشروط في النكاح) أي التي تحل وتعتبر» وقد ترجم في كتاب الشروط”': 
«الشروط في المهر عند عقدة النكاح»» وأوردالأثر المعلق» والحديث الموصول المذكورهنا 

قوله: (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور”" من طريق 
إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال : «كنت مع عمر حيث 
تمس ركبتي ركبته» فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارهاء وإني 
أجمع لأمري_أو لشأني-أن أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال: لهاشرطهاء فقال الرجل : هلك 
الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت . فقال عمر : المؤمنون على شروطهم» عند 
مقاطع حقوقهم». وتقدم في الشروط”" من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه وقال في 
آخره : «فقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروطء ولها مااشترطت». 

قوله : (وقال المسوربن مخرمة : سمعت النبي لذ کر صهرًاله فأئنى عليه) تقدم موصولاً 
في المناقب ^ فی کر أبي العاص ب بن الربيع وهو الصهر المذكور» وبينت هناك نسبه والمراد 
بقوله: «حدثني فصدقني»» وسيأتي شرحه مستوفى في أبواب الغيرة في أواخر كتاب 
التكاح”*؟ . والغرض منه هنا ثناء النبي اة عليه لأجل وفائه بماشرط له . 
)١(‏ (511/5)» كتاب الشروط› باب”. 
(۲) تغليقالتعليق(9/54١5).‏ 
(۳) (571/5). كتاب الشروطء باب٦‏ . 
€3 (/557)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۱ ح۳۷۲۹ . 
)0( (1۸۱/۱۱)» كتاب النكاح» باب۹٠٠‏ ولم يسبق فيه الشرح وإنما أحال على المناقب . 
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قوله : (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي . 

قوله : : (عن يزيد بن أبي حبيب) تقدم في الشروط "عن عبد الله بن يوسف عن الليث : 
«حدثني يزيد بن أبي حبيب» . 

قوله عن بي الع عر رقن عد لري عة هرا عابر ان 

قوله : (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به) في رواية عبد الله بن يوسف : «أحق الشروط 
أن توفوا به»» وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن بزء يدبن أبي حبيب أنه : «أحق 
الشروط أن يوفى به» : ش 

قوله : (ما استحللتم به الفروج) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط 
وبابه أضيق . وقال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة . فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقًا 
وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف / أو تسريح بإحسان» وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . 
ومنها : ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختهاء وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه . ومنها: ما 
اختلف فيه کاڈ شتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله وع 
الشافعية الشروط في النكاح على ضربين : منها : ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به» وما 
يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه» فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه» ومنه ما یشتر ترطه 
العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان» فقيل : هو للمرأة مطلقّاء وهو قول 
عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد» وقيل : هو لمن شرطهء قاله مسروق 
وعلي بن الحسين» وقيل : يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء» وقال الشافعي : إن وقع 
في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلهاء وإنوقع خارجًاعنه لم يجب. 

وقال مالك : إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهرء أو خارجًا عنه فهو لمن وهب لهء 
وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن النبي ية قال : أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو 
عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه» وأحق ما أكرم به 
الرجل ابنته أو أخته»؛ وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن 
عروة عن عائشة نحوه» وقال الترمذي بعد تخريجه : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
(۱) (511/6)» كتاب الشروط» باب٦۰‏ ح١777.‏ 
(؟) الأعلام(۳/ ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۰). 


1۸ 


۷-کتاب النکاح/ باب /٥۲‏ جح١16ه‏ _ سس لت 544 


الصحابة منهم عمر قال : «إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم» وبه يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاقء كذاقال. 

والنقل في هذا عن الشافعي غريب» بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا 
تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراطه العشرة بالمعروف والإنفاق 
والكسوة والسكنى وأن لايقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوهاء وكشرطه عليها ألا تخرج 
إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك» وأماشرط ينافي مقتضى 
النكاح كأن لا يقسم لها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن وقع 
في صلب العقد لغي وصح النكاح بمهر المثل» وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط» وفي 
قول للشافعي يبطل النكاح» وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقّاء وقد استشكل 
ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال : تلك الأمور لا 
تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث 
يقتضي خلاف ذلك» لأن لفظ : «أحق الشروط» يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء 
بها وبعضها أشد اقتضاء» والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. قال 
الترمذني : وقال علي سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة» 
والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها . انتهى . 

وقد اختلف عن عمر» فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق : «أن رجلا تزوج 
امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع 
زوجها»» قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول عمرو 
ابن العاص» ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي. وقال الليث والثوري 
والجمهور بقول علي حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها 
فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من 
الصداق» وقال الشافعي : يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل» وعنه يصح وتستحق 
الكل» وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك» 
قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط فكذلك 
هذا. 


8 
/ ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصة ي 


ووم ات ا ملبللل 6870 كتاب النكاح/ باب اه/ ح۲٥۱٥‏ 


بريرة" : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق 
الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب الله فيبطل» وقد تقدم في 
البيوع9) الإشارة إلى حديث : .«المسلمون عند شروطهم» إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالاً»؛ وحديث: «المسلمون عند شرطهم ما وافق الحق» وأخرج الطبراني في «الصغير» 
بإسناد حسن عن جابر : «أن النبي ب خطب آم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إني شرطت 
لزوجي أن لا أتزوج بعدهء فقال النبي كك : إن هذا لا يصلح»» وقد ترجم المحب الطبري على 
هذا الحديث : «استحباب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول» وفي انتزاعه من الحديث 
المذكورغموض . والله أعلم. . 


و 3 ص 3 م 
۳ه باب الشرُوط التي لا تجل في التكاح 
N‏ 2 ا و عه 
وقال ابن مَسْعُود: لا تشترط المَرْأة طلاق أختهًا 
مم2 ےو ا وو واس ا و و ا 
۲ -حدشنا عبد الله بن مُوسّى عَنْ زکرياءَ هو ابن أبي زائدة عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
0 ر > 6ه ا وله وم ا ا 20 2 5 و A‏ 
أبي سَلمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن الى يكل قال : «لا حل لامْرَأةِ تَسْأَلُ طلاق أَخْتهًا 
ا مه 4 2 ر < ود و ر 4 5 
لتستفرع صَحْمْتَهَاء فَإِنّمَالَهَامَا قُدَرَلَهَاه. 
[تقدم في : ۰ الأطراف: CTV T11 ۲۱۹۰ ۰۲۱۵۱۰۲۱٥۰ 7١58‏ الال co\C€‏ 
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قوله : (باب الشروط التي لا تحل في النكاح) في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص 
الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهى عنه ؛ لأن الشروط 
الفاسدة لايحل الوفاء بهاء فلا يناسب الحث عليها . 

قوله : (وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها) كذا أورده معلقًا عن ابن مسعود.. 
وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة» ولعله لمالم 
يقع له اللفظ مرفوعًا أشار إليه في المعلق إيذانًا بأن المعنى واحد. 

قوله : (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنما لها ما قدر لها) هكذا 
.)44/١5( )١(‏ كتاب الطلاق» باب٤۰۱‏ ح۲۷۹٥‏ . 
(؟) (٦۰ /٩(‏ كتاب البيوعء باب77. 


0۰١ 


۷۔کتاب النكاح/ باب 1ه / ح۲ أه 


أورده البخاري بهذا اللفظ» وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق ابن الجنيد عن 
عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه بلفظ : «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ 
إناءها»» وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن عبيد الله بن موسى لكن قال : 
«لاينبغي» بدل «لا يصلح». وقال : «لتكفئ»» وأخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن زكرياء 
ابن أبي زائدة عن أبيه بلفظ ابن الجنيد لكن قال : «لتكفئْ»» فهذاهو المحفوظ من هذا الوجه من 
رواية أبي سلمة عن أبي هريرة . 


وأخرج البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل أوله : «إياكم والظن ‏ وفيه: ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح › فإنما لها ما قدر لها»» وهذا قريب من اللفظ الذي أورده 
البخاري هناء وقد أخرج البخاري من أول الحديث إلى قوله : «حتى ينكح أو يترك؛؛ ونبهت 
على ذلك فيما تقدم قريبًا في "باب لا يخطب على خطبة أخیه»' ۰ فإما أن يكون عبيد الله بن 
موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن إلى متن» وسيأتي في كتاب القد ر" من 
رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها 
ولتنكح» فإن لها ما قدر لها»» وتقدم في البيوع”" من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة في حديث أوله: «نهى رسول الله اة أن يبيع حاضر لباد وفي آخره ولا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها» . 


ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة 
المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج» أو للزوج منها أو يكون سؤالها ذلك بعوض» وللزوج 
رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة . وقال ابن حبيب : 
حمل العلماء هذا النهي على الندب» فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح وتعقبه ابن بطال”*' بأن نفي 
الحل صريح في التحريم » ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح» وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل 
)غ2 (17/11» كتاب النكاح» باب٥٤‏ ؛ ح٩٤۱٩‏ . 

)۲( (۲۱۲/۱۰)» كتاب القدر» باب؛ » ح١ 11١‏ . 

(۳( (ه/ »)٦۰۴۳‏ كتاب البيوع» باب۰0۸ ح١٣۲۱‏ . 

.(V۳/۷) (6) 
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۷-کتاب النكاح/ باب 017 / ح۲٥‏ اه 


طلاق الأخرى» ولترض بما قسم الله لها . 

قوله: (أختها) قال النووي”" : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا 
طلاق زوجته» وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ماکان للمطلقة» فعبر 
عن ذلك بقوله: «تكفي ما في ضحفتها»» قال : والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من 
النسب أو الرضاع أو الدين» ويلتحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أخمًا في الدين إما لأن 
المراد الغالب» أو أنها أختها في الجنس الآدمي» وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة 
فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به» وهذا يمكن في 
الرواية التي وقعت بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها»» وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط 
فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها: «ولتنكح» أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن 
يشترط أن يطلق التي قبلها ٠...‏ 

وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأحت في الدين؛ ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من 
طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن 
المسلمة أخت المسلمة»» وقد تقدم في «باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»”" نقل 
الخلاف عن الأوزاعي وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم أبو الشيخ في 
كتاب النكاح» ويأتي مثله هنا: ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول 
طلاقها فاسقة» وعند الجمهور لا فرق . 

. قوله: (لتستفرغ صحفتها) يفسر المراد بقوله: «تكتفئ» وهو بالهمز افتعال من كفأت 
الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه» وكذا يكفأ وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمز» وجاء أكفأت 
الإناء إذا أملته وهو في.رواية ابن المسيب: «لتكفئ» بضم أوله من أكفأت وهي بمعنى أملته» 
ويقال بمعنى أكببته أيضاء والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم من كلام النووي» 
وقال صاحب النهاية : الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة» قال : وهذامثل» يريد الاستثثار عليها 
بحظها فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه» وقال الطيبي : هذه استعارة مستملحة تمثيلية » شبه 
النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة» 
وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة» ثم أدخل المشبه في 


)000( المنهاج (9/ 02191١‏ ۱۹۲). 
)۲( (5 تتاب النکاح» باب٥٤۰‏ ح۲٤۱٩‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب5 / ح۱۳٥ o۰‏ 


جنس المشبه به واستعمل في المشبه ماكان مستعملاً في المشبه به . 

قوله : (ولتنكح) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر» ويحتمل النصب عطمًا 
على قوله: «لتكتفئٌ» فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعين على هذا کسر اللام؛ ثم يحتمل أن 
المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن ت تتعرض لإخراج الضرة من عصمته» بل تكل الأمر في 
ذلك إلى ما يقدره الله» ولهذا ختم بقوله : «فإنما لها ما قدر لها» إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك 
وألحت فيه واڈ شترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله فينبغي أن لا ت تتعرض هي لهذا 
المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتهاء وهذا مما يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع 
لاتدخل في هذاء ويحتمل أن يكون المراد : ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل » » أوالمرادما 
يشمل الأمرين» والمعنى ولتنكح من تيسر لها فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح / الرجل ل 
المذكور» وإن كانت أختها فلتنكح غيره . والله أعلم . 0 


4 »-باب الصّفْرَةلْمَُرَوُج 
امه 

۴ _ حًا عَبْلُ الله بن يُوسُفَ أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ حْمَيْدِ حُمَيْدٍ الطوِيلٍ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
رضي الله عَنْهُ: ل إلى رَسُولٍ الله ل وبه ادر صفرةء فسا 

َسُولُ اللي َخْبره أ روج رآ مِنَالأنصَارِء َال : هكم سَفْتَ إِليْهَا؟ قَالَ : زِنَة نَوَاة مِنْ 
دمب . قال رَسُولُ اللَّمِلِ: «أوْلِم وَلَوْشَاق . 

(TAY (1V ميدع 018 قلف‎ «FV «Y^ «۲1۹۲ [تقدم في : £4 ۰۲۰ الأطراف:‎ 
[1A1 


قوله: (باب الصفرة للمتزوج) كذا قيده بالمتزوج › إشارة إلى الجمع بين حديث الباب 
وحديث النهي عن التزعفر للرجال» وسيأتي البحث فيه بعد أبواب”") 

قوله : (رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي كلِ) يشير إلى حديثه الذي تقدم موصولاً في 
أول البيوع”"©» قال : «لما قدمنا المدينة ‏ فذكر الحديث بطوله وفيه : - جاء عبد الرحمن بن 


«((TTE/\T) (\)‏ كتاب اللباس»› باب › ح1 084 8 
)¥( )0/ 0۰0(« كتاب البيوع » باب۱ ح۹٤۲۰‏ 


6. 


۷-کتاب النكاح/ بابهه , / ح01 هواه 


عوف وعليه أثر صفرة فقال: تزوجت؟ قال : نعم». 
وأورد المصنف هذه القصة فى هذا الباب من طريق مالك عن حميد مختصرةء وسيأتي 
شرحها في «باب الوليمة ولوبشاة»”'' مستوفى إن شاء الله تعالى . 


هباب 


2م 


4 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتنَا يَحيَى عَنْ حَمَيْد ء عَنْ اسي قَالَ : أَوْلَم اَي ل بء 
ََْسَمَ اْمُسْلِمِينَ حيرا حرج كما َع إا روج - اتی حجر أَكهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو 
وَيَدْعُونَ لف م انصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِء فرَجع» لاآذريآخبرتة أَوْأَخبربحُوُوجِهِمًا. 

[تقدم في : 4041١‏ الأطراق: :40/95 1۷۹۳ء 1/45 0111011۳ 061100۷101۷۰ 
CY YT TA‏ الي 


قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وسقط لفظ باب من رواية النسفي» وكذامن شرح 
ابن بطال» ثم استشكله بأن الحنديث المذكور لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج» وأجيب بما 
ثبت في أكثر الروايات من لفظ «باب»: والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ «باب» وإن كان بغير 
ترجمة لكنه كالفصل من الباب الذي قبله كما تقرر غير مرة. والحديث المذكور هنا حديث 
اش «أولم النبي وَل بزينب». يعني بنت جحش أورده مختصراء وقد تقدم مطولاً في تفسير 

إلا ٠‏ )2( 53 منا 5 9 2 a‏ » الودج مس E‏ 35 
سورة الا حزاب ‏ ' مع شرحه» ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت 
جحش ذكر للصفرة» فكأنه يقول : الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج . 


٦باب‏ كيف يُدْءَ ی روج 
AEN 0۵‏ ن حب حَدنَنَا ماد ُو ابن ريڍ عَن ابت عَنْ اي رضي الله 
عند ای و رأى عَلَى عب الوحَنِ ن عو أك صْفرَةء قال : مَاهَذَا؟ قال : إِني تَرَوجْتُ 
امْرَأةَعَلَى وَزنِ تومن ذهب . قال : «بارَكَ اللّدْلَكَ ٠‏ ألم وَلَوْبشاة» . 
[تقدم في : 59 ۰ الأطراف : ۹۳ › لال 4۳۷ "الام 011۸« 010« 0171۷ <« (TAY‏ 
[AT‏ ش ش 


(۱) (۲۱/۱۱٥)ء‏ كتاب النکاح› باب۰1۸ ح۱۹۸٩‏ . 
»)٥۱۰ /۱۰( )۲(‏ کتاب التفسير«الأحزاب»» باب8, ح۷۹۱٤‏ . 


۷-کتاب النکاح/ باب٦٥‏ / ح۹٥۱٥‏ 0۰0۵ 


قوله : (باب كيف يدعى للمتزوج) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة من 
طريق ثابت عن أنس وفيه «قال : بارك الله لك» قال ابن بطال”١":‏ إنما أراد بهذا الباب_والله أعلم-رد 
قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين / فكأنه أشار إلى تضعيفه» ونحو ذلك كحديث معاذبن _ 4ل 
جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله َة وأنكح الأنصاري وقال: «على ۲۲۲ 
الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق» الحديث أخ رجه الطبراني في «الكبير» 
بسند ضعيف» وأخخرجه في «الأوسط» بسند أضعف منه» وأخخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب 
معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه «والرفاء والبنين» وفي سنده أبان العبدي وهو 
ضعيف”"'» وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال «كان رسول الله كك إذا رفأ إنساتًا قال : 
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير؛؛ وقوله: «رفأ» بفتح الراء وتشديد الفاء 
مهموز معناه دعا له في موضع قولهم : بالرفاء والبنين» وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد 
النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال : «كنا 
نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين» فلماجاء الإسلام علمنا نبينا قال : قولوا بارك الله لكم وبارك 
فيكم وبارك عليكم»» وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي 
طالب أنه «قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له : بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذا وقولواكما 
قال رسول الله ل : اللهم بارك لهم وبارك عليهم» ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من 
عقيل فيما يقال» ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهو راعندهم غالبا حتى سمي كل 
دعاء للمتزوج ترفئة . 

واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل : لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله » وقيل : لما فيه 
من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر» وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفأت 
الوب ورفوته رفوًا ورفاء وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلاكراهة فيه . وقال ابن المنير : 
الذي يظهر أنه يكل كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء» 
فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول : اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين 
صالحين مثلاً » أو ألف الله بينكما ورزقكما ولد ذكرًا ونحو ذلك» وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة 


)١(‏ (لارهلا؟). 
(۲( قال في التقريب (ص : ۸۷» ت47١):‏ متروك؛ من الخامسة . ١‏ 


۳ 


0۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۷٥/ج‏ هاه 


من طريق عمر بن قيس الماضي قال: «شهدت شريحًا وأتاه رجل من أهل الشام فقال: إني 
تزوجت امرأة» فقال : بالرفاءوالبنين. . . » الحديث . وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي 
ابن أرطاة قال جدنع نري ان بر ونع ور انان : بالرفاء والبنين» فهو محمول على أن 
شريحًا لم يبلغه النهي عن ذلك . 

ودل نيع المؤلاب عل إقبالدعاء المتزوج بالركة هو المشرروع: ولاشك أنها لفظة 
جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره» ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي ا 
لما قال له : تزروجت بكرا أوثيبًا «قال له : بارك الله لك» . والأحاديث في ذلك معروفة . 


هباب الذعَاء ِلشّْسْوَةاللآني يَهدِينَ الَْرُوسَ ولِلْمَرُوسٍ 
100011 حل أن أي التغزد اکا لز شنو ل 
رضي اللّهعنَ عَنْهَا : وجني الي بء فا تي امي فَأَدْحَلينِي الا اداو ن اا 
البَيتِء فلن : على الْكَيْرٍ وَالبَرَكَةِ وَعَلَى حير طائر . 


]٥۱٦۰ 0۱0۸0۱۳٤ 0۱۳۲ ۳۸۹7 الأطراف:‎ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس) في رواية الكشميهني للنساء 
بدل النسوة» وأورد / فيه حديث عائشة «تزوجني كله ذأتتني أمي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من 
الأنصار. فقلن : على الخير واليركة» وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السند 
بعينه في «باب تزويج عائشة» قبيل أبواب الهجرة إلى المدينة”' . ١‏ 

وظاهر هذا الحدينث مخالف للترجمة فإن فيه دهاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء 
لهن» وقد استشكله ابن التين فقال: لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة» ولعله أراد كيف صفة 
دعائهن للعر وس» لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. وقال الكرماني”"©: الأم هي الهادية 
للعروس المجهزة» فهن دعون لها ولمن معها وللعروس حيث قلن: على الخير جثتن» أو 
قدمتن على الخير . قال: : ويحتمل أن تكون اللام في النشوة للاختصاص أي الدعاء المختص 
بالنسوة اللاتي يهدين » ولكن يلزم منه المخالفة بين اللام التي للعروس ت 
والتي في النسوة لأنهاالداعية وقي جواز. مثله خلاف. ٠‏ تھی 


cO /N) (0)‏ كتابة متاق 


د الأنضارء بأب؟ 4 .۲۸۹٤‏ 


اه (19/ 15١)وفيه:‏ يتن بدلا جتان . ا ا ا ل 


۷-کتاب النكاح/ باب8ه / حلاه للخت ات 


والجواب الأول أحسن ما توجه به الترجمة» وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يهدي 
العروس سواء كن قليلاً أو كثيرًا وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس» ولم يرد الدعاء 
للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس» ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على 
حذف أي المختص بالنسوة» ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه والتقدير دعاء 
النسوة الداعيات للنسوة المهديات» ويحتمل أن تكون بمعنى «من» أي الدعاء الصادر من 
النسوة. وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده «أن 
النبي بي مر بجوار بناحية بني جدرة وهن يقلن: فحيونا نحييكم» فقال: قلن حيانا الله 
وحياكم» فهذا فيه دعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس . 

وقوله : (يهدين) بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية . ولما كانت العروس تجهز من 
عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه أو أطلقت عليها أنها هدية فالضبط 
بالوجهين على هذين المعنيين . 

وأما قوله : (وللعروس) فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأةء 
وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجهاء ولعله أشار إلى 
ما ورد فى بعض طرق حديث عائشة كما نبهت عليه هناك » وفيه أن أمها لما أجلستها فى حجر 
رسول الله اة قالت : هؤلاء أهلك يا رسول الله بارك الله لك فيهم . ۰ 

وقوله في حديث الباب : (فإذا نسوة من الأنصار) سمى منهن أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية» فقد أخرج جعفر المستغفري من طريق يحيى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد عن تلاد 
عن أسماء مقينة عائشة قالت : «لما أقعدنا عائشة لنجليها على رسول الله كه جاءنا فقرب إلينا 
تمرًا ولبئًا. . . » الحديث. وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد 
ابن السكن» ووقع في رواية للطبراني أسماء بنت عميس ولا يصح لأنها حينئذ كانت مع زوجها 
جعفر بن أبي طالب بالحبشة » والمقينة_بقاف ونون التي تزين العروس عند دخولهاعلى زوجها. 


۸-باب مَنْ أحَبٌ البناء قبل الْغَرْو 
o\0۷‏ كه ن الْعَلاءحَدَكَماعبْدُ ابن اَُْاركِعَنْ مَحْمَرِعَنْ هَمَامٍعَنْأَِي هُرَيْرَة 
رضي الله عله عن النَبِيَ ية قال : «عَرَا تبي من الأنبياءء فَقَالَ لقَوْمِه : لايتبَعْني جل مَلكَ بضع 
امرآو ويرد أن يي بها ولم بن بها». 
[تقدم في : ٤‏ ۳۱۲] 


٤ 


0۰٩۸ 


۷-کتاب النكاح/ باب۹٥۰ ٦۰‏ / ح۰۱۰۸ وهاه 


i E‏ ل 


E‏ او الاق في كتاب الجهاد ثم في فرض الخمس”''» وقد شرحته 
فيه وبينت الاختلاف في اسم النبي الذي غزا هل هو يوشع أو داود؟ قال ابن المنير : يستفاد منه 
الرد على العامة واتديد الح على E‏ ل هيع ا اطق بن e e‏ 
الأولى أن يتعفف ثم يحج . 


۹-باب من بی بامْرَأَووَ وي بٿ تشع سين 
010۸ حَدَكَنَا و قبيصة بن عقبَة حَدَّ حَدَنَنَا فيان عَنْ هسام بْنِ عُروَةعَنْ عُروة روج اب ل 
عَاِضَة وهي نت سٿ سينينَ وب بها وهي نت تشم وكشت ء عندهتسْعًا . 
[تقدم في : ۰۳۸۹٤‏ الأطراف: ۰۳۸۹7 1ه 0154 0163 0110] 


قوله : (باب من بنی بامرأة وهي بنت تسع سنين) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك » وقد تقدم 
60 
شرحه في مناقبها 


1 -باب الْبناءِ في الفر 

049 ۔ دتا محمد بن سلام أ خبَرنا ِسْمَاعِيل ن جَعْمَر عَنْ حُمَيْدٍ حُمَيِد عَنْ انس قَالَ 
اللي ل بين حير َالِ ية تلاا يب نی عَلَصَفِيةبنْتِ حي فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَيِه 
ما كا فبا من ځټر ولا لځ تالالا أي فيان الثثر الان لشن كات 
وليت فقَالَ اْمُسلِمُونَ : إخدى أَمَهَاتٍ الْمُؤمنِينَ أ مما ملحت یمین فَقالُوا: | إنحَجبها هي 
من أَمَهَاتٍ الْمُؤمينينَ» وَإِنّ إن لَمْ يَحْجُبْهَا فهي ي مما مَلْكَتْ يميه ميه فلگا ادتكل وَطَأ لها خَلْمَه لو 
الْحِجَاببَيْهَا وَبَينَ الاس . 

[تقدم في : ۱ الأطراف: الح اش لقف ا ا ا ل TALE‏ ل 
TATE AOT4۱‏ ل ا 00 
EY 21۲‏ موده 4 لق لالم c0 E0‏ لمم لتقم IY CITY C1140‏ مسيم 


.)5١6/9( )۱(‏ كتاب الجهادء باب٣۱۱‏ . 
0 م كتاب فرض الخمس » باب ح٤۱۲‏ . 
(؟) (۸/ ۰)٦۱‏ کتاب مناقب الأنصارء باب٤٤‏ » ح٤۳۸۹.‏ 


۷-کتاب النکاح/ باب۱٦۰‏ ۲ح 68 


قوله : (باب البناء) أي بالمرأة (في السفر) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بنت حيبي » 
وقد تقدم في أول النكاح'" 

وقوله : (ثلانًا يبنى عليه بصفية) أي تجلى عليه» وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا 
تختص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرهاء ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل 
الخاص إذا كان لا يفوت به غرضء والاهتمام بوليمة العرس وإقامة سنة النكاح بإعلامه وغير 
ذلك مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى . 


١-باب‏ البناء بِالنَّهَارِ بمَيْرِمَرْكب ولا نيران 
-حَدَّكَنا فَوْوَةٌ ر بن بي المَراء َٿا عَلِي بن ُسْهِرٍعَنْ هِشَام عن أب عَن عاي 
رضي اللّهُ عَنها قَالَثْ: تَرَوَجَني اَي ياف فاي امي فَأَدْحَلَيِي الا هَلَمْ يرغي إلا 
رَسول اللَِ اة ضحى . 


]٥۱٥۸ ۰٥۱٥٦۰٥۵۱۳٤ ۵۱۳۴۳ , 8957 الأطراف:‎ ۰۳۸۹٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران) ذكر فيه طرقًا من حديث عائشة في تزويج 
النبي كك بهاء وأشار بقوله : بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل» وبقوله: 
«بغير مركب ولانيران» إلى ما أخرجه سعيد بن منصور_ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح- 
من طريق عروة بن رويم «أن عبد الله بن قرظ الثمالي -وكان عامل عمر على حمص مرت به 
عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم» ثم خطب 
فقال: إنع روسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئئ نورهم . 


/ 1 -باب الأنمَاط ود نَحْوِمَالِلنْسَاءِ 


a ‡ r ge” 


6015١‏ حكن يب سب كاسن دكا حك مُحَمَدُْنُ الْمُنكَدِرِعَن جَابرِبْنِ َب لله 
رضي اللَّمْعَنَهُمَا قَالَ : قَالَ رسو ل الله كلل : همل انَحَذُْمأنمَاطا؟» فُلْتُ از سول الله رای لا 
أنْمَاطٌ . قَالَ : «إنَهَاسَتَكُون) . 


[تقدم في : [Tr‏ 


. كتاب النكاح» باب٣٠ > ح0۰۸0‎ 5 /١ ۱) )١( 


YYo 


060٠ 


۷-کتاب النكاح/ باب۳٦‏ / ح۲٦‏ اه 


قوله: (باب الأتماط ونحوه للنساء) أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه» 
والأنماط جمع نمط بفتح النون والميم» تقدم بيانه في علامات النبوة”'2. وقوله: «ونحوه» 
أعاد الضمير مفردًا على مفرزة الأنماط. وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا 
الحديث» ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة ة قالت: «خرج 
رسول الله ي في غزاته فأخذات نمطا فنشرته على الباب» فلماقدم فرأى النمط عرفت الكراهة 
في وجهه» فجذبه حتى هتكه» فقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . قال : فقطعت 
منه وسادتين فلم يعب ذلك علي»» فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع 
بها . وسيأتي البحث في ستر الجدر في «باب هل يرجع إذا رأى منكرًا»”"" من أبواب الوليمة . 

قال ابن بطال”" : يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل» لقول جابر لامرأته : 
«أخري عني أنماطك» كذا قال ولا دلالة في ذلك؛ لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك 
أضافها لهاء وإلا ففي نفس الحديث أنه «ستكون لكم أنماط» فأضافها إلى أعم من ذلك» وهو 
الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز» قال: وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم 
ا 


”باب الششوة الي يفن الى روجا وذعَائهن بالبركة 
A‏ ل ا ا دي تم و و 
عُرْوَة عَنْ ابي وِعَنْ عَائشَة :كارت اقرا إلى رجي ين الالصاب قال تين الل : : يا عَائشة 
مَاكانَ مَعَكُم لهو إن الانصار ينجي اللَهو؟». 


قوله : (باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها) في رواية الكشميهني : «اللاتي» بصيغة 
الجمع وهوأولى . 

قوله : (ودعائهن بالبركة) ثبتت هذه الزيادة في رواية أبي ذر وحده وسقطت لغيره» ولم 
يذكر هنا الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب ما 
يتعلق بهاء لكن إن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة » وذلك 
(۱) (۸/ ۰)۰۰ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۳۱٣۳‏ . 
() (۰/۱۱٥٥)ء‏ كتاب النکاح» باب ٦۷ء‏ ح۰۱۸۱ . 
5 (۷4/۷(. 


۷-کتاب النكاح/ باب1۳ / ح۱۹۲ نجس ت 
فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية : عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في 
حجرها رجلاً من الأنصارء قالت: وكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فلما رجعنا قال لي 
رسول الله ب : ماقلتم ياعائشة؟ قالت: قلت : سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا» . 

قوله : (إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار) لم أقف على اسمها صريحًا وقد تقدم أن 
المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة» وكذا للطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ووقع عند ابن ماجه من حديث ابن عباس : «أنكحت عائشة 
قرابة لها»» ولأبي الشيخ من حديث جابر : «أن عائشة زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها»؛ 
وفي «أمالي / المحاملي» من وجه آخر عن جابر : «نكح بعض أهل الأنصار بعض آهل عائشة 
فأهدتها إلى قباء»» وكنت ذكرت في المقدمة تبعًا لابن الأثير في «أسد الغابة» فإنه قال : إن اسم 
هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة : الفارعة بنت أسعد بن زرارة» وأن اسم زوجها: 
نبيط بن جابر الأنصاري» وقال في ترجمة الفارعة: إن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى 
رسول الله كَل فزوجها رسول الله َيه نبيط بن جابر» ثم ساق من طريق المعافى بن عمران 
الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولاً من طريق بهية عنها ثم قال : «هذه اليتيمة هي الفارعة 
المذكورة» كذا قال» وهو محتمل» لكن منع من تفسيرها بها ما وقع من الزيادة أنها كانت قرابة 
عائشة فيجوز التعدد» ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة إذ ليس فيه تقييد 
بكونها قرابة عائشة . 

قوله: (ما كان معكم لهو) في رواية شريك فقال: فهل بعشتم معها جارية تضرب بالدف 
وتغني؟ قلت : تقول ماذا؟ قال : تقول : 


أتيناكم أتيناكم فحياناوحياكم 
ولولا الذهب الأحم سر ماحلت بواديكم 
ولولا الحنطة السمرا ء ماسمنت عذاريكم 


وفي حديث جابر بعضه» وفي حديث ابن عباس أوله إلى قوله : «وحياكم» . 

قوله : (فإن الأنصار يعجبهم اللهو) في حديث ابن عباس وجابر : «قوم فيهم غزل» وفي 
حديث جابر عند المحاملي: «أدركيها يا زينب» امرأة كانت تغني بالمدينة»» ويستفاد منه 
تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين''' حيث جاء 


0 ( (۲۵۸/۳) كتاب العيدين» باب۲٤‏ ح4849.: 


۲٢ 


۳۔۷٦‏ ۔کتاب التكاح/ باب٤٦‏ / ح۱۹۳٥‏ 
فيه : «دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان»» وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما حمامة كما 
ذكره ابن أبي الدنيا في «كتاب العيدين» له بإسناد حسن» وأني لم أقف على اسم الأخرى» وقد 
جوزت الآن أن تكون هي زينب هذه» وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن 
كعب و أبي مسعود الأنصاريين قال : «أنه رخص لنا في اللهو عند العرس» الحديث وصححه 
الحاكم . 

وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي بي : «وقيل له : أترخص في هذا؟ قال: 
نعم» إنه نكاح لا سفاح» أشيدوا النكاح»» وف ديه عبد اللة ين ررد اود ر 
ابن حبان والحاكم : «أعلنوا النكاح» زادالترمذي وابن ماجه من حديث عائشة : «واضربواعليه 
بالدف» وسنده ضعيف » ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب : «فصل ما 
بين الحلال والحرام الضرب بالدف» واستدل بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختص 
بالنساء لكنه ضعيف» والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال 
لعموم النهي عن التشبه بهن . 


5"-باب الْهَدِيةِِلْعَرُوسِ 


وال إنراهية : عَنْ ابي عُشْمَانَ - وَاسْمّه الْجَعْدُ -عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قال : مَرٻنا في 
مَسْجِد يني رِفاعَةَ فَسمع ته يمول : کان اليكل دام جات أ شیم دحل يليان 
َال : n‏ ااا فة 
IE 2‏ : اضغها»» م أمَرني فَقَالَ :ئځ لي رجالا امہ واذع لي من 
لقيت» قَالَ اي َرَت ايت خَاصي ْله رأث الي وضع يديه 
عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَة» و م بها مَاشَاءً مالل َه جَعَلَ يدحو عَسَرَة عَشرة يلون من له و وَيَقُولٌ لَهُم : 
لوا اشم اله و جلي کا ليه قال : حَتَى تصَدَعُوا كله عَْهَاء حرج ونْهُمْمَنْ 
حرج وبقي َنود قال : وَجَعَلث تم م حرج الي بلا تخو ا 
ره فَقَلْتُ : إِنَهُمْ قَد ذَهَبُوا. رج تکل ته انی لش ول لي لخر خر ا 
ا سے اموأ لا كد لوا موت أل ای إل أت بویت لک إل مار عير كر تنه وأ و 00 
ا کیو ری لک مك0 زه ای تي 


a 


۷-کتاب النكاح/ باب٤٦‏ / ح۳٦۱٥ o1۳‏ 


منم وله لا سی من ألْحَقّ 4 قال أبُو عَثْمَانَ : قَالَ َس : اله حدم رَسُولَ الله بل عشر 
[تقدم في : ٤۷٩1‏ › الأطراف : 011۸0117010٤ 41/944 › £۷۹ › ٤۷۹۲‏ 01۷101۷۰ 


[VET CTYTVY ار‎ CTYTA CTE TT 


قوله : (باب الهدية للعروس) أي صبيحة بنائه بأهله . 

قوله: (وقال إبراهيم) ابن طهمان (عن أبي عثمان-واسمه الجعد_عن أنس بن مالك قال : 
يريا فى معد ني رفاغة) يعي بالبصيرة و (فسمعته يقول : كان النبي با إذا مر بجنبات أم 
سليم) كذا فيه» والجنبات : د بفتح الجيم والنون ثم موحدة جمع جنبة وهي الناحية . 

قوله : اول هلها شل ها هذا التدرمى هذا اديت مما ترد براح يو لمان 
أبي عثمان أخرجه مسلم من حديثهماء ولم يقع لي موصولاً من حديث إبراهيم بن طهمان إلا 
أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي”١‏ أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن 
راشد عن أبيه عنه » ولم أقف على ذلك بعد . 

قوله : (كان رسول الله بل عروسًا بزينب) يعني بنت جحش» وقد تقدم بیان آيته به في 
تكثير الطعام واضحًا في علامات النبوة"» وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن 
الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم» وأن المشهور من الروايات 
أنه أولم عليها بالخبز واللحم» ولم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام وإنما فيه : «أشبع 
المسلمين خبرًا ولحمًا»» وذكر في حديث الباب أن أنسًا قال : : «فقال لي : ادع رجالاً سماهم 
وادع من لقيت» وأنه أدخلهم ووضع ية يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله؛ ثم جعل 
يدعو عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها» يعني تفرقوا . 

قال عیاض" : هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى » وتعقبه القرطبي ^ : بأنه لا 
مانع من الجمع بين الروايتين» والأولى أن يقال لا وهم في ذلك» فلعل الذين دعوا إلى الخبز 
)١(‏ تغليق التعليق(54/١57).‏ 
»)۲۳٤ /۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۷۸٥۳‏ . 
(۳) الإكمال(5/؟١60).‏ 
)2 المفهم(٤/١١٠١١١٠).‏ 


٥۱۹٤ح‎ / ٦٥باب ۷-کتاب النکاح/‎ 0٤ 


واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعواء ولما بقي النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس 
بالحيسة » فأمر بأن يدعو ناسًا آخرين ومن لقي فدخلوا فأكلوا أيضًاحتى شبعواء واستمر أولئك 
النفر يتحدثون» وهو جمع لا بأس به وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف حضور 
SS‏ 
الخبز واللحم مع أن أنسًا يقول: إنه أولم عليها بشاةء كما سيأتي قريبّاء ويقول : إنه أشبع 
المسلمين خبرًا ولحمّاء وما الذي يكون قدر الشاة حتى يذ يشبع المسلمين جميعًا وهم يومئذ نحو 
الألف لولا البركة الثي حصلت من جنملة آياته ل في تكثير الطعام . 

وقوله فيه : : (وبقي نفريتحدثون) / تقدم بيان عدتهم في تفسير سورة الأحزاب7) 

وقوله : (وجعلت أغتم) هو من الغمء وسببه ما فهمه من النبي يك من حيائه من أن يأمرهم 
بالقيام ومن غفلتهم بالتحدث عن العمل عما يليق من التخفيف حينئذ. ” ` 

وقوله في آخره: (قال أبو غقمان : قال أنس : إنه خدم النبي با عشر سنين) تقدم بيانه قبل 
قليل. وسياني الإنمام يناي تتاب الآدب ناء الله تعالى . 


٥-باب‏ استعار رة الثياب لِلْعَرُوس وَغَيْرِمًا 
4-- حيبي عُبَيْد ُنسْمَاعِيلَ حَدََا أَبُو اة هتا عَنْ اَن ابرض الل" 
عَنْهَا : ها استعَارثْ يِن أَسْمَاءَ فلادة َهلَكَّثْ؛ ازل رَسُولُ الله هة اسا من أَصحَابهِ في 
طَلبهاء ذركتهُم الصلاة ةقصَلّوا بير ضويء لما توا ال كل شكوا ذَلِكَ ليو فتلت ايه 


ا 


ك . قال أسَيِدُ بن ُضَيْرٍ : جرال الل راء قوالله ما رل بك أ مد قَطّ إلا جَعَلَ اللَّدُلكِ مله 


COAAY «OYO0° ETA CET V cEOAYT oTVYY 1Y cT : [تقدم في : €« الأطراف‎ 


[TAO IAf € 


قوله ES‏ للد رمو ورا اا ئشة أنها 
استعارت من أسماء قلادة» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التیمم . ووجه الاستدلال به 


.٤۷۹٤ ٤۷۹۱ح كتاب التفسير «الأحزاب»., باب۰۸‎ .)021/1٠١( )١( 
. (؟) (084/15). کتاب الأدب, باب۰۳۹ ح1۰۳۸‎ 
. ۳۳٤ح‎ ٤۱باب كتاب التيمم؛‎ »/5( (۳) 


۷-کتاب النکاح/ ياب55/ ح٥۵۱۹‏ نش 098 


من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن 
يكون عند العرس أو بعده» وقد تقدم في كتاب الهبة''' لعائشة حديث أخص من هذا وهو 
قولها : «كان لي منهن- أي من الدروع القطنية -درع على عهد رسول الله وء فما كانت امرأة 
تقين بالمدينة - أي تتزين - إلا أرسلت إلي تستعيره»» وترجم عليه «الاستعارة للعرس عند 
البناء»» وينبغي استحضار هذه الترجمة وحديثها هنا . 


1 
f 


5 .باب ماقو ل الرَجُل إذَا أتَى أَهْلهُ 
006 حَدَكََا سَعْدُ بن حَفْصٍ حَدََنا شيبان عَن مْصُورٍ عَنْ سَالم بن ابي الْجَْدِ عَنْ 
کرپ عَنِ ابن عباس قَالَ : قال الي کل : : الوا حدم به يفول خي باي أَهْلهُ: : باشم الل 
mS ۱‏ ”وجب الان تا ززفتء فر نتا في ذلك أو فضي وَلدَلَم يضر ره 
يدم . 


]۷۳۹٦ ٦۳۸۸ ۰۳۲۸۳ ۰۳۲۷۱ : الأطراف‎ 214١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) أي جامع . 

قوله : (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي » ومنصور هو ابن المعتمر» وفي الإسناد 

قوله: (أما لو أن أحدهم) كذا للكشميهني هناء ولغيره بحذف «أن» وتقدم في بدء 
الخلق” من رواية همام عن منصور بحذف «لو» ولفظه : «أما إن أحدكم إذا أتى أهله»؛ وفي 
رواية جرير عن منصور عند أبي داود وغيره: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله» وهي مفسرة 
لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع . 

قوله : (حين يأتي أهله) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلي : «أما إن أحدكم لو 
يقول حين يجامع أهله»» وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» لكن يمكن حمله على 
المجاز» وعنده في رواية روح بن القاسم عن منصور: «لو أن أحدهم إذا جامع ام رأته ذكر الله . 

قوله: / (بسم الله اللهم جنبني) في رواية روح: «ذكر الله ثم قال : اللهم جنبني» وفي - ل 
اببس هات 4 
)١(‏ (484/5). كتاب الهبة» باب٤۰۳‏ ح۲۹۲۸ . 
زفق (۷/ ۰)٥۰‏ كتاب بده الخلق» باب۰۱۱ ح۲۲۷۱ . 


015 ۷-کتاب النكاح/ باب57/ ج6156 


رواية شعبة عن منصور في بده الخلق «جنبني» بالإفراد أيضًا وفي رواية همام «جنبنا) . 

قوله : ا قي خد ف أمامة عند الطبراني: «جنبني وجنب ما رزقتني من 
الشيطان الرجيم؟ . 

قوله : (ثم قدر بينهما ولد أو قضى ولد) كذا بالشك» وزاد في رواية الكشميهني : «ثم قدر 
بينهما في ذلك أي الحال-ولد» وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور: «فإن قضى الله بينهما 
ولذا» ومثله في رواية إسرائيل؛ وفي رواية شعبة : «فإن كان بينهما ولد» ولمسلم من طريقه : 
«فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذللية» وفي رواية جرير: "ثم قدر أن يكون" والباقي مثله» ونحوه في 
رواية روح بن القاسم وفي روايةهمام: «فرزقا ولدًا». 

قوله : (لم يضره شيطان أبدًا) كذا بالتنكير» ومثله في رواية جرير» وفي رواية شعبة عند 
مسلم وأحمد: «لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان» وتقدم في بدء الخلق من رواية 
همام وكذا في رواية سفيان بن عيينة وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ «الشيطان»» واللام للعهد 
المذكور في لفظ الدعاء» ولأحمد عن عبد العزيز العمي عن منصور «لم يضر ذلك الولد 
الشيطان أبدًا»» وفي مرسل الحسن عن عبد الرزاق: «إذا أتى الرجل أهله فليقل : بسم الله» 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان نصييًا فيما رزقتناء فكان يرجى إن حملت أن 
يكون ولدا صالحًا». ش 

واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على مانقل عياض "على عدم الحمل على العموم 
في أنواع الضررء وإن كان ظاهرًافي الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد» وكان 
سبب ذلك ما تقدم في بده الخلق”"“: «إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطئه حين يولد إلا من 
استثنى»» فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة» مع أن ذلك سبب صراخه» ثم اختلفوا فقيل : 
المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم : # إِنَّ 
عبَادى لیس لَك علوم سلطلنٌ 4 [الحجر: ١٤]ء‏ ويؤيده مرسل الحسن المذكور. وقيل : المرادلم 
يطعن في بطنه » وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصهبأولى من تخصيض هذا . 
وقيل : المراد لم يصرعه. وقيل : لم يضره في بدنه . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن لا يضره في 
دينه أيضاء ولكن يبعده انتفاء العصمة» وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق 
)١(‏ الإكمال(5/ .)537١‏ 
(؟) (/000/7).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح١7711.‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب 1۷/ ح۱۹۹ 9 بر 7 ا ل 


الوجوب لا بطريق الجواز» فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًا وإن لم يكن ذلك 
واجبّاله. 

وقال الداودي : معنى «لم يضره»: أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس المراد عصمته 
منه عن المعصية . وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد : «إن الذي 
يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه» ولعل هذا أقرب الأجوبة» ويتأيد 
الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة» 
والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل› فإذاكان ذلك نادرا لم يبعد. 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا: استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في 
حالة الملاذ كالوقاع» وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة”'' وتقدم ما فيه. 5 
الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء. 
وفيه : الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . وفيه : إشارة إلى أن الشيطان ملازم 
لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . وفيه : رد على منع المحدث أن يذكر الله » ويخدش فيه 
الرواية المتقدمة : «إذا أراد أن يأتي» وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء» وقد ذكر المصنف 
ذلك وأشار إلى الرواية التي فيها : «إذا أراد أنيدخل» وتقدم البحث فيه في كتاب الطهارة”" بما 
يغني عن إعادته . 


0 


۷-باب الْوَلِيمَةحَقٌ 
َال بذ الحم نعف : قال لي اي وك : : «أؤلم ولوبشًاة» 
7 حَدَنََا يَسْبَى بن بکیر خد ني اللَيِتُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ انن شهَاب قَالَ : أخبرني تس ل 
ابن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ: لكان نن عفر سن تدم شرل الل الا كان ناي فنا 


واي على خذمة اللي ب فَخَدَمته عَشْرَ سين ووي ال لا وأا ِن عِشرِينَ سء 
5 فكنتٌ كدت غلم ااس سأ لجاب جين أنز3ء وَكَانَ أو ما رل في مُبْتتى رَسُول اللَّهِوَظة رينت 


پټ جحْشٍ » صح الي يلي بها عَرُوسَاء فدَعَا القَوْم َصَابُوا ِي العام فم حَرجُواء وبي 
رهط مِنْهُمْ عل الب كل دأطَانُوا الْحُكْتَ» فقَام الي كله فَكَرَجَ وَحَرَجْتُ مَعَهُلِكَنْ يَخْرْجُواء 


(۱( (۱/ »© كتاب الوضوءء باب8» ح۱٤۱‏ : 
زفق ۷/ c(t‏ کتاب الوضوءء باب٩۰‏ ح١٤٠‏ 


۸۔۷ کاب النکاح/ باب 155/89 ه 


دی ال امعت حى جَاء عة حجرو عَاَِة ذم طن أله حر جُوافرَجع ربث مع 
حَنَى إِذَا دحل على زد ب ذه جولو فُومُواء فَرَجَعَ اللي كل وَرجَعْتُ مَعَُ حى إِذَابَلعْ 
عب روك ةوه ماز وجو ترب ب الب يك 
بيني بيه بالستر » وَأَنْلَ الْحِجَاب. ke‏ 
[تقدم في : 1⁄41 › الأطراق: 51/91 , 2۷4۴ 41/44 015376165 011۸ 01۷101۷۰ 


IVEY YEAYTVY TTT TA COT 


قوله : (باب الوليمة حق) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن 
حرب رفعه: «الوليمة جق» والثانية معروف» والثالثة فخر»» ولمسلم من طريق الزهري عن 
الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : شر الطعام طعام الوليمة» يدعى الغني 
ويترك المسكين وهي حق؛ الحديث» ولأبي الشيخ والطبراني في «الأوسط» من طريق مجاهد 
عن أبي هريرة رفعه E‏ وكين ا قمر وي ولع يندب فد عضي ؟ الديت . وسأذكر 
حديث زهير بن عثمان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة آبو ات 

وروی أحمد من خديث بريدة قال : «لما خطب علي فاطمة قال رسول 46 : (إنه لايد 
للعروس من وليمة»» وسندة لإبأس به قال ابن بطال: قوله: «الوليمة حق» أي ليست 
بباطل» بل يندب إليها وهي سنة فضيلة » وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال : ولا أعلم أحدًا 
أوجبها. كذا قال» وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي”" وقال: إن مشهور 
المذهب أنها مندوبة : وابن التين عن أحمد لكن الذي في «المغني» أنها سنة» بل وافق ابن بطال 
في نفي الخلاف بين أل العلم في ذلك» قال : وقال بعض الشافعية : هي واجبة لأن النبي يكل 
أمر بها عبد الرحمن بن عوف؛ ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. وأجاب بأنه طعام 
لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة» والأمر محمول على الاستحباب بدليل ماذكرناه» ولكونه 
أمره بشاة وهي غير واجبة اتقاقًا» وأما البناء فلا أصل له. قلت : : وسأذكر مزيدًا في اباب إجابة 
الداعي»”*' قر يبا والبغض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معرؤف عندهم ‏ وقدجزم به 


000( ۲۱۱( كتاب التكاح» باب۷۲ ح/001 . 
١ .(YA€/V) (¥)‏ 
(۳) المفهم(٤/١۳١).‏ 

. ٩۱۷۹ح‎ ۰۷٤باب کتابالنکاح؛‎ (0٤۷ /۱۱( )٤( 


۷-کتاب التكاح/ باب1۷ / ح٦٦۱‏ 0 ا ا لت 4 6:19 


سليم الرازي وقال : إنه ظاهر نص «الأم» ونقله عن النص أيضًا الشيخ أبو إسحاق في المهذب› 
وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم» وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتى البحث فيه بعد 


اد ارات : 


قوله : (وقال عبد الرحمن بن عوف: قال لي النبي يي : أولم ولو بشاة) هذا طرف من 
حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع”"' من حديث عبد الرحمن بن عوف نقسه» ومن 
حديث أنس أيضاء وسأذكر شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه . والمراد منه 
ورود صيغة الأمر بالوليمة» وأنه لو رخص في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء 
الدخول. 

وقد اختلف السلف في وقتها : هل هوعند العقد/ أو عقبه أوعند الدخول أو عقبه أو موسع 
من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال: قال النووي" : اختلفوا فحكى عياض”؛ أن 
الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول» وعن جماعة منهم أنه عند العقد» وعند ابن حبيب 
عند العقد وبعد الدخولء وقال في موضع آخر : يجوز قبل الدخول وبعده» وذكر ابن السبكي 
أن أباه قال : لم أر في كلام الأصحاب تعين وقتهاء وأنه استنبط من قول البغوي : ضرب الدف 
في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريبًا منه» أن وقتها موسع من حين العقد» قال : 
والمنقول من فعل النبي يكل أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش » وقد ترجم 
عليه البيهقي في وقت الوليمة . انتهى . 

وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول» وحديث 
أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه : «أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم»» 
واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء» ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم» 
ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل هي زوجة أو سرية» فلو 
كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة؛ لأن السرية لا وليمة لها فدل على أنها عند 
الدخول أو بعده. 


(۱)( (۱۱/ ه"57). كتاب النكاح» باب۰۷۱ ح0۱۷۳ . 
.)٥۰۰ /0( (۲(‏ كتاب البيوع › بابك ح۹٤۲۰‏ . 
فرق المنهاج .)۲۱١/۹(‏ 

)٤(‏ الإكمال(088/7). 


۳۱ 


س ي ۷-کتاب النكاح/ باب8"/ ح/151ه-١‏ /ااه 


قوله في حديث أنس-: (مقدم النبي ي) بالنصب على الظرف أي زمان قدومه» وسيأتي 
في الأشر بة”"“ من طريق شعيب عن الزهري عن أنس : «قدم النبي ية المدينة وأنا ابن عشر 
سنين» ومات وأنا ابن عشرين»» وتقدم قبل بابين”"2 في الحديث المعلق عن أبي عثمان عن 
أنس أنه خدم النبي ب عشر سنين» ويأتي في كتاب الأدب” " من طريق سلام بن مسكين عن 
ثابت عن أنس قال : « حدمت النبي بيا عشر سنين» والله ما قال لي أف قط» الحديث» ولمسلم 
من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في حديث آخره: قال أنس: والله لقد خدمته تسع 
سنين»» ولا منافاة بين الروايتين» فإن مدة خدمته كانت تسع سنين وبعض أشهر فألغى الزيادة 


تارة وجبر الكسر أخرى . 
قوله: (فکن أمهاتي) يعني أمه وخالته ومن في معناهماء وإن ثبت کون مليكة جدته فهي 
مرادة هنا لا محالة . ! 


قوله: (يواظبنني) كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونين من المواظبة» وللكشميهني 
بطاء مهملة بعدها تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهى الموافقة» وفى رواية 
الإسماعيلي يوطنني بتشديد الطاء المهملة ونونين الأولى مشددة ا بعد الواو ولا حرف 
آخر بعد الطاء من التوطين» وفي لفظ له مثله لكن بهمزة ساكنة بعدها النونان من التوطئة تقو 


وطأته على كذا أي حرضته عليه . 
قوله: (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في تفسير سورة 
الاخرات 0 


.باب الوَلِيمَةٍ ولو بشاة 
77 حَدَنَنا علي حَدَنَنَا سيان قال : حَدَنِي حْمَيْدٌ رضي اللّعَنه قال : 
سال الي ل عب الحْمَنٍ ِن عو وروج اَن الأنصَاار- : كما صَدَفْتهًا؟» قَالَ: ورن 
تومن د جه فال : سَمِعْتُ نا قَالَ E‏ موا الْمَدِيئة رلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى 
.»2١7/15( (۱)‏ كتاب الأشربة» باب4» ح٦00۸‏ . 
(؟) (0۲/۱۱) باب٤1‏ ح۳٩0۱‏ . 


(۳) (۸/۱۳). کتاب الأدب» باب۰۳۹ ح۳۸٩1‏ . 
.)٥۰۷/۱۰( )5(‏ كتاب التفسير» «الأحزاب۲» باب۰۸ ح۷۹۱٤‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب58/ ح o1 ٥۱۷۰0-0۱1۷‏ 


الأنصَارِء فَترَلَعَبْدُ الوَحْمَن بْنُعَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بن الرًبيع » فَقَالَ: أقَاسِمُكَ مالي ثل لَك عَنْ 
إِحْدَى ارات . قَالَ: ارك اللَّدُ لَكَ في أَهْلكَ رلك فرج إلى السُوقٍء فَبَاعَ وَاشْيَرَى 
ََصَابِسَيْنَامِنْ أقط وَسَمْن قتَرّوّجَ» فَقَالَ اليكل : «أولم وَلَوِْشَاقِه . 

[تقدم في : 54 ”2 الأطراف : “791 الال ۳۹۳۷ 00۷ لم1 لف لإقاف عقاف (A1‏ 
[IYA‏ 

/7- حدما سْلَِمَانبْنُ خرب حَدَنََا حَمَادْعَنْ نابت عَنْ أنْسِ قال : ما أَوْلَم ال كلل 
عَلَى شَيْءِ مِنْنِسَائِهِماأَولَمعلَى زَيَْتَء أَولَمبشَاةٍ. 

01۷101۷۰ 015701517 201614 41/45 £۷٩۳ , 41/97 : الأطراف‎ › ٤⁄41 : [تقدم في‎ 
[VEY ال‎ CTT TTYA COT 

۹ حَدَنَمَا مُسَدَّدٌ حَدَكَمَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ شعَيْب عَنْ أَنّسٍ : أَنّ رَسول الله ي أ 
صَفِية وتَرَوَجَهَاء وَجَعَلَ عِتْقَهَاصَدَاقَهَاء وَأوْلَمَعَليِهَابِحَيْسٍِ. 

[تقدم في : الالاء الأطراف: 2031١‏ 2947 578ل 77170 144ل ۹۳ 207941 C۹46‏ 
م 4۱( FAT FAO‏ لجال لامكل CLAY‏ ادق CEIAV‏ ةقلق 46199 247٠١‏ 
ع الا COFAV «0104 «O°AO 1 EYTIY‏ 66786651756 58وه CITY CTIA‏ 
14( راع 

-حَدَّنَنَا مالك بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانِ قال : سَمِعْتُ أَنْسَا يفول : بَنى 
لني اة بامرأَةء فَرْسَلَي فَدَعَوْتُ رجالا إلى الطَّعَام . 

[تقدم في : ٤۷41‏ الأطراف: 41/97 41/48 40/44 1164م 2017 0154 01101۷1 
Y4 TYA‏ الكت اقلا 


قوله : (باب الوليمة ولو بشاة) أي لمن كان موسرًا كما سيأتي البحث فيه» وذكر المصنف 
في الباب خمسة أحاديث كلها عن أنس : الأول والثاني قصة عبد الرحمن بن عوف» قطعها قطعتين . 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة » وقد صرح بتحديث حميد 
له وسماع حميد عن أنس فأمن تدليسهماء لكنه فرقه حديثين: فذكر في الأول سؤال 
النبي يك عبد الرحمن عن قدر الصداق» وفي الثاني أول القصة» قال: «لما قدموا المدينة 
نزل المهاجرون على الأنصار»» وعبر في هذا بقوله: «وعن حميد قال: سمعت أنسًا)» 
وفي رواية الكشميهني : أنه سمع أنسّاء كما قال في الذي قبله» وهذا معطوف فيما جزم به 


۳۲ 


الى o‏ وينحتمل أن يكون معلقّاء aT‏ وقد أخرجه 
الإسماعيلى : : عن الحسن بن سفيان عن محمد بن خلاد عن سفيان حدثنا حميد سمعت أنسًا»» 
وساق الحديثين معاء وأخزجه الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج» عن 
سفيان بالحديث كله مفرقا» وقال في كل منهما : «حدثنا حميد أنه سمع أنسّا» . 

وقد أخرجه ابن ابي عمر في مسنده عن سفيان» ومن طريقه الإسماعيلي فقال: عن حميد 
عن أنس وساق الجميع حذيثئًا واعدّا» وقذم القصة الثانية على الأولى كما في رواية غير سفيان؛ 
فقد تقدم في أوائل النكاح” "من طريق الثوري وفي اباب الصفرة :للمتروج) ”" من رواية مالك 
وفي «فضل الأنصار»”*' من ظريق إسماعيل بن جعفر» وفي أول البيوع”*' من رواية زهير بن 
معاوية» ويأتي في الأدب”"' من رواية يحيى القطان كلهم عن حميد» وأخرجه محمد بن سعد 
في «الطبقات» عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد» وتقدم في «باب ما يدعى 
للمتزوج»”"' من رواية ثابت» وفي «باب وآتوا النساء صدقاتهن»" من رواية عبد العزيز بن 
صهيب وقتادة كلهم عن أنسن» وأورده في أول كتاب البيوع”*' من حديث عبد الرحمن بن عوف 
نفسه» وسأذكر ما في رؤاياتهم من فائدة زائدة. وتقدم في البيوع في الكلام”''2 على حديث 
منها ما لم يقع له عن النبي َا . 

قوله: (لما قدموا المدينة) أي النبي ية وأصحابهء وفي رواية ابن سعد: «لما قدم 
عبد الرحمن بن عوف الهدينة» .: 
(1) تحفةالأشراف(۱/ ۰۱۹۱ ح۷۸١).‏ 
(۲( (۱۱/ ١۳۳)ء‏ کتاب النکاح » بابلا ح۰۷۲٥‏ . 
»)007/1١( (۳)‏ باب٤0‏ »ح010۳ . 
)٤(‏ (485/8).» کتاب مناقب الأنصارء باب۰۳ ح۳۷۸۱ . 
.)٥۰۰ /0( 0‏ كتاب البیوع› باب۱ »ح۹٤۲۰‏ . 
(5) (208/1)» كتاب الأدب» باب۷٦۰‏ ح۰۸۲٦‏ . 
».)0204/1١( (۷)‏ كتاب النكاح؛باب55» ح٥٥۱٩‏ . 
(۸) (۷7/۱۱). کتابالنکاح؛ باب۹٤۰‏ ح۸٤9۱‏ ._ 
66١ /0( )4(‏ )» كتاب البيوعء باب:١»‏ ح۸٤۲۰‏ . 
.)٥۰۰ /0( )۱۰(‏ كتاب البيوع» باب۱ »ح۲۰۲۹ . 
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قوله : (نزل المهاجرون على الأنصار) تقدم بيان ذلك في أول الهجرة”'' . 

قوله: (فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع) في رواية زهير : «لما قدم 
عبد الرحمن بن عوف المدينة » آخى النبي يك بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري؟» وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر : «قدم علينا عبد الرحمن فآخى» ونحوه في حديث عبد الرحمن بن عوف 
نفسه» وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد عند النسائي والطبراني: «آخى 
/ رسول الله َة بين قريش والأنصار» فآخى بين سعد وعبد الرحمن»» وفي رواية إسماعيل بن - ل 
جعفر : «قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى»» زاد زهير في روایته : «وکان سعد ذاغنی»» ۲۳۳ 
وفي رواية إسماعيل بن جعفر : «لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا وكان كثير المال» 
وفي حديث عبد الرحمن : «إني أكثر الأنصار مالاً» وقد تقدمت ترجمة سعد بن الربيع في 
«فضائل الأنصار»”"'» وقصة موته في «غزوة أحدا" . ووقع عند عبد بن حميد من طريق 
ثابت عن أنس : «أن النبي اة آخى بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان» فقال عثمان 
لعبد الرحمن : إن لي حائطين . . . » الحديث» وهو وهم من راويه عمارة بن زاذان. 

قوله: (قال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتيَ) في رواية ابن سعد : «فانطلق به 
سعد إلى منزله» فدعا بطعام فأكلا وقال: لي امرأتان وأنت أخي لا امرأة لك» فأنزل عن 
إحداهما فتتزوجهاء قال : لا والله. قال : هلم إلى حديقتي أشاطركهاء قال : فقال: لا»» وفي 
رواية الثوري: «فعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله»» وفي رواية إسماعيل بن جعفر: «ولي 
امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقهاء فإذا حلت تزوجها»؛ وفي حديث عبد الرحمن بن 
عوف: «فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجتي هويت فأنزل لك عنها فإذا حلت تزوجتها» 
ونحوه في رواية يحيى بن سعيد» وفي لفظ : «فانظر أعجبهما إليك فسمها لي فأطلقهاء فإذا 
انقضت عدتها فتزوجها» . 

وفى رواية حماد بن سلمة عن ثابت عند أحمد : «فقال له سعد: أي أخيء أنا أكثر أهل 
المدينة مالآ فانظر شطر مالي فخذه» وتحتي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها»» 
ولم أقف على اسم امرأتيْ سعد بن الربيع إلا أن ابن سعد ذكر أنه كان له من الولد أم سعدء 
واسمها جميلة وأمها عمرة بنت حزم» وتزوج زيد بن ثابت أم سعد فولدت له ابنه خارجة» 
)١(‏ (۸/ ۷۳۲)» كتاب مناقب الأنصارء باب٠05»‏ ح۳۹۳۷ . 
(؟) (5806/8).: کتاب مناقب الأنصارء باب7, ح١٠717/8.‏ 
».)٠060/94( )۳(‏ كتاب المغازي» باب٣۲‏ . 
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فيؤخذ من هذا تسمية إحدى ام رأتيٌ سعد» وأخرج الطبراني في التفسير قصة مجيء امرأة سعد 
ابن الربيع بابنتئ سعد لما استشهد فقالت : «إن عمهما أخذ ميراثهماء فنزلت آية المواريث». 
وسماها إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بسند له مرسل عمرة بنت حزم . 
قوله : (بارك الله في آهلك ومالك) في حديث عبد الرحمن : «لاحاجة لي في ذلك» هل من 
سوق فيه تجارة؟ قال : سوق بني قينقاع»» وقد تقدم ضبط قينقاع في أول البيوع”"© 
رواية زهير : «دلوني على السوق»» زاد في رواية حماد : «فدلوه». 
قوله : (فخرج إلى السوق فباع واد شترى » فأصاب شيئًا من أقط وسمن) في رواية حماد: 
«فاشترى وباع فربح » فجاء نشيء من سمن وأقط»» وفي رواية الثوري : «دلني على السوق» 
فربح شيئًا من أقط وسمن»» وفيه حذف بينته الرواية الأخرى» وفي رواية زهير: فما رجع 
حتى استفضل أقطا وسمئّاء فأتى به أهل منزله» ونحوه ليحيى بن سعيد وكذا لأحمدعن ابن علية 
قوله : (فتزوج) زاد في حديث عبد الرحمن بن عوف : «ثم تابع الغدو»؛ يعني إلى السوق 
في رواية زهير : «فمكثنا ما شاء الله » ثم جاء وعليه وضر صفرة» ونحوه لابن علية» وفي رواية 
الثوري والأنصاري : «فلقيه النبي يك زاد ابن سعد : «في سكة من سكك المدينة وعليه وضر 
من صفرة»» وفي رواية حمادبن زيد عن ثابت : «أن النبي هة رأى على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة»» وفي رواية حمادين سلمة: «وعليه ردع زعفران»» وفي رواية معمر عن ثابت عند 
أحمد : «وعليه وضر من خجلوق»» وأول حديث مالك : «أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى 
النبي بي وعليه أثر صفرة». ونحوه في رواية عبد الرحمن نفسهء وفيّ رواية عبد العزيز بن 
صهيب : «فرأى النبي كك بشاشة العرس والوضر» بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء هو 
في الأصل الأثر» ا هو أثر الزعفران» والمراد 
بالصفرة صفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره . 
EN‏ قوله في أول الرواية الأولى : / (سأل النبي بيا عبد الرحمن بن عوف» وتزوج امرأة من 
الأنصار) هذه الجملة حالية أي سأله حين تزوج» وهذه المرأة جزم الزبير بن بكار في «كتاب 
النسب» أنها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرىٌ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. وفي 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف من «طبقات ابن سعد» أنها بنت أبي الحشاش وساق نسبه» 
وأظنهما ثنتين» فإن في رواية الزبير قال: «ولدت لعبد الرحمن القاسم وعبد الله»» وفي رواية 


» وكذا فى 
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ابن سعد : «ولدت له إسماعيل وعبد الله»» وذكر ابن القداح في «نسب الأوس» أنها أم إياس 
بنت أبي الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة وآخره راء» واسمه أنس بن رافع 
الأوسي » وفي رواية مالك : «فسأله فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» . 

وفي رواية زهير وابن علية وابن سعد وغيرهم : «فقال له النبي ية : مهيم؟2 ومعناه ما 
شأنك أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون» وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان 
لأهل اللغة» وقال ابن مالك" : هي اسم فعل بمعنى أخبر. ووقع في رواية للطبراني في 
الأوسط : «فقال له: مهيم؟ وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء»» ووقع في رواية ابن 
السكن : «مهين» بنون آخره بدل الميم والأول هو المعروف» ووقع في رواية حماد بن زيد عن 
ثابت عند المصنف وكذا فى رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبى عوانة : «قال ما هذا؟» وقال فى 
جوابه : اوخت اة امن الأتعارةة:وللطرانى قن والأوسط ةمح عدت أن هري بسن فيه 
ضعف : أن عد ال ترد طون اتن 'رسول الله كله وق حضني ال فتاك” ما هذا 
الخضاب» أعرست؟ قال: نعم . . . » الحديث . 

قوله: (كم أصدقتها) كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية الطبراني : 
«على كم؟»» وفي رواية الثوري وزهير : «ماسقت إليها؟»» وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه . 
وفي رواية مالك : «كم سقت إليها؟». 

قوله : (وزن نواة) بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقتهاء ويجوز الرفع على تقدير 
مبتدأ أي الذي أصدقتها هو. 

قوله : (من ذهب) كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيينة والثوري» وكذا في رواية حمادبن 
سلمة عن ثابت وحميد» وفي رواية زهير وابن علية : «نواة من ذهب» أو وزن نواة من ذهب»» 
وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشك» وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب : «اعلى 
وزن نواة»» وعن قتادة «على وزن نواة من ذهب»» ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد عن 
ثابت» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة» ولمسلم من رواية شعبة عن أبي حمزة 
عن أنس : «على وزن نواة» قال : فقال رجل من ولد عبد الرحمن : من ذهب» ورجح الداودي 
رواية من قال : «على نواة من ذهب» واستنكر رواية من روى: «وزن نواة»» واستنكاره هو 
المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ› قال عياض" : لا وهم في الرواية لأنها إن كانت 
(۱) شواهدالتوضيح(ص:١59).‏ 
(؟) الإکمال(٤/ .)٥۸۷‏ 
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نواة تمر أوغيره أو كان للنواة قدر معلوم صلح أن يقال في كل ذلك وزن نواة. 
واختلف في المراد بقوله : «نواة»» فقيل : المراد واحدة نوى التمرء كما يوزن بنوى 
الخروب وأن القيمة عنها يومئذكانث خمسة دراهم . وقيل : كان قدرها يومئذ ربع دينار» ورد 
بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟ وقيل : لفظ النواة من ذهب 
EE‏ راان الورك وجزم به الخطابي“ واختاره الأزهري”" ونقله 
عياض 7 "عن أكثر العلعاء» ويؤيده أن في رواية للبيهقي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة : 
الوزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم» . وقيل : وزنها من الذهب خمسة دراهم » حكاه ابن 
قتيبة وجزم به ابن فارس» وجعله البيضاوي الظاهر» واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل . 
ونصقًا . ۰ 
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ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي : «قومت ثلاثة دراهم وثلثا» وإسناده 
/ ضعيف» ولكن جزم به أحمد. وقيل: ثلاثة ونصف. وقيل: ثلاثة وربع» وعن بعض 
المالكية النواة عند أهل اللمدينة ربع دينار» ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في الأوسط في آخر 
حديث قال أنس: جاء وزنها ربع دينار» وقد قال الشافعي : النواة ربع النش والنش نصف أوقية 
والأوقية أربعون درهمًا فيكون خمسة دراهم» وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن بن عوف 
دفع خمسة دراهم » وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية» وبه جزم أبوعوانة وآخرون. 

قوله -في آخر الرواية الثانية-: (فقال النبي ي4 : أولم ولو بشاة) ليست «لو» هذه الامتناعية 
وإنما هي التي للتقليل» وزاد في رواية حماد بن زيد : «فقال : بارك الله لك» قبل قوله : «أولم», 
وكذا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وزاد في آخر الحديث : «قالعبد الرحمن : فلقد 
رأيتني ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضة»». فكأنه قال ذلك إشارة إلى إجابة 
الدعوة النبوية بأن يبارك الله له ووقع في حديث أبي هريرة بعد قوله : أعرست: «قال: نعم» 
قال : أولمت؟ قال : لا. . فرمى إليه رسول الله اة بنواة من ذهب» فقال: أولم ولوبشاة»» وهذا 
لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبي لاء ال r‏ 
يشرع للموسر. ا تقدم . 
(1) الأعلام(۲/ 9946). ٠‏ 
(۲) تهذيب‌اللغة. 
(۳) الإکمال /٤(‏ ۵6۸۷). 
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وفي رواية معمر عن ثابت : «قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة 
ألف»» قلت: مات عن أربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف» وهذا 
بالنسبة لتركة الزبير التي تقدم شرحها في فرض الخمس"'' قليل جدّاء فيحتمل أن تكون هذه 
دنانير وتلك دراهم؛ لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورة جدّاء واستدل به على توكيد أمر 
الوليمة وقد تقدم البحث فيه" وعلى أنها تكون بعد الدخول» ولا دلالة فيه وإنما فيه أنها 
تستدرك إذا فاتت بعد الدخول» وعلى أن الشاة أقل ما تجزى عن الموسرء ولولا ثبوت أنه بَا 
أولم على بعض نسائه كما سيأتي بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما 
تجزى في الوليمة» ومع ذلك فلابد من تقييده بالقادر عليهاء وأيضًا فيعكر على الاستدلال أنه 
خطاب واحد» وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أو لاء وقد أشار إلى ذلك الشافعي فيما نقله 
البيهقي عنه قال : لا أعمله أمر بذلك غير عبد الرحمن» ولا أعلمه أنه َة ترك الوليمة فجعل 
ذلك مستندًا في كون الوليمة ليست بحتم . 

ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدرء قال عياض”" : وأجمعوا على أن لا 
حد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» ومهما تيسر أجزأء والمستحب أنها على قدر حال الزوج» 
وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها» وسيأتي البحث في تكرارها في الأيام بعد قليل . 

وفي الحديث أيضًا: منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر » ولعبد الرحمن بن 
عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجًا إليه. وفيه : 
استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه» واستحباب رد مثل 
ذلك على من آثر به لما يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك » فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز . وفيه : أن 
من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرًا منه . وفيه : استحباب التكسب» وأن لانقص على 
من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله» وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرهاء وأن 
العيش من عمل المرء بتجارة أوحرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. 

وفيه : استحباب الدعاء للمتزوج» وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم» 
ولاسيما إذا رأى منهم مالم يعهد» وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره» 
(۱) (747/7)» كتاب فرض الخمس › باب۰۱۳ ح۳۱۲۹ . 
(۲) (۱۱/ ۰۱۷ 0۱۸)» كتاب النکاح› باب۷٦۰‏ ح1٦۱٩‏ . 
(۳) الإكمال(088/5). 
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واستدل به على جواز التزعفز للعروس» وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال كما سيأتي 
بيانه في كتاب اللباس 277 . وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة / كانت في ثيابه دون جسده» 
وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن» وقد نقل ذلك مالك عن 
علماء المدينة . وفيه خحديث: أبن موسى رفعه : ١لا‏ يقبل الله ضلاة رجل في جسده شيء من 
خلوق» أخرجه أبو داود» فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد» ومنع من ذلك أبو 
حنيفة والشافعي ومن تبعهما فيج الثوب أيضاء E‏ 
ا ل وعلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن 
بأجوبة : ! 

أحدها : أن ذلك كان قبل النهي وهذا يحتاج إلى تاريخ » ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن 
يشعر بأنها كانت في أواثل الهَجرةء وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته . ثانيها 1 
الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له. 
ورجحه النووي”"' وعزاه للمحققين» وجعله البيضاوي أصلاً رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما 
في قوله : «مهيم؟» فقال: معناه ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج» قال : 
ويحتمل أن يكون استفهام إنكاز لما تقدم من النهي عن التضمخ بالخلوق» فأجاب بقوله: 
تزوجت» أي فتعلق بي منها ولم أقصد إليه . ثالثها : أنه كان قد احتاج إلى التطيب للددخول على 
أهله فلم يجد من طيب الرجال حينئذ شيئًا فتطيب من طيب المرأة» وصادف أنه كان فيه صفرة 
فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعًا بين الدليلين» وقد وردالأمر في التطيب للجمعة ولو من 
طيب المرأة فبقي أثر ذلك عليه . 

رابعها: أنه كان يسيرًا ولم يبق إلا أثره فلذلك لم ینکر . خامسها : وبه جزم الباجي أن الذي 
یکره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب فهو جائز . 
سادسها : أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف 
في هذا الحديث . سابعها:. أن العروس يستثنى من ذلك ولاسيما إذا كان شابًاء ذكر ذلك أبو 
عبيد قال : وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسهء قال: وقيل : كان في أول الإسلام من 
تزوج لبس ثوبًا مصبوغا علامة لزواجه ليعان على وليمة عرسه» قال: وهذاغير معروف . قلت : 
)١(‏ (770/1). كتاب اللباس» باب3”4, ح۷٤0۸‏ . 
(؟) المنهاج(9/ .)۲٠١‏ 
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وفي استفهام النبي اة له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج» لكن وقع في بعض طرقه 
عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ : «فأتيت النبي يل فرأى علي بشاشة العرس 
فقال: أتزوجت؟ قلت : تزوجت امرأة من الأنصار»» فقد يتمسك بهذا السياق للمدعي ولكن 
القصة واحدة» وفي أكثر الروايات أنه قال له : «مهيم أو ما هذا» فهو المعتمد. وبشاشة العرس 
أثره وحسنه أو فرحه وسروره» يقال: بش فلان بفلان أي أقبل عليه فرحًا به ملطمًا به . 

واستدل به على أن النكاح لابد فيه من صداق لاستفهامه على الكمية» ولم يقل: هل 
أصدقتها أو لا؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظ : «كم» الموضوعة للتقدير» 
كذا قال بعض المالكية» وفيه نظر لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو القلة 
فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله» فلما قال له القدر لم ینکر عليه بل أقره» واستدل به على 
استحباب تقليل الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبي بلا 
على إصداقه وزن نواة من ذهب. وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنما 
حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات ما 
اهن وذلك ببركة دعاء النبي يل له كما تقدم» واستدل به على جواز المواعدة لمن يريد أن 
يتزوج بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة» لقول سعد بن الربيع : «انظر أي زوجتي أعجب إليك 
حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها»» ووقع تقرير ذلك . 

ويعكر على هذا أنه لم ينقل أن المرأة علمت بذلك ولاسيما ولم يقع تعيينهاء لكن الاطلاع 
على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معًا لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب / فكانوا 
يجتمعون» ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما بالرضا ما جزم بذلك» وقال ابن المنير: لا 
يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبي والمرأة؛ لأنها إذا منع وهي في العدة 
من خطبتها تصريحًا ففي هذا يكون بطريق الأولى لأنهاإذا طلقت دخلت العدة قطعاء قال : ولكنها 
وإن اطلعت على ذلك فهي بعد انقضاء عدتها بالخيار» والنهي إنما وقع عن المواعدة بين 
الأجنبي والمرأة أووليها لامع أجنبي آخر . وفيه : جوازنظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها . 

(تنبيه): حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب» لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد 
الحديث» وذلك أن البخاري ترجم في كتاب الأدب”١'‏ «باب الإخاء والحلف» ثم ساق حديث 


الباب من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد واختصره فاقتصر منه على قوله : «عن أنس 


. ٦۰۸۲ح‎ ۰٦۷باب كتاب الأدب»‎ .)508/1( )١( 
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قال: لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي ككل بينه وبين سعد بن الربيع فقال له النبي ككل : 
أولم ولوبشاة». فرأى ذلك المحب الطبري فظن أنه حديث مستقل فترجم في أبواب الوليمة : 
ذكر الوليمة للإخاء»؛ ثم ساق هذا الحديث بهذا اللفظ وقال : أخرجه البخاري» وكون هذا طرقًا 
من حديث الباب لا يخفئ على من له أدنى ممارسة بهذا الفن» والبخاري يصنع ذلك كثيراء 
والأمر لعبد الرحمن بنعوف بالوليمة إنما كان لأجل الزواج لا لأجل الإخاءء وقد تعرض 
المحب لشيء من ذلك لكنه أبداه احتمالاً» ولا يحتمل جريان هذا الاحتمال ممن يكون 

محدنًا. فالله أعلم بالصواب . ا 

الحديث الثالث :. حديث : «ما أولم النبي بل على شيء من نسائه ما أولم على زينب»؛ هي 

بنت جحش كما في الباب:الذي.بعده» وحماد المذكور في إسناده هو ابن زيد وهذا الذي ذكره 
بحسب الاتفاق لا التحديد كما سأبينه في الباب الذي بعده» وقد يؤخذ من عبارة صاحب 
«التنبيه» من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة؛ لأنه قال : وأكملها شاة» لكن نقل عياض ° 
الإجماع على أنه لا حد لأكثرهاء وقال ابن أبي عصرون: أقلها للموسر شاة» وهذا موافق 
لحديث عبد الرحمن بن عوف الماضي وقد تقدم ما فيه . 

الحديث الرابع : 3 

قوله: (حدثنا عبد الوارث) في رواية الكشميهني : «عن عبد الوارث» وشغيب هو ابن 
الحبحاب» وقد تقدم شرح الحديث في «باب من جعل عتق الأمة صداقها»"» وقوله في 
آخرة : «وأولم عليها بحيس»» تقدم في «باب اتتخاذ السراري»” "" من طريق جميد عن أنس : 
«أنه أمر بالأنطاع فألقئ فيها من الثمر والأقط والسمن فكانت وليمته»» ولا مخالفة بينهما لأن 
هذه من أجزاء الحيس» قال أهل اللغة : الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق 
أو السويق . انتهى . ETS‏ 

الحديث الخامس: ٠‏ .' 

قوله: (زهير) هو أبڻ معاوية الجعفي . 
قوله : (عن بيان) هو أبن بشر الأحمسي » ووقع في رواية ابن خزيمةعن موسى بن عبد الرحمن 


(۱) الإکمال(٤/۸۸٥).‏ 
)۲( (۱۱/ 006 کتاب النكاح؛ باب۰۱۴ ح٦۰۸‏ . 
«(o۰ /1۱) (YF)‏ كتاب النکاح » باب ۰۱۳ ح٥۰۸٥‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب594/ ح۰۱۷1 o1‏ 


المسروقي عن مالك بن إسماعيل شيخ البخاري فيه عن زهير : «حدثنابيان؟ . 

قوله : (بامرأة) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش لما تقدم قريبًا في رواية أبي عثمان 
عن أنس أن النبي يك بعثه يدعو رجالا إلى الطعام» ثم تبين ذلك واضحًا من رواية الترمذي لهذا 
الحديث تامًا من طريق أخرى عن بيان بن بشر فزاد بعد قوله إلى الطعام : «فلما أكلوا وخرجوا 
قام رسول الله اة فرأى رجلين جالسين» فذكر قصة نزول : « تایبا الذيت> امثوأ لا ند لوا بوت 
الي الآية [الأحزاب: 0]» وهذا في قصة زينب بنت جحش لا محالة كما تقدم سياقه مطولاً 
وشرحه في تفسير الأحزاب”" . 


ر چو سه 0 مامه 
٠ e‏ + م | ص 4 ٠‏ 
Gg” a” 0177 a‏ 6 2 كم سي و ٠.‏ 0 0 ت 
0-حَدََنَا مُسَدَد حَدَكَنَا حَمَّادُ بْنُ ريد عَنْ نابت قال : ذكرَ تويج زيب بنتِ جخش 
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عِنْدَ أَنَس / فَقَالَ: ما رایت ال بك أَوْلَمَعَلَى أَحَدِمِنْنِسَائه ما أَوْلَمَ عَليْهّاء وا د 
a E‏ ۳۸ 
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قوله : (باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض) ذكر فيه حديث أنس في زینب بنت 
جحش أولم عليها بشاة» وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه» وأشار ابن بطل" إلى أن 
ذلك لم يقع قصدًا لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق» وأنه لو وجد الشاة في كل 
منهن لأولم بها؛ لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق» 
وجوزغيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز» وقال الكرماني” : لعل السبب في تفضيل زينب 
في الوليمة على غيرها كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي . 

قلت: ونفى أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها محمول على ما 
انتهى إليه علمه» أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبرًا ولحمًا من الشاة 
الواحدة» وإلا فالذي يظهر أنه لما أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية 
بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة 
لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة ؛ لأن ذلك كان بعد فتح خيبر» وقد وسع الله على المسلمين 
»)007/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء «الأحزاب»» باب۰۸ ح۷۹۱٤‏ . 
)¥( 85/878 5). 
)۳( (196/"؟7١1).‏ 
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٠-باب‏ من أوْلم بأل مِنْشَاةٍ 


؟لااه - دتتا مُحَمَد ب يُوسُفَ سف حَدَنَنَا سيان عَنْ منْصُورٍ بن صَفِية عَنْ امه صَفِية بدت 
تة قالت : ولم الب ۇل على بَعْضٍ نِسَائ دين من شمير . 


قوله : : باب من أولم بأقل من شاة) هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفادًا من التي قبلهاء 
لكن الذي وقع في هذه بالتنصيص . 

قوله : : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم في 
ا لي بو الو ا LA‏ ل 
أن يكون سفيان هو ابن عيينة ومحمد بن يوسف هو البیکندي» وأيد ذلك بأن السفيانين روياعن 
منصور بن عبد الرحمن» والمجزوم به عندنا أنه الفريابي عن الثوري» قال البرقاني : روى هذا 
الحديث عبد الرحمن بن'مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية 
صفية بنت شيبة» ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري 
٠‏ فقالوا فيه : عن صفية بنت شيبة عن عائشة» قال : والأول أصح› وصفية ليست بصحابية 
وحديثها مرسل» قال : وقد نصرالنسائي قول من لم يقل عن عائشة» وأورده عن بندار عن ابن 
مهدي وقال : إنه مرسل . انتهی  .‏ 

ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه » وأصلح في بعض النسخ بذكر عائشة» 
وهو وهم من فاعله. وأخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد ب بن أبي جكيم العدني» وأخرجه 
إسماعيل القاضي في «كتاب أخلاق النبي بيا عن محمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري 
كما قال الفريابي» وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن الثوري 
بذكر عائشة فيه» وزعم ابن المواق أن النسائي أخرجه من رواية يحبى بن آدم عن الثوري وقال : 
ليس هو بدون الفريابي. كذا قال» ولم يخرجه النسائي إلا من زواية يحيى بن اليمان وهو 


)1( (78/5:) كتاب الهبة» باب۸ » ح۲9۸1 . 
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ضعيف» وكذلك مؤمل / بن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف »› وأقوى من زاد فيه عائشة 
أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه ويحيى بن أبي زائدة» والذين لم يذكروا فيه 
عائشة أكثر عددًا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد» فالذي يظهر على قواعد المحدثين 
أنه من المزيد في متصل الأسانيد . 

وذكر الإسماعيلي أن عمر بن محمد بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه : 
«عن منصور بن صفية عن صفية بنت حبي» قال : وهو غلط لاشك فيه» ويحتمل أن يكون مراد 
بعض من أطلق أنه مرسل يعني من مراسيل الصحابة؛ لأن صفية بنت شيبة ما حضرت قصة 
زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد» وتزويج المرأة كان 
بالمدينة كما سيأتي بيانه» وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلاً فسبقه 
إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني فقال: هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرج البخاري من 
المزاسيل» وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية» لكن ذكر المزي في 
«الأطراف»“ أن البخاري أخرج في كتاب الحج”'' عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في 
تحريم مكة قال : «وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت : سمعت 
رسول الله » مثله» قال : ووصله ابن ماجه”" من هذا الوجه . 

قلت: وكذا وصله البخاري في التاريخ › ثم قال المزي : لو صح هذا لكان صريحًا في 
صحبتهاء لكن أبان بن صالح ضعيف» كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في 
التهذيب”* تضعيفه عن أحد» بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة 
وغيرهم» وقال الذهبي في «مختصر التهذيب» ما رأيت أحدًا ضعف أبان بن صالح» وكأنه لم 
يقف على قول ابن عبد البر في «التمهيد»”*' لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة 
القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور: هذا ليس صحيحًا؛ لأن أبان بن صالح ضعيف . كذا 
قال» وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق» وهو 


)١(‏ تحفةالأشراف (۱۱/ ۰۳٤۳‏ ح15908). 

إف4 بل في الجنائز تعلیقًاء كما قال ابن حجر في النکت الظراف ۰۳٤۳/۱۱(‏ 2219908 (4/ ۱۲۷)ء 
كتاب الجنائز » باب٦۰۷‏ بعد حديث9 11١5‏ . 

(۳) (۲/ ۱۰۳۸ ح۹١٠۳)ء‏ ونقل البوصيري في الزوائد كلام المزي هذا . 

.)١158تءاكك”5/5(‎ )6( 

.)۳۱۲/۱( )( 


اخرفا 


لدي 


orf 


كتاب النكاح/ باب ٠‏ ذفن 0 


اهر رار دی وریا آبادین مالع ؛ ولهذا لماذكرابن حزم الحديث المذكور عن جابر 
قال : أبان بن صالح ليس بالخشهور. قلت : ولكن يكفي توثيق ابن معين ومن ذكر له » وقد 
روى عنه أيضًا ابن جريج وأسنامة:.بن زيد الليثئي وغيرهماء وأشهر من روى عنه محمد بن 
إسحاق» وقد ذكر المزي أيضًا حديث صفية بنت شيبة قالت : «طاف النبي بلا على بعير يستلم 
الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه؛» أخرجه أبو داود وابن ماجهء قال المزي" : هذا يضعف قول 
من أنكر أن يكون لها رؤية» فإن إسناده حسن . قلت : وإذا ثبتت رؤيتها له كلل وضبطت ذلك فما 
المانع أن تسمع خطبته ولو كانت صغيرة . 

قوله : (عن منصور بن صفية) هي أمه» واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
طلحة بن أبي طلحة القزشي العبدري الحجبي» > قتل جده الأعلى الحارث يوم أحد كافرًا وكذا 
1 بوه طلحة بن أبي طلحة» ولجده الأدنى طلحة بن الحارث رؤية» وقد أغفل ذكره من صنف في 
الصحابة وهو وارد عليهم» ووقع في «رجال البخاري للكلاباذي96) : أنه منصور بن عبد الرحمن 
a ECC‏ 
فال 

قوله : : زلم التي اجاح يعطق تما لم ف على تعيين اسمها صريتا:وأقرب ما 
يفسز به : : أم سلمة»فقد:أخخرنج لبن سعد عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت : «لما 
خطبني النبي وَل فذكر قصة تزؤيجه بها - فأدخلني بيت زينت بنت خزيمة » فإذا جرة فيها شيء 
من شعير ١‏ فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخحذت شيثًا من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام 
رسول الله ک٤‏ . وخر ج ابن سعد أيضًا وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث : أن أم سلمة أخبرتهت د فذكر قصة خطبتها وتزويجها وفيه ‏ قالت: «فأخذت/ ثفالى 
وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت شحمًا فعصدته له ثم بات ثم أصبح» 
الحديث. . وأخرجه النسائي أيضنا لكن لم يذكر المقصود هناء وأصله في مسلم من وجه آخر 


)١(‏ قال الذهبي في الميزان(1١/7١.‏ ت١٠7):‏ هوثقة حجةء ناهيك أن أحمد بن حنبل ذكره» فقال : كان ثبت 
في كل المشايخ » وقال ابن معين» والنسائي: : ثقة» وقد أورده أيضًا العلامة أبو الفر-ٍ بج ابن الجوزي في 
الضعفاء» ولم يذكر فية أقوال من وثقه» وهذا من عيوب كتانه» يسرد الجرح » ويسكت عن التوثيق» 
ولولا أن ابن عدي وابن النجوزي ذكرا أبان بن يزيد لما أوردته أصلا:. 

(؟) تحفةالأشراف(١11/‏ 74 ح0199:09). 

(۳) الهداية والإرشاد(۲/ ۰۷۰۹ ۰١۷۱ء‏ ت۱۱۷۲). 


۷-کتاب‌النکاح/ باب1 ۷/ ح۳ ۱۷1-91۷ oo‏ 


بدونه» وأما ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن حميد عن أنس قال : «أؤلم 
رسول الله يلك على أم سلمة بتمر وسمن» فهو وَهُْمٌ من شريك؛ لأنه كان سيئ الحفظ» أو من 
الراوي عنه وهو جندل بن والق؛ فإن مسلمًا والبزار ضعفاه» وقواه أبو حاتم الرازي والبستي» 
وإنما هو المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية» كذلك أخرجه النسائي 
من رواية سليمان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس مختصرًا . 

وقد تقدم مطولاً في أوائل النكاح”" للبخاري من وجه آخر عن حميد عن أنس» وأخرج 
أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية» ويحتمل أن يكون المراد 
بنسائه ما هو أعم من أزواجه» أي من ينسب إليه من النساء في الجملة» فقد أخرج الطبراني من 
حديث أسماء بنت عميس قالت : «لقد أؤلم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل 
من وليمته» رهن درعه عند يهودي بشطر شعير؟» ولاشك أن المدّين نصف الصاع»› فكأنه 
قال: شطر صاع › فينطبق على القصة التي في الباب» وتكون نسبه الوليمة إلى رسول الله وك 
مجازية إما لكونه الذي وفى اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك . 

قوله : (بجُدين من شعير) كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ممن 
قدمت ذكره» إلا عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته : : ابصاعين من شعير» أخرجه النسائي 


والإسماعيلي من روايته؛ وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري لكن العدد الكثير أولى 
بالضبط من الواحدكما قال الشافعي في غير هذا . والله أعلم . 


١‏ باب حَقإجَاية لويم وَالدَّعوَة 


وَمَنْأَوْلَمَ سَبْعَة يام وََحوَة. و يوقت ابيا وما وَلا يَوْمَيْنٍ 

۳ دنا ء 0 ا برا مالك عن افع عَنْ عَبْدِ الل ُن غُمَرَ رضي الله 
وما : ارول اللَّكلةقَالَ : م 2 عى أحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ ليها . 

[الحديث : 510/1 » طرفه في 11/4 0] 


00 سن ساي 


حَدَّكَنَا مُسَدّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيّانَ قال : حَدَيِْي مَنُصُورٌ عَنْ بي وَائِي عَنْ 


ایی مُوسَى عن الب لقال : «دُكُوا الْعَانِيَ» وَأَجِيبُوا الدَاعِيَّ» وَعُودُوا الْمَريض». 
[تقدم في : ۰٦‏ الأطراف : “الات ۰٥٦٤۹‏ ۷۱۷۳] 


5 كتاب النكاح » باب۱۳ ح0۸0‎ (۰/۱۱) )١( 


o۳٦ 


۷-کتاب النکاح/ باب۱ ۷/ ح ۱۷۳٥۔٦۱۷٥‏ 


نيكس 


0 _ حدقا اَن بن ابيع حدقا بُو الخو ص عَنِ الاضعَثِ عَنْ مَُاوبَبْنِ سُوِ» 
َال ال بن عازب رضي الل َنُا : : رتا لكب بل , بح ولهانا عن سم : مرا بيد 
الْمَرِيض» وَاتباع الجتارةء وتشمیتِ الْعَاطِسِ ٠‏ فَإيوَار المقسم. وَنصّر ر الْمظلُوم وَِفْشَاءِ 
ا وَإِجَابَة الدّاعِي : : تاتا عَنْ خَوانيم الدب وَعَنْ آنية الفضةء وَعَنٍِ لْمَيَائْر وَالصَسَبةٍ 
وَالإِسْتبْرَ ي وَالديباج» :“تابه رو E‏ َالشَيَانِيُعَنْأشْعَتَ في إفشاء السّلام . 

[تقدم في 211779 الأطراف: 74146 20576 ١506م‏ 0۸1۸ 0۸6۹« "حرم 777 Y0‏ 
[1Yo‏ 1 

Aa‏ ئا تي سهد حدما دازي ئ ِي حازم ڪن بي حازم ن فل نن 

۹ 


حتت معد قال :دعا أ سبد اماي رشو ال في روء ك 
3 


o 


: َي الْعوُوسُ. قال سَهْلُ :"تَدْرُونَ مَاسَقَتْ رَسُولَ الله 846؟ أَنْقَعَتْ فَعَتْ له تَمَرَاتِ منّ ع اللّئل فَلًَا 
َكَل سَقَْهْإِيَاه. 
[الحديث : 2511/5 أطرافه فی : 51457, 04591/06916187 5406] 


قوله : (باب حق إجابة الوليمة والدعوة) كذا عطف الدعوة على الوليمة فأشار بذلك إلى أن 
الوليمة مختصة بطعام العرس؛ ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص . . وقد تقدم 
بيان الاختلاف في وقته» وأما اختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن 
عبد البر» وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهماء وجزم به الجوهري وابن 
الأثير. وقال صاحب «المجكم»: الوليمة طعام العرس والإملاك . وقيل: كل طعام صنع 
ل . وقال عياض في المشارق“ : الوليمة طعام النكاح» وقيل : الإملاك» وقيل: 
طعام العرس خاصة . وقال الشافعي وأصحابه : تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث 
من نكاح أو ختان وغيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح» وتقيد في غيره» 
فيقال: وليمة الختان» ونح وذلك. 

وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزنًا ومعئّى؛ لأن الزوجين 
يجتمعان. وقال ابن الأعزابى : أصلها من تتميم الشيء واجتماعه. وجزم الماوردي ثم 
القرطبي”" بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة» وأما «الدعوة' فهي أعم من الوليمةء 


(۱) مشارقالأنوار(؟/759). 


.)٠١١ /٤( المفهم‎ (۲) 


۷-کتاب النكاح/ باب ١‏ ۷/ ح oY ٥۱۷1-9۱۷۳‏ 


وهي بفتح الدال على المشهور. وضمها قطرب في مثلثته» وغلطوه في ذلك على ما قال 
النووي”“. قال : ودعوة النسب بكسر الدال» وعكس ذلك بنو تيم الرباب» ففتحوادال «دعوة 
النسب» وكسروا دال «دعوة الطعام» . انتهى . ومانسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا «الصحاح؟ 
و«المحكم» لبني عدي الرباب . فالله أعلم . 

وذكر النووي”' تبعًا لعياض”" أن الولائم ثمانية : «الإعذار» بعين مهملة وذال معجمة 
للختان» و«العقيقة» للولادة» و«الخرس» بضم المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة 
المرأة من الطلق» وقيل : هو طعام الولادة» والعقيقة تختص بيوم السابع . و«النقيعة» لقدوم 
المسافر» مشتقة من النقع وهو الغبار» و«الوكيرة» للسكن المتجدد» مأخوذ من الوكر وهو 
المأوى والمستقر» و«الوضيمة» بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة» و«المأدبة» لما يتخذبلا 
سبب» ودالها مضمومة ويجوز فتحها . انتهى . 

والإعذار يقال فيه أيضًا: العذرة» بضم ثم سكون» والخرس يقال فيه أيضًا بالصاد 
المهملة بدل السين» وقد تزاد في آخرها هاء فيقال خرسه وخرصه. وقيل : إنها لسلامة المرأة 
من الطلق» وأما التي للولادة بمعنى الفرح بالمولود فهي العقيقة . واختلف في النقيعة هل التي 
يصنعها القادم من السفر أو تصنع له؟ قولان. وقيل : النقيعة التي يصنعها القادم» والتي تصنع له 
تسمى «التحفة». وقيل: إن الوليمة خاص بطعام الدخول» وأما طعام الإملاك فيسمى 
«الشندخ» بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره خاء معجمةء 
مأخوذ من قولهم: فرس شندخ أي يتقدم غيره» سمي طعام الإملاك بذلك ؛ لأنه يتقدم 
الدخول. 

وأغرب شيخنا في «التدريب» فقال: الولائم سبع : وهو وليمة الإملاك وهوالتزوج ويقال 
لها النقيعة بنون وقاف» ووليمة الدخول وهو العرس» وقَلَّ من غاير بينهما. انتهى . وموضع 
إغرابه تسمية وليمة الإملاك نقيعة» ثم رأيته تبع في ذلك المنذري في حواشيه وقد شذ بذلك» 
وقد فاتهم ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف : الطعام الذي يتخذ 
عند حذق الصبي . ذكره ابن الصباغ في «الشامل» . وقال ابن الرفعة : هو الذي يصنع عند الختم . 
(۱) المنهاج (۲۳۲/۹). 


(۲) المنهاج (511/9). 
(۳) الإکمال(٤/۸۹٥).‏ 


حي 


0 دكلااه‎ ٥۱۷۴ح‎ /1/ ١ -کتاب النکاح/ باب‎ ۷ oA 


أي حتم القرآن» كذا قیدة»› ؛ وحمل خت قد مقصود ندم و لوخد 
لكل صناعة . ا 

وذكر المحاملي في «الزوئق» في الولائم : «العتيرة» ‏ بفتح المهملة ثم مثئاة مكسورة - 
وهي شاة تذبح في أول رجب» وتُعقب انها في معنى الأضححية فلا معنى لذكرها مع الولائم. 
وسيأتي حكمها في أواخر كتاش العقيقة”"2. وإلافلتذكر في الأضحية.  ٠‏ ! 

وأما المأدبة ففيها تفصيل؟ الأنها إن كانت لقوم مخضترفسين فهي «النقرى» ب: بفتح النون 
والقاف مقصور. وإن كانت غامة فهي «الجفلى» بجيم وفاء بون الأول. قالالشاعر: 

نحن في المشتاة ندع والجفلى لاترىالآدبمناينتقر 

وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عمومًا لا خصوصًاء وخص الشتاء 
لأنها مظنة قلة الشيء وكثرة احتياج من يُدعى. والآدب بوزن اسم الفاعل من المأدبة» وينتقر 
مشتق من النقرى » وقد وقع في آخر حديث أبي هريرة الذي أوله : «الوليمة حق وسنة»- كما 
أشرّت إليه في «باب الوليمة حق»”"'_قال: «والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار»؛ 
وفيه تفسير ذلك» وَظاهرضياقه الزفع ويحتمل الوقف زب بد a‏ 
أبي العاص في وليمة الختا «لم يكن يدعى لها» . 

وأما قول المصنف : «حق إجابة» فيشير إلى وجوب الإجابة. . وقد نقل ابن عبد البر ثم 
عیاض" ڈ ثم النووي“ الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس» وفيه نظر» نعم 
المشهوومن أفؤال العلا الوجوب» وصرح جعهورالشافعية رالا ,انها فض مين رتا 
عليه مالك» وعن بعض الشافعية والحتابلة أنها مستحبة » وذكر اللخمي من المالكية أنه 
المذهب': : وكلام صاخب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة» فكأنه أراد أنها 
وجبت بالسنة وليست فرضا كماعرف من قاعدتهم » وعن بعض الشافعية والحنابلة : : هي فرض 
كفاية . ل رس لاد صرت الاير امار سمل 
كل واحد بالدعوة فإن الإججابة تتنعين. 1 1 
)01 (41/11)» كتاب الفقيقة» باب٤ ۰٤۷٤‏ . 
زفق »)017/1١(‏ كتاب النكاحة باب۰1۷ 0177 . 
(9) الوکمال(٤/ .)6۸٩‏ 
(4) المنهاج (۲۳۳/۹). 
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وشرط وجوبها: أن يكون الداعي مكلمًا حرًا رشيدّاء وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء- 
وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه-» وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو 
رهبة منه» وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح» وأن يختص باليوم الأول على المشهور- 
وسيأتي البحث فيه -» وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني» وإن جاءا معًا قدم 
الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصح» فإن استويا أقرع » وأن لا يكون هناك من يتأذى 
بحضوره من منكر وغيره_-كما سيأتي البحث فيه بعد أربعة أبواب”١-»‏ وأن لا يكون له عذر» 
وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة . هذا كله في وليمة العرس» فأما الدعوة في 
غير العرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين . ٠‏ 

قوله : (ومن أولم سبعة أيام ونحوه) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت 
سيرين قالت : لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام» فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب 
وزيد بن ثابت وغيرهما» فكان أبي صائمّاء فلما طعموا دعا أبي وأثنى»» وأخرجه البيهقي من 
وجه آخر أتم سياقًا منه» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه : «ثمانية أيام»؛ 
وإليه أشار المصنف بقوله: «ونحوه»؛ لأن القصة واحدة» وهذا وإن لم يذكره المصنف لكنه 
جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره» 
وقدنبه على ذلك ابن المنير”" . 

قوله : (ولم يوقت النبي َة يومًا ولا يومين) أي لم يجعل للوليمة وقنًا معيئا يختص به 
الإيجاب أو الاستحباب وأخذ ذلك من الإطلاق» وقد أفصح بمراده في تاريخه”" فإنه أورد في 
ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن 
عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف كان/ يثنى عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ماك 
اسمه» يقوله قتادة قال : «قال رسول الله َا : الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» والثالث 
رياء وسمعة». قال البخاري : لا يصح إسناده» ولايصح له صحبة يعني لزهير-. قال: وقال 
ابن عمر وغيره عن النبي يكل : «إذادعي أحدكم إلى الوليمة فليجب»» ولم يخص ثلاثة أيام ولا 
غيرها وهذا أصح . قال : وقال ابن سيرين عن أبيه : «إنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام» فدعا في 


1 كتاب النکاح » باب٦۰۷ ح۵۱۸۱‎ «(00 /۱۱( )١( 


(۲) المتواري(ص: ”797). 
(۳) الكبير(7/ ٠٤٥‏ ترجمة .)١5117‏ 


بوه بس سس سيت 80 کتاب النکاح/ باب ۷۱/ح۱۷۹-۰۱۷۴ہ 
ذلك أبي بن كعب فأجابه» انتهى . 

وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن النبي يك مرسلا أو معضلاً 58 
يذكر عبد الله بن عثمان ولا زهيرًا -. أخرجه النسائي ورجحه على الموصول» وأشار أبوحاتم 
إلى ترجيحه . ثم أخرج النسائي عقبه حديث أنس : : «أن رسول الله اة أقام على صفية ثلاثة أيام 

حتى أعرس بها»؛ فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى 
بسند حسن عن أنس قال : «تزوج النبي َة صفية وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة ثلاثة 
أيام» الحديث» وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد» منها عن أبي هريرة مثله أخرجه ابن 
ماجه» وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جدًا. وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت 
إليها في "باب الوليمة حق»”"'؛ وعن أنس مثله أخرجه ابن عدي والبيهقي » وفيه بكر بن خنيس 
وهو ضعيف» وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية 
عن عوف عن الحسن عن أنس نحوه» فقال: إنما هو عن الحسن عن النبي يك مرسل » وعن ابن 
مسعود أخرجه الترمذي بلفظ : «طعام أول يوم حق» وطعام يوم الثاني سنة» وطعام يوم الثالث 
سمعة » ومن سمّع سمّع الله به وقال : لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير 
الغرائب والمناكير . قلت : وشيخه فيه عطاء بن السائب» وسماع زياد منه بعد اختلاطه» فهذه 
علته . وعن ابن عباس رفعه : «طعام في العرس يوم سنة» وطعام يومين فضل » وطعام ثلاثة أيام 
رياء وسمعة» أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 

وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث 
أصلا » وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخرحديث زهيربن عثمان : «قال قتادة : بلغني 
عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم وأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم 
يجب وقال : أهل رياء وسمعة»» فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه . وقد عمل 
به الشافعية والحنابلة» قال النووي9 : إذا أولم ثلانًا فالإجانة في اليوم الثالث مكروهة» وفي 
الثاني لا تجب قطعًاء ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وقد حكى صاحب 
"التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين» وقال في شرحه: أصحهما الوجوب» وبه قطع 
.)017/1١( (000‏ كتاب النكاح» باب۷٦‏ . 
(؟) المنهاج (۲۳۳/۹)ء ونصه: ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام» فالأول: تجب الإجابة فيهء والثاني: 

تستحب» والثالث : تكره» ونقله على الصواب الكرماني في شرحه (171/9). 


0٤١ 


۷-۔کتاب النكاح/ باب ١‏ ۷/ ح۱۷۳ ه_كلااه 


الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة» واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول» وأما الثاني 
فقالوا: سنة» تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود» وفيه بحث . 

وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر . وقال العمراني : إنما تكره إذا 
كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول. وكذا صوره الروياني واستبعده بعض 
المتأخرين» وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة» وإذاكثر 
الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبّاء وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب 
المالكية . قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا. قال: وقال بعضهم : 
محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم . وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني» 
وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده 
كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك» وإنما أطلق 
ذلك على الثالث لكونه الغالب . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عمر أورده / من طريق مالك عن نافع بلفظ : «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها»؛ سيأتي البحث فيه بعدبابين”" . 

وقوله : (فليأتها) أي فليأت مكانهاء والتقدير إذا دعي إلى مكان وليمة فليأتهاء ولا يضر 
إعادة الضمير مؤنثًا . 

ثانيها : حديث أبي موسى أورده لقوله فيه : "وأجيبوا الداعي» قد تقدم في الجهاد””. قال 
ابن التين : قوله : «وأجيبوا الداعي» يريد إلى وليمة العرس كما دل عليه حديث ابن عمر الذي 
قبله يعني في تخصيص الأمر بالإتيان بالدعاء إلى الوليمة» وقال الكرماني”*: قوله: «الداعي» 
عام» وقد قال الجمهور : تجب في وليمة النكاح وتستحب في غيرهاء فيلزم استعمال اللفظ في 
الإيجاب والندب» وهو ممتنع . قال : والجواب أن الشافعي أجازه» وحمله غيره على عموم 
المجاز . انتهى. ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن کان عامًا فالمراد به خاص» وأما استحباب 


)١(‏ الإكمال(088/:5). 

9) (011/۱1)› باب4 لكل ح01۷۹ . 

(۳) (595/7؟)ء كتاب الجهاد» باب١/211»‏ ح٦٤۰٣‏ . 
(5) (5/19؟١١).‏ 


Y٤ 


o۲ 


إجابة طعام غير العرس فمن دليلآخر . 

ثالثها: حديث البراء بن غازب : «أمرنا النبي ية بسبع ونهانا - وفي آخره - وإجابة 
الداعي»؛ أورده من طريق أببي الأحوص عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي ثم 
قال بعده: «تابعه أبو :عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام»» فأما متابعة أبي عوانة 
فوصلها المؤلف في الأشيربة''' عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أشعث بن سليم به» 
وأما متابعة الشيباني وهو أبو إسحاق فوصلها المؤلف في كتاب الاستئذان”'" عن قتيبة عن 
جرير عن الشيباني عن أشنعث بن أي الشعثاء به» وسيأتي شرحه مستوفى في آواخر كتاب 
الأب" إن شاء الله تعالق :وخر جه في مواضع اع هؤلاء الثلاثة فذكره 
بلفظ : «رد السلام» بدل #إفشاء السلام» فهذه نكتة الاقتصار . 

5 : (حدثنا عبد العزيزين بي حازم عن ايه في روا المستملي عن أب ازم وذكر 
الكرماني” '' أنه وقع في رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل . وهوسهو؛ إذ لابد من 


واسطة بينهما إما أبوه أوغيره .: قلت : لعل الرواية عن عبد العزيز عن أبي حازم فتصحفت «عن» 
)6( 


_كتاب النكاح/ باب ۷۲/ح۱۷۷ہ 


فصارت «ابن»» وسيأتي شرح الحديث بعد خمسة أبواب 


من ترك الد ع يك و ساس 2 
۲-باب كا عوةفقد عَصَى الله ور سوله 


- 5و 


ال اي ا A‏ 
رضي لحه أَنهكَانَ ُو شو الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَة؛ يُذْعَى لَهَا الأغْنياء ويرك اقرا وَمَنْ 
تر الدَّعْوَة ل مهل . 


قوله : (باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) أورد فيه حديث ابن شهاب عن الأعرج 
عن أبي هريرة أنه كان يقول : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراءء ومن 


. ٥1۳٥ح كتاب الأشرية» باب78»‎ »)594/15( )١( 
. 1۲۳٣ح كتاب الاستئذان» باب8»‎ »)101/١5( (؟)‎ 
. ٦۲۲۲ح‎ 01754 كتابالأدب»‎ »)١١1١/14( )9( 
.)١؟6/19(‎ ):( 

)0( 006/1 )» كتاب النكاح» باب8لاء ح۱۸۳ . 


o۳ 


۷-کتاب النکاح/ باب ۷۲/ ح۱۷۷٥‏ 


ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك: «المساكين» بدل 
«الفقراء»» وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه . ذكر ذلك ابن بطال” » قال : 
ومثله حديث أبي الشعثاء : «أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال : أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم». قال: ومثل هذا لا يكون رأيّاء ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم . 
انتهى . وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه» وقال فيه روح بن القاسم عن 
مالك بسنده : «قال رسول الله اة انتهى . وكذا أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق 
إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك» وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن 
الزهري شيخ مالك كما قال مالك» ومن/ رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك . والأعرج شيخ 
الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال: «سألت الزهري فقال: حدثني 
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أباهريرة» فذكره . 

ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي وك أخرجه مسلم 
أيضًا من طريق سفيان : «سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثاببًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة 
أن النبي يك قال : . . .» فذكر تحوه. وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة مرفوعا صريحًاء وأخرج له شاهدًا من حديث ابن عمر كذلك » والذي يظهر أن اللام في 
«الدعوة» للعهد من الوليمة المذكورة أولاً» وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام 
العرس» بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. 

وقوله : (يدعى لها الأغنياء) أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة» ولهذا قال ابن 
مسا ا : «إذا خص الغني وترك الفقير أُمِرنا أن لا نجيب» . قال : قال ابن بطال”'"' : وإذا ميز 
الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس» وقد فعله ابن عمر . . وقال 
البيضاوي: «من» مقدرة كما يقال: «شر الناس من أكل وحده» أي من شرهم» وإنما سماه شرًا 
لما ذكر عقبه فكأنه قال: شر الطعام الذي شأنه كذا. وقال الطيبي : اللام في الوليمة للعهد 
الخارجى» إذكان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء . 

وقوله: (يدعى . . .)إلخ. استئناف وبيان لكونها شر الطعام . 
)١‏ (۲۸۹/۷). 
)¥( (9/0م5). 


ا 
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۷ کتاب النكاح/ باب ۷۳/ ح۱۷۸٥‏ 


وقوله : (ومن ترك. . .) إلخ» حال والعامل يدعى» أي يدعى الأغنياء والحال أن الإجابة 
واجبة» فيكون دعاؤه سببًا لأكل:المدعو شر الطعام» ويشهد له ما ذكره ابن بطال7' أن ابن 
حبيب روى عن أبي هريرة أثه كان يقول : أنتم العاصون في الدعوة» تدعون من لايأتي وتدعون 
من يأتي » يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء . 

قوله : (شر الطعام) في رواية مسلم عن يحبى بن يحيى عن مالك : ابئس الطعام»» والأول 
رواية الأكثرء وكذافي بقية الطرق . | 

قوله : (يدعى لها الأغنياء) في رواية ثابت الأعرج : «ايمنعها من يأتيهاء ويدعى إليها من 
يأباها»» والجملة في موضع الحال ل«طعام الوليمة»» فلو دعا الداعي عاما لم يكن طعامه شر 
الطعام . ووقع في روايةتللطبراني من حديث ابن عباس : «ابئس الطعام طعام الو ليمة؛ يدعى إليه 
الشبعان ويحبس عنه الجيّعان) . 

قوله: (ومن ترك الدعوة) أي ترك إجابة الدعوة» وفي رواية ابن عمر المذكورة : اومن 
دعي فلم يجب»» وهو تفشيز للرواية الأخرى .' 

قوله : ١‏ نقد عصين اورسك هذا ديل وجوت الإتجابة» الأ المضيان لأ بطق لاعن 
ترك الواجب» ووقع في رواية لابن عمر عند أبي عوانة : «من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى 
الله ورسوله». 


۳باب مَنْ جاب إلى راع 
ا a‏ 
ال : «لَوْدْعِيث لى كُرَاع لاجَښْت» ولَ واي لي كرَاع لقَبلْت» . 


[تقدم في : 7574] 


قوله: (باب من أجاب إلى كراع) بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة: هو 
مستدق الساق من الرجل » ومن حد الرسغ من اليد» وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من 
طرفه. 


(TATA) (VD 
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قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وأبو حمزة ‏ بالمهملة والزاي - هو 
اليفكر م 

قوله : (عن أبي حازم) تقدم في الهبة''' من رواية شعبة عن الأعمش» وهو لا يروي عن 
مشايخه إلا ما ظهر له سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة بفتح 
المهملة وتشديد/ الزاي» ووهم من زعم أنه سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد المقدم - 14 
ذكره قريبًا» فإنهما وإن كانا مدنيين لکن راوي حديث الباب أكبر من ابن دينار . ش 0 

قولة: (ولو أهدي إلى كراع لقبلت) كذا للأكثر من أصحاب الأعمش» وتقدم في الهبة'") 
من طريق شعبة عن الأعمش بلفظ : «ذراع وكراع» بالتغيير» والذراع أفضل من الكراع» وفي 
المَعّل: «أنفق العبد كراعًا وطلب ذراعا»» وقد زعم بعض الشراح ‏ وكذا وقع للغزالي ‏ أن 
المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم -بفتح المعجمة-هو موضع بين 
مكة والمدينة تقدم ذكره في المغازي”"؛ وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة 
ولو بعد المكان» لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح في المرادء ولهذا ذهب 
الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة» وقد تقدم توجيه ذلك في أوائل الهبة”““ في 
حديث : «يانساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» . 

وأغرب الغزالي في «الإحياء» فذكر الحديث بلفظ : «ولو دعيت إلى كراع الغميم»؛ ولا 
أصل لهذه الزيادة» وقد أخرج الترمذي من حديث أنس وصححه مرفوعًا: «لو أهدي إليّ كراع 
لقبلت» ولو دعيت لمثله لأجبت». وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم بنت وادع أنها قالت : 


. «يا رسول الله أتكره الهدية؟ فقال: ما أقبح رد الهدية» فذكر الحديث» ويستفاد سببه من هذه 


الرواية. 

وفي الحديث دليل على حسن خلقه ها وتواضعه وجبره لقلوب الناس» وعلى قبول 
الهدية» وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل. قال 
المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من 
.)5١194/5( (۱)‏ كتاب الهبة» باب۲ »› ح۸٦۲۰‏ . 
/٦( )۲(‏ ۰)۱۹ كتا ب الهبة» باب۲ 01A‏ . 


/٩( )۳(‏ ۲۷۷)» كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۱۷۹٤‏ . 
() (516/5). کتاب‌الهبة» باب١‏ ح۲911 , 


٩۱۷۹ح‎ /۷ ٤باب ۷-کتاب التكاح/‎ a. 


طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلقوتوكيد الذمام معه بهاء فلذلك حض يكل على الإجابة ولو نزر 
المدعو إليه . وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف» وإجابة الدعوة لما قل أو كثرء 
وقبول الهدية كذلك . 2إ 


لباب جا لامي في الرس وَغَيْرِو . 
کا SS‏ الماح بن بحر َال ال ابن 
َل سول الله ب : فا كَانَ ء: 


امم 


الْعُرْسِ غير اعسوم وَصَائِمٌ. 


رص 


0 ظ 0-١ ٠‏ 0 ظ [تقدم في : 105 ] 
قوله : : اباب إجابة ال + في الغخرس وغيره) ذكر فيه:تحعديث ابن عمر-: «أجيبوا هذه 
E ag‏ 
الأخرى: «إذا دعي أحدكم :إل الوليمة فليأتها».. وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت 
ألفاظه وأمكن حمل بعظتهاعلى بعض تعين ذلك» ويحتمل أن تكون اللام للعموم وهو الذي 
فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغيره . 
قوله : (حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم) هو البخدادي» أخرج عنه البخاري هنافقط» وقد 
تقدم في فضائل القرآن روايته عن علي بن إبراهيم عن روح بن عبادة فقيل : هو هذا نسبه إلى 
جده» ؛ وقيل غيره كما ثقلدم بيانه» وذكر أبوعمرو والمستملي أن البخاري لما حدث عن علي بن 
عبد الله بن إبراهيم هذا سثل غنه فقال : : متقن . 
قوله : (عن نافع) في وواية فضيل بن سليمان عن مومى بن عقبة : #حدثني نافع» أخرجه 
الإسماعيلي ٠.‏ 
قوله : (قال كانخجدالة)القائل هو تاقع وقد ارج مسان من طريق عبد لل بن نميرحن 
5 عبد الله بن عمر العمري عن اع بلفظ : «إذادعي أحدكم إلى وليمة/ عرس فليجن»: وأخيرجه 
e 8‏ عا ل ل د 


راخ E‏ 0 وب .قال لر کان عبد اله 01 ادغو في 


E 
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وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الأمر بالإجابة لايختص بطعام العرس . 

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًاعرسًا كان 
أوغيره بشرطه . ونقله ابن عبد البرعن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم 
أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبى العاص ‏ وهو من 
مشاهيرز الصحابة أنه قال في وليمة الختان: «لم يكن يدعى لها» لكن يمكن الانفصال عنه بآن 
ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر : أنه دعا 
بالطعام» فقال رجل من القوم : اعفني . فقال ابن عمر : إنه لاعافية لك من هذاء فقم . وأخرج 
الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال : إني مشغول» وإن 
لم تعفني جثته . 3 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور 
الشافعية؛ وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع » ولفظ الشافعي : إتيان دعوة الوليمة حق» 
والوليمة التي تعرف وليمة العرس» وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في 
تركهاء ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركهاكما تبين لي في وليمة العرس . 

قوله : (في العرس وغير العرس وهو صائم) في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله عن 
حجاج بن محمد : «ويأتيها وهو صائم»» ولأبي عوانة من وجه آخر عن نافع : «وكان ابن عمر 
يجيب صائمًا ومفطرًا»» ووقع عند أبي داوذ من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
في آخر الحديث المرفوع : «فإن كان مفطرًا فليطعم» وإن كان صائمًا فليدع»» ولمسلم من 
حديث أبي هريرة: «فإن كان صائمًا فليّصل»» ووقع في رواية هشام بن حسان في آخره: 
«والصلاة الدعاء»» وهو من تفسير هشام راويه» ويؤيده الرواية الأخرى . وحمله بعض الشراح 
على ظاهره فقال : إن كان صائمًا فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلهاء ويحصل لأهل المنزل 
والحاضرين بركتهاء وفيه نظر لعموم قوله : «لااصلاة بحضرة طعام» لكن يمكن تخصيصه بغير 
الصائم» وقد تقدم في اباب حق إجابة الوليمة”''' أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم 
أثنى ودعاء وعند أبي عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع : كان ابن عمر إذا دعي أجاب» 
فإن كان مفطرًا أكل» وإن كان صائمًا دعا لهم وبرك ثم انصرف. وفي الحضور فوائد أخرى 
كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم 


)١(‏ (١١/لدظاه-_57م)‏ باب!الا. 


0۸ 
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يحضر» وفي الإخلال بالإجابةتفويت ذلك انان كا يذه ن ن ر 
وعرف من قوله «فليدع لهم» .حصول المقصود من الإجابة,بذلك وأن المدعو لا يجب عليه 
الأكل» وهل يستحب هله أن يفطر إن كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن 
كان يشق على صاحبٍ الدعوةصومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم» وأطلق الروياني وابن الفراء 
استحباب الفطرء وهذا عل أي من يجوّز الخروج من صوم النفل» وأما من يوجبه فلا يجوز 
عنده الفطر كما في صوم الفرض» ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولاسيماإن 
كان وقت الإفطار قد قربب» ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة 
ولاسيما مع ورود الأمنر:للضائعبالحضور والدعاءء نعم لواعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره 
لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذرا له في التأخرء ووقع في حديث 
+ ملسم ا ای اا > فإن شاء طعم وإن شاء ترك» فيؤخذ منه أن 

المفطر ولو حضر لا يجب عليه الأكل » وهو أصح الوجهين / عند الشافعية» وقال ابن الحاجب 
في مختصره : ووجوب أكل المفطر محتمل» وصرح الحنابلة بعدم الوجوب» واختار النووي 
الوجوب» ويه قال أهل انار والتحجة لهم قوله في [حدئ روايات ابن عمر عند مسلم «فإن 
كان مفطرًا فليطعم» قال النووي ° : وتجمل رواية جابرعلى من كان صائمّاء ويؤيده رواية ابن 
ماجه فيه بلفظ «من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب» فإن شاء طعم وإن شاء ترك ويتعين 
حمله على من كان صائمًا نفلاً؛ ويكون فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك» 
ويؤيده ما أخرجه الطبالسي والطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد قال : «دعا رجل إلى طعام» 
فقال رجل : إني صائم + ققال النبي يلل 8: دعاكم أخاكم وتكلف لكم» ؛ أفطر وصم يومًا مكانه إن 
شئت» . في إسناده راو ضعيف لكنه توبع » والله أعلم . 1 


باب داب النّسَاءِ ءِ وَالصَّبْيَانِإِلَى الْعرْسِ 


- م مول م موي 


0۸۰ - مكاعد اسمن بن مارك حذلكاعبدالوارثِ حَدككا عند اي بن هيب عَنْ 
س بن مالك رضي اله عن ال : : صر الي كل سَاءَ وَ َصِبْانَا مُفْيِينَ من عرس فَقَامَ نينا 
فَقَالَ :الله أنُمْمِنْ جب الاس 


ً [تقدم في : 46١؟]‏ 


.)۲۳١ /9( المنهاج‎ )١( 
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قوله : (باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس) كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة 

ذلك» فأراد أنه مشروع بغير كراهة. 
- قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشى بالتحتانية والشين» وليس هو أخا 

عبد الله بن المبارك المشهور» وعبد الوارث هو أبن سعيد» والإسناد كله بصريون . 

قوله : (فقام ممتنا) بضم الميم بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف. أي 
قام قيامًا قويّاء مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة» أي قام إليهم مسرعا مشتدًا في ذلك فرحًا 
بهم» وقال أبو مروان بن سراج ورجحه القرطبي”'' أنه من الامتنان لأن من قام له النبي لا 
وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه» قال : ويؤيده قوله بعد ذلك «أنتم أحب الناس 
إلي» ونقل ابن بطال”'' عن القابسي قال : قوله «ممتنًا؛ يعني متفضلاً عليهم بذلك» فكأنه قال : 
يمتن عليهم بمحبته» ووقع في رواية أخرى «متيئًا» بوزن عظيم» أي قام قيامًا مستويًا منتصبًا 
طويلاًء ووقع في رواية ابن السكن «فقام يمشي» قال عیاض : وهو تصحيف. قلت : ويؤيد 
التأويل الأول ما تقدم في فضائل الأنصار”*' عن أبي معمر عن عبد الوارث بسند حديث الباب 
بلفظ «فقام ممثلاً» بضم أوله وسكون الميم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح» وضبط أيضا 
بفتح الميم الثانية وتشديد المثلثة والمعنى منتصبًا قائمّاء قال ابن التين : كذا وقع في البخاري» 
والذي في اللغة : مثل بفتح أوله وضم المثلثة وبفتحها قائمًا يمثل بضم المثلثة مثولاً فهو ماثل 
إذا انتصب قائمّاء قال عياض : وجاء هنا ممثلاً يعني بالتشديد أي مكلمًا نفسه ذلك . انتهى . 
ووقع في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الوارث 
«فقام النبي ا لهم مثيلاً» بوزن عظيم وهو فعيل من ماثل» وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم 
ابن الحجاج مثله وزاد يعني ماثلا) . 

قوله : (اللهم أنتم من أحب الناس إلي) زاد في رواية أبي معمر «قالها ثلاث مرات» وتقديم 
لفظ اللهم يقع للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه» ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علية عن 
)١(‏ المفهم(5647/5). ظ 


؟) (4۱/۷). 

.)061١ 2065٠9 الإكمال(/ا/‎ ء)559/١(راونألاقراشم‎ )۳( 
. ۳۷۸٥ح‎ » ٥باب كتاب مناقب الأنصارء‎ »)588/8( )٤( 
.)0660١ 056٠ الإکمال(۷/‎ »)5594/١(راونألاقراشم‎ )( 
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۷ کګتاب النكاح/ باب۲ ۷/ ح۰۱۸۱ 
القرآن على رواية هشام بن زيد عن أنس”١'‏ «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ية ومعها 


صبي لها فكلمها وقال : والبي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي مرتين؛ وفي رواية تأتي في 
كتاب النذور" «ثلاث ٠مرات؟وامن'‏ في هذه الرواية مقدرة بدليل رواية حديث الباب.. 


“لباب هَلْير جع إدَا رأ مُنْكَرَافِي الدَعْوَةِ؟ 


دَأى اځ شتوو طون فيرع ول سِيْرًاعَلَى 


الْجدَارِء فال ابْنُعَمَنَ: عِلبتَإِعَليّهِ النْسَاءُ؛ فَقَالَ :مكلت أختى لمأن حٌى عَليكَ. 


2 0 


3 1 اللا عملم طاتا فرَجع. 

0۱۸۱ حلا شتام ٠‏ قال 00 بن مالك عَن نافٍِعَنِ الام ن محمد عَنْعَايَِة 
رذج الي 5 أكها أخير خرن أنَهَا اشر ترت مرا فيا تَصَاوية» لا راما رَسُول الله ام عَلّى 
اباب فلم يدل مَعَرَفْتُ في وَجْههِالْكََاهِيَة» قلت ار سول الله نو إلى الى رَسُوله 
مادا أَدْتَبثُ؟ فَقَالَ ر شول اللو : ما بال هَلِه التُموْقَة؟». قَالَتْ: فقث : اشتريتها لَكَ لقعد 
لواو راء قال ر سول الله : إن آضحَاب هذ الور es‏ يقال 
لَهُم: 1< خیواماحلفتم؛» وَكَالَ : إو البيّت الَّذِي فيه الصّوَر لآتَدْخُلهُ الْمَليكة. . . 

.[VooV كوف‎ c040V الأطراف :الال‎ ۲٠٠٠: اتقدمفي‎  : 


قوله : باب هل برجم إذا رأى منكرًا في الدعوة 5؟) هكذا أوزد الترجمة بصورةالاستفهام» 
ولم يبت الحكم لما فيها من الاحتمال كما سأبينه إنشاء الله تعالى . 

قوله: (ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) كذا في رواية المستملي والأصيلي 
والقابسي وعبدوس» وفي رواية الباقي «أبو مسعود» والأول تصحيف فيما أظن فإنني لم أر 
الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمروء وأخرجه البيهقي”" من طريق عدي بن ثابت 
eee‏ : أفي البيت صورة؟ قال : 

نعم ؛ فأبى أن يدخل حتى تكسر الضورة» وسنده صحيح» وخالد بن سعد هو مولى آبي مسعود 
)00( (۸/ ۸۸)ء كتاب مناقب الأنصارء بابه» ع۲۷۸۹: 


)۲( (۱/ 2574 » كتاب الأيمان والنذورء باب۳ ح٥٤11‏ . 
(۳) السنن‌الكبرى(۸/۷&. ` ٤‏ 


۷-کتاب‌النکاح/ باب٦‏ ۷/ح۵۱۸۱ اده 


عقبة بن عمرو الأنصاري» ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية» ويحتمل أن يكون ذلك 
وقع لعبد الله بن مسعود أيضًا لكن لم أقف عليه . 

قوله : (ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترًا على الجدار» فقال ابن عمر : غلبنا عليه 
النساء . فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. والله لاأطعم لكم طعامًاء فرجع) وصله 
”'' ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : «أعرست في عهد أبي » فآذن أبي الناس» 
فكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضرء فأقبل أبو أيوب فاطلع» فرآه فقال: يا 
عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب . فقال: من خشيت 
أن تغلبه النساء» فذكره . ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله ابن الأشج 
عن سالم. بمعناه وفيه: «فأقبل أصحاب النبي ية يدخلون الأول فالأول» حتى أقبل أبو 
أيوب»» وفيه: «فقال عبد الله : أقسمت عليك لترجعن . فقال: وأنا أعزم على نفسي أن لا 


أحمد في «كتاب الورع»» ومسدد في مسنده 


أدخل يومي هذا. ثم انصرف». 

وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب» 
فروينا في «كتاب الزهد لأحمد» من طريق عبد الله بن عتبة قال : «دخل ابن عمر / بيت رجل دعاه 
إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرورء فقال ابن عمر: يا فلان» متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم 
قال لنفر معه من أصحاب محمد َة : ليهتك كل رجل ما يليه . وأخرج ابن وهب ومن طريقه 
البيهقي : «أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع » فسئل فذكر 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في الصورء وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفى في 
كتاب اللباس”"2» وموضع الترجمة منه قولها: «قام على الباب فلم يدخل». قال ابن بطال”" : 
فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من 


84 
لا 


(۱) تغليق التعليق(5/ ٠575‏ 6؟5). 
.(YAYT/V) )5‏ 


سس سسسب سب 50 کتاب النکاح/ باب٣‏ ۷/ح۱۸۱ہ 


فأزاله فلا بأس وإن لم يقل فليرنجع » وإن كان مما يكره كزاهة تنزيه فلا يَحَفَى الورع. ومما 
يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عجر من اختلاف الصحابة فيي دحل البيت الذي سترت جدره» 
ولو كان حرامًا ما قعدالذين قعدوا ولا فعله ابن عمر» فيحمل فعل.أبي أيوب على كراهة التنزيه 
ال ا و ل ا a‏ يرون 
اللإباحة. | 

وقد فصل العلماء ل ل ا 
الحضورء والأولى الترك» وإن كان:حرامًا كشرب الخمر نظر فإن كان المدعؤ ممن إذا حضر 
رفع لأجله فلبحضر» + وإن ألم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: أحدهما: يحضر وينكر 
بحسب قدرته» وإن كان]لأؤلئ:أن لا یحضر› قال البيهقي : وهو ظاهر نص الشافعي» وعليه 
جرى العراقيون من أصهخابه .قال ضاحب «الهداية» من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذالم 
يكن يقتدى بهء فإن:كان:ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتخ باب 
المعصية . وحكي عن أبي حنيفة أنه قعد. وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدى 
به . قال : وهذا كله بعد الحضورء فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة» والوجه الثاني : للشافعية 
تحريم الحضور؛ لأنه كالرضابالمنكر» وصححه المراوزة» فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم» 
فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك . 

وعلى ذلك جرى الحنابلة» وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك 
منكر» وإذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه لهو أصلاً . حكاه ابن بطال“ 
وغيره عن مالك» ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين : «نهى رسول الله يكل عن إجابة 
طعام الفاسقين» أخرجه الطبراني في «الأوسط)» ويؤيده مع وجود الأمر المحرم ما أخرجه 
النسائي من حديث جابر مرفوعًا : «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعذ على مائدة يدار 
عليها الخمر» اناف بدن وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف عن جابر» وأبوداود من 
0 حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع». :وأحمد من حديث عمر . 
٠‏ وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قدي وجزم جمهور الشافعية 
بالكراهةء وصرح الشيخ أب نص المقدسي منهم بالتحريم» واحتج بحديث بمائشة ئشة : «أن النبي 


rm. (۹1/۷) دوق‎ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۷۷/ ح۱۸۲ 0 o0‏ 


يك قال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وجذب الستر حتى هتكه» وأخرجه 
مسلم . قال البيهقي : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدارء وإن كان في بعض ألفاظ 
الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق ما يدل على التحريم» وإنما 
فيه نفي الأمر لذلك» ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي» لکن يمكن أن يحتج بفعله َه في 
هتكه . 

وجاء النهي عن ستر الجدر صريحًا : منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره : 
ولا ڌ E ES‏ 
ل وار لطم قر عندكم؟! قال: لا أدخله 
حتى يهتك»» وتقدم قريبًا خبر أبي أيوب وابن عمر في ذلك » وأخرج الحاكم والبيهقي من 
حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بیتا مستورًا فقعد وبكى وذكر 
حديثًا عن النبي بي فيه : «كيف بكم إذا سترتم بيوتكم . . .» الحديث» وأصله في 
النسائي . 


VY‏ - باب قِيامالْمَر أوِعَلَى الوَجَالٍ في الْعُرْ سو وَخذمتهم الس 
o۸۲‏ حَدَنََا سَِيدُبْنَ أي مَرْيَمَ دنا بو عَسَانَ َال : 5 ني أَبُو حازم عَنْ سَهْلٍ قَالَ: 
گا َوَس أَبُو أُسَيْدٍالسَاعِدِي دَعَا ليك وََضْحَابَه هما صَنَعَلَّهُمْ طَعَامًا ولا َوَبَهإِلَيْهِنْء إلا 


اراتا اسب لت َمَرَاتِ في تور مِنْ حبجَارة مِنَ اللَْلِ لكا فرع اللي يكل مِنَ الطّحَام ماه 


1 غ 
له فَسَفَيْه ُنْحِفُهْبِلَلكَ . 


[تقدم في : 2510/7 الأطراف : 5187 25691 /5091, 5740] 


قوله : (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) أي بنفسهاء ذكر فيه 
حديث سهل بن سعد في قصة عرس أبي أسيد» وترجم عليه في الذي بعده: «النقيع والشراب 
الذي لا يسكر في العرس»» وتقدم قبل أبواب في «إجابة الدعوة»”"' . 

قوله : (عن سهل) في الرواية التي بعدها : «سمعت سهل بن سعد) . 


(1) بل في إجابة الوليمة والدعوة(۳1/۱۱٥)»‏ باب ١۷ء‏ ح١۱۷٥‏ . 


۲0۱ 


0:04 


۷ كتاب النكاح/ باب۷۷/ح۸۲ 61 


قوله: ل ا ا : أعرّس ولا تقل 
عرس . 

قوله : ابو اميد في الرؤايةالماضية :دعا بو أسيد التي اني عرشه»: وزاد في هذه 
الرواية. : اوأصحابه»» ولم يقع ذلك في الروايتين الأخريين 8 

قوله : نما صنع لهم طعا ولا قرب لهم إلا رانأ اميد شم الهمزة. وهي ممن 
وافقت كنيتهاكنية زوجهاء واسمهاسلامة بنت وهيب.٠ ٠ ٠‏ ب م 

قوله ال در احير من فر لم هيل ى اسک وھ ر ا واي 
ضبطته لأني رأيته في شرح ابن التين+ «ثلاث» بلفظ العدد وهو تصحيف. وزاد في الرواية 
التي بعدها: «فقالت -أو قال كذا بالشك لغير الكشميهني» وله : «فقالت : أوّماتدرون» 
بالجزم» وتقدم في الرواية الماضية.: «قال سهل» وهي المعتمدة» فالفحديث من رواية 
سهل وليس لأم أسيد فيه زؤاية»: ؤعلى هذا فقوله: «أتدرون ما أنقعت؟» يكون بفتح 
العين وسكون التاء في السوضغين+ وعلى رواية الكشميهني يكون بسكون العين وضم 
التاء. 2 ٠‏ 0 : 

قوله : (في تور) بالمثناة إناء يكون من نحاس وغيره» وقد بين هنا أنه كان من حجارة . 

قوله : (أماثته) بمثلثة ثم مثناة» قال:ابن التين : كذا وقع رباعيًا وأهل اللغة يقولونه ثلائيًا 
«ماثته» بغير آلف أي مرسته بيدهاء يقال: ماثه يموثه ويميثه بالوا و وبالياء» وقال الخليل : منت 
ا . انتهى . وقد ثبت الهروي”'' اللغتين ماثه وأمائ نه ثلائيًا 
ورباعيًا . 

قوله تاف ن ران ي مر فة و هر 
بوزن نخصه. وهو كذلك لابن السكن بالخاء والصاد الثقيلة» وكذا هو لمسلم» وفي رواية 
الكشميهني : «أتحفته بذلك»» وفي رواية النسفي : «تتحفه بذلك». 
1 وفي الحديث : جواز خخدمةةالمرأة زوجها ومن يدعوه . ولا يخقى أن محل ذلك عند أمن 
الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر » وجؤاز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك» وشرب ما 
aS‏ 0 


(1) الغريبين(1/ 1۷۸۹)ء باب اليم مع اليا . 


/1”_كتاب النكاح/ بابلل ۹ يني ايلك ص ج تت هاه 


۸-بات ب التقيع وَالشّرَاب الذي لامُشكدذ في الْعْوْسِ 


7 حَدَكنا تی بن بک بر حَذَكنا عقوا ن عند الۇ حكن القارئ عن أي حازم قال : 
ت NS‏ نيساي دعا ل ریه ائ انرا اده يوز - ۹ 


وهي المرُوسُ قال -أذقا-: آتذرُون ما لقعت لوس ل اللويكية؟ أنقعت لَمْتَمرَاتٍ من اليل "" 


في تور . 
[تقدم في : ٥۱۷٦‏ » الأطراف : 0۱۸۲ 00٩۱‏ 00۹۷ 77846] 


قوله : (باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس) تقدم في الذي قبله» وقوله : «الذي 
لا يسكر» استنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله : «أنقعته من الليل»؛ لأنه في مثل هذه المدة من 
أثناء الليل إلى أثناء النهار لا يتخمرء وإذالم يتخمر لم يسكر . 


۷۹ - باب الْمَُارَاِمَعَالّسَاء 
رة قول الي كه : (إِنَمَا الْمَرَُْ أ كالضلع؛ 

2004 - حَدَنََا عَبْدُ الْعَِيز بن عَبْدِ الله َال : حَدََّنِي مالك عَنْ أي الزّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ 
بي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله له َال : الْمَرُ كَالضُلَم : إن أَمْتهًا كَسَرْتَهَاء إن استَمْتَعْتَ بها 
استمتغت بها وفيها عوج 

[تقدم في : ۳۳۳۱ » طرفه : 0145] 

قوله : (باب المداراة) هو بغير همز بمعنى المجاملة والملاينةء وأما بالهمز فمعتاه 
المدافعة» وليس مرادًا هنا. وقوله: «مع النساء» وقول النبي كك : «إنما المرأة كالضلع» أورده 
في الباب عن أبي هريرة بلفظ «المرأة كالضلع» وقد أخرجه الإسماعيلي”'' من الوجه الذي 
أخرجه منه البخاري بلفظ «إنما» في أوله» وذلك أن البخاري قال «حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
وهو الأويسي قال حدثني مالك» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن خالد 
ابن مخلد» ومن طريق إسحاق بن إبراهيم بن سويد عن الأويسي كلاهما عن مالك» وأوله 
«إنما»وكذا أخرجه الدارقطني من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن الأويسي» وأخرجه من 
طريق خالد بن مخلد وأوله «أن المرأة» وكذا أخرجه مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ 


(۱) تغليق التعليق (5/ 4377). 


Yor 


005 


«إن المرأة خلقت من ضلع» أ أن تستقيم لك على طريقة؟. 0 , 

قوله : (هن أبي الؤناة طن الأري) في رواية سعيدين ذاود عن الدارقطني في «الغرائب» عن 
مالك : «أخبرني أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز - وهو الأعرج ‏ أخبره أنه سمع أبا هريرة» 
وساق المتن بنحو لفظ سفيان لكنّ قال: : «على خليقة واحدة» إنما هي كالضلع» الحديث. 
ووقع لنا بلفظ المداراة من حذيث سَمرة رفعه : «خلقت المرأة من ضلع E‏ 
فدارها: تعش بها» أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط . 

وقوله : (وفيها عوج) بكس ر ألعين وفتح الواو بعدها جيم للأكثر وبالفتح لبعضهم. وقال 
أهل اللغة : العوج بالفتح في كلل منتصب كالحائط والعود وشبهه. وبالكسر ما كان في بساط أو 
أرض أو معاش أو دين» ونقل.ابن قرقول عن أهل اللغة أن الفتح في الشخص المرئي والكسر 
فيما ليس بمرئي . وقال القرطبي''::بالفتتح في الأجسام وبالكسر في المعاني» وهو نحوالذي 
ا اكاؤمما كبرو يستوفها الب 


۷-کتاب التكاح/ باب ۸۰/ ح ۰۱۸۷-۰۱۸٩‏ 


1 ...باب الْوْضًا بالا 
6 حَدَكَنًا دا جائ بن صر حَدَنَنَا < 1 شه لاغ قا عا حا 
عَنْ ابي هُرَيْرَة : عن الي لقال : من كان يلام الله الوم الآخرٍفَلايُؤذِي جَارَهُ. : 


[الحديث : ۵٠‏ أطرافه في AAFTA CITT T1۸:‏ ملاعد] 

/0۸7 - . . وَاْتِوْصوا بالنسَاءِ خَيْرَ يرا قهن يقن ِن لَه ردي 
الضلع غلا e‏ ون تركتة لم يرل اعوج فاب ستَوْصوا بالنْسَاءِ خير 60 

[تقدم في : ۳ الأطراف [o\A€ i‏ 


4ه يم 


۱AY‏ 0 حدقا أو مي سدقا فيان عَنْعَبِ الب انان عر رضي اللا 
قال: كنا ب قي الْكَلمَ وَلائسَاط إِلَى يسَايَنَا عَلَى عَهْدٍ الي يكل م َيه أن بزل فنا شي يْءٌ» فلمًا 
ر EG E‏ وَانْبَسَطْنًا . 


قوله : (باب الوصاةبالناء) بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهي لغة في الوصية كما 
تقدم2"0, وفي بعض الزوايانتة»الوضاية . 


(۱) المفهم(4/ 0177 


(0) 1۲/۷( كتاب الوصایا. 


۷-کتاب النكاح/ باب ۰ ۸/ ح 0۱۸۷-01۸9 o0¥‏ 


قوله : (عن ميسرة) هو ابن عمار الأشجعي» وقد تقدم ذكره في بدء الخلق”» وأبو حازم 
هو الأشجعي سلمان مولى عزة بمهملة مفتوحة ثم زاي ثقيلة . 

قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خيرًا) 
الحديث» هما حديثان يأتي شرح الأول منهما في كتاب الأدب”"', وقد أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي-شيخ شيخ البخاري-فيه فلم يذكر الحديث 
الأول» وذكر بدله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد امرؤ فليتكلم بخير أو 
ليسكت»» والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا الإسناد» 
فربما جمع وربما أفرد» وربما استوعب وربما اقتصر . وقد تقدم في بدء الخلق” من وجه 
آخر عن حسين بن علي مقتصرًا على الثاني» وكذا أخرجه النسائي عن القاسم بن زكريا عن 
حسين بن علي » وأخرجه الإسماعيلي عن ابن يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن حسين 
ابن علي بالأحاديث الثلاثة وزاد: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قري ضيفه» 
الحديث. ْ 

قوله : (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن» وكأن فيه 
إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في «المبتدأ» عن ابن عباس : «أن حواء خلقت من ضلع آدم 
الأقصر الأيسر وهو نائم»» وكذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد» وأغرب 
النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم » فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلق من شيء معوج › 
وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع » بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه وأنها 
عوجاء مثله لكون أصلها منه» وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب بدء الخلق . 

قوله : (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تأكيدًا لمعنى الكسر؛ لأنالإقامة أمرها 
أظهر في الجهة العلياء أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه 
الصفة لهن» ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلاٌ لأعلى المرأة؛ ؟ لأن أعلاها رأسهاء وفيه لسانها 
وهو الذي يحصل منه الأذى» واستعمل «أعوج »-وإن کان من العيوب_لأنه أفعل للصفة وأنه 
شاذ» وإنمايمتنع عند الالتباس بالصفة فإذا تميز عنه بالقرينة جاز البناء . 


٤ /۷( (0)‏ ۰)۰ بل في أحاديث الأنبياء باب۱ » ح۳۳۳۱ . 
(؟) (۱۳/ 2850 ). كتاب الأدب» باب۰۳۱ ح۰۱۸٦‏ . 
)۳( (۷/ 5 250» بل في أحاديث الأنبياء» باب۱ » ح۳۳۳۱ . 


O0۸ 


۷-کتاب النكاخ/ باب ۸۰/ ح۱۸ ه_لاماة 


قوله ا Ra O‏ 
«إن أقمتها كسرتها»» والضمير أيضًاللضلع وهو يذكر ويؤنث»: ويحتمل أن يكون للمرأةء 
ويؤيده قوله بعده :وف استمتعت بها»» ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق» وقد وقع 
ذلك صريحًا في :رواية منفيان عن أبي الزناد عند مسلم : «وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها». ١ E‏ 
قوله : (وإن تر کته لم يزل أعوج) أي وإن لم تقمه. .. 
وقوله: (فاستوصوا) أي أوصيكم بهن خيرًاء فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها. قاله 
---- البيضاوي؛ والحامل على هذا التقدير أن الاستيصاء استفعال» وظاهره/ طلب الوصية وليس 
5 ا ٠‏ 
قوله : (بالنساء خخ أن فيه رما إلى التقويم برفق» بحيث لا يالغ فيه فيكسر ولايتركه 
فيستمر على عوجه» وإلىّ هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده «باب # فوا انش 
الیگ اا٠‏ فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى ٠‏ 
تعاطي المعصية بمراش ها او ترك إلؤاجب» وإنما المراد أنةيتركها على اعوجاجها في الأمور 
وفي الحديث: الندب إلى العداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب» وفيه : سياسة 
النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن» وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه لا 
غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه» فكأنه قال : الاستمتاع بها لا يتم 
إلابالصبرعليها. 3277 ظ 
قوله : (حدثناسفيان) هوالثوري . 
قوله : (عن عبد اللهوبن دينار) . 
قوله : (کنا نتقي) آي نتجنب» وقد بين سبب ذلك بقوله. : «هيبة أن ينزل فينا شيء؟ أي من 
2 دوقع صريجا في زولية ابن مهدي عن الثوري عند ابن ماجه. 
٤‏ بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح ء. لكن الذي يدخل تحت 
NT‏ تكنو فو أجل في فلك مع ار تحر يعد الوفاة التبوية أمنوا ذلك 
ففعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية . * 


)1( 4/7 00)ء أخادي اليا ياب وج 5000 


۷-کتابالنکاح/ باب۰۸۱ ۸۲/ ح ۵۱۹۰-۰۱۸۸ 00۹ 


١-باب#8‏ فوا تشک هليف تارا [التحريم : 3 
4-حَدَنََا د و اعمان دكا حَمَاد ن ريد عَنْ أُيُوبَعَنْ نافع عَنْ عَبدِ لقال : 
َال الي كي : كلحم راع كلم مَسْقُول: قالإمام راع وَهْوَمشثول» لجل راع ّى أله 
وهو نول وَالْمَرأةُ ايل يهاي م ُولة» وَالعَبْدُ راع عَلى مَالٍ سَيدِ وهو 


مول . ألاتَكلكُم راع وَكُلَّكُْمَسْولٌ» 


[VITAcOoY** cYVo\cYooA (Yoo u [تقدم في‎ 


قوله: (باب « فوأ اشک واهلیگ تارا )) تقدم تفسيرها في تفسير سورة التحريه ° 
وأورد فيه حديث ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»» ومطابقته ظاهرة لأن آهل 
المرء ونفسه من جملة رعيته» وهو مسئول عنهم ؛ لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار» 
وامتثال أوامر الله واجتناب مناهيه . وسيأتي شرح الحديث في أول كتاب الأحكام مستوفى”") 
إن شاء الله تعالى . 


7 باب حُسْن الْمُعَاشَرَةِمَعَ الأهلٍ 


۹ _ حَدَنَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَن وَعَليّ بْنُ حجر قَالاً: : أ EEE‏ يوسن 
حا شبن عُرُوةعَنْعَبْدِاللوبنِ عُرْوَةعَنُْرْوََحَْعَاَِةقَاتِ : جَلَمِنَ إخدى عَشْرَة مرا 
اذد وتَمَاقَدنَ أن لا تمن من اجار راهن شينًا . قَالتِ الأولى : : زوجي : :لشم جل 
عَٿ عَلَى رس جَبَلٍ» لأَسَهْلٍ فير رة تقی» وَلآسَمِنٍ َيل . قَالَتِ الثاني :زوجي لا ا يزه 
إثي أحَافُ أن ل آذره» إن دك أذكر عجر جره . قَالتِ الثالثة: زَوْجِي العَسْنّقٌ» إن أَنْطِقُ 
أطلّنء ون أسْكُت أُعَلَّنْ . قَالَتِ الوَابعَةُ : رَوْجي كليل تِهَامَة لا حو وَلاَ قو ولا مَحَافَة وَلآ 
سآمّة. قَالَتِ الحَامسَةٌ : زجي إذا تخل فد ون حَرَج اد وَل / ينأل عَمَاعَة, #َقَالتِ 
السَّادِسَةُ : رجي إن کل لف > ون شرب اشْتف شْتَتَ» وَإنِ اضْطْجَمٌ الت »لابولج الف لِيَعْلَم 
البََتَّ . قَالتِ السّابعَة: زوجي غَيَاياءُ ۔ او ایا اقا کل ادام شبك ولاوح َع 


كلا لك . الت الثَّامئَهُ : زوجي المَسنُ مَس أَْئْب» والرّيح ربح زَرْنب . .قلت النّاسعَة : زوجي 


Yoo‏ ش 


)غ2( /١ ١)‏ ل )١‏ كتاب التفسير «التحريم» باب٤‏ 8 
(۲) (304/15). كتاب الأحكامء باب۰۱ ح۷۱۳۸ . 
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۷ ۔کتاب النكاح/ باب ۸۲/ ح۵۱۸۹ ٥۱۹۰‏ 


ل طَويل الجاد » عم اراد قَرِيبُ البيّتِ من الاد . قَالَتِ العاشرة : زوجي مالك 
وما مَالِكُء مَالِكٌ حَيْدُ مِنْ ذلك : له إبل كثيراث المَباركء » للات المَسَارِح» وَإِذَاسَمِعْنَصَْتَ 
المزهرء أبن E‏ مالك . قَالتِ الحَادِية عَشرة :قي وزع ماو ززم سين حلي 
ای وَملامِنْ شَحْمٍ عُضُدَي: وبجڪني فبجحت لي ته تيء وَجَدَنِ في أَهْل تة 8 
َجَعَلني في َهْلٍ صَهيلٍ وَأطيط ؛ ودائس وتء قوندة أقول قاد قبح وأ داصح اشرب 
فانم ابي ززع فام ابي رع كما رك» هفتا ان أي رَرْعْ» فما ابن ابي 
ززع مضجعٌه كمسل شَطَيقٍء وَيُشْبِعه را اع الجفرَة. بث ابي ررع٬‏ فما نٿ ابي رَرْع طَوْمٌ 
بيه وَطَوٌْ مها َمِل اها وَعَبِط جارتهًا جار ليذ ؛ َا جَارية آي زَرْعء لآ لآ 
بث حَدِيثنًا تَبْثِيثا: ولا تت ق موسا ياء ولا تَمْلا بَبْنَنَا تَعْشيشًا؛ قَالَتْ: حرج ابو وزع 
والأزطابا تنكف ھی مها وتان لها الین بان رن تخت حطر خاب كتين + 
علي ونكحَهّاء تخت بَْدهُرجُلاسَرِيَ ركب راء وأَحَدحَطياء راح ليما راء 
وَأَعْطَانِي مِنْ کل اة روجاء وَقَالَ : کلي أم زع ميري اه هُلَكء قَالَتْ : فلو معت كل 
شيء أغطانيه ما بلع ضر آنية آي زع . قَالَتْ عَابِشَةٌ : قال ر سول م كلا : «كنث لك كأبى 
کک . قال سَعِبقيوسَلِمَة سَلِمة َال هِيِامُ : ولا تعششپیتنا يسنا تَعْشيث . قال أبُوعَبْد اللَّهوَقَالَ 
فأتقمّحٌبالمِيموَ هدام . 
04۰ - حا عبد الله ب محمد حَدََنَا حسام أ+ خْبرنا مَعْمَر عن الزَهْرِيَ عَنْ عُرْوَة عَنْ 
کک : كان ابش يَلَْبُونَ بجرابهم» فَسَيَرَنِي رَسُولُ الله كل ونا أن د فما زل أَنْظُ 
کنث آنا أنْصَرِفٌ . فاق دوا قََدْرَالْجَارِيَة الْحَدِيثهِ الس تَسْمَعْ مَعٌاللّهْوَ. 


[or ااا‎ Ak 41 AAR A0* f00 الأطراف:‎ EO EB 


قول ا مع-الأهل) قال ابن إل 02 E‏ إيراد 
النبي ية هذه الحكاية يعني حديث أم زرع - ليس خليًا عن فائدة شرعية» وهي الإحسان في 
: وليسن فيما ساقه البخاري التصريح بأن النبي يكل أورد الحكاية » وسيأتي 

ا E‏ ا ا 0 


۷-کتاب النکاح / باب ۸۲/ ح۹٩۱۸‏ هم ٥٦۱ ٥۱۹۰‏ 
أبي أويس شيخ البخاري» روينا ذلك في جزء إبراهيم بن ديزيل الحافظ من روايته عنه » وأبو/ 1 
30> 


عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث»» وذكر أنه نقل عن عدة من أهل العلم لا يحفظ 
عددهم . وتّعقب عليه فيه مواضع أبوسعيد الضريرالنيسابوري وأبو محمد بن قتيبة كل منهما في 
تأليف مفرد» والخطابي في «شرح البخاري» وثابت بن قاسم وشرحه أيضًا الزبير بن بكار ثم 
أحمد بن عبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن الأنباري ثم إسحاق الكاذي في جزء مفرد » وذكر أنه جمعه 
عن يعقوب بن السكيت وعن أبي عبيدة وعن غيرهماء ثم أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان 
المصري» ثم الزمخشري في «الفائق»» ثم القاضي عياض وهو أجمعها وأوسعهاء وأخذ منه 
غالب الشراح بعده وقد لخصت جميع ماذكروه. 


قوله: (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) في رواية أبي ذر «حدثني»» وهو المعروف بابن 
بنت شرحبيل الدمشقي (وعلي بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم وعيسى بن يونس أي 
ابن أبي إسحاق السبيعي » ووقع منسوبًاكذلك عن الإسماعيلي . 


قوله : (حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة) في رواية مسلم وأبي يعلى عن أحمد بن 
جناب بجيم ونون خفيفة عن عيسى بن يونس عن هشام : «أخبرني أخي عبد الله بن عروة؟ ) 
وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهما أخا له واسطة» ومثله 
ما سيأتي في اللباس 2١7‏ من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن عروة ؛ ومضت 
له في الهبة”" رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه» ولم يختلف على عيسى بن يونس في إسناده 
وسياقه» لكن حكى عياض" عن أحمد بن داود الحراني أنه رواه عن عيسى فقال في أوله : 
«عن عائشة عن النبي َكل ) › وساقه بطوله مرفوعًا كله» وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى 
ابن يونس وتابع عيسى بن يونس على رواية مفصلاً فيما حكاه الخطيب”*' سويد بن عبد العزيز 
وكذاسعيد بن سلمة عن أبي الحسام كلاهما عن هشام» وستأتي روايته تعليقًا وأذكر من وصلها 
عند الفراغ من شرح الحديث . وخالفهم الهيشم بن عدي فيما أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني 
من «الإفراد» فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحيى بن عروة عن أبيه » وخطأه الدارقطني في 


للق (۱۳/ »)٤٤۲‏ كتاب اللياس» بابلا ح94۲۸ . 
(۲) (44/5). كتابالهبة» باب٤۱‏ »ح۸۸٥۲‏ . 
(۳) بغية الرائد(ص: .)١9‏ 

)٤(‏ الأسماءالمبهمة(ص ۰٥۲۸:‏ ح۲۳۸). 


Y oV 


0۱4۰ › ۷-کتاب النکاح/ باب ۸۲/ ح01۸4‎ oY 


ل ازو :وقال عقبة بن خالد وعباد بن منصور وروايتهما عند 


«العلل وصوب أنه غبل! 


الشنائي› والدراوردئ بك لبن مُضعب ورؤايتهها عند الزبير بن بكارء وأبو أويس فيما 
: خر جه اڼنه عنه» وعبد الزتحمن بن أبي الزناد وروايته عند الطبراتي» وأبو معاوية وروايته عند 


أبي عوانة في صحيحه كلهتم عن هشام بن عروة عن أبية بغير واسطةة وآدتحل بينهما واسطةء 
أيضا عقبة بن خالد أيضًا فرواء عن هشام بن عروة عن يزيد بن رومان عن عرؤة لكن اقتصر على 
المرفوع› وبين ذلك البراز. . قال الدارقطني : SEL‏ تروزير ارم ا 


وإبراهيم بن أبي یحیی عزة یژد ښن‌زو مان انتهى . 


a ل‎ 

عبد الرحمن بن نوفل إلا أنه کان يقتصر:على المرفوع منه وينكر.على هشام بن عروة سياقه بطوله 
ويقول : إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه» ذكره أبوعبيد الآجري في أسئلته عن 
أبي داود . قلت: : ولعل هذا هو السيبب في ترك أحمد تخزيجه في مسنده مع كبره ». وقد حدث به 
الطبراني عن عبد الله بن أحمد لكن عن غير أبيه » وقال العقيلي قال أبو الأسود لم يرفعه إلا هشام 
ابن عروة . قلت : المرفوع منه في الصحيحين : : كنت لك كأبي زرع لأم زرع» وباقيه من قول 
عائشة» وجاء خارج | 
لا يقبل التأويل ولفظه «قال لي رسول الله يل : كنت لك ابي زرع لأم زيع . قالت عائشة: بأبي 
وأمي يا رسول الله ومن كان أبو زرع؟ قال : EE‏ 


عي مرفوعًا كله من رواية عباد بن منصور عند النسائي وساقه بسياق 


أيضا من رواية عبد الله / بن مصعب والدراوردي عند الزبير بن بكار” '"؛ وكذارواءأبومعشرعن 
هشام وغيره من آهل المدينة عن عروة» وهي رواية الهيئم بن عدي أيضًا . وكذا أخرجه النسائي 
من رواية القاسم بن عبد الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة» وقد قدمت ذكر رواية أحمد بن 
داود عن عيسى بن يونس » كذلك قال عياض» وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحاق عن موسى بن 
إسماعيل عن سعيد بن سَلِمَة بده المتقدم فإن أوله عنده : «قال لي رسول الله َك : كنت لك 
كأبي زرع لأم زدع» ثم أنشاً يحدث حديث آم زرع» قال عیاض ٩‏ يحتمل أن يكون فاعل أنشأ 
هوعروة فلا يكون مرفوعًا. 

وأخذ القرطبي” هذا الاحتمال فجزم به وزعم أن ما عداه وهم وسبقه إلى ذلك ابن 


)00( الأخبار الموفقيات (ص ۲ 5 
(؟) بغية الرائد(ص :0 
(۳) المفھم 0/ 00.086 


۷-کتاب النكاح/ باب ۸۲/ ح9۱۸۹ › 04۰ عدن 


الجوزي» لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة : «ثم أنشأ رسول الله ي يحدث»» 
وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت | إليها ولفظه : «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» 
ثم أنشأ رسول الله اة يبحدث» فانتفى الاحتمال . . ويقوي رفع جميعه أن التشبيه المتفق على 
اك م ا جا و ووو 
ويكون المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد أن المرفوع منه ما ثبت في 
الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة هو أن الذي تلفظ به النبي يك لما سمع القصة من 
عائشة هو التشبيه فقط ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكمّاء ويكون من عكس ذلك فنسب قص 
القصة من ابتدائها إلى انتهائها إلى النبي 4ل واهمّا كما سيأتي بيانه . 

قوله : (جلس إحدى عشرة) قال ابن التين : التقدير جلس جماعة إحدى عشرة وهو مثل : 
۾ # وال سوه فى اَلْمَدِسَةٍ» [يوسف : »]١‏ وفي رواية أبي عوانة : جلست»» وفي رواية أبي 
على الطبري في مسلم «جلسن» بالنون» وفي رواية للنسائي «اجتمع› وفي رواية أبي عبيد 
«اجتمعت»» وفي رواية أبي يعلى «اجتمعن» . قال القرطبي"“ لي 1 
البراغيث». وقد أبتها جماعة من أثمة العربية واستشهدوا لها بقوله تعالي : سيوأ تجو 
ين طَلمُا © [الأنبياء: ۳]» وقوله تعالى: # عمو وم ل ۷۱[ 
وحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة»» وقول الشاعر: 

بحوران يعصرن السليط أقاربه 
وقوله: 00 0 
يلومونني في اشتراء النخب ل قومي فكلهم يعذل 

وقد تكلف بعض النحاة رد هذه اللغة إلى اللغة المشهورة وهي أن لا يلحق علامة الجمع 
ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدم على الأسماء» وخبرج لها وجومًا وتقديرات في غالبها 
نظر» ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبو ثبوتها نقلاً وصحتها استعمالاً . والله أعلم ول ا 
الأشهر ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفعل مع الجمع . قال سيبويه: حذف اكتفاء بما 
ظهرء تقول مثلاً : قام قومك فلو تقدم الاسم لم يحذف فتقول قومك قام بل قامواء ومما يوج 
)۱( كشف المشكل (5/ ۰۲۹٦۰۲۹۰‏ ح1501/1195). 


0( المفهم (1/ (Yo‏ . 
(۳) بغية الرائد(ص‌ :۰۲۹ ۲۷). 
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۷-کتاب النكتاح/ باب ۸۲/ 5186 515٠‏ 


ما وقع هنا أن يكون «إحدئ عشرة» بدلاً من الضمير في «اجتمعن».. والنون على هذا ضمير لا 
حرف علامة» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: من هن؟ فقيل : إحدى عشرة» أو 
بإضمار أعني . وذكر عياض“ أن في.بعض الروايات : «إحدى عشرة نسوة». قال : فإن كان 
بالنصب احتاج إلى إضمار «أعني» , أو بالرفع فهو بدل من إحدى عشرة» ومنه قوله.تعالى: 
< وتوم ا عقر سيا 4لالأعراف : ]1٠١‏ قال الفارسي: هو بدل من قطعناهم ولیس 

بتمييز. انتهى . وقد جوز غيره أن يكونتمييرًا بتأويل يطول شرحه.. 

ووقع لهذا الحديث سبب عند النساثي فن طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن 
عائشة قالت: «فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية - وفيه ‏ فقال النبي كك : 
اسكتي يا عائشة ئشة؛ فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع». . ووقع له سب ب آخر فيما أخرجه أبو القاسم 

س عبد الحكيم بن حبان بسنذ/ اله موشل من طريق سعيد بن عفير عن القاسم , بن الحسن [عن] 
د عمرو بن الحارث عن الأسود بن جبر المغافري قال : «دخل رسول الله يل على عائشة وفاطمة 

وقد جرى بينهما كلام» ققال : : ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي» إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع 
آم زرع: فقالت: يا سول الله خدثنا عنهما . فقال: كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة» وكان 
الرجال خلوفاء فقلن فقلن ثعالين تتذاكر آزواجنا بما فيهم ولا نكذب» . ووقع في رواية أبي معاوية 
عن هشام بن عروة عند أبي عوانة في صحيحه بلفظ : «كان رنجخل‌یکنی أبا زرع ؤاضرأته أم زرع» 
فتقول: أحسن لي آبو زرع» وأعطاني أبوزرع» وأكرمني أبوزرع» وفعل بي أبوزرع». 

ووقع في رواية الزبيرين بكار : «دخل علي رسول الله َه وعندي بعض نسائه فقال يخصني 
بذلك : يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع :ل : ياارسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ 
قال : إن قرية من قرى اليمن كان بهابطن غ بطون الينمن وكان هنهن إحدى عشرة امرأة» وإنهن 
خرجن إلى مجلس فقلن” تحالين قلنذكر بعولتنا بما فيهم ولانكذب». فيستفاد من هذة الرواية 
معرفة جهة قبيلتهن وبلادهن. لكن وقع في رواية الهيشم أنهن كن بمكة . وأفاد أبو محمد بن 
حزم فيما نقلة عياض”" نهن كن كن خم وهو يوافق رواية الؤبير أنهن من أهل اليمن:» ووقع 


)١(‏ بغية الرائد (ص: : 7؟) قاله: ووقع في بعض روايات البخاري : #جلس [حدى عشرة نشوة» ؤهكذا 
وجدتها في أصل الأصيلي أبي محمد بخظه داخل الكتاب» اا ل 7 


أحد شيخيه في الصحيح المذكور. 
(۲) بغية الرائد(ص :۲۳). 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۲/ 25149 04۰ 00 


في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنهن كن في الجاهلية » وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد 
عن دان ا عياف ال النووي”" قول الخطيب في «المبهمات2”" : لا أعلم أحدًا 
سمى النسوة المذكورات في حديث آم زرع | إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب جدّاء ثم 
ساقه من طريق الزبير بن بكار. قلت: وقد ساقه أيضًا أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من 
الطريق المرسلة التي قدمت ذكرهاء فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده» ثم ساقه من 
الطريق المرسلة وقال : فذكر الحديث نحوه» وسمى ابن دريد في «الوشاح» أم زرع : عاتكة . 

ثم قال النووي : وفيه ‏ يعني سياق الزبير بن بكار" - أن الثانية : اسمها عمرة بنت 
عمرو» واسم الثالثة : حبی - - بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور-بنت كعب» والرابعة: 
مهدد بنت أبي هزومة» والخامسة : كبشة» والسادسة : هند» والسابعة: حبى بنت علقمة» 
والثامئة: بنت أوس بن عبد» والعاشرة: كبشة بنت الأرقم. انتهى. ولم يسم الأولى ولا 
التاسعة ولا أزواجهن ولاابنة أبي زرع ولا أمه ولا الجارية ولا المرأة التي تزوجها أبوزرع ولا 
الرجل الذي تزوجته أم زرع» وقد تبعه جماعة من الشراح بعده وكلامهم يوهم أن ترتيبهن في 
رواية الزبير كترتيب رواية الصحيحين» وليس كذلك فإن الأولى عند الزبير وهي التي لم يسمها 
هي الرابعة هناء والثانية في رواية الزبير هي الثامنة هناء والثالثة عند الزبير هي العاشرة هناء 
والرابعة عند الزبير هى الأولى هناء والخامسة عنده هي التاسعة هناء والسادسة عنده هي 
السابعة هناء والسابعة عنده هي الخامسة هناء والثامنة عنده هي السادسة هناء والتاسعة ا 
هي الثانية هنا » والعاشرة عنده هي الثالثة هنا . 

وقد اختلف كثير من رواة الحديث في ترتيبهن » ولاضير في ذلك ولا أثر للتقديم والتأخير 
فيه» إذلم يقع تسميتهن . 

نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة» وهي سياق الخمسة اللاتي تى ذممن أزواجهن على حدة 
والخمسة اللاتي مدحن أزواجهن على حدة» وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادسة 


.)١5:ص(دئارلاةيغب‎ )١( 

)۲( الإشارات (ص : 078) مع الأسماء المبهمة . 
(۳) الأسماء المبهمة(ص‌ ۰٥۲۸:‏ ح۲۳۸). 

00 المنهاج (١٠/١٠۲)ء‏ والإشارات (ص: 2018 . 
(ه) الأخبار الموفقيات(ص: ۰۳۷۷ رقم ۲۹۷). 


0۹ 


ش فيه المشي› ومنه وعثاء السفر. 
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۷-کتاب النکاج/ باب ۸۲/ ح۱۸۹ 014۰0 


هناء وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسةء فهؤلاء حمس يشكون» وإنما نبهت 
على رواية الزبير بخصوصهالما فيها من التسمية مع المخالفة في سياق الأعداد» فيظن من / لم 
يقف على حقيقة ذلك أن الثانية التي سميت عمرة بنت عمرو هي التي قالت : : زوجي لا أبث 
د يد او . . إلخ فللتنبيه عليه 
فائدة من هذه الحيثية , .: 


د :سامح وتمان أي ألزمن. اضین عبن وعقدن على الصدق من ضمائرهن 


mE 6‏ 
بر :أن ينعتن أزواجهن ويصدقن » وفي رؤاية الزبير فتبايعن على ذلك .. 
قوله: (قالت#الأولى: زوجي لحم جمل غث) بفتح المعجمة وتشديد المثلثة» ويجوز 
جره صفة للجمل ورفغه ضفة للحم : قال ابن الجوزي”“ : المشهؤر في الر واية الخفض . وقال 
ابن ناصر : الجيد الرفع:ونقله عن التبريزي وغيرة» والخث الهزيل: الذي يستغث من هزاله أي 
يستترك ويستكره» أخوذ من قولهم: : غث الجرح غثا.وغثيثاً إذا سال منه القيح واستغثه 
صاحبهء ومنه أغث الحديث»' ET E‏ 
فيقال للحديث الميختطط : فيهالغث والسميق. ١‏ 7 000000 0 
قوله: (علئ رأ جبل) في زواية أني عبيد والترمذي «وعن». في رواية زنير بن 
کار : «وعث» وهي أوفق للسجع. والأول ظاهر أي كثير الضجر شديذ الغلظة يضعب 
الرقي إليهء والوعثِاللثة الصعب المر E‏ اقللا روتف بها رباد 


حبلاتنوين. بوكذا «ولا سمين» ويجوز فيهما الرفع 0 خبر مبتدأ 
مضمر ». أي لاهو سهل ولاسمين» ويجوز الجر على أنهما صفة جمل وجبل . . ووقع في رواية 
عقبة بن خالد عن هشام عند النسائي بالنصب منوثًا فيهما : «الااسهلا. ٠.‏ ولاسميًا». وفي 
رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده «لا بالسمين. . ل أحسن 
)۱( كشف المشكل (0183/6 ٠۷/۲٤۹۹‏ ۰ 1 : 
SS (۳‏ : ۳۷۷ )بلفظ :وعره كماع لومي . 


قوله : (لا سهل) بالفتح ٍ 


[فرفق بغية الرائد (ص :0 لق 


/اادكتاب النکاح/ باب ۸۲/ اه 619١‏ 


إن 


الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى لا من جهة تقويم 
اللفظء وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين : شبهت زوجها باللحم الغث وشبهت 
سوء خلقه بالجبل الوعر» ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه 
لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً ؛ لأن الشيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب» ثم قالت: 
ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأجل تحصيله . 

قوله : (فيرتقى) أي فيصعد فيه وهو وصف للجبل» وفي رواية للطبراني : «لاسهل فيرتقى 
إليه» . 


قوله : (ولا سمين فينتقل) في رواية أبي عبيد : «فينتقى»» وهذا وصف اللحم» والأول من 
الانتقال أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه يقال انتقلت الشيء أي نقلته» ومعنى (ينتقى) 
ليس له نقي يستخرج» والنقي المخ» يقال: نقوت العظم ونقيته وأنتقيته إذا استخرجت مخهء 
وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من الرديء. قال عیاض : أرادت أنه ليس له نقي فيطلت 
لأجل ما فيه من النقي » وليس المراد أنه فيه نقي يطلب استخراجه» قالواآخر ما يبقى في الجمل 
مخ عظم المفاصل ومخ العين» وإذا نفدا لم يبق فيه خير» قالوا: وصفته بقلة الخير وبعده مع 
القلة» فشبهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي وخبث طعمه وريحه مع كونه في مرتقى 
يشق الوصول إليه فلا يرغب أحد في طلبه لينقله إليه مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول 
الشيء المبذول مجاثًا . 

وقال النووي" : فسره الجمهور أنه قليل الخير من أوجه: منها: كونه كلحم الجمل لا 
كلحم الضأن مثلاء ومنها: أنه مع ذلك مهزول رديء» ويؤيده قول أبي سعيد الضرير ليس في 
اللحوم أشد غثاثه من لحم الجمل؛ لأنه يجمع خبث الطعام وخبث الريح» ومنها أنه صعب 
التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة . وذهب الخطابي”" إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة 
إلى سوء خلقه» وأنه يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسوء الخلق . 
وقال عياض“ : شبهت وعورة خلقه بالجبل/ وبعد خيره ببعد اللحم على رأس الجبل» 
(۱) بغية الرائد (ص: 47 » .)٤۷‏ 
(۲) المنهاج .)۲۱۲/۱٣(‏ 


. (4۸ /١( الأعلام‎ (۳) 
.)٤۸4:ص(دئارلا بغية‎ )٤( 


۹ 
الحم 


مده ۷-کتاب التكاح/ باب ۸۲/ ح0۱۸4 › 0۹4۰ 
والزهد نیما يرج من مغ لقعو رة بهد في لحم الجمل الهزول. فأعطت التشبيه حقه 
ووفته قسطه. 


قوله : (قالت الثانية: دوسي لا أبث خبره) بالمؤاحدة ثم المثلثة وفي رواية حكاها عياض : 
«أنث» بالنون بدل الموحدة أي لا أظهر حديثه» وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير 
فيه ؟؛ لأن الت بالتود ادر ما چ في الشر» ووقع في رواية للطبراني 0 0 
من النميمة . 

قوله : (إز وك دل ب ل فالضمير للخبر أي أنه 
لطوله وكثرته إن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب 
بإيراد جميعها . ووقع في رواية عبادبن منصور عند النسائي : «أخشى أن لا أذره من سوء» وهذا 
تفسير ابن السكيت» ويؤيد أن في رواية عقبة بن خالد : «إني أبخاف أن لا أذره» أذكره وأذكر 
0 وقال غيره :. الغنمير لزوجها وعليه يعود ضمير «عجره وبجره» بلاشك» كأنها 
خشيت إذا ذكرت مافيه أن يبلغه فيفارقهاء فكأنها قالت : آخاف أن لا أقدر على تركه لعلاقتي به 
وأولادي منه» وآذره بمعنى أفارقه فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من 
الصدق» وسكتت عن تفسبيرها للمعنى الذي اعتذرت به» e‏ زوجي من لا 
أذكره ولا أبث خبره»» والأول أليق بالسجع . 52-7 
قوله: (عجره وبجره) ر قنع ا رسع اجيم ب ار ت مرن ر 
جمع مجرة ريج ةبغم ني سكو فالمجر تمقدالعصب والجروق في الجسد حتى تصيرائتة. 
والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن قاله الأصمعي وغيره . وقال ابن الأعرابي : 
العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفيخة في السرة. وقال ابن أبي أويس : العجر العقد التي تكون 
في البطن واللسان» والبجر الغيوب ٠‏ وقيل: : العجر في الجنب والبطن» والبجر في السرة . هذا 
أصلهماء ؛ ثم استعملا في الهموم والأحزان» ومنه قول علي يوم الجمل : أشكو إلى الله عجري 
وبجري . وقال الأصمعي : : استعملا في المعايب» .وبه جزم ابن حبيب وأبو عبيد الهروي . 
الاك عبد يدهم E‏ : استعملا فيما يكتمه الحرء ويخفيه عن غيره» وبه 
جزم المبرد . قال الخطابي”” : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة . قال ولعله كان مستور 


(0) غریب الحدیث(۲/ ۲۹۰) . 
(١‏ الأعلام(۳/ ۱۹۸۸). 
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الظاهر رديء الباطن . وقال أبو سعيد الضرير : عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن 
المكارم . وقال الأخفش : العجر العقد تكون في سائر البدن» والبجر تكون في القلب . وقال ابن 
فارس : يقال في المثل أفضيت إليه بعجري وبجري أي بأمري كله . 

قوله : (قالت الثالثة : زوجي العشنق) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة 
وآخره قاف» قال أبو عبيد وجماعة: هو الطويل» زاد الثعالبي: المذموم الطول. وقال 
الخليل : هو الطويل العنق . وقال ابن أبي أؤيس : الصقر من الرجال المقدام الجريء. وحكى 
ابن الأنباري عن ابن قتيبة أنه قال : هو القصير » ثم قال : كأنه عنده من الأضداد . قال : ولم أره 
لغيره. انتهى . والذي يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبي أويس قاله عياض "2 وقد قال ابن 
حبيب : هو المقدام على ما يريد» الشرس في أموره . وقيل : السيئٌ الخلق . وقال الأصمعي : 
أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع . وقال غيره: هو المستكره الطول» وقيل : ذمته 
بالطول؛ لأن الطول في الغالب دليل السفه» وعلل ببعد الدماغ عن القلب : . وأغرب من قال: 
مدحته بالطول؛ ؛ لأن العرب تتمدح بذلك . وتعقب بأن سياقها ية يقتضى أنها ذمته . وأجاب عنه 
أبن الأنباري باحتمال أن تكون أرادت مدح خَلقه وذم خلقه» فكأنها قالت : : له منظر بلا مخبر» 
وهو محتمل. وقال أبو سعيد الضرير: الصحيح أن العشنق الطويل النجيب الذي يملك أمر 
نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما شاء» فزوجته تهابه / أن تنطق بحضرته» فهي - ل 
تسكت على مضض . قال الزمخشري : وهي من الشكاية البليغة . انتهى . 5 

ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة في آخره : : «وهو على حدالسنان 
المذلق» بفتح المعجمة وتشديد اللام أي المجرد بوزنه ومعناه» تشير إلى أنها منه على حذر» 
ويحتمل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يستقر على حال كالسنان الشديد الحدة . 

قوله : (إن أنطق أطلق› وإن أسكت أعلق) أي إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني» وإن سكت 
عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم» كما وقع في تفسير قوله تعالى: : # فَتَدَرُوهًَا 

ْمَلَف € [النساء : 178] فكأنها قالت : أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به» ولا مطلقة فأتفرغ 
لغيره» فهي كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعًا 
لأبي عبيد . وفي الشق الثاني عندي بظر؛ لأنه لو كان ذلك مرادها لنطقت ليطلقها فتستريح . 
والذي يظهر لي أيضًا أنها أرادت وصف سوء حالها عنده» فأشارت إلى سوء خلقه وم 


.)٠٤:ص(دئارلا بغية‎ )١( 
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احتماله لكلامها | اماه عر :.زاى قاع ور ا ر 
وهي لا تؤثر نطليقه. ميخبتهافيه؛ ثم عبرت بالجملة الثانية إشنارة إلى أنها إنسكتت صابرة على 
تلك الحال كانت عن يلتلق التي لا ذات زوج ولا أيم» ويتحخمل أن یکن قولها : «أعلق» 
موي د وو أي | المح وراك سوير رجا 


EL EO E E 000‏ 
أسكت أعلق» وإن أنطق اطلق؟ أي إنها إن ترا وإن 0 
ا OL SE‏ 
WT‏ مع التنوين فيها وهي رواية أبي عبد قال أبو البقا, ٠‏ 
ay‏ للا : ويقويه ماوقع من 
التكرير. . كذا قال» وقد وقع في القراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع والرفع مع 
التنوين وفتح البغض ورفع البعض وذلك في مثل قوله تعالى : : ا بيع فيو ولا حل 
سَفَلعَة € [البقرة : 4و : : ا فلا رق ولا وک ولاج دال فى ألْحَي € [البقرة: :14[ 
0 ووقع في زواية عمر بن عبد الله عند النسائي : ولا برد بدل ولا قرا زاد في رواية الهيثم : 
«ولا خامة» بالخاء المعجمة أي لا ثقل عنده» تصف زوجها بذلك وأنه لين الجانب خفيف 
ا e‏ 
«والغيث غيثغمامة»» قال أبُوعبيد””» : أزادت أنه لاشر فيه ينخاف . 1 

وقال ابن الأنباري : : أرادتتبقولها: اشاق لي ن آمل تامة اياون لصتم 
بجبالهم » أو أرادت وض إجها بأنه خامي الذمار مائع لدأز#ؤجاره ولا مخافة عند من يأوي 
إليه» ثم وصفته بالجود. وقال غيره :"قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب؛ لأتها بلاد خازة 
في غالب الزمان» وليس فيها رياح باردة» فإذا كان اللي لكان وهج الحر ساكمًا فيطيب الليل 


لأهلها بالنسبة لما كانواة 7 أذى ج التهار ف ضصفت زو - د ميل العشرة واعقدال الخال 


000 بغيةالرالذ(مل : + 
(؟) إعراب الحديث لنبوئلاض: 75ج س E‏ 3 
0 غريب الحديث(9/ TY‏ 2 ا ا 
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وسلامة الباطن فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه» وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره» ولا 
ملل عنده فيسأم من عشرتي» أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته» فأنا لذيذة العيش عنده 
كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل . 

قوله : (قالت الخامسة : زوجي إن دخل فهد. وإن خرج أسد. ولا يسأل عماعهد) قال أبو 
عبيد" : فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد» وصفته بالغفلة عند دخول البيت على 
وجه المدح له. وقال ابن حبيب : شبهته في لينه وغفلته بالفهد ؛ لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر 
وكثرة النوم . وقوله: «أسد» بفتح الألف وكسر السين مشتق من الأسد أي / يصير بين الناس 
مثل الأسد. وقال ابن السكيت : تصفه بالنشاط في الغزو» وقال ابن أبي أويس : معناه إن دخل 
البيت وثب علي وثوب الفهد» وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد» فعلى هذا يحتمل قوله 
وثب على المدح والذم» فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها 
بأنها محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا رآهاء والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده 
مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة» بل يثب وثوبًا كالوحش» أو من جهة أنه كان سى الخلق 
يبطش بها ويضربهاء وإذاخرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد. 

قال عياض" : فيه مطابقة بين خرج ودخل لفظية› وبين فهد وأسد معنوية» ويسمى أيضًا 
المقابلة . وقولها: «ولا يسأل عما عهد» يحتمل المدح والذم أيضاء فالمدح بمعنى أنه شديد 
الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ماذهب من ماله» وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك» أو لا 
يلتفت إلى مايرى في البيت من المعايب» بل يسامح ويغضي . ويحتمل الذم بمعنی أنه غير مبالٍ 
بحالها حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك ولا يتفقد 
حال أهله ولا بيته» بل إن عرضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب» وأكثر 
الشراح شرحوه على المدح» فالتمثيل بالفهد من جهة كثرة التكرم أو الوثوب» وبالأسد من 
جهة الشجاعة» وبعدم السؤال من جهة المسامحة . 

وقال عياض : حمله الأكثر على الاشتقاق من خلق الفهد إما من جهة قوة وثوبه وإمامن 
كثرة نومه» ولهذا ضربوا المثل به فقالوا أنوم من فهد» قال: ويحتمل أن يكون من جهة كثرة 
)١(‏ غریب الحديث(؟/ 596). 
(؟) بغيةالرائد(ص: 5ل9ء 19/6). 
(۳) بغية الرائد(ص: .07١‏ 
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كسبه؛ لأنهم قالوا غي المثل:أيضا أكسب من فهدء وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد 
منها فتي فيتصيد علیها كن يوم حتی يشبعهاء فكأنها قالت : اكلا رت 
لأهله كما يجيء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة ثم لما كان في وصفها له بخلق الفهد ماقد 
يحتمل الذم من جهة كثرة النوم رفغت اللبس بوصفها له بخلق الأسد» فأفصحت أن الأول 
سجية كرم ونزاهة شمائل ومسامحة في العشرة. لاسجية جين وجور في الطبع . 
قال عياض : وقد قلب الوصف بعض الرواة يعني:كما وقع في رواية الزبير بن بكار 
فقال : إذا دخل أسد وإذا خزج فهد » فإن كان محفوظا فمعناه أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على 
غاية الرزانة والوقار وحسن السنمت» أو على الغاية من تحصيل الكسب» وإذا دخل منزله كان 
متفضلاً مواسيًا؛ لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من.فزيسته بعضًا وترك الباقي لمن حوله 
من الوحوش ولم يهاوشهم عليها» وزاد في رواية الزبيربن بكار في آخره : «ولايرفع اليوم لغد» 
يعني لا يدخر ما حصل عند اليوم من أجل الغدء فَكَنَّتْ بذلك عن غاية جوده» ويحتمل أن 
يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره فلا يؤخر مايجب عمله اليوم إلى غده . 
قوله: (قالت السادسة: زوجي إن أكل لف» وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التفء ولا 
يولج الكف ليعلم البنغ» في زواية عمر بن عبد الله عند النسائي : «إذا أكل اقتف»» وفيه :«وإذا 
نام» بدل «اضطجع»» وزاد: :«وإذا ذبح اغتث» قي تحرى الخث وهو الهزيل كما تقدم في شرح 
كلام الأولى . وفي رواية للطبراني : «ولا يدخل» بدل «يولج»» و: «إذا رقد» بدل «اضطجع» : 
وفي رواية الترمذي والطبراني ا ي :. اافيعلم» بالفاء بدل اللام.في رواية غيره» والمراهباللف الإكثار 
منه واستقصاؤه حت .لا يترك منه شيًا . وقال أبو عبيد : الإكشاز مع التخليط» ۾ يقال : لف الكتيبة 
بالأخرى إذا خلطها في الحرفيه» E‏ فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من 
منه شیا . وخکی عياض (" أ رواية من رواه رف بالراء بدل اللامقال: 
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وهي بمعناها : ورواية من رؤاه قاقتف» بالقاف قال : ومعناه التجميع . قال الخليل : : قفاف/ كل 


شيء. جماعة واستيعابه؛ ومنه سميت القفة لجمحها ما وضع :فيهاء والاشتفاف في الشرب 
استقصاؤه مأخوذ من الشفافة بالضم والتخفيف» وهي البقية ت تبقى في الإناء» فإذاشربهاالذي 
شرب الإناء قيل اشتفها. . رقهن مو رواخا ا رجن ق ا 


.)۷۸: بغية الرائد(ص‎ )١( 
.)8١ بغيةالرائد(ص:‎ )۲( 
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وقوله : (اللتف) أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضاء فهي كثيبة 
حزينة لذلك» ولذلك قالت: «ولا يولج الكف ليعلم البث؟ أي لايمد يده ليعلم ماهي عليه من 
الحزن فيزيله. ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل» والمراد بالبث 
الحزن ويقال شدة الحزن» ويطلق البث أيضًا على الشكوى وعلى المرض وعلى الأمر الذي لا 
يصبر عليه » فأرادت أنه ل يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به ؛ فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه 
أن لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها كعادة الأجانب فضلاً عن الأزواج» أوهو 
كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع كما سيأتي . وقد اختلفوا في هذا فقال أبو عبيد: كان 
في جسدها عيب فكان لا يدخل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب لثلا يشق عليهاء فمدحته 
بذلك . وقد تعقبه كل من جاء بعده إلا النادرء وقالوا: إنماشكت منه وذمته واستقصرت حظها 
منه» ودل على ذلك قولها قبل : «وإذا اضطجع التف»» كأنها قالت: إنه يتجنبها ولا يدنيها منه 
ولا يدخل يده في جنبها فيلمسها ولا يباشرها ولا يكون منه ما يكون من الرجال؛ فيعلم بذلك 
محبتها له وحزنها لقلة حظها منه» وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة 
وسوء العشرة مع أهله» فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب وتتمدح بقلتها وبكثرة الجماع 
لدلالتهاعلى صحة الذكورية والفحولية. 

وانتصر ابن الأنباري لأبي عبيد فقال: لا مانع من أن تجمع المرأة بين مثالب زوجها 
ل ا م لا او ين E‏ 
في جميع أموره» ومنهن من وصفته بضد ذلك» ومنهن من جمعت . . وارتضى القرطبي”"' هذا 
الانتصار واستدل عياض" للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة عن أبي الحسام أن عروة 
ذكر هذه فى الخمس اللاتى يشكون أزواجهن » فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولاً 
على الولاء ثم السابعة المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهي خامسة عنده والسابعة رابعة» 
قال : ويؤيد أيضًا قول الجمهور كثرة استعمال العرب لهذه الكناية عن ترك الجماع والملاعبة؛ 
وقد سبق في فضائل القرآن في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو حيث سألها 
عن حالها مع زوجها فقالت : "هو كخير الرجال من رجل لم يف يفتش لنا كنمًا»» وسبق أيضا في 
ديك إلافاف 2 قول صفوان بن المعطل : «ما كشفت كنف أنثى قط4ء فعبر عن الاشتغال 


(۱) المفهم(8/5). 
(۲) بغية الرائد(ص: 86:85). 
,.)"85/١( (۳)‏ كتاب الت لتفسير > باب » ح 6۷0٩‏ . 
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بالنساء بكشف الكنف وهو الغطاد ويحتمل أن يكون معنى قولها ا 
ترك تفقده أمورها وماتهتم په من مضصالحهاء وهو كقولهم لم یدخل يد في الأمر آي لم يشتفل 
به ولم يتفقده» وهذا الذي:ذکزه احتتمالاً جزم بمعناه ابن أب أؤيس فإنه قال : معناة لا ينظر في 
أمر أهله ولا يبالي أن يجوعوا: :تيقال أحمد بن عبيد بن ناصح !ا تققد امور ليما يا 
أكرهه فيزيله» يقال : ما أدخل يذه في الأمر أي لم يتفقده . 0 
قوله : (قالت السابعة: : زوجي غباياء آو عياياء) كذا في الصحيحين بفتح المعجمة بعدها 
تحتانية خفيفة ثم أخرى بعد الألف الأولى والتي بعدها بمهملة» وهو شك من راوي الخبر 
عيسى بن يونس» وقد صرح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن خباب عنه . . ووقع في رواية 
عمر بن عبد الله عند النسنائي : : اغياياء» بمعجمة بغير شك . والغياياء الطباقاء : الأحمق الذي 
ينطبق عليه أمره. وقال أبو.غبيد: : العياياء بالمهملة الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل» 
ث2 وبالمعجمة ایی والطباقاء الأحمق الفدم . وقال ابن فازس : الطباقاء الذي لا/ يحسن 
58 الضراب» فعلى هذا يكون تأكيدًا لاختلاف اللفظ كقولهم : : يُعَدَا وسحمًا . وقال الداودي : 
. قوله: «غياياء» بالمعجة مأخَودْ من الغي بفتح المعجمةء وبالمهملة مأخوذ من العي بكسر 
المويلة . وقال أبوعبيد: :“العياياء بالمهملة العي الذي تعييه مباضعة النساء» وأراه مبالغة من 
العي في ذلك . وقال ابن الستكيت : هو العيي الذي لا يهتدي . وقال عياض”'' وغيره: الغياياء 
بالمعجمة يحتمل أن يكون مشتقًا من الغياية» وهو كل شيء أظل الشخص فوق رأسه» فكأنه 
مخطى عليه من جهله . . وهذما الذي ذكره احتمالاً جزم به الزمخشري في الفائق . 1 
وقال النووي”" قال تمياض وغيره: aT‏ سحي بور اعرد ان اليا 
وهي الظلمةء وكل ما أظل الشخص» » ومعناه لا يهتدي إل مسلك . أو أنها وصفته بثقل 
الروح» وأنه كالظل النتكائف الظلمة الذي لا إشراق فيه» أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره . 
أو يكون غياياء من إلغي وهو الانهماك في الشرء أو من الغي الذي هو الخيبة ٠‏ قال تعالى : 
« نوف بلقن یا غَيا(143مريم: 0] . وقال ابن الأعرابي: الطباقاءالمطبق عليه جمقًا . وقال 
ابن دريد: الذي تنطبق ,عليه أموره: وعن الجاحظ : : الثقيل الصدر عند الجماع ينطبق صدره 
على صدر المرأة فيرتفع سفله عنهاء وقد ذمت امرأة امرئ القيس فقالت له : ثقيل الصدرء 
(1) بغية الرائد (ص : ۸۹). 
(؟) المنهاج(515/16). 
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خفيف العجز» سريع الإراق» بطيء الإفاقة.. 

قال عياض" : ولا منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفها بثقل الصدر فيه؛ 
لاحتمال تنزيله على حالتين كل منهما مذموم» أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه 
وتعاطيه ما لا قدرة له عليه» لكن كل ذلك يرد على من فسر عياياء بأنه العنين . وقولها: «كل داء 
له داء» أي كل شيء تفرق في الناس من المعايب موجود فيه. وقال الزمخشري: يحتمل أن 
يكون قولها : «له داء» خخبرًا لكل» أي إن كل داء تفرق في الناس فهو فيه . ويحتمل أن يكون «له» 
صفة ل«داء»» و«داء» خبر ل«كل»» أي كل داء فيه غاية التناهي» كما يقال: إن زيدًا لزيدء وإن 
هذا الفرس لفرس . قال عياض : وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغاية؛ لأنه انطوى تحت هذه 
الكلمة كلام كثير . 

وقولها: «شجك» بمعجمة أوله وجيم ثقيلة أي جرحك في رأسك» وجراجات الرأس 
تسمى شجاجًا . وقولها: «أو فلك» بفاء ثم لام ثقيلة أي جرح جسدك» ومنه قول الشاعر: «بهن 
فلول» أي ثلم جمع ثلمة؛ ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة 
لسانه وشدة خصومته . زاد ابن السكيت في روايته : «أوبجك» بموحدة ثم جيم » أي طعنك في 
جراحتك فشقهاء والبج شق القرحة. وقيل : هو الطعنة . وقولها: «أو جمع كلا لك» وقع في 
رواية الزبير: «إن حدثته سبك» وإن مازحته فلك . وإلا جمع كلا لك»» وهي توضح أن «أو» 
في رواية الأصيلي للتقسيم لا للتخيير. وقال الزمخشري: يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب 
للنساء » ,فإذا ضرب إما أن يكسر عظمًا أو يشج رأسًا أو يجمعهما . قال : ويحتمل أنيريد بالفل 
الطرد والإبعاد» وبالشج الكسر عند الضرب وإن كان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس . 
| قال عياض" : وصفته بالحمق» والتناهي في سوء العشرة» وجمع النقائص بأن يعجز عن 
قضاء وطرها مع الأذى» فإذا حدثته سبهاء وإن مازحته شجهاء وإذا أغضبته كسر عضو من 
أعضائها أوشق جلدها أو أغار على مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو 
وموجع الكلام وأخذالمال. 

قوله : (قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب» والريح ريح زرنب) زاد الزبير في روايته : 
«وأنا أغلبه والناس يغلب» وكذا في رواية عقبة عند النسائي» وفي رواية عمر عنده» وكذا 


40 بغية الرائد(ص: 249 .)4١‏ 
(۲) بغية الرائد(ص:١8729).‏ 
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الطبراني لكن بلفظ : «ونغلبه» ey‏ والأرنبٌ دوينة لينة المس ناعمة الوبر جدّاء 
والزرنب بوزن الآرنب لکن وله زاي وحونبت طيب ارح وقیل : : هو شجرة عظيمة بالشام 
بجبل لبنان لا تثمز لها ؤرق بين الخضرة والصفرة» كذا ذكزه / عياض واستنكره ابن البيطار 
وغيره من أصحاب المفزدات: هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة نو ليست ببلاد العرب» 
وإن كانوا ذكروهاء قال‌الشاعر :د a‏ 
يا بابي أنث وفؤله الأشنب كأنماذر عليه الزركتب 

وقيل : هو الزعفران» ولیس بشيء . واللام في المس والريح م نائبة عن الضمير أي مسه 
اة . أو فيهما حذف تقديرهالريح منه والمس منهء كقولهم : : السمن منوان بدرهم ٠‏ وصفته 
بأنه لين الجسد ناعمة . ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عزيكته بأنة طيب 
العرق لكثرة نظافته واستعمالهالظيب تظرفاء ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو 
. طيب الثناء عليه لجميل مغاشرته: وأماقولها: «وأنا أغلبه به والناس يغلب»:فوصفته مع جميل 
عشرته لها وصبره عليها بالشبجاعة» وهو كما قال معاوية : «يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام»» قال 
عياض 7" : : هذا من التشبيه بغير أذاة » وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع . وأما قولها: 
«والناس يغلب» ففيه نوع من البديح يسمى التتميم ؛ لأنها لو اقتصرت على قولها : «وأنا أغلبه» 
لظن أنه جبان ضعيف» فلما قالت: ا اي SS‏ 
سجاياه فتممت بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافه . 

قوله : (قالت التاسعة: : زوجي رفيع الماد طؤيل التبعاد حظيم الرماد قري ليت من 
الناد) زاد الزبير بن بكار في روايته : «لا يشبع ليلة يضاف» ولا ينام ليلة يخاف» وصفته بطول 
البيت وعلوه فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم 
الطارقون والوافدون» فطول :بيوتهم:إما لزيادة شرفهم أو.لطول 00 وبیوت غيرهم 
قصار» وقد ليج الجر يمد الأول ودم الثاني كفو 

قصارالبيوت لا تری صهواتها 
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على الركباث من قضر العماد ٠.“‏ 


(؟) بغية الرائد(ص:141). الا ا ا ا 
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ومن لازم طول البيت أن يكون متسعًا فيدل على كثرة الحاشية والغاشية» وقيل: كنت 
بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والنجاد ‏ بكسر النون وجيم خفيفة ‏ حمالة السيف» تريد أنه 
طويل القامة يحتاج إلى طول نجاده. وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلى 
شجاعته» وكانت العرب تتمادح بالطول وتذم بالقصر. وقولها: «عظيم الرماد» تعني أن نار 
قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي الضيفان إليها فيصير رماد النار كثيرًا لذلك . وقولها: «قريب 
البيت من الناد» وقفت عليها بالسكون لمؤاخاة السجع. والنادي والندي مجلس القوم. 
وصفته بالشرف في قومه» فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريبًا من بيته 
فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره؛ أو أنه وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه» ويكون أقرب 
إلى الوارد وطالب القرىء» قال زهير: 

بسط البيوت لكي يكون مظنة من حيث توضع جفنة المسترقد 

ويحتمل أن تريد أن أهل النادي إذا أتوه لم يصعب عليهم لقاؤه لكونه لا يحتجب عنهم ولا 
يتباعد منهم» بل يقرب ويتلقاهم ويبادر لإكرامهم » وضده من يتوارى بأطراف الحلل وأغوار 
المنازل» ويبعد عن سمت الضيف لثلا يهتدوا إلى مكانه» فإذا استبعدوا موضعه صدوا عنه 
ومالوا إلى غيره. ومحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب 
المعاشرة. 

قوله: (قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل/ كثيرات 
المبارك قليلات المسارح» وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك) وقع في رواية عمر بن 
عبد الله عند النسائي والزبير: «المبارح» بدل «المبارك». وفي رواية أبي يعلى : «المزاهر) 
بصيغة الجمع . وعند الزبير: «الضيف» بدل «المزهر» . والمبارك بفتحتين جمع مبرك وهو 
موضع نزول الإبل» والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تطلق لترعى فيه والمزهر 
بكسر الميم وسكون الزاي وفتح الهاء آلة من آلات اللهو . وقيل : هي العود» وقيل : دف مربع . 
وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعود فقال : ما كانت العرب تعرف العود إلا من خالط 
الحضر منهم» وإنما هو بضم الميم وكسر الهاء وهو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف» فإذا 
سمعت الإبل صوته ومعمعان النار عرفت أن ضيمًا طرق فتيقنت الهلاك . وتعقبه عياض بأن 
الناس كلهم رووه بكسر الميم وفتح الهاء» ثم قال: ومن الذي أخبره أن مالكًا المذكور لم 
يخالط الحضر؟ ولاسيما مع ماجاء في بعض طرق هذا الحديث أنهن كن من قرية من قرى اليمن 
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وفي الأخرى أنهن من أهل مكة ‏ وقد كثر ذكر المزهر في أشعار العرب» جاهليتها وإسلامهاء 
بدويها وحضريها. انتهى. ١.‏ 

ويرد عليه أيضًا روه بصيغة الجمع فإنه بعينه للآلة» ووقع :في رواية يعقوب بن السكيت 
وابن الأنباري من الزيادة: «وهو أمام القوم في المهالك»: فجمعت في وصفها له بين الثورة 
والكرم وكثرةالقري والامنتعداد له والمبالغة في صفاته . ووصفته أيضًا مع ذلك بالشجاعة؛ 
لأن المراد بالمهالك الخروت: وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته . وقيل : أرادت أنه هاد في 
السبل الخفية» عالم بالطرق في البيداء» فالمراد على هذا بالمهالك المفاوزء والأول أليق. 
والله أعلم . و«ما» في قولها: «وما مالك» استفهامية يقال للتعظيم والتعجب» والمعنى : وأي 
شيء هو مالك ما أعظمه وأكرمه. وتكرير الاسم أدخل في باب التعظيم . وقولها: «مالك خير 
من ذلك» زيادة في الإعظام». وتفسير لبعض الإبهام» وأنه خير مما أشير إليه من ثناء وطيب 
ذكر» وفوق ما أعتقد فيه من سؤدد وفخرء وهو من أجل ممن أصفه لشهرة فضله . وهذا بناء 
على أن الإشارة بقولها : أذلك» إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح . ويحتمل أن يكون المراد 
مالك خير من كل مالك» والتعميم يستفاد من المقام» كما قيل : «تمرة خير من جرادة»» أي كل 
تمرة خير من كل جرادة . . وهذا إشارة إلى ما في ذهن المخاطب» أي مالك خير مما في ذهنك 
من مالك الأموال وهو خير مماسآصفه به . ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على 
الذين قبله» وأن مالكا أجمّع من الذين قبله لخصال السيادة والفضل . ۰ 

ومعنى قولها: : افليلات المسارح» أنه لاستعداده للضيفان بها لا يوجه منهن إلى المسارح 
إلا قليلاً» ويترك سائرهن بفنائه ؛ فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها وألبانها 
ومنه قول الشاعر : a‏ 5 
زنر عاش لابلرنة - على حكمة صبرًا معودة الحبس | 

ويحتمل أن تريد بقولها: «قليلات المسارح؟ الإشارة إلى كثرة طروق الضيفان» فاليوم 
الذي يطرقه الضيف فيه لا سرح ختى يأخذ منها خاجته للضيفان» واليوم الذي لا يظرقه فيه أحد 
أو يكون هو-فيه غائبًا تسنرح كلهاء فأيام الطروق أكثر من أيام عدمه» فهي لذلك قليلات 
المسارح. . وبهذا يندفع اعتراخن:من قال : لو كانت قليلاات المسارح لكانت في غاية الهزال. 
وقيل: المراد بكثرة المبارك أنها كثيرًا ما تثار فتحلب ثم ت تترك فتكثر مباركها لذلك . وقال ابن 
السكيت : إن المراد أن مباركهناعلى العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقري الأضياف كثيرة» 
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إنما يسرح منها ما فضل عن ذلك . فالحاصل أنها في الأصل كثيرة ولذلك كانت مباركها 
كثيرة» ثم إذا سرحت / صارت قليلة لأجل ما ذهب منها. وأما رواية من روى: «عظيمات س 
المبارك» فيحتمل أن يكون المعنى أنها من سمتها وعظم جثثها تعظم منباركها . 
وقيل : المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القري» وإذا 
سرحت سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك . ويحتمل أن يكون المراد بقلة مسارحها 
قلة الأمكنة التي ترعى فيها من الأرض» وأنها لا تمكن من الرعي إلا بقرب المنازل لثلا يشق 
طلبها إذا احتيج إليها. ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب لثلا تهزل. ووقع في رواية 
سعيد بن سلمة عند الطبراني : «أبو مالك وما أبو مالك» ذو إبل كثيرة المسالك قليلة المبارك»؛ 
قال عياض : إن لم تكن هذه الرواية وَهْمّا فالمعنى أنها كثيرة في حال رعيها إذا ذهبت» قليلة 
في حال مباركها إذا قامت» لكثرة ما ينحر منها وما يسلك منها فيه من مسالك الجود من رفد 
ومعونة وحمل وحمالة ونحو ذلك . 
وأما قولها : «أيقنَّ أنهن هوالك» فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل لقري الضيفان» ومن 
عادته أن يسقيهم ويلهيهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل إذا سمعت 
صوت الغناء عرفت أنها تنحر» ويحتمل أنها لم ترد فهم الإبل لهلاكهاء ولكن لما كان ذلك 
يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل» والأول أولى . 
قوله : (قالت الحادية عشرة) قال النووي" : وفي بعض النسخ «الحادي عشرة»» وفي 
بعضها «الحادية عشرة»» والصحيح الأول؛ وفي رواية الزبير وهي أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة . 
قوله : (زوجي أبو زرع) في رواية النسائي : «نكحت أبازرع». 
قوله : (فما أبو زرع) في رواية أبي ذر: «وما أبوزرع» وهو المحفوظ للأكثر» زاد الطبراني 
في رواية : (صاحب نعم وزرع». 
قوله : (أناس) بفتح الهمزة وتخفيف النون وبعد الألف مهملة أي حرك. . 
قوله: (من حلي) بضم المهملة وكسر اللام (أذني) بالتثنية» والمراد أنه ملا أذنيها بما 
جرت عادة النساء من التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولؤلؤ ونحو ذلك . وقال ابن السكيت: 
«أناس» أي أثقل حتى تدلى واضطرب» والنوس حركة كل شيء متدل . وقد تقدم حديث ابن 
)١(‏ بغيةالرائد(ص: .)١١5‏ ظ 
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عمر”'' أنه «دخل على خفصة ونوساتها تنطف» مع شرح المراد به في المغازي”“ . ووقع في 
: رواية ابن السكيت : «أذْنٌَ وفرعَي» بالتثنية . قال عياض" : يحتمل أن تريد بالفرعين اليدين ؛ 
لأنهما كالفرعين من الجسد عي أنه حلّى أذنيها ومغضميهاء أو أرادث العنق واليدين» 
وأقامت اليدين مقام فرع واحدء أو أرادت اليدين والرجلين كذلك» أو الغديرتين وقرني 
الرأس» فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهن وتحلية نواصيهن وقرونهن.. ووقع في 
رواية ابن أبي أويس «فرعي» بالإفراد» أي حلى رأسي فصار يتدلى من كثرته وثقله» والعرب 
تسمي شعر الرأس فرعاء قال امر وق القيس : 

٠‏ وفرع يغشى المتن أسود فاحم ظ 

قوله : (وملأمن شحم عضدي) قال أبو عبيد”*' لم ترد الغضد وحده وإنما أرادت الجسد 
كله ؛ لأن العضدإذاسمنت سمن سائر الجسدء وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان 
من جسده . 

قوله : (وبجحني) بمؤحدة ثم جيم خفيفة» وفي رواية للنسائي ثقيلة ثم مهملة : 

قوله : (فبجحت) بسكون المثناة» وفي رواية لمسلم «فتبجحت إليّ ‏ بالتشديد نفسي» 
هذا هو المشهور في الروايات.. وفي رواية للنسائي : «وبجح نفسي فبجحت إليّ؟» وفي أخرى 
له ولأبي عبيد : «فبجحت» بضم التاء و«إلى» بالتخفيف ٠‏ والمعنى أنه فرحها ففرحت . وقال 
ابن الأنباري: المعنى عظمني فعظمت إلي نفسي. وقال ابن السكيت: المعنى فخرني 
ففخرت . وقال ابن أبي أويس : معناه وسع عليّ وترفني . 

قوله : (وجدني في أهل غفيتقة) بالمعجمة والنون مصغر. ٠‏ 

قوله : (بشق) بكسر المعنجمة . قال اللخطابي 2 : هكذا الرواية» والصواب بفتح الشين 
وهو موضع بعينه . وكذا قال أبو عبيد"» وصوبه الهروي””" . 'وقال ابن الأنباري : هو بالفتح 
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والكسر موضع . / وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: هو بالكسر والمراد شق جبل كانوا فيه 
لقلتهم وسعهم سكنى شق الجبل أي ناحيته» وعلى رواية الفتح فالمراد شق في الجبل كالغار 
ونحوه. وقال ابن قتيبة وصوبه نفطويه : المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شظف من العيش » 
يقال: هو بشق من العيش أي بشظف وجهد» ومنه ‏ لر كوو بلغيو إلا بشي الأ » 
[النحل : ۷]» وبهذا جزم الزمخشري وضعف غيره . 

قوله: (فجعلني في أهل صهيل) أي خيل (وأطيط) أي إبل» زاد في رواية النسائي : 
«وجامل» وهو جمع جمل» والمراد اسم فاعل لمالك الجمال» كقوله لابن وتامرء وأضل 
الأطيط صوت أعواد المحامل والرحال على الجمال» فأرادت أنهم أصحاب محامل» تشير 
بذلك إلى رفاهيتهم» ويطلق الأطيط على كل صوت نشأ عن ضغط كما في حديث باب الجنة 
«ليأتين عليه زمان وله أطيط»» ويقال المراد بالأطيط صوت الجوف من الجوع . 

قوله : (ودائس) اسم فاعل من الدوس» وفي رواية للنسائي : «ودياس». قال ابن السكيت : 
الدائس الذي يدوس الطعام . وقال أبو عبيد”'' : تأوله بعضهم من دياس الطعام وهو دراسه» 
وأهل العراق يقولون الدياس» وأهل الشام الدراس» فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع» وقال 
اواد المراد أن عندهم طعامًا منتقى وهم في دياس شي ءاخر فخير هم متصل . 

قوله : (ومنق) بكسر النون وتشديد القاف» قال أبو عبيد : لا أدري معناه» وأظنه بالفتح من 
تنقي الطعام . وقال ابن أبي أويس: المنق بالكسر نقيق أصوات المواشي» تصف كثرة ماله . 
وقال أبو سعيد الضرير : هو بالكسر من نقيقة الدجاج» يقال أنق الرجل إذا كان له دجاج . قال 
القرطبي” : لا يقال لشيء من أصوات المواشي نق» وإنما يقال نق الضفدع والعقرب 
والدجاج» ويقال في الهر بقلة» وأما قول أبي سعيد فبعيد؛ لأن العرب لا تتمدح بالدجاج ولا 
تذكرها في الأموال. وهذا الذي أنكره القرطبي لم يُرِدْهِ أبو سعيد»ء وإنما أراد ما فهمه 
الزمخشري فقال: كأنها أرادت من يطرد الدجاج عن الحب فينق» وحكى الهروي أن المنق 
بالفتح الغربال» وعن بعض المغاربة: يجوز أن يكون بسكون النون وتخفيف القاف» أي له 
أنعام ذات نقي أي سمان. والحاصل أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة 
الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك» ومن أمثالهم : «إن كنت كاذبًا فحلبت قاعدًا» أي 
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قوله : (فعنده أقول)غن روايةللنسائي : «أنطق»» وفي رواية الزبير «أتكلم؟. 

قوله : (فلا أقبح) أن فلا يقال لي : قبحك الله. أو لا يقبح قولي ولا يرد علي أي لكثرة 
إكرامه لها وتدللها عليه لا يرف لهتا قولاً ؤلا يقبح عليها ما تأتي به. ووقع في رواية الزبير «فبينما 
أناعنده أنام . . . » إلخ . ا 

قوله : (وأرقد فأتصيع) آي أنام الصبحة وهي نوم أول التهار فلا أوقظء إشارة إلى أن لها 
من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها . 

قوله : : (وأشرب فأتقنح) كذا وقع بالقاف والنون الثقيلة ثم المهملة . قال عياض ": لم 
يقع في الصحيحين إلا بالئون» ورواه الأكثر في غيرهما بالميم . قلت : وسيأتي بيان ذلك في 
آخر الكلام على هذا الحديث حيث نقل البخاري أن بعضهم رواه بالميم . قال أبو عبید" : 
أتقمح أي أروى حتى لآ أحب الشرب» عردم انال القامج راي الى بره ق 
تشرب وترفع رأسها زيّاء وأما بالنون فلا أعرفه . انتهى . وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى 
أتقمح ؛ لأن النون والمَيم يعغاقبان مثل امتقع لونه وانتقع . وحكى شمر عن أبي زيد : التقنح 
الشرب بعد الري . وقاك أبن حبيب: الري بعد الري . وقال أبو سعيد: هو الشرب على مهل 

ثرة اللبن ؛ لأنها كات ت آمنة من قلته فلا تبادر إليه مخافة عجزه . وقال أبو حنيفة الدينوري: 
قنحت من الشراب تكارهت عليه بعدالري . 

وحكى القالي :تست لابن بسع بع اوو اف و کا کرو 
وبفتحها أيضا إذا تكارهت الشرب بعد الري . وقال أبو زيد وابن السكيت: أكثر كلامهم 
تقنحت تقنحًا بالتشديد؛"وقال ابن السكيت : معنى قولها : ١فأتة‏ تقنح» أي لا يقطغ علي شربي» 
فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها تشرب حتى لا تجد مساغّاء أو أنها لایقلل مشروبها ولا 
يقطع عليها حتى تتم شيهوتها مئه . وأغرب أبو عبيد فقال : لا أراها قالت ذلك إلا لعزة الماء 
عندهمء أي فلذلك فخر بت« بالري من الماء. وتعقبوه بأن السياق ليس فيه التقييد بالماء» 
فيحتمل أن تريد أنواع الأشزبة من لبن وخمر ونبيذ وسويق وغير ذلك. ووقع في رواية 
الإسماعيلي عن البغوي «فأنفتح» بالفاء والمثناة . : شْ 
قال عياض : إن لم يكن َهُممفمعناء اكير والزهوء يقال في فلن فاته ور 
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ويكون ذلك تحصل لها من نشأة الشراب» أو يكون راجعًا إلى جميع ما تقدم» أشارت به إلى 
عزتها عنده وكثرة الخير لديها فهي تزهو لذلك» أو معنى أتقنح كناية عن سمن جسمها . ووقع 
في رواية الهيثم: «وآكل فأتمنح» أي أطعم غيري» يقال: منحه يمنحه إذا أعطاه» وأتت 
بالألفاظ كلها بوزن أتفعل إشارة إلى تكرار الفعل وملازمته ومطالبة نفسها أو غيرهابذلك» فإن 

ثبتت هذه الرواية وإلا ففي الاقتصار على ذكر الشرب إشارة إلى أن المراد به اللبن؛ لأنه هو 
الذي يقوم مقام الشراب والطعام . 

قوله “لآم أبن وزع قناام ألى زرغ مکو نھاراے وھا تاع قن زؤارة أ چیو 
«فياح» بتحتانية خفيفة من فاح يفيح إذا اتسع » ووقع في رواية أبي العباس العذري فيما حكاه 
عياض : «أم زرع وما آم زرع» بحذف أداة الكنية قال عياض" : وعلى هذا فتكون كنت بذلك 
عن نفسها. قلت : والأول هو الذي تضافرت به الروايات وهو المعتمد . وأما قولها: «فما آم 
أبي زرع» فتقدم بيانه في قول العاشرة» والعكوم بضم المهملة جمع عكم بكسرها وسكون 
الكاف هي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة. وقيل: هي نمط تجعل المرأة فيها 
ذخيرتها حكاه الزمخشري . ورداح بكسر الراء وبفتحها وآخره مهملة أي عظام كثيرة الحشو. 
قاله أبوعبيد. 

وقال الهروي : معناه ثقيلة» يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيهاء 
ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح . وقال ابن حبيب : إنما هو رداح أي 
ملأى. قال عیاض : رأيته مضبوطا وذكر أنه سمعه من ابن أبي أويس كذلك» قال : ولیس 
كما قاله شراح العراقيين. قال عياض: وما أدري ما أنكره ابن حبيب مع أنه فسره بما فسره به 
أبو عبيد مع مساعدة سائر الرواة له. قال: ويحتمل أن يكون مراده أن يضبطها بكسر الراء لا 
بفتحها جمع رادح كقائم وقيام» ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع › 
ويصح أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح 
بضمتين» وقد سمع الخبر عن الجمع بالواحد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يكون هذا منه ومنه 
١‏ أَوَليَآدُمُمُ الطَدحُوتٌ € [البقرة: 701] أشار إلى ذلك عياض“ . قال: ويحتمل أن يكون 
)١(‏ غریب الحدیث(۲/ ۲۸۸) . 
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مصدر) مثل طلاق وكمال» أوعلى حذف المضاف أي عكومها ذات رداح . 

قال الزمخشري: لو جاءت الرواية في عكوم بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد 
بها الجفنة التي لا تزول عن مكانها إما لعظمها وإما لأن القري متصل دائم من قولهم ورد ولم 
يعكم أي لم يقف» أو التي كثر طعامها وتراكم كما يقال اعتكم الشيء وارتكم . قال : والرداح 
حينئذ تكون واقعة في مصابها من كون الجفنة موصوفة بها وفساح بفتح الفاء والمهملة أي 
واسع يقال بيت فسيح وفساح وفياح بمعناه» ومنهم من شدد الياء مبالغة والمعنى أنها وصفت 
والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات:والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت» إما حقيقة فيدل 
ذلك على عظم الثروة» وإماكثاية عن كثرة الخير ورغد العيش والبر بمن ينزل بهم ؛ لأنهم يقولون 
فلان رحب المنزل أي يكرم من ينزل عليه / وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر 
لأمه وأنه لم يطعن في السن؛ لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة توصف بمثل ذلك . 

قوله: (ابن أبي زرع» فماابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة) زاد في 
رواية لابن الأنباري (ؤترويه فيقة اليعرة» ويميس في حلق النترة» فأما مسل الشطبة» فقال 
أبو عنيد: أصل الشظبة ماأشطب من الجزيد وهو سعقه فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه 
الحصر . وقال ابن السكيت: الشطبة من سدى الحصير . وقال ابن حبيب : هى العود المحدد 
كالمسلة. وال ان الان رادت سيل اة ال رو عمد جه الدي ينام فيه 
فى الصغر كقدر مسل شطبة واحدة» أماعلى ماقالالأولون فعلى قدر مايسل من الحصير فيبقى 
مكانه فارغّاء وأماعلى قول ابن الأعرابي فيكون كغمد السيف . 

وقال أبو سعيد الضرير : شبهته بسيف مسلول ذي شطب» وسيوف اليمن كلها ذات 
شطب» وقد شبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإما لجمال 
الرونق وكمال اللألاء» وإمالكمال صورتها في اعتدالها واستوائها. وقال الزمخشري: المسل 
مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول» والمعنى كمسلول الشطبة . وأما الجفرة بفتح الجيم 
وسكون الفاء فهي الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي . 
قاله أبوعبيد وغيره» وقال ابن الأنباري وابن دريد: ويقال لولد الضأن أيضًا إذاكان ثنيًا . وقال 
الخليل: الجفر من أولاد الشاء ما استجفر أي صار له بطن» والفيقة بكسر الفاء وسكون 
التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين» والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين 
الحلبتين» واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء: العناق» ويميس بالمهملة أي 
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يتبختر» والمراد بحلق النترة وهي بالنون المفتوحة ثم المثناة الساكنة الدرع اللطيفة أو 
القصيرة» وقيل اللينة الملمس وقيل الواسعة . 

والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جاف قليل الأكل والشرب ملازم 
لآلة الحرب يختال في موضع القتال» وكل ذلك مما تتمادح به العرب . ويظهر لي أنها وصفته 
بأنه خفيف الوطأة عليها؛ لأن زوج الأب غالبًا يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنهاء 
فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال فيه مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ 
مبالغة في التخفيف عنهاء وكذا قولها يشبعه ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلاً 
عن الأخذ» بل لو طعم عندها لاقتنع باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب. 

قوله : (بنت أبي زرع» فما بنت أبي زرع) في رواية مسلم «وما» بالوا بدل الفاء . 

قوله: (طوع أبيها وطوع أمها) أي أنها بارة بهماء زاد في رواية الزبير: «وزين أهلها 
ونسائها» أي يتجملون بها. وفي رواية للنسائي : «زين أمها وزين أبيها»» بدل : «طوع» في 
الموضعين. وفي رواية للطبراني : «وقرة عين لأمها وأبيهاء وزين لأهلها»» وزاد الكاذي في 
روايته عن ابن السكيت: «وصفر ردائها»» وزاد في رواية: «قباء هضيمة الحشاء جائلة 
الوشاح» عكناءء فعماء» نجلاء» دعجاء» رجاءء قنواء» مؤنقة» مفئقة» . 

قوله : (وملء كسائها) كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها . 

قوله : (وغيظ جارتها) في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم : «(وعقر جارتها» بفتح المهملة 
وسكون القاف أي دهشها أو قتلها . وفي رواية للنسائي والطبراني : «وحير جارتها» بالمهملة 
ثم التحتانية من الحيرة» وفي أخرى له : : «وحين جارتها» بفتح تح المهملة وسكون التحتانية بعدها 
نون أي هلاكهاء وفي رواية الهيثم بن عدي «وعبر جارتها» بضم المهملة وسكون الموحدة 
وهو من العبرة بالفتح أي تبكي حسدًا لماتراه منهاء » أو بالكسر أي تعتبر بذلك . وفي رواية سعيد 
ابن سلمة: «وحير نسائها». واختلف في ضبطه فقيل بالمهملة والموحدة من التحبير» وقيل 
بالمعجمة والتحتانية من الخيرية . 

والمراد/ بجارتها ضرتها أو هو على حقيقته حقيقته ؛ لأن الجارات من شأنهن ذلك » ويؤيد الأول 
أن فى رواية حنبل : «وغير جارتها» بالغين المعجمة وسكون التحتانية من الغيرة» وسيأتي قريبًا 
ل «لايغرنك أن كانت جارتك أضوأ منك» يعني عائشة» وقولها: «صفر» 


,)098/1١( (۱)‏ كتاب التكاح » باب۸ ح0۱۹1 


۲۷۱ 


AA 


بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خال فارغ» والمعنى أن رداءها كالفارغ الخالي؛ لأنه لا 
يمس من جسمها شيئًا ؛ لأن ردفها وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئًا من جسمهاء ونهدها يمنع: 
مسه شيا من مقدمها . وفيٍ كلام ابن أبي أويس وغيره: معنى قولها : «صفر ردائها» تصفهابأنها 
خفيفة موضع التردية وهو أعلى بدنها».ومعنى قولها: «ملء كسائها» أي ممتلئة موضع الأزرة 
وهو أسفل بدنهاء والصفز الشيء الفارغ . قال عياض“ والأولئ أنه أراد أن امتلاء منكبيها 
وقيام نهديها يرفعان الرداء.عن. أعلى :جسدها فهو لا يمسه فيصير كالفارغ منهاء بخلاف 
أسفلهاء ومنه قو لالشاعر:-1 5< د 
أبت الروادف والنهود لقمصها من أن تمس بطونها وظهورها 

وقولها: «قباء» بفتح القاف وبتشديد الموحدة أي ضافرَة البطن» و«هضيمة الخشا؛ هو 
بمعنى الذي قبله» و«جائلة الوشاح؟ أي يدور وشاحها لضمور بطنهاء و«عكناء» أي ذات 
أعكان» و«فعماء؛ بالمهملة' أي ممتلئة الجسم و«نجلاء» بنون وجيم أي واسعة العين» 
و«دعجاء» أي شديدة سواد العين» و«رجاء؟ بتشديد الجيم أي كبير ة الكفل ترتج من عظمه إن 
كانت الرواية بالراء» فإن كانت بالزاي فالمراد في حاجبيها تقويس» و«مؤنقة» بنون ثقيلة وقاف 
و«مفنقة» بوزنه أي مغذية بالغيش“الناغم» وكلها أوصاف حسان . وفي رواية ابن الأنباري: 
«برود الظل» أي أنها حسنة الغشرة كريمة الجوار» «وفي الإليٌ» بتشديد التحتانية والإلي بكسر 
الهمزة أي العهد أو القرابة»:«كريم الخل» بكسر المعجمة أي الصاحب زوجّا كان أوغيره. 

وإنما ذكرت هذه الأوصافة مع أن الموصوف مؤنث ؛ لأنها ذهبت به مذهب التشبيه أي 
هي كرجل في هذه الأوضافثة أو حملته على المعنى كشخص أو شيء» ومنه قول عروة بن 
حرام: «وعفراء عنى المَخَرضالمتواني؟. قال الزمخشري: ويحتمل أنيكون بعض الرواةنقل 
هذه الضفة من الابن إلى البنت» وفي أكثر هذه الأوصاف رد على الزجاجي في إنكاره مثل 
قولهم مررت برجل حسن وجهه وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك» وهو ممتنع لأنه 
أضاف الشيء إلى نفسه . قال القرطبي”"©: أخطأ الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله 
وتخطتته ودعواه الشذوذ» وقد نقل ابن خروف أن القائلين به لايخصى عددهم» وكيف يخطىٌ 
من تمسك بالسماع الصحيح كما جَاء في هذا الحديث الصجيح المتفق على صحته» وكماجاء 
() بغيةالرائد(ص:٤٤ا). ٠‏ ) 
(۲) المفهم۷0/١٤۴)..‏ 
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في صفة النبي بل : «شئن أصابعه» . 

(تنبيه) : سقط من رواية الزبير ذكر ابن أبي زرع ووصف بنت أبي زرع فجعل وصف ابن 
أبي زرع لبنت أبي زرع» ورواية الجماعة أولى وأتم . 

قوله : (جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع) في رواية الطبراني «خادم أبي زرع»» وفي 
رواية الزبير «وليد أبي زرع»» والوليد الخادم يطلق على الذكر والأنثى . 

قوله: (لا تبث حديثنا تبثيثً) بالموحدة ثم المثلثة» وفي رواية بالنون بدل الموحدة وهما 
بمعنى : بث الحديث ونث الحديث أظهره» ويقال بالنون في الشر خاصة كما تقدم في كلام 
الأولى . وقال ابن الأعرابي : النثاث المغتاب . ووقع في رواية الزبير : «ولاتخرج». 

قوله : (ولا تنقث) بتشديد القاف بعدها مثلثة أي تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة» كذا 
في البخاري وضبطه عياض“ في مسلم بفتح أوله وسكون النون وضم القاف» قال : وجاء 
تنقيئاً مصدر) على غير الأصل وهو جائز كما في قوله تعالى : « فَعَبََهَا رها يقبو حَسنٍ انها 
بحسنا [آل عمران: ۳۷]» ووقع عند مسلم في/ الطريق التي بعد هذه وهي رواية سعيد 
ابن سلمة : «ولا تنقث» بالتشديدكما في رواية البخاري . انتهى . 

وضبطه الزمخشري بالفاء الثقيلة بدل القاف» وقال في شرحه: النفث والتفل بمعنى» 
وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة» فيحتمل إن كان محفوظا أن تكون إحدى الروايتين في 
مسلم بالقاف كما في رواية البخاري والأخرى بالفاءء والميرة بكسر الميم وسكون التحتانية 
بعدها راء : الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله . وقال 
أبو سعيد: التنقيث إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم» وقال ابن حبيب : معناه لا تفسده» 
ويؤيده أن رواية الزبير: «ولا تفسد»» وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في 
الموضعين» وفي رواية أبي عبيد: «ولا تنقل» وكذا للزبير عن عمه مصعب» ولأبي عوانة: 
«ولا تنتقل»» وفي رواية عن ابن الأنباري : «ولا تغث» بمعجمة ومثلثة أي تفسد» وأصله من 
الغثة بالضم وهي الوسوسة . وفي رواية للنسائي : «ولا تفش ميرتنا تفشيشًا» بفاء ومعجمتين 
من الإفشاش طلب الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما على الخوان إذا أكله أجمع . ووقع عند 
الخطابى”"©: «ولا تفسد ميرتنا تغشيشًا» بمعجمات» وقال : مأخوذ من غشيش الخبز إذافسد» 


(۱) الإكمال(/4737). 


يفف 


(۲) الأعلام )١19948/(‏ بل بالمهملة» قال الخطابي : «والتعشيش - بالعين غير معجمة» ونقله على = 


۸ ۷-کتاب النکاح/ باب ۸۲/ ح۵۱۸۹ 61940 
تريد أنها تحسن مراعاة الطعام وتتعاهده بأن تطعم منه أو لا طريًا ولا تغفله فيفسد. 

وقال القرطبي”'" : E a E‏ للدي كه 
أولاً فأولاً. وتبعه المازري» وهذا إنما ي: يتمشى على الرواية التي وقعت للخطابي» وأماعلى 
رواية الصحيح : «ولا تملأ» قلا يستقيم «وإنما معناه أنها تتعهده بالتنظيف . والحاصل أن 
الرواية في الأولى كما في الأصل : «ولا تنقث ميرتنا تنقيثا» وعند الخطابي”": «ولا تفسد 
ميرتنا تغشيشًا» بالغين المعجمة واتفقتا في الثانية على "ولا تملا بيتنا تعشيشًا»» وهي بالعين 
المهملة» وعلى رواية الخطابي هي أقعد بالسجع أعني تعشيشًا من تنقيا . والله أعلم . 

قوله : (ولا تملا بيتنا تفشيشًا) بالمهملة ثم معجمتين» أي أنها مصلحة للبيت مهتمة 
بتنظيفه وإلقاء كناسته ؤإبعادها منه» وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها 
الأعشاش» وفي رواية الظبراني «ولا2 تعش» بدل «ولا تملأ»» ووقع في رواية سعيد بن سلمة 
التي علقها البخاري بعد نالغين المعجمة بدل المهملة» وهو من الغش ضد الخالصء أي لا 
تملؤه ه بالخيانة بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي فيه . وقال بعضهم هو كناية عن عفة فرجهاء 
والمراد أنها لا تملا البيت وسحًا بأطفالها من الزنا. وقال بعضهم : كناية عن وصفها بأنها لا 
تأتيهم بشر ولا تهمة . ۰ 

وقال الزمخشري في «تعشيشًا؛ بالعين المهملة : يحتمل أن يكون من عششت النخلة إذا قل 
سعفها أي لا تملؤه اختزالاً وتقليلاً لما فيه . ووقع في رواية الهيثم : «ولا تنجث أخبارنا تنجيثًا» 
بنون وجيم ومثلثة أي تستخرجهاء وأصل التنجثة ما يخرج من البئر من تراب» ويقال أيضًا 
بالموحدة بدل الجيم» زاد الحارث بن أبي ي أسامة عن محمد بن جعفر الوركاني عن عيسى بن 
يونس: «قالت عائشة ثشة : حتى ذكرت كلب أبي زرع»» وكذا ذكره الإسماعيلي عن البغوي عن 
الوركاني» وزاد الهيثم بن عدي في روايته : : ضيف أبي زرع» فما ضيف أبي زرع؟ في شبع 
وري ورتع . طهاة أبي 0 فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر ولا تعدى تقدح قدرا وتنصب أخرى» 


الاك وال اليا فعلى المهملة فسره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام 
المخبوز. . 

٠ 200807 المفهم(/‎ )( 

(؟) المعلم(54/7١).‏ 


)۳( عند الخطابي في الأعلام (148//60) بلفظ : ولا تنقث ميرتنا تنقيثا»_بالثاء المثلثة-. 
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فتلحق الآخرة بالأولى . مال أبي زرع» فما مال أبي زرع؟ على الجمم معكوس» وعلى العفاة 
چوس 

وقوله: «ري ورتع» بفتح الراء وبالمثناة أي تنعم ومسرة والطهاة بضم المهملة الطباخون» 1 
وقوله : ”لا تفتر» بالفاء الساكنة ثم المثناة المضمومة/ أي لا تسكن ولا تضعف : وقوله: اواع wy‏ 
تعدى » بمهملة أي تصرف » وتقدح بالقاف والحاء المهملة أي تفرق وتنصب أي ترفع على النارء 
والجم بالجيم جمع جمة هم القوم يسألون في الدية » ومعكوس أي مردود» والعفاة السائلون» 
ومحبوس أي موقوف عليهم . 

قوله : (قالت : خرج أبو زرع) في رواية النسائي : احرج من عندي»» وفي رواية الحارث 
ابن أبي أسامة : «ثم خرج من عندي» . 

قوله : (والأوطاب تمخض) الأوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء اللبن» وذكر 
أبو سعيد أن جمعه على أوطاب على خلاف قياس العربية؛ لأن فعلاً لا يجمع على أفعال بل 
على فعال» وتعقب بأنه قال الخليل : جمع الوطب وطاب وأوطاب» وقد جمع فرد على أفراد» 
GG‏ ا 
عياض" : ورأيت في رواية حمزة عن النسائي : «والأطاب» بغير واو فإن كان مضبوطًا فهو 
على إبدال الواو همزة كما قالوا إكاف ووكاف. قال يعقوب بن السكيت: أرادت أنه يبكر 
بخروجه من منزلها غدوة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم » وانطوى في خيرنا كثرة خير داره 
وغزر لبنه وأن عندهم ما يكفيهم ويفضل حتى يمخضوه ويستخرجوا زبده» و أن يكون 
أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع قلت: وكأن سبب 
ترط لاعن عل رويد أ ل للع ان لاله بو لياه أي أنها من 
مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح» فرآها أبوزرع على ذلك . 

قوله : (فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين) في رواية الطبراني : «فأبصر امرأة.لها ابئان 
كالفهدين»» وفي رواية ابن الأنباري: «كالصقرين»» وفي رواية الكاذي : «كالشبلين؟» ووقع 
في رواية إسماعيل بن أبي أويس : «سارين حسنين نفيسين»» وفائدة وصفها لهما التنبيه على 
أسباب تزويج أبي زرع لها؛ لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات ؛ 
فلذلك حرص أبو زرع عليها لما رآهاء وفي رواية للنسائي : «فإذا هى بأم غلامين؟» ووصفها 


.)٠٠١١:ص(دئارلا بغية‎ )1١( 


Y€ 


دوم لس ساب سس سس 70 كتاب النکاح/ باب ۸۲/ ح۱۱۸۹ 019٠0‏ 


لهما بذلك للإشارة إلى صغز سنهما واشتداد خلقهماء وتواردت الروايات على أنهما ابناهاء 
إلا ما رواه أبو معاوية عن هشام فإنه قال: «فمر على جارية معها أخواها». قال عياض © 


يتأول بأن المراد أنهما ولداها:ولكنهما جعلا أخويها في حسن الصورة وكمال الخلقة» فإن 


حمل على ظاهره كان أدل على صخر سنهاء ويؤيده قوله في رواية غندر: «فمر بجارية شابة» 
كذا قال وليس لغندر في هذا الخديث رواية» وإنما هذه رواية الحارث بن أبي أسامة عن محمد 
ابن جعفر وهو الوركاني. ولم يدرك الحارث محمد بن جعفر غندراء ويؤيد أنه الوركاني أن 
غندرا ماله رواية عن عيسى بن يونس » وقد أخرجه الإسماعيلي عن البغوي عن محمد بن جعفر 
الوركاني ولكن لم يسق لفظه» ثم إن كونهما أخويها يدل على صغر سنهاء فيه نظر لاحتمال أن 
يکونا من أبيها وولدا له بعد أن طعن في السن وهي بكر أولاده فلا تكون شابة» ويمكن الجمع 
بين كونهما أخويها وولديها بأن تكون لما وضعت ولديها كانت أمها ترضع فأرضعتهما . 


قوله : (يلعبان من تحت نخصرها برمانتين) في رواية الحارث : «من تحت درعها»»: وفي 
رواية الهيئم: «من 7 تحت صندازخا» . قال أبو عبيد”" : يريد أنها ذات كفل عظيم» فإذا استلقت 
ارتفع كفلها بها من الأزضن جتى يصير تحتها فجوة تجري فيها الرمانة. قال: وذهب بعض 
الناس إلى الثديين ولي هفنا موضعه . انتهى . وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي 
أويس» ويؤيد قول لبي بيد ما وقع في رواية أبي معاوية : «وهي مستلقية على قفاها ومعهما 
رمانة يرميان بها من تحتها فتاخرج من الجانب الآخر من عظم إليتيها» . لكن رجح عياض”» 
تأويل الرمانتين بالنهدين من جه ة, أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع . قال : فلعله من 
--- كلام بعض رواته أوردهعلق/ سبيل التفسير: الذي ظنه فأذرج. في الخبر» وإلا لم تجر العادة 
بلعب الصبيان ورميهم الرمان تحت أضلاب أمهاتهم » وما الحامل لها على الاستلقاء حتى 
يصنعان ذلك ويرى الرجال منها ذلك » بل الأشبه أن يكون قولها : «يلعبان من تحت خصرها أو 
صدرها» أي أن ذلك مكان الولدين منهاء وأنهما كانا في حضنيها أو جنبيهاء وفي تشبيه 
النهدين بالرمانتين إشازة إلى ضغر سنهاء وأنهالم تترهل حتى تنكسر ثدياها وتتدلى . انتهى . 
1 فاده ليس يبميد» أماتقي العادة فسنم » سا 
)00 غيةالراند(ص :4 ش 
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لما استلقت وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة يلعبان بها ليتركاها تستريح فاتفق أنهما لعا 
بالهيئة التي حكيت» وأما الحامل لها على الاستلقاء فقد قدمت احتمال أن يكون من التعب 
الذي حصل لها من المخضء وقد يقع ذلك للشخص فيستلقي في غير موضع الاستلقاءء 
والأصل عدم الادراج الذي تخيلهء وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى ؛ لأنه 
أدخل في وصف المرأة بصغر سنها . والله أعلم . 

قوله : (فطلقني ونكحها) في رواية الحارث : «فأعجبته فطلقني»» وفي رواية أبي معاوية : 
«فخطبها أبوزرع فتزوجهاء فلم تزل به حتى طلق أم زرع»» فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها 
ثم في تطليقه آم زرع . 

قوله : (فنكحت بعده رجلاً) في رواية النسائي : «فاستبدلت» وکل بدل أعور»» وهو مثل 
معناه أن البدل من الشيء غالبًا لا يقوم مقام المبدل منه بل هو دونه وأنزل منه» والمرادبالأعور 
المعيب. قال ثعلب: الأعور الرديء من كل شيء» كما يقال كلمة عوراء أي قبيحة» وهذاإنما 
هوعلى الغالب وبالنسبة» فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يسد مسد أبي زرع . 

قوله : (سريًا) بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة أي من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن 
الصورة والهيئة» والسري من كل شيء خياره» وفسره الحربي بالسخي» ووقع في رواية الزبير 
اشاباسريًا». 

قوله : (ركب شريًا) بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» قال ابن السكيت : تعني فرسًا خيارا 
فائقاء وفي رواية الحارث: «ركب فرسًا عربيًا»» وفي رواية الزبير: «أعوجيًا» وهو منسوب 
إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب جياد الخيل كان لبني كندة ثم لبني سليم ثم لبني 
هلال» وقيل لبني غني وقيل لبني كلاب» وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس » قال ابن خالويه : 
كان لبعض ملوك كندة فغزا قومًا من قيس فقتلوه وأخذوا فرسه» وقيل : إنه ركب صغيرًا رطبا 
قبل أن يشتد فاعوج وكبر على ذلك» والشري الذي يستشري في سيره أي يمضي فيه بلا فتورء 
وشرى الرجل في الأمر إذالج فيه وتمادى» وشرى البرق إذا كثر لمعانه . 

قوله: (وأخذ خطيا) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الخطء صفة 
موصوف وهو الرمح» ووقع في رواية الحارث: «وأخذ رمحًا خطيًا»» والخط موضع بنواحي 
البحرين تجلب منه الرماح» ويقال: أصلها من الهند تحمل في البحر إلى الخط المكان 
المذكور» وقيل : إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحًا قذفها البحر إلى الخط فخرجت 
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رماحها فيها فنسبت إليها. وقيل: إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر 
والبحر فقيل لها الخطية لذلك» وقيل: الخط منبت الرماح» قال عياض : ولايصح . وقيل : 
الخط الساحل وكل ساحل خط . 

قوله : (وأراح) بمهملتينمن الرواح ومعناه أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية› 
قال ابن أبي أويس : معناه أنه غزا فغنم » فأتى بالنعم الكثيرة . 

قوله : (عليَ) بالتشديد وفي رواية الطبراني وأراح على بيتي . 

قوله : (نعما) بفتحتين: وهو جمع لا واحد له من لفظهء وهوالابل خاصة» ويطلق على 
جميع المواشي إذا كان فيها إبل» وفي رواية حكاها عياض" «نعمًا» بكسر أوله جمع نعمة» 
والأشهرالأول. ٠ ٠‏ 

قوله : (ثريًا) بمثلثة أي كثيرة» والثري المال الكثير من الإبل وغيرهاء يقال أثرى فلان 
فلانا إذا كثره فكان / في شيء .من الأشياء أكثر منه» وذكر ثريا إن كان وصف مؤنث لمراعاة 
السجع» ولأن كل ما ليس تأنيئه حقيقيًا يجوز فيه التذكير والتأنيث . 

قوله : (وأعطاني من كل رائحة) ب«راء؟ وتحتانية ومهملة» في رواية لمسلم : «ذابحة) 
بمعجمة ثم موحدة ثم مهملة أي مذبوحة» مثل عيشة راضية أي مرضية» فالمعنى أعطاني من 
كل شيء يذبح زوجًاء وفي رواية الطبراني: من كل سائمة» والسائمة الراعية والرائحة الآتية 
وقت الرواح وهوآخرالنهار. . | 

قوله : (زوجًا) أي اثنين من كل شيء من الجيوان الذي يرعى» والزوج يطلق على الاثنين 
وعلى الواحد أيضاء وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك . 

قوله : (وقال: كلي آم زرع» وميري أهلك) أي صليهم وأوسعي عليهم بالميزة يكسرالميم 
وهي الطعام» والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة» والفضل والجود بكونه أباح 
لها أن تأكل ماشاءت من ماله وتهدي منه ماشاءت لأهلها مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك فكانت 
EE‏ اورم وكان سبب ذلك أن أبازرع كان أول أزواجها فسكنت 
محبته في قلبهاكما قيل .. 

٠٠‏ ما الحب إلا للحبيب الأول 
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زاد أبو معاوية في روايته: «فتزوجها رجل آخر فأكرمها أيضًا: فكانت تقول: أكرمني 
وفعل بي» وتقول في آخر ذلك : لو جمع ذلك كله . 

قوله : (قالت : فلو جمعت) في رواية الهيشم : افجمعت ذلك كله»؛ وفي رواية الطبراني : 
«فقلت لو كان هذا أجمع في أصغر . 

قوله : (كل شيء) في رواية للنسائي : «كل الذي . 

قوله : (أعطانيه) في رواية مسلم : «أعطاني» بلاهاء . 

قوله : (ما بلغ أصغرآنية أبي زرع) في رواية ابن أبي أويس : «ما ملأ إناء من آنية أبي زرع؟» 
وفى رواية للنسائي : «ما بلغت إناء»» وفي رواية الطبراني : «فلو جمعت كل شيء أصبته منه 
فجعلته فى أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملاه»؛ لأن الإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه 
أعطاها من أصناف النعم» ويظهر لي حمله على معنى غير مستحيل وهي أنها أرادت أن الذي 
أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أوان الغزو» فلو وزعته لكان حظ كل يوم 
مثا لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها في كل يوم على الدوام والاستمرار بغير نقص 
ولاقطع . 

قوله : (قالت عائشة : قال رسول الله ) في رواية الترمذي : «فقال لي رسول الله وكاو ؛ 
زادالکاذي في روايته : «ياعائش »٠‏ وقي رواية ابن أبي أويس: «يا عائشة». ۰ 

قوله: (كنت لك) في رواية للنسائي : «افكنت لك»» وفي رواية الزبير: «أنا لك» وهي 
تفسير المراد برواية كنت كماجاء في تفسير قوله تعالى : : « هكم حَيْرَ أمَّ [آلعمران: ١١١]أي‏ 
أنتم » ومنه # من کات في ألْمَهَدِ» [مريم : 78]» أي من هو في المهد. ويحتمل أن تكو نكا نهنا 
على بابهاء والمراد بها الاتصال كما في قوله تعالى: ركان اله عفرا يمنا () » 
[الأحزاب: : ه]» إذالمرادبيان زمان ماض في الجملة» أي كنت لك في سابق علم الله . 

قوله : (كأبي زرع لأم زرع) زاد في رواية الهيثم بن عدي : : «في الألفة والوفاء لا في الفرقة 
والجلاء»» وزاد الزبير في آخره: : «إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك»ء ومثله في رواية للطبراني» 
وزاد النسائي في رواية له والطبراني: «قالت عائشة : يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع»» 
وفى أول رواية الزبير: : «بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع»» وكأنه ول قال ذلك 
تطبييًا لها وطمأنينة لقلبهاء ودفعًا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما 
تذمه النساء سوى ذلك» وقد وقع الإفصاح بذلك. وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في 
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فضلها وعلمها. 

(تنبيه) : وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن داوذ بن شابور عن 
عمر بن عبد الله بن عروة هنسلاه عزوة عن عائشة أنها حدثت عن رسول الله ل عن أبي زرع 
وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع في أم زرعء كذا فيه ولم يسق لفظهء ولم أقف في شيء من 
/ طرقه على هذا الشعرء وأخرجه أبوعوانة من طريق عبد الله بن عمران والطبراني من طريق ابن 
أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة بإسناده ولم يسق لفظه أيضًا . ْ 4 

قوله اام وصور ا اليد ”0 ماله في الببخاري إلا 
هذاالموضع . ۰ 

قوله: قان مسال رزو ة يمني بهذا الإسنادة وقد وصله مسلم" عن الحسن بن 
علي عن موسى بن إسماعيل عنه ولم يسق لفظه بتمامه بل ذكر أن عندة عيانًا ولم يشك» وأنه 
قال: «وصفر ردائها وخير نسنائهًا وغقر جارتها»» وقال: «ولا تنقت ميرتنا تنقيا وقال : 
«وأعطاني من كل رائحة»؛ وقد بينت ذلك كله» وهذا الذي نبه عليه البخاري من قوله : : دولا 
تىش تعشش بيتنا تعشيشًا؛ اختلف في ضبطه » فقيل بالغين المعجمة وقيل بالمهملةء وقد تقدم بيانه»' 
وقد وضله أبوعوانة في سحيتحه:والطبراني”'' بطوله وإسناده موافق لعيسى بن یونس» وأشرت 
إلى ا وذكرالجياني” '' أنه وقع عند أبي زيد المخروزي 

SL EE :‏ وهو خطأ في السند والمتن» 
TT‏ شش 4: وقالموسى : #حدثنا سعيد عن هشام؟. . 

قوله: (قال أبو ا و قال بعضهم : «فأتقمخح»بالمیم و هذا أصح) أبو عبد الله المذكور 
هو البخاري المصنف وهو يوضح أن الذي وقع في أضل روايته : : «أتقنح» بالنون» :وقدرواه 
أتقمح بالميم من طريق:عَيسَى بن يونس أيضًا النسائي وأبو يعلى وابن حبان والجوزقي 
وغيرهم» وكذا e E E‏ وقد تقدم 
e‏ 
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وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة 
بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع» وفيه المزح أحيانًا وبسط النفس به ومداعبة 
الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه 
وإعراضها عنه . وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين» وإخبار الرجل 
أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك» لاسيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان. 
وفيه ذكر المرأة إحسان زوجهاء وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصهابه 
من قول أو فعل» ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجورء وقد تقدم في أبواب 
الهبة'') جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها . 

وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. وفيه الحديث عن الأمم الخالية 
وضرب الأمثال بهم اعتبارا» وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا 
للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم» 
ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوءء وجواز المبالغة في الأوصاف. ومحله إذالم 
يصر ذلك ديدنًا ؛ لأنه يفضي إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما 
بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه . 


وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك 
غيبة أشار إلى ذلك الخطابي”"2» وتعقبه أبوعبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك 
إنما يتم أن لو كان النبي يكل سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر 
فليس كذلك» وإنما هو نظير من قال في الناس شخص يسيء» ولعل هذا هو الذي أراده 
الخطابي فلا تعقب عليه . وقال المازري”” قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما 
يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم . قال المازري: وإنما 
يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب 
أزواجهن فأقرهن على ذلك» فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء 
مجهولات غائبات فلاء ولو أن/ امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على مز 
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يقوله ويسمعه» إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم» وهذا في حق المعين فأما 
المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في ستماع الكلام فيه ؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر 
عنده يعرفه» ثم إن هؤلاء الرجال منجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلاً عن 
أسمائهم » ولم يثبت للنسوة إسلام حى يجري عليهن حكم الغيبة» فبطل الاستدلال به لما 
ذكر. حل یه 

وفيه تقوية لمن كره نکاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف آم زرع بإكرام زوجها الثاني 
لها بقدر طاقته» ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول . وفيه أن الحب يستر 
الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت 
حد الإفراط والغلو.. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في 
ذلك شعراء شعرّاء ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي ية عن 
أبي زرع وأم زرع وذكرت شغر أبي ززع على أم زرع . وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن 
للرجل؛ لكن محله إذا كن مجهولات» والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة 
الرجل أو أن يذكر من وضفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه. وفيه أن التشبيه لا يستلزم 
مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله ية : «كنت لك كأبي زرع»» والمراد ما بينه بقوله 
في رواية الهيثم : «في الألفة . . .» إلى آخره لاافي جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة 
والابن والخادم وغير ذلك» ومالم يذكر من أمورالدين كلها . 

وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية» فإنه لا تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد 
طلقء فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد! ليه . وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من 
كل أمة؛ لأن آم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتئله ابي يكل كذا قال المهلب7©: 
واعترضه عیاض فأجاد وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به» بل فيه أنه أخبر أن 
حاله معها مثل حال آم زرع» » نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع 
تقريره مع الاستحسان له جاز التأسي به» ونحو مما قاله المهلب قول آخر: أن فيه قبول خبر 
الواحد؛ لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع فامتثله النبي َك » وتعقبه عياض" أيضًا فأجاد . 


000( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۲۹۸)» وعن بغية الرائد (ص: .)١17/١‏ 
(۲) بغية الرائد(ص .)۱۷١:‏ 
(۳) بغية الرائد(ص .)٠۸١:‏ 
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نعم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي ية أقره ولم ينكره. وفيه جواز قول: «بأبي وأمي»» 
ومعناه : فداك أبي وأمي» وسيأتي تقريره في كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده . وفيه جواز القول للمتزوج بالرفاء 
والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرًاء وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب”" . وفيه أن من شأن 
النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال» وهذا بخلاف الرجال فإن غالب 
حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش . وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال 
السجع في الكلام إذا لم يكن مكلمًاء قال عياض" ما ملخصه: في كلام هؤلاء النسوة من 
فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه ولاسيما كلام أم زرع فإنه مع كثرة 
فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات» واضح السمات نير النسمات» قد قدرت ألفاظه قدر 
معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه» وفي كلامهن ولاسيما الأولى والعاشرة أيضًا من فنون 
التشبيه والاستعارة والكناية والإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة 
والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع المجانسة وإلزام مالا يلزم والإيغال والمقابلة والمطابقة 
والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم» وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها . 

وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم» وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام» 
وأتى به الخاطر بغير تكلف» وجاء لفظه تابعًا لمعناه» منقادًا له غير مستكره ولا منافر . والله يمن 
على من يشاء لا إله إلا هو . 

قوله : (حدثنا/ هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 


قوله : (قدر الجارية الحديثة السن) أي القريبة العهد بالصغر» وقد بينت في شرح المتن في 
العيدين”*) أنها كانت يومئذ بنت خمس عشرة سنة أو أزيد» ووقع عند مسلم من رواية عمروبن 
الحارث عن الزهري: «الجارية العربة؛» وهي بفتح المهملة» وكسر الراء بعدها موحدة» 
وتقدم تفسيره في صفة الجنة من بدء الخلق . 


(۱) (0//14ه). كتاب الأدب» باب۱۰۳ ح٤۱۱۸‏ . 
0) (۱۱/ 066 000)» باب1٥‏ . 

(۳) بغية الرائد(ص ۰۱۸١:‏ ومابعدها) : 

. ۹٥۰ح كتاب العيدين» باب۲‎ ء)۲۱٦-۲۵۸/۳(‎ )٤( 
. (ه) (۷/ ۳۳٥)ء كتاب بدء الخلق» باب۸‎ 


YA 


۷4 
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47-باب مَوْعِظَةَ عظة الوّجُل ابنتَةلِحَا ارجا 

۱ حَدَنَنَا أن و الان رسيب عَن الي قال :اخ عَبيّد الله بر عند 7 عَْدِ لبن 
ي ؤر عن ان عباس ري اَل مسا شمر ْنَا عن 
المَراتين ن من واج الَو لين قال الل اى : إن نويا إِلَ أله مد صت مُلويجًا > 
e‏ : 14 حي بحي وَحَججْتْ مَعَه وَعَدَلَوَ 1 وَعَدَلْثُ عاو رُم جَاءَ» فسَكَنِثُ 

0 06 رامين » م المَرأَاِ ِن اواج اَي اَنَل 
00 ا قد صَكَتَ فُلُوبَكمًا 4؟ . كَل ا ل 
وَحَفْصَةٌ . ثم استقبل عَم حيرت شرف قال : کت ا وبي من الأنصَار في يني ميب 
زین کرای التدية» كاتا بار ول عَلى التي يكو فيل وما ا ار يرتا 
ترت جغ بَا حَدَٿ يِن خير لِك الَو اوي او روء وَإذَا تل فل ِل لِك . 

وكا مَعْشَرَ قر رت يش تَغْلِبُ الْسَاءء فلَما قرسا ْنَا عَلَى الأنْصَارٍ ذا قوم لمهم نِسَاؤهُمْء فطفِقَ 
سا أدبنس ضار فَصَحْبْتُْ على اف راي فَرَاجَعَيْنِي» E‏ 
ّث : وَلِم تر أن أَرَاجمَكَ؟! الل دزا کک هاليو 

حى اليل . أربي ذلك فت له : ق حاب من مَل لِك مهن جه جَمَعْتُ عَلَيّ تابي 
فرت و ندعل على دض فَقُلْتْ لَهَا: أ ي حَفْصةء أققاضب إِخْدَ خان ای کا البو ع 
اللَّيْلٍ؟ قَالَتْ: ‏ َعَم فَقُلْثُ : قَدَيِبْتِ وَحَسِرْتٍء أَقَتَأمنينَ أَنْيَفْضَبَ اللهلعَضب م سول الله کل 
تي؟ ل تشتختري الي ولا راي في شه ولا تښرو وتي اتا ف زلا 
يَعْوَئَكِ أَنْ كَانَتْ وو لوھ تأ إلى کی ووازجا 

قَالَ عم ر كنا َدتَحَدئنا شاا كو ابل نزوت َر جي الالصار ترم ترت 
جلاعا فضر ب بويا ديد وال 11 ٿم هُو؟ فمَرِعْتُ فَحَرَجْتإِلَيْهِ. فَقَالَ: قَدْ 
حَدَتَ الْيَمَ مر عَظِيهٌ . فلت ار اشا كذ : لاء ل َم من َلك وهو طَلقَ 
الي يك نِسَاءَه_وَقَالَ عَبَيك بين : : سَمِع ابن عباس عَنْ عُمَرَ مَوَكَقَالٌ : اغترل الي كل أ وَاجَه 


و 


قلت : خَابَتْ حَفْصَةٌ وخرت وذ كت أو هَذَا ء يُوشْكُ أَنْ يَكُونٌ» َجَمَعْتُ عَلَي نابي 


َصَلَيِتُ صَلاة الَْجْرم مع الِي ب فدَحَلَ ال له مذ مَشربة لَه فَاعبَرَلَ/ فيهّاء وات ع 
حَفْصَةَء فإِذا هي تبي ٠‏ فلت ا َأ ه15 تكن اي چچ تان : 
لري امارد 8 000 
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حرجت فجت إلى المنرٍ دا حول رهط ييي يَْضَّهُ فَجَلَسْتْ مَعهُمْ ليلا م 
َي ما جد قث الْمَْرْبَ ابي فبا الي بف قلت لِغلام له ود : اسْتأذْن لِعْمَرَ . فذحل 
الْعلامُ كلم اَي ق نَم رَجَح فقَالَ: : كلمت الي بل ودرك لَهُفَصَمَتَ . فَالْصَرَفتُ حَتّی 
جَلَسْتُ مَمَ الرتهط الَِينَ عند امن 4 م َلَيني ما أجدُ» فَجِدْتُ فَقلْتُ للغلام : : اسْتَأذنْ لِحُمَرَ. 
َدَحَلَ مرجع فقَالَ : قَذْذَكرتُكَ لَهُفْصَمَتَ فَرَجَحْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الفط الَِّينَ عند ار 

تم لني مَا أَجِدُ» فَحِفْتُ الْعْلام م فَقُلْتُ : اسْتَأَذنْ لِعْمَرَ . فدَحَلَ مرجع إل فَقَالَ يه 
صمت فرحنت جلث تح اوفط ال د الجن كم ۽ َي ما جد فجت الغلا فلت 
اتون لِعُمَرَ فدَحَلَ ثم رَجَعَ لي فقَالَ : قذ دَكَرْئُكَ لَهُقِصَمَتَ. فلا وليت مُنْصَرِقَاقَالَ 3 
اغلام يذځوني_فقال : قَد َلك الي كل . 


ف سول الله ل فَإِذًا ُو مُضطجع عَلی رمال حَصیر لیس یه وينه به فراش قد 
ر امال بجَنْبه بجني متا عَلّى وِسَادَة من آم حضوا ليف ٠‏ فسَلّمتُ عَلَيْهِثمَ فلت وأا َابم: 
ا رمشو ال القت سا3 فق بضر 7 رقا : «لا». فَقُلْتُ : الله أك . تفلت وَأَنَا قَائِعٌ 
سانسن : ا رثول اللو لو رأييِي وكا مشر مشر قُرَيْش تَغْلبٌ النّسَاءَء فَلّمًا قَدِمْنَا الْمَدِيئة [ذا قَوْمٌ 
تَغِْيُم سا 9 . قبسم الب لل م كلت ر E‏ 
لها : لا ي رك انات جئاوح ب إلى التي بر يذ عائشة- . قبسم الب كلل 
e‏ تسم رقت بَصَرِي في يِه قَوَاللمَا راث في بيه شيا رد 
الْبَصَرَ غير 9 َه فلت :ارول الى افع ال يوع على كيك قد فارس وَالوُومَ قد 
و ل يدون اللَّهَ . فَجَلَسَ ال بل وَكانَ متنا فقا : : «أوفي هَذَا 
نتيا بْنَّالْحَطَّاب؟ إِنَ أُولئِكَ قَوْمقَد د عجلُوا باتهم في الْحَاةالڈنيا»» فَقُلْتْ اسول الله 


عبرل الي يل نسَاءهُ ِن َل ذَلِكَ الْحَدِيثِ جين أفْشَنْهُحَفْصَه إلى عَائشَةَيِسْعَا وَعِشْرِينَ 
لَيْلَّ وَكَانَ قَالَ: دما أن بدَاخْل عَلَْهْنٌ د َه نشد موديو ليون جين ان للع وجل 
ممصت تشع وغو ددعل مايق »فلت لُعَاَِ 5 سول الله لك كنت 
قَذ أَقْسَمْتَ ت أن لا تخل علا شرا إلا أبعت ين بنع رثا عا . فَقَالَ: 
«الشّهْوْتَسْعٌوَعَشْرُ شْدُونَليْلَةَ) . فَكَانَذَلِكَ الشَّهْدْتَسْعَاوَءِ ِشْرِينَ ليل . فَالَسْعَائْسَةُ : تُمَأَئْرلَ اللمْتَعالَى 

آية احير بابي اَل امْرََةِمِنْ نِسَائهِ فاختره راء نمثل ما ّث اة . 
[تقدمفي: ۸٩‏ الأطراف: £17 4414:4411 9۲1۸4419« 0£ ¥101 < [VY‏ 
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قوله : (باب موعظة الرجل ابتته لحال زوجها) أي لأجل زونجها . 

قوله : (عن ابن عباس فال: لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر) في رواية عبيد بن حنين 
الماضية في تفسير التحريم ٠“‏ «عن ابن عباس : مكثت سنئة أريد أن أسأل عمر» . 

قوله: (عن/ المرأتين) في رواية عبيد : ١ع‏ نآية». 

قوله : : (اللتين) كذا في جميع النسخء ووقع عند ابن التين : «التي» بالإفراد. وخطّأها 
فقال : الصواب «اللتين» بالتثنية . قلت : ولو كانت محفوظة لأمكن توجيهها. 

قوله : (حتى حج وحججت معه) في رواية عبيد : «فما أستطيع أن أسأله هيبة لىى حتى 
خرج حاجًا)» وفي رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه عن ابن عباس : «أردت أن أسأل عمر 
فكنت آهابه» حتى حججنا معه؛ فلما قضينا حجنا قال : مرحبًا بابن عم رسول الله لاء ما 
حاجتك؟) . و : 
قوله : (وعدل) أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبًا ليقضي حاجته» 
ووقع في رواية عبيد: «فخرجت معهء فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة 
له" وبين مسلم في رواية عبهلاين حنين من طريق حماد بن سلمة وابن عيينة أن المكان المذكور 
هو مرالظهرانء وقد تقدم ضبطه في المغازي . 

قوله OE‏ أي بطب E‏ وتقدم ضبط الإداوة وتفسيرها في 
كتاب الطهارة» وأصل تبرز من البراز وهو الموضع الخالي البارز عن البيوت» ثم أطلق على 
نفس الفعل» وفي رواية حماد بن سلمة المذكورة عند الطيالسي : «فدخل عمر الأراك فقضى 
حاجته» وقعدت له حتى حرج فيؤخذ منه أن المسافر إذا لم يجد الفضاء لقضاء حاجته استتر 
بمايمكنه الستر به من شج ر البادية . 

قله : ™ل ل ل ل ل 
ملكي بن انار 3 

قوله: (فقلت له : يا آمين المؤمنين» من المرانان) في رواية الطيالسي : «فقلت : يا أمير 


1( 0 كتاب التفسير» باب۲ ج4418 . 

(؟) «(FTARA/4)‏ كتاب المغازي» باب٤‏ جح ۰ . 
«(ETT/) (™‏ كتاب الوضوء» باب ح١16.‏ 
«((YAV/YD. (©‏ كتاب المظالم» باب۲9 ح1۸٤‏ . 
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المؤمنين» أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك»» وتقدم في 
التفسير”"2 من رواية عبيد بن حنين: «فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير 
المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على النبي ياء من أزواجه؟ قال : تلك حفصة وعائشة . فقلت: 
والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك . قال : فلا تفعل» ما ظننت 
أن عندي من علم فاسألني» فإن كان لي علم خبرتك به»» وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة 
فقال: «ما تسأل عنه أحدًا أعلم بذلك مني» . 

قوله: (اللتان) كذا في الأصول» وحكى ابن التين أنه وقع عنده: «التي» بالإفراد» قال 
والصواب: «اللتان» بالتثنية . 

وقوله : (قال الله تعالی : < إن تیا إل آل َد صت اونا ) أي قال الله تعالى لهما : إن 
تتوبا من التعاون على رسول الله يله ويدل عليه قوله بعد : وَإن تظلهرا عي أي تتعاوناكما 
تقدم تفسيره في تفسير السورة» ومعنى تظاهرهما أنهما تعاونتا حتى حرم رسول الله باعل 


نفسه ماحرم كما سيأتي بيانه . 
وقوله : (« ويا 4) كثر استعمالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع» كقولهم: وضعا 
رحالهماء أي رحلي راحلتيهما. 


قوله : (وا عجبا لك يا ابن عباس) تقدم شرحه في العم" وأن عمر تعجب من ابن عباس 
مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في 
العلم على غيره كما تقدم بيان ذلك واضحًا في تفسير سورة النصر”**» ومع ماکان ابن عباس 
مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيه» أو 
تعجب من حر صه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم . ووقع في «الكشاف» كأنه كره ما 
سأله عنه . قلت : وقد جزم بذلك الزهري في هذه القصة بعينها فيما أخرجه مسلم من طريق 
معمر عنه قال بعد قوله : «قال عمر : وا عجبًا لك يا ابن عباس»-: قال الزهري : كره والله ما 
سأله عنه ولم يكتمه . واستبعد القرطبي”"' ما فهمه الزهري» ولابُعد فيه . 


»)7/1١( )۱(‏ كتاب التفسير «التحريم»» باب۰۲ ح 1417 . 
».)٠١/1١١( )۲(‏ كتاب التفسير» «التحريم» باب٤‏ . 

(۳) (374/1). كتاب العلم» باب/ا”ء ح۹٩۸‏ . 

. ٤۹۷١ح كتاب التفسير «النصر»ء باب5»‎ »)١10/11١( )٤( 
المفهم(559/5).‎ )٥( 


a 


۷-کتاب النكاح/ باب 87/ ح۰۱۹۱ 
قلت : ويجوز في «عجبا؟ التنوين وعدمه» قال ابن مالك" : «وا» في قوله : «واعجبًا» إن 

كان منونًا فهو اسم قعل بمعنى أججب» ومثله «وأمًا» و«وي٤»‏ وقوله بعده : «عجبًا؛ جيء بها 
تعجبًا توكيداء وإن كان بغيز تنوين فالأصل فيه: : وا عجبي» » فأبْدلت الكسرة فتحة فصارت 
e‏ : يا أسفاء ویا حسزتا. وفيه شاهد لجواز استعمال «وا» في منادى غير 
1 الخبرد وهو مذهب صحيح ٠‏ انتهى . . ووقع في رواية معمّر: : وا عجبي 


قوله: لإعافشة وشفضة)كذافي أكثر الروايات» ووقع في رواية حماد ين سلمة ر عن : 
ا وقد أخرجه الطيالسي في مسنده عنه فقال : «عائشة 
وحفصة» مثل الجماعة . ْ 

(تتبيه) : : هذاه امف ناين عبان هو المت بسوالتعمر عن اف ووقع عند ابن 
مردويه من وجه آخر ضعيف عن عمران بن الحكم السلمي : «حدثني ابن عباس قال : كنا نسير 
فلحقنا عمر ونحن نتحدث في شأن حفصة وعائشة ئشة» فسكتنا حين لحقناء 'فعزم علينا أن نخبره» 
فقلنا: تذاكرنا شأن عنائشة:وجفصنة وسودة»» فذكر طرقا من هذا الحديث وليس بتمامه. 
ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقة ولم يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة 
على وجهها إلا في الحال الثاني . 

قوله : : ثم استقبل عمر الحديث يسوقه) أي القصة التي كانت سيب نزول الآية المسثول 
عنها . 

قوله: (كنت أنا وجار لي من الأنصار) تقدم بيانه في العلل » شی 
بلفظ : الإنيا تت ا ا بالرقع» ررك العا على لفت المرب فر 
«إني». 

قوله: : (في بني أمية بن زيد) أي ابن مالك بن عوف بن عمروبن عوف من الأوس . 

قوله : : (وهم من عوالي المديئة) أي السكانء ووقع في رواية عقيل : «وهي» أي القرية» 
والعوالي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق» وكانت منازل الأوس» واسم 
الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري سماهابن سعد من وجه آخر عن 


۰ شواهدالتوضيح(ص:556).‎ )١( 
. ۸٩ح كتاب العلمء باب717,‎ 6 /» )9( 
. 7478 ۰۲٣باب كتاب المظالم»‎ ۷ /( (۳ 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۳/ ح۱۹۱٥‏ ۳ 


الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثًا وفيه : «وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي» لا يسمع 
شيئًا إلا حدثه» ولا يسمع عمر شيثًا إلا حدثه»› فهذا هو المعتمد» وأما ما تقدم في الع 
٠‏ عمن قال: إنه عتبان بن مالك» فهو من تركيب ابن بشكوال”"'؛ فإنه جوز أن يكون الجار 
المذكور عتبان؛ لأن النبي هة آخى بينه وبين عمرء لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاوراء والأخذ 
بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط » وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان 
مؤاخيًا لأوس» فهذا بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخ . وقد 
صرح به ابن سعد بأن النبي يك آخى بين أوس بن خولي وشجاع بن وهب» كما صرح به بأنه آخى 
بين عمر وعتبان بن مالك» فتبين أن معنى قوله : «كان مؤاخيًا» أي مصادقًاء ويؤيد ذلك أن في 
رواية عبيد بن حنين : «وكان لي صاحب من الأنصار» . ١‏ 

قوله : (فإذانزلت) الظاهر أن «إذا» شرطية» ويجوز أن تكون ظرفية . 

قوله : (جثته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أوغيره) أي من الحوادث الكائنة عند 
النبي وء وفي رواية ابن سعد المذكورة : «لايسمع شيئًا إلا حدثه به ولا يسمع عمر شیا إلا 
حدثه به». وسيأتي في خبر الواحد" في رواية عبيد بن حنين بلفظ : «إذا غاب وشهدت أتيته 
بما يكون من رسول الله كد وفي رواية الطيالسي : «بحضر رسول الله َة إذا غبت » وأحضره 
إذاغاب ويخبرني وأخبره» . 

قوله: (وكنا معشر قريش نغلب النساء) أي نحكم عليهن ولا يحكمن عليناء بخلاف 
الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك» وفي رواية يزيد بن رومان : «كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد 
امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته»» وفي رواية عبيد بن حنين : «ما نعد للنساء 
أمرًا»» وفي رواية الطيالسي : «كنا لانعتد بالنساء ولاندخلهن في أمورنا» . 

قوله: (فطفق) بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل أو أخذ» والمعنى أنهن أخذن في تعلم ذلك . 

قوله : (من أدب نساء الأنصار) أي من سيرتهن وطريقتهن» وفي الرواية التي في المظال“ : 
«من أرب» بالراء وهو العقل» وفي رواية معمر عند مسلم: «يتعلمن من نسائهم». 
)”56/1١( )۱(‏ كتاب العلمى باب۰۲۷ ح۹٩۸‏ . 


() الغوامض والمبهمات(۲/ ٦٠١‏ ح٥٠٠).‏ 
(۳) (۱۷/ ۱۰۱)ء کتاب أخبار الاحاد» باب۱ ح٣٣۷۲‏ . 
/٩( ):(‏ ۲۸۷)ء کتاب المظالم؛ باب٥۰۲‏ ح۹۸٤۲‏ . 


A 


1€ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۸۳/ ح۱ 6ه 


وفي/ رواية يزيد بن روهان: :: #قلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصارء فجعلن يكلمننا 
ويراجعننا» . ا 

قوله : (فسخبت) بين مهنملة ثم خاء معجمة ثم موحدة» وفي رواية الكشميهني بالصاد 
المهملة بدل السين وهما بمعنى» والصخب والسخب الزجر من الغضب . ووقع في رواية 
ا ع : افصحت» بحاء مهملة من الصياح وهو رفع الصوت› 
ووقع في رواية عبيد بن حنين * ': «فبينما أنا في أمر أتأمره - أي أتفكر فيه وأقدره ‏ فقالت 
امرأتي : لوصنعت كذا ؤكذا». . 

قوله : (فأنكرت أن تراجغني) أي تراددني في القول وتناظرني فيه» ووقع في رواية عبيدبن 
حنين : «فقلت لها: وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي : عجبّالك يا بن الخطاب» ماتريد أن 
تراجع . . ٠.‏ وسيأتي في التباس”" من هذا الوجه بلفظ : «فلماجاء الإسلام وذكرهن الله رأين 
لهن بذلك حمًا علينا من غير آن٬ندخلهن‏ في شيء من أمورناء وكان بيني وبين امرأتي كلام 
فأغلظت لي»» وفي رواية يزيد بن رومان E‏ يارت : ياعجبًا 
لك يا ابن الخطاب». 

قوله : (ولم) بكسراللام وفتح الميم . 

قوله : (تنكر أن أراجعك؟! فوالله إن أزواج النبي بإ ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم 
حتى الليل) في رواية عبيد بن حنين : «وإن ابنتك لتراجع رسول الله ية حتى يظل يومه 
غضبان»» ووقع في المظالم“ بلفظ : «غضبانًا؛ وفيه نظر. وفي روايته التي في اللباس : 
«قالت : تقول لي هذا وابنتك تؤذي رسول الله ي4؟٠»‏ وفي رواية الطيالسي : «فقلت : متى كنت 
تدخلين في أمورنا؟ فقالت:: يا ابن الخطاب» ما يستظيع أخد أن يكلمك» وابنتك تكلم 
رسول الله به حتى يظل غضبان» . 

قوله : (لتهجره اليوم حتى الليل) بالنصب فيهما وبالجر في اليل أيضًاء أي من أول النهار 
إلى أن يدخل الليل » وتحتملى أن يكون المرادحتى أنها لتهجره الليل مضافًا إلى اليوم . 
)١(‏ (۷/۱۱)ء کتاب التفسيرء باب 7 ح۹۱۳٤‏ . 
8( )۳ ۰ كتاب اللباسء باب١‏ لاء ح۳٤۸‏ . 


١١ (‏ ۱ ,؛) كتاب الف 3 باب »ح141۳ . 
)6( (ك//ا4؟). كتاب المظالم » باب٥‏ ح1614 . 


۷-۔کتاب النکاح/ باب /۸٣‏ ح1۹۱٥‏ سە“ 

قوله : (فقلت لها: قد خاب) كذا للأكثر : «خاب» بخاء معجمة ثم موحدة» وفي رواية 
عقيل: «فقلت: قد جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم» بالجيم ثم مثناة فعل ماض من 
المجيء» وهذا هو الصواب في هذه الرواية التي فيها بعظيم» وأما سائر الروايات ففيها: 
«خابت وخسرت» فخابت بالخاء المعجمة لعطف وخسرت عليهاء وقد أغفل من جزم أن 
الصواب بالجيم والمثناة مطلقًا . 

قوله : (من فعل ذلك) وفي رواية أخرى: «من فعلت» فالتذكير بالنظر إلى اللفظ والتأنيث 
بالنظر إلى المعنى . 

قوله : (ثم جمعت علي ثيابي) أي لبستها جميعها› فيه إيماء إلى أن العادة أن الشخص يضع 
في البيت بعض ثيابه» فإذا خرج إلى الناس لبسها . 

قوله : (فدخلت على حفصة) يعني ابنته » وبدأ بها لمنزلتها منه . 

قوله : (قالت : نعم) في رواية عبيد بن حنين : «(إنا لنراجعه»» وفي رواية حماد بن سلمة : 
«فقلت : ألا تتقين الله؟ !2 . 

قوله : (أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله بء فنهلكي؟) كذا هو بالنصب للأكثر» 
ووقع في رواية عقيل: «فتهلكين»» وهو على تقدير محذوف» وتقدم في باب المعرفة من 
كتاب المظالم ": «أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين». قال أبو علي الصدفي : 
الصواب «أفتأمنين»» وفي آخره «فتهلكي» . كذا قال» وليس بخطأ لإمكان توجيهه» وفي رواية 
عبيد بن حنين : «فتهلكن» بسكون الكاف على خطاب جماعة النساء» وعنده: «فقلت : 
تعلمين» وهو بتشديد اللام «إني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله» . 

قوله : (لا تستكثري النبي يَكِِ) أي لا تطلبي منه الكثير» وفي رواية يزيد بن رومان : «لا 
تكلمي رسول الله او ؛ فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دراهم» فماكان لك من حاجة حتى 
دهنة فسليني» . 

قوله : (ولاتراجعيه في شيء) أي لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله . 

قوله : (ولاتهجريه) أي ولو هجرك . 

قوله: (مابدالك) أي ظهر لك . 

قوله : (ولايغرنك أن) بفتح الألف وبكسرها أيضا. 


)1( (ك/لام؟), كتاب المظالم» باب6 › ح1۸٤۲‏ . 


YAT 


الا ۷-کتاب النكاح/ باب ۸۳/ ح 41 آم 


ا قوله: / (جارتك) أي ضترتك »أ وهؤ على حقيقته ؛؟ لأنها كانت مجاورة لهاء والأؤلى أن 


يحمل اللفظ هنا على معنييه لصنلا حيته:لكل منهماء والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما 
المعنوي لكونهئما عند شنخم واد وإن لم يكن خسيّاء وقد تقدم شيء من هذا في أواخر شرح 
حديث أم زرع» ووقع في خديث حمل بن مالك «كنت بين جارتين» يعني ضرتين » فإنه فسره 
في الرواية الأخرى فقال: «امرأتين»» وكان ابن سيرين يكره تسميتهما ضرة ويقول : إنها لا 
تضر ولا تنفع » ولا تذهب من ززق الأخرى بشيء» وإنما هي جارة» والعرب تسمي صاحب 
الرجل وخليطه جاراء وتسمي الزوجة أيضا جارة لمخالطتها الرجل . وقال القرطبي”": اختا 
عمر تسميتها جارة أدبا منه أن يضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين . 

قوله : (أوضأ) من الوضاءة» ووقع في رواية معمر : اوم بالمهملة من الوسامة ومي 
العلامة» والمراد أجمل كأن اللجمال وسمه أي أعلمه بعلامة . 

قوله: (وأحب إلى النبئي يل) المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه» فلا 
يؤاخذها بذلك فإنها ثد بجمالها ومحبة النبي كل فيهاء فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا 
تكوني عنده في تلك المنزلة»'فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها. ووقع في رواية عبيد بن 
خنين أبين من هذا ولفظه : «ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله بل إياها»؛ 
ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم : «أعجبها حسنها وجب رسول الله يكلِ؛ بو او العطف 
وهي أبين. وفي رواية الطيالسي: «لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله إياها»» وعند ابن 
سعد في رواية أخرى: «إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب» يعني بنت جحش» 
والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه 
جعله من باب حذف خرف العطف واسثحسنه من سمعه وكتبوه حاشية . قال السهيلي : وليس 
كما قال» > بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو «هذه» من قوله دلا 
يغرنك هذه)» ف«هذه» فاعل) EAL‏ ا : أعنجبني يوم 
الجمعة صوم فيه وسرني زی دحب الناس له .تھی 


وثبوت الواو يرد على رده » وقد قال عياض 7 : يجوز في «خب» الرقع على أنه عطف بیان 


0 a ا‎ «(0۸0 /۱۱) (1) 


زقفق المفهم (5/ 100 


: 7 7/0004 /6( مشارق الأنواز‎ (MW 


۷-کتاب‌النکاح/ باب ۵۱۹۱/۸۳ _ سب 8819 


أو بدل اشتمال» أو على حذف حرف العطف . قال: وضبطه بعضهم بالنصب على نزع 
الخافض . وقال ابن التين : «حب» فاعل و«حسنها» بالنصب مفعول من أجله» والتقدير: 
أعجبها حب رسول الله إياها من أجل حسنها . قال : والضمير الذي يلي «أعجبها» منصوب»› 
فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب. 

وزاد عبيد في هذه الرواية es:‏ لا روما اا نتيا 
آم عمر كانت مخزومية مثل آم سلمة» وهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» ووالدة عمر 
حنتمة بنت هشام بن المغيرة» فهي بنت عم أمه . وفي رواية يزيد بن رومان : «ودخلت على 
أم سلمة وكانت خالتي»» وكأنه أطلق عليها خالة لكونها في درجة أمه» وهي بنت عمهاء 
ويحتمل أن تكون ارتضعت معهاء أو أختها من أمها. 

قوله : (دخلت في كل شيء) يعني من أمور الناس» وأرادت الغالب بدليل قولها: «حتى 
تبتغي أن تدخل بين رسول الله اة وأزواجه»» لوحك وجل في E E‏ 


لكنها لم ترده . 
قوله: (فأخذتني والله أخدذًا) أي منعتني من الذي كنت أريده. تقول : أخذ فلان على يد 
فلان أي منعهعما يريد أن يفعله . 


قوله : (كسرتني عن بعض ما كنت أجد) أي أخذتني بلسانها أخذًا دفعني عن مقصدي 
وكلامي . وفي رواية لابن سعد: «فقالت أم سلمة: أي والله» إنا لنكلمه» فإن تحمل ذلك فهو 
أولى به» وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك . قال عمر : فندمت على كلامي لهن»» وفي رواية 
يزيد بن رومان : «ما يمنعنا أن نغار على رسول الله يك وأزواجكم يغرن عليكم»»؛ وكان الحامل 
لعمر على ما وقع منه شدة شفقته وعظم نصيحته / فكان يبسط على النبي وَل فيقول له : افعل كذا 
ولا تفعل كذاء كقوله: «احجب نساءك»» وقوله: «لا تصل على عبد الله بن أبي» وغير ذلك» 
وكان النبي بيا يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام . ش 

وقد أخرج المصنف في تفسير سورة البقرة”'' من حديث أنس عن عمر قال : «وافقت الله 
في ثلاث» الحديث وفيه : «وبلغني معاتبة النبي َة بعض نسائه» فدخلت عليهن فقلت : 
لئن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرًا منكن . حتى أتت إحدى نسائه فقالت : يا عمرء أما 
في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟!». وهذه المرأة هي زينب بنت جحش كما أخرج 
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الخطيب في «المبهمات»» وجوز بعضهم أنها أم سلمة لكلامها المذكور في رواية ابن عباس 
عن عمر هناء لكن التعدد أولى» > فإن في بعض طرق هذا الحديث عند أحمد وابن مردويه: 
«وبلغني ما كان من أمهات المؤمنين فاستقريتهن أقول : لتكفن. . . » الحديث . ويؤيد التعدد 
اختلاف الألفاظ في جوابي أم سلمة وزينب . والله أعلم . 

قوله : (وكنا قد تحدئنا أن غسان تنعل الخيل) في المظالب”' بلفظ : «تنغل النعال» أي 
تستعمل النعال وهي نعال الخيل» ويحتمل أن يكون بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ الخيل 
في هذه الرواية» و «تنعل» في الموضعين بفتح أوله» وأنكر الجوهري ذلك في الدابة فقال: 
أنعلت الدابة ولا تقل: نعلت. فيكون على هذا بضم أوله» وحكى عياض" في تنعل الخيل 
الوجهين» وغفل بعض المتأخرين فردعليه وقال : الموجود في البخاري تنعل النعال. فاعتمد 
على الرواية التي في المظالم »:ولم يستحضر التي هنا وهي التتي تكلم عليها عياض . 

قوله : (لتغزونا) وق في زواية عبيد بن حنين”" : 


۷-۔کتاب النكاح/ باب ۸۳/ح ٥۹۱‏ 


eG 
© ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منه»؛ وفي روايته التي في اللباس‎ 
«وكان من حول رسول الله كل قد استقام له» : فلم ببق إل ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يننا‎ 
. وفي رواية الطيالسي : «ولم يكن أحد أخوف عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان»‎ 
قوله: (فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء» فضرب بابي ضرا شديدًا‎ 
وقال: أَنَمّ هو؟) أي في البيت» وذلك لبطء إجابتهم له فظن أنه خرج من البيت» وفي رواية‎ 
. عقيل : «أنائم هو؟» وهي أولى‎ 

قوله : (ففزعت) أي خفت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة . 

قوله : (فخرجت إليه فقال: قد حدث اليو م أمرعظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟) في 
رواية معمر: : الأجاءت»» وفي رواية عبيد بن حنين ن : «أجاء الغساني؟2 . . وقد تقدمت تسميته في 
كتاب العلم”* . 
)١(‏ (3817/6). کتاب المظالم؛ باب٥۰۲‏ ح۹۸٤۲‏ . 
(۲) مشارق‌الانوار(۴۲/۲).. 
(۳) (۷/۱۱) كتاب التفسير» باب۲ ح۹۱۳٤‏ . 
)€( (/ ۳۳۰). کتاب اللباس» باب١‏ 23 ح۳٤0۸‏ . 
»)۳۲٤/۱( )4(‏ کتاب العلمء باب۰۲۷ ح٩۸‏ . 
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قوله : (لا» بل أعظم من ذلك وأهول) هو بالنسبة إلى عمر» لكون حفصة بنته منهن . 

قوله : (طلق رسول الله اة نساءه) كذا وقع في جميع الطرق عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثور : «طلق» بالجزم› ووقع في رواية عمرة عن عائشة عند ابن سعد : «فقال الأنصاري: 
قال : ماهو؟ قال : ما أرى رسول الله ية إلا قد طلق نساءه»» وأخرج نحوه من رواية الزهري عن 
عروة عن عائشة وسمى الأنصاري أوس بن خولي كما تقدم» ووقع قوله: «طلق» مقرونًا 
بالظن . 

قوله : (وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر) يعني بهذا الحديث (فقال) يعني 
الأنصاري (اعتزل النبي اة أزواجه) لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا 
القدر» وأماما بعده وهو قوله: «فقلت : خابت حفصة وخسرت»» فهو بقية رواية ابن أبي ثور ؛ 
لأن هذا التعليق قد وصله المؤلف في تفسير سورة التحريم"'' بلفظ : «فقلت : جاء الغساني؟ 
فقال: بل أشد من ذلك» اعتزل النبي با أزواجه . فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة»» وظن 
بعض الناس أن من قوله : «اعتزل» إلى آخر الحديث من سياق الطريق المعلق» وليس كذلك لما 
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بينته» والموقع في ذلك / إيراد البخاري بهذه اللفظة المعلقة عن عبيد بن حنين في أثناء المتن . 
د 0 0 ۲۸٥‏ 
المساق من رواية ابن أبي ثور» فصار الظاهر أنه تحول إلى سياق عبيد بن حنين . وقد سلم من 
هذا الإشكال النسفي فلم يسق المتن ولا القدر المعلق بل قال : «فذكر الحديث»» واجتزأ بما 
٠. ۰ © 1 5 0‏ )۲( 5 8 05 ( 
وقع من طريق ابن أبي ثور في المظالم ")ومن طريق عبيد بن حنين في تفسير التجريم” " . 
ووقع في «مستخرج أبي نعيم» ذكر القدر المعلق عن عبيد بن حنين في آخر الحديث ولا 
إشكال فيه» وكأن البخاري أراد أن يبين أن هذا اللفظ ‏ وهو «طلق نساءه» ‏ لم تتفق الروايات 
عليه» فلعل ب بعضهم رواهابا لمعنى . نعم وقع عند مسلم من طريق سماك بن زميل عن ابن عباس 
أن عمر قال: «فدخلت المسجد فإذا الناس يقولون: طلق رسول الله َة نساءه»» وعند ابن 
مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال : «لقيني عبد الله بن عمر ببعض طرق 
المدينة فقال : إن النبي ية طلق نساءه»» وهذا إن كان محفوظا حمل على أن ابن عمر لاقى أباه 
)۱( (7/11)» كتاب التفسير «التحریم٤و‏ باب۲ »› ح۹۱۳٤‏ . 
/٩( )۲(‏ ۲۸۷)» كتاب المظالم . 
(۳) (۷/۱۱)» كتاب التفسيرء باب۲ ح۹۱۳٤‏ . 
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RENE GL 
النفاق فتناقله الناس ». وأصله ما وقع من اعتزال النبي بيا نساءه.ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه‎ 
. طلقهن؛ ولذلك لم يعاتب عمر الأنصاري على ما جزم له به من وقوع ذلك‎ 

وقد وقع في حديث صماك بن الوليد عند مسلم في آخره : «ونزلت هذه الآية # وَإِذَاجَاءَهُمْ 
أمرمَنَ الم أو الكو أَدَاغوأ و4 إلى قوله : © يَسَتَنِيِظوكمٌ مهم 4 [النساء : ۸۳] قال : فكنت 
أنا أستنبط ذلك الأمر ‏ والمعنى لو ردوه إلى النبي يا حتى يكون هو المخبر به» أو إلى أولي 
الأمر كأكابر الصحابة لعلموه لفهم المراد منه باستخراجهم بالفهم والتلطف ما يخفى عن 
غيرهم . وعلى هذا فالمراد بالإذاعة عة قولهم وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت حت 
0-0 حقيقة ذلك وفي المراد بالمذاع» وفي الآية أقوال أخرى ليس هذا 

قوله وس ENC‏ 
قريب العهد بتحذيرهاتمن وقوع ذلك» ووقع في رواية عبيد بن حنين : «فقلت: رغم أنف 
جفصة وعائشة»» وكأنه عضي +بالذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك كما سيأتي بيانه . 

- قوله: : (قد كنت أظن هنذا يوشك أن يكون) بكسر الشين من ن : «يوشك» أي يقرب» وذلك 
لماكان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة 
٠‏ قوله: (فصليت صلاة الفجر مع النبي يَلِ) في رواية سنماك : «دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكتون بالحصا ويقولون :طق سول الله او نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب» كذا في 
هذه الرواية» وهو غلط بین ؛ ؛ فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي ل زينب بنت جحش 
كما تقدم بيانه واضحًا في تفسير صورة الأحزاب )؛ وهذه القضة كانت سبب نزول آية التخيير 
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وكانت زینب بنت جحش فیمن خير » وقد تقدم ذكر عمر لها في قوله : ولا حسن زينب بنت 
جحش»» وسيأتي بعد ثمانية أبواب”'' من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال : «أصبحنايومًا 
ونساء النبي ولك يبكين .. فخرجت إلى المسجد فجاء عمر فصع د إلى النبي ية وهو في غرفة له» 
فذكر هذه القصة مختصرًاء .فحضور ابن عباس ومشاهدته لذلك يقتضي تأخر هذه القصة عن 
الحجاب» فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى المدينة مع أبويه نحو أربع سنين ن؟ لأنهم 


»)608/٠١( 40‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب۸ ح٤۷۹٤‏ . 
(؟) »)585/1١(‏ كتابالتكاح؛ باب۹۲ ح۳۰۳٥‏ . 
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۷-کتاب النكاح/ باب87/ ح١‏ احلدك 


قدموا بعد فتح مكة» فآية التخيير على هذا نزلت سنة د تسع ؟ لأن الفتح كان سنة ثمان والحجاب 
كان سنة أربع أو خمس » وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضاقول 
أبي سفيان : «عندي أجمل العرب أم حبيبة» أزوجكها؟ قال : نعم». وأنكره الأئمة وبالغ ابن 
حزم في إنكاره» وأجابوا بتأويلات بعيدة» ولم يتعرض لهذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع 
والله الموفق. 

وأحسن محامله عندي أن/ يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن 
ذلك كان قبل الحجاب فجزم به» لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب» فقد يدخل 
من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب» كما لا يلزم من وهم الراوي في لفظة من الحديث أن 
يطرح حديثه كله . 

وقد وقع في هذه الرواية موضع آخر مشكل» وهو قوله في آخر الحديث ‏ بعد قوله : 
«فضحك النبي بيأ -: «فنزل رسول الله ونزلث أتشبث بالجذع» ونزل رسول الله يكل كأنما 
يمشي على الأرض ما يمسه بيده» فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعًا وعشرين» 
فإن ظاهره أن النبي اة نزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعًا 
وعشرين يومّاء وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم» وكيف يمهل عمر تسعا 
وعشرين يومًا لا يتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى يقوم وير جع 
إلى الغرفة ويستأذن» ولكن تأويل هذا سهل» وهو أن يحمل قوله: «فنزل» أي بعد أن مضت 
المدة» ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى النبي ية في تلك المدة التي حلف عليهاء فاتفق تفق أنه كان 
عنده عند إرادته النزول فنزل معه» ثم خشي أن يكون نسي فذكره كما ذكرته عائشة كماسيأتي . 

ومما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم من قول عمر في رواية عبيد بن حنين التي قدمت 
الإشارة إليها في المظالم'") E‏ 35 ند امام له[ ملك خسار بلقا" 
فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة» وقد مضى في غزوة الفتح " “من حديث 
عمرو بن سلمة الجرمي : «وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه» فإن 
ظهر عليهم فهو نبي» فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» انتهى. والفتح كان في 
رمضان سنة ثمان» ورجوع النبي ككل إلى المدينة في أواخر ذي القعدة منها فلهذا كانت سنة تسع 


(۱) (58107/3)» كتاب المظالم» باب۰۲۹ ح7478. 
(؟) »)5١6/8(‏ كتاب المغازي› باب »٥۳‏ ح7 7١‏ : 
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تسمى سنة الوفود لكثرة من وفدعليه من العرب» فظهر أن استقامة من حوله ية إنما كانت بعد 
الفتح » فاقتضى ذلك أن التتخيير كان في أول سنة تسع كما قدمته» وممن جزم بأن آية التخيير 
كانت سنة تسع الدمياطي وأتباعه وهو المعتمد. 

قوله : (ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي) في رواية سماك أنه : «دخل أولاً على عائشة 
فقال: يا بنت أبي بكر ؛ أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله هٍ؟ فقالت : ما لي ولك يا ابن 
الخطاب؟ عليك بعيبتك»» وهي بعين مهملة مفتوحة وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة أي 
عليك بخاصتك وموضع سرك» وأصل العيبة الوعاء الذي تجعل فيه الثياب ونفيس المتاع» 
فأطلقت عائشة على حفصة أنهاعيبة عمر بطريق التشبيه» ومرادها عليك بوعظ ابنتك . 

قوله : (ألم أكن حذرتك) زاد في رواية سماك : «لقد علمت أن رسول الله اة لا يحبك» 
ولولا أنا لطلقك» > فبكت أشد البكاء» لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله يكن 
ولما تتوقعه من شدة غضب.أبيها عليهاء وقد قال لها فيما أخرجه ابن مردويه :. والله إن كان 
طلقك لا أكلمك أبدًا ..وأخوج ابن سعد والدارمي والحاكم أن النبي يل طلق حفصة ثم 
راجعهاء aT‏ و ال 
زيد مثله وزاد : «فقال النبي ي : إن جبريل أتاني فقال لي : راجع حفصة ؛ فإنها صوامة قوامة» 
وهي زوجتك في الجنة٤»‏ وقيس مختلف في صحبته» ونحوه عنده من مرسل محمد بن 
سيرين . ش 3 يني 
قوله: (ها هو ذا.معتزل في المشربة) في رواية سماك : «فقلت لها أين رسول الله يَكلِةِ؟ 
قالت : هو في خزانته في المشربة»؛ وقد تقدم ضبط المشربة وتفسيرها في كتاب المظال 2 
وأنها بضم الراء وبفتحها وجمعها مشارب ومشربات. ١‏ 

قوله: : (فخرجت فجت إلى االمنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم) لم أقف على تسميتهم: 
دل روا بسنا ر : «دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا»» أي يضربون به 
الأرض كفعل المهموم المفكر.. 

قوله اغد ااج ای بن قعل تمر لف من امول لقن لد ا 
كر إلا عن غضب منه؛. ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة بنت 
عد سختلع الوعيلة جود .ولي «الكمن E‏ 


)١(‏ ۷/ 4( بصا عن 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۳/ ح۱۹۱ 


۷-کتاب النكاح/ باب۳ ۸/ ح۱۹۱٥‏ 1۳ 


قوله : (فقلت لغلام له أسود) في رواية عبيد بن حنين”" : «فإذا رسول الله اة في مشربة 


يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله َة أسود على رأس العجلة»» واسم هذا الغلام رباح- 
بفتح الراء وتخفيف الموحدة_سماه سماك في روايته ولفظه : «فدخلت فإذا آنا برباح غلام 
رسول الله ياو قاعد على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب» وهو جذع يرقى عليه 
رسول الله ية وينحدر»» وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في رواية غيره» وسيأتي في 
حديث أبي الضحى”" الذي أشرت إليه بحث في ذلك . والأسكفة في روايته بضم الهمزة 
والكاف بينهما مهملة ثم فاء مشددة هي عتبة الباب السفلى» وقوله : «على نقير» بنون ثم قاف 
بوزن عظيم أي منقور» ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو الذي جعلت فيه فقر 
كالدرج . 

قوله : (استأذن لعمر) في رواية عبيد بن حنين : «فقلت له : قل : هذاعمر بن الخطاب». 

قوله : (فصمت) بفتح الميم أي e‏ : «فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر 
إلىّ فلم يقل شيئًا»» واتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجيء ثلاث مرات» لكن ليس 
ذلك صريحًا في رواية سماك بل ظاهر روايته أنه أعاد الاستئذان فقط » ولم يقع شيء من ذلك في 
رواية عبيد بن حنين» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» ويحتمل أن يكون النبي يه في 
المرتين الأوليين كان نائمّاء أو ظن أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه لكون حفصة ابنته منهن . 

قوله : (فتكست منصرقا) أي رجعت إلى ورائي (فإذا الغلام يدعوني) وفي رواية معمر: 
«فوليت مدبرًا»» وفي رواية سماك: ثم رفعت صوتي فقلت : يا رباح استأذن لي فإني أظن أن 
رسول الله اة ظن أني جئت من أجل حفصة» والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها)» 
وهذا يقوي الاحتمال الثاني؛ لأنه لما صرح في حق ابنته بما قال كان أبعد أن يستعطفه 
لضرائرها. 

قوله : (فإذاهو مضطجع على رمال) بكسر الراء وقد تضم» وفي رواية معمر: «على رمل» 
بسكون الميم والمراد به النسج» تقول: رملت الحصير وأرملته إذا نسجته وحصير مرمول أي 
منسوج › والمراد هنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل به الحصير» ووقع في رواية أخرى : «على 
رمال سرير»» ووقع في رواية سماك : «على حصير وقد أثر الحصير في جنبه»» وكأنه أطلق عليه 
»)07/١١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب٣‏ ح۹۱۳٤‏ . 
(؟) »)55/1١(‏ كتاب النكاحء باب۹۲ ح۳٠۲٥‏ وليس فيه البحث المشار إليه . 


YAR 


4و /ا"_كتتاب النكاح/ باب 67/ ح١‏ 4ه 


حصيرًا تغليبًا . وقال الخطابقٍ”' : رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب» 
فكأنه عنده اسم جمع» وقوه «لیس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه» يؤيد ما قدمته أنه 
أطلق على نسج السريرخصيرًا . ْ 

قوله : (فقلت وأناقائم : أطلقت نساءك؟ فرفع إلى بصره فقال: لا. فقلت : الله أكبر) قال 
الكرماني”"': لماظن الأنصازي أن الاعتزال طلاق أو ناشئٌ ع عن طلاق أخبر عمر بوقوع الطلاق 
جازمًا به» فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له خقيقة كبر تعجبًا من ذلك . انتهى . ويحتمل 
أن يكون كبر الله خامدًا له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الظلاق . وفي حديث أم سلمة عند 
ابن سعد : «افكبر عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتناء فعلمنا أن عمر سأله : أطلقت نساءك؟ 
فقال: لا. فكبرء حتى جاءنا الخبر بعد»» ووقع في رواية سماك: «فقلت: يا رسول الله» 
أطلقتهن؟ قال : لا. قلت : إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصا يقولون: طلق 
رسول الله ا نساءه.. أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال : نعم إن شئت»» وفيه: «فقمت 
على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه» . 

قوله : (ثم قلت وأنا قائم أستأنس : يا رسول الله لو رأيتئي) يحتمل أن يكون قوله استفهامًا 
بطريق الاستئذان» / ويحتقل أن يكون حالاً من القول المذكور بعده وهو ظاهر سياق هذه 
الرواية» وجزم القرطبق””؟ بأنةأللاستفهام فيكون أله بهمزتين تسهل إحداهما وقد تحذف ' 
تخفيقًا» ومعناه انبسط غي الحديث واستأذن في ذلك لقرينة الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته 
اال ا لي لد تاس المي انين اق عن ا 
بالحديث حتى استأذك فيه. , ٠١‏ .| 6 2 
<٠:‏ قوله: (يا سوك ».لوزي وكنا معن قريش تغلب العساة) فساق ماتقدم» وكذا في 
رواية عقيل» ووقع في رواية معمر أن قوله: «أستأنس» بعد سياق القصة ولفظه: «فقلت: الله 
أكبر» لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قزيش -فساق القصة فقلت : أستأنسننيا رسول الله؟ 


E ل‎ O قال:‎ 


ول : (ثم قلت : ی نو وا خسم ببح 
زفق الأعلام(۲/ e 0 OY‏ 
(۳) (۲/ ۷۷ كتاب العلم). 0000102 ا 
(۳) المفهم(4/ 1-4957 : ب ا 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۳/ ح۱۹۱٥‏ آآتت ب ب ب ب ب بيب ب كس تي ا 


أخرى) الجملة حالية أي حال دخولي عليهاء وفي رواية عبيد بن حنين : «فذكرت له الذي قلت 
لحفصة وأم سلمة فضحك»» وفي رواية سماك: «فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن 
وجهه» وحتى كشر فضحك» وكان من أحسن الناس ثغ را بيا » وقوله : اتحسر» بمهملتين أي 
تكشف وزنًا ومعنى . وقوله : «كشر» بفتح الكاف والمعجمة أي أبدى أسنانه ضاحكًا. قال 
ابن السكيت : کشر وتبسم وابتسم وافتر بمعنى» فإذا زاد قيل : قهقه وكركر» وقد جاء في 
صفته یي : (كان ضحكه تبسمًا» . 

قوله : (فتبسم النبي وَأ تبسمة) بتشديد السين» وللكشميهني : «تبسيمة) . 

قوله : (فرفعت بصري في بيته) أي نظرت فيه . 

قوله: (غير أهبة ثلاثة) في رواية الكشميهني: «ثلاث»., الأهبة بفتح الهمزة والهاء 
وبضمها أيضا بمعنى الأهب والهاء فيه للمبالغة وهو جمع أهاب على غير قياس» وهو الجلد 
قبل الدباغ» وقيل : هو الجلد مطلقًا دبغ أو لم يدبغ » والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في 
دبغه ولم يكمل» لقوله في رواية سماك بن الوليد: «فإذا أفيق معلق»» والأفيق بوزن عظيم 
الجلد الذي لم يتم دباغه. يقال: أدم وأديم وأفق وأفيق» وأهاب وأهب» وعماد وعمود 
وعمد» ولم يجئ فعيل وفعول على فعل بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف» والأكثر أن 
يجيء فعل بضمتين. وزاد في رواية عبيد بن حنين: «وأن عند رجليه قرظا ‏ بقاف وظاء 
معجمة ‏ مصبوبًا» بموحدتين» وفي رواية أبي ذر: «مصبورا» براء. قال النووي”''» ووقع في 
بعض الأصول: «مضبورا» بضاد معجمة وهي لغة» والمراد بالمصبور بالمهملة والمعجمة 
المجموع» ولا ينافي كونه مصبوبًا بل المراد أنه غير منتثر وإن كان في غير وعاء بل هو مصبوب 
مجتمع . وفي رواية سماك: «فنظرت في خزانة رسول الله َة فإذا نا بقبضة من شعير نحو 
الصاع» ومثلها قرظا في ناحية الغرفة». 

قوله: (ادع الله فليوسع على أمتك) في رواية عبيد بن حنين”"': «فبكيت» فقال: وما 
يبكيك؟ فقلت : يا رسول الله » إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول الله»» وفي رواية 
سماك: «فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: وما لي لا أبكي وهذا 
الحصير قد أثر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في 
(؟) »)27/1١١(‏ كتاب التفسيرء باب۲٠‏ ح 4417 . 


°۹ ا — ۷ کتاب النکاح|/ باب۳ ۸/ ح۱‎ ٦ 


الأنهار والثمار: وأنت رسبوك الله وصفوته» . 

قوله : (فجلس النبي يك و كان متكا فقال : أوفي هذا أنت ياابن الخطاب؟) في رواية معمر 
عند مسلم: «أوَفي شك أنت يا ابن الخطاب؟»» وكذا في رواية عقيل الماضية في كتاب 
المظالم”''؛ والمعنى : أأنته في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ وهذا 
يشعر بأنه هة ظن أنه بكى من نجهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبي بيه على نسائه حتى 
اعتزلهن » فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما أجابه . 


قوله : (إن أولتك: قوم قد تاوا طيباتهم في الحياة الانيا) وفي رواية عبيد بن حنين”"" : 


حكت والاترضنى أن/ تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»» وفي رواية له: «لهما» بالتثنية على إرادة كسرى 
وقيصز لتخصيصهمابافذكر » والأخرى بإرادتهما ومن تبعهما آو كان على مثل حالهماء زاد في 
رواية سماك : «فقلت: بلى» . 
قوله: (فقلت : يا رسول الله استغفر لي) أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك» أو عن 
اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم 
ومعایشهم . ْ 
قوله : (فاعتزل الثبي يك نشاءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة) كذا 
في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة» .وفيه أيضًا: «وكان قال : ما أنا 
بداخل عليهن شهرًا . من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله4» وهذا أيضًا مبهم ولم أره مفسرًاء 
وكان اعتزاله في المشربة كما في حديث ابن عباس عن عمر» فأفاد محمد بن الحسن المخزومي 
في كتابه «أخبار المدينة» بستد له مرسل : «أنه يك كان يبيت في المشربة ويقيل عند أراكة على 
خلوة بئركانت هناك»» وليس في شيء من الطرق عن الزهري بإسناد حديث الباب إلا مارواه 
ابن إسحاق كما أشرت إليه في تفسير سورة التحريم” " . والمراد بالمعاتبة قوله تعالى : 9« ييا 
يلرم مآ أل هك . . . 4 الآيات [التحريم: .]١‏ ظ 
) نفسه وعوتب على تحريمه» كما اختلف في سبب حلفه 
على أن لا يدخل على نسائة على أقوال: فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة 
(۱) ۲۸۷/۷( كتاب المظالمء باب٥۰۲‏ ح۹۸٤۲.‏ 
(؟) .)27/1١١(‏ كتاب التفسیرء باب٣٠‏ ح4۱۳٤‏ . 
»)١ /۱۱( )۳(‏ كتاب التفسير (التحريم»؛ باب اء ح4۱۱٤. ‏ 


وقد اختلف في الذي حرم :عل 


۷-کتاب النکاح/ باب۳ ۸/ ح۱۹۱٥‏ 1۷ 


التحريم“ مختصرًا من طريق عبيد بن عمير عن عائشة» وسيأتي بأبسط منه في كتاب 
الطلاق”"2. وذكرت في التفسير قولاً آخر أنه في تحريم جاريته مارية» وذكرت هناك كثيرًا من 
طرقه. ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه : «أن 
حفصة أهديت لها عكة فيها عسل» وكان رسول الله يكل إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو 
تسقيه منهاء فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء : إذا دحل على حفصة فانظري 
ما يصنع . فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبها فقالت : إذا دخل عليكن 
فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير . فقال: هو عسل» والله لا أطعمه أبدًا. فلما كان يوم حفصة 
استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت» فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة» قالت 
حفصة: فرجعت فوجدت الباب مغلقًا فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي» فعاتبته فقال: 
أشهدك أنهاعليَ حرام» انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة» فلما خرج قرعت حفصة 
الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : ألا أبشرك؟ إن رسول الله اة قد حرم أمته» فنزلت» . 

وعند ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه : #خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة 
فدخل رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة › فجاءت فرقبته حتى حرجت الجارية فقالت له : 
أما إني قد رأيت ما صنعت . قال : فاكتمي على وهي حرام . فانطلقت حفصة إلى عائشة 
فأخبرتهاء فقالت له عائشة : أما يومي فتعرض فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن . فنزلت 
الآية». 

وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : 
«دخلت حفصة على النبي كَل بيتها فوجدت معه مارية فقال: لا تخبري عائشة حتى أبشرك 
ببشارة» إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنامت . فذهبت إلى عائشة فأخبرتهاء فقالت له 
عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرّم مارية فحرّمهاء ثم جاء إلى حفصة فقال: أمرتك ألا 
تخبري عائشة فأخبرتها . فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى : 
« عرف بعصم وع عن بض . . . © [التحريم : *7]. وأخرج الطبراني في «الأوسط) وفي اعشرة 
النساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه وفي كل منهما ضعف . 


وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرًا / قصة أخرى» فأخرج ابن 2 


5 ٤۹۱۲ح كتاب التفسير «التحريم»» باب۰۱‎ .)ه/1١(‎ )١( 
8 كتاب الطلاق» باب۸» ح0۲1۷‎ 2) /1١١( (۲) 


31۸ 


سعد من طريق عمرة عن هائشة قالت: «أهديت لرسول الله لاو هدية » فأرسل إلى كل امرأة من 
نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبهاء فزادها مرة أخرئ» فلم ترض» فقالت 
عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية . فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني» لا 
أدخل عليكن شهرًا» الحدينثة: ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه : «ذبح ذبحًا 
اسعاب و ا يج فقال : زيدوها (ثلانا)؛ » كل ذلك ترده» 
فذكر نحوه. 

EE‏ : «جاء أبوبكر والناس جلوس يباب 
النبي يك لم يؤذن لأحد منهم » فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن» فأذن له» فوجد 
النبي َة جالسًا وحؤله تساۋه» فذكر الحديث وفيه «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة . فقام 
أبوبكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة» ثم اعتزلهن شهرًا فذكر نزول آية التخيير: ويحتمل أن 
يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهن» وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه يه وسعة 
صدره وكثرة صفحه» وأن ذلك لم بقع منه حتى تكرر موجبه منهن وَل ورضي عنهن . وقصر ابن 
الجوزي”١'‏ فنسب قصتةالذبيح لابن خبيب بغير إسناد وهي مسندة عند ابن سعد» وأبهم قصة 
النفقة وهي في صحيح :مسلم. والراجح من الأقوال كلها قصة مارية؛ لاختصاص عائشة 
وحفصة بهاء بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي”"©» ويحتمل أن تكون 
الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلاً في 
قصة مارية فقط لاختض بحفصة وعائشة . 

: ومن اللطائف أن الحكمة فى جا كهو ف ام روم بطو د ع ا E‏ 

تسعة» ا والبرنان لماوية لكرنها كانت ا فنقصت 
غن الحرائر . والله أعلم : الو 

قوله: (فاعتزل النبي اناده تن أجل ذلك الحديث الذي أفشته ن عائشة تسمًا 
وعشرين ليلة) العدد متعلق بقولة” : «فاغتزل نساءه» . 

قوله : (وكان قال : ما أنانبداخل علتيهن شهرًا) في رواية حمادين سلمة عند مسلم في طريق 
عبيد بن حنين : «وكان آلى مهن شهرًا» أي حلف أو أقسم» واليس المراد به الإيلاء الذي في 
)۱( كشف المشكل (1/ ۰۷۲ ح۲۷/۲۷). 
(؟) (01/15). كتاب الطلاق؛ باب۰۸ ح۲۹۸٥‏ . 


۷-کتاب‌النکاخ/ بات 191/87اة 


۷-کتاب النكاح/ باب۳ ۸/ ح۱۹۱ 1۹ 


عرف الفقهاء اتفاقًا . وسيأتي بعد سبعة أبواب”'' من حديث أنس قال : «آلى رسول الله اة من 
نسائه شهرًا»» وهذا موافق للفظ رواية حماد بن سلمة هناء وإن كان أكثر الرواة فى حديث عمر 
لم يعبروا بلفظ الإيلاء . ٠‏ 

قوله : (من شدة موجدته عليهن) أي غضبه . 

قوله : (دخل على عائشة) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن» ولا 
يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع . كذا قيل» ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق 
أنه كان يومها . 

قوله : (فقالت له عائشة : يا رسول الله» إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا) تقدم 
أن في رواية سماك بن الوليد أن عمر ذكره وك بذلك » ولا منافاة بينهما لأن في سياق حديث عمر 
أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها فكأنهما توارداعلى 
ذلك . وقد أخرج مسلم من حديث جابر في هذه القصة قال : «فقلنا»» فظاهر هذا السياق يوهم 
أنه من تتمة حديث عمر» فيكون عمر حضر ذلك من عائشة» وهو محتمل عندي» لكن يقوى أن 
يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق» فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه 
مسلم من رواية معمر عنه : «أن النبي َة أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهرًاء قال الزهري : 
فأخبرني عروة عن عائشة قالت: . . . » فذكره . 

قوله : (وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة) في رواية عقيل : «لتسع» باللام» وفي رواية 
السرخسي فيها: «بتسع» بالموحدة وهي متقاربة . قال الإسماعيلي: من هنا إلى اخر الحديث 
وقع مدرجًا في رواية / شعيب عن الزهري» ووقع مفصلاً في رواية معمر: «قال الزهري 
فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله به 
الحديث. قلت : ونسبة الإدراج إلى شعيب فيه نظر» فقد تقدم في المظالم "من رواية عقيل 
عن الزهري كذلك» وأخرج مسلم طريق معمر-كما قال الإسماعيلي-مفصلة . والله أعلم . 

وقد تقدم في تفسير الأحزاب”" أن البخاري حكى الاختلاف على الزهري في قصة 
التخيير هل هي عن عروة عن عائشة أو عن أبي سلمة عن عائشة؟ 


.67١١ح‎ »9١باب كتاب النکاح›‎ (٦۳۰ /۱۱( )١( 
. ۲٤۹۸ح‎ ۰۲٥باب (381//5)؛ كتاب المظالم»‎ (۲( 
. ٤۷۸9ح كتاب التفسيرء «الأحزاب»» باب ؛‎ .)540/٠١( )۳( 
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۲٠‏ ۷-کتاب النكاح/ باب ۸/ ح1941ه 


قوله: (فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين ليلة) في هذا 
إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله وأنه لا يراد به الحصرء أو أن اللام في قوله : «الشهر» للعهد 
من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك» وقد أنكرت عائشة على 
ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرون» فأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن عن 
ابن عمر رفعه : «الشهر تسع وعشرون»» قال : فذكروا ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» إنما قال : الشهر قد يكون تسعًا وعشرين . وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن 
ل ل رس سك قوري 
سماك بن الوليد من‌الإشكال. . 
قوله : (قالت عائشة الاو سوال رامل افانزلت»: وسياي الك 
عليه مستوفى في كتاب الطلاق”'' إن شاء الله تعالى . 
وفي الحديث : سؤال الغالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذاكان في ذلك 
سنة تنقل ومسألة تحفظ . قاله المهلب, قال : وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى 
من تغيره عند ذكره» وترقب خلوات الغالم ليسألعما لعله لوسئل عنه بحضرة الناس أنكره على 
السائل» ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة . وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم ؛ لأن النبي كك 
أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل 
إصلاحها لزوجها. . وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذاكان في ذلك 
مصلحة من زيادة شرح وبيان» وخصوصا إذا كان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك . وفيه مهابة 
الطالب للعالم وتواضع العالم له وصبره على مساءلته وإن كان عليه في شيء من ذلك غضاضة . 
وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك . ودخول الآباء على البنات 
ولو كان بغير إذن الزوج» والتنقيب عن أحوالهن لاسيما ما يتعلق بالمتزوجات. وفيه حسن 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الإطلاع على فنون التفسير . وفيه طلب علو الإسناد؛ لأن 
ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خخلوة عمر ليأخذ عنه ؛ وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن 
لا يهاب سؤاله كما كان يهاب عمر. وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال 
الرسول ي . وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله. وفيه 
البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي. وفيه إيثار الاستجمار في 


. ٥۲۹۲ح كتاب الطلاق» باب0.‎ .)0/15( )١( 


۷-کتاب النكاح/ باب۳ ۸/ ح۱۹۱1 ۲1١‏ 


الأسفار وإبقاء الماء للوضوء . وفيه ذكر العالم مايقع من نفسه وأهله بمايترتب عليه فائدة دينية 
وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن » وجواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه. 
وبيانذكر وقت التحمل . 

وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق 
المرء دون ما يكون من حق الله تعالى . وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابًا يمنع من يدخل 
إليه بغير إذنه» ويكون قول أنس الماضي في كتاب الجنائز"“ في المرأة التي وعظها النبي با 
فلم تعرفه : ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين» محم ولا على الأوقات التي يجلس فيها للناس . 
فال الولف : وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه من جهة أهله 
حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط/ إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن 4ل 
الدخول إليه بغير إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظيم المنزلة عنده . وفيهالرفق """ 
بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضى معاتبتهم . 

وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى» فلما سكت 
فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقاء أشار إلى ذلك المهلب . وفيه أن الحاجب إذا علم منع 
الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن. وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده 
لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها . وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له 
إذا رجا حصول الإذن» وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات كما سيأتي إيضاحه في كتاب 
الاستئذان”” في قصة أبي موسى مع عمرء والاستدراك على عمر من هذه القصة؛ لأن الذي 
وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتفاقاء ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى 
الاستئذان؟ لأنه صرح كما سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم . 

وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة» وأنه لو 
ترك ذلك لادخر له في الآخرة» أشار إلى ذلك الطبري» واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على 
الغنىء وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها. 


(۱) (75/5)» كتاب الجنائز» باب 37721١‏ ح۱۲۸۳ . 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۳۱۳) . 
(۳) (1737/15). كتاب الاستئذان» باب1۴ › ح٥٤1۲‏ . 
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قال: وأما من فعل للك هومن منازل الامتحان» والصبر على المحن مع الشكر أفضل من 
الصبر على الضراء وحذه. انتهئ . e‏ مها رس م عا اق 
على الغني لما في مفهوم قوله : «إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره»» قال : وحاوله 
الآخرون بأن المراد من !لآية أن جظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا إذ لا حظ لهم في الآخرة . 
انتهى . وفي الجواب نظرء: وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف» وهي طويلة الذيل 
سيكون لنابها إلمام إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق”" . 

وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهمومًا استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه» 
لقول عمر: لأقولن شيبًا يضحك النبي بء ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في 
ذلك كما فعل عمر . فيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضئْ» وخدمة الصغير 
الكبير وإن كان الضغير أشير نسب من الكبير . وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر. 
وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لاسيما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة 
خشيت أن يكون اة نسي:مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون 
يومّاء فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل فأعلمها أن 
الشهر استهل فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعًا وعشرين يومًا . 

وفيه تقوية لقول من قال : إن يمينه لاتق أنها كانت في أول الشهر ولهذا اقتصر على تسعة 
وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين. وذهبت 
طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخدًا بأقل ما ينطلق عليه الاسم . قال ابن نطال”” : يؤخذ منه 
أن من حلف على فعل شيء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم » والقصة محمولة عند الشافعي 
ومالك على أنه دخل أول الهلال وخرج به فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلاثين . وفيه 
سكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. وفيه التناوب في مجلس 
العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي . 

وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضا والمأخوذ عنه مفضولاً» ورواية الكبير عن 
الفبغين وأن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة 
e a‏ فإن جزم الأنصاري في/ ا ل 
)١(‏ الإكمال(٥/٤٤),.‏ 
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الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص» بناء على 
التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي يك نساءه» فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن» 
فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به» وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون 
من المنافقين كما تقدم . وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عاليًا 
عمن أخذه عنه القرين» وأن الرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعي» ويمكن أن يكون 
المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة» وهذا أحد 
فوائد كتابة أطراف الحديث . 

وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبي ية جلت أو قلت» 
واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه» الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي 
وقوع غمه ية بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بهاء وكان 
ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري كان يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتمال 
خلاف ذلك ضعيف » بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم» 
وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره َة أن يحصل له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه 
والغضب لما يغضبه والهم لما يهمه رضي الله عنهم . وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل 
الوقور على ترك التأني المألوف منه لقول عمر: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات . 

وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة» وجواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما 
فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك» وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول 
النظر . أشار إلى ذلك النووي" . ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت النبي ككل وقع أولاً اتفافًا 
فرأى الشعير والقرظ مثلاً فاستقله فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منه» فلم ير إلا الأهب 
فقال ما قال» ويكون النهي محمولاً على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء . وفيه كراهة 
سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلاً والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار 
من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات إلى مااخص به الغير من أمور الدنيا الفانية . وفيه 
المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه . ش 
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ابص الْمَْأةٍ يذ زَوْجهاتَطوُعَا 
17 حَدَّنَنَا مُحَمَدُ ْنُمُقَاتِلٍ حَدَكََاعَبْدُ اللو أخبر مَرَنَا م َامَحْمَرُعَنْ هَمَام بن مُتَبعَنْ اي هُرَيْرَة 
عن الكَبِيّ وك قَالَ : «لا ت شیم ريق قابة لاا 


[تقدم في : ۰۲۰٦۲‏ الأطراف: 821968. ]075٠0‏ 


قله : لاك فون تيزف زوجو انرق ملاس ول بان كاري :فر کت 
وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبى هريرة» وليس كذلك فإن مسلمًا ذكره في 
أثناء حديث في كتاب الزكاة) ووقع للمزي في «الأطراف»”'" فيه وهم بينثّه فيما كتبته عليه . 

قوله : (لاتصوم) كلا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمرادبه النهي» وأغرب ابن التين والقرظي ”© 
فخطآ رواية الرفع » ووقع في رواية للمستملي : «لا تصومن» بزيادة نون التوكيدء ولمسلم من 
طريق عبد الرزاق عن مغمر بلغظ : «لاتصم». وسيأتي شرحه مستوفى بعدباب واحد. 


٠‏ د بنا ب إِذَابَانتِ الْمَرْأةمْهَاجِرَةفرَاشَ زَوْجِهًا 
۴ حَدَنَنَا محمد بْنُ سار حَدَكَا ا: 3 بعري عاق 6 شيعا قن أ ارد 
لدم - عن آي هر ير رضي اللمُعتْمْحَنِ اَي قال : "ددا لجل انرآتة لى راو تاب ن تيء 
' اللاك حَتى تُصْبِحٌ1. 
[تقدم في : ۳۲۳۷ طرفه في : ٤‏ ۱۹ ] 


و 


hE 04:‏ عفاد عر عة حَدَكَنًا شه شعبة عَنْ فاده عَنْ زرارة عَنْ أبي هريره قَالَ : قال 
الي له a‏ مُهَاجَرَةٌ راث شَ رها عتتا المَلاَكة حى برجي . 
[تقدم في 107 طرقه في : [o4€‏ 
ل اللا زن ارامت ا ا 
قوله : (حدثنا محمد بن بشار) هو بندارء وذكر أبوعلي الجياني”؟» ' أنه وقع في بعض النسخ 


١ /5( )۱(‏ الاوح 01/44 )., 
(۲) النکت الظراف في تحفة الأشراف(١١/‏ ۰۳۹۷ ح15796). 


(۳) المفهم(۱۹/۳). 
() تقییدالمهمل .)١۱۳/۲(‏ 


۷-کتاب النکاح/ باب /۸٩‏ ح ۰۱۹٤۰٥۱۹۳‏ 0“ 


قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وأبو حازم هو سلمان الأشجعي» وقوله في الرواية 
الثانية «عن زرارة» هو ابن أبي أوفى قاضي البصرة يكنى أبا حاجب» له عن أبي هريرة في 
الصحيحين حديثان فقط : هذا وآخر مضى في التق" وله في البخاري عن عمران بن حصين 
حديث آخر يأتي في الديات” "» وتقدم له في تفسير عبس" حديث من روايته عن سعد بن 
هشام عن عائشة» وهذا جميع ماله في الصحيح» وكلها من رواية قتادة عنه . 


قوله : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قال ابن أبي جمرة“ : الظاهر أن الفراش كناية عن 
الجماع» ويقويه قوله: «الولد للفراش» أي لمن يطأ في الفراش» والكناية عن الأشياء التي 
يستحيى منها كثيرة في القرآن والسنة . قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها 
ذلك ليل لقوله : «حتى تصبح»» وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه؛ ولا 
يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهارء وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك. 
انتهى . وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ : : «والذي نفسي بيده؛ ما 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ء ساخطًاعليها حتى يرضى 
عنها». ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه : «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم 
إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع» والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها 
زوجهاحتى يرضى» فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار . 

قوله : (فأبت أن تجيء) زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدم في بدء الخلق : «فبات 
غضبان عليهاء وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن؛ لأنها حينئذ يتحقق قق ثبوت معصيتهاء بخلاف 
ما إذالم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك . وأما قوله في 
رواية زرارة : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها» فليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة› 
بل المراد أنها هي التي هجرت. وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا يتجه عليها 
(۱) (5/5ه"). كتاب العتق» باب" » ح۲۸٣۲‏ . 
(؟) (51/1). کتاب الديات» باب۰۱۸ ح1۸۹۲ . 
۰)٦٥ /۱۱( )۳(‏ کتاب التفسیر «عبس ٤‏ ح۹۳۷٤‏ . 


دق بهجة النفوس (۳/ ۲۲۹) . 
(ه) (ل/ا/لااكه). كتاب بدء الخلق » باب۷ . 


۹0 


ا ا ااا ۷-كتاب التكاح/ باب ۸/ ح۳٩‏ 014401 


اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجرء عضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها 
وهجرته» آما لو بدأ هوبهجزهاظالمًا لها فلا. ووقع في رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة : 
«إذاباتت المرأة هاجرة» بلفظ اسم الفاعل. . ْ 

قوله : (لعنتها الملائكة ختى:تصبح) في رواية زرارة: «حتى ترجع». وهي أكثر فائدة» 
والأولى محمولة على الغالب كما تقدم . وللطبراني من حديث ابن عمر رفعه : «اثنان لا تجاوز 
صلاتهما رءوسهما: عبد آبق» :وامرأة غضب زوجها جتى ترجع» وصححه الحاكم . قال 
المهلب“ : هذا الحديث يوج ب أن منع الحقوق -في الأبدان كانت أو في الأموال -مما يوجب 
سخط الله إلا أن يتغمدهابعقوه:. 

وفيه جواز لعن العاضيةالميسلم إذا كان على وجه الإزهاب عليه لغلا يواقع الفمل» فإذا 
واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية . قلت : ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث بل من 
أدلة أخرى» وقد/ ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على 
جواز لعن العاصي المعين». وفية نظر. والحق: أن من مئع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو 
الوبعاد من الرحمة» وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع 
عن المعصية» والذي أجازه أزادبه معناه العرفي وهو مطلق السب» ولا يخفى أن محله إذا كان 
بحيث يرتدع العاصي به وينزجر. a E‏ 
يلزم منه جوازه على الإطلاق. 1 

وفي أن الملائكة تدعو على أهل المعصية مادامو فيها وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل 


. الطاعة ماداموا فيهاء كذا قال المهلب”"'» وفيه نظر أيضًا. قال ابن أبي جمرة”: وهل 


الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين . قلت : يحتمل أن يكون بعض 
الملائكة موكلاً بذلك» ويرشد إلى التعميم قوله في رواية مسلم : «الذي في السماء» إن كان 
المراد به سكانهاء قال: وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر لكونه يل خوف 
بذلك . وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته . وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع 
أضعف من صبر المرأة . قال : وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(7157/1) . 

(۲) نقله عن شرح ابن بطال(۳۱۷/۷). 

 ,.)۲۲۹/۳(سوفنلاةجهب‎ )9( 


۷-کتاب النکاح / باب ۸/ ح۱۹9٥‏ ¥ 


الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك. انتهى . أو السبب فيه الحض على التناسل» 
ويرشد إليه الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك كما تقدم في أوائل النكاح”'" . قال: وفيه 
إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده حيث لم يترك شيئًا من 
حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته ؛ 
فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه؛ وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى 
الغني الكثير الإحسان. انتهى . ملخصًا من كلام ابن أبي جمرة" رحمه الله . 


7-باب لا تأدَنِ الْمَرُْفِي بيت روجا لأحَدٍ إلا بإذنه 
6 حًا ُو الْيَمَانِ أَحْبَنَا سُعَيْبٌ حَدَنَنا بُو الرنَادِ عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرَيرَة 
رضي الله عَنْهُ: اَن رَسُولَ الله يله كَالَ : «لا جل للْمَرَةٍ أن تَصُوم وروجا شَاهِدٌ إلا بإذنه وَلا 
ادن في بيه إلاياذنه» وما أنْقَقَتْ منْتمَقَةِعَنْ َب مره فَنّهيؤكَى ليه َطُها . 
وَرَوَاهُأبُو اراد أيِضْاعَنْ مُوسَى عَنْ أَيهِعَنْ بي هُرَيْرَة في الصَّوْم . 
[تقدم في : 7 الأطراف : 251957 5٠9‏ 7ه] 


قوله : (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) المراد ببيت زوجها سكنه سواء 
كان ملكه آم لا . 

قوله: (عن الأعرج) كذا يقول شعيب عن أبي الزنادء وقال ابن عيينة عن أبي الزناد: «عن 
موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة»؛ وقد بينه المصنف بعد. 

قوله: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له 
وطؤهاء ووقع في رواية همام" : «وبعلها», وهي أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن 
البعل اسم للزوج والسيد» فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى . ش 

قوله : (شاهد) أي حاضر . 

قوله : (إلا بإذنه) يعني في غير صيام أيام رمضان» وكذا في غير رمضان من الواجب إذا 


زفق بهجة النفوس(۳/ ۲۲۹› °( 
)۳( تقدم برقم (0197)» باب٤۸‏ . 


11۸ 


۷-کتاب النكاح/ باب1 ۸/ ح ه40 اه 


تضيق الوقت . وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع» وكأنه تلقاه من 
رواية الحسن بن علي عن عبد الرزاق فإن فيها: «لا تصوم المرأة غير رمضان». وأخرج 
الطبراني من حديث ابن عباس هرفوعا في أثناء حديث : «ومن حق الزوج على زوجته أن لا/ تصوم 
تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت لم يقبل منها». وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ : «ولا 
تصوم»»؛ ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور. قال النووي 
في «شرح المهذب»: وقال بعض أصحابنا يكره . والصحيح الأول» قال : فلوصامت بغير إذنه 
صح وأثمت لاختلاف الجهة وأمر قبوله إلى الله . قاله العمراني. قال النووي: ومقتضى 
المذهب عدم الثواب؛ .ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي» ووروده بلفظ الخبر لا يمنع 
ذلك» بل هو أبلغ ؛ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على التحريم . 

قال النووي في «شرح مسيلم»''': وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل 
وقت» وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي» وإنما لم يجز لها 
الصوم بغير إذنه وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها؛ لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك 
الصوم بالإفساد» ولاشك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته» نعم لو كان مسافرًا 
فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرًاء فلو 
صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة» وفي معنى الغيبة أن يكون 
مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع . وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من 
حسن المعاشرة» ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ماالا'يضره ولا يمنعه من واجباته» 
وليس له أن يبطل شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه . انتهى . وهو خلاف الظاهر. 

وفي الحديث : أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ؛ لأن حقه واجب والقيام 
بالواجب مقدم على القيام بالتطوع . 

قوله : (ولا تأذن في بيته) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة «وهو شاهد إلا بإذنه»» 
وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الخالب» وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن 
تأذن لمن يدخل بيته» بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن 
الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجهاء ويحتمل :أن يكون له مفهوم » وذلك أنه إذا 
حضر تيسر استئذانه وإذاغاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استثذانه 


.)١١4/7(جاهنملا‎ )١( 


: ۷-کتاب النكاح/ باب85/ ح195ه 4- 


لتعذره» ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليهاء أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق 
بالأول. 

وقال النووي”"2: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا 
بإذنه» وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به» أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج 
عليهاء کمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضحًا معدا لهم سواء كان حاضرًا أم غائبًا فلا يفتقر 
إدخالهم إلى إذن خاص لذلك . وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه تفصيلاًٌ أو إجمالاً . 

قوله : (إلا بإذنه) أي الصريح» وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا؟ 
فيه نظر . 

قوله : (وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره) أي نصفه» والمراد نصف 
الأجر كماجاء واضححا في رواية همام عن أبي هريرة في البيوع”"» ويأتي في النفقات"'' بلفظ : 
«إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره» في رواية أبي داود: «فلها 
نصف أجره»» وأغرب الخطابي”*؟ فحمل قوله: «يؤدي إليه شطره» على المال المنفق» وأنه 
يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد» وأن هذاهو 
المراد بالشطر في الخبر؛ لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء. قال : ونفقتها معاوضة 
فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب . وإنما جاز لها في قدر الواجب 
لقصة هند: «خذي من ماله بالمعروف» انتهى . وما ذكرناه من الرواية الأخرى يرد عليه» وقد 
استشعر الإيراد فحمل الحديث الآخر على معنى آخر وجعلهما حديثين/ مختلفي الدلالة . 

وأما تقيبده بقوله : عن غير أمره» فقال النووي : عن غير أمره الصريح في ذلك القدر 
المعين» ولا ينفى ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح وإمابالعرف» 


دق المنهاج (9/ .)١١5‏ 

»)٥۲۰ /0( (۲)‏ كتاب البيوع » باب۰۱۲ ح17١7.‏ 
)۳( (۱۲/ ۲۰۹). كتاب النفقات› باب0 » ح0۳1۰ . 
)٤(‏ الأعلام(۲/۳٠٠۲).‏ 
(ه) المنهاج(۱۱/۷١١١١١).‏ 


1 


قال : E NG‏ 
لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لايكون لها أجر بل عليها وزر» فيتعين تأويله . قال : واعلم 
أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرقاء فإن زاد على ذلك لم يجز ٠‏ ويؤيده 
قوله يعني كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيو ع -: 9إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتها غير مفسدة . . ا ق ا . قال : ونبه بالطعام أيضًا 
على ذلك لأنه مما يسمح به عادة» بخلاف النقدين في حق كثير من الناس وكثير من الأحوال. 

قلت : وقد تقدمت في شترح حديث عائشة ئشة في الزكاة" مباحث لطيفة وأجوبة في هذاء 
ويحتمل أن يكون المراد بالتنضيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في 
نفقة المرأة» فإذا أنفقت منه بغر علمه كان الأجر بينهما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه 
ولكونه يؤجر على ما ینفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره؛ وللمرأة 
لكونه من النفقة التي تختص بها ٠‏ ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة 
هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال : لا إلا من قوتها والأجر بينهماء ولايحل لها أن 
تصدق من مال زوجها إلا .بإذنه . قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبه : هذا يضعف 
حديث همام . انتهى . ومزاده أنه يضعف حمله على التعميم» ٠‏ أما الجمع بينهما بمادل عليه هذا 
الثاني فلا. وأما ما أخرجه أبوداود وابن خزيمة من حديث سعد قال : : «قالت امرأة : يا نبي الله 
إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائناء فما يحل لنا من أموالهم؟ قال : الرطب تأكلنه وتهدينه» . 
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رفعه : «لا تنفق امرأة شينًا من بيت زوجها إلا بإذنه . 
قيل : ولا الطعام؟ قال : ذاك أفضل أموالنا». . وظاهرهما التعارض» ويمكن الجمع بأن المراد 
بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه » بخلاف غيره ولو كان طعامًا . والله أعلم . 


۷-کتاب النكاح/ باب85/ ح6؟ اه 


قوله : (ورواه أبوالزناد أيضاعن موسى عن أبيه عن أبي ي هريرة في الصوم) يشير إلى أن رواية 
شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام» وأن لأبي الزناد في أحد الثلاثة 
وهو صيام المرأة إسنادًا آخرء وموسى المذكور هو ابن أبي عثمان » وأبوه أبو عثمان يقال له 
التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران» وهو مولى المغيرة بن شعبة» ليس له 
في البخاري سوى هذا الموضع» وقد وصل حديثه شه المذكور أحمد والنسائي والدارمي 


)۱( ۷9 كتاب الزكاةء باب۲۹ 1404 . 
)۲( (/ ۷( كتاب الزكاق باب٣۰۲‏ ح۳۹٤۱‏ . 


۷-کتاب التكاح/ باب ۸۷/ ح1٩‏ اه ۳1 


والحاک ٠‏ من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم فقطء 
والدارمي أيضًا وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان من طريق سفيان بن عبينة عن أبي الزناد عن 
الأعرج بهء قال أبو عوانة في رواية علي بن المديني : حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن 
موسى بن أبي عثمان » فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن الأعرج » ورويناه عاليًا في اجزء 
إسماعيل بن نجيد» من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد . 

وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن 
زوجهاء وأجابواعن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم» وأن بين الحديثين عمومًا وخصوصًا 
وجهيًا فيحتاج إلى مرجح› ويمكن أن يقال: صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل» 
والتصرف في بيت الزوج.لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج» فكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا 
بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك . 


۰ / لام-باتب قل E.‏ 

جه م ول #6 + col‏ ا تە o‏ ەر ەر - 7 س عد 
حَدَكََا مُسَدَّدٌ حَدَنََا [ِسْمَاعِيلُ أَحْبََنا الَّيِمِيُ عَنْ أبي عَشْمَانَ عن أسَامَة عن اللي ول 
َال : «مُمْتُ عَلَى باب الْجَنَه فَكَانَ عَامَةمَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ» وَأضْجَابُ الْجَدٌ مَحْبوْسُونَ غَيْرَ 


أن أضحَاب لئار قَدأمِرَ بهم إلى الدَّار . وَكُمْتُ عَلَى باب الثَارِ فَإِدَاعَامَة مَنْ دَخَلهًا النْسَاءً؛ . 
[الحديث : 201845 طرفه في : /109541] 
قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه : «وقفت على باب 
النار فإذاعامة من دخلها النساء»» وسقط للنسفي لفظ «باب» فصار الحديث الذي فيه من جملة 
الباب الذي قبله» ومناسبته له من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النهي المذكورء ومن 
ثم كن أكثر من دخل النار . والله أعلم . 


2 3 3 


)١(‏ تغليق التعليق(578/5). 


44 


0۱۹۸ ۷-کتاب النكاح/ باب۸ ۸/ ح01۹۷‎ 1Y 


م باب کا الْعَشِيرِ 


َمُوَالرو حَيَعُرَاَْيطُينَ اماف رة لعن لي عفد سَعِيدعَنٍ الح ب 

۷ -حَدَتََا عب الله بْنُ يُوسْفَ أ خْبَرنًا مَالِكُ عَنْ ذيبن أَسلَمعَنْ عَطَاءِ نيسار عن 
عبد الل بْنِ عباس أله 1 : حَسَقّتِ اسمس عَلَى عه ر سول الله ل > فَصَلَى ر سول الله يلل 
الاس مَعَهُ مام اما ويلا ت تخوامن سورة ابقر رَه رة ثم رکم رکوعًا طَويلاً» م ر م ماما 
طويلاً وَهُوَ دُونَ الام الألِء م ركم دوعا طَّويلة وَهُوَدُونَ الؤكوع الأول تم رقع م 
سَجَدَ تام فقام َم طوِيلا وَهُوَدُونَ ليام الأول تم ركع روا طَويلاوَهُوَدُوَالوكُوع 
الأول قم رع فام اا ويلا وَهَُُونَ اليا الالء د نم ركع عا طَويلا وَهُوَدُونَ لكوع 
الأول مرقع» تُمَسَجْدَه انضرف وقد ىجات الشَّمْبُء فيال : إن الشمْسَ 0 
يات اللو لا خسان لوت أ ولا لهات ف راشم ذلك َاذْكرُوا الل» قاو ا 
الل راك تََاوَلْتَ سينا في مَقَامِكَ هَذَاء د ا فَقَالَ : «إفي راب ڭالا 


2 o2 


أرِيثُ الْجَنَة ‏ ول ها تقو5 ول أحذ: هُ لأكلتم نما بيت الڈنياء وَرَأَيْتُ ال َم ار 


كليو ايت أكثرَ آهْلهَا السّسَاء». قارا : لميا شود لقال : بكُفْرهِنَ»» قِيلَ : 


يمرن بالل . قال علوي خسنت إلى إخد خَدَاهُنَ الدَهْرَنُمَرَآتْ 


a 


منك سیا قَالَت : مَا ربث منك 


ت 


[تقدم في : 4 الأطراف : ا [YY‏ 


of rG 


0۱۹۸ حَدَّنَنَا عَثْمَانُ ؛ بن الْهَيدَ حَدَنََا عَوْفٌ عَنْ آي رَجَاءِ عَنْ عِمْرانَ : عن الي وَل 
قَالَ: انث في ال قرات اتر أفيها القره. وَاطْلَمْتُ في التر رأث REE‏ 
النْسَاءَ» باوبا وسا لمن ري ر. 

00 [تقدم في : ۳۲٤۱‏ الأطراف : 1٤٤۹‏ 10147] 


قوله: : باب كفران العشير وهو الزوج» والعشير هو الخليط من المعاشرة) أي أن لفظ 
العشير يطلق بإزاء * شيئين» فالمراد به هنا الزوج. والمراد به في الآية - وهي قوله تعالى: 
2 : ١]-المخالط»‏ وهذا تفسير أبي/ عبيدة» قال في قوله تعالى: 
« ليس امول ولبنّس الْمشيرٌ ¢ : لمَشِيْرٌ © : المولى هنا ابن العم» والعشير المخالط المعاشر. وقد تقدم 


شيء من هذافي كتاب الإيمان2©9. 


. كتاب الإيمان» باب۰۲۱ ح۲۹‎ (107/7 )١( 


۷-کتاب النكاح/ باب489/ح19١ه‏ مم 


ثم ذكر فيه حديث ابن عباس في خسوف الشمس بطوله» وقد تقدم شرحه مستوفى في آخر 
أبواب الكسوف”"' . وقوله فيه: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر» فيه إشارة إلى وجود سبب 
التعذيب؛ لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة» والإصرار على المعصية من أسباب العذاب» 
أشار إلى ذلك المهلب . 

وذكر بعده حديث عمران بن حصين بمعنى حديث أسامة الماضي في الباب قبله . 

وقوله : (تابعه أيوب وسلم بن زرير) يعني أنهما تابعاعو قا عن أبي رجاء -وهوالعطاردي- 
فى رواية هذا الحديث عن عمران بن حصين . وسيأتي في «باب فضل الفقر» من الرقاق”"2 أن 
ومتابعة أيوب وصلها النسائي 7" واختلف فيه على أيوب فقال عبد الوارث عنه هكذاء وقال 
الثقفي وابن علية وغيرهما : «عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس»» وأما متابعة سلم بن زرير 
فوصلها المصنف في صفة الجنة من بدء الخلق» وفي «باب فضل الفقر» الفاق › 
ويأتي شرح الحديث مع حديث أسامة في «باب صفة الجنة والنار» من كتاب الرقاق” '© إن شاء 
الله تعالى . 


باب لِرَوْجِكَ عَلِيِكَ حى 
قال بُو جحيفَة عن ابي يل 
۹ حَدَكَا مُحَمَد بْنُ مُقَاتِلٍ أَخبَرتا عَبْدُ الل أَحْبَرنَا الأؤراعِيٌ قال : حَدَنِّي يَحى بن 
بي کثير قَالَ : حيبي أَبُوسَلَمَةَْنعبْدِ الوحْمَنِ قال : حَدَئني عبد للَّْنُ عَمْرِو بْنِ العا صٍ قَالَ: 
قال رَسُولُ الله يله : عبد الل ألم أخبر نك تضم اهار وكفوماللَيّل؟»» قلت : پلیء یا 
سول اللَّهِ. قَالَ: «قَلا تَفْعَلُ. صم وَأَفْطِر وف وتم ق لِجَسَدِكَ عَليِكَ حَقّاء وَإِنَّ عك 


(۱) (۳/ ۰)۲۱ كتاب الكسوف» باب۰۹ ح۲٥۱۰‏ . 

. 1٤٤۹ح‎ › ۱٦باب کتاب الرقاق»‎ »)٥1۰ /۱٤( (۲) 

)۳( فى الکبری (0/ ۰۳۹۹ رقم ۹۲۹۱/ ۰)۲ والتغلیق .)۱۹۸/٥( »)٤۲۹ /٤(‏ 
c(orT/V) (6)‏ كتاب بدء الخلق» باب۸» ح۱٤۲۲‏ . 

. 1٤٤۹ح‎ ۰۱٦باب كتاب الرقاق»‎ »)0٦۰ /۱٤( )0( 

زوم ».)8١/16(‏ كتاب الرقاق» باب 0۱» ح۷٤٥1‏ . 


67٠٠١ /9٠باب ۷-کتاب النکاح/‎ ۳٤ 


RE 3 0‏ 8 
عَليْكَ حَمًا» وَإِنَّلرَوْجَِكَ عَلَيِكَ حَفّاة. 1 

‘TEVA CVA (AVY (14۷3.1۹۷0 لا‎ \or ۰٩۱5۲۰ [تقدم في : 1 الأطرافين‎ 
اما‎ ort honey اممو‎ ° 4 


قوله : باب لزوجك عليك حق . قاله أبو جحيفة عن النبي َل وهو طرف من حديثه في 
قصة سلمان وأبي الدرداء؛ وقد مضى موصولاً مشروحًا في كتاب الصيام. 
ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عمرو في ذلك وقد تقدم شر خه أيضًا” . قال ار بن بطال9 : 
لما ذكر في الباب قبلة حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسهء وأنه لا ينبغي له أن يجهد 
بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب . 
واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته : فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به أو 
يفرق بينهما . ونحوه عن أحمد» والمشهور عند الشافعية أنه لايجب عليه» وقيل : kS‏ 
الا ا e‏ ' 


. اب . الْمَرْأرَاعِيَةٌفِي بيت رَوْجِهًا 
ا ك 
نْهُمَا عن ابي يل قَالَ : مر وکلم مَسكول عَنْ رعو والأميرًا ع» وَالوجُل اع 
ll‏ وَالْمَدَِة را E‏ كك راع و کم مول ڪر 

روک . | 


[تقدمنني ع الأطراف :۹ Yt‏ هل GOVANETVON FoR‏ ماري 


Ea‏ / قوله : مات العراة راعية في يت روھ کر یا ست ابن مرا وسيأتي شرحه 
fo‏ 
مستوفى في کتاب الأحکام إنشاء الله تعالى . 


0( (م/ ۰ ) كتاب الصوم» باب0۱ » ح۱۹۹۸ . 

Eh «00 a (۲)‏ ا ل 
(Y/N) )5‏ 

€3 ۰۹/۱7 کتاب الأحکام» باب۰۱ ع۷۱۳۸. 


۷-کتاب النکاح/ باب۰۹۱ ۹۲/ح ٥۲۰۳۲-٥۲۰۱‏ 10 


تكصل اک بتر عل بض 4إ تی تول : اکت 
مايا4 [النساء: : [Yé‏ 
١‏ حَدَنَنا خَالِدٌ ؟ مَخلَدٍ حَدَنَمَا سُلَيْمَانَ قال : خد ي حُمَيد عَنْ اسي رضي الله 
عله قال : آلّى رَسُول الله ل مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًاء وَفَعَدَ في م شةل فل لسع وَعِشْرِينَ فقيل : 
يا رول الله إِنَكَآلَيْتَ شَهْرًا! قَالَ: «إِنَّ الشَهْرَتسْعٌ وَعِشْرُونَظ . 
[تقدم في : 4لا الأطراف : 77٩‏ › الالال ۷ء عض 018414754141111 [UAE‏ 


A 


قوله : (باب قول الله تعالى : لجال موت عل الا4) إلى هناعند أبي ذر» زادغيره 
( يما سل أله بُ عَلَ بض € إلى قوله : « عَِيّا ريا )€ . وبسياق الآية تظهر 
مطابقة الترجمة ؛ لان المراد منها قوله تعالى : « فوهك اهرشن في الْمصتاجع4 » فهو 
الذي يطابق قوله : «آلى النبي ية من نسائه شهرً!»؛ لأن مقتضاه ه أنه هجرهن » وخفي ذلك على 
الإسماعيلي فقال : لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الباب ولا تفسير الآية التي ذكرها . 
وقد تقدم شرح حديث أنس المذكور قريبا''" في آخرحديث عمر الطويل . 

وقوله فيه : (إن كآليت شهرًا) في رواية المستملي والكشميهني : «آليت على شهر . 

وقوله: (فقيل: يا رسول الله) قائل ذلك عائشة كما تقدم واضحًا في آخر حديث عمر 
المذكور» وتقدم فيه أنعمر وغيره أيضا سألوهعن ذلك . 


7 -باب هجرة اليك نسَاءَهُ في غَيْرِ بيوتِهن 
وَيُذْكَدْعَنْ مُعَاويَةَ بن حَيْدَة رفعه : : «غيْرَأنْ لاتهْجَرَ إلا في الْبَيْتظ وَالأوَلُ اصح 
o۲‏ مل ا ا 2 e‏ حبرا عند الله 


لحار أَخْبَ ا ا سن :أو الى ا حا لا دشل على بغ فل مَهْرَاء لعا 


ر م ہے ل ت 


مقر تع وَعِدْدونَيَوْمَاغَدَاعَلَيْهن- او راح-فقیل لَهُ: يَا َه الله HETE‏ 


cT1A/1۱) (1)‏ 4) كتاب النکاح› باب۸۳ . 


أخبر 


1 


شَهْرًا! قَالَ : إن لشهرَ يونت سعَةوَعَشْرِينَ يَوْمًا». 


۷-کتاب التكاح/ باب 437/ ح۲ خا 0 


مد 

o۴‏ - حا علي ب بن عَبْدَ يلكا زوا بن شما ويه حَدَنَا أو يَعْمُور قَالَ : تَذَاكرنَ 
عند بي الى فَقَالَ: حَدَنْنَا ابن عباس قَالَ : بحا يوم وَنْسَاء اللي وك يَبْكِينَ يَنْكِينَ» عند کل 
اشرو عير اهي فَحَوَجْتُ إلى ا د فا ُو مان من لاسء ار اا 
فَصَعِدَ إِلَى النِّي كيل وَهُوَ في عُرْفةِ لَه سملم جنها ا 3 حه سلمف ب هخد حَدُ تُوسَلَمَقَلَم 


جب خد قئاقدل عَلَى ال لا فقا : أطت نتاءك؟ فَقَالَ : «لاء ولكن ليث منْهرَ 
شَهْرَاء فَمَكَتَ يَسْعَا وَعِشْرِينَ ثودحل عَلىنسًائه. 


. / قوله: : (باب هجرة النبي إلا نساءه في غير بيوتهن) كأنه يشير إلى أن قوله 000 اش 
” في المصماجع € [النساء: ٤‏ لا مفهوم له وأنه تجوز الهجرة E‏ 
للنبي ية من هجره لأزواجه في المشربة» وللعلماء ء في ذلك اختلاف أذكره بعد. 

قوله: (ويذكر عن معاوية بن حيدة) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتائية صحابي 
مشهورء وهو جد بهزبن حكيم بن معاوية . 

قوله: (رفعه» e‏ «غير أن لا تهجر إلا في 
البيت»» وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق». وابن منده في «غرائب شعبة»”'2, > كلهم من رواية أبي قزعة سويد عن حكيم بن 
معاوية عن أبيه» وفيه «ماحق المرأة على الزوج؟ قال : بطفعها إذا طضم» يدبو ها إذا اكسق» 
ولايضرب الوجه. ولايقبح» ولايهجر إلافي البيت». ‏ ` 

قوله : (والأول أصح) يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة» وهو كذلك 
ولكن يمكن الجمع بينهما كما سأذكره. واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها 
وإن كانت دون غيرها و وإنما صدزها بصيغة التمريض إشارة إلى انخطاط رت 
ووقع في شرح الكرماني” قۆلە: :7 ويذكز عن معاوية بن حيدة رفعه : ولاتهجر إلافي اليت» 
٠‏ أي ويذكر عن معاوية : "ولاتهجر إلا في البيت» مرفوعًا إلى النبي يك والأول - أي الهجرة في 
غير البيوت ماوت ا وفي بعضها. -ايابعض الع سن a‏ «غير أن لا تهجر إلا 


KE ff’ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
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في البيت»» قال : فحينئذ ففاعل يذكر هجر النبي كك نساءه في غير بيوتهن» أي ويذكر عن 
معاوية رفعه غير أن لا تهجر» أي رويت قصة الهجرة عنه مرفوعة إلا أنه قال : لا تهجر إلا في 
البيت. وهذا الذي تلمّحه غلط محض ؟ فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي كَل 
أزواجه» ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد ولا الأجزاء» وليس مراد البخاري ما ذكره وإنما 
مراده حكاية ما ورد في سياق حديث معاوية بن حيدة» فإن في بعض طرقه: «ولا يُقبّح ولا 
يضرب الوجه» غير أن لا يهجر إلا في البيت». فظن الكرماني أن الاستثناء من تصرف 
البخاري» وليس كذلك بل هو حكاية منه عما ورد من لفظ الحديث . والله أعلم . 

قال المهلب”" : هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبي كَل 
من الهجر في غير البيوت رفمًا بالنساء؛ لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن 
وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال» ولما في الغيبة عن الأعين من التسلية عن 
الرجال . قال : وليس ذلك بواجب؛ لأن الله قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلاً عن البيوت . 
وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه » وإنما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت 
وفي غير البيوت» وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به بل يجوز 
الهجر في غير البيوت كما فعل النبي يك . انتهى . والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» 
فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرهاء وبالعكس بل الغالب أن الهجران في 
غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن . 

واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران» فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن 
والإقامة عندهن على ظاهر الآية» وهو من الهجران وهو البعد» وظاهره أنه لا يضاجعها. 
وقيل: المعنى يضاجعها ويوليها ظهره» وقيل : يمتنع من جماعهاء وقيل: يجامعها ولا 
يكلمهاء وقيل : «اهجروهن» مشتق من الهُجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح» أي اغلظوا لهن 
في القول» وقيل : مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير يقال : هجر البعير أي ربطه » 
فالمعنى أوثقوهن في البيوت واضربوهن . قاله الطبري وقواه» واستدل له ووهاه ابن العربي 
فأجاد. 

ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : حديث أم سلمة : 

قوله : (عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث)/ أي ابن هشام بن المغيرة» وهو أخو أبي بكر 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 4 77) . 


°۲ 
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ابن عبد الرحمن أحد الفقهاء النبعة: وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد أخرجه 
في الصيام'' “عن أب يغام ونجذه به . 

وقوله في هذه الطريقد: (لايدخل على بعض نسائه) كذا في هذه الرواية» وهويشعر بأن 
لاني أ" دنم انالا يذ خل لبون ين من وقد مهرما رقع من تيبا ال لا جميع اون لجن 

اتفق.أنه في تلك الحالة انفكت رجله كما في حديث أنس المتقدم في أوائل الصياء” “» فاستمر 
مقيمًا في المشربة ذلك الشهر كله» وهو يؤيد أن سبب القسم ما تقدم في مارية» فإنها تقتضي 
اختصاص بعض النسؤة دون بعض بخلاف قصة العسل فإنهن اشتركن فيها إلا صاحبة العسل 
وإن كانت [حداهن ينتاج يلاك ه وكذلك قمية يطلب النفقة والغيرة فإنهن اجتمعن فيها... _ 

الحديث الثاني:.. 

قوله ايساو من ا ا و 
الأصخر» واسمه عبد الرحمن بن عبيد» كوفي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر 
تقدم في آخر ليلة القدر” " حدث به أيضاعن أبي الضحى . 

. قوله: (تذاكرنا عند أبي الضحى فقال : حدثنا این عباض) لم يذكر ما تذاکروا به وقد 
اوق ا كاين مرك انايق اويا بال سناد الي ا 
فأوضحه» ولفظه : «تذاكرنا الشهر» فقال بعضنا: ثلاثين» وقال بعضنا: تسعًا وعشرين. فقال 
أبو الضحى : حدثنا ابن عباس». وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن مروان بن معاوية وقال 
فيه : «تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى» . 

قوله: (فدخلت المسحد» > فإذا هو ملآن من الناس) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه 
القصة› وحديثه الطويل» > بل الذي مضى قريبًا يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر» لكن 
عمل أن ر دعر ها سج فما فر لا لاس أله هن الام ت 

قوله: (في غرفة) في رواية النسائي : : في علية» بمهملة مضمومة وقد تكسرء وبلام ثم 
تحجانية ثقيلتين ؛ هي المكان العالي وهي الغرفة» وتقدم أنها كانت مشربة وفسرت فيما 
مضى” ٠‏ وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور : «في غرفة ليس 
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عنده فيها إلا بلال) . 
قوله : (فناداه فدخل على النبي بة) كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من البخاري 

بحذف فاعل : «فناداه»» فإن الضمير لعمر وهو الذي دخل» وقد وقع ذلك مبينا في رواية 
أبي نعيم» ولفظه بعد قوله: «فسلم»: «فلم يجبه أحد» فانصرف» فناداه بلال فدخل» ومثله 
للنسائي لكن قال : «فنادى بلال» بحذف المفعول» وهو الضمير في رواية غيره» وعند 
الإسماعيلي: «فسلم فلم يجبه أحدء فانحط» فدعاه بلال فسلم ثم دخل»2 وقد تقدم في 
الحديث الطويل أن في رواية سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الغلام 
الذي أذن له رباح» فلولا قوله في هذه الرواية: «ليس عنده فيها إلا بلال» لجوزت أن يكونا 
جميعًا كانا عنده» لكن يجوز أن يكون الحصر للعندية الداخلة ويكون رباح كان على أسكفة 
الباب كما تقدم» وعند الإذن ناداه بلال فأسمعه رباح فيجتمع الخبران . 

قوله : (فقال: لاء ولكن آليت منهن شهرًا) أي حلفت أن لا أدخل عليهن شهرًا كما تقدم 
بيانه واضححًا في شرح حديث عمر المطول”" . 


4_باب ما يكْرَهمِنْ صرب النْسَاءِ 
قول الله الى : « ارش4 : آي ضر تاعبرم 
ًامد إن وشت 3 حَدَنََا سيان عَن هِشَام عن ايه عن عبد الِب زَمعَةَعَنِ 
لكي َال : : «لايَجلذ أَحَدُكُمُ امرآئه جد تبجا يُجَامِعُهَا ف يآخِر الْيَوْم) . 


[تقدم في : ۳۳۷۷ الأطراف : حلت [NEY‏ 


قوله : (باب ما يكره من ضرب النساء) فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقّاء بل فيه ما 
يكره كراهة تنزيه/ أو تحريم على ماسنفصله. 0 

قوله: (وقول الله تعالى: وروش 4 أي ضربا غير مبرح) هذا التفسير منتزع من 
المفهوم من حديث الباب من قوله: : اضرب العنبد» كما سأوضحه» وقد جاء ذلك صريحًا في 
حديث عمروبن الأحوص أنه شهد حجةالوداع مع رسول الله لا فذكر حديثًا طويلاً وفيه : «فإن 
فعلن فاهجروهن في المضاجع › واضربوهن ضربًا غير مبرح» الحديث أخرجه أصحاب السنن 


)1( )۱۱/ 64۸(« كتاب النکاح »› باب ۰۸۳ ح۱۹۱٥‏ 
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وصححه الترمذي واللفظ له وفي حديث جابر الطويل عند مسلم : «فإن فعلن فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح؟ . قلت : وسنبق التنضيص في حديث معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب 
الوجه. ْ 

قوله : (سفيان) هو الئوزي» وهشام هو ابن عروة» e‏ 
تسر سوة وال 8 

قوله : (لايجلد أحدكم) كذا في نسخ البخاري بصيغة النهي » وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية أحمد بن سفيان النسائي عن الفريابي ‏ وهو محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بصيغة 
الخبر وليس في أوله صيغة النهي» وكذا أخرجه أبونعيم من وجه آخر عن الفريابي» وكذا توارد 
عليه أصحاب هشام بن عروة؛ وتقدم في التفسير”'' من رواية وهيب» ويأتي في الأدب”" من 
رواية ابن عبينة» وكذا أخرجة أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن أبي معاوية وعن ابن نمير» 
وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن نمير» والترمذي والنسائي من رواية عبدة بن سليمان» 
ففي رواية أبي معاوية وعبدة: «إلام يجلد؛. وفي رواية وكيع وابن نمير: «علام يجلد»» وفي 
رواية ابن عيينة : «وعظهم في النساء فقال: يضرب أحدكم امرأته»» وهو موافق لرواية أحمد 
ابن سفيان» وليس عند وا سحل ضنهم صيغة النهي . 

قوله : : (جلد العبد) أي ثل جلد العبد» وفي إحدى روايتي ابن نمير عند مسلم : اضرب 
الأمة»» وللنسائي من طريق ابن عيينة : «كما يضرب العبد والأمة»» وفي رواية أحمد بن 
سفيان : «جلد البعير أو العبد»» وسيأتي في الأدب”“ من رواية ابن عيينة : «ضرب الفحل أو 
العبد»» والمراد بالفحل البعير» وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبى داود: «ولا تضرب 
ظعينتك ضربك أمتك» . ۰ 

قوله: (ثم يجامعها) في رواية أبي معاوية : «ولعله أن يضاجعها»» وهي رواية الأكثر» 
وفي رواية لابن عيينة في الأدب : ثم لعله يعانقها». وقوله: : «في آخر اليوم » في رواية ابن عيينة 
عند أحمد: : «من آخر الليل»» وله عند النسائي : ”خر النهار»؛ وفي رواية ابن نمير والأكثر : 


)00( (۱۱/ ۸۷). كتاب التفسير سورة «والشمس»» باب 241 ح٩٤۹٤‏ . 
0( ۰/۸/0 كتاب التفسير سورة«والشمس»» باب 24١‏ ح 5447 . 
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«في آخر يومه»» وفي رواية وكيع : «آخر الليل أو من آخر الليل»» وكلهامتقاربة . 

وفي الحديث : جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد» والإيماء إلى جواز ضرب النساء 
دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله: «غير مبرح»» وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من 
العاقل : أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته» والمجامعة أو المضاجعة 
إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة» والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده» فوقعت 
الإشارة إلى ذم ذلك» وأنه إن كان ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه 
النفور التام» فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب . قال المهلب : بين َك بقوله : «جلد 
العبد» أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهماء ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل 
عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها . انتهى . 

وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقاء فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى 
خفيفة: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر فقال: قد ذثر النساء على أزواجهن» فأذن لهم 
فضربوهن . فأطاف بآل رسول الله يكل نساء كثير فقال: لقد أطاف بال رسول الله ية سبعون 
امرأة كلهن يشكين أزواجهن» ولا تجدون أولئك خياركم». وله شاهد من حديث ابن عباس 
في صحيح ابن حبان» وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند / البيهقي . وقوله : 
«ذئر» بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء: أي نشز بنون ومعجمة وزاي. وقيل : معناه 
غضب واستب . 

قال الشافعي : يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والإذن فيه على الإباحة» ويحتمل أن 
يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه . وفي قوله: «لن يضرب خياركم» دلالة 
على أن ضربهن مباح في الجملة» ومحل ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب 
عليها فيه طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل» ومهما أمكن الوصول إلى الغرض 
بالإيهام لا يعدل إلى الفعل » لمافي وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في 
الزوجية» إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة : 
دما ضرب رسول الله بك امرأة له ولا خادمًا قط ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا في سبيل الله أو 
تنتهك حر مات الله فينتقم لله2» وسيأتي مزيد في ذلك في کتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (045/1). كتاب الأدب» باب٣٤‏ › ح۲٤۰٦‏ . 
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E‏ وْجَهَافِي مَعْصِيَةٍ 


2 - حَدنَا حلا بن تی حَدَكنا رايم بن افع عَنِ الْجَسنِ - هُوَاننُمسلِمٍ-عَنْ 
صَفيَة عَنْ حَابْسَّةَ : أن ام رمن الأنصَارَوْجَتِابتَهَا معط شع رأهاء جات إلى الي بك 
َذَكَرتْ ذَلِكَ لَه فقالّث: إد رَوْجَهَا أمَرَنِي أن أَصِلَ في شَعَرِهَا ٠‏ فَقَالَ: «لاء إِنَّهُ قد لم 
الْمْوَصْلاتُ) . 


[الحديث : ٥۲۰٠‏ طرفه في : ٤‏ 097] 


٠‏ قوله : (باب لا تيح المرّأة رُؤجها في معصية الله) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى 
طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله » فلو دعاها الزوج إلى 
معصية فعليها أن تمتئع » فإن:أديها على ذلك كان الإثم عليه .- 5 

ذم کر فيه رقا مر ی التي سات أن عل شمر اا ج 
اللبا 8 ء الله تعالى. * 

قوله : (إنه قد لعن الموضلات) كذا بالبناء للمجهو ل و«الموصلات» بتشديد الصاد 

المكسورة ع 2 وني رواية الكشميهني : «الموصولات» وهو يؤيد رواية الفتح . 
4° -بساب «وَإن تاعا خا هت م بعَلها مُشُورً أَوَ إِعَرَاضًا. . . © [النساء: 178] 
21 حَدَنَنا شڪ ْسَلام أخبرً او مُمَاوِيَة ن هام عَنْ أَبِعَنْ عَائِسَةَ رضي الله 

عَنْهَا : لون اترا حا مرا بعیھا ورا آو راسا © قَالَتْ : جي الْمَرأة: ند وجل لا 

يَسْتكيرُ منْهَا فيرِيدُ طلاكَها ويَرَوَجُعَيْرَهَاءِ تقول له: : أمسكني وَلا تُطَلفْني» م توج غَيْرِي : 

a‏ : َك وى e‏ نمسا أن بصلا 
E‏ ع 

كدري 757 ا ا 


ب ر وور 


قوله : باب «وإن اتراو عات مرا بها مور أو ا راسا ليس في دواية أبي ذر :و 
إِعْرَاضًا» ۰ وقد تقدم الباب ؤمحديئه في تفسير سورة النساء”" » وسياقه هنا أتم» وذكرت هناك 


c(EEA/1Y) ()1(‏ كتات اللباس› باب'245 ح٤9۹۳‏ . 
زفق ۰)۷٤ /۱١(‏ كتاب التفسير#النساء» باب٤۲٠‏ ح١١٠٤‏ . 


۷-کتاب النکاح/ ل ا 
سبب نزولها وفيمن نزلت . واختلف السلف فيما إذا تراضياعلى أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع 
في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه البيهقي عن علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة 
ابن عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء/ فارقها. وعن 


الحسن : ليس لها أن تنقض» وهو قياس قول مالك في الإنظار والعاريّة . والله أعلم . 6 
7 بِابِالعَرّْل 
ردك -حَدْنَنَا مسد حًا يخ بن سَعِيد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطاء عَنْ جَابرِقَالَ : كنا 
َعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ية . 


ل 252 


۸ حَدَنَنَا على بن عَيْد الله حَدََنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالعَمْوو: :اخ E‏ 
رضي اللَّهْعنْهيَقُول : كنا نمزل وَالْقَُآنُ يل . 

۰ ۰ [تقدم في : ٥۲۰۷‏ » الأطراف ]٥۲٠۹:‏ 

۹ وَعَنْ عَمْرِوعَنْعَطَاءِعَنْ جَابر قال : كناَِْلُعَلَى عَهْدِ رول اللَككلِوَالْمْآنُيْنِلُ. 

[تقدم في : ۷٠۲٥ء‏ الأطراف : [oY ٠۸‏ 

o1۰‏ اعد الله مح ڪڍ ْنٍأَسْمَاءَ حا جُوبرية عن مَل بن أي عن الزهرِي 

عن ابن مُحَبْرِيزِ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيَا كنا تعزِلُ» فسالا ر سول الله لا 
َقَالَ: وإ قْعَلون؟ -قَالََا تلاا -مَامِن نَسَمَةٍكائةٍ إلى يَوْمالْقِيَامَةٍ إلاهِي كائنة) . 

[تقدم في :08 الأطراف YoY:‏ ل ل ل 1 


قوله : (باب العزل) أي النزع بعد الإيلاج ليُنزل خارج الفرج» والمرادهنابيان حكمه . 

وذكر فيه حديثين : الأول : حديث جابر : 

قوله : (يحيى بن سعيد) هو القطان . 

قوله : (عن ابن جريج عن عطاء عن جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله 4) في رواية 
أحمد عن يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابرًا سئل عن العزل فقال : 
كنا نصنعه) . ١‏ 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان) هو ابن عبينة (قال: قال عمرو) هو ابن دینار 
(أخبرني عطاء أنه سمع جابرًا يقول) هذا ممانزل فيه عمرو بن دينار» فإنه سمع الكثير من جابر 


۳٦ 


:+ حبس سس gg‏ =۷ کانالکام| باب٦‏ ۹/ ح۰۷ 601۰_0۲ 
نفسه ؛ ثم أدخل في هذا بينهما وإسطة »وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا 
ما وقع في «مسند أحمد» في النسخ المتأخرة فإنه ليس في الإسناد عطاء» لكنه أخرجه أبو نعيم 
من طريق المسند بإثباتهؤه و المعتمد. 36 

قوله: (كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عظاء عن جابر كنا نعزل على عهد 
SN NE‏ : «كان يعزل» بضم أوله وفتح الزاي على 

لبناء للمجهول» وكأن ابن عيينة حدث به مرتين : فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل 
فيها: «على عهد رسول الله لاء ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها. وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن سفيان صرح فيها بالتحديث قال : «حدثنا عمرو بن دينار»» وزاد ابن أبي عمر في 
روايته عن سفيان : «على عهند رسول الله َا . ا ا ا 
قال حين روى هذا الحديث: «أي لو كان حرامًا لنزل فيه»» وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن 
إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ : "كنا نعزل والقرآن ينزل» . قال سفيان ل 
ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . فهذاظاهر في أن سفيان قاله استنباطا . 

وأوهم کلام صانحب «الخمدة» و تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجهاء 
وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه 
الزيادة» وشرحه ابن دقيق العيد”"' على ما وقع/ في «العمدة» فقال : استدلال جابر بالتقرير 
من الله غريب . ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك. انتهى. 
ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده » والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم 
الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي كك كان له حكم الرفع عند الأكثر ؛ لأن 
الظاهر أن النبي ب اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام» وإذالم ' 
يضفه فله حكم الرفع عند قوم» وهذا من الأول فإن جابرًا صرح بوقوعه في عهده يك وقد 
وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك . 

والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك_سواء كان هو جابرًا أوسفيان_أراد بنزول القرآن ما 
يقرأء أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي لاف فكأنه يقول : فعلناه في زمن 
التشريع ولو كان حرامًا لم نقرعليه» وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : «كنا نتقي الكلام والانبساط 
)0( (ص : 157 07 . 0 
(؟) إحكامالأحكام(؟/ ۲۸خ ۳۳۰).. 


لكات النکاح/ باب٦‏ ۹/ح ۷١۲٥۔١۲۱٥‏ سس 18 


إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي كك فلما مات النبي ية تكلمنا وانبسطنا» 
أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضًا من طريق أبي الزبير عن جابر قال : «كنا نعزل على 
عهد رسول الله يه فبلغ ذلك نبي الله ا فلم ينهنا» . ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر: 
«أن رجا أتى رسول الله كل فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل . فقال: 
اعزل عنها إن شئت» فإنه سيأتيها ما قدر لهاء فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت . 
قال : قد أخبرتك» . ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر 
وفي آخره : «فقال: أنا عبد الله ورسوله». وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبى شيبة بسند آخر 
على شرط الشيخين بمعناه . ۰ 

ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط› فإن في إحداها التصريح باطلاعه بء وفي 
الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه حلاف الأولى كما سأذكر البحث فيه . 

الحديث الثاني : حديث أبي سعيد : 

قوله : (جويرية) هو ابن أسماء الضبعي يشارك مالكا في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا 
الحديث وبغيره» وهو من الثقات الأثبات» قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه : صحيح 
غريب تفرد به جويرية عن مالك» قلت : ولم أره إلا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن 
أسماء عنه . 

قوله : (عن الزهري) لمالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف في العتق''2» وأبو داود وابن 
حبان من طريق عنهعن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبانعن ابن محيريز» وكذاهو في «الموطأ» . 

قوله : (عن ابن محيريز) بحاء مهملة ثم راء ثم زاي مصغرًاء اسمه عبد الله» ووقع كذلك في 
رواية يونس كما سيأتي في القدر”"' عن الزهري «أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي»» وهو 
مدني سكن الشام . ومحيريز أبوه هو ابن جنادة بن وهب وهو من رهط أبي محذورة المؤذن 
وكان يتيمًا في حجره » ووافق مالكًا على هذا السندشعيب كما مضى في البيوع "۰ ويونس كما 
سيأتي في القدر”*2» وعقيل والزبيدي كلاهما عند النسائي» وخالفهم معمر فقال: «عن 


»)”/١/5( )۱(‏ كتاب العتق» باب۰۱۳ ح١٤٣۲‏ . 
(؟) .)5١1/16(‏ کتاب القدرء باب٤‏ › ح۰۳٦٦‏ . 
(۳) (۵/ ۷۱۰( كتاب البیوع» باب۰۱۰۹ ح۲۲۲۹ . 
.)5١/16( )4(‏ كتاب القدرء باب٤‏ › ح۰۳٦٦‏ . 


TV 


3 ۷-کتاب النکاح/ باب1 ۹/ ح۰۷ o_o‏ 


الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد» أخرجه النسائي . وخالف الجميع إبراهيم بن سعد 
فقال: «عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد» أخرجه النسائي أيضًا . قال 
النسائي : رواية مالكبومن وأفقه أولى بالصواب . : ش 

قوله : (عن أبي سعيد) في زواية يونس : «أن أبا سعيد الخذري أخبره»» وفي رواية ربيعة 
فى المغازي : عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت 
أباسعيد الخدري فجاسنت إليه فسألته عن العزل»» كذا عند البخاري» ووقع عند مسنم من هذا 
الوجه: «دخلت أنا وأبو ضَرْفة على أبي سعيد فسأله أبو صرمة فقال : يا أبا سعيد» هل سمعت 
رسول الله كك يذكر العزل؟» وأبو صرمة -بكسر المهملة وسكون الراء -اسمه مالك» وقيل : 
٠‏ قيس» صحابي مشهور من:الأنضار.. وقد وقع في رواية للنسائي من طريق الضحاك بن/ عثمان: 
«عن محمد بن يحيئ عن أبن محيريز عن أبي سعيد وأبي صرمة قالا: : أصبنا سبايا. . 
والمحفوظ الأول. 

قوله : (أصبنا سبيًا) في رواية شعيب في البيوع ويونس المذكورة أنه «بينما هو جالس عند 
النبي بلك زاد يونس: «جاء. رجل من الأنصار»» وفي رواية ربيعة المذكورة: «خرجنا مع 
رسول الله هة في غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب» وطالت علينا العزبة ورغبنا في 
الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله َة بين أظهرنا لا نسأله؟! 
فسألناه». 

قوله : (فكنا نعزل) في رواية يونس وشعيب فقال: «إنا نصيب سبيًا ونحب المال» فكيف 
ترى في العزل؟» ووقع عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر: «عن أبي سعيد قال: ذكر 
العزل عند رسول الله ية قال : وما ذلكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة تُرضِع له» فيصيب منها 
ويكره أن تحمل منه» والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه» . ففي هذه 
الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان : أحدهما : كراهة مجيء الولد من الأمة» وهو إما أنفة 
مؤاذلك وإمالناد يعار بع الآمه ١‏ ر آم ولدوزها ر ذلك كما أذكره يمد وي 
كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع 

قوله : نكم لتفعلون؟) هذا الاستفهام يشعر بأن ا ماكان اطلع على فعلهم ذلك ؛ ففيه 
تعقب على من قال إن قول الصحابي : ال 


CTS 4 /4( )۱( 


۷-کتاب النكاح/ باب45/ ح/1١67-١11ه‏ باع 


الظاهر اطلاع النبي يك كما تقدم» ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به حتى سألوه عنه . 
نعم للقائل أن يقول كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين» فإذا فعلوا الشيء 
وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه» فيكون الظهور من هذه الحيثية . 
ووقع في رواية ربيعة: «لا عليكم أن لا تفعلوا»» ووقع في رواية مسلم من طريق أخرى عن 
محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد : «لاعليكم أن لا تفعلوا ذلك». قال ابن 
سيرين : قوله: «لا عليكم» أقرب إلى النهي . وله من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين نحوه 
دون قول محمد» قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. قال 
القرطبي : كأن هؤلاء فهموا من «لا“ النهي عما سألوه عنه فكأن عندهم بعد «لا» حذقا 
تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلواء ويكون قوله: «وعليكم . . ٠.‏ إلخ تأكيدًا للنهي . 
. وتُعقب بأنالأصل عدم هذا التقدير» وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركواء وهوالذي يساوي أن 
لاتفعلوا. 

وقال غيره : قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي لا حرج عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي 
الحرج عن عدم الفعل فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل 
لقال : لاعليكم أن تفعلوا. إلا إن ادعى أن «لا» زائدة» فيقال الأصل عدم ذلك . ووقع في رواية 
مجاهد الآتية في التوحيد”" تعليقًا ووصلها مسلم”" وغيره: «ذكر العزل عند رسول الله كل 
فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟»» ولم يقل: لا يفعل ذلك» فأشار إلى أنه لم يصرح لهم 
بالنهي» وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك ؛ لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في 
ذلك ؛ لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل 
فيحصل العلوق ويلحقه ال ولد ولا راد لما قضى الله . 

والفرار من حصول الولد يكون لأسباب : منها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد 
رقيقًا» أوخشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه؛ أو فرارًا من كثرة 
العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب» وكل ذلك لا 
يغني شيئًا . وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس : «أن رجلاً سأل عن 


.)١١١/٤(مهفملا‎ (۱) 


زفق (/58/11").» كتاب التوحيد» باب۱۸ . 
زفرة تل ح1158/157). 


۸> ۷ ۔کتاب التكاح/ باب95/ 0731١617017‏ 


العزل» فقال النبي ب : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها 
ولدًا». وله شاهدان في «الكبير للطبراني» عن / ابن عباس » وفي «الأوسط ٤‏ لهعن ابن مسعود» 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 

وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحا سوى الصورة 
المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل 
بالولد المرضع ؛ لأنه مما جزب.فضر غالبًاء لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل 
بسبب ذلك لا يفيد لاحتمال أن يقنع الحمل بغير الاختيار . ووقع عند مسلم في حديث أسامة 
ابن زيد: «جاء رجل إلى رسول الله يك فقال : إني أعزل عن امرأتي شفقة على ولدها. فقال 
رسول الله يك : إن كان كذلك فلاء ما ضر ذلك فارس ولا الروم». وفي العزل أيضًا إدخال ضرر 
على المرأة لما فيه من تفويت لذتها . 

وقد اختلف السلف في حكم العزل: قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل 
عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف 
إلا ما لا يلحقه عزل» ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة» وتعقب بأن المعروف عند 
الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاًء ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية 
خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها. قال الغزالي وغيره: يجوز» وهو 
المصحح عند المتأخرين» واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه 
بلفظ : «نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها»» وفي إسناده ابن لهيعة» والوجه الآخر للشافعية 
الجزم بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت وجهان أصحهما الجواز» وهذا كله في الحرة وأما 
الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن امتنع فوجهان 
أصحهما الجواز تحر من إرقاق الولد» وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه 
حكاه الروياني في المنع مطلقًا كمذهب ابن حزم» وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز 
فيه مطلقًا ؛ لأنها ليست راسخة في الفراش » وقيل : حكمها حكم الأمة المزوجة. 

هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها 
بغير إذنهاء واختلفوا في المزوجة : فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول أبي حنيفة 
والراجح عن محمد. وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن لهاء وهي رواية عن أحمد» وعنه: 
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بإذنهاء وعنه : يباح العزل مطلقّاء وعنه : المنع مطلقا . 

والذي احتج به من ج جنع إلى التفصيل لا يصح الأعندغية الوزاق عنه سيد صحيح عن ابن 
عباس قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة السرية» فإن كانت أَمّة تحت حر فعليه أن 
يستأمرها. وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعًا لم يجز العدول عنه . وقد استنكر ابن العربي 
القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق لها في الوطء» ونقل عن مالك أن لها حق 
المطالبة به إذا قصد بتركه إضرارها . وعن الشافعي وأبي حنيفة لاحق لها فيه إلا في وطئة واحدة 
يستقر بها المهر . قال : فإذاكان الأمر كذلك فكيف يكون لها حق في العزل؟ فإن خصوه بالوطئة 
الأولى فيمكن » وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور . انتهى . 

وما نقله عن الشافعي غريب» والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لها أصلاً» نعم جزم ابن 
حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل» واستند إلى حديث جذامة بنت وهب : «أن النبي ية سثل 
عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي» أخرجه مسلم . وهذا معارض بحديثين : أحدهما : أخرجه 
الترمذي والنسائي وصححه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن جابر قال : «كانت لنا جواري وكنا نعزل» فقالت اليهود إن تلك الموءودة الصغرى . 
فسئل رسول الله يك عن ذلك فقال : كذبت اليهود؛ لو أراد الله خلقه لم تستطع رده». وأخرجه 
النسائي من طريق هشام وعلي بن المبارك وغيرهما عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن 
أبي مطيع بن رفاعة عن أبي/ سعيد نحوه» ومن طريق أبي عامر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي -5-- 
سلمة عن أبي هريرة نحوه» ومع یی سان الأحول ادجم عمروين دار ينال اسه" 
ابن عبد الرحمن عن العزل فقال: زعم أبو سعيد. . . فذكر نحوه» قال: فسألت أبا سلمة: 
أسمعته من أبي سعيد؟ قال : لاء ولكن أخبرني رجل عنه . والحديث الثاني: في النسائي من 
وجه آخر عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذه طرق يقوى بعضها ببعض . 

وجمع بينها وبين حديث جذامة بحمل حديث جذامة على التنزيه» وهذه طريقة البيهقي . 
ومنهم من ضف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقًا منه» وكيف يصرح بتكذيب 
اليهود في ذلك ثم يثبته؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم» والحديث صحيح لا ريب 
فيه والجمع ممكن . ومنهم من ادعى أنه منسوخ» ورد بعدم معرفة التاريخ . وقال الطحاوي: 
يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب› 
وكان ية يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه » ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما 
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كانوا يقولونه . وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي بأنه لا يجزم بشيء تبعًا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم 
فيه. ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح» وضعف مقابله بأنه حديث واحد 
اختلف في إسناده فاضطرب . ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه فمتى 
قوي بعضها عمل به» وهو هناكذلك والجمع ممكن 
. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها.توافق أصل الإباحة وحديثها 
يدل على المنع قال: فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. وتُعقب بأن حديثها ليس 
صريحا في المنع إذ لا يلزم من:تسميته وأدا خفيًا على طريق:التشبيه أن يكون حرامًا .. وخصه 
بعضهم بالعزل عن الحامل لزؤال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل » لكن 
فيه تضييع الحمل ؛ لأن اليمني:يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته 
فيكون وأدًا خفيًا. وجموا أيضا بين تكذيب اليهود في قولهم الموءودة الصغرى وبين إثبات 
كونه وأدًّا خفيًا في حديث جذامة بأن قولهم الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهرء لكنه 
صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاء فلا يعارض قوله : إن العزل وأدخفي ؛ فإنه يدل 
على أنه ليس في حكم الظاهن: أصلاً فلا يترتب عليه حكم» وإنما جعله وأدًا من جهة اشتراكهما 
في قطع الولادة. 
وقال بعضهم: و as‏ 
مجيئه فأشبه قتل الولد بعد معجيئه: . قال ابن القيم : الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا 
يتصور معه الحمل أصلاً وجععلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهم وأخبر أنه لايمنع الحمل 
إذاشاء الله خلقه» وإذالنم يزد خلقه لم يكن وأدًا حقيقة» وإنما سماه وأدًا خفيًا في حديث جذامة 
لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد» لكن الفرق بينهما أن 
الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد صرفاء فلذلك وصفه 
فهذه عدة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جذامة على المنع » وقد جنح إلى المنع من 
الشافعية ابن حبان فقال في صجيحه : «ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح 
استعماله»» ثم ساق حديث أبي ذر رفعه : اضعه في حلاله وجنبه خرامه وأقرره ؛ فإن شاء الله أحياه 
وإن شاء أماته ولك أجر» انتهى . ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد 
لما دلت عليه بقية الأخباز.:والله أعلم.. ومن عند عبد الرزاق وجه آخر عن ابن عباس أنه أنكر أن 
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يكون العزل وأا وقال: المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمًا ثم يكسى لحمّاء قال: 
والعزل قبل ذلك كله . وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عدي بن/ الخيار عن علي نحوه 
في قصة حر ب عند عمر وسنده جيد . 

واختلفوا في علة النهي عن العزل : فقيل : لتفويت حق المرأة» وقيل : لمعاندة القدرء 
وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك» والأول مبني على صحة الخبر 
المفرق بين الحرة والأمة. وقال إمام الحرمين: موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج 
الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع » وكأنه راعى سبب المنع فإذا فقد بقي أصل الإباحة 
فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقًا لم يتعلق به النهي . والله أعلم . وينتزع 
من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال بالمنع هناك ففي 
هذه أولى » ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا . ويمكن أن يفرق بأنه أشد؛ لأن العزل لم 
يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب . 

ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله» وقد أفتى بعض متأخري 
الشافعية بالمنع» وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقًا . والله أعلم . 

واستدل بقوله في حديث أبي سعيد : «وأصبنا كرائم العرب وطالت علينا العزبة وأردنا أن 
نستمتع وأحببنا الفداء» لمن أجاز استرقاق العرب» وقد تقدم بيانه في «باب من ملك من العرب 
رقيقًا» في كتاب العتق”"2» ولمن أجاز وطء المشركات بملك اليمين وإن لم يكن من أهل 
الكتاب؛ لأن بني المصطلق كانوا أهل أوثان» وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن يكونوا ممن 
دان بدين أهل الكتاب وهو باطل» وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر ثم نسخ . وفيه نظر؛ إذ 
النسخ لا يثبت بالاحتمال» وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء» وهذا لايتم مع 
قوله في الحديث : «وأحببنا الفداء»؛ فإن المسلمة لا تعاد للمشرك» نعم يمكن حمل الفداء 
على معنى أخص وهو أنهن يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق» ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين . 
وحمله بعضهم على إرادة الثمن؟ لأن الفداء المتخوف من فوته هو الثمن» ويؤيد هذا الحمل 
قوله في الرواية الأخرى: «فقال : يا رسول الله إنا أصبنا سبيًا ونحب الأثمان» فكيف ترى في 
العزل؟» وهذا أقوى من جميع ما تقدم . والله أعلم . 
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الب يبري وآر كت بعك رين رأنقر؟ الت : :ی تركب اء این کا إلى مَل 
عة وليو حَفْصَةفَسَلمعَليها وسار حى لوا وَافْقَدَتْدعَايْسَة» فَلَمَا تَرلُوا جَعَلَتْ رجْلَبْهَا 
َيْنَ الإذْخِر وقول : رَباسَلْط عَلَيَء عَفَْبا أَوْحَيةتَلْدَغْني ولا أسْبَطِيعٌ أن أَقُولَ لَه شينًا . 


قوله: (باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا) تقدم في حديث الإفك في التفسير”“ مثل 
ذلك من حديث عائشة أيضًا. وسّاق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضًا في تلك 
السفرة» ولكن بينت في شرح حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة المريسيع إلا 
عائشة» وقد تقدم في الهبة”' والشهادات”" مثل ذلك في أول حديث آخرعن عائشة أيضًا . 

قوله : (ابن أبي مليكة عن القاسم) هو ابن أبي بكر» وابن أبي مليكة يروي عن عائشة تارة 
بالواسطة وتارةبغيرها. ٠‏ 

. قوله: : (إذا أراد سفرًا) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفرء وليس على/ عمومه بل 
لتعين القرعة من يسافر بهاء وتجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاتهء فلا يبدأ 
بأيهن شاء بل يقرع بينهن» فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة » إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة . 

قوله : (أقرع بين نسائه) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة : «فكان إذا خرج 
سهم غيري عرف فيه الكراهية»؛ واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير 
ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات*» والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . 
قال عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار» وحكى عن 
)0( (/» كتاب التفسيرء «النور» باب" , ح٠٥۷٤‏ . 
زفق 70 ) كتاب الهبة» باب٥۰۱‏ ح۲۹۹۳ . 
(۳) (7/ 0۲۹ 056 )2 كتاب الشهادات› باب ۰۱٥۹‏ ۰۳۰ ح ۲۹۸۸۰۲٦٦۱‏ . 
)٤(‏ (256/5)., كتاب الشهادات» باب۰۳۰ ح۲۹۸۸ . 
)٥(‏ الإکمال(۳/۷٥٤).‏ 
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الحنفية إجازتها . انتهى . وقد قالوا به في مسألة الباب» واحتج من منع من المالكية بأن بعض 
النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو حرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر 
بحال الرجل» وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى. وقال 
القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء» وتختص مشروعية القرعة بما إذا 
اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحًا بغير مرجح . انتهى . وفيه مراعاة للمذهب 
مع الأمن من رد الحديث أصلاً لحمله على التخصيص » فكأنه خصص العموم بالمعنى . 

قوله : (فطارت القرعة لعائشة وحفصة) أي في سفرة من السفرات» والمراد بقولها: 
«طارت» أي حصلت» وطير كل إنسان نصيبه» وقد تقدم في الجنائز”"' قول أم العلاء لما اقتسم 
الأنصار المهاجرين قالت : «وطار لناعثمان بن مظعون» أي حصل في نصيبنا من المهاجرين . 

قوله : (وكان النبي ل إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث) استدل به المهلب” " على أن 
القسم لم يكن واجبًا على النبي يك ولا دلالة فيه ؛ لأن عماد القسم الليل في الحضرء وأمافي 
السفر فعماد القسم فيه النزول» وأما حالة السير فليست منه لا ليلاً ولانهارًا. وقد أخرج أبوداود 
والبيهقي واللفظ له من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «قلّ يوم إلا 
ورسول الله يكل يطوف علينا جميعًاء فَيُقَيّل ويلمس ما دون الوقاع» فإذا جاء إلى التي هو يومها 
بات عندها) . 

قوله : (فقالت حفصة) أي لعائشة . 

قوله : (ألاتركبين الليلة بعيري . . . ) إلخ » كأنعائشة أجابت إلى ذلك لماشوقتها إليه 
النظر إلى ما لم تكن هي تنظر» وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل 
واحدة منهما من جهة كما جرت العادة من السير قطارين» وتاي الى لمي داهم 
بنظر مالم تنظره والأخرى» ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير وجودة سيره . 

قوله : (فجاء النبي ية إلى جمل عائشة وعليه) في رواية أخرى حكاها الكرماني”*؟» 
«وعليها»» وكأنه على إرادة الناقة . 
)0( المفهم(7179/5). 
(۲) (1۸۳/۳). كتاب الجنائز› باب ح۳٤۱۲‏ . 
(۳) نقله‌عن شرح ابن‌بطال(۷/ 07737 . 
(5) (164/19). 
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قوله: (فسلم عليها) لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع» 
- ويحتمل أن يكون وقع ذلك اتفاقًاء ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل . 

قوله : (وافتقدته عائشة) أي نحالة المسايرة؛ لأن قطع المألوف ضعب . 

قوله : (فلما تزلواجعلت رجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية فيما أجابت إليه 
حفصة عاتبت نفسها على تلك الجناية .. والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالبًا في البرية . 

قوله: (وتقول: رب سلط) في رواية المستملي SS EEN‏ 
رواية مسلم . 

قوله : (تلدغني) بالغين المعجمة . 

قوله :ولا معطي لقال :)قال الكزماني ”)ار ل كلام فة ويحتمل أن 
يكون كلام عائشة . ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة» وقد وقع في رواية مسلم في 
جميع ما وقفت عليه من طرقه إلا ما سأذكره بعد قوله : «تلدغني»: «رسولك لا أستطيع أن 
أقول له شيئًا» . و«رسولك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رسولك» ويجوز 
النصب على تقدير فعل ٠‏ وإنما لم تتعرض لحفصة لأنها هي التي أجابتها طائعة فعادت على 

سكب نفسها باللوم . . ووقع عتدالإشماعيلي من وجهين عن أبي نعيم شيخ/ البخاري فيه بعد قوله: 

«تلدغني»: «ورسول الله يك ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيئًا»» وعلى هذا فيحتمل أن يكون 
المراد بالقول في قولها: «أن أقول» أي أحكي له الواقعة؛ لأنه ماكان يعذرني في ذلك» وظاهر 
رواية غيره تفهم أن مرادها با لقول أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئًا كما تقدم . 

قال الداودي : يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك غلبت عليها الغيرة فدعت 
على نفسها بالموت . وتُعقّب بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في المسايرة» وليس كذلك إذلو 
كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة» ولا 
يتجه القسم في حالة السير إلا إذاكانت الخلوة لاتحصل إلا فيه بأن يركب معها في الهودج وعند 
النزول يجتمع الكل في الخيمة» فيكون حينئذ عماد القسم السير» أما المسايرة فلاء وهذا كله 
مبني على أن القسم كان واجبًا على النبي با وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار. ويؤيد القول 
بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة بل يبتديٌ إذا رجع بالقسم فيما 
يستقبل » فلو سافر بمن شاء بخير قرعة فقدم بعضهن في القسم للزم منه إذا رجع أن يوفي من 
)١(‏ (164/19). ۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب۹۸/ ح۲۱۲ 00 


تخلفت حقهاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لايجب» فظهر أن للقرعة فائدة وهي 
أن لا يؤثر بعضهن بالتشهي لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن . 

وقد قال الشافعي في القديم : لو كان المسافر يقسم لمن خلف لما كان للقرعة معنى» بل 
معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة . انتهى . ولا يخفى أن محل الإطلاق في 
ترك القضاء في السفر مادام اسم السفر موجودّاء فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانًا طويلاً ثم سافر 
راجعًا فعليه قضاء مدة الإقامة» وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية» والمعنى في سقوط 
القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة 
عكسها في الأمرين معا. 


بِابِالْمَرْأةَتَهَبُ يَوْمَهَامِنْ رَوجها لِضَرَّتِهَاء 


وكيف يَقَسِم ذَلِك؟ 
۲ حَدَنَنَا مَالِكُ : ا e‏ 
رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ» وكا الي ليسم ِشَّةبِيَوْمهَاوَيَوْم سَودة. 


[تقدم في : ۰۲۵۹۳ الأطراف : ۰۲۹۳۷ 377501 ۰۲۹۸۸ ۲۸۷۹ 415104010 1۹۰ ۷4۹ 
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قوله : (باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها) «من» يتعلق ب «يو مها» لا ب«تهب»» أي 
يومها الذي يختص بها . 

قوله : (وكيف يقسم ذلك) قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم 
ضرتهاء فإن كان تاليًا ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي» وقالوا: 
إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن ڌ تمتنع وإن لم يقبل.لم يكره 
على ذلك» وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده 
أكثر من اثنتين» أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت 
لكن فيما يستقبل لا فيما مضى . وأطلق ابن بطال”'' أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي 


.(TTE/V) )1١( 
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قوله : (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو أبوغسان النهدي» وزهير هو ابن معاوية. 

قوله : (أن سودة بنت زمغة) هي زوج النبي كل وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة» 
ودخل عليها بها وهاجرت معه. ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب : 
«قالت عائشة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي»؛ ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة» 
وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق» وقدنبه على ذلك ابن الجوزي“. 

قوله : (وهبت يومها لعائشة) تقدم في الهبة”'2 من طريق الزهري عن عروة بلفظ : «يومها 
س وليلتها»» وزاد في آخره : / «تبتغي بذلك رضا رسول الله بيا . ووقع في رواية مسلم من طريق 
عقبة بن خالد عن هشام : : «لما أن كبرت سودة وهبت . . ۰ وله نحوه من رواية جرير عن 
اطي ا O‏ ا ا ا 
أحمد بن يونس عن عبد الرتحمن بن أ بي الزناد عن هشام بن عروة بالسند المذكور: «کان 
رسول الله ية لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» الحديث . وفيه «ولقد قالت سودة بنت 
زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله اة : يا رسول الله يومي لعائشة . فقبل ذلك 
منها ٠‏ ففيها وأشباهها نزت 5 إن اة حَاقت من لها هوا الآية [النساء : : ۸ . وتابعه 
ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد في وصله» ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد 
مرسلاً لم يذكر فيه «عن عائشة». وعند الترمذي من حديث ابن عباس موصولاً نحوه» وكذاقال 
عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت . 

وأخرج:ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً : «أن النبي يل 
طلقها فقعدت له على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة» ولكن أحب 
أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة 
وجدتهاعلي؟ قال : لا. قالت : فأنشدك لما راجعتني .فراجعها. قالت داري 
وليلتي لعائشة جبّة رسول الهلا . 

قوله: ا و ما وتوم ند ورور کی کن ام 
مسلم ا : يوّمها ويوم سودة»» وقد بينت كلامهم في كيفية هذا القسم 
أول الباب. ١‏ 


.)7074/501١5ح‎ 75١ /٤( كشف المشکل‎ )١( 
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۹-باب الْعَدْلِبَينَ النسَاء 
$ وکن فس کطیموا ن تمر أن الس إلى قَولهِ: 
# وَاسِعًا حكيما )€ [النساء: ۰۱۲۹ ]1١‏ 


قوله : (باب العدل بين النساء» ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) أشار بذكر الآية إلى أن 
المنفي فيها العدل بينهن من كل جهة» وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق 
بكل منهن » فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك 
من ميل قلب أو تبرع بتحفة» وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن 
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة : «أن النبي يكل كان يقسم بين نسائه 
فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»» قال الترمذي: 
يعني به الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلم . قال الترمذي : رواه غير واحد عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً » وهو أصح من رواية حماد بن سلمة . وقد أخرج البيهقي من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 3 وَلَن تَسْمَطِيعُوأ 4 الآية. قال: في الحب 
والجماع . وعن عبدة بن عمرو السلماني مثله . 


صر سر 
2# 


۰ .باب إِذَائروَجَ الْبكْرَعَلى ال 


- 


سمه سر ورا كفل - 5ج - - 


۴ه کا سڏ حا بشو حَدََمَا خَالِدعَنْ بي قلابة عَنْ انس رضي اللَّهعَنهوَلَو 
شفْث أن أو لَ: قال اہ پا وَلكِنْ قال -: اة دا روج ابر ام عدا سبع ودا روح 

اليب أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلانًا . 
[الحديث : »57١7‏ طرفه: ]٠۲١ ٤‏ 


/ قوله : (بشر) هو ابن المفضل » وخالد هو ابن مهران الحذاء . 

قوله: (ولو شئت أن أقول قال النبي َك ولكن قال : السنة) في رواية مسلم وأبي داود من 
طريق هشيم عن خالد في آخر الحديث: «قال خالد: لو شئت أن أقول: رفعه» لصدقت» 
ولكنه قال : السنة. . ٠.‏ فبين أنه قول خالد» وهو ابن مهران الحذاء راويه عن أبي قلابة . وقد 
اختلف على سفيان الثوري في تعيين قائل ذلك هل هو خالد أوشيخه أبو قلابة؟ ويأتي بيان ذلك 
في الباب الذي يليه مع شرح الحديث . 


۳1٤ 
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باب إِدَائَرَوَجَ اليب على البكر 
ca‏ لر واو 


٤‏ _ حَدَكَنَا وشت بن راشي حدقا بو أُسَامة عَنْ فبا حدقا أرب وَحَالِدٌعَنْ 
بي قلابة عَنْ انس قا :من لشت ذا وج الرّجل الْكرَعَلَى التب أ قَامَ عِنْدَهَاسَبْعًا وَقَسَمٌء وإذا 


AMA ae 0 3 0 A AT‏ کی رک 

ثرو اج التّيب عَلَى الْبِكْر كام عِنْدَهَا لاا ا وسم . قال أبُو قلاية : وَلوْشئْث لقلث: إن أنْسَا رقع 
2 2 ساو 
إلى الي يكل . 

وَقَالَ عبد اررق : أَخْبَرَنًا سُفْيَانُ عَنْ أو ب وَخَالِدٍِ قال حَالِدٌ: وَلَوْشِدْتُ لَقُلْتُ: رَفَعَمَإلَى 


قوله : (باب إذا نوج الثيب على البكر) أي أو عكس كيف يضنع ؟ 

قوله : (خدثنا يوسف بن راشد) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لجده . 

قوله : (حدئنا أبو أسامة عن سفيان) في رواية نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي أسامة : 
احدئناسفيان» . 1 

قوله : (حدثنا أيوب) هوالسختياني» وخالدهو الحذاء. 

قوله : (عن أبي قلابة) أي أنهما جميعًا روياه عن أبي قلابة » لكن الذي يظهر أنه ساقه على 

قوله : (قال: : من السنة) أي سنة النبي كف هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي » وقد 
مض في الحج”'“ قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج : 
«إن كنت تر تريد السنة هل تريد سنة النبي كلُِ؟ فقال له سالم : وهل يعنون بذلك إلاسنته؟ !). 

قوله: : (إذا تزوج الرجل البكر على الثيب) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرًا كما 
سيأتي البحث عنه . : 

قوله اتم تخ شارت > ثم قال : أقام عندها ثلاا ثم قسم) كذا في البخاري بالواو 
في الأولى وبلفظ «ثم» في الثانيةء e‏ من طريق حمزة بن عون 
عن أبي أسامة بلفظ : : لاثم في الموضعين . ١‏ 0 

قوله : (قال أبو قلابة::.ولو شئت لقلت شارف إلى لبي )كن يدر إلى أ نه لو 


. كتاب الحج» باب864: ح۱111‎ (°9 /7 )١( 
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صرح برفعه إلى النبي و لكان صادقًا» ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده» لكنه رأى أن 
المحافظة على اللفظ أولى . وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعًا لفظًا فتحرز عنه تورعًاء والثاني : أن يكون رأى أن قول 
أنس: «من السنة» في حكم المرفوع› فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في 
حكم المرفوع» قال: والأول أقرب ؛ لأن قوله: «من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق 
اجتهادي محتمل» وقوله : «أنه رفعه» نص في رفعه ولیس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل 
إلى ماهو نص غير محتمل . انتهى . وهو بحث متجه» ولم يصب من رده بأن الأكثر على أن قول 
الصحابي : «من السنة كذا» في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم 
المرفوع» لكن باب الرواية بالمعنى متسع . وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خالد في نسبة 


هذا القول إلى أبي قلابة أخرجه الإسماعيلي ونسبه بشر بن المفضل وهشيم/ إلى خالد» ولا 


منافاة بينهما كما تقدم لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك . 

قوله : (وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد) يعني بهذا الإسناد والمتن. 

قوله: (قال خالد : ولو شئت لقلت: رفعه إلى النبي بَكلع) كأن البخاري أراد أن يبين أن 
الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالدء 
ويظهر لى أن هذه الزيادة فى رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب» ويؤيده أنه أخرجه في 
الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث . اض 
عبد الرزاق المذكورة مسل“ فقال: «حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق»» ولفظه: 
«من السنة أن يقيم عند البكر سبعًا . قال خالد: . . ٠.‏ إلخ . وقد رواه أبو داود الحفري والقاسم 
ابن يزيد الجرمي عن الثوري عنهما أخرجه الإسماعيلي» ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن 
سفيان كذلك أخرجه البيهقي . وشذ أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد 
وأيوب جميعًا وقال فيه: «قال يكل أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال: «حدثناه 
الصغاني عن أبي قلابة وقال : هو غريب لا أعلم من قاله غير أبي قلابة» انتهى . 

وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن 
أنس قال : «قال رسول الله ا فصرح برفعه» وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان 
لخالد» ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما جدث به أيوب جزم 


زفق (/ 1° ح6111/60(. 
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برفعه إلى النبي 4 . وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وأخرجه ابن حبان أيضًا عنه عن 
عبد الجبار بن العلاء :عن سفيان بن عيينة عن أيوب وصرح برفعه» وأخرجه الدارمي 
والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب مثله» فبينت أن رواية خالد هي التي قال 
فيها : «من السنة»» وأنرواية أيوب قال فيها : «قال النبي بيا . 

واستدل به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة» وقال ابن عبد البر : 
جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عندة زوجة أم لا وحكى 
النووي”'' أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب» وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . 
واختار النووي أن لا فرق» وإطلاق الشافعي يعضده. ولكن.يشهد للأول قوله في حديث 
الباب : «إذا تزوج البكر على الثيب»» ويمكن أن يتمسك للاخر بسياق بشر عن خالد الذي في 
الباب قبله فإنه قال : «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا» الحديث» ولم يقيده بما إذا تزوجهاعلى 
غيرهاء لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيدء بل ثبت في رواية خالد التقييد» فعند 
مسلم من طريق هشيم عن خالد : «إذا تزوج البكر على الثيب» الحديث» ويؤيده أيضًا قوله في 
حديث الباب : «ثم قسم»؛ لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى . 

وفيه حجة على الكوفيين في قولهم : أن البكر والثيب سواء في الثلاث . وعلى الأوزاعي 
في قوله : للبكر ثلاث وللثيب يومان. وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند 
ضعيف جدًا وخص من عموم حديث الباب مالو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها 
سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها؛ لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة : «أن النبي ي 
لما تزوجها أقام عندها ثلانّا وقال: إنه ليس بك على آهلك هوان» إن شئت سبعت لك» وإن 
سبعت لك سبعت لنسائي»» وفي رواية له: «إن شئت ثلشت ثم درت . قالت: ثلث». وحكى 
الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» وجهين في أنه يقضي السبع أو الأربع المزيدة» والذي قطع به 
الأكثر إن اختارت السبع قضاها كلها وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة . 

(تنبيه) : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان 
يفعلها . نص عليه الشافعي . وقال الرافعي : هذا في النهارء وأما في الليل فلا؛ لأن المندوب 

لايترك/ له الواجب» وقد قال الأصحاب: يسوي بين الزوجات في الخروج إلى النجماعة وفي 

سائر أعمال البرء فيخرج في ليالي الكل أو لا يخرج أصلاً» فإن خصضن حرم عليه . وعدوا هذا 


.)44 /٠١(جاهنملا‎ )( 


۷-کتاب النكاح/ باب۲ ٠‏ ١/حهاله‏ 3-5 


من الأعذار في ترك الجماعة . وقال ابن دقيق العيد : أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها 
عذرا في إسقاط الجمعة» وبالغ في التشنيع . وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام 
عندها وهو قول الشافعية . ورواهابن القاسم عن مالك» وعنه : يستحب» وهو وجه للشافعية› 
فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان» فقدم حق الآدمي » هذا توجيهه؛ فليس بشنيع وإن كان 
مرجوحًاء وتجب الموالاة في السبع وفي الثلاث» فلو فرق لم يحسب على الراجح؛ لأن 
الحشمة لا تزول به» ثم لافرق في ذلك بين الحرة والأمة» وقيل : هي على النصف من الحرة 
ويجبرالكسر. 


۲ ۱ باب مَنْ طافعَلى نِسَائِهِ في عسل واج 
لك حك 2 عقن عب لاض بن کک ټی ژر حكن موي عن 5 اس 
انمالك حَدَّتَهُمْ :: أَدََِيَ للك كاد يَطُوفُ عَلَى نسَائِهِفي اليد الوَاجدَة وله يمذ تَسْعْنْسُوَة 


[تقدم في : 2774 الأطراف: 2584 ]5٠14‏ 


a 


قوله : (باب من طاف على نسائه في غسل واحد) ذكر فيه حديث أنس في ذلك» وقد تقد م 
سندًا وممنًا في كتاب الخسل" مع شرحه وفوائده والاختلاف على قتادة في كونهن تسعًا أو 
إحدى عشرة» وبيان الجمع بين الحديثين . 

وتعلق به من قال : إن القسم لم يكن واجبّا عليه» وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له 
ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر . . وقلت : إني لم أجد لذلك دليلاً» ثم 
وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ : «كان إذا انصرف من العصر دخل على 
نسائه فيدنو من إحداهن» الحديث . وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن 
القسم واجبّاعليه فيهاء وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك الساعة؛ ويرد عليه 
قوله في حديث أنس : «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة»» وقد تقدمت له توجيهات غير 
هذه هناك . وذكر عياض في «الشفا» أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة كان 
لتحصينهن . وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج» إذالإحصان له معان منها الإسلام والحرية 
والعفة» والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك وإن لم يكن واجبّاء كما تقدم 


(۱) 006 كتاب الغسل » باب٤۲‏ ح784» وانظر الإحالة التي هناك . 
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شيء من ذلك في «باب كثرة النستاء»”١‏ 5 . وفي التعليل الذي ذكره نظر لأنهن حرم عليهن التزويج 
بعده وعاش بعضهن بعده خمسين سئة فما دونها وزادت آخرهن موبًا على ذلك . 


o\1¥. o۲ احا‎ ٠:42 ٠ ۷-۔کتاب النكاح/ بانب”7‎ : 


۳ باب دُخُولٍ الوَجُلٍ على نسَائهِ في الْيَوْم 
o17‏ - حَدَنَنَا فر قاع شنور ور عَنْ شاع عن أي عن حَاَِةرَضِي اللَعنهَا 


قالّت : کان ر سول الله لإا اصَرَ من الْعَضرِ دل عَلَى ساقي فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَامُنَ» فَدَحَلَ 
على حَفْصةَ N‏ 
[تقدم في : ٤٩۹۱1۲‏ › الأطراف: 2055707 203774 00۹٩ 0٤۳۱‏ 0514 01۸۲ 11۹۱ 14۷۲] 


5 /قوله: (باب دخول الرجل على نسائه في اليوم) ذكر فيه طرمًا من حديث عائشة: «كان 
يدانا رسول الله يك إذا انصرف من العصر دخل على نسائه' الحديث» وسيأتي بأتم من هذا في «باب 
لر ضرم مآ َمل أله َك » من كناب الظلاق 29 , ' 
وقوله: : (فيدنو من إحداحن) زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة : : «بغير وقاع». وقد 
بينته في «باب القرعة بين النساء»” " ٠"‏ وهو مما يؤكد الردعلى ابن العربي فيما اداه . 


e ٤‏ في أَنْيُمَوَضَ 
1 بَعَضهر فَأَذِنَ ب 

17 حَدَنَنًا | سْمَاعِيلَُلَ: 0 حابي سيبلا ٿال َا و زوء ا ئي اي 
عنّعا عائشة رذ ضى اللّمْعَنْهًا : أَنَّو شرل الغ کا نالفي عرض الي مات و. al:‏ 
ر ند1 زيمتت ادنله زواج يكون > حت اء فان في بَْتِ عَائِسَةَ حَبَّى مَاتَ 
نْدَهًا . قَالَتْ عَائِشَةُ : قات في الم الذي كان دور َي في في بيني ففبضَه اللو رت 
0 

[تقدم في : 284٠‏ الأطراف: ۱۳۸۹ء ١٠٠1ل (TYVS‏ ىا 25555.25 CEfo\ofEor EEE‏ 
101°[ 


0( ۸/۱ كتاب النكاح؛ باب٤‏ .0078 . 
»)0١/1( (۲)‏ کتاب الطلاق» A e‏ 
(FT)‏ )104/۱۱(« كتاب النکاح» باب۷٩‏ . 
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قوله : (باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له) ذكر فيه حديث 
عائشة في ذلك» وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية في آخر المغازي”'» والغرض منه هنا أن 
القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك» فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتهاء وقذ تقدم في 
بعض طرقه التصريح بذلك . 


و وګ سهى” سام واه «١‏ 0 
) 6 .باب حب الوَجُلٍ بَعْض نِسَائهِأفْضْلمِنْ بَعْضٍ 
سمه عمو 0 f‏ ےت Pe‏ ا ور تر ه "5 ٠‏ 75 ت 
4-حَدَكَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدِ الله حَدَّكَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْبَى عَنْ عُبيْد ن حُنَيْنَ سّمع 


مت o2‏ 52000002 وه 2 و 7 « 
ابن عباس : عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمْ دَحَل عَلَى حَفْصَة فقَالَ: يا بي لا يرك هَذِهِ التي 


َعْجَبَهًا حُسْتهًا حب رسو ل الله ا اها بريد عَامِشَة-فَقَصَصث عَلَى رسو ل اليك قبسم . 
[تقدم في ۸٩‏ الأطراف: [۷۲٦۳ ۰۷۲٥٦ 0۸٤۳ 0191:4918 4915 4911" ۰۲٤1۸‏ 


قوله : (باب حب الرجل بعض نسائه أفصل من بعض) ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس 
عن عمر الذي تقدم في «باب موعظة الرجل ابنته»» وهو ظاهر فيما ترجم له وقد تقدم شرحه 
زفق 
هناك" . 


5 باب الْمَُشَبْعبمَالَمْيتَلُ» ومَايَُْىوِنَافِجَارِ الضرة 
8 حَدَنََا سُلَيْمَانُ ن حوب حَدَّنَنا حَمَاد بن زَيْدِعَنْ هشام عَنْ فاظِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ عن 
اللي يكل . ح. حَدَئِِّي مُحَمَد بن الم حَدَّنَنَا يَحْبَى عَنْ هِشّام حَدَثَيِْي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أنَّ 
۶ 


e e e ea مك ه.ا ساسع م نك َ ع ا دج‎ Lo 
امْرَأَةَ قَالَثْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ لي ضرة» فَهَلْ عَليَ جاح ِن تشبّغث مِنْ زوجي غير الذي‎ 
2 8 ا و و ده‎ 5 2 3 
. يُعْطيني ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «المنة حمالم يُْط كلابس ثُوْبَيْ زُورِ)‎ 


قوله : (باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة) أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد 
في تفسير الخبر قال : قوله : «المتشبع» أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل؛ 
كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة/ فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك س 
غيظ ضرتهاء وكذلك هذا في الرجال . قال : وأما قوله : «كلابس ثوبي زور» فإنه الرجل يلبس 
)١(‏ (304/4). كتاب المغازي» باب47, ح٩٤٤٤‏ . 
.)048/11١( )۲(‏ کتاب النكاح» باب۰۸۳ ح۱۹۱٩‏ . 
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الثياب المشبهة لثياب الزهاد يؤهم أنه منهم» ويظهر من الت شع والتقشف أكثر مما في قلبه 
منه. قال: : وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس» كقولهم فلان نقي الثوب إذا كان 
بريئًا من الدنس» وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصًا عليه في دينه .. وقال الخطابى 8 : الثوب 
تله وما نه صاحب زود وكذب؛ كمايقال لمن وصف بارا من الدناس طاهر الوب 
والمرادبه نفس الرجل . 

وقال أبو سعيد الضرير: المُرَاد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل بهما ليوهم أنه 
مقبول الشهادة . انتهى . . وها نقبله الخطابي عن نعيم بن خماد قال : كان يكون في الحي الرجل 
له هيئة وشارة» فإذا احتيج إلى شنهادة زور لبس ثوبيه وأقبل فشهد فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه» 
فيقال : أمضاها بثوبيه يعني الشهادة» فأضيف الزور إليهما فقيل : : «كلابس ثوبي زور». وأما 
حكم التثنية في قوله : : "ثوب زور» فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى ؛ لأنه كذب على نفسه 
بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعط» وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. 
وقال الداودي : في التثنية | إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك . 
وقيل: : إن بعضهم كان يجعل في الكم كمّاآخر يوهم أن الثوب ثوبان. . قاله ابن المنير . 

قلت : ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يعمل في الأطواق والمعنى الأول أليق . وقال ابن 
التين : : هو أن يلبس ثوبي وديعة أوعارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لايدوم ويفتضح بكذبه. 
وأراد بذلك تنفير المرأةعما 'ذكرت خوفا من الفسادبين زوجها وضرتها ويورث بينهما البغضاء 
فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. وقال الزمخشري في «الفائق ق4: المتث بع أي 
المتشبه بالشبعان وليسس به واستغير للتحلي بفضيلة لم يرزقهاء وشبه بلابس ثوبي زور أي ذي 
زورء وهو الذي يتزيا بزي أهل الصلاح رياء» وأضاف الثوبين إليه لأنهما كالملبوسين» وأراد 
بالتئنية أن المتحلي بما ليس فيه » كمن لبس ثوبي الزور ارتدى بأحدهماواتزر بالآخر» كماقيل : 

إذا هو بالمجدارتدى وتأزرا 

ل ا 
التثنية إشارة إلى أنه حضل بالتشبع حالتان مذمومتان : فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل . وقال 
المطرزي : هوالذي يرى أنه شبعان وليس كذلك . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير» ويحيى في الرواية الثانية هو ابن سعيد القطان» 


.)۲١۲٠/۳(مالعألا‎ (01) 


۷-کتاب النكاح/ باب ۱۰/ ح۲۱۹٩‏ 10 


و لي ا OO‏ وأسماء 
هي بنت أبي بكر الصديق جدتهما معا . وقد اتفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسنادء 
وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن هشام بن عروة فقالا عن أبيه عن عائشة» وأخرجه 
النسائي من طريق معمر وقال: إنه أخطأ والصواب حديث أسماء. وذكر الدارقطني في 
«التتبع 276 أن مسلمًا أخرجه من رواية عبدة بن سليمان ووكيع كلاهما عن هشام بن عروة مثل 
رواية معمرء قال: وهذا لا يصح› وأحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإني وجدته في رقعة» 
والصواب عن عبدة ووكيع عن فاطمة عن أسماء لا عن عروة عن عائشة» وكذا قال سائر 
أصحاب هشام . 

قلت: هو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في كتاب اللباس» أورده عن ابن نمير عن 
عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة» ثم أورده عن ابن نمير عن عبدة وحده عن هشام عن 
فاطمة عن أسماءء فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين» وعند وكيع بطريق عائشة فقط» ثم 
أورده مسلم من طريق أبي معاوية ومن طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام عن فاطمة ؛ وكذا 
أورده النسائي عن محمد بن آدم وأبو عوانة في صحيحه من طريق/ أبي بكر بن أبي شيبة س 
كلاهما عن عبدة عن هشام› وكذا هو في مسند ابن أبي شيبة» وأخرجه أبو عوانة أيضا من 
طريق أبي ضمرة ومن طريق علي بن مسهر» وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق مرجي بن رجاء كلهم عن هشام عن فاطمة؛ 
فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة عن هشام عن فاطمة › وأما وكيع فقد أخرج روايته الجوزقي من 
طريق عبد الله بن هاشم الطوسي عنه مثل ما وقع عند مسلم ؛ فليضم إلى معمر ومبارك بن فضالة 
ويستدرك على الدارقطني . 

قوله : (أن امرأة قالت) لم أقف على تعيين هذه المرأة ولا على تعيين زوجها . 

قوله: (إن لي ضرة) في رواية الإسماعيلي : «إن لي جارة» وهي الضرة كما تقدم . 

قوله : (إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني) في رواية مسلم من حديث عائشة : «أن 
امرأة قالت : يا رسول الله » أقول إن زوجي أعطاني مالم يعطني؟› . 

قوله : (المتشبع بمالم يعطه) في رواية معمر: #بمالم يعطه» . 
)١(‏ (ص: ۳٤٥‏ ح۱۸۷). 
/YVZ«11۸1/) (¥)‏ 1°( 


۰ 


٥۲۲۷-۰٥۲۲۰ ۷-کتاب النکاح/ باب ۱۰۷/ح‎ 11٦ 
باب الغَيْرَة‎ ۷ 
وَقَالَ وَرَادَعَنِ الْمُغِيرَة قَالَ: سَعْدُبْنُعُبَادَة: لو رأث رجا مح امْرأبي صرب‎ 


نالي : تبون من غَيْرَةسَعْدِ؟ A‏ وال يمني 
ححَدَننًا عُمَدْيْنُحَفْضٍ حَدَكَناأبِي حَدَنَنا الامش عَنْ شّقِيقٍ عَنْعَبِْ اللوْنِ مَسْعُودِ 
عَنِ الي لقال ماين أحدٍ شين اله من أجل یك مادء ونأ دحب إل 
الْمَدْحمِنَ اللّه) . 
[تقدم في : ٤٦۳٤‏ » الأطراف : 1۳۷٤ء 5٠‏ /ا] 
١‏ حَدَنََاءعَُ ةع تي ن ماعن لماي رضي اللّمْعَنْها : 
در سول الله كك قال : : يا أْمة مکی مَا أحَدٌ ديرن الل ان ری حب أن امت تزني . اة 


مُحَمّدِ لَوْتَعْلَمُونَ 200706 ولبکیم كثيرًا» . 


ATT NE OA 01 لمحل‎ EY ° E زف دل الأظراف‎ 


TTT‏ ا افر 


2-2 ومس هت 


o۲‏ -حَدَتَا وى بن إسْمَاعيلَ حدقا كام ن يتخ عَنْ بي سلَمَ وةئ تئر 
ا أسْمَاءَأنّهَاسْوِحَتْ رسو ل اللَه يمو : « لاسء أَعْيدمِنَ الله . 
| ۳ وَعَنْ یی أن اة مه حَدَكَه أن أا هُرَيْرَةَ حدئه أك سوم الي ب . ح 
ابو عي دنا شان عن خی عن ابي سَلَمَة أله کی تر فا ر 

قال : نالل ياء وَعيرة لماي اينما مَاحَومَاللّةُة. ٠‏ 

o4‏ اک وة كك أ أسامة حَدَنَنَا شام قال : أخرني ابي عَنْ أَسْمَاء بنْتِ 
ِي بكر رضي انما ّت : روني الب وتال في الأرض من مال لا لوو َلاشَيٰي 
يراضح وَغيْرَ قرسو أفكنثُ أعلف رسف رتفي | الْمَاءَ وآخر زع غربه بَدُوَأَعْجنٌ» وَل أَكنْ 
أَحْسِنٌ احبر وَكَانَ حير جَارَاثُ لي من الأنصَارِء وکن سو صِدْقٍ وَكنْتُ ئشل النُوى مِنْ 
رض الؤْبَيْر التي هحر سول الله عَلَى رأسي» وهي وني على لين سخ » فت يرما 
اكوك على زاس لفن سُولَ اللو عفرن الأصَارٍ»/ فَدَعَاني تقال : : خخ ؛ 


لِيَخْمِلِّي خَلْقَكُ فَاسْتَحْيَيِتُ مت اد مع الوٌجَالٍء وَذْكَوْتُ الؤبيْر وَغَيْريها -وَكَانَ اع عير النّاسٍِ-» 


۷-۔کتاب النکاح/ باب/1١٠/‏ ح “1V oV ١‏ 
عرف رسو اليك آي قي اة ا فض 
فَجِيْتُ الدُبَيْرَ فا فقلت: لق رول الي وعَلَى رَأسي النُوَى وَمَحَه ممن أ صحابوء فَأناحَ 


ا تت لت . قَقَالَ: وَاللَه لَحَمْلَّكِ النَوَى كَانَ ك 
مَعَهُ. قَالَتْ : حَتَى اسل إل أب بكر ب بَعْدَدَلِكَ بحَادم كيني سِيَاسَةالْفَرَسٍِ» فَكَأنْمَا َتقّني 
e‏ 
o0‏ - حا علي حَدَنَنا ابن علي عَنْ حُمَيْد عَنْ تس قَالَ : کان الس اة عِنْدَ بَعْضٍ 
ائه َأرْسَلّث إخدَى أَمَهَاتٍالْمؤننَ بص صحف فيا طَعَامٌ» فَضَربتٍ التي الي يفي بها يد 
لخادم فَسَقََتِ الصّحْفَة اقث فجمَع E E‏ تُمجَعَلَ يَجْمَْ يها العام 
لذي كَانَ في الصَّحْفَةِ و يفول : قار »د yT‏ 
رفي بها فد لصّحْفَةالصّححبحة إلى التي يرث ث صَحْمَتهًاء وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَة فو تك 
الى كَسَرَتْ فيه 
[تقدم في : 14١‏ ؟1] 
o۲٦‏ -حَدَنَمَا محمد بن بي بر الْمُقَدِيُ حَدَنَنَا متم ”عر عُبَيْلِ الله عَنْ مُحَمَدٍ معد بن لمكي 
عَنْ جَابر بْنِعَبِْ اللّورَضِيَاللُعنهمَاء عَنِ اللي َال : : ولت الأو يث الْجَنَّمََبْصَرْتُ 
تضراء ف : لمَنْ هَذَا؟ قَالُوا : لِحُمَرَبنٍ ¿ الطاب . فَأرَدتُ آن أَدْخْلَُ ٠‏ فلم نن يمتني إلا عِليي 
3 بغَيرَتكَ» قَالَ عُمَدْبْنُ الْخَطَّاب : يار شو الله بابي الت ت واي يا تبي اللو أَوَعَلَئِكَ أَغَار؟ ! 
[تقدم في : 2771769 الأطراف : 5 ]1٠١7‏ 
۷ حََدَكَنًا عَيْدَانٌ ا خبَرناعَبْدُ اللّعَن يُومْسَعَنِ الؤّهرِي قال 0 بْنُ الْمْسَيْبِ عَنْ 
بي هُرَيْرَة قَالَ : َا حن علد رسو ل الله جلو سر فَقَالَرَ سول اميك : م 
في الج ذا ار تتََطَا ّى جَانبٍ فضي فقت : : ل هَذَا؟ قَاُوا: هَذَا لِعُمَرَ. کرت 
غَيْرَنَكَ فَوَلَيْتُ م مُذيرًا؛» فبکی عمد وَهُوَفِي الْمَجُلِس تقال : أَوَعَلَيِكَ يَا رَسُولَ الله عار 
0 


قوله : (باب الغيرة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء» قال عياض”'' وغيره: 
٠‏ هي مشتقة من تغيّر القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما يكون 


.)۹۳ /٥(لامکإلا‎ )١( 


هك 


۴۲١ 


1۸ ۷-کتاب النكاح/ باب ۱۰۷/ح۲۲۰٥۰۔۲۲۷٥‏ 


ذلك بين الزوجين . هذا في حق الآدمي» وأما في حق الله فقال الخطابي”: أحسن ما يفسر به ما 
فسر به في حديث أبي هريرة-يعني الآتي في هذا الباب- وهو قوله : «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما 
حرم الله عليه» . قال عياض" : ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل 
ذلك . وقيل : الغيرة في الأصل الحمية والأنفة» وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب» وقد 
نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا. وقال ابن العربي : التغير محال على الله 
بالدلالة القطعية/ فيجب تأويله بلازمه؛ كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك . انتهى . 


وقد تقدم في كتاب الكسوف”؛ شيء من هذا ينبغي استحضاره هناء ثم قال : ومن أشرف 
وجوه غيرته تعالى اختصاصه قومًا بعصمته » يعني فمن ادعى شيئًا من ذلك لنفسه عاقبه . قال: 
وأشد الآدميين غيرة رسول الله كل ؛ لأنه كان يغار لله ولدينه» ولهذا كان لاينتقم لنفسه . انتهى . 


وأورد المصنف فى الباب تسعة أحاديث : الحديث الأول : 


.)۲۰۲٤۰۲۰۲۳/۳(مالعألا‎ )١( 

(؟) الوکمال /٥(‏ 4۳). (۸/ ۲۹۳). 

)۳( دل حديث ابن مسعود على إثبات صفة الغيرة لله تعالى وأن غيرته أكمل وأعظم من غيرة كل أحدء 
فيجب أن يكون القول فيها كالقول في سائر الصفات ؛ وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار حقيقة » وأن غيرته 
ليست كغيرة المخلوقين » بل غيرة الله تليق به سبحانه . ويدل على أن الغيرة من الله حقيقة قوله ية فى 
حديث سعد المذكور مع ترجمة الباب : «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني» والغيرة 
في مثل هذا السياق تتضمن الغضب لانتهاك الحرمة . 
والله سبحانه يبغض ما حرم؛ ويغضب إذا انتهكت حرماته» وقول عياض : «ويحتمل أن تكون الغيرة في 
حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك» هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة» والحامل عليه 
الحذر من إضافة التغير إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ الغيرة» وهو ممتنع عنده وعند ابن العربي ؛ ولهذا 
قال فيما نقله الحافظ ابن حجر : «التغير محال على الله بالدلالة القطعية». والحق أن التغير من الألفاظ 
المجملة المبتدعة في باب صفات الله تعالى ؛ إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى نفيًا ولا إثباتًاء والواجب في 
مثل هذا: التفصيل والاستفصال؛ فمن أراد بالإثبات أو النفي حقًا قبل» وإن أراد باطلاٌ رد؛ فالتغير إن 
أريد به النقص بعد الكمال » أو الكمال بعد النقص فهو ممتنع على الله عز وجل ؛ لأنه منزه عن النقص آز ل 
وأبدّاء وإن أريد به التغير في أفعاله تبعًا لمشيثته وحكمته ‏ مثل أنه يحب ويبغض » ويغضب ويرضى- 
فذلك من كماله. وتسمية هذا تغيرًا في ذاته ممنوع وباطل» والأسماء لا تغير الحقائق» والمعول في 
الأحكام على الحقائق و المعاني لاعلى الألفاظ والعبارات . [البراك] . 

دع (6/ 0٠0‏ ).» كتاب الکسوف» باب۲ ح٤٤٠٠‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۷ ۰ ١/ح'‏ ۷_۲ ___ 1۹ 


قوله : (وقال وراد) بفتح الواو وتشديد الراء» هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه» وحديثه 
هذا المعلق عن المغيرة سيأتي موصولاً في كتاب الحدود”'' من طريق عبد الملك بن عمير عنه 
بلفظه» لكن فيه : «فبلغ ذلك النبي يَكله واختصرها هنا . ويأتي أيضًا في كتاب التوحيد”"' من 
هذا الوجه أتم سياقًا» وأغفل المزي التنبيه على هذا التعليق في النكاح . 

قوله : (قالسعددبن عبادة) هو سيد الخزرج وأحدنقبائهم . 

قوله : (لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته) عند مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه : «قال 
مد يا رسَول الله لو وجدت مع أهلي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال : نعم»؛ وزاد 
في رواية من هذا الوجه: «قال: كلا والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل 
ذلك». وفي حديث ابن عباس عند أحمد - واللفظ له وأبي داود والحاكم : «لما نزلت هذه 
الآية « ولذ بم ألْمُحْصَئَتِ € الآية [النور: ٤]ء‏ قال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت؟ فلو 
وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا 
آنى بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته . فقال رسول الله بها : يا معشر الأنصار » ألا تسمعون ما 
ل قالوا: ار لا تلمه فإنه رجل غيور » والله ماتزوج امرأة قط إلاعذراءء 
ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله إني لأعلم يا 
رسول الله أنها لحق وأنها من عند الله» ولكني عجبت . 

قوله : (غير مصفح) قال عياض" : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة» قال : ورويناه 
أيضًا بفتح الفاء» فمن فتح جعله وصمًا للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصمًا للضارب وحالاً 
متها هى وزعم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء وهو من صفح السيف أي عرضه 
وحده» ويقال له غرار بالغين المعجمة» وللسيف صفحان وحدان» وأراد أنه يضربه بحده لا 
بعرضه» والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب . 
ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة : غير مصفح عنه»» وهذه يترجح فيها كسر الفاء ويجوز الفتح 
أيضاعلى البناء للمجهول» وقد أنكرها ابن الجوزي”“ وقال: ظن الراوي أنه من الصفح الذي هو 
بمعنى العفو وليس كذلك إنما هومن صفح السيف . قلت : ويمكن توجيههاعلى المعنى الأول؛ 
(۱) (594/16). كتاب الحدود, باب٠5.»‏ ح٦٤1۸‏ . 
(۲) (۱۷/ ۳۸۲)ء كتاب التوحيد» باب 237١‏ ح515,. 
(۳) مشارقالأنوار(؟/57). 
)٤(‏ كشف المشکل(٤/ ۰۱۰٥۰۱۰٤‏ ح۲۹۱۲/۲۲۹۸). 


¥ 


۷-کتاب التكاح/ باب۰۷ ۱ح۰ oV‏ 


والصفح والصفحة بمعنى . وقد أورده مسلم من طريق زائدةعن عبد الملك بن عمير وبين أنه ليس 
في روايته لفظه : «عنه٤»‏ وكذاسائر من رو اهعن أبي عوانة في البخاري وغيره لم يذكروها. 

قوله : (أتعجبون من غيزة سعد؟ ) تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد::وقال: إن 
وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا» نقل ذلك عن ابن المواز من المالكية . وسيأتي بسط ذلك 
وبيانه في كتاب الحدود”'' إنشاء الله تعالى . 

الحديث الثاني ... ٌْ 

قوله : (شقيو شقيق) هو.أبىوائل الأسدي وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله : (مامن أحد أغير من الله) (من» زائدة» بدليل الحديث الذي بعده» ويجوز في : «أغير 
الرفع والنصب على اللغتين الحيجازية والتميمية في اما ويجوز في النصب أن يكون «أغير 
في موضع خفض على النعت لأحد» وفي الرفع أن يكون صفة لأحد» aT‏ 
الحالين تقديره موجود ونحوه . والكلام على غيرة الله ذكر في الذي قبلهء وبقية شرح الحديث 
يأتي في كتاب التوحيد”"' إنشاء الله تعالى . 

ج (تنبيه) : وقع عند/. الإسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة صورتها: «في الغيرة 

والمدح»؛ وما رأيت ذلك في شيء من نسخ البخاري 

الحديث الثالث : حديث عائشة 

قوله : (يا أمة محمد. ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته تزني) كذا وقع عنده هنا عن 
عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك» ووقع في سائر الروايات عن مالك : «أوتزني أمته؛؛ على 
وزان الذي قبله» وقد تقدم في كتاب الكسوف عن عبد الله بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة» 
فيظهر أنه من سبق القلم هناء ولعل لفظة «تزني» سقطت غلطًا من الأصل ثم ألحقت فأخرها الناسخ 
عن محلهاء وهذا القدر الذي أورده المصنف من هذا الحديث هو طرف من الخطبة المذكورة في 
عع لحرا وا كد ريج بتار ول بجنا N‏ 

الحديث الرابع: . 

قوله : (عن يحيى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن . 


لق (191/16).» كتاب الجدودء باب۰٤‏ ۰ ح٦٤1۸‏ . 
زفق (۳۸۲/۱۷)ء كتاب التوختيد» باب ال 
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قوله: (أن عروة) في رواية حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عند مسلم «حدثني 
عروة»» ورواية أبي سلمة عن عروة من رواية القرين عن القرين ؛ لأنهما متقاربان في السن 
واللقاءء وإن كان عروة أسن من أبي سلمة قليلاً . 

قوله : (عن أمه أسماء) هي بنت أبي بكرء ووقع في رواية مسلم المذكورة : «أن أسماء بنت 


أبى بكر الصديق حدثته» . 
قوله: (لاشيء أغير من الله) في رواية حجاج المذكورة : «ليس شيء أغير من الله؛» وهمابمعنى . 
الحديث الخامس : 


قوله : (وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه) هكذا أورده» وهو معطوف على 
السند الذي قبله فهو موصول» ولم يسق البخاري المتن من رواية همام بل تحول إلى رواية شيبان 
فساقه على روايته» والذي يظهر أن لفظهما واحد. وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند 
مسلم بتقديم حديث أبي سلمة عن عروة على حديثه عن أبي هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند 
البخاري . وأورده مسلم أيضًا من رواية حرب بن شداد عن يحيى بحديث أبي هريرة فقط مثل ما 
أورده البخاري من رواية شيبان عن يحيى» ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائي عن يحبى 
بحديث أسماء فقطء فكأن يحيى كان يجمعهما تارة ويفرد أخرى . وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية الأوزاعي عن يحيى بحديث أسماء فقط وزادفي أوله : «على المنبر . 

قوله : (إن الله يغار) زاد في رواية حجاج عند مسلم : «وإن المؤمن يغار . 

قوله : (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله) كذا للأكثر وكذاهو عند مسلم لكن بلفظ : «ما 
حرم عليه» على البناء للفاعل وزيادة «عليه» والضمير للمؤمن» ووقع في رواية أبي ذر : «وغيرة الله 
أن لا يأتي» بزيادة «لا» وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي . وأفرط الصغاني فقال: كذا للجميع 
والصواب حذف «لا»» كذا قال» وما أدري ما أراد بالجميع» بل أكثر رواة البخاري على حذفها 
وفاقًا لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهما. وقد وجهها الكرماني”'' وغيره بما 
حاصله : أنغيرة الله ليست هي الإتيان ولاعدمه» فلا بد من تقدير مثل لأن لا يأتي أي غيرة الله على 
النهى عن الإتيان أو نحو ذلك . وقال الطيبي : التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي. قال 
الکر سان : وعلى تقدير أن لا يستقيم المعنى بإثبات «لا» فذلك دليل على زيادتها وقد 
)١(‏ (1517/19). 
.)15١/1١9( )۲(‏ 
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عهدت زيادتها في الكلام كثيرًا مثل قوله : لاما متَمَكَ ألا شَسمُد 4 [الأعراف : 17]» 8 لل يعر 
اَهَل ألكتّب؟ [الحديد: ۲۹]ء وغير ذلك . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثني محځود) هو ابن غيلان المروزي . 

قوله : (أخبرني أبي عن أسماء) هي أمه المقدم ذكرها قبل . 

قوله: (تزوجني الزبير) أي ابن العوام (وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولاشيء غير 
ناضح وغير فرسه) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأراضي التي 
تزرع» وهو استعمال معروف للعرب يطلقون المالعلى كل من ذلك» والمرادبالمملوكعلى هذا 
الرقيق من العبيد/ والإماء» وقولها بعدذلك : اولااشيء؛ من عطف العام على الخاص يشمل كل ما 
يتملك أو يتمول» > لکن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لابد له منه من مسكن وملبس ومطعم ورأس مال 
تجارة» ودل سياقهاعلى أن الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير وإنماكانت إقطاعًاء فهو 
يمللك منفعتها لا رقبتهاء ولذلك لم تستثنها كما استئنت الفرس والناضح . . وفي استثنائها الناضح 
والفرس نظر استشكله الداودي؛ لأن تزويجها كان بمكة قبل الهجرة» وهاجرت وهي حامل 
بعبد الله بن الزبير كما تقدم ذلك صريحًا في كتاب الهجرة» والناضح وهو الجمل الذي يسقى عليه 
الماءإنماحصل له بسبب الأرض التي أقطعها . 

قال الداودي: ولم يكن له بمكة فرس ولا ناضح» والجواب منع هذا النفي وأنه لا مانع أن 


. يكون الفرس والجمل كاناله بمكة قبل أن يهاجرء فقد ثبت أنه كان في يوم بدرعلی فرس ولم يكن 


قبل بدر غزوة حصلت لهم منها غنيمة» والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولما قدم به المدينة 
وأقطع الأرض المذكورةأعده لسقيهاء وكان ينتفع به قبل ذلك في غير السقي فلا إشكال . 

قوله: (فكنت أعلف فرسه) زاد مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة: «وأكفيه مؤنته 
وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه» ولمسلم أيضًا من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء «كنت 
أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من خدمته شيء أشد علي من 
سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه . 

قوله: (وأستقي الماء) كذا للأكثر» وللسرخسي «وأسقي» بغير مثناة وهو على حذف 
المفعول أي وأسقي الفرس أو الناضح الماء» والأول أشمل معنى وأكثر فائدة . 

قوله : (وأخرز) بخاء معجمة ثم راء ثم زاي (غربه) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها 
موحدةهوالدلو. 


J~ 


mul 
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قوله : (وأعجن) أي الدقيق وهو يؤيد ما حملنا عليه المال» إذ لو كان المراد نفي أنواع 
المال لانتفى الدقيق الذي يعجن» لكن ليس ذلك مرادها. وقد تقدم في حديث الهجرة”'" أن 
الزبير لاقى النبي ية وأبا بكر راجعا من الشام بتجارة وأنه كساهما ثيابًا . 

قوله : (ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز جارات لي) في رواية مسلم «فكان يخبز لي» وهذا 
محمول على أن في كلامها شيئًا محذوفا تقديره تزوجني الزبير بمكة وهو بالصفة المذكورة. 
ا فى للك حي قدمنا المدينة» وكنت أصنع كذا إلخ ؛ لأن النسوة من الأنصار إنما 
جاورنها بعد قدومها المديئة قطعّاء وكذلك ما سيأتي من حكاية نقلها النوى من أرض الزبير . 

قوله: (وكن نسوة صدق) أضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشرة 
والوفاء بالعهد. 1 1 

قوله : (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله كِهِ) تقدم في كتاب فرض 
الخمس”" بيان حال الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني 
النضير» وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة كما تقدم بيان ذلك هناك . 

قوله : (وهي مني) أي من مكان سكناها . 

قوله: (فدعاني ثم قال إخ إخ) بكسر الهمزة وسكون الخاء. كلمة تقال للبعير لمن أراد أن 

قوله : (ليحملني خلفه) كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال» وإلا فيحتمل أن يكو ن ية أراد 
أن يركبها وما معها ويركب هوشيئًا آخرغير ذلك . 

قوله : (فاستحييت أن أسير مع الرجال) هذا بنته على ما فهمته من الارتداف» وإلافعلى 
الاحتمال الآخر ماتتعين المرافقة . 

قوله : (وذكرت الزبير وغيرته» وكان أغير الناس) هو بالنسبة إلى من علمتهء أي أرادت 
تفضيله على أبناء جنسه في ذلك » أو «من» مرادة» ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيلي ولفظه 
«وكان من أغير الناس» . 

قوله : (والله لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه) كذا للأكثر. وفي 
رواية السرخسي كان أشد عليك وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلمء ووجه المفاضلة التي 


(۱) (544/8))» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۹ . 
زفق (//2)29 كتاب فرض الخمس» باب۱۹ ح۱0۱ . 
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سل أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النب ل لا يتشا منه / كبير أمر من الخيرة ؛ لأنها أخت امرأته» 
. فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها أن لو كانت خلية من الزوج» وجواز أن يقع لها ما وقع 
لزينب بنت جحش بعيد جدًا ؛ لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختهاء فمابقي إلا احتمال أن يقع لها 
من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد» وأن ينكشف منها جالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو 
ذلك» وهذا كله آحف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد؛ لأنه قد 
يتوهم خسة النفسن ودناءة الهمة وقلة الغيرة. 
ولكن كان السبب الحامل مهلئ: الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما 
يأمرهم به النبي ية ويقيمهم فيه». وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك 
بأنفسهم » ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم» فانحصر الأمر في نسائهم 
فكن يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ماهم فيه من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى 
ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عار محضًا. ٠‏ 
قوله : (حتى أرسل إلي أب بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني) في رواية مسلم 
«فكفتني» وهي وجه ؛ لأن الأولى تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصة» بخلاف رواية مسلم وقد وقع 
عنده في رواية ابن أبي مليكة «جاء النبي ية سبي فأعطاها خادمّاء قالت كفتني سياسة الفرس فألقت 
عني مؤنته» ويجمع بين الروايتين بأن السبي لما جاء إلى النبي يك أعطى أبا بكر منه خادمًا ليرسله 
إلى ابنته أسماء فصدق أن النبي تَكللوهو المعطي» ولكن وصل ذلك إليها بواسطة . 
ووقع عنده في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنهاء وهو محمول على أنها 
استغنت عنها بغيرها. واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه 
زوجها من الخدمة. وإليه ذهب أبو ثورء وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن 
لازمّاء أشار إليه المهلب وغيره. والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة 
كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم . وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء 
العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادمًا فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله 
تعالى . والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب . 
قال المهلب207 : وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر 
عليها ذلك أب ولا سلطان» وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعًاء ولخصمه أن 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(// )76٠‏ . 
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يعكس فيقول لو لم يكن لازمًا ما سكت أبوها مثلاً على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليهاء ولا 
أقر النبي ية ذلك مع عظمة الصديق عنده . قال : وفيه جوازارتداف المرأة خلف الرجل في موكب 
الرجالء» قال: وليس في الحديث أنها استترت ولا أن النبي يه أمرها بذلك» فيؤخذ منه أن 
الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي بيا خاصة . انتهى . والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول 
الحجاب ومشروعيته » وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور”'' «لما نزلت 8 وَلِصْرينَ 
جهن عل وين 4 أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها ولم تزل عادة النساء 
قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب»» والذي ذكر عياض" أن الذي اختص به أمهات 
المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن» وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا 
الموضع . قال المهلب: وفيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق من الخدمة وأنفة نفسه من 
ذلك لاسيماإذاكانت ذات حسب . انتهى . وفيه منقبة لأسماء وللزبير ولأبي بكر ولنساء الأنصار. 

الحديث السابع : 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني » وابن علية اسمه إسماعيل . وقوله عن أنس تقدم في 
المظالم بيان من صرح عن حميد بسماعه له من أنس» وكذا تسمية المرأتين المذكورتين» وأن 
التي كانت في بيتهاهي عائشة وأن التي هي أرسلت الطعام / زينب بنت جحش وقيل غير ذلك . ا 

قوله: (غارت أمكم) الخطاب لمن حضرء والمراد يالام هي التي كيرت الصتحقة ر" 
من أمهات المؤمنين كما تقدم بيانه . وأغرب الداودي فقال: المراد بقوله: «أمكم» سارة» 
ش وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى 
أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع . وهذا وإن كان له بعض 
توجيه لكن المراد خلافه . وأن المراد كاسرة الصحفة وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا 
الحديث وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون 
عقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة . 

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعًا «أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من 
. أعلاه» قاله في قصة . وعن ابن مسعود رفعه «إن الله كتب الغيرة على النساء» فمن صبر منهن كان 


»)440/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير «النور» باب۱۲ › ح۹٥۷٤‏ . 
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لها أجر شهيد» أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات » لكن اختلف في عبيد بن الصباح 
منهم . وفي إطلاق الداودي على سارة أنها أم المخاطبين نظر أيضّاء فإنهم إن كانوا من بني 
إسماعيل فأمهم هاجر لاسارةء كراسي يي د 

الحديث الثامن : 1 

قوله : (معتعر»هواين يمان المي وعيد ال هو ابن عمرالعمري» وقد د تقدم الحديث 
عن جابر مطولاً في مناقب عمر”'' مع شرحه . 

الحديث التاسع : 

قوله: (بينما آنا نائم رأيتني في الجنة) هذا يعين أحد الاحتمالين في الحديث الذي قبله 
حيث قال فيه: «دخلت الجنة أو أتيت الجنة» وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم 
فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم . 

قوله : (فإذا امرأة تتوضا) تقدم النقل عن الخطابي في زعمه أن هذه اللفظة تصحيف وأن 
القرطبي”" عزا هذا الكلام لابن قتيبة» وهو كذلك أورده في #غريب الحديث» من طريق أخرى 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتلقاه عنه الخطابي فذكره في شرح البخاري 
وارتضاه ابن بطال”” فقال يشبه أن تكون هذه الرواية الصواب» وتتوضاً تصحيف ؛ لأن الحور 
طاهرات لا وضوء عليهن » وكذا كل من :دخل الجنة لا تلزمه طهارة » وقد قدمت البحث مع 
الخطابي في هذا في مناقب عمر”*' بما أغنى عن إعادته» وقد استدل الداودي بهذا الحديث 
على أن الحور في الجنة يتوضأن ويصلين. قلت: ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها 
بالعبادة أن لا يصدر من أحد من العباد باختياره ماشاء من أنواع العبادة» ثم قال ابن بطال* : 
يؤخذ من الحديث أن من علم من صاحبه خلقًا لا ينبغي أن يتعرض لما ينافره. انتهى . وفيه أن 
من نسب إلى من اتصف بصفة صلاح ما يغاير ذلك ينكر عليه . وفيه أن الجنة موجودة وكذلك 
الحور» وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق» وسائر فوائده تقدمت في مناقب عمر”” . 
)١(‏ (07717/8). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ »ح۳۹۸۰ . 
(۲( المفهم(561//5). 
.(o/¥) ()‏ 
(:) (۸/ ۳۷۷). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ ح۳۹۸۰ . 
() (۱/۷(. 
.)٥۴۳ /۷( )5(‏ کتاب بدءالخلقء باب۰۸ ح۲٤۳۲‏ . 
(۷) (۸/ ۳۷۲). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ › ح۳۱۷۹ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۱۰۸/ح۲۲۸٥۰ ٥۲۲۹‏ 


YY 
.باب غَيْرَةِ انْسَاءِ وَوَجْدِهِنَ‎ 
حَدَنَنَاعْبَيدُ بن إسْمَاعِيلَ دنا ُو أسَامة دَعَنْ هسام عَنْ بيه عَنْ حَائسَّةَ رضي الله‎ 4 


َنْها الث : قال لي ر شوك الل له : «إنّي لأعلمُ دا كنت عي رَاضِيَة ذا كنت َل َب 
قَالَتْ : فَقُلْتُ: من أبن تغرف ذَلِكَ؟ فَقَالَ : «أمَ إا كنت عَم رَاضِيَة َل ته تقولين : لوب 
ا : لآَوَرَبٌ راهيم قَالَتْ : قُلْتْ أجل والله عار شرل الل 2ا 


[1۰ ag 1 اعدو‎ 

/- حَدَيِي أَحْمَدُبْنُ أبِي رَجَاءِ حدقا لنُضرْعَنْ هسام قَالَ اخ ي عَنْ حَائَِة 

اکا الث : مَاعْرْتُ عَلَى امْرَأة ِرَسُولٍ الله كَمَاعْْتُ عَلَى حديجة ؛ لكثْرَة ذكْر رسو ل الله 
اء وَكَنَائِه لبها وَقذ أو جي إِلَى رَسُول اللَِك أن يبَشْرَهَايبيْتٍ لها في الْجَنةمِنْ قَصَب . 

[تقدم في : ۳۸۱٩‏ الأطراف : ۰۳۸۱۷ ۳۸۱۸ 2705 ]۷٤۸٤‏ 


CN 


قوله : (باب غيرة النساء ووجدهن) هذه التر جمة أخص من التي قبلهاء والوجدبفتح الواو 
الغضب» ولم يبت المصنف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» 
وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء» لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام » وضابط ذلك 
ما ورد فى الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه : «أن من الغيرة ما يحب الله» ومنها 
ما يبغض الله : فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير 
ريبة»» وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال؛ لضرورة امتناع اجتماع زوجين للمرأة بطريق 
الحل» وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم إما بالزنا مثلاً وإما بنقص حقها 
وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليهاء فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهي غيرة 
مشروعة» فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة غ وأما! إذاكان الزوج 
مقسطًا عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم 
يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل» وعلى هذا 
يحمل ماجاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين عن عائشة : 

أحدهما : 

قوله : (حدثنا عبيد) في رواية أبي ذر «حدثني» بالإفراد. 


۳۲٦١ 


PV 


TYA 


۷-کتاب النکاح/ بابA ٠‏ ج۲۸ o4‏ 


قوله : (إني لأعلم إذا كنت عني راضية) إلخ» يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من 
فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه؛ والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك › لأنه يليل جزم 
برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتهاء فبنى على تغير الحالتين من الذكر 
والسكوت تغير الحالتين من الرضا والخضب» ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر 
أصرح منه لكن لم ينقل . وقول عائشة: «أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك»» قال الطيبي : 
هذا الحصر لطيف جدًا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره 
لا تتغير عن المحبة المستقرة فهو كما قيل : 

إني لأمنحك الصدود وإنني قسمًا إليك مع الصدود لأميل 

وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته 
الك مرت ومح ا وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من 
الأنبياء دلالة على مزيد فطتتها؛ الأن النبي ا أولى الناس به كما نص عليه القرآن» فلمالم يكن 
لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في 
الجملة» وقال المهلب7' : : يستدل بقول عائشة على أن الاسم غير المسمى إذ لو كان الاسم 
عين المسمى لكانت بهجره تهجر ذاته وليس كذلك» ثم أطال في تقرير هذه المسألة ومحل 
البحث فيها كتاب التوحيد”"2 حيث ذكرها المصنف» أعان الله تعالى على الوصول إلى ذلك 
بحوله وقوته. 

ثانيهما: 

قوله ا بوالوليدالهروي. واسم أبي رجاء عبد الله بن أيوب 

قوله : : (ماغرت على امرأة) بينت سبب ذلك وأنه كثرة ذكر رسول لله يلك لهاء وهي وان ل 
تكن موجودة وقد أمنت مشاركتها لها فيه لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده» فهو الذي هيج 


ل ل 7 : «أبدلك الله خيرًا / منهاء 


فقال : ما أبدلني الله خيرًا منها»» ومع ذلك فلم ينقل أنه واخذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة اله 
ي 2 حير 6 f‏ : 
جبل عليها النساء» وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب المناقب مستوفاة . 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 07 7) . 

»)7350/1١07( )۲(‏ كتاب التوحيدء باب٤۱‏ . 

(۳) (0194/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح١7871.‏ 
(5) (077/8). كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح7815. 


۷-کتاب النکاح/ باب9١1/ح:678‏ 3300 هل 


إن 5 
2 00 2 5 2 3 م م . 7( 
۰۹ ١باب‏ ذب الرّجل عن ابنته في الغيّرة والإورنصاف 

۰ حَدَكََا يبه حَدََنَا اللَيْتُ عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَفَالَ: سَمِعْتُ 
سات ر2 2 عه 20 م 2 0 ارد 00 9 ەو . 
رول الله اة يول وَهُوَ عَلَى الْمنْبرِ : إن ّي هشّاء بن الْمُغِيرَةٍ اشأدنوا في أن يُنكځو ا بهم 
ل م« 4 ET‏ 4< و و و 5 8 ا 2 مس 2 
علي بن أبي طالبء فلا اذن» ثم لا آذنء ثم لا اذن» إلا أن يُرِيدَ ابن بي طالب ان بُطلقَ ابنتي 

و 


وينک ح اتهم نما هي بضع يئي بُر يبي ما رابا ويُؤذِيني مَاآذَاهَا . 
[تقدم في : 4۲٦‏ الأطراف : لاخ الوا ااا .l[oYVACTVIY‏ 


قوله : (باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف) أي في دفع الغيرة عنها وطلب 
الإنصاف لها . 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن المسور) كذا رواه الليث وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد» 
وخالفهم أيوب فقال : «عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير» أخرجه الترمذي وقال : حسن» 
وذكر الاختلاف فيه ثم قال : يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما جميعا . انتهى . والذي 
يظهر ترجيح رواية الليث لكونه توبع » ولكون الحديث قد جاء عن المسور من غير رواية ابن أبي 
مليكة» فقد تقدم في فرض الخمس”' وفي المناقب”"' من طريق الزهري عن علي بن الحسين 
ابن علي عن المسور وزاد فيه في الخمس قصة سيف النبي بء وذلك سبب تحديث المسور 
لعلى بن الحسين بهذا الحديث» وقد ذكرت ما يتعلق بقصة السيف عنه هناك » ولا أزال أتعجب 
من المسور كيف بالغ في تعصبه نعلي بن الحسين حتى قال : إنه لو أودع عنده السيف لا يمكن 
أحدًا منه حتى تزهق روحه» رعاية لكونه ابن ابن فاطمة محتجًا بحديث الباب» ولم يراع خاطره 
في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على علي بن الحسين لما فيه من إيهام غض من 
جده علي بن أبي طالب» حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة حتى اقتضى أن يقع 
من النبي ية في ذلك من الإنكار ما وقع» بل أتعجب من المسور تعجبًا آخر أبلغ من ذلك وهو 
أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه 
أعني الحسين والد علي الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة» لكن يحتمل أن 
يكون عذره أن الحسين لما خرج إلى العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن 
(۱) (۳۹۸/۷)ء كتاب فرض الخمس» باب٥‏ »ح۳۱۱۰ . 
»)٤۷٤ /۸( )۲(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۹ ح۳۷1۷ . 
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عله لسلس شتت سسس /الا کتاب‌النگاح/ باب /1١‏ ج٠678‏ 


أمره يئول إلى ما آل إليه . والله أعلم. . 
وقد تقدم في فرض الخمس وجه المناسية بين قصة اليف وقصة الخطبة بم يغني عن 
إعادته . 


قوله : (سمعت رمو ال يقل وهو على المنبر) في رواية الزهري عن علي بن حسين 
عن المسور الماضية في فرض الخمس «يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم؛ قال 
ابن سيد الناس : هذا غلط» والضواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ «كالمحتلم» أخرجه من 
طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى علي بن الحسين قال : والمسور 
لم يحتلم في حياة النبي ل ؛ لأنه ولد بعد ابن الزبير» فيكون عمره عند وفاة النبي ب ثماني 
سنين . قلت : كذا جزم به» وفيه نظرء فإن الصحيح أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى فيكون 
عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين فيجؤز أن يكون احتلم في أول سني الإمكان» أو يحمل قوله : 
«محتلم» على المبالغة والمراد التشبية فتلتئم الروايتان» وإلا فابن ثمان سنين لا يقال له: محتلم 
ولا كالمحتلم إلا أن يريد بالتشبيه أنه كان كالمحتلم في الحذق/ والفهم والحفظ . والله أعلم . 

قوله : (أن بني هشام بن: ا وقع في رواية 0 0 بن المغيرة والصواب هشام 
لأنه جد المخطوبة. e‏ 

قوله: (استأذنوا) في ر رشهن «استأذنوني» (في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي 
طالب) هكذا في رواية ابن أبي ممنليكة أن سبب الخطبة استئذان بني هشام بن المغيرة» وفي رواية 
الزهري عن علي بن الحسين بسبب آخر ولفظه «أنعليًا خطب بنت أبي جهل على فاطمة» فلما 
سمعت بذلك فاطمة أتت النبي بل ققالت : إن قومك يتحدثون» كذا في رواية شعيب» وفي 


ارؤاية عبد الله بن أبي زياد عنه فيه صحيح ابن حبان «فبلغ ذلك فاطمة فقالت : إن الناس يزعمون 
أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجاز) 


لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله» ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد 
«خطب»» ولا إشكال فيهاء قال المسور: فقام النبي با فذكر الحديث» ووقع عند الحاكم من 
طريق إسماعيل بن أبي خخالذ' عن أبي حنظلة «أن عليّا خطب بنت أبي جهل » فقال له أهلها: لا 
نزوجك على فاطمة». قلت فكأن ذلك كان سبب استئذانهم» وجاء أيضًا أن علبًا استأذن 
بنفسه» فأخرج الحاكم بإشناد صحيح إلى سويد بن غفلة وهو أحد المخضر مين ممن أسلم في 
حياة النبي هة ولم يلقه؛ قال اخطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام » فاستشار 


۷-کتاب النکاح/ باب ۱۰۹/ ح۲۳۰٥‏ ۸۱ 


النبي اة فقال : أعن حسبها تسألني؟ فقال : لا ولكن أتأمرني بها؟ قال : لاء فاطمة مضغة مني › 
ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع» فقال علي : لاآني شيثًا تكرهه»» ولعل هذا الاستئذان وقع 
بعد خطبة النبي يك بما خطب ولم يحضر علي الخطبة المذكورة فاستشار» فلما قال له : «لا» لم 
يتعرض بعد ذلك لطلبهاء ولهذا جاء في آخر حديث شعيب عن الزهري «فترك علي الخطبة» 
وهي بكسر الخاء المعجمة» ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة 
«فسكت علي عن ذلك النكاح» . 

قوله : (فلاآذن» ثم لا آذن» ثم لاآذن) كرر ذلك تأكيدّاء وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن 
وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال «ثم لا آذن» أي ولو مضت 
المدة المفروضة تقديرًا لاآذن بعدها ثم كذلك أبدّاء وفيه إشارة إلى ما في حديث الزهري من أن 
بني هشام بن المغيرة استأذنواء وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن 
هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن 
إسلامهماء ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلي» وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة 
عكرمة بن أبي جهل بن هشام» وقد أسلم أيضا وحسن إسلامه» واسم المخطوبة تقدم بيانه في 
باب ذكر أصهار النبي بيا من كتاب المناقب''' و أنه تزوجهاعتاب بن أسيد بن أبي العيص لما 
تركها علي وتقدم هناك زيادة في رواية الزهري”" في ذكر أبي العاص بن الربيع والكلام على 
قوله کا : «حدثني فصدقني» ووعدني ووفى لي». وتوجيه ماوقع من علي في هذه القصة أغنى 
عن إعادته . 

قوله: (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم) هذا محمول على أن بعض 
من يبغض عليًا وشى به أنه مصمم على ذلك» وإلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن 
استشار النبي ل فمنعه» وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة» 
فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى النبي يك بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك » وزاد في 
رواية الزهري «وإني لست أحرم حلالاً» ولا أحلل حرامّاء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله عند رجل أبدًا» وفي رواية مسلم «مكانًا واحدًا أبدا» وفي رواية شعيب «عند 
رجل واحد أبدًا». قال ابن التين : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي ية حرم على علي أن 
»)٤٤۲ /۸( )۱(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٦۰۱‏ ح۳۷۲۹ . 
»)٤٤۲ /۸( )۲(‏ كتاب فضائل الصحابة› باب٦۰۱‏ ح۳۷۲۹ . 


<ل_لللللللللل80-كتاب التكاح/ باب /١١‏ ج0770 


ل يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه / علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق» و معنى 


۳۲۹ 


قوله: «لا أحرم حلالاً» أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة ء وأما الجمع بينهما الذي يستلزم 
تأذي النبي يك لتأذي فاطمة به فلاء وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي» لكنه 
منعه النبي كَل رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالاً لأمر النبي بك . والذي يظهر لي أنه لا 
يبعد أن يعد في خصائص النبي يل أن لا يتزوج على بناته» ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا 
بفاطمة عليها السلام . 

قوله : (فإنما هي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة» ووقع في 
حديث سويد بن غفلة كما تقدم #مضغة» بضم الميم وبغين معجمة» والسبب فيه ما تقدم في 
لمناقب”'' أنها كانت أضيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به 
ممن يخفف عليها الأمر: ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة . 

قوله: (يريبني ما أرابها) كذا هنا من أراب رباعيّاء وفي رواية مسلم «ما رابها» من راب 
ثلائيّاء وزاد في رواية الزهري «وأنا:أتخوف أن تفتن في دينها» يعني أنها لا تصبر على الغيرة 
فيقع منها في حق زوجهاافي حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين» وفي رواية شعيب «وأنا 
أكره أن يسوءها» أي تزؤيج غيرها عليهاء وفي رواية مسلم من هذا الوجه «أن يفتنوها» وهي 
بمعنى أن تفتن . ْ 

قوله : (ويؤذيني ماآذاها) في رواية أبي حنظلة «فمن آذاها فقد آذاني٤»‏ وفي حديث عبد الله 
ابن الزبير «يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها»» وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب 
بفتحتين وهو التعب» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور «يقبضني ما يقبضها وييسطني 
مايبسطها» أخرجها الحاكم . 

ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لورضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أوبغيرهاء 
وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي يك بتأذيه ؛ لأن أذى النبي ب حرام اتفاقًا قليله 
وكثيره » وقد جزم بأنه يوذيه ا يؤذي فاطمة» > فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو 
يؤذي النبي كل بشهادة هذا الخبر الصحيح› ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل 
ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنياء ولعذاب الآخرة 
أشد» وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال مالم 


(EVE/A) (1)‏ كتاب فضائل الصحابة› باب۲۹ » ح۳۷1۷ . 


۷-کتاب النکاح/ باب /1١١١‏ ح۰۲۳۱ 1A۳‏ 


يجاوز الأربع » ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل» وفيه 
بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله : «بنت عدو الله » ؛ فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرًا في المنع › 

مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام» وقد احتج به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق 
دك ب لهال 03 رويس انرو لع بحسلا مر بر مض اله الس و 
إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشزء كذا 
قيل وفيه نظر» ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة 
كما تقدمء ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على 
النبي اة أقرب إلى خشية الافتتان في الدين» ومع ذلك فكان ية يستكثر من الزوجات وتوجد 
منهن الغيرة كما في هذه الأحاديث» ومع ذلك ما راعى ذلك ية في حقهن كما راعاه في حق 
فاطمة» ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن إليه من يؤنسها 
ويزيل وحشتها من أم أو أخت» بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى 
من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن 5؛ لما كان عنده من الملاطفة وتطييب 
القلوب وجبر الخواطر بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع 
ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب » وقيل : فيه حجة لمن منع 


الجمع بين الحرة والأمة» ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الخير أو/ الشرف أو الديانة . . 
۰ 
١٠١‏ -باب يقل الوَجَالُ ويك النسَاء 
وَقَالَ بُو مُوسَى عَنِ اللي يكل : : «وَتَرَى الوَجُلَ الواحد ينْبَعْهُ زيون نشو يَلُذْنَ بهن قله 
الوجَال وَكثْرَة النّسَاءِ» 

o۳۱‏ حا حفص ن عُمرَالْحَوْضِي حَدَكَنَا هِشَامْعَنْقََاََعَنْ أي رضي اللْعَْ 
ال بوأحَدٌغَيْري» سَمِعْتُرَسُولَ اللي 
يمول : من أَشْرَ رَاط السَاحَة أَنْ رقع الْعِلَم» ود اْجَهلُ» ويكثٌ لزنا يث شرب الَْمْرِء 

يقل ایال ویک انتا حل تود کشیب انرا ميم الواح . 


.]1808 ۰٥0۷۷ >۸١ : الأطراف‎ ۸٠ : [تقدم في‎ 


0 قوله : (باب يقل الرجال ويكثر النساء) أي في آخر الزمان . 
٠‏ قوله: (وقال أبو موسى عن النبي لل : وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة) في رواية 


AE 


۷-کتاب النكاح/ باب ۱۱۰/ ح۲۳۱٥‏ 


الكشميهني «امرأة» والأول على حذف الموصوف» وقوله: «يلذن به» قيل : لكونهن نساءه 
وسراريه أو لكونهن قراباته أوْمن الجميع + وروى علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من 
حديث حذيفة قال : إذا عمنت الفثنة ميز الله أولياءه» حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول : «يا 
عبد الله استرني» يا عبد الله ٣ون‏ ني»» وقد تقدم حديث أبي موسى موصولاً في «باب الصدقة 
قبل الرد» من كتاب الركاة”'2 في حديث أوله «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة. . . ٤الخديث,‏ 20 : 

e ST 
«همام» والأول أولى» وهام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو‎ 
. الحوضي » وسيأتي في الأشربة ”عن مسلم بن إبراهيم عن هشام‎ 

قوله : (إن من أشراط الساعة) الحديث تقدم في كتاب العلم من رواية شعبة عن قتادة 

قوله: (حتى يكون اخسن امرأة) هذا لا ينافي الذي قبله لأن الأربعين داخلة في 
الخمسين» ولعل العدد بعينه غير مراد بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال» 
ويحتمل أن يجمع بينهما بأن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه وهو آعم من 
أنهن يلذن به فلا منافاة .0 

قوله : (القيم الواحد) أي الذي يقوم بأمورهن» ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب 
التكاح حلالاً أو حرامًا. ٠‏ 

وفي الحديث الإخباربماسيقع فوقع كما أخبر» والصحيح من ذلك ماوردمطلمًاء وأماما 
ورد مقدرا بوقت معين فقال أحمد : لايصح منه شيء . وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث 
في كتاب العلم*" . ش 


03 0 00000 


(۱) (5/ ۲۳۳). كتاب للزكاة»:باب؟ , ح٤۱٤۱‏ . 
(۲) تقییدالمهمل(۷۱۳-۷۱۲/۲), ۰ 

() (۱/ 0۸۷)ء كتاب الأشربة» باب۰۱ ح۷۷٥٥‏ . 
»)0/١( )9‏ کتاب الغلم؛ باب ۴۱ء ح۸۱ . 


/"_كتاب النكاح/ باب ۱۱۱/ ح۲۳۲٥‏ ۲۲۲ A0‏ 


۱١‏ ١-باب‏ لآيَْلْوَنَرَجُلبائرَأ لاهو مَحْرمِ وَالدُخُولُ على اليب 
oY‏ كاين سيب حك يڌ نن ي ڪوب ن آي اکير ن ف 
ان عار اد ر سول الله بل قَالَ : اكم وَالدُحُولَ عَلى الشمَاء» . فَقَالَ جل مِنَ الأنْصَارٍ: يَا 
رول الل قرات الْحَمْو؟ قَالَ : «الْحَمْوْالْمَوْثُ2. 
٣‏ حَدَنَنَا علي بن ع َد الله دتا سُفْيَانُ حَدَكَا عَمْرُو عَنْ بي مَعبَِ عَنِ ابن عَبّاسٍ 
عن اَی بل / قَالَ : لا يلون رَجُلَبائ أو لمع ذِي تخر . فَقَامَ رَجَلٌ فَقَالَ الال 
امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجة وَاكتيَبْ ت في عَزوة دا ودا . قال : «ارْجع فَحُجَ مَعَ امرَأَتِكَ» . 
[تقدم في : ۲ الأطراف: 2:05 7"0513] 


قوله: (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة) يجوز في لام 
«الدخول» الخفض والرفع» وأحد ركني الترجمة أورده المصنف صريحًا في الباب» والثاني 
يؤخذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب» وقد وردفي حديث مرفوع صريحًا أخرجه الترمذي 
من حديث جابر رفعه «لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
ورجاله موثقون» لکن مجالد بن سعيد مختلف فيه» ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا «لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» ذكره في أثناء حديث » والمغيبة بضم 
الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة: من غاب عنها زوجهاء يقال: 
أغابت المرأة إذاغاب زوجها. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما: 

قوله : (عن يزيد بن أبي حبيب) في رواية مسلم من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو بن 
الحارث وحيوة وغيرهم «أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم' . 

قوله : (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني . 

قوله : (عقبة بن عامر) في رواية ابن وهب عند أبي نعيم في «المستخرج»: سمعت عقبة 
ابن عامر . 

قوله : (إياكم والدخول) بالنصب على التحذيرء وهوتنبيه المخاطب على محذور ليحترز 
عنه كما قيل : إياك والأسد. وقوله «إياكم» مفعول بفعل مضمر تقديره «اتقوا»» وتقدير الكلام: 
تقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم» ووقع في رواية ابن وهب بلفظ 


۹ 


س 


سنن 


ا 


«لاتدخلواعلى النساء»؛ وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى . 
قوله : (فقال رجل من الأنصار) لم أقف على تسميته . ٠‏ 

| قوله : (أفرأيت الحمو) زاذذابن وهب في روايته عند مسلم «سمعت الليث يقول: الحمو 
أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه»» ووقع عند الترمذي بعد تخريج 
الحديث «قال الترمذي: يقال: هو أخو الزوجء كره له أن يخلو بها»» قال : ومعنى الحديث 
على نحو ما روي ١لا‏ يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان». انتهى . وهذا الحديث الذي 
أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة وقال النووي“: اتفق أهل العلم باللغة على 
أن الأحماء أقارب زوج المررأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهمء وأن الأختان 
أقارب زوجة الرجل » وأن الأصهار تقع على النوعين . انتهى . وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن 
فارس والداودي على أن الحمو أبو الزوجة» زاد ابن فارس: وأبو الزوج» يعني أن والد الزوج 
حمو المرأة ووالد الزوجة حمو الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم» وقال الأصمعي : 
وتبعه الطبري والخطابي”" ما نقله النووي» وكذا نقل عن الخليل» ويؤيده قول عائشة: «ما 
كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها»؛ وقد قال النووي9 : المراد في الحديث 
أقارب الزوج غير آباثه وأبنائه ؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون 
بالموت» قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل 
لها تزويجه لو لم تكن متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه 
بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي . انتهى . 

وقد جزم الترمذي وغيره كما تقدم وتبعه المازري بأن الحمو أبو الزوج» وأشار 

المازري”*' إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى» وتبعه ابن الأثير في «النهاية» ورده 
النووي فقال: هذا كلام فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه . انتهى . وسيظهر في كلام 
الأئمة في تفسير المراد بقوله «الحمو الموت» ما تبين منه أن كلام المازري ليس بفاسدء 
واختلف في / ضبط «الحمو» فصرح القرطبي”* بأن الذي وقع في هذا الحديث «حمء» بالهمزء 
() المنهاج(14/ 0.2069 
() الأعلام(۳/١ .)۲۰۲‏ 
(9) المنهاج(5١1/‏ 20197 
(5) المعلم(/84). 
)0( المفهم(٠/٠٠0)ء‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب 1١١‏ 2 فد « oY‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب1١١/‏ 517 ٥۲۳۲‏ بيات 


وأما الخطابي''' فضبطه بواو بغير همز لأنه قال وزن «دلو»» وهو الذي اقتصر عليه أبو عبيد 
الهروي وابن الأثير وغيرهماء وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاري» وفيه لغتان أخريان 
إحداهما «حم» بوزن «أخ» والأخرى «حمى» بوزن «عصا»» ويخرج من ضبط المهموز 
بتحريك الميم لغة أخرى خامسة حكاها صاحب «المحكم» . 

قوله : (الحمو الموت) قيل : المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت 
المعصية» أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم» أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها 
إذا حملته الغيرة على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القرطبي» وقال الطبري: المعنى أن خلوة 
الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت» والعرب تصف الشيء المكروه بالموت» 
قال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب مثلاً كما تقول : الأسد الموت أي لقاؤه فيه الموت» 
والمعنى احذروه كما تحذرون الموت» وقال صاحب «مجمع الغرائب» : يحتمل أن يكون 
المراد ن ارا إذاخلت فهي محل الآقة ولا يزعن عليه حد يكن حموها الموت . أي لا 
يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت كما قيل: نعم الصهر القبر» وهذا لائق بكمال الغيرة 
والحمية» وقال أبوعبيد: معنى قوله: الحم و الموت أي فليمت ولايفعل هذاء وتعقبه النووي 
فقال: هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشر يتوقع 
منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه 
بخلاف الأجنبي . 

وقال عياض" : معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله 
كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ › وقال القرطبي في «المفهم»”" : المعنى أن دخول 
قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة» آي فهو محرم معلوم 
التحريم› وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة 
لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب : : الأسدالموت» 
والحرب الموت» أي لقاؤه يفضي إلى الموت» وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت 
الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة» وقال ابن الأثير 
في النهاية : المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الأجانب ؛ لأنه ربما حسن لها 
)١(‏ الأعلام(۳/ 5076). 
(؟) الإکمال(۱/۷٦).‏ 


.) 0١ /0( المفهم‎ (۳) 


لل ل ل ل ل لل 580 _كتاب النکاح/ باب17١/‏ ج6774 


أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه» فتسوء العشرة بين 


ش الزوجين بذلك ؛ ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولاعلى 


ما اشتمل عليه . انتهن ‏ فكأنه قال : الحمو الموت أي لابد منه ولا يمكن حجبه عنهاء كما أنه 
لابد من الموت» وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. 

(تنبيه) : محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة 
فإنهما حرامان على التأنيد ولا محرمية هناك » وكذا أمهات المؤمنين» وأخرجهن بعضهم بقوله 
في التجريف بسبب مباح لا لنحرمتهاء وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا 
عق دعلى الأم ولم يدخل بها .. 1 

الحديث الثاني : 

قوله : (سفيان) هو ابن عبينة» وقوله «حدثنا عمرو» هو ابن دينار» وقد وقع في الجهاد 
بعض هذا الحديث عن أبي نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» وسفيان المذكور 
هو الثوري لا ابن عينةء وقد تقدمت مباحث الحديث المذكور مستوفاة في أواخر كتاب 


الحج» E‏ والله أعلم . 


باب مَايَجُو رانب الج بالْمَأة عنْدَ النّآسِ 


(1) 


ثلا /غ7ه_حَرَّثَنَا مُحَمَد محمد بن بسار حَدَكنَا عدر حَ دتا شب عَنْ هِشَامٍ قال امت اس 
ر 


مَالِكِ رضي اللّمْعَنْ قَالَ : جَاءتٍ امْرَأَةمِنَ الأنصار إ إلى الي كاد بهَاء فَقَالَ 950032 
لحب الس إلى . 
[تقدم في 85/ا"اء طرفه : 17156] 


قوله: (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب 
أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي 
المرأة من ذكره بين الناس» وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض 
طرق الحديث : «فخلابها في بعض الطرق أو في بعض السكك»» وهي الطرق المسلوكة التي 
لاتنفك عن مرور الناس غالبا . 


(۱) (۷/ 514). كتاب الجهاد؛ باب1١218‏ ح۱٣۳۰‏ . 
(؟) »)١15١/0(‏ كتاب جزاء الصيد. باب357. ح۱۸1۲ . 


۷-۔کتاب النكاح/ باب۱۱۲ / ح٤۲۳٥‏ ۸۹ 


قوله : (عن هشام) هو ابن زيد بن أنس» وقد تقدم في «فضائل الأنصار»”'' من طريق بهزبن 
أسد عن شعبة «أخبرني هشام بن زيد» وكذا وقع في رواية مسلم . 

قوله : (جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي كَل) زاد في رواية بهز بن أسد «ومعها صبي لها 
فكلمها رسول الله وه . 

قوله : (فخلا بها رسول الله يَكِِ) أي في بعض الطرق» قال المهلب”" : لم يرد أنس أنه خلا 
هبحي غات عن e‏ وإنها خلا بها تيرك ا MS O ES‏ 
دار بينهما من الكلام » ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمعه . 
انتهى . ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن امرأة كان في عقلها 
شيء قالت : يا رسول الله إن لي إليك حاجة» فقال: يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى 
أقضي لك حاجتك»» وأخرج أبو داود نحو هذا السياق من طريق حميد عن أنس لكن ليس فيه 
أنه كان في عقّلها شيء . 

قوله: (فقال : والله إنكم لأحب الناس إلي) زاد في رواية بهز «مرتين» وأخرجه في الأيمان 
والنذور” © من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ «ثلاث مرار» وفي الحديث منقبة للأنصار» 
وقد تقدم في فضائل الأنصار”*' توجيه قوله : «أنتم أحب الناس إلي»» وقد تقدم فيه“ حديث 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا في حديث آخر . 

وفيه سعة حلمه وتواضعه يَكِْةِ وصبره على قضاء حوائج ح الصغير والكبير» وفيه أن مفاوضة 
المرأة الأجنبية سرًا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن الأمر كما قالت عائشة «وأيكم 
يملك أربه كما كان يكل يملك أربه» . 


»)٤۸۸ /۸( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب٥۰‏ ح87/ا7. 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 2355 .)۳٣۱‏ 
(۳) (574/16).» كتاب الأیمان‌والنذورء باب۴ ح٥٤٦٦‏ . 
)٤(‏ (۸۸/۸٤)ء‏ كتاب مناقب الأنصار» باب٥‏ » ح٦۳۷۸‏ . 
(5) في مناقب الأنصار (۸/ ۰)۸۸ باب٥‏ » ح۳۷۸۹ . 


نارون 


14۰ 


۷-کتاب النکاح/ باب ۱۱۳/ ح٣۰۲۳‏ 


١١‏ -باب مَايْنْهَى من حول الْمُتَشَبْهِينَ بالنْسَاءِ عَلَى المَرأة 

oo‏ -حَدَنَنا عَقمَانُ ر ن آبي شيب حا عَبْدَعَنْ شام بن عُروة عن بيو عن زيب بت ام 
سَلْمَةَ عر عَنْ اَم سَلَمَة أن لَه كا عِندَحَا-وفي الت مكلت -فَقَالَ المح لأ ال 
عب الل" ن أبِي اميه : إن فت للَّلكُمْ العافت عدا آذك عَلَى بشت عَبلان؟ تما فل بارع 

َذبربتمَان . فال ال كلا :يذل هداليم . 

قوله : (باب ما ينهى من تدخول المتشبهين بالنساء على المرأة) أي بغير إذن زو جها وحيث 
تكون مسافرة مثلا . 0 

قوله : : (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان (عن هشام) هو ابن عروة (عن أبيه عن زينب بنت أم 
ا ل 
س أصحاب هشام بن غروة وهو المتحفوظ / وسيأتي في اللباس ‏ ' من طريق زهير بن معاوية اعن 
هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها»» وخالفهم حماد بن 
سلمة عن هشام فقال عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة» وقال معمر «عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة»؛ ورواه معمر أيضًاعن الزهري عن عروةء وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحدًا 
أخرجها النسائي» ورواية معمرعن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضا . 

قوله : ( أن النبي َي كان عندها وفي البيت) أي التي هي فيه . 

قوله : (مخنث) تقدم في غزوة الطائف”'" أن اسمه هيت » وأن ابن عيينة ذكره عن ابن جريج 
بغير إسناد» وذكر ابن حبيب في «الواضحة» عن حبيب كاتب مالك قال «قلت لمالك : إن سفيان 
ابن عيينة زاد في حديث بنت غيلان أن المخنث هيت وليس في كتابك هيت» فقال: صدق» هو 
كذلك»» وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن علي بن الحسين بن علي قال 
«كان مخنث يدخل على أزواج النبي يك يقال له هيت»» وأخرج أبو يعلى وأبوعوانة وابن حبان 
كلهم من طريق يونس «عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيبًا كان يدخل» الحديث. وروى 
المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر «أن النبي ي نفى هينًا في كلمتين تكلم بهما من أمر 
النساء» قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : إذا افتتحتم الطائف غدًا فعليك بابئة غيلان» فذكر نحو 
حديث الباب وزاد «اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء» وروی ابن 


«(TAT [1) (1)‏ كتاب اللباس» باب۲٦‏ < OAV‏ : 
(؟) (5/4::). كتاب المغازي»› باب٦٥‏ ح٤ E‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۱۳ ۱ح س ا > س 


أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى والبزار من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن اسم 
المخنث هيت أيضًاء لكن ذكر فيه قصة أخرى» وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسم المخنث 
في حديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل بنون» فروي عن محمد بن إبرا هيم التيمي قال «كان مع 
النبي ية في غزوة الطائف مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائد مخنث يقال له : ماتع » يدخل 
على نساء النبي يك ويكون في بيته لا یری رسول الله يك أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن 
له الرجال ولا أن له أربة في ذلك » فسمعه يقول لخالدبن الوليد: يا خالد إن افتتحتم الطائف فلا 
تنفلتن منك بادية بنت غيلان بن سلمة» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال رسول الله َك حين 
سمع ذلك منه: لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع» ثم قال لنسائه : لا تدخلن هذا عليكن» 
فحجب عن بيت رسو ل الله با . 

وحكى أبو موسى المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو أنهما اثنان خلافاء وجزم 
الواقدي بالتعدد فإنه قال : كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية» وكان ماتع مولى فاختة» وذكر 
أن النبي ية نفاهما معًا إلى الحمى» وذكر الباوردي في «الصحابة» من طريق إبراهيم بن مهاجر 
عن أبى بكر بن حفص «أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له : أنة- بفتح الهمزة وتشديد 
النون _: ألا تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال : بلى» فوصف امرأة 
تقبل بأربع وتدبر بثمان» فسمعه النبي كل فقال: يا أنة أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد 
وليكن بها منزلك»» والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت » e‏ 
في الوصف المذكور. 

وقد تقدم في غزوة الطائف”'' ضبط هيت» ووقع في أول رواية الزهري عن عروة عن 
عائشة عند مسلم «كان يدخل على أزواج النبي ل مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» 
فدخل النبي يك يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» الحديث» وعرف من حديث الباب 
تسمية المرأة وأنها أم سلمة والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته 
وكلامه وغير ذلك» فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك» وإن 
كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل» 


قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال / وإن لم تعرف منه الفاحشة» موده ليت 
Yo ESE REGRET SEE IESE‏ 
»)٤٥۰/۹( )۱(‏ کتاب المغازي» باب٥‏ . 


4۲ لس شن شس شت فب ۷ -کتاب‌النکاح/ باب ۱۱۳/ ح۲۳۰٥‏ 


التكسر في المشي وغيره» وسيأتي في كتاب الأدب”'' لعن من فعل ذلك» وأخرج أبو داود من 
حديث أبي هريرة «أن النبي وَل أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقيل : يا رسول الله إن هذا 
يتشبه بالنساء» فنفاه إلى النقيع » فقيل : ألا تقتله فقال : إني نهيت عن قتل المصلين». 

قوله : (فقال لأخي أم سلمة) تقدم شرح حاله في غزوة الطائف ٠‏ ووقع في مرسل ابن 
المنكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر فيحمل على تعدد القول منه لكل منهما : لأخي 
عائشة ولأخي أم سلمة» والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما؛ لأن 
الطائف لم يفتح حينئذ» وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار» ولما أسلم غيلان بن سلمة 
وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف فقدر أنها استحيضت عنده وسألت النبى با 
عن المستحاضة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة”"» وتزوج عبد الرحمن بن 
أبي بكر ليلى بنت الجودي وقصته معها مشهورة» وقد وقع حديث في سعد بن أبي وقاص أنه 
حطب امرأة بمكة فقال: من يخبرني عنها؟ فقال مخنث يقال له هيت : أنا أصفها لك» فهذه 
قصص وقعت لهيت . 

قوله: : إن فتح الله لكم الطائف غدا) وقع في رواية أبي أسامة عن هشام : في أوله اوهو 
محاصر الطائف يومئذ» وقد تقدم ذلك في غزوة الطائف”* واضحًا . 

قوله : (فعليك) هو إغراءمعناه احرص على تحصيلها وإلزامها. 

قوله : (غيلان) في:رواية حماد بن سلمة «لو قد فتخت لكم الطائف لقد أريتك بادية بنت 
غيلان»» واختلف في ضبط بادية فالأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل : بنون بدل التحتانية حكاه 
أبو نعيم » ولبادية ذكر في المغازي› ذكر ابن إسحاق أن خولة بنت حكيم قالت للنبي كل : إن 
فتح الله عليك الطائف أعطني حلي بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف» وغيلان هو 
ابن سلمة بن معتب- بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة-ابن مالك الثقفي » وهو الذي أسلم وتحته 
عشر نسوة فأمره النبي اة أن يختار أربعًاء وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر 
رضي الله عنه . ما ٠‏ 


(۱) (۳۸۱/۱۳). كتاب اللباس» باب51» ح٩۸۸٥‏ ۰ ولیس كتاب الأدب . 
( (4/ ۰ ) كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح٤۳۲٤‏ . 

(۳) (۱/ ۰)1۸ كتاب الحیض› باب١٠‏ . 

دق (0/ ۰)٤۹‏ كتاب المغازي» باب٦٥‏ ح٤۳۲٤‏ . 


١ ااه‎ 


۷-کتاب النکاح/ باب۱۳ نيفد ونا 


قوله : (تقبل بأربع وتدبر بشمان) قال ابن حبيب عن مالك معناه أن أعكانها ينعطف بعضها 
على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع › ولورادة 
العكن ذكر الأربع والثمان» فلو أراد الأطراف لقال: بثمانية» ثم رأيت في «باب إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت» عقب هذا الحديث من وجه اخر عن هشام بن عروة في غير رواية 
أبي ذر: قال أبو عبد الله : تقبل بأربع يعني بأربع عكن ببطنها فهي تقبل بهن» وقوله: وتدبر 
بشمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد» ثم قال : وإنما قال 
بشمان ولم يقل بثمانية -وواحد الأطراف مذكر -لأنه لم يقل : ثمانية أطراف . انتهى . وحاصله 
أن لقوله ثمان بدون الهاء توجيهين إما لكونه لم يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه أراد العكن» 
وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهورء قال الخطابي”'': يريد أن لها في بطنها أربع عكن 
فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسرًا بعضها على بعض» وإذا أدبرت كانت أطراف هذه 
العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية» وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون 
لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء» وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة فيمن 
تكون بتلك الصفة» وعلى هذا فقوله في حديث سعد: «إن أقبلت قلت: تمشي بست» وإن 
أدبرت قلت: تمشي بأربع» كأنه يعني يديها ورجليها وطرفي ذاك منها مقبلة ورذ فيها مدبرة» 
وإنما نقص إذا أدبرت لأن الثديين يحتجبان حينئذ» وذكر ابن الكلبي في الصفة المذكورة زيادة 
بعد قوله وتدبر بشمان «بثغر كالأقحوان» إن قعدت تثنت» وإن تكلمت تغنت» وبين رجليها مثل 
الإناء المكفوء» مع شعر آخرء وزاد المديني من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلاً في هذه 


القصة «أسفلها/ كثيب وأعلاها عسيب». Ferg‏ 


قوله: (فقال النبي كك : لا يدخلن هذا عليكم) في رواية الكشميهني «عليكن» وهي رواية 
مسلم»› وزاد في آخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة «فقال النبي 445 : لا أرى هذا يعرف ما 
هاهنا لا يدخل عليكن» قالت : فحجبوه» وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهري 
في آخره «وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم؟» وزاد ابن الكلبي في حديثه 
«فقال النبي كَل : لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله » ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى»» ووقع 
فى حديث سعد الذي أشرت إليه «إنه خطب امرأة بمكة» فقال هيت : أنا أنعتها لك : إذا أقبلت 
قلت تمشي بست» وإذا أدبرت قلت تمشي بأربع» وكان يدخل على سودة فقال النبي يكِ: ما 


.)1١0017-1١1/67/9(مالعألا‎ )١( 
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أراه إلا متكًا فمنعهء ولخا قدم الخذينة نفاه؛ وفي رواية ية يزيد بن زومان المذكورة «فقال النبي ا : 
مالك قاتلك الله؟! إن كنت لأحسبك من غير أولي الإزبة من الرجال»..ؤسيزه إلى خاخ» 
بمعجمتين» وقد ضبطت في -حديث علي في قصة المرأة التي حملت كتاب حاطب إلى قريش» 
قال المهلب”'':“إنما:خنجبهبحن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة:بهذه الصفة التي 
تهيج قلوب الرجال فمنغه لغلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب. انتهى. وفي 
سياق الحديث ما يشعز بأنه-ججبه لذاته أيضًا لقوله «لا أرى هذا يعرف ما هاهنا» ولقوله «وكانوا 
يعدونه من غير أولي الإربة» فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولي الإربة فنفاه 
لذلك»» ويستفاد منم حصي السباء عمن يفطن لمحاسنهن» وهذا الحديث أصل في إبعاد من 
يستراب به في أمر من الأمويء جا المهلب) : وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون 
الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث» وتعقبه ابن المنير يأن من اقتصر في بيع جارية 
على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقًا فلا دلالة فيه . قلت : إنما أراد 
المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية 
المعتبرة أجزأء هذا مراده» وانتزاعه من الحديث ظاهر. - 

وفي الحديث أيضًا تعزيْر من يتشيه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك 
طريقًا لردعه» وظاهر الأمر وجوب ذلك E‏ رار ال إلا مرا 
مختا حرام انفاقاء وسنيتي لعن من فعل ذلك في كتاب اللباس 7" 


بات بتَظَرَالْمَرْأةإلَى الْحَبشٍ وتخوهم من عبر رة 


0 ل 
لوقي انام وة مواقَدرَالْجَارَة الّحَدِيئ الس الْحريصَةٍ على الله 


ا[تقدم في 64 £ الأطراف: 200 ۰40۰ ۹۸۸ ۲4+1« 01۹4"( CF1‏ 014°[ 
قوله : (باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة) وظاهر التر جمة أن المصنف كان 
يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه» وهي مسّألة شهيرة» واختلف الترجيح 


(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۳۹۲ » 8 . 
)۳( (781/1)» كتاب اللباس» باب1۱ » ح 0880 . 
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فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من أجاز» وقد تقدم في أبواب العيد'“ جواب 
النووي”" عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب» وقواه بقوله في 
هذه الرواية «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن»» لكن تقدم ما يعكر عليه وأن.في بعض طرقه 
أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» 
/ فكانت بالغة» وكان ذلك بعد الحجاب» وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور 
«أفعمياوان أنتما» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عنها وإسناده قوي» وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة 
قادحة» فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته» 
والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء 
يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به» 
ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقبات لغلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء» فدل على تغاير 
الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في 
حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف 
الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء 
يرجن مات اللو استووا لآضر ارجا انقب أو من ين الخروج . انتهى اه 
ثر مباحث حديث الباب في أبواب العيدين”" 


16 -باب خُرُوج النْسَاءِ لحو ائجهن : 
oY‏ - حَدَكَنَا زوء ن بي الْمَغْرَءِ حَدََنا َي ب مُشهر عَنْ شام عَنْ بيه عَنْ امه 
قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوَْةبْثُ زع َي رمَا مر عرفا فقَالَ : ك الله يا سَودة مَا تَحْفَيْنَ 
لاء قَرَجَمَٿ إِلَى الي يك فَذَكَرتْ ذَلِكَ لَه وَهُوَ في حَُجْرَتِي يَتعَشَى ؛ وَإِنَّ في يَدِهِ لَعَرَا 
َأنْرَلَ اللمعَلَيهِ رفع عَنْهوَهُوَيَقُولٌ : «َدَأَذِنَ اللهْلَكُنَ أَنْتَحْرْجْنَلِحَوَائْحِكن . 
[تقدم في : ١٤ء‏ الأطراف: 1175٠ ٤۷۹4٥ ۱٤۷‏ 


)۱( (/568)» كتاب العيدين» باب۲ › ح۹٤۰۹‏ ۰ . 
زفق المنهاج (5/ ۱۸۳). 
.)”١6 /۳( )۳(‏ كتاب العيدين» باب٥۰۲‏ /98. 
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قوله : (باب خروج النساء لحوائجهن) قال الداودي : : في صيغة هذا الجمع نظر؛ لأن جمع 
الحاجة حاجات وجمع الجخ عاج ولا يقال حوائج . . وتعقبه ابن التين فأجاد وقال : الحوائج 
جمع حاجة أيضاء وغو أن حاج ٠‏ جمع الجمغ ليس بضحيح. 0 

وذكر المصنف في البابَ حذيث عائشة شة «خرجت سودة لحاجتها» وقد تقدم شرخه وتوجيه 
الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب» وذكرت هناك 
التعقب على عياض ” في زعمه أن أمهات المؤمنين کان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن 
منتقبات متلففات» والخاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحججن ويطفن 
ويخرجن إلى المساجدافي غهد اتيك وبعده : 

لحن بياب اواز أورَوجهًافي الخ فج 
٠‏ إلى الْمَسْجِدِوَغَيْرِه 

o۸‏ اع لظ 

E الع‎ 


[تقدم في : ۸٦٩‏ الأطراف : ۰۸۷۳ ۰۸۹4 ۹۰۰]. 


قوله باب امتا ار زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) قال اب ناين : : ترجم 
بالخروج إلى المستجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد . وأجاب الكرماني”" بأنه 
كم قاسه عليه » والجامع بينهما,ٍظاهر» ويشتر ترط / في الجميع أمن الفتنة . 


٠ ۸‏ 
وقد تقدمت مباخث حديث ابن عمر في ذلك في كتاب الصلاة . 


0 چو 03 


5 الى (۱۰/ ۳ ), کشثاب! سير «الأحزاب»» باب۸» ح ٤۷٩0‏ 
() الإکمال(۷/۷٥).,‏ ااه 
(( )1۷۰/۱4(. 


٠ “A/D )©‏ اب اذاق 


۷-۔کتاب النکاح/ باب ۱۱۸۰۱۱۷/ ع۲۳۹٥-١٤۴٥‏ له 


۱۷ ۱باب اولي نالاو ل والتظر إلى النّسَاءِ في الوَضَاعٍ 


EL o4‏ خیرت لِك ن جام ن عزوة ن آي کن عا 
رضي اللَّهُ عَنْهَا ها قَالَتْ ج خی ین ارات ة فَاسْتَأذرَ سْتَأدنَ عل فَأَبَيِتُ أَنْ آذ لَه حى سال 


ع 


E‏ : َك ادي َه ال : فقلْتُ: يا 
َسُولَ اللَّهِإِنمَا َرْضعَيْني الْمَرَ وآ ُرضعني الرَجلَ ‏ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولٌ الله ل : «إِنَهُ عَمّكِ 
ليلج عَليكِ؛ فَالَتْ عَائِسَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضرب عَلَيْنَا الْحجَاب. قَالَتْ عَائْسَةُ: يحرم منَ 

الوَضاعَة ماد يحرم منَ الْولآدَة . 
[تقدم في : ۲٦٤ ٤‏ » الأطراف : 45/ا5, 061٠37‏ 5105:6111] 


قوله ايا حل e O O E SEA‏ 
جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي» وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في أوائل النكاح " o‏ 
O‏ وغير ذلك من الأحكام . 


.باب لاتباشر ا 7 2 


ror ا‎ cO و‎ 3 1 


شود رضي اللل ال : قال ابی اة : «لاتباشر 0 2 ب ا 0 
[الحديث : ٠۲٤١‏ طرفه في [oYé1:‏ 


2 


100 وو > ؟ 


o4۱‏ حا ربن حفص إن یا حدقا بي 


دا الأعمش قال 'حَدتى شف 
َأ "يحت ْعَيدَاللَه قال : ال لكين كل : «لماشر لامها رجه اهلها . 


[تقدم في : 05] 


1١ 
Gn 


قوله : (باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة 
بغير زيادة» وذكر الحديث من وجهين: منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود» 
والأعمش» حدثني شقيق سمعت عبد الله وهو ابن مسعود» وشقيق هو أبو وائل . 

قوله : (لا تباشر الم رأة المرأة) زاد النسائي في روايته «في الثوب الواحد» . 

قوله : (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) قال القابسي : هذا أصل لمالك في سد الذرائع » 


دق (۳۸۹/۱۱) كتاب النكاح, باب۰۲۲ ح٣۰ .6١‏ 


۳۳۹ 


1۹۸ ۷-کتاب النكاح/ باب۱۱۹/ ح۲٤۲٥‏ 


فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور؛ ف فيفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ال اع لمر 
بلفظ «لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل» وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده 
وعند مسلم وأصخاب السئن من حديث”أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولايفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا 
تفض المرأة إلى المزأة في الثوب الواحد» قال النووي”' : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة 
ارا ا وهذا ممالا خلاف فيه . وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة 
إلى عورة الرجل حرام بالإجماع» ونبه ية بنظر الرجل إلى عورة الرجل / والمرأة إلى عورة 
المرأة على ذلك بطريق الأولى ؛.ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه» إلا أن 
في السوأة اختلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لاسبب» وأما المحارم فالصحيح أنه يباح 
نظر بعضهم إلى بعض لما قوق السرة وتحت الركبة؛ ا 
حاجة؛ ومن الجوازحيث لاشهوة . 

وفي الحديث تخريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير خائل إلا عند ضرورة» ويستثنى 
المصافحة» ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق . قال النووي" : ومما 
تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام؛ فيجب على من فيه أن يصون 
نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غیره» ويجب الإنكار على من 
فعل ذلك لمن قدر عليه» ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا أن خاف على نفسه أو غيره 
فتنة» + وقد تقدم كثير من #بسبائل هذا الباب في كتاب اللهار ا" 


سبابة قول الرَجُلٍ لأطوقنَ اليل علَى ساني 
1 حيبي مجو حَدَكَّنا عَبْدُ اراق أخير برام مَحْمَرْعَنِابْنِ طَاوْس عَنْ أيه عَنْ بي هُرَيْرَة 
قَالَ : قال سليْمَابْنُماوْدَعَلِِمَاالسّلام : لصوو ايلات ارو َِذَ ع افر رأة َعْلامَ يقال 
في سبي الله . فَقَالَ لَه الْمَلَكُ : ل إن شاء ال فلمل وني اعات بهن وَل تلذ نهن إل 
اهْرَ سفت إنساي قر 446 : 7 كَالَإِنْشَاءَ اللَّهلَم يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لحَاجته» : 
ا [VENA VY CTW EPEYE: aT‏ 


A/D السهاج‎ 4.30 
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۷-کتاب النكاح/ باب ۱۲۰/ ح۳٤۲٥‏ 01744 44 


قوله : (باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي) تقدم في كتاب الطهارة”'' اباب من دار 
على نسائه في غسل واحد» وهو قريب من معنى هذه الترجمة» والحكم في الشريعة المحمدية 
أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا أن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفرء 
وكذا يجوز إذا أذنٌ له ورضين بذلك . 

قوله :دق مون د و ا وين د ع 
مسلم وعباس العنبري عند النسائي فقالا : «تسعين امرأة» وتقدم في ترجمة سليمان بن داود 
عليهما السلام من أحاديث الأنبياء"“ بيان الاختلاف في ذلك مستوفى وكيفية الجمع بين 
المختلف مع شرح بقية الحديث. قال ابن التين : قوله في هذه الرواية الم يحنث» أي لم يتخلف 
مراده؛ لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين» قال : ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك . 
قلت : أو نزل التأكيد المستفاد من قوله «لأطوفن» منزلة اليمين» واستدل به على جواز الاستثناء 
بعد تخلل الكلام اليسير» وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور"" إن شاء الله 
تعالى . وقال ابن الرفعة : يستفاد منه أن اتصال الاستثناء بالحلف يؤثر فيه» وإن لم يقصده قبل 
فراغ اليمين . ) ظ 
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»)704/1١( )۱(‏ كتا ب الغسلء باب۱۲ . 
(؟) (5/48"). كتاب أحاديث الأنبياء» باب 5٠‏ » ح٤۲٤۳‏ . 
(۳) (44/16). كتاب کفارات الأيمان» باب۰۹ ح۷۲۰٦‏ . 


ا 


۷ ۔کتاب النكاح/ باب soz ۱۲ ٠‏ نكن 


ل سمعجَابر َبْنَعَبْدِ/ اللّويَقُولُ: قَالَ رسو ل اللَّدكِ: «إذاأطال أحَدُ حذ كم الْعَيْبة فَلايطوْقَ هله لّبلة» . 
Pf‏ 

SUT OYTEV® CTE TETTAE CYTAO TF oT ۹¥ X۱۸٠٠١ الأطزاف؛‎ ٤٤۳ [تقدم في‎ 

COTE OTE COA COV EO F0 POA TAV LTATYETATY TVA °F 


IYAV oV coTEV «oT 
قوله : (باب لا يطرق:أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم) كذا‎ 
بالميم في «يتخونهم وعثراتهم»» وقال ابن التين الصواب بالنون فيهما. قلت: بل ورد في‎ 
الصحيح بالميم فيهما على ما سأذكره وتوجيهه ظاهر» وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده‎ 
في الباب في بعض طرقه» لكن ابختلف في إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه‎ 
واستعمل بقيته في الترجمة» .فقد جاء من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر‎ 
قال «نهى رسول الله يكل أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم» أخرجه مسلم عن‎ 
أبي بكر بن أبي شيبة عنه وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك» وأخرجه أبوعوانة‎ 
من وجه آخر عن سفيان كذلك» :وأخخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به‎ 
لکن قال في آخره «قال سفيان : لا أدري هذا في الحديث أم لا ب يعني «يتخونهم أو يطلب‎ 

عثراتهم» ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب مقتصرًاعلى المرفوع كرواية البخاري . 

وقوله: (عثراتهم) بفتج المهملة والمثلثة. جمع عثرة وهي الزلة» ووقع عند أحمد 
والترمذي في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر بلفظ «لا تلجوا على المغيبات فإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجر الدام» . 

قوله یکره أنيأتي الوتجل هله طروقًا) في حديث أنس : «أن النبي ية كان لا يطرق أهله 
ليلاً» وكان يأتيهم غدوة أو عشية» أخرجه مسلم . قال أهل اللغة : الطروق: بالضم المجيء 
بالليل من سفر أو من غيره غلى غفلة ‏ ويقال لكل آت بالليل : طارق» ولا يقال بالنهار إلا مجازا 
كما تقدم تقريره في أواخحراللحج”'' في الكلام على الرواية الثانية» حيث قال : .لا يطرق أهله 
ليلاً» ومنه حديث: «طرق عليًا وفاطمة»» وقال بعض أهل اللغة: أصبل الطروق الدفع 
والضرب» وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه 
يحتاج غالبًا إلى دق الباب . وقيل : أصل الطروق السكون ومنه أطرق رآسه» فلما كان الليل 

يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقا . 


)001 (/ ١٤)ء‏ كتاب العمرةء باب۰۱۲ ۱۸۰۱. 


۷-کتاب النكاح/ باب ٥۲٤٤ ٥۲٤۳ح /١١١‏ , ۷۰۱ 


وقوله في طريق عاصم عن الشعبي عن جابر : «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 
ليلاً»» التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ» فالحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء فلماكان الذي يخرج لحاجته مثلاً نهار ويرجع لیل لايتأتى له ما يحذر من الذي 
يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم» فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبًا ما 
يكره» إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك 
سبب النفرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله : ٠كي‏ تستحد 
المغيبة» وتمتشط الشعثة». 4 


ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة ؛ لئلا يطلع منهاعلى 
ما يكون سببًا لنفرته منهاء وإما أن يجدها على حالة غير مرضية» والشرع محرض على الستر» 
وقد أشار إلى ذلك بقوله : «أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم»» فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله 
وأنه يقدم في وقت كذا مثا لا يتناوله هذا النهي» وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه» ثم 
ساق من حديث ابن عمر قال : «قدم النبي ية من غزوة فقال: لا تطرقوا النساء» وأرسل من 
يؤذن الناس أنهم قادمون». قال ابن أبي جمرة”'' نفع الله به : فيه النهي عن طروق المسافر أهله 
على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه» والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في 
الحديث قال: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على مخالفته . انتهى . 


وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله َة / أن تطرق . 


النساء ليلاًء فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما یکره»» وأخرجه من حديث ابن عباس 
نحوه وقال فيه: «فكلاهما وجد مع امرأته رجلاً»» ووقع في حديث محارب عن جابر: «أن 
عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليل وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا » فأشار إليها بالسيف. فلما 
ذكر للنبي اة نهى أن يطرق الرجل أهله ليلدٌ» أخرجه أبو عوانة في صحيحه . 

وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصًا بين الزوجين ؛ لأن الشارع راعى ذلك 
بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره» حتى إن كل واحد منهما لا يخفى 
عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب› ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه 
عنه» فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى» ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما 
تتزين به المرأة ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقة . وفيه : التحريض على ترك التعرض لما 
يوجب سوء الظن بالمسلم . ١‏ 


)١(‏ بهجةالنفوس(85/54). 
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۰ . ۱با بعلب الود‎ 0 ٠ 
اکتا لعن میعن تیعر لخي عن جار 6ل كتمع رشو الل‎ 


e 


في عزو گا احج على وبر طوف فحني راكب من خَلْفِي المت دا نا 
ِرَسُولٍ الوق ال ل : «مَايُمْجِلُكَ؟ قُلْتْ 1 . قال : «قبِكوًا تَرَوَجْتَ أمْ 
نيبا فلت : بل تا . قَال: داري يئلاعب چا ولام قَالَ: فلا قَدمْا دنا لِتَدْلَ فَقَالَ : 
«أمْهِلُوا حب ی تَدْخُنُوا لَه - أن عشَاء- ليا الونة. وتَسْتَحِد الْمُِيبة فَالَ: وَحَدَلِي 
الک تُقَالَ في هَذَا الْحَدِيثِ : «الْكَيْسَ الْكَيْسَ يا جا بر يَعْني الول . 

[تقدم في 447 » الأطزاف: oY. ۱۸٠١:‏ الفا رف ال ال 
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قوله : اباب طلت الوله) آي بالاستكثار من جماع الزوجة ؛ ا 
الاستيلاد بالجماع لا الإقتصار على مجرد اللذة» وليس ذلك في حديث الباب صريحًاء لكن 
البخاري أشار إلى تفسنيز الكييين كما سأذكره . وقد أخرج أبو عمرو النوقاني ذ في اكتاب معاشرة 
الأهلين؟ من وجه آآخر عن مفخاوْب رفعه قال : «اطلبوا الولد والتمسوه فنه ثمرة اقلوب وقرة 
الأعين» وإياكم والعاقر»+ وهو موسل قوي الإسناد,. : 

قوله: (عن سيار) اتح 98 نة وتشنديد التحتانية» وقد تقدم في باب تزويج الثيبات ° 
عن أبي النعمان عن هشيم : «قال : خدثناسيار»ة وكذا في الباب الذي بعده: : اخ ثئا يعقۆب 


)00( (۱۱/ ۳۲( كتاب التكاح» باب ۰۰۷۹۰۱۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۱۲۱/ح ٥۲٤٦١۰٥۲٤٥‏ 56 
الدورقي حدثنا هشيم أنبأناسيار» . 

قوله : (عن الشعبي) في رواية أبي عوانة من طريق شريح بن النعمان عن هشيم : «حدثنا 
سيار حدثنا الشعبي»» ولأحمد من وجه آخر اسمعت الشعبي» . 

قوله: (قفلنا مع النبي يك بفتح القاف وتخفيف الفاء أي رجعناء وقد تقدم شرحه في 
«باب تزويج الثيبات376) 

قوله : (حتى تدخلوا ليلاً أي عشاء) هذا التفسير في نفس الخبر» وفيه إشارة إلى الجمع بين 
هذا الأمر بالدخول ليل والنهي عن الطروق / ليل بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل ب 
وبالنهي الدخول في أثنائه؛ وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة”" في طريق ام 8 
الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدواله» والنهي عمن لم يفعل 

قوله: (وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابرء يعني الولد) 
القائل : «وحدثني» هو هشيم » قال الإسماعيلي : كأن البخاري أشار إلى أن هشيمًا حمل هذه 
الزيادة عن شعبة؛ لأنه أورد طريق شعبة على أثر حديث هشيم . وأغرب الكرماني”" فقال: 
القائل : «وحدثني» هو هشيم أو البخاري . انتهى . وهو جار على ظاهر اللفظ» والمعتمد أن 
القائل هشيم كما أشار إليه الإسماعيلي . 

قوله : (إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك) معنى الدخول الأول القدوم» أي إذا دخلت 
البلد فلا تدخل البيت . 

قوله: (قال: قال) في رواية النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر : 
«قال: وقال» بإثبات الواو» وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ولفظه : «قال: وقال 
رسول الله بَا : إذا دخلت فعليك بالكيس الكيس» . 

قوله اتناس هين عن زه عن جاب عن انكر فى ای ا ا در 
العمري» ووهب هو ابن كيسان» والمتابع في الحقيقة هو وهب» لكنه نسبها إلى عبيد الله 
لتفرده بذلك عن وهب» نعم قدروى محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان هذا الحديث مطولاً 
وفيه مقصود الباب» لكن بلفظ آخر كما سأبينه» ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في 


)۳٤۲ /۱۱( (۱)‏ كتاب التكاح» باب 23٠١‏ ح۰۷۹٥‏ . 
(؟) .)5١/0(‏ كتاب العمرة» باب٦۰۱‏ ح۱۸۰۱ . 
.)١/"/164( )0(‏ 


o4 co¥ ٥ح‎ / ۷-کتاب النكاج/ باب۱۲۱‎ : V€ 


أوائل البيوع"“ في أثناء حديث أوله: «كنت مع النبي ية في غزاة فأبطأ بي جملي» فذكر 
الحديث في قصة الجمل بطولهاء' وفيه قصة تزويج جابر: وقوله: «أفلا. جارية تلاعبها 
وتلاعبك»» وفيه : «أما إنك قادم» فإذا قذمت فالكيس الكيس»» وقوله : فالكيس بالفتح فيهما 
على الإغراء» وقيل: على التخذير من ترك الجماع. قال الخطابي : الكيس هنا بمعنى 
الحذرء وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأتي . وقال ابن الأعرابي : الكيس العقل» 
كأنه جعل طلب الولد عقلاً .. وقال غيره: أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على 
يت را 
قلت : جزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه 
على ما ذکر» ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق : «فإذا قدمت فاعمل عملا كيسًا)» وفيه: 
«قال جابر : فدخلنا حين أمسيناء فقت للمرأة : إن رسول الله اة أمرني أن أعمل عملا كيسّاء 
قالت: سمعًا وطاعة» فدوتك» قال: فبت معها حتى أصبحت»» أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه . قال عياض" : فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل» وهو صحيح » قال 
صاحب «الأفعال»: كاسن الزجل في عمله حذق» وكاس ولد ولدًا كيسًا. وقال الكسائي: 
كاس الرجل ولد له ولد كيس . انتهى. وأصل الكيس العقل كما ذكر الخطابي”* ؛ لكنه بمجرده 
ليس المراد هنا » والشاهد لكون الكيس يرادبه العقل قول الشاعر : 
وإنما الشعر لب المر يعرضه على الرجال فإن كيسًا وإن حمقًا 

فقايلةبالحمق وهو ضد الفقل» ومته ديت : «الكيين من دان نفسة عمل لعا ابعل ` 
الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواها»» وأماحديث: «كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس» 
فالمرادبه الفطنة . 


)0غ( (001/6). كتاب البيوّع » باب 8 ح۲۰۹۷ . 
۳( الأعلام .)۲٠١۲۸/۳(‏ 
(۳) مشارق‌الانوار(۳۹/۱٤).‏ 

.)٠١١۲ الأعلام(۲/‎ 2) 


۷-کتاب النکاح/ باب۱۲۲ < coVz‏ ا _- ۷0 


.باب دشح المغيبة وَمْتشط الشَّعِنةُ 

۷ داي عقو با ن رايم دا هيم أخير خَبَرَتَا سا رعَنٍ الشّعْبِيٌ عَنْ جَابرِ بْنِ 
عَبْدِ الله قَالَ: كنا كنا مَم الي كل في عَرْوَةَ» فلا كفنا كنا قَريَا م الْمَدِيكَِ» كلت عل بلي 
ري لقني ركب من اني | نكس بَعِبرِي بعت كانت مَعَهُ َسَا دبي كأَحْسَنٍ 5 
آت راد بن الول + القت بر ا پر سول الله لاء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ّي حَدِيثُ ثُ عَهْدٍ 
عرس . قَالَ : «أبَرَوَجْتَ؟ قُلْتُ: نى .. قَالَ : «أبكرًاأمْني؟' قال : قُلْتْ: بل تيبا . قال : «قهلا 
برا لابا وتُلاَعبْكَ» قَالَ :لا ادل قل : «أمْهِلُواحَتَى تَدْخُلُوالَيْلا أَيْ 
عِشَاء_لِكَيْ تَمْتشِط تَمْتَشِط الشَّعِنُِوَتَسْتَحِدَ الْحُغِيبةً؛. 

(YY [تقدم في : 2447 الأطراف: 1401 4 4 م 1۳۹4 117(« لال‎ 
6555 COTE COA COV ااعدق‎ °4° CFA ندنل‎ TAY الا‎ CTVIA YT f 


coT\V coOYEV OYE‏ ريه 


قوله: (باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة) ضبط ذلك في أواخر أبواب العمرة”"' . 
١١١‏ -باب ل ولا یی زينتهن إلا إبعولتهرك؟ إلى قله : 
دح سو 1 lo‏ 
* لر يظهروأ عل عورت السا 
4-حَدَنَنا يبه بن سعيد سَعِيدٍ حَدَنَا سيان َنْ ابي حَازِمٍ قال : احتف الاس باي شي 
ڈوو جُرْح رول الل لادء فسألا مهل ن سحت 46 عد والشاعدي کا ريق 
أَصْحَاب ب ابي يك الْمَدِيئَ - فقَالَ: ما قي من الاس اح آعلَمُ به مي كانت فَاِمَة عله 
السام عسل ادم عَنْ وَحههِ) وَعَلِيَأنِي الْمَاءِعَلَى تُرْسو جد حصي د فَخُرْقَ فځشي به جزځه. 
[تقدم في : ۰۲٤۳‏ الأطراف : ۰۲۹۰۳ ۰۲۹۱۱ ۳۰۳۷ ]٥۷۲۲ ٤۰۷٥‏ 


قوله : ((ولا بيت رهن للا تهرك 4) في رواية أبي ذر إلى قوله : « ورت 
السا وبهذه الزيادة تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة . 


».)5١/0( )۱(‏ كتاب العمرة»ء باب٦۰۱‏ ح۱۸۰۱ . 


٣۷ 00 5001‏ کتاب النكاح/ باب۱۲۳ / ح۸٤ o۲‏ 


قوله : (سفيان) هوابن غيينة . 
قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. ووقع في رواية علي بن عبد اله عن سفيان : 
«حدثنا أبوحازم»» تقدم قي أواتخر الجهاد"“ 
قوله : (اختلف الناس) إلخ» »فيه إشعار ااا والتابعين كانوا يتبعون أحوال النبي لا 
في كل شيء حتى في مثل هذاء فإن الذي يداوي به الجرح لا يختلف الحكم فيه إذا كان طاهرًاء 
ومع ذلك فترددوا فيه حتى سألوا من شاهد ذلك . 
قوله : (وكان من آخر من بقي من الصحابة بالمدينة) فيه احتراز عمن بقي من الصحابة 
بالمدينة وبغير المدينة» أفأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محمود بن الربيع 
ومحمد بن لبيد» وكلاهما له رؤية وعد في الصحابة» وأمامن الصحابة الذين ثبت سماعهم من 
النبي ل فما كان بقي بالمدينة حينئذ إلا سهل بن سعد على الصحيح» وآما بغير المدينة فبقي 
RLS‏ يز ضرفا ريل استرعيب الكلدم a‏ الكل عليه (علوم 
الحديث لابن صلا ... 
قوله : (مابقي للنامن أجد أعلم به مني) ظاهره أنه نفى أنيكون بقي أحد أجلم منه فلا ينفي 
أن يكون بقي مثله» ولكن كقر استعمال هذا التركيب في نفي العثل أيضّاء وقد تقدم الكلام على 
شرح الحديث في «باب غزوة أحد»”"» والغرض منه هنا كون فاطمة عليها السلام باشرت ذلك 
ال ا ETE‏ 
مغلطاي الاحتجاج ' بقصة فاطمة هذه؛ لأنها صدرت قبل الحجاب» وأجيب بأن 
التمسك منها بالاستصحاب» ونزول الآية كان متراخيًا عن ذلك وقد وقع مطابقًا . فإن قيل :لم 
يذكر في الآية العم والخال» فألجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما ؛ لأنالعم منزل 
منزلة الأب والخال منزلة الأم» وقيل : لأنهما ينعتانها لولديهماء قاله عكرمة والشعبي» وكرها 
لاك ا ع الما عار ما عن نوا ولي اعرجه ابن ابي شيب عنهما (وخالفهما 
۱ 1 
قوله: (فاعذ حي فرق بشن المهملةونشليد الراء وضبطه بعضهم بالتخفيف . 
١ RHR‏ 
c«(YAA/V) (1)‏ كتاب الجهادء با۲۳ YE‏ 
(۲) النكت على مقدمة اب نالصلاح: ‏ ' 
»)16١ /9( (۳)‏ كتاب المغازي» باب٤۲‏ ح٥۰۷٤‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب٤‏ ۲ ۱/ح۹٤۲٥‏ ا ا 2 کے ل 


ردس سس 0 37 
5 باب وَالَذِن لر سلوا يوا ال 
o4‏ حدتما أحْمَهُ مدن شک أَخ خیرت عبد اله أ يرن فيان عن عاخن بن ايس : 
فر قالَ: a‏ ولا ماني نه ما هذ ا : رج رول اللو 
فَصَلَّى ؛ طب » وَهذعر أ 9إقاقة. عأ لوطه ووه َوَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةَ 
ُن وین لی آذَانهنَ وَحُلو قهن يَدْفَعْنَ إِلَى بلا ثُمَارتَمَعَ هُوَ وبال إِلَى بَنئه. 
[تقدم في : 4۸ الأطراف: 2457 2977 2454 ملاق لالاق 4۷۹ ۸۹< EE IEF‏ 


6ع cOAA*‏ امام *#خ4مه [VTYo‏ 


قوله : (باب 8« وَالَدِنَ لر لوا للم 4) كذا للجميع» والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى 
القتدرن ع ا ارو ا 

قوله : (حدثنا أحمدبن محمد)هو المروزي» وعبدالله هو ابن المبارك» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (ولو لا مكاني منه) أي منزلتي من النبي يي . 

قوله : (يعني من صغره) فيه التفات»› ووقع في رواية السرخسي «من صخري و 
الأصل . 

قوله : فر تن يهوين)بكسر الوا وفتحأوله هوي فتح الوا ويهري بكسرها. . 

قوله : (إلى آذانهن وحلوقهن) أي يخرجن الحلي . 

قوله : (يدفعن) أي ذلك (إلى بلال) . 

2 ل اذنع وو ودع : وقناتقدم شرح الحديث مسعوفى في كناب 
العيدي. ١7‏ 2 '» والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيرًا فلم 
يحتجبن منه» وأما بلال فكان من ملك اليمين» كذا أجاب بعض الشراح» وفيه نظر لأنه كان 
حينئذحرًا . والجواب أنه يجؤز أن لايكون في تلك الحالة يشاهدهن مسفرات» وقد أخذ بعض 
الظاهرية بظاهره فقال: يجوز للأجنبي رؤية وجه الأجنبية وكفيهاء واحتج بأن جابرًا روى 
الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهم» وظاهر الحال أنه لا يتأتى ذلك إلا بظهور وجوههن 


5 


A9) (۱)‏ 0 ۰). كتاب العيدين » باب۱۸ اك يفن : 


0 


۷۰۸ ۷-کتاب النکاح/ باب19١/‏ ج6760 


بات قؤل ارج اجه : هَل عرسم الليلة 
وطن لجل ابتتةفي الْخَاصرَ َةعِنْدَ الاب 
o0۰‏ - حدقا عبد ابن وف أخبرتا ماك عَن عبد عبد اومن بن الاسم عَنْ عن 
عَائشَة قَالَتْ : عاي ُو بر وَجََلَ بطي يتفي حَاصِرَتِي » ني مني من التّحوكِ إلا مان 
سول الله ية وراس ی فخي . 
[تقدم في : 4 “الا لأطراف :) اسل WY‏ الكل لامع لامكل COAAY CONTE ETA‏ 
[\Af0 Aff‏ 1 


قوله : (باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب) زاد ابن بطال”“ في شر حه هنا : 
«وقول الرجل لصاحبة: هل أعرستم الليلة» . قال ابن المنين: ذكر فيه حديث عائشة في قصة 
أبي بكر معهاء وهو مطابق للركن الأول من الترجمة » قال : ويستفاد الركن الثاني منها من جهة 
أن الجامع بينهما أن كلا الأمزين مستثنى في بعض الحالات» فإمساك الرجل خاصرة ابنته 
ممنوع في غير حالة التأديب» وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة 

ل / المباسطة أو التسلية أو البشارة .. قلت : وجدت هذه الزيادة في نمنخة الصغاني فقدمة ولفظه : 

قا «باب قول الرجل» إلخ»› وبعده: «وطعن الرجل» إلخ . والذي يظهر لي أن المصنف أخلى 
بياضًا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه» وهو: «هل أعر ستم؟؟ أو شيئًا مسايدل عليه» وقد 
رقع لاقي ا و سل عن روات 
معهاء فأخبر بذلك أبو طلحة النبي ككل فقال : «أعرستم الليلة؟ قال : نعم» وسيأتي بهذا اللفظ 
في أوائل كتاب العقيقة . وقوله: اك ابعر اق ارو ترس E‏ 
الحدود”" في «باب من أدب أهله دو نالسلطان». 


2 #% FF 


)1( )¥/ 0(. 
(۲( (۳۹۹/۱۲)ء كتاب العقيقة» باب ۱ء ح٠۷٤٥‏ . 
9) )141/10( كتاب الحدود» باب۰۳۹ ح٤ 1۸٤‏ ومابعده. 


۷-کتاب النكاح/ خاتمة ۷۰۹ 


خاتمة 

اشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على.مائتين وثمانية وعشرين حديثاء المعلق 
منها والمتابعات خمسة وأربعون» والبقية موصولة. والمكرر منه فيه وفيما مضى : مائة واثنان 
وستون حديئًاء والخالص ستة وستون حديثا ؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين 
حديئاء وهى : حديث ابن عباس : «خير هذه الأمة أكثرها نساء»» وحديث أبي هريرة: «إني 
شاب أخاف العنت»» وحديث عائشة : «لونزلت واديًاة» وحديث: «خطب عائشة فقال أبوبكر : 
إنما أنا أخوك»» وحديث أبي هريرة : «تنكح المرأة لأربع»» وحديث سهل : «مررجل فقالوا: 
هذا حري إن خطب أن ينكح»؛ وحديث ابن عباس : «حرم من النسب سبع»» وحديث : «دفع 
النبي ب ربيبته إلى من يكفلها» وهو معلق» وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وحديث ابن عباس في المتعة. 

وحديث سلمة : «أيما رجل وامرأة توافقا» الحديث في المتعة معلق» وحديث ابن عباس 
في تفسير التعريض بالخطبة» وحديث عائشة: «كان النكاح على أربعة أنحاء»» وحديث 
خنساء بنت خدام في تزويجهاء وحديث الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة 
العرس» وحديث عائشة : «فإن الأنصار يعجبهم اللهو»» وحديث أنس : "كان إذا مر بجنبات 
أم سليم دخل عليها»؛ وهو معلق وبقيته متفق عليه» وحديث صفية بنت شيبة في الوليمة» 
وحديث: «لم يوقت النبي بي يعني في الوليمة وهو معلق؛ وحديث أبي هريرة في إكرام 
الجار» وحديث معاوية بن حيدة : «لا هجر إلا في البيت» وهو معلق » وحديث ابن عباس في 
قصة هجر النساء . 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة وثلاثون أثرًا. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


7 2 a 


2 


a 


الفهرس 
فهرس 


الجزء الحادي عشر من فتح الباري 


أحاديث رقم ٤۹۷۷-٤۹٩۱۱‏ 
الباب 
(6")سورة التحريم 


م وس سات عر اس ی وس >> وموم ا 

8-١‏ تاا لی لر نحم مآ أحل أله لك SAS‏ او سمه هون تعد 
e‏ ےر 52 7 رع ال 2 0 KE‏ ع 

۲ظ يَندتى رات روك » . . . « قد وض اه لک ل ایمیک 5200 


كرا م د بير 


۳ ولذ 


)٨۷(‏ سورة تبارك الذي بيده الملك 


(14)سورةن والقدم 
2-١‏ ل بعد ذلك زنير » ا و د مكو ار 
2-7 بوم تسف عَن ساق SC‏ 
(1۹)سورة الحاقة 
(۷۰) سو رة سال سائل « المعارج » 
(١/ا)سورة‏ نوح 


يك ل و رس كر وك سار وه 
9-۱ ودا ولا سواعا ولا غوت ودعوة 4 مق اه ول ل او اجو ها ساك هل ETE FS OTE EG TE‏ 


نات Sa Sa‏ 00000001212121 
(17)سورة المزمل 
(14)سورة المدثر 
ا OTE‏ ل ل 
۲ فذ4 1[ OES SN‏ 


سر اَی إل بع ضِ روجو حَدِيئ4 511100011 
ر م هيه ميات رط 

E ER » إن کا إل آنه ققد صمت فوا‎ ٤ 

ه_« سی ریہ إن لق أن يت له ازجا حرا کی 0 


۷11 


للا 
الباب 
٤‏ وابك فهر . . . . . ...0 . RR EAS‏ 
٥‏ وال فاج » OT‏ 
(۷0)سورة القيامة 
۱ظ کک رک پو بساک لعجل بدت SS‏ ا N‏ 
باب ن عتا جعم وف اة A ESSE‏ 
۲ 82 فَذا قرات فلع ان ره م و 0 
(17)سورة هل اتی على الإنسان 
(۷۷) سورة المرسلات 
١-باب TONITE CENE‏ واو اا ل ا 
۲ #8 هری یکر القتر» . SRS hs‏ 500 
۳ کنو جنک 2 منت صت ` 
ALS ADARE OE‏ ا 
(۷۸) سو رة عم یتساء لون ‹ النبا» 
%۱ يوم ينفح ف الصور قفاون اهوبا و وت ل و قن به و E‏ 
(9/)سورة والنازعات 
١باب eka ER ORS SG ERS KS‏ 
(۸۰) سورة عبس 
(۸۱) سو رة !ذا الشمس كورت 
487)سورة إذا السماء انفطرت 
(۸۳) سورة ويل للمطففين 
#-١‏ وم يموم لاس رت لمن 0 
ش ء! (84)إذا السماء انشقت 
#-١‏ فسوی يحَاسَت حجسابا د ییا : .. aaa‏ 


ملع ءءء لا 


۲ گی ما عن طَبقٍ» SKS EOE‏ 10 


الباب الصفحة 
(۸0) سو رة البروج 
(45)سورة الطارق 
(10)سورة سبح اسم ربك الاعلى 
(۸۸) هل اتاك حديث الغاشية 
(44)سورة الفجر 
(9)سورة لا اقسم ‹ البلدء 
(91)سورة والشمس وضحاها 
كنات SNES E‏ كك اباس سا ام ا ب 
(45)سورة والليل إذا يغشى 
8-١‏ ولتار لال4 EREN AREER AAS‏ 
۲ وَمَاخَلَقَ الک والأنق4 ا 0 EDAR‏ 
۳ اا من أعطن وان © 010000101 0 E O‏ 
4- 9# یرم لسر © ATES SESS ua‏ 
2-5 وَأَمَامَنْ يِل وأستَفق EA‏ ا ا م EEE‏ 
٦‏ دب للق 4 Ded 1 U A e e‏ 
3-۷ فیس مسر 4 لومي سوسس وو ماران اراي EO‏ 
(95)سورة والضحى 
١‏ 8-7 ماودعك ربك وما 4 ا OE‏ 
(44)سورة الم نشرح 
(940)سورة والتين 
كانت ع ا SASS‏ اك الل ل OR‏ 
(47)سورة اقرا باسم ربك الذي خلق 
كنات ا ا O‏ لوا ا امو م LD‏ 
"-قوله : # خا لانن مِنْ علق » مو ا مو تس وكم اوه اساسس سم كو وم ل اا 
۳ أثرأ ورك اذم » IE‏ ا ا 
٤‏ لان لوس می4 11111 1 DS‏ 


¥1٤‏ الفهرس: 
الباب الصفحة 
(817)سورةإنا انزلناه , القس 
(۹۸) سورة البينة لم يكن 
١؟-باب‏ ا وه دما وشو امن ل ماخ ا 
٠‏ ةادا زلزلت الارطو لز انها 
ا ف سن یل ينگا تو كي] ك4 . 52 OT‏ اي ذا 
3-1 وسن يکل يال درو سَرَا يرم 4 E‏ 
(١٠٠)سورة‏ العاديات 
(١١٠)سورة‏ القارعة 
(7١٠)سورة‏ الهاكم التكاثر 
(*١٠)سورة‏ والعصر 
(4١٠)سورة‏ ويل لكل همزة لمزة 
٠‏ (0١٠)سورة‏ الم تر الفيل» 
(١1)سورة‏ لإيلاف قريش 
(/ا١٠)‏ ضورة ارايت ‹الماعون» 
٠‏ (8١٠)سورةإنااعطيناك‏ الكوثر 
انات DEE EEE‏ ا ١‏ 
(۱۰۹) سوز5 قل یا ايها الكافرون 
(١١١)سورةإذاجاء‏ نصر الله 
۱باب eens ASE ASAS ES‏ 
٣-قولە:‏ # ایک ام ر ار و دين آله و4 EE n Eas kS‏ 
٤-قوله‏ : # يح مد ريك واشت O Ee eels‏ 
راتو 
١-باب‏ جك ل e DEVENS EES n‏ 
۲-قوله : « وب ما غق عَنْهُمَالْموََاكسّبَ4 تا وو رول ا 
۳ سیصل تارادا ت ه4 .. Ee CSR a Sua a‏ ا 
٤‏ تائم حَمَالة الطب E RR‏ 


(9١١)سورة‏ قل هو الله احد 


(١١)سورة‏ قل اعوذ برب الفلق 
(114)سورة قل اعوذ برب الناس 


("كتاب فضائل القرآن) 


أحاديث رقم ٥۰٦۲-٤۹۷۸‏ 


١-كيف‏ نزل الوحي؟ وأول مانزل مخ امت امم مشو ee‏ 
۴-نزل القرآن بلسان قريش والعرب SES‏ 


EAs AR A 1-تأليف القرآن‎ 


۷-کان جبريل يعرض الق رآنعلى النبي يكيل سياه وج سيم ا ع مدوم 
۸القراء من أصحاب النبي بلا a ea‏ 
۹-فضل فاتحة الكتاب AES Cee‏ 


ER واوا‎ RECEDES سورةالبقرة‎ لضف-١‎ 5 


١١-فضل‏ سورةالفتح مع وروا مد ESS SR Ss‏ 
۳-فضل قل هو الله أحد EE ORES OE‏ 
5 '-فضل المعوذات SSA‏ لوو م 
6-نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن O TO.‏ 
7 من قال لم يترك النبي ب إلا ما بين الدفتين ARR A‏ 
۷-فضل القرآن على سائر الكلام N SE DT EDS‏ 


0716 


5ى, الفهرس 

الباب الصفحة 
الوصاة بكتاب الله عز وجل EE a‏ موا اام ادي را لو 7 
۹-من لم يتغن بالقرآن. .. . . من ONE TANE AAS‏ 
١٠-اغتباط‏ صاحب القرآن .... PPOO‏ ا 
1١‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه E‏ 00 
-القراءةعن ظهر القلب OA ESSE‏ امب و و ا 
۳-استذکار القرآن وتعاهده ERS RS‏ امسا امت سس ام ا ال 
SONAL‏ كه م لام جر و م مار يملع اه البو نح ماماو و 
تعليم الصبيان القرآن مو ل 0 TAV‏ 
1 نسيان القرآن ERG‏ ديام رس واد انوع د اع تبان دا ESEREN‏ 
۷-من لم ير بأسًا أن يقول سورةالبقرة وسورة كذاوكذا . TATE ESSA‏ 
8 الترتيل في القراءة ا AVELINE DEE ACE‏ 
48 'مدالقراءة سطع مسو موا وان ارود فاه أو وططحه عر الاق اقيم ا للا ا ال اموجي كلا ار خم باو كوك ل 
٠"-الترجيع‏ العام اماو يد اج ا ا ا 1 
"١‏ حسن الصوت بالقراءةللقرآن 0000 0 0 
"لمن أحب أن يسمع القرآن من غيره VELEN DES‏ 
*"_قول المقرئ للقارى : حسبك اا ا ا 
“في كم يقرأ القرآن؟ 0 E‏ ل 
"البكاء عند قراءة القرآن . . . . ا ل ب م ا 
٦‏ إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به أو فجربه 1 1 اا 
۷-اقرءواالقرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 00-7 0 ا 

3 (۷-کتاب النكاح) 
رقم ٥۲٣۰-۵۰٦۴‏ 

١-الترغيب‏ في النكاح ELAR E‏ موسو ESASA‏ 
۲-قول النبي ية : من استطاع منكم الباءة فليتزوج AIEEE aS‏ 
"من لم يستطع الباءة فليصم E‏ ابورا ا 


الفهرس ۷1۷ 

الباب الصفحة 
٤-كثرةالنساء OT‏ 
من هاجر أوعمل خيرًا لتزويج امرأة» فله مانوى TEE‏ ل ا 
١1-تزويج‏ المعسر الذي معه القرآن والإسلام ا FESS‏ 
۷-قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها EO ea aA‏ 
/مايكره من التبتل والخصاء لمي ان ا اخ كر عه اموي ب لحو م ل 
4-نكاح الأبكار تاد نع وس اس وام ع و و مر الو مو اوم ENS‏ 
١٠-تزويج‏ الثيبات عوك حير لكات فنع اماف اماد ووه وا اما ام 
١-تزويج‏ الصغار من الكبار اجر ذخ مما ASS ORE‏ قا اا اج لعي 
۲-إلى من ينكح وأي النساء خير FEA ARERR‏ 
۳-اتخاذالسراري» ومن أعتق جاريته ثم تزوجها PO SS Aa SS‏ 
۳-من جعل عتق الأمة صداقها ف سا وا و ال ل مجانم لابقا واس اوت ا 
5 ١-تزويج‏ المعسر ولس ماسو و و اا ESTA‏ الا ا POR‏ 
6 الأكفاء في الدين اال اياون بابد وود NT E PE OT TT‏ 
7 الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية لقي ور مو مه رمب جو ددا سارو اط الوم 
۷-مایتقی من شؤم المرأة لان ان ااا FAS Sa ACE DRS‏ 
۸-الحرة تحت العيد يع RSA TSE SAAS‏ و ع 1 
لايتزوج أكثر من أربع 0 1[ 1 1[ 1[ 00 
2-٠‏ وَأْمَهشُحكُمْ ألدقَ ارک4 اقزر الا حاط قيلي كوه اس وأ PV SESERRA‏ 
١‏ من قال لارضاع بعد حولين معنم ا و بالطو امي ل موادي فاع ام TATO‏ 
۲-لبن الفحل LEBANESE NETE ESAS ENES‏ ا 
۳-شهادةالمرضعة E SS‏ بط كاي لامح و 
5 1-مايحل من النساء ومايحرم 4 ام وي و ما الا ا اا ا م ا 
0 9 وڪم لق في جو رك 4 ز ز[ز ‏ [ ز 1[ CEN FEO‏ 
9-۹ وان تج موا بی الُْمْصَينِ | ل ماد سكت ب ا م ا ا 1 
۷-لا تنكح المرأة على عمتها OY‏ 
۸-الشغار وا ف مدني انه CREEL RES OE STORE SSE‏ 
4 هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ 00000000 


۷1۸ الفهرس 

الباب الصفحة 
١تاح‏ المحرم ...... VE ASSESS e‏ 
١-نهي‏ ر سول الله لوعن نكا المتعة أخيرًا Ven ads asd‏ 
7لا عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح CTA Eee‏ 
۳-عرض الإنسان ابنته أوأخته على أهل الخير E‏ سو م ا 2 
٤-قول‏ الله عز وجل : « ولا جاح لک فيا عرصم بوء مِنْ حِظَبَةَ ايسآ . . . . . .. Oe‏ 
٥-النظر‏ إلى المرأة قبل التزويج e‏ و لق واه الع ا قو LD‏ 
من قال لانكاح إلا بولي ... OA SEE‏ اا ا CEA‏ 
۷-إذاكان‌الولي هوالخاطب ...عند . ANS es RSE SS‏ انا نك 
۸-إنكاح الرجل ولده‌الصغار . ٠‏ ا SE ET‏ اد ات E E‏ 
۹-تزویج الأب ابنته من الإمام .. . . ا لم كا هوكم اك RT N‏ 
٠-السلطان‏ ولي COOSA EEE a‏ 
١لا‏ يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما اا O‏ 
۲-إذاز وج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود DT‏ 
۳-تزويج اليتيمة ... ENO SOE SR NS rS a ETE‏ 
5 -إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة ٠...‏ ل جردت اوح الاو لمعا و او ا 
٥لا‏ يخطب على خطبة أخيه . . TTT POE ٠...‏ 2017 
ا سير تز لك الطة ج و O OEE‏ ا N‏ 
۷الخطة E ET‏ ا i E O‏ 
۸-ضرب الدف في النكاح والوليمة a EEE‏ 
4قول الله تعالى: « کا السا ص لرن غ € 10001 
۰-التزویج على القرآن وبغير صداق EWE [1 RA OAS‏ 
١‏ المهر بالعروض وخاتم من حديد CAN.‏ 
۲-الشروط في النكاح SAV.‏ 
۳-الشروط التي لا تحل في النكاح OCA aS SRR Sees‏ 
e‏ «الومطوور الوا OES a e‏ 
٥-_پاب‏ ممت اول Off... E E‏ 


الفهرس احلفى 

الباب الصفحة 
7-كيف يدعى للمتزوج؟ ESSA‏ اممو ل OE‏ 
۷-الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس الى وا ماع ع لاب ما ا ف 6137 
۸-من أحب البناء قبل الغزو OVP NEES ENES DSS‏ 
۹-من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين م بان أن SONE USP RS‏ 
١-البناء‏ في السفر ا BEN SS ESSENSE‏ 
١‏ البناء بالنهار بغير مركب ولانيران ااا 00 
7 الأنماط ونحوها للنساء O PS 1 NE‏ 
۳-النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ةيأ تق نا ع سوسس وق مل وله 
14 الهدية للعروس اد Rese haa TO E‏ 6177 
٥-استعارة‏ الثياب للعروس وغيرها ARSE NOS Sk Res‏ كم كاه 
7 مايقول الرجل إذا أتى أهله ISS Eba‏ 0 
۷-الوليمةحق ا E E EEO O‏ 
۸-الوليمة ولوبشاة ONS Sa SSSR‏ 
4 من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض e TTT‏ 
٠/من‏ أولم بأقل من شاة شعي ناعرط حك طر و اج وى الزن ونام اداو ا 6101 
١-حق‏ إجابة الوليمة والدعوة 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
"/ا-من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله E‏ امش ا ةو و 0:57 
“الا من أجاب إلى كراع انوت حي ناخ اناموج DA‏ ااا الوط وك ECDL‏ 
4 /1إجابة الداعي في العرس وغيره كد اتش تن ORT RRS‏ عاد نماي كه 
ه/_ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ماسقاو ااا يد نوتس خا ااه 
هل ير جع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟ ON Ta eslen‏ 
۷-قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم ون انا كبا بام اس ريت و5 
E 57‏ ناماع دض نا مقا مط مك OOO Re‏ 
۹ المداراة مع النساء AR‏ ا نان 


١6_الوصاةةبالتساء‏ او ا بو ان اا و E‏ اق ا 1 ...... OOM.‏ 


فى الفهرس 
الباب | الصفحة 
۸۱ وأ أشي ميخ اراك 0 مه 
۲-حسن المعاشرة مع الأهل CE TEY E NS‏ 
*47_موعظة الرجل ابنتهلحالزوجها. .. نج لع ماه O QAS vier TNT‏ 
٤‏ صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا 3211111116 SSR‏ 
٥-إذاباتت‏ المرأة مهاجرة فراش زوجها Eee E TOE‏ 
1لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه VES, ND‏ 
۷باب ES US ES SEES‏ 
O 0 aS LT NE‏ 
۹ لز وجك عليك حق EEE OER OSA SSK‏ 
-المرأة راعية في بيت زوجها ل ا ل NTE‏ 
١‏ قول الله تعالى : #الرَجَالُ فَومُورت كَل السآء» sS‏ ا ا 
7 هجرة النبي يي نساءه ف غير بيوتهن مخ او اس Oe eS‏ 
۳-مایکره من ضرب النساء EEE‏ ص م من سس AC SE‏ 
4لا تطيع المرأة زوجها في معصية EIS LSE‏ 
۹0 _ وین اتآ امت من بعیھاششورا أو إعراصًا) E AA e‏ 
5 العزل N Ea rT e‏ 
۷-القرعة بين النساء إذا أراة سقوًا .. 2200 BE ln a‏ 
المرأة تهب يومهامن زو جهالضرتها . . ..... OT‏ 1 
9 العدل بين النساء .... .. o ST TE‏ ا OV‏ 
٠‏ إذا تزوج البك عاق الثيس 7 37 ملم 
۱۰۱ -إذاتزوج الثيب على اليك .. م رك رس a‏ لوطه ار ل ار 
.¥ ى 8 TVs ea EE‏ 


ا الحبالر ويد 


الفهرس ۷۲۱ 

الباب الصفحة 
7 المتشبع بمالم ينل » وماينهى من افتخار الضرة A‏ ا 
١٠-الغيرة‏ أ ل أ نه ان جو شوك او بار اماه ا ا 
غيرة النساء ووجدهن EE‏ ل ل لط اممف ف ا 
4 ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ا م ا 1 TEES‏ 
١٠‏ يقل الرجال ويكثر النساء ASS‏ ونا اسل رد وق أ و ا NAN‏ 
١‏ لايخلون رجل بامرأة إلاذو محرم اد طون سس ا لو كن ا 
۲-ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس AAs Bee‏ 
۳۔-ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة EY‏ 
64 نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة NT‏ ا ا 
٥-خروج‏ النساء لحوائجهن AES‏ لال م OAS‏ 
57 استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ات 
١7‏ -ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 0-8 000 
۸-لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها o E TTT TE‏ 
68 قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي 0 0 ASSES‏ 
لا يطرق أهله ليا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم ee‏ 
١‏ طلبالولد SDSS OSS‏ اا APD‏ و ET‏ 
7 تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة FESS A ae‏ موا SDA‏ ل 1/7 
9-١‏ ولا برب زینتھن إلا بعولتهرى 4 متحا تن ويه اميا للد التي 1 
2-5 وان ریغو الم منک 8 ةزذة ةذ زد د د 0005 00000 
6" قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة SSS e‏ 0 0 


كافظظ امد كن لمقلا 8 كمزم) 
5 2 و‌ 4 3 


م 


س ہے س ممم 


تة شن 


E 


هي 


طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 


بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ١٠٠١‏ موضع). 
توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 
ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 


- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث 
والإحالة بال هامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


المجلد الثانى عشر 


٥٦۳۹ - ٥۲۵۱ الأحاديث:‎ 


الكتب: الطلاق -النفقات -الأطعمة - العقيقة - الذبائح والصيد - الأضاحي - الأشربة 


اران 


۷ الإجارة 

۴۳. الأحكام 
.٥‏ أخبار الأحاد 
۸ الأدب 

٠‏ الأذان 
8 استتابة المرتدين 
© الاستسقاو 
47 الاستقراض 
۹ الاستنذان:. 
4 الأشربة : 
۳ الأضاحي 

١‏ الأ طعمة“: 
. الاعتصام 

۴۳ الاعتكاف 
9 الإكراه 

٠٠‏ الأنبياء 
؟ الإيمان 

87 الأيمان والنذور 
4 بده الخلق 

.١‏ بده الوحي 
٤‏ البيوع 
"١‏ التراويح 
١‏ التعبير 
6". تفسير القرآن 
۸. تقصير الصلاة 
4 المي 

4 التهجد 

۷. التوحيد 

۷ التيمم 

۸ جزاء الصيد 
8- الجزية والموادعة 
١‏ الجمعة 
*؟. الجنائز 


فهرس اسماء كتب صحيح البخاري 


(el) 
(VW) 
(44/1۷( 
(4۹1/۱۳) 
4/1) 
OTT) 
Tf 2/5 
09/5 
0178/15 
(0۸۷/1۲) 
4115م‎ 
فد ييه‎ 
ATTY) 
جه/ه /ا؛)‎ 
(T/1 
ىم‎ 
(4۳/1) 
(64/10) 
SAYI) 
(Y1) 
(ه/ة1:)‎ 
(ه/*؛ ؟)‎ 
CVI) 
(۷/٩) 
(fool) 
(¥091۷) 
مم‎ ”5 
(TAI) 
كاه‎ 
جه الال‎ 
(ففلضةة‎ 
0015/5 
(Yel) 


على ترتيب حروف المعجم 


5.. الجهاد والسير 
الج 

5 الحدود 

١‏ الحرث والمزارعة 
۸ الحوالة 

5 اتش 

6١‏ الحيّل 
4 4 الخصومات 
_.الخوف 

۰ الدعوات 
41 الديات 
النبائح والصيد 
١‏ الرقاق 
۸ الرهن 

4" الركاة 

۷- سجود القرآن 
ه". السّلم 

۲ السهو 

47 الشركة 

4 الشروط 
5”. الشفعة 

"ه. الشهادات 

۸ الصلاة 

o۳‏ الصلح 


۳۰ الصوم 
٩‏ الطب 


8" الطلاق 

8. العتقى 

١‏ العتيقة 

۳ العلم 

5" العمرة 

١‏ العمل في الصلاة 
۳. العيدين 


م20 
(TAYTIf)‏ 
A16)‏ ©( 
ركع كلق 
(T/T)‏ 
(VY)‏ 
CFV‏ 
)۲۹۹/۷( 
)€ 
(Vel 1$)‏ 
0/1( 
ELIH)‏ 
)6۹۰/14( 
)0/1( 
W6‏ 
)۳4/۳( 
)©( 
(TEV/Y)‏ 
(eA)‏ 
(5/5وهم) 
5 
ركع 6۹( 
495/9 
0۷۱/٦‏ 
)°/۰4( 
)00/1۳( 
ام 
)ل/TFe(‏ 
)۹۸/1۲( 
(o/1)‏ 
رهام" 
(If)‏ 
(Tov/Y)‏ 


ه. العسل 

۲ الفتن 

.٥‏ الفرائض 
/اه. فرض اڅمس 
5" فضائل الصحابة 
5" فضائل القرآن 
۹. فضائل المدينة 
٠‏ فضل الصلاة 
7 القدر 

5 الكسوف 
4 كفارات الايمان 
8" الكفالة 

۷ اللباس 

٥‏ اللقطة 
"١‏ ليلة القدر 
۷ المخصر 
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جميع الحقوق مخفوظة 
القلبة الأوك 
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دار طيبة للنشر والتوزيع 


الرياض ت السويدي - ش. السويدي العام - غرب النمق 
ص. ب ۷٦۱۲‏ الرمزالبريدي ۲ هاتف 1۲0۲۷۴۷ فاكس EYOATYY‏ 


۸-کتاب الطلاق/ باب١/‏ ح۱٥۲٥‏ 


ODS 


۸-کتاب الطلاق 


١باب‏ قَوْلٍِ اللَّهتَعَالَى : كايا تی إا طلقتم السا فوشن 


ص 


32 کے لح كر 0 مج ي 
لِعِدّحبر وأحصوأ لْعِدَّةَ #[الطلاق: ]١‏ 
ا : فظناو و 0 م 
0١‏ حَدَنَنًا إِسْمًا فيل إن و ونيد ل E‏ 
0 طلقا افرأتهُوَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهدِر شولٍ الاق فسأ عبن الطاب 
سول الل لوعن ذلك فقال ر سول الله لله : مر راجيا ثم لس کها حم حتی طهر ثم 
تبي ٠‏ ثم طهر ِن ا a‏ َتلْكَ لِه التي مر 2 


أنْ تُطَلَقَ لها المّسَاغ) . 


[تقدم في : 5408 › الأطراف: 20707 207807 5041م 0۲14« «oT «o۲‏ .الع 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الطلاق) الطلاق في اللغة حل الوثاق » مشتق من 
الإطلاق وهو الإرسال والترك» وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل . وفي الشرع حل عقدة 
التزويج فقط» وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي 
ورد الشرع بتقريره» وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضًا وهو أفصح. وطلقت 
أيضًا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة» فإن خففت فهو خاص بالولادة» والمضارع فيهما بضم 
اللام» والمصدر في الولادة طلقا ساكنة اللام» فهي طالق فيهما . 

ثم الطلاق قد يكون حرامًا أو مكروهًا أو واجبًا أو مندوبًا أوجائرًا : أما الأول ففيما إذا 
كان بدعيًا وله صور. وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. وأما الثالث 
ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان . وأما الرابع ففيما إذا كانت غير عفيفة . وأما 


5 كتاب الطلاق/ باب١/‏ ح۱٥۲٥‏ 


الخامس فنفاه النووي» وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها » ولا تطيب نفسه أن يتحمل 
مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا 

قوله : (وقول الله تعالى : « أا لين د لمم السا موه لدتو وَلَحْصوا اده 4) 
أما قوله تعالى : 9# إِدَا طلم مس4 فخطاب للنبي يك بلفظ الجمع تعظيمًا أوعلى إرادة ضم 
أمته إليه» والتقدير: يا أيها النبي وأمته . وقيل : هو على إضمار «قل» أي قل لأمتك» 
والثاني أليق» فخص النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء ؛ لأنه إمام أمته اعتبارا بتقدمه وعم 
بالخطاب» كما يقال لأمير القوم : يا فلان افعلوا كذا. وقوله: # إا طَلَقَشْمٌ 4 أي إذا أردتم 
التطليق جزمًا» ولا يمكن حمله على ظاهره. وقوله: لود 4 أي عند ابتداء 
شروعهن فى العدة» واللام للتوقيت كما يقال : لقيته لليلة بقيت من الشهر» قال مجاهد فى 
قوله تعالى : # اما لين لدا طلَقثْمْ الاه هرموه لدتو 4 : قال ابن عباس : في قبل 
مسلم من رواية أبي الزبير عن ابن عمر في آخر حديثه قال ابن عمر : «وقراً رسول الله وك : يا 
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن»» ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أبي 
وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم . وسيأتي في حديث ابن عمر في الباب مزيد بيان 
فى ذلك . 

قوله: (أحصيناه: حفظناه) هو تفسير أبي عبيدة› وأخرج الطبري معناه عن السدي» 
والمراد الأمر بحفظ ابتداء وقت العدة لئلا يلتبس الأمر بطول العدة فتتأذى بذلك المرأة . 

قوله: (وطلاق السنة : أن يطلقها طاهرًا من غير جماع) روى الطبري بسند صحيح عن ابن 

ع > خا و ا امس ل 5 : ٤‏ 
مسعود في قوله تعالى : # طلفود ليتر قال : في الطهر من غير جماع › واخرجه عن 
جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك» وهو عند الترمذي أيضًا . 
ع ر 8 a‏ 2 

قوله : (ويشهد شاهدين) مأخوذ من قوله تعالى : #وَأَشِْدُوأدَوَىَ مدل ك4 [الطلاق : ؟]» 

يطلقون لغير عدة» ويراجعون بغير شهود فنزلت». وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سني» 


)0( في المجاز (۲/ »)۱١۸‏ أحصيناه : أي جعلناه. 


۸-کتاب الطلاق/ باب۱ / ح۱١۲٥‏ ۷ 


وبدعي» وإلى قسم ثالث لا وصف له» فالأول ما تقدم. والثاني أن يطلق في الحيض أو في طهر 
جامعها فيه ولم يتبين أمرها أحملت أم لاء ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة» ومنهم من 
أضاف له الخلع . والثالث تطليق الصغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتهاء وكذا إذا وقع 
السؤال منها في وجه بشرط أن تكون عالمة بالأمر» وكذا إذا وقع الخلع بسؤالها وقلنا إنه 
طلاق . 


ويستشنى من تحريم طلاق الحائض صور : منها مالو كانت حاملاً ورأت الدم وقلنا الحامل 
تحيض» / فلا يكون طلاقها بدعيًا ولاسيما إن وقع بقرب الولادة. ومنها إذا طلق الحاكم على 
المولى واتفق وقوع ذلك في الحيضء وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقًا لرفع 
الشقاق» وكذلك الخلع . والله أعلم . 


قوله: (أنه طلق امرأته) في مسلم من رواية الليث عن نافع : «أن ابن عمر طلق امرأة لهك 
وعنده من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : «طلقت امرأتى)» وكذافى رواية شعبة 
عن أنس بن سيرين عن ابن عمر . قال النووي في تهذيبه”! : اسمها آمنة بنث غفار. قاله ابن 


اط ۽ ونقله عن النووي جماعة ممن بعده منهم الذهبي في «تجريد الصحابة» » لكن 


قال في مبهماته : فكأنه أراد مبهمات التهذيب . وأوردها الذهبي في آمنة بالمد وكسر الميم ثم 
نون» وأبوها غفار ضبطه ابن نقطة “ بكسر المعجمة وتخفيف الفاء» ولكني رأيت مستند ابن 
باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لهيعة أن ابن عمر طلق ام رأته آمنة بنت 
مار كذا رأيتها في بعض الأصول بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة والأول أولى» وأقوى من 
ذلك ما رأيته فى مسند أحمد قال : «حدثنا يونس حدثنا الليث عن نافع : أن عبد الله طلق امرأته 


)١(‏ (۳۷۳/۲. القسمالأول) وفيه: أمية. 

(؟) المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (؟/ .)0٥۳۷‏ 

۰۲٤۳/۲ )(‏ ت٣۲۹۳)وقال‏ : في مبهمات النووي . 

05( تكملة الإكمال ۰۱۸١ /٤(‏ ت۱۸۸٤)قال‏ : آمنة بنت غفار» ذكر محمد بن سعد في الطبقات (8/ 719 
ترجمة : زينب بن عثمان) روى بن لهيعة قال : حدثنا عبد الرحمن بن الأعرج» قال: المرأة التي طلق 
عبد الله بن عمرء وهي حائض على عهد رسول الله اة آمنة بنت غفار . 
نقلته مجودًا من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر» وزاد ابن حجر في التبصير (۳/ 404) فقال : 
وكذا رأيته بخط ابن الظاهري في فوائد قتيبة رواية سعيد العيار . 


۳۷ 


۸ 8" كتاب الطلاق/ باب١/‏ ح۱١۲٥‏ 


وهي حائض» فقال عمر : يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار. فأمره أن يراجعها» 
الحديث . وهذا الإسناد على شرط الشيخين» ويونس شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب من 
رجالهماء وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث ولكن لم تسم عندهماء ويمكن الجمع بأن 
يكون اسمهاآمنة ولقبها النوار. 

قوله : (وهي حائض) في رواية قاسم بن أصبغ من طريق عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن 
ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض . وعند البيهقي من طريق ميمون بن مهران عن 
ابن عمر : أنه طلق ام رأته في حيضها . 

قوله : (على عهد رسول الله ي) كذا في رواية مالك ومثله عند مسلم من رواية أبي الزبير 
عن ابن عمرء وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل عن ذلك 
رسول الله اة فاستلزم أن ذلك وقع في عهده» وزاد الليث عن نافع : «تطليقة واحدة» أخرجه 
مسلم» وقال في آخره : «جودالليث في قوله : تطليقة واحدة» . انتهى . وكذا وقع عند مسلم من 
طريق محمد بن سيرين قال : «مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته 
ثلا وهي حائض » فأمر أن يراجعهاء فكنت لا أتهمهم ولا أعرف وجه الحديث» حتى لقيت أبا 
غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت» فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه : «طلق امرأته تطليقة 
وهي حائض»» وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الشعبي قال : «طلق ابن عمر امرأته 
وهي حائض واحدة»» ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر أنه : «طلق امرأته 
تطليقة وهي حائض» . 

قوله : (فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك) في رواية ابن أبي ذئب عن نافع : 
«فأتى عمر النبي ية فذكر له ذلك» أخر جه الدار قطني » وكذاسيأتي للمصنف”١'‏ من رواية قتادة 
عن يونس بن جبير عن ابن عمر . وكذا عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين 
عن يونس بن جبير. وكذا عنده في رواية طاوس عن ابن عمر. وكذا في رواية الشعبي 
ال وزاد فيه الزهري في روايته ‏ كما تقدم في التفسير" -: عن سالم أن ابن عمر 
أخبره» فتغيظ فيه رسول الله وَكَة1. ولم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم» وهو أجل من روى 


دق (1/؟5)» باب »ح0۲0۸ . 
c(YV1€/1°) (Y)‏ كتاب التفسير «الطلاق»» باب۱ يت 5 


۸-کتاب الطلاق / باب۱ / ح۲۰۱ ب ا د 


الحديث عن ابن عمر» وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه» وإلا لم يقع 
التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه . 

ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في 
الحيض وأنه منهي عنه» ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك . قال ابن العربي: سؤال عمر 
محتمل لان يكون أنهم لم یروا قبلها مثلها فسأل ليعلم» ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن 
قوله : « فَطلعُوهُنَ لدتو €. وقوله : « يربص مهن / َة فور [البقرة: ۲۲۸] أراد 
أن يعلم إن هذا قرء أم لا؟ ويحتمل أن يكون سمع من النبي يك النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد 
ذلك . وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي بي إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا 
فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك» أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي بي في ذلك إذا 
عزم عليه . 

قوله : (مُرْه فليراجعها) قال ابن دقيق العيد: يتعلق به مسألة أصولية» وهي أن الأمر 
بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك أم لا؟ فإنه َة قال لعمر : مره . فأمره بأن يأمره. قلت : هذه 
المسألة ذكرها ابن الحاجب فقال : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًابذلك الشيء» لنالوكان لكان 
مر عبدك بكذا تعديّاء ولكان يناقض قولك للعبد: لا تفعل. قالوا: فهم ذلك من أمر الله 
ورسوله ومن قول الملك لوزيره قل لفلان: افعل» قلنا للعلم بأنه مبلغ . قلت : والحاصل أن 
النفي إنما هو حيث تجرد الأمرء وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن الآمر الأول أمر المأمور 
الأول أن يبلغ المأمور الثاني فلاء وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل فيرتفع 
الخلاف. 

ومنهم من فرق بين الأمرين فقال : إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور 
الثاني فهو آمر له وإلافلا. وهذاقوي» وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على 
النفي ؛ لأنه لا يكون متعديًا إلا إذا أمر من لا حكم له عليه لئلا يصير متصرفا في ملك غيره بغير 
إذنه» والشارع حاكم على الآمر والمأمور فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين» ومنه قوله 
تعالى  :‏ وَأمْرُ أَهْلَكَ يالصّلوةِ4 [طه : 17]» فإن كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة» 
ومثله حديث الباب» فإن عمر إنما استفتى النبي اة عن ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به» 
فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط» فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة 


E۸ 


١ 


كتاب الطلاق/ باب١/‏ ح۱١۲٥‏ 


كان مأمورا بالتبليغ » ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع : «فأمره أن يراجعها»» وفي رواية 
أنس ابن سيرين ويونس بن جبير وطاوس عن ابن عمرء وفي رواية الزهري عن سالم: 
«فليراجعها»؛ وفي رواية لمسلم : «فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله َك وفي رواية 
أبي الزبير عن ابن عمر : «ليراجعها»» وفي رواية الليث عن نافع عن ابن عمر : «فإن النبي بيا 
أمرني بهذا» . 

وقد اقتضى كلام سليم الرازي في «التقريب» أنه يجب على الثاني الفعل جزمًا وإنما 
الخلاف في تسميته آمرّاء فرجع الخلاف عنده لفظيًا. وقال الفخر الرازي في «المحصول»: 
الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد : أوجبت على عمرو كذاء وقال لعمرو : كل ما أوجب عليك زيد 
فهو واجب عليك» كان الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بالشيء. قلت: وهذا يمكن أن يؤخذ منه 
التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله ية ومن غيره» فمهما أمر الرسول أحدًا أن يأمر به غيره 
وجب ؛ لأن الله أوجب طاعته وهو أوجب طاعة أميره كما ثبت في الصحيح : «من أطاعني فقد 
أطاع الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني»» وأما غيره ممن بعده فلا» وفيهم تظهر صورة التعدي 
التي أشار إليها ابن الحاجب . 

وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب» وإنما ينبغي أن ينظر في 
أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟ بمعنى أنهما يستويان في الدلالة 
على الطلب من وجه واحد أو لا. قلت : وهو حسن» فإن أصل المسألة التي انبنى عليها هذا 
الخلاف حديث «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»» فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه عليهم 
الوجوب» وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك» فهو مطلوب من الأولاد 
بهذه الطريق وليس مساويًا للأمر الأول. وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه 
الأمر على غير المكلف» وهو بخلاف القصة التي في حديث الباب . والحاصل أن الخطاب 
إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلمًا آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلا محضّاء والثاني 

مأمور من قبل/ الشارع» وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه : 'ومروهم بصلاة كذا في 

حين كذا»» وقوله لرسول ابنته َة : «مرها فلتصبر ولتحتسب»» ونظائره كثيرة . 

فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثله كان عاصيّاء وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف 
أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر 
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للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بالشيء. فالصورة الأولى : هي التي نشأ عنها 
الاختلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان» والصورة الثانية : هي التي يتصور فيها أن 
يكون الأمر متعديًا بأمره للأول أن يأمر بالثاني. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. والله 
اا ۰ 

واختلف في وجوب المراجعة : فذهب إليه مالك وأحمد في رواية . والمشهورعنه-وهو 
قول الجمهور ‏ أنها مستحبة» واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك. لكن 
صحح صاحب «الهداية» من الحنفية أنها واجبة» والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمربهاء 
ولأن الطلاق لما كان محرمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى الذي طلق 
في الحيض حتى طهرت قال مالك وأكثر أصحابه : يجبر على الرجعة أيضًا . وقال أشهب منهم 
إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة» واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة» وأنه لو طلق 
في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها . كذا نقله ابن بطال”'' وغيره» لكن الخلاف فيه ثابت قد 
حكاه الحناطي من الشافعية وجهاء واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر 
بالمراجعة إلا مانقل عن زفر فطرد الباب . 

قوله : (ثم ليمسكها) أي يستمر بها في عصمته . 

قوله : (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع : «ثم ليدعها حتى 
تطهر » ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها»» ونحوه في رواية الليث وأيوب عن 
نافع » وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار» وكذا عندهما من رواية الزهري عن سالم» 
وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ : «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها 
طاهرًا أوحاملاً». قال الشافعي : غير نافع إنما روى : «حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيهاء 
ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم . قلت : وهو كما 
قال لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع » وقد نبه على ذلك أبو داود» والزيادة من 
الثقة مقبولة ولاسيما إذاكان حافظا . 

وقد اختلف في الحكمة في ذلك : فقال الشافعي : يحتمل أن يكون أراد بذلك- أي بما 
في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها 
وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيضء أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما 


CTVY/VY) (1)‏ ا 


۱۲ كتاب الطلاق/ باب١/‏ ح۱٣۲٥‏ 


صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه . 
وقي : الحكمة فه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها 
ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب 
طلاقها فيمسكها. وقيل : إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد» فلو طلقها 
فيه لكان كمن طلق في الحيض » وهو ممتنع من الطلاق في الحيض » فلزم أن يتأخر إلى الطهر 
الثانى . 


2 


واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة: 
وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنع » وبه قطع المتولي» وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي 
في الحديث» وعبارة الغزالي في «الوسيط» وتبعه مجلي : هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ 
وجهان» وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب . وقال ابن تيمية في «المحرر»: ولا 
يطلقها في الطهر المتعقب له؛ فإنه بدعة. وعنه ‏ أي عن أحمد ‏ جواز ذلك. وفي كتب 
الحنفية/ عن أبي حنيفة الجواز . وعن أبي يوسف ومحمد المنع . ووجه الجواز أن التحريم 
إنما كان لأجل الحيض » فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز 
في الطهر الذي بعده» وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض . 

وقد ذكرنا حجج المانعين: ومنها أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها 
لايا وهة عك قود ال ج فاا ف عت لأيواء المرأةء و لهد تاها مساك :امه 
أن يمسكها في ذلك الطهر وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة 
للإمساك لا للطلاق . ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر 
الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه ؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر : «مُزْه أن يراجعها فإذا 
طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها»» فإذا كان قد أمره بن 
يمسكها في ذلك الطهر فكيف يبيح له أن يطلقها فيه؟ وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر 
جامعها فيه . 

قوله : (ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس) في رواية أيوب : «ثم يطلقها قبل 
أن يمسها»» وفي رواية عبيد الله بن عمر : «فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها» 
ونحوه في رواية الليث» وفي رواية الزهري عن سالم : «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا 
قبل أن يمسها»» وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم : «ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً». 
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وتمسك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل فإنه لا 
يحرم» والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق» 
وأيضا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنهاء 
ومحل ذلك أن يكون الحمل من المطلّق» فلو كان من غيره بأن نكح حاملاً من زنا ووطئها ثم 
طلقها أو وطئت منكوحة بشبهة ثم حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعيًا ؛ لأنعدة 
الطلاق تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس» فلا تشرع عقب الطلاق في العدة كما في 
الحامل منه . 


قال الخطابي”'' : في قوله : «ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» دليل على أن من قال لزوجته 
وهي حائض : إذا طهرت فأنت طالق » لا يكون مطلقًا للسنة ؛ لأن المطلق للسنة هو الذي يكون 
مخيرًا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه» واستدل بقوله: «قبل أن يمس» على أن 
الطلاق في طهر جامع فيه حرام » وبه صرح الجمهور . فلو طلق هل يجبر على الرجعة كما يجبر 
عليها إذا طلقها وهي حائض؟ طرده بعض المالكية فيهماء والمشهور عنهم إجباره في الحائض 
دون الطاهر» وقالوا فيما إذا طلقها وهي حائض : يجبر على الرجعة, فإن امتنع أدبه الحاكم» 
وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضًا ولا يجبر إذا طلقها نفساء. وهو جمود» ووقع فيه 
رواية مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر : «ثم ليطلقها 
طاهرًا أو حاملاً»» وفي روايته من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري : «فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهرًا من حيضها» . 

واختلف الفقهاء في المراد بقوله : «طاهرًا»» هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟ 
على قولين» وهما روايتانعن أحمد . والراجح الثاني ؛ لما أخرجه النسائي من طريق معتمر بن 
سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصة قال : ١مرْ‏ عبد الله فليراجعهاء فإذا اغتسلت 
من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها فليمسكها»» وهذا مفسر 
لقوله: «فإذا طهرت» فليحمل عليه . ويتفرع من هذا أن العدة هل تنقضي بانقطاع الدم وترتفع 
الرجعة» أو لابد من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضًا . 


)00( معالم السئن (۳/ ۰۲۰۱ ۲۰۲ باب طلاق السنة)» وانظرأيضًا : الأعلام (9/ 05070 . 
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والحاصل أن الأحكام المرتبة على الحيض نوعان: الأول: يزول بانقطاع الدم : كصحة 
الغسل» والصوم» وترتب الصلاة في الذمة . / والثاني : لايزول إلا بالغسل كصحة الصلاة» 
والطواف وجواز اللبث في المسجد . فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني؟ وتمسك 
بقوله : «ثم ليطلقها طاهرًا أوحاملاً» من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني» وهو قول الجمهورء 
وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي . 

قوله : (فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) أي أذن» وهذا بيان لمراد الآية وهي 
قوله تعالى: م« ايها لين ذا طلقم السا رفوه دتم 4 [الطلاق : »]١‏ وصرح معمر في 
روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبي بلا . وفي رواية أبي الزبير عند مسلم قال ابن 


س ب قو ص ب سرصم 


عمر: «وقرأ النبي َك : أا أل دا طلقت م أَليسآء الآآية»» واستدل به من ذهب إلى أن الإقراء 


الإطهار للأمر بطلاقها في الطهر . وقوله : « موه لدت » أي وقت ابتداء عدتهن . وقد 
جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء» فلما نهى عن الطلاق فى الحيض وقال إن الطلاق فى الطهر 
هو الطلاق المأذون فيه علم أن الإقراء الإطهار . ال وسأذكر بقية ا 
ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى . 


“o gol 3. 2 7‏ 3 5 
١‏ با ب إذاطلقت الحائض تعتدٌ بذلك الطلاق 
٠ ۰‏ 2 5 4 م 
> هج 2 o force” ol Sel ofS‏ د یا ا 

۲ حَدَننا سَليْمَان بن حَرْب حَدَّنَنَا شعبة عَنْ أنّس بن سيرينّ قال : سمغت ابن عَمَرَ 
عنم ١‏ لقم واه امون الور ا أن اا ا 0 e‏ 2 
قال: طلق ابن عمَر امرَاته وهي حائض» فذكر عمَرٌ للنبيّ ما فقال: «لِيْرَاجِعْهَا). قلت: 

0 5 EE e 05 رت وه سم > مه ت و يا * “ات‎ 9 e EAs 
. تَحْتَسَتُ؟ قال : فمّه؟» وعن فاده عن پوس بن جبَيْر عن ابن عَمَرَ قال : «مره فليراجعها)‎ 


o 
8 o و‎ 
اي‎ De O ف‎ 


ed is 7‏ ر 2 
: 0 ت؟ قال : أرآيت إن عجر وَاسْتَحَمَقَ . 


[تقدم في : 5404 › الأطراف : [V1 «oYYY «oF «0۲14 20704201707 2076١‏ 
0 حدما بُو مَعْمَرِ حَدَنَمَاعَبْدُالْوَارثِ حَدَنََا أَُوبْعَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عن ابن عُمَرَ 
[تقدم في : ٤4۰۸‏ : الأطراف : «o1۲ «0۲14 01704 20761 0176١‏ لالم [V1‏ 


قوله: (باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق) كذا بت الحكم بالمسألة» وفيها 
خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لايقع › ومن ثم نشأسؤال من سأل 
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قوله : (شعبة عن أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأته وهى 
حائض» فذكر ذلك عمر للنبي يار فقال : ليراجعها. قلت : تحتسب؟ قال : فمه؟) القائل : 
«قلت» هو أنس بن سيرين» والمقول له ابن عمر . بيّن ذلك أحمد في روايته عن محمد بن جعفر 
عن شعبة» وكذا أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر» وقدساقه مسلم من طريق عبد الملك 
ابن أبي سليمان عن ابن سيرين مطو لأكما سأذكره بعد ذلك . 

قوله : (وعن قتادة عن يونس بن جبير) هو معطوف على قوله : «عن انس بن سيرين» فهو 
موصول» وهو من رواية شعبة عن قتادة» ولقد أفرده مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة 
عن قتادة : لسمعت يونس بن جبير» . 

قوله : (عن ابن عمر قال : مره فليراجعها) هكذا اختصره» ومراده أن يونس بن جبير حكى 
القصة نحو ماذكرها أنس بن سيرين سوى مابين من سياقه . 

قوله : (قلت : تحتسب؟) هو بضم أوله» والقائل هو يونس بن جبير . 

قوله: (قال: أرأيته) في رواية الكشميهني : «أرأيت إن عجز واستحمق»» وقد اختصره 
البخاري اكتفاء بسياق أنس بن سيرين » وقد ساقه مسلم حيث أفرده / ولفظه : «(سمعت ابن 
عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائضء فأتى عمر النبي يل فذكر ذلك له فقال: 
ليراجعهاء فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال: قلت لابن عمر : أفيحسب بها؟ قال: ما 
يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق» . وقال أحمد : «حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكير 
قالا حدثنا شعبة» فذكره أتم منه» وفي أوله أنه : «سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي 
حائض - وفيه ‏ فقال : مره فليراجعهاء ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي قبل 
طهرها. قال: قلت لابن عمر : أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقًا؟ قال: نعم» أرأيت إن عجز 


واستحمق). 
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وقد ساقه البخاري في آخر الباب الذي بعد هذا نحو هذا السياق من رواية همام عن 
قتادة بطوله وفيه : «قلت : فهل عد ذلك طلاقًا؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق»» وسيأتي 
في أبواب العدد'' في «باب مراجعة الحائض» من طريق محمد بن سيرين عن يونس بن 
جبير مختصراء وفيه : «قلت : فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» . 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن محمد بن سيرين مطولاً ولفظه : «فقلت له : إذاطلق الرجل 
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امرأته وهى حائض أيعتد بتلك التطليقة؟ قال : فمه؟ أوَإن عجز واستحمق»» وفى رواية له : 
0250 والباقي مثله . 

وقوله: (فمه؟) أصله فماء وهو استفهام فيه اكتفاء» أي: فما يكون إن لم تحتسب؟ 
ويحتمل أن تكون الهاء أصلية» وهي كلمة تقال للزجرء أي كف عن هذا الكلام ؛ فإنه لابد من 
وقوع الطلاق بذلك. قال ابن عبد البر: قول ابن عمر: «فمه» معناه فأي شيء يكون إذا لم 
يعتد بها؟ إنكارا لقول السائل : «أيعتد بها؟» فكأنه قال : وهل من ذلك بد؟ وقوله: «أرأيت 
إن عجز واستحمق؟» أي إن عجز عن فرض فلم يقمه» أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك 
عذراله؟ 

وقال الخطابي”'': في الكلام حذف» أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق 
حمقه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. وقال الكرماني : يحتمل أن 
تكون «إن» نافية بمعنى «ما أي : لم يعجر ابن عمر ولا استحمق؟ لأنه ليس بطفل ولا مجنون . 
قال : وإن كانت الرواية بفتح ألف «أن» فمعناه أظهر . والتاء من «استحمق» مفتوحة. قاله ابن 
الخشاب وقال: المعنى فعل فعلاً يصيره أحمق عاجرًا فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه أو 
حمقة» والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي 
حائض» وقد وقع في بعض الأصول بضم التاء مبنيًا للمجهول. أي إن الناس استحمقوه بما 
فعل» وهو موجه»ء وقال المهلب”": معنى قوله: «إن عجز واستحمق» يعني عجز في 
المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق» أو فقد عقله فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة 
معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد نهى الله عن ذلك » فلابد أن تحتسب بتلك التطليقة التي 
أوقعها على غير وجههاء كما أنه لوعجزعن فرض آخر لله فلم يقمه واستحمق فلم يأت به ما 
كان يعذر بذلك ويسقط عنه . 

قوله : (حدثنا أبو معمر) كذا في رواية أبي ذر» وهو ظاهر كلام أبي نعيم في ١المستخرج»»‏ 
وللباقين: «وقال أبو معمر»» وبه جزم الإسماعيلي» وسقط هذا الحديث من رواية النسفي 
أصلا . 
)١(‏ الأعلام (۳/ ۲۰۳۱)ء ومعالم السنن(۳/ »7١7‏ باب طلاق السنة) . 
() (۷۹/۱۹4). 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال(۷/ 2786 . 


۸-كتاب الطلاق / باب۲/ ح۲٥۲٥‏ ۳ ل 


قوله: (عن ابن عمر قال : حُسبت علي بتطليقة) هو بضم أوله من الحساب» وقد أخرجه 
أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرًاء 
وزاد يحت حين طلق آم ر آنه فسال عمر الى كك عن ذلك : قال النووى: شد بعض 
أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه» فأشبه طلاق 
الأجنبية» وحكاه الخطابي”"' عن الخوار ج والروافض» وقال ابن عبد البر : لا يخالف في 
ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذء 
وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم بن / إسماعيل بن علية الذي قال 3 

5 

الشافعي في حقه : إبراهيم ضال» جلس في باب الضوال يضل الناس» وكان بمصرء وله . 
مسائل ينفرد بهاء وكان من فقهاء المعتزلة» وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل 
الشاذة أبوه» وحاشاه» فإنه من كبار أهل السنة . وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن 
حزمء فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ . 

وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما 
كانت عليه من المعاشرة حمل المراجعة على معناها اللغوي + وتعقب بان الجمل على 
الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقًا. وأجاب عن قول ابن عمر: «حسبت علي 
بتطليقة» بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه» ولاحجة في أحد دون رسول الله اة . وتُعقب بأنه 
مثل قول الصحابي : «أمرنا في عهد رسول الله ي بكذا». فإنه ينصرف إلى من له الأمر 
حينئذ وهو النبي ب . كذا قال بعض الشراح» وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف 
الذي في قول الصحابي : «أمرنا بكذا»» فإن ذاك محله حيث يكون اطلاع النبي ية على 
ذلك ليس صريحًاء وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه؛ فإن النبي ية هو الأمر بالمراجعة 
وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك » وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع 
منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي يك بعيدًا جدًا مع 
احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه 
وهو ينقل أن النبي اة تغيظ من صنيعه؟ ! كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟ ! 


وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعًا أخبره : «أن ابن عمر طلق 
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امرأته وهي حائض » فسأل عمر رسول الله و عن ذلك فقال : مُرْه فليراجعها ثم يمسكها حتى 
تطهر»» قال ابن أبى ذئب فى الحديث عن النبى يك : «وهى واحدة». قال ابن أبى ذئب: 
الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن 
عمر عن النبى مي قال : «هى واحدة»» وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه » 
وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله : «هي واحدة» لعله ليس من كلام 
النبي يِل فألزمه بأنه نقض أصله ؛ لأن الأصل لايدفع بالاحتمال. 
عمر: يا رسول الله » أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم»» ورجاله إلى شعبة ثقات. 
وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : 
«أن رجلا قال: إنى طلقت امرأتى البتة وهى حائض . فقال: عصيت ربك» وفارقت 
يراجعها بطلاق بقي له » وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك». وفي هذا السياق رد على من 
حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي». وقد وافق ابن حزم على ذلك من 
المتأخرين ابن تيمية» وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له» وأعظم ما احتجوا به 
ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي وفيه: «فقال له 
رسول الله ية : ليراجعها. فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك» لفظ مسلم. 
وللنسائي وأبي داود: «فردها عليَّ»» زاد أبو داود: «ولم يرها شيئًا»» وإسناده على شرط 
ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال : «نحو هذه القصة» . 

ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج» وفيه بعض 
الزيادة» فأشار إلى هذه الزيادة» ولعله طوى ذكرها عمدًا. وقد أخرج أحمد الحديث عن 
روح بن/ عبادة عن ابن جريج فذكرهاء فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها . قال أبو داود : 
روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة› وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير . وقال 
ابن عبد البر : قوله: «ولم يرها شيئًا» منكر لم يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة فيما خالفه 
فيه مثله» فكيف بمن هو أثبت منه؟ ! ولو صح فمعناه عندي ‏ والله أعلم -: ولم يرهاشيئًا 


of 
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مستقيمًا لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي”: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير 
حديثًا أنكر من هذاء وقد يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة» أو: لم 
يرها شيئًا جائرًا في السنة ماضيًا في الاختيار» وإن كان لازمًا له مع الكراهة. ونقل البيهقي في 
«المعرفة» عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من 
الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا . وقد وافق نافعًاغيره من أهل الثبت . 


قال : وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله: «لم يرها شينًا» على أنه لم يعدها شيئًا 
صوابًا غير خطأ» بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه ؛ لأنه أمره بالمراجعة» ولو كان طلقها طاهرًا 
لم يؤمربذلك» فهوكما يقال للرجل إذا أخطأفي فعله أو أخطأ في جوابه : لم يصنع شيئّاء أي لم 
يضنع شيئًا صوابًا . قال ابن عبد البر : واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بماروي عن 
الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر . قال ابن عبد البر : 
وليس معناه ماذهب إليه » وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة» كما روي ذلك عنه 
منصوصًا أنه قال : يقع عليها الطلاق ولا تعتدبتلك الحيضة . انتهى . 


وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوًا مما نقله ابن 
عبد البر عن الشعبي أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح » والجواب عنه مثله. وروى سعيد بن 
منصور من طريق عبد الله بن مالك : «عن ابن عمر أنه طلق ام رأته وهي حائض » فقال رسول اله ا : 
ليس ذلك بشيء»» وهذه متابعات لأبي الزبير» إلا أنها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء 
الصريح في قول ابن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة . وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره 
يتعين» وهو أولى من تغليط بعض الثقات . وأماقول ابن عمر : «إنها حسبت عليه بتطليقة» فإنه 
وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي بيا فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال : إنها حسبت عليه » فكيف 
يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئًا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف؟ لأنه 
إن جعل الضمير للنبي بيا لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي كَل في هذه القصة 
بخصوصها؛ لأنه قال : إنها حسبت عليه بتطليقة» فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها 
شيئًا» وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي يك عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ 
وإن جعل الضمير في «لم يعتد بها» أو «لم يرها» لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة 
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فيفتقر إلى الترجيح . ولاشك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر 
الجمع عند الجمهور . والله أعلم . 

وا کے ابن ف کی باذعب إليه ضيه بافيسة ی إلى مسألة أن النهي يقتضي 
الفسادء فقال: الطلاق ي: ينقسم إلى حلال وحرام» فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح ا 
العقود. وأيضا فكما أن النهي بق يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفسادء وأيضا فهو طلاق منع 
منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه» فكذلك يفيد عدم نفوذه» وإلالم يكن للمنع فائدة؛ لأن 
الزوج لو وكل رجلاً أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذء 
فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحًاء فإذا طلق طلاقًا محرمًا لم 
يصح . وأيضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام» فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى 
/ تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه» ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع 
منه. ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر 
بالرجعة. فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقةء 
والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار . والله أعلم . 

وقد عورض بقياس أحسن من قياسه» فقال ابن عبد البر : ليس الطلاق من أعمال البر التي 
يتقرب بهاء وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي» فكيفما أوقعه وقع» سواء أجر في ذلك أم 
أثْم» ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالاً من المطيع . ثم قال ابن القيم : 
لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند 
البخاري» وليس فيها تصريح بالرفع . قال: فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير 
بقوله: «لم يرها شيئًا»» فإما أن يتساقطا وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع» 
وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي ية في الوقت 
الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبي يك لا يحتسب عليهم به ثلانًا إذا 
كان بلفظ واحد. 

قلت : وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما 
روى سعيد بن جبير » وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي ية ولفظه : «سألت ابن 
عمر عن امرأته التي طلق فقال: طلقتها وهي حائضء فذكر ذلك عمر للنبي اة فقال: مره 
فلي راجعهاء فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال : فراجعتها ثم طلقها لطهرها. قلت : فاعتددت 
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بتلك التطليقة وهي حائض؟ فقال : ما لي لا اعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت». وعند 
مسلم أيضًا من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم في حديث الباب : «وكان عبد الله بن 
عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره رسول الله كَكِِ) » وله من رواية الزبيدي 
عن ابن شهاب : «قال ابن عمر : فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» . وعند الشافعي 
عن مسلم بن خالد عن ابن جريج : «أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه : هل حسبت تطليقة ابن عمر 
على عهد النبي كَكِْة؟ فقال : نعم) . 

وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم : أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي 
ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه دون غيره» وهو كقوله تعالى : # وعولهنَ احق ردصن في 
ذلك [البقرة: ۲۲۸]. وفيه : أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما 
يحتشم الابن من ذكره» ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه ويرًا. وفيه أن 
طلاق الطاهرة لا يكره ؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره» ولقوله في آخر الحديث : «فإن 
شاء أمسك وإن شاء طلق». وفيه : أن الحامل لا تحيض ؛ لقوله في طريق سالم المتقدمة: «ثم 
ليطلقها طاهرًا أو حاملاً»» فحرم اة الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل» فدل 
على أنهما لا يجتمعان دواعي باد رقن اللعامل لما لمر كن لما نار في تطويل العذة ولا 
تخفيفها لأنها بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها حاملاً مطلقّاء وأما غير الحامل ففرق بين 
الحائض والطاهر ؛ لأن الحيض يؤثر في العدة فالفرق بين الحامل وغيرها إنماهو بسبب الحمل 
لابسبب الحيض ولا الطهر . وفيه : أن الأقراء في العدة هي الأطهار» وسيأتي تقرير ذلك في كتاب 
الخد : وفيه: تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال الجمهورء وقال المالكية: لا 
يحرم» وفي رواية كالجمهور» ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم 
المسيس» والمعلق بشرط معدوم عند عدمه . 


0 


10( )11/۱۲(« كتاب الطلاق» باب٠٤‏ . 
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لل سب 58 كتاب الطلاق/ باب/ ح 0768-8784 


ص 


ا ره و 
/ 55 حدتما الحْمَيْد غ ع اريك حك لازز ال 0 أي 


عي فا ١‏ 
واج التي كل اسْتحَادَتْ منْه؟ قَالَ : أخبرني عُرْوَةعَنْعَائْسّةَرَضِيَ | اللّمُعَنَهَا أن ابن الْجَوْنِ لَمَا 
دحل عَلَى ر سول الله كل وَدَنَا مها قَالَثْ : أَعُودْ باللَهِمنْكَ . فَقَالَ لها : «لَقَد عُْتِ بعَظيم . 


الْحَقى بأَهْلك». 


ر 


قال أَبُو عند اللّه : رَوَاهُ حَجَاجَ د ن ابي مني عن جَدَّهِ عن الرّهْريٌ 


2 
لت 
ڪر لي + رت 


o00‏ - حدقا أب نِم ْنا عبد لمن بن غيل عَنْ حَخْرَبْنِ بي سدع ابي 
رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : حرجنا م مع الذي يك حا عل الال يط بقل اقول حل ا 
ال 0 ٠‏ فقال لكي كد إ: «اجُلِسُوا هَاهُن». وَدَحَلَ وَقَد أ تي بالْجَوانيّة ني فَأِْلَتْ 
تو لم ين ا انی ایر م ايها امت لها كلكا دحل 
لبها ال کل قال : هي تفسَكِ بي'» اڭ : هَل تَهَبُ المَلكة تَفْسَهًا للسُوقَةٍ ؟! قَالَ: 
َأمْوَى بده ضع يده عَلَيْكَا لتَسْكُنَ» فَقَالَتْ : أَعُودُ بالل مِنْكَ . فَقَالَ : «قذ عُذْتٍ بِمَعَاذِء ثم 
حرج عَلَينَا فَقَالَ : یا با اسي اکشها رَازقت قِبيْنِء وَألْحِفَها بأَمْلًِاه. 
[الحديث 5700 » طرفه في : ]٥۲٥۷‏ 
0157 01017 -_وَقَالَ الْحْسَيْن بن اولي النَيسَابُورِيُ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ عَبّاس بْنِ سَهْلٍ 
عَنْ أب وَأبِي أُسَيْدٍقَالا : تروچ اي أمْمةبنْت شَرَاحيلَ؛ : فَلَكا أَدْخَلَت عليه سط يَدَه ليها 
فَكَأنهَا رمت ذَلِكَ N‏ أن يُجَهُرَهَا وَيَكسُوَهًاتَوْبَيْنِ رَازِقبيْنِ . 
حدقا بد الوزن محمد دتتا إزراجية إن بي الْوَزِيرٍ حَدَئَنَا عَبْدُالوَحْمَنِ عَنْ حَمْرَة عَنْ 
بيه » وَعَنْعَبَاس بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيبِهَذًا. 
[الحديث 207605 طرفه في : ]٥ ٦۳۷‏ 
اال ا 1 
ج بن مهَالٍ حَدَنَنَا هَمَامُبْنْيَحْيَّى عَنْ اة عن ابي غلاب يوسن بن 
جبیر قَالَ : قُلْتْ لابن ع مر : جل َل اتوي حَائِض؟ قال : تغرف ابْنَ عُمَر؟ إن ابْنَعْمَرَ 


م 4 


طلقا تأنه وه حا فَأَنّى ء عَمَرُ النَِحَ اة فذَكَرَ ذلك لَه مره أن يُرَاجِعَهَاء فَإِذًا طْهُرَتْ 


7 


۸ حَدَّنَنَا حا 
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5-5 سے 
o‏ 


Soe. MO KAL E I,‏ سر هيم عيه 
فأراد أن يطلقها فليطلقها . قلت : فهل عَدَ ذلك طلاقا؟ قال : أرَأيْت إِنْ عجر وَاسْتَحْمَقَ . 


[Y1 «oYYY «oY «0۲714 0۲0 00۲ 2070١ : الأطراف‎ › ٤4۰۸ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟) كذا للجميع وحذف ابن 
بطال”'' من الترجمة قوله : «من طلق»» فكأنه لم يظهر له وجهه» وأظن المصنف قصد إثبات 
مشروعية جواز الطلاق» وحمل حديث : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا وقع من 
غير سبب» وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره» وأعِلَّ بالإرسال. وأما المواجهة فأشار إلى 
أنها حلاف الأولى ؛ لأن ترك المواجهة أرفق وألطف إلا إن احتيج إلى ذكر ذلك . 

ثم ذكر/ المصنف في الباب ثلاثة أحاديث . a‏ 

أحدها : حديث عائشة : 

قوله : (إن ابنة الجون) زاد في نسخة الصغاني : «الكلبية»» وهو بعيد على ما سأبينه» ووقع 
في «كتاب الصحابة لأبي نعيم» من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه : «عن 
عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله ية حين أدخلت عليه» قال: لقد عذت 
بمعاذ. . .» الحديث . وعبيد متروك» والصحيح أن أسمها أميمة بنت النعمان بن شر احيل كما 
في حديث أبي أسيد» وقال مرة : أميمة بنت شراحيل فنسبت لجدها . وقيل : اسمها أسماء كما 
سأبينه في حديث أبي أسيد مع شرحه مستوفى. وروى ابن سعد عن الواقدي عن ابن أخي 
الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «تزوج النبي ييا الكلابية» فذكر مثل حديث 
الباب. وقوله: «الكلابية» غلط» وإنما هي الكندية» فكأنما الكلمة تصحفت . نعم للكلابية 
قصة أخرى ذكرها ابن سعد أيضًا بهذا السند إلى الزهري وقال : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن 
سفيان» فاستعاذت منه فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية . قال : وتوفيت سنة 
شش ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن الكندية لما وقع التخيير اختارت 
قومهاففارقهاء فكانت تقول : أناالشقية». 

ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها استعاذت منه فأعاذها . ومن طريق الكلبي اسمها العالية 
بنت ظبيان بن عمرو . وحكى ابن سعد أيضًا أن اسمهاعمرة بنت يزيد بن عبيد . وقيل : بنت يزيد 
ابن الجون» وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة اختلف في اسمهاء والصحيح أن التي استعاذت منه 


)1( (لا/ركم"). 


٤‏ ۸-کتاب‌الطلاق/ باب 7/ ح 5 01 مهاه 


هي الجونية . وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : لم تستعذ منه امرأة 
غيرها. قلت : وهو الذي يغلب على الظن ؛ لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة» 
فيبعد أن تخدع أخرى بعدها بمثل ما خدعت به بعد شيوع الخبر بذلك . 

سيم أجمعوا على أن النبي اة ترو ج الجونية» واختلفوافي سبب فراقه . فقال 

5: لما دخل عليها دعاهاء فقالت : تعال أنت. فطلقها. وقيل : كان بها وضح كالعامرية . 

قال ل ا . فقال: قدعذت بمعاذ» وقد أعاذك الله مني . 
فطلقها»» قال : وهذا باطل ؛ إنما قال له هذا امرأة من ر بني العنبر» وكانت جميلة فخاف نساؤه 
أن تغلبهن عليه» فقلن لها : إنه يعجبه أن يقال له : E‏ ففعلت فطلقها. كذاقال» 
وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في 
صحيح البخاري» وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده» والقول الذي نسبه لقتادة ذكر 
مثله أبو سعيد النيسابوري عن شرقي بن قطامي . 

قوله: (رواه حجاج ب بن أبي منيع عن جده) هو حجاج بن يوسف بن أبي منيع وأبو منيع هو 
عبيد الله بن أبي زياد الوصافي به هك 
يخرّج له البخاري إلا معلقًا وكذا لجده» وهذه الطريق وصلها الذهلي في «الزهريات»”''» ورواه 
ابن أبي ذئب أيضاعن الزهري نحوه وزاد في آخره : «قال الزهري : جعلها تطليقة» أخرجه البيهقي . 

وقوله : (الحقي بأهلك) بكسر الألف من الحقي وفتح الحاء» بخلاف قوله في الحديث 
الثاني : «ألحقها» فإنه بفتح الهمزة وكسر الحاء . 

ثانيها : 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن بن غسيل) كذا في رواية الأكثر بغير ألف ولام» وفي رواية 
النسفى: «ابن الخسيل»» وهو أوجه ولعلها كانت: «ابن غسيل الملائكة» فسقط 
لفظ «الملائكة»» والألف واللام بدل الإضافة» وعبد الرحمن ينسب إلى جد أبيه وهو 
عبد الرحمن ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري» وحنظلة هو غسيل 
الملائكة استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة وقصته مشهورة . ووقع في رواية الجرجاني 
اعبد الرحيم»؛ والصواب «عبد الرحمن» كما نبه عليه الجياني” . 


200 تغليق التعليق (5/ 575). 
)۲( تقیید المهمل (۲/ ›»)۱۷١۴١‏ وتقدم في «(Té /١١(‏ كتاب التفسير» باب ۱ »ح64 . 


"-كتاب الطلاق/ باب 7/ح 4 ل تتم .0 


قوله: (إلى حائط يقال له الشوط) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة» وقيل: 


قوله: / (حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهماء فقال النبي تَكلِ: اجلسوا هاهنا. © 
ول أ إل الصائط دق ر راه ن سعد عع آي سيد فال > اتروع رسو الله 2 را 
بني الجون» فأمرني أن آتيه بهاء فأتيته بهاء فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم» ثم 
أتيت النبي ية فأخبرته» فخرج يمشي ونحن معه)» وذباب ‏ بضم المعجمة وموحدتين 
مخففًا ‏ جبل معروف بالمدينة» والأطم الحصون وهو الأجم أيضًا والجمع آطام وآجام 
كعنق وأعناق . وفي رواية لابن سعد: «أن النعمان بن الجون الكندي أتى النبي كَل مسلمًا 
فقال: ألا أزوجك أجمل أيم في العرب؟ فتزوجهاء وبعث معه أبا أسيد الساعدي» قال 
أبو أسيد : فأنزلتها في بني ساعدة» فدخل عليها نساء الحي فرحين بها» وخرجن فذكرن من 
جمالها». 

قوله : (فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل) هو بالتنوين في 
الكلء وأميفة بالرقع رم ا عن اد وإنا عت ان رشن من الشراع أنه اويا 
فقال في الكلام على الرواية التي بعدها: تزوج رسول الله ية أميمة بنت شراحيل ولعل التي 
نزلت في بيتها بنت أخيها . وهو مردود؛ فإن مخرج الطريقين واحد» وإنماجاء الوهم من إعادة 
لفظ «في بيت»» وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال : 
«في بيت في النخل أميمة. . .2 إلخ» وجزم هشام بن الكلبي بأنها أسماء بنت النعمان بن 
شراحيل بن الأسودبن الجون الكندية» وكذا جزم بتسميتها أسماء محمد بن إسحاق ومحمد بن 
حبيب وغيرهماء فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة . ووقع في المغازي رواية يونس بن بكير عن 
ابن إسحاق : «أسماء بنت كعب الجونية»» فلعل في نسبها من اسمه كعب نسبها إليه » وقيل : 
هي أسماء بنت الأسودبن الحارث بن النعمان. ١‏ 

قوله: (ومعها دايتها حاضنة لها) الداية بالتحتانية الظئر المرضع وهي معربة» ولم أقف 
على تسمية هذه الحاضنة . 

قوله: (هبي نفسك لي. . . )إلخ» السوقة بضم السين المهملة يقال للواحد من الرعية 
والجمع» قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده» وأما أهل السوق 
فالواحد منهم سوقي . قال ابن المنير : هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية» والسوقة عندهم 


۳0۹ 


ململ ل لل 5" _كتاب الطلاق/ باب 7/ ح 5 إن 


من ليس بملك كائنًا من كان» فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك» وكان ي قد 
خير أن يكون ملكا نبيًا فاختار أن يكون عبدًا نبيًا تواضعًا منه يك لربه» ولم يؤاخذها النبي يلل 
بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها. وقال غيره: يحتمل أنها لم تعر فه ية فخاطبته 
بذلك» وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. نعم سيأتي في أواخر الأشربة“ 
من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال : «ذكر للنبي ية امرأة من العرب» فأمر أبا أسيد 
الساعدي أن يرسل إليها فقدمت» فنزلت في أجم بني ساعدة» فخرج النبي ية حتى جاء بها 
فدخل عليهاء فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلما كلمها قالت : أعوذ بالله منك . قال : لقد أعذتك 
مني . فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله ية جاء ليخطبك . قالت: كنت أنا أشقى من 
ذلك». فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب : «ألحقها بأهلها» ولاقوله في 
حديث عائشة : «الحقي بأهلك» تطليقًاء ويتعين أنها لم تعرفه» وإن كانت القصة متعددة ولا 
مانع من ذلك_فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها الاضطراب . 


وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف عن ابن عمر قال : «كان في نساء النبي بيا سنا 
بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب . قال: وكان النبي يه بعث أبا أسيد 
الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر». قال ابن سعد : اختلف علينا اسم الكلابية» فقيل : فاطمة بنت الضحاك بن 
سفيان» وقيل : عمرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل : سنا بنت سفيان بن عوف» وقيل : العالية بنت 
ظبيان بن / عمرو بن عوف . فقال بعضهم : هي واحدة اختلف في اسمها. وقال بعضهم : بل 
كنّ جمعًاء ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها. ثم ترجم الجونية فقال: أسماء 
بنت النعمان. ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال : «قدم النعمان بن أبي الجون 
الكندي على رسول الله ية مسلمًا فقال : يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيم في العرب» كانت 
تحت ابن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك؟ قال : نعم . قال : فابعث من يحملها إليك . فبعث معه 
أبا أسيد الساعدي . قال أبو سيد : فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة» فأقبلت بها حتى 
قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة» ووجهت إلى رسول الله ية وهو في بني عمرو بن عوف 
فأخبرته. . . » الحديث . 


. 0٩۳۷ح‎ ء3”٠باب كتابالأشربة»‎ »)544/15( )١( 


"-كتاب الطلاق/ باب / ح 4 89۸-0 _ ۷ 


قال ابن أبي عون : وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع » ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر 
ابن الحكم عن أبي أسيد قال : «بعثني رسول الله يا إلى الجونية فحملتها حتى نزلت بها في أطم 
بني ساعدة» ثم جئت رسول الله اة فأخبرته» فخرج يمشي على رجليه حتى جاءها» الحديث . 
ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبي الجون» 
قيل لها : استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده . وخدعت لما رؤي من جمالهاء وذكر لرسول الله لا 
من حملها على ما قالت فقال : إنهن صواحب يوسف وكيدهن . فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي 
حازم عن سهل بن سعد» وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة فيمكن أن تنزل على هذه 
أيضا فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة» والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة» 
فيقوى التعدد» ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة» والتي في حديث سهل اسمها 
أسماء . والله أعلم . وأميمة كان قدعقدعليها ئم فارقها وهذه لم يعقدعليها بل جاء ليخطبها فقط . 

قوله : (فأهوى بيده) أي أمالها إليهاء ووقع في رواية ابن سعد: «فأهوى إليها ليقبلهاء 
وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل»» وفي رواية لابن سعد: «فدخل عليها داخل من النساء 
وكانت من أجمل النساء» فقالت : إنك من الملوك» فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله بك 
فإذا جاءك فاستعيذي منه» . ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد 
حديث الباب : «إن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاهاء وقالت لها 
إحداهما : إن النبي بي يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول : أعوذبالله منك» . 

قوله : (فقال: قد عذت بمعاذ) هو بفتح الميم ما يستعاذبه» أو اسم مكان العوذ» والتنوين 
فيه للتعظيم » وفي رواية ابن سعد : «فقال بكمه على وجهه وقال : عذت معاذا (ثلاث مرات)) . 
وفي أخرى له : «فقال : أمنّ عائذ الله . 

قوله: (ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيين) براء ثم زاي ثم قاف بالتثنية صفة 
موصوف محذوف للعلم به » والرازقية ثياب من كتان بيض طوال . قاله أب عبيدة» وقال غيره : 
يكون في داخل بياضها زرقة» والرازقي الصفيق . قال ابن التين : متعها بذلك إما وجوبًا وإما 
تفضلاً » قلت : وسيأتي حكم المتعة في كتاب النفقات”“ . 

قوله : (وألحقها بأهلها) قال ابن بطال”" : ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق . وتعقبه ابن 
»)۲٤۷ /۱۲( )١(‏ كتاب الطلاق» باب۳٥‏ . 
(؟) .(TAT/V)‏ 
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المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب» فيحمل على أنه قال لها: «الحقي 
بأهلك»» ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له: «ألحقها بأهلها». فلا منافاةء الأول ق 
الطلاق» والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها؛ لأن أبا أسيد هو الذي كان 
أحضرها كما ذكرناه. ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال : «فأمرني فرددتها إلى 
قومها»» وفي أخرى له: «فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا: إنك لغير مباركة» فما دهاك؟ 
قالت: خدعت . قال: فتوفيت في خلافة عثمان»» قال : «وحدثني هشام بن محمد عن أبي 
خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمدًا».. ثم روي بسند فيه الكلبي : «أن المهاجر بن / أبي أمية 
تزوجهاء فأراد عمر معاقبتها فقالت : ماضرب علي الحجاب» ولاسميت آم المؤمنين. فكف 
عنها). 

وعن الواقدي: سمعت من يقول إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها. قال: وليس ذلك 
بثبت» ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق . وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله» فكتب إليه : ماتزوج النبي يك كندية إلا أحت 
بني الجون فملكهاء فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها . فقوله : «فطلقها» يحتمل أن 
يكون باللفظ المذكور قبل» ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق» ولعل هذا هو السر في إيراد 
الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم . واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة 
العقد» وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟ والجواب أنه اة كان له أن يزوج من نفسه بغير 
إذن المرأة وبغير إذن وليهاء فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيّا في ذلك » ويكون 
قوله : «هبي لي نفسك» تطييبًا لخاطرها واستمالة لقلبها. ويؤيده قوله في رواية لابن سعد: (إنه 
اتفق مع أبيهاعلى مقدار صداقهاء وأن أباها قال له : إنهارغبت فيك وخطبت إليك» . 

قوله : (وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن) هو ابن الغسيل (عن عباس 
ابن سهل عن أبيه وأبي أسيد) هذا التعليق وصله أبو نعيم في «المستخرج)”'2 من طريق أبي 
أحمد الفراء عن الحسين» ومراد البخاري منه أن الحسين بن الوليد شارك أبا نعيم في روايته 
لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن الغسيل» لكن اختلفا في شيخ عبد الرحمن» فقال أبو نعيم : 
حمزة» وقال الحسين : عباس بن سهل . ثم ساقه من طريق ثالثة عن عبد الرحمن فبين أنه عند 
عبد الرحمن بالإسنادين» لكن طريق أبي أسيد عن حمزة ابنه عنه وطريق سهل بن سعد عن عباس 


.)5"5 تغليقالتعليق(5/ ه257‎ )١( 
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ابنه عنه» وكأن حمزة حذف في رواية الحسين بن الوليد» فصار الحديث من رواية عباس بن 
مولع ادر الك 

والتحرير ما وقع في الرواية الثالثة وهي رواية إبراهيم بن أبي الوزير واسم أبي الوزير عمر 
ابن مطرف» وهو حجازي نزل البصرة» وقد أدركه البخاري ولم يلقه فحدّث عنه بواسطة» 
وذكره في تاريخه فقال: مات بعد أبي عاصم سنة اثنتي عشرة» وليس له في البخاري سوى هذا 
الموضع» وقد وافقه على إقامة إسناده أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه . 

(تنبيهان) : الأول : قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من اشرح مسلم»)”' : قال 
البخاري في تاريخه”"': الحسين بن الوليد بن علي النيسابوري القرشي مات سنة ثلاث 
ومائتين» ولم يذكر في باب الحسن مكبرًا من اسمه الحسن بن الوليد» وذكر في صحيحه في 
كتاب الطلاق : الحسن بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي 
أسيد : «تزوج رسول الله ية أميمة بنت شراحيل» كذا ذكره مكبرًا. قلت : لم أره في شيء من 
النسخ المعتمدة من البخاري إلا مصغرًاء ويؤيده اقتصاره عليه في تاريخه . والله أعلم . 

الثاني : وقع في رواية أبي أحمد الجرجاني في السند الأول : عن حمزة بن أبي أسيد عن 
عباس بن سهل عن أبيه»» وهو خطأ سقطت الواو من قوله: «وعن عباس)» وقد ثبتت عند 
جميع الرواة””" . 

وفي الحديث : أن من قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت» فإن لم يرد الطلاق 
لم تطلق على ما وقع في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته : «أن النبي ية لما أرسل 
إليه أن يعتزل امرأته قال لها: الحقي بأهلك» فكوني فيهم حتى يقضي الله هذا الأمرا» وقد 
مضى الكلام عليه مستوفى في شر حه . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر في طلاق امرأته» وقد مضى شر حه مستوفى قبل . 

وقوله في هذه الرواية -: (أتعرف ابن عمر؟) إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه وهو 
الذي يخاطبه ليقرره على اتباع السنة» وعلى القبول من ناقلهاء وأنه يلزم العامة الاقتداء 
)١(‏ الإكمال(5/ 6 5"). 
(۲) في الكبير(؟/ 791١‏ ت5886). 


(۳) تقییدالمهمل .)۷۱٤/۲(‏ 
٥۰ /9( (€)‏ كتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 


۳٠۰ 


۳٦۱ 


۸-کتاب الطلاق/ باب٤‏ / ح ٥۲٣۱-۰٥۲۹۹‏ 


2 بمشاهير العلماء» فقررهعلى/ مايلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه . قال ابن المنير : ليس فيه 
مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق» وإنما فيه: «طلق ابن عمر امرأته» لكن الظاهر من حاله 


المواجهة؛ لأنه إنما طلقها عن شقاق . انتهى . ولم يذكر مستنده في الشقاق المذكور» فقد 
يحتمل أن لا تكون عن شقاق بل عن سبب آخر . وقد روى أحمد والأربعة وصححه الترمذي 
وابن حبان والحاكم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : «كان تحتي امرأة أحبهاء 
وكان عمر يكرهها فقال: طلقهاء فأتيت النبي بي فقال: أطع أباك»» فيحتمل أن تكون هي 
هذه» ولعل عمر لما أمره بطلاقها وشاور النبي ييه فامتثل أمره اتفق أن الطلاق وقع وهي في 
الحيض» فعلم عمر بذلك فكان ذلك هو السر في توليه السؤال عن ذلك لكونه وقع من قبله . 


0 


لقَوْلٍ اللَِّتَعَالَى : # الطَكَنُ 
وَقَاكَ ابن الرَْير 0 


دم 
00۹ كدان نالل ركفت 
مرا العَجْلانِيَ جَاء ّى عَاصم بْنِ عَدِيٌ الأنصَارِيٌ فَقَالَلهُ : يَاعاصم» أ 


ا 


ا 


8 مجو الطلاق اثلاث 


بح بحسن [البقرة: ۲۲۹] 
0 : رنه وقال ابن 

00 لنت ون عرزب 

را مَالِكُ عَنِ ابْنِ شهّاب أَنَّسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ سعد 


ين ٠‏ يي 


پان 


ا 


وَج مع أنه رجا يفل ته م كيف يَفَْلُ؟ سل لي يا َاصِم عَنْ ذلك رسو ل الل ي 
فَسَألَ عَاصِمٌ عَنْ ذلك رَسول الله بي ٠‏ فَكَرِةَ رَسُولُ الله ية الْمَسَائِلَ وَعَابَهَاء حَبَّى كبر عَلَى 


عَاصِمٍ E‏ لعا جما 7 
سول الله كَك؟ فقًال عاصة لدابت ؟ َدكَره سول للك المشآلة الي سأ 


قال لك رن 


2 


a‏ اجر 28 3 0 َه ey‏ اس عور م و 
قال عَوَئِْرٌ: وَالله لا أنهي حَتَى أساله عَنْها . فأقبل عويم” 


النّاسٍِ» فَقَالَ : يار 


صِمْإِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْر فَقَالَ : يَاعَاصِم مادا 


لت حت أنَى رَسُولَ الله كل وط 


ا 


ول الله آرت رجا وَجَدَ مع اميه رجلا آله فتفْملُو نت م كيف يَفْعَلٌ؟ 


فال سول الله بل : «قذ نر الله فيك وَفِي صَاحِبتِك ؛ قَاذْمَبْ فَأتِ بها» . قَالَ سَهْلٌُ : قَتَلاعَنَا 


وَأنَامَع الاس عند ر 


سول الله لا قلمًا فرغا قال عَوَئُم* : دنت عَلَيْهَا يار 


سول الله إن أَمْسَكْتْا . 


َطَلَقَهَا لاتا َل أن يمره رَسُول الله إلا . قال ابْنْشهاب : فَكَانَتْ يَلْكَ سه الْمُتَلاعِكيْنِ . 


[تقدم في : “477 » الأطراف : AACE COT (OT ACEVETOEVEO‏ اال toVITT‏ /ا] 
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00 - حَدننَا سويد بن مير دي اللَيِتُ قال : خد ي عقيل عَنِ ابن شهّاب قَالَ : 
خْبَرَئِي عُرْوَة بْنُ الرييْرِ: أنَّ عَائِسَةَ ا خبرئه أن مره رقاعَة رظي جَاءتْ إلى ر سول الله يكل 
فَقَالَتْ: يار م دَالوَحْمَنِ بْنَ الربيْر 
رظي وَإِنْمَامَعَه مئل الب . سول الله اة : «لَعَلّكِ ُرِدِينَ أَنْتَرْجِعِي إِلَى رقَاعَة؟ لا 
حَنَّى يَذُوقَ عُسَيْلتكِ ور ا 


ا 


]٦۰۸٤ 0۸۲١ ۰0۷۹۲ 0۳۱۷ 0۲٦٥ ›» 0۲٦۱ : [تقدم في : 1۲۳۹ » الأطراف‎ 


glوو‎ 


١ /‏ حَدَتِِي محمد بْنُبَنّارِحَدَنَئَا خی عَنْ عبد اللَِقَالَ n Ee‏ 
عَنْ عَائْسَةَ : أن رجا طَلَّقَ ام رَآتَهْتَلانَاء فبرَوَجَتْ فَطَلّقَّ فَسْيْلَ الب يك : أجل للأوّلٍ؟ قَالَ 
«لاء حى يَذُوقَ عُسَيْلتَهًا كما ذَاقَ الأول .` 


[تقدم في : ۲۹۳۹ » الأطراف : ۰0۲٦۰‏ 651786, 0۳۱۷ 47لاد, 0۸۲۰۵ ]٦۰۸٤‏ 


قوله : (باب من جوز الطلاق الثلاث) كذا لأبي ذرء وللأكثر: «من أجاز»» وفي الترجمة 
إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث» فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من 
كره البينونة الكبرى» وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة» ويمكن أن 
يتمسك له بحديث : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»» وقد تقدم في أوائل الطلاق”". وأخرج 
سعيداين متصور هن اتن : #آن مم ركان إذا أي برجل طلق مرا ٿا أوجع ظهره» وسنده 
صحيح . ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة 
للنهي عنه» وهو قول للشيعة وبعض آهل الظاهرء وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي 
كطلاق الحائض وهو شذوذ» وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه» واحتج له بعضهم 
بحديث محمود بن لبيد قال : «أخبر النبي ية عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء 
فقال : أُيُلعبٍ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات» لكن 
محمود بن لبيد ولد في عهد النبي ية ولم يثبت له منه سماع» وإن ذكره بعضهم في الصحابة 
فلأجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه 
بالسماع» وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير - يعني ابن 
الأشج-عن أبيه . انتهى . 


: كتاب الطلاق» باب۱‎ .)ه/١72«‎ )١( 
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ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث» وقد قيل : إنه لم يسمع من أبيه . وعلى 
تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها 
مجموعة أو لا؟ فأقل أحواله أنيدل على تحريم ذلك وإن لزم» وقد تقدم في الكلام على حديث 
ابن عمر في طلاق الحائض"'' : «أنه قال لمن طلق ثلانًا مجموعة : عصيت ربك» وبانت منك 
امرأتك»» وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره» وأخرج أبو داود بسند صحيح من 
طريق مجاهد قال : «كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلانّا»ء فسكت 
حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس» يا 
ابن عباس » إن الله قال : ا ومن يق آله جحل أ له رخًا [الطلاق : 7]» وإنك لم تتق الله فلا أجد 
لك مخرجاء عصيت ربك وبانت منك امرأتك». وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس 
ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال : إذا طلق ثلانًا مجموعة وقعت واحدة» وهو قول 
محمد بن إسحاق صاحب المغازي» واحتج بما رواهعن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : «طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانّا في مجلس واحد» فحزن عليها حزنًا شديدًاء 
فسأله النبي ية : كيف طلقتها؟ قال : ثلانًا في مجلس واحد . فقال النبي كك : إنما تلك واحدة» 
فارتجعها إن شئت . فارتجعها»» وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن 
إسحاق» وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي 
ذكرها. ۰ ٠‏ 
وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء: أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما. 
وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث : «أن النبي َة رد على 
أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالتكاح الأول»» وليس كل مختلف فيه مردودًا. والثاني: 
4 معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث» كما تقدم من رواية مجاهد وغيره» فلا يظن بابن/ 
'' عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي بيا ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له وراوي الخبر 
أخبر من غيره بما روى . وأجيبَ بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال 
النسيان وغير ذلك» وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك 
بتخصيص أو تقييد أو تأويل» وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. الثالث : أن أبا داود 
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رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قوي 
لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال: طلقها ثلانّاء فبهذه النكتة يقف 
الاستدلال ديت ابن فبا 

الرابع : آنه مذهب شاذ فلا يعمل به . وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن 
ابن عوف والزبير مثله» نقل ذلك ابن مغيث في «كتاب الوثائق» له وعزاه لمحمد بن وضاح»ء 
ونقل البغوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام 
الخشني وغيرهماء ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار. 
ويتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه» وإنما الاختلاف في التحريم 
مع ثبوت الاختلاف كما ترى» ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : «كان الطلاق على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب : 
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم»» ومن 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : «أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم 
إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله باه وأبى بكرء وثلانًا من إمارة عمر؟ قال 
ابن عباس : نعم . ۰ 

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس : «أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس : ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله اة واحدة؟ قال : قد كان ذلك» فلما 
كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم» . وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبوداود. 
لكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة وقال بدله: «عن غير واحد»ء ولفظ المتن: «أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانّا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟» الحديث» فتمسك بهذا 
السياق من أعل الحديث وقال: إنما قال ابن عباس ذلك في غير المدخول بها. وهذا أحد 
الأجوبة عن هذا الحديث ‏ وهي متعددة-» وهو جواب إسحاق بن راهويه وجماعة» وبه جزم 
زكريا الساجي من الشافعية» ووجهوه بأن غير المدخول بها تَبِينُ إذا قال لها زوجها: «أنت 
طالق»» فإذا قال: :ادناه لخا العدد لوقوعه بعد البينونة .. وتعقبه القرطي(١)بأن‏ قوله :انت 
طالق ثلانًا» كلام متصل غير منفصل» فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكمًا؟ . 
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وقال النووي”'': أنت طالق معناه أنت ذات الطلاق» وهذا اللفظ يصح تفسيره بالواحدة 
وبالثلاث وغير ذلك . 

الجواب الثاني : دعوى شذوذ رواية طاوس . وهي طريقة البيهقي» فإنه ساق الروايات عن 
ابن عباس بلزوم الثلاث» ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي ككل 
شينًا ويفتي بخلافه» فيتعين المصير إلى الترجيح» والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول 
الواحد إذا خالفهم. وقال ابن العربي: هذا حديث مختلف في صحته» فكيف يقدم على 
الإجماع؟ قال : ويعارضه حديث محمود بن لبيد-يعني الذي تقدم أن النسائي أخرجه_فإن فيه 
التصريح بأن الرجل طلق ثلانًا مجموعة ولم يرده النبي يبل أمضاه . كذا قال» وليس في سياق 
الخبر تعرض لإمضاء ذلك ولالرده. 

الجواب الثالث : دعوى النسخ . فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن 
عباس علم شينًا نسخ ذلك . قال البيهقي : ويقويه ما/ أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق بر جعتها وإن طلقها ثلانّاء 
فنسخ ذلك . وقد أنكر المازري”"' ادعاء النسخ فقال: زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ› 
وهو غلط ؛ فإن عمر لا ينسخ» ولو نسخ- وحاشاه_لبادر الصحابة إلى إنكاره» وإن أراد القائل 
أنه نسخ في زمن النبي ية فلا يمتنع لكن يخرج عن ظاهر الحديث ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز 
للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمرء فإن قيل : فقد يجمع 
الصحابة ويقبل منهم ذلك قلنا إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ» وأما أنهم 
ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله ؛ لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون عن ذلك . فإن 
قيل : فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر . قلنا: هذا أيضًا غلط ؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع 
على الخطأ في زمن أبي بكر» وليس انقراض العصر شرطا في صحة الإجماع على الراجح . 

قلت: نقل النووي هذا الفصل في شرح مسلم”" وأقره» وهو متعقب في مواضع : 
أحدها : أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكر» وإنما 
قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئًا من ذلك نسخ» أي اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه 
(۱) المنهاج‌(۷۹/۱۰). 
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مرفوعاء ولذلك أفتى بخلافه» وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن اجماعهم يدل على ناسخ » 
وهذا هو مراد من ادعى النسخ . الثانى : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب ؛ فإن الذي يحاول 
الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمّا. الثالث : أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ 
عجيب أيضًا؛ لأن المراد بظهوره انتشاره» وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر 
محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ فلا يلزم ماذكر من إجماعهم على الخطأء 
وما أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجىء هنا؛ لأن عصر الصحابة لم ينقرض في زمن أبي بكر 
بل ولاعمر» فإن المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين وهم في زمن أبي بكر وعمر بل وبعدهما 
طبقّة واحدة . 

الجواب الرابع : دعوى الاضطراب . قال القرطبي في «المفهم»”'' : وقع فيه مع الاختلاف 
على ابن عباس الاضطراب في لفظه» وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا 
يرون ذلك» والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال : 
فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه . 

الجواب الخامس : دعوى أنه ورد في صورة خاصة . فقال ابن سريج وغيره: يشبه أن يكون 
ورد في تكرير اللفظ» كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق . وكانوا أولاً على سلامة 
صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد» فلماكثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه 
مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم . وهذا 
الجواب ارتضاه القرطبي وقوه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» وكذا 
قال النووي: إن هذا أصح الأجوبة. 

الجواب السادس : تأويل قوله: «واحدة». وهو أن معنى قوله : «كأن الثلاث واحدة» أن 
الناس في زمن النبي يياه كانوا يطلقون واحدة فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلانًا. ومحصله 
أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلانًا كان يوقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا 
يستعملون الثلاث أصلاً أو كانوا يستعملونها نادرا» وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها . 
ومعنى قوله : «فأمضاه عليهم» و« أجازه» وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ماكان 
يصنع قبله . ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي» وكذا أورده البيهقي 
بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال : معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلانا كانوا 
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يطلقون واحدة . قال النووي"'' : وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة 
لاعن تغير الحكم في الواحدة . فالله أعلم . 

الجواب السابع : / دعوى وقفه. فقال بعضهم: ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ 
النبي يكل فيقره» والحجة إنما هي في تقريره. وتُعقب بأن قول الصحابي : «كنا نفعل كذا في 
عهد رسول الله يلي في حكم الرفع على الراجح» حملاً على أنه اطلع على ذلك فأقره لتوفر 
دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها. 

الجواب الثامن : حمل قوله: «ثلانً» على أن المراد بها لفظ البتة. كما تقدم في حديث 
ركانة سواء» وهو من رواية ابن عباس أيضاء وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب 
الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما 
وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث» إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن بعض رواته 
حمل لفظ «البتة» على الثلاث لاشتهار التسوية بينهماء فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد لفظ 
البتة» وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال أردت بالبتة الواحدة» فلما كان عهد عمر أمضى 
الثلاث في ظاهر الحكم . 

قال القرطبي" : وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدًاء وهو أن المطلقة 
ثلانًا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجًا غيره» ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاء وما 
يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقًا في النكاح والعتق والأقارير» فلو قال الولي : 
«أنكحتك هؤلاء الثلاث» في كلمة واحدة انعقد» كما لو قال: «أنكحتك هذه وهذه وهذه)» 


8 
۳10 


وكذا في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام . واحتج من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعة 
حملت على الواحدة بأن من قال : «أحلف بالله ثلانًا» لا يعد حلفه إلا يميئًا واحدة» فليكن 
المطلق مثله. وتعقب باختلاف الصيغتين ؛ فإن المطلق ينشئٌ طلاق امرأته» وقد جعل أمد 
طلاقها ثلاناء فإذا قال : «أنت طالق ثلانًا» فكأنه قال : أنت طالق جميع الطلاق» وأما الحلف 
فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا . 

وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء» أعني قول 
جابر إنها كانت تفعل في عهد النبي ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر » قال : ثم نهانا عمر عنها 
(۲) المفهم(٤/۲۳۸).‏ 
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فانتهينا. فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع الثلاث ؛ للإجماع الذي انعقد في عهد 
عمر على ذلك » ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم 
على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر» 
فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد 
الاتفاق. والله أعلم. وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني. والله 
المستعان. 

قوله : (لقول الله تعالى : * أَلطَلَقُ تان مسال مغرو أو ربح خسن 4) قد استشكل 
وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تجويز الطلاق الثلاث» والذي يظهر 
لي أنه كان أراد بالترجمة مطلق وجود الثلاث مفرقة كانت أو مجموعة» فالاية واردة على 
المانع ؛ لأنها دلت على مشروعية ذلك من غير نكير» وإن كان أراد تجويز الثلاث مجموعة- 
وهو الأظهر-» فأشار بالآية إلى أنها مما احتج به المخالف للمنع من الوقوع ؛ لأن ظاهرها 
أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور» فأشار إلى أن 
الاستدلال بذلك على منع جميع الثلاث غير متجه إذ ليس في السياق المنع من غير الكيفية 
المذكورة» بل انعقد الإجماع على أن إيقاع المرتين ليس شرطا ولا راجحًاء بل اتفقواعلى 
أن إيقاع الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين » كما تقدم تقريره في الكلام على حديث ابن عمر . 
فالحاصل أن مراده دفع دليل المخالف بالآية لا الاحتجاج بها لتجويز الثلاث» هذا الذي 
ترجح عندي . 

وقال الكرماني'”'' : وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال : # الطَلَقُ نان فدل على جواز 
جمع الثنتين» وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة. كذا قال: وهو قياس مع 
وضوح الفارق؛ لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى بل تبقى له الرجعة إن كانت رجعية 
وتجديد العقد بغير / انتظار عدة إن كانت بائنّاء بخلاف جمع الثلاث . ثم قال الكرماني”"' : أو 
التسريح بإحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة . قلت : وهذا لا بأس به لكن التسريح في سياق 
الاية إنما هو فيما بعد إيقاع الثنتين» فلا يتناول إيقاع الطلقات الثلاث» فإن معنى قوله تعالى : 
ل اَلطَلَقٌ مَرَنَانٍّ ‏ فيما ذكر أهل العلم بالتفسير أي أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك أو 
)١(‏ (185/19). 
)¥( («187/19). 


۳1 


۳ ا ا س 4" -كتاب الطلاق/ باب 4/ ۲٦ ١-6759‏ 


التسريح مرتان» ثم حينئذ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها 
بالطلقة الثالثة . 

وهذا التأويل نقله الطبري وغيره عن الجمهورء ونقلوا عن السدي والضحاك أن المراد 
بالتسريح في الآية ترك الرجعة حتى تنقضي العدة فتحصل البينونة . ويرجح الأول ما أخرجه 
الطبري وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : «قال رجل : يا رسول الله الطلاق 
مرتان» فأين الثالثة؟ قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وسنده حسن» لكنه مرسل ؛ 
لأن أبارزين لا صحبة له» وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال: «عن أنس» ` 
لكنه شاذ» والأول هو المحفوظ» وقد رجح الكيا الهراسي من الشافعية في كتاب «أحكام 
القرآن» له قول السدي» ودفع الخبر لكونه مرسلاً» وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه 
زيادة فائدة» وهي بيان حال المطلقة » وأنها تبين إذا انقضت عدتها . قال : وتؤخذ الطلقة الثالثة 
من قوله تعالى  :‏ فَإِن طْلَّقهَا» [البقرة: ۲۳۰]. انتهى . 

والأخذ بالحديث أولى ؛ فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس 
بسند صحيح قال : «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة» فإما أن يمسكها 
فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شينًا» . وقال القرطبي في تفسيره''': ترجم 
البخاري على هذه الآية «من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى: # الطَلَقُ عَرَّنَانَ 4٠ء‏ وهذه 
إشارة منه إلى أن هذا العدد إنما هو بطريق الفسحة لهم » فمن ضيق على نفسه لزمه . كذا قال ولم 
يظهر لي وجه اللزوم المذكور . والله المستعان. 

قوله : (وقال ابن الزبير : لا أرى أن ترث مبتوتة) كذا لأبي ذر» ولغيره: ١مبتوتته»‏ بزيادة 
ضمير للرجل» وكأنه حذف للعلم به» وهذا التعليق عن عبد الله بن الزبير وصله الشافعي 
وعبد الرزاق”"' من طريق ابن أبي مليكة قال : سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته 
فيبتها ثم يموت وهي في عدتهاء قال : أماعثمان فورثهاء وأما أنافلا أرى أن أورثها لبينونته إياها . 

قوله : (وقال الشعبي : ترثه) وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم 
والشعبي في رجل طلق ثلانًا في مرضه قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في 
العدة. ٠ ٠‏ 
)١(‏ التفسیر (۱۲۸/۳). 
(۲) تغلیق‌التعلیق .)٤۳١/٤(‏ 
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قوله : (وقال ابن شبرمة) هو عبد الله قاضي الكوفة . 

قوله : (تزوج) بفتح أوله وضم آخره» وهواستفهام محذوف الأداة. 

قوله : (إذا انقضت العدة؟ قال : نعم) هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة » 
لكن الذي رأيت في سنن سعيد بن منصور»”'' أنه كان مع غيره فقال سعيد : حدثنا حماد بن زيد 
عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض إن مات في مرضه ذلك ورثته؟ فقال له ابن 
شبرمة : أرأيت إن انقضت العدة؟ 

قوله: (قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك؟) هكذا وقع عند البخاري 
مختصرًاء والذي في رواية سعيد بن منصور المذكورة : «فقال ابن شبرمة : أتتزوج؟ قال : نعم . 
قال : فإن مات هذا ومات الأول أترث زوجين؟ قال : لا. فرجع إلى العدة فقال : ترئه ماكانت 
في العدة» . ولعله سقط ذكر الشعبي من الرواية . وأبو هاشم المذكور هو الرماني-بضم الراء 
وتشديد الميم -اسمه يحيى» وهو واسطي كان يتردد إلى الكوفة» وهو ثقة» ومحل المسألة 
المذكورة كتاب الفرائض» وإنما ذكرت هنا استطرادًا. والمبتوتة -بموحدة ومثناتين-من قيل 
لها : أنت طالق البتة» وتطلق على من أبينت بالثلاث . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث . 

الحديث الأول: / حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين» وسيأتي شرحه مستوفى في 
كتاب اللعان”"". والغرض منه هنا قوله في آخر الحديث : «فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يكة) 
الحديث . وقد تعقب بأن المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان» فلم يصادف تطليقه إياها 
ثلانًا موقعًا . وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبي يكل لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة» 
فلو كان ممنوعا لأنكره» ولووقعت الفرقة بنفس اللعان. 

الحديث الثاني : حديث عائشة في قصة رفاعة القرظي وامرأته» وسيأتي شرحه مستوفى 
في انات إذااطلقها دان تروت يعد العلة وو جاعيره فل ها ا روشاه ارجا به 
قوله : «فبت طلاقي» ؛ فإنه ظاهر في أنه قال لها : أنت طالق البتة . ويحتمل أن يكون المراد أنه 
طلقها طلاقًا حصل به قطع عصمتها منه» وهو أعم من أن يكون طلقها ثلانًا مجموعة أو مفرقة» 
)١(‏ تغليق التعليق .)٤۳۷ /٤(‏ 
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وم۸ ۔کتاب‌الطلاق/ بابه/ 017728557 
ويؤيد الثاني أنه سيأتي في كتاب الأدب”١'‏ من وجه آخر أنها قالت: طلقني آخر ثلاث تطليقات . 
وهذا يرجح أن المراد بالترجمة بيان من أجاز الطلاق الثلاث ولم يكرهه» ويحتمل أن يكون 
مراد الترجمة أعم من ذلك» وكل حديث يدل على حكم فرد من ذلك . 

الحديث الثالث : حديث عائشة أيضًا : «أن رجلا طلق امرأته ثلانّا» فسئل النبى بلا : أتحل 
للأول؟ قال : لا» الحديث» وهو وإن كان مختصرًا من قصة رفاعة فقد ذكرت توجيه المرادبه» 
وإن كان فى قصة أخرى فالتمسك بظاهر قوله : «طلقها ثلانًا» فإنه ظاهر فى كونها مجموعة» 
وسيأتي في شرح قصة رفاعة”'' أن غيره وقع له مع امرأة نظير ما وقع لرفاعة» فليس التعدد في 


-باب من خَيرَ أَزْوَاجَهُ 
لاا : ل لَك یں كشن شرك الیو لدَّا ورِيسَتَهًا 
فا Os VACA‏ سرا جیا 3 [الأحزاب [YA:‏ 
حش حنم أبي حَدَنَنَا الأغْمَش حَدَنَمَا ما لم عن مَسْرُوقٍ عَنْ 
عَائِشَة رضى اللّمُعَْهَا قَالَثْ : ح٤‏ خَيرنارمسُولُ الك فَاخَرْنَااللمَوَمَسُولَفُ ميلك عَلَيَْاشَيًا. 
ET‏ 


و ت 


603 2 حدثنا سلدنا یخی عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا عار عن مَسْرُوقٍ قال و 
عَايْسَةَ عَنِ اير فقَالَتْ: رتا لبي ا أَقَكَانَ طَلاقًا؟ قَالَ مَسْرُوقٌ الال E e‏ 
أَوْ مائَةبَعْدَ أن تَحْتَارتِي : 

[تقدم في : 0771] 
قولة: (بات من خير أزواتجدء وقول الله تعالى: 3 فل لأزونيك إن شس كردت الْحيزة 
لديا وَزِينَتَهَا 4) تقدم في تفسير الأحزاب”" بيان سبب التخيير المذكور» وفيما إذا وقع 
التخيير» ومتى كان التخيير؟ وأذكر هنا بيان حكم من خير امرأته مع بقية شرح حديث الباب» 
ووقع هنا في نسخة الصغاني قبل حديث مسروق عن عائشة حديث أبي سلمة عنها في المعنى › 
(۱) (3570/1)» كتابالأدب» باب۰1۸ ح٤۰۸٦‏ . 
(؟) (۱۲/ ۰)۱۸ كتاب الطلاق» باب۰۲۹ ح۳۰۸٩‏ . 
»)591/1١( )۳(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب0 » ح٦۷۸٤‏ . 
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قال فيه : «حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري . ح. وقال الليث: حدثنا يونس عن ابن 
شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: لما أمر رسول الله يي بتخيير 
أزواجه. . . الحديث» وساقه على لفظ يونس» وقد تقدم الطريقان في تفسير سورة 
الأحزاب”2. وساق رواية شعيب وأولها: «أن عائشة أخبرته أن رسول الله ية جاء لها حين 
أمره الله بتخيير أزواجه» الحديث» ثم ساق رواية الليث معلقة أيضًافي ترجمة / أخرى . لك 

قوله: (حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث الكوفي» وقوله: «مسلم» هو ابن صبيح 0 
بالتصغير أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وفي طبقته مسلم البطين» وهو من رجال 
البخاري لكنه وإن روى عنه الأعمش لا يروي عن مسروق» وفي طبقتهما مسلم بن كيسان 
الأعور» وليس هو من رجال الصحيح ولاله رواية عن مسروق . 

قوله : (خيرنا رسول الله وَكِِ) في رواية الشعبي عن مسروق : خير نساءه» أخرجه مسلم . 

قوله: (فاخترنا الله ورسوله. فلم يعد) بتشديد الدال وضم العين من العدد. وفي رواية 
فلم : «يعدد» بفك الإدغام» وفي أخرى : فلم يعتد» بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال 
من الاعتداد . ۰ 

وقوله : (فلم يعد ذلك علينا شيئًا) في رواية مسلم : «فلم يعده طلاقًا» . 

قوله : (إسماعيل) هو ابن أبي خالد . 

قوله : (سألت عائشة عن الخيرة) بكسر المعجمة وفتح التحتانية بمعنى الخيار . 

قوله : (أفكان طلاقًا؟) هو استفهام إنكارء ولأحمد عن وكيع عن إسماعيل : «فهل كان 
طلاقًا؟». وكذا للنسائي من رواية يحيى القطان عن إسماعيل . 

قوله : (قال مسروق : لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني) هو موصول بالإسناد 
المذكور» وقد أخرجه مسلم من رواية علي بن مسهر عن إسماعيل فقدم كلام مسروق المذكور 
ولفظه عن مسروق : «قال: ما أبالي»» فذكر مثله وزاد: «أو ألمّاء ولقد سألت عائشة» فذكر 
حديثها . وبقول عائشة المذكور يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وهو أن من 
خير زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق . لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع 
طلقة واحدة رجعية أو بائنًا أويقع ثلانًا؟ وحكى الترمذي عن علي : إن اختارت نفسها فواحدة 
بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية . وعن زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها فثلاث» وإن 


. ٤۷۸١ 2 ٤۷۸٥ح‎ ,)0 » كتاب التفسير «الأحزاب»» باب(؛‎ »)59784946/1١( )١( 
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اختارت زوجها فواحدة بائنة. وعن عمر وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة . 
وعنهما: رجعية» وإناختارت زوجها فلاشيء. 

ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين» فلو كان اختيارها 
لزوجها طلاقًا لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق واختيارها لزوجها بمعنى 
البقاء في العصمة» وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان قال : «كنا جلوسًا عند علي» فسئل 
عن الخيار فقال: سألني عنه عمر فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائن» وإن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية . قال: ليس كما قلت» إن اختارت زوجها فلا شيء. قال: فلم أجد بدا من 
متابعته» فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف . قال علي : وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت 
فقال: . . .» فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي . وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن علي نظير ما 
حكاه عنه زاذان من اختياره» وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت واحتج بعض أتباعه لكونها إذا 
اختارت نفسها يقع ثلانًا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين : إما الأخذ وإما الترك» فلو قلنا إذا 
اختارت نفسها تكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ ؛ لأنها تكون بعد في أسر الزوج» 
وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهماء وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا 
اختارت نفسها فواحدة بائنة ولايرد عليه الإيرادالسابق. 

وقال الشافعي : التخيير كناية » فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه 
وبين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت» فلو قالت : «لم أرد 
باختيار نفسي الطلاق» صَدَّفَت . ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن 
الطلاق يقع جزمًاء نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي» . 
ونبه صاحب «الهداية» من الحنفية على اشتراط ذكر النفس في التخيير» فلو قال مثلاً: 
«اختاري» فقالت : «اخترت» لم يكن تخييرًا بين الطلاق وعدمه» وهو ظاهر» لکن / محله 
الإطلاق» فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ . وقال صاحب : «الهداية» أيضا إن قال : «اختاري» 
ينوي به الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع بائنّاء فلو لم ينو فهو باطل» وكذالو قال : «اختاري» 
فقالت : «اخترت» فلونوى فقالت : «اخترت نفسى» وقعت طلقة رجعية . 

وقال الخطابي2: يؤخذ من قول عائشة: «فاخترناه» فلم يكن ذلك طلاقًا» أنها لو 
اختارت نفسها لكان ذلك طلاقًا. ووافقه القرطبي في «المفهم»" فقال: في الحديث أن 
(۱) معالمالسنن(1/7١5)»‏ من باب الخيار. 
(۲) المفهم(:/58١).‏ 
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المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل 
على الطلاق. قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. قلت : لكن ظاهر الآية أن 
ذلك بمجرده لا يكون طلاقًاء بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن فيها : # قتعا کے أميسكة 
وَأْمَيَعَكتَ»4 أي بعد الاختيار» ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم . 

واختلفوا في التخيير هل بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه قولان» 
المصحح عند أصحابه أنه تمليك» وهو قول المالكية بشرط مبادرتها لاحت لو اجر باون 
ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد ثم طلقت لم يقع . وفي وجه لا يضر التأخير ما داما في 
المجلس» وبه جزم ابن القاص» وهو الذي رجحه المالكية والحنفية» وهو قول الثوري 
والليث والأوزاعي . وقال ابن المنذر : الراجح أنه لا يتقيد ولا يشترط فيه الفور» بل متى طلقت 
نفذ. وهو قول الحسن والزهري» وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية والطحاوي من 
الحنفية » وتمسكوا بحديث الباب حيث وقع فيه : «إني ذاكر لك أمرًا فلا تعجلي حتى تستأمري 
أبويك» الحديث» فإنه ظاهر في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئًا حتى تستأذن أبويها ثم 
تفعل ما يشير ان به عليهاء وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير . 

قلت: ويمكن أن يقال يشترط الفور أو ما داما في المجلس عند الإطلاق» فأما لو صرح 
الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى» وهذا الذي وقع في قصة عائشة» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك . والله أعلم . 


وقول الله عَرّ وَجَلَ: اه 58 ييا © € [الأحزاب: 44]ء 0 
و ساسا جملا :2 4 [الأحزاب : 18]ء وَقَالَ : مسال مَعْروف أو سر بإ حْسَنْ 4 
[البقرة: 774]» وَكَالَ  :‏ أَوْفَارفُوهُن بمَعْرُوٌ4 [الطلاق : ۲] 

وَقَالّث عابس : قد عَلم الب با أن بوي لم يكوا َأمُرَانِي بفرَاقه 
قوله : (باب إذا قال : فارقتك» أو سرحتك» أو الخلية » أو البرية» أو ما عنى به الطلاق فهو 
على نيته) هكذا بت المصنف الحكم في هذه المسألة» فاقتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ 
الطلاق أو ما تصرف منه . وهو قول الشافعي في القديم » ونص في الجديد على أن الصريح لفظ 


مضنا 


يم سب 8 "_كتاب الطلاق/ باب٦‏ 


الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق. وحجة القديم أنه ورد في 
القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق بخلاف الطلاق فإنه لم يرد إلا للطلاق. وقد رجح 
جماعة القديم كالطبري في «إلعدة)» والمحاملي. وغيرهماء وهو قول الحنفية» واختاره 
القاضى عبد الوهاب من المالكية» وحكى الدارمي عن ابن خير أن من لم يعرف إلا الطلاق فهو 
صريح في حقه فقط . وهو تفصيل قوي». ونحوه للروياني فإنه قال : لو قال عربي : «فارقتك» 
ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحًا في حقه . 
الحديث»”' من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر أنه: «رفع إليه رجل قالت له 
امرأته : شبهنى . فقال: كأنك ظبية. قالت: لا. قال : كأنك حمامة. قالت: لا أرضى حتى 
تقول أنت خلية طالق . فقالهاء فقال له عمر: خذ بيدها فهي امرأتك». قال أبو عبيد قوله : 
«خلية طالق» أي ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالها وخلي عنهاء فتسمى خلية لأنها خليت 
عن العقال» وطالق لأنها طلقت منه» فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق بمعنى 
الفراق أصلاً » فأسقط عنه عمر الطلاق. قال أبو عبيد: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء من 
ألفاظ الطلاق ولم يرد الفراق بل أرادغيره فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله تعالى . انتهى . وإلى 
هذاذهب الجمهور. 

لكن المشكل من قصة عمر كونه رفع إليه وهو حاكم» فإن كان أجراه مجرى الفتياولم يكن 
هناك حكم فيوافق وإلا فهو من النوادر . وقد نقل الخطابي”"' الإجماع على خلافه» لكن أثبت 
غيره الخلاف وعزاه لداود» وفي البويطي ما يقتضيه» وحكاه الروياني» ولكن أوله الجمهور 
وشرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ليخرج العجمي مثلاً إذا لقن كلمة الطلاق فقالها وهو 
لا يعرف معناها أو العربي بالعكس . وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمد ذلك احترازا عما 
يسبق به اللسان والاختيار ليخرج المكره» لكن إن أكره فقالها مع القصد إلى الطلاق وقع في 
الأصح . 

قوله : (وقول الله تعالى : < وَسَيَحُوهُنَسَرَاسَا جملا 4) كأنه يشير إلى أن في هذه الآية لفظ 
)۱( فل لضت .(TA*‏ 
(۲) معالم السنن (7/ ١٠٠٠)ء‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث . 


۸-کتاب‌الطلاق/ باب _ سسسب 8ق 


وليس المراد من الآية تطليقها بعد التطليق قطعًا . 

قوله : (وقال: وأسرحكن) يعني قوله تعالى : « يِكابها لين ل وکوک إن كشن ردت 
الحو دنا وزیکتھا فعا ام وأسرَسَكب سَرَيا جيل 477 والتسريح في هذه الآية 
محتمل للتطليق والإرسال» وإذا كانت صالحة للأمرين انتفى أن تكون صريحة في الطلاق» 
وذلك راجع إلى الاختلاف فيما خير به النبي ية نساءه: هل كان في الطلاق والإقامة» فإذا 
اختارت نفسها طلقت وإن اختارت الإقامة لم تطلق -كما تقدم تقريره في الباب قبله_؟ أو كان 
في التخيير بين الدنيا والآخرة» فمن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم سرحهاء ومن اختارت 
الآخرة أقرها في عصمته؟ 

قوله : (وقال تعالى: #فَإِمْسَاكَ) مَعْرُونٍ أو سرب بحسن )) تقدم في الباب قبله بيان 
الاختلاف في المراد بالتسريح هناء ون الراجح أن المرادبه التطليق . 

قوله : (وقال : # أو مَارِعُوهُنَ بمَعْروب ©) يريد أن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع 
ورودها في البقرة بلفظ السراح» والحكم فيهما واحد؛ لأنه ورد في الموضعين بعد وقوع 
الطلاق» فليس المراد به الطلاق بل الإرسال» وقد اختلف السلف قديمًا وحديثا في هذه 
المسألة : فجاء عن علي بأسانيد يعضد بعضها بعضًا وأخرجها ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما 
قال : «البرية والخلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث»» وبه قال مالك وابن أبي ليلى 
والأوزاعي» لكن قال في الخلية : إنها واحدة رجعية» ونقله عن الزهري . وعن زيد بن ثابت في 
البرية والبتة والحرام ثلاث ثلاث . وعن ابن عمر في الخلية والبرية ثلاث وبه قال قتادة» ومثله 
عن الزهري في البرية فقط . 

واحتج بعض المالكية بأن قول الرجل لامرأته: أنت بائن» وبتة» وبتلة» وخلية» وبرية- 
يتضمن إيقاع الطلاق ؛ لأن معناه أنت طالق مني طلاقًا تبينين به مني » أو تبت أي يقطع عصمتك 
مني » والبتلة بمعناه » أو تخلين به من زوجيتي أو تبرين منها . قال : وهذا لا يكون في المدخول 
بها إلا ثلانًا إذا لم يكن هناك خلع . وتعقب بأن الحمل على ذلك ليس صريحًا والعصمة الثابتة لا 
ترفع بالاحتمال» وبأن من يقول إن من قال لزوجته: أنت طالق طلقة بائنة - إذا لم يكن هناك 
خلع - أنها تقع رجعية مع التصريح كيف لا يقول يلخو مع التقديرء / وبان كل لفظة من كب 
المذكورات إذا قصد بها الطلاق ووقع وانقضت العدة أنه يتم المعنى المذكور» فلم ينحصر 
الأمر فيما ذكروا وإنما النظر عند الإطلاق . 


o0 ٥٤ح اص __۸-کتاب‌الطلاق/ باب۷/‎ ٤٦ 


فالذي يترجح أن الألفاظ المذكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع 
القصد إليه » وضابط ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته يقع به الطلاق مع القصد» فأما إذا 
لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد إليه» كما لو قال: كلي أو اشربي أو نحو 
ذلك. هذا تحرير مذهب الشافعي في ذلك» وقاله قبله الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار 
وغيرهم» وبهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأي» واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي هريرة 
الآتي قريبًا : «تجاوز الله عن أمتي عما حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم»» فإنه يدل على 
أن النية وحدها لا تؤثر إذا تجردت عن الكلام أو الفعل . وقال مالك : إذا خاطبها بأي لفظ كان 
وقصد الطلاق طلقت حتى لو قال : يا فلانة يريد به الطلاق فهو طلاق» وبه قال الحسن بن صالح 
ابن حي . 

قوله: (وقالت عائشة : قد علم النبي بي أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه) هذا التعليق 
طرف من حديث التخيير”''» وقد تقدم عن عائشة في آخر حديث عمر في «باب موعظة الرجل 
ابنته» من كتاب النكاح”"' » وبيان الاختلاف على الزهري في إسناده» وأرادت عائشة بالفراق 
هنا الطلاق جزمّاء ولا نزاع في الحمل عليه إذا قصد إليه » وإنما النزاع في الإطلاق إذا تقدم . 


م iu‏ ”روه # ¢ ا 2 
۷- باب من قال لامراته : انت علي حرام 
وال لجس “ننه ته. قال اَل العم : اعلق لاتا فقذ َر مَتْعَلَيِْ فسَموْم حَرَامًا بالطَلاقٍ 


وَالْفْرَاق وَس هَدَا اَي بكرم العام له لا يقال لِطَعَام الْحِلَّ : حرام وَيُقَالُ للْمُطَلَمَة : 


حرام . َال في الطّلاقٍ لاما : اتج ل لن تخد ختى تتح روجا غير 
5 وَقَالَ اللي عَنَْاِعٍقَالَ : کان ان عُمَرَذا سل عَمّنْ طَلَّقَنَلانَا قَالَ : لو طَلّفْتَ موه 
E II‏ ني بِهَذَاء فن طلََتَها تائ حرمت عَلَيِكَ حى تكح رَوْحًاغَيْرك. 
[تقدم في : ۸ ۰ الأطراف: |0 [V1 coPTYT coFTY coYoA«coYoY «oYoY «oY‏ 


ص 


52-56 نعي حدنها اوتنا له 


طلق رجل امْرَ اص فتَرَوَجَتْ زَوْجًا غير فطلا وا مَعَه ثل الْهُدبَةء ٠‏ فلم تَصل منه 
شَيْءِ تُرِيدُهُ فلم يَبَث أَنْ طَلَقَهَاء فأتتِ الب يك فقَالّث: يَا رَسُولَ اللو E‏ 


دق رواه البخاري في /٠١(‏ 510)» كتاب التفسيرء باب » ح۷۸0٤‏ . 
(؟) .)048/1١(‏ كتاب النكاح» باب۰۸۳ ح0۱۹۱ . 


8" كتاب الطلاق/ باب /1/ ح٤٦۰۲‏ آل م سمت ۷ 


ني زوجت زَوْجا بره دَحَلَ ِي وَلَمْ يكن مَعَه إلا مغل الْهُذبَة ار ي إلا َة وَاحدَة لم 
ِصِلْ مي إِلَى شَيْءِء أجل لوجي الأوّلٍ؟ فَقَالَ ر سول الله يكل : «لا تَحِلّينَ لرَوْجِكِ الأول 
حَبَّى يَذُوقَ الاح عُسَيْلكِ وَتَذُو تي عَُسَيْلبَةُ) . 


[تقدم في : : ۲۹ الأطراف : م (O11‏ اناه ”لاه [\*AE cOAYO‏ 


قوله: (باب من قال لامرأته : أنت علي حرام . وقال الحسن: نيته) أي يحمل على نيته؛ 
وهذا التعليق وصله البيهقي'ء ووقع لناعاليًا في «جزء محمد بن عبد الله الأنصاري»" شيخ 
2 ( موا a‏ 5 
وروي نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس» وبه قال النووي”” لكن قال : إن نوى واحدة 
فهي بائن . وقال الحنفية مثله لكن قالوا: إن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة» وإن لم ينو طلاقًا فهي 
يمين ويصير موليًا» وهو عجيب والأول أعجب . وقال الأوزاعي وأبو ثور: يمين الحرام تكمّر. 
وروي نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس» واحتج أبو ثور 
بظاهر قوله تعالى  :‏ ضرم مآ َل َه أك [التحريم : »]١‏ وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده . 
وقال أبو قلابة وسعيد بن جبير : من قال لامرأته : «أنت علي حرام» لزمته كفارة الظهار . 
ومثله عن أحمد» وقال الطحاوي: يحتمل أنهم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرًاء وإن 
لم ينوه كان عليه كفارة يمين مغلظة وهي كفارة الظهارء لا أنه يصير مظاهرًا ظهارا حقيقة . وفيه 
بعد . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لايكون مظاهرًا ولو أراده . وروي عن علي وزيدبن ثابت وابن 
عمر والحكم وابن أبي ليلى: في الحرام ثلاث تطليقات ولا يسأل عن نيته . وبه قال مالك» 
كثير عن السلف بلغها القرطبي”*' المفسر إلى ثمانية عشر قولاً» وزاد غيره عليها. وفي مذهب 
مالك فيها تفاصيل أيضًا يطول استيعابها . 
قال القرطبي”*' : قال بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحًا ولا في 
(۱) السئن الكبرى(7/ )761١‏ . 
(۲) تغليق التعلیق .)٤۳۸ /٤(‏ 
(۳) المنهاج(١٠/۷۳).‏ 
)٤(‏ التفسير. 
)٥(‏ المفهم(5/١50).‏ 


VY 


لك ی سیل إلا ما حرم إِسَررّعِيلٌ / ل نَفْسسِهِ 
Vr‏ 


۸ ل ل ل 8 ليل 6/8" كتاب الطلاق/ باب۷/ ح٤٦۲٥ ٠٥۲٦٠‏ 
السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة» فتجاذبها العلماء» فمن تمسك 
بالبراءة الأصلية قال : لا يلزمه شيء» ومن قال : «إنها يمين» أخذ بظاهر قوله تعالى : 9 قد 
وض آمل لک يحل آبم4 [التحريم دقر تما : « ييه الل لر ضرم مآ أل ال لك 
ومن قال : «تجب الكفارة وليست بيمين» بناه على أن معنى اليمين التحريم » فوقعت الكفارة 
على المعنى» ومن قال : «تقع به طلقة رجعية» حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة» وأقل ما 
تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء مالم يرتجعهاء ومن قال : «بائنة» فلاستمرار التحريم بها مالم 
يجددالعقد» ومن قال : «ثلاث» حمل اللفظ على منتهى وجوهه» ومن قال : «ظهار» نظر إلى 
معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار . والله أعلم . 

قوله : (وقال أهل العلم : إذا طلق ثلانًا فقد حرمت عليه » فسموه حرامًا بالطلاق والفراق) 
أي فلابد أن يصرح القائل بالطلاق أو يقصد إليه» فلو أطلق أو نوى غير الطلاق فهو محل 
النظر . 

قوله : ولیس هذا كالدي يحرم الطعام ؛ لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة 
حرام . وقال في الطلاق ثلاثا : « ل جل لم من بدح تَدكح روي عيرم 4) قال المهلب"": من 
وي lG EE‏ ال ال 
عليهم كما وقع ليعقوب عليه السلام -» فخفف الله ذلك عن هذه الأمة» ونهاهم أن يحرموا 
على أنفسهم شيئًا مما أحل لهم فقال تعالى : « يَتأيها ارين ءامو لا رمو بات ما أل أله 
لَكُمْ 4 [المائدة : ۸۷]. انتهى . وأظن البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سى 
بين الزوجة وبين الطعام والشراب كما تقدم نقله عنهم » فبين أن الشيئين وإن استويا من جهة فقد 
يفترقان من جهة أخرى؛ فالزوجة إذا حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت» 
والطعام والشراب إذا حرمه على نفسه لم يحرم ولهذا اتج باتفائهم :على أن المرأة بالطلقة 
الثالثة تحرم على الزوج لقوله تعالى : « كَكايَلُ لمن بذ حى تنك رَويجاعيرَة4 . 

وورد عن ابن عباس ما يؤيد ذلك» فأخرج يزيد بن هارون في كتاب النكاح ومن طريقه 
البيهقي بسند صحيح عن يوسف بن ماهك : «أن أعرابيًا أتى ابن عباس فقال : إني جعلت امرأتي 

حرامًا . قال: ليست عليك بحرام . قال: أرأيت قول الله تعالى : #4 کل العام ڪان يلا 

0 عل َء € الآية[آل عمران: 97]؟ فقال ابن عباس : إن 


(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال(۷/ ١5‏ 4). 


8" كتاب الطلاق/ باب /1/ ح٤٦۲٥‏ » 0۵ ل مس م س 


إسرائيل كان به عرق النساء فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء› 
وليست بحرام-يعني على هذه الأمة-». 

وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئًا : فقال الشافعي : إن حرم زوجته أو أمته ولم 
يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين» وإن حرم طعامًا أو شرابًا فلغو. وقال 
أحمد: عليه في الجميع كفارة يمين . وتقدم بيان بقية الاختلاف في الباب الذي قبله. قال 
البيهقي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند رجاله ثقات من طريق 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق : «عن عائشة قالت : آلى النبي ب من نسائه وحرم» 
فجعل الحرام حلالاً» وجعل في اليمين كفارة». قال : فإن في هذا الخبر تقوية لقول من قال : 
إن لفظ الحرام لا ايكون بإطلاقه طلاقًا ولاظهارًا ولايميًّا. 

قوله : (وقال الليث : عن نافع قال : كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا قال: لو طلقت 
مرة أو مرتين» فإن النبي بيا أمرني بهذاء فإن طلقتها ثلانًا حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك) 
كذا للأكثر وفي رواية الكشميهني : «فإن طلقها وحرمت عليه» بضمير الغائب في الموضعين › 
وهذا الحديث مختصر من قصة تطليق ابن عمر امرأته وقد سبق شرحه في أول الطلاق» وظن 
ابن التين أن هذا جملة الخبر» فاستشكل على مذهب مالك قولهم: إن الجمع بين تطليقتين 
بدعة . قال : والنبي بي لا يأمر بالبدعة» وجوابه أن الإشارة في قول ابن عمر : «فإن النبي ككل 
اذلف إلى ما مزه من ار اع ارات في آخرالمحديت و رد ابن غر أنه مره اغاق 
امرأته مرة أو مرتين» وإنما هو كلام ابن عمر» ففصّل لسائله حال المطلق . 

وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطولاً موصولا عاليًا في 
«(جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي» رواية أبي القاسم البغوي عنه عن الليث» وفي أوله 
قصة ابن عمر في طلاق امرأته» وبعده: «قال نافع : وكان ابن عمر. . .2 إلخ. وأخرج مسلم 
الحديث من طريق الليث لكن ليس بتمامه» وقال الكرماني”2: قوله: «لو طلقت» جزاؤه 
محذوف تقديره: لكان خيرًاء أو هو للتمني فلا يحتاج إلى جواب. وليس كما قال» بل 
الجواب: «لكان لك الرجعة» ؛ لقوله : «فإن النبي بيا أمرني بهذا»» والتقدير فإن كان في طهر 
لم يجامعها فيه كان طلاق سنة» وإن وقع في الحيض كان طلاق بدعة» ومطلق البدعة ينبغي أن 
يبادر إلى الرجعة» ولهذا قال : «فإن النبي اة أمرني بهذا» أي بالمراجعة لما طلقت الحائض»› 


)١(‏ (19/لا148). 


0۰ ۸-کتاب الطلاق/ باب ۷/ 205515 , ٥۲۹۰‏ 


وقسيم ذلك قوله: «وإن طلقت ثلانًا»» وكأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة 
فسوی بینهما»› وإلا فالذي وقع منه إنما هو واحدة كما تقدم بيانه صريحًا هناك . 


وأراد البخاري بإيراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر : «حرمت عليك» فسماها حرامًا 
بالتطليق ثلانّاء كأنه يريد أنها لا تصير حرامًا بمجرد قوله : « أنت علي حرام» حتى يريد به الطلاق 
أو يطلقها بائاء وخفي هذاعلى الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا الحديث للترجمة» 
ولكن عرج شيخنا ابن الملقن تلويحًا على شيء مما أشرت إليه . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة لقوله فيه : «لا تحلين لزوجك الأول 
حتى يذوق الآخر عسيلتك»؛ وسيأتي شرحه قريبًا . 


وقوله ‏ في هذه الرواية -: (فلم يقربني إلا هنة واحدة) هو بلفظ حرف الاستثناء» والتي 
بعده بفتح الهاء وتخفيف النون» وحكى الهروي”'' تشديدهاء وقد أنكره الأزهري قبله . وقال 
الخليل : هي كلمة يكنى بها عن الشيء يستحيا من ذكره باسمه . قال ابن التين : معناه لم يطأني 
إلا مرة واحدة» يقال هن امرأته إذا غشيها . ونقل الكرماني”" أنه في أكثر النسخ بموحدة ثقيلة 
أي مرة» والذي ذكر صاحب «المشارق)”" أن الذي رواه بالموحدة هو ابن السكن قال : وعند 
الكافة بالنون» وحكى في معنى هبة بالموحدة ما تقدم وهو أن المراد بها مرة واحدة. / قال: 
وقيل : المراد بالهبة الوقعة» يقال : حدر هبة السيف أي وقعته» وقيل : هي من هب إذا احتاج 
إلى الجماع يقال : هب التيس يهب هبيبًا . 

(تنبيه) : زعم ابن بطال”* أن البخاري يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الثلاث» وشرح 
كلامه على ذلك فقال ‏ بعد أن ساق الاختلاف في المسألة -: وفي قول مسروق: «ما أبالي 
حرمت امرأتي أو جفنة ثريد»» وقول الشعبي : «أنت علي حرام أهون من فعلي هذا القول» 
شذوذ» وعليه رد البخاري. قال: واحتج من ذهب أن من حرم زوجته أنها ثلاث تطليقات 
بالإجماع على أن من طلق امرأته ثلانًا أنها تحرم عليه . قال : فلما كانت الثلاث تحرمها كان 


)١(‏ الغريبين »)١957/5(‏ ونقل إنكار الأزهري عليه» فقال: عرضته على الأزهري فأنكره» وقال: إنما 
هي وتهنّ هذه» أي : ذكره في المعتل» أي وتضعفه» يقال : وهنته فهو موهون» أي أضعفته . 

(؟) (4۷/۱۹). 

فى )1/۲"(. 

.)61/۷( (© 


۸-کتاب الطلاق / باب8/ ح ۲٦۸-01٦٦‏ لل تت ا ل 77 ا لل سه 
التحريم ثلانًا . قال : وإلى هذه الحجة أشار البخاري بإيراد حديث رفاعة ؛ لأنه طلق امر أته ثلاثًا 
وفيما قاله نظر» والذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف إلى نية القائل» ولذلك 
صذر الباب بقول الحسن البصري» وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل 
عن صحابي أو تابعي فهو اختياره» وحاشا البخاري أن يستدل بكون الثلاث تحرم أن كل تحريم 
له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر؛ لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقًا 
ا الو لي تدر 

وح حي بي و o‏ كا 
فيه قول ابن عباس : «إذا حرم امرأته فليس بشيء» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


۸ -باب #8 لر ترم ما حل ل ك4 [التحريم :1[ 

o7‏ معان القن تر ماع سَيع سم ليع بن نافع دا موعن تى تخ بن أبي كنير 
عَنْ يَعْلَى بْن حَکيم عَنْ سعِيدٍ بن جير أله ابره أله َع | بْنَ عباس يمول : إِذَا حرم ارات 
1 . وَقَالَ  :‏ مد انکر AE‏ سس [الأحزاب ARE‏ 

[تقدم في : ]441١‏ 


oV‏ ححدى الع ب مختر رسك عت سق عراب حرم قال : َعَم عَطَاءٌ 
لمع يدبن عبر يمول توق غا رضي اللّمْعَنْها : أ لبیک كان يك عند زيب 
ابلة جَحْشٍ وَيَشْرَبُعِنْدَهَا عَسَلا» فتَوَاصَيْتُ كأنا رختف أن E‏ کک 
إّي لأجدَ نكَ ريح ماف أت معَافِر؟ مَل على إخداهُما قات لَك > فَقَالَ: 
بأس ربث عَسَلاَعِن رب نت جَحْش » ون أعُودَلّه . فَرَلَث ANAS:‏ 
لك» إِلَى © إن تنو e‏ ١-:]لِعَائِشَة‏ وَحَفْصَدَء « ولذ اسر لي إل بعض اروج 
حَدِينا4 قول : «بل شَرِيْتُ عَسَلا 


[تقدم في : :647 الأطراف :۰0۲۱۳ 20758 (oT!‏ 06044 55ه ارده [AVY cT‏ 


OYA‏ -حَدََا زوء ن پي الْمَْرَاءِ حَدَئَنا علي ي نهر عَنْ شام ن عُروَةعَنْ بيه عَنْ 
عَائِسَةَ رضي اللَّمْعَْهَا قَالَتْ : كان رَسُولُ الله يكل بحت ك الْعَسَلَ وَالْحَلْوَى» وَكانَّ إا انصَرَفَ منَ 


84 
Vo 


٥۲۹۸-۰۲۹٦٦ ۸-کتاب الطلاق/ باب۸/ ح‎ o۲ 


سے ص ر 20 


اضر دل على اذفنو من إدَاهُن» فدحَلَ على حَفْصَة نت عم اتيس أخثر ا ان 
اك ا ري ادت لها ا اة قَوْمِهَا عْكة عَسّلٍ» فَسَقَتِ 
الب مله شربة . قلت : أمَا وَاللَِّلنَْمَالَنَ ل TT‏ 00000 
ايلك ري : كلت مَمَافير؟ سيقو ل لك : لا ي اَذه الريح التي َج 
يقرلل : سني حَفصة شرْبَة عَسَلٍ . فقولي له : - جرس مث لال فط ل 
ولي لاصيال 


فک ا 


0 
م 


الك قول وة ارم لا أن َم على الاب ارذ ٿ أن أََادِيَُبمَا متي به فرق 
مك فلج دتا متها الت له سو دة : يا 3 سول‌اللت أكلت مغافر؟ ؟ قال : «لا» قَالَتْ: فما هذه 


لري التي جد مِنكَ؟ قال : قثي َه مل». تات : جر Ae‏ فلك 
داري فلت لَه تخو رَذَلكَء » فَلَمَادَارَإِلَى صَفِيَةَقَالَتْ لَمُمثْلَ ذَلِكَ اا ا : 
سول الل ألا أُسْقَيِكَ مِنْه؟ قال : «لاحَاجَة لى فيه». مَالَتْ : تَقُولُ سَوْدَةٌ: وَاللَّهِلَقَدْحَرَمْنَاةُ. 


[تقدم في : ٤41۲‏ › الأطراف: 217571/.6715, 0٤۱‏ . 4501520949 )01۸۲ 114۱ 14۷۲[ 


رر سس 2 


قوله : (باب لِم َم مآ َل َه َك 4) كذا للأكثر وسقط من رواية النسفي لفظ «باب»» 
ووقع بدله «قوله تعالی» . 

قوله : (حدثني الحسن بن الصباح) هو البزارآخره راء مهملة وهو واسطي نزل بخدادء وثقه 
الجمهور ولينه النسائي قليلاً» وأخرج عنه البخاري في الإيمان والصلاة وغيرهما فلم يكثرء 
وأخرج البخاري عن الحسن بن الصباح الزعفراني» لكن إذا وقع هكذا يكون نسب لجده فهو 
الحسن بن محمد بن الصباح » وهوالمرؤوي عنه فى الحديث الثانى من هذا الباب . وفى الرواة 
الصلاة والبيوع وغيرهماء وليس هو أخًا للحسن بن الصباح . ومحمد بن الصباح الجرجرائي» 
البخاري في البيوع وغيره وليس أحد من هؤلاء أخًا للآاخر. 
عليه كما وقع التنبيه على لفظ «قال»» والربيع بن نافع هو أبو توبة -بفتح المثناة وسكون الواو 
بعدها موحدة ‏ مشهور بكنيته أكثر من اسمه» حلبى نزل طرسوس › أخرج عنه الستة إلا 


or 


كتاب الطلاق/ باب۸/ ح ٥۲۹۸-۰٥۲۹٦‏ 


الترمذي بواسطة إلا أبا داود فأخرج عنه الكثير بغير واسطة وأخرج عنه بواسطة أيضاء وأدركه 
البخاري ولكن لم أر له عنه في هذا الكتاب شيئًا بغير واسطة» وأخرج عنه بواسطة إلا الموضع 
المتقدم في المزارعة”" » فإنه قال فيه : «قال الربيع بن نافع»» ولم يقل : «حدثنا»» فما أدري 
لقيه أولم يلقه» وليس له عنده إلا هذان الموضعان . 

قوله : (حدثنا معاوية) هو ابن سلاّم بتشديد اللام وشيخه يحيى ومن فوقه ثلاثة من التابعين 

قوله : (إذا حرم امرأته ليس بشيء) كذا للكشمهيني» وللأكثر : اليست» أي الكلمة وهي 
قوله : أنت علي حرام أو محرمة أو نحو ذلك . 

قوله : (وقال) أي ابن عباس مستدلاً على ما ذهب إليه بقوله تعالى : « َد کان کک 
RN‏ وة ىة 4 [الأحرات سي بالك ای تارم ورن پد ر 
تفسير سورة التحريو” “» وذكرت في اباب موعظة الرجل ابنته» في كتاب النكاح”" في شرح 
الحديث المطول في ذلك من رواية ابن عباس عن عمر بيان الاختلاف : هل المراد تحريم 
العسل أو تحريم مارية؟ وأنه قبل في / السبب غير ذلك» واستوعبت ما يتعلق بو جه الجمع بين © 
تلك الأقوال بحمد الله تعالى . وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس : «أن النبي َة كانت له 
أمة يطؤهاء فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمهاء فأنزل الله تعالى هذه الي : :“0 كانه انی لم 

عَم م1 أل َه ك 4»ء وهذا أصح طرق هذا السبب» وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند 
صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال : «أصاب رسول الله يك أم إبراهيم ولده في بيت 
بعض نسائه» فقالت : يا رسول الله» في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حرامّاء فقالت :ايا 
رسول الله كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لايصيبهاء فنزلت : : « يكأيها لى لر حرم 
مآ أل ا )2 . 

قال زيد بن أسلم : فقول الرجل لامرأته : «أنت عليّ حرام» لغوء وإنما تلزمه كفارة يمين 
إن حلف . وقوله: «ليس بشيء» يحتمل أن يريد بالنفي التطليق» ويحتمل أن يريد به ماهو أعم 
من ذلك والأول أقرب . ويؤيده ما تقدم في التفسير”*' من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن 


2000 (5 » كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۸ ح۱٤۲۲‏ . 
(١؟)‏ (١١/ه).‏ كتاب التفسير «التحريم»» باب۱ ۰ح۱ .:١‏ 
 2( (۳)‏ 2 كتاب النکاح › باب۰۸۳ ح0۱۹۱ . 


۳۷٦ 


c(V/۱) ):(‏ كتاب التفسير «التحريم»» باب۲ » ح۳ 04۸/۱11).641(« کتاب التكاح» باب۳ »۸A‏ = 


o 


أبي كثير بهذا الإسناد موضعها في «الحرام يكر وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن 
المبارك الصوري عن معاوية بن سلام بإسناد حديث الباب بلفظ : «إذا حرم الرجل امرأته فإنما 
هي يمين يكفرها»» فعرف أن المراد بقوله: «ليس بشيء» أي ليس بطلاق . وأخرج النسائي 
وابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «أن رجلاٌ جاءه فقال : 
إني جعلت ام رأتي علي حرامًا . قال : كذبت» ما هي عليك بحرام» ثم تلا ل بايا لن لضم م 
أل أنه َكُ 4 ثم قال له : اعليك رقبة» انتهى . وكأنه أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسر» 
فأراد أن يُكمّر بالأغلظ من كفارة اليمين» لا أنه تعين عليه عتق الرقبة » ويدل عليه ما تقدم عنه من 
التصريح بكفارةاليمين . 
ثم ذكر المصنف حديث عائشة ئشة في قصة شرب النبي ئة العسل عند بعض نسائه فأورده من 
وجهين : أحدهما : من طريق عبيد بن عمير عن عائشة ئشة وفيه أن شرب العسل كان عند زينب بنت 
جحش . والثاني : من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان عند 
حفصة بنت عمر» فهذا ما في الصحيحين . وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس : أن شرب العسل كان عند سودة» وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا على وفق مافي 
رواية عبيد بن عمير» وإن اختلفا في صاحبة العسل . وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل 
على التعدد» فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. فإن جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير 
أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة على ما تقدم في التفسير وفي 
الطلاق”'' من جَزْم عمر بذلك» فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة 
لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن 
عائشة وحفصة هما المتظاهرتان. 
ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة» ويؤيد هذا 
الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض 
للاية ولا لذكر سبب النزول . والراجح أيضًا أن صاحبة العسل زينب لا سودة؛ لأن طريق عبيد 
ابن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير » ولا جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة؛ لأنفيها 
أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قولها: «أجد ريح مغافير»» ويرجحه أيضًا ما مضى في 
ِ ح۱۹۱٥‏ » وليس في الطلاق . 
»)0/1١١( )١(‏ كتاب التفسير (التحريم»» ح١١٩٤‏ . 
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كتاب الهبة''' عن عائشة: (إن نساء النبي ية كن حزبين: أنا وسودة وحفصة وصفية في 
حزب» وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب»» فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة 
العسل ولهذاغارت عائشة منها لكونها من غير حزبها . والله أعلم . وهذا أولى من جزم الداودي 
بأن تسمية التي شربت العسل حفصة غلط وإنما هي صفية بنت حيي أو زينب بنت جحش . 

وممن جنح إلى الترجيح عياض » / ومنه تلقف القرطبي”"» وكذانقله النووي”“ عن - ل 
عياض وأقره فقال عياض : رواية عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله ؛ لأن فيه " 
«وَإن تَظهَرَا يد [التحريم: 4]» فهما ثنتان لا أكثر » ولحديث ابن عباس عن عمر . قال : 
فقال: متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات . وقال القرطبي”"': الرواية التي فيها أن 
المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة لمجيئها بلفظ 
خطاب الاثنين» ولوكانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث . ثم نقل عن الأصيلي وغيره 
أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى . وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة» فلما قيل له ماقيل 
ترك الشرب من غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء» ثم لما شرب في بيت زينب 
تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل» فنزلت الآية . قال : وأما ذكر 
سودة مع الجزم بالتشنية فيمن تظاهر منهن فباعتبار أنها كانت كالتابعة لعائشة ولهذا وهبت يومها 
لهاء فإن كان ذلك قبل الهبة فلا اعتراض بدخوله عليهاء وإن كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها 
لعائشة أن يتردد إلى سودة . 

قلت : لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك» فإن ذكر سودة إنما جاء في قصة شرب العسل عند 
حفصة ولا تثنية فيه ولا نزول على ما تقدم من الجمع الذي ذكره» وأما قصة العسل عند زينب 
بنت جحش فقد صرح فيه بأن عائشة قالت : «تواطأت أنا وحفصة» فهو مطابق لما جزم به عمر 
(۱) ۸/7 كتاب الهبات» باب8» ح۸۱٥۲‏ . 
(۲) الإکمال(٥/۲۹۰۲۸).‏ 


.)٠١١ /٤( المفهم‎ (۳) 
.)۷٦١۷١/٠١(جاهنملا‎ )٤( 
الإكمال(59/6).‎ )6( 

.)١9١/19( )5( 


.)501 55١ المفهم(14/‎ (۷) 
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من أن المتظاهرتين عائشة وحفصة وموافق لظاهر الآية. والله أعلم . ووجدت لقصة شرب 
العسل عند حفصة شاهدًا في تفسير ابن مردويه من طريق يزيد بن رومان عن ابن عباس ورواته لا 
بأس بهم » وقد أشرت إلى غالب ألفاظه . ووقع تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمة 
أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح لإرساله وشذوذه. والله أعلم . 

قوله : (حدثنا حجاج) هو ابن محمد المصيصي . 

قوله: (زعم عطاء) هو ابن أبي رباح» وأهل الحجاز يطلقون الزعم على مطلق القول» 
ووقع في رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء وقد مضى في التفسير”" . 

قوله : (إن النبي ي كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً) في رواية 
هشام : یشرب عسلاً عند زينب ثم يمكث عندها»» ولا مغايرة بينهما ؛ لأن الواو لاترتب. 

قوله: (فتواصيت) كذا هنا بالصاد من المواصاة» وفي رواية هشام «فتواطيت» بالطاء من 
المواطأة» وأصله «تواطأت» بالهمزة فسهلت الهمزة فصارت ياء» وثبت كذلك في رواية أبي ذر. 

قوله: (أن أيتنادخل) في رواية أحمد عن حجاج بن محمد : «أن أيتنا مادخل» بزيادة «ما»» 
وهي زائدة . 

قوله: (إني لأجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟) في رواية هشام بتقديم «أكلت 
مغافير؟» وتأخير «إني أجد»» و«أكلت» استفهام محذوف الأداة» والمغافير بالغين المعجمة 
والفاء وبإثبات التحتانية بعد الفاء في جميع نسخ البخاري» ووقع في بعض النسخ عن مسلم في 
بعض المواضع من الحديث بحذفهاء قال عياض : والصواب إثباتها لأنها عوض من الواو 
التي في المفرد» وإنما حذفت في ضرورة الشعر . انتهى . ومراده أن المغافير جمع مُغفور بضم 
وله ويقال: بثاء مثلثة بدل الفاء» حكاه أبو حنيفة الدينوري في النبات . قال ابن قتيبة : ليس 
في الكلام مُفعول بضم أوله إلا مُغفور ومُغزول بالغين المعجمة من أسماء الكمأة» ومُنخور 
بالخاء المعجمة من أسماء الأنف » ومُغلوق بالغين المعجمة واحد المغاليق . قال : والمُغفور 
صمغ حلو له رائحة كريهة» وذكر البخاري أن المُغفور شبيه بالصمغ يكون في الرمث ‏ بكسر 
الراء وسكون الميم بعدها مثلثة ‏ وهو من الشجر التي ترعاها الإبل وهو من الحمض» وفي 
الصمغ المذكور حلاوة» يقال: أغفر الرمث إذاظهر ذلك فيه . 
/١١( 00‏ 0).» كتاب التفسير «التحريم»» باب۰۱ ح۱۲٩٤‏ . 
(؟) الإکمال(٥/۲۷).‏ 
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وذكر أبو زيد الأنصاري أن المُغفور يكون/ أيضًا في العُشر بضم المهملة وفتح المعجمة “- 
وفي الثمام والسلم والطلح» واختلف في ميم «مُغفور» فقيل : زائدة. وهو قول الفراء» وعند 
الجمهور أنها من أصل الكلمة . ويقال له أيضا: مغفار بكسر أوله» ومغفر بضم أوله وبفتحه 
وبكسره عن الكسائي والفاء مفتوحة في الجميع . وقال عياض" : زعم المهلب أن رائحة 
المغافير والعرفط حسنة وهو خلاف ما يقتضيه الحديث وخلاف ما قاله أهل اللغة . انتهى 
ولعل المهلب قال : (اخبيثة) بمعجمة ثم موحدة ثم تحتانية ثم مثلثة فتصحفت » أو استند إلى ما 
نقل عن الخليل ‏ وقد نسبه ابن بطال”"" إلى العين_أن العرفط شجر العضاه» والعضاه كل شجر 
له شوك وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة تشبه رائحة طيب النبيذ . انتهى . وعلى هذا فيكون 
ريح عيدان العرفط طيبًا وريح الصمغ الذي يسيل منه غير طيبة» ولا منافاة في ذلك ولا 
تصحيف» وقد حكى القرطبي في «المفهم)”" أن رائحة ورق العرفط طيبة» فإذا رعته الإبل 
خبشت رائحته» وهذا طريق آخر في الجمع حسن جدًا . 

قوله : (فدخل على إحداهما) لم أقف على تعيينهاء وأظنها حفصة . 

قوله : (فقال: لا بأس شربت عسلاً) كذا وقع هنا في رواية أبي ذر عن شيوخه» ووقع 
للباقين «لا» بل شربت عسلاً)» وكذا وقع في كتاب الأيمان والنذور”*' للجميع حيث ساقه 
المصنف من هذا الوجه إسنادًا ومتنّاء وكذا أخرجه أحمد عن حجاج ومسلم وأصحاب السنن 
والمستخرجات من طريق حجاج» فظهر أن لفظة «بأس» هنا مغيرة من لفظة «بل»» وفي رواية 
هشام «فقال: لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش» . 

قوله : (ولن أعود له) زاد في رواية هشام «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا»ء وبهذه 
الزيادة تظهر مناسبة قوله في رواية حجاج بن محمد : فتزلت# ر ایا لي لر ضرم ما أل اه ك4 
[التحريم : ١‏ ]قال عياض : حذفت هذه الزيادة من رواية حجاج بن محمد فصار النظم مشكلاً » 
فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف . واستدل القرطبي وغيره بقوله : «حلفت» على أن 
الكفارة التي أشير إليها في قوله تعالى : « كَد وض َه ل يج يسيك € [التحريم : ]هي عن 
)١(‏ الإکمال(٥/۲۷).‏ 
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اليمين التي أشار إليها بقوله : «حلفت»» فتكون الكفارة لأجل اليمين لالمجرد التحريم» وهو 
استدلال قوي لمن يقول : إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده» وحمل بعضهم قوله : «حلفت») 
على التحريم ولا يخفى بعده. والله أعلم . 

قوله: ( إن وبا إلى أله 4) أي تلا من أول السورة إلى هذا الموضع (فقال لعائشة 
وحفصة) أي الخطاب لهماء ووقع في رواية غير أبي ذر «فنزلت  :‏ يكبا الى لِم محم ما حل اله 
ك4 - إلى قوله-: # إن تنوب إل أمُو4»» وهذا أوضح من رواية أبي ذر. 

قوله : ( ولد اسر الى إن به يكن اوج ناك > لقوله : بل شربت عسلاً) هذا القدر بقية 
الحديث» وكات اللواين رجي يخااي عاق a E a‏ 
مذكورا في آخر الحديث عند مسلم» وكأن المعنى : وأما المراد بقوله تعالى  :‏ وَإذاً مر انی 
إل بَعْضٍ أَْوجهء حَدِيًا) فهو لأجل قوله : «بل شربت عسلاً»» والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في 
الآيات الماضية لأنها قبل قوله : 8# إن تلو إلى أ واتفقت الروايات عن البخاري على هذا 
إلا النسفي فوقع عنده بعد قوله : «فنزلت : اجا ی ضرم ا أل )۲ ما صورته قول 
تعالى : # إن نلوا إلى أ لعائشة وحفصةء ‏ وذ سر اَن إل بَعْضٍ أَرْوجِ حًا لقوله : «بل 
شربت عسلاً»» فجعل بقية الحديث تر جمة للحديث الذي يليه » والصواب ماوقع عند الجماعة 

افقة مسلم وغيره على أن ذلك من بقية حديث ابن عمير . 

قوله : (كان رسول الله َة يحب العسل والحلوى) قد أفرد هذا القدر من هذا الحديث كما 
سيأتي في الأطعمة”'' وفي الأشربة''' وفي غيرهما من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة» وهو 
عنده بتقديم «الحلوى» على «العسل»» ولتقديم كل منهما على الاخر جهة من جهات التقديم » 
فتقديم العسل لشرفه / ولأنه أصل من أصول الحلوى ولأنه مفرد والحلوى مركبة» وتقديم 
الحلوى لشمولها وتنوعها لأنها تتخذ من العسل ومن غيره» وليس ذلك من عطف العام على 
الخاص كما زعم بعضهم» وإنما العام الذي يدخل الجميع فيه. الحُلو بضم أوله وليس بعد 
الواوشيء» ووقعت «الحلواء» في أكثر الروايات عن أبي أسامة بالمد وفي بعضها بالقصر وهي 
رواية علي بن مسهر» وذكرت عائشة هذا القدر في أول الحديث تمهيدًا لما سيذكره من قصة 
العسل » وسأذكر مايتعلق بالحلوى والعسل مبسوطافي كتاب الأطعمة” إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ (747/15). كتاب الأطعمة» باب275 ح۳۱٤٥‏ . 


(۲) (2541/15)» كتابالأشربة» باب۱۰ ح00۹4 . 
)۳٤۷ /۱۲( (۳)‏ كتاب الأطعمة» باب۳۲ ح١١٤٥‏ . 
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قوله : (وكان إذا انصرف من العصر) كذا للأكثر » وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة فقال : «الفجر»»ء أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن أبي النعمان عن حماد» ويساعده 
رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس ففيها «وكان رسول الله ية إذا صلى الصبح جلس في مصلاه 
وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس» ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو 
لهن» فإذا كان يوم إحداهن كان عندها»» الحديث أخرجه ابن مردويه» ويمكن الجمع بأن 
الذي كان يقع في أول النهار سلامًا ودعاءً محضاء والذي في آخره معه جلوس واستئناس 
ومحادثة» لكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصر ورواية حمادبن سلمة شاذة . 

قوله: (دخل على نسائه) في رواية أبي أسامة «أجاز إلى نسائه» أي مشى» ويجيء بمعنى 
قطع المسافة » ومنه : «فأكون أنا وأمتي أول من يجيز» أي أول من يقطع مسافة الصراط . 

قوله : (فيدنو منهن) أي فيقبل ويباشر من غير جماع كما في الرواية الأخرى . 

قوله : (فاحتبس) أي أقام» زاد أبو أسامة «عندها». 

قوله : (فسألت عن ذلك) ووقع في حديث ابن عباس بيان ذلك ولفظه : «فأنكرت عائشة 
احتباسه عند حفصة فقالت لجويرية حبشيه عندها يقال لها: خضراء : إذا دخل على حفصة 
فادخلي عليها فانظري ما يصنع» . 

قوله : (أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل) لم أقف على اسم هذه المرأة ووقع في حديث 
ابن عباس «أنها أهديت لحفصة عكة فيها عسل من الطائف» . 

قوله : (فقلت لسودة بنت زمعة : إنه سيدنو منك) في رواية أبي أسامة «فذكرت ذلك لسودة 
وقلت لها : إنه إذا دخل عليك سيدنو منك»» وفى رواية حماد بن سلمة «إذا دخل على إحداكن 
فلتأخذ بأنفهاء فإذاقال: ما شأنك؟ فقولي: ريح المغافير»» وقد تقدم شرح المغافير قبل . 

قوله : (سقتني حفصة شربة عسل) في رواية حماد بن سلمة (إنما هي عسيلة سقتنيها 
حفصة) . 

قوله : (جرست) بفتح الجيم والراء بعدها مهملة أي رعت نحل هذا العسل الذي شربته 
الشجر المعروف بالعرفط؛ وأصل الجرس الصوت الخفي» ومنه في حديث صفة الجنة: 
اايسمع جرس الطير'؛ ولا يقال: جرس بمعنى رعي إلا للنحل » وقال الخليل : جرست النحل 
العسل تجرسه جرسًا إذا لحسته» وفي رواية حماد بن سلمة «جرست نحلها العرفط إذا»» 
والضمير للعسيلة على ما وقع في روايته . 


1۰ نمه هسب 8"_كتاب الطلاق/ باب8/ 5718-5775 


قوله : (العرفط) بضم المهملة والفاء بينهما راء ساكنة وآخره طاء مهملة هو الشجر الذي 
صمغه المغافير» قال ابن قتيبة : هو نبات مر له ورقة عريضة تفرش بالأرض » وله شوكة وثمرة 
بيضاء كالقطن مثل زر القميص» وهو خبيث الرائحة . قلت : وقد تقدم في حكاية عياض عن 
المهلب ما يتعلق برائحة العرفط والبحث معه فيه قبل . 

قوله : (وقولي أنت يا صفية) أي بنت حيبي أم المؤمنين» وفي رواية أبي أسامة «وقوليه أنت 
ياصفية»» أي قولي الكلام الذي علمته لسودة» زاد أبو أسامة في روايته : «وكان رسول الله يك 
يشتد عليه أن يوجد منه الريح»» أي الغير الطيب» وفي رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس : 
«وكان أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح سيئْ»» وفي رواية حماد بن سلمة : «وكان يكره أن 
يوجد منه ريح كريهة لأنه يأتيه الملك»» وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس : «وكان يعجبه 
أن يو جد منه الريح الطيب» . 

قوله: / (قالت : تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بالذي 
أمرتني به فرقًامنك) أي خوفاء وفي رواية أبي أسامة «فلما دخل على سودة قالت : تقول سودة : 
والله لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي» , وضبط «أبادئه» في أكثر الروايات بالموحدة من 
المبادأة وهي بالهمزة» وفي بعضها بالنون بغير همزة من المناداة» وأما أبادره في رواية أبي 
أسامة فمن المبادرة» ووقع فيها عند الكشميهني والأصيلي وأبي الوقت كالأول بالهمزة بدل 
الراء» وفي رواية ابن عساكر بالنون. 

قوله: (فلما دار إلي قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك) كذا في هذه 
الرواية بلفظ نحو عند إسناد القول لعائشة» وبلفظ مثل عند إسناده لصفية» ولعل السر فيه أن 
عائشة لما كانت المبتكرة لذلك عبرت عنه بأي لفظ حسن ببالها حينئذ؛ فلهذا قالت: «نحو) 
ولم تقل : «مثل»» وأما صفية فإنها مأمورة بقول شيء فليس لها فيه تصرف» إذ لو تصرفت فيه 
لخشيت من غضب الامرة لهاء فلهذا عبرت عنه بلفظ «مثل»» هذا الذي طهر لي في الفرق 
أولاً» ثم راجعت سياق أبي أسامة فوجدته عبر بالمثل في الموضعين » فغلب على الظن أن تغيير 
ذلك من تصرف الرواة. والله أعلم . 

قوله : (فلما دار إلى حفصة) أي في اليوم الثاني . 

قوله : (لا حاجة لي فيه) كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنه نشأت 
من شربه له ريح منكرة فتركه حسما للمادة . 


۸۰ 
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قوله : (تقول سودة) زاد ابن أبي أسامة في روايته «سبحان الله» . 

قوله : (والله لقد حرمناه) بتخفيف الراء أي منعناه . 

قوله : (قلت لها : اسكتي) كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة . 

وفي الحديث من الفوائد : ما جبل عليه النساء من الغيرة» وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها 
من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه كان» وترجم عليه المصنف في كتاب 
ترك الحيل”'' «ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر»» وفيه : الأخذ بالحزم في الأمور 
وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور» وفيه: ما يشهد بعلو مرتبة 
عائشة عند النبي ية حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا 
الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا» وفيه: إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم 
على ما فعلت؛ لأنها وافقت أولاً على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب 
العسل» ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب 
الإقامة» لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع النبي به من أمر كان يشتهيه وهو شرب 
العسل مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث» فأخذت سودة تتعجب 
مما وقع منهن في ذلك» ولم تجسر على التصريح بالإنكار» ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما 
قالت لها: «اسكتي»» بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابهاء وإنما 
كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبي ية لها أكثر منهن» فخشيت إذا خالفتها أن تغضبهاء 
وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي يك ولا تحتمل ذلك» فهذا معنى خوفها منها. 

وفيه : أن عماد القسم الليل» وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع لكن بشرط أن لا تقع 
المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها كما تقدم تقريره . وفيه : استعمال الكنايات فيما يستحيا من 
ذكره لقوله في الحديث : «فيدنو منهن»» والمراد فيقيّل ونحو ذلك» ويحقق ذلك قول عائشة 
لسودة : «إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك» فقولي له: إني أجد كذا»» وهذا إنما يتحقق بقرب 
الفم من الأنف»ء لازال :تكن الزات طافححة» بل المقام بتي نالرات ل .تكن 
طافحة؛ لأنها لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبي ية ولأنكر عليها عدم وجودها منهء 
فلما أقر على ذلك دل على ما قررناه أنها لوقدر وجودها لكانت خفية » وإذاكانت خفية لم تدرك 
بمجرد المجالسة والمحادثة / من غير قرب الفم من الأنف . والله أعلم . 


. كتاب الحيل» باب۰۱۲ ح1۹۷۲‎ ».)574/17( )١( 
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۹-باب لأآطلاق قبل نكاح 


ص 57 و 
ع وا لك > ال اس ف و اج بس دوو وء ر چ ووو بے چ 822 و 
وقول الله تعالى : 9# یتام الْذِنْءَامَنْوا إذا ن کحم مولت ثم طلقتم وهن من قبل أن تمسوهشري 
0 ا دو ال و ر 


ومسل کے انح لے م کی 5 
فمالكم عَلِيَهِنَ من عدو تعد ونما فميعوهن وسرحوهن سراح ميلا 425 [الأحزاب: 44] 


0 
ت 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: جَعَلَ الله الطلاق بَعْدَ النُكاح . وَيُرْوَى في ذلك عَنْ عَلِيٌ وَسَعِيدٍ بن 
۹ م و ا 9 ره 2 ر 2 o7‏ 0 222 عط 00 
المُسَيّبِ وَعروَة بن الرَبيرِ وَأبِي بكر بْن عَبْدِ الَحْمَن وَعَبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْن عتبة وَأَبَانَ بن 
5-9 2 د و“ ج س 5-9 ت د 


و سياس ه.ا تسمه وا له ر 0 # رن ووه مت كني ا ر 
عثمّان وعلِيّ بْنِ حسَيْنِ وَشْرَيْح وَسَعِيدِ بن جبَيْرٍ والقاسم وَسَالِمٍ وطاوس وَالحَسَنِ وعكرمة 
ر تی ا 0 اه ٣‏ و ا کو 9 6 ا e‏ سس مومه 
وعطاءِ وَعامِر بن سَعلِ وَجابر بن زيل وَتافع بن جبيّر وَمُحَمَّدِ بن كغب وَسَليْمَان بن يسار وَمُجَاهِدٍ 
GE 4‏ © س 8 3 2 ت 4 ر 010 
وَالقاسم بن عبد الرّحمّن وَعمُروبن هرم والشعبيّ : أنّهَا لا تطلق 


قوله : (باب لا طلاق قبل نکاح » وقول الله تعالى : # اما لذبن اموا ذا كحت الْمؤمِئي 
ج شرع و ِ <2 تر د کے e‏ ا ا کو و و و ا ر 
تم طلقتموهن من قبل ن تمسوهري فما کم يهن مِن عِدَوَ تعندوتها فمتعوهن وسرجوهن سراحا 
جميلا4) سقط من رواية أف ذر: «لا طلاق قبل نكاح», وثبت عنده اباب 9 يتأي لذبن ءامنا 
إذا كحت الْمُؤِْيتِ €». فساق من الآية إلى قوله : # مِنّ عدو وحذف الباقى وقال: الآية. 


ص سا سر لوسر 


واقتصر النسفي على قوله : «باب يا لين ءامنا ذا كحم مزتلت . .  .‏ الآية؛» قال 
ابن التين : احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه . وقال ابن المنير: ليس 
فيها دليل لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح» ولا حصر هناك» وليس في 
السياق ما يقتضيه. قلت : المحتج بالآية لذلك قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
كما سأذكره . 

قوله : (وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح) هذا التعليق طرف من أثر أخرجه 
أحمد فيما رواه عنه حرب من مسائله”'' من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال: سنده جيد» 
وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود» وإن 
يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق» قال الله تعالى : ل يَكأمبًا 
الاموا ذا کحم لمهت مر وهن ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . 

وروی ابن خزيمة والبيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير : «سئل ابن عباس 
عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» قال: ليس بشيء» إنما الطلاق لما ملك. 


(۱) تغليق التعليق(579/5). 


قالوا: فابن مسعود قال : إذا وقت وقتا فهو كما قال» قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما 
قال لقال الله : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن»» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن جبير : «عن ابن عباس قال : سأله مروان عن نسیب له وقّت امرأة : إن أتزوجها فهي 
طالق» فقال ابن عباس : لا طلاق حتى تنكح» ولاعتق حتى تملك»» وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق : ليس بشيء» من أجل أن الله يقول: # يكأيبًا آلذين ءامو إذا تكحثم الْمَؤْمِديٍ . . . 4 
او ا ساقي 
أي ایتا بسنده إلى آي أمية ابو تاين سليماة قال حجحف تة للات شرو وما مدخت 
على عطاء فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال: هي يوم أتزوجها طالق البتة . قال: لا 
طلاق فيما لا يملك عقدته» يؤثر ذلك عن ابن عباس عن النبي كه وفي إسناده من لا يعرف . 


قوله: (وروي في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة / بن الزبير وأبي بكر بن 


عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن 
جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن 
جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم 
والشعبي أنها لا تطلق) قلت : اقتصر البخاري في هذا الباب على الآثار التي ساقها فيه ولم يذكر 
فيه خبرًا مرفوعا صريحًاء رمرًا منه إلى ما سأبينه فى ضمنها من ذلك . 

فأما الأثر عن علي في ذلك فرواه عبد الرزاق”'' من طريق الحسن البصري قال: «سأل 
رجل عليًا قال : قلت : إن تزوجت فلانة فهى طالق » فقال على : ليس بشىء» » ورجاله ثقات إلا 
النزال بن سبرة عن علي . وقد روي مرفوعًا أيضا أخرجه البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول : «قال علي بن أبي 
طالب: حفظت من رسول الله ي : لا طلاق إلا من بعد نكاح» ولا يتم بعد احتلام. . .» 
الحديث لفظ البيهقى › ورواية أبى داود مختصرة . وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن 
علي مطولاً» وأخرجه ابن ماجه مختصرًا وفي سنده ضعف . 

وأماسعيد بن المسيب فرواهعبد الرزاق”"'عن ابن جريج «أخبرني عبد الكريم الجزري أنه 
)00( المصنف(5/ ٤1۷‏ رقم .)١١505‏ 
)۲( المصنف (5/ 5148 .» رقم .)١١55١‏ 
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سأل سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرجل مالم ينكح» فكلهم 
قال : لا طلاق قبل أن ینکح»› إن سماها وإن لم يسمها»» وإسناده صحيح . وروی سعيدبن منصور 
من طريق داود بن أبي هند «عن سعيد بن المسيب قال : لا طلاق قبل نكاح»» وسنده صحيح 
أيضاء ويأتي له طريق أخرى مع مجاهد» وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشیم حدثنا محمد بن 
خالد قال : «جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في رجل قال : إن تزوجت فلانة 
فهي طالق؟ فقال له سعيد : كم أصدقها؟ قال له : الرجل لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها؟ فقال 
له سعيد : فكيف يطلق من لم يتزوج؟2. 

وأماعروة بن الزبير فقال سعيد بن منصور”'': حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن 
أباه كان يقول : كل طلاق أو عتق قبل الملك فهو باطل»» وهذا سند صحيح . 


وأما أبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله : فجاء في أثر واحد مجموعًا عن سعيد 


ابن المسيب والثلاثة المذكورين بعده وزيادة أبي سلمة بن عبد الرحمن» فرواه يعقوب بن سفيان 


والبيهقي”"' من طريقه في رواية يزيد بن الهاد: «عن المنذر بن علي بن أبي الحكم أن ابن أخيه 
خطب بنت عمه فتشاجروا في بعض الأمرء فقال الفتى : هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض- 
قال : والغضيض طلع النخل الذكر ‏ ثم ندموا على ما كان من الأمرء فقال المنذر: أنا آتيكم 
بالبيان من ذلك . فانطلق إلى سعيد بن المسيب» فذكر له» فقال ابن المسيب : ليس عليه شىء» 
طلق مالم يملك» قال: ثم إني سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك » ثم سألت أبا سلمة بن 
عبد الرحمن فقال مثل ذلك» ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال مثل ذلك » 
ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك» ثم سألت عمر بن عبد العزيز 
فقال: هل سألت أحدًا؟ قلت : نعم » فسماهم» قال : ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم» . 

وقد روي عن عروة مرفوعاء فذكر الترمذي في «العلل» أنه سأل البخاري : أي حديث في 
الباب أصح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث هشام بن سعد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة . قلت : إن البشر بن السري وغيره قالوا عن هشام بن سعد عن 
الزهري عن عروة مرسلاً : قال: فإن حماد بن خالد رواه عن هشام بن سعد فوصله . قلت: 


: أخرجه ابن أبي شيبة عن حماد بن خالد كذلك» وخالفهم علي بن الحسين بن واقد / فرواه عن 


.)557 /٤(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
السنن‌الکبری(۳۲۱/۷).‎ )۲( 
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هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة مرفوعاء أخرجه ابن ماجه وابن 
خزيمة في صحيحه» لكن هشام بن سعد أخرجا له في المتابعات ففيه ضعف . 

ررق عاويه ا لكديت احير واوطريو EG‏ 
الدارقطني من طريق معمر بن بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فذكره بلفظ : «أن 
النبي يياو بعث بعث أبا سفيان على نجران»» فذكر قصة وفي آخره «فكان فيما عهد إلى أبي سفيان 
أوصاه بتقوى الله وقال: لا يطلقن رجل ما لم ينكح, ولا ب يعتق ما لم يملك» ولا نذر في 
معصية الله»» ومعمر ليس بالحافظ» وأخرجه الدارقطني قينا من رواية الوليد بن سلمة 
الأردني عن يونس عن الزهري» والوليد واوء ولما أورد الترمذي في الجامع حديث عمروبن 
شعيب قال : ليس بصحيح » وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة» وقد ذكرت 
أثناء الكلام على تخريج أقوال من علق عنهم البخاري في هذا الباب روايات هؤلاء المرفوعة» 
وفات الترمذي أنه ورد من حديث المسور بن مخرمة وعائشة كما تقدم» ومن حديث عبد الله بن 
عمر. ومن حديث أبي ثعلبة الخشني » فحديث ابن عمر يأتي ذكره في أثر سعيد بن جبير» وحديث 
أبي ثعلبة أخرجه الدارقطني بسند شامي فيه بقية بن الوليد وقد عنعنه» وأظن فيه إرسالاً أيضًا . 

وأما أبن بن عثمان فلم أقف إلى الآن على الإسناد إل بذلك . 

وأماعلي , بن الحسين فر ويناه فى «الغيلانيات)” “من طريق شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة : 
اسمعت علي بن الحسين يقول :الاطلكن الارع جاع ا رھ ابو ای شيعن در 
عن شعبة» وروينا في «فوائد عبد الله بن أيوب المخرمي» من طريق أبي إسحاق السبيعي عن 
علي بن الحسين مثله وكلا السندين صحيح صحيح» وله طريق أخرى عنه تأتي مع سعيد بن جبير» 
ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت قال : «جاء رجل إلى علي بن 
الحسين فقال : إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طالق ء > فقرأ هذه الآية : يكام لذن مَامنْوَا إا 
تحنم لوبت نر طلَقتْسوهنَ من َل أن تَمَسّوشرى 24 قال علي بن الحسين : لا أرى الطلاق 
إلا بعدنكاح». 

وأما شريح فرواه سعيد بن منصور”"' وابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عنه قال : «لا 
طلاق قبل نكاح»» وسنده صحيح ولفظ ابن أبي شيبة في رجل قال : «يوم أتزوج فلانة فهي 
طالق ثلانًا» . 


.)4١مقر‎ ۰ ۱۳٤/1( (۱) 
.)٤٤٤ /٤( والتغلیق‎ .)3١75 رقم‎ ۲٥۳ ۰۲0۲ /۱( (۲( 


انا 


35 كتاب الطلاق/ باب٩‏ 


وأماسعيد بن جبير فرواه أبو بكر بن أبي شيبة”١‏ عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سعيد بن جبير «في الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طلاق» قال : ليس بشيء» 
لمحت ال ا ق أخرى تأتي مع مجاهد. . وقال سعيدبن 
منصور: حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي المغيرة اسألت سعيد بن جبير وعلي بن حسين عن 
الطلاق قبل النكاح فلم يرياه شينًا»» وقد روي مرفوعًا أخرجه الدارقطني من طريق أبي هاشم 
الرماني عن سعيد بن جبير «عن ابن عمر عن النبي يَكِ أنه سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة 
فهي طالق» فقال: طلق ما لا يملك»» وفي سنده أبو خالد الواسطي» وهو واهِ» ولحديث ابن 
عمر طريق أخرى أخرجها ابن عدي من رواية عاصم بن هلال «عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
رفعه لا طلاق إلا بعد نكاح», قال ابن عدي : قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعلم له علة . 
قلت : استنكر وه على ابن صاعد ولاذنب له فيه وإنما علته ضعف حفظ عاصم . 

وأما القاسم_وهوابن محمد بن أبي بكر الصديق -وسالم-وهو ابن عبد الله بن عمر-فرواه 
أبو عبيد في كتاب النكاح”" له عن هشیم ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد قال : 
«كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق قبل النكاح»» 
وهذا إسناد صحيح أيضًاء وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن سالم والقاسم / وقوعه في 
المعينة» وقال ابن أبي شيبة حدثنا حفص - هو ابن غياث- عن حنظلة قال : «سئل القاسم وسالم 
عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق » قالا: هي كما قال»؛ وعن أبي أسامة عن عمر 
ابن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبابكر بن عبد الرحمن و أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة» فقال كلهم: لا 
يتزوجها»» وهو محمول على الكراهة دون التحريم» لما أخرجه إسماعيل القاضي ذ في «أحكام 
القرآن» من طريق جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد : أن القاسم سئل عن ذلك فكرهه . فهذا 
طريق التوفيق بين مانقل عنه من ذلك . 

وأما طاوس فأخرجه عبد الرزاق”" عن معمر قال: «كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء 
الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح» وكان قد ابتلي بذلك» فكتب إلى عامله باليمن 
فدعا ابن طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فأخبرهم ابن طاوس عن أبيه 


.)١١18/60(فنصملا‎ )١( 


.)555 ٤٤٤ /٤( تغليق التعليق‎ )۲( 
.)١1559مقر‎ ۰٤۲۰/۲ المصنف‎ )۳( 


۸-کتاب‌الطلاق/ بابة ل۷ 


وإسماعيل بن شروس عن عطاء وسماك بن الفضل عن وهب بن منبه أنهم قالوا: لا طلاق قبل 
النكاح» قال سماك من عنده : إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلهاء فكيف يحل عقدة قبل أن 
تعقد؟!٠»‏ وأخرجه سعيد بن منصور من طريق خصيف وابن أبي شيبة من طريق الليث بن أبي 
سليم كلاهما عن عطاء وطاوس جميعًاء وقد روي مرفوعاء قال عبد الرزاق عن الثوري عن ابن 
المنكدر عمن سمع طاوسًا يحدث «عن النبي اة أنه قال: لا طلاق لمن لم ينتكح». وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري» وهذا مرسل وفيه راو لم يسمء وقيل فيه: عن 
طاوس عن ابن عباس أخرجه الدارقطني وابن عدي بسندين ضعيفين عن طاوس» وأخرجه 
الحاكم والبيهقي من طريق ابن جريج : "عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل قال : 
قال رسول الله يك : لا طلاق إلا بعد نكاح» ولاعتق إلا بعد ملك»» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع 
بين طاوس ومعاذ. 

وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فرواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن 
الحارث وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأربعة ثقات وأحاديثهم 
في السنن» ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب وهو قوي لکن فيه علة 
الاختلاف. وقد اختلف عليه فيه اختلا فا آخر فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر : عن عمرو 
ابن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال : كان أبي عرض على امرأة يزوجنيهاء فأبيت أن أتزوجها 
وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجهاء ثم ندمت» فقدمت المدينة» فسألت سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله : لا طلاق إلا بعد نكاح»» وهذا يشعر بأن من قال فيه : 
عن أبيه عن جده سلك الجادة» وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى 
المدينة» ويكتفى فيه بحديث مرسل» وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب» وكذلك نقل ماهناعن الإمام أحمد . فالله أعلم . 

وأما الحسن فقال عبد الرزاق”'': «عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق قبل 
النكاح» ولاعتق قبل الملك»؛ وعن هشام عن الحسن مثله» وأخرج ابن منصور عن هشيم عن 
منصور ويونس : «عن الحسن أنه كان يقول: لا طلاق إلا بعد الملك»2»؛ وقال ابن أبي شيبة : 
حدثنا خلف بن خليفة: «سألت منصورًا عمن قال : يوم أتزوجها فهي طالق. فقال: كان 
الحسن لا يراه طلاقًا) . 


.)١١550مقر.5١9/5(فنصملا‎ )١( 


۸ ۸-کكتاب الطلاق/ باب٩‏ 


وأما عكرمة فرواه أبو بكر الأثرم''' عن الفضل بن دكين عن سويد بن نجيح قال : "سألت 
عكرمة مولى ابن عباس قلت: رجل قالوا له تزوج فلانة» قال: هي يوم أتزوجها طالق كذا 
وكذاء قال : إنما الطلاق بعد التكاح» . 

وأما عطاء فتقدم مع طاوس ويأتي له طريق مع مجاهد» وجاء من طريقه مرفوعاء أخرجه 
الطبراني ف a,‏ لوال دا أ كر الاي 
عن ابن أبي ذئب عن عطاء : ١عن‏ جابر أن رسول الله يل قال : لا طلاق إلا بعد النكاح » ولاعتق 
إلا بعد ملك»؛ قال الطبراني : لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا أبو بكر الحنفي ووكيع ولا رواء عن 
أبي بكر الحنفي إلا محمد بن المنهال. انتهى . وأخرجه أبو يعلى عن محمد بن المنهال أيضا 
وصرح فيه بتحديث عطاء من ابن أبي ذئب» وكذلك قال أيوب بن سويد عن ابن أبي ذئب : 
«حدثنا عطاء»» لكن أيوب بن سويد ضعيف . وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق 
محمد بن سنان القزاز عن أبي بكر الحنفي وصرح فيه بتحديث عطاء لابن أبي ذئب وتحديث 
جابر لعطاء» وفي كل من ذلك نظرء والمحفوظ فيه العنعنة» فقد أخرجه الطيالسي في مسنده 
عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء» وكذلك رويناه ف فى «الغيلانيات» من طريق حسين بن محمد 
المروزي عن ابن ابي ذئب» وكذلك أخرجه أبو قرة في السنن عن ابن أبي ذئب» ورواية وكيع 
التي أشار إليها الطبراني أخرجها ابن أبي شيبة عنه عن ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن 
المنكدر : «عن جابر قال : لا طلاق قبل نكاح». ولرواية محمد بن المنكدر عن جابر طريق 
أخرى أخرجها البيهقي من طريق صدقة بن عبد الله قال : (جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب 
فقلت : أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال : ما أناء ولكن رسول الله و حدثني جابر 
ابن عبد الله أنه سمع رسول اله ويقول : لاطلاق لمن لاینکح » ولاعتق لمن لا يملك» . 

وأماعامر بن سعد فهو البجلي الكوفي من كبار التابعين» وجزم الكر ماني" في شرحه بأنه 
ابن سعد بن أبي وقاص وفيه نظر . 

وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه سعيد بن منصور”'' من طريقه» وفي 
دەر جل لم يسم , 

وأما نافع بن جبير أي ابن مطعم ومحمد بن كعب أي القرظي : : فأخرجه ابن أبي شيبة ° عن 


Ao 


.)٤٤١ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
.)۱4۲/۱۹( )۲( 
.)۱۰۲٥ »رقم‎ ٥۳ /۱( )۳( 
.)۱۸/٥(فنصملا‎ )٤( 


كتاب الطلاق/ بابة هه 


جعفر بن عون عن أسامة بن زيد عنهما قالا : لا طلاق إلا بعد نكاح . 

وأما سليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور"'' عن عتاب بن بشير عن خصيف عن 
سليمان بن يسار : «أنه حلف في امرأة : إن أتزوجها فهي طالق» فتزوجهاء فأخبر بذلك عمربن 
عبد العزيز وهو أمير على المدينة» فأرسل إليه : بلغني أنك حلفت في كذا؛ قال : نعم» قال: 
أفلا تخلي سبيلها؟ قال : لاء فتركه عمر ولم يفرق بينهما» . 

وأما مجاهد فرواه ابن أبي شيبه”"' من طريق الحسن بن الرماح سألت سعيد بن المسيب 
ومجاهدًا وعطاء عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فكلهم قال : ليس بشيء» زاد 
سعيد : أيكون سيل قبل مطر؟ وقد روي عن مجاهد خلافه أخرجه أبو عبيد عن طريق خصيف 
أن أمير مكة قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها فهى طالق» قال خصيف فذكرت ذلك لمجاهد وقلت 
4 ف بر بير قال !لبس يشي + طلق ما ل اكه قال رداك ا دوعا 

وأما القاسم بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن مسعود فرواه ابن أبي شيبة "عن وكيع عن 
معروف بن واصل قال : سألت القاسم بن عبد الرحمن فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح . 

وأماعمرو بن هرم وهو الأزدي من أتباع التابعين فلم أقف على مقالته موصولة. إلا أن في 
كلام بعض الشراح أن أباعبيد أخرجه من طريقه . 

وأما الشعبي فرواه وكيع في مصنفه”* ' عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إن قال : 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء» وإذا وقّت لزمهء وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن 
الثوري عن زكريا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إذا عمم فليس بشيء. 

وممن رأى وقوعه في المعينة دون التعميم -غير من تقدم-إبراهيم النخعي أخ رجه ابن أبي 
شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عنه قال : إذا وت وقع » وبإسناده إذا قال: «كل» فليس 
بشيء. ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم » وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد 


عن ابن مسعود» وإلى ذلك أشار ابن / عباس كما تقدم» فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع , 0 


.)۱١۳۹مقر»91/(‎ )1١( 
.)18/60( المصنف‎ )۲( 
.)۱۸/١( المصنف‎ )۳( 

.)٤٥١١ /٤( تغليق التعليق‎ )6( 


۳ 


و۷ جب ميا يات الطلاق/ باب۹ 


وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن القاسم أنه قال : هي طالق» واحتج بأن عمر سئل عمن 
قال: يوم أتزوج فهي علي كظهر أمي. قال : لا يتزوجها حتى يكفر ‏ فلا يصح عنه» فإنه من 
رواية عبد الله بن عمر العمري عن القاسم والعمري ضعيف والقاسم لم يدرك عمرء وكأن 
البخاري تبع أحمد في تكثير النقل عن التابعين» فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في «العلل» 
أن سفيان بن وكيع حدثه قال : أحفظ عن أحمد منذ أربعين سنة أنه سئل عن الطلاق قبل النكاح 
فقال : يروى عن النبي ية وعن علي وابن عباس وعلي بن حسين وابن المسيب ونيف وعشرين 
من التابعين نهم لم يروابه بأسّاء قال عبد الله : فسألت أبي عن ذلك فقال : أنا قلته . 


قلت : وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقّاء مع 
أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه » ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة 
التمريض» وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة» وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاء 
وعدم الوقوع مطلقًاء والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم» ومنهم من توقف : فقال بعدم الوقوع 
الجمهور كما تقدم وهو قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور 
أصحاب الحديث . وقال بالوقوع مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه . وقال بالتفصيل ربيعة والثوري 
والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه ومالك في 
المشهور عنه» وعنه عدم الوقوع مطلقًا ولوعين» وعن ابن القاسم مثله» وعنه أنه توقف, كذا 
عن الثوري وأبي عبيد» وقال جمهور المالكية بالتفصيل» فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو 
مكانًا أو زمانًا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق . 

وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أو لاء فإنشرطه 
لم يصح تزويج من عينها وإلا صح . أخرجه ابن أبي شيبة . وتأول الزهري ومن تبعه قوله : «لا 
طلاق قبل نكاح» أنه محمول على من لم يتزوج أصلاً » فإذاقيل له مثلاً : تزوج فلانة» فقال: هي 
طالق البتة» لم يقع بذلك شيء» وهو الذي ورد فيه الحديث» وأما إذا قال: إن تزوجت فلانة 
فهي طالق» فإن الطلاق إنما يقع حين تزوجهاء وما ادعاه من التأويل ترده الآثار الصريحة عن 
سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال : إن 
تزوجت فهي طالق سواء خصص أم عمم أنه لا يقع» ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقًاء 
وقال : إن تزوج لاآمره أن يفارق . وكذا قال إسحاق في المعينة» قال البيهقي بعد أن أخرج كثيرًا 
من الأخبار» ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع : هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة 


۸-کتاب الدللاق/ باب۹ آل 


والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد 
وقوعهماء وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذاوقع قبل الملك» والوقوع فيما 
إذا وقع بعده. ليس بشيء. لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجودعقد النكاح أو الملك فلا 
يبقى في الإختبار فائدة» بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره» فإن فيه فائدة وهو الإعلام بعدم 
الوقوع ولو بعد وجود العقد» فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها . والله 
أعلم . 

وأشار ابيهقي بذلك إلى ما تقدم عن الزهري وإلى ما ذكره مالك في الموطأ أن قومًا 
بالمدينة كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم حنث لزم إذا نكحهاء 
حكاه ابن بطال”'' قال : وتأولوا حديث «لا طلاق قبل نكاح» على من يقول: امرأة فلان طالق» 
وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة: إذا قدم فلان فأذني لوليك أن 
يزوجنيك . ففالت : إذا قدم فلان فقد أذنت لوليي في ذلك. أن فلانًا إذا قدم لم ينعقد التزويج 
حتى تنشئ عاندًا جديدّاء وعلى / أن من باع سلعة لا يملكها ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك 
البيع » ولو قال لامرأته : إن طلقتك فقد راجعتك فطلقها لا تكون مرتجعة » فكذلك الطلاق. 

ومما احتج به من أوقع الطلاق قوله تعالى: 8 يَأَيْهًا لدت ءَامَنُوَا أَرْهُوأ بالمقود 4 
[المائدة: ١1١‏ قال : والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه» فإن وجد الشرط 
نفذ. واحتج خر بقوله تعالى : يفون بِأللَدْرِ4 [الإنسان: ۷]ء وآخر بمشروعية الوصية» وكل 
ذلك لا حجة فيه ؛ لأن الطلاق ليس من العقود» والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق» فإنه 
أبغض الحلال إلى الله ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق 
دون الطلاق» ويؤيده أن من قال : «لله علي عتق» لزمه» ولو قال : «لله علي طلاق» كان لغواء 
والوصية إنما تنفذ بعد الموت» ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ. 

واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق» أن من قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فدخلت طلقت . والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج» فله أن ينجزه ويؤجله» وأن يعلقه 
بشرط وأن يجتعله بيد غيره كما يتصرف المالك في ملكه» فإذا لم يكن زوجًا فأي شيء ملك 
حتى يتصرف" وقال ابن العربي من المالكية : الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة 
بقيد النكاح » وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ » لكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال 


.):١م/ال(‎ )١١( 


TAY 


٠١٠١ ااا سسس يبب ت"-_كتاب الطلاق/ باب‎ VY 


فيها ذلك وإن كان الأصل تجويزه وإلغاء التعليق . قال : ونظر مالك ومن قال بقوله فى مسالة 
الفرق ن الم وغيرها آنه 13 ف ذف تفده اب الك الذذئ ندب الله إل فار ن 
المشروع فسقط› قال : وهذاعلى أصل مختلف فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح» وإلا فلو 
كان هذا لازمًا في الخصوص للزم في العموم . والله أعلم . 


٠‏ ١-باب‏ إِذَاقَالَ لامْرَأَته وَهُوَمُكْرَة : هَذِهِأَخْتِي» قَلاسَيْءَ عَلَيْه 


قال الث ل : ١‏ ١قَالَ!‏ ِيْرَاهِيم لِسَارَ 5 : هذه أُحْتى) وَذَلِكَ فى دات الله عر و(“ 


قوله : (باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي» فلا شيء عليه . قال النبي كَل : قال 
إبراهيم لسارة هذه أختي . وذلك في ذات الله) قال ابن بطال" : أراد بذلك رد من كره أن يقول 
لامرأته : يا أختي» وقد روى عبد الرزاق " من طريق أبي تميمة الهجيمي : امر النبي يك على 
رجل وهويقول لامرأته : يا أخية» فزجره»» قال ابن بطال”*' : ومن ثم قال جماعة من العلماء : 
يصير بذلك مظاهرًا إذا قصد ذلك » فأرشده النبى ية إلى اجتناب اللفظ المشكل . قال : وليس 
تعدا القدد يك ودين قصلة ام ا د ی اد ای الو عفدن تان 
ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره. قلت : حديث أبي تميمة مرسل» وقد أخرجه أبو داود”*' من 
طريق مرسلة » وفي بعضها: «عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي كلا وهذا متصل . 

وذكر أبو داود قبله حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وسارة» فكأنه وافق البخاري» وقد 
حار كنار ولاك عانم مجر او ور ري يفني لخر للم ب قي 
إبراهيم إكراه» وهو كذلك لكن لا تعقب على البخاري ؛ لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم الاستدلال 
على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لايضره» قياسًا على ماوقع في قصة إبراهيم ؛ لأنه إنما قال 
ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على سارة» وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة 
ورضاء بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك كما تقدم تقريره في 
)۱( رواه البخاري في (۷/ 2757)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸» ح۸١۳۳‏ . 
0) (604/۷). 
)۳( المصنف (1۹/۸٤)ء‏ رقم ٠١۹۳۰‏ . 


(:) (/8/ ة١:).‏ 
)0( )10۸/۲ 104( لكك ۱ 


كتاب الطلاق/ باب١١/‏ ح7177-57594ه 5 


الكلام على الحديث في المناقب'ء فلخوف إبراهيم على سارة قال إنها أخته وتأول أخوة 
الدين . والله أعلم . 
(تنبيه): أورد النسفي في هذا الباب جميع ما في الترجمة / التي بعده» وعكس ذلك ل 
١ 0‏ ۳ 
١ ١‏ باب الطلاقٍ في الإلاق وَالْكُرْهوَالسَكْرَانٍوَالْمَجُْونٍ 
وأمْرهمًا وَالْمََط وَالشَّمْيَانِنِي الطلاقٍ وَالشّرْكِ وَغَيْرِه 


ور E‏ رس 


قول ابي بلا : لمال بالنيّة وَلْكُلٌَ امْرئ مَانَوَى» وتلا لسعب : 9# لا توا د90 إن يتا 


4 3 اعانا © [البقرة : 187 وَمَا لا يَجُود من إِْرَارِ الْمُوَسْوِسِ» وَقَالَ السب يك لذ ي أَقَدَ على 
تسه : کک ا : بر حر خواصر شَارِفِي؛ FS‏ يلوم مُحَمْرَّة 


فَإِذًا حَمْرَّةَ تمل مخمرة ياء تقل حَْرَة ملآ الاعبية لأبى؟ رت اگ کیا آک5 
یل فرج حامق وَقَالَ عَشْمَانُ : لَيْمِنَ لِمَجْنُونٍ وَلالِسَكرَانَ َلاق . وََالَ ا بن عباس : 


> شمو 


طلاق السَّكْرَانِ وَالْمُسْبَكْرَهِ لس بجَائٍ . وقال عقبة مب بن عامر : لايَجُورْطَلاقٌ الْمُوسُوسِ رل 
عَطَاءٌ N‏ د وَقَالَ تانع : علق رل امأ الب إن حرج . فَقَالَ ابر 
عُمَرَ: : إن حَرَجَتْ فقد ب بٿ مه وَإنْ لم ترج فليس بشيء . وَقَالَ الزّهْرِيُ فِيمَنْ قَالَ : للم 
E‏ : سال عَمَّا قال وَعَقَدَ عليه قل جين حَلفَ بلك اليَمِينِ ٠‏ فون 
سَمَى أَجَل أَرَادَهوَعَقَدَ عَلَيْهِ قل جي حل جل ذلك في وينو مايه 

َال إِبْرَاهِيم: : إِنَقَالَ : لاحَاجَةِي فيك يله . وَطَلاقٌ کل قَوْمِبِِسَانهِمٍ ار : إِذا 
1 : إا حَمَلْتٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثانا يَعَْاهَا عند كل طَهْرٍ موه فإن اسان حَملهًا ققد بان مله 
قَالَ الْحَسَنُ : إذا قَالَ : الْحقي بِمْلِكِ ِيثّه. وَقَالَ اب بن عباس : الاق ء عن ڪر ولاق م 
ريد بد وة الله ال ري : قال ای إن وى ا 
قال علي : ألم تنم أن الم ع عن دة عَنِ الْمَجْنُونٍ حَنَى يُفيقَ» وَعَن الصّبِيّ حى 

يُدْرِكَ» وَعَنِ الائ حى يَسْتبْقَظ . وَقَالعَلِيٌ : وَكٌلُ الطّلاق جَائِدٌ إلا طلاق الْمَعْتُوه 

254 - دتا لِم بن راهيم حَدَنَنا ِشَامٌ حَدَتَنا اده عن ژرارة ن أؤفى عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عله عن اللي ي قال : «إنَ الله جاور عن امي مَا حَدَ حَدَنَتْ به َه مَالَمْتَعمَلُ 


ا 


)غ0( (۷/ 10۰( كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۸ ج۸٣۳۳‏ . 


۷۲-٦4/۱1 -کتاب‌الطلاق/ باب۱‎ ۸ ٤ 


أوْتَكَلّمُ» . وقَال قَتَادَه: إذَا طَلّقَ في تسه فليس بشي 
e‏ 


o۷۰‏ -حَدَكَنا أضْبّغْ حبرا ابنُوَهْبٍعَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِشِهَا ب قَالَ م إى نوله بن 
عبد الرَحمَنِ عنْ جَابر : : أن جْلا من سل آتی الي يق لحري عور ف : إِنَهْقَدْ رَنّى » 
E‏ تنك إِِقه الذي أغْرص قشهد على فس ربع شهَاءَاتٍ فَدعَاُ قال : اهل بك 
جُنُون؟ َل أخصِنْت؟». قال : : نَعَم. . قمر به أن برجم بالمْصَلَّىء فَلَمَا أَْلقَنُْالحجَارة جم 


حى ار بالحَرة ة فقتل . 
os‏ سل الب م N‏ 
هك /الاكه حدقا ب لمان ارتا شيب عَنٍ لهي َال : أَخبرني بو سَلمَه بن عند الفحمن 


5 وَسَعِيدُبْنُ اْمْسَيبِ : اھ ال : اتی رج مِنْ سا 0 سول الله تكله وَهُوَفِي الْمَسْجد فاا 


ت 


فَقَالَ: : يَارَسُولَ اللَوإنَ الجر قَدْرتَى يوي لس عرض علش تی لشو وَجْهِه الذي أعرضَ 


م 
5-9 
3 


فل فقال : : يار شو الله إ الا ند رئ يي 


ا م 


قبَلَهُ ٠‏ فَمَالَ لَهُذَلِكَ فاعض عل 6 فتتگی لَه الرابعةء َا شه عَلَى تفرد أرب شَهَادَاتٍ ت دعا 


فَقَالَ : هَل بك جُنُونْ؟' فَقَالَ :ل . فَقَالَ الب يك : ١اذْهَبُوا‏ به فَارْجمُوةُ» . وَكَانَ قد أَخْصنّ . 
0 ال 


> % 


رجمف ل رجا بالْعْصلى بالْمديكق َل آذ الحا بعر ع درا بلحو رَبك 


حى مَاتَ . 
[تقدم في : ٥۲۷۰‏ » الأطراف: 238155748015 ۰1۸۲۰ ۰1۸۲۹ ۷۱۹۸] 


قوله : (باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان 
في الطلاق › والشرك وغيره لقول النبي با : الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى) اشتملت هذه 
الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر» وشمل 
ذلك الاستدلال بالحديث ؛ لأن غير العاقل المختار لانية له فيمايقول أو يفعل» وكذلك الغالط 
والناسي والذي يكره على الشيء. وحديث الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب 
الإيمان أول الكتاب. ووصله بألفاظ أخرى في أماكن أخرى» وتقدم شرحه مستوفى هناك . 


)غ2( (5575/1).» كتاب الؤيمان» باب١4»‏ ح04 . 


۸-کتاب الطلاق/ باب۱ ۷۲-٦4/۱1‏ و ن 


وقوله : (الإغلاق) هو بكسر الهمزة وسكون المعجمة : اللإكراه» على المشهور» قيل له 
ذلك لأن المكره يتغلق عليه أمره» ويتضيق عليه تصرفه. وقيل : هو العمل في الغضب» 
وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة» وإلى الثاني أشار أبو داود فإنه أخرج حديث عائشة : «لاطلاق 
ولا إعتاق في غلاق»» قال أبو داود: والغلاق أظنه الغضب» وترجم على الحديث : «الطلاق 
على غيظ»» ووقع عنده بغير ألف في أوله» وحكى البيهقي أنه روي على الوجهين» ووقع عند 
ابن ماجه في هذا الحديث الإغلاق بالألف وترجم عليه : «طلاق المكره» فإن كانت الرواية بغير 
ألف هي الراجحة فهو غير الإغلاق . قال المطرزي : قولهم إياك والغلق أي الضجر والغضب» 
ورد الفارسي في «مجمع الغرائب» على من قال : الإغلاق : الغضب» وغلطه في ذلك وقال : 
إن طلاق الناس غالبًا إنما هو في حال الغضب . وقال ابن المرابط : الإغلاق حرج النفس» وليس 
كل من وقع له فارق عقله» ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما 
جناه : كنت غضبانًا . انتهى . وأراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع » 
وهو مروي عن بعض متأخري الحنابلة ولم يوجد عن أحد من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبوداود. 

وأما قوله في «المطالع»: الإغلاق : الإكراه وهو من أغلقت الباب» وقيل : الغضب وإليه 
ذهب أهل العراق» فليس بمعروف عن الحنفية» وعرف بعلة الاختلاف المطلق إطلاق أهل 
العراق على الحنفية» وإذا أطلقه الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم » ثم قال : وقيل : 
معناه النهي عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقّاء والمراد النفي عن فعله لا النفي لحكمه. كأنه يقول 
بل يطلق للسنة كما أمره الله . 

وقول البخاري : (والكره) هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء» وفي عطفه / على 
الإغلاق نظرء إلا إن كان يذهب إلى أن الإغلاق الغضب» ويحتمل أن يكون قبل الكاف ميم 
لأنه عطف عليه السكران فيكون التقدير باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره 
والسكران والمجنون. . . إلخ . 

وقد اختلف السلف في طلاق المكره» فروى ابن أبي شيبه وغيره عن إبراهيم النخعي : أنه 
يقع » قال : لأنه شيء افتدى به نفسه» وبه قال أهل الرأي» وعن إبراهيم النخعي تفصيل آخر : 
إن ورى المكره لم يقع وإلا وقع» وقال الشعبي : إن أكرهه اللصوص وقع وإن أكرهه السلطان 
فلاء أخرجه ابن أبي شيبة » ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف 
السلطان» وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه» واحتج عطاء بآية النحل # إلا مَنْ 


۳۹۰ 


5 س نے كتاب الطلاق / باب۱ ۲۷۲-0٦4/۱‏ 


ره وَكَلُمُ مُظمَين اليم 4 [النحل: ١٠٠]ء‏ قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق» 
أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح » وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به 
حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر ؛ لأن الأعظم إذا 
سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى» وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على 
الطلاق في الترجمة . 

وأما قوله : (والسكران) فسيأتي ذكر حكمه في الكلام على أثر عثمان في هذا الباب» وقد 
يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي به وهو صاح لقوله تعالى : 9 حى تعلموا ما ولون 
[النساء : ]٤١‏ فإن فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون سكرانًا . وأما المجنون فسيأتي في 
أثر علي مع عمر . 

وقوله : (وأمرهما) فمعناه هل حكمهما واحد أو يختلف؟ 

وقوله: (والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره) أي إذا وقع من المكلف ما يقتضي 
الشرك غلطًا أو نسيانًا هل يحكم عليه به وإذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك» وقوله : 
«وغيره» أي وغير الشرك مما هو دونه وذكر شيخنا ابن الملقن أنه في بعض النسخ : «والشك» 
بل الشرك» قال :زهو ال اب وتعه لر ركت لکن فال :وهو ألبق: وكأ اة لط 
الشرك خفيت عليهماء ولم أره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ «الشك»» فإن ثبتت 
فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق» ثم رأيت سلف شيخنا وهو قول ابن بطال" : وقع 
في كثير من النسخ : «والنسيان في الطلاق والشرك» وهو خطأ والصواب: «والشك» مكان 
الشرك . انتهى . ففهم شيخنا من قوله في كثير من النسخ أن في بعضها بلفظ الشك فجزم بذلك . 

واختلف السلف فى طلاق الناسى : فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال : إلا أن 
ا ا ابن الى سياه وام ای في ايمرا خرن ع انان لآير اشنا ويح 
بالحديث المرفوع الآتي كما سأقرره بعد وهو قول الجمهور. وكذلك اختلف في طلاق 
المخطئ : فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع » وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لام رأته شيئًا فسبقه 
لسانه فقال : أنت طالق يلزمه الطلاق . وأشار البخاري بقوله: «الغلط والنسيان» إلى الحديث 
الوارد عن ابن عباس مرفوعًا : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإنه 
() 7/00 5١ة).‏ 


۸۔کتاب الطلاق/ باب071/17-67592/11 3 ۷ 


سوى بين الثلاثة في التجاوز » فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه 
لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان. والحديث قد أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان. 
واختلف أيضا في طلاق المشرك فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع» ونسب إلى مالك 
وداود» وذهب الجمهور إلى أنه يقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه . 
ابن السري الصغير»”'' من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه . 
قوله : (وما لايجوز من إقرار الموسوس) بمهملتين والواوالأولى مفتوحة والثانية مكسورة. 
قوله: (وقال النبي ية للذي أقر على نفسه: أبك جنون؟) هو طرف من حديث ذكره 
المصنف في هذا الباب بلفظ : / «هل بك جنون؟»؛ وأورده في الحدود'"2. ويأتي شر حه هناك 
مستوفى إنشاء الله تعالى» ووقع في بعض طرقه ذكر السكر . ظ 
قوله: (وقال علي : بقر حمزة خواصر شارفي) الحديث هو طرف من الحديث الطويل في 
قصة الشارفين» وقد تقدم شرحه مستوفى في غزوة بدر من كتاب المخازي”"» و «بقر بفتح 
الموحدة وتخفيف القاف : أي شق» والخواصر بمعجمة ثم مهملة جمع خاصرة» وقوله في 
اة «إنه ثمل» بفتح المثلثة وكسر الميم بعدها لأم أي سكران» وهو من أقوى أدلة من لم 
يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره» واعترض المهلب”“ بأن الخمر 
حينئذ كانت مباحة» قال : فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال» قال : وبسبب هذه 
القصة كان تحريم الخمر . انتهى . وفيما قاله نظر؛ أما أو لا فإن الاحتجاج من هذه القصة إنما 
هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه» ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحًا أو لاء 
وأما ثانيًا فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصة الشارفين ليس بصحيح» فإن قصة الشارفين 
كانت قبل أحد اتفاقًا ؛ لأن حمزة استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي 
بفاطمة» وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطحبوا الخمر يوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم» 
فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح . 
)١(‏ تغليق التعليق /٤(‏ 4807). 
(؟) (507/16)» كتاب الحدود» باب۲۲ ح٥1۸۱‏ . 
.)٦۲ /۹( )۳(‏ كتاب المغازي» باب۱۲ ح۰۳٠٤‏ . 
(4) نقلهعن شرح ابن‌بطال(۷/ .)5١16‏ 


5 م رص « رصم به ص € 2 02 
قوله : (وتلا الشعبي : # لا تُوَادِدْمَا إن سيآ أو أخطَأنا #) رويناه موصو لا في «فوائد هناد 


۸ 6/8 كتاب الطلاق/ بإب١1١/‏ ح017171-05559 


قوله: (وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق) وصله ابن أبي شيبة”'' عن شبابة» 
ورويناه في الجزء الرابع من "تاريخ أبي زرعة الدمشقي» عن آدم بن أبي إياس كلاهما عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري قال : «قال رجل لعمر بن عبد العزيز : طلقت امرأتي وأناسكران» فكان رأي 
عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته» حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان 
عن أبيه أنه قال : ليس على المجنون ولا على السكران طلاق» فقال عمر: تأمروننى وهذا 
يحدثني عن عثمان؟ فجلده» ورد إليه امرأته»؛ وذكر البخاري أثر عثمان ثم ابن عباس استظهار] 
لمادل عليه حديث علي في قصة حمزة . وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا أبو الشعثاء 
وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز» ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد 
صحيحه» وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني» واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا 
على أن طلاق المعتوه لا يقع قال : والسكران معتوه بسكره . 

وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري 
والشعبي» وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة» وعن الشافعي قولان: المصحح 
منهما وقوعه» والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح بالعكس . وقال ابن المرابط : إذا تيقنا 
ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق» وإلا لزمه. وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة 
أن لا يعلم ما يقول» وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه» وإنما استدل من قال بوقوعه 
مطلمًا بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك» ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها 
مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه. وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد 
العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره» إذ لا فرق بين من عجز عن 
القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض 
القيام . وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا . وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج 
بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا . وقال ابن بطال”" : 
الأصل في السكران العقل» والسكر شيء ط رأ على عقله» فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو 
محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله . 

قوله: (وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز) وصله ابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور”"' جميعًا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن 
)١(‏ المصنف(070/0. 

(۲) نقلهابن بطال عن‌المهلب (۷/ .)51١6‏ 
(۳) تغليق التعليق .)٤٠٥١ /٤(‏ 


۸-کتاب الطلاق/ باب ۱۱/ ح ٥۲۷۲-٥۲۹۹‏ ۷۹ 


6 ع ارو ان ا0 ل لشكران ول" فغ طلاق 4 اة شا مني د 
ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة : هو المغلوب المقهور . وقوله: اليس بيجائزة. """ 
أي بواقع » إذ لاعقل للسكران المغلوب على عقله ولا اختيار للمستكره . 

قوله : (وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق الموسوس) أي لايقع ؛ لأن الوسوسة حديث 
النفس» ولا مؤاخذة بمايقع في النفس كما سيأتي . 

قوله: (وقال عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله شرطه) تقدم مشروحا في «باب الشروط في 
الطلاق»“ و تقدم عن عطاء وسعيد بن المسيب والحسن» وبينت من وصله عنهم ومن خالف 
في ذلك . 

قوله : (وقال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت » فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بتت 
منه» وإن لم تخرج فليس بشيء) أما قوله : «البتة» فإنه بالنصب على المصدر . قال الكرماني”") 
هنا قال النحاة: قطع همزة «البتة» بمعزل عن القياس . انتهى . وفي دعوى أنها يقال بالقطع 
نظر ؛ فإن ألف «البتة» ألف وصل قطعًاء والذي قاله أهل اللغة «البتة القطع» وهو تفسيرها 
بمرادفها لا أن المراد أنها تقال بالقطع» وأما قوله: «بتت» فبضم الموحدة وتشديد المثناة 
المفتوحة على البناء للمجهول . ومناسبة ذكر هذا هنا وإن كانت المسائل المتعلقة بالبتة 
تقدمت_موافقة ابن عمر للجمهور في أن لا فرق في الشرط بين أن يتقدم أو يتأخر» وبهذا تظهر 
. مناسبة أثر عطاء وكذا ما بعد هذاء وقد أخرج سعيد بن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر أنه 
قال : «في الخلية والبتة ثلاث ثلاث) . 

قوله : (وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلانًا: يسل عما قال 
وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين : فإن سی أجلاً أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جمل 
ذلك في دينه وأمانته) أي يدين فيما بينه وبين ن الله تعالى » أچ عة ان عن معمر عن 
الزهري مختصرًا ولفظه: «في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم يقم 
على واحد منهما بينة على قوله قال : يدينان ويحملان من ذلك ما تحملاً»» وعن معمر عمن 
سمع الحسن مثله . 
»)5١15/5( )١(‏ كتاب الشروطء باب١٠‏ . 
0) (195/19). 
(۳) المصنف (7905/5), رقم ۱٠۲۷١‏ . 


يوغل مل بسب يس 6/8" _كتاب الطلاق/ باب١١1/ح15-5759/ااه‏ 

قوله : (وقال إبراهيم : إن قال : لاحاجة لي فيك» نيته) أي إن قصد طلاقًا طلقت وإلا فلاء 
قال ابن أبي شيبة''" : حدثنا حفص - هو ابن غياث - عن إسماعيل عن إبراهيم في رجل قال 
لامرأته : لا حاجة لي فيك» قال : نيته . وعن وكيع عن شعبة سألت الحكم وحمادًا قالا: إن 
نوى طلاقًا فواحدة» وهو أحق بها. 

قوله: (وطلاق كل قوم بلسانهم) وصله ابن أبي شيبة”"' قال : «حدثنا إدريس قال : حدثنا 
ابن أبي إدريس وجرير-فالأول عن مطرف والثاني عن المغيرة_كلاهما عن إبراهيم قال : طلاق 
العجمي بلسانه جائز»» ومن طريق سعيد بن جبير قال : «إذاطلق الرجل بالفارسية يلزمه» . 

قوله : (وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلانًا يغشاها عند كل طهر مرة» فإن 
استبان حملها فقد بانت منه) وصله ابن أبي شيبة” " عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروة عن 
قتادة مثله» لكن قال : «عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر»» وذكر بقيته نحوه. ومن طريق 
أشعث عن الحسن : «يغشاها إذا طهرت من الحيض » ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك». وقال ابن 
سيرين : «يغشاها حتى تحمل»2» وبهذا قال الجمهور . واختلفت الرواية عن مالك : ففي رواية 
ابن القاسم : إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لاء وإن وطئها في 
الطهر الذي قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكانها . وتعقبه الطحاوي بالاتفاق على أن مثل ذلك 
إذا وقع في تعليق العتق لا يقع إلا إذا وجد الشرط » قال : فكذلك الطلاق فليكن . 

قوله: (وقال الحسن: إذا قال : الحقى بأهلك. نيته) وصله عبد الرزاق بلفظ : «هوما ٠‏ 
نوى». وأخرجه ابن اى ھی ونه در عن ال «في رجل قال لامرأته: اخرجي 
استبرئي » اذهبي لا حاجة لي فيك » هي تطليقة إن نوى الطلاق» . 

0-3 قوله: (وقال ابن عباس : الطلاق عن وطرء والعتاق ما أريد به / وجه الله) أي أنه لا ينبغي 
ا للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوزء بخلاف العتق فإنه مطلوب دائمًا. والوطر 

بفتحتين الحاجة» قال أهل اللغة : ولايبنى منهافعل . 

قوله : (وقال الزهري : إن قال : ما أنت بامرأتي» نيته» وإن نوی طلاقًا فهو ما نوى) وصله 
)١(‏ تغليق التعليق(505/5). 
(۲) المصنف(5/0١٠).‏ 


.)٠١5/6(فئصملا‎ )۳( 
. ٠٠۲٤١۷ رقم‎ »)۳۷۲ /٦( المصنف‎ )٤( 


۸-كتاب الطلاق/ باب۱ ۷۲-٦4/۱1‏ ا 


ابن أبي شيبة”"“ عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري: «في رجل قال لامرأته: لست لي 
بامرأة. قال: هو مانوى). ومن طريق قتادة : «إذا واجههابه وأراد الطلاق فهى واحدة»» وعن 
إبراهيم : «إن كرر ذلك مرار ما أراه أراد إلا الطلاق»» وعن قتادة : «إن أراد طلاقًا طلقت»» 
وتوقف سعيد بن المسيب » وقال الليث : «هي كذبة»» وقال أبويوسف ومحمد: «لايقع بذلك 
طلاق)2. 

قوله : (وقال علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي 
حتى يدرك» وعن النائم حتى يستيقظ) وصله البغوي في الجعديات»”'' عن علي بن الجعد عن 
شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن اب بن عباس : «أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى» 
فأراد أن يرجمهاء فقال له على : أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة» فذكره» وتابعه ابن نمير 
ووكيع وغير واحد عن الأعمش» ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع . أخرجه 
أبو داود واد بن حبان من طريقه . وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعًا 
وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس» جعله عن أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف على 
المرفوع . وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور» لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي : فعن 
ابن المسيب والحسن : يلزمه إذا عقل وميز. وحله عند أحمد أن يطيق الصيام و یحصی 
الصلاة وعند عطاء : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ) وعن مالك رواية : إذاناهزالاحتلام. 

قوله : (وقال علي : وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتو ه) وصله البغوي في «الجعديات)”© 
عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن عابس بن ربيعة : «أن عليًا 
قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»)» وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من 
أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي » وقد ورد فيه حديث 
مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مثل قول علي وزاد في آخره: «المغلوب على 
عقله»»؛ وهو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جدّاء والمراد بالمعتوه-وهو بفتح الميم 
وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء -: الناقص العقل» فيدخل فيه الطفل 
والمجنون والسكران؛ والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه» وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبي 
)١(‏ المصنف (48/50). 


(۲( تغليق التعليق (5/ لا 5)» والجعدیات »)٤٤۸/١(‏ رقم ؟الا. 
(9) (۱/ 664 )رقم .۷1٤‏ 


؟مخ د_ددشسشسشس سس سس سس ٦۸‏ -کتاب الطلاق/ باب١ ۷۲-٦4/۱1‏ 


شيبة من طريق نافع أن المحبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوهًا فأمرها ابن عمر بالعدة» 
فقيل له : إنه معتوه» فقال: إني لم أسمع الله استثنى للمعتوه طلاقًا ولا غيره . وذكر ابن أبي شيبة 
عن الشعبي وإبراهيم وغير واحد مثل قول علي . 

قوله : (حدثنامسلم) هو ابن إبراهيم » وهشام هو الدستوائي . 

قوله : (عن زرارة) تقدم القول فيه في أوائل العتق"» وذكرت فيه بعض فوائده» ويأتي 
بقيتها في كتاب الأيمان والنذور”"'. وقوله: ما حدثت به أنفسها»» بالفتح على المفعولية» 
وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارهاء وقد أسند 
الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ليس عند قتادة حديث أحسن من هذا. وهذا 
الحديث حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه والمعتوه والمجنون أولى منه بذلك» واحتج 
الطحاوي بهذا الحديث للجمهور فيمن قال لامر أته : «أنت طالق» ونوى في نفسه ثلانًا أنه لا 
يقع إلا واحدة خلافا للشافعي ومن وافقه_قال : لأن الخبر دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق 
بنية لا لفظ معها. وتعقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى الفرقة التامة فهي نية صحبها لفظ ؛ واحتج به 
أيضًا لمن قال فيمن قال لامرأته: يا فلانة» ونوى بذلك طلاقها أنها لا تطلق» خلافا لمالك 


ا و لأنالطلاق لايقع بالنية دون اللفظ ولم / يأت بصيغة لاصريحة ولاكناية . 


۳4€ 


الجمهور» وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك» واحتج من قال : إذا طلق نفسه طلقت وهو 
مروي عن ابن سيرين والزهري- وعن مالك رواية ذكرها أشهب عنه وقواها ابن العربي» بان من 
اعتقد الكفر بقلبه كفر» ومن أصر على المعصية أثم» وكذلك من راءى بعمله وأعجب» وكذا 
من قذف مسلمًا بقلبه » وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان. وأجيب بأن العفو عن حديث 
النفس من فضائل هذه الأمة » والمصر على الكفر ليس منهم» وبأن المصر على المعصية الآثم 
من تقدم له عمل المعصية لا من لم يعمل معصية قطء وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله 
متعلق بالأعمال . واحتج الخطابي”" بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهرًا 
قال : وكذلك الطلاق» وكذالو حدّث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاء ولو كان حديث النفس يؤثر 
لأبطل الصلاة» وقد دل الحديث الصحيح على أن ترك الحديث مندوب فلو وقع لم تبطل» 
(۱) (608/5"). كتاب العتق» باب5., ح۲۸٣۲‏ . 

(۲) (707/16), كتاب الأيمان والنذورء باب٥۰۱‏ ح٤٦٦٦‏ . 

(۳) معالم السنن(۳/ 2714 »)5١15‏ في باب الوسوسة في الطلاق . 


۸-كتاب الطلاق/ باب١ ۲۷۲-٥٦4/۱‏ د ا ا 
وتقدم البحث في الصلاة”'' في ذلك في قول عمر : «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» . 

الحديث الثاني : حديث جابر في قصة الذي أقر بالزنا فرجم» ذكرها من طريق يونس عن 
الزهري عن أبي سلمة عن جابر» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الحدود""» والمراد منه ما 
أشار إليه في الترجمة من قوله: «هل بك جنون؟» فإن مقتضاه أنه لو كان مجنونًا لم يعمل 
بإقراره» ومعنى الاستفهام : هل كان بك جنون أو هل تجن تارة وتفيق تارة؟ وذلك أنه كان حين 
المخاطبة مفيقّاء ويحتمل أن يكون وجه له الخطاب والمراد استفهام من حضر ممن يعرف 
حاله» وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في القصة المذكورة» أوردها من طريق شعيب عن 
الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب جميعًا عن أبي هريرة» وسيأتي شرحها أيضا في 
الحدود”". وقوله في هذه الرواية: «أن الآخر قد زنى» بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة أي 
المتأخر عن السعادة» وقيل معناه : الأرذل . 

قوله : (وقال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء) وصله عبد الرزاق”*' عن معمر عن قتادة 
والحسن قالا: من طلق سرًا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء» وهذا قول الجمهور وخالفهم 
ابن سيرين وابن شهاب فقالا : تطلق » وهي رواية عن مالك . 

(تنبيه) : وقع هذا الأثرعن قتادة في رواية النسفي عقب حديث قتادة المرفوع المذكورهنا 
بعد» فلما ساقه من طريق قتادة عن زرارة عن أبي هريرة فذكر الحديث المرفوع» قال بعده: 
«قال قتادة» فذكره . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله: (وعن الزهري قال: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله) هو معطوف على قوله : 
«شعيب عن الزهري . . . » إلخ » وقد تقدم من رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة فيحتمل أن 
يكون أبهمه لما حدث به شعيبًا» ويحتمل أن يكون هذا القدر عنده عن غير أبي سلمة فأدرج في 
)١(‏ (/555)» كتاب العمل في الصلاة» باب۱۸ . 
(۲) (501/16)» كتاب الحدودء باب۰۲۱ ح٤1۸۱‏ . 


. 1۸19 كتاب الحدود» باب۹ › ح‎ «(TT /10) (TY) 
. )٤٥۹ /٤( والتغلیق‎ ۰۱۱٤۳۱١ رقم‎ 2))5١7/5( المصنف‎ )٤( 


4 
40 


ا ا ب س ۸-كتاب الطلاق / باب۱۲ oVV-oVTr/‏ 


رواية يونس عنه» E‏ «أذلقته»: بذال معجمة وقاف أي أصابته بحدها. 
وقوله: «جمز): ر بفتح الجيم والميم وبزاي أي أسرع هاربًا . 


۱۲ -باب الْخُلْع و كيف الطّلاقٌ فيه؟ 
وقول الله تَعَالَى : 3 وا یل کم ناخو یا ءاتشو 46:5 إلى ولو : « آشیرد) 


[البشرة م8 ره السلْطَانِء وحار نان الْحُلْعَ دون عِقَاصٍ رَأُسهاء 
وَقَالَ طَاوٌمرث  :‏ إل أن يام أل ب يُقِيمَا حو أ ) فيا اذ رض لِك وَاحدِمِنْهُمَا عَلَى صَاحيه في 


الْعِشْرَة وَالصّحْبَة و يفول لشفا لاحل حَبَّى تقول لا عسل لك مِنْ جَنَابَة 


orvVY /‏ حَدَنا أَرهَرُبْنُ جيل حَدَنََا عَبْدُ اواب التَقَفِيُ حَدَنَنا حال عَنْعِكْرِمَة عَنِ 


ابن عَبّاسِ : أن مر ابت بن سي أت الي ل قات : ار سول الله اء بت بن كبن ما أعيثك 


2 


وني لق ولا جب وَلكني أكرهُ الكفْرَ في الإشلام ال سول الله لا : ارين علي 
قََهُ؟) قَالَتْ : َعَم . . قال رَسُولُ الله يل : «افبل الْحَدِيقَة قَة وَطَلَفْهًا تَطلِيقَة) . قال أَبُوعَيْد الله لا 


1 يوضر غناي 


a‏ ا 


]٥۲۷۷ ٥۲۷٦۰٥۲۷۵ » ٥۲۷۴ : أطرافه في‎ » ٥۲۷۳ [الحديث‎ 

¥ - حَدَنًَا إشاق الْوَاسِطِيُ حَدََنَا حال عَنْ حال الْحَذاءِ عَنْ عكرمَة: ا أت 

عَبْدِ اهن أب . . . بهڏاء وَقَالَ : رين حَِيقتة؟) قات : : نعم . 5 
رايم بن هما عن ال عن عکر ماعن الل ل : «وَطَلَفْهًا؛ . 


]٥۲۷۷ » ٥۲۷٦ » ٥۲۷۵ : الأطراف‎ » ٥۲۷۳ : [تقدم في‎ 


4 
> وكوي 


0 وَعَنْ يوبن ابي تمِمَةعَنْعِكِْمَدَعَنِ ابن عباس : أَتَهْقَالَ : جَاءتٍ اهانبت بْنٍ 
قيس إِلَى ر سول الله يلل فَقَالَتْ : يار e‏ بُ عَلَى ابت في دين وَلا حُلْقِ 
لكي لا ايف . فَقَالَرَ سول الله كلا : : فت ي مله حبقً6؟» قَالَتْ : نعم . 
[تقدم في : “5171/1, الأطراف : ]٥۲۷۷ ٥۲۷٦٥۲۷٤‏ 
E‏ ا ا ا َب الله ْنِ الْمبَاركِ محري حدما مرا أو وع حَدئَنا 
جردي حار عن ارب عو مرم عو ا اس ري اللا قا : جَاءتٍ رأة ابت 
ابن قيس بن کاس إِلَى اليب ققَالَتْ : يار سول الما نِم على ابت في دين ولا لي 
إلا أي حاف الك فَقَالَ رَسُولُ الله يا : «فترينَ عَلَيهِ حَدِيقتَة؟2 فَقَالَتْ: نَم . فَرَدّث 


_كتاب الطلاق/ باب 137/ح61171-/ا/ااة نش 8 


عليه وَأَمَرَهُ ففَارقَهَا . 
[تقدم في : /0717» الأطراف : ]٥۲۷۷ »٥۲۷۵ » ۵۲۷٤‏ 
> سي سن ola Pros‏ و 0 ا 5 
7 حَدَنَنَا سَليْمَانْ حَدَّنَنَا حَمَّادْعَنْ أَيُو بِعَنْ عكرمة : أن جَميلة . . . فذكر الحَدِيت . 


[تقدم في : ٥۲۷۳‏ الأطراف: 571/4 011/8 01717/5] 


قوله: (باب الخلع) بضم المعجمة وسكون اللام» وهو في اللغة : فراق الزوجة على 
مال» مأخوذ من خلع الثوب ؛ لأن المرأة لباس الرجل معنى» وضم مصدره تفرقة بين الحسي 
والمعنوي . وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه: أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب- 
بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة- زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب» فلما 
دخلت عليه نفرت منه» فشكا إلى أبيها فقال : لا أجمع عليك فراق للك ومالك» وقد خلعتها 
منك بما أعطيتها . قال : فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب . انتهى . وأما أول خلع 
في الإسلام فسيأتي ذكره بعد قليل . ويسمى أيضا فدية وافتداء» وأجمع العلماء على مشر وعيته 
إلابكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور فإنه قال : لاا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل 
فراقها شيئًا لقوله تعالى : « مَل تَأُخُدُوأ مه كَيعًا» [النساء: »]٠١‏ فأوردوا عليه : # ل جاح 
ماف مدت و4 [البقرة : ۲۲۹] فادعى نسخها بآية النساء . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه . 

وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضًا  :‏ ِن طبن لَك عن سیو نه شا كوه » 
[النساء: 4] وبقوله فيها  :‏ قلا / جاح عَلَبِمَآ أن يُصَلِحَا © الآية [النساء: 114]» وبالحديث 
وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه» وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة 
بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين. وضابطه شرعًا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض 
يحصل لجهة الزوج» وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيما- أو واحد منهما-ما أمربه» وقد 
ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء حي أو حلي وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية 
حنث يئول إلى البينونة الكبرى . 

قوله: (وكيف الطلاق فيه؟) أي هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما 
باللفظ وإما بالنية؟ وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجردًا عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة أراء» وهي 
أقوال للشافعي: أحدها: ما نص عليه في أكثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق وهو قول 
الجمهور. فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد»ء وكذا إن وقع بغير لفظه مقرو 
بنيته» وقد نص الشافعي في «الإملاء» على أنه من صرائح الطلاق» وحجة الجمهور أنه لفظ لا 
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يملكه إلا الزوج فكان طلاقًا» ولو كان فسحًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة» لكن الجمهور 
على جوازه بمااقل وكثر فدل على أنه طلاق . 

والثاني : وهو قول الشافعي في القديم ذكره في «أحكام القرآن» من الجديد أنه فسخ وليس 
بطلاق» وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق» وعن ابن الزبير» وروي عن عثمان 
وعلي وعكرمة وطاوس» وهو مشهور مذهب أحمد» وسأذكر في الكلام على شرح حديث 
الباب ما يقويه. وقد استشكله إسماعيل القاضى بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها 
ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت . وتُعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاق ولانية 
وإنماوقع لفظ الخلع صريحًا أو ماقام مقامه من الألفاظ مع النية فإنه لايكون فسحًا تقع به الفرقة 
ولا يقع به طلاق. واختلف الشافعية فيما إذانوى بالخلع الطلاق» وفرعنا على أنه فسخ هل يقع 
الطلاق أو لا؟ ورجح الإمام عدم الوقوع» واحتج بأنه صريح في بابه وجد نفاذا في محله فلا 
ينصرف بالنية إلى غيره» وصرح أبو حامد والأكثر بوقوع الطلاق» ونقله الخوارزمي عن نص 
القديم قال: «هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينويابه الطلاق» ويخدش فيما اختاره الإمام 
أن الطحاوي نقل الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق» وأن محل الخلاف فيما 
إذالم يصرح بالطلاق ولم ينوه 

والثالث : إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة أصلاً » ونص عليه في «الأم»» وقواه السبكي من 
المتأخرين» وذكر محمدبن نصر المروزي في «كتاب اختلاف العلماء» أنه آخر قولي الشافعي . 

قوله: (وقوله عز وجل : «وَلا ييل لحك أن تَأَحُدُوأ ما ءَاتَيِسْمُوهنَ حًا إل أن اها ألا يقيمًا 
خذودان #)نزادغير أبى ذر فإلى N‏ #8 الطَِمُونَ24» وعند النسفى بعد قوله يخافا: «الآية» 
وبذكر ذلك يتبين تمام المراد وهو بقوله : 3 جاح ماف كدت بو » وتمسك بالشرط من 
قوله : # إن خف € من منع الخلع إلا إذا حصل الشقاق من الزوجين معًا . وسأذكر في الكلام 
على أثر طاوس بيان ذلك . 

قوله : (وأجاز عمر الخلع دون السلطان) أي بغير إذنه» وصله ابن أبي شيبة”'2 من طريق 
خيثمة بن عبد الرحمن قال : «أتي بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه» فقال 
له عبد الله بن شهاب الخولاني : قد أتي عمر في خلع فأجازه»» وأشار المصنف إلى خلاف في 
ذلك أخرجه سعيد بن منصور: «حدثنا هشيم أنبأنا يونس عن الحسن البصري قال : لا يجوز 
الخلع دون السلطان»» وقال حماد بن زيد: «عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين : كانوا 


.)١١5/60( المصنف‎ )١( 
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يقولون. . .» فذكر مثله. واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالى : « إن خف ألا يما حدُوة 
2 2 ا .ا إلى ام لم ا سلدوسا سے کی س ۰٩ e‏ سے سے کر | س ۶٩ e‏ 3 
َه #» وبقوله تعالی  :‏ وَإِنْ خِفْتم قاف بَنِهِمًا فَأبِمَتُوأ حَكَمَا ِن اهو و امن اهلها 4 


[النساء: 07] قال : فجعل الخوف لغير الزوجين» ولم يقل: فإن خافاء وقوى ذلك بقراءة 
حمزة في / آية الباب إلا أنْيُحَاقًا) بضم أوله على البناء للمجهول قال : والمرادالولاة» ورده 
النحاس بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى» والطحاوي بأنه شاذ مخالف لما 
عليه الجم الغفير» ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع . ثم الذي ذهب 
إليه مبني على أن وجود الشقاق شرط في الخلع» والجمهور على خلافه» وأجابوا عن الآية 
بأنها جرت على حكم الغالب» وقد أنكر قتادة هذا على الحسن ؛ فأخرج سعيد بن أبي عروبة في 
«كتاب النكاح» عن قتادة بن الحسن فذكره» قال قتادة: ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياد» يعني 
حيث كان أمير العراق لمعاوية . قلت : وزياد ليس أهلاً أن يقتدى به . 

قوله : (وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها) العقاص_بكسر المهملة وتخفيف القاف 
وآخره صاد مهملة ‏ جمع ١عقصة»»‏ وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه» وأثر عثمان هذا رويناه 
موصولاً في «أمالي أبي القاسم بن بشران»'' من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل «عن 
ابيع بنت معوّذ قالت : اختلعت من زوجي بمادون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان»» وأخرجه 
البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل مطولاً وقال في آخره: «فدفعت إليه كل شيء حتى 
أجفت الباب بيني وبينه»» وهذا يدل على أن معنى «دون» : سوى» أي أجاز للرجل أن يأخذ من 
المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسهاء وقال سعيد بن منصور: «حدثنا هشام عن مغيرة عن 
إبراهيم : كان يقال الخلع ما دون عقاص رأسها»» وعن سفيان: «عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
يأخذ من المختلعة حتى عقاصها»» ومن طريق قبيصة بن ذويب : (إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر 
مما أعطاها . ثم تلا : « ل جاح عَلدمَا فِاأفدَتٌ و4 » وسنده صحيح . 

ووجدت أثر عثمان بلفظ آخر أخرجه ابن سعد في ترجمة الربيع بنت معوذ من «طبقات 
النساء» قال: أنبأنا يحيى بن عباد حدثنا فليح بن سليمان حدثني عبد الله بن محمد بن 
عقيل : «عن الربيع بنت معوذ قالت : كان بيني وبين ابن عمي كلام » وكان زوجهاء قالت: 
فقلت له: لك كل شيء وفارقني . قال: قد فعلت . فأخذ والله كل شيء حتى فراشي» 
فجئت عثمان وهو محصور فقال: الشرط آملك» خذ كل شيء حتى عقاص رأسها». قال 


.)٤٦١ ٠٤0۹ /٤( تغليق‌التعلیق‎ )١( 


۳۹۸ 
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ابن بطال”" : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه» وقال 
مالك : لم أر أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك» لكنه ليس من مكارم الأخلاق . وسيأتي ذكر حجة 
القائلين بعدم الزيادة في الكلام على حديث الباب . 

قوله : (وقال طاوس : « إل أن اا أل يُقِيمَا خود أنه » : فيما افترض لكل واحد منهما 
على صاحبه في العشرة والصحبة » ولم يقل قول السفهاء : لايحل حتى يقول : لا أغتسل لك من 
جنابة) هذا التعليق اختصره البخاري من أثر وصله عبد الرزاق”"' قال : «أنبأنا ابن جريج أخبرني 
ابن طاوس وقلت له : ما كان أبوك يقول في الفداء؟ قال : كان يقول ما قال الله تعالى : #8 إل أن 


رص ص 2 ور رةه 


افا ألا يما حُدُود ٠)‏ ولم يكن يقول قول السفهاء : لا يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من 
جنابة» ولكنه يقول: ‏ إل أن يا ألا يُقِيمَا حُدُودَ أله 4 : فيما افترض لكل واحد منهما على 
صاحبه في العشرة والصحبة». قال ابن التين : ظاهر سياق البخاري أن قوله : «ولم يقل. . .» 
إلخ من كلامه» ولكن قد نقل الكلام المذكور عن ابن جريج . قال : ولا يبعد أن يكون ظهر له ما 
ظهر لابن جريج . قلت : وكأنه لم يقف على الأثر موصولا فتكلف ما قال» والذي قال : «ولم 
يقل» هو ابن طاوس» والمحكي عنه النفي هو أبوه طاوس» وأشار ابن طاوس بذلك إلى ماجاء 
عن غير طاوس أن الفداء لا يجوز حتى تعصي المرأة الرجل فيما يرومه منها حتى تقول : لا 
أغتسل لك من جنابة» وهو منقول عن الشعبي وغيره» أخرج سعيد بن منصور عن هشيم : 
«أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها: لا أطيع لك أمرًا ولا أبر لك 
قسمّاولا/ أغتسل لك من جنابة» قال : إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عنها» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في قوله : إل آنا ألا 
ُقِيمَا حُدُود َه € قال : ذلك في الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة . ومن طريق حميد بن 
عبد الرحمن قال : «يطيب الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة. . ٠.‏ نحوه» ومن طريق 
علي نحوه ولكن بسند واه» والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيره ما هو إلا على سبيل 
المثال ولا يتعين شرطا في جواز الخلع . والله أعلم . 

وقد جاء عن غير طاوس نحو قوله» فروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم أنه سئل عن قوله 
تعالى : « إل أن بادا أل يما حُدُود ألم قال : فيما افترض عليهما في العشرة والصحبة» ومن 
)1١(‏ 97/١7غ).‏ 
(۲) تغليق التعليق(557/5). 
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طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلهاء ولم 
يكن يقول : لا يحل له حتى تقول : لا أبر لك قسمًا ولا أغتسل لك من جنابة . 

قوله : (حدثني أزهر بن جميل) هو بصري يكنى أبا محمد» مات سنة إحدى وخمسين 
ومائتين» رع فة البخاري فى «الجاية غر هدار وقد أخرجه النسائي أيضًا 
عنه» وذكر البخاري أنه لم يتابع على ذكر ابن عباس فيه كما سيأتي » لكن جاء الحديث موصولا 
من طريق أخرى كما ذكره في الباب أيضا . 

قوله : (حدثنا خالد) هو ابن مهران‌الحذاء. 

قوله : (إن امرأة ثابت بن قيس) أي ابن شماس -بمعجمة ثم مهملة_خطيب الأنصار» تقدم 
ذكره في المناقب”"' » وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة وفي الطرق التي بعدهاء وسميت في 
آخر الباب في طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً جميلة » ووقع الرواية الثانية أن 
أخت عبد الله بن أبي يعني كبير الخزرج ورأس النفاق الذي تقدم خبره في تفسير سورة براءة”") 
وفي تفسير سورة المنافقي. " أ 
عكرمة عن ابن عباس «أن جميلة بنت سلول جاءت . . . » الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي» 
وسلول امرأة اختلف فيها هل هي أم أبي أو امرأته . ووقع في رواية النسائي والطبراني من 
حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قبس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدهاء وهي جميلة بنت 
عبد الله بن أبي » فأتى أخوها يشتكي إلى رسول الله بيا . . . الحديث . وبذلك جزم ابن سعد في 
«الطبقات8 ققال: جميلة بنت عبد الله بن أبي أسلمت وبايعت وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر 
غسيل الملائكة» فقتل عنها بأحد وهي حامل» فولدت له عبد الله بن حنظلة » فخلف عليها ثابت 
الوقن قلقت ل ان حا ق اتلم مه فتزوجها تالكر الد فم سنن اساف. 


2 فظاهره أنها جميلة بنت أبى» ويؤيده أن فى رواية قتادة عن 


ووقع في رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن 
شماس كانت عنده زيئب بنت عبد الله بن أبى ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته. ند 
الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وسنده قوي مع إرساله» ولا تنافي بينه وبين الذي قبله 
لاحتمال أن يكون لها اسمان أو أحدهما لقب» وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصحء 
(۱) (495/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۰ ح۳۷۹۸ . 


(۲) (ه ۸4/۱1( كتاب التفسير «براءة»)» باب۱۲ 17 : 
٠ 8 /١ ۰( )۳(‏ كتاب التفسير «المنافقين»» باب١‏ ومابعده» ح ٠‏ ۰ . 
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وقد اعتضد بقول آهل النسب أن اسمها جميلة» وبه جزم الدمياطي» وذكر أنها كانت أخت 
عبد الله بن عبد الله بن أبي شقيقة أمهما خولة بنت المنذر بن حرام . قال الدمياطي : والذي وقع 
في البخاري من أنها بنت أبي وهم . قلت : ولا يليق إطلاق كونه وهما؛ فإن الذي وقع فيه أخت 
عبد الله بن أبي وهي أخت عبد الله بلاشك» لكن نسب أخوها في هذه الرواية إلى جده أبي كما 
نسبت هي في رواية قتادة إلى جدتها سلول» فبهذا يجمع بين المختلف من ذلك . وأما ابن الأثير 
وتبعه النووي”" فجزما بأن قول من قال : إنها بنت عبد الله بن أبي وهم» وأن الصواب أنها أخحت 
عبد الله بن أبي . وليس كما قالابل الجمع أولى . 
وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتهاء وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد أخرى» ولا 
4ك يخفى بعده» ولاسيما مع اتحاد / المخرج» وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان 
5 مشهوراء والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحًاء وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان 
آخران: أحدهما : أنها مريم المغالية . أخرجه النسائي وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق 
«حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من 
زوجي. . ٠.‏ فذكرت قصة فيها: «وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله ية في مريم 
المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه»» وإسناده جيد» قال البيهقي : اضطرب 
الحديث في تسمية امرأة ثابت » ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت . انتهى . 
وتسميتها مريم يمكن رده للأول لأن المغالية وهي بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة 
نسبة إلى مغالة وهي امرأة من الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عديّاء فبنو عدي 
ابن النجار يعرفون كلهم ببني مغالة» ومنهم عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وجماعة من 
الخزرج» فإذا كان آل عبد الله بن أبي من بني مغالة فيكون الوهم وقع في اسمهاء أو يكون مريم 
اسما ثالثاء أو بعضها لقب لهاء والقول الثاني في اسمها : أنها حبيبة بنت سهل أخرجه مالك في 
الموطأ» عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن حبيبة بنت سهل أنها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس » وأن رسول الله اة حرج إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه 
في الغلس [قال] : من هذه؟ قالت : أناحبيبة بنت سهل» قال : ما شأنك؟ قالت : لا أناولا ثابت 
ابن قيس » لزوجها. . .» الحديث» وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة» وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من هذا الوجه» وأخرجه أبوداود من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ 737/0)» القسم الأول. 
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عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت»» قال ابن عبد البر اختلف في امرأة ثابت بن 
تبسن فد ال یرن ایا یا برت أب ودک المد انها خم ت ل 

قلت : والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين 
واختلاف السياقين» بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبهاء فإن سياق قصتها 
متقارب ٠»‏ فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» وسأبين اختلاف القصتين عند سياق ألفاظ قصة 
جميلة» وقد أخرج البزار من حديث عمر قال : «أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل ؛ 
كانت تحت ثابت بن قيس . . . » الحديث» وهذاعلى تقدير التعدد يقتضي أن ثابنًا تزوج حبيبة 
قبل جميلة » ولو لم يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا كون محمد بن ثابت بن قيس من جميلة 
لكان دليلاً على صحة تزوج ثابت بجميلة . 

(تنبيه): وقع لابن الجوزي في تلقيحه”'' أنها سهلة بنت حبيب» فما أظنه إلا مقلوبّاء 
والصواب حبيبة بنت سهل » وقد ترجم لها ابن سعد في «الطبقات» فقال : بنت سهل بن ثعلبة بن 
الحارث» وساق نسبها إلى مالك بن النجار» وأخرج حديثها عن حماد بن زيد عن يحيى بن 
سعيد قال : «كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس » وكان في خلقه شدة . . . » فذكر نحو 
حديث مالك وزاد في آخره وقد كان رسول الله يك هم أن يتزوجها ثم كره ذلك لغيرة الأنصارء 
وكره أن يسوءهم في نسائهم» . 

قوله : (أتت النبي يَكِِ فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس) في رواية إبراهيم بن طهمان عن 
أيوب وهي التي علقت هنا ووصلها الإسماعيلي «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصاري»» رفي رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة في هذه القصة «فقالت: بأبي وأمي», 
أخرجها البيهقي . 

قوله : (ما أعتب عليه) بضم المثناة من فوق» ويجوز كسرها من العتاب» يقال: عتبت 
على فلان أعتب عتبًا والاسم المعتبة» والعتاب هو الخطاب بالإدلال» وفي رواية بكسر العين 
بعدها تحتانية ساكنة من العيب وهي أليق بالمراد. 

قوله : (في خلق ولادين) بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانهاء أي لا أريد مفارقته 
)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر (ص : 587)» الحديث التاسع عشر» باب في أحاديث تتضمن قصصًا اختلف في 


تعيين أصحابهاء وفيه على الصواب : هذه المرأة: حبيبة بنت سهل » وقيل : جميلة بنت عبد الله بن أبي 
ابن سلول . ولم يصرح باسمها في التحقيق (۲/ ۲۸۸)» في مسائل الخلع . 
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Ss‏ لسوء خلقه ولا لنقصان دينه» زاد في رواية أيوب / المذكورة «ولكني لا أطيقه»؛ كذا فيه لم 


يذكر مميز عدم الطاقة ٠‏ وبينه الإسماعيلي في روايته ثم البيهقي بلفظ «لا أطيقه بغضًا»» وهذا 
ظاهره أنه لم يصنع بها شيئًا يقتضي الشكوى منه بسببه» لكن تقدم من رواية النسائي أنه كسر 
يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سيئ الخلق » لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيء آخرء وكذا وقع 
في قصة حبيبة بنت سهل عند أبي داود أنه ضربها فكسر بعضها لكن لم تشكه واحدة منهما بسبب 
ذلك» بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلقة» ففي حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عند ابن ماجه «كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميمّاء 
فقالت : والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه»» وأخرج عبد الرزاق عن معمر 
قال: «بلغني أنها قالت: يا رسول الله بي من الجمال ما ترى» وثابت رجل دميم»» وفي رواية 
معتمر بن سليمان عن فضيل عن أبي جرير عن عكرمة عن ابن عباس «أول خلع كان في الإسلام 
امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي اة فقالت : يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدّاء إني 
رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سوادًا وأقصرهم قامة وأقبحهم 
وجهاء فقال : أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم» وإنشاء زدته» ففرق بينهما» . 

قوله: (ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر › 
وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقًا بقولها: «لا أعتب عليه في دين»» 
فتعين الحمل على ما قلناه» ورواية جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها «إلا 
أني أخاف الكفر»ء وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ 
نكاحها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت أن تحملها شدة البغخض على الوقوع 
فيه » ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير ؛ إذهو تقصير المرأة في حق الزوج . وقال الطيبي : 
المعنى : أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من 
الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام 
الكفر» ويحتمل أن يكون في كلامها إضمارء أي أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق 
والخصومة» ووقع في رواية إبراهيم بن طهمان «ولكني لا أطيقه»» وفي رواية المستملي 
«ولكن»» وقد تقدم ما فيه . 

قوله: (أتردين) في رواية إبراهيم بن طهمان «فتردين»» والفاء عاطفة على مقدر 
محذوف» وفي رواية جرير بن حازم «تردين»» وهي استفهام محذوف الأداة كما دلت عليه 


۸-کتاب الطلاق/ باب ۱۲/ ح ۲۷۳٥۔۰۲۷۷‏ ۳ 


الرواية الأخرى. 

قوله: (حديقته) أي بستانه» ووقع في حديث عمر أنه كان أصدقها الحديقة المذكورة 
ولفظه : «وكان تزوجها على حديقة نخل) . 

قوله : (قالت نعم) زادفي حديث عمر : «فقال ثابت أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال نعم». 

قوله: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب» ووقع في رواية 
جرير بن حازم : «فردت عليه» وأمره بفراقها»» واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس 
بطلاق» وفيه نظر فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه» فإن قوله : «طلقها. . .»إلخ. 
يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقًا صريحًا على عوض» وليس البحث فيه» إنما 
الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا 
كناية» هل يكون الخلع طلاقًا أوفسحًا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق 
أو بالعكس» نعم في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب : «فردتها وأمره فطلقها»» وليس 
صريحًا في تقديم العطية على الأمر بالطلاق» بل يحتمل أيضا أن يكون المراد إن أعطتك 
طلقهاء وليس فيه أيضًا التصريح بوقوع صيغة الخلع. ووقع في مرسل أبي الزبير عند 
الدارقطني: «فأخذها له وخلى سبيلها»» وفي حديث نة وك مهل :اشوا ميتي 
وجلست في أهلها». لكن معظم الروايات في الباب تسميته خلعًا : ففي رواية عمرو بن مسلم 5 
عن عكرمة عن ابن عباس : «أنها اختلعت من زوجها» أخرجه أبو داود والترمذي . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو البخاري . 

قوله : (لا يتابع فيه عن ابن عباس) أي لا يتابع أزهر بن جميل عن ذكر ابن عباس في هذا 
الحديث بل أرسله غيره» ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة» ولهذا عقبه 
برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلاء ثم برواية 
إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلاً وعن أيوب موصولاً» ورواية إبراهيم بن طهمان عن 
أيوب الموصولة وصلها الإسماعيلي”'" . 

قوله : (حدثنا قراد) بضم القاف وتخفيف الراء وآخره دال مهملة وهو لقب واسمهعبد الرحمن 
ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي وأبو نوح كنيته» وهو من كبار الحفاظ وثقوه» ولكن 
خطئوه في حديث واحد حدث به عن الليث خولف فيه» وليس له في البخاري سوى هذا 


)١(‏ تغليق التعليق(557/5). 
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الموضع» ووقع عنده في آخره : «فردت عليه وأمره ففارقها»» كذا فيه فردت عليه بحذف 
المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذكرهاء ووقع عند الاسماعيلي من هذا الوجه : «فأمره أن 
يأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها» . 

قوله ‏ في هذه الرواية -: (لا أطيقه) تقدم بيانه وهو في جميع النسخ بالقاف» وذكر 
الكرماني”'' أن في بعضها : «أطيعه» بالعين المهملة وهو تصحيف» ثم أشار البخاري إلى أنه 
اختلف على أيوب أيضا في وصل الخبر وإرسالهء فاتفق إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم 
على وصله» وخالفهما حماد بن زيد فقال: «عن أيوب عن عكرمة» مرسلاً » ويؤخذ من إخراج 
البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد: منها: أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم 
الواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ» ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائمًا . 
ومنها : أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت 
الروايتان رواية الضابط المتقن. ومنها: أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح 
وأصح . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم -: أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز 
الخلع والفدية» ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعًاء وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة 
الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها مايقتضي فراقهاء وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين : لاا يجوز 
له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاًء أخرجه ابن أبي شيبة» وكأنهما لم يبلغهما 
الحديث» واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى: م لہ أن يِن يجك مُمَيََةٍ 4 [النساء : 
9 وتُعُقب بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك مع ما دل عليه الحديث . ثم ظهر لي لماقاله ابن 
سيرين توجيه: وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه 
فيضاجرها لتفتدي منه» فوقع النهي عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجدبيئة» ولايحب 
أن يفضحهاء فيجوز حينئذ أن يفتدي منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقهاء فليس في ذلك 
مخالفة للحديث ؛ لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها . 

واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعًا» وإن وقع من أحدهما لا 
يندفع الإثم » وهو قوي موافق لظاهر الايتين ولا يخالف ما ورد فيه» وبه قال طاوس والشعبي 
وجماعة من التابعين» وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذالم تقم بحقوق الزوج 


.)١1994/194( )١( 
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التي أمرت بها كان ذلك منفرًا للزوج عنها غالبًاء ومقتضيًا لبغضه لها فنسبت المخافة إليهما 
لذلك» وعن الحديث بأنه يك لم يستفسر ثابنًا: هل أنت كارهها كما كرهتك أم لا؟ وفيه: أن 
المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق» فإن لم يقع الطلاق صريحًا ولا 
/ نوياه ففيه الخلاف المتقدم من قبل » واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث 
الباب من الزيادة » ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي 
في قصة امرأة ثابت بن قيس : «فأمرها أن تعتد بحيضة»» وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث الربيع بنت معوذ: «أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة»» قال : «وتبع عثمان في ذلك قضاء 
رسول الله اة في امرأة ثابت بن قيس» . 

وفي رواية للنسائي والطبري من حديث الربيع بنت معوذ «أن ثابت بن قيس ضرب امرأته 
- فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره : -خذ الذي لها وخل سبيلهاء قال : نعم» فأمرها أن 
تتربص حيضة وتلحق بأهلها»» قال الخطابي''': في هذا أقوى دليل لمن قال : إن الخلع فسخ 
وليس بطلاق» إذ لو كان طلاقًا لم تكتف بحيضة للعدة. انتهى . وقد قال الإمام أحمد: إن 
الخلع فسخ » وقال في رواية : وإنها لا تحل لغير زوجها حتى يمضي ثلاثة أقراء» فلم يكن عنده 
بين كونه فسحًا وبين النقص من العدة تلازم» واستدل به على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى 
الرجل المرأة عيئًا أو قدرها لقوله بي : «أتردين عليه حديقته»» وقد وقع في رواية سعيد عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه والبيهقي : «فأمره أن يأخذ 
منها ولايزداد»» وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد قال أيوب : لا أحفظ : «ولا تزدد»» 
ورواه ابن جريج عن عطاء مرسلاً » ففي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه : «أما الزيادة فلا)» 
زاد ابن المبارك عن مالك وفي رواية الثوري : «وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى» ذكر ذلك كله 
البيهقي. قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ 
قال : وهو غير محفوظ » يعني الصواب إرساله . 

وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطني والبيهقي : «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت : 
نعم وزيادة» قال النبي كك : أما الزيادة فلاء ولكن حديقته. قالت: نعم . فأخذ ماله وخلى 
سبيلها»» ورجال إسناده ثقات» وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد فإن كان 
فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضد بما سبق » لكن ليس فيه دلالة على الشرط» فقد يكون 


)۱( معالم السنن (۳/ ۹٠۲)ء‏ في باب الخلع . 
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ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقًا بهاء وأخرج عبد الرزاق عن علي : «لا يأخذ منها فوق ما 
أعطاها»؛ وعن طاوس وعطاء والزهري مثله» وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وأخرج 
إسماعيل بن إسحاق عن ميمون بن مهران: «من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان»» 
ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال : «ما أحب أن يأخذ 
منها ما أعطاها ليدع لهاشيئًا» . | 

وقال مالك : لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى : # قلا جح 
عَلِمَا فا أَفَدَتٌ بو 4 [البقرة: ۲۲۹]ء ولحديث حبيبة بنت سهل » فإذا كان النشوز من قبلها حل 
للزوج ما أخذ منها برضاهاء وإن كان من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ وتمضي الفرقة» 
وقال الشافعي : إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له حل له أن يأخذ» فإنه يجوز أن يأخذ منها ما 
طابت به نفسًا بغير سبب فبالسبب أولى . وقال إسماعيل القاضي : ادعى بعضهم أن المرادبقوله 
تعالى : # فا أفندت ود * أي بالصداق» وهو مردود لأنه لم يقيد في الآية بذلك . وفيه : أن 
الخلع جائز في الحيض ؛ لأنه ية لم يستفصلها أحائض هي أم لا؟ لكن يجوز أن يكون ترك ذلك 
لسبق العلم به أو كان قبل تقريره» فلا دلالة فيه لمن يخصه من منع طلاق الحائض» وهذا كله 
تفريع على أن الخلع طلاق . 

وفيه : أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذالم 
يكن بسبب يقتضي ذلك» لحديث ثوبان: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة 


- الجنة)» رواه/ أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان؛ ويدل على تخصيصه قوله في 


بعض طرقه: «من غير ما بأس»» ولحديث أبى هريرة: «المنتزعات والمختلعات هن 
المنافقات» أخرجه أحمد والنسائي: وفي صحته نظر؛ لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي 
هريرة» لكن وقع في رواية النسائي : قال الحسن : لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث» 
وقد تأوله بعضهم على أنه أراد: لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة» وهو تكلف» وما 
المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك» فتكون قصته في ذلك كقصته مع 
سمرة في حديث العقيقة”'' كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى » وقد أخرجه سعيد بن منصور من 
وجه آخر عن الحسن مرسلا لم يذكر فيه أباهريرة . 

وفيه : أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه لا ما رآه؛ لأن ابن عباس 


c(tT/\۲) (1)‏ كتاب العقيقة» باب۲ » ح۷۲٤0‏ . 
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روى قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على أن الخلع طلاق » وكان يفتي بأن الخلع ليس بطلاق» 
لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ ذلك عن ابن عباس إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ وليس 
بطلاق إلا طاوس» وفيه نظر لأن طاوسًا ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده» وقد تلقى العلماء ذلك 
بالقبول» ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسحًاء نعم 
أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن أبي نجيح : «أن طاوسًا لما قال : إن الخلع ليس 
بطلاق أنكره عليه أهل مكة» فاعتذر وقال : إنما قاله ابن عباس»» قال إسماعيل : لا نعلم أحدًا 
قاله غيره . انتهى . ولكن الشأن في كون قصة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقًا . 

(تكميل) : نقل ابن عبد البر عن مالك : أن المختلعة : هي التي اختلعت من جميع مالهاء 
وأن المفتدية : التي افتدت ببعض مالهاء وأن المبارئة : التي بارأت زوجها قبل الدخول. قال 
ابن عبد البر : وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض . 


١١‏ باب الشقاتق» وهل ده يشير بالْخُلْع عند الضَّرُورَة؟ 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى : # وَإِن حِفُْمَ يْفًا ا ا 
إلى قَولهِ : < حبرا 
٠ 56‏ حدقا بو اليد دسا الث عَنِ ابن ۾ بي مُلَيكَةَ عَنِ الْمِسْوَر بن مَخْرَمَةَ الوْهْرِي 
3 سمغت اللي يك يو ل : نبي الْحُغِيرة استأذنُوافي أن يكح عل ابه ٠‏ فَلاآدَنْ) . 


[تقدم في : 4۲٦‏ الأطراف : ١١1ل‏ ؟ الال ۰۳۷۲۹ ۳۷۹۷ ]٥۲٣۳۰‏ 


قوله : (باب الشقاق » وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى : « وَإِنْحِفْتُم شْقَانَ 
حرطا 8 اليف كذا بولا والحس في بولك ركه as E‏ 
حَكَمَامَنْ أهْرِو وَمَكَمَا من هلها € إلى قوله : # حَيرًا4 قال ابن بطال”' : أجمع العلماء على 
أن المخاطب بقوله تعالى  :‏ وَإِنْ حشر شقان ب 0 : # إن 
بريد إِصْلحًا © الحكمان»ء وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة 
المرأة إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك» 
وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل» واختلفوافيما 


)1( (/6/0؟:). 
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۹۸ 
إذا اتفقا على الفرقة» فقال مالك والأوزاعي وإسحاق : ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين» 
وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن . 

فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى فإن الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذاء 
وأيضًا فلما كان المخاطب بذلك الحكام وأن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع 
أو التفريق إليهمء وجرى الباقون على الأصل وهو أن الطلاق بيد / الزوج فإن إذن في ذلك وإلا 
طلق عليه الحاكم» ثم ذكر طرفًا من حديث المسور في خطبة علي بنت أبي جهل وقد تقدمت 
الإشارة إليه في النكاح'» واعترضه ابن التين بأنه ليس فيه دلالة على ما ترجم به» ونقل ابن 
بطال" قبله عن المهلب قال : إنما حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي يكل : «فلا آذن» 
خلعًا ولايقوى ذلك ؛ لأنه قال في الخبر : «إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي»» فدل على 
الطلاق» فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف وإنما يؤخذ منه الحكم بقطع 
الذرائع . 

وقال ابن المنير في الحاشية”" : يمكن أن يؤخذ من كونه ية أشار بقوله : «فلاآذن» إلى أن 
عليًا يترك الخطبة» فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح» 
وقال الكر ماني“ : تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ماكانت ترضى بذلك» فكان الشقاق 
بينها وبين علي متوقعًا » فأراد يك دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة» وهي 
مناسبة جيدة. ويؤخذ من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع ؛ لأن الله تعالى أمر ببعثة 
الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه» كذا قال المهلب”*'» ويحتمل أن يكون المراد 
بالخوف وجو د علامات الشقاق المقتضى لاستمرار النكد وسوء المعاشرة . 


كتاب الطلاق/ باب۱۳ oV‏ 


(۱) (1۷۹/۱۱) كتاب النكاح» باب9 203١‏ ح۲۳۰٥‏ . 
.(fo/V) (¥)‏ 

(۳) انظر : المتواري (ص‌:۲۹۸). 

.)*°/ )©0 

. نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 0؟5)‎ )٥( 


۸-کتاب الطلاق/ باب٤۱‏ / ح۲۷۹٥‏ ۹۹ 


۱٤‏ تات لا کون بي الأمَةطلاقًا 
۷4 حَدَنَنا إسْمَاعِيلَ بن عب اللَوِقال : حل ني مالك عَنْ ربيعة بن بي عَبدِ الوَحمَن عَن 


الْقَاسِم بن مُحَمّدٍ عَنْ عَائِشَّ َه رضي الها زج اليك الث : كانَ في بَرِيرَة لا سُتَنِ : 
إِخْدَى السّئن : ها يت فَخُيرت في زؤجهاء وَل د سول الله يكل : «الْوَلاء لِمَنْ أَعْيق» 
ودل رسُول الله كك وَالوامَةُ م مور بلحم » قفرب ليه + بز أذ من أذم الْبيْتِء فال : ألم ار 
اليم م فيا خم؟ الوا : بَلى» ولك لِك لَخمْتُسْدَقَبِعلَى بريرة وَأثت لا أل الصَدَقَة. 
قال : ١ع‏ يُمَاصَدَقَةُوَ0) هَدِيَه) . 

06 ۳ ۲0۱ ۲01۰ ۲0۳7 ۰۲۱7۸ 7166 › 1٤۹۳ : الأطراف‎ › ٤۲٩ : [تقدم في‎ 
CWO أملاى‎ AVIV cO COYAE «O° 4V لا الاك ”الال الاك ملالال‎ «TOVA «TOT 


لات 1۷1°[ 


قوله : (باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا) في رواية المستملي : «طلاقها»» ثم أورد فيه قصة 
بريرة» قال ابن التين : لم يأت في الباب بشيء مما يدل عليه التبويب» لكن لو كانت عصمتها 
عليه باقية ما خيرت بعد عتقها ؛ لأن شراء عائشة كان العتق بإزائه . وهذا الذي قاله عجيب» أما 
أولاً: فإن الترجمة مطابقة » فإن العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى» وأيضًا فإن 
التخيير الذي جر إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع . وأما ثانيًا: فإنها لو طلقت 
بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة . وأما ثالث : فإن آخر كلامه يرد أوله» فإنه يثبت ما نفاه من 
المطابقة» قال ابن بطال”'': اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقًا؟ فقال الجمهور: لا 
يكون بيعها طلاقًا» وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن 
و يكون طلاقًا وتمسكوا بظاهر قوله تعالى : 8# وَألْمُحَصََّدتٌُ 

لسا إل مامکگک أيمدكُم 4 . 

9 وهو أن بريرة عتقت فخيرت في زوجهاء فلو كان طلاقها 
يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى » ومن حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة 
كما في العين المؤجرة» والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في 
الصحيح من سبب نزو لها . انتهى ملخصًا. وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد 


.(ETVoE1/V) )١١ 


8 


0 


فيها انقطاع » وفيه عن جابر وأنس أيضًاء وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة» وفيه أيضا 
عن عكرمة والشعبي نحوه» وأخرجه سعيد بن منصور عن / ابن عباس بسند صحيح» وروی 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا زوج عبده بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا 
إباق العبد طلاقه . 


وحديث عائشة في قصة بريرة أورده المصنف في أول الصلاة""“ وفي عدة أبواب مطولاً 
ومختصراً» وطريق ربيعة التي أوردها هنا أوردها موصولة من طريق مالك عنه عن القاسم عن 
عائشة» وأوردها في الأطعمة”' من طريق إسماعيل بن جعفر عنه عن القاسم مرسلاً » ولايضر 
إرساله لأن مالكًا أحفظ من إسماعيل وأتقن» وقد وافقه أسامة بن زيد وغير واحد عن القاسم» 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» لكن صدره بقصة اشتراط الذين 
باعوها على عائشة أن يكون لهم الولاء» وقد تقدم مستوفى في كتاب العتق" ٠‏ وكذا رواهعروة 
وعمرة والأسود وأيمن المكي عن عائشة»› وكذا رواه نافع عن ابن عمر أن عائشة» ومنهم من 
قال : عن ابن عمر عن عائشة » وروى قصة البرمة واللحم أنس وتقدم حديثه في الهبة”“ ويأتي» 
وروى ابن عباس قصة تخييرها لماعتقت كما يأتي بعد وطرقه كلها صحيحة . 


قوله: (كان في بريرة) تقدم ذكرها وضبط اسمها في أواخر العتق””', وقيل : إنها نبطية 
بفتح النون والموحدة» وقيل : إنها قبطية بكسر القاف وسكون الموحدة» وقيل : إن اسم أبيها 
صفوان و أن له صحبة » واختلف في مواليها ففي رواية أسامة بن زيدعن عبد الرحمن بن القاسم 
عن القاسم عن عائشة : أن بريرة كانت لناس من الأنصار» وكذا عند النسائى من رواية سماك 
عن عبد الرحمن » ووقع في بعض الشروح لآل أبي لهب وهو وهم من قائله» انتقل وهمه من 
أيمن أحد رواة قصة بريرة عن عائشة إلى بريرة» وقيل : لآل بني هلال أخرجه الترمذي من رواية 
جرير عن هشام بن عروة . 


. ٤0٦ح‎ ءا/٠باب كتاب الصلاة»‎ »)۲۰۱/۲( )١( 
. ٥٤۳٠ح‎ » كتاب الأطعمة, باب۳۱‎ »)۳٤١ /۱۲( )۲( 
. کتاب العتق» باب١۱ م7075‎ ء)۳٦۷‎ /٩( )۳( 
كتاب الهبة» باب۷» ح5/ا701.‎ .)474/5( )٤( 
. ۲٢٣۱ح کتاب المكاتب» باب۰۲‎ ».)501١/5( )٥( 


۸-كتاب الطلاق / باب٤‏ ۱/ ح۲۷۹ حا ا u‏ 


قوله : (ثلاث سنن) وفي رواية هشام بن عر وة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : «ثلاث 
قضيات»» وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: «قضى فيها النبي يا أربع قضيات» 
فذكر نحو حديث عائشة وزاد: «وأمرها أن تعتد عدة الحرة» أخرجه الدارقطني» وهذه الزيادة 
لم تقع في حديث عائشة فلذلك اقتصرت على ثلاث» لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري 
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»» 
وهذا مثل حديث ابن عباس في قوله : «تعتد عدة الحرة»» ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن 
ابن عباس : «تعتد بحيضة»» وقد تقدم البحث في عدة المختلعة”'' وأن من قال : الخلع فسخ » 
قال : تعتد بحيضة . وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقًا فكان القياس أن تعتد بحيضة» لكن 
الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة . 


وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : 
«أن النبي بي جعل عدة بريرة عدة المطلقة» وهو شاهد قوي ؛ لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف 
لكن يصلح في المتابعات» وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر وزيدبن 
ثابت وآخرين : «أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة»» وقد 
قدمت في العتق”"' أن العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف» وأن بعضهم أوصلها إلى أربعمائة 
فائدة» ولا يخالف ذلك قول عائشة : «ثلاث سنن»؛ لأن مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها 
مقصودًا خحاصة » لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها 
فوائد جمة وقع التكثر من هذه الحيثية» وانضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غير مقصودء 
فإن في ذلك أيضًا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو الاستنباط » أو اقتصر على الثلاث أو الأربع 
لكونها أظهر ما فيها وما عداها إنما يؤخذ بطريق الاستنباط» أو لأنها أهم والحاجة إليها أمس . 
قال القاضي عياض" : معنى ثلاث أو أربع / أنها شرعت في قصتهاء وما يظهر فيها مماسوى 
ذلك فكان قد علم من غير قصتهاء وهذا أولى من قول من قال : ليس في كلام عائشة حصرء 
ومفهوم العدد ليس بحجة وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة في 
الاقتصار على ذلك . 

. ٥۲۷۳ح» كتاب الطلاق» باب۱۲‎ .)45/157( )١( 


)۲( 0 )۰ كتاب المكاتب» باب۳» ح “70577 . 
)۳( الإکمال(۰/ .)١١٠١ ١۱٠١۹‏ 


6 ا7جججبيي رو ررجرجرججر7ب9ص وو نے ۸-كتاب الطلاق / باب٤‏ ح۲۷۹ 


قوله : (إنها أعتقت فخيرت) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر : «في أن تقر تحت زوجها أو 
تفارقه»» وتقر بفتح وتشديد الراء : أي تدوم» وتقدم في العتق من طريق الأسود عن عائشة : 
«فدعاها النبي اة فخيرها من زوجها فاختارت نفسها»» وفي رواية للدارقطني من طريق أبان 
ابن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «أن النبي ييا قال لبريرة : اذهبي فقد عتق معك 
بضعك»» زاد ابن سعد من طريق الشعبي مرسلاً : «فاختاري»» ويأتي تمام ذلك في شرح الباب 
الذي بعد هذا ببابيه17 , 

قوله: (وقال رسول الله ية : الولاء لمن أعتق) هذه السنة الثانية» وقد تقدم بيان سببها 
مستوفى في العتق”"' والشروط ٠‏ وفي رواية نافع عن ابن عمر الماضية وكذا في عدة طرق عن 
عائشة : «إنما الولاء لمن أعتق» ويستفاد منه أن كلمة : «إنما» تفيد الحصر وإلا لمالزم من إثبات 
الولاء للمعتق نفيه عن غيره» وهو الذي أريد من الخبر . ويؤخذ منه : أنه لا ولاء للإنسان على 
أحد بغير العتق فينتفي من أسلم على يده أحد» وسيأتي البحث فيه في الفرائض”''» وأنه لا ولاء 
للملتقط خلاقا لإسحاق» ولا لمن حالف إنسانًا خلافا لطائفة من السلف» وبه قال أبو حنيفة» 
ويؤخذ من عمومه أن الحربي لو أعتق عبدًا ثم أسلما أنه يستمر ولاؤه له وبه قال الشافعي» وقال 
ابن عبد البر : إنه قياس قول مالك» ووافق على ذلك أبو يوسف» وخالف أصحابه فإنهم قالوا: 
للعتيق في هذه الصورة أن يتولى من يشاء . 

قوله : (ودخل رسول الله يَكِِ) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر : «بيت عائشة» . 

قوله : (والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم) في رواية إسماعيل بن جعفر : «فدعا 
بالغداء فأتي بخبز» . 

قوله : (ألم أر البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى » ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة ونت لا 
تأكل الصدقة) وقع في رواية الأسودعن عائشة في الزكاة!” : «وأتى النبي كك بلحم فقالوا: هذا 
ما تصدق به على بريرة»» وكذا في حديث أنس في الهبة”''» ويجمع بينهما بأنه لما سأل عنه أتى 
(۱) (۱۲/ ۱۰۹( كتاب الطلاق» باب٦۰۱‏ ح9۲۸۳ . 
/٦( )۲(‏ ۰)۳۷ كتاب العتق» باب۰۱۰ ح۳۹٥۲‏ . 
(۳) (208/5).» کتاب الشروط› باب۰۱۷ ح٣۲۷۳‏ . 
»)٤۷1/۱١( )٤(‏ كتاب الفرائتض» باب۱۹ . 
(ه) »)۳٤۷ /٤(‏ كتاب الزكاة» باب۱٦‏ ح۹۳٤۱‏ . 
() (5/ 875). كتاب الهبة» بابلا ح۷۸٥۲‏ . 


كتاب الطلاق/ باب6١/‏ 2547-5780 ل ب دب ١0#‏ 


به وقيل له ذلك» ووقع في رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة في كتاب الهية230: 


«فأهدي لها لحم» فقيل : هذا تصدق به على بريرة»» فإن كان الضمير لبريرة فكأنه أطلق على 
الصدقة عليها هدية لهاء وإن كان لعائشة فلأن بريرة لما تصدقواعليها باللحم أهدت منه لعائشة» 
ويؤيده ما وقع في رواية أسامة بن زيدعن القاسم عند أحمد وابن ماجه : «ودخل عليّ رسول الله يكيل 
والمرجل يفور بلحم» فقال: من أين لك هذا؟ قلت : أهدته لنا بريرة وتصدق بهعليها» . 

وعند أحمد ومسلم من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة : «وكان الناس يتصدقون عليها فتهدي لنا»» وقد تقدم في الزكاة ما يتعلق بهذا 
المعنى» واللحم المذكور وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقرء وفيه نظرء بل جاء عن 


عائشة: «تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة» فهو أولى أن يؤخذ به» ووقع بعد قوله: «هو 


عليها صدقة ولنا هدية» من رواية أبي معاوية المذكورة : «فكلوه» . وسأذكر فوائده بعد بابين 2 
إن شاء الله تعالى . 
١6‏ -باب خيار الام 7 تحت العبد 
08 حَدَمَيَ 4 وال لقنا شد وهكام طن ك6طا عن E‏ س قَالَ : 


ر ودعو موس 


أيه عبدا يعني زوج بريرة . 
[الحديث ٥۲۸۰‏ -أطرافه في : ]٥۲۸۳ 207817 207841١‏ 
الا ا يا لأا طاو وح اك ألو عرب مان ار مووي 
قَالَ: ذَاكَ مُغِيثٌ يٿ عبد يني فلان - يعني زوج بريرّة- :- كني لطر لَه يها في سكَك الْمَدِ E‏ 
[تقدم في : »078٠‏ الأطراف : ٥۲۸۲‏ » 07817] 
004 - حَدَئَا في ن سَعِيدٍحَدََا عَبْدُ لهاب عَنْ يوب عَنْ عِكْرمَة عن ابن عَبّاٍ 
رضي اللَمعَنهُمَا َال : كان روج رة بدا سو الل مغك ؛ عابني لان كاي نرنه 
يَطوفٌ وَرَاءَهَا في سك الْمَدِيئَةِ. 


]٥۲۸۳ 2078١ : الأطراف‎ » ٥۲۸۰ : [تقدم في‎ 


. ۲٥۷۸ح كتاب الهبةء بابلاء‎ .)555/5( )١( 
كتاب الطلاق» باب۱۷ »ح6585.‎ ل4يك١م/1١5؟(‎ (Y) 


ع ۸ -کتاب الطلاق/ باب8١/‏ ح١٠01587-078‏ 


قوله : (باب خيار الأمة تحت العبد) يعني إذا عتقت» وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح 
قول من قال إن زوج بريرة كان عبدّاء وقد ترجم في أوائل النكاح"'' بحديث عائشة في قصة 
بريرة اباب الحرة تحت العبد»» وهو جزم منه أيضًا بأنه كان عبدّاء ويأتي بيان ذلك في الباب 
الذي يليه» واعترض عليه هناك ابن المنير بأنه ليس في حديث الباب أن زوجها كان عبدّاء 
اتا ار لايرل أن المخالات يراض أن لآ فر فى ذلك بق الججروالغيه 6 رالیرات 
أن البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورده» ولاشك 
أن قصة بريرة لم تتعدد» وقد رجح عنده أن زوجها كان عبدًا فلذلك جزم به» واقتضت الترجمة 
بطريق المفهوم أن الأمة إذاكانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار . 

وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب الجمهور إلى ذلك» وذهب الكوفيون إلى إثبات 
الخيار لمن عتقت سواء كانت تحت حر أم عبد» وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة 
أن زوج بريرة كان حرّاء وقد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو 
هو قول غيره كما سأبينه» قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم 
فيما أخرجه البيهقي عنه-: خالف الأسود الناس في زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصح 
أنه كان حرًا عن الأسود وحده» وما جاء عن غيره فليس بذاك» وصح عن ابن عباس وغيره انه 
كان عبدًا» ورواه علماء المدينة» وإذاروى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح شيء» وإذا 
عتقت الأمة تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه . انتهى . وسيأتي 
مزيد لهذا بعد بابين”'" . 

وحاول بعض الحنفية ترجيح رواية من قال كان حرًا على رواية من قال كان عبدًا فقال: 
الرق تعقبه الحرية بلا عكس» وهو كما قال» لكن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في 
القوة أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود» ولهذا لم 
يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين مع قولهم: إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان 
الجمع . والذي يتحصل من كلام محققيهم وقد أكثر منه الشافعي ومن تبعه أن محل الجمع إذا 
لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين» ومنهم من شرط التساوي في القوة» قال ابن بطال”" : 
(۱) (۳۷۰/۱۱)ء كتاب التكاح» باب۱۸ ح۰۹۷٥‏ . ش 
(۲) بل بعدباب واحد. 


.(EYA/V) (FT) 


4ك_كتاب الطلاق/ باب6١/ح020415-0780‏ 000000 ەا 


أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار» والمعنى فيه ظاهر لأن العبد غير 
مكافىء للحرة في أكثر الأحكام » فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء فى عصمته أو المفارقة ؛ 
لأنها في وقت العقدعليها لم تكن من أهل الاختيار. 

واحتج من قال: إن لها الخيار ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأي 
لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك » 
وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان مؤثرًا لثبت الخيار للبكر إذا زوجها أبوها ثم بلغت رشيدة 
وليس كذلك فكذلك الأمة تحت الحر فإنه لم يحدث لها بالعتق حال ترتفع به عن / الحر فكانت - ل 

اع 9 ۸ 

كالكتابية تسلم تحت المسلم» واختلف فى التى تختار الفراق هل يكون ذلك طلاقا أو فسخا؟ 
فقال مالك والأوزاعي والليث : تكون طلقة بائنة» وثبت مثله عن الحسن وابن سيرين أخرجه 
ابن أبي شيبة» وقال الباقون: يكون فسحًا لاطلاقًا . 

قوله: (عن ابن عباس قال: رأيته عبدًا يعني زوج بريرة) هكذا أورده مختصرًا من هذا 
الوجه وهو لفظ شعبة» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق مربع عن أبي الوليد شيخ 
البخاري فيه عن شعبة وحده» وزاد الإسماعيلى من طريق عبد الصمد عن شعبة : «رأيته 
يبكي»» وفي رواية له : «لقد رأيته يتبعها»» وأما لفظ همام فأخرجه أبو داود من طريق عفان 
عنه بلفظ : «أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يسمى مغيثاء فخيرها النبى مَل وأمرها أن تعتد»» 
وساقه أحمد عن عفان عن همام مطولاً» وفيه أنها تعتد عدة الحرة» ثم أورد البخاري 
الحديث من وجهين عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال فى أحدهما : «ذاك مغيث عبد 
بني فلان» يعني زوج بريرة» وفي الأخرى: «كان زوج بريرة عبدًا أسود يقال له : مغيث»» 
وهكذا جاء من غير وجه أن اسمه «مغيث»» وضبط في البخاري بضم أوله وكسر المعجمة 
ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة» ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتانية وآخره 
موحدة» والأول أثبت» وبه جزم ابن ماك ولا وغيره» ووقع عند المستغفري في «الصحابة» 
من طريق محمد بن عجلان عن يحيى بن عروة عن عروة عن عائشة في قصة بريرة أن اسم 
زوج بريرة «مقسم»» وما أظنه إلا تصحيمًا . 

قوله : (عبدا لبني فلان) عند الترمذي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب : «كان عبدًا 
أسود لبني المغيرة»» وفي رواية هشيم عن سعيد بن منصور : «وكان عبدًا لآل المغيرة من بني 
مخزوم». ووقع في المعرفة لابن منده مغيث مولى أحمد بن جحش» ثم ساق الحديث من 


5 پ۸ -کتاب‌الطلاق/ باب5١1/ح‏ 07/87 


طريق سعيد بن أبي عروبة مثل ما وقع في الترمذي» لكن عند أبي داود بسند فيه ابن إسحاق : 
«وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد»» وقال ابن عبد البر : «مولى بني مطيع»» والأول أثبت 
لصحة إسناده ويبعد الجمع لأن بني المغيرة من آل مخزوم كما في رواية هشيم وبني جحش من 
أسد بن خزيمة وبني مطيع من آل عدي بن كعب» ويمكن أن يدعي أنه كان مشتركا بينهم على 
بعده» أو انتقل . 


۱٦‏ -باب شَفاعَةٍ الي ككفي روج برِيرَة 
o۸1‏ 0 عَنْ عِكْرِمَةَعَنِ ابْنِ عباس : اد 
زوج بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدَا يمال لَهُ: م ميك ا فى أنه اک رف حلا کی ورغ تسيل على 
يت خی ل اين لإا : اعام اتنب م شه فقن »وز لض بد 
". فقال الي يكل : لو رَاجَعْته»» قَالَتْ: يا رَسُولَ الله تَآمُنِي؟ قَالَ: (إِنَمَا أنا أشْفَمٌ) 
بي 


]٥۲۸۲ 20780١ طرفاهفي:‎ » ٥۲۸۰ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب شفاعة النبي بيا في زوج بريرة) أي عند بريرة لترجع إلى عصمته» قال ابن 
المنير" : موقع هذه الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه أن يحط 
عنه أو يسقط ونحو ذلك» وتعقب بأن قصة بريرة لم تقع الشفاعة فيها عند الترافع » وفيه نظر لأن 
ظاهر حديث الباب أنه بعد الحكم ؛ لكن لم يصرح بالترافع إذ رؤية ابن عباس لزوجها يبكي » 
وقول العباس وبعده لو راجعته» فيحتمل أن يكون القول عند الترافع ؛ لأن الواو لا تقتضي 
الترتيب . 
قوله : (حدثني محمد) هو ابن سلام على ما بينت في المقدمة وقد أخرجه النسائي عن محمد 
س ابن بشار / وابن ماجه عن محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قالوا: «حدثناعبد الوهاب 
الثقفي»» وابن بشار وابن المثنى من شيوخ البخاري فيحتمل أن يكو ن المراد أحدهما . 
قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي وخالد شيخه هو الحذاء» وقد سبق 
في الباب الذي قبله عن قتيبة عن عبد الوهاب وهو الثقفي هذا عن أيوب» فكأن له فيه شيخين 


)١(‏ المتواري(ص:594). 


۸-کتاب الطلاق/ باب١١‏ / oA‏ باببب7ب 77‏ ي 2223 لل2 17 777 ا 


لكن رواية خالد الحذاء أتم سياقًا كما ترى» وطريق أيوب أخرجها الإسماعيلي من طريق 
محمد بن الوليد البصري عن عبد الوهاب الثقفي» وطريق خالد أخرجها من طريق أحمد بن 
إبراهيم الدورقي عن الثقفي أيضًا وساقه عنهما نحو ما وقع عند البخاري . 

قوله : (يطوف خلفها يبكي) في رواية وهيب عن أيوب في الباب الذي قبله : «يتبعها في 
تاك الد بكي علبيا» راان كير ال رق لكات جمع سكة ری ای 
ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة : «في طرق المدينة ونواحيهاء وأن دموعه تسيل على 
لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل»» وهذا ظاهره أن سؤاله لها كان قبل الفرقة» وظاهر قول 
النبي ييه في رواية الباب: «لو راجعته» أن ذلك كان بعد الفرقة» وبه جزم ابن بطال؟ 
فقال: لو كان قبل الفرقة لقال لو اخترته» قلت : ويحتمل أن يكون وقع له ذلك قبل 
وبعد» وقد تمسك برواية سعيد من لم يشترط الفور في الخيار هناء وسيأتي البحث فيه 


ا 


قوله : (يا عباس) هو ابن عبد المطلب والد راوي الحديث» وتقدم ما فيه» وفي رواية ابن 
ماجه : «فقال النبي بيا للعباس : يا عباس»» وعند سعيد بن منصور عن هشيم قال : «أنبأنا خالد 
هو الحذاء بسنده أن العباس كان كلم النبي بيا أن يطلب إليها في ذلك»» وفيه دلالة على أن قصة 
بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة أو العاشرة» لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم 
من غزوة الطائف وكان ذلك في أواخر سنة ثمان» ويؤيده أيضا قول ابن عباس أنه شاهد ذلك » 
وهو إنما قدم المدينة مع أبويه . ويؤيد تأخر قصتها أيضًا_بخلاف قول من زعم أنها كانت قبل 
الإفك ‏ أن عائشة في ذلك الزمان كانت صغيرة» فيبعد وقوع تلك الأمور والمراجعة 
والمسارعة إلى الشراء والعتق منها يومئذ» وأيضًا فقول عائشة : «إن شاء مواليك أن أعدها لهم 
عدة واحدة» فيه إشارة إلى وقوع ذلك في آخر الأمر ؛ لأنهم كانوا في أول الأمر في غاية الضيق 
ثم حصل لهم التوسع بعد الفتح . 

وفي كل ذلك رد على من زعم أن قصتها كانت متقدمة قبل قصة الإفك» وحمله على ذلك 
وقوع ذكرها في حديث الإفك؛ وقد قدمت الجواب عن ذلك هناك . ثم رأيت الشيخ تقي الدين 


.) "١/90 (1) 
. 9A اك كتاب الطلاق» باب۱۷‎ /1١52( (Y) 


٦۸ ۹۸‏ -کتاب الطلاق/ باب۱۷ / ح٤۲۸٥‏ 


السبكي استشكل القصة ثم جوز أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها أو اشترتها وأخرت عتقها 
إلى بعد الفتح أو دام حزن زوجها عليها مدة طويلة أو كان حصل الفسخ وطلب أن ترده بعقد 
جديد أو كانت لعائشة ثم باعتها ثم استعادتها بعد الكتابة . انتهى . وأقوى الاحتمالات الأول 
كماترى. 

قوله : (لو راجعته) كذا في الأصول بمئناة واحدة» ووقع في رواية ابن ماجه : «لو راجعتيه» 
بإثبات تحتانية ساكنة بعد المثناة» وهى لغة ضعيفة» وزادابن ماجه : «فإنه أبو ولدك»» وظاهره 
أنه کان له منها ولد . ٠‏ 

قوله: (تأمرني) زاد الإسماعيلي: «قال: لا» وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في صيغة 
افعل؛ لأنه خاطبها بقوله : «لو راجعته» فقالت : أتأمرني»» أي تريد بهذا القول الأمر فيجب 
علي؟ وعند ابن مسعود من مرسل ابن سيرين بسند صحيح : «فقالت : يا رسول الله» أشيء 
واجب علي؟ قال : لا». 
٠‏ قوله: (قال: إنما أنا أشفع) في رواية ابن ماجه: «إنما أشفع» أي أقول ذلك على سبيل 
الشفاعة له لاعلى سبيل الحتم عليك . 

قوله : (فلا حاجة لي فيه) أي فإذا لم تلزمني بذلك لأختار العود إليه» وقد وقع في الباب 
الذي بعده: «لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده» . 


0 O. 


e 5٠ 
: حَدَنََا عَبْدُ الله ْنُ رَجَاء أَخبر شعبة عَنِ اكم عَنِ إِْرَاهِيمَ عَنْ الأسْوّد‎ - 21 
ا ا نكرو .نا تاي دلب لو الت ر د زود‎ 
انما لاء لِمَْ أغتقَ» . وَأَبِيَ ابي ب بحم فَقِيلَ : إِنَّ هَذَامَا‎ ٠ فَقَالَ: اد شتريها وَأعْتِقِيهًا‎ 


2ع عو 


فَقَالَ : «مُوَلَهَاصَدَقَةٌ ولا هد . 


17 


ل 


حَدَتَنَاآدَمُ حَدَنَنَا سْعْبَة. 5-7 » ورد : فخيّرت منْ زَوجها . 
[تقدم في : 2407 الأطراف : "1491 17106 ۰۲۱7۸ "دل ۲7۰ ۲7۱ ۳ 4“ 
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۸۔کتاب الطلاق/ باب/11١/‏ ح٤۸٥‏ سسسب 8 ةآ 


قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو من متعلقات ما قبله» وأورد فيه قصة بريرة عن 
عبد الله بن رجاء عن شعبة عن الحكم ‏ وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر-عن إبراهيم وهو 
النخعي ‏ عن الأسود ‏ وهو ابن يزيد -: «أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة»» فساق القصة 
مختصرة» وصورة سياقه الإرسال» لكن أورده في كفارات الأيمان”'2 مختصرًا عن سليمان بن 
حرب عن شعبة فقال فيه : «عن الأسود عن عائشة» وكذا أورده في الفرائض”"' عن حفص بن 
عمر عن شعبة وزاد في آخره: «قال الحكم : وكان زوجها حرًا»» ثم أورده بعده من طريق 
منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة. . . فساق نحو سياق الباب وزاد فيه: «وخيرت 
فاختارت نفسها وقالت : لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه» قال الأسود: وكان زوجها حرًا»» 
قال البخاري : قول الأسود منقطع » وقول ابن عباس : «رأيته عبدًا» أصح» وقال في الذي قبله 
في قول الحكم نحو ذلك . 

وقد أورد البخاري عقب رواية عبد الله بن رجاء هذه عن آدم عن شعبة ولم يسق لفظه لكن 
قال: «وزاد: فخيرت من زوجها», وقد أورده في الزكاة”" عن آدم بهذا الإسناد فلم يذكر هذه 
الزيادة وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فيه فجعل الزيادة من قول 
إبراهيم» ولفظه في اخره: «قال الحكم: قال إبراهيم: وكان زوجها حرّاء فخيرت من 
زوجها»» فظهر أن هذه الزيادة مدرجة وحذفها في الزكاة لذلك» وإنما أوردها هنا مشيرًا إلى أن 
أصل التخيير في قصة بريرة ثابت من طريق أخرى وقد قال الدارقطني في «العلل» : لم يختلف 
على عروة عن عائشة أنه كان عبدّاء» وكذا قال جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عائشة » وأبو 
الأسود وأسامة بن زيدعن القاسم . 

قلت : وقع لبعض الرواة فيه غلط » فأخرج قاسم بن أصبغ في مصنفه وابن حزم من طريقه 
قال: أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام عن أبيه عن 
عائشة : «كان زوج بريرة حرًا»» وهذا وهم من موسى أو من أحمد» فإن الحفاظ من أصحاب 
هشام ومن أصحاب جرير قالوا كان عبدّاء» منهم إسحاق بن راهويه وحديثه عند النسائي» 
وعثمان بن أبي شيبة وحديثه عند أبي داود» وعلي بن حجر وحديثه عند الترمذي» وأصله عند 
(۱) (40/16). كتاب كفارات الأيمان» باب۸ ح۱۷۱۷ . 


(؟) .)55/١6(‏ كتاب الفرائض. باب۱۹ . 
5 )/40(« كتاب الزكاة» باب11 » ح۹۲٤۱‏ 6 
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۰ ۸ -کتاب‌الطلاق/ باب۱۷ /ح °۲۸ 


مسلم» وأحال به على رواية أبي أسامة عن هشام وفيه : أنه كان عبدًا» قال الدارقطني : وكذا 
قال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» قلت : ورواه شعبة 
عن عبد الرحمن فقال: كان حرًاء ثم رجع عبد الرحمن فقال: ما أدري» وقد تقدم في 
العتق'» قال الدارقطني وقال عمران بن حدير عن عكرمة عن عائشة : كان حرًا وهو 
وهم. 

قلت : في شيئين في قوله «حر» وفي قوله «عائشة»» وإنما هو من رواية عكرمة عن ابن 
عباس » ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدّاء» وكذا جزم به الترمذي عن ابن عمر 
وحديثه عند الشافعى والدارقطنى وغيرهماء وكذا أخرجه النسائى من حديث صفية بنت 
أبي عبيد قالت : كان زوج بريرة عبدًا / وسنده صحيح» وقال الو يؤيد قول من 
قال : أنه كان عبدًاء قول عائشة : كانعبدًاء ولو كان حرًا لم يخيرهاء فأخبرت وهي صاحبة 
القصة بأنه كان عبدّاء ثم عللت بقولها: «ولو كان حرًا لم يخيرها»» ومثل هذا لا يكاد أحد 
يقوله إلا توقيمًا. وتعقب بأن هذه الزيادة في رواية جرير عن هشام بن عروة في آخر 
الحديث» وهي مدرجة من قول عروة» بين ذلك في رواية مالك وأبي داود والنسائي» نعم 
وقع في رواية أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : «كانت 
بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار وكانت تحت عبد . . . » الحديث» أخرجه أحمد وابن ماجه 
والبيهقى» وأسامة فيه مقال . 

وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا بتوقيف فمردودة» فإن للاجتهاد فيه مجالاً » وقد تقدم قريبًا 
توجيهه من حيث النظر أيضاء قال الدارقطني : «وقال إبراهيم عن الأسود عن عائشة: كان 
حرًا». قلت: وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية : «حدثنا العش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرّاء فلما عتقت خيرت . . .» الحديث» أخرجه 
أحمد عنه» وأخرج ابن أبي شيبة عن إدريس عن الأعمش بهذا السند عن عائشة قالت: «كان 
زوج بريرة حرًا»» ومن وجه آخر عن النخعي عن الأسود أن عائشة حدثته : «أن زوج بريرة كان 
حرًا حين أعتقت»» فدلت الروايات المفصلة التي قدمتها آنمًا على أنه مدرج من قول الأسود أو 
من دونه» فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر وهو نادر» فإن الأكثر أن يكون في آخره ودونه 
)١(‏ (517/5)., كتاب العتق» باب ,٠١‏ ح7075. 
(؟) المنهاج(١50/1١).‏ 


۸-۔کتاب الطلاق/ باب/117/ح 0085 ااا 


أن يقع في وسطه» وعلى تقدير أن يكون موصولاً فترجح رواية من قال : كان عبدًا بالكثرة» 
وأيضًا فآل المرء أعرف بحديثه» فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها وتابعهما 
غيرهما فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها. والله 
أعلم . 

ويترجح أيضًا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت الحر لاخيار لهاء وهذا 
بخلاف ما روى العراقيون عنها فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها ويدعواماروي 
عنها لاسيما وقد اختلف عنها فيه» وادعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل قول من 
قال : كان عبدًا على اعتبار ما كان عليه ثم أعتق» فلذلك قال من قال : كان حرّاء ویرد هذا 
الجمع ما تقدم من قول عروة : «كان عبدًا ولو كان حرًا لم تخير»» وأخرجه الترمذي بلفظ : «أن 
زوج بريرة كان عبدًا أسود يوم أعتقت»» فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود» ويعارض 
الاحتمال المذكور احتمال أن يكون من قال كان حرًا أراد ما آل إليه أمره» وإذا تعارضا إسنادًا 
واحتمالاً احتيج إلى الترجيح» ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الأحفظ وكذلك الألزم» وكل 
ذلك موجود في جانب من قال كان عبدًا . 


وفي قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم ب بعضها في المساجد”'' وفي الزكاة”"' والكثير منها في 
العتق”" : جواز المكاتبة بالسنة تقريرًا لحكم الكتاب» وقد روى ابن أبي شيبة في «الأوائل» 
بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام» ويرد عليه قصة سلمان» فيجمع بأن أوليته في 
الرجال وأولية بريرة فى النساء» وقد قيل : إن أول مكاتب في الإسلام أبو أمية عبد عمر» وادعى 
الروياني أن الكتابة لم تكن تعرف في الجاهلية وخولف» ويؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة 
البيع إلى أجل والاستقراض ونحو ذلك . وفيه: إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في 
الذكور . وفيه : جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين» ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخرء 
وجواز كتابة من لا مال له ولا حرفة» كذاقيل» وفيه نظر لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة 
على حالها أن يكون لا مال لها ولاحرفة. 
)5١١/5( (00١)‏ كتاب الصلاة» باب ٠لا‏ ح٦٥٤‏ . 


(؟) «((TEV/)‏ كتاب الزكاة» باب11 » ح۹۳٤۱‏ : 
ضف «(TIY/VD‏ كتاب العتق » باب ١١‏ © ح01« وأبواب المكاتب بعد العتق . 


1۲ 


11۲ 


۸-کتاب الطلاق/ باب ۱۷/ح ٥۲۸٤‏ 


وفيه : جواز بيع المكاتب إذا رضي ولم يعجز نفسه إذا وقع التراضي بذلك» وحمله من منع 
على أنها عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج إلى دليل» وقيل : إنما وقع البيع على نجوم الكتابة 
وهو / بعيد جدًا ويؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» فيتفرع منه إجراء أحكام الرقيق 
كلها في النكاح والجنايات والحدود وغيرهاء وقد أكثر بسردها من ذكرنا أنهم جمعوا الفوائد 
المستنبطة من حديث بريرة» ومن ذلك : أن من أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبًا لحكم الأكثر» 
وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته يعتق» وأن من أدى بعض نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى» 
لأن النبي يَكِ أذن في شراء بريرة من غير استفصال . 

وفيه : جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق» وأن بيع الأمة المزوجة ليس طلاقًا كما 
تقدم تقريره قريبًا وأن عتقها ليس طلاقًا ولاافسخًا لثبوت التخيير» فلو طلقت بذلك واحدة لكان 
لزوجها الرجعة ولم يتوقف على إذنهاء أو ثلانًا لم يقل لها لو راجعته ؛ لأنها ماكانت تحل له إلا 
بعد زوج آخرء وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها لأن تخييرها يدل على بقاء علقة العصمة وأن 
سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب و أن اكتسابه من حين الكتابة يكون له جواز سؤال المكاتب 
من يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل» وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه» وجواز سؤال مالايضطر 


السائل إليه فى الحال» وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة» وجواز تصرفها فى مالها بغير إذن 


زوجهاء وبذل المال في طلب الأجر حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل بقصد التقرب 
بالعتق . ويؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف السلعة بأكثر من ثمنها لأن عائشة بذلت 
نقدًا ما جعلوه نسيئة في تسع سنين لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة » وجواز السؤال في 
الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه » فيتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولوية . 

وفيه : جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشتري ليعتق وإن أضر ذلك 
بسيده لتشوف الشارع إلى العتق. وفيه: بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة 
الشروط المشروعة لمفهوم قوله ب : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» وقد تقدم بسطه 
في الشروط » ويؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه» وأن من 
شرط شرطا فاسدًا لم يستحق العقوبة إلا إن علم بتحريمه وأصر عليه » وأن سيد المكاتب لا 
يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة ولو كان حقه في الخدمة ثابتاء وأن المكاتب إذا أدى 
نجومه من الصدقة لم يردها السيد وإذا أدى نجومه قبل حلولها كذلك» ويؤخذ منه أنه يعتق 


للق 10۸/0(« كتاب الشروط» باب۱۷ ح۷۲0 . 


۸-کتاب الطلاق/ باب۱۷ /ح 0۲۸4 ۱1۳ 


أخدًا من قول موالي بريرة : « إن شاءت أن تحتسب عليك»» فإن ظاهره في قبول تعجيل مااتفقوا 
على تأجيله ومن لازمه حصول العتق» ويؤخط منه أيضًا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق » 
واستدل به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب لقول عائشة : «أعدها لهم عدة واحدة» ولم 
ينكر» وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض . 

وفيه: جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد» وإن كان فيه إبطال 
التحرير لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها لتشتريها عائشة . وفيه : 
ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه» ويؤخذ من ذلك عدة مسائل كعتق السائبة واللقيط 
والحليف ونحو ذلك كثر بها العدد من تكلم على حديث بريرة . وفيه: مشروعية الخطبة في 
الأمر المهم والقيام فيهاء وتقدمة الحمد والثناء» وقول أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة» 
وأن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه ؛ وأن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا 
قصد إليه ووقع متكلمًا. وفيه: جواز اليمين فيما لا تجب فيه ولاسيما عند العزم على فعل 
الشيء» وأن لغو اليمين لا كفارة فيه ؛ لأن عائشة حلفت أن لا تشترط ثم قال لها النبي يي : 
اشترطي ولم ينقل كفارة . 

وفيه : مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي منه المناجي » ويعلم أن من ناجاه 
يعلم الثالث به ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه. وفيه: جواز سؤال الثالث عن المناجاة 
المذكورة إذا ظن أن له تعلقًا به وجواز / إظهار السر في ذلك ولاسيما إن كان فيه مصلحة ل 
اااي وقد جوا الستازمة العامة والتوكيل بها ورل وى اماه اي 
الأمر الذي يتعلق بمواليه وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه . وفيه : ثبوت الولاء للمرأة المعتقة 
فيستشنى من عموم الولاء لحمة كلحمة النسب» فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف 
النسب . وفيه : أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم وإن كان لا يرث قريبه المسلم» وأن الولاء لا 
يباع ولا يوهب وقد تقدم في باب مفرد في العتق”' . 

ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى: «الولاء لمن أعطى الورق» أن المراد 
بالمعطي المالك لا من باشر الإعطاء مطلقًاء فلا يدخل الوكيل» ويؤيده قوله في رواية الثوري 
عند أحمد: «لمن أعطى الورق وولي النعمة». وفيه: ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت على 
التفصيل المتقدم وأن خيارها يكون على الفور لقوله في بعض طرقه : «إنها عتقت فدعاها 


درق ةا كتاب العتق » باب١۰۱‏ بيع الولاء وهبته . 


و سس سس سس 8/8" كتاب الطلاق/ باب ۱۷/ ح٤۲۸٥‏ 


فخيرها فاختارت نفسها»» وللعلماء في ذلك أقوال: أحدها: وهو قول الشافعي أنه على 
الفور» وعنه يمتد خيارها ثلانّاء وقيل : بقيامها من مجلس الحاكم وقيل : من مجلسها وهما 
عن أهل الرأي» وقيل : يمتد أبدًا وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وأحد أقوال الشافعي» 
واتفقوا على أنه إن مكنته من وطئها سقط خيارهاء وتمسك من قال به بما جاء في بعض طرقه 
وهو عند أبي داود من طريق ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة أن بريرة أعتقت» فذكر الحديث وفي 
آخره: إن قربك فلا خيارلك» . 

وروى مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت بذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن 
عمر مثله» قال ابن عبد البر : لا أعلم لهما مخالقًا من الصحابة» وقال به جمع من التابعين منهم 
الفقهاء السبعة» واختلف فيما لو وطئها قبل علمها بأن لها الخيار هل يسقط أو لا؟ على قولين 
للعلماء أصحهما عند الحنابلة لا فرق» وعند الشافعية تعذر بالجهل» وفي رواية الدارقطني : 
إن وطئك فلا خيار لك » ويؤخذ من هذه الزيادة أن المرأة إذا وجدت بزوجهاعيبًا ثم مكنته من 
الوطء بطل خيارها. وفيه: أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة» وتمسك من قال له 
الرجعة بقول النبى ية : «لو راجعته»» ولا حجة فيه وإلا لما كان لها اختيار فتعين حمل 
المراحمة فى الحديث عن معقاها اي والمراد رجوعها إلى عصمته» ومنه قوله تعالى: 
ل فلا جاح عَليهمَآ أن رابآ © مع أنها في المطلق ثلانًا . 

وفيه : إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغخضه» لقول 
النبي بي : «ألاتعجب من حب مغيث بريرة ومن بخض بريرة مغيثا؟»» نعم يؤخذ منه أن ذلك هو 
الأكثر الأغلب» ومن ثم وقع التعجب؛ لأنه على خلاف المعتاد» وجوز الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة نفع الله به أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات 
كإظهاره حبهاء وتردده خلفهاء وبكائه عليهاء مع ما ينضم إلى ذلك من استمالته لها بالقول 
الحسن والوعد الجميل» والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب ولو كان نافرّاء» فلما خالفت 
العادة وقع التعجب» ولا يلزم منه ما قال الأولون. وفيه: أن المرء إذا خير بين مباحين فآثر ما 
ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه . وفيه : اعتبار الكفاءة في الحرية . 

وفيه : سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لاولي لهاء وأن من خيرامرأته فاختارت فراقه وقع 
وانفسخ النكاح بينهما وقد تقدم» وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق» وكثر 
بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير . وفيه : أن المرأة إذاثبت لها الخيار 
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فقالت.: لا حاجة لي به ترتب على ذلك حكم الفراق » كذا قيل» وهو مبني على أن ذلك وقع قبل 
اختيارها الفراق ولم يقع إلا بهذا الكلام» وفيه من النظر ما تقدم . وفيه : جواز دخول النساء 
الأجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا. وفيه: أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا 
زوجها. 

وفيه : تحريم الصدقة على النبي / َيه مطلقًاء وجواز التطوع منها على ما يلحق به في 
تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه» وأن موالي أزواج النبي يك لا تحرم عليهن الصدقة وإن 
حرمت على الأزواج» وجواز أكل الغني ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبالبيع أولى» 
وجواز قبول الغني هدية الفقير . وفيه : الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم . وفيه : نصح آهل 
الرجل له في الأمور كلها وجواز أكل الإنسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له فيه 
بخصوصه. وبأن الأمة إذا عتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها 
إذاكانت رشيدة» وأنها تتصرف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوج . 

وفيه : جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر عليها 
قبولها الصدقة» وأن لمن أهدى لأهله شيء أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك لقوله : 
«وهو لنا هدية» وأن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمهاء وأنه يجوز 
للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه» وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره 
بآلاته ووقوده» وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة» وأنه ينبغي تعريفه 
بما يخشى توقفه عنه » واستحباب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة 
وقد يجب» وسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته» وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة 
مطلقّاء وقبول الهدية وإن نزر قدرها جبر للمهدي» وأن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدي 
له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول» وأن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء ولا 
ينقص أجر المتصدق» وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة» ولا 
عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين» وأن من تصدق عليه قليل لا يتسخطه . 

وفيه : مشاورة المرأة زوجها في التصرفات» وسؤال العالم عن الأمور الدينية» وإعلام 
العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسأل» ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير 
في فراق زوجها أو الإقامة عنده» وأن على الذي يشاور بذل النصيحة . وفيه: جواز مخالفة 
المشير فيما يشير به في غير الواجب» واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا 
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ضرر ولا إلزام» ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع» وترجم له النسائي 
«شفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم ولا يجب على المشفوع عنده القبول»» ويؤخذ 
منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على المسئول بل يكون على وجه 
العرض والترغيب. 

وفيه : جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم ينقل أن مغيثًا سأل النبي َة أن 
يشفع له كذا قيل» وقد قدمت أن في بعض الطرق أن العباس هو الذي سأل النبي ية في ذلك 
فيحتمل أن يكون مغيث سأل العباس في ذلك ويحتمل أن يكون العباس ابتدأ ذلك من قبل نفسه 
شفقة منه على مغيث» ويؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن» وقال الشيخ 
أبو محمد بن أبي جمرة"'' نفع الله به: فيه: أن الشافع يؤجر ولو لم تحصل إجابته» وأن 
المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة» قال : وفيه : تنبيه الصاحب صاحبه 
على الاعتبار بآيات الله وأحكامه لتعجيب النبي ية العباس من حب مغيث بريرة» قال : ويؤخذ 
منه أن نظره يك كان كله بحضور وفكر» و أن كل ما خالف العادة يتعجب منه ويعتبر به . وفيه : 
حسن أدب بريرة ؛ لأنها لم تفصح برد الشفاعة وإنما قالت : «لا حاجة لي فيه». 

وفيه: أن فرط الحب يذهب الحياء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه حتى لم 
يستطع كتمان حبهاء وفي ترك النكير عليه بیان جواز قبول عذر من كان في مثل حاله ممن يقع 
منه ما لا يليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره» ويستنبط من هذا معذرة أهل المحبة في الله إذا حصل 
لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إن أحوالهم حيث / يظهر منهم مالا يصدر عن 
اختيار من الرقص ونحوه. وفيه : استحباب الإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لاء 
وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولد لقوله هة : «إنه أبو ولدك»» ويؤخذ منه أن 
الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى الشفاعة والحامل عليها. وفيه: 
جوازشراء الأمة دون ولدها وأن الولد يثبت بالفراش والحكم بظاهر الأمرفي ذلك» قلت : ولم 
أقف على تسمية أحد من أولاد بريرة» والكلام محتمل لأن يريد به أنه أبو ولدها بالقوة لكنه 
خلاف الظاهر. 

وفيه : جواز نسبة الولد إلى أمه . وفيه: أن المرأة الثيب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة» 
وجواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه . وفيه : حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى 
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مع الأدنى» وحسن التلطف في الشفاعة . وفيه : أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيده» 
وأن خطبة المعتدة لا تحرم على الأجنبي إذا خطبها لمطلقهاء وأن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا 
بنكاح جديد» وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما ؛ لأنه بغير اختيار . 
وجواز بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية ومن الدينية بطريق 
الأولى» وأنه لاعار على الرجل في إظهار حبه لزوجته» وأن المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن 
لوليها إكراهها على عشرته» وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهماء وجواز ميل الرجل إلى 
امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتهاء وجواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه لها 
واتباعها أين سلكت كذلك» ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة» وجواز الإخبار عما 
يظهر من حال المرء وإن لم تفصح به لقوله يك للعباس ما قال . 

وفيه: جواز رد الشافع المنة على المشفوع إليه بقبول شفاعته ؛ لآن قول بريرة للنبي كك : 
«أتأمرني» ظاهر في أنه لو قال : «نعم» لقبلت شفاعته» فلما قال : «لا» علم أنه رد عليها ما فهم 
من المنة في امتثال الأمرء كذا قيل وهو متكلف . بل يؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب 
الامتثال» فلما عرض عليها ما عرض استفصلت هل هو أمر فيجب عليها امتثاله» أو مشورة 
فتتحير فيها؟ وفيه : أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكمًا . 
وفيه : أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه؛ لأن عائشة 
شرطت أن يكون لها الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة . 

وفيه : جواز أداء الدين على المدين» وأنه يبر أ بأداء غيره عنه » وإفتاء الرجل زوجته فيما لها 
حظ وغرض إذا كان حمّاء وجواز حكم الحاكم لزوجته بالحق» وجواز قول مشتري الرقيق 
اشتريته لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهل البيع » وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا إذا كان 
قدرها بالكتابة معلومًا لقولها: «أعدها»ء ولقولها: «تسع أواق» ويستنبط منه جواز بيع 
المعاطاة . وفيه : جواز عقد البيع بالكتابة لقوله : «خذيها»» ومثله قوله اة لأبي بكر في حديث 
الهجرة: «قد أخذتها بالثمن» . وفيه : أن حق الله مقدم على حق الآدمي لقوله : «شرط الله أحق 
وأوثق»» ومثله الحديث الآخر : «دين الله أحق أن يقضى» . وفيه : جواز الاشتراك في الرقيق 
لتكرر ذكر أهل بريرة في الحديث . وفي رواية: «كانت لناس من الأنصار» ويحتمل مع ذلك 
الوحدة وإطلاق مافي الخبر على المجاز . 

وفيه: أن الأيدي ظاهرة في الملك» وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن 
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ريبة . وفيه: استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يجهلها. وفيه: أن حكم 
الحاكم لا يغير الحكم الشرعي فلا يحل حرامًا ولاعكسه. وفيه: قبول خبر الواحد الثقة وخبر 
العبد والأمة وروايتهما. وفيه: أن البيان بالفعل أقوى من القول. وجواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة والمبادرة إليه عند الحاجة . وفيه: أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو 
ندب بحسب الحال . وفيه : جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث» / والاقتصار على 
بعضه بحسب الحاجة؛ فإن الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة وزادٍ بعض الرواة مالم 
يذكر الآخرء ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد العلماء . 


4 
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وفيه : أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة» ولو 
كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء . وفيه : أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت 
نفسها ثلاثة قروء» وأما ما وقع في بعض طرقه: «تعتد بحيضة) فهو مرجوح »› ويحتمل أن 
أصله : «تعتد بحيض» فيكون المراد جنس ما تستبرئ به رحمها لا الوحدة. وفيه: تسمية 
الأحكام سننًا وإن كان بعضها واجبّاء وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث . وفيه : 
جواز جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو خلقه وهي بالضد من ذلك» 
فقد قيل : إن بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر عدم اختيارها 
لذلك بعد عتقها . وفيه : أن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك » ويحتمل أن تكون 
بريرة مع بغضها مغيثًا كانت تصير على حكم الله عليها في ذلك ولا تعامله بما يقتضيه البغض إلى 
أن فرج الله عنها . 

وفيه : تنبيه صاحب الحق على ما وجب له إذا جهله» واستقلال المكاتب بتعجيز نفسه» 
إطلاق الأهل على السادة وإطلاق العبيد على الأرقاء» وجواز تسمية العبد مغيئاً» وأن مال 
الكتابة لا حد لأكثره» وأن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق» 
وجواز الهدية لأهل الرجل بغير استئذانه» وقبول المرأة ذلك حيث لاريبة . وفيه : سؤال الرجل 
عما لم يعهده في بيته» ولا يرد على هذا ما تقدم في قصة أم زرع حيث وقع في سياق المدح : 
«ولا يسأل عما عهد» لأن معناه كما تقدم ولا يسأل عن شيء عهده وفات»ء فلا يقول لأهله أين 
ذهب؟ وهنا سألهم النبي ي عن شيء رآه وعاينه ثم أحضر له غيره فسأل» عن سبب ذلك ؛ لأنه 
يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحًا عليه بل لتوهم تحريمه» فأراد أن يبين لهم الجواز . 

وقال ابن دقيق العيد : فيه دلالة على تبسيط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وماعهده 
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فيه قبل والأول أظهرء وعندي أنه مبني على خلاف ما انبنى عليه الأول ؛ لأن الأول بني على أنه 
علم حقيقة الأمر في اللحم وأنه مما تصدق به على بريرة» والثاني بني على أنه لم يتحقق من أين 
هوء فجائز أن يكون مما أهدي لأهل بيته من بعض إلزامها كأقاربها مثلاً ولم يتعين الأول. 
وفيه : أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يظن تحريمه أو تظهر فيه شبهة» إذ 
لم يسأل يكل عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله» كذا قيل» وقد تقدم أنه ية هو الذي أرسل 
إلى بريرة بالصدقة فلم يتم هذا . 


-باب ة قَْلٍ للِّتََلَى ان 
مكحتن رگ اَن 
EE E A‏ حًا ليت عَنْ افع : نان عُمر كاد ذا سل عَنْ نكا اضرا 
هة قال : إِنَاللمَحََمَالمُمْرِكَاتٍ عَلَى الْمْمِنِينَ» وَلاأعْلَم من الإ شرَاكِ شيا أكبَرَ منْ أن 
تقول الْمَدآة باعي وهو عنمن اداه 


قوله : (باب قول الله سبحانه : # ولا تَدكِحُوأ اَلْمْشْركَتٍ )) كذا للأكثر» وساق في رواية 
كريمة إلى قوله : $ وؤ أَعْجَبَحَكُمْ 4 ولم يبت البخاري حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده في 
تأويلهاء فالأكثر أنها على العموم وأنها خصت / بآية المائدة» وعن بعض السلف أن المراد 
بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس» حكاه ابن المنذر وغيره» ثم أورد المصنف فيه قول 
ابن عمر في نكاح النصرانية : «وقوله : لا أعلم من الإشراك شيئًا أكثر من أن تقول المرأة: ربها 
عيسى»» وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة» فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة 
وبه جزم إبراهيم الحربي . ورده النحاس فحمله على التورع كما سيأتي» وذهب الجمهور إلى 
أن عموم آية البقرة حص بآية المائدة وهي قوله : « وانْحْصَتتٌ ين اَذ ونوا الككب من كبك › 
فبقي سائر المشركات على أصل التحريم . 

وعن الشافعي قول آخر أن عموم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدة» وأطلق ابن عباس 
أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة» وقد قيل إن ابن عمر شذ بذلك» فقال ابن المنذر : لا يحفظ 
عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . انتهى . لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره 
نكاح اليهوديات والنصرانيات» وقال: كان ذلك والمسلمات قليل» وهذا ظاهر في أنه خص 
الإباحة بحال دون حال . وقال أبو عبيد: المسلمون اليوم على الرخصة» وروي عن عمر أنه 


۸ 


۲۰ ۸-کتاب الطلاق/ باب۱۹ / ح٦۲۸٥ ٥۲۸۷‏ 


كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن . وزعم ابن المرابط تبعًا للنحاس وغيره أن هذا مراد 
ابن عمر أيضًا لكنه خلاف ظاهر السياق» لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع 
بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحدء وله أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم» 
وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ 
أو بعد ذلك » وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليه . 

وتقدم بحث في ذلك الكلام على حديث هرقل في كتاب الإيمان”''» فذهب الجمهور إلى 
تحريم النساء المجوسيات» وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية أخرجه ابن أبي شيبة وأورده 
أيضا عن سعيد بن المسيب وطائفة وبه قال أبو ثور . وقال ابن بطال”" : هو محجوج بالجماعة 
والتنزيل» وأجيب بأنه لا إجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض الصحابة والتابعين» وأما التنزيل 
فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى : 7 أن فووا اّما ازل الكت عل ايفين من 
َناك لكن لما أخذ النبي ية الجزية من المجوس دل على أنهم أهل كتاب» فكان القياس أن 
يجري عليهم بقية أحكام الكتابيين» لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس أنهم اتبعوا فيهم 
الخير» ولم يرد مثل ذلك في النكاح والذبائح» وسيأتي تعرض لذلك في كتاب الذبائح”" إن 
شاء الله تعالى . 


۱۹ -باب نكاح من ممن الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَتَهنَ 

: جد راهيم بن مُوسى اخبرتا شام عن ابن جرَئِج . وَقَالَ عَطَاءعَنِ ابْنِ عباس‎ oA“ 
کان الْمُمْرِكُونَ عَلَى مَنْرِلَينِ مِنَ الي كل وَالْمُؤمِنِينَ: كَانُوا مشركي أَهْلٍ حب باتهم‎ 
اتوه وَمُشْرِكي أَهْلِ عَهْدٍ لا الهم ولا اتوه وكا حجرت امأ مِنْ أَهْلٍ الْحَرب‎ 
لَمْ نَحْطبْ حى تحيض وَتَطهْرَ» فإِذَا طْهُرَتْ ث حل لا لتكَاح» فون مَاجَرَرَوْجُهَا قبل أن تنح‎ 
رٿ ليو وَإِنْ حَاجَر عب مِنهُم أو مه مَُمَاحُوَانِوَلَّهُمَامَالِلْمُهَاجِرِينَ. هكر من اَل الْعَهْدٍ‎ 
مثلّ حَدِيثِ ماهد : وَإِنْهَاجَرَ عمش كنأل الْعهدِلَمْيَُُواوَرْدت أنْمَانُم.‎ 

/ 11 - وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عباس : كات قَرِيبَةُ ابه بي اميه عند عُمَرَبْنِ الخَطَّاب 
)١(‏ (55/1»» كتاب الإيمان» باب78, ح١5»‏ ولیس فيه ما أشار إليه . 


(6) )9/۷( 
)۳( (١١5/1ه:),‏ كتاب الذبائح والصيد» باب٤۱‏ » ح41٤0‏ 4 


_كتاب الطلاق/ باب0185/19 /م10اه ل 


ا ٠‏ قتَرَوّجَهَا مُعَاوِيَةبْنُ أبي سُفْيَانَ وَكَانَتْ أَمْالْحَكَم بن ابي سُفْانَ تحت عِيَاض بن عَم 
الْفهْرِيٌ فَطَلَقَهَاء فََرََجَهَاعَبْدُ اللَّوْنُ عُثْمانَ نَالتَمَمِيٌ . 


قوله : RID‏ ل والجمهور على أنها تعتد 
عدة الحرة» وعن أبي حنيفة يكفي أن تستبر برأ بحيضة . 

قوله : (أنبأنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (وقال عطاء) هو معطوف على شىء محذوف» كأنه كان في جملة أحاديث حدث 
بها ابن جريج عن عطاء ثم قال : «وقال عطاء»» كما قال بعد فراغه من الحديث : «قال: وقال 
عطاء» فذكر الحديث الثاني بعد سياقه ما أشار إليه من أنه مثل حديث مجاهد. وفي هذا 
الحديث بهذا الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير سورة نوح”2» وقد قدمت الجواب عنها"» 
وحاصلها : أن أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو الخراساني» وأن ابن 
جرير لم يسمع منه التفسير وإنما أخذه عن أبيه عثمان عنه » وعثمان ضعيف . وعطاء الخراساني 
لم يسمع من ابن عباس . وحاصل الجواب جواز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين ؛ 
لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال» مع كون الذي نبه على العلة 
المذكورة هو على بن المديني شيخ البخاري المشهور به» وعليه يعول غالبًا في هذا الفن 
خصوصًا علل الحديث . وقد ضاق مخرج هذا الحديث على الإسماعيلي ثم على أبي نعيم فلم 
يخرجاه إلا من طريق البخاري نفسه . 

قوله : (لم تخطب) بضم أوله (حتى تحيض وتطهر) تمسك بظاهره الحنفية» وأجاب 
الجمهور بأن المراد تحيض ثلاث حيض ؛ لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف 
مالو سبيت. 

وقوله : (فإن هاجر زوجها معها) يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . 

قوله : (وإن هاجر عبد منهم) أي من أهل الحرب . 
)2000 (۱۱/ 2"5). كتاب التفسير «نوح»» باب »١‏ ح 497١‏ . 
0( انظر : تقييد المهمل (۲/ 207١١‏ وقد نقل الجياني عن أبي مسعود الدمشقي أنه قال : ثبت هذا الحديث 

والذي قبله( ح 4970 ) من تفسير ابن جريج » عن عطاء الخراساني » وإنما أخذ الكتاب من ابنه» ونظر فيه 

يعني : أن ابن جريج أخذه من ابن عطاء الخراساني . 


۹ 


۲۲ ۸-کتاب الطلاق/ باب ۱۹/ ح٦۲۸٥ ٥۲۸۷‏ 


قوله : (ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد) يحتمل أن يعني بحديث مجاهد الذي 
وصفه بالمثلية الكلام المذكور بعد هذا وهو قوله: «وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين» إلخ . 
ويحتمل أن يريد به كلامًا آخر يتعلق بنساء أهل العهد وهو أولى؛ لأنه قسم المشركين إلى 
قسمين : أهل حرب» وأهل عهد» وذكر حكم نساء أهل الحرب ثم حكم أرقائهم» فكأنه أحال 
بحكم نساء أهل العهد على حديث مجاهد» ثم عقبه بذكر حكم أرقائهم » وحديث مجاهد في 
ذلك وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله : # وإن فاتك می من أده وك إل 
لك 4 أي إن أصبتم مغنمًا من قريش فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا 
عوضاء وسيأتي بسط هذا في الباب الذي يليه . 

قوله : (وقال عطاء عن ابن عباس) هو موصول بالإسناد المذكور أولاً عن ابن جريج كما 

قوله : (كانت قريبة) بالقاف والموحدة مصغرة في أكثر النسخ» وضبطها الدمياطي بفتح 
القاف وتبعه الذهبي» وكذلك هو في نسخة معتمدة من طبقات ابن سعد . وكذا للكشميهني في 
حديث عائشة الماضي في الشروط . وللأكثر بالتصغير كالذي هناء وحكى ابن التين في هذا 
الاسم الوجهين» وقال شيخنا في القاموس بالتصغير وقد تفتح . 

قوله : (ابنة أبي أمية) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهي أخت أم سلمة 
زوج النبي ية » وهذا ظاهر في أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت» وهو ما بين عمرة الحديبية 
وفتح مكة . وفيه نظر لأنه ثبت في النسائي بسند صحيح من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عن أم سلمة في قصة تزويج النبي بي بها ففيه: «وكانت أم سلمة / ترضع 
زينب بنتها فجاء عمار فأخذهاء فجاء النبي اة فقال : أين زناب؟ فقالت قريبة بنت أبي أمية 
صادفها عندها : أخذها عمار» الحديث فهذا يقتضي أنها هاجرت قديمًا ؛ لأن تزويج النبي يكل 
بأم سلمة كان بعد أحد وقبل الحديبية بثلاث سنين أو أكثر» لكن يحتمل أن تكون جاءت إلى 
المدينة زائرة لأختها قبل أن تسلم» أو كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل 
الآية» وليس في مجرد كونها كانت حاضرة عند تزويج أختها أن تكون حينئذ مسلمة» لكن يرده 
أن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت: ل ولا تيك بعصم آلكراف © فذكر القصةء 
وفيها : «فطلق عمر ام رأتين كانتا له بمكة»» فهذايرد أنهاكانت مقيمة ولا يرد أنها جاءت زائرة . 

ويحتمل أن يكون لأم سلمة أختان كل منهما تسمى قريبة» تقدم إسلام إحداهما وهي التي 
كانت حاضرة عند تزويج أم سلمة» وتأخر إسلام الأخرى وهي المذكورة هناء ويؤيد هذا الثاني 


8 كتاب الطلاق/ باب19/ ج6785 /1م4كه يي 19# 


أن ابن سعد قال في «الطبقات» : قريبة الصغرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة تزوجهاعبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق فولدت له عبد الله وحفصة وأم حكيم . وساق بسند صحيح أن قريبة قالت 
لعبد الرحمن وكان في خلقه شدة : «لقد حذروني منك . قال : فأمرك بيدك . قالت: لا أختار 
على ابن الصديق أحدًا. فأقام عليها»؛ وتقدم في الشروط”'' من وجه آخر في هذه القصة في 
آخر حديث الزهري عن عروة عن مروان والمسور فذكر الحديث ثم قال : «وبلغنا أن عمر طلق 
امرأتين كانتا له في الشرك قريبة وابنة أبي جرول» فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم 
ابن حذيفة»» وهو مطابق لما هنا وزائد عليه» وتقدم من وجه اخر مثله لکن قال: «وتزوج 
الأخرى صفوان بن أمية»» فيمكن الجمع بأن يكون أحدهما تزوج قبل الآخر. 

وأما بنت أبي جرول فوقع في المغازي الكبرى لابن إسحاق : «حدثني الزهري عن عروة 
أنها أم كلثوم بنت عمرو بن جرول»» فكأن أباها كنى باسم والده» وجرول بفتح الجيم . وقد 
بينت في آخر الحديث الطويل في الشروط أن القائل : «وبلغنا» هو الزهري وبينت هناك من 
وصله عنه من الرواة. وأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن من رواية بني طلحة مسلسلاً بهم عن 
موسى بن طلحة عن أبيه قال : «لما نزلت هذه الآية  :‏ ولا تم سكو بوصم الْكَوَاف ٍ 4 طلقت امرأتي 
أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وطلق عمر قريبة وأم كلثوم بنت جرول». وقد 
روى الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال : «قال الزهري : لما نزلت 
هذه الآية طلق عمر قريبة وأم كلثوم وطلق طلحة أروى بنت ربيعة فرق بينهما الإسلام» حتى 
نزلت  :‏ ولا تم کا بعصم الْكَوَاٍ € ثم تزو جها بعد أن أسلمت خالد بن سعيد بن العاصي» . 

واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في 
الحديبية على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه» ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه؛ 
هل نسخ حكم النساء من ذلك فمنع المسلمون من ردهن أو لم يدخلن في أصل الصلح» أو هو 
عام أريدبه الخصوص وبين ذلك عند نزول الاية؟ وقد تمسك من قال بالثاني بما وقع في بعض 
طرقه : «على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته»» فمفهومه أن النساء لم يدخلن» وقد أخرج ابن 
أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان: «أن المشركين قالوا للنبي كَل : رد علينا من هاجر من 
نسائناء فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده عليناء فقال: كان الشرط في الرجال ولم يكن في 
النساء». وهذا لو ثبت كان قاطعًا للنزاع» لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم في أول الشروط : أن 


. VY ۱٩باب كتاب الشروط»‎ 0/5١ 20010) 


١" 


كتاب الطلاق/ باب ۲۰/ح ٥۲۸۸‏ 


ا او O‏ ل ليد 

ةكم المؤمتث مُهَدِرّتٍ € الآية» والمراد قوله فيها: ولا جوش إل كار 4» وذكر ابن 
الاج ني الحكافه إن يبد e‏ دوا ليها لا ار 

> على زوجها/ مهرها والذي أنفق عليها ولم يردها. 

واستشكل هذا بما في الصحيح أن سبيعة الأسلمية مات عنها سعد بن خولة» وهو ممن 
شهد بدرًا في حجة الوداع » فإنه دال على أنها تقدمت هجرتها وهجرة زوجهاء ويمكن الجمع 
بأن يكون سعد بن خولة إنما تزوجها بعد أن هاجرت» ويكون الزوج الذي جاء في طلبها ولم 
ترد عليه آخر لم يسلم يومئذ» وقد ذكرت في أول الشروط"' أسماء عدة ممن هاجر من نساء 
الكفار في هذه القصة . 


۲۰ - باب إِذَا ألمت الْمُشْ ركه أو التَصْرَازية وي تحت الذّمّيٌ أو الْحَرْبي 
قال عد اث عَنْ َالِ عَنْ عِكْرِمَةعَِ ان عب باس : : إا أَسَمَتِ النَضرَايَة قبل وجا 
سَاعَةٍ حَرْمَتْ عليه . قال اود عَنْإبراعِيم الصّائِْ : سل عَطَاءٌعَنِ رامن أَهْلِالْحَهْدِأَسْلّمَتْ 


® 


1 َم زَوْجَُا في الْعِدَة أهِي اهران َال : لا إلا أن تشاءَ مكاح جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ . وال 
مُجَاهِدٌ : إذَا أن َم في الْعِدَة يرَوَّجُهاء وَقَال اللَّْتَعَاَى I}:‏ من حل م وکا شم يحون 4 . وال 
الْحَسَنٌ وده في مَجُوسِيَيْنِ أَسْلَّمَا : هُمَاعَلَى نکاجھماء وَإِذَاسبَقَ أحَدُهْمَاصَاحِبَهوَأبَى الآخَُ 
بَانَتْء لا سَبِيلَ لَهُ عليه . وَقَالَ ابن جِرَيْج : قُلْتُ لِعَطاء : : رأة مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى 
المتليين اتعارضن رو خها مها لقؤلة تي : 9 ماهم مآ مثو 4؟ قال : لاء إِنَمَا كان ذَاكبَيْنَ 
و . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَاكلي صُلْح بين اَي وَين ربش 
0214 لانت كاري 0 نن كبر دنا اللي عَنْ عقيل عن ابن شاب .ح. وَقَالَ 
المُنذر: حَدّد لوال انحر ترق تان ان موا : أحْبَرنِي عُرْوَة بْنُالزْيْرٍ: أن عا 
رضي الله نا زوج الي اث : كات المُويَِات ذا َاجَنَ إلى الي لا بذ ٍ 00 
2 : تاها رین اموا دا جه ڪم نمؤت هجر جوش 4 إلى آخر الاية . الت 
0 من المُؤْمنَاتِ فقَد أَقّه ر بالمخنة > فَكَانَ رسُولُ الله بل إِذَا أَقْرّر 


قَوْلِهنَ قَالَ لَهُنّ ر سول الله کا : «انطَلشنَ فَقَد ققد بَايَعْتْكُنَ)) لا ل 
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رسو ل الله لاد يد امرَأَة قط خَيْرَ أَنهبَايَحَهُنَ بالكلام» وَاللّهمَا أحَذَ رسو ل الله اة على الَسَاءِ إلا 
بِمَا أَمََه الله » يَقُولُ لَهُنَ إِذَا أَحَذْ عَلَيْهنَ : «قذبایعتگر» كلما . 

[تقدم في : ۲۷۱۳ الأطراف : ۲۷۳۳ء ]۷۲٠٤ ۰٤۸٩۱ ۰٤۱۸۲‏ 


قوله : (باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي) كذا اقتصر على ذكر 
النصرانية وهو مثال وإلا فاليهودية كذلك» فلو عبر بالكتابية لكان أشمل» وكأنه راعى لفظ الأثر 
المنقول في ذلك ولم يجزم بالحكم لإشكاله؛ بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط . وقد جرت 
عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملاً لا يجزم بالحكم» والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام 
المرأة قبل زوجهاء هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامهاء أو يثبت لها الخيار» أو يوقف في 
العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما؟ وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول 
شرحهاء وميل البخاري إلى أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام كما سأبينه . 

قوله : (وقال عبد الوارث عن خالد) هو / الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس لم يقع لي - 1ل 
موصو لاعن عبد الوارث . لكن أخرج أبن أبي شيبة عن عبادبن العوام عن خالد الحذاء نحوه. "١‏ 

قوله : (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) وهو عام في المدخول بها 
وغيرهاء ولكن قوله: "حرمت عليه»» ليس بصريح في المراد. ووقع في رواية ابن أبي شيبة : 
«فهى أملك بنفسها»» وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية 
أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال: «يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه ١‏ وسنده صحيح . 

قوله: (وقال داود) هو ابن أبي الفرات»› واسم أبي الفرات عمرو بن الفرات» وإبراهيم 

قوله : (سئل عطاء) هو ابن أبي رباح (عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في 
العدة أهى امرأته؟ قال: لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق) وصله ابن أبي شيبة من وجه 
آخر عن عطاء بمعناه» وهو ظاهر في أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين ولا تنتظر انقضاء 
العدة. 

قوله: (وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح 


قوله : (وقال الله . . . ) إلخ هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فإنه كلام البخاري› وهو 
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استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب» وهو معارض في الظاهر لروايته عن 
ابن عباس في الباب الذي قبله وهي قوله: «لم تخطب حتى تحيض وتطهر». ويمكن 
الجمع بينهما؛ لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله: «لم تخطب حتى تحيض وتطهر» انتظار إسلام 
زوجها مادامت في عدتها يحتمل أيضًا أن تأخير الخطبة» إنما هو لكون المعتدة لا تخطب 
مادامت في العدة» فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تعارض» وبظاهر قول ابن عباس في 
هذا وعطاء قال طاوس والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر وإليه 
جنح البخاري. وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك 
المدة فيمتنع إن كانا معًا في دار الإسلام» وبقول مجاهد قال قتادة ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد. 

واحتج الشافعي بقصة أبي سفيان لما أسلم عام الفتح بمر الظهران في ليلة دخول المسلمين 
مكة في الفتح كما تقدم في المغازي» فإنه لما دخل مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته » 
وأنكرت عليه إسلامه فأشار عليها بالإسلام فأسلمت بعد ولم يفرق بينهما ولا ذكر تجديد 
عقد. وكذا وقع لجماعة من الصحابة أسلمت نساؤهم قبلهم كحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي 
جهل وغيرهماء ولم ينقل أنه جددت عقود أنكحتهم» وذلك مشهور عند أهل المغازي لا 
اختلاف بينهم في ذلك» إلا أنه محمول عند الأكثر على أن إسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة 
المرأة التي أسلمت قبله؛ وأما ما أخرج مالك في «الموطأ» عن الزهري قال : لم يبلغنا أن امرأة 
هاجرت وزوجها مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجهاء فهذا محتمل 
للقولين ؛ لأن الفرقة يحتمل أن تكون قاطعة» ويحتمل أن تكون موقوفة. وأخرج حماد بن 
سلمة وعبد الرزاق في مصنفيهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي: أن نصرانيًا 
أسلمت امرأته فخيرها عمر إن شاءت فارقته وإنشاءت أقامت عليه . 

قوله : (وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما فإذا سبق أحدهما 
صاحبه) بالإسلام (لا سبيل له عليها) » أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة”'' بسند صحيح عنه 
بلفظ : «فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع مابينهما من النكاح»» ومن وجه آخر صحيح 
عنه بلفظ : «فقد بانت منه» . وأما أثر قتادة فوصله ابن أبي شيبة ‏ أيضًا بسند صحيح عنه بلفظ : 
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الفإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة»» وأخرج أيضا عن عكرمة 
وكتاب عمر بن عبد العزيز نحو ذلك . 

قوله: (وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت / إلى المسلمين 
أيعاوض زوجها منها) وقع في رواية ابن عساكر أيعاض بغير واو . 

وقوله : (لقوله تعالى: « اوشم مَآ مُأ » قال : لا إنما كان ذلك بين النبي َة وبين أهل 
العهد) وصله عبد الرزاق”' عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أرأيت اليوم امرأة من أهل الشرك 
فذكره سواء» وعن معمر عن الزهري نحو قول مجاهد الآتي وزاد: وقد انقطع ذلك يوم الفتح 
فلا يعاوض زوجها منها بشيء . 

قوله: (وقال مجاهد : هذا كله في صلح بين النبي بلا وبين قريش) وصله ابن أبي حاتم 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 9 وَسََلُوأمَا ]مق تومأو » قال : :من 
ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن» ومن ذهب من 
أزواج الكفار إلى أصحاب محمد ية فكذلك» هذا كله في صلح كان بين النبي وله وبين 
قريش . وقد تقدم في أواخر الشروط”" من وجه آخر عن الزهري قال : بلغنا أن الكفار لما أبوا 
أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم» أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الاية» وهو 
أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها 
المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه» فامتثل المسلمون ذلك 
وأعطوهم؛ وأبي المشركون أن يمتعلوا ذلك فحبسنوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعوا زوجي 
المسلم ما أنفق عليهاء فلهذا نزلت 9 ون اتک ومين رويك إل لكر مام . 

قال : والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار إلى الكفار. وأخرج 
هذا الأثر الطبري من طريق يونس عن الزهري وفيه: «فلو ذهبت امرأة من أزواج المؤمنين إلى 
المشركين» رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا 
أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن» ثم ردوا 
إلى المشركين فضا إن كان بقي لهم»» ووقع في الأصل : «فأمر أن يعطي من ذهب له زوج من 
)١(‏ المصنف (۷/ »)۱۸٩‏ رقم ٠۲۷۰۷‏ . 
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المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتى هاجرن»» ومعناه أن العقب المذكور فى قوله : 
لمَمَابمُ 4 أي أصبتم من صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات المسلمات» وهذا 
تفسير الزهري. وقال مجاهد أي أصبتم غنيمة فأعطوا منهاء وبه صرح جماعة من التابعين كما 
أخرجه الطبري» لكن حمله على ما إذا لم يحصل من الجهة الأولى شيء» وهو حمل حسن . 

وقوله في آخر الخبر المذكور: «وما يعلم أن أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها» » 
وهذا النفي لا يرده ظاهر ما دلت عليه الآية والقصة؛ لأن مضمون القصة أن بعض أزواج 
المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فعلى تقدير أن 
تكون مسلمة فالنفي مخصوص بالمهاجرات» فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير 
المهاجرات كالأعرابيات مثلاً» أو الحصر على عمومه فتكون نزلت في المرأة المشركة إذا 
كانت تحت مسلم مثلاً فهربت منه إلى الكفار» ويؤيده رواية يونس الماضية . وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق أشعث عن الحسن في قوله تعالى  :‏ وَإن اتك نَّم ين ركم قال نزلت في أم الحكم 
بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي» ولم ترتد امرأة من قريش غيرهاء ثم أسلمت مع 
ثقيف حين أسلمواء فإن ثبت هذا استثنى من الحصر المذكور في حديث الزهري؛ لأن أم 
الحكم هي أخت أم حبيبة زوج النبي يك وقد تقدم في حديث ابن عباس أنها كانت تحت 
عياض بن غنم » وظاهر سياقه أنها كانت عند نزول قوله تعالى  :‏ ولا تمسكوأ بوصم الْكَواٍ 4 
مشركة» وأن عياض بن غنم فارقها لذلك فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي» فهذا أصح من 
رواية الحسن. 

(تنبيه) : استطر د البخاري من أصل تر جمة الباب e‏ 
فذكر أثر عطاء فيما يتعلق بالمعاوضة المشار إليها في الآية بقوله تعالى : $ وَإن امىم 
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العهد الذي وقع بين المسلمين وبين قريش » وأن ذلك انقطع يوم الفتح › وكأنه أشار بذلك إلى 
أن الذي وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه مادامت في العدة 
منسوخ لما دلت عليه هذه الآثار من اختصاص ذلك بأولئك» وأن الحكم بعد ذلك فيمن 
أسلمت أن لا تقر تحت زوجها المشرك أصلاً ولو أسلم وهي في العدة» وقد ورد في أصل 
المسألة حديثان متعارضان : 


أحدهما : أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال : «حدثني داود ب بن الحصين عن 
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عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله بي رد ابنته زينب على أبي العاص» وكان إسلامها قبل 
إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شيئًا»» وأخرجه أصحاب السنن إلا 
النسائي . وقال الترمذي: لا بأس بإسناده» وصححه الحاكم» ووقع في رواية بعضهم : بعد 
سنتين» وفي أخرى : بعد ثلاث»» وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست ما بين هجرة 
زينب وإسلامه وهو بين في المغازي» فإنه أسر ببدر فأرسلت زينب من مكة في فدائه » فأطلق 
لها بغير فداء» وشرط النبي اة عليه أن يرسل له زينب فوفى له بذلك» وإليه الإشارة في الحديث 
الصحيح بقوله ية في حقه : «حدثني فصدقني » ووعدني فوفى لي»٠‏ والمراد بالسنتين أو الثلاث 
مابين نزول قوله تعالى : لا هنعل ا4 وقدومه مسلمًا فإن بينهما سنتين وأشهرًا . 

الحديث الثاني : أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ية رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد 
ونکاح جديد»» قال الترمذي : وفي إسناده مقال. ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث 
بالحديثين عن ابن إسحاق وعن حجاج بن أرطاة ثم قال يزيد : حديث ابن عباس أقوى إسنادًاء 
والعمل على حديث عمرو بن شعيب» يريد عمل أهل العراق . وقال الترمذي في حديث ابن 
عباس : لا يعرف وجهه» وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث 
مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة» ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسألة تحت 
المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها . وممن نقل الإجماع في ذلك ابن 
عَبدالبنء وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ورده بالإجماع المذكور» وتعقب بثبوت 
الخلاف فيه قديمّاء وهو منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق 
قوية» وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة . 

وأجاب الخطابي عن الإشكال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن» وإن لم تجر العادة 
غالبًا به ولاسيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطئ عن ذوات الإقراء 
لعارض علة أحيانًا. وبحاصل هذا أجاب البيهقي› وهو أولى ما يعتمد في ذلك . وحكى 
الترمذي في «العلل المفرد» عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن 
شعيب» وعلته تدليس حجاج بن أرطاة» وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره بو عبيد في كتاب 
النكاح عن يحيى القطان أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العزرمي 
والعزرمي ضعيف جدا» وكذا قال أحمد بعد تخريجه. قال : والعزرمي لايساوي حديثه شيئًا» 
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قال : والصحيح أنهما أقراعلى النكاح الأول . وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث ما دل عليه 
حديث عمرو بن شعيب وأن حديث ابن عباس لا يخالفه . قال : والجمع بين الحديثين أولى من 
إلغاء أحدهماء فحمل قوله في حديث ابن عباس : «بالتكاح الأول» أي بشروطه» وأن معنى 
قوله: «لم يحدث شيئًا» أي لم يزد على ذلك شيئاء قال: وحديث عمرو بن شعيب تعضده 
الأصول» وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد» والأخذ بالصريح أولى من الأخذ 
بالمحتمل . 

-5- ويؤيده مذهب ابن عباس المحكي / عنه في أول الباب» فإنه موافق لما دل عليه حديث 
عمرو بن شعيب» فإن كانت الرواية المخرجة عنه في السنن ثابتة» فلعله كان يرى تخصيص ما 
وقع في قصة أبي العاص بذلك العهد» كما جاء ذلك عن أتباعه كعطاء ومجاهد» ولهذا أفتى 
بخلاف ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث . على أن الخطابي”'' قال في إسناد حديث ابن 
عباس : هذه نسخة ضعفها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث» يشير إلى أنه من رواية 
داود بن الحصين عن عكرمة قال : وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن 
عباس» والمثبت مقدم على النافي» غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن عباس . انتهى . 


والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب لما تقدم» ولإمكان 
حمل حديث ابن عباس على وجه ممكن . 

وادعى الطحاوي أن حديث ابن عباس منسوخ وأن النبي ية رد ابنته على أبي العاص بعد 
رجوعه من بدر لما أسر فيها ثم افتدى وأطلق» وأسند ذلك عن الزهري وفيه نظر . فإن ثبت عنه 
فهو مؤول لأنها كانت مستقرة عنده بمكة» وهي التي أرسلت في افتدائه كما هو مشهور في 
المغازي» فيكون معنى قوله: «ردها» أقرهاء وكان ذلك قبل التحريم . والثابت أنه لما أطلق 
اشترط عليه أن يرسلها ففعل كما تقدم» وإنما ردها عليه حقيقة بعد إسلامه . ثم حكى الطحاوي 
عن بعض أصحابهم أنه جمع بين الحديثين بطريق أخرى» وهي أن عبد الله بن عمرو كان قد 
اطلع على تحريم نكاح الكفار بعد أن كان جائرًا فلذلك قال : «ردها عليه بنكاح جديد» ولم 
يطلع ابن عباس على ذلك فلذلك قال : «ردها بالنكاح الأول»؛ وتعقب بأنه لايظن بالصحابة أن 
يجزموا بحكم بناء على أن البناء بشيء قد يكون الأمر بخلافه» وكيف يظن بابن عباس أن يشتبه 
عليه نزول آية الممتحنة» والمنقول من طرق كثيرة عنه يقتضي إطلاعه على الحكم المذكور» 


للق معالم السنن (۳/ ۲۲۳)ء من باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها . 


۸-کتاب الطلاق/ باب ۲۰/ح ٥۲۸۸‏ ۱۳۱ 


وهو تحريم استقرار المسلمة تحت الكافرء فلو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي َة لم يجز 
استمرار الاشتباه عليه بعده حتى يحدث به بعد دهر طويل» وهو يوم حدث به يكاد أن يكون 
أعلم أهل عصره . 

وأحسن المسالك في هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس » كما رجحه الأئمة وحمله 
على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص» ولا مانع من ذلك من حيث 
العادة فضلاً عن مطلق الجواز. وأغرب ابن حزم فقال ما ملخصه : إن قوله: «ردها إليه بعد 
كذا» مراده جمع بينهماء وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية» وذلك قبل أن ينزل تحريم 
المسلمة على المشرك . هكذا زعم وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلامه كان في 
الهدنة بعد نزول آية التحريم . وقد سلك بعض المتأخرين فيه مسلكًا آخر فقرأت في «السيرة 
وضعف رواية من قال جدد عقدهاء وإنما يستفاد منه أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها 
أن نكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل تتخير بين أن تتزوج غيره أو تتربص إلى أن يسلم فيستمر 

عقده عليهاء وحاصله أنها زوجته ما لم تتزوج» ودليل ذلك ما وقع في حديث الباب في عموم 
قوله: : «فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» . والله أعلم . ثم ذكر البخاري حديث عائشة 
في شأن الامتحان وبيانه لشدة تعلقه بأصل المسألة . 


قوله : (وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب) ذكر أبو مسعود أنه وصله عن إبراهيم 
ابن المنذر» وقد وصله أيضًا الذهلي في «الزهريات»2”'' عن إبراهيم بن المنذر وسيأتي اللفظ 
في البخاري كرواية يونس» فإن مسلمًا أخرجه عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب كذلك » 
وأما لفظ رواية عقيل فتقدمت في أول الشروط”"» وأشار الإسماعيلي إلى أن رواية عقيل 
المذكورة في الباب لا تخالفها . ٠ ٠‏ 

قوله : (كانت المؤمنات إذا هاجرن) أي من / مكة إلى المدينة قبل عام الفتح . 

قوله : : (يمتحنهن بقول الله تعالى) أي يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى ظاهر 
الحال دون الاطلاع على ما في القلوب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 8 لَه أمَلَهُ 
بابكمر» . 


2“ لط 
)١(‏ تغليق التعليق(5/ 5506). 
(۲( (5/ 576)» كتاب الشروط › باب 216 ح۲۷۳۳ . 
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قوله : (مهاجرات) جمع مهاجرة» والمهاجرة -بفتح الجيم -المغاضبة . قال الأزهري : 
أصل الهجرة خر وج البدوي من البادية إلى القرية وإقامته بهاء والمراد بها هاهنا خروج النسوة 
من مكة إلى المدينة مسلمات . 

قوله : (إلى آخر الآية) يحتمل الآية بعينها وآخرها ل وله عَلِمَ كيم 24 ويحتمل أن يريد 
بالآية القصة وآخرها # عَفُورُ بحم 4 وهذا هو المعتمد» فقد تقدم في أوائل الشروط من طريق 
عقيل“ وحده عن ابن شهاب عقب حديثه عن عروة عن المسور ومروان: «قال عروة: 
فأخبرتني عائشة ة أن رسول الله ڳلا كان يمتحنهن بهذه الآية 3 باي ارين اموا ا بسكم 

الْمُؤوكث مهدو نجوه € إلى قوله : #عَمُورٌ يَحِيمُ 2 وكذا وقع في رواية ابن أخي الزهري 
و لسر ل نا 

قوله : (قالت عائشة) هو موصول بالإسنادالمذكور. 

قوله: (فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة) يشير إلى شرط الإيمان» 
وأوضح من هذا ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : كان امتحانهن أن يشهدن 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» وأما ما أخرجه الطبري أيضًا والبزار من طريق أبي نصر عن 
ابن عباس : «كان يمتحنهن : والله ما خرجت من بغض زوج » والله ما خرجت رغبة عن أرض إلى 
أرض» والله ما خرجت التماس دنياء والله ما خرجت إلا حبًا لله ولرسوله». ومن طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد نحو هذا ولفظه: «فاسألوهن عما جاء بهن» فإن كان من غضب على 
أزواجهن أو سخطه أو غيره ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن»» ومن طريق قتادة: «كانت 
محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن نشوز» وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله فإذا قلن ذلك 
قبل منهن» . فكل ذلك لاينافي رواية العوفي لاشتمالها على زيادة لم يذكرها . 

قوله : (انطلقن فقد بايعتكن) بينته بعد ذلك بقولها في آخر الحديث (فقد بايعتكن كلامًا) 
أي كلامًا يقوله . ووقع في رواية عقيل المذكورة: «كلامًا يكلمها به ولا يبايع بضرب اليد على 
اليد» كما كان يبايع الرجال»» وقد أوضحت ذلك بقولها : « ما مست يد رسول الله و يد امرأة 
قط»» زاد في رواية عقيل في المبايعة: «غير أنه بايعهن بالكلام»» وقد تقدم في تفسير 
الممتحنة”"' وفي غير موضع . حديث ابن عباس وفيه : «حتى أتى النساء فقال : م أيه لين إا 


)۱( 19/0(« كتاب الشروطء باب١٠ VY‏ . 
)¥( (١٠/لا4ك)ء‏ كتاب التفسير » «الممتحنة)»› باب ۲ » ح ٤۸٩۱‏ 
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ريم ل 


جاك الْمُؤْممتٌ يِبَإيعْكَ 4 الآية كلها . ثم قال حين فرغ : أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة منهن : 
نعم» وقد ورد ما قد يخالف ذلك» ولعلها أشارت إلى رده» وقد تقدم بيان ذلك مستوفى في 
تفسير سورة الممتحنة . واختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات : فقيل 
منسوخ» بل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه . والله أعلم . 


١-باب‏ قَوْلٍ اللَِتَعَالَى : « يلود ین ایهم ربس أربت ضير » 
إلى قوله : « ميم عَلِيم € [البقرة YY:‏ ] 
إن فاو ‰ : رجَعوا 
2ه -حَدَنَاإسْمَاعِيلُ بن أي أويْسٍ عَنْ أَحبِعَنْسُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيدٍالطويلٍ : اسع 
أن الك عون الى ر سول الله 4ة مِنْ ایو وکات الٿ رِجْلَه اقام في مَشْرُ ا 
ِسْعًا وَعِشْرِينَ» هرل فَقَانُوا : يار سول اللّه» آلَيْتَ شَهْرًا! فَقَالَ : اهتشع وعِشرون». 
[تقدم في : ۷۸ الأطراف : (1A۹‏ ”الل "الالال 05555251١111١١5 CAO‏ ١١5ه,‏ 41 ة5ة] 


ص 
ر 


/ ۹۰ حدقا فيه حَدَنََا تعن نافع : ان عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا كان ب تول ف ا 


الإيلاء الذي سَمَى الله : ليجل لأحَدِبَعْدَ الأجَلٍ إلا أَنْيُمْسِكَ بالْمَعْرُوفٍ أَوْيَعِْمَ بالطلا ق كما ""“ 
ااا وح 
0١‏ وَقَالَ لي إسْمَاعِيلُ د ّي مَالِكُ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ : إذَا مضت أربعة أشهر 


لطر 4ل عد عله الطلاق ع يطلن. 


ت 
03 


وَيُذكَرُدلِك عَنْعُثمَادوَعَليّ و وا بي الدَرْدَاءِ وَعَابْشَةَ واي عَشَرَ جلا من أُصْحَاب اللي بلا 


عمو ع 


قوله : (باب قول الله تعالى  :‏ لديلو من ايهم تربص أربعَةٍ ضر 4) كذا للأكثر» وساق 
في رواية كريمة إلى مَهِيعٌ عَليمٌ © ٠)‏ ووقع في «شرح ابن بطال» 7" : باب الإيلاء وقوله 
تعالى. .. إلخ. . ووقع لأبي ذر والنسفي بعد قوله : # إن َآمُو» : رجعوا TT‏ 
قاله في هذه الآية قال: # إن كَآمُو € : أي رجعوا عن اليمين» فاء يفيء فيئًا وفيوءًا. | 
وأخرج الطبري عن إبراهيم النخعي قال : الفيء NS‏ 
سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة : الفيء الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن 
الجماع» وفي غيره بالجماع. ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله» ومن 


0( ل5/7؟5:). 
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طريق سعيد بن المسيب أيضا: إن حلف أن لا يكلم امرأته يومًا أو شهرًا فهو إيلاء» إلا أن كان 
يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمولٍ. ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس : الفيء 
الجماع » وعن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي مثله . والأسانيد بكل ذلك عنهم قوية . 

قال الطبري : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء» فمن خصه بترك الجماع 
قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع . ومن قال : الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو 
يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع» بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله . ونقل 
عن ابن شهاب : لا يكون الإيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من 
اعتزالهاء فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء. ومن طريق علي وابن عباس والحسن وطائفة : 
لا إيلاء إلا في غضب» فإذا حلف أن لا يطأها بسبب كالخوف على الولد الذي يرضع منها من 
الغيلة فلا إيلاء. ومن طريق الشعبي : كل يمين بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء. ومن طريق 
القاسم وسالم فيمن قال لامرأته : إن كلمتك سنة فأنت طالق : إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها 
طلقت» وإن كلمها قبل سنة فهي طالق . ومن طريق يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال له: ما 
فعلت امرأتك» لعهدي بها سيئة الخلق؟ قال: لقد حرجت وما أكلمهاء قال : أدركها قبل أن 
يمضي أربعة أشهر» فإن مضت فهي تطليقة . 

ومن طريق أبي بن كعب أنه قرأ: 9 لِلَّذِنَ مُوَلونَ ِن بهم يقسمون. قال الفراء : التقدير 
على نسائهم» و «من» بمعنى على . وقال غيره: بل فيه حذف تقديره : يقسمون على الامتناع 
من نسائهم » والإيلاء مشتق من الألية بالتشديد وهي اليمين» والجمع ألايا بالتخفيف وزن 
عطايا. قال الشاعر : 

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت 

فجمع بين المفرد والجمع . 

ثم ذكر البخاري حديث أنس : «آلى رسول الله هة من نسائه» الحديث . وإدخاله في هذا 
الباب على طريقة من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع» ولهذا قال ابن العربي: ليس في هذا 


الباب - يعني من / المرفوع ‏ سوى هذه الآية وهذا الحديث. انتهى. وأنكر شيخنا في 


يفف 


«التدريب» إدخال هذا الحديث فى هذا الباب فقال : الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من 
علم بحاله» فلا تجوز نسبته إلى النبي ئة . انتهى . وهو مبني على اشتراط ترك الجماع فيه؛ وقد 


8" _كتاب الطلاق/ باب۱ 041-1۸4/۲ لاس - لس يج و 


كنت أطلقت في أوائل الصلاة”'' والمظالم”" أن المراد بقول أنس: «الى» أي حلف» وليس 
المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقه اتفاقا . ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديمًا فليقيد ذلك بأنه 
على رأي معظم الفقهاء» فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير 
ذكر ترك الجماع إلا عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة » وإن كان ذلك قد ورد عن بعض 
من تقدمه كما تقدم» وفي كونه حرامًا أيضا خلاف . وقد جزم ابن بطال”" وجماعة بأنه يل 
امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر» ولم أقف على نقل صريح في ذلك» فإنه لا يلزم من ترك 
دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه» إلا إن كان المذكور من 
المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك 
الوطء لامتناع الوطء في المسجد. 

وقد تقدم في النكاح في آخر حديث عمر مثل حديث أنس في أنه : آلى من نسائه شهرًا . 
ومن حديث أم سلمة أيضا: آلى من نسائه شهرًا. ومن حديث ابن عباس : أقسم أن لا يدخل 
عليهن شهرًا. ومن حديث جابر عند مسلم : اعتزل نساءه شهرًا. وأخرج الترمذي من طريق 
الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «آلى رسول الله ية من نسائه وحرم» فجعل الحرام 
حلالاً» ور جاله موثقون» لكن رجح الترمذي إرساله على وصله» وقد يتمسك بقوله: «حرم» 
من ادعى أنه امتنع من جماعهن» لكن تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب 
العسل أو تحريم وطء مارية سريته» فلا يتم الاستدلال لذلك بحديث عائشة» وأقوى مايستدل 
به لفظ : «اعتزل» مع ما فيه . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه) هو أبو بكر بن عبد الحميد بن أبي اويس 
عبد الله بن عبد الله الأصبحي ابن عم مالك» وسليمان هو ابن بلال» وقد نزل البخاري في هذا 
الإسناد بالنسبة لحميد درجتين ؛ لأنه أخرج في كتابه عن بعض أصحابه بلا واسطة كمحمد بن 
عبد الله الأنصاري» ودرجة بالنسبة لسليمان بن بلال فإنه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فقط» 
وقد تقدم في هذا الحديث بعينه في الصيام”*' وفي النكاح كذلك» والنكتة في اختيار هذا 


(۱) 0 كتاب الصلاة» باب۱۸ » ح۳۷۸ . 
«(TA /0 (۲)‏ كتاب المظالم» باب9 › ح۲1۹ . 
.(ET/V) )95‏ 

/٩( 2)‏ ۳۹( كتاب الصوم» باب۰۱۱ ح۱۹۱۱ . 
»)776/1١( (2)‏ كتاب النكاح» باب۰۹۱ ح۲۰۱٥‏ . 


٥۲۹۱-۰۲۸۹ -کتاب‌الطلاق/ باب ۲۱/ح‎ ۸ ۳٦ 
الإسناد النازل التصريح فيه عن حميد بسماعه له من أنس» وقد تقدم بيان قوله : «آلی من نسائه‎ 
شهرًا» وشرحه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر في المتظاهرتين في النكاح”''. ووقع‎ 
فى حديث أنس هذا فى أوائل الصلاة”'' زيادة قصة مشهورة سقوطه ية عن الفرس وصلاته‎ 
. بأصيحا يدج الساء رقم شرع الروادةعتالة‎ 
ومن أحكام الإيلاء أيضا عند الجمهور أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدًاء فإن حلف‎ 

على أنقص منها لم يكن مُوليًا. وقال إسحاق: إن حلف أن لا يطأ على يوم فصاعدًا ثم لم يطأ 
حتى مضت أربعة أشهر كان إيلاء» وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره الأكثر» وصنيع 
لوا فآ e‏ 
وحمل هؤلاء قوله تعالى : « ربص أرَبعَةٍ دمر € [البقرة: ١۲۲]على‏ المدة التي تضرب للمُولي» 
فإن فاء بعدها وإلا ألزم بالطلاق a‏ : «إذاحلف أن 
لا يقرب امرأته -سمى أجلاً أو لم يسمه فإن مضت أربعة أشهر» يعني ألزم حكم الإيلاءء 
وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري : «إذا قال لامرأته : والله لا أقربها الليلة . فتركها 
أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء»» وأخرج الطبري من حديث ابن عباس : «كان إيلاء 
الجاهلية السنة والسنتين» فوقّت الله لهم أربعة أشهر » فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس 
بإيلاء» . 

كل قوله: (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى / الله تعالى : لا يحل 

لأحد بعد الأجل) الذي يحلف عليه بالامتناع من زوجته (إلا أن يمسك بالمعروف» أويعزم كما 
أمر الله عز وجل) هو قول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخير الحالف : فإما أن يفيء» وإما 
أن يطلق . وذهب الكوفيون إلى أنه إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته» وإن 
مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة قياسًا على العدة؛ لأنه لا تربص على المرأة بعد 
انقضائهاء وتعقب بأن ظاهر القرآن التفصيل في الإيلاء بعد مضي المدة» بخلاف العدة فإنها 
شرعت في الأصل للبائنة والمتوفى عنها بعد انقطاع عصمتها لبراءة الرحم» فلم يبق بعد مضي 
المدة تفصيل . وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود» وبسند آخر لا بأس به عن علي : 
«إن مضت أربعة أشهر ولم يفىُ طلقت طلقة بائنة»» وبسند حسن عن علي وزيد بن ثابت مثله » 
.)518/1١( )۱(‏ كتاب النكاحء باب۰۸۳ ح0191. 
(۲) (20201/1). کتاب الأذان» باب۱٥۰‏ ح1۸۹ . 


4_كتاب الطلاق/ باب51/ح07941-576  ----‏ ب ييح 08# 


وعن جماعة من التابعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء 
والحسن وابن سيرين مثله. ومن طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وربيعة 
ومكحول والزهري والأوزاعي : تطلق» لكن طلقة رجعية . 

و أفرم سعيد بن نورام ظريق خاو ی ود «إذا آلى فمضت أربعة أشهر طلقت بائنًا 
ولاعدة عليها»» وأخرج إسماعيل القاضي في : ي : أحكام القرآن» بسند صحيح عن ابن عباس 
مثله ا و سودق : «إذا مضت الأربعة بانت بطلقة وتعتد بثلاث 
حِيّض». وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود مثله» وأخرج ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن أبي قلابة : «أن النعمان بن بث بقبير الى :من امر آتاء فقال ابن مسعود: إذا مضت 
أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة» . 

(تنبيه) : سقط أثر ابن عمر هذا وأثره المذكور بعد ذلك» وكذا ما بعده إلى آخر الباب من 
رواية النسفي» وثبت للباقين. 

قوله : (وقال لي إسماعيل) هو ابن أبي ويس المذكور قبل » وفي بعض الروايات : «قال 
إسماعيل» مجردّاء وبه جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامة التعليق» والأول المعتمد» وهو 
ثابت في رواية أبي ذر وغيره . 

قوله : (إذا مضت أربعة أشهر يوقف) في رواية الكشميهني «يوقفه» (حتى يطلق» ولا يقع 
عليه الطلاق حتى يطلق) كذا وقع من هذا الوجه مختصرًاء وهو في «الموطأ» عن مالك أخصر 
منه» وأخرجه الإسماعيلي”'' من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ : «أنه كان يقول: أيما 
رجل آلى من امرأته فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء» ولا يقع عليه طلاق إذا 
مضت حتى يوقف»» وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد: «فإما أن يطلق وإما أن يفيء». 
وهذا تفسير للاية من ابن عمرء وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين 
البخاري ومسلم كما نقله الحاكم» فيكون فيه تر جيح لمن قال يوقف . 

قوله: (ويذكر ذلك) أي الإيقاف (عن عشمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا 
من أصحاب النبي يَكِِ) أما قول عثمان فوصله الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق” "من طريق 
طاوس «أن عثمان بن عفان كان يوقف المُولي» فإما أن يفيء وإما أن يطلق»» وفي سماع 
)١(‏ تغليق التعليق /٤(‏ 550). 

(۲) تغليق التعليق(555/5). 


۸۔۸ كتاب الطلاق/ باب ۲۱/ح ٥۲۹۱-۰۲۸۹‏ 
طاوس من عثمان نظر» لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام» من وجه آخر منقطع 
عن عثمان «أنه كان لا يرى الإيلاء شيئًا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف»» ومن طريق سعيد 
أبن جبير عن عمر نحوه» وهذا منقطع أيضاء والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر. 
وجاء عن عثمان خلافه: فأخرج عبد الرزاق والدارقطني من طريق عطاء الخراساني عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت : «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة»» وقد 

وأما قول علي فوصله الشافعي وأبوبكر بن أبي شيبة ”"“ من طريق عمروبن سلمة : «أنعليًا 
وقف المولي». وسنده صحيح » وأخرج مالك عن جعفر بن محمد/ عن أبيه عن علي نحو قول 
ابن عمر : «إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف. فإما أن يطلق وإما أن 
يفيء2 2 وهذا منقطع يعتضد بالذي قبله . وأخرج سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن 
أبى ليلى : «شهدت عليًا أوقف رجلا عند الأربعة بالرحبة إما أن يفىء وإما أن يطلق»» وسنده 


4 
4 


صحيح أيضا. وأخرج إسماعيل القاضي من وجه آخر عن علي نحوه» وزاد في آخره : (ويجبر 
على ذلك» . 

وأما قول أبي الدرداء فوصله ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي”"' من طريق سعيد بن 
المسيب: «أن أبا الدرداء قال : يوقف فى الإيلاء عند انقضاء الأربعة» فإما أن يطلق وإما أن 
يفىء) 2 وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء . 

وأما قول عائشة فأخرج عبد الرزاق”" عن معمر عن قتادة: «أن أبا الدرداء وعائشة 
قالا:.. ٠.‏ فذكر مثله» وهذا منقطع. وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة 
بلفظ : «أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئًا حتى يوقف». وللشافعي عنها نحوه» وسنده صحيح 
أيضا. 

وأما الرواية بذلك عن اثني عشر رجلا من الصحابة فأخرجها البخاري في التاريخ”*' من 
طريق عبد ربه بن سعيد : «عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر رجلاً من أصحاب 
)١(‏ تغليق التعليق .)٤٦۷ ٤11 /٤(‏ 
(۲) تغليق التعليق .)٤٦۷ /٤(‏ 
(۳) المصنف(٦/ ۰٤0۷‏ رقم1508١).‏ 
)٤(‏ الكبير(577/7١»‏ ترجمةلا7١5).‏ 


۸-کتاب الطلاق/ باب ۲۱/ ح ۰۲۹۱-۰۲۸۹ ۱۳۹ 


رسول الله با قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف»» وأخرجه الشافعي من هذا الوجه 
فقال: «بضعة عشر». وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري : «عن 
سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله بل قالوا: الإيلاء لا 
يكون طلاقًا حتى يوقف». وأخرج الدارقطني من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : 
«سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي» فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي 
أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق». وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن يحيى بن سعيد : 
«عن سليمان بن يسار قال : أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة». وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث . 

إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها: منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن 
الطلاق يكون فيه رجعيّاء لكن قال مالك: لا تصح رجعته إلا إن جامع في العدة. وقال 
الشافعي : ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهر» ومن كانت له أربعة أشهر أجلاً فلاسبيل 
عليه فيها حتى تنقضي» فإذا انقضت فعليه أحد أمرين : إما أن يفيء وإما أن يطلق» فلهذا قلنا لا 
يلزمه الطلاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعًا أو طلاقًا» ثم رجح قول الوقف بأن أكثر 
الصحابة قال به» والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض 
الأئمة قال : لم يجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقًاء ولو جاز لكان 
العزم على الفيء يكون فيئًّاء ولا قائل به . وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي لا ينوي 
بها الطلاق تقتضي طلاقًا . وقال غيره : العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد 
مضي المدة» والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة المضروبة ليقع التخيير بعدها . 
وقال غيره: جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المُولي بعد المدة» وهو من قوله تعالى : 9 وَإن 
و4 . # وَإِنْعرَّموأ4» فلا يتجه قول من قال أن الطلاق يقع بمجرد مضي المدة . والله أعلم . 
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سسب 8" كتاب الطلاق/ باب77/ ح۲۹۲٥‏ 


۲۲ -باب حم المقفودفي أَهْلِِوَمَالِه 
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَبِ : افد في الصّف ِد اقتال ربصن e‏ . وَاشتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ 
جَارِيةوَالْمّمَسَ صَاحِبَهاسَنََفَلّمْيَجِدهُ وَفُقدَ» قاح يُْي الدَرْهَم وَالدَرْهَمَيْنِء وَكَالَ : اللَّهُمَ 
عَنْ فلان» فن اتی فلانٌ فلي وَعَلَىّ . وَقَالَ : هذا فَافعَلُوا بالأَمَطَةٍ TS‏ 
وَكَالَّ/ الأهْرِي في الأسير لم كانه لا تروم مأك ولا شس ماله 
فإذا انقطم خبره فستته سه الْمَمَمّود 
o4۲‏ - حَدَنَنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حَدَنَمَا سُفْيَانُ عَنْ يَحبَى بْنِ سيد سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى 
الْمُنْبَعثْ: أَنَّ الى لل سل عن عَنْ ضَالَةِ العم فَقَالَ: «خذها لما ِي لَكَ أو لأخبك أذ 
E‏ ل : ما لَك وَلَهَا! مَعَهَا الْحِذَاءُ 
وَالسَقَاءُ شرت ءَ وال الجر حَنَّى يَلْقَامَا رَيّهَاا وسيل عَنِ اللْقَطةٍ َقَالَ: «اغرفٌ 
كسما اهاوه .زيت راشي يتاي 
قَالَ سُفْيَانُ نُ: فلقيت ربيعَة بْنَ بي عَْدِ الوحْمَنٍ قال سيان : وَل أحفظ عله شيا عير هَدَا- 
فَقُلْتُ: ارايت حَدِيتَ ريد مَلَى المُْبَِثِ في َم الضَّالَِهُوَعَنْ ربد بن خَالِدِ؟ قَالَ: ا . قال 
یخی : وَيَقُولُ ربِيعَةُ عَنْ يزيد مَوْلَى الْمبَعثِ عَنْ رَيْدِ ُن حَالِدِ قال سُفْيَانُ : فلْقِيتُ ربِيعَة عة قلت 


[تقدم في : 24١‏ الأطراف : ۲۳۷۲ › ۲٤۲۷‏ 147537479374378 74384 11117] 


قوله: (باب حكم المفقود في أهله وماله) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم» ودخول حكم 
الأهل يتعلق بأبواب الطلاق بخلاف المال» لكن ذكره معه استطرادًا . 

قوله: (وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة) وصله 
غبدالرزاق أتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال : «إذا فقد في الصف تربصت 
امرأته سنة» وإذا فقد في غير الصف فأربع سئين»» وقوله في الأصل : «تربص» بفتح أوله على 
حذف إحدى التاءين» واتفقت النسخ والشروح والمستخرجات على قوله: «سنة)» إلا ابن 
التين فوقع عنده : «ستة أشهر»» ولفظ «ستة» تصحيف» ولفظ «أشهر» زيادة. وإلى قول سعيد بن 


المسيب في هذا ذهب مالك» لكن فرق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام . 


)0( المصنف (۷/ ۰۸۹ رقم177557). 


١١ 


قوله : (واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد» فأخذ يعطي 
الدرهم والدرهمين وقال : اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي) وقع في رواية الأكثر : «أتى» 
بالمثناة بمعنى «جاء»» وللكشميهني بالموحدة من الامتناع › وسقط هذا التعليق من رواية أبى 
ذر عن السر خسي » وقد وصله سفيان بن عيينة في جامعه”' رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه» 
وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور عنه بسند له جيد: «أن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة 
درهم» فإماغاب صاحبها وإما تركهاء فنشده حولاً فلم يجده» فخرج بها إلى مساكين عندسدة 
بابه فجعل يقبض ويعطي ويقول: اللهم عن صاحبهاء فإن أتى فمني وعليّ الغرم»» وأخرجه 
الطبرانى من هذا الوجه أيضا وفيه «أبى» بالموحدة. 

قوله : (وقال هكذا فافعلوا باللقطة) يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر 
بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك» فإن جاء صاحبها غرمها له » فرأى ابن مسعود أن يجعل 
التصرف صدقة» فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرهاء وإن لم يجزها كان الأجر 
للمتصدق وعليه الغرم لصاحبهاء وإلى ذلك أشار بقوله: «فلي وعليّ»؛ أي فلي الثواب وعليّ 
الغرامة . وغفل بعض الشراح فقال: معنى قوله : «فلي وعلي»: لي الثواب وعلي العقاب» أي 
أنهما مكتسبان له بفعله . والذي قلته أولى ؛ لأنه ثبت مفسرًا في رواية ابن عيينة كما ترى . وأما 
قوله فى رواية الباب : «فلى» فمعناه فلي ثواب الصدقة» وإنما حذفه للعلم به. 

قوله: (وقال ابن عباس نحوه) ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر فقط عن المستملى 
والكشميهني خاصة. وقد وصله سعيد بن منصور”" من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه : 
«أنه ابتاع ثوبًا من رجل بمكة فضل منه في الزحام» قال : فأتيت ابن عباس فقال : إذا كان العام 


8" كتاب الطلاق/ باب ۲۲/ح ٥۲۹۲‏ 


المقبل فانشد الرجل في / المكان الذي اشتريت منه» فإن قدرت عليه وإلا تصدق بهاء فإنجاء . 


فخيّره بين الصدقة وإعطاء الدراهم» . وأخرج دعلج في ١مسند‏ ابن عباس» له بسند صحيح عن 
ابن عباس قال : «انظر هذه الضوال فشد يدك بها عامّاء فإن جاء ربها فادفعها إليه» وإلا فجاهد 
بها وتصدق. فإن جاء فخيّره بين الأجر والمال». 

قوله: (وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه : لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع 
خبره فسنته سنة المفقود) وصله ابن أبي شيبة”" من طريق الأوزاعي قال : «سألت الزهري عن 


)١(‏ تغليق التعليق(419/54). 
(۲) تغليق التعليق(4/١47).‏ 
(۳) المصنف(۲۹۲/۱۲). 


۳١ 
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الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته؟ فقال : لاتزوج ماعلمت أنه حي»» ومن وجه آخر عن 
الزهري قال: «يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا». وأما قوله: «فسنته سنة 
المفقود؛ فإن مذهب الزهري في امرأة المفقودة أنها تربص أربع سنين . وقد أخرجه عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر» منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب : «أن عمر وعثمان قضيا بذلك»» وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن 
عمر وابن عباس قالا: «تنتظر امرأة المفقود أربع سنين». وثبت أيضًا عن عثمان وابن مسعود في 
رواية» وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي . 

واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم» وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد 
مضي الأربع سنين» واتفقوا أيضًا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين 
الصداق . وقال أكثرهم : إذا اختار الأول الصداق غرمه له الثاني . ولم يفرق أكثرهم بين أحوال 
الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب» وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل 
المذكور» وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل» بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن 
أنه لا يعيش أكثر منه . وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه» 
وإنما يؤجل من فقد في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك . وجاء عن علي : إذا فقدت المرأة 
زوجها لم تزوج حتى يقدم أويموت . أخرجه أبوعبيد في كتاب النكاح . 

وقال عبد الرزاق : بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليًا في امرأة المفقود أنها تنتظره أبدًا . 
وأخرج أبو عبيد أيضا بسند حسن عن علي : لو تزوجت فهي امرأة الأول دخل بها الثاني أو لم 
يدخل-. وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبي : إذاتزوجت فبلغها أن الأول حي فرق بينها وبين 
الثاني واعتدت منه» فإن مات الأول اعتدت منه أيضًا وورثته . ومن طريق النخعي : لا تزوج 
حتى يستبين أمره. وهو قول فقهاء الكوفة والشافعي وبعض أصحاب الحديث» واختار ابن 
المنذر التأجيل لاتفاق خمسة من الصحابة عليه . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله: (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وفى رواية الحميدي عن سفيان: «حدثنا 
يحتى بن سعيد؟: ۰ 

قوله : (عن يزيد مولى المنبعث أن النبي بيا سئل) في رواية الحميدي : «سمعت يزيد مولى 
المنبعث قال : جاء رجل إلى النبي كلا فذكر حديث اللقطة» وهذا صورته الإرسال» ولهذا 
قال بعد فراغ المتن : (قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن- قال سفيان : ولم أحفظ عنه 


۸-كتاب الطلاق/ باب ۲۲/ح ٥۲۹۲‏ ۳ 


شيئًا غير هذا فقلت : أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ 
قال: نعم» قال سفیان : قال يحبى) يعني ابن سعيد الذي حدثه مرسلاً (ويقول ربيعة عن يزيد 
مولى المنبعث عن يزيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له . . . ) أي قلت له الكلام 
الذي تقدم وهو قوله : «أرأيت حديث يزيد. إلخ. وحاصل ذلك أن يحيى بن سعيد حدث 
به عن يزيد مولى المنبعث مرسلاً » ثم ذكر لسفيان أن ربيعة يحدث به عن يزيد مولى المنبعث 
عن زيدبن خالد فيو صله» فحمل ذلك سفيان على أن لقي ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف له به . 

وقد أخرجه / الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مرسلاً وعن 4 
ربيعة موصولاً» وساقه بسياقة واحدة» وماوقع في رواية ابن المديني من التفصيل أتقن وأضبط › 8 
فإنه دل على أن السياق ليحيى بن سعيد وأن ربيعة لم يحدث سفيان إلا بإسناده فقط . وأخرجه 
النسائي عن إسحاق بن إسماعيل عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن ربيعة قال سفيان : فلقيت ربيعة 
فقال: حدثني به يزيد عن زيدء وهذا أيضا فيه إيهام ‏ ورواية ابن المديني أوضح . وقد وافقه 
الحميدي ولفظه : «قال سفيان: فأتيت ربيعة فقلت له : الحديث الذي يحدثه يزيد مولى المنبعث 
في اللقطة هو عن زيد بن خالد عن النبي وَكة؟ قال: نعم . قال سفيان: وكنت أكرهه للرأي-أي 
لأجل كثرة فتواه بالرأي-. قال : فلذلك لم أسأله لاعن إسناده» . وهذا السبب في قلة رواية سفيان 
عن ربيعة أولى من السبب الذي أبداه ابن التين فقال: كان قصد سفيان لطلب الحديث أكثر من 
قصده لطلب الفقه » وكان الفقه عند ربيعة أكثر منه عند الزهري» فلذلك أكثر عنه سفيان دون ربيعة» 
مع أن الزهري تقدمت وفاته على وفاة ربيعة بنحو عشر سنين بل أكثر . انتهى . 

واقتضى قول سفيان بن عيينة هذا أن يحيى بن سعيد ما سمعه من شيخه يزيد مولى المنبعث 
موصولاً» وإنما وصله له ربيعة» ولكن تقدم الحديث في اللقطة”'' من طريق سليمان بن بلال 
عن يحيى بن سعيد عن يزيد عن زيد موصولا» فلعل يحيى بن سعيد لما حدث به ابن عيينة ما 
كان يتذكر وصله أو دلسه لسليمان بن بلال حين حدثه به موصولا › وإنماسمع وصله من ربيعة 
فأسقط ربيعة . وقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال موصولاً أيضاء ومن رواية حمادبن . 
سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعًا عن يزيد عن زيد موصولاً» وهذا يقتضي أنه حمل 
إحدى الروايتين على الأخرى. وقد تقدم شرح حديث اللقطة مستوفى في بابها" . وأراد 


. ۲٤۲۸ح كتاب‌اللقطة»› باب ۳ء‎ »)۲۳۹/٦( )١( 
۲٤۲۷ح‎ » كتاب اللقطة› باب۲‎ «(YT/ (¥) 
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المصنف بذكره هاهنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن المال مما 
لا يخشى ضياعه» كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم . 

وقال ابن المني 239: لما تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى الحديث 
المرفوع. فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها » فكان إلحاق 
المال المفقود بها متجها . وفيه أن ضالة الإبل لا يتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها فاقتضى أن 
الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته» فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز 
التصرف فيه صونًا له عن الضياع » وما لا فلا . وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم 


اا 
وَقَولٍ اللَِّتَعَالَى : قذسیع م الله قول قول الى لك ف رَعْجهَا)4 إلى قله : 3 َم ليتع 
اا یت4 [المجادة EN‏ 
وَقَالَ لي إِسْمَاعِيلُ : حَدَّ حل بي مَالِك أَنَّهْسَلَ ابن شاب عَنْ ظهار اد َقَالَ : تخو ظهار 
الخ . قال مَالكٌ: وَصِيَامُ لعي شهْرَانِ . وَقَالَ الْحَسَنُ ب الخ : ظِهَاُ لخر ولعب من الح 
وَالأمَةِ سَوَاءٌ وَقَالَعِكرِمَة : إن ظَاهَرَءِ من أَمته فلَيْسَ بسَيْءء إِنَمَا الها مِنَ النسَاءِ وَفِي الْعَرَيَة 
«لِمَاقَنُوا أي «فيماَاُوا"» وَفِي تقض مَاقَانُواء وَهَذا وى 
لأنَاللّهكمْيَدُلَعَلَى الْمتكَرِ وقول الور 
قوله : (باب الظهار) بكسر المعجمةء > هو قول الرجل لامرأته: «أنت عليّ كظهر أمي»» 
وإنماخص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء ؛ لأنه محل الركوب غالبًاء ولذلك سمي المركوب 
4 ظهرًاء فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل > / فلو أضاف لغير الظهر_كالبطن مثلاً_كان 
9 ظهارا على الأظهر عند الشافعية . واختلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال : كظهر أختي مثلاً» 
فعن الشافعي في القديم : لا ايكون ظهار» بل يختص بالأم كما ورد في القرآن» وكذافي حديث 
خولة التي ظاهر منها أوس . وقال في الجديد : يكون ظهار؟» وهو قول الجمهور. لكن اختلفوا 
فيمن لم تحرم على التأبيد: فقال الشافعي لا يكون ظهاراء وعن مالك هو ظهار وعن أحمد 
روايتان كالمذهبين» فلو قال : «كظهر أبي» مثلاً فليس بظهار عند الجمهور. وعن أحمد رواية 


r 
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أنه ظهار» وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة» ويقع الظهار بكل لفظ يدل على 
تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية » وتجب الكفارة على قائله كما قال الله تعالى» لكن 
بشرط العود عند الجمهور» وعند الثوري وروي عن مجاهد : تجب الكفارة بمجرد الظهار. 

vy‏ ل : فس ارطع 
َإِطْعَامُ سين مشک ولا ا لس ل E‏ 
ال رر وهو قولة : # قإطعام سين مشک . واستّدِل بقوله تعالى : # ولیم ولون مرا 
ين الَْولٍ ويُوياً 4 [المجادلة : ]على أن الظهار حرام ل 
على الآية وعليهاء وكأنه أشار بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب ذلك » وقد ذكر 
بعض طرقه تعليقًا في أوائل كتاب التوحيد”") من حديث عائشة وسيأتي ذكره» وفيه تسمية 
المظاهر» وتسمية المجادلة وهي التي ظاهر منهاء وأن الراجح أنها خولة بنت ثعلبة» وأنه أول 
ظهار كان في الإسلام كما أخرجه الطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس قال: «كان 
الظهار في الجاهلية يحرم النساء» فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت» وكانت 
امرأته خولة» الحديث . 

وقال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان أهل الجاهلية 
ا بثلاث: الظهار» والإيلاء» والطلاق» فأقر الله الطلاق طلاقًاء وحكم في الإيلاء 
والظهار بما بين في القرآن. انتهى . وجاء من حديث خوله بنت ثعلبة نفسها عند أبي داود 
قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فجئت رسول الله ييه أشكو إليه» الحديث. 
وأخرج أصحاب السنن من حديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته» وقد تقدمت الإشارة إلى 
حديثه في كتاب الصيام" في قصة المجامع في رمضان» وأن الأصح أن قصته كانت نهار . 
ولأبي داود والترمذي من حديث ابن عباس : «أن رجلاً ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن 
يكفر» فقال له النبي يي : فاعتزلها حتى تكمّر عنك»» وفي رواية أبي داود: «فلا تقربها حتى 
تفعل ما أمرك الله»» وأسانيد هذه الأحاديث حسان . 

وحكم كفارة الظهار منصوص بالقرآن» واختلف السلف في أحكامه في مواد ضع ألم 
البخاري ببعضها في الآثار التي أوردها في الباب» واستدل بآية الظهار وبآية اللعان على القول 


«((TT4/۱۷) (1)‏ كتاب التو حيد» باب٩‏ . 
«((T*A/o) (¥)‏ كتاب الصوم› باب 37٠‏ ح٣۱۹۳‏ . 
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بالعموم ولو ورد في سبب خاص» واتفقوا على دخول السبب» وأن أوس بن الصامت شمله 
حكم الظهار» لكن استشكله السبكي من جهة تقدم السبب وتأخر النزول» فكيف ينعطف على 
ما مضى مع أن الآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولها؛ لأن الفاء في قوله تعالى : 
« هحير رَقَبَةٍ 4 [المجادلة : ۳] يدل على أن المبتدأ تضمن معنى الشرط والخبر تضمن معنى 
الجزاء ومعنى الشرط مستقبل» وأجاب عنه بأن دخول الفاء في الخبر يستدعي العموم في كل 
مظاهر» وذلك يشمل الحاضر والمستقبل . قال : وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل 
ففيه نظر . كذا قال» ويمكن أن يحتج للإلحاق بالإجماع . 

قوله : (وقال لي إسماعيل) هو ابن أبي أويس كذا للأكثر» ووقع في رواية النسفي : «وقال 
إسماعيل» بدون حرف الجر» والأول أولى» وهو موصول» فعند جماعة أنه يستعمل هذه 
الصيغة فيما تحمله عن شيوخه مذاكرة» والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما يستعمل ذلك فيما 

ث3 / يورده موصولاً من الموقوفات أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه . وقد أخرجه أبو نعيم 

في : «المستخرج)”'' من طريق القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب_فذكر مثله وزاد-: اوهو 
عليه واجب» . 

قوله : (قال مالك) هو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله: (وصيام العبد شهران) يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه أن ظهار 
العبد نحو ظهار الحر كأن يعطي العبد في ذلك جميع أحكام الحرء ويحتمل أن يكون أراد 
بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبد كما يصح من الحر ولا يلزم أن يعطي جميع أحكامه» لكن 
نقل ابن بطال”" الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه» وأن كفارته بالصيام شهران كالحر . نعم 
اختلفوا في الإطعام والعتق» فقال الكوفيون والشافعي : لا يجزئه إلا الصيام فقط . وقال ابن 
القاسم عن مالك : إن أطعم بإذن مولاه أجزأه. وما ادعاه من الإجماع مردود فقد نقل الشيخ 
الموفق في «المغني» عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد ؛ لأن الله تعالى قال : * فتحرير رَكَبَّة» » 
والعبد لايملك الرقاب . وتعقبه بأن تحرير الرقبة إنماهو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه 
الصيام» وأما ما ذكره من قدر صيامه فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم : لو 
صام شهرًا أجزأ عنه . وعن الحسن : يصوم شهرين . وعن ابن جريج عن عطاء في رجل ظاهر 
(۱) تغليق التعليق(5:/١/ا5).‏ 
)¥( (لا/ظاه:). 
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من زوجة أمة قال : شطر الصوم . 

قوله : (وقال الحسن بن الحر) كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذر عن المستملي : «الحسن بن 
حي»» وفي رواية : «وقال الحسن» فقط» فأما الحسن بن الحر فهو_بضم المهملة وتشديد الراء- 
ابن الحكم النخعي الكوفي نزيل دمشق» ثقة عندهم» وليس له في البخاري ذكر إلا هذا 
الموضع إن ثبت ذلك . وأما الحسن بن حي فبفتح المهملة وتشديد التحتانية نسب لجد أبيه وهو 
الحسن بن صالح بن صالح بن حي» واسم حي حيان» كوفي ثقة» فقيه عابد من طبقة سفيان 
الثوري» وقد تقدم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب . وقد أخرج الطحاوي في كتاب «اختلاف 
العلماء» هذا الأثر : «عن الحسن بن حي»» وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم 
النخعي قال : «الظهار من الأمة كالظهار من الحرة»» وقد وقع لنا الكلام المذكور من قول 
الحسن البصري وذلك فيما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه”'' من طريق همام : «سئل قتادة عن 
رجل ظاهر من سريته» فقال: قال الحسن وابن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار : مثل ظهار 
الحرة. وهو قول الفقهاء السبعة» وبه قال مالك وربيعة والثوري والليث» واحتجوا بأنه فرج 
حلال فيحرم بالتحريم . وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن الحسن: إن وطئها فهو 
ظهار» وإن لم يكن وطئها فلا ظهار عليه . وهوقول الأوزاعي. 

قوله: (وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشىء؛ إنما الظهار من النساء) وصله 
إسماعيل القاضي بسند لاسن جاع وسساء مان ماهد لكل قرس بعد رو لمن 
رواية داود بن أبي هند سألت مجاهدًا عن الظهار من الأمة فكأنه لم يره شيئًا . فقلت: أليس الله 
يقول : #مّن اهم 8؟ أفليست من النساء؟ فقال : قال الله تعالى : # وَأَسَكَسْيِدُوأ سين من 
رجام 4 [البقرة: 187] أو ليس العبيد من الرجال؟ أفتجوز شهادة العبيد؟ وقد جاء عن عكرمة 
خلافه» قال عبد الرزاق أنبأنا”"' ابن جريج أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس 
قال : يكمّر عن ظهار الأمة مثل كفارة الحرة. وبقول عكرمة الأول قال الكوفيون والشافعى 
الو و لين مايه و ولمنيط ا لأنفو و ينا 
بقول ابن عباس : إن الظهار كان طلاقًا ثم أحل بالكفارة» فكما لا حظ للأمة في الطلاق لا حظ 
(۱) 9 رقم١؟157).‏ 


.)۱49۳ السنن(۲/ »رقم‎ )۲( 
.)٤١١ /٤( والتغليق‎ »)١٠١۹۰ رقم‎ ۰٤٤۳ ۰٤٤۲ المصنف(5/‎ )۳( 


{Yo 
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لها في الظهار» ويحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة في الأمة المزوجة فلا يكون بين قوليه 
اختلاف . ۰ 

قوله : (وفي العربية : «لما قالوا» أي «فيما قالوا») أي يستعمل في كلام العرب/ عاد لكذا 
بمعنى أعاد فيه وأبطله . 

قوله : (وفي نقض ما قالوا) كذا للأكثر بنون وقاف. وفي رواية الأصيلي والكشميهني 
«بعض» بموحدة ثم مهملة والأول أصح . والمعنى أنه يأتي بفعل ينقض قوله الأول. وقد 
اختلف العلماء هل يشترط الفعل فلا يجوز له وطؤها إلا بعد أن يكمّرء أو يكفي العزم على 
وطئهاء أو العزم على إمساكها وترك فراقها؟ والأول قول الليث» والثاني قول الحنفية ومالك» 
وحكي عنه أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة» وحكي عنه العزم على الإمساك والوطء 
معًا وعليه أكثر أصحابه » والثالث قول الشافعي ومن تبعه» وثم قول رابع سنذكره هنا . 

قوله: (وهذا أولى؛ لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور) هذا كلام البخاري 
ومراده الرد على من زعم أن شرط العود هنا أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار» فأشار إلى 
هذا القول وجزم بأنه مرجوح وإن كان هو ظاهر الآية وهو قول أهل الظاهر» وقد روى ذلك عن 
أبي العالية وبكير بن الأشج من التابعين» وبه قال الفراء النحوي» ومعنى قوله : « مم يعوو لما 
الوأ 4 أي إلى قول ما قالوا: وقد بالغ ابن العربي في إنكاره ونسب قائله إلى الجهل ؛ لأن الله 
تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور» فكيف يقال إذا أعاد القول المحرم المنكر يجب عليه أن 
يكمر ثم تحل له المرأة؟ ! انتهى . وإلى هذا أشار البخاري بقوله : «لأن الله لم يدل على المنكر 
والزور». 

وقال إسماعيل القاضي : لما وقع بعد قوله: # تم بعودونَ لما قا لوأ حبر رَقبَةٍ دل على أن 
المراد وقوع ضد ما وقع منه من المظاهرة» فإن رجلاً لو قال : «إذا أردت أن تمس فأعتق رقبة 
قبل أن تمس» لكان كلامًا صحيحًاء بخلاف ما لو قال إذا لم ترد أن تمس فأعتق رقبة قبل أن 
تمس . وقد جرى بحث بين أبي العباس بن سريج ومحمد بن داود الظاهري فاحتج عليه ابن 
سريج بالإجماع» فأنكره ابن داود وقال : الذين خالفوا القرآن لا أعد خلافهم خلافا . وأنكرابن 
العربي أن يصح عن بكير الأشج . 

واختلف المعربون في معنى اللام في قوله: 8 لِمَا قالوأ» فقيل : معناها ثم يعودون إلى 


الجماع فتحرير رقبة لما قالواء أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالواء فادعوا أن اللام في 
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قوله : ل لِمَاقَالُوأ4 متعلق بالمحذوف وهو قوله: «عليهم» قاله الأخفش . وقيل : المعنى الذين 
كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم يعودون لما قالوا- أي إلى المظاهرة_في الإسلام . وقيل : اللام 
بمعنى «عن»» أي يرجعون عن قولهم » وهذا موافق قول من يوجب الكفارة بمجرد وقوع كلمة 
الظهار. وقال ابن بطال7'' : يشبه أن تكون «ما» بمعنى «من»» أي اللواتي قالوا لهن: «أنتن 
علينا كظهور أمهاتنا». قال : ويجوز أن يكون «قالوا» بتقدير المصدرء أي: يعودون للقول» 
فسمى المقول فيهن باسم المصدر وهو القول» كما قالوا: درهم ضرب الأمير وهو مضروب 
الأمير . والله أعلم بالصواب . 


4 باب الإشار رَوَفِي الطّلاقِ وَالأمُور 
وَكَالَ ابْنُ عَمَرَ : قال الب يكل كه : الا يُمَدٌبُ الله بده نع الْعَيْنِء ولك ن يُعَذْبُ بِهَذَا ES‏ 


لِسَانِهِ-) 0 تی کور دشنت . وَقَالَتْ أَسْمَاءُ 0 
في الْكسُوفِ» فَقُلْتُ لِعَائِسَةَ: مَا شَأنُ النّاسٍ؟ ْمَأ رَأْسهًا إلى الشَّمْسٍ . فَقُلتُ : أيه 

رمات راجا -وَهِيَ ُصَلّي -: أَيْ نَّم E‏ ك 

وَقَالَ ابن عَمّاسِ : أَوْمَا الي كل بيده : اج وَقَالَ أَبُو قَتَادَة : ال الي كي في 
حرم “اح نكم أ رَهُأنْْيَحْمِلَ عليه أَوْأَارََِيْهًا؟» قَانُوا : لا. قَالَ 0 


هدس عو g2‏ 


00 ةا عيذ اله سيد محمد حَدَنَا أبُوعَامِر عبد لْمَلِكِ بن عفرو حَدََنَا راهيم 4 
عن حال عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ان عباس قَالَ : طَافَ رَسُول اليك عَلَى بَعِيرِِ» وَكانَ كلما اتی عَلَى 415 
الذكن أَشَارَإلَيْه كبر . 
راٺ َيب : قال الي ڪي : يح ِن ردم يَأجُوجَ وَمَاأجُوج ثل هَل وحَفَدَتسِْينَ. 
اقاو او اما E‏ 


3 


4-حَدَنَمَا مُسَدَّدْحَدَنَنَاشْرْبْنُالْمُفَصّلٍ حَدَتَنَاسَلَمَةُبْنُء نعَلقَمََعَنْ مُحَمَدِ بن سيرِينَ 


عَنْ أبِي هُرَيْرَة َال :َال ُو الاسم : «في الْجُحُعَةٍسَاعَة "لا يُوَافقُهًا عبد ملم قَائِميُصَلي 
قَسَأَلَ اللّهَ حَيْمَا إلا أَعْطَامُ» وَقَالَ بيده ووضع اا مُلتَُ على بَطْن الْوْسْطى وَالْخِنْصرِ ٠‏ قُلنا: 
يَرَهُدْهًا. 


[تقدم في: ٩۳۰١‏ طرفه في : ]11٠٠١‏ 


.(fof/V) (1) 


¥ 


۱)0۰ كتاب الطلاق/ باب٤۲/ح ٥۲۹۹-۰۲۹۳‏ 


د e‏ ع عن وشام بن زنل 
لق رسع راع أ بألا ر سول الله كال لضت رن 


سول الله كلا : «مَنْ قَتَلَّكِ؟ فُلانٌ؟2لِعَبْر الذي و لها -» فَأضَارت اها نلا . قال : فَقَالَ 
خر ا را 0 . قال : «قَفْلانٌ ‏ لِقَاتلِهًا-» فََشَارَت أَنْ نَحَمْ 


توي ۳ ا ات لالت TAY‏ 45ت [AAS‏ 


g2 


0011 - حَدَنَنا قبيصة * حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَهِ ْنِ ديار عن ابن عُمَرَ رضي اللَّهْعَنَهُمَا 
قال سمغت الي ل يول : «الْفِسةُمنْ هَاهُ) وَأَصَارَإِلَى الْمَصْرِقٍ . 

E OT 

04 حَدَنَنا عي بن عبد اللّحَدَنَمَاجَرِيرْبْنُعَبْدِ الحَمِيدِعَنْ بي إِسْحَاقَ الشَباني عن 

عبد الله بن أبي أؤقى قَالَ : كنا في سَقرِمع َسُولٍ الوق I‏ 

«انزل فَاجْدَحْ لِي»» قال: يار ول اللو لو أَمسَيْتَ. م قَالَ: «انزل فَاجتخ». قَالَ: ۴ 

ول الله لأست إن ليك تار . نم قَالَ “زاترل فاخت الاافارل E‏ 


41 


قرب رسو ل الله يل ميو إلى لرن قتان : إا رايم اليل قد أقْبَلَ من هَاهُنا فَقَد 
مْطَرَالصّائُِ «. 
[تقدم في : ۱۹٤۱‏ » الأطراف : ۰۱۹۰۰ ]۱۹٥۸ ۰۱۹٩۰٩‏ 
۸ه کک eS‏ 
عَنْ عَبِْ ان موو رضي الله نه قَالَ : قال ابي لا e‏ از 
قَالَ : أَذَانَهُ عون كور ااي ال : بوذن لِيَْجِعَ قَائِمَكُمْء وَلِيْسَ أنْ يَقُولَ 
ل مَدَّإِحُْدَاهُمَا مِنَ الأخرَى». 
[تقدم في : 57١‏ » الأطراف : 517 7/7] 


0 2 


و 


لد رد : حي جَعْمَرْبْن ية عَنْعَبْدِ لَّحْمَنِ بن هرمز م سَمِعْتُ أَبَاهرَ 
1 الله يله : مل البَخيلٍ وَالْمُيْمْق : كَمَئلٍ لين اجنين حَديد ين لد 
0 تَرَاقِِهِمًا ٠‏ اکا امن لايق گا إلا اث عَلَى لله ئی نتوه وا 
وأا الیل فلا بريد بق إلا رمث كل حَلَْةِ مَوْضِعَهَاء فهو بُوسعها فلا تم - وشي بإضبعِه 


ونم , 
ك3 
م 


۸-كتاب الطلاق / باب٤‏ ۲/ح ۲۹44-٥۲۹4۳‏ تعب > ت ن 


إلى خلقه-»2. 
[تقدم في : ۱٤٤۳‏ » الأطراف: ]٥۷۹۷ ۰۲۹۱۷ ۰۱٤٤٤‏ 


قوله : (باب الإشارة في الطلاق والأمور) أي الحكمية وغيرهاء وذكر فيه عدة أحاديث 
معلقة وموصولة : 

أولها : قوله: (وقال ابن عمر) هو طرف من حديث تقدم موصولاً في الجنائز'''» وفيه 
قصة لسعد بن عبادة وفيها : «ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه) . 

ثانيها : (وقال كعب بن مالك) هو أيضًا طرف من حديث تقدم موصولاً في الملازمة"› 
وفيها: «وأشار إليَ أن خذ النصف». 

ثالثها : (وقالت أسماء) هي بنت أبي بكر . 

قوله : (صلى النبي بيا في الكسوف) الحديث تقدم موصولاً في كتاب الإيمان”" بلفظ : 
«فأشارت إلى السماء»» وفيه: «فأشارت برأسها ‏ أي نعم 2» وفي صلاة الكسوف بمعناه» 
وفي صلاة السهو”*' باختصار. 

رابعها : (وقال أنس أومأ النبي يا إلى أبي بكر أن يتقدم) هو طرف من حديث ابن عباس . 

خامسها : (وقال ابن عباس) هو طرف من حديث تقدم موصولاً في العلم”* في «باب من 
أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس»» وفيه «وأومأ بيده ولاحرج». 

سادسها: (وقال أبو قتادة) هو أيضًا طرف من حديث تقدم موصولاً في «باب لا يشير 
المُخرم إلى الصيد» من كتاب الحج"" » وفيه «أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها» . 

الحديث السابع : 

قوله: (أبو عامر) هو العقدي» وإبراهيم شيخه جزم المزي”" بأنه ابن طهمان» وزعم 
بعض الشراح أنه أبو إسحاق الفزاري والأول أرجح . وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى 


. 17504 ح‎ ٤٤ كتاب الجنائزء باب‎ ».)50/5( )١( 

(۲) (3055/7).» كتاب الصلاة» باب الاء ح0۷٤‏ . 

)۳( (۱/ ۳۲۰) »العلم» باب 5 ۰۲ ح۰۸1 وليس في الإيمان. 

. 1775 1۷۳)ء کتاب السهوء باب ۰۹ح‎ /۳( ۰۱۰٥١۳ ح‎ ۰٠١ کتاب الکسوف باب‎ )٤۲۷ /۳( )٤( 
.۸٤ ح۰۲٤ كتاب العلم» باب‎ »)۳۱۸/۱( )5( 

/٩( )7(‏ ۰)۸۹ کتاب جزاء الصید» باب٥‏ » ح ۱۸۲٤‏ . 

(۷) تحفةالأشراف(157/0). ح١٥٠٠‏ . 


٥۲۹۹-۰۲۹۳ كتاب الطلاق/ باب٤ ۲/ح‎ \o۲ 


ابن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن خالد وهو الحذاء. وتقدم الحديث مشروحًا في كتاب 
الحح ٠”‏ وفيه «كلما أتى على الركن أشار إليه» . 

الثامن : 

قوله : (وقالت زينب) هي بنت جحش أم المؤمنين . 

قوله: (مثل هذه وهذه ‏ وعقد تسعين -) تقدم في أحاديث الأنبياء وعلامات النبوة 
موصو ل؟"» ويأتي في الفتن لكن بلفظ : «وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء وهي صورة عقد 
التسعين؟» وسيأتي في الفتن" من حديث أبي هريرة بلفظ : «وعقد تسعين»» ووجه إدخاله في 
الترجمة أن العقد على صفة مخصوصة لإرادة عدد معلوم يتنزل منزلة الإشارة المفهمة. فإذا 
اكتفى بها عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة ممن لا يقدر على النطق بطريق 
الأولى. 

التاسع : 

قوله: (سلمة بن علقمة) بفتح المهملة واللام شيخ ثقة» وهو بصري وكذا سائر رواه هذا 
الإسناد» وقد يلتبس بمسلمة بن علقمة شيخ بصري أيضًا لكن في أول اسمه زيادة ميم والمهملة 
ساكنة» وهو دون سلمة بن علقمة في الطبقة والثقة. 

قوله : (وقالبيده) أي أشاربها وهو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله: (ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها) أي يقللها . بين أبو مسلم 
الكجي في روايته عن مسدد شيخ البخاري أن الذي فعل ذلك هو بشر بن المفضل راويه عن 
سلمة بن علقمة» فعلى هذا ففي سياق البخاري إدراج . وقد قيل : إن المراد بوضع الأنملة في 
وسط الكف الإشارة إلى أن ساعة الجمعة في وسط يوم الجمعة» وبوضعها على الخنصر 
الإشارة إلى أنها في آخر النهار؛ لأن الخنصر آخر أصابع الكف» وقد تقدم بسط الأقاويل في 
تعيين وقتها في كتاب الجمعة”*' . 
)1( (2047/4» كتاب الحجء باب ٦۱‏ »ح۱۲١۱‏ . 
(٦۳۳ /۷( )۲(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب ۷ء ح ۰۳۳٤١‏ (۸/ ۲۷۳)ء كتاب المناقب» باب ٠۲٠١‏ 

ح۳9۹۸ . 
۳) (098/15). كتاب الفتن» باب۲۸ ح ۷۱۳١‏ . 
زفق 9 ۲۲۰ كتاب الجمعة» باب ۰۳۷ح 970 . 


كتاب الطلاق/ باب٤‏ ۲/ح ۰۲۹۹-۰۲۹۳ ۳ 


الحديث العاشر : 

قوله : (وقال الأويسي) هو عبد العزيز بن عبد الله شيخ البخاري» أخرج عنه الكثير في 
العلم وفي غيره» وقد أورده أبو نعيم في «المستخرج»7' من طريق يعقوب بن سفيان عنه» 
ويأتي في الديات”" من وجه آخر عن شعبة مع شرحه . 

وقوله فيه : (أوضاحا) / جمع وضح بفتح أوله والمعجمة ثم مهملة هو البياض» والمراد 


وقوله : (رضخ) براء مهملة ثم ضاد وخاء معجمتين أي كسر رأسهاء وهي في آخر رمق أي 


وقوله : (أصمتت) بضم أوله أي وقع بها الصمت أي خرس في لسانها مع حضور ذهنهاء 
وفيه: «فأشارت أن لا»» وفيه : «فأشارت أن نعم». 

الحديث الحادي عشر : حديث ابن عمر فى ذكر الفتن» يأتى شرحه في الفتن” "0 وفيه 
«وأشار إلى المشرق». 

الحديث الثانى عشر : حديث عبد الله بن أبى أوفى : 

قوله: (فاجدح لي) بجيم ثم مهملة أي حرك السويق بعود ليذوب في الماءء وقد تقدم 
شرحه في «باب متى يحل فطر الصائم؟0”*' من حديث عبد الله بن أبي أوفى من كتاب الصيام » 
والمراد منه هنا قوله : «ثم أومأ بيده قبل المشرق» . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي عثمان وهو النهدي عن ابن مسعود: 

قوله : (ليرجع) بفتح أوله كسر الجيم» و«قائمكم» بالنصب على المفعولية . 

وقوله : (وليس أن يقول) هومن إطلاق القول على الفعل . 

وقوله : (كأنه يعني الصبح أو الفجر) شك من الراوي» وتقدم في باب الأذان قبل الفجر من 
كتاب الصلاة”*' بلفظ : «يقول الفجر» بغير شك . 
)١(‏ تغليق التعليق (4/ .)٤۷۳‏ 
(۲) (58/16). كتاب الديات» باب 5, ح 1۸۷۷ . 
(۳) (0201/1)» كتاب الفتن» باب ٦۱ء‏ ح۷۰۹۲ . 
دق (/ .)۳٥۸‏ كتاب الصوم»ء باب ٤۳‏ » ح 196006 . 
)٥(‏ (470/5). كتاب الأذان» باب ۱۳ء ح۲۱٦‏ . 


۰۲۹۹-۰۲۹۳ كتاب الطلاق/ باب4 ۲/ح‎ ١0 


قوله : (وأظهر يزيد) هو ابن زريع راويه. 

قوله : (ثم مد إحداهما من الأخرى) تقدم في الأذان”'' على كيفية أخرى» ووقع عند مسلم 
بلفظ : «ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل»؛ وبه يظهر المراد من الإشارة المذكورة . 

الحديث الرابع عشر : 

قوله: (وقال الليث) تقدم التنبيه على إسناده في أوائل الزكاة”"' مع شرحه» وقوله هنا: 
«جبتان» بجيم ثم موحدة» وقوله: «إلا مادت» بتشديد الدال من المد» وأصله ماددت 
فأدغمت. وذكره ابن بطال”" بلفظ «مارت» براء خفيفة بدل الدال. ونقل عن الخليل مار 
الشيء يمور مور إذا تردد. 

وقوله : (من لدن ثدييهما) كذا لأبي ذر بالتثنية» ولغيره: «اثديهما» بصيغة الجمع » قال ابن 
التين : وهو الصواب فإن لكل رجل ثديين فيكون لهما أربعة . كذا قال» وليست الرواية بالتثنية 
خط أ بل هي موجهة والتقدير ثديي كل منهما . 

وقوله : (تجن) بفتح أوله وضم الجيم قيده ابن التين» قال : ويجوز بضم أوله وكسر الجيم 
من الرباعي . قلت : وهو الثابت في معظم الروايات . وموضع الترجمة منه قوله فيه: «ويشير 
بإصبعه إلى حلقه» . قال ابن بطال”“ : ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزل 
منزلة النطق» وخالفه الحنفية في بعض ذلك» ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي 
جعل فيها النبي َة الإإشارة قائمة مقام النطق» وإذاجازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة 
فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز. وقال ابن المنير : أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره 
من الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ . انتهى . ويظهر لي أن البخاري 
أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين 
لعان الأخرس وطلاقه . والله أعلم . 

وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة: فأما في حقوق الله فقالوا: يكفي ولو من القادر 
على النطق» وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء 
)١(‏ (6/5"). كتاب الأذان» باب ۱۳ء ح۲۱٦‏ . 
(؟) (3070/4). كتاب الزكاة» باب۰۲۸ ح۳٤٤۱‏ . 


() (2407/1» وفيه على الصواب» وقول الخليل كذلك بالدال المهملة» وليس بالراء . 
(:) )400/۷ 5ه:). 


4 _كتاب الطلاق/ باب ٣۲/ح ۵۳٠٤,٥۳۰١‏ نم 1١88‏ 


فيمن اعتقل لسانه . ثالثها عن أبي حنيفة : إن كان مأيوسًا من نطقه» وعن بعض الحنابلة : إن 
اتصل بالموت» ورجحه الطحاوي . وعن الأوزاعي : إن سبقه كلام» ونقل عن مكحول إن قال 
فلان حر ثم أصمت فقيل له : وفلان؟ فأومأ صحء وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام 
نطقه عند الأكثرين» واختلف هل يقوم مقام النية كما لو طلق امرأته فقيل له : كم طلقة؟ فأشار 


بإصبعه . 


° ؟-باب اللّعَان 


وقول الال : < ورین بشو نجهم ريك ل شبكة لآ اشم / إلى قولو: د 
لين ليقت ©4 [النور: ]١‏ 
قدا قَذَفَ الأخرس امْرَأَتَهُبكتَابَة أو إشارة أو ياء مَْرُوفٍ فَهُوَكَالْمتكَلّم ؛ لأ الك بلا 
َذأَجَارالإسَارةفِي راض ء وَمَُكولبَمْض أَْلِ الْحجَازِوَأهْلِ الم 
وَكَالَ اللّمتَعَالَى : و کاشارت إا إ2 [مريم :4[ 
وَقَالَالضَحَاكُ : مر : إشارة 
را لخد ولا لحان . َعَم أنّالطلاق بكتَاب أوسا شَارة أ إِمَاءِ جائ 
ولد بَيْنَ الطّلاقٍ وَالْقَدْفِ فرق . فإِنْقَالَ : اَْذْفُ لايَكُونٌ إلا يكلام قي لَّهُ: كَذَلِكَ الطّلاقٌ لا 
جود إلا يكلام ولا بعل لطلاق َالَف وَكَذَلِكَ الْعِسْقُ . وَكَدَلِكَ الأصَمٌ م لاعن . وَقَالَ 
اسي تاد : إِذَا قَالَ : أت طَالِقٌ فَأشَارَأصَابِعِه تين مه يإشاريه . وَقَالَ راهيم الأخرس 
ا مس وَقَالَ اة الأخرمة مَالآصَة ذال بِرَأْسهِجَارَ 


ت 
ت ت e‏ 


۹ س حَدَّنَنَا قتيبة حذئا َتْعَنَم ن سويد الالصًاري أله سمح أن ِى مالك 


N:‏ شون الله : "ألا أخرركُم بحب ڈور الأنْصَار؟». الوا : بل يا رَسُولَ اللّه. 
ا بثو لجار 4 م الَِينَ يلوتهُم: بو بد الأهَلٍ» 3 مالين يَُوتَهُمْ: بو الْحَا حَارِثِ بن 
الحَررَجٍ؛ الذي لوهم : بنُوسَاعِدَة». ثم قال يِه فَقبَصسَ أصَا بعَهُنُمَبَسَطَهُنَ المي ي بيد 
قال : «وَفِي كل دُورالأنصار خي . 

[تقدم في : ۳۹۸۷] 


3 


o‏ عند الله خد ا فان قال أ بو حازم : سَمِعْتّهمِنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ 


پک ےک 


السَّاعِدِيٌ صَاحب رسو ل الله هايمو مول : قال رَسُولُ الله ل : بم عشت آنا وَالسَاعَة هذه من هَذِه 


o‘ دكب للب يي بح 8/"_كتاب الطلاق/ باب۲۹ /ح لون‎ ١ 


5-4 
۴ 


أؤ : كهاَيْنِ-». وَقَرَنَبَيْنَ السَّابَةِ وَالْوْسْطى . 
[تقدم في : ٤4۳١‏ » الأطراف : ٠7‏ 705] 
o۲‏ - حا آم حا شب حدقا جب بن حدم :سيعت ابن عر يفول كال 
TT a‏ : «وَکڌاء وَهَكَذَاء وَمَكَذَا) 


ی 


a ووو‎ a 


o۳‏ - حَدَِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَنَى حَدَنَنَا خی بن سَعيد سيد عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍِ عَنْ 
أبي مَسْعُودٍ قَالَ : وَأَسَارَ الي لا بيده خو الْيَمَنِ : الاباك اف وتن ٠‏ ألا وَإِنَّ القَسْوَةٌ 
وَغْلَظ القُلُوبٍ في الْفَدَادِينَ حَبْتُْ يَطْلْعُ فون الشَّيطانِ : ربيعة» وَمْضْر» . 

[تقدم في رول ٠١‏ الأطراف :4م33 ] 


SS o‏ : قال 
سول الله كل : «وآتا وَكَافِلٌ اليم في الج هَكَدا» وَأَشَارَ بالسَبًابة وَالْوْسطى وفَرج به 


۰ 


]٦٠ ٠٠٥ : طرفه فى‎ » 057٠١ ٤ : [الحديث‎ 


ب / قوله : (باب اللعان) هو مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول : «لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين»» واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل » وهو الذي بدي به في 
الآية» وهو أيضًا يبدأ به» وله أن ير جع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس . وقيل : سمي لعانًا لأن 
اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهماء وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب 
بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة 
فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به» فتنتشر 
المحرمية » وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما. 

واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى. ويقال: تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم بينهماء 
والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة» لوقوعه غالبًا من الجانبين. وأجمعوا على مشروعية اللعان 
وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق» واختلف في وجوبه على الزوج» لكن لو تحقق أن الولد 
ليس منه قوي الوجوب . 

قوله : (وقول الله تعالى : « ولذ رسو رجهم إلى قوله : ِنَم س ألكسيقت ()4) كذا 


۸-كتاب الطلاق / باب۲۹ /ح N‏ ا ا کل 


للأكثر» وساق في رواية كريمة الآيات كلهاء وكأن البخاري تمسك بعموم قوله تعالى: 
رمو ؛ لأنه أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة» وقد تمسك غيره للجمهور بها 

فى أنه لا يشترط فى الالتعان أن يقول الرجل : رأيتها تزني» ولا أن ينفي حملها إن كانت حاملاً 
أو وھا 6 ان ودا لمالك بل كفي اش يعر له إنها زافة ار ووت ا 
شرع حد القذف على الأجنبي برمي المحصنة» ثم شرع اللعان برمي الزوجة» فلو أن أجنبيًا 
قال : يازانية وجب عليه حد القذف» فكذلك حكم اللعان. وأوردواعلى المالكية الاتفاق على 
مشروعية اللعان للأعمى فانفصل عنه ابن القصار بأن شرطه أن يقول : لمست فرجه في فرجها . 
والله أعلم . 

قوله : (فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة) بمثناةثم موحدة» وعند الكشميهني «بكتاب" بلا هاء . 

قوله: (أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن النبي بي قد أجاز الإشارة في 
الفرائض) أي في الأمور المفروضة . 

قوله: (وهو قول بعض آهل الحجاز وأهل العلم) أي من غيرهم» وخالف الحنفية 
والأوزاعي وإسحاق» وهي رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين . 

قوله : (وقال الله تعالى : « فَأسَارَتَ إل الوا کیت کلم من کات في الْمَهْدِ صا © ) 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران قال : لما قالوا لمريم: #لَقَدَ حنّتٍ سَيْعًا 
ريا €3 إلخ [مريم: ۲۷]ء أشارت إلى عيسى أن كلموه» فقالوا: تأمرنا أن نكلم من هو في 
المهد زيادة على ما جاءت به من الداهية . ووجه الاستدلال به أن مريم كانت نذرت أن لا تتكلم 
فكانت في حكم الأخرس» فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن معاودة سؤالهاء وإن كانوا 
أنكروا عليها ما أشارت به. وقد ثبت من حديث أبي بن كعب وأنس بن مالك أن معنى قوله 


وم 


تعالى : # إن درت لمن صَوْما4 [مريم : 77] أي صمتا أخرجه الطبراني وغيره . 
قوله: (وقال الضحاك) أي ابن مزاحم (إلا رمرًا: إشارة) وف بن سيد" وا 


1# ا ا ا ا ا کے صوصن ا 


حذيفة في تفسير سفيان الثوري ولفظهما عنه في قوله تعالى : ۾ ایک ألا تكلم الاس َة 
يام إل رمَا € [آل عمران: ١٤]ء‏ فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكمه . وأغرب 
الكرماني "فقا : الضحاك هو ابن شراحيل الهمداني . فلم يصب؛ فإن المشهور بالتفسير هو ابن 


.)٤١٤ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
.)۱1/۱۹( )( 


۸۔۸ -کتاب‌الطلاق/ باب ۲۹/ج o‘ f-01‏ 


مزاحم» وقد وجد الأثر المذكور عنه مصرحًا أنه ابن مزاحم» وأما ابن شراحيل - ويقال ابن 
شرحبيل ‏ فهو من التابعين» لكن لم ينقلوا عنه شيتًا من التفسيرء بل له عند البخاري حديثان 
فقط : أحدهما في فضائل القرآن”'؛ والآخر في استتابة المرتدين”"2» وكلاهما من روايته عن 
أبي سعيد الخدري قال : الرمز الإشارة . ۰ 

قوله : (وقال بعض الناس : لاحد ولا لعان) أي بالإشارة من الأخرس وغيره (ثم زعم إن 

طلق بكتابة أو إشارة/ أو إيماء جاز) كذ لأبي ذر» ولغيره : أن الطلاق بكتابة . . . إلخ. 

قوله : (وليس بين الطلاق والقذف فرق» فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له : كذلك 
الطلاق لا يكون إلا بكلام) أي وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام ؛ فليزمك مثله في اللعان 
والحد. 

قوله: (وإلا بطل الطلاق والقذف» وكذلك العتق) يعني إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها 
كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة» وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم» وقد وافقه 
بعض الحنفية على هذا البحث وقال : القياس بطلان الجميع» لكن عملنا به في غير اللعان 
والحد استحساناًء ومنهم من قال: منعناه في اللعان والحد للشبهة؛ لأنه يتعلق بالصريح 
كالقذف فلا يكتفى فيه بالإشارة لأنها غير صريحة» وهذه عمدة من وافق الحنفية من الحنابلة 
وغيرهم» ورده ابن التين بأن المسألة مفروضة فيما إذا كانت الإشارة مفهمة إفهامًا واضحًا لا 
يبقى معه ريبة . ومن حجتهم أيضًا أن القذف يتعلق بصريح الزنا دون معنا بدليل أن من قال 
لآخر : وطئت وطأحرامًا لم يكن قذفاء لاحتمال أن يكون وطىّ وطء شبهة» فاعتقد القائل أنه 
حرام» والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين المعنيين» ولذلك لا يجب الحد في التعريض . 

وأجاب ابن القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف» ونقض 
غيره بالقتل : فإنه ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ» ويتميزبالإشارة وهو قوي» واحتجوا أيضًا 
بأن اللعان شهادة وشهادة الأخرس مردودة بالإجماع. وتُعقب بأن مالكًا ذكر قبولها فلا 
إجماع » وبأن اللعان عند الأكثر يمين كما سيأتي البحث فيه . 

قوله : (وكذلك الأصم يلاعن) أي إذا أشير إليه حتى فهم . قال المهلب : في أمره إشكال» 
»)5485/1١١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن, باب 17 ح٥۰۱٥‏ . 
»)3٠/14( (۲(‏ كتاب الأدب» باب ٠۹٩‏ ح ٦٠١۳‏ وليس في استتابة المرتدين . 
(۳) (1560/15). كتاب الطلاق» باب ۲۷ . 


8" كتاب الطلاق / باب۹ ۲/ح ١84 of ٤-٥۳۰۰‏ 


لكن قد يرتفع بترداد الإشارة إلى أن تفهم معرفة ذلك عنه . قلت : والإطلاع على معرفته بذلك 
سهل لأنه يعرف من نطقه . 

قوله : (وقال الشعبى وقتادة : إذا قال: أنت طالق» فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته) وصله 
اا جكل ال فان ر أطلقت امرأتك؟ قال : فأوماً بيده 
اا يتكلم فتارق ابر انه قال ابن التين : معناه أنه عبر عمانواه من العدد بالإشارة 
فاعتدواعليه بذلك . 

قوله : (وقال إبراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه) وصله ابن أبي شيبة" بلفظهء 
وأخرجه الأثرم عن ابن أبي شيبة كذلك» وأخرجه عبد الرزاق”"' بلفظ الرجل يكتب الطلاق ولا 
يلفظ به أنه كان يراه لازمّاء ونقل ابن التين عن مالك أن الأخرس إذا كتب الطلاق أونواه لزمه. 
وقال الشافعي : لايكون طلاقّاء يعني أن كلا منهما على انفراده لا يكون طلاقًاء أمالو جمعهما 
فإن الشافعي يقول بالوقوع سواء كان ناطقًا أم أخرس . 

قوله: (وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز) هو حماد بن أبي سليمان شيخ 
أبي حنيفة . فكأن البخاري أراد إلزام الكوفيين بقول شيخهم» ولا يخفى أن محل الجواز حيث 
يسبق ما ينطبق عليه من الإيماء بالرأس الجواب . 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث تتعلق بالإشارة أيضا . 

الحديث الأول منها: حديث أنس في فضل دور الأنصارء وقد تقدم شرحه في 
المناقب”*2» فإنه أورده هناك من وجه آخر عن أنس عن أبي أسيد الساعدي » وأورده هنا عن 
أنس بغير واسطة والطريقان صحيحان» وفي زيادة أنس هذه الإشارة وليست في روايته عن 
أبي أسيد» وفي رواية عن أبي أسيد من الزيادة قصة لسعد بن عبادة كما تقدم . ا 
الحديث هنا قوله: «ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده»» ففيه استعمال 
الإشارة المفهمة مقرونة بالنطق . 

وقوله: (كالرامي بيده) أي كالذي يكون بيده الشيء قد ضم أصابعه عليه ثم رماه 


.)٠٠١/١(فنصملا‎ )١( 
.)٤١/٥(فنصملا‎ )۲( 
.)٤١١ /٤( والتغليق‎ ١۱٠٤۳٤ المصنف (517/5)» رقم‎ )۳( 
. كتاب مناقب الأنصارء باب لاء ح۳۷۸۹‎ .)540/8( )5( 


8" _كتاب الطلاق/ بابه "اح 2 o‏ 


DOF 


فانتشرت . 

الثاني : حديث سهل : 

قوله : (قال أبو حازم) كذا وقع عنده وأخرجه الإسماعيلي من وجهين عن سفيان بلفظ : 
e‏ «عن أبي حازم»؛ وصرح الحميدي/ عن سفيان بالتحديث فقال في روايته: «حدثنا أبو حازم 
أنه سمع سهلاً» أخرجه أبو نعيم . 

قوله : (كهذه من هذه أو كهاتين) شك من الراوي» واقتصر الحميدي على قوله : «كهذه 
من هذه . 

قوله : (وفرق وأشار سفيان بالسبابة) سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الر قاق إن شاء الله 
تعالى . قال الكرماني”" : قد انقضى من يوم بعثته إلى يومنا هذا يعني سنة سبع وستين 
وسبعمائة -سبعمائة وثمانون سنة» فكيف تكون المقاربة؟ وأجاب الخطابي : أن المراد أن 
الذي بقي بالنسبة إلى ما مضى قدر فضل الوسطى إلى السبابة . قلت : وسيأتي البحث في ذلك 
حيث اشرت إله: 1 1 

الثالث : حديث ابن عمر: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» تقدم شرحه مستوفى في كتاب 
الصياه© . 

والرابع: حديث أبي مسعود ‏ وهو عقبة بن عمرو -» ووقع في رواية القابسي 
والكشميهني : «ابن مسعود» e‏ : وهواوهم. . وهوكما قال؛ فقد تقدم كذلك في بدء 
الخلق” والمناقب والمغازي" من طرق عن إسماعيل - وهو ابن أبي خالد -عن قيس - 
وهو ابن ن أبي حازم -» وصرح في بدء الخلق باسمه» ولفظه ا E‏ 
أبي مسعود»» وقد تقدم شرحه في ذكر الجن في بدء الخلق» وبقية شرحه في أول 


. 1٥۰۳ح كتاب الرقاق› باب۳۹‎ »)387/1١5( )1١( 

)۳( ۸/0)» وأوردالكرماني قول الخطابي للإجابة على السؤال الذي طرحه . 
(۳) الأعلام(۳/ ۲۰۳۷). 

. كتاب الصومء باب ۰۱۳ ح۱۹۱۳‎ »)۲٥۰/۵( )٤( 

»)0۸٤ /۷( (0)‏ كتاب بدء الخلق» باب ١۱ء‏ ح ۳۳۰۲ . 

(5) (155/8)» كتاب المناقب» باب۰۱ ح۹۸٤۳.‏ 

(۷) (05/94)» كتاب المغازي» باب 4 لاء ح ٤۳۸۷‏ . 

. ۳۳۰۲ ح‎ ۱١ كتاب بدء الخلق» باب‎ ».) 08 /۷( (A) 


۸-کتاب الطلاق/ باب /۲٣‏ ح٥٠۵۳‏ بس 181 
اا 

الخامس : حديث سهل في فضل كافل اليتيم » وسيأتي شرحه في كتاب الأدب”" إن شاء 
الله تعالى . 

وقوله فيه : (بالسبابة) في رواية الكشميهني : «بالسَبَاحَة» وهمابمعنى . 


١5‏ -بابإذَاعوَض بتي الود 
6 دكا > يتخبى بن رة حا الك عَنِ ابن شهَاب عَنْ سعد ْنِ امَك عَنْ 
بي هَرَيْرَة : : أذ رجا أتى ابی ل َمَالَ : ار 0 : هل لَك من 
5 : تَعَمْ. قَالَ : اما ألوَانّها؟1 قَالَ: حُدْه ل : ١هَلْ‏ فيهًا من أَوْرَقَ؟». قَالَ: : نَحَمْ. 
َل : «فاتّی ذَّلكَ؟». قَاَ sS‏ 


[الحديث: 5 , طرفاه فى : [vVY1€ » ٦۸٤۷‏ 


قوله: (باب إذا عرّض بنفي الولد) بتشديد الراء من التعريض» وهو ذكر شيء يفهم منه 
شيء آخر لم يذكرء ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه» وترجم 
البخاري لهذا الحديث في الحدود: «ما جاء في التعريض»» وكأنه أخذه من قوله في بعض 
طرقه : «ايعرض بنفیه». وقد اعترضه ابن ا فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب ترجمة 
الإشارة لاشتراكهما في إفهام المقصود» لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض فيتناقض 
مذهبه في الإشارة . والجواب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصودء 
بخلاف التعريض فإن الاحتمال فيه إما راجح وإما مساو فافترقا. قال الشافعي في «الأم» : ظاهر 
قول الأعرابي أنه اتهم امرأته» لكن لماكان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبي وَل فيه بحكم 
القذف» فدل ذلك على أنه لا حد في التعريض . ومما يدل على أن التعريض لا يعطى حكم 
التصريح ٠‏ الإذن بخطبة المعتدة بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز . والله أعلم . 

قوله: (عن ابن شهاب) قال الدارقطني : أخرجه أبو مصعب في «الموطأ» عن مالك» 
وتابعه جماعة من الرواة خارج الموطأء ثم ساقه من رواية محمد بن الحسن عن مالك : «أنَا 
»)١55/8( )١(‏ كتاب المناقب» باب231 ح7598. 
(۲) (000/1). كتابالأدبء باب 3. ح۰۰۵٦‏ . 
(۳) المتواري(ص:707). 
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1۲ كتاب الطلاق/ باب ٣۲/ح ٥۳۰۵‏ 


الزهري»» ومن طريق عبد الله بن محمد بن أسماء عن مالك» ومن طريق ابن وهب : «أخبرني 
ابن أبي ذئب ومالك كلاهما عن ابن شهاب»؛ وطريق ابن وهب هذه أخرجها أبوداود. 

قوله : (إن سعيد بن المسيب أخبره) كذا لأكثر أصحاب الزهري» وخالفهم يونس فقال 
”') من طريق ابن وهب عنه » 
وهو مصير من البخاري إلى أنه عند الزهري عن سعيد وأبي سلمة معّاء وقد وافقه مسلم على 
ذلك» ويؤيده رواية يحيى بن الضحاك عن الأوزاعي عن الزهري عنهما جميعًا. وقد أطلق 
الدارقطني أن المحفوظ رواية مالك ومن تابعه» وهو محمول على العمل بالترجيح › وأما 
طريق الجمع فهو ما صنعه البخاري» ويتأيد أيضًا بأن عقيلاً رواه عن الزهري قال : «بلغنا عن 
أبي هريرة»» فإن ذلك يشعر بأنه عنده عن غير واحد» وإلا لو کان عن واحد فقط_كسعيد مثلآ- 
لاقتصر عليه . 

قوله : (إن رجلاً أتى النبي بياة) في رواية أبي مصعب: «جاء أعرابي»» وكذا سيأتي في 
الود من إسعاعل بن آي اولس عو نالك وللنسائي : «جاء رجل من أهل البادية»» 
وكذا في رواية أشهب عن مالك عند الدارقطني . وفي رواية ابن وهب التي عند أبي داود: «أن 
أعرابيًا من بني فزارة»» وكذا عند مسلم وأصحاب السنن من رواية سفيان بن عيينة عن ابن 
شهاب» واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة» أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في 
«المبهمات»» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكا حدثها : «إن ضمضم بن قتادة ولد 
له مولود أسود من امرأة من بني عجل» فشكا إلى النبي بي فقال: هل لك من إبل؟ . . .». 

قوله : (أتى النبي كَكُِ) في رواية ابن أبي ذئب : «صرخ بالنبي يا . 

قو ا روك ا ابراتي ول ا او اتن لي امج المرأة ولا 
على اسم الغلام» وزاد في رواية يونس: «وإني أنكرته» أي استنكرته بقلبي» ولم يرد أنه أنكر 
كونه ابنه بلسانه وإلا لكان تصريحًا بالنفي ا ووجه التعريض أنه قال : «غلامًا أسود) 
أي وأنا أبيض فكيف يكون مني؟ ! ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم : وهو حينئذ 
يعرض بأن ينفيه»» ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاء وبه قال الجمهورء واستدل 
الشافعي بهذا الحديث لذلك. وعن المالكية: يجب به الحد إذا كان مفهومًا . وأجابوا عن 
الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه . وقال ابن دقيق العيد : في الاستدلال بالحديث نظر؛ 


/ عنه : «عن أبي سلمة عن أبي هريرة)» وسيأتي في كتاب الاعتصام 


¥1٤» ۱۲ كتاب الاعتصام » باب‎ 5٠١غ‎ /١/ل(‎ )١١( 
. 1۸٤۷ ح‎ › ٤١ كتاب الحدود» باب‎ »)٤ /١١( (۲( 


كتاب الطلاق/ باب ٣۲/ح‏ ه٠١‏ لاه 5-5 


لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير. قلت : وفي هذا الإطلاق نظر ؛ لأنه قد يستفتي بلفظ 
لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه» فمن الأول أن يقول مثلاً : إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت 
بولد أسود: ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثا : أنامرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض . فيكون 
تعريضًاء أو يزيد فيه مثلاً : زنت» فيكون تصريحًاء والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم 
الاستدلال. وقد نبه الخطابي”' على عكس هذا فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي 
وضعته امرأته ليس منه حد قذف لجواز أن يريد أنها وطئت بشهبة أو وضعته من الزوج الذي قبله 
إذاكان ذلك ممكنًا . 

قوله: (قال: فما ألوانها؟ قال: حمر) فى رواية محمد بن مصعب عن مالك عند 
الدارقطني : «قال: رمك»» والأرمك الا إلى خم وقد تقدم تفسيره في شرح حديث 
جمل جابر في الشروط”" . 

قوله : (فهل فيها من أورق؟) بوزن أحمر. 

قوله : (إن فيها لورقًا) بضم الواو بوزن حمرء والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل 
يميل إلى الغبرة » ومنه قيل للحمامة : ورقاء . 

قوله : (فأنى ذلك؟) بفتح النون الثقيلة أي : من أين أتاها اللون الذي خالفهاء هل هو بسب 
فحل من غير لونها ط رأ عليها أو لأمرآخر؟ 

قوله : (لعل نزعه عرق) في رواية كريمة: «لعله»» ولا إشكال فيها بخلاف الأول فجزم 
جمع بأن الصواب النصب» أي لعل عرقًا نزعه . وقال الصغاني : ويحتمل أن يكون في الأصل : 
«لعله» فسقطت الهاء» ووجهه ابن مالك" باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن» ويؤيد توجيهه 
ما وقع في رواية كريمة» والمعنى يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه 
إليه فجاء على لونه» وادعى الداودي أن «لعل» هنا للتحقيق . 

قوله: (ولعل ابنك هذا نزعه) كذا فى رواية أبى ذر / بحذف الفاعل» ولغيره: «نزعه- كل 
عرق»» وكذا في سائر الروايات . O‏ واشيية عرق لتر ومنه 5 
قولهم : فلان عريق في الأصالة » أي أن أصله متناسب» وكذا معرق في الكرم أو اللؤم» وأصل 
)١(‏ الأعلام(٤/‏ ۰۰ 2» معالم السنن (۳/ )۲١‏ في باب إذا شك في الولد. 
(۲) (0917/5)» كتاب الشروط» باب ٤‏ » ح8١/77»‏ وليس فيه التفسير المشار إليه . 
(*) شواهدالتوضيح (ص:51١5).‏ 


ع هببسب 5/8 كتاب الطلاق/ باب ؟/ حه٠‏ لاه 


النزع الجذب» وقد يطلق على الميل» ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام حين سئل عن شبه 
الولد بأبيه أو بأمه : نزع إلى أبيه أو إلى أمه . 

وفي الحديث : ضرب المثل» وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبًا لفهم السائل» واستدل به 
لصحة العمل بالقياس . قال الخطابي"'' : هو أصل في قياس الشبه . وقال ابن العربي : فيه دليل 
على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر 
وجودي» والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية . 

وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن» وأن الولد يلحق به ولو خالف 
لونه لون أمه. وقال القرطبي” تبعًا لابن رشد: لا حلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف 
الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة» ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض 
مدة الاستبراء . وكأنه أراد في مذهبه» وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا: إن لم 
ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي» فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز 
النفي على الصحيح . وفي حديث ابن عباس الاتي في اللعان ما يقويه. وعند الحنابلة : يجوز 
النفي مع القرينة مطلقّاء والخلاف إنما هو عند عدمها. وهو عكس ترتيب الخلاف عند 
الشافخة: 

وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه . وفيه : الاحتياط للأنساب وإبقائها 
مع الإمكان» والزجر عن تحقيق ظن السوء. وقال القرطبي” : يؤخذ منه منع التسلسل» وأن 
الحوادث لابد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث . وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم 
القذف حتى يقع التصريح خلافًا للمالكية» وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به 
القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح» وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع 
ذلك» فإن الرجل لم يرد قذفاء بل جاء سائلاً مستفتيًا عن الحكم لما وقع له من الريبة» فلما 
ضرب له المثل أذعن . وقال المهلب : التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدّ فيه» وإنما 
يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة . وقال ابن المنير : الفرق بين 


. 07760 /7( الأعلام (۳/ ۲۳۰۱)» معالم السنن‎ . )١( 
.)3١/:(مهفملا‎ )۲( 
المفهم(0708701/4.‎ )۳( 

(4) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ )55١‏ . 
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الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة» والزوج قد يعذر بالنسبة إلى 
صيانة النسب . والله أعلم . 


۷-باب إخلاف الملاعن 

ا 0 > ي ر کر وهو 

75 _حدئنا موسّى EE‏ عن علد اللور ري الله عه : 
رَجُلا من الأنصَارٍ قَدَفَ امْرَأتَكُ فَأَحْلَمَهُمَا اللي تّمَقرَقَبَيَهُمًا. 


[تقدم في : 54/ا» الأطراف : 0۳۱۳ 5 1 "اد 016 ]٦1۷٤۸‏ 


0-4 
أن 


قوله : (باب إحلاف الملاعن) ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جويرية بن أسماء عن نافع 
مختصرًا بلفظ : «فأحلفهما»» وكذا سيأتى بعد ستة أبواب” من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع » وتقدم في تفسير النور”"' من وجه آآخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ : «لاعن بين رجل 
وامرأة». والمراد بالإحلاف هنا النطق بكلمات اللعان» وقد تمسك به من قال أن اللعان يمين» 
وهو قول مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة : اللعان شهادة وهو وجه للشافعية» 
وقيل : شهادة فيها شائبة اليمين . وقيل : بالعكس » ومن ثم قال بعض العلماء : ليس بيمين ولا 
شهادة» وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمَيْن أو كافرَيْن» حرّيّن أو 
عبدين » عدلين أو فاسقّيْن» بناء على أنه / يمين» فمن صح يمينه صح لعانه . وقيل : لا يصح 
اللعان إلا من زوجين حرين مسلمَيّن ؛ لأن اللعان شهادة ولا يصح من محدود في قذف . وهذا 
الحديث حجة للأولين لتسوية الراوي بين لاعن وحلف . ويؤيده أن اليمين مادل على حث أو 
منع أو تحقيق خبر وهو هناكذلك . 

ويدل عليه قوله يك في بعض طرق حديث ابن عباس : «فقال له : أحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو إني لصادق . يقول ذلك أربع مرات» أخرجه الحاكم والبيهقي من رواية جرير بن حازم عن 
أيوب عن عكرمة عنه » وسيأتي قريبًا : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». واعتل بعض الحنفية 
بأنها لو كانت يمينا لما تكررت» وأجيب بأنها خرجت عن القياس تغليظًا لحرمة الفروج كما 
خرجت القسامة لحرمة الأنفس» وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضًا. والذي تحررلي أنها من 
حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين » لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى 
)۱( (188/1»). كتاب الطلاق» باب ۳٤‏ ح۳۱۳٥‏ . 
(؟) »)۳۸٤/۱۰(‏ كتاب التفسير» باب ٤‏ »ح۸٤۷٤‏ . 
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في ذلك بالظن» بل لابد من وجود علم كل منهما بالأمرين علمًا يصح معه أن يشهد به . ويؤيد 
كونها يميئًا أن الشخص لو قال : أشهد بالله لقد كان كذاء لعد حالفًا. وقد قال القفال فى 
انان الشريخة9ة كررت اينات اللعان لأنها ای مقام اريم شود في غين عام علا 
الحد» ومن ثم سميت شهادات . 


باب يبدأ الوَجُلُ تان 
o۰۷‏ حََي مُحمَدنْبَارِحَدئَا نأي عَلِييعَنْ امن حَسَاَ نامعن 
ابن عَبّاسِ رضي اللّْعَنْهُمَا : أن هلال ن مه ذف امَك ءفد َالِ كله يذ يَقُولٌ 
اللَّهيعْلَم أن حَدَكُْمَا كاذب فَهَلْ مِنْكُمَانَائبٌ؟21. تُمَقَامَتْ فَشَّهِدَتْ . 


[تقدم في : ۲۹۷۱ الأطراف : 51/417] 


قوله: (باب يبدأ الرجل بالتلاعن) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية 
مختصرًاء وكأنه أخذ الترجمة من قوله : ثم قامت فشهدت»؛ فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل 
المرأة في الملاعنة» وقد ورد ذلك صريحًا من حديث ابن عمر كما سأذكره ذ فى اباب صداق 
الملاعنة)” وياقال الشاند وين تع و المالعية و أبن ال . وقال 
ابن القاسم : لو ابتدأت به المرأة صح واعتد به. وهو قول أبي حنيفة» واحتجوا بأن الله عطفه 
بالواو وهي لا تقتضي الترتيب» واحتج للأولين بأن اللعان شرع لدفع الحدعن الرجل » ويؤيده 
قوله ية لهلال : «البينة وإلا حد في ظهرك»» فلو بدي بالمرأة لكان دفعًا لأمر لم يثبت» وبأن 
الرجل يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعن ‏ كما تقدم ‏ فيندفع عن المرأة» بخلاف ما لو بدأت به 
المرأة. 

قوله : (عن عكرمة عن ابن عباس) كذا وصله هشام بن حسان عن عكرمة» وتابعه عباد بن 
منصور عن عكرمة أخرجه أبو داود في السنن» وساقه أبو داود الطيالسي في مسنده مطولاء 
واختلف على أيوب: فرواه جرير بن حازم عنه موصولاً أخرجه الحاكم والبيهقي في 
«الخلافيات» وغيرهاء وكذا أخرجه النسائي وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه من رواية 
حماد بن زيد عن أيوب موصولاً» وأخرجه الطبري من طريق حماد مرسلاً . قال الترمذي: 
سألت محمدًا عن هذا الاختلاف فقال : حديث عكرمة عن ابن عباس في هذا محفوظ . 


. كتاب الطلاق» وليس فيه ماأشار إليه‎ »)۱۸٤ /۱۲( )١( 
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قوله : (إن هلال بن أمية قذف امر أته فجاء فشهد) كذا أورده هنا مختصرًاء وتقدم في تفسير 
النور”' مطولاً» وفيه شرح قوله: «البينة أو حد في ظهرك»» وفيه قول هلال : «لينزلن الله ما 
يبر ظهري من/ الجلد . فنزلت». ووقع فيه أنه اتهمها بشريك ابن سحماء» ووقع في رواية. 
مسلم من حديث أنس : «إن شريك ابن سحماء كان أخا البراء بن مالك لأمه»» وهو مشكل فإن 
كان أخاه من الرضاعة . وقد وقع عند البيهقي في الخلافيات من مرسل محمد بن سيرين : «أن 
شريكا كان يأوي إلى منزل هلال»» وفي تفسير مقاتل : أن والدة شريك التي يقال لها سحماء 
كانت حبشية » وقيل : كانت يمانية» وعند الحاكم من مرسل ابن سيرين : «كانت أمة سوداء؟ . 


4 
7غ 


واسم والد شريك عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان» وحكى عبد الغني بن سعيد وأبو نعيم 
في الصحابة أن لفظ شريك صفة لا اسم» وأنه كان شريكا لرجل يهودي يقال له ابن سحماء» 
وحكى البيهقى فى «المعرفة» عن الشافعى أن شريك ابن سحماء كان يهوديّاء وأشار عياض "° 
إلى بطلان هذا القول وجزم بذلك النووي”" تبعًا له وقال: كان صحابيّاء وكذا عده جمع في 
الصحابة فيجوز أن يكون أسلم بعد ذلك . ويعكر على هذا قول ابن الكلبي : أنه شهد أحدًا ؛ 
وكذا قول غيره أن أباهشهد بدرا وأحدًا . فالله أعلم . 


قوله_في هذه الرواية-: (فجاء فشهد والنبى كَل يقول : الله يعلم أن أحدكما كاذب) ظاهره 

أن هذا الكلام صدر منه َة في حال ملاعنتهماء بخلاف من زعم أنه قاله بعد فراغهماء وزادفي 

تفسيرالور”*؟ ماهد االو جه بعد قوله افشهدت)»:؛ «فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها 

موجبة»» ووقع عند النسائي في هذه القصة : «فأمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه» ثم 

على فيهاء وقال: إنها موجبة». قال ابن عباس : «فتلكأت ونكصت حتى قلنا : إنها ترجع» ثم 

قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت». وفيه أيضًا قوله ية : «أبصروها فإن 
جاءت . . .» إلخ» وسأذكر شرحه في «باب التلاعن في المسجد» . 


دلق )”"81١/1(‏ كتاب التفسير«النور»؛ باب ”7 ح ٤۷٤۷‏ . 
(۲) الإکمال(٥/۸۹).‏ 

.)١1717/١١( المنهاج‎ (۳) 

€3 (۳۸۱/۱۰)» كتاب التفسير» باب "الى ح ٤۷٤۷‏ . 

)2 (۱۲/ ۰)۷۸ كتاب الطلاق» باب ۰۳۰ ح0۳۰۹ . 


۸ ۸ كتاب الطلاق/ باب9؟/ ح۳۰۸٥‏ 


۹ 1 باب اللَّمَانِوَمَنْطلوَبَعد اَن 


0000-7 


o۰۸‏ -حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل قَالَ : حبني مَالِكُ عَنِ ابْنِشْها أَنَّسَهْلَ بن سعد الساعديّ 
أي ري لل جا إلى عام نري الالصَاري 35 : يَاعَاصِمُ» أَرآَيْتَ 8 
رجا وَجَدَمَعَ مَأ رج 5 ةلوهأم كنف يَفْعلُ؟ سل بي يَاعَاصِمْعَنْ ذَِكَ ر سول الله بلا . 
َال عَاصِمٌ رَسُولَ الله يك عَنْ ذلك » فكَرِه رول الله الْمَسَائَِ وحَابَهَاء حَتّى كبر على 
عَاصِمٍمَاسَهمَ من رَسُول اللي فلم جَععَاضِم إلى أله جَاءَمُعْوَيْمر فَقَالَ : اعام مادا 
قَالَ لَك ر نر و لل عاك اجر َم تأتِي بير ؛ قد ره رَسول الله يه انال 


التي سَألْمعَنهَا . فَقَالَ عو تمر : الله لا آنتهي حَنّى أسْأَلَهعَنهًا. 
أل عُوَيُْ حي جَاء ُو لسالس قال : بار كو الله راتت عله 
مع امْرَأيِو رجا يله فونه اَم كيف يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُول اله بلا : «قذ أل الله فيك وَفِي 


o” 


صَاحِبَئِكَ» فَاذْمَبْ فَأتٍ پِهّا»» َال سَهْلْ ES‏ 
مِنْ تلاعنهمَا قَالَ عُوَيْورُ *: کذبْت عَلَيْهَا يا ر سول الله إن أَمْسَكْتُها . فَطَلَقَهَا تلاا فيز أن يَأَمْرَهُ 
سول الله . قَالَابْنُ شهاب : فَكَانّتْ سه الْمُيَلاعِئيْن . 


[تقدم في : ٤۲۳‏ » الأطراف : cC EVET EVE‏ الل الل VITO AOE‏ المي ا لكرفة 


/ قوله : (باب اللعان) تقدم معنى اللعان قبل » وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام : 
فالأول : أن يراها تزني أو أقرت بالزنا فصدقهاء وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها مدة 
العدة فأتت بو لد لزمه قذفها لنفي الولد لئلا يلحقه فيترتب عليه المفاسد . الثاني : أن يرى أجنبيًا. 
يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بهاء فيجوز له أن يلاعن» لكن لو ترك لكان أولى 
للستر ؛ لأنه يمكنه فراقها بالطلاق . الثالث : ماعدا ذلك . لكن لو استفاض فوجهان لأصحاب 
الشافعي وأحمد» فمن أجاز تمسك بحديث «انظروا فإن جاءت به»» فجعل الشبه دالا على نفيه 
منه . ولا حجة فيه؛ لأنه سبق اللعان في الصورة المذكورة كما سيأتي » ومن منع تمسك بحديث 
الذي أنكر شبه ولده به. 

قوله : (ومن طلق) أي بعد أن لاعن» في هذه الترجمة إشارة إلى الخلاف هل تقع الفرقة في 
اللعان بنفس اللعان» أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ» أو بإيقاع الزوج؟ فذهب مالك والشافعي 
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ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان . قال مالك وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة. وقال 
الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية : بعد فراغ الزوج . واعتل بأن التعان المرأة إنما شرع 
لدفع الحد عنهاء بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب ولحاق الولد وزوال 
الفراش . وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل » وفيما إذاعلق 
طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى . وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الفرقة 
حتى يوقعها عليهما الحاكم . واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان كما سيأتي بيانه-» 
وعن أحمد روايتان» وسيأتي مزيد بحث في ذلك بعد خمسة أبواب”'" . 

وذهب عثمان البتي أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج» واعتل بأن الفرقة لم تذكر في 
القرآن» ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء» ويقال إن عثمان تفرد بذلك لكن 
نقل الطبري عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصري أحد أصحاب ابن عباس » من فقهاء التابعين 
نحوه» ومقابله قول أبي عبيد: أن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان؛ 
وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من تحقق ذلك من المرأة» فإذا أخل به عوقب بالفرقة 

قوله : (عن ابن شهاب) في رواية الشافعي عن مالك : حدثني ابن شهاب» . 

قوله: (أن عويمرًا العجلاني) في رواية القعنبي عن مالك : «عويمر بن أشقر»» وكذا 
أخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن الزهري» ووقع في 
«الاستيعاب»”'' عويمر بن أبيض» وعند الخطيب في «المبهمات»”" عويمر بن الحارث» 
وهذا هوالمعتمد؛ فإن الطبري نسبه في «تهذيب الآثار» فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن 
الجد بن عجلان . فلعل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض . وفي الصحابة ابن أشقر آخر وهو مازني 
أخرج له ابن ماجه. واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في مسند سهل إلا ما أخرجه 
النسائي من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد كلاهماعن الزهري فقال فيه : عن 
سهل عن عاصم بن عدي قال : كان عويمر رجلا من بني العجلان» فقال: . . .2 أي عاصمء 
فذكر الحديث» والمحفوظ الأول. 
)002 ۹9 كتاب الطلاق» باب 9"4, ح 01017 وما بعد . 
(۲) (5/8؟5؟١ا)اءت:2١١75.‏ 
(*) الأسماءالمبهمة(ص ٠۲۰۸۰۲۰۷:‏ ح٤١٠٠).‏ 
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وسيأتي عن سهل أنه حضر القصة» فستأتي في الحدود”'' من رواية سفيان بن عيينة عن 
الزهري قال : «قال سهل بن سعد شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة)» ووقع في 
نسخة أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سهل بن سعد قال : توفي رسول الله اة وأنا ابن 
خمس عشرة سئة»» فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت في السنة الأخيرة من زمان النبي ياء 
لكن جزم الطبري و أبو حاتم وابن حبان بأن اللعان كان في شعبان سنة تسع» وجزم به غير واحد 
من المتأخرين» ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني أن قصة اللعان كانت 
. بمنصرف النبي ية من تبوك» وهو قريب من قول الطبري ومن وافقه» / لكن في إسناده الواقدي 
5 فلابد من تأويل أخد القولين فإن أمكن وإلاافطريق شعيب أصح. 
وممايوهن رواية الواقدي ما اتفق عليه أهل السير أن التوجه إلى تبوك كان في رجب» وما 
ثبت في الصحيحين أن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» وفي قصته أن امرأته 
استأذنت له النبى هة أن تخدمه فأذن لها بشرط أن لا يقربها فقالت : إنه لاح راك به» وفيه أنذلك 
كان بعد أن مضى لهم أربعون يومّاء فكيف تقع قصة اللعان في الشهر الذي انصر فوا فيه من تبوك 
ويقع لهلال مع كونه فيما ذكر من الشغل بنفسه وهجران الناس له وغير ذلك . وقد ثبت في 
حديث ابن عباس أن آية اللعان نزلت في حقه» وكذا عند مسلم من حديث أنس أنه أول من لاعن 
في الإسلام . ووقع في رواية عباد بن منصور في حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد: احتى 
جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم -فو جد عند أهله رجلاً» الحديث . فهذا 
يدل على أن قصة اللعان تأخرت عن قصة تبوك» والذي يظهر أن القصة كانت متأخرة» ولعلها 
كانت في شعبان سنة عشر لا تسع» وكانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
ليلة جمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار» فذكر القصة في اللعان باختصارء فعين اليوم 
قوله: (جاء إلى عاصم بن عدي) أي ابن الجد بن العجلان العجلاني» وهوابن عم والد 
عويمر» وفي رواية الأوزاعي عن الزهري التي مضت في التفسير: «وكان عاصم سيد بني 
عجلان»» والجد بفتح الجيم وتشديد الدال» والعجلان بفتح المهملة وسكون الجيم هو ابن 
حارثة بن ضبيعة من بني بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . وكان العجلان حالف بني عمرو بن 


(۱) (۷۰۲/۱۵)» كتاب الحدودء باب47» ح 1۸٥٤‏ . 
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عوف بن مالك بن الأوس من الأنصار في الجاهلية وسكن المدينة فدخلوا في الأنصار» وقد 
ذكر ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور وأن اسمها خولة . وقال ابن منده في 
«كتاب الصحابة»: خولة بنت عاصم التي قذفها زوجها فلاعن النبي ييه بينهماء لها ذكر ولا 
تعرف لها رواية . وتبعه أبو نعيم » ولم يذكرا سلفهما في ذلك وكأنه ابن الكلبي . 

وذكر مقاتل بن سليمان فيما حكاه القرطبي أنها خولة بنت قيس » وذكر ابن مردويه أنهابنت 
أخي عاصم » فأخرج من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : «أن عاصم بن عدي لما 
نزلت 9 وَالَذِنَ يمون حصت 4 [النور: ]٤‏ قال : يا رسول الله» أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلي 
به في بنت أخيه»» وفي سنده مع إرساله ضعف . وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير عن مقاتل بن 
حيان قال : «لما سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في آهل بيته» فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها 
بابن عمة المرأة والزوج والحليل ثلاثتهم بنوعم عاصم»» وعن ابن مردويه في مرسل ابن أبي ليلى 
المذكور أن الرجل الذي رمى عويمر امرأته به هو شريك بن سحماء» وهو يشهد لصحة هذه 
الرواية ؛ لأنه ابن عم عويمر كما بينت نسبه في الباب الماضي . 

وكذا في مرسل مقاتل بن حيان عند أبي حاتم : «فقال الزوج لعاصم : يا ابن عم أقسم بالله 
لقد رأيت شريك بن سحماء على بطنها وإنها لحبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر»» وفي حديث 
عبد الله بن جعفر عند الدارقطني : «لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته» فأنكر حملها الذي في 
بطنها وقال : هو لابن سحماء»» ولا يمتنع أن يتهم شريك بن سحماء بالمرأتين معًا. وأماقول 
ابن الصباغ في «الشامل» أن المُرّني ذكر في «المختصر» : أن العجلاني قذف زوجته بشريك بن 
سحماء» وهو سهو في النقل» وإنما القاذف بشريك هلال بن أمية. فكأنه لم يعرف مستند 
المزني في ذلك وإذا جاء الخبر من طرق متعددة فإن بعضها يعضد بعضاء والجمع ممكن 
فيتعين المصير إليه فهو أولى من التغليط . 

قوله : (أرأيت رجلاً) أي أخبرني عن حكم رجل . 

قوله : (وجد مع امرأته / رجلاً) كذا اقتصر على قوله: «مع» فاستعمل الكناية؛ فإن مراده 
معية خاصة » ومراده أن يكون وجدهعند الرؤية . 

قوله: (أيقتله فتقتلونه) أي قصاصًا لتقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله تعالى: 
« أَلنّفْسَ بلقي 4 [المائدة: ١٤]ء‏ لكن في طرقه احتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب 
الذي لا يقدر على الصبر عليه غالبًا من الغيرة التي في طبع البشرء ولأجل هذا قال: «أم كيف 


۹ 


٥۳۰۸ح _كتاب الطلاق/ باب9؟/‎ ۸ ٣ 


يفعال؟». وقد تقدم في أول «باب الغيرة» استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك وقوله: «لو رأيته 
لضربته بالسيف غير مصفح»» وتقدم في تفسير النور”" قول النبي ئي لهلال بن أمية لما سأله 
عن مثل ذلك : «البينة » وإلا حد في ظهرك»» وذلك كله قبل أن ينزل اللعان. 

وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله هل يقتل به؟ فمنع 
الجمهور الإقدام وقالوا: يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو يعترف 
به ورثته فلا يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصنًا . وقيل : بل يقتل به ؛ لأنه ليس له أن 
يقيم الحد بغير إذن الإمام . وقال بعض السلف : بل لا يقتل أصلاً » ويعزر فيما فعله إذا ظهرت 
أمارات صدقه . وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك» 
ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية» لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن. قال 
القرطبي”"' : ظاهر تقرير عويمر على ما قال يؤيد قولهم . كذا قال . والله أعلم . 

وقوله: (أم كيف يفعل؟) يحتمل أن تكون «أم» متصلة والتقدير: أم يصبر على مابه من 
المضض» ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى اللإضراب» أي بل هناك حكم آخر لا يعرفه ويريد 
أن يطلع عليه فلذلك قال : «سل لي ياعاصم»» وإنما خص عاصمًا بذلك لما تقدم من أنه كان 
كبير قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه» ولعله كان اطلع على مخايل ما سأل عنه لكن لم 
يتحققه فلذلك لم يفصح بهء أو اطلع حقيقة لكن خشي إذا صرح به من العقوبة التي تضمنها من 
رمي المحصنة بغير بينة » أشار إلى ذلك ابن العربي قال : ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من 
ذلك» لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على الحكم فابتلى به كما يقال البلاء موكل 
بالمنطق» ومن ثم قال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. وقد وقع في حديث ابن عمر عند 
مسلم في قصة العجلاني : «فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا » فإن تكلم به تكلم بأمر 
عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك». وفي حديث ابن مسعود عنده أيضًا: «إن تكلم 
جلدتموه» أو قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ »» وهذه أتم الروايات في هذا المعنى . 

قوله : (فكره رسول الله يي المسائل وعابها حتى كبر) بفتح الكاف وضم الموحدة أي عَظُمّ 
وزنًا ومعنى» وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غيره فأختص هو بالإنكار عليه» ولهذا قال 
لعويمر لمارجع فاستفهمه عن الجواب : لم تأتني بخير . 


)۱( (/81”). كتاب التفسير «النور»» باب ۳ء ٤۷٤۷‏ . 
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(تنبيهان) : الأول : تقدم في تفسير النور”'' أن النووي”"' نقل عن الواحدي أنعاصمًا أحد 
من لاعن» وتقدم إنكار ذلك . ثم وقفت على مستنده وهو مذكور في «معاني القران للفرّاء» 
لكنه غلط . الثاني : وقع في السيرة لابن حبان في حوادث سنة تسع : ثم لاعن بين عويمر بن 
الحارث العجلاني ‏ وهو الذي يقال له عاصم - وبين امرأته بعد العصر في المسجد»»ء وقد أنكر 
بعض شيوخنا قوله: «وهو الذي يقال له عاصم»» والذي يظهر لي أنه تحريف». وكأنه كان في 
الأصل «الذي سأل له عاصم» والله أعلم . 

وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول 
الوحي ممنوعة لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرمًا فيحرم» ويشهد له 
الحديث المخرج في الصحيح : «أعظم الناس جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته»» وقال النووي" : المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليهاء لاسيما ما كان فيه هتك 
ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا / وقعت» 
فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم يي بغير كراهة» فلما كان في سؤال عاصم 
شناعة ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته» وربما كان 
في المسألة تضييق» وكان بيا يحب التيسير على أمته وشواهد ذلك في الأحاديث كثيرة» وفي 
ا «مانزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال» أخرجه الخطيب فى «المبهمات» من طريق 
مجالد عن عامر عنه . 


قوله : (فقال عويمر : والله لا أنتهي) في رواية الكشميهني : «ما أنتهي» أي ما أرجع عن 
السؤال ولونهيت عنه» زاد ابن أبي ذئب في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث كما سيأتي 
في الاعتصام“ : «فأنزل الله القرآن خلف عاصم» أي بعد أن رجع من عند رسول الله ية » وفي 
رواية ابن جريج في الباب الذي بعد هذا: «فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر 
الملاعنة»» وفي رواية إبراهيم بن سعد : «فأتاه فوجده قد أنزل الله عليه» . 


قوله: (فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله كَهُ) بالنصب (وسط الناس). بفتح السين 


:)47/٠١( (۱)‏ كتاب التفسير «النور»» باب ۳» ٤۷٤۷‏ . 

(۲) تهذيب الأسماء(۲/ .)٠٠١ ٠٠٠٠١‏ القسم الأول» النوع السابع : المبهمات والمشتبهات ونحوها. 
)۳( المنهاج(۹/۱۰١١).‏ 

(€) (۱۷/ ۰)۷۲ کتاب الاعتصام» باب ۵ » ح ۷۳۰٤‏ . 
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وبسكونها. 

قوله : (فقال رسول الله يا : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك) ظاهر هذا السياق أنه كان تقدم 
منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع امرآته» فيترجح أحد الاحتمالات التي أشار إليها ابن 
العربي» لكن ظهر لي من بقية الطرق أن في السياق اختصار؟ » ويوضح ذلك ما وقع في حديث 
ابن عمر في قصة العجلاني بعد قوله : «إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل 
ذلك»: «فسكت عنه النبي بي » فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» 
فدل على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف ثم عاد . ووقع في حديث ابن مسعود: «إن الرجل 
لما قال : وإن سكت سكت على غيظ » قال النبي ية : اللهم افتح» وجعل يدعوء فنزلت آية 
اللعان»» وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب السؤال» لكن يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والنزول 
زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمرء وهذا كله ظاهر جدًا في أن القصة نزلت بسبب 
عويمر. 

ويعارضه ما تقدم في تفسير النور”'' من حديث ابن عباس : «أن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك ابن سحماءء فقال النبي اة : البينة أوحد في ظهرك . فقال هلال : والذي بعثك بالحق 
إنني لصادق» ولينزلن الله في ما يبرت ظهري من الحد . فنزل جبريل فأنزل عليه : ل ولي يون 
روجهم 24 الحديث . وفي رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في هذا الحديث عند 
أبي داود : «فقال هلال : وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجًا . قال : فبينا رسول الله اة كذلك إذنزل 
عليه الوحي»» وی خدرت الى عدم : أن ملل ين ا فف زمر أذ شرت اين شرا 
وكان أخا البراء بن مالك لأمه» وكان أول رجل لاعن في الإسلام»» فهذا يدل على أن الاية 
نزلت يسبب هلال . 

وقد قدمت اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك» وبينت كيفية الجمم بينهما في تفسير 
سورة النور بأن يكون هلال سأل أولاً ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معّاء وظهر لي الآن 
احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر في 
المرة الثانية التي قال فيها : "إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به" فوجد الآية نزلت في شأن هلال» 
فأعلمه وك بآنها نزلت فيه » يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك ؛ لأن ذلك لا يختص بهلال» 
وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء 
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هلال فذكر قصته فنزلت » فجاء عويمر فقال : قد نزل فيك وفي صاحبتك . 

قوله : (فاذهب فأت بها) يعني فذهب فأتى بهاء واستدل به على أن اللعان يكون عند 
الحاكم وبأمره» فلو تراضيا بمن يلاعن بينهما فلاعن لم يصح؛ لأن في اللعان من التغليظ ما 
يقتضي أن يختص به الحكام» وفي حديث ابن عمر : «فتلاهن عليه» أي الآيات التي في سورة 
النور ووعظه وذكره» وأخبره أنعذاب / الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قال : لا والذي بعثك 
بالحق» ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الاخرةقالت : والذي بعثك بالحق إنه لكاذب . 

قوله : (قال سهل) هو موصول بالإسناد المبدأً به . 

قوله : (فتلاعنا) فيه حذف تقديره فذهب فأتى بها فسألها فأنكرت ؛ فأمر باللعان فتلاعنا . 

قوله: (وأنا مع الناس عند رسول الله كَكْ) زاد ابن جريج كما في الباب الذي بعده في 
المسجد»»ء وزاد ابن إسحاق فى روايته عن ابن شهاب فى هذا الحديث : «بعد العصر» أخرجه 
أحمد . زی ا عبد الاين ج اتسد العصن دال وسنده ضعيف» واستدل 
بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع 
التغليظ . ثانيها الزمان . ثالثها المكان» وهذاالتغليظ مستحب وقيل واجب . 

(تنبيه) : لم أر في شيء من طرق حديث سهل صفة تلاعنهما إلا ما في رواية الأوزاعي 
الماضية في التفسير”'' فإنه قال : «فأمرهما بالملاعنة بما سمى في كتابه»» وظاهره أنهما لم 
يزيدا على ما في الآية» وحديث ابن عمر عند مسلم صريح في ذلك فإن فيه : «فبدأ بالرجل فشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى 
بالمرأة» الحديث. وحديث ابن مسعود نحوه لكن زاد فيه : «فذهبت لتلتعن فقال النبي ي : 
مهء فأبت» فالتعنت»» وفي حديث أنس عند أبي يعلى وأصله في مسلم : «فدعاه النبي يلا 
فقال: أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ فشهد بذلك أربعاء ثم قال له في 
الخامسة : ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين؟ ففعل» ثم دعاها فذكر نحوه_فلما كان في 
الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت 
على القول) . 

وفي حديث ابن عباس من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه عند أبي داود والنسائي وابن 


(۱( (۱۰/ ۰)۸۰ كتاب التفسير» باب١»‏ ح 4740 . 


3) 


و١‏ كتاب الطلاق/ باب۲۹/ ح۳۰۸٥‏ 


أبي حاتم «فدعا الرجل » فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فأمر به فأمسك على فيه» 
فوعظه فقال: كل شيء أهون عليك من لعنة الله» ثم أرسله فقال: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين . وقال في المرأة نحو ذلك»» وهذه الطريق لم يسم فيها الزوج ولا الزوجة» بخلاف 
حديث أنس فصرح فيه بأنها في قصة هلال بن أمية» فإن كانت القصة واحدة وقع الوهم في 
تسمية الملاعن كما جزم به غير واحد ممن ذكرته في التفسير» فهذه زيادة من ثقة فتعتمد» وإن 
كانت متعددة فقد ثبت بعضها في قصه امرأة هلال كما ذكرته في آخر «باب يبدأ الرجل 
بالتلاعن»“. 

قوله : (فلما فرغامن تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) في رواية 
الأوزاعي”" إن حبستها فقد ظلمتها» . 

قوله : (فطلقها ثلانًا) في رواية ابن إسحاق : «ظلمتها إن أمسكتهاء فهي الطلاق» فهي 
الطلاق»ء وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع 
الطلقات الثلاث بكلمة واحدة» وقد تقدم البحث فيه من قبل في أوائل الطلاق” . واستدل 
بقوله: «طلقها ثلانَا» أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل كما تقدم نقله عن 
عثمان البتي» وأجيب بقوله في حديث ابن عمر : «فرق النبي يك بين المتلاعنين» فإن حديث 
سهل وحديث ابن عمر في قصة واحدة» وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق 
النبي ية وقد وقع في اشرح مسلم للنووي»”*' قوله: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها» 
هو كلام مستقل» وقوله : «فطلقها» أي ثم عقب قوله ذلك بطلاقهاء وذلك لأنه ظن أن اللعان لا 
يحرمها عليه» فأراد تحريمها بالطلاق فقال : «هي طالق ثلاتًا . فقال له النبي كك : لاسبيل لك 
عليها»» أي لا ملك لك عليها فلايقع طلاقك . انتهى . 

وهو يوهم أن قوله: «لا سبيل لك عليها» وقع منه ية / عقب قول الملاعن : «هي طالق 
ثلانًا»» وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد الذي شرحه» ولیس كذلك ؛ فإن قوله: «لا 
سبيل لك عليها» لم يقع في حديث سهل » وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله : «الله يعلم 
(1) (؟١/55١)ءباب58.‏ 
(؟) (۳۸۰/۱۰)ء كتاب التفسيرء باب ۱ء ح ٤۷٤٥‏ . 
(۳) (۳۲/۱۲). كتاب الطلاق» باب٤۰ ٥۲٥۹‏ . 
(:) المنهاج(١٠١/١١١).‏ 


t0۲ 


۸-كتاب الطلاق/ باب۲۹/ ح۳۰۸ > ا ا ل 
أن أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها»؛ وفيه «قال: يا رسول الله مالي» الحديث كذا في 
الصحيحين» وظهر من ذلك أن قوله: «لا سبيل لك عليها» إنما استدل من استدل به من 
أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه لا من خصوص السياق . والله أعلم . 

قوله: (قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين) زاد أبو داود عن القعنبي عن مالك : 
«فكانت تلك وهي إشارة إلى الفرقة»» وفي رواية ابن جريج في الباب بعده : «فطلقها ثلانًا قبل 
أن يأمره رسول الله يك حين فرغا من التلاعن» ففارقها عند النبي ية فقال : ذلك تفريق بين كل 
متلاعنين» كذا للمستملي» وللباقين: «فكان ذلك تفريقًاك وللكشميهني : «فصار» بدل 
«فكان»» وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج بلفظ : «فقال النبي يك : ذلك التفريق بين كل 
متلاعنين»» وهو يؤيد رواية المستملي. ومن طريق يونس عن ابن شهاب قال بمثل حديث 
مالك» قال مسلم : لكن أدرج قوله : «وكان فراقه إياها بعد سُنّة بين المتلاعنين» . 

وكذا ذكر الدارقطني في «غرائب مالك» اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في 
تعيين من قال : «فكان فراقها سُنَّةا هل هو من قول سهل أو من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك 
الشافعي وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل » ويؤيده ما وقع عند أبي داود من 
طريق عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل قال : «فطلقها ثلاث تطليقات عند 
رسول الله كله فأنفذه رسول الله ی وكان ما صنع عند رسول الله َة سنة»» قال سهل : 
«حضرت هذا عند رسول الله اة فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا 
يجتمعان أبدًا» . فقوله : «فمضت السنة» ظاهر في أنه من تمام قول سهل» ويحتمل أنه من قول 
ابن شهاب » ويؤيده أن ابن جريج كما في الباب الذي بعده أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر 
حديث سهل» فقال بعد قوله: «ذلك تفريق بين كل متلاعنین»: «قال ابن جريج : قال ابن 
شهاب: كانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين». ثم وجدت في نسخة الصغاني آخر 
الحديث : قال أبو عبد الله : قوله: «ذلك تفريق بين المتلاعنين» من قول الزهري وليس من 
الحديث . انتهى . وهو خلاف ظاهر سياق ابن جريج فكأن المصنف رأى أنه مدرج فنبه عليه . 


tor 


۸ 8/8 كتاب الطلاق/ باب٠8/‏ ح۳۰۹٥‏ 


٠-باب‏ التَلاعُن في الْمَسْحِدٍ 

۹ حَدَكَنَا حى أخبرتا عَبْدُ الراقٍ ابر رتا ابن جرج كا قال : أَحْبرَنِي ابْنُ شهاب عَنِ 
لاعت رن ال يان د يثِ سَهْلٍ بْنِ سَعْڍ أَخِي بني سَاعِدَة: ن رجام الأنصَارِجَاء 
إلى ر سول الله فَقَالَ : يار شول لهأت را وج عضر جل ميف يفَل؟ 
انَل اللَهُفِي سَأَنهِمَاذَكَرَفِي ْنِم اَم المَُلاعيْن . فقا اللي بيا : «قَدقَصَى اللَّهفِيك وَنِي 
اْرَأتكٌ» قَالَ : فتلاعتا في الْمَسْجِد وأا شاهِدُ» لما قَرَعَاقَالَ : كَدَبْتُ عَلَيِهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ 
أَمْسَكْتْهًا . مما لاما قبل أن يمره سول الل كل جين فرعا مِنَ الام مرها ع 

الذي از . فَقَالَ : داك تفرب يق بين کل متلاعِتين». 
قَالَ ابْنُ ريج : قَالَ ابْنُ شهّاب : ابت الك يَمْدَهْمَا أن يُقَوَقَ بَيْنَ اْمتَاعِنَيْنِء وكات 
e‏ : وجرت الشمّةُ في ميرَائهَا ها ت ره/ يرث مها ما فَرَضَ الل 
*. قال ابِنْ جَرَيْج عَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ في هَذَا الْحَدِيثِ: AME‏ 
:إن جات ب أخمر عبرا أل حرفلا راما إلا َدصََقَت كدب ليها َإنْجَاءَتْ به 

ود أَعْينَ دا لين قلا أَرَا إلا قَدْصَدَقَ عَلَْهًا' . فَجَاءَتْ بِعَلَى الْمَكْرُوه مِنْ ذَلِكَ . 
[تقدم في : 577 › الأطراف : 1417/40 41/47 5109ل 6١21‏ £ 1۸0 6.۷111۷110 ١اا]‏ 


- 


قوله : (باب التلاعن في المسجد) أشار بهذه الترجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين 
في المسجد وإنما يكون حيث كان الإمام أوحيث شاء. 

قوله : (حدثنا يحيى) هوابن جعفر . 

قوله : (أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني 
ساعدة) وقع عند الطبري في أول الإسناد زيادة» فإنه أخرج من طريق حجاج بن محمد عن ابن 
جريج عن عكرمة في هذه الآية : دين بمو روجهم [النور : ١‏ ] نزلت في هلال بن أمية فذكره 
مختصرًا. قال ابن جريج: وأخبرني ابن شهاب فذكره» فكأن ابن جريج أشار إلى بيان 
الاختلاف في الذي نزل ذلك فيه» وقد ذكرت ما في رواية ابن جريج من الفائدة في الباب الذي 
قبله . 

قوله : (قال: وكانت حاملاً» وكان ابنها يدعى لأمه؛ قال : ثم جرت السنة في ميراثها أنها 
ترثه ويرث منها ما فرض الله لها) هذه الأقوال كلها أقوال ابن شهاب» وهو موصول إليه بالسند 


۸-کتاب الطلاق/ باب ۳۰/ ح۳۰۹٥‏ ۱۷۹ 


المبدأ به» وقد وصله سويد بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد. قال 
الدارقطني في «غرائب مالك»: لا أعلم أحدًا رواه عن مالك غيره. قلت: وقد تقدم في 
3 )01 ا 5 ا ل ا Kh‏ : 3 
التفسير”'' من طريق فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل » فذكر قصة المتلاعنين مختصرة 
وفيه: «ففارقهاء فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين» وكانت حاملاً إلى قوله : - ما فرض الله 
لها» . وظاهر أنه من قول سهل مع احتمال أن يكون من قول ابن شهاب كما تقدم . 

وهذا صريح في أن اللعان بينهما وقع وهي حامل» ويتأيد بما في رواية العباس بن سهل بن 
سعد عن أبيه عند أبى داود : «فقال النبي اة لعاصم بن عدي : أمسك المرأة عندك حتى تلد)» 
وتقدم في أثناء الباب الذي قبله من مرسل مقاتل بن حيان ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضا 


قوله : (قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث) هو 
موصول بالسئد المبدأً به . 


قوله : (إن جاءت به أحمر) في رواية أبي داود من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب : 
«أحيمر» بالتصغير» وفى مرسل سعيد بن المسيب عند الشافعي : «أشقر». قال ثعلب : المراد 
بالأحمر الأبيض؛ لأن الحمرة إنما تبدو في البياض» قال : والعرب لا تطلق الأبيض في اللون 
وإنما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحوذلك . 

قوله: (قصيرًا كأنه وحرة) بفتح الواو والمهملة: دويبة تترامى على الطعام واللحم 
فتفسده» وهي من نوع الوزغ . 
قوله : (فلا أراها إلااصدقت) في رواية عباس بن سهل عن أبيه عند أبي داود فهو لأبيه الذي 

قوله : (وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين) أي عظيمتين» ويوضحه ما في رواية أبي داود 
المذكورة من طريق إبراهيم بن سعد: «أدعج العينين» عظيم الأليتين»» ومثله في رواية 
الأوزاعي الماضية في التفسير”؟ وزاد: «خدلج الساقين»؛ والدعج شدة سواد الحدقة» 
والأعيّن الكبير العين» وفي رواية عباس بن سهل المذكورة: «وإن ولدته قطط الشعر أسود 
اللسان فهو لابن سحماء» والقطط تفلفل الشعر . 

(۱) (۳۸۱/۱۰)» كتاب التفسير «النور٤»‏ باب ۲ء ح١٤۷٤‏ . 
(۲) (۱۰/ ۳۸۰)» کتاب التفسيرء باب ١ح ٤۷٤٥‏ . 
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۸۰ ۸-كتاب الطلاق / باب ۳۱/ ح ٠‏ ۳۱ 


قوله : (فجاءت به على المكروه من ذلك) في رواية الأوزاعى: «فجاءت به على النعت 
الذي نعت به رسول الله ب من تصديق عويمر»» وفي رواية عباس المذكورة : «قال عاصم : 
فلما وقع أخذته إليّ فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير» ثم أخذت بفقميه فإذا هو مثل النبعة» 
واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة فقلت : صدق رسول الله ياة» » والحمل بفتح المهملة والميم 


. ولد/ الضأن» والنبعة واحدة النبع بفتح النون وسكون الموحدة بعدها مهملة» وهوشجر يتخذ 


منه القسي والسهام» ولون قشره أحمر إلى الصفرة 


ابات ب قول التي يلل SKE‏ ت راجا بِغَيْرِبتَنة. . .) 


حَدَنَنَاسَعِيدُ بْنُ عمَيْرٍ قَالَ E‏ نيد لمن ين 
الاسم عَنِالْقَاسِم بن مُحَمٍ عن ابن عباس : أكه ذكر التلاعرث ن عند الي كل فقال حَاصِم بن 
عي في ذلك لانم اصَرَفَء فَأنَمْرجُلَ م من فَْمويَْحُ قد جد َع مْرَأَتَهِ رجلا فََالَ 
عام نظت بهذا ل تي . فَدَهَبَبِهإِلَى الي يكلو 1 + خْبَرَهْبالذي وَجَدَعَلَيهِامرَأَتَتُْ وَكَانَ 
ذلك الرَجَلٌ ا مُصْفََاقَِيلَالّخم سيط اشر وَكَانَ الذي اذّعَى عَلَيْهِأنَمُوَجَدَه عِنْدَ هله ادم حَدْلاً 
كثير الحم . فَقَالَ اكب كه : «ا همي فجَاءتْ شيا بالرَجُلٍ الي كر زوْجهَا أنهو جَدَهُ 
قلا لاعن الي يك هما ٠‏ ال رَجُلُ لابن عباس في الْمَجْلِسٍ : هي التي قال الي يكل : 0 

E e‏ » تِلْكَ امرَأةكَانَتْ طهر في الإشلام السّوء. قا 

رضاحو للْوِبْنُ يُوسُفَ : آدَمَ حَدِلاً . 


]۷۲۳۸ » ٦۸0٦ ) 1۸00 ۰٥۳۱٦ : أطرافه فی‎ 257٠١ [الحديث‎ 


قوله : (باب قول النبي اة : لو كنت راجمًا بغير بينة) أي من أنكرء وإلا فالمعترف أيضًا 
يرجم . 

قوله : (عن يحبى بن سعد) هوالأنصاري 

قوله: (عن عبد الرحمن بن القاسم) في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد: 
«أخبرني عبد الرحمن بن القاسم»» وسيأتي بعدستة أبواب”' . 

قوله : (عن القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصديق وهو والد عبد الرحمن راويه عنه 


(۱) (191/15)» کتاب الطلاق» باب٦۰۳‏ ح٦۳۱٥‏ . 


كتاب الطلاق/ باب ۳۱/ ح۳۱۰٥‏ ۱۸۱ 


ووقع في رواية النسائي : «عن أبيه». 

قوله : (عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن) يعني أنه قال ذكر فحذف لفظ : «قال»» وصرح 
بذلك في رواية سليمان الآتية. وقوله: «ذكر» بضم أوله على البناء للمجهول» وقوله: 
«التلاعن»» وقع في رواية سليمان: «المتلاعنان»» والمرادذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا 
فعبر عنه بالتلاعن باعتبار ماآل إليه الأمر بعد نزول الآية. 

قوله : (فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف) قال الكرماني”" : مختى قولهة 
«قولاً» أي كلامًا لا يليق به كعجب النفس والنخوة والمبالغة في الغيرة وعدم المرد إلى إرادة الله 
وقدرته. قلت : وكل ذلك بمعزل عن الواقع › وإنما المرادبقول عاصم ما تقدم في حديث سهل 
ابن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأل له عنه . وإنما جزمت بذلك لأنه تبين لي 
أن حديثى سهل بن سعد وابن عباس من رواية القاسم بن محمد عنه في قصة واحدة» بخلاف 
رواية عكرمة عن ابن عباس فإنها في قصة أخرى» كما تقدم في تفسير النور”"' عن ابن عبد البر 
أن القاسم روى قصة اللعان عن ابن عباس كما رواه سهل بن سعد وغيره في أن الملاعن عويمر › 
وبينت هناك توجيهه» وعلى هذا فالقول المبهم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله: 
«أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟» الحديث . ولا مانع أن يروي ابن عباس 
القصتين معًاء ويؤيد التعدد اختلاف السياقين وخلو أحدهما عما وقع في الآخر وما وقع بين 
القصتين من المغايرة كما أبينه . 


قوله : / (فأتاه رجل من قومه) هو عويمر كما تقدم» ولا يمكن تفسيره بهلال بن أمية لأنه لا . 4 
قرابة بينه وبين عاصم ؛ لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبد قيس من بني واقف » وهو مالك بن 5 
امرى القيس بن مالك بن الأوس» فلا يجتمع مع بني عمرو بن عوف الذي ينتهي عاصم إلى 
حلفهم إلا في مالك بن الأوس لأن عمرو بن عوف هو ابن مالك . 

قوله : (فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولي) تقدم بيان المراد من ذلك ؛ لأن عويمر بن 
عمرو كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه» فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله : «ما ابتليت»» 
وقوله : ”إلا بقولي» أي بسؤالي عما لم يقع» كأنه قال : فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي . وزعم 
الداودي أن معناه أنه قال مثلاً : لو وجدت أحدًا يفعل ذلك لقتلته» أوعيّر أحدًابذلك فابتلي به. 

ل مجعم 0 
(؟) »)81/1٠١(‏ كتاب التفسير «النور»ء باب۳ ح ٤۷٤١‏ . 


۱۸۲ كتاب الطلاق/ باب ۳۱/ ح۳۱۰٥‏ 


وكلامه أيضا بمعزل عن الواقع » فقد وقع في مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم : «فقال 
عاصم : إنالله وإنا إليه راجعون» هذا والله بسؤالي عن هذا الأمر بين الناس فابتليت به»» والذي 
كان قال : الو رأيته لضربته بالسيف» هو سعد بن عبادة كما تقدم في «باب الغيرة»”'' وقد أورد 
الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً » ووصله ابن مردويه بذكرابن عباس قال : «لمانزلت 
# وين مون الْسَحصمتِ 4 قال سعد بن عبادة : إن أنا رأيت لكاع يفجر بها رجل» فذكر القصة 
وفيه : «فوالله ما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية. . . » فذكر قصته » وهو عند أبى داود فى 
رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس» فوضح أن قول عاصم كان في قصة عويمرء 
وقول سعد بن عبادة كان فى قصة هلال » فالكلامان مختلفان» وهو ممايؤيد تعددالقصة . 

ويؤيد التعدد أيضًا أنه وقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم : «قال ابن عباس : فما 
كان بالمدينة أكثر غاشية منه»» وعند أبى داود وغيره: «قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرًا على 
مصر وما يدعى لأب»» فهذا يدل على أن ولد الملاعنة عاش بعد النبى ية زمانًا » وقوله: «على 
مصر» أي من الأمصارء وظن بعض شيوخنا أنه أراد مصر البلد المشهور فقال: فيه نظر ؛ لأن 
أمراء مصر معروفون معدودون ليس فيهم هذا . ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند ابن سعد 
في «الطبقات» أن ولد الملاعنة عاش بعد ذلك سنتين ومات» فهذا أيضًا ممايقوي التعدد. والله 
أعلم . 

قوله : (وكان ذلك الرجل) أي الذي رمى امرأته . 

قوله : (مصفرًا) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء - أي قوي 
الصفرة ‏ وهذا لا يخالف قوله فى حديث سهل أنه كان أحمر أو أشقر ؛ لأن ذاك لونه الأصلى 
والصفرة عارضة . 

وقوله : (سبط الشعر) بفتح المهملة وكسر الموحدة هو ضد الجعودة . 

قوله : (وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم) بالمد أي لونه قريب من السواد . 

قوله : (خدلاً) بفتح المعجمة ثم المهملة وتشديد اللام أي ممتلئ الساقين . وقال أبو الحسين 
ابن فارس : «ممة ئ الأعضاء»» وقال الطبري : لايكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم . 

قوله : (كثير اللحم) أي في جميع جسده» يحتمل أن تكون صفة شارحة لقوله : «(حدلا) 
بناء على أن الخدل الممتلئٌ البدن» وأما على قول من قال أنه الممتلئ الساق فيكون فيه تعميم 


0غ( 1ل كتاب النكاح » باب ۰۷ 2 


۸-کتاب الطلاق/ باب ۳۱/ ح۳۱۰٥‏ ۱۸۳ 


بعد تخصيص » وزاد في رواية سليمان بن بلال الآتية a‏ 


شرح حديث سهل قري" » وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل بن سعد حيث فيه : 
«عظيم الأليتين خدلج الساقين . . .» إلخ . 

قوله : (فقال النبي بلا : اللهم بيّن) يأتي الكلام عليه بعد أربعة أبو ت 

قوله : (فجاءت) في رواية سليمان بن بلال : «فوضعت) . 

قوله : (فلاعن النبي به بينهما) هذا ظاهره أن الملاعنة بينهما تأخرت حتى وضعت 
فيحمل على أن قوله : «فلاعن» معقب بقوله : «فذهب به إلى النبي بيا فأخبره بالذي وجد عليه 
امرأته»» واعترض قوله : «وكان ذلك الرجل . . ٠.‏ إلخ» والحامل على ذلك/ ما قدمناه من 
لقال ر مول عه 

قوله : (لو كنت راجمًا بغير بينة) تمسك به من قال إن نكول المرأةعن اللعان لا يوجب عليها 
الحد» وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي» واحتجوا بأن الحدود لا تثبت بالنكول» وبأن 
قوله ا لو كنت راجمًا لم يقع بسبب اللعان فقط . وقال أحمد: إذا امتنعت تحبس» وأهاب أن 


«جعدًا قططًا»» وقد تقدم تفسيره في 


05 


أقول تر جم ؛ لأنها لوأقرت صريحًا ثم رجعت لم ترجم فكيف ترجم إذا أبت الالتعان . 

قوله : (فقال رجل لابن عباس في المجلس) يأتي بيانه في «باب قول الإمام : اللهم بيّن)”*) 
قريبًا. 

قوله : (قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: آدم خدلاً) يعني بسكون الدال ويقال بفتحها 
مخفمًا في الوجهين وبالسكون ذكره أهل اللغة» وأبو صالح هذا هو عبد الله بن صالح كاتب 
الليث. وقد وقع في بعض النسخ عن أبي ذر” : «وقال لنا أبو صالح»» ورواية عبد الله بن 
يوسف وصلها المؤلف في الحدودا'" . 

د 3 + 


. ٥۳۱٦ح‎ ۳٦باب كتاب الطلاق»‎ »)١191/15( )١( 

(؟) »)"81/1١(‏ كتاب التفسير «النور»» باب ۲ » ح١٤۷٤‏ . 
(*) (۱۹۱/۱۲)کتاب الطلاق» باب 235 ح٦۳۱٥‏ . 

. ٥۳۱٦ح‎ ۰۳٦باب كتاب الطلاق»‎ »)۱۹۲/۱۲( )٤( 

.)٤۷١/٤( تغليق التعليق‎ )٥( 

() (۷۰۲/۱۰). كتاب الحدود» باب 147 » ح1٥1۸‏ . 


٤‏ ۸ كتاب الطلاق/ باب#7/ ح١‏ 1ه 


" "اباب صدَاق الملاعنة 
۱ حَدَيِّي عَمْرُو بن زّرارة حبرا سْمَاعِيلَ عَنْ أَيُوبعَنْ سيد بن جير قَالَ: قُلْتُْ 


ےر ر ay o‏ ا 3 للك “ا 5 ٢‏ سر واس 5ه 5 ل ا 00 
لابن عمَر رجل قذف امرأته فقال : فرق النبي َه بين أخوئ بني العجلان» وَقال : «اللهُ يَعلم أن 


د قات ا >2 * و 2 كو داهو 65 1س دعس ماه ی 

َحَدَكْمَا كَاذْبٌء فَهَلَ مِنْكُمَا نَائِبٌ؟. ابا وَقَالَ : «اللَّه يَعْلَم أن أَحَدَكُما كَاذْبٌ ُهَل مِنْكُمَا 

2 ا ا َه موا و وم رر ر 6 2 2 20 ا و ے 

تائ؟)» فأبماء ففّال : «الله بء ۾ ناخد كما كاذتٌ» منكماتَائِتٌ؟), فاناء ففكق نَهمًا. 
لس 5 2 76 2 بیا» فمرق بے 


و 


قال أَيُوب: فَقَالَ لي عَمْرُو بن ديتار: إِنَّ فى الْحَدِيث شَيْنًا لا أَرَاكَ تُحَدّنُهُ. قَالَ: قَالَ الوَجْل : 

م اس م متت وال الى ري اده ر ارت س و 6 

ل: قيلّ: ”لا مَالَ لك. إن كنت صَادِقًا فَقَدْدَخَلتَ بها ؛ وَإِنْ كنت كاذبا فَهُوَأَبْعَدُمِنْك) . 
[الحديث »57١١‏ أطرافه فی : ]٥١٥۰ ٥۳٤۹ ٥۳۱۲‏ 


قوله : (باب صداق الملاعنة) أي بيان الحكم فيه» وقد انعقد الإجماع على أن المدخول 
بها تستحق جميعه . واختلف في غير المدخول بها : فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من 
المطلقات قبل الدخول» وقيل : بل لها جميعه . قاله أبوالزناد والحكم وحماد. وقيل : لاشيء 
لها أصلاً قاله الزهري وروي عن مالك . 

قوله : (أخبرنا إسماعيل) هو المعروف بابن علية . 

قوله : (قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته) أي ما الحكم فيه؟ وقد أورده مسلم من وجه 
آخر عن سعيد بن جبير فزاد في أوله : «قال : لم يفرق المصعب -يعني ابن الزبير -بين المتلاعنين- 
أي حيث كان أميرًا على العراق -. قال سعد: فذكرت ذلك لابن عمر)» ومن وجه آخر عن 
سعيد : اسئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب بن الزبير فمادريت ما أقول» فمضيت إلى منزل 
ابن عمر بمكة» الحديث . وفيه : «فقلت : يا أباعبد الرحمن» المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال : 
سبحان الله » نعم » إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان»» وعرف من قوله بمكة أن في الرواية 
التي قبلها حذفا تقديره : فسافرت إلى مكة فذكرت ذلك لابن عمر . ووقع في رواية عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : «كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة» يقول بعضنا: 
يفرق بينهماء ويقول بعضنا: لا يفرق» . ويؤخذ منه أن الخلاف في ذلك كان قديمًاء وقد استمر 
عثمان البتي من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة كما تقدم نقله عنه » وكأنه لم يبلغه 
حديث ابن عمر . 

قوله : (فرق رسول الله يك بين أخوي بني العجلان) سيأتي البحث فيه بعد باب» وتقدمت 


۸-كتاب الطلاق / باب۳۲/ ح۱ ۱A0 o1‏ 


تسميتهما في حديث سهل بن سعد» ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني: / «بين أحد بني 
العجلان» بحاء ودال مهملتين وهو تصحيف . 

قوله: (وقال : الله يعلم أن أحدكما لكاذب) كذا للمستملي وسقطت اللام لغيره . 

قوله : (فهل منكما تائب؟ فأبيا) ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان بينهماء وسيأتي 
أيضا . 

قوله : (قال أيوب) هو موصول بالسند المب دأ به . 

قوله: (فقال لى عمرو بن دينار: إن فى الحديث شيئًا لا أراك تحدثه» قال قال الرجل : 
مالي؟ قال : قيل : لاماللك. . ) إلى آخره» حاصله أن عمرو بن دينار وأيوب سمعا الحديث 
جميعًا من سعيد بن جبير» فحفظ فيه عمرو ما لم يحفظه أيوب» وقد بين ذلك سفيان بن عيينة 
حيث رواه عنهما جميعًا في الباب الذي بعد هذاء فوقع في روايته عن عمرو بسنده: «قال النبي ا 
للمتلاعنين : حسابكما على الله » أحدكما كاذب» لاسبيل لك عليهاء قال : مالي؟ قال : لا مال 
لك». أما معنى قوله: «لا سبيل لك» أي لا تسليط» وأما قوله: «مالي؟؟ فإنه فاعل فعل 
محذوف» كأنه لما سمع لا سبيل لك عليها قال : أيذهب مالي؟ والمراد به الصداق . قال ابن 
العربي : قوله : «مالي؟» أي الصداق الذي دفعته إليهاء فأجيب بأنك استوفيته بدخولك عليهاء 
وتمكينها لك من نفسهاء» ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب فقال : إن كنت صادقا فيما ادعيته 
عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك» وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها 
ئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضا صحيحًا تستحقه . 

وعرف من هذه الرواية اسم القائل : «لا مال لك» حيث أبهم في حديث الباب بلفظ : 
«قيل: لا مال لك»» مع أن النسائي رواه عن زياد بن أيوب عن ابن علية بلفظ : «قال: لامال 
لك»» وقوله : «فقد دخلت بها» فسره في رواية سفيان بلفظ : «فهو بما استحللت من فرجها», 
وقوله : «فهو أبعد منك» كذا عند النسائي أيضًاء ووقع عند الإسماعيلي من رواية عثمان بن 
أبي شيبة عن ابن علية : «فهو أبعد لك»» وسيأتي قبل كتاب النفقات”' ' سواء من طريق عمرو بن 
دينار عن سعيد بن جبير بلفظ : «فذلك أبعد وأبعد لك منها»» وكرر لفظ «أبعد» تأكيدًا. قوله: 
«ذلك» الإشارة إلى الكذب؛ لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال ففي الكذب 
أبعد» ويستفاد من قوله: «فهو بما استحللت من فرجها» أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد 


)۱( 02/1 كتاب الطلاق » باب 0۴ › 050٠١‏ . 


t0۷ 


٥۳۱۲ح‎ / ۸-کتاب الطلاق/ باب‎ ۱۸٩ 


اللعان» وأقرت بالزنا وجب عليهاالحد» لكن لا يسقط مهرها. 


2 و 


۳باب َل الما لماعي : إن أَحَدَكما كاذ 


۰ دول 2و 
هل مِْكُمَامِْ تاب 

o1۲‏ کا عل ب عبد لخدا فيان ال رو : سوغث سويد بن يتر ر 
سَألْتُ ابن عُمَرَعَ ن اْمُتََاعَِينِفَقَالَ : قال التي با ِلمتلاعِتيْنِ : احِسَابَكُما على الله 6 
كاذب لاسَريلَ لَك عليه تال : مَالِي؟ قَالَ : لا مال لكَ؛ إِنْ كنت صَدَفت عَلَيْهًا 
اسْتَحْلَلتَ من فَرْجِهَاء ؛ وَإِنْ كنت كدت عَلَيْهَاقَدَاكَ أِمَدْلكَ؛. 

قَالَ سُفِيَانُ : حَفِظُهمِنْ عَمْرِو . وَقَالَ ايوب :وت سويد بنجب ير قال م م 
رَجُلُ لاعن امْرَأنَهُ . فال بِإصْبَعَيْهِ وَهََقَ سيان بين إصْبَعَيه بيه لساب أطي : ف کک 
ين اوي يني الْعَجُلانِ وَقَالَ : «اللَّهيَعْلَم إن أحَدَ كما كاذب تَر ماتا » لات مر 
قال سُفِيَانٌ : حَفظتةمنْ عَمرو وَأَيُوبَكمَا أَخْبَرئُكَ . 

[تقدم في : 5١١‏ » طرفاه في : 2759 , 6٠‏ 07] 


قوله : ا فول لما a‏ اعد كما كادات) فيه نعلي العذكر علي al‏ 
وقال عياض" وتبعه/ النووي": في قوله : «أحدكما» ردعلى من قال من النحاة : إن لفظ «أحد» 
4 لا تعمل إلا في النفي . وعلى من قال منهم : لا يستعمل إلا في الوصفء وأنها لا توضع موضع 
واحد ولا توقع موقعه . وقد أجازه المبرد. . وجاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى 
واحد. انتهى . قال الفاكهي””': هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه» فإن الذي قاله 
النحاة إنما هو في «أحد» التي للعموم نحو : مافي الدار من أحد» وماجاءني من أحد. وأما «أحد» 
بمعنى «واحد» فلا خلاف في استعمالها في الإثبات نحو فل هو مو أله ar‏ © 4 
[الإخلاص : ١]ء‏ ونح و8 فَمَهْدةُأَحَِهر4 [النور : 7]» ونحو«أحدكماكاذب». 
قوله : (فهل منكما من تائب؟) يحتمل أن يكون إرشادًا لا أنه لم يحصل منهما ولا من 
أحدهما اعتراف» ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه. 


)١(‏ الإكمال(83/0). 


)۲( المنهاج .)119/١٠١(‏ 
۳( نقله ابن الملقن في الإعلام (۸/ (E0‏ 


كتاب الطلاق/ باب ۳۳/ ح۳۱۲٥ A۷‏ 


قوله : (سفيان: قال عمرو) هو ابن دينار» وفي رواية الحميدي: «عن سفيان : أنبأنا 
عمرو» فذكره» وقد بينت ما فيه في الذي قبله . ١‏ 

قوله : (قال سفيان حفظته من عمرو) هذا كلام علي بن عبد الله يريد بیان سماع سفيان له من 
عمرو: 

قوله : (قال أيوب) هو موصول بالسند المبدأ به وليس بتعليق » وحاصله أن الحديث كان 
عند سفيان عن عمرو بن دينار وعن أيوب جميعًا عن ابن عمر» وقد وقع في رواية الحميدي عن 
سفيان: «قال: وحدثنا أيوب في مجلس عمرو بن دينار» فحدثه عمرو بحديثه هذا فقال له 
أيوب : أنت أحسن حديثا مني» . وقد بينت في الذي قبله سبب ذلك» وهو أن فيه عند عمرو ما 
ليس عند أيوب . 

قوله : (فقال بإصبعيه) هو من إطلاق القول على الفعل» وقوله : «وفرق سفيان بين السبابة 
والوسطى» جملة معترضة أراد بها بيان الكيفية» والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك إلاعن توقيف»› 
وقوله: «فرق النبي يكل . . . » إلخ هو جواب السؤال. 

قوله: (وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب) قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد 
فراغهما من اللعان» فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال» وأنه يلزم من 
كذبه التوبة من ذلك . وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيرًا لهما منه» والأول أظهر 
وأولى بسياق الكلام . قلت : والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعظة 
قبل الوقوع في المعصية» بل هو أحرى مما بعد الوقوع» وأما سياق الكلام فمحتمل في رواية 
ابن عمر للأمرين» وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قال الداودي» ففي رواية جرير بن 
حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عند الطبري والحاكم والبيهقي في قصة هلال بن 
أمية : «قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تائب؟ فقال هلال: والله إني لصادق» الحديث . وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية 
عكرمة في قصة غير القصة التي في حديث سهل بن سعد وابن عمر» فيصح الأمران معًا باعتبار 
التعدد. 


TÎ 


1A۸ 


۸-كتاب الطلاق/ باب٤‏ ۳/ ح۳۱۳٥ or\%«‏ 


2 


۳٤‏ - باب التفريق بن المُتلاعِتينِ 
o1۴‏ ا O A‏ اناق 
عُمَرَرَضِيّ اللّمعَنْهُمَا أَخبَرَهُ: : أن رَسُولَ الَو مَِقَبَيْنَ جل وَامْرََقَذَهَهَا وأحلَفَهُمَا. 
[تقدم في : ٤۷٤۸‏ » الأطراف : 57٠5‏ , 5 1لاه, 0116 ]٦۷٤۸‏ 
01 حَدَّننا مُسَدَّدٌ حَدَنَنا ب حى عَنْ عُبَيْدِ الله أَحْبَرَنِي افع عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاعن 
لني وكين رَجلٍ وا رامن الأنصَارِ وَقَوَقَ بَيْنَهُمًا. 
[تقدم في : 47/48 » الأطراف : 01٠5‏ "11 1ه, 5716 ]1۷٤۸‏ 


قوله: (باب التفريق بين المتلاعنين) ثبتت هذه الترجمة للمستملي» وذكرها 
الإسماعيلي؛ وثبت عند النسفي «باب»/ بلا ترجمة» وسقط ذلك للباقين» والأول أنسب. 
وفيه حديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع من وجهين» ولفظ الأول : 
«فرق بين رجل وامرأة قذفها فأحلفهما»» ولفظ الثاني : «لاعن بين رجل وامرأة فأحلفهما» . 
ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ : «فرق بين المتلاعنين» إنما 
المراد به في حديث سهل بن سعد بخصوصه» فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عي عيينة عن 
الزهري عنه بهذااللفظ وقال بعده: «لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد»» E‏ 
عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : «فرق رسول الله َة بين أخوي بني 
العجلان) . 

قال ابن عبد البر : لعل ابن عيينة دخل عليه حديث في حديث . وذكر ابن أبي خيثمة أن 
يحيى بن معين سئل عن الحديث فقال : إنه غلط . قال ابن عبد البر : إن أراد من حديث سهل 
فسهل. وإلا فهو مردود. قلت : تقدم أيضا في حديث سهل من طريق ابن جريج : (فكانت سئَّة 
في المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا»» ولكن ظاهر سياقه أنه من كلام الزهري فيكون مرسلا » وقد 
بينت من وصله وأرسله في «باب اللعان ومن طلق». وعلى تقدير ذلك فقد ثبت هذا اللفظ 
من هذا الوجه» فتمسك به من قال : إن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها 
الحاكم. ورواية ابن جريج المذكورة تؤيد أن الفرقة تقع بنفس اللعان» وعلى تقدير إرسالها 
فقد جاء عن ابن عمر بلفظه عند الدارقطني» ويتأيد بذلك قول من حمل التفريق في حديث 


)1( )13۸/۱۲( كتاب الطلاق» باب ۲۹ » ح0۳۰۸ 5 


۸-كتاب الطلاق/ باب٤‏ ۳/ ح۳۱۳٥‏ 4_۰ 


الباب على أنه بيان حكم لا إيقاع فرقة . واحتجوا أيضًا بقوله في الرواية الأخرى : «لاسبيل لك 
عليها». وتعقب بأن ذلك وقع جوابًا لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه» وأجيب بأن العبرة 
بعموم اللفظ› وهو نكرة في سياق النفي فيشمل المال والبدن. ويقتضي نفي تسليطه عليها 
بوجه من الوجوه . ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود : «وقضى أن ليس عليه نفقة ولا 
سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها»» وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت 
نتا نفس الان 

ويستفاد منه أن قوله في حديث سهل : «فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله كك بفراقها» أن 
الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها . 
واستدل بقوله : «لا يجتمعان أبدًا» على أن فرقة اللعان على التأبيد: «وأن الملاعن لو أكذب 
نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد. وقال بعضهم : يجوز له أن يتزوجهاء وإنما يقع باللعان طلقة 
واحدة بائنة» هذا قول حماد وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن» وصح عن سعيد بن المسيب . 
قالوا: ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبًا من الحُطَّاب . وعن الشعبي والضحاك: إذا 
أكذب نفسه ردت إليه امرأته . قال ابن عبد البر : هذاعندي قول ثالث . قلت : ويحتمل أن يكون 
معنى قوله : «ردت إليه» أي بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبله . 


قال ابن السمعاني : لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من حيث النظر» وإنما المتبع في ذلك 
النص . وقال ابن عبد البر: أبدى بعض أصحابنا له فائدة وهو أن لا يجتمع ملعون مع غير 
ملعون؛ لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا 
يتحقق . وتُعقب بأنه لو كان كذلك لامتنع عليهما معا التزويج ؛ لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون» 
ويمكن أن يجاب بأن فى هذه الصورة افترقا فى الجملة. قال السمعانى: وقد أورد بعض 
الحنفية أن قوله : «المتلاعنان» يقتضي أن فرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين . 
والشافعية يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط كما تقدم. وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب 
لعانها وصريح لفظ اللعن يوجد في جانبه دونها سمي الموجود منه ملاعنة» ولأن لعانه سبب في 
إثبات الزنا عليهاء فيستلزم انتفاء نسب الولدية فينتفي الفراش فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح › 


فإن قيل : إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكمّاء وإذا/ ارتفعت صارت المرأة ا 


محل استمتاع . قلنا؛: اللعان عندكم شهادة» والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم» 
وأماعندنا فهو يمين واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع» فإذا أكذب نفسه فقد 


ورمم م سس سس سس سح 8/"_كتاس الطلاق/ باب۴ / ح 6 ١ه‏ 


هباب يَلْحَقٌ الْوَلَدبالْمُلاعنةٌ 
06 حَدَنَنَا يَحْبَى بن بكر حَدَنَنَا مالك قال : حَدَيّنِي افع عَنِ ان عُمَرَ أ الي يكل 
لاعَنَبَيْنَ رل وَامرأتهء فَائْتقَى مِنْ وَلَدِهَاء فَمَدَقَبَيْتَهُمَاوََلْحَقَ الود بالْمَرأة. 
٠‏ [تقدم في : ٤۷ ٤۸‏ » الأطراف : ]1۷٤۸ 51184 , 0717 , ه٠" ٠5‏ 


قوله : (باب يلحق الولد بالملاعنة) أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده . 

قوله : (أن النبي ية لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها) قال الطيبي : الفاء سببية أي 
الملاعنة سبب الانتفاء» فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد» وإن أراد أن الملاعنة 
سبب وجود الانتفاء فليس كذلك» فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف» 
والحديث في الموطأ بلفظ «وانتفى» بالواو لا بالفاء. وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن 
مالك ذكره بلفظ : «وانتقل» يعني بقاف بدل الفاء ولام آخره وكأنه تصحيف, وإن كان محفوظًا 
فمعناه قريب من الأول» وقد تقدم الحديث في تفسير النور”'' من وجه آخر عن نافع بلفظ : «إن 
رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدهاء فأمرهما النبي ية فتلاعنا»» فوضح أن الانتفاء سبب 
الملاعنة لا العكس . 

واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفى الولد. وعن أحمد: ينتفى الولد بمجرد 
اللعان ولؤ لم هرفن الرجل كردي الان وفيه تعر لأنه لو اله لحه و إا ور 
لعان الرجل دفع حد القذف عنه» وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها. وقال 
الشافعي : إن نفي الولد في الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا 
إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه 
كما في الشفعة . 

واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زناء ولا أنه 
استب رأها بحيضة» وعن المالكية يشترط ذلك» واحتج بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من 
غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشىء عن قذفهاء واحتج الشافعي بأن الحامل قد 
تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء . قال ابن العربي : ليس عن هذا جواب مقنع . 


«(A4 /۱1°0) (1)‏ كتاب التفسير › باب ٤‏ » ح۸٤۷٤‏ : 
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قوله : (ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة) قال الدارقطني : تفرد مالك بهذه الزيادة. قال 
ابن عبد البر : ذكروا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر» وقد جاءت من أوجه أخرى 
في حديث سهل بن سعد كما تقدم من رواية يونس عن الزهري عند أبي داود بلفظ : ثم خرجت 
حاملاً فكان الولد إلى أمه»» ومن رواية الأوزاعي عن الزهري : «وكان الولد يدعى إلى أمه»؛ 
ومعنى قوله : «ألحق الولد بأمه» أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهماء وأما 
أمه فترث منه ما فرض الله لهاء كما وقع صريحًا في حديث سهل بن سعد» كما تقدم في شرح 
حديثه في آخره : «وكان ابنها يدعى لأمه» ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما 
فرض الله لها». وقيل : معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبَا وأمّا فترث جميع ماله إذا لم يكن له 
وارث آخر من ولد ونحوه» وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد وروي أيضًا 
عن ابن القاسم . وعنه معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول علي وابن عمر والمشهور عن 
أحمد. وقيل : ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد» وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن 
ورواية عن أحمد» / قال : فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه . 

واستدل به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتا حل للملاعن نكاحهاء وهو وجه شاذ 
لبعض الشافعية» والأصح كقول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبته في الجملة . 


٤ 


5 "-بابة قؤل الومام : الا 


7 حَدَّنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: e‏ ا 
عبد الكحمن بْنُ القَاسم عَنِ الْقّاسم بن مُحَمَّدٍ عَنِ ابن عباس أنه كال ل 
رول الوق قل عابو عر بي کیک تولا م الضرت. هلين زیو كر 
کوج تح َيِه رج قال اصه: ما اتيت بهذا الأمر إلا مولي “فلغت بم إلى 
رَسُولٍ الله يك أ خْبَرَهُ بالّذي وَجَدَ عليه ام أنه - وَكَانَ ذلك الول م مُضْفَرا ليل الحم سَبْط 
لسر - وكا اَي وَجَّده عند أله آم حَذْلاكثِيرَ الم جَمْدا قَطَطَا . فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 


م لهم ين۰ فوَضَعَت شيا بالل لذي ذكَرَرَوْجُهَا جد عِندَهَاء قلعن رسو الل ل 
الت ا e‏ : هي الي قال ر سول الله يكل : «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدَا 
بكنةلَرَجَمْتُ مَلِ»؟ َال ابن عباس :ل لكا َأ كَانَتْ تُظْهرٌ السّوءَ ء في الإسْلام . 


[تقدم في : ٥۳٠١‏ الأطراف : 257867574866 ۷۲۳۸] 


14۹۲ 


كتاب الطلاق/ باب٣۳/‏ ح۳۱۹٥‏ 


قوله : (باب قول الإمام : اللهم بين) قال ابن العربي : ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت 
صدق أحدهما فقط » بل معناه أن تلد ليظهر الشبه» ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاً فلا يظهر 
البيان» والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع ؛ لما يترتب على ذلك من 
القبح ولو اندرأ الحد. 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس ويحيى بن سعيد هو الأنصاري . 

قوله : (أخبرني عبد الرحمن بن القاسم) ثٍ ثبتت هذه الرواية» وكذا رواية الليث السابقة قبل 
ا اد ورف ابن جزل و ا 
وقعت فيها تسوية» ويحيى وإن كان سمع من القاسم» لكنه ما سمع هذا الحديث إلا من ولده 
عبد الرحمن عنه . 

قوله: (فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها؛ فلاعن رسول الله َا 
بينهما) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة؛ لكن قد أوضحت أن رواية ابن عباس هذه 
هي في القصة التي في حديث سهل بن سعد» وتقدم قبل من حديث سهل أن اللعان وقع بينهما 
قبل أن تضع » فعلى هذا تكون الفاء في قوله : «فلاعن» معقبة بقوله : «فأخبره بالذي وجد عليه 
امرأته»» وأما قوله: «وكان ذلك الرجل مصفرًا. . .» إلخ» فهو كلام اعترض بين الجملتين» 
ويحتمل -على بعد أن تكون الملاعنة وقعت مرة بسبب القذف وأخرى بسبب الانتفاء . والله 
أعلم . 

قوله : (فقال رجل لابن عباس ) هذا السائل هو عبد الله بن شداد بن الهاد» وهو ابن خالة ابن 
عباس » سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث كما سيأتي في كتاب الحدود 

قوله: (كانت تظهر في الإسلام السوء) أي كانت تعلن بالفاحشة» ولكن لم يثبت 
ذلك ببينة ولا اعتراف» قال الداودي : فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء . وتُعقب بأنابن 
عباس لم يسمهاء فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتمل . وقد مضى في التفسير في رواية 
عكرمة عن ابن عباس : «أن النبي اة قال : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» أي 

زرلا ما سبق من حكم الله » أي أن اللعان يدفع الحد عن / المرأة؛ لأقمت عليها الحد من أجل 

الشبه الظاهر بالذي رميت به» ويستفاد منه أنه كك كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه 
وحي خاص» فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بمانزل وأجرى الأمر 


)1( )10/ ¥(« كتاب الحدود» باب ٤۴‏ » ح1۸00 . 


۸-كتاب الطلاق/ باب٣۹‏ ۳/ ح۳۱۹٥‏ ا س 
على الظاهر ولو قامت قرينة تقد ي خلاف الظاهر . 

وفي أحاديث اللعان من الفوائد غير ما تقدم : أن المفتي إذا سئل عن واقعة» ولم يعلم 
حكمها ورجا أن يجد فيها نصًا لا يبادر إلى الاجتهاد فيها . وفيه الرحلة في المسألة النازلة ؛ لأن 
سعيد بن جبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة . وفيه إتيان العالم في منزله ولو 
كان في قائلته إذاعرف الا تي أنه لا يشق عليه . وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته . وفيه التسبيح 
عند التعجب» وإشعار بسعة علم سعيد بن جبير ؛ لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم 
عليه» ويحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبل ؛ فتعجب كيف 
خفي على بعض الناس » وفيه : بيان أوليات الأشياء والعناية بمعرفتها لقول ابن عمر : «أول من 
سأل عن ذلك فلان»» وقول أن «أول لعان كان» . 

وفيه أن البلاء موكل بالمنطق» وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به وصلة» وأن الحاكم 
يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون 
أبلغ . وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما؛ لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه 
الغيرة مع قبحه وشدته» أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل» 
وقد نهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منها إما بالطلاق وإما باللعان. وفيه أن الاستفهام 
ب«أرأيت» كان قديمّاء وأن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة» وأنه يسن للحاكم وعظ 
المتلاعنين عند إرادة التلاعن» ويتأكد عند الخامسة» ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم 
خصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضب» واستشكله بما في حديث ابن عمر» لكن قد صرح 
جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب وعظهما معا . وفيه ذكر الدليل مع بيان الحكم . 

وفيه كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان» 
وفي كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصة بزمنه ية من أجل نزول الوحي» لئلا 
تقع المسألة عن شيء مباح» فيقع التحريم بسبب المسألة. وقد ثبت في الصحيح : «أعظم 
المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»» وقد استمر جماعة من 
السلف على كراهة السؤال عما لم يقع » لكن عمل الأكثر على خلافه فلا يحصى ما فرعه الفقهاء 
من المسائل قبل وقوعها. وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه 
وحي . وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه» وأن من لقي شيئًا من المكروه بسبب 
غيره يعاتبه عليه » وأن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولاغضبه 


٥۳۱۹ح‎ / ۳٣باب ہہ ۸-كتاب الطلاق/‎ _ [١-١-1 


عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته» وأن السؤال عما يلزم من أمور 
الدين مشروع سرًا وجهرًاء وأن لاعيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح . 
وفيه التحريض على التوبة» والعمل بالستر» وانحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر 
الواسطة لقوله: «إن أحدكما كاذب»» وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن 
أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن 
للمرأة وللذي رميت به؛ لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف. ومع ذلك لم ينقل أن 
القاذف حد. قال الداودي : لم يقل به مالك لأنه لم يبلغه الحديث» ولو بلغه لقال به. وأجاب 
بعض من قال : «يُحَد» من المالكية والحنفية بأن المقذوف لم يطلب وهو حقه؛ فلذلك لم ينقل 
أن القاذف حد لأن الحد سقط من أصله باللعان. وذكر عياض”'' أن بعض أصحابهم اعتذر عن 
ذلك بأن شريكاكان يهوديّاء وقد بينت ما فيه في «باب يبدأ الرجل بالتلاعن»”") : 
2 وفيه أنه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما/ وقع من قاذفه . وفيه أن الحامل تلاعن قبل 
الوضع ؛ لقوله في الحديث : «انظروا فإن جاءت به . . ٠.‏ إلخ» كما تقدم في حديث سهل وفي 
حديث ابن عباس » وعند مسلم من حديث ابن مسعود : «فجاء يعني الرجل هو وامرأته فتلاعناء 
فقال النبي بي : لعلها أن تجيء به أسود جعدًا. فجاءت به أسود جعدًا»» وبه قال الجمهور 
خلافًا لمن أبى ذلك من أهل الرأي» معتلاً بأن الحمل لا يعلم لأنه قد يكون نفخة» وحجة 
الجمهور أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن المرأة» فلا فرق بين 
أن تكون حاملاً أو حائلاء ولذلك يشرع اللعان مع الآيسة» وقد اختلف في الصغيرة: 
فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه دونها . 
واستدل به على أن لا كفارة في اليمين الغموس؛ لأنها لو وجبت لبينت في هذه القصةء 
وتُعقب بأنه لم يتعين الحانث» وأجيب بأنه لو كان واجبًا لبينه مجملاً بأن يقول مثلاً فليكفر 
الحانث منكما عن يمينه كما أرشد أحدهما إلى التوبة» وفي قوله عليه السلام : «البينة وإلاحد 
فى ظهرك» دلالة على أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب؛ لأن 
الحثر المذكور ل يكير مه إلا ؤيادة مروف الغا وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة 
عند الضرورة الداعية إلى ذلك ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة . واستدل به على أن اللعان لا 
)١(‏ الإكمال(864/65). 
(۲( (1351/1)» كتاب الطلاق» باب ۲۸» ح۳۰۷٥‏ . 


۸-كتاب الطلاق/ باب٣‏ ۳/ ح٦۳۱٥‏ 22ج ر ا س 


يشرع إلا لمن ليست له بينة » وفيه نظر ؛ لأنه لو استطاع إقامة البينة على زناها ساغ له أن يلاعنها 
لنفي الولد؛ لأنه لا ينحصر في الزناء وبه قال مالك والشافعي ومن تبعهما. وفيه أن الحكم 
يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول إلى الله تعالى . قال ابن التين : وبه احتج الشافعي على قبول 
توبة الزنديق» وفيه نظر؛ لأن الحكم يتعلق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه حكم للباطن» والزنديق 
قد علم باطنه بما تقدم فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك . كذا قال. وحجة الشافعي ظاهرة ؛ 
لأنه يك قد تحقق أن أحدهما كاذب وكان قادرا على الاطلاع على عين الكاذب لكن أخبر أن 
الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن» وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في 
المتلاعنين» ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر ولم يعاقب المرأة . ويستفاد منه أن الحاكم 
لا يكتفي بالمظنة والإشارة في الحدود إذا خالفت الحكم الظاهرء كيمين المدعى عليه إذا أنكر 
ولا بينة . واستدل به الشافعي على إبطال الاستحسان لقوله : «لولا الأيمان لكان لي ولهاشأن». 

وفيه أن الحاكم إذا بذل وسعه واستوفى الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال 
شرط أو تفريط في سبب . وفيه أن اللعان يشرع في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل . ونقل فيه ابن 
المنذر الإجماع» وفي صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلة تقدمت الإشارة إليه في بابه . 
فلو نكح فاسدًا أو طلق بائنًا فولدت فأراد نفي الولد فله الملاعنة . وقال أبوحنيفة: يلحقه الولد 
ولانفي ولا لعان لأنها أجنبية . وكذا لو قذفهاثم أبانها بثلاث فله اللعان. وقال أبوحنيفة : لا. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة قال الشعبي : إذا طلقها ثلانًا فوضعت فانتفى منه فله 
أن يلاعن» فقال له الحارث : إن الله يقول: # وَلَدِنَ بس روجهم © [النور: ١]ء‏ أفتراها له 
زوجة؟ فقال الشعبي : إني لأستحي من الله إذا رأيت الحق أن لا أرجع إليهء فلو التعن ثلاث 
مرات فقط فالتعنت المرأة مثله ففرق الحاكم بينهما لم تقع الفرقة عند الجمهور؛ لأن ظاهر 
القرآن أن الحد وجب عليهماء وأنه لا يندفع إلا بما ذكر فيتعين الإتيان بجميعه. وقال أبو 
حنيفة : أخطأ السنة وتحصل الفرقة لأنه آتی بالأكثر فتعلق به الحكم . واستدل به على أن 
الالتعان ينتفي به الحمل خلافا لأبي حنيفة ورواية عن أحمد لقوله : «انظروا فإنجاءت به. . .» 
إلخ » فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملاً وقد ألحق الولد مع ذلك بأمه . 


وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الغلن ويكون المستند / التمسك بالأصل أو قوة 7 
الرجاء من الله عند تحقق الصدق؛ لقول من سأله هلال: «والله ليجلدنك»» ولقول هلال : 
«والله لا يضربني وقد علم أني رأيت حتى استفتيت» . وفيه أن اليمين التي يعتد بها في الحكم ما 


يي 2ے ۸-كتاب الطلاق/ باب ۳۷/ ح ٥۳۱۷‏ 


يقع بعد إذن الحاكم ؛ لأن هلالاً قال : «والله إني لصادق» ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان 
الخمس . وتمسك به من قال بإلغاء حكم القافة. وتعقب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع 
حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع» وإنما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك بهء 
ويقع الاشتباه فير جع حينئذ إلى القافة . والله أعلم . 


۳۷ - باب إِذَا طلقها لاڈ وجٿ بعد الْعِدَةرَوْجاغَيْرَ ُقَلْمْيَمَسَهَا 
۷ حَدَدْنى عَمْرُو بن علي حَدَا يحي حب عدن و : حَدَيّني ابي عَنْ عَائِشَّة عَنِ 
اللي بي . ج . حَدنَّمَا مان بن ابي شَيَة دا عَبْهعَن شام عن أَببِعَنْ حَاَِةرضِي اله 


ت 


عَنْهَا : أن قاع قرطي روح اه رأة م طلقا فرَوجَتْ آخَرَ أت الي ل َكَرَت له هلا 


AC‏ الامدل هدي . فَقَالَ : لاء حَبَّى ذوقي عُسَيْلتَهُ ويو قَعُسَيْلتَك). 
[تقدم في : 7779» الأطراف : 0077٠‏ 207571 20156 7ؤلاد, coAYo‏ 50865 ] 


قوله : (باب إذا طلقها ثلانًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًاغيره فلم يمسها) أي هل تحل للأول 
إن طلقها الثاني بغير مسيس؟ 

(تنبيه) : لم يفرد كتاب العدة عن كتاب اللعان فيما وقفت عليه من النسخ . ووقع في شرح 

ابن بطال”'' قبل الباب الذي يلي هذا وهو «باب 9( ول بيس من الْمحيض 4 ) : «كتاب العدة)» 
ولبعضهم : «أبواب العدة»)» والأولى إثبات ذلك هناء فإن هذا الباب لا تعلق له باللعان؛ لأن 
الملاعنة لا تعود للذي لاعن منهاء ولوتزوجت غيره سواء جامعها أم لم يجامع . 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان› وهشام هو أبن عروة . 

وقوله : (حدثني عثمان بن أبي شيبة . . .) إلخ» ساقه على لفظ عبدة» وإنما احتاج إلى 
رواية يحيى لتصريح هشام في روايته بقوله : «حدثني أبي» 

قوله : (إن رفاعة القرظي) هو رفاعة القرظي بن سمو أل بفتح المهملة والميم وسكون الواو 
بعدها همزة د ثم لام والقرظي بالقاف والظاء المعجمة. وقد تقدم ضبط قريظة والنضير في 
أوائل المغازي”" . 
.(EAT/V) (1)‏ 
(۲) (۹/ ١۸)ء‏ كتاب المغازي» باب٤٠‏ . ضبط فيه النضير ولم يتعرض لضبط قريظة» ولم يتعرض له أيضا 

في غزوة قريظة(5/9١35)‏ . 


14۹۷ 


۸-کتاب الطلاق/ باب ۳۷/ ح ٥۳۱۷‏ 


قوله : (تزوج امرأة) في رواية عمرو بن علي عند الإسماعيلي : «امرأة من بني قريظة»» 
وسماها مالك من حديث عبد الرحمن بن الزبير نفسه كما أخرجه ابن وهب والطبراني 
والدارقطني في «الغرائب» موصولاً» وهو في الموطأ مرسل تميمة'بنت وهب» وهي بمثناة» 
واختلف هل هي بفتحها أو بالتصغير؟ والثاني أرجح ووقع مجزومًا به في النكاح لسعيد بن 
أبي عروبة من روايته عن قتادة» وقيل : «اسمها سهيمة» بسين مهملة مصغر» أخرجه أبو نعيم 
وكأنه تصحيف . وعند ابن منده: «أميمة» بألف» أخرجها من طريق أبي صالح عن ابن عباس 
وسمى أباها الحارث» وهي واحدة اختلف في التلفظ باسمها والراجح الأول. 

قوله : (ثم طلقها فتزوجت آخر) سماه مالك في روايته عبد الرحمن بن الزبير وأبوه بفتح 
الزاي» واتفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعة» والثاني عبد الرحمن» 
وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح له عن قتادة أن تميمة 
بنت أبي عبيد القرظية كانت تحت رفاعة فطلقهاء فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير» وتسميته 
لأبيها لا تنافي رواية مالك . فلعل اسمه وهب وكنيته أبو عبيد» إلا ما وقع عند ابن إسحاق في 
المغازي من رواية سلمة بن الفضل عنه وتفرد به عنه عن هشام عن أبيه قال : كانت امرأة من 
قريظة/ يقال لها تميمة تحت عبدالرحمن بن الزبير فطلقهاء فتزوجها رفاعة ثم فارقهاء فأرادت 
أنترجم إلى عد الرحمن ين الزير رف ارال ر توارط مااي عليه انها ج577 
عن هشام . 

وقد وقع لامرأة أخرى قريب من قصتهاء فأخرج النسائي من طريق سليمان بن يسار عن 
عبيد الله بن العباس-أي ابن عبد المطلب-: «أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي ية تشكو من 
زوجها أنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء فقال : إنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها 
الأول» فقال: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته»» ورجاله ثقات لكن اختلف فيه على سليمان 
ا سار ورك ا ی ٩‏ مكبرء وتُعقب على ابن 
عساكر والمزي أنهما لم يذكرا هذا الحديث في «الأطراف»"' ولاتعقب تعقب عليهما ؛ فإنهما ذكراه 
في مسند عبيد الله بالتصغير وهو الصواب . وقد اختلف في سماعه من النبي يك إلا أنه ولد في 
عصره فذكر لذلك في الصحابة» واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم أخرجه الطبراني 
وأبو مسلم الكجي وأبو نعيم في الصحابة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
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عائشة» أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء» فتزوجها رجل قبل أن يمسهاء فأرادت أن ترجع إلى 
زوجها الأول. . . الحديث. ولم أعرف اسم زوجها الثاني. 

ووت ا ف أخرى مع رفاعة ريخل ار ين الأول والزوج الاي غيه لرن بن 
ار أيضا ترجه عكائل بن خياد في جر ومن کر اين شاهين في المصصابة ع أب ری 
في قوله تعالى : « فَلا تل لم من بعد حى تكح روي عيرَمٌ4 [البقرة : ٠١‏ قال: «نزلت في عائشة 
بنت عبد الرحمن بن عقيل النضرية» كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمهاء 
فطلقها طلاقًا بائئًا؛ فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» ثم طلقهاء فأتت النبي اة فقالت : 
إنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي زوجي الأول؟ قال: لا» الحديث. وهذا 
الحديث إن كان محفوظًا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى» وأن كلاً من رفاعة القرظي 
ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن 
يمسهاء فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص . وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنًا 
منه أن رفاعة بن سمو آل هو رفاعة بن وهب فقال : «اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال»» 
فذكر الاختلاف في النطق بتميمة» وضم إليها عائشة» والتحقيق ما تقدم . ووقعت لأبي ركانة 
قصة أخرى سأذكر ها آخر هذا الباب . 

قوله: (فأتت النبي ب) في الكلام حذف تقديره يظهر من الروايات الأخرى» فعند 
المصنف من طريق أبي معاوية عن هشام: «فتزوجت زوجًا غيره فلم يصل منها إلى شيء 
يريده»» وعند أبي عوانة من طريق الدراوردي عن هشام : «فنكحها عبد الرحمن بن الزبير 
فاعترض عنها»» وكذا في رواية مالك بن عبد الرحمن بن الزبير نفسه وزاد: «فلم يستطع أن 
يمسها»» وقوله: «فاعترض» بضم المثناة وآخره ضاد معجمة» أي حصل له عارض حال بينه 
وبين إتيانها إما من الجن وإما من المرض . 

قوله : (فذكرت له أنه لا يأتيها) وقع في رواية أبي معاوية عن هشام : «فلم يقربني إلا هنة 
واحدة ولم يصل مني إلى شي ء٠٠‏ والهنة بفتح الهاء وتخفيف النون المرة الواحدة الحقيرة . 

قوله : (وإنه ليس معه إلا مثل هدبة) بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة» هو 
طرف الثوب الذي لم ينسج» مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن» وأرادت أن ذكرّه يشبه 
الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا 
ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرًاء فلو كان ذكرَه أشل أو كان هو عِنيئًا أو 
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طفلاً لم يكف على أصح قولي العلماء» وهو الأصح عند الشافعية أيضًا . 


قوله : (فقال: لا) هكذا وقع من هذا الوجه مختصراء ووقع في رواية أبي معاوية عن هشام 
ابن عروة كما / تقدم قريبًا في «باب من قال لامرأته : أنت عليَ حرام» : «ولم يكن معه إلا مثل - 3 _ 
الهدبة» فلم يقربني إلا هنة واحدة» ولم يصل مني إلى شيء» أفأحل لزوجي الأول؟ فقال 415 
رسول الله ية : لا تحلين لزوجك الأول» الحديث . وفي رواية الزهري عن عروة كما تقدم أيضًا 
في أوائل الطلاق”'' : «وإنما معه مثل الهدبة» فقال رسول الله ي : لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا“ الحديث. وسيأتي في اللباس”"' من طريق أيوب عن عكرمة: «أن رفاعة طلق 
امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» قالت عائشة : فجاءت وعليها خمار أخضر فشكت 
إليها ‏ أي إلى عائشة ‏ من زوجها وأرتها خضرة بجلدهاء فلما جاء رسول الله يا والنساء 
يبصرن بعضهن بعضًا قالت عائشة : ما رأيت ما يلقى المؤمنات» لجلدها أشد خضرة من ثوبها . 
وسمع زوجها فجاء ومعه ابنان له من غيرها . قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس 
بأغنى عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبها-. فقال: كذبت والله يا رسول الله» إني لأنفضها 
نفض الأديم» ولكنها ناشزة تريد رفاعة . قال : فإن كان ذلك لم تحل له» الحديث . 

.ونان كد براحي وا حر ار دا ا عو ب العا عا اللي لاي 

في رواية الزهري عن عروة» فإن في آخر الحديث كما سيأتي في كتاب اللباس”” “عن طريق 
شعيب عنه : "قال فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب فقال: يا أبا بكر » ألا تنهي هذه عما 
تجهر به عند رسول الله 4؟ فوالله ما يزيد رسول الله يك على التبسم» . وفيه ما كان الصحابة عليه 
من سلوك الأدب بحضرة النبي بء وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله؛ لقول خالد 
ابن سعيد لأبي بكر الصديق وهو جالس : «ألا تنهي هذه؟ وإنما قال خالد ذلك لأنه كان خارج 
الحجرة» فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من مباشرة نهيها بنفسه» فأمر به أبا بكر لكونه 
كان جالسًا عند النبي ية مشاهدًا لصورة الحال» ولذلك لما رأى أبو بكر النبي ية يتبسم عند 
مقالتها لم يزجرها. وتبسمه كان تعجبًا منهاء إما لتصريحها بما يستحي النساء من التصريح 
به غالبًا» وإما لضعف عقل النساء» لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني » 


)۱( (1/15). كتاب الطلاق» باب 4 , ح۰٦۲٥‏ . 
(۲( (35/1» کتاب اللباس» باب ۰۲۳ ح٥0۸۲‏ . 
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ومحبتها في الرجوع إلى الزوج الأول . ويستفاد منه جواز وقوع ذلك . 

(تنبيه) : وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر : «ألا تنهي هذه عما تجهر 
به؟2 أي ترفع به صوتهاء وذكره الداودي بلفظ : «تهجر» بتقديم التاء على الجيم» والهجر بضم 
الهاء الفحش من القولء» والمعنى هنا عليه. لكن الثابت في الروايات ما ذكرته. وذكر 
عياض" أنه وقع كذلك في غير الصحيح . وتقدم البحث في الشهادات مع من استدل بكلام 
خالد هذا لجواز الشهادة على الصوت . 

قوله : (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) كذا في الموضعين بالتصغير. واختلف في 
توجيهه فقيل : هي تصغير العسل ؛ لأن العسل مؤنث» جزم به القزاز ثم قال : وأحسب التذكير 
لغة. وقال الأزهري: يذكر ويؤنث. وقيل: لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء 
التأنيث» ومن ذلك قولهم : «دريهمات» فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير» 
وقالوا أيضا في تصغير هند: «هنيدة»» وقيل : التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في 
المقصود من تحليلها للزوج الأول . وقيل : المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى 
أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل . قال الأزهري: الصواب أن معنى العسيلة حلاوة 
الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج» وأنث تشبيهًا بقطعة من عسل. وقال 
الداودي : صغرت لشدة شبهها بالعسل . وقيل : معنى العسيلة النطفة» وهذا يوافق قول الحسن 
البصري. وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة» وهو تغييب حشفة الرجل 
في فرج المرأة» وزاد الحسن البصري : حصول الإنزال» وهذا الشرط انفرد به / عن الجماعة. 
قاله ابن المنذر وآخرون. وقال ابن بطال": شذ الحسن في هذاء وخالفه سائر الفقهاء 
وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج ' 
والصوم . 

قال أبو عبيد: العسيلة لذة الجماع» والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلاً» وهو في 
التشديد يقابل قول سعيد بن المسيب في الرخصة» ويرد قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطا 
لكان كافيّاء وليس كذلك؛ لأن كلا منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلاً أنزل قبل تمام 
الإيلاج» وإذا أنزل كل منهما قبل تمام الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبه» لا إن فسرت العسيلة 
(۱) مشارق‌الأنوار(۲۰۸۰۲۰۷/۱). 
(۲) (6۷4/۷). 
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بالإمناء ولا بلذة الجماع . قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول» 
إلا سعيد بن المسيب» ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال: يقول الناس : لا تحل للأول حتى 
يجامعها الثاني» وأنا أقول : إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس 
أن يتزوجها الأول. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور . وفيه تعقب على من استبعد 
صحته عن سعيد . قال ابن المنذر : وهذا القول لانعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» 
ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن . 

قلت : سياق كلامه يشعر بذلك» وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك» وهو ما 
أخرجه النسائي من رواية شعبة عن علقمة بن مرئد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن 
سعيد بن المسيب : «عن ابن عمر -رفعه في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها آخر 
فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى الأول» فقال: لاء حتى تذوق العسيلة». وقد أخرجه 
النسائي أيضًا من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد فقال عن رزين بن سليمان الأحمري 
عن ابن عمر نحوه» قال النسائي : هذا أولى بالصواب» وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ 
من شعبة» وروايته أولى بالصواب من وجهين : أحدهما أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن 
سليمان كما قال الثوري لا سالم بن رزين كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك» 
منهم غيلان بن جامع أحد الثقات . ثانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن 
عمر مرفوعًا ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم . 

ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحاس في «معاني القرآن» وتبعه عبد الوهاب 
المالكي في «شرح الرسالة» القول بذلك عن سعيد بن جبير وَهُمٌ وأعجب منه أن أبا حيان 
جزم به عن السعيدين : سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير » ولا يعرف له سند عن سعيد بن 
جبير في شيء من المصنفات» وكفى قول ابن المنذر حجة في ذلك. وحكى ابن 
الجوزي "عن داود أنه وافق سعيد بن المسيب على ذلك . قال القرطبي": ويستفاد من 
الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم» خلافا لمن قال : 
لابد من حصول جميعه » وفي قوله : «حتى تذوقي عسيلته . . ٠‏ » إلخ» إشعار بإمكان ذلك» 
لكن قولها: «ليس معه إلا مثل هذه الهدبة» ظاهر في تعذر الجماع المشترط فأجاب 
)1( التحقيق (۲/ ١۲۹)ء‏ كتاب النكاح» مسائل الطلاق . 
)۲( المفهم(٤/ ٠۲٠١‏ 3955 ). 
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الكرماني”"“ بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها في الدقة والرقة لا في الرخاوة وعدم الحركة. 
واستبعد ما قال» وسياق الخبر يعطي بأنها شكت منه عدم الانتشار» ولا يمنع من ذلك قوله ڳلا : 
«حتی تذوقي» ؛ لأنه علقه على الإمكان وهو جائز الوقوع» فكأنه قال : اصبري حتى يتأتى منه 
ذلك» وإن تفارقا فلا بد لها من إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخر يحصل لها منه ذلك . 
واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما لاشتراط علم الزوجين به حتى لو وطئها نائمة أو 
مغمى عليها لم يكف ولو أنزل هوء وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء. وتعقب» وقال 
القرطبي : فيه حجة لأحد القولين في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل» وجزم ابن 
القاسم بأن وطء المجنون يحلل» وخالفه أشهب. واستدل به على جواز رجوعها لزوجها 


الأول إذا حصل الجماع من الثاني» لكن / شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا 


يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول. وقال الأكثر: إن شرط ذلك 
في العقد فسد وإلا فلاء واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل» وشذ الحكم فقال: 
يكفي» وأن من تزوج أمة ثم بت طلاقها ثم ملكها لم يحل له أن يطأها حتى تتزوج غيره. وقال 
ابن عباس وبعض أصحابه والحسن البصري : تحل له بملك اليمين . واختلفوا فيما إذا وطئها 
حائضا أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر أو أحدهما صائم أو محرم . 

وقال ابن حزم : أخذ الحنفية بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة» وهو زائد على 
ظاهر القرآن» ولم يأخذوا بحديثها في اشتراط خمس رضعات لأنه زائد على ما في القرآن» 
فيلزمهم الأخذ به أو ترك حديث الباب . وأجابوا بأن النكاح عندهم حقيقة في الوطء فالحديث 
موافق لظاهر القرآن. واستدل بقولها: بت طلاقي» على أن البتة ثلاث تطليقات» وهو عجب 
ممن استدل به فإن البت بمعنى القطع والمراد به قطع العصمة» وهو أعم من أن يكون بالثلاث 
مجموعة أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات . وسيأتي في اللباس”'" صريحًا أنه طلقها 
آخر ثلاث تطليقات فبطل الاحتجاج به . 

ونقل ابن العربي عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم من القول به إما 
الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن» فيستلزم نسخ القرآن بالسنة التي لم تتواتر» أو حمل 
اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الإلباس . والجواب عن الأول أن الشرط إذاكان 
من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخًا ولا زيادة» وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليها 
٠ .)۲۲۹/۱۹( )1١(‏ 
(؟) (570/1)» کتاب الأدب› باب58» ح3084.» ولیس كتاب اللباس . 
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وهي لا تتولى العقد بمجردهاء فتعين أن المراد به في حقها الوطء» ومن شرطه اتفاقًا أن يكون 
وطأ مباحًا فيحتاج إلى سبق العقد. ويمكن أن يقال: لما كان اللفظ محتملاٌ للمعنيين بينت 
السنة أنه لابد من حصولهماء فاستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع لأن هذه المرأة 
شكت أن زوجها لا يطؤهاء وأن ذكْرَه لا ينتشر وأنه ليس معه ما يغني عنها ولم يفسخ النبي اة 
نكاحها بذلك» ومن ثم قال إبراهيم بن إسماعيل بن علية وداود بن علي : لا يفسخ بالعنة ولا 
يضرب للعتين أجل . 

وقال ابن المنذر : اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع » فقال الأكثر إن وطئها بعد أن 
دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنّين. وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وإسحاق» وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلة أجل له سنة» وإن كان لغير علة فلا 
تأجيل . وقال عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقًا في الجماع» فيثبت الخيار لها 
إذاتزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهماء ويضرب للعِمّين أجل سنة لاحتمال زوال مابه» 
وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصة امرأة رفاعة فلا حجة فيها؛ لأن في بعض طرقه أن 
الزوج الثاني كان أيضًا طلقها كما وقع عند مسلم صريحًا من طريق القاسم عن عائشة قالت: 
«طلق رجل امرأته ثلانًا فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن 
يتزوجهاء فسئل النبي اة عن ذلك فقال: لا» الحديث» وأصله عند البخاري وقد تقدم في 
أوائل الطلاق”" . 


ووقع في حديث الزهري عن عروة كما سيأتي في اللباس”" في آخر الحديث بعد قوله : «لا 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» : «قال : ففارقته بعد)ا. زادابن جريج عن الزهري في هذا 
الحديث أنها «جاءت بعد ذلك إلى النبي اة فقالت : إنه ‏ يعني زوجها الثاني مسها فمنعها أن 
ترجع إلى زوجها الأول»؛ وصرح مقاتل بن حيان في تفسيره مرسلاً أنها «قالت : يا رسول الله 
إنه كان مسني . فقال : كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر . وأنها أتت أبا بكر ثم عمر 
فمنعاها»» وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جريج المذكورة أخرجها عبد الرزاق 


عنه » ووقع عند مالك في «الموطأ» عن المِسُور/ بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير. كل 
سس ا 45 
)١(‏ الإكمال(5//ا١5).‏ 

(۲( (۳۱/۲). كتاب الطلاق» باب 4 » ح۱٦۲٥‏ . 


)۳( )ل كتاب اللباس» باب ٦‏ »ح0۷4۲ 


او ل ت ا 7 د ۸-كتاب الطلاق/ باب ۳۷/ ح۳۱۷٥‏ 


زاد خارج الموطأ فيما رواه ابن وهب عنه وتابعه إبراهيم بن طهمان عن مالك عند الدارقطني في 
«الخرائب» عن أبيه : «أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلانًا» فنكحها عبد الرحمن» 
فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة أن يتزوجها» الحديث . 

ووقع عند أبي داود من طريق الأسود عن عائشة : «سئل رسول الله يو عن رجل طلق 
امرأته» فتزوجت غيره فدخل بها وطلقها قبل أن يواقعها: أتحل للأول؟ قال : لا» الحديث . 
وأخرج الطبري وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة نحوه» والطبري أيضًا والبيهقي من حديث 
أنس كذلك» وكذا وقع في رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «أن 
عمرو بن حزم طلق الغميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسهاء فسألت النبي بيا فقال: لاء 
حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته»» وأخرجه الطبراني ورواته ثقات» فإن كان حماد 
ابن سلمة حفظه فهو حديث آخر لعائشة في قصة أخرى غير قصة امرأة رفاعة» وله شاهد من 
حديث عبيد الله بالتصغير -ابن عباس عند النسائي في ذكره الغميصاء» لكن سياقه يشبه قصة 
رفاعة كما تقدم في أول شرح هذا الحديث. وقد قدمت أنه وقع لكل من رفاعة بن سموأل 
ورفاعة بن وهب أنه طلق امرأته وأن كلا منهما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وأن كلا منهما 
شكت أنه ليس معه إلا مثل الهدبة» فلعل إحدى المرأتين شكته قبل أن يفارقها والأخرى بعدأن 
فارقهاء ويحتمل أن تكون القصة واحدة ووقع الوهم من بعض الرواة في التسمية أو في النسبة 
وتكون المرأة شكت مرتين من قبل المفارقة ومن بعدها . والله أعلم . 

وما ما أخرجه أبوداود من حديث ابن عباس قال : «طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ونكح 
امرأة من مزينة» فجاءت إلى النبي بيا فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ‏ لشعرة 
أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه . قال : فقال النبي يو لعبد يزيد : طلقها وراجع أم ركانة؛ 
ففعل»» فليس فيه حجة لمسألة العِنّين . والله أعلم بالصواب . 


4 -كتاب الطلاق/ باب۰۳۸ ۳۹/ ۳۱۸٥۔۳۲۰٥‏ ب بياس و8 


۸-باب 9# وال بیسن مِنَالمحيض من ایگ إن ارہ بس [الطلاق : 4] 
قال مجاه : إِنْلمْتعلمُوا يَحضَنَ أذ لا يَحِضَْ وَاللاني قَعَدْنَعَنِ الْمَحيضٍء واللائِي لم 


۳۹ باب 9 وَوْلَتُ الما نال أجلن أن يَصَعَنَحملَهُن € [الطلاق : : [e‏ 


0 ںوہ 


6 حَدَنَنا یی بن بک بر َٿا اللَتُعَنْ جَعْمَرٍبْنِ بيه عَنْ َد الوَحمَنِ بن هرمز 
الأغرّج قَالَ : أخبرني أو مةن عب لوحن أذ زيب ابه أبي سلَمة بر 3 ا لَه 
روج الي لا اا 3 ميال لها مييه كانت تحت زَؤْجهَاء توفي نه وهي حى 
يق امكل بن بنك قث أ تجح قَقَالَ : وَاللمَايصلْحُ أن جيه حََى دي 
آخِرّالأجَلَيْنٍ . فَمكتَت قَرِيبَامِنْ عَشْرِلَيَلِتمجَاءَتٍ ابي لقال : «انكجي» . 

القدم في :۹۹ 

4 دنا يح TT‏ ا 
عَبْدِ الله أَخبَرهُ عَنْ بيه أله كب إِلَى ان ن الأرقم أَنْ يَسْألَ بُ سبَيْعَةَ الأسلمية كيف أفتاهَا الل بلا 
َقَاَتْ: / أفتاني إِذَاوَضَعْتُ أن كح . 


کا2 


[تقدم في : :4۹1[ 


۰ _ حَدَمَنا حم يَحتَى بن قرََةَ حَدَكَنَا مَالِكُ عَنْ هشّام بْنِ عُروَة عَنْ أيه عَنِ الور بنِ 


e‏ ا ل ا ا 

قوله : (باب « وَالتِى بیس م لض من ایک إن ار سد 4) سقط لفظ «باب» لأبي ذر 
وكريمة وثبت للباقين» ووقع عند ابن بطال : : «كتاب العدة _باب قول الله . 1 2 إلخ. والعدة 
اسم لمدة تتربض بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالإقراء أو 
الأشهر . 

قوله: (قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن) » أي فسر قوله تعالى: # إِنِ 
ارس 4 بتع أي لم تعلموا. 

وقوله: (واللائي قعدن عن الحيض) أي حكمهن حكم اللائي يئسن . 


۹ 
2 
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وقوله : (واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر) أي أن حكم اللائي لم يحضن أصلاً ورأسًا 
حكمهن في العدة حكم اللائي يئسن » فكان تقدير الآية واللائي لم يحضن كذلك ؛ لأنها وقعت 
بعد قوله: ¥ ss‏ . وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي» تقدم بيانه في تفسير 
سورة الطلاق”. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال : الارتياب والله أعلم 
في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لا؟ وتشك في انقطاع حيضها 
بعد أن كانت تحيض » وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا؟ وتشك في حملها أبلغت أن 
تحمل أو لا؟ فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشهر . 

وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه فيمن انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض» فذهب 
أكثر فقهاء الأمصار إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخل في السن الذي لا يحيض فيه مثلها فتعتد 
عد أنهو وع و عالك وا اعى می م راتوا وت 
وعن الأوزاعي : إن كانت شابة فسئة . وحجة الشافعي والجمهور ظاهر القرآن» فإنه صريح في 
الحكم للايسة والصغيرة» وأما التي تحيض ويتأخر حيضها فليست آيسة» لكن لمالك في قوله 
سلف وهو عمر» فقد صح عنه ذلك» وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله : # إن أريَْرٌ » 
أي في الحكم لا في اليأس . 

قوله SS‏ داسنة المخروني» وقد تقدم الحديث 
في تفسير الطلاق”" أ من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن كريب عن أم سلمة» وذلك لما 
وقعت المراجعة بينه وبين ابن عباس في ذلك » وتقدم بيان ذلك مشروحًا هناك» وقدرواهمالك 
عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة وفيه: «فدخل أبو سلمة على أم سلمة» أورده المصنف هنا 
مختصراء وأورد القصة من وجهين آخرين باختصار أيضاء الطريق الأولى طريق الأعرج : 
«أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة» كذا رواه 
الأعرج عن أبي سلمة» ورواه يحيى بن أبي كثير «عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة» كما 
تقدم في تفسير سورة الطلاق”". وفيه قصة لأبي سلمة مع ابن عباس وأبي هريرة» وأخرجه 
مسلم من طريق سليمان بن يسار : «أن ابن عباس وأباسلمة اجتمعاعند أبي هريرة» فبعثوا كريبًا 
إلى أم سلمة يسألها عن ذلك» فذكرت القصة» وهو شاهد لرواية الأعرج . 
»)716/٠١( )1١(‏ كتاب التفسير «الطلاق»» باب ١‏ . 


)¥( (١٠٠/ه‏ )ل كتاب التفسير «الطلاق»» باب 7 ح9 49١0‏ . 
فيه (۱۰/ »)۷۱١‏ کتاب التفسير «الطلاق»», باب 7 , ح٩۹۰٤‏ . 


۸-کتاب الطلاق/ باب ۳۹/ ح 0V ٥۳۲۰-۰۳۱۸‏ 


وأخرجه مالك في «الموطأ» عن عبدربه بن سعيد : «عن أبي سلمة قال : دخلت على أم سلمة . 
وأخرجه النسائي من طريق داود بن أبي عاصم : «أن أبا سلمة أخبره» فذكر قصته مع ابن عباس 
وأبي هريرة» قال : «فأخبرني رجل من أصحاب النبي يك وأخرجه أحمد من / طريق ابن 
إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي : «عن أبي سلمة قال : دخلت على سبيعة» وهذا 
الاختلاف على أبي سلمة لا يقدح في صحة الخبر» فإن لأبي سلمة اعتناء بالقصة من حين تنازع 
هو وابن عباس فيهاء فكأنه لما بلغه الخبر من كريب عن آم سلمة لم يقتنع بذلك حتى دخل عليها 
ثم دخل على سبيعة صاحبة القصة نفسها ثم تحملها عن رجل من أصحاب النبي بيا وهذا 
الرجل يحتمل أن يكون هو المسور بن مخرمة كمايأتي في الطريق الثالثة» ويحتمل أن يكون 
أبا هريرة فإن في آخر الحديث عند النسائي : «فقال أبو هريرة : أشهد على ذلك»» فيحتمل أن 
يكوق ابوستلمة أبومه آولآ لا قال : «أخبرني رجل من أصحاب رسول الله لا . 

وأما ما أخرجه عبد بن حميد من رواية صالح بن أبي حسان عن أبي سلمة فذكر قصته مع 
ابن عباس وأبي هريرة قال: «فأرسلوا إلى عائشة. . . فذكرت حديث سبيعة» فهو شاذ» 
وصالح بن أبي حسان مختلف فيه» ولعل هذا هو سبب الوهم الذي حكاه الحميدي عن ابن 
مسعود وذكرته في تفسير الطلاق”''» ووقع في رواية أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير في هذا 
الحديث: «أن ابن عباس احتج بقوله تعالى : 3 ولذ يوقو هنكم ودرو روجا [البقرة: [Yrs‏ 
وأن أبا سلمة قال له : يا ابن عباس» أقال الله : آخر الأجلين؟ أرأيت لو مضت أربعة أشهر وعشر 
ولم تضع أتتزوج؟ فقال لغلامه : اذهب إلى أم سلمة» . 

الطريقة الثانية : قوله: (الليث عن يزيد) قال الدمياطي في حواشيه : هو ابن عبد الله بن 
الهادء ووم ف ذلك وت اران أي جيه كذ اج ابو تدغ فى (المستخرع امن طريق 
أحمد بن إبراهيم بن محلان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه » وكذا أخر جه الطبراني من 
طريق عبد الله بن صالح عن الليث . 

قوله : (إن ابن شهاب كتب إليه) هو حجة في جواز الرواية بالمكاتبة» وقد سبق في غزوة 
بدر من المغازي” معلقًا عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أتم سياقًا مما هناء ووصله 
مسلم" من طريق ابن وهب عن يونس كذلك» ووافقه الزبيدي عن ابن شهاب أخرجه ابن 
»)716/٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب 75, ح5909 ٤٩۱۰‏ . 
»)٥۲/۹( )۲(‏ كتاب المغازي, باب ۰۱۰ ح١7991.‏ 
XN 079 2‏ حك5ه/ 164€ . 


٤۷١ 


4 
حبان» وأخرجه الطبراني من طريق عقيل عن ابن شهاب فخالف في بعض رواته . 

قوله : (عن أبيه) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود» وقد سلف في تفسير الطلاق”“ أن ابن 
سيرين حدث به عن عبد الله بن عتبة عن سبيعة » فيحتمل أن يكون عبد الله بن عتبة لقي سبيعة بعد 
أن كان بلغه عنها ممن سيذكر من الوسائط» ويحتمل أن يكون أرسله عنها لابن سيرين» 
وأخرجه أحمد من طريق قتادة: «عن خلاس عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن 
مسعود أن سبيعة بنت الحارث» الحديث . 


۸-كتاب الطلاق/ باب ۳۹/ ح orY ۰-٥۳۱۸‏ 


قوله: (إنه كتب إلى ابن الأرقم) جزم جمع من الشراح أنه عبد الله بن الأرقم الزهري 
الصحابي المشهور» ووهموا في ذلك وإنما هو ولده عمر بن عبد الله» كذلك وقع واضحًا 
مفسرًا في رواية يونس» وليس لعمر المذكور في الصحيحين سوى هذا الحديث الواحد. ووقع 
في رواية عقيل «عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إليه أن إلق سبيعة 
فسلها كيف قضى لها؟ قال : فأخبرني زفر بن أوس بن الحدثان أن سبيعة أخبرته»» والقائل : 
«أخبرني زفر» هو عبيد الله بن عبد الله . بين ذلك النسائي في روايته من طريق أبي زيد بن أنيسة 
عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب » ووضح بذلك أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة فيه طريقين . الطريق الثالئة رواية هشام بنعروة عن أبيه : «عن المسور بن مخرمة أن سبيعة 
الأسلمية نفست»» وهذا يحتمل أن يكون المسور حمله أو أرسله عن سبيعة أو حضر القصة» 
فإنه حفظ خطبة النبي بي في شأن فاطمة الزهراء» وكانت قبل قصة سبيعة» فلعله حضر قصة 


قوله ‏ في الطريق الأولى -: (إن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة) هي بمهملة وموحدة ثم 
حك ة تصغير سبع » ووقع في المغازي «سبيعة / بنت الحارث»» وذكرها ابن سعد في 


٤ ٤ ا 5 ت‎ V۲ 
المهاجرات» و رواية لابن إسحاق عند أحمد: «سبيعة بنت أبى برزة الأسلمى»» فإن‎ 
: جر وفع في بن 1 بيعه بنت ابي بر‎ 


كان محفوظا فهو أبو برزة آخر غير الصحابي المشهور» وهو إما كنية للحارث والد سبيعة أو 
نسبت في الرواية المذكورة إلى جدلها. 

قوله : (كانت تحت زوجها) تقدم في غزوة بدر أيضا تسميته سعد بن خولة»» وفيه أنه من 
بني عامر بن لؤي» وثبت فيه أنه كان من حلفائهم . 

قوله: (توفي عنها) تقدم هناك أنه توفي في حجة الوداع » ونقل ابن عبد البر الاتفاق على 


)غ0( »)716/٠1١(‏ كتاب التفسير» باب ۲ ح۹۰۹٤‏ » 49٠‏ 


۸۔کتاب الطلاق/ باب ۳۹/ 6817061818 0 با 808 


ذلك» وفي ذلك نظر فقد ذكر: محمد بن سعد أنه مات قبل الفتح » وذكر الطبري أنه مات سنة 
سبع . وقد ذكرت شيئًا من ذلك في كتاب الوصايا”''» وتقدم في تفسير الطلاق”" أنه قتل» 
ومعظم الروايات على أنه مات وهو المعتمد. ووقع للكرماني”" : لعل سبيعة قالت: قتل بناء 
على ظن منها في ذلك فتبين أنه لم يقتل » وهذا الجمع يمجه السمع » وإذاظنت سبيعة أنه قتل ثم 
تبين لها أنه لم يقتل فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنه قتل؟! فالمعتمد أن الرواية التي فيها قتل إن 
كانت محفوظة ترجحت؛ لأنها لا تنافي مات أو توفي» وإن لم يكن في نفس الأمر قتل فهي 
زوايةشاذة: 

قوله : (فخطبها أبو السنابل) بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة» اختلف في اسمه فقيل : 
عمرو. قاله ابن البرقي عن ابن هشام عمن يثق به عن الزهري› وقيل : عامر» روي عن ابن 
إسحاق » وقيل : حبة -بموحدة بعد المهملة » وقيل : بنون» وقيل : لبيدريه» وقيل: أصرمء 
وقيل : عبد الله » ووقع في بعض الشروح : وقيل : بغيض . قلت : وهو غلط» والسبب فيه أن 
بعض الأئمة سئل عن اسمه فقال: بغيض يسأل عن بغيض » فظن الشارح أنه اسمه» وليس 
كذلك ؛ لأن في بقية الخبر اسمه لبيدريه» وجزم العسكري بأن اسمه كنيته . 

«وبعكك» ‏ بموحدة ثم مهملة ثم كافين بوزن «جعفر»_ابن الحارث بن عميلة بن السباق 
ابن عبد الدارء وكذا نسبه ابن إسحاق . وقيل : هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن 
السباق» تقل ذلك عن ابن الكلبي ابنْ عبد البر قال : وكان من المؤلفة وسكن الكوفة» وكان 
شاعرًاء ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال : لا يعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبي كَل . كذا 
قال » لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي ية زمنَاء وقال ابن منده في «الصحابة» عداده في أهل 
الكوفة» وكذا قال أبو نعيم أنه سكن الكوفة» وفيه نظر ؛ لأن خليفة قال : أقام بمكة حتى مات» 
وتبعه ابن عبد البر. 

ويؤيد كونه عاش بعد النبي َة قول ابن البرقي : إن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك» 
وأولدها سنابل بن أبى السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبى كَل ؛ لأنه 
وقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب» وكذا في رواية داود بن 
)۱( (5/ 575)., كتاب الوصاياء باب ۰۲ ح۲٤۲۷‏ . 
(؟) (۱۰/ »)۷۱١‏ كتاب التفسير «الطلاق»؛ باب 7 » ح۹۰۹٤‏ . 
)۳( (۱۸/ 16 ). كتاب الت لتفسييز: 


بسي 6/8" كتاب الطلاق/ باب ۳۹/ ح orf ۰-٥۳۱۸‏ 


أبي عاصم أنها تزوجت فتى من قومهاء وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج-إن كان 
الشاب دخل عليها ثم طلقها-إلى زمان عدة منه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى 
صار أبوه يكنى به أبا السنابل» وقد أفاد محمد بن وضاح فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عنه أن 
اسم الشاب ‏ الذي خطب سبيعة هو وأبو السنابل فآثرته على أبي السنابل - أبو البشر بن 
الحارث» وضبطه بكسر الموحدة وسكون المعجمة» وقد أخرج الترمذي والنسائي قصة 
سبيعة من رواية الأسود عند أبي السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار 
التابعين من أصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس» فالحديث صحيح على شرط مسلم» 
لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولومرة» فلهذا قال مانقله الترمذي . 
قوله : (فأبت أن تنكحه) وقع في رواية "الموطأ» : فخطبها رجلان أحدهما شاب وكهل» 

فحطت إلى الشاب فقال الكهل : لم تحلي» وكان أهلهاغيبًا فر جا أن يؤثروه بها . 

قوله: (فقالت: والله ما يصلح أن تنكحيه / حتى تعتدي آخر الأجلين» فمكثت قريبا من 
عشر ليال ثم جاءت النبي بيا فقال : انكحي) قال عياض : هكذا وقع عند جميعهم «فقالت : 
والله ما يصلح»» إلا لابن السكن فعنده «فقال» مكان «فقالت» وهو الصواب . قلت : وكذا في 
الأصل الذي عندنا من رواية أبي ذر عن مشايخه» بل قال ابن التين : إنه عند جميعهم «فقال» إلا 
عند القابسي «فقالت» بزيادة التاء» وهذا أقرب مما قال عياض» ثم قال عياض : والحديث 
مبتور نقص منه قولها «فنفست بعد ليال فخطبت . . 2٠‏ إلخ. قلت : قد ثبت المحذوف في رواية 
ابن ملحان التي أشرت إليها عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه ولفظه: «فمكثت قريبًا من 
عشرين ليلة ثم نفست»» وقد وقع للبخاري اختصار المتن في الطريق الثانية بأبلغ من هذاء فإنه 
اقتصر منه على قوله : «إنه كتب إلى ابن أرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي كله؟ 
فقالت: أفتاني إذا حللت أن أنكح»» فأبهم اسم ابن أرقم ونسبه إلى جده كما نبهت عليه وطوى 
ذكر أكثر القصة وتقديره : فأتاها فسألهاء فأخبرته» فكتب إليه الجواب : إني سألتها فذكرت 
القصة» وفي آخرها «فقالت: . . . »إلخ» وقد وقع بيانه واضحًا في تفسير الطلاق”'" من رواية 
يونس عن الزهري وفيه : «فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة 
بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟/757). 
»)7١0/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب 7, ح۹۰۹٤‏ . 


8" كتاب الطلاق/ باب ۳۹/ ح ۰-٥۳۱۸‏ إا 
فلم تنشب أن وضعت حملهاء فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو 
السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال : ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ 
فإنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك 
جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله يه فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت 
حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي». وقوله في هذه الطريق الثانية : «فمكثت 
قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي يكل قد يخالف في الظاهر قوله في رواية الزهري المذكورة : 
«فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت»» فإنه ظاهر في أنها تو جهت إلى النبي كَل في 
مساء اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال» ويمكن الجمع بينهما أن يحمل قولها : (حين 
أمسيت» على إرادة وقت توجههاء ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه ماقال . 

قوله_في الرواية الثالثة- : (إن سبيعة نفست) بضم النون وكسر الفاء أي ولدت . 

قوله : (بعد وفاة زوجها بليال) كذا أبهم المدة» وكذا في رواية سليمان بن يسار عند مسلم 
مثله» وفي رواية الزهري «فلم تنشب أن وضعت»» ووقع في رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن 
أبي سلمة عن سبيعة عند أحمد : «فلم أمكث إلاشهرين حتى وضعت»» وفي رواية داود بن أبي 
عاصم : «فولدت لأدنى من أربعة أشهر»» وهذا أيضا مبهم» وفي رواية يحيى بن أبي كثير 
الماضية في تفسير الطلاق: «فوضعت بعد موته بأربعين ليلة»» كذا في رواية شيبان عنه» وفي 
رواية حجاج الصواف عند النسائي : «بعشرين ليلة»» ووقع عند ابن أبي حاتم من رواية أيوب 
عن يحيى : «بعشرين ليلة أو خمس عشرة»» ووقعت في رواية الأسود: «فوضعت بعد وفاة 
زوجها بثلاثة وعشرين يومًا أو خمسة وعشرين يومًا)» كذاعند الترمذي والنسائي» وعند ابن 
ماجه: «ببضع وعشرين ليلة»» وكأن الراوي ألغى الشك وأتى بلفظ يشمل الأمرين . ووقع في 
رواية عبد ربه بن سعيد: «بنصف شهر»» وكذا في رواية شعبة بلفظ : «(خمسة عشر» نصف 
شهر»» وكذا في حديث ابن مسعود عند أحمد . ٠‏ 

والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة» ولعل هذا هو السر في إبهام من أبهم 
المدة» إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر / وعشر» وهو هنا كذلك» فأقل ما قيل في - 4 
هذه الروايات نصف شهر» وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية : «عشر ليال» ١‏ 
وفي رواية للطبراني : «ثمان أو سبع» فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي ككل لا 
في مدة بقية الحمل» وأكثر ما قيل فيه بالتصريح «شهرين» وبغيره دون أربعة أشهر . وقد قال 


دلبب 8" _كتاب الطلاق/ باب ۳۹/ ح ۳۱۸٥۔۳۲۰٥‏ 


جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل 
بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة. وخالف في ذلك علي فقال: تعتد آخر الأجلين» ومعناه 
أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع» 
وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع . أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن 
علي بسند صحيح وبه قال ابن عباس كما في هذه القصة» ويقال: إنه رجع عنه» ويقويه أن 
المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك» وتقدم في تفسير الطلاق”'' أن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع» وأنكر أن يكون ابن مسعود قال 
بذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول : من شاء 
لاعنته على ذلك)» . 

ويظهر من مجموع الطرق في قصة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أولاً أنها لا تحل 
حتى تمضي مدة عدة الوفاة لأنه قد روى قصة سبيعة» ورد النبي اة ما أفتاها أبو السنابل به من 
أنها لا تحل حتى يمضي لها أربعة أشهر وعشر» ولم يرد عن أبي السنابل تصريح في حكمها لو 
انقضت المدة قبل الوضع هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدة أو لا؟ لكن نقل غير 
واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة الثانية حتى تضع . وقد وافق سحنون من 
المالكية غا نقله المازرى ؟ وغيرة» :زهو شذوذ مر دود لان [جدات ختلاق بعد استقرار 
الإجماع» والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهماء فقوله 
تعالى : : #وَأَلَذِنَ يعون نكم يدرو أ أزوجا جا ربصن اة رودا ١‏ 4[البقرة : [Ye‏ 
عام في كل من مات عنها زوجهاء سول الا واوا  :‏ وَأوَتُ الال 
أجلن أن يَصَعْنَ حملن 4[ الطلاق : ]عام أيضًا يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء فجمع أولئك 
بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات» كالايسة والصغيرة 
قبلهماء ثم لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم » لكن قصروه على من مضت عليها المدة 
ولم تضع » فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء 
أحدهما في حق بعض من شمله العموم . 

قال القرطبي”" : هذا نظر حسن» فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول» لكن 
»)2717/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسير «الطلاق». باب ۲ء ح 441١‏ . 


المعلم(؟175/5). 
المفهم (1/ .)58١54٠‏ 


۸-كتاب الطلاق / باب ۹ ح۳۱۸ 4 ل ٣‏ 


حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان فيه بيان للمراد بقوله تعالى : 3# يكرد 
أَنفْسهنّ أربعة هر وَعَشْرَا € [البقرة: 5 أنه في حق من لم تضع» وإلى ذلك ا 
مسعود بقوله: «إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة»» وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى 
بالأخيرة» وليس ذلك مراده» وإنما يعني أنها مخصصة لهاء فإنها أخرجت منها بعض 
متناولاتها . وقال ابن عبد البر : لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي وابن عباس ؛ لأنهما 
عدتان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج من عدتها 
إلا بيقين» واليقين آخر الأجلين. وقد اتفق الفقهاء من أهل الحجاز والعراق أن أم الولد لو 
كانت متزوجة فمات زوجها ومات سيدها معًا أن عليها أن تأتي بالعدة والاستبراء : بأن تتربص 
اریخ هر عشرًا فيها حيضة أو بعدهاء ويترجح قول الجمهور أيضًا بأن الآيتين وإن كانتا 
عامتين من وجه. خاصتين من وجهء فكان الاحتياط أن لا تند تنقضي العدة إلا بآخر الأجلين» 
لكين لماعان الننعنى التعصوه الأ من الد ام ال رواسا فن تيش ديصل 
المطلوب بالوضع » ووافق ما دل عليه حديث سبيعة» ويقويه قول ابن مسعود / في تأخر نزول 
آية الطلاق عن آية البقرة . 

واستدل بقوله: «فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي» بأنه يجوز العقد عليها إذا 
وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس» وبه قال الجمهورء وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر 
حديثه عند مسلم بقوله : «ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا 
يقربها زوجها حتى تطهرا . . وقال الشعبي والحسن والنخعي وحماد بن سلمة : لا تنكح حتى 
تطهر . قال القرطبي"'" : : وحديث سبيعة حجة عليهم» ولا حجة لهم في قوله في بعض طرقه 
«فلما تعلت من نفاسها»؛ لأن لفظ «تعلت» كما يجوز أن يكون معناه طهرت جاز أن يكون 
استعلت من ألم النفاس» وعلى تقدير تسليم الأول فلا حجة فيه أيضا لأنها حكاية واقعة سبيعة» 
والحجة إنما هو في قول النبي كَل : «إنها حلت حين وضعت»» كما في حديث الزهري المتقدم 
ذكره» وفي رواية معمر عن الزهري : «حللت حين وضعت حملك)» وكذا أخرجه أحمد من 
حديث أبي بن كعب «أن امرأته أم الطفيل قالت لعمر : قد أمر رسول الله َة سبيعة أن تنكح إذا 
وضعت»» وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى : 8 أن يَصَعْنَ حملَهُنَ 4 » فعلق الحل بحين الوضع 
وقصره عل عليه ولم يقل : إذاطهرت ولا إذاانقطع دمك› فصح ما قال الجمهور . 


(۱) المفهم(4/ 585). 
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وفي قصة سبيعة من الفوائد : أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي كَل وأن المفتي إذا 
كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن يفتي فيه لئلا يحمله الميل إليه على تر جيح ماهو مرجوح › 
كما وقع لأبي السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته ورجا أنها 
إذا قبلت ذلك منه وانتظرت مضي المدة حضر أهلها فرغبوها في زواجه دون غيره. وفيه: ما 
كان في سبيعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح 
الحكم من الشارع» وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في مواضع 
الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة» ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو السر 
في إطلاق النبي بيا أنه كذب في الفتوى المذكورة كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعودء 
على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو في كلام أهل الحجاز كثير » وحمله بعض العلماء على 
ظاهره فقال : إنما كذبه لأنه كان عالمًا بالقصة وأفتى بخلافه . حكاه ابن داود عن الشافعي في 
ااشرح المختصراء وهو بعيد. وفيه : الرجوع في الوقائع إلى الأعلم» ومباشرة المرأة السؤال 
عما ينزل بها ولو كان مما يستحي النساء من مثله» لکن خروجها من منزلها ليلاً يكون أستر لها 
كما فعلت سبيعة . 

وفيه : أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة» سواء 
استبان خلق الآدمي أم لا؛ لأنه يك رتب الحل على الوضع من غير تفصيل» وتوقف ابن دقيق 
العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المتخلق» وأما خروج 
المضغة أو العلقة فهو نادر» والحمل على الغالب أقوى؛ ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة 
لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولااخفية» وأجيب عن الجمهور بأن المقصود 
في انقضاء العدة براءة الرحم» وهو حاصل بخروج المضغة أو العلقة» بخلاف آم الولد فإن 
المقصود منها الولادة» وما لايصدق عليه أنه أصل آدمي لا يقال فيه : ولدت . 

وفيه : جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها؛ لأن في رواية الزهري التي في 
المغازي”'' «فقال: مالي أراك تجملت للخطاب»» وفي رواية ابن إسحاق : «فتهيأت للنكاح 
واختضبت»» وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: «فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت»» 
وفي رواية الأسود: «فتطيبت وتصنعت»» وذكر الكرماني أنه وقع في بعض طرق حديث سبيعة 
أن زوجها مات وهي «حاملة» وفي معظمها «حامل» وهو الأشهر؛ لأن الحمل من صفات 


(۱) (050/4)» كتاب المغازي» باب ۰۱۰ ح۳۹۹۱. 
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النساء فلا يحتاج ج إلى علامة التأنيث» ووجه الأول أنه أريد بأنها ذات حمل بالفعل كما قبل في 
قوله تعالى: وا مرضِعسةٍ #[الحج : 7] فلو أريد أن الإرضاع من شأنها لقيل كل 
مرضع . انتهى . والذي وقفنا عليه في جميع الروايات «وهي حامل»» وفي كلام أبي السنابل : 
«لست بناكح»» واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها التزويج لقولها في الخبر من طريق 
الزهري : «وأمرني بالتزويج إن بدا لي»؛ وهو مبين للمراد من قوله في رواية سليمان بن يسار : 
«وأمرها بالتزويج»» فيكون معناه : وأذن لهاء وكذا ما وقع في الطريق الأولى من الباب «فقال : 
انكحي»» وفي رواية ابن إسحاق عند أحمد : «فقد حللت فتزوجي»» ووقع في رواية الأسود 
عن أبي السنابل عند ابن ماجه في آخره: «فقال: إن وجدت زوجًا صالحًا فتزوجي»» وفي 
حديث ابن مسعود عند أحمد : «إذا أتاك أحد ترضينه) . 

وفيه : أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه ولا إجبار لأحد عليهاء وقد تقدم بيانه في 
غير هذا الحديث . 

£ باب قۇل الل تعالی > « والمط لقنت ربص بهن 
كه فرع © [البقرة: ۲۲۸] 

قال !د فِيمَنْ تَرَّجّ في الْهِدَةِ فحَاضٽ عِنْدَهَُآَتَ حيضٍ : بَانَتْ مِنّ الأَوَّلٍ وَلاً 
تَحْتّسِبُ به لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ الزُهْرِيُ : تَحتَِبُ» وَهَذَا أَحَبُ إلى سيان يني قول الزّهْرِيٌ . 
رال مشمة: يقال ل ا E‏ وال ماقرا أتْبِسَلَى 

e يب‎ a 
«باب» لأبي ذرء والمراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق‎ 
المذكورة قبل » والمراد بالتربص الانتظار وهو خبر بمعنى الأمرء وقرأ الجمهور «قروء' بالهمز‎ 
. وعن نافع بتشديد الواو بغير همز‎ 

قوله : (وقال إبراهيم) هو النخعي (فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض : بانت 
من الأول ولا تحتسب به لمن بعده» وقال الزهري : تحتسب» وهذا أحب إلى سفيان) زاد في 
نسخة الصغاني «يعني قول الزهري»» وصله ابن أبي شيبة''' . عن عبد الرحمن بن مهدي : «عن 


.)۱۹۰ /٥(فنصملا‎ )١( 


1 


5٠ ا[ر[ر[ر[ررممةيةيةيةيةنٌنغٌاٌاٌادكطلططسهس سب 8/"-كتاب الطلاق/ باب‎ ۱٦ 


سفيان وهو الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت» 
قال: بانت من الأول» ولا تحتسب الذي بعده»» وعن سفيان عن معمر عن الزهري 
«تحتسب»» قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا ممن قال : الأقراء: الأطهارء يقول: هذا غير 
الزهري قال : ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة» وقد اتفق 
علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا 
طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر» وأما لو وقع في الحيض لم 
تعتد بتلك الحيضة . وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين» وعن 
الحنفية ورواية عن مالك : يكفي لهاعدة واحدة كقول الزهري . والله أعلم . 

قوله : (وقال معمر: يقال: أقرأت المرأة. . . ) إلخ» معمر هو أبو عبيدة بن المثنى » وقد 
تقدم بيان ذلك عنه في أوائل تفسير سورة النور”'"» وقوله: «بسلى» بكسر الموحدة وفتح 
المهملة والتنوين بغير همزء السلى هو غشاء الولد» وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذاصارت 
ذات حيض » والقرء انقضاء الحيض ويقال: هو الحيض نفسه» ويقال: هو من الأضداد» 
ومراد أبي عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر وبمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع وهو 
كذلك» وجزم به ابن بطال”"' وقال: لما احتملت الآية. واختلف العلماء في المراد بالأقراء 
فيها ترجح قول من قال: «إن الأقراء الأطهار» بحديث ابن عمر حيث أمره رسول الله اة أن 
يطلق في الطهرء وقال في حديثه : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»» فدل على أن 
المراد بالأقراء الأطهار . والله أعلم . 


3 2 3 


.)"074/٠١( )١(‏ كتاب التفسير «النور». 
0) (لا/لامة). 
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وَقَولِهِ : « وَأتَقُوا له رڪم کا روک ونا بترا ولا مرت إلا أن يأتِينَ مَحِمَةٍ 
مينر واف حْدُودُ 7 ره 0 كا تَدْرى لعل أله نحْدتُ بَعْدَ د 
أ )€ [الطلاق : ۰۲۱ * اوش من حت کشر تن ورک ولا روش ضيمو هن وين كن 
أت نل اغفا مان حى صم هن ل4ی وله e‏ 
فضت orYY‏ -حَدَنَمَا إسْمَاعِيلَحَدَنَنَامَالِكُ عَنْ يَحْبَى بْنِ سعد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَدٍ 
وَسُلَيْمَانَ ِن يسار : عيشت بن سوبد تن الغا ملت خب لوشن 
اكم » اها عَبْدُ الَْمَن فَأرْسَلَتْ عَائسَهُ اَم الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ E‏ 
ّي الله وَاردُذْمَا إِلَى بها . قال موان في حَدِيثٍ سُلَيمَانَ : إنَعَبْدَ ارَحْمَنِ بْنَ اْحَكَمِ علي . 
وال قاسم بن مُحَمدٍ : وما بَعَكِ شَأَنَُاِمَةْتِ فَْسِ؟ قَالَتْ : لا يض أَنْ لا تَذكر حَدِيثَ 
فاطمَة . فَقَالَمَ مَرْوَانُبْنُ الحكم : إِنْ كَانَ بك ث شد فَحَسْبكِ مَابَيْنَ هَذَيْنِ من الشّر. 
[الحديث : ٥۳۲۱‏ أطرافه في : ]٥۳۲۷ ۰٥۳۲۰۰٥۳۲۲‏ 
[الحديث : ٥۳۲۲‏ أطرافه في : 5 ]٥۳۲۸ ۰٥۳۲۰۹ » ٥۳۲‏ 
oY co‏ حَدَكَنَا مُحَمَدُ ن شار حَدَكَنا عدر حَدَّنَنَا شب هُ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بن 
التاحع عن يون كانه ِسَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ :ما لقَامَة؟ الا تي ال٤‏ يغبي في ولا لھا لا شك ول 
[الحديث : ۳۲۳٥ء‏ تقدم في : ٥۳۲۱‏ . الأطراف : 5 7ه ]٥١۲۷‏ 
[الحديث : ٥۳۲٤‏ » تقدم في : ٥۳۲۲‏ الأطراف: 5 017 2051575 017378] 
٥۳۲٣ 0٥‏ حَدَنَنَا عَمْرُو بن عباس حَدَنَما ائْنمَهْدِيٌ ال ار a‏ 
ان القَاسم عَنْ أيه قَالَ قال وة ال را ي إلى فة نت الْحَكم طلقَها 
روجا الَْتَه؟ فَحَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ ھک . قال ل تمعن قَوْلَ قَاطمّة؟ قَالَتْ 
لين لها خي د في ذكر هَدَا الْحَدِيثِ. وراد ابن أ أي الزَادِ عن هام عَن ابت ايه ص 
الْعَْب وَقَالَتْ : إَِقَاطمَة اث في مَكَانِوَحْشٍ فَخِيفعَلَى نايتا » فّلك رخص لها الى ية . 
[الحديث : 01780 » تقدم في : ۳۲۲٥ء‏ الأطراف : 5175 ]٥١۲۸‏ 


ا 
: أَمَاانه 


ع 
ا 


* 


[الحديث: 20777 تقدم في : ۲ الأطراف : ]٥۳۲۸ ۰٥۳۲٤‏ 
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قوله : (قصة فاطمة بنت قيس) كذا للأكثر» ولبعضهم «باب»» وبه جزم ابن بطال“ 
والإسماعيلي» وفاطمة هي بنت قيس بن خالد من بني محارب بن فهر بن مالك» وهي أخت 
الضحاك بن قيس الذي ولى العراق ليزيد بن معاوية» وقتل بمرج راهط» وهو من صغار 
الصحابة» وهي أسن منه وكانت من المهاجرات الأول» وكان لها عقل وجمال وتزوجها أبو 
عمرو بن حفص - ويقال: أبو حفص بن عمرو -بن المغيرة المخزومي وهو ابن عم خالد بن 
الوليد بن المغيرة» فخرج مع علي لما بعثه النبي ب إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت 
لهاء وأمر ابني عميه الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة أن يدفعا لها تمرًا وشعيرّاء 
فاستقلت ذلك وشكت إلى النبي ييه فقال لها: ليس لك / سكنى ولا نفقة. هكذا أخرج 
مسلم " قصتها من طرق متعددة عنهاء ولم أرها في البخاري وإنما ترجم لها كما ترى» وأورد 
أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليهاء ووهم صاحب «العمدة»”" فأورد حديثها بطوله في 
المتفق» واتفقت الروايات عن فاطمة على كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق» ووقع في آخر 
صحيح مسلم في حديث الجساسة “عن فاطمة بنت قيس «نكحت ابن المغيرة» وهو من خيار 
الحديث» وهذه الرواية وَهُْمّْ ولكن أولها بعضهم على أن المراد: أصيب بجراحة أو أصيب 
في ماله أو نحو ذلك حكاه النووي”*”' وغيره. 


والذي يظهر أن المراد بقولها: «أصيب» أي مات على ظاهره» وكان في بعث علي إلى 
ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت بل بالطلاق السابق على الموت» فقد ذهب جمع جم إلى أنه 
مات مع علي باليمن» وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقهاء فإذا جمع بين الروايتين استقام هذا 
التأويل وارتفع الوهم» ولكن يبعد بذلك قول من قال : إنه بقي إلى خلافة عمر . 

قوله : (وقول الله عز وجل : وَأَتَفُوا آله ربكم لا خرجوهرك من وهن . . . 4 الآية) 
)1( (لارحمة). 
Az 411١4 /6( (۲)‏ 
(۳) ص: ۰۱٥۹۳‏ ح۳۲۱. 
)4( 0( ح1441/۱1۹. 
)٥(‏ المنهاج (۷۸/۱۸). 
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كذا للأكثر» وللنسفي بعد قوله : < بسوتهِنَ» : «إلى قوله : « بَعَدَ عسَرٍ ترا »». وساق الآيات 
كلها إلى ايسرًا» في رواية كريمة. 

قوله : (إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (يحيى بن سعيد بن العاص) أي ابن سعيد بن العاص بن أمية» وكان أبوه أمير المدينة 
لمعاوية» ويحيى هو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق . 

قوله : (طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم) هي بنت أخي مروان الذي كان أمير المدينة أيضا 
لمعاوية حينئذ وولي الخلافة بعد ذلك» واسمها عمرة فيما قيل» وسيأتي في الخبر الثالث أنه 
طلقهاالبتة . ۱ 

قوله: (قال مروان في حديث 0 عبد الرحمن غلبني) وهو موصول بالإسناد 
المذكور إلى يحيى بن سعيد» وهو الذي فصل بين حديثي شيخيه» فساق ما اتفقا عليه ثم بين 
لفظ سليمان وهو ابن يسار وحده ولفظ القاسم بن محمد وحده» وقول مروان أن عبد الرحمن 
غلبني أي لم يطعني في ردها إلى بيتهاء وقيل : مراده غلبني بالحجة لأنه احتج بالشر الذي كان 

قوله: (قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) أي لأنه لا حجة فيه لجواز انتقال 
المطلقة من منزلها بغير سبب . 

قوله : (فقال مروان بن الحكم : إن كان بك شر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما 
وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود؛ ولذلك قال: «فحسبك ما بين 
هذين من الشر»» وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة» فقد كان أنكر ذلك على 
فاطمة بنت قيس كما أخر جه النسائي من طريق شعيب عن الزهري : «أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طلق بنت سعيد بن زيد البتة وأمها حزمة بنت قيس » 
فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال» فسمع بذلك مروان فأنكرء فذكرت أن خالتها 
أخبرتها أن رسول الله َة أفتاها بذلك» فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن 
ذلك فذكرت. . .2 الحديث» وأخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهري دون ما في أوله 
وزاد: «فقال مروان: لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها 
الناس»» وسيأتي له طريق أخرى في الباب الذي بعده» فكأن مروان أنكر الخروج مطلقًا ثم 
رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق كما سيأتي . 


۰ ۸ -کتاب الطلاق/ باب41/ ح ٥۳۲٣-۰٥۳۲۱‏ 


قوله : (حدثنا محمد بن بشار) كذا في الروايات التي اتصلت لنا من طريق الفربري» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي عن ابن عبد الكريم عن بندار وهو محمد بن بشارء وقال المزي في 
«الأطراف»” : أخرجه البخاري عن محمد غير منسوب وهو محمد بن بشار» كذا / نسبه أبو 
مسعود. قلت : ولم أره غير منسوب إلا في رواية النسفي عن البخاري» وكأنه وقع كذلك في 
«أطراف خلف»» ومنها نقل المزي”""» ولم أنبه على هذا الموضع في المقدمة اعتمادًا على ما 
اتصل لنا من الروايات إلى الفربري . 

قوله : (عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة, ألا تنقي الله؟ يعني في قولها : لاسكنى ولانفقة) 
وقع في رواية مسلم من هذا الوجه: «ما لفاطمة خير أن تذكر هذا»» كأنها تشير إلى أن سبب 
الإذن في انتقال فاطمة ما تقدم في الخبر الذي قبله» ويؤيده ما أخرج النسائي من طريق ميمون 
ابن مهران قال : «قدمت المدينة فقلت لسعيد بن المسيب : إن فاطمة بنت قيس طلقت فخ رجت 
من بيتها . فقال : إنها كانت لسنة»» ولأبى داود من طريق سليمان بن يسار : «إنما كان ذلك من 
سوء الخلق». ٠‏ 

قوله : (سفيان) هوالثوري. 

قوله: (قال عروة) أي ابن الزبير (لعائشة : ألم تري إلى فلانة بنت الحكم؟) نسبها إلى 
جدهاء وهي بنت عبد الرحمن بن الحكم كمافي الطريق الأولى . 

قوله: (فقالت : بئس ما صنعت) في رواية الكشميهني : «ما صنع» أي زوجها في تمكينها 
من ذلك» أو أبوها في موافقتهاء ولهذا أرسلت عائشة إلى مروان عمها وهو الأمير أن يردها إلى 
منزل الطلاق . 

قوله: (ألم تسمعي قول فاطمة؟) يحتمل أن يكون فاعل «قال»هو عروة. 

قوله : (قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث) في رواية مسلم من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه : «تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها 
وأخرجهاء فأتيت عائشة فأخبرتها فقالت : ما لفاطمة خير في أن تذكر هذا الحديث»» كأنها 
تشير إلى ما تقدم و أن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شيئًا عليه فيه غضاضة . 

قوله : (وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة 
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.(Y* /١١( زفق انظر كلام ابن حجر عليه في النكت الظراف‎ 


كتاب الطلاق/ باب ١‏ 2 مضي شارك لل سس ا )ا 


كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي َِ) وصله أبو داود”'' من 
طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بلفظ : «لقد عابت»» وزاد يعني فاطمة بنت 
قيس»)» وقوله: «وحش» بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة أي خال لا أنيس به 
ولرواية ابن أبي الزناد هذه شاهد من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة لكن قال : «عن أبيه عن 
فاطمة بنت قيس قالت: قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلانًا فأخاف أن يقتحم عليّ. 
فأمرها فتحولت»» وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز 
على أحد الأمرين : إما خشية الاقتحام عليهاء وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من 
القول» ولم ير بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معًا في شأنها . وقال ابن 
المنير : ذكر البخاري فى الترجمة علتين وذكر في الباب واحدة فقط» وكأنه أومأ إلى الأخرى 
إما لورودها على غير شرطه» وإما لأن الخوف عليها إذا اقتضى خروجهاء فمثله الخوف منهاء 
بل لعله أولى في جواز إخراجهاء فلماصح عنده معنى العلة الأخرى ضمنها الترجمة . 

وتُعقب بأن الاقتصار في بعض طرق الحديث على بعضه لا يمنع قبول بعض آخر إذا صح 
طريقه» فلا مانع أن يكون أصل شكواها ما تقدم من استقلال النفقة» و أنه اتفق أنه بدا منها بسبب 
ذلك شر لأصهارهاء واطلع النبي يك عليه من قبلهم وخشي عليها إن استمرت هناك أن يتركوها 

قلت : ولعل البخاري أشار بالثانى إلى ما ذكره فى الباب قبله من قول مروان لعائشة : «إن 
كان بك شر»» فإنه يومئ إلى أن السبب في ترك أمرها بملازمة السكن ما وقع بينها وبين أقارب 
زوجها من الشر. وقال ابن دقيق العيد : سياق الحديث يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع 
الوكيل بسبب استقلالها ما أعطاهاء وأنها لما قال لها الوكيل: «لا نفقة لك» سألت النبي كَل 
فأجابها بأنها لا نفقة لها ولا سكنى» فاقتضى أن التعليل إنما هو / يسبب ماجرى من الاختلاف 
لا بسبب الاقتحام والبذاءة» فإن قام دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به . قلت : المتفق عليه في 
جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة» ثم اختلفت الروايات : ففي بعضها : «فقال: لا نفقة 
لك ولا سكنى»» وفي بعضها أنه لما قال لها : ١لا‏ نفقة لك» استأذنته في الانتقال فأذن لهاء 
استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها ومنهاء واستقام الاستدلال حينئذ على أن 


)۱( (1/ )»رقم ۲۲۹۲ . 


للك 


كله 8" _كتاب الطلاق/ باب١5/‏ ح ۳۲۱٥۔۳۲۹٥‏ 
السكنى لم تسقط لذاتها وإنما سقطت للسبب المذكور. نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم 
بإسقاط سكنى البائن ونفقتها وتستدل لذلك كما سيأتي ذكره» ولهذا كانت عائشة تنكر عليها 

(تنبيه) : طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلقة فقال: عبد الرحمن بن 
أبي الزناد ضعيف جدًا . وحكم على روايته هذه بالبطلان. وتَعُقب بأنه مختلف فيه» ومن طعن 
فيه لم يذكر ما يدل على تركه فضلاً عن بطلان روايته . وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس 
في هشام بن عروة» وهذا من روايته عن هشام . فلله در البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن 
تصرفه في الحديث والفقه . 

وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها: فقال الجمهور اا 
السكنىء واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: #أَنَكُوش مِنْ حت سكثر ين ودک 4 
[الطلاق : 17 ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى : « وإن لل أكون کی ع 
لَه € [الطلاق : ]١‏ فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر 
معنى » والسياق يفهم أنها في غير الرجعية ؛ لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملاً . وذهب 
أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقه لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس » 
ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة البائن «وند ا حا ل اللي ريت بن وا ها E‏ 
على مروان حين بلغها إنكاره بقولها : بيني وبينكم كتاب الله » قال الله تعالى  :‏ لا جوش 
من وهن _ إلى قوله-: « دت بعد ذلك اَم )€ قالت : هذا لمن كانت له مراجعة» فأي 
أمريحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقة وليست حاملاً فعلام يحبسونها؟ 

وقد وافق فاطمة -على أن المراد بقوله تعالى : 3 يث بعد ذلك مرا © € المراجعة- 
قتادة والحسن والسدي والضحاك . أخرجه الطبري عنهم ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه» 
وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك» فلم 
ينحصر ذلك في المراجعة» وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها 
مرفوعا : «إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة»»؛ فهو في أكثر الروايات موقوف عليهاء وقد 
یو ا ر الدج لدي به ف نيد وهر يعت وين ا را 
غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه» وهو كما قال» وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في 
رفعه مجالدًا لكنه أضعف منه . 

وأما قولها: «إذا لم يكن لها نفقة فعلام يحبسونها؟» فأجاب بعض العلماء عنه بأن السكنى 
التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية الذي يمكن معه الاستمتاع ولو كانت رجعية» وأما السكنى 


۸-كتاب الطلاق/ باب51/ ح Y۳ ٥۳۲٦-٥۳۲۱‏ 


بعد البينونة فهو حق لله تعالى بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاط العدة لم تسقط بخلاف 
الرجعية» فدل على أن لا ملازمة بين السكنى والنفقة . وقد قال بمثل قول فاطمة أحمد وإسحاق 
وأبو ثور وداود وأتباعهم . 

وذهب أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم إلى أن لها النفقة والكسوة» وأجابواعن الآية بأنه 
تعالى إنما قيد النفقة بحالة الحمل ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى؛ لأن 
مدة الحمل تطول غالبا . ورده ابن السمعاني بمنع العلة في طول مدة الحمل» بل تكون مدة 
الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول أخرى فلا أولوية » وبأن قياس الحائل على الحامل فاسد؛ 
لأنه يتضمن إسقاط تقييد ورد به النص في / القرآن والسنة . 

وأما قول بعضهم : إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها كما تقدم من كلام عائشة» وكما 
أخرج مسلم من طريق أبي إسحاق: «كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد فحدث الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ية لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» فأخذ الأسود كما من 
حصى فحصبه به وقال : ويلك تحدث بهذا؟ قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
لاندري لعلها حفظت أو نسیت» قال الله تعالى : « لا رجش من وهن . فالجواب عنه 
أن الدارقطني قال : قوله في حديث عمر : «وسنة نبينا» غير محفوظ والمحفوظ «لاندع كتاب 
ربنا»» وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة» لكن ذلك لا يرد 
رواية النفقة» ولعل عمر أراد بسنة النبي بيا ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله » لاأنه أراد 
سنة مخصوصة في هذاء ولقد كان الحق ينطق على لسان عمرء فإن قوله : «لاندري حفظت أو 
نسيت» قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضع التخصيص كما 
تقدم بيانه» وأيضا فليس في كلام عمر مايقتضي إيجاب النفقة» وإنما أنكر إسقاط السكنى . 

وادعى بعض الحنفية أن فى بعض طرق حديث عمر : اللمطلقة ثلانًا السكنى والنفقة»» 
وودة ابن الان با من قول يعن لازو قل تخل روات وقد كر عمد ثرت ذلك 
عن عمر أصلاً » ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر لكونه لم يلقه» وقد بالغ 
الطحاوي في تقرير مذهبه فقال: خالفت فاطمة سنة رسول الله يك لأن عمر روى خلاف ما 
روت» فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجًا صحيحًاء وبطل حديث فاطمة فلم يجب 
العمل به أصلاًٌ» وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطاب» فإنه أورده من 
طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال : ااسمعت رسول الله اة يقول : لها السكنى والنفقة»» وهذا 
منقطع لا تقوم به حجة . 


A۱ 


۲٤ 


۸-کتاب الطلاق/ باب۲٤‏ ۰ ٤۳‏ / ح ٥۳۲۹-۰۳۲۷‏ 


۲ باب المطلقة إذ إا ځُشي عَليهَافي مسن رَوجها أن يفتَحَم 
عَلَبْهًاأ أوتبدوعَلى أَهْلَِا بفَاحشَةٍ 
o۸ co‏ - دي با أخبرتا عبد الل أخبرنا ابن رح عَنِ ين شهَاب عَنْ عُزوة: 
أَنَّعَائْسَةَ أنْكَرَتْ ذلك عَلَى فَاطمَة. 
[الحديث : ٥۳۲۷‏ » تقدم في : ٥۳۲۱‏ . طرفاه في : 51777 , ]٥۳۲١‏ 
[الحديث : 0۳۲۸ » تقدم في : ۲ ,. طرفاه في : ٥۳۲ ٤‏ » 017355] 


قوله: (باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها 
بفاحشة) في رواية الكشميهني «على أهله», والاقتحام: الهجوم على الشخص بغير إذن» 
والبذاء-بالموحدة والمعجمة-القول الفاحش . 

قوله : (حبان) بكسر أوله والموحدة‌هو ابن موسى» و(عبدالله) هوابن‌المبارك . 

قوله : (إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة) كذا أورده من طريق ابن جريج عن ابن شهاب 
مختصراء وأورده مسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 
أخبره : «أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها جاءت رسول الله ية تستفتيه في خروجها من بيتهاء 
فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى » فأبى مروان أن يصدق في خروج المطلقة من بيتها»» 
وقالعروة: «إنعائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» . 


0 


۳باب 5 لاله على : « ولا یل م أن كشن م ما حى اله ف 
أَرحَامهنَ # [البقرة [YYA:‏ : من الْحَيْضٍ وَالْحَبَلٍ 
o4‏ - حا لمان ن حب حَدََنَا شنب عن اكم عَنْإرَاهِيمَعَنِ الأو عَن 


عائشة زض7 الله عنما قات : لما أَرَادَ رسو ل الله او اَن فر ذا صَفة عَلَى باب خبائها كريب 
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قال لها : «عَفْری- أ حَلْقَى ‏ إِنَّكِ لَحَابستاء أكُنْتٍ فضت يو 1 م التّخر؟ قَالَتْ : : نَعَمْ. قَالَ: 
«قانفري إِذَا) . 

۱٥۹۰ ۱۵۵٦ ۰۱0۱۸ ۱0۱۹ ۳۲۸ الأطراف: ۰۳۱۹۰۳۰۰ ۰۳۱۷ وال‎ ۰۲۹٤ : [تقدم في‎ 
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۸-۔کتاب الطلاق/ باب ٤٤‏ / ح ١۳۳٥۔۵۳۴۲‏ ہم 


قوله : (باب قول الله : « ولا يلُ لَنَّ آن يَكْسْمنَ مَا حَلَقَّ أله ف أَعَامهنَ € : من الحيض 
والحمل) كذا للأكثر وهو تفسير مجاهد» وفصل أبوذر بين 0 وبين «من» بدائرة إشارة 
إلى أنه أريد به التفسير لا أنها قراءة» وسقط حرف «من» للنسفي » وأخرج الطبري عن طائفة أن 
المراد به الحيض» وعن آخرين الحمل» وعن مجاهد كلاهماء والمقصود من الآية أن أمر 
العدة لما دار على الحيض والطهرء والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالباء جعلت 
المرأة مؤتمنة على ذلك» وقال إسماعيل القاضي : دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على 
دياب احور ا ااي ا رص ارا . وقد أخرج الحاكم في 
«المستدرك» من حديث آي بن كعت: «إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها»» هكذا 
أخرجه موقوفا في تفسير سورة الأحزاب» ورجاله رجال الصحيح» وقد تقدم بيان مدة أكثر 
الحيض وأقله في كتاب الحيض”'' والاختلاف في ذلك . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبي ية لصفية لما حاضت في أيام منى : «إنك 
لحابستنا»» وقد تقدم شرحه في كتاب الحج”" . قال المهلب" : فيه شاهد لتصديق النساء 
فيما يدعينه من الحيض » لكون النبي ية أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه لأجل حيض 
صفية» ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبهاء وقال ابن المنير“ : لما رتب النبي ية على مجرد 
قول صفية إنها حائض تأخيره السفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج» فتصدق المرأة في 
الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به. 


؛ -باب # وَبعولهنَ أحن رهن : في الْعِدَةِ 
كيف يُرَاجِعٌْالْمَرْأَةإَِا طَلَقَهَا وَاحدة أو نين ع ؟ وَقَوله : # قلا َصِلُوهَنَ # 


لان حلي كد اغرالراب فشا 1 س عن الْحَسَن ع قال رقع ل ا 


2 
لے 0 ےے 


]٥۳۳١ 08611٠ : الأطراف‎ » ٤٥۲۹ : [تقدم في‎ 


»)772١/1( 22)‏ کتاب الحيض» باب 5 7 ح٣۳۲‏ . 

(۲) (0717/4» كتاب الحجء باب 0150 ح/ا1/6١17/57.‏ 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 0۰( . 

.)۳* ٤: المتواري(ص‎ €3) 


o۳۲ ٥۴۳۰ ح‎ / ٤٤ ۸-كتاب الطلاق / باب‎ ۲۲٦ 


ےا ا اک ر 


۱ 9 وحَدّنِي محمد : بن الى حَدَنََا عَبْدُ الأغلى حَدَكَنَا سَعِيدّ عَنْ فة حَدََنا 
الْحَمَنُ : د مَغقل بن بسار کائٽ اة تحت رجي طلقا د تم خَلَى عَنْهَا حى الْقَضَت عِدَنهّاء 
م حَطَبَها» ٠‏ فَحَيِيَ مَعْقلُ مِنْ ذَلِكَ أنه فَقَالَ : حَلَى َلْهَا وَهُوَيَفدٍ رُعَلَيِهَا تم بَحْطبها؟! فَحَال بيه ينه 
ولا طلقم السا َا أَلهُنَ جهن ل لا لوشن . E‏ 
سول الله كل د َقَرَأََيِ هر ايء واشتقاد لأمر اللّه. 
[تقدم في :6 الأطراف: ]٥۳۳۰ »٥۱۳۰‏ 
oY‏ - حَدَنََا فة حدقا اللي عَنْ افع : أذ ابن عُمَرَ ن الْحَطَابِ رَضِي اللَهُعَنْهُمًا 
طلقَ ١‏ رأة هوي حَايِض تَطليقة وَاحدَةٌ» مره رَسُول الله أذ ن يُرَاجِعَهَا ثم يمْسِكَهَا حى 
--- تَطهُن ثم 0 تَحِيض عِنْدَه حَِضَة / ری ا ميمهلا حى تَطْهرَ ِن حَيْضِهَا > فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلّقَهَا 


AY‏ َوه وومةه 


507 ر ا من قبل أَنْ مُجَامِعَهَا . فيلك الْعِدَة التي آمو الله أن بطل لها اء . وَكَانَّ 
عبد الله ذا سيل عن ذلك قال لحي : إن كنت طَلَفََْا نا فقذ حَوْمَت عَلَيِكَ حَتى تكح 
زوا غْيْرَكَ ا عن اللَيْثِ حَدَد ني افع قَالَ ا عَم : لو طَلَقْتَ مَرَة او رين ؛ فن 
لني يا أمَرنِي 

ا 000 


قوله : (باب: # وَيعولهنَ أَحنُ رهن 4) في العدة» وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو 
ثنتين؟ وقوله : # فلا تَمَضُلُوهْنَ 4) كذا للأكثرء وفصل أبو ذر أيضًا بين قوله: ل رَيعِنَّ 4 وبين 
قوله: «في العدة» بدائرة إشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة» وهو قول 
مجاهد وطائفة من أهل التفسير» وسقط قوله : « فلا تَمَصلُْوْهْنَ4 من رواية النسفي . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما : حديث معقل ر بن يسار في تزويج أخته» أورده من طريقين : الأولى : قوله: 
احدثنى محمد) كذا للجميع غير منسوب وهو ابن سلام» وعبد الوهاب شيخه هو ابن 
عبد المجيد الثقفي» ويونس هو ابن عبيد البصري . الطريق الثانية: من طريق سعيد وهو ابن 
أبي عروبة عن قتادة قال في روايته : «حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل)» 
وقال في رواية يونس عن الحسن : «زوج معقل أخته»» وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في اباب 
لا نكاح إلا بولي)”' من كتاب النكاح» وبينت هناك من وصله وأرسلهء وتقدم في تفسير 


)غ0( .)447/1١(‏ كتاب النکاح › باب75, 017٠‏ . 


¥ 


"-كتاب الطلاق/ باب 4 5 / ح oY_o*‏ 


اة تافصولا ورد 

وقوله : (فحمي) بوزن علم بكسر ثانيه . 

وقوله : (أنقا) بفتح الهمزة والنون منون» أي ترك الفعل غيظًا وترفعًا . 

وقوله : (فترك الحمية) بالتشديد. 

وقوله : (واستقاد لأمرالله) كذا للأكثربقاف أي أعطى مقادته » والمعنى أطاع وامتثل» وفي 
رواية الكشميهنى «واستراد» براء بدل القاف من الرود وهو الطلب» أو المعنى أراد رجوعها 
ورضي به ونقل ابن التين عن رواية القابسي «واستقادً بتشديد الدال» ورده بأن المفاعلة لا 
تجتمع مع سين الاستفعال . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر في طلاق الحائض » وتقدم شرحه مستوفى في أول كتاب 
الطلاق”" ٠‏ وقوله: «وزاد فيه غيره عن الليث» تقدم بيانه في أول الطلاق أيضًا حيث قال فيه : 
«وقال الليث . . ٠.‏ إلخ» وفيه تسمية الغير المذكور . وقال ابن بطال”" ما ملخصه : المراجعة 
على ضربين» إما في العدة فهي على ما في حديث ابن عمر ؛ لأن النبي اة أمره بمراجعتها ولم 
يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد» وإما بعد العدة فعلى ما في حديث معقل . وقد أجمعوا على أن 
الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة 
ذلك» فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف . 

واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعًا : فقال الأوزاعى : إذا جامعها فقد راجعها. 
جا ذلك عن يعن التابعين »ونه قال مالك و ساق قرط أن توئ به 'الرجحة»وقان 
الكوفيون كالأوزاعي وزادوا: ولو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة . وقال الشافعي : لا 
تكون الرجعة إلا بالكلام . وانبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحريمه» وحجة الشافعي أن 
الطلاق مزيل للنكاح» وأقرب ما يظهر ذلك في حل الوطء وعدمه؛ لأن الحل معني يجوز أن 
يرجع في النكاح ويعود كما في إسلام أحد المشركين ثم إسلام الآخر في العدة» وكما يرتفع 
بالصوم والإحرام والحيض ثم يعود بزوال هذه المعاني . وحجة من أجاز أن النكاح لو زال لم 
تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة الخلع في الرجعية ولوقوع الطلقة الثانية . 


والجواب عن كل ذلك أن النكاح ما زال أصله وإنما زال وصفه . وقال / ابن السمعاني : 0 


(1) (387/9)» كتاب التفسير «البقرة». باب »5٠‏ ح۲۹٥٤‏ . 
زفق .)٥/۱۲(‏ کتاب الطلاق» باب ۰۱ ح۱٥۲٥‏ . 
۳( (01/۷(. 


“دلي 88 كتاب الطلاق/ باب ۰٤٥‏ 45 / ح #الالاه_/الالام 


الحق أن القياس يقتضي أن الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق» لكن الشرع أثبت الرحمة في 
النكاح دون العتق فافترقا . 


<٥‏ ابات مر حعة جَعَة الْحَاِض 


+ ومو 


off‏ -حَدَنَنَا حَجَاجَ حَدَنَنَا زیڈ بن 000 س بن 
بير :تابن مرق e Eb‏ کک 


2 يُرَاجِعَهَا نم د تطلق ُطَلْقَ من قبل عِدَتِهَا . قُلْتُ: أَمَتَعْتَدُ بتلكَ التطليقة؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عجر 
کک 


[تقدم في : 5904 › الأطراف : 0۲01 0۲0۲ 0۲0۳ 0۲0۸ «o۳۲ 0۲7٤‏ ۷17۰[ 


قوله : (باب مراجعة الحائض) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك » وهو ظاهر فيما ترجم له 
وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل الطلاق7" . 


57 .باب تح الْمُتَوَنَى عَنْها أ رْبعَةأَشهُرِوَعَشْرًا 
وَقَالَالوُهْرِيُ : أرى أَنْتَقْرسَِالصَّبِيةُ الطب ؛ ؛ لامعَليَْا اعد 

ا ف خر مالك عن عبد لون ای بكرن قد إن خخرة إن حزم 
عن حمل ري ل O‏ 

or‘‏ الث زر 1 شب : قلت على أ] حو ززج ای حل ل رکا او فان 
حرب» فَدَعَتْ آم حب یپ فيه صُفرة - لوق أذ َير E‏ 
بعارضيهاء ت قال : الله ما لي بالطّيب مِنْ حَاجَة غَيْرَ أي سَمِعْتُ رسو ل الله بيا يو 
جل لامرَأوَمْمِنُ بالل ايوم الآخِرٍ نتج عَلَى ميْتٍ وق َثَلدثْ لَيالِء إلأعَلى رَوْج أ 5 
وَعَشْرًا) . 


ا 


]٥۳٤١ ٥۳۳۹ ۰۱۲۸۱ الأطراف:‎ ۰ 


oro‏ - قَالَتْ ريب : فَدَحَلْتُ على ري ينب اة جَحْش جين توفي عَنْهَا أَحُوهَاء فَدَعَتِ 
| ا لیب فَمَسَّتْ منه نه ثُمَ قَالَتْ : أَمَاوَاللَّهِ ما لي وَلِلطّيبٍ مِنْ حَاجَةٍ غير أي سَمِعْتُ رسو ل الله لا 


قول عَلَى امبر : «لا حل لام ةتؤم نْباللَّهوَاليوْم الجر أن تج فَْقَ ثلث لاء إِلأعَلَى روج 


۰)۱٤ /۱۲( (1(‏ کتاب الطلاق» باب ۲ » ح۲٥۲٥‏ . 


۸۔کتاب الطلاق/ باب 55 / ح٤۳۳٥۔۳۳۷ہ‏ _ سيا #888 


ا 


أرْبعة أَشْهُر وَعَشْرًاه . 
al‏ ل 
1 _قالت زَيْنَثْ و مَدَ تقول جاءت امرأة ال سول اللَّهِ كل قََالَتْ :يَأ 


رسُولَ الله د ابي توفي عَنْهَا زَوْجُهَاء وَكَدِاشْتَكَت عَيْنَهَا: 1 رداك : «لآ» 
رين أن لِك بون : دیک مقا رون الوک :اهي أزيمة هر عفر وك 
كانت داكن في الْجاهِلِةتَمِي الْبَْرَةِعَلَى رَأْسِ الْحَوْلٍ) . 
[الحديث : ٥۳۳١‏ . طرفاه في : 80778 ]01/١5‏ 

0 _قَالَ حْمَيْدٌ : فقُلْث لِرَينَبَ : وَمَا رمي بالْبَعْرَةِ عَلَى رَس الْحَوْلٍِ»؟ فَقَالَتْ زيب : 
انت الْمَرأَةَ / إا وقي عله جه حلت حطًا لست يومف يليباء حن كد تمه 
ِهَاسَنٌَ ٠‏ تم تۆتى بِدَابَة -حمار أو شاة أ طَائِرٍ - فعض ببوء فَقَلَّما تقيض ب شاع إلا جات لم 

ترج عى بعر في بهاء كم راع بغ ما شَاءت من طليب أذ َير . سْيْلَ مَالِك: مَا 
«تَفْتَضٌ به)؟ قَالَ: تَمْسَحبِهِجِلَدَهًا . 


قوله : (باب تحد) بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي » ويجوز بفتحه ثم ضمة من الثلاثي» 
وقد تقدم بيان ذلك في «باب إحداد المرأة على غير زوجها» من كتاب الجنائز". قال أهل 
اللغة : أصل الإحداد المنع» ومنه سمي البواب حدادًا لمنعه الداخل» وسميت العقوبة حدًا 
لأنها تردع عن المعصية» وقال ابن درستويه : معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها 
الطيب» ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية. وقال الفراء: سمي 
الحديد حديدًا للامتناع به أو لامتناعه على محاوله» ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في 
الجهات» ويروى بالجيم. حكاه الخطابي”'' قال: يروى بالحاء والجيم» وبالحاء أشهرء 
والجيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته» فكأن المرأة انقطعت عن الزينة . وقال بو حاتم : 
أنكر الأصمعي «حدت»ء ولم يعرف إلا «أحدت». وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون 
«أحدت»» والأخرى أكثر مافي كلام العرب . 

قوله : (وقال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية الطيب) أي إذاكانت ذات زوج فمات عنها . 

وقوله : (لأن عليها العدة) أظنه من تصرف المصنف ؛ فإن أثر الزهري وصله ابن وهب في 
(۱) (۲۰/6)» كتاب الجنائزء باب ٠٠‏ . 

(۲) غریب الحدیث(۳/ .)۲١۸‏ إصلاح غلط المحدثين ص : ٠٤۸‏ . 


Ao 


A٦ 


0۳۳۷_۳۳٤ ح‎ /٤ ٦باب -کتاب‌الطلاق/‎ ۸ ۳ 


موطئه”'' عن يونس عنه بدونها» وأصله عند عبد الرزاق" عن معمر عنه باختصار» وفي 
التعليل إشارة إلى أن سبب إلحاق الضبية بالبالغ في الإحداد وجوب العدة على كل منهما 
اتفاقاء وبذلك احتج الشافعي أيضاء واحتج أيضًا بأنه يحرم العقد عليها بل خطبتها في العدة» 
واحتج غيره بقوله في حديث أم سلمة في الباب : «أفنكحلها؟»» فإنه يشعر بأنها كانت صغيرة ؛ 
إذلو كانت كبيرة لقالت : أفتكتحل هى؟ وفى الاستدلال به نظر لاحتمال أن يكون معنى قولها : 
«أفتكحلها؟' أي : افسكنها من لتحال 

قوله: (عن زينب بنت أبي سلمة) أي ابن عبد الأسدء وهي بنت أم سلمة زوج النبي َك 
وهي ربيبة النبي ية وزعم ابن التين أنها لا رواية لهاعن رسول الله ية . كذا قال» وقد أخرج لها 
مسلم حديثها: كان اسمي برة فسماني رسول الله به زينب. . .» الحديث» وأخرج لها 
البخاري حديثا تقدم في أوائل السيرة النبوية”" . 

قوله : (إنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة) تقدم منها الحديثان الأولان في كتاب الجنائز”*) 
مع كثير من شرحهماء والكلام على قوله في الأول: «حين توفي أبوها» وفي الثاني : «حين 
توفي أخوها»» وأنه سمي في بعض الموطآت عبد الله » وكذاهو في صحيح ابن حبان من طريق 
أبي مصعب» وأن المعروف أن عبد الله بن جحش قتل بأحد شهيدا وزينب بنت أبي سلمة 
يومئذ طفلة » فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة» وأنه يجوز أن 
يكون عبيد الله المصغر» فإن دخول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوفاته كان 
وهي مميزة» وأن يكون أبا أحمد بن جحش ؛ فإن اسمه «عبد» بغير إضافة ؛ لأنه مات في خلافة 
عمر فيجوز أن يكون مات قبل زينب» لكن ورد ما يدل على أنه حضر دفنهاء ويلزم على الأمرين 
أن يكون وقع في الاسم تغيير» أو الميت كان أخا زينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة . 

قوله : (لاايحل) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهوواضح» وعلى وجوب 
الإحداد المدة المذكورة على الزوج» واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل على الحل 
فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب» وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل / آخر 
(۱) تغليق التعلیق .)٤۷۹ /٤(‏ 
زفق المصنف (۷/ )٤٥‏ رقم ٠١۱۲۱۰۱۲۱۲۰‏ . 


. ۳٤۹۲ح‎ ۱ كتاب المناقب» باب‎ «(161/۸) (FT) 
: 1١1875211581 ۰۳۰ كتاب الجنائز» باب‎ «(° 4/0) (©0 


۸-کتاب الطلاق/ باب 55 / ح٤۳۳٥۔۵۳۳۷‏ ا 


كالإجماع, ورد بأن المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لا يجب . أخرجه ابن أبي شيبة . ونقل 
الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد» قال أحمد: ما 
كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين ‏ يعني الحسن والشعبي ‏ قال : وخفي ذلك عليهما. انتهى. 
ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها ردعلى من ادعى الإجماع . وفي أثر الشعبي تعقب 
على ابن المنذر حيث نفى الخلاف في المسألة إلاعن الحسن» وأيضًا فحديث التي شكت عينها- 
وهو ثالث أحاديث الباب_دال على الوجوب» وإلا لم يمتنع التداوي المباح» وأجيب أيضًا بأن 
السياق يدل على الوجوب ؛ فإن كل ما منع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالاً بعينه 
على الوجوب كالختان والزيادة على الركوع في الكسوف ونحو ذلك . 

قوله: (لامرأة) تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة» وذهب 
الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة؛ وأجابواعن التقييد بالم رأة أنه خرج مخرج 
الغالب» وعن كونها غير مكلفة بأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة. ودخل في 
عموم قوله: «امرأة» المدخول بها وغير المدخول بهاء حرة كانت أو أمة» ولو كانت مبعضة أو 
مكاتبة أوأم ولد إذامات عنها زوجها لاسيدها لتقييده بالزوج في الخبر خلاقًا للحنفية . 

قوله: (تؤمن بالله واليوم الآخر) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية للتقييد 
بالإيمان» وبه قال بعض المالكية وأبو ثور» وترجم عليه النسائي”'2 بذلك» وأجاب الجمهور 
بأنه ذكر تأكيدًا للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له. كما يقال: هذا طريق المسلمين؛ وقد يسلكه 
غيرهم» وأيضا فالإحداد من حق الزوج» وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب» فتدخل الكافرة 
في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه ؛ ولأنه حق للزوجية فأشبه 
النفقة والسكنى» ونقل السبكي في فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة في قوله: «تؤمن بالله 
واليوم الآخر»» ورد على قائله وبين فساد شبهته فأجاد» وقال النووي”': قيد بوصف 
الإيمان؛ لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع » قال ابن دقيق العيد””" . : والأول أولى» وفي 
رواية عند المالكية أن الذمية المتوفى عنها تعتد بالأقراء» قال ابن العربي : هو قول من قال : لا 
إحدادعليها. 
(۱) في الکبری(۳/ ۳۹۲): باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنهازوجها. 


00 المنهاج .)١١١/١١(‏ 
(9) الإحكام(؟/195). 
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قوله : (على ميت) استدل به لمن قال : لا إحداد على امرأة المفقود؛ لأنه لم تتحقق وفاته 
خلافا للمالكية . 

قوله : (إلا على زوج) أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج أب كان أو 
غيره» وأما ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب : «أن النبي ية رخص 
للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة أيام»» فلو صح لكان خصوص الأب 
يخرج من هذا العموم» لكنه مرسل أو معضل ؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين» ولم 
يروعن أحد من الصحابة إلا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة . وَوَّهِمَ بعض الشراح فتعقب 
على أبي داود تخريجه في «المراسيل» فقال: عمرو بن شعيب ليس تابعيًا فلا يخرج حديثه في 
المراسيل . وهذا التعقب مردود لما قلناه» ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا يخص المراسيل 
برواية التابعي كما هو منقول عن غيره أيضا . واستدل به للأصح عند الشافعية في أن لا إحداد على 
المطلقة» فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعاء وإنما الاختلاف في البائن» فقال الجمهور: لا 
إحداد» وقالت الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور : عليها الإحداد قياسًا على المتوفى عنهاء وبه قال بعض 
الشافعية والمالكية » واحتج الأولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب واللبس والتزين يدعو 
إلى الجماع» فمنعت المرأة منه زجرًا لهاعن ذلك» فكان ذلك ظاهرًا في حديث الميت ؛ لأنه يمنعه 
الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه هي ولا تخاف منه» بخلاف المطلق الحي في كل 
ذلك» ومن ثم وجبت العدة / على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولاً بها بخلاف المطلقة قبل 
الدخول فلا إحداد عليها اتفاقًاء وبأن المطلقة البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديد. 
وتُعُقب بأن الملاعنة لا إحدادعليها . وأجيب بأن تركه لفقدان الزوج بعينه لا لفقدان الزوجية . 

واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها 
وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع 
البشرية» ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة 
الإإحداد» وصرحت كل منهما بأنها لم تتطيب لحاجة» إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندهاء 
لكنها لم يسعها إلا امتثالالأمر. 

قوله : (أربعة أشهر وعشرًا) قيل الحكمة فيه : أن الولد يتكامل تخليقه وتنفخ فيه الروح بعد 
مضي مائة وعشرين يومّاء وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهِلّة » فجبر الكسر إلى العقد 
على طريق الاحتياط » وذكر العشر مؤنثا لإرادة الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهورء فلا 
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تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر . وعن الأوزاعي وبعض السلف : تنقضي بمضي الليالي 
العشر بعد مضي الأشهر» وتحل في أول اليوم العاشر» واستثنيت الحامل كما تقدم شرح حالها 
قبل في الكلام على حديث سبيعة بنت الحارث . 

وقد ورد في حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس 
قالت : «دخل علي رسول الله اة اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال : لا تحدي بعد 
يومك»» هذا لفظ أحمد» وفى رواية له ولابن حبان والطحاوي: «لما أصيب جعفر أتانا 
النبي يا فقال : تسلبي ثلانًا ثم اصنعي ماشئت»» قال شيخنا في اشرح الترمذي»: ظاهره أنه لا 
يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث ؛ لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن 
أبي طالب بالاتفاق» وهي والدة أولاده عبد الله ومحمد وعون وغيرهم . قال : بل ظاهر النهي 
أن الإحداد لا يجوزء وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة» وقد 
أجمعوا على خلافه . قال : ويحتمل أن يقال : إن جعفرًا قتل شهيدًا والشهداء أحياء عند ربهم . 
قال : وهذا ضعيف ؛ لأنه لم يرد في حق غير جعفر من الشهداء ممن قطع بأنهم شهداء كما قطع 
لجعفر كحمزة بن عبد المطلب عمه وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر -. انتهى . كلام 
شيخنا ملخصًا. وأجاب الطحاوي بأنه منسوخ » وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض عدتها 
في وقت ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشرًاء ثم ساق أحاديث الباب وليس فيها مايدل على 
ما ادعاه من النسخ› لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرى على عادته . 

ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى : أحدها : أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرا 
زائدًا على الإحداد المعروف» فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر» فنهاها عن ذلك بعد 
الثلاث . ثانيها: أنها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدة فنهاها بعدها عن 
الإحداد» ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى : «ثلانًا؛ لأنه يحمل على أنه ئة اطلع على 
أن عدتها تنقضي عند الثلاث . ثالثها : لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها 
إحداد . رابعها : أن البيهقي أعل الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من 
أسماء . وهذا تعليل مدفوع» فقد صححه أحمد لكنه قال : إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في 
الإحداد. 

قلت : وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ» وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة 
عن سالم عن ابن عمر رفعه : «لا إحداد فوق ثلاث» فقال : هذا منكرء والمعروف عن ابن عمر 
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من رأيه . انتهى . وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلانكارة فيه» بخلاف حديث أسماء . 
والله أعلم . وأغرب / ابن حبان فساق الحديث بلفظ : «تسلمي» بالميم بدل الموحدة» وفسره 
بأنه مرها بالتسليم لأمر الله» ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث بل الحكمة فيه كون القلق يكون في 
ابتداء الأمر أشد فلذلك قيدها بالثلاث» هذا معنى كلامه» فصحف الكلمة وتكلف لتأويلهاء 
وقد وقع في رواية البيهقي وغيره : «فأمرني رسول الله بيا أن أتسلب ثلانًا» فتبين خطؤه . 

قوله: (قالت زينب: وسمعت أم سلمة) هو موصول بالإسناد المذكور وهو الحديث 
الثالث» ووقع في الموطأ: اسمعت أمي أم سلمة»» زاد عبد الرزاق عن مالك : «بنت أبي أمية 
زوج النبي كك . 

قوله: (جاءت امرأة) زاد النسائي من طريق الليث عن حميد بن نافع : «من قريش»» 
وسماها ابن وهب في موطئه» وأخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه من طريق عاتكة بنت نعيم 
ابن عبد الله أخرجه ابن وهب : «عن أبي الأسود النوفلي عن القاسم بن محمد عن زينب عن أمها 
أم سلمة : أن عاتكة بنت نعيم بن عبد الله أتت تستفتي رسول الله ية فقالت : إن ابنتي توفي عنها 
زوجهاء وكانت تحت المغيرة المخزومي» وهي تحد وتشتكي عينها» الحديث» وهكذا 
أخرجه الطبراني من رواية عمران بن هارون الرملي عن ابن لهيعة لكنه قال : «بنت نعيم» ولم 
يسمها. 

وأخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق عثمان بن صالح : «عن عبد الله بن عقبة عن 
محمد بن عبد الرحمن عن حميد بن نافع عن زينب عن أمها عن عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن 
نعيم جاءت إلى رسول الله اة فقالت : إن ابنتها توفي زوجها . . . » الحديث» وعبد الله بن عقبة 
هو ابن لهيعة نسبه لجده» ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسودء فإن كان محفوظا فلابن 
لهيعة طريقان» ولم تسم البنت التي توفي زوجها ولم تنسب فيما وقفت عليه» وأما المغيرة 
المخزومي فلم أقف على اسم أبيه» وقد أغفله ابن منده في الصحابة وكذا أنو موسى في الذيل 
عليه وكذا ابن عبد البر» لکن استد ركه ابن فتحون عليه . 

قوله : (وقد اشتكت عينها) قال ابن دقيق العيد : يجوز فيه وجهان ضم النون على الفاعلية 
على أن تكون العين هي المشتكية» وفتحها على أن يكون في «اشتكت» ضمير الفاعل وهي 
المرأة ورجح هذاء ووقع في بعض الروايات : «عيناها» يعني وهو يرجح الضم وهذه الرواية في 
مسلم» وعلى الضم اقتصر النووي وهو الأرجح» والذي رجح الأول هوالمنذري. 
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قوله : (أفتكحلها؟) بضم الحاء . 

قوله : (لاء مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا) في رواية شعبة عن حميد بن نافع فقال: «لا 
تكتحل»» قال النووي”": فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم 
لاء وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ”"' وغيره: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار»» ووجه 
الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت لم يجز بالنهار» ويجوزبالليل مع أنالأولى 
تركه» فإن فعلت مسحته بالنهار» قال : وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف 
على عينها . وتُعقب بأن في حديث شعبة المذكور: «فخشواعلى عينيها»» وفي رواية أبن منده 
المقدم ذكرها: «رمدت رمدًا شديدًا وقد خشيت على بصرها»» وفي رواية الطبراني أنها قالت 
في المرة الثانية : «إنها تشتكي عينها فوق ما يظن» فقال: لا». وفي رواية القاسم بن أصبغ 
أخرجها ابن حزم : «إني أخشى أن تنفقئ عينهاء قال : لاء وإن انفقأت» وسنده صحيح . 

وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس أخرجه ابن أبي شيبة» وبهذا قال مالك في رواية عنه 
بمنعه مطلقّاء وعنه يجوز إذا حافت على عينها بما لا طيب فيه . وبه قال الشافعية مقيدًا بالليل» 
وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر 
ونحوه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفية بنت أبي عبيد أنها أحدت على ابن عمر» فلم تكتحل 
حتى كادت عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما الصبر» ومنهم من تأول النهي على كحل 
مخصوص» وهو ما يقتضي التزين به؛ لأن / محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم 
ينحصر فيما فيه زينة» وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك ولو كان فيه طيب» وحملوا النهى 
على التنزيه جمعًا بين الأدلة . ۰ 

قوله: (إنما هي أربعة أشهر وعشرًا) كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن» 
ولبعضهم بالرفع وهو واضح› قال ابن دقيق العيد : فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لماكان 
قبل ذلك وتهوين الصبر عليها ولهذا قال بعده: «وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة 
على رأس الحول»» وفي التقييد بالجاهلية إشارة إلى أن الحكم في الإسلام صار بخلافه» وهو 
كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع » لكن التقدير بالحول استمر في الإسلام بنص قوله تعالى : 
«وصِيَّةٌ لَأَرُوجهم مَتَنعًا إل َلْحَوَلٍ € [البقرة: ]۲٠١‏ ثم نسخت بالآية التي قبل وهي : 


0 
۸4 


)۱( المنهاج (e1 ١7(‏ 
(۳) (۰/۲ )رقم ١ ۰A‏ بلاغاء ووصله بو داود(۲/ ۷۲۷)» ح0 27٠‏ والنسائي (5/ ۰۲۰٤‏ ح۳۷٥۳)‏ . 


۳ ۸۔کتاب‌الطلاق/ باب" ئح ارذرنن 


# يريصن بِأَنفْسِهِنَ أربعَةَ ْم رِوَعَكْرَا 4 [البقرة : [Yé‏ 

قوله : (قال حميد) هو ابن نافع راوي الحديث» وهو موصو بالإسناد المبدوء به. 

قوله: (فقلت لزينب) هى بنت أبى سلمة (وما ترمى بالبعرة؟) أي بيني لي المراد بهذا 
الكلام الذي خوطبت به هذه المرأة . 1 ١‏ 0 

قوله : (كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا. . . ) إلخ» هكذا في هذه الرواية 
لم تسنده زينب» ووقع في رواية شعبة في الباب الذي يليه مرفوعا كله لكنه باختصار ولفظه : 
«فقال : لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث فى شر أحلاسها ‏ أو شر بيتها_فإذا كان حول فمر 
كلب رمت ببعرة» فل نحن تمي ار أشهر ور وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب؛ 
لأنشعبة من أحفظ الناس فلا يقضي على روايته برواية غير بالاحتمال» ولعل الموقوف مافي 
رواية الباب من الزيادة التي ليست في رواية شعبة . والحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها 
معجمة» فسره أبو داود في روايته من طريق مالك : البيت الصغير» وعند النسائي من طريق ابن 
القاسم عن مالك : الحفش الخص بضم المعجمة بعدها مهملة . وهو أخص من الذي قبله» 
وقال الشافعي : الحفش : البيت الذليل الشعث البناء» وقيل : هو شيء من خوص يشبه القفة» 
تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل أو نحوه» وظاهر سياق القصة يأبى هذا خصوصًا رواية 
شعبة» وكذا وقع في رواية للنسائي : «عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه»» ولعل أصل 
الحفش ماذكر ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة» والأحلاس في رواية 
شعبة بمهملتين جمع حلس - بكسر ثم سكون _ وهو الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت 
البرذعة» والمراد أن الراوي شك في أي اللفظين وقع وصف ثيابها أو وصف مكانهاء وقدذكرا 
معا في رواية الباب . 

قوله : (حتى يمر بها) في رواية الكشميهني : «لها . 

قوله: (ثم تؤتى بدابة) بالتنوين (حمار) بالجر والتنوين على البدل» وقوله: «أو شاة أو 
طائر»» للتنويع لاللشك» وإطلاق الدابة على ماذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا العرفية . 

قوله : (فتفتض) بفاء ثم مثناة ثم ضاد معجمة ثقيلة ؛ فسره مالك في آخر الحديث فقال : 
تمسح به جلدها)» وأصل الفض الكسر أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة» 
ووقع في رواية للنسائي : اتقبص» بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة» وهي رواية الشافعي› 
والقبص الأخذ بأطراف الأنامل» قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع» أي 


۸-۔کتاب الطلاق/ باب 45 / ح 4 60/0107 ۷ 


تذهب بعَذْو وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد 
عهدها به» والباء في قولها: «به» سببية» والضبط الأول أشهر. قال ابن قتيبة: سألت 
الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرًا ولا تزيل شعرّاء 
ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر » ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة_بطائر تمسح به قبلها 
وتنبذه فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به . 

قلت : وهذا لا يخالف تفسير مالك» لكنه أخص منهء لأنه أطلق الجلد وتبين أن المرادبه 
جلد القُيّل. وقال ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره» / وقيل : المراد 
تمسح به ثم تفتض أي تغتسل » والافتضاض الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ وإرادة‌النقاء 
حتى تصير بيضاء نقية كالفضة» ومن ثم قال الأخفش : معناه تتنظف فتنتقي من الوسخ فتشبه 
الفضة في نقائها وبياضهاء والغرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه» ومن الرمي الانفصال 

(تنبيه) : جوز الكرمانى”'' أن تكون الباء فى قوله : «فتفتض به» للتعدية أو تكون زائدة أي 
تفتض الطائر بأن تكسر بعض أعضائه . انتهى . ويرده ما تقدم من تفسير الافتضاض صريحًا . 

قوله : (ثم تخرج فتعطى بعرة) بفتح الموحدة وسكون المهملة ويجوز فتحها. 

قوله : (فترمي بها) في رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك : ااترمى ببعرة من بعر الغنم 
أو الإبل فترمي بها أمامهاء فيكون ذلك إحلالاً لها»» وفي رواية ابن وهب: «فترمي ببعرة من 
بعر الغنم من وراء ظهرها»» ووقع في رواية شعبة الآتية: «فإذا كان حول فمر كلب رمت 
ببعرة)» وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» سواء طال زمن انتظار مروره أم 
قصر» وبه جزم بعض الشراح . وقيل : ترمي بها من عرض من كلب أو غيره تري من حضرها أن 
مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبًا أوغيره. وقال عياض : يمكن الجمع بأن 
الكلب إذا مر افتضت به ثم رمت البعرة. قلت: ولا يخفى بعده» والزيادة من الثقة مقبولة 
ولاسيما إذاكان حافظاء فإنه لا منافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع . 

واختلف في المراد برمي البعرة : فقيل : هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة» وقيل : 
إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان 
() (550/19). 
(؟) الإکہال(٥/‏ ۷۲). 


84 


اك 


عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقار له وتعظيمًا لحق زوجهاء وقيل : بل ترميها على سبيل 


۸-كتاب الطلاق/ باب ot ٥۳۳۸ح / ٤۷‏ 


م ل 0 4 

۷ -باب الكخل للحادٌ 

e oO oo اھر‎ a وو‎ 

٨۸‏ حَدَنَاآدَم ن أبي ياس حَدَنَنَا شَغْبَةٌ حَدَنَنَا حُمَيْد بن نافع عَنْ زيب ابة اَم سَلَمهَ 


و 
0 


. 9 َه Rs‏ ر لل عن 000 1 وه > f.‏ ت 0 لات > o‏ 
عن آمَها : أن امرأة توفي زوْجها فحَشوا عَلى عَيْنيْهَاء فأتا على رَسُولٍ الله اة فَاسْتَأدنُوهُ في 
ا 1 - 8 ھ و فت او ولاس سورك 3 of‏ 2 5 > ت gE E‏ 
التكخُل» فقَال : «لا تكتجل» قذ كانث إخذاكنّ تمكث في سر أخلاسها_أَوْسَر بِيْنِهَا فَإِذَا كان 
<o‏ 52 موه 1# چر1 2 م 2 ر 5ى ع 5 م9 
حول فمو كلبٌ رَمَتْ ببعَرَةٍ . فلاء حَتى تَمْضِي أرْبعَة أشْهْر وعَشر» . 

[تقدم في : 5775 , طرفه : ]01/٠57‏ 


١ 


و 


دم اه يع حو ع رمم كو ےہ > ه كس > الت Mi FF‏ 2 يات A‏ 2 
۹ _ وَسَمِعْتُ زيب ابه أَمّ سَلمَة تَحَدَّتُ عر ام حَبيبَةَ : أن الك كلت قال : دلا 

و سه ريمسا ار 1 عن ام 0 جي وس 0 

i Gua “fo °‏ € ۴و a e‏ 8 2 2 2 ص a‏ 26 
لامرَأةٍ مُسْلِمَةٍ تؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أن تج قوق ثلائة أيام» إلا على رَوْجِهَا آزبعة أشهُر 
ر اف ت 8 ت 2 2 2 

وعشرا) . 
[تقدم في : ۱۲۸۰ الأطراف: ۱۲۸۱ ٥۳۳٤‏ 40 7ه] 


2ه تارعس 6" كوي N. o lse og a‏ 
5 حدثنا مسَدِّد حدّثنا بشرٌ حدتتاسلمة بن عن محمد بن سيرينّ : قَالتْ 


كثر من ثلاث إلا بزوج . 
[تقدم في : T1‏ الأطراف : ل ا [oYEF coFEY coFEI‏ 


ار بي لاع هيبي ع 
مُعطيّة : نهينا أن تنجد أ 


2 


قوله : (باب الكحل للحادة) كذا وقع من الثلاثي» ولو كان من الرباعي لقال المحدة» قال 
ابن التين : الصواب الحاد بلا هاء ؛ لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض . قلت : لكنه جائز فليس 
بخطأ وإن كان الآخر أرجح» ذكر فيه حديث أم سلمة الماضي في الباب قبله» وكذا حديث أم 
س حبيبة» أوردهما من طريق شعبة باختصار» وقد تقدم/ ما فيه قبل . 
وقوله: (لا تكتحل) في رواية المستملي بلا تاء بين الكاف والحاء. ثم أورد حديث أم 
عطية مختصراء وفي الباب الذي يليه مطولا . وقوله: لا بزوج» في رواية الكشميهني : «إلا 
على زوج»2. 


۸-كتاب الطلاق / باب58/ ح ٥۳٤۱‏ ۳۹ 


IE, 0‏ 5 و 
.باب القّسْط للحَادّة عند الطهر 


7-1 

ےم ت 
ي 

م 


۱ حَدَئنِي عبد الله عبْدِ اواب حَدَكَنَا حَمَادبْنُ ريڍ عَنْ ايوب عَنْ حَفْصَة عَنْ أ 
عطي قَالَتْ : كنا هی أَنْ جد عَلَى مَيّتِ قوق َلاثِ» إلا عَلَى زوج أَرَبَعَةَ أشهر وَعَشْرَاء وَلا 
تل ولا تَطََبَ ولا تَلْبَسَ وبا مَضْبُوغًا إلا َوب عَضْبٍء وَقَدْ يحص لَنا عِنْدَ الطّهْرٍ ذا 
اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا منْ مَحِيِضْ مَحِيضِهًا في دمن كُسْتٍ أَظْفَارٍ ركا هى عن اتبَاع الْجَمَائز. 


[تقدم في : ۳۱۳ . الأطراف : ۰۱۲۷۸ ۰۱۲۷۹ 4٠‏ "اد ٥۳٤۲‏ "اخ "01] 


قوله : (باب القسط للحادة عندالطهر) أي عند طهر ها من المحيض إذا كانت ممن تحيض . 

قوله : (كناننهى) بضم آوله» وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده . 

قوله : (ولا نلبس ثوبا مصبوعًا إلا ثوب عصب) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة» 
وهو بالإضافة وهي برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا فيخرج موشى 
لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ» وإنما يعصب السدى دون اللحمة» وقال صاحب 
«المنتهى»: العصب هو المفتول من برود اليمن . وذكر أبو موسى المديني في «ذيل الغريب» عن 
بعض أهل اليمن : أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره ويكون أبيض . 
وهذا غريب» وأغرب منه قول السهيلي: إنه نبات لا ينبت إلا باليمن. وعزاه لأبي حنيفة 
الدينوري» وأغرب منه قول الداودي : المراد بالثوب العصب الخضرة وهي الحبرة . وليس له 
سلف في أن العصب الأخضرء قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس 
الثياب المعصفرة ولا المصبغة» إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ 
للزينة بل هو من لباس الحزن» وكرهعروة العصب أيضاء وكره مالك غليظه . 

قال النووي”"": الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقّاء وهذا الحديث حجة لمن أجازه» 
وقال ابن دقيق العيد" : يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض » 
ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به» وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به» قال 
النووي" : ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا» واختلف في الحرير فالأصح 
)١(‏ المنهاج(١١/١١١).‏ 
زفق الإحكام (؟//191). 
)۳( المنهاج )١١١/٠١(‏ . 


۹۲ 


3 كتاب الطلاق/ باب48/ ح۱٤۳٥‏ 


عند الشافعية منعه مطلقًا مصبوغًا أو غير مصبوغ, لأنه أبيح للنساء للتزين به والحادة ممنوعة 
من التزين فكان في حقها كالرجال» وفي التحلي بالذهب والفضة وباللؤلؤ ونحوه وجهان 
الأصح جوازه» وفيه نظر من جهة التعنى في ا وفي المقصود بالإحداد. فإنه 
عند تأملها يترجح المنع . والله أعلم . 

قوله : (وقد رخص لنا) بضم أوله أيضا وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده . 

قوله : (عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها) فى رواية الكشميهنى : «حيضها» وفى 
الذي بعده : « ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرها إذاطهرت» . ٠ 1 ٠‏ 

قوله : (في نبذة) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة أي قطعة» وتطلق على الشيء 
ال 

قوله : (من كست أظفار) كذا فيه بالكاف وبالإضافة» وفي الذي بعده : «من قسط وأظفار» 
بقاف وواو عاطفة وهو أوجه» وخطًأ عياض الأول وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض "» 
وقال بعده : «قال أبو عبد الله» وهو البخاري «القسط والكست مثل الكافور والقافور» أي يجوز 


2ل فى كل منهما الكاف / والقاف» وزاد القسط أنه يقال بالتاء المثناة بدل الطاءء فأراد المثلية فى 


الحرف الأول فقط . قال النووي”": القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور» وليسا من 
مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب . قلت : المقصود من التطيب بهما أن يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما ثم تسحق فتصير 
طيبّاء والمقصود بهما هنا كما قال الشيخ أن تتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب» وزعم 
الداودي أن المراد أنها تسحق القسط وتلقيه فى الماء آخر غسلها لتذهب رائحة الحيض» ورده 
عياض بأن ظاهر الحديث يأباه» وأنه لا يحصل منه رائحة طيبة إلا من الت خر به» كذا قال وفيه 
نظر» واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو 
التطيب كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره . 


3 2 3 


)١(‏ الإكمال(ه76/0). 
(۲) (۷۰۰/۱)ء کتاب الحيضء باب 017 ح717. 
(۳) المنهاج(١١18/1١).‏ 


۸-کتاب الطلاق/ باب /٤۹‏ ح ٥۳٤۳ ٥۳٤۲‏ 3 


ey 

ا : قال اللي يك : 5 e‏ 

رَوْجء فَإِنَها لايتحا ولاتَلبسْ نا a‏ مَضْبُوَعًا إلَنَوْبَ عَضْب» . 
[تقدم في : 17" الأطراف : ۰۱۲۷۸ 0111/4 ]٥۳٤۳ 20141 ۰۵۳٤۰‏ 
۴ _وقال الأنْصَارِي : حَدَئََامِسَامْ حكن حَْصَةحََئَيِي مولي : تھی الي كل 
ولا َس عيب إل أذتى هرما إا هرت بب من قط وأظقار» . قال أبُو عَبْد اللّه : قط 

وَالْكُْتُ مث الكافور وَالْقَافور. 

[تقدم في : ۳۱۲ الأطراف: ۰۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ]٥۳٤۲ ۵۲۲۱ 084٠‏ 


قوله : (باب تلبس الحادة ثياب العصب) ذكر فيه حديث أم عطية مصرحا برفعه» وزاد في 
أوله «لا يحل لامرأة. . ٠.‏ الحديث» مثل حديث أم حبيبة الماضي قبله» وزاد بعد قوله: إلا 
على زوج «فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثويًا مصبوغا إلا ثوب عصب»» وقد تقدم شرحه في الذي 
قبله» ووقع فيه افوق ثلاث»» وتقدم في حديث أم حبيبة في الطريق الأولى : «ثلاث ليال»» 
وفي الطريق الثانية : «ثلاثة أيام»» وجمع بإرادة الليالي بأيامهاء ويحمل المطلق هنا على المقيد 
الأول ولذلك أنث» وهو محمول أيضًا على أن المراد ثلاث ليال بأيامهاء وذهب الأوزاعي إلى 
أنها تحد ثلاث ليال فقط › فإن مات في أول الليل أقلعت في أول اليوم الثالث» وإن مات في 
أثناء الليل أو في أول النهار أو في أثنائه لم تقلع إلا في صبيحة اليوم الرابع . ولا تلفيق . 

قوله : (وقال الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ البخاري» وقد أخرج عنه 
الكثير بواسطة وبلا واسطة» وهشام هو الدستوائي المذكور في الذي قبله . 

قوله : (نهى النبى ية ولا تمس طيبا) كذا أورده مختصرًّاء وهو في الأصل مثل الحديث 
الذي قبله» وقد وصله الق من الطزيق أبي خان الرازي عن الالصاري عط «أن 
رسول الله هة نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام» إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشرًاء ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب» ولا تكتحل» ولا تمس طيبًا» . 

قوله : (إلا أدنى طهرها) أي عند قرب طهرها أو أقل طهرهاء وقد تقدم شرحه قبل . 


. )474 /٤( وانظر أيضًا : تغليق التعلیق‎ »)٤۳۹ السنن الكبرى(7/‎ )١( 


4۹۳ 


۲ ۸-کتاب الطلاق/ باب ۰۰ / ح ٥۳٤١ ٥۳٤٤‏ 


ثم ذكر المصنف حديث أم حبيبة من طريق سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن أبي بكر وهو 


۰باب # وال يوون منک وَيَدَرُونَ روجا إلى قله 
3ر ما تَحَمَلُونَ حي € [البقرة : [YY‘‏ 


مت ساي 


/ :05 اع شقان ب شو اه برا روح بن باد حدما شل عَنِ ان ابي جي 


2 
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عَنْ مُجَاهِدٍ : ا والین وون و د قال : كَانَتْ هذه الْعِدَة تَعْتَدُ علْدَ عند آهل روجا 


۰ وَاجبا برل اللّهُ : و وای ووک مد حكم ويد رون نون وريه روج نل ر 


ع ااج ون رج دا جک جح يڪم في ما نے ف اسه من مرو ف : قَالَ: 
جَعَلَ اللَُ لها مام الس سبع َة سَبْعَةَ أشهر وَعِشْرِينَ ليله وَصِيةَ إِنْ شاءَث سَكَنَتْ في وَصِيهَا وَإِنْ 


اعم ت سح سس حي سے 


امت حرجت وو قول لای  :‏ ع اخم ن خخ جح َي فَالْعدَةٌ 
كما هي وَاجب عَلَيْهَاء َم ذلك عَنْ مُجَامٍِ وال عط : قَالَ ار بن عباس : نَسَحََتْ هذه الاي 


ها عند أَهْلِهَا فيَعْبَدُ حَيْثُ شَاءَتْ» وقول الل تعَالّى : ¥ غَيْرّ حرج »6 وَقَالَعَطَاءٌ : إن 


ıo 2o وعدي ه‎ 


شَاءَت اغْتَدَتْ عند أَهْلِهًا وَسَكُنَتْ في وَصِيِتِهاء ون شَاءَتْ حَرَجَٿ اقول الله : وهلا جع 
يڪم في ما تلت ف أنتسهرك 4. قَالَ عَطَاءٌ: ُو جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنْسَحَ السّكنى » َع 


حت شاء ت ولا سک له 
[تقدم في : ]٤٥٩۱‏ 
orto‏ -حَدَنَنا مُحَمد بي كير عن سُفيَان عَن َب الِب ن أِي بكر بن عرو بن حزم حَدَئِّي 
5 7 


خمد ِن تافع عَنْ زيب ابل م سَلَمَة عَنْ ام حبيبة اة بي سُفيانَ : لما جَامََا َي أبيها َع 
بطيبٍ فَمَسَحَتْ ذراعَيْها وَكَالَتْ 00 عا ” 0 ١‏ 0 
تجل انرون ال وا الآخر جد عَلى مَّتٍ لوث إلا على رَو أزيقة بع 
وَعَشْرًا» 
[تقدم في : ۱۲۸۰ » الأطراف: ]٥۳۳۹ 0174 2158١‏ 


رو 0 5 ير 


قوله : (باب 8 وَالدِبنَ يوقوت وڪم ويڏ رو اروا - إلى قوله-* حَيرٌ4) كذا لأبي ذر 
والأكثر» وساق في رواية كريمة الآية بكمالها . 
قوله: (حدثني إسحاق بن منصور) تقدم في تفسير البقرة"“ هذا الحديث بهذا السندء 


. 101 ١ح‎ » 5١ كتاب التفسير «البقرة»» باب‎ »)587/9( )١( 


۸-كتاب الطلاق/ باب9۱ / ح EY ٥۳٤۸-6۳٤٦‏ 


وبينت هناك ما قيل فيه من تعليق وغيره؛ ووقع هناك «إسحاق» غير منسوب وفسّر بابن راهويه» 
وقد ظهر من هذه الطريق أنه ابن منصور» ولعله كان عنده عنهما جميعا . 

وقوله: (كانت هذه العدة» تعتد عند أهل زوجها واجبا) كذا لأبي ذر عن الكشميهني» 
وذكر «واجبًا» إما لأنه صفة محذوف أي أمرًا واجبّاء أو ضمن العدة معنى الاعتداد» وفي رواية 
كريمة (واجب» على أنه خبر مبتدأ محذوف» قال ابن بطال”'* : ذهب مجاهد إلى أن الآية وهي 
قوله تعالى : « يصن بهن َة أَدْمُرٍ وَعَكْرَاً 4 نزلت قبل الآية التي فيها: « وميه 
روجهم ملعا 0-0 غَيْرَ إِحْرَاِج4» كما هي قبلها في التلاوة» وكأن الخال لة هلق 
ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ» فرأى أن استعمالها ممكن بحكم غير متدافع ؛ 
لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشرء ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم 
سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم . انتهى . ملخصا . 

قال : وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد» وأطبقوا 
على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة» فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر 
وعشر نسخت السكنى أيضًا. وقال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت 
إلى أربعة أشهر وعشرء وإنما اختلفوا في قوله: < غير إِخرَاِج 4 فالجمهور على أنه نسخ 
أيضاء / وروی !ر بن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب قال : ولم يتابع على ذلك» ولاقال لخ 
أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة» بل روى ابن جريج عن 
مجاهد في قدرها مثل ما عليه الناس» فارتفع الخلاف واختص مانقل عن مجاهد وغيره بمدة 
السكنى» على أنه أيضًا شاذء لا يعول عليه . والله أعلم . 


١-بِاب‏ مَهْر البَقَيٌ والنكاح الفاسد 
اا کے عم 2 ا 2 نه 2 7 5 
قال الخ اتروع محر وهو لا شمر 2 فرق بَيُنَهُمَاء وَلهَامَا أخذث ولیس لهاغيره. 
ابنذ : لَهَاصَدَاقُهَا 


ا مس 


o‏ - ح ڌا علي ب عالدنا فيان عَنِ اوري عَنْ آي کر بنِعَڍِالرَحمَنِعَنْ 
بي مَسْعُودِ رضي اللّمْعَنْهُقَالَ : نهى النبيئ عن 2 نَمَن الْكَلْبٍ وَحُلْوَانِالْكَاهِنِ وَمَهْرِالْبَتِيّ) . 
[تقدم في : ۷ الأطراف : 7787 ]٥۷٦۱‏ 


)١(‏ (لا/رهاه). 


4 


۹٤ 


4 ب ب 5/8 كتاب الطلاق/ باب١8/‏ ح 1488145 


ہے 


e 4‏ مهي 2 2 u f . >02 f° oL seo‏ ب صلا 
۷ حدتما آدمُ حَدَنَنَا شعبة حَدَنَنا عون بْنُ أبي جُحَيْمَة عَنْ أبيه قال : «لعَنَ الي كله 
الواشمة وَالمُسْتَوْشِمَة» وَآكل الرّبا وَمُوكلة» وتهى عَنْ ثمَّن الكلب وَكُسْب البِيٌ» وَلَعَنَ 
المصَوَّرينَ». 
[تقدم في : ۲۰۸7 » الأطراف : 27778 201460 094717] 
> سي ت, و :ماه ررس ر ساي 0ه ر o 2 eo‏ 
04 حَدَنَا علي بن الْجَعْدٍ أخْبَرَنًا شعبة عَنْ مُحَمَّدِ ن جحَادَة عَنْ أبي حَازِم عَنْ أبي 
ی اكت اف امال دوعيو رد ّ ا او ا 
هرَيْرَة : «نهى النبيٌ عن كشب الما . 
[تقدم في : ۲۲۸۲] 


قوله : (باب مهر البغي والنكاح الفاسد) البغي -بكسر المعجمة وتشديد التحتانية -بوزن 
فعيل من البغاء وهو الزناء يستوي في لفظه المذكر والمؤنث . قال الكرماني”'': وقيل : وزنه 
فعول؛ لأن أصله «بغوي»» أبدلت الواو ياء ثم كسرت الغين لأجل الياء التي بعدهاء والتقدير 
ومهر من نكحت في النكاح الفاسد» أي بشبهة من إخلال شرط أو نحو ذلك . 

قوله: (وقال الحسن) هو البصري (إذا تزوج محرّمة) بتشديد الراء» والمستملي بفتح 
الميم والراء وسكون الحاء بينهما وبالضمير» وبهذا الثاني جزم ابن التين وقال : أي ذا محرمه . 

قوله : (وهو لا يشعر) احتراز عما إذا تعمد» وبهذا القيد ومفهومه يطابق الترجمة. وقال 
ابن بطال”" : اختلف العلماء فيها على قولين : فمنهم من قال : لها المسمى» ومنهم من قال : 
لها مهر المثل» وهم الأكثر . 

قوله : (فرق بينهما) بضم أوله. 

قوله: (وليس لها غيره» ثم قال بعد: لها صداقها) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة”"' عن 
هشيم عن يونس عن الحسن مثله إلى قوله: «وليس لها غيره»» ومن طريق مطر الوراق عن 
الحسن نحوه وقال : «لها صداقهاء أي صداق مثلها» . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أبي مسعود ‏ وهو عقبة بن عمرو الأنصاري - في النهي عن ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن ومهر البغي . 
)١(‏ (554/19). 


(؟) )01401۸/۷(. 
(*) المصنف (5/ »)٤٤‏ والتغليق(5/ .)58٠١‏ 


۸-کتاب الطلاق/ باب /٥۲‏ ح۹٤۳٥‏ 0 
: باب 9۲| ح 


وقوله : (عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن) هو ابن الحارث بن هشام» في رواية 
الحميدي : «عن سفيان حدثنا الزهري أنه سمع أبابكر بن عبد الرحمن» . 

الثاني : حديث أبي جحيفة في لعن الواشمة الحديث» وفيه: «ونهى عن ثمن الكلب 
وكسب البغي ولعن المصورين». 

اثالث : حديث أبي هريرة في النهي عن كسب الإماء» وقد تقدم شرح الأحاديث الثلاثة في 
آخر البيوع”'2. قال ابن بطال" : قال الجمهور من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم وجب 
عليه الحد للإجماع على تحريم العقد» > فلم يكن هناك شبهة يدرأ بها الحد» وعن أبي حنيفة : 
العقد شبهةء واحتج له بما لو وطئ جارية له فيها شركة فإنها محرمة عليه بالاتفاق ولا حد عليه , 
للشبهة . وأجيب بأن حصته من الملك / اقتضت حصول الشبهة » بخلاف المحرم له فلا ملك له ^ 
فيها أصادً فافترقاء ومن ثم قال ابن القاسم من المالكية : يجب الحد في وطء الحرة ولا يجب 3 
في المملوكة . والله أعلم . 


۲باب المَهْرلِلمَدْخُول عَليْهًا 
وكيب الشُحُولُ؟ اهاقل الشُحُولٍ وَالْمَسِيسٍ 
o۳4‏ حا نرو ن زرارة أخبيرنا مايل عَنْ او بن سيل بنجتي 0 : قلت 
0 که كاب يقني 03 ان lu‏ 
نكما تائ . فيا هفرق هه كالبو ب: فَقَالَ لي عَمْرُو بن ديار : في الْحَدِيثٍ شَيْء لآ 
أ تح قَالَ : قَالَ الوَجُلٌ : مَالِي؟ قَالَ : لمال لَك إن كنت صَاوِقًا َقَد فَقَدمَخَلَتَ بِهَاء وَإِنْ 
كنت كاذب فهو أَبعَدمنك» . 


]٠١٠١ ٥۳٤۹ ۰٥۳۱۲ : الأطراف‎ ٥۳۱۱ : [تقدم في‎ 


ا (باب المهر للمدخول عليها) أي وجوبه أو استحقاقه. وقوله: «وكيف الدخول؟» 
يشير إلى الخلاف فيه » وقد تمسك بقوله في حديث الباب : «فقد دخلت بها» على أن من أغلق 


. سیر 82 


.YYTA «TTY < ١ ۱۳ كتاب البيوع › باب‎ ›(¥14/0) )١( 
.)هك١و/ال(‎ )9( 


5 ل ل ل لل ا لل هي 6/8"-_كتاب الطلاق/ باب 37ه/ ح 44 “1ه 


بابّا وأرخى سترًا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة» وبذلك قال الليث 
والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد» وجاء لك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن 
عمرء قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملاً سواء وطئ أم لم يطأء إلا إن 
كان أحدهما مريضًا أو صائمًا أو محرمًا أو كانت حائضًا فلها النصف وعليها العدة كاملة. 
واحتجوا أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع » فأقيمت 
المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبًا لغلبة 
الشهوة وتوفر الداعية . وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع» 
واحتج بقوله تعالی : « وَإن طَلَقتمُوهْنَ من قبل أن سوه وقد وض م هي َيه قِضِفُ ف ما 
3 ضتمْ 4 [البقرة : ۷ وقال  :‏ ر اقشوش من نل أن مسوم هما لک عَلَنهنَ من ذو 
وبا 4 [الأحزاب: 49]» وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن 
سيرين › والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب: «فهو بما 
استحللت من فرجها»» فلم يكن في قوله : «دخلت عليها» حجة لمن قال : إن مجرد الدخول 
يكفي» وقال مالك : إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه» وإن دخل بها في بيتها صدق عليها . 
ونقله عن ابن المسيب » وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين. 

قوله : (أو طلقها قبل الدخول) قال ابن بطال”' : التقدير : أو كيف طلاقهاء فاكتفى بذكر 
الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه. قلت : ويحتمل أن يكون التقدير: أو كيف الحكم إذا 
طلقها قبل الدخول؟ 

قوله : (والمسيس) ثبت هذا في رواية النسفي» والتقدير: وكيف المسيس؟ وهو معطوف 
على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس . ۰ 

7 ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أبواب اللعان”" . 


.(oYY/V) )١( 
OI كتاب الطلاق » باب ۳۲ ۳ح إ0(‎ 2١1860 4 A2 هم‎ 


۸-کتاب الطلاق/ ياب 619/ ح۴۰٥‏ لل سس 3897 


>6 سيان الحنم لاي لم ر لها 
قله الى : < لا تح علد إد لقم ازس تاک کو هن أ فوا لَه ريه 4 إلى 
تولد: ( د 46 وقول : < اعطاق مك لون عن عل التتد © کرک 


بين | اه كم ايج لعَلّكُم تَمَقِلُونَ 69 وله بذ لي بف في املع شلمة حي 4- 


5 


طَلّقَهَارَوْجُهَا 
۰ _حَدَّنَنَا قتيبة يا بن سوي حَدَنَنا سيان عن عرو عَنْ سيد ن جير عَنِ ابن عُمَ رآ 
لني ال ملعن : اساب ما على الل ؛ أَحَدُ حَدْكْمَا كاذب لآسَِيلَ لَك لبها . قَالَ: يَا 
سول اللَّه مالي . قَالَ: «لآَمَالَلَكَ إِنْ كنت صَدَفْتَ عَلَيَْا د فَهُوَبمَا اتخات من فَرْجهَاء وَإِنْ 
ا 0 


كنت كَدَبْت عَلَيْهَا قَذَاكَ اَعَد وَأَبْعَدُ لَك منها» . 
[تقدم في : ,5١١‏ الأطراف : ]٠٥١٤۹٩ ۰٥۳۱۲‏ 


قوله : (باب المتعة للتي لم يفرض لهاء ٠‏ لقوله تعالى : « لا جاح لک إن طا َم السا ما لم 


دك ومع ا 


تمسوهنٌ أو قروا هن ريا 4 إلى قوله: ‏ بر €) كذا للأكثرء وساق ذلك في رواية 
كريمة» وساق ابن بطال'!' في شرحه إلى قوله: عل ألْوسِع مدرم 4. ثم قال: إلى قوله : 
( تََقلُون4 » ولم أرذلك لغيره» وهو بعيد أيضًا؛ لأن المصنف قال بعد ذلك : «وقوله تعالى : 
« وَللْمُطلقتِ مع لمرو 24 وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض لها قد استدل له بقوله في 
الآية : # أو تَفْرِصُوأ َه رَيضصّةٌ4» وهو مصير منه إلى أن «أو» للتنويع > فنفى الجناح عمن طلقت 
قبل المسيس فلا متعة لها؛ لأنها نقصت عن المسمى» فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها 
قدر معلوم مع وجود المسيس؟ وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي أيضاء وعن أبي 
حنيفة تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول لم يسم لها صداقًا . وقال الليث: لا تجب المتعة 
أصلاً » وبه قال مالك» واحتج له بعض أتباعه بأنها لم تقدر . 

وتُكُقب بأن عدم التقدير لا يمنع الوجوب كنفقة القريب» واحتج بعضهم بأن شريحًا 
يقول: متع إن كنت محسًاء متع إن كنت متقيّاء ولا دلالة فيه على ترك الوجوب» وذهبت 
طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير استثناء» وعن الشافعي مثله وهو الراجح» 
(۱) (07/7)» في المطبوع نصه «لقوله تعالى: « لا جاع عَلیکر إن لقم سه ما كم مَمَسُوهنَ 4 الآية» 

وقوله : « وَللْمَطَلَعتٍ ممع يلمعو 14. 


۸ طسب 58 _كتاسٍالطلاق/ خاتمة 


وكذا تجب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منها . 

قوله : (وقوله تعالى : « وَللْمَطَلَقدتِ مم لوف 4) تمسك به من قال بالعموم» وخصه 
من فصل بما تقدم في الآية الأولى . 

قوله: (ولم يذكر النبي ية في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها) قد تقدمت أحاديث 
اللعان”'' مستوفاة الطرق» وليس في شيء منها للمتعة ذكرء فكأنه تمسك في ترك المتعة 
للملاعنة بالعدم» وهو مبني على أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان» فأما من قال : إنها تقع بنفس 
اللعان» فأجاب عن قوله في الحديث : «فطلقها» بأن ذلك كان قبل علمه بالحكم كما تقدم 
تقريره» وحينئذ فلم تدخل الملاعنة في عموم المطلقات . 

ثم ذكر حديث ابن عمر في قصة الملاعن وقوله فيه: «وإن كنت كاذبا» وقع في رواية 
الكشمهيني «وإن كنت كذبت عليها» . 

خاتمة 

اشتمل كتاب الطلاق وتوابعه من اللعان والظهار وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على 
مائة وثمانية عشر حديثاء المعلق منها ستة وعشرون حديثا والباقي موصولء» المكرر منه فيه 
وفيما مضى اثنان وتسعون حديثًاً» والخالص ستة وعشرون حديثًا . وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث عائشة وحديث أبي أسيد وحديث سهل بن سعد» ثلاثتها في قصة الجونية» 
وحديث علي «ألم تعلم أن القلم رفع عن النائم . . .» الحديث» وهو معلق» وحديث ابن 
عباس في قصة ثابت بن قيس في الخلع » وحديثه في زوج بريرة» وحديثه : «كان المشركون 
على منزلتين»» وحديث ابن عمر في نكاح الذمية» وحديثه في تفسير الإيلاء» وحديث المسور 
في شأن سبيعة» وحديث عائشة : «كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحش»» وهو معلق» وفيه 
من الآثارعن الصحابة فمن بعدهم تسعون أثرًا . والله أعلم . 


)۱( (8/1 » کتاب الطلاق» باب ۲۹» ح0۳۰۸ . 
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۹-كتاب التفقات 


14 


-١‏ باب قَضل النَََةِعَلى الأَهْلٍ 
وقول اللَهِ َر وَل : « روتلک مادا نشت فل انسر گدلت بین اه ککم ليت 
رڪ يو کرو د اف لدي وا رة [البقرة: ۲۱۹ ۲۲١‏ ]وَقال الْحَسَنٌ : الْعَقُوُ: : القضلْ 
آَم ن أ 


١‏ حَدَكَنَا 1 بي ٳياس حَدَكَنَا شغبةعَن َي بْنِ ¿ ابت قَالَ يشت عبد الله 
يزيد الأنْصَارِيّ عَنْ أي مَسْعُود الأنُصّارِيٌ» فَقُلْتُ E‏ فقَالَ : عن الي يك قَالَ : 


«إذا أنفق الْمُسْلِمْتَمَمَة تفقة دوو ا -كَانَت لَهُصَدَقَةً) . 
ل E‏ 


2 


0 حَدَنَمَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حَدَيْي مالك عَنْ أَبِي الاد عَنِ الأغرج عَنْ ابي هرَئْرَة 
رضي اللَهعَنه أن رسو ل الله لقال : «قال الله : نويا اب ندم أثفق عَليِكَ؛ . 
ENE 11 NE AGE‏ 


و 
0 


َة حَدَتََا مال عن تور ن َي عَن ابي الْغَيْثِ عَنْ ابي هُريرة 
رضي اللهعَنْه قال : قال لبي ككل : «السَاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةٍ وَالمِسْكين كَالْمُجَاهِدٍ في سيل الل 
أو القَاِم اللَيّل الصًائم الَّهَار «. 


+080 _حَدَّنَنَا یی بن فَرَعَةَ 


[الحديث : ه"ا5, طرفاه في: ]٦۰٠۷ ۰٦٠٠٦‏ 

00 - حَدَنَمَا مُحَمَدُ بن كثير ا يرتا سُفْيَانُ عَنْ سعد ن راهيم عَنْ عار ُن سَعِْ عَنْ 

سعد رضي الله عَنْهُ َال : كان الب كل يعُودنِي ونا ريض بِمَكُة فَقلْتُ : لي مَالّ» أوصي 

ِمَالِي كله قَالَ: «لآ». قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَالَ : «لآ». َقَلْثُ: فَالئُث؟ قَالَ ا 
کی > أن تَدعَ وَرَئمكَ آغنياء خير "ون أنْتدعَهُمْ ةمقو الس في أيهم وَمَهْما أنققْتَ 

قَهْوَلَكَ صَدَقَةٌ حى اللْقْمَدَئَر دَعُهَا في في امُرَأنك» وَلعَل اللهيَر َفَعُكَ ينتفع بك تاس وَيْضرٌبك 

. آخْرُون1‎ 
[YY PVT «0171۸ 010۹ 120٩ ۳4۳1۲۷٤۲ › 11۹ : [تقدم في : 07 › الأطراف‎ 
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قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل) كذالكريمة» 
وقد تقدم في رواية أبي ذر والنسفي «كتاب النفقات»» ثم البسملة ثم قال : «باب فضل النفقة 
على الأهل»» وسقط لفظ «باب» لأبي ذر. 

قوله : (وقول الله عز وجل  :‏ وک سكوك مادا يمون كر لحمو كَديك يبن نه لَك 
الات لمڪم ترون ويك في أ 5 لْأضرَة4) كذا للجميع : ووقع للنسفي عند قوله : # كل 
المعو € وقد قرأالأكثر  :‏ فُلٍ المعو € بالنصب» أي تنفقون العفو أو أنفقوا العفو وقرأ 
أبو عمرو وقبله الحسن وقتادة : لا العفو بالرذ فع أي هو العفوء ومثله قولهم : ماذا ركبت 
أفرس أم بعير؟ يجوز الرفع والنصب . 

قوله : (وقال الحسن : العفو : الفضل) وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات 

27 الزهد”'' بسند صحيح عن الحسن البصري» وزاد: وا لوم على الكناق» اراخرج عدين 
حميد أيضًا من وجه آخر عن الحسن قال : "أن لاتجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس»» فعرف بهذا 
ر ا مالا بور ا 
يحيى بن أبي كثير بسند صحيح إليه أنه «بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة سألا رسول الله يك فقالا : 
إن لنا أرقاء وأهلين» فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت»» وبهذا يتبين مراد البخاري من إيرادها في 
هذا الباب» وقد جاء عن ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل» أخرجه ابن 
أبي حاتم أيضاء ومن طريق مجاهد قال : العفو الصدقة المفروضة» ومن طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : العفو ما لا يتبين في المال» وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة» فلما 
اختلفت هذه الأقوال كان ما جاء من السبب في نزولها أولى أن يؤخذبه» ولو کان مرسلاً . 
ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : 


10۰ 


الأول : حديث أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو . 

قوله : (عن عدي بن ثابت) تقدم في الإيمان”'' من وجه آخر عن شعبة «أخبرني عدي بن 
ابت . 

قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري فقلت : عن النبي بي؟ فقال: عن النبي يَلِ) القائل : 
«فقلت» هو شعبة ٠‏ بينه الإسماعيلي في رواية له من طريق علي بن الجعدعن شعبة فذكره إلى أن 


.)٤۸١ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
. ٥۵٥ح‎ ۰٤۱ كتابالإيمان؛ باب‎ .)550/١( (؟)‎ 


84 كتاب النفقات/ باب ۱ح oot‏ احج ا > د 


قال : «عن أبي مسعود فقال : قال شعبة: قلت : قال : عن النبي 45؟ قال : نعم»» وتقدم في 
كتاب الإيمان"“ عن أبي مسعود عن النبي كَل بغير مراجعة» وذكر المتن مثله. وفي 
المغازي”'' عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود 
البدري عن النبي وَل وذكر المتن مختصرًا_ ليس فيه : «وهو يحتسبها»» وهذا مقيد لمطلق ما 
جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة» كحديث سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه : 
«ومهما أنفقت فهو لك صدقة»» والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجرء والمراد 
بالصدقة الثواب» وإطلاقها عليه مجاز وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة 
الهاشمية مثلاً » وهو من مجاز التشبيه» والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته . 


ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا بالنية» ولهذا أدخل البخاري حديث أبي 
مسعود المذكور فى «باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة»”" وحذف المقدار من قوله: «إذا 


أنفق» ؛ لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل . 


وقوله: (على أهله) يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب» ويحتمل أن يختص الزوجة 
ويلحق به من عداها بطريق الأولى ؛ لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب 
أولى . وقال الطبري ما ملخصة : الإنفاق على الأهل واجب» والذي يعطيه يؤجر على ذلك 
بحسب قصده» ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة» بل هي أفضل من صدقة 
التطوع» وقال المهلب”: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع» وإنما سماها الشارع صدقة 
خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم 
أنها لهم صدقة؛ حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم؛ ترغيبًا لهم في تقديم 
الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع . وقال ابن المنير: تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية 
الصداق نحلة» فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها - في اللذة والتأنيس 
والتحصين وطلب الولد_كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء» إلا أن الله حص الرجل بالفضل 
على المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة» فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق»› 
»)550/١( )۱(‏ كتاب الإيمان» باب ۰٤۱‏ ح٥٥‏ . 
(۲) (55/8).» کتاب المغازي» باب 217 ح٦٠٥٤‏ . 
»)۲٤١ /۱( )۳(‏ كتابالإيمان» باب ٤۱‏ »ح٥٥‏ . 
 )4(‏ نقله‌ابن حجر عن شرح ابن‌بطال (۷/ .)٥۳۰‏ 


۹۹ 
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والصدقة على النفقة . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن ن أبي أويس» وهذا الحديث ليس في «الموطأ»» وهوعلى 
شرط شيخنا في «تقريب الأسانيد»» لكنه لما لم يكن في «الموطأ» لم يخرجه كأنظاره» لكنه 
أخرجه من رواية همام عن أبي هريرة» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم » وأبو نعيم من / طريق عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك . 

قوله : (قال الله : أنفق يا اب نآدم أنفق عليك) (أَنفقٌ» الأولى بفتح أوله وسكون القاف بصيغة 
الأمر بالإنفاق» والثانية بضم أوله وسكون القاف على الجواب بصيغة المضارع» وهو وعد 
بالخلف» ومنه قوله تعالى : وما أي مومهو نش [سبا: ۳۹ء وقد تقدم القدر 
المذكور من هذا الحديث في تفسير سورة هود”'' من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد 
في أثناء حديث» ولفظه «قال الله [عز وجل] : أنفق أنفق عليك»» وقال: «يد الله ملأى. . . » 
الحديث . وهذا الحديث الثاني أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق سعيد بن داود 
عن مالك» وقال: صحيح تفرد به سعيد عن مالك . وأخرج مسلم الأول من طريق همام عن أبي 
هريرة بلفظ « إن الله تعالى قال لي : أنفق أنفق عليك . . . » الحديث . وفرقه البخاري كما سيأتي 
في كتاب التوحيد”"'» وليس في روايته «قال لي»» فدل على أن المراد بقوله في رواية الباب : 
«يا ابن آدم» النبي با » ويحتمل أن يراد جنس بني آدم ويكون تخصيصه وَل بإضافته إلى نفسه» 
لكونه رأس الناس» فتوجه الخطاب إليه ليعمل به ويبلغ أمته» وفي ترك تقييد النفقة بشيء معين 
ما يرشد إلى أن الحث على الإنفاق يشمل جميع أنواع الخير» وسيأتي شرح حديث شعيب 
مبسوطا في التوحيد”" إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن ثوربن زيد) في رواية محمد بن الحسن في «الموطأ» عن مالك «أخبرني ثور» . 

قوله : (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) كذا قال جميع أصحاب 
مالك عنه في «الموطأ» وغيره» وأكثرهم ساقه على لفظ رواية مالك عن صفوان بن سليم به 
(۱) (۲۱۹/۱۰)» كتاب التفسير«هود». باب 5. ح٤1۸٤‏ . 
(۲) (۳۹۹/۱۷)ء كتاب التوحيد» باب۰۱۹ ح١141.‏ 
(۳) (۳۹۹/۱۷)ء کتاب التوحيدء باب 214 ح١141.‏ 
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مرسلاً ثم قال : «وعن ثور بسنده مثله؛» وسيأتي في كتاب الأدب ”عن إسماعيل بن أبي أويس 
عن مالك كذلك» واقتصر أبو قرة موسى بن طارق على رواية مالك عن ثور فقال: «الساعي 
على الأرملة والمسكين له صدقة»» بين ذلك الدارقطني في «الموطآت». 


قوله : (أو القائم الليل الصائم النهار) هكذا للجميع عن مالك بالشك لكن لأكثرهم-مثل 
معن بن عيسى وابن وهب وابن بكير في آخرين - بلفظ «أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل»؛ 
وقد أخرجه ابن ماجه من رواية الدراوردي عن ثور بمثل هذا اللفظ» لكن قاله بالواو لا بلفظ 
«أو). وسيأتي في الأدب من رواية القعنبي عن مالك بلفظ «وأحسبه قال: كالقائم لا يفتر» 
والصائم لا يفطر»» شك القعنبي» وقد ذكره الأكثر بالشك عن مالك لكن بمعناه» فيحمل 
اختصاص القعنبي باللفظ الذي أورده» ومعنى الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع 
الأرملة والمسكين . والأرملة بالراء المهملة التي لا زوج لهاء والمسكين تقدم بيانه في كتاب 
الزكاة”"2» وقوله: «القائم الليل» يجوز في الليل الحركات الثلاث كما في قولهم: الحسن 
الوجهء ومطابقة الحديث للترجمة من جهة إمكان اتصاف الأهل أي الأقارب بالصفتين 
المذكورتين» فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين» 
فالمنفق على المتصف أولى . 

الحديث الرابع : حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث» وقد تقدم شرحه في 
الوصايا”"» والمراد منه هنا قوله: «ومهما أنفقت فهو لك صدقة» حتى اللقمة ترفعها في فيٌّ 
امرآتك» . وقد أخرج مسلم من حديث مجاهد عن أبي هريرة رفعه «دينار أعطيته مسكيئاء 
ودينار أعطيته في رقبة» ودينار أعطيته في سبيل الله؛ ودينار أنفقته على أهلك»› قال : الدينار 
الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرًا»؛ ومن حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رفعه 
«أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله » ودينار 
مكل للحي لوا ا ا ار عر اا 
ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به؟ قال الطبري : البداءة في الإنفاق بالعيال يتناول النفس 
لأن نفس المرء E e‏ 
.)٥۵٥۲/۱۳( )١(‏ کتاب الأدب» باب٦۲‏ ح۰۰۷٦‏ . 


۰)۲٣ /٤( )۲(‏ کتاب الزكاة» باب۳٥‏ . 
(۳) (595/5). کتاب‌الوصایاء باب ۲ › ح۲٤۲۷‏ . 
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بإتلاف نفسه» ثم الإنفاق على عياله كذلك . 


باب و وا على وھ وال 

-حَدا عرب حفص حَدَكَنَا أبِي حَدَكَنا الام حت أ رصاع لخدي 
ُو مُرَيْرَةَ رضي اللَعنهُقَالَ : قال الى بلا : فصل الصَّدَقَة مَائَرَكَ غنى» واليد العلا حيرم 
لبد الشفلى» وَابْدَأ من تحُول» قول الْمَآةٌ :ت أن متي وإ أ علقي ولون الب : 
طحني وَاسْتَعْمِلني» وقول الابن ُ أطْهِمْنِي إلى مَنْتَدعَنِي؟؛ فقَاُوا: يا ا رةه سَمِعْتَ هذا 
من رَسُولٍ اللَّهِككة؟ قَالَ : لآ» هَذَامِنْ كيس أبي هُرَيْرَة 

o 

o۳0‏ - حَدَنَنَا سويد بن عَمَيْرٍ قَالَ : حَدَنَى اللِيْثُ قَالَ : حَدَتَنَا عَبْدٌ الدَحْمَّنِ بن حَالِدِ بْنِ 
افر عَن ابن شاب عَنِ ان الْمُسَيبٍ عَن أي هرذ رة اه رَسُول الله لا قال : «حَيْدُ الصَّدَقَةَ ما 
كان عَنْ ظَهْرِ غتی» وابد بِمَنْ من تعُول» . 


[تقدم في : ۱٤١١‏ » الأطراف : ۸١٤۱ء ]٥١٠١‏ 


قوله : (باب وجوب النفقة على الأهل والعيال) الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة 
الزوجة» وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص» أو المراد بالأهل الزوجة والأقارب 
والمراد بالعيال الزوجة والخدم فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيدًا لحقهاء ووجوب نفقة 
الزوجة ت تقدم دليله أول النفقات . . ومن السنة حديث جابر عند مسلم «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»» ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج» وانعقد 
الإجماع على الوجوب» لكن اختلفوا في تقديرها؛ فذهب الجمهور إلى أنها بالكفاية» 
والشافعي وطائفة ‏ كما قال ابن المنذر ‏ إلى أنها بالأمداد» ووافق الجمهور من الشافعية 
أصحاب الحديث كابن خزيمة وابن المنذر ومن غيرهم أبو الفضل بن عبدان» وقال الروياني 
في «الحلية» هو القياس» وقال النووي في «شرح مسلم» ما سيأتي في «باب إذا لم ينفق الرجل 
فللمرأة أن تأخذ» بعد سبعة أبواب”١2.‏ وتمسك بعض الشافعية بأنها لوقدرت بالحاجة لسقطت 
نفقة المريضة والغنية في بعض الأيام» فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام» وهو الكفارة 
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لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة» ويقويه قوله تعالى: ¥ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْليكُم » 
[المائدة: »]۸٩‏ فاعتبروا الكفارة بها «والأمداد معتبرة في الكفارة»» ويخدش في هذا الدليل 
أنهم صححوا الاعتياض عنه» وبأنها لو أكلت معه على العادة سقطت بخلاف الكفارة فيهما . 
والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية» ولاسيما وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي 
في زمن الصحابة والتابعين على ذلك ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه . 

قوله : (أفضل الصدقة ما ترك غنى) تقدم شرحه في أول الزكاة”'' وبيان اختلاف ألفاظه 
وكذا قوله : «واليد العليا»» وقوله : «وابدأبمن تعول»» أي بمن يجب عليك نفقته » يقال : عال 
الرجل أهله إذا مانهم» أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة» وهو أمربتقديم م يجب على 
ما لا يجب . وقال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب» 
فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين إنانًا وذكرانًا إذا لم يكن لهم أموال 


يستغنون بهاء وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم / حتى يبلغ الذكر أو تتزوج ‏ 5 
الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنى» فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب» 8 
وألحق الشافعي ولد ال ولد وإن سفل بالولد في ذلك . 

وقوله: (تقول المرأة) وقع في رواية للنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم 
عن أبي صالح به «فقيل : من أعول يا رسول الله؟ قالامرأتك. . . » الحديث . وهو وهم والصواب 
ما أخرجه هو من وجه آخر عن ابن عجلان به وفيه افسئل أبو هريرة : من تعول يا أبا هريرة»» وقد 
تمسك بهذا بعض الشراح وغفل عن الرواية الأخرى» ورجح مافهمه بما أخرجه الدارقطني من 
طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي وَل قال : «المرأة تقول لزوجها: طعمني»› 
ولاحجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئًاء والصواب التفصيل» وكذا وقع للإسماعيلي من طريق 
أبى معاوية عن الأعمش بسند حديث الباب «قال أبو هريرة تقول امرأتك . . .2 إلخ » وهو معنى 
قوله في آخر حديث الباب: «لا هذا من كيس أبي هريرة»» ووقع في رواية الإسماعيلي 
المذكورة «قالوا: يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله كَْ؟ قال : هذا من 
كيسى»» وقوله من كيسى هو بكسر الكاف للأكثر ‏ أي من حاصله -إشارة إلى أنه من استنباطه 
مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقع » ووقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف أي من فطنته . 

قوله : (تقول المرأة إما أن تطعمني) في رواية النسائي عن محمد بن عبد العزيز عن حفص 


. ۱٤٤١ح كتاب الزكاة» باب ۱۸ء‎ .) 360 /54( )١( 
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ابن غياث بسند حديث الباب «إما أن تنفق علي» . 

قوله: (ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى) فى رواية الإسماعيلى «ويقول خادمك : 
أطعمني وإلا فبعني» . ٠‏ 00 ۰ 

قوله : (ويقول الابن : أطعمني. إلى من تدعني؟) في رواية النسائي والإسماعيلي «تكلني» 
وهو بمعناه» واستدل به على أن من كان من الأولاد له مال أو حرفة لا تجب نفقته على الأب ؛ 
لأن الذي يقول : إلى من تدعني؟2» إنما هو من لا يرجع إلى شيء سوى نفقة الأب» ومن له 
حرفة أو مال لا يحتاج إلى قول ذلك . واستدل بقوله: «إما أن تطعمني وإما أن تطلقني»» من 
قال: يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه» وهو قول جمهور العلماء. 
وقال الكوفيون: يلزمها الصبرء وتتعلق النفقة بذمته» واستدل الجمهور بقوله تعالى : # ولا 

يكوه ضرا لِتمتَدُوأ © [البقرة: ١۲۳]ء‏ وأجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجبًا لماجاز 

الإبقاء إذا رضيت» ورد عليه بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت فبقي ما عداه على 
عموم النهي» وطعن بعضهم في الاستدلال بالآية المذكورة بأن ابن عباس وجماعة من التابعين 
قالوا: نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدة تنقضي راجع» والجواب أن من قاعدتهم «أن 
العبرة بعموم اللفظ». حتى تمسكوا بحديث جابر بن سمرة «اسكنوا في الصلاة» لترك رفع 
اليدين عند الركوع مع أنه إنما ورد في الإشارة بالأيدي في التشهد بالسلام على فلان وفلان» 
وهنا تمسكوا بالسبب» واستدل للجمهور أيضًا بالقياس على الرقيق والحيوان» فإن من أعسر 
بالإنفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقا . والله أعلم . 


۳ -باب حبس الرَجُلٍ فوت َسَنَة على أَهْلهِ َكيف ناث الْعِيَال؟ 
oro‏ - حي محمد ن سم حبرا ويح عن ابن ن عَبينةَ قال : قال لي مَعْمَُ: قال لي 


24 


وري عل حملت يلجل به يَجْمَُ لأهلِه فوت سم أذ بَْضٍ السنَة؟ قَالَ مَعمه: فلم 
يَحْضْرْنِي» نه وٿ دي اء ابن شاب الدْهْرِيُ عَنْ مَالِكِ بن اوس عَنْ عُمَرَ رضي الل 


وده - 


mf 0‏ رين 
عله أن السب كلا : : كَانَ يبع تخل بني النضير» ؛/ تخد لأهله فوت ي ٠‏ 
0 ر 
[تقدم في : 5 ۲۹۰ الأطراف : ۰٦۷۲۸ 0۳۵۸ ۰ ٤2۸۸0 » ٤٨۳۳ ۰۳۰۹٤‏ ۷۳۰۵] 


3 و 


4ه -حَدَنَنًا سعيد بن 


2 سن رن بو سمس 


عُمَيْرِقَالَ: حدَيّني الليثُ قَال: حَدَتَنَا عقيل عَنِ ابن شِهَاب قَالَ : 


او و 


احبر مالك بن ازن بن العدتان -وَكانٌ محمد محمد بن جُبير بْنُ مُطعم ذَكَرَِي ذكرًا من حَدِيِه -. 
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صي > 


فانطلقث خی دَخَلتُ عَلَى مَالِكِ بن وس فَسَأْلئّ فقَالَمَالكُ : انطلقْتُ حَتى آدځل على عُمَرَذ 
آنا اال : هَل لّكَ قي عُْمانَ وعَبْدِ الوحُمن والببر وَسَْدِ يَستاآذئون؟ قَالَ: : تعم» 
فأذنَ لم A PAAR GR‏ . ٿو لبت ت يرا ليا مال لِحُمَرَ: هل لك في عَليّ 
وَعَبَّاس؟ قال : : تعم» فاون لهُمَا , . فلا دخلا سَلَمَا وَجَلسَا . فَقَالَ عبار : ا مير المؤمنينَ 
افض بيني وَبيْنَ هَذَا نال الوط عُثْمَانٌ وَأَضْحَابه-: ا أمِيرَ المؤمنينَ» اقض بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ 


و 


َحَدَهُمَا مِنَ الآخر. فقَالَ عَمّدُ: اتَنَدُوا . أَنشُُكم بال الذي به تَقُومُ السّمَاُ وَالأرض» هَل 
تَعلَمُوِنَ أذ رَسُولَ الله يك قَالَ : لانور ما رکا صَدَقَة) بريد سول الله ل تفسه . قال 
- : قد قَالَ ذلك . فَأَقْبَلَ E‏ شما بالل هَل تَعْلَمَان أن 

سول اللَّهككِ قَالَ دلك؟ قَالا : قد قَالَذْلِكَ الع فإ تي اكم عَنْ هذا لمر : إن الله كَانَ 
تی رمو في هذا الال بي ءل ل عتا َيه IG‏ : # ماأفاء آنه على رَسُولو- مم 
فما أوَجَفُْمَ علد یو ِن حَيّلٍ ولا ركاب € إلى قول له: قَدِبنٌ € [الحشر ]٦:‏ . فكانّت هَذه حَالصة 
لرَسُول الله يك . اللو ما احتازحا ونم وَل استائ بها َلك لم اکر مار ان 
4 خی بَقِيَ مھا هَذَا المَال» فَكَانَ رَسُول الله کیا : يق على ألو فة سيوم من هذا الالء م 
َأحْدُ ما قي ََجَْلُ مَجعَلَ مال الله . فعَمِل بذَلِكَ ر سول الله ا حَيَانَهُ . أَنْشُدُكُم باللّه هَلْ 
لون ذلك ؟ فالا َم . فَاللَِِي وَعَبّاس : أَنْشْدَكُما باللَّمَل تَعْلَمَانِ ذِك؟ قَالا: نعم . ثم 
ری لتا قال بغر ) اولي ر سول الله كاف فَمبِضَها بو بكر فحَملَ فيا فيه بِمَاعَمِلَ بو 
فیهار ول الله رمَا حيتكذ 00 N‏ 
يلم أن ئه فيهًا صادق بار راد تاع لی نم کد فی الله ابا کر د لت اول ر سول الله لا 
وَأَبِي بكر سايم ِل رمن ل ورور . ماني وَكلِمَيكُما 
ي كي الي نَصِيبَكٌ من ابن جيك وَأَنَى هَذَا يَسألِي نَصيب امْر أنه 
مِنْ أبيهَاء فقلٹ فلت : إن شما فلكم ال أن ھا عا و ان ماتا زه 

سول الله يك وَبمَا عَعِلَ؛ بو فیا أو بکر» ويِمَاعَملْتُ به فيا مد لاء إلا قلا يُكَلْمَانَى 
9 - : اها ليا َلك . متها كما ذلك أَنشدكُمْباللمَمّه لما يَِكَ؟ 
َقَالَ الوط : : نعم . فلأل على عَلِوَعباِفََلَ: : أَنشدَكَمَا بالل ٠‏ مَل دَفَْتَ كم / بذَّلِك؟ 
قَالاً: :نعم . . قال : ان ّي قَضَاء عير لك؟ فَوَالذِي ذنُم السَمَاءوَالأرْضُ لا أَنْضِي 


فيهًا قَضَاءً غَيْرَذَلِك حى تَقُومَ السّاعَةٌ فَإِنْعَجَرْتُمَا عنْهَ فاذْقعَاهَا انا أَكْفِيكُمَاهًا . 
[تقدم في : ٤‏ ۰۲۹۰ الأطراف : ٠0 ۰1۷۲۸) 0۳۵۷ ۰ ٤۸۸0 , ٤٨۳۳ ۰۳۰۹٤‏ الا] 


Tel 


o۰۳ 
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قوله: (باب حبس الرجل قوت سنة على أهله» وكيف نفقات العيال؟) ذكر فيه حديث 
عمر» وهو مطابق لركن الترجمة الأول» وأما الركن الثاني وهو كيفية النفقة على العيال فلم 
يظهر لي أولاً وجه أخذه من الحدیث» ولارأيت من تعرض له» ثم رأيت أنه يمكن أن يؤخذ منه 
دليل التقدير؛ لأن مقدار نفقة السنة إذا عرف عرف منه توزيعها على أيام السنة فيعرف حصة كل 
يوم من ذلك» فكأنه قال : لكل واحدة في كل يوم قدر معين من المغل المذكور والأصل في 
الإطلاق التسوية. 

قوله : (حدثني محمد بن سلام) كذا في رواية كريمة» وللأكثر (حدثني محمد حسب . 

قوله: (قال لي معمر: قال لي الثوري) هذا الحديث مما فات ابن عيينة سماعه من الزهري 
فرواه عنه بواسطة معمر» وقد رواه أيضًا عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر› 
وتقدم في تفسير سورة الحشر"» وأخرجه الحميدي وأحمد في مسنديهما عن سفيان عن 
معمر وعمرو بن دينار جميعًا عن الزهري» وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدها عن يحيى بن 
يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهري ولكنه لم يسق لفظه وقد أخرج إسحاق بن راهويه رواية 
معمر منفردة عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ «كان ينفق على أهله نفقة سنة من مال بني النضير 
ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح»» وقد أخرج مسلم الحديث مطولاً من رواية عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري» وفي كل من الإسنادين رواية الأقران» فإن ابن عيينة عن معمر قرينان» 
وعمرو بن دينار عن الزهري كذلك . ويؤخذ منه المذاكرة بالعلم وإلقاء العالم المسألة على 
نظيره ليستخرج ما عنده من الحفظ » وتثبت معمر وإنصافه لكونه اعترف أنه لا يستحضر إذ ذاك 
في المسألة شيئًا» ثم لما تذكرها أخبر بالواقعة كماهي ولم يأنف مما تقدم . 

قوله : (كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم) كذا أورده مختصرًاء ثم ساق 
المصنف الحديث بطوله من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
أوائل فرض الخمس”'"'» قال ابن دقيق العيد”" : فى الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة» 
وق الاق ا بهذ غنة المح بي وبين حَدِيف كاد ل کرش لبن فيحمل على الادخار 
لنفسه وحديث الباب على الادخار لغيره» ولو كان له في ذلك مشاركة» لكن المعنى أنهم 
(۱) (۱۰/ ۰)۷۷ كتاب التفسير «الحشرا» باب ۳» ح٥۸۸٤‏ . 


(؟) «(Too /V)‏ كتاب فرض الخمس » باب ۱ ح °۹٤‏ . 
(۳) الإحکام(۳۱۱/۲). 


4" _كتاب النفقات/ باب ه/ حو هلاه o‏ ا 4 


المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخرء قال: والمتكلمون على لسان الطريقة 
جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجًا عن طريقة التوكل . انتهى . 
وفيه : إشارة إلى الرد على الطبري”' حيث استدل بالحديث على جواز الادخار مطلقًا حلاف 
لمن منع ذلك» وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعًا للخبر الوارد» لكن استدلال الطبري قوي » 
بل التقييد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقع ؛ لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى 
السنة؛ لأنه كان إما تمرًا وإما شعيرًاء فلو قدر أن شيئًا مما يدخر كان لا يحصل إلا من سنتين إلى 
سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك . والله أعلم . ومع كونه بها كان يحتبس قوت سنة 
لعياله فكان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه» ولذلك ماتوي ودرعه 
مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله» واختلف فى جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق . 
ال قافن اجان ف ارام انررق : ولا حجة فيه لأنه إنما كان من مغل اللأرض» 
ومنعه قوم إلا أن كان لا يضر بالسعر» وهو متجه إرفاقًا بالناس» ثم محل هذا/ الاختلاف إذالم يكن 
في حال الضيق » وإ لا فلا يجوزالادخار في تلك الحالة أصلاً . 
٥باب‏ نفقةٍالْمَرَأإدَاعَاب عَنْهَارَوجُها 
وَتَفْقَة الولد 
o0۹‏ حَدَنَنا ابن مُقَاتِلٍ أَخبر E‏ رتا پوس عَنِ ابن شهَاب أَخبرني عرو عَنْ 
عائشة رضي اللعَنَاقَالَثْ E‏ ا حول الل إن فيان نَ رجل 
ميك فَهَلْ علي حرج ان اط م من الذي لَدْعِيَالَنَا؟ قَالَ : «لآ إِلأَبِالْمَمْوُوفٍ) . 
[تقدم في : ۲۲۱۱ . الأطراف: ۷۱٦۱۰11٤۱ ۰0۳۷۰ 0۳۹٤ ۳۸۲۰ ۰۲٤٦۰‏ ۷۱۸۰] 
م0 حَدَنَمَا خی حَدَتَمَا عبد اراق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمامِ قَالَ : سمغت أَبَا هُرَيْرَةَ رضي 
للم عَنْهُعَنِ ابي قَالَ : إا فقت لمأن كسب رُوْجِهَا عر برأم قَلّهنضْفُ أَجْرِو؛ . 
[تقدم في : ۲۰٦٦‏ الأطراف: ٥۱۹۲‏ 01946] 


قوله : (باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد) ذكر فيه حديث عائشة فى قصة 


(۱) نقله ابن بطال في شر حه(۷/ )٥۳٩٤ ٥۳۳‏ . 
(؟) الإکمال .)۷٦/٦(‏ 


را للللل-ل-لللللللللسسسسسسهمهمه هد ب 64" _كتاب النفقات/ باباه 


هند امرأة أبى سفيان وسيأتى شرحه بعد أربعة أبوابء وحديث أبى هريرة إذا أنفقت المرأة من 
كسب زو جها»» وقد مرشرحهفي أواخر النكاح”") 
(تنبيه) : وقعت هذه التر جمة وحديثها متأخرة عن الباب الذي بعده عند النسفى . 


هياب 
ان : « #وَالوَلداثُ رْضِعْنَ أوْكدَهْنَحونِ كاي لمن ادمع لاع إِلَى 


له: © بالود بص € وَقَالَ : « ولم رفصم تلش َب وَقَالَ ا اة 
ا 2 ل -إِلَى قَولهِ- و 
وقال پوس : عن الؤّهْرِيٌ هى اللَّهُتعَالَى أَنْ نُضَارُ وَالِدَةبوَلَدِمَاء وَذَلكَ أن تقول الْوَالدَة : 
نٿ ضعت وهي نفل اء رأف علو أرقن بون راء سلا أن تان بغ أن 

يُعطيهَا م من تسه مَاجَعَلَ اللّمعَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمَولُود لَه أن يُضَارب ولد والدتة ميمتمها أن اض 

ضرادا الى بها هلجا حلم نرعن طيب تشي الوالد الوالدة ۾ 

َِنْ أَرَادًا فصَالاًعَنْ تراضي مِنْهُمَا وَتَشَاوْرِ فلا ناح عَلَيهِمَابَعْد أن كود 

ذلك عَنْ راض مِنْهُمَا وشار . فصَالَه : فطامٌة. 


قوله : (باب $ وَالْوَداتُ برع أوْكدَهْنَّ حو لين € إلى قوله : ب ٩3‏ 4) كذا 
لأبي ذر والأكثرء وفي رواية كريمة : «إلى قوله: # ا تعملون بص 77 2#. وقال: # ملم 
وَفْصَدلُمٌ شون سرا وقال : 3 ون يسرم فسارضع ن أي + لفق ذو سَعَةٍ من سَعَيَهٍ4. قيل : 
دلت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولد» كانت في 
العصمة أم لا . وفي الثانية : الإشارة إلى قدر المدة التي يجب ذلك فيها . وفي الثالثة : الإشارة 
إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق» وفيها أيضًا الإشارة إلى أن الإرضاع لا يتحتم على 
6 ان م ل له قا وو و عد O‏ ا 3 5 
الام وقد تقدم في أوائل النكاح في «باب لا رضاع بعد حولين»» البحث في معنى قوله 
تعالى: # حلم وفصلم شون َا 4 . وأخرج الطبري عن ابن عباس أن إرضاع الحولين 
مختص بمن وضعت لستة أشهر» فمهما وضعت لأكثر من ستة أشهر نقص من مدة / الحولين 
0*0 

دق (۱۲/ »)۲٦١‏ كتاب النفقات» باب ۰۹ ح٤٦۳٥‏ . 

زفرة )”875/1١(‏ كتاب النکاح› باب 7١‏ . 


8 كتاب النفقات/ باب٤‏ 1" 


آذ n‏ سے رو مہ ور م رر 
١ 5‏ م 6 


تمسکا بقوله تعالى : # ولم رفصم تَلدُونَ سَهَرَا4 . وتُعُْقب بمن زاد حملها على ثلاثين شهرًا» 
فإنه يلزم إسقاط مدة الرضاعة ولا قائل به» والصحيح أنها محمولة على الغالب وأخذ من الآية 
الأولى والثانية أن من ولد لستة أشهر فما فوقها التحق بالزوج . 

قوله : (وقال يونس) هو ابن يزيد: وهذا الأثر وصله ابن وهب في جامعه”'' عن يونس 
قال : «قال ابن شهاب : -فذکره إلى قوله : -وتشاور» وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل عن ابن 
شهاب نحوه. وقوله: «ضرار لها إلى غيرها» يتعلق بمنعها أي منعها ينتهي إلى رضاع غيرهاء 
فإذا رضيت فليس له ذلك . ووقع في رواية عقيل : «الوالدات أحق برضاع أولادهن»› ول 
لوالدة أن تضار ولدها فتأبى رضاعه وهي تعطي عليه ما يعطي غيرهاء وليس للمولود له أن ينزع 
ولده منها ضرار! لها وهي تقبل من الأجر ما يعطي غيرهاء فإن أرادا فصال الولد عن تراض 
منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس». 

قوله ‏ في آخر الكلام -: (فصاله فطامه) هو تفسير ابن عباس» أخرجه الطبري عنه وعن 
السدي وغيرهماء والفصال مصدر يقال فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالا إذا فارقته من 
خلطة كانت بينهماء وفصال الولد منعه من شرب اللبن. قال ابن بطال”"' : قوله تعالى : 
« #وَلوَلِداتُ بضِعَنَ 4 لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر لما فيه من الإلزام» كقولك: حسبك 
درهم» أي اكتف بدرهم» قال : ولا يجب على الوالدة إرضاع ولدها إذا كان أبوه حيّا موسرًا 
بدليل قوله تعالی : ن أَيْصَعْنَ کک اون أُجورَهُنَ 4. قال : « وإن تماسرم فسارضع لَه 
عر 2 )» فدل على أنه لا يجب عايها إرضاع ولدهاء ودل على أن قوله : % وَالْوِدَتُ 
ْضِنَ أَوْكَدَهنَ4 سيق لمبلغ غاية الرضاعة التي مع اختلاف الوالدين في رضاع المولود جعلت 
حدًا فاصلاً . قلت : وهذا أحد القولين عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وعن ابن عباس أنه مختص بمن ولدت لستة أشهر كما تقدم قريبًا أخرجه الطبري أيضا 
بسند صحيح» إلا أنه اختلف في وصله أو وقفه على عكرمة» وعن ابن عباس قول ثالث أن 
الحولين لغاية الإرضاع وأن لارضاع بعدهما أخرجه الطبري أيضًا ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع 
بين الزهري وابن عباس » ثم أخرج بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال : ما كان من رضاعة بعد 


.)58١/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
. (؟) (۷/ 2075» نقلهعن أهل التأويل‎ 


0۹ 


كف كتاب النفقات/ باب٦‏ / ح۱٦۳٥‏ 


الحولين فلا رضاع. وعن ابن عباس أيضًا بسند صحيح مثله» ثم أسند عن قتادة قال كان 
إرضاعها الحولين فرضًا ثم خفف بقوله تعالى : 8 لِمَنْ اراد أن ب أا . والقول الثاني هو 
الذي عول عليه البخاريء راونا طني الا اراي GS EE‏ : واه 
صلم َو َر وما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الأمر هو قول الأكثر » لكن ذهب 
جماعة إلى أنها خبر عن المشروعية؛» فإن بعض الوالدات يجب عليهن ذلك وبعضهن لا يجب 
كما سيأتي بيانه» فليس الأمر على عمومه» وهذا هو السر في العدول عن التصريح بالإلزام» 
كأن يقال : وعلى الوالدات إرضاع أولادهن كما جاء بعده : 8 وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » . قال ابن 
بطال37؟ : وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات المطلقات. وأجمع 
العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة» والأم بعد البينونة أولى 
بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سألتء إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبر بأجرة 
مثلهاء وهو موافق للمنقول هنا عن الزهري . واختلفوا في المتزوجة : فقال الشافعي وأكثر 
الكوفيين لا يلزمها إرضاع ولدهاء وقال مالك وابن أبي ليلى من الكوفيين : تجبر على إرضاع 
ولدها مادامت متزوجة بوالده» واحتج القائلون بأنها لا تجبر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا 
يتجه؛ لأنها لا تجبر عليه إذاكانت مطلقة ثلانًا بإجماع » مع أن حرمة الولدية موجودة» وإنكان 
لحرمة الزوج لم يتجه أيضا؛ لأنه لو أراد أن يستخدمها في / حق نفسه لم يكن له ذلك ففي حق 
غيره أولى . انتهى. ويمكن أن يقال: إن ذلك لحرمتها جميعًاء وقد تقدم كثير من مباحث 
الرضاع في أوائل النكاح”" . والله أعلم . 


٦باب‏ ْمَل الْمرْأةفي بيت زَّوْجِهَا 
o11‏ -حَدَنَنا مْسَدَدحَدَكَنَا خی عَرْ شُخْبة قال : حي الْحَكَمْعَنِابْنٍ أب لى خد 
علي : أنّفَاطِمَة علا السلام أت الي ل َْكُو َيه مَاَقَى في يد يَدَهَامِنَ الى و نها أنه 
جَاءَهُ رَقِيق» فلم تُصَادِفْهُفَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائَِّة لكا اء أخيدنة عائكة + قال فجاءنا وقد 
ل : «على مَكَانِكُمًا -فجاء فَقَعَدَ ب بي ياء حت وڏت برد 
ميه عَلى بَطِنِي» فَقَالَ : - ألا أدلكُمَا على یر ًا الثم ذا اذا عَصَاجعكما مَا- أَوْ أَوَيْتَمًا 


ا نسحا تلاا وَكَلائِينَ: وَاحمَدا لاتا و ثلاثين: وكبرًا أَرْبَعًا وَثَلائِينَ» فهر خی لَكُمَا 


. نقله أيضاعن أكثر أهل التفسير‎ »)00 /۷( )١( 
. ٩۱۰۲ح‎ ۰۲۱ كتاب النکاح» باب‎ (۳۸۳/۷ (۲) 
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من خادم . 
[تقدم في : ۳۱۱۳ » الأطراف : ۳۷۰۵ » ]٦۳١۸ » ٥۳۹۲‏ 


قوله : (باب عمل المرأة في بيت زوجها) أورد فيه حديث علي في طلب فاطمة الخادم› 
والحجة منه قوله فيه : «تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى»» وقد تقدم الحديث في أوائل 
فرض الخمس”' وأن شرحه يأتي في كتاب الدعوات”'' إن شاء الله تعالى . وسأذكر شيئًا مما 
يتعلق بهذا الباب في الباب الذي يليه . 

ويستفاد من قوله : «ألا أدلكما على خير مما سألتما» : أن الذي يلازم ذكر الله يعطي قوة 
أعظم من القوة التي يعملها له الخادم» أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل 
من تعاطي الخادم لهاء هكذا استنبطه بعضهم من الحديث» والذي يظهر أن المراد أن نفع 
التسبيح مختص بالدار الآخرة» ونفع الخادم مختص بالدار الدنياء والآخرة خير وأبقى. 


ے٤‏ 
۷ ا 
o1۲‏ ا ل e‏ 
الي و تأنه اوتا : ألا أخرك تا ما هو َه لك من RS‏ 
وَثلائِينَ» رَتَحْمَدین اللَهَ تلاا وَتََائِينَ وبين الله عا وَثَلائِينَ» ثم َالَ سيان : إِحَدَاهنَّ 
أَرْبَعوَتَلانُونَ فَمَاتَرَكتهابَعْدُ . قِيلَ : وَلالَيْلَة صِفُينَ» قَالَ : وَلا ليله صِمُينَ . 
[تقدم في : ۳۱۱۳ » الأطراف : 8٠لا"‏ 20751 7718] 


قوله: (باب خادم المرأة) أي هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها؟ ذكر فيه حديث علي 
المذكور في الذي قبله وسياقه أخصر منه . قال الطبري : يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من 
النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن 
مثلها يلي ذلك بنفسه . ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها ية الخادم لم يأمر زوجها بأن 


يكفيها ذلك إما بإخدامها خادمًا أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك / بنفسه» ولو كانت“ 
تب ا 0۰¥ 
(۱) (۷/ ۰)۷۳ كتاب فرض الخمس› باب٦‏ ح٣۳۱۱‏ . 

»)٥ e1 /14) (۲)‏ كتاب الدعوات › باب ۱۱ » ح۱۳۱۸ . 
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كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول» مع أنسوق الصداق 
ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره» فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره 
بالواجب؟ وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة 
ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرًاء قال : ولذلك ألزم النبي بيا فاطمة 
بالخدمة الباطنة وعليًا بالخدمة الظاهرة . 

وحكى ابن بطال'' أن بعض الشيوخ قال : لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي بي قضى 
على فاطمة بالخدمة الباطنة» وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل 
الأخلاق» وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له بل الإجماع منعقد على أن 
على الزوج مؤنة الزوجة كلها . ونقل الطحاوي”'' الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم 
المرأة من بيته» فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه. وقال الشافعي 
والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة إذاكانت ممن تخدم» وقال مالك والليث ومحمد بن 
الحسن: يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة» وشذ أهل الظاهر فقالوا ليس على الزوج أن 
يخدمها ولو كانت بنت الخليفة» وحجة الجماعة قوله تعالى : # وَحَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرُوفِ * وإذا 
احتاجت إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف . وقد تقدم كثير من مباحث هذا الباب 
في «باب الغيرة» من أواخر النكاح”"' في شرح حديث أسماء بنت أبي بكر في ذلك . 


۸ -باب خدمة َة الوَجُل في أَهْله 


و ي کەو 


o1‏ حَدَََا مُحَمدُ ن رة انبا ع لَك ُي ع راهيم عَن الأشود 
بْنِ يريد : سَأَلْتُ عَائِضَّةَ رضي اللّدعَنْهَا : ما كان الي يَصْكَع في الَْيْتِ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُونُ في 
مِهْنَةِ أَهْلِه» فَإِذَاسَمِعَالأَذَانَ خَرَجَ . 

[تقدم في : 5177 » الأطراف : ]٠٠۳۹‏ 


قوله : (باب خدمة الرجل فى أهله) أي بنفسه . 
قوله: (كان يكون) سقط لفظ : ايكون من رواية المستملي والسرخسي» وقد تقدم ضبط 
)١(‏ (044/۷). 


(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ )٥۳۹‏ . 
.)5797/1١( )۳(‏ كتاب النكاح, باب ۱١۷‏ ح٤۲۲٥‏ . 
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المهنةء وأنه بفتح الميم ويجوز كسرها في كتاب الصلاة . وقال ابن التين: ضبط في الأمهات بكسر 
الميم» وضبطه الهروي”' بالفتح . وحكى الأزهري”"' عن شمر عن مشايخه أن كسرها خطأ. 
قوله : (فإذا سمع الأذان خرج) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوفى في أبواب فضل 
الجماعة من كتاب الصلاة" . 
(تنبيه) : وقع هنا للنسفي وحده ترجمة نصها: «باب هل لي من أجر في بني أبي سلمة» 
وبعده الحديث الاتي في «باب وعلى الوارث مثل ذلك» بسنده ومتنه والراجح ماعند الجماعة . 


9 -با ب إِذَا لم نفو فق لجل » » فَِلْمَرْةأنْتأْخْدَبِمَيِْعِلْمه 
مَا يكف 7 30 
1 حَدَئِّي مُحَكَد بن الْمُتنّى حَدََنَا يخ بی عَنْ هشام قَالَ ا ني ابي عَنْ عَائْشَةَ: 
هند بنت عَبْبَةَ قَالَتْ : يا ر سول الل ا لي ايو 
َوَلَّدِي إِلامَاأَحَدْتُْمِنْدُوَهْوَلايَْلَهُ. فَقَالَ: «حُذِي مَابَحْفِيكَ رَوْلَدكِ بالْمَعْوُوفٍ) . 


[تقدم في : 771١‏ الأطراف: ۷۱٦۱ 3741 0۳۷۰ 0۳۵۹ ۰۳۸۲۰ ۰۲٤٦۰‏ 18/] 
قوله : (باب إ إذالم ينفق الرجل ؛ فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف) 


أخذ المصنف هذه / الترجمة من حديث الباب بطريق الأولى ؛ لأتددل غل جو اق الاعد ليله 0ه 
النفقة» فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع . 


مه 


قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة . 

قوله : (أن هندًا بنت عتبة) كذا في هذه الرواية هندًا بالصرف» ووقع في رواية الزهري عن 
عروة الماضية في المظالم بغير صرف : «هند بنت عتبة بن ربيعة» أي ابن عبد شمس بن عبد 
مناف . وفي رواية الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام : «إن هندًا أم معاوية وكانت هند لما 
قتل أبوهاعتبة وعمها شيبة وأأخوها الوليد يوم بدرشق عليهاء فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت 
بذلك» وعمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتهاء فلما كان يوم الفتح ودخل 
)١(‏ الخریبین (1/ ۱۷۸۸)ء وكذانقل قول شمر عن مشايخه . 
(۲) تهذيب اللغة. 
(۳) (۲/ “0 )ء كتاب الأذان» باب ۰٤٤‏ ح٦۱۷‏ . 
)٤(‏ (/ ۲۷۷)» كتاب المظالم» باب۰۱۸ ح ۲٤٠٣۰‏ . 
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أبو سفيان مكة مسلمًا ‏ بعد أن أسرته خيل النبي ية تلك الليلة فأجاره العباس -غضبت هند 
لأجل إسلامه» وأخذت بلحيته ثم إنها بعد استقرار النبي يل بمكة جاءت فأسلمت وبايعت» 
وقد تقدم في أواخر المناقب”'' أنها قالت له : «يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل 
خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن 
يعزوا من أهل خبائك» فقال: أيضا والذي نفسي بيده» ثم قالت: يا رسول اللهء إن أبا 
سفيان. . .2 إلخ . 

وذكر ابن عبد البر أنها ماتت في المحرم سنة أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد أبي بكر 
الصديق. وأخرج ابن سعد في «الطبقات» ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك» فروي عن 
الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم : «أن عمر استعمل معاوية على عمل 
أخيه» فلم يزل واليّا لعمر حتى قتل» واستخلف عثمان فأقره على عمله وأفرده بولاية الشام 
جميعًا» وشخص أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عتبة وعنبسة» فكتبت هند إلى معاوية قد قدم 
عليك أبوك وأخواك» فاحمل أباك على فرس وأعطه أربعة آلاف درهم» واحمل عتبة على بغل 
وأعطه ألفي درهم» واحمل عنبسة على حمار وأعطه ألف درهم» ففعل ذلك» فقال أبو 
سفيان : أشهد بالله أن هذا عن رأي هند» قلت : كان عتبة منها وعنبسة من غيرها أمه عاتكة بنت 
أبي أزيهر الأزدي. وفي «الأمثال للميداني» أنها عاشت بعد وفاة أبي سفيان» فإنه ذكر قصة فيها 
أن رجلاً سأل معاوية أن يزوجه أمه فقال: إنها قعدت عن الولدء وكانت وفاة أبي سفيان في 
خلافة عثمان سنة اثنين وثلاثين . 

قوله : (إن أباسفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس زوجهاء وكان قد رأس في 
قريش بعد وقعة بدر» وسار بهم في أحد» وساق الأحزاب يوم الخندق, ثم أسلم ليلة الفتح كما 
تقدم مبسوطا في المغازي”" . 

قوله : (رجل شحيح) تقدم قبل بثلاثة أبواب : «رجل مسيك»» واختلف في ضبطه فالأكثر 
بكسر الميم وتشديد السين على المبالغة» وقيل: بوزن شحيح. قال النووي" : هذا هو 
الأصح من حيث اللغة» وإن كان الأول أشهر في الرواية» ولم يظهر لي كون الثاني أصح فإن 
الآخر مستعمل كثيرًا مثل شريب وسكير» وإن كان المخفف أيضا فيه نوع مبا لغة لكن المشدد 
(۱) (057/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب 377 ح٣۳۸۲‏ . 
(۲) (۳۸۸/۹)» كتاب المغازي» باب58» ح٠178‏ . 
(۳) المنهاج(؟1١/1).‏ 
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أبلغ , وقد تقدمت عبارة النهاية في كتاب الأشخاص حيث قال : المشهور في كتب اللغة الفتح 
والتخفيف» وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد . والشح البخل مع حرص» والشح أعم من 
البخل ؛ لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء» وقيل الشح لازم كالطبع والبخل غير 
لازم . قال القرطبي”'': لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله» وإنما وصفت 
حالها معه وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادهاء وهذا لا يستلزم البخل مطلقًا فإن كثيرًا من 
الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافا لهم . قلت: وورد في بعض الطرق لقول 
هند هذا سبب يأتي ذكره قريبًا . 

قوله: (إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم) زاد الشافعي في روايته : «سرًاء فهل علي في ذلك 


من شيء؟2» ووقع في رواية الزهري : «فهل علي حرج أن أطعم من الذي / له عيالنا؟؟ . . 

قوله: (فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) في رواية شعيب عن الزهري التي 
تقدمت في المظالم”"': «لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف». قال القرطبي”": قوله: 
«خذي» أمر إباحة بدليل قوله: «لا حرج» والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه 
الكفاية قال : وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظًا لكنها مقيدة معنى» كأنه قال: إن صح ما 
ذكرت . وقال غيره: يحتمل أن يكو ن َك علم صدقها فيما ذكرت فاستغنى عن التقييد . 

واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء 
والاشتكاء ونحو ذلك» وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. 

وفيه من الفوائد : جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية» كذا قيل وفيه نظر ؛ لأن أبا 
سفيان كان مشهو را بكنيته دون اسمه فلا يدل قولها : «إن أبا سفيان» على إرادة التعظيم . وفيه : 
جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر . وفيه: أن من نسب إلى نفسه أمرًا عليه فيه 
غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك . وفيه : جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء 
عند من يقول إن صوتها عورة ويقول جاز هنا للضرورة . وفيه: أن القول قول الزوجة في قبض 
النفقة؛ لأنه لو كان القول قول الزوج إنه منفق لكلفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية. 
وأجاب المازري”*' عنه بأنه من باب تعليق الفتيا لا القضاء . 


.)١٠١21١59/5(مهفملا‎ )١( 
. ۲٤۲۹۰ (707//5)ء كتاب المظالم» باب۰۱۸ ح‎ (۲) 
.)١5١1١١ /٥( المفهم‎ (۳) 


.)٠٠١/۲(ملعملا‎ )( 
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وفيه : وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء» وهو قول 
للشافعي حكاه الجويني» والمشهور عن الشافعي أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسر كل يوم 
مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد» وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضا. قال 
النووي في «شرح مسلم» : وهذا الحديث حجة على أصحابنا . قلت : وليس صريحًا في الرد 
عليهم» لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل» فإن ثبت حملت الكفاية في حديث الباب على 
القدر المقدر بالأمدادء فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطي المتوسط فأذن لها في أخذ 
التكملة؛ وقد تقدم الاختلاف في ذلك في «باب وجوب النفقة على الأهل)”"" . وفيه: اعتبار 
النفقة بحال الزوجة» وهو قول الحنفية» واختار الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين 
معّاء قال صاحب «الهداية»: وعليه الفتوى» والحجة فيه ضم قوله تعالى : « لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍ يّن 
سَعَيَوهْ 4 الآية إلى هذا الحديث . وذهبت الشافعية إلى اعتبار حال الزوج تمسكا بالآية. وهو 
قول بعض الحنفية . 


وفيه: وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة» والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر أو 
الزمانة. وفيه: وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج» قال الخطابي”" : لأن أبا سفيان كان 
رئيس قومه ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة» فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها دون 
من يخدمهم فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأن خادمها داخل في جملتها. قلت: ويحتمل أن 
يتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه : «أن أطعم من الذي له عيالنا»» واستدل به على وجوب 
نفقة الابن على الأب ولو كان الابن كبيرًاء وتعقب بأنها واقعة عين ولا عموم في الأفعال» 
فيحتمل أن يكون المراد بقولها: «بني» بعضهم أي من كان صغيرًا أو كبيرًا زمنًا لا جميعهم . 
واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه 
بغير إذنه» وهو قول الشافعي وجماعة» وتسمى مسألة الظفر» والراجح عندهم لا يأخذ غير 
جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه» وعن أبي حنيفة المنع » وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من 
غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر» وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء» وعن أحمد 
المنع مطلقّاء وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأشخاص والملازمة . 
)١(‏ المنهاج .)١/١١(‏ 
(۲) (504/15).» كتاب النفقات» باب۲ . 
(۳) معالم السنن (۳/ »2١57‏ من باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده . 


8" كتاب النفقات/ باب 9/ ح٤٦۳٥‏ ل د ات ا > )ل 


قال الخطابي 7(" يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس ؛ لأن منزل الشحيح 
لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر / المرافق اللازمة وقد أطلق لها الإذن في أذ ر 
الكفاية من مالهء قال : ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى : «وإنه لا يدحل على بيتي 
ما يكفيني وولدي». قلت : ولا دلالة فيه لما ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل ما 
يحتاج إليه ؛ لأنها نفت الكفاية مطلقًا» فتناول جنس ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه » ودعواه أن 
منزل الشحيح كذلك مسلمة لكن من أين له أن منزل أبي سفيان كان كذلك؟ والذي يظهر من 
سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليه إلا أنه كان لا يمكنها إلا من القدر الذي أشارت 
إليهء فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه . وقد وجه ابن المنير قوله أن في قصة هند دلالة 
على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أذن لهند أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب» وهذا هو التقويم بعينه بل هو أدق منه 
وأعسر . واستدل به على أن للمرأة : مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم . 

وفيه : اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع . وقال القرطبي”'' : فيه 
اعتبار العرف في الشرعيات خلافًا لمن أنكر ذلك لفظًا وعمل به معنى كالشافعية» كذا قال» 
والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعي أو لم يرشد النص الشرعي إلى 
العرف» واستدل به الخطابي””" على جواز القضاء على الغائب» وسيأتي في كتاب الأحكام”*) 
أن البخاري ترجم «لقضاء على الغائب» وأورد هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن هشام 
بلفظ : «إن أبا سفيان رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله» قال : خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». وذكر النووي أن جمعًا من العلماء من أصحاب الشافعي ومن غيرهم استدلوا 
بهذا الحديث لذلك» حتى قال الرافعي في «القضاء على الغائب» : احتج أصحابنا على الحنفية 
في منعهم القضاء على الغائب بقصة هندء وكان ذلك قضاء من النبي َيه على زوجها وهو 
غائب . قال النووي : ولا يصح الاستدلال ؛ لأن هذه القصة كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرًا 
بهاء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد أو مستترًا لا يقدر عليه أو متعززاء ولم 


(۱) معالم السنن (۳/ »)١57‏ من باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده . 
(؟) المفهم(0/١1١).‏ 

(۳) معالم السنن(۳/ »)١57‏ من باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده . 
(5) (707/17) كتاب الأحكام, باب ۲۸ء ح١9/18.‏ 

(5) المنهاج (۷/۱۲). 


۷۰ 4 كتاب النفقات/ باب 9/ ح٤٦۳٥‏ 


يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودّاء فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء» وقد وقع في 
كلام الرافعي في عدة مواضع أنه كان إفتاء . انتهى . 

واستدل بعضهم على أنه كان غائبًا بقول هند : «لا يعطيني»» إذ لو كان حاضرًا لقالت: لا 
ينفق علي ؛ لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق» وهذا ضعيف لجواز أن يكون عادته أن يعطيها 
جملة ويأذن لها في الإنفاق مفرقًا. نعم قول النووي إن أبا سفيان كان حاضرًا بمكة حق» وقد 
سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي» بل أورد أخص من ذلك وهو أن أبا سفيان كان جالسًا معها في 
المجلس» لكن لم يسق إسناده» وقد ظفرت به في «طبقات ابن سعد» أخرجه بسند رجاله رجال 
الصحيحء إلا أنه مرسل عن الشعبي : «إن هندًا لمابايعت» وجاء قوله : ¥ ارف » قالت: 
قد كنت أصبت من مال أبي سفيان . فقال أبو سفيان : فما أصبت من مالي فهو حلال لك». 

قلت: ويمكن تعدد القصة وأن هذا وقع لما بايعت» ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن 
الحكم» وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى فسألت عما يستقبل» لكن 
يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان عن هشام 
ابن عروة عن أبيه قال : «قالت هند لأبي سفيان : إني أريد أن أبايع . قال: فإن فعلت فاذهبي 
معك برجل من قومك» فذهبت إلى عثمان فذهب معهاء فدخلت منتقبة فقال: بايعي أن لا 
تشركي . . .2 الحديث. وفيه: «فلما فرغت قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل - 
الحديث-قال : ما تقول يا أبا سفيان؟ قال : أمايابسًا فلاء وأما رطبًا فأحله»» وذكر أبو نعيم في 
«المعرفة»”'' أن عبد الله تفرد به بهذا السياق» وهو ضعيف . وأول حديثه يقتضي أن أباسفيان لم 


ذل يكن / معها وآخره يدل على أنه كان حاضرًا؛ لکن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده أو 


أرسل إليه لما اشتكت منه» ويؤيد هذا الاحتمال الثاني ما أخرجه الحاكم في تفسير الممتحنة 
من «المستدرك» عن فاطمة بنت عتبة : «أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند يبايعان» 
فلما اشترط ولا يسرقن قالت هند: لا أبايعك على السرقة» إني أسرق من زوجي . فكف حتى 
أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه» فقال : أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا) . 

والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهوغائب» بل 
استدل بها على صحة القضاء على الغائب» ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه» بل لما 
كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها كان 
في ذلك نوع قضاء على الغائب» فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذاء وقد انبنى على هذا 


.)945٠0 معرفة الصحابة(5/‎ )١( 


4 _كتاب النفقات/ باب 6856/٠١‏ ال 


الخلاف يتفرع منه» وهو أن الأب إذا غاب أو امتنع من الإنفاق على ولده الصغير أذن القاضي 
للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب إن أمكن أو في الاستقراض عليه والإنفاق 
على الصغير . وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي؟ وجهان ينبنيان على الخلاف في 
قصة هند» فإن كانت إفتاء جاز لها الأخذ بغير إذن» وإن كانت قضاء فلا يجوز إلا بإذن القاضي . 

ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها : «خذي» ولو كان فتيا 
لقال مثلاً : لا حرج عليك إذا أخذت» ولأن الأغلب من تصرفاته بَا إنما هو الحكم. ومما 
رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها : «هل علي جناح؟2 ولأنه فوض 
تقدير الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي» ولأنه لم يستحلفها على ما 
ادعته ولا كلفها البينة . والجواب : أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي 
أن يحكم بعلمه» فكأنه ئي علم صدقها في كل ما ادعت به وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه 
من طالب الحكم» وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف كما تقدم» 
وسيأتي بيان المذاهب في القضاء على الغائب في كتاب الأحكام''' إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الحديث على مسألة الظفر في كتاب 
الأشخاص”' حيث ترجم له «قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» واستدلاله به على جواز 
القضاء على الغائب ؛ لأن الاستد لال به على مسألة الظفر لا تكون إلا على القول بأن مسألة هند 
كانت على طريق الفتوى» والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب لا يكون إلا على 
القول بأنها كانت حكمًا. والجواب أن يقال: كل حكم يصدر من الشارع» فإنه ينزل منزلة 
الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة» فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين. والله 
أعلم . وقد وقع هذا الباب مقدمًا على بابين عند أبي نعيم في «المستخرج" . 


٠-باب‏ حقظ الْمَرْأَةِ رَوْجَهَانِي ذَاتِ يده وَالتَمَقَةٍ 
6 حَدَّكَا عَلِنُ بن عَبْدِ الل حَدَّكَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنا ابن طَاوّس عَنْ أيه ابو الزَّاد عن 
الأعرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «خَيْرُ نسَاءِ رَكِبْنَ الال : ناء رشي - وَكَالَ 
الآحَرُ: صَالِحُ نسَاء فُرَيِشضٍ ‏ تاه عَلَى ولد في صِعَر» وَأرْعَاهُ على روج فِي ذَاتِ يِه . وَيُذْكرْ 
(۱) (707/15)» كتاب الأحكامء باب۰۲۸ ح۷۱۸۰ . 
/٩( )۲(‏ ۲۷۷( كتاب المظالم» باب۰۱۸ ح54550. 


o1۲ 


YY 


عن مُعَاوِية وَابْنِ عباس عن الي بيا . 


4" _كتاب النفقات/ باب ٠‏ ۱ح۳ 


[تقدم في : »۳٤۳٤‏ طرفه : 00817] 


قوله : (باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده» والنفقة) المراد بذات اليد المال» وعطف 
النفقة عليه من عطف الخاص على العام . ووقع في شرح ابن بطال”"' : «والنفقة عليه»» وزيادة 
لفظة : «عليه» غير محتاج إليها في هذا الموضع, / وليست من حديث الباب في شيء . 

قوله : (حدثنا ابن طاوس) اسمه عبد الله . 

قوله: (عن أبيه وأبو الزناد) هو عطف على ابن طاوس لا على طاوس . وحاصله أن لسفيان 
ابن عيينة فيه إسنادين إلى أبي هريرة» ووقع في مسند الحميدي عن سفيان : «وحدثنا أبو الزنادا» 
وأخرجه أبونعيم من طريقه . 

قوله : (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» وقال الآخر: صالح نساء قريش) في رواية 
الكشميهني : «(صلح»» بضم الصاد وتشديد اللام بعدها مهملة» وهي صيغة جمع » وحاصله 
أن أحد شيخي سفيان اقتصر على نساء قريش وزاد الآخر صالح» ووقع عند مسلم عن ابن أبي عمر 
عن سفيان : «قال أحدهما: صالح نساء قريش » وقال الآخر : نساء قريش»» ولم أرهعن سفيان 
إلا مبهمّاء لكن ظهر من رواية شعيب عن أبي الزناد الماضية في أول النكاح”" » ومن رواية 
معمر عن ابن طاوس عند مسلم أن الذي زاد لفظة : «صالح» هو ابن طاوس . ووقع في أوله عند 
مسلم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بيان سبب الحديث ولفظه: «أن 
النبي ية خطب أم هانىّ بنت أبي طالب فقالت : يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال» فذكر 
الحديث . وقوله: «أحناه علي» : بمهملة ثم نون من الحنو وهو العطف والشفقة» «وأرعاه» : 
من الرعاية وهي الإبقاء . قال ابن التين : الحانية عند أهل اللغة التي تقيم على ولدها فلا تتزوج » 
فإن تزوجت فليست بحانية . 

قوله : (في ذات يده) قال قاسم بن ثابت في «الدلائل»: ذات يده وذات بيننا ونحو ذلك : 
صفة لمحذوف مؤنث كأنه يعني الحال التي هي بينهم» والمراد بذات يده ماله ومكسبه. وأما 
قولهم لقيته ذات يوم فالمراد لقاة أومرة» فلماحذف الموصوف وبقيت الصفة صارت كالحال . 

قوله : (ويذكرعن معاوية وابن عباس عن النبي كَكلهّ) أما حديث معاوية وهو ابن أبي سفيان 


.(o۳/V) (1) 
. 00۸۲ » ۱۲ كتاب النكاح › باب‎ «(YEA/1I1) (Y) 


۹-كتاب النفقات/ باب ١‏ ۱ح۳ VY‏ 


فأخرجه أحمد والطبراني” '" من طريق زيد بن أبي عتاب عن معاوية : اسمعت رسول الله ي 
فذكر مثل رواية ابن طاوس في جملة أحاديث ورجاله موثقون» وفي بعضهم مقال لا يقدح» 
وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد”" أيضًا من طريق شهر بن حوشب : حدثني ابن عباس 
«أن النبي اة خطب امرأة من قومه يقال لها: سودة» وكان لها خمسة صبيان أوستة من بعل لها 
مات» فقالت له: ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي إلا أني أكرمك أن تضغو هذه 
الصبية عند رأسك» فقال لها : يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش» 
الحديث وسنده حسن . 

وله طريق أخرى أخرجها قاسم بن ثابت في «الدلائل» من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن ابن عباس باختصار القصة» وهذه المرأة يحتمل أن تكون أم هانىئْ المذكورة في حديث 
أبي هريرة» فلعلها كانت تلقب سودة فإن المشهور أن اسمها فاختة» وقيل غير ذلك» ويحتمل 
أن تكون امرأة أخرى» وليست سودة بنت زمعة زوج النبي بلا ؛ فإن النبي بي تزوجها قديمًا 
بمكة بعد موت خديجة» ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة ومات وهي في عصمته» وقد تقدم 
ذلك واضحاء وتقدم شرح المتن مستوفى في أوائل كتاب النكاح" . 


١‏ - باب كشوةالمَرأةبالمَغْرُوفي 
o11‏ حَدَكَنَا حَجَاج بن مهال حَدَنَنَا شعبة شخبة قال ل 
سَمِعْتُ رَيْدَبْنَ وَهْب عَنْ عَلِيّ رضي اللّْعَنْهُقَالَ : آنَى ِل ال يكف ل سير راء فلبِسْتُهَا ؛ فَرَأَيْتُ 
الْعَضَبَفِي وَجْههِ فشفَتَهَا بي ساي . 
[تقدم في : 771١5‏ » طرفه في : ٠‏ 90815] 


قوله : (باب كسوة المرأة بالمعروف) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث , 
جابر المطول في صفة / الحج» ومن جملته في خطبة النبي َي بعرفة : «اتقوا الله في النساء. 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»» ولذا له يكن على شرظ البخاري اشارا 
واستنبط الحكم من حديث آخر على شرطه. فأورد حديث علي في الحلة السيراء وقوله : 
(۱) تغليق التعليق(4/ ۰٤۸۱‏ 547). 


.)١١۱۹/۱(دنسملا‎ )۲( 
. O° AY ؛‎ ١١ كتاب التكاح » باب‎ c«(TEA/11) )6( 


o1۳ 


٥۳٦۷ح‎ /۱۲ كتاب النفقات/ باب‎ V٤ 


«فشققتها بين نسائي»» قال ابن المنير”'2: وجه المطابقة أن الذي حصل لزوجته فاطمة عليها 
السلام من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادًا بحسب الحال لا إسراقًاء ون لح 
ابن بطال”"' : أجمع العلماء ء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوبّاء وذكر بعضهم 
ل كسد ناو اعد تدان ولق في الت اد يعد ار ا ري 
واحد» وأن على آهل كل بلد ما يجري في عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لهاء 
وعلى قدر يسره وعسره. انتهى . وأشار بذلك إلى الرد على الشافعية» وقد تقدم البحث في 
ذلك في النفقة” '"' قريبًا والكسوة ة في معناهاء وحديث علي سيأتي شرحه مستوفى في كتاب 
اللبا سس إن اء الل تعالن: 

وقوله: (آتى إليّ النبي كَكِهِ) بالمد أي أعطى» ثم ضمن «أعطى» معنى «أهدى» أو 
"أرسل»؟؛ لذلك عداه ب"إليّ وهي بالتشديد» وقد وقع في رواية النسفي : (بعث)» وفي رواية 
ابن عبدوس : «آهدى»» ولاتضمين فيهاء ومن قرأ : «إلى» بالتخفيف بلفظ حرف الجر و«أتى) 
بمعنى جاء لزمه أن يقول : : ١حلة‏ سيراء» بالرفع ويكون في الكلام حذف تقد تقديره فأعطانيها 
فلبستها إلى آخره» قال ابن التين : : ضبط عند الشيخ أبي الحسن : «أتى) بالقصر أي جاء» 
فيحتمل أن يكون المعنى: جاءني النبي يي بحلة» فحذف ضمير المتكلم وحذف الباء 
فانتصبت. والحلة إزار ورداءء والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالمد من أنواع 
الحرير» وقوله: : بين نسائي» يوهم زوجاته وليس كذلك» فإنه لم يكن له حينئذ زوجة إلا 
فاطمة » فالمراد بنسائه زوجته مع أقاربه » وقدجاء في رواية : «بين الفواطم» . 


١5‏ -باب عَوْنِ الْمَْأَةَرَوْجَهَا في وده 
o1۷‏ حدقا دحالا عدب عن عرو عَن جا بن عب اهرضي لعن 
قال : :لَك أي وتر سن با اوح بات فترَوَجْتُْ امرَأه ياء فقَالَ لي ر سول الله كله : 
«تَرَوَجْتَ يا جَابر *؟) فَقُلْتُ: : تعم. . فَقَالَ: : ١بكرًا‏ أم تَي)؟2 قُلْتْ : بل تيا E‏ : َا جَاربة 


ثلاعبهًا وتُلاعيْك وَتُضَاحكُهًا وَتُضَاحكُكٌ» قَالَ : فلت لَه : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَّكَ ورك ات 


)١(‏ المتواري(ص:05”). 
(0) «(لا/5:ه). 
)۲۹٤/۱۲( )۳(‏ كتاب النفقاتء باب ۰۲ ح۵٥۳٥‏ . 


4" _كتاب النفقات/ باب 1/ ح۸٦۳٥‏ م" 


وٳئي کرھٹ أَنْ أجِتَهُنَبمتْلِهِنَ» فَترَوَجْتُ امْرأَة َتَقُومُعلَنِهِنَوَتُضْلِحُهُنَ . فَقَالَ : «بارَكَ اللّلّكَ 
-أَوْخَيْوَل . 

[تقدم في : ٤٤۳‏ › الأطراف: 141 م4 °۹ › 1740 11744 1/45 011017 
ا ل اتا لتلا اومظن COTE (OA COV EOF FQ TAA‏ 20155 


[TAV coYEV 520 


قوله : (باب عون المرأة زوجها في ولده) سقط «في ولده» من رواية النسفي . وذكر فيه 
حديث جابر في تزويجه الثيب لتقوم على أخواته وتصلحهن » وكأنه استنبط قيام المرأة على ولد 
زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته» ووجه ذلك منه بطريق الأولى» قال ابن بطال : وعون 
المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليهاء وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات 
النساءء وقد تقدم الكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم لاقريب" . 


rE‏ هك 5ه 
١‏ _باب نفقة المعسر على أهله 
وو 2 دا > ك وهب o‏ حًا و نه 


o1۸‏ مكاقها عق زرو اشنا رايع ا مجه انها نا ان شهاب عَنْ حُمَيْدِبْنِ 
عَبْد الوَحْمَنِ / عَنْ ابي هْرَيْرَة رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : تی التي َة رجْلُء فَقَالَ : هلت . قَالَ: 


52 


ور رق قَعْتْ عَلَى أَهْلِي في رِمَضَانَ . قال : «قَأَعْتِقْ رقب قَالَ: لَبْسَعِنْدِي . قَالَ 


ص ت 


:سه 


: فص 0 
شهْرَيْنٍ ن تتاب بِعَيْنِ قَالَ لا تيع . قال : ام سين مشكينا» قال : لاجد . فأتى الب بل 
عرق فد تر َقَالَ : «أيْنَ الكَائلٌ» قَالَ : ها أا دا . قَالَ : امَصَكق بهذا ال : على خوج ّا ا 

رشو اللَه؟ قوَالَدِي بَعََكَ بالْحَقَ مَاَيْنَ ابي أل بي خوج ينا . فضحك النَبنُ با حى 
بدت اناب قَالَ : انتم ذاه . 


[تقدم في : 35 الأطراف: ۱۹۳۷» لل CTAV‏ ا CTV A‏ 171° الاك [ATI‏ 


قوله : (باب نفقة المعسر على أهله) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي وقع على 
امرأته في رمضان» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام”"' » قال ابن بطال”" : وجه أخذ 


2/17١ )۱(‏ كتاب النفقات» باب ۷ . 
(۲( (/ ۳۰۸)» كتاب الصومء باب ۰۳۰ ح۱۹۳۹ . 
)۳( (041/۷). 


of: ٥۳٦۹ح‎ /١ 4 كتاب النفقات/ باب‎ 4 ٦1 


الترجمة منه أنه كَل أباح له إطعام أهله التمر» ولم يقل له إن ذلك يجزيك عن الكفارة ؛ لأنه قد 
تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو ألزم له من الكفارة» كذا قال» وهو يشبه 
الدعوى فيحتاج إلى دليل» والذي يظهر أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قال 
لماقيل له تصدق به فقال : «أعلى أفقر منا؟» فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق . 


١‏ -باب ‏ عل ألوارث مكل درك 
َه عَلى لعزأ يناي ؛؟ ل ورب کڈ مت کج ی ذا سے4 
إلى قَوْلِهِ : #صراط م قير 4 


o۳4‏ الى را ا لقف ارا ل ابنَةِ أبى 


َلَمة عن اَم سَلَمَةَ قُلْتُ: يا رول اللو هَل لي من اجر في يني ابي سََمة ن أي ليم 
ys,‏ إِنّمَا هم يني . قال : : ١نَعَم‏ لكِ أَجْرْما أنَْفْتِ عَليّْهِمَ) . 
lT‏ 


وم ع8 ميرو ووت ادي 


sS oV:‏ عر مداع أن عزو عن مد عن عائده 
رضي اللَّمعَنْهَا قَالَتْ مِنْدُ : يَارَ رَسُول اللو إن أبَاسْفْيَانَ جل شجيح » هَل علي جاح أَنْخدَ من 
كر وَيَنِىَ؟ قَالَ : حي بِالْمَعْوُوفٍ) . 


[تقدم في : : ۱ الأطراف: كال م coTo4\‏ :كلام ١‏ ذكت [VIA* CVI‏ 


مک 


قوله : (باب ‏ وَعَلَ ألوَارثِ مل ذلك )» وهل على المرأة منه شيء؟ ‏ وَصَرّبَ آله 
رجن أحدهم] أ هما أَبَحكم4 الآبة) كذا لأبي ذر» ولغيره بعد قوله : أبكم : «إلى قوله : #صراط 
مسب ٠6‏ قال ابن بطال”') ما ملخصه : اختلف السلف في المراد بقوله : 3 وَل الوارث كل 
ذلك € فقال ابن عباس : عليه أن لا يضارء وبه قال الشعبي ومجاهد» والجمهور قالوا: ولا 
غرم على أحد من الورثة» ولا يلزمه نفقة ولد الموروث» وقال آخرون: على من يرث الأب 
مثل ما كان على الأب من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له. ثم اختلفوا في المراد بالوارث 
فقال الحسن والنخعي : هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء» وهو قول أحمد وإسحاق» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره» وقال قبيصة بن 


.(0۷ 01/۷) )١( 


اا 


84 كتاب النفقات/ باب 5 ف كود 5 o V*‏ 


ذؤيب: هو المولود نفسه. وقال زيد بن ثابت : إذا خلف أنا وعمًا فعلى كل منهما إرضاع الولد 
بقدر مايرث» وبه مال الثوري . 


قال ابن , بطال”" : وإلى هذا القول أشار البخاري بقوله: وعلى» وهل على / المرأة منه ‏ ل 


رګ A‏ اید ھا ر 


شيء؟ ثم أشار إلى رده بقوله تعالى : : « وضرب الله متلا لين أحد ها آم فنزل المرأة 

من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم . انتهى . وقد أخرج الطبري هذه الأقوال عن قائلهاء 
وسبب الاختلاف حمل المثلية في قوله : © مَل ذلك € على جميع ما تقدم أو على بعضهء 
والذي تقدم الإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم الإضرارء قال ابن العربي: قالت طائفة: لا 
يرجع إلى الجميع بل إلى الأخير» وهذا هو الأصل» فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه 
الدليل لأنالإشارة بالإفراد» وأقرب مذكور هوعدم الإضرار فرجع الحمل عليه . 

ثم أورد حديث أم سلمة في سؤالها: هل لها أجر في الإنفاق على أولادها من أبي سلمة 
ولم يكن لهم مال؟ فأخبرها أن لها أجرّاء فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها ؛ إذ لو وجيت 
عليها لبين لها النبي ميه ذلك› وكذا قصة هند بنت عتبة فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال 
الأب» فدل على أنها تجب عليه دونها› فأراد البخاري أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في 
حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء» ويقويه قوله تعالى: © ول للود 7 رهن 

مكرمع 4 أي رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء» فكيف يجب لهن في أول 
الآية» ويجب عليهن نفقة الأبناء في آخرها؟ وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد 
وغيره» فلا يخص به وارث دون آخر إلا بحجة» ولو كان الولد هو المراد لقيل: وعلى المولودء 
وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن أخته ولا تجب على العم لابن أخيه؛ 
وهو تفصيل لادلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس» قاله إسماعيل القاضي : 

وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى : « ون کن اوت حل انمو عون حى 
لمن[ انمد ترقا وق جره 4 فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده 
ليغذي ويربي فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع مادام صغيرًا» 
ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها 
لأجل ما في بطنهاء وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم» وقال ابن المنير " : إنما قصر 
)1١(‏ (لا/لاةه). 
(۲) المتواري(ص:۰۷). 


هاه 


۷۸ 


البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيه لدخولها في 
الوارث» فبين أن الأم كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه؛ ومن هو كل بالأصالة لا يقدر 
على شيء غالبًا كيف يتو جه عليه أن ينفق على غيره؟ وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على 
أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع» فدل على أن لا وجوب عليهاء وأما قصة هند فظاهرة 
في سقوط النفقة عنها في حياة الأب فيستصحب هذا الأصل بعد وفاةالأب» وتعقب بأنه لايلزم 

من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقدهء وإلا فقد القيام بمصالح الولد بفقده» 
فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها 
الجزء الأول من الترجمة وهو أن وارث الأب كالأم يلزمه نفقة المولود بعد موت الأب» ومن 
الحديث الثاني الجزء ء الثاني وهو أنه ليس على المرأة شىء عند وجود الأب» ولیس فيه تعرض 
لمابعدالأب. والله أعلم . ۰ 


8" _كتاب النفقات/ باب ۱١‏ / ح۳۷۱٥‏ 


6 باب قول التي يكل كل : «مَنْ تر كلا أُوْضَباعًا قى 


ع E E‏ يى بن كير حدتما للت عَنْ عقيل عَنِ ان شهاب عَن ابي سَلَمَة عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّْعَنهُ: رسو الل كانم بالجُل الى علي الذي فال :هل 
ردب ضلاً؟ نت تر وهاه صَلَى» ورلا 5ال يوين : : اصَلُواعَلَى صَاحيكُما 
فلا قتحَ اللُعَلَيِ المح قَالَ : تا أَؤلى / بالْمُؤْمنينَ من انهم فَمَنْ وقي من الْمُؤْمنين فر 
ديا فَعَيَ قَضَاؤ وَمَنْ تَرَكَمَالافَلوَرَكتهِ» . 


]۷ ٦۳ 1۷٤٥ 1۷۳۱ ٤۷۸۱ ۰۲۳۹۹ ۲۳۹۸ : [تقدم في : ۲۲۹۸ الأطراف‎ 


0۱ 


قوله : (باب قول النبي بيا : من ترك كلاً) بفتح الكاف والتشديد والتنوين (أو ضياعًا) بفتح 
الضاد المعجمة (فإلي) بالتشديد. ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ : «من توفي من المؤمنين 
فترك دينا فعلي قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورثته»» وأما لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من 
طريق أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ : «من ترك مالاً فلورثته ؛ ومن ترك كال فإليناء» ومن طريق 
عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة: ومن ترك دنيا أو ضياعا فليأتني» فأنا مولاه»» 
والضياع تقدم ضبطه وتفسيره في الكفالة وفي الاستقراض”'". وتقدم شرح الحديث في الكفالة 


)1( (86/5). كتاب الكفالة» باب ۵ » ح۲۲۹۸ (0/ °(« كتاب الاستقراض › باب ١١‏ ح۳۹۹ . 


4 كتاب النفقات/ باب /١‏ ح۳۷۲٥‏ ۲۷۹ 


وفى تفسير الأحزاب”' ويأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفرائض”"' إن شاء الله تعالى . وأراد 
المصنف بإدخاله فى أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئًا فإن 
نفقتهم نج تجب فى بيت مالا لمسلمين . والله أعلم . 


لس 


۱٦‏ -باب الْمَرَاضع من لالات وَعَيرنَ 
۲ _حَدَّئَنًا يَحْبَى : ن كبر حَدَنَا الي عَنْ عقيل عَن ابن شهاب أخجرني عرو : n‏ 
يقب نت آي سلما أخررةة : أن أ بي رنج اليك قَالتْ : قُلْتُ: : يا رَسُولَ اللو الكخ 
اختي اب أبي سْفيَانَ. قال : «وَتحِبينَ دَلكِ؟» فلت : نعم لشت لَك ملي وَاحَبْ مَنْ 
شاركني في الْحَبرأُختِي . فَقَالَ: «إَِّذَلكِ لا يل لي' فَقُلْتْ : يَارَسُوَلَ اللَّهء فَوَاللَّه إِنَا تَتَحَدّثُ 
أك ميد نح هبنت بي سمه . فَقَالَ: «ابئأَمسَلَّمَة؟ !» فَقُلْتُْ : َعَم . قَالَ : «قَوَاللهِلَْلَم 
تن يبي في حجري ما حل لي ها بي ين الَضَاعة» عدي واب سلَمَة وني فلا 
تَعْرضنعَلويَبَنَكُنَ وَلا أَحَوَاكن» . 
وَقَالَسْعَت عَنٍ اوري قال عرو : ونب ته بوب . 
[تقدم في : ٥۱۰۱‏ » الأطراف : 251٠17 251١5‏ 0117] 


قوله : (باب المراضع من المواليات وغيرهن) كذا للجميع » قال ابن التين : ضبط في رواية 
بضم الميم» وبفتحها في أخرى» والأول أولى لأنه اسم فاعل من والت توالي . قلت : وليس 
كما قال » بل المضبوط في معظم الروايات بالفتح » وهو من الموالي لا من الموالاة» وقالابن 
بطال”" : كان الأولى أن يقول: الموليات جمع مولاة» وأما المواليات فهو جمع الجمع؛ 
جمع مولى جمع التكسير ثم جمع موالي جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات . 
ثم ذكر حديث أم حبيبة في قولها : «انكح أختي» وفي قوله اة لماذكرت له درة بنت أبي 
سلمة فقال: «بنت أم سلمة؟» وإنما استثبتها في ذلك ليترتب عليه الحكم ؛ ؟ لآناننت أبي 
سلمة من غير أم سلمة تحل له لولم يكن أبو سلمة رضيعه؛ لأنها ليست ربيبة » بخلاف بنت 


»۱ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب‎ »)٤۹۱/۱١( 11۹A ٠٥ كتاب الكفالةء باب‎ ء)۸۳/٦(‎ )١( 
. ح6۷۸1‎ 

. 1۷٦۲ ۰1۷٤٥ ٦۷۳۱ح‎ ۰۲۵ ۰۱۵ ۰٤ کتاب الفرائض» باب‎ (٤۹۳ ۰٤0٦ ۰٤۲۸ /۱( زفق‎ 

(5) (ل/ا/رامه). 


۸۰ 4" كتاب النفقات/ خاتمة 


اي رصاح راتوا الي كرو E‏ “» وقوله في 

خره : «قال شعيب عن الزهري قال عروة : : ثويبة أعتقها أبو لهب» تقدم هذا التعليق موصولاً 
في جملة الحديث الذي أشرت إليه في أوائل النكاح» وسياق مرسل عروة أتم مما هناء 
وتقدم شرحه» وأراد بذكره هنا إيضاح أن ثويبة كانت مولاة ليطابق الترجمة» ووجه إيرادها 
hl‏ 
فإذا امتنعت كان للأب أو الولي إرضاع الولد بالأجنبية حرة كانت أو أمة» متبرعة كانت أو 
/ بأجرة والأجرة تدخل في النفقة» وقال ابن بطال" : كانت العرب تكره رضاع الإماء 
وترغب في رضاع العربية لنجابة الولد» فأعلمهم النبي كَل أنه قد رضع من غير العرب 
وأنجب» وأن رضاع الإماء لا يهجن . اه. وهو معنى حسن» إلا أنه لا يفيد الجواب عن 
السؤال الذي أوردته» وكذا قول ابن المنير”" : أشار المصنف إلى أن حرمة الرضاع تنتشرء 
سواء كانت المرضعة حرة أم أمة . والله أعلم . 


0۱¥ 


اشتمل كتاب النفقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرين حديثاء المعلق منها 
ثلاثة وجميعها مكرر إلا ثلاثة أحاديث وهي : حديث أبي هريرة «الساعي على الأرملة»» 
وحديث ابن عباس ومعاوية في نساء قريش وهما معلقان» وافقه مسلم على تخريج حديث أبي 
هريرة دونهما. وفيه من الاثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين» ثلاثة آثار: أثر الحسن في 
أوله» وأثر الزهري في الوالدات يرضعنء وأثر أبي هريرة المتصل بحديث : «أفضل الصدقة ما 
ترك عن عنى. . 2٠‏ الحديث» وفيه: «تقول المرأة إما أن تعطيني وإما أن تطلقني . . .2 إلخ . 


وبين في آخره أنه من كلام أبي هريرة» فهو موقوف متصل الإسناد» وهو من أفراده عن مسلم» 
بخلاف غالب الآثار التى يوردها فإنها معلقة . والله أعلم . 


(؟) هذا القول نقله ابن بطال عن المهلب (۷/ 060). 
(۳) المتواري(ص:۳۰۷). 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ١‏ / ح ۵۳۷۳۔۳۷۵٥‏ 


ADE: 


۲۸۱ 


٠‏ كتاب الأطعمة 
١-بات‏ ب قول اللَّهِتَعَالَى  :‏ ڪلوا من طِيْبتِ بت ما ررقن 5 الآية [البقرة : [VY‏ 
وَقَوله : « أَنفِقُوا رانک اسيك »ابر :۷ وقوله: # كوأ ين 
ل 


واعملواً صلا سے ل سس سس | وو 


لطبت واغملوا ليسا لحا إني يما تعملون علي © [المؤمنون: ]٠١‏ 
TYE‏ کا محقة بن ير بر ملين عن ملو ر عن آي دابل عن أي وس 
الأشَرِيّ رضي الله عَنْهُ عَن الي اة َال : «أطمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا المَريض» وَدُكُوا 

الْعَانِيَ؟» لشفا واا الا 
a‏ ا" 

لاه حيسف وى حا ڪڌ نمضيل عن بع بي حازم عن آي هرر 
قَالَ: مَاشب ع آل مح مُحَمَدِ N‏ هيامح حٌى بض . 

٣٥‏ - وَعَنْ آيي حازم عن أبي رة امات ي د ليت عُمَرَ بْنَّ الطاب 
فاشتفر ائ آية من تاب اللو فَدَحَلَ ره وَفتڪَها علي فمَسَيْت عير بويد فَخَرَرْتُ لوجهِي يِن 
الْجَهْدِ وَالْجُوع» فإِذَارَ سُولُ الله ِم على رأسي» ققَالَ 0 لك ك 
PS‏ . اد يي فاقامبيء وَعَرَفَ الذي ي فَائْطَلَقَ بي إلى له مر لي 
بِعْسٌ من لبن فَسَربْث مه ثُمَقَالَ : عقا شرب يَا با هر قعذث فشرنٹ» نم قَالَ: «عُذ» فعذث 
شرت حى اوی بَطنِي فصَاركَالْقِْحٍ قَالَ : فلَقيتُ عُمَرَوَذَكَرتٌلَهُالَّذِي کان مِنْ أَمْرِيء 


وَقُلَّثُ لَه يوه لَى ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ به بنك ياء عم وَاللَّه َقَدِ اراتك الاي ولأ أ 
لمم : وَاللَه لان حون آذك أ رع م أَدْيَكُود لي مغل حفر العم . 


[الجديث : ٥۳۷۵‏ طرفاه فی : 25755 ]٦٤٥١‏ 


(بسم الله الرحمن ن الرحيم» كتاب الأطعمة» وقول الله تعالى: * ڪلوا من طَيّبتٍ ما 


€ الآية» وقوله: ل أنَفِقُوأ من طِيبََتِ ما كحَسَبَثُمَ 4. وقوله 0 لطيَبات واغملوا 


كفك 


YAY 


٥۳۷٥-۰۳۷۳ /ا-كتاب الأطعمة/ باب۱ /ح‎ ١ 


صَليِكًا 4) كذا في أكثر الروايات في الآية الثانية : 8 أَنَفِفُوا» على وفق التلاوة» ووقع في رواية 
النسفي : «كلوا» بدل «أنفقوا»» وهكذا في بعض الروايات عن أبي الوقت وفي قليل من غيرها 
تكن شرح أبن بطال 22 ور 56 e‏ حتى زعم اف أنها كذلك 
للجميع » ولم أرها في رواية أبي ذر إلا على وفق التلاوة كماذكرت» وكذا في نسخة معتمدة من 
رواية كريمة» ويؤيد ذلك أن المصنف ترجم بهذه الآية وحدها في كتاب البيوع”“ فقال : اباب 
قوله: للقت بصت )زكارم موري ارسي دصي 
وخاةاشر ا 

ام ون الوقت وزعم عياض أنه وقع للجميع : «كلوا» إلا أباذرعن 
المستملي فقال: «أنفقوا»» وتقدم هناك التنبيه على أنه وقع على الصواب في كتاب الزكاة”) 
حيث ترجم اباب صدقة الكسب والتجارة» لقول الله تعالى : « ايها ألَذنَ ءامنا أنْفِفُواً من 
طِيْبتٍ ما 2 4 ويا تياف ين ار ناا الك دوجن امات ا اا ييا 
عداه من النساخ . والطيبات جمع طيبة وهي تطلق على المستلذ مما لاضرر فيه وعلى النظيف» 
وعلى ما لا أذى فيه» وعلى الحلال . فمن الأول قوله تعالى : 9 يلوك مادا أل ل هل يل لَك 
ث4 وهذاهوالراجح في تفسيرهاء إذلوكانالمرادالحلال لم يزه الجواب على السؤال» 
ومن الثاني: # ََيَمَّمُوأْ صَعِيدًا يبا € ومن الثالث : هذا يوم طيب وهذه ليلة طيبة» ومن 
الرابع : الآية الثائية في الترجمة» فقد تقدم في تفسيرها في الزكاة أن المراد بالتجارة الحلال , 
وجاء أيضا ما يدل على أن المراد بها الجيد لاقترانها بالنهي عن الإنفاق من الخبيث والمراد به 
الرديء» كذلك فسره ابن عباس» وورد فيه حديث مرفوع ذكره في ي «باب تعليق القنو في 
المسجد» من أوائل الصلاة من حديث عوف بن مالك . 


وأوضح منه فيما يتعلق بهذه الترجمة ما أخرجه الترمذي من حديث البراء قال : » 


)١(‏ (9/لاه:). 

.(foA/V) (¥)‏ 
(۳) الكرماني في شرحه(۱۹/۲۰). 
)٤(‏ مشارق‌الأنوار(۱۱/۲٤).‏ 

. کتاب‌البیوع» باب۱۲‎ (٥۲۰ /۵( )٥( 
كتاب البيوع.‎ (۲۰۹/۳ )5( 

(۷) (5077/5). كتاب الزکاةء باب۲۹ . 


٠/_كتاب‏ الأطعمة/ باب۱ /ح۳۷۳٥۔‏ ٥٣۴و ۸٣‏ 


أصحاب نخل فكان الرجل يأتي بالقنو فيعلقه في المسجد؛ وكان بعض من لا يرغب في الخير 
يأتي بالقنو من الحشف والشيص فيعلقه» فنزلت هذه الآية : « وَلَاتَيَمّمُوا اليك ِنْه تُنفِقُون» 
فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح ما عنده»» ولأبي داود من حديث سهل بن حنيف : «فكان 
الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة؛ فنزلت هذه الآية» . وليس بين تفسير 
الطيب في هذه الآية بالحلال وبما يستلذ منافاة» ونظيرها قوله تعالى : َيِل لَهُمْ الطيبتٍ 
وَححرمُ عليه آلْحَبَنتَ4 وقد جعلها الشافعي أصلاً في تحريم ما تستخبثه العرب مما لم يرد فيه 
نص بشرط سيأتي بيانه» وكأن المصنف --حيث أورد هذه الآيات_لمح بالحديث الذي أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله يك : يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : « أيه الرسل َو نالطبب وأغملوا صدا 
وقال : 9 اها الت موا ڪلوا من بدي ما رونك 14 الحديث . وهو من رواية فضيل بن 
مرزوق» وقد قال الترمذي إنه تفرد به» وهو ممن انفرد مسلم بالاحتجاج به دون / البخاري» 
وقد وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : يهم كثيرًا ولا يحتج به» وضعفه النسائي » وقال ابن حبان : 
كان يخطئ على الثقات . وقال الحاكم : عيب على مسلم إخراجه . فكأن الحديث لما لم يكن 
على شرط البخاري اقتصر على إيراده في الترجمة . قال ابن بطال”": لم يختلف أهل التأويل 
فی قوله تعالى : « بتاعا رین اموا لا موا بت ما َل هه € وأنها نزلت فيمن حرم على 
8 لذيذ الطعام واللذات المباحة . 


۹ 
۵۹ 


ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تتعلق بالجوع والشبع : 

الأول: حديث أبي موسى . 

قوله : (أطعموا الجائع » وعودوا المريض) الحديث تقدم في الوليمة من كتاب النكاح”") 
بلفظ : «أجيبوا الداعي» بدل أطعموا الجائع » ومخرجهما واحد» وكأن بعض الرواة حفظ مالم 
يحفظ الآخر. قال الكرماني”": الأمر هنا للندب وقد يكون واجبًا في بعض الأحوال. انتهى . 
ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع : جواز الشبع ؛ لأنه مادام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به 
والأمر بإطعامه مستمر . 


.(foA/N) (1)‏ 
)۲( (۱۱/ 050 ). كتاب النکاح› باب ۰۷۱ ح٤۱۷٩‏ . 
)۳( (۰/ 0 *). 


١ ۴‏ كتاب الأطعمة/ باب١/ح*/الاه_ه‏ /الاه 


قوله : (وفكوا العاني) أي خلصواالأسير» من فككت الشيء فانفك . 

قوله : (قال سفيان: والعاني : الأسير) تقدم بيان من أدرجه في النكاح» وقيل للأسير عان 
من عنا يعنو إذا خضع . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة . 

قوله : (ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض) في رواية مسلم من طريق يزيد بن 
كيسان عن أبي حازم بلفظ : «ماشبع محمد وأهله ثلاثة أيام تباعًا» أي متوالية» وسيأتي بعد هذا 
من حديث عائشة التقييد أيضا بثلاث» لكن فيه : «من خبز البر». وعند مسلم : «ثلاث ليال»» 
ويؤخذ منها أن المراد بالأيام هنا بلياليهاء كما أن المراد بالليالي هناك بأيامهاء وأن الشبع 
المنفي بقيد التوالي لا مطلقّاء ولمسلم والترمذي من طريق الأسود عن عائشة: ١ما‏ شبع من 
خبز شعير يومين متتابعين»» ويؤخذ مقصوده من جواز الشبع في الجملة من المفهوم» والذي 
يظهر أن سبب عدم شبعهم غالب كان بسبب قلة الشيء عندهم » على أنهم كانوا قد يجدون ولكن 
يؤثرون على أنفسهم» وسيأتي بعد هذا وفي الرقاق”'' أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة : اخرج 
النبي ية من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير»» ويأتي بسط القول في شرحه في كتاب الرقاق إن 
شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث : 

قوله : (وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال : أصابني جهد شديد) هو موصول بالإسناد الذي 
قبله» وذكر محدث الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني استشكل 
هذا التركيب وقال: قوله: «وعن أبي حازم» لا يصح عطفه على قوله عن أبيه ؛ لأنه يلزم منه 
إسقاط فضيل» فيكون منقطعًا إذ يصير التقدير عن أبيه وعن أبي حازم . قال : ولا يصح عطفه 
على قوله: «وعن أبي حازم»؛ لأن المحدث الذي لم يعين هو محمد بن فضيل فيلزم الانقطاع 
أيضًا. قال: وكان اللائق أن يقول: وبه إلى أبي حازم . انتهى. وكأنه تلققه من شيخنا في 
مجلس بسماعه للبخاري» وإلا فلم يسمع بأن الشيخ شرح هذا الموضع . 

والأول مسلم» والثاني مردود؛ لأنه لا مانع من عطف الراوي لحديث على الراوي بعينه 
لحديث آخرء فكأن يوسف قال : حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم بكذا وعن أبي حازم 
بكذاء واللائق الذي ذكره صحيح لكنه لا يتعين» بل لو قال : وبه إلى أبيه عن أبي حازم لصح › 


. كتاب الرقاق» باب ۱۷ ح1407» وليس فيه الزيادة المشارإليها‎ »)074/14( )١( 


۰-کتاب الأطعمة/ باب /١‏ ح ٥۳۷۵-۰۳۷۳‏ ,5 


أو حذف قوله: «عن أبيه»» فقال: وبه عن أبي حازم لصح › وحدثنا تكون به مقدرة والمقدرة 
في حكم الملفوظ . وأوضح منه أن قوله: «وعن أبي حازم»» معطوف على قوله: «حدثنا 
محمد بن فضيل . . 2١‏ إلخ. فحذف ما بينهما للعلم به وزعم بعض الشراح أن هذا متعلق» 
ولیس كما قال» فقد أخرجه أبو يعلى عن عبد الله بن عمر بن أبان عن محمد بن فضيل بسند 
البخاري فيه» فظهر أنه معطوف على |' لسند المذكور كماقلته أولاً ولله الحمد. 

قوله: (أصابني جهد شديد) أي من الجوع › والجهد تقدم أنه بالضم وبالفتح بمعنى» 
/ والمراد به المشقة» وهو في كل شيء بحسبه . حك 

قوله : (فاستقرأته آية) أي سألته أن يقرأ علي آية من القرآن معينة على طريق الاستفادة» 1 
وفي غالب النسخ : «فاستقريته» بغير همزة» وهو جائز على التسهيل وإن كان أصله الهمزة . 

قوله: : (فدخل داره وفتحها علي) أي قرأها علي وأفهمني إياهاء ووقع في ترجمة أبي هريرة 

في «الحلية لأبي نعيم» » من وجه آخر عن أبي هريرة أن الآية المذكورة من سورة آل عمران» 
وفبه: «فقلت له : أقرئني» وأنا لا أريد القراءة وإنما أريد الإطعام»؛ وكأنه سهل الهمزة فلم 
يفطن عمر لمراده . 

قوله: (فخررت لوجهي من الجهد) أي الذي أشار إليه أولاً وهو شدة الجوع» ووقع في 
الرواية التي في «الحلية» أنه كان يومئا.صائمًا وأنهلم يجد ما يفطر عليه . 

قوله : (فأمر لي بعس) بضم العين المهملة بعدها مهملة هو القدح الكبير . 

قوله: (حتى استوى بطني) أي استقام من امتلائه من اللبن . 

قوله : (كالقدح) بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهملة هو السهم الذي لا ريش لهء 
وسيأتي لأبي هريرة قصة في شرب اللبن مطولة في كتاب الرقاق'"'» وفيها أنه قال : «اشرب» 
فقال: لا أجد له مساغا». ويستفاد منه: جواز الشبع» ولو حمل المراد بنفي المساغ على ما 
جرت به عادته لا أنه أراد أنه زاد على الشبع . والله أعلم . 

(تنبيه) : ذكر لي محدث الديار الحلبية برهان الدين : أن شيخنا سراج الدين البلقيني قال : 
ليس في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها المتلو فيها الآيات 
المذكورة. قلت : وهو ظاهر إذا كان المراد مجرد ذكر أنواع الأطعمة» أما إذا كان المراد بها 
ذلك» وما يتعلق به من أحوالها وصفاتها فالمناسبة ظاهرة ؛ لأن من جملة أحوالها الناشئة عنها 


)ا( 0۷6/۱0(« كتاب الرقاق» باب ۱۷ ح160 . 


۳۷۵٥-۰۳۷۳ /-كتاب الأطعمة/ باب١ / ح‎ ٠ ۲۸٦ 


الشبع والجوع ؛ ومن جملة صفاتها الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث» ومما ينشأ عنها 
الإطعام وتركه» وكل ذلك ظاهر من الأحاديث اللاثة . وأما الآيات فإنها تضمنت الإذن في 
تناول الطيبات » فكأنه أشار بالأحاديث إلى أن ذلك لايختص بنوع من الحلال ولاالمستلذ ولا 
بحالة الشبع ولا بسد الرمق» بل يتناول ذلك بحسب الوجدان وبحسب الحاجة . والله أعلم . 

قوله : (تولى ذلك) أي باشره من إشباعي ودفع الجوع عني رسول الله كَل وحكى 
الكرماني”'' أن في رواية : «تولى الله ذلك» قال : و«من» على هذا مفعول» وعلى الأول فاعل . 
انتهى . ويكون «تولى» على الثاني بمعنى ولى . 

قوله : (ولأنا أقرأ لها منك) فيه إشعار بأن عمر لما قرأها عليه توقف فيها أو في شيء منها 
حتى ساغ لأبي هريرة ماقال» ولذلك أقرهعمر على قوله . 

قوله : (أدخلتك) أي الدار وأطعمتك . 

قوله : (حمر النعم) أي الإبل» وللحمر منها فضل» > على غيرها من أنواعهاء وقد تقدم في 
المناقب”'' البحث في تخصيصها بالذكر والمرادبه» وتقدم من وجه آخر عن أبي هريرة : (كنت 
أستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب معي فيطعمني» . قال ابن بطال”" : فيه أنه كان من 
عادتهم إذا استقرأً أحدهم صاحبه القرآن أن يحمله إلى منزله ويطعمه ما تيسر» ويحمل ما وقع 
من عمر على أنه كان له شغل عاقه عن ذلك . أو لم يكن عنده ما يطعمه حينئذ . انتهى . ويبعد 
الأخير تأسف عمر على فوت ذلك» وذكر لي محدث الديار الحلبية أن شيخنا سراج الدين 
البلقيني استبعد قول أبي هريرة لعمر : «لأنا أقرأ لها منك ياعمر» من وجهين : أحدهما : مهابة 
Es‏ 

قلت : عجبت من هذا الاعتراض» فإنه يتذ يتضمن الطعن على بعض رواة الحديث المذكور 
بالغلط مع وضوح توجيهه» أما الأول فإن أبا هريرة حاطب عمر بذلك في حياة النبي بيا وفي 
حالة كان عمر فيها في صورة الخجلان منه فجسر عليه» وأما الثاني فيعكس ويقال : وما كان 
أبو هريرة ليقول ذلك إلا بعد اطلاعه» فلعله سمعها من لفظ رسول الله لا حين أنزلت وما 
سمعها عمر مثلاً إلابواسطة. 
)١(‏ (۰/۲). 


)¥( )1۷/۹4"((« كتاب المغازي» باب ۳۸ ح۲۱۰٤‏ : 
)۳( (لا/روه:). 


-کتاب‌الأطعمة/ باب 6871/5/7 ا .ل۷ 


/۲ -باب التَّسْمِية مَل ى العام والأكل بِاليَمِينِ 
o۷1‏ -حَدََمَا علوي ن عبد الله + خبرنا فيان ال ايبن كير : آخبرني سمح وَهْبَ 
بن كماد اهمع عُمَرَ ن بي سَلَمَةيَقُولُ: کشت ٿ عُلامًا في حَجْرِ رَسُول الها وَكَانَتْ يَدِي 
تطيش في الصَّحْفَةِ» فقَال لي ر سول الله بل : اغلام سَمٌاللَّه» وَكُلْ بِيَمِينِك» وکل مِكَايلیكٌ» 
َمَا الث تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدٌ. 
[الحديث : 67/7 » طرفاه في : ٥۳۷۷‏ » 01/4 ] 


قوله: (باب التسمية على الطعام» والأكل باليمين) المراد بالتسمية على الطعام : قول 
بسم الله في ابتداء الأكل» وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي من 
طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعًا: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل بسم الله » فإن نسي في أوله 
فليقل: بسم الله في أوله وآخره» وله شاهد من حديث أمية بن مخشي عند أبي داود والنسائي . 
وأما قول النووي في أدب الأكل من «الأذكار»”'' : صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته» 
والأفضل أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم» فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة . فلم أرلما 
ادعاه من الأفضلية دليلاً خاصًاء وأمام ذكره الغزالي في آداب الأكل من «الإحياء» أنه لو قال في 
كل لقمة بسم الله كان حستّاء وأنه يسدتحب أن يقول مع الأولى بسم الله ومع الثانية بسم الله 
الرحمن» ومع الثالثة بسم الله الرحمن لرحيمء فلم أر لاستحباب ذلك دليلاً » والتكرار قد بين 
هو وجهه بقوله : حتى لا يشغله الأكل عن ذكر الله . وأما قوله : «والأكل باليمين» فيأتى البحث 
فيه » وهو يتناول من يتعاطى ذلك بنفسه» وكذا بغيره بأن يحتاج إلى أن يلقمه غيره ولكنه بيمينه 
لَايْشَمَالَه: 

قوله: (أخبرنا سفيان» قال الوليد. بن كثير: أخبرني) كذا وقع هنا وهو من تأخير الصيغة 
عن الراوي» وهو جائز . وقد أخرجه الحميدي في مسنده وأبو نعيم في «المستخرج» من طريقه 
عن سفيان قال : «حدثنا الوليد بن كثير»)» وأخرجه الإسماعيلى من رواية محمد بن خلاد عن 
سفيان عن الوليد بالعنعنة ثم قال في آ:ره : «فسألوه عن إسناده فقال: حدثني الوليد بن كثير»» 
ولعل هذا هو السر في سياق علي بن عبد الله له على هذه الكيفية» ولسفيان بن عيينة في هذا 
الحديث سند آخر أخرجه النسائي عن محمد بن منصور وابن ن ماجه عن محمد بن الصباح 


.)۳۳٤:ص(‎ )۱( 


۹ 
o۲۱ 


o۲ 


۸ ۷۰-کتاب الأطعمة/ باب۲/ ح٦۳۷٥‏ 
كلاهما عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة . وقد اختلف على هشام في سنده 
فكأن البخاري عرج عن هذه الطريق» لذلك . 

قوله : (عمر بن أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» واسم 
أبي سلمة عبد الله » وأم عمر المذكور هي أم سلمة زوج النبي كَل ولذلك جاء في آخر الباب 
الذي يليه وصفه بأنه «ربيب النبي ي . 

قوله: (كنت غلامًا) أي دون البلوغ» يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام؛ 
وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة بأرض الحبشة» وتبعه غير 
واحد» وفيه نظر بل الصواب أنه ولد قبل ذلك» فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال : 
«كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق» وكان أكبر مني بسنتين» انتهى . ومولد ابن 
الزبير في السنة الأولى على الصحيح» فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين . 

قوله : (في حجر رسول الله ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم» أي في تربيته وتحت 
نظره وأنه يربيه في حضنه تربية الولد» قال عياض : الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب » 
فيجوز فيه الفتح والكسرء وإذا أريد به معنى الحضانة فبالفتح لا غير» فإن أريد به المنع من 


قوله: (وكانت يدي تطيش في الصحفة) أي عند الأكل» ومعنى تطيش - وهو بالطاء 
المهملة والشين المعجمة بوزن تطير ‏ تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة» ولا تقتصر على | 
موضع واحدء قاله الطيبي قال: والأصل أطيش بيدي فأسند الطيش إلى يده مبالغة» وقال 
غيره: معنى تطيش تخف وتسرع» وسيأتي في الباب الذي يليه بلفظ : «أكلت مع النبي ييا 
طعامّاء فجعلت اكل من نواحي الصحفة» وهو يفسر المراد. والصحفة ما تشبع خمسة 
ونحوهاء وهي أكبر من القصعة . ووقع في رواية الترمذي من طريق عروة : «عن عمر بن أبي سلمة 
أنه دخل على رسول الله ية وعنده طعام فقال : ادن يا بني»» ويأتي في الرواية التي في آخر 
الباب الذي يليه : «أتى النبي يك بطعام وعنده ربيبه»» والجمع بينهما أن مجيء الطعام وافق 
دخوله. 

قوله: (يا غلام» سم الله) قال النووي”": أجمع العلماء على استحباب التسمية على 
)١(‏ الإكمال(54817//7)» ومشارق الأنوار(١579/1؟).‏ 
(؟) الأذكار(ص: ۳۳۳)ء وكذا ادعى الإجماع في ذلك في المنهاج (17/ ۱۸۷) . 


١-كتاب‏ الأطعمة/ باب۲/ح٦۳۷‏ 00 ااا 9 


الطعام في أوله. وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرء إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح 
الفعل» وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك» وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين؛ لأن 
صيغة الأمر بالجميع واحدة. 

قوله : (وكل بيمينك ومما يليك) قال شيخنا في «شرح الترمذي»: حمله أكثر الشافعية 
على الندب» وبه جزم الغزالي ثم النووي» لكن نص الشافعي في «الرسالة» وفي موضع آخر من 
«الأم» على الوجوب . قلت : وكذا ذكره عنه الصيرفي في «شرح الرسالة»» ونقل «البويطي في 
مختصره' أن الأكل من رأس الثريد والتعريس على الطريق والقران في التمر وغير ذلك مما ورد 
الأمر بضده حرام» ومثل البيضاوي في منهاجه للندب بقوله بل : «كل مما يليك»» وتعقبه تاج 
الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالمًا 
بالنهي كان عاصيًا آثمًا . قال: وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه اكشف 
اللبس عن المسائل الخمس»»؛ ونصر القول بأن الأمرفيها للوجوب . 

قلت : ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال» ففي صحيح 
مسلم من حديث سلمة بن الأكوع : «أن النبي بي رأى رجلاً يأكل بشماله فقال: كل بيمينك . 
قال: لا أستطيع › قال : لا استطعت. فما رفعها إلى فيه بعد»» وأخرج الطبراني من حديث 
سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر : «أن النبي كَل رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها 
فقال: أخذهاداءغزة. فقال: إن بها قرحة. قال : وإن. فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت» . 

وأخرج محمد بن الربيع الجيزي في «مسند الصحابة الذين نزلوا مصر»» وسنده حسن» 
وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند 
مسلم» وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: «من أكل بشماله أكل معه الشيطان» 
الحديث . ونقل الطيبي أن معنى قوله : إن الشيطان يأكل بشماله» أي يحمل أولياءه من الإنس 
على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين . قال الطيبي : وتحريره لا تأكلوا بالشمال» فإن فعلتم 
كنتم من أولياء الشيطان» فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك . انتهى . 

وفيه عدول عن الظاهر» والأولى حمل الخبر على ظاهره وأن الشيطان يأكل حقيقة؛ لأن 
العقل لا يحيل ذلك» وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله» وحكى القرطبي”'2 في ذلك 
احتمالين ثم قال : والقدرة صالحة. ثم ذكر من عند مسلم أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم 


)1غ( المفهم(5/ 596). 


o 


۰ بيب يي ٠‏ كتاٍالأطعمة/ باب۲/ ح٦۳۷٥‏ 


يذكر اسم الله عليه . قال : وهذا عبارة عن تناوله . وقيل : معناه استحسانه رفع البركة من ذلك 
الطعام إذا لم يذكر اسم الله . قال القرطبي''": وقوله بها : «فإن الشيطان يأكل بشماله» ظاهره 
أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان» وأبعد وتعسف من أعاد الضمير فى «شماله» على الأكل . قال 
الو في هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب اليه وكراهة ذلك بالشمال» 
وكذلك كل أخذ وعطاء كما وقع في بعض طرق حديث ابن عمر» / وهذا إذا لم يكن عذر من 
مرض أو جراحة فإن كان فلا كراهة . كذا قال» وأجاب عن الإشكال في الدعاء على الرجل 
الذي فعل ذلك واعتذر فلم يقبل عذره بأنعياضا”" ادعى أنه كان منافقًا . وتعقبه النووي”*' بأن 
جماعة ذكروه في الصحابة وسموه بسرًا بضم الموحدة وسكون المهملة» واحتج عياض" بما 
ورد في خبره أن الذي حمله على ذلك الكبر» ورده النووي بأن الكبر والمخالفة لا يقتضي 
النفاق لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب . 

قلت: ولم ينفصل عن اختياره أن الأمر أمر ندب» وقد صرح ابن العربي بإثم من أكل 
بشماله» واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام . وقال القرطبي ": هذا الأمر على جهة 
الندب؛ لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال؛ لأنها أقوى في الغالب وأسبق للأعمال 
وأمكن في الأشغال» وهي مشتقة من اليمن» وقد شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى 
اليمين» وعكسه في أصحاب الشمال . قال: وعلى الجملة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق 
منها محمود لغةً وشرعًا وديئاء والشمال على نقيض ذلك وإذا تقرر ذلك فمن الآداب 
المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة 
والأحوال النظيفة . 

وقال أيضًا: كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة والأصل فيما 
كان من هذا الترغيب والندب . قال : وقوله: «كل مما يليك» محله ما إذا كان الطعام نوعًا 
واحدًا؛ لأن كل أحد كالحائز لما يليه من الطعام» فأخذ الغير له تعد عليه» مع ما فيه من تقذر 


)١(‏ المفهم(595/0). 
)۲( المنهاج /1١(‏ ۱۸۷) . 


(۳) الإكمال581//50). 
(5) المنهاج .)١۱۹۱/۱۳(‏ 
)٥(‏ الإكمال581//50). 


.)۲۹٩ المفهم(5/‎ (7) 
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النفس مما خاضت فيه الأيدي» ولما فيه من إظهار الحرص والنهم» وهو مع ذلك سوء أدب 
بغير فائدة » أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماءء كذا قال . 

قوله : (فمازالت تلك طعمتي بعد) بكسر الطاء أي صفة أكلي» أي لزمت ذلك وصار عادة 
لي . قال الكرماني: وفي بعض الروايات بالضم يقال طعم إذا أكل والطعمة الأكلةء والمراد 
جميع ما تقدم من الابتداء بالتسمية والأكل باليمين والأكل ممايليه» وقوله: لك 
البناء» أي استمر ذلك من صنيعي في الأكل . 

وفي الحديث : أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار» وأن 
للشيطان يدين» وأنه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي . وق جواز الدعاء على من خالف الحكم 
الشرعي وی ارو التي عن ال حت في عتال الكل . وفيه استحباب تعليم 
أدب الأكل والشرب . وفيه منقبة لعمر بن أبي سلمة لامتثاله الأمر ومواظبته على مقتضاه . 


باب الأكل مما يليه 
وَقَالَ انَل : قَالَ ال بلا : : كوا اشم الل ولال كل َل َيه 


وهذرد -حَدَنَمَا عَبْد اريز بن عَبْدِ الله قَالَ :حذني مُحَمَدبْنُ جَعمَر عَنْ محمد بْنِ عَمْرِو 
ابن eS‏ رفون سلما ره 4 
اللي ا -قَالَ: لت يَوْمَا مع رَسُولٍ لِك ماما > فَجَعَلَْتُ آكل مِنْ نوَاحي الصَحْفة ؛ ال 
ا ا : "كل يما مِمّايَليك2. 


[تقدم في : ۷ الأطراف : ]٥۳۷۸‏ 
۸ حدما عَيْدُ الله : بن بُوسفَ آخبرتا مالك عن وَهْب بْنِ عَيْسَانَ أب عَم َال 20 
رشن الل معام ومرن آي ااال : ماله وَكُلْ مما يليك . 


[تقدم في : ٥۳۷١‏ » الأطراف : ]٥۳۷۷‏ 


قوله : (باب الأكل مما يليه . وقال أنس : قال النبي بل : اذكروا اسم الله» وليأكل كل رجل 
مما يليه) هذا التعليق/ طرف من حديث الجعد أبي عثمان عن أنس في قصة الوليمة على زينب ^ 
بنت جحش » وقد تقدم في اباب الهدية للعروس» في أوائل النكاح”'' معلقًا من طريق إبراهيه “° 
ابن طهمان عن الجعد» وفيه: «ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون ويقول لهم : اذكروا اسم الله» 


. ٥۱۹۳ح‎ ٦٤ كتاالتكاس.ء بات‎ )015/1١( )١( 
ے‎ ê 1 


30س سببب سب ١‏ كتابٍالأطعمة/ باب٤‏ / ح۳۷۹٥‏ 


وليأكل كل رجل مما يليه». وقد ذكرت هناك من وصله» وسيأتي أصله موصولاً بعد بابين من 
وجه آخر عن أنس لكن ليس فيه مقصود الترجمة» وعزاه شيخنا ابن الملقن تبعًا لمغلطاي 
لتخريج ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق بكر وثابت عن أنس» وهو ذهول منهماء فليس في 
الحديث المذكور مقصود الترجمة» وهو عند أبى يعلى والبزار أيضًا من الوجه الذي أخرجه ابن 
5 
e‏ ل 

قوله : (عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال : أتى رسول الله كَلِ) كذا رواه أصحاب مالك في 
«الموطأ» عنه وصورته الإرسال» وقد وصله خالد بن مخلد ويحيى بن صالح الوحاظي فقالا : 
«عن مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة»» وخالف الجميع إسحاق بن إبراهيم 
الحنينى أحد الضعفاء فقال: «عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر» وهو منكر» وإنما 
استجاز البخاري إخراجه ‏ وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال-لأنه تبين بالطريق الذي 
قبله صحة سماع وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة» واقتضى ذلك أن مالکا قصر بإسناده 
حيث لم يصرح بوصله وهو في الأصل موصول». ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد ويحيى 
ابن صالح وهما ثقتان» أخرج ذلك الدارقطني في «الغرائب» عنهماء واقتصر ابن عبد البر في 
«التمهيد» على ذكر رواية خالد بن مخلد وحده. 


؛ -باب منْتتِبحوَالي القَصْعَةمَحَ صَاجبه اعرف من كراهية 
o۹‏ ا ن يي طلحة الس َس ن ماك يفول :ل 
حياط دعا رَسُولَ الله ل لعا سح صَنَعَه. قال نس : َدَهَبْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل فرَأٍَ ينه يسبع 
الديّاءمِنْ حَوَالي الْقَصْعَةٍ . قال : فلم رل أحث التُبّاء مِنْ يَومِئِذ . 


[تقدم في : 7 الأطراف : ١٠17م‏ "ا هل 6غ 0 175 د [o4 co‏ 


قوله : (باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه) حوالي بفتح اللام وسكون التحتانية أي 
جوانب» يقال: رأيت الناس حوله وحوليه وحواليه. واللام مفتوحة في الجميع ولا يجوز 
كرها 

قوله : (إذا لم يعرف منه كراهية) ذكر فيه حديث أنس في تتبع النبي ية الدباء من الصحفة» 


٠_كتاب‏ الأطعمة/ باب٤‏ / ح۵۳۷۹ 08 


وهذا ظاهره يعارض الذي قبله في الأمر بالأكل مما يليه» فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز 
على ما إذا علم رضا من يأكل معه» ورمز بذلك إلى تضعيف حديث عكراش الذي أخرجه 
الترمذي حيث جاء فيه التفصيل بين ما إذا كان لونًا واحدًا فلا يتعدى ما يليه» أو أكثر من لون 
فيجوزء وقد حمل بعض الشراح فعله بي في هذا الحديث على ذلك فقال : كان الطعام مشتملاً 
على مرق ودباء وقديدء فكان يأكل مما يعجبه وهو الدباء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. 
وحمله الكرماني7'' كما تقدم له في «باب الخياط» من كتاب البيع”"' على أن الطعام كان 
للنبي ية وحده» قال : فلو كان له ولغيره لكان المستحب أن يأكل مما يليه. قلت: إن أراد 
بالوحدة أن غيره لم يأكل معه فمردود؛ لأن أنسًا أكل معه» وإن أراد به المالك وأذن لأنس أن 
يأكل معه فليطرده في كل مالك ومضيف» وما أظن أحدًا يوافقه عليه . 
' وقد نقل ابن بطال”" عن مالك جوابًا يجمع الجوابين / المذكورين فقال: إن المؤاكل 2 
لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا یکره منه» فإذا علم كراهتهم 
لذلك لم يأكل إلا مما يليه . وقال أيضا: إنما جالت يد رسول الله يل في الطعام ؛ لأنه علم أنه 
أحدًا لا يتكره ذلك منه ولا يتقذره» بل كانوا یتب رکون بريقه ومماسة یده» بل كانوا يتبادرون إلى 
نخامته فيتدلكون بهاء فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة . وقال 
ابن التين : إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن ينفرد به. وقال في 
موضع آخر: إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحده فسيأتي في رواية أن الخياط أقبل على عمله . 
قلت : هي رواية ثمامة عن أنس كما سيأتي بعد أبواب”*؟'» لكن لا يثبت المدعى ؛ لأن أنسًا أكل 
مع النبي يكل . 

قوله : (إن خياطًا) لم أقف على اسمه لكن في رواية ثمامة عن أنس أنه كان غلام النبي لا 
وفي لفظ : «إن مولى له خياطا دعاه) . 

قوله : (لطعام صنعه) كان الطعام المذكور ثريدّاكما سأبينه . 

قوله: (قال أنس فذهبت مع رسول الله بي فرأيته يتتبع الدباء) هكذا أورده مختصراء 


.(۲۲/۲۰( )1١( 

(؟) »)٥٤۷ /٩(‏ كتاب البيوع» باب ۰۳۰ ح۲۰۹۲ وليس فيه كلام الكرماني المشار إليه . 
(۳) (57/4). 

(:) (۱۲/ ۳۳۷)». كتاب الأطعمة» باب ۲١‏ » ح١١٤0‏ . 


ي ١‏ كتابالأطعمة/ باب٤‏ / ح۳۷۹٥‏ 


وأخرجه مسلم عن قتيبة شيخ البخاري فيه بتمامه» وقد تقدم في البيو ع“ عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك بالزيادة ولفظه : «فقرب إلى رسول الله بيا خبرًا ومرقًا فيه دباء وقديد»» وأفاد شيخنا 
ابن الملقن عن «مستخرج الإسماعيلي». أن الخبز المذكور كان خبز شعير وغفل عما أورده 
البخاري في «باب المرق2”"' كما سيأتي عن عبد الله بن مسلمة عن مالك بلفظ : «خبز شعير» 
والثاني مثله» وكذا أورده بعد باب آخر”" عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بتمامه» وهو 
عند مسلم عن قتيبة أيضاء وقد أفرد البخاري لكل واحدة ترجمة» وهي المرق والدباء والثريد 
والقديد. 

قوله : (الدباء) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود ويجوز القصر حكاه القزاز 
وأنكره القرطبي”*' هو القرع» وقيل : خاص بالمستدير منه . ووقع في «شرح المهذب للنووي» 
أنه القرع اليابس» وما أظنه إلا سهواء وهو اليقطين أيضًا واحده دباة ودبة» وكلام أبي عبيد 
الهروي يقتضي أن الهمزة زائدة فإنه أخرجه في «دبب»» وأما الجوهري فأخرجه في المعتل 
على أن همزته منقلبة» وهو أشبه بالصسواب, لكن قال الزمخشري : لاندري هي منقلبة عن واو 
أو ياء . ويأتي في رواية ثمامة عن أنس : «فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه»» وفي رواية 
يدغن ان «فجعلت أجمعه وأدنيه منه) . 

قوله : (فلم أزل أحب الدباء من يومئذ) في رواية ثمامة : «قال أنس: لا أزال أحب الدباء 
بعدما رأيت رسول الله اة صنع ما صنع)» وفي رواية مسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس : «فجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه»» وله من طريق معمر عن ثابت وعاصم عن أنس 
فذكر الحديث : «قال ثابت : فسمعت أنسًا يقول: فماصنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه 
دباء إلا صنع»» ولابن ماجه بسند صحيح عن حميد عن أنس قال : «بعثت معي أم سليم بمكتل 
فيه رطب إلى رسول الله كك فلم أجده» وخرج قريبًا إلى مولى له دعاه فصنع له طعامّاء فأتيته 
وهو يأكل فدعاني فأكلت معه . قال : وصنع له ثريدة بلحم وقرع فإذا هو يعجبه القرع» فجعلت 
أجمعه فأدنيه منه» الحديث . وأخرج مسلم بعضه من هذا الوجه بلفظ : «كان يعجبه القرع»» 
وللنسائي : «كان يحب القرع ويقول: إنها شجرة أخي يونس» . 
(۱) (080/0)» كتاب البیوع» باب ۳۰» ح۲۰۹۲ . 
(؟) »)٥۷/۱۲(‏ كتاب الأطعمة» باب٦۰۳‏ ح٦۳٤٥‏ . 
() (41/1)ء باب1 »ح0۳۸1 . 


.)٠١ المفهم(5/‎ (€) 


٠/_كتاب‏ الأطعمة/ باب6/ ح۵۳۸۰ ٣‏ 


ويجمع بين قوله في هذه الرواية : «فلم أجده»» وبين حديث الباب : «ذهبت مع رسول الله يكوا 
أنه أطلق المعية باعتبار ماآل إليه الحال» ويحتمل تعدد القصة على بعد . 

وفي الحديث: جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته» 
ومؤاكلة الخادم» وبيان ماكان في النبي ية من التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء 
إلى منازلهم . وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلاً» ومناولة الضيفان بعضهم بعضا مما 
/ وضع بين أيديهم » وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئًا لنفسه أو لغيره» وسيأتي البحث 5 
فيه في باب مفرد” '“. وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف؛ لأن في رواية ثمامة عن أنس 
في حديث الباب : «أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله»» فيؤخذ جواز ذلك من تقرير 
النبي بء ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلاً فآثرهم به» ويحتمل أن يكون كان مكتفيًا من 
الطعام أو كان صائمّاء أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله . وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير 
والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي بيه حتى في 
الأشياء الجبلية» وكان يأخذ نفسه باتباعه فيهاء رضي الله عنه . 

قوله: (قال عمر بن أبي سلمة : قال لي النبي ي : كل بيمينك) كذا ثبت هذا التعليق في 
رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني وسقط للباقين» وهو الأشبه» وقد مضى موصولاً قبل 
باب» والذي يظهر لي أن محله بعد الترجمة التي تليه . 


هباب التَيَمُنِ في الأكل وَغَيْرِه 
قال عم ف ن بي سَلَمَة : قال لي الَبيي ا : كل مينك 50 


يل تو 


e NED 074‏ برا شب عَنْ شعت عَنْ أب عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عَائْشَة رضي اللَُّعَنْهَا قَالَتْ : كَانَّ ١‏ اللي يكل يحب ب التيَكُنَ ما اسْتَطَاعَ في طَهُورِه وتنخله و تَرَجُلهِ. 
وَكَانَ قَالَ بوَاسط قَبْلَ هَذَا : في شاه كله . 


]٥۹۲٩ » ٥۸۰ ٤ 2577 [تقدم في : 21074 الأطراف:‎ 


قوله : (باب التيمن في الأكل وغيره) ذكر في حديث عائشة : «كان رسول الله بل يحب 
التيمن» الحديث. وهو ظاهر فيما ترجم له» وظن بعضهم أن في هذه الترجمة تكرارا؛ لأنه 


(۱) (708/15)» كتاب الأطعمة» باب۰۳۸ ح۳۹٤‏ . 


د لل _ لل 0١‏ كتاب الأطعمة/ باب٦‏ /ح ۰۳۸۱۔۳۸۳٥‏ 
تقدم في قوله : «باب التسمية على الطعام» والأكل باليمين»» وقد أجاب عنه ابن بطال”'" بأن 
هذه الترجمة أعم من الأولى؛ لأن الأولى لفعل الأكل فقط وهذه لجميع الأفعال» فيدخل فيه 
الأكل والشرب بطريق التعميم . ا نتهى . ومن جملة العموم عموم متعلقات الأكل كالأكل من 
جهة اليمين» وتقديم من على اليمين في الأتحاف ونحوه على من على الشمال وغير ذلك . 

قوله: (وكان قال بواسط قبل هذا: فى شأنه كله) القائل هو شعبة» والمقول عنه أنه قال 
بواسط هو أشعث وهو ابن أبي الشعثاء» وقد تقدم بيان ذلك مع مباحث الحديث في «باب 
التيمن» من كتاب الوضوء”" » وقال الكرماني”" قال بعض المشايخ : القائل : «بواسط» هو 
أشعث . كذانقل» وليس بصواب ممن قال . 


1-باب مَنْ اکل حَتَى شبع 
۸۱د - حَدَنَناإسْمَاعِيلُ : حَدَيَِي مَالك عَنْ إِسْحَاة r.‏ ي طَلْحَة أنه سمع 
َس بْنَ مَالِكِ يَكُولُ َالو طلْحَة لام ليم لقن ميق صَرك رشن اللد كه E‏ 
فيه الْجُوعَ فول دك من شَيْء؟ فَأخْرَجَت أَقْراصًا من شعي ثم َرَج يمارا لَه » فلقَّتِ 
الخْبْرَببَعْضهء هدنه تحت نَوبِي ورن يبَغضوء ثُمّأَرْسَلَئِي إلى ر سول الله بلا . قال : هت 6 


به قوذت سول الله كفي الْمسْحدٍ عة لاسء فت علب قل بي د سول اله كلق : 
«آرْسَلَكَ أو طلْحَة؟». فَقُلْتُ : نَع . قَالَ : ابطعَام؟»» قَالَ : فَقُلْتُ : نَع . فَقَالَ رسُولُ الل 


لْمَنْ مَعَه: مه ا ومو 


1 فَانطَلقَوَالْطَلَفْتُب: بن يديهم حَتَى حلت آنا طلحة »فثال أو ل ملي قدْجَاء 
5 مو E‏ . فَقَالَتْ : اللهوَوَسُولَةأَعلَم كال 
ل أ ال آي سول الله ل فَأَكبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللي حى دخَلاء فَقَالَ 
سول الله يله : هله يا ملعن قات ذلك لخب أرقت وَعَصَرث عليه 
5 : م كلانه نمال فيو رول اللو ماشاء ء اللَّهُأَنْ به شل تقال : «اثدنْلِعَشَرَا 
اَن لَهُمْ َأكلُوا حَنَى شَبِعُوا ثم خَرَجُواء تم قَالَ : «ائدّنْ لعشرة»» 57 فاکلوا حت 

.(E۳/ (1) 


(؟) (477/1). كتاب الوضوءء باب۰۳۱ ح۸٦۱‏ . 
(Y/Y) (FP)‏ 


۰-کتاب الأطعمة/ باب٦‏ / ح ۰۳۸۱۔۳۸۳٥‏ 4۷ 


شيعو تمحَرَجُواء تال : «اتدنْلمَهَرَوك» قاذ َم > فَأكَلُوا حَنَّى شَبعُوا ئم خَرَجُواء اَن 
لِعَشَرَة فَأكَلَ الْقَومُ كلّهُمْ وَشْبِعُوا وَالْقَوْمْتَمَانُونَ رَجُلا . 
[تقدم في : 471 » الأطراف : ۰۳۵۷۸ 046٠+‏ 538/4] 
o۸۲‏ امو سی حَدَنَامُْمَرْعَْ بيه قَالَ: وَحَدتَ أَبُوعُْمَانَ يضَاعَنْعَبْدالرَحْمَنٍ 
ابن ابي بكر رضي اللَّمعَنْهُمَاقَالَ : كنا مَع الكت يكل َلاثينَ وَماَة» فَقَالَ التي ا : «هَلَ مَعَ أَحَدٍ 
منم طعا DD‏ 
بم يَسُوفُهًا ٠‏ فقال اللي ل : یع آم عَط؟ كاو قال“ ھب قَالَ: لاء بل بیع 
فاش ES‏ فام بی للك 8 ساد الْبَطْنِ يُشْوى » للدي وما 
ا إن کان شاه أعْطَامَا ربا وَإِنْ كَانَعَائَِا حَبأهَا ل 
فيهًا د قَصْعَتيْنِ فاكلا أَجْمَحُونَ وَشبغتاء وَفَضَلَ في الْقَضْعََينِ ٠‏ فَحَمَلته على الْبَعِيرِ :أو كما قال : 
ا [Y۸ : E‏ 
وو لظ ل اماه شيك كك اق نع عا َة رضي الله عَنْها : 
2 ُو اي يقل حب امن الأسْوَديْنِ العم وَالْمَاءِ. 
[الحديث : ٥۳۸۳‏ طرفه في : ٤٤١‏ 0] 


قوله : (باب من أكل حتى شبع) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أنس في تكثير الطعام ببركة النبي يِه وقد تقدم شرحه في علامات 
الوه" اوفة :د فاكلوا حت شرا 

الثاني : حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في إطعام القوم من سواد بطن الشاة» وكانوا ثلاثين 
ومائة رجل» وفيه : «فأكلنا أجمعون وشبعنا»» وقدتقدم شرحه في كتاب الهبة”" . 

الثالث: حديث عائشة : «توفي النبي بيا حين شبعنا من الأسودين التمر والماء»» وفيه 
إشارة إلى أن شبعهم لم يقع قبل زمان وفاته» قاله الكرماني” . قلت : لكن ظاهره غير مرادء 
وقد تقدم في غزوة خيبر ““ من طريق عكرمة عن عائشة قالت : «لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع 
(۱) (7574/8)» كتاب المناقب» باب 2376 ح۷۸٥۳‏ . 
(؟) (555/5)» كتاب الهبة» باب۰۲۸ ح۱۸٣۲‏ . 


)۳( (10/۲۰(. 
(:) (4/ 414 كتاب المغازي» باب ۰۳۸ ح٩٤۲٤‏ . 


۲۹۸ ۰-کتاب الأطعمة/ باب٦‏ / ح 081-0111 


من التمر» ومن حديث ابن عمر قال : ما شبعنا حتى فتحنا خيبر»» فالمراد أنه وك شبع حين 
شبعوا واستمر شبعهم » وابتداؤه من فتح خيبر وذلك قبل موته َة بثلاث سنين» ومراد عائشة 
بما أشارت إليه من الشبع هو من التمر خاصة دون الماء لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع 
حصل بجمعهما > فكأن الواو فيه بمعنى «مع»» لا أن الماء وحده يوجد الشبع منه» ولماعبرت 
س عن التمر بوصف/ واحد وهو السواد عبرت عن الشبع والري بفعل واحد وهو الشبع . 

وقوله ‏ في حديث أنس عن أبي طلحة -: (سمعت صوت النبي ية ضعيفًا أعرف فيه 
الجوع) كأنه لم يسمع في صوته لما تكلم إذذاك الفخامة المألوفة منه» فحمل ذلك على الجوع 
بقرينة الحال التي كانوا فيهاء وفيه رد على دعوى ابن حبان أنه لم يكن يجوع. واحتج بحديث : 
«أبيت يطعمني ربي ويسقيني»» وتعقب بالحمل على تعدد الحال : فكان يجوع أحيانًا ليتأسى به 
أصحابه » ولاسيما من لا يجد مددًا وأدركه ألم الجوع صبر فضوعف لهء وقد بسطث هذا في 
کان 

ويؤخذ من قصة أبي طلحة أن من أدب من يضيف أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار 
تكرمة له. قال ابن بطال7 : في هذه الأحاديث جواز الشبع وأن تركه أحيانًا أفضل» وقد ورد 
عن سلمان وأبي جحيفة أن النبي كَل قال : «إن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعا في 
الآخرة». قال الطبري : غير أن الشبع وإن كان مباحًا فإن له حدًا ينتهي إليه» وما زاد على ذلك 
فهو سرف» والمطلق منه ما أعان الآكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه . 
انتهى . وحديث سلمان الذي أشار إليه أخرجه ابن ماجه بسند لين » وأخرج عن ابن عمر نحوه» 
وفي سنده مقال أيضا . وأخرج البزار نحوه من حديث أبي جحيفة بسند ضعيف . قال القرطبي 

ا لما ذكر قصة أبي الهيثم إذ ذبح للنبي َك ولصاحبيه الشاة فأكلوا حتى شبعواء 
وفيه دليل على جواز الشبع » وما جاء من النهي عنه محمول على الشبع الذي يثقل المعدة ويثبط 
صاحبه عن القيام للعبادة ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسل» وقد تنتهي كراهته إلى 
التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة . 

وذكر الكرماني”*' تبعًا لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم» 
۰)۷٤ /۱٤( )۱(‏ كتاب الرقاق» باب ۰۱۷ ح۲٥٤٩‏ . 
(0) (430/8). 


95 (ه//ا70). 
.)51/5١( )5(‏ 


۰-کتاب الأطعمة/ باب٦‏ / ح ٥۳۸۳-۰۳۸۱‏ ۲۹۹ 


وهو أن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس» ويحتاج في دعوى أن تلك عادتهم إلى 
نقل خاص» وإنما ورد في ذلك حديث حسن SEE O E‏ 
الحاكم من حديث المقدام بن معد يكرب : ااسمعت رسول الله ية يقول : ما ملأ آدمي وعاءً شرًا 
من بطن» حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن غلب الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث 
للشراب وثلث للنَمّس» . قال القرطبي في «شرح الأسماء» : لوسك a E a‏ 
لعجب من هذه الحكمة . وقال الغزالي قبله في باب كسر الشهوتين من «الإحياء» : ذكر هذا 
الحديث لبعض الفلاسفة فقال: ما سمعت كلامًا في قلة الأكل أحكم من هذاء ولاشك في أن 
أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح› وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة 
الحيوان» ولأنه لايدخل البطن سواها . 

وهل المراد بالثلث التساوي على ظاهر الخبر» أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة؟ محل 
احتمال» والأول أولى . ويحتمل أن يكون لمح بذكر الثلث إلى قوله في الحديث الآخر: 
«الثلث كثير». وقال ابن المنير”'": ذكر البخاري في الأشربة في «باب شرب اللبن للبركة ° 
حديث أنس وفيه قوله : افجعلت لاآلو ما جعلت في بطني منه» فيحتمل أن يكون الشبع المشار 
إليه في أحاديث الباب من ذلك لأنه طعام بركة . قلت : وهو محتمل إلا في حديث عائشة ثالث 
أحاديث الباب» ع ع والله أعلم . 

واختلف في حد الجوع على رأ يين ذكرهما في الإحياء: أحدهما: أن يشتهي الخبز 
وحده» فمتى طلب الأدم ا ثانيهما: أنه إذا وقع ار 
الذباب . وذكر أن مراتب الشبع تنحصر في سبعة : الأول: ما تقوم به الحياة» الثاني : أن يزيد 
حتى يصوم ويصلي عن قيام . وهذان واجبان. الثالث : أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل : 
الرابع : أن يزيد حتى يقدر على التكسب . وهذان مستحبان . الخامس : أن يملأ الثلث . وهذا 
جائز. السادس : أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن ويكثر النوم . وهذا مكروه. السابع : أن يزيد 
حتى يتضرر وهي البطنة المنهي عنها . / وهذا حرام. انتهى . ويمكن دخول الثالث في الرابع 
والأول في الثاني . والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع في سياق السند معتمر وهو ابن سليمان التيمي عن أبيه قال : وحدثني أبو عثمان 
)١‏ المتواري ص: ۳۸۳. 
»0١4/17( (۲(‏ كتاب الأشربة» باب ۳۱ء ح07784» حديث جابر ولیس أنس . 


خرن 


۰ ٠-كتاب‏ الأطعمة/ باب// ح٤۳۸٥‏ 


أيضاء فزعم الكر ماني“ أن ظاهره أن أباه حدث عن غير أبي عثمان ثم قال : وحدث أبو عثمان 
أيضًا. قلت : وليس ذلك المراد وإنما أراد أن أبا عثمان حدثه بحديث سابق على هذا ثم حدثه 
بهذا فلذلك قال : «أيضًا» أي حدث بحديث بعد حديث . 


۷باب نَمل لمم یج4 إلى تولو : 
« لڪ تة و [النور: 11] 
وَالنَهْد والاجتمَاععَلَى الطعَام 
0 -حَدَّنَنَا علي بن عَيْدِ اللَّو حَدَتَنَا؛ سُفْان َال يَحبى بن سويد : ممعت شير بن بسار 
بقول: دتا سوبد بن اعمان قال حَوَجنامََرسُولِ الل وی حر فلَماكَابالصَهَْاء- 
قال يَحْبَى : وهي مِنْ َير عَلى رَوْحَةٍ lae‏ 
كنا مه لم دعا بَا فمَضْمَضَ وَمَضْعَضَاء فَصَلَى با امغوب ا . قال سُفْيَانُ 


سمعته مه عَوْدًا وَبَدْءًا . 


[تقدم في : ۲۰۹ » الأطراف: 2710 ۰۲۹۸۱ ۰1۱۷۵ 578904196 ]٥ ٤0٥.0٤0٤‏ 


ر لاا اس عا 


قوله : (باب 8« س عل التق حرج #) إلى هنا للأكثر » وساق في رواية أبي ذر الصنفين 
ا لا التي في سورة الفتح ؛ لأنها 
ل ل و عيلي إلى قوله: لڪ 

علوي » وكذا لبعض رواة الصحيح . 

قوله : (والنهد والاجتماع على الطعام) ثبتت هذه الترجمة في رواية المستملي وحده» 
والنهد بكسر النون وسكون الهاء تقدم تفسيره في أول الشركة حيث قال : «باب الشركة في 
الطعام والنهد». وتقدم هناك بيان حكمه» وذكر فيه عدة أحاديث في ذلك» ثم ذکرخدیث 
سويد بن النعمان وفيه : «دعا رسول الله َك بطعام فلم يؤت إلا بسويق . ..»)الحديث» وليس 
هو ظاهرًا في المراد من النهد ؛ لاحتمال أن يكون ما جيء بالسويق إلا من جهة واحدة» لكن 
حاميع كسل الترجعة ظاهرة فى ا کی عل د کر من قير ین یو 


.)56/5١( )١( 
.١باب (؟) (309/5). كتاب الشركة»‎ ٠ 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۸/ ح ٥۳۸۹-۰۳۸٩‏ ۳۰۱ 


وبين صحيح ومريض . . وحكى ابن بطال"“ عن المهلب قال : مناسبة الآية لحديث سويد ما 
ذكره أهل التفسير : أنهم كانوا إذا اجتمعوا للأكل عزل الأعمى على حدة والأعرج على حدة 
والمريض على حدة لتقصيرهم عن أكل الأصحاء» فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم» وهذا 
عن ابن الكلبي . 

وقال عطاء بن يزيد : كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير موضعهاء 
والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل» والمريض لرائحته؛ فنزلت هذه الآية» فأباح لهم 
الأكل مع غيرهم . وفي حديث سويد معنى الآية» لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد 
سواء» مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك » وقد سوغ لهم 
الشارع ذلك مع مافيه من الزيادة والنقصان؛ فكان مباحا . والله أعلم . انتهى . كلامه . 

وقد جاء في سبب نزول الآية أثرآخر من وجه صحيح» قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد : : «كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو أخيه 
أو قريبه» فكان الزمنى يتح رجون من ذلك ويقولون : إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» فنزلت 
الآية رخصة لهم»» وقال ابن المنير  ET‏ 0 
تعالى  :‏ کے گم جاح أن ألو جي كا أو أَمْمَانًا 4 [النور : ۱ وهي أصل في 
جواز أكل المخارجةء ولهذا ذكر في الترجمة النهد . والله أعلم. 


/۸ - باب الُْبْرِالْمُرَقي والأكل عَلى الخوانِ والشفرة . 
هج 2 ولاج ەو 49 :0 


6 _حدّثنا محمد بن سِنَانٍ حَدَنَّنا هَمَامٌعَنْ قَادة َال : کنا عند س وَعِنْدَهُ باز له 
َال : ما َكل الب ا حبرا هرما ولا اة مَسْمُوطَةٌ حى لقي اللّه. 
0 [الحديث ١۳۸٠ء‏ طرفاه في : [IToV cot‏ 
o۸٦‏ - َا علي بن عَبدِ الل حَدَتَنَا معاد بن شام قَالَ : حَدَئِي ابي عَنْ يُونْسَقَالَ 
على : هُوَ الإسْكَافٌ - عَنْ اة عن اس رضي الله عن ال : ما عَلِمْتُ الي يك أكلَ عَلَى 
َة قط ولا حبر لمرن قط ولا اکل علَى وان قط . قيل لِقَتَادَة : فَعَلامَ كَانُوا يَأَكُنُونَ؟ 
قَالَ: عَلَى السّمَر . 


[الحديث 2587 طرفاه‌فی : 25516 ]146٠‏ 


)١(‏ (8/لا5ة). 
(۲) المتواري(ص: 7"85). 


.م ٠‏ /-كتاب الأطعمة/ باب ۸/ ح ٥۳۸۹-۵۳۸٥‏ 


oAV‏ -حَدَكَنا ابن أب مَريمَ ابرا مُحَمَدُبْنجَغْمَرِ حبرت ميد اسع سا يَقُولٌ : قَامَ 
لي يي َة َدَعَوْتُ اْمُسْلِعِينَإلَى وَلِيمَِو» أَمَربالأئطاع قبطت فَألْقِي عَلَيهَا ال 
رالأقط وَالسَّمْنُ . 

وَقَالَ عَمْوُوعَنْ انس : : بی بها الي وم صَسَح حبسا في نطع . 

AEE TEY YAY «A۸4 «YY «۲۲۸ [تقدم في : ۷ الأطراف: ١1ت لاقو‎ 
CEY E144 41545191 EAE CEA CTIEV الالالال‎ CTA cT‘ AO «441 0 
ATTY CTIA COTA COOYA (OEY0 154 «0104 مده‎ CETIT 555555١ 
لالع‎ «(714 

0014 حَدَنَا محمد حبرا بو مُعَاوِيَة حَدَئَنا شام عن ايو َعَنْ وَهْب بْنِ َيْسَانَ قال : 
كَانَ اهل الشَّا م يُعَيرُونَ ابْنَ ربب يَقُولُونَ : يَاابْنَ ذا التُطَاقَيْنِ . فَقَالَتْ لَه أَسْمَاءُ : يَابنَيّ» إِنَهُمْ 
0 نك بالنَطَاَيْنِه وهل تَدْرِي ما كاد لمطاقَانٍ؟ إِنّمَاكَانَنطَاقِي شَقَفْممنِضْفَيْنِ فَأَوْكَيْتُ قزْبَة 

رَسُولٍ الله ي بأحَدِهمَاء وَجَعَلْتُ في سُفْرة مره ار قال : كاد أَهلُ السام إا يدوه بالمطاقينٍ 

يَقُولٌ : يها الال َلك شَكَاةٌ ظَاهِةعَنكَعَا ارا . 

[تقدم في : ۰۲۹۷٩‏ طرفه : ۳۹۰۷] 

14 حَدَّنَنَا بو النْمَانٍ حَدََنا ُو عَوَائََ عَنْ اي بشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبير عن ابن 
عَبّاسٍ : أن آم ميت الْحَارِثْ بْنِ حَرْنٍ حال ابن عباس أَهْدّث إلى اليك سا قا 
أضْبَاء ََحَابنّ فان على تابد ورهن انوك كالم رهن ولوك حراماما أن 
عَلَى مَائِدَة اللي كل وَلا َم مَرَأَكلِهنَ . 


[تقدم في : ۲٥۷۵‏ طرفاه: 8٠655٠05‏ ه*ا] 


قوله: (باب الخبز المرقق. والأكل على الخوان والسفرة) أما الخبز المرقق فقال 
با : قوله: «مرققًا» ا مليئًا محسئًا كخبز الحواري وشبهه» والترقيق التليين» 
ولم يكن عندهم مناخل» وقد يكون المرقق الرقيق الموسع. انتهى. وهذا هو 

- و 0 

المتعارف» وبه جزم ابن الأثير”" قال: الرُقَاق الرقيّْق مثل طوال وطَويْل» وهو الرغيف 
الواسع الرقيق» وأغرب ابن التين فقال: هو السميد وما يصنع منه من كعك وغيره. وقال 
(۱) مشارقالأنوار(١/‏ ۳۷۳). 
(۲) النهاية (۲/ 25057» باب الراء مع القاف . 


۳ 


ابن الجوزي”“: هو الخفيف كأنه مأخوذ من/ المرقاق وهي الخشبة التي يرقق بهاء وأما 
الخوان فالمشهور فيه كسر المعجمة» ويجوز ضمهاء وفيه لغة ثالثة إخوان بكسر الهمزة 
وسكون الخاء» وسئل ثعلب : هل يسمى الخوان لأنه يتخون ما عليه أي : ينتقص؟ فقال: ما 
يبعد. قال الجواليقي : والصحيح أنه أعجمي معرب» ويجمع على أخونة في القلة» وخون 
مضموم الأول في الكثرة. وقال غيره: الخوان المائدة ما لم يكن عليها طعام» وأما السفرة 
فاشتهرت لما يوضع عليها الطعام» وأصلها الطعام نفسه . 

قوله: (كنا عند أنس وعنده خباز له) لم أقف على تسميته» ووقع عند الإسماعيلي عن 
قتادة : «كنا نأتي أنسًا وخبازه قائم»» زاد ابن ماجه : «وخوانه موضوع» فيقول: كلوا»» وفي 
الطبراني من طريق راشد بن أبي راشد قال : «كان لأنس غلام يعمل له النقانق يطبخ له لونين 
طعامًا ويخبز له الحواري ويعجنه بالسمن» انتهى . والحواري بضم المهملة وتشديد الواو 
وفتح الراء : الخالص الذي ينخل مرة بعد مرة . 

قوله : (ما أكل النبي بلا خبرًا مرققًا ولاشاة مسموطة) المسموط الذي أزيل شعره بالماء 
المسخن وشوي بجلده أو يطبخ» وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري» وهو من فعل 
المترفين من وجهين: أحدهما: المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنهء وثانيهما: أن 
المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وقيرةا والسيط فده وقد جرف اين بال على أن 
المسموط المشوي» فقال ما ملخصه : يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية : «أنه رأى 
النبي بيا يحتز من كتف شاة»» وحديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذي : «أنها قربت للنبي كَل 
جنبًا مشويًا فأكل منه» بأن يقال : يحتمل أن يكون لم يتفق أن تسمط له شاة بكمالها ؛ لأنه قد احتز 
من الكتف مرة ومن الجنب أخرى» وذلك لحم مسموطء أو يقال: إن أنسًا قال : «لا أعلم»» 
ولم يقطع به» ومن علم حجة على من لم يعلم» وتعقبه ابن المنير " بأنه ليس في حز الكتف ما 
يدل على أن الشاة كانت مسموطة» بل إنما حزها لأن العرب كانت عادتها غالبًا أنها لا تنضج 
اللحم فاحتيج إلى الحزء قال: ولعل ابن بطال لما رأى البخاري ترجم بعد هذا «باب شاة 
مسموطة» والكتف والجنب» ظن أن مقصو ده إثبات أنه أكل السميط . 
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قلت : ولا يلزم أيضا من كونها مشوية واحتز من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطة ؛ فإن 
شي المسلوخ أكثر من شي المسموط. لكن قد ثبت أنه أكل الكراع وهو لا يؤكل إلا مسموطاء 
وهذا لا يرد على أنس في نفي رواية الشاة المسموطة» وقد وافقه أبو هريرة على نفي أكل 
الرقاق» أخرجه ابن ماجه من طريق ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه : «زار قومه فأتوه برقاق 
فبكى وقال : ما رأى رسول الله َه هذا بعيئه» . قال الطيبي : قول نس : «ما أعلم رأي النبي لا 
٠ .‏ إلخ نفى العلم وأراد نفي المعلوم» وهومن باب نفي الشيء ء بنفي لازمه» وإنماصح هذا 
اش سول رون فى ع تر 
قوله : (عن يونس - قال عن علي : هو الإسكاف -) علي : هو شيخ البخاري فيه» وهو ابن 
المديني» ومراده أن يونس وقع في السند غير منسوب فنسبه علي ليتميز» فإن في طبقته يونس 
ابن عبيد البصري أحد الثقات المكثرين» وقد وقع في رواية ابن ماجه عن محمد بن مثنى عن 
معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف» وليس ليونس هذا في البخاري إلا 
هذا الحديث الواحد» وهو بصري”'' وثقه أحمد وابن معين وغيرهما . وقال ابن عدي: ليس 
بالمشهور. وقال ابن سعد : كان معروقا وله أحاديث. وقالابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. 
كذا قال» ومن وثقه أعرف بحاله من ابن حبان» والراوي عنه هشام : هو الدستوائي» وهو من 
المكثرين عن قتادة وكأنه لم يسمع منه هذا . 
كل وفي الحديث روايةالأقران؛ لأنهشامًا/ ويونس من طبقة واحدة» وقد رواه سعيد بن 
د أبي عروبة عن قتادة وصرح بالتحديث كما سيأتي في الرقاق» لكن ذكر ابن عدي أن يزيد بن 
زريع رواه عن سعيد فقال: «عن يونس عن قتادة»» فيحتمل أن يكون سمعه أولاً عن قتادة 
بواسطة ثم حمله عنه بغير واسطة فكان يحدث به على الوجهين . 
قوله: (عن أنس) هذا هو المحفوظ. ورواه سعيد بن بشر عن قتادة فقال : «عن الحسن 
قال : دخلنا على عاصم بن حدرة فقال : ما أكل النبي يك على خوان قط» الحديث . أخرجه ابن 
منده في «المعرفة»» فإن كان سعيد بن بشر حفظه فهو حديث آخر لقتادة لاختلاف مساق 
التقيرية: 
قوله: (على سكرجة) رذ بضم السين والكاف والراء الثقيلة بعدها جيم مفتوحة. قال 
)0( قال في التقريب (ص : 7154 » ت 7415): ثقة من السادس» لم يصب ابن حبان في تليينه . 
)۲( (15/ 070 )2» كتاب الرقاق » باب17. ح0٠150»‏ ولكن سعيدًا لم يصرح فيه بالتحديث . 
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عياف 200 كذا قيدنأه» ونقل عن ابن مكي أنه صوب فتح الراء . قلت: وبهذا جزم التوربشتي 
وزاد: لأنه فارسي معرب » والراء في الأصل مفتوحة ولا حجة في ذلك ؛ لأن الاسم الأعجمي 
إذا نطقت به العرب لم تبقه على أصله غالبا . وقال ابن الجوزي” : قاله لنا شيخنا أبو منصور 
اللغوي يعني الجواليقي”" بفتح الراء. قال: وكان بعض أهل اللغة يقول: الصواب أسكرجة 
وهي فارسية عر وت ج مها عقرب الكل وقد كلمت بها اقرب قال أبوغلي :فإ 
حقرت حذفت الجيم والراء» وقلت: أسكرء ويجوز إشباع الكاف حتى تزيد ياء» وقياس ما 
ذكره سيبويه” ) في ابريهم بريهيم» أن يقال في سكيرجة سكيريجة . والذي سبق أولى . قال ابن 
مكي : وهي صحاف صغار يؤكل فيهاء ومنها الكبير والصغير» فالكبيرة تحمل قدرست أواق» 
وقيل : ما بين ثلثي أوقية إلى أوقية» قال : ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعمله في الكواميخ 
والجوارش للتشهي والهضم . ش 

وأغرب الداودي فقال: السكرجة قصعة مدهونة. ونقل ابن قرقول عن غيره أنها قصعة 
ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة . والأول أولى» قال شيخنافي اشرح الترمذي»: تركه الأكل 
فى السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذ ذاك» أو استصغارا لها؛ لأنعادتهم الاجتماع 
على الأكل» أو لأنها- كما تقدم_كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم ولم يكونوا 
غالبًا يشبعون» فلم يكن لهم حاجة بالهضم . 

قوله : (قيل لقتادة) القائل هوالراوي. 

قوله : (فعلام) كذا للأكثر ووقع في رواية المستملي بالإشباع . 

قوله : (يأكلون) كذا عدل عن الواحد إلى الجمع» إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصًا 
بالنبى ی وحده» بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله . 

قوله: (على السفر) جمع سفرة وقد تقدم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطويل في 
الهجرة إلى المدينة» وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر» وأكثر ما يصنع في جلد فنقل 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟7717//1). 
زفق كشف المشكل (۳/ 20785 ح٤٦٦۱ ۲٠٣۰‏ ۔ 
(۳) المعرب(ص‌:۳۹۲). 
)٤(‏ الكتاب(575/4). 
)٥(‏ (۸/ 1۸۰). کتاب مناقب الأنصارء باب ۰٤٥‏ ح۳۹۰۵ . 
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اسم الطعام إلى ما يوضع فيه كماسميت المزادة رواية . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة صفية فساقه مختصرًاء وقد ساقه في غزوة خيبر 
بالإسناد الذي أورده هنا بعينه أتم من سياقه هنا ولفظه : «أقام النبي يك بين خيبر والمدينة ثلاث 
لال يبني عليه بصفية»» وزاد فيه أيضا بين قوله : إلى وليمته» وبين قوله : «أمر بالإنطاع»: «وما 
كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر». فذكره وزاد بعد قوله: «والسمن»: «فقال 
المسلمون إحدى أمهات المؤمنين» الحديث . وقد تقدم شرحه مستوفى هناك . 

قوله : (وقال عمرو عن أنس : بنى بها النبي وة ثم صنع حيسًا في نطع) هو أيضًا طرف من 
حديث وصله المؤلف في المغازي”" مطولاً من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن 
أنس بن مالك بتمامه . 


200 


قوله : (هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان) هشام هو ابن عروة حمل هذا الحديث عن أبيه 
وعن وهب بن كيسان» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أحمد بن يونس عن أبي معاوية 
فقال فيه : عن كام عن وعيث بو كيسان E‏ و قم أصيل هذا الخديعي في N‏ 
سبي - / إلى المدينة»” ' من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه وعن امرأته فاطمة بنت المنذر كلاهما 
عن أسماء» وهو محمول على أن هشامًا حمله عن أبيه وعن امرأته وعن وهب بن كيسان» ولعل 
عنده عن بعضهم ما ليس عند الآخرء فإن الرواية التي تقدمت ليس فيها قوله: «يعيرون»» وهو 
بالعين المهملة من العار. وابن الزبير هو عبد الله والمراد بأهل الشام عسكر الحجاج بن 
يوسف حيث كانوا يقاتلونه من قبل عبد الملك بن مروان» أو عسكر الحصين بن نمير الذين 
قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد بن معاوية . 
قوله : (يعيرونك بالنطاقين) قيل : الأفصح أن يعدى التعيير بنفسه تقول عيرته كذاء وقد 
سمع هكذا مثل ماهنا . 
قوله: (وهل تدري ما كان النطاقين؟) كذا أورده بعض الشراح» وتعقبه بأن الصواب 
النطاقان بالرفع» وأنا لم أقف عليه في النسخ إلا بالرفع» فإن ثبت رواية بغير الألف أمكن 
توجيههاء ويحتمل أن يكون كان في الأصل : «وهل تدري ما كان شأن النطاقين؟» فسقط لفظ 


. ٤۲۱۲ح كتاب المغازي» باب۰۳۸‎ »)18/4( )١( 
.)480 /٤( باب ۲۸ ح٥۲٤٥ وكذاعزاه في التغليق‎ :)7141١/17( بل في الأطعمة‎ (۲) 
. ح۳۹۰۷‎ ۰٤٥ كتاب مناقب الأنصارء باب‎ »)281/8( )( 
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«شأن» أو نحوه . 

قوله: (إنما كان نطاقي شققته نصفين فأ وكيت) تقدم في الهجرة إلى المدينة''' أن أبا بكر 
الصديق هو الذي أمرها بذلك لما هاجر مع النبي بيا إلى المدينة . 

قوله : (يقول: إيهًا) كذا للأكثر ولبعضهم : «ابنها» بموحدة ونون وهو تصحيف» وقد 
وجه بأنه مقول الراوي والضمير لأسماء وابنها هو ابن الزبير» وأغرب ابن التين فقال: هو في 

تر الروايات : «ابنها» . وذكره الخطابي”'' بلفظ : «إيهًا) انتهى . 

وقوله : (والإله) في رواية أحمد بن يونس : «إيهًا ورب الكعبة» . قال الخطابي : إيها بكسر 
الهمزة وبالتنوين معناها الاعتراف بما كانوا يقولونه والتقرير له» تقول العرب في استدعاء 
القول من الإنسان : إيها وإيه بغير تنوين» وتعقب بأن الذي ذكره ثعلب وغيره إذا استزدت من 
الكلام قلت : إيه» وإذا أمرت بقطعه قلت : إيها . انتهى . وليس هذا الاعتراض بجيد؛ لأن غير 
ثعلب قد جزم بأن (إيهًا؛ كلمة استزادة» وارتضاه وحرره بعضهم فقال: إيها بالتنوين» 
للاستزادة وبغير التنوين لقطع الكلام» وقد تأتي أيضا بمعنى كيف . 

قوله: (تلك شكاة ظاهر عنك عارها) شكاة بفتح الشين المعجمة معناه رفع الصوت 
بالقول القبيح » ولبعضهم بكسر الشين» والأول أولى . وهو مصدر شكا يشكوشكاية وشكوى 
وشكاة» وظاهر أي زائل . قال الخطابي”" أي ارتفع عنك فلم يعلق بك» والظهور يطلق على 
الصعود والارتفاع » ومن هذا قول الله تعالى: هما أن نموا أن يَظهَرُوةٌ 4 [الكهف: 97] أي 
يعلوا عليه» منه : # وَمَعَارِجَ لها يَظْهَرُونَ ) € [الزخرف: ""]. قال : وتمثل ابن الزبير 
بمصراع بيت لأبي ذؤيب الهذلي وأوله : 

وعيرها الواشون أني أحبها 
يعني لا بأس بهذا القول ولاعار فيه. قال مغلطاي : وبعدبيت الهذلي : 
فإن أعتذر منها فإني مكذب وإن تعتذر يرددعليك اعتذاره 
وأول هذه القصيدة : 
هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلاطلوع الشمس ثم غيارها 

(۱) (080/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب ۰٤٥‏ ح۳۹۰۵ . 
(۲) الأعلام(۳/۳٤١۲).‏ 
(۳) الأعلام(۳/٤٤٠۲).‏ 
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أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق ناري بالشكاة ونارها 
وبعده : 
وعيرها الواشون أني أحبها 

البيت: وهي قصيدة تزيد على ثلاثين بيتاء وتردد ابن قتيبة : هل أنشأ ابن الزبير هذا 
المصراع أو أنشده متمثلاً به؟ والذي جزم به غيره الثاني» وهو المعتمد؛ لأن هذا مثل مشهورء 
وكان ابن الزبير يكثر التمثل بالشعر» وقلما أنشأه. 

ثم ذكر حديث ابن عباس في أكل خالد الضب على مائدة رسول الله لاء وسيأتي شرحه 

بعد في كتاب الصيد والذبائح”" . 

وقوله : (على مائدته) أي الشيء الذي يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق 
وغير ذلك» ولا يعارض هذا حديث أنس : «أن النبي ية ما أكل على الخوان»؛ لأن / الخوان 
أخص من المائدة» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» وهذا أولى من جواب بعض الشراح 
بأن أنسًا إنما نفى علمه قال : : ولا يعارضه قول من علم . واختلف في المائدة : فقال الزجاج : 
هي عندي من ماد يميد إذا تحرك . وقال غيره : : من ماد يميد إذا أعطى . قال أبو عبيد: وهي فاعلة 
بمعنى مفعولة من العطاء قال الشاعر : 


وکنت الت للمنتجعير: مائدا 


ort 


4-باب السّويق 
E‏ ۔ حدقا لانن حب حا دعن يختى عبن تسار عن شود أن 
انان أنه أخبرة لهم كارا مح الي كا بالصَهباء - وجي عَلَى َة من َير - - فَحَضْرَتِ 
ا فدَعَا بطْعَامِ فَلَمْيَجذهُإِلاسَوِيقًاء ٠‏ قلا مه فلكُنا مَعَه تُمَدَعَابِمَاءِ فَمَضْمَضَ مُمصَلَى 
و برضا : 
[تقدم في : ۲۰۹ › الأطراف : 2718 ۲۹۸۱1 £۱۹٩ › £۱۷٥‏ › 0۳۸4 0404 0400[ 
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)۱( )ل كتاب الذبائح والصيد» باب ۴ » ح00۳۷ 
زفق (/ 23 كتاب الوضوىء باب ١ه‏ ح۲۰۹ . 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۱۰/ح ٥۳۹۱‏ ۳۰۹ 
۰ ۔ باب ماکان الس لا لا اکل تی ته Ee‏ فيع لماشو 

: لداعي و رار يميا عبد الله اخ خْبَرنَا يو عن الؤّهْرِيٌ قال‎ 04١ 

أخبرني أو مام بن سَهلٍ ن حتف الأنصّاريٌ أن ابن عباس أَخْبَرهُ أن حال بْنَ الْوَلِيدٍ - الذي 


EE‏ أخيوة عل تع عر ال على تو هوهي سا َال ابن 
ا جد ذه ا ا ی ی ا 
ير E‏ 
يَدَهُ إلى الضَّبٌّء فَمَالَتِ ام مرا ف اللدر و ن ل الله ل ما دمن 0 
الضَّتُ يا رسُولَ الله شرل E‏ قاع حَالِدُيْنُ الْوَلِيدِ : أَحَرَامٌالصَّتُ 
سول اللو؟ ا لَ: «لاء وَلَكن لَم ُن رض قَوِْي ؛ َأَحِدُنِي أ اعا دعي ئا 
َاكَلْموَرَسُولُ اللو ينظ إَِي. 

]٥ ٥۳۷ 6655٠٠ طرفاهفي:‎ 25741١ [الحديث‎ 


قوله : (باب ما كان النبي بيا لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو) كذا في جميع النسخ التي 
وقفت عليها بالإضافة» وشرحه الزركشي على أنه : «باب» بالتنوين» فقال: قال ابن التين : 
إنماكان يسأل لأن العرب كانت لا تعاف شيئًا من المآكل لقلتها عندهم» وكان هو َة قديعاف 
بعض الشيء فلذلك كان يسأل. قلت : ويحتمل أن يكون سبب السؤال أنه يك ما كان يكثر 
الكون في البادية» فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات» أو لأن الشرع ورد بتحريم بعض 
الحيوانات وإباحة بعضها وكانوا لايحرمون منها شيئّاء وربما أتوابه مشويًا أو مطبوحًا فلا يتميز 
عن غيره إلا بالسؤال عنه . 

ثم أورد فيه حديث ابن عباس في قصة الضب » » سيأتي شرحه في كتاب الصيد والذبائح » 
ووقع / فيه : : «فقالت امرأة من النسوة الحضور» كذا وقع بلفظ جمع المذكرء ا 
الأشخاص» وفيه: «أخبرن رسول الله ية بما قدمتن له»» وهذه المرأة ورد التصريح ين 
ميمونة أم المؤمنين في رواية الطبراني ولفظه : «فقالت ميمونة : أخبروا رسول الله ية بما هو › 
فلما أخبروه تركه»؛ وعند مسلم من وجه آخر عن ابن عباس : «فقالت ميمونة : يا رسول الله إنه 
لحم ضب . فكف يله . 


5 0 كتاب الذبائح والصيد» باب777, ح0۳۷‎ c(oTT/\۲) )١( 


٠ ۳1۰‏ /-كتاب الأطعمة/ باب١١/‏ ح 847ه 


١-باب‏ طعَام الواحدٍيكفي الاين 
e © O E UE E o4۲‏ 
الك عَنْ بي الاد عَنِ الأْرَج عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله 55 قَالَ: قَالَ ول الله 2 : 
«طعَامالاثنيّن ين كافي الشَلاةء وطعَام اللا كافي الأربعَةٍ» . 


قوله : (باب طعام الواحد يكفي الاثنين) أورد فيه حديث أبي هريرة : «طعام الاثنين يكفي 
الثلاثة» وطعام الثلاثة ة يكفي الأربعة». . واستشكل الجمع ب بين الترجمة والحديث» فإن قضية 
الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث مرجعها الثلث * ثم الربع . وأجيب بأنه أشار بالترجمة 
إلى لفظ حديث آخر ورد لیس على شرطه» وبأن الجامع بين الحديثين أن مطلق طعام القليل 
يكفي الكثير لكن أقصاه الضعف» وكونه يكفي مثله لا ينفي أن يكفي دونه» نعم كون طعام 
الواحد يكفي الاثنين يؤخذ منه أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة بطريق الأولى بخلاف عكسه . 

ونقل عن إسحاق بن راهويه عن جرير قال : معنى الحديث أن الطعام الذي يشبع الواحد 
يكفي قوت الاثنين» ويشبع الاثنين قوت الأربعة. وقال المهلب”'' المراد بهذه الأحاديث 
الحض على المكارم والتقنع بالكفاية» يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية» وإنما 
المراد المواساةوأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر . 

وقد وقع في حديث عمر عند ابن ماجه بلفظ : «طعام الواحد يكفي الاثنين» وأن طعام 
الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» وأن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة»» ووقع في حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر : «فقال النبي بي : من كان عنده طعام اثنين 
فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس»» وعند الطبراني من 
حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله: «كلوا جميعًا ولا تفرقواء فإن طعام الواحد 
يكفي الائنين» الحديث . فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأعن بركة الاجتماع » وأن الجمع كلما كثر 
ازدادت البركة. وقد أشار الترمذي إلى حديث ابن عمر» وعند البزار من حديث سمرة نحو 
حديث عمر» وزاد في آخره : ”ويد الله على الجماعة» . وقال ابن المنذر: يؤخذ من حديث 
أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام» وأن لا يأكل المرء وحده . انتهى . وفي الحديث 
أيضا الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة ف فتعم الحاضرين . وفيه أنه لا 


)۱( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (9/ الاة). 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۱۲/ ح ۰۳۹۳۔۳۹۷٥‏ ۳۱۱ 


ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه» فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء» بمعنى 
حصول سد الرمق وقيام البنية» لاحقيقة الشبع . 

وقال ابن المنير 2 : ورد حديث بلفظ الترجمة لكنه لم يوافق شرط البخاري فاستق رأ معناه 
من حديث الباب؛ لأن من أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النصف لتقاربهما. انتهى. وتعقبه 
مغلطاي بأن الترمذي أخرج الحديث من طريق أبي سفيان عن جابر » وهو على شرط البخاري . 
انتهى . ولیس كما زعم ؛ فإن البخاري وإن كان أخرج لأبي سفيان / لكن أخرج له مقروبًا - “ 
بأبي صالح عن جابر ثلاثة ثة أحاديث فقط». فليس على شرطه» ثم لا أدري لم خصه بتخريج 
الترمذي مع أن مسلمًا أخرجه من طريق الأعمش عن أبي سفيان أيضاء ولعل ابن المنير اعتمد 
على ما ذكره ابن بطال”" أن ابن وهب روى الحديث بلفظ الترجمة عن ابن لهيعة عن أبي الزبير 
عن جابر» وابن لهيعة ليس من شرط البخاري قطعًاء لكن يرد عليه أن ابن بطال قصر بنسبة 
الحديث» وإلا فقد أخرجه مسلم أيضًا من طريق ابن جريج ومن طريق سفيان الثوري كلاهما 
عن أبي الزبير عن جابر» وصرح بطريق ابن جريج بسماع أبي الزبير عن جابر» فالحديث صحيح 
لكن لا على شرط البخاري . والله أعلم . وفي الباب عن ابن عمر وسمرة كما تقدم » وفيه عن ابن 
مسعود أيضًا في الطبراني . 


54 ا‎ 310 ٠. 
۲باب : المؤمن ياكل في معى وَاحِلٍ‎ 
فيه آٻو هُرَيْرَة عَنِ اللي لله‎ 


Ir lG سے ت‎ 


۴ح نامحد ن بار حَدَكَا عَبْدُالصّمَدٍ حَدَنَنَا شغبة َعْبَة عَنْ وَاقدِ ن مُحَمّدِ عَنْ 
نافع قال : کان ابی عُمَرَ لا بأل حَبَى يُؤنَى بمسْكِين يكل م حه قحلت رجا يال مع »اکل 
ثرا فَقَالَ : يَا نافع » لا تذل هَذَا عَلَىّ؛ سَمِحْتُ الي يل يول : «الْمُؤْمِْ يأك ل في معى 
وَاحِدٍء وَالْكافر يكل في سَبْعَةِ أمْعَاءِ» . 

o4٤‏ کا محمد ن سلا برا دعن ع الع افع ن ان عرصي الل 
ا فار شرل الل ب : «إنَّ الْمؤْمِنَ يكل في مِعَى وَاحِدِء وَإنَ الكَافْر أو الُْافقَ» فلا 


ا 000 


ذري أَيَهُمَا قَالَ ع عند الله يأل في سَبَْةٍ معَاءٍ» . 


(۱)( المتواري (ص: )۳۸١‏ . 
(۲) (6۷1/۹). 


o1 


9 ٠/ا-كتاب‏ الأطعمة/ باب ۱۲/ ح ٥۳۹۷-۰۳۹۳‏ 


وَكَالَ ابر پک ر : حَ دتتا ماك عن نافع عن ابن عُمَرَ عن اَي كل بمثله . 
[الحديث »٥۳۹۳‏ اي [o40 «o44‏ 
o40‏ -حَدَنَمَا علي بْن عبد ندال َا فيان عن عمو قال : کان ابو تھی رجا أكولً» 
فقال له ابن عْمَرٌ: | إِنَّ رسو ل الله ل قَالَ : إن الكافر يأكل في سَبعَة أمْعَاءِ»» فَقَالَ : أا ؤم 


الله وسو 
57 دنا ٳشمَاعِيل قَالَ: حَدَثنِي مَالِكُ عَنْ بي الزّنَادِ عَنِ الأغرَج عَنْ ابي هْريرَة 
ضِي اللّعَنُ 7 قال ر 27 ا لماجي وا ا 
أنْعَاءِ) . 


[الحديث 5795 . طرفه في : ]٥۳۹۷‏ 

3 حا لمان ن ڪر بٍحَدنَّناشفَْدُعَنْعَدِي بْنَِبِتِعَنْ ابي حَاِمٍعَنْبِيهريْرة: 

أن نَ رجلا کان اکل اکا کیا اسل کان يكل خاد لیل در َلك بي ل قال : ن 
الْمُؤْه من يكل في مِعّى واج والكافر يكل في سَبَْةٍ أمْعَاءِ) . 


[تقدم في : [۳4٦‏ 


/ قوله : (باب المؤمن يأكل في معىٌ واحد) المعى بكسر الميم مقصورء وفي لغة حكاها 
في المحكم بسكون العين بعدها تحتانية » والجمع أمعاء ممدود وهي المصارين . وقد وقع في 
شعر القطامي بلفظ الإفراد في الجمع » فقال في أبيات له حكاها أبو حاتم : 
حوالب غزرا ومعى جياعا 
وهو كقوله تعالى: 2¥ : يخْرِجَكُم طفل 4 [غافر : ۷ وإنما عدي «يأكل» ب«في» لأنه 
بمعنى يوقع الأكل فيها ويجعلها ظرفًا للمأكول» ومنه قوله تعالى  :‏ إِسَّمَايا لون في ونه » 
[النساء : ٠ء‏ أي ملء بطونهم . قال أبو حاتم السجستاني : المعى مذكر ولم أسمع من أثق به 
يؤنثه فيقول : معى واحدة» لکن قد رواه من لا يوثق به . 
قوله : (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث» ووقع في رواية بي نعيم في «المستخرج» 
منسوبًا. 
قوله : (عن واقد بن محمد) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر . 
قوله : (فأدخلت رجلاً يأكل معه فأكل كثيرًا) لعله أبو نهيك المذكور بعد قليل . ووقع في 
رواية مسلم : «فجعل ابن عمر يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل يأكل أكلا كثيرًا» . 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۱۲/ ح ٥۳۹۷-۵۳۹۳‏ ۳۱۳ 


قوله: (لا تدخل هذا على) وذكر الحديث هكذا حمل ابن عمر الحديث على ظاهره» 
ا سنا عش ا اف 

قوله : (باب المؤمن يأكل في معىّ واحد . فيه أبو هريرة عن النبي يَكِ) كذا ثبت هذا الكلام 
في رواية أبي ذر عن السرخسي وحده» وليس هو في رواية أبي الوقت عن الداودي عن 
السرخسي» ووقع في رواية النسفي ضم الحديث الذي قبله إلى ترجمة «طعام الواحد يكفي 
الاثنين»» وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بطريقيه ولم يذكر فيها 
التعليق» وهذا أوجه؛ فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى» وكذا ذكر حديث أبي هريرة في 
الترجمة ثم إيراده فيها موصولاً من وجهين . 

قوله : (عبدة) هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله : (وإن الكافر ‏ أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله ) هذا الشك من عبدة» وقد 
أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ : «الكافر» بغير شك» وكذارواه 
عمرو بن دينار كما يأتي في الباب؛ وكذا هو في رواية غير ابن عمر ممن روى الحديث من 
الصحابة» إلا أنه ورد عند الطبراني في رواية له من حديث سمرة بلفظ : «المنافق» بدل الكافر . 

قوله : (وقال ابن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير» وقد وصله أبونعيم في المستخرج من 
طريقه» ووقع لنا في الموطأ من روايته عن مالك ولفظه: «المؤمن يأكل في معىّ واحد» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء»» وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن وهب : «أخبرني مالك وغير 
واحد أن نافعًا 0 فذكره بلفظ : «المسلم» فظهر أن مراد البخاري بقوله : «مثله» أي مثل 
أصل الحديث لا خصوص الشك الواقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع . 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة . 


قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار» ووقع التصريح بتحديثه لسفيان في رواية الحميدي في 
مسنده ومن طريقه أبو نعيم في "المستخرج»”''. 

قوله : (كان أبو نهيك) بفتح النون وكسر الهاء (رجلاً أكولاً) في رواية الحميدي : «قيل 
لابن عمر إن أبانهيك رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيرًا» . 

قوله : (فقال: فأنا أومن بالله ورسوله) في رواية الحميدي: «فقال الرجل: أنا أومن 
با . . ٠.‏ إلخء ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره كما سيأتي إيضاحه . 


(۱) تغليق التعليق(585/5). 


oA 


٥۳۹۷-۰۳۹۲۳ الأطعمة/ باب ۱۲/ ح‎ باتك-ا/٠‎ ۳1٤ 


قوله في حديث أبي هريرة-: (يأكل المسلم في معىّ واحد) في رواية مسلم من وجه آخر 

قوله في الطريق الأخرى : (عن أبي حازم) هو سلمان بسكون اللام الأشجعي وليس هو 
سلمة بن دينار الزاهد فإنه أصغر من الأشجعي ولم يدرك أباهريرة . 

قوله : (أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيرًا فأسلم) وقع في رواية مسلم من طريق أبي / صالح عن 
أبي هريرة : «أن رسول الله ية ضافه ضيف وهو كافرء فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم 
أخرى» ثم أخرى» حتى شرب حلاب سبع شیاه » ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له بشاة فشرب 
حلابهاء ثم بأخرى فلم يستتمها . . ٠.‏ الحديث . وهذا الرجل يشبه أن يكون جهجاه الغفاري» 
فأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم في نفر من قومه يريدون 
الإسلام. فحضروا مع رسول الله وك المغرب» فلما سلم قال : ليأخذ كل رجل بيد جليسه . فلم 
يبق غيري» فكنت رجلا عظيمًا طويلاً لا يقدم على أحدء فذهب بي رسول الله ية إلى منزله» 
فحلب لي عنرًا فأتيت عليه» ثم حلب لي آخرء حتى حلب سبعة أعنز فأتيت عليهاء ثم أتيث 
بصنيع برمة فأتيت عليهاء فقالت أم أيمن : أجاع الله من أجاع رسول الله . فقال: مهيا أم أيمن» 
أكل رزقه. ورزقنا على الله . فلما كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنع في التي 
قبلهاء > فحلب لي عنرًا ورويت وشبعت» فقالت أم أيمن : أليس هذا ضيفنا؟ قال : إنه أكل في 
معى واحد الليلة وهو مؤمنء وأكل ة قن ذلك :فى سب امات الكافر بأكل ی س اء 
ES‏ مادا كته مولي RL‏ يديت 

وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمر وقال: «جاء إلى النبي ية سبعة رجال» 
فأخذ كل رجل من الصحابة رجلاً» وأخذ النبى ةرجلا فقال له : ما اسمك؟ قال: أبوغزوان. 
قال : فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله » فقال له النبي يك : هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ 
قال: نعم. فأسلم» فمسح رسول الله اة صدره» فلما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنهاء 
فقال: مالك يا أبا غنوان؟ قال : والذي بعثك نبيًا لقد رويت . قال: إنك أمس كان لك سبعة 
أمعاء وليس لك اليوم إلا معى واحد». وهذه الطريق أقوى من طريق جهجاهء ويحتمل أن 
تكون تلك كنيته » لكن يقوي التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبي بصرة الغفاري قال : «أتيت 
أصبحت أسلمت حلب لي فشربت منها فرويت» فقال: أرويت؟ قلت : قدرويت ما لارويت 
قبل اليوم . . .» الحديث . وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب وإن كان المعنى واحدّاء 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۱۲/ ح ۰۳۹۲۔۳۹۷٥‏ ۳10 


ولأحمد أيضًا ولأبي مسلم الكجي وقاسم بن ثابت في «الدلائل»» والبغوي في 
«الصحابة» من طريق محمد بن معن بن نضلة الغفاري : «حدثني جدي نضلة بن عمرو قال : 
أقبلت في لقاح لي حتى أنيت رسول الله يل فأسلمت» ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشربتها 
فقلت : يا رسول الله» إن كنت لأشربها مرارًا لا أمتليئٌ» وفى لفظ «إن كنت لأشرب السبعة» فما 
أمتلئٌ. . .» فذكر الحديث» وهذا أيضًا لا شف أن يفيه مبهم عدبت الاب لا عاق 
السياق. ووقع في كلام النووي”'' تبعًا لعياض”" أنه بصرة بن [أبي] بصرة الغفاري”" . وذكر 
ابن إسحاق في السيرة من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال أنه لما سر ثم أسلم وقعت له 
قصة تشبه قصة جهجاه» فيجوز أن يفسر به» وبه صدر المازري”'' كلامه . 

واختلف في معنى الحديث فقيل : ليس المراد به ظاهره» وإنما هو مَل ضرب للمؤمن 
وزُهْده في الدنيا والكافر وحرصه عليهاء فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معى واحد» 
والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل فى سبعة أمعاء» فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا 
خصوص الأكل» وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منهاء فكأنه عبر عن تناول الدنيا 
بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء» ووجه العلاقة ظاهر. وقيل: المعنى أن المؤمن يأكل 
الحلال والكافر يأكل الحرام» والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن التين. ونقل 
الطحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال : حمل قوم هذا الحديث على الرغبة 
في الدنياء كما تقول : فلان يأكل / الدنيا أكلاً أي يرغب فيها ويحرص عليهاء فمعنى المؤمن 
يأكل في معىّ واحد أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلاً» والكافر في سبعة أي يرغب فيها 


1 
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للك المنهاج /٠١(‏ ١۲)ء‏ وعنده: نضرة بن أبي نضرة بالضاد المعجمة» وهوخطأ. 

(؟) الإكمال(2077/7) وعنده: نضرة بن أبى نضرة » بالضاد المعجمة وهو خطأ. 

)۳( في كل الطبعات من الفتح : «نضرة بن نضرة» بالضاد المعجمة» وبإسقاط «أبي»» والصواب ما أثبت كما 
في المفهم للقرطبي (0/ ۳٤۳)ء‏ والإصابة(۱/ ۳۲۰ ت ۷۱۸). 
وقال أبو عبيد في غریب الحديث (۲۳/۳) : وأهل مصر يرون أن صاحب هذا الحديث هو أبو بصرة 
الغفاري . هكذاقال» وهو : حميل_بالحاء المهملة وبالتصغير_ابن بصرة بن أبي بصرة الغفاري » ترجم 
له ابن حجر في الإصابة (۲/ 170 . ت )١180١‏ ولم يذكر فيه شيئًا» وكذا جاء في رواية الطحاوي في 
مشكل الآثار (0/ ۰۲۵۷ ح 3١74‏ )عن أبي بصرة . 


)€( المعلم (؟/ ف" 


۳۱١ 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۱۲/ح ٥۳۹۷-۰۳۹۳‏ 
فيستكثر منها . وقيل : المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر» 
ون المع عر وو الاح فين لكات ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله 
تعالى : ولش کقروا سمتعون وباک کون کا تا کل أل نعم [محمد: .]١7‏ 

وقيل : بل هو على ظاهره» ثم اختلفوا في ذلك على أقوال : أحدها: أنه ورد في شخص 
بعينه واللام عهدية لا جنسية » جزم بذلك ابن عبد البر فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم ؛ 
لأن المشاهدة تدفعه» فكم من كافر يكون أقل أكلاً من مؤمن وعكسه» وكم من كافر أسلم فلم 
يتغير مقدار أكله. قال : وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد فى رجل بعينه» ولذلك عقب به 
مالك الحديث المطلق » وكذاالبخاري» فكأنه قال : هذا إذاكان كافرًا كان يأكل في سبعة أمعاء 
فلما أسلم عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر. انتهى . 
وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في «مشكل الآثار»“ فقال : قيل إن هذا الحديث كان في كافر 
ب ل ع و . قال: وليس للحديث عندنا محمل غير هذا 
الوجه . والسابق إلى ذلك أولاً أبو عبيد '. وقد تُعقب هذا الحمل بأن ابن عمر راوي الحديث 
فهم منه العموم» ا ا ل ا ثم كيف 
يتأنى حمله على شخص بعينه مع ما تقدم من ترجيح تعدد الواقعة ويورد الحديث المذكور 
عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك؟ 

القول الثاني : أن الحديث خرج مخرج الغالب» وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا: 
تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى : «وَالْبَر يدر م بدو س 
عر 4 [لقمان: ۲۷]. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب 
العبادة» ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة» 
ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك» والكافر بخلاف ذلك كله ؛ فإنه لا يقف مع مقصود 
الشرع» بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام» فصار أكل المؤمن- 
لما ذكرته ‏ إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منهء ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل 
مؤمن وكافر» فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرًاء إما بحسب العادة وإما لعارض يعرض له 
من مرض باطن أو لغير ذلك» ويكون في الكفار من يأكل قليلاً إما لمراعاة الصحة على رأي 
)١(‏ شرح مشكل الآثار .)۲٥۸ ۰۲٥۷ /٥(‏ 
(۲) غریب الحدیث(۳/ ۲۳۰۲۲). 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۱۲/ ح ٥۳۹۷-۰۳۹۲۳‏ ۳۱۷ 


الأطباء» وإما للرياضة على رأي الرهبان» وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي: 
ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة. بخلاف الكافرء 
فإذا وُجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث . ومن هذا قوله تعالى : 
« الزن لا تكح إلا اة أو مُقْرِكةٌ 4 الآية [النور : 7]» وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن 
الزانية نكاح الحر. 

القول الثالث : أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان؛ لأن من حسن إسلامه 
وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده» فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر 
والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته» كما ورد في حديث لأبي أمامة رفعه: «من كثر تفكره 
قل طعمه» ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه) » ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح : 
«إن هذا المال حلوة خضرة» فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولايشبع»» فدل على أن 
المراد بالمؤمن» من يقتصد في مطعمه؛ وأما الكافر فمن شأنه الشره فيأكل بالنهم كما تأكل 
البهيمة ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية . وقد رد هذا الخطابي ”2 وقال : قد ذكر عن غير واحد 
من أفاضل السلف الأكل الكثير» فلم يكن ذلك نقصًا في إيمانهم . 

الرابع : أن المراد/ أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه» فلا يشركه الشيطان 
فيكفيه القليل» والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان كما تقدم تقريره قبل . وفي صحيح مسلم في 
حديث مرفوع : «إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه» . 

الخامس : أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل › 
والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل» وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله 
ويجعلان جوايًا واحدًا مركبًا . 

اسان قال التووي0: المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معى واحد» وأن 
أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء» ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن . 
انتهى . ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض" عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة : 
المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها : البواب» ثم الصائم» ثم الرقيق» والثلاثة رقاق. ثم 


۹ 


O0۰ 


)001( الأعلام (۳/ 01١50‏ . 
(۲) المنهاج(4١/55).‏ 
(۳) الإكمال(681//7). 


۳1۸ _كتاب الأطعمة/ باب 17ح ۳4۷-9۳۹4۳ 


الأعور» والقولون» والمستقيم» وكلهاغلاظ» فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشراهة لا 
يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة» والمؤمن يشبعه ملء معى واحد . ونقل الكرماني : عن الأطباء 
في تسمية الأمعاء السبعة أنها المعدةء ثم ثلاثة متصلة بها رقاق وهي الاثنا عشري» والصائمء 
والقولون» ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانفي-بنون وفاءين أو قافين-» والمستقيم» والأعور. 

السابع : قال النووى ‏ : يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي : الحرص والشره 
وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن» وبالواحد في المؤمن : سد خلته . 

الثامن: قال القرطبي”" : شهوات الطعام سبع . شهوة الطبع» وشهوة النفس» وشهوة 
العين» وشهوة الفم. وشهوة الأذنء وشهوة الأنف» وشهوة الجوع وهي الضرورية التي يأكل 
بها المؤمنء وأما الكافر فيأكل بالجميع . ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن 
العربي ملخصًاء وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواس الخمس والشهوة والحاجة . 

قال العلماء: يؤخذ من الحديث الحض على التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها 
والقناعة بما تيسر منهاء وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون 
كثرة الأكل» كما تقدم في حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع : 
«(ويشبعه ذراع الجفرة»» وقال حاتم الطائي : 

فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 

وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه . وقال ابن التين : قيل إن الناس في الأكل على ثلاث 
طبقات : طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة» وهذا فعل أهل الجهل . وطائفة تأكل 
عند الجوع بقدر ما يسد الجوع حسب . وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة 
النفس» وإذا آكلوا أكلوا مايسدالرمق. انتهى . ملخصًا. وهو صحيح» لكنه لم يتعرض لتنزيل 
الحديث عليه » وهو لاتق بالقول الثاني . 


.(/۲۹( )1( 

(؟) المنهاج .)۲۳/۱٤(‏ 

(۳) المفهم(757/0). 

(٥۰/۷ 3‏ كتاب النکاح » باب ۸۲ ح0۱۸۹ . 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۱۳/ ح۳۹۸٥‏ » ٥۳۹۹‏ ۳1۹4 


۳۔باب الأكل متكا 
004 - حَدَنَا بُونَُيِمٍحَدَنََاِسْعَرْعَنْ خ بن الافر شعت ا حح ول قال 
سول الله بلا : «إني لاآكل متكا" . 
[الحديث : ٥۳۹۸‏ طرفه في : ]٥۳۹۹٩‏ 
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AC CÎ‏ -حَدَئنى بن أ بي شب أَْبَرنَاجَررْعَنْ مَنُصُورٍ عَْعَلِي بن الأَفْمَرِعَنْ ابي جُحَيقَة 
قال الم لَلرَجُلٍ عد عد : لاک وآتام». 


[تقدم في : [o4۸‏ 


/ قوله : (باب الأكل متكئا) أي ما حكمه؟ وإنمالم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح . 

قوله : (حدثنا مسعر) كذا أخرجه البخاري عن أبي نعيم» وأخرجه أحمد عن أبي نعيم 
فقال: «حدثنا سفيان هو الثوري»» فكأن لأبي نعم فيه شيخين . 

قوله : (عن علي بن الأقمر) أي ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني بسكون الميم 
الوادعي الک كوفي» ثقة عند الجميع » وماله في البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله : (سمعت أبا جحيفة) في رواية سفيان :بن علي بن الأقمر : عن عون بن أبي جحيفة) » 
وهذا يوضح أن رواية رقية لهذا الحديث عن علي بن الأقمر عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه من 
المزيد في متصل الأسانيد لتصريح علي بن الأقمر في رواية مسعر بسماعه له من أبي جحيفة 
بدون واسطة» ويحتمل أن يكون سمعه من عون أو لاعن أبيه ثم لقي أباه» أو سمعه من أبي جحيفة 
وئبته فيه عون . 

قوله : (إني لاآكل متكا) ذكر في الطريق التي بعدها له سيا مختصرًا ولفظه : «فقال لرجل 
عنده : لاآكل وأنا متكئ». قال الكرماني7' : اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات» وأمافي 
النفي فالأول أبلغ . انتهى . وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبد الله 
ابن بسر عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال : «أهديت للنبي ية شاة فجثا على ركبتيه 
يأكل» فقال له أعرابي : ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني 
جبارا عنيدًا» . قال ابن بطال: إنما فعل النبي بي ذلك تواضعًا لله . ثم ذكر من طريق 


)1غ( (19/1) باب التاء مع الكاف . 
(؟) (27/5/4). 


ه:١‎ 


° 


[أبي]”'' أيوب عن الزهري قال : «أتى النبي يك مَل لم يأته قبلها فقال : إن ربك يخيرك بين أن 
تكون عبد نبا أو ملكا نبيًا. قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير له» فأومأ إليه أن تواضع » فقال : 
بل غا قال فما أكل متكمًا» انتهى . وهذا مرسل أو معضل» وقد وصله النسائي”'" من طريق 
الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان ابن عباس يحدث . . . فذكر نحوه. 

وأخرج أبوداود من حديث عبد الله بن عمروبن العاص قال : «ما رؤي النبي اة يأكل متكثًا 
قط». وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : «ما أكل النبي كَل متكمًا إل مرة ثم نزع فقال: اللهم 
إني عبدك ورسولك» وهذا مرسل» ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع 
عليها عبد الله بن عمرو» فقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء بن يسار : «أن جبريل 
رأى النبي بيا يأكل متكئًا فنهاه»» ومن حديث أنس : «أن النبي اة لما نهاه جبريل عن الأكل 
متکئا لم يأكل متكنًا بعد ذلك». 

واختلف في صفة الاتكاء: فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان. 
وقيل: أن يميل على أحد شقيه. وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال 
الخطابي”" : تحسب العامة أن المتكئّ هو الآكل على أحدشقيه » وليس كذلك بل هو المعتمد 
على الوطاء الذي تحته . قال : ومعنى الحديث إني لا أقعد متكبًا على الوطاء عند الأكل فعل من 
يستكثر من الطعام» فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفرًا. وفي حديث أنس : 
«أنه يك أكل تمرًا وهو مقع»» وفي رواية: «وهو محتفز» والمراد الجلوس على وركيه غير 
متمكن . وأخرج ابن عدي بسند ضعيف : «زجر النبي ية أن يعتمد الرجل على يده اليسرى 
عند الأكل»» قال مالك : هو نوع من الاتكاء . قلت : وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما 
يعد الآكل فيه متكنّاء ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي“ في تفسير الاتكاء بأنه 
بالميل على أحد الشقين» ولم يلتفت لإنكار الخطابي”” ذلك» وحكى ابن الأثير في 


)41 /57( في الأصل : «أيوب»» والصواب ما أثبت» كما في شرح ابن بطال» وفي تهذيب الكمال‎ )١( 
ت ۷۲۱۸) أبو أيوب غير منسوب» روى‎ ٠٦۳ /77( ترجمة : الزهري» قال المزي في تهذيب الكمال‎ 
. عن الزهري عن ابن عمر في صلاة الخوف‎ 

(؟) السنئن الكبرى (7/ ١/1١)ح71741/‏ ء وتحفة الأشراف (0/ 0777 ح١٤٤1‏ . 

.)۲۰٤۸/۳(مالعألا‎ )۳( 

. ٥۱۳/٤٩۰ ح)٤۳۹‎ ٤۳۸ کشف المشکل(۱/‎ )٤( 

0 بل قال ابن الجوزي : وكان أبو سليمان الخطابي يذهب إلى مذهب فيه بعد . 


٠/ا-كتاب‏ الأطعمة/ باب ۱۳ / ح۳۹۸٥ ٥۳۹۹‏ 


١-كتاب‏ الأطعمة/ باب٤‏ ا/ح 5٤٠٠‏ !لتو 


«النهاية»'“ أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر 
في مجاري الطعام سهلاً ولا يسيغه هنيئًا وربما تأذى به . 

واختلف السلف في حكم الأكل متكئًا: فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص 
النبوية» وتعقبه البيهقي فقال : قد یکره لغيره/ أيضًا o‏ 
من ملوك العجم . قال : فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكيًا لم يكن في ذلك "أ 
كراهة. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك» وأشار إلى حمل ذلك عنهم على 
الضرورة» وفي الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة 
السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقًا. وإذا ثبت كونه 
مكرومًا أو خلاف الأولى» فالمستحب في صفة الجلوس للاكل أن يكون جائيًا على ركبتيه 
وظهور قدميه» أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى 

واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجحًا أكل البقل . واختلف في علة الكراهة» وأقوى 
ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم يم النخعي قال : «كانوا يكرهون أن يأكلوا 
اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم»» وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد» 
ووجه الكراهة فيه ظاهر» وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب . والله أعلم . 


٤باب‏ الشواء 
وقول اللَهِتعَالّى : «فَجَاءَ لحز أي مَشْويّ 


3 ك 0 


ی 


0f‏ -حَدَنَمَا عي بن عد الله دنا شام بن يومف خيرت مغر عَن الّهرِي عَنْ 
آي ابن هل عن ل عباس عن خاٳڍ ين الْوَلِيدِ قَالَ: 


ِليْهِلَأكُلَ فقيل لَهُ: إل حك I‏ خَالدٌ: م هُو؟ قَالَ : «لاء ولک لایو 
بأَْض قوميء فَأَجدُنِي عاف اکل حال وَ رسو ل الله ل ينه . قال مالك عَنِ ابن شهَاب : 
بضبٌ مَخنوذ. 


ت 


[تقدم في : ٥۳۹۱‏ » الأطراف : ]٠٥۳۷‏ 
قوله : (باب الشواء) بكسر المعجمة وبالمد معروف . 


.(6/۲) (0) 


بعلل لسصسسسسسسس سب ٠7-كتابٍالأطعمة/‏ باب8١/ح١150ه‏ 


قوله: (وقول الله تعالى: لفْجَاءَ جل حَنيذٍ4) كذا في الأصل وهو سبق قلم والتلاوة : 
أن جاه كما سيأتي . 

قوله : (مشوي) كذا ثبت قوله: «مشوي» في رواية السرخسي» وأورده النسفي بلفظ : «أي 
مشوي»» وهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالی  :‏ َمَا لبت أن جا بِعِجَلٍ حَنِيذٍ 9© 
[هود: 14]: أي محنوذ» وهو المشويء مثل قتيل في مقتول . وروى الطبري عن وهب بن منبه 
عن سفيان الثوري مثله» وعن ابن عباس أخص منه قال : حنيذ أي نضيج . ومن طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد : الحنيذ المشوي النضيج . ومن طرق عن قتادة والضحاك وابن إسحاق 
مثله» ومن طريق السدي قال : الحنيذ المشوي في الرضف أي الحجارة المحماة. وعن 
مجاهد والضحاك نحوه» وهذا أخص من جهة أخرى» وبه جزم الخليل صاحب اللغة . ومن 
طريق شمر بن عطية قال : الحنيذ قال : الذي يقطر ماؤه بعد أن يشوى . وهذا أخص من جهة 
أخرى . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في قصة خالد بن الوليد في الضب» وسيأتي شرحها في 
كتاب الصيد والذبائح”"'". إن شاء الله تعالى . وأشار ابن بطال”"' إلى أن أخذ الحكم للترجمة 
ظاهر من جهة أنه َي أهوى ليأكل ثم لم يمتنع إلا لكونه ضبّاء فلو كان غير ضب لأكل . 

قوله_في آخره-: (وقال مالك عن ابن شهاب : بضب محنوذ) يأتي موصولاً في الذبائح”"© 
من طريق مالك . 


٥باب‏ الخزيرة 
کک الْخَزِيرَةمِنَ محال وَالْحَرِيرَةمِنَ اللْمَنِ 


0١‏ -حَدَننى یخی بن د ِحَدَنََا ليث عَنْ عُقَْلٍ ع عن ابن شهَاب قال : أخبرنِي مَحْمُودْ 
سل لن / الي الالصاري أ ان بْنَ مالك - وَكَانَ من أصحَاب الب لا م من شهد برا من 
الالصار أ ی رسو الل ل َال : يار شوت اللو إل آنگرث ضري وا ااي ري 
َا كَانَتِ الامطار سال الْوَادِي الذي بيني وَبَينَهُْ لم أستطم أن اتی مده قا صل لَهُمْء 
.)٥۲۲/۱۲( )۱(‏ کتب الذبائح والصيدء باب ۳۳ ح۳۷٥٥‏ . 
)¥( )0/4( 
.)٥۲۲ /۱۲( (۳)‏ كتاب الذبائح والصيد؛ باب 37 ح0۳۷٥‏ . 


وعد 


٣ ٥٤١1ح‎ /١6باب _كتاب الأطعمة/‎ ٠ 


فَوَدِدْتُ يا رَسُولَ الله أك تاي قصلي في بتي تخد ل فال : اسأَفْعَلُإِنْشَاءَ الل . 

قال عبان : فَعْدَاعَلىَ رَ شو ال لھ ویو کر ین ارح اهار اشتآدن لي أذ 
لَه فلم يَجْلِسس حَتَّى دَحَلَ الْبَنْتَء ثم قال لي : أبن تُب أن أصَلِي ِن بك ؟)» فَأَشَرتُإِلَى ناح 
من الَْتِء فقَامَ التي بلا فكبر فصا فَصَلَى ركمتِينِ نُمٌسَلَم وَحَبسنمْعلَى حَِيرة صغ صتعنّاة» 
فاب في الت رجا من َل الدرِدَُوحََدِفَاجتَمَعُواء َال َالَأ مِنْهُمْ: أَيْنَ مالك بْنُ الخشن؟ 
فقَالَبَعْضهُمْ : ذلك مُنَافق» لا يحب اللَوَُولَة. ال اليكل : «لا تقل ؛ ألائرًا قال : لا لاإله 
إلا الله ر يد بِدَلِكَ وَجْهَ اللّه؟». قَالَ : اللهُوَرسولة ألم ال : فنا : نّا ری وَجْهَهُوتَصِيحَبَهُ 
إن التكا فين َ! فَقَالَ : ناله لی اَم َال : لا إله إلا الله ِي بذَلِكَ وَجْهَ للها . 


قال اب شاب ات ال بذ محم مُخَينالانصاري اعد بي سال - وَكَانَ منْ 


2 
2 
a > 


سَرَاتَهِم :2 ا 
[تقدم في : ETE:‏ الأطراف : : ماق CTY‏ كلك CATA‏ تقض CIIAT‏ مادق 1° cf‏ القت 
[34۳A‏ 


قوله : (باب الخزيرة) بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التحتانية الساكنة راءء 
هي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة» لكنه أرق منها . قاله الطبري . وقال ابن فارس : 
دقيق يخلط بشحم . وقال القتبي وتبعه الجوهري : الخزيرة أن يؤخذ اللحم فيقطع صغارَ 
ويصب عليه ماء كثيراء فإذا نضج ذر عليه الدقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة . وقيل : 
مرق يصفى من بلالة النخالة ثم يطبخ . وقيل : حساء من دقيق ودسم . 

قوله : (قال النضر) هو ابن شميل النحوي اللغوي المحدث المشهور . 

قوله : (الخزيرة) يعني بالإعجام (من النخالة» والحريرة) يعني بالإهمال (من اللبن) وهذا 
الذي قاله النضر''' وافقه عليه أبو الهيئم» لكن قال : من «الدقيق» بدل «اللبن»» وهذا هو 
المعروف» ويحتمل أن يكون معنى اللبن أنها تشبه اللبن في البياض لشدة تصفيتها. والله 
أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث عتبان بن مالك في صلاة النبي ييه في بيته» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في باب المساجد في البيوت في أوائل كتاب الصلاة» والغرض منه قوله: 


.)٤۸۷ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
. ٤۲٥ح‎ ۰٤٦باب کتاب الصلاة»‎ »)165١/5( (؟)‎ 


3: 


٤م‏ ۷۹-کتاب الأطعمة/ باب٣٠‏ / ح۰۱٤٥‏ 
«وحبسناه على خزير صنعناه» أي منعناه من الرجوع عن منزلنا لأجل خزير صنعناه له ليأكل منه . 

قوله : (أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك-وكان من أصحاب النبي كلا 
ممن شهد بدرًا من الأنصار -أنه أتى النبي يَكِ) كذا في الأصول المعتمدة» ونقل الكرماني 7ن 
في بعض النسخ : «عن عتبان» وهو أوضح: قال: وللأول وجه وهو أن تكون «أن» الثانية 
توكيدّاء كقوله تعالى : « اید ایک ا مِم وکر ربا رطا أن روت 9 € [المؤمنون : 
.٥‏ قلت : فيصير التقدير أن عتبان أتى النبي يله وما بينهما أشياء اعترضت فيصح كما قال» 
لکن يبقى ظاهره أنه من مسند محمود بن الربيع فيكون مرسلاً ؛ لأنه ذكر قصة ما أدركهاء وهذا 
بخلاف مالو قال : «إن عتبان بن مالك قال : أتيت النبى يي فإنه يساوي مالو قال : «عن عتبان 


-- أنه أتى النبي ية » وقد مضى بيان ذلك”"' بأوضح من / هذا في الباب المذكور . 


قوله: (قال ابن شهاب : ثم سألت الحصين) هو موصول بالإسناد المذكور» والحصين 
بمهملتين مصغر» وقد قدمت في الصلاة أن القابسي رواه بضاد معجمة ولم يوافق على ذلك» 
ونقل ابن التين عن الشيخ أبي عمران قال: لم يدخل البخاري في جامعه الحضير ‏ يعنو 
بالمهملة ثم الضاد وآخره راء -وأدخل الحصين_بمهملتين ونون-. يشير بذلك إلى أن مسلمًا 
أخرج لأسيد بن حضير ولم يخرج له البخاري» وهذا قصور ممن قاله؛ فإن أسيد بن حضير وإن 
لم يخرج له البخاري من روايته موصولاً لكنه علق عنه ووقع ذكره عنده في غير موضع» فلا يليق 
نفي إدخاله في كتابه» على أنه قلما يلتبس من أجل تفريق النون» وإنما اللبس الحصين 
بمهملتين ونون وهم جماعة في الأسماء والكنى والآباء» والحضين مثله لكن بضاد معجمة» 
وهو واحد أخرج له مسلم وهو حضين بن منذر أبو ساسان له صحبه. وقد نبه على وَهْم 
القابسي”" في ذلك عياض وأضاف إليه الأصيلي فقال: قال القابسي: ليس في البخاري 
بالضاد المعجمة سوى الحضين بن محمد . قال عیاض : وكذ روهدت لمان ننه ف 
أصله وهو وَهُْمّء والصواب ما للجماعة بصاد مهملة . انتهى . وما نسبه إلى الأصيلي ليس 
.(1e 0/۲) (1)‏ 
۰)٠۰ /۲( )۲(‏ كتاب الصلاة» باب ٤٦‏ ح٥۲٤‏ . 
(۳) نبه عليه قبله الجياني في تقييد المهمل (١/۳٠۲)ء‏ ونصه: وكان أبو الحسن القابسي يهم في هذا 
الاسم » فيقول : الحضين-بضاد معجمة- . 
)٤(‏ مشارق‌الانوار(۲۷۷/۱). 


Yo 


١-كتاب‏ الأطعمة/ باب٣٠‏ / ح۲٠٤٠‏ 
بمحقق ؛ لأن النقطة فوق الحرف لا يتعين أن تكون من كاتب الأصل بخلاف القابسي» فإنه 
أفصح به حتى قال أبو الوليد الوقشي : كذا قرىٌ عليه . قالوا: وهوخطأ. والله أعلم 


0 و 
١5‏ باب ١‏ الأقط 


وَقَالَ ميد : سمغت أََسًا: بى الب يك بِصَفِيةفألْقَى التّمْرَ وَالأقط وَالسَمْنَ. 
وَقَالَ عَمْرو بن أبِي عَم عَ ناس : صح الي ايسا 
7 حَدََنَا م ِم ٿن إرَاهِيمَ حَدَنَنا شب عَنْ أبِي بشْرٍ عَنْ سويد عَنِ ابن عباس 
رضي اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ : أَهْدَتْ حاتي تي إلى اللي ج لا ضبَابًا وَأَقطَا ناء فَوْضع الضبُ عَلى 
ماده فَلَْكَانَ حَرَامَالَّمْيُوضَمْء شر بالل َكَل الأقط . 
[تقدم في : 2501 الأطراف : ۳۸۹٥ء‏ /170/ا] 


قوله : (باب الأقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة» وهو جبن 
اللبن المستخرج زبده» وقد تقدم تفسيره في اباب زكاة الفطر»”'' وغيره . 

قوله : (وقال حميد. . .)إلخ» تقدم موصولاً في اباب الخبز المرقق»”") 

قوله : (وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس) تقدم أيضًا في الباب المذكور لكن معلقّاء 
وبينت الموضع الذي وصله فيه مع شرحه . 

ثم ذكر طرفًا من حديث ابن عباس في الضب لقوله فيه: «أهدت خالتي ضبابًا وأقطا 


ولبنّاك وسيأتي شرحه في الذبائح”" . 


. وليس فيهما تفسير الأقط‎ . 15٠١ » ١605م‎ ۰۷٦ ۷۳ 8ا")., كتاب الزكاة» باب‎ ۰۳۷۳ /4( )1١( 
. 0۳۸۷< كتاب الأطعمة» باب8»‎ »)۳۰۱/۱۲( )۲( 
. كتاب الذبائح والصيد» باب ۳۳ » ح00۳۷ » عن ابن عباس عن خالد بن الوليد‎ )ه55/١5١١(‎ (FT) 


۳۲٦ 


١-كتاب‏ الأطعمة/ باب ۱۷/ ح۳٠٤٠‏ 


۱۷ -باب‌الشلق والشعير 


َتنا يحي خت بن کر دنا عقو ب بن عَڍ اومن عَن بي حازم عَنْ سَهلٍ ن 
سَعْدِ قَالَ اش بوم اْجُمْمَةٍ؛ كائث لَنا عَجُوزتأحد أصول اسل فتجعله فتَجِعَلهُ في قذر لاء 
َل فيو حَبَاتٍ من شير » ذا صلا تاها قرب إلا وكا تفرع يتم ةم أل 
ذلك وَمَاكنئتَقَدَى وَلاتَقِيلُ إلابَْدَالْجُمُعة» وَاللّما فيه شَحوُوَ وَدَلك. 


[تقدم في : 4۳۸ , الأطراف : ٩۹۳۹‏ 57487759409451 1۲۷۹] 


/ قوله : (باب السلق) بكسر السين المهملة نوع من البقل معروف» فيه تحليل لسدد 
الكبد» ومنه صنف أسود يعقل البطن . 

ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة العجوز التي كانت تصنع لهم أصول السلق 
في قدر يوم الجمعة. وقد تقدم شرحه في كتاب الجمعة» وأحيل بشيء منه على كتاب 
زفق 


0:6 


الاستئذان . وقد فرقه البخاري حديثين من رواية أبي غسان عن أبي حازم . . ووقع هنا من 
الزيادة في آخر الحديث : «والله ما فيه شحم ولا ودك)» و تقدم في تلك الرواية أن السلق يكون 
عرقه أي عوضا عن عرقه؛ فإن العرق ‏ بفتح العين وسكون الراء بعدها قاف العظم عليه بقية 
اللحم» فإن لم يكن عليه لحم فهو عراق» وقد صرح في هذه الرواية بأنه لم يكن فيه شحم ولا 
ودك ‏ وهو بفتح الواو والمهملة بعدها كاف_وهو الدسم وزنًا ومعنى» وعطفه على الشحم من 
عطف الأعم على الأخص . والله أعلم . 

وفي الحديث : ما كان السلف عليه من الاقتصاد والصبر على قلة الشيء إلى أن فتح الله 
تعالى لهم الفتوح العظيمة» فمنهم من تبسط في المباحات منهاء ومنهم من اقتصر على الدون 
مع القدرة زهدًا وورعا. 


3 3 3 


4 فو 62" كتاب الجمعة» باب ٠‏ 4ح . 
(؟) )1€/ 01۷A‏ )ل كتاب الاستئذان» باب TEA 1١5‏ . 


٠ا_كتاب‏ الأطعمة/ باب18/ح5:6:61505ه سب ۷ 


باب الهش وَانْيشَالٍ الحم 
o٤‏ - حا عَبْد الله ِن عَبْدِ الراب حَدَنَنَا حَمَاد حَدَئَسَا E‏ 
عباس رضي اللمعَنْهُمَاقَالَ : تَعَوَقَ رسو ل الله كتمَاتمَقَامَ َصَلَّى وَلَّم ضا 
[تقدم في : ۲۰۷ الأطراف: ]٥ ٤٠٥١‏ 


0 نآو مب وي : انسل ال عرفا مِنْ قذرء 
َكَل تمَصَلَى ولم يتوضاً 


]٥ ٤١ ٤ : [تقدم في : ۲۰۷ » الأطراف‎ 


قوله : (باب النهش وانتشال اللحم) النهش بفتح النون وسكون الهاء بعدهاشين معجمة أو 
مهملة» وهما بمعنى عند الأصمعي وبه جزم الجوهري» وهو القبض على اللحم بالفم وإزالته 
عن العظم وغيره. وقيل: بالمعجمة هذاء وبالمهملة تناوله بمقدم الفم. وقيل: النهس 
بالمهملة للقبض على اللحم ونتره عند الأكل. قال شيخنا في «شرح الترمذي» الأمر فيه 
محمول على الإرشاد؛ فإنه علله بكونه أهنأ وأمرأ ‏ أي أشد هناء ومراءة-. ويقال هنىّ صار 
هنيئًا» ومرىّ صار مريتًا» وهو أن لايثقل على المعدة وينهضم عنها . قال : ولم يثبت النهي عن 
قطع اللحم بالسكين بل ثبت الحز من الكتف»› يكنات اوی ليسم كما این 
بالسن قطع بالسكين» وكذا إذا لم تحضر السكين» وكذا يختلف بحسب العجلة والتأني . والله 
أعلم . 

والانتشال بالمعجمة التناول والقطع والاقتلاع» يقال: نشلت اللحم من المرق أخرجته 
منه» ونشلت اللحم إذا أخذت بيدك عضوا فتركت ما عليه» وأكثر ما يستعمل في أخذ اللحم 
قبل أن ينضج» ويسمى اللحم نشيلاً . وقال الإسماعيلي : ذكر الانتشال مع النهش » والانتشال 
التناول والاستخراج» ولا يسمى نهشًا حتى يتناول من اللحم . قلت : فحاصله أن النهش بعد 
الانتشال» ولم يقع في شيء من الطريقين اللذين ساقهما البخاري بلفظ النهش وإنما ذكره 
بالمعنى حيث قال : «تعرّق كتمًا» أي تناول اللحم الذي عليه بفمه» وهذا هو النهش كما تقدم» 
ولعل البخاري أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب 
الذي بعد هذا في النهي عن قطع اللحم بالسكين . 


0 


۳۲۸ ١-كتاب‏ الأطعمة/ باب8١/‏ ح 201404 ٠٤٠١‏ 


قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين» ووقع منسوبًا في رواية الإسماعيلي. قال ابن 
بطال”" : لا يصح لابن سيرين سماع من ابن عباس ولا من ابن عمر. قلت: سبق / إلى ذلك 
يحيى بن معين » وكذا قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : لم يسمع محمد بن سيرين من ابن عباس » 
يقول : بلغنا. وقال ابن المديني : قال شعبة: أحاديث محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس 
إنما سمعها من عكرمة» لقيه أيام المختار. قلت : وكذا قال خالد الحذاء: كل شيء يقول ابن 
سيرين : "ثبت عن ابن عباس» سمعه من عكرمة . انتهى . واعتماد البخاري في هذا المتن إنما 
هو على السند الثاني . وقد ذكرت أن ابن الطباع أدخل في الأول عكرمة بين ابن سيرين وابن 
عباس » وكأن البخاري أشار بإيراد السند الثاني إلى ما ذكرت من أن ابن سيرين لم يسمع من ابن 
عباس . قلت : وماله في البخاري عن ابن عباس غير هذا الحديث» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طريق محمد بن عيسى بن الطباع عن حماد بن زيد» فأدخل بين محمد بن سيرين وابن عباس 
عكرمة» وإنما صح عنده لمجيئه بالطريق الأخرى الثانية» فأورده على الوجهالذي سمعه. 

قوله : (تعرق رسول الله يكل كتقًا) في رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس كما تقدم في 
الطهارة”"': «أكل كتمًا»» وعند مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس : «أتى 
النبي كَل بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم» الحديث . فأفادت تعيين جهة اللحم ومقدار ما أكل 
مله . 

قوله : (وعن أيوب) هو معطوف على السند الذي قبله» وأخطأ من زعم أنه معلق» وقد 
أورده أبو نعيم في «المستخرج» من طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وهو عبد الله بن 
عبد الوهاب شيخ البخاري فيه بالسند المذكور» حاصله أن الحديث عند حماد بن زيد عن 
أيوب بسندين على لفظين : أحدهما : عن ابن سيرين باللفظ الأول. والثاني : عنه عن عكرمة 
وعاصم الأحول باللفظ الثاني» ومفاد الحديثين واحد وهو ترك إيجاب الوضوء مما مست 
النار. قال الإسماعيلي : وصله إبراهيم بن زياد وأحمد بن إبراهيم الموصلي» وعارم ويحيى 
ابن غيلان والحوضي كلهم عن حماد بن زيد» وأرسله محمد بن عبيد بن حساب فلم يذكر فيه 
ابن عباس . قلت : ووصله صحيح اتفاقًا؛ لأنهم أكثر وأحفظ وقد وصلوا وأرسل فالحكم لهم 
عليه» وقد وصله آخرون غير من سمي عن حماد بن زيد . والله أعلم . 
)١(‏ (6۷۷/۹). 
».)0١/1( (۲(‏ كتاب الوضوءء باب ۰٥۰‏ ح۲۰۷ . 


١-كتاب‏ الأطعمة/ باب ۱۹/ح 0٤٠۷0٤٠1‏ م 


22 55 کر 
NE SS‏ 
خد د ال قال ا حَدَيِي عُثمَان ب ُمَرَحَدَكَنا يځ َد حَدَنَنا بُو حازم 


العدَين اعد الل أبي فاده عن ابه قَالَ : حرجنا مع اللي يا تخو 2 

I N O سانب ا‎ 
[o04 0641.04۰ 

۷ -وَحَدَيي عبد ازز ن عد اللَه دنا مُحَمَدبْنُ جَغْمرٍ ِعَنْ أي حَازِم عَنْ عَبِْ الله 
ابن أبي قََاَةَالسَلَمِيَّ عَنْ بيه أ قال : كنت وما جَلِسَامَمَ رِجَالٍ من أضْحَاب اللي كذ في مزل 
في طَرِيقٍ مَكّة oe‏ كله تار أعامتاء وَالْمَومُ مُحْرِمُونَ وَأ غير جرم ردا جار 
ر ٠‏ فلم يُؤْذنُونِي لَه وَأحَبُوا لو ئي صرت القت فص 

فقث إلى الْمَرَسِ ب فرك موث وَنَسِيتُ السّوْط وَالوْمحَ ع ملت لَهُمْ أي اکر 
وَالوْمْحَ . فَقَانُوا: لا َالو لا بيئك علي بشَيْءِ. فغضبْتُ» َرَت اهُا م رونت : 
فَسَدَذث عَلَى الجمار فعقَرنّف م نٹ بو وَقذ مات َوتَعُوا فيه أكون د مم سوا في 
كلهم اهدهم حرم » رخًا وَحَبَآْتُ الْعَضْدَ مَعِي» ادرا رول الله اة مَسَاَلنَاُ عَنْ دَلكَء 
فَقَالَ: / مہ مَعَكُمْمِنْةُ َي Ê‏ وَلمهلعَضْدَء فأكلَهَا حَتَى تَعَرَقَهَاوَهْوَمُحْرِمٌ. 

كذ ل ددر : وَحَدَنِِي زيْدْنُ أسْلَمَحَنْ عَطَاء ن يسار عن ابي قَتَادَة. . . مِثلّهُ. 

[تقدم في : ۰۱۸۲۱ الأطراف: ۰۱۸۲۲ "21471 14755 ۲0۷۰ 7804 ۲۹۱ 0۰7۱٤۹‏ 


[o0€ < 041004۰ 


قوله : (باب تعرق العضد) مضى تفسير التعرق» وأما العضد فهو العظم الذي بين الكتف 
والمرفق 

وذكر المصنف حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي» وقد مضى شرحه مستوفى في 
كتاب الحج”" » وأبو حازم المدني في إسناده هو سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد» ومراده 
منه قوله في آخره: «فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها» أي حتى لم يبق على عظمها لحمًا. 
وقوله في آخره: «قال محمد بن جعفر وحدثني زيد بن أسلم» هو معطوف على السند الذي 
قبله . والحاصل أن لمحمد بن جعفر فر أي ابن أبي كثير شيخ شيخ البخاري -فيه إسنادين» ووقع 


۰)۸٦ /( (۱)‏ كتاب جزاء الصید» باب "ا ح۱۸۲۲ . 


0۷ 


وم _كتاب الأطعمة/ باب /٠١‏ ح۸٨٤٠‏ 


للنسفي والأكثر : «قال ابن جعفر» غير مسمى» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : «قال بو جعفر» 
فإن كان محمد بن جعفر يكنى أبا جعفر صحت رواية الكشمهيني» وإلافهواين لااب" . والله 


أعلم . 


2" -باب قَطع الحم سكين 


م0٠:0‏ -حَدَنَا بو ا ُعَِب عن اهر َالَ: : أَخْبرنِي جَحْمَدْبْنُ عَمْرو بن َم 


أن أباء دي 3 يَحْمَرُمِنْ كتنب شاة في يَدِه» دعي إلى الصَّلاة» 
e.‏ 00 2 ر 
هَا وَالسكَينَ الي يتر مام فصَلَى وَلَمْيَسَوَضَأ. 


[تقدم في : ۲۰۸ الأطراف : 251/4 ۲۹۲۳ ٥٤۲۲‏ 4717 0] 


قوله : (باب قطع اللحم بالسكين) ذكر فيه حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي َك يحتز من 
كتف شاة. . . الحديث. وقد تقدم مشروحًا في كتاب الطهارة”"'» ومعنى يحتز: يقطع . 
وأخرج أصحاب السنن الثلاثة من حديث المغيرة بن شعبة : بث عند رسول الله ية وكان يحز 
لي من جنب حتى أذن بلال» فطرح السكين» وقال: ما له تربت يداه؟» قال ابن بطال”": هذ 
الحديث يرد حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته : «لا تقطعوا اللحم 
بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم» وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ». قال أبو داود“ : وهو حديث ليس 
بالقوي . قلت : له شاهد من حديث صفوان بن أمية أخرجه الترمذي بلفظ : «انهشوا اللحم نهشا 
فإنه أهنأ وأمرأ»» وقال لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم . انتهى . وعبد الكريم هو أبو أمية بن 
أبي المخارق ضعيف » لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن » 
)01( قال الجياني في التقييد (۲/ 711): ووقع في نسخة أبي محمد الأصيلي» وأبي الحسن القابسي عن 
أبي زيد المروزي» قال أبو جعفر-مكنى -وهو وهم» وإنما هو محمد بن جعفر بن أبي كثير» وكذلك قال 
ابن السكن في روايته . 
»)057/1١( )۲(‏ كتاب الوضوءء باب ۰٥۰‏ ح۲۰۸ . 
(۳) (06۷/۹). 
٠)٠١ /( )6(‏ ح۳۷۷۸ . وأورده النسائي في الكبرى (۲/ ۰٩٦‏ كتاب الصيام)» وقال : أبو معشر المدني 
اسمه: نجيح وهو ضعيف» ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط» عنده أحاديث مناكير» فعد منها هذا 
الحديث. 1 


٠-كتاب‏ الأطعمة/ باب۲۱/ ح۹٠٤٠‏ - 


لكن ليس فيه ما زاده أبو معشر من التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين» وأكثر مافي حديث 
صفوان أن النهش أولى » وقد وقع في أول حديث الشفاعة الطويل الماضي في التفسير”'' من 
طريق أبي زرعة عن أبي هريرة : : «أتي النبي ييا بلحم الذراع فنهش منها نهشة . : .»الحديث. 


١-بابِمَاعَابَ‏ الت اة طْعَامًا 


۹ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن كبير أ خْبَرنَا سُفْيَانُ عَنِ الأعمَش عَنْ ابي حَازم عَنْ ابي هُرَيْرَة 
قَالَ : ماعا باَب ل طَعَامَا قط ؛ إن اشَتهّاء كلد وَإنْ كَرِهَه ترَكه. ١‏ 


ت ےت 


]٣٥ ٦۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما عاب النبي ية طعامًا) أي مباحاء أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه» 
وذهب بعضهم / إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره» وإن كان من جهة الصنعة لم يكر 
قال : لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الادميين تعاب . قلت : والذي يظهر التعميم» فإن فيه كسر 
قلب الصانع . قال النووي”'' : من آداب الطعام المتأكدة أن لايعاب» كقوله: مالح » حامض» 
قليل الملح» غليظ › رقيق» غير ناضح . . . ونحو ذلك . 

قوله : (عن أبي حازم) هو الأشجعي وللأعمش فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من طريق 
أبي معاوية عنه عن أبي يحيى مولى -جعدة عن أبي هريرة» وأخرجه أيضا من طريق أبي معاوية 
وجماعة عن الأعمش عن أبي حازم . واقتصر البخاري عن أبي حازم لكونه عن شرطه دون 
أبي يحيى . وأبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة المخزومي مدني» ما له عند مسلم سوى هذا 
الحديث . وقد أشار أبوبكر بن أبي شيبة فيما رواهابن ماجه”" عنه إلى أن أبا معاوية تفرد بقوله : 
«عن الأعمش عن أبي يحيى»» فقال لما أورده من طريقه يخالفه فيه بقوله عن أبي حازم » وذكره 
الدارقطني”“ فيما انتقد على مسلم» وأجاب عياض بأنه من الأحاديث المعللة التي ذكر 
مسلم في خطبة كتابه أنه يوردها ويبين علتها. كذا قال. والتحقيق أن هذا لاعلة فيه لرواية 
»)7597*/1١( (01)‏ كتاب التفسيرء باب ۰۵ ح۷۱۲٤‏ . 


.)55/١5(جاهنملا‎ )۲( 
.775609ثيدحدعب)1١86/5(‎ )۳( 


©( الإلزامات والتتبعءص: 201562155 ح١73.‏ 
(6) الإكمال(069/5). 


04 


۳ لبلب 0١‏ كتاٍالأطعمة/ باب؟77/ جح ٥٤٠١‏ 


أبي معاوية الوجهين جميعًاء وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على أبي يحيى فيكون حينئذ شاذاء 
556 افق اللجماعة ملل ال جام SG E E‏ 
أصحاب الأعمش ؛ وهو من أحفظهم عنه فيقبل . والله أعلم . 

قوله : (وإن كرهه تركه) يعني مثل ما وقع له في الضب» ووقع في رواية أبي يحيى : «وإن 
لم يشتهه سكت» أي عن عيبه . قال ابن بطال”" : هذا من حسن الأدب ؛ لأن المرء قد لا يشتهي 
الشيء ويشتهيه غيره » وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب . 


١-باب‏ التمخ في الشعير 
01۰ حَدََنَا سويد بن أب مَريم حا ُو غاد َل : حَدَيِي و حَازِم أَتَهْسَأَلَسَهْلاً : 
هَل رََيْتُمْ في رمان الي يل النّقَيَ؟ قَالَ 0 . فَهَلْ كنم تَنَحُلونَ نَ الشعیر؟ قال : لاء وَلَكن كنا 
e‏ 


[الحديث ٥٤١٠١‏ طرفه فى : ٤١۳‏ 0] 


قوله : (باب النفخ في الشعير) أي بعد طحنه لتطير منه قشوره» وكأنه نبه بهذه التر جمة على 
أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ . 

قوله : (أبو غسان) هو محمد بن مطرف» وأبو حازم هو سلمة بن دينار وهو غير الذي قبله 
وهو أصغر منه و إن اشتركا في کون كل منهما تابعيًا . 

قوله : (النقي) بفتح النون أي خبز الدقيق الحواري وهو النظيف الأبيض» وفي حديث 
البعث : «يحشر الناس على أرض عفراء كقرصة النقي»» وذكره في الباب الذي بعده من وجه 
آخر عن أبي حازم أتم منه . 

قوله : (قال: لا) هو موافق لحديث أنس المتقدم : «مارأى مرققًا قط». 

قوله : (فهل كنتم تنخلون الشعير؟) أي بعد طحنه . 

قوله: (ولكن كنا ننفخه) ذكره في الباب الذي بعده بلفظ : «هل كانت لكم في عهد 
رسول الله اة مناخل؟ قال : ما رأى النبي بی منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى»» 
وأظنه احترز عما قبل البعثة لكونه يإ كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرّاء وكانت الشامإذذاك 


)١(‏ (84/4لا2). 


١-کتاب‏ الأطعمة/ ياب 517/ جح ۵٤1٦-٥٤١١‏ 


مع الروم» والخبز النقي عندهم كثير» وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه» فلا ريب أنه رأى 
ذلك عندهم» فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة» ووصل إلى تبوك وهي من 
أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته بها. وقول الكرماني“: نخلت الدقيق أي 
غربلته . الأولى أن يقول : أي أخرجت منه النخالة . 


م 2 3 الات سر" © اس - ور 
٠‏ _باب ماکان الد يكل وَأَصْتكابة بأكلوق 
(1ه- حا او اما و قا كاد بن يد عَنْ عباس الجُرتري عَنْ أبي ڪنان 
6 6 ی ا ونا ابر r‏ :648 
النَهْدِيٌ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ : سم الي كل يوم ين أَضْحَاي ترا َأعْطى كل لان سح 


تَمَرَاتِء فَأعْطَانِي سَبْمَتَمَرَاتِ داهن حَسَمَةء فَلَمْ يكن فيه تَمْرة اء عْجَبَ إِلَىّ مها شدّث في 
مضاعن: 


2 


]م٠‎ ٤٤١ ٠٥٤٤١ : طرفاه في‎ ٥٤١١ [الحديث‎ 

۲ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن محمد حَدَنََا وَهْبُ بن جَرِيرٍ حَدَنَنَا شب عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ 

يس عن سعد قال : راي سابع سبع حملن لذ ما لا طَعَامٌ إلا وَرَقُ الْحُبْلَةأَوْ الْحبَلَةِ- 

حَ حي يق [علناقا نس لشاف ا أصتعت و أضر عزني على الإشلاء »حورت برضل 

O 

دا وة بن ملعي سَعِيدٍ حَدَنََا يعوب عَنْ بي حازم قَالَ ا ا 

َقُلْثُ: هَلْ أل رَسُول الل يۇ القي؟ فقَالَ سَهْلٌ: ما رى رَسُول اله ية اَي منْ جين 

تحت الله حَتَّى قَبَضَهُاللّهُ. قَالَ: فَقُلْتُْ ار سول الل ئياو ماجل؟ قَالَ: : ما 

دای وشو ال تلش من عر ف الله كال + فلت : كيف كنم َكلُونَ 
الشَّعِيرَ غَيْر َمْحُولِ ؟ قال : کا طحن وتفه فَيَطِيد مَاطَاَ وَمَابَقِيَ تََيْناهُفَأكلْناهُ. 


[تقدم في : ]51٠١‏ 
o1‏ حَدَييِي شاق ن نام أَخبرنا رح بن اة دنا ابن أبِي ذف عَنْ سويد 
الْمَفْبرِيٌ عَنْ ابي هْرَيْرَة رضي اللعَنَهُ : نميهم شا مَصلِيةٌ؛ فَدَعَوْهُ فَأبَى أَنْ يَأكُلَ 


قَالَ : حرج رول الله من اليا ولم يبع من خبْر الشّعِير. 


٤٥/۲۰ )١( 


اع ع ج لاتا بات رج 5613391411 
6 حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ بي الأُْوّد حَدََنَا مُعَاذُ حَدَتِِي ابي عَنْ يوس عَنْ فاده عَنْ 


و 


أنّسٍ بن مالك قَالَ: ما َكل اليك عَلَى وان ولا في سُكوْجَةٍ ولا حبر لَه مُرَقق. قُلْتْ 
فاده : عَلَىِمَايَأَكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُمَر. 
[تقدم في : 5787 » الأطراف : ]5146٠‏ 
FAB!‏ حَدَنَنا فيب حَدَنَنَا جَرِيرعَنْ مَنْصُورٍعَنْإِْرَاهِيمَعَنِ الأشود عَنْ حَائَِة سه رض الله 
عَنْهَاقَالَتْ : ما شبح آل مُحَمَدِ ڪا مذ مُنذ قم الْمَِيئَةمِنْ طَعَام ابر تلات لال تباعا حى فض . 
[الحديث : ٠٠٤١١‏ طرفه في : ]٠٤ ١ ٤‏ 


قوله : (باب ما كان النبي يك وأصحابه يأكلون) أي في زمانه با . 

وذكر فيه ستة أحاديث : 

الأول: حديث أبي هريرة في قسمة التمرء سيأتي شرحه في باب بعد «باب القثاء 
والرطب» ٠»‏ وقوله في هذه الرواية : اشدت من مضاغي» بفتح الميم -وقد تكسر ‏ وتخفيف 
الضاد المعجمة وبعد الألف غين معجمة» هو ما يمضغ أوهو المضغ نفسه» / ومراده أنهاكانت 
فيها قوة عند مضغها فطال مضغه لها كالعلك» وسيأتي بعد أبواب”" بلفظ : «هي أشدهن 
لضرسي» . 

الثاني : حديث إسماعيل وهو ابن خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن سعد وهو ابن 
أبي وقاص . ووقع في شرح ابن بطال” " وتبعه ابن الملقن: «عن قيس بن سعد عن أبيه» كأنه 
توهمه قيس بن سعد بن عبادة» وهو غلط فاحش» فقد مضى الحديث في مناقب سعد من 
طريق قيس وهو ابن أبي حازم : اسمعت سعدًا»» ووقع في رواية مسلم عن قيس : « 
سعد بن أبي وقاص» . 

قوله : (رأيتني سابع سبعة مع رسول الله يكِِ) هذا فيه إشارة إلى قدم إسلاء»» وقد تقدم بيان 
ذلك في مناقبه من كتاب المناقب””' » ووقع عند ابن أبي خيثمة أن السبعة المذكورين أبو بكر 


. ٥٤٤١ح‎ »5٠ كتاب الأطعمة» باب‎ »)73050/17( )١( 

(۲) (750/17). كتاب الأطعمة, باب »5٠‏ ح١٤٤٥‏ . 

(۳) (2474/4» وفيه بين المعقوفتين [قيس» عن سعد]» وقال المحقق في الهامش : في الأصل : سعد بن 
قيس » عن أبيه» وفي ه: قيس بن سعد» عن آبيه» والمثبت من : ن . 

»)٤۳۹/۸( )5(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب 216 ج۳۷۲۸ . 

»)٤۳۹ /۸( )6(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب 16 » ج۳۷۲۸ . 


-_كتاب الأطعمة/ باب ۲۳/ح Yo ٠٤٠٦-٥٤١۱‏ 


وعثمان وعلي وزيد بن حارثة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» وكان 
إسلام الأربعة بدعاء أبي بكر لهم إلى الإسلام في أوائل البعثة » وأماعلي وزيدبن حارثة فأسلما 
مع النبي يا أول ما بعث . 

قوله : (إلا ورق الحبلة ‏ أو الحُبلّة) الأول بفتح المهملة وسكون الموحدة» والثاني 
بضمهماء وقيل غير ذلك» والمراد به ثمر العضاه وثمر السمرء وهو يشبه اللوبياء وقيل : 
المرادعروق الشجر وسيأتي بسطه في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

الثالث : حديث سهل في النقي والمناخل» تقدم في الباب الذي قبله . وقوله في آخره: 
«ومابقي ثريناه» بمثلثة وراء ثقيلة أي بللناه بالماء . 

قوله : (فأكلناه) يحتمل أن يريد أكلوه بغير عجن ولا خبز» ويحتمل أنه أشار بذلك إلى 
عجنه بعد البل وخبزه ثم أكله . والمنخل من الأدوات التي جاءت بضم أولها . 

الرابع : حديث أبي هريرة أنه : «مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية» أي مشوية؛ والصلاء 
بالكسر والمدالشي. 

قوله: (فدعوه فأبى أن يأكل) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة؛ لأنه في الوليمة لا في كل 
الطعام» وكأن أبا هريرة استحضر حينئذ ما كان النبي ية فيه من شدة العيش ؛ فزهد في أكل 
الشاة» ولذلك قال : «خرج ولم يشبع من خبز الشعير»» وقد مضت الإشارة إلى ذلك في أول 
الأ ويأتي مزيد له في كتاب الرقاق”" . 

الخامس : حديث أنس في الخوان والسكرجة» تقدم شرحه قريبًا . 

السادس : حديث عائشة في طعام البر» تقدمت الإشارة إليه في أول الأطعمة”' » ويأتي 
في الرقاق””' أيضا إن شاء الله تعالى . 


. ٦٤٥۳ح‎ o۱۷ كتاب الرقاق» باب‎ .)٥۸۷ /۱٤( )١( 
. ٥۳۷٥ح‎ » كتاب الأطعمة» باب۱‎ »)۲۸۱/۱۲( )۲( 
. 1٤٥٩ح كتاب الرقاق» باب ۱۷ء‎ .»)٥۷٤/۱٤( )۳( 

. ١باب كتاب‌الأطعمة»‎ »)۲۸٤ /۱۲( )٤( 
. 1٤٥٤ح‎ ۱۷ كتاب الرقاق» باب‎ »)٥۷٩ /٤( (ه)‎ 


روسن 


٠/ا-كتاب‏ الأطعمة/ باب٤۰۲‏ 18/ ح ۱۷٤٥۔١۲٤٥‏ 


٤‏ ۲-باب التلبينة 


او ي 


۷ حََدَننَا خي تخت نير حدئا ليت َنْ قل عن ابن شاب عَنْعُرْوةَعَنْ عا 
زوج الي كل هناما ليث بن فيا خت للف اننال دكن فنّ إلا ْلَه 
وَخَاضبَهًا مرت رة ِن تل ٍث ؛ تمصع ترد بت التَليئة ليها تُمَقَانَثْ: كلْنَ 
منْها؛ فَإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا يقر ل : «التليينة مُجمّة مُجِمّة لِفُوَادٍ الْمَرِيضِ» تَذْهَبُ بِبَعْض 
الْحُرْنِ». 

]٠ ٦۹۰ » 0٦۸٩ : طرفاه في‎ ٠٥٤1۷ : [الحديث‎ 

قوله : (باب التلبينة) بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
نون: طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل» سميت بذلك لشبهها باللبن في 
E‏ 

وقوله: (محمة) به بفتح الجيم والميم الثقيلة أي مكان الاستراحةء ورويت بضم الميم أي 
مريحة» والجمام بكسر الجيم الراحة» وجم الفرس إذا ذهب إعياؤه. وسيأتي شرح حديث 

ل عائشة في كتاب الطب إن / شاء الله تعالى . 


اهمه 


.باب الثَرِيدٍ 


وا يور Ig,‏ 


O1۸‏ حا مُحَمَدبْنَشَارِحَدََناغندَرْحَدََنا شغبة عن عَمْرِوبنِ مُه اْجَمَلِيَ عَنْ 
الَْمْدَانيّ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ عَن الي كل قَالَ : «كمل من الوَجَالٍ كثير» وذ ل یز 


الشّماء إلا مریم بث عِمْرَانَ» وآسية مره فرْعَوْنَ . وقضل عَائشة على النّسَاءِ ء كفضل الثَرِيدٍ على 
سائر الطْعَام» . 


2 
عن مرة 


[تقدم في : ۱ الأطراف : ۳٤٣٣‏ ۳۷۹۹] 

Ab‏ -حَدَنَنا عَمْرُو بن عَونِ حَدَنََّاحَالِد بْنُعَبد َد الله عَن آي طُوَالَةعَنْ س عَن الي ل 
قال : افضل عَائِفَ َة على الشَاء كمَضْل الثريدِ عَلَى سَائِ الطَّمَامٍ . 

[تقدم ذ فی : ۳۷۷۰ الأطراف : 0578] 


٠‏ حَدَنَنا عبد اللّبْنُ مُنير سَمِع ابا حا الاشھ ل بن حادم عتا ابن عون عن مامه 


«(Vo /۱۳) (1)‏ كتاب الطب» باب 2,8 ح0585 . 


۰-کتاب الأطعمة/ باب٣‏ ۲/ح e ٥٤۲٠-٥٤۱۸‏ 
ابن آي عَنْ اسي رضي اللَّْعنْهُقَالَ : دلت مح الیکا عَلَى غُلام لَه حياط » »> ققدم إِلَيْهِ قم 3 
ا واس على عبزو ول : فَجعَلَ الي بك يالب قال: قَجَعَلْتْ تع 


رمو 


كامش كن تدئي E N‏ 


[تقدم في : 0 


قوله : (باب الثريد) بفتح المثلثة وكسر الراء معروف» وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم» 
وقد يكون معه اللحم» ومن أمثالهم : «الثريد أحد اللحمين»» وربما كان أنفع وأقوى من نفس 
اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته . 

وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول والثاني : عن أبي موسى وأنس في فضل عائشة» وقد تقدما في المناقب”'' وفي 
أحاديث الأنبياء”" في ترجمة موسى عليه السلام عند ذكر امرأة فرعون وفي ترجمة مريم . 
و«الجملي»-في إسناد حديث أبي موسى_بفتح الجيم وتخفيف الميم » نسبة إلى بني جمل حي 
من مراد» وقد تقدم شرح الحديث هناك› وتقرير فضل الثريد. وورد فيه أخص من هذا : فعند 
أحمد من حديث أبي هريرة : : «دعا رسول الله لله ية بالبركة في السحور والثريد». وفي سنده 
ضعف » وللطبرانى من حديث سلمان رفعه : «البركة فى ثلاثة : الجماعة والسحور والثريد». 

و«أبو طوالة» في حديث أنس هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حرم» وزعم عياض "أنه وقع 
فى رواية أبى ذر هنا: «عن ابن أبى طوالة»» وهو خطأء ولم أره في النسخة التي عندنا من طريق 
أبى ذر إلا على الصواب . وذكر القابسى: «حدثنا خالد بن عبد الله بن أبى طوالة»» وهو 
تصحيف » وإنماهو: «عن أبي طوالة». 

ثالثها : حديث أنس فى الخياط : 

قوله: (سمع أبا حاتم) هو أشهل بن حاتم البصري» ووقع في نسخه الصغاني تسميته 
وتسمية أبيه في الأصل ١‏ وفي نسخة : «حدثنا أشهل بن حاتم»» وابن عون هو عبد الله . 

قوله: (على غلام له خياط) تقدم أنه لم يسم» وتقدم شرح الحديث في «باب من تتبع 
دق (۸/ ۰)۷٦‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ۰۳۰ ح۳۷۹۹ . 

(۲) (۸/ ٤۱)ء‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب ۳۲ ح۱١٤۳‏ . 
۳( المشارق ٠١ /١(‏ 5)» قال الجياني في التقييد (۲/ ۷1۸): في نسخة أبي الحسن : خالد بن عبد الله بن 

أبي طوالة » وذلك وهم . 


۳۳۸ ١-كتاب‏ الأطعمة/ باب /ح ٥4۲۲.0٤1۱‏ 


حوالى القصعة)”'' . 


5 باب شَاةَم . مَُسْمُو طةوالكتف والْجُنْب 
01١‏ لم ا مو ا ار 
1 رضي / اللعنهوحَبَارقَائِ. قَالَ : كلواء فما عدم الي بكي رای ر مُرَقَهَا > حى لج باللّوی 
۲ ا 
5 وَلارَأى شاة سَمِيطَة بعَيْنهِقَط . 


O. 1 


[1Yov ام‎ 0 


۲ دا ل ا ا 


4 


عَمْرِوبْنِ مي الضمرِي عَنْ أبيه قَالَ اتر و ريه م 
إلى الصّلاةء فقَام فطرَح السّكْينَ فَصَلَى وَلَْيتَوْضَأ 


[oY 01087913“ Y9 51707 


قوله: (باب شاة مسموطة والكتف والجنب) ذكر فيه حديث أنس وفيه: «ولا رأى شاة 
سميطة»» وفي رواية الكشميهني : «مسموطة»» وحديث عمرو بن أمية: «يحتز من كتف 
شاة»» وقد تقدما قريبّاء وأما الجنب فأشار به إلى حديث أم سلمة: «أنها قربت إلى النبي بلا 
جنبًا مشويًا فأكل منه» ثم قام إلى الصلاة» أخرجه الترمذي وصححه» وتقدم في «باب قطع 
اللحم بالسكين» الإشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة» وفيه عند أبي داود والنسائي : «ضفت 
النبي يك فأمر بجنب فشوي» فأخذ الشفرة» فجعل يحتز لي بها منه» د ص يي 
بين هذا الحديث وكذا حديث عمرو بن أمية وبين قول أنس: (إنه كيه ما رأى شاة 
مسموطة». . . فذكر ما تقدم في اباب الخبز المرقق»”"' وقد مضى البحث فيه مستوفى . 


%* 3% % 
)١(‏ (595/15). كتاب الأطعمة, باب ۰٤‏ ح۳۷۹٥‏ . 


.(EAV/%) (Y) 
. ٥۳۸٥ح (۳۰۱/۱۲)ء كتاب الأطعمة, باب۸‎ )۳( 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۲۷/ ح 477 8 64714 ۳۳4 


86 -باب ما كَانَ السَلَفْيدَ يڌخرُونَفي وتم وأشقارهم 
مِنَالطْمَاموَاللّحمِوعَيْر 
وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءٌ : صَتَْنَ لبي يك وَأَِي بر ُفْرَ 3 

7 0_حَدَنَنَا لاد بن يَحْيَى ل : قلت 
لِعَائِشَةٌ : أَنّهَى اللي كل أن َكَل حُومُ الأضاحِيّ فَوْقَ ثْ؟ قَالَتْ : ما علهلا في عَام جَاعَ 
اقم یی أذ لي لم لتقن وذ کار كبن شر عفر :ع 
اضْطََكُمْ إِلَْ؟ قَضَحِكَتْء قَالَتْ: مَا شبع آل مُحَكَلِ كل منْ خبز ب بر مدوم َلاثة ايام حى لَحقَ 
باللّه. 

وَقَالَ ابن كثير : أ ا فان دا غد ال حن بن عابس بدا 

LTTAV cO0V* cOETA: اديك ۳ة اطراقي:‎ 

01 حي َد الله ن ڪڍ حدما سيان عَن عَمْرِو عَنْ عَطاءِ عَنْ جَابرِ قال : : کا 
َتَرَوَدُ لْحُومَ الذي عَلَى عَهْدٍ اللي إلى الْمَدِيئَة . 

َبَعَهُ حك عَنِ ابن عة وَقَالَ ان جرَيْج : فلت لِعَطَاءِ : 
ل لا. 


5 
: أقال 


قال : «حَنَّى جتنا المَدِيئَة»؟ 


[تقدم في : ۱۷۱۹ء الأطراف : 2594٠‏ 050717] 


قوله: (باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم) ليس في 
شىء من أحاديث الباب للطعام ذكر» وإنما يؤخذ منها بطريق الإلحاق» أو من مقتضى قول 
عائشة ئشة: «ما شبع من خبز البر المأدوم ثلانًا»» فإنه / لا يلزم من نفي كونه مأدومًا نفي كونه 00 
مطلقًا . وفي وجود ذلك ثلانًا مطلمًا دلالة على جواز تناوله وإبقائه في البيوت» ويحتمل أن 
يكون المراد بالطعام ما يطعم فيدخل فيه كل إدام . 

قوله: (وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي ئة وأبي بكر سفرة) تقدم حديث عائشة 
موصولاً في «باب الهجرة إلى المدينة»”"2 مطولاً. وحديث أسماء تقدم في الجهاد''' وسبق 
الكلام فيه قريبًا . 


. ۳۹۰٥ح‎ » ٤٥ كتاب مناقب الأنصارء باب‎ »)1۷۲/۸( )١( 
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ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث عائشة : 

قوله : (عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه) هو عابس بمهملة ثم موحدة ثم مهملة ابن ربيعة 
النخعي الكوفي» تابعي كبير» ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطيفي صحابي ذكره ابن يونس 
وقال : له صحبة وشهد فتح مصرء ولم أجد لهم عنه رواية. 

قوله : (قالت : ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه» فأراد أن يطعم الغني الفقير) بينت عائشة 
في هذا الحديث أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث تسح وأن سبب النهي كان 
خاصًا بذلك العام للعلة التي ذكرتهاء وسيأتي بسط هذا في أواخر كتاب الأضاحي”'' إنشاء الله 
تعالى . وغرض البخاري منه قولها : «وإن كنا لنرة فع الكراع . . ۰ إلخ» فإن فيه بیان جواز ادخار 
اللحم وأكل القديدء وثبت أن سبب ذلك قلة اللحم عندهم بحيث إنهم لم يكونوا يشبعون من 
خبزالبر ثلاثة أيام متوالية . 

قوله : (وقال ابن كثير) هو محمد وهو من مشايخ البخاري» وغرضه تصريح سفيان وهو 
الثوري بإخبار عبد الرحمن بن عابس له به وقد وصله الطبراني في «الكبير»”' عن معاذ بن 
المثنى عن محمد بن كثير به . 

قوله ‏ في حديث جابر -: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة وسفيان الذي قبله في حديث 
عائشة هو الثوري كما بينته . 

قوله : (تابعه محمد عن ابن عيينة) قيل : إن محمدًا هذا هو ابن سلام . وقد وقع لي الحديث 
في مسند محمد بن يحبى بن أبي عمر" "عن سفيان ولفظه : «كنا نعزل على عهد رسول الله لا 
والقرآن ينزل» وكنانتزود لحوم الهدي إلى المدينة». 

قوله : (وقال ابن جريج . . .) إلخ» وصل المصنف أصل الحديث في «باب ما يؤكل من 
البدن» من كتاب الحج”» ولفظه: «كنا لا نأكل من لحوم بُدُننا فوق ثلاث» فرخص لنا 
النبي كَل فقال : كلوا وتزودوا»» ولم يذكرهذه الزيادة» وقد ذكرها مسلم في روايته عن محمد 
ابن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسند الذي أخ رجه به البخاري فقال بعد قوله : «كلوا وتزودوا» : 
قلت لعطاء: أقال جابر : حتى جتنا المدينة؟ قال : نعم». كذا وقع عنده بخلاف ما وقع عند 


)281١/1( 2000‏ كتاب الأضاحي» باب۱1 »ح0۷۰٥‏ . 
0) تغليق التعلیق .)٤۸۸ /٤(‏ 

.)٤۸۹ ٤۸۸ /٤( تغليق التعلیق‎ )۳( 

€3 (9/ ۰)۷۲ کتاب الحج› باب ۰۱۲٤‏ ح۱۷۱۹ . 
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البخاري : «قال : لا». والذي وقع عند البخاري هو المعتمد؛ فإن أحمد أخرجه في مسنده عن 
يحيى بن سعيد كذلك » وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد» وقل نبه 
على اختلاف البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه” و تبغه عیاض" ولم 
ار دلت شرك ی ر ا 
نفي الحكم بل مراده أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدمواء فيكون على هذا معنى 
قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء : «كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة» أي لتوجهنا إلى 
المدينة» ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة . والله أعلم . 

لكن قد أخرج مسلم من حديث ثوبان قال : : «ذبح النبي اة أضحيته ثم قال لي : يا ثوبان 
أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة» . . قال ابن بطال”" : في الحديث رد 
على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لخدء وأن اسم الولاية لا يستحق لمن 
ادخر شيئًا ولو قَنَّء وأن من ادخر أساء الظن بالله . وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من 


باب الحيس 
E ٥‏ تل 


لاما 505 E TEY EE‏ 
لجال فت اشع يكية أنْ بمول: الهم إّي أَعُودُ بك مِنَ الهم لحرن وَالْعَحْرٍ 
والگمل» وال ابن وصلَع لين ولب لجال فلم أل دم حى أقبَلنامِنْ خير 
وَأَمْبَلَ بِصَفِيَ ب نت حي كذ حارماء es‏ م يديا 
راڈ حَتَى دا كنا اهبا ء صَنَعَحَيْسَا في نِطع» ثم ] ي فَدعَوْتُ رجالا َكلُواء وكَانَ 
َلك بنَاءَهُ بهَاء ثم امل حى ل إا بدا لحد قَالَ 0 ونحبةا. قلَمًا اث شتف علق 
الْمَدِيَةِ قَالَ: E‏ ما بين جلها ِل ما حَوَمَ به راهيم مَكة اللّهُمَ بر لَهُمْ في 


200 الجمع بين الصحيحين (۲/ 277777 ح١٤١٠‏ . 
(؟) مشارق‌الانوار(۳۹۳/۱). 
)¥( (1484/4). 
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قوله: (باب الحيس) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة» تقدم تفسيره مع شرح 
حديث الباب في قصة صفية في غزوة خيبر من كتاب المغازي 27 وأصل الحيس ما يتخذ من 
التمروالأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط الفتيت أو الدقيق . 

وقوله ‏ فيه -: (وضلع الدين) بفتح الضاد المعجمة واللام أي ثقله» وحكى ابن التين 
سكون اللام وفسره بالميل» ويأتي مزيد لشرح هذا الدعاء في كتاب الدعوات”'' إنشاء الله تعالى . 

وقوله : (يحوي) بحاء مهملة وواو ثقيلة أي يجعل لهاحوية» وهو كساء محشو يدار حول 
سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط ويستريح بالاستناد إليه . 

قوله : (ثم أقبل حتى بداله أحد) تقدم الكلام عليه في أواخر الع . 

وقوله: (مثل ما حرم به إبراهيم مكة) قال الكرماني”؟ : «مثل» منصوب بنزع الخافض أي 
بمثل ماحرم به» وليست لفظة «به» زائدة . 


04 
2 
٠ 2 


4 باب الأكل فى إِناءِمُفْضّض 


و 

7 حَدَكَنا بو يم حَدَكَنا َيف بن أبي سْلَْمَانَ َال : معت مُجَاهِ د ايكون : حدر 
ر فس مره ا . ا 8م cools‏ اس وأو 0 2 ا 
عبد الرّحمَنٍ بن أبي ليُلى : انهم كادوا عند حذيفةء فاستسقى فسقاه مجو سي » فلمّاوَضع القَدَح 
ف يذه رماو به وا ۰ ۷۰1 ا مقط مه دوه لہ ےہ اور #0 و عه ی رک 
في يَدِهِ رَمَاهُ به وَقَالَ : لولا اني هيت غير مره ولا مَوَتَيْن - كانه يمول : لم أفعل هذا . ولكني 
ےم ° ے صا ے2 2 200 ,2 بے 0 - 3 we ٠ ES‏ 2 ا 5 
سمحت الي لاء يمول : «لا لبوا احير ولا اليماجء وَلاتَشْرَبُوَافِي آنية اذهب وَالْفِضَّةَء وَل 


000 9 كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۱۱٤‏ . 

4٠١ /( (۲)‏ ). كتاب الدعوات» باب٣۰۳‏ ح1۳۹۳ . 

(9) كتاب فضائل المدينة» باب »١‏ ح۷٦۱۸‏ باختلاف في اللفظ وهو في (۷/ »)17٠١‏ كتاب الجهادء 
باب4/اء ح1۸۹۳ . 

.(EA/*) (6) 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۲۹/ ح٦۲٤‏ نبب ب ب -ب ٣‏ 


اكوا في صحَافها ؛ فَإِنّهَالَّهُمْفِي نيا ول في الآخرة . 


]٥۸۳۷ ۰٥۸۳۱ ٥٦۳۴۳ ٥٦۳۲ : [الحديث: 0175 أطرافه فی‎ 


قوله : (باب الأكل فى إناء مفضض) أي الذي جعلت فيه الفضة» كذا اقتصر من الا نية على 
هذاء والأكل ج مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة» واختلف في الإناء الذي فيه 
شيء من ذلك إما بالتضبيب وإما بالخلط وإما بالطلاء» وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه 
النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة» ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق وهذا بالنسبة 
لحديث حذيفة . TT‏ 
الأه شرب ذکرالاکل » فيكو ن المنع منه بالنص أيضاء راي ل قت 
أما المخلوط أو المضبب / أو المموه ‏ وهو المطلي فورد فيه حديث أخرجه الدارة 
والبيهقي عن ابن عمر رفعه : «من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما * 
يجرجر في جوفه نار جهنم . 

قال البيهقي : المشهور عن ابن عمر موقوف عليه ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن أبي شيبة 
من طريق أخرى عنه : «أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة». . ومن طريق 
أخرى عنه: «أنه كان يكره ذلك»» وفي «الأوسط للطبراني» من حديث أم عطية: «نهى 
رسول الله ل عن تفضيض الأقداح. » ثم رخص فيه للنساء . قال مغلطاي : لا يطابق الحديث 
الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سُقى فيه حذيفة كان مضبباء فإن الضبة موضع الشفة عند 
الشرب. eS‏ ظاهرًا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا 
كان متخدًا كله من فضة» والنهي عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة؛ 
فيطابق الحديث الترجمة . والله أعلم . 


. ٥٦۳۲ح‎ ۰۲۷ كتاب الأشربة» باب‎ »)547/15( )١( 
.):9/5١( (؟)‎ 


ع ٠‏ /-كتاب الأطعمة/ باب ۳۰ /ح 5717 4795 ه 


٠‏ باب ذِكْر الطّعام 
0۷ حَدََنَا تيب دا بُوحوانة عن اة عن أي عَنْ بي مُوسَى الال . شعَرِيّ قَالَ : قَالَ 
سول الله كلا : ثل الْمُؤمن الذي ب يقرا اران مَل الأنرجًة : ها َيب وَطْعْمُهًا طب . 
عقر اين اي لا ثرا اَن كمَلٍ الَْرة: لا ربح لها وَطَمْمُهَا حُلو. مث الُا الَذِي 
يقرا لمران مَل الرَيْحَانَة َِ: بها طَيبٌ وَطَمْمُهًا مُ5. وَمَعَلُ المُنَافق الَذِي لا ب زارا صل 
الحَنظلة : لَبِسَ لَّهَا ربح وَطَسْمْهَا مُق . ۰ 
[تقدم في : ٥۰۲۰‏ » الأطراف : 25009 ]۷٥٦١‏ 


يب 


0 حا مسَدَدْحَدَنََا خَالِدحَدََناعَبْدُ اَعَد لمن عن س عن الي بك 


قال : «فضل عاد شة على النسَاءِ كفل الَربدِعَلَى سائ الطَعَام» . 
[تقدم في : ۳۷۷۰ الأطراف : ]٥ ٤١۹‏ 


م ملاعو ور 


o4‏ - دا آيو عي حا مالك عن سي عَن أبِي صَالِح عَن ابي خُرَْرةحَنٍ ال كل 

لَ: «السَفرُقِطعَةنَ الْعَذَابِ؛ : ينع أَحَذَكمْ نَوْمَهُ وَطْعَامَةُ يِذ قَضَى تَهْمَنَُمِْ وجه فَلِيْعَجُلْ 
هله . 

[تقدم في : 5 ۱۸٠١‏ الأطراف ]٠٠٠١٠:‏ 

قوله : (باب ذكر الطعام) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها : : حديث أبي موسى : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن»؛ وقد سبق شر حه في فضائل 
القرآنء والغرض منه تكرار ذكر الطعم فيه والطعام يطلق بمعنى الطعم . 

ثانيها : حديث أنس في فضل عائشة» وقد مضى التنبيه عليه قريبًا وذكر فيه الطعام . 

ثالثها : حديث أبي هريرة : «السفر قطعة من العذاب»» ذكره لقوله فيه : ايمنع أحدكم نومه 
وطعامه»» وقد مضى شرحه في أواخر أبواب العمرة”" بعد كتاب الحج . قال ابن بطال : 
معنى هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب» وأن الزهد ليس في خلاف ذلك» فإن تشبيه 
المؤمن بما طعمه طيب وتشبيه الكافر بما طعمه مر ترغيبًا في أكل الطعام الطيب والحلو . قال : 


)01( ۰)۲۷ كتاب فضائل القرآن» باب ۱۷» ح۰۲۰ . 
(9) (4940/9؛١45).‏ 


-كتاب الأطعمة/ باب /١‏ ح 647١‏ م 


وإنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة» فلا تصبر النفس على 
فقدها. قال : وأما حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أن الآدمي لابد له في الدنيا من طعام يقيم به 
جسده ويقوى به على طاعة ربه» وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لقوام الحياة» لكن 
المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إيثاره أمر الأخرة على الدنيا . 

وزعم مغلطاي أن ابن بطال قال قبل حديث أبي هريرة ما معناه : ليس فيه ذكر الطعام . قال 
مغلطاي : قوله: «ليس / فيه ذكر الطعام» ذهول شديدء فإن لفظ المتن: «يمنع أحدكم نومه 
وطعامه» انتهى . وتعقبه صاحبه الشيخ سراج الدين بن الملقن بأنه لا ذهول؛ فإن عبارة ابن بطال 
ليس فيها ذكر أفضل الطعام ولا أدناه. وهو كما قال فلم يذهل . 


ل00 


5 
۳١‏ ديات 91دم 
۰ - حَدَّنَنا تبه بن س سَعِيدٍ حَدَنَ إِسْمَاعِيلُ بن عقر عَنْ رة أَنّهْسَهمَالْقَاسِم 0 


يمول م ٠‏ فَقَالَ أَهْلْهَا 00 
َكَرَت وَلِكَ سول الل قال : :» لز شات رط َهُم؛ إا لاء لمن أغت؛ ‏ 
َال : وَأعْتِقَّتْ فَحُيرتْ في أن قرحت حت رَوْجها أَوْتَْارقَ. Sl IN‏ ت عائشة 
وَعَلَى الَارِبُرْمةُ تَقُور فَدَعَا بِالْعَدَاءِ ني حبر اذم من ذم الْبَبَتِء فََالَ م ارتختا؟ء 
قَالُوا : بَلَى» يا رسو الله وله لَه تُصْدُقَ به عَلَى بريرةء فَأَهدَنْهُلَنا . فَقَالَ: «هُوَصَدَفَهٌ 
عَلَيْهاء وَهَدِيَهُ[2. 
[تقدم في : ٤07‏ › الأطراف: 1٤۹‏ › 1166 174 01 أ 1071 < 10617 «TOE‏ 
محم CYTVIV (TOVA‏ االو اكول وخا لدم COV‏ مام لاأالاكت الاك CIVOE‏ 


مدلات 1۷1°[ 


قوله : (باب الأدم) بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانهاء جمع إدام» وقيل : هو 
بالإسكان المفرد وبالضم الجمع» ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة» وفيه : «فأتي بأدم من 
أدم البيت»» وفيه ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة» وقد مضى شرحه مستوفى في الكلام 
على قصة بريرة في الطلاق”'2. وحكى ابن بطال”" عن الطبري قال : دلت القصة على إيثاره 
)١(‏ (44/۱۲)» كتاب الطلاق» باب ۱٤‏ ح۲۷۹٥‏ . 
0) (4۲/۹). 


/اهه 


of ح‎ / ١ الأطعمة/ باب‎ باتك-١‎ ۳٦ 


عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل . 

ثم ذكر حديث بريرة رفعه : «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم»» وأما ما ورد عن عمر 
وغيره من السلف من إيثار أكل غير اللحم على اللحم» فإما لقمع النفس عن تعاطي الشهوات 
والإدمان عليهاء وإما لكراهة الإسراف والإسراع في تبذير المال لقلة الشيء عندهم إذذاك . 

ثم ذكر حديث جابر لما أضاف النبي اة وذبح له الشاة» فلما قدمها إليه قال له : «كأنك قد 
علمت حبنا للحم»» وكان ذلك لقلة الشيء عندهم» فكان حبهم له لذلك . انتهى . ملخصًا. 
وحديث بريرة أخرجه ابن ماجه» وحديث جابر أخرجه أحمد مطولاً من طريق نبيح العنزي 
عنه» وأصله في الصحيح بدون الزيادة . 

وقد اختلف الناس في الأدم : فالجمهور أنه ما يؤكل به الخبز بما يطيبه سواء كان مرقًا أم 
لاء واشترط أبو حنيفة وأبويوسف الاصطناع » وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأيمان والنذور”© 
إن شاء الله تعالى. ووقع في حديث عائشة: «فقال أهلها: ولنا الولاء»» هو معطوف على 
محذوف تقديره : «نبيعها ولنا الولاء». وفيه: «فقال: لو شئت شرطتيه» بإثبات التحتانية وهى 
ناشئة عن إشباع حركة المثناة . وفيه : «وأعتقت» فخيّرت بين أن تقر تحت زوجها أو تفارقه». 
قال ابن التين : يصح أن يكون أصله من «وقر»» فتكون الراء مخففة يعني والقاف مكسورة-» 
يقال: وقرت أقر إذا جلست مستقرّاء والمحذوف فاء الفعل . قال: ويصح أن تكون القاف 
مفتوحة - يعني مع تشديد الراء ‏ من قولهم: قررت بالمكان أقرء يقال بفتح القاف ويجوز 
بكسرها من قر يقر . انتهى . ملخصًا . والثالث هو المحفوظ في الرواية . 

(تنبيه) : أورد البخاري هذا الحديث هنا من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن القاسم 
ابن محمد قال : «كان في بريرة ثلاث سنن . . ٠.‏ وساق الحديث. وليس فيه أنه أسنده عن 
عائشة» وتعقبه الإسماعيلي فقال : هذا الحديث الذي صححه مرسل . وهو كما قال من ظاهر 
سياقه» لكن البخاري اعتمد على إيراده موصولاً من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن 
عائشة كما تقدم في النكاح والطلاق ٠‏ ولكنه / جرى على عادته من تجنب إيراد الحديث على 
هيئته كلها في باب آخر» وقد بينت وصل هذا الحديث في «باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا» من 
كتاب الطلاق”". والله أعلم . 


)0( (۱۰/ ۳۳۹)» كتاب الأيمان والنذور» باب ۰۲۲ ح11۸۷ . 

(۲) (۱۱/ ۳۷۰). کتات التكاح»ء باب8/١»‏ /21 262 كتاب الطلاق» باب ۱٤‏ » 8 . 
ب النكاح » باب۰۱۸ ح : ب 5 اوح 

)۳( ( كتاب الطلاق» باب ۰۱٤‏ ح۲۷۹٥‏ . 


۰-کتاب الأطعمة/ باب ۳۲/ ح EV ٥٤۳١۲ ٥٤۳۱‏ 
۲-باب الحَلوَّى وَالعَسَل 
1ه - حاتي شاق بن راهيم الْحَنطَِيُ عَن اي ساعن مساق لا 


ع ىه 


عَائَشَة رضي اللّْعَنْها قَالَتْ : كان سُولُ الله اة بحت 2 الْخَلو والعسل: 
[تقدم في : ٤٩1۲‏ » الأطراف : 1 ااام e8 (o08‏ لمحف DOTAN‏ 


و سوبي 


HAR!‏ حَدَنَنا عبد الرّحمَن بْنْ شال خَبَرَنِي ابن بي الْقُدَيِكِ عَن ابْنِ غ آٻي ذئب عَنِ 
الْمَقبْرِيٌ عَنْ أبي هْرَئرَة قال کے أل کی لد بی بن لآل لير E‏ 


ع 


الْحَريرَ ولا حدمي فلا ولا لاء وَأَلْصِقْ بني بِالْحَصْبَاءِ و سْبَفْرِيُ الوَجلَ الآية -وَهِيَ 
معي - کي بقلب بي فَيُطعمّني » وَحَْرُ اناس لِلْمَسَاكِينِ جه جَعْمَدْبْنُ ابي طالب ؛ بقلب با فيُطعِمُنا 


ےر و 


ِيِسَ فيهًا شئْء فده ٌفَتشْعقّهَا فلع مَافيهًا. 


[تقدم في : 4 "] 


و 


ما کان في بَيْتِهِ» حَبَّى إِنْكانَ لَمُخْرِج إِليتا العكة 


قوله : (باب الحلوى والعسل) كذا لأبي ذر مقصور» ولغيره ممدود وهما لغتان . قال ابن 
ولاد: هي عند الأصمعي بالقصر تكتب بالياءء وعند الفراء بالمد تكتب بالألف» وقيل : تمد 
وتقصر . وقالالليث: الأكثر على المدء وهو كل حلويؤكل . وقال الخطابي”"': اسم الحلوى 
لايقع إلا على ما دخلته الصنعة . وفي المخصص لابن سيده : هي ماعولج من الطعام بحلاوة» 
وقد تطلق على الفاكهة . 

قوله: (يحب الحلوى والعسل) كذا في الرواية للجميع بالقصر» وقد تقدم في أبواب 
الطلاق بال وجهين"» وهو طرف من حديث تقدم في قصة التخيير. قال ابن بطال”": الحلوى 
والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى : « وين ألطَبِبَتِ4 [المؤمنون: .]0١‏ وفيه 
تقوية لقول من قال : الاد ت الاد من المباحات ودخل في معنى هذا الحديث كل ما 
يشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة كما تقدم تقريره في أول كتاب الأطعمة . 
وقال الخطابي”* وتبعه ابن التين : لم يكن حبه ية لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع 
)١(‏ الأعلام(9/ .)5١61‏ 
(؟) ,.)01/1١5(‏ كتاب الطلاق» باب ۰۸ ح۲۹۸٥‏ 
© «(445/4). 
)٤(‏ (۲۸۱/۱۲)» كتابالأطعمة» باب١.‏ 
(ه) الأعلام(؟/ 5057). 


ممه 


۳۸ ٠/ا-كتاب‏ الأطعمة/ باب ۳۲/ ح 5471 , 0477 


النفس إليها . وإنماكان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحًا فيعلم بذلك أنها تعجبه . 

ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى» وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا 
يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل» وهذا الحديث يرد عليه 
وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك في 
الدنيا تواضعًا لااشحًا . ووقع في كتاب «فقه اللغة للثعالبي» : أن حلوى النبي با التي كان يحبها 
هي المجيع بالجيم وزن عظيم » وهو ثمر يعجن بلبن» وسيأتي في باب الجمع بين لونين”"' ذكُر 
من روى حديث أنه كان يحب الزبد والتمر» وفيه رد على من زعم أن المراد بالحلوى أنه لا 
كان يشرب كل يوم قدح عسل يمزج بالماء» وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفهاء وقيل 
المراد بالحلوى الفالوذج لا المعقودة على النار . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن بن شيبة) هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة 
الحزامي بالمهملة والزاي المدني نسبه إلى جد أبيه» وغلط بعضهم فقال: عبد الرحمن بن 
أبي شيبة » ولفظ «أبي2/ زيادة على سبيل الغلط المحض» وما لعبد الرحمن في البخاري سوى 
موضعين هذا أحدهما. 

قوله : (ابن أبي الفديك) هو محمد بن إسماعيل » وأكثر مايرد بغير ألف ولام . 

قوله: (كنت ألزم) تقدم هذا الحديث في المناقب”' من وجه آخر عن ابن أبي ذئب» 
وأوله: «يقول الناس : أكثر أبوهريرة» الحديث . 

قوله : (لشبع بطني) في رواية الكشميهني : ابشبع» بالموحدة والمعنى مختلف » فإن الذي 
بالباء يشعر بالمعاوضة لكن رواية اللام لا تنفيها . 

قوله : (ولا ألبس الحرير) كذا هنا للجميع» وتقدم في المناقب بلفظ : «الحبير» بالموحدة 
بدل الراء الأولى» وتقدم أنه للكشميهني براءين» وقال عياض" : هو بالموحدة في رواية 
القابسي والأصيلي وعبدوس» وكذا لأبي ذر عن الحموي وكذا هو للنسفي» وللباقين براءين 
كالذي هنا . ورجح عياض“ الرواية بالموحدة وقال: هو الثوب المحبر» وهو المزين الملون 
)١(‏ (2700/15), كتاب الأطعمة» باب ۰٤۷‏ ح۹٤٤٥‏ . 
(۲) (451/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب ۱١‏ »ح۳۷۰۸ . 


.)۲۲٤/۱(راونالا‌قراشم‎ )۳( 
مشارق‌الانوار(۲۲۲/۱).‎ )٤( 


٠‏ _كتاب الأطعمة/ باب */ ح 571 8 ٥٤۳۲‏ م 


مأخوذ من التحبير وهو التحسين. وقيل : الحبير ثوب وشي مخططء وقيل : هو الجديدء 
وإنماكانت رواية الحرير مرجوحة؛ لأن السياق يشعر بأن أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن كان لا 


يفعله» وهو كان لا يلبس الحرير لا أولاً ولا آخراء بخلاف أكله الخمير ولبسه الحبير فإنه صار 
يفعله بعد أن كان لا يجده . 


قوله : (ولا يخدمني فلان وفلانة) يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كنى وقصد الإبهام 
لإرادة التعظيم والتهويل» ويحتمل أن يكون سمى معيئًا وكنى عنه الراوي» وقد أخرج ابن سعد 
من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : «ولقد رأيتني وإني لأجير لابن عفان وبنت 
غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أسوق بهم إذا ارتحلوا وأخدمهم إذا نزلواء فقالت لي يومًا: 
لتردن حافيًا ولتركبن قائمًا. فزوجنيها الله تعالى» فقلت لها: لتردن حافية» ولتركبن قائمة» 
وسنده صحيح › وهو في آخر حديث أخرجه البخاري»› والترمذي بدون هذه الزيادة . وأخرج 
ابن سعد أيضًا وابن ماجه من طريق سليم بن حيان سمعت أبي يقول : «سمعت أبا هريرة يقول : 
نشأت يتيمّاء وهاجرت مسكيئًا» كنت أجيرًا لبسرة بنت غزوان» الحديث . 

قوله: (وأستقرئ الرجل الآية وهي معي) تقدم شرح قصته في ذلك مع عمر في أوائل 


الأطعمة”'2» وقصته في ذلك مع جعفر في كتاب المناقب”" . 


قوله : (وخير الناس للمساكين جعفر) تقدم شرحه في المناقب”". ووقع في رواية 
الإسماعيلي من الزيادة في هذا الحديث من طريق إبراهيم المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة : «وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه» وكان رسول الله اة 
يكنيه : أبا المساكين» قلت: وإبراهيم المخزومى هو ابن الفضل - ويقال: ابن إسحاق 
المخزومى - مدنى ضعيف» ليس من شرط هذا الكتاب» وقد أوردت هذه الزيادة في 
المناقب”*' عن الترمذي وهي من رواية إبراهيم أيضًاء وأشار إلى ضعف إبراهيم . قال ابن 
المنير” : مناسبة حديث أبى هريرة للترجمة أن الحلوى تطلق على الشيء الحلوء ولماكانت 
.)2581١/17( (۱)‏ كتاب الأطعمة» باب ۱ » ح0۳۷۵ . 
)۲( (5777/0). كتاب فضائل الصحابة» باب۱۰ » ح۲۷۰۸ . 
)۳( (5777/4). كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۰ ح۳۷۰۸ . 
دم (۸/ .)٤۲۸‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۹ ح۲۷۰۸ . 
(6) المتواري (ص:085). 


١ 0٠‏ /ا-كتاب الأطعمة/ باب ۳۳ /ح 41# م 


العكة يكون فيها غالبًا العسل وربما جاء مصرحًا به في بعض طرقه ناسب التبويب . قلت : إذا 
كان ورد فى بعض طرقه العسل طابق الترجمة؛ ل 
فيؤخذ من الحديث أحد ركني الترجمة ولايشترط أن يشتمل كل حديث في الباب على جميع ما 
تضمنته الترجمة بل يكفي التوزيع » وإطلاق الحلوى على كل شيء حلو خلاف العرف» وقد 
جزم الخطابي''' بخلافه كما تقدم فهو المعتمد. 

قوله : (فنشتفها) قيده عياض" بالشين المعجمة والفاءء ورجح ابن التين أنه بالقاف؛ 
لأن معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الإناء كما تقدم» والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد 


۳باب الڈباءِ 
ع e‏ ا ee‏ 
٤ ۹‏ 02 ع ۴ ر و ووه 2 
شرل الل اىم ` 


[تقدم في : ۲۰۹۲ الأطراف: 0۳۷۹ ٤۳١ 0٤۲۰)‏ 50 5غ م ]٥4۳۹ ٥٤۳۷‏ 


قوله : “لباب ا ر حديت ال في لاط من عرب با عق ا ردم 
شرحه وضبطه”” » وتقدمت الإشارة إلى موضع شرحه قريبًا . وأخر- ج الترمذي والنسائي وابن 
ماجه من طريق حكيم بن جابر عن أبيه قال : «دخلت على النبي يل في بيته وعنده هذا الدباء 
فقلت : ماهذا؟ قال : القرع» وهو الدباء» نكثر به طعامنا» . 


,)3١67 الأعلام(9/ 67د‎ )١( 
مشارق‌الانوار(۲۲۳/۲).‎ )۲( 
. ٥۳۷۹ح‎ »٤ کتاب الأطعمةء باب‎ ,)۲۹۲/۱۲( )۴( 


٠_كتاب‏ الأطعمة/ باب٤‏ ۳/ح 4 477 © ۳0۱ 


4 "باب الرّجُلٍ يتَكَلْفٌ الطعَام لإخوانه 
0 _حَدَّننا مُحَمَد بن يُوسّففَ حدقا شيا ن الأتش ڪن اي وَل نأي ځور 


عه م 


الأنصَارِيٌ قَالَ : كان من الأنصًا سار رَجل يقال لَه أو 1 شُعَيْبٍ» وَكَانَ لُعْلامتَحَامٌء > فَقَالَ اصن لي 
ماما أَدْعُو ر شرل الله وله ام وة . دعا رول الله حامس حَمْسَة فتبَعَهُمْ رَجُلُ» 
َقَالَ الب يكل : «إِنَكَ د الل ٠‏ فَإِنْ شئت آَذِنت لَه وَإِنْ 
شت ترک » قَالَ: بل أَدنْتُ لَهُ 

قال مُحَمَدُ بن يُوسْفَ : سَمِعْتُ مُحَمََ بْنَإسْمَاعِيْلَ يول : إا كاد القَومعلَى الْمَائِدَة ليْسَ 


لَهُحْأَنْيَتَتَاوَلُوامِنْمَئِدَةِإِلَى مَائِدةأخرَى » وَلكنْيَُاوِلبَعْضَهُمْبَعْضًافِي يَلْكَ الْمَائدَةِأَوْيَدَعُوا . 
[تقدم في : ۰۲۰۸۱ الأطراف: 41107514057 0] 


قوله: (باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه) قال الكرماني''2: وجه التكلف من حديث 
الباب أنه حصر العدد بقوله: «خامس خمسة»» ولولا تكلفه لما حصر» وسبق بق إلى نحو ذلك 
ابن التين وزاد أن التحديد ينافي البركة» ولذلك لمالم يحدد أبو طلحة حصلت في طعامه البركة 
حتى وسع العدد الكثير . 

قوله : (عن أبي وائل عن أبي مسعود) في رواية أبي أسامة عن الأعمش : اا ف 
وهو أبو وائل-حدثنا أبو مسعود»» وسيأتي بعد اثنين وعشرين باب" . وللأعمش فيه شيخ آخر 
نبهت عليه في أوائل البيوع" أخرجه مسلم من طريق زهير وغيره عن أبي سفيان عن جابر 
مقرونًا برواية أبي وائل عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو. ووقع في بعض النسخ المتأخرة : 
«عن ابن مسعود) وهو تصحيف . 

قوله : (كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب) لم أقف على اسمه؛ وقد تقدم في أوائل 
البيوع”؟ أن ابن نمير عند أحمد والمحاملي رواه عن الأعمش فقال فيه : «عن أبي مسعود عن 
أبي شعيب» جعله من مسند أبي شعيب . 


امسا ا 


.)06/5١( )١( 

(؟) (۱۲/ ۳۹۲)» كتاب الأطعمة» باب 0۷ء ح١١٤٥‏ . 
(۳) (088/0). کتاب البيوع» باب ۰۲۱ح ۲۰۸۱ . 
٥۳۸ /٥( ):5(‏ کتاب البیوع» باب ۰۲۱ ح۲۰۸۱ . 
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قوله : (وكان له غلام لحام) لم أقف على اسمه» وقد تقدم في البيو ع من طريق حفص بن 
غياث عن الأعمش بلفظ : «قصاب» ومضى تفسيره . 

قوله: (فقال: اصنع لي طعامًا أدعو رسول الله ي خامس خمسة) زاد في رواية حفص : 
«اجعل لي طعامًا يكفي خمسة؛ فإني أريد أن أدعو رسول الله اء وقد عرفت في وجهه 
الجوع»» وفي رواية أبي أسامة : اجعل لي طعيمًا» » وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم : 
«اصنع لناطعامًا لخمسة نفر). 

قوله : (فدعا النبي ية خامس خمسة) في الكلام حذف تقديره فصنع فدعاه» وصرح بذلك 
في رواية أبي أسامة» ووقع في رواية أبي معاوية عن الأعمش عند مسلم والترمذي وساق 
لفظها : «فدعاه وجلساءه الذين معه»» وكأنهم كانوا أربعة وهو / خامسهم» يقال: خامس 
أربعة» وخامس خمسة بمعنى» قال الله تعالى : « اؤ شين [التوبة: »]4٠‏ وقال : # كَالِفُ 
َة [المائدة: ۷۳]ء وفي حديث ابن مسعود: #رابع أربعة» . ومعنى «خامس أربعة» أي زائد 
عليهم» و«خامس خمسة» أي أحدهم» والأجود نصب «خامس» على الحال» ويجوز الرفع 
على تقدير حذف» أي وهو خامس أو و آنا خامس» والجملة حينئذ حالية . 

قوله : (فتبعهم رجل) في رواية أبي عوانة عن الأعمش في المظالم: «فاتبعهم»» وهي 
بالتشديد بمعنى «تبعهم»» وكذا في رواية جرير وأبي معاوية» وذكرها الداودي بهمزة قطع › 
وتكلف ابن التين في توجيههاء ووقع في رواية حفص بن غياث : «فجاء معهم رجل» . 

قوله : (وهذا رجل تبعنا) في رواية أبي عوانة”'' وجرير: «اتبعنا» بالتشديد» وفي رواية 
أبي معاوية : ”لم يكن معنا حين دعوتنا» . 

قوله : (فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته) في رواية أبي عوانة : «وإن شئت أن يرجع 
رجع»؛ وفي رواية جرير: «وإن شئت رجع». وفي رواية أبي معاوية : «فإنه اتبعنا ولم يكن معنا 


.۲۰۸۱ کتاب البيوع» باب ۰۲۱ح‎ .)0"8/0( )١( 

)¥( ۷09/0(« كتاب المظالم» باب ۰۱٤‏ ح ۰۲٤۲٥٦‏ وفيه «فتبعهم» وفسره ابن حجر هناك بقوله : 
«وتبعهم» أي لحقهم» والرواية عند أبي عوانة في مسنده (0/ ١٤۷٠ء‏ ح٠٠۸)‏ بلفظ «فتبعهم» وادّعى 
ابن حجر هنا بأن لفظ أبي عوانة «فاتبعهم» بالتشديد بمعنى تبعهم» ولم ينبه في المظالم هنا على هذا 
الاختلاف في اللفظ . 

(۴) هكذا في المظالم (710/5: باب ٤٠ء‏ ح5507)»: ولكن عند أبي عوانة في مسنده (1/4/0١ء‏ 
ح8700): «إن هذا قدتبعا» بدون ألف الوصل . 
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حين دعوتنا» فإن أذنت له دخل» . 

قوله : (بل أذنت له) في رواية أبي أسامة : «لا» بل أذنت له»» وفي رواية جرير: «لاء بل 
فت لديا رسو ا وش وراه أن محاوية افا ا ال فا زلم أت على اس هذا 
الرجل في شيء من طرق هذا الحديث ولا على اسم واحد من الأربعة . 

وفى الحديث من الفوائد : جواز الاكتساب بصنعة الجزارة» واستعمال العبد فيما يطيق 
نا العام ادو ا كته مناه و کرو اة وكاكن انطع نيزا لمن غلبت 
حاجته لذلك. وفيه : أن من صنع طعامًا لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى 
منزله» وأن من دعا أحدًا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. وفيه: 
الحكم بالدليل لقوله: «إني عرفت في وجهه الجوع»» وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى 
وجهه تبر کا به» وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه حياء منه كما صرح به عمرو بن العاص 
فيما أخرجه مسلم . وفيه : أنه كان يك يجوع أحيانًا . 

وفيه : إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة 
كالجزار» وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقى فيها ما يكره ولا تسقط بمجرد 
تعاطيها شهادته» وأن من صنع طعامًا لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر» ولا 
ينقص من قدرهم مستندًا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين. وفيه: أن من دعا قومًا متصفين 
بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة» وإن قال قوم: إنه 
يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يُهدى إليه » وأن من تطفل في الدعوة 
كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه» فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجهء وأن من قصد 
التطفيل لم يمنع ابتداء ؛ لأن الرجل تبع النبي يك فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة 
بالإذن له» وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلاً في جو از التطفيل » لكن يقيد بمن احتاج إليه . 

وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءً فيه عدة فوائد : منها : أن الطفيلي منسوب إلى 
رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان» كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة» 
فسمي «طفيل العرائس»» فسمي من اتصف بعد بصفته طفيليًا» وكانت العرب تسميه الوارش- 
بشين معجمة-» وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة «ضيفن» بنون زائدة . قال الكرماني”'': في 
هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية من حيث إنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة. 


.)0۳/۲۰( )١( 
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واستدل به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك» وأن الطفيلي 
يأكل حرامًا» ولنصر بن علي الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي » واحتج نصر بحديث 
ابن عمر رفعه : «من دخل بغير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا»» وهو حديث ضعيف أخر جه 
أبو داود» واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها : .تقيبد المنع بمن لا/ يحتاج إلى ذلك ممن 
يتطفل» وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليه إما لقلة الشيء أو استثقال الداخل» وهو 
يوافق قول الشافعية : لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط . 

وفيه : أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه» وأماما 
أخرجه مسلم من حديث أنس: «أن فارسيًا كان طيب المرق صنع للنبي ية طعامًا ثم دعاه» 
فقال النبي بي : وهذه لعائشة؟ قال : لا. فقال النبي بيا : لا»» فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن 
لوليمة وإنما صنع الفارسي طعامًا بقدر ما يكفي الواحد» فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي 
النبي بي . ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل» وأيضًا 
فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه» كما فعل اللحام بخلاف الفارسي ؛ فلذلك 
امتنع من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه» أو أحب أن تأكل معه 
منه لأنه كان موصو قا بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام . 

وأما قصة أبي طلحة حيث دعا النبي ي إلى العصيدة كما تقدم في علامات النبوة”' فقال 
لمن معه: قومواء فأجاب عنه المازري”'' أنه يحتمل أن يكون علم رضا أبي طلحة» فلم 
يستأذنه ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه» ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما 
خرق الله فيه العادة لنبيه يك فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة فيها فلم 
يفتقر إلى استئذانه» أو لأنه لم يكن بينه وبين القصاب من المودة ما بينه وبين أبي طلحة» أو لأن 
أبا طلحة صنع الطعام للنبي ية فتصرف فيه كيف أراد» وأبو شعيب صنعه له ولنفسه» ولذلك 
حدد بعدد معين ليكون ما يفضل عنهم له ولعياله مثلاً واطلع النبي َة على ذلك فاستأذنه 
لذلك؛ لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله . 

وفيه : أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ كما فعل أبوشعيب» وذلك من 
مكارم الأخلاق» ولعله سمع الحديث الماضي : «طعام الواحد يكفي الاثنين»: أو رجا أن يعم 
الزائد بركة النبي كك وإنما استأذنه النبي يا تطييبًا لنفسه » ولعله علم أنه لايمنع الطارى . وأما 


(۱) (574/8)» كتاب المناقب» باب ۲۵» ح۷۸٥۳‏ . 


(0) المعلم(34/8). 
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توقف الفارسي في الإذن لعائشة ثلانًا وامتناع النبي كَل من إجابته فأجاب عياض”'' بأنه لعله 
إنما صنع قدر ما يكفي النبي ية وحده وعلم حاجته لذلك» فلو تبعه غيره لم يسد حاجته» 
والنبي با اعتمد على ما ألف من إمداد الله تعالى له بالبركة» وما اعتاده من الإيثار على نفسه 
ومن مكارم الأخلاق مع أهله» وكان من شأنه أن لا يراجع بعد ثلاث» فلذلك رجع الفارسي عن 
المنع . 

وفي قوله وَل : إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا» إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة 
الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه» فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله: «ادع فلانا 
وجلساءه» جاز لكل من كان جليسًا له أن يحضر معه» وإن كان ذلك لا يستحب أو لا يجب 
حيث قلنا بوجوبه_إلا بالتعيين . وفيه : أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة 
لئلا يطعم ما تكرهه نفسه. ولئلا يجمع الرياء والبخل وصفة ذي الوجهين . كذا استدل به 
عياض”"©» وتعقبه شيخنا في «شرح الترمذي» بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » بل فيه 
مطلق الاستئذان والإذن ولم يكلفه أن يطلع على رضاه بقلبه. قال: وعلى تقدير أن يكون 
الداعي يكره ذلك في نفسه» فينبغي له مجاهدة نفسه على دفع تلك الكراهة . وماذكره من أن 
النفس تكون بذلك طيبة لاشك أنه أولى » لكن ليس في سياق هذه القصة ذلك» فكأنه أخذه من 
غير هذا الحديث» والتعقب عليه واضم؛ لأنه ساقه مساق من يستنبطه من حديث الباب وليس 
ذلك فيه . 

وفي قوله به : «اتبعنا رجل» فأبهمه ولم يعينه أدب" حسنٌ؛ لئلا ينكسر خاطر الرجل» 
ولابد أن ينضم إلى هذا أنه اطلع على أن الداعي زود ولا ا ی 
كسر خاطره» وأيضًا ففي رواية لمسلم : إن هذا اتبعنا»» ويجمع بين الروايتين / بأنه أبهمه لفظًا -؟ 
وعينه إشارة» وفيه نوع رفق به بحسب الطاقة . 


0۲ 


(تنبيه) : وقع هناعند أبي ذرعن المستملي وحده: «قال محمد بن يوسف-وهو الفريابي- 
سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري ‏ يقول: إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن 
يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى» ولكن يناول بعضهم بعضًا في تلك المائدة أو يدعوا» أي 
يتركواء وكأنه استنبط ذلك من استئذان النبي يل الداعي في الرجل الطارىّ » ووجه أخذه منه أن 
)١(‏ الإكمال(6509/5).. 

(؟) الإكمال(008/5). 
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الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع» 
فيتنزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعي لهء أو ينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره 
منزلة من لم يدع إليهء وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك . 


هباب مَنْ أضَاف رَجُلاإَِى طَعَامء وَأَقبَلَ مُوَعَلَى عَمَله 

06 حَدَِيعَْدُ الو رسع الَضْرَأَخْبَرناابُرُعَونِ قَالَ : خرن تُمَامَةَُُعَبْد الوب 

أي عَنْ س رَضِي اللهعَنه عَنْهُقَالَ : كُنْتُ غلامًا أ مشي مَمَ رَسُولٍ اللي َدَخَلَ ر سول الله تكله 

عَلَى غلام لَه حياط ٠‏ فَأنَاهُ بقَصْعَةٍ فيا طَعَامٌ وَعَليْه دبّاءئٌء فَجَعَلَّ رَسُولُ الله وك يتم ع a‏ 

لَ: فَلَمًا تلكا رايت ولق جلت الج وا يزيد قَالَ : أل ادم على عَمله. قال اترم ل 
ل ا رایت رَسُولَ الله کيا صَنَعْمَاصَنَعْ . 

]٥٤۳۹ ٥٤۳۷ 01۳٦) 0٤۳۳ 2047١ › 0۳۷۹ : [تقدم في : ۲۰۹۲ الأطراف‎ 
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قوله : (باب من أضاف رجلاً وأقبل هو على عمله) أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا ي يتحتم على 
الداعى أن يأكل مع المدعو. وأورد فيه حديث أنس فى قصة الخياط» وقد تقدم شرحه 
مستوفى ٠"‏ وقد تعقبه الإسماعيلى بأن قوله: «وأقبل على عمله» ليس فيه فائدة» قال : وإنما 
أراد البخاري إيراده من رواية النضر بن شميل عن ابن عون . قلت : بل لترجمته فائدة » ولا مانع 
من إرادة الفائدتين الإسنادية والمتنية» ومع اعتراف الإسماعيلي بغرابة الحديث من حديث 
النضرء فإنما أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون» فكأنه لم يقع له من حديث النضر . وقال ابن 
بطال : لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع الضيف إلا أنه أبسط لوجهه. وأذهب لاحتشامهء 
فمن فعل فهو أبلغ في قري الضيف» ومن ترك فجائز. وقد تقدم في قصة أضياف أبي بكر أنهم 


. كتابالأطعمة, باب٤ » ح۳۷۹‎ »)597/17( )١( 
«(5/4ة:).‎ )( 
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۹باب المَرّق 
5 _حَدَكَنَا عَبْدُ الله ب م ن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَة: آله 
کک نَّ اطا دعا الى به عام صََه هدهب مع الي ق قوب حبر 
1 يد“ ريت اللي يِل بم الدباء منْ حَوالي الْقَصَعَة َل اَن أحث 
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لبعد ترمغ 
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قوله : (باب المرق) أورد فيه حديث أنس المذكور قبل» وهو ظاهر فيما ترجم له . قال ابن 
التين : في قصة الخياط روايات فيما أحضرء ففي بعضها قرب مرقًاء وفي بعضها قديدّاء وفي 
أخرى خبز شعير » وفي أخرى ثريدًا . قال : / والزيادة من الثقة مقبو قو لة . قال الداودي : وإنما 
كان ذلك اانه ل بكر يرا کون را ر وی ا ت که ديك ا 
غيره من الثقات فيعتمد عليها -. قلت : أتم الروايات ما وقع في هذا الباب عن مالك : «فقرب 
خبز شعير ومرقًا فيه دباء وقدید)» فلم يفتها إلا ذكر الثريد» وفى خصوص التنصيص على 
المرق حديث صريح ليس على شرط البخاري أخرجه النسائي والترمذي وصححه وكذلك ابن 
حبان عن أبى ذر رفعه وفيه : «وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقته» واغرف لجارك منه»» وعند أحمد 
والبزار من حديث جابر نحوه. وفي الباب عن جابر في حديثه الطويل في صفة الحج عند مسلم 
وعليٌ من لحمها وشربا من مرقها». 


۷ ا 
عله قال : رأث الي كل أي رة فيا اة قَدِيدٌء رآ ينيجه لا 
[تقدم في :4۹۲ ٠‏ الأطراف : [ot cot coo cofTY cof coPV4‏ 
OTA‏ حًا قَبيصّةُ حَدَّكَنَا سُفْيَانُ عَنْ َد الوَحْمَنِ بن عَابسي عَنْ أَبِيه عَنْ عَائْسَة 
7 رضي اللَُّعَنْهًا قَالَتْ : ما فَعَلمُإلاذ ي عام اال من؛ أَرادأنيِطيم الي اَي وَإذ ككارف 
ال ع وما شب ع آل مُحَمَر ومن حبر مَأدُومٍتَلانًا. 
[تقدم في : ٢ء‏ الأطراف علاههء [IIAV‏ 


oY 


0۸ ۰-کتاب الأطعمة/ باب ۳۸/ ح 478 ه 


قوله : (باب القديد) ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه» وحديث عائشة: «ما 
فعله إلا في عام جاع الناس؛ أراد أن يطعم الغنوئٌ الفقيرَ» الحديث . قلت : وهو مختصر من 
حديثها الماضي في «باب ما كان السلف يدخرون»”''» وقد تقدم قريبّاء وأوله سؤال التابعي 
الضمير في قولها : «مافعله» إلى النهى عن ذلك . 
۸-باب مَنْ اول أَوْقَدَمَإِلَى صَاحِبِهِعَلَى الْمَائِدَةَشَّينا 
قال : وَقَالَ ابن المُبارك لابأس أْْناولبَمْضْهُمْبَضًا 
وَلايَاوِلُ منْهَذه الْمَائِدَةإِلَى مَائِدَة أخْرَى 


۹ حَدَنَنِْمَاعِيلُ قال ا ني اَن شاق نِعَبِ لون آي طح 3-8 


تس بْنَّ مَالِكِ ب يَقُولُ: إِنَّ حَيَاطا دَعَا ر سول الله يكل لِطَعَام صَنَعَهُ. قال أَنَنٌّ: فَذَهَبْتُ مَعْ 
رسُول لرکو یذ اتام توب لی شرل ال کشر اہن جر تزافو قدي 
قال أن : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه يكل يبع الدُبَاءَ مِنْ حول القصعَة» مار أحث الذاء من ترمد 1 


وَقَالَ ُمَامَُ عَنْ َس : فَجَعَلْتُ أَجْمَعْالدباءبيْنَيَديْهِ. 


]01 64 1# cot EAE : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا . قال ابن المبارك : لا بأس أن 

يناول بعضهم بعضّاء ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى) تقدم هذا المعنى قريبًاء والأثر 
فيه عن ابن المبارك موصول عنه في كتاب/ البر والصلة له" . 

ثم ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط وفيه : «وقال ثمامة عن نس : فجعلت أجمع الدياء 

بين يديه » وصله قبل بابين "من طريق ثمامة» وقد تقدم في «باب من تتبع حوالي القصعة»“ 

أن في رواية حميد عن أنس : «فجعلت أجمعه فأدنيه منه)» وهوالمطابق للترجمة ؛ لأنه لافرق 


03 


. ٥٤١۳ح كتاب الأطعمة» باب/اا‎ .)394/17( )١( 
.)١١١:ص(‎ )۲( 

(۳) (367/17). كتاب الأطعمة» باب70, حه "081 . 
(4) (597/17)» كتاب الأطعمة» باب4» ح۳۷۹٥‏ . 


٠/ا_كتاب‏ الأطعمة/ باب ۳۹/ح ۵٤٤٠‏ بم 


بين أن يناوله من إناء أو يضم ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل منه . قال ابن بطال”'' : إنماجاز 
أن يناول بعضهم بعضًا في مائدة واحدة؛ لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم» فلهم أن يأكلوه 
كله وهم فيه شركاء» وقد تقدم الأمر بأكل كل واحد مما يليه فمن ناول صاحبه مما بين يديه 
فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة» وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى؛ فإنه 
وإن کان للمناول حق فيما بين يديه لکن لا حق للاخر فى تناوله منه؛ إذ لا شركة له فيه» وقد 
أشار الإسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز المناولة ؛ لأنه طعام اتخذ للنبي يكل 
وقصد به» والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه. يعنى فلا حجة فى ذلك لجواز مناولة الضيفان 


9 باب الْقنَّاء بالطب 


05 -حَدَتََا عبد ازز ب ب عد الله قَالَ : حيبي رايم ن سَغِْعَنْبوعَنْ عَبِْ لله 


خرن لي طالب رين N‏ : رأث الب اكل لوطب بالْقنَءِ . 
[الحديث 544٠‏ » طرفاه في : ]٥ ٤٤٩ » ٥٤٤۷‏ 


قوله : (باب القثاء بالرطب) أي أكلهما معّاء وقد ترجم له بعد سبعة أبواب: «الجمع بين 
اللونين»). 

قوله : (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من صغار التابعين» وعبد الله 
ابن جعفر بن أبى طالب من صغار الصحابة . 

قوله: (رأيت النبى اة يأكل الرطب بالقثاء) قال الكرمان 9 : في الحديث أكل الرطب 
الا و رة بالك ر اجات بان لا للا جا ار تلماه کل متها مات 
للآخر أو ملاصق . قلت: وقد وقعت الترجمة في رواية النسفي”" على وفق لفظ الحديث . 
وهو عند مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن عون جميعًا عن إبراهيم بن سعد بسند البخاري 
فيه بلفظ : «يأكل القثاء بالرطب» كلنظ الترجمة» وكذلك أخرجه الترمذي» وسيأتي الكلام 
على الحديث في «باب الجمع بين اللونين»“ . 


.):58/8( )١( 

.)ه5/5١(‎ )( 

(۳) وكذافي شرح الكرماني (۲۰/ 00)» وشرح ابن بطال .)٤۹۸ /٩(‏ 
(:) (7374/15)» كتاب الأطعمة» بابح »٤۷‏ ح۹٤٤٥‏ . 


۳1۰ 


١كتاب‏ الأطعمة/ باب ٤١‏ /ح ٠٤٤١‏ 


222 > 


O a o‏ ري عَنْ ابي عُثْمَانَ َالَ: 
تشيقت أب مرو کاء فَكَانَ هو هراومه يتبون اليل أنلئاء على ا ر قظ مَذَاء 
وسمعته يمول : قول: قَسََر ركو اللوكة يكن PO‏ نه تكزات لخدام حكةة : 

]٥ ٤١١ : [تقدم في‎ 

م حَدَنَنا محمد ن الصاح حَدَنَنا إِسْمَاعِيلُ بن زکرِاءَ عَنْ عَاصِم عَنْ بي عُشْمَانَ 
عَنْ ابي هُرَيرةَ رضي اللَّهُعَنْهُ :اقم ال ا يتنا ترا فَصَابَي نه حَست: ربع تَمَرَاتِ 
وَحَسَفَةٌ لُه رأث الْحَسْفَةَ هي أَشَدُهْنَ َّ لضرسي . 

[تقدم في : ]04١١‏ 


قوله : (باب) كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة» وسقط عند الإسماعيلي» فاعترض 


بأنه ليس فيه للرطب والقثاء / ذكر. والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منه 
٠‏ وکر فيه جديث بي عريرة © قفن سول الله كله تيا اماي سيم ترات دای جسن 
وهو من رواية عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عنه» وقد تقدم قبل بثمانية عشر با" » 
ثم ساقه من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان بلفظ : «فأصابني خمس تمرات أربع تمر 
وحشفة» قال ابن التين : إما أن تكون إحدى الروايتين وَهْمَاء أويكون ذلك وقع مرتين . قلت : 
الثاني بعيد لاتحاد المخرج . وأجاب الكرماني”'"': بأن لا منافاة إذ التخصيص بالعدد لا ينفي 
الزائد. وفيه نظر» وإلا لما كان لذكره فائدة» والأولى أن يقال : إن القسمة أولاً اتفقت خمسًا 
خمسّائم فضلت فضلة فقسمت ثنتين ثنتين فذكر أحد الروايين مبتدأ الأمر والآخر منتهاه . 

وقد وقع في الحديث اختلاف أشد من هذاء فإن الترمذي أخرجه من طريق شعبة عن عباس 
الجريري بلفظ : «أصابهم جوع فأعطاهم النبي بي تمرة تمرة»» وأخرجه النسائي من هذا الوجه 
بلفظ : «قسم سبع تمرات بين سبعة أنا فيهم»» وابن ماجه وأحمد من هذا الوجه بلفظ : «أصابهم 
جوع وهم سبعة فأعطاني النبي ية سبع تمرات لكل إنسان تمرة» . وهذه الروايات متقاربة 
المعنى ومخالفة لرواية حماد بن زيد عن ابن عباس» وكأنها رجحت عند البخاري على 
)١(‏ (377/15), كتاب الأطعمة» باب77, ح١١٤٥‏ . 
(0) (0/۲). 


١-كتاب‏ الأطعمة/ باب /٤٠‏ ح١٤٤٠‏ بسب ب 
رواية شعبة» فانتصر عليها وأيدها برواية عاصم ؛ لأنها توافقها من حيثية الزيادة على الواحدة 
في الجملة . 

قوله_في الرواية الأولى-: (تضيفت) بضاد معجمة وفاء أي نزلت به ضيقًا . 

وقوله : (سبعًا) أي سبع ليال. 

قوله : (فكان هو وامرأته) تقدم أنها بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة -بنت غزوان 
بفتح الغين المعجمة وسكو ن الزاي: وهي صحابية أخت عتبة الصحابي الجليل أمير البصرة . 

قوله : (وخادمه) لم أقف على اسمها . 

قوله : (يعتقبون) بالقاف أي يتناولون قيام الليل . 

وقوله : (أثلانًا) أي كل واحد منهم يقوم ثلث الليل» فمن بدأ إذا فرغ من ثلثه أيقظ الآخر. 

قوله: (وسمعته يقول) القائل أبو عثمان النهدي والمسموع أبو هريرة» ووقع عند أحمد 
والإسماعيلي في هذه الرواية بعد قوله: «ثم يوقظ هذا»: «قلت : يا أباهريرة كيف تصوم؟ قال : 
أما آنا فأصوم من أول الشهر ثلانّاء فإن حدث لي حدث كان لي أجر شهر»؛ قال : اوسمعته 
يقول: قسم»» وكأن البخاري حذف هذه الزيادة لكونها موقوفة . وقد أخرج بهذا الإسناد في 
الصلاة''' التحريض على صيام ثلاثة أيام من كل شهر مرفوعًاء وأخرجه في الصيام من وجه 
آخر عن أبي عثمان» وهو السبب في سؤال أبي عثمان أبا هريرة عن كيفية صومه ‏ يعني من أي 
الشهر تصوم الثلاث المذكورة_وقد سبق بيان ذلك في كتاب الصياء" . 

قوله: (إحداهن حشفة) زاد في الرواية الماضية : فلم يكن فيهن تمرة أعجب إليّ منها» 
الحديث . وقد تقدم شرحه هناك . 

قوله-في الرواية الثانية -: (أريع تمر) بالرفع والتنوين فيهما وهو واضح»› وفي رواية «أربع 
تمرة» بزيادة هاء في آخره أي كل واحدة من الأربع تمرة» قال الكرماني”" : فإن وقع بالإضافة 
والجر فشاذعلى خلاف القياس » وإذما جاء في مثل ثلاثمائة وأربعمائة . 

قوله : (وحشفة) بمهملة ثم معجمة مفتوحتين ثم فاء : أي رديئة» والحشف رديء التمر» 
وذلك أن تيبس الرطبة في النخلة قبل أن ينتهي طيبهاء وقيل لها حشفة ليبسهاء وقيل : مراده 
)٥۹۰ /۳( )۱(‏ كتاب التهجد» باب ٤۳۳‏ ح۱۱۷۸ . 
(۲) (507/06). کتاب الصومء باب ۰٦۰‏ ح۱۹۸۱ . 
(۳) (١5/كه).‏ 


بذع _ددلدللغلدسس سي ۷۰-کتاب‌الأطعمة/ باب ١4/ح‏ 281447 64147 


صلبة . قال عياض : فعلى هذا فهو بسكون الشين . قلت : بل الثابت في الروايات بالتحريك» 
ولا منافاة بين كونها رديئة وصلبة . 

(تنبيه) : أخرج الإسماعيلي طريق عاصم من حديث أبي يعلى عن محمد بن بكار عن 
إسماعيل بن زكريا بسند البخاري فيه وزاد في آخره: «قال أبو هريرة: إن أبخل الناس من بخل 
بالسلام» وأعجز الناس من عجز عن الدعاء»» وهذا موقوف صحيح عن أبي هريرة» وكأن 
البخاري حذفه لكونه موقوفاء ولعدم تعلقه بالباب» وقد روي مرفوعًا . والله أعلم . 


56 /١4-باب‏ الوُطب وَالتّمْر 
امن 
وَعَوْلاللْوٍتَعَالَى : « وهر إِلَيْكِ يمع اَل وط عليِكِ ربا جا )) [مريم : [Yo‏ 


1 وَل متقة إن وشت عن شيا ن تلصّور بن ص حاتي أي ن تاوق 

رضي اللَّمْعَنْهَا قَالَتْ : :ترق وشول الله E‏ َدْشَعْنَامِنَ الأسْوَكَيْنِ : التّمْر وَالْمَاءِ. 
[تقدم في : 87 07] 

oY‏ -حَدَنَنَا سمي ن أبِي مَْيمَ حَدَكَا أبُوعَسّانَ قَالَ : حَدَئْي ابو حازم عَنْإْرَاِيمَبْنٍ 
عبد الرَحمَن من بن عَبَدِ الله بن پي ربِيعَة عَنْ جَابِرِ بن عَِْ الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : كان بالْمَدِيئَة 
يودي وَكَان مسقني في تَري إلى الْجِذَاذء اث لجاب الأرض الي بطرِيقٍ رُومة» فَجَلَسَتْ 
حَلاعَامَاء فجَائَِيالَْهُودِي عند اْجذاذِولمْأجُدوِنهَا مها سينا فجَعَلْتُ أت إلى قَابلٍ فيأبَى» 
خير ب بذَلِكَ لبي كل فَقَالَ لأصْحَابه : «امشوا تستنظز لِجَابِر من الْيهُودِيّ. ا 
نَخْلِيء تل اي يردي قيثو با القاسم لا أثظرة. َلَمّا رأى ليقام 
اف ني النخْلٍ ثم جاه فکمه فأبى, فَقّمْتُ فجت بِقَلِيلٍ رطب فو ضعت ضعت بين دي الي با 
َأكلَ ُو قَالَ اجار ار د : افرش لي فيه)» ففرشته شْيهفَدَخَلَ رمد 
٠ 3‏ مَل بِصَةٍ أخرىء اكل ناد قا كلم هوي فى عَلَيو فقام في الطاب 
في الَخْل الثاني ثم قَالَ : يا جَابرُ جذ والض»» قف في الْجَذَاذء فجَدَّذْتُ مِنْهَا ما َيه 
وَفَضَلَ من رجن کی جف للبت تت قَقَالَ: «أَشْهَدُ ني رسو نالل . 

عرُوش وَعَريش: بنَاءٌ. وَقَالَ ابْنُ عباس : « معروست 4 ا وَغْيْر 
ذَلِكَء يُقَالَ : «غْرُوشِهَا € يننا E‏ كال ألو شمر ل ا 


إِسْمَاعِيل : «فكّلا2: لعن عتذى مدا تُمَقَالَ : «فَجَلى) : Ee‏ 


٠/_كتاب‏ الأطعمة/ باب ١54/ح‏ 204517 0414 ببس اي 


قوله: (باب الرطب والتمر) كذا للجميع فيما وقفت عليه» إلا ابن بطال”'' ففيه: باب 
الرطب بالتمر»» وقع فيه بموحدة بدل الواو» ووقع لعياض”'' في باب [ج ل ي] أن في البخاري 
«باب أكل التمر بالرطب»ء وليس في حديثي الباب مايدل لذلك أصلاً . 


. 
3 


قوله : (وقول الله تعالى : « وَهُرَىَ إِلَيْكِِيَذْع أَلَّخْلَةِ4 الآية) وروی عبد بن حميد من طريق 
شقيق بن سلمة قال : «لو علم الله أن شيئًا للنَفْسَاء حير من الرطب لأمر مريم به؛» ومن طريق 
عمرو بن ميمون قال : «ليس للنفساء خير من الرطب أو التمر»» ومن طريق الربيع بن خثيم قال : 
«ليس للنفساء مثل الرطب» ولا للمريض مثل العسل» أسانيدها صحيحه . وأخرج ابن أبي حاتم 
وأبو يعلى من حديث علي رفعه قال: «أطعموا نفساءكم الولد الرطب» فإن لم يكن رطب 
فتمرء وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم' وفي إسناده ضعف . 
وقد قرأ الجمهور: #تَسَاقَط» بتشديد السين وأصله تتساقط » وقراءة حمزة وهي رواية عن 
أبي عمرو التخفيف على حذف إحدى التاءين » وفيها قراءات أخرى في الشواذ . ٠‏ 
ثم ذكر فيه حديثين : الأول : حديث عائشة : 


قوله : (وقال محمد بن يوسف) هو الفريابي شيخ البخاري» وسفيان هو الثوري» وقد 
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ابن طلحة العبدري ثم الشيبي الحجبي وأمه هي صفية بنت شيبة من صغار الصحابة. وقد 
أخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومن رواية ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري مثله» وأخرجه 
مسلم من رواية أبي أحمد الزبيري عن سفيان بلفظ : «وماشبعنا»» والصواب رواية الجماعة» 
فقد أخرجه أحمد ومسلم أيضا من طريق داود بن عبد الرحمن عن منصور بلفظ : «حين شبع 
الناس». وإطلاق الأسود على الماء من باب التغليب» وكذا إطلاق الشبع موضع الري» 
والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان فتسميهما معًا باسم الأشهر منهما. وأما التسوية بين 
الماء والتمر مع أن الماء كان عندهم متيسرًا؛ لأن الري منه لا يحصل بدون الشبع من الطعام 
لمضرة شرب الماء صرفا بغير أكل» لكنها قرنت بينهما لعدم التمتع بأحدهما إذا فات ذلك من 
)١(‏ (544/94)» وفيه أثبت المحقق ما في نسخة (ه» ن) «باب الرطب والتمر» وترك ما في نسخة الأصل» 


وهو «الرطب بالتمر» وهو الصواب» كمانقل عن ابن بطال. 
(؟) مشارق‌الانوار(۱/٤۱۹).‏ 
(۳) (۱۲/ ۲۹۷)» كتاب الأطعمة» باب٦‏ » ح۳۸۳٥‏ . 


ود« دلب "٠‏ -كتابٍ الأطعمة/ باب /5١‏ ح 284147 0447 


الآخرء ثم عبرت عن الأمرين الشبع والري بفعل أحدهماء كما عبرت عن التمر والماء بوصف 
أحدهماء وقد تقدم شيء من هذا في اباب من أكل حتى شبع»'“ . 

الثاني : حديث جابر : 

قوله : (أبوغسان) هو محمد بن مطرف» وأبوحازم هو سلمة بن دينار . 

قوله : (عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة) هو المخزومي » واسم أبي ربيعة 
عمرو ويقال حذيفة » وكان يلقب ذا الرمحين» وعبد الله بن أبي ربيعة من مسلمة الفتح وولي 
الجئّد من بلاد اليمن لعمر فلم يزل بها إلى أن جاء سنة حصر عثمان لينصره» فسقط عن راحلته 
فمات» ولإبراهيم عنه رواية في النسائي» قال أبو حاتم: إنها مرسلة. وليس لإبراهيم في 
البخاري سوى هذا الحديث» وأمه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وله رواية عن أمه وخالته 
عائشة . 

قوله : (كان بالمدينة يهودي) لم أقف على اسمه . 

قوله: (وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ) بكسر الجيم ويجوز فتحها والذال معجمة 
ويجوز إهمالهاء أي زمن قطع ثمر النخل وهو الصرام. قد استشكل الإسماعيلي ذلك وأشار 
إلى شذوذ هذه الرواية فقال : هذه القصة_يعني دعاء النبي ية في النخل بالبركة_رواها الثقات 
المعروفون فيما كان على والد جابر من الدين . وكذا قال ابن التين : الذي في أكثر الأحاديث أن 
الدين كان على والد جابر . قال الإسماعيلي: والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه البخاري 
وغيره» وفي هذا الإسناد نظر. قلت : ليس في الإسناد من ينظر في حاله سوى إبراهيم» وقد 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين”"'» وروى عنه أيضًا ولده إسماعيل والزهري» وأما ابن 
القطان”" فقال: لا يعرف حاله“ . وأما السلف إلى الجذذ فيعارضه الأمر بالسلم إلى أجل 
معلوم» فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على الجذاذاختصار» وأن الوقت كان في أصل العقد 
)١(‏ (717/17)» كتاب الأطعمة» باب٦‏ » ح۳۸۳ . 
(۲) الثقات(5/ .)٠١‏ 
)۳( بیان الوهم والإيهام(5/ ۰٤1۹۸‏ ح »)۲۰٦٤‏ ونصه : لاتعرف له‌حال . 

قلت : نقل مغلطاي في الإكمال )۲٠٠١ /١(‏ قول ابن خلدون إنه قال : هو ثقة مشهور» وقال مغلطاي : 

وصحح الحاكم حديثه في مستد رکه . 


€3 قال في التقريب (ص 4١:‏ » ت :)۲٠١‏ مقبول» من الثالثة» وقال في الهدي ( ص : :)٠١١5‏ روى عنه 
جماعة» ووثقه ابن حبان . 


٠/_كتاب‏ الأطعمة/ باب 541/ 2ح 001417 01478 00007 بين حت 
معيئنّاء وأما الشذوذالذي أشار إليه فيندفع بالتعدد» فإن في السياق اختلافا ظاهرًاء فهو محمول 
على أنه يك برك في النخل المخلف عن والد جابر حتى وفى ما كان على أبية من التمر كما تقدم 
بيان طرقه واختلاف ألفاظه في علامات النبوة» ثم برك أيضًا في النخل المختص بجابر فيماكان 
عليه هو من الدين . والله أعلم . 

قوله: (وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة) فيه التفات» أو هو مدرج من كلام 
الراوي» لكن يرده ويعضد الأول أن في رواية أبي نعيم في «المستخرج» من طريق الرمادي عن 
سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه «وكانت لي الأرض التي بطريق رومة». و«رومة» بضم 
وقد قيل إن رومة رجل من بني غفار كانت له البئر قبل أن يشتريها عثمان نسبت إليه» ونقل 
الكرماني”'' أن في بعض الروايات : «دومة» ب«دال» بدل الراء» قال: ولعلها دومة الجندل. 
قلت : وهو باطل؛ فإن دومة الجندل لم تكن إذ ذاك فتحت حتى يمكن أن يكون لجابر فيها 
أرض» وأيضا ففي الحديث أن النبي َة مشى إلى أرض جابر وأطعمه / من رطبها ونام فيها 
وقام فبرك فيها حتى أوفاه» فلو كانت بطريق دومة الجندل لاحتاج إلى السفر؛ لأن بين دومة 
الجندل وبين المدينة عشر مراحل كما بينه أبو عبيد البكري"" . وقد أشار صاحب «المطالع» 
إلى أن دومة هذه هى بئر رومة التى اشتراها عثمان وسبّلها» وهى داخل المدينة» فكأن أرض 
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قوله: (فجلست فخلا عامًا) قال عياض" : كذا للقابسي وأبي ذر وأكثر الرواة بالجيم 
واللام» قال: وكان أبو مروان بن سراج يصوب هذه الرواية إلا أنه يضبطها «فجلشت» أي 
بسكون السين وضم التاء على أنها مخاطبة جابر وتفسيره» أي تأخرت عن القضاء. «فخلا) 
بفاء معجمة ولام مشددة من التخلية أو مخففة من الخلو أي تأخر السلف عامًا . قال عياض : 
لكن ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه . انتهى . فاقتضى 
ذلك أن ضبط الرواية عند عياض بفتح السين المهملة وسكون التاء والضمير للأرض» وبعده 
«نخلاً» بنون ثم معجمة ساكنة أي تأخرت الأرض عن الإثمار من جهة النخل . قال: ووقع 
(0) (١56/لاه).‏ 


.)١95 مشارقالأنوار(1/‎ )۳( 


0447081457 ح‎ /5١ كتاب الأطعمة/ باب‎ 0٠ ۳۹٦ 


للأصيلي «فحبست» بحاء مهملة ثم موحدة» وعند أبي الهيثم : «فخاست» بعد الخاء المعجمة 
ألف أي خالفت معهودها وحملهاء يقال: خاس عهده إذا خانه أو تغير عن عادته» وخاس 
الشيء إذا تغير . قال : وهذهالرواية أثبتها . 

قلت: وحكى غيره «خنست» بخاء معجمة ثم نون أي تأخرت» ووقع في رواية أبي نعيم 
في «المستخرج» بهذه الصورة. فما أدري بحاء مهملة ثم موحدة أو بمعجمة ثم نون» وفي 
رواية الإسماعيلي «فخنست علي عامًا» وأظنها بمعجمة ثم سين مهملة ثقيلة وبعدها ١عليَ»‏ 
بفتحتين وتشديد التحتانية» فكأن الذي وقع في الأصل بصورة «نخلا» وكذا «فخلا» تصحيف 
من هذه اللفظة » وهي على كتب الياء بألف ثم حرف العين . والعلم عند الله . ووقع في رواية 
أبي ذر عن المستملي : «قال محمد بن يوسف» هو الفربري «قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم» 
وراق البخاري «قال محمد بن إسماعيل» هو البخاري «فحلا ليس عندي مقيدًا أي مضبوطا» ثم 
قال: «فخلا ليس فيه شك»2. قلت : وقد تقدم توجيهه» لكني وجدته في النسخة بجيم وبالحاء 
المعجمة أظهر . 

قوله : (ولم أجد) بفتح الهمزة وكسر الجيم بشديدالدال. 

قوله: (أستنظره) أي أستمهله (إلى قابل) أي إلى عام ثان . 

قوله: (فأخبر) بضم الهمزة وكسر الموحدة وفتح الراء على الفعل الماضي المبني 
للمجهول» ويحتمل أن يكون بضم الراء على صيغة المضارعة والفاعل جابر» وذكره كذلك 
مبالغة في استحضار صورة الحال» ووقع في رواية أبي نعيم في ١المستخرج»:‏ فأخبرت . 

قوله : (فيقول : أبا القاسم, لا أنظره) كذا فيه بحذف أداة النداء . 

قوله : (أين عريشك) أي المكان الذي اتخذته في البستان لتستظل به وتقيل فيه» وسيأتي 
الكلام عليه في آخر الحديث . ٠‏ 

قوله : (فجئته بقبضة أخرى) أي من رطب . 

قوله : (فقام في الرطاب في النخل الثانية) أي المرة الثانية» وفي رواية أبي نعيم: «فقام 
فطاف» بدل قوله : «في الرطاب» . 

قوله : (ثم قال : يا جابر» جذ) فعل أمر بالجذاذ (واقض) أي أوف . 

قوله : (فقال: أشهد أني رسول الله) قال ذلك ية لما فيه من خرق العادة الظاهر من إيفاء 
الكثير من القليل» الذي لم يكن يظن أنه يوفى منه البعض فضلاً عن الكل » فضلاً عن أن تفضل 
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١-كتاب‏ الأطعمة/ باب۲٤‏ / ح٤٤٤٠‏ 


فضلة» فضلاً عن أن يفضل قدر الذي كان عليه من الدين . 

قوله : (عرش وعريش : بناء . وقال ابن عباس  :‏ عرشت © ما يعرش من الكرم وغير 
ذلك يقال : E‏ والنقل عن ابن عباس في ذلك 
تقدم موصولاً في أول سورة الأنعام”" » وفيه النقل عن غيره بأن المعروش من الكرم ما يقوم 
على ساق» وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض» وقوله: عرش وعريش بناء هو تفسير 
أبي عبيدة"» وقد تقدم نقله عنه في تفسير الأعراف"» / وقوله: «عروشها: أبنيتها» هو 
تفسير قوله : « حَاوِيَة َل عُرُوشِهًا شها) [البقرة: 704]» وهو تفسير أبي عبيدة““ أيضا . والمرادهنا 
تفسير عرش جابر الذي رقد النبي بيه عليه» فالأكثر على أن المراد به ما يستظل به» وقيل : 
المراد به السرير. قال ابن التين: في الحديث أنهم كانوا لا يخلون من دَيْنٍ لقلة الشيء إذ ذاك 
عندهم » وأن الاستعاذة من الدَّيْنِ أريد بها الكثير منه أو ما لا يجد له وفاءء ومن ثم مات النبي يكيل 
ودرعه مرهونة على شعير أخذه لأهله» وفيه زيارة النبي يَكِ أصحابه ودخول البساتين والقيلولة 
فيها والاستظلال بظلالهاء والشفاعة في إنظار الواجد غير العين التي استحقت عليه ليكون 
أرفق به . 


0» 


؟ -باب أكل الْجُمّار 
2 ملكا زه تلقن بو خالل ي حَدَنَنَا الأعمش قَالَ : حَدَنى مُجَاهدٌ 
عَنْ عَبْدِ الل ُن عُمَرَ رضي اللَهْعَنْهُمَاقَالَ : نا حن عند الي ُو 1 إذْأِيَبجَُارِ َل 
فقال الب كله : إن الجر لما رنه كبركة اشيم » فئاخ أ يغبي النَخْلَةَ» فَأَرَدْتُ أَنْ 
أَقُولَ : هي الَخلَةُ يَا ر سول اللو مُه اَمَك قدا آنا عاش عَسَرة أن اغڭ ٠‏ فَقَالَ 
لين يكل : «هي التحلة» . 


[تقدم في : 50١‏ الأطراف : 37ل ۰۷۲ 111 3509 4448:4794 7177 [114٤‏ 


قوله : (باب أكل الجمار) بضم الجيم وتشديد الميم» ذكر فيه حديث ابن عمر في النخلة » 


»)21١/1٠١( )١(‏ باب٦٠‏ تفسير سورةالأنعام. 
(۲) مجازالقرآن(۲۰۷/۱). 
»)۱۳٤/۱۰( )۳(‏ كتاب التفسير سورة‌الأعراف . 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/ ۸۰). 
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وقد تقدم شرحه في كتاب العلم مستوفى”'» وتقدم الكلام على خصوص الترجمة بأكل 
الجمارفي كتاب البيوع”" . 


۳ بات الْمَْسوَة 
ا م ا 
سَعْدٍ عَنْ أبيه قَالَ : قال ر سول الله وك : امن صح كليم سبع َمَرَاتٍ 


[الحديث 55 ٤‏ 5 » أطرافه فى : 0۷٦۸‏ » 251/59 4/الاه] 


قوله : (باب العجوة) بفتح العين المهملة وسكون الجيم نوع من التمر معروف . 

قوله : (حدثنا جمعة) بضم الجيم وسكون الميم (ابن عبد الله) أي ابن زياد بن شداد السلمي 
أبو بكر البلخي» يقال إن اسمه يحيى و«جمعة» لقبه» ويقال له أيضًا: أبو خاقان» كان من أئمة 
الرأي أولاً ثم صار من أئمة الحديث . قاله ابن حبان في الثقات» ومات سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين » وما له في البخاري بل ولا فى الكتب الستة سوى هذا الحديث» وسيأتي شرح حديث 
العجوة فى كتاب الطب" إن شاء الله تعالى . 

وقوله-هنا-: (من تصبح كل يوم سبع تمرات) وقع في نسخة الصغاني بزيادة الباء في أوله 
فقال: «بسبع) . 


(۱) (91/1» كتاب العلمء باب 2315 ح۷۲ . 
۰)۸٩ /( (۲(‏ کتاب البيوع» باب ۰۹٤‏ ح۲۲۰۹ . 
2 ف شه 5 كتاب الطب» باب ٥۲‏ ¢ ج0۷1۹ 


٠/ا_كتاب‏ الأطعمة/ باب 4 4/ ح1٤٤۵‏ و 


4 باب القرَانٍ في الشَمْرِ 
07 حَدَنََا آم َدَنََا شغبةُ حَدَنَنَا جَبَلهُ بْنُ سْحَيِم قا ل: ابا عَم سك َع ابن 
الرَّبيْ دُدَوكنا ا کان عبد َّرَم اننأل وقول : لاتَفَارِئُو ا فد اللي َكل 
/ تھی عن الإِقْرَان . يمو 3 : إلا أَنْ يَسْتأَدنَ الوَجُل أَحَاهُ . قال شعبة شَعْبَةٌ : الإذنٌ من قول ابن عَمَّرَ . 
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[تقدم في : 1 4۹°[ 


قوله: (باب القران) بكسر القاف وتخفيف الراء» أي ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع 
جماعة . 

قوله : (جبلة) بفتح الجيم والموحدة الخفيفة . 

قوله : (ابن سحيم) بمهملتين مصغر» كوفي تابعي ثقة ما له في البخاري عن غير ابن عمر 
رضي الله عنهما شيء . 

قوله : (أصابنا عام سنة) بالإضافة أي عام قحط»ء وقع في رواية أبي داود الطيالسي في 
مسنده عن شعبة : «أصابتنا مخمصة» . 

قوله : (مع ابن الزبير) يعني عبد الله لماكان خليفة» وتقدم في المظالم”'' من وجه آخر عن 
شعبة بلفظ : «كنا بالمدينة في بعض أهل العراق» . 

قوله : (فرزقنا تمرًا) أي أعطانا في أرزاقنا تمرّاء وهو القدر الذي يصرف لهم في كل سنة 
من مال الخراج وغيره بدل النقد تمرًا لقلة النقد إذذاك بسبب المجاعة التي حصلت . 

قوله: (ويقول: لا تقارنوا) في رواية أبي الوليد في الشركة" : «فيقول: لا تقرنوا» وكذا 
لأبى داود الطيالسى فى مسنده . 

قوله : (عن الإقران) كذا لأكثر الرواة وقد أوضحت في كتاب الحج”" أن اللغة الفصحى 
بغير ألف» وقد أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ : «القران»» وكذلك قال أحمد عن حجاج بن 
محمد عن شعبة» وقال عن محمد بن جعفر عن شعبة : «الإقران» قال القرطبي”“ : ووقع عند 
)۱( (5/ ۰)۲۷ كتاب المظالم» باب ۰۱٤‏ ح٥٥٤۲‏ . 
(۲( (5/ ۳۱۳). كتاب الشركة» باب ٤‏ ح۹۰٤۲‏ . 
)۳( (505/5).» كتاب الحج» باب٤۳‏ . 


.)۳۱۸/١(مهفملا‎ €3 


۷۰ -كتاب الأطعمة/ باب 54 5/ ح 445 ه 


جميع رواة مسلم : «الإقران»» وفي ترجمة أبي داود"'' : «باب الإقران في التمر»» وليست هذه 
اللفظة معروفة» وأقرن من الرباعي وقرن من الثلاثي وهو الصواب . قال الفراء: قرن بين 
الحج» والعمرة ولا يقال «أقرن»» OEE DOE‏ ومنه قوله تعالى : 
وما تًا لَمُ مُفَرِنَ 4 [الزخرف : .]١١‏ قال : لكن جاء في اللغة «أقرن الدم في العرق» أي 
كثر ؛ فيحمل حمل الإقران في الخبر على ذلك» فيكون معناه أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر 
إذاكان مع غيره» ويرجع معناه إلى القران المذكور. 

قلت : لكن يصير أعم منه» والحق أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة» وقد ميز أحمد بين 
من رواه بلفظ «أقرن» وبلفظ «قرن» من أصحاب شعبة » وكذا قال الطيالسي عن شعبة «القران»» 
ووقع في رواية الشيباني الإقران» وفي رواية مسعر«القران». 

قوله: (ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه) أي فإذا أذن له في ذلك جازء والمراد بالأخ 
رفيقه الذي اشترك معه في ذلك التمر . 

قوله : (قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر) هو موصول بالسند الذي قبله» وقد أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مدرجّاء وكذا تقدم في الشركة" عن أبي الوليد 
وللإسماعيلي؛ وأصله لمسلم كذلك عن معاذ بن معاذ» وكذا أخرجه أحمد عن يزيد وبهز 
وغيرهما عن شعبة» وتابع آدم على فصل الموقوف من المرفوع شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه 
الخطيب من طريقه مثل ما ساقه آدم إلى قوله : «الإقران. قال ابن عمر : إلا أن يستأذن الرجل 
منكم أخاه»؛ وكذا قال عاصم بن علي عن شعبة: «أرى الإذن من قول ابن عمر» أخرجه 
الخطيب» وقد فصله أيضا عن شعبة سعيد بن عامر الضبعي فقال في روايته : قال شعبة : «إلا أن 
يستأذن أحدكم أخاه» هو من قول ابن عمر» أخرجه الخطيب أيضًاء إلا أنسعيدًا أخطأفي اسم 
التابعي فقال : «عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر»» والمحفوظ «جبلة بن سحيم» كما 
قال الجماعة . 

والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجّاء وطائفة منهم رووا عنه 
التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة» وشبابة فصل عنه» وآدم جزم عنه بأن الزيادة من 


)١(‏ (175/4. باب ٠٤٤‏ باب الإقران في التمر عند الأكل)» وعند الخطابي في معالم السنن 
0 )»باب ۲۳ بلفظ : القران» حيث قال : باب القران بالتمر عند الأكل . 
)۲( 7 ۴ كتاب الشركة» باب 4» ح ۲٤۲۹۰‏ . 


١-كتاب‏ الأطعمة/ باب ٤‏ 5/ ح٦٤٤٠‏ ۳۷۱ 


قول ابن عمر» وتابعه سعيد بن عامر إلا أنه حالف في التابعي» فلما اختلفوا على شعبة وتعارض 
جزمه وتردده وكان الذي رووا عنه التردد أكثر» نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين » فرأيناه قد 
ورد عن سفيان الثوري وابن إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة» فأما الثوري 
/ فتقدمت روايته في الشركة ولفظه: «نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن 
أصحابه»» وهذا ظاهره الرفع مع احتمال الإدراج . وأما رواية الشيباني فأخرجها أحمد وأبو 
داود بلفظ : «نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك» والقول فيها كالقول في رواية الثوري. 
وأما رواية زيد بن أبي أنيسة فأخرجها ابن حبان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من 
صحيحه بلفظ : «من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن» فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم» فإن 
أذنوا فليفعل»» وهذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضا. 

ثم نظرنا فيمن رواه عن النبي كل غير ابن عمر فوجدناه عن أبي هريرة وسياقه يقتضي أن 
الأمر بالاستئذان مرفوع» وذلك أن إسحاق في مسنده ومن طريقه ابن حبان أخرجا من طريق 
الشعبي عن أبي هريرة قال : «كنت في أصحاب الصفة» فبعث إلينا رسول الله َة تمر عجوة 
فكب بيننا فكنا نأكل الثنتين من الجوع » فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه : إني قد 
قرنت فاقرنوا». وهذا الفعل منهم في زمن النبي ية دال على أنه كان مشروعًا لهم معروفاء 
وقول الصحابي : «كنا نفعل في زمن النبي بي كذا» له حكم الرفع عند الجمهور . وأصرح منه ما 
أخرجه البزار من هذا الوجه ولفظه : «قسم رسول الله ية تمرًا بين أصحابه فكان بعضهم يقرن» 
فنهى رسول الله َة أن يقرن إلا بإذن أصحابه» فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه . وقد اعتمد 
البخاري هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظاله ”2 وفي الشركة ولا يلزم من كون ابن 
عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع . وقد ورد أنه استفتي في ذلك 
فأفتى» والمفتي قد لا ينشط في فتواه إلى بيان المستند. فأخرج النسائي من طريق مسعر عن 
صلة قال : «سئل ابن عمر عن قران التمر قال : لا تقرن» إلا أن تستأذن أصحابك»» فيحمل على 
أنه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة» ولما استفتي أفتى بالحكم الذي حفظه على وقفه. 
ولم يصرح حينئذ برفعه . والله أعلم . 

وقد اختلف في حكم المسألة : قال النووي”": اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم 
(۱) (006/3)» كتاب المظالم؛ باب 14ح 5499 . 
(۲) ۳۱۳/۲( كتاب الشركة باب٤‏ »ح۹۰٤۲‏ . 
۳( المنهاج (۱۳/ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 


0۷۱ 


VY 


-كتاب الأطعمة/ باب ٤٤‏ / ح١٤٤٠‏ 


أو الكراهة؟ والصواب التفصيل» فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم» 
ويحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك فإن كان 
الطعام لغيرهم حرم وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط رضاهء ويحرم لغيره ويجوز 
له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه» وحسن للمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه؛ إلا 
إن كان الشيء كثيرًا يفضل عنهم, مع أن الأدب في الأكل مطلقًا ترك ما يقتضي الشره» إلا أن 
يكون مستعجلاً يريد الإسراع لشغل آخر. وذكر الخطابي“ أن شرط هذا الاستئذان إنما كان 
في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء» فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان . 
وتعقبه النووي”" بأن الصواب التفصيل ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كيف 
وهوغير ثابت؟! قلت : حديث أبي هريرة الذي قدمته يرشد إليه وهو قوي» وقصة ابن الزبير في 
حديث الباب كذلك . 

وقال ابن الأثير في النهاية” : إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرمًا وذلك يزري 
بصاحبه» أو لأن فيه غبنًا برفيقه . وقيل : إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشيء» 
وكانوا مع ذلك يواسون من القليل وإذا اجتمعوا ربما آثر بعضهم بعضاء وقد يكون فيهم من 
اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين التمرتين أو تعظيم اللقمة» فأرشدهم إلى 
الاستئذان في ذلك تطبيبًا لنفوس الباقين . وأما قصة جبلة بن سحيم“ فظاهرها أنها من أجل 
الغبن ولكون ملكهم فيه سواء» وروي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصّفّة . انتهى . 

وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في «مسند البزار» من طريق ابن بريدة عن 
أبيه رفعه : اكنت نهيتكم عن عن الغران.في التجن» وإ / اله ونع علبكم فاقرثوا»+ فلعل التووي 
أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده د ضعقاء قال الحازمي : حديث النهي أصح وأشهرء إلا أن 
الخطب فيه يسير ؛ لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفي فيه 
بمثل ذلك» ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك . كذا قال. ومراده بالجواز في حال كون 
الشخص مالكا لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرره النووي ٠‏ وإلا فلم يجز أحد 
)1١(‏ معالم السنن ۲۳١ /٤(‏ في باب القران بالتمر عند الأكل) . 
(۲) المنهاج (۲۲۸/۱۳). 
٠۲ /( (۳)‏ باب القاف مع الراء) . 
)٤(‏ النهاية(٤/‏ 07). 
)٥(‏ المنهاج (۲۲۸/۳). 


وفيض 


_كتاب الأطعمة/ باب 40 / ح 407 4 © 


من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه» حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع 
الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزمّاء وإنما تقع 
المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. وذكر أبو موسى المديني في «ذيل الغريبين» عن 
عائشة وجابر استقباح القران؛ لما فيه من الشره والطمع المزري بصاحبه . وقال مالك : ليس 
بجميل أن يأكل أكثر من رفقته . 

(تنبيه) : في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهماء لوضوح العلة الجامعة . 
قال القرطبي”'' : حمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم» وهو سهو منهم وجهل بمساق 
الحديث وبالمعنى » وحمله الجمهور على حال المشاركة في الأكل والاجتماع عليه بدليل فهم 
ابن عمر راويه وهو أفهم للمقال وأقعدبالحال. 

وقد اختلف العلماء ممن يوضع الطعام بين يديه متى يملكه؟ فقيل : بالوضع » وقيل : 
بالرفع إلى فيه» وقيل غير ذلك . فعلى الأول فملكهم فيه سواء» فلا يجوز أن يقرن إلا بإذن 
الباقين» وعلى الثاني يجوز أن يقرن؛ لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد 
الفقهية» نعم ما يوضع بين يدي الضيفان وكذلك النثار في الأعراس سبيله في العرف سبيل 
المكارمة لا التشاح» لاختلاف الناس في مقدار الأكل» وفي الاحتياج إلى التناول من الشيء» 
ولو حمل الأمر على تساوي السهمان بينهم لضاق الآمرعلى الواضع والموضوع له» ولماساغ 
لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير» ولما لم يتشاح الناس في ذلك 
وجرى عملهم على المسامحة فيه عرف أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة . والله 


ا 


© -با ‌القثاءِ 
6 - حَدَّنِّي إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ : حَدَتَِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أبيه قَالَ : تنغت 
عَبْدَ اللَّهبْنَ جَعْمَرِ قال : رابت الي يكل لوطب لاء . 
[تقدم في : ٥٤ ٤١‏ » الأطراف: ٤٤٩‏ 9] 
قوله : (باب القثاء) يأتي شرح حديثه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . 


.)۳۱۹۰۳۱۸/٥(مهفملا‎ (۱) 


V٤ 


۰-کتاب الأطعمة/ بات ٥٤٤۹۰٥0٤٤۸ /٤۷ ٤٦‏ 
ا ح‌ 


5 باب بركة التخلة 
o6۸‏ دنا ريع E‏ رهامو وي عن E‏ 
عن لبي يكل قال : امن الشَّجَر د شَجَرَةتَكُونْمِثلَ الْمُسلِمٍ وه هي التحلة» . 
[تقدم في : 1۱ الأطراف: ۰۱۲ ۰۷۲ ۱۳۱ OEE ٩‏ 
قوله : (باب بر كة النخلة) ذكر فيه حديث ابن عمر مختصرًا وقد تقدم التنبيه عليه قري 
ونه مر شرحه مستوفى في كتاب العلم”" . 


۷ -باب جمْع انين أوِالطُمَامَين- -بمَرَةٍ 
حا کا ابن مالي برت عبد حبر راهيم ِْسَعدِعَنْأبيوِعَن َب الب 
0 0 8 
جَعْمَرِ رضي اللُّعَنْهُمَاقَالَ : رأث رَسُولَ اليكل الوب بِالْقَاء . 
[تقدم في : ٠ ٤٤١‏ . الأطراف : ٤٤١‏ 4] 


قوله: (باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة) أي في حالة واحدة. ورأيت في بعض 
الشروح «بمرة مرة»» ولم أر التكرار في الأصول» ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث 
أنس : «أن النبي ييا أتي بإناء ‏ أو بقعب فيه لبن وعسل فقال: أدمان في إناء» لا آكله ولا 
أحرمه» أخرجه الطبراني وفيه راو مجهول . 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك . وقد تقدم إخراج البخاري لهذا الحديث قبل هذا الباب 
سواء وكذا فيما قبله بأبواب”" بأعلى من هذا درجة والسبب في ذلك أن مداره على إبراهيم بن 
سعد قال الترمذي : صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 

قوله: (يأكل الرطب بالقثاء) وقع في رواية الطبراني كيفية أكله لهماء فأخرج في 
«الأوسط» من حديث عبد الله بن جعفر قال : «رأيت في يمين النبي يك قثاء وفي شماله رطبًا 
وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة» وفي سنده ضعف » وأخرج فيه وهو في الطب لأبي نعيم-من 
حديث أنس : كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره» فيأكل الرطب بالبطيخ » وكان أحب 


)1( ۷/70 ) كتاب الأطعمة» باب 57» ح٤٤٤٥‏ . 
زفق (۷/ ۰)۹۹ كتاب العلم» باب 5 » ح ١‏ . 
(*) (04/11")» كتاب الأطعمة» باب ۴۳۹ح ٥٤٤١‏ . 


۰-کتاب الأطعمة/ باب yo ٥٤٤۹ح /٤۷‏ 


الفاكهة إليه»» وسنده ضعيف أيضًا . وأخرج النسائي بسند صحيح عن حميد عن أنس : «رأيت 
رسول الله كك يجمع بين الرطب والخربز»» وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر 
الموحدة بعدها زاي نوع من البطيخ الأصفرء وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير 
كالخربز كما شاهدته كذلك بالحجاز. وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في 
الحديث الأأخضرء واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب» وقد ورد التعليل بأن أحدهما 
يطفئٌ حرارة الآخر. والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه - 
لحلاوته_-طرف حرارة . والله أعلم . 


وفي النسائي أيضًا بسند صحيح عن عائشة: «أن النبي ية أكل البطيخ بالرطب»» وفي 
رواية له جمع بين البطيخ والرطب جميعًا» وأخرج ابن ماجه عن عائشة : «أرادت أمي تعالجني 
للسمنة لتدخلني على النبي ية فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقئاء فسمنت كأحسن 
سمنة»» وللنسائي من حديثها: «لما تزوجني النبي بيا عالجوني بغير شيء» فأطعموني القثاء 
بالتمر فسمنت عليه كأحسن الشحم»» وعند أبي نعيم في الطب من وجه آخر عن عائشة : «أن 
النبي اة أمر أبويها بذلك»» ولابن ماجه من حديث ابن بسر : «أن النبي َة كان يحب الزبد 
والتمر» الحديث . ولأحمد من طريق إسماءيل بن أبي خالد عن أبيه قال : «دخلت على رجل 
وهو يتمجع لبنابتمر فقال: ادن» فإن رسول الله ية سماهما الأطيبين» وإسناده قوي . 


قال النووي”"“ : في حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معا وجواز أكل 
طعامين معّاء ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم» ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك . 
ومانقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعًا لاعتياد التوسع والترفه والإكثار 
لغير مصلحة دينية. وقال القرطبي”2: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها 
واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب ؛ لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة» 
فإذا أكلا معًا اعتدلاء وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية» وترجم أبو نعيم في الطب : 
«باب الأشياء التي تؤكل مع الرطب ليذهب ضرره» فساق هذا الحديث» لكن لم يذكر الزيادة 
التي ترجم بهاء وهي عند أبي داود”" في -حديث عائشة بلفظ : كان يأكل البطيخ بالرطب 
(۱) المنهاج(777/17). 


.)7١1//0(مهفملا‎ (۲( 
.(FAT1ح‎ «11/0 (۳) 


oV 


۳۷٦ 


١-كتاب‏ الأطعمة/ باب ۸٤/ح ٠٤٥١‏ 


بوزنهء والمراد/ به الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز بدل البطيخ » وكان يكثر وجوده 


بأرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر . 
(تنبيه) : سقطت هذا الترجمة وحديثها من رواية النسفي» ولم يذكرهما الإسماعيلي 
أيضا. 


س oko‏ 7 3 و 
8-باب مَنْ ذحَل الضَيفَانَعَشَرَ عَشْرَةً والحلوس 


a E 


ایالم عفر 

0 0 -حَدَئِي الصَلْتُ ن محمد حَدَئَنَا حَمَادبْنُ ريڍ عَنِ الْجَمْدِ ابي عُثْمَانَ عَن اتس . 
ح. وَعَنْ شام عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ أنسِء وَعَنْ سان ابي رَيِبَة نانس ي أن م ملم مَُعَمَدَتْإَِى 
مد من شير حَشَنهُوَجَعَلَتْ مله حَطِيفَةٌ وَعَصَرَتْ عُكةُعِنْدَهَا ئ بيني شد تني إلى اللي يكلو 6 
وَهُوَفِي ضڪابوء ونال : ومن مَعِي؟1 فَجِذْتُ فَقُلْتُ: ! ائه يه قول : ومن معي ؟1 فكَرَجّ 
يأبو طَلْحَة قَالَ 1 eS‏ سير تخل فجي ءَبورقال أجل 
عَليَ شر ادوا اوا حى شعو كم ل: أجل علي عَشَرَ»» دلوا الواح 
شبعُواء لم َال : «أذخل على عَشرة» . e‏ نم أكلَ اللي بلا ثم مَقَامَ فلت 


57 ' نَقَص مها شيْء . 


0 
| 


[تقدم في : 477» الأطراف : ۳۵۷۸ » ۰0۳۸۱ 778/4] 


قوله : (باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة» والجلوس على الطعام عشرة عشرة) أي إذ 
احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليه . 

قوله : (عن الجعد أبي عثمان عن أنس» وعن هشام عن محمد عن أنس» وعن سنان أبي ربيعة 
عن أنس) هذه الأسانيد الثلاثة لحماد بن زيد» وهشام هو ابن حسان» ومحمد هو ابن سيرين» 
وسنان أبو ربيعة» قال عياض : وقع في رواية ابن السكن : سنان بن أبي ربيعة» وهو خطأء 
وإنما هو سنان أبو ربيعة» وأبو ربيعة كنيته . قلت : الخطأ فيه ممن دون ابن السكن » وسنان هو 
ابن ربيعة وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وهو 


(۱) مشارقالأنوار(؟/597). 


٠/ا_كتاب‏ الأطعمة/ باب ۸٤/ح 066٩‏ ل 


مقرون بغيره» وقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم » وقال ابن عدي : له أحاديث قليلة» وأرجو أنه 
لابأس‌به. 

قوله : (جشته) بجيم وشين معجمة أي جعلته جشيشاء والجشيش دقيق غير ناعم . 

قوله: (خطيفة) بخاء معجمة وطاء مهملة وزن عصيدة ومعناه» كذا تقدم الجزم به في 
«علامات النبوة»» وقيل : أصله أن يؤخذ لبن ويدر عليه دقيق ويطبخ ويلعقها الناس فيخطفونها 
بالأصابع والملاعق فسميت بذلك» وهي فعيلة بمعنى مفعولة» وقد تقدم شرح هذه القصة 
مستوفى في «علامات النبوة»”''» وسياق الحديث هناك أتم مما هنا . 

وقوله ‏ في هذه الرواية -: (إنما هو شيء صنعته أم سليم) أي هو شيء قليل ؛ لأن الذي 
يتولى صنعته امرأة بمفردها لا يكون كثيرًا في العادة» وقد قدمت في «علامات النبوة»”" أن في 
بعض روايات مسلم ما يدل على أن في سياق الباب هنا اختصارا مثل قوله في رواية يعقوب بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: «فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنسًا يدعوك 
وحدك. ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى», وفي رواية عمرو بن عبد الله عن أنس «فقال أبو 
طلحة : إنما هو قرص» فقال : إن الله سيبارك فيه» . قال ابن بطال”" : الاجتماع على الطعام من 
أسباب البركة . وقد روى أبو داود من حديث وحشي بن حرب رفعه «اجتمعوا على طعامكم» 
واذكروا اسم الله يبارك لكم»» قال: وإنما أدخلهم عشرة عشرة والله أعلم لأنها كانت قصعة 
واحدة ولا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا / على التناول منها مع قلة الطعام» فجعلهم عشرة _“ 


عشرة ليتمكنوا من الأكل ولا يزدحمواء قال: وليس في الحديث المنع عن اجتماع أكثر من ° 
عشرة على الطعام . 


)۱( (/73774)» كتاب المناقب» باب ۰۲۵ ح۷۸٥۳‏ . 
)۲( (7774/8).» كتاب المناقب» باب ۰۲۵ ح۳۵۷۸ . 
(۳) (005/4). 


۷۸ ۰- کتاب الأطعمة/ باب 59/ ح 5151١‏ 14017ه 


۹باب كا كرون الثوم اون 
فيو عن ابن عكر عن الي بلا 
۱ تح حَدَنَنَا مُسَدَدٌ حَدَنَمَا عَبْدٌ الْوَارثِ عَنْ عَبْدِ العَزيز قَالَ: قيلَ لأنّسِ: مَا سَمِعْتَ 
ابي يفول في الوم؟ فقا : ١م‏ كل فَلاَيَقَرَبمشجدتا ٠ ٠‏ 
٤‏ [تقدم في : ]۸٥ ٦‏ 
7 -حَدَنَنَاعَلِي بنع اللو حَدَنَا بُو صَفْوَانَ عَْد الله ن سَعِيدِ حبرا يوس عن ابن 
شهَاب قَالَ: حَدَيِِي عَطَاءُأَنَجَارَبنَعَبْدِ الل رضي اللَّعَنْهُمَارَحَمَعَنِ ابي لقال : «مَنْ اکل 
وما أَوْبَصَلاً فليعترل6-أو-لبعترل مَشجدنًا) . 
[تقدم في : 5 86» الأطراف : 2866 0/809] 
قوله: (باب ما يكره من الثوم والبقول) أي التي لها رائحة كريهة» وهل النهي عن دخول 
المسجد لأكلها على التعميم أو على من أكل النيىّ منها دون المطبوخ؟ وقد تقدم بيان ذلك في 
كتاب الصلاة”' . 
ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث : أحدها : 
قوله : (فيه ابن عمر عن النبي يَكهُ) تقدم في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من 
رواية نافع عن ابن عمر أن النبي بي قال في غزوة خيبر : من أكل من هذه الشجرة-يعني الثوم- 
فلا يقربن مسجدنا»» ووقع لناسبب هذا الحديث : فأخرج عثمان بن سعيد الدارمي في «كتاب 
الأطعمة»”"' من رواية أبي عمرو هو بشر بن حرب عنه قال : «جاء قوم مجلس النبي يي وقد 
أكلوا الثوم والبصل » فكأنه تأذى بذلك فقال. . . » فذكره . 
ثانيها: حديث أنس أورده عن مسددء وتقدم في الصلاة عن أبي معمر!*'. كلاهما عن 
عبد الوارث وهو ابن سعيدعن عبد العزيز هو ابن صهيب . 
النها؟ حديث حابرا وقد تقد أيضا ساك موصو لا وها وفيه:دكر القرل رة 


(۱) (۳/ ۹۷)ء كتاب الأذان, باب۰٦۱‏ ح ۸٥۳‏ . 
(؟) (۳/ 4۷)ء كتاب الأذانء باب ۰۱٦۰‏ ح٦٥۸‏ . 
(۳) تغليق التعليق .)٤۹١ /٤(‏ 

. ۸٩٦ح»‎ ۱٦۰ كتاب الأذان, باب‎ )۹۷ /۳( )٤( 


١-كتاب‏ الأطعمة/ باب ٠‏ وح oto‏ لل سس ب ب 1 


اختصره هناء وقوله : «کل؛ فإني أناجي من لا تناجي» فيه إباحته لغيره يك حيث لا يتأذى به 
المصلون جمعًا بين الأحاديث. واختلف في حقه هو يي فقيل: كان ذلك محرمًا عليه 
والأصح أنه مكروه لعموم قوله : «لا» في جواب : أحرام هو؟ وحجة الأول أن العلة في المنع 
ملازمة الملك له يك وأنه ما من ساعة إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها . 

وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث» إلا أن من أكلها يكره له 
حضور المسجد» وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل» وقد 
ورد فيه حديث في الطبراني» وقيده عياض بمن يتجشى منه» وألحق به بعض الشافعية 
الشديد البخر ومن به جراحة تفوح رائحتهاء واختلف في الكراهية : فالجمهور على التنزيه» 
وعن الظاهرية التحريم . وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقًا ؛ 
لأنها تمنع حضور الجماعة» والجماعة فرض عين» ولكن صرح ابن حزم بالجواز» ثم يحرم 
على من يتعاطى ذلك حضور المسجد» وهو أعلم بمذهبه من غيره . 


ص و 
6_باب الكباث. وَهْوَوَرَق الآرَاك 
۲ -حَدا سويد ن عُقَير حَدَنَا ان وهب عَنْ يوس عَن ابن شِهَا ب قال : حبري 
نو سه قال : / أَخبَرنِي جَابُِ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ : كنا مح سول الله ا , بم الظّهْرَانِ تجن تَجْنى 
الْكَبَاكَء فَقَالَ: 2 4 كم بالأسود ونه قإِنَهُأبْطَبُ» . فقيل : أكنت تَرْعَى الْعْنَم؟ قَال: ١نعمء‏ 
وهل من نب إلارَعَامًا؟» . 
[تقدم في : 1٠5‏ 7] 
قوله : (باب الكباث) بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثلثة . 
قوله: (وهو ورق الأراك) كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال: كذا في الرواية. 
والصواب ثمر الأراك . انتهى . ووقع للنسفي ثمر الأراك وللباقين على الوجهين. ووقع عند 
الإسماعيلي وأبي نعيم وابن بطال” "“ ورق الأراك» وتعقبه الإسماعيلي فقال: إنما هو ثمر 
الأراك وهو البرير- يعنى بموحدة وزن الحرير -فإذا اسودّ فهو الكباث . وقال ابن بطال : 
)١(‏ الإکمال(۹۷/۲٤).‏ 


(؟) (و/"0ه). 
)۳( (9/“#١٠ه‏ 05 ه). 


o۷٦ 


بوم لغش سس سم لس لل مي ٠ل‏ كتا ب ٍالأطعمة/ باب ٠‏ ه/ح ٤0۳‏ ه 


الكباث ثمر الأراك الغض منه» والبرير ثمره الرطب واليابس . وقال ابن التين : قوله: ورق 
الأراك ليس بصحيح»ء والذي في اللغة أنه ثمر الأراك» وقيل : هو نضيجه» فإذا كان طربًا فهو 
موز» وقيل عكس ذلك وأن الكباث الطري . وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له 
عجم . قال أبو زياد: يشبه التين» يأكله الناس والإبل والغنم» وقال أبوعمرو: هو حار كأن فيه 
ملحًا. انتهى . وقال عياض" : الكباث ثمر الأراك» وقيل : نضيجه وقيل : غضه» قال شيخنا 
ابن الملقن : والذي رأيناه من نسخ البخاري «وهو ثمر الأراك» على الصواب . كذا قال. وقال 
الكرماني”" : وقع في نسخة البخاري «وهو ورق الأراك»» قيل : وهوخلاف اللغة . 

قوله: (بمر الظهران) بتشديد الراء قبلها ميم مفتوحة والظاء معجمة بلفظ تثنية الظهرء 
مكان معروف على مرحلة من مكة . 

قوله : (نجني) أي نقتطف . 

قوله : (فإنه أيطب) كذا وقع هناء وهو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوبّه» كما قالوا: جذب 
وجبذ . 

قوله : (فقيل: أكنت ترعى الغنم؟) في السؤال اختصار والتقدير : أكنت ترعى الغنم حتى 
عرفت أطيب الكباث؟ لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها 
والاستظلال تحتهاء وقد تقدم بيان ذلك في قصة موسى من أحاديث الأنبياء”'"» وتقدم الكلام 
على الحكمة في رعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة“» وأفاد ابن التين عن الداودي أن 
الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبهاء قال : وفيه إباحة أكل ثمر 
الشجر الذي لا يملك . قال ابن بطال” : كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات» فإذ قد 
أغنى الله عباده بالحنطة و الحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراك . قلت: إن 
أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم» ولايلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح 
بغير ثمن» بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من قناول ما يشترى . 
والله أعلم . 
)١(‏ الإكمال(09557/5). 
(؟) .)559/5١(‏ 
(۳) (۷۲۱/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۲۹ ح٦١٤۳‏ . 
)٤(‏ (58/5). كتاب الإجارة؛ باب ۰۲ ح۲۲۱۲ . 
(ه) (505/9). 


۰-كتاب الأطعمة/ باب۱٩‏ / ح٤٥٤٥‏ 400 ه دا 


يحيى بن بكير بسنده الماضي في أحاديث الأنبياء إلى جابر فذكر هذا الحديث وقال في 
آخره : «وقال: إن ذلك كان يوم بدر يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان» . قال البيهقي : 
رواه البخاري عن يحيى بن بكير دون التاريخ › يعني دون قوله : «إن ذلك كان. 5 .»إلخ› وهو 
كماقال» ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته . 


١»-بِاب‏ الْمَصْمَضَةِبَْدَالطّمَام 
0 -حَدَنَمَا علي بن ع عب الل دنا فيان سَمِعْتُ يحت بن سوي عن يِب يسار 
عن و خ المعْمَانِ قَالَ : حرجا مَعَ رسُولٍ الله ھا إِلَى حَْبرَء فلا كنا بالصَّهْبَاءٍ ءِ دعا بطعا بطعام؟ 
ما أي إلا بسَوِيقٍ َأَكَلنَاء / فَقَامَإلَى الصَّلآة قتَمَضْمَض وَمَضْمَضْنًا. . 
oVY‏ 


[تقدم في : 4 ۰ الأطراف: ۲۱0 ۹۸1 21۷0 › 21۹0 › 0۳۸٤‏ , 0۳۹۰ 00 0[ 


06 - قال یخی توفت اول دكا سويد : حرجنا مع رول الله ل ّى 
رە ا ا تخب : وي من خير على روح 0 


وتال شان اك 5 PE‏ 
[تقدم في : 5١4‏ . الأطراف : ۰۲۱° 75941 2۱۷° › 25196 0۳۸٤‏ 404.0۳۹4۰ 0] 


قوله : (باب المضمضة بعد الطعام)ذكر فيه حديث سويد بن النعمان في المضمضة بعد 
السويق» وساقه بسند واحد بلفظين قال في أحدهما: «فأكلنا»» وزاد في الآخر : «فلكناه» 
ال را اخ وات سروت «قال : سمعته منه عودًا 
على بدء»» وقال في آخره هنا: «قال سفيان: كأنك تسمعه من يحيى بن سعيد»» وهو محمول 
على أن عليًا وهو ابن المديني سمعه من سفيان مرار؟ » فربماغير في بعضها بعض الألفاظ . 


)١(‏ دلائل النبوة(759/6). 
(۲) (۷۲۱/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب 2759 ح075٠75.‏ 
)۳( (08/1)» كتاب الأطعمة» باب 4 ح0۳۹۰ . 


۳ ١"-كتابالأطعمة/‏ باب81/ ح٦٥٤٥‏ 


١5-باب‏ لَعْقٍ الأَصَابع وَمَضَّهَا قَبْلَأنْتُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلٍ 
ٍ 0ه ۔حذ قت ين لوحلا شيا را عغردنن ارعن طحن اس 
أنَ الي يك قَالَ : «إذًا أكل َحَدُكم و فَلايَمْسَحْ يَدَمُحَتَى يَلْمَقََاأويُلْمِقَهَاه. 


قوله : (باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل) كذا قيده بالمنديل . وأشار بذلك 
إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن 
جابر بلفظ «فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه»» لكن حديث جابر المذكور في الباب 
الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل» ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل 
لمسحوابها» فيحمل حدث النهي على من وجد» ولا مفهوم له e SS E‏ 
المنديل» وأما قوله في الترجمة : «ومصها» فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضاء 
وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ «إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده 
حتى يمصها»» وذكر القفال في «محاسن الشريعة» أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعد لإزالة 
الزهومة» لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل . 

قوله : (عن عمرو بن دينار عن عطاء) في رواية الحميدي ومن طريقه الإسماعيلي «حدثنا 
عمرو بن دينار أخبرني عطاء» . 

قوله : (عن ابن عباس) في رواية ابن جريج عند مسلم اسمعت عطاء سمعت ابن عباس" » 
زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان : «سمعت عمر بن قيس يسأل عمرو بن دينار عن هذا 
الحديث فقال: هو عن ابن عباس » قال : فإن عطاء حدثناه عن جابر» قال : حفظناه عن عطاء 
عن ابن عباس قبل أن يقدم علينا جابر» انتهى . وهذا إن كان عمر بن قيس حفظه احتمل أن يكون 
عطاء سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس » ويؤيده ثبوته من حديث جابر عند مسلم وان 
كان من غير طريق عطاء» وفي سياقه زيادة ليست في حديث ابن عباس » ففي أوله «إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان»» ثم ذكر حديث الباب» وفي آخره 
زيادة أيضًا سأذكرهاء فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن جابر . 

قوله : (إذا أكل أحدكم) زاد مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وآخرين عن سفيان «طعامًا»» 
وفي رواية ابن جريج «إذا أكل أحدكم من الطعام» . 


قوله : (فلا يمسح يده) في حديث كعب بن / مالك عند مسلم «كان رسول الله َة يأكل 
١ OVA‏ 


٠_كتاب‏ الأطعمة/ با ب67/ح1465ه .ااا م 


بثلاث أصابع » فإذا فرغ لعقها»» فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليدء ويحتمل وهو 
الأولى أن يكون المراد باليد الكف كلهاء فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو 
ببعضها . وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: يدل على الأكل بالكف كلها أنه ي كان يتعرق 
العظم وينهش اللحم» ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها . وقال شيخنا : فيه نظر؛ لأنه يمكن 
بالثلاث» سلمنا لكن هو ممسك بكفه كلها لا آكل بهاء سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على 
عموم الأحوال» ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل 
بأكثر منها جائرًا. وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان «عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه رأى ابن 
عباس إذا أكل لعق أصابعه الثلاث» . 


قال عياض" : والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة؛ ولأنه غير مضطر 
إلى ذالك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث» فإن اضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم 
تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة. وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب 
«أن النبي بي كان إذا أكل أكل بخمس»» فيجمع بینه وبين حديث كعب باختلاف الحال . 


قوله : (حتى يلعقها) بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو (أو يلعقها) بضم أوله من الرباعي 
أي يلعقها غيره. قال النووي”'؟: المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك من زوجة وجارية 
وخادم وولد» وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقهاء .وكذا لو ألعقها شاة 
ونحوها. وقال البيهقي”": إن قوله: «أو» شك من الراوي» ثم قال: فإن كانا جميعًا 
محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيرًا أو من يعلم أنه لا يتقذر بهاء ويحتمل أن يكون أراد أن 
يلعق إصبعه فمه فيكون بمعنى يلعقهاء يعنى فتكون «أو» للشك . قال ابن دقيق العيد^ : 
جاءت علة هذا مبينة في بعشن الروايات فإنه دلا يدري في أي طعامه البركقاة وقد يعلل بأن 
مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح الحديث 
بالتعليل لم يعدل عنه . قلت : الحديث صحيح أخرجه مسلم في آخر حديث جابر ولفظه من 
حديث جابر «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذى وليأكلهاء ولا يمسح يده حتى 


)١(‏ الإكمال(007/5). 
(؟) المنهاج(6/17١3).‏ 

(۳) شعب الإيمان(5/ ۰۸۱ 87). 

.)۳۸۹ إحكامالأحكام(؟/ ۰۲۸۵ح‎ )٤( 


ورم سطس سس سب ب ب سي ١7-كتابٍالأطعمة/‏ باب87/ ح٦٥٤٥‏ 


يلعقها أو يلعقها؛ فإنه لا يدري أي طعامه البركة» . زاد فيه النسائي من هذا الوجه «ولا يرفع 
الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها». و لأحمد من حديثابن عمر نحوه بسند صحيح »› وللطبراني 
من حديث أبى سعيد نحوه بلفظ «فإنه لا يدري فی أي طعامه يبارك له»» ولمسلم نحوه من 
حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أيضاء والعلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ » فقد يكون 
للحكم علتان فأكثر» والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرهاء وقد أبدى عياض“ علة أخرى 
فقال : إنما أمر بذلك لثلا يتهاون بقليل الطعام . 


قال النووي" : معنى قوله: «في أي طعامه البركة» : أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه 
بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو 
في اللقمة الساقطة» فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة. انتهى . وقد وقع لمسلم 
في رواية أبي سفيان عن جابر أول الحديث «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه» 
حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها 
ولا يدعها للشيطان»» وله نحوه في حديث أنس وزاد «وأمر بأن تسلت القصعة»»؛ قال 
الخطابي”": السلت تتبع مابقي فيها من الطعام . قال النووي“ : والمراد بالبركة ما تحصل به 
التغذية وتسلم عاقبته من الأذى ويقوى على الطاعة . والعلم عند الله . 


وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذار» نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء 
الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه . قال الخطابي” : عاب قوم أفسد / عقلهم 
ا ماسر در ردس 
الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه» وإذالم يكن سائر أجزائه مستقذرًا لم يكن الجزء ء اليسير منه 
مستقذرا» وليس في ذلك أكبر من مصه أصابعه بباطن شفتيه» ولا يشك عاقل في أن لا بأس 
بذلك» فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه ثم لم يقل أحد : 


0۹4 


إن ذلك قذارة أو سوء أدب . 


.)601١/5(لامكإلا‎ )١( 
. )۲٠١/۱۳( المنهاج‎ (۲( 
. في باب اللقمة تسقط‎ »)۲٤١ /٤(ننسلا معالم‎ )۳( 
. )۲٠١ /۱۳( المنهاج‎ 2) 
. معالم السنن(54/٠351)» من باب اللقمة تسقط‎ )5( 


لا-كتاب الأطعمة/ باب 8ه /ج /561 6 77070700 أ بش هيم 


وفيه : استحباب مسح اليد بعد الطعام . قال عياض : محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل 
مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلا الغسل ؛ لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله 
والحذر من تركه . كذا قال . وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه صريح في 
الأمر باللعق دونهما تحصيلاً للبركة» نعم قد يتعين الندب Sues‏ 
وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليه» وقد أخرجه أبو داود '"' بسند صحيح على شرط مسلم 
عن أبي هريرة رفعه «من بات وفي يده غمر ولم يغسلهء فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه»» 
أخرجه الترمذي دون قوله : «ولم يغسله» . وفيه : المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله 
كالمأكول أو المشروب وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف . 

(تكملة) : وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني ذ في «الأوسط» صفة لعق الأصابع 
ولفظه «رأيت رسول الله ية يأكل بأصابعه الثلاث : بالإبهام والتي تليها والوسطىء ثم رأيته 
يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها : الوسطى » ثم التي تليهاء ثم الإبهام قال شيخنافي اشرح 
الترمذي» كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثًا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرهاء 
ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام» ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجههء 
فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذلك الإبهام . والله أعلم . 


۴باب الْمِنْدِيلٍ 


ofoV‏ -حد تا راهيم بن المُذِرٍ قال : خد لف مید فلي َال : حَدَيِنِي ابي عَنْ سيل عيل 
aS‏ 


كادي إلا کا وَسَوَاعِدَنا رادام ؟ eT‏ 


قوله : (باب المنديل) ترجم له ابن ماجه «مسح اليد بالمنديل» . 

قوله : (حدثني محمد بن فليح) أي ابن سليمان المدني . 

قوله: (حدثني أبي عن سعيد بن الحارث) أي ابن يحيى المعلى الأنصاري» وقد أخرجه 
ابن ماجه من رواية ابن وهب عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سعيد» فجزم أبو نعيم في 


.)٥۰۲/۹(لامکإلا‎ )١( 
. (Az 0188 /5( (۲) 


:مه 


۳۸۹ ۷۰ -کتاب‌الأطعمة/ باب4ه/ ح8488. 01609 


«المستخرج» بأن محمد بن أبي يحيى هو ابن فليح لأن فليحًا يكنى أبا يحيى وهو معروف 
بالرواية عن سعيد بن الحارث . وقال غيره : هو محمدبن أبي يحيى الأسلمي والد إبراهيم شيخ 
الشافعي» واسم أبي يحيى سمعان» وكأن الحامل على ذلك كون ابن وهب يروي عن فليح 
نفسه فاستبعد قائل ذلك أن يروي عن ابنه محمد بن فليح عنه» ولا عجب في ذلك. والذي 
ترجح عندي الأول فإن لفظهما واحد. 

قوله: (سأله عن الوضوء مما مست النار) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي عامر عن 
فليح عن سعيد «قلت : لجابر : هل علي فيما مست النار وضوء؟»» وقد تقدم حكم المسح في 
الباب الذي قبله» وحكم الوضوء مما مست/ النار في كتاب الطهارة . 


ال ل E‏ 
4-باب ما يقو ل إذافرغ من طعامِه 
Ga‏ و 4م أي 


058 حدّثنا ١‏ حَدَنَنَا سُفْيانُ عَنْ ؤر عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بي أَمَامَة 
لبي کا اد نمم ادق : «الْحَمْدُ لِلّهِ كثيرًا طا مُبارکا فيه» ۴ غَيْرَ مَكْفٌِ وَلَآَمُوَ مو دع و 


تعن عَنْهُرَينَا) . 


. ل م 


]٥ ٤٥۹ : طرفه‎ ٥٤0۸ [الحدیث‎ 

00۹ حدما أَبُوعَاصِمٍ عَنْ لور ِن ټريڌ عن حَاِڍِ ن مَعْدَانَ عَنْأبِي أ أمَامَة أ اَي يكل 

کان إِذا فرع مِنْ طعَامِ -وَقَالَ مَكة N‏ قال E‏ 
مف وَلأَمَكْفُورِ»» وَقَالَمَرة: «الْحَمذ لله راء غيْرَ مكف لآمُوَدَع وَلآمُستفْى ريا . 

]٥ ٤٥٩ : [تقدم في‎ 

قوله : (باب ما يقول إذا فرغ من طعامه) قال ابن بطال”"' : اتفقوا على استحباب الحمد بعد 

الطعام» ووردت في ذلك أنواع» يعني لايتعين شيء منها . 

قوله : (سفيان) هو الثوري» وثور بن يزيد هو الشامي» وأول اسم أبيه ياء تحتانية» وقد 

أورد البخاري هذا الإسناد عن ثور نازلاً ثم أورده عاليًا عنه» ومدارهة في أكثر الطرق عليه» وقد 

تابعه في بعضه عامر بن جشيب وهو بفتح لخر ا ر و برد وز 


.)٥۳۱ /۱( (۱(‏ کتاب الوضوء» باب ۰٥۰ح‏ ۲۹۸۰۲۰۷ . 
(؟) (84/لا0١ه).‏ 


AY ه‎ 459 ٥٤٥۸ح‎ |٥ ٤باب الأطعمة/‎ باتك-٠١‎ 


عظيم . أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم من طريقه فقال في سياقه : «عن عامر عن خالد قال : 
شهدنا صنيعًا أي وليمة-في منزل عبد الأعلى ومعنا أبو أمامة», وذكره البخاري في تاريخه من 
هذا الوجه فقال : «عبد الأعلى بن هلال السلمي». 

قوله : (إذا رفع مائدته) قد ذكره في الباب بلفظ «إذا فرغ من طعامه». وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق وكيع عن ثور بلفظ «إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته»؛ فجمع اللفظين» ومن وجه آخر 
عن ثور بلفظ «إذا رفع طعامه من بين يديه)» ووقع في رواية عامر بن جشيب بسنده عن أبي أمامة 
«علمني رسول الله يإ أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة. . .» الحديث. وقد تقدم 
أنه يك لم يأكل على خوان قط» وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام» وأن بعضهم أجاب 
أن أنسًا ما“رآئ: ذلك وراه غيره» والمثبت مقدم على النافي» أو المراد بالخوان صفة 
مخصوصة » والمائدة تطل على كل ما يوضع عليه الطعام؛ لأنها إما من ماد يميد إذا تحرك أو 
أطعم» ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة » وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو 
إناؤه» وقد نقل عن البخاري أنه قال : إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل : رفعت المائدة. 

قوله : (الحمد لله كثيرًا) في ر راية الوليد عن ثور عند ابن ماجه”' 2 «الحمد لله حمدًا كثيرًا» . 


قوله : (غير مكفى) بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية . قال ابن 
بطال”" : يحتمل أن يكون من كنأت الإناء» فالمعنى : غير مردود عليه إنعامه. ويحتمل أن 
يكون من الكفاية أي أن الله غير مكفي رزق عباده؛ لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال ابن التين : 
أي غير محتاج إلى أحدء لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم» وهذا قول الخطابي”". وقال 
القزاز: معناه أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته . وقال الداودي: معناه لم أكتف من فضل الله 
ونعمته . وقال ابن التين : وقول الخطابي أولى لأن «مفعولاً» بمعنى «مفتعل؟ فيه بُعد وخروج 
عن الظاهر» وهذا كله على أن الضمير لله » ويحتمل أن يكون الضمير للحمد. وقال إبراهيم 


الحربي : الضمير للطعام» ومكفي بمعنى / مقلوب من الإكفاء وهو القلب» غير أنه لا يكفي - 4 
الإناء للاستغناء عنه . وذكر ابن الجوزي”؟ عن أبي منصور الجواليقي أن الصواب غير مكاف °۸ 
() (/1°4۳.141(. 

(0) (00/4ه). 

(۳) الأعلام(5057/5). 

. )٣۰۰١ ح۲۳۹۷‎ ۰۱٤۸ /٤( كشف المشكل‎ (€) 


هدس سس ٠‏ كتاب الأطعمة/ باب٤٥‏ / ح0۸٤٥ ٥٤٥۹‏ 
بالهمزة» أي أن نعمة الله لا تكافأ. قلت : وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة» لكن 
الذي في حديث الباب غير مكفي بالياء» ولكل معنى . ١‏ 1 

قوله_في الرواية الأخرى-: (كفانا وأروانا) هذا يؤيد عود الضمير إلى الله تعالى لأنه تعالى 
هو الكافي لا المكفي» وكفانا هو من الكفاية» وهي أعم من الشبع والري وغيرهماء فأروانا 
على هذا من الخاص بعد العام . ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري «واوانا» بالمد من 
الإيواء» ووقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمين». ولأبي داود والترمذي من حديث أبي أيوب «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه 
وجعل له مخرجًا). وأخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة ما في 
حديث أبي سعيد وأبي أمامة وزيادة في حديث مطول» وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن 
جبير المصري أنه حدثه رجل خدم النبي كله ثمان سنين أنه كان يسمع النبي يل إذا قرب إليه 
طعامه يقول: بسم الله فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت 
وأحييت» فلك الحمد على ما أعطيت»» وسنده صحيح . 

قوله -في الرواية الأخرى-: (ولا مكفور) أي مجحود فضله ونعمته» وهذا مما يقوي أن 
الضمير لله تعالى . 

قوله : (ولا مودع) بفتح الدال الثقيلة أي غير متروك» ويحتمل كسرها على أنه حال من 
القائل أي غير تارك . 

قوله : (ولا مستغنى عنه) بفتح النون وبالتنوين. 

قوله : (ربنا) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي هو ربناء أو على أنه مبتدأ خبره 
متقدم» ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعني . قال ابن التين : ويجوز 
الجر على أنه بدل عن الضمير في «عنه»» وقال غيره: على البدل من الاسم في قوله: 
«الحمد لله»» وقال ابن الجوزي”'': «ربنا» بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء» قال 
الكرماني”" : بحسب رفع «غير» أي ونصبه ورفع «ربنا» ونصبه » والاختلاف في مرجع الضمير 
يكثر التوجيهات فى هذا الحديث . 


.)١57/5(لكشملافشك‎ )١( 
.)0/۲۰( )0 


٠لاكتاب‏ الأطعمة/ باب 8ه/ ح 61450 777077 شاش 4بيي 


٥باب‏ الكل مع الام 
8 دا فض ا عمد دكات شعبة عَنْ مُحَمّدِهُوَابْنُ زياد اد قال سحت باهو 
عن لني يك قَالَ : ذا أتى أحَدَ حَدَكُمْ نادمه طَعَامِ قإِنْلَم يُجْلِسْهُمَعَهُ که مهفلاو له أكلة أو أكلتينء 
أوفمة أو فمتين؛ انه لى حَرَهوَعِلاجَةُ) . 
[تقدم في : ٥۷‏ 70 ] 


قوله : (باب الأكل مع الخادم) أي على قصد التواضع . والخادم يطلق على الذكر والأنثى 
أعم من أن يكون رقيقًا أوحرّاء محله فيما إذا کان السيد رجلا أن يكون الخادم إذا كان أنثى ملكه 
أو محرمه أو مافي حكمه وبالعكس . 

قوله: (محمدبن زياد) هوالجمحي. 

قوله : (إذا أتى أحدكم) بالنصب (خادمه) بالرفع . 

قوله : (فإن لم يجلسه معه) في رواية مسلم «فليقعده معه فليأكل»» وفي رواية إسماعيل بن 
أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي «فليجلسه معه» فإن لم يجلسه معه 
فليناوله»» وفي رواية لأحمد عن عجلان عن أبي هريرة «فادعه» فإن أبى فأطعمه منه»» ولابن 
ماجه من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة «فليدعه فليأكل معه» فإن لم يفعل»» 
وفاعل «أبى» وكذا إن لم يفعل» يحتمل أن يكون السيد» والمعنى إذا ترفع عن مؤاكلة غلامه» 
ويحتمل أن يكون الخادم إذا تواضع عن مؤاكلة سيده» ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر 
عند أحمد «أمرنا أن ندعوه» فإن كره أحدنا/ أن يطعم معه فليطعمه في يده»» وإسناده حسن . 

قوله: (فليناوله أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة أي اللقمة» و«أو» للتقسيم بحسب حال " 
الطعام وحال الخادم . 

وقوله : (أو لقمة أو لقمتين) هو شك من الراوي» وقد رواه الترمذي بلفظ «لقمة» فقط . 
وفي رواية مسلم تقييد ذلك بما إذا كان الطعام قليلاً ولفظه «فإن كان الطعام مشفوهًا قليلا»» 
وفي رواية أبي داود «يعني قليلاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين»› قال أبو داود: يعني لقمة أو 
لقمتين» ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرًا فإما أن يقعده معه وإما أن يجعل حظه منه كثيرًا . 

قوله : (فإنه ولي حره) أي عند الطبخ (وعلاجه) أي عند تحصيل آلاته» وقبل وضع القدر 
على النار» ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه 


اوا > 2 ١-كتاب‏ الأطعمة/ باب ٥٥‏ /ح 550 ه 


به» بل يؤخذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاني ذلك وإلى ذلك يومئ إطلاق 
الترجمة» وفي هذا تعليل الأمر المذكور» وإشارة إلى أن للعين حظًا في المأكول فينبغي صرفها 
بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه» فيكون أكف لشره. قال المهلب"'؟: هذا 
الحديث يفسر حديث أبي ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في المطعم والملبس» فإنه جعل 
الخيار إلى السيد في إجلاس الخادم معه وتركه . قلت : وليس في الأمر في قوله في حديث 
أبي ذر: «أطعموهم مما تطعمون» إلزام بمؤاكلة الخادم» بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء بل 
يشركه في كل شيء» لکن بحسب ما يدفع به شر عينه» وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم 
أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد» وكذلك القول في 
الأدم والكسوة» وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم 
في ذلك . والله أعلم . 

واختلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناولة» فقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث : 
هذاعندنا_والله أعلم -على وجهين : أولهما : بمعناه أن إجلاسه معه أفضل » فإن لم يفعل فليس 
بواجب» أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله» وقد يكون أمره اختيارًا غير حتم . انتهى . 
ورجح الرافعي الاحتمال الأخير» وحمل الأول على الوجوب. ومعناه أنالإجلاس لايتعين» 
لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة » ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه . والثاني : 
أن الأمر للندب مطلقًا . 

(تنبيه) : في قوله في رواية مسلم «فإن كان الطعام مشفوهًا» بالشين المعجمة والفاء فسره 
بالقليل» وأصله الماء الذي تكثر عليه الشفاه حتى يقل» إشارة إلى أن محل الإجلاس أو 
المناولة ما إذا كان الطعام قليلاً» وإنما كان كذلك لأنه إذا كان كثيرًا وسع السيد والخادم» وقد 
تقدم أن العلة في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم بذلك» وهو حاصل مع الكثرة دون القلة» 
فإن القلة مظنة أن لا يفضل منه شيء . ويؤخذ من قوله : «فإن كان مشفوها»» أن الأمر الوارد 


لمن طبخ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب . والله أعلم . 


%4 3% 3 


() نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۰1٩‏ كتاب العتق) . 


كاب الأطعمة/ بات اة يب ے۹ 


3 IN 
الطاعم الشاك ر مثل الصّائم الصابر‎ :باب-٩‎ 
A A 
فيه عن أبي هرَيْرَة عن النبي وَل‎ 

قوله : (باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابرء فيه عن أبي هريرة عن النبي كِ) هذا 
الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولة» وقد أخرجه المصنف في 
«التاريخ)”"2, والحاكم في «المستدرك»”"' من رواية سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن 
أبي حر ة-بضم المهملة وتشديد الراء-عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سليمان الأغر عن أبي هريرة 
ولفظه «إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر». وقد اختلف فيه على محمد 
فأخرجه ابن ماجه من رواية الدراوردي عنه عن عمه حكيم عن سنان بن سنة الأسلمي» وقيل : 
عن الدراوردي عن موسى بن عقبة / عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم» لکن صرح - ^ _ 
عنه ثم سمعه منه » وقد رجح أبوزرعة رواية الدراوردي هذه . 

وذكر البخاري في التاريخ من رواية وهيب عن موسى بن عقبة عن حكيم بن أبي حرة عن 
بعض الصحابة . وأخرجه ابن خزيمة وابن ماجه من رواية محمد بن معن بن محمد الغفاري عن 
أبيه عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة» وأخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من 
رواية محمد بن معن عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وأخرجه ابن خزيمة من رواية 
بالبقيع مع أبي هريرة» فحدثنا أبو هريرةبه» . 
حبان في صحيحه من رواية معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبري به لكن في هذه 
الرواية انقطاع خفي على ابن حبان فقد رويناه في (مسند مسدد» عن معتمر عن معمر عن رجل 
من بني غفار عن المقبري» وكذلك أخرجه عبد الرزاق في جامعه عن معمر» وهذا الرجل هو 
معن بن محمد الغفاري فيما أظن لاشتهار الحديث من طريقه. قال ابن التين: الطاعم هو 
الحسن الحال في المطعم » وقال ابن بطال”" : هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا 
»١57 /١(ريبكلا )١(‏ ترجمة577).» والتغليق (5/ 59). 
.)135/42475/1١( (¥)‏ 
5 (08/9ه). 


۳۹ ١-كتاب‏ الأطعمة/ باب /٥۷‏ ح۱٦٤٠‏ 


شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر . وقال الكرماني": التشبيه هنا في أصل 
الثواب لا في الكمية ولا الكيفية» والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه . وقال الطيبي : 
ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه» أو وجه الشبه 
اشتراكهما في حبس النفس» فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم» والشاكر يحبس نفسه 
على محبته . انتهى . 

وفي الحديث : الحث على شكر الله على جميع نعمه ؛ إذ لا يختص ذلك بالأكل . وفيه رفع 
الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء» كذا قيل. ومساق الحديث 
يقتضي تفضيل الفقير الصابر ؛ لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه» والتحقيق عند 
أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي» بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص 
والأحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة» وفرض رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة 
في الدار الآخرة» ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء . والله أعلم . وسيكون لناعودة إلى الكلام 
على هذه المسألة في كتاب الرقاق”"' إن شاء الله تعالى . وقد تقدم القول فيها في أواخر صفة 
الصلاة قبيل كتاب الجمعة”" في الكلام على حديث «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى» . 


۷-باب الرَّجل يذ بی إلى طعَامِ فيقُولَوَهَذا مي 
EE‏ : إِدَامَخَلْتَ على مُسْلِمٍ لاهم ل مر طعا ورت ين درا 


2 عو اس سس سم 


0١‏ حَدَنَنا عبد الله د ن بي الأْوّد حَدَكَنا بُو أسَامَة حَدَنَنَا الأعْمَشُ حَدَ داق 


22 


ae‏ مَسْعُود الأنضًا نْصَارِيٌ قَالَ : کان رج مِنَ الأنْصَارٍ يُكنَى : ا شیب واد لدعم 
لام ای لين يرع في أضْكابه: عرف الْجُوعَ في وجه اللي بي َذَّهّبَ إِلَى غلامه 
الام قال : اطع بي طَعَيَْا يفي حَْسَة؛ لعي دعو الي ب حَامِسَ حَْسَة» فصع له 
طُعَيّمَا تُه َه م فدَعَاهُ تَِعَهُمْ رَجَلٌ» فقال اللي كلا : ايا أب شُعَيْب» إنَّ رَجُلاً تعن » فَإِنْ شفت 


أَذِنْتَ لَه وَإِنْ شئت تَرَكتَة» . قال : لابن أذنْت لَّهُ. 
[تقدم في : 275١8١‏ الأطراف: ]٥ 474 ١7507‏ 
.)65/5١( )1١(‏ 


(؟) «(٥11/۱0‏ كتاب الرقاق» باب١۱‏ . 
(۳) (۳/ 74), كتاب الأذان» باب٥٥۱‏ ح 847. 


١-كتاب‏ الأطعمة/ باب9۸ /ح ٥419-0411‏ ۳4 


/ قوله : (باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي) ذكر فيه حديث أبي مسعود في 
قصة الغلام اللحام» وقد مضى شرحه مستوفى قبل أكثر من عشرين بابا"» واعترضه 
الإسماعيلي فقال: ترجم الباب بالطاعم الشاكر ولم يذكر فيه شيئًا وقال: «وهذا معي»» ثم 
نازعه في أن القصة ليس فيها ما ذكر» وأن الرجل تبعهم من تلقاء نفسه . قلت : أما الجواب عن 
الأول فكأنه سقط من روايته قول البخاري : فيه عن أبي هريرة»» وأما الثاني فأشار به البخاري 
إلى حديث أنس في قصة الخياط الذي دعا النبي كك فقال: «وهذه»» يعني عائشة» وقد تقدم 


:مه 


شرح ذلك مستوفى”', وإنما عدل البخاري عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث أبي مسعود 
إشارة منها إلى تغاير القصتين واختلاف الحالين . 

قوله : (وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يهتم فكل من طعامه واشرب من شرابه) وصله 
ابن أبي شيبة”" من طريق عمير الأنصاري «سمعت أنسًا يقول مثله»» لكن قال : «على رجل لا 
تتهمه»› وجاء نحو ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه أحمد والحاكم والطبراني من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «إذادخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا » فليأكل من طعامه 
ولا يسأله عنه». قال الطبراني : تفرد به مسلم بن خالد . قلت : وفيه مقال لكن أخرج له الحاكم 
شاهد من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رواية بنحوه» وأخرج ابن أبي شيبة 
من هذا الوجه موقوفاء ومطابقة الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهمّاء وأكل النبي 
يك من طعامه ولم يسأله» وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث أبي هريرة . والله أعلم . 


باب إِذَا حَضِرَالْعَشَاء فَلاَيَمْجَلٌ عَنْ عَشَا 


اا أو امان ارا شەت عن الا شري وكا 
EE Ao 0‏ ر 


1 
شهاب قا : أربي جَخْفدُ عمو بن أ نبا د 2 
ټختڙين کي شاو في َه قدي إلى الصّلاءٍ لاما سكين الي ان خت 


ع 


كفن 
ا ر ت 
a ]>-‏ 
ونم يمو . 
2 


وس 
6n‏ 
$ 
e‏ 
2 


]٥٤١۲ ٥٤۰۸۲۹۲۳ ۰ ٦۷۰ : [تقدم في : ۲۰۸ الأطراف‎ 


. 0875 ح‎ ۳٤ کتاب الأطعمةء باب‎ .)701/15( )١( 
. فق (/ 417 20» كتاب البیوع» باب ۰۳۰ح ۰۲۰۹۲ ولیس فيه ولا في أطرافه ااوهذه»‎ 
.)٠١7/8(فنصملا‎ )۳( 


هم 


۴ م 8١‏ -كتاب الأطعمة/ باب08/ ح01560-61457 


E E‏ َيب عَنْ ايوب عَن ابي قلآَة عن س بْنِ مالك 
رضي اللَّْعَمْمعَنٍ اَي لقال اوضع ابت الصا ُقَابْدَواِالْعَشَاءِ . 
وَعَنْ بي بي ايو بَعَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ عَمَرَ عن النَِّيَّ ل . . . َوه 
[تقدم في : 117/5 ] 
014 وَعَنْ أَبُوبَعَنْ نافع عَنِ ابن عُكَر اهت تعَشَّى مَرَةوَهُوَيَسْمَعْقِرَاءََالإمَام . 
[تقدم في : 1۷۳ » الأطراف: 5 /71] 
250 حا مُه نوف حَداا فاك عن شام ن عُروَة عن ابو عن اَن 
الي يقال : دا أقيمَتِ الصَّلآَةُ وَحَضْرَ الْعَشَاءٌ فَابْدءُو ابِالْعَشَاءِ) . 
قال وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بن سَعِيدٍعَنْ هشام : «إذَاؤضع العَشَا». 
[تقدم في : ]٦۷١‏ 
قوله : (باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه) قال الكرماني”١':‏ العشاء في الترجمة 
يحتمل أن يراد به ضد الغداء وهو بالفتح » ويحتمل أن يراد به صلاة العشاء وهي بالكسر ولفظ 
«عن عشائه» بالفتح لا غير. قلت: / الرواية عندنا بالفتح» وإنما في الترجمة عدول عن 
المضمر إلى المظهر لمعنى قصده» ويبعد الكسر أن الحديث إنما ورد في صلاة المغرب» وقد 
ورد النهي عن تسميتها عشاءء ولفظ هذه الترجمة وقع معناه في حديث أورده المصنف في 
الصلاة في أوائل صلاة الجماعة" من طريق ابن شهاب عن أنس بلفظ «إذا قدم العشاء فابدءوا 
به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم»؛ وأورده فيه من حديث ابن عمر”") 
بلفظ : «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة» فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه» . 
قوله : (وقال الليث: حدثني يونس) أي ابن يزيد (عن ابن شهاب) وصله الذهلي في 
الزهريات”*) عن أبي صالح عن الليث» وأخرجه الإسماعيلي من رواية أبي ضمرة عن يونس . 
قوله : (فألقاها) أي القطعة اللحم التي كان احتزهاء وقال الكرماني”*': الضمير للكتف. 
وأنث باعتبار أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو مؤنث سماعي . قال : ودلالته على 


.)۷/۲۰( )( 

(؟) (۲۸/۲٥)ء‏ کتاب الأذان» باب ٤١‏ › ح1۷۲ . 
.)٥۲۸/۲( )۳(‏ کتاب الأذان» باب ٤١‏ ح1۷۱ . 
)٤(‏ تغليق التعليق .)٤۹٦/٤(‏ 

.)1۷/۲۰( )0( 


/اكتاب الأطعمة/ يا ب08/ح 2456-6557 7 ٣‏ 


الترجمة من جهة أنه استنبط من اشتغاله يك بالأكل وقت الصلاة . قلت : ويظهر لي أن البخاري 
أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل 
تناول الطعام ليس على الوجوب . 

قوله : (وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي َة . . . نحوه) هو معطوف على السند 
الذي قبله» وهو من رواية وهيب عن أيوب» وكذا أثر ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة 
الإمام» وقد أخرجه الإسماعيلي”'' من رواية محمد بن سهل بن عسكر عن معلى بن أسد شيخ 
البخاري فيه بهذا الإسناد الثاني ولفظه «إذا وضع العشاء. . .» الحديث. وأخرج أثر ابن عمر 
من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه «قال : فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع قراءة الإمام». 

قوله في الطريق الأخرى من رواية عائشة-: (قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام) يعني 
ابن عروة (إذا وضع العشاء) يعني أن هذين روياهعن هشام بلفظ «إذا وضع» بدل «إذا حضراء 
وهي التي وصلها في الباب من رواية سفيان وهو الثوري عن هشام» فأما رواية وهيب فوصلها 
الإسماعيلي”'' من رواية يحيى بن حسان ومعلى بن أسد قالا: حدثنا وهيب به» ولفظه «إذا 
وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدء وا بالعشاء»» وأمارواية يحيى بن سعيد وهو القطان فوصلها 
أحمد”" عنه بهذا اللفظ أيضّاء وقد أخرجها المصنف بلفظ «إذا حضر»» وفي بعض الروايات 
عنه الوضع»» وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد بلفظ 
«إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فكلوا ثم صلوا»» وذكر الإسماعيلي أن أكثر أصحاب هشام 
رووه عنه بلفظ «إذا وضع»» وأن بعضهم قال : «إذا حضر»» وجاء عن شعبة وضع وحضر» 
وقال ابن إسحاق : (إذا قدم». قلت : «قدم وقرب ووضع» متقاربات المعنى» فيحمل ١‏ حضر) 
عليهاء وإنكان معناها في الأصل أعم . والله أعلم . 


.)596 تغليق التعليق(5/‎ )١( 
.)5945 تغليق التعليق(5/‎ )۲( 
.)0١7/50(دنسملا‎ )۳( 


كمه 


۳۹ دلب بس #٠‏ كتاب الأطعمة/ باب89/ ج6455 


4 باب قول الله تَعَالى  :‏ فإداطعمتر فَانتشرُوأ# [الأحزاب: 07] 


لم مو GG 0 ٤‏ 2 ره 5 od 0 ٠‏ ع 1 
7 حَدَيْني عبد الله بن مُحَمَّدٍ حَدَّثْا يَعمَوب بن إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَّيْني أبي عنْ صَالح 
ع ا و 2 


عن ابْنِ شهاب أن سا قال : أن أَعْلّمُ الاس بِالْحجَاب ؛ كاد أبن بْنُ كَعْبٍ ساني َه أَصْبَحٌ 
رول الل ل عوُوسًا بردت بت جَخْشٍ - وَكَانَ ترجه بَلْمَدِيئٍَ قَدَعَا الاس لِلطَّعَام بعد 
تفاع النَهَارء فَجَلّسَ سول الله ی وَجَلَسَ مَعَهُرِجَالبَعْدَمَا ام اموم حَتَّى فام رَسُولُ الله لا 
فَمَشَى وَمَسَيْت مَعَهحَتَى بلع اب حُجْرَة عَاِشَةَ ثم / ن اهم حَرَجُوا قَرَجَحْتُ مَعَه فَإِذا هُمْ 


ع ر ر ےھ کک وان عه 3 


8 لص |2 ى 4-4 بار م کے روہ ا 
خاوية نَهُمْ) فرَجَعَ وَرجَعْتُ مع الثَنيَةَ حَنَ بلغ باب حجرة عائشة» فرجَع وَرَجَعْتُ مع 
فإِذَاهُم قَد قَامُوافِضْرَببَيْنِي وَبَيْنَهْسِئَْا وَأنْزِلَ الْحجَاب. 

[تقدم في : ٤⁄٩۱‏ › الأطراف: 4/917 , “51/97 , 51/45 ۰010 0۱1۸0۱11۰0۱7۳ 0۱۷۰ 


[VY CTYTVI CATT CATA! 


ر صر 
1 


قوله : (باب قول الله تعالى : # فَإِدَا طْهِمَُم فَأنيَشِرُواً») ذكر فيه حديث أنس في قصة زينب 
بنت جحش والبناء عليها ونزول آية الحجاب . 

وقوله : (أصبح رسول الله بيا عروسًا بزينب) العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة» 
والعرس مدة بناء الرجل بالمرأة وأصله اللزوم» وقد تقدم بيان الاختلاف في الأمر بالانتشار بعد 
صلاة الجمعة في أول البيع "في قوله تعالى : إا فضي أَلصَلَؤة اتش روا في الْأرّضٍ» . وأما 
الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد به التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن صاحب المنزل هو 


مقتضى الآية» وقد مر مستوفى في تفسير سورة الأحزاب”" . 


0 
3 
3% 


)۱( )1/0 ۰ كتاب البيوع » باب۱ . 
(؟) (۰۸/۱۰٥)ء‏ كتاب التفسير «الأحزاب» باب۰۸ ح 4797 . 


_كتاب الأطعمة/ خاتمة نض 


خاتمة 

اشتمل كتاب الأطعمة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثني عشر حديثاء 
المعلق أربعة عشر طريقًا والباقي موصول» المكرر منه فيه وفيما مضى تسعون حديثاً. 
والخالص اثنان وعشرون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في 
استقرائه عمر الآية» وحديث أنس «ما رأى شاة سميطًا»» وحديث أبى جحيفة «لاآكل متكنًا؛؛ 
وحديث سهل ما رأى النقي»» وحديث جابر في وفاء دينه لما تقرر أنها قصة له غير قصته في 
وفاء دين أبيه» وحديث أنس (إذا حضر الطعام والصلاة»» وحديث جابر في المناديل» 
وحديث أبي أمامة في الدعاء بعد الأكل» وحديث أبي هريرة في الطاعم الشاكر . وفيه من الآثار 
عن الصحابة فمن بعدهم ستة آثار . والله أعلم . 


٥٤۷۰۔٥٤٩۷ -كتاب العقيقة/ باب ۱/ح‎ ١ 


ODS 


۷١‏ كاب العقيقة 


۳4۹۸ 


(بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب العقيقة) بفتح العين المهملة» وهو اسم لما يذبح عن 
ا ا ل الامجو ب كا لو O‏ 
رأس المولود» وتبعه الزمخشري وغيره» وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة 
لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . وعن أحمد أنها مأخوذة ا 
ورجحه ابن عبد البر وطائفة . قال الخطابي ‏ : العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد» سميت 
بذلك لأنها تعق تعق مذابحها أي تشق وتقطع . قال: وقيل: هي الشعر الذي يحلق» 0 
فارس : الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة» يقال : عق يعق إذا حلق عن ابنه 
ED es‏ ل ل 
وسمي شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه» وقيل باسم المكان الذي انعق عنه فيه» وكل 
مولود من البهائم فشعره عقيقة» فإذا سقط وبر البعير ذهب عقه» ويقال : أعقت الحامل نبتت 
عقيقة ولدها في بطنها. قلت : ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء 
عن ابن عباس رفعه «للغلام عقيقتان» وللجارية عقيقة»» وقال : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا 
الإسناد. انتهى . ووقع في عدة أحاديث «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» . 


: /١-باب‏ تَسْمِية الْمَوْلُودِ عَذَاءَيُولَدُلِمَنْ لم عق عَنْهُ وتَحنيكه 


E 
۾ م معد ده‎ OAY 


071۷ -حَدَئِِي إِسْحَاقُ بن ضر حَدَنَا بو أسَامَةقَالَ : حَدِْي ريد عن آبي رة ن ابي 
مُوسَى رضي اللَّهُ عَنْهُقَالَ : ول لي غلم ّت به الي کا سما راهيم فك هبِتَمْرَ رَه 
وَدَعَا لَمُبالْبَركَة وَدَفَعَهإِلَيَّ وَكَانَ أكَبر ودا ابي مُوسَى . 

[الحدیث ٤1۷‏ ه_طرفه: /519] 

4-حَدَنَنَا مُسَدَّدُ حَدَنَنَا يَحْبَى عَنْ هشّام عَنْ أيه عَنْ عَايْشَّةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : 


- 


.)٠٠٠١۹ /۳( الأعلام‎ (0) 


١-كتاب‏ العقيقة/ باب ۱ح 04۷-01۷ اس 978 


و 


ني الي ا بصب حه بال عََيْهَِأْبَحَهالْمَاء. 
[تقدم في : ۲۲۲ الأطراف : ٦٠٠۲‏ 1100] 
4 حَدَكَمَا شاق بن َر حا بو أسَامَة حَدََنَاِسَامُ بن عروَةعَنْ يعن أَسْمَاءَ 
ا ف الل O‏ لما اريف الت : حرجت وَأَنَا مف 
تيت المدينةء فَنَرَلْتُ قَبَاءً ٤‏ فوَلَدْتُ فبا م تبث به رتشول الله ب فوَصَعْئهُ في حَجْرِ ثم 
َا رة ضعا م تل في فيوء کان اول َيْءِ دَحَلَ جوف ریق رَسُول الل ی تم سنك 
ِالتَمْرَة تم دعا لَه فرك عَلَيْه كاد تولو ولد ني الإسلام» اوقا دين لاه 
قبلّلَهُم : إن ُو قَدسحر يك بولك 
e‏ 4۰[ 
يري عن أي إن لك ری الق ' کان E‏ 
قيض الصّبِيُ؛ فلا رجَعَ بُ طلْحة َل : ما فعَلَ انني؟ قات أم سيم : مو سکن ما 


3 


قبت ليو ْنَا e‏ هلما فرع َال : وار الصَّبيّ فلا أَصْبَحَ أب ا 


أنَى رَسُولَ الله ل احبر همال : عْرَسْتُمُ يلك قَالَ: نعم نَعَنْ. قَالَّ: ُّبر هتا ني 
هماه فَوَلَدَتْ غلما ٠‏ قال ِي أ بوطلعة انط نا بد الي کف فأ بهل كه 
وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ, راء فَأَحَدَهُ لِك َمل : مه شئ ۶؟» فَالُوا : تعمْء تَمَرَاتء فَأحَدَها 

الي ضما نُأَحَدَمِنْ فيه فَجَعَلَهَا في في ايء وَحَتَكهْبهِ وَسََامٌعَبْد اللّه. 
حَدَنََا محَمدبْنُ متب حلا ابن يي عَدِيعَن الْنِعَوْنِعَنْ مُحَمْدِعَنْأَنَسِ وَسَاقَالْحَديت . 
[تقدم في : ]0141١‏ 


قوله: (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) كذا في رواية أبي ذر عن 
الكشميهني» وسقط لفظة «عن» للجمهورء وللنسفي «وإن لم يعق عنه» بدل «لمن لم يعق 
عنه»» ورواية الفربري أولى ؛ لأن قضية رواية النسفي تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت 
العقيقة عن ذلك المولود أم لاء وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم السابع كما 
/ سأذكرها قريبًا. وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع كما 
وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة وكذلك إبراهيم ابن النبي اة وعبد الله 
ابن الزبير» فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم » ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع 
كما سيأتي في الأحاديث الأخرى . وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري . 


0848 


5٠ 


١-كتاب‏ العقيقة/ باب /١‏ ح/4571 417١-5‏ 0 


قوله : (وتحنيكه) أي غداة يولد» وكأنه قيد بالغداة اتباعًا للفظ الخبر . والغداة تطلق ويراد 
بها مطلق الوقت وهو المراد هناء وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع» فلو اتفق أنها تلد 
نصف النهار مثلاً فوقت التحنيك والتسمية بعد الغداة قطعًا . والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في 
فم الصبي ودلك حنكه به» يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه؛ وينبغي عند 
التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه» وأولاه التمر» فإن لم يتيسر تمر فرطب» وإلا فشيء 
حلو؛ وعسل النحل أولى من غيره» ثم مالم تمسه نار كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه . ويستفاد 
من قوله : «وإن لم يعق عنه» الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب. قال الشافعي : أفرط فيها رجلان: قال 
أحدهما : هي بدعة» والآخر قال: واجبة» وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد» ولم يعرف 
إمام الحرمين الوجو ب !لاعن داودفقال : لعل الشافعي أراد غير داود إنما كان بعده . 

وتعْقب بأنه ليس ل«لعل» هنا معنى» بل هو أمر محقق» فإن الشافعي مات ولداود أربع 
سنين» وقد جاء الوجوب أيضًا عن أبي الزناد وهي رواية عن أحمد» والذي نقل عنه أنها بدعة 
أبو حنيفة . قال ابن المنذر: أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة» 
واستدل بعضهم بما رواه مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه 
«سئل النبي ية عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق»» كأنه كره الاسم وقال: «من ولد له ولد 
فأحب أن ينسك عنه فليفعل »» وفي رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل 
من بني ضمرة عن عمه ااسمعت رسول الله كك يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكره»» 
ولاك هين علا رك عدر ل سوفن تضهن ا ويقوي أحد الحديثين 
بالآخر» قال أبوعمر: لا أعلمه مرفوعًا إلاعن هذين . قلت : وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في 
العقيقة من حديث أبي سعيد» ولا حجة فيه لنفي مشروعيتهاء بل آخر الحديث يثبتهاء وإنما 
غايته أن يؤخذ منه أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى عقيقة » وقد نقله ابن أبي الدم 
عن بعض الأصحاب قال : كما في تسمية العشاء عتمة» وادعى محمد بن الحسن نسخها 
بحديث «نسخ الأضحى كل ذبح»» أخرجه الدارقطني من حديث علي وفي سنده ضعف . وأما 
نفي ابن عبد البر وروده فمتعقب» وعلى تقدير أن يثبت أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبها فيبقى 
الاستحباب كما جاء في صوم عاشوراء» فلا حجة فيه أيضًا لمن نفى مشروعيتها . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول: حديث أبي موسى : 


قوله : (بريد) بالموحدة والراء مصغر هو ابن عبد الله بن أبي بردة وهو يروي عن جده أبي بردة 
عن أ موسى الأشعري نسخة » وإبراهيم أ موسى المذكور فى هذا الحديث ذكره 


٤١ ٠٤۷٠-٥٤٦۷ ح‎ /١ العقيقة/ باب‎ باتك-١‎ 


جماعة في الصحابة لما وقع في هذا الحديث . وذلك يقتضي أن تكون له رواية» وقد ذكره ابن 
حبان في الصحابة وقال: لم يسمع من النبي ية شيئّاء ثم ذكره في ثقات التابعين وليس ذلك 
تناقضا منه بل هو بالاعتبارين . 

قوله: (فأتيت به النبي يي فسماه إبراهيم فحنكه) فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى 
النبي كله وأن تحنيكه كان بعد تسميته» / ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى 
السابع . وأما ما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث الحسن عن سمرة في حديث العقيقة 
اتذبح عنه يوم السابع ويسمى»» فقد اختلف في هذه اللفظة هل هي «يسمى» أو «يدمى» بالدال 
بدل السين؟ وسيأتى البحث فى ذلك فى الباب الذي يليه . ويدل على أن التسمية لا تختص 
باليوم السابع ما تقدم في النكاح”2 من حديث أبي أسيد أنه «أتى النبي يل بابنه حين ولد فسماه 
المنذر)» وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال : «ولد لي الليلة غلام فسميته 
باسم أبي إبراهيم » ثم دفعه إلى أم سيف . . . » الحديث . 

قال البيهقي : تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع . قلت : 
قد ورد فيه غير ما ذكر» ففي البزار وصحيحي ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت : 
«عق رسول الله يك عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما»» وللترمذي من طريق عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جده «أمرني رسول الله يك بتسمية المولود لسابعه»؛ وهذا من الأحاديث 
التي يتعين فيها أن الجد هو الصحابي لا جد عمرو الحقيقي محمد بن عبد الله بن عمرو. وفي 
الباب عن ابن عباس قال : «سبعة من السنة في الصبي : يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه 
الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبًا أو 
فضة»» أخرجه الطبراني في «الأوسط» وفي سنده ضعف » وفيه أيضا عن ابن عمر رفعه «إذا كان 
يوم السابع للمولود فأهريقواعنه دما وأميطواعنه الأذى وسموه)» وسنده حسن . 

الحديث الثاني : 

قوله : (يحيى) هو القطان وهشام هو ابن عروة . 

قوله: (أتي النبي يك بصبي يحنكه) تقدم في الطهارة”'' من وجه آخر عن هشام بن عروة 
ليس فيه ذكر التحنيك » وبينت هناك ما قيل في أسمه . 
)۱( بق الاد ۱ 0۸ کاب لادب بات ۹۸ 
.)٥٥۵ /۱( )۲(‏ کتاب الوضوء» باب۹٥۰‏ ح۲۲۲ . 


o۸۹ 


۲ ١لا-كتاب‏ العقيقة/ باب ۱ /ح ٥٤۷۰_٥٤٩۷‏ 


الحديث الثالث : حديث أسماء فى ولادة عبد الله بن الزبير» وقد تقدم شر حه مستوفى في 
«باب هجرة النبي كك إلى المدينة»»› وبيان الاختلاف في سنده» ووقع في آخره هنا من 
الزيادة «ففرحوا به فرحًا شديدًا»؛ لأنهم قيل لهم : «إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم»» 
وهذا يدل على ما قدمته أن ولادته كانت بعد استقرارهم بالمدينة» وما وقع في أول الحديث أنه 
ولدته بقباء ثم تت به النبي َك لم يرد نها أحضرته له بقباء» وإنما حملته من قباء إلى المدينة . 
وقد أخرج «ابن سعد في الطبقات» من رواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: الما قدم 
المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم فقالوا: سحرتنا يهود» حتى كثرت في ذلك القالة» 
فكان أول مولود بعد الهجرة عبد الله بن الزبير» فكبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت 
المدينة تكبيرًا»» وقوله: «وأنا متم» بكسر المثناة أي شارفت تمام الحمل» وقوله: «تفل» 
بمثناة ثم فاء» «وبرك» بالتشديد أي دعا له بالبركة . 

الحديث الرابع : حديث أنس في قصة ابن أبي طلحة واسمه عبد الله وهو والد إسحاق» 
وقد تقدم شرحه في الجنائز وفي الزكاة”" . 

قوله: (أعرستم) هو استفهام محذوف الأداة والعين ساكنة» أعرس الرجل إذا بنى 
بامرأته» ويطلق أيضا على الوطء لأنه يتبع البناء غالبا ووقع رواية الأصيلي ١أعرستم؟)‏ بفتح 
العين وتشديد الراء فقال :عياض : هر غلط لآن التدريس التؤول»:وآثيت غيره أنها لغة؛ 
يقال : أعرس وعرس إذا دخل بأهله» والأفصح أعرس قاله ابن التيمي في كتاب التحرير في 

قوله : (قال لي أبو طلحة احفظه) في رواية الكشميهنى «احفظيه»» والأول أولى . 

قوله : (حدثني محمد بن المثنى- إلى أن قال_وساق الحديث) هذا يوهم أنه يريد الحديث 
الذي قبله وليس كذلك لأن لفظهما مختلف» وهما حديئان عند ابن عون: أحدهما عنده عن 
ای بن سی وهو المذكور هناء والثاني عنده عن محمد بن سيرين عن أنس » وقد ساقه 
المصنف في اللباس”* بهذا الإسناد ولفظه «أن أم سليم قالت لي: يا أنس» انظر هذا الغلام 
)01 (۸/ ۰)۹ كتاب مناقب الأنصار» باب ۰٤٥‏ ح909. 
)۲( (2)01/5» كتاب الجنائز» باب ۰٤۱‏ ح۳۰۱٠‏ . 
(۳) مشارق الاأنوار (۲/ 4۷)ء والإکمال(۷/ ۲۲ ۲۳). 
 ),) , 7( (4)‏ كتاب اللباس» باب ۲۲ » ح 0۸۲٤‏ . 


۳ 


١-كتاب‏ العقيقة/ باب ۲/ح ٥٤۷۲ ٥٤۷۱١‏ 


/ فلا تصيبن شيئًا حتى تغدو به إلى النبي ية فغدوت به فإذا هو في حائط له وعليه خميصة وهو 
يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح»؛ ثم وجدت في نسخة الصغاني بعد قوله : قاف 
«قال أبو عبد الله : اختلفا في أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين أي أن ابن أبي عدى ويزيد بن 
هارون اختلفا في شيخ عبد الله بن عون وهذا يتعين أنهما عنده حديث اختلفت ألفاظه». وذكر 
المزي 7" أن حماد بن سعد وافق ابن أبي عدي أخرجه مسلم من طريقه لكني لم أره في كتاب 
مسلم" مسمى بل قال : «عن ابن سيرين»» ويؤيد رواية ابن أبي عدي أن أحمد”" أخرج 
الحديث مطولاً من طريق همام عن محمد بن سيرين . 


0۹۰ 


۲باب إِمَاطة الأذّى عن الصّبِيٌ في اْعَقيَة 
0۷۱ ئا ایو اغمان حا حا زد عن أو ب عن مح عن سَلْمَانَ بن عابر 
كال : مع العم عقِيقَة . وَقَالَ حَجََاجٌ : دا خاد خبرتا أو ب وكا وَحَِامْوَحَِيبٌ حَبِيبٌ عن ان 
سيرينَ عَنْ سَلْمَانَ عن الب ا وَقَالَ غَيْدُ وَاحلٍ : عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَام عَنْ حَفْصَةبنْتِ سين 
عَن الراب عَنْ سَلْمَانَ ُن عَامِرٍ الصّبئٌ عَنِ ابي بل . وَرَوَاةُ يريد بن راهيم عن ابن سيرِينَ عَنْ 
NES‏ 
[الحديث : 2041/١‏ طرفه في : ٤١١‏ ] 


54 
e 


۲ - وَقَالَ أَضْبَْ : أَخْبَرنِي ابن وَهْبٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حازم عَنْ وب السَحْتيَانِيَ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ حَدَننَا سَلْمَانبْنُ عَامر الصبي قالَ : سَمِعْتُ رَسُول الله يمول : مح اعلام 
ا 

حَدَنَِى عَيْدُ الله : ن بي السود حَدَنَنا ريش ٹس بن أشن عن حت بن الشهيدٍ قال آمَرن ان 
سس ذال ال مك سّمع حَدِيثَ الْعَقيقَة فَسَأْلتمْمَقَالَ : ا 

[تقدم في : ٤۷۲‏ 0] 


- 
i: 


قوله : (باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة) الإماطة الإزالة . 
قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين . 


.)١5094ح‎ ۰۳۷۲ /١(فارشألاةفحت‎ )١( 
. بعد حديث 277 بدونرقم)‎ ۰۱۹۹۰ /۳( (۲( 
.)۹٤١ المسند(۳/ ۱۸۱)ء وأطراف المسند(۱/ ۰0۰۹ح‎ )۳( 


:3 ١-كتاب‏ العقيقة/ باب ۲/ح ١۷٤٥ء oY‏ 


قوله: (عن سلمان بن عامر) هو الضبي» وهو صحابي سكن البصرة» ما له في البخاري 
غير هذا الحديث» وقد أخرجه من عدة طرق موقوفا ومرفوعًا موصولاً من الطريق الأولى لكنه 
لم يصرح برفعه فيها؛ ومعلقًا من الطرق الأخرى صرح في طريق منها بوقفه وماعداها مرفوع . 
قال الإسماعيلي : لم يخرج البخاري في الباب حديثًاً صحيحًا على شرطه» أما حديث حمادبن 
زيد يعني الذي أورده موصولاً فجاء به موقوفًا وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجم بهء وأما 
حديث جريربن حازم فذكره بلا خبر» وأماحديث حمادبن سلمة فليس من شرطه في الاحتجاج . 


قلت: أما حديث حماد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخاري» لكنه أورده مختصرًاء 
فكأنه سمعه كذلك من شيخه أبي النعمان» واكتفى به كعادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض 
طرق الحديث الذي يورده» وقد أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد فزاد في 
المتن «فأهريقوا عنه دمّاء وأميطواعنه الأذى»» ولم يصرح برفعه . وأخرجه أيضّاعن يونس بن 
محمد عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين فصرح برفعه. وأخرجه أيضًا عن 
عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان مرفوعاء وأخرجه 
- الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب عن حماد / بن زيد عن أيوب فقال فيه : «رفعه». وأما 
حديث جرير ابن حازم وقوله : إنه ذكره بلا خبر» يعني لم يقل في أول الإسناد : أنبأنا أصبغ » بل 
قال: «قال أصبغ»؛ لكن أصبغ من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في الصحيح » فعلى قول الأكثر 
هو موصول كما قرره ابن الصلاح في «علوم الحديث»”''» وعلى قول ابن حزم هو منقطع وهذا 
كلام الإسماعيلي يشير إلى موافقته» وقد زيف الناس كلام ابن حزم في ذلك» وأما كون حماد 
بن سلمة ليس على شرطه في الاحتجاج فمسلم» لکن لا يضره إيراده للاستشهاد كعادته . 
قوله : (وقال حجاج) هو ابن منهال» وحماد هو ابن سلمة» وقد وصله الطحاوي وابن 
عبد البر والبيهقي”"' من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن منهال «حدثنا حماد 
ابن سلمة به»» وقد أخرجه النسائي من رواية عفان والإسماعيلي من طريق حبان بن هلال 
وعبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجاج كلهم عن حماد بن سلمة فزادوا مع الأربعة الذين 
ذكرهم البخاري ‏ وهم أيوب وقتادة وهشام وهو ابن حسان وحبيب وهو ابن الشهيد يونس 
وهو ابن عبيد ويحبى بن عتيق » لكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر الآخر» وساق المتن كله 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح. 
(۲) تغليق التعليق .)٤۹٦ /٤(‏ 


۱-کتاب العقيقة/ باب ۲/ح ٥٤۷۲ ۰٥٤۷۱‏ 0 


على لفظ حبان» وصرح برفعه ولفظه «في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه الدم» وأميطوا عنه الأذى»» 
قال الإسماعيلي: وقد رواه الثوري موصولاً مجردًائم ساقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن 
أيوب كذلك» فاتفق هؤلاء على أنه من حديث سلمان بن عامر» وخالفهم وهيب فقال: «عن 
أيوب عن محمد عن أم عطية قالت : سمعت رسول الله ية يقول: مع الغلام. . .2 فذكر مثله 
سواء» أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من رواية حوثرة بن محمد عن أبي هشام عن وهيب به . 

ووهيب من رجال الصحيحين وأبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة احتج به مسلم وأخرج له 
البخاري تعليقًاء ووثقه ابن المديني والنسائي وغيرهماء وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن 
جوهرة بصري يكنى أبا الأزهر احتج به ابن خزيمة في صحيحه» وأخرج عنه من الستة ابن 
ماجه . وذكر أبو علي الجياني”'' أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنن» وذكره 
ابن حبان في الثقات فالإسناد قوي إلا أنه شاذ» والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن 
سلمان بن عامر» فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث . 


قوله: (وقال غير واحد: عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان 
ابن عامر الضبي عن النبي كَِِ) قلت : من الذين أبهمهم عن عاصم سفيان بن عيينة أخرجه أحمد 
عنه بهذا الإسناد فصرح برفعه» وذكر المتن المذكور وحديثين آخرين : أحدهما في الفطر على 
التمرء والثاني في الصدقة على ذي القرابة» وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرزاق والنسائي 
عن عبد الله بن محمد الزهري كلاهما عن ابن عيينة بقصة العقيقة حسب . وقال النسائي في Ù‏ 
روايته عن الرباب عن عمها سلمان به: والرباب ‏ بفتح الراء وبموحدتين مخفقًا ما لها في 
البخاري غير هذا الحديث» وممن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه عن 
هشام بالأحاديث الثلاثة» وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرزاق» ومنهم عبد الله بن 
نمير أخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام به» وأخرجه أحمد أيضاعن يحيى القطان ومحمدبن 
جعفر كلاهما عن هشام لكن لم يذكر الرباب في إسناده» وكذا أخرجه الدارمي عن سعيد بن 
عامر والحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن بكير السهمي كلاهما عن هشام . 
(۱) تسمية شيوخ أبي داود(ص : ١۱۲۹ء‏ ت١١١).‏ 
»)۲٠١ /۸( (۲)‏ وثقه الذهبي في الكاشف (۱/ ۰۳٥۹‏ ت۱۲۸۳)ء وقال في تاريخ الإسلام (ص: ۲۸٠ء۰‏ 

وفيات ۰۲۵۱ :)77١‏ وكان صدوقًاء وقال ابن حجر في التقريب (ص ۱۸٤:‏ » ت :)۱٥۹۱‏ صدوق في 

صغار العاشرة. 


٦‏ ١-کكتاب‏ العقيقة/ باب ؟/ ح۷۱٤۵‏ 41/7 ه 


قوله: (ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان. . . قوله) قلت: وصله 
الطحاوي في «بيان المشكل» 36" فقال: «حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا 
يزيد بن إبراهيم به موقوفا». 

قوله : (وقال أصبغ : أخبرني ابن وهب . . . ) إلخ » وصله الطحاوي”" عن يونس بن عبد 
الأعلى عن ابن وهب به . قال الإسماعيلي : ذكر البخاري حديث ابن وهب بلا خبر» وقد قال 
أحمد بن حنبل : حديث جرير بن حازم / كأنه على التوهم أو كما قال . قلت : لفظ الأثرم عن 
أحمد حدث بالوهم بمصر ولم يكن يحفظء وكذا ذكر الساجي . انتهى. وهذا مما حدث به 
جرير بمصرء لکن قد وافقه غيره على رفعه عن أيوب» نعم قوله عن محمد : «حدثنا سلمان بن 
عامر» هو الذي تفرد به» وبالجملة فهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء والحديث مرفوع لا يضره 
رواية من وقفه . 

قوله : (مع الغلام عقيقة) تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا : يعق عن الصبي ولا يعق 
عن الجارية› وخالفهم الجمهور فقالوا: يعق عن الجازية أيضاكء وحجتهم الأحاديث 
المصرحة بذكر الجارية» وسأذكرها بعد هذاء فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد 
عقيقه » ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه . 


o4 


قوله : (فأهريقوا عنه دمًا) كذا أبهم ما يهراق في هذا الحديث وكذا في حديث سمرة الآني 
بعده» وفسر ذلك في عدة أحاديث : منها : حديث عائشة أخرجه الترمذي وصححه من رواية 
يوسف بن ماهك «أنهم دخلواعلى حفصة بنت عبد الرحمن-أي ابن أبي بكر الصديق_فسألوها 
عن العقيقة» > فأخبرتهم أن النبي ية أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة»» 
وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي ية عن العقيقة فقال: «عن 
الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة» ولا يضركم ذكرانًا كن أو إنانًا»» قال الترمذي: 
صحيح » وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أثناء 
حديث قال : «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل : عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية 
شاة»» قال داود بن قيس راوية عن عمرو «سألت زيد بن أسلم عن قوله: مكافئتان فقال : 
متشابهتان تذبحان جميعًا أي لايؤخر ذبح إحداهماعن الأخرى». 


)01( شرح مشكل الآثار (۳/ دلاء رقم .)1١67‏ 
(؟) (۳/ ۰۷۳ رقم ٠١6١‏ مرفوعًا). 


۱-کتاب العقيقة/ باب ؟/ جح ٥٤۷۲۰٥٤۷۱‏ بسني 8090 


وحكى أبو داود عن أحمد: المكافئتان المتقاربتان. قال الخطابي”": أي في السن. 
وقال الزمخشري : معناه متعادلتان لما يجزي في الزكاة وفي الأضحية . وأولى من ذلك كله 
ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ 
«شاتان مثلان»» ووقع عند الطبراني في حديث آخر «قيل : ما المكافئتان؟ قال : المثلان»» وما 
أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن» ويحتمل الحمل على المعنيين 
معّاء وروى البزار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة رفعه «أن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا 
تعق عن الجارية» فعقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا»» وعند أحمد من حديث أسماء 
بنت يزيد عن النبي اة «العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة»؛ وعن أبي سعيد 
نحو حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو الشيخ» وتقدم حديث ابن عباس أول الباب» وهذه 
الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية . 

وعن مالك : هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة» واحتج له بما جاء «أن النبي ييو عق 
عن الحسن والحسين كبشا كبشا»» أخرجه أبو داود. ولا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من 
وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ «كبشين كبشين»» وأخرج أيضا من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مثله . 

وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في 
التنصيص على التثنية للغلام» بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار» وهو كذلك» فإن العدد 
ليس شرطًا بل مستحب . وذكر الحليمى أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن 
الفتميوه انعا لشفا نوكت اة وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكرًا 
أعتق عضوا منه» ومن أعتق جاريتين كذلك» إلى غير ذلك مما ورد. ويحتمل أن يكون في ذلك 
الوقت ما تيسر العدد» واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط 
في الأضحية» وفيه وجهان للشافعية» وأصحهما يشترط وهو بالقياس / لا بالخبر» وبذكر - ل 
الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة» وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهاني ونقله ابن المنذر E‏ 
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر» وقال البندنيجي من الشافعية : لا نص للشافعي في 
ذلك» وعندي أنه لا يجزئ غيرهاء والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاء وفيه حديث عند 
)١(‏ غريب الحديث(١/ »)٠٠١‏ ومعالم السنن(٤/ ٠۲٠۳‏ من باب العقيقة) . 
(؟) الفائق(75107/9). 


۸ 


الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه «يعق عنه من الإبل والبقر والغنم»» ونص أحمد على 
اشتراط كاملة» وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية . والله أعلم . 

قوله : (وأميطوا) أي أزيلوا وزنًا ومعئّى. 

قوله: (الأذى) وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن 
سيرين قال : «إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ماهوا وأخرج الطحاوي من طريق يزيد 
ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال : «لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى» انتهى . وقد جزم 
الأصمعي بأنه حلق الرأس» وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك . ووقع في 
حديث عائشة عند الحاكم «وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى»» ولكن لا يتعين ذلك في حلق 
الرأس» فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني «ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه)» فعطفه 
عليه فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس» ويؤيد ذلك أن في بعض طرق 
حديث عمرو بن شعيب «ويماط عنه أقذاره»» رواه أبو الشيخ . 


١-كتاب‏ العقيقة / باب ح4۷1 « oV‏ 


قوله : (حدثنا عبد الله بن أبي الأسود) هو عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود بن أبي الأسود- 
نسب لجد جده-وربما ينسب لجد أبيه » فقيل : عبد الله بن الأسود معروف من شيوخ البخاري» 
وشيخه قريش بن أنس بصري ثقة''' يكنى أبا أنس» كان قد تغير سنة ثلاث ومائتين» واستمر 
على ذلك ست سنین » فمن سمع منه قبل ذلك فسماعه صحيح » وليس له في البخاري سوى هذا 
الموضع» وقد أخرجه الترمذي عن البخاري عن علي بن المديني عنه » ولم أره في نسخ الجامع 
إلا عن عبد الله بن أبي الأسودء فكأن له فيه شيخين» وقد توقف البرزنجي في صحة هذا 
الحديث من أجل اختلاط قريش» وزعم أنه تفرد به وأنه وهم» وكأنه تبع في ذلك ما حكاه 
الأثرم عن أحمد أنه ضعف حديث قريش هذا وقال : ما أراه بشيء» لکن وجدنا له متابعًا أخرجه 
أبو الشيخ والبزار عن أبي هريرة كما سأذكره» وأيضًا فسماع علي بن المديني وأقرانه من قريش 
كان قبل اختلاطه» فلعل أحمد إنما ضعفه لأنه ظن أنه إنما حدث به بعد الاختلاط . 

قوله : (حديث العقيقة) لم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور» وكأنه اكتفى عن إيراده 
بشهرته» وقد أخرجه أصحاب السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي بي قال : 
«الغلام مرتهن بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه» ويسمى». قال الترمذي: حسن 
صحيح › وقد جاء مثله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أخرجه البزار وأبو الشيخ في كتاب 


. قال في التقريب(ص: 550 » ت00857): صدوق» تغير بأخرة قدر ست سنين‎ )١( 


١-كتاب‏ العقيقة/ باب ۲/ح ٥٤۷۲ ٥٤۷١‏ ۹ 


العقيقة من رواية إسرائيل عن عبد الله بن المختار عنه ورجاله ثقات » فكأن ابن سيرين لماكان 
الحديث عنده عن أبي هريرة» وبلغه أن الحسن يحدث به احتمل عنده أن يكون يرويه عن أبي هريرة 
أيضًا وعن غيره فسأل فأخبر الحسن أنه سمعه من سمرة فقوى الحديث برواية هذين التابعيين 
الجليلين عن الصحابيين» ولم تقع في حديث أبي هريرة هذه الكلمة الأخيرة وهي: 
«ويسمى»» وقد اختلف فيها أصحاب قتادة فقال أكثرهم: «يسمى» بالسين» وقال همام عن 
قتادة : «يدمى» بالدال» قال أبو داود: خولف همام وهو وهم منه ولا يؤخذبه» قال: ويسمى 
أصحء ثم ذكره من رواية غير قتادة بلفظ : (ويسمى» . 

واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع 
به؟ فقال : إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة» واستقبلت به أوداجهاء ثم توضع على يافوخ 
الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط » ثم يغسل رأسه بعد ويحلق» فيبعد مع هذا الضبط أن 
يقال أن همامًا وهم عن / قتادة في قوله : «ويدمى»» إلا أن يقال : إن أصل الحديث «ويسمى»» 
وأن قتادة ذكر الدم حاكيًا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» ومن ثم قال ابن عبد البر : لا يحتمل 
همام في هذا الذي انفرد به» فإن كان حفظه فهو منسوخ . انتهى. وقد رجح ابن حزم رواية 
همام» وحمل بعض المتأخرين قوله: «ويسمى» على التسمية عند الذبح» لما أخرج ابن أبي 
شيبة من طريق هشام عن قتادة قال: «يسمى على العقيقة كما سمى على الأضحية : بسم الله 
عقيقة فلان»» ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه وزاد: «اللهم منك ولك» عقيقة فلان» بسم الله 
والله أكبر» ثم يذبح». 
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وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يسمى يوم يعق عنه ثم يحلق » وكان يقول: يطلى 
رأسه بالدم . وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث» منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه 
عن عائشة قالت : «كانوا في الجاهلية إذا عقواعن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة» فإذا حلقوا 
رأس الصبي وضعوها على رأسه. فقال النبي يك : اجعلوا مكان الدم خلوقًا»» زاد آبو الشيخ : 
«ونهى أن يمس رأس المولود بدم»» وأخرج ابن ماجه من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن 
عبد الله المزني أن النبي ية قال: ايعق عن الغلام» ولا يمس رأسه بدم»» وهذا مرسل. فإن 
يزيد لا صحبه له» وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال : «عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه 
عن النبي ك2 ومع ذلك فقالوا إنه مرسل» ولأبي داود والحاكم من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال : «كنا في الجاهلية»» فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه» قال : «فلما جاء الله 
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١لا-كتاب‏ العقيقة/ باب ۲/ح 541/1 , 40/7 ه 
بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران»» وهذا شاهد لحديث عائشة» ولهذا كره 
الجمهور التدمية . ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاءء ولم ينقل ابن المنذر 
استحبابها إلا عن الحسن وقتادة» بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية» 
وسيأتي ما يتعلق بالتسمية وآدابها في كتاب الأدب”' إن شاء الله تعالى . 

واختلف في معنى قوله: «مرتهن بعقيقته)» قال الخطابي”"“: اختلف الناس في هذاء 
وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال : هذا في الشفاعة» يريد أنه إذا لم يعق عنه 
فمات طفلاً لم يشفع في أبويه» وقيل : معناه أن العقيقة لازمة لابد منهاء فشبه المولود في 
لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن» وهذا يقوي قول من قال بالوجوب . وقيل : 
المعنى أنه مرهون بأذى شعره» ولذلك جاء : «فأميطوا عنه الأذى» انتهى . والذي نقل عن أحمد 
قاله عطاء الخراساني أسنده عنه البيهقي» وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال : إن الناس 
يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس» وهذا لو ثبت لكان 
قولاآخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة» قال ابن حزم : ومثله عن فاطمة بنت الحسين . 

وقوله: «يذبح عنه يوم السابع»» تمسك به من قال : إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع» وأن 
من ذبح قبله لم يقع الموقع» وأنها تفوت بعده» وهو قول مالك . وقال أيضا: إن مات قبل 
السابع سقطت العقيقة » وفي رواية ابن وهب عن مالك : إن من لم يعق عنه في السابع الأول عق 
عنه في السابع الثاني . قال ابن وهب : ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث» ونقل الترمذي 
عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع » فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر» فإن لم 
يتهيأ عق عنه يوم أحد وعشرين» ولم أرهذا صريحًا إلاعن أبي عبد الله البوشنجي» ونقله صالح 
ابن أحمد عن أبيه» وورد فيه حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه » وإسماعيل ضعيف » وذكر الطبراني أنه تفرد به . 

وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان» وعند الشافعية أن ذكر الأسابيع 
للاختيار لا للتعيين» فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة» قال : وذكر السابع في الخبر بمعنى 
أن لا تؤخر عنه اختياراء ثم قال : / والاختيار أن لا تؤخرعن البلوغ فإن أخرت عن البلوغ سقطت 
عمن كان يريد أن يعق عنه» لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل» وأخرج ابن أبي شيبة عن 


. ٠٠١_۱٠١: كتاب الأدبء الأبواب من‎ ,)70-04/15( )١( 
. معالم السئن (5/ 45 » من باب العقيقة)‎ (۲) 


١-کتاب‏ العقيقة/ باب ۲/ح ۵٤۷۲۰٥٤۷١‏ ال 


محمد بن سيرين قال : لو أعلم أني لم يعق عني لعققت عن نفسي » واختاره القفال . ونقل عن نص 
الشافعي في البويطي أنه لا يعق عن كبير» وليس هذانصًا في منع أن يعق الشخص عن نفسه » بل 
يحتمل أن يريد أن لا يعق عن غيره إذا كبر» وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن 
النبي يي عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت» وهو كذلك» فقد أخرجه البزار من رواية عبد الله بن 
محرر-وهو بمهملات-عن قتادة عن أنس» قال البزار : تفرد به عبد الله وهو ضعيف . انتهى . 

وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين : أحدهما : من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة 
وإسماعيل”'' ضعيف أيضّاء وقد قال عبد الرزاق : أنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل 
هذا الحديث» فلعل إسماعيل سرقه منه . ثانيهما: من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن 
جميل وداود بن المحبر قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس» وداود ضعيف ”° 
لكن الهيثم ثقة» وعبد الله من رجال البخاري» فالحديث قوي الإسناد» وقد أخرجه محمد بن 
عبد الملك بن أيمن عن إبراهيم بن إسحاق السراج عن عمرو الناقد» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» عن أحمد بن مسعود كلاهما عن الهيثم بن جميل وحده به» فلولا ما في عبد الله بن 
المثنى" من المقال لكان هذا الحديث صحيحًاء لكن قد قال ابن معين : ليس بشيء» وقال 
النسائي : ليس بقوي» وقال أبو داود: لا أخرج حديثه» وقال الساجي : فيه ضعف لم يكن من 
أهل الحديث روى مناكير» وقال العقيلي : لا يتابع على أكثر حديثه» قال ابن حبان في الثقات : 
ربما أخطاًء ووثقه العجلي والترمذي وغيرهماء فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم 
بالحديث لم يكن حجة» وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد» فأخرج هذا الحديث في 
الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين . 

ويحتمل أن يقال : إن صح هذا الخبر كان من خصائصه يك كما قالوا في تضحيته عمن لم 
يضح من أمته» وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : «من لم يعق عنه أجزأته أضحيته»» وعند 
ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين والحسن : «يجزى عن الغلام الأضحية من العقيقة». وقوله : 
«يوم السابع» أي من يوم الولادة» وهل يحسب يوم الولادة؟ قال ابن عبد البر : نص مالك على 


)١(‏ هذا إسماعيل بن مسلم المكي» قال في التقريب (ص : ٠١١‏ . ت٤۸٤):‏ وكان فقيهًا ضعيف الحديث» 
من الخامسة . 

(؟) قال في التقريب (ص ٠۲٠٠:‏ ت١١181):‏ متروكء وأكثر «كتاب العقل» الذي صنفه موضوعات» من 
التاسعة . 


قرف قال في التقريب ( ص : 5ع ت706071): صدوق كثير الغلط » من السادسة . 


»للب - ١‏ لا -كتاب العقيقة/ باب ”/ ح ٠٤۷۲١٥٤١١‏ 


أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة» إلا إن ولد قبل طلوع الفجرء وكذانقله البويطي عن 
الشافعي» ونقل الرافعي وجهين ورجح الحسبان» واختلف ترجيح النووي”. وقوله: 
«يذبح» بالضم على البناء للمجهول» فيه أنه لا يتعين الذابح» وعند الشافعية يتعين من تلزمه 
نفقة المولود» وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر بموت أو امتناع . قال الرافعي : وكأن 
الحديث أنه ية عق عن الحسن والحسين مؤول. قال النووي”"' : يحتمل أن يكون أبواه حينئذ 
كانا معسرين أو تبرع بإذن‌الأب» أو قوله: «عق» أي أمر» أو هو من خصائصه ية كما ضحى 
عمن لم يضح من آمته» وقد عده بعضهم من خصائصه» ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من 
ماله» ومنعه الشافعية . 

وقوله: «ويحلق رأسه» أي جميعه لثبوت النهي عن القزع كما سيأتي في اللباس» وحكى 
الماوردي كراهة حلق رأس الجارية» وعن بعض الحنابلة يحلق» وفي حديث علي عند 
الترمذي والحاكم في حديث العقيقة عن الحسن والحسين : «يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي 
بزنة شعره» قال فوزناه فكان درهمًا أو بعض درهم»» وأخرج أحمد من حديث أبي رافع : «لما 
ولدت فاطمة حسنًا قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال : لا ولكن احلقي رأسه 
وتصدقي بوزن شعره فضة» ففعلت» فلما ولدت حسيئًا فعلت مثل ذلك»» قال شيخنا في 

«شرح الترمذي»: يحمل على أنه بك كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة / أن تعق هي عنه أيضًا 

فمنعها. قلت : ويحتمل أن يكون منعها لضيق ماعندهم حينئذ» فأرشدها إلى نوع من الصدقة 
أخف» ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه . 

وعلى هذا فقد يقال يختص ذلك بمن لم يعق عنه » لكن أخرج سعيد بن منصور من مرسل 
أبي جعفر الباقر صحيحًا : «إن فاطمة كانت إذا ولدت ولدًا حلقت شعره وتصدقت بزنته ورقًا» . 
واستدل بقوله: «يذبح ويحلق ويسمى» بالواوعلى أنه لا يشترط الترتيب في ذلك » انرقم في 
رواية لأبي الشيخ في حديث سمرة : «يذبح يوم سابعه ثم يحلق»» وأخرج عبد الرزاق عن ابن 
جريج يبدأ بالذبح قبل الحلق» وحكى عن عطاء عكسه» ونقله الروياني عن نص الشافعي» 
وقال البغوي في «التهذيب»: يستحب الذبح قبل الحلق» وصححه النووي في» «شرح 
المهذب»”" . والله أعلم . 
)١(‏ المجموع(8/١١4).‏ 


(۲) المجموع شرح المهذب(8/ 417 417). 
١4/4 5‏ 4). 


١لا-كتاب‏ العقيقة/ باب ۳» 4 / ح۷۳٤٥ ٥٤۷٤‏ 41۳ 


۳ -باب الف 
7۳ _حَدَمَمَا عَبْدَانُ حَدَمَنَا عَيْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَ* ر اا ام عن ان الف 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَرَضِي اللَمُعَنْمُعَنٍ الكبِيّ قال : لاقع وَلاعَتِيرَة) . 
وَالْمَرَعٌ : اَل الاج كَانُو يَذْبَحُو َه لطواغيتهم . وَالَْتِيرَة: في جب . 
[الحديث : “ا/551» طرفه : ٤۷٤‏ 0] 


قوله : (باب الفرع) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة» ذكر فيه حديث أبي هريرة : «لافرع ولا 
عتيرة» من رواية عبد الله وهو ابن المبارك ‏ عن معمر حدثنا الزهري» وفيه تفسير الفرع 
والعتيرة» وظاهره الرفع . ووقع في «المحكم»: أن الفرع أول نتاج الإبل والغنم» كان أهل 
الجاهلية يذبحونه لأصنامهم» والفرع ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمناه صاحبها ذبحوه» 
وكذلك إذا بلغت الإبل مائة يعتر منها بعيرًا كل عام ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته» والفرع أيضا 
طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس للولادة» وسيأتي القول في العتيرة آخر الباب الذي يليه . 


٤‏ باب العتيرة 

٤‏ حَدَنََاعَلِيٌ بُ َد الله حَدَكَنَا سُفْيَانُقَالَ الوْهْرِيُ : حَدَئَنا عَنْ سَعِيدٍبْنِ الْمُسَيبِ 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَعَنٍ الل َال : «لاقرَعَ وَلاعَتِيرَةًة . 
ا 

قال : وَالْمَرع أوَلنتاج كاد ْح لهم كانوايذبحوته لطراغيتهم ال : في رجب . 

ثم قال : (باب العتيرة) وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري . 
ووقع في رواية الحميدي عن سايان : «حدثنا الزهري»؛ وأخرجه أبونعيم من طريقه» وشذ ابن 
ل ل ع أبيه عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه وقال : إنه من 

قوله : (ولا عتيرة) بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة ؛ قال القزاز : «سميت عتيرة بما 
يفعل من الذبح وهو العتر»» فهر ل فعيلة بمعنى مفعولة» هكذا جاء بلفظ النفي والمراد به النهي . 
وقد ورد بصيغة النهي في رواية النسائي ئي» وللإسماعيلي بلفظ : انهى رسول الله / ويا ووقع ي بج 


1٤‏ ١-كتاب‏ العقيقة/ باب ٤‏ / ح 4/4 ه 


في رواية لأحمد : «لا فرع ولاعتيرة في الإسلام». 

قوله : (قال والفرع) لم يتعين هذا القائل هناء ووقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق 
عن معمر موصولاً التفسير بالحديث» ولأبي داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال : «الفرع أول النتاج»» الحديث جعله موقوفا على سعيد بن المسيب» 
وقال الخطابي”"': أحسب التفسير فيه من قول الزهري . قلت : قد أخرج أبو قرة في «السنن» 
الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر» وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من 
قول الزهري . والله أعلم . 

قوله : (أول النتاج) في رواية الكشميهني «نتاج» بغير ألف ولام» وهو بكسر النون بعدها 
مثناة خفيفة واخره جيم . 

قوله : (كان ينتج لهم) بضم أوله وفتح ثالثه : يقال نتجت الناقة بضم النون وكسر المثناة إذا 
ولدت» ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيًا للفاعل . 

قوله : (كانوا يذبحونه لطواغيتهم) زاد أبوداود عن بعضهم : «ثم يأكلونه ويلقي جلده على 
الشجر»., فيه إشارة إلى علة النهي» واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعًا بينه 
وبين حديث : «الفرع حق»» وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داودبن 
قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء كذا في رواية الحاكم : «سئل 
رسول الله ية عن الفرع قال : الفرع حق» وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون» 
فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك». 
وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة من قوله : «الفرعة حق ؛ ولا تذبحها وهي 
تلصق في يدك » ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها» . 

قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه : الفرع شيء كان أهل الجاهلية 
يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم » فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما 
يأتي بعده» فسألوا النبي يا عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه » وأمرهم استحبابًا أن 
يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله . وقوله: «حق» أي ليس بباطل» وهو كلام خرج على 
جواب السائل» ولا مخالفة بينه وبين حديث الآخر: «ل فرع ولا عتيرة»» فإن معناه لا فرع 
واجب ولا عتيرة واجبة. وقال غيره: معنى قوله: «لا فرع ولا عتيرة»» أي ليسا في تأكد 


.)1١37/7( الأعلام‎ (1) 


١لا-كتاب‏ العقيقة/ باب 4؟/ ح 6141/4 9 ب +7بب ها 


الاستحباب كالأضحية» والأول أولى . وقال النووي”'' : نص الشافعى فى حرملة على أن 
الفرع والعتيرة مستحبان» ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي انلوقت و العاف 
وابن المنذر عن نبيشة-بنون وموحدة ومعجمه مصغر_قال : «نادى رجل رسول الله كك : إناكنا 
نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب. فما تأمرنا؟ قال : اذبحوا لله في أي شهر كان . قال: إنا كنا 
نفرع في الجاهلية . قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت 
بلحمه» فإن ذلك خير» . 

وفي رواية أبي داود عن أبي قلابة : «السائمة مائة» ففي هذا الحديث أنه َة لم يبطل الفرع 
والعتيرة من أصلهماء وإنما أبطل صفة من كل منهماء فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد» ومن 
العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب» وأما الحديث الذي أخرج أصحاب السنن من طريق 
أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم قال : «كنا وقوفا مع النبي ككل بعرفة» فسمعته يقول: يا 
أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي 
يسمونها الرجبية» فقد ضعفه الخطابي”' ٠‏ لكن حسنه الترمذي» وجاء من وجه آخر عن 
عبد الرزاق عن مخنف بن سليم» وإيمكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة . وروى النسائي 
وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه : «لقي رسول الله يك في حجة الوداع » فقال 
رجل: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر / ومن شاء فرع ومن 
شاء لم يفرع»» وهذا صريح في عدم الوجوب. لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته» فيؤخذ 
الاستحباب من حديث اخر . 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه : «أن النبي ييه سئل عن العتيرة 
فحسنها»» وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن عمه 
أبي رزين العقيلي قال : «قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءناء 
فقال: لا بأس بهء قال وكيع بن عديس : فلا أدعه»» وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب» وفي 
هذا تعقب على من قال : إن ابن سيرين تفرد بذلك . ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله . 
ومال ابن المنذر إلى هذا وقال : كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن» ثم 
نهي عنهماء والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل» وما قال أحد إنه نهي عنهما ثم أذن في 


)١(‏ المجموع شرح المهذب (57//8)» والمنهاج(175/17). 
(۲) معالم السئن(؟/ ١۹ء‏ كتاب الضحايا) . 
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5 | م يبب ( لا كتاأالعقيقة/ خاتمة 


فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين» وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ » 
وبه جزم الحازمي» وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم. وقد أخرج أبو داود والحاكم 
والبيهقي - واللفظ له بسند صحيح عن عائشة : «أمرنا رسول الله يك بالفرعة في كل خمسين 
واحدة). 

قوله : (والعتيرة في رجب) في رواية الحميدي : «والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في 
رجب»» وقال أبوعبيد''' : العتيرة هي الرجبية» ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب 
يتقربون بها لأصنامهم » وقال غيره : العتيرة نذر كانوا ينذرونه» من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل 
عشرة منها رأسًا في رجب» وذكر ابن سيده أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية : إن بلغ 
إبلي مائة عترت منها عتيرة» زاد في الصحاح في رجب . ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول 
من رجب» ونقل النووي”" الاتفاق عليه . وفيه نظر . 


رب 


خاتمة 

اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع والعتيرة على اثني عشر حديثاء المعلق منها ثلاثة 

والبقية موصولة . المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية والخالص أربعة . وافقه مسلم على تخريج 

حديث أنس وأبي هريرة واختص بتخريج حديث سلمان وسمرة. وفيه من الآثار قول سلمان 
في العقيقة» وتفسير الفرع والعتيرة . والله أعلم . 


.)19602194/١1(ثيدحلا غریب‎ )١( 
.)575 المجموع شرح المهذب(8/‎ )۲( 


"؟/ل-كتاب الذبائح والصيد/ باب ١/ح‏ 8/ا514 لل ب ل-- 51١17‏ 


؟/-كتاب الذبائح وَالصَيْد 


قوله : (كتاب الذبائح والصيد) كذا لكريمة والأصيلي ورواية عن أبي ذر» وفي أخرى له 
ولأبي الوقت : اباب» وسقط للنسفي» وثبتت له البسملة لاحقة» ولأبى الوقت سابقة 


ادبا التو على لير 
وقول تَعَالَى ا وا بون اه جى کیو من اليد الہ يديك وماحم 4 إلى 
وله : عدا ألم وَقَولِهِ جَلَّ أجلت لم هيم َة أن کر میتی € إِلَى قله : 


اس 


فلا نوه هي وَأحْسُوْنٍ 4 وَقَالَ 0 الْعْمُودُ: ل م أحل وَحرمٌ. او 1 

عي © . الجر «يخرمككم4: يخيككُم. «سَنآن»: عداو «المنكطة»: حن 

َتَمُوتُ . «الْمَوْقُودّة» : صرب یالب يُوَِهَا موث . لوَالْمْبرَدَيه» ترك يليل 
#وَالئطيحَة» : تطح الشاة فما أَذركْت هحول بدأو / بيه اذخ وكلٍ 


م عو 5 


0V0‏ - حَدَئَا ُو ميم دنا كرَِء عَن عَامِِ عَنْعَِي ن حاتم رضي اللّْ نه َلَ: 
سات الي ل عَنْ صد لْمعْرَاضٍ قال : : ما أَصَاب بِحَدٌه فل وما أَصَاب بِعَرْضْهِ فَهُوَوَقِيذٌ 
وسال عَنْ صّيْد الْكَلْبِ فَقَالَ : «ما امَك عَلَيِْكَ فكل إن أخد َكب دكاة» ون وَجَدْتَ مع 


كَنْبكَ أو كلابك كَل غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أنْ يون أَحَذَهُ مَعَهُ - وقد قَبَلَهُ فلار > فَإِنَمَا دكت 


اشم اللِعَلَى كبك وَلَمتذكرهعلَى غيرِه». 


[VT4V «0 £AV 014565440 25544 205/4817 ›0 £۷1 0 0٤: [تقدم في : 1۷° الأطراف‎ 
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قوله: (باب التسمية على الصيد) سقط : «باب» لكريمة والأصيلي وأبي ذرء وثبت 
للباقين» والصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيدّاء وعومل معاملة الأسماء فأوقع على 
الحيوان المصاد. 

قوله : (وقول الله تعالى : حرمت یکم اليد 4 إلى قوله : 5# عَنَكَوهُمْ كرو 4. 


۸ ءءء ”لل كتاب الذبائح والصيد/ باب ١/ح‏ 6478 


وقول الله تعالى : * باجا اين اموا بوتكم اَيَو من ألصَّيّدِ4) كذا لأبي ذر» وقدم وأخر 
في رواية كريمة والأصيلي» وزاد بعد قوله: «الصيد»: 9 َال يريك وماحم € الآية إلى 
قوله : لعَدَّابٌ ألم وعند النسفي من قوله : ل أجلت لَك بِيمَه آلأنكي 4 الآيتين» وكذا لأبي 
الوقت لكن قال : «إلى قوله : 3 فلا عَحَكَوَهُمْ وَأحَسون44» وفرقهما في رواية كريمة والأصيلي . 

قوله : (قال ابن عباس : العقود العهود» ما أحل وحرم) وصله ابن أبي حاتم" أتم منه من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى: ايها لد حَامَنُوَا اوا 
الک : يعي بالخهوةة ما أجل الله وما خرف وما فر فی وماحد في القرآن» ولاتعدرواولا 
تنكثوا. وأخرجه الطبري من هذا الوجه مفرقًاء ونقل مثله عن مجاهد والسدي وجماعة» ونقل 
عن قتادة : المراد ما كان في الجاهلية من الحلف . ونقل عن غيره: هي العقود التي يتعاقدها 
الناس» قال: والأول أولى» لأن الله أتبع ذلك البيان عما أحل وحرم» قال: والعقود جمع 
عقد» وأصل عقد الشيء بغيره وصله به كما يعقد الحبل بالحبل . 

قوله : ( إلا مايل ليك : الخنزير) وصله أيضا ابن أبي حاتم عنه من هذا الوجه بلفظ : 
«إلا مايتلى عليكم : يعني الميتة والدم ولحم الخنزير» . 

قوله: (يجرمنكم: يحملنكم) يعني قوله تعالى : ولا يحْرِمَتَكُمَ سان قَوْرٍ 4 أي لا 
يحملنكم بغض قوم على العدوان» وقد وصله ابن أبي حاتم أيضًا من الوجه المذكور إلى ابن 
عباس » وحكى الطبري عن غيره غير ذلك لكنه راجع إلى معناه . 

قوله : (المنخنقة. . . ) إلخ» وصله البيهقي” بتمامه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس وقال في آخره : «فما أدركته من هذا يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله 
عليه فهو حلال»» وأخرجه الطبري من هذا الوجه بلفظ : «المنخنقة : التي تخنق فتموت» 
والموقوذة: التي تضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت» والمتردية : التي تتردى من الجبل» 
والنطيحة : الشاة تنطح الشاة» وما أكل السبع : ما أخذ السبع» إلا ما ذكيتم : إلا ما أدركتم ذكاته 
من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين ؛ فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال»» ومن وجه 
آخر عن ابن عباس أنه قرأ: «وأكيل السَبُّمُ»؛ ومن طريق قتادة: «كل ما ذكر غير الخنزير إذا 
أدركت منه عيئًا تطرف» أو ذنبًا يتحرك» أو قائمة ترتكض » فذكيته فقد أحل لك»» ومن طريق 
(۱) تغليق التعلیق .)٤۹٩ /٤(‏ 
(۲) السنن‌الکبری(۹/۹٤۲).‏ 


۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب 6519/6/1 ب ب م88 


علي نحو قول ابن عباس » ومن طريق قتادة : كان أهل الجاهلية يضربون الشاة بالعصا حتى إذا 
ماتت أكلوهاء / قال : والمتردية التي تتردى في البئر . 

قوله : (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة» وعامر : هو الشعبي» وهذا السندكوفيون. 

قوله: (عن عدي بن حاتم) هو الطائي» في رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس 
عن زكريا حدثنا عامر حدثنا عدي قال الإسماعيلي : ذكرته بقوله : «حدثنا عامر حدثنا عدي». 
يشير إلى أن زكريا مدلس وقد عنعنه. قلت: وسيأتي في رواية عبد الله بن أبي السفر عن 
الشعبي : «سمعت عدي بن حاتما» وفي رواية سعيد بن مسروق : «حدثني الشعبي سمعت 
عدي بن حاتم وكان لنا جار ودخيلاً وربيطًا بالنهرين» أخرجه مسلم . وأبوه حاتم هو المشهور 
بالجود» وكان هو أيضًا جوادّاء وكان إسلامه سنة الفتح» وثبت هو وقومه على الإسلام» 
وشهد الفتوح بالعراق» ثم كان مع علي وعاش إلى سنة ثمان وستين . 

قوله: (المعراض) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة. قال الخليل وتبعه 
جماعة: سهم لا ريش له ولا نصل . وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده : سهم طويل له أربع قذذ 
رقاق» فإذا رمى به اعترض . وقال الخطابى”'' : المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة» وقيل : 
غود رفي الظرقين خاي الرسط وهو الى الحا وقيل: خش اة آخرها عا دد 
رأسها وقد لا يحددء وقوى هذا الأخير النووي" تبعًا لعياض”". وقال القرطبي” : إنه 
المشهورء وقال ابن التين : المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيدء فما 
أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل » وما أصاب بغير حده فهو وقيذ. 

قوله : (وما أصاب بعرضه فهو وقيذ) في رواية ابن أبي السفر عن الشعبي في الباب الذي 
يليه : «بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل»» وقيذ بالقاف وآخره ذال معجمة وزن عظيم» فعيل 
بمعنى مفعول» وهو ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد له. والموقوذة تقدم تفسيرها”*؟ وأنها 
التي تضرب بالخشبة حتى تموت» ووقع في رواية همام بن الحارث عن عدي الآتية بعد 
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(۱) الأعلام(۳/ .)5١76‏ 
(۲) المنهاج .)۷٤/۱۳(‏ 
(۳) الإكمال(770177/570). 


(5) المفهم(509/0). 


)0( في أول الباب . 


20 -كتاب الذبائح والصيد/ باب 2 ٥4۷‏ 


: «قلت : وإنا نرمي بالمعراض قال : كل ما خزق», وهو بفتح المعجمة والزاي بعدها 

قاف أي نفذ» يقال سهم خازق أي نافذ» ويقال بالسين المهملة بدل الزاي» وقيل : الخزق- 
بالزاي وقيل تبدل سيئًا ‏ الخدش ولا يثبت فيه» فإن قيل : بالراء فهو أن يثقبه. وحاصله أن 
RE‏ وكات باك E‏ كرات Op‏ 
لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقل» وقوله : ابعرضه» بفتح العين : أي 
بغير طرفه المحدد» وهو حجة ة للجمهور في التفصيل المذكور» وعن الأوزاعي وغيره من 
فقهاء الشام حل ذلك » وسيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل» فإن أخذ الكلب ذكاة) في 
رواية ابن أبي السفر : «إذا أرسلت كلبك فسميت فكل»» وفي رواية بيان بن عمرو عن الشعبي 
الآتية بعد أبواب" : «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك»» 
والمراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته» وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت 
الصيد حبسته على صاحبها . وهذا الثالث مختلف في اشتراطه» واختلف متى يعلم ذلك منها 
فقال البغوي في «التهذيب»: أقله ثلاث مرات» وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين» وقال 
الرافعي: لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح» فصار المرجع إلى 
العرف . 

ووقع في رواية مجالد عن الشعبي عن عدي في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي أما 
الترمذي فلفظه : «سألت رسول الله يعن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكل»» وأما 
أبو داود فلفظه : «ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك» 
قلت : وإن قتل؟ قال : إذا قتل ولم يأكل منه»» قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم لا 
يرون بصيد الباز والصقور بأسًا. انتهى . وفي معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين» 
وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية / بالكلاب والطيور» وهو قول الجمهور إلا ماروي عن ابن 
عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير . 

قوله : (إذ أرسلت كلابك المعلمة» فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره) في رواية بيان: «وإن 
خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل»» وزاد في روايته بعد قوله مما أمسكن عليك : «وإن قتلن» 
)١(‏ (475/15). كتاب الذبائح والصيد» باب۳ ح ٤۷۷‏ . 
(؟) »)٤۳٤/۱۲(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب ۷ء ح 0547 . 
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إلا أن يأكل الكلب فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» . وفى رواية ابن أبى السفر: 
«قلت: فإن أكل؟ قال : فلا تأكل» ذإنه بك ليك إننا امك عاق ف ار يعد 
أبواب'' 'زيادة في رواية عاصم عن الشعبي في رمي الصيد إذاغاب عنه ووجده بعد يوم أو أكثر . 

وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد» وقد وقع في حديث أبي ثعلبة كما سيأتي بعد 
أبواب” : «وماصدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل»؛ وقد أجمعواعلى مشروعيتها إلا 
أنهم اختلفوا في كونها شرطًا في حل الأكل» فذهب الشافعي وطائفة ‏ وهي رواية عن مالك 
وأحمد_أنها سنة» فمن تركها عمدًا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل . وذهب أحمد في الراجح 
عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطًا في حديث عدي» ولإيقاف الإذن في الأكل 
عليها في حديث أبي ثعلبة» والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم»› 
والشرط أقوى من الوصف» ويتأكد الةرل بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة» وما أذن فيه منها 
تراعي صفته » فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم» وذهب 
أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير الع لماء إلى الجواز لمن تركها ساهيًا لاعمدّاء لكن اختلف 
عن المالكية : هل تحرم أو تكره؟ وعد الحنفية تحرم» وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه: 
أصحها : يكره الأكل» وقيل : خلاف الأولى» وقيل : يأثم بالترك ولايحرم الأكل . والمشهور 
عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة» فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث» وسيأتي حجة 
من لم يشترطه فيها في الذبائح مفصلة”" . 

وفيه : إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة » واستثنى أحمد وإسحاق الكلب الأسود وقالا: 
لا يحل الصيد به لأنه شيطان» ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك . وفيه : جواز أكل ما 
أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح» لقوله : «إن أخذ الكلب ذكاة»» فلو قتل الصيد 
بظفره أو نابه حل» وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي» وهو الراجح عندهم» وكذا لولم 
يقتله الكلب لکن تركه وبه رمق ولم يبق زمن يمكن صاحبه فيه لحاقه وذبحه فمات حل » لعموم 
قوله: «فإن أخذ الكلب ذكاة»» وهذا في المعلم» فلو وجده حيًا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم 
يحل إلا بالتذكية» فلو لم يذبحه مع الإمكان حرم» سواء كان عدم الذبح اختيارا أو إضطرارا 
(1) (455/1)» كتاب الذبائح والصيد» باب8» ح 0٤۸٤‏ . 


.)٤۲۷ /۱۲( )۲(‏ كتاب الذبائح والصید› با٤‏ » ہ۷۸٤٥‏ . 
C> Cs‏ 
فرق (08/1». كتاب الذبائح والصید» باب ٠١‏ . 


بم«وددل لطس ب ”لا كتاب الذبائح والصيد/ باب١/‏ ح 61408 


كعدم حضور آلة الذبح» فإن كان الكلب غير معلم اشترط إدراك تذكيته» فلو أدركه ميتا لم 
يحل . 
وفيه : آنه لا يحل أكل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطياده» ومحله ما إذا استرسل بنفسه أو 
أرسله من ليس من أهل الذكاة» فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل» ثم ينظر فإن 
أرسلاهما معًا فهو لهما وإلا فللأول» ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: «فإنما سميت على 
كلبك ولم تسم على غيره»» فإنه يفهم منه أن المرسل لو سمى على الكلب لحل. ووقع في 
رواية بيان عن الشعبي : «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل»» فيؤخذ منه أنه لو وجده حيًا 
وفيه حياة مستقرة فذكاه حل ؛ لأن الاعتماد في الإباحة على التذكية لا على إمساك الكلب. 
وفيه : تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلمّاء وقد علل في الحديث 
بالخوف من أنه «إنما أمسك على نفسه» وهذا قول الجمهورء وهو الراجح من قولي الشافعي» 
وقال في القديم ‏ وهو قول مالك» ونقل عن بعض الصحابة -: يحل» واحتجوا بما ورد في 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول الله » إن لي 
3 كلابًا مكلبة» فأفتني في صيدهاء قال : كل مما/ أمسكن عليك» قال : وإن أكل منه؟ قال : وإن 
1 أكل منه»» أخرجه أبو داود» ولا بأس بسنده . 


وسلك'الناس في الجمع بين الحديثين طرقًا: منها: للقائلين بالتحريم حمل حديث 
أبي تعلبة : على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه» ومنها الترجيح فرواية عدي في الصحيحين 
متفق على صحتهاء ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفهاء 
وأيضًا فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهوخوف الإمساك على نفسه» 
متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم» فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وظاهر 
القرآن أيضًا وهو قوله تعالى : # كوا مآ أَمَسَكنَ عَليحْم 4 فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير 
إرسال لا يباح» ويتقوى أيضًا بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد: «إذا أرسلت الكلب 
فأكل الصيد فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه» وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل» فإنما أمسك 
على صاحبه»» وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع 
بمعناه» ولو كان مجرد الإمساك كافيًا لما احتيج إلى زيادة عَم . 

ومنها : للقائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه» وحديث أبي ثعلبة على 
بيان الجواز. قال بعضهم : ومناسبة ذلك أن عديًا كان موسرًا فاختير له الحمل على الأولى» 


۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب ٣ ٥٤۷٥ح /١‏ 
بخلاف أبي ثعلبة فإنه كان بعكسه» ولا يخفى ضعف هذا التمسك مع التصريح بالتعليل في 
الحديث بخوف الإمساك على نفسه . وقال ابن التين : قال بعض أصحابنا هو عام فيحمل على 
الذي أدركه ميا من شدة العدو أو من الصدمة فأكل منه؛ لأنه صار على صفة لا يتعلق بها 
الإرسال ولا الإمساك على صاحبه» قال : ويحتمل أن يكون معنى قوله : «فإن أكل فلا تأكل أي 
لا يوجد منه غير مجرد الأكل دون إرسال الصائد له» وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلهاء 
ولا يخفى تعسف هذا وبعده. وقال ابن القصار: مجرد إرسالنا الكلب إمساك علينا؛ لأن 
الكلب لانية له ولاايصح منه ميزهاء وإنما يتصيد بالتعليم ؛ فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا أو 
على نفسه واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية وهو مرسله» فإذا أرسله 
فقد أمسك عليه وإذا لم يرسله لم يمسك عليه» كذاقال» ولايخفى بعده أيضا ومصادمته لسياق 
الحديث. 

وقد قال الجمهور : إن معنى قوله: #أَمَسَكنَ عك € صدن لكم» وقد جعل الشارع أكله 
منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك» وقد وقع في رواية لابن أبي شيبة : 
«إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته»» وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله دل 
على أنه ليس بمعلم التعليم المشترط . وسلك بعض المالكية الترجيح فقال: هذه اللفظة ذكرها 
الشعبي ولم يذكرها همام» وعارضها حديث أبي ثعلبة» وهذا ترجيح مردود لما تقدم» 
وتمسك بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم بأكله فأدرك قبل أن يأكل» 
قال: فلو كان أكله منه دالا على أنه أمسك على نفسه لكان تناوله بفيه وشروعه في أكله كذلك› 
ولكن يشترط أن يقف الصائد حتى ينظر هل يأكل أو لا . والله أعلم . 

وفيه : إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهوء بشرط قصد التذكية 
والانتفاع» وكرهه مالك» وخالفه الجمهور . قال الليث: لا أعلم حقًا أشبه بباطل منه» فلو لم 
يقصد الانتفاع به حرم ؛ لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثاء وينقدح أن يقال : يباح» 
فإن لازمه وأكثر منه كره؛ لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات . وأخرج 
الترمذي من حديث ابن عباس رفعه : من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيدغفل»» وله شاهد 
عن أبي هريرة عند الترمذي أيضًا وآخر عند الدارقطني في «الأفراد» من حديث البراء بن عازب » 
وقال : تفرد به شريك . 

وفيه : جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد» وسيأتي البحث فيه في حديث: «من اقتنى 


ع ۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب ب ۱ / ح04۷0 


3 / كلا واستدل به على جواز بيع كلب الصيد للإضافة في قوله : «كلبك)» وأجاب من منع 
"أنه إشنافة ای معدل به ا 
في الأكل من الموضع الذي أكل منه» ولم يذكر الغسل ولو كان واجبًا لبينه؛ لأنه وقت الحاجة 
إلى البيان. وقال بعض العلماء : يعفى عن معض الكلب ولو كان نجسًا لهذا الحديث» وأجاب 
من قال بنجاسته بأن وجوب الغسل كان قد اشتهر عندهم وعلم فاستغنى عن ذكره» وفيه نظرء 
وقد يتقوى القول بالعفو؛ لأنه بشدة الجري يجف ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه 
موضع العض » واستدل بقوله : «كل ما أمسك عليك» بأنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره 
حل» للعموم الذي في قوله: «ما أمسك» وهذا قول الجمهورء وقال مالك: لا يحل» وهو 
رواية البويطي عن الشافعي . 

(تنبيه) : قال ابن المنير”"2: ليس في جميع ما ذكر من الآي والأحاديث تعرض للتسمية 
المترجم عليها إلا آخر حديث عدي» فكأنه عده بيانًا لما أجملته الأدلة من التسمية» وعند 
الأصوليين» خلاف في المجمل إذا اقترنت به قرينة لفظية مبينة هل يكون ذلك الدليل المجمل 
معها أو إياها خاصة؟ انتهى. وقوله: «الأحاديث» يوهم أن في الباب عدة أحاديث» وليس 
كذلك ؛ لأنه لم يذكر فيه إلا حديث عدي » نعم ذكر فيه تفاسير ابن عباس فكأنه عدها أحاديث» 
وبحثه في التسمية المذكورة في آاخر حديث عدي مردود» وليس ذلك مراد البخاري» وإنما 
جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد أورد 
البخازي بعده بقليل من طريق ابن أبي السفر عن الشعبي : «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل»» 
ومن رواية بيان عن الشعبي : «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل»» فلما كان 
الأخذ بقيد «المعلم» متفقًا عليه وإن لم يذكر في الطريق الأولى كانت التسمية كذلك. والله 


أعلم . 


c((ETT/1Y) (1)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب1 »ح 0٤۸١‏ . 
زفق المتواري (ص : °۲( 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب ۲/ ح٦۷٤٥‏ ل ننس 878 


؟-باب صَيْد الْمِعْرَاضٍ 
وَقَالَ ابَُعْمَرَ في الْمَْتُولَةبلْْْدُقَةِ : تلك الْمَوْقُودَةٌ . وَكَرهَهُسَالِمٌ وَالْقَاسمْ 
مجاه وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَْسَنُ» وَكْرِةَ الْحَسَنٌ رمي الْبْدُقَةٍ في 
الْقُرَى وَالأمْصَار ولا یری بهبَأسًافِيمَاسِوَاهُ 
7 حدتما لمان ن خرب حا شغبة عَن عبد اللَِْنِ أي السَمَرِعَنِ اسشّحِْي َال : 
0 رضي الله عَنْهُ قَالَ E‏ سول الله ية عَنِ الْمعْرَاضٍ فقا : : لذا 
صَبْتَ بحل حك كل ف صاب برض فل و اتان فق : أرصل علبي قال 
ا سَلْتَ كلك و سيت فكل قلت : إن أكلَ؟ قال : «قلاتأكل» إن ينيك عَلَيكَ ِنَم 


ت 


افك عَلى تَقْسِ) قُلْتُ : اسل كَلْبِي فَأَجدُ مَمَهْكَلَْاآحَرَ . قال : «لاتأكل» فَإِنّكَ إِنّمَاسَمَيْتَ 
عَلَى كلبك وَلَمنُسَمْعَلَىآخَر . 
[تقدم في : 1۷° › الأطراف: 275٠05‏ 8/اؤه, 0۷¥ › 06۸۳ 20585 61855146 «OAV‏ 


[VAY 


قوله : (باب صيد المعراض) تقدم تفسيره ني الذي قبله . 
قوله: (وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه سالم والقاسم 
ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن) أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي”“ من طريق أبي عامر 
العقدي عن زهير ‏ هو ابن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه كان يقول : «المقتولة 
بالبندقة تلك الموقوذة»» وأخرج ابن أبي شيبة”'' من طريق نافع عن ابن عمر أنه «كان لا يأكل ما 
أصابت البندقة»» ولمالك في الموطأ”" عن / نافع : «رميت طائرين بحجر فأصبتهماء فاا 
أحدهما فمات فطرحه ابن عمر»» وأما سالم وهو ابن عبد الله بن عمر والقاسم وهو ابن محمد 
ابن أبي بكر الصديق فأخرج ابن أبي شيبة”*' عن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عنهما : «إنهما كانا 
يكرهان البندقة» إلا ما أدركت ذكاته» . 


.)۲٤۹/۹(یربکلا‌ننسلا‎ )١( 
(؟) المصنف ف (ه/778).‎ 


.)١مقرء491١/5(‎ )۳( 
.)7078/0( المصنف‎ )٤( 


5 س2 ا لب ۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب ”اح ٤۷۷‏ ° 


ولمالك في «الموطأ» أنه: «بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض 
والبندقة»» وأما مجاهد فأخرج ابن أبي شيبة''' من وجهين أنه كرهه» زاد في أحدهما: «لا 
تأكل إلا أن يذكى»» وأما إبراهيم وهو النخعي فأخرج ابن أبي شيبة” "2 من رواية الأعمش عنه : 
«لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن يذكى»» وأما عطاء فقال عبد الرزاق”" عن ابن جريج : «قال 
عطاء : إن رميت صيدًا ببندقة فأدركت ذكاته فكله» وإلا فلا تأكله»» وأما الحسن وهو البصري 
فقال ابن أبي شيبة“ : «حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: إذا رمى الرجل الصيد 
بالجلاهقة فلا تأكل» إلا أن تدرك ذكاته»» والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء 
بعدها قاف هي البندقة بالفارسية والجمع جلاهق . 
قوله : (وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصارء ولايرى به بسا فيما سواه) [لم نعثر 
عليه]”” ثم ذكر حديث عدي بن حاتم من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي» وقد تقدم 
شرحه مستوفى في الباب الذي قبله . 


باب ما أُصَابَ المِعْرَاضٌ بعرضه 
oV‏ - دا فيص حَدكََا سيان عن مضو ن رايم عَنْ َم إن اْحَارثٍ عَنْ 
َي بْنِ حَاتِمٍ رضي اللمُعَنْهُقَالَ E‏ شو الله إا رل اللاب الْمُعَلّمَة . قال : اکل 
ما أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ» قُلْتُْ : وَإِنقتَنَ؟ قال : ون قَتلْنَ قُلْتُ : وَإِنَا نمي بالِْعْرَاضٍ . قَالَ: «كلٌ 
ما حَرَقَ» وَمَا أَصاب بعَرْضه فَلاتَكُلْ) . 
[تقدم في : لاك الأطراف: 0£ › 0٤۷0‏ › الاقف 011« «0A6‏ 08۸°« تضوف OAV‏ 


[VAY 


قوله : (باب ما أصاب المعراض بعرضه) ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من طريق همام بن 
الحارث عنه مختصرًا وقد بينت ما فيه فى الباب الأول" . 


.)۳۷١/٥(فنصملا‎ )١( 

.)۳۷۳ /٥(فنصملا‎ )۲( 

.)۸5۲۷ رقم‎ ۰٤۷٦ /٤(فنصملا‎ )۳( 

.)79/94/6( المصنف‎ )٤( 

.)0٠٠ /0( إتحاف القاري (ص : ۳)» وكذالم يخر جه ابن حجر في التغليق‎ )٥( 
. ١باب كتاب الذبائح والصيد»‎ ء)٤۱۹/۱۲(‎ )<( 


۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب 4 / ح4۷۸٥‏ ۷ 


٤‏ -باب صَيْد الْقَوْس 
وَقَالَ الْحَسَنٌ وَإِبْرَاهِيمٌ: إِذَا ضَرَبِصَيْدَا بان مله يذ أو أذ جل لا أل الي بان وَكُلْ سَاية. 
وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ : إذاضربت عَنْقَه أو وسطة فكلة. وَقَالَ الأعمَش عَنْ ريد : اسْتعْصَى عَلَى 
جل نآل عب الله مار فَأمََهمْ أنْيَظرِبُوه حت تك راما قط وة 
oA‏ -حَدَنَنَا عَبْدُ اللّهبْنُ يَزِيدَ حَدَنَكَاحَيْوَ ال رَنِي رَبِيعة بن يزيد الدّمَسْقَيُ عَنْ 
أبِي إِدْريسَ عَنْ أي تَْلبَة اْحُسَيٌ َال : قُلْتُ: يا نبي الله نابض قم من أل الكتَاب» 
اكل في آي م؟ ؟ ويز صَيْدٍ صم بقؤيي وَيكلي الذي لس عَم كل المملو ٠‏ قمّا 
َل لِي؟ قال : ماما كرت م من أل لتاب قن وَجَكُمْ رحا قلا تأكلوافبها نلم جوا 
ايلوا وَكُلُوا فيهًاء و وَمَاصِدْت يفوك فَدَكَرْتَ / اشم الله َكل وَمَاصِدت كيك لملم“ 
َكَرَت اشم الله فَكُل» وما صت كلك عبر مُعَلمفَأدْرَكْتَ دكانه َل . 
[الحديث :1/8 5 » طرفاه في : ٤٩٩ ٥٤۸۸‏ ] 


قوله : (باب صيد القوس) القوس معروفة» وهي مركبة وغير مركبة» ويطلق لفظ القوس 
أيضًا على الثمر الذي يبقى في أسفل النخلة وليس مرادًا هنا . 

قوله : (وقال الحسن وإبراهيم : إذا ضرب صيدًا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان و كل 
سائره) في رواية الكشميهني : «ويأكل سائره»» أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة '“ بسند 
صحيح عن الحسن قال في رجل ضرب صيدًا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات قال: لا 
تأكله ولا تأكل ما بان منه إلا أن تضربه فتقطعه فيموت من ساعته» فإذا كان كذلك فليأكله . 
وقوله في الأصل : «سائره» يعني باقيه» وأما أثر إبراهيم فرويناه من روايته لا من رأيه» لكنه لم 
شيبة”"': «حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقم فال إذااصرت ال الد فا ت صو ترك داسف رازا ی فال اين 
المنذر: اختلفوا في هذه المسألة فقال ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو منه» وذك الصيد 
وكله . وقال عكرمة إن عدا حيًا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكله» وإن 
مات حين ضربه فكله كله . وبه قال الشافعي وقال : لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من 
)١(‏ المصنف ٤ /٥(‏ ۳۷). والتغليق .)٠٥١١ /٤(‏ 
(۲) المصنف(٥/ .)١۷٤‏ 


يتعقبه فكأنه رضيه . وقال ابن أبي شيبة 


ا کے -كتاب الذبائح والصيد/ باب ٥ ٤۷۸ح / ٤‏ 


تلك الضربة وعن الثوري وأبي حنيفة إن قطعه نصفين أكلا جميعًاء وإن قطع الثلث مما يلي 
الرأس فكذلك» وممايلي العجز أكل الثلثين مما يلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز . 

قوله: (وقال إبراهيم) هو النخعي (إذا ضربت عنقه أو وسطه) هو بفتح المهملة» وأما 
الوسط بالسكون فهوالمكان. 

قوله : (وقال الأعمش عن زيد : استعصى على رجل من آل عبد الله حمار) إلخ » وصله ابن 
أبي شيبة”'' عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : سئل ابن مسعود عن رَجْلٍ 
ضرب رجلَ حمار وحشي فقطعها فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي وكلوه» فيستفاد منه نسبة 
وا ن وت الى اک امعد مرا و عرد زان رادار وأما 
الرجل الذي من آل ابن مسعود فلم أعرف اسمه» وقد ردد ابن التين في شر حه النظر هل هو حمار 
وحشي أو أهلي؟ وشرع في حكاية الخلاف عن المالكية في الحمار الأهلي ومطابقة هذه الأثار 
لحديث الباب من جهة اشتراط الذكاة في قوله : «فأدركت ذكاته فكل» فإن مفهومه أن الصيد إذا 
مات بالصدمة من قبل أن يدرك ذكاته لا يؤكل . قال ابن بطال”"2: أجمعوا على أن السهم إذا 
أصاب الصيد فجرحه جاز أكله ولو لم يدر هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من 
وقوعه على الأرض» وأجمعوا على أنه لو وقع على جبل مثلاً فتردى منه فمات لا يؤكل» وأن 
السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل إلا إذا أدركت ذكاته . وقال ابن التين : إذا قطع من الصيد مالا 
يتوهم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية» وهذا مشهور مذهب مالك 
وغیره . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقري» وحيوة هوابن شريح . 

قوله : (عن أبي ثعلبة الخشني) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون» نسبة إلى بني 
خشين بطن من النمر بن وبرة بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة 
ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 

قوله : (قلت : يا نبي الله إنا بأرض قوم آهل / كتاب) يعني بالشام» وكان جماعة من قبائل 
العرب قد سكنوا الشام وتنصرواء منهم آل غسان وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة منهم بنو 
خشين آل أبي ثعلبة» واختلف في اسم أبي ثعلبة فقيل : جرثوم وهو قول الأكثر وقيل : جرهم » 
)١(‏ المصنف(٥/‏ ۳۷۳). 
.(AVY/0) (¥)‏ 
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وقيل : ناشب» وقيل : جرثم» وهو كالأول لكن بغير إشباع » وقيل : جرثومة وهو كالأول لكن 
بزيادة هاء » وقيل : غرنوق» وقيل : ناشر» وقيل : لاشر» وقيل : لاش » وقيل : لاشن» وقيل : 
لا شومة» واختلف في اسم أبيه فقيل : عمروء وقيل : ناشب» وقيل : ناسب بمهملة» وقيل 
بمعجمة» وقيل : ناشر» وقيل : لا شر»ء وقيل : لاش» وقيل : لاشن» وقيل : لاشم» وقيل : 
لاسم» وقيل : جلهم؛ وقيل : حمير» وقيل : جرهم » وقيل : جرثوم» ويجتمع من اسمه واسم 
أبيه بالتركيب أقوال كثيرة جدًاء وكان إسلامه قبل خيبر» وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه 
فأسلمواء وله أخ يقال له: عمروء أسلم أيضًا. 

قوله : (في آنيتهم) جمع إناء» والأواني جمع آنية» وقد وقع الجواب عنه : «فإن وجدتم 
غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها»» فتمسك بهذا الأمر من رأى أن 
استعمال آنية أهل الكتاب تتوقف على الغسل لكثرة استعمالهم النجاسة» ومنهم من يتدين 
بملابستها. قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل 
والغالب» واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على 
الظن المستفاد من الأصل» وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين : 
أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا جمعًا بينه وبين ما دل على 
التمسك بالأصل» والثاني : أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه» ويؤيده 
ذكر المجوس ؛ لأن أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم . 

وقال النووي”'' : المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير 
ويشرب فيها الخمر كما وقع التصريح به في رواية أبي داود: «إنا نجاور آهل الكتاب» وهم 
يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال. . .» فذكر الجواب. وأما 
الفقهاء فمرادهم مطلق انية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة فإنه يجوز استعمالها ولولم 
تغسل عندهم» وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك» 
ويحتمل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروما بناء على الجواب الأول وهو الظاهر من 
الحديث» وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرهاء فإن لم يجد جاز بلا كراهة للنهي 
عن الأكل فيها مطلقًا وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلهاء وتمسك بهذا بعض المالكية 
لقولهم إنه يتعين كسر آنية الخمر على كل حال بناء على أنها لا تطهر بالغسل» واستدل بالتفصيل 
)۱( المنهاج (۳/ ۷۹) . 
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المذكور؛ لأن الغسل لو كان مطهرًا لها لما كان للتفصيل معنى » وتعقب بأنه لم ينحصر في كون 
العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلاً بل يحتمل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى» فإن الإناء 
الذي يطبخ فيه الخنزير يستقذر ولوغسل كما يكره الشرب في المحجمة ولوغسلت استقذارا . 

ومشى ابن حزم على ظاهريته فقال: لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين : 
أحدهما: أن لا يجد غيرهاء والثاني: غسلهاء وأجيب بما تقدم من أن أمره بالغسل عند فقد 
غيرها دال على طهارتها بالغسل» والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها 
كما في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة» فقال رجل: أو 
نغسلها؟ فقال: أو ذاك» فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الغسل ترخيصًاء 
فكذلك يتجه هذا هنا . والله أعلم . 

قوله : (وبأرض صيد أصيد بقوسي) فقال في جوابه : «وماصدت بقوسك وذكرت اسم الله 
فكل»» تمسك به من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة» وقد تقدمت مباحثه في 
الحديث الذي قبله» وكذا تقدمت مباحث السؤال الثالث وهو الصيد بالكلب» وقوله: «فكل» 
وقع مفسرًا في رواية أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن / جده : «أن أعرابيا يقال 
له : أبو ثعلبة قال : يا رسول الله » إن لي كلابًا مكلبة - الحديث وفيه - وأفتني في قوسي ؛ قال : 
كل ماردت عليك قوسك ذكيّا وغير ذكي» قال وإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك مالم يصل 
أو تجد فيه أثرًا غير سهمك»» وقوله: «يصل» بصاد مهملة مكسورة ولام ثقيلة أي ينتن» 
وسيأتي مباحث هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب”“ في «باب الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة». 
وفي الحديث من الفوائد جمع المسائل وإيرادها دفعة واحدة» وتفصيل الجواب عنها واحدة 
واحدة بلفظ أما وأما. 


«(T1/1۲) (1)‏ كتاب الذبائح والصيد. باب8» ح٤۸٤0‏ : 
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وراه م 
باب الحَذْف والبندقة 
4 حاوف ی زافق داوع وريد ب ارون والافط رید عن هکس 
ان الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الله ن يُريْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن مُغفّلٍ : أَنَهُرأَى رَجُل5 ذف قَقَالَ لَهُ: لا 
تَخْذفء فَإِنَّ رَسُولَ اللہ كله تھی عن الْكَذْفٍ ‏ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْحَذْفَ ‏ وَقَالَ : إن لا يُصَادُ به 
صَيْدٌ ولا يُنكأ به عدو وَلَكنَهًا قذ کسر السّنّ وَتَفْقا الْعَيْن»» ُه رآهْبَعْدَ ذلك ذف فَقَالَ 


ن 
0 2 و ا و و 


ت غ2 > ور 7 وام 6ه ودس 9 0 ا 2 وص ر 
له: أحدثك عَنْ رسو ل الله يك أنَّهُْنَهَى عن الخذف _ أو كرة الخَذذفَ_وَأَنْتَ تخذف؟ لا أكلمك 
كَذَاوَكدًا. 

[تقدم في : ٤۸٤1‏ » الأطراف: ]177١‏ 


قوله : (باب الخذف والبندقة) أما الخذف فسيأتي تفسيره في الباب» وأما البندقة معروفة 
تتخذ من طين وتيبس فيرمى بهاء وقد تقدمت أشياء تتعلق بها في «باب صيد المعراض»7'' . 

قوله : (حدثني يوسف بن راشد) وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الرازي 
نزيل بغداد» نسبه البخاري إلى جده» وفي طبقته يوسف بن موسى التستري نزل الري» فلعل 
البخاري كان يخشى أن يلتبس به . 

قوله : (واللفظ ليزيد) قلت: قد أخرج أحمد الحديث عن وكيع مقتصرًا على المتن دون 
القصة» وأخرجه الإسماعيلي من رواية يحيى القطان ووكيع» كلاهما عن كهمس مقرونًا 
وقال: إن السياق ليحيى والمعنى واحد. 

قوله : (أنه رأى رجلاً) لم أقف على اسمه» ووقع في رواية مسلم من رواية معاذ بن معاذ 
عن كهمس : «رأى رجلا من أصحابه»» وله من رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مخفل أنه 
قريب لعبد الله بن مغفل . 

قوله : (يخذف) بخاء معجمة وآخره فاء أي يرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام 
والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام» وقال ابن فارس : خذفت الحصاة رميتها بين 
أصبعيك» وقيل في حصى الخذف : أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من 
اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من اليمين» وقال ابن سيده: خذف بالشيء يخذف فارسي» وخص 
بعضهم به الحصى» قال : والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على 


)1( (؟١/ه55).‏ كتاب الذبائح والصيد» باب ۲ . 
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المقلاع أيضاء قاله في الصحاح . 

قوله: (نهى عن الخذف. أو كان يكره الخذف) في رواية أحمد عن وكيع : «نهى عن 
الحذف» ولم يشك» وأخرجه عن محمد بن جعفر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من 
كهمس . 

قوله : (إنه لا يصاد به صيد) قال المهلب”": أباح الله الصيد على صفة فقال : َال 
يديك وماحم € وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك وإنما هو وقيذء وأطلق الشارع أن 
الحذف لا يصاد به؛ لأنه ليس من المجهزات» وقداتة تفق العلماء_إلا من شذ منهم -على تحريم 
أكل ما قتلته البندقة والحجر . انتهى . وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده . 

قوله ل : الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لغة ؛ 
شرح مسلم”": لا ينكأ بفتح الكاف مهموزء 
وروي لا پنکي بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه؛ لأن المهموز إنما هو من نكأت 
القرحة وليس هذا موضعه فإنه من النكاية» لكن قال في «العين» نكأت لغة في نكيت» فعلى هذا 
تتوجه هذه الرواية قال: ومعناه المبالغة في الأذى . وقال ابن سيده» نكأ العدو نكاية أصاب 
منه» ثم قال : نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم» فظهر أن الرواية صحيحة المعنى ولا معنى 
لتخطئتها . وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلاً بل شرحه على التي بكسر 
الكاف بغير همز» ثم قال : ونكأت القرحة بالهمز. 

قوله: (ولكنها قد تكسر السن) أي الرمية» وأطلق السن فيشمل سن المرمى وغيره من 
آدمي وغيره . 

قوله : (لا أكلمك كذا وكذا) في رواية معاذ ومحمد بن جعفر: «لا أكلمك كلمة كذا 
وكذا»» وكلمة بالنصب والتنوين» كذا وكذا أبهم الزمان» ووقع في رواية سعيد بن جبير عند 
مسلم : «لا أكلمك أبدًا» . 

وفي الحديث : جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه» ولا يدخل ذلك في النهي عن 
الهجر فوق ثلاث؛ فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه» وسيأتي بسط ذلك في كتاب 
() نقله ابن حجر عند شرح ابن بطال /٥(‏ ۳۸۸). 
٠‏ () مشارقالأنوار(؟/ .)١5 0١6‏ والإكمال(؟5/ ”97"). 
۳( المنهاج (17/ »2٠١5‏ وهونقله عن القاضي . 
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الأدب". وفيه : تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة ؛ لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى 
للرمي به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه وقد ورد النهي عن ذلك» نعم قد يدرك ذكاة 
ما رمي بالبندقة فيحل أكله» ومن ثم اختلف في جوازه فصرح مجلي في «الذخائر» بمنعه» وبه 
أفتى ابن عبد السلام . وجزم النووي”"' بحله لأنه طريق إلى الاصطياد» والتحقيق : التفصيل : 
فإن كان الأغلب من حال الرمي ماذكر في الحديث امتنع » وإن كان عكسه جاز ولاسيما إن كان 
المرمى مما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك ثم لا يقتله غالبًاء وقد تقدم قبل بابين”"' من هذا الباب 
قول الحسن في كراهية رمي البندقة في القرى والأمصارء ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة» 
فجعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس والله أعلم . 


٦۔باب‏ من افتتی كلبا ليْسَ كلب صَيْدٍ أَوْمَاشِيَةٍ 
۸° 0 عنقا موص ب سمال اا2 ارب زب ملم حَدَنََاعَبْدُ لبن 0 
قَالَ : سَمِعْت ابْنَعْمَرَرَضِيَ اللَهعَنْهُمَاءَ عن الي ب قَالَ : من افتتی کلب يس بلب مَاشَِةِ أ 


ضَارِيةٍ تَقَصّ كل يَوْم من عَمَلِهِ قِرَاطانٍ» . 


0 عه 


[الحديث »058٠‏ طرفاهفي: ]٥ ٤۸۲ 205580١‏ 
۱ه حدقا لمكي َراهيم أخبرتا حنظلة بن أبي سيان قَالَ شتالا مرل 
ت غنة الل غ رول : سمحت الي يمول : من فی کال ۔ إلا کلب ضارا لِصَّيْدٍ أو 
كَذْبَ مَاشيَة اص ن اجره کر بوم قیراان». 

[تقدم في : ۸۰٤٥ء‏ طرفه : 441 0] 
5 حَدَكَنَا عَيْدُ اللّهِ بن يُوسُفَ حبرا مالك عن افع عَنْ عبد لبن عمال : : قال 

رَسُولُ اللّهِ كه : 0 ضَارِيًانَقَصٌمِنْ عَمَلِه كُلَيَوْم قِرَاطانٍ» . 
[تقدم في : »558٠١‏ طرفه : ]054١‏ 


/ قوله : (باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية شية) يقال اقتنى الشيء ا 
للادخار» ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه » ووقع في الرواية الأولى : 000 


(۱) (۱۳/ 144).» كتاب الأدب» باب ۲٦ء‏ ح۰۷۳٠‏ . 
زفق المنهاج .)٠٠١/٠۳(‏ 
)۳( (؟8505/1)» كتاب الذبائح والصيدء باب۲ . 


0 4۸۳ -كتاب الذبائح والصيد/ باب ۷/ ح‎ A 


بكلب ماشية أو ضارية»» وفي الثانية : «إلا كلبًا ضاريًا لصيد» أو كلب ماشية»» وفى الثالثة : 
إلا كلب ماشية أو ضاريًا»» فالرواية الثانية تفسر الأولى والثالثة» فالأولى إما للاستعارة على 
أن ضاريًا صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد» يقال: ضرا 
على الصيد ضراوة أي تعود ذلك واستمر عليه» وضرا الكلب وأضراه صاحبه أي عوده وأغراه 
بالصيد» والجمع ضوار» وإماللتناسب للفظ ماشية مثل لادريت ولاتليت والأصل تلوت . 
والرواية الثالثة فيها حذف تقديره أو كلبًا ضاريّاء ووقع في الرواية الثانية في غير رواية 
ل ذر: «إلا كلب ضاري» بالإضافة» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» أو لفظ ضاري 
صفة للرجل الصائد أي إلا كلب رجل معتاد للصيد» وثبوت الياء في الاسم المنقوص مع حذف 
الألف واللام منه لغةء وقد أورد المصنف حديث الباب من حديث أبي هريرة في المزارعة 
وفي د بدء الخلق”"'» وأورده فيهما أيضًا من حديث سفيان بن أبي يا وتقدم شرح المتن 
مستوفى في كتاب المزارعة . وفيه التنبيه على زيادة أبي هريرة وسفيان بن أبي زهير في 
الحديث : «أو كلب زرع»» وفي لفظ : «حرث»» وكذا وقعت الزيادة في حديث عبد الله بن 


مغفل عند الترمذي . 


باب إِذَا أكل الكَلَبُ 
وقو : 3 يلوك مادا أجل ج4 مكََينَ : الْكَوَاسِبُ. اجْتَرَحُوا: امْسَسَبُوا 
3-3 
بر و 


َه لوا ا امسن علیکم 4 إلى ولو : سر . وقال ابر 
: آل اه د افده إلما نشك على تفي وال ر : تاعکر 


وو ع 


لَه فتضر ب وتعلم حَنَّى ی رك . وره ابْنُ عْمَرَ . وَقَالَعَطَاءٌ e‏ وله يال فك 
o AY‏ - حدتما قيب ِن سوي حَدَكَا محمد بن فصر عَنْ بيان عن السعبي عن عي بن 
کک ا سُولَ اللَّك قلت اوم تيد بهنو الكلاب ال : 5 رُسَلْتَ كِلابكَ 


ر 


لجكلمة مُعَلَمَةَ وَدَكوْتَ اشم الله فكل ا أمْسَكْنّ عَلَيْكَ وَإِنْ قن إلا أن يكل الْكَلْبُء قي َا ف أَنْ 


)1( (5/ غ١‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب ۴» ح۲۳۲۲ . 


. ۳۳۲ ٤ح‎ » ۱۷ كتاب بدء الخلق» باب‎ »٠ /V) (Y) 
TT »۳ باب‎ »)١١5 بات ۱۷» ۵“ وفى الحرث وا زارعة(5/‎ ,)56١ /۷( فی بدءالخلق‎ )*( 
. ۲۳۲۲ »۲۳۲۲ كتاب الحرث والمزارعة» باب ۰۳ح‎ ۱ /5( )4( 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب ۷/ح ٥٤۸۳‏ 


يَكُونَ إِنَمَا أمْسَكَهُ على نَفْسِهِ وَإِنْحَالَطَهَا كلابٌمِنْ غَبْرِهَا فَلاتأكُلٌ) . 


[تقدم في : c10‏ الأطراف : COEVV (OV coo «Y0‏ 6585 605868 7/0585م3ةه. 
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[V4V 


قوله : (باب إذا أكل الكلب) ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من رواية بيان بن عمرو عن 
الشعبي عنه » وقد تقدم شرحه مستوفی في الباب الأول . 

قوله: (وقوله تعالى : # ونك كَ ما أجل كحم . . . » الآية» مكلبين : الكواسب) في رواية 
الكشميهني : «الصوائد»» وجمعهما في نسخة الصغاني» وهو صفة محذوف تقديره الكلاب 
الصوائد أو الكواسب» وقوله: «مكلبين» أي مؤدبين أو معودين» قيل: وليس هو تفعيل من 
الكلب الحيوان المعروف» وإنما هو من الكلب بفتح اللام وهو الحرص» نعم هو راجع إلى 
الأول؛ لأنه أصل فيه لما طبع عليه من شدة الحرص» ولأن الصيد غالبا إنما يكون بالكلاب» 
فمن علم الصيد من غيرها كان في معناها . وقال أبوعبيدة”" في قوله : «مكلبين»: أي أصحاب 
كلاب . وقال الراغب : الكلاب والمكلب الذي يعلم الكلاب . 

قوله : (اجترحوا : اكتسبوا) هو تفسير / أبي عبيدة» وليست هذه الآية في هذا الموضع 4ل 
وإنما ذكرها استطرادًا لبيان أن الاجتراح يطلق على الاكتساب» وأن المراد بالمكلبين 
المعلمين» وهو وإن كان أصل المادة الكلاب لكن ليس الكلب شرطاء فيصح الصيد بغير 
الكلب من أنواع الجوارح» ولفظ أبي عبيدة: وما علمتم من الجوارح أي الصوائد» ويقال: 
فلان جارحة أهله» أي كاسبهم» وفي رواية أخرى: ومن يجترح أي يكتسب» وفي رواية 
أخرى : الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا. 

(تنبيه) : اعترض بعض الشراح على قوله: «الكواسب والجوارح»» فإنه قال في تفسير 
ا ا ا 

جمع المؤنث . 

قوله ان ل Ca‏ 


« عون م 7 آذآ 


أ 4 فتضرب وتعلم حتى تترك) وصله سعيد بن منصور” "' مختصرًا من 


»)٤۱۷ /۱۲( ()۱(‏ كتاب الذبائح والصيد» باب ١»ح‏ 041/6 . 
(؟) مجازالقرآن(١25/1١).‏ 
(۳) تغليق التعليق (5/ 607). 


5١ 


AR 


طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس» قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل» » فإنما أمسك على نفسه . 
وأخرج أيضًا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : : إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت 
فأكل فلا تأكل » وإذا أكل قبل أن يأتي صاحبه فليس بعالم لقول الله عز وجل : 7# مکليين حلمو هن 
َعَم ا ٠‏ وينبغي إذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك الخلق : > فعرف بهذا المرادبقوله: 
«حتى يترك»» أي يترك خلقه في الشره» ويتمرن على الصبر عن تناول الصيد حتى يجىء 
صاحبه . ۰ ۰ ۰ 

قوله : (وكرهه ابن عمر) وصله ابن أبي شيبة ‏ من طريق مجاهد عن ابن عمر قال : إذا أكل 
الكلب من صيده فإنه ليس بعلم » وأخرج من وجه آخر عن ابن عمر الرخصة فيه» وكذا أخرج 
سعيد بن منصور وعبدالرزاق . 

قوله : (وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل) وصله ابن أبي شيبة”" من طريق ابن 
جريج عنه بلفظ : : إن أكل فلا تأكل وإن شرب فلا»» وتقدمت مباحث هذه المسألة في الباب 
الأول. 


"لا-كتاب الذبائح والصيد/ باب8/ ح ٥٤۸٥ »٥٤۸٤‏ 


۸-باب الصَّيْدٍ إَِاعَابَ عَنْهيَوْمَيْنِأَوْثَلاثَ 


oA“‏ ا د نا عَاصِمْ عَنِ الشَعْبِيٌ عَنْ 
عَڍي بن حاتم رضي انع ن الي لقال : : (إِذا أَوْصَذْتَ كلك وب سَمَيْت تَأمْسَكَ ونل َكل 
د اکل لانمل و أ عل تنیو ورت خط و کر د ك 
وَقَتَلنَ قلا نكل فَإِنّتَ لا تذري أَيَّا قل وَإِنْ رمت اليد مَوجَدْتَه بعد به م أَوْيَومَیْن ليس به إلا 
أَترْسَهُمِكَ َكل ون وع في الْمَاءِفَاتَأكُل) . 

[تقدم في : 1۷° الأطراف: £ 00 02۷0 › 06۷7« 05۷¥« «06A‏ 06۸0« توم OAV‏ 
[yFAv‏ 

6 -وَقَال عَبْدُ الأخلى عَنْ داد عَنْعَا ر عَنْ عَدِيٌ : أله قال لني ية يمي الصَّيْدَ 
ف فيفر رامين اللا جد میا فيه سه » قَالَ: «يأكا” إِنْشَاءَ» . 

COEAV «(OAT 0144 «06A «0£ ۷¥ «0٤۷7 »0 ٤۷0 00٤ [تقدم في : 1۷° . الأطراف:‎ 
[YAY 


.)0:00 /٤( والتغليق‎ .)٠١ /٥( المصنف‎ )١( 
,)٠٦٠١ /٥(فنصملا‎ )۲( 


-كتاب الذبائح والصيد/ باب ۸/ ح٤4۸‏ م6 اا لل ۷ 


قوله : (باب الصيد إذاغاب عنه يومين أو ثلاثة) أي عن الصائد . 

قوله : (ثابت بن يزيد) هو أبو زيد البصري الأحول وحكى الكلاباذي”'' أنه قيل فيه : ثابت 
ابن زيد قال والأول أصح . قلت : زيد كنيته لا اسم أبيه . وشيخه عاصم هو ابن سليمان الأحول 
وقد زادعن الشعبي في حديث عدي قصة السهم . 

قوله : (وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل) ومفهومه 
أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل» وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط 
الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر» لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا / شارك الكلب 0ك 
في قتله كلب آخر» وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام 35 
آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد» وقد جاءت فيه زيادة من رواية 
سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذي والنسائي والطحاوي بلفظ : «إذاوجدت سهمك 
فيه ولم يجد به أثر سبع » وعلمت أن سهمك قتله فكل منه»» قال الرافعي: يؤخذ منه أنه لو 
جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميتا أنه لا يحل» وهو ظاهر نص الشافعي في «المختصر»» وقال 
النووي" : الحل أصح دليلاً . 

وحكى البيهقى فى «المعرفة)”" عن الشافعى أنه قال في قول ابن عباس : «كل ما أصميت 
ودع ما أنميت»: معنى اما أصميت» : ما قتله الكلب وأنت تراه» «وما أنميت»: وماغاب عنك 
مقتله» قال : وهذا لا يجوز عندي غيره» إلا أن يكون جاء عن النبي ييه فيه شيء فيسقط كل 
شيء خالف أمر النبي يك ولا يقوم معه رأي ولا قياس» قال البيهقي : وقد ثبت الخبر يعني 
حديث الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي . 

قوله : (وإن وقع في الماء فلا تأكل) يؤخذ سبب منع أكله من الذي قبله؛ لأنه حينئذ يقع 
التردد: هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء 
إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله» قال النووي في «شرح مسلم»”* : إذا وجد الصيد في 
الماء غريقًا حرم بالاتفاق . انتهى . وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة 


.)157تءا111/1١(داشرإلاوةيادهلا‎ )١( 
(؟) المنهاج(۷۸/۱۳).‎ 

(۳) معرفة السنن والآثار(7١/‏ 559» ف١١۱۸۸).‏ 
(:) المنهاج(۷۸/۱۳). 


E۸ 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب ۸/ح ٥٤۸٤‏ 486 ه 


إلى حركة المذبوح» فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاٌ فقد تمت ذكاته» ويؤيده قوله في رواية 
مسلم : «فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه 
يحل . 

قوله : (وقال عبد الأعلى) يعني ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري» وداود هو 
ابن أبي هند» وعامر هو الشعبي » وهذا التعليق وصله أبو داود”'' عن الحسين بن معاذ عن 
عبد الأعلى به. ١‏ 

قوله: (فيفتقر) بفاء ثم مثناة ثم قاف أي يتبع فقاره حتى يتمكن منه» وعلى هذه الرواية 
اقتصر ابن بطال”""» وفي رواية الكشميهني : «فيقتفي» أي يتبع » وكذا لمسلم والأصيلي وفي 
رواية : «فيقفو» وهي أوجه. 

قوله : (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على رواية عاصم بن سليمان: «بعد يوم أو يومين»» 
ووقع في رواية سعيد بن جبير: «فيغيب عنه الليلة والليلتين» ووقع عند مسلم في حديث أبي ثعلبة 
بسند فيه معاوية بن صالح : ١(إذا‏ رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن»» وفي لفظ 
في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث: "كله ما لم ينتن»» ونحوه عند أبي داود من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم التنبيه عليه قريبًا» فجعل الغاية أن ينتن الصيد فلو وجده مغل 
بعد ثلاث ولم ينتن حل » وإن وجده بلونها وقد أنتن فلاء هذا ظاهر الحديث . 

وأجاب النووي” " بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه » وسأذكر في ذلك بحا في اباب صيد 
البحر»”*' واستدل به على أن الرامي لو أخر الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أن يحل بالشروط 
المتقدمة» ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه أكان مع الطلب أو عدمه» لكن يستدل 
للطلب بما وقع في الرواية الأخيرة حيث قال : «فيقتفي أثره» » فدل على أن الجواب خرج على 
حبس السؤال: فاختصر بعض الرواة السؤال» فلا يتمسك فيه بترك الاستفصال . واختلف في 
صفة الطلب : فعن أبي حنيفة إن أخر ساعة فلم يطلب لم يحل» وإن اتبعه عقب الرمي فوجده 


)000( (9/ ۰۱۰۹۹ ح”5867). والتغليق(5/ 5٠05‏ 006). 

(؟) (240397/0 ولم يقتصر ابن بطال بذلك» بل نقل عن الكوفيين: «فنقتفوا أثره»» وفي آخر الباب: 
اقتفوت الأثر : اتبعته . 

.)8٠/17(جاهنملا‎ )۳( 

. ٠١باب كتاب الذبائح والصيدء‎ »)4050/15( )٤( 


؟لا-كتاب الذبائح والصيد/ باب ۹» 41-01/۱۰ ۳۹ 


ميئًا حل . وعن الشافعية لا بد أن يتبعه» وفي اشتراط العدو وجهان: أظهرهما : يكفي المشي 
على عادته حتى لو أسرع وجده حيًا حل» وقال إمام الحرمين: لا بد من الإسراع قليلاً ليتحقق 
صورة الطلب» وعند الحنفية نحو هذا الاختلاف . 


۹ -باب إِذَاوَجَدَمَعَ الصّيْدِ كلب آخَرَ 
۸A1 /‏ 0 ل 00 عي بن حاتم 1 
ل فلك ا ول الل ني ارسل عَلِي وَأُسَميء فَقَالَ الي ي : «إذًا َر ا 
وَسَمَيت اَعَد قل أكلَ فلا تَأكُل؛ اسك عَلَى َي قلت : إني أرْسل كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ 
كلب آحَرَ لا أَدْرِي أَيُّهُمَا اَذَه . فَقَالَ: «لا تأكل فَإِنَمَاسَمَيْتَ عت عل َك ول على فز 


وَسَأَلْمُعَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضٍ فَمَّالَ : «إدا أ صَبْتَ حه َكَل وَإذأصبْت بعَرْضِه فل َه وَقِيذَلا 


COCAV cOEA0 20184 2181" «0EV «05۷7 0٤۷0 5١04 [تقدم في : دلاى الأطراف:‎ 


[VAY 


قوله : (باب إذا وجد مع الصيد كلب آخر) ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من رواية عبد الله بن 
أبي السفر عن الشعبي » وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول" . 


٠-باب‏ مَاجَاءَ في التَصَيْدٍ 


o AV‏ - حَدَئِّي مُحَمَد أخبر ني ابن َيل عَ ن بيان ن َاوِرِعَنْعَي ُن حَاِم رضي الله 

عَنْدُقَالَ: سَأَلْثُرَ سول الله ل ملت : إا قوم صد بهذ اللاب . فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كلابكٌ 
الْمُعَلَمَة وَدَكَرْتَ اشم الله فَكُلُ يما أنْسَكْنَ عَلَيْكَ إلا نياك الْكَذْبُ فَلاتأكُلْء فَإئّي حاف أَنْ 
يَكُونَّإِنَمَا أَمْسَكَ عَلَى تيء وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبّمِنْ غَيْرِهَا فَلاتأكل) . 

[تقدم في : هلال الأطراف: 5٠64‏ هاوه 06۷7« COAT «OEVV‏ 22484 2044192486 


[VAY 


4 


04 حَدَنَنا بُو عَاصِم عَنْ حَيوةبْنِ شرَئْح جح . و حديّني أَحْمَد بنا 


0509 


(۱) (417/17)» كتاب الذبائح والصيدء باب ۱» ح٥۷٤‏ . 


ع "/ا-كتاب الذبائح والصيد/ باب ٠‏ اح 0441-4۸۷ 


سمهب ُنْحَن يوبن شرح قال : سَمِعْتُ ربيعة بْنَيِيدَالدَّمَشْقِيَّ قَالَ: 
أخبرني بو ريس عاذ الل ال ا رضي الله عَنْهُ يَقُولُ : أَبَبِثْ 
سول الله كله فلت : يا ر رول اللإِنَ يض قوم اَل الكتاب» تَأكلْ في نيهم وَأَرْضٍ صَيْدِ 
اڈ زيي وأ يعي ل يي يدن متلا شري ما یي یر ایند۲ 
فَقَالَ : ماما كرت من انك برض قَوْ قوم آهل الجتاب تأكل في نيهم ٠‏ فَإِنْوَجَدْتُم عي رَآنيِهم قلا 
الوا ناء اذم تدا الوا تم كلوا فبا واا كت بض َيه 
صِدْتَ فوسك فَاذْكرٍ اشم اللُّمٌ كل وَمَاصِذتَ كَل الْمُعَلَمٍ اذك اشم الله نم كل وما 

صذت بلك الَّذِي لَيِسَ مُعَلَّما اد ذْرَكْتَ ذَكَائَهُ فَكل2. 
قد في 426۷۸ الأطرات :94431] 


a 


16 حَدَّننا مسد حَدَكَنَا ب يَحْيّى عَنْ شعْبَةَ قَالَ : : حَدَيِْي هِشام ن رَيدِ عَن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 


و 


رضي اللَّهْعنهُقَالَ : تجا ارتا بِمَر الظّهْرَانِء فَسَعَوًا عَلَيْهَا حَنَّى لبوا فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حى 
أَحَْئَافَنْتْبهَاإنَى بي طَلْحَة» فبعَتَإِلى اَن بور كنا َو مَحِدَيْهَا به 
[تقدم في : ۲٠۷۲‏ الأطراف : ]٥٥۳١‏ 
حا دنا إسماعِيل فال : حَديي مال ع أب اضر مولي رين مالو 
نافع مَولَى أبي قَتَادة عَنْ أبِي فد : اکا کا مع رَسُولِ الل حَتّى إا ان بض طریتی مک 


2 


تَحَلْف مع أَضْحَاب لَهُمْخْرِ مِينَ- -وَهُوَغَيْرُ مُحْرِم- قرأ مار وَحْشِيًاء َاسْتوَى عَلَى رسو م 
الا به أن يناو لوه سَْطا فأبوا» مَسَأَلَهُمْ ركه فأ با فَأَحَدَهُ نّم شد على الجمار عَم 
فأكلَّ مله نه خض أضحاب رول الل ل وأ بَنْضُهُمْ. > فلا أذركوا رسُول الله له مَأَلُوهُ عَنْ 
ذَلكفَقَال : «إِنَّمَاهِيَ طَعْمَة أطْعَمَكُمُوهَا الل . 

AEDS EE EOE SE Î 
[o€41<0€41 0۰۷ 

e -حَدَنَنَا إسْمَاعيل قَالَ: حر‎ ٥۹۱ 
أبي فاده مله إلا أَتَمْقَالَ : : اهَل مَعَكُمْمِنْ لحم‎ 

o 
[o0€41.044۰ «0۰۷ 


"/_كتاب الذبائح والصيد/ باب /٠١‏ ح/541 5441-5 :5١‏ 


قوله : (باب ما جاء في التصيد) قال ابن المنير"'': مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن 
الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع» ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح» وأما 
التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف . قلت : وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول › 
وذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول: حديث عدي بن حاتم من رواية بيان بن عمرو عن الشعبي عنه وقد تقدم ما فيه" . 

الثاني : حديث أبي ثعلبة أخرجه عاليًا عن أبي عاصم عن حيوة» ونازلا من رواية ابن 
المبارك عن حيوة وهو ابن شريح› وساقه على رواية ابن المبارك» وسيأتي لفظ أبي عاصم 
حيث أفرده بعد ثلاثة أبواب» وقد تقدم قبل خمسة أبواب””' من وجهآخرعاليًا . 

الثالثك : حديث أنس : «أنفجنا أرنبًا» يأتي شرحه في أواخر الذبائح''' حيث عقد للأرنب 
ترجمة مفردة» ومعنى «أنفجنا»: أثرناء وقوله هنا: «لغبوا» بغين معجمة بعد اللام أي تعبوا 
وزنه ومعناه» وثبت بلفظ تعبوا في رواية الكشميهني» وقوله: «بوركها» كذا للأكثر بالإفراد» 
وللكشميهني : «بوركيها» بالتثنية . 

الرابع : حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي» وتقدم شرحها مستوفى في كتاب 


ال 


3% 


.7١4 07١ المتواريص:‎ )١( 

»)٤۱۸/۱۲( )۲(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب ۱ء ح٥۷٤٥‏ . 
»)٤۱۷ /۱۲( )۳(‏ كتاب الذبائح والصید» باب ۱ »ح٥۷٤0‏ . 
»)٤٥٦/۱۲( )٤(‏ كتاب الذبائح والصید» باب ۱٤‏ »ح٦٩٤٥‏ . 
»)٤۲۷/۱۲( )٥(‏ كتاب الذبائح والصید» باب »٤‏ ح۷۸٤٥‏ . 
»)٥۱۹ /۱۲( )(‏ كتاب الذبائح والصيد» باب ۳۲» ح٥۳٥٥‏ . 
(۷) (78/0)» كتاب جزاء الصيدء باب ۰۲ ح۱۸۲۱ . 


1٤ 


۲ ۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب ۱۱/ح ٥٤۹۲‏ 


١باب‏ التّصَيْدِ عَلَى الجبال 

۲ حا يخي خی بن سُلَيْمَاَ الْجعْفِيُ قَالَ : حَدَنِي ابن وَهْبٍ أَخْبَرنَا عَمْرُو : أن با 
حَدَّنَهُ عَنْ نافع وى أبي قَتَادة أي صَالِح مَولَى التَومَةِ: سم مع أب ا قال : كنت مع 
ال بين مَك وَالْمَِيَةٍ وهم مُحْرِمُونَ» وأا َجُلُ جل عَلَى فر سيء وکت رقَاءَ عَلَى 
الْجِبَالٍ ؛ قبا آتاعََی ذَلِكَ رأث الاس م کرای لقب ال ذَاهْرَحمَّاروَخُْش» 
ملت لهه : ادا قال | لاني . فلت : هُوَحِمَاروَحْشِيٌ . فَقَالُوا: هُوَمَارَيْتَ. وَكَنْتُ 
سيٿ سَوطي» فلت لَهُم :تا ولوني سوط الوا لا تملك عله كوك تاخز لم 
ك رنه اتيت لهم فقت لم : 
الوا لا ٠ e‏ فقث لهم : أا سوق 
کم / الي كل درك و فَحَدَنتُهُ الْحَدِيتَء فَقَالَ لي : «أبقي مَعَكُمْ شيء منه؟» قُلْتُ : 
قال : كوا فَهُوَطْمْمأطْعَمَكُمُوةٌ الله . 

0411164 ۲۹1٤ 7804 701/٠ 1475 21837 218377 الأطراف:‎ 31851١ : [تقدم في‎ 
[06410044 OV 


قوله : (باب التصيد على الجبال) هو بالجيم جمع جبل بالتحريك» أورد فيه حديث أبي قتادة 
في قصة الحمار الوحشي لقوله فيه : «كنت رقاء على الجبال»» وهو بتشديد القاف مهموز أي 
كثير الصعود عليها 

قوله : (أخبرناعمرو) هو ابن الحارث المصري» وأبو النضر هو المدني واسمه سالم . 

قوله: (وأبي صالح) هو مولى التوأمة واسمه نبهان» ليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث» وقرنه بنافع مولى أبي قتادة. وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا هو ولده صالح 
مولى التوأمة فقال : إنه تغير بأخرة» فمن أخذ عنه قديمًا مثل ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث 
فهو صحيح» وذكر أبوعلي الجياني” "أن أبا أحمد كتب على حاشية نسخته مقابل «وأبي صالح» : 
هذا خطأء يعني أن الصواب عن نافع وصالح» قال: وليس هو كما ظن» فإن الحديث 
محفوظ لنبهان لا لابنه صالحء وقد نبه على ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ » فإنه سئل 
عمن روى هذا الحديث فقال: «عن صالح مولى التوأمة»» فقال: هذا خطأإنما هوعن نافع وأبي 


(۱) تقییدالمهمل (۲/ ۷۱۹). 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب 17١/ح‏ 20497 4 _- سامت 11 
صالح وهو والد صالح» ولم يأت عنه غير هذا الحديث فلذلك غلط فيه . والتوأمة ضبطت في 
بعض النسخ بضم المثناة حكاه عياض“ عن المحدثين قال: والصواب بفتح أوله» قال : 
ومنهم من ينقل حركة الهمزة فيفتح بها الواو» وحكى ابن التين التومة بوزن الحطمة ولعل هذه 
الضمة أصل ما حكي عن المحدثين» وقوله «رقاء على الجبال» في رواية أبي صالح دون نافع 
مولى أبي قتادة . قال ابن المنير" : نبه بهذه الترجمة على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض 
لنفسه أو لدابته إذاكان الغرض مباحًاء وأن التصيد في الجبال كهو في السهل » وأن إجراء الخيل 
في الوعر جائز للحاجة وليس هو من تعذيب الحيوان . 


4 -باب 3 قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : أجل لك يد ار‎ ١١ 
وَقَالَ عُمَدُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَء وَطَعَامُهُ مَا رمَی به . وََالَ بُو بکر: الطَافي حَلالٌ . وال ابن‎ 
امه می إلا ما درت مها . الجر لا ناكله الود وحن تكله . وال شرن‎ 0 

حب الي وك : كل شَيْءِ في الْبَخْرِ مَذْبُوحٌ . وَقَالَ عَطَاءٌ: ما الطَيرَُرَى أَنيذبَحَه. وقال ابن 
جِرَيْج : : قلت لِعَطاءِ : صَيْدُ الأنْهارٍ وَقلَتِ السَبِلٍ أَصَيْدُ د خر هُو؟ قَالَ : َعَم ثُمَّثَلا: « هذا 
مذ أت ساخ َم وكدا ولع کک ری کل تاسوه ا ما طَرِييًا4» وَركب الْحَسَنُ عَلى 
سرج من لود كلاب الْمَاء . وَقَالَ السَّعْبِيٌ : لوآ أَمِي أكَنُوا الضّمَادعَ لأطْعَمْتهُم . وُلَمْ ير 
الْحَسَنْبالشلخقَاء EL‏ بن عباس : كل مِنْ صَيْد الْبَحْرِ تَصْرَانيٌ مْ أو يَهُودِيٌّ 
َو مَيجُوسيٌ . وَقَالَ أَبُوالدَرْدَاءِ : في الْمُرِي ذَبَحَ الْخَمْرَ ايان وَالنَّمْسُ 
/ 1ه ا : ري عرو سمح ايا 
رضي الله عله يفو ل رونا حش انرا دة فا خوَعا شديداء فال ال 
وتا میا ل رمتل بال لا م و 0 
الوَاكبُ تحته . 


To 


[of cETIY ETTI CET »۲۹۸۳ : الأطراف‎ » ۲٤۸۳ : [تقدم في‎ 


01 اا غد ال ند هر أ خبَرَنَا سُفْيَانُعَنْعَمْرِوقَالَ : سَمِعْتُ جَابِرا يَقُولٌ : يَعَدنَا 
لي بك لثمَائة راكب ء وَأَمِرنا بُو عُبَيْدَةَتَرْصّدُ عِيرا لِفُرَيْضٍ » فََصَابَئَا جوع شَدِيدٌ حَتَى اکا 
.)١87 /١(راونألاقراشم )١(‏ 
(۲) المتواري(ص: .)3١4‏ 


٤ 


الي فشي جي لبط وَألقی التخر وتا قان له: ال کک 


sS 


وَادََنّا بو دو > خی ملكت ااافا قال : قحد ُو دة لعا ِن أضلاعه عب 
فم الوّاكبٌ تخته . وَكانَ فيا رج قَلَمَا اشد الجُوعٌ د i‏ 


م a‏ وعو 2ى 


ثم نهاه هأبو عبَيْدَة . 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب ۱۲/ ح۹۳٤٥‏ 444 ه 


[تقدم في : ۲٤۸۳‏ الأطراف : ۰۳۹۸۳ ٤۳٦۲ 24851 2475٠‏ ۹۳ مع 


قوله : (باب قول الله تعالى: ا الس ومام متا لَك 4) كذا للنسفي» 
واقتصر الباقون على 9 يمل کم صد لتر 4 

قوله : EC‏ وطعامه ما رمى به) وصله المصنف 

في «التاريخ». وعبد بن حميد”'' من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
«لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه» فلما قدمت على 
عمر - فذكر قصة - قال: فقال عمر: قال الله عز وجل في كتابه : أل لک صَرَيْدُ لتر 
وَطَعَامةٌ 4 فصيده ما صيد» وطعامه ما قذف به). 

قوله : (وقال أبو بكر) هو الصديق (الطافي حلال) وصله وكوي ی رادار 
والدارقطني”” ' من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال : أشهد على 
أبي بكر أنه قال: «السمكة الطافية حلال»» زاد الطحاوي: «لمن أراد أكله»» وأخرجه 
الدارقطني وكذا عبد بن حميد والطبري منها وفي بعضها: «أشهد على أبي بكر أنه أكل 
السمك الطافي على الماء انتهى . والطافي: بغير همز من طفا يطفو إذا علا الماء ولم 
يرسب» وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر : إن الله ذبح لكم مافي البحرء 
فكلوه كله فإنه ذكي . 

فوله : (وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها) وصله الطبري”' من طريق أبي بكر 
ابن حفص عن عكر مة عن ابن عباس في قوله تعالى : جل لک صَْيدُ الس رِوَطْمَامُةٌ4 قال طعامه 
ميالته . . وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس وذكر صيد البحر : لاتأكل منه طافيًا» في 
سنده الأجلح وهولين» ويوهنه حديث ابن عباس الماضي قبله . 
)١‏ تغليق التعليق(0:05/5). 
(؟) تغليق التعليق (001//4). 
)۳( (1/ )»رقم ۱۲۹۹۷ . 


"/ا_كتاب الذبائح والصيد/ باب ۱۲/ح ٤٤٥_٥٤۹٤٥٤۹۳‏ 


قوله : (والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله)وصله عبد الرزاق”" “عن الثوري عن عبد الكريم 
الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سأل عن الجري فقال : لا بأس به» إنما هو شيء كرهته 
اليهود. وأخرجه ابن أبي شيبة”"' عن وكيع عن الثوري به . وقال في روايته: سألت ابن عباس 
عن الجري فقال: لا بأس به» إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله . وهذا على شرط الصحيح» 
وأخرج عن علي وطائفة نحوه» والجري بفتح الجيم . قال ابن التين : وفي نسخة بالكسر وهو 
ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة قال : ويقال له أيضا الجريت وهو ما لا قشر له» قال: وقال 
ابن حبيب من المالكية : أنا أكرهه لأنه يقال إنه من الممسوخ» وقال الأزهري : الجريت نوع من 
السمك يشبه الحيات» وقيل: سمك لا قشر له» ويقال له أيضا: المرماهي والسلور مثله 
وقال الخطابي : هو ضرب من السمك يشبه الحيات . وقال غيره: نوع عريض الوسط دقيق 
الطرفين . 

قوله: (وقال / شريح صاحب النبي بلا : كل شيء في البحر مذبوح» وقال عطاء: أما 
الطير فأرى أن تذبحه) وصله المصنف في «التاريخ»» وابن منده ف فى «المعرفة»”" من رواية ابن 
جريج عن عمرو بن دينار و أي الزيير أنهمامتمها هريغ صاب الس 8 يول : اكل شيء في 
البحر مذبوح» قال : فذكرت ذلك لعطاء فقال : أما الطير فأرى أن تذبحه»» وأخرجه الدارقطني 
وأبونعيم في «الصحابة» مرفوعًا من حديث شريح» والموقوف أصح» وأخرجه ابن أبي عاصم 
في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار سمعت شيحًا كبيرًا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد 
ذبحها الله لبني آدم . وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس رفعه : «إن الله قد ذبح كل 
ما في البحر لبني ادم»» وفي سنده ضعف . والطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه وسنده 
ضعيف أيضًا . وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي : الحوت ذكي كله . 

(تنبيه) : سقط هذا التعليق من رواية أبي زيد وابن السكن والجرجاني» ووقع في رواية 
الأصيلي: «وقال أبو شريح»» وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الجياني““ وتبعه 


. ۸۷۷۹ المصنف(5/ ۰0۳۷ 078). رقم‎ )١( 

. ٤٦۳۸ رقم‎ ›)۱٤۳ /۸( المصنف‎ )۲( 

(۳) تغليق التعليق(6:09»2608/5). 

)€( تقيبد المهمل (۲/ )7٠١‏ . تنبيه : نسب الحافظ ابن حجر هذا السقوط إلى رواية أبي زيدوابن السكن» 
والجرجاني» وهو في رواية الأصيلي» بينما يذكر الجياني في التقبيد سقوطه من نسخة أبي علي بن 
السكن فقط› ولا يوجد للأصيلي ذكر عنده. 
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عياض" وزاد: وهو شريح بن هانئٌ أبو هان كذا قال. والصواب أنه غيره» وليس له في 
البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» وشريح بن هانئ لأبيه صحبة» وأما هو فله إدراك ولم يثبت 
له سماع ولا لقاء. وأماشريح المذكور فذكره البخاري في «التاريخ»" وقال : له صحبة» وكذا 
قال أبو حاتم الرازي وغيره. 

قوله : (وقال ابن جريج : قلت لعطاء : صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال : 
نعم » ثم تلا ا هَذَاعَدْبُ فرت سيم ابم وهلا لع اجون هل دسحو حم طَرِيا4) وصله 
عبد الرزاق في التفسير”" عن ابن جريج بهذا سواء» وأخرجه الفاكهي في «كتاب مكة» من 
رواية عبد المجيد بن أبي داود عن ابن جريج أتم من هذاء وفيه: وسألته عن حيتان بركة 
القشيري ‏ وهي بئر عظيمة في الحرم ‏ أتصاد؟ قال : نعم» وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد 
بحر أم صيد بر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد . وقلات بكسر القاف وتخفيف اللام واخره 
مثناة » ووقع في رواية الأصيلي مثلثة والصواب الأول : جمع قلت بفتح أوله مثل بحر وبحار هو 
النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء . 


قوله : (وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا 
الضفادع لأطعمتهم› ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسًا) أما قول الحسن الأول فقيل: إنه ابن 
علي» وقيل : البصري؛ ويؤيد الأول أنه وقع في رواية : «وركب الحسن عليه السلام»» وقوله 
«على سرج من جلود» أي متخذ من جلود «كلاب الماء»» وأما قول الشعبي فالضفادع جمع 
ضفدع بكسر أوله وبفتح الدال وبكسرها أيضاء وحكى ضم أوله مع فتح الدال» والضفادي 
بغير عين لغة فيه . قال ابن التين : لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير 
تذكية» ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره» وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لا بد من 
التذكية» وأما قول الحسن في السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس عن أبيه أنه 
كان لا يرى بأكل السلحفاة بأسّاء ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن قال : لا بأس بهاء 
كلها . والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاء؛ ويجوز 
بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده وهي رواية عبدوس » وحكى أيضا في «المحكم» : سكون اللام 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟0758/5). 
(؟) الکبیر(٤/۲۲۸).‏ 
إفرة بل في المصنف (5/ “01 5)» رقم 84717 » كما عزاه إليه في التغليق (4/ 504)» ولم أجده في التفسير . 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب ۱۲/ ح 6415281917 و يا ت ل 
وفتح الحاء» وحكى أيضًا سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة . 

قوله: (وقال ابن عباس: كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي) قال 
الكرماني”"" : كذا في النسخ القديمة وفي بعضها: «ما صاده» قبل لفظ نصراني . قلت : وهذا 
التعليق وصله البيهقي”" من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كل ما ألقى 
البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني / أو مجوسي» قال ابن التين: مفهومه أن صيد _ 
البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء» وهو كذلك عند قوم » وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن 5 
عطاء وسعيد بن جبير» وبسند آخر عن علي كراهية صيد المجوسي السمك . 

قوله: (وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس) قال البيضاوي: ذبح 
بصيغة الفعل الماضي ونصب راء الخمر على أنه المفعول» قال : ويروى بسكون الموحدة على 
الإضافة والخمر بالكسر أي تطهيرها. قلت : والأول هو المشهور وهذا الأثر سقط من رواية 
النسفي» وقد وصله إبراهيم الحربي في «غريب الحديث»”" له من طريق أبي الزاهرية عن جبير 
ابن نفير عن أبي الدرداء فذكره سواء. قال الحربي: هذا مري يعمل بالشام : يؤخذ الخمر 
فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر. وأخرج أبو بشر 
الدولابي في «الكنى» من طريق يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال في مري 
النينان : غيرته الشمس» ولابن أبي شيبة من طريق مكحول عن أبي الدرداء: لا بأس بالمري 
ذبحته النار والملح » وهذا منقطع » وعليه اقتصر مغلطاي ومن تبعه . 


واعترضوا على جزم البخاري به وما عثروا على كلام الحربي» وهو مراد البخاري جزمًاء 
وله طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني : أن 
أبا الدرداء كان يأكل المري الذي يجعل فيه الخمر ويقول: ذبحته الشمس والملح . وأخرجه 
عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس قال : مر رجل من أصحاب أبي الدرداء 
بآخر_فذكر قصة في اختلافهم في المري -فأتيا أبا الدرداء فسألاه فقال : ذبحت خمرها الشمس 
والملح والحيتان. ورويناه في جزء إسحاق بن الفيض من طريق عطاء الخراساني قال : سئل أبو 
الدرداء عن أكل المري فقال : ذبحت الشمس سكر الخمر» فنحن نأكل» لانرى به بأسًا . 
.)90/5١( )1١(‏ 


(۲) السئن الكبرى(9/ 7567) , 
(۳) تغليق التعليق(5١/ .)0١١ 60١١‏ 
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قال أبو موسى في «ذيل الغريب»: عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر 
وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذبح» وإنما ذكر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل 
بدونه» ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللته» قال: وكان أبو الدرداء ممن يفتي بجواز 
تخليل الخمر فقال : إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتهاء 
والشمس تؤثر في تخليلها فتصير حلالاً . قال : وكان أهل الريف من الشام يعجنون المري 
بالخمر وربما يجعلون فيه أيضًا السمك الذي يربى بالملح والأبزار مما يسمونه الصحناءء 
والقصد من المري هضم الطعام» فيضيفونه إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة 
واستدعاء الطعام بحرافته . وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول 
بالخمرء وأدخله البخاري في طهارة صيد البحرء يريد أن السمك طاهر حلال» وأن طهارته 
وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالاً» وهذارأي 
من يجوز تحليل الخمر» وهو قول أبي الدرداء وجماعة . 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: استعار الذبح للإحلال فكأنه يقول: كما أن الذبح يحل أكل 
المذبوحة دون الميتة فكذلك هذه الأشياء إذا وضعت في الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها. 
وقال البيضاوي : يريد أنها حلت بالحوت المطروح فيها وطبخها بالشمس» فكان ذلك كالذكاة 
للحيوان» وقال غيره: معنى ذبحتها أبطلت فعلها. وذكر الحاكم في النوع العشرين من «علوم 
الحديث» من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع 
عثمان بن عفان يقول : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث . قال ابن شهاب : في هذا الحديث أن لا 
خير في الخمرء وأنها إذا أفسدت لا خير فيها حتى يكون الله هو الذي يفسدها فيطيب حينئذ 
الخل . 


قال توفت وسمعت مالکا يقول: سمعت ابن شهاب يسئل عن خمر جعلت في قلة 


ل وجعل معها ملح وأخلاط كثيرة ثم تجعل في الشمس حتى / تعود مريّاء فقال ابن شهاب : 
ا شهدت قبيصة ينهى أن يجعل الخمر مريًا إذا أخذ وهو خمر. قلت : وقبيصة من كبار التابعين» 
وأبوه صحابي وولد هو في حياة النبي ڳا فذكر في الصحابة لذلك . وهذا يعارض أثر أبي الدرداء 
المذكور ويفسر المراد به . والنينان : بنونين الأول مكسورة بينهما تحتانية ساكنة جمع نون وهو 
الحوت› والمري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية» وضبط فى «النهاية)307) تبعا 
»)۳۲۳/٤( )١(‏ باب الميم مع الراء. 
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> 1 )0 
للصحاح بتسشديد الراء دسبه إلى المر وهو الطعم المشهور› وجزم الشيخ محيي الدين 1 
بالأول» ونقل الجواليقي في «لحن العامة» أنهم يحركون الراء والأصل بسكونها . 
ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة جيش الخبط من طريقين: إحداهما: رواية ابن 
جريج : أخبرني عمرو وهو ابن دينار أنه سمع جابرّاء وقد تقدم بسنده ومتنه في المغازي”"', 
وزاد هناك عن أبى الزبير عن جابر» وتقدمت مشروحة مع شرح سائر الحديث . الطريق الثانية 
رواية سفيان عن عمرو بن دينار أيضاء وفيه من الزيادة وكان فينارجل نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث 
جزائر ثم نهاه أبو عبيدة» وهذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة كما تقدم إيضاحه في 
المغازي”"» وكان اشترى الجزر من أعرابي جهني كل جزور بوسق من تمريوفيه إياه بالمدينة» 
فلما رأى عمر ذلك وكان في ذلك الجيش-سأل أبا عبيدة أن ينهى قيسًا عن النحر» فعزم عليه 
أبوعبيدة أن ينتهى عن ذلك فأطاعه» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك هناك أيضا . 


والمراد بقوله: «جزائر» جمع جزورء وفيه نظر فإن جزائر جمع جزيرة والجزور إنما 
يجمع على جزر بضمتين» فلعله جمع الجمع» والغرض من إيراده هنا قصة الحوت» فإنه 
يستفاد منها جواز أكل ميتة البحر؛ لتصريحه في الحديث بقوله : «فألقى البحر حونًا مينًا لم ير 
مثله» يقال له : العنبر»» وتقدم في المغازي أن في بعض طرقه في الصحيح : أن النبي َة أكل 
منه» وبهذا تتم الدلالة» وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حالة المجاعة قد يقال: إنه 
للاضطرار» ولاسيما وفيه قول أبي عبيدة: «ميتة»» ثم قال : «لا بل نحن رسل رسول الله وك 
وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا»» وهذه رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم» وتقدمت 
للمصنف في المغازي”* ' من هذا الوجه » لكن قال : «قال أبوعبيدة : كلوا» ولم يذكر بقيته . 


وحاصل قول أبي عبيدة أنه بناه أولاً على عموم تحريم الميتة» ثم تذكر تخصيص المضطر 
بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولاعاد» وهم بهذه الصفة لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسوله وقد 
تبين من آخر الحديث أن جهة كونها حلالاً ليست سبب الاضطرار» بل كونها من صيد البحر» 
ففى آخره عندهما جميعًا : «فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله اة فقال : كلوا رزقًا 
(1) تهذيب الأسماء واللغات (القسم الثاني/ .)١١۷‏ 
زفق (9/ 5 050)» كتاب المغازي» باب ۰1٩‏ ح۲٦۳٤‏ . 
)۳( (4/ 54 200» كتاب المغازي» باب٥۰1‏ ح۱٦۳٤‏ » وفيه : نحر ثلاث جزار» ثلاث مرات. 
٤ /9( €3‏ ۰)» كتاب المغازي» باب ۰٦٥‏ ح۲٩۳٤‏ . 
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أخرجه الله » أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله»» فتبين لهم أنه حلال مطلقا . 
وبالغ في البيان بأكله منها لأنه لم يكن مضطرًاء فيستفاد منه إباحة ميتة البحر» سواء مات بنفسه 
أو مات بالاصطياد» وهو قول الجمهور. وعن الحنفية يكره» وفرقوا بين ما لفظه فمات وبين 
ما مات فيه من غير آفة» وتمسكوا بحديث أبي الزبير عن جابر : «ما ألقاه البحر أو جزر عنه 
فكلوه» وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه»» أخرجه أبو داود مرفوعًا من رواية يحيى بن سليم 
الطائفي عن أبي الزبير عن جابر ثم قال: رواه الثوري وأيوب وغيرهما عن أبي الزبير هذا 
الحديث موقوفا. 

وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. وقال 
الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : ليس بمحفوظ › ويروى عن جابر خلافه . انتهى . ويحيى 
ابن سليم صدوق وصفوه بسوء الحفظ » وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال يعقوب بن 
سفيان : إذا حدث من كتابه فحديثه حسن » وإذا حدث حفظا يعرف وينكر. وقال أبوحازم: لم 
يكن بالحافظ» وقال ابن حبان في الثقات: كان يخطئ» وقد توبع على رفعه» وأخرجه 
الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيري عن / الثوري مرفوعًاء لكن قال: خالفه وكيع وغيره 
فوقفوه عن الثوري وهو الصواب» وروى عن ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعًا ولايصح 
والصحيح موقوف» وإذالم يصح إلا موقوفا فقدعارضه قول أبي بكر وغيره» والقياس يقتضي 
حله» لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء أو قتلته سمكة أخرى 
فمات لأكل» فكذلك إذا مات وهو في البحر . 

ويستفاد من قوله : «أكلنا منه نصف شهر» جواز أكل اللحم ولو أنتن؟ لأن النبي يقد أكل 
منه بعد ذلك» واللحم لا يبقى غالبًا بلانتن في هذه المدة لاسيما في الحجاز مع شدة الحر» لكن 
يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه فلم يدخله نتن» وقد تقدم قريبًا قول النووي”"' : إن النهي عن 
أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه إلا أن خيف منه الضرر فيحرم» وهذا الجواب على مذهبه» ولكن 
المالكية حملوه على التحريم مطلقًاء وهو الظاهر . والله أعلم . 

ويأتي في الطافي نظير ما قاله في النتن إذا خشي منه الضرر . وفيه : جواز أكل حيوان البحر 
مطلقًا؛ لأنه لم يكن عند الصحابة نص يخص العنبر وقد أكلوا منه» كذا قال بعضهم » ويخدش 
)١(‏ كذاقالفي التقریب (ص: ۰٥۹٩۱‏ ت۹۳٥۷)‏ . 
»)٤۳۸/۱۲( )۲(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب۸ . 


"لا_كتاب الذبائح والصيد/ باب ؟١/‏ ح 549452614917 تت ب 80١‏ 
فيه أنهم أولاً إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرار» ويجاب بأنهم أقدموا عليه مطلقًا من حيث 
كونه صيد البحر» ثم توقفوا من حيث كونه ميتة» فدل على إباحة الإقدام على أكل ما صيد من 
البحر» وبين لهم الشارع آخرًا أن ميتته أيضًا حلال» ولم يفرق بين طاف ولاغيره» واحتج بعض 
المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منه أيامّاء فلو كانوا أكلوا منه على أنه ميتة بطريق الاضطرار ما 
داوموا عليه؛ لأن المضطر إذا أكل الميتة يأكل منها بحسب الحاجة ثم ينتقل لطلب المباح 
غيرهاء وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك» بحمل النهي على كراهة التنزيه وما 
عداذلك على الجواز. 

ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه» وإنما اختلف فيما كان على 
صورة حيوان البر كالآدمي والكلب والخنزير والثعبان» فعند الحنفية ‏ وهو قول الشافعية - 
يحرم ماعدا السمك» واحتجواعليه بهذا الحديث» فإن الحوت المذكور لا يسمى سمكًا_وفيه 
نظر_فإن الخبر ورد في الحوت نصّاء وعن الشافعية الحل مطلقًا على الأصح المنصوص» وهو 
مذهب المالكية إلا الخنزير في رواية» وحجتهم قوله تعالى: #أيِلَّ لک صد ألْخْرٍ » 
وحديث: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان وغيرهم» وعن الشافعية ما يؤكل نظيره في البر حلال ومالا فلاء واستشنوا على 
الأصح ما يعيش في البحر والبر وهو نوعان: النوع الأول: ما ورد في منع أكله شيء يخصه 
كالضفدع» وكذا استثناه أحمد للنهي عن قتله ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي أخرجه أبو داود والنسائي رصححه والحاكم » وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي 
عاصم» وآخر عن عبد الله بن عمر » وأخرجه الطبراني في «الأوسط» وزاد: فإن نقيقها تسبيح . 
وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان بري وبحري» فالبري يقتل آكله والبحري يضره. ومن 
المستثنى أيضًا التمساح لكونه يعدو بنابه» وعند أحمد فيه رواية» ومثله القرش في البحر الملح 
خلافا لما أفتى به المحب الطبري» والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث 
والضرر اللاحق من السم» ودنيلس قيل إن أصله السرطان فإن ثبت حرم» النوع الثاني : مالم 
يرد فيه مانع فيحل لكن بشرط التذكية» كالبط وطير الماء . والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع في أواخر صحيح مسلم''' في الحديث الطويل من طريق الوليد بن عبادة بن 
الصامت أنهم : «دخلوا على جابر فرأوه يصلي في ثوب» الحديث. وفيه قصة النخامة في 


10( لاي لل ا 
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٥٤۹٤ ٥٤۹۳ح‎ /١١ ۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب‎ t0۲ 


المسجد» وفيه أنهم خرجوا في غزاة ببطن بواط . وفيه قصة الحوض . وفيه قيام المأمومين 
خلف الإمام كل ذلك مطول . وفيه قال : «سرنا مع رسول الله ی وكان قوت كل رجل منا تمرة 
/ كل يوم فكان يمصها وکنا نختبط بقسينا ونأكل» وسرنا مع رسول الله ب حتى نزلنا واديًا 
أفيح» » فذكر قصة الشجرتين اللتين التقتا بأمر النبي ية » حتى تستر بهما عند قضاء الحاجة . 
وفيه قصة القبرين اللذين غرس في كل منهما غصنا. وفيه: «فأتينا العسكر فقال: يا جابر ناد 
الوضوء»» فذكر القصة بطولها في نبع الماء من بين أصابعه . 

وفيه: «وشكا الناس إلى رسول الله يي الجوع » فقال: عسى الله أن يطعمكم » فأتيناسيف 
البحرء فزجر البحر زجرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا». 
وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينهاء وذكر قصة الذي دخل تحت ضلعها ما يطأطئْ رأسه» وهو 
أعظم رجل في الركب على أعظم جمل» وظاهر سياق هذه القصة يقتضي مغايرة القصة 
المذكورة في هذا الباب» وهي من رواية جابر أيضاء حتى قال عبد الحق في «الجمع بين 
الصحيحين»' : هذه واقعة أخرى غير تلك» فإن هذه كانت بحضرة النبي يك وما ذكره ليس 
بنص في ذلك» لاحتمال أن تكون الفاء في قول جابر : «فأتيناسيف البحر» هي الفصيحة وهي 
معقبة لمحذوف تقديره فأرسلنا النبي بيا مع أبي عبيدة فأتيناسيف البحر فتتحد القصتان» وهذا 
هوالراجح عندي » والأصل عدم التعدد. 

ومما ننبه عليه هنا أيضا أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبي عبيدة كانت في رجب سنة ثمان» 
وهو عندي خطأ؛ لأن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش وقريش في 
سنة ثمان كانوا مع النبي بيا في هدنة » وقد نبهت على ذلك في المغازي”"' » وجوزت أن يكون 
ذلك قبل الهدنة في سنة ست أو قبلهاء ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر في رواية مسلم 
هذه أنهم خرجوا في غزاة بواط وغزاة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدرء 
وكان النبي وة حرج في مائتين من أصحابه يعترض عيرًا لقريش فيها أمية بن خلف فبلغ بواطاء 
وهي بضم الموحدة جبال لجهينة مما يلي الشام» بينها وبين المدينة أربعة برد» فلم يلق أحدًا 
فرجع » فكأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذكورة. ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها 
من القلة والجهد» والواقع أنهم في سنة ثمان كان حالهم اتسع بفتح خيبر وغيرهاء والجهد 
.(YATLYTVA/) (YET TF /F) (1)‏ 
(۲) (005/4). كتاب المغازي» باب 50 . 


؟لا_كتاب الذبائح والصيد/ باب 5198/١7‏ ا 


المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر في رجح ماذكرته . والله أعلم . 


١١‏ .باب أكل الجراد 
a KK 2‏ ەر £ 7 0< ےم ° e‏ چ 3 
6 -حَدَنَنا ابو الولید حَدَّتَنَا شعبة عَنْ أبى مور قَالَ: سَمِعْتُ ابن أبى أؤْفى رضی الله 
ا و 1 2 
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عنهمًا قال : غْروْنا مع النبيّ و سبع غرّوَاتِ_أؤْ سنا_كنا تأكل مَعَه الْجَرَادَ . 
وهل 2 رکو ns‏ ا ITA or o 00 - 00 e‏ 


قوله : (باب أكل الجراد) بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف» والواحدة جرادة والذكر 
والأنثى سواء» كالحمامة ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده» 
وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات ذكر بعضها ابن الشهر زوري في قوله : 
لهافخذابكر وساقانعامة وقادمتانسر وجؤجؤ ضيغم 
حبتها أفاعي الرمل بطنًا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 
قيل : وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الآيل وذنب الحية . وهو صنفان: طيار ووثاب» 
ويبيض في الصخر / فيتركه حتى ييبس وينتشر فلا يمر بزرع إلا اجتاحه» وقيل : [لعابه سم على 
الأشجار» لا يقع على شيء إلا أحرقه]'» واختلف في أصله فقيل : إنه نثرة حوت» فلذلك 
كان أكله بغير ذكاة» وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه : «أن الجراد 
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نثرة حوت من البحر»» ومن حديث أبى هريرة: «خرجنا مع رسول الله ا في حج أو عمرة 
فاستقبلنا رجل من جراد » فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطناء فقال: كلوه فإنه من صيد البحر»» 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف » ولو صح لكان فيه حجة لمن قال لا جزاء 
فيه إذا قتله المحرم» وجمهور العلماء على خلافه . 

قال ابن المنذر : لم يقل لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير» واختلف عن 
كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري . وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير 
تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته» واختلفوا في صفتها فقيل : بقطع رأسه» 
وقيل : إن وقع في قدر أو نار حل . وقال ابن وهب : أخذه ذكاته» ووافق مطرف منهم الجمهور 
في أنه لا يفتقر إلى ذكاته» لحديث ابن عمر : «أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والكبد 


.)”5 إتحاف القاري(ص:‎ )١( 


:لل ”7 كتاب الذبائح والصيد/ باب ۱۳/ح ٥٤۹٥١‏ 


والطحال»» أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا وقال: إن الموقوف أصحء ورجح البيهقي 
أيضًا الموقوف إلا أنه قال : إن له حكم الرفع . 

قوله : (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء هو العبدي» واسمه: 
وقدان» وقيل : واقد» وقال مسلم : اسمه واقد ولقبه وقدان» وهو الأكبرء وأبو يعفور الأصغر 
اسمه عبد الرحمن بن عبيد» وكلاهما ثقة من أهل الكوفة» وليس للأكبر في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم في الصلاة"'' في أبواب الركوع من صفة الصلاة» وقد ذكرت كلام 
النووي”'' فيه وجزمه بأنه الأصغر وأن الصواب أنه الأكبر» وبذلك جزم الكلاباذي”" وغيره» 
والنووي تبع في ذلك ابن العربي وغيره» والذي يرجح كلام الكلاباذي جزم الترمذي بعد 
تخريجه بأن راوي حديث الجراد هو الذي اسمه واقد» ويقال وقدان وهذا هو الأكبر» ويؤيده 
أيضا أن ابن أبي حاتم جزم في ترجمة الأصغر بأنه لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى . 

قوله : (سبع غزوات أوسنًا) كذا للأكثر ولا إشكال فيه . ووقع في رواية النسفي: «أوست» 
بغير تنوين» ووقع في: «توضيح ابن مالك“ › سبع غزوات أو ثماني»» وتكلم عليه فقال: 
الأجود أن يقال: سبع غزوات أو ثمانيًا بالتنوين؛ لأن لفظ ثمان وإن كان كلفظ جوار في أن 
ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء» فهو يخالفه في أن جواري جمع وثمانيًا ليس بجمع 
واللفظ بهما في الرفع والجرسواء» ولكن تنوين ثمان تنوين صرف وتنوين جوار تنوين عوض » 
وإنما يفترقان بالنصب . واستمر يتكلم على ذلك ثم قال : وفي ذكره له بلا تنوين ثلاثة أوجه» 
أجودها: أن يكون حذف المضاف إليه» وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف» ومثله 
قو لالشاعر: 

خمس ذود أوست عوضت منها . . . البيت 

الوجه الثاني : أن يكون المنصوب كتب بغير ألف على لغة ربيعة» وذكر وجها آخر يختص 
بالثمان» ولم أره في شيء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيره بلفظ ثمان» فما أدري 
كيف وقع هذا. وهذا الشك في عدد الغزوات من شعبة» وقد أخرجه مسلم من رواية شعبة 
بالشك أيضا؛ والنسائي من روايته بلفظ الست من غير شك» والترمذي من طريق غندر عن 


220٠١ /5( )۱(‏ كتابالأذان» باب ۰۱۱۸ ح۷۹۰ . 
)۲( المنهاج /١(‏ ۱۷)ء وفي .)٠١١/۱۲(‏ 

(۳) الهدايةوالإرشاد(؟/ ۷٦٤‏ ت۱۲۸۲). 
)٤(‏ شواهدالتوضيح(ص:١١٠).‏ 


؟/ا-_كتاب الذبائح والصيد/ باب 2446/١117‏ سب _ للب و6ع 
شعبة فقال : «غزوات» ولم يذكر عدا . 

قوله : (وكنا نأكل معه الحراد) يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل 
الجرادء ويحتمل أن يريد مع أكله» ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم / في الطب : 
«ويأكل معنا» وهذا إن صح يرد على الصيمري من الشافعية في زعمه أنه َه عافه كما عاف 
الضب» ثم وقفت على مستند الصيمري وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان : «سثل لا 
عن الجراد فقال : لاآكله ولا أحرمه»» والصواب مرسل . ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير 
عن نافع عن ابن عمر : «أنه ية سئل عن الضب فقال : رل حرس وسئل عن الجراد 
فقال مثل ذلك»» وهذا ليس ثاببًا لأن ثابتا قال فيه النسائي ليس بثقة . ونقل النووي“ الإجماع 
على حل أكل الجراد» لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد 
الأندلس فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل لأنه ضرر محض» وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن 


YY 


يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه . والله أعلم . 

قوله : (وقال سفيان) هو الثوري وقد وصله الدارمي”"' عن محمدبن يوسف وهو الفريابي 
عن سفيان وهو الثوري ولفظه: «غزونا مع النبي بك سبع غزوات نأكل الجراد»» وكذا أخرجه 
الترمذي من وجه آخر عن الثوري وأفاد أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث أيضاعن أبي يعفور 
لكن قال : «ست غزوات». قلت: وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة جازمًا بالست» 
وقال الترمذي: كذا قال ابن عيينة ست وقال غيره: سبع . قلت: ودلت رواية شعبة على أن 
شيخهم كان يشك» فيحمل على أنه جزم مرة بالسبع ثم لماط رأ عليه الشك صار يجزم بالست؛ 
لأنه المتيقن» ويؤيد هذا الحمل أن سماع سفيان بن عيينة عنه متأخر دون الثوري ومن ذكر معه» 
ولكن وقع عند ابن حبان من رواية أبي الوليد شيخ البخاري فيه: «سبعًا أو سئاء يشك 
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شعية )ا . 


قوله : (وأبوعوانة) وصلهمسلم”" عن أبي كامل عنه ولفظه مثل الثوري» وذكره البزار من 
رواية يحيى بن حماد عن أبي عوانة فقال مرة عن أبي يعفور ومرة عن الشيباني» وأشار إلى 
ترجيح كونه عن أبي يعفور»› وهو كذلك كما تقدم صريحا أنه عند أبي داود. 


س 


.)٠١١/١۲( المنهاج‎ )١( 
. ۱۹٤٩ رقم‎ »)٥۲۳/۱(ننسلا‎ )۲( 
. 0/۱45 )»رقم‎ 91 /( (۳) 


ا کا سے -كتاب الذبائح والصيد/ باب ٤‏ ح٦۹٤٥‏ 044۹۷ 


قوله : (وإسرائيل) وصله الطبراني”'' من طريق عبد الله بن رجاء عنه ولفظه «سبع غزوات 
فكنا نأكل معه الجراد) . 


١5‏ -با ب آنية الْمَجُوس والمَيَة مين 


مه وم وو 


ET 25‏ بن شرَيْح قَالَ : حلي ةلطع داي 
ُو إذريس الْحَوْلآنِيُ قَالَ: حَدَ حل ني أو َل حش قَالَ : أت َيْتْ الي يكل قلت يا شرل الله 
إا برض أَمْلٍ الكتاب كال في يته ريرض صَيْدٍ صي بسي وميد بلي مَل 
وَبِكَلْبِي الَذِي ليس بِمُعَلَمٍ» قال ال كل : «آما مَاذَكَوْتَ انك برض هل كِتَاب فلا تَأكُوا في 
بهم إلا أن لأتجذوا بء إن م تجڈوابکا اطی لوحا وکوا فيهاء وأمامَا دحت أل برض 
صَيْدٍ فَمَاصِدْتَ بقوْسِكَ قاذكر اشم الله َكل وما صت بكَليِكَ المَُلَمفَاذُْرٍ اشم الله َكل 
وقاصِدت كلك الي لس بعلم ذرَكْت كاه كله . 


4١ 


3 


[تقدم في : ٥ ٤۷۸‏ » الأطراف : 488 05] 


۷ _ حل ني الْمَكَيُ ن راهيم قَالَ : حَدَيِي يزيد بن ابي عُبَئْدِ عَنْ سَلَمَةَ ب ن الأكوع 
ال: لا سوا يوم ُو حير - أَوْقَدُوا اليرَانَ» قَالَ ال بلا : لام اوشم مذ النران؟» 
قالوا : لوم لحر الانسيّة . قال : «أَهْرِيقُوا مَا فِيهًا وَاكْسِرُوا قُدُورَهَاء فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْم 
فَقَالَ: ر هري مَا فيا وَتَعْسِلهَا ٠‏ / فََالَ اَي يك اوداك . 


[تقدم في : ۲٤۷۷‏ الأطراف: 514851957 1۳۳۱ 1۸۹۱] 


4 
YY 


قوله : (باب آنية المجوس) قال ابن التين : كذا ترجم وأتى بحديث أبي ثعلبة» وفيه ذكر 
أهل الكتاب» فلعله يرى أنهم أهل كتاب» وقال ابن المنير”"' : ترجم للمجوس والأحاديث في 
آهل الكتاب؟ لأنه تى على أن المحذورمتهما واخد وهو عدم توقيهم النجاسات . وقال 
الكرماني”": أو حكمه على أحدهما بالقياس على الآخرء أو باعتبار أن المجوس يزعمون 
أنهم أهل كتاب . قلت : وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصًا 
على المجوس . فعند الترمذي من طريق أخرى عن أبي ثعلبة «سئل رسول الله بيا عن قدور 


(؟) المتواري(ص: .)7١5‏ 
5 4۲/۲(. 


"لا_كتاب الذبائح والصيد/ باب /١6‏ ح1498ه ا ل0۷ 


المجوس» فقال: أنقوهاغسلاً واطبخوا فيها»» وفي لفظ من وجه آخر عن أبى ثعلبة «قلت : إنا 
نمر بهذا اليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم . . .» الحديث . وهذه طريقة يكثر 
منها البخاري فما كان في سنده مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق 
الإلحاق ونحوه» والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب؛ لأن 
العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال» أو لا تحل كما سيأتي البحث 
فيه بعد أبواب”2 فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست يملاقاة الميتة» 
فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيها الخنزير 
ويضعون فيها الخمر وغيرهاء ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو داود والبزار عن جابر «كنا نغزو مع 
رسول الله يل فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا»» لفظ أبى داودء 
وفي رواية البزار «فنغسلها ونأكل فيها» . 

قوله : (والميتة) قال ابن المنير”'' : نبه بذكر الميتة على أن الحمير لماكانت محرمة لم تؤثر 
فيها الذكاة فكانت ميتة؛ ولذلك أمر بغسل الآنية منها . ثم أورد حديث أبي ثعلبة عن أبي عاصم 
عاليًا وساقه على لفظه. وقد تقدم شرحه قبل . ثم أورد حديث سلمة بن الأكوع في الحمر 
الأهلية أورده عاليًا وهو من ثلاثياته» وسات شر عد ا عر : 


6 باب التَّسْمِيَةعَلَى الذبيحَة ومن تَر معدا 
وَقَالَ بْنُ عَبّاس اذ ني ا o‏ ا 
مسق4 ااي لست اا وتاي :¥ رایت و 
إل أيهم جیلو ون اطع م لک رکو {a‏ 

9۸ - حَدنَنًا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدنا بُو عَوائة عَنْ سي بن سروق عَنْءَ باي بر 
رفاعة ن دافم عَنْ جَدهِ رافع بْنِ حَدِيجٍ قال : کا مع الي لا بذِي الْحُليمَةء اا ا 
جوع فَأصَبْنا بل وما e‏ - فعجلوا قَنَصَبُو ثرا اذوب فذفع 
التي TE.‏ مَرَبالقُدُورِفَأَْئَتء كُمَقَسَمَفعَد لَعَشرَةمِنَ امير فَندمِنْهَابَعِيدُه وَكَانَ 
(1) لمنجدها فيماتبقى من كتاب الذبائح والصيد. 

(۲) المتواري(ص:6١3).‏ 
٥۰۷ /۱۲( (۳‏ كتاب الذبائح والصيد» باب78. 


مهدلب "الا _كتاب الذبائح والصيد/ باب /۱١‏ ح۹۸٤٥‏ 


في الْقَوْم حَيْلٌ يسيرة فَطَلَبُوهُ فَأعْيَاهُمْ هوى إلَيْه رَجْلْ بِسَهُمٍ فَحَبَسَهُاللَّهُ فَقَالَ الكت يكل : «إنَّ 
لهذ الْبهَائِم وابد اواد الْوَحْش» قَمَانَدَعَلَيْكُمْ نها فَاضْنَعُوابِهِ مَكَذَا؛ . قَالَ: وَكَالَجَدي : إِنَا 


رة rok‏ و 9% g2‏ ا ر سه - چ و ا f‏ ب 
لنرٴجو_-آو تخاف أن تلقى العد و غد ا وَليْسَّت معنا مى » أفذبح بالقَصب؟ فقال : «ما أنهر الدم 


سو واس 55 1 8 8 7 سے 2 0-4 
4 وَذْكِرَ اشم الله َكل لَب السَنَّوَالظَفْرَ وسأخب ركم عَنهُ؛ ما الم فَعَظْمٌ وَأمَا/ الظَفُر فَمُْتَى 
۴ 20 3 
الحىشة) . 


[تقدم في : ۲٤۸۸‏ الأطراف : ۰۲0۰۷ ولا "الى 00۰۳ )00۰7 00۰۹ [oo 00٤۳‏ 


قوله : (باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا) كذا للجميع ووقع في بعض الشروح 
هنا «كتاب الذبائح»» وهو خطأ؛ لأنه ترجم أولاً كتاب الصيد والذبائح أو كتاب الذبائح 
والصيد فلا يحتاج إلى تكرارء وأشار بقوله متعمدًا إلى ترجيح التفرقة بين المتعمد لترك 
التسمية» فلا تحل تذكيته ومن نسى فتحل ؛ لأنه استظهر لذلك بقول ابن عباس وبما ذكر بعده 
فد قوله تعالى: ١‏ ولا تڪلوا وا نگ اسم لعي ثم قال : «والناسي لايسمى فاسمًا)» 
يشير إلى قوله تعالى في الآية: 9 وَإِنّمُ لَفِسَقُ #» فاستنبط منها أن الوصف للعامد» فيختص 
الحكم به» والتفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد وطائفة وقواه الغزالي في 
«الإحياء» محتجًا بأن ظاهر الآية الإيجاب مطلقّاء وكذلك الأخبار» وأن الأخبار الدالة على 
الرخصة تحتمل التعميم وتحتمل الاختصاص بالناسي» فكان حمْلّه عليه أولى لتجري الأدلة 
كلها على ظاهرها ويعذر الناسي دون العامد. 

قوله : (وقال ابن عباس : من نسي فلا بأس) وصله الدارقطني”' من طريق شعبة عن مغيرة 
عن إبراهيم في المسلم يذبح وينسى التسمية قال : لا بأس به» وبه عن شعبة عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثني (ع) عن ابن عباس أنه لم ير به بأسّاء وأخرج سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد فقال في سنده عن (ع) يعني عكرمة عن ابن عباس فيمن ذبح 
ونسي التسمية فقال : المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية» وسنده صحيح » وهو موقوف . 
وذكره مالك بلاغًا عن ابن عباس » وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا . 


وأما قول المصنف : وقوله تعالى : # وَإِنَّ ليطي لوحو إل أَوْليَآيِهمٌْ » › فكأنه يشير 


بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج لجواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لثلا 


(۱) السنن(٤/‏ 746)» رقم 40» والتغليق(4/ 017). 


۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب ه ح4۹۸ ي ا۹ن 


أي ص وام اك كس اسم 


اجه والطبري بسند صحيح عن ابن ن عباس في قوله : « ول الّكطيت لوحن إك أوَليَايهِر 
لبدو » قال : «كانوا يقولون: Sb:‏ عن امع نهرب كلوه SNE EOI‏ 
فکلوه» قال الله تعالى : « ولا تَأكُلُوا وا ل يدو اسم لَه علدو 4) . وأخرج أبو داود والطبري 
لعف وا ا N‏ لله اة فقالوا: تأكل مما قتلنا 
ولا تأكل مما قتله الله؟ فنزلت : # ولا تأ ڪلوا مما لر بدك سم َه عليه . . . € إلى آخر الآية . 
وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وساق إلى قوله : : « فود 6 
E ESE‏ ون طرق رر قاد فى هاف اور ابت 
لو دإ یھت لیج لوک 4 قال : جادلهم المشركون في الذبيحة. . . فذكر نحوه» ومن 
طريق أسباط عن السدي نحوه» ومن طريق ابن جريج قلت لعطاء : ما قوله ف فكلو كا كر َنَم 
أل عَكئَهوِ4؟ قال : يأمركم بذكر اسمه على الطعام والشراب والذبح . 

قلت : فما قوله : « ولا واوا ر َس َه لت و4؟ قال : ينهى عن ذبائح كانت في 
الجاهلية على الأوثان :قال طبري مع قال :إن كا تنح لعجل فسن نار كر ابد ال عاد 
لا بحل» فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة» قال : وأما قوله: 
و لمق فإنه يعني أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل ؛ به لغير الله فسق . 
ولم بنك الطبري عن أحد خلاف ذلك . وقد استشكل بغض المتاخرين کون قوله: إل 
لَفِسَقٌّ 4 منسوقًا على ما قبله ؛ لأن الجملة الأولى طلبية وهذه خبرية وهذا غير سائغ » ورد هذا 
اقول ا مرو ون ته من الین يجبرون ذلك ولهم ران كتير را 
الجملة مستأنفة» ومنهم من قال الجملة حالية أي لا تأكلوه والحال أنه فسق / أي لا تأكلوه في 
حال كونه فسقًا» والمراد بالفسق قد بين في قوله تعالى في الآية الأخرى : تايل تر 110 
َه € فرجع الزجر إلى النهي عن أكل ما ذبح لغير الله فليست الآية صريحة في فسق من 
أكل ما ذبح بغير تسمية . انتهى . ولعل هذاالقدر هو الذي حذرت منه الاية» وقد نوزع المذكور 
فيماحمل عليه الآية ومنع ما ادعاه من كون الآية مجملة والأخرى مبينة لأنثم شروطا ليست هنا . 

قوله : (عن سعيد بن مسروق) هو الثوري والدسفيان» ومدار هذا الحديث في الصحيحين 
عليه . 


قوله : (عن عباية) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف تحتانية . 
قوله: (عن جده رافع بن خديج) كذا قال أكثر أصحاب سعيد بن مسر وق عنه كما سيأتي في 


)لل 7 كتاب الذبائح والصيد/ باب 4918/١6‏ ه 


آخر كتاب الصيد والذبائح”"'. وقال أبو الأحوص : «عن سعيد عن عباية عن أبيه عن جده»» 
وليس لرفاعة بن رافع ذكر في كتب الأقدمين ممن صنف في الرجال» وإنما ذكروا ولده عباية بن 
رفاعة» نعم ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال: إنه يكنى أبا خديج» وتابع أبا الأحوص على 
زيادته في الإسناد حسان بن إبراهيم الكرماني عن سعيد بن مسروق أخرجه البيهقي من طريقه» 
وهكذا رواه ليث بن أبي سليم عن أبي سليم عن عباية عن أبيه عن جده» قاله الدارقطني في 
«العلل»» قال : وكذا قال مبارك بن سعيد الثوري عن أبيه . 


وتَعُقب بأن الطبراني أخرجه من طريق مبارك فلم يقل في الإسناد عن أبيه» فلعله اختلف على 
المبارك فيه» فإن الدارقطني لا يتكلم في هذا الفن جزافاء ورواية ليث بن أبي سليم عند الطبراني» 
وقد أغفل الدارقطني ذكر طريق حسان بن إبراهيم . قال الجياني " : روى البخاري حديث رافع 
من طريق أبي الأحوص فقال: 'عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن أبيه عن جده»» هكذا 
عند أكثر الرواة» وسقط قوله: «عن أبيه» في رواية أبي علي بن السكن عند الفربري وحدهء 
وأظنه من إصلاح ابن السكن» فإن ابن أبي شيبة أخرجه عن أبي الأحوص بإثبات قوله : «عن 
أبيه )ع ثم قال أبو بكر : لم يقل أحد في هذا السند عن أبيه غير أبي الأحوص . انتهى . وقد 
قدمت في «باب التسمية على الذبيحة» ذكر من تابع أبا الأحوص على ذلك . 


ثم نقل الجياني عن عبد الغني بن سعيد حافظ مصر أنه قال : خرج البخاري هذا الحديث عن 
مسدد عن أبي الأحوص على الصواب» يعني بإسقاط «عن أبيه»» قال : وهو أصل يعمل به من بعد 
البخاري إذا وقع في الحديث خطأ لا يعول عليه قال: وإنما يحسن هذا في النقص دون الزيادة 
فيحذف الخطأ. قال الجياني”" : وإنما تكلم عبد الغني على ما وقع في رواية ابن السكن ظلًّا منه 
أنه من عمل البخاري» وليس كذلك لما بينا أن الأكثر رووه عن البخاري بإثبات قوله: «عن 
0 
(۱) (2077/17. كتاب الذبائح والصيد» باب77, ح 0047 . 
(۲) تقييدالمهمل(؟/77/). 
(۳) تقییدالمهمل (۲/ .)۷۲٤‏ 
)2 قال الحافظ في الهدي (ص : 188) بعد ما نقل كلام الجياني في الرد على عبد الغني : قد أخرج البخاري 
الوجهين ولا بعد في أن يكون عباية سمعه من جده مع أبيه » والذي يجري على قواعد النقاد أن حديث 
أبي الأحوص من المزيد في متصل الأسانيد . 


"ا _كتاب الذبائح والصيد/ باب٩۱‏ / ح4۹۸٤‏ ° 1 


قوله: (كنا مع النبي َك بذي الحليفة) زاد سفيان الثوري عن أبيه «من تهامة»» تقدمت في 
الشركة وذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من 
المدينة ومن الشام إلى مكةء وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكةء كذاجزم به أبوبكر 
الحازمي وياقوت» ووقع للقابسي أنها الميقات المشهور وكذا ذكر النووي» قالوا: وكان ذلك 
عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان. وتهامة اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز» سميت بذلك 
من التهم-بفتح المثناة والهاء-وهوشدة الحر وركودالريح» وقيل : تغيرالهواء . 

قوله : (فأصاب الناس جوع) كأن الصحابي قال هذا ممهدًا لعذرهم في ذبحهم الإبل 
والغنم التي أصابوا. 

قوله: (فأصبنا إبلاً وغنمًا) في رواية أبي الأحوص «وتقدم سرعان الناس فأصابوا من 
المغانم»» ووقع في رواية الثوري الآتية بعد أبواب”" «فأصبنا نهب إبل وغنم» . 

قوله : (وكان النبي اة في أخريات الناس) أخريات جمع أخرى» وفي رواية أبي الأحوص 
«في آخر الناس»» وكان يك يفعل ذلك صونًا للعسكر / وحفظا؛ لأنه لو تقدمهم لخشي أن 
ينقطع الضعيف منهم دونه» وكان حرصهم على مرافقته شديداء فيلزم من سيره في مقام الساقة 
صون الضعفاء لوجود من يتأخر معه قصدًا من الأقوياء . 

قوله : (فعجلوا فنصبوا القدور) يعني من الجوع الذي كان بهم » فاستعجلوا فذبحواالذي 
غنموه ووضعوه في القدور» ووقع في رواية داود بن عيسى عن سعيد بن مسروق «فانطلق ناس 
من سرعان الناس فذبحوا ونصبوا قدورهم قبل أن يقسم»ء وقد تقدم في الشركة" من رواية 
علي بن الحكم عن أبي عوانة «فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور» . وفي رواية الثوري «فأغلوا 
القدور»_أي أوقدوا النار تحتها حتى غلت_وفي رواية زائدة عن عمر بن سعيد عند أبي نعيم في 
«المستخرح على مسلم»» وساق مسلم إسنادها «فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور» . 

قوله : (فدفع النبي اة إليهم) دفع ‏ بضم أوله-على البناء للمجهول» والمعنى أنه وصل 
إليهم » ووقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق «فانتهى إليهم»» أخرجه الطبراني . 

قوله : (فأمر بالقدور فأكفئت) بضم الهمزة وسكون الكاف أي : قلبت وأفرغ مافيهاء وقد 


اح 
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اختلف في هذا المكان في شيئين : أحدهما: سبب الإراقة» والثاني : هل أتلف اللحم أم لا؟ 
فأما الأول فقال عياض : كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من 
مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة» وأن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ماداموا فى دار 
الحرب» قال: ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوهاء ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر 
الحاجة. قال : وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك» يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق 
عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال: «أصاب الناس مجاعة شديدة 
وجهد فأصابوا غنمًا فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله يك على فرسه» فأكفاً 
قدورنابقوسه» ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال : إن النهبة ليست بأحل من الميتة»انتهى . 

وهذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم» كما عومل القاتل بمنع 
الميراث» وأما الثاني فقال النووي: المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقوبة 
لهم» وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم» ولايظن أنه أمر بإتلافه مع 
أنه يك نهى عن إضاعة المال وهذا من مال الغانمين» وأيضًا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع 
مستحقي الغنيمة» فإن منهم من لم يطبخ ومنهم المستحقون للخمسء فإن قيل : لم ينقل أنهم 
حملوا اللحم إلى المغنم قلنا: ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه» فيجب تأويله على وفق 
القواعد. انتهى . ويرد عليه حديث أبي داود فإنه جيد الإسناد وترك تسمية الصحابى لا يضرء 
ورجال الإسناد على شرط مسلم» ولا يقال: لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه لإمكان تداركه 
بالغسل ؛ لأن السياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل» فلو كان بصدد أن ينتفع 
به بعد ذلك لم يكن فيه كبير زجر ؛ لأن الذي يخص الواحد منهم نزر يسير» فكان إفسادها عليهم 
مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر . وأبعد المهلب فقال: إنما 
عاقبهم لا نهم استعجلوا وتر كوه في آخر القوم متعرضا لمن يقصده من عدو ونحوه. 

و تعقب بأنه َة كان مختارا لذلك كما تقدم تقريره» ولا معنى للحما على الظن مع ورود 
النص بالسبب . وقال الإسماعيلي : أمره ية بإكفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أن ذبح من 
لا يملك الشيء كله لا يكون مذكيّاء ويجوز أن يكون من أجل أنهم تعجلوا إلى الاختصاص 
بالشيء دون بقية من يستحقه من قبل أن يقسم ويخرج منه الخمس » فعاقبهم بالمنع من تناول ما 
سبقوا إليه زجرًا لهم عن معاودة مثله» ثم رجح الثاني وزيف الأول بأنه لوكان كذلك لم يحل 
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أكل البعير الناد الذي رماه أحدهم بسهم ؛ إذ لم يأذن لهم الكل في رميه› مع أن رميه ذكاة له كما 
نص عليه في نفس حديث الباب . انتهى ملخصًا. / وقد جنح البخاري إلى المعنى الأول وترجم 
عليه كما سيأتي في أواخر أبواب الأضاحي '» ويمكن الجواب عما ألزمه به الإسماعيلي من 
قصة البعير بأن يكون الرامي رمى بحضرة النبي ية والجماعة فأقروه» فدل سكوتهم على 
رضاهم بخلاف ما ذبحه أولئك قبل أن يأتي النبي ية ومن معه فافترقا . والله أعلم . 

قوله : (ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير) في رواية[عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عند 
أحمد والدارمي : وقسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة]"» وهذا محمول على أن هذا كان قيمة 
الغنم إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة 
البعير عشر شياه» ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزى عن سبع شياه ؛ 
لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين» وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين» 
فيحتمل أن يكون التعديل لماذكر من نفاسة الإبل دون الغنم» وحديث جابر عند مسلم صريح 
في الحكم حيث قال فيه : «أمرنا رسول الله ية أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة)» 
والبدنة تطلق على الناقة والبقرة» وأما حديث ابن عباس «كنا مع النبي م في سفر فحضر 
الأضحى فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة»؛ فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان 
وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة مالم 
يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك» وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في 
ذلك» ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم 
التي كانوا غنموهاء ويحتمل- إن كانت الواقعة تعددت_أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس 
أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ » والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحًا 
مثلاً» فلما أريق مرقها ضمت إلى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وقعت في سهمه» ولعل هذا هو 
التكتة في انحطاط قيمة الشياه عن العادة . والله أعلم . 


۹ 
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قوله : (فند) بفتح النون وتشديد الدال أي هرب نافرًا . 
قوله : (منها) أي من الإبل المقسومة . 
قوله : (وكان في القوم خيل يسيرة) فيه تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ند أتعبهم ولم 


(۱) بل هوفي كتاب الذبائح والصيد(17١/2)0175‏ باب75. 
(؟) إتحاف القارى(ص: .)٤‏ 
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يقدروا على تحصيله» فكأنه يقول: لو کان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه. 
ووقع في رواية أبي الأحوص «ولم يكن معهم خيل؛ أي كثيرة أو شديدة الجري» فيكون النفي 
لصفة في الخيل لا لأصل الخيل جمعًا بين الروايتين . 

قوله : (فطلبوه فأعياهم) أي أتعبهم ولم يقدرواعلى تحصيله . 

قوله : (فأهوى إليه رجل) أي قصد نحوه ورماه» ولم أقف على اسم هذا الرامي . 

قوله : (فحبسه الله) أي أصابه السهم فوقف . 

قوله: (إن لهذه البهائم) في رواية الثوري وشعبة المذكورتين بعد «إن لهذه الإيل» قال 
بعض شراح المصابيح : هذه اللام تفيد معنى «من»؛ لأن البعضية تستفاد من اسم «إن» لكونه 
نكرة . 

قوله : (أوابد) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة أي غريبة . يقال: جاء فلان بآبدة أي بكلمة 
أو فعلة منفرة» يقال : أبدت بفتح الموحدة تأبّد بضمها_ويجوز الكسر_أبودّاء ويقال : تأبدت 
أي توحشت» والعرادآن لهاتوحهًا: 

قوله : (فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا) في رواية الثوري «فما غلبكم منها». وفي 
رواية أبي الأحوص «فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا»» زاد عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه 
«فاصنعوا به ذلك وكلوه»» أخرجه الطبراني . 

وفيه : جواز أكل ما رمى بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده» بشرط أن يكون 
وحشبًا أو متوحشاء وسيأتي البحث فيه بعد ثمانية أبواب”'" . 
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قوله: (وقال جدي) زاد عبد الرزاق عن الثوري في روايته «يا رسول الله» وهذا صورته 

4 مرسل» فإن / عباية بن رفاعة لم يدرك زمان القول» وظاهر سائر الروايات أن عباية نقل ذلك 

5 عن جده» ففي رواية شعبة عن جده أنه قال : «يا رسول الله» وفي رواية عمر بن عبيد الآية أيضًا 
«قال: قلت يا رسول الله»٠‏ وفي رواية أبي الأحوص «قلت: يا رسول الله» . 

قوله: (إنا لنرجو أو نخاف) هو شك من الراوي» وفي التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم 

على لقاء العدو لما يرجونه من فضل الشهادة أوالغنيمة» وبالخوف إشارة إلى نهم لا يحبون أن 

يهجم عليهم العدو بغتة» ووقع في رواية أبي الأحوص (إنا نلقى العدو غدًا» بالجزم» ولعله 

عرف ذلك بخبر من صدقه أو بالقرائن» وفي رواية يزيد بن هارون عن الثوري عند أبي نعيم في 
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المستخرج على مسلم (إنا نلقى العدو غدًا وإنانرجو», كذا بحذف متعلق الرجاء» ولعل مراده 
الشديوة: 

قوله: (وليست معنا مدى) بضم أوله ‏ مخفف مقصور_ جمع مدية-بسكون الدال بعدها 
تحتانية - وهي السكين » سميت بذلك لأنها تقطع مذى الحيوان أي عمره» والرابط بين قوله : 
«نلقى العدو وليست معنا مدى» يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن 
يغنموا منهم ما يذبحونه» ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به 
على العدو إذا لقوه» ويؤيده ما تقدم من قسمة الغنم والإبل بينهم فكان معهم ما يذبحونه» 
وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لثلا يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له ؛ فسأل عن الذي يجزى في 
الذبح غير السكين والسيف . وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه مع إمكان ما في 
معنى المدية وهو السيف» وقد وقع في حديث غير هذا «إنكم لاقو العدو غدًا والفطر أقوى 
لكماء فندبهم إلى الفطر ليتقووا. 

قوله : (أفنذبح بالقصب؟) يأتي البحث فيه بعد بابين . 

قوله : (ما أنهر الدم) أي أساله وصبه بكثرة» شبه بجري الماء في النهر . قال عياض : هذا 
هو المشهور في الروايات بالراء» وذكره أبو ذر الخشني بالزاي وقال: النهز بمعنى الرفع وهو 
غريب» و «ما» موصولة في موضع رفع بالابتداء وخبرها «فكلوا»» والتقدير ما أنهر الدم فهو 
حلال فكلواء ويحتمل أن تكون شرطية» ووقع في رواية أبي إسحاق عن الثوري «كل ما أنهر 
الدم ذكاة»» و«ما» في هذا موصوفة. 

قوله : (وذكر اسم الله) هكذا وقع هناء وكذا هو عند مسلم بحذف قوله: «عليه؟» وثبتت 
هذه اللفظة في هذا الحديث عند المصنف في الشركة . وكلام النووي في «شرح مسل»° 
يوهم أنها ليست في البخاري إذ قال : هكذاهو في النسخ كلها يعني من مسلم وفيه محذوف أي 
ذكر اسم الله عليه أو معه» ووقع في رواية أبي داود وغيره «وذكر اسم الله عليه انتهى . فكأته لما 
لم يرها في الذبائح من البخاري أيضا عزاها لأبي داود؛ إذ لو استحضرها من البخاري ماعدل 
عن التصريح بذكرها. 

فيه : اشتراط التسمية ؛ لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهماالإنهار والتسمية» والمعلق 
على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهماء وقد تقدم البحث في اشتراط 


.)١77/17( المنهاج‎ (۱) 
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التسمية أول الباب» ويأتى أيضاقريبًا . 


قوله : (ليس السن والظفر) بالنصب على الاستثناء باليس»» ويجوز الرفع أي ليس السن 
والظفر مباحًا أو مجزئاء ووقع في رواية أبي الأحوص «مالم يكن سن أو ظفر»» وفي رواية 
عمر بن عبيد «غير السن والظفر»» وفي رواية داود بن عيسى «إلا سنا أو ظفرًا» . 

قوله : (وسأحدثكم عن ذلك) في رواية غير أبي ذر «وسأخبركم»» وسيأتي البحث فيه» 
وهل هو من جملة المرفوع أو مدرج في «باب إذا أصاب قوم غنيمة» قبيل كتاب الأضاحي ° 

قوله: (أما السن فعظم) قال البيضاوي: هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها 
عندهم » والتقدير أما السن فعظم» وكل عظم لا يحل الذبح به» وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء 

ج علبهاء وقال ابن الصلاح في / «مشكل الوسيط» هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 

قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم » فلذلك اقتصر على قوله «فعظم»» قال : ولم أر بعد البحث 
من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل» وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام. وقال 
النووي" : معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم وقد نهيتكم عن تنجيسها لأنها 
زاد إخوانكم من الجن . انتهى . وهو محتمل» ولا يقال: كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها لأن 
الاستنجاء بها كذلك» وقد تقرر أنه لا يجزئ . وقال ابن الجوزي في «المشكل»”" : هذا يدل 
على أن الذبح بالعظم كان معهودًا عندهم أنه لا يجزئ» وقررهم الشارع على ذلك وأشار إليه 
هنا. قلت : وسأذكر بعد بابين من حديث حذيفة ما يصلح أن يكون مستندًا لذلك إن ثبت . 

قوله: (وأما الظفر فمدى الحبشة) أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم» قاله ابن 
الصلاح وتبعه النووي“ : وقيل : نهي عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان» ولا يقع به غالبا 
إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح» وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر 
حتى تزهق نفسها خنقاء واعترض على التعليل الأول بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين 
وسائر ما يذبح به الكفارء وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل وأما ما يلتحق بها فهو الذي 
يعتبر فيه التشبيه لضعفهاء ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها كما 
)١(‏ (205/15» كتاب الذبائح والصيدء باب”", ح۳٤٥٥‏ . 
() المنهاج(155/1). 
(9) كشف المشكل (۲/ 2185 ح۹٤٦۰‏ ۷۹۸ . 
)٤(‏ المنهاج (175/117). 
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سيأتي واضحًاء ثم وجدت في «المعرفة للبيهقي» من رواية حرملة عن الشافعي أنه حمل الظفر 
في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في البخور فقال: معقول في الحديث أن السن إنما 
يذكى بها إذا كانت منتزعة» فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة » يعني فدل على أن المراد 
بالسن السن المنتزعة وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن المنفصلة قال : وأما 
الظفر فلو كان المرادبه ظفر الإنسان لقال فيه ما قال في السن» لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي 
هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يفري فيكون في معنى الخنق . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن ولو 
قلت ولو وقع الاحتياج إليهاء وفيه : انقياد الصحابة لأمر النبي بيا حتى في ترك ما بهم إليه 
الحاجة الشديدة. وفيه: أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت 
المصلحة الشرعية» وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم» ولايشترط قسمة كل شيء 
منها على حدة» وأن ما توحش من المستأنس يعطي حكم المتوحش وبالعكس» وجواز الذبح 
بما يحصل المقصود سواء كان حديدًا أم لاء وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه 
كالصيد البري والمتوحش من الإنسي ويكون جميع أجزائه مذبځاء فإذا أصيب فمات من 
الإصابة حل» أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعا . 

وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيهاء وفيه منع الذبح بالسن والظفر متصلاً 
كان أو منفصلاً طاهرًا كان أو متنجسّاء وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين» فخصوا 
المنع بهما وأجازوه بالمنفصلين» وفرقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق والمنفصل في 
معنى الحجر . وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين ثم قال : واستدل به قوم 
على منع الذبح بالعظم مطلقًا لقوله: «أما السن فعظم»» فعلل منع الذبح به لكونه عظمّاء 
والحكم يعم بعموم علته» وقد جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات : ثالثها يجوز 
بالعظم دون السن مطلقًاء رابعها يجوز بهما مطلقًا حكاها ابن المنذر» وحكى الطحاوي 
الجواز مطلقًا عن قوم» واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم «أمر الدم بماشئت»» أخرجه 
أبو داود» لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحًا في حديث رافع عملا بالحديثين. 
وسلك الطحاوي طريمًا آخر فاحتج لمذهبه بعموم حديث عدي قال : والاستثناء في حديث 
رافع يقتضي تخصيص هذا العموم» لكنه في المنزوعين غير محقق وفي غير / المنزوعين ل 
محقق من نحيت النظره وآيضًا فالذبم بالمتصلين يشبه الخنق وبالمتروعين يفيه الآلة المستقلة: "15 


ه449ح/1١5باب "لا-كتاب الذبائح والصيد/‎ 1A 


من حجر وخشب . والله أعلم . 


5 باب ماد بح عَلى لصب وَالأضتامٍ 
4 اا ِنَأَسَدِحَدَكَمَاعَبْدُ العزيز يعي ابْنَ الْمُخبَار]: خبرنًا موسى بن عة 
بتري سايم آل سی عبد اله بدت عن رول اللو 1ك هلقي ريد بْنَ عَمْرِو بن نميل 
اشر ذا قبل أنْيْئ ِل على ر سول الله اة الوخئ» فَقَدَ َقَدَّمَ! به سول الله لاس سُفْرَة فِيهًا 
لخم فى أن یال ينام قال ا كرد قل العا ار E‏ 


[تقدم في : [YAT‏ 


قوله : (باب ما ذبح على النصب والأصنام) النصب_بضم أوله وبفتحه_واحدالأنصاب› 
وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام » وقيل : النصب ما يعبد من 
دون الله» فعلى هذا فعطف الأصنام عطف تفسيري» والأول هو المشهور وهو اللائق بحديث 
الات 

ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن نفيل ووقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع 
في الرواية التي في أواخر المناقب”» وهو أنه وقع للأكثر «فقدم إليه رسول الله ية سفرة»» 
وللكشميهني «فقدم إلى رسول الله اة سفرة»؛ وجمع ابن المنير”'"' بين هذا الاختلاف بأن 
ال لبن ا الس لمي ل نسي ديد قال رسا .تاي ب 
قال» وقوله: «سفرة لحم في رواية أبي ذر «سفرة فيها لحم»» وقد سبق شرح الحديث 
مستوفى في أواخر المناقب” 


(۱) (2017/8» كتاب مناقب الأنصارء باب 275 م7877. 


(؟) المتواري(ص:5١5).‏ 
(9) (075/8).» كتاب مناقب الأتصار» باب 2754 ح۳۸۲۹ . 


-كتاب الذبائح والصيد/ باب ۱۷ ۰ح ۹ ااا الجلب-ا 9غ 


١‏ -_باب و قول التي كه ليدب َعْعَلَى اشم الله 


م سان سردي 


00۰۰ - حدقا قتي دا أَبُوعَوَائة عنِ الأشود بن قيس عَن ندب بن سيان ابي 
قال : صَحَينَا مَمَرَسُولٍ اله LT‏ بَحُوا ضحَايَاهُمْ قبل الصَّلاَة» 
فلا انُصَرَفَ رآهُم م الب يكل أَنَهُمْ َد دبَحُوا قبل الصّلاةِ ققَالَ: : من َب قبل الصلاة بع 
مَكَائًَا أُخْرَىء وَمَنْ كان لم ذخ حى صلا ليذ عَلَى اشم الله . 

[تقدم ف في فی : 4۸٩‏ » الأطراف : ]۷٤٠١١ ۰٦1۷٤ ٥٥٦۲‏ 


قوله : (باب قول : النبي يك فليذبح على اسم الله) ذكر فيه حديث جندب بن عبد الله في ذبح 
الضحايا قبل صلاة العيد» وفيه اللفظ المذكور وهو يحتمل أن يكون المرادبه الإذن في الذبيحة 
حيظد رار او الآمر ا على الا وای شرح الت یری في کات 
الأضاحي”'' إنشاء الله تعالى . 

وقد استدل به ابن المنير”" على اشتراط تسمية العامد دون الناسي» ويأتي تقريره هناك" 
إن شاء الله تعالى . ووقع في هذه الرواية (ضحينا مع رسول الله َة أضحاة»» بفتح أوله بمعنى 


ع 
3 


الأضحية. 

6ل 2 ع و و 
۱۸ -باب ما أنهر الم من القصب والمروةرالحرير 

00۰١‏ ح اتا مك ن بي بكر لدم حدقا نتر عن م عب الَو عَنْ نافعس 

كَعْب بْنِ / مَالِكِ يُخْبِرُ ان E‏ رَه أن جَارية لم كانَتْ کک i‏ 

اة من نمه متا فَكَسَرَتْ حرا بنا به َال لله : لا تَأكلُوا تی تي ابي يا 
اا بارسلا ال . اتی اللي بك أَوْبَعَتَ لبه e‏ 

]٠ ٥٠١ ٥٥٠٤ 0٥٠۲ : [تقدم في : 5 ۲۳۰ » الأطر اف‎ 


۲ حَدَقَنا مُوسَى حَدَنَسَا جُ وريه عن ٽافع عَنْ رَجُلٍ من يني سَلّمَة خير رتا عَبْلُ الله أَنَّ 
جَارِيَة لِكَمْبٍ بْنِ مَالِكِ تَرْعَى عَتَمَا لَه بالجُي الذي بالسُوقٍ وهو بِسَلع» ٠‏ قَأصِيبّٹ بشَاةء 
)۱( (0۷۱/۱1)» كتاب الأضاحي › باب ۱۲ , ح۲٦٩٥‏ . 


(۲) المتواري(ص: .)3١567١6‏ 
»)٥۷۱/۱۲( )۳(‏ كتاب الأضاحيء باب ۱۲ » ح0077. 


1۳) 


E GES BEES ۷۰‏ ل 


فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَلَبَحَتْهَابو فذَكرُوا لي يك فام مَرَهْمْبأكُلهًا . 


[تقدم في :3*6 الأطراف: ١0٠6م‏ 85١٠مهعه٠ده]‏ 


روه 


شو الله ليس لا مُدَى . فَقَالَ : اما نالم ودرا شم الله فَكُلُ i‏ 
ال َالن؛ أا افر د َمدَى الحبٍَ؛ وأا لشن قم . ون بير فَحَبَسَهُ فَقَالَ: «إِنَّ لِه 
الإبل وابد كَأَوَابدِ الْوَخشٍ» فَمَاعَلبَكُمْمِنْهًا فاضنغوا به هَكَذَا) . 


[تقدم في : ٤۸۸‏ ۲ › الأطراف : 0۰۷ 2701/0 01۹۸ › 00۰0٩‏ 00147 4£ 00] 


07 اء عَيْدَان قَالَ: : آخبرني أبِي ڪن شيعن e‏ 
:يا 


ل 


قوله: (باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) أنهر أي أسال» والمروة حجر 
أبيض» وقيل : هو الذي يقدح منه النار. وأشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق 
حديث رافع» فإن في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد بن مسروق عند الطبراني «أفنذبح 
بالقصب والمروة؟)» وفي رواية ليث بن أبي سليم عن عباية «أنذبح بالمروة وشقة العصا؟)» 
ووقع ذكر الذبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من طريق 
الشعبي عن محمد بن صفوان» وفي رواية عن محمد بن صيفي قال : «ذبحت أرنبين بمروة» 
فأمرني النبي تك بأكلهما»» وصححه ابن حبان والحاكم . وأخرج الطبراني في «الأوسط» من 
حديث حذيفة رفعه «اذبحوا بكل شيء فري الأوداج ما خلا السن والظفر»» وفي سنده عبد الله 
ابن خراش مختلف فيه» وله شاهد من حديث أبي أمامة نحوه» والأشهر في رواية غير من ذكر 
«أفنذبح بالقصب؟)» وأما الحديد فمن قوله : «وليست معنا مدى»» فإن فيه إشارة إلى أن الذبح 
بالحديد كان مقررا عندهم جوازه» والمراد بالسؤال عن الذبح بالمروة جنس الأحجار لا 
خصوص المروة» ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالك وفيه التنصيص على الذبح 
بالحجر . 

قوله : (عن نافع سمع ابن كعب بن مالك) جزم المزي في «الأطراف)”'' بأنه عبد الله بن 
كعب» وقد سبق ما فيه في الوكالة ٠"‏ وأن الذي يتر جح أنه عبد الرحمن بن كعب» وقداختلف 
في هذا الحديث على نافع كما سأبينه في الباب الذي بعده . 
)١(‏ تحفةالأشراف(5/8١7).‏ ح٤۳٠١‏ . 
(۲) (40/5). كتاب الوكالة» باب 4 ح٤۲۳۰‏ . 


۷۱ 


"/_كتاب الذبائح والصيد/ باب ۱۹/ ح٤ 000.00۹١‏ 


قوله : (أن جارية لهم) لم أقف على اسمها . 

قوله: (بسلع) بفتح السين المهملة وسكون اللام وحكي فتحها وآخره مهملة: جبل 
معروف بالمدينة . 

قوله : (فأبصرت بشاة) في رواية غير أبي ذر «فأصيبت شاة من غنمها» . 

قوله : (مونًا) في رواية السرخسي والمستملي «موتها» . 

قوله: (فلبجنهابه) في رواية الكشميهني (فلكتها»: وسقط لغير أبي ذر «به» . 

قوله : (أوحتى أرسل إليه) هو شك من الراوي 

قوله : (عن سعيد بن مسروق) هكذا جزم به عبدان عن أبيه عن شعبة » ووقع في رواية غندر 
عن شعبة «أكبر علمي أني / سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان يعني الثوري عن ٠‏ ي 
أخرجه النسائي» وأخرجه أحمد عن غندر» فبين أن القدر الذي كان يشك شعبة في سماعه له 
من سعيد بن مسروق هو قوله «وجعل عشرًا من الشاء ببعير» . قلت: ولهذه النكتة اقتصر 
البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير ؛ إذ هو 
المحقق من السماع» وقد تقدمت مباحث الحديث قريب . 

قوله: (عن عباية بن رفاعة) في رواية غير أبي ذر «عن عباية بن رافع»» ورافع جد عباية 
وأبوه رفاعة فنسب في هذه الرواية إلى جده» ولو أخذ بظاهرها لكان الحديث عن خديج والد 
رافع وليس كذلك» وقوله في هذه الرواية «وند بعير فحبسه»» فيه اختصار» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة بلفظ «وند بعير منها فسعوا له» فرماه رجل بسهم 


فحبسه). 


9 باب ذَببحَة الْمَرْأَةوَال 
٥‏ حَدَكَنَاصدَقَة أ + بر بحن ملعن تانع عن بن لكب بن ملعم أن 
مَأ بسحت شاة حجر سل اللي يعن ذلك فَمَرَأكلِهًا. 
E‏ : دنا افع أَنَّهْسَمِمَ جلا مِنَ الأنْصَّارٍ يحبر عَبْدَ الله عَن اللي بل 
۰ ۰ [تقدم في : ٤‏ ۲۳۰ الأطراف : ]٠٥١٠٥١ ٥٥٠۲ ٥٥۰۱‏ 


. 9٤۹۸ح‎ » ١6 كتاب الذبائح والصید» باب‎ c(foV/۱۲) )١١( 


00۰0 ٠٥١٤ح‎ /۱۹ ۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب‎ VY 


000 -حَدَنََا إٍسْمَاعِيل قَالَ aT‏ عاذ بن 
سَعْدِ أَوْسَعْدِبْنِ مُعَاذِ 1 خبرة أنَجَارِيَ لَب بن مَالِتٍ انت بر عَى اسع ا صيبّث شَاءٌ 
مِنْهَاء فَأدركََْا فَدَبَحَتْهَابحَجَرِ رء فَسِْلَ اليك َقَالَ : "كلوهًا» . 


[00۰4.00۰۲ ٠٠١١ : الأطراف‎ ۲۳١ ٤ : [تقدم في‎ 


“ÇG 


قوله: (باب ذبيحة الأمة والمرأة) كأنه يشير إلى الردعلى من منع ذلك» وقدنقل محمدبن 
عبد الحكم عن مالك كراهته» وفى في «المدونة» جوازه» وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة 
الأضحية» وغل ارين مور يمد مح عن بر يم يم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة 
والصبي : لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية» وهوقول الجمهور. 
قوله : (عبدة) هو ابن سليمان الكلابي الكوفي وافق معتمر بن سليمان التيمي البصري على 
روايته عن عبيد الله بن عمر» وذكر الدارقطني أن غيرهما رواه عن عبيد الله فقال : : «عن نافع أن 
رجلا من الأنصار» قلت : وكذا تقدم في الباب الذي قبله من رواية جويرية عن نافع » وكذا 
علقه هنا من رواية الليث عن نافع » ووصله الإسماعيلي”' من رواية أحمد بن يونس عن الليث 
به. قال الدارقطني : «وكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع»» وهو أشبه» وسلك الجادة قوم 
منهم يزيد بن هارون فقال : عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر » وكذا قال مرحوم العطار 
عن داود العطار عن نافع » وذكر الدارقطني عن غيرهم أنهم رووه كذلك» قال : : ومنهم من 
أرسله عن نافع وهو أشبه بالصواب . . وأغفل ما ذكره البخاري أواخر الباب من رواية مالك عن 
نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ «أن جارية لكعب . . .»» وقد 
أورده في الموطآت» له كذلك من حديث جماعة عن مالك» منهم محمد بن الحسن» وقال في 
روايته عن رجل من الأنصار معاذ بن سعد أوسعد بن معاذ» وأشار إلى تفرد محمد بذلك» وقال 
الباقون: عن رجل عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ» ومنهم ابن وهب أخرجه من طريقه 
كالجماعة قال: وأخرجه ابن وهب في غير الموطأ فقال: «أخبرني مالك وغيره من أهل العلم 
أ عن نافع عن رجل من الأنصار أن جارية لكعب بن مالك . . . فذكره» وقال: الصواب ما في 
الموطأ يعني عن مالك» وأما عن غيره فيحتمل أن يكون ابن وهب أراد الليث وحمل / رواية 
مالك على روايته . وأغرب ابن التين فقال: فيه رواية صحابي عن تابعي لأن ابن كعب تابعي 
وابن عمر صحابي . 


.)01 تغليق التعليق(5/‎ )١( 


۲-کتاب الذبائح والصید/ باب VT 00*0 ٠١١ ٤ح /١9‏ 


قلت : لکن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رواهعنه » وإنما فيها آن ابن كعب حدث ابن 
عمر بذلك فحمله عنه نافع » وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر فقال راويها فيها عن النبي كك 
ولم يذكرابن كعب» وقد تقدم أنها شاذة . والله أعلم . 

وقال الكرماني”!' الشك من الراوي في معاذبن سعد أو سعد بن معاذ لا يقدح لأن الصحابة 
كلهم عدول» وهو كما قال؛ لكن الراوي الذي لم يسم يقدح في صحة الخبر إلا أنه قد تبين 
بالطريق الأخرى أن له أصلا . 

قوله : (جارية) وفي لفظ «أمة» لا ينافي قوله في الرواية الأخرى «امرأة» لأنها أعم» فيؤخذ 
بقول من زاد في روايته صفة وهي كونها أمة. 

قوله : (فذبحتها) في رواية الكشميهني «فذكتها» ووقع في رواية معن بن عيسى عن مالك 
في «الموطأ» فأدركت ذكاتها بحجر . 

قوله (فسئل النبي بة) في رواية الليث «فكسرت حجرًا فذبحتها به فأتى النبي ية فأخبره 
فقال : كلوها» فيستفاد من روايته تعيين الذي سأل النبي ي عن ذلك » وقد سبق في الباب الذي 
قبله من رواية جويرية عن نافع فذكروا للنبي ميو وقد تقدم من رواية عبيد الله بن عمر”") 
على الشك . والله أعلم . 

وفي الحديث تصديق الأجير الأمين فيما ائتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة . وفيه : 
جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة» وقد تقدمت تر جمة المصنف بذلك 
في كتاب الوكالة”"» وقال ابن القاسم : إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك وقال خشيت عليها 
الموت لم يضمن على ظاهر هذا الحديث» وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا 
يتصور تضمينهاء وعلى تقدير أن تكون غير ملكه فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينهاء وكذا 
لو أنزى على الإناث فحلا بغير إذن فهلكت» قال ابن القاسم لا يضمن لأنه من صلاح المال. 
وقد أوماً البخاري في كتاب الوكالة إلى موافقته حيث قدم الجواز بقصد الإصلاح» وقد تقدم 
بيان ذلك . وفيه : جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن الذابح » وخالف في ذلك طاوس 
وعكرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذبائح“» وهو قول إسحاق وأهل الظاهر» وإليه جنح 
(0) (١8/5ة.44).‏ 
(۲) (5324/15).» كتاب الذبائح والصید» باب۰۱۸ ح۰۱٥٥‏ . 
(۳) (40/6)» كتاب الوكالة» باب ۰٤‏ ح٤۲۳۰‏ . 
»)٥۳٦/۱۲( )5(‏ كتاب الذبائح والصید» باب٦۳‏ . 


فيه 


لع بيبل ”ا كتاب الذبائح والصيد/ باب ۲۰/ ح٦٠٥٥‏ 


البخاري لأنه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج في الأمر بإكفاء القدور وقد سبق ما 
فيه» وعورض بحديث الباب» وبما أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن 
كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبهاء فامتنع النبي ية من أكلها 
لكنه قال «أطعموها الأسارى» فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى . وفيه : جواز أكل ما 
ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهرًا أو غير طاهر؛ 
لأنه َي أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل» نص على ذلك الشافعي» وهو قول الجمهور» وقد 


۰باب لأَيُذَكَى باش وَالْعَظْم وَالظَفرٍ 
00۰7 دتا صَة حَ دلا سيان عَن أيه عَنْ باب بن رهَاَةعَنْ راف ب حَدِيج قَالَ: قال 
الذي يكل : "كل يعني ما أَنَْرَ ادم إلا الس وَالظفْرًه . 


[تقدم في : 7444 الأطراف : 0۰۷ › ١1/6‏ 44غ م 00۰ 206.04 00٤‏ 0014] 


قوله : (باب لا يذكي بالسن والعظم والظفر) قال الكرماني”'' : السن عظم خاص وكذلك 
الظفر ولكنهما في العرف ليسا بعظمين » وكذا عند الأطباء» وعلى الأول فذكر العظم من عطف 
العام على الخاص ثم الخاص على العام ذكر فيه طرفا من حديث رافع بن خديج وقد تقدمت 
مباحثه» وسفيان هو الثوري» قال الكرماني: ترجم / بالعظم ولم يذكره في الحديث ولكن 
حكمه يعلم منه. قلت: والبخاري في هذا ماش على عادته في الإشارة إلى ما يتضمنه أصل 
الحديث» فإن فيه «أما السن فعظم» وإن كانت هذه الجملة لم تذكر هنا لكنها ثابتة مشهورة في 
نفس الحديث . 

قوله : (قال النبي ية كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر) كذا عند الجميع» ولم أره عند 
أحمد ممن رواه عن الثوري بهذا اللفظ» و «كل» فعل أمر بالأكل ولفظ «يعني» تفسيرء كأن 
الراوي قال كلامًا هذا معناه. وقد أخرجه البيهقي من طريق الباغندي عن قبيصة شيخ البخاري 
فيه بلفظ «كنا مع النبي ية بذي الحليفة فأصاب الناس إبلاً وغنمًا» قال وذكر الحديث بنحوه 
وزاد في آخره قال عباية : ثم إن ناضحًا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته» فأخذ منه ابن عمر 
عشيرًا بدرهمين» وسيأتي الحديث بعد قليل من طريق يحيى القطان عن الثوري مطولاً . 


.)44/۲۰( )١( 
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"/ا_كتاب الذبائح والصيد/ باب ١‏ حلا هه 


۲١‏ - باب ذَبيَةٍ الأعْرَاب وَنَحْوِهِمٍ 


م ل ع 


1_حذثنا محمد بن عُبيِ حدقا ُسَامَة بن حفص الْمَدَِيُ عن هسام بن ُروََحَنْ 
أبيه عَنْ عَائِسْة ةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا أ أن قَوْمًا ما قالوا ّي كله إن وما يَأنُونَا باللّخم لآ دري أَذْكر 
اسم الله عَلَيْهِ َم لاء فَقَالَ : جوا عليه نم كلوه قَالَتْ : وَكَانُوا حَدِيئِي عَهِْ بالكفر . تابعة 
عَلِييٌ عَنِ اراو ودي وَتَابعَهْأَبُو الد وَالطْمَاوِيُ . 


[تقدم في : 270617 الأطراف : ۷۳۹۸] 


قوله : (باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) كذا للأكثر بالواو وللكشميهني بالراء بدل الواو 
وكذا هو عند النسفي ولكل وجه. 

قوله : (أسامة بن حفص المدني) هو شيخ لم يزد البخاري في التاريخ في تعريفه على مافي 
هذا الإسناد» وذكر غيره أنه روى عنه أيضًا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة بالقاف والمثناة 
مصغر» ولم يحتج البخاري بأسامة هذا؛ لأنه قد أخرج هذا الحديث من رواية الطفاوي وغيره 
كنا شاه 

قوله : (تابعه علي عن الدراوردي) هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري والدراوردي 
هو عبد العزيز بن محمد» وإنما يخرج له البخاري في المتابعات» ومراد البخاري أن الدراوردي 
رواه عن هشام بن عروة مرفوعًا كما رواه أسامة بن حفص » وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
يعقوب بن حميد عن الدراوردي به . 

قوله : (وتابعه أبو خالد والطفاوي) يعني عن هشام بن عروة في رفعه أيضاء فأمارواية 
أبي خالد ‏ وهو سليمان بن حبان الأحمر ‏ فقد وصلها عنه المصنف في كتاب التوحيد''' وقال 
عقبه «وتابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص» وأما رواية الطفاوي وهو 
محمد بن عبد الرحمن فقد وصلها عنه المصنف في كتاب البيوع"» وخالفهم مالك فرواه عن 
هشام عن أبيه مرسلاً ليس فيه عائش ئشة . قال الدار قطني في «العلل» : رواه عبد الرحيم بن سليمان 
ومحاضر ب ا والنضر بن * فيل وأخرون عن تا موصولاً ورواه مالك مرسلاً عن 
هشام» ووافق مالكًا على إرساله الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام» وهو أشبه 


(۱)( (1/ 21 كتاب التوحيد» باب ۱۳ < ¥۳4۸ . 
(Y)‏ )0/ 0611(« كتاب البيوع › باب © » ح0۷ ۲۰ . 


fo 


۷٦ 


بالصواب» وذكر أيضا أن يحيى بن أبي طالب رواه عن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك 
موصولاً. قلت : رواية عبد الرحيم عند ابن ماجه ورواية النضر عند النسائي ورواية محاضر 
عند أبي داود» وقد أخرجه البيهقي من رواية جعفر بن عون عن هشام مرسلاًء ويستفاد من 
صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين : أحدهما أن 
يزيد عدد من وصله على من أرسله» والآخر أن يحتف بقرينة تقوي / الرواية الموصولة؛ لأن 
عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنهاء ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن 
هشام دون من أرسله . ويؤخذ من صنيعه أيضا أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من 
أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو 
مثله انجبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه . 

قوله: (إن قومًا قالوا للنبي )لم أقف على تعيينهم . ووقع في رواية مالك «سئل 
رسو ل الله ی . 

قوله : (إن قومًا يأتوننا بلحم) في رواية أبي خالد «يأتوننا بلحمان» وفي رواية النضر بن 
شميل عن هشام عند النسائي «إن ناسّا من الأعراب» وفي رواية مالك «من البادية» . 

قوله : (لا ندري أذكر اسم الله عليه) كذا هنا بضم الذال على البناء للمجهول» وفي رواية 
الطفاوي الماضية في البيوع”' «اذكروا» وفي رواية أبي خالد «لا ندري يذكرون» زاد أبو داود 
في روايته «أم لم يذكرواء أفنأكل منها؟» . 

قوله : (سموا عليه أنتم وكلوا) في رواية الطفاوي «سموا الله» وفي رواية النضر وأبي خالد 
اذكروا اسم الله زاد أبو خالد «أنتم» . 

قوله: (قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر) وفي لفظ «حديث عهدهم» وهي جملة اسمية 
قدم خبرها ووقعت صفة لقوله «أقوامًا» ويحتمل أن يكون خبرًا ثانيًا بعد الخبر الأول وهوقوله: 
«ليأتوننا بلحم . 

قوله: (بالكفر) وفي لفظ «بكفر» وفي رواية أبي خالد «بشرك» وفي رواية أبي داود 
«بجاهلية» زاد مالك في آخره «وذلك في أول الإسلام» وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن 
هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى : 9 وَلَاتَأْكُُوا ما لبدو اسم ألو َه قال ابن عبد البر : 
وهو تعلق ضعيف » وفي الحديث نفسه ما يرده؛ لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل » فدل على أن 


-كتاب الذبائح والصيد/ باب۱ ۲/ج o0‏ 


. كتاب البيوع › باب 0 » ح۲۰۵۷‎ ,.)ه١١/ه(‎ )1١( 


"/ا-كتاب الذبائح والصيد/ باب ۲۱/ح ٠٥٠۷‏ تت ا لل 


الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند الأكل» وأيضا فقد اتفقوا على أن الأنعام مكية وأن هذه 
القصة جرت بالمدينة » وأنالأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة» وزادابن 
عيينة في روايته ادو انهم وكلواة أي حلتوهم على انهم وان وا وهذه 
الزيادة غريبة في هذا الحديث» وابن عيينة ثقة لكن روايته هذه مرسلة . ن نعم أخرج الطبراني من 
حديث أبي سعيد نحوه لكن قال : «اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها» ورجاله ثقات . وللطحاوي 
في «المشكل» : «سأل ناس من الصحابة رسول الله يك فقالوا: أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن 
وسمن ما ندري ما كنه إسلامهم» قال : انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكواعنه» وماسكت عنه 
فقد عفا لكم عنه » وماکان ربك نسيّاء اذكروا اسم الله عليه . 

قال المهلب”" : هذا الحديث أصل فى أن التسمية على الذبيحة لا تجب» إذ لو كانت 
وان ف عن ال وف عمسو علق افا عر الأكل ل فنا 
نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة ؛ لأن السنة لا تنوب عن الفرض» ودل هذا على 
أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب 
الجاهلية؛ فعلمهما النبي بيا أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يواقعا شبهة من ذلك» 
وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان» وأما الذين سألواعن هذه الذبائح » فإنهم سألواعن أمر 
قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل» فعرفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن 
التين : يحتمل أن يراد بالتسمية هناعند الأكل» وبذلك جزم النووي”" . 

قال ابن التين : وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه» 
وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافهاء ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الأن تستبيحون بها 
أكل مالم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى . ويستفاد منه 
أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة» وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ 
لأن الغالب أنهم عر فوا التسمية » / وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال : فيه أن ماذبحه المسلم -_" 
يوكل ويتحمل على أنه سنمى 5 لآل المسلع لا يظن به ف كل كني إلا الخير فى يعبين خلا ف ذلك . " 
وعكس هذا الخطابي”" فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة» لأنها لو كانت 


۳ 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال .)٤۱۳ /٤(‏ 
(۲) المنهاج .)۷۳/١۳(‏ 
(۳) معالم السنن(٤/‏ ١١١)ء‏ من باب أكل اللحم لايدري أذكر اسم الله عليه أم لا . 


21/0 الا ا.-# ‏ سك -كتاب الذبائح والصيد/ باب ۲۲/ ح۰۸ o0‏ 


شرطًا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه» كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل 
وقعت الذكاة المعتبرة أو لاه وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه 
«فسمواأنتم وكلوا» كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا . 
وهذا من أسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي . ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى : # وَطْعَامٌ 
يك أونوأ ألَككب جل لك فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا . 

(تكملة): قال الغزالي في «الإحياء» في مراتب الشبهات: المرتبة الأولى ما يتأكد 
الاستحباب في التورع عنهء EN E‏ فمنه التورع عن أكل متروك 
التسمية» > فإن الآية ظاهرة في الإيجاب» والأخبار متواترة بالأمربهاء ولكن لماصح قوله كك : 
المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم» احتمل أن يكون عامًا موجبًا لصرف الآية والإخبار 
عن ظاهر الأمر» واحتمل أن يخصص بالناسي ويبقى من عداه على الظاهرء وهذا الاحتمال 
الثاني أولى . والله أعلم . قلت: الحديث الذي اعتمد عليه وحكم بصحته بالغ النووي في 
إنكاره فقال: هو مجمع على ضعفه» قال : وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال : 
منكر لا يحتج به وأخرج أبو داود في «المراسيل» عن الصلت أن النبي بيا قال «ذبيحة المسلم 
حلال ذكر اسم الله أولم يذكر» قلت : الصلت يقال له السدوسي وذكره ابن حبان في الثقات”'', 
وهو مرسل جيد» وحديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك» ولكن ثبت ذلك عن ابن 
عباس كما تقدم في أول «باب التسمية على الذبيحة»”"2 واختلف في رفعه ووقفهء فإذا انضم 
إلى المرسل المذكور قويء أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا . والله أعلم . 


۲۲ -باب دیا تح أَهْل الْتَاب وشوه > مان أل الْحَرْب وَعَيْرِم 
وَقَولِهِ تَعَالَى :3 الوم أل ك EE‏ م وَقَالَ 


بابو أن عه 


الزْهْرِيٍ : اَبَأ سَبِدَيبِحَة تصَارى الْعَرَبء وَإِنْ سَمِخْتَه ع يسمي لِمَْرِ الفلا اكل وَِنْلَم 00 
مذ أَحَلّهُ الل وَعَلِمَ فرَهُمْ ٠‏ ويڏکر عَنْ علي د . E‏ 50 
الاأقلف» وَقَالَ ابن عَبّاس : طَعَامُهُْ دَبَائْحُهُمْ 


ص ره 


00۰۸ دا ابو الوليد دنا شه شب عَنْ حْمَيْدِ بْنِ هال عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَفّلِ رضي اللّه 


(۱) قالابن حجر في التقریب ص : ۰۲۷۸ ت۱ ۲۹١‏ : تابعي» لين الحديث» أرسل حديثا . 
(؟) »)٤٥۹/۱۲(‏ كتاب الذبائح والصید» باب١٠‏ . 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب 5608/77  --‏ لللللل- 8084 
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aT 2 o س ا بے اوس اتن ور ف 52 . وه م‎ 2 0 A2 or 
عله قال : كنا مُحَاصِرِينَ فصر خيْبرَ فرَمى إِنْسَان بجراب فيه شخم» فوت لاخذة» فالتفتٌ‎ 
. اليك اسْسَخْيَيِتٌ من‎ 


[تقدم في : 27107 الأطراف: 5 417] 


قوله: (باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل الحرب وغيرهم) أشار إلى جواز 
ذلك» وهو قول الجمهور» وعن مالك وأحمد تحريم ماحرم الله على أهل الكتاب كالشحوم . 
وقال ابن القاسم : لأن الذي أباحه الله طعامهم » وليس الشحوم من طعامهم ولا يقصدونها عند 
الذكاة» وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر / الباب» وإذا أبيحت 
ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح » والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون 
بعض» وإن كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة» وأيضًا فإن الله سبحانه 
وتعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر» فكان يلزم على قول هذا القائل أن اليهودي إذا ذبح 
ماله ظفر لا يحل للمسلم أكله» وأهل الكتاب أيضًا يحرمون أكل الإبل فيقع الإلزام كذلك . 

قوله : (وقوله تعالى : < أل كم لطبت 4) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله < جل 
َي 4 وبهذه الزيادة يتبين مراده من الاستدلال على الحل ؛ لأنه لم يخص ذميا من حربي ولا 
خص لحمًا من شحم» وكون الشحوم محرمة على أهل الكتاب لايضر ؛ لأنها محرمة عليهم لا 
عليناء وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم عليهم منها مسكوت في شرعنا 
عن تحريمه علينا فيكون على أصل الإباحة . 

قوله : (وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب» وإن سمعته يهل لغير الله فلا تأكل » 
وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم) وصله عبد الرزاق”'' عن معمر قال : سألت 
الزهري عن ذبائح نصارى العرب فذكر نحوه وزاد في آخره قال: وإهلاله أن يقول: باسم 
المسيح» وكذا قال الشافعي إن كان لهم ذبح يسمون عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح لم 
يحل » وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يحرم . وحكى البيهقي عن الحليمي بحثا أن 
أهل الكتاب إنما يذبحون لله تعالى» وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم إلا الله فإذاكان 
قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم » ولم يضر قول من قال منهم مثلاً باسم المسيح ؛ لأنه 
لايريد بذلك إلا الله وإنكان قد كفر بذلك الاعتقاد. 


.1١190مقر.)١١١ المصنف(5/‎ )١( 


¥ 


۰ 

قوله : (ويذكر عن علي نحوه) لم أقف على من وصله» وكأنه لا يصح عنه» ولذلك ذكره 
بصيغة التمريض . بل قد جاء عن علي من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى العرب 
أخرجه الشافعي”'' وعبد الرزاق”) 
عن علي قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب» فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب 
الخمر» ولا تعارض بين الروايتين عن علي ؛ لأن منع الذي منعه فيه أخص من الذي نقل فيه عنه 
الجواز. 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف) بالقاف ثم الفاء: هو الذي لم 
يختن» والقلفة بالقاف ويقال بالغين المعجمة الغرلة وهي الجلدة التي تستر الحشفة» وأثر 
الحسن أخرجه عبد الرزاق”" عن معمر قال: كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعدما 
يكبر فخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن » وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسًا. وأما أثر إبراهيم 
فأخرجه أبو بكر الخلال” '' من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال : لا 
بأس بذبيحة الأقلف . وقد ورد ما يخالفه فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس : الأقلف لا تؤكل 
ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته . وقال ابن المنذر : قال جمهور أهل العلم تجوز ذبيحته ؛ 
لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختتن . 

قوله : (وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم) كذا ثبت هذا التعليق هنا عند المستملي» وثبت 
عند السرخسي والحموي في آخر الباب عقب الحديث المرفوع» وهو موصول عند البيهقي ٠"‏ 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : $ وَطعَام ی أو الككب جل كد 4 
قال: : ذبائحهم» وقائل هذا يلزمه أن يجيز ذبيحة الأقلف؛ لأن كثيرًا من أهل الكتاب لا 
يختتنون» وقد خاطب النبي َة هرقل وقومه بقوله : «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم» وهرقل وقومه ممن لا يختتن وقدسموا أهل الكتاب . 


ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مغفل «كنا محاصرين قصر خيبر » فرمی إنسان بجراب 


بأسانيد صحيحة «عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى 


دلق بدائع السنن (۲/ 57 5)» رقم ١759‏ . 
)۲( المصنف(8/5١١).»‏ رقم/ا/11١/1.‏ 
(۳) المصنف(۱۱/٤۱۷))‏ رقم ۲۰۲٤۲۹‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/5١0).‏ 
(6) السنن‌الکبری(۹/ ۲۸۲). 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب ۲۴/ ح00۰۹ ا 


E E E‏ وقد 
ا ال ل اي الى 
الكتاب ولو كانوا أهل حرب . 


۲۳ -باب مَاَدِنَالَهَائِم فَهُوِمَنْلَةِ الوح 
وَأَجَارَه ان مَسْعُودء وَقَالَ ابْنُ عباس : ما جك يِن الام ا في يَدَنِكَ فَهوَكالصَيد وَفِي 
عير تَردّى في بعر مِنْ حَيْتُ درت عَلَيْهِفَذَكْهِ . وَرَأَى َلك عَلِيٌوَائنْمَرَوعَائَِة 
06 اناه و بن عَلِيّ حَدَننا يَْيَى حَدَئَنَا سُفْيَانُحَدَئَنا بي عَنْ عَبَايَةَ بن رفَاعَة بن 
e‏ : قلت با َسُولَ الل لآو الْعَدُوعَدَا لت معنا مد فال : 
«اغجَل -أَوْ أرما أنه الم ور اشم الله َكل لَيِسَ السَنَوَالظُفْرَ وَسَأَحَدَتُكَ » أمَاالسَنٌفَمَظْمْ 
تن الکو راسج تت رل وک کد نهار ةج متف تخيعة. » فَعَالَ 
سول الله لا : لهه الإبل وابد كأوابد الوخش» َإِدَاعَلَبَكُمِْنْا ناث سي ٤قَافعَلو‏ ابه مَكَذَا . 


[oof (OOET (00° «(O0 ° COCA LT VO (0° ۷ : الأطراف‎ ۲٤۸۸ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما ند) أي نفر (من البهائم) أي الإنسية (فهو بمنزلة الوحش) أي في جواز عقره 
على أي صفة اتفقت» وهو مستفاد من قوله في الخبر «فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا» 
وأما قوله: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه كالتمهيد 
لكونها تشارك المتوحش في الحكم . وقال ابن المنير”'" : بل المراد أنها تنفر كما ينفر الوحش 
لا أنها تعطى حكمهاء كذاقال» وآخر الحديث يردعليه . 

قوله : (وأجازه ابن مسعود) يشير إلى ما تقدم في «باب صيد القوس»”" عن ابن مسعود . 
وأخرج البيهقي من طريق أبي العميس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال : «أعرس رجل 
من الحي فاشترى جز ورا فندت فعرقبها وذكر اسم الله » فأمرهم عبد الله يعني ابن مسعود_أن 
يأكلواء فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوهبها فأكل» . 
(۱) 26/0 كتاب فرض الخمس› باب ۰۲۰ ح۳١۳۱‏ . 


(۲) المتواري(ص:5١79).‏ 
c(V/۱۲) (۳)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب٤‏ 


٥٥۰۹ح‎ /۲۳ 7لا تاب الذبائح والصيد/ باب‎ ٣ 


قوله : (وقال ابن عباس : ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد» وفي بعير تردى 
في بئر فذكه من حيث قدرت) في رواية كريمة : «من حيث قدرت عليه فذكه» . أما الأثر الأول 
فوصله ابن أبي شيبة”'' من طريق عكرمة عنه بهذا قال : فهو بمنزلة الصيد» وأما الثاني فوصله 
عبد الرزاق”'' من وجه آخر عن عكرمة عنه قال : إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته 
واذكر اسم الله وکل . 

قوله : (ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة) أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة" من طريق 
أبي راشد السلماني قال : «كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة» فتردى منها بعير» فخشيت 
أن يسبقني بذكاته» فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو سنامه» ثم قطعته أعضاء وفرقته على 
أهلي» فأبوا أن يأكلوه» فأتيت عليًا فقمت على باب قصره فقلت: يا أمير المؤمنين يا أمير 
المؤمنين» فقال : يالبيكاه يالبيكاه» فأخبرته خبره» فقال : كل وأطعمني» . 

وأما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق”“ في أثر حديث رافع بن خديج من رواية سفيان عن 
أبيه عن عباية بن رفاعة » وقد تقدم في «باب لا يذكى بالسن والعظم»””' وأخرجه ابن أبي شيبة”"' من 
وجه آخر عن عباية بلفظ : «تردى بعير في ركية» فنزل رجل لينحره فقال: لا أقدر على نحره» 
فقال له ابن عمر : اذكر اسم الله ثم اقتل / شاكلته يعني خاصرته ‏ ففعل وأخرج مقطعاء فأخذ 
منه ابن عمر عشيرًا بدرهمين أو أربعة . وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولا؛ وقد نقله ابن 
المنذر وغيره عن الجمهورء وخالفهم مالك والليث» ونقل أيضاعن سعيد بن المسيب وربيعة 
فقالوا: لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته» وحجة الجمهور حديث 
رافع . 

ثم ذكر حديث رافع بن خديج من رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري» ولم يذكر فيه 
قصة نصب القدور وإكفائها وذكر سائر الحديث . 


34 
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قوله فيه : (عن عباية بن رفاعة بن خديج) كذا فيه نسب رفاعة إلى جده» ووقع في رواية 


.)۳۸١ /٥(فنصملا‎ )١( 

. ۸٤۸۸ رقم‎ »)٤1۸ /٤( المصنف‎ (۲( 

.)۳۸۷ ۳۸٦ الہمصنف(۹/‎ )۳( 

.)61١77/50(قيلعتلا تغليق‎ )٤( 

»)٤۷٤/۱۲( )5(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب۰۲۰ ح1٩٥٥‏ . 
(0) المصنف(7985/60). 


AY 


٥٥۰۹ح‎ /۲۳ _كتاب الذبائح والصيد/ باب‎ ١ 
. كريمة : «رفاعة بن رافع بن خديج» بغير نقص فيه‎ 

قوله: (فقال: أعجل أو أرن) في رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون» 
وكذا ضبطه الخطابي في سنن أبي داود”'"» وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون» ووقع 
في رواية الإسماعيلي من هذا الوجهالذي هنا: «وأرني»› بإثبات الياء آخره . قال الخطابي”" : 
هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة» وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته» 
وقد طلبت له مخرجّاء فذكر أوجهًا : أحدها: أن يكون على الرواية بكسر الراء من أران القوم 
إذا هلكت مواشيهم» فيكون المعنى أهلكها ذبحًا . ثانيها : أن يكون على الرواية بسكون الراء 
بوزن أعط يعني انظروا نظروا نتظر بمعنى» قال الله تعالى حكاية عمن قال : # أنظروًا فس يِن 
ره 4 أي انظروناء أو هو بضم الهمزة بمعنى أدم الحز من قولك رنوت إذا أدمت النظر إلى 
الشيء» وأراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك . 

ثالثها : أن يكون مهمور من قولك أر أن يرئن إذا نشط وخف. كأنه فعل أمر بالإسراع لئلا 
يموت خنقًا ورجح في «شرح السئن72" هذا الوجه الأخير فقال : ضوانه ار وما 
خف واعجل لئلا تخنقهاء فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد» وسرعة 
في إمرار تلك الآلة» والإتيان على الحلقوم والأوداج كلها قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من 
ألم الضغط قبل قطع مذابحهاء ثم قال: وقد ذكرت هذا الحرف في «غريب الحديث»”*) 
وذكرت فيه وجوهًا يحتملها التأويل وكأن قال فيه يجوز أن تكون الكلمة تصحفت» وكان في 
الأصل أزز بالزاي من قولك : أزز الرجل إصبعه» إذا جعلها في الشيء» وأززت الجرادة أزز 
إذا أدخلت ذنبها في الأرض» والمعنى شد يدك على النحرء وزعم أن هذا الوجه أقرب 
الجميع . قال ابن بطال : عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقد فقال: أما أخذه من 
أران القوم فمعترض » لأن أران لا يتعدى وإنما يقال : أرانهو ولا يقال أران الرجل غنمه . 

وأما الوجه الذي صوبه ففيه نظرء وكأنه من جهة أن الرواية لا تساعده» وأما الوجه الذي 
)١(‏ معالم السنن (508/4)» باب الذبيحة في المروة . 
(۲) غریب الحديث(١/‏ 0580 085). 
(۳) معالمالسئن(7508/4).» وكذافي الأعلام(۲/ .)٠٠٠١‏ 
.(TATeTAO/\) (6)‏ 
(ه) (/4). 
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جعله أقرب الجميع فهو أبعدها لعدم الرواية به . وقال عياض : ضبطه الأصيلي أرني فعل أمر 
من الرؤية» ومثله في مسلم لكن الراء ساكنة قال : وأفادني بعضهم أنه وقف على هذه اللفظة في 
«مسند علي بن عبد العزيز» مضبوطة هكذا: «أرني أو أعجل». فكأن الراوي شك في أحد 
اللفظين 3 بمعنى واحد» والمقصود الذبح بما يسرع القطع ويجري الدم. ورجح 
النووي" أن أرن بمعنى أعجل وأنه شك من الراوي» وضبط أعجل بكسر الجيم» وبعضهم 
ا «أرني» بسكون الراء وبعد النون ياء» أي أحضرني الآلة التي تذبح بها 
لأراها ثم أضرب عن ذلك فقال : أو أعجل» وأو تجئ» للإضراب فكأنه قال قد لا يتيسر إحضار 
الآلة فيتأخر البيان فعرف الحكم فقال: أعجل ما أنهر الدم. . . إلخ . قال وهذا أولى من حمله 
عل الله 

وقال المنذري : اختلف في هذه اللفظة هل هي بوزن أعط أو بوزن أطع أو هي فعل أمر من 
الرؤية؟ فعلى الأول : المعنى أدم الحز من رنوت إذا أدمت النظرء وعلى الثاني : أهلكها ذبحًا 
SG‏ كن ذا / شاة 
هالكة إذا أزهقت نفسها بكل ما أنهر الدم. ة قلت : ولا يخفى تكلفه. وأما على أنه بصيغة فعل 
الأمر فمعناه أرني سيلان الدم» ومن سكن الراء اختلس الحركة» ومن حذف الياء جازء 
وقوله: واعجل بهمزة وصل وفتح الجيم وسكون اللام فعل أمر من العجلة أي اعجل لا تموت 
الذبيحة خنقًا قال : ورواه بعضهم بصيغة أفعل التفضيل أي ليكن الذبح أعجل ما أنهر الدم . 

قلت: وهذا وإن تمشى على رواية أبي داود بتقديم لفظ أرني على أعجل لم يستقم على 
رواية البخاري بتأخيرهاء وجوز بعضهم في رواية أرن بسكون الراء أن يكون من أرناني حسن 
ما رأيته أي حملني على الرنو إليه» والمعنى على هذا أحسن الذبح حتى تحب أن ننظر إليك» 
ويؤيده حديث: «إذا ذبحتم فأحسنوا» أخرجه مسلم. وقد سبقت مباحث هذا الحديث 
مستوفاة” "قبل » وسياقه هناك أتم مماهنا. والله أعلم . 


"لا_كتاب الذبائح والصيد/ باب ۲۳/ ح٩‏ 00۰ 
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.)5١5/5(لامكإلا‎ )١( 
.)١١۲/۱۳( المنهاج‎ )۲( 
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4 -باب السَّحْر وَالذَبْح 
قال ان جرَيْج عَنْعَطَاءٍ : أدب وَلاتخرإلافي الْمَذْبَحَ وَالْمَْحَرٍ . قُلْتُ: أَيَجْرئْ 
مایب أن أنْحرَ حَرَةُ؟ قال : َعم وك قوفن بحت شيا كرجا 
وَالنَحْر أَحَت ِل والدَبْحُ قَطْع الأوداج . فُلْث: فَبُخَلّْ الأؤدّاج حى 
كم ,؟ قَالَ : لا إِحَالَ 
وَأَخبرنِي افع ان عْمَرَََى عَنِ الع به يمول : يَقْطَعْمَادُونَ الْحَظْمٍ يدع حتى يموت 
وَقَولٍ اللَِّتَعَالَى : وَإِذْفَالَ موی لِمَوَمِوءنَ لَه يم مرکم انت وبق إلى « دجوا 
وما كاذو يَفْعلُوت 47 وَقَالَ سويد ن جبيْرِعَنِ ابن عباس : الذَكاة في اللي َال . 
قال ابَمُعْمَرَوَاْنُ عباس وَأَتَنٌ ن : إِذَاقَطَعَ الَأ فَلابَأْمَ 
0۵۰ - اکا حابن خی حَدََا سيان دنا ِشَامبْنعُوَ قال : أخبرتني فَاطِمَةُ 
نت الْمُنَِرٍ ا ْرَأَتِي عَنْ أَسْمَاء بنْتِ ابي بَكْرِ رضي اللَّْعَنهُمَا قَالَتْ : تَحَونًا عَلَى عَهْدِ الي لله 
فرشا فَأَكَلنَاة: 
لاحت لا ب ل ايد انود 
001١‏ حَدَنَنَا ِسْحَاقٌ سَعِمَعَبْدَهَعَنْ هسام عَنْ فَاطِمَةعَنْ أُسْمَاءَفَالَتْ : ذختا عَلَى عَهْدِ 
سول اللَهيكِفَرَسَا-وَتَحَنْبالْمَدِيئَة فَأَكَلنَاة . 
[تقدم في : ٥٥۱۰‏ » الأطراف: ]٥٥۱۹ ۰٥٥۱۲‏ 
00۱۲ حَدَنََا ُتيبَة حَدََا جَريرعَنْ هام عَنْ فاعم نت الْمُذِر ا أَسْمَاءبِنْتَ أي بكر 
قَانَتْ : تَحَرْنَاعَلَى عَهْدِ رسو ل الله يل رسا فَأَكَلناة . 
تابعه وَكيع وان عبِينَة بيه عَنْ شام في النّحْرٍ . 
[تقدم في : ٥٥۱۰‏ . الأطراف: ۰٥٥۱۱‏ 0019] 


قوله : (باب النحر والذبح) في رواية أبي ذر: «والذبائح» بصيغة الجمع» وكأنه جمع 
باعتبار أنه الأكثر فالنحر في الإبل خاصة» وأما غير الإبل فيذبح» وقد جاءت أحاديث في ذبح 
الإبل وفي نحر غيرها. وقال ابن التين : الأصل في الإبل النحر» وفي الشاة ونحوها الذبح» 
وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها. واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما 
يذبح » فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم . 


ا > ۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب٤ ah‏ 001۲_001۱ 


قوله : (وقال ابن جريج عن عطاء) إلخ. وصله عبد الرزاق”' عن ابن جريج مقطعًاء 
وقوله: والذبح قطع الأوداج» جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم» وهو العرق الذي في 
الأخدع» وهما عرقان متقابلان» قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط وهما محيطان 
/ بالحلقوم» ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر» ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع 
كلهاء هكذا اقتصر عليه بعض الشراح . وبقي وجه آخر وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة 
ودجًا تغليبّاء فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت 
التذكية» وهما الحلقوم والمريء وعرقان من كل جانب» وحكى ابن المنذر عن محمد بن 
الحسن : إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزأء فإن قطع أقل فلاخير فيها . 
وقال الشافعي: يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئًاء لأنهما قد يسلان من الإنسان وغيره 
فيعيش . وعن الثوري : إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وعن مالك 
والليث : يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط» واحتج له بما في حديث رافع : «ما أنهر الدم» 
وإنهاره إجراؤه» وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم» وأما المريء فهو مجرى الطعام 
ولیس به من الدم مايصل به إنهار» كذا قال. 

وقوله : (فأخبرني نافع) القائل هو ابن جريج . وقوله : (النخع) بفتح النون وسكون الخاء 
المعجمة فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظم» والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر إلى 
القلب» يقال له خيط الرقبة . وقال الشافعي : النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع 
المذبح» أو تضرب ليعجل قطع حركتها . وأخرج أبو عبيد في «الغريب»”" عن عمر: أنه نهى 
عن الفرس في الذبيحة» ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع» يقال فرست الشاة 
ونخعتهاء وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة . قال: ويقال أيضا: هو الذي 
يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفاء نهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك . قال 
أبو عبيد : أما النخع فهو على ما قال» وأما الفرس فيقال هو الكسرء وإنما نهى أن تكسر رقبة 
الذبيحة قبل أن تبرد. ويبين ذلك أن في الحديث : «ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق». قلت : 
يعني في حديث عمر المذكور» وكذا ذكره الشافعي عن عمر. 

قوله : (#وَإِدْ قال مُوسئ لِقوموء إن الله امک أن تدعو ب بق € إلى م ھا وما كاذو 


"4١ 


)00( المصنف /٤(‏ 588)» رقم ۸0۸٤‏ . 
(۲( غريب الحديث (۳/ 705)» وفيه : بالفقار» بدل : بالقفا. 
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له مام 


يمْعَلُوست (49) زاد في رواية كريمة : "وقول الله تعالى : #وَإِذْقَالَ موس لِقَومِو4 وهذا من . 
تمام الترجمة» وأراد أن يفسر به قول ابن جريج في الأثر المذكور ذكر الله ذبح البقرة» وفي هذا 
إشارة منه إلى اختصاص البقر بالذبح . وقد روى شيخه إسماعيل بن أبي أويس عن مالك : «من 
نحر البقر فبئس ما صنع » ثم تلا هذه الآية»» وعن أشهب إن ذبح بعيرًا من غير ضر ورة لم يؤكل . 
قوله: (وفال سعية ع انو عبان + الذكاة ف اقلق والائة) وف تة ن كو 
e a u a‏ انه قآن؟ الذكاة فاقوالا 
وهذا إسناد صحيح» وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله» 4 من وجه 
واه. واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة هي موضع القلادة من الصدر وهي المنحرء وكأن 
المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بن سلمة عن 
أبي المعشر الدارمي عن أبيه قال : «قلت : يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة» 
قال : لو طعنت في فخذها لأجزأك»» لكن من قواه حمله على الوحش والمتوحش . 

قوله : (وقال ابن عمر وابن عباس وأنس : إذا قطع الرأس فلا بأس) أما أثر ابن عمر فوصله 
أبو موسى الزمن”" من رواية أبي مجلز: «سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسهاء فأمر ابن عمر 
بأكلها» . وأما أثرابن عباس فوصله ابن أبي شيبة”؟ بسند صحيح : «أن ابن عباس سثل عمن ذبح 
دجاجة فطير رأسها فقال : ذكاة وحية»» بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقيلة أي 
سريعة» منسوبة إلى الوحاء وهو الإسراع والعجلة. وأما/ أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة من 
طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس : «أن جزارا لأنس ذبح دجاجة فاضطربت» فذبحها من قفاها 
فأطار رأسهاء فأرادواطرحهاء فأمرهم أنس بأكلها» . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث أسماء بنت أبي بكر في أكل الفرس » أورده من رواية 
سفيان الثوري ومن رواية جرير كلاهما عن هشام بن عروة موصولاً بلفظ : «نحرنا»» وقال في 
آخره: «تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر» . وأورده أيضًا من رواية عبدة وهو ابن سليمان 


T۲ 


)١(‏ تغليق التعليق(019/5). 
(۲) السنن‌الکبری(۲۷۸/۹). 
(۳) تغليق التعليق .)07١ /٤(‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق .)٥٠١ /٤(‏ 
)٠(‏ تغليق التعليق .)07١ /٤(‏ 
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. عن هشام بلفظ : «ذبحنا» . ورواية ابن عيينة التي أشار إليها ستأتي موصولة بعد بابين“ من 
رواية الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة به وقال : «نحرنا» . ورواية وكيع أخرجها أحمد" 
عنه بلفظ : «نحرنا»» وأخرجها مسلم "عن محمد بن عبد الله بن نمير : «حدثنا أبي وحفص بن 
غياث ووكيع ثلاثتهم عن هشام» بلفظ : «نحرنا». وأخرجه عبد الرزاق عن معمر والثوري 
جميعًا عن هشام بلفظ : «نحرنا» . وقال الإسماعيلي: قال همام وعيسى بن يونس وعلي بن 
مسهر عن هشام بلفظ : «نحرنا» . واختلف على حماد بن زيد وابن عيينة فقال أكثر أصحابهما : 
«انحرنا)» وقال بعضهم : «ذبيحنا) . 

وأخرجه الدارقطني من رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري ووهيب بن خالد ومن رواية 
ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن رواية يحيى القطان كلهم عن هشام بلفظ : 
«ذبحنا»» ومن رواية أبي معاوية عن هشام : «انتحرنا» . وكذا أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية 
وأبي أسامة ولم يسق لفظه» وساقه أبو عوانة عنهما بلفظ : «نحرنا» وهذا الاختلاف كله عن 
هشام» وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ : «ذبحنا»» وتارة بلفظ : «نحرنا»» وهو مصير منه 
مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز إلا إن رجح أحد الطريقين » وأما أنه يستفاد 
من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور كما قاله بعض الشراح فبعيد؛ لأنه يستلزم 
أن يكون الأمر في ذلك وقع مرتين» والأصل عدم التعدد مع اتحاد المخرج» وقد جرى 
النووي”*' على عادته في الحمل على التعدد فقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة فى قولها نحرنا 
وذبحنا: يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان» فمرة نحروها ومرة ذبحوها : ثم قال : ويجوز أن 
تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح. كذاقال . والله أعلم . 
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(۱) (۹4/۱۲٤)ء‏ كتاب الذبائح, باب71, ح0019. 
(۲) المسند(5/؟765), 

(۳) (1641/8)ءرقم58/1947. 

.)940 /١(جاهنملا‎ )5( 


-كتاب الذبائح والصيد/ باب ١۲/ح ۵801۹-٥١۱۳‏ س 


۲٥‏ ا المثلة والمصبو رة والمحتمة 
E 00‏ بوالوليد حَدَََا شغبة شعبَة عَنْ هِسَام بْنِ رب قال : كلت أي على الحكم 
ابن أ وکو ای غ أذ ا تصكوا ا اا آذ تمن : نهى الى لا أن تُصْبْرَ 


و س وغ چ اي 


E‏ - حَدَََا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبِ أَحْبرنا إسْحَاقٌ بن سَعِيدٍ بْنِ حَمْرِو عَنْ أيه 
يدث عَنِ ابن مرضي انه :آَل على يَبى بن سوب ولام ِن تبي يخي رابا 
تَجَاجَةَ يَرمِيهَاء فمَشى إِليَِا ابْنُ عُمَرَ حَتَى لاء ثم أل بها يالام مع َل E‏ 
اسم اده ا إن سَمِعْتُ التي كلل د نهَى أن نصْبْرَ بهيمة أو عَيْدُهَا 

/ 0010 - حدتما ُو اغمان حَدَكَنا بُو عَوَائَةعَنْ بي بر عَنْ سَعِيدِ بن جير َال : كنت 
عِنْدَ ابن عَمَرَء فَمَوُوا بفتية - أَوْ تقر تَصَيُوا دَجَاجَة يَْمُوتَها » فلا رأوا ان عَم ترفو عَنْهّا» 
وَقَالَ ابن عَمَر : مَنْ فعَلَ هَذَا؟ إن ابي لعن مَن قعل هَذَا. 

تَبََهُسْلَيَمَانُ عَنْ شغبة حَدَنَمَا المِنْهَال عَنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ ابن عْمَرَ: لعَنَ اللي ية مَنْ مَل 
بِالْحَيَوَانِ لد معطي ف ار عاي 


001٦‏ حدقا حَجَاج نهال دتا يقال أ j‏ خبرني عي بْنُ ثاب نت قا 
عبد اللَهبْنَ يريد عن الس لا أنه َه هى عن النهبة والمثلة . 


ب 


و 
“سمغ 
م 


[تقدم في : :7 ] 


قوله : (باب ما يكره من المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة » هي قطع أطراف الحيوان أو 
بعضها وهو حي » يقال : مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة . 

قوله: (والمصبورة) بصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة» (والمجثمة) بالجيم والمثلثة 
المفتوحة : التي تربط وتجعل غرضا للرمي» فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلهاء والجثوم للطير 
ونحوها بمنزلة البروك للإبل» فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة» وتلك إذا 
صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلهاء وإن رميت فماتت لم يجز ؛ لأنها تصير موقذة . 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : حديث أنس : 


Ea 
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قوله : (عن هشام بن زيد) يعني ابن أنس بن مالك . 

قوله : (دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب) يعني ابن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج 
ابن يوسف» ونائبه على البصرة» وزوج أخته زينب بنت يوسف» وهو الذي يقول فيه جرير 
يمدحه : 

حتى أنخناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المتهم 

وقع ذكره في عدة أحاديث» وكان يضاهي في الجور ابن عمه» وليزيد الضبي معه قصة 
طويلة تدل على ذلك» أوردها أبو يعلى الموصلي في مسند أنس له» ووقع في رواية 
الإسماعيلي بلفظ : خرجت مع أنس بن مالك من دار الحكم بن أيوب أمير البصرة . 

قوله: (فرأى غلمانًا أو فتياتًا) شك من الراوي» ولم أقف على أسمائهم » وظاهر السياق 
أنهم من أتباع الحكم بن أيوب المذكور . 

قوله : (أن تصبر) بضم أوله أي تحبس لترمى حتى تموت» وفي رواية الإسماعيلي من هذا 
الوجه بلفظ : اسمعت أنس بن مالك يقول: نهى رسول الله ياو عن صبر الروح»» وأصل الصبر 
الحبس» وأخرج العقيلي في «الضعفاء» من طريق الحسن عن سمرة قال : «نهى النبي اة أن 
تصبر البهيمة» وأن يؤكل لحمها إذا صبرت»» قال العقيلي : جاء في النهي عن صبر البهيمة 
أحاديث جياد» وأما النهى عن أكلها فلا يعرف إلا فى هذا . قلت : إن ثبت فهو محمول على أنها 
ماتت بذلك بغير تذكية كما تقدم في المقتول بالبندقة7© . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر . 

قوله : (أنه دخل على يحيى بن سعيد) أي ابن العاص» وهو أخو عمرو المعروف بالأشدق 
ابن سعيد بن العاص والد سعيد بن عمرو راويه من ابن عمر . 

قوله: (وغلام من بني يحيى) أي ابن سعيد المذكور لم أقف على اسمه» وكان ليحيى من 
الذكور: عثمان وعنبسة وأبان وإسماعيل وسعيد ومحمد وهشام وعمروء وكان يحيى بن 
سعيد قد ولى إمرة المدينة وكذا أخوه عمرو. 

قوله : (فمشى إليها ابن عمر حتى حلها) بتشديد اللام» في رواية السرخسي والمستملي : 
«حملها» ورواية الكشميهني أوضح لقوله في أول الحديث : «رابط دجاجة»» ووقع في رواية 
الإسماعيلي وأبي نعيم في «المستخرج» : فحل الدجاجة . 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب 5؟/ ح ۱۳١٥۔۱۹٥٥‏ لت اه 


قوله : (ازجروا غلامكم) في رواية الكشميهني : «غلمانكم»» / (عن أن يصبر) في رواية - ^ 
الكشميهني : «أن يصبروا» بصيغة الجمع وهو على نسق الذي قبله» وزاد أبو نعيم في آخر 2 
الحديث : «وإن أردتم ذبحها فاذبحوها» . 

قوله : (هذا الطير) قال الكرماني”'': هذا على لغة قليلة وهي إطلاق الطير على الواحدء 
واللغة المشهورة في الواحد طائر والجمع الطير. قلت: وهو هنا محتمل لإرادة الجمع» بل 
الأولى أنه لإرادة الجنس . 

قوله: (أن تصبر بهيمة أو غبرها للقتل) «أو) : للتنويع لا للشك» وهو زائد على حديث 
أنس فيدخل فيه البهائم والطيور وغيرهماء ونحوه حديث أبي أيوب قال : «والذي نفسي بيده 
لوكانت دجاجة ما صبرتهاء سمعت رسول الله بك ينهى عن قتل الصبر»» أخرجه أبو داود بسند 
قوي» ويجمع ذلك حديث شداد بن أوس عند مسلم رفعه: «إذا قتا فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»» قال ابن أبي جمرة: فيه 
رحمة الله لعباده حتى في حال القتل» فأمر بالقتل» وأمر بالرفق فيه» ويؤخذ منه قهره لجميع 
عباده ؛ لأنه لم يترك لأحد التصرف في شيء إلا وقد حد له فيه كيفية . 

قوله : (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية . 

قوله : (فمروا بفتية أو بنفر) شك من الراوي» وفي رواية الإسماعيلي: «فإذا فتية نصبوا 
دجاجة يرمونها وله كل خاطئة» يعني أن الذي يصيبها يأخذ السهم الذي ترمى به إذلم يصبها . 

قوله : (وقا لابن عمر: من فعل هذا) زاد في رواية الإسماعيلي : «فتفرقوا». 

قوله : (إن النبي ييه لعن من فعل هذا) في رواية مسلم : «لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح 
غرضا» بمعجمتين والفتح أي منصوبًا للرمي» وفي رواية الإسماعيلي : «لعن رسول الله ية من 
مثل بالحيوان»» وفي رواية له: «بالبهائم»» وفي رواية له: «من تجثم» واللعن من دلائل 
التحريم » ولأحمد من وجه آخر عن أبي صالح الحنفي عن رجل من الصحابة أراه عن ابن عمر 
رفعه : «من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة» رجاله ثقات . 

قوله : (تابعه سليمان) هو ابن حرب . 

قوله: (لعن النبي َي من مثل بالحيوان) أي صيره مثلة بضم الميم وبالمثلثة» وهذه 
المتابعة وصلها البيهقي”"' من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب» وزاد 
ك4 06 
(۲) السئن الكبير(9/ 0774 . 


۷ تت 2 "/ا_كتاب الذبائح والصيد/ باب 6؟/ ح ٥٥۱٦-90۱۳‏ 


فيه أيضًا قصة أن ابن عمر خرج في طريق من طرق المدينة فرأى غلمانًاء فذكر مثل رواية 
أبي بشرء وفيه : «فلما رأوه فروا فغضب» الحديث . ووهم مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن 
وغيره فجزموا بأن سليمان هذا هو أبو داود الطيالسي» واستند إلى أن أبا نعيم أخرجه في 
مستخرجه' من طريق أبي خلرفة عن الطيالسي . قلت : وهو غلط ظاهرء فإن الطيالسي الذي 
يروي عنه أبو خليفة هو أبو الوليد واسمه هشام بن عبد الملك» ولم يدرك أبو خليفة أبا داود 
الطبالسي فإن مولده بعد وفاته بسنتين» مات أبو داود سنة أربع ومائتين على الصحيح» وولد 
أبو خليفة سنة ست ومائتين» والمنهال المذكور في السند هو ابن عمرو» يعني أنه تابع أبا بشر 
في روايته لهذا الحديث عن سعيد بن جبير» وخالفهما عدي بن ثابت فرواه عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس كما بينه في الطريق التي بعدها . 

الحديث الثالث والرابع : 

قوله : (وقال عدي) هو ابن ثابت (عن سعيد) هو ابن جبير (عن ابن عباس) هو موصول 
بالإسناد الذي ساقه إلى عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد» وقد ساقه البخاري في تاريخه عن 
حجاج بن منهال الذي ساق حديث عبد الله بن يزيد به» ولكن لفظه عن النبي ية : «لا تتخذوا 


شينًا فيه الروح غرضا» . 
قوله : (سمعت عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة» تقدم ذكره 
فى الا 2 TEE‏ 


قوله: (نهى عن النهبى) بضم النون وسكون الهاء ثم بالموحدة مقصورهء أي أخذ مال 
المسلم قهرًا جهرًاء ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية . 

قوله: (والمثلة) تقدم ضبطها وتفسيرها وتقدم في المغازي”" في / «باب قصة عكل 
وعرينة» لهذا الحديث طريق أخرى» وذكر الإسماعيلي الاختلاف على شعبة فيه» وبين أن 
يعقوب الحضرمي رواه عن شعبة كما قال حجاج بن منهال» لكن أدخل بين عبد الله بن يزيد 
والنبي ية أبا أيوب» ورواية يعقوب بن إسحاق المذكورة وصلها الطبراني. وفي هذه 
الأحاديث تحريم تعذيب الحيوان الآدمي وغيره. وفي الحديث الأول قوة انس غلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع معرفته بشدة الأمير المذكور» لكن كان الخليفة عبد الملك بن 
)١(‏ تغليق التعلیق .)٥١۲ /٤(‏ 
(؟) (۳۷۸/۳)ء كتاب الاستسقاءء باب 2016 ح۱۰۲۲ . 
(۳) (۹/ ۲۸۰)» كتاب المغازي» باب٣۰۳‏ ح۱۹۲٤‏ . 


E0 


۷۲ -كتاب الذبائح والصيد/ باب ٦۲/ح ۹٣ ٥0۱۸.001۷‏ 


مروان نهى الحجاج عن التعرض له بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة» فشكاه 
لعبد الملك فأغلظ للحجاج و أمره بإكرامه . 


"عبات لخو الذجاج 
001¥ -حَدَنَنَا یحیی حَدَّ E‏ 
عَنْ ابي مُوسَى -يعْني الأشْعَرِيَ- رضي اللّعَدْه 7 ت الي اكل دَجَاجًا. 
0 


«1V1, 048‏ ههه؟7] 


- هه ماعو رورمل e‏ ا عو 


001۸ وعدت ابو مر حدقا عبد الوا رث حَدَئََا يوبن أبي تَِمةَ عن الْقَامٍ عَنْ 
رد قال كانه ىمرت انی دكات ناوي e‏ قات بطعَام 
فيه جم دجاج0 وني ي الْقَوْم رج جَالِسَ أ حْمَرُ فلم يذ مِنْ طَعَامِوِء قال : ادن ا 

سول الل ل اكل منه. قل : إن رَأَيْئْهُ أكل شيا فقذ رنه فَحَلَفْتُ أن لا آله ا ادن 
ا -أَوْ أْحَدنْكَ -إني اتيت رول الله ل في قر ِي الأشْعَرِينَ» َواشة وهو عَضبَان وه 
يسم نَحَمَا من َعَم الصَّدَقَة فَاسَْحْمَلَْاه فَحَلّفَ أن لا يحولا قَالَ: «ما عِنْدِي ما أَخمِلكُمْ 
علا أ مول يتب . مِنْ إبل» فَقَالَ : ين الأشْعَرِبُونَ أبن الأشْعَرِيُونَ؟» قال : 
فَأَعْطانًا > حَمْسَ ذَوْدِ عر الذّرىء فشا غير بي فقت لأضْحَابِي :شن رمشو الله e‏ 
فوالله لن تَعََلنَا رسو ل الله وك مه مينلا فلح بدا د َرَجَعْنا ی التي كل فما يا رول الله ةا 
اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أن لأَتَحْمِلَناء فَظَتنًا أَنَكَ نَسِيت يَمِينَكَء فَقَالَ ا ٠‏ إني 
َاللَه-إِنْمَاء الل ل آلف عَلَى مین ىعرا حب را متها إلا أنَيْتُ الذي هُوَ خی وَتَحَدَلتُهًا» 

ا ير ا ا 


[Voo0 1‏ 
قوله : (باب لحم الدجاج) هو اسم جنسر مثلث الدال» ذكره المنذري في الحاشية وابن 
مالك“ وغيرهماء ولم يحك النووي”" الضمء والواحدة دجاجة مثلث أيضّاء وقيل: إن 


)١(‏ إکمال‌الإعلام(۲۰۹/۱). 
(۲) المنهاج .)١١١/١١(‏ 


0018 ددس "ا -كتاب الذبائح والصيد/ باب ؟/ ح/ا28081‎ ۹٤ 
الضم فيه ضعيف . قال الجوهري : دخلتها الهاء للوحدة مثل الحمامة . وأفاد إبراهيم الحربي‎ 
في «غريب الحديث»: أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث» والواحد منها ديك»‎ 
وبالفتح الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضاء قال : وسمي لإسراعه في الإقبال‎ 
والإدبار من دج يدج إذا أسرع . قلت : ودجاجة اسم امرأة وهي بالفتح فقط » ويسمى بها الكبة‎ 
. من الغزل‎ 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن موسى البلخي» نسبه أبو علي بن السكن”» وجزم 


الكلاباذي”'"' وأبو نعيم بأنه / ابن جعفر . 


قوله: (عن أيوب) فى الرواية الثانية : «ابن أبى تميمة» وهو السختيانى» وعند أحمد عن 
عبد الله بن الوليد عن سفيان : «حدثنا أيوب حدثنى أبو قلابة» . 

قوله : (عن أبي قلابة) كذا رواه سفيان الثوري عن أيوب ووافقه سفيان بن عيينة عن 
أيوب عند مسلم » وهكذا قال عبد السلام بن حرب عن أيوب كما مضى في المغازي”". وقال 
عبد الوارث كما في الحديث الذي يليه : «عن أيوب عن القاسم» بدل أبي قلابة» وكذا قال ابن 
علية عن أيوب كما يأتي في الأيمان والنذور”*' أيضاء وقال حماد بن زيد: عن أيوب عن أبي 
قلابة والقاسم» قال: «وأنا لحديث قاسم أحفظ)» أخرجه فى فرض الخمس” ۰ وكذا قال 
وهيب عن أيوب عنهما عند مسلم . 
الراء المكسورة بعدها موحدة (الجرمي) بفتح الجيم» بصري ثقة. ليس له في البخاري سوى 
حديثين : هذا الحديث» وقد أخرجه في مواضع له وحديث آخر أخر جه عن عمران بن حصين 
تقدم في المناقب”"' وذكره في مواضع أخرى أيضًا. 

قوله: (رأيت النبى ية يأكل دجاجًا) كذا أورده مختصرًاء وكذا ساقه أحمد عن وكيع › 
وأخرجه عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان أتم منه» وساقه الترمذي في «الشمائل» من وجه آخر 
)١(‏ تقييدالمهمل(59/7١٠).‏ 
(؟) الهداية والإرشاد(۲/ .)۷۸۸۰۸٠١‏ 
فرق (9/ 2075» كتاب المغازي» باب ۰۷٤‏ ح٩۳۸٤‏ . 
»)5١1١/15( €3)‏ كتاب كفارات الأيمان» باب 2٠١‏ ح۷۲۱٦‏ . 
)٥(‏ (۷/ ۰)۰۹ كتاب فرض الخمس» باب 216 ح۳۱۳۳ . 
69 (۸/ ۳۱۲)». كتاب فضائل الصحابة» باب ۰۱ ح۰٣٣۳‏ . 


-كتاب الذبائح والصيد/ باب٦‏ ۲/ح 5۱۷ 060604 الل ه٤‏ 


مطولاً كما ذكره المصنف من طريق عبد الوارث عن أيوب عن القاسم وهو ابن عاصم 
التميمي» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» فقد أورده عنه في مواضع مقرونًا ومفردًا 
مختصرًا ومطولاً مشتملاً على قصة الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج» وحلف على ذلك . 
وفتوى أبي موسى له بأن يكفر عن يمينه ويأكل» وقص له الحديث في ذلك وسببه» وهو طلبهم 
من النبي ئة أن يحملهم»› وقد أورد المصنف قصة الاستحمال وما يليها من حكم اليمين 
وكفارته دون قصة الدجاج أيضا من رواية غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه في 
TOES‏ وأوردها أيضًا في المغازي”'' من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده 
أبي بردة أتم سياقًا منه في قصة الاستحمال» وليس فيه ذكر كفارة اليمين » وقد أحلت في فرض 
الخمس”" وفي المغازي”*' بشرحه على كتاب الأيمان والنذور» فأذكر هناما يتعلق بالدجاج . 

قوله : ( كنا عند أبي موسى الأشعري » و كان بيننا وبينه هذا الحي) بالخفض بدل من الضمير 
في بينه كذا قال ابن التين » وليس بجيد لأنه يصير تقدير الكلام أن زهدمًا الجرمي قال : كان بيننا 
وبين هذا الحي من جرم إخاء» وليس ذلك المراد» وإنما المراد أن أبا موسى وقومه الأشعريين 
كانوا أهل مودة وإخاء لقوم زهدم وهم بنو جرم» وقد وقع هنا في رواية الكشميهني : «وكان 
بيننا وبين هذا الحي» وكذا وقع في رواية إسماعيل عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة كما سيأتي 
في كفارة الأيمان”*'» وهو يؤيد ما قال ابن التين إلا أن المعنى لا يصح» وقد أخرجه في أواخر 
كتاب التوحيد”' ' من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم كلاهما عن 
زهدم قال: «كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود أو إخاء»» وهذه الرواية هى 
المعتمدة . 

قوله : (إخاء) بكسر أوله والمد قال ابن التين : ضبطه بعضهم بالقصر وهو خطأ. 

قوله : (وفي القوم رجل جالس أحمر) أي اللون» وفي رواية حماد بن زيد رجل من بني 
تيم الله أحمر» كأنه من الموالي أي العجم» وهذا الرجل هو زهدم الراوي أبهم نفسه» فقد 
)١(‏ (741/160)» كتاب كفارات الأيمان» باب۰۹ ح1۷۱۸ . 
(۲) (200/9). كتاب المغازي» باب8لء ح٥۱٤٤‏ . 
)۳( 0 ). كتاب فرض الخمس»› باب 16 , ح۳۱۳۳ . 
)€3 (9/ 0)» كتاب المغازي» باب ۰۷٤‏ ح٥۳۸٤‏ . 
.)٤۰۱/۱١( )٥(‏ كتاب کفارات الأيمان» باب ۰۱۰ ح۱۷۲۱ . 
0( (۱۷/ ۹۹ کتاب التوحید» باب 0٦‏ ح٥٥٥۷‏ . 


EV 


۹ع ۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب ۲۹/ح ٥۵۱۸۰٥۵۱۷‏ 


أخرج الترمذي من طريق قتادة عن زهدم قال : «دخلت على أبي موسى وهويأكل دجاجًا فقال : 
ادن فكل » فإني رأيت رسول الله ية يأكله» مختصراء وقد أشكل هذا لكونه وصف الرجل في 
رواية الباب بأنه من بني تيم الله وزهدم من بني جرم» فقال بعض الناس : الظاهر أنهما امتنعامعًا 
زهدم والرجل التيمي» وحمله على دعوى التعدد استبعاد أن يكون / الشخص الواحد ينسب 
إلى تيم الله وإلى جرم» ولا بعد في ذلك بل قد أخرج أحمد الحديث المذكور عن عبد الله بن 
الوليد-هو العدني_عن سفيان_هو الثوري_فقال في روايته : «عن رجل من بني تيم الله يقال له 
زهدم قال : كنا عند أبي موسى» فأتى بلحم دجاج»» فعلى هذا فلعل زهدمًا كان تارة ينسب إلى 
بني جرم وتارة إلى بني تيم الله . 

وجرم قبيلة في قضاعة ينسبون إلى جرم بن زبان ‏ بزاي وموحدة ثقيلة ‏ ابن عمران بن 
الحاف بن قضاعة . وتيم الله بطن من بني كلب وهم قبيلة في قضاعة أيضًا ينسبون إلى تيم الله بن 
رفيدة -براء وفاء مصغرًا_ابن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة» فحلوان عم جرم . قال الرشاطي في الأنساب : وكثيرًا ما ينسبون الرجل إلى أعمامه . 
قلت : وربما أبهم الرجل نفسه كما تقدم في عدة مواضع» فلا بعد في أن يكون زهدم صاحب 
القصة والأصل عدم التعدد. وقد أخرج البيهقي من طريق الفريابي عن الثوري بسنده المذكور 
في هذا الباب إلى زهدم قال: «رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت: إني رأيته يأكل 
نتئاء قال : ادنه فكل»» فذكر الحديث المرفوع . ومن طريق الصعق بن حزن عن مطر الوراق 
عن زهدم قال : «دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج فقال: ادن فكل» فقلت: إني 
حلفت لا آكله» الحديث» وقد أخرجه موسى عن شيبان بن فروخ عن الصعق لكن لم يسق 
لفظه» وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر عن زهدم نحوه وقال فيه : «فقال لي : 
ادن فکل» فقلت : إني لا أريده» الحديث . 


فهذه عدة طرق صرح زهدم فيها بأنه صاحب القصة فهو المعتمد» ولا يعكر عليه إلا ماوقع 
في الصحيحين مما ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج » ففي رواية عن زهدم : 
«كنا عند أبي موسى فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال: هلم» فتلكاأ» 
الحديث» فإن ظاهره أن الداخل دخل وزهدم جالس عند أبي موسى » لكن يجوز أن يكون مراد 
زهدم بقوله : «كنا» قومه الذين دخلوا قبله على أبي موسی » وهذا مجاز قد استعمل غيره مثله 
كقول ثابت البناني : «حطبنا عمران بن حصين» أي خطب أهل البصرة» ولم يدرك ثابت خطبة 
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عمران المذكورة» فيحتمل أن يكون زهدم دخل فجري له ما ذكر» وغاية ما فيه أنه أبهم نفسه» 
ولاعجب فيه . والله أعلم . 

قوله : (إني رأيته يأكل شيئًا فقذرته) بكسر الذال المعجمة» وفي رواية أبي عوانة لاني 
رأيتها تأكل قذرا»» وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك بحيث صارت جلالة فبين له أبو موسى أنها 
بت ذلك أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك أن يكون كل الدجاج 
كذلك . 

قوله: (فقال : ادن) كذا للأكثر فعل أمر من الدنوء ووقع عند المستملي والسرخسي 
«إذا» بكسر الهمزة وبذال معجمة مع التنوين حرف نصب» وعلى الأول فقوله : i‏ 
مجزوم» وعلى الثاني هو منصوب . وقوله: «أو أحدثك» شك من الراوي 

قوله : (إن ني أتيت رسول الله يَكِِ) سيأتي شرحه في الأيمان والنذور” '. وقوله: «فأعطانا 
خمس ذود غر الذري»» الغر: بذ بضم المعجمة جمع أغر والأغر الأبيض» والذري: بضم 
المعجمة والقصر جمع ذروة» وذروة كل شيء أعلاه» والمراد هنا أسنمة الإبل ولعلها كانت 
بيضاء حقيقة» أو أراد وصفها بأنها لاعلة فيها ولا دبر» ويجوز في غر النصب والجر. وقوله: 
«خمس ذود» كذا وقع بالإضافة» واستنكره أبو البقاء في غريبه”"' قال : والصواب تنوين خمس 
وأن يكون ذود بدلاً من خمس» فإنه لو كان بغير تنوين لتغير المعنى؛ لأن العدد المضاف غير 
المضاف إليه فيلزم أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيرًا؛ لأن الإبل الذود ثلاثة . انتهى . وما 
أدري كيف يحكم بفساد المعنى إذا كان العدد كذا؛ وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعيرًا فما 
الذي يضر؟ وقد ثبت في بعض طرقه: «خذ هذين / القرينين والقرينين»» إلى أن عد ست - 4 
مرات» والذي قاله إنما يتم أن لو جاءت رواية صريحة أنه لم يعطهم سوى خمسة أبعرة» وعلى 8 
تقدير ذلك فأطلق لفظ ذود على الواحد مجازا كإبل» وهذه الرواية الصحيحة لا تمنع إمكان 
التصوير. 

وفي الحديث : دخول المرء على صديقه في حال أكله» واستدناء صاحب الطعام الداخل 
وعرضه الطعام عليه ولو كان قليلاً؛ لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه كما 
تقدم . وفيه : جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه؛ وهو بالاتفاق إلا عن بعض المتعمقين على 
۰)۹٤ /15( (00)‏ كتاب كفارات الأيمان» باب 9 » ح1۷۱۸ . 
() إعراب الحديث النبوي (ص : ۲۳۷ ح٤۲)»‏ مسند أبي موسى الأشعري . 
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سبيل الورع» إلا أن بعضهم استثنى الجلالة وهي ما تأكل الأقذار» وظاهر صنيع أبي موسى أنه 
لم يبال بذلك» والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجلة بكسر الجيم والتشديد وهي البعر. 
وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع» والمعروف التعميم . وقد أخرج ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلانّاء وقال مالك والليث : لابأس 
بأكل الجلالة من الدجاج وغيره» وإنماجاء النهي عنها للتقذر . 

وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود 
والنسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : «أن النبي َة نهى عن المجثمة » وعن لبن 
اللجلالة » زع الشرش ناتقا وهر على قرط الا ره داورو 
عن عكرمة فقال : عن أبي هريرة»؛ وأخرجه البيهقي والبزار من وجه آخرعن أبي هريرة : نهى 
رسول الله يا عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها»» ولابن أبي شيبة بسند حسن عن 
جابر : «نهى رسول الله كك عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها»» ولأبي داود والنسائي 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : «نهى رسول الله يك يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» 
وعن الجلالة» عن ركوبها وأكل لحمها»» وسنده حسن . 

وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة» وفي وجه إذا أكثرت 
من ذلك» ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه» وهو قضية صنيع أبي موسى › ومن حجتهم أن 
العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة» ومع ذلك فلا يحكم على 
اللحم واللبن بالنجاسة» فكذلك هذا. وتعقب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز 
إطعامه للدابة ؛ لأنها إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة وإنما تتغذى بالعلف» بخلاف الجلالةء 
وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم» وبه جزم ابن دقيق العيد 
عن الفقهاء» وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي 
والغزالي» وألحقوابلبنها ولحمهابيضها. 

وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة ترضع من كلبة. والمعتبر في جواز أكل 
الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح » وجاء عن السلف فيه 
توقيت فعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلانّا» كما تقدم . وأخرج 
البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا أنها لاتؤكل حتى تعلف أربعين يومًا . 
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۷باب لحُوم الْتَيْلٍ 
فَرَسَاعَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ل فَأكلنَاةُ. 
[تقدم في : »56٠١‏ الأطراف: 5601١١‏ 0017] 
ابن عَبْدِ الله رضي اللّمْعَنْهُمْ َال : نهَى الى يكلف يوم حبر عَنْ لُحُوم الْحُمُر رخص في لُحُوم 
الْكَيْل . 


[تقدم في : ٤۲۱۹‏ » الأطراف : [ooYé‏ 


/ قوله : (باب لحوم الخيل) قال ابن المنير : لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة» كذا قال ل 
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ودليل الجواز ظاهر القوة كماسياتي . 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة » وهشام هو ابن عروة» وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير 
وهي ابنة عم هشام المذكور وزوجته» وقد تقدم ذلك صريحًا في اباب النحر والذبح)”''» وقد 
اختلف في سنده على هشام فقال أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبيه عن أسماء؛ 
وكذا قال ابن ثوبان من رواية عتبة بن حماد عنه عن هشام بن عروة » وقال المغيرة بن مسلم عن 
هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام أخرجه البزار . وذكر الدارقطني الاختلاف ثم رجح رواية ابن 
عيينة ومن وافقه. 

قوله: (نحرنا فرسًا على عهد رسول الله يله فأكلناه) زاد عبدة بن سليمان عن هشام : 
«ونحن بالمدينة»» وقد تقدم ذلك قبل بابيه7'), وفي رواية للدارقطني : «فأكلناه نحن وأهل 
بيت رسول الله يَللَِهِ) , وتقدم الاختلاف في قولها : «نحرنا» و «ذبحنا)» واختلف الشارحون فى 
توجيهه فقيل : يحمل النحر على الذبح مجازا . وقيل : وقع ذلك مرتین » وإليه جنح 
القووي 0 وفيه نظر لأن الأصل عدم التعدد والمخرج متحد» والاختلاف فيه على هشام : 
فبعض الرواة قال عنه نحرنا» وبعضهم قال ذبحناء والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم 
)غ2( (۱۲/ .)٤۸٩‏ كتاب الذبائح والصيدء باب 55 , م .00١١‏ 
زفق (۱۲/ .)٤۸٩‏ كتاب الذبائح والصيدء باب 00۱۱-۰۲٤‏ . 
)۳( المنهاج (۱۳/ 9596). 
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وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر» وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذاء وأما الذي 
وقع بعينه فلا يتحرر لوقوع التساوي ب بين الرواة المختلفين في ذلك . 

ويستفاد من قولها: «ونحن بالمدينة» أن ذلك بعد فرض الجهاد» فيرد على من استند إلى 
منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد» ومن قولها : «نحن وأهل بيت النبي يَكِ) الردعلى من زعم 
أنه ليس فيه أن النبي َة اطلع على ذلك» مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون 
على فعل شيء في زمن النبي ئة إلا وعندهم العلم بجوازه» لشدة اختلاطهم بالنبي يا وعدم 
مفارقتهم له» هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام» ومن ثم كان الراجح أن 
الصحابي إذا قال : «كنا نفعل كذا على عهد النبي يك كان له حكم الرفع ؛ لأن الظاهر إطلاع 
النبي ية على ذلك وتقريره» وإذاكان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر الصديق . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حماد) هو ابن زيد» وعمرو هو ابن دينار» ومحمد بن علي أي ابن الحسين بن علي 
وهو الباقر أبو جعفر كذا أدخل حماد بن زيد بين عمرو بن دينار وبين جابر في هذا الحديث 
محمد بن علي ولما أخرجه النسائي قال: لا أعلم أحدًا وافق حمادًا على ذلك» وأخرجه من 
طريق حسين بن واقد» وأخرجه هو والترمذي من رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن 
دينار عن جابر ليس فيه محمد بن علي» ومال الترمذي أيضًا إلى ترجيح رواية ابن عيينة وقال : 
سمعت محمدا يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد. قلت : لكن اقتصر البخاري ومسلم على 
تخريج طريق حماد بن زيد» وقد وافقه ابن جريج عن عمرو على إدخال الواسطة بين عمرو 
وجابر لكنه لم يسمه . 

أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج» وله طريق أخرى عن جابر أخرجها مسلم من طريق 
ابن جريج» وأبو داود من طريق حماد» والنسائي من طريق حسين بن واقد كلهم عن أبي الزبير 
عنه» وأخرجه النسائي صحيحًا عن عطاء عن جابر أيضاء وأغرب البيهقي فجزم بأن عمرو بن 
دينار لم يسمعه من جابر» واستغرب بعض الفقهاء دعوى الترمذي أن رواية ابن عيينة أصح مع 
إشارة البيهقي إلى أنها منقطعة» وهو ذهول فإن كلام الترمذي محمول على أنه صح عنده 
اتصاله» ولا يلزم من دعوى البيهقي انقطاعه كون الترمذي يقول بذلك» والحق أنه إن وجدت 
رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر» فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد 
- وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة وعلى تقدير وجود التعارض / من كل جهة فللحديث 
طرق أخرى عن جابر غير هذه فهو صحيح على كل حال . 
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قوله : (يوم خيبر عن لحوم الحمر) زاد مسلم في روايته : «الأهلية» . 

قوله : (ورخص في لحوم الخيل) في رواية مسلم : «وأذن» بدل «رخص»» وله في رواية 
ابن جريج : «أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش » ونهانا النبي ية عن الحمار الأهلي»» وفي 
حديث ابن عباس عند الدارقطني : «أمر». قال الطحاوي : وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل 
الخيل» وخالفه صاحباه وغيرهماء واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلهاء ولو كان ذلك 
مأخودًا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق» ولكن الآثار إذا صحت عن 
رسول الله َة أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر» ولاسيما وقد أخبر جابر أنه ية أباح لهم لحوم 
الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر» فدل ذلك على اختلاف حكمهما. قلت : 
وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد» فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال : «لم يزل سلفك يأكلونه» قال ابن جريج : قلت له 
أصحاب رسول الله يَكِِ؟ فقال: نعم». 

وأما مانقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين 
ضعيفين» ويدل على ضعف ذلك عنه ما سيأتي في الباب الذي بعده صحيحًا عنه : أنه استدل 
لإباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى: « قُل لَه أَِدُ ف م1 أو إل حرم 4» فإن هذا إن صلح 
مستمسكا لحل الحمر صلح للخيل ولافرق. وسيأتي فيه أيضًا أنه توقف في سبب المنع من أكل 
الحمر هل كان تحريمًا مؤبدًا أو بسبب كونها كانت حمولة الناس؟ وهذا يأتي مثله في الخيل 
أيضاء فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل» والقول بالتوقف في الحمر الأهلية» بل أخرج 
الدارقطني بسند قوي عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث جابر ولفظه : «نهى رسو لَك عن لحوم 
الحمر الأهلية» وأمر بلحوم الخيل». 

وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة ومالك وبعض الحنفية» وعن بعض المالكية 
والحنفية التحريم . وقال الفاكهي : المشهور عند المالكية الكراهة. والصحيح عند المحققين 
منهم التحريم » وقال أبو حنيفة في «الجامع الصغير»: أكره لحم الخيل . فحمله أبو بكر الرازي 
على التنزيه وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلي» وصحح 
عنه أصحاب المحيط والهداية والذخيرة التحريم» وهو قول أكثرهم» وعن بعضهم يأثم آكله 
ولا يسمى حرامًا . وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع وإنه احتج بالآية التي ذكرها . 
وأخرج محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة بسند له عن ابن عباس نحو ذلك» وقال 
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القرطبي في اشرح مسلم»7١'‏ : مذهب مالك الكراهة» واستدل له ابن بطال”"' بالآية . وقالابن 
المنير: الشبه الخلقي بينها وبين البغال والحمير مما يؤكد القول بالمنع» فمن ذلك هيئتها 
وزهومة لحمهاء وغلظه» وصفة أروائهاء وأنها لا تجتر» قال : وإذا تأكد الشبة الخلقي التحق 
بنفي الفارق وبعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلها. انتهى. وقد تقدم من كلام الطحاوي ما 
يؤخذ منه الجواب عن هذا . 


وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”": الدليل في الجواز مطلقًا واضح» لكن سبب 
كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالبًا في الجهاد» فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله ولو كثر 
لأدى إلى قتلها فيفضي إلى فنائها فيئول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله 
تعالى : # ومن باط الَْيْلٍ4 . قلت : فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحث فيه» فإن 
الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور 
لامتنع» ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه» وكذا قوله إن وقوع أكلها في الزمن النبوي كان 
نادراء فإذا قيل بالكراهة قل استعماله فيوافق ما وقع قبل . انتهى . وهذا لا ينهض دليلاً للكراهة 
بل غايته أن يكون خلاف الأولى» ولا يلزم من كون أصل / الحيوان حل أكله فناؤه بالأكل . وأما 
قول بعض المانعين لو كانت حلالاً لجازت الأضحية بها فمنتقض بحيوان البر فإنه مأكول ولم 
تشرع الأضحية به» ولعل السبب في كون الخيل لا تشرع الأضحية بها استبقاؤها؛ لأنه لو شرع 
فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها وهو الجهاد. 


وذكر الطحاوي وأبو بكر الرازي وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى 
ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال : «نهى رسول الله ية عن لحوم الحمر والخيل 
والبغال»» قال الطحاوي: وأهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار. قلت : لاسيما في يحيى 
ابن أبي كثير » فإن عكرمة وإن كان مختلمًا في توثيقه فقد أخرج له مسلم » لكن إنما أخرج له من 
غير روايته عن يحيى بن أبي كثير» وقد قال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير 
ضعيفة» وقال البخاري حديثه عن يحيى مضطرب › وقال النسائي : ليس به بأس إلا في يحيى › 
وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب. وهذا أشد مما قبلهء ودخل في 
(۱) المفهم(578/0). ش 
(۲) (8757451/0)» بل استدل بالاية القرطبي في المفهم /٥(‏ ۲۲۸) . 
(۳) بهجةالنفوس(5/ .)٠٠١‏ 
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عمومه يحيى بن أبي كثير أيضاء وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيهاء 
فإن الحديث عند أحمد والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكر» وعلى تقدير أن يكون الذي 
زاده حفظه فالروايات المتنوعة عن جابر التفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر 
اتصالاً وأتقن رجالاً وأكثر عددًا. 

وأعل بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن إسحاق أنه لم يشهد خيبر» وليس بعلة 
لأن غايته أن يكون مرسل صحابي» ومن حجج من منع أكل الخيل حديث خالد بن الوليد 
المخرج في السنن : «أن النبي بي نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل»» وتعقب بأنه شاذ منكر ؛ لأن 
في سياقه أنه شهد خيبر» وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح» والذي جزم به الأكثر 
أن إسلامه كان سنة الفتح» والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزبيري وهو أعلم الناس 
بقريش قال : «كتب الوليد بن الوليد إلى خالد حين فر من مكة في عمرة القضية حتى لا يرى 
النبي بكي بمكة فذكر القصة في سبب إسلام خالد»؛ وكانت عمرة القضية بعد خيبر جزمًا» وأعل 
أيضا بأن في السند راويًا مجهولاً » لكن قد أخرج الطبري من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل 
من أهل حمص قال : كنا مع خالد» فذكر أن رسول الله بإ حرم لحوم الحمر الأهلية وخيلها 
وبغالهاء وأعل بتدليس يحيى وإبهام الرجل . 

وادعى أبو داود أن حديث خالد بن الوليد منسوخ ولم يبين ناسخه» وكذا قال النسائي : 
الأحاديث في الإباحة أصح» وهذا إن صح كان منسوحًاء وكأنه لما تعارض عنده الخبران 
ورأى في حديث خالد : «نهي» وفي حديث جابر : «أذن» حمل الإذن على نسخ التحريم» وفيه 
نظر» لأنه لا يلزم من كون النهي سابقًا على الإذن أن يكون إسلام خالد سابقًا على فتح خيبر» 
والأكثر على خلافه والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وقد قرر الحازمي النسخ بعد أن ذكر حديث 
خالد وقال : هو شامي المخرج» جاء من غير وجه بما ورد في حديث جابر من «رخص» و«أذن» 
لأنه من ذلك يظهر أن المنع كان سابقًا والإذن متأخرًا فيتعين المصير إليه» قال : ولو لم ترد هذه 
اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودة لعدم معرفة التاريخ . انتهى . وليس في لفظ رخص وأذن ما 
يتعين معه المصير إلى النسخ» بل الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على 
البراءة الأصلية» فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خشي أن يظنوا أن الخيل 
كذلك لشبهها بهاء فأذن في أكلها دون الحمير والبغال. 

والراجح أن الأشياء قبل بيان حكمها في الشرع لا توصف لا بحل ولاحرمة فلا يثبت النسخ 
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في هذا. ونقل الحازمي أيضا تقرير النسخ بطريق أخرى فقال: إن النهي عن أكل الخيل 
والحمير كانعامًا من أجل أخذهم لها قبل القسمة والتخميس» ولذلك أمر بإكفاء القدور» ثم 
بين بندائه بأن لحوم الحمر رجس أن تحريمها / لذاتهاء وأن النهي عن الخيل إنما كان بسبب 
ترك القسمة خاصة» ويعكر عليه أن الأمر بإكفاء القدور إنماكان بطبخهم فيها الحمر» كما هو 
مصرح به في الصحيح لا الخيل فلا يتم مراده. والحق أن حديث خالد ولو سلم أنه ثابت لا 
نض مَعارضًا لحديف جاب ر ادال عل الجواز وقدوافته عدبت اسحا وقد ضعت حديف 
خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي”'' وابن عبد البر وعبد الحق 
وآخرون. 

وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الجواز في الجملة» 
وحديث خالد دال على المنع في حالة دون حالة؛ لأن الخيل في خيبر كانت عزيزة وكانوا 
محتاجين إليها للجهاد» فلا يعارض النهي المذكور» ولا يلزم وصف أكل الخيل بالكراهة 
المطلقة فضلاً عن التحريم » وقد وقع عند الدارقطني في حديث أسماء : «كانت لنا فرس على 
عهد رسول الله يك فأرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها»» وأجاب عن حديث أسماء بأنها 
واقعة عين» فلعل تلك الفرس كانت كبرت بحيث صارت لا ينتفع بها في الجهاد» فيكون النهي 
عن الخيل لمعنى خارج لا لذاتهاء وهو جمع جيد» وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دال 
على التحريم لقوله: «رخص» لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدل على أنه 
رخص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر» فلا يدل ذلك على الحل المطلق . 

وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن وبعضها بالأمر» فدل على أن المراد بقوله: 
«رخص» أذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن عهد الصحابة» ونوقض أيضًا بأن 
الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها 
وعزة الخيل حينئذ» ولأن الخيل ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره» والحمير لا 
ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال عليهاء والواقع كما سيأتي صريحًا في الباب الذي يليه 
أنه َة أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها الحمر مع ما كان بهم من الحاجة» فدل ذلك على أن 
الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة لالخصوص الضرورة» وأما مانقل عن ابن عباس 
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ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى : « وليل ولال احير لرَحَكَبُوهًا ويه ) 


(۱) معالم السنن /٤(‏ ۲۲۳)ء من باب أكل لحوم الخيل . 
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فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم» وقرروا ذلك بأوجه: 

أحدها: أن اللام للتعليل فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك؛ لأن العلة المنصوصة تفيد 
الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. ثانيها: عطف البغال والحمير فدل على 
اشتراكها معها في حكم التحريم » فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى دليل . 
ثالثها : أن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم ؛ 
لأنه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة» والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاهاء ولاسيما وقد 
وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها . رابعها : لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به 
الامتنان من الركوب والزينة . هذا ملخص ما تمسكوابه من هذه الآية . 

والجواب على سبيل الإجمال أن آية النحل مكية اتفاقًا» والإذن في أكل الخيل كان بعد 
الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي يك من الآية المنع لما أذن في الأكل . وأيضا 
فآية النحل ليست نصا في منع الأكل» والحديث صريح في جوازه . يصاع سبل ازل 
فإنما يدل ما ذكر على ترك الأكل» والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف 
الأولى» وإذا لم يتعين واحد منها بقي التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز وعلى سبيل 
التفصيل . 

أما أولاً: فلوسلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزيئة» فإنه ينتفع 
بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقاء وإنما ذكر الركوب والزيئة لكونهما أغلب ما تطلب له 
الخيل» ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت : (إنا لم 
نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث»؛ فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب» / وإلا حك 
فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقّاء وأيضًا فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل 
الأثقال على الخيل والبغال والحمير» ولا قائل به. وأما ثانيًا : فدلالة العطف إنما هي دلالة 
اقتران» وهي ضعيفة . وأما ثالثًا: فالامتنان إنما قصد به غالبًا ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل 
فخوطبوا بما ألفوا وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم » بخلاف الأنعام 
فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان 
بأغلب ما ينتفع به» فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر . وأما رابعًا : 
فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر وغيرها مما أبيح أكله» ووقع الامتنان 
بمنفعة له أخرى . والله أعلم . 
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و 6 ° 
e‏ 
0055١‏ لاك نأي عدا حل Th‏ 
عَنْهُمَا: تھی التي لاعن لوم الْحُحْرٍ الأهلية يوم َير . 
[تقدم في : 2851 الأطراف : ۰٤۲۱۸۰٤۲۱۷ ۰٤۲۱١‏ 0077] 
eee o0۲‏ : تھی 
التي َكل عَنْ لُحُوم الْحُمُرٍ الأَهلية . تَابَعه ابْنُ الْمْبَارَكَ عَنْ ء مُبَيِْ اللو عَنْ افع وال اا 
عَنْ عبيْدِ اللَّعَنْ سَالِمِ . 
7 ال ا ا 
لي E‏ ا اك خبَرنَامَالِكُ عَنِ ان شهابٍ عَنْ عَبْدِ ال وَالحَسَنٍ ابي 
ڪڍ نو عل قن اوتا عن علي ريي لطع قا : تى رَسُولُ الله ل عَن اْمُنْعَة عام 
خر ون لوم مر الإنسية سب . 
[تقدم في : ٤۲٠١‏ » الأطراف: ]٦۹٦١ ٠٥١١١‏ 
1 حَدَنَنا سُلَيْمَانبْنُ خرب حَدَكَنَا حَمَادّعَنْ عَهْرو عَنْ محمد بْنِ عَلِيّ عَنْ جَابِرِبْنِ 
عبد اللَّهقَالَ : تھی الع لوم علوم الْحُمُرٍ وحص في لوم الْخَيْلٍ. 
[تقدم في : ٤۲۱۹‏ » طرفه: ]087٠١‏ 
0 007 - حا مُسَدَدحَدََنا يَحبى عَنْ شغبة قال : حَدَئِيحَدِيٌعَنِ اْبَرَاءِوَابْنِ 
أبي أَوْفَى رضي اللَّمُعَنْهُمْقَالا : تھی الترخ وك ء عَنْ لُحُوم الحُمر. 
[الحديث : 20070 تقدم في : ٤۲۲۱‏ » الأطراف : ]٤١١٣۰٤٩۲١ , ٤۲۲۳‏ 


[الحديث: 2.0077 تقدم في : 6" الأطراف : [EYYEEYTYTYEY*‏ 


ال ا مر ا ل ل 
با دريس أَخْبرَه أن أبَانَعْلبَة قَالَ : : حرم ُو اللو ئل لُحُوم م الْحْمُرٍ الأهليّة  .‏ تابعه ريدي 


عقيل عن ابن شهاب» وَقَالَ مالك وَمَعْمَروَالمَاجشود ويوس وَائْنُِسْحَاقَ عَنِ 4 هري : نهى 
التي يك ء عَنْ كل ذِي تاب من الشباع . 
ا يه مک بن سم أ خْبَرنًا عَبْدٌ الْوَمَابِ التَقَفِيُ عَنْ ايوب بَعَنْ مُحَمَّد عَنْ أَنْسِ 
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ابن مالك رضي اللعَنْهُ: أن رسو ل الل كل + هجا قال : أكِلّتِ الْحَمْد. مُدَجَاءَهجَاءٍ فَقَالَ : 
أجلت الجر . تُمَجَاءَهُ جَاءِ فَقَالَ : نيت الخد ٠‏ ااا في لكام :إنَاللّهوَرَسُولَهُ 


هیانک عن لحو الْحُمُرٍ الأهْلِيّة» / فَإِنَهَا رجْسسٌ EAT‏ مَفُورباللّحم . 0 


T66 TET «AT «1۸۸4 «۲۳° ۲۲۸ ›4٤۷ 51١ [تقدم في : ۷1 الأطراف:‎ 
دلق‎ E144 CEVA CEIAV EAE CEA TEY TTY FAT FAO (A41 «€0 
CITY CTIA COA OEY COTAV «01714 (010۹ (OA ETI CETIY ETI E۱ 
الى ابرع‎ 
حَدنََاعَلِيُبْن عب عبد الله داشان قال عقوو قلت لجابر كن ود :يعمو أن‎ -4 
ن‎ 


سول الله تى عَنْ حمر الأخلئة. فقالَ: قَدْكا 
بالبضرة» لکن أ ل اب عع عباس وقرً: « ل جد ف مآ أو إل حرم . 


قوله : (باب لحوم الحمر الإنسية) القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي 
قبله» لكن الراجح في الحمر المنع بخلاف الخيل. والإنسية بكسر الهمزة وسكون النون 
منسوبة إلى الإنس » ويقال فيه : أنسية بفتحتين» وزعم ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المديني 
ما يقتضي أنها بالضم ثم السكون» لقوله الأنسية هي التي تألف البيوت» والأنس ضد الوحشة» 
ولا حجة في ذلك لأن أبا موسى إنما قاله بفتحتين . وقد صرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد 
الوحشة . ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه» نعم زيف 
أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون» فقال ابن الأثير : إن أراد من جهة الرواية فعسى» 
وإلا فهو ثابت في اللغة» ونسبتها إلى الأنس . وقد وقع في حديث أبي ثعلبة وغيره: «الأهلية» 
بدل الأنسية» ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية» وقد تقدم صريحًا في حديث 
أبي قتادة في الحج”' . 

قوله : (فيه سلمة) هو ابن الأكوع وقد تقدم حديثه موصولاً في المغازي”"' مطولاً . 

ثم ذكر في الباب أحاديث : 

الأول : حديث ابن عمر . 

قوله : (عبدة) هوابن سليمان وعبيد الله هو العمري 
)غ0( (074/65» كتاب جزاء الصيدء باب ۰۲ ح۱۸۲۱ . 
(۲( (49/ 75945)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح٩۱۹٤‏ . 
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٥0۲4-٥5۲۱ سے "لا-كتاب الذبائح والصيد/ باب 758/ ح‎ ١ 


قوله : (عن سالم ونافع ) كذا قال عبد الله بن نمير عن عبيد الله عند مسلم ومحمد بن عبيد عنه 
كما سبق في المغازي». ثم ساقه المصنف من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع وحده» 
وقوله : «تابعه ابن المبارك» وصله المؤلف في المغازي”" . 

قوله : (وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم) وصله في المغازي”"' من طريقه» وفصل في 
روايته بين أكل الثوم والحمر» فبين أن النهي عن الثوم من رواية نافع فقط » ون النهي عن الحمر 
عن سالم فقط » وهو تفصيل بالغ » لكن يحيى القطان حافظ فلعل عبيد الله لم يفصله إلا لأبي أسامة » 
وكان يحدث به عن سالم ونافع معًا مدمجّاء فاقتصر بعض الرواة عنه على أخذ شيخه تمسكا 
بظاهر الإطلاق . 

الثاني : حديث علي» ذكره مختصرًا وتقدم مطولاً في كتاب النكاح”" . 

الثالث : حديث جابر » قد سبق فى الباب الذي قبله . 

الرابع والخامس : حديث البراء وابن أبي أوفى أورده مختصرًاء وقد تقدم عنهما أتم سياقًا 
من هذا في المغازي” ». وأفرده عن ابن أبي أوفى هنا وفي فرض الخمس” وفيه زيادة 

السادس : حديث أبى ثعلبة . 
كنساة: 

قوله : (حرم رسول الله كي لحوم الحمر الأهلية) تابعه الزبيدي وعقيل عن الزهري» فرواية 
الزبيدي وصلها النسائي من طريق بقية قال : «حدثني الزبيدي ‏ ولفظه -نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع» وعن لحوم الحمر الأهلية» ورواية عقيل وصلها أحمد بلفظ الباب وزاد: 
عن أبي ثعلبة فيه قصة ولفظه : «غزونا مع النبي ية خيبر والناس جياع» فوجدوا حمرًا إنسية 
».)271١/4( (000‏ كتاب المغازي» باب ۰۳۸ ح٥۲۱٤‏ . 
زفق (۹/ ۰)۲۱ كتاب المغازي» باب ۰۳۸ ح۲۱۸٤‏ . 
)۳( ( >2 كتاب النکاح› باب١7,‏ ح٥0۱۱‏ . 
€3 ۳۲۲/۹0( كتاب المغازي» باب ۰۳۸ ح ٤۲۲۲۰٤۲۲۱‏ . 
»)٤۳١ /۷( (0)‏ كتاب فرض الخمس» باب ۰۲۰ ح۵٣۳۱‏ . 


-كتاب الذبائح والصيد/ باب ۲۸/ج 04-۱ .0۹ 


فذبحوامنهاء فأمر النبي بي عبد الرحمن بن عوف فنادى : ألا إن لحوم الحمر الإنسية لاتحل». 
قوله : (وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري : نهى النبي َي 


عن أكل كل ذي ناب من السباع) يعني لم يتعرضوا فيه لذكر الحمر» فأما حديث مالك / فسيأتي - 4 
موصولاً في الباب الذي يليه. وأما حديث معمر ويونس فوصلهما الحسن بن سفيان"“ من *' 
طريق عبد الله بن المبارك عنهما . وأما حديث الماجشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة 
فوصله مسلم "عن يحيى بن يحيى عنه » وأما حديث ابن إسحاق فوصله إسحاق بن راهويه”" 
عن عبدة بن سليمان ومحمد بن عبيد كلاهما عنه . 

الحديث السابع : حديث أنس في النداء بالنهي عن لحوم الحمر» وقع عند مسلم أن الذي 
نادى بذلك هو أبو طلحة» وعزاه النووي لرواية أبي يعلى فنسب إلى التقصير » ووقع عند مسلم 
أيضًا أن بلالاً نادى بذلك . وقد تقدم قريبًا عند النسائي أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن 
عوف» ولعل عبد الرحمن نادى أولاً بالنهي مطلمًاء ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك 
وهو قوله: «فإنها رجس» فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم»» ووقع في «الشرح الكبير 
للرافعي»: أن المنادي بذلك خالد بن الوليد وهو غلط فإنه لم يشهد خيبر وإنما أسلم بعد 

قوله: (جاءه جاء فقال: أكلت الحمر) لم أعرف اسم هذا الرجل ولا اللذين بعده» 
ويحتمل أن يكونوا واحدًا فإنه قال أولاً : «أكلت»» فإمالم يسمعه النبي اة وإما لم يكن أمر فيها 
بشيء» وكذا في الثانية» فلما قال الثالثة : «أفنيت الحمر»» أي لكثرة ما ذبح منها لتطبخ» 
صادف نزول الأمر بتحريمهاء ولعل هذا مستند من قال : إنما نهى عنها لكونها كانت حمولة 
الناس كما سيأتي . 

الحديث الثامن : 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة » وعمرو هو ابن دينار. 

قوله : (قلت لجابربن زيد) هو أبو الشعثاء بمعجمة ومثلثة البصري . 

قوله : (يزعمون) لم أقف على تسمية أحد منهم » وقد تقدم في الباب الذي قبله أن عمروبن 
(۱) تغليق التعلیق .)٠٥٠٤/٤(‏ 
() 0/۳( رقم٤.‏ 
(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ 076). 
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.لودل 8"7لكتاب الذبائح والصید/ باب ۲۸/ح ۲۱٥٥۔۲۹٥٥‏ 


دینار روى ذلك عن محمد بن على عن جابر بن عبد الله » وأن من الرواة من قال عنه عن جابر بلا 
واسطة . ٠‏ 

قوله : (قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة) زاد الحميدي في 
مسنده عن سفيان بهذا السند: «قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله كلا 
وأخرجه أبو داود من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار مضمومًا إلى حديث جابر بن عبد الله 
في النهي عن لحوم الحمر مرفوعاء ولم يصرح برفع حديث الحكم . 

قوله : (ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس) و «أبى» من الإباء أي امتنع » والبحر صفة لابن 
عباس» قيل له لسعة علمه» وهو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم 
الموصوف» كأنه صار علمًا عليه» وإنما ذكر لشهرته بعد ذلك لاحتمال خفائه على بعض 
الناس . ووقع في رواية ابن جريج : «وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس» وهذا يشعر بأن في رواية 
ابن عيينة إدراجًا . 

قوله : (وقرأ: ١‏ قُل لَّ جد في مآ أو إِلنَ ححَرَّم4) في رواية ابن مردويه وصححه الحاكم 
من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : «كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء فبعث لله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم 
حرامه» فما أحل فيه فهو حلال؛ وما حرم فيه فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء وتلا هذه: 
« قل لَه أ جد إلى آخرها» . والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي كَل 
بتحريمه» وقد تواردت الأخبار بذلك» والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل 
وعلى القياس . وقد تقدم في المغازي عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر : هل كان 
لمعنى خاصء أو للتأبيد؟ ففيه عن الشعبي عنه أنه قال : لا أدري أنهى عنه رسول الله ية من 
أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرمها البتة يوم خيبر؟ وهذا التردد 
أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة» وكذا فيما أخرجه الطبراني وابن ماجه 
من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال : «إنما حرم رسول الله كك الحمر الأهلية مخافة قلة 
الظهر ) وسنده ضعيف . 

وتقدم في المغازي”' في حديث ابن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم 
تخمس. وقال بعضهم: نهى /عنها لأنها كانت تأكل العذرة. قلت: وقد أزال هذه 


. ٤۲۲۹ح‎ .38 كتاب المغازي» باب‎ "5 /4( )١( 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ ياب ۲۸/ح ۵۵۲۹-٥٥۲۱‏ ااه 


الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو كانت انتهبت حديث أنس المذكور قبل هذا 
حيث جاء فيه : «فإنها رجس»» وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة . قال القرطبي”"" : 
قوله : «فإنها رجس» ظاهر في عود الضمير على الحمر ؛ لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها 
من القدور وغسلهاء وهذا حكم المتنجس» فيستفاد منه تحريم أكلهاء وهو دال على تحريمها 
لعينها لا لمعنى خارج . وقال ابن دقيق العيد : الأمر بإكفاء القدر ظاهر أنه سبب تحريم لحم 
الحمر» وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليه » لكن لا مانع أن يعلل 
الحكم بأكثر من علة » وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم فلا معدل عنه . 

وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل» فإن في حديث 
جابر النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقرونًاء فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل 
أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليهاء والجواب عن آية الأنعام أنها مكية 
وخبر التحريم متأخر جدًا فهو مقدم» وأيضا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولهاء 
فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيهاء وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك 
غير ما فيهاء وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية 
المائدة» وفيها أيضا تحريم ما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره» وكتحريم السباع 
والحشرات. قال النووي”'': قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم» ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس » وعند المالكية 
ثلاث روايات ثالثها الكراهة . 

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن الحر قال : «أصابتنا سنة» فلم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت رسول الله ية فقلت : إنك حرمت لحوم الحمر 
الأهلية وقد أصابتنا سئة» قال : أطعم أهلك من سمين حمرك» فإنما حرمتها من أجل حوالي 
القرية» يعني الجلالة» وإسناده ضعيف » والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة» فالاعتماد 
عليها. وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية : «أن رجلا سأل رسول الله از 
عن الحمر الأهلية فقال: أليس ترعى الكلا وتأكل الشجر؟ قال : نعم» قال فأصب من لحومها» 
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال: «سألت» فذكر نحوه» ففي 


)١(‏ المفهم(4/05؟50). 
(5) المنهاج(40/17). 


٠زودلدلدل‏ سس ”الا-كتاب الذبائح والصيد/ باب ۲۹/ح ٥٥۳۰‏ 


السندين مقال» ولو ثبتااحتمل أن يكون قبل التحريم . 

قال الطحاوي : لو تواتر الحديث عن رسول الله يك بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي 
حلها؛ لأن كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا كالخنزير» وقد أجمع 
العلماء على حل الحمار الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي . قلت: ما ادعاه من 
الإجماع مردود» فإن كثيرًا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي كالهرء 
وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله» وإن كل شيء تنجس بملاقاة النجاسة يكفي غسله 
مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق بالامتثال بالمرة» والأصل أن لا زيادة عليهاء وأن 
الأصل في الأشياء الإباحة» لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن 
يستأمرواء مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل . وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال 
رعيته» ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعه إما بنفسه كأني خاطبهم وإما بغيره بأن يأمر 
مناديًا فينادي لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائرًا 


۲۹ -باب أكلٍ كل ذِي تاب يِن السباع 
/ ۰ حًا عَيْدُ الله : بن يُوسففَ اخبرتا مالك عَن ان شهَاب عَن أبِي إذريسَ الْخولان 
عن آي غلبا ري عله رول ل ا ټی عن اکل کل ي نابي اام 


تَابَعَهْبُوْسُ وَمَعْمَرْوَابْنُعُيينَةوَالْمَاجِسُونُ عَنِ الوهْرِيّ . 
[الحديث : »5657١‏ طرفاه في : ]٥۷۸۱ ۰٥۷۸۰‏ 
قوله: (باب أكل كل ذي ناب من السباع) لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل 
كما اسساسيتة. 
قوله : (من السباع) يأتي في الطب“ بلفظ : «من السبع» وليس المراد حقيقة الإفرادبل هو 
اسم جنس» وفي رواية ابن عيينة في الطب أيضا عن الزهري: «قال: ولم أسمعه حتى أتيت 
الشام»» ولمسلم من رواية يونس عن الزهري: «ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى 
حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام»» وكأن الزهري لم يبلغه حديث عبيدة بن سفيان 
وهو مدني عن أبي هريرة» وهو صحيح أخرجه مسلم من طريقه ولفظه : «كل ذي ناب من السباع 
فأكله حرام»» ولمسلم أيضًا من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس : «نهى رسول الله او عن 
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(۱) (۱۳/ ۳٤۲)ء‏ كتاب الطب» باب ۰۵۷ح 0۷۸١‏ . 


"/ا_كتاب الذبائح والصيد/ باب ۲۹/ج س ن 


وفتح اللام بعدها موحدة» وهو للطير كالظفر لغيره لكنه أشد منه وأغلظ وأحدّ فهو له كالناب 
للسبع» وأخرج الترمذي من حديث جابر بسند لا بأس به قال : «حرم رسول الله ية الحمر 
الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرا» ومن حديث 
العرباض بن سارية مثله وزاد: «يوم خيبر» . 
قوله : (تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري) تقدم بيان من وصل 
أحاديثهم في الباب قبله» إلا ابن عيينة فقد أشرت إليه في هذا الباب قريبًا . قال الترمذي : العمل 
على هذا عند أكثر أهل العلمء وعن بعضهم لا يحرم » وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن 
مالك كالجمهور. وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة . وقال ابن عبد البر : اختلف فيه 
على أبن عباس وعائشة وجابر عن إبن عمر من وجه ضعيف»› وهو قول الشعبي وسعيد بن 
جبير » اا والجواب أنها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة» ثم 
ذكر نحوه ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم غير ماذكر إذذاك » فليس فيهانفي ماسيأتي . 
وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام انار ويا لاعن الك يم 
را ا ر اق 6 إل 
را 4 از من ا وات ل ا یا ولم انکر وا ورة کرد کو ال ور 
معها؛ لأنها قرنت به علة تحريمه وهو كونه رجسًا. ونقل إمام الحرمين عن الشافعي أنه يقول 
بخصوص السبب إذا ورد في مثل هذه القصة؛ لأنه لم يجعل الآية حاصرة لما يحرم من 
المأكولات مع ورود صيغة العموم فيهاء وذلك أنها وردت في الكفار الذين يحلون الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ويحرمون كثيرًا مما أباحه الشرع» فكأن الغرض من 
الآية إبانة حالهم وأنهم يضادون الحق» فكأنه قيل : لا حرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد 
وحكى القرطبي”'' عن قوم أن آية الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة» 
ورد بأنها مكية كما صرح به كثير من العلماء» ويؤيده ما تقدم قبلها من الآيات من الرد على 
مشركي العرب في تحريمهم ما حرموه من الأنعام وتخصيصهم بعض ذلك بآلهتهم إلى غير 
ذلك مماسبق للرد عليهم. وذلك كله قبل الهجرة إلى المدينة . واختلف القائلون بالتحريم في 


.)5١5 251١6 )0غ( المفهم(5/‎ 


TOA 


٤ا‏ ۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب oo\z/*‏ لامه 


المراد بما له ناب فقيل : إنه ما يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبًا كالأسد 
والفهد والصقر والعقاب» وأما ما لا يعود كالضبع والثعلب فلا . وإلى / هذا ذهب الشافعي 
والليث ومن تبعهماء وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بهاء وأما الثعلب فورد في 
تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه» ولكن سنده ضعيف . 


باب لود الْمَيْئَة 

001 - دتا زير ن حب حَدََنَ يعوب بن راهيم حَدََن بي عَنْ صاع قَالَ: 

ني ابْنُ هاب اء عُبَيِدَ الله بن عَبْد الله أَخْبَرهُ: نَعبْدَ اللِننَعيّاسٍ رضي اللَْعَنهُمَ خير 0 
يد ءِبِسَاة مَينَةِ فَقَالَ : هلا اشتَمْبَعْتُم بإِهَاهًا؟» قَالُوا اا . قَالَ: (إِنَّمَاحَدُ 
أكلهًا' . 

[تقدم في : ۹۲٤۱ء‏ الأطراف: ]٠٠١۳۲ 71771١‏ 

0اطات ؛ بن عثمَانَ حَدَّكَنَا محمد بن e‏ 
سَمِعْتُ سعيد بن جبير َال : سوت اني تبس ريي العا و مر الب َك بعنز ميت 
فَقَالَ : ای أَهلهَا ُو يلابا . 


[تقدم في : ۱٤۹۲‏ الأطراف ١۲۲۲۱:‏ 0071] 


قوله : (باب جلو د الميتة) زاد في البيو ع" : «قبل أن تدبغ» فقيده هناك بالدباغ وأطلق هناء 
كرما فا غلل مفيةة.. 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان . 

قوله: (مر بشاة) كذا للأكثر عن الزهري» وزاد في ب بعض الرواة عن الزهري : «عن ابن 
عباس عن ميمونة»» أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عيينة» والراجح عند الحفاظ في حديث 
الزهري ليس فيه ميمونة» نعم أخرج مسلم والنسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس : «أن ميمونة أخبرته) . 

قوله : (بإهابها) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء هو الجلد قبل أن يدبغ » وقيل : هو الجلد دبغ 
أو لم يدبغ» وجمعه أهب بفتحتين ويجوز بضمتين» زاد مسلم من طريق ابن عيينة : «هلا 
أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به)» وأخرج مسلم أيضا من طريق ابن عبينة عيينة أيضًا عن عمروبن 


8 ل‎ ١ (ه/598) كتاب البيوع » باب‎ )١( 


"/_كتاب الذبائح والصيد/ باب لاح الامه لبي ب يي نن 


دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه قال : «ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به»» وله شاهد من 
حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني وقال حسن . 

قوله : (قالوا: إنها ميتة) لم أقف على تعيين القائل . 

قوله : (قال إنما حرم أكلها) قال ابن أبي جمرة”!' : فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع 
معنى ما أمره» كأنهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبين له وجه التحريم . 
ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة ؛ لأن لفظ القرآن ¥ حرمت عَلَيكمه ألْمَنتَهُ4 وهو شامل 
لجميع أجزائها في كل حال» فخصت السنة ذلك بالأكل» وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في 
الخطاب؛ لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم : «إنها ميتة»» واستدل به 
الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا سواء أدبغ أم لم يدبغ » لكن صح التقييد من طرق 
أخرى بالدباغ » وهي حجة الجمهور . واستثنى الشافعي من الميتات الكلب والخنزير وما تولد 
منهما لنجاسة عينها عنده . ولم يستثن أبويوسف وداود شيا أخذًا بعموم الخبرء وهي رواية عن 
مالك . وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» ولفظ الشافعي 
والترمذي وغيرهما من هذا الوجه «أيما إهاب دبغ ففد طهر» وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق 
لفظهاء فأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه باللفظ المذكور . 

وفي لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن عباس «سألنا رسول الله يك عن ذلك فقال : دباغه 
طهوره» وفي رواية للبزار من وجه آخر قال : «دباغ الأديم طهوره» وجزم الرافعي وبعض أهل 
الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة» ولكن لم أقف على ذلك صريحًا مع قوة الاحتمال 5 
فيه لكون الجميع من رواية / ابن عباس . SOS‏ عضي TT SS E EO‏ 
الجواز على الماكول لورود الخبر في الشاة» ويتقوى ذلك من حيث النظر بان الدباغ لا يزيد في 
التطهير على الذكاة» وغير المأكول لو ذكى لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك الدباغ . وأجاب 
من عمم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة» ولأن 
الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائمًا له مقام الحياة. والله أعلم . 
وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ » وتمسكوا بحديث 
عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله اة قبل موته «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 


عصب» أخرجه الشافعى وأحمد والأربعة وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي»› وفى رواية 


.)٠١5/5(سوفنلاةجهب‎ )١( 


لن س "/ا_كتاب الذبائح والصيد/ باب انوك ااا ooY‏ 


للشافعي ولأحمد ولأبي داود «قبل موته بشهر» قال الترمذي : كان أحمد يذهب إليه ويقول : 
هذا آخر الأمر» ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وكذا قال الخلال نحوه. ورد ابن حبان على 
من ادعى فيه الاضطراب وقال : سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ من جهينة عن 
النبي ية فلا اضطراب» وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود» وبعضهم بكونه كتابًا وليس بعلة 
قادحة؛ وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي داود عنه 
أنه «انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم قال : فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إلي 
فأخبروني» فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم » ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى 
بسماعه من ابن عكيم فلا أثر لهذه العلة أيضاء وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة 
الأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع وهذا عن كتابة وأنها أصح مخارج» وأقوى من ذلك 
الجمع بين الحديئين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابًا إنما 
يسمى قربة وغير ذلك . وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل» وهذه طريقة ابن شاهين 
وابن عبد البر والبيهقي» وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير لكونهما 
لا يدبغان» وكذا من حمل النهى على باطن الجلد والإذن على ظاهره «وحكى الماوردي عن 
بک أن لد ككل لما نات كان لعبد الین عكبواسنة» وهو كلام باطل فإنه كان رجلاً؟ . 


قوله : (حدثنا خطاب بن عثمان) هو الفوزي بفتح الفاء وسكون الواوبعدهازاي» ومحمد 
ابن حمير بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية» وأخطأ من قاله بالتصغير "» وهو 
قضاعي حمصي › وكذاشيخه والراوي عنه حمصيون ما لهم في البخاري سوى هذا الحديث» 
إلا محمد بن حمير وله آخر سبق في الهجرة إلى المدينة”" . فأما ثابت فوثقه ابن معين ودحيم» 
وقال أحمد: أنا أتوقف فيه » وساق له ابن عدي ثلاثة أحاديث غرائب قال العقيلي : لا يتابع في 
حديثه . وأما محمد بن حمير فوثقه أيضًا ابن معين ودحيم» وقال أبو حاتم لا يحتج به. وأما 
خطاب فوثقه الدارقطني وابن حبان لكن قال ربما أخطأ. فهذا الحديث من أجل هؤلاء من 
المتابعات لا من الأصول» والأصل فيه الذي قبله» ويستفاد منه خروج الحديث عن الغرابة . 
وقد ادعى الخطيب تفرد هؤلاء الرواة به» فقال بعد أن أخرجه من طريق عمر بن يحيى بن 
000( قال الجياني في التقييد :)7١7/١(‏ وفي نسخة أبي الحسن القابسي عن أبي زيد المروزي : احمّيد» 

بضم الحاء المهملة وفتح الميم» وهو تصحيف . 
(۲) (۷۱۲/۸). كتاب مناقب الأنصارء باب 45 ح۳۹۱۹ . 


۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب oorrz/1‏ :0 -_س بي 6138# 


الحارث الحراني_: «حدثنا جدي خطاب بن عثمان به هذا حديث عزيز ضيق المخرج» انتهى . 
وقد وجدت لمحمد بن حمير فيه متابعًا أخرجه الطبراني من رواية عبد الملك بن محمد 
الصنعاني عن ثابت بن عجلان» ووجدت لخطاب فيه متابعًا أخرجه الإسماعيلي من رواية علي 
ابن بحر عن محمد بن حمير» ولابن عباس حديث آخر في المعنى سيأتي في الأيمان والنذور”") 
من طريق عكرمة عنه عن سودة قالت «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها» الحديث. والمسك بفتح 
الميم وسكون المهملة الجلد» وهذا غير حديث الباب جزمّاء وهو مما يتأيد به من زاد ذكر 
الدباغ في الحديث؛ وقد أخرجه أحمد مطولاً من / طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال 1 وماك ا لر بيت زمعة ال ايا رول ال مانت فاا تقال :فلولا م 
مسكهاء فقالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال : إنما قال الله ا فل ل أَجِدُ في مآ أ إل حرم 
عل طَاعِ ممه إل أن ب ت مَيْمَّة4 الآية . وإنكم لا تطعمونه» إن تدبغوه تنتفعوا به» قال 
فأرسلت إليها فسخلت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة)» الحديث . 

قوله : (بعنز) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي هي الماعزة وهي الأنثى من المعز» 
ولاينافي رواية سماك «ماتت شاة» لأنه يطلق عليها شاة كالضأن . 


١"-باب‏ الْمِسْك 


o0‏ - حدقا مدد حَدَنَناعَبُْ لاجد حَدَنَنَا عُمَارة, بن الماع عَنْ بي زراع هبن عَمْرو 


3 


بن جَرير عَنْأبِي هرر رة قال : قال سول الله کا : مان مكلو م يكلم في سَبيلٍ اللو لآَجَاءَ يَوْمْ 
لقيَامَةِ وکلم يذه يَذمَىء اللوْنْلَوْنْ دم والربح ربخ مشكِ» . 
E‏ ۸°[ 
_ حَدَّمَنَا محمد محمد ن الحا حدئا ُو أسَامَة عن رئ عَن ابي بُردَةعَن ابي مُوسَى 
رضي اللَّهْعَنْه عَن ¿ الى يك قال : مل اجيس الصّالح وَالسَْءِ كَحَاِلٍ السك رافغ الجيرء 
قَحَامِل الْمسْك إنَا أن يُحْذٍ ُحذِيك وَإمًا اناع من وَإمًا أن تج د من بحا طَيَةَ . وتافخ الكير| إِمَا أَنْ 
يُحْرِقَ ثِيَاببك ت وَإمًا أن تجد رحا حَرِبثةً) . 


[تقدم في : ۲1۰۱[ 


)0( (۱۰/ ۳۳۷). کتاب الأيمان والنذور» باب ۰۲۱ ح۸1٦٦‏ . 
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جوج .نے ۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب ۳۱ / ح۳۳٥٥‏ » كردن 


قوله : (باب المسك) بكسر الميم الطيب المعروف. قال الكرماني”'' مناسبة ذكره في 
الذبائح أنه فضلة من الظبي . قلت : ومناسبته للباب الذي قبله وهو جلد الميتة إذا دبغ تطهر مما 
سأذكره. قال الجاحظ : هو من دويبة تكون في الصين تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت 
شدت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دمهاء فإذا بحت قورت السرة التي عصبت ودفنت في 
الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكا ذكيًا بعد أن كان لا يرام من النتن » ومن ثم 
قال القفال : إنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات» والمشهور 
أن غزال المسك كالظبي لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في فكه الأسفل» وأن المسك 
دم يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة» فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن 
يسقط منه . ويقال إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادًا في البرية تحتك بها ليسقط . ونقل ابن 
الصلاح في «مشكل الوسيط» أن النافجة في جوف الظبية كالأنفحة في جوف الجدي» وعن 
علي بن مهدي الطبري الشافعي أنها تلقيها من جوفها كما تلقي الدجاجة البيضة» ويمكن 
الجمع بأنها تلقيها من سرتها فتتعلق بها إلى أن تحتك . 

قال النووي”" : أجمعواعلى أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب» ويجوز 
بيعه . ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبًا باطلاً وهو مستثنى من القاعدة : ما أبين من حي فهو 
ميت . انتهى . وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال 
الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم بطهارتها؛ لأنها تستحيل 
عن كونها دما حتى تصير مسكاء كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله» وليست 
بحيوان حتى يقال نجست بالموت» وإنما هي شيء يحدث بالحيوان كالبيض . وقد أجمع 
/ المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر من كراهته» وكذا حكى ابن المنذر عن 
جماعة ثم قال : ولا يصح المنع فيه إلاعن عطاء بناء على أنه جزء منفصل » وقد أخرج مسلم في 
أثناء حديث عن أبي سعيد أن النبي يَكِةِ قال المسك أطيب الطيب» وأخرجه أبو داود مقتصرًا منه 
على هذا القدر. 

قوله : (ما من مكلوم) أي مجروح (وكلمه) بفتح الكاف وسكون اللام (يدمى) بفتح أوله 
وثالثه . وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد”". قال النووي : ظاهر قوله «في سبيل الله» 
)1١(‏ (11۲/۲). 


(۲( المنهاج (51/ ۱۷۷). 
)۳( (۷/ 74)» كتاب الجهاد» باب 2٠١‏ ح۲۸۰۳ . 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب ۳۲/ ح۴٥‏ ل 60١8‏ 


اختصاصه بمن وقع له ذلك في قتال الكفارء لكن يلتحق به من قتل في حرب البغاة وقطاع 
الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميع في كونهم شهداء . وقال ابن عبد البر أصل الحديث 
في الكفار ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى» لقوله ية «من قتل دون ماله فهو شهيد» وتوقف بعض 
المتأخرين في دخول من قاتل دون ماله؛ لأنه يقصد صون ماله بداعية الطبع . وقد أشار في 
الحديث إلى اختصاص ذلك بالمخلص حيث قال : «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» والجواب 
أنه يمكن فيه الإخلاص مع إرادة صون المال» كأن يقصد بقتال من أراد أخذه منه صون الذي 
يقاتله عن ارتكاب المعصية وامتثال أمر الشارع بالدفع » ولا يمحض القصد لصون المال» فهو 
كمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا مع تشوفه إلى الغنيمة . قال ابن المنير ”!2 : وجه استدلال 
البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وكذا بالذي بعده وقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه في 
سياق التكريم والتعظيم» فلو كان نجسًا لكان من الخبائث ولم يحسن التمثيل به في هذا 
المقام . 

وقد تقدم شرح حديث أبي موسى في الجليس الصالح في أوائل البيوع"» وقوله فيه 
اايحذيك» بضم أوله ومهملة ساكنة وذال معجمة مكسورة أي يعطيك وزنًا ومعنى . 


۲باب الأَرْنب 


5 علاتا أو اليد حدق ا شُْبةعَنْ هنام بن ري عَن تي رضي اللّهُعَنهُقَلَ: 
نهنا ركا ردح بعر الطّوْرانِ» سى الْقومٌفلديُواء فأَحَذَيَافَجِْتُ بها إلى أي طَلْحة لبه 
ف ت پو رکا- وَل فحنا إلى اق ب ق قبلا . 


[تقدم في : 101/7» الأطراف: 44 ]٥‏ 


قوله: (باب الأرنب) هو دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلاف يديهاء 
والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى» ويقال للذكر أيضًا الخزز وزن عمر بمعجمات» وللأنثى 
عكرشة» وللصغير خرنق بكسر المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف» هذاهو 
المشهور. وقال الجاحظ : لا يقال أرنب إلا للأنثى» ويقال إن الأرنب شديدة الجبن» كثيرة 


10( المتواري (ص: .)7١8‏ 
(۲) (00/0). كتاب البيوع؛ باب۰۳۸ ح۲۱۰۱ . 


TTY 


O۰ 


۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب ۲ح ooo‏ 
الشبق وأنها تكون سنة ذكرًا وسنة أنثى وأنها تحيض» وسأذكر من خرجه. ويقال إنها تنام 
مفتوحة العين . 

قوله : (أنفجنا) بفاء مفتوحة وجيم ساكنة أي أثرناء وفي رواية مسلم «استنفجنا» وهو 
استفعال منه» يقال نفج الأرانب إذا ثار وعداء وانتفح كذلك» وأنفجته إذا أثرته من موضعه» 
ويقال إن الانتفاج الاقشعرار» فكأن المعنى جعلناها بطلبنا لها تنتفج» والانتفاج أيضا ارتفاع 
الشعر وانتفاشه . ووقع في «شرح مسلم» للمازري”'' «بعجنا) بموحدة وعين مفتوحة» وفسره 
بالشق من بعج بطنه إذا شقه» وتعقبه عیاض" بأنه تصحيف» وبأنه لا يصح معناه من سياق 
الخبر؛ لأن فيه أنهم سعوا في طلبها بعد ذلك» فلو كان شقوا بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى 
السعي خلفها . 

قوله: (بمر الظهران) مر بفتح الميم وتشديد الراء» والظهران بفتح المعجمة بلفظ تثنية 
الظهر» اسم موضع على مرحلة من مكة . وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيمًاء وهو المكان 
الذي / تسميه عوام المصريين بطن مرو والصواب مر بتشديد الراء . 

قوله: (فسعى القوم فلغبوا) بمعجمة وموحدة أي تعبوا وزنه ومعناه» ووقع بلفظ «تعبوا» 
في رواية الكشميهني» وتقدم في الهبة بيان ماوقع للداودي فيه من غلط . 

قوله: (فأخذتها) زاد في الهبة «فأدركتها فأخذتها» ولمسلم «فسعيت حتى أدركتها» 
ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن زيد «وكنت غلامًا حزورا» وهو بفتح المهملة 
والزاي والواوالمشددة بعدهاراء» ويجوزسكونالزاي وتخفيف الواو وهو المراهق . 

قوله : (إلى أبي طلحة) وهو زوج أمه. 

قوله: (فذبحها) زاد في رواية الطيالسي «بمروة» وزاد في رواية حماد المذكورة 
«فشويتها». 

قوله : (فبعث بوركيها أو قال بفخذيها) هو شك من الراوي› وقد تقدم بيان ذلك في كتاب 
الهبة» ووقع في رواية حماد «بعجزها» . 

قوله : (فقبلها) أي الهدية» وتقدم في الهبة” '" من هذا الوجه «قلت وأكل منه؟ قال : وأكل 
)١(‏ المعلم(/ »2)0166٠١‏ ونقل تفسير: (بعج)عن ابن القوطية . 
(۳) الإكمال(97/5"). 
(۳) (47/56)» كتاب الهبة» باب »ح۷۲٣۲‏ . 


؟لا-كتاب الذبائح والصيد/ باب 7 / ح00۳۹ o‏ 


منه) ثم قال : فقبله . وللترمذي من طريق أبي داود الطيالسي فيه «فأكله» قلت : أكله؟ قال قبله» 
وهذا الترديد لهشام بن زيد وقف جده أنسًا على قوله : «أكله» فكأنه توقف في الجزم به وجزم 
بالقبول. وقد أخرج الدارقطني من حديث عائشة «أهدي إلى رسول الله َة أرنب وأنا نائمة 
فخبأ لي منها العجزء فلما قمت أطعمني» وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منهاء» لكن سنده 
ضعيف . ووقع في «الهداية» للحنفية أن النبي يي أكل من الأرنب حين أهدي إليه مشويًا وأمر 
أصحابه بالأكل منه» وكأنه تلقاه من حديثين : فأوله من حديث الباب وقد ظهر ما فيه» والآخر 
من حديث أخرجه النسائي من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة «جاء أعرابي إلى النبي كلل 
بأرنب قد شواها ا ا ا فأمسك ا ورجاله ثقات. إلا أنه 
اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرًا . 

وفي الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة إلا ماجاء في كراهتها عن عبد الله بن 
عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء» واحتج بحديث 
خزيمة بن جزء "قلت يا رسول الله » ما تقول في الأرنب؟ قال لا آكله ولا أحرمه» قلت : فإني 
آكل ما لا تحرمه . ولم يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمي» وسنده ضعیف» ولو صح لم يكن فيه 
دلالة على الكراهة كما سيأتي تقريره في الباب الذي بعده» وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ 
«جيء بها إلى النبي يكل فلم يأكلها ولم ينه عنها . زعم أنها تحيض» أخرجه أبو داود» وله شاهد عن 
عمر عند إسحاق بن راهويه في مسنده» وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمهاء وغلطه 
النووي في النقل عن أبي حنيفة . 

وفي الحديث أيضًا جواز استثارة الصيد والغدو في طلبه» وأما ما أخرجه أبو داود 
والنسائي من حديث ابن عباس رفعه «من اتبع الصيد غفل» فهو محمول على من واظب على 
ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها . وفيه : أن أخذ الصيد يملكه بأخذه ولا 
يشاركه من أثاره معه . وفيه : هدية الصيد وقبولها من الصائد وإهداء الشيء اليسير الكبير القدر 
إذا علم من حاله الرضا بذلك . وفيه: أن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي بالمصلحة. 
وفيه: استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه مما يحتمل أنه يضبطه كما وقع لهشام بن زيد 
مع أنس رضي الله عنه . 


٣م‏ ”لا-كتاب الذبائح والصيد/ باب 87/ ح٦۳٥٥ ٥٥۴۳۷‏ 


۳باب الضَّب 


سے سے ص 


5 حَدَنَنَا مو e‏ ر 
َال : سَمِعْتُ ابن عَمَرَ رضي اللَُّعَنْهُمَا يَقُولُ : قال الب : : الث لشت أكُلْه ولحرم 

[الحديث ل فكي : [VT‏ 

/ ۷ دتا عَبْدُ الله ون مَسْلَمَةَعَنْمَالِكِ عن ابن شهَاب عَنْ ابي أمَامَةبْنِ سَهْلٍ عَنْ 
عَبْد لبن عباس رضي الَعَنهُمَا ع عَنْ حَالِدِبنٍ اليد ادحل مع رَسُول الل ليت ميْمُوئة» 
َي بصي تخوذ وى لي ُو الأ بعد قال بتر الوه : أَخْبرُوا َسُولَ الابما 
يدأ يَكلَ» فَقَانُوا: هو فت 0ا رول الله نرنه بده فلت : أَحََام هُوَيَارَسُولَ اللَِفَقَالَ : «لآ 

رن رض وی ا 1ا : فاجتر رنه فأكلة و رسو ل الله يكل ينلد . 
[تقدم في : ۳۹۱٥ء‏ الأطراف: ]٠ ٤٠١١‏ 


قوله : (باب الضب) هو دويبة تشبه الجرذون» لكنه أكبر من الجرذون» ويكنى أبا حسل 
بمهملتين مكسورة ثم ساكنة» ويقال للأنثى ضبة» وبه سميت القبيلة» وبالخيف من منى جبل 
يقال له ضب» والضب داء في خف البعير» ويقال إن لأصل ذكر الضب فرعين » ولهذايقال له . 
ذكران. وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة» وأنه لا يشرب الماء» ويبول في كل 
اين ل فافسل لارولا REB SE e E‏ وك فين ناكل له 
يذهب العطش » ومن الأمثال «لا أفعل كذا حتى يرد الضب» يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء؛ 
لأن الضب لا يردبل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء» ولايخرج من جحره في الشتاء . 

وذكر المصنف في الباب حديثين . ش 

الأول : حديث عمر: 

قوله: (الضب لست آكله ولا أحرمه) كذا أورده مختصراء وقد أخرجه مسلم من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بلفظ «سئل النبي ية عن الضبء فة : لا أكله ولا 
أحرمه» ومن طريق نافع عن ابن عمر «سأل رجل رسول الله لاإ زاد في رواية عن نافع أيضًا 
«وهو على المنبر» وهذا السائل يحتمل أن يكون خزيمة بن جزء» فقد أخرج ابن ماجه من حديثه 
«قلت يا رسول الله ما تقول؟ فقال : لاآكله ولا أحرمه» قال : قلت فإني آكل مالم تحرم» وسنده 
ضعيف . وعند مسلم والنسائي من حديث أبي سعيد «قال رجل : يارسول الله إنا بأرض مضبة» 
فما تأمرنا؟ قال : ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت» فلم يأمر ولم ينه» وقوله : «مضبة» بضم 


"/ا-كتاب الذبائح والصيد/ باب ۳۳ / ح٦۳‏ ۷ الكت o‏ 


أوله وكسر المعجمة أي كثيرة الضباب . وهذا يمكن أن يفسر بثابت بن وديعة» فقد أخرج أبو 
داود والنسائي من حديثه قال : «أصبت ضبابًا فشويت منها ضبًا» فأتيت به رسول الله اة فأخذ 
عودًا فعد به أصابعه ثم قال : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض» وإني لا أدري 
أي الدواب هي » فلم يأكل ولم ينها وسنده صحيح . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن أبي أمامة بن سهل) أي ابن حنيف الأنصاري» له رؤية ولأبيه صحبة» وتقدم 
الحديث في أوائل الأطعمة "من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : «أخبرني أبو أمامة» . 

قوله : (عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد) في رواية يونس المذكورة «أن ابن عباس 
أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره» وهذا الحديث مما اختلف فيه على 
الزهري هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند خالد» وكذا اختلف فيه على مالك فقال : 
الأكثر عن ابن عباس عن خالد . وقال يحيى بن بكير في «الموطأ» وطائفة عن مالك بسنده عن 
ابن عباس وحالك أنهما دخلا ر قال يكين بيني التق عن مالك يلفط عن ابن عباتن 
قال : دخلت آنا وخالد على النبي كل أخرجه مسلم عنه» وكذا أخرجه من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري بلفظ «عن ابن عباس قال : أتي النبي ية ونحن في بيت ميمونة بضبين 
مشويين . / وقال هشام بن يوسف عن معمر كالجمهور كما تقدم في أوائل الأطعمة'" . 

والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضرًا للقصة في بيت خالته ميمونة كما 
صرح به في إحدى الروايات» وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه لكونه الذي كان باشر 
السؤال عن حكم الضب وباشر أكله أيضاء فكان ابن عباس ربما رواه عنه» ويؤيد ذلك أن 
محمد بن المنكدر حدث به عن أبى أمامة بن سهل عن ابن عباس قال : «أتي النبي بي وهو في 
بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب» الحديث أخرجه مسلم» وكذا زداة ا 
جبير عن ابن عباس فلم يذكر فيه خالدًاء وقد تقدم في الأطعمة . 

قوله : (أنه دخل مع رسول الله يك بیت ميمونة) زاد يونس في روايته وهي خالته وخالة ابن 
عباس . قلت : واسم أم خالد لبابة الصغرى» واسم أم ابن عباس لبابة الكبرى وكانت تكنى 
أم الفضل بابنها الفضل بن عباس» وهما أختا ميمونة والثلاث بنات الحارث بن حزن بفتح 
المهملة وسكون الزاي الهلالي . 
(۱) (۳۰۹/۱۲)» کتاب الأطعمة» باب ۰۱۰ ح۳۹۱٥‏ . 
(؟) (۳۰۲/۱۲)» کتاب الأطعمة»› باب۰۸ ح٩0۳۸‏ . 
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قوله : (فأتي بضب محنوذ) بمهملة ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال معجمة أي مشوي 
بالحجارة المحماة» ووقع في رواية معمر بضب مشوي» والمحنوذ أخص والحنيذ بمعناه» 
زاد يونس في روايته «قدمت به أختها حفيدة» وهي بمهملة وفاء مصخر» ومضى في رواية سعيد 
ابن جبير «أن أم حفيدة بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت للنبي ية سما وأقطا 
وأضبًا» وفي رواية عوف عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن الطحاوي «جاءت أم حفيدة بضب 
وقنفذ» وذكر القنفذ فيه غريب» وقد قيل في اسمها هزيلة بالتصغير وهي رواية الموطأمن مرسل 
عطاء بن يسار» فإن كان محفوظا فلعل لها اسمين أو اسم ولقب» وحكى بعض شراح العمدة 
في اسمها حميدة بميم وفي كنيتها أم حميد بميم بغير هاء» وفي رواية ب١هاء»‏ وب«فاء» ولكن 
ب«راء» بدل الدال وبعين مهملة بدل الحاء بغير هاء » وكلها تصحيفات . 

قوله: (فأهوى) زاد يونس «وکان رسول الله يہ قل ما يقدم يده لطعام حتى يسمى له) 
وأخرج إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب» من طريق يزيد بن الحوتكية عن عمر رضي الله 
عنه «أن أعرابيًا جاء إلى النبي تل بأرنب يهديها إليه» وكان النبي يل لا يأكل من الهدية حتى يأمر 
صاحبها فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت إليه بخيبر» الحديث وسنده حسن . 

قوله : (فقال بعض النسوة : أخبروا رسول الله يكبم يريد أن يأكل » فقالوا: هو ضب) في 
رواية يونس «فقالت امرأة من النسوة الحضور : أخبرن رسول الله هة بما قدمتن له» هو الضب يا 
رسول الله» وكأن المرأة أرادت أن غيرها يخبره» فلما لم يخبروا بادرت هي فأخبرت» وسيأتي 
في «باب إجازة خبر الواحد»”' من طريق الشعبي عن ابن عمر قال : «كان ناس من أصحاب 
النبي بيا فيهم سعد يعني ابن أبي وقاص - فذهبوا يأكلون من لحم» فنادتهم امرأة من بعض 
أزواج النبي بي ولمسلم من طريق يزيد بن الأصم «عن ابن عباس أنه بينما هو عند ميمونة 
وعندها الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم» فلما 
أراد النبي بيا أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب» فكف يده»» وعرف بهذه الرواية اسم التي 
أبهمت في الرواية الأخرى. وعند الطبراني في «الأوسط» من وجه آخر صحيح «فقالت 
ميمونة : أخبروارسول الله ياةماهو» . 

قوله : (فرفع يده) زاد يونس «عن الضب» ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قدم له 
من غير الضب» كما تقدم أنه كان فيه غير الضب » وقد جاء صريحًا في رواية سعيد بن جبير عن 


(۱) (114/17).» كتاب أخبار الآحاد» باب٦۰‏ ح77717. 


"/ا-كتاب الذبائح والصيد/ باب الاج اهو العامة ۲ه 
ابن عباس كما تقدم في الأطعمة”'' ؛ قال فأكل الأقط وشرب اللبن . 

قوله: (لم يكن بأرض قومي) في رواية يزيد بن الأصم «هذا لحم لم آكله قط» قال ابن 
العربي : اعترض بعض الناس على هذه اللفظة «لم يكن بأرض قومي» بأن الضباب كثيرة بأرض 
الحجاز. / قال ابن العربي : فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هوء فإنه ليس بأرض الحجاز - “ 


منها قيهن ارد ها ر اا أ حدق بل ذلك ركا اك ا ع رومن ان" 
يكون ببلاد الحجاز شيء من الضباب . قلت : ولا يحتاج إلى شيء من هذا بل المراد بقوله مي 
«بأرض قومي» قريشا فقط فيختص النفي بمكة وما حولهاء ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة 
بسائر بلاد الحجاز» وقد وقع في رواية يزيد بن الأصم عند مسلم «دعانا عروس بالمدينة فقرب 
إلينا ثلاثة عشر ضبّاء فآكل وتارك» الحديث . فبهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك الديار . 

قوله : (فأجدني أعافه) بعين مهملة وفاء خفيفة أي أتكره أكله» يقال عفت الشيء أعافه» 
ووقع في رواية سعيد بن جبير «فتركهن النبي يا كالمتقذر لهن» ولو كن حرامًا لما أكلن على 
مائدة النبي ية ولما أمر بأكلهن» كذا أطلق الأمر وكأنه تلقاه من الإذن المستفاد من التقرير» فإنه 
لم يقع في شيء من طرق حديث ابن عباس بصيغة الأمر إلا في رواية يزيد بن الأصم عند مسلم 
فإن فيها «فقال لهم كلواء فأكل الفضل وخالد والمرأة» وكذا في رواية الشعبي عن ابن عمر 
«فقال النبى ية : كلوا وأطعموا فإنه حلال _أو قال لا بأس به ولكنه ليس طعامى»» وفى هذا 
كله بیان سبب ترك النبي لاڈ و آنه بسبب أنه ما اعتاده» وقد ر رد لذلك سيب اح ر اخر سالك م 
مرسل سليمان بن يسار فذكر معنى حديث ابن عباس وفي آخره «فقال النبي بي : كلا يعني 
لخالد وابن عباس - فإنني يحضرني من الله حاضرة» قال المازري”"' يعني الملائكة» وكأن 
للحم الضب ريحا فترك أكله لأجل ريحه» كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالاً . قلت : وهذا إن 
صح يمكن ضمه إلى الأول ويكون لتركه الأكل من الضب سببان . 

قوله : (قال خالد فاجتررته) بجيم ورائين» هذا هو المعروف في كتب الحديث . وضبطه 
بعض شراح «المهذب» بزاي قبل الراء وقد غلطه النووي . 

قوله: (ينظر) زاد يونس في روايته «إليَ»» وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل 
)١(‏ (307/15). كتاب الأطعمة» باب۰۸ ح01894. 


(؟) المعلم(۹/۳٤).‏ 
() المجموع شرح المهذب(17/9). 


٥٥۳۷ ٥٥۳٦ح‎ 6# كتاب الفبائح والصيد/ باب‎ 7” ٦ 


الضب . وحكى عياض عن قوم تحريمه وعن الحنفية كراهته وأنكر ذلك النووي”'' وقال: لا 
أظنه يصح عن أحد» فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله. قلت: قد نقله ابن 
المنذر عن علي» فأي إجماع يكون مع مخالفته؟ ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم . 
وقال الطحاوي في «معاني الآثار»”'': كره قوم أكل الضب» منهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن» قال : واحتج محمد بحديث عائشة «أن النبي با أهدي له ضب فلم يأكله» 
فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة أن تعطيهء فقال لها رسول الله بل : أتعطينه مالا تأكلين؟» 
قال الطحاوي : ما في هذا دليل على الكراهة لاحتمال أن تكون عافته» فأراد النبي بَا أن لا 
يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام» كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء . انتهى . 


وقد جاء عن النبي ية أنه نهى عن الضب أخرجه أبو داود بسند حسن» فإنه من رواية 
إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عتبة عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن 
ابن شبل» وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي» وهؤلاء شاميون ثقات» ولا يغتر بقول 
الخطابي”" : ليس إسناده بذاك . وقول ابن حزم : فيه ضعفاء ومجهولون» وقول البيهقي : تفرد 
به إسماعيل بن عياش وليس بحجة . وقول ابن الجوزي” : لايصح» ففي كل ذلك تساهل لا 
يخفى » فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صحح الترمذي بعضها. 


وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة «نزلنا أرضا كثيرة الضباب» 
الحديث» وفيه أنهم «طبخوا منها فقال النبي يك : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في 
الأرض» فأخشي أن تكون هذه فاكفئوها» أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوي وسنده 

۹ : 2 ا ١‏ 
على شرط / الشيخين إلا الضحاك فلم يخرجا له» وللطحاوي من وجه آخر عن زيد بن وهب 
ووافقه الحارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيع في آخره «فقيل له إن الناس قد اشتووها 
أكلوهاء فلم يأكل ولم ينه عنه» والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحًا وتلويحانضًا 
وحينئذ أمر بإكفاء القدور» ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه » وحمل الإذن فيه على ثاني الحال 

.)48.91//1( المنهاج‎ )١( 

.)5١١/5(« )9( 

(۳) معالم السنن(٤/‏ ۲۲۸)» من باب أكل الضب. 
(4) العلل المتناهية(5517/7)؛ ح۹۷١٠‏ . 


"/ا_كتاب الذبائح والصيد/ باب اح ٥٥۳٦‏ ل ست ري رج 


لما علم أن الممسوخ لا نسل له» ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه» وأكل على 
مائدته فدل على الإباحة» وتكون الكراهة للتنزيه فى حق من يتقذره» وتحمل أحاديث الإباحة 
علق من لأ درو ول يلوم هن ذلك أنه يكز اقا . 

وقد أفهم كلام ابن العربي أنه لاايحل في حق من يتقذره لما يتوقع في أكله من الضررء وهذا 
لا يختص بهذا . ووقع في حديث يزيد بن الأصم «أخبرت ابن عباس بقصة الضب » فأكثر القوم 
حوله حتى قال بعضهم : قال رسول الله بی لا آکله ولا أنهى عنه ولا أحرمه» فقال ابن عباس : 
بئس ما قلتم» ما بعث نبي الله إلا محرمًا أو محللاً» أخرجه مسلم» قال ابن العربي: ظن ابن 
عباس أن الذي أخبر بقوله ية لا آكله أراد لا أحله فأنكر عليه لأن خروجه من قسم الحلال 
والحرام محال» وتعقبه شيخنا في «شرح الترمذي» بأن الشيء إذا لم يتضح إلحاقه بالحلال أو 
الحرام يكون من الشبهات» فيكون من حكم الشيء قبل ورود الشرع» والأصح كما قال النووي 
أنه لايحكم عليها بحل ولاحرمة. 

قلت : وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظر ؛ لأن هذا إنما هو إذا تعارض الحكم على 
المجتهد» أما الشارع إذ سئل عن واقعة فلا بد أن يذكر فيها الحكم الشرعي» وهذا هو الذي 
أراده ابن العربي وجعل محط كلام ابن عباس عليه» ثم وجدت في الحديث زيادة لفظة سقطت 
من رواية مسلم وبها يتجه إنكار ابن عباس ويستغنى عن تأويل ابن العربي لا آكله بلا أحله وذلك 
أن أبا بكر بن أبي شيبة وهو شيخ مسلم فيه أخرجه في مسنده بالسند الذي ساقه به عند مسلم فقال 
في روایته : «لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحله ولا أحرمه» ولعل مسلما حذفها عمدا لشذوذها؛ 
لأن ذلك لم يقع في شيء من الطرق لا في حديث ابن عباس ولا غيره» وأشهر من روى عن 
النبي كك «لا آكله ولا أحرمه» ابن عمر كما تقدم» وليس في حديثه «لا أحله» بل جاء التصريح 
عنه بأنه حلال فلم تثبت هذه اللفظة وهي قوله: «لا أحله» لأنها وإن كانت من رواية يزيد بن 
الأصم وهو ثقة لكنه أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس فكانت رواية عن مجهول» ولم يقل 
يزيد بن الأصم إنهم صحابة حتى يختفر عدم تسميتهم . 

واستدل بعض من منع أكله بحديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي يك قال : «ذكر لي أن أمة 
من بني إسرائيل مسخت» وقد ذكرته وشواهده قبل . وقال الطبري : ليس في الحديث الجزم بأن 
الضب مما مسخ» وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه» وإنما قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى 
نبيه أن الممسوخ لا ينسل . وبهذا أجاب الطحاوي ثم أخرج من طريق المعرور بن سويد عن 
عبد الله بن مسعود قال : «سئل رسول الله يك عن القردة والخنازير هي مما مسخ؟ قال : إن الله 


o۸ 


لم يهلك قومًا- - أو يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلاً ولاعاقبة»» وأصل هذا الحديث في مسلم . 
وكأنه لم يستحضره من صحيح مسلم . ويتعجب من |د بن العربي حيث قال : قوله إن الممسوخ لا 
يسل دعوى » فإنه أمر لايعرف بالعقل وإنما طريقه النقل» وليس فيه أمر يعول عليه . كذا قال ثم 
قال الطحاوي”١‏ ' بعد أن أخرجه من طرق ثم أخرج حديث ابن عمر : فثبت بهذه الآثار أنه لا بأس 
بأكل الضب» وبه أقول» قال : وقد احتج محمد بن الحسن لأصحابه بحديث عائشة» فساقه 
الطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
ل /«أهدي للنبي يل فلم يأكلهء » فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها : أتعطيه ما 
نا لا تأكلين؟» قال محمد : دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره» وتعقبه الطحاوي باحتمال أن يكون 
ك 3 وسم 0 
المتحد و و هار واوا تعره ا 
حسَبَجر 4 الآية . قال : فلهذا المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب لالكونه حراما. انتهى . 
وهذا يدل على أنه هم عن محمد أن الكراهة فيه للتحريم» والمعروف عن أكثر الحنفية فيه 
كراهة التنزيه» وجنح ب بعضهم إلى التحريم وقال : : اختلفت الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم 
فرجحنا جانب التحريم تقليلا للنسخ . انتهى . . ودعواه التعذر ممنوعة لما تقدم . والله أعلم . 
ويتعجب من ابن العربي حيث قال : قولهم إن الممسوخ لا ينسل دعوى» فإنه أمر لاا يعرف 
بالعقل وإنما طريقه النقل» وليس فيه أمر يعول عليه كذا قال وكأنه لم يستحضره من صحيح 
مسلم» ثم قال : وعلى تقدير ثبوت كون الضب ممسوحًا فذلك لا يقتضي تحريم أكله لأن كونه 
آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلاً » وإنماكره ية الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله كما 
كره الشرب من مياه ثمود . انتهى . ومسألة جواز أكل الآدمي إذا مسخ حيوانًا مأكولاً لم أرها في 
وفي الحديث أيضا الإعلام بم شك فيه لإيضاح حكمه . وأن مطلق النفرة وعدم الاستطابة 
لا يستلزم التحريم» وأن المنقول عنه يا أنه كان لا يعيب الطعام إنما هو فيما صنعه الآدمي لثلا 
ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه ؛ وأما الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعًا . 
وفيه : أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه خلافًا لبعض المتنطعة. وفيه: أن الطباع 
(۱) شرحمعاني الآثار(4/ ۲۰۲). 
(۱١۹ /۲( (۲)‏ كتاب الصلاة» باب 57 . 


۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب ۳۳ /ح كوم oo‏ 


۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب ٤‏ ۳/ح ۰-0۳۸ ل 0۹ 


تختلف في النفور عن بعض المأكولات» وقد يستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحرم لأن بعض 
الطباع لا تعافه . وفيه دخول أقارب الزوجة بيتها إذا كان بإذن الزوج أو رضاه» وذهل ابن 
عبد البر هنا ذهولاً فاحشا فقال: كان دخول خالد بن الوليد بيت النبي كك في هذه القصة قبل 
نزول الحجاب» وغفل عما ذكره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضية والفتح» وكان 
الحجاب قبل ذلك اتفاقًا . وقد وقع في حديث الباب «قال خالد : أحرام هو يا رسول الله؟» فلو 
كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالد» ولو كانت قبل إسلامه لم يسأل عن حلال 
ولاحرام» ولاخاطب بقولهيا رسول الله . 

وفيه : جواز الأكل من بيت القريب والصهر والصديق» وكأن خالدًا ومن وافقه في الأكل 
أرادوا جبر قلب الذي أهدته» أو لتحقق حكم الحل» أو لامتثال قوله يك : «كلوا» وفهم من لم 
يأكل أن الأمر فيه للإباحة . وفيه : أنه كان يؤاكل أصحابه ويأكل اللحم حيث تيسر ؛ وأنه كان 
لا يعلم من المغيبات إلا ما علمه الله تعالى . وفيه وفور عقل ميمونة ع المؤمنين وعظيم نصحتها 
للنبى يكل ؛ لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما استقرت منه» فخشيت أن يكون ذلك كذلك 
فيتأذى بأكله لاستقذاره له فصدقت فراستها . ويؤخذ منه أن من خشي أن يتقذر شيا لاينبغي أن 
يدلس له لئلا يتضرر به» وقد شوهد ذلك من بعض الناس . 


٤-باب‏ إِذاوَقَعَتِ الْفَأرَُني السّمْنٍ رالا 
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ابنِ/ عتبة عة عب أنهُسَع ابن عباس بده عن مَيْمُونَةَ أن فأ اوخن کنر ات ت قدي اک و 

عَنْهَا َقَالَ : «ألقُوهَا وما حَولهًا و كلوه قيل لسُفَْانَ : قل مَعْمَرَا يح دعن الؤهْرِي عَنْسَعِيِبنِ 

الْمُسَيبٍ عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ 0 د اللَِّعنِ ابن با عَنْ مَيْمُوَة 

عن اليو ولد سمحت مم مرار؟ . 

۰ [تقدم في : ۲۳۵ الأطراف :۰۲۳۲ ]٥٥٤١ ٥٥۳۹‏ 
9 -_حَدئا عدا ابرا عبد الله عَنْ يُوئْسَ عَن لري عَنِ الاب مُت في الت 
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وَالِسَّمْن وهو جام م أَوْغَيْدُ جامد الْمَِ أَْعَيِْمَاقَالَ: , بلغا لعن أن ول الكل أمر بفأرة مَانَتْ 
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عَنِ ان عباس عن مَِهُوتَة رضي الل عَنهُم قات : سل الي يك عَنْ فار سَقَطَتْ في سَمْنٍ 
فَقَالَ : «ألقوهَا وما حو لهاو كلوه . 
[تقدم في : ”77 , الأطراف : ۲۳۹ "1ه ه, 014 0] 


قوله : (باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب) أي هل يفترق الحكم أو لا؟ 
وكأنه ترك الجزم بذلك لقوة الاختلاف» وقد تقدم في الطهارة ما يدل على أنه يختار أنه لا 
ينجس إلا بالتغير» ولعل هذا هو السر في إيراده طريق يونس المشعرة بالتفصيل . 

قوله : (عن ميمونة) تقدم في أواخر كتاب الوضوء”'' بيان الاختلاف فيه على الزهري في 
إثبات ميمونة في الإسناد وعدمه» وأن الراجح إثباتها فيه» وتقدم هناك الاختلاف على مالك 
في وصله وانقطاعه . 

قوله : (فقال ألقوها وما حولها) هكذا أورده أكثر أصحاب ابن عيينة عنه ووقع في مسند 
إسحاق بن راهويه ومن طريقه أخرجه ابن حبان بلفظ « إن كان جامدًا فألقوها وماحولها وكلوه. 
وإن كان ذائبًا فلا تقربوه» وهذه الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة وسيأتي القول فيها . 

قوله : (قيل لسفيان) القائل لسفيان ذلك هو علي بن المديني شيخ البخاري» كذلك ذكره 
في علله . 

قوله : (فإن معمرًا يحدث به. . .) إلخ . طريق معمر هذه وصلها أبوداودعن الحسن بنعلي 
الحلواني وأحمد بن صالح كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر بإسناده المذكور إلى أبي هريرة» 
ونقل الترمذي عن البخاري أن هذه الطريق : خطأ والمحفوظ رواية الزهري من طريق ميمونة» 
وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحان. وقد قال أبو داود في روايته عن الحسن بن علي «قال 
الحسن : وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة» 
وأخرجه أبو داود أيضا عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر 
كذلك من طريق ميمونة» وكذا أخرجه النسائي عن خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق» وذكر 
الإسماعيلي أن الليث رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : «بلغنا أن النبى يك سئل عن 
رشت ي جم جا الحديةا رال ع ا لز قرع عو بعد امن كران 
سفيان بن عيينة لم يحفظه عن الزهري إلا من طريق ميمونة لا يقتضي أن لا يكون له عنده إسناد 
آخر. وقد جاء عن الزهري فيه إسناد ثالث أخرجه الدار قطني من طريق عبد الجبار بن عمر عن 
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الزهري عن سالم عن ابن عمر به» وعبد/ الجبار مختلف فيه . قال البيهقي : وجاء من رواية ابن 
جريج عن الزهري كذلك » لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ أنه من قول ابن عمر . 
طريق ميمونة فقط» ووقع في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني شيخ 
البخاري فيه قال سفيان : كم سمعناه من الزهري يعيده ويبدثه . 

قوله : (عبدالله) هو ابن المبارك» ويونس هوابن يزيد . 
ظاهر فى أن الزهري كان في هذا الحكم لايفرق بين السمن وغيره ولا بين الجامد منه والذائب؛ 
لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم استدل بالحديث في السمن » فأما غير السمن فإلحاقه به في القياس 
عليه واضح» وأما عدم الفرق بين الذائب والجامد؛ فلأنه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به . 
وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب كما ذكر 
قبل عن إسحاق» وهو مشهور من رواية معمر عن الزهري أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما 
وصححه ابن حبان وغيره » على أنه اختلف عن معمر فيه » فأخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الأعلى 
الحديث بأنه جامد» وتقدم التنبيه عليه في الطهارة”'؛ وكذا وقع عند أحمد من رواية الأوزاعي 
عن الزهري . وكذا عند البيهقي من رواية حجاج بن منهال عن ابن عيينة . وكذا أخرجه أبو داود 
الطيالسى فى مسنده عن سفيان» وتقدم التنبيه على الزيادة التي وقعت في رواية إسحاق بن 
راهويه عن سفيان وأنه تفرد بالتفصيل عن سفيان دون حفاظ أصحابه مثل أحمد والحميدي 
ومسدد وغيرهم . 

ووقع التفصيل فيه أيضًا في رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه» وقد 
تقدم أن الصواب في هذا الإسناد أنه موقوف» وهذا الذي ينفصل به الحكم فيما يظهر لي بأن 
التقييد عن الزهري عن سالم عن أبيه من قوله» والإطلاق من روايته مرفوعًا؛ لأنه لو كان عنده 
مرفوعًا ما سوى في فتواه بين الجامد وغير الجامدء وليس الزهري ممن يقال في حقه : لعله 
نسى الطريق المفصلة المرفوعة ؛ لأنه كان أحفظ الناس في عصره» فخفاء ذلك عنه في غاية 
البعد. 


)1( )۱/ 0۸0(« كتاب الوضوء»› باب 1۷ » ح٦۲۳‏ . 
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قوله : (عن حديث عبيد الله بن عبد الله) يعني بسنده» لکن يظهر لنا هل فيه ميمونة أو لا؟ 
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك فقال فيه : عن عبيد الله بن 
عبد الله عن النبي با . . ٠‏ » فذكره مرسلاً . وأغرب أبو نعيم في «المستخرج»» فساقه من طريق 
الفربري عن البخاري عن عبدان موصولاً بذكر ابن عباس وميمونة بالمرفوع دون الموقوف 
وقال: «أخرجه البخاري عن عبدان)» وذكر فيه كلامًا. واستدل بهذا الحديث لإحدى 
الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لاينجس إلا بالتغير» وهو اختيار البخاري» 
وقول ابن نافع من المالكية وحكي عن مالك . وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية عن عمارة 
ابن أبي حفصة عن عكرمة «أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن قال : تؤخذ الفارة وما 
حولهاء فقلت: إن أثرها كان فى السمن كلهء قال: إنما كان وهى حية» وإنما ماتت حيث 
وجدت»» ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه أحمد من وجه آخر وقال فيه عن جرٌ فيه زیت وقع 
فيه جر ذ وفيه أليس جال في الجر كله؟ قال : إنما جال وفيه الروح» ثم استقر حيث مات». 


وفرق الجمهور بين المائع والجامد عملا بالتفصيل المقدم ذكره . وقد تمسك ابن العربي 
بقوله : «وما حولها»» على أنه كان جامدّاء قال : لأنه لو کان مائعًا لم يكن له حول؛ لأنه لونقل 
من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال فيصير مما حولهاء فيحتاج إلى إلقائه كله . كذا 
قال . وأماذكر السمن والفأرة فلاعمل بمفهومهماء وجمد ابن حزم / على عادته فخص التفرقة 
بالفأرة» فلو وقع غير جنس الفأر من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير . وضابط المائع عند 
الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء . واستدل بقوله : «فماتت» على أن تأثيرها في المائع 
إنما يكون بموتها فيه» فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضره» ولم يقع في رواية مالك 
التقييد بالموت» فيلزم من لا يقول بحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ولو خرجت وهي 
في الحياة» وقد التزمه ابن حزم فخالف الجمهور أيضًا . 

قوله : (ألقوها وما حولها) لم يرد في طريق صحيحة تحديد ما يلقى » لكن أخرج ابن أبي شيبة 
من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله» وقد وقع عند الدارقطني 
من رواية يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث «فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به»» وهذا 
أظهر في كونه جامدًا من قوله: «وما حولها» فيقوي ما تمسك به ابن العربي» وأما ما أخرجه 
الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعًا من التقييد في المأخوذ منه ثلاث غرفات بالكفين فسنده 
ضعيف» ولو ثبت لكان ظاهرًا في المائع . واستدل بقوله في الرواية المفصلة : «وإن كان مائعًا 
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فلا تقربوه»» على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء» فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل 
كالشافعية» وأجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب_أعني الحديث-فإنهم احتجوابه في التفرقة بين 

وقد احتج بعضهم بما وقع في رواية عبد الجبار بن عمر عند البيهقي في حديث ابن عمر (إِن 
كان السمن مائعًا انتفعوابه ولا تأكلوه»» وعنده في رواية ابن جريج مثله» وقد تقدم أن الصحبح 
وقفه» وعنده من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال : 
«استصبحوابه وادهنوابه أدمكم»» وهذاالسندعلى شرط الشيخين إلا أنه موقوف . 

واستدل به على أن الفأرة طاهرة العين . وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة 
أنها نجسة . 

قوله - في رواية مالك -: (سئل رسول الله 5( هو كذلك في أكثر الروايات بإبهام 
السائل» ووقع في رواية الأوزاعي عن أحمد تعيين من سأل» ولفظه عن ميمونة «إنها استفتت 
رسول الله اة عن فأرة . . . » الحديث . ومثله في رواية يحيى القطان عن مالك عند الدار قطني 
بلفظ «عن ابن عباس أن ميمونة استفتت» . والله أعلم . 


ه*_باب الو شم وَالْمَلَمِني الصّورَة 
1 1ححَدَّنَنًا عبد عبد ال بن موی عَنْ حَنطَلَة عن سام عَنِ ابن ن عْمَرَ أنه كرة أن تلم 
الور وَقَالَابْنُعْمَرَ : نى البِْ اضرب . 
تابه قَئِبَةٌ قَالَ : حَدَنَنالَْميُ عَنْحَنْظَلَة وَقَالَ: ُضْرَبالصّورة . 
۳ _- حل حَدنا أبن SOT‏ شعْبَةٌ عَنْ هسام بْنِ رَيْدٍ عَنْ س قَالَ لت غل 
اَي يكل بأخ لي نک وَهُوَفِي مرب له فر أيه سم شاه حَسِبْبْهُقَالَ : في آذَانِهًا . 
[تقدم في: ]١5٠١7‏ 


قوله : (باب العلم) بفتحتين (والوسم) بفتح أوله وسكون المهملة» وفي بعض النسخ 
بالمعجمة فقيل : هو بمعنى الذي بالمهملة» وقيل : بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر 
الجسد؛ فعلى هذا فالصواب هنا بالمهملة لقوله في الصورة» والمراد بالوسم أن يعلم الشيء 
بشيء يؤثر فيه تأثيرًا بالغاء وأصله أن يجعل في البهيمة علامة ليميزها عن غيرها . 

قوله : (عن حنظلة) هو ابن أبي سفيان الجمحي » وسالم هو ابن عبد الله بن عمر . 


لاه 
٩‏ ۰ 5 
5 قوله : (أن تعلم) بضم أوله أي تجعل فيها / علامة . 

قوله : (الصورة) في رواية الكشميهني في الموضعين «الصور» بفتح الواو بلا هاء جمع 
صورة والمراد بالصورة الوجه. 

قوله: (وقال ابن عمر: نهى النبي ية أن تضرب) هو موصول بالسند المذكورء بدأ 
بالموقوف وثنى بالمرفوع مستدلاً به على ما ذكر من الكراهة؛ لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب 
كان منع الوسم أولى» ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر «نهى 
رسول الله يه عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه»» وفي لفظ له «مر عليه النبي يلا 
بحمار قد وسم في وجهه فقال : لعن الله من وسمه» . 

قوله: (تابعه قتيبة قال : حدثنا العنقزي) بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبعد 
القاف زاي» منسوب إلى العنقز وهو نبت طيب الريح» ويقال: هو المرزنجوش بفتح الميم 
وسكون الراء ثم فتح الزاي وسكون النون بعدها جيم مضمومة وآخره معجمة» وهذا تفسير 
للشيء بمثله في الخفاء» والمرزنجوش هو الشمار أو الشذاب» وقيل: العنقز الريحان» 
وقيل: القصب الخض» واسم العنقزي عمرو بن محمد الكوفي وثقه أحمد والنسائي 
وغيرهماء وقال ابن حبان في الثقات : كان يبيع العنقز . وهذه المتابعة لها حكم الوصل عند ابن 
الصلاح ؛ لأن قتيبة من شيوخ البخاري» وإنما ذكرها لزيادة المحذوف في رواية عبيد الله بن 
نوس خی قال: أن تضرب»» فإن الضمير في روايته للصورة لكونها ذكرت أولاً» وأفصح 
العنقزي في روايته بذلك . 

وقوله عن حنظلة يريد بالسند المذكور وهو عن سالم عن أبيه» وقد أخرج الإسماعيلي 
الحديث من طريق بشر بن السري ومحمد بن عدي فرقهما كلاهما عن حنظلة بالسند المذكور 
واللفظ المذكورء لكن لفظ رواية بشر بن السري «عن الصورة تضرب»» وأخرجه من طريق 
وكيع عن حنظلة بلفظ «أن تضرب وجوه البهائم» ومن وجه آخر عنه : «أن تضرب الصورة» 
يعني الوجه» وأخرجه أيضا من طريق محمد بن بكر يعني البرساني وإسحاق بن سليمان الرازي 
كلاهما عن حنظلة قال : اسمعت سالمًا يسأل عن العلم في الصورة فقال : كان ابن عمر يكره أن 
تعلم الصورة» وبلغنا أن النبي ية نهى أن تضرب الصورة» يعني بالصورة الوجه. قال 
الإسماعيلي المسند منه على اضطراب فيه ضرب الصورة» وأما العلم فإنه من قول ابن عمر 
وكان المعنى فيه الكي . 
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قلت: وهذه الرواية الأخيرة هي المطابقة للفظ الترجمة» وعطفه الوسم عليها إما عطف 
تفسيري وإما من عطف الأعم على الأخص . وأشار الإسماعيلي بالاضطراب إلى الرواية 
الأخيرة حيث قال فيها : «وبلغنا»» فإن الظاهر أنه من قول سالم فيكون مرسلاً بخلاف الروايات 
الأخرى أنها ظاهرة الاتصال» لكن اجتماع العدد الكثير أولى من تقصير من قصر به والحكم 
لهم . ومثل هذا لا يسمى اضطرابًا في الاصطلاح ؛ لأن شرط الاضطراب أن يتعذر الترجيح بعد 
تعذر الجمع» وليس الأمر هناكذلك . وجاء في ذكر الوسم في الوجه صريحًا حديث جابر قال : 
«مر النبي بي بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذاء لا يسم أحد الوجه ولا 
يضرب أحد الوجه»» أخرجه عبد الرزاق ومسلم والترمذي . وهو شاهد جيد لحديث ابن عمر . 
وتقدم البحث في ضرب وجه الآدمي في كتاب الجهاد'' في الكلام على حديث أبي هريرة» وتقدم 
قبل أبواب النهي عن صبر البهيمة وعن المثلة”" . 

قوله : (عن هشام بن زيد) أي ابن أنس بن مالك . 

قوله : (عن أنس) هو جده . 

قوله : (بأخ لي يحنكه) هو أخوه من آمه وهو عبد الله بن أبي طلحة؛ وسيأتي مطولاً في 
اللباس” "من وجه آخر . 

قوله : (في مربد) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة بعدها مهملة مكان الإبل وكأن 
الغنم أدخلت فيه مع الإبل . 

قوله: (وهو يسم شاة) في رواية الكشميهني «شاء بالهمز وهو جمع «شاة» مثل «شياه)» 
وسيأتي في الرواية التي في اللباس بلفظ «وهو يسم الظهر الذي قدم عليه»» وفيه ما يدل على أن 
/ ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح وحنين» والمراد بالظهر الإبل» وكأنه كان يسم الإبل _“ 
والغنم فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة» ورآه يسم غير ذلك» وقد تقدم في العقيقة “ 5 
بيانشيء من هذا . 

قوله : (حسبته) القائل شعبة» والضمير لهشام بن زيد وقع مبيئًا في رواية مسلم . 


)2000 لم نجده في حديث لأبي هريرة في الجهاد . 

(۲) (۱۲/ ۸۹٤)ء‏ كتاب الذبائح والصيد» باب 709 . 
)۳( (5517/1). كتاب اللباس» باب ۰۲۲ ح٤9۸۲‏ . 
)٤(‏ لم أجدشيئًا مماتتعلق بذلك في كتاب العقيقة . 


هد 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب ب 7ح 3 هه 


قوله: : (في آذانها) هذا محل الترجمة وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في 
الأذن.» فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجهء وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم 
بالكي» وخالف فيه الحنفية تمسكا بعموم النهي عن التعذيب بالنار» ومنهم من ادعى بنسخ 
وسم البهائم وجعله الجمهور مخصوصًا من عموم النهي . والله أعلم . 


0ه - ئا مسد حَدنا أو الأخوص حَدكنا سمي بن موق عن ايبن مع 
عَنْ ابه عر عَنْ جد افع ِن ييج قال : فلت للب كلل :إلى الْعَدُوَ عداو r‏ 
فَقَالَ : م أنْهر الم وذ رأث شم الله كلو مَالَمْ يكن م سن ولا ظفر وَسَأَحَدَتُكمْ عند ذلك : : ا 


ال فَعَظَمٌ وَأمَا الظَمْد فَمُدَ تَمْدَى الْحبَا. وَنَقَدمَسَرَعَانُ الاس َصَابُوامِنَ الَْائ َال يك 
في آخر الاس فَنَصَبُوا قُدُورا» مر بها كنتت وَقَسَمْيَيِنَكُمْ) وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرٍ شياو تمد 
مها ټين اال الْقَوْم لم يكن مَعَهُم َيل را جل سهم سه اله قال : إل لِه 
ابام وابد كأوابد الوَحْش » فَمَافَمَلَمِنْا منها هَذَا فَافْمَلُوامِئْلَ هَذَا) . 


[تقدم في : ۲٤۸۸‏ » الأطراف : ۲0۰۷ ۳۰0۷0 9ع م 00۰ )00۰01 00۰4 44 00] 


قوله : (باب إذا أصاب قوم غنيمة) بفتح أوله وزن عظيمة . 

قوله : (فذبح بعضهم غنمًا أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل لحديث رافع) هذا مصير من 
البخاري إلى أن سبب منع الأكل من من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج 
كونها لم تقسمء ل كاتني ورا لمم على ا بج 5" وقوله فيد 
«وسأحدثكم عن ذلك»» جزم النووي”' بأنه من جملة المرفوع وهو من كلام النبي يِه وهو 
الظاهر من السياق» وجزم أبو الحسن بن القطان في «كتاب بيان الوهم والإيهام» بأنه مدرج 
(۱) انظر: (559/15)» باب ۱١‏ . 
)۲( (407/15)» كتاب الذبائح والصید» باب ۱١‏ » ح۹۸٤٥‏ . 


.)۱۲۳/۱۳( المنهاج‎ )۳( 
YAT «(414۰/0 )5( 


-كتاب الذبائح والصيد/ باب o0۷‏ سسس o۷‏ 


من قول رافع بن خديج راوي الخبر» وذكر ما حاصله أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أوردوه 
على ظاهر الرفع» وأن أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله: «أو ظفر»: «قال رافع: 
وسأحدثكم عن ذلك»» ونسبت ذلك لرواية أبي داود وهو عجيب؛ فإن أبا داود أخرجه عن 
مسدد وليس في شيء من نسخ السئن . 

قوله: (قال رافع) وإنما فيه كما عند المصنف هنا بدونهاء وشيخ أبي داود فيه مسدد هو 
شيخ البخاري فيه هناء وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذا بلفظ «غير السن والظفر فإن 
السنعظم. . .2 إلخ» وهو ظاهر جدًا في أن الجميع مرفوع . 

قوله: (وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق: اطرحوه) وصله عبد الرزاق”'' من 
حديثهما بلفظ «إنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها»» وتقدم بیان الحكم في ذلك في 
تبح الهر ا 


. أن Worn; ET‏ 
ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج وقد تقدم شرحه مستوفى قبل" 5 


۳۷ - باب يفوم َمَمبقْضهُمْبِسَهْمٍفقَلهُ 
َارَادإضلاَحَهم فهو جائر 


/ لبر افع عن التي كل ا 
005 - حي مُحَمَدُ بن سام اخبرتا مر بن بيد غ يد الطَنافِِيُ عَنْ سبد بن مَسْرُوقي عن ”51 


ايه ن رفَاعَة عن جد رافع ن حَدِيح رضي الّعَنهُقالَ : كام مع الي ية في سَفَر » فد بير 
مِنَ الإبلٍ قَالَ : راء وجل بهم هحبس قَالَ : ثم قَالَ :لهأاي کاود اوخصي» كن 
لیم ينها ََضْتمُوا به مَكَذَا قال : قلت ان سول الله إا تكونُ في الْمَعَازِي وَالأَسْمَان 
210111111100 
وَالظُفْرٍ؛ إن الم عَظَمٌوَالظَفْرَ مُدَى الْحَبشَةَ) . 


[تقدم في : ۲٤۸۸‏ الأطراف : 5۰۷ › 7٠1/0‏ 448غ م 6607 :2460:9466 4 0] 


قوله: (باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز) في رواية 


)١(‏ المصنف (5/ 586)» رقم80571. 
»)٤۷۲/۲( (۲(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب۱۹ . 
)٤٥۷ /۱۲( (۳)‏ كتاب الذبائح والصید» باب ۰۱١‏ ح۹۸٤٩‏ . 


oA 


الكشميهني «إصلاحه»» ولكريمة «صلاحه» بغير ألف بالإفراد أي البعير وضمير الجمع للقوم . 

ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج » وقد تقدم التنبيه عليه في الذي قبله» ومضى في 
«باب ذبيحة المرأة»”١)‏ بحث في خصوص هذه الترجمة» وقوله في هذه الرواية: «ما أنهر الدم 
أو نهر» شك من الراوي والصواب «أنهر» بالهمز» وقد ألزمه الإسماعيلي التناقض في هذه 
الترجمة والتي قبلهاء وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين» والجامع أن كلا منهما متعد 
بالتذكية» وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأولى ذبحوا ما لم يقسم ليختصوا به فعوقبوا 
بحرمانه إذ ذاك حتى يقسم» والذي رمى البعير أراد إبقاء منفعته لمالكه فافترقا. وقال ابن 
المنير" : نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدي كما في القصة 
الأولى فاسد. وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه 


۲-كتاب الذبائح والصيد/ باب۳۸ 


۸-باب أل الْمُضْطرٌ 


لقوله تَعَالَى لى : 3 ا 58 ها ليت ءام أ حكُلوأ ين ملكت مار فك وکوا ين | ن ڪر لياه 
كنجُدُورك © إِتمَا عَم يكم ممه اَم الم ا 
َر باع وَلَاعَادٍ ك5 ا ن أَضْطرٌَ ل صو عدم لإثر) . وقولد: 


نف لار 
کاو یکا کک اتم اکر کہ إن کے ياج ثؤمية واكم آل سےا بتاک 
عي وقد فصل لك ما حرم ما تک رما انرز إو e‏ ریت 
هو أعَلَمْبالْمُعَمَدينَ 46 وقوله جَلَّ وَل : # فل لَه َد في مآ أوحى إل رما عل ملاع يمه 
إل أن ي فت تة أذ ما سفوا أ لَحَمَ زر لم رجش أو قا أل تبر آله يوه عن 
شر ع بايغ ل عاد فإ لك حو 35 ىن 24 وَقَالَ  :‏ فکلوا مما رڪم آنه حلا 
ي باو ڪرو نعمت أله إن 2 ل ند0 تا 4 يڪم لْمَِنَهوَالدَموَلَحُمَ 
الخنزر وما اهل لِمَيْ رِ أله يو فمن أ و ر عر باخ ولا عاو فت أله 0 عفور نَم 43 


قوله : (باب إذا أكل المضطر) أي من الميتة» وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في 


سك موضعين : أحدهما: / في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل» والثاني : 
(۱) (477/17)» كتاب الذبائح والصيدء باب۱۹ . 


(۲) المتواري(ص‌:۲۰۹). 


۲-کتاب الذبائح والصيد/ باب۴۳۸ هبرق 


في مقدار ما يؤكل . فأما الأول فهو أن يصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه ؛ 
هذا قول الجمهور. وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام . قال ابن أبي جمرة"" : 
الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته» فشرع له أن يجوع ليصير 
في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر . انتهى . وهذا إن ثبت 
حسن بالغ في غاية الحسن» وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى : « مُتَجَانِِ لونّرِ4. وقد 
فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى » وقال غيره : الإثم أن يأكل فوق سد الرمق» وقيل : فوق 
العادة وهو الراجح لإطلاق الآية. ثم محل جواز الشبع أن لا يتوقع غير الميتة عن قرب» فإن 
توقع امتنع إن قوي على الجوع إلا أن يجده» وذكر إمام الحرمين أن المراد بالشبع ما ينتفي 
الجوع لا الامتلاء حتى لا يبقى لطعام آخر مساغ فإن ذلك حرام . واستشكل بما في حديث جابر 
في قصة العنبر حيث قال أبو عبيدة : «وقد اضطررتم فكلواء قال : فأكلنا حتى سمنا»» وقد تقدم 
ا 

قوله : (لقوله تعالى : # ايها اا ٢َا‏ موا كوأ من طَيَباتٍ ما رفک € إلى قوله : 3 ف 
د ثم عَلََةٍ4) كذا لأبي ذر» وساق في رواية كريمة ماحذف . 

وقوله : (لعَيْرَ بَا 4) أي في أكل الميتة» وجعل الجمهور من البغي العصيان» فمنعوا 
العاصي بسفره أن يأكل الميتة وقالوا: طريقه أن يتوب ثم يأكل» وجوزه بعضهم مطلقا . 

قوله : (وقال : ¥ فَمَنِ أضطر في حخْمَصَةٍ4) أي مجاعة (# عير مُسَجَانِفيِ4) أي مائل . 

قولہ : (وقوله : < فوا گا فک اتم او کی إن کم کا يكيو مؤمزیں او )) زاد في رواية 
كريمة الآية التي بعدها إلى قوله : # ما اضطررتم إا ل » وفي نسخة «إلى بالمعتدين»» وبه تظهر 
مناسبة ذكر ذلك هناء وإطلاق الاضطرار هنا تمسك به من أجاز أكل الميتة للعاصي» وحمل 
الجمهور المطلق على المقيد في الآيتين الأخيرتين . 

قوله : (وقوله جل وعلا : # قل لَه جد في مآ أو إل ححَرّم4) ساق في رواية كريمة إلى آخر 
الآية وهي قوله: #« عَفُورُ يَحِيمٌ 3 4. وبذلك يظهر أيضًا وجه المناسبة وهو قوله : هَمَنِ 
أضْظرٌ» . 

قوله : (وقال ابن عباس : مهراقًا) أي فسر ابن عباس المسفوح بالمهراق» وهو موصول 
)1١(‏ بهجةالنفوس(57/5١٠).‏ 
(؟) »)٤٤۳/۱۲(‏ كتاب الذبائح والصيد» باب ۱۲› ح 20597 ٥٤۹٤‏ . 


- 0۰ 


٤ 5 0) 1‏ 
عند الطبري”'' من طريق علي بن أبي طلحة عنه . 

قوله: (وقوله: # فَكَلُوأ مما رَرَقَحَكُمْ أنه حلا ّا 4) كذا ثبت هنا لكريمة 
واأصبلي وسقط لبقين؛ وساق في نسح الصغي إلى قوه < تیر 4 ف قال: إلى 
قوله : # قت ك لَه عَمُورٌ حم لإ 4. قال الكر ماني“ وغيره: عقد البخاري هذه للترجمة 
ولم يذكر فيها حديثًاً إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على شرطه» فاكتفى بما ساق 
فيها من الآيات» ويحتمل أن يكون بيض فانضم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب . 
قلت : والثاني أوجه» واللائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر فى قصة العنبر» فلعله قصد 
أن يذكر له طريقًا أخرى 


-كتاب الذبائح والصيد/ خاتمة 


ينا 


خاتمة 

اشتمل كتاب الذبائح والصيد من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وتسعين حديثاء المعلق 
منها أحد وعشرون حديثاً والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وسبعون حديثا » 
والخالص أربعة عشر حديثًا» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النهي عن أن 
تصبر البهيمة» وحديث ابن عباس فيه» وحديث عبد الله بن زيد في النهي عن المثلة» وحديث 
ابن عباس والحكم بن عمرو في الحمر الأهلية» وحديث ابن عمر في النهي عن ضرب 
الصورة. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة وأربعون أثرًا. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


)١(‏ التفسیر (۱۲۳/٤۱۹)ء‏ رقم150848. 
0) (4/۲). 


۳-كتاب الأضاحي / باب ۱/ح ۵067.0٥49‏ اه 


۳-كتاب الأضاحي 


١-باب‏ شْتَةٍالأضحِيّة 
وَقَالَابِنُعْمَرَ : هي سُنَّه وَمَعْرُوفٌ 

000 -حَدَنََا مُحَمَدُْنُبَشَّارِحَدَنَنَا عند رْحَدَنََا شعبة الا عَن الْشَّعْبَِ عن 
راء رضي اللَُّعَنْهُقَالَ : قَالَ ال كي : «إِنّأَوَلَ ما بدأ به في يَؤِْنا هَذَا أن ُصَلَيَ» زجع 
فَنَدْحَرَ. مَنْ فَعَلَهُ َقَد صاب شتا ومن بح َل الما و خم قَدَمَهُ هله لَيْسَ مِنَ الشّمكِ في 
شيا فَقَامَ أبُوبُدَة بن نيار -وَقّذ دبَحَفَقَالَ: عدي جَذَعَة. فَقَالَ: «اذْبځهاء ون تجزي 
عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ . 

قال مُطَرَفٌ : عَنْ عَامر عن الْبَرَاءِ :قال اللي كل : ١مَنْ‏ ذَبحَ بعد الصَّلاةٍ نَم كه وَأصَابَ 
سه المُسْلمِينَ . 

[تقدم في : 401 › الأطراف: 400 › 9456 41۸ آلا 4۸1 000 0007 000۷ 0071۰ 
[IVY coo‏ 

5 حدما مُسَدَّدٌ حَدَنََّا إِسْمَاعِيلٌ عَنْ أو بَعَنْ مُحَمَدٍ عَنْ اتس بن مَالِكِ رضي الله 

ق نَل : ال الي 4 : من ذب قبل الصَلاةَقَإنمَا دح َه ومن بح بع الصّلاةقَقََم 
نشكۀ وَأصَاتَ بسن الْمُسْلمِينَ». 

]٥٥٦1۰٥٥٤۹ ۰٥٥٤٦۰٩۸٤ : الأطراف‎ . ٩٩ ٤ : [تقدم في‎ 

قوله : (كتاب الأضاحي . باب سنة الأضحية) كذا لأبي ذر والنسفي» ول ل 
الأضاحي»» وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد 
والجمع ضحاياء وهي أضحاة» والجمع أضحى» وبه سمي يوم الأضحى» وهو يذكر 
ويؤنث» وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه» وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى 
مخالفة من قال بوجوبها. قال ابن حزم : لاا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. وصح أنها 


o۲ 


“الا-كتاب الأضاحي/ باب /١‏ ح 48 8ه 004 


غير واجبة عن الجمهور» ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعية والجمهور 
سنة مؤكدة على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية . وعن أبى حنيفة : تجب على 
المقيم الموسر. وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم» ويقل عن الأوزاعي وربيعة 
والليث مثله» وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافقا الجمهور. وقال 
أحمد : يكره تركها مع القدرة . وعنه واجبة» وعن محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في 
تركها. قال الطحاوي : وبه نأخذ» وليس في الآثارما يدل على وجوبها. انتهى . 


وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 


مصلانا» أخرجه الن ماجه وأحمد”'' ورجاله ثقات» لکن اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف 
أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره» ومع ذلك فليس صريحًا في الإيجاب . 


( 


قوله : (قال ابن عمر : هي سنة ومعروف) وصله حماد بن سلمة في مصنفه" بسند جيد إلى 


أهى واجبة؟ فقال : ضحى رسول الله ية والمسلون بعده. قال الترمذي : العمل على هذاعند 


أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة . وكأنه فهم / من كون ابن عمر لم يقل في الجواب : «نعم» 


أنه لا يقول بالوجوب. فإن الفعل المجرد لايدل على ذلك» وكأنه أشار بقوله: «والمسلمون» 
إلى أنها ليست من الخصائصء وكان ابن عمر حيصًا على اتباع أفعال النبي ياء فلذلك لم 
يصرح بعدم الوجوب . وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه : 
«على أهل كل بيت أضحية» أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي» ولا حجة فيه؛ لأن الصيغة 
ليست صريحة في الوجوب المطلق» وقد ذكر معها العتيرة» وليست بواجبة عند من قال 
بوجوب الأضحية . 


واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس : «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم»» 


(۱) 


(۲) 


ابن ماجه (۲/ ٤٤۰۱۰ح‏ ۳۱۲۳)» ومسند أحمد (۲/ ۳۲۱)» وأشراف المسند (۷/ 759 ح ۹۸۷۵). 
قال البوصيري في الزوائد(ص : ۰٤۱٠١‏ ح :)٠٠۲‏ هذا إسناد فيه مقال» عبد الله بن عياش ضعفه أبو 
داود والنسائي. . . » وقال الحافظ في التقريب (ص: 27377 ت 7077): صدوق يغلط» أخرج له 
مسلم في الشواهد. 

تغليق التعليق (0/ ”7) . 


۳-کكتاب الأضاحي/ ياب /١‏ جح ۵٥٤410٥٤9‏ .اه 


فذهل» وقد استوعبت طرقه ورجاله في «الخصائص)”'' من تخريج أحاديث الرافعي . وسيأتي 
شيء من المباحث في وجوب الأضحية”"' في الكلام على حديث البراء في حديث أبي بردة بن 
نيار بعد أبواب . 

ثم ذكر المصنف حديث البراء وأنس في أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة. وسيأتي 
شرحهما مستوفى بعد أبواب”" . 

وقوله -في حديث البراء-: (إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر) وقع في 
بعض الروايات : «في يومنا هذا نصلي» بحذف «أن»» وعليهاشرح الكرماني”*' فقال: هو مثل 
«اتسمع بالمعيدي خير من أن تراه»» وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدرء والمراد بالسنة هنا 
في الحديثين معًا الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب» والطريقة عم من أن تكون 
للوجوب أو للندب» فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب وهو وجه إيرادها في هذه 
الترجمة . وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمرفيهما بالإعادة» وأجيب بأن المقصودبيان 
شر ط الأضحية المشروعة» فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلاً قبل طلوع الشمس : إذا 
طلعت الشمس فأعد صلاتك . 

وقوله ‏ في حديث البراء -: (وليس من النسك في شيء) النسك يطلق ويراد به الذبيحة 
ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة» ويستعمل بمعنى العبادة وهو أعم» يقال فلان 
ناسك أي عابد» وقد استعمل في حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضافي قوله في 
الطريق الأخرى: «من نسك قبل الصلاة فلا نسك له» أي من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له» أي لا 
يقع عن الأضحية . 

وقوله فيه: (وقال مطرف) يعني ابن طريف بالطاء المهملة وزن عظيم» وعامر هو 
الشعبي » وقد تقدمت رواية مطرف موصولة في العيدين””' وتأتي أيضًا بعد ثمانية أبواب”' . 

قوله: (إسماعيل) هو ابن علية» و(أيوب) هو السختياني» و(محمد) هو ابن سيرين» 


.)۲۳١ اسمه: الأنوار في معرفة خصائص المختار . ابن حجر ودراسة مصنفاته (۱/ ۰۳۲۸ رقم‎ )١( 
. 000٦ح کتاب الأضاحي» باب۰۸‎ .) 083760706 /۱۲( )۲( 

»)٥۷۰/۱۲( )۳(‏ كتاب الأضاحي»› باب۰۱۲ ح۲٦٥٥‏ . 

.)1۲/۲۰( )6( 

. ۹٥٥ح‎ » ٥باب كتاب العيدين»‎ »)۲۷۱ /۳( )٥( 

»)٥٥۷/۱۲( )5(‏ كتاب الأضاحي » باب۸» ح٦٥00‏ . 


يك ۳-کتاب الأضاحي/ باب 7/ ح ٥٥٤۷‏ 


2١‏ - باب قِسْمَةٍ الإمَام الأضَاء حي بن التآس 
۷ _ مان َال دكا َا عن تخت ني جني َو فن عابر 
الْجُهَِيٌ قَالَ : قَسَم الب يك ينَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا قَصَا رت لِعْقَبَةَ جَذَعَةٌ ٠‏ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
صَارَتْ لي جَذَعَةٌ. قَالَ: «ضَح بهًا». 
[تقدم في : ۲۳۰۰ . الأطراف: ]٥ ٥٥١ ٥٥٤۷ ۲٠٠١‏ 


ع اع 


قوله : (باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس) أي بنفسه أو بأمر 

قوله : (هشام) هو الدستوائي و(يحيى) هو ابن أبي كثير . 

قوله: (عن بعجة) في رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحيى أخبرني بعجة بن 
عبد اللّه» وهو بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها جيم » واسم جده بدر» وهو تابعي معروف 
ماله في البخاري إلا هذا الحديث,» وقد أزالت رواية مسلم ما يخشى من تدليس يحيى بن أبي 
قوله : (عن عقبة) في رواية مسلم المذكورة/ أنعقبة بن عامر أخبره . 
قوله: (قسم النبي بيا بين أصحابه ضحايا) سيأتي بعد أربعة أبواب”'' أن عقبة هو الذي 
باشر القسمة» وتقدم في الشركة «باب وكالة الشريك للشريك في القسمة»» وأورده فيه 
أيضاء وأشار إلى أن عقبة كان له في تلك الغنم نصيب باعتبار نها كانت من الغنائم» وكذاكان 
للنبي َة فيها نصيب» ومع هذا فوكله في قسمتها وقدمت له هناك ت توجيهًا آخرء وهذا التوجيه 
أقوى منه . قال ابن المنير : يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه 
الأمرء ويحتمل أن يكون عينها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز كل واحد نصيبه» فيؤخذ منه 
جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة ولا يكون ذلك بيعًا» وهي مسألة خلاف للمالكية . قال : 
وما أرى البخاري مع دقة نظره قصد بالترجمة إلا هذا. كذاقال. 

قوله : (فصارت لعقبة) أي ابن عامر (جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة هو وصف لسن 
معين من بهيمة الأنعام» فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهور» وقيل دونها . ثم اختلف 
)١(‏ (0015/15). كتاب الأضاحي» باب۷» ح٥٥٥‏ . 
(؟) (85/5)» کتاب الوکالةء باب۰۱ ح۲۳۰۰ . 


١ 


00 


۳-کكتاب الأضاحى/ باب 8/ ح4۸٥‏ 


في تقديره» فقيل : ابن ستة أشهر : وقيل : ثمانية» وقيل : عشرة. وحكى الترمذي عن وكيع أنه 
ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر . وعن ابن الأعرابي أن ابن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة» 
وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة. قال : والضأن أسرع إجذاعا من المعز . وأما الجذع من 
المعز فهو ما دخل فى السنة الثانية ومن البقر ما أكمل الثالثة ومن الإبل ما دخل في الخامسة . 
وسيأتي بيان المراد بها هنا قريبّاء رأنها كانت من المعز بعد أربعة أبواب”" . 


باب الأضحِجّة للمُسَافر وَالنّسَاء 


هوج وم »م د sS I‏ كه هم ري تس fh.‏ ا ier‏ 
4 حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَنا سميّان عنْ عَبْدِ الرّحمّن بن القاسم عَنْ أبيه عنْ عائشة 
ل ل e O‏ روه ود 6 قهه ف سودق د اد راض 
رضي الله عنها : أن الي ية دحل عَليها وَحاضت بسَرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي » 
د قوم للق ون a‏ ين فس 6ه و متتيفى و ام الا ف ا 
فقال: «مَالك. أنفسشت؟». قالت : نعم . قال: «إن هذا مر كتبة الله على بات آدم» فاقضى ما 
ل امي و ل ا ا EE‏ 
6 2 ۶ مين > ۰ 2 
ضكَى رَسُول الله عن أزَوَاجِه بالبقر . 
[تقدم في : ۲۹٤‏ الأطراف: 6لا ۰۳۱٦‏ لال 14 3718 ۱0۱7 ۱0۱۸ ۱007 ۱0٦۰‏ 
10۱(« ل CIITA‏ 110°( 1۷°۹< الول (IVOV CIVTYT‏ اتوك CIVAT CIVVYTCIVVY‏ 


[VYY4<110V۷ 0004 (OOEACOFTI CEE AEE ل‎ CFAAE (14o CIYAY CIVAT 


قوله : (باب الأضحية للمسافر والنساء) فيه إشارة إلى خلاف من قال : إن المسافر لا 
أضحية عليه » وقد تقدم نقله في أول الباب» وإشارة إلى خلاف من قال إن النساء لا أضحية 
عليهن» ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية» فقد جاء عن مالك كراهة 
مباشرة المرأة الحائض للتضحية . 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة» ولم يسمع مسدد من سفيان الثوري . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن القاسم) في رواية علي بن عبد الله عن سفيان : ااسمعت 
عبد الرحمن بن القاسم» وتقدمت في كتاب الحيض”" . 

قوله : (بسرف) بفتح المهماة وكسر الراء مكان معروف خارج مكة . 


(۱( (1۲/ 000(« كتاب الأضاحى»› باب/اء ح00 00 5 
)¥( )14۰/1( كتاب الحيض » بااب۷» ح٥۲۰‏ . 


٦‏ ۳-كتاب الأضاحي/ باب 5/ ح 49 هه 


قوله : (أنفست؟) قيده الأصيلي وغيره ‏ بضم النون أي حضت» ويجوز الفتح» وقيل : :هو 
في الحيض بالفتح فقط وفي النفاس بالفتح والضم . 

قوله : (قالت : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر) تقدم في الحج”'' من وجه آخر عن عائشة 
أخصر من هذاء وتقدم شرحه مبيئًا هناك . 

وقوله : (ضحى النبي يل عن أزواجه بالبقر) ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل 
الأضحية» وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبه فقال: المراد أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية 
وهو ضحى يوم النحر . قال : وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعا لا على أنها سنة الأضحية . 
كذا / قال ولا يخفى بعده. واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزي عنه وعن أهل 
بيته» وخالف في ذلك الحنفية» وادعى الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ ولم يأت لذلك 
بدليل» قال القرطبي”"': لم ينقل أن النبي ية أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سني 
الضحايا ومع تعددهن» والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات . 
ويؤيده ما أخرجه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه من طريق عطاء بن يسار : «سألت أباأيوب: 
كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله يك؟ قال : كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل 
بيته » فيأكلون ویطعمون» حتى تناهى الناس كما ترى» . 


- باب ما يشت يُْتهَى ِن الحم يوم الخر 
4 حَدَنَنَا صَدَقَةُ أخبرنا ابن عليَحَنْ ُو بعَن ابن سبرين عَنْ سي بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ 
ال ل َو م اللَحرٍ : من كان ذبَحَ قبل الصّلاةٍ يِذ فقام رَجُل فال : يا رَسُولَا لله إن هذا 
وم شتی فيه الحم -وَدذَكَرَ يران - وَعِنْدِي جَذعَة خير ن شاتيٰ لخم . رخص لَهُْفِي ذَلِكَ 
فلا أذري بَْعَتِ الوْخْصَة مَنْ سواة أمْ لا . ثم كما الي ةى سين مدَبَحَهُمَا » وَقَامَ الاس 


إِلَى عكَيْمَة َتَوَرعُوهًَا E‏ : فَتَجَرَّعوهًا-. 
[تقدم في : ٩٩ ٤‏ الأطراف : ]٥٥٦۱ ۰٥٥٤4۰٥٥٤٦۰۹۸٤‏ 


قوله: (باب ما يشتهى من اللجم يم ا أي اتباعا للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم 
العيد» وقال الله تعالى ى: يكوا اش الله في أي مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم منْ بهِيمَةٍ 


6٠ /0 )(۱(‏ كتاب الحج» باب6١ ١‏ ح۱۷۰۹ . 
زفق المفهم(۷/۳١).‏ 


۳-کتاب الأضاحي/ باب٤‏ / ح 088-5019 


الأنعَام) [الحج :۸[ 

قوله : (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل › OSES‏ 

قوله : (فقام رجل) هو أبو بردة بن نيار كما في حديث البراء . 

قوله : (إن هذا يوم يشتهى فبه اللحم) في رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عند مسلم : 
«فقال: يا رسول الله» إن هذا يوم اللحم فيه مكروه»» وفي لفظ له: «مقروم» وهو بسكون 
القاف» قال عياض" : رويناه في مسلم من طريق الفارسي والسجزي : «مكروه»» ومن طريق 
العذري : «مقروم». وقد صوب بعضهم هذه الرواية الثانية وقال: معناه يشتهى فيه اللحم . 
يقال قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته فهو موافق للرواية الأخرى : «إن هذا يوم يشتهى فيه 
اللحم». قال عياض : وقال بعض شيوخنا صواب الرواية: «اللحم فيه مكروه» بفتح الحاء 
وهو اشتهاء اللحم والمعنى ترك الذبح والتضحية وإبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه . 
قال : وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان : معناه ذبح ما لايجزي في الأضحية مماهو لحم . 
انه 

وبالغ ابن العربي فقال: الرواية بسكون الحاء هنا غلط وإنما هو اللحم بالتحريك» يقال 
لحم الرجل بكسر الحاء يلحم بفتحها إذا كان يشتهي اللحم» وأما القرطبي في «المفهم)”" 
فقال: تكلف بعضهم ما لا يصح روايةً ‏ أي اللحم بالتحريك ‏ ولا معتّى» وهو قول الآخر: 
معنى المكروه أنه مخالف للسنة . قال : وهو كلام من لم يتأمل سياق الحديث» فإن هذا التأويل 
لا يلائمه ؛ إذ لا يستقيم أن يقول: إن هذا اليوم اللحم فيه مخالف للسنة وإني عجلت لأطعم 
أهلي . قال : وأقرب ما يتكلف لهذه الرواية أن معناه اللحم فيه مكروه التأخير» فحذف لفظ 
«التأخير» لدلالة قوله: «عجلت)». وقال النووي7؟ : ذكر الحافظ أبو موسى أن معناه هذا يوم 
طلب اللحم فيه مكروه شاق . قال : وهو معنى حسن . قلت : يعني طلبه من الناس كالصديق 
والجار» فاختار هو أن لايحتاج أهله إلى ذلك فأغناهم بماذبحه عن الطلب . 

ووقع / في رواية منصور عن الشعبي كما مضى في العيدين : «وعرفت أن اليوم يوم ل 
)١(‏ الإكمال(5/ 5 ».)5٠‏ ومشارق‌الانوار(۱/٦۲٤)»‏ (۲۲۱/۲). 
(؟) الإكمال(6/5:٠5).‏ 


. 0708 /6( لمفهم‎ ١ (۳) 
.)١١7/17(جاهنملا‎ )٤( 


o۸‏ 7 كتاب الأضاحي/ باب 5/ ح 49 هه 


وشرب» فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي»» ويظهر لي أن بهذه الرواية يحصل 
الجمع بين الروايتين المتقدمتين» وأن وصفه اللحم بكونه مشتهّى وبكونه مكروما لا تناقض 
فيه» وإنما هو باعتبارين: فمن حيث أن العادة جرت فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون 
مشتهّى » ومن حيث توارد الجميع عليه حتى يكثر يصير مملولاً» فأطلقت عليه الكراهة لذلك» 
فحيث وصفه بكونه مشتهّى اراد ابتداء حاله» وحيث وصفه بكونه مكرومًا اراد انتهاءه» ومن ثم 
استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله وجيرانه . ووقع في رواية فراس عن 
الشعبي عند مسلم : «فقال خالي: يا رسول الله» قد نكست عن ابن لي» وقد استشكل هذاء 
وظهر لي أن مراده أنه ضحى لأجله للمعنى الذي ذكره في أهله وجيرانه» فخص ولده بالذكر 
لأنه أخص بذلك عنده حتى يستغني ولده بما عنده عن التشوف إلى ما عند غيره . 

قوله: (وذكر جيرانه) في رواية عاصم عند مسلم وإني عجلت فيه نسيكتي لأطعم أهلي 
وجيراني وأهل داري . 

قوله : (فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا؟) قد وقع في حديث البراء اختصاصه بذلك 
كما سيأتي بعد أبواب”'. ويأتي البحث فيه» كأن أنسًا لم يسمع ذلك» وقد روى ابن عون عن 
الشعبي حديث البراء وعن ابن سيرين حديث أنس فكان إذا حدث حديث البراء يقف عند قوله : 
«ولن تجزي عن أحد بعدك)» ويحدث بقول أنس: «لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا؟» 
ولعله استشكل الخصوصية بذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبي بردة كما سيأتي بيانه قريبًا . 

قوله : (ثم انكفأً) مهموز أي مال يقال كفأت الإناء إذا أملته» والمراد أنه رجع عن مكان 
الخطبة إلى مكان الذبح . 

قوله : (وقام الناس) كذا هناء وفي الرواية الآتية في «باب من ذبح قبل الصلاة أعاد» ”2 
فتمسك به ابن التين في أن من ذبح قبل الإمام لا يجزئه» وسيأتي البحث فيه . 

قوله : (إلى غنيمة) بغين معجمة ونون مصغر (فتوزعوها أو قال : فتجزعوها-) شك من 
الراوي» والأول بالزاي من التوزيع وهو التفرقة أي تفرقوهاء والثاني بالجيم والزاي أيضامن 
الجزع وهو القطع أي اقتسموها حصصًاء وليس المراد أنهم اقتسموها بعد الذبح فأخذ كل 
واحد قطعة من اللحم وإنما المراد أخذ حصة من الغنم» والقطعة تطلق على الحصة من كل 
)1١(‏ (070/17)» كتاب الأضاحي» باب۰۱۲ ح۱٦٥٥‏ . 
.)٥۷۰ /۱۲( )۲(‏ کتاب الأضاحي» باب۱۲ ح۲٦٥‏ . 


۳-کتاب الأضاحي/ باب ه/ ح ٥٥۰‏ :2 


شيء» فبهذا التقرير يكون المعنى واحدًاوإن كان ظاهره في الأصل الاختلاف . 


ool لس‎ Kl a 

هباب من قال : الاصحى يوم النخر 
000۰ داید مُحَمَد بْنُ سام حَدَنَنَا عَبْدُ اقاب ب حَدَنَا يوب عن مُحَمَدٍ عَنِ ابن بي 
بكْرَة عَن ِي بره رضي العَنْهُعَنٍ الي بلا قال : «إنَّ الرَم ان قر ار هينه يَوْم حَلقَ الله 
2 ا شَهْرَاء ونا أرْبمَةحُرْمٌ ثلاث م يَوَالِيَاتٌ : ذو الْقَعْدَةِ وَدُو 
و 


لححة. ت وَالْمُحَرم. وَرَجَبُ مُضَرَ الّذِي بيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ . أي شَهْرٍ هَذا؟»» فلا : الله 


لشفل . فْسَكتَ - E‏ : أل ذا الْحكّة؟». فلا 557 
قال : أي بَلَدِ هَذَا؟»» فا : اللَمووسُولَهأعلَم. : فكت حى طا يميه وبغيرٍ اسْموء قَالَ : 
«ألَبْنَ الْبنْدَة؟». قُلْنا: بَلَى . قَالَ: «فَأَيْ ي ؤم هذَا؟» فنا : اللهوَرَسُولَه غلم . فْسَكَتَ خی 
طا أله سَيْسَميه بعَبْرِ اسْيدء قَالَ : َس بوم التخر؟»» كلا كلع كال اَن ِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ OL‏ : وَأَحْسَبْهُ / قَالَ : وَأعْرَاضَكُمْ عَلَكُمحَرَام کځرمة يویم هذا في -11- 
رک کا في کور كذاءومطقن رك دا عن الخ ألا قلا تَرْجِعُوا بَعْدِي 
ضُلالاً ضرت بعد ۾ رقاب بَعْض » ألا ليع الشَّامِدُ الْعَائبَ يك فلم يفن قز يكذة أن يكو 
ی لَه م بض مَنْ صَمِعَة) . وكا محمد ذا َر قال : صَدَقَ لبخ ى كم قَالَ: «أَلاهَلٌ 
لفت لامر بلَّنْتْ) 


[تقدم في : لات الأطراف : ۱۰ › ٤11۲ › 2٤٨ 1۳1۹۷ ۰1۷٤۱‏ ۷۰۷۸ /7441] 


قوله : (باب من قال : الأضحى يوم النحر) قال ابن المنير : أخذه من إضافة اليوم إلى النحر 
حيث قال : «أليس يوم النحر؟»» واللام للجنس فلا يبقى نحر إلا في ذلك اليوم. قال: 
الوا ل البو اجا لاا اا ع ا E‏ 
«الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» . قلت : واختصاص النحر باليوم العاشر قول حميدبن 
عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وداود الظاهري . وعن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء مثله إلا في 
منى فيجوز ثلاثة أيام» ويمكن أن يتمسك لذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: 
«أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله لهذه الأمة» الحديث صححه ابن حبان. وقال 


6ه ۳-كتاب الأضاحي/ باب ه/ ح ٠‏ هوه 


الفرظي ٠‏ : التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله تعالى : # ويزحكروأ 
اسم أله ف أَيَارِ مَصَُومَدتٍ من عل ما ركهم من به ية لانم 4 [الحج : ۲۸]. ويحتمل أن 
يكون أراد أن آيام النحر الأربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصهء فالأضحى هو اليوم 
العاشر والذي يليه يوم القر والذي يليه يوم النفر الأول والرابع يوم النفر الثاني . 

وقال ابن التين : مراده أنه يوم تنحر فيه الأضاحي في جميع الأقطار . وقيل : مراده لاذبح 
إلافيه خاصة» يعني كما تقدم نقله عمن قال به» وزاد مالك : ويذبح أيضا في يومين بعده» وزاد 
الشافعي اليوم الرابع . قال : وقيل : يذبح عشرة أيام-ولم يعزه لقائل-» وقيل : إلى آخر الشهرء 
وهو عن عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وغيرهم » وقال به ابن 
حزم متمسکا بعدم ورود نص بالتقييد» وأخرج ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وسليمان بن يسار قالا عن النبي ية مثله› قال: وهذا سند صحيح إليهماء لكنه 
مرسل فيلزم من يحتج بالمرسل أن يقول به. قلت: وسيأتي عن أبي أمامة بن سهل في الباب 
الذي يليه شيء من ذلك . 

وبمثل قول مالك قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد» وبمثل قول الشافعي قال الأوزاعي . 
قال ابن بطال”" تبعًا للطحاوي : ولم ينقل عن الصحابة غير هذين القولين» وعن قتادة ستة يام 
بعد العاشر» وحجة الجمهور حديث جبير بن مطعم رفعه: «فجاج منى منحر» وفي كل أيام 
التشريق ذبح» أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع» ووصله الدارقطني ورجاله ثقات» واتفقوا 
على أنها تشرع ليلاً كما تشرع نهار إلارواية عن مالك وعن أحمد أيضًا . 

ثم ذكر المصنف حديث محمد وهو ابن سيرين -عن ابن أبي بكرة-وهو عبد الرحمن-» 
لاقت يلوبدم "» وفي «باب الخطبة أيام منى» من كتاب الحج” شيء منه» وكذا 
في تفسير براءة!*) 


قوله : (ثلاث متواليات) إلى قوله : (ورجب مضر) هذا هو الصواب وهو عدها من سنتين» 


للك المفهم(0/ 0705 . 


(؟) (14/6). 

)( )۷4/1( كتاب العلمء باب؟ , ح1۷ . 

€3 (/ ۹۷)» كتاب الحجء باب ۱۲۲ ح۱۷۳۹ . 

. ٤٦٦۲ح كتاب التفسير «براءة» باب8»‎ ۰)۱۷ /۱۰( )٥( 


۳-كتاب الأضاحى/ باب /ح ٥٥0۱‏ ۲ _- للابت ‏ د تل سدااتهة 


ومنهم من عدها سنة واحدة فبدأ بالمحرم لكن الأول أليق ببيان المتوالية» وشذ من أسقط رجبًا 
وأبدله بشوال زاعمًا أنه بذلك تتوالى الأشهر الحرم وأن ذلك المراد بقوله تعالى : #صَسِيحُوا في 
آلأرضٍ أرَبعة ْم رٍ4 [التوبة : ۲]. حكاه ابن التين . 
قوله: (قال وأحسبه) هو ابن سيرين كأنه كان يشك في هذه اللفظة » وقد ثبتت في رواية 
غيره» وكذا قوله : «فكان محمد إذا ذكره» في رواية الكشميهني «ذكر» . 
قوله : (أن يكون أوعى له من بعض من سمعه) كذا للأكثر بالواو أي أكثر وعيًا له وتفهمًا 
فيه. ووقع في رواية الأصيلي / والمستملي: «أرعى» بالراء من الرعاية» ورجحها بعض - 'ل_ 
الشراح» وقال صاحب «المطالع»: هي وَهم. ١‏ 
وقوله : (قال : ألاهل بلغت؟) القائل هو النبي كل وهو بقية الحديث» ولكن الراوي فصل 
بين قوله : ابعض من سمعه» وبين قوله : «ألاهل بلغت؟ بكلام ابن سيرين المذكور . 


5-باب الأضحى والتحر بِالمُْصَلَى 
06١‏ حَدَنََا محم بن بي بكر اله دمي حَدَنَمَا حَالِد ب الحَارِثِ حَدَنَنا عبد اللوعَنْ 
َافِع قَالَ: كَانَ عَبْد الله ب يُنْحَرُ في الْمَنْحَرِ ال الله يعني محر الب با . 


[تقدم في OT‏ 


ي وو 


o00‏ - حدئنا يَحَيَىَ بن بكبر انما الل عَنْ کر بن رد عَن تانع أن ابن عُمر 
3 رضي اللَّعَنَهُمَا أَخْبَرَ خَبَرَةُقَالَ : كان رسُولُ اللّهِ يله يَذْبَحُ و E‏ 


[تقدم في : 4۸۲ الأطراف : 11/1١11٠١‏ 0001] 


قوله : (باب الأضحى والنحر بالمتسلى) قال ابن بطال”'': هو سنة للإمام خاصة عند 
مالك» قال مالك فيما رواه ابن وهب : إنما يفعل ذلك لثلا يذبح أحد قبله. زاد المهلب”" : 
وليذبحوا بعده على يقين » وليتعلموا منه صفة الذبح . 

وذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر من وجهين : أحدهما موقوف» والثاني مرفوع : «كا 
النبي ييه يذبح وينحر بالمصلى»» وهو اختلاف على نافع» وقيل: بل المرفوع يدل على 
)١(‏ (ك/72١).‏ 
زم نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(0//5١).‏ 


0055-000۴ ۳-كتاب الأضاحي/ باب ۷| ح‎ o0۲ 


الموقوف ؛ لأن قوله في الموقوف كان في منحر النبي بيه يريد به المصلى بدلالة الحديث 
المرفوع المصرح بذلك . وقال ابن التين : هو مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته للمصلى 
فيذبح هناك » وبالغ بعض أصحابه وهو أبو مصعب فقال : من لم يفعل ذلك لم يؤتم به. وقال 
ابن العربي : قال أبو حنيفة ومالك لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان ممن يذبح . قال: ولم أرله 


0 


دليلا . 


۷ ناتا ضحي ة التي يكب کش ر . وَيُذْكرسَمِيئِينِ 
وال يشي ل فيه الا :كم E‏ 


ال سو 
ی ا رای ا ی ەو 9ر 


۴ كا كزع ی اس اذك ند التو بن شهب قان: سَمِعْتٌُ 


اس بن مالك رضي اللَْعَنْهُقَالَ : كَانَ ال بصي بكبْشَيْنِ» وَأَنَا أضځي بِكَبْشَيْنِ. 
[الحديث ٥٥0۳‏ » أطرافه : 20665 000۸ 00٦1٤‏ » 56هه, ۷۳۹۹] 
4 - حَدَََ فيب بن سيد حَدَتَنا عَبْدُ الْوَهّاب عَنْ اهو ب عن ابي قلابة عَنْ انس : 
شرل لوك اك نش ارت نلع هما يو 
اوو ا . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ : عَنْ أَيُوبَعَنِ ابن سيرينَ عَنْ 


١ 


کس 


٤ 
ل‎ 


[تقدم في : ٥۳‏ الأطراف : 000۸ » ۵٥٦1٤‏ » 56760 ۷۳۹۹] 
0000 - حَدَنَنَا عَمْرُو بن حال حَدَنَا اللَيْثُ عَنْ يزيد عَنْ أبي الْخَيْر عَنْ عقب بن عامر 
رضي الله عله عنه : عَنْهُ: أ الي بلا أعْطَاه ه عنما يَقْسمُهًا عَلَى صَحَابَتِهِ ضْحَايَاء فبقی عَتُودٌ فَدَكَوَة 


لبي ككل فَقَالَ: «ضَحٌ به أنت2. 
لل /قوله: (باب أضحية النبي ية بكبشين أقرنين) أي لكل منهما قرنان معتدلان» والكبش 
9 فحل الضأن في أي سن كان» واختلف في ابتدائه فقيل : إذا أثنى وقيل إذا أربع . 
قوله : (ويذكر سمينين) أي في صفة الكبشين» وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية 
شعبة عن قتادة » أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة . وقد ساقه 
المصنف في الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه : «سمينين»» وهو المحفوظ عن شعبة» وله 
طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة 


۳-کتاب الأضاحي/ باب ۷/ح 0000-055۳ ب 08# 


عن عائشة أو عن أبي هريرة: «أن النبي ية كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين 
سمينين أقرنين أملحين موجوءين» فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد» والآخر عن أمته من 
شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ». وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق» لكن وقع في 
النسخة : «ثمينين» بمثلثة أوله بدل السين والأول أولى . 

وابن عقيل المذكور في سنده مختلف فيه» وقد اختلف عليه في إسناده : فقال زهير بن 
محمد وشريك وعبيد الله بن عمرو كلهم عنه عن علي بن الحسين عن أبي رافع» وخالفهم 
الثوري كما ترى» ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان» وليس في روايته في حديث 
أبي رافع لفظ : «سمينين»)» وأخرج أبو داود من وجه آخر عن جابر: (ذبح النبي وي كبشين 
أقرنين أملحين موجوءين»» قال الخطابي"'' : الموجوء ‏ يعني بضم الجيم وبالهمز - منزوع 
الأنثيين» والوجاء الخصاء . وفيه جواز الخصي في الضحية » وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص 
العضوء لكن ليس هذاعيبًا؛ لأن الخصاء يفيد اللحم طيبًا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة . 
وقال ابن العربي : حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه الترمذي بلفظ : «ضحى بكبش فحل» أي 
كامل الخلقة لم تقطع أنثياه يرد رواية موجوءين. وتُعقب باحتمال أن يكون ذلك وقع في 
وقتين. 

قوله : (وقال يحبى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال : كنا نسمن الأضحية بالمدينة 
وكان المسلمون يسمنون) وصله أبو نعيم في المستخرج”"' من طريق أحمد بن حنبل عن عباد 
ابن العوام أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ولفظه: «كان المسلمون يشتري أحدهم 
الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة)» قال أحمد: هذا الحديث عجيب . قال ابن 
التين : كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لثلا يتشبه باليهود . وقول أبي أمامة أحق» قاله 
الداودي. 1 

قوله : (كان النبي َة يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين) هكذا في هذه الطريق» وقائل 
ذلك هو أنس بينه النسائي في روايته» وهذه الرواية مختصرة ورواية أبي قلابة المذكورة عقبها 
مبينة» لكن في هذه زيادة قول أنس أنه كان يضحي بكبشين للاتباع» وفيها أيضا إشعار 
بالمداومة على ذلك» فتمسك به من قال الضأن في الأضحية أفضل . 
(۱) معالم السئن (147/7» من باب مايستحب من الضحايا) . 
(۲) تغليق التعليق (57/0). 


ووه د لل يبب ”الا كتاب الأضاحي/ باب 1/ ح “اه هه_هههه 


قوله ‏ في رواية أبي قلابة -: (إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده) الأملح بالمهملة 
هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر» ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعيء وزاد 
الخطابي”': هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. ويقال: الأبيض الخالص . قاله 
ابن الأعرابي» وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية. وقيل : الذي يعلوه 
حمرة. وقيل : الذي ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد ويبرك في سواد أي أن 
مواضع هذه منه سود وما عدا ذلك أبيض . وحكى ذلك الماوردي عن عائشة وهو غريب» ٠‏ 
ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذا لكن ليس فيه وصفه بالأملح» وسيأتي قريبًا أن مسلمًا 
أخرجه» فإن ثبت فلعله كان في مرة أخرى . 


واختلف في اختيار هذه الصفة: فقيل: لحسن منظره» وقيل : لشحمه وكثرة لحمه» 
واستدل به على اختيار العدد في الأضحية› ومن ثم قال الشافعية أن الأضحية بسبع شياه أفضل 
من البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثر والثواب يزيد بحسبه» وأن من أراد أن يضحي بأكثر من 

ل واحد يعجله . / وحكى الروياني من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر . قال النووي : 
هذا أرفق بالمساكين لكنه خلاف السنة. كذاقال» والحديث دال على اختيار التثنية» ولا يلزم 
منه أن من أراد أن يضحي بعدد فضحى أول يوم باثنين ثم فرق البقية على أيام النحر أن يكون 
مخالفًا للسنة . 

وفيه : أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى. وهو قول أحمد» وعنه رواية أن الأنشى 
أولى» وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعي: أحدهما عن نصه في البويطي : الذكر؛ لأن 
لحمه أطيب وهذا هو الأصح» والثاني : أن الأنثى أولى . قال الرافعي: وإنما يذكر ذلك في 
جزاء الصيد عند التقويم » والأنثى أكثر قيمة فلا تفدى بالذكر » أو أراد الأنثى التي لم تلد. وقال 
ابن العربي: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحايا. وقيل: هما سواء. وفيه: 
استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم وهو 
الذي لاقرن له» واختلفوا في مكسور القرن. وفيه : استحباب مباشرة المضحي الذبح بنفسه . 
واستدل به على مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونّاء قال الماوردي : إن اجتمع حسن المنظر 
مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل» وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر . وقال 
أكثر الشافعية : أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء ثم السوداء . وسيأتي بقية فوائد 


(۱) معالم السنن(۲/ ۱۹۷)ء والأعلام(۲/٦٤۸)ء‏ و(۳/ .)۱۸۷١‏ 


۳-کتاب الأضاحي/ باب ۷/ح ۵00۵-۵50۳ سس 668 


عد يك ای بداوا 

قوله : (فذبحهما بيده) سيأتي البحث فيه قري" . 

قوله : (وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن نس) يعني 
أنهما خالفا عبد الوهاب الثقفي في شيخ أيوب فقال : هو أبو قلابة» وقالا: محمد بن سيرين» 
فأما حديث إسماعيل وهو ابن علية فقد وصله المصنف بعد أربعة أبواب”" في أثناء حديث» 
وهو مصيّر منه إلى أن الطريقين صحيحان» وهو كذلك لاختلاف سياقهماء وأما حديث حاتم 
ابن وردان فوصله مسلم من طريقه . 

قوله : (تابعه وهيب عن أيوب) كذا وقع في رواية أبي ذر» وقدم الباقون متابعة وهيب على 
روايتي إسماعيل وحاتم وهو الصواب؛ لأن وهيبًا إنما رواه عن أيوب عن أبي قلابة متابعًا 
لعبد الوهاب الثقفي » وقد وصله الإسماعيلي””*' من طريقه كذلكء قال ابن التين : إنما قال 
أولاً: «قال إسماعيل» وثانيًا: «تابعه وهيب» لأن القول يستعمل على سبيل المذاكرة» 
والمتابعة تستعمل عند النقل والتحمل . قلت : لو كان هذا على إطلاقه لم يخرج البخاري طريق 
إسماعيل في الأصول» ولم ينحصر التعليق الجازم في المذاكرة» بل الذي قال إن البخاري لا 
يستعمل ذلك إلا في المذاكرة لا مستند له . 

قوله : (الليث عن يزيد) هو ابن أبي حبيب » بينه المصنف في كتاب الشركة . 

قوله : (أعطاهغنمًا) هو أعم من الضأن والمعز. 

قوله : (على صحابته) يحتمل أن يكون الضمير للنبي يله ويحتمل أن يكون لعقبة» فعلى 
كل يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبي اة وأمر بقسمتها بينهم تبرعًا» ويحتمل أن تكون من 
الفيء وإليه جنح القرطبي”'' حيث قال في الحديث : إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على 
من لم يقدر عليها من بيت مال المسلمين . وقال ابن بطال”"' : إن كان قسمها بين الأغنياء فهي 
)١(‏ (077/15)» کتاب الأضاحي» باب۹ » ح000۸ . 
(۲( (۱۲/ 01۷)» كتاب الأضاحي» باب۹ › ح000۸ . 
»)٥۷۰ /۱۲( )۳(‏ كتاب الأضاحي» باب۱۲ »ح۱٦٥٥‏ . 
(:) تغليق التعليق .)١/٥(‏ 
)٥(‏ (/۳۱۹)ء كتاب الشركة» باب۰۱۲ ح۰۰٠۲‏ . 


.)١٠١/٥(مهفملا‎ )3( 


.(A/V (¥) 


٦0ں‏ ۷۳ كتاب الأضاحي/ باب // ح 8ه ههه هه 


من الفيء وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة . وقد ترجم له البخاري في الشركة" : اباب 
قسمة الغنم والعدل فيها»» وكأنه فهم أن النبي ية بيّن لعقبة ما يعطيه لكل واحد منهم وهو لا 
يوكل إلا بالعدل» وإلا لو كان وكل ذلك لرأيه لعسر عليه؛ لأن الغنم لا يتأتى فيها قسمة 
الأجزاءء وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى رد؛ لأن استواء قسمتها على التحرير بعيد. قلت : 
ويحتمل أن يكون النبي َة ضحى بها عنهم» ووقعت القسمة في اللحم فتكون القسمة قسمة 
الأجزاء كما تقدم توجيهه عن ابن المنير قبل أبواب”" . 

قوله: (فبقي عتود) بفتح المهملة وضم المثناة الخفيفة» وهو من أولاد المعز ما قوي 
ورعى وأتى عليه حول» والجمع أعتدة وعتدان» وتدغم التاء / في الدال فيقال عدان» وقال ابن 
بطال”" : العتود الجذع من المعز ابن خمسة أشهر . وهذا يبين المراد بقوله في الرواية الأخرى 
عن عقبة كما مضى قريبًا : اجذعة» وأنها كانت من المعزء وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال إلا 
للجذع من المعز» وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب «المحكم» أن العتود الجدي 
الذي استكرش » وقيل : الذي بلغ السفاد» وقيل : هو الذي أجذع . 

قوله : (فقال : ضح به أنت) زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث : "ولا 
رخصة فيها لأحد بعدك»ء وسأذكر البحث فى هذه الزيادة فى الباب الذي بعده إن شاء الله 
تغال. 1 1 

واستدل به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة» وكأن المصنف أراد بإيراد حديث عقبة 
في هذه الترجمة ‏ وهي ضحية النبي اة بكبشين -الاستدلال على أن ذلك ليس على الوجوب 
بل على الاختيار» فمن ذبح واحدة أجزأت عنه ومن زاد فهو خيرء والأفضل الاتباع في 
الأضحية بكبشين» ومن نظر إلى كثرة اللحم قال كالشافعي : الأفضل الإبل ثم الضأن ثم البقر . 
قال ابن العربي : وافق الشافعي أشهب من المالكية» ولا يعدل بفعل النبي ئي شيء» لکن 
يمكن التمسك بقول ابن عمر - يعني الماضي قريبًا -: «كان يذبح وينحر بالمصلى» أي فإنه 
يشمل الإبل وغيرها. قال : لكنه عموم» والتمسك بالصريح أولى وهوالكبش . 

قلت : قد أخرج البيهقي من حديث ابن عمر : كان النبي ية يضحي بالمدينة بالجزور 
(۱) (19/5)» كتاب الشركة» باب۰۱۲ ح۰۰٠۲‏ . 


(؟) .»)0٤٤/۱۲(‏ كتاب الأضاحيء باب۲ › ح۷٤٥0‏ . 
۳( (19/65). 


١١ 
۱۲ 


۳-کتاب الأضاحي/ باب 8/ح5هوه /اقوهة .له 


أحيانًا وبالكبش إذا لم يجد جزور!»» فلو كان ثابتا لكان نصًا في موضع النزاع » لكن في سنده 
عبد الله بن نافع وفيه مقال» وسيأتي حديث عائشة أن النبي وَل ضحى عن نسائه بالبقر في «باب 
من ذبح ضحية غيره»”'2» وقد ثبت في حديث عروة عن عائشة : «أن النبي َة أمر بكبش أقرن 
يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد» فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله» اللهم تقبل 
من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضكَّى» أخرجه مسلم . قال الخطابي” : قولها: 
«يطأ في سواد. . .2 إلخ» تريد أن أظلافه ومواضع البروك منه وما أحاط بملاحظ عينيه من 
وجهه أسود» وسائر بدنه أبيض . 


۸- باب قَوْلٍ اليك لأبي برد : «ضَح الدع هنامر 
8 تَجْرِيَ عَنْ أحَد بَعْدَك) 

0 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدََنَا خالد بن عَبْدا ا ا عازب 
3 رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : گی حال لي بال له بو د ق”اللقة: ان ركو 077 


2 


شاك كا خر قال :ار ا Es‏ . قال : «اذْبَحْهَاء وَلَنْ 


تَصْلُحَ لرك نو قال : «مَن ذَبَح قبل الصَّلاةٍ َنم ذب فيه وَمَنْ بح بد الصّلاةفَقَد 
شه وتاب شا الشدليين». 


ا عن اله ب وَإِبْرَاهِيِمَ وََابَعَهُوَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثِ عَنِ الشَعْبِيّ. َال ع عاصم 
وَذَاعَنِ الي : عدي تاق لين . وَقَالَ يڏ وراس عَن الشّعْبِيٌ : عِنْدِي جَذَعَةٌ . وَقَالَ 
02 ب سه 


أبو الأخوص اام فو : عناق جذعة . وَقَالَ ابن عون : عناق جَذَعٌ عاق لبن . 
[تقدم في : 46١‏ الأطراف: 400 › 9580 ۰41۸ ۰4۷7 4۸۳ 0016 000۷ 001۰ لكوم 


ر 
2-65 


عِنْدِي 
لصّلاة انما 
و 


[VY 
-حَدَتَمَا مُحَمَدْبْنُبَتَّارِحَدَنَنَا مُحَمَدُْنُ جَعْفَرحَدَنَنَاث َخْبةٌعَنْ سَلَمَعَن ابي جُحَيفَة‎ 000۷ 
26 و س‎ 2٣ کے جر وی ےہ بس ا‎ 
ن البَاءِ قال : ف يه يرل الل قال ل اين کر ا :لبن لدي إل‎ 
جَذَعَة قال شعبة : وَأخسبه/ قال : هي حَيْه رن نة . قال : جعَله‎ 


حدر يدل . 


«(o01A/۱۲) (۱(‏ كتاب الأضاحي » باب ١ ٠‏ ح0004 ٍ 
)( معالم السنن(۲/ 1۹۷ ¢ باب من يستحب من الضحايا) . 


۱۳ 


۷۳-۸ -کتاب الأضاحي/ باب ۸/ح ٥٥۵۷ ۰.٥٥٥٦‏ 
سكت لحن وهر روس 2 2 6 > 6 واي موك ت ننه ا و ا ر 
وقال حاتم بن وردان عَنْ يوب عن محمد عن أنس عن الى يك . وَقَالَ : عناق جذْعة . 

COO موك٠م‎ «(000 «000 «(AAT كلاف‎ «41A, «10 6 : [تقدم في : 4۱ الأطراف‎ 
[VT 


قوله : (باب قول النبي بيا لأبي بردة : ضح بالجذع من المعزء ولن تجزي عن أحد بعدك) 
أشار بذلك إلى أن الضمير فى قول النبى ية فى الرواية التى ساقها : «اذبحها» للجذعة التى 
تقدمت في قول الصحابي : « إن عندي داجئًا جذعة من المعز» . 

قوله : (ضحى خال لي يقال له أبو بردة) في رواية زبيد عن الشعبي في أول الأضاحي “: 
«أبو بردة بن نيار»» وهو بكسر النون وتخفيف الياء المثناة من تحت وآخره راء» واسمه هانى » 
واسم جده عمرو بن عبيد» وهو بلوي من حلفاء الأنصارء وقد قيل : إن اسمه الحارث بن 
عمروء وقيل : مالك بن هبيرة والأول هو الأصح› وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفي عن 
الشعبي عن البراء قال : «كان اسم خالي قليلاً» فسماه النبي يي كثيرًاء وقال : يا كثير إنما نسكنا 
بعد صلاتنا». ثم ذكر حديث الباب بطوله» وجابر ضعيف وأبو بردة ممن شهد العقبة وبدرا 
والمشاهد وعاش إلى سنة اثنتين-وقيل خمس-وأربعين» وله في البخاري حديث سيأتي”" في 
الحدود. 

قوله : (شاتك شاة لحم) أي ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به كما وقع في رواية زبيد: 
«فإنما هو لحم يقدمه لأهله»» وسيأتي في «باب الذبح بعد الصلاة»"» وفي رواية فراس عند 
مسلم قال : «ذاك شيء عجلته لأهلك». وقد استشكلت الإضافة في قوله : «شاة لحم»» وذلك 
أن الإضافة قسمان: معنوية ولفظية» فالمعنوية إما مقدرة ب«من» كخاتم حديدء أو باللام 
كغلام زيد» أو ب«في» كضرب اليوم معناه ضرب في اليوم . وأما اللفظية فهي صفة مضافة إلى 
معمولها كضارب زيد وحسن الوجه» ولايصح شيء من الأقسام الخمسة في ١شاة‏ لحم»» قال 
الفاكهي : والذي يظهر لي أن أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة أضحية أوقع بيه في الجواب قوله : 
«شاة لحم» موقع قوله: «شاة غير أضحية». 

)١(‏ (041/15). كتابالأضاحي» باب١»‏ ح0040. 
۰)۹٩ /16( (۲)‏ كتاب الحدودء باب57» ح۸٤1۸‏ . 
)۳( (2854/15).» كتاب الأضاحي » باب٠۱‏ »ح٠٦٥٥‏ . 


۳-کتاب الأضاحي/ باب ۸/ ح٦٥٥٥‏ /اههه 00۹ 


قوله : (إن عندي داجنا) الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين» ولما 
صار هذا الاسم علمًا على ما يألف البرك اضمحل الوصف عنه» فاستوى فيه المذكر 
والمؤنث . والجذعة”' تقدم بيانهاء وقد بين في هذه الرواية أنها من المعز» ووقع في الرواية 
الأخرى كما سيأتي بيانه : «فإن عندنا عناقًا»» وفي رواية أخرى : «عناق لبن»» والعناق بفتح 
العين وتخفيف النون الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة» ولم يصب الداودي في زعمه أن 
العناق هي التي استحقت أن تحمل وأنها تطلق على الذكر والأنثى وأنه بين بقوله : «لبن» أنها 
أنثى . قال ابن التين : غلط في نقل اللغة وفي تأويل الحديث» فإن معنى «عناق لبن» أنها صغيرة 
سن ترضع أمها. ووقع عند الطبراني من طريق سهل بن أبي حثمة : «أن أبا بردة ذبح ذبيحته 
بسحر» فذكر ذلك للنبي ية فقال : إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة» اذهب فضح» فقال: ما 
عندي إلا جذعة من المعز» الحديث . قلت : وسيأتي بيان ذلك عند ذكر التعاليق التي ذكرها 
المصنف عقب هذه الرواية. 


وزاد في رواية أخرى : «هي أحب إلي من شاتين»» وفي رواية لمسلم : «من شاتي لحم؟؛ 
والمعنى أنها أطيب لحمًا وأنفع للاكلين لسمنها ونفاستهاء وقد استشكل هذا بما ذكر أن عتق 
نفسين أفضل من عتق نفس واحدة» ولو كانت أنفس منهماء وأجيب بالفرق بين الأضحية 
والعتق أن الأضحية يطلب فيها كثرة اللحم فتكون الواحدة السمينة أولى من الهزيلتين» والعتق 
يطلب فيه التقرب إلى الله بفك الرقبة فيكون عتق الاثنين أولى من عتق الواحدة . نعم إن عرض 
للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره/ ‏ كالعلم وأنواع الفضل المتعدي ‏ فقد جزم بعض 
المحققين بأنه أولى لعموم نفعه للمسلمين. ووقع في الرواية الأخرى التي في أواخر الباب 
وهي : «اخير من مسنة». وحكى ابن التين عن الداودي أن المسنة التي سقطت أسنانها للبدل» 
وقال أهل اللغة : المسن الثني الذي يلقي سنه» ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي 
ذات الظلف والحافر في السنة الثالثة . وقال ابن فارس : إذا دحل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني 
هننن 

قوله: (قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك) في رواية فراس الآتية في «باب من ذبح قبل 
الإمام»" : «آذبحها؟ قال : نعم» ثم لا تجزي عن أحد بعدك»»؛ ولمسلم من هذا الوجه: «ولن 
)١(‏ (20155/17). كتابالأضاحيء باب۲ » ح۷٤00‏ . 

(۲) (۱۲/ ١۷٥)ء‏ كتاب الأضاحي» باب ۲٠ء‏ باب من ذبح قبل الصلاة وأعاد» ح1۳٥٥‏ . 
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تجزي . . .> إلخ . وكذا في رواية أبي جحيفة عن البراء كما في أواخر هذاالباب : «ولن تجزي 
عن أحد بعدك»» وفي حديث سهل بن أبي حثمة : «وليست فيها رخصة لأحد بعدك» . وقوله: 
«تجزي» بفتح أوله غير مهموز أي تقضي» يقال : جزا عني فلان كذا أي قضى» ومنه « لَاجَرى 
مس عن تفي ًا [البقرة: ]٤۸‏ أي لا تقضي عنها . قال ابن بري : الفقهاء يقولون: «لاتجزيٌ» 
بالضم والهمز في موضع «لا تقضي»» والصواب بالفتح وترك الهمز. قال: لكن يجوز الضم 
والهمز بمعنى الكفاية» يقال : أجزأعنك . وقال صاحب «الأساس»: بنو تميم يقولون: البدنة 
تجزي عن سبعة بضم أوله» وأهل الحجاز : «تجزي» بفتح أوله» وبهماقرئ : « لا ری نفس 
عن ليس شن . وفي هذا تعقب على من نقل الاتفاق على منع ضم أوله . 

وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية» لكن وقع في 
عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريبًا : «ولا 
رخصة فيها لأحد بعدك» . قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة 
ش كما رخص لأبي بردة . قلت : وفي هذا الجمع نظر ؛ لأن في كل منهما صيغة عموم» فأيهما تقدم 
على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» وأقرب ما يقال فيه : إن ذلك صدر لكل منهما في وقت 
واحد» أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه 
لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا. وقد انفصل ابن التين ‏ وتبعه القرطبي ”عن 
هذا الإشكال باحتمال أن يكون العتود كان كبير السن بحيث يجزي » لكنه قال ذلك بناء على أن 
الزيادة التي في آخره لم تقع له ولا يتم مراده مع وجودها مع مصادمته لقول أهل اللغة في 
العتود. 

وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين فضعف الزيادة» وليس بجيد» فإنها خارجة من 
مخرج الصحيح» فإنها عند البيهقي من طريق عبد الله البوشنجي أحد الأئمة !لكبار في الحفظ 
والفقه وسائر فنون العلم» رواها عن يحيى بن بكير عن الليث بالسند الذي ساقه البخاري» 
ولكني رأيت الحديث في «المتفق للجوزقي» من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد 
ابن إبراهيم بن ملحان كلاهما عن يحيى بن بكير وليست الزيادة فيه» فهذا هو السر في قول 
البيهقي : إن كانت محفوظة» فكأنه لما رأى التفرد خشي أن يكون دخل على راويها حديث في 
حديث. 


000 المفهم(0/ 2709 الضف 


0٦۱ 
ولیس بمشكل» فإن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها التصريح بالنفي إلا في قصة أبي‎ 
بردة فى الصحيحين وفى قصة عقبة بن عامر فى البيهقي» وأما ماعدا ذلك فقد أخرج أبو داود‎ 
وأحمد وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد : «أن النبى َة أعطاه عتودًا جذعا فقال:‎ 


۳-كتاب الأضاحي / باب ۸/ح "ههه <000۷ 


ضح به. فقلت: إنه جذع أفأضحي به؟ قال: نعم ضح به. فضحيت به» لفظ أحمد» وفي 
صحيح ابن حبان وابن ماجه من طريق عباد بن تميم : «عن عويمر بن أشقر أنه ذبح أضحيته قبل 
أن يغدو يوم الأضحىء فأمره النبي ية أن يعيد أضحية أخرى»» وفي الطبراني الأوسط من 
حديث ابن عباس : «أن النبي ية أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز» فأمره أن يضحي 
به» وأخرجه الحاكم / من حديث عائشة وفي سنده ضعف» ولأبي يعلى والحاكم من حديث - ل 
أبي هريرة: «أن رجلاً قال : يا رسول الله» هذا جذع من الضأن مهزول وهذا جذع من المعز 
سمين وهو خيرهما أفأضحي به؟ قال : ضح به فإن لله الخير»» وفي سنده ضعف . 

والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثي أبي بردة وعقبة» لاحتمال أن يكون 
ذلك في ابتداء الأمر ثم قرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزي» واختص أبو بردة وعقبة 
بالرخصة في ذلك . وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة وأبا بردة في 
ذلك» والمشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغير» ومنهم من زاد فيهم 
عويمر بن أشقر وليس في حديثه إلا مطلق الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة» وأما ما أخرجه ابن 
ماجه من حديث أبي زيد الأنصاري: «أن رسول الله يا قال لرجل من الأنصار : اذبحها ولن 
تجزي جذعة عن أحد بعدك» فهذا يحمل على أنه أبو بردة بن نيار فإنه من الأنصار» وكذا ما 
أخرجه أبو يعلى والطبراني من حديث أبي جحيفة : «أن رجلا ذبح قبل الصلاة فقال رسول الله كك : 
لاتجزي عنك . قال : إن عندي جذعة . فقال : تجزي عنك ولا تجزي بعد)» فلم يثبت الإجزاء 
لأحد ونفيه عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة» وإن تعذر الجمع الذي قدمته فحديث أبي بردة أصح 
مخرجًا . والله أعلم . 

قال الفاكهي: ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم وكشف السر فيه. 
وأجيب بأن الماوردي قال: إن فيه وجهين: أحدهما أن ذلك كان قبل استقرار الشرع 
فاستشني» والثاني أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه . قلت: وفي الأول 
نظر؛ لأنه لو كان سابقًا لامتنع وقوع ذلك لغيره بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره» والفرض 
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ثبوت الإجزاء لعدد غيره كما تقدم . 


وفي الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي وهو قول الجمهورء وعن عطاء وصاحبه 
الأوزاعي يجوز مطلقًاء وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي» وقال النووي”'' : وهوشاذ 
۰ أو غلط . وأغرب عياض" فحكى الإجماع على عدم الإجزاء قيل : والإجزاء مصادر للنص 
ولكن يحتمل أن يكون قائله قيد ذلك بمن لم يجد غيره» ويكون معنى نفي الإجزاء عن غير من 
أذن له في ذلك محمولاً على من وجد . وأما الجذع من الضأن فقال الترمذي: إن العمل عليه 
عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم » لكن حكى غيره عن ابن عمر والزهري أن الجذع 
لا يجزي مطلقًا سواء كان من الضأن أم من غيره» وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر في 
«الأشراف»» وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف وأطنب في الرد على من أجازه» 
ويحتمل أن يكون ذلك أيضًا مقيدًا بمن لم يجد. وقد صح فيه حديث جابر رفعه : «لا تذبحوا إلا 
مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذيحوا جذعة من الضأن». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
وغيرهم» لكن نقل النووي”" عن الجمهور أنهم حملوه على الأفضل» والتقدير: يستحب 
لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة » فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن. قال: وليس فيه تصريح 
بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تجزي . قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على 
ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه» وابن عمر والزهري 
يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعين تأویله . 
قلت : ويدل للجمهور الأحاديث الماضية قريبّاء وكذا حديث أم هلال بنت هلال عن أبيها 
رفعه : "يجوز الجذع من الضأن أضحية» أخرجه ابن ماجه . وحديث رجل من بني سليم يقال له 
مجاشع : «أن النبي يك قال : إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني» أخرجه أبو داود وابن ماجه» 
وأخرجه النسائي من وجه آخرء لكن لم يسم الصحابي» بل وقع عنده أنه رجل من مزينة . 
وحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر : «ضحينا مع رسول الله َك بجذع من 
ل الضأن» أخرجه النسائي بسند قوي . وحديث / أبي هريرة رفعه : انعمت الأضحية الجذعة من 
الضأن» أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف . 
)١(‏ المجموع شرح المهذب(۸/ ١۳۹٤‏ 560”). 


(۲) الإكمال(508/5). 
)۳( المنهاج ٠١ /١۳(‏ 1). 
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واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن- وهم الجمهور - في سنه على آراء : أحدها : 
أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية» وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة. 
ثانيها : نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة . ثالثها : سبعة أشهر» وحكاه صاحب «الهداية») 
من الحنفية عن الزعفراني . رابعها : ستة أوسبعة» حكاه الترمذي عن وكيع . خامسها : التفرقة 
بين ما تولد بين شابين فيكون له نصف سنة أو بين هرمين فيكو ن ابن ثمانية . سادسها : ابن عشر . 
سابعها : لا يجزي حتى يكون عظيمًاء حكاه ابن العربي وقال : إنه مذهب باطل . كذاقال» وقد 
قال صاحب «الهداية» إنه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبهت على الناظر من 
بعيد أجزأت . وقال العبادي من الشافعية : لو أجذع قبل السنة أي سقطت أسنانهأجزأ كمالو 
تمت السنة قبل أن يجذع ويكون ذلك كالبلوغ إما بالسن وإما بالاحتلام» وهكذا قال البغوي: 
الجذع ما استكمل السنة أو أجذع قبلها . والله أعلم . 

قوله: (ثم قال : من ذبح قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فإنما يذبح لنفسه) أي وليس أضحية 
(ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) أي عبادته (وأصاب سنة المسلمين) أي طريقتهم» هكذا 
وقع في هذه الرواية أن هذا الكلام وقع بعد قصة أبي بردة بن نيار» والذي في معظم الروايات كما 
سيأتي قريبًا من رواية زبيد عن الشعبي أن هذا الكلام من النبي يك وقع في الخطبة بعد الصلاة 
وأن خطاب أبي بردة بما وقع له كان قبل ذلك وهو المعتمد ولفظه : «سمعت النبي وَل يخطب 
فقال : إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب ستتناء 
فقال أبو بردة: يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي»» وتقدم في العيدين من طريق منصور عن 
الشعبي عن البراء قال : «خطبنا رسول الله بك يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فإنه لانسك له . فقال أبو بردة. . .» 
فذكر الحديث» وسيأتي بيان الحكم في هذا قريبًا في «باب من ذبح قبل الصلاة أعاد»"" إن 
شاء الله تعالى . 

واستدل به على وجوب الأضحية على من التزم الأضحية فأفسد ما يضحي به» ورده 
الطحاوي بأنه لو كان كذلك لتعرض إلى قيمة الأولى ليلزم بمثلهاء فلما لم يعتبر ذلك دل على 
أن الأمر بالإعادة كان على جهة الندب» وفيه بيان ما يجري في الأضحية لا على وجوب 
الإعادة . 
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وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي كل وأنه 
قد يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره منه ولو كان بغير عذر» وأن خطابه للواحد يعم جميع 
المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية؛ لأن السياق يشعر بأن قوله لأبي بردة: « ضح به» أي 
بعدك»» ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكور لا أن ذلك مأخوذ 
من مجرد اللفظ › وهو قوي . واستدل بقوله: «اذبح مكانها أخرى», وفى لفظ : «أعدنسكا»» 
وفي لفظ: «ضح بها». وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر بالأضحية على وجوب 
الأضحية. قال القرطبي في «المفهم)”' : ولا حجة في شيء من ذلك وإنما المقصود بيان 
كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو 
جھلاء فبين له وجه تدارك ما فرط منه. وهذا معنى قوله: «لا تجزي عن أحد بعدك» أي لا 
يحصل له مقصود القربة ولا الثواب» كما يقال في صلاة النفل : لا تجزي إلا بطهارة وستر 
عورة» قال: : وقد استدل بعضهم للوجوب بأن الأضحية من شريعة إبراهيم يم الخليل وقد أمرنا 
باتباعه» ولا حجة فيه لأنا نقول بموجبه» ويلزمهم الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم 
واجبة ولا سبيل إلى / علم ذلك» ولا دلالة في قصة الذبيح للخصوصية التي فيها . والله أعلم . 


وفيه: أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر. وفيه: جواز الاكتفاء في 
الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته» وبه قال الجمهورء وقد تقدمت الإشارة إليه 
قبل » وعن أبي حنيفة والثوري : يكره . وقال الخطابي” : ١‏ يجوز أن رضحن بقاة و عل من 
اثنين . وادعى نسخ ما دل عليه حديث عائشة ا 5 
بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة“ : وفيه: أن العمل وإن 
وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع . وفيه : جواز أكل اللحم يوم العيد من غير 
لحم الأضحية لقوله: «إنما هو لحم قدمه لأهله» . وفيه : كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع 
لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في 
)١(‏ المفهم(ه5/١6").‏ 


. ح0004‎ 23٠١ باب‎ «(01A۸/۱۲) )9( 


.)٠١١ /٤( بهجة النفوس‎ )6( 


0550 


۳-كتاب الأضاحي/ باب 8/ ح ”دده لادوه 
الذبح» ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم . 

قوله : (تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم» وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي) قلت : أما 
عبيدة فهو بصيغة التصغير وهو ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة وكسرها 
بعدها موحدة الضبي » وروايته عن الشعبي يعني عن البراء بهذه القصة» وأما قوله: «وإبراهيم» 
فيعني النخعي » وهو من طريق إبراهيم منقطع » وليس لعبيدة في البخاري سوى هذا الموضع 
الواحد» وأما متابعة حريث ‏ وهو بصيغة التصغير ‏ وهو ابن أبي مطر واسمه عمرو الأسدي 
الكوفي وما له أيضًا في البخاري سوى هذا الموضع» وقد وصله أبو الشيخ في كتاب 
الأضاحي 2٠”‏ من طريق سهل بن عثمان العسكري عن وكيع عن حريث عن الشعبي عن البراء : 
«أن خاله سأل» فذكر الحديث وفيه «عندي جذعة من المعز أوفى منها»» وفي هذا تعقب على 
الدارقطني في «الأفراد» حيث زعم أن عبيد الله بن موسى تفرد بهذا عن حريث وساقه من طريقه 
بلفظ : «قال : فعندي جذعة معز سمينة) . 

قوله: (وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن) أما عاصم فهو ابن سليمان 
الأحول» وقد وصله مسله”" من طريق عبد الواحد بن زياد عنه عن الشعبي عن البراء بلفظ : 
«خطبنا رسول الله اة في يوم نحر فقال : لا يضحين أحد حتى يصلي . فقال رجل : عندي عناق 
لبن - وقال في آخره ‏ ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك» . وأما داود فهو ابن أبي هند فوصله 
مسله”" أيضًا من طريق هشيم عنه عن الشعبي عن البراء بلفظ : «إن خاله أبا بردة بن نيار ذبح 
قبل أن يذبح النبي يك . . . » الحديث» وفيه: «لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري . فقال: أعد 
نسكًا. فقال: إنعندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم » قال : هي خير نسيكتيك» ولا تجزي 
جذعة عن أحد بعدك) . 

قوله: (وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عندي جذعة) أما رواية زبيد وهو بالزاي ثم 
الموحدة مصغر فوصلها المؤلف في أول الأضاحي كذلك“› واا رواو اس وهو كت 
الفاء وتخفيف الراء ص ان خم رايا أيضًا المؤلف في «باب من ذبح قبل 
)١(‏ تغليق التعليق (8/6). 
(؟) (۳/ 06 رقم ۸/۱471). 


)۳( (۳/ .رقم 0/۱471). 
»)0٤۱/۱۲( )6(‏ كتاب الأضاحيء باب۱ »ح٥٤00‏ . 


0 


۳-كتاب الأضاحى/ باب8/ ح 005٦‏ 000۷ 
الصلاة أعاد» . 
قوله: (وقال أبو الأحوص : حدثنا منصور عناق جذعة) هو بالتنوين فيهماء ورواية 


منصور هذه وهو ابن المعتمر وصلها المؤلف من الوجه المذكور عنه عن الشعبي عن البراء في 
۳( 
العيدد٠‏ 
ل 


قوله : (وقال ابن عون) هو عبد الله (عناق جذع » عناق لبن) يعني أن في روايته عن الشعبي 
عن البراء باللفظين جميعًا لفظ عاصم ومن تابعه ولفظ منصور ومن تابعه» وقد وصل المؤلف 
رواية ابن عون في كتاب الأيمان والنذو ر" من طريق معاذعن ابن عون باللفظ المذكور . 

قوله: (عن سلمة) هو ابن كهيل وصرح أحمد به في روايته عن محمد بن جعفر بهذا 
الإسناد» وأبوجحيفة هو الصحابي المشهور . 

قوله : (ذبح أبو بردة) هو ابن نيار الماضي ذكره . 

قوله: (أبدلها) بموحدة وفتح أوله» وقد تقدم بيانه في قوله : «اذبح مكانها أخرى». 

قوله : (قال شعبة : وأحسبه قال : هي / خير من مسنة) في رواية أبي عامر العقدي عن شعبة 
عند مسلم : هي خير من مسنة» ولم يشك . 

قوله : (اجعلها مكانها) أي اذبحهاء وقد تمسك بهذا الأمر من ادعى وجوب الأضحية» 
ولا دلالة فيه؛ لأنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأولى تقتضي أن يكون 
الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود» وهو أعم من أن يكون في الأصل واجبًا أو مندوبًا. وقال 
الشافعي : يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب» ويحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة 
إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية؛ فأمره بالإعادة ليكون في عداد من ضحى» فلما 
احتمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث أم سلمة المرفوع : «إذا دخل العشر 
فأراد أحدكم أن يضحي» قال : فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة» وأجاب من 
قال بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول بالوجوب» فهو كما قيل : من أراد الحج 
فليكثر من الزاد» فإن ذلك لا يدل على أن الحج لا يجب . وتُعقب بأنه لا يلزم من كون ذلك لا 
يدل على عدم الوجوب ثبوت الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة لما تقدم من احتمال إرادة 
(؟) (۳/ 037١‏ كتاب العيدين» باب۰۲۳ ح۹۸۳ . 
)۳( (1/ ۰)۳۰ كتاب الأيمان والنذور» باب ٥۱ء‏ ح۷۳٦٦‏ . 


۳-کتاب الأضاحي/ باب 9/ ح000۸ 7 ۷ 
الكمال» وهو الظاهر . والله أعلم . 

قوله : (وقال حاتم بن وردان. : .) إلخء تقدم ذكر من وصله في الباب الذي قبلهء ولم 
يسق مسلم لفظه» لكنه قال : «بمثل حديثهما» يعني رواية إسماعيل بن علية عن أيوب ورواية 


۹ باب ن ذخ الأصاجي بده 
- حَدَتَنا آَم بْنُ ُ أبِي لاس حَدَكَنَا شعبة به حا دة عن اتس قال : ضَحَى الي ب 
0 1 ور 


00 


واشحاف على ضا ا و فَدَبَحَهمًا جره 


[تقدم في : ۳ الأطراف: 000 007٤‏ 00710 44 ۷] 


عاسم سے 
کبْشيْنِ أمْلحَيْنٍ 
2 ص 


قوله : (باب من ذبح الأضاحي بيده) أي وهل يشترط ذلك أو هو الأولى؟ وقد اتفقواعلى 
جواز التوكيل فيها للقادر» لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة» وعند أكثرهم يكره 
لكن يستحب أن يشهدهاء ويكره أن يستنيب حائضًا أو صبيًا أو كتابيّاء وأولهم أولى ثم مايليه. 

قوله : (ضحى) كذا في رواية شعبة بصيغة الفعل الماضي وكذا في رواية أبي عوانة الآتية 
قريبًا عن قتادة» ور خا و اا عن قناذة : «كان يضحي»» وهو أظهر في 
المداومة على ذلك . 

قوله: (بكبشين أملحين) زاد في رواية أبي عوانة وفي رواية همام كلاهما عن قتادة : 
«أقرنين»» وسيأتيان قريبًا . وتقدم مثله في رواية أبي قلابة قبل باب . 

قوله : (فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما) أي على صفاح كل منهما عند ذبحه» والصفاح 
بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوانب» والمراد الجانب الواحد من 
وجه الأضحية» وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل في كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى 
بإرادة التوزيع . 

قوله : (يسمي ويكبر) في رواية أبي عوانة : «وسمى وكبر»» والأول أظهر في وقوع ذلك 
عندالذبح . 

وفي الحديث غير ما تقدم : مشروعية التسمية عند الذبح » وقد تقدم في الذبائح”'' بيان من 


«(toV/۱۲) (1)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب10 » ح۹۸٤0‏ 1 


1٠ 
1 


01۸ 


اشترطها فى صفة الذبح . وفيه: استحباب التكبير مع التسمية واستحباب وضع ال - 
في بج : و وضع الرجل 

صفحة عنق الأضحية الأيمن» واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع 

رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها 

بده السا 

2 وبال .+ 


“الا كتاب الأضاحي/ باب ۱۰/ ح۹٥٥٥‏ 


٠. /‏ ١-باب‏ من ذْبَحَ َي غير 


e 


وَأَعَانَ رَجُل ابْنَعْمَرَ في بده وَأمَرَأبُومُوسَى باه أَنْمُضْحُينَبأَيْدِيهِنَ 
000 _ دا فة َد تيب حدقا سيان عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الاسم عَنْ بيه عَنْ عَاِشة 
0 0 : دل عَلَيَ رول الله ياسرف وَأَنا بكي » فَقَالَ: «مَالَكِء أتفشت؟»» 
ا : ذا آم كب اله لى بات آم . فضي مَا يَقْضِي الْحَاحُ َير أن لاتطُوفي 
بالبيت». وَضَحَى رسو اللَهِيكعَنْ سئه بابر . 
[تقدم في : ۲۹٤‏ الأطراف: CFIA TV TITY ٠5‏ وو ململ 001 01 
ل CITA co 1Y‏ مكل 1۷° AVY IVY‏ اماك الكل CVV‏ الاك CIVAT‏ 


[VY TIoV<(o004 :هه‎ AEE 58560 2759585 55607” C1VAA كثلال لالملاك‎ 


قوله : (باب من ذبح ضحية غيره) أراد بهذه الترجمة بيان أن التي قبلها ليست للاشتراط . 

قوله : (وأعان رجل ابن عمر في بدنته) أي عند ذبحهاء وهذا وصله عبد الرزاق7' عن ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال: «رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى وهي باركة معقولة» ورجل 
يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن». قال ابن المنير”"' : هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من 
جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة» وجاء في نحو قصة ابن عمر حديث 
مرفوع أخرجه أحمد من حديث رجل من الأنصار: «أن النبي ئة أضجع أضحيته فقال : اع 
على أضحيتي . فأعانه» ورجاله ثقات . 

قوله: (وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن) وصله الحاكم في «المستدرك»”", 
ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع : «أن أبا موسى كان يأمر بناته أن 
)١(‏ تغليقالتعليق(6/١١).‏ 
(؟) المتواري(ص:١١5).‏ 
(۳) تغليق التعليق(6/١١).‏ 


۳-کتاب الأضاحي/ باب ١١/ح ٥٥٦۰‏ 23 


يذبحن نسائكهن بأيديهن» وسنده صحيح . قال ابن التين : فيه جواز ذبيحة المرأة» ونقل محمد 
عن مالك كراهته . قلت : وقد سبق في الذبائح ميا" وهذا الأثر مباين للترجمة؛ فيحتمل أن 
يكون محله في الترجمة التي قبلها أو أراد أن الأمر في ذلك على اختيار المضحي› وعن 
الشافعية الأولى للم رأة أن توكل في ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة لما حاضت بسرف وفيه : «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم- 
وفي آخره وضحى رسول الله يك عن نسائه بالبقر»» ولمسلم من حديث جابر : «نحر النبي يِه 
عن نسائه بقرة في حجة الوداع» . 


١١‏ - باب البح بَعْدَ الصّلاة 


00۰ حا حَجَاج ن اْنْهَالٍ حًا شغبة شنبة قال ا ل يف ا 


عَن الْبَرَاءِ رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : َه سَمِعْتُ الي بك يَحْطْبُ» فَقَالَ : «إِنَأَوَلَ مَا ما نابا من توما هذا 

ر 4 کے AK E‏ و وى و ام ی قا و عد على اوو 

ن نصلي» ترج ار فين قعل هذا فقد صَابَ شنتنا. ومن نحرَ فإنما هو يقد 
واه 


مه 
لأهله لِيْسَ من الك في شىء فال بُو برد يا ستول الله بحت قبل أن أَصَلَىَ وعدي 
جَذْعَةٌ حير من مُسلَةٍ 07 : «اجِعَلهَا مَكَاتَهًاء ون تَجْرَىَ_أَوْتُوفِىَعَنْ أَحَدِ بَعَدَكَ). 

[تقدم في : .40١‏ الأطراف: 150» مكف محف كلاف 3ق 0060« 0007« «(O000V۷‏ 7كمهم2 


*“/ا5] 


قوله : (باب الذبح بعد الصلاة) ذكر فيه حديث البراء في قصة أبي بردة» وقد تقدم شرحه 
قريبا"» وسأذكر ما يتعلق بهذه الترجمة في التي بعدها . 

وقوله فيه : (ولن تجزي أو توفي) شك من الراوي» ومعنى «توفي» أي تكمل الثواب» 
/ وعند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه : «ولن تفي» بغير واو ولا شك » يقال وفى إذا 
أنجز» فهو بمعنى «تجزي» بفتح أوله . 


3 3 3 


. 000 »٥٥۰٤ح ۱ء كتاب الذبائح» باب۰۱۹‎ /۱۲( )١( 
. ٥٥٤0ح» كتاب الأضاحي» باب۱‎ »)0٤۱ /۱۲( )۲( 


.اولح #/اكتتاب الأضاحي/ باب ۱۲/ح ٥٥٦۳-٥٥٦۱‏ 


۱۲ - باب مَنْدَبَحَ قبل الصّلاةِأعَاد 

0-001 ا و 
عن النبِيّ وك قَالَ : من ذب قبل الصّلاةٍ ليذه فَقَالَ رَجُلٌ : هَذَا يوم يُشْتَهَى فيه و 
نَم جب ريو فك الي عدر وعدي جَذْعَةٌ حير من شَاتَيْنِ PE‏ قلا 
أَدرِي بَلَعْتِ الوْخْصَةٌ اَم م لا؟ 5 م كفا لی كبْشَيْنٍ - يعني فَدَبَحَهُمًات© م انما الاس إلى عَُيْمَة 1 

رها 

[تقدم في : ٩٩ ٤‏ الأطراف : ]٥٥٦۱ ۰٥٥٤۹.٥٥٤٩۹۸ ٤‏ 
٥۲‏ حدما آدَمُ حَدَنَنَا ش شغبة دنا الأسو دنن قيس سَمِعْث جُندَ بب سياد الْبَجَليّ 


of 


قَالَ: شهذث الي ية يَْمَ الأخرء َال : من دَبحَ قبل أنْ يُصَلَّيَ ليد مَكاتها أخْرَى, وَمَنْ لَه 


]۷٤٠١ 2551/4 206٠٠ : الأطراف‎ . 4۸٩ : [تقدم في‎ 


ين عن ند 


00۳ ا ل ل ل 
و سول الله يلل ات ا يو فقال: ١مَنْ‏ صَلَى صَلانَة ؛ وَاسْتَقيلَ فبلتاء لا يذب تی 
يَنصَرفَ2 فام بو رده بْننَِارِمَقَالَ :يار كول الله ا . قَمَالّ : : (هو 0 شی عل » قال : 


ق عي جَدَعَة هي َير من مسين » آذبځُها؟ قَالَ : انعم لازي کر اکر بتكا > قال 
عام ھی یر لسيكتية. 
[تقدم في : 40١‏ الأطراف: 40° › 410 › ۰41۸ لاق 4۳ 0020 تمدق 000۷ 001 


[vT 


قوله : (باب من ذبح قبل الصلا لصلاة أعاد) أي أعا داع 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول : حديث أنس 

CO‏ وان الت الا 
إلى اللحم . 

قوله : (فكأن النبي ية عذره) بتخفيف الذال المعجمة من العذر أي قبل عذره» ولكن لم 
يجعل ما فعله كافيًا » ولذلك أمره بالإعادة . قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على أن المأمورات إذا 
وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر بالجهل» والفرق بين المأمورات والمنهيات أن 


*اي_كتتاب الأضاحي/ باب ۱۲/ح ۱٦٥٥۔۳٦٥۵‏ ال 


المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك لا يحصل إلا بالفعل» والمقصود من 
المنهيات الكف عنها بسبب مفاسدهاء ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر . 

قوله : (وعندي جذعة) هو معطوف على كلام الرجل الذي عنى عنه الراوي بقوله : «وذكر 
هنة من جيرانه» تقديره: هذا يوم يشتهى فيه اللحم ولجيراني حاجة فذبحت قبل الصلاة» 
وعندي جذعة . وقد تقدمت مباحثه قبل ثلاثة أبواب . 

الثاني : حديث جندب بن سفيان» أورده مختصرًاء وتقدم في الذبائح”'' من طريق أبي عوانة 
عن الأسود بن قيس أتم منه وأوله: «ضحينا مع رسول الله هة أضحاة» فإذا أناس ذبحوا 
ضحاياهم قبل الصلاة» الحديث . 

قوله : (ومن لم يذبح فليدبح) في رواية أبي عوانة : «ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح 
على اسم الله»» وفي رواية لمسلم: «فليذبح بسم الله» أي فليذبح قائلاً بسم الله أو مسميّاء 
والمجرور متعلق بمحذوف» وهو حال من الضمير في قوله : «فليذبح»» وهذا أولى ما حمل 
عليه الحديث وصححه النووي» ويؤيده ما تقدم في حديث أنس : «وسمى وكبر». وقال 


عياف : يحتمل أن يكون معناه / فليذبح لله» والباء تجيء بمعنى اللام» ويحتمل أن يكون - 


معناه بتسمية الله» ويحتمل أن يكون معناه متبركا باسمه كما يقال : سر على بركة الله » ويحتمل 
أن يكون معناه فليذبح بسنة الله . قال : وأما كراهة بعضهم : «افعل كذا على اسم الله» لأنه اسمه 
على كل شيء فضعيف . قلت : ويحتمل وجهًا خامسًا أن يكون معنى قوله : «بسم الله» مطلق 
الإذن فى الذبيحة حينئذ؛ لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك والإذن بعد ذلك» كما يقال 
للمستأذن: «بسم الله» أي ادخمل » وقد استدل بهذا الأمر في قوله : «فليذبح مكانها أخرى» من 
قال بو جوب الأضحية . 

قال ابن دقيق العيد”*' : صيغة «من» في قوله : «من ذبح» صيغة عموم في حق كل من ذبح 
قبل أن يصلي » وقد جاءت لتأسيس قاعدة» وتنزيل صيغة العموم إذا وردت لذلك على الصورة 
النادرة يستنكر» فإذا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة بقى التردد هل الأولى حمله على من 
)۱( (459/15). كتاب الذبائج» باب/107, ح۰۰٥٥‏ . 
(۲) المنهاج .)١١١/١۳(‏ 


.)5٠”/5(لامكإلا‎ )۳( 
.07114/١(ماكحألاماكحإ‎ )٤( 


۲١ 


الاوس لس سل ”الا كتاب الأضاحي/ باب ۱۲/ح ٥٥٦۳-٥٥٦۱‏ 


سبقت له أضحية معينة أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين؟ فعلى الأولى يكون حجة 
لمن قال بالوجوب على من اشترى الأضحية كالمالكية» فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام 
اللسان وبنية الشراء وبنية الذبح » وعلى الثاني يكون لا حجة لمن أوجب الضحية مطلقًا» لكن 
حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب بالآدلة الدالة على عدم الوجوب فيكو ن الأمر للندب . 

واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته ؛ لأن قوله : «من ذبح قبل 
أن يصلي فليذبح مكانها أخرى» إنما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه» فكأنه قال : من ذبح 
قبل فعل هذه الأمور فليعد» أي فلا يعتد بما ذبحه . قال ابن دقيق العيد : وهذا استد لال غير 
مستقيم » لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء . 

الحديث الثالث : حديث البراء» أورده من طريق فراس بن يحيى عن الشعبى » وقد تقدمت 
ما قرا ١‏ 

قوله : (من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا) المراد من كان على دين الإسلام . 

قوله : (فلا يذبح) أي الأضحية (حتى ينصرف) تمسك به الشافعية في أن أول وقت 
الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة» وإنما شرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين مقصودتان مع 
الصلاة في هذه العبادة» فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع 
الشمس» فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية» سواء صلى العيد أم لاء وسواء ذبح 
الإمام أضحيته أم لاء ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي. ونقل الطحاوي عن 
مالك والأوزاعي والشافعي : لا تجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام» وهو معروف عن مالك 
والأوزاعي لا الشافعي» قال القرطبي”"" : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» 
لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها. 
وقال أبو حنيفة والليث : لا ذبح قبل الصلاة» ويجوز بعدها ولو لم يذبح الإمام» وهو خاص 
بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادي فيدخل وقت الأضحية في حقهم إذا طلع الفجر الثاني . 
وقال مالك : يذبحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إليهم» فإن نحروا قبل أجزأهم» وقال عطاء 
وربيعة : يذبح آهل القرى بعد طلوع الشمس . 

وقال أحمد وإسحاق : إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية . وهو وجه للشافعية 
قوي من حيث الدليل وإن ضعفه بعضهم» ومثله قول الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام قبل 


)١(‏ المفهم(ه/“760). 


۳-کتاب الأضاحي/ باب 2/17 ۱٦٥٥۔۳٦۵‏ _ o‏ 


خطبته وفي أثناتهاء ويحتمل أن يكون قوله : «حتى ينصرف» أي من الصلاة» كما في الروايات 
اهر امير من اكه و عند اشر م غ و :لبر دعن اعا ر ۶اا 
بعد الصلاة»» ووقع في حديث جندب عند مسلم : «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مکانها 
أخرى». قال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة من حديث البراء» أي 
حيث جاء فيه : «من ذبح قبل الصلاة» قال : لکن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أن لا تجزىٌ 
الأضحية في حق من لم يصل العيد» فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد/ الناس بظاهر هذا الحديث» لل 
وإلا وجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة ويبقى ماعداها في محل البحث . 

وتُعقب بأنه قد وقع في صحيح مسلم في رواية أخرى : «قبل أن يصلي أو نصلي» بالشك . 
قال النووي"“: الأولى بالياء والثانية بالنون» وهو شك من الراوي» فعلى هذا إذا كان بلفظ 
«يصلي» ساوى لفظ حديث البراء ف في تعليق الحكم بفعل الصلاة . قلت : وقد وقع عند البخاري 
في حديث جندب في الذبائح”'" بمثل لفظ البراء» وهو خلاف ما يوهمه سياق صاحب 
العمدة") فإنه ساقه على لفظ مسلم› وهو ظاهر في اعتبار فعل الصلاة» فإن إطلاق لفظ 
الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر» وأظهر من ذلك قوله: «قبل أن نصلى» بالنون» وكذا 
قوله: "قبل أن ننصرف» سواء قلنا : «من الصلاة» أم «من الخطبة» . : 

وادعى بعض الشافعية أن معنى قوله وك : «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى» أي 
بعد أن يتوجه من مكان هذا القول؛ لأنه خاطب بذلك من حضره فكأنه قال : من ذبح قبل فعل 
هذا من الصلاة والخطبة فليذبح أخرى » أي لا يعتد بما ذبحه. ولا يخفى ما فيه» وأورد 
الطحاوي ما أخرجه مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : «أن النبي ية صلى 
يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ية قد نحر فأمرهم أن يعيدوا»» قال : 
ورواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : «أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله ككل 
فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة»» وصححه ابن حبان» ويشهد لذلك قوله في حديث البراء : «أن 
أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع فننحر» فإنه دال على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل 
الصلاة» ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام» ويؤيده ‏ من طريق النظر ‏ أن الإمام لو لم 
(؟) (554/15).» كتاب الذبائح والصيد» باب/ا١,‏ ح٠٠٥٥‏ . 
)۳( (ص: ۰1٩‏ ح۹٤۱).‏ 


۲۲ 


oV 


۳-کتاب الأضاحي/ باب ۱۳ /ح ٠٥٦٤‏ 


ينحر لم يكن ذلك مسقطا عن الناس مشروعية النحر ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي لم يجزئه 
نحره» فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء . وقال المهلب : إنما كره الذبح قبل 
الإمام لئلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة . 

قوله : (فقام أبوبردة بن نيار فقال: يا رسول الله » فعلت) أي ذبحت قبل الصلاة» ووقع عند 
مسلم من هذا الوجه : «نسكت عن ابن لي)» وقد تقدم توجيهه . 

قوله : (هي خير من مسنتين) كذا وقع هنا بالتثنية» وهي مبالغة» ووقع في رواية غيره: من 
مسنة) بالإفراد وتقدم توجيهه أيضا. 

قوله: (قال عامر: هي خير نسيكتيه) كذا فيه بالتثنية» وفيه ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ 
واحد» فإن النسيكة» هي التي أجزأت عنه وهي الثانية» والأولى لم تجز عنه » لكن أطلق عليها 
نسيكة لأنه نحرها على أنها نسيكة أو نحرها في وقت النسيكة» وإنما كانت خيرهما لأنها 
أجزأت عن الأضحية بخلاف الأولى» وفي الأولى خير في الجملة باعتبار القصد الجميل» 
ووقع عند مسلم من هذا الوجه: «قال: ضح بها فإنها خير نسيكة»» ونقل ابن التين عن الشيخ 
أبي الحسن يعني ابن القصار أنه استدل بتسميتها نسيكة على أنه لا يجوز بيعها ولو ذبحت قبل 
الصلاة» ولا يخفى وجه الضعف عليه . 


۳باب وضع القدّم على صفح الذبيحة 

کا کا ال کا ا کے ےھ سر ر کو . اج 
2-14 حدثنا حجاج بن منهالٍ حذثنا همام عن قتادة حذّثناأنَنٌ رضي الله عه : أن 

5 لا ے٦‏ و کو امعو ر بو عو ق س كس وور ر 
اللي وَل كان ضحي بِكبْشِيْنٍ أَمْلحَيْنٍ آفرتيْن › ويضع رجله على صفحَتهما» وَيَدْبَحَهمَابِيَدِهِ . 
[تقدم في : "01 55, الأطراف: 58605 , 20676 ۷۳۹۹] 
قوله: (باب وضع القدم على صفح الذبيحة) ذكر فيه حديث نمل «ويضع رجله على 

. وقد تقدمت مبياحثه قريب‎ E, 


)1( )۱۲/ 01۷(« كتاب الأضاحي» باب4 » ح000۸ . 


۳-كتاب الأضاحى / باب ٥ » ۱٤‏ ١/حهامه‏ 0 ا ايسصسصس ‏ كك ولاه 


2 ۱۰ 
١5 /‏ -باب التكبير ع عِنْدَ البح 
حَدَنًَا ُو عَوائَة عَنْ فاده عَن اسي قَالَ : ضكى ابی يك بكبْشين 
أمْلِحَيْنِ أقرَنَينِ ء کا ا ووضع رِجْلهُعَلى صمَاحهمًا. 


]۷۳۹۹ ٥٥٦٤ ٥٥٥٤ الأطراف:‎ » ٥ ٥٥۳ : [تقدم في‎ 


ي 


٥‏ حا فة 


قوله : (باب التكبير عند الذبح) ذكر فيه حديث أنس أيضًاء وقد تقدم أيضا. 


١‏ -باب إدَابعت بهذي ليذب حلم يحرم عليه عله 


٦‏ حَدَنََا أَحْمَدبْن محمد ل 
َنّهأتَى عا ثشَة فَقَالَ لَه يأ ا ُبِالْهَذي إِلَى الْكَعْبة و سن في الْمِضْرِ 
قبُوصِي تددن لار لمن ذلك الم خر ما حت جل الاس . قَالَ: فسَمِعْتُ تَصْفيقَهًا 
مِنْ وَرَاءِ الْججّاب فَقَالَتْ : آذ كنت َيِل لِد مَدي رَسُولٍ الله ل قيَِعَتُ هَذية إلى الكعبةء 
E‏ لكا ين أَهْلِِ حى يرجح الاس . 

[تقدم في : 0315957 الأطرافت: 1794 539ل 1۷۰° 1۷01 1۷01 ۳ 1۷° £ لاك قحلا 
ينضفة 


قوله : (باب إذا بعث بها.يه ليذبح لم يحرم عليه شيء) ذكر فيه حديث عائشة› وقد تقدمت 

مباحثه في كتاب الحج”'"' . رأحمد بن محمد شيخه هو المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك» 
وإسماعيل هو ابن مأب خالك : 

وقوله فيه : (إن رجلاً يبمث بالهدي) هو زياد بن ابي سفيان» وقد تقدم نقله عن ابن عباس 
وغ 

وقوله : (فسمعت تصفينها من وراء الاحجاب) أي ضربت إحدى يديها على الأخرى تعجبًا 
أو تأسمًا على وقوع ذلك . واستدل الداودي بقولها: «هدبه» على أن الحديث الذي روته 
ميمونة مرفوعًا: «إذا دخل .عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من 
أظفاره» يكون منسوحًا بحدبث عائشة أو ناسحًا. وقال ابن التين : ولا يحتاج إلى ذلك ؛ لأن 


»)501١/5( (۱)‏ كتاب الحجء باب9١٠03‏ ح۱۷۰۰ . 


۲٤ 


آلادد ل _ لل لل ل لس ”#الاكتاب الأضاحي/ باب ۱۹ /ح ۷٦٥٥۔٤۷٥٥‏ 


عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرمّا بمجرد بعثه » ولم تتعرض على ما يستحب في 
العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفرء ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قال 
الداودي» وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. قال: والحديث 
المذكور أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . قلت : هو من حديث أم سلمة لا من 
حديث ميمونة» فوهم الداودي في النقل وفي الاحتجاج أيضًاء فإنه لايلزم من دلالته على عدم 
شتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير 
المحرم . والله أعلم . 


۹باب ما كلمن لوم الأضاجي› وه ومايترودمنهًا 
00¥ -حَدَنَمَا علي بن عَبْدِ دالله اال أخبرني عَطَاءٌ : مع جابر بْنّ 
الور ضي اللَّْعَنْهُمَا قَالَ : كنا ترود لُحُومَ الأضَاحِي عَلَى عَهْدِ الب َة إِلَى الْمَدِيئَة . وَقَالَ 


غير مر مَرةِ: لوم الذي . 
[تقدم في : ۱۷۱۹ء الأطراف: ۲۹۸۰ء 10474 
۸ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّتَى بي سَُيْمَانُ عَنْ يَحبَى بن سَعِيدٍ عَنِ القَاسم آذ ابن 
ل عَائِب قم قد مَإِلَيْلَحْمْقَالُوا : عَذَامِنْلَحْمٍ 
f 4 9 2 1‏ ےس رہ e‏ 


ضَحَايَانًا . فَقَالَ: أَخرُوهٌ لا أَدُوقُهُ. قَالَ: تُمَقْمْتُ فحَرَجْتُْ حَبَّىآنِيَ أخي أب قاد وَكَانَ أَحَاُ 
: قد حَدّتَ دة أده 
[تقدم في : ۳۹۹۷] 
4۹ حَدَكََا أ و عَاصم عَنْ يَِيدَبْنِ ابي عل عَنْ سَلَمَة ْنٍ الأكوّع قال : قَالَ الكبي كلل : 
e‏ ي بن مني » هما ااام امَف قالوا: يا 
سول الله مَل الا عام اْمَاضِي؟ كال : «کلواء وَأَطْعِحُواء وَاذَخْرُوا؛ٍ ذلك الام 


رە 


كانس جف ارت نافيا 


۰ 0۵ حَدَنَإسْمَاعِيلُبنُعَبدِ لقال dT‏ یی بن سَعی عَنْ 
عَمْرَة بنْتِ عَبْدٍ المحْمَنِ عَنْ عائشة ةَ رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ : الضَحِيّهُ كنا د E‏ به إلى 


اَي اء بالْمَدِية فقَالَ : «لاتأكلوا! إلاثلاة آيام» TT‏ 


و وَاللَّهُأعْلَم . 


]٦٦۸۷ » ٥٤۳۸ : الأطراف‎ » ٥ ٤۲۳ : [تقدم في‎ 


۳-کتاب الأضاحي/ باب 15/ح ۵0۷٤-٥5٦۹۷‏ يي 698 


E E E 00۷1‏ رتا عَبْدُ الله قَالَ : خبرني يوسن عن الزّهْرِيٌّ قَالَ: 
عدت ابو عد يبد مول ابن زمر مسد يديرم الأض ري E‏ 
َصَلَى قلطنم حَطّب لاسء قل كاسن إا شول الل 4لا قذ ناكم عَنْ صِبام 
هَدَيْنِ الْعِيدَيْنِء أَمَا أَحَدُ هُمَا فوم فط رکم من صِيَامَكُمْ» وَأَمًا الآَحَرُفيَوْمأكلُونَ مِنْ تُسْككُمْ . 

[تقدم في: ۱۹۹۰] 

۲ قال او عُبَيلِ : شهدت اليد مع عُْمَانَبْنِ عن وكَانَلِكَ يوم امع َصَلَى 
قَبْلَ الْحُطبَةِ نّم حَطَب فَقَالَ : يا َو ها الام ِنَّهَذَا يَوْمْ دتمم كم فيه عِيدَانِ قَمَنْأَحَبٌ ن 
ا ل ا 

007 _قَالَ أَبُو عْبَيْدٍ : نُمَسَهِذئهمَم علي ن آبي طالب فَصَلَّى قبل اْحُطبَةٍ نم حَطَبَ الاس 
فَقَالَ: نشول لهاك أ نالوم سكم قوق ثلاث . 

وعَنْ مَعْمَرِعَنِ الزهْرِيٌ عَنْ بي عُبَيْدِنَحْوَةُ. 

224 ا ا جيم أَحْبرنَا يفو با بن راهيم بْنِ سَعْدِ عَنِ ابْنٍ ن جي ابن 
شهَاب عَْعَمّهنْنِ شاب عَنْ سَالِمٍ عن ءالبن عُمَرَ رضي َ اللمعَنْهُمَا : قال ر حول الله كله : 
«كُلُوا مِنَ الأضَاحِوٌ تلاا . وَكَانَ عَبْدُ الله َأكلُ بالرّيتٍ جبنَ فر من مى مِنْ أَجْلٍ لْحُوم 
الذي 


2 


1٠ 
Yo 


/ قوله : (باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي) أي من غير نقبيد بثلث ولا نصف (وما يتزود 
منها) أي للسفر وفي الحضر» وبيان التقييد بثلاثة أيام إما منسوخ وإماخاص بسبب . 

فيه أحاديث : الأول : حديث جابر : 

قوله : (لحوم الأضاحي) تقدم البحث في قوله: «إلى المدينة» في باب ما كان السلف 
يدخرون» من كتاب الأطعمة . 

قوله: (وقال غير مرة: لحوم الهدي) فاعل «قال» هو سفبان بن عيينة » وقائل ذلك الراوي 
عنه علي بن عبد الله وهو ابن المديني بين أن سفيان كان تارة يقول : «لحوم الأضاحي» ومرار] 
يقول: «لحوم الهدي». ووقع في رواية الكشميهني هنا: ««رقال غيره» وهو تصحيف» وقد 
تقدم في الباب المذكور من رواية أخرى عن سفيان : الحوم البدي)”" . 
(۱) (774/17). كتاب الأطعمة» باب۰۲۷ ح۲۳٤٥‏ . 
(۲) (۳۳۹/۱۲)» كتاب الأطعمة» باب۰۲۷ ح۲۳٤٥‏ . 


ادس لسلس ل ل لح ”لا کتاب الأضاحي/ باب5١/‏ ح ۷٦٥٥۔٤۷٥٥‏ 


قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد هو 
الأنصاري» والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وابن خباب بمعجمة وموحدتين 
الأولى ثقيلة اسمه عبد الله» والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق: يحيى 
والقاسم وشيخه» وفيه صحابيان : أبوسعيد وقتادة بن النعمان. 

قوله : (فقدم) أي من السفر (فقدم) بضم القاف وتشديد الدال المكسورة أي وضع بين 
يديه . 

قوله : (فقال : أخروه) فعل أمر من التأخير (لا أذوقه) أي لا آكل منه . 

قوله: (قال: ثم قمت فخرجت) قد تقدم في غزوة بدر من كتاب المغازي”'' من رواية 
الليث عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ : «أن أباسعيد قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمّا من 
لحوم الأضاحي» فقال: ما أنابآكله حتى أسأل» . 

قوله : (فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة. وكان أخاه لأمه) كذا لأبي ذر ووافقه الأصيلي 
والقابسي في روايتهما عن أبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني» وهووَهُمٌ» وقالالباقون: 
«حتى آتي أخي قتادة» وهو الصواب» وقد تقدم في رواية الليث: «فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة 
ابن النعمان»» وزعم بعض من لم يمعن النظر في ذلك أنه وقع في كل النسخ أبا قتادة» وليس 
كما زعم » وقد نبه على اختلاف الرواة في ذلك أبو علي الجياني”'' في تقييده وتبعه عياض "° 
وآخرون» وأم أبي سعيد وقتادة المذكور أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني 
عدي بن النجار » ذكر ذلك ابن سعد . 

قوله : (حدث بعدك أمر) زاد الليث : «نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاثة أيام»» وقد أخرجه أحمد من رواية محمد بن إسحاق قال : «حدثني أبي ومحمد بن 
علي بن حسين عن عبد الله بن خباب» مطولاً ولفظه عن أبي سعيد : «كان رسول الله يك قد نهانا 
أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث» قال : فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي ‏ وذلك بعد 
الأضحى بأيام ‏ فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدّاء فقالت : هذا من ضحايانا. فقلت 
)١(‏ (05/4)» كتاب المخازي» باب۰۱۲ ح894910. 


(۲) تقییدالمهمل(۲/ .)۷۲١‏ 
(۳) مشارقالأنوار(؟/ 57). 


۳-کتاب الأضاحي/ باب 15/ح ۵0۷٤-٥٦۷‏ سس ۷۹ 


لها: أوَلم ينهنا؟ فقالت : إنه رخص للناس بعد ذلك . فلم أصدقها حتى بعثت إلى خي قتادة بن 
النعمان ‏ فذكره وفيه - قد أرخص رسول الله ية للمسلمين في ذلك». وأخرجه النسائي 
وصححه ابن حبان من طريق زينب بنت كعب عن أبي سعيد فلب المتن جعل راوي الحديث أبا 
با ر الم عق الأكل قاين التعماقاء ومانن المحيحين متخ .وخر جه حم من وه 
آخر فجعل القصة لأبي قتادة وأنه سأل قتادة بن النعمان عن ذلك أيضاء وفيه أن النبي يك قام في 
حجة الوداع فقال: «إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم» وإني أحله 
لكم فكلوا منه ما شئتم» الحديث» فبين في هذا الحديث وفت الإحلال» وأنه كان في حجة 
الوداع» وكأن أبا سعيد ما سمع ذلك» وبين فيه أيضا السبب في التقييد وأنه لتحصيل التوسعة 
للندوم الاي لعن لم ييحي ” 

الثالث : حديث سلمة بن الأكوع وهو من ثلاثياته : 

قوله: (فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله » نفعلى كما فعلنا في العام الماضي؟) 
يستفاد منه أن النهي كان سنة تسع/ لما دل عليه الذي قبله أن الإذن كان في سنة عشر» قال ابن 
المنير : وجه قولهم : «هل نفعل كما كنا نفعل؟» مع أن النهي يقتضي الاستمرار؛ لأنهم فهموا 
أن ذلك النهي ورد على سبب خاص» فلما احتمل عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل 
السبب سألواء فأرشدهم إلى أنه حاص بذلك العام من أجل السبب المذكور . 

وقوله : (كلوا وأطعموا) تمسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحية» ولا حجة فيه لأنه 
أمر بعد حظر فيكون للإباحة» واستدل به على أن العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة 
العموم حتى لا يبقى على أصالته » لكن لا يقتصر فيه على السبب . 

قوله: (وادخروا) بالمهملة» وأصله من «ذخر» بالمعحمة دخلت عليها تاء الافتعال ثم 
آدغمت» ومنه قوله تعالى : م« ودر هد مه # روسك 5 ويؤخذ من الإذن في الادخار 
الجواز خلافًا لمن كرهه» وقد ورد في الادخار: «كان يدخر لأهله قوت سنة»» وفي رواية : 
«كان لايدخر لغد). والأول في الصحيحين والثاني في مسلم » والجمع بينهما أنه كان لاايدخر 
لنفسه ويدخر لعياله» أو أن ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند 
عدم الحاجة . 

قوله : (كان بالناس جهد) بالفتح أي مشقة من جهد قحط السنة . 

قوله : (فأردت أن تعينوا فيها) كذا هنا من الإعانة» وفي رواية مسلم عن محمد بن المثنى 
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.ملسلل #لاكتتاب الأضاحي/ باب7١/‏ ح ٥٥۷٤-٥٥٦۷‏ 


عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه: «فأردت أن تفشوا فيهم»» وللإسماعيلي عن أبي يعلى عن 
أبي خيثمة عن أبي عاصم : «فأردت أن تقسموا فيهم . كلوا وأطعموا وادخروا». قال عياض : 
الضمير في تعينوا فيها للمشقة المفهومة من الجهد أو من الشدة أو من السنة لأنهاسبب الجهد» 
وفي «تفشوا فيهم» أي في الناس المحتاجين إليها. قال في المشارق”'': ورواية البخاري 
أوجه . وقال في شرح مسلم”"' : ورواية مسلم أشبه . قلت : قدعرفت أن مخرج الحديث واحد 
ومداره على أبي عاصم وأنه تارة قال هذا وتارة قال هذاء والمعنى في كل صحيح فلا وجه 
للترجيح . 

الحديث الرابع : حديث عائشة : 

قوله : (إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي اويس الذي روى عنه حديث أبي سعيد» وقوله : 
«حدثني أخي» هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد هو 
الأنصاري» فإسماعيل في حديث أبي سعيد يروي عن سليمان بن بلال بغير واسطة» وفي 
حديث عائشة هذا يروي عنه بواسطة» وقد تكرر له هذا في عدة أحاديث» وذلك يرشد إلى أنه 
كان لا یدلس . 

فوله : (الضحية) بفتح المعجمة وكسر الحاء المهملة . 

قوله : (نملح منه) أي من لحم الأضحية» في رواية الكشميهني : «منها» أي من الأضحية . 

قوله : (فنقدم) بسكون القاف وفتح الدال من القدوم وفي رواية بفتح القاف وتشديد الدال 
أي نضعه بين يديه وهو وجه . 

قوله: (فقال: لا تأكلوا) أي منه» هذا صريح في النهي عنه» ووقع في رواية الترمذي من 
طريق عابس بن ربيعة : «عن عائشة أنها سئلث : أكان رسول الله َك نهى عن لحوم الأضاحي؟ 
فقالت: لاك والجمع بينهما أنها نفت نهي التحريم لا مطلق النهي» ويؤيده قوله في هذه 
الرواية : «وليست بعزيمة» . 

قوله: (وليست بعزيمة» ولكن أراد أن نطعم منه) بضم النون وسكون الطاء أي نطعم 
غيرنا» قال الإسماعيلي بعد أن أخرج هذا الحديث عن علي بن العباس عن البخاري بسنده إلى 
قوله : «بالمدينة»: كأن الزيادة من قوله : «بالمدينة . . . إلخ» من كلام يحيى بن سعيد. قلت : 
)١(‏ ۲/0(. 
(؟) الإكمال(578/5). 


۳-کتاب الأضاحي/ باب /١5‏ ج ۷٦0٥۔٤۵۷‏ ل 


بل هو من جملة الحديث فقد أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن البخاري بتمامه» وتقدم في 
الأطعمة”'' من طريق عابس بن ربيعة: «قلت لعائشة: أنهى النبي ية أن يؤكل من لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت : ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنينٌ الفقير» 
وللطحاوي من هذا الوجه: «أكان يحرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت : لاء ولكنه لم يكن 
يضحي منهم إلا القليل» ففعل ليطعم من ضحى منهم من لم يضح" ؛ وفي رواية مسلم من طريق 
عبد الله بن أبي بكر بن / حزم عن عمرة : «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وتصدقوا 
وادخروا». 

وأول الحديث عند مسلم : «دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله َك 
فقال: ادخروا لثلاث» وتصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قيل : يا رسول الله لقد كان 
الناس ينتفعون من ضحاياهم . فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وتصدقوا 
وادخروا». قال الخطابي”" : الدف يعني بالمهملة والفاء الثقيلة السير السريع» والدافة من 
يطرأ من المحتاجين . واستدل بإطلاق هذه الأحاديث على أنه لا تقييد في القدر الذي يجزي من 
الإطعام. ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئًا ويطعم الباقي صدقة وهدية» وعن 
الشافعي: يستحب قسمتها أثلانًا لقوله : «كلوا وتصدقوا وأطعموا». قال ابن عبد البر : وكان 
غيره يقول: يستحب أن يأكل النصف ويطعم النصف» وقد أخرج أبو الشيخ في «كتاب 
الأضاحي» من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة رفعه: «من ضحى فليأكل من أضحيته»» 
ورجاله ثقات ٠‏ لكن قال أبوحاتم الرازي : الصواب عن عطاء مرسل . 

قال النووي: مذهب الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحية» وإنما الأمر فيه للإذن» 
وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر» وحكاه الماوردي عن أبي الطيب بن سلمة من 
الشافعية» وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية يما يقع عليه الاسمء 
والأكمل أن يتصدق بمعظمها . 

الحديث الخامس والسادس والسابع : أحاديث أبي عبيد عن عمر ثم عن عثمان ثم عن علي : 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» وأبو عبيد مولى ابن أزهر أي 
عبد الرحمن بن أزهر بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف» و أبو عبيد اسمه سعد بن عبيد . 
)١(‏ (74/15). كتاب الأطعمة» باب/71, ح۲۳٤٥‏ . 
(؟) الأعلام(5050/1)» ومعالم السنن(١7/١١7»‏ من باب حبس لحوم الأضاحي). 


Y۷ 


لبس لس لا كتاب الأضاحي/ باب5١/ح ٥٥۷٤-٥٥٩٦۷‏ 

قوله: (قد نهاكم عن صيام هذين العيدين) تقدمت مباحثه في أواخر كتاب الصياه'") 
واستدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله كصوم يوم العيد فإنه لا ينفك 

sS‏ بخلاف ما إذا تعددت الجهة كالصلاة في الدار 

المغصوبة فإن الصلاة تتحقق في غير المغصوب فيصح في غير المغصوب مع التحريم . والله 
أعلم . 

قوله : (قال أبوعبيد) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (ثم شهدت العيد) لم يبين كونه أضحى أو فطرًا» والظاهر أنه الأضحى الذي قدمه 
في حديثه عن عمر فتکو ن اللام فيه للعهد . 

قوله : (وكان ذلك يوم الجمعة) أي يوم العيد. 

قوله : (قد اجتمع لكم فيه عيدان) أي يوم الأضحى ويوم الجمعة. 

قوله : (من آهل العوالي) جمع العالية وهي قرى معروفة بالمدينة . 

قوله : (فلينتظر) أي يتأخر إلى أن يصلي الجمعة . 

قوله #أوش ا حت اذ ترج نقد ا )نانك ار سنال قري المي و 
العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة» وهو محكي عن أحمد» وأجيب بأن قوله: «أذنت له» ليس فيه 
تصريح بعدم العود» وأيضًا فظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن 
تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد» وقد ورد في أصل المسألة حديث مرفوع . 

قوله : (ثم شهدته) أي العيد» ودل السياق على أن المراد به الأضحى» وهو يؤيد ما تقدم 
في حديث عثمان» وأصرح من ذلك ما وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي 
عبيد أنه سمع عليًا يقول: «يوم الأضحى»» وللنسائي من طريق غندر عن معمر بسنده : «شهدت 
عليًا في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة-ثم قال-سمعت» فذكر المرفوع . 

قوله : (نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث) زاد عبد الرزاق في روايته : «فلا تأكلوها 
بعدها» قال القرطبي'"' : اختلف في أول الثلاث التي كان الادخار فيها جائًاء فقيل : أولها يوم 
النحر» فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده» ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من 
الثلاثة» وقيل : أولها يوم يضحي » فلو ضحى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثًا بعدهاء 
)١(‏ (559/06)» كتاب الصومء باب57., ح٩۱۹۹‏ . 
(۲) المفھم(٥/٦۰۳۷‏ ۳۷۷). 


۳-کتاب الأضاحي/ باب 17/ح ۵۵۷٤-٥٦٩۷‏ ا 


ويحتمل أن يؤخذ من قوله : / «فوق ثلاث» أن لا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث» 


1۰ 


وتعتبر الليلة التي تليه ومابعدها. قلت : ويؤيده ما في حديث جابر : «كنا لانأکل من لحوم بدننا 


فوق ثلاث منى» فإن ثلاث منى تتناول يومًا بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني » قال الشافعي : لعل 
وقال غيره : يحتمل أن يكون الوقت الذي قال علي فيه ذلك كان بالناس حاجة كما وقع في 
عهد النبي بي . وبذلك جزم ابن حزم فقال: إنما خطب علي بالمدينة في الوقت الذي كان 
عثمان حوصر فيه» وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد» فلذلك 
قال علي ما قال . قلت : أما كون علي خطب به وعثمان محصورًا فأخرجه الطحاوي من طريق 
الليث عن عقيل عن الزهري في هذا الحديث ولفظه: «صليت مع علي العيد وعثمان 
محصور»» وأما الحمل المذكور فلما أخرج أحمد والطحاوي أيضًا من طريق مخارق بن سليم 
عن علي رفعه: «إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فادخروا ما بدا لكم», ثم 
جمع الطحاوي بنحو ما تقدم . 1 
وكذلك يجاب عما أخرج أحمد من طريق أم سليمان قالت : «دخلت على عائشة فسألتها 
عن لحوم الأضاحي» فقالت : كان النبي يك نهى عنها ثم رخص فيهاء فقدم علىّ من السفر فأتته 
فاطمة بلحم من ضحاياها فقال : أوَلم ننه عنه؟ قالت: إنه قد رخص فيها»» فهذا علييٌ قد اطلع 
على الرخصة. ومع ذلك خطب بالمنع» فطريق الجمع ما ذكرته» وقد جزم به الشافعي في 
الرسالة في آخر باب العلل في الحديث فقال ما نصه: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك 
لحوم الضنحايا بعد ثلاث» وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار 
قال الشافعي : ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسو خا في 
كل حال . قلت : وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من الشافعية» فقال الرافعي : الظاهر أنه لايحرم 
اليوم بحال» وتبعه النووي فقال في «شرح المهذب»" : الصواب المعروف أنه لا يحرم 
الادخار اليوم بحال. وحكى في شرح مسلم "عن جمهور العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة. 
قال : والصحيح نسخ النهي مطلقاء وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة» فيباح اليوم الادخار فوق 
(۱) المجموع (8/ 796 595). 
(۲) المنهاج (۱۲۸/۱۳). 


14لا ا©ا”جلللى ل س ۳-كتاب الأضاحي/ باب ١5‏ /ح 0۷4-05٦۷‏ 


ثلاث والأكل إلى متى شاء. انتهى . وإنما رجح ذلك لأنه يلزم من القول بالتحريم إذا دفت 
الدافة إيجاب الإطعام » وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة . 
ونقل ابن عبد البر ما يوافق ما نقله النووي فقال : لا حلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وأن النهي عن ذلك منسوخ . كذا أطلق» وليس بجيد» فقد قال 
القرطبي 2١7:‏ حديث سلمة وعائشة نصصّ على أن المنع كان لعلة» فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع 
موجبه فتعين الأخذ به» وبعود الحكم تعود العلة» فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في 
زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم ألا 
يدخروهافوق ثلاث . 

قلت : والتقييد بالثلاث واقعة حال» وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا 
التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة» وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية أن التحريم كان 
لعلة فلما زالت زال الحكم لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة . قلت : واستبعدوه وليس 
ببعيد ؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة لم تستد يومئذ إلا بما ذكر» فأما الآن فإن الخلة تستد 
بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا تستد إلا بلحم الأضحية» وهذافي 
غاية الندور . وحكى البيهقي عن الشافعي أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث كان في 
الأصل للتنزيه » قال : وهو كالأمر في قوله تعالى : 8 فَكُلُو يها وأَطعِمُوا لايم 4 [الحج : 1] . 
وحكاه الرافعي عن أبي علي الطبري احتمالاً . وقال المهلب”" : إنه الصحيح» لقول عائشة : 
«وليس بعزيمة" والله أعلم . 

واستدل بهذه / الأحاديث على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية» 
فأما من أهدي له أو تصدق عليه فلا؛ لمفهوم قوله : «من أضحيته» . وقد جاء في حديث الزبير 


1 


۲۹ 

ابن العوام عند أحمد وأبي يعلى ما يفيد ذلك ولفظه: «قلت: يا نبي الله أرأيت قد نهي 

المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فوق ثلاث» فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ قال : أما ما أهدي 

إليكم فشأنكم بهي فهذا نص في الهدية» وأما الصدقة فإن الفقير لا حجر عليه في التصرف فيما 
يهدى له ؛ لأن القصد أن تقع المواساة من الغني للفقير وقد حصلت . 

قوله: (عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه) هذا ظاهره أنه معطوف على السند 


10( المفهم (717/8/5) . 


۳-کتاب الأضاحي/ باب٦۱‏ /ح ۵0۷٤-٥0٦۷‏ ۸ه 


المذكور» فيكون من رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك عن معمر» وبهذا جزم أبو العباس 
الطرقي في «الأطراف» وهو مقتضى صنيع المزي» لكن أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من 
طريق الحسن بن سفيان عن حبان بن موسى فساق رواية يونس بتمامهاء ثم أخرجه من رواية 
يزيد بن زريع عن معمر وقال: أخرجه البخاري عقب رواية ابن المبارك عن يونس . قلت : 
فاحتمل على هذا أن تكون رواية معمر معلقة» وقد بينت ما فيها من فائدة زائدة قبل » ويؤيده أن 
الإسماعيلي أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حبان بسنده» ومن طريق ابن وهب عن يونس 
ومالك كلاهما عن ابن شهاب به» ثم قال : قال البخاري : وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد 
نحوه ولم يذكر الخبر» أي لم يوصل السند إلى معمر . 

الحديث الثامن : 

قوله : (محمد بن عبد الرحيم) هو المعروف بصاعقة» وابن خي ابن شهاب اسمه محمد 
ابن عبد الله بن مسلم » وسالم هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (كلوا من الأضاحي ثلانًا) أي فقطء ولمسلم من طريق معمر : «نهى أن تؤكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث»» وله من طريق نافع عن ابن عمر : «لا يأكل أحدمن أضحيته فوق ثلاثة أيام» . 

قوله : (وكان عبد الله) أي ابن عمر (يأكل بالزيت) سيأتي بيانه . 

قوله : (حين ينفر من منى) هذا هو الصواب» ووقع في رواية الكشميهني وحده: «حتى» 
بدل حين»» وهو تصحيف يفسد المعنى » فإن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية 
بعد ثلاث» فكان إذا انقضت ثلاث منى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكا بالأمر المذكور 
ويدل عليه قوله في آخر الحديث: من أجل لحوم الهدي»ء وكأنه أيضا لم يبلغه الإذن بعد 
المنع» وعلى رواية الكشميهني ينعكس الأمر ويصير المعنى : كان يأكل بالزيت إلى أن ينفرء 
فإذا نفر أكل بغير الزيت» فيدخل فيه لحم الأضحية . وأما تعبيره في الحديث بالهدي فيحتمل 
أن يكون ابن عمر كان يسوي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم» ويحتمل أن يكون 
أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى . 

وفي هذه الأحاديث من الفوائد غير ما تقدم : نسخ الأثقل بالأخف ؛ لأن النهي عن ادخار 
لحم الأضحية بعد ثلاث مما يثقل على المضحين » والإذن في الادخار أخف منه» وفيه ردعلى 
من يقول إن النسخ لا يكون إلا بالأئقل للأخف » وعكسه ابن العربي زاعما أن الإذن في الادخار 
نسخ بالنهي» وتُعقب بأن الادخار كان مباحًا بالبراءة الأصلية» فالنهي عنه ليس نسحّاء وعلى 


ل ل ل نح ”اتا الأضاحي/ خاتمة 
تقدير أن يكون نسحا ففيه نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن في الكتاب الإذن في أكلها من غير تقييد 
لقوله تعالى : # فَكُلُوا ها وَأطعِمُوا 4 [الحج : ١۳]ء‏ ويمكن أن يقال إنه تخصيص لا نسخ وهو 
الأظهر . 


خاتمة 
اشتمل كتاب الأضاحي من الأحاديث المرفوعة على أربعة وأربعين حديثاء المعلق منها 
خمسة عشر والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وثلاثون حديثا والخالص 
خمسة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث قتادة ب بن النعمان في الباب الأخير» وسوى 
ا زيادة معلقة في حديث أنس وهي قوله: لبكبشين سمينين»؛ فإن / أصل الحديث عند مسلم 
5 سوى قوله : (سمینين) . را ا ا شين يع عرو ا والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


٤‏ /ا-كتاب الأشربة/ باب ١‏ /ح 00۷۸_00۷0 د 


AD: 


و ر e‏ 


١-بابة‏ قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : 3 تما اتر امير والاتصاب والذزلم رجش 
نَمل ليطن ابوه لمکم قلحو © [المائدة: 90] 

00۷0 - ًا عند لبن وف ابرا مالك عن تافع عن عبد لون دري الل 
عَنْهُمَا أَنَّ رسو ل الله ِقَالَ : «مَنْ د شرب الْحَمْرَني الشنبا ئم مب يتب منها حر مها في الآخرَة» . 

00 - حَدَتمَا بُو الَْمَانِ ابر ا ِب عَنِ الّهرِيَ أَخْبرَنِي سَعِيدُ بن الْمْسَيَبٍ أَنَهُ 
سَمع أب هرر رضي اللعَنه. ا شون الله كه أي ليل ري به بايا حفن بن ار : 
وَلَبَنء فَنَظرَ إِلَيْهِمَا ثم أَحَدَ اللَّبَنَه فَمَالَ جِبْرِيلٌ : «الحَمْد لله الذي هَدَاكَ للفطرة و ؛ أذ 
الْكَمْرَ عَوَتْ منك . 

تَابَعَهُمَعْمَر واب الْهَاد وَعْثْمَانُ بن عْمَرَءَ عن الزّهْرِيٌ . 

]٥٦۰۳ ۰٤۷۰۹ ۳٤۳۷ : اق : ۳ الأطراف‎ 

۷ _حَدسنا م لم بن راهيم حا شام دتا دة عن س رضي اهَل : 
ا ا ا : من أَشْرَاط السَاعَةِ : أَنْ يَظْهَرَ 
الْجَهْلٌ بقل اله ويظهر الزنَاء وَتُشْربَ الحم وَيَقلّ الوَجَالَ وَتَكْثْرٌ السّمَاءُ» حى يَكُونَ 
لحَمْسین امرَأ ET‏ 


Cy 
اه‎ 


إتقدم في انعا RC a‏ 

8 -حَدَئَما أَحْمَدُبُْ الع حَدَنَسا انوه قَالَ ا 

سَمِعْتُ أا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الوَحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيْبٍ ب يتقولان: ال بُو هُريرة رضي الله عله عنه: إل 

المي يك قال : الا يني الڙايي جين مي وغو ؤب ولا يشرب الْخَمْرَ جين يشربهًا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» وَلايَسْرِقَ الکارق جين يشرق وهو ممن 

قَالَ ابْنُ شهَاب : وَأخبرني yS‏ 


ت 


> کک ل کات | لالش بة/ باب ١/ح‏ 0۷۸-00۷0 


ہا بر کان يُحَدَنُهُ عَنْ أ أبي هريره نّم يفو 3 : کان ابو بكر يلج مَعَهُنَ : ولا يَنْتَهبُ نهب دات 
شرفي يَرْفَعُ الس إِلَيّْه أبْصَارَهُمْ فِيهًا جين يَنْتهبهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ» . 


[تقدم في : ۲٤۷٥‏ الأطراف : 7/ا/51, ]583١‏ 


ج- ورو و ig‏ 


قوله : (كتاب الأشربة) وقول الله تعالى : # إِنّمَا الخير وَالْمَيم والأنصاب لالم رج € الآية) 
كذا لأبي ذر» وساق الباقون إلى : ل تُمَلِحُونَ 4 » كذاذكر الآية وأربعة أحاديث تتعلق بتحر 
لك فين الك أن ارت E E‏ 
'' المتعلقة بالشرب» فبدأبتبيين المحرم منها لقلته بالنسبة إلى الحلال» فإذاعرف ما يحرم كان ما 
عداه حلالاً . وقد بينت في تفسير المائدة”' الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة وأنه كان في 
عام الفتح قبل الفتح» ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية؛ 
والحديبية كانت سنة ست» وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير» وهي بعد وقعة أحد 
وذلك سنة أربع على الراجح . وفيه نظر؛ لأن أنسًا ‏ كما سيأتي في الباب الذي بعده كان 
الساقي يوم حرمت» وأنه لماسمع المنادي بتحريمها بادر فأراقهاء فلو كان ذلك سنة أربع لكان 
أنس يصغر عن ذلك . 
وكأن المصنف لمح بذكر الآية إلى بيان السبب في نزولهاء وقد مضى بيانه في تفسير 
المائدة أيضا من حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما . وأخرج النسائي والبيهقي بسند صحيح عن 
ابن عباس أنه لما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربواء فلماثمل القوم عبث بعضهم 
ببعض » فلما أن صحوا جعل الرجل يرى في وجهه ورأسه الأثر فيقول: صنع هذا أخي فلان» 
وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول : والله لو كان بي رحيمًا ما صنع بي هذا . حتى وقعت 
في قلوبهم الضغائن » فأنزل الله عز وجل هذه الآية # يكأيبًا الذي >امنوأ نما الخمر وَالْمَبِيرمٌ € إلى 
« نتوی[ . قال 0 : هي رجس » وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد» 
فأنزل الله تعالى « لی عل أت موأ ولوأ لحت ممح يما یشو إلى « الي © 4 
رت اااي وو و سود 
أيضًا في حديث البراء عند الترمذي وصححه» ومن حديث ابن عباس عند أحمد : «لما حرمت 
الخمر قال ناس : يا رسول الله » أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها» وسنده صحيح . وعند البزار 
من حديث جابر أن الذي سأل عن ذلك اليهودء وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته في تفسير 


)۱( )4۳/۱۰( كتاب التفسير «المائدة»» باب٠٠‏ . 


٤-كتاب‏ الأشربة/ باب 1١/ح8-00076/امه‏ ل سبي 084 


المائدة نحو الأول» وزاد في آخره : «قال النبي بيا : لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم» . 

قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها 
رجسّاء وقد سمي به ما أجمع على تحريمه وهو لحم الخنزير» ومن قوله : # من عَمَلِ تين ؛ 
لأن مهما كان من عمل الشيطان حرم تناوله» ومن الأمر بالاجتناب وهو للوجوب وما وجب 
اجتنابه حرم تناوله» ومن الفلاح المرتب على الاجتناب» ومن كون الشرب سببًا للعداوة 
والبغضاء بين المؤمنين وتعاطي ما يوقع ذلك حرام» ومن كونها تصدعن ذكر الله وعن الصلاة» 
ومن ختام الآية بقوله تعالى : « هل أن مُنَهُونَ )€ ؛ فإنه استفهام معناه الردع والزجرء ولهذا 
قال عمر لماسمعها: انتهينا انتهينا. وسبقه إلى نحو ذلك الطبري . 

وأخرجه الطبراني وابن مردويه وصححه الحاكم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : «لمانزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله يك بعضهم إلى بعض 
فقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلاً للشرك» قيل : يشير إلى قوله تعالى : 9# بايا لذن ءامنا تنَا 
ير € الآية؛ فإن الأنصاب والأزلام من عمل المشركين بتزيين الشيطان» فنسب العمل 
إليه . قال أبو الليث السمرقندي : المعنى أنه لما نزل فيها أنها رجس من عمل الشيطان وأمر 
باجتنابها عادلت قوله تعالى : #مَأَجكنِسُوأ الرّبضسىس من الْأَوََلنِ © [الحج: ۳۰]. وذكر أبو 
جعفر النحاس أن بعضهم استدل لتحريم الخمر بقوله تعالى : « فُلَ انما حرم ري الوكوش مَاظهَرٌ 
نا وما طن والإثم وَالْبَنىَ يعبر الح € [الأعراف: ۳۳]ء وقد قال تعالى في الخمر والميسر: 
هما إِنْمٌ كبر ومع ليان 4 [البقرة: 21714 فلما أخبر أن في الخمر إثمًا كبيرًا ثم صرح 
بتحريم الإثم ثبت تحريم الخمر بذلك . قال : وقول من قال : إن الخمر تسمى الإثم لم نجد له 
أصلاً في الحديث ولا في اللغة» ولادلالة أيضًافي قول الشاعر : 

/ شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فإنه أطلق الإثم على الخمر مجارًا بمعنى أنه ينشأ عنها الإثم . واللغة الفصحى تأنيث 
الخمرء وأثبت أبو حاتم السجستاني وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير» ويقال لها: الخمرة» 
أثبته فيها جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري . وقال ابن مالك في المثلث : الخمرة هي الخمر 
في اللغة» وقيل : سميت الخمر لأنها تغطي العقل وتخامره أي تخالطه» أو لأنها هي تخمرأي 
تغطى حتى تغلي » أو لأنها تختمر أي تدرك كما يقال للعجين اختمر» أقوال سيأتي بسطها عند 
شرح قول عمر رضي الله عنه : «والخمر ما خامر العقل»”'' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (51/15)» كتابالأشربة» بابه» ح00۸۸ . 


۳۲ 


06 ل ل ۷۲ کتاب‌الأشربة/ باب ١/ح‏ 0۷۸-00۷9 


الحديث الأول : حديث ابن عمر من طريق مالك عن نافع عنه وهو من أصح الأسانيد. 

قوله: (من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة) حرمها بضم المهملة 
وكسر الراء الخفيفة من الحرمان» زاد مسلم عن القعنبي عن مالك في آخره: «لم يسقها»» وله 
من طريق أيوب عن نافع بلفظ : «فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة»» وزاد مسلم في أول 
الحديث مرفوعًا: «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام»» وأورد هذه الزيادة مستقلة أيضًا من 
رواية موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع» وسيأتي الكلام عليها في : «باب 
الخمر من العسل»”''» ويأتي كلام ابن بطال فيها في آخر هذا الباب . وقوله : «ثم لم يتب منها» 
أي من شربهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

قال الخطابي”' والبغوي في «شرح السنة)”" : معنى الحديث لا يدخل الجنة ؛ لأن الخمر 
شراب أهل الجنة» فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة . وقال ابن عبد البر : هذا وعيد 
شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة 
للشاربين» وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون» فلو دخلها ‏ وقد علم أن فيها خمرًا أو أنه 
حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن في الجنة» ولا هم فيها ولا حزن» وإن لم يعلم 
بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم» فلهذا قال بعض من 
تقدم : إنه لا يدخل الجنة أصلاً . قال: وهو مذهب غير مرضي . قال : ويحمل الحديث عند 
أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في 
المشيئة» فعلى هذا فمعنى الحديث : جزاؤه فى الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن 
عفاالله عنه . ۰ 

قال: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرًا ولا تشتهيها نفسه وإن علم 
بوجودها فيهاء ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعا: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو». قلت : أخرجه الطيالسي وصححه ابن 
حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر 
حرم الله عليه شربها في الجنة» أخرجه أحمد بسند حسن . وقد لخص عياض“ كلام ابن عبد 
)١(‏ (2037/15)» كتاب الأشربة» باب4» ح0085. 


زفق معالم السنن (5/ 750 » باب النهي عن المسكر) . 
۳۰٥۵ /۱۱( )*(‏ باب وعید شارب الخمر). 
)٤(‏ الإکمال(7/ .)٤۷١ ٤11۹‏ 


5 /ا-كتاب الأشربة/ باب ۱/ح ا ا لاا 


البر وزاد ا حتمالاً آخر وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته» 
ومثله الحديث الآخر : «لم يرح رائحة الجنة». قال : ومن قال لا يشربها في الجنة بأن ينساها أو 
لا يشتهيها يقول ليس عليه في ذلك حسرة ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقه» بل هو 
نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيمًا منه كما تختلف درجاتهم» ولا يلحق من هو أنقص 
درجة حينئذ بمن هو أعلى درجة منه استغناء بما أعطي واغتباطا له . 

وقال ابن العربي : ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيهاء 
وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته» كالوارث فإنه إذا قتل مورثه فإنه 
يحرم ميراثه لاستعجاله. وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء: وهو موضع احتمال 
وموقف إشكال» والله أعلم كيف يكون الحال؟ وفصل بعض المتأخرين بين من يشربها 
مستحلاً/ فهو الذي لا يشربها أصلاً؛ لأنه لا يدخل الجنة أصلاء وعدم الدخول يستلزم 
حرمانهاء وبين من يشربها عالمًا بتحريمها فهو محل الخلاف» وهو الذي يحرم شربها مدة ولو 
في حال تعذيبه إن عذبء أو المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي . والله أعلم . 

وفي الحديث أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر» وهو في التوبة من الكفر قطعي وفي غيره 
من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو قطعي أو ظني؟ قال النووي” : الأقوى أنه ظني» 
وقال القرطبي”" : من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعًا. وللتوبة الصادقة 
شروط سيأتي البحث فيها في كتاب الرقاق”" . ويمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة 
التوبة من بعض الذنوب دون بعض» وسيأتي تحقيق ذلك . وفيه أن الوعيد يتناول من شرب 
الخمر وإن لم يحصل له السكر؛ لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب من غير قيد» 
وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب وكذا فيما يسكر من غيرهاء وأماما لايسكر 
من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور كما سيأتي بيانه . ويؤخذ من قوله : «ثم لم يتب منها» 
أن التوبة مشروعة في جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة» لما دل عليه «ثم» من التراخي» 
وليست المبادرة إلى التوبة شرطا في قبولها. والله أعلم . 


(1) المنهاج(177/17). 
(5) المفهم(٥/۳۹۹).‏ 
)۳( (560/15).» كتاب الرقاق» باب٠5»‏ ح٦۰٥٦‏ . 


۳۳ 


١ل‏ للد #4 كتاب الأشربة/ باب ١/ح‏ 68188818 


الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : 

قوله: (بإيلياء) بكسر الهمز وسكون التحتانية وكسر اللام وفتح التحتانية الخفيفة مع 
المد: هي مدينة بيت المقدس» وهو ظاهر في أن عرض ذلك عليه ييه وقع وهو في بيت 
المقدس» لكن وقع في رواية الليث التي تأتي الإشارة إليها: «إلى إيلياء» وليست صريحة في 
ذلك» لجواز أن يريد تعيين ليلة الإيتاء لا محله» وقد تقدم بيان ذلك مع بقية شرحه في أواخر 
الكلام على حديث الإسراء قبل الهجرة إلى المديئة”'' . وقوله فيه : «ولو أخذت الخمر غوت 
أمتك» هو محل الترجمة . قال ابن عبد البر : يحتمل أن يكو ن َكل نفر من الخمر لأنه تفرس أنها 
ستحرم لأنها كانت حينئذ مباحة» ولا مانع من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة في أن 
أحدهما سيحرم والآخر تستمر إباحته. قلت : ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها 
فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد» حفظا من الله تعالى له ورعاية» واختار اللبن لكونه 
مألوفا له» سهلاٌ طيبًا طاهراء سائعًا للشاربين» سليم العاقبة » بخلاف الخمر في جميع ذلك . 
والمراد بالفطرة هنا الاستقامة على الدين الحق . 

وفي الحديث: مشروعية الحمد عند حصول ما يحمد ودفع ما يحذر» وقوله: ١غوت‏ 
أمتك» يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل» أو تقدم عندهعلم بترتب كل من الأمرين وهو أظهر . 

قوله : (تابعه معمر وابن الهاد وعثمان بن عمر عن الزهري) يعني بسنده» ووقع في غير 
رواية أبي ذر زيادة الزبيدي مع المذكورين بعد عثمان بن عمرء فأما متابعة معمر فوصلها 
المؤلف في قصة موسى من أحاديث الأنبياء"» وأول الحديث ذكر موسى وعيسى وصفتهماء 
وليس فيه ذكر إيلياء» وفيه اشرب أيهما شئت . فأخذت اللبن فشربته»» وأما رواية ابن الهاد- 
وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ينسب لجد أبيه ‏ فوصلها النسائي وأبو عوانة 
والطبراني في «الأوسط»”'" من طريق الليث عنه عن عبد الوهاب بن بخت عن ابن شهاب وهو 
الزهري . قال الطبراني : تفرد به يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب» فعلى هذا فقد سقط ذكر 
عبد الوهاب من الأصل بين ابن الهاد وابن شهاب» على أن ابن الهاد قد روى عن الزهري أحاديث 
غير هذا بغير واسطة» منها ما تقدم في تفسير المائدة“ » قال البخاري فيه : «وقال يزيد بن الهاد 
(۱) (218/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۱٤۰‏ ح78857. 
(؟) (0707/17» كتاب أحاديث الأنبياء» باب4 2.37 ح٤۳۳۹‏ . 
:تعلق التعليق 3/63 
».)3١4/1١( )4(‏ كتاب التفسير «المائدة»؛ باب17, ح۲۳٦٤‏ . 


00۷۸-00۷0 ۷-كتاب الأشربة/ باب ۱| ح‎ ٤ 


عن الزهري» فذكره» ووصله أحمد وغيره من طريق ابن الهاد عن / الزهري بغير واسطة . ۹ 2 

وأما رواية الزبيدي فوصلها النسائي وابن حبان والطبراني في «مسند الشاميين»”'' من 
طريق محمد بن حرب عنه لكن ليس فيه ذكر إيلياء أيضًا. وأما رواية عثمان بن عمر فوصلها 
«تمام الرازي في فوائده»”"' من طريق إبراهيم بن المنذر عن عمر بن عثمان عن أبيه عن الزهري 
به . وأما ما ذكره المزي في «الأطراف»0”" عن الحاكم أنه قال : أراد البخاري بقوله : «تابعه ابن 
الهاد وعثمان بن عمر عن الزهري» حديث ابن الهاد عن عبد الوهاب وحديث عثمان بن عمربن 
فارس عن يونس كلاهما عن الزهري . قلت : وليس كما زعم الحاكم وأقره المزي في عثمان بن 
عمر» فإنه ظن أنه عثمان بن عمر بن فارس الراوي عن يونس بن يزيد» وليس به» وإنما هو 
عثمان بن عمر بن موسى بن عبد الله بن عمر التيمي ١‏ وليس لعثمان بن عمر بن فارس ولد اسمه 
عمر يروي عنه» وإنما هو ولد التيمي كما ذكرته من «فوائد تمام» وهو مدني» وقد ذكر عثمان 
الدارمي”*) أنه سأل يحبى بن معين عن عمر بن عثمان بن عمر المدني عن أبيه عن الزهري فقال : 
لا أعرفه ولا أعرف أباه. قلت : وقد عرفهما غيره» وذكر الزبير بن بكار في النسب عن عثمان 
المذكور فقال: إنه ولي قضاء المدينة في زمن مروان بن محمدء ثم ولي القضاء للمنصور 
ومات معه بالعراق وذكره ابن حبان في الثقات» وأكثر الدارقطني من ذكره في «العلل) عند ذكره 
للأحاديث التي تختلف رواتهاعن الزهري» وكثيرًا ما ترجح روايته عن الزهري . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث أنس : 

قوله: (هشام) هوالدستوائي. 

قوله : (لا يحدثكم به غيري) كأن أنسًا حدث به في أواخر عمره فأطلق ذلك » أو كان يعلم 


.)١5 تغليق التعليق(60/‎ )١( 

(0) (۲/ ۷0 رقم ۱۷۳1). 

(۳) تحفةالأشراف(۰۲۲۰۲۱/۱۰ ح/ا17516). 

دق تاريخ الدارمي (ت۲۹» وت۹4۷٥)ء‏ وعلق عليه المحقق بقوله: والمعرفة عند يحيى لا تعني جهالة 
الظاهر وإنما تعني الخبرة بمروياته وضبطه» ولذا قال ابن عدي : قول يحيى في الراوي : لا أعرفه» كأن 
يحبى إذا لم يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته يقول: لا أعرفه» ولم ينقل ابن حجر في ترجمتهما 
لأحد من النقاد ما تحقق به المعرفة عند يحيى إلا ذكر ابن حبان لهما في الثقات» وقال ابن حجر في 
التقريب عن الأب : مقبول» وقال في الابن: صدوق . وانظر أيضا: إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي 
(۱۲-۱۰۰/۱۰). 


4 ؛ /ا-كتاب الأشربة/ باب ١/ح ٥٥۷۸-٥۵۷۵‏ 


أنه لم يسمعه من النبي كَل إلامن كان قد مات . 

قوله: (وتشرب الخمر) في رواية الكشميهنى : «وشرب الخمر» بالإضافة» ورواية 
الجماعة أولى للمشاكلة . ٠‏ 

قوله : (حتى يكون لخمسين) في رواية الكشميهني : «حتى يكون خمسون امرأة قيمهن 
رجل واحد»؛ وسبق شرح الحديث مستوفى في كتاب العلم”''» والمراد أن من أشراط الساعة 
كثرة شرب الخمر كسائر ماذكر في الحديث . 

الحديث الرابع : حديث أبي هريرة : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وقع في أكثر 
الروايات هنا: «لا يزني حين يزني» بحذف الفاعل» فقدر بعض الشراح الرجل أو المؤمن أو 
الزاني» وقد بينت هذه الرواية تعيين الاحتمال الثالث . 

قوله : (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) قال ابن بطال”" : هذا أشد ما ورد في 
شرب الخمر» وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدًا عالمًا بالتحريم» وحمل أهل 
السنة الإيمان هنا على الكامل؛ لأن العاصي يصير أنقص حالاً في الإيمان ممن لا يعصي» 
ويحتمل أن يكون المراد أن فاعل ذلك يئول أمره إلى ذهاب الإيمان» كما وقع في حديث عثمان 
الذي أوله: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث_وفيه_وإنها لا تجتمع هي والإيمان إلا وأوشك 
أحدهما أن يخرج صاحبه» أخرجه البيهقي مرفوعًا وموقوفاء وصححه ابن حبان مرفوعًا . قال 
ابن بطال9؟ : وإنما أدخل البخاري هذه الأحاديث المشتملة على الوعيد الشديد في هذا الباب 
ليكون عوضا عن حديث ابن عمر : الكل مسكر حرام» وإنما لم يذكره في هذا الباب لكونه روي 
موقوفا. كذا قال» وفيه نظر؛ لأن في الوعيد قدرا زائدًا على مطلق التحريم » وقد ذكر البخاري 
ما يؤدي معنى حديث ابن عمر كما سيأتي قريبًا . 

قوله : (قالابن شهاب) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله : (إن أبابكر أخبره) هو والدعبد الملك شيخ ابن شهاب فيه . 

قوله : (ثم يقول كان أبوبكر) هو ابن عبد الرحمن المذكورء والمعنى أنه كان يزيد ذلك في 
حديث أبي هريرة» وقد مضى بيان ذلك عند ذكر شرح الحديث في كتاب المظالم» ويأتي 
)١(‏ (۳۱۳/۱)ء كتاب العلمء باب۰۲۱ ح۸۱. 
(؟) .(TY/D‏ 


ضف .(TACFY/)‏ 
دم (5/ ۲۹۰)» كتاب المظالم» باب٠"اء‏ ح٥۷٤۲‏ . 


040 ٠١۸١۱-٥٥۷۹ کتاب الأشربة/ باب ۲/ ح‎ ٤ 
. مزيد لذلك في كتاب الحدو د" إن شاء الله تعالى‎ 
Ù "باب ارون الوت خير‎ 
٤ -حَدَئِِي الْحَسَنْ : بن ماح > مد انی دا‎ 00۷۹ / 
8 نافع عَنِابْنِعْمَرَرَضِيَ اللُعنهمَاقَالَ: ل‎ 
]4117 : [تقدم في‎ 


راقم ووو بي دم a‏ 


00۸° حَدَّمَنًا أحمد بن يونس حد حا ُو شهاب عَبْدُ ب ن نافع عَنْ يُونْسَ عَنْ ابت 
السا ني عَنْ أَنّسٍ قَالَ : حرمت علا الَْمْدْحِينَ حرمت وَمَا جد يعني بِالْمَدِيئَةِخَهْرَ الأعاب 
إلاقليلآ» وَعَائَةُ حَمْرَِاالْمُسْرُوَالتمدُ. 

E O المع‎ GE الأطراف:‎ ٤ : [تقدم في‎ 

۱ حَدَنَنَا مسد حَدَكَنا يَحبَى عَن آي يان حدتما َا عَنِ ابن ُمَرَ رضي اله 
عَنْهُما قال : قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِْبرِفقَالَ : ابد رل تخريم اْحَمْرِ وَهِي من حَمْصَة: : التب 
وَالتَّمْرِء وَالْعَسَلِء وَالْحِنْطََ وَالشّعِيرٍ الخ عا خام مَرَ الْعَقَلَ . 


[تقدم في :451 » الأطراف: ۰00۸۸ 250844 /االا] 


قوله : (باب الخمر من العنب وغيره) كذا في شرح ابن بطال” "“» ولم أر لفظ «وغيره» في 
شيء من نسخ الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواه. “قال ابن البصد .عرض 
البخاري الرد على الكوفيين إذ فرقوابين ماء العنب وغيره فلم يحرموا من غيره إلا القدر المسكر 
خاصة» وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصة.» قال : لکن في استد لاله بقول ابن عمر - يعني 
الذي أورده في الباب «حرمت الخمر ومابالمدينة منها شيء»-على أن الأنبذة التي كانت يومئذ 
تسمى خمرًا نظرء » بل هو بأن يدل على أن الخمر من العنب خاصة أجدر؛ لأنه قال : : ومامنها 
بالمدينة شيء ‏ ي يعنى الخمر ‏ وقد كانت الأنبذة من غير العنب موجودة حينئذ بالمدينة» فدل 
على أن الأنبذة ليست خمرّاء إلا أن يقال: إن كلام ابن عمر يتنزل على جواب قول من قال : : لا 
حمر إلا من العنب. فيقال: قد حرمت الخمر وما بالمدينة من خمر العنب شيء» بل كان 


0010( (009/16).؛ كتاب الحدود» باب1» ح1۷۷۲ . 
.(TA/V» (¥)‏ 
(۳) المتواري(ص: ؟١5).‏ 


۳١ 


5ل 8 لتاب الأشربة/ باب 7/ ح ٥٥۸۱-۰٥۷۹‏ 


الموجود بها من الأشربة ما يصنع من البسر والتمر ونحو ذلك» -وفهم الصحابة من تحريم الخمر 
تحريم ذلك كله» ولولا ذلك مابادروا إلى إراقتها . 

قلت: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بهذه الترجمة وما بعدها أن الخمر يطلق على ما 
يتخذ من عصير العنب » ويطلق على نبيذ البسر والتمر » ويطلق على ما يتخذ من العسل » فعقد 
لكل واحد منها بابًا» ولم يرد حصر التسمية في العنب» بدليل ما أورده بعده» ويحتمل أن يريد 
بالترجمة الأولى الحقيقة وبما عداها المجاز» والأول أظهر من تصرفه» وحاصله أنه أرادبيان 
الأشياء التي وردت فيها الأخبار على شرطه لما يتخذ منه الخمرء فبدأ بالعنب لكونه المتفق 
عليه ثم أردفه بالبسر والتمرء والحديث الذي أورده فيه عن أنس ظاهر في المراد جدّاء ثم 
ثلث بالعسل إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالتمر والبسرء ثم أتى بترجمة عامة لذلك وغيره 
وهي : «الخمر ما خامر العقل» والله أعلم . 

وفيه إشارة إلى ضعف الحديث الذي جاء عن أبي هريرة مرفوعًا: «الخمر من هاتين 
الشجرتين : النخلة والعنبة»» أو أنه ليس المراد به الحصر فيهماء والمجمع على تحريمه عصير 
العنب إذا اشتد» فإنه يحرم تناول قليله وكثيره بالاتفاق» وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل 
الكلام أن النهي عنها للكراهة» وهو قول مهجور لا يلتفت إلى قائله . وحكى أبو جعفر النحاس 
عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ليس بحرام» قال : وهذاعظيم من القول يلزم 
منه القول بجل كل شيء اختلف في تحريمه» ولو كان / مستند الخلاف واهيًا . ونقل الطحاوي 
في «اختلاف العلماء» عن أبي حنيفة : الخمر حرام قليلها وكثيرهاء والسكر من غيرها حرام 
وليس كتحريم الخمر» والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان» وإنما يحرم منه القدرالذي 
يسكر. وعن أبي يوسف : لا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلا إلا الزبيب والتمر. قال : وكذا 
حكاه محمد عن أبي حنيفة» وعن محمد: ما أسكر كثيره فأحب إلى أن لا أشربه ولا أحرمه . 
وقال الثوري : أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب إذاغلى » ونقيع العسل لا بأس به . 

قوله : (حدثني الحسن بن صباح) هو البزار آخره راء» ومحمد بن سابق من شيوخ 
البخاري» وقد يحدث عنه بواسطة كهذا . 

قوله : (حدثنا مالك هو ابن مغول) كان شيخ البخاري حدث به فقال : «حدثنا مالك»» ولم 
ينسبه» فنسبه هو لئلا يلتبس بمالك بن أنس» وقد أخرج الإسماعيلي الحديث المذكور من 
طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن محمد بن سابق فقال : «عن مالك بن مغول». 


4 /ا-كتاب الأشربة/ باب ۲/ ح ٥٥۸۱-٥٥۷۹‏ 0۹۷ 


قوله : (وما بالمدينة منها شيء) يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك بمقتضى ما علم» أو 
أراد المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة فأطلق النفي» كما يقال: فلان ليس بشيء مبالغة» 
ويؤيده قول أنس المذكور في الباب: «وما نجد خمر الأعناب إلا قليلآً»» ويحتمل أن يكون 
مراد ابن عمر : وما بالمدينة منها شيء أي يعصرء وقد تقدم في تفسير المائدة”'' من وجه آخر 
عن ابن عمر قال : «نزل تحريم الخمر و إن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب»» 
وحمل على ما كان يصنع بها لاعلى ما يجلب إليها. وأما قول عمر في ثالث أحاديث الباب : 
«انزل تحريم الخمر وهي من خمسة» فمعناه أنها كانت حينئذ تصنع من الخمسة المذكورة في 
البلاد» لافي خصوص المدينة كما سيأتي تقريره بعدبابين مع شرحه”" . 

قوله : (عن يونس) هو ابن عبيد البصري . 

قوله : (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي النبيذ الذي يصير خمرًا كان أكثر ما يتخذ من البسر 
والتمر. قال الكرماني”” : قوله : «البسر والتمر مجاز عن الشراب الذي يصنع منهماء وهو 
عكس 8 إن أَرينَ أَعَصِرٌ خَمْرا 4 [يوسف: ]۳١‏ أو فيه حذف تقديره: عامة أصل خمرنا أو 
مادته» وسيأتي في الباب الذي بعده“ من وجه آخر عن أنس قال : «إن الخمر حرمت والخمر 
يومئذ البسر». وتقرير الحذف فيه ظاهر» وأخرج النسائي وصححه الحاكم من رواية محارب 
ابن دئار عن جابر عن النبي ية قال : «الزبيب والتمر هو الخمر» وسنده صحيح» وظاهره 
الحصر لكن المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ بالمدينة موجودا كما تقرر في 
حديث أنس . وقيل: مراد أنس الرد على من خص اسم الخمر بما يتخذ من العنب . وقيل : 
مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب بل يشركها في التحريم كل شراب 
مسكر. وهذا أظهر والله أعلم . 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان» وأبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي» وعامر هو 
الشعبي . ٠‏ 

قوله: (قام عمر على المنبر فقال: أما بعد نزل تحريم الخمر) ساقه من هذا الوجه 
.)4۳/٠١( )1١(‏ كتاب التفسير «المائدة»» باب ٠٠ء‏ ح١١١٤‏ . 
(۲) (1۱۳/۱۲)» كتاب الأشربة» باب0 » ح00۸۸ . 
(۳) 6/۲). 
)٤(‏ (2018/15). كتابالأشربة» باب۳ ح٤00۸‏ . 


۷ 
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٤-کتاب‌الأشربة/‏ باب ۴/ح 0۸4-06۸1 


مختصرًاء وسيأتي بعد قليل”'' مطولاً. قال ابن مالك : فيه جواز حذف الفاء في جواب «أما 
بعد». قلت : لا حجة فيه؛ لأن هذه رواية مسدد هناء وسيأتي قريبًا”'' عن أحمد بن أبي رجاء 
عن يحبى القطان بلفظ : «خحطب عمر على المنبر فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر» ليس فيه «أما 
بعد وأخرجه الإسماعيلي هنا من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحيى بن سعيد 
القطان شيخ مسدد وفيه بلفظ : «أما بعد فإن الخمر» فظهر أن حذف الفاء وإثباتها من تصرف 
الاو 


؟-بساب تخريم انر هيين ادر وال 

۲ حَدَنَنا إِسْمَاعِيل بن عَبْد الل قَالَ: حَدَد: ني مَالِك بن تس عَن إِسْحَاق بن عَبْدٍ الله 
ابن أبي طَلْحَة/ عن اتس بن مَالِكِ رضي اللَّمعَنْهْقَالَ : كلت أسْقى أا عَبَبْدَة وأا طلكة وأ 
و 


7 

- 

اکا e‏ ےہ بي 5 
4 


داو مهد ب A‏ مو Rane Gag ES AT‏ ا 
ال يام بو طلحة : قم يَا انس 


[VYoYT OYY (01۰° 00685 (OOAY 66 ° SES e 


وم مّعه Ol‏ 


وه حَدَنَنَا مسد ان :شيك أذنا قال : كنت قَائِمَاعَلَى الْحَيّ 
سهم عُمُومتِي -وَأنَا أصغة هُمْ_الْمَضيحَ ٠‏ فقيل : حم مَتِ الْجَمْرُ . فَقَالُوا : أكَفنْهًا فاا 
ت لاني : قاشرائه؟ قال رطا وبسة: سور نْسٍ : وکات حَمْرَهُمْ . فلم يکر 


لي 

س : 
ت ا َو 2ك ل e‏ 2 م ومذ 
ek 101: (EY «TO +‏ لمم لومم OTST Ot:‏ 
0 -حَدَنَنِي مُحَمَدُبْنُ ابي بَكْر الْمُقَد مخ دنا توف ا بو مَعْشَرِ الْبََاُقَالَ: سَمِعْتُ 


2 
و کر کر ° 6 ي رر 


سید بی عبد الله قال : حي بكرن عب الله أذ أن بى مالك حدق : ا ت 
وَالْحَمْدْيَوْمئذ الْمُسْر وَالتّمْد. 


[تقدم في : 5575 الأطراف: 111۷ › ,208٠ 1457١‏ 00۸۲« "ممم 01۰°(« 011۲« [VYo‏ 


0/١52١ (1)‏ كتاب الأشربة» باب٥‏ < 00A‏ . 
(؟) (01/17). كتابالأشربة» باب٥‏ » ح00۸۸ . 


4 /ل_كتاب الأشربة/ باب 8ح 6084-6687 بيشي 088 


قوله : (باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر) أي تصنع أو تتخذ» وذكر فيه حديث 
أنس من رواية إسحاق بن أبي طلحة عنه أتم سيافًا من رواية ثابت عنه المتقدمة في الباب قبله . 

قوله: (كنت أسقي أبا عبيدة) هو ابن الجراح (وأباطلحة) هو زيد بن سهل زوج أم سليم أم 
أنس (وأبي بن كعب) كذا اقتصر في هذه الرواية على هؤلاء الثلاثة» فأما أبو طلحة فلكون 
القصة كانت في منزله كما مضى في التفسي ر" من طريق ثابت عن أنس : «كنت ساقي القوم في 
منزل أبي طلحة»» وأما أبوعبيدة فلأن النبي يي آخى بينه وبين أبي طلحة كما أخرجه مسلم من 
وجه آخر عن أنس» وأما أبي بن كعب فكان كبير الأنصار وعالمهم» ووقع في رواية عبد العزيز 
ابح تعن اش فف اند «إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانا» كذا وقع 
بالإبهام؛ وسمى في رواية مسلم منهم أبا أيوب» وسيأتي بعد أبواب من رواية هشام عن 
قتادة عن أنس : «إني كنت لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل ابن بيضاء»» وأبو دجانة بضم 
الدال المهملة وتخفيف الجيم وبعد الألف نون اسمه سماك بن خرشة بمعجمتين بينهما راء 
مفتوحات . ولمسلم من طريق سعيد عن قتادة نحوه وسمى فيهم معاذ بن جبل . 

ولأحمد عن يحيى القطان عن حميد عن أنس: «كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب 
وسهيل ابن بيضاء ونفرًا من الصحابة عند أبي طلحة»» ووقع عند عبد الرزاق عن معمر بن ثابت 
وقتادة وغيرهما عن أنس أن القوم كانوا أحد عشر رجلاً » وقد حصل من الطرق التي أوردتها 
تسمية سبعة منهم» وأبهمهم في رواية سليمان التيمي عن أنس وهي في هذا الباب ولفظه : 
«كنت قائمًا على الحي أسقيهم عمومتي»» وقوله : اعمومتي» في موضع خفض على البدل من 
قوله: «الحي»» وأطلق عليهم عمومته لأنهم كانوا أسن منه» ولأن أكثرهم من الأنصار» ومن 
المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن أبا بكر 
وعمركانا فيهم» وهو منكر مع نظافة سنده» وما أظنه إلاغلطا . 

وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت : « حرم أبو بكر 
الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام»» ويحتمل إن كان محفوظا أن يكون أبوبكر 
وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ولم يشربا معهم» ثم وجدت عند البزار من وجه آخر عن أنس 
,.)9/٠١( )١(‏ كتاب التفسير «المائدة»» باب١21‏ ح 557١‏ . 


(؟) .)45/1٠١(‏ كتاب التفسير «المائدة»» باب 231٠١‏ ح1۱۷٤‏ . 
»)1٤۷/۱۲( )۳(‏ كتابالأشربة» باب١۱‏ »ح٠٠٦٥‏ . 


۳۸ 


هدوع 


؛ /ا-كتاب الأشربة/ باب */ح ٥٥۸٤-٥٥۸۲‏ 


قال: «كنت ساقي القوم» وكان في القوم رجل يقال له / أبو بكرء فلما شرب قال: تحيى 
بالسلامة أم بكر. . . - الأبيات - فدخل علينا رجل من المسلمين فقال: قد نزل تحريم 
الخمر . . .» الحديث . وأبو بكر هذا يقال له: ابن شغوب» فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق» 
وليس كذلك» لكن قرينة ذكر عمر تدل على عدم الغلط في وصف الصديق» فحصلنا تسمية 
عشرة» وقد قدمت في غزوة بدر من المغازي ترجمة أبي بكر بن شغوب المذكور» وفي «كتاب 
مكة للفاكهي» من طريق مرسل ما يشيد ذلك . 

قوله : (من فضيخ زهو وتمر) أما الفضيخ فهو بفاء وضاد معجمتين وزن عظيم : اسم للبسر 
إذا شدخ ونبذ» وأما الزهو فبفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو: وهو البسر الذي يحمر أو 
يصفر قبل أن يترطب» وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب» كما يطلق على خليط 
البسر والتمر» وكما يطلق على البسر وحده وعلى التمر وحده كما في الرواية التي آخر الباب. 
وعند أحمد من طريق قتادة عن أنس : «وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين»» ووقع 
عند مسلم من طريق قتادة عن أنس : «أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر) . 

قوله: (فجاءهم آت) لم أقف على اسمه» ووقع في رواية حميد عن أنس عند أحمد بعد 
قوله: «أسقيهم»: «حتى كاد الشراب يأخذ فيهم»» ولابن مردويه: «حتى أسرعت فيهم». 
ولابن أبي عاصم : «حتى مالت رءوسهم» فدخل داخل»» ومضى في المظاله”"2 من طريق 
ثابت عن أنس : «فأمر رسول الله اة مناديًا فنادى»» ولمسلم من هذا الوجه: «فإذا مناد ينادي أن 
الخمر قد حرمت»» وله من رواية سعيد عن قتادة عن أنس نحوه وزاد: «فقال أبو طلحة : اخرج 
فانظر ما هذا الصوت»» ومضى في التفسير' '' من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ : 
«إذ جاء رجل فقال : هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وماذاك؟ قال : قد حرمت الخمر»» وهذا الرجل 
يحتمل أن يكون هو المنادي» ويحتمل أن يكون غيره سمع المنادي فدخل إليهم فأخبرهم» 
وقد أخرج ابن مردويه من طريق بكر بن عبد الله عن أنس قال : «لما حرمت الخمر وحلف على 
أناس من أصحابي وهي بين أيديهم » فضربتها بر جلي وقلت: نزل تحريم الخمر»» فيحتمل أن 
يكون أنس خرج فاستخبر الرجل » لكن أخرجه من وجه آخر أن الرجل قام على الباب فذكر لهم 
تحريمها. ومن وجه آخر : «أتانا فلان من عند نبينا فقال : قد حرمت الخمرء قلنا: ماتقول؟ 


)غ2( 7 )۰ كتاب المظالم؛ باب١7,‏ ح٤۱٤۲‏ . 
»)45/٠١( (۲)‏ كتاب التفسير «المائدة»؛ باب١٠‏ »ح1۱۷٤‏ . 


/ا-كتاب الأشربة/ باب /ح ٥٥۸٤-٥٥۸۲‏ 


فقال : سمعته من النبي يك الساعة» ومن عنده أتيتكم» . 

قوله : (فقال أبو طلحة: قم يا أنس» فهرقها) بفتح الهاء وكسر الراء وسكون القاف. 
والأصل أرقهاء فأبدلت الهمزة هاء» وكذا قوله : «فهرقتها»» وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة 
والهاء معًا وهو نادر» وقد تقدم بسطه في الطهارة”''» ووقع في رواية ثابت عن أنس في 
التفسير”'' بلفظ : «فأرقها»» ومن رواية عبدالعزيزبن صهيب”" : «فقالوا: أهرق هذه القلاليا 
بالإراقة إليهم جميعًا . ووقع في الرواية الثانية في الباب : «أكفئها» بكسر الفاء مهموز بمعنى 
أرقهاء وأصل الإكفاء الإمالة» ووقع في اباب إجازة خبر الواحد»”*' من رواية أخرى عن مالك 
في هذا الحديث: «قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال آنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها 
بأسفله حتى انكسرت»» وهذا لا ينافي الروايات الأخرى بل يجمع بأنه أراقها وكسر أوانيهاء أو 

وقد ذكر ابن عبد البر أن إسحاق بن أبى طلحة تفرد عن أنس بذكر الكسر» وأن ثابتا 
وعبد العزيز بن صهيب وحميدًا وعد جماعة من الثقات رووا الحديث بتمامه عن أنس منهم 
من طوكله. ومنهم من اختصره» فلم يذكروا إلا إراقتهاء والمهراس ‏ بكسر الميم وسكون 
الهاء وآخره مهملة ‏ إناء يتخذ من صخر وينقر وقد يكون كبيرًا كالحوض وقد يكون صغيرًا 
بحيث يتأتى الكسر به » وكأنه لم يحضرهما/ يكسر به غيره» أو كسر بآلة المهراس التي يدق ل 

۳۹ 2 8 7 ٤ 

بها فيه كالهاون فأطلق اسمه عليها مجازا. ووقع في رواية حميد عن انس عند احمد: 
«فوالله ما قالوا: حتى ننظر وتسأل»» وفى رواية عبد العزيز بن صهيب في التفسير”*؟ «فما 
سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل»» ووقع في المظاله”"' : فجرت فى سكك 
المدينة» أي طرقها. وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتى 
جرت في الأزقة من كثرتها . 
للق (018/1). كتاب الوضوىء باب٥٤۰‏ ح۱۹۸ . 
.))4//٠١( (۲(‏ كتاب التفسيرء باب١231‏ ح۲۰٦٤‏ . 
»)۹٤ /۱۰( (۳)‏ كتاب التفسيرء باب ۱۰ء ح۱۷٦٤‏ . 
)٤(‏ (۱۷/ ۱۰۰)» كتاب أخبار الآحادء باب۱» ح۳٣۷۲‏ . 


(ه) .)85/٠١(‏ كتاب التفسير» باب۱۰ ح611۷ 
(5) (585/5). كتاب المظالم» باب۲۱ › ح٤1٤‏ . 


و ت ج لاتا باب ۴/ح 0۸4-00۸۲ 


قال القرطبي”'2: تمسك بهذه الزيادة بعض من قال: إن الخمر المتخذة من غير العنب 
ليست نجسة؛ لأنه وك نهى عن التخلي في الطرق» فلو كانت نجسة ما أقرهم على إراقتها في 
الطرقات حتى تجري . والجواب أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمهاء فإذا اشتهر ذلك كان 
أبلغ فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من !لاشتهار» ويحتمل 
أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستهلك 
فيهاء ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بسند جيد في قصة صب الخمر قال: 
«فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي»» والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول 

قوله : (قلت لأنس) القائل هو سليمان التيمي والد معتمر. 

وقوله : (فقال أبوبكربن أنس : وكانت خمرهم) زاد مسلم من هذا الوجه: «يومئذ). 

وقوله : (فلم ينكر أنس) زاد مسلم «ذلك» والمعنى أن أبا بكر بن انس كان حاضرًا عند أنس 
لما حدثهم» فكأن أنسًا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة إما نسيانًا وإما اختصاراء فذكره بها ابنه 
أبوبكر فأقره عليهاء وقد ثبت تحديث أنس بهاكما سأذكره. 

قوله: (وحدثني بعض أصحابي) القائل هو سليمان التيمي أيضاء وهو موصول بالسند 
المذكور» وقد أفرد مسلم هذه الطريق عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه 
قال : «حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسًا يقول: كان خمرهم يومئذ. . .»» فيحتمل أن 
يكون أنس حدث بها حينئذ فلم يسمعه سليمان» أو حدث بها في مجلس آخر فحفظها عنه 
الرجل الذي حدث بها سليمان» وهذا المبهم يحتمل أن يكون هو بكر بن عبد الله المزني» فإن 
روايته في آخر الباب تومئ إلى ذلك » ويحتمل أن يكون قتادة» فسيأتي بعد أبواب”"' من طريقه 
عن أنس بلفظ : «وإنا نعدها يومئذ الخمر»» وهو من أقوى الحجج على أن الخمر اسم جنس 
لكل ما يسكر» سواء كان من العنب أو من نقيع الزبيب أو التمر أو العسل أو غيرهاء وأمادعوى 
بعضهم أن الخمر حقيقة في ماء العنب» مجاز في غيره» فإن سلم في اللغة لزم من قال به جواز 
استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه» والكوفيون لا يقولون بذلك . انتهى . وأما من 
حيث الشرع فالخمر حقيقة في الجميع » لثبوت حديث «كل مسكر خمر»» فمن زعم أنه جمع 
)1١(‏ المفهم(ه5067/5). 


(؟) (540/15)» كتابالأشربة» باب١۱‏ »ح٠٠٦٥‏ . 


٤‏ -کتاب الأشربة/ باب /ح ٥٥۸٤-٥۸۲‏ ل کے زر ا تر ااي 
بين الحقيقة والمجاز في هذا اللفظ لزمه أن يجيزه» وهذاما لا انفكاك لهم عنه . 

قوله : (حدثني يوسف) هو ابن يزيد» وهو أبو معشر البراء بالتشديد» وهو مشهور بكنيته 
أكثر من اسمهء ويقال له أيضًا القطان وشهرته بالبراء أكثر» وكان يبري السهام؛ وهو بصرى» 
وليس له فى البخاري سوى هذا الحديث» وآخر سيأتى فى الطب“ وكلاهما في المتابعات» 
وقد لينه ابن معين وأبو داود» ووثقه المقدمي”"', وسعيد بن عبيد الله بالتصغير اسم جده جبير- 
بالجيم والموحدة مصغرًا ابن حية بالمهملة وتشديد التحتانية» ونّقه أحمد وابن معين”" . 
وقال الحاكم““ عن الدارقطني: ليس بالقوي. وما له أيضا في البخاري سوى هذا 
الحديث”*'» وآخر تقدم في الجزية”'" . 

قوله : (أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر) هكذا رواه أبو معشر مختصرًاء وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولاً» ولفظه عن أنس : 
«نزل تحريم الخمر» فدخلت على أناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها بر جلي فقلت : 
انطلقوا فقد نزل تحريم الخمر» وشرابهم / يومئذ البسر والتمر»» وهذا الفعل من أنس كأنه بعد ٠١‏ 
أن خرج فسمع النداء بتحريم الخمرء فرجع فأخبرهم» ووقع عند ابن أبي عاصم من وجه آخر 
عن أنس : «فأراقوا الشراب وتوضأ بعض واغتسل بعض» وأصابوا من طيب أم سليم وأتوا 
النبى بها فإذا هو يقرأ : # إِنَما احير وَالمَبِيرٌ # الآية [المائدة: ]4١‏ . 

واستدل بهذا الحديث على أن شرب الخمز كان مباحًا لا إلى نهاية» ثم حرمت . وقيل : 
كان المباح الشرب لا السكر المزيل للعقل» وحكاه أبو نصر بن القشيري في تفسيره عن 
القفال» ونازعه فيه وبالغ النووي في اشرح مسلم»"" فقال: ما يقوله بعض من لا تحصيل 
عنده أن السكر لم يزل محرمًا باطل لا أصل له» وقد قال الله تعالى : « لا مروا ألصَسلؤة وأ 
شكرئ حی تعلموأ ما قو € [النساء: ۳ ] فإن مقتضاه وجود السكر حتى يصل إلى الحد 
لق (۱۳/ ۰)۱۰ كتاب الطب» باب٤۳‏ ح0۷۳۷ . 
)۲( قال في التقريب (ص : ۰۲۳۹ ت71709) : صدوق ربما وهم . 
)۳( نقله عنهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۳/ .)٤۹٩ » ٤٩٥‏ 
)٤(‏ سؤالات الحاکم (ص: ۰۲۱۰ ت٤۳۳)وزاد:‏ يحدث بأحاديث يسندهاء ويوقفها غيره. 
(5) قال في الثقریب ( ص : ۰۲۳۹ ت۹٣۲۳۰):‏ صدوق ربماوهم . 
(7) قال في التقریب (ص : ۰٦۱۲‏ ت٤‏ ۷۸۹): صدوق ربما أخطأ. - 
)¥( المنهاج .)١55 /١1(‏ 


:للح 78ل كتاب الأشربة/ باب /ح 0884-0887 


المذكور» ونهواعن الصلاة فى تلك الحالة لا فى غيرهاء فدل على أن ذلك كان واقعاء ويؤيده 
قصة حمزة والشارفين كما تقدم تقريره في مكانه. وعلى هذا فهل كانت مباحة بالأصل أو 
بالشرع ثم نسخت؟ فيه قولان للعلماء» والراجح الأول. 

واستدل به على أن المتخذ من غير العنب يسمى خمرًا. وسيأتي البحث في ذلك قريب“ 
في «باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل» . وعلى أن السكر المتخذ من غير العنب يحرم شرب 
قليله كما يحرم شرب القليل من المتخذ من العنب إذا أسكر كثيره؛ لأن الصحابة فهموا من 
الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يتخذ للسكر من جميع الأنواع» ولم يستفصلواء وإلى ذلك 
الكوفيين فقالوا: يحرم المتخذ من العنب قليلاً كان أو كثيرًا إلا إذا طبخ . على تفصيل سيأتي 
بيانه في باب مفرد» فإنه يحل . 

وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره» وعلى 
أن العلة في تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره» فيلزم ذلك من فرق في الحكم بين المتخذ 
من العنب وبين المتخذ من غيرهاء فقال في المتخذ من العنب : يحرم القليل منه والكثير إلا إذا 
طبخ-كماسيأتي بيانه”". وفي المتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يسكر ومادونه لا 
يحرم» ففرقوا بينهما بدعوى المغايرة في الاسم مع اتحاد العلة فيهماء فإن كل ما قدر في 
المتخذ من العنب يقدر في المتخذ من غيرها. قال القرطبي”" : وهذا من أرفع أنواع القياس 
لمساواة الفرع فيه للأصل في جميع أوصافه» مع موافقته فيه لظواهر النصوص الصحيحة . والله 
أعلم . قال الشافعي : قال لي بعض الناس: الخمر حرام» والسكر من كل شراب حرام» ولا 
يحرم المسكر منه حتى يسكر » ولايحدشاربها. فقلت : كيف خالفت ماجاء به عن النبي َي ثم 
عن عمر ثم عن علي ولم يقل أحد من الصحابة خلافه؟ قال : وروينا عن عمر. قلت : في سنده 
مجهول عنده فلا حجة فيه . 

قال البيهقي : أشار إلى رواية سعيد بن ذي لعوة أنه شرب من سطيحة لعمر فسكر فجلده 
عمرء قال: إنما شربت من سطيحتك . قال: أضربك على السكر. وسعيد قال البخاري 
(۱) (51/15)» كتابالأشربة» باب٩‏ » ح00۸۸ . 
(؟) (516/15). کتاب الأشربة» باب۰0 ح00۸۸ . 


زفرفق المفهم (0/ .)٠۳‏ 


٤۷-کتاب‏ الأشرية/ باب 6/ جح 6084-5683 هم 


وغيره: لا يعرف. قال : وقال بعضهم : سعيد بن ذي حدان» وهو غلط. ثم ذكر البيهقي 
الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء» منها حديث همام بن الحارث عن عمر : «أنه كان 
في سفر» فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب, ثم قال: إن نبيذ الطائف له عرام ‏ بضم المهملة 
وتخفيف الراء_ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب» وسنده قوي» وهو أصح شيء ورد في ذلك » 
وليس نصا في أنه بلغ حد الإسكار» فلو كان بلغ حد الإسكار لم يكن صب الماء عليه مزيلاً 
لتحريمه» وقد اعترف الطحاوي بذلك فقال االو كاك بلع التجدرييم لكان لا يكل بول ذهييت 
شدته بصب الماء» فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام . قلت: وإذا لم يبلغ حد 
الإسكار فلا حلاف في إباحة شرب قليله وكثيره» / فدل على أن تقطيبه لأمرغير الإسكار. قال 
البيهقي : حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتد» فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع 
الاشتداد» أولى من حملها على أنها كانت بلغت حدالإسكار» فكان صب الماء عليها لذلك ؛ 
لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار» ويحتمل أن يكون سبب 
صب الماء كون ذلك الشراب كان حَمّض» ولهذا قطب عمر لما شربه» فقد قال نافع : والله ما 
قطب عمر وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه» ولكنه كان تخلل. وعن عتبة بن فرقد قال : كان 
النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل . 

قلت: وهذا الثاني أخرجه النسائي بسند صحيح › وروى الأثرم عن الأوزاعي وعن 
العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته . قلت : ويمكن الحمل على حالتين : هذه» لما 
لم يقطب حين ذاقه» وأما عندما قطب فكان لحموضته. واحتج الطحاوي لمذهبهم أيضا بما 
اخرجه من طريق النضعي عن علقمة عن ابن مسعود في قوله + #كل.مسكر حرام قال :هي 
الشربة التي تسكر . وتعقب بأنه ضعيف لأنه تفرد به حجاج , بن أرطاة عن حماد بن أبي سليمان 
عن النخعي وحجاج هو ضعيف ومدلس أيضا'» قال البيهقي : ذكر هذا لعبد الله بن المبارك 
فقال: هذا باطل» وروى بسند له صحيح عن النخعي قال : إذا سكر من شراب لم يحل له أن 
يعود فيه أبدًا. قلت: وهذا أيضًا عند النسائي بسند صحيح ثم روى النسائي عن ابن المبارك 
قال : ما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيح إلاعن النخعي من قوله . 

وأخرج النسائي والأثرم من طريق خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : «عطش النبي كَل 
وهو يطوف فأتي بنبيذ من السقاية فقطب» فقيل : أحرام هو؟ قال لا: علي بذنوب من ماء 


. صدوق كثير الخطأ والتدليس» من السابعة‎ :)١1١١94ت‎ ٠٠١۲ : قال في التقريب(ص‎ )١( 
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زمزم » فصب عليه وشرب». قال الأثرم" : احتج به الكوفيون لمذهبهم» ولا حجة فيه؛ 
لأنهم متفقون على أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ لا يحل شربه » فإن زعموا أن الذي شربه النبي بلا 
كان من هذا القبيل فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر» ومعاذ الله من ذلك» وإن زعموا أنه قطب 
من حموضته لم يكن لهم فيه حجة ؛ لأن النقيع مالم يشتد فكثيره وقليله حلال بالاتفاق . قلت : 
وقد ضعّف حديث أبي مسعود المذكور النسائي وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم» 
لتفرد يحيى بن يمان برفعه وهو ضعيف”"'» ثم روى النسائي عن ابن المبارك قال : ما وجدت 
الرخصة فيه من وجه صحيح إلا عن النخعي من قوله . 


5 - باب الحَمْرمِنَ العَسَلٍ وه هُوَالْبتعٌ 
وَقَالَ مَعْنّ : سَألْتُ مَالِكَ بْنَ س عَنِ الماع فَقَالَ: اَم ُز فلا باس به . قال أبن 
الدَّرَآوَرْديٌ : سألا ةقاي : لایسکر > لابأسْبه 
٥‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله : ن يُوسْفَ آخبرتا ماك عَن ابن شهاب عن أ بي سَلَمَةَبْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
أن عَائْسَّة قَالَثْ : سل ر سول اللَِيكةعَنٍ ابع قَقَالَ E‏ شراب شک ر فهُوَحرَام . 
ا 


٦‏ حَدَنا أبُو الَا نِ ارتا شعَيبٌ عَنِالؤْهْرِي قَالَ : أخبرنى ابو سلمة بن عبد الأحفن 
م ےر کو ر و سا سے 3 E‏ ى Sor‏ 
أن عَائِسْةَ رضي الله عَنْهَا قالت: سول سول الله عن اليثم َه يد العَسَلٍه وَكان آهل 


ّدر هو 


ا سول الله کا : کل د سراب اشكر فهو حرام . 
د 
۷ه _وَعَن الزّهْرِيٌّ قَالَ : حي تن بن مالك انر سول الله ل قَالَ : لا تنتبذوافي 
الذء وَلا في الْمُرَقّتِ» وكان أو هريز لی ما ا 
/ قوله : (باب الخمر من العسل وهو البتع) بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح وهي 
ل 
قوله : (وقال معن) ابن عيسى (سألت مالك بن أنس عن الفقاع) بضم الفاء وتشديد القاف 


)0غ( ناسخ الحديث ومنسوخه( ص : .)75١9‏ 


(۲) قال فى التقريب(ص: 094/8 » ت۷1۷۹) : صدوق عابد يخطئ كثيرًا» وقد تغير » من كبار التاسعة . 
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معروف» قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب» وحكمه حكم سائر الأنبذة مادام طريًا 
يجوز شربه مالم يشتد . 

قوله : (فقال : إذالم يسكر فلا بأس به) أي وإذا أسكر حرم كثيره وقليله . 

قوله: (وقال ابن الدراودي) هو عبد العزيز بن محمد» وهذا من رواية معن بن عيسى عنه 
أيضا. 

قوله: (فقالوا: لا يسكر لا بأس به) لم أعرف الذين سألهم الدراوردي عن ذلك» لكن 
الظاهر أنهم فقهاء أهل المدينة في زمانه وهو قد شارك مالكًا في لقاء أكثر مشايخه المدنيين» 
والحكم في الفقاع ما أجابوه به؛ لأنه لا يسمى فقاعَا إلا إذا لم يشتد. وهذا الأثر ذكره معن بن 
عيسى القزاز في الموطأ» رواية عن مالك . وقد وقع لنا بالإجازة. وغفل بعض الشراح فقال : 
إن معن بن عيسى من شيوخ البخاري فيكون له حكم الاتصال . كذاقال» والبخاري لم يلق معن 
ابن عيسى لأنه مات بالمدينة والبخاري حينئذ ببخارى وعمره حينئذ أربع سنين» وكأن البخاري 
أراد بذكر هذا الأثر في الترجمة أن المراد بتحريم قليل ما أسكر كثيره أن يكون الكثير في تلك 
الحالة مسكرّاء فلو كان الكثير في تلك الحالة لا يسكر لم يحرم قليله ولا كثيره» كما لو عصر 
العنب وشربه في الحال . وسيأتي مزيد في بيان ذلك في «باب البازق)”' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (سئل عن البتع) زاد شعيب عن الزهري وهو ثاني أحاديث الباب: «وهو نبيذ 
العسل » وكان آهل اليمن يشربونه»» ومثله لأبي داود من طريق الزبيدي عن الزهري» وظاهره 
أن التفسير من كلام عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام من دونهاء ووقع في رواية معمر عن 
الزهري عند أحمد مثل رواية مالك» لكن قال في آخره : «والبتع نبيذ العسل»» وهو أظهر في 
احتمال الإدراج ؛ لأنه أكثر ما يقع في آخر الحديث» وقد أخرجه مسلم من طريق معمر لكن لم 
يسق لفظه» ولم أقف على اسم السائل في حديث عائشة صريحًاء لكنني أظنه أبا موسى 
الأشعري » فقد تقدم في المغازي”'' من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه : «عن أبي موسى أن 
النبي يك بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال : ماهي؟ قال : البتع والمزر. فقال: كل 
مسكر حرام . قلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال : نبيذ العسل» . 

وهو عند مسلم من وجه آخر عن سعيد بن أبي بردة بلفظ : «فقلت : يا رسول الله» أفتنا في 


. ٥٥۹۸ح كتابالأشربة» باب۰۱۰‎ .)541/15( )9١( 
. ٤۳٤۳ح‎ ۰٦باب كتاب المغازي»‎ »)475/5( )( 
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شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع من العسل ينبذ حتى يشتد» والمزر من الشعير والذرة ينبذ 
حتى يشتد . قال : وكان النبي ية أعطي جوامع الكلم وخواتمه» فقال : أنهى عن كل مسكر» . 
وفي رواية أبي داود التصريح بأن تفسير البتع مرفوع ولفظه : «سألت رسول الله ية عن شراب 
من العسل » فقال: ذاك البتع . قلت : ومن الشعير والذرة. قال: ذاك المزر. ثم قال: أخبر 
قومك أن كل مسكر حرام». وقد سأل أبو وهب الجيشاني عن شيء ما سأله أبو موسى» فعند 
الشافعي وأبي داود من حديثه أنه سأل النبي يك عن المزر فأجاب بقوله : «كل مسكر حرام؟؛ 
وهذه الرواية تفسير المراد بقوله في حديث الباب : «كل شراب أسكر» وأنه لم يرد تخصيص 
التحريم بحالة الإسكارء بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر 
المتناول بالقدر الذي تناوله منه. ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لاا عن 
القدر المسكر منه؛ لأنه لو أراد السائل ذلك لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم» وهذا هو 
المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلاً » وإذا سألوا 
عن القدر قالوا: كم يؤخذ منه؟ 

وفي الحديث : أن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك مما/ يحتاج إليه 
السائل. وفيه تحريم كل مسكر سواء كان متخدًا من عصير العنب أو من غيره. قال 
المازري”' : أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال» وعلى أنه إذا اشتد وغلى وقذف 
بالزيد حرم قليله وكثيره» ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع أيضاء فوقع النظر في تبدل 
هذه الأحكام عند هذه المتخذات» فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض» ودل على أن علة 
التحريم الإسكار» فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره. 
انتهى . وما ذكره استنباطًا ثبت التصريح به في بعض طرق الخبر» فعند أبي داود والنسائي 
وصححه ابن حبان من حديث جابر قال : «قال رسول الله كك : ما أسكر كثيره فقليله حرام؟» 
وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله ؛ وسنده إلى عمرو صحيح » ولأبي 
داود من حديث عائشة مرفوعًا: «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه 
حرام»» ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي يا 
قال : «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» . 

وقداعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث» لكن قال : اختلفوا في تأويل الحديث» فقال 


)١(‏ المعلم(”/31). 
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بعضهم : أراد به جنس ما يسكر» وقال بعضهم : أراد به مايقع السكر عنده» ويؤيده أن القاتل لا 
يسمى قاتلاً حتى يقتل . قال : ويدل له حديث ابن عباس رفعه : «حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء 
والسكر من كل شراب». قلت : وهو حديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في 
وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه» وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية 
فيه بلفظ : «والمسكر» بضم الميم وسكون السين لا «السكر» بضم ثم سكون أو بفتحتين» 
وعلى تقدير ثبوتها فهو حديث فرد ولفظه محتمل» فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع 
صحتها وكثرتها؟ وجاء أيضًا عن علي عند الدارقطني وعن ابن عمر عند ابن إسحاق 
والطبراني» وعن خوات بن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني» وعن زيد بن ثابت عند 
الطبراني وفي أسانيدها مقال» لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة . 

قال أبو المظفر بن السمعاني وكان حنفيًا فتحول شافعيًا-: ثبتت الأخبار عن النبي ية في 
تحريم المسكر . ثم ساق كثيرًا منها ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة ولا مساغ لأحد في العدول 
عنها والقول بخلافهاء فإنها حجج قواطع . قال : وقد زل الكوفيون في هذا الباب ورووا أخبارا 
معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال» ومن ظن أن رسول الله اشرب مسكرًا فقد دخل في أمر 
عظيم وباء بإثم كبير» وإنما الذي شربه كان حلوا ولم يكن مسكرّاء وقد روى ثمامة بن حزن 
القشيري أنه «سأل عائشة عن النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت : سل هذه» فإنها كانت تنبذ 
لرسول الله لا . فقالت الحبشية : كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه» فإذا أصبح 
شرب منه» أخرجه مسل . وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه ثم قال : فقياس 
النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحهاء والمفاسد التي 
توجد في الخمر توجد في النبيذ» ومن ذلك أن علة الإسكار في الخمر لكون قليله يدعو إلى 
كثيره موجودة في النبيذ ؛ لأن السكر مطلوب على العموم» والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم 
مقام الخمر؛ لأن حصول الفرح والطرب موجود في كل منهماء وإن كان في النبيذ غلظ وكدرة 
وفي الخمر رقة وصفاء لكن الطبع يحتمل ذلك في النبيذ لحصول السّكر كما تحتمل المرارة في 
الخمر لطلب السّكر. قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر 
مغنية عن القياس . والله أعلم . 

وقد قال عبد الله بن المبارك : لاايصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا 


.)5٠١ ح86/‎ 155/0 (01) 
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عن التابعين» إلا عن إبراهيم النخعي . قال : وقد ثبت حديث عائشة : «كل شراب أسكر فهو 
حرام» . وأما ما أخرج / ابن أبي شيبة من طريق أبي وائل : «كنا ندخل على ابن مسعود فيسقينا 
نبيذًا شدیدًا»» ومن طريق علقمة : «أكلت مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين فشربوا 
منه» فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: لو حمل على ظاهره لم يكن معارضًا للأحاديث 
الثابتة في تحريم كل مسكر . ثانيها : أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله وكثيره» فإذا 
اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع 
أولى . ثالثها: يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة أو شدة الحموضة فلا يكون فيه 
حجة أصلا . 

وأسند أبو جعفر النحاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة : «كل شراب أسكر فهو 
حرام» أصح شيء في الباب» وفي هذا تعقب على من نقل عن ابن معين أنه قال : لا أصل له» 
وقد ذكر الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية»_وهو من أكثرهم اطلاعًا أنه لم يثبت في شيء 
من كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين. انتهى. وكيف يتأتى القول بتضعيفه مع وجود 
مخارجه الصحيحة ثم مع كثرة طرقه» حتى قال الإمام أحمد: إنها جاءت عن عشرين صحابيًا » 
فأورد كثيرًا منها في «كتاب الأشربة» المفرد» فمنها ما تقدم ومنها حديث ابن عمر المتقدم ذكره 
أول الباب» وحديث عمر بلفظ : «كل مسكر حرام»» عند أبي يعلى وفيه الإفريقي» وحديث 
علي بلفظ : «اجتنبوا ما أسكر» عند أحمد وهو حسن» وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه من 
طريق لين بلفظ عمر» وأخرجه أحمد من وجه آخر لين أيضا بلفظ علي» وحديث أنس أخرجه 
أحمد بسند صحيح بلفظ : وا ا رديت أبن عي احرف لد السلا يم 
بلفظ عمر» وحديث الأشج العصري أخرجه أبو يعلى كذلك بسند جيد وصححه ابن حبان . 

وحديث ديلم الحميري أخرجه أبو داود بسند حسن في حديث فيه: «قال: هل يسكر؟ 
قال: نعم . قال : فاجتنبوه»» وحديث ميمونة أخرجه أحمد بسند حسن بلفظ : «وكل شراب 
أسكر فهو حرام»» وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود من طريق جيد بلفظ عمرء والبزار من 
طريق لين بلفظ : «واجتنبوا كل مسكر»» وحديث قيس بن سعد أخرجه الطبراني بلفظ حديث 
ابن عمر» وأخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ حديث عمر» وحديث النعمان بن بشير أخرجه أبو 
داود بسند حسن بلفظ : «وإني أنهاكم عن كل مسكر»» وحديث معاوية أخرجه ابن ماجه بسند 
حسن بلفظ عمر» وحديث وائل بن حجر أخرجه ابن أبي عاصم » وحديث قرة بن إياس المزني 
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أخرجه البزار بلفظ عمر بسند لين» وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد بلفظ : «اجتنبوا 
المسكر»» وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ : «نهى عن كل مسكر ومفترا» 
وحديث بريدة أخرجه مسلم في أثناء حديث ولفظه مثل لفظ عمرء وحديث أبي هريرة أخرجه 
النسائي بسند حسن كذلك» ذكر أحاديث هؤلاء الترمذي في الباب . 

وفيه أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ عمر» وعن زيد بن 
الخطاب أخرجه الطبراني بلفظ علي : خاک کر وحن ال اه ا 
«(اشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرًا»» وعن أبي بردة بن نيار أخرجه ابن أبي شيبة بنحو هذا 
اللفظ» وعن طلق بن علي رواه ابن أبي شيبة بلفظ : «يا أيها السائل عن المسكر لا تشربه ولا 
تسقه أحدًا من المسلمين»» وعن صحار العبدي أخرجه الطبراني بنحو هذاء وعن أم حبيبة عند 
أحمد في : «كتاب الأشربة»» وعن الضحاك بن النعمان عند ابن أبي عاصم في الأشربة وكذا 
عنده عن خوات بن جبير . فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى وعائشة 
زادت عن ثلاثين صحابيًا » وأكثر الأحاديث عنهم جياد ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله بل 
يجب اجتنابه . والله أعلم . 

وقد رد أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي فقال أحمد: «حدثنا عبد الله بن إدريس 
سمعت / المختار بن فلفل يقول : سألت أنسًا فقال : نهى رسول الله ية عن المزفت وقال : كل 
مسكر حرام» قال : فقلت له : صدقت» المسكر حرام» فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال : 
ما أسكر كثيره فقليله حرام»» وهذا سند صحيح على شرط مسلم والصحابي أعرف بالمراد ممن 
تأخر بعده» ولهذا قال عبد الله بن المبارك ما قال . واستدل بمطلق قوله : ٠كل‏ مسكر حرام» على 
تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابّاء فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرهاء وقد جزم النووي”") 
وغيره بأنها مسكرة» وجزم آخرون بأنها مخدرة» وهو مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما 
يحدث الخمر من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيهاء وعلى تقدير تسليم أنها 
ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء . والله أعلم . 

قوله: (وعن الزهري) هو من رواية شعيب أيضا عن الزهري» وهو موصول بالإسناد 
المذكورء وقد أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» وأفرده عن أبي زرعة الدمشقي عن أبي 
اليمان شيخ البخاري به» وأخرجه أبونعيم في «المستخرج» عن الطبراني . 


)١(‏ المنهاج(178/17). 
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قوله : (وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير) القائل هذا هو الزهري» وقع ذلك عند 
شعيب عنه مرسلاً » وأخرجه مسلم”" والنسائي "من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة بلفظ : «لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت»» ثم يقول أبو هريرة: «واجتنبوا 
الحناتم»» ورفعه كله من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : «نهى عن 
المزفت والحنتم والنقير»» ومثله لابن سعد من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة وزاد فيه: «والدباء»» وقد تقدم ضبط هذه الأشياء في شرح حديث وفد عبد 
القيس في أوائل الصحيح من كتاب الإيمان”. وأخرج مسلم من طريق زاذان قال : «سألت 
ابن عمر عن الأوعية فقلت : أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتناء فقال: نهى رسول الله ية عن 
الحنتمة وهي الجرة» وعن الدباء وهي القرعة» وعن النقير وهي أصل النخلة تنقر نقرّاء وعن 
المزفت وهوالمقير». 

وأخرج أبو داود الطيالسي وابن أبي عاصم والطبراني من حديث أبي بكر قال : «نهينا عن 
الدباء والنقير والحنتم والمزفت» فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء فنخرط 
فيها عناقيد العنب ثم ندفنها ثم نتركها حتى تهدر ثم تموت» وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا 
ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت» وأما الحنتم 
فجرار جاءت تحمل إلينا فيها الخمر» وأما المزفت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الزفت». 
وسيأتي بيان نسخ النهي عن الأوعية بعد ثلاثة أبواب”* إن شاء الله تعالى . 

(ننبيه) : قال المهلب : وجه إدخال حديث أنس في النهي في الانتباذ في الأوعية 
المذكورة فى ترجمة الخمر من العسل أن العسل لا يكون مسكرًا إلا بعد الانتباذ» والعسل قبل 
الانتباة مباح » فأشار إلى اجتناب بعض ما يتتبذ فيه لكونه يسرع إليه الإسكار . 


)1( (#/لالاد اي (Iz‏ 

(؟) في المجتبی(۸/ ۰۳۰۵ح .)٥٦۳۰‏ 

(۳) (۲۳۲/۱) کتاب الإيمان» باب٠5»‏ ح۳٥‏ . 
() (1۳۳/۱۲). كتابالأشربة» باب۸ . 
(5) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (47/7). 
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باب مَاجَاءَ فِي أَنَالْحَمْرمَاحَامَرَ لعفل مِنَ الشّرَابٍ 
۸ حَدَئني خمد آي رجا حدقا ي تخ عن آي يان الي عن شيعن ابن 
عَمَرَ رض ضي اللَّمْعَنْهُمَا قَالَ : خَطْبَء عُمَرْعَلَى مِْبر رسُولٍ الله ل فَقَالَ : هذ درل تخر يم الْحَمْرِ 
ا الت وَالتّمْرِء وَالْحنْطَقَ وَالشَّعِيرء > وَالْعَسَلٍ . وَالْحَدْه اعام 


ل 


لعل وتات وَدِْتُ أن سول اله ل َم بقارا حت يَعْهَدَ إِلَينَا عَهْداً: الْجَدُ وَالْكلالة 


وَأبُوَابمِن أي واب الرّبًا . قَالَ: قُلْتْ ره فَشَيْءٌ يُضْنّعٌ/ بالسّنْدٍ مِنَ الأرن؟ قَالَ: دال - 0ل 


یکن عَلَى عَهْدِ لَك -أَوْقَالَ : عَلَى عَهْدِعُمَرَ 
رکال حَجاعَنْحَاَْ بي ياد ماد يتب : «الزّبيت». 
اتقدم في اكرات : لخدف «o0A4‏ لالالالا] 
۹ دتتا حفص بن عَمَرَ حَدَنَّنَا شعبة شَعْبَةعَنْ عَبْدِ الله بن أي السّمّرِ عَنِ الشَّحْبِيَ عَن ابن 
عَمَرَ عَنْ عَمَرَ قال : الخَمْرُ تَضْنَمْ مِنْ حَمْسَةٍِ: مِنَ : اله وَالتّمْرِه والجنطةء والشَّعِير 
وا 


م 


[تقدم في : ٤11۹‏ » الأطراف: ۰00۸۱ ۰٥0۸۸‏ ۷۳۴۷] 


قوله : (باب ما جاء في أن الخمر ماخامر العقل من الشراب) كذا قيده بالشراب» وهو متفق 
عليه» ولا يردعليه أن غير الشراب ما يسكر ؛ لأن الكلام إنماهو في أنه هل يسمى خمرًا أم لا؟ 
قوله : (حدثني أحمد بن أبي رجاء) هو أبو الوليد الهروي واسم أبيه عبد الله بن أيوب» 
ويحيى هز ابن سعيد القطان» وأبوحيان هو يحيى بن سعيد التيمي . 
قوله : (عن الشعبي) في رواية ابن علية عن أبي حيان : «حدثنا الشعبي» أخ رجه النسائي . 
قوله: (خطب عمر) في رواية ابن إدريس عن أبى حيان بسنده : «اسمعت عمر يخطب»» 
وقد تقدمت في التفسير”'' وزاد فيه : «أيها الناس». 
قوله : (فقال : إنه قد نزل) زاد مسدد فيه عن القطان فيه : «أما بعد»» وقد تقدمت فى أول 
الأشر ان . وعند البيهقي من وجه آخرعن مسدد: «فحمد الله وأثنى عليه» . 
)غ0( /٠١(‏ 45)» كتاب التفسير «المائدة»؛ باب١٠,‏ ح1۱۹٤‏ . 
(۲( (15/ 045). كتاب الأشربة» باب۲٠‏ ح0۸۱٥‏ . 


a 


¥ 
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كونها تصنع من خمسة » ويجوز أن تكون استثنافية أو معطوفة على ما قبلهاء والمراد أن الخمر 
تصنع من هذه الأشياء لا أن ذلك يختص بوقت نزولهاء والأول أظهر لأنه وقع في رواية مسلم 
بلفظ : «ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء»» نعم وقع في اخر الباب من 
وجه أخر : «وإن الخمر تصنع من خمسة» . 

قوله: (من العنب. ..) إلخء هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في 
الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم حكم الرفع ؛ لأنه خبر صحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب 
نزولهاء وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم 
إنكاره» وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة"'' وهي آية 
المائدة ل يكام ادن اموا إَِّمَا لير وَالْمَتِيمٌ € [المائدة : ]4٠‏ إلى آخرهاء فأراد عمر التنبيه على أن 
المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرهاء 
ويوافقه حديث أنس الماضي فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل 
مسكر سواء كان من العنب أم من غيرها . 

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن التبي ئي صريحًا : فأخرج أصحاب السنن الأربعة 
وصححه ابن حبان من وجهين عن الشعبي : «أن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله وا 
يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة» وإني أنهاكم عن كل 
مسكر» لفظ أبي داود» وكذا ابن حبان» وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكوفة . ولأبي داود 
من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان بلفظ : «إن من العنب خمرًاء وإن من التمر خمراء وإذ من 
العسل خمرًاء وإن من البر خمرًاء وإن من الشعير خمرًا»» ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب 
السنن» والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل . ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال : 
«الخمر من العنب والتمر والعسل»» ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال : «الخمر 
من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة»» أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه بلفظ : 
حرمت الخمر يوم حرمت وهي . . . » فذكرها وزاد «الذرة». 

وأخرج الخلعي في فوائده من طريق خلاد بن / السائب عن أبيه رفعه مثل الرواية الثانية 
لكن ذكر الزبيب بدل الشعير» وسنده لا بأس به» ويوافق ذلك ما تقدم في التفسير”'' من حديث 
ابن عمر : نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة مافيها شراب العنب . 
)١(‏ (0817//15)ء كتاب الأشربة» باب١.‏ 
.)45/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «المائدة»» باب ۰۱۰ ح۱۹١٤‏ . 
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قوله : (الذرة) بضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة» وقد تقدم ذكرها في 
حديث أبي موسى في الباب قبله . 

قوله: (والخمر ما خامر العقل) آي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز 
التشبيةة والعقل هو آلة التمييز فلذلك حرم ما غطاه أو غيره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي 
طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه . قال الكرماني”' : هذا تعريف بحسب اللغة» وأما بحسب 
العرف فهو ما يخامر العقل من عضير العنب خاصة . كذا قال» وفيه نظر؛ لأنعمر ليس في مقام 
تعريف اللغة بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي» فكأنه قال : الخمر الذي وقع تحريمه في 
لسان الشرع هو ما خامر العقل» على أن عند أهل اللغة اختلاقًا في ذلك كما قدمته» ولوسلم أن 
الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية» وقد تواردت 
الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرّاء والحقيقة الشرعية مقدمة 
على اللغوية . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة : «سمعت رسول الله ية يقول : الخمر من هاتين 
الشجرتين النخلة والعنبة» . قال البيهقي : ليس المراد الحصر فيهما لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من 
غيرهما في حديث عمر وغيره» وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعًا لا تختص بالمتخذ من 
العنب. قلت: وجعل الطحاوي هذه الأحاديث متعارضة» وهي حديث أبي هريرة في أن 
الخمر من شيئين مع حديث عمر ومن وافقه أن الخمر تتخذ من غيرهماء وكذا حديث ابن عمر : 
«لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء»» وحديث أنس يعني المتقدم ذكره وبيان اختلاف 
ألفاظه منها : «إن الخمر حرمت وشرابهم الفضيخ»» وفي لفظ له : «وإنا نعدها يومئذ خمرًا» 
وفي لفظ له: «إن الخمر يوم حرمت البسر والتمر». قال : فلما اختلف الصحابة في ذلك» 
ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمرء وأن مستحله 
كافر دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة» إذ لو عملوا به لكّفروا مستحل نبيذ التمرء 
فثبت أنه لم يدخل في الخمر غير المتخذ من عصير العنب . انتهى . ولا يلزم من كونهم لم 
يكقروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته خمرًاء فقد يشترك الشيئان في التسمية ويفترقان في 
بعض الأوصاف» مع أنه هو يوافق على أن حكم المسكر من نبيذ التمر حكم قليل العنب في 
التحريم » فلم تبق المشاححة إلا في التسمية . 


.)١»هر/ث١(‎ )1١( 
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والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بحمل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي أكثر ما 
يتخذ الخمر من العنب والتمر» ويحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ماعهد 
حينئذ أنه يتخذ منه الخمر» وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يطلق على ما لا يتخذ 
من العنب ؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ من 
غير العنب أو على إرادة المبالغة» فأطلق نفى وجودها بالمدينة وإن كانت موجودة فيها بقلة» 
فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ كنا ا كالعدم». وقد قال الراغب في «مفردات 
القرآن»“: سمي الخمر لكونه خامرًا للعقل أي ساترًا له» وهو عند بعض الناس اسم لكل 
مسكر وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصة» وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر» وعند 
بعضهم لغير المطبوخ» فرجح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرًا حقيقة» وكذا قال أبو نصر 
ابن القشيري في تفسيره : سميت الخمر خمرًا لسترها العقل أو لاختمارها . وكذا قال غير واحد 
من أهل اللغة منهم أبو حنيفة الدينوري وأبو نصر الجوهري› ونقل عن ابن الأعرابي قال : 
سميت الخمر لأنها تركت حتى اختمرت» واختمارها تغير رائحتها. وقيل: سميت بذلك 
لمخامرتها العقل» نعم جزم ابن سيده في / «المحكم» بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب» 
وغيرها من المسكرات يسمى خمرًا مجازا . 

وقال صاحب «الفائق» في حديث (إياكم والغبيراء فإنها حمر العالم»: هي نبيذ الحبشة 
متخذة من الذرة» سميت الغبيراء لما فيها من الغبرة» وقوله: «خمر العالم» أي هي مثل خمر 
العالم لا فرق بينها وبينها . قلت: وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال : أراد أنها معظم 
خمر العالم» وقال صاحب «الهداية» من الحنفية : الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا 
اشتد» وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم . قال : وقيل : هو اسم لكل مسكر لقوله و : 
«كل مسكر خمر»ء وقوله: «الخمر من هاتين الشجرتين»» ولأنه من مخامرة العقل وذلك 
موجود في كل مسكر . قال : ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا اشتهر 
استعمالها فيه» ولأن تحريم الخمر قطعي وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني» قال : وإنما 
سمي الخمر خمرًا لتخمره لا لمخامرة العقل . قال : ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصًافيه» كما 
في النجم فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا . انتهى . 

والجواب عن الحجة الأولى : ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب 


1١ 
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)١(‏ المفردات(ص‌:۲۹۹). 
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يسمى خمراء وقال الخطابي”': زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال 
لهم : إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرًاء عرب فصحاءء فلو لم يكن هذا 
الاسم صحيحًا لما أطلقوه. وقال ابن عبد البر : قال الكوفيون: إن الخمر من العنب لقوله 
تعالى : # أَقَيِرٌ حَمْرَا € [يوسف: 75]. قال : فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا ما ينتبذ. 
قال : ولا دليل فيه على الحصر. وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم : 
كل مسكر خمر وحكمه حكم ما اتخذ من العنب» ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم 
الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمرًا يدخل في النهي فأراقوا المتخذ 
من التمر والرطب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب» وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية 
كل مسكر خمرًا من الشرع كان حقيقة شرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية . 

وعن الثانية : ما تقدم من أن اختلاف مشتركين في الحكم في الغلظ لايلزم منه افتراقهما في 
التسمية» كالزنا مثلاً فإنه يصدق على من وطئ أجنبية وعلى من وطئ امرأة جاره» والثاني أغلظ 
من الأول» وعلى من وطئ محرمًا له وهو أغلظ» واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة» وأيضا 
فالأحكام الفرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية» فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب» 
وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره» أن لا يكون حرامًا بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني 
تحريمه» وكذا تسميته خمرًا. والله أعلم . 

وعن الثالثة : ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو» وكيف يستجيز أن 
يقول لا لمخامرة العقل مع قول عمر بمحضر الصحابة : «الخمر ما خامر العقل» كأن مستنده ما 
ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر على المجاز» لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب 
تسمية الخمر خمرًا. فقال أبو بكر بن الأنباري: سميت الخمر خمرًا لأنها تخامر العقل أي 
تخالطه . قال : ومنه قولهم : خامره الداء أي خالطه » وقيل : لأنها تخمر العقل أي تستره» ومنه 
الحديث الآني قريبًا : «خمروا آنيتكم»» ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجههاء وهذا أخص من 
التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية . وقيل : سميت خمرًا لأنها تخمر حتى تدرك 
كما يقال: خمرت العجين فتخمر أي تر كته حتى أدرك » ومنه خمرت الرأي أي تركته حتى ظهر 
وتحررء وقيل : سميت خمرًا لأنها تغطى حتى تغلي» ومنه حديث المختار بن فلفل : «قلت 
لأنس: الخمر من العنب أو من غيرها؟ قال : ما خمرت من ذلك فهو الخمر» أخرجه ابن أبي 
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ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان. قال ابن 
عبد البر : الأوجه كلها موجودة في الخمرة؛ لأنها تركت / حتى أدركت وسكنت» فإذا شربت 
خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه» وقال القرطبي”(١'‏ : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره- 
على صحتها وكثرتها_تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وماكان 
من غيره لا يسمى خمرًا ولا يتناوله اسم الخمرء وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة 
الصحيحة وللصحابة ؛ لأنهم لمانزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل 
مسکر» ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره» بل سووا بينهما وحرمواكل 
ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن» فلو كان عندهم فيه تردد 
لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من 
النهي عن إضاعة المال» فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم 
نضّاء فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم » ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك » 
وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه» وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم 
إنكار ذلك . 

وإذائبت أن كل ذلك يسمى خمرًا لزم تحريم قليله وكثيره» وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة 
في ذلك » ثم ذكرها قال : وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف فلا يصح منها 
شيء على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهم » وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول 
على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار جممًا بين الأحاديث . قلت: ويؤيده 
ثبوت مثل ذلك عن النبي يي كما سيأتي في باب نقيع التمر"» ولا فرق في الحل بينه وبين 
عصير العنب أول ما يعصرء وإنما الخلاف فيما اشتد منهما هل يفترق الحكم فيه أو لا؟ وقد 
ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم الخمر خاص بما يتخذ من العنب 
مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب » فقال 
الرافعى : ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره . 
)۱( المفهم(5/ ؟59). 
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وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى 
خمرًا حقيقة . قال : وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان أبو الطيب والروياني» وأشار ابن 
الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر إلا في كلام الرافعي» ولم 
يتعقبه النووي في «الروضة»» لکن كلامه في اشرح مسلم»”'' يوافقه وفي «تهذیب الأسماء»”") 
يخالفه» وقد نقل ابن المنذرعن الشافعي مايوافق مانقلواعن المزني فقال : قال : إن الخمر من 
العنب ومن غير العنب ‏ عمر وعلي وسعيد وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس 
وعائشة» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون» وهو قول 
مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث . 

ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة 
الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية» وقد أجاب بهذا ابن عبد البر وقال: إن الحكم إنما 
يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي . والله أعلم . وقد قدمت في «باب نزول تحريم الخمرء 
وهو من البسر»”" إلزام من قال بقول أهل الكوفة إن الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره 
أنه يلزمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة لما بلغهم 
تحريم الخمر أراقوا كل ماكان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازا » وإذالم يجوزواذلك صح 
أن الكل خمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك» وعلى تقدير إرخاء العنان والتسليم أن الخمر حقيقة 
في ماء العنب خاصة فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية» فأما من حيث الحقيقة الشرعية 
فالكل خمر حقيقة لحديث : «كل مسكر خمر»» فكل ما اشتد/ كان خمراء» وكل خمر يحرم 
قليله وكثيره» وهذا يخالف قولهم . وبالله التوفيق. 

قوله : (وثلاث) هي صفة موصوف أي أمور أو أحكام . 

قوله: (وددت) أي تمنيت» وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو الخطأ 
فيه» فثبت على تقدير وقوعه» ولو كان مأجورا عليه فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني» والعمل 
بالنص إصابة محضة . 

قوله: (لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا) في رواية مسلم : «عهدا ينتهي إليه»» وهذا يدل 
)١(‏ المنهاج .)٠١١/۱۳(‏ 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات (ص: ۰۹۸ ۰۹۹4 القسم الثاني) . 
(۳) (248/15). كتاب الأشربة» باب۳ » ح00۸۲ . 
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على أنه لم يكن عنده عن النبي بي نص فيهاء ويشعر بأنه كان عنده عن النبي اة فيما أخبر به عن 
الخمر مالم يحتج معه إلى شيء غيره حتى خطب بذلك جازما به . 

قوله : (الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا) أما الجد فالمرادقدر مايرث؛ لأن الصحابة 
اختلفوا فى ذلك اختلافا كثيرًاء فسيأتى فى كتاب الفرائض ”2 عن عمر أنه قضى فيه بقضايا 
مختلفة» وأما الكلالة بفتح الكاف وتخفيف اللام فسيأتي بيانها أيضًا في كتاب الفرائض› 
وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل ؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة» وسياق 
عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض » فلهذا تمنى معرفة البقية . 

قوله : (قلت : يا أباعمرو) القائل هو أبو حيان التيمى » و«أبو عمرو» هى كنية الشعبى . 

قوله: (فشيء يصنع بالسند من الأرز) زاد الإسماعيلي في روايته : «يقال له السادية» 
يدعى الجاهل فيشرب منها شربة فتصرعه» . قلت : وهذا الاسم لم يذكره صاحب «النهاية» لا 
في السين المهملة ولا في الشين المعجمة. ولا رأيته في (اصحاح الجوهري» وماعرفت ضبطه 
إلى الآن» ولعله فارسي» فإن كان عربيًا فلعله الشاذبة بشين وذال معجمتين ثم موحدة» قال في 
«الصحاح»: الشاذب المتنحي عن وطنه» فلعل الشاذبة تأنيثه» وسميت الخمر بذلك لكونها 

قوله : (ذاك لم يكن على عهد النبي كِ) أي اتخاذ الخمر من الأرز لم يكن على العهد 
النبوي» وفي رواية الإسماعيلي: «لم يكن هذا على عهد النبي ياء ولو كان لنهى عنه» ألاترى 
أنه قد عم الأشربة كلها فقال: الخمر ما خامر العقل» قال الإسماعيلي : هذا الكلام الأخير فيه 
دلالة على أن قوله: «الخمر ما خامر العقل» من كلام النبي بيا . وقال الخطابي”": إنما عد 
عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه» ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود 
العام » فإن الحنطة كانت بها عزيزة» وكذا العسل بل كان أعز» فعد عمر ماعرف فيهاء وجعل ما 
في معناها مما يتخذ من الأرز وغيره خمرًا إن كان مما يخامر العقل . 

وفي ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق . كذا قال» 
ورد بذلك ابن العربي في جواب من زعم أن قوله ية : اكل مسكر خمر» معناه مثل الخمر؛ لأن 
حذف مثل ذلك مسموع شائع . قال: بل الأصل عدم التقدير» ولا يصار إلى التقدير إلا إلى 
)١(‏ (555/16)» كتاب الفرائضء باب9» ح۱۷۳۸ . 
زفق (۱/ »)٤ ٥٤‏ كتاب الفرائض» باب٤۱‏ ح5 5175 . 
(۳) الأعلام(۳/ ۲۰۸۸)» ومعالم السئن (5/ ۲٤۲)ء‏ في باب تحريم الخمر. 
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الحاجة» فإن قيل : احتجنا إليه لأن النبي بيا لم يبعث لبيان الأسماء قلنا : بل بيان الأسماء من 
جملة الأحكام لمن لا يعلمهاء ولاسيما ليقطع تعلق القصد بهاء قال : وأيضًا لو لم يكن الفضيخ 
خمرًا ونادى المنادي : حرمت الخمر لم يبادروا إلى إراقتها ولم يفهموا أنها داخلة في مسمى 
الخمرء وهم الفصح اللسن, فإن قيل : هذا إثبات اسم بقياس قلنا: إنما هو إثبات اللغة عن 
أهلهاء فإن الصحابة عرب فصحاء فهموا من الشرع ما فهموه من اللغة ومن اللغة ما فهموه من 
الشرع؛ وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين احتج بما أخرجه عبد الرزاق ١7‏ عن ابن عمر بسند جيد 
قال: «أما الخمر فحرام لا سبيل إليهاء وأما ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرام». قال: 
وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال : "كل مسكر خمر» فلا يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمرًا 
انحصار اسم الخمر فيه . وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضا: «حرمت الخمر وما بالمدينة منها 
شيء» مراده المتخذ من العنب».ولم يرد أنغيرها لا يسمى خمراء بدليل حديثه/ الآخر: «نزل 
تحريم الخمر و إن بالمدينة خمسة أشربة كلها تدعى الخمر ما فيها خمر العنب». 

وفي الحديث من الفوائد غير ماتقدم : ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين» وذكر 
«أما بعد» فيهاء والتنبيه بالنداء» والتنبيه على شرف العقل وفضله» وتمني الخير» وتمني البيان 
للأحكام» وعدم الاستثناء . 


١ 
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قوله : (وقال حجاج) هو ابن منهال » وحماد هوابن سلمة. 


قوله : (عن أبي حيان مكان العنب الزبيب) يعني أن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن 
أبي حيان بهذا السند والمتن فذكر الزبيب بدل العنب» وهذا التعليق وصله علي بن عبد العزيز 
البغوي في مسنده'"' عن حجاج بن منهال كذلك وليس فيه سؤال أبي حيان الأخير وجواب 
الشعبي» وكذلك أخرجه ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة» ووقع عند 
مسلم أيضا من رواية علي بن مسهر» ومن رواية عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان: 
الزبيب» بدل «العنب» كما قال حماد بن سلمة . قال البيهقي : وكذلك قال الثوري عن أبي حيان . 
قلت : وكذلك أخرجه النسائي من طريق محمد بن قيس عن الشعبي . والله أعلم . 


)١(‏ المصنف(۹/ ۲۲۲ رقم8١١10).‏ وفيه: لوأماماسواها». 
(۲) تغليق التعليق(6//ا١).‏ 
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بو مالل الأشْعرِي» الذي ر شيع الي E‏ : وين كني لوا م“يَسْتَحِلُونَ 
الجر وَالحَرِير وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازْفَء وکزان ا فوام إلى جنب عَلم روځ عَلَيْهِمْ ارح لهم 
.| يأتيهم - يعني الْفَقِيرَ - لحَاجَةَء فَيَقُولُونَ : ازجع إلا عَداء نهم هم الله وي بضع الْعَلَم وَيَمْسَحْ 
آحَرِينَ قَرَدَةوَحَنَا زير إلى بوم الْقيامة» . 


قوله : (باب ماجاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) قال الكرماني”'' : ذكره باعتبار 
الشراب» وإلا فالخمر مؤنث سماعي . قلت : بل فيه لغة بالتذكير . قال الكرماني: وفي بعض 
الروايات تسميتها بغير اسمهاء وذكر ابن التين عن الداودي قال : كأنه يريد بالأمة من يتسمى 
بهم ويستحل ما لا يحل لهم» فهو كافر إن أظهر ذلك» ومنافق إن أسره» أو من يرتكب المحارم 
مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلام؛ لأن الله لا يخسف بمن تعود عليه 
رحمته فى المعاد. كذا قال» وفيه نظر يأتى توجيهه. وقال ابن المنير”'': الترجمة مطابقة 
ادك إلا في ارف ره يقير اها اد قمر بلست لذن قر له في اديت م 
أمتي»؟ لأن من كان من الأمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل؛ إذ لو كان عنادًا 
ومكابرة لكان خارجًا عن الأمة؛ لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة. قال : وقد ورد في غير 
هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة» لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها 
من الإشارة. 

قلت : الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود”" من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك 
الأشعري عن النبي ية اليشربن ناس [من أمتي] الخمر يسمونها بغير اسمها»» وصححه ابن 
حبان» وله شواهد كثيرة : منها لابن ماجه من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن 
عبادة بن الصامت رفعه «يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»» ورواه أحمد بلفظ 
»)۱٤1/۲۰( )1(‏ وفيه: يسميها بغيراسمها. 


.)5١7:ص(يراوتملا‎ )۲( 
.(TUAZ<“A/) (F) 


٣ ٥0۹4۰ /ح‎ ٦باب‎ /ةبرشألا‌باتک-٤‎ 


اليستحلن طائفة من أمتي الخمر»» وسنده جيد» ولكن أخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن 
محيريز فقال : «عن رجل من الصحابة»» ولابن ماجه أيضًا من حديث خالد بن معدان عن أبي 
أمامة رفعه «لا تذهب الأيام والليالي / حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير 
اسيا : 

وللدارمي بسند لين من طريق القاسم عن عائشة «سمعت رسول الله هة يقول : إن أول ما 
يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفء الخمر» قيل : وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال : يسمونها بغير 
اسمها فيستحلونها»» وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة» ولابن وهب من طريق 
سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله «أن أبا مسلم الخو لاني حج فدخل على عائشة فجعلت 
تسأله عن الشام وعن بردها فقال : يا أم المؤمنين» إنهم يشربون شرابًا لهم يقال له: الطلاءء 
فقالت : صدق رسول الله لا وبل حتى سمعته يقول : إن ناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها 
بغير اسمها»ء وأخرجه البيهقي» قال أبو عبيد" : جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء مختلفة 
فذكر منها السّكر بفتحتين» قال: وهو نقيع التمر إذا غلي بغير طبخ» والجعة بكسر الجيم 
وتخفيف العين نبيذ الشعير» والسكركة خمر الحبشة من الذرة - إلى أن قال وهذه الأشربة 
المسماة كلها عندي كناية عن الخمر» وهي داخلة في قوله 4ة : #يشربون الخمر يسمونها بغير 
اسمهااء ويؤيد ذلك قول عمر : «الخمر ماخامر العقل). 

قوله : (وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد) هكذا في جميع النسخ من الصحيح من 
جميع الروايات مع تنوعها عن الفربري» وكذا من رواية النسفي وحماد بن شاكرء وذهل 
الزركشي في توضيحه فقال: معظم الرواةيذكرون هذا الحديث في البخاري معلمًا» وقد أسنده 
أبو ذر عن شيوخه فقال”"': «قال البخاري : حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار»ء 
قال : فعلى هذا يكون الحديث صحيحًا على شرط البخاري» وبذلك يرد على ابن حزم دعواه 
الانقطاع . انتهى . 

وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل» وذلك أن القائل : «حدثنا الحسين بن إدريس» هو 
العباس د بن الفضل شيخ أبي ذر لا البخاري» ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة 
وهوالهروي لقبه #اخرم ' بضم المعجمة وتشديدالراءء وهو من المكثرين» وإنما الذي وقع في 
)١(‏ غریب الحديث(؟/57/ا١-0٠18).‏ 
(۲) تغليق التعليق(6//١١-77؟7).‏ 
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رواية أبي ذر من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري إلى 
هشام» على عادة الحفاظ إذا وقع لهم الحديث عاليًا عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم 
يوردونها عالية عقب الرواية النازلة » وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما 
من انقطاع أو غيره وكان عندهم من وجه آخر سالمًا أوردوه» فجرى أبو ذر على هذه الطريقة» 
فروى الحديث عن شيوخه الثلاثة عن الفربري عن البخاري قال : «وقال هشام بن عمار»» ولما 
فرغ من سياقه قال أبو ذر: «حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروي حدثنا الحسين بن 
إدريس حدثنا هشام بن عمار به . 

وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن الصلاح في «علوم الحديث»› 
فقال : التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادهاء وصورته صورة الانقطاع وليس 
حكمه ولا خارجًا_ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح-إلى قبيل الضعيف» ولا التفات إلى أبي 
محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك 
الأشعري عن رسول الله ية اليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. . .» 
الحديث من جهة أن البخاري أورده قاتلاً : «قال هشام بن عمار»» وساقه بإسناده» فزعم ابن 
حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» 
وأخطأ في ذلك من وجوه» والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح » والبخاري قد 
يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندًا متصلاًء وقد يفعل 
ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. انتهى. ولفظ ابن حزم في 
«المحلى» : ولم يتصل مابين البخاري وصدقة بن خالد . 

وحكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه : قال فلان» ويسمي / شيحًا 
من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن» وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما 
يتحمله عن شيخه مذاكرة» وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة» وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو 
الفضل”" كلام ابن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض 
شيوخه قائلاً : قال فلان» ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ . 

قلت : الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء : منها: ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك 
)١(‏ (ص:562055). 
(؟) التقييد والإيضاح(ص:78). 
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الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه» والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في عدة 
أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين» وفي الثاني 
أن لا یکون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوقاء ومنها: مايورده بواسطة 
عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول» لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرًا عن ذلك الشيخ» 
ومنها : ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب» فهذا مما كان أشكل أمره 
عليء والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه» وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي» 
وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث يقول: إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن 
أبي مالك » وساقه في «التاريخ» من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك » 
وقد أشار المهلب”'' إلى شيء من ذلك» وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر 
له؛ لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول» ولاسيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج» وأما قول ابن 
الصلاح” أن الذي يورده بصيغة «قال» حكمه حكم الإسناد المعنعن» والعنعنة من غير 
المدلس محمولة على الاتصال» وليس البخاري مدلسّاء فيكون متصلاً» فهو بحث وافقه عليه 
ابن منده والتزمه فقال : أخرج البخاري «قال» وهو تدليس . 

وتعقبه شيخنا”" بأن أحدًا لم يصف البخاري بالتدليس» والذي يظهر لى أن مراد ابن منده 
أن صورته صورة التدليس ؛ لأنه يورده بالصيغة المحتملة» ويوجد بينه وبينه واسطة. وهذاهو 
التدليس بعينه» لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم العنعنة فقد قال 
الخطيب : وهو المرجوع إليه في الفن أن «قال» لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته 
أنه يأتي بها في موضع السماع » مثل حجاج بن محمد الأعور» فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا 
تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس ولاسيما ممن عرف من عادته أن يوردها 
لغرض غير التدليس . 

وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون 
صحيحًا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه. لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض 
الحفاظ موصولاً إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال» ولهذا عنيت فى ابتداء الأمر بهذا 
(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال(5/ .)0١‏ 
(۲) علومالحديث(ص:19). 
)۳( التقييد والويضاح (ص : .)1١‏ 
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النوع وصنفت كتاب «تغليق التعليق»» وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وفي كلامه على علوم 
الحديث أن حديث هشام بن عمار جاء عنه موصولاً في «مستخرج الإسماعيلي» قال : حدثنا 
الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار» وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» فقال: حدثنا 
محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار» قال : وأخرجه أبو داود في سننه فقال : 
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بسنده . 
انتهى . 


وننبه فيه على موضعين : أحدهما: أن الطبراني أخرج الحديث في معجمه الكبير عن 
أشهر م مسد الشاميية فعزوه إليه أولىء وأيضا فقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على 
البخاري من رواية عبدان بن محمد المروزي ومن رواية أبي بكر الباغندي كلاهما عن هشام» 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان عن هشام . ثانيهما : قوله : إن أبا 
داود أخرجه يوهم أنه عند أبي داود / باللفظ الذي وقع فيه النزاع وهو المعازف» وليس كذلك 
بل لم يذكر فيه الخمر الذي وقعت ترجمة البخاري لأجله فإن لفظه عند أبي داود”'' بالسند 
المذكور إلى عبد الرحمن بن يزيد «حدثنا عطية بن قيس سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري 
يقول: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله -[يمين أخرى] ما كذبني أنه سمع 
© لاله ». : 8 1 31 ٠.‏ 6 زفق 0 - 
رسول الله يك يقول : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير [والخمر]”'*'-وذكر كلامًا 
قال - يمسخ منهم[آخرون] قردة وخنازير إلى يوم القيامة»؛ نعم ساق الإسماعيلي الحديث من 
هذا الوجه من رواية دحيم عن بشر بن بكر بهذا الإسناد فقال : «يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف. ..»)الحديث. 


قوله: (حدثنا صدقة بن خالد) هو الدمشقي من موالي آل أبي سفيان» وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في مناقب أبي بكر" وهو من رواية هشام بن عمار عنه 


أيضًا عن زيد بن واقد وصدقة هذا ثقة عند الجميع › قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة ابن ثقة 


ليس به بأس» أثبت من الوليد بن مسلم» وذهل شيخنا ابن الملقن تبعًا لغيره فقال : ليته يعني 


)۱( (5/ ۹ح۳‘ 5)وعنده: الخز بالخاء والزاي المهملتين كماينبه على ذلك ابن حجر بعد قليل . 
)۲( لاتوجد عند أبي داود» والحافظ نفسه يقول : إنها لا توجد عنده . 
(۳) (۸/ ۳۳۵)ء كتاب فضائل الصحابة» باب٥۰‏ ح۹۱٣۳‏ . 
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ابن حزم أعل الحديث بصدقة» فإن ابن الجنيد”'' روى عن يحيى بن معين: ليس بشيء. 
وروی المروذي عن اد : ذلك ليس بمستقيم ولم يرضهء وهذا الذي قاله الشيخ خطأء 
وإنما قال يحيى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد» وقد 
شاركه في كونه دمشقيّاء وفي الرواية عن بعض شيوخه كزيد بن واقد» وأما صدقة بن خالد فقد 
قدمت قول أحمد فيه» وأما ابن معين فالمنقول عنه أنه قال : كان صدقة بن خالد أحب إلى أبي 
مسهر من الوليد بن مسلم» قال : وهو أحب إلي من يحيى بن حمزة؛ ونقل معاوية بن صالح عن 
ابن معين أن صدقة بن خالد ثقة» ثم إن صدقة لم ينفرد به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بل 

قوله : (حدثنا عطية بن قيس) هو شامي تابعي”"» قواه أبو حاتم وغيره ومات سنة عشر 
ومائة وقيل : بعد ذلك» ليس له في البخاري ولا لشيخه إلا هذا الحديث» والإسناد كله 
شاميون. 

قوله : (عبد الرحمن بن غنم) بفتح المعجمة وسكون النون: ابن كريب بن هانئ مختلف 
في صحبته» قال ابن سعد : كان أبوه ممن قدم على رسول الله ية صحبة أبي موسى» وذكر ابن 
يونس أن عبد الرحمن كان مع أبيه حين وفد» وأما أبو زرعة الدمشقي وغيره من حفاظ الشام 
فقالوا: أدرك النبي ية ولم يلقهء وقدمه دحيم على الصنابحي› وقال ابن سعد أيضا : بعثه عمر 
يفقه أهل الشام» ووثقه العجلي وآخرون» ومات سنة ثمان وسبعين» ووقع عند الإسماعيلي 
من الزيادة عن عطية بن قيس قال : «قام ربيعة الجرشي في الناس-فذكر حديثا فيه طول_فإذا 
عبد الرحمن بن غنم فقال: يميئًا حلفت عليها حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري» والله 
يميئًا أخرى حدثني أنه سمع . . . 2 » وفي رواية مالك بن أبي مريم «كنا عند عبد الرحمن بن غنم 
معنا ربيعة الجرشي فذكروا الشراب . . . » فذكر الحديث . 

قوله : (حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري) هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار 


)١(‏ سؤالات ابن الجنيد (ص : )١57‏ بل نقله ابن الجنيد عن ابن معين في صدقة بن خالد» قال: ثقة» وهو 
صدقة بن خالد» مولى أم البنين . 

)۲( رواية المروذي (ت”7١7)»‏ وفي (ت2017)» وكذا قال في رواية عبد الله (ف21717)» وقال أحمد في 
رواية المروذي في صدقة بن خالد (ت١١0):‏ ثقة مأمون» ما بلغني أن أحدًا من الشاميين كان يكتب 
حديثه بيده غيره» فذاك بین فى حديثه . 

)۳( قال في التقريب (ص : ۳۹۳» ت 41737) : ثقة مقرئ» من الثالثة . 


0 لل 8 كتاب الأشربة/ باب٦/ح ٥٥۹۰‏ 


بالشك» وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشربن بكرء لكن وقع عند أبي داود من رواية بشر 
ابن بكر «حدثني أبو مالك» بغير شك» ووقع عند ابن حبان عن الحسين بن عبد الله عن هشام 
فذكر الحديث» كذا قال» وعلى تقدير أن يكون المحفوظ هو الشك» فالشك في اسم الصحابي 
لا يضر› وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود» وأعجب منه أن ابن بطال”١)‏ حكى عن المهلب 
أن سبب كون البخاري لم يقل فيه : DO‏ 
E‏ الم ا 

التاريخ) من طريق مالك بن ين مريم (اعن عبد e‏ غنم عن ا مالك اا 
رسول الله لار : ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتروح 
عليهم المعازف . . . » الحديث» فظهر بهذا أن الشك فيه من عطية بن قيس لأن مالك بن أبي مريم- 
وهو رفيقه فيه عن شيخهما ‏ لم يشك في أبي مالك» على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر 
كما تقرر في علوم الحديث» فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد» وقد ترجح أنه عن 


قوله : (والله ما كذبني) هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين 


قوله : (يستحلون الحر) ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة» وهو 

الفرج» وكذاهو في معظم الروايات من صحيح البخاري» ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره» 

وأغرب ابن التين فقال : إنه عند البخاري بالمعجمتين . وقال ابن العربي : هو بالمعجمتين 

تصحيف ٠»‏ وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا. قال ابن التين: يريد 
ارتكاب الفرج بغير حله» وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى» ولكن العامة 

.)هض١/لك(‎ )١( 

(؟) قال ابن الجوزي في كشف المشكل (5/ ۴۳١٠ء‏ ح77170/ :)۳٠٠۹‏ الذي في هذا الحديث,» «الخز» 
بالخاء والزاي» وهو معروف» وقد جاء في حديث يرويه أبو ثعلبة عن النبي كَل «يستحل الحر 
والحرير» يراد به استحلال الحرام من الفروج» فهذا بالحاء والراء المهملتين» وهو مخفف. فذكرناهذا 
لئلايتوهم أنهماشيء واحد. 


4 /-كتاب الأشرية/ باب /٦‏ ح٠۵04‏ 8ك 


تستعمله بكسر المهملة كما في هذه الرواية» وحكى عياض" فيه تشديد الراء» والتخفيف هو 
الصواب . وقيل : أصله بالياء بعد الراء فحذفت» وذكره أبو موسى في «ذيل الغريب» في اح» ر)» 
وقال: هو بتخفيف الراء وأصله «حرح» بكسر أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضا وجمعه 
أحراح» قال : ومنهم من يشددالراء وليس بجيد» وترجم أبوداود”"' للحديث في كتاب اللباس 
«باب ما جاء في الحر»» ووقع في روايته بمعجمتين والتشديد والراجح بالمهملتين» ويؤيده ما 
وقع في «الزهد لابن المبارك» من حديث علي بلفظ «يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء 
والحرير»» ووقع عند الداودي بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ ؛ لأن كثيرًا من الصحابة 
لبسوه. وقال ابن الأثير : المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام وهو ضرب من الإبريسم . 
كذا قال» وقد عرف أن المشهور في رواية البخاري بالمهملتين. وقال ابن العربي: الخز 
بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه» والأقوى حله» وليس فيه وعيد ولاعقوبة بإجماع . 


(تنبيه) : لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيلي ولا أبي نعيم من طريق هشام» بل في روايتهما 
ايستحلون الحرير والخمر والمعازف»» وقوله: ايستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن يكون 
المعنى يعتقدون ذلك حلالاً» ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال أي يسترسلون في 
شربها كا لاسترسال في الحلال» وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك . 

قوله : (والمعازف) بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة_بفتح الزاي-وهي آلات 
الملاهى» ونقل القرطبى عن الجوهري أن المعازف الغناء» والذي فى صحاحه”" أنها آلات 
اللهوء وقيل: أصوات الملاهى» وفى حواشى الدمياطى : المعازف: الدفوف وغيرها مما 
يضرب به » ويطلق على الغناء عزف » وعلى كل لعب عزف» ووقع في رواية مالك بن أبي مريم . 
«تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف». 

قوله : (ولينزلن أقوام إلى جنب علم) بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالي» وقيل : 
رأس الجبل . 

قوله: (يروح عليهم) كذا فيه بحذف الفاعل» وهو الراعي بقرينة المقام؛ إذالسارحة لابد 
(۱) مشارقالأنوار(١/7757).‏ 


() (#19/5. باب4). 
(۳) (/١١١٠)ء‏ فصل العين» وفيه : الملاهي . 


و لس لح 8ل کتاب‌الأشربة/ باب”/ ح ٠٥۹۰‏ 
لها من حافظ . 

قوله : (بسارحة) بمهملتين الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع بالعشي 
إلى مألفهاء ووقع في رواية الإسماعيلي «سارحة) بغير موحدة في أوله ولاحذف فيها . 

قوله : (يأتيهم لحاجة) كذا فيه بحذف الفاعل أيضّاء قال الكرماني”'': التقدير الآتي أو 
الراعي أو المحتاج أو الرجل . قلت: وقع عند الإسماعيلي «يأتيهم طالب حاجة»» / فتعين 
بعض المقدرات . 

قوله : (فيبيتهم الله) أي يهلكهم ليلا والبيات هجوم العدو ليلا . 

قوله : (ويضع العلم) أي يوقعه عليهم» وقال ابن بطال”"' : إن كان العلم جبلاً فيدكدكه» 
وإن كان بناءً فيهدمه ونحو ذلك . وأغرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام 
فقال: وضع العلم إما بذهاب أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمروء وإما بإهانة أهله 
بتسليط الفجرة عليهم . 

قوله: (ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) يريد ممن لم يهلك في البيات 
المذكورء أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين «بيتوا»» ويؤيد الأول أن في رواية الإسماعيلي 
الويمسخ منهم آخرين»» قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة» ويحتمل أن 
يكون كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : والأول أليق بالسياق . 

وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه» وأن الحكم 
يدور مع العلة» والعلة في تحريم الخمر الإسكارء فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم 
يستمر الاسم . قال ابن العربي : هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابهاء 
ردًّاعلى من حمله على اللفظ . 


١ 
امن‎ 


,)1٤۷/۲۰( )١( 
.(۲/0 (؟)‎ 


4 /-كتاب الأشرية/ باب 17/ ح۵04۱ ا 


باب الإنْتِباذ في الأوعية وَالتَوْر 
٥۹۱‏ -حَدَنَنا َي ن سَِيڍ حَدََنا يموب بن عبد الوَحمَنِ عَنْ آي حازم قا قال : سَمِعْتْ 
يد شرل : آتی أو أسَيدِ التَاعِدِيُ» فَدعَا رَسُولَ الله اة في عُرْسِوء فكَانَت أهْرَ رأة حَادِمَهُم 
وهي الْعَوُوسُ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَاسَقَيِتُ رَسُولَ الله ؟ أَنْقَعْتْ لَمُثَمَرَاتٍمِنَ اللّيْلِ في تور . 


[تقدم في : 2510/7 الأطراف : ۰0۱۸۲ ۵۱۸۳ ٥0۹۷‏ » 13/46] 


قوله : (باب الانتباذ في الأوعية والتور) هو من عطف الخاص على العام ؛ لأن التور من 
جملة الأوعية» وهو بفتح المثناة إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب» ويقال : لايقال له 
تور إلا إذا كان صغيرًاء وقيل : هو قدح كبير كالقدر» وقيل : مثل الطست» وقيل : كالإجانة» 
وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون: وعاء . 

قوله : (أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله ياء في عرسه) تقدم في الوليمة من هذا 
الوجه بلفظ «دعا النبي يي لعرسه» » ومن وجه آخر عن أبي حازم «دعا النبي ية وأصحابه» . 

قوله : (قال: أتدرون) القائل هو سهل و(ما سقت) بفتح القاف وسكون المثناة» وفي 
رواية الكشميهني «قالت : وسقيت» بسكون التحتانية بعد القاف وفي آخره مثناة» وكذا 
الخلاف في أنقعت ونقعت وأنقع بالهمزة لغة» وفيه لغة أخرى «نقعت» بغير ألف» وتقدم في 
الو لئية 7" يلفظ لت ترات 4 

قوله: (في تور) زاد في الوليمة «من حجارة»» وإنما قيده لأنه قد يكون من غيرها كما 
تقدم وفي رواية أشعث عن أبي الزبير عن جابر «كان النبي ية ينبذ له في سقاء » فإذا لم يكن 
سقاء ينبذ له فى توراء قال أشعث: والتور من لحاء الشجرء أخرجه ابن أبى شيبة» وعبر 
المصنف في الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذًا» فيحمل ما ورد في الأخبار بلفظ 
النبيذ على النقيع » وقد ترجم له بعد قليل «باب نقيع التمر مالم يسكر»”" » قال المهلب”" : 
ا ل رم ا لس ا ل 

من الليل وشرب النها ر أو بالعكس لم يشتد» وفيه حديث عا ئشة» يشير إلى ما أخرجه مسلم عن 
.))007/1١( (۱)‏ كتاب النكاح» باب۰۷۷ ح۱۸۲ . 
(؟) (540/15)» كتاب الأشربة» باب۹ »ح00۹۷ . 
(*)6 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(1/ 07) . 


0۷ 


««دددلدللل ۷۹ کتاب‌الأشربة/ باب ۷/ ح۹۱٥۵‏ 


عائشة «كانت تنبذ لرسول الله ييه في سقاء توكي أعلاه فيشربه عشاءً» وتنبذه عشاءً فيشربه 
غدوة»» وعند أبي داود من وجه آخر عن عائشة أنها «كانت تنبذ للنبي ية غدوة» فإذا كان من 
العشي تعشى فشرب على عشائه» فان فضل شيء صبته ثم تنبذ له بالليل» فإذا أصبح وتغدى 
شرب على غدائه» قالت : نغسل السقاء غدوة وعشية»» وفي حديث عبد الله / بن الديلمي عن 
أبيه «قلنا للنبي ب : ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على عشائكم» واشربوه على غدائکم»» 
أخرجه أبو داود والنسائي» فهذه الأحاديث فيها التقييد باليوم والليلة . 

وأما ما أخرج مسلم من حديث ابن عباس «كان رسول الله َة ينبذ له الزبيب من الليل في 
السقاء» فإذا أصبح شربه يومه وليلته ومن الغد» فإذا كان مساءً شربه أو سقاه الخدم» فإن فضل 
شيء أراقه»» وقال ابن المنذر : الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا» وأما الصانة 
التي ذكرها ابن عباس فقد ينتهي إلى الشدة والغليان» لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه 
على أنه لم يبلغ ذلك ولكن قرب منه؛ لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ولو أسكر لحرم تناوله مطلقا . 
انتهى . وقد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره» ولا حجة فيه؛ لأنه 
ثبت أنه بدا فيه بعض تغير في طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخد وإلى هذا أشار أبو داود 
فقال بعد أن أخرجه : قوله : «سقاه الخدم» يريد أنه تبادر به الفساد . انتهى . 

ويحتمل أن يكون «أو» في الخبر للتنويع لأنه قال : «سقاه الخدم أو أمر به فأهريق»» أي إن 
كان بدا في طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم» وإن كان اشتد أمر بإهراقه» وبهذا جزم 
النووي”'' فقال: هو اختلاف على حالين: إن ظهر فيه شدة صبه» وإن لم تظهر شدة سقاه 
الخدم لئلا تكون فيه إضاعة مال» وإنما يتركه هو تنزهاء وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة 
بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم » ويحتمل أن يكون باختلاف حال 
أو زمان بحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلاً » وذاك على ما إذا كان كثيرًا فيفضل منه 
ما يشربه فيما بعد» وإما بأن يكون في شدة الحر مثلاً فيسارع إليه الفساد» وذاك في شدة برد فلا 
يتسارع إليه . 


(1) المنهاج(17/ 104). 


/ا-كتاب الأشربة/ باب 8/ ح ٥٥۹٦-٥٥۹۲‏ ۳ 


۸باب زخيص الت بكي الأَوعِبة وَالطَرُوف بد التي 


و و م و و 


۲ _ حَدَّنَنًا يُوسُة مف بی موسی حَدَكَا محمد ن عبد الله أو خمد لوبي حدق 
سُفْيَانُ لعن منْصُورٍ عَنْ سَالِم عَن جَابر رضي اللهُ عه عَنْهُ قال : تھی رَ سول الله لا عَنِ الظرُوفٍ . 
فَقَالَتِ الأنصَار : نه نَهُ لاب لََا منْهَاء قَالَ : «قلاإِذّنَ) . وَقَالَ حَلِيعَةُ : حَدَنَنَايَحَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنا 
سُفْيَانُ عَنْ مَنْصو عسل أ نرعن جا تاعازن شح ERE‏ 
بِهَذَاء وَقَالَ فيه: لَمّانَهَى التب الاو عن الأَوْعِيَة 

00 - حَدَّنَنًا عل بن عَبْدٍ ن الله اكا فيل عن ايعان نن أي ششلم الأخول عر 
مُجَاهٍِ عَنْ بي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ لل ْنِ عَمْرِو رضي اللَْعَنهُمَا َال : لھا تھی اللي يك عَنٍ 
الأسْقية قبل لني يكل : َس كل الاس يد سقاء! رخص لَهُمْ في الْجَرَِْالُْرَفّتِ. 

24 حدذننا مسدّد خد تتا ت يَحبَى عَنْ سُفْيَاَ حَدَئنِي سُلَيِمَانُ عَنْ ٳنرَاهيم الي عَنِ 
الْحَارِثِ بن سُوَئْدٍ عَنْ عَلِينَ رضي الله عنْهُ َال : تى الى يله عَن الدُبَاءِ وَالْمُرَْتِ حَدَنَنَا 
عُنْمَانَ حَدَنَناجَرِيدعَن الأعْمَش بِهَذًا. 

كه - حَدَيِي عُدْمَانُ حَدَئَنا بير عن مَْصور عَن اهم فلت لأسو د : هَل سَأَنْتَ 
عَائْسَةَ أ َالْمُْه م عه يكرا أن يعد سبد فيه؟ فَمَالَ : عَم قُلْتُْ تارتین عم تھی اللي كل 
ن سبد فيه؟ قَالَتْ :اناف لِك -أهْل البيِّ أن نتب في الباء وَالْمُرَنّتِ . قُلْتُ: أَمَاذْكَرَتَ 
الْجَوَوَالْحَنْتَمَ؟ قَالَ ا ا اا مالو اسه م 

23 حَدَنَنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَتَنَا عبد الاد حَدَنَنَا الشيبانيي قَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ اللّبْنَ أبي أَوْفَى رضي اللّْعَنْهُمَاقَالَ : نَهَى السَى اة عَن الجر الأخضَرٍ كلك اف 
| يض ؟ قَالَ دلأ 


0۸ 


قوله : (باب ترخيص النبي بيه في الأوعية والظروف بعد النهي) ذكر فيه خمسة أحاديث : 
ارلا ديت جار ری عام في الف فاا دت عبد ا ن رو وف ا 
المزفت» ثالثها : حديث علي ف في النهي عن الدباء والمزفت» رابعها: حديث عائشة مثله» 
اا ور عيد له ين اي ار في البو عن الجر الاحظير» :وظاهر مه دران 
عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى» وهي مسألة خلاف : فذهب مالك 
إلى ما دل عليه صنيع البخاري» وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية : يكره ذلك 


4 


4ل 8/ كتاب الأشربة/ باب8/ ح 0695-6897 


ولا يحرم» وقال سائر الكوفيين: يباح» وعن أحمد روايتان» وقد أسند الطبري.عن عمر ما 
يؤيد قول مالك وهو قوله: «لأن أشرب من قمقم محمي فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب 
إلي من أن شرب نبيذ الجر»؛ وعن ابن عباس «لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل»» 
وأسند النهى عن جماعة من الصحابة . 

وقال ابن بطال”'' : النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة» فلما قالوا: لانجدبدًا من 
الانتباذ في الأوعية قال : «انتبڌوا» وکل مسكر حرام»» وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه 
بمعنى النظر إلى غيره» فإنه يسقط للضرورة» كالنهي عن الجلوس في الطرقات» فلما قالوا: 
لابد لنا منها قال : «فأعطوا الطريق حقها»» وقال الخطابى: ذهب الجمهور إلى أن النهى 
إنما كان أولاً ثم نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق» منهم ابن 
عمر وابن عباس» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . كذا أطلق» قال : والأول أصح» والمعنى 
في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبًاء فلما اشتهر التحريم أبيح الانتباذ في كل وعاء بشرط 
ترك شرب المسكر» وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ . وقال الحازمي: لمن 
نصر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن الظروف كلهاء ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرارغير 
المزفتة» واستمر ماعداها على المنع» ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند 
مسلم ولفظه «نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا 
ظروف الأدم» ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف كلها . 

الحديث الأول: 

قوله : (عن سالم) وقع مفسرًا في الطريق التي بعدها أنه ابن أبي الجعد» والظروف_بظاء 
مشالة معجمة-جمع ظرف بفتح أوله وهو الوعاء . 

قوله : (نهى رسول الله اة عن الظروف) في رواية مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر «نهى 
عن الدباء والمزفت»» وكأن هذه الطريق لما لم تكن على شرط البخاري أورد عقب حديث 
جابر أحاديث / عبد الله بن عمرو وعلي وعائشة الدالة على ذلك . 

قوله : (لابد لنا منها) في رواية الحفري عن الثوري عند الإسماعيلي «ليس لناوعاء»» وفي 
)١(‏ (5/مه). 
(1) معالم السنن(٤/ ۲٤۸‏ من باب في الأوعية) . 


٤-كتاب‏ الأشربة/ باب ۸/ح ا ا 


رواية لأحمد في قصة وفد عبد القيس «فقال رجل من القوم: يا رسول الله إن الناس لا ظروف 
لهم» فقال : اشربوهإذا طاب» فإذاخبث فذروه»» وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث 
الأشج العصري أن النبي بيا قال لهم : «مالي أرى وجوهكم قد تغيرت؟ قالوا: نحن بأرض 
وخمة» وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطونناء فلما نهيتنا عن الظروف فذلك 
الذي ترى في وجوهناء فقال النبي بيا : إن الظروف لا تحل ولا تحرم» ولكن كل مسكر حرام» . 

قوله : (فلا إدا) جواب وجزاء» أي إذا كان كذلك لابد لكم منها فلا تدعوهاء وحاصله أن 
النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج» أو وقع وحي في الحال بسرعة أو كان الحكم في تلك 
المسألة مفوضا لرأيه كي وهذه احتمالات يرد على من جزم بأن الحديث حجة في أنه ل كان 
يحكم بالاجتهاد. 

قوله : (وقال لي خليفة) هو ابن خياط بمعجمة ثم تحتانية ثقيلة وهو من شيوخ البخاري» 
ويحيى بن سعيد هو القطان. 

الحديث الثاني : 

قوله : (علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله : (عن سليمان) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا سليمان الأحول»» وأخرجه 
أبونعيم في «المستخرج» من رواية الحميدي كذلك . 

قوله : (عن أبي عياض العنسي) بالنون» وعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتانية وبعد 
الألف ضاد معجمة واسمه عمرو بن الأسودء وقيل : قيس بن ثعلبة › وبذلك جزم أبو نصر 
الكلاباذي في رجال البخاري”» وكأنه تبع ما نقله البخاري عن علي بن المديني» وقال 
النسائي في «الكنى»: أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي» ثم ساق من طريق شرحبيل بن 
عمرو بن مسلم عن عمرو بن الأسود الحمصي أبي عياض » ثم روى عن معاوية بن صالح عن 
يحيى بن معين قال : عمرو بن الأسود العنسي يكنى أبا عياض» ومن طريق البخاري قال لي 
علي يعني ابن المديني -: إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري» قال البخاري 
وقال غيره : عمرو بن الأسود. قال النسائي : ويقال: كنية عمرو بن الأسود أبو عبد الرحمن» 
قلت" : أورد الحاكم أبو أحمد في «الكنى» محصل ما أورده النسائي إلا قول يحيى بن معين» 
)١(‏ الهدايةوالإرشاد(5/7١"ءت96).‏ 
(۲) قال في التقريب ( ص۱۸٤‏ » ت 984 5): ثقة عابد من كبار التابعين . 
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وذكر أنه سمع عمر ومعاوية» وأنه روى عنه مجاهد وخالد بن معدان وأرطاة بن المنذر وغيرهم» 
وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم عن عمرو بن الأسود أنه مرعلى مجلس فسلم فقالوا: لوجلست 
إلينا أباعياض» ومن طريق موسى بن كثير عن مجاهد حدثنا أبوعياض في خلافة معاوية . 

وروى أحمد في الزهد أن عمر أثنى على أبي عياض » وذكره أبو موسى في «ذيل الصحابة» 
وعزاه لابن أبي عاصم » وأظنه ذكره لإدراكه ولكن لن تثبت له صحبة» وقال ابن سعد : كان ثقة 
قليل الحديث» وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات» وإذا تقرر ذلك 
فالراجع في أبي عياض الذي يروي عنه مجاهد أنه عمرو بن الأسود وأنه شامي» وأما قيس بن 
تعلبة فهو أبو عياض آخر وهو كوفي» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال : إنه يروي عن عمر 
وعلي وابن مسعود وغيرهم» روى عنه أهل الكوفة» وإنما بسطت ترجمته لأن المزي لم 
يستوعبها"» وخلط ترجمة بترجمة» وأنه صغر اسمه فقال: عمير بن الأسود الشامي العنسي 
صاحب عبادة بن الصامت» والذي يظهر لي أنه غيره» فإن كان كذلك فما له في البخاري سوى 
هذا الحديث» وإن كان كما قال المزي فإن له عند البخاري حديثًا تقدم ذكره في الجهاد”'' من 
رواية خالد بن معدان عن عمير بن الأسود عن أم حرام بنت ملحان» وكأن عمدته في ذلك أن 
خالد بن معدان روى عن عمرو بن الأسود أيضاء وقد فرق ابن حبان في الثقات بين عمير بن 
الأسودالذي يكنى أباعياض وبين عمير بن الأسود الذي يروي / عن عبادة بن الصامت» وقال: 
كل منهما عمير بالتصغير» فإن كان ضبطه فلعل أبا عياض كان يقال له: عمرو وعمير» ولكنه 
آخر غير صاحب عبادة . والله أعلم . 

قوله: (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص» كذا في جميع نسخ البخاري» ووقع في 
بعض نسخ مسلم عبد الله بن عمر بضم العين » وهو تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني”" . 

قوله : (لما نهى النبي ية عن الأسقية) كذا وقع في هذه الرواية» وقد تفطن البخاري لما 
فيها فقال بعد سياق الحديث «حدثنى عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال عن الأوعية»» 
وهذااهو لزان وھا ی ووه اكد عات روعي 6 ورای ا 
وأبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر عند مسلم وأحمد بن عبدة عند الإسماعيلي وغيرهم»› وقال 
(۱) تھذیب ‌الکمال(۳٤٥.‏ ت۳۲۷٤).‏ 


(؟) /V)‏ 6)») كتاب الجهاد» باب۳٩‏ ح٤‏ ۹ : 
(۳) تقییدالمهمل .)۸۹٤-۸۹۳(‏ 


٤-کتاب‏ الأشربة/ باب 8/ ح ٥٥۹٩-٥۵۹۲‏ ۳۷ 


عياف 400 ول وهم من الراوي» وإنما هو عن «الأوعية» لأنه ية لم ينه قط عن 
الأسقية» وإنمانهى عن الظروف وأباح الانتباذ في الأسقية» فقيل له : ليس كل الناس يجدسقاءً 
فاستثنى ما يسكر» وكذا قال لوفد عبد القيس لما نهاهم عن الانتباذ في الدباء وغيرهاء قالوا: 
ففيم نشرب؟ قال : في أسقية الأدم» قال : ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل كانت لما نهى 
عن النبيذ إلا في الأسقية» فسقط من الرواية شيء . انتهى . 

وسبقه إلى هذا الحميدي فقال في «الجمع»”" : لعله نقص من لفظ المتن» وكان في 
الأصل لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية. وقال ابن التين : معناه لما نهى عن الظروف إلا 
الأسقية وهو عجيب» والذي قاله الحميدي أقرب» وإلا فحذف أداة الاستثناء مع المستثنى منه 
وإثبات المستثنى غير جائز إلا إن ادعى ما قال الحميدي أنه سقط على الراوي. وقال 
الكرماني”'' : يحتمل أن يكون معناه لما نهى في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية قال : 
ومجيء اعن» سببية شائع » مثل يسمنون عن الأكل أي بسبب الأكل» ومنه : « كََوَلَّهُمَا اَن 
عَنْها 4 [البقرة: ١۳]ء‏ أي بسببها. قلت: ولا يخفى ما فيه» ويظهر لي أن لا غلط ولا سقط› 
وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز» فقوله: «نهى عن الأسقية» بمعنى الأوعية؛ لأن 
المراد بالأوعية : الأوعية التي يستقى منهاء واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو 
بالعرف» وقال ابن السكيت: السقاء يكون للبن والماء» والوطب ‏ بالواو ‏ للبن خاصة» 
والنحي ‏ بكسر النون وسكون المهملة ‏ للسمن» والقربة للماء» وإلا فمن يجيز القياس في 
اللغة لا يمنع ما صنع سفيان» فكأنه كان يرى استواء اللفظين» فحدث به مرة هكذا ومرارًا 
هكذاء ومن ثم لم يعدَّها البخاري وهمًا. 


قوله : (فرخص لهم في الجر غير المزفت) في رواية ابن أبي عمر «فأرخص»» وهي لغة› 
يقال: أرخص ورخحص» وفي رواية ابن أبي شيبة «فأذن لهم في شيء منه»» وفي هذا دلالة على 
أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة» بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في سقاء» فلماشكوا رخص لهم 
في بعض الأوعية دون بعض» ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة» لكن يفتقر من قال: إن 
الرخصة وقعت بعد ذلك إلى أن يثبت أن حديث بريدة الدال على ذلك كان متأخرًا عن حديث 
(۱) مشارقالأنوار(؟/ .)۲۸٤‏ 


)۲( الجمع بين الصحيحين (؟/ A‏ ح4۳۹( . 
۳( 164/7(. 


ببح ا نجي لاتا باب ۸/ح 0041-۲ 


عبد الله بن عمر و هذا. 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي » وليس هو أبا بكر بن أبي شيبة وإن كان هو 
أيضا عبد الله بن محمد؛ لأن قول البخاري بهذا يشعر بأن سياقه مثل سياق علي بن المديني إلا 
في اللفظة التي اختلفا فيها» وسياق ابن أبي شيبة لا يشبه سياق علي . ١‏ : 

قوله: (بهذا) أي بهذا الإسناد إلى علي والمتن» وقد أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن 
موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش فقال : بإسناده مثله . 

الحديث الرابع : 

قوله: (عن الأوعية) فيه حذف تقديره: نهى عن الانتباذ في الأوعية» وقد بين ذلك في 
رواية زياد بن فياض عن أبي عياض أخرجه أبو داود بلفظ «لا تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير»؛ 
والفرق بين الأسقية من الأدم / وبين غيرها أن الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها 
الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فيه؛ وأيضا فالسقاء إذا 
نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه لأنه متى تغير وصار مسكرًاشق الجلد فلما 
لم يشقه فهو غير مسكر» بخلاف الأوعية لأنها قد تصير النبيذ فيها مسكرًا ولا يعلم به وأماالرخصة 
في بعض الأوعية دون بعض فمن جهة المحافظة على صيانة المال لثبوت النهي عن إضاعته ؛ 
لأن التي نهي عنها يسرع التغير إلى ما ينبذ فيهاء بخلاف ما أذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغير» ولكن 
حديث بريدة ظاهر في تعميم الإذن في الجميع » يفيد أن لا تشربواالمسكر » فكأن الأمن حصل 
بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء ابتداء حتى يختبر حاله هل تغير أو لاء فإنه لا يتعين الاختبار 
بالشرب بل يقع بغير الشرب» مثل أن يصير شديد الغليان أو يقذف بالزبد ونحو ذلك . 

قوله: (فقالوا لابد لنا) في رواية زيادبن فياض أن قائل ذلك أعرابي . 

الحديث الثالث : 


١٠ 


قوله : (حدثني سليمان) هو الأعمش» وإبراهيم التيمي هوابن يزيد بن شريك . 

قوله : (عن الدباء والمزفت) زاد في رواية مالك بن عمير عن علي عند أبي داود «والحنتم 
والنقير) . 

قوله : (حدثني عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد . 

قوله : (عن إبراهيم) هو النخعي (قلت للأسود) هو ابن يزيد النخعي وهو خال إبراهيم 
الراوي عنه . 


٤-کتاب‏ الأشربة/ باب ۸/ح ٥٥۹٦-٥٥۹۲‏ ۳4 


قوله: (عم نهى النبي ية أن ينتبذ فيه؟) أي أخبرني عما نهى » و«عما» أصلها «عن ما»» 
فأدغمت» ولا تشبع الميم غالبا ووقع في رواية الإسماعيلي ١مانهى»‏ بحذف اعن» . 

قوله : (أهل البيت) بالفتح على الاختصاص » أو على البدل من الضمير . 

قوله : (أما ذكرت) القائل هو إبراهيم» وقوله: «قال» أي الأسودء وقوله: «أفنحدث» كذا 
للأكثر بالنون» وللكشميهني «أفأحدث» بالإفراد وهو استفهام إنكار» وفي رواية الإسماعيلي 
«أفأحدثك مالم أسمع»» وإنما استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم لاشتهار الحديث بالنهي عن 
الانتباذ في الأربعة» ولعل هذا هو السر في التقييد بأهل البيت» فإن الدباء والمزفت كان عندهم 
متيسراء فلذلك خص نهيهم عنهما . 

الحديث الخامس : 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد» والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز» 
ووقع في رواية اللإسماعيلي «حدثني سليمان الشيباني» . 

قوله : (عن الجر الأخضر) في رواية الإسماعيلي «عن نبيذ الجر الأخضر» . 

قوله : (قلت) القائل هو الشيباني . 

قوله : (قال : لا) يعني أن حكمه حكم الأخضر» فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم 
له» وكأن الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحترازء 
وقال ابن عبد البر : هذا عندي كلام حرج على جواب سؤال» كأنه قيل : الجر الأخضرء فقال: 
لا تنبذوا فيه » فسمعه الراوي فقال: نهى عن الجر الأخضر» وقد روى ابن عباس «عن النبي بلا 
أنه نهى عن نبيذ الجر»» قال: والجر كل ما يصنع من مدر. قلت: وقد أخرج الشافعي عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن ابن ن¿ أبي أوفى «نهى رسول الله بيا عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض 
والأحمرا» فإن كان محفوظا ففي الأول اختصار» والحديث الذي ذكره ابن عبد البر أخرجه 
مسلم وأبو داود وغيرهماء قال الخطابي”: لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياض» 
وإنما علق بالإسكار» وذلك أن الجرارتسرع التغير لما ينيذفيهاء فقد يتغير من قبل أن يشعر به» 
فنهوا عنهاء ثم لما وقعت الرخصة أذن لهم في الانتباذ في الأوعية بشرط أن لا يشربوا مسكراء 
وقد أخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي أوفى أنه كان يشرب نبيذ الجر الأخضرء 
وأخرج أيضا بسند صحيح عن ابن مسعود «أنه كان ينبذ له في الجر الأخضر»» ومن طريق معقل 
ابن يسار وجماعة من الصحابة نحوه . 


)غ2 معالم السئن ۲٤۷-۲٤١ /٤(‏ من باب النهي عن المسكر) . 


۲ 


۷۹ -کتاب‌الأشربة/ باب /٩۹‏ ح۹۷٥٥‏ 


وقد حص جماعة النهي عن الجر بالجرار الخضر كما رواه مسلم عن أبي / هريرة» قال 
النووي”'' : وبه قال الأكثر ‏ أو الكثير ‏ من أهل اللغة والغريب والمحدثين والفقهاء» وهو 
أصح الأقوال وأقواهاء وقيل : إنها جرار مقيرة الأجواف يؤتى بها من مصر . أخرجه ابن أبي 
شيبة عن أنس» وقيل مثله عن عائشة بزيادة : أعناقها في جنوبهاء وعن ابن أبي ليلى: جرار 
أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكانوا ينبذون فيها يضاهون بها الخمر» وعن 
عطاء : جرار تعمل من طين ودم وشعر» ووقع عند مسلم عن ابن عباس أنه فسر الجر بكل شيء 
يصنع من مدر» وكذا فسر ابن عمر الجر بالجرة وأطلق» ومثله عن سعيد بن جبير وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن 


ع ل 7 


L4 ا‎ 


1 
0 


د lL‏ ا ارات 
ادق و امد وير فقا فَثَالَتْ ا ل الله لا؟ امعت مثا تَمْرَاتِ 
من اليل في تور . 


[تقدم في : 11/5 5» الأطراف : ۰0۱۸۲ "201481 05041 ]٦٦۸٩‏ 


قوله : (باب نقيع التمر مالم يسكر) أورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة امرأة أبي أسيد 
وفيه «أنقعت له تمرات2» وقد تقدم التنبيه عليه قريباء» وتقدم بسنده ومتنه في أبواب الوليمة"› 
وأشار بالترجمة إلى أن الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن معقل وغيره من كراهة 
نقيع الزبيب محمول على ما تغير وكاد يبلغ حد الإسكارء أو أراد قائله حسم المادة كما سيأتي 
عن عبيدة السلماني أنه قال : «أحدث الناس أشربة لا أدري ما فيهاء فما لي شراب إلا الماء 
واللبن. . ٠.‏ الحديث» وتقييده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر لا 
إثباتا ولا نفيّاء إما من جهة أن المدة التي ذكرها سهل وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره لا يحصل 
فيها التغير جملة» وإما خصهبما لا يسكر من جهة المقام . والله أعلم . 
)١(‏ المنهاج(57/1١177-1).‏ 
».)0585/1١( )۲(‏ كتاب النكاحء باب ١الاء‏ ح٦۱۷٩‏ . 


؛/دكتاب الأشربة/ باب ١٠/ح691926698ه‏ ب -د 889 


٠-باب‏ الْبَادقِ وَمَنْنَهَى عَنْ كل مُشْكر من الأشربة 
وَرَأَى عُمَرُ وأو عبد ومُعَاد شرب الطلآء عَلَى الث وَشَرِب الْبَرَاء وَأَبُو جحَيْقَة عَلَى 
النَضْبِء وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : اشرب الْعَصِيرَ مادام طَرِيَاء وَقَالَعْمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيدِ الل ريح 
شراب انا سال عن قن کان کر جذ 
۸ حَدَكََا مُحَمَدُ بْنُ كثير آخبرتا سيان عَنْ ابي الْجُويرِبَة قال : سَألْتُ ابن عباس عَنِ 
البَاذّق فَقَالَ: سَبَىَ مُحَمَدٌ يل الباق » فَمَا أَسْكَرَ فهو حَرَامٌ قَالَ: الْشَرَاب الْحَاَلُ الطَيبُء 
قَالَ: لَمْسَبَعْدَ الحَالٍالطَيّبٍ إلا الْحَرَامُ اْحَبِيثُ . 


۹ حَدَنَنَا عبد الله بن مُحَمَّدِ بن أبى شيْبَة حَدَنَنَا أو 


2 
أ ر 


سَامَةَ حَدَّنَنَا هسام بن عروة عَنْ 
أبيه عَنْ عَائشة رضي الله عَلْها قَالَتْ : كان الب ية بُح الْحَلوَاء وَالْعَسَلَّ . 
[تقدم في : 141۲ › الأطراف : 0۲۱1 › 0۲1۷ 0۲1۸ ۰011٤) 0٤۱‏ اماد لكت 14۷۲[ 


/ قوله : (باب الباذق) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة» ونقل عن الشيخ أبي الحسن ٠١‏ 
يعنى القابسي أنه حدث به بكسر الذال» وسئل عن فتحها فقال: ما وقفناعليهء قال: وذكر "1 
از عد الك آنه الخمر إذا طبع :وال ان الى اجو فار سي مقرب فال ارال اد 
باذه هو الطلاء» وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل . وقال ابن قرقول: الباذق 
المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر » أو إذا طبخ بعد أن اشتد» وذكر ابن سيده في «المحكم» أنه 
من أسماء الخمر» وأغرب الداودي فقال: إنه يشبه الفقاع إلا أنه ربما اشتد وأسكرء وكلام من 
هو أعرف منه بذلك يخالفه» ويقال للباذق أيضًا المثلث» إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه» 
وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه» وتسميه العجم «مينختج» بفتح الميم وسكون التحتانية 
وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة وآخره جيم » ومنهم من يضم المثناة» وروايته 
في مصنف ابن أبي شيبة بدال بدل المثناة» وبحذف الميم والياء من أوله . 

قوله: (ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة) كأنه أخذه من قول عمر: «فإن كان يسكر 
جلدته» مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث» فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما 
لم يسكر أصلاً » وأما قوله : «من الأشربة» فلأن الآثارالتي أوردها مرفوعها وموقوفها تعلق بما 
يشرب» وقد سبق جمع طرق حديث «كل مسكر حرام في «باب الخمر من العسل» . 


(۱) (205/15). كتابالأشربة» باب4» ح0086. 


5 


5+ بل 75 كتاب الأشربة/ باب ۱۰/ ح۹۸٥٥ ٥۰۹۹‏ 


قوله : (ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث) أي رأوا جواز شرب الطلاء 
إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان» وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار» فأما أثر 
عمر فأخرجه مالك في «الموطأ»”'' من طريق محمودبن لبيد الأنصاري : «أن عمر بن الخطاب 
حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب» 
فقال عمر : اشربوا العسل» قالوا: ما يصلحنا العسل» فقال رجال من أهل الأرض : هل لك أن 
نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ فقال: نعم» فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي 
الثلث» فأتوابه عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط › فقال: هذا الطلاء مثل طلاء 
الإبل» فأمرهم عمر أن يشربوه» وقالعمر: اللهم إني لا أحل لهم شيئًا حرمته عليهم» . 

وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال: «كتب عمر إلى 
عمار : أما بعد فإنه جاءني عير تحمل شرابًا أسود كأنه طلاء الإبل» فذكروا أنهم يطبخونه حتى 
يذهب ثلثاه الأخبثان : ثلث بريحه وثلث ببغيه» فمر من قبلك أن يشربوه»» ومن طريق سعيد بن 
المسيب: «أن عمر أحل من الشراب ما طبخ» فذهب ثلثاه وبقي ثلثه»» وأخرج النسائي من 
طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال : «كتب عمر : اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان 
منه» فإن للشيطان اثنين ولكم واحد»» وهذه أسانيد صحيحة» وقد أفصح بعضهابأن المحذور 
منه السكر فمتى أسكر لم يحل . 

وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه النسائي من طريق ابن سيرين في قصة نوح عليه 
السلام قال : «لما ركب السفينة فقد الحبلة فقال له الملك : إن الشيطان أخذهاء ثم أحضرت له 
ومعها الشيطان» فقال له الملك : إنه شريكك فيها فأحسن الشركة» قال : له النصف» قال: 
أحسن» قال : له الثلثان ولي الثلث» قال : أحسنت وأنت محسان أن تأكله عنبًا وتشربه عصيرًاء 
وما طبخ على الثلث فهو لك ولذريتك» وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان»» وأخرج 
أيضًا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك فذكره» ومثله لايقال بال رأي فيكون له حكم 
المرفوع » / وأغرب ابن حزم فقال : أنس بن مالك لم يدرك نوحًا فيكون منقطعاء وأما أثر 
أبي عبيدة وهو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة”"' من طريق قتادة عن أنس : «أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من 
)١(‏ (/ ۸6۷ رقم:١).‏ 
(۲) تغليق التعليق(0/ .)٠٠‏ 


٤۷-كتاب‏ الأشربة/ باب ۰ ا 


الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه»» والطلاء بكسر المهملة والمد هو الدبس شبه بطلاء 
الوبل وهو القطران الذي يدهن به فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في 
تلك الحالة غالبًا لا يسكر» وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو 
الدرداء أخرجه النسائي عنهماء وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم أخرجها ابن أبي شيبة 
وغيره» ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة» ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك 
وأحمد والجمهورء وشرط تناوله عندهم مالم يسكر» وكرهه طائفة تورعًا. 

قوله : (وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف) أما أثر البراء فأخرجه ابن أبي شيبة”'2 من 
رواية عدي بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف» أي إذا طبخ فصار على النصف» 
وأما أثر أبي جحيفة فأخرجه ابن أبي شيبة”'' أيضًا من طريق حصين بن عبد الرحمن قال : رأيت 
أبا جحيفة» فذكر مثله» ووافق البراء وأبو جحيفة جرير وأنس» ومن التابعين ابن الحنفية 
وشريح» وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم» وقال أبو عبيدة في «الأشربة»: بلغني أن 
المنصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام» والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب 
البلاد» فقد قال ابن حزم : إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا 
أصلاً» ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك» ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك» بل قال: إنه 
شاهد منه ما يصير ربا خائرًا لاايسكر» ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر ولا ينفك السكر 
عنه» قال : فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لاايسكر بعد الطبخ» وقد 
ثبت عن ابن عباس بسند صحيح : «أن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه» أخرجه النسائي من طريق 
عطاء عنه وقال : إنه يريد بذلك مانقل عنه في الطلاء» وأخرج أيضًا من طريق طاوس قال : هو 
الذي يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب . 


قوله : (وقال ابن عباس : اشرب العصير مادام طريًا) وصله النسائي”" من طريق أبي ثابت 
الثعلبي قال : «كنت عند ابن عباس » فجاءه رجل يسأله عن العصير» فقال : اشربه ماكان طريّاء 
قال : إني طبخت شرابًا وفي نفسي منه شيء» قال : أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال : لا . قال : 
فإن النار لا تحل شيئًا قد حرم»» وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية» وهو أن الذي يطبخ إنما 
(1) المصنف(۷/ ٤۳‏ رقم4087). 
(۲) المصنف (۷/ ٥٤۳١‏ رقم/4081)» من طريق طلحة بن جبير . 
(۳) المجتبی(۸/ ٤۳۳۱‏ ح۷۲۹٥).‏ 
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هو العصير الطري قبل أن يتخمر» أما لو صار خمرًا فطبخ فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله إلا على 
رأي من يجيز تخليل الخمرء والجمهور على خلافه» وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس 
وأبي طلحة أخرجه مسلم » وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي 
والنخعي : «اشرب العصير مالم يغل»» وعن الحسن البصري : «مالم يتغير). 

وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدأ فيه التغير يمتنع » وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان» 
وبهذا قال أبو يوسف. وقيل : إذا انتهى غليانه وابتدأ فى الهدو بعد الغليان» وقيل : إذاسكن 
غليانه» وقال أبو حنيفة : لايحرم عصير العنب النينْ حتى يغلي ويقذف بالزبد» فإذا غلى وقذف 
بالزبد حرم» وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقًا ولو غلى وقذف بالزبد 
بعد الطبخ» وقال مالك والشافعي والجمهور: يمتنع إذا صار مسكرًا شرب قليله وكثيره سواء 
غلى أم لم يغل ؛ لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك» وهو مراد 
من قال : حد منع شربه أن يتغير . والله أعلم . 

قوله : (وقالعمر) هو ابن الخطاب (وجدت من عبيد الله) / بالتصغير وهو ابن عمر . 

قوله : (ریح شراب, وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته) وصله مالك عن الزهري عن 
السائب بن يزيد أنه أخبره : «أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح 
شراب» فزعم أنه شراب الطلاء» وإني سائل عما شرب» فإن كان يسكر جلدته » فجلده عمر 
الحد تامًا» وسنده صحيح» وفي السياق حذف تقديره: فسأل عنه فوجده يسكر فجلده» 


١٠ 
o 


وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول : «قام عمر على 
المنبر فقال : ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربواشرابّاء وأناسائل عنه » فإن كان يسكر 
حددتهم»» قال ابن عيينة : فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال: «فرأيت عمر 
يجلدهم» . وهذا الأثر يؤيد ما قدمته أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي يسمى الطلاء ما 
لم يكن بلغ حد الإسكارء فإن بلغه لم يحل عنده» ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه 
قليلاً أوكثيرًا . 

وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكرء 
فإن عمر أذن في شربه ولم يفصل» وتُعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التفصيل» وقد 
ثبت عنده أن كل مسكر حرام فاستغنى عن التفصيل» ويحتمل أن يكون سأل ابنه فاعترف بأنه 
)01( الموطأ(؟/ 857» رقم١).‏ 
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شرب كذا فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر» وقد بين 
ذلك عبد الرزاق في روايته عن معمر فقال عن الزهري : «عن السائب شهدت عمر صلى على 
جنازة ثم أقبل علينا فقال: إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب» وإني سألته عنه فزعم 
أنه الطلاء » وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرًا جلدته » قال : فشهدته بعد ذلك 
يجلده). 

قلت : وها الشياق يوضع أف روا أرق جريج الي اخ راه الرزاق أرما عرفو 
الزهري مختصرة من هذه القصة» ولفظه : «عن السائب أنه حضر عمر يجلد رجلا وجد منه ريح 
شراب» فجلده الحد تامًا)» فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجودالريح منه» وليس كذلك لماتبين 
من رواية معمرء وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
الاق «أن عمر كان يضرب في الربح» فإنها أشد اختصارًا وأعظم لبسّاء وقد تبين برواية 
معمر أن لا حجة فيه لمن يجوز إقامة الحد بوجود الريح» واستدل به النسائي على أن الذي نقل 
عنه من أنه كسر النبيذ بالماء لما شرب منه فقطب أن ذلك كان لحموضته لا لاشتداده ووجه . 
الدلالة أنه عمم وجوب الحد بشرب المسكر ولم يستفصل منه هل شرب منه قليلاً أو كثيراء 
فدل على أن ذلك النبيذ الذي قطب منه لم يكن بلغ حد الإسكار أصلاً . 

واستدل به على جواز إقامة الحد بالرائحة» وقد مضى في فضائل القرآن”'' النقل عن ابن 
مسعود أنه عمل به» ونقل ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله» قال مالك : إذا شهد 
يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة على مشاهدة الشرب؛ لأن الروائح قد تتفق» والحد لايقام مع 
الشبهة» وليس في قصة عمر التصريح أنه جلد بالرائحة» بل ظاهر سياقه يقتضى أنه اعتمد فى 
ذلك على الإقرار أو البينة ؛ لأنه لم يجلدهم حتى سأل . وفي قول عمر : «اللهم لا أحل لهم شيئًا 
حرمته عليهم» رد على من استدل بإجازته شرب المطبوخ أنه يجوز عنده الشرب منه ولو أسكر 
شاربه» لكونه لم يفصل بين ما إذا أسكر أو لم يسكر» فإن بقية أثر عمر الذي ذكرته يدل على أنه 
فصل » بخلاف ما قال الطحاوي وغيره . 

قوله : (سفيان) هوالثوري. 

قوله : (عن أبي الجويرية) بالجيم مصغرًا اسمه حطان» وقد تقدم شرح حاله في سورة 


. ٥۰۰۱ح كتاب فضائل القرآن» باب8»‎ .)555/11١( )١( 
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المائدة”"» ووقع في رواية عبدالرزاق عن الثوري : «حدثني أبو الجويرية» . 

قوله: (سبق محمد َة الباذق» ما أسكر فهو حرام) قال المهلب: أي سبق محمد 
/ بتحريم الخمر تسميتهم لها الباذق» قال ابن بطال”" يعني بقوله : «كل مسكر حرام»» والباذق 
شراب العسل» ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير 
اسمهاء ولیس تغييرهم للاسم بمحلل له إذا كان يسكر» قال : وكأن ابن عباس فهم من السائل 
أنه يرى أن الباذق حلال» فحسم مادته وقطع رجاءه وباعد منه أصله وأخبره أن المسكر حرام 
ولا عبرة بالتسمية» وقال ابن التين : يعني أن الباذق لم يكن في زمن رسول الله يك . قلت : 
وسياق قصة عمر الأولى يؤيد ذلك» وقال أبو الليث السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كان 
يسكر أعظم ذنبًا من شارب الخمر لأن شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاص بشربهاء 
وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالاً» وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره 
حرام» وثبت قوله ٤ة‏ : «کل مسكر حرام» ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر. قلت: وقد 
سبق إلى نحو هذا بعض قدماء الشعراء فى أول المائة الثالثة فقال يعرض ببعض من كان يفتي 
انر ۰ 

وأشربها وأزعمهاحرامًا وأرجوع فورب ذي امتنان 
ويشربها ويزعمها حلالاً وتلك على المسيء خطيئتان 

قوله : (قال الشراب الحلال الطيب» قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث) 
هكذا في جميع نسخ الصحيح» ولم يعين القائل» هل هو ابن عباس أو من بعده؟ ! والظاهر أنه 
من قول ابن عباس » وبذلك جزم القاضي إسماعيل في أحكامه في رواية عبد الرزاق» وأخرج 
البيهقي الحديث من طريق محمد بن أيوب عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه بلفظ : «قال : 
الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث»» وأخرجه أيضا من طريق ابن أبي خيثمة وهو زهير 
ابن معاوية عن أبي الجويرية قال : قلت لابن عباس : أفتني عن الباذق» فذكر الحديث وفي 
آخره: «فقال رجل من القوم : إنا نعمد إلى العنب فنعصره ثم نطبخه حتى يكون حلالاً طيبًا . 
فقال : سبحان الله سبحان الله» اشرب الحلال الطيب» فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام 
.)3٠١/1٠١( )1١(‏ كتاب التفسير (المائدة»باب؟1١21‏ ح۲۲٦٤‏ . 


(۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(09/5). 
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الخبيث)» وأخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي عوانة عن أبي الجويرية قال : «سألت ابن 
عباس قلت : نأخذ العنب فنعصره فنشرب منه حلوًا حلالاً؟ قال : اشرب الحلو» والباقي مثله. 
ومعنى هذا أن المشبهات تقع في حيز الحرام وهو الخبيث» وما لا شبهة فيه حلال طيب» 
قال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن؛ : هذا الأثر عن ابن عباس يضعف الأثر المروي عنه : 
«حرمت الخمر بعينها» الحديث» وقد سبق بيانه في «باب الخمر من العسل»”" » ثم أسند عن 
ابن عباس قال : «ما أسكر كثيره فقليله -حرام»» وأخرج البيهقي من طريق إسحاق بن راهويه 
بسند صحيح إلى يحيى بن عبيد أحد الثقات عن ابن عباس قال : «إن النار لا تحل شيئًا ولا 
تحرمه»» وزاد في رواية أخرى عن يحيى بن عبيد : «عن ابن عباس أنه قال لهم : أيسكر؟ قالوا: 
إذا أكثر منه أسكرء قال : فكل مسكر حرام . 
ثم ذكر المصنف حديث عائشة : «كان النبي يا يحب الحلواء والعسل)ء وقد تقدم في 
A‏ ل تعقد من السكر» وعطف العسل عليها من عطف العام على الخاص» 
وقد تعقد الحلواء من السكر فيتقاربان. ووجه إيراده في هذا الباب أن الذي يحل من المطبوخ 
هو ما كان في معنى الحلواءء والذي يجوز شربه من عصير العنب بغير طبخ هو ما كان في معنى 
العسل» فإنهم كانوا يمزجونه بالماء ويشربونه من ساعته . والله أعلم . 


١‏ ١-باب‏ مَنْ رَأى ن لا حلط ابر والتَمْر إا کان مُسْكرًا 
وان لا يجْعَل إِدَامَيْنِ في إدام 


ص و ت E‏ 


٠‏ حَدَثَنَام م اهام حَدَنَنَا عن أي رضي اللّعهَل :إل لشف 
با طَلْحَة / وأا دُجَانةَ وسيل ا ء حيط بسر وتر إذ حرمت الْحْر قدا رأ 


موو ص ا 


سَاقيهم وَأَصْعَرْهُمْ وَإِنَا نَعَذّهَا يومئذ مذ الْخَمْر. وَقَالَ ء عَمْرُو بن الْخَارثِ : :حا فاد س " 
أَنَمًا. 


[VYoY «o1۲ «00۸6 «00۸1< 00۸1 004٠ 557١5451١1 الأطراف:‎ ۲ ٤٤ : [تقدم في‎ 
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0٦۰1‏ دتا أو عام يس : أَنَمُسَمِعَ جَابرًا رضي اللَّْعَنْهُ 
تقول : تى التي بك عَنِ ازيب وَالسَّمْرِ وار الطب 


. ٤باب‎ 505/12١ )1١( 
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7 0۲ حَدَنََا مُسْلِمٌحَدَنَنا ِشَامٌ حبرا خت بن أبي كثير عن عبد الله ن أبي قَنَادَةعَنْ 
أيه قَالَ: نَهَى ال يك أنْ يُحْمَعَ بين التَمْرِوَالرَهْو وَالتَمْرِ وَالرَِيبٍِء وليتبد كل وَاحدٍ مِنْهُمَا 

قوله : (باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا) قال ابن بطال'' : قوله : «إذا 
كان مسكرًا» خطأء لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهماء لسرعة سريان الإسكار 
إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به» فليس النهي عن الخليطين؛ لأنهما يسكران حالاً» بل 
لأنهما يسكران مآلا فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهماء قال 
الكرماني”" : فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون على سبيل المجاز» وهو استعمال مشهورء 
وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري» إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار» 
وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس» فإنه لاشك أن الذي كان يسقيه 
القوم حينئذ كان مسكرّاء ولهذا دخل عندهم في عموم النهي عن الخمر» حتى قال أنس: «وإنا 
لنعدها يومئذ الخمر»» فدل على أنه كان مسكرًا . 

قال : وأما قوله: «وأن لا يجعل إدامين في إدام» فيطابق حديث جابر وأبي قتادة» ويكون. 
النهى معللاً بعلل مستقلة» إما تحقيق إسكار الكثير وإما توقع الإسكار بالخلط سريعًا وإما 
الإسراف والشره» والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن قران التمر . قلت: : والذي 
يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين : 
أحدهما : : حمل الخليط على المخلوط» وهو أن يكون:نبيل تمر وحده مثلاً قد اشتد؛ ونبيذك 
زبيب وحده مثلاً قد اشتد» فيخلطان ليصيرا خلا فيكون النهي من أجل تعمد التخليل» وهذا 
مطابق للترجمة من غير تكلف . ثانيهما: أن يكون علة النهى عن الخلط الإسراف» فيكون 
كالنهي عن الجمع بين إدامين . 

ل ل ا ا 
000 ب اي ب lS‏ 
فكيف إذا وقع القران بين نوعين؟ ولهذا عبر المصنف بقوله: «من رأى» ولم يجزم 


, )57 نقلهابن بطال عن المهلب(0/‎ )1١( 
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بالحكم . وقد نصر الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف فقال: كان ذلك 
لما كانوا فيه من ضيق العيش» وساق حديث ابن عمر في النهي عن القران بين التمرتين» 
وتُعقب بأن ابن عمر أحد من روى النهي عن الخليطين وكان ينبذ البسر» فإذا نظر إلى بسرة في 
بعضها ترطيب قطعه كراهة أن يقع في النهي» وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه ؛ لأنه لو فهم أن 
. النهي عن الخليطين كالنهي عن القران لما خالفه» فدل على أنه عنده على غيره . 

ثم أورد المصنف حديث أنس الذي تقدم شرحه في أول الباب» وفيه أنه سقاه خليط بسر 
وتمر» فدل على : أن المراد بالنهي عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط البسر 
بالتمر ونحو ذلك؛ لأن ذلك عادة يقتضي إسراع الإسكار / بخلاف المنفردين» ولا يمكن _ _١١‏ 
حمل حديث أنس هذا في الخليطين على ما ادعاه صاحب التأويل الأول» وحمل علة النهي 14 
لخوف الإسراع أظهر من حملها على الإسراف؛ لأنه لا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف 
رطل من بسر إذا خلطا مثلاً » وبين رطل من زبيب صرف » بل هو أولى لقلة الزبيب عندهم إذذاك 
بالنسبة إلى التمر والرطب» وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على حدة» ولم يفرق بين قليل 
وكثير» فلو كانت العلة الإسراف لما أطلق ذلك» وحكى الطحاوي في «اختلاف العلماء» عن 
الليث قال : لا أرى بأسّا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعاء وإنما جاء النهي أن 
ينبذا جميعًا ثم يشربان لأن أحدهما يشتد به صاحبه . 

قوله: (وقال عمرو بن الحارث: حدثنا قتادة سمع أنسًا) أراد بهذا التعليق بيان سماع 
قتادة ؛ لأنه وقع في الرواية التي ساقها قبل معنعناء وقد أخرجه مسلم”' من طريق ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث ولفظه : «نهى أن يخاط التمر والزهو ثم يشرب» وأن ذلك كان عامة خمرهم 
يومئذ»» وهذا السياق أظهر في المراد الذي حملت عليه لفظ الترجمة . والله أعلم . وقوله في 
الإسناد الأول: «حدثنا مسلم» وقع في رواية النسفي : «حدثنا مسلم بن إبراهيم»» وهشام هو 
الدستوائي . 

الحديث الثاني : حديث جابر أورده بلفظ : «نهى عن الزبيب والتمر والبسر والرطب»» 
وليس صريحًا في النهي عن الخليط » وقد بينه مسلم في روايته من طريق عبد الرزاق ويحيى 
القطان جميعًا عن ابن جريج بلفظ : «لا تجمعوا بين الرطب وبين البسر وبين الزبيب والتمر 
نبيدًا»» وأخرج أيضا من طريق الليث عن عطاء: «نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا والرطب 
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والبسر جميعًا». 

الحديث الثالث : حديث أبي قتادة : 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم أيضاء وهشام هو الدستوائي أيضًا . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) هو الأنصاري المشهور . 

قوله: (نهى) في رواية مسلم من طريق إسماعيل ابن علية عن هشام بهذا الإسناد: «لا 
تنبذوا الزهو والرطب جميعا . . .» الحديث. 

قوله : (ولينبذ كل واحد منهما) أي من كل اثنين منهماء فيكون الجمع بين أكثر بطريق 
الأولى. 

قوله : (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تأنيث أي وحده» ووقع في رواية 
الكشميهني : «على حدته»» وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولاً كما بينته» ولمسلم من 
حديث أبي سعيد : «ومن شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا)» 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي سبب النهي من طريق الحراني عن ابن عمر قال: «أتي 
النبي وك بسكران فضربه ثم سأله عن شرابه فقال : شربت نبيذ تمر وزبيب . فقال النبي كك : لا 
تخلطوهماء فإن كل واحد منهما يكفي وحده»» قال النووي”'' : وذهب أصحابنا وغيرهم من 
العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن 
الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار» ويكون قدبلغه. 

قال : ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه » وإنما يمتنع إذاصار مسكرًاء ولاتخفى 
علامته» وقال بعض المالكية» هو للتحريم» واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ 
التمر الذي لم يشتد عند الشرب» هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال 
الجمهور: لا فرق. وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودي : أن 
سبب النهى أن النبيذ يكون حلواء فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة» وهذه صورة 
أخرئ كانه يخض اا يما إذا ند اجدمينا ايك إل الاح لاما إذا ني اما راف 
في الخليطين من الأشربة غير النبيذ» فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط 
للمريض شرابين» ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعًا وانفرادًا. 

وتُعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم» لكن لا يقيد كلام 


.)15 /١(جاهنملا‎ )١( 
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هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيًا في دواء ذلك / المرض» وإلا فلا مانع حينئذ من 
التركيب . وقال ابن العربي : ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر» وجوازالنبيذ الحلو 
الذي لا يحدث عنه سكر» وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخ. وعن الخليطين 
فاختلف العلماء : فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكرء وقالالكوفيون 
بالحل» قال : واتفق علماؤنا على الكراهة» لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ واختلف 
في علة المنع : فقيل : لأن أحدهما يشد الآخرء وقيل : لأن الإسكار يسرع إليهماء قال: ولا 
خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا ينبذ» لكن قال ابن عبد الحكم : لا يجوز 
خلط شرابي سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف . 

قال : واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل » ثم قال : ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون 
الخليطان منصوصين فهو حرام» أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر 
فهو حرام قياسًا على المنصوصء أو مسكوت عنهما وکل منهما لو انفرد لم يسكر جاز» قال : 
وهنا مرتبة رابعة وهي مالو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت 
عنه ويكره في المنصوص » وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعي بما يوافقه فقال : ثبت 
نهي النبي بيا عن الخليطين» فلا يجوز بحال» وعن مالك قال : أدركت على ذلك أهل العلم 
ببلدناء وقال الخطابي"' : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرًا 
جماعة عملاً بظاهر الحديث» وهو قول مالك وأحمد وإسحاق» وظاهر مذهب الشافعي» 
وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة» فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين » وخص 
الليث النهي بما إذا نبذ معا . انتهى . 

وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة 
- أشياء وهي : التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب في أحدها أو في غيرهاء فأما لو حلط واحد 
من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلاً» ويرد عليه ما أخرجه أحمد في 
الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال : «نهى رسول الله بلا أن يجمع بين شيئين نبيدا 
مما يبغي أحدهما على صاحبه»» وقال القرطبي” : النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم» 
وهو قول جمهور فقهاء الأمصار» وعن مالك يكره فقط ء وشذ من قال لا بأس به لأن كلا منهما 


)1( معالم السنن(5/ 759 . من باب في الخليطين) . 
(۲) المفهم‌(۹/۰٥۲).‏ 
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يحل منفردًا فلا يكره مجتمعا . قال : وهذه مخالفة للنص» وقياس مع وجودالفارق» فهو فاسد 
من وجهين» ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين» قال : 
وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم : إن النهي إنما هو من باب السرف» قال : وهذا تبديل لا 
تأويل» ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة» قال : وتسمية الشراب إدامًا قول من ذهل عن 
الشرع واللغة والعرف» قال : والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلطء 
وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع» قال: وأفرط بعض أصحابنا 
فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة» ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل 
والعسل . قلت : حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال : إنه حمل النهي 
عن الخليطين من الأشربة على عمومه» واستغربه . 


2 ا 
١‏ -باب شرب اللبن 
وول الله الى : ون رور دم اسا حالصا ساب سّدریین 463 
CAE OIE E‏ اللو ا ا فو ده عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّ عَنْ 


2 / 


أبي هُرَيْرَة رضي الله عه قال : ا شري به بقَدَح لبن وَقَدَح حَمْر . 

[تقدم في ا 0 ا [oo‏ 

at:‏ 0 خیرت سَالِمُ آبُو الَضرٍ: أ ّمع عُمَيرامَولَى أمّ 

الْمَصْلِ يُحَدٌ يدث /عَنْأمالقَضلٍقَاّت: : شك الاس في صِيام رَسُول الل يوم عرقَة» ََرْسَلْتْ 

ياء فيه لبن فشرب» فان سيان يما َال : شلك الاس في صِيَام رول الل يوم عرف 
َأَرْسَلَت لهام الْمَضلِ . فاو فف عل قال هُوَعَ أ مَالْمَصْلٍ . 

]٥٦۳٦ ۰٥٦۱۸۰۱۹۸۸ ۰۱٦۹7۱ : [تقدم في : ۱۸ الأطراف‎ 

٥ح‏ حَدََا فيه نَا جريرعَنِ الحم ش عن ابي صَالح وَأبِي سُفيَان عن جار بن 

دال فال جاء انو مين م حْمَيْ د بدح من لبن مِنَ التّقيع » فَقَالَ له ر سول الله کا : «ألاخَمرتفٌ وَل 

أَنْتَعْمْض عَلَيْه عُوداً» . 


١ 


E 5 


0 
203 -حَدَنَنَا عْمَرْبْنُ حَفْصٍ حًا أي حَدَنَّا الأعمش ن قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاصَالح يدر 
أَرَاءعَنْ جَابر رضي اللَهْعَنه قال : جا أو حمَيد- جل من الأنصَارِ-مِنَ ليع با مِنْ لبن إلى 


5 /اكتاب الأشرية/ باب ۱۲ /ح۰۳٦٥۔٠۱٩۵۔‏ ا 


ال ی قال ال کل : «آلا حَمَرتَة ولو أن عرض عَليْهِ عُودا» . وَحَدَيِّي ابو سُفْيَانَ عَنْ 
جاب رِعَنِ الي يبهذا . 
[تقدم في : ٠۰ ٥‏ ] 


۷ _ حَدَيّنِي مَحْمُودٌ أخبرتا اضر أَخْبَرنَا شعبة عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال : سَمعْث الْبَرَاءَ 
0 : قم اللي كله من مك واو يكو عه قال أن بو بکر : مَرَرْنًا برَاع وقد عطثر 


سول الله يلل الا بو بكر رضي الله عَنهُ: حلت كه من لين في َد شرب حي 
ربت 5اا رازن شد على »فعا ٠‏ فطلب إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أن لا يَدْعْوَعَلَيْهِ وَأَنْ 
يَرْجِعَ) فَفَعَلَ الك يكل . 
ES‏ 
2204 دخدننا و اتان ایر سی حا ابر الزن عن ع اوخن عن آي شري 
رضي اللّدعَنْهُ: أن رَسُولَ اللَّهِ قال : ١نم‏ الصّدَقَةُاللَفْحَهُ الصَّفوئْ مِنْحَة الشَاءُالصّفِوُ منْحَة 


[تقدم في : 179؟] 
ا ل 0 عُبَيدِ الل ْن عَبْدِ الله عَنِ انن 
عباس رضي اللْهْعَنْهُمَا : أ ر سول الله شر ب لبا فمَضْمَضَ ) وَكَالَ: إنَلُوْسَعا. 
ْ [تقدم في : ١١؟]‏ 
۰ وتال راهيم بن طَهمَانعَنْ : شغبة عَنْ قَتَادََحَنْ اس ن مَالِكِ قَالَ: قَالَ سول الله 
اة : رفغت إلى السّدرة فإدا أربعة نهار : هران ظاهرَان» هران باطنان» فاا الظاهِرَان : 
الل وَاُْرَاثُ» وم الْباطتان : ران ني الج ےپ داح : قَدَح فيه لبن ودح فيه 
ع مل وقح فيه حمر أحَذث الي فيه الل رث ق أصَبْتَ الفطرة أَنْتَ 
وَأْمَتْك) . وثَالَ شام وَسَعِيدٌ وهام عَن قاد عن تس بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بنِ صَعْصَعَةَ عَنِ 
الي يفي الأنْهَار نَحْوَة وَلَم يَذْكُرُواثلا E‏ ۰ 


[تقدم في : ,301٠١‏ الأطراف : 659715 5081 ]۷٥۱۷‏ 


/ قوله : (باب شرب اللبن) قال ابن المنير!؟©: ] 
(1) المتواري(ص : )۲٠١‏ وعنده: التنفس. بدل : التفنن . 


فى 
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زعم أن اللبن يسكر كثيره» فرد ذلك بالنصوص» وهو قول غير مستقيم ؛ لأن اللبن لا يسكر 
بمجرده» وإنما يتفق فيه ذلك نادر بصفة تحدث . وقال غيره : قد زعم بعضهم أن اللبن إذاطال 
العهد به وتغير صار يسكرء وهذا ربما يقع نادرا إن ثبت وقوعهء ولا يلزم منه تأثيم شاربه إلا إن 
علم أن عقله يذهب به فشربه لذلك» نعم قد يقع السكر باللبن إذا جعل فيه ما يصير باختلاطه معه 
مسكرًا فيحرم . 

قلت: أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن سيرين أنه سمع ابن عمر يسأل عن 
الأشربة فقال : إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذاخمرًاء حتى عد خمسة أشربة لم أحفظ منها إلا 
العسل والشعير واللبن» قال: فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى أنبئت أنه بأرمينية يصنع 
شراب من اللبن لا يلبث صاحبه أن يصرع » واستدل بالآية المذكورة أول الباب على أن الماء إذا 
تغير ثم طال مكثه حتى زال التغير بنفسه ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر بذلك» وهذا في 
الكثير» وبغير النجاسة من القليل متفق عليه» و أما القليل المتغير بالنجاسة ففيما إذا زال تغيره 
بنفسه خلاف: هل يطهر؟ والمشهور عند المالكية يطهر» وظاهر الاستدلال يقوي القول 
بالتطهير» لكن في الاستدلال به لذلك نظر وقريب منه في البعد استدلال من استدل به على 
طهارة المني» وتقريره: أن اللبن خالط الفرث والدم ثم استحال فخرج خالصًا طاهرًاء وكذلك 
المني ينقصر من الدم فيكون على غير صفة الدم فلا يكون نجسًا . 

قوله : (وقول الله عز وجل : #يخرج من بين فرث ودم4) زاد غير أبي ذر : # لما حَالصًا)» 
وزادغيره وغير النسفي بقية الآية» ووقع بلفظ : «يخرج» في أوله في معظم النسخ» والذي في 
القرآن  :‏ قي يناف بطونه. من بَنِ َر ودم » وأما لفظ : «يخرج» فهو في الآية الأخرى من 
السورة: # يرح مِنْ بطونها سراب ميلف الوم 4 ووقع في بعض النسخ وعليه جرى 
الإسماعيلي E,‏ '' وغيرهما بحذف «يخرج» من أوله وأول الباب عندهم : وقول الله : 
لمن بيْنِ فر ودم € » فكأن زيادة لفظ : «يخرج» ممن دون البخاري . وهذه الآية صريحة في 
إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه» لوقوع الامتنان به» فيعم جميع ألبان الأنعام في حال 
حياتها . والفرث بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة هو ما يجتمع في الكرش » وقال القزاز : 
هو ما ألقي من الكرش» تقول : فرثت الشيء إذا أخرجته من وعائه فشربته» فأما بعد خروجه 
فإنما يقال له : سرجين وزبل » وأخرج القزازعن ابن عباس أن الدابة إذا أكلت العلف واستقر في 


.)66/5( )١( 
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كرشها طبخته فكان أسفله فرثًا وأوسطه لبنًا وأعلاه دمًا» والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه في 
العروق وتجري اللبن في الضرع » ويبقى الفرث في الكرش وحده» وقوله تعالى : 9 يَاحَالِصً4 
أي من حمرة الدم وقذارة الفرث . وقوله : # سابغا) أي لذيذًا هنيئًا لايغص به شاربه . 

وذكر المصنف فى الباب سبعة أحاديث : 

الأول: حديث أبي هريرة . 
كونه حرامًا واللبن مع كونه حلالاً إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت» أو لأنها من الجنة وخمر 
الجنة ليست حرامًا. وقوله فى الحديث : «ليلة أسري بها حكى فيه تنوين ليلة» والذي أعرفه 
فى الرواية الإضافة . 

الحديث الثاني : حديث أم الفضل في شرب اللبن بعرفة» وقد تقدم شرحه في الصياء» 
وقوله في آخره : «وكان سفيان ربما قال : شك الناس في صيام رسول الله يكو فأرسلت إليه أم 
الفضل» فإذا وقف عليه قال : هو عن أم الفضل»» يعني أن سفيان كان ربما أرسل الحديث فلم 
يقل في الإسناد: عن أم الفضل» فإذا سئل عنه هل هو موصول أو مرسل قال: هو عن أم 
الفضل» وهو في قوة قوله : هو موصول» وهذامعنى قوله: وقف عليه» وهو/ بضم أوله وكسر ٠١‏ 
القاف» ووقع في رواية أبي ذر: «ووقف» بزيادة واو ساكنة بعد الواو المضمومةء والقائل : ٠‏ 
«وكان سفيان» هو الراوي عنه وهو الحميدي» وقد تقدم في الحج”'' عن علي بن عبد الله عن 
سفيان بدون هذه الزيادة» وأغرب الداودي فقال : لا مخالفة بين الروايتين؛ لأنه يجوز أن تقول 
أم الفضل عن نفسها : «فأرسلت آم الفضل» أي على سبيل التجريد» كذا قال . 

الحديث الثالث : 

قوله: (عن أبي صالح وأبي سفيان) كذا رواه أكثر أصحاب الأعمش عنه عن جابر» ورواه 
أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده أخرجه مسلم» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه 
آخر عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» وعن أبي صالح عن أبي هريرة» 

قوله : (من النقيع) بالنون» قيل : هو الموضع الذي حمي لرعي النعم وقيل : غيره» وقد 
)0( (577/6)» كتاب الصومء باب0٥1‏ » ح۱۹۸۸ . 
)۲( (5/ ۰)۰۰ كتاب الحجء باب۰۸۸ ح۱١١۱‏ . 


55ل ل 54« كتاب الأشربة/ باب /١7‏ ح 651١-8507‏ 
تقدم في كتاب الجمعة''' ذكر نقيع الخضمات فدل على التعدد؛ وكان واديًا يجتمع فيه الماءء 
والماء الناقع هو المجتمع . وقيل : كانت تعمل فيه الآنية . وقيل : هو الباع حكاه الخطابي”" . 
وعن الخليل : الوادي الذي يكون فيه الشجر . وقال ابن التين : رواه أبو الحسن يعني القابسي 
بالموحدة» وكذا نقله عياض" عن أبي بحر بن العاص» وهو تصحيف» فإن البقيع مقبرة 
بالمدينة» وقال القرطبي”*؟ : الأكثر على النون وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخًا من 
ا 

قوله : (ألا) بفتح الهمزة والتشديد بمعنى هلا. وقوله: «خمرته» بخاء معجمة وتشديد 
الميم أي غطيته » ومنه خمار المرأة لأنه يسترها. 

قوله : (تعرض) بفتح أوله وضم الراء قاله الأصمعي› وهو رواية الجمهور› وأجاز أبو 
عبيد كسر الراء وهو مأخوذ من العرض أي تجعل العود عليه بالعرض» والمعنى أنه إن لم يغطه 
فلا أقل من أن يعرض عليه شيئّاء وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو 
العرض يقترن بالتسمية» فيكون العرض علامة على التسمية فتمتنع الشياطين من الدنو منه» 
وسيأتي شيء من الكلام على هذا الحكم في «باب في تغطية الإناء» بعد أبواب”” . 

(تنيه) : وقع لمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده عن جابر : 
«كنا مع رسول الله اة فاستسقی » فقال رجل : يا رسول الله ألا نسقيك نبيذًا؟ قال : بلى» فخرج 
الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ» فقال رسول الله بها : ألا خمرته؟ . . .» الحديث. ولمسلم 
أيضًا من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: «أخبرني أبو حميد الساعدي 
اللبن كانت لأبي حميد وأن جابرًا أحضرهاء وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد وأبهم 
أبو حميد صاحبهاء ويحتمل أن يكون هو أبا حميد راويها أبهم نفسه» ويحتمل أن يكون غيره» 
وهوالذي يظهر لي . والله أعلم . 
)۲( غريب الحديث »)519/١(‏ حكاه عن الأصمعي» وزاد: أنزل بذلك النقع أي بذلك القاع» والجمع 

نقعان. 
(۳) مشارقالأنوار(١1/ .)١6١‏ 


.)۲۸۳/٥(مهفملا‎ )٤( 
. ٥٦۲۳ح كتاب الأشربة» باب۰۲۲‎ »)1۸۳/۱۲( )٥( 


0808# /ا-كتاب الأشربة/ باب 17/ح*00650هاه ا ااا‎ ٤ 


الحديث الرابع : حديث البراء : «قدم النبي ية من مكة وأبو بكر معه» كذا أورده مختصرًا 
فقال البراء : إن هذا القدر هو الذي رواه شعبة عن أبي إسحاق قال : ورواه إسرائيل وغيره عن 
أبي إسحاق مطولاً . قلت : وقد تفده في المج راو «أن عازيًا باع رحلا لأبي بكر وسأله 
عن قصته مع النبي كك في الهجرة» . 

وقوله: (فحلبت) تقدم هناك : «فأمرت الراعي فحلب»» فتكون نسبة الحلب لنفسه هنا 
مجازية . 

وقوله : (كثبة) بضم أوله وسكون المثلثة بعدها موحدة» قال الخليل : كل قليل جمعته فهو 
كثبة » وقال ابن فارس : هي القطعة من اللبن أو التمرء وقال أبوزيد : هي من اللبن ملء القدح . 
وقيل: قدر حلبة ناقة» ومحمود شيخ البخاري فيه هو ابن غيلان والنضر هو ابن شميل» 
وأحسن الأجوبة في شرب النبي يك من اللبن مع كون الراعي أخبرهم أن الغنم لغيره أنه كان في 
عرفهم التسامح بذلك» أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي من يمر به إذا التمس ذلك منه» 
وقيل : فيه احتمالات / أخرى تقدمت . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : «نعم الصدقة اللقحة» بكسر اللام ويجوز فتحها 
وسكون القاف بعدها مهملة» وهي التي قرب عهدها بالولادة» والصفي _بمهملة وفاء وزن 
فعيل ‏ هي الكثيرة اللبن وهي بمعنى مفعول أي مصطفاة مختارة» وفي قوله: «تغدو وتروح» 
إشارة إلى أن المستعير لايستأصل لبنهاء وقد تقدم بيان ذلك مستوفى في كتاب العارية”" . 

الحديث السادس : حديث ابن عباس في المضمضة من اللبن أي بسبب شرب اللبن » تقدم 
شرحه في الطهارة"» وقد أخرجه أبو جعفر الطبري من طريق عقيل عن ابن شهاب بصيغة 
الأمر : اتمضمضوامن اللبن». 

الحديث السابع : حديث أنس في الأقداح : 

قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان) إلخ» وصله أبو عوانة والإسماعيلي والطبراني في 
الصغير”*' من طريقه» ووقع لنا بعلو في «غرائب شعبة لابن منده»» قال الطبراني : لم يروه عن 
شعبة إلا إبراهيم بن طهمان» تفرد به حفص بن عبد الله النيسابوزي عنه . 


١ 
إزف‎ 


(۱) (0704/8» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤‏ » ح۳۹۱۷ . 
.)۸٩ /5( (۲(‏ كتاب الهبة» باب٥۰۴‏ ح۲۹۲۹ . 

,)٥۳١ /۱( )۳(‏ كتاب الؤضوءء باب۲٥۰‏ ح۲۱۱ . 

.)۲۸-۲۷ /٥( تغليق التعلیق‎ )٤6( 
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قوله : (رفعت إلي سدرة المنتهى) كذا للأكثر بضم الراء وكسر الفاء وفتح المهملة وسكون 
المثناة على البناء للمجهول, والسدرة مرفوعة» وللمستملي : «دفعت» بدال بدل الراء وسكون 
العين وضم المثناة بنسبة الفعل إلى المتكلم» وإلى بالسكون حرف جر . 

قوله: (وقال هشام) يعني الدستوائي» وهمام يعني ابن يحيى» وسعيد يعني ابن أن 
عروبة» يعني أنهم اجتمعوا على رواية الحديث عن قتادة فزادوا هم في الإسناد بعد أنس بن 
مالك : «مالك بن صعصعة» ولم يذكره شعبة . | 

وقوله : (في الأنهار نحوه) يريد أنهم توافقوا من المتن على ذكر الأنهار» وزادوا هم قصة 
الإسراء بطولها وليست في رواية شعبة هذه» ووقع في روايتهم هنا بعد قوله سدرة المنتهى : 
«فإذا نبقها كأنه قلال هجر » وورقها كأنها آذان الفيلة» في أصلها أربعة أنهار»» واقتصر شعبة 
على : «فإذا أربعة أنهار» . َ 

قوله : (ولم يذكروا ثلاثة أقداح) في رواية الكشميهني : «ولم يذكر» بالإفراد» وظاهر هذا 
النفي أنه لم يقع ذكر الأقداح في رواية الثلاثة» وهو معترض بما تقدم في بدء الخلق “عن هدبة 
عن همام بلفظ : «ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل»» فيحتمل أن يكون المراد 
بالنفي نفي ذكر الأقداح بخصوصهاء ويحتمل أن تكون رواية الكشميهني التي بالإفراد هي 
المحفوظة» والفاعل هشام الدستوائي فإنه تقدم في بدء الخلق " طريق يزيد بن زريع عن سعيد 
وهشام جميعًا عن قتادة بطوله وليس فيه ذكر الآنية أصلاً. لكن أخرجه مسلم من رواية عبد 
الأعلى عن هشام وفيه : «ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن» فعرضا عليّ»» ثم أخرجه 
من طريق معاذ بن هشام عن أبيه نحوه ولم يسق لفظه» وقد ساقه النسائي من رواية يحيى القطان 
عن هشام وليس فيه ذكر الآنية أصلاً . 

فوضح من هذا أن رواية همام فيها ذكر ثلاثة» وإن كان لم يصرح بذكر العدد ولاوصف 
الظرف» ورواية سعيد فيها ذكر إناءين فقط» ورواية هشام ليس فيها ذكر شيء من ذلك أصلاًء 
وقد رجح الإسماعيلي رواية إناءين فقال عقب حديث شعبة هنا : هذا حديث شعبة» وحديث 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة المذكور أول الباب أصح إسنادًا من هذاء وأولى 
من هذا. كذا قال» مع أنه أخرج حديث همام عن جماعة عن هدبة عنه كما أخرجه البخاري 
سواء» والزيادة من الحافظ مقبولة » وقد توبع » وذكر إناءين لا ينفي الثالث » مع أنني قدمت في 
01٠١ /۷( )۱(‏ )2.» كتاب بدء الخلق» باب٦‏ » ح۳۲۰۷ . 
»)٥۱۰ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب٦‏ » بعدحدیٹ۳۲۰۷. 
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الكلام على حديث الإسراء أن عرض الآنية على النبي ية وقع مرتين : قبل المعراج وهو في 
بيت المقدس » وبعده وهو عند سدرة المنتهى › وبهذايرتفع الإشكال جملة . 

قال ابن المنير : لم يذكر السر في عدوله عن العسل إلى اللبن كما ذكر السر في عدوله عن 
الخمر» ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع» وبه يشتد العظم وينبت اللحم» وهو بمجرده 
قوت» ولا يدخل في السرف بوجه» وهو أقرب إلى الزهدء ولا/ منافاة بينه وبين الورع بوجه» 0ل 

Vt e 

والعسل وإن كان حلالا لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله 
تعالى : ابع لي » . قلت : ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع في بعض طرق الإسراء 
أنه هة عطش كما تقدم في بعض طرقه مبيمًا هناك فأتي بالأقداح» فآثر اللبن دون غيره لما فيه 
من حصول حاجته دون الخمر والعسل» فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن» وصادف مع 
ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات » وقد تقدم شيء من هذا في شرح حديث الإاسراء» قال 
ابن المنير : ولا يعكر على ما ذكرته ما سيأتى قريبًا”'' أنه كان يحب الحلوى والعسل ؛ لأنه إنما 
كان يحبه مقتصدًا في تناوله لا في جعله ديدنًا ولا تنطعًا. ويؤخذ من قول جبريل في الخمر: 
«غوت أمتك» أن الخمر ينشأ عنها الغي» ولا يختص ذلك بقدر معين» ويؤخذ من عرض الآنية 
عليه ية إرادة إظهار التيسير عليه » وإشارة إلى تفويض الأمور إليه . 


و -باب اسْتِعْذَاب الَا 
۱ه - حدقا عبد الل بن َة عن مالك عَن إشحاق بن عبد الل آله سمح أن بن 


مالك يَقُولُ : کان أَيُو م طَلْحَة أكثرأنصَارِي بالْمَدِيئَةِمَالآَمِنْ تَْلٍ » واد أَحَبُ مَلِهِ لير يدحَاء» 


ع رر 


00 كان سول e‏ ء فِيهًا طب . قال أن : 


رلت : # أن تالو اليرَ حى ب فقوا ما بون قام بو طَْحَة فقَالَ ا سول الل إِنَّ الله 
سے ر AT‏ ۳ 


: لن لتالوا لر حى وشا کاش راحب مالي إن یات وھا دجُو 
يعاود خرها عة الل عنما يار سول اللَّه حَيْثُ أَرَاكَ الله . فَقَالَ رسو ل الله بلا : بء ذلك 
مال رای ا ةلا - وَقَد سَمِعْتُ ما قُلْتَ وَإني أرَى أن تَجْعَلَهَا في الأقْرَبِينَ»» 


َقَالَ أو طَلْحَة : فل يَارسُولَ الله فقَسَمَها بُو طلْحَة في قارب في يي عَمه. وَكَالَإسْمَاعِيلُ 


. كتاب مناقب الأنصار» باب٤٤ » ح۳۸۸۷‎ .)1۲١ /۸( )١( 
. ٥٦۱٤ح‎ ۱٥باب (؟) (577/11)» کتاب الأشربة›‎ 
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وَيَحْبَى بْنْ يَحْيّى : «رَایح» . 
[تقدم في : ۱٤٩۱‏ › الأطراف: 7718 ۰۲۷0۲ هلالا ۲۷1۹ ]٤٥٥0 ٤00٤‏ 
قوله : (باب استعذاب الماء) بالذال المعجمة أي طلب الماء العذب» والمرادبه الحلو . 
ذكر فيه حديث أنس في صدقة أبي طلحة لقوله فيه : «ويشرب من ماء فيها طيب»» وقد ورد 
فى خصوص هذا اللفظ -وهو استعذاب الماء -حديث عائشة رضى الله عنها : «كان رسول الله كلا 
يستعذب له الماء من بيوت السقيا»؛ والسقيا بضم المهملة وبالقاف بعدها تحتانية قال قتيبة : 
هي عين بينها وبين المدينة يومان» هكذا أخرجه أبو داود”'' عنه بعد سياق الحديث بسند جيذ 
وصححه الحاكم » وفي قصة أبي الهيثم بن التيهان أن امرأته قالت للنبي يي لما جاءهم يسأل 
عن أبي الهيئم : ذهب يستعذب لنا من الماء»» وهو عند مسلم كما سأبينه بعد» وذكر الواقدي 
من حديث سلمى امرأة أبي رافع : «كان أبو أيوب حين نزل عنده النبي يك يستعذب له الماء من 
بئر مالك بن النضر والد أنس»» ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت 
نسائه من بيوت السقياء وكان رباح الأسودعبده يستقي له من بئرعرس مرة ومن بيوت السقيا مرة . 
قال ابن بطال”" : استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم» بخلاف 
تطييب الماء بالمسك ونحوه» فقد كرهه مالك لما فيه من السرف» وأما شرب الماء الحلو 
وطلبه فمباح» فقد فعله / الصالحون» وليس في شرب الماء الملح فضيلة» قال: وفيه دلالة 
9 يعلى أن استطابة الأطعمةجائزة»-وأن ذلك من فغل آهل الشين» وقد ثبت أن قوله تحال 
«! يكأمها ألّذِينَ امنأ لا حرمو يبت ما اسل أ تكم € [المائدة: 41 ]نزل في الذين أرادوا الامتناع 
من لذائذ المطاعم»› قال : ولو كانت مما لا يريد الله تناوله ما امتن بها على عباده» بل نهيه عن 
تحريمها يدل على أنه أراد منهم تناولها ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لهاء وإن كانت نعمه لا 
يكافئها شكرهم » وقال ابن المنير : أما أن استعذاب الماء لاينافي الزهد والورع فواضحء وأما 
الاستدلال بذلك على لذيذ الأطعمة فبعيد. وقال ابن التين : هذا الحديث أصل في جواز شرب 
الماء من البستان بغير ثمن . قلت : المأذون له في الدخول فيه لاشك فيه» وأماغيره فلما اقتضاه 
العرف من المسامحة بذلك» وثبوت ذلك بالفعل المذكور فيه نظر . 
وقوله : (ذلك مال رايح أو رابح) الأول بتحتانية والثاني بموحدة والحاء مهملة فيهماء 
فالأول: معناه أن أجره يروح إلى صاحبه» أي يصل إليه ولا ينقطع عنه» والثاني : معناه كثير 


)1( )114/6«حVTo(.‏ 
(؟) (/78-517)» ونقله بنصه ابن المنير في المتواري ( ص : ۰۲۱٢‏ ۲۱۷) من دون ذكره. 


٤-کتاب‌الأشربة/‏ باب 6515/١5‏ 8لكه سس ا 


الربح» وأطلق عليه صفة صاحبه المتصدق به . 

وقوله : (شك عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي . 

وقوله: (قال إسماعيل) هو ابن أبي أويس ويحيى هو ابن يحيى» ورايح في روايتهما 
بالتحتانية» وقد تقدمت رواية إسماعيل مصرحًا فيها بالتحديث في تفسي رآل عمران”''» ورواية 
يحيى بن يحيى كذلك في الوكالة» وتقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الوكالة”" . 


hl ٤ 


00 


a‏ سوم 2 2ه عيب وهو 


E : يوسن عن الزّهْرِيٌ قال‎ ee E A 
شه َشُبْتُلِوَسُولٍ الله‎ EN مَالِكِ رضي اللَّهْءَ:‎ 
كل من ال قال دح قفرب وَعَن ساره بو كر وَعَنْ نه أربي فأطى الأغرابي‎ 
. فَضَلَمُثُمَ قَالَ : «الأيْمَنَ فَالأَيِمَنَظ‎ 
]5119 ۰۲٥۷۱ : [تقدم في : ۲۳۰۲ طرفاه في‎ 
حدقا عد الله ن محمد حَدَنَنا أَبُوعَامِرٍ حَدَتَنافلَيْحُبْنُ ُلَِمَانَ عَنْ سَعِيد بن‎ 030 
الْحَارثِ عَنْ جار بن عَبْدِ الل رضي اللَّهْعَنْهُمَا : أن اليك دحل على رَجُلٍ مِنَالأنصَارِوَمَعَهُ‎ 
: صاحب له فقًال له اللي بلا : إن كان عند ما بات هَلِه اليل في س شَئدٌ وَإلاً كَرَعن»» قَالَ‎ 
وَالوَجْلُ بُحَوَل الْمَاءَ في حَائِطِهء قَالَ : قَقَالَ الوَجُلٌ : يا رَسُولَ الله عِنْدِي مَاءْبَائ نت فاطق‎ 
قَالَ : انلق بهما َكب في قت ثم حلب علي ِن داجن ل قال: درن‎ . 
سول الله لن شرب الرَجل الذي مَعَه.‎ 
]٥ ٦۲١ : طرفه في‎ ٥٦۱۳ [الحديث‎ 


قوله : (باب شرب اللبن بالماء) أي ممزوجًا» وإنما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند 
البيع فإنه غش » ووقع في رواية الكشميهني بالواو بدل الراءء والشوب الخلطء قال ابن 
المنير" : مقصوده أن ذلك لا يدخل فى النهى عن الخليطين» وهو يؤيد ما تقدم من فائدة 
تقييده الخليطين بالمسكرء أ 
(۱) (۱۰/ ۵)» كتاب التفسير «آلعمران»» باب۵» ح٤٥0٤‏ . 
(؟) (/۱۰۸)» كتاب الوكالة» باب٥۰۱‏ ح۲۳۱۸ . 
(۳) المتواري(ص:۲۱۷). 
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يسكر» وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء؛ لأن اللبن عند الحليب يكون حار وتلك البلاد فى 
الغالب حارة» فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد. ٠‏ 

ذكر فيه حديثين : الأول : 

قوله : (حدثنا عبدان) هوعبد الله بن عثمان» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هوابن يزيد. 

قوله : (أنه رأى رسول الله َك شرب لبتا وأتى داره) أي دار أنس» وهي جملة حالية أي راه 
حين أتى داره» وقد تقدم في الهبة”'' من طريق أبي طوالة عن أنس بلفظ : «أتانا رسول الله ية في 
دارنا هذه فاستسقى » فحلبنا شاة لنا» . 

قوله: (فحلبت) عين في هذه الرواية أنه هو الذي باشر الحلب» وقوله: «فشبت» كذا 
للأكثر من الشوب بلفظ المتكلم» ووقع في رواية الأصيلي بكسر المعجمة بعدها تحتانية على 
البناء للمجهول . 

قوله : (وأبو بكر عن يساره) زاد في رواية أبي طوالة وعمر تجاهه» وقد تقدم ضبطها في 
الهبة". وتقدم في الشرب”" من طريق شعيب عن الزهري في هذا الحديث: «فقال عمر 
وخاف أن يعطيه الأعرابي : أعط أبا بكر»» وفي رواية أبي طوالة : «فقال عمر : هذا أبوبكر» قال 
الخطابي”*' وغيره: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب» 
حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له : 

وكان الكأس مجراها اليمينا 

فخشي عمر لذلك أن يقدم الأعرابي على أبي بكر في الشرب فنبه عليه ؛ لأنه احتمل عنده أن 
النبي كَل يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة فتصير السنة تقديم الأفضل في الشرب على الأيمن » 
فبين النبي وَل بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنة» وأنها مستمرة» وأن الأيمن يقدم على 
الأفضل في ذلك» ولايلزم من ذلك حط رتبة الأفضل » وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار. 

قوله : (فأعطى الأعرابي فضله) أي اللبن الذي فضل منه بعد شربه» وقد تقدم في الهبة(*) 
ذكر من زعم أن اسم هذا الأعرابي خالد بن الوليد وأنه وهم » ووقع عند الطبراني من حديث 
)1١(‏ (555/5)» كتاب الهبة» باب5» ح۷۱٥۲‏ . 
(۲) (575/5)» كتاب الهبة» باب٤۰‏ ح۷۱٥۲‏ . 
(٠٥٤ /( )*(‏ کتاب المساقاۃء باب۱ ح۲٣٣۲‏ . 
() الأعلام(۲/ ۰۱۱۹۱ ۱۱۹۲). 
)٤۲۲/( )٥(‏ كتاب الهبة» باب٤‏ » ح۷۱٥۲‏ . 
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عبد الله بن أبي حبيبة قال : «أتانا رسول الله ية في مسجد قباء» فجئت فجلست عن يمينه 
وجلس أبو بكر عن يساره» ثم دعا بشراب فشرب وناولني عن يمينه»» وأخرجه أحمد لكن لم 
يسم الصحابي» ولا يمكن تفسير المبهم في حديث أنس به أيضًا لأن هذه القصة كانت بقباء 
وتلك في دار أنس أيضًا فهو أنصاري ولا يقال له : أعرابي كما استبعد ذلك في حق خالد بن 
اوليك 

قوله: (ثم قال: الأيمن فالأيمن) في رواية الكشميهني : «وقال» بالواو بدل «ثم» وفي 
رواية أبي طوالة : «الأيمنون فالأيمنون»» وفيه حذف تقديره: الأيمنون مقدمون أو أحق أو 
يقدم الأيمنون» وأما رواية الباب فيجوز الرفع على ما سبق» والنصب على تقدير قدموا أو 
أعطواء ووقع في الهبة بلفظ : «ألا فيمنوا» والكلام عليهاء واستنبط بعضهم من تكرار الأيمن 
أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي يليه وهلم جرّاء ويلزم منه أنيكون عمر في الصورة التي 
وردت في هذا الحديث شرب بعد الأعرابي ثم شرب أبو بكر بعده» لكن الظاهر عن عمر إيثاره 
أبابكر بتقديمه عليه . والله أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد غير ماذكر : أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس لا ينحى 
منه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكورء بل يجلس الآتي حيث انتهى به 
المجلس» لکن إن آثره السابق جازء وأن من استحق شيئًا لم يدفع عنه إلا بإذنه كبيرًا كان أو 
صغيرًا إذا كان ممن يجوز إذنه . وفيه : أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل لا 
اللزوم» للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب . قاله ابن عبد البر» ومحله ما إذا لم يكن فيهم 
الإمام أو من يقوم مقامه» فإن كان فالتصرف في ذلك له. وفیه: دخول الكبير بيت خادمه 
وصاحبه ولو كان صغير السن وتناوله مما عندهم من طعام وشراب من غير بحث» وسيأتي بقية 
فوائده بعد ثلاثة أبواب”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وأبو / عامر هو العقدي. وسعيد بن “ل 
الحارث هو الأنصاري . 5 

قوله: (دخل على رجل من الأنصار) كنت ذكرت في المقدمة أنه أبو الهيثم بن التيهان 
الأنصاري» ثم وقفت عن ذلك لما أخرجه أحمد عن إسحاق بن عيسى عن فليح في أول حديثي 


)1١(‏ (578/15)» كتاب الأشربة» باب218 ح0519. 
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الباب : أن النبي كك أتى قومًا من الأنصار يعود مريضًا لهم » وقصة أبي الهيثم في صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة . واستوعب ابن مردويه في تفسير التكاثر طرقه فزاد عن ابن عباس وأبي 
عسيب وأبي سعيد ولم يذكر في شيء من طرقه عبادة» فالذي يظهر أنها قصة أخرى» ثم وقفت 
على المستند في ذلك وهو ما ذكره الواقدي من حديث الهيثم بن نصر الأسلمي قال : «خدمت 
النبي بيا ولزمت بابه» فكنت آتيه بالماء من بئر جاشم ‏ وهي بئر أبي الهيثم بن التيهان وكان 
ماؤها طيبًا ‏ ولقد دخل يومًا صائفًا ومعه أبو بكر على أبي الهيئم فقال: هل من ماء بارد؟ فأتاه 
بشجب فيه ماء كأنه الثلج فصبه على لبن عنز له وسقاه» ثم قال له : إن لنا عريشا باردًا فقل فيه يا 
رسول الله عندناء فدخله وأبو بكرء وأتى أبو الهيثم بألوان من الرطب. ..» الحديث» 
والشجب بفتح المعجمة وسكون الجيم ثم موحدة يتخذ من شنة تقطع ويخرز رأسها . 

قوله : (ومعه صاحبه) هو أبو بكر الصديق كما ترى . 

قوله : (فقال له) زاد في رواية الإسماعيلي من قبل هذا : «وإلى جانبه ماء في ركي» وهو 
بفتح الراء وكسر الكاف وبعدها شدة: البئر المطوية» وزاد في رواية ستأتي بعد خمسة 
أبواب” : «فسلم النبي يك وصاحبه فرد الرجل-أي عليهما-السلام» . 

قوله : (إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة) بفتح المعجمة وتشديد النون وهي القربة 
الخلقة» وقال الداودي: هي التي زال شعرها من البلى» قال المهلب"" : الحكمة في طلب 
الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى» وأما مزج اللبن بالماء فلعل ذلك كان في يوم حار كما وقع 
في قصة أبي بكر مع الراعي . قلت : لكن القصتان مختلفتان» فصنيع أبي بكر ذلك باللبن لشدة 
الحر» وصنيع الأنصاري لأنه أراد أن لا يسقي النبي بل ماءً صرفا فأراد أن يضيف إليه اللبن ‏ 
فأحضر له ما طلب منه» وزاد عليه من جنس جرت عادته بالرغبة فيه» ويؤيد هذا ما في رواية 
الهيئم بن نصر قبل أن الماء كان مثل الثلج . ا 

قوله : (وإلا كرعنا) فيه حذف تقديره : فاسقناء وإن لم يكن عندك كرعناء ووقع في رواية 
ابن ماجه التصريح بطلب السقي» والكرع بالراء تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف. وقال 
ابن التين : حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معّاء قال : وأهل اللغة على خلافه . قلت : 
ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال: «مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيهاء فقال 
»)387/1١5( )١(‏ كتاب الأشربة» باب۲۰٠‏ ح۲۱٦٩‏ . ظ 
(؟) نقله اين حجر عن شرح ابن يطال(19/5). 
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رسول الله هة : لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها» الحديث» ولكن في سنده 
ضعف» فإن كان محفوظًا فالنهي فيه للتنزيه» والفعل لبيان الجواز» أو قصة جابر قبل النهي› 
أو النهي في غير حال الضرورة» وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيشرب 
بالكرع لضرورة العطش لئلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع › فقد لا يبلغ الغرض من الري» 
أشار إلى هذا الأخير ابن بطال . 

وإنما قيل للشرب بالفم : كرع؛ لأنه فعل البهائم لشربها بأفواههاء والغالب أنها تدخل 
أكارعها حينئذ في الماءء ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر فقال : «نهانا رسول الله وك 
أن نشرب على بطوننا» وهو الكرع» وسنده أيضا ضعيف» فهذا إن ثبت احتمل أن يكون النهي 
خاصًا بهذه الصورة» وهي أن يكون الشارب منبطحًا على بطنه» ويحمل حديث جابر على 
الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح» ووقع في رواية أحمد: «وإلا تجرعنا» 
بمثناة وجيم وتشديد الراء أي شربنا جرعة جرعة» وهذا قد يعكر على الاحتمال المذكور . والله 
أعلم . 

قوله: (والرجل يحول الماء في حائطه) أي ينقل الماء من مكان إلى مكان آخر من البستان 
ليعم / أشجاره بالسقي» وسيأتي بعد خمسة أبواب”" من وجه آخر بلفظ : «وهو يحول في -' ل 
حائط له» يعني الماء» وفي لفظ له: يحول الماء في الحائط»؛ فيحتمل أن يكون وقع منه * 
تحويل الماء من البئر مثلاً إلى أعلاها ثم حوله من مكان إلى مكان . 

قوله : (إلى العريش) هو خيمة من خشب وثمام بضم المثلثة مخففاء وهو نبات ضعيف له 
خواص» وقد يجعل من الجريد كالقبة أو من العيدان ويظلل عليها . 

قوله : (فسكب في قدح) في رواية أحمد : فسكب ماءً في قدح . 

قوله : (ثم حلب عليه من داجن له) في رواية أحمد وابن ماجه فحلب له شاة» ثم صب عليه 
مء بات في شن » والداجن بجيم ونون: الشاة التي تألف البيوت . 

قوله: (ثم شرب الرجل) في رواية أحمد: «وشرب النبي اة وسقى صاحبه» وظاهره أن 
الرجل شرب فضلة النبي َل لكن في رواية لأحمد أيضًا وابن ماجه: «ثم سقاه ثم صنع 
لصاحبه مثل ذلك» أي حلب له أيضًا وسكب عليه الماء البائت» هذا هو الظاهرء ويحتمل أن 


.)066/5( )١( 
. ٥٦۲۱ح (؟) (1۸۲/۱۲)» كتاب الأشربة» باب۰۲۰‎ 
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تكون المثلية في مطلق الشرب . قال المهلب''" : في الحديث أنه لا بأس بشرب الماء البارد في 
اليوم الحار» وهو من جملة النعم التي امتن الله بها على عباده» وقد أخرج الترمذي من حديث أبي 
هريرة رفعه: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة : ألم أصح جسمك» وأرويك من الماء البارد؟ . 


6 بابد شراب الْحَلوَاءِ وَالْعَسَلٍ 
وَقَالَالزُهْرِيُ : ليجل شْرْبْبَوْلٍ الاس لِشدَةَتتِلُ؛ ۽ لاله رخس قال الى : 
ی كم ایت . وال ابن سْعُودٍفِيالسَكَرٍ : إذَّالله 
جل شفاءكم فيا حرم عَليكُم 


ود لوا ع م 


251 -حَدَّنَمَا عل بن عبد الله حَدَّكََا أَبُو أسَامَةَ قَالَ ا َنِي هِشَامٌ عَنْ بيه عَنْ عَائْشَةَ 
رضي اللّمُعَنْهَا قَالَتْ : كان الى ية يجب الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ . 


[تقدم في : ٤41۲‏ › الأطراف: 0751/67١5‏ 5774 26871 0494م 01۸۲ 114۱1 14۷۲[ 


قوله: (باب شراب الحلواء والعسل) في رواية المستملي : «الحلواء» بالمد ولغيره 
بالقصرء وهما لغتان» قال الخطابي" : هي ما يعقد من العسل ونحوه» وقال ابن التين عن 
الداودي : هي النقيع الحلوء وعليه يدل تبويب البخاري «شراب الحلواء» كذاقال» وإنماهو 
نوع منها. والذي قاله الخطابي هو مقتضى العرف» وقال ابن بطال” : الحلوى كل شيء 
حلو. وهو كما قال» لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو حلوى» 
ولأنواع ما يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلك» ولا يلزم مما قال اختصاص الحلوى 
بالمشروب . 

قوله : (وقال الزهري : لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل ؛ لأنه رجس» قال الله تعالى : 
ایل كمه الت ) وصله عبد الرزاق “عن معمر عن الزهري ووجهه ابن التين أن النبي لاء 

سمى البول رجسًاء وقال الله تعالى : « وَيحَمْ عليه لْكَبتَ4 وال ر جس من جملة الخبائث» 
ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضّاء ولهذا قال ابن 


000 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(5/ 59) . 
(۲) الأعلام(۳/ .)5١67‏ 

.(V*/V (™ 

() تغليق التعلیق /٥(‏ ۲۹). 
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بطال”"': الفقهاء على خلاف قول الزهري» وأشد حال البول أن يكون في النجاسة والتحريم 
مثل الميتة والدم ولحم الخنزير» ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة» وأجاب بعض 
العلماء عن الزهري باحتمال أنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص» والرخصة في الميتة لا 
في البول. قلت : وليس هذا بعيدًّامن مذهب الزهري» فقد أخرج البيهقي في «الشعب» من رواية 
ابن أخي الزهري قال : كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر» فقيل له : أنت تفطر في / رمضان 
إذا كنت مسافرًاء فقال : إن الله تعالى قال في رمضان : قَعِدَّةٌمَنَ يار أ [البقرة: ]۱۸٤‏ وليس 
ذلك لعاشوراء . قال ابن التين : وقد يقال إن الميتة لسد الرمق» والبول لا يدفع العطش» فإن 
صح هذا صح ما قال الزهري إذ لا فائدة فيه . قلت : وسيأتي نظيره في الأثر الذي بعده . 

قوله : (وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) قال ابن 
التين : اختلف في السكر-بفتحتين-: فقيل : هو الخمر» وقيل : ما يجوزشربه كنقيع التمر قبل 
أن يشتد وكالخل» وقيل : هو نبيذ التمر إذا اشتد. قلت : وتقدم في تفسير النحل”'' عن أكثر 
أهل العلم أن السكر في قوله تعالى : « نودو مِنْهُ سَحكرًا وَرزْهًا حَسَبَاً 4 وهو ما حرم منهاء 
والرزق الحسن ما أحل» وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قال : نزلت هذه 
الآية قبل تحريم الخمر» ومن طريق النخعي نحوه» ومن طريق الحسن البصري بمعناه» ثم 
أخرج من طريق الشعبي قال : السكر نقيع الزبيب يعني قبل أن يشتد والخل» واختار الطبري 
هذا القول وانتصر له؛ لأنه لا يستلزم منه دعوى نسخ» ويستمر الامتنان بما تضمنته الأية على 
ظاهره» بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النسخ والأصل عدمه. 

قلت : وهذا في الآية محتمل» لكنه في هذا الأثر محمول على المسكر» وقد أخرج 
النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعي والشعبي وسعيد بن جبير أنهم قالوا: السكر خمرء 
ويمكن الجمع بأن السكر بلغة العجم الخمر وبلغة العرب النقيع قبل أن يشتدء ويؤيده ما 
أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال: السكر خمور الأعاجم» وعلى هذا ينطبق قول ابن 
مسعود: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»» ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن 
يعني ابن القصار : إن كان أراد مسكر الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال» وإن كان أراد 
السكر بالضم وسكون الكاف قال : فأحسبه هذا أرادء لأنني أظن أن عند بعض المفسرين سئل 
.)۲۷٤/۱۰( )۲(‏ كتاب التفسير «النحل»» باب١١‏ . 


۷۹ 


۸ يبب بحب 04 كتاب الأشربة/ باب8١/‏ ح٤۱٦٥‏ 


اا را . والله أعلم بمرادالبخاري . 

قلت: و الا E‏ 
منصور عن أبي وائل قال : اشتكى رجل منا يقال له : خثيم بن العداء داءً ببطنه يقال له : الصفر 
فنعت له السكر» فأرسل إلى ابن مسعود يسأله» فذكره» وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن 
منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة والطبراني في 
الكبير من طريق أبي وائل نحوه» وروينا في «نسخة داود بن نصير الطائي» بسند صحيح عن 
مسروق قال : «قال عبد الله هو ابن مسعود : لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة» 
وإذاللة لم يشل شاك فيا خرم اک الو احرج ابن الي ن وج او ن ابن و 
كذلك» وهذا يؤيد ما قلناه أولاً في تفسير السكر» وأخرج إبراهيم الحربي في غريب الحديث» 
من هذا الوجه قال : أتينا عبد الله في مجدرين أو محصبين نعت لهم السكر فذكر مثله» ولجواب 
ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة قالت: اشتكت 
بنت لي فنبذت لها في کوز» فدخل النبي ية وهو يغلي.فقال: ماهذا؟ فأخبرته» فقال : إن الله 
لم يجعل شفاء کم فيما حرم عليكم . 

ثم حكى ابن التين عن الداودي قال : قول ابن مسعود حق لأن الله حرم الخمر لم يذكر فيها 
ضرورة وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة» قال : ففهم الداودي أن ابن مسعود تكلم على 
اتال الجر غد الشيرورة ولب كذلك» وإنها ككل على اقداري يها نة الان 
يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفعه» بخلاف الميتة في سد الرمق» وكذا قال النووي 
في الفرق بين جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوز» وبين التداوي بها 
فلا يجوز ؛ لأن الإساغة تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه لا يتحقق» ونقل الطحاوي عن الشافعي 
أنه / فال لا يجوز سن'الرمق من التجوع ولا من الغطش بالخمرة لأنها لاتزيده إل جرا 
وعطشاء ولأنها تذهب بالعقل . وتعقبه بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العطش لم 
يرد السؤال أصلاً » وأما إذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيما يسد به الرمق وقد لا يبلغ إلى 
حد إذهاب العقل . 

قلت : والذي يظهر أن الشافعي أراد أن يردد الأمر بأن التناول منها إن كان يسيرًا فهو لا يغني 
من الجوع ولا يروي من العطش » وإن كانت كثيرًا فهو يذهب العقل» ولا يمكن القول بجواز 


(۱) تغليق التعليق(1-79/0"). 


الم 


4/_كتاب الأشرية/ ياب 16/ح515ه ب هه 


التداوي بما يذهب العقل؛ لأنه يستلزم أن يتداوى من شيء فيقع في أشد منه . وقد اختلف في 
جواز شرب الخمر للتداوي وللعطش» قال مالك : لايشربها لأنها لاتزيده إلاعطشا. وهذاهو 
الأصح عند الشافعية» لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء يكون بطبعه حار 
كالعنب والزبيب» أما المتخذ من شيء بارد كالشعير فلاء وأما التداوي فإن بعضهم قال : إن 
المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره» وأيضا 
فتحريمها مجزوم به» وكونها دواءً مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث . 


ثم الخلاف إنما هو فيما لا يسكر منهاء أماما يسكر منها فإنه لا يجوز تعاطيه في التداوي إلا 
في صورة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة والعياذ بالله» فقد أطلق 
الرافعي تخريجه على الخلاف في التداوي» وصحح النووي”١'‏ هنا الجواز» وينبغي أن يكون 
محله فيما إذا تعين ذاك طريقًا إلى سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقدًا غيرهاء وقد صرح من 
أجاز التداوي بالثاني» وأجازه الحنفية مطلقًا لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب 
إلى حالة تحل فيهاء فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالاً أولى» وعن بعض 
المالكية إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز كما لو غص بلقمة» 
. والأصح عند الشافعية في الغص الجواز» وهذا ليس من التداوي المحض» وسيأتي في أواخر 
الطب" ما يدل على النهي عن التداوي بالخمر وهو يؤيد المذهب الصحيح . 

ثم ساق البخاري حديث عائشة : «كان النبي يي يعجبه الحلواء والعسل»» قال ابن 
المنير" : ترجم على شيء وأعقبه بضده وبضدها تتبين الأشياء» ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة 
نضّاء ويحتمل أن يكون مراده بقول الزهري الإشارة بقوله تعالى : أل َك ات4 إلى أن 
الحلواء والعسل من الطيبات فهو حلال» وبقول ابن مسعود الإشارة إلى قوله تعالى: # فيه 
اء لان فدل الامتنان به على حله» فلم يجعل الله الشفاء فيما حرم» قال ابن المنير : ونبه 
بقوله: «شراب الحلواء» على أنها ليست الحلوى المعهودة التي يتعاطاها المترفون اليوم» 
وإنما هي حلو يشرب إما عسل بماء أو غير ذلك مما يشاكله . انتهى . ومحتمل أن تكون الحلوى 
كانت تطلق لما هو أعم مما يعقد أو يؤكل أو يشرب» كما أن العسل قد يؤكل إذا كان جامدًا وقد 
)١(‏ المنهاج .)٠١١/۱۳(‏ 
»)۲٤۱/۱۳( )۲(‏ کتاب الطب. باب٦٥‏ . 
(۳) المتواري (ص:18١5).‏ 


۸١ 


۷ ج تت الإوكتات الأشرية/ باب٦۱‏ /ح ٥۱۷-٥٦۱9‏ 


يشرب إذا كان مائعا» وقد يخلط فيه الماء ويذاب ثم يشرب» وقد تقدم في كتاب الطلاق”'' من ١‏ 


طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة في حديث الباب زيادة: «وإن امرأة من قوم حفصة 
أهدت لها عكة عسل فشرب النبي ية منه شربة» الحديث في ذكر المغافير» فقوله: «(سقته شربة 
من عسل» محتمل لأن يكون صرفا حيث يكون مائعاء ويحتمل أن يكون ممزوجًا. وقال 
النووي”"': المراد بالحلوى في هذا الحديث كل شيء حلو» وذكر العسل بعدها للتنبيه على 
شرفه ومزيته» وهو من الخاص بعد العام . ١‏ 

وفيه : جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق» وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة» 
لأسيما إن حتصل اتفاقاء :وروى الببهقي فى «الشعب“ عن ابي سليمان الداراتي قال : قول 
عائشة : «كان يعجبه الحلوى» ليس على معنى كثرة التشهي لهاء وشدة نزاع النفس إليهاء وتأنق 
الصنعة في اتخاذها كفعل أهل الترفه والشره» وإنما كان إذا قدمت إليه ينال منها نيلاً جيدًا فيعلم 
بذلك أنه / يعجبه طعمها . وفيه : دليل على اتخاذ الحلاوات والأطعمة من أخلاط شتى 


٦‏ ۔باب الشّرْب قَائِمًا 
6ه ل ا و او 
رضي اللَهْعَنْهُعَلَى اب الرَحَبَةبمَاءِ فرب قَائِمَاء فَقَالَ: إِنَّتَاسآيكْرهُ أَحَدُهُمْ 
قَائِمٌ وني رايت ٿ الي اَل كما ريمون فَعَلْتُ . 
[الحديث ٠٦٠٠١‏ طرفه في : ]051١57‏ 


م6 > بمو > هم م > 22> موي 


35 ا حًا شعبة حَدَّكَنَا عَبْدُ ال الْمَِكِ بن مَيْسَرَة: ب عت جين ا سيره 
e:‏ ٿث عَن علي رضي اللَّهْعَنْه : أنه صَلَّى الظَهْرَتُمَ عدي واچ الاس في حب لحو حن 

ٿ صَلاة الْعَضْرِء تم أي بِمَاءِ فشر ب وَعْسَلَ وَجْهَهُوَيَدَيِ -وَذْكْرَ َأْسَهُ وَرِجْلَيْه نم قَامَ 

20 و م قَالَ : إِنََّاسَا يَكْرَهُونَ السب قَائمّاء وَإِنَّ التي ب صَمَع مل ما 

[تقدم في : ]011١6‏ 

1ه دتا أَبُوعَزِم حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصم الأخولٍ عَنِ الشّعْبِيٌ عَنِ ان عباس قَالَ : 
دلق (؟1/١0).:‏ كتاب الطلاق » باب8» ح9۲۹۸ . 
(۲) المنهاج (١٠/١۷)ء‏ وهذا القول نقلهعن العلماء. 


ال ق زا ا وح بج و کا 


شر ب التب ي قَائِمَامِنْ رَهْرَم . 
[تقدم في : ۱۹۳۷] 


قوله : (باب الشرب قائمًا) قال ابن بطال”' : أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده 
الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائمًا . كذا قال» وليس بجيد» بل الذي يشبه صنيعه أنه إذا 
تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم . 

وذكر في الباب حديثين : الأول : 

قوله: (عن النزال) بفتح النون وتشديد الزاي وآخره لام» في الرواية الثانية: «سمعت 
النزال بن سبرة» وهو بفتح المهملة وسكون الموحدة» تقدمت له رواية عن ابن مسعود في 
فضائل القرآن”'"' وغيره» وليس له في البخاري سوى هذين الحديثين» وقد روى مسعر هذا 
الحديث عن عبد الملك بن ميسرة مختصرًاء ورواه عنه شعبة مطولاً» وساقه المصنف في هذا 
الباب» ووافق الأعمش شعبة على سياقه مطولاً» ومسعر وشيخه وشيخ شيخه هلاليون 
كوفيون» وأبونعيم أيضا كوفي» وعلي نزل الكوفة ومات بهاء فالإسناد الأول كله كوفيون. 

قوله : (أتي علي) وقوله في الرواية التي تليها : «عن علي» وقع عند النسائي : «رأيت عليًا» 
أخرجه من طريق بهز بن أسد عن شعبة . 

قوله : (على باب الرحبة) زاد في رواية شعبة أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في 
رحبة الكوفة» والرحبة بفتح الراء والمهملة والموحدة المكان المتسع»ء والرحب بسكون 
المهملة المتسع أيضًاء قال الجوهري: ومنه أرض رحبة بالسكون أي متسعة» ورحبة المسجد 
بالتحريك وهي ساحته» قال ابن التين: فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكون» ويحتمل أنها 
صارت رحبة الكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقرأ بالتحريك» وهذا هو الصحيح . قال: قوله: 
«حوائج» هو جمع حاجة على غير القياس» وذكر الأصمعي أنه مولد» والجمع حاجات 
وحاج» وقال ابن ولاد: الحوجاء الحاجة وجمعها حواجي بالتشديد» ويجوز التخفيف» 
قال : ل ل ا : قيل : 
الأصل حائجة فيصح الجمع على حوائج 


قوله: (ثم أني بماء) في / رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي: «فدعا - 'ل 
AY 1 0 ّ‏ 


(V/V )١( 
. لم نجدهذه الرواية التي أشار إليها الحافظ في فضائل القرآن‎ )۲( 


لد سس ب 7/8 كتابالأشربة/ باب5١/‏ ح 0511-8518 


بوضوء»» وللترمذي من طريق الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة: «ثم تي علي بكوز من ماء»؛ 
ومثله من رواية بهزبن أسدعن شعبة عند النسائي » وكذا لأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة . 

قوله : (فشرب وغسل وجهه ويديه» وذكر رأسه ورجليه) كذا هناء وفي رواية بهز: «فأخذ 
منه كما فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه»» وكذلك عند الطيالسي : «فغسل وجهه ويديه 
ومسح على رأسه ورجليه»؛ ومثله في رواية عمروبن مرزوق عند الإسماعيلي» ويؤخذ منه أنه 
في الأصل : «ومسح على رأسه ورجليه؛؛ وأن آدم توقف في سياقه فعبر بقوله : «وذكر رأسه 
ورجليه»» ووقع في رواية الأعمش : «فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه 
ورأسه»» وفي رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي: «فمسح بوجهه ورأسه 
ورجليه»» ومن رواية أبي الوليد عن شعبة ذكر الغسل والتثليث في الجميع » وهي شاذة مخالفة 
لرواية أكثر أصحاب شعبة» والظاهر أن الوهم فيها من الراوي عند أحمد بن إبراهيم الواسطي 
شيخ الإسماعيلي فيها فقد ضعفه الدارقطني» والصفة التي ذكرها هي صفة إسباغ الوضوء 
الكامل» وقد ثبت في آخر الحديث قول علي : هذا وضوء من لم يحدث كما سيأتي بيانه . 

قوله : (ثم قام فشرب فضله) هذا هو المحفوظ في الروايات كلهاء والذي وقع هنا من ذكر 
الشرب مرة قبل الوضوء ومرة بعد الفراغ منه لم أره في غير رواية آدم» والمراد بقوله: «فضله» 
بقية الماء الذي توضاً منه . 

قوله: (ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائمًا) كذا للأكثرء وكأن المعنى : إن ناسًا 
يكرهون أن يشرب كل منهم قائمّاء ووقع في رواية الكشميهني : «قيامًا» وهي واضحةء 
وللطيالسي : «أن يشربواقيامًا». 

قوله : (صنع كما صنعت) أي من الشرب قائمّاء وصرح به الإسماعيلي في روايته فقال : 
«شرب فضلة وضوئه قائمًا كما شربت»» ولأحمد ورأيته من طريقين آخرين : «عن علي أنه 
شرب قائمّاء فرأى الناس كأنهم أنكروه فقال : ما تنظرون أن أشرب قائمًا فقد رأيت رسول الله وك 
يشرب قائمّاء وإن شربت قاعدًا فقد رأيته يشرب قاعدًا»» ووقع في رواية النسائي والإسماعيلي 
زيادة في اخر الحديث من طرق عن شعبة : «وهذا وضوء من لم يحدث»» وهي على شرط 
الصحيح› وكذا ثبت في رواية الأعمش عند الترمذي» واستدل بهذا الحديث على جواز 
الشرب للقائم . 

وقد عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي عنه » ومنها عند مسلم عن أنس : «أن النبي ككل 
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زجر عن الشرب قائمًا»؛ ومثله عنده عن أبي سعيد بلفظ : «نهى»» ومثله للترمذي وحسنه من 
حديث الجارود» ولمسلم من طريق أبي غطفان عن أبي هريرة بلفظ : «لا يشربن أحدكم قائمّاء 
فمن نسي فليستقى؟ . 

وأخرجه أحمد من وجه آخر وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عنه بلفظ : «لو يعلم 
الذي يشرب وهو قائم لاستقاء»» ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة: «أنه يكل رأى رجلا 
يشرب قائمًا فقال : قهء قال : لمه؟ قال : أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال : لا . قال : قدشرب 
معك من هو شر منه» الشيطان»» وهو من رواية شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن 
علي عنه» وأبو زياد لا یعرف اسمه» وقد وثقه يحيى بن معین'» وأخرج مسلم من طريق قتادة 
عن أنس : «أن النبي كك نهى أن يشرب الرجل قائمّاء قال قتادة : فقلنا لأنس : فالأكل؟ قال: 
ذاك أشر وأخبث». قيل : وإنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب» فهذا ماورد 
في المنع من ذلك . قال المازري”"': اختلف الناس في هذاء فذهب الجمهور إلى الجوازء 
وكرهه قوم» فقال بعض شيوخنا: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائمًا 
قبلهم استبدادًا به وخ روجا عن كون ساقي القومآخرهم شربّاء قال : وأيضا فإنالأمرفي حديث 
أبي هريرة بالاستقاء لا حلاف بين أهل العلم / في أنه ليس على أحد أن يستقيء . 1 


قال : وقال بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة . قال او 0 
الأكل أيضًاء ولا حلاف في جواز الأكل قائمّاء قال : والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائمًا 
تدل على الجواز» وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحث على ماهو أولى وأكمل» أو 
لأن في الشرب قائمًا ضرر! فأنكره من أجله وفعله هو لأمنهء قال: وعلى هذا الثانى يحمل 
قوله : «فمن نسي فليستقئ» على أن ذلك يحرك خلطا يكون القيء دواءه» ويؤيده قول النخعي : 
إنما نهى عن ذلك لداء البطن . انتهى ملخصًا. وقال عياض" : لم يخرج مالك ولا البخاري 
أحاديث النهي» وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن أنس ومن روايته عن أبي عيسى عن أبي 
سعيد وهو معنعن » وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث» وأبو عيسى 
غير مشهورء واضطراب قتادة فيه مما يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى والأئمة له. وأما 
حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة» ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالفة غيره له 
(۲( المعلم(59574/7). 

(۳) الإكمال(541/5). 
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والصحيح أنه موقوف. انتهى ملخصًا. ووقع للنووي”'' ما ملخصه: هذه الأحاديث أشكل 
معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة» وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف 
بعضهاء ولا وجه لإشاعة الخلطات» بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط » وليس 
في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف» بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه» وشربه 
قائمًا لبيانالجواز. 


وأما من زعم نسحا أو غيره فقد غلط» فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت 
التاريخ» وفعله ي لبيان الجواز لا يكون في حقه مكرومًا أصلاً» فإنه كان يفعل الشيء للبيان 
مرة أو مرات» ويواظب على الأفضل » والأمر بالاستقاءة محمول على الاستحباب» فيستحب 
لمن شرب قائمًا أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح» فإن الأمر إذا تعذر حمله على 
الوجوب حمل على الاستحباب» وأما قول عياض : لا خلاف بين أهل العلم في أن من 
شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيأ» وأشار به إلى تضعيف الحديث. فلا يلتفت إلى إشارته» وكون 
أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لايمنع من استحبابه» فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو 
مجازف» وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات» والدعاوى والترهات؟ انتهى . وليس في 
كلام عياض التعرض للاستحباب أصلاً » بل ونقل الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازري كما 

وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه» وطريق الإنصاف أن 
لا تدفع حجة العالم بالصدرء فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسًا وقد عنعنه 
فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس» فإن فيه : «قلنا لأنس: 
فالأكل؟»» وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن 
المديني لأنه لم يرو عنه إلا قتادة» لكن وثقه الطبري وابن حبان» ومثل هذا يخرج في 
الشواهد» ودعواه اضطرابه مردودة لأن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظ» وأما تضعيفه لحديث 
أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه”*' ومثله يخرج له مسلم في المتابعات» وقد 
)١(‏ المنهاج .)۱۹٤/۱۳(‏ 
(۲) الإكمال(5/١59).‏ 
(۳) الثقات /١(‏ ١۸٥)ء‏ وقال ابن حجر في التقریب (ص : ٦٦۳‏ » ت٤۸۲۹):‏ مقبول من الرابعة . 
)€3 قال في التقريب ( ص : 5١١‏ » ت٤۸۸٤)‏ : ضعيف من السادسة . 
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تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان» فالحديث 
بمجموع طرقه صحيح . والله أعلم . قال النووي”'' وتبعه شيخنا في «شرح الترمذي»: إن 
قوله: «فمن نسي» لا مفهوم له بل يستحب ذلك للعامد أيضًا بطريق الأولى» وإنما خص 
الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانًا . قلت : وقد يطلق النسيان 
ويراد به الترك فيشمل السهو والعمد» فكأنه قيل : من ترك امتثال الأمر وشرب قائمًا فليستقئ . 

وقال القرطبي في «المفهم»”"' : لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم وإن كان جاريًا 
على أصول الظاهرية والقول به. وتعقب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم» وتمسك من / لم 0ل 
يقل بالتحريم بحديث علي المذكور في الباب» وصحح الترمذي من حديث ابن عمر: «كنا *4 
نأكل على عهد رسول الله ية ونحن نمشي » ونشرب ونحن قيام»؛ وفي الباب عن سعد بن 
أبي وقاص أخرجه الترمذي أيضاء وعن عبد الله بن أنيس أخرجه الطبراني؛ وعن أنس أخرجه 
البزار والأثرم» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي وحسنه» وعن عائشة 
أخرجه البزار وأبو علي الطوسي في «الأحكام»» وعن أم سليم نحوه أخرجه ابن شاهين» وعن 
عبد الله بن السائب عن خباب عن أبيه عن جده أخرجه ابن أبي حاتم » وعن كبشة قالت : «دخلت 
على النبي ية فشرب من قربة معلقة» أخرجه الترمذي وصححه؛ وعن كلثم نحوه» أخرجه 
أبو موسى بسند حسن . 

وثبت الشرب قائمًا عن عمر أخرجه الطبري» وفي «الموطأ» أن عمر وعثمان وعليًا كانوا 
يشربون قيامّاء وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسّاء وثبتت الرخصة عن جماعة من 
التابعين» وسلك العلماء في ذلك مسالك : أحدها: الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من 
أحاديث النهي» وهذه طريقة أبي بكر الأثرم فقال : حديث أنس يعني في النهي -جيد الإسناد» 
ولكن قد جاء عنه خلافه» يعني في الجواز» قال : ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت 
من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى ؛ لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء 
في رجح عليه» فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر» وسالم مقدم على 
نافع في الثبت» وقدم شريك على الثوري في حديثين » وسفيان مقدم عليه في جملة أحاديث . 

ثم أسند عن أبي هريرة قال : «لا بأس بالشرب قائمًا» . قال الأثرم”" : فدل على أن الرواية 
(۱) المنهاج(۱۳/١۱۹).‏ 


زفق المفهم (0/ (A0٥‏ . 
)۳( ناسخ الحديث ومنسوخه (ص : ۹( 
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اتفاق العلماء على أنه نه يسن على اضر نكا ا مستت ن¿ . المسلك الثاني : دعوى النسخء 
وإليها جنح الأثرم وابن شاهين ' ' فقررا على أن أحاديث النهي -على تقدير ثبوتها ‏ منسوخة 
بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز» وقد 
عكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكا بأن الجواز على وفق 
الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع» فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان» فإن 
النسخ لا يثبت بالاحتمال» وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه ية في 
حجة الوداع كما سيأتي ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس» وإذا كان ذلك الأخير من 
فعله ية دل على الجواز . ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. 

المسلك الثالث : الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل» فقال أبو الفرج الثقفي في نصره 
الماع : والمراد بالقيام هنا المشئ « يقال: قام في لامر إا مف شه وقمت في جاجتي إذا 
سعيت فيها وقضيتهاء ومنه قوله تعالى : 8 إِلَّمَامُمَتَ عَكَنَهِ يما 4 أي مواظبًا بالمشي عليه» 
وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه » وهذا إن سلم له في 
بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له في بقيتهاء وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي 
على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين» 
وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرًا فقال: 
إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم» وبذلك جزم الطبري وأيده 
بأنه لو كان جائرًا ثم حرمه أو كان حرامًا ثم جوزه لبين النبي به ذلك بيانًا واضحًاء فلما 
تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. وقيل : إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب 
مخافة وقوع ضرر به» نالسر قاع أمكن واوو التق رور ل الرجع في ا از 
الحلق» وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائمًا . 

وفي حديث علي من الفوائد أن على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيئًا وهو / يعلم جوازه 
أن يوضح لهم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه» وأنه متى خشي ذلك فعليه 
أن يبادر للإعلام بالحكم ولو لم يسأل» فإن سئل تأكد الأمر به» وأنه إذا كره من أحد شيئًا لا 
يشهر باسمه لغير غرض بل يكنى عنه كما كان ية يفعل في مثل ذلك . 
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الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول) قال الكرماني“ ذكر 
الكلاباذي" أن أبا نعيم سمع من سفيان الثوري ومن سفيان بن عيينة وأن كلا منهما روى عن 
عاصم الأحول فيحتمل أن يكون أحدهما. قلت : ليس الاحتمالان فيهما هنا على السواء» فإن 
أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري معروف بملازمته» وروايته عن ابن عيينة قليلة» وإذا أطلق 
اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر» ولهذا جزم المزي في 
«الأطراف»7" أن سفيان هذا هو الثوري» وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين في مثل هذاء 
وللخطيب فيه تصنيف سماه : «المكمل لبيان المهمل»» وقد روى هذا الحديث بعينه سفيان بن 
عيينة عن عاصم الأحول أخرجه أحمد عنه» وكذا هو عند مسلم رواية ابن عيينة» وأخرجه 
أحمد أيضا من وجه آخر عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول» لكن خصوص رواية أبي نعيم 
فيه إنما هي عن الثوري كما تقدم . 

قوله : (شرب النبي يك قائمًا من زمزم) في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن عاصم في هذا 
الحديث: «قال- أي عاصم_فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ماكان حينئذ إلا راكبًا»» وقد تقدم 
بيان ذلك في كتاب الحج”“» وعند أبي داود من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس : «أن 
النبي ية طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلى ركعتين»» فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل 
أن يعو د إلى بعيره ويخرج إلى الصفاء بل هذا هو الذي يتعين المصير إليه ؟ لأن عمدة عكرمة في 
إنكار كونه شرب قائمًا إنما هو ما ثبت عنده أنه ي طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره 
وسعى كذلك» لكن لابد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك وقد ثبت أنه صلاهما على 
الأرض» فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائمًا كما حفظه الشعبي عن ابن 
عباس؟ 


.(11/۲۰) (1) 

(۲) الهداية واللإرشاد(۲/ 101 10۷ ت۹1۲). 
e /0( (۳)‏ ح1 .(oV‏ 

2 (019/5).» كتاب الحج» باب الل ح۱1۳۷ . 
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١-باب‏ مَنْ شرب وَهُوَوَاقِفٌ على بَعِيرِه 
218 دكا مالكب ِسْمَاعِيلَ حَدَكَناَدالْعِيز بي سَلَمَة بابو ارعن 
وی ابن عباس عَنْ أ المَصْلٍ بت الْحَارت آنه ار 
عشي عَرَقة» فَأَحَذَبيَدِه فشَرِبَهُ . امالك عَنْ أبي المْضْرِ : على تعره . 
ش [تقدم في : ۱۹0۸ » الأطراف : ]٥٦۳٦۰٠٥٦١ ٤ 21988221551١‏ 


قوله : (باب من شرب وهو واقف على بعيره) قال ابن العربي : لا حجة في هذا على الشرب 
قائمًا؛ لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم . كذا قال» والذي يظهر لي أن البخاري أراد حكم 
هذه الحالة» وهل تدخل تحت النهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله بيا يدل على الجواز» فلا 
يدخل في الصورة المنهي عنهاء وكأنه لمح بما قال عكرمة أن مراد ابن عباس بقوله في الرواية 
التي جاءت عن الشعبي في الذي قبله: إنه شرب قائمّاء إنما أراد وهو راكب» والراكب يشبه 
القائم من حيث كونه سائرًاء ويشبه القاعد من حيث كونه مستقرًا على الدابة . 

قوله : (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو أبو غسان النهدي الكوفي من كبار شيوخ البخاري» 
وقوله بعد ذلك : e‏ 


كم 
تقدمت هذه الرواية تامة في كتاب الصياء ٠7‏ مع بقية بقة د فرح لدت 


.باب الأيْمَنَ فَالأَيْمَنَ في لشب 
4 -حَدَنَنا إسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَئّنِي مَالِكُ عَنِ ان شهَاب عَنْ انس بن مَالِكِ رضي الله 
عله أن رس شرل ةينيب یا نتوین تمنو أَعْرَايٌ وَعَنْ شماه أو بر فر به 
TT‏ : «الأيْمَنَفَالأيْمَن 
[تقدم في : 7767 , طرفاه في : ]٥٦۱۲ ۲٥۷۱‏ 


قوله: (باب الأيمن فالأيمن فى الشرب) ذكر فيه حديث أنس الماضى قريبًا فى «باب 
شرب اللبه»(؟) »> وتقدمت مباحثه هناك» وإسماعيل هو ابن أبى أويس» وكذا فی حديث 


)0( (ه/ «(YY‏ كتاب الصيام» باب19 » ح۱۹۸۸ » وفي C(1 /٤(‏ كتاب الحج»› باب۸۸› ح۱111 5 
(۲) (5751/15).» كتابالأشربة» باب٤۱‏ »ح۱۲٦٥‏ . 


5 /ا-كتاب الأشربة/ باب ۱۹/ح -—- ا ۷۹ 


الباب الذي بعده . 

وقوله : (الأيمن فالأيمن) أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين 
الثاني وهلم جرّاء وهذا مستحب عند الجمهور. وقالابن حزم : يجب 

وقوله ‏ فى الترجمة -: (في الشرب) يعم الماء وغيره من المشروبات» ونقل عن مالك 
وخد a‏ لايصح عن مالك» وقال عياض" : يشبه أن يكون 
مراده أن السنة ثبتت نضا في الماء خاصةء وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس» 
وقال ابن العربي: كأن اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل : إنه لا يملك» بخلاف سائر 
المشروبات» ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه» وهل يقطع في سرقته؟ وظاهر قوله : «في 
الشرب» أن ذلك لا يجري في الأكل» لكن وقع في حديث أنس خلافه كما سيأتي . 


.باب هَل يسان الول مر عن يم عن وينه في اشرب ليطي الأكبر 
o1‏ - حَدَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ : حي مالك عَنْ آبي حازم بْنِ ديار عَنْ سَهْلٍ ن سَعْدٍ 
رضي اللعَنه أن رسو الله يك َي بشراب فشر بین وَعَنْ وينو غُلاموَعَن يسَارِه الأشياح 
مال للعلا : «أتَأذنلِي أ ن أغطي ه هَؤُلاءِ؟' مال اعلام : وَالنَّيَا رسو ل الل لا ور بتصيبي مِنْكَ 
أحَدَا . قال : فتله ر سول الله يا في يده . 


[تقدم في : ۱ ۰۲۳۰ الأطراف: ]۲٣۰۵ ۰۲۱۰۲ ۰۲٤١۱۰۲۳۱۲‏ 


قوله : (باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟) كأنه لم يجزم بالحكم 
لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال ا لاختصاص » فلا يطرد الحكم فيها لكل جليسين 

وذكر فيه حديث سهل بن سعد في ذلك وقد تقدم في أوائل الشرب”"'. وفيه تسمية الغلام 
وبعض الأشياخ . 

وقوله : (أتأذن لي) لم يقع في حديث أنس أنه استأذن الأعرابي الذي عن يمينه» فأجاب 
النووي”" وغيره بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه فكان له عليه إدلال» وكان من على 
اليسار أقارب الغلام أيضاء وطيب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم وأن السنة تقديم 
)١(‏ الإكمال(498/50). 
)۲( (240/1). كتاب الأشربة» باب9, ح00۹۷ . 
(۳) المنهاج(۱۳/٠٠٠).‏ 


AV 


۷٤ ۰‏ کتاب‌الأشربة/ باب ۱۹/ح ٥٦۲۰‏ 


الأيمن ولو كان مفضولاً بالنسبة إلى من على اليسارء وقد وقع في حديث ابن عباس في هذه 
القصة أن النبي يكل تلطف به حيث قال له : «الشربة لك» وإن شئت آثرت بها خالدًا»» كذا في 
السئن» وفي لفظ لأحمد «وإن شئت آثرت به عمك»» وإنما أطلق عليه عمه لكونه أسن منه» 
ولعل سنه كان قريبًا من سن العباس» وإن كان من جهة أخرى من أقرانه لكونه ابن خالته» وكان 
خالد مع رياسته في الجاهلية وشرفه في قومه قد تأخر إسلامه فلذلك استأذن له» بخلاف / أبي 
بكر ؛ فإن رسوخ قدمه في الإسلام وسبقه يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبي ب ولا يتأثر 
لشيء من ذلك ؛ ولهذا لم يستأذن الأعرابي له ولعله خشي من استثذانه أن يتوهم إرادة صرفه 
إلى بقية الحاضرين بعد أبي بكر دونه» فربما سبق إلى قلبه من أجل قرب عهده بالإسلام شيء 
فجرى ب على عادته في تأليف من هذا سبيله» ولیس ببعيد أنه كان من كبراء قومه؛ ولهذا 
جلس عن يمين النبي تك وأقره على ذلك 

وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن» وأن تقديم الذي على 
اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار» فيؤخذ منه أن 
ذلك ليس ترجيحًا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته. وقد تقدم كلام الخطابي”'' في 
ذلك قبل ثلاثة أبواب”" 2 » وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذي في الباب قبله 
وحديث سهل بن أبي خيشمة الآتى في القسامة «كبر كبر»» وتقدم في الطهارة””" حديث ابن عمر 
في الأمر بمناولة السواك الأكبر» وأخص من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند 
قوي قال : «كان رسول الله هة إذا سقى قال : ابدءوا بالكبير»» ويجمع بأنه محمول على الحالة 
التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون 
فيهم» فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن» أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة 
بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره» ففي هذه الصورة يقدم الصغير على 
الكبير والمفضول على الفاضل» ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة 
اليمنى بل بخصوص كونها يمين الرئيس» فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل . وقال ابن المنير : 
تفضيل اليمين شرعي وتفضيل اليسار طبعي» وإن كان وردبه الشرع لكن الأول أدخل في التعبد. 

ويؤخذ من الحديث أنه إذا تعارضت فضيلة الفاعل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة 
)١(‏ الأعلام(1551151/5١).‏ 


(؟) (577/15).» كتابالأشربة» باب٤٠‏ . 
(0) (ا/لا كي كتاب الوضوء» باب 5 /اء ح٦٤۲‏ 5 


ْ /ح ا ا‎ ١۹ -كتاب الأشربة/ باب‎ Nt 


الوظيفة» كما لو قدمت جنازتان لرجل وامرأة وولي المرأة أفضل من ولي الرجل قدم ولي 
الرجل ولو كان مفضولاً ؛ لأن الجنازة هي الوظيفة فتعتبر أفضليتها لا أفضلية المصلي عليهاء 
قال : ولعل السر فيه أن الرجولية والميمنة أمر يقطع به كل أحد» بخلاف أفضلية الفاعل» فإن 
الأصل فيه الظن ولو كان مقطوعا به في نفس الأمر لكنه مما يخفى مثله عن بعض» كأبي بكر 
بالنسبة إلى علم الأعرابي . والله أعلم . 0 

قوله : (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟) ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم» ويؤخذ منه جواز 
الإيثار بمثل ذلك » وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب» وعبارة إمام الحرمين في 
هذا : لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرهاء وقديقال: إن القرب أعم من العبادة» وقد 
أورد على هذه القاعدة تجويز جذب وا:حد من الصف الأول ليصلي معه ليخرج الجاذب عن أن 
يكون مصليًا خلف الصف وحده لثبوت الزجر عن ذلك» ففي مساعدة المجذوب للجاذب 
إيثار بقربة كانت له وهي تحصيل فضيلة الصف الأول ليحصل فضيلة تحصل للجاذب وهي 
الخروج من الخلاف في بطلان صلاته» ويمكن الجواب بأنه لا إيثار؛ إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما 
استحقه لغيره» وهذا لم يعط الجاذب شيئًا وإنمارجح مصلحته على مصلحته؛ لأن مساعدة 
الجاذب على تحصيل مقصود» ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه. والله 
أعلم . ش 

وقوله_في هذه الرواية-: (فتله) بفتح المثناة وتشديد اللام أي وضعه» وقال الخطابي”") 
وضعه بعنف » وأصله من الرمي على التل وهو المكان العالي المرتفع » ثم استعمل في كل شيء 
يرمى به وفي كل إلقاء» وقيل : هو من التلتل-بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام- 
وهو العنق» ومنه 3 وَبَلُمُ بين 4 أي صرعه» فألقى عنقه وجعل جنبه إلى الأرضء والتفسير ٠‏ 
الأول أليق بمعنى حديث الباب» وقد أنكر بعضهم تقييد الخطابي الوضع بالعنق . 


.)١118/17(مالعألاو‎ »)"848/١(ثيدحلا غریب‎ )١( 


AY 


٤-کتاب‏ الأشربة/ باب ۰۲۰ ۲۱/ح ٥٦۲۲ ۰٥٦۲۱‏ 


/ ۲۰ باب الْكرْع في الْحَوْضٍ 
0١‏ حَدََنَا ی يَحبَى بن صَالِح حَدَََا ْح ب سُلَيْمَانَ عَنْ يدبن الحَارِتْعَنْ جَايرٍ ر 

عَبْدِ اللّهِ رض ضي اللَّْعَنْهُمَا : أن الي ا دَحَلَ عَلَى رجي مِنَ الأنْصَارٍ وَمََدُْصَاحِبٌ ل 
ليل وَصَاِبة فر الرجُلَ فقال ارو الله ؛ بي أت واي وهي سَاعَةحَارة وَهُو 
يُحَولٌ في حَائط له ب يعني المَاءَ - فَقّالَ اللي يلل : «إنْ کان عِنْدَكَ مَاءٌ بات في د س ولا كرغن», 
لجل يحول الحاء قي حاط َال الج : يار سول اللي مَاءْبَات في شن . فَانْطلقَإِلَى 
لعش فكب في قد مَاء ثم حَلَبَ عَلَْ ين داجن له فَقَرِب ال ولاف ١‏ م أَعَادَ شرب 
الرجل الذي جَاء معه. 

[تقدم في : 0111] 


قوله: (باب الكرع في الحوض) ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدم شرحه قبل خمسة 
أبواب”'' مستوفى» وإنما قيد في الترجمة بالحوض لما بينته هناك أن جابرًا أعاد قوله: «وهو 
يحول الماء» في أثناء مخاطبة النبي ية الرجل مرتين» وأن الظاهر أنه كان ينقله من أسفل البثر 
إلى أعلاه» فكأنه كان هناك حوض يجمعه فيه ثم يحوله من جانب إلى جانب . 


١‏ باب خدمَة الصّعَار الكبار 

o1۲‏ -حَدَنَنا مُسَدَدٌ نَا مُعْتَمرْعَن بيه قال : ب : تدك اننا رمي ي اللَّهْعَنهْقَالَ : كنت 
اا عَلَى الحَيّ أسقيهم عُمُومتي وَأَنا ا ضرمم - الضيخٌ» فقيل : حُرْمَتٍ الحَمْرُ فَقَالُوا: 
أَكْفيْهَاء فَكَمَأَنا تا. قُلْتُ لاتس: مَاسَرَابهُم؟ قَالَ: رطب ونر َمَالَ بُو بكر بن َس : وَكَانَتْ 
حَمْرَمَمْ. قلم كراتس . 

وَحَدَنِي بض أَصْحَابِي أَنَهْسَِع أَنسَايَقُولُ : كَانَتْ خَمْرَهُم يَومئِذِ 

قحلي 1415 و ی ااا ی الل عله ا 

قوله : (باب خدمة الصغار الكبار) ذكر فيه حديث أ نس «كنت قائمًا على الحي أسقيهم وأنا 
أصغرهم»» وهو ظاهر فيما ترجم به» وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أوائل 


.)١(‏ (777/15). كتاب الأشربة» باب٤۰۱‏ ح0717. 


AY 


4 لا-كتاب الأشربة/ باب ۲۲» ۲۳/ ح ٥٦۲٦-۰٦۲۳‏ 


٤ 


۲ ۲باب تَغْطية الإناءِ 


o1‏ -حَدَنَنَا إشْحاق بْنُ مَنَصُورٍ أذ یرتا روځ بن اة خيرت اين مر ال : حبري 
اء لسع ابن عبد اللو رضي للهاب يمول : قَالَ رَسُولُ الله ل : كنج نح المي 
- او امس نيتم فَكُقُواصبَانكُمْ. ن الشیاطی ن نت َير حيتي فَإِدَادَهَبَسَاعَةمِنَ الل ق هم 
فَأَعْلقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُروا اذ شم اله نَ الان لا بقح اب ملا وا وکوا ریم واذكروا اشم 
الله و کرو اکب اذك اشم الل ولوأ تَعْرِضُواعَلَيْهَا شَيكَاء وََطفِْوامَصَابِيحَكُم» : 

[تقدم في : ۰ الأطراف : ل ل ا 

/ 75 حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ دنا هام ن عَطَاءِ عَنْ جَاپر أن رَسُو 

قَالَ: «أطفثوا المَصَابِيحَ إِذَا رَكَدَتُم وَعَلُقُوا الأَبوَاتَء وأؤكوا الأشقيّة وَحَمّرُوا الَا 
والشّرابَ وَأَحْسَبهْقَالَ -وَلَوْبِعُودِتَعْر عرض عليه . 

[تقدم في : ,*78٠‏ الأطراف : ٤‏ ۰۳۳۰ ۳۳۱۹ 05377 1193773190] 


قوله: (باب تغطية الإناء) ذكر فيه حديث جابر في الأمر بغلق الأبواب وغير ذلك من 
الآداب» وفيه «وخمروا آنيتكم»» وفي الرواية الثانية «وخمروا الطعام والشراب»» ومعنى 
التخمير التغطية» وقد تقدم شيء من شرح الحديث في بدء الخلق”"'» ويأتي شرحه مستوفى في 
كتاب الاستئذان”” » وتقدم في «باب شرب اللبن6”*' شرح قوله : «ولو أن تعرض عليه عودًا» . 


۳-باب اخحتناث الأشقيّة 
0Y0‏ حا ڌم حَدَنَنَا ان بي ذْبٍ عَنِ الؤهرِي عَنْ عبد اله ن ع ال ن نب عَنْ 
عَنْهُقَالَ : نَهَى ر رشو ل الَّهِ لعن اخناث الأشقيةء يني أن تكْسَرَ 


٣و‏ وھ 


بي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ رضي اللّهُ 


أَْوَاهُهَا قيشر فتشرن نها 
[الحديث : 57765» طرفه فى: 05175] 


 )۱(‏ (500/15)» كتاب الأشربة» باب 3 ح0047. 
(۲) (041/7).» كتاب بدءالخلق» باب٣۰۱‏ ح7715. 
/۱٤( )۳(‏ ۰)۲۹ كتاب الاستئذان» باب٥۰‏ ح٦۱۲۹‏ . 
(:) (30/17). كتاب الأشربة» باب ۱۲ء ح٥٠1٥ ٠.‏ 


TA 


٤۔-کتاب‏ الأشربة/ باب ۲۳/ح ٥٦۲٦۰٥٦۲۰‏ 


G2 


1-5 حَدَّنَنَا محمد مُحَمَدُ بن مُقَالٍ أ برا عَبْدُ الله ابرا يوسن عن الزُهْرِيٌ قَالَ : حبني 
عيذ الله بن عَبْدٍِ الله ةسمح أا سويد الخُذري يَقُولُ : سَمِحْتُ رَسُول الله يهى عَنِ ايناث 
الأشقية . 

قال عَبْدُ اللَهِقَالَ مَعْمَرأَوْغَيْدهُ : هُوَالشوْبُمنْ أَْوَاههًا . 

[تقدم في : 60 90577] 


قوله : (باب اختناث الأسقية) افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة» وهو 
الانطواء والتكسر والانثناءء والأسقية جمع السقاء والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو 
كبيرًا» وقيل : القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة» والسقاء لايكون إلا صغيرًا. 

قوله : (عن عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله) بالتكبير (ابن عتبة) بضم المهملة وسكون 
المثناة بعدها موحدة أي ابن مسعود» وصرح في الرواية التي تليها بتحديث عبيد الله للزهري . 

قوله : (عن أبي سعيد) صرح بالسماع في التي تليها أيضا. 

قوله : (نهى رسول الله كِهِ) في التي بعدها اسمعت رسو ل الله كك ينهى» . 

قوله: (يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها) المراد بكسرها ثنيها لا كسرها حقيقة ولا 
إبانتهاء والقائل «يعني» لم يصرح به في هذه الطريق» ووقع عند أحمد عن أبي النضر عن 
ابن أبي ذئب بحذف لفظ «يعني» فسار التفسير مدرجًا في الخبر» ووقع في الرواية الثانية «قال 
عبد الله» هو ابن المبارك «قال معمر» هو ابن راشد «أو غيره هو الشرب من أفواهها»» وعبد الله 
ابن المبارك روى المرفوع عن يونس عن الزهري» وروى التفسير عن معمر مع التردد» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن وهب عن يونس وابن ن أبي ذئب معًا مدرجًا ولفظه «ينهى عن 
اختناث الأسقية أو الشرب أن يشرب من أفواهها»» كذا فيه بحرف التردد» وهو عند مسلم من 
طريق ابن وهب عن يونس وحده بلفظ «عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها»» وهذا/ أشبه» 
وهو أنه تفسير الاختناث لا أنه شك من الراوي في أي اللفظين وقع في الحديث» لكن ظاهره أن 
التفسير في نفس الخبر» وأخرجه مسلم أيضًا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ولم 
يسق لفظه لكن قال : «مثله»؛ قال: «غير أنه قال : واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب» وهو 
مدرج أيضاء وقد جزم الخطابي”' أن تفسير الاختناث من كلام الزهري» ويحمل التفسير 
المطلق وهو الشرب من أفواهها على المقيد بكسر فمها أو قلب رأسهاء ووقع في مسند أبي بكر 


)١(‏ الأعلام(۲۰۹۳/۳). 


٤-کتاب‌الأشربة/‏ باب 4 7 6796311 .ف 


ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث اشرب رجل من سقاء 
فانساب في بطنه جنان» فنهى رسول الله يل . . » فذكره» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق 
أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة فرقهما عن يزيد به . 
قوله : (أفواهها) جمع فم» وهو على سبيل الرد إلى الأصل في الفم أنه «فوه» نقصت منه 
الهاء لاستثقال هاءين عند الضمير لو قال فوهه» فلما لم يحتمل حذف الواو بعد حذف الهاء 
الإعراب لسكونها عوضت ميمًا فقيل : فم» وهذا إذا أفرد» ويجوز أن يقتصر على الفاء إذا 
أضيف» لكن تزاد حركة مشبعة يختلف إعرابها بالحروف» فإن أضيف إلى مضمر كفت 
الحركات ولا يضاف مع الميم إلافي ضر ورة شعر كقول الشاعر : 
يصبح عطشان وفي البحر فمه 
فإذا أرادوا الجمع أو التصغير ردوه إلى الأصل فقالوا: فويه وأفواه» ولم يقولوا: فميم ولا 
أفمام . 
۲٤‏ -باب الشزب مِنْفَمِ اقا 
۷ -_ حدتما علي بْنُ ع عند الله حَدَّكَنًا شفعا ن حَدَنَنا ايوب قال : قال لَنَا عكرمَة: 
3 خبرکم بِأشيَاءَ قصَارٍ حَدَكَنَا بها أو ُرَْرَة؟ تھی رَشول الله ية عن الشُرْب مِنْ قم الْقَوْبَة 
السَقَاءِء وَأَنْ يمتح جَارَهأنْيَْرِر حَشَبة في داره. 1 
E al‏ 
۸ حَدَنَنَا مُسَدَدُ حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ أَخْبَر يَدَنَا ا وبا عن عِكْرِمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله 
عله هى ال كه أن يُشْرَبَ من في السٌقَاءِ . 
1 [تقدم في : 1577 » طرفه في : 5371 37] 
4ه متكا مسا لح د ين وزع a‏ 
رضي اللَمُعَنْهُمَاقَالَ : تى التي لاعن الشرْب من في السَقًاء . 


قوله : (باب الشرب من فم السقاء) الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدهاء ووقع في رواية 
من في السقاء»» وقد تقدم توجيههاء قال ابن المنير : لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن 
النهي خاص بصورة الاختناث» فبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن كالفخار مثلاً . 
قوله: (حدثنا أيوب قال : قال لنا عكرمة) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا أيوب 


۹۱ 


٥٦۲۹-۰٦۲۷ ل 4« كتاب الأشربة/ باب 54 1/ ح‎ ٦ 


السختياني أخبرنا عكرمة»» وأخرجه أبونعيم من طريقه . 

قوله: (ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟) في الكلام حذف تقديره مثلآ : 
فقلنا: نعم أو فقلنا حدثنا أو نحو ذلك فقال: حدثنا أبو هريرة» ووقع في رواية ابن أبي عمر 
عن سفيان بهذا الإسناد «سمعت أبا هريرة» أخرجه الإسماعيلي من طريقه . 

قوله : (من فم القربة أو السقاء) هو شك من الراوي» وكأنه من سفيان» فقد وقع في رواية 
عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عند الإسماعيلي «من في السقاء»» وفي رواية ابن أبي عمر عنده 
«من فم القربة». 

قوله: (وأن / يمنع جاره. . .) إلخ» تقدم شرحه في أوائل كتاب المظالم" قال 
الكرماني”"': «قال ألا أخبركم بأشياء»» ولم يذكر إلا شيئين» فلعله أخبر بأكثر فاختصره بعض , 
الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان. قلت : واختصاره يجوز أن يكون عمدًا ويجوز أن يكون 
نسيانًاء وقد أخرج أحمد الحديث المذكور من رواية حماد بن زيد عن أيوب فذكر بهذا الإسناد 
الشيئين المذكورين وزاد النهي عن الشرب قائمّاء وفي مسند الحميدي أيضا ما يدل على أنه ذكر 
ثلاثة أشياءء فإنه ذكر النهي عن الشرب من في السقاء أوالقربة وقال : هذا آخرها. وا أعلم. 

قوله : (حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ) هو المعروف بابن علية . 

قوله : (أن يشرب من فى السقاء) زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن «قال أيوب: 
فأنبئت أن رجلاً شرب من في السقاء فخرجت حية»» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عباد 
ابن موسى عن إسماعيل ووهم الحاكم فأخرج الحديث في «المستدرك» بزيادته» والزيادة 
المذكورة ليست على شرط الصحيح ؛ لأن راويها لم يسم وليست موصولة» ولكن أخرجهاابن 
ماجه من رواية سلمة بن وهرام عن عكرمة بنحو المرفوع » وفي آخره «وإن رجلا قام من الليل 
بعد النهي إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية»» وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي» 
بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي» ويمكن الجمع بأن يكون 
ذلك وقع قبل النهي فكان من أسباب النهي» ثم وقع أيضًا بعد النهي تأكيدّاء وقال النووي”" : 
اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم . كذا قال» وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره» فقد 
(۱) (081/5).» کتاب المظالم؛ باب۰۲۰ ح۳٣٤۲‏ . 
.(1A/۰) (¥)‏ 
)۳( المنهاج(۱۹۳/۱۳) . 


5 لاكتاب الأشرية/ باب ٤۲/ح ۵٩۲۹-٥۹۲۷‏ .ل 


نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال : لم يبلغني فيه نهي . وبالغ 
ابن بطال''' في رد هذا القول» واعتذر عنه ابن المنير باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على 
التحريم» كذا قال مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه نهي » فالاعتذار عنه بهذا القول أولى» 
والحجة قائمة على من بلغه النهي» قال النووي” : ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث 
الرخصة في ذلك . 

قلت: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله كَل 
وأحاديث النهي كلها من قوله » فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك» فإن جميع ما ذكره 
العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه َء أما أولاً: فلعصمته ولطيب نكهته» وأما ثانا : 
فلرفقه في صب الماء وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي» فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمن 
دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب وهو لا يشعرء وهذا 
. يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه ثم ربطه ربطًا محكمًا ثم لما أراد أن يشرب 
حله فشربه منه لا يتناوله النهي » ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ «نهى 
أن يشرب من في السقاء؛ لأن ذلك ينتنه»» وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصًا بمن يشرب 
فيتنفس داخل الإناء أو باشر بفمه باطن السقاء» أمامن صب من القربة داخل فمه من غير مماسة 
فلاء ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن 
يشرق به أو تبتل ثيابه . 

قال ابن العربي : وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة» وبمجموعها تقوى الكراهة 
جدًا . وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة”” ما ملخصه : اختلف في علة النهي» فقيل : يخشى أن 
يكون في الوعاء حيوان» أو ينصب بقوة فيشرق به» أويقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب» 
فربما كان سبب الهلاك أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس أو بما يخالط الماء من ريق 
الشارب فيتقذره غيره» أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال» قال: 
والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمورء وفيها ما يقتضي الكراهة 
وفيها ما يقتضي التحريم» والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم . وقد جزم ابن حزم 
.(VA/%» (1)‏ 
(۲) المنهاج (۱۹۳/۱۳). 
(۳) بهجة‌النفوس(٤/۹١١).‏ 


۸ ۷۹ كتاب الأشربة/ باب 4 ؟1/ ح ٥٩۲۹-۰۹۲۷‏ 


اكد بالتحريم لثبوت النهي / وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة» وأطلق أبوبكر الأثرم 
0 صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أولاً يفعلون ذلك حتى وقع 
دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ خم الجواز. 
قلت "وس اا قاری اراز اوی رمد و ت ته رمن 
ابن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت : «دخلت على رسول الله يه فشرب من في قربة معلقة)› 
وفي الباب عن عبد الله ين أليس عند آبي داود والر مذي ون آم سلمة في «الشمائل»+:وفي 
مسند أحمد والطبراني والمعاني للطحاوي» قال شيخنا في شرح الترمذي : لو فرق بين مايكون 
لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرًا ولم يتمكن من التناول 
بكفه فلا كراهة حينئذ» وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذر فتحمل 
عليه أحاديث النهي . 
قلت: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من القربة 
المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة» ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقًا بل 
على تلك الصورة وحدهاء وحملها على حال الضرورة جمعًا بين الخبرين أولى من حملها على 
النسخ . والله أعلم . وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه شيخنا فقال: يحتمل أن يكون 
شربه بي في حال ضرورة» إما عند الحرب وإما عند عدم الإناء أو مع وجوده لكن لم يتمكن 
لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء» ثم قال : ويحتمل أن يكون شرب من إداوة والنهي 
محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوام. كذاقال» والقربة الصغيرة لا 
يمتنع وجود شيء من الهوام فيهاء والضرر يحصل به ولو کان حقيرًا . والله أعلم . 


)۱( ناسخ الحديث ومنسوخه (ص : شضفة ” 
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۲٥‏ 1 في الإناء 
ا 


ه سوس 


هدس و 4م 


0۰ حدتناابو د ر 
سول الله لا :ر کر اځ تو قز في الإا وإ بل بل أَحَدَكُمْ َلآ ينسح وكرم 
رانس ا َلاَيتَمَصَح بيَمبنه 


اس ررم يتملح بيمينه » 


[تقدم في : 167 » طرفه في : ]١9 ٤‏ 


قوله : (باب النهي عن التنفس في الإناء) ذكر فيه حديث أبي قتادة» وقد تقدم شرحه في 
كتاب الطهارة“ 
قوله : (فلا يتنفس في الإناء) زاد ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
النهي عن النفخ في الإناء» وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي «أن النبي يك 
نهى أن يتنفس في الإناء» وأن ينفخ فيه»» وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث» 
وكذا النهي عن التنفس في الإناء؛ لأنه ربما حصل له تغير من النفس إما لكون المتنفس كان 
متغير الفم بمأكول مثلاًء أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة» أو لأن النفس يصعد ببخار 
المعدة» والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس . 
ead 3o f e‏ 
5 باب الشزب بنفسين أو ثلاثة 
۱ه - حا ُو عَاصم وَأَبُو يقالا : حَدَنَنَا عَزَْ ن ابت كَالَ کک 
عَبْدِ اللَّهِقَالَ : کا أن يَمَنَمَسُ في الإِنَاءِ مَرَتيْن E‏ وَرَعَمَ أن التي SEE‏ 8 


/ قوله : (باب الشرب بنفسين أو ثلاثة) كذا ترجم» مع أن لفظ الحديث الذي أورده في ' ل 


الباب «كان يتنفس»» فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله لأن ظاهرهما 
التعارض ؛ إذ الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء» والثاني يثبت التنفس» فحملهما 
على حالتين : فحالة النهي على التنفس داخل الإناء» وحالة الفعل على من تنفس خارجه» فالأول : 
على ظاهره من النهي» والثاني : تقديره كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء . قال ابن المنير" : 
»)474/1١( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب194» ح٤٥۱‏ . 

(۲) المتواري (ص‌:۲۱۹). 


١ 
۹۳ 
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أورد ابن بطال”'' سؤال التعارض بين الحديثين» وأجاب بالجمع بينهما فأطنب» ولقد أغنى 
البخاري عن ذلك بمجرد لفظ الترجمة» فجعل الإناء في الأول ظرفا للتنفس والنهي عنه 
لاستقذاره» وقال في الثاني «الشرب بنفسين»» فجعل النفس الشرب» أي لا يقتصر على نفس 
واحدبل يفصل بين الشربين بنفسين أو ثلاثة خارج الإناء» فعرف بذلك انتفاء التعارض . 

وقال الإسماعيلي : المعنى أنه كان يتنفس أي على الشراب لا فيه داخل الإناء» قال : وإن 
لم يحمل على هذا صار الحديثان مختلفين وكان أحدهما منسوخًا لا محالة» والأصل عدم 
النسخ» والجمع مهما أمكن أولى» ثم أشار إلى حديث أبي سعيد» وهو ما أخرجه الترمذي 
وصححه والحاكم من طريقه «أن النبي َك نهى عن النفخ في الشراب » فقال رجل : القذاة أراها 
في الإناء» قال : أهرقهاء قال : فإني لا أروى من نفس واحدء قال فأبن القدح إِذَّا عن فيك»» 
ولابن ماجه من حديث أبي هريرة رفعه (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» فإذا أراد أن يعود 
فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد قال الأثرم”" : اختلاف الرواية في هذا دال على الجواز 
وعلى اختيار الثلاث» والمراد بالنهي عن التنفس في الإناء أن لا يجعل نفسه داخل الإناءء 
وليس المراد أن يتنفس خارجه طلب الراحة . 

واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد» وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد 
ابن المسيب وطائفة» وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء» فأما من لم 
يتنفس » فإن شاء فليشرب بنفس واحد. قلت: وهو تفصيل حسن» وقد ورد الأمر بالشرب 
بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم» وهو محمول على التفصيل 
المذكون: 

قوله : (حدثنا عزرة)_بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء_ابن ثابت» هو تابعي صغير 
أنصاري أصله من المدينة نزل البصرة » وقد سمع من جده لأمهعبد الله بن يزيد الخطمي وعبد الله بن 
أبي أوفى وغيرهماء فهذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن كان شيخ تابعيه فيه تابعيًا آخر . 

قوله : (كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلانًا) يحتمل أن تكون «أو» للتنويع» وأنه كان اة لا 
يقتصر على المرة بل إن روي من نفسين اكتفى بهما وإلا فثلاث» ويحتمل أن تكون «أو» 
للشك» فقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث المذكور عن عبد الرحمن بن مهدي عن عزرة 
(۱) نقلهابن بطال عن المهلب /٦(‏ ۷۹ء .)8١‏ 
(۲) ناسخ الحديث ومنسوخه( ص : )۲۳٤‏ . 


او ل مب ب و# ل,#و 2<( ا 


بلفظ «كان يت يتنفس ثلانًا» ولم يقل : «أو»» وأخرج ج الترمذي” ') بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه 
«لا تشربوا واحدة كما يشرب البعير » ولكن اشربوا مثنى وثلاث»2» فإن كان محفوظا فهو يقوي 
ما تقدم من التنويع » وأخرج أيضًا(" بسند ضعيف عن ابن عباس أيضًا «أن النبي اة كان إذا 
شرب تنفس مرتين»» وهذا ليس نصًا في الاقتصار على المرتين» بل يحتمل أن يراد به التنفس 
في أثناء الشرب» فيكون قد شرب ثلاث مرات» وسكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة 
الواقع 

وأخرج مسلم وأصحاب السنن من طريق أبي عاصم عن أنس «أن النبي يك كان يتنفس في 
الإناء ثلانًا ويقول: هو أروى وأمرأ وأبرأ»» لفظ مسلم» وفي رواية أبي داود «أهنأ» بدل قوله : 
«أروى»» وقوله: «أروى» هو من الري بكسر الراء غير مهموز أي أكثر ريّاء ويجوز أن يقرأ 
مهموزا للمشاكلة» و«أمرأ» بالهمز من المراءة» يقال: مرأ الطعام بفتح الراء يمرأ بفتحها 
ويجوز / كسرها ‏ صار مريّاء و«أبرأ» بالهمز من البراءة أو من البرء أي يبرئ من الأذى _' 
والعطش» و«أهنئأ» بالهمز من الهنء» والمعنى أنه يصير هنيئًا مريًا بربًا أي سالمًا أو مبريًا من 
مرض أو عطش أو أذى» ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرًا في 
ضعف الأعضاء وبرد المعدة» واستعمال أفعل التفضيل في هذا يدل على أن للمرتين في ذلك 
مدخلاً في الفضل المذكورء ويؤخذ منه أن النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيه . قال 
المهلب”" : النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب» من أجل أنه 
قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويتقذره؛ إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على 
طباع أكثر الناس » ومحل هذا إذا أكل وشرب مع غيره» وأمالو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم 
أنه لا يتقذر شيا مما يتناوله فلا بأس 

قلت : والأولى تعميم المنع؛ لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة أو يحصل التقذر من 
الإناء أو نحو ذلك» وقال ابن العربي : قال علماؤنا : هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرم على 
الرجل أن يناول أخاه ما يتقذره» فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فناوله إياه فليعلمه» فإن 
لم يعلمه فهو غش» والغش حرام . وقال القرطبي”“ : معنى النهي عن التنفس في الإناء لثلا 
٠.۳٠۲ /۴( )۱(‏ ح۸۸9)وفيه : «واحدًا» بدل«واحدة»» وفيه : «كشرب البعير»» بدل : «كما يشرب البعير» . 
(AAT eT /6) )0‏ . 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٩(‏ 0/9 . 


)€( المفهم (5/ ۲۷۷) .. 


؟و» لدبب سح 8 كتاب الأشربة/ باب ۲۷/ح ٥٦۳۲‏ 


يتقذر به من بزاق أو رائحة كريهة تتعلق بالماء» وعلى هذا إذا لم يتنفس يجوز الشرب بنفس 
واحد» وقيل : يمنع مطلقًا؛ لأنه شرب الشيطان» قال : وقول أنس : «كان يتنفس في الشرب 
ثلانًا»» قد جعله بعضهم معارضا للنهي» وحمل على بيان الجواز» ومنهم من أومأ إلى أنه من 
خصائصه لأنه كان لا يتقذر منه شيء . 

(تكملة): أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي اة كان يشرب 
في ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله» فإذا أخره حمد اللهء يفعل ذلك ثلاتًا»» 
وأصله في ابن ماجه» وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبراني» وأخرج الترمذي 
من حديث ابن عباس المشار إليه قبل «وسموا إذا أنتم شربتم» واحمدواإذا أنتم رفعتم»» وهذا 
يحتمل أن يكون شاهدًا لحديث أبي هريرة المذكور» ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء 
والانتهاء فقط . والله أعلم . 


3 5 غ1 2 
۷-باب الشسزب في اذ انية الذهب 
8# حاص بن غم حدتاشعة غب عن الْحَكَم عن اب نابي لى َال : كان حَذَيْمَة 
بالْمَدَائنِ فَاسْتَسْقَىء فاته دهمَادّبقَدَ فض قَرَمامب ققَالَ : تي لم مه إلا أي هيلم ينت 


3 


و اليبانا عن الْحَِيرٍوَالدييَاج وَالشّرْبٍ في آنِيَِ الدب وَالِْضَةٍ وَقَالَ : هن لهم في 
الذنياء وَهُنَ لَك في الآخرة» . 
[تقدم في : 6 الأطراف : ۰٥٦1۳۳‏ 0۸۳۱ء ]٥۸۳۷‏ 


قوله : (باب الشرب في آنية الذهب) كذا أطلق الترجمة» وكأنه استغنى عن ذكر الحكم بما 
صرح به بعد في كتاب الأحكام أن نهي النبي ييو على التحريم حتى يقوم دليل الإباحة» وقد وقع 
التصريح في حديث الباب بالنهي والإشارة إلى الوعيد على ذلك» ونقل ابن المنذر الإجماع 
على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين» فكأنه لم يبلغه 
النهي» وعن الشافعي في القديم ونقل عن نصه في حرملة أن النهي فيه للتنزيه ؛ لأن علته ما فيه 
من التشبه بالأعاجم» ونص في الجديد على التحريم» ومن أصحابه من قطع به عنه» وهذا 
...لانو ريه التيوت الوعيد غلبي ا ساني في الدي يليه :]ذا يت مانقل عله لله كان قبل 
أن يبلغه الحديث المذكورء / ويؤيد وَهْمَ النقل أيضا عن نصه في حرملة أن صاحب «التقريب» 
نقل في كتاب الزكاة عن نصه في حرملة تحريم اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة» وإذا حرم 


٤-کتاب‌الأشربة/‏ باب /71/ لح 1ه .ا 


الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولى » والعلة المشار إليها ليست متفقًا عليهاء بل ذكروا للنهي عدة 
علل : منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء» أو من الخيلاء والسرف» ومن تضييق النقدين . 

قوله : (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن» وفي رواية غندر عن شعبة عن الحكم ااسمعت 
ابن أبي ليلى»» أخرجه مسلم والترمذي . 

قوله : (كان حذيفة بالمدائن) عند أحمد من طريق يزيد عن ابن أبي ليلى كنت مع حذيفة 
بالمدائن»» والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة» وهو بلد عظيم على دجلة بينها وبين بغداد سبعة 
فراسخ كانت مسكن ملوك الفرس» وبها إيوان كسرى المشهور»ء وكان فتحها على يد سعد بن 
أبى وقاص في خلافة عمر سنة ست عشرة» وقيل : قبل ذلك» وكان حذيفة عامل عليها فى 
خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان . ٠‏ 

قوله : (فاستسقى فأتاه دهقان) بكسر الدال المهملة ويجوز ضمها بعدها هاء ساكنة ثم 
قاف» هو كبير القرية بالفارسية» ووقع في رواية أحمد عن وكيع عن شعبة «استسقى حذيفة من 
دهقان أوعلج»» وتقدم في الأطعمة”'' من طريق سيف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى «أنهم كانوا 
عند حذيفة » فاستسقى » فسقاه مجوسي»» ولم أقف على اسمه بعد البحث . 

قوله: (بقدح فضة) في رواية أبي داود عن حفص شيخ البخاري فيه «بإناء من فضة»» 
ولمسلم من طريق عبد الله بن عكيم «كنا عند حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة»» 
ويأتي في اللباس”'' عن سليمان بن حرب عن شعبة بلفظ «بماء في إناء» . 

قوله: (فرماه به) في رواية وكيع «فحذفه به»» ويأتي في الذي يليه بلفظ «فرمى به في 
وجهه»» ولأحمد من رواية يزيد عن ابن أبي ليلى «ما يألو أن يصيب به وجهه»» زاد في رواية 
الإسماعيلي وأصله عند مسلم : «فرماه به فكسره» . 

قوله : (فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته) في رواية الإسماعيلي المذكورة «الم أكسره 
إلا أني نهيته فلم يقبل»» وفي رواية وكيع «ثم أقبل على القوم فاعتذر»؛ وفي رواية يزيد «لولا 
أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا»» وفي رواية عبد الله بن عكيم (إني أمرته أن لا 
يسقيني فيه ويأتي في الذي بعده مزيد فيه . 

قوله : (وإن النبي يك نهانا عن الحرير والديباج) سيأتي في اللباس”" التصريح ببيان النهي 
»)۳٤۲/۱۲( )١(‏ كتاب الأطعمة» باب59, ح٦١٤٥‏ . 
(؟) (20000/1» كتاب اللباس» باب٥۰۲‏ ح۹۸۳۱ . 
(0) (۳۰۰/۱۳)ء كتاب اللباس» باب٣۲‏ . 


۹٦ 


۴۔٤۷‏ كتاب الأشربة/ باب ۲۸/ ح ٥٦۳۰-٥٦۳۳‏ 


عن لبسهماء وفيه بيان الديباج ماهو . 

قوله: (والشرب في آنية الذهب والفضة) وقع في الذي يليه بلفظ «لا تشربوا ولا 
تلبسوا»» وكذا عند أحمد من وجه آخر عن الحكم» كذا وقع في معظم الروايات عن حذيفة 
الاقتصار على الشرب» ووقع عند أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى بلفظ «نهى أن 
يشرب في آنية الذهب والفضة» وأن يؤكل فيها»» ويأتي نحوه في حديث أم سلمة في الباب 
الذي يليه . 

قوله: (وقال: هن لهم في الدنياء وهن لكم في الآخرة) كذا فيه بلفظ «هن» بضم الهاء 
وتشديد النون في الموضعين » وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ 
«هي» بكسر الهاء ثم التحتانية» وكذا في رواية غندر عن شعبة» ووقع عند الإسماعيلي وأصله 
في مسلم «هو» أي جميع ما ذكر» قال الإسماعيلي: ليس المراد بقوله: «في الدنيا» إباحة 
استعمالهم إياه وإنما المعنى بقوله: «لهم» أي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين» 
وكذا قوله : «ولكم في الآخرة» أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنياء ويمنعه أولئك 
جزاءً لهم على معصيتهم باستعماله . قلت : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى 
ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما تقدم في شرب الخمر» ويأتي مثله في لباس الحرير» 
بل وقع في هذا بخصوصه ما سأبينه في الذي قبله . 


/8١-با‏ ب آنية الْفضَّةٍ 
oY‏ حدقا مُحَمَدُبْنُالْمُمَتَى حا ان أبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِعَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ان 

أبي لَيْلَى قَالَ : حرجنا مَعْ حذ حُذَيمَة وذْكر اَي بلا َال :لا تَْرَبُوا في آنية الذّهَب وَالْفِضّةٍء وَل 
لبسو ا الْحَرِيرَ وَالدّيبَاج ؛ فَإِنهَالَهُم في الدُنيَا وَلَكُمْ في الآخرة» . 

[تقدم في : ٥٤۲٦‏ » الأطراف : 20775 0۸۳۱ ]٥۸۳۷‏ 

00 -حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حَدَنِِي مَالِكُ بْنُ اسي عَنْ نافع عَنْ ريڍ ن َد لون عُمَرَ 

عن عب عَبْدِ الل يْنِ عَبْدِ الوحْمَنِ بن ي بكر ايق عن أمْسَلمَة رزج اللي فق أ رول الوق 
قَالَ : «الَِي يَشْرَبُ في إِنَاءِ الْفِضَّة لاجر جر رفي بطنه نَارَجَهَسَم) . 


(۱( (۱۳/ ۰( كتاب اللباس» باب۲۵ » ح0۸۲۲ 1 


؟ /ا-كتاب الأشربة/ اح تيه 


5 حَدَّنَنًا مُوسَى بن إِسْمًا ماعل حا او عَوائة عن أت پي سايم م عن مُعَاوِيَة بن 
سويد بن موعن لواو عَازِب قَالَ: أَمَرَنَارَ سول الل سَبْعٍ وَنَهانَاعَنْ سَبْع : أَمََنَا بِعِيَادَة 
الْمَرِيضٍ» واتباع الجتازة و الْعَاطِسٍِ » وإجابة الدَاعي» وشا : 0 وَنَصرٍ 
الْمَظلُوم» وَإبْرَارِالْمفْسِم نانا عن حَواتِيِمٍ اذكب : ٠‏ وَعَنِ السرْب في اأ فضة-أو 
الْفِضّةٍوَعَنٍ الْميَائِوَلَسَي» وَحَنُْبْسِ الْكرِير وَالديبَاج وَالإسْتبْرَق . 

[تقدم في : ۳۹١۱ء‏ الأطراف 40 «01V‏ 00< ورم 4 COA‏ "تيرم رجن مولن 
110€[ 


قوله : (باب آنية الفضة) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث حذيفة : 

قوله : (خرجنا مع حذيفة وذكر النبي يَكِهْ) كذا ذكره مختصرًاء وقد أخرجه أحمد عن ابن 
أبي عدي الذي أخرجه البخاري من د طريقه» وأخرجه الإسماعيلي وأصله في مسلم من طريق 
معاذ بن معاذ وكلاهما عن عبد الله بن عون بلفظ «خرجت مع حذيفة إلى بعض هذا السواد» 
فاستسقى » فأتاه الدهقان الاين تمت فرمى به في وجهه» قال : فقلنا: اسكتواء فإنا إن 
سألناه لم يحدثناء قال: ذ فسكتناء فلما كان بعد ذلك قال : أتدرون لم رميت بهذا في وجهه؟ 
قلنا: لاء قال: ذلك أني كنت نهيته» قال فذكر النبي ي أنه قال : لا : تشربوا في آنية الذهب 
والفضة»» قال أحمد: وفي رواية معاذ «ولا في الفضة». 

الحديث الثاني : 

قوله : (إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (عن زيد بن عبد الله بن عمر) هو تابعي ثقة» تقدمت روايته عن أبيه في إسلام عمر» 
وليس له في البخاري سوى هذين الحديثين» وهذا الإسناد كله مدنيون» وقد تابع مالكًا عن 
نافع عليه موسى بن عقبة وأيوب وغيرهما وذلك عند مسلم» وخالفهم إسماعيل بن أمية عن 
نافع فلم يذكر زيدًا في إسناده» جعله عن نافع عن عبد الله بن عبد الرحمن » أخرجه النسائي » 
والحكم لمن زاد من الثقات» ولاسيما وهم حفاظ وقد اجتمعوا وانفرد إسماعیل › وقال محمد 
ابن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن آم سلمة » ووافقه سعد بن إبراهيم عن نافع في 
صفية لكن خالفه, فقال* : عن عائشة بدل أم سلمة» وقول محمد بن إسحاق أقرب» فإن كان 
محفوظا فلعل لنافع فيه إسنادين» وشذ عبد العزيز , بن أبي رواد فقال: : «عن نافع عن أبي 
هريرة»» وسلك برد :بن سنان وهشام بن الغاز الجادة فقالا : عن نافع عن ابن عمر أخرج الجميع 
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1 1 
2 النسائى وقال : / الصواب من ذلك كله رواية ايوب ومن تابعه . 


قوله : (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) هو ابن أخت أم سلمة التي روى 
عنها هذا الحديث» أمه قريبة بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية» وهو ثقة”'' ماله في البخاري 
غير هذاالحديث . ٠‏ 

قوله : (الذي يشرب في آنية الفضة) في رواية مسلم من طريق عثمان بن مرة عن عبد الله بن 
عبد الرحمن «من شرب من إناء ذهب أو فضة»» وله من رواية علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر 
العمري عن نافع «إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة»؛ وأشار مسلم إلى تفرد علي 
ابن مسهر بهذه اللفظة » أعني الأكل . 

قوله : (إنما يجرجر) بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء من 
الجرجرة» وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس» قال 
النووي”" : اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجر» وتُعُقب بأن الموفق بن حمزة في كلامه 
على المذهب حكى فتحهاء وحكى ابن الفركاح عن والده أنه قال : روي «يجرجر» على البناء 
للفاعل والمفعول» وكذا جوزه ابن مالك في «شواهد التوضيح»”"» نعم رد ذلك ابن أبي الفتح 
تلميذه فقال في جزء جمعه في الكلام على هذا المتن: لقد كثر بحثي على أن أرى أحدًا رواه 
مبنيًا للمفعول فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث» وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست 
لهم عناية بالرواية» وسألت أبا الحسين اليونيني فقال: ما قرأته على والدي ولا على شيخنا 
المنذر إلا مبنيًّا للفاعل» قال : ويبعد اتفاق الحفاظ قديمًا وحديثا على ترك رواية ثابتة» قال : 
وأيضًا فإسناده إلى الفاعل هو الأصل وإسناده إلى المفعول فرع فلا يصار إليه بغير حاجة» 
وأيضًا فإن علماء العربية قالوا: يحذف الفاعل إما للعلم به أو للجهل به» أو إذا تخوف منه أو 
عليه» أو لشرفه أو لحقارته» أو لإقامة وزن» وليس هناشيء من ذلك . 

قوله : (في بطنه نار جهنم) وقع للأكثر بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرع 
فيكون «نار» نصب على المفعولية» والفاعل الشارب أي يصب أو يتجرع » وجاء الرفع على أن 
الجرجرة هي التي تصوت في البطن» قال النووي”*: النصب أشهرء ويؤيده رواية عثمان بن 
)١(‏ قال في التقريب(ص : 27١١‏ ت7470): مقبول» من الثالثة . 
(۲) المنهاج(5١/55).‏ 
2 شواهد التوضيح (ص : ۲۷۸) . 
(5) المنهاج (١٠/۲۷)ء‏ وقال: النصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من = 


4 


۹۷ 


مرة عند مسلم بلفظ «فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم»ء وأجاز الأزهري النصب على أن 
الفعل عدي إليه » وابن السيد الرفع على أنه خبر «إن»» و«ما» موصولة» قال : ومن نصب جعل 
«ما» زائدة كافة ل«أن» عن العمل» وهو نحو 8 إِنَمَا صَتَعْوا کد سر 4 فقری بنصب كيد 
ورفعه» ويدفعه أنه لم يقع في شيء من النسخ بفصل «ما» من «إن»» وقوله: إن النار تصوت 
في بطنه كما يصوت البعير بالجرجرة» مجاز تشبيه؛ لأن النار لا صوت لها. كذا قيل» وفي 
النفي نظر لا يخفى . 


الحديث الثالث : حديث البراء «أمرنا رسول الله َك بسبع» . 


قوله : (وعن الشرب في الفضة أو قال : في آنية الفضة) شك من الراوي» زاد مسلم من 
طريق أخرى عن البراء «فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة»» ومثله في 
حديث أبي هريرة رفعه امن شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة» 
وآنية أهل الجنة الذهب والفضة»» أخرجه النسائي بسند قوي» وسيأتي شرح حديث البراء 
مستوفى في كتاب الأدب”''» ويأتي مايتعلق باللباس منه في كتاب اللباس "إن شاء الله تعالى . 
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وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا 
كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء» قال 
القرطبي”) وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب» 
ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات» وبهذا قال 
الجمهورء وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلةًاء ومنهم من قصر التحريم على الأكل 
والشرب» ومنهم من قصره على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة في / الأكل» قال : واختلف 
في علة المنع فقيل: إن ذلك يرجع إلى عينهماء ويؤيده قوله: هي لهم وإنها لهم وقيل: 
لكونهما الأثمان وقيم المتلفات» فلو أبيح استعمالها لجاز اتخاذ الآلات منهما فيفضي إلى 
قلتهما بأيدي الناس فيجحف بهم» ومثله الغزالي بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار 
العدل بين الناس» فلو منعوا التصرف لأخل ذلك بالعدل» فكذا في اتخاذ الأواني من النقدين 
المحققين» ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون. 
)١(‏ ۱۱۱/۱( كتابالأدب. باب ٦۲۲۲٣۰۱۲٤‏ . 
زفق (0/ ٥‏ كتاب اللباس» باب٥‏ » ح0۸1۳ . 
(9) المقهم(0/0:"). 


۹۸ 


۹۸ سك 4 لاد كنات الاش رب ةا باب/2 


حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس» ويرد على هذا جواز الحلي للنساء من النقدين» 
ويمكن الانفصال عنه » وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية » وبه صرح أبو علي السنجي وأبو 
محمد الجويني » وقيل : علة التحريم السرف والخيلاء» أو كسر قلوب الفقراء . 

ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من 
الذهب والفضة» ولم يمنعها إلا من شذ» وقد نقل ابن الصباغ في «الشامل» الإجماع على 
الجواز» وتبعه الرافعي ومن بعده» لكن في «زوائد العمراني» عن صاحب «الفروع» نقل 
وجهين» وقيل : العلة في المنع التشبه بالأعاجم » وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله» ومجرد 
التشبه لا يصل إلى ذلك . 

واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها كما تقدم» والأشهر المنع وهو قول الجمهورء 
ورخصت فيه طائفة » وهو مبني على العلة في منع الاستعمال» ويتفرع على ذلك غرامة أرش ما 
أفسد منها وجواز الاستئجار عليها . 


.باب الشرْب في ي الأفداح 


o11‏ -حَدَيْنِي عَهْرُو بن عباس حَدَنَنَاعَبْدالرّحْمَنٍ حَدَنَا سُفْيَانُعَنْسَالِمٍ بي النَضْرِ عَنْ 
عُمثْرِ مَوْلَى أ م الْمَصْلٍ عَنْ م الْمَضْلِ أ 20101111110 
بن فَشَرِبَهُ. 


[تقدم في : ۱٦۸‏ » الأطراف : 215770 5704١1984‏ 5118] 


قوله : (باب الشرب في الأقداح) أي هل يباح أو يمنع لكونه من شعار الفسقة؟ ولعله أشار 
إلى أن الشرب فيها وإن كان من شعار الفسقة» لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى الهيئة 
الخاصة بهم فيكره التشبه بهم » ولايلزم من ذلك كراهة الشرب في القدح إذا سلم من ذلك . 
قوله : (حدثنا عمرو بن عباس) بمهملتين وموحدة» وشيخه عبد الرحمن هو ابن مهدي . 
وقد تقدم التنبيه على حديث أم الفضل المذكور قريباء وتقدم أنه مر مشروحًا في كتاب 
الا 
2 2 + 


)ع0( (/ .)٤۲۳‏ كتاب الصومء باب19 » ح۱۹۸۸ 
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۰باب الشّد بين قح الي يك وآنبته 
وَقَالَأَبُوبُوْدَة : قَالَلِي عَبْدُ اللّه: نْسَلام : لايك في قتع سرب لينل فيد؟ 
oV‏ حدقا سيد بن بي مرم حَدََنا بو عاد قال : حدق ني ابو حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
در الله عَنْهُ قال : در لبي کل ا رامن العرب» فَأمَرَ با َي ی فل 
إِلَبْهَاء ٠‏ ازل لاء مٽ فرت في أ يي سَاعِدَة» فڪرج الي حى جَاءهاء فدَحَلَ 
عَلَيْهَا ٠‏ ذا امرأة متكْسَة رَأْسَهَاء فا كَلَّمَهَا الب ل قَالَتْ : أعُودُ بالل منكَء فَقَالَ: : «قَدُ 


أعَذئُكِ مي اوا لها لها: أتذرينَ من َا قالّث: لآ َالُوا: 0 


ليَخْطبك› قَالَتْ : 2 کت أنَا أَشْد شفًى منْ ذلك ف 2 ل یوم سَقَيفة ينو 
سَاعِدَة ُو وَأصْحَابفُ ثم قَالَ : «اشقنا يا با سه حرجت لهذا ادم ري 10 
احرج لا سَهْل ذلك الْمَدَح قربا مه . قال : ثم ان سْتَوْهبَه عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَِيز بَعْدَ ذَلِكَ فوهَبه 

لَهُ. 


[تقدم في : 05؟07] 

ةيدنا لسن بر مل رك قَالَ : حَدَيْنِي يَحبَى بن حَمَادِ حبرا أو عَوَائة عَنْ عَاصِمٍ 
الأخولٍ قَالَ :أي تح الي عند س بن ماك وكا قد انصَدَعء فسَلْسَلهبفِضةٍ -قَالَ: 
وَهُوقَدَح جي ريض مِنْ ضار . قال قال انر لد سيت سَقَيِتُ رول اللي في َا ادح اثر 
منْ كذا وَكذَا . قَالَ: وَقَالَ ابن س سيرِينَ : إِنَّمُكا كَانَ فيه حَلْقٌَ مِنْ حَدِيلِ» قاراد أ E‏ 
م 


حَلَقَةَ م ندمب أَوْفِضّةٍ َقَالَ لانو طَلحَة: لان تخرد شا صَتَحَهُرسُولُ الله يكلف فتركه. 
[تقدم في : ٠١١9‏ 1] 


قوله : (باب الشرب من قدح النبي كَكِ) أي تبر كابه» قال ابن المنير : كأنه أراد بهذه الترجمة 
دفع توهم من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي يي بعد وفاته : تصرف في ملك الغير بغير 
إذن» فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك ؛ لأن النبي ية لا يورث» وما تركه فهو صدقة» ولا 
يقال : إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة لا تحل للغني؛ لأن الجواب أن الممتنع على 
الأغنياء من الصدقة هو المفروض منهاء وهذا ليس من الصدقة المفروضة. قلت: وهذا 
الجواب غير مقنع » والذي يظهر أن الصدقة المذكورة من جنس الأوقاف المطلقة ينتفع بها من 
يحتاج إليهاء وتقر تحت يد من يؤتمن عليهاء ولهذا كان عند سهل قدح» وعند عبد الله بن سلام 


.للاس لسلس 4/لكتاب الأشربة/ باب /7٠‏ ح ٥٦۳۸۰٥٦۹۳۷‏ 

قوله : (وقال أبو بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري . 

قوله : (قال لي عبد الله بن سلام) هو الصحابي المشهورء ولام اسلام» مخففة . 

قوله : (ألا) بتخفيف اللام للعرض» وهذا طرف من حديث سيأتى موصولاً فى كتاب 
الاعتصام”'' من طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن عبد الله بن سلام » وتقدم في 
مناقب عبد الله بن سلام”"' من وجه آخر عن أبي بردة . 

ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الجونية بفتح الجيم وسكون الواو ثم نون في قصة 
استعاذتها لما جاء النبي اة يخطبهاء وقد تقدم شرح قصتها في أول كتاب الطلاق”" . 

وقوله في هذه الطريق : (فنزلت في أجم) بضم الهمزة والجيم هو بناء يشبه القصر» وهو 
من حصون المدينة» والجمع آجام مثل أطم وآضام» قال الخطابي”“ : الأطم والأجم بمعنى . 
وأغرب الداودي فقال : الآجام الأشجار والحوائط . ومثله قول الكرماني”*': الأجم بفتحتين 

قوله : (قالت : أنا كنت أشقى من ذلك) ليس أفعل التفضيل فيه على ظاهره» بل مرادها 
إثبات الشقاء لها لما فاتها من التزوج برسول الله ويا . 

قوله : (فأقبل النبى بي حتى جلس فى سقيفة بنى ساعدة) هو المكان الذي وقعت فيه البيعة 
لأبي بكر الصديق بالخلافة . 

قوله: (ثم قال: اسقنا يا سهل) في رواية مسلم من هذا الوجه «اسقنا لسهل»» أي قال 
لسهل : اسقناء ووقع عند أبي نعيم «فقال: اسقنا يا أبا سعد»ء والذي أعرفه فى كنية سهل بن 
سد انوا لا فلعل له كنيتين » أو كان الأصل «يا ابن سعد) فتحرفت . 

قوله : (فأخرجت لهم هذا القدح) في رواية المستملي «فخرجت لهم بهذا القدح». 
)۱( (218/11) كتاب الاعتصام» باب٦۱‏ › ح۲٤۷۳‏ . 
.)٥۱۲ /۸( (۲)‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۹ ح٤۳۸۱‏ . 
)۳( (۲۹/۱۲)» کتاب الطلاق» باب۴» ح۵٥۵۲ ٥۲٥٦‏ . 
() الأعلام(/5097). 


)٥(‏ (۱۷۲/۲۰)» قلت : لم يكتف الكرماني بذكر هذا فقط » بل نقل عن الجوهري أنه قال : هو حصن بناه 
أهل المدينة من الحجارة . 


(7) 2 ذكر المزي في ترجمته في تهذيب الكمال (۱۲/ ۱۸۸)له كنيتين : أبو العباس» ويقال : أبويحيى . 
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قوله : (فأخرج لنا سهل) قائل ذلك هو أبو حازم الراوي عنه» وصرح بذلك مسلم في 


روايته. 
قوله : (ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له) كان عمر بن عبد العزيز حينئذ قد 
ولي إمرة المديئة» وليست الهبة هنا حقيقة» بل من جهة / الاختصاص . ظ 


١٠١ 5‏ 
وفي الحديث التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب» وتعظيمه 


بدعائه بكنيته» والتبرك بآثار الصالحين”''» واستيهاب الصديق ما لا يشق عليه هبته» ولعل 
سهلاً سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس» أو لأنه كان محتاجًا فعوضه المستوهب ما 
يسد به حاجته . والله أعلم . ومناسبته للترجمة ظاهرة من جهة رغبة الذين سألواسهلاً أن يخرج 
لهم القدح المذكور ليشربوا فيه تبركا به . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا الحسن بن مدرك حدثنا يحيى بن حماد) كذا أخرج هناء وفي غير موضع عن 
يحيى بن حماد «بواسطة»» وأخرج عنه في هجرة الحبشة بغير واسطة» والحسن بن مدرك كان صهر 
يحيى بن حماد» فكان عنده عنه ما ليس عند غيره ؛ ولهذا لم يخرجه الإسماعيلي من طريق أبي 
عوانة» ولا وجد له أبو نعيم إسنادًّاغير إسناد البخاري فأخ رجه في «المستخرج» من طريق الفربري 
عن البخاري ثم قال : رواه البخاري عن الحسن بن مدرك» ويقال: إنه حديثه» يعني أنه تفرد به . 

قوله : (رأيت قدح النبي يك عند أنس بن مالك) تقدم في فرض الخمس”"' من طريق أبي حمزة 
السكري «عن عاصم قال : رأيت القدح وشربت منه)» وأخرجه أبو نعيم من طريق علي ابن 
الحسن بن شقيق عن أبي حمزة ثم قال : «قال علي بن الحسن : وأنا رأيت القدح وشربت منه)» 
وذكر القرطبي في «مختصر البخاري» أنه رأى في بعض النسخ القديمة من صحيح البخاري 
«قال أبو عبد الله البخاري : رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه» وكان اشتري من ميراث 
النضر بن أنس بثمانمائة ألف» . 

قوله : (وكان قد انصدع) أي انشق . 

قوله : (فسلسله بفضة) أي وصل بعضه ببعض › وظاهره أن الذي وصله هو أنس» ويحتمل 
أن يكون النبي يكل وهو ظاهر رواية أبي حمزة المذكورة بلفظ «إن قدح النبي ية انكسر فاتخذ 
)00( ينظر التعليق في : (۸/ »)۲٠١‏ هامش رقم »)١(‏ وتعليق الشيخ ابن باز في : /١(‏ 008)» هامش رقم .)١(‏ 
(؟) (/358/7). كتاب فرض الخمس» باب٥۰‏ ح۳۱۰۹ . 


۳- ل لملل حت 8 كتاب الأشربة/ باب ٠‏ *#/ ح ٥٦۳۸۰٥٦۴۷‏ 


مكان الشعب سلسلة من فضة»» لكن رواية البيهقي من هذا الوجه بلفظ «انصدع» فجعلت 
مكان الشعب سلسلة من فضة» قال - يعني أنسًا_ هو الذي فعل ذلك»» قال البيهقي : كذا في 
سياق الحديث» فما أدري من قاله من رواته هل هو موسى بن هارون أو غيره؟ قلت : لم يتعين 
من هذه الرواية من قال هذا وهو «جعلت» بضم التاء على أنه ضمير القائل وهو أنس» بل يجوز 
أن يكون «جعلت» بضم أوله على البناء للمجهول» فتساوي الرواية التي في الصحيح» ووقع 
لأحمد من طريق شريك عن عاصم «رأيت عند أنس قدح النبي يكل فيه ضبة من فضة»» وهذا 
أيضًا يحتمل» والشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع» وكأنه سد الشقوق 
بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة . 

قوله : (وهو قدح جيد عريض من نضار) القائل هو عاصم راويه» والعريض الذي ليس 
بمتطاول بل يكون طوله أقصر من عمقه» والنضار بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة 
الخالص من العود ومن كل شيء» ويقال: أصله من شجر النبع » وقيل : من الأثل» ولونه يميل 
إلى الصفرة» وقال أبو حنيفة الدينوري: هو أجود الخشب للانية» وقال في «المحكم»: 
التشبار العو الشكي»: 

قوله: (قال) أي عاصم (قال أنس : لقد سقيت رسول الله بلا في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا) وقع عند مسلم من طريق ثابت عن أنس «لقد سقيت رسول الله َك بقدحي هذا الشراب 
كله العسل والنبيذ والماء واللبن»» وقد تقدمت صفة النبيذ الذي كان يشربهء وأنه نقيع التمر أو 
ال 

قوله : (قال) أي عاصم (وقال ابن سيرين) هو محمد» وقد فصل أبو عوانة في روايته هذه ما 
حمله عاصم عن أنس مما حمله عن ابن سيرين» ولم يقع ذلك في رواية أبي حمزة الماضية”'' . 

قوله : (إنه كان فيه حلقة من حديد. فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة) هو 
شك من الراوي» ويحتمل أن يكون التردد من أنس عند إرادة ذلك أو استشارته أبا طلحة فيه . 

قوله : (فقال له أبوطلحة) هو الأنصاري زوج أم سليم والدة/ أنس. 

قوله: (لا تغيرن) كذا للأكثر بالتوكيد» وللكشميهني ١لا‏ تغير» بصيغة النهي بغير تأكيد» 
وكلام أبي طلحة هذا إن كان ابن سيرين سمعه من أنس و إلا فيكون أرسله عن أبي طلحة لأنه لم 
يلقه . 


)00( 4/7 كتاب فرض الخمس » باب٥‏ ح۰ .۳١‏ 


؛ لا-كتاب الأشرية/ باب ۳۰ /ح 0٩۳۸۰9٩۳۷‏ م 


وفي الحديث : جواز اتخاذ ضبة الفضة وكذلك السلسلة والحلقةء وهو أيضًا مما اختلف 
فيه » قال الخطابي”'' : منعه مطلقًا جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول مالك والليث» 
وعن مالك : يجوز من الفضة إن كان يسيرّاء وكرهه الشافعي قال : لئلا يكون شاربًا على فضة» 
فأخذ بعضهم منه أن الكراهة تختص بما إذا كانت الفضة في موضع الشرب» وبذلك صرح 
الحنفية» وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال ابن المنذر تبعًا لأبي عبيد : المفضض ليس 
هو إناء فضة» والذي تقرر عند الشافعية أن الضبة إن كانت من الفضة وهي كبيرة للزينة تحرم» 
أو للحاجة فتجوز مطلقاء وتحرم ضبة الذهب مطلقاء ومنهم من سوى بين ضبتي الفضة 
والذهب» وأما الحديث الذي أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زكريا بن إبراهيم 
ابن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بنحو حديث أم سلمة وزاد فيه «أو في إناء فيه شيء من 
ذلك»» فإنه معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده» قال البيهقي : الصواب ما 
رواه عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا أنه «كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة»» 
وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث أم عطية «أن النبي به نهى عن لبس الذهب 
وتفضيض الأقداح» ثم رخص في تفضيض الأقداح»» وهذا لو ثبت لكان حجة في الجوازء 
لكن في سنده من لا يعرف . 

واستدل بقوله: «أو إناء فيه شيء من ذلك» على تحريم الإناء من النحاس أو الحديد 
المطلي بالذهب أو الفضة» والصحيح عند الشافعية إن كان يحصل منه بالعرض على النار 
حرم» وإلا فوجهان أصحهما لا» وفي العكس وجهان كذلك» ولو غلف إناء الذهب أو الفضة 
بالنحاس مثلاً ظاهرًا وباطنًا فكذلك» وجزم إمام الحرمين أنه لا يحرم كحشو الجبة التي من 
القطن مثلاً بالحريرء واستدل بجواز اتخاذ السلسلة والحلقة أنه يجوز أن يتخذ للإناء رأس 
منفصل عنه» وهذا ما نقله المتولي والبغوي والخوارزمي» وقال الرافعي: فيه نظرء وقال 
النووي في «شرح المهذب»”: ينبغي أن يجعل كالتضبيب ويجري فيه الخلاف والتفصيل» 
واختلفوا في ضابط الصغر في ذلك فقيل : العرف وهو الأصح» وقيل : ما يلمع على بعد كبيد 
وما لا فصغيرء وقيل : ما استوعب جزءًا من الإناء كأسفله أو عروته أو شفته كبيث» وما لا فلا 
ومتى شك فالأصل الإباحة . والله أعلم . 
)١(‏ الأعلام(؟/ ۲۰۹۰). 
(۲) المجموع شرح المهذب(١/١١۳).‏ 
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٤-کتاب‏ الأشربة/ باب ١‏ / ح ٥٦۳۹‏ 


2 0 ت 0 0 
١"-باب‏ شرب البركة وَالمَاءِ المبارَك 
۹ه حَدَنََا تيبةن سويد حا يعن الأغمش َال : حَدَتِِي سَالِمْبْنُ أبي الْجَعْدٍ 
عَنْجَاِبِْ ماله رضي الهم هذا ليت قَالَ : هذ ريي مح الي وقد حَضرَتِ 
ال ا فَجْعِلَ في | أ أي اين ا َأَدْحَلَ يَدَهُ فيه وَفرَجَ 


o20 


أَصَابِعَه تم قَالَ : د لى آل اکر البركة من اللّه» . فَلَقَدْ رأث الْمَاءَ يتَمَجَّرُ من بَيْن 
أَصَابِعِهِ کوشا دجتف علي ونه لشت ترق ا 
لجاب ام 'مَيِذ؟ قال : أَلَْا أرب مائةِ. 
نهو متا عار ل خط قزر يتاع ا حَمْسَ عَشرَة 
مائة 6 هسمي ا م ب عن جابر . 
[تقدم في : ۳٥۷٩‏ الأطراف : ]٤۸٤١ 24184 ۲ ٤۱٥۳۰٤۱٥۲‏ 


/ قوله : (باب شرب البركة» والماء المبارك) قال المهلب”' : سمي الماء بركة لأن الشيء 
إذاكان مباركا فيه يسمى بركة . 

قوله: (عن جابر بن عبد الله) في رواية حصين «عن سالم بن أبي الجعد سمعت جابرًا»؛ 
وقد تقدمت في المغازي”" . 

قوله : (قد رأيتني) بضم التاء» وفيه نوع تجريد. 

قوله : (وحضرت العصر) أي وقت صلاتهاء والجملة حالية. 

قوله : (ثم قال : حي على أهل الوضوء) كذا وقع للأكثرء وفي رواية النسفي «حي على 
الوضوء» بإسقاط لفظ «أهل» وهي أصوب» وقد وجهت على تقدير ثبوتها بأن يكون آهل 
بالنصب على النداء بحذف حرف النداء كأنه قال : حي على الوضوء المبارك يا أهل الوضوءء 
كذا قال عياض . وتُّعُقب بأن المجرور ب«على» غير مذكور» وقال غيره : الصواب: حي هلا 
على الوضوء المبارك» فتحرف لفظ «هلا»» فصارت «أهل»» وحولت عن مكانهاء و«حي» 
اسم فعل للأمر بالإسراع» وتفتح لسكون ما قبلها مثل «ليت» و«هلاً» بتخفيف اللام والتنوين 
كلمة استعجال . 


)1( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (5/ 85) . 
زفق (/3508).» كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح٩٥۱٤‏ . 


٤-کتاب‌الأشربة/‏ باب 81/ ح۳۹٩۵‏ بيس و 


قوله: (فجعلت لا آلو) بالمد وتخفيف اللام المضمومة أي لا أقصرء والمراد أنه جعل 
يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل البركة . قال ابن بطال : يؤخذ منه أنه لاسرف ولاشره 
في الطعام أو الشراب الذي تظهر فيه البركة بالمعجزة» بل يستحب الاستكثار منه. وقال ابن 
المنير”"' : في ترجمة البخاري إشارة إلى أنه يغتفر في الشرب منه الإكثار دون المعتاد الذي ورد 
باستحباب جعل الثلث لهء ولئلا يظن أن الشرب من غير عطش ممنوع » فإن فعل جابر ما ذكر 
دال على أن الحاجة إلى البركة أكثر من الحاجة إلى الري» والظاهر اطلاع النبي ية على ذلك 
ولو کان ممنوعا لنهاه . 

قوله : (فقلت لجابر) القائل هو سالم بن أبي الجعد راويه عنه . 

قوله : (كم كنتم يومئذ؟ قال : ألف وأربعماثة) كذا لهم بالرفع » والتقدير نحن يومئذ ألف 
وأربعمائة» ويجوز النصب على خبر كان» وقد تقدم بيان الاختلاف على جابر في عددهم يوم 
الحديبية في «باب غزوة الحديبية»”" من المغازي» وبينت هناك أن هذه القصة كانت هناك» 
وتقدم شيء من شرح المتن في علامات النبوة . 

قوله : (تابعه عمرو بن دينار عن جابر) وصله المؤلف في تفسير سورة الفتح مختصرًا”*) 
«كنا يوم الحديبية ألمًا وأربعمائة»» وهذا القدر هو مقصوهه بالمتابعة المذكورة لا جميع سياق 
الحديث. 

قوله : (وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم) هو ابن أبي الجعد (خمس عشرة مائة) أما 
رواية حصين فوصلها المؤلف في المغازي"» وأما رواية عمرو بن مرة فوصلها مسل 
وأحمد”" بلفظ ألف وخمسمائة» والجمع بين هذا الاختلاف عن جابر أنهم كانوا زيادة على 


.)65/5( )١( 

.)57١ المتواري(ص:‎ )۲( 

. ٤۱٥۲ح‎ » ۳٥باب كتاب المغازي»‎ ,)568/4( (YT) 

0( )۲۲/۸(« كتاب المناقب» باب٥۲‏ » ح٦۷٥۳‏ . 

)0( (057/1» كتاب التفسير» باب0» ح ° 6۸٤‏ . 

() (7558/4). كتاب المغازي» باب٥۳»‏ ح4157» وفي (7577/8)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ 
ح۳۵۷۹ . 
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۷۰٦‏ ؟ /ا-كتاب الأشربة/ خاتمة 


ألف وأربعمائة» فمن اقتصر عليها ألغى الكسر» ومن قال : ألف وخمسمائة جبره» وقد تقدم 
بسط ذلك في كتاب المغازي”''» وبيان توجيه من قال ألف وثلاثمائة . ولله الحمد. 
خاتمة 

اشتمل كتاب الأشربة من الأحاديث المرفوعة على أحد وتسعين حديثاء المعلق منها تسعة 
عشر طريقًا والباقي موصولء المكرر منها فيه وفيما مضى سبعون طريقًا والباقي خالص» وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث أبي مالك وأبي عامر في المعازف» وحديث ابن أبي أوفى في 
الجر الأخضرء وحديث أنس في الأقداح ليلة الإسراء وهو معلق» وحديث جابر في الكرع› 
وحديث علي في الشرب قائمّاء وحديث أبي هريرة في النهي عن الشرب من فم السقاءء 
وحديث أبي طلحة في قدح النبي با وفيه من الآثارعن الصحابة فمن بعدهم أربعة عشر أثرًا . 


والله أعلم . 


. ٤۱٥۲ح‎ ۰۳٥باب كتاب المغازي»‎ ».)508/94( )١( 


الفهرس ا 
دهرس 
الجزء الثانى عشر من فتح الباري 
("_كتاب الطلاق) 
أحاديث رقم 0700-570١‏ 
١-قول‏ الله تعالى : ايها لی دا طلَدمْالِْسآه رموه لودع وأحصوأ الهدّة » 110000 
"_إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق اح ع اا جا ا اق ع ور أل تست اام ETE‏ 
"من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق TESS ONEIDA‏ 
5-من جوز الطلاق الثلاث E E SSE‏ 
من خي رأزواجه ae‏ 00000 ا ا 
1-إذا قال فارقتك» أو سرحتك » أوالخلية» أوالبرية» أو ماعنى به الطلاق فهو على نيته Tels‏ 
۷-من قال لامرأته أنت علي حرام ا ل ل CES‏ 


8-4 لم نحم مآ أل انه لك ARS‏ و و و 
4-لا طلاق قبل نكاح امي ا نل ممت SE‏ اوفط وج اق راف eased‏ 


٠-إذا‏ قال لامرأته وهو مکره هذه أختي فلا شي ء عليه A O E EOE‏ 
١-الطلاق‏ في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق 

والشرك وغيره سوه لج ee‏ و د مطل اقم ف سا م ل ا 
۲-الخلع وكيف الطلاق فيه NE EE 1 NSA EA‏ 
١-الشقاق‏ وهل يشير بالخلع عند الضرورة VIS E A e‏ 
٤-لايكونبيع‏ الأمة طلاقًا E‏ أ see‏ 
6-خيار الأمة تحت العبد RA DE‏ ا eas‏ 
7-شفاعة النبي ية في زوج بريرة 00 أ بس ل مخ نف ان اام نك PESAR IS TES‏ 
باب لح وا كل أو أله تسم ا SSE‏ سس NSA SEE‏ 
۸-قول الله تعالى : ولا تدكحوا امقر گت یبرم OE‏ 
۹-نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن ASE SR‏ 


131 إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أوالحربى شا سم ام ا‎ ٠ 
لِلَذينَيُولُونَ من ناهم ربص أربعة اهر » م ا‎  : قول الله تعالى‎ ١ 


۷۹۸ 
الباب 
۲-حکم المفقود في أهله وماله SE SS‏ مك ايد 
۳-الظهار وقول الله تعالى : 3 قَدَسَيِعَ لله له قول الى تلك في جما ل AA‏ 
5 ؟-الإشارة في الطلاق والأمور EO‏ ل راد 
6 اللعان وقول الله تعالى : # الذي بم آزوجھم وليك لم شهدا إلا شم » 00 
5" -إذاعرّض بنفي الولد SSE Rah Sa‏ اميت ابه وا سس ل م 
۷-إحلاف الملاعن ا Aa Ree 00011 E DESE‏ 
يبدأ الرجل بالتلاعن Ass SARA eS‏ 
4 اللعان» ومن طلق بعد اللعان ONE E EEE‏ 7 
١٠-التلاعن‏ في المسجد ا ا EE‏ 
١-قول‏ النبي بي : لو كنت راجمًا بغير بينة A‏ 
۲-صداق الملاعنة OTT‏ 
۳-قولالإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب» فهل منكما من تائب؟ as‏ 
٤‏ -التفريق بين المتلاعنين TET E‏ ا ا انل رق و او ا 
6" يلحق الولد بالملاعنة ول ORD‏ سوا ساح وا EES NEON‏ بال لصو E‏ 
5" _قول الإمام اللهم بين SERS‏ اع لع مقر مون زازه اما لوطاو مااي E‏ 
8 إذا طلقها ثلانائم تزوجت بعد العدة زوجًاغيره فلم يمسها م ا 
9-۸ ول بیس من الْمَحِيضٍ من ساپک إن ربس 4 aes Se ES‏ 
۹ « وأو الال أَجلْهنَ أ ن يسن حلي 4 DA RD‏ 
قول الله تعالى: # والمط لقت يريم بصت بانفسهن کله درو OED‏ 
١‏ -قصة فاطمة بنت قيس AS A Aes‏ 
۲ «المطالقة إذا سحي علبهافي يكن زويدها زربي ا ا 1 
۳-قول الله تعالى : # وا تیل لحن أن ن يَكتْمَنَ ما حَلَقَ لَه ف ارامھ 4 OS‏ 
٤‏ - ربعو لمن اَی رهن 4 OO O‏ 
مراجعة الحائض ED AOR‏ 
7 تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا 11137101101 


۷-الكحل للحادة وماشود كا شع عقا قاط ES‏ الس اا م 


الفهرس 
الباب 


4 تلبس الحادة ثياب العصب COT TEE‏ 
8-۰ والس وون منكم وید رون اروا E‏ 
١-مهر‏ البغي » والنكاح الفاسد es‏ 00 
١‏ المهر للمدخول عليها 1311 SESS‏ 
۳-المتعة للتي لم يفرض لها O EOE‏ 


٦ ٩(‏ کتاب النفقات) 


أحاديث رقم ٥۳۷۲_٥۳۵۱‏ 
١-فضل‏ النفقة على الأهل وام SS‏ امو جم رن رون ا اد eee‏ 
۲-وجوب النفقة على الأهل والعيال RESA as‏ 
“حبس الرجل قوت سنة على أهله» وكيف نفقات العيال EEE‏ 
5-نفقة المرأةإذاغاب عنها زوجهاء ونفقة الولد 0 
*-« چوا للت رضن هوين كين لمن راد نيم الضَاعَةٌ» . . . . 
١-عمل‏ المرأة في بيت زوجها ا E SEE‏ 
۷-خادم المرأة ESE ASS‏ 
۸-خدمة الرجل في أهله EEA ES‏ 
4-إذالم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذبغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 
٠‏ ١-حفظ‏ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة ل N‏ 
١-كسوةالمرأةبالمعروف SSS‏ د 
١١‏ -عون المرأة زوجهافي ولده O Sa‏ 
١‏ نفقة المعسر على أهله . . .. N SE‏ 
3-1١ 5‏ وَعَلَ ألْوَارثِ مل دك 4 م ا 
٥-قول‏ النبي بي : من ترك كلأ أو ضياعًا فإلي RSS‏ 


7١-المراضع‏ من المواليات وغيرهن ل 


قها .د .ا .د مدا مد عد قاع م 


...ا ما ما مامد ود ود 6ه 


فوا ةد ما .امام رده ماهم 


eens‏ مار وا مد ماهم 


اه .دا اعد .د .د راردا رام 


5 5 2 0 0 5 2 0 2 0 


ooo 


.م مد قداهد فاه هد هد هده 


١٠لا‏ 
(١۷-كتاب‏ الأطعمة) 


أحاديث رقم ۳۷۳٥۔٦٦‏ :0 
الباب 


أل « کوان عيبت مَارَوفناك:» e‏ 
۲-التسمية على الطعام والأكل باليمين 00 
۳-الأكل ممايليه واس وم داع لوط لما ا ا ووو 
“من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذالم يعرف منه كراهية EE‏ 
٥-التيمن‏ في الأكل وغيره عق اتوي AS PROS REEDS‏ 
٦‏ من أكل حتی شبع ةا ASSESS ARS SSE AA eS‏ 
9-١‏ لس عل لانن حر 4 0 0 CO‏ 
۸-الخبزالمرقق والأكل على الخوان والسفرة N‏ 
4-السويق ومتامد اونا eS sa SSS‏ 
٠‏ -ماكان النبي ب لايأكل حتى يسمى له فيعلم ماهو ORE‏ 
١-طعام‏ الواحديكفي الاثنين اقم نس ةحابا لسو ا 


المؤمن يأكل في معى واحد ER SP‏ 
١-الأكل‏ متكثًا محم امد ليد عاسب ل مسومب سوسوي وو 


١-قطع‏ اللحم بالسكين :ب 0 N‏ 


١‏ ۲ ما عاب النبى ی طعامًا ODE Da SG E RR ES So‏ لين 


الباب الصفحة 
6“ الثريد ا ا 
71 شاة مسموطة والكتف والجنب FEN AE TS‏ 
77 -ما كان السلف يدخ رون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره ا 
الحيس الي ااا ل وا رط لال لكي ا ا ا ار ا 
۹-الأكل في إناء مفضض ا i TTT EEE‏ 
٠-ذكر‏ الطعام Ae Ae‏ الس الم وا Eee‏ 
١‏ "-الأدم لم A ESE aes‏ قا ما و لو او م EOC‏ 
۲-الحلوی والعسل e‏ نحا سمط حو ف لوس وا TEAR‏ 
۳-الدباء و ون طح نج الج ور ارتم لان BASS OAR‏ ا مم Ore‏ 
5" الرجل يتكلف الطعام لإخوانه Ae iS‏ ب جا SSR‏ لت PONS‏ 
"من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هوعلى عمله 1 ذ1ذ[ذ[1[1[1[ |[ ااا 
5"-المرق مناه ساق أ الم فق حاتم كد لأبوا امط الخو ووو قا 
۷-القدید N EE‏ 
۸-من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا او ار TONS e‏ 
۹-القثاء بالرطب FONE Sasa‏ 
۰باب TW eS E A SSSR AAs‏ 
١-الرطب‏ والتمر» وقول الله تعالى : 3 وهر لبك جنع اَل وط عَلَيْكِ ربا جا WY...‏ 
7 -أكل الجمار VEE EE EREDAR SESSLER‏ 
۳-العجوة ا SDS EE RE‏ اا 
٤‏ -القران في التمر TAs 0 ed‏ 
6 القثاء ad‏ ب الج TNs aA n AAA‏ 
71 بركةالنخلة ا ل ا اا مم سيق اماو اخ PVE‏ 
۷-جمع اللونين أو الطعامين بمرة دك تسو الفا كخاحها ملاوع الاو 01 
.من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة Ves‏ 
4 مايكرهمن الثوم والبقول TVA Dea SE E SEs‏ 
«6-الكباث وهو ورق الأراك ESAS‏ خا م ل ال ل 


١-المضمضة‏ بعد الطعام ب 0 


1۲ 
الباب 
۲-لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل CESSES‏ 
۳-المندیل yS O SS EEE SEES‏ 
4 مايقول إذا فرغ من طعامه EG SEEDS DEDA BSA‏ 
5 الأكل مع الخادم تع حدر ون ابي ند و ةدماه م ا ا 
7-الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر REELS E‏ 
۷-الر جل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي ون أ اناق “الم موا لواو وده 
إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه كع حا موك جا داح ادم emS‏ 
4 قول الله تعالى : 8# فإذاطعمتر فانتف روا Sores‏ 
(١۷-كتاب‏ العقيقة) 
أحاديث رقم ٠ ٤۷٤-٥٤٦۷‏ 
١-تسمية‏ المولودغداةيولدلمن لم يعق عنه وتحنيكه HIRE EEE‏ 
؟"-إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة E ETE‏ ”1521# 
۳-الفرع dea ASSESS EAS SÎ‏ 
؟-العتيرة SAAS aR e SR Î‏ لاد 
(۷۲-كتاب الذبائح والصيد) 
أحاديث رقم 514-0410 00 

١-التسمية‏ على الصيد AEE‏ انبج سار التي ا SVS‏ متمد بال 
؟-صيد المعراض جا اام الأ ا أطخ عي أو جك E AS‏ مان لق حو بعل ارقن ل لو E‏ 
۳-ماأصاب المعراض بعرضه مود سج مخف ا وك A‏ 
٤-صيدالقوس BR eae oats‏ صو أ ماله تق له REESE NERE‏ 
ه_الخذف والبندقة وي الخ ا و طخ ب ا هت ES‏ 
”-من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية أحي اه مف مد مهام مو ره جا 
۷-إذاأكل الكلبٌ TT‏ مار كص الور وم ا الس اج 11 


۸-الصيد إذاغاب عنه يومين أو ثلاثة 2111111115 


الفهرس ۷1۳ 

الباب الصفحة 
4-إِذا وجد مع الصيد كلبًا آخر ا AE‏ 
٠-ماجاء‏ فى التصيد TT‏ ماسوو الى لس 4 
1 سمل الجال فنعا لوووط رو CEASERS eS‏ 
١‏ -قول الله تعالى  :‏ أيملَّ ٽک ميد ابر » 111 1[ EE‏ 
٠‏ _أكل الجراد O TE‏ 
٤-آنية‏ المجوس والميتة A,‏ ل O‏ 
6 التسمية على الذبيحة » ومن ترك متعمدًا ASO a‏ روس COVES‏ 
١-ماذبح‏ على النصب والأصنام حو أي لق تا رو AEE NESE‏ 
۷-قول النبي يك : فليذبح على اسم الله O E EO‏ 
ما أنهر الدم من القصب والمروةوالحديد NV SS eS Sa‏ 
4 ذبيحة المرأة والأمة EVNA OS O DS‏ 
١-لايذكى‏ بالسن والعظم والظفر EVE SE‏ 
١-ذبيحةالأعراب‏ ونحوهم ea‏ متمد د ونه شنم VOSS‏ 
-ذبائح أهل الكتاب وشحومهامن أهل الحرب وغيرهم VAS Se‏ 
۳-ماند من البهائم فهو بمنزلة الوحش اذ[ ANV‏ 
٤-النحروالذبح AES‏ ا EAS‏ 
6 مايكرهمن المثلة» والمصبورة» والمجثمة موه ماطف لوف امار ا 1 241 
لحم الدجاج ا ا امون الل رو ا sS‏ 
۷-لحوم‌الخيل ااام ا ا O‏ ب السام O‏ 
لحوم الحمر الإنسية SA SAREE eA AREA SSS‏ ب كه 
4 أكل كل ذي ناب من السباع ب ا 
'_جلودالميتة ولو سد اممو كه ف لأس ام د ا يماو SER‏ ا و آذه 
١"_المسك ONS ARDS ar oes‏ 
۲_الأرنب امن سا وي ام ار تاتس ولام م ا SS‏ ل ا د لزه 
۳الضب OIA E E ASS E‏ 
١-إذاوقعت‏ الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب ا ا اا ONA RS E‏ 
6غ الوسع والع ك الور OP A SSE ASSES‏ 


71 

الباب 
5" _إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنم أو إبلاً بغير أمر أصحابهم لم تؤكل 
37 إذا ند بعير لقوم فر ماه بعضهم بسهم فقتله كفت ادق حدر 
۸-أكل المضطر SEES,‏ الوطم 1 SEA‏ لو تر 0 


(۷۳-كتاب الأضاحي) 


أحاديث رقم ٥٥۷٤-٥٥٤٥‏ 


"-قسمة الإمام الأضاحي بين الناس ابا د واو ا 
۳_الأضحية للمسافر والنساء ES A‏ 
٤-مايشتهى‏ من اللحم يوم النحر 0 NS‏ 
5-من قال الأضحى يوم النحر امد اين بماد لل اج RTE OEE‏ 
5-الأضحى والنحربالمصلى مامسدين هأ ويا مهاده ماج ليا ar E‏ 
۷-في أضحية النبي يكل بكبشين أقرنين TS SAL‏ 
۸-قول النبي يَكِِ لأبي بردة : ضح بالجذع من المعزولن تجزي عن أحد بعدك 
۹-من ذبح الأضاحي بيده ERASER SESE‏ 


RS Ee O LESS Oe وخا‎ E Ne بعدالصلاة‎ حبذلا-١‎ ١ 
ويا اكاك و يو ار‎ es, -من ذبح قبل الصلاة أعاد‎ ١١ 


١_وضع‏ القدم على صفح الذبيحة ED‏ واو ارولو موا اودب وار 
3 ١-التكبير‏ عندالذبح اط ل ا وا ا ا ل ا ل EEE‏ 
0 ١-إذابعث‏ بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء EO OSO‏ 12101111011 


7-مايؤكل من لحوم الأضاحي ومايتزود منها EE EEE‏ 


٤(‏ ۷-كتاب الأشربة) 


أحاديث رقم ٥٦۳۹-٥۵۷۵‏ 


.6 .ا م مها مد واه ماهم 


فاعا فاو هد .اد قاقد .دام 


ه.ا وا. د .د .د هد .دام ماهم 


enna 


هلقاع .ا وى م وا وا ٠66‏ 


.ماما .امد ماود وا مد ماهم 


١-قول‏ الله تعالى : إا لير وَاليَيرٌ لااب لأر رج ين مَل اَن أو 0 


الفهرس ۷10٥‏ 
الباب الصفحة 

۲-الخمر من العنب وغيره موف سايم أن اساي لوق AOA aS‏ 
۳-نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر ف E EE‏ وا OAR e‏ 
5-الخمر من العسل وهو البتع TAN ee aE LEA‏ 
4-ماجاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب و و SESSA‏ ا 
”-ماجاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه Rek‏ انف اوكا ااام 
۷-الانتباذ في الأوعية والتور DE E EOE EE EEE‏ 
/ترخيص النبي ية في الأوعية والظروف بعد النهي 11 1 1 a‏ 
9-نقيع التمر مالم يسكر قحيو ا LEE area SoRaN‏ 
٠-الباذق‏ ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ee‏ رس لشو ا مم 1 7 
١-من‏ رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وأن لا يجعل إدامين في إدام Vee‏ 
١١-شرب‏ اللبن» وقول الله تعالى : من بین فر ودم لا حالصا سپا رين Oe‏ 
١-استعذاب‏ الماء حك ده Ba RO OEE‏ 
5-شرب اللبن بالماء ا 1 1 UNE‏ 
65شراب الحلواء والعسل ماك قلي بعد كد كه مداه أو n E‏ بورق كو ال قل ام Vegas‏ 
7 الشرب قائمًا دعاق عوك و ل لا تو ا لت لوكو قر لواو ا اا اما الاي 1 
۷-من شرب وهو واقف على بعيره اس ا عاو اس لا سوام تقد ال مر ا" 
۸-الأيمن فالأيمن في الشرب NVA ESE E RE el oa e;‏ 
هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر NV A SSS‏ 
١-الكرع‏ في الحوض SS‏ ما جه ا E‏ ا 
١"-_خدمة‏ الصغار الكبار اتات وا به وقر داوق طبظ انمو ماون و خوا الول ال ا ا 
۲-تغطية الإناء ES‏ ا AT‏ 
۳-اختناث الأسقية AF ESAS‏ 
4 ؟-الشرب من فم السقاء AOE ES AES SSAA‏ 
6“ النهي عن التنفس في الإناء Aad‏ 
5 الشرب بنفسين أوثلاثة مامد ابلا سبل لوووط ل ما ار عا ام ا 
۷-الشرب في آنية الذهب ا و ل ل AT‏ 
۸-آنية الفضة SE SRS ae AS‏ ا 


۷۱٦‏ سس الففهرس 


الباب الصفحة 
۹-الشرب في الأقداح اطاط مشا أ تارد اه الجا ا جيه اتقو ANS‏ 
١-الشرب‏ من قدح النبي با وآنيته AES 0 A.‏ 
١_شرب‏ البركة والماء المبارك VEE u E a SA‏ 


كاف ادرا نو مسلا (Ao YY)‏ 
سے م 


کو و 
وکلم نع دت کے ن 
سررية حي 
و ا 9 N‏ 
رسن ٠.‏ / و 
بدا SFE‏ 
اعدّؤل به 
او ک7 م ا چو ۸ د 
طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
5 الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث 


املد الثالك عشر 


الأحاديث: ٦1٤٤ - ٥٦٤١‏ 
الكتب: المرضى - الطب -اللباس -الأدب 


ارط شين 
زد يفا ه97 


۳۷ لجار 
4۳ الأحكام ٠.‏ 
.٥‏ أخبار الآحاد 
۸ الأدب 

E‏ الأذان 


8 استتابة المرتدين: 


1° الاستسقاء 
۳ الاستتراض 
۹ الامتتذاك أ 
4 الأشربة:” 
۳ الأضاحي.. 
١‏ الأطعمة 
0 الاعتصام 
۴۳ الاعتكاف 7 


4 الإكراه 
٠‏ 3 الأنبياء 


" الإيمان 

8 الأيمان والنذور 
۹ بدء الخلق 

١‏ بده الوحي 

5" البيوع 

۹ التراويح 

١‏ التعبير 
٥‏ تفسير القرآن 
۸ تقصير الصلاة 
5 المي 

48 التهجد 

17 التوحيد 

۷ التيمم 


- جزاء الصيد 


8 الجزية والموادعة 


١‏ الجيعة 
*". الجنائز 


فهرس تر 


-- 
(V1) 
9/190 
4513/55 
(T/1) 
OFFI) 
20": 5 
۹/7 
58/15 
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(Of) 
(SAAS 
COATT) 
(f¥o/o) 
THY 
(۰/۷) 
(4۳/1) 
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(TYVI1) 
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(fool) 
(Yoel1¥) 
م٠‎ "5 
(ASI) 
كام"‎ 
(VV/) 
(f۳4/¥) 
0014/۳) 
”الى‎ 


تناكت ا 


5ه الجهاد والسير 
6" الحج 

5 الحدود 
١.الحرث‏ والمزارعة 
8" الحوالة 

5 الحيض 

٠‏ الحجيّل 
4. الخصومات 
۲. الخوف 

٠‏ الدعوات 
47 الديات 
الذبائح والصيد 
١‏ الرقاق 
الرهن 
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1١ A48‏ 
7 1۰۳ 
٥-كتاب‏ الْمَرضى 


-١‏ باب مَاجَاءَ فِي كمَارَةَالْمَرَضٍ 
ورل الله الى : # من عمل سوا حر بد [النساء: 177] 

64 -حَدَكَا ب امان الْحكَمْن تانع برا َيب ميب عن الزُهْرِي قَالَ کک هبن 
ابر أن عَاِسة نشة رضي اللهْعَنها روج الي يقالت : قال ر سول الله لا : «مَامن تُصِيِبُ 
الك لم إلا كفر الله ب مَاعَنهُ حَتَى الشوكةيشاكها». 

3157011 - حَدَِِّي عَبْدُ الله ن مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ حَدَنَمَا عَْدُ الْمَِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَنَمَا زير بن 


1 ه‎ Gago 


مُڪكڍ عن مُحَمَدِبْنِ عرو بْنِ حَلْصَلَة عن عَطَءِ ِن يسار عن أِي سَعِيلٍ الَُدرِي وڪن ابي هُرَيْرة 
عن النَبِيّ با قال : : ما يصِيبُ لملم من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا هَم لا حزن ولا ادى وَلاعَمٌ- 
حَََّ السو كة يُشَاكْهًا - إلا كر الله بها من خَطَايَاة) . 

o1۳‏ حا مسد حا خی عَن سُفيَا عن سعد عن عبد لبن كب عن ييو عن 
النَبِيَ كك قال : مغل الْمُؤْمِنِ كَالْحَامَة مَومِنَ الرّرْع : نها الرّبخ مره وَتَعدِهَا َه وَمَمَلُ الاق 
كالاررَة : لازال حتی يَكُونَ انْجِعَافُهَامَرَةٌوَاجِدَةٌ) . 

وَقَاكَ زكْرِيًا : حَدَبي سَعْدَحَدني ابن کب عَنْ ايه كَعْبٍ عن اللي ي . 


4 حَدَنَا راهيم ِن لْمْذِرِ قال : حيبي مُحَمَد بن فلع قال ي أي عن 


: يني عار بن لوي عَن عَطاء بْنِ يسار عَن ِي هريره رضي الله عه قال‎ es 
من حَْتُ تتا ارح كفنا‎ : e : سول الله يلل‎ 

8 الث تکقابالدی والقا د كالأرْرَة : صَكَاءَ مُعْتَدِلَة حَنَّ يَقْصِمَهَا اللَُإِدَاسَاءَ) . 
[الحديث 5 5575_طرفه : 715575] 


065 حل اند الله زر ف ف + ل e‏ 


ل وت ل ل : سمغت أبَا هُرَيْرةَ يو ل قال 
رسو ل الله ا : مَنْيُِدِاللّهبه يش حيرصب منة) . 


ه/-كتاب المرضى/ باب /١‏ ح 655665515٠١‏ 


ا / قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب المرضى . باب ما جاء في كفارة المرض) كذا 


٠“‏ لهمء إلا أن البسملة سقطت لأبي ذر» وخالفهم النسفي فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب 
الطب» بل صدَّر بكتاب الطب ثم بسمل» ثم ذكر اباب ماجاء» واستمر على ذلك إلى آخر كتاب 
الطب . ولكلٍ وجه» وفي بعض النسخ : «كتاب»» والمرضى جمع مريض» والمراد بالمرض 
هنا مرض البدن» وقد يطلق المرض على مرض القلب إما للشبهة كقوله تعالى  :‏ فى لوبهم 
ترص * [البقرة: »]٠١‏ وإما للشهوة كقوله تعالى : قمع ای فى لبو مرس € [الأحزاب : 
7]. ووقع ذكر مرض البدن في القرآن في الوضوء والصوم والحج» وسيأتي ذكر مناسبة ذلك 
في أول الطب“ . 

والكفارة: صيغة مبالغة من التكفير» وأصله التغطية والسترء والمعنى هنا أن ذنوب 
المؤمن تتغطى بما يقع له من ألم المرض . قال الكرماني”"': والإضافة بيانية؛ لأن المرض 
ليست له كفارة بل هو الكفارة نفسهاء فهو كقولهم شجر الأراك» أو الإضافة بمعنى «في»» أو 
هو من إضافة الصفة إلى الموصوف . وقال غيره: هو من الإضافة إلى الفاعل» وأسند التكفير 
للمرض لكونه سببه . 

قوله : (وقول الله عز وجل : 8« من يَمْمَلُ سُوْءًا َر يو ) قال الكرماني : مناسبة الآية 
للباب أن الآية أعم» إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بها . Is‏ 
الحاصل أن المرض كما جاز أن يكون مكفرًا للخطايا فكذلك يكون جزاء لها. وقال ابن 
بطال : ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا 
بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة لها. وعن الحسن وعبد الرحمن بن زيد: أن الآية 
المذكورة نزلت في الكفارة خاصة . والأحاديث في هذا الباب تشهد للأول. انتهى . وما نقله 
عنهما أورده الطبري وتعقبه» ونقل ابن التين عن ابن عباس نحوه» والأول المعتمد» 
والأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لما لم تكن على شرط البخاري ذكرها ثم أورد من 
الأحاديث على شرطه ما يوافق ما ذهب إليه الأكثر من تأويلها . ومنه ما أخرجه أحمد وصححه 


)١(‏ (6/1ه)كتاب الطب. 
(90) (١ث/رهلا١).‏ 

.)۳۸۰ المتواري(ص:‎ )۳( 
.(TVYeTY1/۹% (© 


© /-كتاب المرضى/ باب /١‏ ح ٠‏ 55*ه_ههوه اا ا الب42رربددبر د ملل[ه بو 


0 متها 


ابن حبان من طريق عبيد بن عمير عن عائشة : «أن رجلا تلا هذه الآية : من يعمل سوء 4 
يه 4 فقال : إنا لنجزى بكل ما عملناه؟ هلكنا إذا. فبلغ ذلك النبي اة فقال: نعم يجزى به في 
الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه . 

وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان أيضا من حديث أبي بكر الصديق أنه قال : «يا رسول الله 
كيف الصلاح بعد هذه الآية # ليس بِأمَاِنِيَكم ول اماي هَل الحكتنب من يعمل سوا ر 
به 4؟ فقال : غفر الله لك يا أبا بکر» ألست تمرض» ألست تحزن ؟ قال : قلت : بلى . قال : هو 
ما تجزون به». ولمسلم من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة: «لمانزلت ظ من 
يَصَمَلْ سُوْءًا بجر يه 4 بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا . فقال النبي بك : قاربوا وسددواء ففي 
كل مايصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها» . 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث عائشة : 

قوله: (ما من مصيبة) أصل المصيبة الرمية بالسهم ثم استعملت في كل نازلة» وقال 
الراغب : أصاب يستعمل في الخير والشرء قال الله تعالى : 3 إن بلك که سوه إن 
تيسبلك مسي > الآية [الثوية: ١‏ . قال : وقيل : الإصابة في الخير مأخوذة من الصوب 
وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضررء وفي الشر مأخوذة من إصابة السهم . وقال 
الكرماني": المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقّاء وفي العرف ما نزل به من مكروه 
خاصة» وهو المرادهنا. 

قوله : (تصيب المسلم) في رواية مسلم من طريق مالك ويونس جميعًا عن الزهري : «ما 
من مصيبة يصاب بها المسلم؟» ولأحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا السند: «ما من 
وجع أو مرض يصيب المؤمن»» ولابن حبان من طريق ابن أبي السري عن عبد الرزاق : «مامن 
مسلم يشاك شو كة فما فوقها»» ونحوه لمسلم من / طريق هشام بن عروة عن أبيه . 1 


قوله : (حتى الشوكة) جوزوا فيه الحركات الثلاث› فالجر بمعنى الغاية أي حتى ينتهي إلى 
الشوكة أو عطمًا على لفظ مصيبة» والنصب بتقدير عامل أي حتى وجدانه الشوكة» والرفع 
عطقا على الضمير في «تصيب». وقال القرطبي”": قيده المحققون بالرفع والنصبء فالرفع 
)1١(‏ (°/1۷1.1۷0(. 


(۲) المفهم(087/5). 


7 > ج کڪ ٥-کتاب‏ المرضى/ باب ١‏ /ح 0540-0 


على الابتداء ولا يجوز على المحل. كذا قال» ووجهه غيره بأنه يسوغ على تقدير أن «(من» 


زائدة. 
ال ب ا د 
وقال ابن التين : حقيقة هذا اللفظ ‏ يعني قوله : يشاكها أن يدخلها غيره . قلت : ولا يلزم من 


كونه الحقيقة أن لا يراد ماهو أعم من ذلك حتى يدخل ما إذا دخلت هي بغير إدخال أحد» وقد 
وقع في رواية هشام بن عروة عند مسلم : «لا يصيب المؤمن شوكة) فإضافة الفعل إليها هو 
الحقيقة» ويحتمل إرادة المعنى الأعم» وهي أن تدخل بغير فعل أحد أو بفعل أحد» فمن لا 
يمنع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد يجوز مثل هذاء ويشاكها ضبط بضم وله 
ووقع في نسخة الصغاني بفتحه» ونسبها بعض شراح المصابيح لصحاح الجوهري» لكن 
الجوهري”'' إنما ضبطها لمعنى آخر فقدم لفظ «يشاك» بضم أوله. ثم قال: والشوكة حدة 
الناس وحدة السلاح» وقد شاك الرجل يشاك شوكا إذا ظهرت فيه شوكته وقويت . 

قوله : (إلا كفر الله بها عنه) في رواية أحمد: «إلا كان كفارة لذنبه» أي يكون ذلك عقوبة 
بسبب ما كان صدر منه من المعصية» ويكون ذلك سببًا لمغفرة ذنبه . ووقع في رواية ابن حبان 
المذكورة : «إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة»» ومثله لمسلم من طريق الأسود عن 
عائشة» وهذا يقتضي حصول الأمرين معًا: حصول الثواب» ورفع العقاب» وشاهده ما 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة بلفظ : «ماضرب على مؤمن عرق قط إلا 
حط الله به عنه خطيئة » وكتب له حسنة » ورفع له درجة» وسنده جيد» وأماما أخرجه مسلم أيضًا 
من طريق عمرة عنها: «إلا كتب الله له بها حسنة» أو حط بها خطيئة» كذا وقع فيه بلفظ «أو» 
فيحتمل أن يكون شكا من الراوي» ويحتمل التنويع» وهذا أوجه» ويكون المعنى : إلاكتب الله له 
بها حسنة إن لم يكن عليه خطاياء أو حط عنه خطايا إن كان له خطايا . وعلى هذا فمقتضى الأول 
أن من ليست عليه خطيئة يزاد في رفع درجته بقدر ذلك » والفضل واسع 

(تنبيه) : وقع لهذا الحديث سبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحاكم من طريق 
عبد الرحمن بن شيبة العبدري : «أن عائشة أخبرته أن رسول الله ية طرقه وجع » فجعل يتقلب 
على فراشه ويشتكي» فقالت له عائشة : لوصنع هذا بعضنا لوجدت عليه فقال: إن الصالحين 
يشدد عليهم » وإنه لا يصيب المؤمن نكبة شوكة . . . » الحديث» وفي هذا الحديث تعقب على 


)١(‏ الصحاح(٤/‏ ١۹١٠ء‏ فصل الشين). 


ا-كتاب المرضى/ باب ۱/ح ١٤٦٥۔٥٤٦٥‏ 4 


الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال : ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور» وهو خطأ 
صريح» فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب» والمصائب ليست منهاء بل الأجر على 
الصبر والرضا. ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول 
المصيبة» وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة . قال 
القرافي: المصائب كفارات جزمًا سواءً اقترن بها الرضا أم لاء لكن إن اقترن بها الرضا عظم 
التكفير وإلاقل. كذاقال. 

والتحقيق: أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على ذلك» فإن لم يكن 
للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه . وزعم القرافي أنه لا يجوز لأحد أن يقول 
للمصاب : جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك ؛ لأن الشارع قد جعلها كفارة» فسؤال التكفير 
طلب لتحصيل الحاصل» وهو إساءة أدب على الشارع . كذا قال» وتُعقب بما ورد من جواز 
الدعاء بما/ هو واقع كالصلاة على النبي اة وسؤال الوسيلة له» وأجيب عنه بأن الكلام فيمالم 
يرد فيه شيء » وأما ما ورد فهو مشروعء ليثاب من امتثل الأمر فيه على ذلك . 


الحديث الثاني والثالث : حديث أبي سعيد وأبي هريرة معًا : 


قوله : (عبد الملك بن عمرو) هو أبو عامر العقدي مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وزهير بن 
محمد هو أبو المنذر التميمي» وقد تكلموا في حفظه» لكن قال البخاري في «التاريخ 
الصغير»"': ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح . 
قلت9©: وقال أحمد بن حنبل : كأن زهير بن محمد الذي يروي عنه الشاميون آخر لكثرة 
المتاكير :. انتهن: ومع ذلك فما أخرج له البخاري إلا هذا الحديث وحديثًا آخر في كتاب 
الاسان مووا أبى عامر العقدي أيضًا عنه» وأبو عامر بصري» وقد تابعه على هذا 
الحديث الوليد بن كثير في حديث الباب عن شيخه فيه محمد بن عمرو بن حلحلة عند مسلم» 
)01( قال في التقريب (ص: ۰۲۱۷ ت )3١54‏ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببهاء قال 

أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه» وقال في التغليق (۳/ 477): ضعيف الحديث . 
0) (/64). 


)۳( نقله عنه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ٤۲۷‏ ۲۸۰٤ء‏ ت٠‏ 4۲( 
)€3 (/۱۳). كتاب الاستئذان» باب ۲» ح 1۲۲۹ . 


و هل _كتاب المرضى/ باب ۱/ح ١٤٦٥۔٥٤٦٥‏ 


قوله : (عن النبي ب) في رواية الوليد بن كثير : «أنهماسمعا رسول الله يَكِةِ) . 

قوله : (من نصب) بفتح النون والمهملة ثم موحدة: هو التعب وزنه ومعناه . 

قوله : (ولا وصب) بفتح الواو والمهملة ثم الموحدة أي مرض وزنه ومعناه» وقيل هو 
المرض اللازم . 

قوله : (ولاهم ولاحزن) هما من أمراض الباطن» ولذلك ساغ عطفهما على الوصب . 

قوله : (ولا أذى) هو أعم مما تقدم» وقيل : هو خاص بما يلحق الشخص من تعدي غيره 
عليه . 

قوله : (ولاغم) بالغين المعجمة هو أيضًا من أمراض الباطن وهو ما يضيق على القلب» 
وقيل في هذه الأشياء الثلاثة وهي الهم والغم والحزن أن الهم ينشأعن الفكر فيما يتوقع حصوله 
مما يتأذى به» والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل » والحزن يحدث لفقد ما يشق على 
المرء فقده» وقيل : الهم والغم بمعنى واحد. وقال الكرماني"'2: الغم يشمل جميع أنواع 
المكروهات لأنه إما بسبب ما يعرض للبدن أو النفس » والأول: إما بحيث يخرج عن المجرى 
الطبيعي أو لاء والثاني : إما أن يلاحظ فيه التغير أو لاء وإما أن يظهر فيه الانقباض أو لاء وإما 
بالنظر إلى الماضي أو لا . 

الحديث الرابع : حديث كعب : 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» (وسفيان) هو الثوري» (وسعد) هو ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري» (وعبد الله بن كعب) أي ابن مالك الأنصاري . 

قوله : (كالخامة) بالخاء المعجمة وتخفيف الميم هي الطاقة الطرية اللينة أو الغضة أو 
القضبة» قال الخليل : الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحد والألف منها منقلبة عن واو. 
ونقل ابن التين عن القزاز أنه ذكرها بالمهملة والفاء» وفسرها بالطاقة من الزرع» ووقع عند 
أحمد في حديث جابر : «مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى»» وله في حديث 
لأبي بن كعب : «مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى» . 

قوله : (تفيئها) بفاء وتحتانية مهموز أي «تميلها» وزنه ومعناه» قال الزركشي”" : هنا لم 
يذكر الفاعل وهو الريح» وبه يتم الكلام» وقد ذكره في «باب كفارة المرض»» وهذا من أعجب 
(۲) التنقيح(؟/ 08717١‏ . 


هاكتاب المرضى/ ياب /١‏ جح 6546-5559 003 سن ة] 
ما وقع له فإن هذا الباب الذي ذكر فيه ذلك هو : «باب كفارة المرض»» ولفظ الريح ثابت فيه 
عند معظم الرواة» ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك أن معنى تفيئها ترقدهاء وتعقبه بأنه ليس 
في اللغة فاء إذا رقد. قلت : لعله تفسير معنى ؛ لأن الرقود رجوع عن القيام و«فاء» يجيء بمعنى 
الرجع2. 

قوله : (وتعدلها) بفتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال» وبضم أوله أيضا وفتح ثانيه 
والتشديد» ووقع عند مسلم : «تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى»» وكأن ذلك باختلاف 
حال الريح : فإن كانت شديدة حركتها فمالت يميئًا وشمالاً حتى تقارب السقوط» وإن كانت 
ساكنة أو إلى السكون أقرب أقامتهاء ووقع في رواية زكريا عند مسلم : «حتى تهيج» أي تستوي 
ويكمل نضجهاء ولأحمد من حديث جابر مثله . 

قوله : / (ومثل المنافق) في حديث أبي هريرة المذكور بعده: «الفاجر»» وفي رواية زكريا 
عند مسلم «الكافر) . 

قوله : (كالأرزة) بفتح الهمزة وقيل : بكسرها وسكون الراء بعدها زاي» كذا للأكثر . وقال 
أبو عبيدة : هو بوزن فاعلة وهي الثابتة في الأرض . ورده أبو عبيد”'' بأن الرواة اتفقواعلى عدم 
المدء وإنما اختلفوا في سكون الراء وتحريكها والأكثر على السكون. وقال أبو حنيفة 
الدينوري : الراء ساكنة» وليس هو من نبات أرض العرب» ولا ينبت في السباخ بل يطول طولاً 
شديدًا ويغلظ . قال : وأخبرني الخبير أنه ذكر الصنوبر» وأنه لا يحمل شيئًا وإنما يستخرج من 
أعجازه وعروقه الزفت. وقال ابن سيده: الأرز العرعر. وقيل: شجر بالشام يقال لثمره 
الصنوبر. وقال الخطابي” : الأرزة مفتوحة الراء واحدة الأرز وهو شجر الصنوبر فيما يقال. 
وقال القزاز: قاله قوم بالتحريك» وقالوا: هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الریح › 
ويقاللهالأرزن. 

قوله : (انجعافها) بجيم ومهملة ثم فاء» أي انقلاعهاء تقول : جعفته فانجعف مثل قلعته 
فانقلع» ونقل ابن التين عن الداودي أن معناه انكسارها من وسطها أو أسفلها. قال 
الل معنى الحديث أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له فإن وقع له خير فرح به 
)١(‏ غریب الحدیٹث(۱/ .)۱۱١۷‏ 
() الأعلام(۲۱۰۲/۳). 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (9/ ۳۷۳) . 


7-7 للم للب هلا كتاب المرضى/ باب ١‏ / ح ١٤٦٥۔٥٤٦٥‏ 


وشكرء وإنوة قع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر» فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرًاء والكافر 
لا يتفقد الله باختباره» بل يحصل له التيسير فى الدنيا ليتعسر عليه الحال فى المعادء حتى إذا 
أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذابًا عليه وأكثر ألما في خروج نفسه . وقال غيره: 
المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنياء فهو كأوائل الزرع 
شديد الميلان لضعف ساقه» والكافر بخلاف ذلك» وهذافي الغالب من حال الاثنين 

قوله : (وقال زكريا) هو ابن أبي زائدة» وهذا التعليق عنه وصله مسلهم”'' من طريق عبد الله 

قوله : (حدثني سعد) هو أبن إبراهيم المذكور من قبل . 

قوله: (حدثني ابن كعب) يريد أنه مغاير لرواية سفيان عن سعد في شيئين : أحدهما: 
إيهامه اسم ابن کعب» والثانى : تصريحه بالتحديث» فيستفاد من رواية سفيان تسميته ومن 
رواية زكريا التصريح باتصاله» وقد وقع في رواية لمسلم عند سفيان تسميته عبد الرحمن بن 
الروايتين عن سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لايضر 

الحديث الخامس : حديث أبى هريرة : 

قوله : (حدثني أبي) هو فليح بن سليمان. 

قوله : (عن هلال بن على من بني عامر بن لؤي) كذا فيه» وليس هو من أنفسهم وإنما هومن 
مواليهم واسم جده أسامة وقد ينسب إلى جده» ويقال له أيضًا هلال بن أبي ميمونة وهلال بن 
أبي هلال» وهو مدني تابعي صغير موثق”"2 وفي الرواة هلال بن أبي هلال سلمة الفهري تابعي 

مدد i E‏ يروي عن ابن عمر» وروى عنه أسامة بن زيد الليثي وحده» ووهم من خلطه 
ee‏ وفيهم أيضًا هلال بن أبي هلال مذحجي” '' تابعي أيضًا يروي عن أبي هريرة» 
وهلال بن ابي هلال أبو ظلال بصري تابعي أيضًا””'» يأتي ذكره قريبًا في اباب فضل من ذهب 
)١(‏ ۲۱۹۳/0 رقم .)204/181٠١‏ والتغليق(0/ "ا" .)۳٤‏ 
)۲( قال في التقريب (ص : 51/5 » ت ٤‏ 7/775) : ثقة» من الخامسة . 
)€3 قال في التقريب(ص :51/5 » ت٠ :)۷٠١‏ مقبول» من الرابعة . 
)2 قال في التقريب (ت ٤۹‏ ۷۳) : ضعيف » مشهور بكنيته » من الخامسة . 


ه_كتاب المرضى/ باب ١/ح 0546-655١‏ 3 ب بيس ١#‏ 


0 وهلال بن أبي هلال شيخ يروي عن أنس أفرده الخطيب في المتفق”"' عن أبي ظلال 
وقال : إنه مجهول› ولست أستبعد أن يكون واحدًا . 

قوله : (من حيث أتتها الريح كفأتها) بفتح الكاف والفاء والهمز أي أمالتهاء ونقل ابن التين 
أن منهم من رواه بغير همز ثم قال : كأنه سهل الهمز» وهو كماظن والمعنى أمالتها . 

قوله : (فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء) قال عياض" : كذا فيه» وصوابه «فإذا انقلبت»» ثم 
يكون قوله : «تكفأ» رجوعًا إلى وصف المسلم» وكذا ذكره في التوحيدء وقال الكرماني”” : 
كان المناسب أن يقول : فإذا اعتدلت تكفأ بالريح كما يتكفأ المؤمن بالبلاء» / لكن الريح أيضًا 2-6 
بلاء بالنسبة إلى الخامة» أو لأنه لما شبه المؤمن بالخامة أثبت للمشبه به ما هو من خواص 
المشبه» قلت: ويحتمل أن يكون جواب «إذا» مسد ونا والتقدير: استقامت» أي فإذا 
اعتدلت الريح استقامت الخامة» ويكون قوله بعد ذلك : «تكفاً بالبلاء» رجوعًا إلى وصف 
المسلم كما قال عياض . وسياق المصنف في «باب المشيئة والإرادة» من كتاب التوحيد”") 
يؤيد ما قلت» فإنه أخرجه فيه عن محمد بن سنان عن فليح عاليًا بإسناده الذي هنا وقال فيه : 
«فإذا سكت اعتدلت» وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء» . 

(تنبيه) : ذكر المزي في «الأطراف»”* في ترجمة هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة حديث : «مثل المؤمن مثل خامة الزرع» في الطب عن محمد بن سنان عن فليح وعن 
إبراهيم بن المنذر عن محمد عن أبيه عنه به . قال أبو القاسم-يعني ابن عساكر-: لم أجد حديث 
محمد بن سنان ولا ذكره أبو مسعود فأشار إلى أن خلمًا تفرد بذكره. قلت : ورواية إبراهيم بن 
المنذر فى كتاب المرضى كما ترى لا فى الطب» لكن الأمر فيه سهل» وأما رواية محمد بن 
سنان فقد بينت أين ذكرها البخاري أيضًاء فيتعجب من خفاء ذلك على هذين الحافظين 
دلق 6/1 كتاب المرضى» باب ۷. 
(۲) المتفقوالمفترق(/5١١7)ات557١1).‏ 
(۳) مشارقالأنوار(1١/577).‏ 
)€3 (۱۷/ ۰)۷۰ كتاب التوحيد» باب ۳۱ ۷٤٦٩1)‏ . 
(ه) (١5/لالا١).‏ 
(5) الإكمال(0757/8). 


)¥( (ل/ا١/‏ 5/اة-0٠8ة)ء‏ كتاب التوحيد» باب ۳۱ . 
(۸) (۰ ۱ ح11789١).‏ 


#الل لح هوم كتاب المرضى/ باب /١‏ ح ٥٦٤٥-٥٦٤١‏ 


الكبيرين ابن عساكر والمزي . وله الحمدعلى ما أنعم . 

قوله : (والفاجر) في رواية محمد بن سنان «والكافر»» وبهذا يظهر أن المراد بالمنافق في 
حديث كعب بن مالك نفاق الكفر . 

قوله : (صماء) أي صلبة شديدة بلا تجويف . 

قوله: (يقصمها) بفتح أوله وبالقاف أي يكسرهاء وكأنه مستند الداودي فيما فسر به 
الانجعاف» لكن لا يلزم من التعبير بما يدل على الكسر أن يكون هو الانقلاع ؛ لأن الغرض 
القدر المشترك بينهما وهو الإزالة» والمرادخروج الروح من الجسد. 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة أيضا : 

قوله : (عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هكذا جرد مالك نسبه» 
ومنهم من ينسبه إلى جده» ومنهم من ينسب عبد الله إلى جده» ووقع في رواية الإسماعيلي من 
طريق ابن القاسم عن مالك : «حدثني محمد بن عبد الله . . . » فذكره . 

قوله : (أبا الحباب) بضم المهملة وموحدتين مخفمًا . 

قوله : (من يرد الله به خيرًا يصب منه) كذا للأكثر بكسر الصاد والفاعل «الله» . قال أبو عبيد 
الهروي : معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها . وقال غيره : معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه . وقال 
ابن الجوزي”" : أكثر المحدثين يرويه بكسر الصادء وسمعت ابن الخشاب يفتح الصادء وهو 
أحسن وأليق . كذا قال» ولو عكس لكان أولى . والله أعلم. ووجه الطيبي الفتح بأنه ليق 
بالأدب لقوله تعالى : # وَإِدَا مرت فهو يفي (42 [الشعراء: .]۸٠‏ قلت : ويشهد للكسر 
ما أخرجه أحمد من حيث محمود بن لبيد رفعه: «إذا أحب الله قومًا ابتلاهم» فمن صبر فله 
الصبر ومن جزع فله الجزع» ورواته ثقات» إلا أن محمود بن لبيد اختلف في سماعه من النبي لاء 
وقد رآه وهو صغير» ولهشاهد من حديث أنس عند الترمذي وحسنه . 

وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن؛ لأن الآدمي لا ينفك غالبًا من ألم بسبب 
مرض أوهَّمٌ أو نحو ذلك مما ذكر» وأنالأمراض والأوجاع والآلام_بدنية كانت أو قلبية-تكفر 
ذنوب من تقع له» وسيأتي في الباب الذي بعده من حديث ابن مسعود: «مامن مسلم يصيبه أذى 
إلا حات الله عنه خطاياه»» وظاهره تعميم جميع الذنوب» لكن الجمهور خصوا ذلك 
بالصغائر » للحديث الذي تقدم التنبيه عليه في أوائل الصلاة : «الصلوات الخمس والجمعة إلى 


.)501١7/5١988.6079/8(لكشملا كشف‎ )١( 


٥-کتاب‏ المرضى / باب /١‏ ح ۵٦٤٥_٥٦٤١‏ ہا 
الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر»» فحملوا المطلقات 
الواردة في التكفير على هذا المقيد» ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن 
المذكورات صالحة لتكفير الذنوب» فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب» ويكون كثرة التكفير 
وقلته / باعتبار شدة المرض وخفته» ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من 
استحقاق العقوبة. 

وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور 
سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا. وأبى ذلك قوم كالقرطبي في «المفهم»”'' فقال: 
محل ذلك إذا صبر المصاب واحتسب وقال ما أمر الله به في قوله تعالى : « الَدِينَ 5 أصَبَنْهُم 
مُصِيبَة 4 الآية [البقرة : »]٠١١‏ فحينئذ يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من ذلك . وتُعقب بأنه لم 
يأت على دعواه بدليل» وأن في تعبيره بقوله : «بما أمر الله» نظرًا إذ لم يقع هنا صيغة أمر. 
وأجيب عن هذا بأنه وإن لم يقع التصريح بالأمر فسياقه يقتضي الحث عليه والطلب له» ففيه 
معنى الأمر» وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على المطلقة» وهو حمل 
صحيح » لكن كان يتم له ذلك لو ثبت شيء منهاء بل هي إما ضعيفة لا يحتج بها وإماقوية لكنها 
مقيدة بثواب مخصوص. فاعتبار الصبر فيها إنما هو لحصول ذلك الثواب المخصوصء مثل 
ماسيأتي فيمن وقع الطاعو ن ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله أجر شهيد . 

ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة _: اسمعت رسول الله يكن 
يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ولده أو ماله ثم 
صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات» إلا أن خالدًا لم يرو 
عنه غير ابنه محمد» وأبوه اختلف في اسمه لكن إبهام الصحابي لا يضر. وحديث سخبرة - 
بمهملة ثم معجمة ثم موحدة وزن مسلمة ‏ رفعه: «من أعطي فشكرء وابتلي فصبرء وطظَلمٌ 
فاستغفر» وظَلِمَ فغفرء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» أخرجه الطبراني بسند حسن» 
والحديث الآتي قريبًا : امن ذهب بصره» يدخل في هذا أيضاء هكذا زعم بعض من لقيناه أنه 
استقرأ الأحاديث الواردة في الصبر فوجدها لا تعدو أحد الأمرين. وليس كما قال» بل صح 
التقييد بالصبر مع إطلاق ما يترتب عليه من الثواب» وذلك فيما أخرجه مسلم من حديث 
صهيب قال : «قال رسول الله ل : عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا 


للق المفهم(0157/5). 


۱۰۹ 


١٠ 


اا سے ه/ا-كتاب المرضى/ باب ١‏ /ح f09‏ أن 


للمؤمن إن أصابته سراء فشكر الله فله أجر» وإن أصابته ضراء فصبر فله أجرء فكل قضاء الله 
للمسلم خير»» وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ : «عجبت من قضاء الله للمؤمن» 
إن أصابه خير حمد وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد وصبر» فالمؤمن يؤجر في كل أمره» 
الحديث أخرجه أحمد والنسائي . ۰ 

وممن جاء عنه التصريح_بأن الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة» بل إنما يحصل بها 
التكفير فقط ‏ من السلف الأول: أبو عبيدة بن الجراح» فروى أحمد والبخاري في «الأدب 
المفرد» وأصله في النسائي بسند جيد وصححه الحاكم من طريق عياض بن غطيف قال : 
«دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابته فقلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ فقالت امرأته 
نحيفة : لقدبات بأجر . فقال أبوعبيدة : مَابِتٌ بجر » سمعت رسول الله يا يقول : من ابتلاه الله 
بلا ي سل انهو اله عه وان أا عي ل يسيم التخديت اللاي ضرح فيه بالأتجر لمن 
أصابته المصيبة» أو سمعه وحمله على التقييد بالصبر» والذي نفاه مطلق حصول الأجر العاري 
عن الصبر. وذكر ابن بطال'' أن بعضهم استدل على حصول الأجر بالمرض بحديث أبي 
موسى الماضي في الجهاد”'' بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ماكان يعمل صحيحًا 
مقيمًا» قال : نفل راغ ا وأجاب بما حاصله أن الزيادة لهذا إنما هي باعتبار نيته أنه لو 
كان صحيحًا لدام على ذلك العمل الصالح » فتفضل / الله عليه بهذه النية بأن يكتب له ثواب ذلك ' 
العمل» ولا يلزم من ذلك أن يساويه من لم يكن يعمل في صحته شيئًا . 

وممن جاء عنه أن المريض يكتب له الأجر بمرضه أبو هريرة» فعند البخاري في «الأدب 
المفرد) بسند صحيح عنه أنه قال : «ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى ؛ لأنها تدخل في 
كل عضو مني» وإن الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر»» ومثل هذا لا يقوله أبو هريرة برأيه. 
وأخرج الطبراني من طريق محمد بن معاذ عن أبيه : «عن جده أبي بن كعب أنه قال : يا رسول الله 
ما جزاء الحمى؟ قال : تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق» 
الحديث . والأولى حمل الإثبات والنفى على حالين : فمن كانت له ذنوب مثا أفاد المرض 
ما ونين لم تكن لاتوت كنب له روات ولما كان الأغلب من بني آدم وجود 
الخطايا فيهم أطلق من أطلق أن المرض كفارة فقط. وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقةء 
(۱) (7075/94), و(ه/ ١154‏ .ء كتاب الجهاد). 
(؟) (558/7). كتاب الجهاد, باب ۰۱۳٤‏ ح۲۹۹۹ . 


ه/ا-كتاب المرضى/ باب ۲/ 285155 ٥٦٤۷‏ يج لج ج دل 


ومن أثبت الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادل الخطيئة» فإذا لم تكن خطيئة توفر 
لصاحب المرض الثواب . والله أعلم بالصواب . 

وقد استبعد ابن عبد السلام في «القواعد» حصول الأجر على نفس المصيبة» وحصر 
حصول الأجر بسببها في الصبر» وتُعقب بما رواه أحمد بسند جيد عن جابر قال : «استأذنت 
الحمى على رسول الله َة فأمر بها إلى أهل قباء» فشكوا إليه ذلك فقال: ماشئتم» إن شئتم 
دعوت الله لكم فكشفها عنكم » وإن شئتم أن تكون لكم طهور؟ . قالوا: فدعها»» ووجهالدلالة 
منه أنه لم يؤاخذهم بشكواهم» ووعدهم بأنها طهور لهم . قلت : والذي يظهر أن المصيبة إذا 
قارنها الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله» وإن لم يحصل الصبر نظر إن 
لم يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل فالفضل واسع» ولكن المنزلة منحطة عن منزلة 
الصابر السابقة» وإن حصل فيكون ذلك سببًا لنقص الأجر الموعود به أو التكفير» فقد 
يستويان» وقد يزيد أحدهما على الآخرء فبقدر ذلك يقضى لأحدهما على الآخرء ويشير إلى 
التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد الذي ذكرته قريبًا . والله أعلم . 


؟-بِاب شِدَةَالْمَرَضٍ 


ا کن ي و م ع وم 0 


0٤٦‏ -حَدَنََا قِيصَة حَدَََا سفْيَانُ عَنِ الأغمَشِ جح کک 
عند الله أ + خْبرنَا شْبَةٌعَنِ الأغمَش عَنْ أب وَائل عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِسَةَرَضِي اللّْعَنْهاقَالَتْ : ما 


5-4 
03 


رأث أحدا ََدعليهلْوجَعْمن رول اللويك. 


°۷ _- حَدَنَنَا محمد بن يُوسْفَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ م المي عن 
الحَارِثِ بن سويد عَنْ عَْدِ اللو رضي الله عه کک ا 
0 : إِنكَ لتُوعكٌ وَعْكَاشَّدِيدًا . قُلْثُ : إنَّذَاكَ بآَنَلَكَ أَجْرَ قَالَ: «أَجَلْء مامن 


ر بُصِيبه ادى إلا حَاتٌ الله مه خَطانَاء كما نَحَاثُ وَرَقُ الشّجر» . 


5 


[الحديث/07141_أطرافه في : 0205516055٠ » 01٤۸‏ /0331] 
قوله : (باب شدة المرض) أي وبيان ما فيها من الفضل . 
قوله : (وحدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله) هو ابن / المبارك . 


قوله : (عن الأعمش) كذا أعاد الأعمش بعد التحويل» ولو وقف في السند الأول عند 
سفيان وحول ثم قال : «كلاهما عن الأعمش» لكان سائعًاء لكن أظنه فعل ذلك لكونه ساقه 


١1١ 


۸ 8لا كتاب المرضى/ باب 9/ ح 6714/8 


على لفظ الرواية الثانية وهي رواية شعبة» وقد أخرجها الإسماعيلي من طريق حبان بن موسى 
شْ عن اتن المبازك ولف # سا رايت لر على اند قسن هه على رسو الله ک8 وسات من 
رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن قبيصة شيخ البخاري فيه بلفظ : «ما رأيت أحدًا كان أشد عليه 
الوجع»» والباقي سواء» والمرادبالوجع المرض» والعرب تسمي كل وجع مرضًا. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود الآتي في الباب الذي يليه » وقوله في آخره : «إلاحات الله» 
بحاء مهملة ومد وتشديد المثناة أصله حاتت بمثناتين فأدغمت إحداهما في الأخحرى» والمعنى 
فتت وهي كناية عن إذهاب الخطايا . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» و(سفيان) هو الثوري› 


مع لس 


۳ - باب اشد الاس بلا الأنْبياغ د تمالأمثل قالأمثل 


۸ - حَدَنَنا عَبْدَانُ عَنْ ابي حَمْرَة عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ راهيم يم اَي عَنِ الْحَارِثِ بْنٍ 
ود غ غيل الله قال :دعت عل شل الولف وهو بوك أت : ار ولال 
َتُوِعَكُ وَعَکًا شَدِيدًا! قَالَ : أجل ئي أوعَك كماو عك رَجُلانِ نگم قُلْتُ : : دَلِكَ أن لّكَ 
أَجْرَيْنِ؟ قَالَ : «أَجَلء ذلك كڌلكَ. ما من مُسْلِم يُصِيبهُ ای سوک قَمَا فوا إلا كف الل بَا 
سياه كما تحط الشَّجَرَدُوَرَقَهًا؛ . 


[تقدم في : ٥1٤۷‏ » الأطراف : 6655٠‏ 0751/60551] 


قوله: (باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل) كذا للأكثر» وللنسفي: «الأول 
فالأول» وجمعهما المستملي» والمراد بالأول الأولية في الفضل» والأمثل أفعل من المثالة 
والجمع أماثل وهم الفضلاءء وصدر هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الدارمي والنسائي في 
«الكبرى» وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم من طريق عاصم بن بهدلة 
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : «قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ 
قال : الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه. . . » الحديث وفيه : احتى 
يمشي على الأرض وما عليه حطيئة»» أخرجه الحاكم من رواية العلاء بن المسيب عن مصعب 
أيضّاء وأخرج له شاهدًا من حديث أبي سعيد ولفظه : «قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال : 
العلماء. قال : ثم من؟ قال : الصالحون» الحديث» وليس فيه ما في آخر حديث سعد» ولعل 
الإشارة بلفظ : «الأول فالأول» إلى ما أخرجه النسائي وصححه الحاكم من حديث فاطمة بنت 


ه/_كتاب المرضى / باب / 555/8 ب ب ل لب بي ١8‏ 
اليمان أخت حذيفة قالت: «أتيت النبى بيه فى نساء نعوده» فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة 
الحم هال إن اد الان ما اتاو ان الذي رهي قم الذي يلو نيف 

قوله : (عن أبي حمزة) هو السكري بضم المهملة وتشديدالكاف . 

قوله : (عن إبراهيم التيمي) هو ابن يزيد بن شريك» والحارث بن سويد هو تيمي أيضاء 
وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق كوفيون» وليس للحارث بن سويد في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر يأتي في الدعوات”''؛ لكنهما عنده من طرق عديدة» وله عنده ثالث مضى 
في الأشربة”" من روايته عن علي بن ابي طالب . 

قوله: (دخلت على النبي ية وهو يوعك) في رواية سفيان التي قبلها : «أتيت النبي ية في 
مرضه»» والوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمى وقد تفتح» وقيل : ألم الحمى» 
وقيل : تعبهاء وقيل : إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. وعن الأصمعي : الوعك / الحرء فإن 
كان محفوظًا فلعل الحمى سميت وعكًا لحرارتها. 

قوله : (ذلك) إشارة إلى مضاعفة الأجر بشدة الحمى» وعرف بهذا أن في الرواية السابقة 
في الباب قبله حذفا يعرف من هذه الرواية وهو قوله : «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» . 

قوله : (أجل) أي «نعم» وزنًا ومعنى . 

قوله: (أذى شوكة) التنوين فيه للتقليل لا للجنس ليصح ترتب فوقها ودونها في العظم 
والحقارة عليه بالفاء» وهو يحتمل فوقها في العظم ودونها في الحقارة وعكسه . والله أعلم . 

قوله: (كما تحط) بفتح أوله وضم المهملة وتشديد الطاء المهملة أي تلقيه منتثرّاء 
والحاصل أنه أثبت أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجر» ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة تنتهي 
إلى أن تحط السيئات كلهاء أو المعنى : قال: نعم شدة المرض ترفع الدرجات وتحط الخطيئات 
أيضًا حتى لا يبقى منها شىء . ويشير إلى ذلك حديث سعد الذي ذكرته قبل : احتى يمشي على 
الأرض وما عة خطيئةة ومثله حديث أي هريزة عند أحمد وابن أب شيبة بلفظ : «لايزال البلاء 
بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة» قال بو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إلي من 
الحمى» إنها تدخل في كل مفصل من ابن آدم » وإن الله يعطي كل مفصل قسطه من الأجر» . 

ووجه دلالة حديث الباب على الترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا محمد يك وإلحاق 
(۱) (587/15)» كتاب الدعوات» باب 5» ح۳۰۸٦‏ . 
(۲) (1۳۳/۱۲)» كتاب الأشربة» باب8» ح 004٤‏ . 


11۲ 


للح 8 كتاب المرضى/ باب 4/ 285498 616٠‏ 


الأولياء بهم لقربهم منهم وإن كانت درجتهم منحطة عنهم» والسر فيه أن البلاء في مقابلة 
النعمة» ا ومن ثم ضوعف حد الحر على العبدء 
وقيل لأمهات المؤمنين : # من يأ منك فة مُِيَنسَةٍ يصَعَفَ لها ألْمَدَابُ عبن 4 
[الأحزاب: .]7١‏ 

قال ابن الجوزي”' : في الحديث دلالة على أن القوي يحمل ما حمل » والضعيف يرفق به 
إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء» ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه 
البلاءء وأعلى من ذلك درجة من يرى, أن هذا تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض» 
وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاءء وأنهى المراتب من يتلذذ به لأنه عن اختياره 


نشأ. والله أعلم . 


-باب وُجُوب عيادَةالمَريض 
شنا حَدََما يبه ن سَعِيدٍ حَدَتمَا بُو عَوَاَة عَنْ مور عَنْ ابي وَائِلٍ عَنْ ابي مُوسَى 
: 000 : قال رسو ل الله لاز ار االات ا غر توانر ور اة 
ا ل 
ا ا ا : أَبرنِي أَشْعَتُ ن سيم قَالَ: سَمِعْتُ 
مُحاوِبة بْنَ سويد بن مُقَرنِ عَنِ ابرا ن ازب رضي اللْعنْهُمَاقَالَ : أَمَونَا رسو الله لا بسَبْع 
ا : متاق حاتم اللي وأ لري والقياج والإشيرق وتر لقي 
رالميثرَة . وأمَرّتا ْنَم الْجَنائر » ونود الْمَريضٌء وتفشي اكلا . 
[تقدم في : 1۲۳۹ » الأطراف: YY «0A1 «0۸6۹ ۰0۸1۸ 010 » 01۷5 ›» ٤٤0‏ ملكت 


[110 € 


قوله : (باب وجوب عيادة المريض) كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة» وتقدم 
حديث أبي هريرة في الجنائز”" : «حق المسلم على المسلم خمس . . .» فذكر منها عيادة 
المريض » ووقع في رواية مسلم : ااخمس تجب للمسلم على المسلم» فذكرها منها . قال 


)۱( كشف المشكل /١(‏ ۰۲۸۷ ح١1504/77).‏ 
(YT)‏ 5860/9 كتاب الجنائز» باب ۲»ح ٤ ٠‏ 


هدكتاب المرضى/ باب 4/ ح 560-655159هة ال 


ابن بطال”'2: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك 
الأسير» ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة» وجزم الداودي بالأول فقال: 
هي فرض يحمله / بعض الناس عن بعض» وقال الجمهور : هي في الأصل ندب» وقد تصل 
إلى الوجوب في حق بعض دون بعض . وعن الطبري : تتأكد في حق من ترجى بركته» وتسن 
فيمن يراعى حاله» وتباح فيما عدا ذلك» وفي الكافر خلاف كما سيأتي ذكره في باب مفرد » 
ونقل النووي”" الإجماع على عدم الوجوب» يعني على الأعيان . 

وقد تقدم حديث أبي موسى المذكورهنا في الجهاد”'' وفي الوليمة”*' . وذكر بعده حديث 
البراء مختصرًا مقتصرًا على بعض الخصال السبع » ويأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس”") 
إن شاء الله تعالى. واستدل بعموم قوله: «عودوا المريض» على مشروعية العيادة في كل 
مريض » لکن استثنى بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو» وهذا الأمر خارجي قد 
يأتي مثله في بقية الأمراض كالمغمى عليه» وقد عقبه المصنف به» وقد جاء في عيادة الأرمد 
بخصوصها حديث زيد بن أرقم قال : «عادني رسول الله ي من وجع كان بعيني» أخرجه أبو 
داود وصححه الحاكم وهو عند البخاري في «الأدب المفرد» وسياقه أتمء وأما ما أخرجه 
البيهقي والطبراني مرفوعا: «ثلاثة ليس لهم عيادة: العين» والدمل» والضرس» فصحح 
البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير» ويؤخذ من إطلاقه أيضا عدم التقييد بزمان يمضي 
من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور. 

وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه لايعاد إلا بعد ثلاث» واستند إلى حديث أخر جه ابن ماجه 
عن أنس : «كان النبي ية لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث»» وهذا حديث ضعيف جدًا تفرد به 
مسلمة بن علي وهو متروك» وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل. ووجدت له 
شاهدًا من حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» وفيه راو متروك أيضا . ويلتحق بعيادة 
المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به وربما كان ذلك في العادة سببًا لوجود نشاطه 


.)۷0/۹( )١( 

(۲) (۳۲/۱۳)» كتاب المرضء باب۱۱ . 

.)۱١۳/١١( المنهاج‎ (۳) 

. ۳۰٤٦ح کتاب الجهادء باب ۰۱۷۱ء‎ .)۲۹۹/۷( )٤( 

. ٩۱۷٤ح کتاب النکاح› باب ۷۱ء‎ .)٥۳١ /۱۱( )٥( 

cTor/\) (»‏ 4» کتاب اللباس» باب 40 » ح 0۸1۳ : 


1۳ 


ا ب gg‏ ٥-کتاب‏ المرضى/ باب 8/ ح 5561١‏ 


وانتعاش قوته» وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت» لكن جرت العادة بها 
في طرفي النهارء وترجمة البخاري في الأدب المفرد «العيادة في الليل»» وساق عن خالد بن 
الربيع قال : «لما ثقل حذيفة أتوه في جوف الليل أو عند الصبح فقال : أي ساعة هذه؟ فأخبروه» 
فقال: أعوذبالله من صباح إلى النار . ..»الحديث. ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع 
النهار في الصيف : تعود فلاتًا؟ قال : ليس هذا وقت عيادة . ونقل ابن الصلاح عن الفراوي أن 
العيادة تستحب في الشتاء ليلاً وفي الصيف نهار . وهو غريب . 

ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله» فإن اقتضت ذلك 
ضرورة فلا بأس كما في حديث جابر الذي بعده. وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة 
جياد» منها عند مسلم والترمذي من حديث ثوبان: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في 
خرفة الجنة» وخرفة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء هي الثمرة إذا نضجت » شبه 
ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمرء وقيل: المراد بها هنا 
الطريق» والمعنى أن العائد يمشي في طريق تؤديه إلى الت والتفسير الأول أولى» فقد 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من هذا الوجهء وفيه «قلت لأبي قلابة : ما خرفة الجنة؟ 
قال: جناها»» وهو عند مسلم من جملة المرفوع» وأخرج البخاري أيضا من طريق عمر بن 
الحكم عن جابر رفعه: «من عاد مريضًا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها»» وأخرجه 
أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحاكم من هذا الوجه وألفاظهم فيه مختلفة» للد 
من حديث كعب بن مالك بسند حسن . 


e 
مُحَمَدٍ حَدَنَنَا سُفَْانُ عَنِ ابن المُنکدِر سَمع جَابرَ بن عَبْدِ عبد الله‎ e E تلع .. ووو‎ 


5 رضي الله عَنْهُمَايَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَضًا اني الي ڳل يوني وَأَبو بكر وَهُمَا اتان 
َوَجَدَانِي أَعْمِيَ عَلَىَّ» فتَوصا الي اء ٠‏ تمصب وَصُوءَهعَليَ اقث َد ليك قلت : 
ا سول اللو كنف اصع في مَالِي؟ كنف أخضِي في مَالِي؟ فلم جيني بشَيْءِ حت َرَلَتْ ايه 
الميدات: 


[تقدم في : 1945., الأطراف : 10۷۷ . 675714 071/5 "الات [۷۳۰۹,7۷٤۳‏ 


۲۳ 
قوله : (باب عيادة المغمى عليه) أي الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته الحساسة . قال ابن 
المنير"؟ : فائدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده» 
ولكن ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته» فلعله وافق 
ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه ؛ لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله؛ 
وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند 
التعويذ إلى غير ذلك . وقد تقدم شرح حديث جابر المذكور في كتاب الطهارة وفي تفسير 
سو ره ع ٠.‏ 


/-كتاب المرضى/ باب ٦/ح‏ 667 


د و بات 
"باب فضل من يصرع من الرّبح 
1 حَدَنَنَا مسد حَدَّنَنَا يح خی عَنْ عِمْرَانَ أبي بكر قَالَ : : حَدَيِْيعَطَاء ن أبي ربا 
قال : قال لي ابن عباس : ألا أرِيك امرَأمِنْ أَهْل الد قُلْتْ 5 كاك : هذه الْمَرأَة السَّوْدَاءٌ ؛ 
نت ابي ل ققَالَتْ إن ضر وي تكسف اذ لهي . م 5 ل : (إِنْ شئْتِ صبرت ورك 


الح وَإِنْ شت دَعَوْتُ الله أَنْيُعَافيك»» فَمَالَتْ ا *. فَقَالَتْ: : إن أَتَكَسّفْ» فَاذْعٌ اللّهبي 
أن لا أتكتنت . هدعا لها 


دا محمد کڏ ارت مَخَُد عَنِ ان جُرَْج أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ 
السَّودَاءَ على سثر ا لَكَعْبَةِ . 


قوله: (باب فضل من يصرع من الريح) انحباس الريح قد يكون سببًا للصرع» وهي علة 
تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعًا غير تام » وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ» أو 
بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء وقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه 
منتصبًا بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة» وقد يكون الصرع من الجن» ولا يقع إلا من 
النفوس الخبيثة منهم › إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به» والأول هو 
)١(‏ المتواري(ص :۳۸۰). 


(؟) (016/1)» کتاب الوضوء باب٤٤‏ ح٤۱۹‏ . 
)۳( (۰ امل كتاب التفسير (النساء»)» باب٤‏ » ح ٤0۷۷‏ 
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:للد للح هلا كتاب المرضى/ باب5/ ح 6587 


الذي يثبته جميع الأطباء ويذكزون علاجه» والثاني يجحده كثير منهم» وبعضهم يثبته ولا 
يعرف له علاجًا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل 
أفعالهاء وممن نص على ذلك أبقراط فقال لما ذكر علاج المصروع : هذا إنما ينفع في الذي 
سببه أخلاط» وأما الذي يكون من الأرواح فلا. 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان . 

قوله: (عن عمران أبي بكر) هو المعروف بالقصيرء واسم أبيه مسلم» وهو بصري تابعي 

قوله : (آلا أريك) ألا بتخفيف اللام قبلها همزة مفتوحة . 

قوله: (هذه المرأة السوداء) في رواية جعفر المستغفري في «كتاب الصحابة»» وأخرجه 
أبو موسى في «الذيل» من / طريقه ثم من رواية عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح في هذا 
الحديث : «فأراني حبشية صفراء عظيمة فقال : هذه سعيرة الأسدية» . 

قوله : (فقالت : إن بي هذه المؤتة) وهو بضم الميم بعدها همزة ساكنة : الجنون» وأخرجه 
ابن مردويه في التفسير من هذا الوجه فقال في روايته : إن بي هذه المؤتة يعني الجنون»» وزاد 
في روابته ركذا أبن معده انها كانت تجمع الصوف والشيطروالليك*«فةا امعت لها كبة عظيمة 
نقضتها فنزل فيها : « ولا تكو كاي صت عَرْلَهَا4 الآية[النحل : ۹۲]ء وقد تقدم في تفسير 
النحل''' أنها امرأة أخرى . 

قوله : (وإني أتكشف) بمثناة وتشديد المعجمة من التكشف» وبالنون الساكنة مخفمًا من 
الانكشاف» والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر . 

قوله_في الطريق الأخرى_: (حدثنا محمد) هو ابن سلام وصرح به في «الأدب المفرد؛» 
ومخلد هو ابن يزيد. 

قوله : (أنه رأى أم زفر) بضم الزاي وفتح الفاء . 

قوله : (تلك المرأة) في رواية الكشميهني : «تلك امرأة» . 

قوله : (على ستر الكعبة) بكسر المهملة أي جالسة عليها معتمدة» ويجوز أن يتعلق بقوله: 
«رأى»» ثم وجدت الحديث في «الأدب المفرد» للبخاري» وقد أخرجه بهذا السند المذكور 
هنا بعينه وقال : «على سلم الكعبة» فالله أعلم . وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس في نحو 


(۱) (۲۷۹/۱۰)» كتاب التفسير «النحل» باب ١١‏ . 


ه/-كتاب المرضى/ باب "/ ح ٥٦٥۲‏ ۲۵ 


هذه القصة أنها قالت : «إني أخاف الخبيث أن يجردني» فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأتيها 
تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها)» وقد أخرج دال روان عن ابن جرح هذا الخديث مطولا» 
وأخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن 
مسلم أنه سمع طاوسًا يقول : «كان النبي ككل يؤتى بالمجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأ» فأتي 
بمجنونة يقال لها أم زفر» فضرب صدرها فلم تبرأ. قال ابن جريج: وأخبرني عطاء» فذكر 
كالذي هنا . 

وأخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس فزاد: «وكان 
يثني عليها خيرًا»» وزاد في آخره : «فقال : إن يتبعها في الدنيا فلها في الآخرة خير»» وعرف مما 
وردته أن اسمها سعيرة وهي بمهملتين مصغرء ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين» وفي 
خرى للمستغفري بالكاف» وذكر ابن سعد وعبد الغني في «المبهمات» من طريق الزبير أن هذه 
المرأة هي ماشطة خديجة التي كانت تتعاهد النبي بها بالزيارة كما سيأتي ذكرها في كتاب 
الأدب”'" إن شاء الله تعالى . وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان من 
صرع الجن لا من صرع الخلط» وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة شبيهًا بقصتها 
ولفظه: «جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله َة فقالت : ادع الله . فقال : إن شئت دعوت الله 
فشفاك» وإنشئت صبرت ولا حساب عليك . قالت: بل أصبر ولاحساب علي» . 


وفي الحديث فضل من يصرع» وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة» وأن الأخذ 
بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمخ علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة» وفيه 
دليل على جواز ترك التداوي» وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع 
وأنفع من العلاج بالعقاقير» وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية» 
ولكن إنما ينجع بأمرين : أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد» والآخر من جهة المداوي 
وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل . والله أعلم . 


اس ود 


(۱) (044/1). كتابالأدب, باب ٤۲۳‏ ح٤۰۰٦‏ . 


١17 


۲٢ 


ه/ا-كتاب المرضى/ باب ۷/ ح ٥٥۳‏ 


۷ -باب فضل مَنْ دم هب بصره 
o10 /‏ اال د يُوسْفَ حَدَكَنَا اللَّيِثُ قال : ٽي ابن الاد عَنْ عَمْرِو مَوْلَى 
الیب عن تس بن الك رضي لقال : سمغت الب َك يو مول : إن الله قال : إذَاابتَلَعِتُْ 


بلي بحر فَصَبرَ َوه هما الْجَكّة بريد عب 1 حه أَشْعَتُ بن ًابر وَأَبُو ظِلالٍ بْنُ 
هلال عَنْ َس عَن اللي كل . 

قوله : (باب فضل من ذهب بصره) سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفى» وقد 
جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ : «ما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه 


بأشد من ذهاب بصره» ومن ابتلي ببصره ٥‏ فصبر حتى يلقى الله له لقي الله تعالى ولا حساب عليه»» 
وأصله عند أحمد بغير لفظه بسند جيد» وللطبرانى من حديث ابن عمر بلفظ : «من أذهب الله 


ا 


بصره» فذكر نحوه . 

قوله : (حدثني ابن الهاد) في رواية المصنف في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح عن 
الليث: «حدثني يزيد بن الهاد» وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة . 

قوله : (عن عمرو) أي ابن أبي عمرو ميسرة (مولى المطلب) أي ابن عبد الله بن حنطب . 

قوله : (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ) بالتثنية» وقد فسرهماآخر الحديث بقوله : «يريد عينيه» 
ولم يصرح بالذي فسرهماء والمراد بالحبيبتين المحبوبتان لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه» 
لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به» أو شر 

قوله : (فصبر) زاد الترمذي في روايته عن أنس: «واحتسب»» وكذا لابن حبان والترمذي 
من حديث أبي هريرة» ولابن حبان من حديث ابن عباس أيضًاء والمراد أنه يصبر مستحضرًا ما 
وعد الله به الصابر من الثواب» لا أن يصبر مجردًا عن ذلك ؛ لأن الأعمال بالنيات» وابتلاء الله 
عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه» بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة» فإذا تلقى 
ذلك بالرضا تم له المراد وإ لا يصبر كماجاء في حديث سلمان : ”إن مرض المؤمن يجعله الله له 
کا وسا ماضن الفا الي عله اع ثم أرسلوه» فلا يدري لم عقل ولم 
أرسل؟» أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» موقوفا. 

قوله : (عوضته منهما الجنة) وهذا أعظم العوض ؛ لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا 


٥-کتاب‏ المرضى/ ياب /ا/ ح۳٥٦۵‏ _ _سسببس 897 
والالتذاذ بالجنة باق ببقائها» وهو شامل لكل من وقع له ذلك بشرط المذكور» ووقع في حديث 
أبي أمامة فيه قيد آخر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بلفظ : «إذا أخذت كريمتيك فصبرت 
عند الصدمة واحتسبت» فأشار إلى أن الصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء فيفوض 
ويسلم» وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يئس فيصبر لا يكون حصل المقصود» وقد 
مضى حديث أنس في الجنائز”" : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»» وقد وقع في حديث 
العرباض فيما صححه ابن حبان فيه بشرط اخر ولفظه : (إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما 
ضنين لم أرض له ثوابًا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما»» ولم أر هذه الزيادة في غير هذه 
الطريق» وإذا كان ثواب من وقع له ذلك الجنة فالذي له أعمال صالحة أخرى يزاد في رفع 
الدرجات. 


قوله : (تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس) أما متابعة أشعث بن جابر وهو 
ابن عبد الله بن جابر نسب إلى جده وهو أبوعبد الله الأعمى البصري الحداني بضم الحاء وتشديد 
الدال المهملتين» وحدّان بطن من الأزدء ولهذا يقال له الأزدي» وهو الحُمْلِي بضم المهملة 
وسكون الميم وهو مختلف فيه" وقال الدار قطني يعتد به وليس له في البخاري إلا هذا 
الموضع فأخرجها أحمد”" بلفظ : «قال ربكم : من أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه 
الجنة)ء وأما متابعة أبي ظلال فأخرجها عبد بن حميد”*' عن يزيد بن هارون عنه قال : ادخلت 
على أنس فقال/ لى : أدنه» متى ذهب بصرك؟ قلت : وأنا صغير . قال : ألا أبشرك؟ قلت : بلى» 
فذكر الحديث بلفظ : «ما لمن أخذت كريمتيه عندي جزاء إلا الجنة»» وأخرج الترمذي من 
وجه آخر عن أبى ظلال بلفظ : «إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيالم يكن له جزاء عندي إلا 
الجنة» . 

(تنبيه) : أبو ظلال بكسر الظاء المشالة المعجمة والتخفيف اسمه هلال» والذي وقع في 
الأصل أبو ظلال بن هلال صوابه إما أبو ظلال هلال بحذف «ابن». وإما أبو ظلال بن أبي هلال 
بزيادة «أبي»» واختلف في اسم أبيه فقيل : ميمون» وقيل : سويد وقيل : يزيد» وقيل : زيد» 
.)٦۰ /5( 200‏ كتاب الجنائز» باب ٤۲‏ » باب ۱۳۰۲ . 
)۲( قال في التقريب (ص : ١١7‏ » ت077): صدوق» من الخامسة . 
(۳) المسند(۳/ ۲۸۳). 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/6"). 


11¥ 


۲۸ 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب ۸/ ح ٥٦٥٤‏ 
وهو ضعيف عند الجميع”' إلا أن البخاري قال : إنه مقارب الحديث» وليس له فى صحيحه 
غير هذه المتابعة» وذكر المزي”" فى تر جمته أن ابن حبان ذكره فى الثقات» ولیس بجيد ؛ لأن 
ابن حبان ذكره في الضعفاء”“ فقال : لا يجوز الاحتجاج به» وإنماذكر في الثقات” هلال بن أبي 
هلال اخر روى عنه يحيى بن المتوكل » وقد فرق البخاري بينهماء ولهم شيخ ثالث يقال له هلالبن 
أبى هلال تابعى یضار وع غنة ات حم وهو أصلح حالاًفي الحديث منهما . والله أعلم . 


۸باب عيادةالنسَاء الوَجَالَ 
عَادت أمالدَراءِ جل مِْأَهْلِالْمَسْحِدِمنَ الأنصَار 
o0€‏ - حَدَنَنا قيب عن مَالِتِ عَنْ هِشَام ِن عُرْوَة عَنْ بيه عَنْ عاش سه أَنّهَا قَالَتْ : اقيم 
رَسُول الله يك اْمَدِيئَة وُعِكَ ابو بر وَبِلالٌ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : فَدَخَلَتُ عَلَيْهِمَا قُلْثُ 5 


7 


يت كيف تَجِدّك؟ وَيابلال كيف تَجِدُكَ؟ قَالَتْ : وَكَانَ أَبُوبكْرِِدًا أَحَدَنْهالْحْمَى يَقُولُ : 


كاري مُصَبَحفي آله وَالْمَوتُ أَدْنَى مِنْ شرَاك عله 
وَكَانَبِلالُإذَا هر فُلعَت عله يول : 
لالت شخري هَل أي بِوَادوَحَولِي إِدْخِرُوَجَليا 


0 eo ت‎ 


وَهَل أَرِدَن يَوْمامِيَاةمِجَنَةٍ وَل تبون لي شام وَطَفِيلُ 
قَالَتْ عَائشة : فجدْثُ إلى ر سول الله يل فاخب برت فَقَالَ : للم حب ليها اميم كينا 


كةو اشک اللّهُمَوَصَحَحْهًا وارد 0 في اراتا وَانْقَلُ حُمّامَا فَاجْعَلَهًا بِالْحْحْفَةَ) . 


قوله : (باب عيادة النساء الرجال) أي ولوكانوا أجانب بالشرط المعتبر. 
قوله : (وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار) قال الكرماني : لأبي 


(1) قال في التقريب (ص :51/5 49 1/7) : ضعيف» مشهور بكنيته » من الخامسة . 

(؟) نقله عنه الترمذي في جامعه (۲/ 587 » بعد حديث 287) . ونقل عنه في العلل الكبرى (۲/ 457): أنه 
قال : هو رجل قليل الحديث» ليس له كبير شيء» ورأيته حسن الرأي فيه . 

(۳) تهذيب الكمال(07/90"). 

(5) المجروحین(۳/ 86). 

.)٥١٤ /٥(تاقثلا‎ )6( 

.)186/5١(« )5( 


۵-کتاب المرضى/ باب 8/ ج5565 777 سس 88 


الدرداء زوجتانٍ كل منهما أم الدرداء» فالكبرى اسمها خيرة بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها 
تحتانية ساكنة صحابية» والصغرى اسمها هجيمة بالجيم والتصغير وهي تابعية» والظاهر أن 
المراد هنا الكبرى» والمسجد مسجد الرسول يلا بالمدينة . قلت : وما ادعى أنه الظاهر ليس 
كذلك» بل هي الصغرى؛ لأن الأثر المذكور أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»”'' من طريق 
الحارث بن عبيد[الله]”" » وهو شامي تابعي صغير لم يلحق أم الدرداء الكبرى» فإنها ماتت في 
خلافة عثمان قبل موت أبي الدرداء . قال: رأيت أم الدرداء على رحالة أعواد ليس لها غشاء 
تعود رجلاً من الأنصار في المسجدء وقد تقدم في الصلاة”" أن أم الدرداء كانت تجلس في 
/ الصلاة جلسة الرجل» وكانت فقيهة» وبينت هناك أنها الصغرى والصغرى عاشت إلى أواخر 
خلافة عبد الملك بن مروان وماتت في سنة إحدى وثمانين بعد الكبرى بنحو خمسين سنة . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة قالت: «لما قدم رسول الله يل المدينة وعك أبو بكر 
وبلال» قالت: فدخلت عليهما» الحديث» وقد اعترض عليه بأن ذلك قبل الحجاب قطعاء 
وقد تقدم أن في بعض طرقه : «وذلك قبل الحجاب»» وأجيب بأن ذلك لا يضره فيما ترجم له 
من عيادة المرأة الرجل فإنه يجوز بشرط التستر» والذي يجمع بين الأمرين ما قبل الحجاب وما 
بعده الأمن من الفتنة وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أبواب الهجرة من أوائل المغازي” . 
وقوله في البيت الذي أوله: «ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد» كذا هو بالتنكير والإبهام» 
والمراد به وادي مكة» وذكر الجوهري في الصحاح ما يقتضي أن الشعر المذكور ليس لبلال» 
فإنه قال : كان بلال يتمثل به» وأورده بلفظ : «هل أبيتن ليلة بمكة حولي». 


وقوله : (شامة وطفيل) هما جبلان عند الجمهور» وصوب الخطابي”'' أنهما عينان. 


وقوله: (كيف تجدك؟) أي تجد نفسك» والمراد به الإحساس» أي كيف تعلم حال 
نفسك؟ 


.)07١مقرء185:ص(‎ )١( 

(۲) وكذا في التغليق «عبيد» والتصويب من الأدب المفردء ومصادر ترجمته. انظر: التاريخ الكبير 
(۲/ هلااءت7147)» وتهذيب الکمال(٥/‏ ۰۲۷۵ ت۱۰۲۸) . 

۰)٤۲ /۳( )۳(‏ کتاب الأذان» باب١٤۱‏ . 

. كتاب مناقب الأنصارء باب٦٤ › ح۳۹۲۹‎ »)۷۲۰ /۸( )٤( 

. الأعلام (۲/ 4۳۸). وقال : وكنت مرة أحسب أنهما جبلان حتى أثبت لي أنهما عينان‎ )٥( 


3۱۸ 


۱4 


LAL! رهس سس #الا-_كتا المرضى/ باب۰۹ ل ۱ح‎ ۳٠ 


۹باب عيادَة الصبيان 
0100 -حَدَنَنَاحَجَاجبْنُ مهال حَدَنَتَاشْغْبةُقَالَ : أَخْبَرَني عَاصِمٌقَالَ: ب سَمِعْتْ أَبَاعُْمَانَ 


راه و رك 


عَنْأُسَامَةبْن َي رضي اللدْعَنْهُمَا : أن انه للب يكل رست ليدوم هُوَهَم ال كله E‏ 
تخب أن بتي قذ حُضِرَت اشهَذت . كَآرْسَلَ لبها السّلامَوَيَقُولُ : لىماك وتا اغ 
وکل د شىء سی » فَلتَحْتَيِبْ ولتضبر»» فا رْسَلَتْ تسم ِء فقا الي كلا وَكُمْنَاء فرٌفع 
لص في حجر الي يكلف و و تسه تمَعْفَع؛ فاضت عَيْنَا الب كل فقَال له سَعْدّ: ما هَذَا يا 
رول لقال : َه رَحْمَدُوَضَعَهَ الله في فوب مَنْشَاءمِنْعبَاد ولا يَرْحَماللّهُمِنْ عباده 
إلاالرْحَمًَاءَ) . 


[تقدم في : ۱۲۸۲ الأطراف : 2377 106 ۰۷۲۷۷ ]۷٤٤۸‏ 


قوله : (باب عيادة الصبيان) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد في قصة ولد بنت النبي ييه وقد 
تقدم شرحه مستوفى في أوائل كتاب الجنائر"'' . 

وقوله_في هذه الطريق-: (أنابنة) في رواية الكشميهني : «أن بنمًا» . 

وقوله : (فاشهدنا) كذا للأكثر وعند الكشميهني : «فأشهدها»» والمرادبه الحضور. 

وقوله: (هذه الرحمة) في رواية الكشميهني أيضا : هذه رحمة» بالتنكير . 


٠‏ -باب عِيَادةالأغرَاب 
0105 حدقا مُعَلّی بن أَسَدِ حَدَنَما عبد اريز بْنُمُخْتَار حَدَنََا حَالِدٌ عَنْ عِكرِمَةَعَنِ ابن 
عباس رضي اللَعَنهُمَا : أن ال كل دَخَلَعَلَى أغرايي يعُودة . قال م 
عَلَى مریض مود قال له : «لا بأمن طَهُورٌ نْسَاء الله قَالَ : قُلْتَ ھور كلد بل هي 
فور أو تور عَلی شخ کبیر » تزيره لاز . فال السب َكل : قتعم إذا» . 


[تقدم في : 23517 الأطراف : 205575757 ]۷٤١١‏ 
/ قوله : (باب عيادة الأعراب) بفتح الهمزة هم سكان البوادي . 
قوله : (خالد) هوالحذاء. 
قوله: (عن عكرمة عن ابن عباس) قال الإسماعيلي : رواه وهيب بن خالد عن خالد الحذاء 


(۱) (75/5). كتاب الجنائزء باب 7" ح٤۱۲۸‏ . 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب /٠١‏ ح٦٥٦٥‏ ۳۹ 
عن عكرمة فأرسله . قلت : قد وصله أيضًا عبد العزيز بن مختار كما تقدم قريبًا هناء وتقدم أيضًا 
في علامات النبوة» ووصله أيضًا الثقفي كما سيأتي في التوحيد"» فإذا وصله ثلاثة من الثقات 
لم يضره إرسال واحد. 

قوله : (دخل على أعرابي) تقدم في علامات النبوة”'' بیان اسمه . 

قوله : (لا بأس) أي أن المرض يكفر الخطاياء فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان» 
وإلاحصل ربح التكفير . 

وقوله : (طهور) هو خبر مبتدأ محذوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة» ويستفاد 
منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط . 

وقوله : (إنشاء الله) يدل على أن قوله : «طهور» دعاء لا خبر. 

قوله : (قلت) بفتح التاء على المخاطبة وهو استفهام إنكار . 

قوله : (بل هي) أي الحمى: وفي رواية الكشميهني : «بل هو» أي المرض . 

قوله : (تفور أو تثور) شك من الراوي هل قالها بالفاء أو بالمثلثة وهما بمعنى . 

قوله : (تزيره) بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره . 

قوله: (فنعم إذا) الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم » أي كان كما ظننت . قال 
ابن التين : يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه ويحتمل أن يكون خبرًا عما يؤول إليه أمره. وقال 
غيره: يحتمل أن يكون النبي بعلم أنه سيموت من ذلك المرض فدعا له بن تكون الحمى له 
طهرة لذنوبه» ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه» وقد تقدم في 
علامات”" النبوة أن عند الطبراق من جدايث شر خبيل والدعبدالرحمن أن الأعراتى المذكور 
أصبح ميتا» وأخرجه الدولابي في «الكنى» وابن السكن في «الصحابة» ولفظه : «فقال النبي 
كه : ما قضى الله فهو كائن . فأصبح الأعرابي مينًا» وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن 
أسلم مرسلاً نحوه. 

قال المهلب : فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان 
أعر ابيا جافياً ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه» ويأمره بالصبر لثلا يتسخط 
(۱) (871/17)» كتاب التوحيد» باب۳۱ ح٠7417.‏ 


(؟) «(YTAT/N)‏ كتاب المناقب» باب0 › ح111 . 
)۳( )۸/ 44(« كتاب المناقب» باب0 » ح11۷ . 


١ 


۳۲ ۷۹ ۔کتاب المرضی/ باب ۰۱۱ ۱۲/ ح ٥٦٥۸۰٥٦9۷‏ 
قدر الله فيسخط عليه » ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه» إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر 
أهله» وفيه أنه ينبغى للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول» ويحسن جواب من يذكره بذلك . 


١باب‏ عِيادَةالمُشرك 

010¥ - ڌا لمان حب حا حمَا نز عن ابت عَن نسي رضي اللّمعة: 
املُك حدم اَی همض » ااال يموده قال : «أشلم». فَأَسْلَمَ. 

وَقَالَ سَعِيدُبْنُ الْمُسَيّبٍ عَنْ بيه َا حُضرَأَبُو طالب جَاءَه ءالب يلل 

َ [تقدم في : ١705‏ ] 

قوله : (باب عيادة المشرك) قال ابن بطال”'': إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى 
الدخول في الإسلام» فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. انتهى. والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف المقاصد» فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى . قال الماوردي : عيادة الذمي جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة الغلام اليهودي» وتقدم شرحها مستوفى في كتاب 
الجنائز"» وذكر قول من زعم أن اسمه عبد القدوس . 

قوله : (وقال سعيد بن المسيب عن أبيه) تقدم موصولاً في تفسير سورة القصص””" وفي 
الجنائز”*' أيضاء وتقدم شرحه مستوفى في الجنائز . 

١١ /‏ -بابإِذَاعَادَم ريضًاقَحَضصَرَتٍ الصَّلاهَْصَلَى بِهِمْجَمَاعَة 

۸ حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُ الْمُمَنَى حَدَنََا يَحْبَى حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ : ري بي عَنْ عَائَِّ 
رضي الله عَنهًا : أن الب يا لاء َل علا يدوه في مَرَضِء فَصَلَى بهم جَالِسا اانا 
يِصَلُونَ قياما فََشَار لَه Ae‏ . قافر قال : إن الإمَام لينم به فَِذَارَكَمَ قَارْكَعُواء 
وَِذَارَقَعَ فَارْفَعُواء وَإِنْصَلَّى جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسَا . 
() (۳۸۰/4). 
(؟) (18/5). كتاب الجنائزء باب۰۷۹ م165 . 


إفرة »)577/٠١(‏ كتاب التفسير «القصص».؛ باب١»‏ ح۷۷۲٤‏ . 
»)١5٠ /5( 62‏ كتاب الجنائز» باب ۰۸۰ ح۰٣۱۳‏ . 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب /١1‏ ح ۹٥٦٥ء‏ .كذدهةم__ ‏ نخدا 


و 


قال أَبُو عَبْد الله : قال الْحْمَيْدِيُ : هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوحٌ ؛ لان الي اة خر مَاصَلَى صَلَى 


[تقدم في : 1۸۸ » الأطراف : 1775117] 


قوله : (باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى) أي المريض (بهم) أي بمن عاده . 

قوله : (يحيى) هو القطان» وهشام هو أبن عروة. 

قوله : (إن النبى ييو دخل عليه ناس يعودونه) تقدم شرحه فى أبواب الإمامة من كتاب 
الصلدة") وكذاقول الحميدي المذكور في آخره . 


a 

049 حَدَنَنَا الْمَكَنٌ : بْنْ إِبراهيم خبرتا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَة بنْتِ سَعْدٍ 
د بتع کر قورت تکار ال ار :انين ل إل 
َم أو إلا ية رَاجِدةء فوص بلقي مالي وانرد لت؟ فال : «لا» . قلت : فأوصي الصف 
وَأَنْمْكُ الَنُضْفَ؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ : فَأُوصِي بالكل راك E‏ : «التُلْتُ الت 
ثرا تم وضع يَدمعَلَى جَبْهيهِنمَمَسَحَيَدُعَلَى وَجْهِي وبَطني ٿم قال : «اللّهُمَاشْفِ سَعْدَاوَأَنْمِمْ 
لَهُهِجْرَئَةُ»» فم زِلْتُ أَجِدبَرْدَهعَلَى كَبِدِي ذ فيمَا يال إلى حَنَّى السَّاعَةٍ . 

[تقدم في : 205 الأطراف: ١۲۹٠ء‏ ني CTVEE‏ ار ال ل COTTA‏ 1 
ااا ] 

033 - حَدََنا فيه حَدْئَنا جَريرٌعَنِ الأعْمَضٍ عَنْ رايم الي عَنِالْحَارِثْ بن سويد 
قال : قال عبد الله ِن مَسْحُود ل سول الله يكل وَهْرَيُوعَكَ وَعْكَا شَدِيدَاء َة 
بِيَدِيء فَقُلْتُ : يا ر سول الل ل ل ا ني 


أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُم). و قُلْتُ: َلك أذ لَك أَجْرَيْن؟ فَقَالَنَ سول الله کا : أجل . 
تقار سول الله لا : «مامن ا لم بُصِیبة أَذَى -مَرَضنٌ فَمَاسوَاةٌ إلا حط الله سَجٌعَا: ته كَمَا تحط 
الشَّجَرَةُوَرَقَهَا) . 


]٥٦٦۷ ٥٦٦١ 0٦٤۸ : الأطراف‎ » ٥1٤۷ [تقدم في‎ 


. 1۸۸ ح۰٥۱ کتاب الأذان» باب‎ »)٥٥۰/۲( )١( 


۲۱ 


٥٦٦۰.٥٦5۹ ل هل كتاب المرضى/ باب 1/ ح‎ ۳٤ 


قوله : (باب وضع اليد على المريض) قال ابن بطال”'' : في وضع اليد على المريض تأنيس 
له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه» وربما رقاه بيده ومسح على 
ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحًا. قلت: وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف 
العلة فيصف له ما يناسبه . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين / تقدما : 

أحدهما : حديث سعيد بن أبي وقاص» وقد تقدم شرحه في الوصايا""'. وأوردههناعاليًا 
من طريق الجعيد وهو ابن عبد الرحمن . 

وقوله فيه : (تشكيت بمكة شكوى شديدة) في رواية المستملي : «شديدا» بالتذكير على 
إرادة المرض والشكوى بالقصر المرض . 

وقوله : (وأترك لها الثلثين) قال الداودي : إن كانت هذه الزيادة محفوظة فلعل ذلك كان 
قبل نزول الفرائض . وقال غيره: قد يكون من جهة الرد. وفيه نظر؛ لأن سعدًا كان له حينئذ 
عصبات وزوجات فيتعين تأويله» ويكون فيه حذف تقديره : وأترك لها الثلثين» أي ولغيرها من 
الورثة» وخصها بالذكر لتقدمها عنده. وأما قوله: «ولا يرثني إلا ابنة لي» فتقدم أن معناه من 


الأولاد. ولم يرد ظاهر الحصر. 
وقوله : (ثم وضع يده على جبهته) في رواية الكشميهني : «على جبهتي» وبها يتبين أن في 
الأول تجريدًا. 


وقوله : (فما زلت أجد برده) أي برديده» وذكر باعتبار العضو أو الكف أو المسح . 

وقوله : (فيما يخال إلى) قال ابن التين : صوابه فيما يخيل إِلئّ بالتشديد لأنه من التخيل . 
قال الله تعالى : 3 مل د ين مره اى )4 [طه: 77]. قلت : وأقره الزركشي”"» وهو 
عجيب» فإن الكلمة صواب » وهو بمعنى «يخيل»» قال في «المحكم» : خال الشيء يخاله يظنه 
وتخيله ظنه» وساق الكلام على المادة . 

الحديث الثاني : حديث ابن مسعود» وقد تقدم شرحه في أوائل كفارة المرضى ‏ . 
)1١(‏ (۳۸۱/۹). 
(۲) (/8974)» کتاب الوصایاء باب 7., ح 71747 . 


)۳( التنقيح (۳/ ۷۷۳) . 
c(IA/1۳) (6)‏ كتاب المرضى » باب 235 ح ۵1٤۸‏ : 


و/ا_كتاب المرضى/ ياب 5 /١‏ جح 0551 اكه ب ٣‏ 


وقوله: (فمسسته بيدي) بكسر السين الأولى وهي موضع الترجمة› وجاء عن عائشة ' 


قالت : «كان رسول الله ية إذا عاد مريضًا يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول: بسم الله» 
عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو»ء وأخرجه ابن السني ولفظه : 
«فيقول : كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ ‏ . 


٤باب‏ مَابْقَالَلِلْمَرِيض وما يُحِيبُ 
0۱ حَدنََافيصَة قال کک هيم التَيّمي عَنِ الحَارِثِ بن 
سوي عَنْ بالل رضي اللَّعَُ قال 3 تيت الي ية في مَرَضِهِ فَمَسَستة RE‏ 
ددا فقلت: لك نوع وفك شرا وك ذلك أخرد. . قَالَ: «أجلء وما من مُسْلِمٍ 
عَنْهُخَطَاَاةُ كَمَائَحَاتٌ وَرَقَ الشّجرا . 

لتقن في 3550 الأطر ات ان افر 211018 ] 
۲ _ حَدَّنَّنًا إِسْحَاقٌ حَدَنَنَا خَالدُ بن ع عب الله عَنْ خَالِدٍ عَن رة عن ابن عباس 
رضى اللَُّعَنْهُمَا أن رشو لعل على وجل اققا : «لآبأس, طَهُورإنّْسَاءً الى 
قال : کال هي حُکی تور عَلَى شخ كَبيرِ» حَتَى بير الور . قال الب اة : هنعم إذَا . 
[تقدم في : ۳٦١١‏ الأطراف : 057045 ١47/ا]‏ 


0 


8 


01 عم 


يُصِيبه اذى إلأحَا 


قوله : (باب ما يقال للمريض وما يجيب) ذكر فيه حديث ابن مسعود المذكور في البا 
قبله وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي قال : «حمى تفور» وقد تقدم أيضًا قريب . 
وفيه بيان ما ينبغى أن يقال عند المريض وفائدة ذلك» وأخرج ابن ماجه والترمذي من حديث 
أبي سعيد رفعه : «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل ؛ فإن ذلك لا يرد شيا وهو يطيب 
نفس المريض» وفي سنده لين» وقوله : «نفسوا» أي أطمعوه فى الحياة ففى ذلك تنفيس لماهو 
فيه من / الكرب وطمأنينة لقلبه . فال لوو هو معنى قوله في حديث ابن عباس للأعرابي 
«ل بأس». وأخرج ابن ماجه أيضًا بسند حسن لكن فيه انقطاع عن عمر رفعه: «إذا دلت على 
)١(‏ (۳۰/۱۳)» كتاب المرضىء باب 3٠١‏ »ح٦٥٦٥‏ . 


طهور إن شاء الله . 


1۲۲ 


05514006557 ح‎ /١8 لل "7 كتاب المرضى/ باب‎ ۳١ 


مريض فمره يدعو لك ؛ فإن دعاءه كدعاء الملائكة»» وقد ترجم المصنف في الأدب المفرد ما 
يجيه يجيب به المريض وأورد قول ابن عمر للحجاج لما قال له ل لل 
أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» وقد تقدم هذا في العيدين”") 


١‏ -باب عِيادةالمَريض رَاكِيا » وماشيًا › وَرِدْفَاعَلَى الْجِمَارِ 


o1‏ - دبي خي بنْبُكَيرحَدََنَا اَن عقيل عَنِ ابن شاب عَنْ عُروَةَأَنَأُسَامةبْنَ 
ا ة: أن ال اة رب عَلَى جمَارٍعَلَى إكَافٍ عَلَى قَعبفة َء وَأَردَف أَسَامَة وَراءَُ 
و سند بن اة قبل وَفَةبَذرء اَی مر بلس في عبد لون أي ابنسَلُولَ -وَذَلكَ 
َل أن يُْلِمَعَبْدُ الل -وَفِي الْمَجْلِسٍ أخلاط من الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عبَدَة الأو 00 
في املس عدون راح ايت لَجس عجَاجة ذال حكر بد لوين أي أذ نه 
بِرِدَائهء قَالَ: لا تبروا عَلَيْنَ ئا . فَسَلّمَ الي يكل وَوَقفَ َل فَدَحَاهُمْ إِلَى الل را ا 
الْقُدآنَ . فَقَالَ لَمُعَبْدُ الله بن أب : ا أا الْمَوْمُ للا أَحْسَنَ ما تقول إن كان حَمًاء قلا تُؤذنًا به 
ی تخیرتاء ا ١‏ 

قال ابن رَوَاحَة : الل فاعسا به في مَجَالِسَاء فا ثحت ذلك . فَاسْيَبٌ 
ال وَالْمُشْرِكونَ وَاليهُودُ حن كادُوا يَتَاوَرُونَ فلم برل الي يك يُحَْضْهمْ حى ٍّ 
سکتواء فر کب الب يك داب > حَتَى دحل على سَعْدِ: بْن عبادةء فَقَالَ لَهُ :أي نك اتتا 
قال أ بو ُباب ؟2 يريد عبد الله ن أب -. َال سعد : يا رَسُولَ الله اغف عَنهُوَاضْفَحْ > فَلقَدُ 
أعطَا الله ما عطاك وقد تمع آَل مَِء اير على أن : رة فصو فلا رد ذلك 
بِالْحَقٌّ الذي أَعْطَاكَ شرق بلك ذلك الذي فَعَلَبِهِمَارَأَيْتَ . 

[تقدم في : ۲۹۸۷ » الأطراف: 25077 ]1۲٠۷ ۰٥۹٦٤‏ 

00 تا عَمْرُو بْنُ عباس حَدَنَنَا عَبْدَ الوحْمَنٍ ع دنا شنان حن محمد هران 

المنْكَدِرِ عَنْ ًابر رضي اللّمُعَنْمُقَالَ : جَاَنِي اليئ ي مودي َيس برَاكب بل وَلا بِرْدَوْنِ. 
[تقدم في : 2194 الأطراف : ۰٦۷٤۳۰ 1۷۲۳۰٥7۷1) 010۱ › ٤0۷۷‏ ۷۳۰۹] 


قوله : (باب عيادة المريض راكب وماشيًا وردقًا على الحمار) ذكر فيه حديث أسامة بن 


. ٩ 2 ٩۹باب‎ » كتاب العيدين‎ «((YAT/T) (1) 


٥-کكتاب‏ المرضى/ باب ۱١‏ /ح ٥٦٦۸-٦٦٩‏ _اااسسسسسسسسسس ب ۷ 


زيد: «أن النبي ية ركب على حمار»ء وفيه أنه أردفه يعود سعد بن عبادة» وقد تقدم شرح 
الحديث مستوفى في أواخر تفسي ر آل عمران . 
وقوله : (على حمار على إكاف على قطيفة) «على» الثالثة بدل من الثانية وهي بدل من 
الأولى» والحاصل أن الإكاف يلى الحمار والقطيفة فوق الإكاف والراكب فوق القطيفة» 
والإكاف» بكس الهمزة وتخفيف الكاف ما يوضع على الدابة كالبرذعة: والقطيفة كساء . 
وقوله: (فدكية) بفتح الفاء والدال وكسر الكاف نسبة إلى فدك القرية المشهورة» كأنها 


صنعت فيهاء وحكى بعضهم أن في رواية : «فركبه» بفتح الراء والموحدة الخفيفة من/ الركوب - “ل 


والضمير للحمار وهو تصحيف بين . 

وقوله - في حديث جابر -: (جاءني النبي ييه يعودني ليس براكب بغل ولا برذون) هذا 
القدر أفرده المزي في «الأطراف»”" وجعله الحميدي”" من جملة الحديث الذي أوله: 
«مرضت فأتاني رسول الله بي يعودني وأبو بكر وهما ماشيان»» وأظن الذي صنعه هو 


۱٦‏ - باب مَامْخُصَّلِلْمَرِيض أَْيَقُولَ: نيجع 
ا راشا ا : اشن بي الوَسجَعْ 
ر وقول أَيُوبعَلَيهِ السّلام : ان سک اش وات أن حم اتيت [الأنبياء : 47] 
6 حَدَنَنا ص حَدَنَنا سُفْيَاعَنِ ابِْ بي تيح واو بن مجاه عن عَدِ اَنِب 
آي يى عن غب ن ُجْرَةَ رضي الله 7 مو بي الي ل وأا وقد تحت الْقذرِء فَقَالَ: 
«أَيُؤْذِيكَ هَوَامُرَ رَأُْسك؟»» قُلْتُْ: : َعَم . فَدَعَا الْحَلاقَ فَحَلَقَتُ كا مَرَنِي ِالْفَدَاءِ . 
[تقدم في : 218١5‏ الأطراف : 1816 1415 ۰1۸۱1۷ 4190415921414 ٤0۱۷1۱۹۱‏ 
[IA*Ac oV‏ 
0 بسي ا اس E‏ 


- رماي 


سمحت الْقَاسِمَبْنَ مُحَمِّدٍ قَالَ : قَالَتْ عائشة 1 


0 ح011‎ » ١6 كتاب التفسير آل عمران»)» باب‎ 271١ ۰) )١( 
(TTI «1° /) )0( 


الجمع بين الصحيحين (۲/ Té‏ 071/1008 


۱۲۴۳ 


١و‎ 
۲٤ 


۳۸ 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب /١5‏ ح ۰٦۹٦۸-٥٦٦٩‏ 


ما رواحي ان رح ا ا 


كَانَ داك لَظَللت آخر يو مُعَوْسًا بِبَعْضٍ أَْوَاجِكَ . فَقَالَ اللي يكل : ب ناوا راا نقد 
0 انت ذال إلى ی خر ونی وقد أنْيُْولَالْعَائنُونَ» أوْيَتَمئّ الْمْتَمَئُونَ له 
قُلْتُ: يأب اللّهُوَيَد َع لومون أَويذق اللّهويأى الْمُؤْمِنُونَظ . 
الحديث : 0777_طرفه في : ]۷۲٠۷‏ 

7 حَدَنَنَا مُوسَى حَدَنَمَا عَبْدُ العَريز يز ب ملم حَدَنَما سُليمَان عَنْ راهيم کک 
الْحَارِثِ بن سويد عَنِ ابْن مَسْعُودِ رضي الله عله قال : مَحَلتْ عَلَى الي يك وَهُو يُوعَكُ 
فَعَسِسْمهبيَدِي» فَقُلْتُ : إِنَكَ لَتُوعَكُ وکا شَّدِيدًا! قَالَ: «أَجَلُء كما يُوعَكُ يكز 
قَالَ : لَك أَجْرَانِ؟ قَالَ : : َعَم مَامِنْ مُسْلِمِ يُصِببةُ أذّى - رضن قَمَاسِوَاة-إلا خط اللّدسَيتا 
تحط الشَّجَرَوُوَرَقَهًا . 


- 1١ 


[تقدم في : ٥٦٤۷‏ الأطراف : 074/8 , 055٠‏ 0537] 


04 - حَدَكَنَا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ حَدَنَا عبْدُالْعَِيزِ بن عَبْد الله بْنِ أبي سَلمَة أخبر 
الزْهْرِيُ عَنْ عَامر ن سَعْدِ عن أب قل : جاءَنا سول الله ڳل ودي ِن وج شدي زَمَنَ 
- وه 52 م ” ر 


5-2 ا 


حَجة الوداع» فقث :َع بي مِنَ اوج مَاتَرَى وَأنا ذو مالل وَلا ريني إلا ابه لي أَفَأْتَصَدَّقُ 
بن مَالِي؟ قَالَ : «لا», فلت : بالشَّطرِ؟ قَالَ : لاه قُلْتُ : القّّتُ؟ قَالَ : «التّلْثُ كير إِنَّكَ أَنْ 


عاد معز 2 


َع ورك أغبياء يرين أن رُم اله ينون الس ولن فق فة بغي بها وَجْه الله إلا 
أجرات عَلَيْها» حَتَّى مَا تَحْعَل فى ف امْرَأَتكَ) . 
[تقدم في : 5 الأطراف : 11796 57لا 46/ا 973 205094509 لالت [IVYY‏ 


قوله : (باب ما رخص للمريض أن يقول : إني وجع ‏ أو : وا رأساه» أو : اشتد بي الوجع . 
وقول أيوب عليه السلام : «مسَقَ لصن وَنَتَ ركم ليمت © 4) أما قوله: «إني وجع» 
فترجم به في كتاب الأدب المفرد» E e‏ دروف a‏ «دخلت 
أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء - يعني بنت أبي بكر وهي أمهما ‏ وأسماء وجعة» فقال لها 
عبد الله : كيف تجدينك؟ قالت : وجعت» الحديث» وأصرح منه ما روى صالح بن كيسان عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: «دخلت على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه 
الذي توفي فيه» فسلمت عليه وسألته: كيف أصبحت؟ فاستوى جالسّاء فقلت : ا 


بحمد الله بارتًا؟ قال : أما إني على ماترى وجع» فذكر القصة» أخرجه الطبراني 


ها_كتاب المرضى/ باب 5١/ح ٥۹٦۸-٥٦٦9‏ با نو 


وأما قوله : (وا رأساه) فصريح في حديث عائشة المذكور في الباب . وأما قوله : (اشتدبى 
الوجع) فهو في حديث سعد الذي في آخر الباب . وأما قول أيوب عليه السلام فاعترض ابن 
التين ذكره في الترجمة فقال: هذا لا يناسب التبويب؛ لأن أيوب إنما قاله داعيًا ولم يذكره 
للمخلوقين . قلت : لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع» ردًا على من زعم من 
الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح فى الرضا والتسليم»؛ فثبه عل , أن الطلب مء الله 

: : : ح في يم 2 فلم ب من الله لي 
ممنوعاء بل فيه زيادة عبادة» لماثبت مثل ذلك عن المعصوم وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم 
الصبر مع ذلك» وقد روينا في قصة أيوب في فوائد ميمونة وصححه ابن حبان والحاكم من 
طريق الزهري عن أنس رفعه : «أن أيوب لما طال بلاؤه رفضه القريب والبعيد» غير رجلين من 
إخوانه» فقال أحدهما لصاحبه: لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين» فبلغ ذلك 
أيوب ‏ يعني فجزع من قوله ‏ ودعا ربه فكشف مابه» . وعند ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن 
عبيد بن نمير موقوفا عليه نحوه وقال فيه: «فجزع من قولهما جزعًا شديدًا ثم قال : بعزتك لا 
أرفع رأسي حتى تكشف عني . وسجد» فما رفع رأسه حتى كشف عنه»» فكأن مراد البخاري أن 
الذي يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله » أو على غير طريق التسخط 
للقدر والتضجر . والله أعلم . 


قال القرطبي”''2: اختلف الناس في هذا الباب» والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على 
العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد كأن 
من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبرء وأما مجرد التشكي فليس مذمومًا حتى يحصل 
التسخط للمقدورء وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه» وشكواه إنما هو ذكره للناس على 
سبيل التضجر . والله أعلم . وروی أحمد فى «الزهد» عن طاوس أنه قال : أنين المريض 
شكوى . وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه. 
وتعقبه النووي”"' فقال: هذا ضعيف أو باطل» فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود» وهذالم 
يثبت فيه ذلك» ثم احتج بحديث عائشة في الباب» ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف 
الأولى» فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى . انتهى . ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة 
)١(‏ المفهم(؟/ لالاه). 


)۲( المنهاج (7/ “ا و(6١/7/54).‏ 
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وع لل لل دب هلال کتاب المرضى/ باب /١5‏ ح ٥٦٦۸-٥٦٦٩‏ 


الشكوى تدل على ضعف اليقين» وتشعر بالتسخط للقضاءء وتورث شماتة الأعداء» وأما 
إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقًا . 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : 

الأول: حديث كعب بن عجرة في حلق المُخرم رأسه إذا آذاه القمل» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في كتاب الح . 

وقوله: (أيؤذيك هوام رأسك؟) هو موضع الترجمة لنسبة الأذى للهوام» وهي بتشديد 
الميم اسم للحشرات لأنها تهم أن تدب وإذا أضيفت إلى الرأس اختصت بالقمل . 

الثاني : حديث عائشة : 

قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا) هو النيسابوري الإمام المشهور وليس له في 
البخاري سوى مواضع يسيرة في الزكاة”" والوكالة”" والتفسير؟ والأحكام”” » وأكثر عنه 
مسلم» ويقال إنه تفرد بهذا الإسناد وإن أحمد كان يتمنى لو أمكنه الخروج إلى نيسابور ليسمع 
منه هذا الحديث» ولكن / أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من وجهين اخرين عن سليمان بن 
بلال. 

قوله : (وا رأساه) هو تفجع على الرأس لشدة ما وقع به من ألم الصداع» وعند أحمد 
والنسائي وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة : «رجع رسول الله اة من 
جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول : وارأساه» . 

قوله : (ذاك لو كان وأنا حي) ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت› 
أي لو مت وأنا حي » ويرشد إليه جواب عائشة» وقد وقع مصرحًا به في رواية عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة ولفظه : «ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» . وقولها: 
«وا ثكلياه» بضم المثلثة وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وبعد الألف 
هاء للندبة» وأصل الثكل فقد الولد أو من يعز على الفاقد» وليست حقيقته هنا مرادة» بل هو 
كلام كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها . وقولها: «والله إني لأظنك تحب 
)١(‏ (55/6)» كتابالمحصره باب ه» ح٤۱۸۱‏ . 
(؟) (7377/4). كتاب الزكاة» باب75., ح٤٤٤۱‏ . 
.)٠١8/5( )۳(‏ كتاب الوكالة» باب ۰۱٥‏ ح۲۳۱۸ . 
»)٥ /۱۰( )٤(‏ كتاب التفسير «آلعمران»» باب٥۵»‏ عقب حديث 1005 . 
)٥(‏ (01//109)ء كتاب الأحكام؛ باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۷ . 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب 5١/ح 01۸-٥٦٦٥‏ ا 


موتي» كأنها أخذت ذلك من قوله لها : «لومت قبلي» . 

وقولها: «ولو كان ذلك» في رواية الكشميهني : «ذاك» بغير لام أي موتها «لظللت آخر 
يومك معرسًا» بفتح العين والمهملة وتشديد الراء المكسورة وسكون العين والتخفيف» يقال 
أعرس وعرس إذا بنى على زوجته» ثم استعمل في كل جماع» والأول أشهرء فإن التعريس 
النزول بليل» ووقع في رواية عبيد الله : «لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي 
فأعرست ببعض نسائك» قالت: فتبسم رسول الله ية . وقولها: «بل آنا وا رأساه» هي كلمة 
إضراب» والمعنى: دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي» وزاد في رواية 
عبيد الله : «ثم بدىّ في وجعه الذي مات فيه ييا . 

قوله : (لقد هممت أو أردت) شك من الراوي» ووقع في رواية أبي نعيم «أو وددت» بدل 
«أأردت» . 

قوله : (أن أرسل إلى أبي بكر وابنه) كذا للأكثر بالواو وألف الوصل والموحدة والنون» 
ووقع في رواية مسلم : «أو ابنه» بلفظ أو التي للشك أو للتخيير» وفي أخرى: "أو آتيه» بهمزة 
ممدودة بعدها مثناة مكسورة ثم تحتانية ساكنة من الإتيان بمعنى المجيء» والصواب الأول» 
ونقل عياض“ عن بعض المحدثين تصويبها وخطأه» وقال: ويوضح الصواب قولها في 
الحديث الآخر عند مسلم : «ادعي لي أباك وآخاك»› وأيضًا فإن مجيئه إلى أبي بكر كان متعسرًا 
لأنه عجز عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته . قلت : في هذا التعليل نظر؛ لأن سياق 
الحديث يشعر بأن ذلك كان في ابتداء مرضه بيا » وقد استمر يصلي بهم وهو مريض ويدور على 
نسائه حتى عجز عن ذلك وانقطع في بيت عائشة . ويحتمل أن يكون قوله وك : القدهممت. . . 
إلخ» وقع بعد المفاوضة التي وقعت بينه وبين عائشة بمدة» وإن كان ظاهر الحديث بخلافه . 

ويؤيد أيضًا ما في الأصل أن المقام كان مقام استمالة قلب عائشة» فكأنه يقول: كما أن 
الأمر يفوض لأبيك فإن ذلك يقع بحضور أخيك» هذا إن كان المراد بالعهد العهد بالخلافة» 
وهو ظاهر السياق كما سيأتي تقريره في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى » وإن كان لغير ذلك 
فلعله أراد إحضار بعض محارمها حتى لو احتاج إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لوجد من 
يبادر لذلك . 
)١(‏ مشارقالأنوار(58/1). 
(؟) (08/10)» كتاب الأحكام, باب 01 ح7١77.‏ 
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و و اکان الو ب 


قوله : (فأعهد) أي أوصي . 

قوله : (أن يقول القائلون) أي لئلايقول» أو كراهة أن يقول. 

قوله : (أو يتمنى المتمنون) بضم النون جمع متمني بكسرهاء وأصل الجمع «المتمنيون» 
فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمعت كسرة النون بعدها الواو فضمت النون. 

وفي الحديث : ما طبعت عليه المرأة من الغيرة . وفيه : مداعبة الرجل أهله والإفضاء إليهم 
بما يستره عن غيرهم . وفيه : أن ذكر الوجع ليس بشكاية» فكم من / ساكت وهو ساخط» وكم 
من شاك وهو راض» فالمعول في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث ابن مسعود» وقد تقدم شرحه قري" . 

وقوله في هذه الرواية-: (فمسسته) وقع في رواية المستملي : افسمعته» وهو تحريف» 
ووجهت بأن هناك حذقا والتقدير فسمعت أنينه . 

الحديث الرابع : حديث عامر بن سعد عن أبيه وهو سعدبن أبي وقاص . 

قوله : (من وجع اشتدبي) تقدم شرحه مستوفى في كتاب الوصايا”"'» وقوله: «زمن حجة 
الوداع» موافق لرواية مالك عن الزهري» وتقدم أن ابن عيينة قال في روايته : «أن ذلك في زمن 
الفتح» والأول أرجح . والله أعلم . 


۷-باب قَوْلٍالْمَريض: قُومُواعَني 

2254 -حَدَنَمَا راهيم بْنُ مُوسَى حَدَنَنَاجِشَامٌعَنْ مَعْمَرٍ. 17 كوتكاهية الله 1 فين 
حا عبد الاق أَخبرا ضرعن لهي عَن َي لبن عبد الو عن ابن عياص وي الله 
عَنْهُما قَالَ : لَعَاحْضِرَ رسو ل الله -وفي الت رجا يهم عُمَر عم الطاب -قَالَ الي يكل : 
لمأب لَحُمْ ب لا تاوا بقدة»» فقا عم إن لبي دلت لوجع ويلك 
الْقُرَآنُ حَسْبْنا كتاب الله . فاختلف أَهْلٌ الْبيْتِ قَاخْتَصَمُوا : مهم مَنْ يفول : ربوا يكس لک 
الي لا تابا ن تلو بده ديع من بقرك ما قال حور *. فلا أَكْتجوا اللَّغْوَوَالاحْتِلافٌ عِنْدَ 
الب يك قال ر سول الله کا : «قُومُوا» . قال عُبَيْدُ الله : فَكَانَ ابْنُ عباس يمول : إنَّ الوَزِيّة كلّ 
الوَزِية ما حال بين رَسُولٍ الله َك وب بيْنَ َنيب لَه َلك ابم اختلافهمْ وَلَعَطِهم . 


]۷۳۹٦ ٤٤۳۲ ۰ ٤٤۳۱ ۳۱۹۸ ۰۳۰۵۳ : الأطراف‎ ۰ ۱۱٤ : [تقدم في‎ 


(۱)( (0/ ۰)۴۵ کتاب المرضی › باب ۰۱٤‏ ح۱٦٦٥‏ . 
(؟) (5/ ٤‏ ) كتاب الوصاياء باب ۲ ح ۲۷٤۲‏ . 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب ۱۸/ح 0٦۷۰‏ _ سينا اع 


قوله : (باب قول المريض : قومواعني) أي إذا وقع من الحاضرين عنده مايقتضي ذلك . 

قوله : (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

وقوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي» وساقه المصنف هنا على لفظ هشام» 
وسبق لفظ عبد الرزاق في أواخر المغازي”''» وتقدم شرحه هناك» ووقع هنا "قال رسول الله وك : 
قوموا»» وقد تقدم الحديث في كتاب العلم'" من رواية يونس بن يزيد عن الزهري بلفظ : 
«فقال رسول الله بي : قوموا عني» وهو المطابق للترجمة» ولم أستحضره عند الكلام عليه في 
المغازي”" فنسبت هذه الزيادة لابن سعد» وعزوها للبخاري أولى . ويؤخذ من هذا الحديث 
أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجره» وأن لا يتكلم عنده بما 
يزعجه . 

وجملة آداب العيادة عشرة أشياء ‏ ومنها ما لا يختص بالعيادة -: أن لا يقابل الباب عند 
الاستئذان» وأن يدق الباب برفق» وأن لا يبهم نفسه كأن يقول: أنا. وأن لا يحضر في وقت 
يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء» وأن يخفف الجلوس» وأن يغخض 
البصرء ويقلل السؤال» وأن يظهر الرقة» وأن يخلص الدعاء» وأن يوسع للمريض في الأمل» 
ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجرء ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر. 

قوله : (وكان ابن عباس يقول : إن الرزية) سبق الكلام عليه في الوفاة النبوية . 


باب مَنْذَهَبَ بالصَّبِيٌ المَرِيضٍ لِيُدْعَى له 
00 حلا ايم بن ڪهره دنا حاتم -هُوَ ابْنُ سْمَاعِيلَ - عَنٍ الْجُمَيْدِقَالَ: 
¥۷ 
شعت تة قول : هَبَٿ بي التي إلى ر سول اليك قلت : يار سول اللّوه لابن أختي 


وَجع. لدو ا فَشَرِبْتُ مِنْ وضوئی وَقْمْتُْ خَلْفَ ظَهْره 
فقث إلى حاتم البو بين كَيفيه ِل زر الْحَجَلةٍ . 
[تقدم في : ۱۹۰ الأطراف: 701٠‏ 041لا 57061] 


».2094٠0 /9( 2000‏ كتاب المغازي» باب 2378 ح۳۲٤٤‏ . 
)۲( ۰)۳0 كتاب العلم» باب۰۳۹ ح٤۱۱‏ . 
(۳) (0465/4).» كتاب المغازي» باب ۸۳ . 

»205٠ /9( 2‏ كتاب المغازي» باب ۰۸۳ ح ٤٤۳۲‏ . 


£ لل - ه” كتاب المرضى/ باب ۱۹/ح ٥٦۷٤-٥٦۷۱‏ 


قوله : (باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له) في رواية الكشميهني : «ليدعو له». ذكر 
N‏ ا والسائب هو ابن يزيد» وقد تقدم الحديث مشروحًا 
في الترجمة النبوية "عند ذكر خاتم النبوة وأن خالة السائب لا يعرف اسمهاء وستأتي الإشارة 
إلى خصوص المسح على رأس المريض والدعاء بالبركة في كتاب الدعوات”" إن شاء الله 
ال 


14 -باب تَمَنّي الْمَرِيض الْمَوْتَ 


٥۷۱‏ حادم حا شغبة حدما ابت اينيع أنّس بْنِ مالك رضي العََه: قَالَ 
لني کل : ١لا‏ ينين أذ كم اموت من ضر صاب فَإنْكَانَ لاب قَاعِلا تقل : اللَّهُمَ أخيني مَا 
کاتَتِ الْحَيَاةُ حَيرّالي» وَتَوَفَنِي إِذَاكَانَتِ الْوَفَاةخَيْرا لي . 

[VYYY< ۳١۱ : [الحديث 530/1 » طرفاه في‎ ٠ 

5 حَدَنَنَا ادم قال e‏ بن أبِي حَالڍ عن قيس بن آي حازم : 

دخلا عَلَى حَبّاب نَعُودهُ وَقَدِ اكتوَى سَْم كيّاتٍِ -فَقَالَ إن E‏ ين سَلَُوا مَضَوَا ولم 


Sor 


تضم لاء وإ با تال جد تز TT‏ 
بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ به كم تیاه مه أخرى وه بيني حَاتِطا لال إن المشلم لجر 
شَيْءِ فة إلا في شَيْءِ يجله في هَدَا الراب . 
TSS‏ 
oV‏ حدما الان Ss‏ : حبري ويد عد َي موْلَى عَبدٍِالوَحْمَنِ 
ائن عَوْفٍ أن با هُرَيرة قَالَ ات رل ا بثو دل ذخل أحذا عمل اة 
الوا ول أن فا وغول للد ان u‏ ل . َسَدُدُواء 
وقاربواء ولا يمن أَحَدكُُ الْمَوْتَ؛ إا خا فَلَمَلَهُ أن يَزْدَاد حيرا وا يئا فلَعَلَهُ أن 
ت( 


.- ضوح 


د ور 


00 -حَدَّنَما عبد الله بن بي شَْبَةَ قَالَ : دكن أو أسَامَةعَنَْامٍعَنْ نبال 
انك لين قال : سيعت عا ة رضي اللَّْعَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ الب يك وهو ا مسد إلى يفول 


.)007/1١( )۱(‏ كتاب الوضوء» باب بدون رقمء ح۱۹۰ ١‏ 
/١5( (¥)‏ غك كتاب الدعوات» باب 331 117617 5 


ه/ا_كتاب المرضى/ باب /١9‏ جح 0٩۷٤-٥٦۷۱‏ 


«اللَّهُمَ افر لي وَارحځنو واد لجقنو بالرّفِيقٍ الأغلى ). 


]٤ ٤ ٤ ١ : [تقدم في‎ 


/ قوله: (باب تمني المريض الموت) أي هل يمنع مطلقًا أو يجوز في حالة؟ ووقع في رواية 2 
الكشميهني نهي تمني المريض الموت» وكأن المراد منع تمني المريض . 

وذكر في الباب خمسة أحاديث : الحديث الأول : عن أنس : 

قوله: (لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه) الخطاب للصحابة» والمراد هم ومن 
بعدهم من المسلمين عمومًا. وقوله: «من ضر أصابه» حمله جماعة من السلف على الضر 
الدنيوي» فإن وجد الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» ويمكن أن يؤخذ ذلك 
من رواية ابن حبان: ”لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا» على أن «في» في هذا 
الحديث سببية» أي بسبب أمر من الدنيا. وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة : ففي «الموطأ» 
عن عمر أنه قال : «اللهم كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير 
مضيع ولا مفرط »» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عمر» وأخرج أحمد وغيره من طريق 
عبس ويقال عابس -الغفاري أنه قال : يا طاعون خذني . فقال له عليم الكندي : لم تقول هذا؟ 
ألم يقل رسول الله كل : «لا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال : إني سمعته يقول : «بادروابالموت 
ستاء إمرة السفهاء » وكثرة الشرط › وبيع الحكم . ..»)الحديث. 

وأخرج أحمد أيضا من حديث عوف بن مالك نحوه وأنه قيل له : ألم يقل رسول الله يك : 
«ماعكّر المسلم كان خيرًا له . . . الحديث . وفيه الجواب نحوه» وأصرح منه في ذلك حديث 
معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة وفيه «وإذا أردت بقوم 
فتنة فتوفني إليك غير مفتون» . 

' قوله: (فإن كان لابد فاعلاً) في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في 
الدعوات17: «فَزذكان ولايد مىتا مرت ا 

قوله : (فليقل . . . ) إلخ» وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن 
على هذه الصيغة؛ لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم» وفي هذه 
الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء . وقوله: «فإن كان . . . إلخ» فيه ما يصرف 


. ٦۳٣۱ح‎ ۰۳۰ كتاب الدعوات. باب‎ »)0737/14( )1١( 


£٦‏ سس هلال کتاب‌المرضی/ باب ۱۹/ح الاكاه_كلاكاهة 


الأمر عن حقيقته من الوجوب أو الاستحباب» ويدل على أنه لمطلق الإذن؛ لأن الأمر بعد 
الحظر لا يبقى على حقيقته» وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب السنن من حديث 
المقدام بن معد يكرب: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء فإن كان ولابد فثلث 
للطعام . . . » الحديث» أي إذا كان لابد من الزيادة على اللقيمات فليقتصر على الثلث» فهو 
إذن بالاقتصار على الثلث» لا أمر يقتضي الوجوب ولاالاستحباب . 

قوله : (ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت) عبر في الحياة بقوله : «ماكانت» لأنها 
حاصلة» فحسن أن يأتي بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة» ولما كانت الوفاة لم تقع بعد 
حسن أن يأتي بصيغة الشرط » والظاهر أن هذا التفصيل يشمل ما إذا كان الضر دينيًا أو دنيويًاء 
وسيأتي في التمني ١”‏ من رواية النضر بن أنس عن أبيه : «لولا أن رسول الله اة قال : لا تمنوا 
الموت» لتمنيت»» فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من التمني المنهي عنه . 

الحديث الثاني : حديث خباب : 

قوله: (عن إسماعيل بن أبي خالد) لشعبة فيه إسناد آخر أخرجه الترمذي من رواية غندر 
عنه عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : «دخلت على خباب» فذكر الحديث نحوه . 

قوله: (وقد اكتوى سبع كيات) في رواية حارئة : «وقد اكتوى في بطنه فقال : ما أعلم أحدًا 
من أصحاب النبي بيا لقي من البلاء ما لقيت» أي من الوجع الذي أصابه» وحكى شيخنا في 
«شرح الترمذي» احتمال أن يكون أراد بالبلاء ما فتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهمّاء 
كما وقع صريحًا في رواية حارثة المذكورة عنه قال : «لقد كنت وما أجد درهمًا على عهد 
رسول الله بكي وفى ناحية بيتى أربعون ألمًا» يعنى الآن» وتعقبه بأنغيره من الصحابة كان أكثر 
مالا هكبد ال ر حمل بن عرف والحتمال آن كر ناراد ما لقي من التعديت في أول الالام من 


ع اند الم كدو وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب» وكان يحب أن لوبقي : 
۲۹ 


له أجره موفرًا في الآخرة . قال : ويحتمل أن يكون أراد ما فعل مل الك تم ورود التهن غت 
e a‏ وأبوداود» 
TT‏ اال 

. ۷۲۳۴۳ كتاب التمني» باب٦ › ح‎ »)8١/17( (0١) 


(؟) إتحاف‌القاري(ص .)۳٦:‏ 
.)4١ /70( 2‏ كتاب الطب باب ۱۷ ح٤٠۷٥‏ . 


ه/-كتاب المرضى/ باب /١9‏ ح ٥٦۷٤-٥٦۷۱‏ ۷ 


قوله : (إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا) زاد في الرقاق من طريق يحيى 
القطان عن إسماعيل بن أبي خالد «شيئًا» أي لم تنقص أجورهم» بمعنى أنهم لم يتعجلوها في 
الدنيا بل بقيت موفرة لهم في الآخرة» وكأنه عني بأصحابه بعض الصحابة ممن مات في حياة 
النبي كك فأما من عاش بعده فإنهم اتسعت لهم الفتوح» ويؤيده حديثه الأخر : «هاجرنا مع 
رسول الله يكل فوقع أجرنا على الله» فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن 
عمير»» وقد مضى في الجنائز”'' وفي المغازي”" أيضًا. ويحتمل أن يكون عني جميع من مات 
قبله» وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثر فيه إما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البر» ؤكان من 
يحتاج إليه إذ ذاك كثيرًا فكانت تقع لهم الموقع» ثم لما اتسع الحال جدًا وشمل العدل في زمن 
الخلفاء الراشدين استغني الناس بحيث صار الغني لا يجد محتاجا يضع بره فيه؛ ولهذا قال 
خباب : «وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب» أي الإنفاق في البنيان . 


وأغرب الداودي فقال : أراد خباب بهذا القول الموت» أي لا يجد للمال الذي أصابه إلا 
وضعه في القبر. حكاه ابن التين ورده فأصاب» وقال: بل هو عبارة عما أصابوا من المال. 
قلت: وقد وقع لأحمد عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد في هذا الحديث بعد 
قوله : «إلا التراب» : «وكان يبني حائطًا له» ويأتي في الرقاق”" نحوه باختصار. وأخرجه أحمد 
أيضًا عن وكيع عن إسماعيل وأوله : «دخلنا على خباب نعوده وهو يبني حائطا له وقد اكتوى 
سيعًا) الحديث . 

قوله : (ولولا أن النبي يك نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به) الدعاء بالموت أخص من 
تمني الموت» وكل دعاء تمني من غير عكس» فلذلك أدخله في هذه الترجمة . 

قوله : (ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطًا له) هكذا وقع في رواية شعبة تكرار المجيء» 
وهو أحفظ الجميع فزيادته مقبولة» والذي يظهر أن قصة بناء الحائط كانت سبب قوله أيضا: 
«وإنا أصبنا من الدنيا ما لانجد له موضعا إلاالتراب» . 

قوله : (إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب) أي الذي 
يوضع في البنيان» وهو محمول على ما زاد على الحاجة» وسيأتي تقرير ذلك في آخر كتاب 
»)١/5( )۱(‏ كتاب الجنائزء باب ۰۲۷ ح٣۱۲۷‏ . 


(۲) (154/98). كتاب المغازي» باب٣۰۲‏ ح۸۲٩٤‏ . 
(۳) (015/14)» كتاب الرقاق» باب ۷ء ح 1٤۳۱۰٦٤۳۰‏ . 
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۸ لل و" كتاب المرضى/ باب 19/ح0514-0517/1 
الاستئذان”'' إن شاء الله تعالى . 
(تنبيه) : هكذا وقع من هذا الوجه موقوفاء وقد أخرجه الطبراني من طريق عمر بن 
إسماعيل بن مجالد : «حدثنا أبي عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد جميعًا عن قيس عن 
أبي حازم قال : دخلنا على خباب نعوده» فذكر الحديث» وفيه : «وهو يعالج حائطًا له فقال: إن 
رسول الله كك قال : إن المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا ما يجعله في التراب» وعمر كذبه يحيى بن 
الحديث الثالث والرابع : حديث أبي هريرة : 


قوله : (أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف) هو أبو عبيد مولى ابن أزهر واسمه 
سعيد بن عبيد » وابن أزهر الذي نسب إليه هو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف» وهو ابن أخي 
عبد الرحمن بن عوف الزهري ؛ هكذا اتفق هؤلاء عن الزهري في روايته عن أبي عبيد» وخالفهم 
إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال : «عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» أخرجه النسائي 
وقال : رواية الزبيدي أولى / بالصواب» وإبراهيم بن سعد ثقة» يعني ولكنه أخطأ في هذا . 

قوله : (لن يدخل أحدًا عمله الجنة) الحديث يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق”» فإنه 
أورده مفردًا من وجه آخر عن أبي هريرة وغيره» وإنما أخرجه هنا استطرادًا لا قصدّاء 
والمقصود منه الحديث الذي بعده وهو قوله: «ولا يتمنى. . 2١‏ إلخ . وقد أفرده في كتاب 
التمني”'' من طريق معمر عن الزهري» وكذا أخرجه النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري . 

قوله: (ولا يتمنى) كذا للأكثر بإثبات التحتانية» وهو لفظ نفي بمعنى النهي» ووقع في 
رواية الكشميهني : «لا يتمن» على لفظ النهي» ووقع في رواية معمر الآتية في التمني”* ' بلفظ : 
«لا يتمنى» للأكثر وبلفظ : ”لا يتمنين» للكشميهني» وكذا هو في رواية همام عن أبي هريرة 
بزيادة نون التأكيد» وزاد بعد قوله: «أحدكم الموت»: «ولا يدع به من قبل أن يأتيه»» وهو قيد 
في الصورتين» ومفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضا بلقاء الله ولا من طلبه من الله لذلك 
وهو كذلك» ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة : «اللهم اغفر لي 
(۱) (377/14)» كتاب الاستئذان» باب 1ه, ح۱۳۰۲ . 
(؟) (044/14). كتاب الرقاق› باب۰۸ ح۳٦٤٦‏ . 


. ۷۲۳٥ح‎ ›» كتاب التمني» باب1‎ «(A1 /۱¥۷) (YT) 
. ۷۲۳٥ح‎ » كتاب التمني» باب1‎ ء)ما/1١7(‎ (€) 


٥-کتاب‏ المرضی/ باب /١9‏ جح ١/51/1-651ه‏ سبش 4ع 


وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت» 
فلله دره ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأخفى على الأجلى شحدًا للأذهان» وقد خفي صنيعه 
هذاعلى من جعل حديث عائشة في الباب معارضا لأحاديث الباب أو ناسحًا لها . 

وقوي ذلك بقول يوسف عليه السلام  :‏ ونی مُسَلِما حفن بأصَدلِحِينَ € [يوسف : 
١‏ قال ابن التين : قيل إن النهي منسوخ بقول يوسف -فذكره تقول شات« ادان 
ِرَحْمَلَك في بادك الصيحبت 49 [النمل: ۱۹]ء وبحديث عائشة في الباب» ویدھاء یر 
بالموت وغيره. قال : وليس الأمر كذلك؛ لأن هؤلاء إنماسألواماقارب الموت. قلت: وقد 
اختلف في مراد يوسف عليه السلام» فقال قتادة: لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف حين 
تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء الله . أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه . 
وقال غيره : بل مراده توفني مسلمًا عند حضور أجلي » كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك بن 
مزاحم» وكذلك مراد سليمان عليه السلام» وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس من 
شرعناء وإنما يؤخذ بشرع من قبلنا مالم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق . 

وقد استشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت؛ لأن نزول الموت لا يتحقق» فكم من 
انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش . والجواب أنه يحتمل أن يكون 
المراد أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت حال من يتمني نزوله به ويرضاه أن لو وقع به» 
والمعنى أن يطمئن قلبه إلى ما يرد عليه من ربه ويرضى به ولا يقلق» ولو لم يتفق أنه يموت في 
ذلك المرض 

قوله : (إما محستا فلعله أن يزداد خيرًاء وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب) أي يرجع عن موجب 
العتب عليه » ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد : «وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا 
خيرًا»» وفيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل 
بالموت» فإن الحياة يتسبب منها اه والعمل يحصل زيادة الثواب» ولو لم يكن إلا 
استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال. 

ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد-والعياذ بالله تعالى -عن الإيمان لأن ذلك نادرء 
والإيمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد» وعلى تقدير وقوع ذلك_وقد وقع لكن 
نادرا - فمن سبق له في علم الله خاتمة السوء فلابد من وقوعها طال عمره أو قصرء فتعجيله 
بطلب الموت لا خير له فيه » ويؤيده حديث أبي أمامة : «أن النبي كَل قال لسعد : يا سعد إن كنت 


۱۴۱ 


0: 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب ۲۰/ح ٥٦۷٥‏ 
رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم : «وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلاخيرًا» . 
واستشكل بأنه قد يعمل السيئات فيزيده عمره شرًا. وأجيب بأجوبة : أحدها: حمل 


. المؤمن/ على الكامل وفيه بعد. والثاني: أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يكفر ذنوبه إما من 


اجتناب الكبائر وإما من فعل حسنات أخر تقاوم سيئاته» وما دام الإيمان باق فالحسنات بصدد 
التضعيف. والسيئات بصدد التكفير . والثالث : يقيد ما أطلق في هذه الرواية بما وقع في رواية 
الباب من الترجي حيث جاء بقوله : «لعله» والترجي مشعر بالوقوع غالبًا لا جزمّاء فخرج الخبر 
مخرج تحسين الظن بالله» وأن المحسن يرجو من الله الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله 
الصالح» وأن المسيء لا ينبغي له القنوط من رحمة الله ولا قطع رجائه . أشار إلى ذلك شيخنا 
في اشرح الترمذي» . 

ويدل على أن قصر العمر قد يكون خيرًا للمؤمن حديث أنس الذي في أول الباب: 
«وتوفني إذا كان الوفاة خيرًا لي»» وهو لا ينافي حديث أبي هريرة : «أن المؤمن لا يزيده عمره 
إلا خيرًا» إذا حمل حديث أبي هريرة على الأغلب ومقابله على النادر» وسيأتي الإلمام بشيء 
من هذا في كتاب التمني”' إن شاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : حديث عائشة: «وألحقني بالرفيق الأعلى» تقدم شرحه في أواخر 
المغازي” " في الوفاة النبوية» وتقدم في الذي قبله أن ذلك لا يعارض النهي عن تمني الموت 
والدعاء به» وأن هذه الحالة من خصائص الأنبياء أنه لا يقبض نبي حتى يخير بين البقاء في الدنيا 
وبين الموت» وقد تقدم بسطه واضحًا هناك . ولله الحمد. 


٠‏ باب ذعاء العَائِدِللمَريض 
وَقَالَتْ عَابْسَهبنْتُْ شت سعد ع دِعَنْ أَبِيها : : «اللَّهُمَ اشم سَعَدًا) اله الي لا 
حكن ُوسى سال دک ایر وان ُو إنراهيم ن موق ع 
عَائشة رضي اللهْعَنْهًا : : رسو اللو كاد دأتَىمرِيضًاأَْأِيَبِلْمَلََلَيْالصَّلاموَالسَامْ: 
١‏ ذهب الباسَء رب التس» اشف وَأَنْتَ الشّافِيء لاشقاءَإلاشفاۇك› شفاءً لا يُعَادِرُسَقَمًا؛ . 


. ۷۲۳۵ (لاكرام)ل كتاب التمني» باب 5, ح‎ )١( 
7 6257 باب‎ »۸٤ (؟) 11۸/۹(« كتاب المغازي» باب‎ 


0١ E 


ِالْمَرِيضٍ ا مُوَقَالَ ا 
[الحديث : 0710 _أطرافه في : ]٥۷٥١ , 51/55 0۷٤۴‏ 


قوله : : (باب دعاء العائد للمريض) أي بالشفاء ونحوه. 

قوله : : (وقالت عائشة بنت سعد) أي ابن أبي وقاص» وهذا طرف من حديثه الطويل في 
الوصية بالثلث» وتدقك وموك فل E‏ رن ري 

قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي . 

قوله : (إذا أتى مريضًا أو أتى به) شك من الراوي» وقد حكى المصنف الاختلاف فيه في 
الروايات المعلقة بعد. 

قوله : (لا يغادر) بالغين المعجمة أي لا يترك» وفائدة التقييد بذلك أنه قد يحصل الشفاء 
من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر يتولد منه» فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء . 

قوله : (وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى : 
إذا أتى المريض) وقع في رواية الكشميهني : إذا أي بالمريض» وهو أصوب» فأما عمرو بن 
بي نتن فهو الرازي وأصلهيين الكرفة ولا يعرف اص ابه وهو دو ولم کن البخاري 
إلا تعليقًاء وقد وقع لنا حديثه هذا موصولاً في «فوائد أبي العباس محمد بن نجيح»" "من رواية 
محمد بن سعيد بن سابق القزويني عنه بلفظ : «إذا أتي/ بالمريض»» وأما إبراهيم بن طهمان 
فوصل طريقه الإسماعيلي" من رواية محمد بن سابق التميمي الكوفي نزيل بغداد عنه بلفظ : 
تإذا أت بمريض». 

قوله : (وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال : إذا أتى مريضا) وهذا وصله 
ابن ماجه”*' عن أبى بكر بن أبى شيبة عن جرير بلفظ : «إذا أتى إلى المريض فدعا له» وهي عند 
طهمان حفظًا عن منصور أن الحديث عنده عن شيخين » وأنه كان يحدث به تارة عن هذا وتارة 
(۱) (۳۴/۲). كتاب المرضی› باب ۱۴ء ح۹٥01‏ . 
(۲) تغليق التعلیق .)١۸/٥(‏ 
(۳) تغليق التعليق(7"9/0). 
)٤(‏ (۲/ 0۱1۳ رقم .)٥۲۰‏ 


۳۲ 


o۲ 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب ۰۲۱ ۲۲/ ح٦۷٦٥ ٥۹۷۷‏ 


عن هذاء وقد أخرجه مسلم من طريق إسرائيل عن منصور عنهما كذلك» ورجح عند البخاري 
رواية منصور عن إبراهيم وحده؛ لأن الثوري رواهاعن منصور كذلك كما سيأتي في أثناء كتاب 
الطب" , ووافقه ورقاء عن منصور عند النسائي» وسفيان أحفظ الجميع » لكن رواية جرير 
غير مرفوعة . والله أعلم . 

وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب كما 
تضافرت الأحاديث بذلك. والجواب أن الدعاء عبادة» ولا ينافي الثواب والكفارة لأنهما 
يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه» والداعي بين حسنتين: إما أن يحصل له مقصوده» أو 
يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر» وكل من فضل الله تعالى . 


١-بِاب‏ وْصْوء الْعَائدِلْمَريضٍ 


Ey ۷7‏ 
سَمِعْتُ جَابر بنَعَبْدِ للضي اللَّمْعَنْهُمَاقَالَ : َحَلَ عَلَيَ EL‏ 
عل و اضرا عليه - فعقلث فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله لا رثني إلا كَلآلَة» فَكَيِفَ 

الميرَاث؟ فَنَرَلَتْآيَةٌ الفَرائْض . 


[تقدم في : 2195 الأطراف : 20۷۷ , 0101 1۷٤۳ 1۷۲۳ ۰011٤‏ ۷۳۰۹] 


قوله : (باب وضوء العائد للمريض) ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدم التنبيه عليه قريبًا في 
بات المقمى عك ٠‏ ول یخی ان ماهد کان العاف بحيف سرك المريضريه: 


5 -باب من دَعَا بر فع الوباءِ وَالحُمّى 
۵۷ - حَدنّا ماعل حَڌئني ماك عَن هِشَام ِن عُزةعَن أيه عَنْ عا َة رضي الله 


ا : لاقم رسو ل الله عك أو بكر وبال . قَالَتْ: کک : يا 
SS E‏ 


)۱( م/م كتاب الطب » باب ۳۸» بعد حدیث ٤"‏ 0۷ . 


٥-کتاب‏ المرضى/ باب ۲۲/ ح or ٥٩۷۷‏ 
وَكَانَبلالُإِذَا فلع عله رفع عَقيرته فيو 4 
الا ليت شغري هَل أب ليله بواد» وَحَوْلِي إِذْخِروَجَلِيلُ 
ل اردنا و ل 


/ قال : قَالت عائشة : فت سول الله لا فا خبرنه مُفَقَالَ : لمحب ينا المَِينة ينه كخ 
مَكَهَأ َه وَصَحَحْهاء وبارك لا في صَاعِه ومد مَاء وَانْقْلُ حُماهَا فَاجْمَلَهَا بِالْحْحْفَةَ) . 
[تقدم في : ۰۱۸۹۰ الأطراف: ۳۹۲٩‏ 20794 5707/7] 


قوله : (باب الدعاء برفع الوباء والحمى) الوباء بهمز ولا يهم وجمع المقصور بلا همز 
أوبية» وجمع المهموز أوباء» يقال : أوبأت الأرض فهي مؤبئة ووبئت فهي وبئة» ووبئت بضم 
الواو فهي موبوءة» قال عياض : الوباء عموم الأمراض » وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه 
وباء ؛ لأنه من أفراده» لكن ليس كل وباء طاعوبّاء وعلى ذلك يحمل قول الداودي لما ذكر 
الطاعون: الصحيح أنه الوباء» وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أن الطاعون هو الوباء. وقالابن 
الأثير في النهاية”"2: الطاعون المرض العام» والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة 
والأبدان» وقال ابن سيناء : الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. 
قلت : ويفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذي ليس هو في شيء من الأوباء» وهو كونه من 
طعن الجن كما سأذكره مبِينًا في «باب ما يذكر من الطاعون» من كتاب الطب" إن شاء الله 
تعالى . 

وساق المصنف في الباب حديث عائشة: «لما قدم النبي با المدينة وعك أبو بكر 
وبلال»» ووقع فيه ذكر الحمى ولم يقع في سياقه لفظ الوباء» لكنه ترجم بذلك إشارة إلى ما وقع 
في بعض طرقه ‏ وهو ما سبق في أواخر الحج”*' من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في 
حديث الباب -: «قالت عائشة : فقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض اللّه»» وهذا مما يؤيد أن الوباء 
أعم من الطاعون» ا ا لديف معان :إلا لی كاهو کین ف دت اناب فدعا 
النبي بيا أن ينقل حمّاها إلى الجحفة» وقد سبق شرح الحديث في «باب مقدم النبي ويا 
)١(‏ الإكمال(5945/54):و(17/7). 
(۲) النهاية(/21717» باب الطاء مع العين. 
(۳) (۱۳/ ۰۱۲۸ ۰)۱۹ كتاب الطب باب .7١‏ 
(0) (۵/ ۲۰۴). كتاب فضائل المدينة» باب ۰۱۲ ح۱۸۸۹ . 


۱۲۴۳ 


4ه ل ا للملل سس ببح ه لإ كياب المرضى/ خاتمة 
المديئة» فى أوائل کات المغازی ۰ وياتى شىء مما تعلق به فن كتاب الدعؤات” إناشناء 
الله تعالى. ٠‏ 

وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت والموت 
حتم مقضي فيكون ذلك عبثًاء وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء؛ لأنه قد يكون من جملة 
الأسباب في طول العمر أو رفع المرض» وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون 
والجذام وسيئْ الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء» فمن ينكر التداوي بالدعاء 
يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير ولم يقل بذلك إلاشذوذء والأحاديث الصحيحة ترد عليهم » 
وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره» لما فيه من الخضوع والتذلل 
للرب سبحانه» بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالاً على ما قدرء فيلزم ترك 
العمل جملةء ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس» وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا 


خاتمة 
اشتمل كتاب المرضى من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثاء المعلق منها 
سبعة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى أربعة وثلاثون طريقًا والبقية خالصة. 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة: «من يرد الله به خيرًا يصب منه)» وحديث 
عطاء أنه رأى آم زفر» وحديث أنس في الحبيبتين › وحديث عائشة أنها «قالت : وا رأساه_ إلى 
قوله : -بل أنا وا رأساه»» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثلاثة آثار . والله أعلم . 


. ح۳۹۲۹‎ ۰٤٦ كتاب مناقب الأنصار» باب‎ »)۷۲۰ /۸( )١( 
. YT ٤۳ کتاب الدعوات» باب‎ »)5٠١/1١5( )۲( 


القت > > و 


1١ ت‎ 
2 227 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الطب) كذا لهم » إلا النسفي فترجم «كتاب الطب" 
أول كفارة المرض ولم يفرد كتاب الطب» وزاد في نسخة الصغاني «والأدوية». والطب بكسر 
المهملة وحكى ابن السيد تثليثهاء والطبيب هو الحاذق بالطب» ويقال له أيضا «طب» بالفتح 
والكسرء و«مستطب» وامرأة طب بالفتح » يقال : استطب تعانى الطب» واستطب استوصفه» 
ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوى وللتداوي وللداء أيضا فهو من 
الأضدادء ويقال أيضا للرفق والسحرء ويقال للشهوة» ولطرائق ترى في شعاع الشمس› 
وللحذق بالشيء» والطبيب الحاذق في كل شيء» وخص به المعالج عرفا. والجمع في القلة 
أطبة وفي الكثرة أطباء. والطب نوعان: طب جسد وهو المراد هناء وطب قلب ومعالجته 
خاصة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى» وأما طب الجسد فمنه 
ماجاء في المنقول عنه يك ومنه ماجاء عن غيره» وغالبه راجع إلى التجربة . 

ثم هو نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفته الحيوانات» مثل ما يدفع 
الجوع والعطش » ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن 
الاعتدال» وهو إما إلى حرارة أو برودة» وكل منهما إما إلى رطوبة» أو يبوسة» أو إلى مايتركب 
منهما. وغالب ما يقاوم الواحد منهما بضده» والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخله 
وهو أعسرهماء والطريق إلى معرفته بتحقق السبب والعلامة» فالطبيب الحاذق هو الذي يسعى 
في تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عكسه» وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أوعكسه. ومدار 
ذلك على ثلاثة أشياء : حفظ الصحة» والاحتماء عن المؤذي» واستفراغ المادةالفاسدة . 

وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن: فالأول من قوله تعالى: # ومن كان مَرِيضًا او عل 
سَمَ رِمَصِدَّةسِنَ اي أَحَر4 [البقرة: 180]» وذلك أن السفر مظنة النصب وهو من مغيرات 
الصحة» فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد . وكذا القول في المرض الثاني 
وهو الحمية من قوله تعالى : 3 ولا َعََلُوا نكم [النساء : 1]» فإنه استنبط منه جواز التيمم 


5 ب سبيت ل سس ”لا تتاب الطب/ باب /١‏ ح۷۸٦٥‏ 


عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث من قوله تعالى: 8 أو پو أَدى من راه مذي 
[البقرة: »]١197‏ فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم لاستفراغ الأذى 
الحاصل من البخار المحتقن في الرأس . وأخرج مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم مرسلاً : 
«أن النبي بيا قال لرجلين : أيكما أطب؟ قالا: يا رسول الله » وفي الطب خير؟ قال : أنزل الداء 
الذي أنزل الدواء» . 


١‏ 00 إلا أَئْرَلَ لشفا 


۷۸ انا مید بن المقتى خد تنا أب و امد حَمَد الرَبيْريّ ي حَدَنَنَا عَمَرُ بن سيد بن 


أبي حُسَيْنٍ قَالَ : : دي عَطَاءبْنُ أبي را عَنْ بي ا اللي يك قال : «مَا 
َل الله 15ء إلا أئْرَلَ لَهُشْفَاءً . 


قوله : (باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) كذا للإسماعيلى وابن بطال”'' . ومن تبعه» 
ولم آر لفظ «باب» من نسخ الصحيح إلا للنسفي . ١‏ 
ا قوله : (أبو أحمد الزبيري) هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي» نسب لجده وهو / أسد 
77 وو ار را عند زلسى عدن کان ارون ار لكزتهع ن ی اد 
عبد العزى» وهذامن فنون علم الحديث» وصنفوا فيه الأنساب المتفقة في اللفظ المفترقة في 
الشخص . وقد وقع عند أبي نعيم في الطب من طريق أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة قالا: «حدثنا 
محمد بن عبد الله الأسدي أبو أحمد الزبيري»» وعند الإسماعيلي من طريق هارون بن عبد الله 
الحمال : «حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري» . 
قوله : (عن أبي هريرة) كذا قال عمر بن سعيد عن عطاء» وخالفه شبيب بن بشر فقال : «عن 
عطاء عن أبي سعيد الخدري» أخرجه الحاكم وأبو نعيم في الطب ورواه طلحة بن عمرو عن 
عطاء عن ابن عباس » هذه رواية عبد بن حميد عن محمد بن عبيد عنه » وقال معتمر بن سليمان : 
«عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة» أخرجه ابن عاصم في الطب وأبو نعيم » وهذا مما 
يترجح به رواية عمر بن سعيد . 
قوله : (ما أنزل الله داء) وقع في رواية الإسماعيلي : «من داء»؛ و «من» زائدة» ويحتمل أن 
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يكون مفعول «أنزل» محذوفا فلا تكون من زائدة بل لبيان المحذوف» ولايخفى تكلفه . 

قوله: (إلا أنزل له شفاء) في رواية طلحة بن عمرو من الزيادة في أول الحديث : «يا أيها 
الناس تداووا»» ووقع في رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه: (إن الله لم ينزل داء إلا 
أنزل له شفاء فتداووا»» وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم» ونحوه للطحاوي 
وأبي نعيم من حديث ابن عباس » ولأحمد عن أنس : «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء» 
فتداووا»» وفي حديث أسامة بن شريك : «تداووا يا باد الله؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له 
شفاء» إلا داء واحدًا الهرم» أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد والأربعة وصححه 
الترمذي وابن خزيمة والحاكم» وفي لفظ : «إلا السام" بمهملة مخففة يعني الموت . ووقع في 
رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب وزاد في اخره : «علمه من 
علمه وجهله من جهله» أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم . ولمسلم عن 
جابر رفعه : «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى»» ولأبي داود من حديث 
أبي الدرداء رفعه : «إن الله جعل لكل داء دواء فتداوواء ولا تداووابحرام؟ . 

وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب وهو إنزال علم 
ذلك على لسان الملك للنبي ية مئلاً» أو عبر بالإنزال عن التقدير» وفيها التقييد بالحلال فلا 
يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة 
بإذن الله » وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجع» بل ربما 
أحدث داء آخر . وفي حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد» وفيها 
كلها إثبات الأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره» 
وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيهاء وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك» 
وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر : «بإذن الله»» فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته . 

والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» وكذلك 
تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك . وسيأتي مزيد لهذا البحث 
في اباب الرقية»”'' إن شاء الله تعالى . ويدخل فى عمومها أيضًا الداء القاتل الذي اعترف حذاق 
الأطباء بأن لادواء له راركلا عد عرد ران ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله : 
«وجهله من جهله» إلى ذلك فتكون باقية على عمومهاء ويحتمل أن يكون في الخبر حذف 
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تقديره : لم ينزل داء يقبل الدواء إلا أنزل له شفاء » والأول أولى . ومما يدخل في قوله : اجهله 
من جهله» ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيبرأ ثم يعتريه ذلك الداء بعينه ؛ 
فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع»/ والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواءء 
فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركبًا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبًا فيقع الخطأ 
من هناء وقد يكون متحدا لكن يريد الله أن لا ينجع فلا ينجع ومن هنا تخضع رقاب الأطباء . 
وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي خزامة-وهو بمعجمة وزاي خفيفة-: «عن أبيه قال : قلت : يا 
رسول الله؛ أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به هل يرد من قدرالله شيئًا؟ قال: هي من قدر الله 
تعالى»؛ والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الجوع بالأكل والعطش بالشرب» 
وهو ينجع في ذلك في الغالب» وقد يتخلف لمانع . والله أعلم . 

ثم الداء والدواء كلاهما بفتح الدال وبالمد» وحكي كسر دال الدواء . واستثناء الموت في 
حديث أسامة بن شريك واضح» ولعل التقدير إلا داء الموت» أي المرض الذي قدر على 
صاحبه الموت » واستثناء الهرم في الرواية الأخرى إما لأنه جعله شبيهًا بالموت والجامع بينهما 
نقص الصحة» أو لقربه من الموت وإفضائه إليه » ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًا والتقدير : 
لكن الهرم لادواء له . والله أعلم . 


و 2 RY‏ م EL‏ نورام 
اا يداو وي الوجُل المَرْأةأُوالمَرَْةٌالوَجْلَ؟ 

0۷۹ 0 1 د سويد E‏ يك E‏ 
مُعَوَدْ بن عَفْرَاءَ قَالَتْ: : کا غو مم رول الله و ؟ َسْقي القَوم وَنَحَدِمُهُم ونرد القثلى 
وَالجرْحى إلى المَدِيئةِ . 

[تقدم في : ۲۲۸۲ » الأطراف : ۲۸۸۳] 


قوله : (باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟) ذكر فيه حديث الربيع_بالتشديد_: 
«كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة»» وليس في هذا السياق 
تعرض للمداواة» إلا إن كان يدخل في عموم قولها: «نخدمهم» نعم ورد الحديث المذكور 
بلفظ : «ونداوي الجرحى ونرد القتلى»» وقد تقدم كذلك في «باب مداواة النساء الجرحى في 
الغزو» من كتاب الجهاد اث فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ 


دلق (۷/ ۰)۱۰ كتاب الجهاد, باب 1۷ » ح۲۸۸۲ . 
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الحديث» ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس» وإنمالم يجزم بالحكم لاحتمال أن 
يكون ذلك قبل الحجاب» أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجًا لها أو مَحْرَمًا . 

وأما حكم المسألة فتجور مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر 
والجس باليد وغير ذلك» وقد تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب الجهاد”"' . 

باب الشَّفَاءٌ في ثَلاثِ 

۰ _ له ني الْحْسَْنُ حَدَنََا أحْمَدُ بن نيع حَدََنَا مَرْوَانُ ِن جاع حدقا سَالِمْ 
أن عن عيبن تر عن ابن عباس ري العا قن «الشّمَاءُ في ثلاث : شَرْبة 
عَسَلٍ» وَشَرْطةِ مجم وتار . وأنهى أمَِي عَن الْكَيّ» . رَعَالْحَدِيثَ . 

وَرَوَاُ لقم عن ليٿ عَنْ مجَاهِدٍ عَن ابن عَبَّاسٍ عَنِ ابيا في الْعَسَلٍ وَالْحَجْمٍ. 

لع يس : المده] 


ل 


ےت 


راد 
تام عن حال اتی عن را تم بن جتن عباس كي اللا عن اللي يكل 
قَالَ: «الشَمَاء فى ثلاثّة : فى شر رة يخجم أذ شربة عَسَلٍ؛ أو كيه بتار . وأنهى متي عَنِ 
الكو . 


[تقدم في : ]014١‏ 

قوله : (باب الشفاء في ثلاث) سقطت التر جمة للنسفي ولفظ : «باب» للسرخسي 
قوله : (حدثني الحسين) كذا لهم غير منسوب» وجزم جماعة بأنه ابن محمد بن زياد 
النيسابوري المعروف بالقباني . قال الكلاباذي” : كان يلازم البخاري لما كان بنيسابور وكان 
عنده مسند أحمد بن منيع سمعه منه يعني شيخه في هذا الحديث . وقد ذكر الحاكم في تاريخه 
من طريق الحسين المذكور أنه روى حديثًاً فقال : كتب عني محمد بن إسماعيل هذا الحديث» 
ورأيت في كتاب بعض الطلبة قد سمعه منه عني . انتهى. وقد عاش الحسين القباني بعد 
البخاري ثلانًا وثلاثين سنة وكان من أقران مسلم» فرواية البخاري عنه من رواية الأكابر عن 
الأصاغر» وأحمد بن منيع شيخ الحسين فيه من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري» فلو رواه 


.)56١ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب ۰٦۸‏ ح۲۸۸۳ . 
(۲) الهداية والإرشاد(١/ .)٠١۷١‏ 
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عنه بلا واسطة لم يكن عاليًا له» وكانت وفاة أحمد بن منيع -وكنيته أبو جعفر-سنة أربع وأربعين 
ومائتين وله أربع وثمانون سنة» واسم جده عبد الرحمن وهو جد أبي القاسم البغوي لأمهء 
الحاكم"'' بأن الحسين المذكور هو ابن يحيى بن جعفر البيكندي وقد أكثر البخاري الرواية عن 
أبيه يحيى بن جعفر وهو من صغار شیوخه» والحسين أصغر من البخاري بكثير» وليس في 
البخاري عن الحسين سواء كان القباني أو البيكندي سوى هذا الحديث”" . 
وقول البخاري بعد ذلك : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو المعروف بصاعقة » يكنى 
أبا يحيى وكان من كبار الحفاظ› وهو من أصاغر شيوخ البخاري» ومات قبل البخاري بسنة 
واحدة. وسريج بن يونس شيخه ‏ بمهملة ثم جيم - من طبقة أحمد بن منيع ومات قبله بعشر 
سنين » وشيخهما مروان بن شجاع هو الحراني أبو عمرو» وأبو عبد الله مولى محمد بن مروان 
ابن الحكم نزل بغداد وقواه أحمد بن حنبل” '' وغيره» وقال أبوحاتم الرازي”*' : يكتب حديثه 
وليس بالقوي» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث” وآخر تقدم في الشهادات" ولم 
يتفق وقوع هذا الحديث للبخاري عاليّاء فإنه قد سمع من أصحاب مروان بن شجاع هذا ولم 
يقع له هذا الحديث عنه إلا بواسطتين . وشيخه سالم الأفطس هو ابن عجلان وما له في البخاري 
قوله : (حدثني سالم الأفطس) وفي الرواية الثانية : «عن سالم»» وقع عند الإسماعيلي: 
«عن المنيعي حدثنا جدي هو أحمد بن منيع حدثنا مروان بن شجاع قال : ما أحفظه إلاعن سالم 
الأفطس حدثني» فذكره» قال الإسماعيلي : صار الحديث عن مروان بن شجاع بالشك منه 
فيمن حدثه به . قلت : وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن مروان بن شجاع سواء» وأخرجه ابن 
ماجه عن أحمد بن منيع مثل رواية البخاري الأولى بغير شك» وكذا أخرجه الإسماعيلى أيضًا 
)١(‏ المدخل(ق87١1/ب).‏ 
(۲) انظر: تقييد المهمل(؟/ .)441:99٠0‏ 
(۴) في رواية الميموني (تاريخ بغداد :)١58/17‏ شيخ صدوق» وفي رواية حرب (الجرح والتعديل 
۸ء ت 1784 ): لا بأس به . 
€3 الجرح والتعديل (۸/ ۰۲۷۳ ت .)۱۲٤۹‏ 
(5) قال في التقريب ( ص : ٠٥۲١‏ ت١۷٥1):‏ صدوق له أوهام» من الثامنة . 
۰)٥۹ ( (1)‏ کتاب الشهادات» باب ۰۲۸ ح ۲۹۸۴ . 
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عن القاسم بن زكريا عن أحمد بن منيع» وكذا رويناه في «فوائد أبي طاهر المخلص» حدثنا 
محمد بن يحيى بن صاعد حدثنا أحمد بن منيع . 

قوله : (عن سعيد بن جبير) وقع في «مسند دعلج» من طريق محمد بن الصباح : «حدثنا 
مروان بن شجاع عن سالم الأفطس أظنه عن سعيد بن جبير» كذا بالشك أيضاء وكان ينبغي 
للإسماعيلي أن يعترض بهذا أيضاء والحق أنه لا أثر للشك المذكور» والحديث متصل بلا 
ر 

قوله: (عن ابن عباس قال : الشفاء في ثلاث) كذا أورده موقوفاء لکا کو ا 
مرفوع لقوله : «وأنهى أمتي عن الكي»» ولقوله: / «رفع الحديث». وقد صرح برفعه في رواية 
سريج بن يونس حيث قال فيه : «عن ابن عباس عن النبي كَلِِا» ولعل هذا هو السر في إيراد هذه 
الطريق أيضًا مع نزولهاء وإنما لم يكتف بها عن الأولى للتصريح في الأولى بقول مروان: 
«احدثني سالم»» ووقعت في الثانية بالعنعنة . 

د ل ل ري ا ل ا 
هانئٌ بن عامر بن أبي عامر الأشعري » لجده أبي عامر صحبة وكنية يعقوب أبو الحسن وهو من 
أهل قم ونزل الري . قواه النسائي وقال الدارقطني : ليس بالقوي» وما له في البخاري سوى هذا 
الموضع » و«ليث» شيخه هو ابن سليم الكوفي سيئ الحفظ » وقد وقع لنا هذاالحديث من رواية 
القمي موصولاً في «مسند البزار»؛ وفي «الغيلانيات» في «جزء ابن بخيت70١'‏ كلهم من رواية 
عبد العزيز بن الخطاب عنه بهذا السند» وقصر بعض الشراح فنسبه إلى تخريج أبي نعيم في 
الطب» والذي عند أبي نعيم بهذا السند حديث آخر في الحجامة لفظه : «احتجموا لا يتبيغ بكم 
الدم فيقتلكم» . 

قوله : (في العسل والحجم) في رواية الكشميهني : «والحجامة»» ووقع في رواية عبدالعزيز 
ابن الخطاب المذكورة : «إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي مصة من الحجام» أو مصة من 
العسل»» وإلى هذا أشار البخاري بقوله: «في العسل والحجم»» وأشار بذلك إلى أن الكي لم 
يقع في هذه الرواية. وأغرب الحميدي في «الجمع»" فقال في أفراد البخاري: الحديث 
الخامس عشر عن طاوس عن ابن عباس من رواية مجاهدعنه» قال : وبعض الرواة يقول فيه عن 
(۲) الجمع بين الصحيحين(١/‏ ۷۷ء ح87١1).‏ 
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مجاهد عن ابن عباس عن النبي ي : في العسل والحجم الشفاء»» وهذا الذي عزاه 
للبخاري لم أره فيه أصلاً » بل ولا في غيره» والحديث الذي اختلف الرواة فيه هل هو عن 
مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أو عن مجاهد عن ابن عباس بلا واسطة إنما هو في القبرين 
اللذين كانا يعذبان» وقد تقدم التنبيه عليه في كتاب الطهارة”''» وأما حديث الباب فلم أره من 
رواية طاوس أصلاً » وأما مجاهد فلم يذكره البخاري عنه إلا تعليقًا كما بينته» وقد ذكرت من 
وصله» وسياق لفظه . 

قال الخطابي”"': انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس» وذلك أن الحجم 
يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط» والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم» وأما العسل فهو 
مسهل للأخلاط البلغمية» ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها 
من البدن» وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلابه» ولهذا وصفه 
النبي َة ثم نهى عنه » وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم » ولهذا كانت العرب 
تقول في أمثالها : «آخر الدواء الكي»» وقد كوى النبي ييه سعد بن معاذ وغيره» واكتوى غير 
واحد من الصحابة . ٠ ٠‏ 

قلت : ولم يرد النبي َة الحصر في الثلاثة» فإن الشفاء قد يكون في غيرهاء وإنما نبه بها 
على أصول العلاج» وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية» 
وشفاء الدموية بإخراج الدم» وإنما خص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب وإلفهم له 
بخلاف الفصد فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودًا لهاغالبًاء على أن في التعبير 
بقوله: «شرطة محجم» ما قد يتناول الفصد. وأيضا فالحجم في البلاد الحارة أنجح من 
الفصد. والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من الحجم . وأما الامتلاء الصفراوي وما 
ذكر معه فدواؤه بالمسهل» وقد نبه عليه بذكر العسل» وسيأتي توجيه ذلك في الباب الذي 
بعده . وأما آل فزن رقع آخرًا اراج ما عر رر اجن الفعيلاة 4 وإتماتهى غه مع انان 
الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك» ولذلك كانوايبادرون 
إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه / يحسم الداء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر 
مظنون» وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي . 
)١(‏ (2011/1). کتاب الوضوءء باب ۰٥٥‏ ح۲۱۹ . 
(۲) الأعلام(5/ .)51١6‏ 


۴4 


“لا-كتاب الطب/ باب ۳/ح 20548٠١‏ ا ا ست ا ا ان 


ويؤخذ من الجمع بين كراهته َة للكي وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقًا ولا يستعمل 
مطلقًا» بل يستعمل عند تعينه طريقًا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى» 
وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه: «من اكتوى أو استرقى فقد برىٌّ من التوكل» 
أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”'' : 
علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه ذفعًا وأن فيه مضرة» فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة 
فيه أغلب» وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها؛ لأن المضار التي فيها 
. أعظم من المنافع . انتهى ملخصًا. وسيأتي الكلام على كل من هذه الأمور الثلاثة في أبواب 
E‏ 

وقد قيل : إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي المرض؛ لأن 
الأمراض كلها إما مادية أو غيرهاء والمادية كما تقدم حارة وباردة» وكل منهما وإن انقسم إلى 
رطبة ويابسة ومركبة» فالأصل الحرارة والبرودة وما عداهما ينفعل من إحداهماء فنبه بالخبر 
على أصل المعالجة بضرب من المثال» فالحار: تعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة 
وتبريد المزاج» والباردة بتناول العسل لما فيه من التسخين والإنضاج والتقطيع والتلطيف 
والجلاء والتليين» فيحصل بذلك استفراغ المادة برفق» وأما الكي فخاص بالمرض المزمن؛ 
لأنه يكون عن مادة باردة فقد تفسد مزاج العضو فإذا كوي خرجت منه» وأما الأمراض التي 
ليست بمادية فقد أشير إلى علاجها بحديث : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء»؛ وسيأتي 
الكلام عليه عند شرحه إن شاء الله تعالى " . وأما قوله: «وما أحب أن أكتوي» فهو من جنس 
تركه أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه . 


.)۱١۹/٤( بهجةالنفوس‎ )١( 

(؟) (55/1)., كتاب الطب باب »٤‏ ح ۰٥٦۸۳‏ (۱۳/ ۰)۸۳ کتاب الطب باب ۱۳ ح 20595 
(۱۳/ ۰)۹۰ کتاب الطب» باب ۱۷ ح٤۷۰٥‏ . 

(۳) (۱۲۱/۱۳). کتاب الطب باب۲۸ . 


54 للح ”مال كتاب الطب/ باب ٤‏ /ح 6584-0587 


-باب الدَوَاءِ بِالْعَسَلٍ 
وقول اللَِّتَعَالَى  :‏ فيه شما اين [النحل :14[ 


ت 


0A۲‏ - حا علي بن عبد الل ذا بُو أُسَامَة قال e‏ ي هسام عَنْ بيه عَنْ عَائْسَةَ 
ر ضى اللَةُعَنْهاقَالَّث : کان الب کل بم يجيه الْحَلوَاءٌ وَالْعَسَلٌّ. 


[تقدم في :۲ الأطراف: 0۲17 011۸.0۲1۷ 0044.06۳۱ 011£. 1141 < 14۷۲[ 


004 -حَدَنَنا بو تيم حدتنا عد الوخمن إن الفسيل عن عاص بن عم ين 7 تادة قا 


ل: 
سمغت جَابر ن عبد الله رضي لْهَا قال : خث اللي يو لَ: «إِنْ کان في شَيْءِ مِنْ 
أَدْويَكُمْ ‏ او کون في شَيْءِ مِنْ أَدويَيكُم - خير في شرطة محم أو شَرْبة عَسَلٍ أو لَذعَةٍ بتار 
نُوَافِقُ الدَاء وَمَا أَحِبٌ أن توي . 

[الحديث : 207487 أطرافه في : /2055791 ٥۷۰۲‏ 5 ١/اه]‏ 
4 حَدَنَنا عباس : ن الْوَِيدِ حَدَتَناعَبدُ الأعلّى حَدَنَمَا سيد عَنْ فاده عَنْ أبي الْمُيوَكُلٍ 
عَنْ ابي سَعِيدٍ أن رج آتی الي كله قَقَالَ : آخي يستكي بَطْنّهُ. فَقَالَ: أشقه عَسَلاً) م تى 

التَنِيةَ فَقَالَ: «اشقه قو عا ثم أن الل َال : الشقوعَسَاً»» مهال : فَعَلْتُ. فَعَالَ: 
«صَدَقَ اللَّدُوَكَذَبَ بطر أخيك . اشقه سْقَهعَسَلاً فَسَقَاه قبا . 

[الحديث : ٥۸٤‏ طرفه في : 91/157] 


ِّ / قوله : (باب الدواء بالعسل» وقول الله تعالى : # فيه سما زَنَّامِنَ4) كأنه أشار بذكر الآية 


5 إلى اذ a‏ غم يعض أجل e‏ وراد درن 
بطال”'“ أن بعضهم قال : إن قوله تعالى : 9 فيه سْمَآلْلنَاِينَ4 أي لبعضهم » وحمله على ذلك أن 
تناول العسل قد يضر ببعض الناس كمن يكون حار المزاج» لكن لا يحتاج إلى ذلك لأنه ليس 
في حمله على العموم ما يمنع أنه قد يضر ببعض الأبدان بطريق العرض 

والعسل يذكر ويؤنث» وأسماؤه تزيد على المائة» وفيه من المنافع ما لخصه الموفق 
البغدادي وغيره فقالوا: يجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاءء ويدفع الفضلات» ويغسل 
خمل المعدة» ويسخنها تسخيئًا معتدلاً» ويفتح أفواه العروق» ويشد المعدة والكبد والكلى 
والمثانة والمنافذ» وفيه تحليل للرطوبات أكلاً وطلاءً وتغذية» وفيه حفظ المعجونات 


.)"96/4( )١( 


٦۷-كتاب‏ الطب/ باب “اح [ [ز زذ أت ا 


وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة» وتنقية الكبد والصدرء وإدرار البول والطمث» ونفع 
للسعال الكائن من البلغم » ونفع لأصحاب البلغم والأمزجة الباردة . وإذا أضيف إليه الخل نفع 
أصحاب الصفراء . ثم هو غذاء من الأغذية» ودواء من الأدوية» وشراب من الأشربة» وحلوى 
من الحلاوات» وطلاء من الأطلية» ومفرح من المفرحات . 

ومن منافعه أنه إذا شرب حارًا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان» وإذا شرب وحده بماء 
نفع من عضة الكلب للكلب» وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهرء وكذلك 
الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكه» وإذا لطخ به البدن للقمل قتل 
القمل والصئبان» وطول الشعر وحسنه ونعمه» وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر» وإن استن به 
صقل الأسنان وحفظ صحتهاء وهو عجيب في حفظ جثث الموتى فلا يسرع إليها البلى» وهو 
مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة» ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الآدوية المركبة إلا 
عليه» ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلاً . وقد أخرج أبو نعيم في «الطب النبوي» بسند 
ضعيف من حديث أبي هريرة رفعه وابن ماجه بسند ضعيف من حديث جابر رفعه: «من لعق 
العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء» . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة : «كان النبي ية يعجبه الحلواء والعسل» قال الكرماني : الإعجاب 
أعم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء» فتؤخذ المناسبة بهذه الطريق» وقد تقدم باقي 
الكلام عليه في كتاب الأطعمة”' . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عبد الرحمن بن الغسيل) اسم الغسيل حنظلة بن أبي عامر الأوسي الأنصاري› 
استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة فقيل له الغسيل » وهو فعيل بمعنى مفعول» وهو جد 
جد عبد الرحمن» فهو ابن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة » وعبد الرحمن معدود 
في صغار التابعين لأنه رأى أنسًا وسهل بن سعد» وجل روايته عن التابعين» وهو ثقة عند الأكثر "° 
واختلف فيه قول النسائي» وقال ابن حبان”" : كان یخطئ كثيرًا . انتهى . وكان قد عمر فجاز 


. ٥٤١١ح‎ ۳۲ كتاب الأطعمة» باب‎ »)۳٤۷ /۱۲( )١( 

(۲) قال في التقریب ( ص :757 ت۳۸۸۷) : صدوق فيه لين » من السادسة . 

(۳) المجروحين (۲/ »)٥۷‏ وفيه : وكان ممن يخطى ويهم كثيرًا على صدق فيه » والذي أميل إليه فيه » ترك ما 
خالف الثقات من الأخبار» والاحتجاج بماوافق الثقات من الآثار . 
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٥٦۸٤۔٥٦۸۲ كتاب الطب/ باب 4/ح‎ ۷۹ ٦٦ 
المائة فلعله تغير حفظه في الآخر وقد احتج به الشيخان» وشيخه عاصم بن عمر بن قتادة أي‎ 
ابن النعمان الأنصاري الأوسي يكنى أباعمر ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في‎ 
«باب من بنى مسجدًا» في أوائل الصلاة”''» وهو تابعي ثقة''' عندهم» وأغرب عبد الحق فقال‎ 
في «الأحكام»”": وثقه ابن معين وأبو زرعة وضعفه غيرهماء ورد ذلك أبو الحسن بن‎ 
القطان“ على عبد الحق فقال : لا أعرف أحدًا ضعفه ولا ذكره فى الضعفاء . انتهى. وهو كما‎ 
١ قال.‎ 

قوله : (إن كان في شيء من أدويتكم ‏ أو يكون في شيء من أدويتكم -) كذا وقع بالشك» 
وكذا لأحمد عن أبي أحمد الزبيري عن ابن الغسيل» وسيأتي بعد أبواب” باللفظ الأول بغير 
را ا ا يكون إقال 
ابن التين صوابه : «أو يكن»؛ لأنه معطوف على مجزوم فيكون مجزومًا. قلت : وقد وقع في 
رواية أحمد: «إن كان أو إن يكن -» فلعل الراوي أشبع الضمة فظن السامع أن فيها واوًا 
فأثبتهاء ويحتمل أن يكون التقدير : إن كان في شيء أو إن كان يكون في شيء» فيكون التردد 
لإثبات لفظ «يكون» وعدمهاء وقرأها بعضهم بتشديد الواو وسكون النون؛ وليس ذلك 
بمحفوظ . 

قوله : (ففي شرطة محجم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم . 

قوله : (أو لذعة بنار) بذال معجمة ساكنة وعين مهملة» اللذع هو الخفيف من حرق النار» 
وأما اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة فهو ضرب أو عض ذات السم . 

قوله : (توافق الداء) فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع منه ما يتعين طريمًا إلى إزالة ذلك 
الداء» وأنه لا ينبغي التجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق» ويحتمل أن يكون المراد 
بالموافقة موافقة القدر. 

قوله : (وما أحب أن أكتوي) سيأتي بيانه بعد أبواب”'' . 


000( (70 ۹ كتاب الصلاة؛ باب ٥1ح 45١‏ . 

زفق قال في التقريب (ص : 787 » ت .)۳٠۷ ١‏ ثقة عالم في المغازي» من الرابعة . 
(۳) الأحكام الوسطى(١/ .)۲٠١‏ 

€3 بيان الوهم والإيهام (5/ (Toze‏ 

(5) (۱۳/ ۸۷). کتاب الطب» باب ١۱ء‏ ح۷۰۲٥‏ . 

030( (۳/ 4۰6). كتاب الطب» باب 1۷ › ح٤‏ 0۷۰ . 


“/اد_كتاب الطب/ ياب ه/ ح۵۹۸9 ل 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في الذي اشتكى بطنه فأمر بشرب العسل » وسيأتي 
شرحه في «باب دواء المبطون»» وشيخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة النرسي بنون 
ومهملة» وعبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى» وسعيد هو ابن أبى عروبة» والإسناد كله 
بصریول . 


٥باب‏ الدواء بألبان الإبل 

5 ا بن راهيم حَدَتَنَاسَلام بن مشک ين حَدنََا ابت عَن اسي 
كَانَ بهم سَقَم قَالُوا: :يا سُولَ الله آونَا وَأَطْعِمْنَا . لا ضَّحُوا َانُوا: إن اليه ر. 
فأ رهم الْحَرَة في ذَْدِلَمُفقَالَ : ا TT‏ 
دوو بعت في آنَارِهِمْ فَقَطْ يدب يَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ و ا رايت الرَجل مِنْهُمْ 
الأرْض بِلِسَانِهِ حَتَى يَمُوتَ . 

َال سَلام: بلي أن الْحَجَّاجَ قَالَ لأسي : حَدَنِْي بأد عُقُوبَة عَاقَبَهُ اللي ل . فَحَدَنَه 
بِهَذَاء فبَلَع الْحَسَنَ فَقَالَ : وَددْتُ أَنَُلَمْيُحَدَنْهُ. 


[تقدم في : “الاك الأطراف: 01401691 24197 41937 £11۰ 01۸1« لالالاد (AY‏ 


م 


[A4۹ (1A°*0 CIA * £ امت‎ 


قوله : (باب الدواء بألبان الإبل) أي في المرض الملائم له . 

قوله: (سلام بن مسكين) هو الأزدي» وهو بالتشديد. وما له في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر سيأتي في كتاب الأدب”» ووقع في اللباس”" عن موسى بن إسماعيل : 
«حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله) فزعم الكلاباذي“ أنه سلام بن مسكين» وليس كذلك بل 
هوسلام بن أبي مطيع » وسأذكر الحجة لذلك هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (حدثنا ثابت) هو البناني » ووقع للإسماعيلي من رواية بهز بن أسد: عن سلام بن 
مسكين قال : حدث ثابت الحسن وأصحابه وأنا شاهد معهم»» فيؤخذ من ذلك أنه لا يشترط في 
(۱) (۱۱۲/۱۳). كتابالطبء باب5 7 ح٦۷۱٥‏ . 
(۲) (084/1). کتاب الأدبء باب۰۳۹ ح۱۰۳۸ . 
)۳( (/ ع )» كتاب اللباس» باب 11 » ح۷٩0۸‏ . 
)٤(‏ الهداية والإرشاد (۱/ ۳۳۳). وانظر أيضًا : تقييد المهمل (۲/ .)۷۳١‏ 


۸ ۷۹ كتاب الطب/ باب 8/ ح 6588 


قول الراوي : «حدثنا فلان» أن يكون فلان قد قصد إليه بالتحديث» بل إن سمع منه اتفاقًا جاز أن 
يقول : «حدثنا فلان». ورجال هذا الإسناد أيضا كلهم بصريون . 

قوله : (أن ناسًا) زاد بهز في روايته : «من أهل الحجاز»» وقد تقدم في الطهارة”'' أنهم من 
عكل أو عرينة بالشك» وثبت أنهم كانوا ثمانية وأن أربعة منهم كانوا من عكل وثلاثة من عرينة 
والرابع كان تبعًالهم . 

قوله : (كان بهم سقم فقالوا: يا رسول لله آونا وأطعمنا. فلما صحوا) في / السياق حذف 

تقديره : فآواهم وأطعمهم » فلما صحواقالواإن المدينة وخمة. وكان السقم الذي بهم أولأمن 
الجوع أو من التعب فلما زال ذلك عنهم خشوا من وخم المدينة إما لكونهم أهل ريف فلم 
يعتادوا بالحضر» وإما بسبب ما كان بالمدينة من الحمى» وهذا هو المراد بقوله: في الرواية 
التي بعدها : «اجتووا المدينة»» وتقدم تفسير الجوى في كتاب الطهارة› ووقع في رواية بهز 
ابن أسد : «بهم ضر وجهد» وهو يشير إلى ما قلناه . 

قوله : (في ذود له) ذكر ابن سعد أن عدد الذود كان خمس عشرة» وفي رواية بهزبن أسد: 
أن الذود كان مع الراعي بجانب الحرة . 

قوله: (فقال: اشربوا ألبانها) كذا هناء وتقدم من رواية أبي قلابة وغيره عن أنس: «من 
ألبانها وأبوالها» . 

قوله : (فلما صحوا) في السياق حذف تقديره : فخرجوا فشربوا فلما صحوا. 

قوله : (وسمر أعينهم) كذا للأكثر» وللكشميهني باللام بدل الراء» وقد تقدم شرحها" . 

قوله : (فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت) زاد بهز في روايته : «مما يجدمن 
الغم والوجع»» وفي صحيح أبي عوانة هنا يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة" . 

قوله: (قال سلام) هو موصول بالسند المذكور» وقوله: «فبلغني أن الحجاج» هو ابن 
يوسف الأمير المشهور» وفي رواية أنس: «فذكر ذلك قوم للحجاج فبعث إلى أنس فقال : هذا 
خاتمي فليكن بيدك ‏ أي يصير خازنًا له فقال أنس : إني أعجز عن ذلك» قال : فحدثني بأشد 


عقوبة. . .»الحديث. 


)غ2 (51/7/1)ء كتاب الوضوءء باب355» ح ۲۳۳ . 
(۲( (١/5/اه)ء,‏ كتاب الوضوءء باب 2557 ح۲۳۳ . 
فرق (۱/ (٥۷۹‏ کتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 


كلا-كتاب الطب/ باب ٦ح1‏ تس 77 يي 77797 تت اي 


قوله: (بأشد عقوبة عاقبه النبي بية) كذا بالتذكير على إرادة العقاب» وفي رواية بهز 
«عاقبها» على ظاهر اللفظ . 1 ٠‏ 

قوله: (فبلغ الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري (فقال: وددت أنه لم يحدثه) زاد 
الكشميهني : «بهذا»» وفي رواية بهز : «فوالله ما انتهى الحجاج حتى قام بها على المنبر فقال : 
حدثنا أنس» فذكره وقال : «قطع النبي ييا الأيدي والأرجل وسمل الأعين في معصية الله أفلا 
نفعل نحن ذلك فى معصية الله؟2 . وساق الإسماعيلى من وجه آخر عن ثابت : «حدثنى أنس 
ال ما می على شري كما تدم عار حير كعات و الاج فلك رهن وان ای عا 
ذلك لأن الحجاج كان مسرفا في العقوبة» وكان يتعلق بأدنى شبهة . ولا حجة له في قصة 
العرنيين لأنه وقع التصريح في بعض طرقه أنهم ارتدواء وكان ذلك أيضًا قبل أن تنزل الحدود 
كما في الذي بعده» وقبل النهي عن المثلة كما تقدم في المغازي”'' » وقد حضر أبو هريرة الأمر 
بالتعذيب بالنار ثم حضر نسخه والنهي عن التعذيب بالنار كما مر في كتاب الجهاد”"". وكان 
إسلام أبي هريرة متأخرًا عن قصة العرنيين» وقد تقدم بسط القول في ذلك في «باب أبوال الإبل 
والدواب» في كتاب الطهارة”"» وإنما أشرت إلى اليسير منه لبعد العهد به . 


١-باب‏ الدَوَاءِ بِأَبْوَالٍ الإ 


0 


22 حَدََنَامُوسَى بن سْمَاعِيلَ حَدََنا هَعَامعَنْقََاَحَْ اس رضي الع : ناض 
جتوَوًا في الْمَدِيئَء َأَمَرَهُمْ ال يه أن يَلْحَقُوا براعِيه - يعني اليل - فيشربُوا من لبان 
وَأَبْوَالَا ٠‏ فلجقُوا برَاعِيه فَشَرِبُوا. من ْنَا وَأبُوالَِاء حى صَلّحَتْ داهم فقوا الراعِي 
وَسَاقُوا الإبلّ» ٠‏ فبَلَع الل يكل فَبَعَتَ في طلبِهِمْ ڦجيءَ بهم ٠‏ فَقَطع أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجَلَهُمْ وَسَمَرَ 


َع 5 


قر ا عل ل 


قال تادة : فَحَدَيِّني مُحَمَدبْنُ سيرينَ أن ذَلِكَ كَانَ قبل أَنْتتْرَلَ الْحُدُودُ . 

[تقدم في : AH‏ الأطراف : cE ° cE AT CEA CTIA 6١‏ مركم لاالاه CIA*Y‏ 
4ت 45ت 0 [A44 (IA°*‏ 
دلق (۱۹/0)). کتاب المغازي» باب ۰۲۳ ح۰۷۲٤‏ . 


)¥( )14/۷؟(c‏ كتاب الجهاد» باب ١٤۹‏ ح1 ° 
(۳) (080/1). كتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 


لل "لال كتاب الطب/ باب ۷/ح ٥٦۸۸9٦۸۷‏ 


٠ 


/ قوله : (باب الدواء بأبوال الإبل) ذكر فيه حديث العرنيين» ووقع في خصوص التداوي 
١1‏ 1 


بأبوال الإبل حديث أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رفعه: «عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة 
للذربة بطونهم» والذربة بفتح المعجمة وكسر الراء جمع ذرب» والذرب بفتحتين فساد 
المعدة. 

قوله: (أن ناسًا اجتووا في المدينة) كذا هنا بإثبات «في» وهي ظرفية أي حصل لهم الجوى 
وهم في المدينة » ووقع في رواية أبي قلابة عن أنس : «اجتووا المدينة» . 

قوله : (أن يلحقوا براعيه يعني الإبل) كذا في الأصل» وفي رواية مسلم من هذا الوجه أن 
«يلحقوا براعي الإبل» . 

قوله : (حتى صلحت) في رواية الكشميهني ااصحت» . 

قوله : (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور. 

وقوله : (فحدثني محمد بن سيرين. . .) إلخ» يعكر عليه ما أخرجه مسلم من طريق 
سليمان التيمي عن أنس قال : «إنما سملهم النبي يك لأنهم سملوا أعين الرعاة»» وسيأتي بيان 
ذلك واضحًا في كتاب الديات”١'‏ إن شاء الله تعالى . 


۷باب الْحَب السوداء 


a‏ م 


AV‏ 0 حَ ئي عَبدُ ابن أبِي شَيبَة حَدََناعَُْدُ الله حَدَنََا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍعَنْ حَالِدٍ 
ابْنِ سَعْدِ قال : حرجا وَمَعَنَاغَالِبُ بن جر فَمَرِضَ في الطريقء فَقَدِمْنا الْمَدِيَةََهُوَمرِيض » 
فَعَادَةُ ابن أبِي عَبيت قال لَنا: : عَلَيكُمْبهَِه الخينية السَّوْدَاء» فوا ا او ا 
فَاسْحَفُومَاء تم افطرُومًا في أَنْفِوبِقَطَرَاتٍ رټټ في هَذا لجاب وي هذا لجاب ؛ قد ايع 
رضي للقي SE‏ ينو مول : «إنَّ هذه الحبة السَوْدَاءَ شفَاءمن كل دَاءِ إلا 
ناتا . قلت وا م؟ قال : «الْمَوْتُ) . 

۸ حدتتًا بحي يَحْبَى ب بكب حَدَنَنا الت عَنْ عقيل عَنِ اْنِ هاب قَالَ ا E‏ 
وَسَعِيدُ بْنّ الْمْسَيّبٍ أن أب TPE HETE‏ يمول : «في 
الح السَوْدَاءِ شفَاءٌ من كل دَاءٍ إلا السام . قال ابْنُ شهاب : : وَالسَامُ الْمَوْتُء وَالْحَبَهُ السَّوْدَاء 


(۱) (/» كتاب الديات» باب 57. ح1۸۹۹ 5 


"لا_كتاب الطب/ باب ۷/ح »٥٦۸۷‏ ۸ ننس ب د ا۷ 


قوله : (باب الحبة السوداء ) سيأتى بيان المراد بها فى آخر الباب . 

قوله : (حدثني عبد الله بن أبي شيبة) كذا سماه ونسبه لجده وهو أبو بكرء مشهور بكنيته 
أكثر من اسمه » وأبوشيبة جده» وهو ابن محمد بن إبراهيم» وكانإبراهيم أبوشيبة قاضي واسط . 
أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله غير منسوب» وجزم أبو نعيم في «المستخرج» بأنه عبيد الله بن 
موسى » وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق أبى بكر الأعين والخطيب فى كتاب «رواية الآباء 
عن الأبناء» من طريق أبي مسعود الرازي» وهو عندنا بعلو من طريقه» وأخرجه أيضًا أحمد بن 
حازم عن أبي غرزة-بفتح المعجمة والراء والزاي_في مسنده» ومن طريقه الخطيب أيضًاكلهم 
عن عبيد الله بن موسى » وهو الكوفي المشهورء ورجال الإسناد كلهم كوفيون» وعبيد الله بن 

قوله : (عن خالد بن سعد) هو مولى أبي مسعود البدري الأنصاري» وماله في البخاري 
سوى هذا الحديث» وقد أخرجه المنجنيقى فى كتاب رواية الأكابر عن الأصاغر / عن عبيد الله 
ابن موسى بهذا الإسناد» فأدخل بين منصور وخالد بن سعد مجاهدًاء وتعقبه الخطيب بعد أن 
أخرجه من طريق المنجنيقي بأن ذكر مجاهد فيه وهم . ووقع في رواية المنجنيقي أيضًا: «خالد 
ابن سعيد» بزيادة ياء في اسم أبيه » وهو وَهُْمّنبه عليه الخطيب أيضا. 

قوله: (ومعنا غالب بن أبجر) بموحدة وجيم وزن أحمد» يقال إنه الصحابي الذي سأل 
النبى اة عن الحمر الأهلية» وحديثه عند أبى داود . 

قوله: (فعاده ابن أبي عتيق) في رواية أبي بكر الأعين : «فعاده أبو بكر بن أبي عتيق»» وكذا 
قال سائر أصحاب عبد الله بن موسى إلا المنجنيقي فقال في روايته : «عن خالد بن سعد عن 
غالب بن أبجر عن أبي بكر الصديق عن عائشة» واختصر القصة» وبسياقها يتبين الصواب» قال 
الخطيب: وقوله: في السند: «عن غالب بن أبحر» وهم فليس لغالب فيه رواية» وإنما سمعه 
خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق . قال : وأبو بكر بن أبي عتيق هذا هو عبد الله بن محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » وأبو عتيق كنية أبيه محمد بن عبد الرحمن » وهو معدود 


۱4٤ 


۷ .دلبلل 75 كتاب الطب/ باب ۷/ ح ٥٦۸۸ ۰9٦۸۷‏ 


في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي يا وأبوه وجده وجد أبيه صحابة مشهورون . 

قوله: (عليكم بهذه الحبيبة السويداء) كذا هنا بالتصغير فيهما إلا الكشميهني فقال: 
«السوداء» وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج الحديث . 

قوله: (فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاء) وللكشميهني : «أن في هذه الحبة 
شفاء» كذا للأكثر» وفي رواية الأعين : «هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح»ء وكان هذا 
قد أشكل عليّ» ثم ظهر لي أنه يريد الكمون وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح . 

قوله : (إلامن السام) بالمهملة بغير همز» ولابن ماجه: «إلا أن يكون الموت»» وفي هذا 
أن الموت داء من جملة الأدواء» قال الشاعر : 

وداء الموت ليس له دواء 

وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت في الباب الأول“ . 

قوله: (قلت : وما السام؟ قال: الموت) لم أعرف اسم السائل ولا القائل» وأظن السائل 
خالد بن سعد والمجيب ابن أبي عتيق . وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره الأطباء في علاج 
يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات» فلعل غالب بن أبجر كان مزكومًا ؛ فلذلك وصف له ابن 
أبى عتيق الصفة المذكورة» وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه› ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة 
انا فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله: «من كل داء»: «وأقطروا عليها 
شيئًا من الزيت». وفى رواية له أخرى : «وربماقال: وأقطروا. .إلخ» وادعى الإسماعيلى 
أن هذه الزيادة مدرجة فى الخبر» وقد أوضحت ذلك رواية ابن أبى شيبة» ثم وجدتها مرفوعة 
من حديث بريدة فأخرج المستغفري في «كتاب الطب» من طريق حسام بن مصك عن عبيد الله 
ابن بريدة عن النبى ية : «إن الحبة السوداء فيها شفاء . . .» الحديث» قال وفى لفظ : «قيل: 
وما الحبة السوداء؟ قال: الشونيز قال: وكيف أصنع بها؟ قال: تأخذ إحدى وعشرين حبة 
فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء ليلة» فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي 
الأيسر اثنتين» فإذا كان من الخد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة» فإذا كان 
اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسراثنتين؟ . 

ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل فى كل داء ضرفا بل 


. 08 ١ كتاب الطب» باب‎ (٥/۱۳7 )١١ 


"لا-كتاب الطب / باب ۷/ ح ٥٦۸۷‏ ان ما_سسسسببببببببب ب ۷٣۲‏ 


زيما استعملت مفردة» وربما استعملت مركبة» وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة» 
وربما استعملت أكلاً وشربًا وسعوطا وضمادًا وغير ذلك . وقيل أن قوله : «كل داء» تقديره يقبل 
العلاج بهاء فإنها تنفع من الأمراض الباردة» وأما الحارة فلاء نعم قد تدخل في بعض الأمراض 
الحارة اليابسة بالعرض» فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذهاء ويستعمل 
/ الحار في بعض الأمراض الحارة لخاصية فيه لا يستنكر كالعنزروت» فإنه حار ويستعمل في 
أدوية الرمد المركبة» مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء . وقد قال أهل العلم بالطب : إن طبع 
الحبة السوداء حار يابس› وهي مذهبة للنفخ» نافعة من حمى الربع والبلغم» مفتحة للسدد 
والريح» مجففة لبلة المعدة» وإذادقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الحصاة 
وأدرت البول والطمث» وفيها جلاء وتقطيع » وإذا دقت وربطت بخرقة من كتان وأديم شمها 
نفع من الزكام البارد» وإذا نقع منها سبع حبات في لبن امرأة وسعط به صاحب الير قان أفاده» 
وإذاشرب منها وزن مثقال بماء فاد من ضيق النفس . والضماد بها ينفع من الصداع البارد وإذا 
طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد . وقد ذكر ابن البيطار وغيره 
ممن صنف في المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه . 

وقال الخطابي"'' : قوله: "من كل داء» هو من العام الذي يراد به الخاص؛ لأنه ليس في 
طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء 
وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة . وقال أبو بكر بن العربي : العسل عند 
الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء» ومع ذلك فإن من الأمراض مالو 
شرب صاحبه العسل لتأذى به» فإن كان المراد بقوله في العسل : «فيه شفاء للناس» الأكثر 
الأغلب فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى . وقال غيره : كان النبى ية يصف الدواء بحسب 
ا كاهده تفن جال اللمريقن» فل قولة ي الح الو زافق مرش فزن مد انيه نار 
فيكون معنى قوله: «(شفاء من كل داء» أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه» والتخصيص 
بالحيثية كثير شائع . والله أعلم . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة''": تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه 
وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك ؛ لأنا إذا صدقنا أهل الطب 
(؟) بهجةالنفوس(54/١7١).‏ 


قال 


۰۹۸۸ » ۵٦۸۷ “لا-كتاب الطب/ باب ۷/ ح‎ ۷٤ 


ومدار علمهم غالبًا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن 
الهوى أولى بالقبول من كلامهم . انتهى . وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد 
والله أعلم . 

قوله : (أخبرني أبوسلمة) هوابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (وسعيد هو ابن المسيب) كذا في رواية عقيل» وأخرجه مسلم من وجهين اقتصر في 
كل منهما على واحد منهماء وأخرجه مسلم أيضًا من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبى هريرة بلفظ : «ما من داء إلا وفي الحبة السوداء منه شفاء إلا السام» . 


قوله : (والحبة السوداء الشونيز) كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للسام» فاقتضى ذلك أن 
تفسير الحبة السوداء أيضًا له» والشونيز بضم المعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون 
التحتانية بعدها زاي . وقال القرطبي”'' : قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح وحكى عياض "عن 
ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواوياء فقال: الشينيز. وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة 
الشونيز عندهم إذ ذاك» وأما الآن فالأمر بالعكس» والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر 
من الشونيز بكثير» وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر وهي الكمون الأسود» ويقال له 
أيضًا : الكمون الهندي» ونقل إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» عن الحسن البصري أنها 
الخردل» وحكى أبو عبيد الهروي في «الغريبين» أنها ثمرة البطم بضم الموحدة وسكون 
المهملة» واسم شجرتها الضرو بكسر المعجمة وسكون الراء. وقال الجوهري: هو صمغ 
شجرة تدعى الكمكام تجلب من اليمن» ورائحتها طيبة» وتستعمل في البخور. قلت : وليست 
المراد هنا جزمًا . وقال القرطبي”" : تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين : أحدهما أنه قول 
الأكثر» والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطم . 


.)٠١١/٥(مهفملا‎ (۱) 


.)۲٣ مشارقالأنوار(؟/‎ )۲( 


(۳) المفهم(ه/ 505). 


-کتاب الطب/ باب 8/ 2ح 265816 059.0 سسسب 9/8 


/۸-باب التَلبيةلِلْمَرِيضِ عا 


١5 


25م 


۸4 0 - حا بان ب مُوسى ارتا عبد الل حَدَكَنا يون بن يزيد عن عَُْلٍ عن الْنِ 
e‏ َة رضي اللَهُعَنها : ھا کاٹ م لين لِْمَرِيضٍ وَلِلْمَخْرُونِ عَلَى 
الْهَالكِ وَكَانَْ تقول : إن سمحت رَسُولَ الله کل ب يمُول: «إِنَّ التلبينة تم فُوَادَ الْمَريض» 
وَتَذْهَبُْ بِبَعْضٍ الْحُْن» . 

00 [تقدم في : ٥٤1۷‏ الأطراف: ]079٠‏ 

٥4۰‏ حًا وة بن أ ل لور يي 
ا نت تأر بالتلبيكة ويون : هُوَالْبَغِيض الّافع 

[تقدم في : ٥٤۱۷‏ الأطراف : 0789] 


قوله : (باب التلبينة للمريض) هي بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية 
ثم نون ثم هاء» وقد يقال : بلا هاء» قال الأصمعي : هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل 
فيه عسل قال غيره: أو لبن » سميت تلبينة تشبيهًا لها باللبن في بياضها ورقتها . وقال ابن قتيبة : 
وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم في الطب : 
هي دقيق بحت› وقال قوم : فيه شحم . وقال الداودي: يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه 
فيجعل حسوا فيكون لا يخالطه شيء٠‏ فلذلك كثر نفعه. وقال الموفق البغدادي: التلبينة 
الحساء ويكون في قوام اللبن» وهو الدقيق النضيج لا الغليظ النيئ . 

قوله : (عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل) هو من رواية الأقران» وذكر النسائي فيما رواه 
أبو علي الأسيوطي عنه أن عقيلاً تفرد به عن الزهري» ووقع في الترمذي عقب حديث محمد بن 
السائب بن بركة عن أمه عن عائشة في التلبينة» وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة : «حدثنا 
بذلك الحسين بن محمد حدثنا أبو إسحاق الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن يونس عن 
الزهري». قال المزي”'' : كذا في النسخ ليس فيه عقيل . قلت : وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية نعيم بن حماد ومن رواية عبد الله بن سنان كلاهما عن ابن المبارك ليس فيه عقيل» 
وأخرجه أيضا من رواية علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك بإثباته» وهذا هو المحفوظ» 


.)١١١۳۹ح‎ ۰1۲ /۱۲( تحفة الأشراف‎ )١( 


٥٦۹۰ ٥٦۸۹ح‎ /8 للح "لا كتاب الطب/ باب‎ ۷١ 
وكأن من لم يذكر فيه عقيلاً جرى على الجادة ؛ لأن يونس مكثر عن الزهري» وقد رواهعن عقيل‎ 
. أيضا الليث بن سعد وتقدم حديثه في كتاب الأطعمة”"‎ 
. قوله : (أنها كانت تأمر بالتلبين) في رواية الإسماعيلي : «بالتلبينة) بزيادة الهاء‎ 
: قوله : (للمريض وللمحزون) أي بصنعه لكل منهماء وتقدم في رواية الليث عن عقيل"‎ 
«إن عائشة كانت إذا مات الميت من أهلها ثم اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن أمرت ببرمة تلبينة‎ 
فطبخت ثم قالت : كلوامنها».‎ 
قوله : (عليكم بالتلبينة) أي كلوها.‎ 
قوله : (فإنها تجم) بفتح المثناة وضم الجيم وبضم أوله وكسر ثانيه وهما بمعنى» ووقع في‎ 
رواية الليث : «فإنها مجمة» بفتح الميم والجيم وتشديد الميم الثانية هذا هو المشهورء وروي‎ 
بضم أوله وكسر ثانيه وهما بمعنى» يقال جم وأجم» والمعني أنها تريح فؤاده وتزيل عنه الهم‎ 
وتنشطه» والجام بالتشديد المستريح» والمصدر الجمام والإجمام» ويقال جم الفرس وأجم‎ 
: إذا أريح فلم يركب فيكون أدعى لنشاطه . وحكى ابن بطال”" أنه روي تخم بخاء معجمة قال‎ 
وال ا‎ 
قوله - في الطريق الثانية : (حدثنا فروة) بفتح الفاء (ابن أبي المغراء) بفتح الميم وسكون‎ 
المعجمة وبالمد هو الكندي الكوفي» واسم أبي المغراء معد يكرب وكنية فروة أبو القاسم» من‎ 
. الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري ولم يكثر عنه‎ 
لل قوله: (أنها/ كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول : هو البغيض النافع) كذا فيه موقوقاء وقد حذف‎ 
الإسماعيلي هذه الطريق وضاقت على أبي نعيم فأخرجها من طريق البخاري هذه عن فروة»‎ 
ووقع عند أحمد وابن ماجه من طريق كلثم عن عائشة مرفوعًا : «عليكم بالبغيض النافع التلبينة‎ 
يعني الحساء»» وأخرجه النسائى من وجه آخر عن عائشة وزاد: «والذي نفس محمد بيده إنها‎ 
ا بطن أحدكم كما اعد الوسخ عن وجهه بالماء»» وله وهو عند أحمد‎ 
من طريق محمد بن السائب بن بر كة عن أمه عن عائشة قالت : «كان رسول الله اة‎  يذمرتلاو‎ 
إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع › ثم أمرهم فحسوا منه ثم قال : إنه يرتو فؤاد الحزين‎ 
. ٥٤١١ح‎ ء۱١ كتاب الأطعمة» باب‎ »)۳۲۲/۱۲( )۱( 


(۲) (۳۲۲/۱۲)» كتاب الأطعمة» باب ١۱ء‏ ح٠١٤‏ . 
)۳( )4۸/4(. 


٦۷-كتاب‏ الطب/ باب۹ /ح + بلجت 7770 کے 


ويسرو عن فؤاد السقيم» كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء»» ويرتو بفتح أوله 
وسكون الراء وضم المثناة ويسرو وزنه بسين مهملة ثم راء» ومعنى يرتوا يقوي» ومعنى 
«ايسرو» يكشف» والبغيض بوزن عظيم من البغض أي يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر 
الأدوية. 

وحكى عياض" أنه وقع في رواية أبي زيد المروزي بالنون بدل الموحدة» قال : ولامعنى 
له هنا . قال الموفق البغدادي : إذا شيعت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير ولاسيما 
إذا كان نخالة» فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيمًا» وإذاشرب حار كان أجلى وأقوى 
نفودًا وأنمى للحرارة الغريزية . قال : والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة فإن فؤاد الحزين 
يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء» والحساء يرطبها 
ويغذيها ويقويهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيرًا ما يجتمع في معدته 
خلط مراري أو بلغمي أو صديدي» وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة . قال : وسماه البغيض 
النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له . قال : ولاشيء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه 
الشعير » وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به في مرضه حساء الشعير . 

وقال صاحب «الهدي»”" : التلبينة أنفع من الحساء لأنها تطبخ مطحونة فتخرج خاصة 
الشعير بالطحن» وهي أكثر تغذية وأقوى فعلاً وأكثر جلاء» وإنما اختار الأطباء النضيج لأنه 
أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض» وينبغي أن يختلف الانتفاع بذلك بحسب اختلاف 
العادة في البلاد» ولعل اللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحًاء وبالحزين إذا طبخ 
مطحونّاء لما تقدمت الإشارة من الفرق بينهما في الخاصية . والله أعلم . 


9-باب السّعغوط 
05١‏ حَدَنَنا مَُلَى بن أسَدِ حَدَتََا وُهَيْبٌ عَنِ ابن طَاوْسِ عَنْ أي عَنِ ابن عَبّاسٍ 


ت ش اي 2 ع صلا رع سمس 
رضي اللَّمعَنْهُمَا : : عن ابي كل احسَجَم وَأَْطَى الْحَجَام اجره وَاسْتعط . 

[تقدم في : ۱۸۳ » الأطراف : 219778 21974 77174717141717 257595 5606م 0۷۰۰ 
١ءلاه]‏ 


)١(‏ مشارقالأنوار(171/1). 
(؟) زادالمعاد(597”/5). 


»ل ا مل »0 كتاب الطب/ باب ۱۰/ح ٥٦۹۳۰٥۹۹۲‏ 


قوله : (باب السعوط) بمهملتين : ما يجعل في الأنف مما يتداوى به . 

قوله : (واستعط) أي استعمل السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما 
يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر فى أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب» ليتمكن بذلك من 
الوصول إلى دماغه لاسرم نا فيه من الداء بالعطاس» وسيأتي ذكر ما يستعط به في الباب 
الذي يليه. وأخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس رفعه: «أن خير ما تداويتم به 


السعوط». 


٠-باب‏ السَعُوط الفط الْهِنْدِيٌ وَالْبَحْرِي 
شلك | وَعوَالْكُسْتْ مغل اناور وَالقَافُو» َمل عشطَت وَمُشِثْ : يُرِعَتْ 
0 وَقرَأَعَبْدُ اللّه: قُشطثْ ١‏ 

ا as‏ بن مل : سمغت الزّهْرِيَ ع ع ين الله 
عَن أ ي نت صن قَالَث : سَمِحْتُ اللي يكل يو : يكُمْ بهذا الْعُودِ الْهِنْدِي تفه 
سبعة أَشْفِيةٍ ل 

[الحديث : 0597» أطرافه في : 0۷۱۳ » 51/16 ]٥۷۱۸‏ 

٣‏ ه٥‏ وَدَحَذْتُ عَلَى اَي ياء بان ِي لَمْيَأكلٍ الطّعَامَ قال عَلَيْهِ فَدَعَابمَاء فرش عَلَيْه. 

[تقدم في : ۲۲۳] 


قوله : (باب السعوط بالقسط الهندي والبحري) قال أبو بكر بن العربي القسط نوعان: 
هندي وهو أسود» وبحري وهو أبيض » والهندي أشدهما حرارة . 

قوله : (وهو الكست) يعني أنه يقال بالقاف وبالكاف» ويقال بالطاء وبالمثناة» وذلك 
لقرب كل من المخرجين بالآخر» وعلى هذا يجوز أيضًا مع القاف بالمثناة ومع الكاف بالطاءء 
وقد تقدم في حديث أم عطية عند الطهر من الحيض”'' : «نبذة من الكست»» وفي رواية عنها : 
"من قسط »» ومضى للمصنف في ذلك كلام في «باب القسط للحادة» ° 

قوله : (مثل الكافور والقافور) تقدم هذا في «باب القسط للحادة»”" . 
(۱) (544/1)» کتاب الحیض› باب 17ح 11. 


.)5898/1١7( )۲(‏ كتاب الطلاق» باب۸٤‏ اح . 
(۳) (579/175). كتاب الطلاق› باب۸٤‏ »ثح :"0 . 


#لادكتات الطب بات 6588258621 سه تت ا 


قوله : (ومثل كشطت وقشطت» وقرأعبد الله : قشطت) زاد النسفي : «أي نزعت» يريد أن 
عبد الله بن مسعود قرأ: ودا الكَمَاءٌ قُشِطَّتْ4 [التكوير: ١١]بالقاف‏ ولم تشتهر هذه القراءة» 
وقد وجدت سلف البخاري في هذا: فقرأت في كتاب «معاني القرآن للفراء» في قوله تعالى : 
ولا لاء كشت () € قال : يعني نزعت» وفي قراءة عبد الله : «قشطت» بالقاف والمعنى 
واحد» والعرب تقول : الكافور والقافور» والقشط والكشط وإذا تقارب الحرفان في المخرج 
تعاقبا في المخرج هكذا رأيته في نسخة جيدة منه ‏ الكشط» بالكاف والطاء . والله أعلم . 


قوله : (عن عبيد الله) سيأتى بلفظ : «أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) . 


قوله : (عن أم قيس بنت محصن) وقع عند مسلم التصريح بسماعه له منهاء وسيأتي أيضًا 
قريبًا. 

قوله: (عليكم بهذا العود الهندي) كذا وقع هنا مختصرّاء ويأتي بعد أبواب”'' في أوله 
قصة : «أتيت النبي يك بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال : عليكن بهذا العود الهندي»ء 
وأخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا: «أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو 
وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديًا فتحكه بماء ثم تسعطه إياه»» وفي حديث أنس التي بعد 
بابيين”" : "إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري»» وهو محمول على أنه وصف لكل 
ما يلائمه» فحيث وصف الهندي كان لاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة» وحيث 
وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة ؛ لأن الهندي كما تقدم أشد حرارة من البحري . وقال 
ابن سينا : القسط حار في الثالثة يابس في الثانية . 

قوله : (فإن فيه سبعة أشفية) جمع شفاء كدواء وأدوية . 

قوله: (يسعط به من العذرة» ويلد به من ذات الجنب) كذا وقع الاقتصار في الحديث من 
السبعة على اثنين» فأما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي أو اقتصر على الاثنين لوجودهما 
حينئذ دون غيرهماء وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني . وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه 
يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن المعدة 
ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء» فذكروا أكثر من سبعة» وأجاب بعض الشراح بأن 
»»3١١/15( )۱(‏ کتاب الطبء باب ۲۳ح ٥۷۱١‏ . 


)۲( (۱۳/ ۰)۱۱ کتاب الطب» باب۰۲۳ ح٥0۷۱‏ . 
)۳( (1/ ۸ کتاب الطب باب ۰۱۳ ح01۹1 . 


م لل للح 5 كتاب الطب/ باب ١٠/ح‏ 285937 0787 


ل السبعة علمت بالوحي وما زادعليها/ بالتجربة» فاقتصر على ماهو بالوحي لتحققه وقيل ذكر ما 


1۹ 


يحتاج إليه دون غيره ؛ لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك قلت : ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة 
التداوي بها؛ لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود؛ فالطلاء 
يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ» وكذاالتكميد» والشرب يسحق ويجعل في عسل أو 
ماء أو غيرهماء وكذا التنطيل» والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف» وكذا الدهن, 
والتبخير واضح» وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة ولا يستغرب ذلك ممن 
وتي جوامع الكلم . 

وأما «العذرة» فهي بضم المهملة وسكون المعجمة» وجع في الحلق يعتري الصبيان 
غالبّاء وقيل : هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق» قيل : 
سميت بذلك لأنهاتخرج غالبًا عند طلوع العذرة؛ وهي خمسة كواكب تحت الشعرى العبور» 
ويقال لها أيضا العذاري» وطلوعها يقع وسط الحر. وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه 
حار والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة ولاسيما وقطر الحجاز حار» 
وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القسط تخفيف للرطوبة» وقد يكون نفعه 
في هذا الدواء بالخاصية» وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرًا» 
بل وبالذات أيضاء وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهاة القسط مع الشب اليماني وغيره» 
على أننا لو لم نجد شيئًا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجًا عن القواعد الطبية» وسيأتي 
بيان ذات الجنب في «باب اللدود»”''» وفيه شرح بقية حديث أم قيس هذا . 

وقولها: «ودخلت على النبي وك بابن لي» تقدم مطولاً في الطهارة”"» وهو حديث آخر 
لأم قيس وقع ذكره هنا استطرادًا. والله أعلم . 


)1( ليس في هذا الموضع بل هو في كتاب الطب »2)١١0//١17(‏ كتاب الطب» باب ۲٦‏ › ح9۷1۸ . 
)¥( )001/۱( كتاب الوضوء» باب 0٩‏ » ح۲۲۳ . 


م١‎ 


"/ا_كتاب الطب/ باب ١‏ ١/ح54ه‏ 


E ۱۱ 


0 ر عو 


3245 امابوا عقنك اوناع يقر مقر لون قَالَ: 
احْسجم الل يَكِلةوَهوَصَائْمْ 
[تقدم في : 50 ال ا 1° ل A‏ الل لان اي 


]ها/له١١‎ (0V۹ 


قوله: (باب أية ساعة يحتجم؟) في رواية الكشميهنى : «أي ساعة» بلا هاء» والمراد 
بالساعة فى الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة . 

i‏ ٤ء‏ ر 5 05١١‏ 00ل ع. 

قوله : (واحتجم أبو موسى ليلا) تقدم موصولا في كتاب الصيام “» وفيه أن امتناعه من 
الحجامة نهار كان بسبب الصيام لئلا يدخله خلل» وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة 
GA‏ ا ا . وقد تقدم البحث في حديث : «أفطر 
الحاجم والمحجوم»” "هناك وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على 
شرطه» فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تنقيد بوقت دون وقت ؛ لأنه ذكر الاحتجام 


ا 


ليلا . 


وذكر حديث ابن عباس : «أن النبي ييا احتجم وهو صائم»» وهو يقتضي كون ذلك وقع 
منه نهاراء وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة» وأن لا يقع عقب 
استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع . وقد ورد في تعيين الأيام 
للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه : «فاحتجموا على بركة الله 
يوم الخميس» واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء؛ واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة 
والسبت والأحد» أخرجه من طريقين ضعيفين » وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في 
«الأفراد»» وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفاء ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة 
في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت» El as‏ 
رعر 1 لكر تيارب جنيك وروا خرن ER‏ ل كت كان عون لدان يوم 
/٩( )۱(‏ ۳۲۷)ء كتاب الصومء باب ۳۲ . 
(۲) (۳۲۹/۰)» كتاب الصومء باب ۳۲ . 


١66 


0588 کتاب الطب/ باب ۱۲/ح‎ ۷۹ ١ 


الثلاثاء وقال : «إن رسول الله ية قال : يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا يرقا فيها» . 

وورد في عدد من الشهر أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه: 
«من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء»» وهو من رواية 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح» وسعيد وثقه الأكثر”'' ولينه بعضهم 
من قبل حفظه. وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات» لكنه 
معلول» وشاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه» وسنده ضعيف» وهو عند الترمذي من 
وجه آخر عن أنس لكن من فعله يك ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن 
إسحاق : كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت» وقد اتفق الأطباء على أن 
الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله 
وآخره . قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن» 
فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه . والله أعلم . 


۱۲ -باب الحم في السَفَرِوَالإخْرَام 
قاله ابر م ية عن الي يا 


040 شال لواتعا كابنه ند E E‏ ابن عباس ل: 


E 
. احتجم الب وك وهو مُحْرِم‎ 
لوه‎ «OE cO TIC YTV CTTYA الأطراف: ۱۹۳۸ء ل اك‎ «AY» : : [تقدم في‎ 


لاه <0۷1[ 


قوله : (باب الحجم في السفر والإحرام . قاله ابن بحينة عن النبي كَُِ) كأنه يشير إلى ما 
أورده فى الباب الذي يليه موصولاً عن عبيد الله بن بحينة : «أن النبي بيا احتجم في طريق 
مكة»» وقد تبين في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرمًا» فانتزعت الترجمة من الحديثين 
معّاء على أن حديث ابن عباس وحده كاف في ذلك ؛ لأن من لازم كونه كان محرمًا أنيكون 
مسافرًا؛ لأنه لم يحرم قط وهو مقيم» وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بحجامة المحرم في كتاب 

: عم 1 7ك عن ايالمه‎  )( 
الحج”"*» وأما الحجامة للمسافر فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليها من هيجان الدم‎ 
. قال في التقريب(ص : 778 » ت 77200): صدوق له أوهام» وأفرط ابن حبان في تضعيفه‎ )١( 
. ۱۸۳١ ح.1١باب كتاب جزاء الصيدء‎ »)175/0( )۲( 


"لا-كتاب الطب/ باب 1/ 55945 ل > ا 131 1 A‏ 


٠‏ _باب الحجَامَة من الدَّاءِ 
05 -حَدَنَمَا مُحَمَدُ بن مُقَتِلٍ أَخْبَرَ را عَبْدٌ الله ]+ رتا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ انس رضي الله 
عله اسل عَنْ اجر اجام فَقَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ الله ب حَجَمَه 1 بو طَيبَة» وَأعْطَاهُ صَاعَيِْ 


2000 


من طَعَامٍ» وَكَلَمَموالِيَهَحََمُواعَنفُ وَقَالَ : اجام مَدُوَالْقُسْط الْبَحْرِي). 
وَقَالَ : الاتْعدَّبُوا صِبِيَاتَكُمْ ِالْمَمْرِمِنَ الْعُذرَة وَعَلَيْكُمْ بالقُْط). 
SS‏ 


۷ حَدَنَنَا سَعِيدُبْنُ تيد قَالَ: حَدَيَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أخبرني عَمْرُو وَغَيْدهُ أن بكرا 


55 
و 0 


آ5 عام ن ُمَرينِ فتاه ذه 0 ُجَارَبنَعَبْدِالورَضِيَاللّعَنْهُمَاعَاَاْمكمَكمقَالَ: 
لا ع 2ع سه 


لا أبرح حَتی تختجم ٠‏ في سه لا ل : «إنَّ فيه شفاءً» . 
[تقدم في : ٥٩۸‏ الأطراف : ]٥۷١ ٤ 0۷٠۲‏ 


/ قوله : (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء» قال الموفق البغدادي : الحجامة تنقي  ٠١‏ 
سطح البدن أكثر من الفصدء والفصد لأعماق البدن» والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة "©" 
أولى من الفصد وآمن غائلة» وقد تغني عن كثير من الأدوية» ولهذا وردت الأحاديث بذكرها 
دون القضدذء ولان الغرت غالا ما كانت تغرف إلا الحجامة . :وقال صاخب الهتق" : 
التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج» 
فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج 
أنفع » والفصد بالعكس» ولهذاكانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد . 

قوله : (عبدالله) هوابن المبارك . 

قوله: (عن أنس) في رواية شعبة عن حميد «سمعت أنسًا»» وقد تقدمت الإشارة إليه في 
الإجارة“ 0 ١‏ 

قوله : (عن أجر الحجام) في رواية أحمد عن يحيي القطان عن حميد اكسب الحجام» . 
(۱) زادالمعاد(٤/٤٥).‏ 

»)٥٤ /7( )۲(‏ كتاب الإجارة» باب ۱۷ » ح۲۲۷۷ . 


0591 8595/1 م نسح 5 لا_كتاب الطب/ باب‎ ۸٤ 

قوله: (حجمه أبو طيبة) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» تقدم في الإجارة 
ذكر تسميته وتعيين مواليه » وكذا جنس ما أعطي من الأجرة وأنه تمر» وحكم كسبه» فأغني عن 
إعادته . 

قوله : (وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة) هو موصو بالإسناد المذكور» وقد أخرجه 
النسائي مفردا من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ : «خير ما تداويتم به 
الحجامة» ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ : : «أفضل»» قال أهل المعرفة : الخطاب بذلك 
لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة ؛ لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر 
الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن» ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضًا لغير 
ET‏ الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال : إذا بلغ 
الرجل أربعين سنة لم يحتجم» قال الطبري” “: وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره 
وانحلال من قوی جسده» فلا ينبغي أن يزيده وهيّا بإخراج الدم . انتهى . وهو محمول على من 
لم تتعين حاجته إليه » وعلى من لم يعتد به » وقد قال ابن سينا في أرجوزته : 

ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة 

ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين . 

قوله : (وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة؛ وعليكم بالقسط) هو موصول أيضًا 
بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعًاء وقد أورده النسائي من طريق يزيد بن زريع عن 
حميد به مضمومًا إلى حديث : «خير ما تداويتم به الحجامة». وقد اشتمل هذا الحديث على 
مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن احتاج إليهاء وعلى حكم كسب 
الحجام وقد تقدم في الإجارة” > وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريبًا"» وسيأتي الكلام 
على الأعلاق في العذرة والغمزة في اباب اللدود). 

قوله : E‏ عع E‏ 
لجده» وهو مصريء وثقه أبويونس وقال : كان فقيهًا ثبتا في الحديث» وكان يكتب للقضاة . 
(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال(9/ .)4٠٠‏ 
(؟) (005/5). كتاب الإجارة» باب۰۱۸ ح۲۲۷۸ . 
)۳( (8/1»» كتاب الطب باب ١۱ء‏ ح1۹۲٥‏ . 
)٤(‏ ليس في هذا الموضع بل هو في (۱۳/ »23١١‏ كتاب الطب» باب ۲۳ ح٥0۷۱‏ . 


“لا-كتاب الطب/ باب 5 ۱/ ح ٥٦۹۹٩ ۰٥٦۹۸‏ > > ليب A5.‏ 


قوله : (أخبرني عمرو وغيره) أما عمرو فهو ابن الحارث» وأما غيره فما عرفته ؛ ويغلب 
على ظنى أنه ابن لهيعة» وقد أخرج الحديث أحمد ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطحاوي 
والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحده لم يقل أحد في 
الإسناد: «وغيره». والله أعلم . 

قوله : (أن بكيرًا حدثه) هكذا أفرد الضمير لواحد بعد أن قدم ذكر اثنين» وبكير هو ابن 
عبد الله بن الأشج وربمانسب لجده» مدني سكن مصر» والإسناد إليه مصريون . 

قوله : (عاد المقنع) بقاف / ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعي» لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث. 

قوله: (إن فيه شفاء) كذا ذكره بكير بن الأشج مختصرّاء ومضى في «باب الدواء 

f 4 1 5 0)‏ اه 

بالعسل»""“ من طريق عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر مطولا» وسيأتي أيضا عن 
قرا 


١5‏ -باب الحجَامَةعَلى الرّأس 
4 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ : حَدَدَ ی ی ا من الأغرج أنه 
سَمِعَ عبد الله ان بُحَيْةيُحَدّتُ : أن رسُولَ الله إلا احتَجَمَ -بلَخِي جَمَلٍ من طَرِيقٍ مَك -وَهُوَ 
مُخرځ في وَسَط رأسه. 
4 وَقَالَ الأنْصَارِيٌ : َخْبرنَا هِشَام بن حَسَانَ ES‏ 
عنهمًا E E E‏ 
[تقدم في : ۱۸۳۰ » الأطراف : 21978 ۰۱۹۳۹ ۰۲۱۰۳ ۰۲۲۷۸ 2771/9 2059420591 20590 


ت 


[0۷*1 «(0V۰ 


قوله : (باب الحجامة على الرأس) ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف 
أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه : 
«الحجامة في الرأس تنفع من سبع : من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع 
الضرس والعين»» وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب» ولكن قال الأطباء : إن الحجامة 


. 5187 ح‎ » ٤ كتاب الطب» باب‎ »)٤ /١3( )١( 


1o۲ 


لس لب "#ا/لكتابٍالطب/ باب4١/‏ 0118:8598 
في وسط الرأس نافعة جدّاء وقد ثبت أنه اة فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان 
مطلمًا فهو مقيد بأولهماء وورد أنه اة احتجم أيضًا في الأخدعين والكاهل . أخرجه الترمذي 
وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم . 

قال أهل العلم بالطب : فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة 
وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك» وفصد الأكحل 
ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا ولاسيما إن كان فسد» وفصد القيفال ينفع 
من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد» وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجه 
الجنبين» والحجامة على الكاهل تنفع من وجه المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق» 
والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف 
والحلق وتنوب عن فصد القيفال» والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه 
والحلقوم وتنقي الرأس» والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند 
الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين» 
والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير 
وداء الفيل وحكة الظهر» ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادفه وقت الاحتياج إليه؛ 
والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال» وعلقمة هو ابن 
أبي علقمة» والسند كله مدنيون» وقد تقدم بيان حاله في أبواب المحصر في الح . 

قوله : (احتجم بلحبي جمل) كذا وقع بالتثنية وتقدم بلفظ الإفراد واللام مفتوحة ويجوز 
كسرهاء وجمل بفتح الجيم والميم» قال ابن وضاح : هي بقعة معروفة وهي عقبة الجحفة على 
سبعة أميال من السقياء وزعم بعضهم أنه الآلة التي احتجم بها أي احتجم بعظم جمل» والأول 


المعتمد» وسأذكر في حديث ابن عباس التصريح بقصة ذلك . 


: : 1 1 1 : 3 ٠١ 
قوله: (في وسط رأسه) بفتح السين المهملة ويجوز تسكينهاء وتقدم بيانه / في كتاب‎ SS 


١ 
سمس .ته‎ )۲( 
. الحج ' وقول من فرق بينهما‎ 
ح1875.‎ 21١ کتاب جزاءالصيد. باب‎ »)175/0( )۱( 
. كتاب جزاء الصيد؛ باب ۰۱۱ ح۱۸۳۹‎ ۰)۱۲ ١ /0( زهق‎ 


لا-كتاب الطب/ باب ۱١‏ /ح AY ٥۷۱۲-٥۷۰۰‏ 


قوله : (وقال الأنصاري) و انكر بن سفيان حدثنا 
عبيد الله بن فضالة حدثنا محمد بن عبد الأنصاري» فذكره بلفظ : «احتجم احتجامة في رأسه»» 
ووصله البيهقي "من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري بلفظ : «احتجم وهو محرم من 
صداع كان به أو داءء واحتجم فيما يقال له لحي جمل» وهكذا أخرجه أحمد عن الأنصاري» 
وسيأتي في الباب الذي بعده في حديث ابن عباس بلفظ : «بما يقال له لحي جمل» . 


.باب الْحِجَامَة من الشَّقيقَةٍ وَالصّدَاع 


0V۰‏ - حَدَيِّي مُحَمَدُ بن بسار حَدنَا ان أبي عدي عن هسام عَنْ عِكرِمَةَ عَنِ ابن عباس 
قال : حتجم ابي پک في اسه وهو مُڪر م من وَجَع كاد وما يالله حي جَمَلٍ . 
[تقدم في : ۱۸۳۰ الأطراف : 1978 ۰۱۹۳۹ ۰۲۱۰۳ ۰,۲۲۷۸ ۰۲۲۷۹ 01۹٤ 01٩۱‏ 20196 


[0۷۰1 48 


52 


ول اوو 0 


٠ ١‏ -وَقَالَ محمد بن سوا : برا حِشَامْعَنْ عِكْرِمَةََنِ ان عباس : : أن 
احْتَجم وَهُوَمُحْرِمٌ في رأسه من شَقِيِقةٍكَانَْ به. 
[تقدم في : ۱۸۳۰ » الأطراف : ۰۱۹۳۸ 21919 ۰۲۱۰۳ ۰۲۲۷۸ 771/9 519465194405941 


رول اللو يك 


[0۷۰۰ «0144 


a a 


حدثناا بن العْسِيلٍ قَالَ: خد ئي َاصِم ن عمَرَ عَنْ جاب 
داوق سين ان را : إن کان في َيْءِ من أذوييكم خير ِي ب شربة عَسَلٍ » 
وما حب أن أكْتَوِي). 

[تقدم في : ۰٥1۸1۳‏ طرفاه: /25591 01/٠5‏ ] 


8 
اج 
5 
8 
2 
3 
هه 


قوله: (باب الحجامة من الشقيقة والصداع) أي بسببهماء وقد سقطت هذه الترجمة من 
رواية النسفى» وأورد ما فيها فى الذي قبله» وهو متجه» والشقيقة بشين معجمة وقافين وزن 
عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه» وذكر أهل الطب أنه من الأمراض 
المزمنة» وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ» فإن لم تجد منفذا 
أحدث الصداعء فإن مال إلى أحد شقى الرأس أحدث الشقيقة» وإن ملك قمة الرأس أحدث 


)١(‏ تغليقالتعليق(47/0). 
(۲) السنن‌الکبیر(۳۳۹/۹). 


كل 


A^ 


٦-كتاب‏ الطب/ باب٥‏ ١ح‏ لاه ”دناه 


داء البيضة » وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص . 

وأسباب الصداع كثيرة جدًا: منها ما تقدم» ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في 
عروقهاء أو ريح غليظة فيها أو لامتلائها» ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقيء 
والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام» ومنها ما يحدث عن الأغراض النفسانية كالهم والغم 
والحزن والجوع والحمى» ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه» أو ورم في 
صفاق الدماغ » أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس» أو تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال» 
أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البردء وأما الشقيقة بخصوصها فهي في شرايين الرأس 
وحدهاء وتختص بالموضع الأضعف من الرأس ؛ وعلاجها بشد العصابة» وقد أخرج أحمد 
من حديث بريدة : «أنه ئة كان ربما أخذته الشقيقة ؛ فيمكث اليوم واليومين لا يخرج» الحديث» 
وتقدم في الوفاة النبوية "“ حديث ابن عباس : «خطبنا رسول الله وك وقد عصب رأسه) . 

قوله في الطريق الأولى- : (عن هشام) هو ابن حسان» وقوله: «من وجع» كان قد بينه في 
الرواية التي بعد. 

قوله : (وقال محمد بن سواء) بمهملة ومد هو السدوسي› واسم جده عنبر بمهملة ونون 
وموحدة؛ بصري يكنى أبا الخطاب» ما له في البخاري / سوى حديث موصول مضى في 
المناقب”"' ؛ وآخر يأتي في الأب“ هالا وقد وصله الإسماعيلي”*' قال : «حدثنا 
أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن سواء» فذكره سواء» وقد اتفقت هذه 
الطرق عن ابن عباس أنه احتجم ية وهو محرم في رأسه» ووافقها حديث ابن بحينة» وخالف 
ذلك حديث أنس: فأخرج أبو داود والترمذي في «الشمائل» والنسائي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال : احتجم النبي ية وهو محرم على ظهر القدم من 
وجع كان به. ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة 
رواهعن قتادة فأرسله» وسعيد أحفظ من معمر» وليست هذه بعلة قادحة» والجمع بين حديثي 
ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد؛ أشار إلى ذلك الطبري 2" . 


000 ۰)۹ كتاب المناقب» باب 2376 ج۳۹۲۸ . 
(۲) لم نجدله في المناقب حديثاً موصولاً . 

(۳) لمنجدله في الأدب حديثا موصولاً. 

.)57 /0( تغليق التعليق‎ )٤( 

.)5٠7 نقلهابن بطال في شرحه(9/‎ )٥( 


"/ا-كتاب الطب/ باب ۱۹ / ح۷۰۳٥‏ ۸۹ 


وفي الحديث أيضًا جواز الحجامة للمحرم وأن إخراجه الدم لا يقدح في إحرامه» وقد 
تقدم بيان ذلك في كتاب الح" وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز 
مطلقًا » فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية» فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن أبان) هو الوراق الأزدي الكوفي أبو إسحاق أو أبو إبراهيم - 
من كبار شيوخ البخاري» وهو صدوق» تكلم فيه الجوزجاني لأجل التشيع » قال ابن عدي : 
وهو مع ذلك صدوق» وفي عصره إسماعيل بن أبان آخر يقال له الغنوي» قال ابن معين : 
الغنوي كذاب والوراق ثقة. وقال ابن المديني : الوراق لا بأس به والغنوي كتبت عنه وتركته» 
وضعفه جذدّاء وكذا فرق بينهما أحمد وعثمان بن أبي شيبة وجماعة» وغفل من خلطهماء 
وكانت وفاة الغنوي قبل الوراق بست سنين . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا ابن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان» تقدم شرح حاله قريبًا . 


5 ۱٦ 


کا 2 


كعْب e‏ -قَالَ أ علي لي رمن أ متيأر کک 
لبي ل لاي كوت نل ر كل : لخي وض كدة هې وزی 


أو انىك تيسيكة» . قال ابوب : لاأذْري بأبتهِنَ َب 
N‏ 


[IAA «< 0170 


قوله : (باب الحلق من الأذى) أي حلق شعر الرأس وغيره . ذكر فيه حديث كعب بن عجرة 
في حلق رأسه وهو محرم بسبب كثرة القمل» مضى شرحه مستوفى في كتاب الح » 
أورده عقب حديث الحجامة وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل 


. A ¢ ١ ١ کتاب جزاء الصيد» باب‎ (1۲/٥) )١( 
. ۱۸۱٤ح‎ »۵ كتاب المحصر» باب‎ c)10/0( (؟)‎ 


٦-كتاب‏ الطب/ باب ۱۷/ح OVO 1 ٤‏ 


e 
-حَدَنَا أو الْوَلِيدِ هشَام بْنُ عَبْدٍ عَبْدَ الْمَلك حَدَّتَنَا عند الو حم بن سلما بن الْعْسِيلٍ‎ 
TT : سَمِعْتُ جَابرَا عَنِ ال لا ال‎ : E 
أَدوِيَيَكُمْ شماءٌ فَفِي د شرطۆمخجم / | لَذعَةبتار» وَمَا أْحِبُ أنْأكتَوي».‎ 3 


100 


[تقدم في : ٥٩۸۳‏ » الأطراف : ۹۷٦٥ء ]٥۷٠۲‏ 


و 


0۰0 حا عفرن ن مسر حَدَئَنا ن ضَيلٍ حَدا حُصَبْ عن عار عَنْ مرادن 
حُصَيْنٍ رضي اللَعَنْهُمَاقَالَ : لارقية إلامِن عَيْنِ أَوْ * حمَة. درن لسعيد ين جير فقَالَ : َّسا 
ابن عباس قال رول الله ية : رضت علي الم فَجعَلَ الي ليون مهم الرخطًء 
وال لس ماحد حَتَى وفع بي ت سَوَاذعَظيمء قُلْتُْ : مَاهَذَا؟ يي هَلِه؟ قيل : بل هَذَا مُوسَى 
وَقَوْمُهُ. قيل : انظ إلى الاق قدا سواد يملا الأقْقّ» ١‏ ثم قيل لي : انظ هَاهُنَا وهاه في آقَاقٍ 
. قدا سوا قذ مَل لاء قبل :و أ ولاج ین طلا يقوة لبق 
ا ع محل ولم تن ل » فَأقاضَ الْقَومُ وَقَالُو1ة* تحن الَّذِينَ آنا بالل وَاتَبَعْنَارَ و 
مح م از اولان ارين ن وُلِدُوا في الإسّلام» فا وُلِدْنَا في الْجَاهِلِيّة ٠‏ تبلغ الي ل نرح 
فَقَالَ مالين ل شنز رقو رفون ولا طون ولا تون وعَلى رهم بت وکلون»» َال عاش بن 
ey‏ : امهم آنا يا ر سول اللّه؟ قَالَ : نعم فقَام آخَرُ فقَالَ : أمنْهُم أنَا؟ قَالَ : سبك بها 
مُكَامَف . 


[تقدم في : »۳٤ ٠١‏ الأطراف : 0۷0۲ ۷۲٤1ء‏ 5541] 


قوله : (باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتو) كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة» 
وأن الأولى تركه إذا لم يتعين» وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره 
لنفسه أو لخيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب» وفضل تركه 
من قوله: «وما أحب أن أكتوي»» وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال : رمي 
سعد بن معاذ على أكحلهء فحسمه رسول الله كلا ومن طريق أبي سفيان عن جابر: «أن 
النبي اة بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه»» وروى الطحاوي وصححه 
الحاكم عن أنس قال : «كواني أبو طلحة في زمن النبي ياء وأصله في البخاري» وأنه كوي 
من ذات الجنب» وسيأتي قريبًاء وعند الترمذي عن أنس : «أن النبي يك كوى أسعد بن زرارة من 


٦-کتاب‏ الطب/ باب ۱۷/ح ٤‏ عام OVO‏ ت > gg‏ با 


الشوكة»»› ولمسلم عن عمران بن حصين : «كان يسلم علي حتى اكتويت فترك» ثم تركت الكي 
فعاد»» وله عنه من وجه أخر : «إن الذي كان انقطع عني رجع إلي» يعني تسليم الملائكة» كذا 
في الأصل» وفي لفظ أنه : «كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني » فلما تركته عاد إلي» . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران: «نهى رسول الله َة عن الكي فاكتوينا فما 
أفلحنا ولا أنجحنا»» وفي لفظ : «فلم يفلحن ولم ينجحن» وسنده قوي» والنهي فيه محمول 
على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث» وقيل : إنه خاص بعمران 
لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرًا فنهاه عن كيه» فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح . وقالابن 
قتيبة : الكي نوعان: كي الصحيح لثلا يعتل فهذا الذي قيل فيه : «لم يتوكل من اكتوى»؛ لأنه 
يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع » والثاني : كي الجرح إذا نغل أي فسد» والعضو إذا قطع› 
فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل 
التعذيب بالنار لأمر غير محقق . وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز» وعدم الفعل لا 
يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله» وكذا الثناء على تاركه» وأما النهي عنه فإما 
على سبيل الاختيار والتنزيه وإماعما لايتعين طريقًا إلى / الشفاء . والله أعلم . 

وقد تقدم شيء من هذا في «باب الشفاء في ثلاث»”" ولم أر في أثر صحيح أن النبي كَل 
اكتوى» إلا أن القرطبي نسب إلى «كتاب أدب النفوس» للطبري أن النبي بيا اكتوى» وذكره 
الحليمي بلفظ : «روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحُد» . قلت : والثابت في الصحيح كما 
تقدم في غزوة أحد : «أن فاطمة أحرقت حصيرًا فحشت به جرحه»» وليس هذا الكي 
المعهود» وجزم ابن التين بأنه اكتوى » وعكسه ابن القيم في الهدي . 

قوله : (حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك) هوالطيالسي . 

قوله: (سمعت جابرًا) فى رواية الإسماعيلى من طريق محمد بن خلاد عن أبي الوليد 
بسنده : «أتانا جابر في بيتنا فحدثنا» . ٠‏ 1 


1١ 
1١05 


قوله : (ففي شرطة محجم› أو لذعة بنار) كذا اقتصر في هذه الطريق على شيئين» وحذف 
الثالث وهوالعسل؛ وثبت ذكره في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود عن أبي الوليد» وكذا 
عند الإسماعيلي لكن لم يسق لفظه بل أحال به على رواية أبي نعيم عن ابن الغسيل» وقد تقدم 
)١(‏ (08/1). كتاب الطب. 
(؟) »)۱۸٦/۷(‏ کتاب الجهادء باب86, ح۲۹۱۱ . 


۹۲ لل ۷۹ کتاب‌الطب/ باب ۱۷ /ح OVO (0۷۹ ٤‏ 


عن أبي نعيم تامًا في «باب الدواء بالعسل»”“ واختصر من هذه الطريق أيضًا قوله: «توافق 
الداء» وقد تقدم بيانها هناك . 

قوله : (عمران بن ميسرة) بفتح الميم وسكون التحتانية بعدها مهملة . 

قوله : (حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن الواسطي» وعامر هو الشعبي . 

قوله : (عن عمران بن حصين قال : لا رقية إلا من عين أو حمة) كذا رواه محمد بن فضيل 
عن حصين موقوفاء ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه» ورواية هشيم عند أحمد 
ومسلم» ورواية شعبة عند الترمذي تعليقًاء ووصلها ابنا أبي شيبة ولكن قالا: «عن بريدة» بدل 
عمران بن حصين » وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعًا وقال : عن 
عمران بن حصين»» أخرجه أحمد وأبو داود» وكذا قال ابن عيينة : «عن حصين»» أخرجه 
الترمذي» وكذا قال إسحاق بن سليمان : «عن حصين»» أخرجه ابن ماجه . واختلف فيه على 
الشعبي اختلافا آخر فأخرجه أبو داود من طريق العباس بن ذريح ‏ بمعجمة وراء وآخره مهملة 
بوزن عظيم ‏ فقال: «عن الشعبي عن أنس»» ورفعه» وشذ العباس بذلك» والمحفوظ رواية 
حصين مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه» وهل هو عن عمران أو بريدة» والتحقيق أنه عنده 
عن عمران وعن بريدة جميعًا» ووقع لبعض الرواة عن البخاري قال : حديث الشعبي مرسل » 
والمسند حديث ابن عباس» فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادًا ولم يقصد إلى 
تصحيحه» ولعل هذا هو السر في حذف الحميدي له من «الجمع بين الصحيحين»» فإنه لم 
يذكره أصلاً » ثم وجدت في نسخة الصغاني : «قال أبو عبد الله هو المصنف : إنما أردنا من هذا 
حديث ابن عباس » والشعبي عن عمران مرسل)» وهذا يؤيد ما ذكرته. 

قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة) بضم المهملة وتخفيف الميم» قال ثعلب وغيره: 
هي سم العقرب» وقال القزاز: قيل : هي شوكة العقرب» وكذا قال ابن سيده : إنها الإبرة 
التي تضرب بها العقرب والزنبور. وقال الخطابي”"2: الحمة كل هامة ذات سم من حية أو 
عقرب» وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعًا : «لا رقية إلا من نفس» أو 
حمة» أو لدغة»» فغاير بينهماء فيحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب» فيكون 
ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص» وسيأتي بيان حكم الرقية في «باب رقية الحية 
۰)1٤ /۱۳( )١(‏ كتاب الطبء باب4» ح1۸۳٥‏ . 
(۲) الأعلام(7/9١1١51).‏ 


0 
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والعقرب»" بعد أبواب» وكذلك ذكر حكم العين في باب مفرد”" . 

قوله : (فذكرته لسعيد بن جبير) القائل ذلك حصين بن عبد الرحمن» وقد بين ذلك هشيم 
عن حصين بن عبد الرحمن قال : «كنت عند سعيد بن جبير فقال : حدثني ابن عباس»2» وسيأتي 
ذلك في كتاب الرقاق» وأخرجه أحمد عن هشيم ومسلم من وجه آخر عنه بزيادة قصة قال : 
«كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت : أنا . ثم قلت : 
أما إني لم أكن في صلاة» ولكن لدغت. قال: وكيف / فعلت؟ قلت: استرقيت . قال: وما 
حملك على ذلك؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي عن بريدة أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حمة . 
فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ثم قال: حدثنا ابن عباس . . .» فذكر 
الحديث . 

قرله : (عرضت علي الأمم) سيأتي شرحه في كتاب الرقاق”*'» وقوله في هذه الرواية : 
«حتى وقع في سواد» كذا للأكثر بواو وقاف» وبلفظ «في»» وللكشميهني : «حتى رفع» يرَاء 
وفاء» وبلفظ «لي» وهو المحفوظ في جميع طرق هذا الحديث . 

قوله: (فقال: هم الذي لا يسترقون ولا يتطيرون) سيأتي الكلام على الرقية بعد قليل“» 
وكذلك يأتي القول في الطيرة بعد ذلك إن شاء الله تعالى”" . 


\o¥ 


باب المد وَالْكُځل من الرَمَدِ 
فيه عنام عطي عَطئَدَ 


م ےھ ص 


فلاف د EO‏ يق عن شفية قال : حَدَيِي حمَيد بْنُ تافع عن رَيْنَبَ عن أ 


ن 


صمو كع 2 


سَلَّمَةَ رضي اللَّْعَنهَا ا مر توفي زَوْجُهَاء فَاشْتَكَث عَيْتَهَاء هَذَكَدُوهَا لبي كله وَدَكَرُوا له 
الكخرو اك حاف علي عه اء قَقَالَ : «لَقَد كَانَتْ إِخداكنَ تَمْكُثْ في ينها في سر أخلآسها 3 


4 (۱) (0177/18» كتاب الطبء باب ۳۷ ح 8/41 
(۲) (1775/1).: کتاب الطب» باب 270 ح۷۳۸ . 
(۳) (57/16)» كتاب الرقاق» باب ٥٩‏ ح۱٤٥1‏ . 
)٤(‏ (57/16)» كتاب الرقاق» باب ۰0۰ ح۱٤٦٩‏ . 
)٥(‏ (154/1). كتاب الطب باب ۳۲ . 

(5) (۱۳/ ۰)۱۳ کتاب الطب باب ٤۳‏ » ح۳٥۷٥‏ . 


:ود د للح 5 كتاب الطب/ باب 18/ح5١017‏ 


في أخلاسهًا في شرَبيتَها دامر كلب رَمَتْبَعْرَةٌ قلاء أزبعة أَشْهُرِ وَعَشْرًا؛ . 


[تقدم في : ٥۳۳٦‏ , الأطراف : ۹۳۳۸] 


قوله : (باب الإثمد والكحل من الرمد) أي بسب الرمد» والرمد بفتح الراء والميم: ورم 
حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر » وسببه انصباب أحد الأخلاط أو 
ا المعدة إلى الدماغ» فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام» أو إلى العين 
أحدث الرمد» أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث الخنان_بالخاء المعجمة والنون_أو إلى الصدر 
أحدث النزلة» أو إلى القلب أحدث الشوصةء وإن لم ينحدر وطلب نفادًا فلم يجد أحدث 
الصداع كما تقدم. 

قوله: (فيه عن أم عطية) يشير إلى حديث أم عطية مرفوعًا: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج»» فإنها لا تكتحل» وقد تقدم في أبواب العدة» 
لكن لم أر في شيء من طرقه ذكر الإثمد» فكأنه ذكره لكون العرب غالبًا إنما تكتحل به» وقد 
ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفعه : «اكتحلوا بالإثمد» فإنه يجلو البصر وينبت 
الشعر»» أخرجه الترمذي وحسنه واللفظ له» وابن ماجه وصححه ابن حبان» وأخرجه 
الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس في «الشمائل»» وفي الباب عن جابر عند الترمذي في 
«الشمائل»» وابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن المنكدر عنه بلفظ «عليكم بالوثمد؛ 
فإنه يجلو البصر وينبت الشعر»» وعن علي عند ابن أبي عاصم والطبراني ولفظه : «عليكم 
بالإثمد فإنه منبتة للشعر » مذهبة للقذى» مصفاة للبصر»» وسنده حسن » وعن ابن عمر بنحوه 
عند الترمذي في «الشمائل»؛ وعن أنس في «غريب مالك» للدارقطني بلفظ : «كان يأمرنا 
بالإثمد»» وعن سعيد بن هوذة عند أحمد بلفظ : «اكتحلوا بالإثمد فإنه. . . » الحديث» وهو 
عند أبي داود من حديثه بلفظ : «إنه أمر بالإثمد المروح عند النوم». 

وعن أبي هريرة بلفظ : «خير أكحالكم الإثمد فإنه . . .» الحديث أخرجه البزار وفي سنده 
مقال» وعن أبي رافع : «أن النبي بي كان يكتحل بالإثمد»» أخرجه البيهقي وفي سنده مقال» 
وعن عائشة : «كان لرسول الله يك إثمد يكحل به عند منامه في كل عين ثلاتًا)» 0 
الشيخ في كتاب «أخلاق النبي با بسند ضعيف . والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما بينهما ثاء مثلئة 


)۱( (3511/1)» كتاب الطلاق» باب44 » ح۲٤۳٥‏ . 
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الحجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان» واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو 
نفس الكحل؟ ذكره ابن سيده وأشار إليه الجوهري . 

وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمد» ووقع الأمر بالاكتحال وترًا من حديث 
أبي هريرة في «سنن أبي داود»» ووقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كبقية الاكتحال» 
وحاصله ثلاتًا في كل عين» فيكون الوتر في كل واحدة على حدة» أو اثنتين في كل عين وواحدة 
بينهماء أو في اليمين ثلانًا وفي اليسرى ثنتين فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعًاء وأرجحها 
الأول. والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة من رواية زينب وهي بنتها عنها: «أن امرأة توفي زوجها 
فاشتكت عينهاء فذكروها للنبي ي وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها . . . » الحديث» 
وقد مرت مباحثه في أبواب الإحداد"'. وأما قوله في آخره: «فلاء أربعة أشهر وعشرًا» كذا 
للأكثر» وعند الكشميهني «فهلا أربعة أشهر وعشرًا؟»» وهي واضحة» وأما الاقتصار على 
حرف النهي فالمنفي مقدر كأنه قال : فلا تكتحل» ثم قال : تمكث أربعة أشهر وعشرًا . 


۱۹ -باب الجُذام 
-وَقَالَعَقَانُ: خد حَدَنَنَا سَلِيِ بن حَيَانَ حَدَتَنَا سَعِيدُ بن مياءَ قَالَ: سمغت أا هُرَيرةَ 
506 : قال سول الله لا : «لآعَدْوَى وَلاَ طيرَة وَلآَهَا هَامَة لصف وَفِرَمِنَ الْمَجذوم كما تَفُِ 


[الحديث : ٥۷۰۷‏ أطرافه : /ا الام 0۷0۷ 0۷۷۰ » 0۷۷۳ . هلالاه] 


قوله : (باب الجذام) بضم الجيم وتخفيف المعجمة» هو علة رديئة تحدث من انتشار 
المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاءء وربما أفسد في آخره إيصالها حتى يتأكل» 
قال ابن سيده : سمى بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها. 

قوله: (وقال عفان) هو ابن مسلم الصفار» وهو من شيوخ البخاري» لكن أكثر ما يخرج 
(۱) (19/4). كتاب الجنائزء باب ۰۳۰ ح 178٠١‏ » وقد ذكر الحديث في كتاب الطلاق (۲۳۸/۱۲)» باب 

. OTA «(۷ 


1١ 
0 ساكنة» وحكي فيه / ضم الهمزة: حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد‎ 
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عنه بواسطة. وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخرء وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه 
عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاًء وقد وصله أبونعيم”'' من طريق أبي 
O sS‏ را اا 
خزيمة أيضاء واسليم» بفتح ازو و تحتانية ثقيلة . 


قوله : (لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر) كذا جمع الأربعة في هذه الرواية» ويأتي مثله 
برد ب مالي الم O‏ ويأتي بعد خمسة 
ارات “هن طريق أ بي سلمة عن أبي هريرة مثله لكن بدون قوله : «ولا طيرة»» وأعاده بعد 
أبوات رة “ بزيادة قصةء وبعد عدة أبواب فى «باب لا طيرة»» ومن طريق عبيد الله بن عتبة 
عن أبي هريرة : «الاطيرة» حسب » وفي اباب لاعدوی» من طريق سنان بن ابي سنان عن أبي 
هريرة بلفظ : «لاعدوى) حسب» ولمسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : رلا 
عدوى ولا هامة ولا طيرة»» وأخرج مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة مثل رواية أبى سلمة وزاد: «(ولاانوء»)» ويأتى فى «باب لا عدوی» من حديث ابن عمر» 
وى خی انس «لاعدوى ولا طيرة»» ولمسلم وابن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو 
عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن ميناء وأبي صالح عن أبي هريرة وزاد فيه القصة 
التي في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ؛ وهو في ابن ماجه باختصار . 


فالحاصل من ذلك ستة أشياء : العدوى والطيرة والهامة والصفر والغول والنوء . والأربعة 
الأول قد أفرد البخاري لكل واحد منها ترجمة فنذكر شرحها فيه . وأما الغول فقال الجمهور : 
كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات» وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول 
لهم تغولاً أي تتلون تلونًا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم» وقد كثر في كلامهم «غالته الغول» أي 
)١(‏ تغليق التعليق (0/ .)٤١‏ 
(۲) (188/1). كتاب الطب باب 50» ح0۷0۷ . 
»)١١15/1( )۳(‏ کتاب الطب باب ٣۲ء‏ ح9۷۱۷ . 
هع (۱۳/ ۲۳۰). كتاب الطب» باب ٥۳‏ ح۷۷۰٥‏ (۱۳/ ۱۸۳)ء کتاب الطب» باب ٤۴‏ » ح٤٥۹۷‏ . 
.)575/1١( )(‏ کتاب الطب» باب54ه»حه0ل/الاه0. 


٦-کتاب‌الطب/باب۱۹/‏ ح۵۷۰۷ ۷ 


أهلكته أو أضلته» فأبطل بيا ذلك» وقيل : ليس المراد إبطال وجود الغيلان» وإنما معناه إبطال 
ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة» قالوا: والمعنى لا يستطيع الغول أن 
يضل أحدّاء ويؤيده حديث : «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان»» أي ادفعوا شرها بذكر الله » 
وفي حديث أبي أيوب عند قوله: (كانت لي سهوة فيها تمر» فكانت الغول تجيء فتأكل 
منه. . .» الحديث . وأما النوء فقد تقدم القول فيه في كتاب الاستسقاء”'"» وكانوا يقولون: 
«مطرنا بنوء كذا»» فأبطل ية ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل الكواكب» وإن كانت 
العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت» لكن بإرادة الله تعالى وتقديره» لا صنع للكواكب في 
ذلك . والله أعلم . 

قوله : (وفر من المجذوم كما تفر من الأسد) لم أقف عليه من حديث أبي هريرة إلا من هذا 
الوجه» ومن وجه آخر عند أبي نعيم في الطب» لكنه معلول» وأخرج ابن خزيمة في «كتاب 
التوكل» له شاهدًا من حديث عائشة رلفظه: «لاعدوى» وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر 
من الأسد»» وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال : «كان في وفد ثقيف 
رجل مجذوم» فأرسل إليه رسول الله كك : إنا قد بايعناك» فارجع»» قال عياض : اختلفت 
الآثار في المجذوم» فجاء ما تقدم .من جابر : «أن النبي ية أكل مع مجذوم وقال : ثقة بالله 
وتوكلاً عليه»» قال : فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معهء ورأوا أن الأمر باجتنابه 
منسوخ»› وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية» قال: والصحيح الذي عليه الأكثر 
ويتعين المصير إليه أن لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين » وحمل الأمر باجتنابه والفرار 
منه على الاستحباب والاحتياط» والأكل معه على بيان الجواز . انتهى . هكذا اقتصر القاضي 
ومن تبعه على حكاية هذين القولين . 

وحكى غيره قولاً ثالنًا وهو التر-جيح» وقد سلكه فريقان: أحدهما: سلك ترجيح الأخبار 
الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك مثل حديث الباب» فأعلوه 
بالشذوذ» وبأن عائشة نكرت ذلك» فأخرج الطبري عنها : «أن امرأة سألتهاعنه فقالت : ماقال 
ذلك» ولكنه قال : لا عدوى» وقال: فمن أعدى الأول؟ قالت : وكان لي مولى به هذا الداء 
فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي»» وبأن أبا هريرة تردد في هذا 
(۱) (7546/9)» كتاب الاستسقاءء باب ۰۲۸ ح۱۰۳۸ . 
(؟) الإکمال(۷/ .)١57‏ 
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الدع كنانا ينا تقرط اتناك E‏ 
نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك» ومثل حديث : «لا تديموا النظر 
إلى المجذومين)» وقد أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف» ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى 
رفعه: «كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين)» أخرجه أبو نعيم في الطب بسند واه» ومثل ما 
أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري: «أن عمر قال لمعيقيب : اجلس مني قيد رمح»» 
ومن طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول نحوه» وهما أثران منقطعان» وأما حديث الشريد 
الذي أخرجه مسلم فليس صريحًا في أن ذلك بسبب الجذام . والجواب عن ذلك أن طريق 
الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع » وهو ممكن» فهو أولى . 


“ل الفريق الثاني : سلكوا في الترجيح عكس/ هذا المسلك؛ فردوا حديث «لاعدوى»۲بأن أبا 
ب هريرة رجع عنه إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده كما سيأتي إيضاحه في اباب لا عدوى)17) 
قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقّاء فالمصير إليها أولى» قالوا: 
ع ء 0 2 م 
وأما حديث جابر «أن النبي ئة أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال : كل ثقة بالله وتوكلاً 
عليه» ففيه نظر» وقد أخرجه الترمذي وبين الاختلاف فيه على راويه ورجح وقفه على عمر» 
وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه كك أكل معه» وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة » قاله الكلاباذي 
في «معاني الأخبار». والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم» وأيضًا فحديث «لاعدوى) 
ثبت من غير طريق أبي هريرة» فصح عن عائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيرهم» 

فلا معنى لدعوى كونه معلولاً . والله أعلم . 
وفي طريق الجمع مسالك أخرى: أحدها: نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من 
المجذوم على رعاية خاطر المجذوم؛ لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم 
مصيبته وتزداد حسرته» ونحوه حديث : «لا تديموا النظر إلى المجذومين». فإنه محمول على 
هذا المعنى . ثانيها : حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين» فحيث جاء «لا 
عدوى» كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد 
العدوى » كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد» لكن القوي اليقين لا يتأثر به» 
وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلهاء وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم 
من القصعة وسائر ما ورد من جنسه. وحيث جاء «فر من المجذوم» كان المخاطب بذلك من 


(۱) (74/1)» كتاب الطب» باب ۰٥٤‏ ح٥۷۷٥‏ . 


"/_كتاب الطب/ باب /١9‏ ح/٠٠/اه‏ متت ا اټ 
ضعف يقينه» ولم يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى» فأريد 
بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببًا لإثباتهاء وقريب من هذا كراهيته 
ية الكي مع إذنه فيه كما تقدم تقريره» وقد فعل هو ية كلا من الأمرين ليتأسى به كل من 
الطائفتين . 

ثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى في الجذام ونحوه 
مخصوص من عموم نفي العدوىء قال : فيكون معنى قوله: «لا عدوى» أي إلا من الجذام 
والبرص والجرب مثلاً. قال: فكأنه قال: لا يعدي شيء شيئًا إلا ما تقدم تبييني له أن فيه 
العدوى . وقد حكى ذلك ابن بطال”''أيضًا . رابعها : أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من 
باب العدوى في شيء» بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة 
والمخالطة وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض 
إلى الصحيح بكثرة المخالطة . وهذه طريقة ابن قتيبة فقال: المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم 
من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته» وكذا يقع كثيرًا بالمرأة من الرجل وعكسه. وينزع 
الولد إليه » ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم لاعلى طريق العدوى بل على طريق التأثر 
بالرائحة؛ لأنها تسقم من واظب اشتمامهاء قال: ومن ذلك قوله يي : «لا يورد ممرض على 
مصح» لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها 
وصل إليها بالماء الذي یسیل منه. وكذا بالنظر نحو مابه» قال: وأما قوله: «لاعدوى» فله 
معنى آخرء وهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه؛ لأن فيه نوعا من 
الفرار من قدر الله . 

المسلك الخامس : أن المراد بنفي العدوى أن شيئًا لا يعدي بطبعه نفيًا لما كانت الجاهلية 
تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله » فأبطل النبي ية اعتقادهم ذلك وأكل 
مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي» ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا 
من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه إثبات الأسباب» وفي 


فعله إشارة إلى أنها لا تستقل» بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئّاء وإن/ شاء . 


أبقاها فأثرت» ويحتمل أيضا أن يكون أكله ية مع المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدي مثله في 
العادة» إذا ليس الجذمى كلهم سواءء ولا تحصل العدوى من جميعهم بل لا يحصل منه في 
.)4٠١/4( )1١(‏ 


حمل 


١٠و‎ 


-کكتاب الطب/ باب 9١/ح ٥۷۰۷‏ 


العادة عدوى أصلاًٌ كالذي أصابه شيء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فلا يعدي» وعلى 
الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية . 

قال البيهقي بعد أن أورد قول الشافعي ما نصه : الجذام والبرص يزعم أهل العلم بالطب 
والتجارب أنه يعدي الزوج كثيرًاء وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من 
هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به وأما الولد فبين أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص 
أنه قلما يسلم» وإن سلم أدرك نسله» قال البيهقي : وأما ما ثبت عن النبي كَل أنه قال : ١لا‏ 
عدوى» فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى » 
وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببًا لحدوث ذلك» ولهذا 
قال با : «فر من المجذوم فرارك من الأسد»» وقال: «لا يورد ممرض على مصح»» وقال في 
الطاعون: «من سمع به بأرض فلا يقدم عليه»» وكل ذلك بتقدير الله تعالى» وتبعه على ذلك ابن 
الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله . 

المسلك السادس : العمل بنفي العدوى أصلاً ورأسّاء وحمل الأمر بالمجانبة على حسم 
المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت 
العدوى التي نفاها الشارع . وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة فقال أبو عبيد: ليس 
في قوله: «لا يورد ممرض على مصح» إثبات العدوى» بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله 
تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك» فأمر باجتنابه» 
قال: وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمخافة على الصحيح من 
ذوات العاهة» قال: وهذا شر ما حمل عليه الحديث؛ لأن فيه إثبات العدوى التي نفاها 
الشارع» ولكن وجه الحديث عندي ماذكرته . وأطنب ابن خزيمة في هذا في «كتاب التوكل»؛ 
فإنه أورد حديث «لا عدوى» عن عدة من الصحابة» وحديث لا يورد ممرض على مصح» من 
حديث أبي هريرة» وترجم للأول «التوكل على الله في نفي العدوى»ء وللثاني «ذكر خبر غلط 
في معناه بعض العلماء» وأثبت العدوى التي نفاها النبي بيا ثم ترجم «الدليل على أن 
النبي ميه لم يرد إثبات العدوى بهذا القول»» فساق حديث أبي هريرة «لاعدوى. . . فقال 
أعرابي : فما بال الإبل يخالطها الأجرب فتجرب؟ قال : فمن أعدى الأول». 

ثم ذكر طرقه عن أبي هريرة» ثم أخرجه من حديث ابن مسعود» ثم ترجم اذكر خبر روي 
في الأمر بالفرار من المجذوم قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى وليس كذلك»» 


"/ا-كتاب الطب/ باب ۱۹/ح ٥۷۰۷‏ ا 03 ري 


وساق حديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد»» من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة» 
وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه في أمر المجذوم بالرجوع» وحديث ابن عباس : «لا تديموا 
النظر إلى المجذومين»» ثم قال : إنما أمرهم يك بالفرار من المجذوم كما نهاهم أن يورد الممرض 
على المصح شفقة عليهم» وخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام» والصحيح من 
الماشية الجرب فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت العدوى التي نفاها بيا 
فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى» وبين لهم أنه لايعدي 
شيء شيئّاء قال: ويؤيد هذا أكله بيا مع المجذوم ثقة بالله وتوكلاً عليه» وساق حديث جابر في 
ذلك ثم قال : وأما نهيه عن إدامة النظر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون / لأن المجذوم يغتم ويكره 
إدمان الصحيح نظره إليه ؛ لأنه قل من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلع عليه . انتهى . 

وهذا الذي ذكره احتمالاً سبقه إليه مالك» فإنه سكل عن هذا الحديث فقال : ماسمعت فيه 
بكراهية » وما أدري ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء . وقال الطبري”"" : 
الصواب عندنا القول بما صح به الخبر» وأن لاعدوى» وأنه لاايصيب نفسًا إلا ما كتب عليهاء 
وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقال العلة للصحيح» إلا أنه لا ينبغي لذي صحة الدنو 
من صاحب العاهة التي يكرهها الناس» لا لتحريم ذلك» بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل 
به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل فيقع فيما أبطله النبي ية من العدوى . قال : وليس في 
أمره بالفرار من المجذوم معارضة لأكله معه؛ لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانًا 
وعلى سبيل الإباحة أخرى» وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام» وإنما كان يفعل ما نهى عنه 
أحيانًا لبيان أن ذلك ليس حرامًا . وقد سلك الطحاوي في «معاني الأثار» مسلك ابن خزيمة فيما 
ذكره فأورد حديث : «لا يورد ممرض على مصح». ثم قال : معناه أن المصح قد يصيبه ذلك 
المرض فيقول الذي أورده : لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء» والواقع أنه لو 
لم يورده لأصابه لكون الله تعالى قدره . فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبًا من وقوعها 
في قلب المرء ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطنب» وجمع بينها بنحو ماجمع به ابن خزيمة . 

ولذلك قال القرطبي في «المفهم»" : إنما نهى رسول الله ية عن إيراد الممرض على 
المصح مخافة الوقوع فيماوقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى» أو مخافة تشويش النفوس 
(۱) نقله ابن بطال في شرح .)51١/4(‏ 


(؟) المفهم(5/١58).‏ 
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وتأثير الأوهام» وهو نحو قوله : «فر من المجذوم فرارك من الأسد»» وإن كنانعتقد أن الجذام 
لايعدي» لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته» حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه 
وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك» فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى 
مجاهدة» فيجتنب طرق الأوهام» ويباعد أسباب الآلام» مع أنه يعتقد أنه لا ينجي حذر من 
قدر. والله أعلم . 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"'': الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب» بل 
للشفقة ؛ لأنه يك كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان» ويدلهم على كل ما فيه خير. 
وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح تحدث في الأبدان خللاً » فكان هذا وجهالأمربالمجانبة» 
وقد أكل هو مع المجذومء فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لما فعله. قال: ويمكن 
الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين» وفعله حقيقة 
الإيمان» فمن فعل الأول أصاب السنة وهي أثر الحكمة » ومن فعل الثاني كان أقوى يقيئًا؛ لأن 
الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تعالى وتقديره» كما قال تعالى: وما هم 
ضار بوه من حي إل بإِذْنِ أشّوْ4 [البقرة: ]٠١١‏ فمن كان قوي اليقين فله أن يتابعه هة في 
فعله ولا يضره شيء» ومن وجد في نفسه ضعمًا فليتبع أمره في الفرار لئلا يدخل بفعله في إلقاء 
نفسه إلى التهلكة . 

فالحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها فلا 
ينبغي للضعفاء أن يقربوهاء وأما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار. قال: وفي 
الحديث أن الحكم للأكثر ؛ لأن الغالب من الناس هو الضعف» فجاء الأمر بالفرار بحسب 
ذلك» واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح إذا وجده 
أحدهما بالآخرء وهو قول جمهور العلماء» وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ بأنه لو أخذ بعمومه 
لثبت الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به» ورد بأن الخلاف ثابت» بل هو الراجح عند 


.. الشافعية» وقد تقدم.في النكاح الإلمام بشيء من هذا. واختلف في أمة الأجذم : هل يجوز لها 
٠‏ أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ / واختلف العلماء فى المجذومين إذا كثروا هل يمنعون 


من المساجد والمجامع؟ وهل يتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء؟ ولم يختلفوا في النادر أنه 
لايمنع ولافي شهود الجمعة . 


.)١ بهجةالنفوس(4/‎ )١( 
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او _ و 
"١‏ باب المَنشفاءللعين 
۸ -_حد نی محمد ن اتکی حَدئنَا مدنا عن عبد املك َلَ: سرف 
عرو بن ريت ال : سَعِسْتُ سويد ن زهي قال سمت اي يل و را ا 


قال شعبة : َأخبرَني الْحَكمْعَنٍ الْحَسَنِ الْعرَنِي عن عَمْرو ِن حُرَيْثٍ يِٿ عن سَعِيدِ بن ريد عنِ 
لني با EEE‏ 17 شنب : لا حيتي به الحم لم ألكزةمن حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ . 
[تقدم في : ٤٤۷۸‏ » الأطراف : 4779 ] 


قوله : (باب المن شفاء للعين) كذا للأكثر » وفي رواية الأصيلي «شفاء من العين ٠‏ وعليها 
شرح ابن بطال ٠”‏ ويأتي توجيههاء وفي هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح القول الصائر إلى أن 
المراد بالمن في حديث الباب الصنف المخصوص من المأكول» لا المصدر الذي بمعنى 
الامتنان» وإنما أطلق على المن شفاء ؛ لأن الخبر ورد أن الكمأة منه وفيها شفاء فإذا ثبت 
الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى . 

قوله: (عن عبد الملك) هو ابن عمير» وصرح به أحمد في روايته عن محمد بن جعفر 
غندر» وعمروبن حريث هو المخزومي له صحبة . 

قوله: (سمعت سعيد بن زيد) أي ابن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة» وعمر بن 
الخطاب بن نفيل ابن عم أبيه» كذا قال عبد الملك بن عمير ومن تابعه» وخالفهم عطاء بن 
السائب من رواية عبد الوارث عنه فقال: عن عمرو بن حريث عن أبيه», أخرجه مسدد في 
مسنده وابن السكن في الصحابة والدارقطني في «الأفراد»» وقال في «العلل» : الصواب رواية 
عبد الملك . وقال ابن السكن : أظن عبد الوارث أخطأ فيه» وقيل : كان سعيد بن زيد تزوج أم 
عمرو بن حريث فكأنه قال : «حدثني أبي»» وأراد زوج أمه مجازا فظنه الراوي أباه حقيقة . 

قوله : (الكمأة) بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة» قال الخطابي" : وفي 
العامة من لا يهمزه» واحدة الكمء الؤاحد بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة وتمرء وعكس ابن 
الأعرابي فقال: الكمأة الجمع والكمء الواحد على غير قياس» قال : ولم يقع في كلامهم نظير 
)1١(‏ (517/4)» وفيه: «للعين» وقال المحقق في الهامش : في الأصل : من العين» والمثبت من : ه. ن . 
(۲) غريب الحدیث(۳/ ١٠۲)ء‏ وإصلاح غلط المحدثين (ص : ۷۷). 


٤۔۷۹‏ كتاب الطب/ باب ۲۰/ ج8١67‏ 


هذا سوى خبأة وخبء» وقيل : الكمأة قد تطلق على الواحد وعلى الجمع» وقد جمعوها على 
أكمؤء قال الشاعر : 
ولقد جنيتك أكموًا وعساقلاً 
والعساقل ‏ بمهملتين وقاف ولام -الشراب» وكأنه أشار إلى أن الأكمؤ محل وجدانها 
الفلوات . والكمأة نبات لا ورق لها ولاساق» توجد في الأرض من غير أن تزرع » قيل : سميت 
بذلك لاستتارهاء يقال : كمأ الشهادة إذا كتمهاء ومادة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن 
نحو سظح الأرض ببرد الشتاء وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع تدا ولدلك كان بعض 
العرب يسميها جدري الأرض تشبيهًا لها بالجدري مادة وصورة؛ لأن مادته رطوبة دموية تندفع 
غالبًا عند الترعرع وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها له في الصورة ظاهر. 
وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة: «أن ناسًا من أصحاب رسول الله كَل قالوا: الكمأة 
جدري الأرض» فقال النبي ب : الكمأة من المن. . .» الحديث» وللطبري من طريق ابن 
المنكدر عن جابر قال : «كثرت الكمأة على عهد رسول الله يك فامتنع قوم من أكلها وقالوا: 
“ل هي جدري الأرضء فبلغه ذلك / فقال : إن الكمأة ليست من جدري الأرض» ألا إن الكمأة من 
“و والعرب تسمي الكمأة أيضا بنات الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض» وهي 
كثيرة بأرض العرب» وتوجد بالشام ومصر» فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء» ومنها 
صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة» وهي باردة رطبة في الثانية رديئة للمعدة بطيئة الهضم› 
وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة والفالج وعسر البول» والرطب منها أقل ضررا من اليابس» 
وإذا دفنت في الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح والسعتر وأكلت بالزيت والتوابل الحارة 
قل ضررهاء ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتهاء فلذلك كان ماؤها شفاء للعين . 
قوله : (من المن) قيل في المراد بالمن ثلاثة أقوال : أحدها : أن المراد أنها من المن الذي أنزل 
على بني إسرائيل» وهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلواء ومنه الترنجبين» فكأنه 
شبه به الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوًا بغير علاج . قلت : وقد تقدم بيان ذلك 
واضحًا في تفسير سورة البقرة'''» وذكرت من زاد في متن هذا الحديث : «الكمأة من المن الذي 
أنزل على بني إسرائيل»» والثاني : أن المعنى أنها من المن الذي امتن الله به على عباده عفوا بغير 
علاج» قاله أبو عبيد وجماعة» وقال الخطابي”'': ليس المراد أنها نوع من المن الذي 
)١(‏ (1475/4)» كتاب التفسير «البقرة»» باب 4 » ح۷۸٤٤‏ . 
(۲) الأعلام(۳/ ۱۷۹۹). 


كلا_كتاب الطب/ باب ل 0۷۸7/۲ س0١‏ 


أنزل على بني إسرائيل؛ فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كالترنجبين الذي يسقط على 
الشجرء اقا ل اا يريت من رف رو فهو من قبيل المن 
الذي كان ينزل على بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه» ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون 
الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعًاء منها ما يسقط على الشجر» ومنها ما يخرج من الأرض 
فتكون الكمأة منه. وهذا هو القول الثالث» وبه جزم الموفق عبد اللطيف البغدادي ومن تبعه 
فقالوا: إن المن الذي أنزل على بني إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط بل كان أنواعًا 
من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوًاء ومن الطير التي تسقط عليهم بغير اصطياد» ومن 
الطل الذي يسقط على الشجر» والمن مصدر بمعني المفعول أي ممنون به» فلما لم يكن للعبد 
فيه شائبة كسب كان منّا محضاء وإن كانت جميع نعم الله تعالى على عبيده مسا منه عليهم » لکن 
خص هذا باسم المن لكونه لا صنع فيه لأحدء فجعل سبحانه وتعالى قُوتهم في التيه الكمأة 
وهي تقوم مقام الخبز» وأدمهم السلوى وهي تقوم مقام اللحم» وحلواهم الطل الذي ينزل على 
الشجر» فكمل بذلك عيشهم» ويشير إلى ذلك قوله بيه : «من المن»ء فأشار إلى أنها فرد من 
أفراده» فالترنجبين كذلك فرد من أفراد المن» وإنغلب استعمال المن عليه عرقًا . انتهى . 

ولا يعكر على هذا قولهم : # أن نَصَرَعَلَ عام جر [البقرة: ١1]؟‏ لأن‌المرادبالوحدة 
دوام الأشياء المذكورة من غير تبدل» وذلك يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافا لكنها لا 
تتبدل أعيانها . 

قوله: (وماؤها شفاء للعين) كذا للأكثر وكذا عند مسلم» وفي رواية المستملي «من 
العين»» أي شفاء من داء العين» قال الخطابي ‏ : إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من 
الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة» ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو 
البصرء والعكس بالحعكس» قال ابن الجوزي”'": في المراد بكونها شفاء للعين قولان : 
أحدهما: أنه ماؤها حقيقة» إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفا في 
العين» لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين : أحدهما: أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل 
بها حكاه أبو عبيد” "'» قال : ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا: أكل 
)١(‏ الأعلام(۳/ .)18٠١‏ 


شك كشف المشکل (۱/ 2708 9ح 2171). 
(۳) غریب الحدیٹ(۲/ ۱۷۳). 
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م سسس بت رت نض ل كناب الظطب/ يان + اح لاه 


الكمأة يجلو البصرء ثانيهما : أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ 
الميل فيجعل في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بمائها؛ لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة 
ويبقى النافع منهء ولا يجعل الميل في مائها / وهي باردة يابسة فلا ينجع . وقد حكى إبراهيم 
الحربي عن صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذا كمأة وعصراها 
واكتحلا بمائها فهاجت أعينهما ورمدا. قال ابن الجوزي"': وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي 
أن بعض الناس عصر ماء كمأة فاكتحل به فذهبت عينه . والقول الثاني : أن المراد ماؤها الذي 
تنبت به» فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى به الأكحال . حكاه ابن الجوزي عن أبي بكر بن 
عبد الباقي أيضاء فتكون الإضافة إضافة الكل لا إضافة جزء» قال ابن القيم”" : وهذا أضعف 
الوجوة: 

قلت : وفيما ادعاه ابن الجوزي من الاتفاق على أنها لا تستعمل صرفا نظر» فقد حكى 
عياض" عن بعض أهل الطب في التداوي بماء الكمأة تفصيلاً» وهو إن كان لتبريد ما يكون 
بالعين من الحرارة فتستعمل مفردة» وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة» وبهذا جزم ابن العربي 
فقال: الصحيح أنه ينفع بصورته في حال» وبإضافته في أخرى» وقد جرب ذلك فوجد 
صحيحًا. نعم جزم الخطابي”*) بما قال ابن الجوزي فقال: تربى بها التوتياء وغيرها من 
الأكحال» قال : ولا تستعمل صرقا فإن ذلك يؤذي العين . وقال الغافقي في «المفردات» : ماء 
الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به» فإنه يقوي الجفن» ويزيد الروح 
الباصر حدة وقوة» ويدفع عنها النوازل. وقال النووي : الصواب أن ماءها شفاء للعين 
مطلقًا فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه» قال : وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي 
وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردًا فشفي وعاد إليه بصره» وهو الشيخ العدل 
الأمين الكمال بن عبد الدمشقي ‏ صاحب صلاح ورواية في الحديث» وكان استعماله لماء 
الكمأة اعتقادًا في الحديث وتبركابه فنفعه الله به . 

قلت : الكمال المذكور هو كمال الدين بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر يعرف بابن 
(۲) زادالمعاد(٤/‏ 750). 
(۳) الإكمال(5/ .)٥۳١‏ 
)٤(‏ الأعلام(۳/ .)۱۸٠١‏ 
)٥(‏ المنهاج(5١/5).‏ 


۹-کتاب الطب / ياب ١٠/ج08/اه‏ 33 سس بآ 


عبد بغير إضافة -الحارثي الدمشقي من أصحاب أبي طاهر الخشوعي» سمع منه جماعة من 
شيوخ شيوخناء عاش ثلانًا وثمانين سنة ومات سنة اثنتين وسبعين وستمائة قبل النووي بأربع 
سنين » وينبغي تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث والعمل به كما يشير 
إليه آخر كلامه» وهو ينافي قوله أولاً مطلقّاء وقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صخيح إلى 
قتادة قال : حدثت أن أبا هريرة قال : أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسًا أو سبعًا فعصرتهن فجعلت 
ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرئت» وقال ابن القيم : اعترف فضلاء الأطباء أن 
ماء الكمأة يجلو العين» منهم المسبحي”'" وابن سينا وغيرهماء والذي يزيل الإشكال عن هذا 
الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة من المضار» ثم عرضت 
لها الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى» 
فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصت به من وصفها بأنها من الله» وإنما عرضت لها المضار 
بالمجاورة. واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله» ويدفع الله عنه 
الضرربنبته» والعكس بالعكس . والله أعلم . 

قوله: (وقال شعبة) كذا لأبي ذر بواو في أوله وصورته صورة التعليق» وسقطت الواو 
لغيره» وهو أولى فإنه موصول بالإسناد المذكور» وقد أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى شيخ 
البخاري فيه فأعاد الإسناد من أوله للطريق الثانية» وكذا أورده أحمد عن محمد بن جعفر 
بالإسنادين معا . 

قوله: (وأخبرني الحكم) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر والحسن العرني بضم 
المهملة وفتح الراء بعدها نون هو ابن عبد الله البجلي» كوفي وثقه أبو زرعة والعجلي وابن 
سعد» وقال ابن معين : صدوق. قلت" : وماله في البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله: (قال شعبة : لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك) كأنه أراد أن 
عبد الملك كبر وتغير حفظه» فلما حدث به شعبة توقف فيه» / فلما تابعه الحكم بروايته ثبت 
عند شعبة فلم ينكره» وانتفى عنه التوقف فيه » وقد تكلف الكرماني”*' لتوجيه كلام شعبة أشياء 
فيها نظرء أحدها: أن الحكم مدلس وقد عنعن» وعبد الملك صرح بقوله: «سمعته»» فلما 
)١(‏ زادالمعاد(51/4"). 
0( هو أبو نصر سعيدبن أبي الخير بن عيسى بن المسيحي . طبقات الأطباء (7/ 2779 . 


(۳) قال في التقريب (ص : ٠٠١١‏ ت707١):‏ ثقة أرسل عن ابن عباس » وهو من الرابعة. 
.)6/5١( )8©(‏ 


YT 


٠دللدتدلللل‏ _ _ للد "لال_كتاب الطب/ باب /7١‏ ۷۰۹٥۔۷۱۳٥‏ 
تقوى برواية عبد الملك لم يبق به محل للإنكار. قلت : شعبة ماكان يأخذ عن شيوخه الذين ذكر 
عنهم التدليس إلا ما يتحقق سماعهم فيه» وقد جزم بذلك الإسماعيلي وغيره ببعد هذا 
الاحتمال» وعلى تقدير تسليمه كان يلزم الأمر بالعكس بأن يقول: لما حدثني عبد الملك لم 
أنكره من حديث الحكم . ثانيها: لم يكن الحديث منكورا لي لأني كنت أحفظه . ثالثها : 
يحتمل العكس بأن يراد لم ينكر شيئًا من حديث عبد الملك» وقد ساق مسلم هذه الطريق من 
أوجه أخرى عن الحكم . ووقع عنده في المتن : «من المن الذي أنزل على بني إسرائيل»» وفي 

لفظلة ااعلى موس :وقد أشرت إلى ماف بعل الزيادة من القائنة ف الكلام على هذا اديت 
في تفسير سورة البقرة”"' . 


١‏ باب اللدّود 
0۰۹« 0۷1۰ 0۷11 حدقا علي بن عبد عند الله حَدَكَئَا یی بن سعد حَدَكَنَا سُفْيانٌ 


2 
ائ ٠‏ أو 


قال : حَدَيِْي مُوسى ب أبِي عَائِشَ ك ن عباس وَعَائِشة 
رضي اهقب الى ةوهو و 

[الحديث : 017١4‏ » تقدم في : ٤٤٥٦‏ » طرفه في : ]01١4‏ 

[الحديث : 201/٠١‏ تقدم في : 217551 الأطراف : 27551 2175579 ٤٤٥۲‏ » 4500] 

[étoV Eto TY ID 

۲ قَالَ : وَقَالَتْ عَائشة : لَدَدْنَاهُ في عرض فل بشي لجا : أن لا تّوني» مفلا : 

اي رض E‏ فاق قال : : ألم أنهكم أن نْ تَلْدُونِي؟' قُلَنا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضٍ 
للدَوَاءِ . فَقَالَ : لآيَبَقَى في الَْيتِ اح لان وتا نطو إلا العبامن. فَإِنَّهلَمْيَشْهَدَكُمْ . 

القع :58 1و الأطراف AAT:‏ 5891 ] 

Alı‏ حَدَنَنَا علي بن ع َب الله َدَكَنا فيان عَنِ الؤحري أَخبرني بيد اللَِ بن عبد الله 

عن امقيس قات : خلت بان لي عَلَى ر سول الله ية وقد أَعْلَقْتُ عله مِنَ الْعذرة فقًال : «عَلاَم 

تَدُعَوْنَ أؤلادكنَ بهَذَا العلآق؟ عَليكُنَ بهذا الْعُودِ الْهِنْدِيّ َإنَّ فيه سَبْعَةَ أَشْفِيَة» متها دات 

الْجَنْبِ ٠»‏ يُشْعَط من العُذرَة وَيْلَدُ منْ ذَاتِ الْجَنْب» . فَسَمِحْتُ الوْهْري يمول : بن لن لين ولم 

E‏ : فإِنَّ مَعْمَوَا يمول : أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ . قال : لم يَْمَظء إِنّمَا قَالَ: 


۰)٤۲ /۹( )۱(‏ كتاب التفسير «البقرة» باب ٤‏ » ح۷۸٤٤‏ . 


"/ا-كتاب الطب/ باب ۲۲/ ح٤۷۱٥‏ ۱۰۹ 


غت َل حفط ةين في الأخري . 
َوَصَّتَ سْفَْانُ اغلام يك 3 بالإضيع» وَأدْخَلَ فيان ني عو إثما يني رفم كه 
بإصبعه به ولم يقل : أَعْلقُواعَنْهْشَيْئًا . 


]٥۷١۸ ٥۷٠١ : الأطراف‎ » ٥ 1٩۲ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب اللدود) بفتح اللام وبمهملتين : هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم 
المريض» واللدود بالضم الفعل» ولددت المريض فعلت ذلك به. . وتقدم شرح الحديث 
مستوفى في اباب وفاة النبي يكو ''؛ وبيان ما لدوه به» وبيان من عرف اسمه ممن كان في 
البيت ولد لآمره كك بذلك فأغنى عن إغارقة . وأما الحديث الثاني فسيأتي شرحه في «باب 
ال 


/۲-باب 


- 
ل و . 


o14‏ - حَدَنَابِشْرُبْنُ مُحَمَدٍ أخبرتا عبد الله حبرا َعم ويوس قال الوهْرٍ ري : أخبرتي 
عبد الل ن عبد اللو ن عة أ اة رضي العا روج اَي ي اَن : لما قل رسو ل الله بلا 
اشع به وَجَعُ اتاد َرَج في ان برض في بي أن ل فرج بين رَجُليْنِ تحط 
جل في الأرْض بَيْنَ عباس وخر . قأخبرث ابن عباس قال : هَل تذري مَن الوَجل الآخرُ 
ِي لم نُسَمعَائِشَة شَه؟ قُلْثْ: لا . قال : هو عل . قال عَائْشْةُ نشة : فقَالَ لني دما دَحَلَ يها ته 
واشت پو وجَعْهُ: «هريفُوا علي من سن قرب لم تُخلل وتء لمي أغهَ ار 
قَالَتْ : أجافي حصب لِحَفْصة روج ال ل 5 م طفقنا صب عَلَي مِنْ تلك اقرب حى 
ل ا شي إلا أن قذ فعَُْنَّ. قَالَث : وَحَرَجَِلَى الاس قَصَلَّى بهم وَحَطَبَهُحْ. 

[تقدم في :14۸ الأطراف: 25515 هكلت 1۷۹« 1۸1« لاحت ¥1۲« CYOAA VI VI‏ 


[VT o fEEEo ال‎ (°۹4 


قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وذكر فيه حديث عائشة «لما ثقل النبى ييا واشتد به 
وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي . . ٠.‏ الحديث» وقد تقدم شرحه في الوفاة 


)1( 11۰/4( كتاب المغازي» باب "2487 ح0۲٤٤‏ › 0€ . 
)۲( ۱7 1°( كتاب الطب» باب ۲۳ » ح٥۵۷۱‏ 


۸ 


١٠ 


٦۷-کتاب‏ الطب/ باب 77/ ح ١6‏ لاه 


النبوية”'2» ومن قبل ذلك في كتاب الطهارة» والغرض منه هنا قوله : «هريقوا علي من سبع 
وجاك هل O‏ العم إن EN‏ بن بطال9© 
مناسبة حديث هذا الباب لترجمة الذي قبله بعد أن تقر ر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون 
كالفصل من الذي قبله» وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل بالمريض بأمره لا 
عر م لاو ا ب ب 

عنه أن لا يفعل به لأن فعله جناية عليه فيكون فيه القصاص . قلت : ولايخفى بعده» ويمكن أن 
يقرب بأن يقال أولاً: إنه أشار إلى أن الحديث عن عائشة في مرض النبي بيه وما اتفق له فيه 
واحد ذكره بعض الرواة تامًا واقتصر بعضهم على بعضه» وقصة اللدود كانت عندما أغمي 
عليه» وكذلك قصة السبع قرب» لكن اللدود كان نهى عنه ولذلك عاتب عليه» بخلاف الصب 
فإنه كان أمر فلم ينكر عليهم » فيو خذ منه أن المريض إذاكان عارفا لايكره على تناول شيء ينهى 


عنه ولايمنع من شيء يأمر به . 


”باب الْعُذْرَة 
6-حَدَّكَنًا بُو الْيَمَا ن أَخبرنَا شَيْبٌ عن الزُهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرنِي عُبيْدُ الله ْنُ عَبْدِ الله : 
HE‏ يي بت حصن الأتية - ري - وَكَانتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ الأول التي بَايعْنَ 
اَی کا رَهِيَ أخث عُكَاشَةَ ا انها أت ن رَسُولَ الله ڳلا بان لا قد علقت عَلَيِْ مِنَ 
العذرة . فََالَ الي بيا : مدن لاکن ها العلآي؟ لبد اود هي ؟ فَإِنَّ 
سَبَْة أشفية ؛ متها دات الْجَنْب». بريد الكسشت وَمُوَالْعُودُالْهنْدِيٌ . 
ايوس وَإسْحَاُبْن راشع الوهْرِيٍ : عَلَّقَتْ عَلَيْه . 
[تقدم في : 57597 » طرفاه في : 01/17 017/18 ] 


فيه 


قوله: (باب العذرة) بضم المهملة وسكون الذال المعجمة : هو وجع الحلق» وهوالذي 
يسمى سقوط اللهاة» / وقيل : هو اسم اللهاة والمراد وجعها سمي باسمهاء وقيل : هو موضع 
قريب من اللهاة» واللهاة بة بفتح اللام اللحمة التي في أقصى الحلق . 
)۱( (505/9).» كتاب المغازي.» باب ۰۸۳ ح۲٤٤٤‏ . 
زفق (۱/ »)٩۱۸‏ کتاب الوضوءء باب ۰٤٥‏ ح۱۹۸ . 
.)4١٠6/9( (r)‏ 


1/ _كتاب الطب/ باب 71/ ح ١6‏ لاه فغفسصبب02تببب ا ا س 


قوله: (وكانت من المهاجرات. . .) إلخ» يشبه أن يكون الوصف من كلام الزهري 
فيكون مدرجَاء ويحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصولاً وهوالظاهر. 

قوله : (بابن لها) تقدم في اباب السعوط)"'' أنه الابن الذي بال في حجر النبي ييا . 

قوله : (قد أعلقت عليه) تقدم قبل بباب من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري بلفظ : «أعلقت 
عنه»» وفيه : «قلت لسفيان: فإن معمرًا يقول: أعلقت عليه قال: لم يحفظ» إنما قال : أعلقت 
عنه . حفظته من فيّ الزهري». ووقع هنا معلقًا من رواية يونس وهو ابن يزيد» وإسحاق بن راشد 
عن الزهري «علقت عليه»» بتشديد اللام والصواب «أعلقت» والاسم العلاق بفتح المهملةء 
وكذا وقع في رواية سفيان الماضية «بهذا العلاق»» كذا للكشميهني» ولغيره «الأعلاق»» ورواية 
يونس المعلقة هنا وصلهاأحمد" ومسل" ورواية إسحاق بن راشد وصلها المؤلف في 
«باب ذات الجنب»» وسيأتي قريبًا» ورواية معمر التي سأل عنها علي بن عبد الله سفيان 
أخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه لكن بلفظ : «جئت بابن لي قد أعلقت عنه»» قال عياض ” : 
وقع في البخاري أعلقت وعلقت والعلاق والأعلاق» ولم يقع في مسلم إلا «أعلقت»» وذكر 
العلاق في رواية والأعلاق في رواية والكل بمعنى جاءت به الروايات» لكن أهل اللغة إنما 
يذكرون أعلقت» والأعلاق رباعي » وتفسيره غمز العذرة وهي اللهاة بالأصبع » ووقع في رواية 
يونس عند مسلم «قال : أعلقت غمزت»» وقوله في الحديث : «علام» أي لأي شيء . 

قوله: (تدغرن) خخطاب للنسوة» وهو بالغين المعجمة والدال المهملة» والدغر غمز 
الحلق. ‏ 
0 له : (عليكم) في رواية الكشميهني «عليكن» . 

قوله : (بهذا العود الهندي» يريد الكست) في رواية إسحاق بن راشد: يعني القسط قال : 
وهي لغة». قلت : وقد تقدم ما فيها في «باب السعوط بالقسط الهندي»» ووقع في رواية سفيان 
الماضية قريبًا: «قال: فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثنتين» ولم يبين لنا خمسة»» يعني من 
السبعة في قوله : «فإن فيه سبعة أشفية»» فذكر منها ذات الجنب ويسعط من العذرة. قلت : وقد 
(۱) (۷۸/۱۳). كتاب الطبء باب ١۱ء‏ ح1۹۳٩‏ . 
(۲) المسند(960577/50). 
ı1۷ /( )9(‏ رقم .)AY /۲۱ ٤‏ 


)€( (١ا/لا١‏ ۱ كتاب الطب» باب ۲1 » ح9۷1۸ . 
() مشارقالأنوار(؟/5١٠).‏ 


۳۔۷۹ كتاب الطب/ باب 0015/74 


قدمت في «باب السعوط»7'' من كلام الأطباء ما لعله يؤخذ منه الخمسة المشار إليها . 


0 و 
۲٤‏ -بات دواءِ الميبطون 


ور ے2 ەور ص ورا ىمو or‏ 


و“ ت 2 3 22ت ro ~o A‏ ممع 
10 _ حذثنا محمد بن بشار حذثنا محمد بن جعفر حذّثنا شعبة عن قتادة عن أبى 


اام 


ور a 5 o‏ مس 0 3 اا A 0 3 A‏ 
المتوكل عَنْ أبي سَعِيدٍ قال : جَاءَ رجل إلى الب يك فقال : إِنَّ أخي استطلى بَطنْه . فقَالَ : «اشقه 
ص 4 و م 5 ع a‏ 2 € 2 6 7 ماي 7 0 7 ب 0 - 
عَسّلاً» . فِسَقَاهُ فقَال: إِنى سَمَيْته فلم يَرْدْهُ إلا اسْتطلاقًا فَمَالَ: «صَدّق الله وكذب بطن أخيك) . 
سے حت 2 ت 2 e‏ ۴ 

تابعه| لنضر عن شعبة . 


[تقدم في : [oA‏ 


قوله : (باب دواء المبطون) المراد بالمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال» وأسباب 
ذلك متعددة . 

قوله : (قتادة عن أبي المتوكل) كذا لشعبة وسعيد بن أبي عروبة» وخالفهما شيبان فقال: 
«عن قتادة عن أبي بكر الصديق عن أبي سعيد»» أخرجه النسائي ولم يرجح» والذي يظهر 
ترجيح طريق أبي المتوكل لاتفاق الشيخين عليها شعبة وسعيد أولاً ثم البخاري ومسلم ثانيّاء 
ووقع في رواية أحمد عن حجاج عن شعبة : «عن قتادة سمعت أبا المتوكل» . 

قوله : (جاء رجل إلى النبي ية فقال : إن أخي) لم أقف على اسم واحد منهما . 

قوله : (استطلق بطنه) / بضم المثناة وسكون الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قاف» أي 

كثر خروج ما فيه» يريد الإسهال» ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة في رابع باب من كتاب 
الطب" : «هذا ابن أخي يشتكي بطنه»» ولمسلم من طريقه : «قد عرب بطنه»» وهي بالعين 
المهملة والراء المكسورة ثم الموحدة أي فسد هضمه لاعتلال المعدة» ومثله «ذرب» بالذال 
المعجمة بدل العين وزنًا ومعنى . 

قوله: (فقال: اسقه عسلاً) وعند الإسماعيلي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة: 
«اسقه العسل»» واللام عهدية» والمراد عسل النحل» وهو مشهور عندهم» وظاهره الأمر 
بسقيه صرفاء ويحتمل أن يكون ممزوجًا. 
(۱) (78/1)» كتاب الطبء باب 23١‏ ح۹۳٦٥‏ . 
(۲) (54/1).» كتاب الطب باب ٠٥1۸٤ » ٤‏ وفيه : «فقال : أخي يشتكي بطنه» . 


٦-کتاب‏ الطب/ باب 5 ۲/ ح٦۷۱٥‏ ۱۱۳ 


قوله : (فسقاه فقال : إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا) كذا فيه » وفي السياق حذف تقديره : 
فسقاه فلم يبرأء فأتى النبي ية فقال : إني سقيته . ووقع في رواية مسلم : «فسقاه ثم جاء فقال : 
إني سقيته فلم يزدد إلا استطلاقًا» أخرجه عن محمد بن بشار الذي أخرجه البخاري عنه ولكن 
بشار وحده بلفظ : «ثم جاء فقال : يارسول الله » إني قد سقيته عسلاً فلم يزده إلا استطلاقًا» . 

قوله : (فقال : صدق الله) كذا اختصره» وفى رواية الترمذي «فقال: اسقه عسلاً . فسقاه» 
ثم جاء . . .» فذكر مثله فقال : «صدق الله»» وفي رواية مسلم : «فقال له ثلاث مرات» ثم جاء 
الرابعة فقال : اسقه عسل فقال : سقيته» فلم يزده إلا استطلاقًا . فقال: صدق الله»» وعند أحمد 
عن يزيد بن هارون عن شعبة : «فذهب ثم جاء فقال : قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاء فقال : 
اسقه عسل فسقاه»» كذلك ثلانًا وفيه «فقال فى الرابعة : اسقه عسلاً»» وعند الإسماعيلي من 
رواية خالدبن الحارث : «ثلاث مرات يقول فيهن ما قال في الأولى » وتقدم في رواية سعيدبن 
أبي عروبة بلفظ : ثم أتاه الثانية فقال : اسقه عسلاً . ثم أتاه الثالثة» . 

قوله : (فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك) زاد مسلم في روايته: «فسقا فبرأا» وكذا 
للترمذي» وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون» فقال في الرابعة : اسقه عسلاء قال: فأظنه 
قال : فسقاه فب رأء فقال رسول الله اة في الرابعة : صدق الله وكذب بطن أخيك»؛ كذا وقع ليزيد 
بالشك» وفي رواية خالد بن الحارث: «فقال في الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك»» 
والذي اتفق عليه محمد بن جعفر ومن تابعه أرجح» وهو أن هذا القول وقع منه ية بعد الثالثة» 
وأمره أن يسقيه عسلاً » فسقاه في الرابعة فب رأ» وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عروبة : «ثم أتاه 
الثالثة فقال : اسقه عسلاً » ثم أتاه فقال : قد فعلت» فسقاه فبرأ» . 

قوله: (تابعه النضر) يعني ابن شميل بالمعجمة مصغر (عن شعبة) وصله إسحاق بن 
راهويه في مسنده”'2 عن النضرء قال الإسماعيلي: وتابعه أيضًا يحيى بن سعيد وخالد بن 
الحارث ويزيد بن هارون. قلت: رواية يحيى عند النسائي في «الكبرى» ورواية خالد عند 
الإسماعيلي عن أبي يعلى › ورواية يزيد عند أحمد وتابعهم أيضا حجاج بن محمد وروح بن 
عبادة وروايتهما عند أحمد أيضًاء قال الخطابى”'' وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب في 


.)50 تغليق التعليق(0/‎ )1١( 
.)307 3:7 غریب الحديث(؟/‎ )۲( 


Ve 


1۱1٤ 


"لا-كتاب الطب/ باب 4 ۲/ ح۷۱۹٥‏ 
موضع الخطأء يقال : كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له » فمعنى كذب بطنه أي لم 
يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه . 

وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ 
والجواب أن ذلك جهل من قائله» بل هو كقوله تعالى : ٭ بل كَدَيوأيمَا ر نحطو يعلموء© [يونس:9*] 
فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء 
المألوف والتدبير وقوة الطبيعة» وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة التي تنشأ عن 
تخمة» واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى مسهل معين أعينت 
مادام بالعليل قوة» فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته فوصف له النبي إلا 
العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة / والأمعاء لما في العسل من الجلاء ودفع 
الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيهاء وللمعدة خمل كخمل 
المنشفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليهاء فكان دواؤها 
باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط» ولاشيء في ذلك مثل العسل » لاسيما إن مزج بالماء الحار» 
وإنما لم يفده في أول مرة لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداء» إن قصر عنه 
لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أوهى القوة وأحدث ضررً آخر فكأنه شرب منه أولاً مقدارًا لايفي 
بمقاومة الداء» فأمره بمعاودة سقيه» فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله تعالى . 

وفي قوله كك : «وكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدواء نافع » وأن بقاء الداء ليس 
لقصور الدواء في نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل 
لاستفراغهاء فكان كذلك» وبرأبإذن الله . قال الخطابي”"' : والطب نوعان: طب اليونان وهو 
قياسي » وطب العرب والهند وهو تجاربي» وكان أكثر ما يصفه النبي ية لمن يكون عليلاً على 
طريقة طب العرب» ومنه ما يكون مما اطلع عليه بالوحي . وقد قال صاحب «كتاب المائة في 
الطب»: إن العسل تارة يجري سريعًا إلى العروق وينفذ معه جل الغذاء ويدر البول فيكون 
قابضاء وتارة يبقى في المعدة فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن فيكون مسهلاًٌ» 
فإنكار وصفه للمسهل مطلقًا قصور من المنكر . وقال غيره : طب النبي ية متيقن البرء لصدوره 
عن الوحي» وطب غيره أكثره حدس أو تجربة» وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب 
النبوة» وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول» وأظهر الأمثلة 


.)51١8-7137/9( الأعلام‎ (01) 


5 كتاب الطب/ باب 4 ۲/ ح١۷۱٥ ١١6‏ 


في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورء ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء 
صدره لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول» » بل لا يزيد المنافق إلا رجسًا إلى رجسه ومرضا 
إلى مرضه» فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب 
الطيبة . والله أعلم . 

وقال ابن الجوزي”' : في وصفه كك العسل لهذا المنسهل أربعة أقوال: أحدها: أنه حمل 
الآية على عمومها في الشفاء» وإلى ذلك أشار بقوله: «صدق الله» أي في قوله: #فِيهِ سِعَاءٌ 
َا [النحل : 14]» فلما نبهه على هذه الحكمة تلقاها بالقبول» فشفي بإذن الله . الثاني : أن 
الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي بالعسل في الأمراض كلها . الثالث : أن 
الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقريره. الرابع : يحتمل أن يكون أمره بطبخ العسل 
قبل شربه فإنه يعقد البلغم » فلعله شربه أولا بغير طبخ . انتهى . والثاني والرابع ضعيفان. 

وفي كلام الخطابي”"' احتمال آخر» وهو أن يكون الشفاء يحصل للمذكور ببركة النبي و 
وبركة وصفه ودعائه» فيكون خاصًا بذلك الرجل دون غيره. وهو ضعيف أيضا. ويؤيدالأول 
حديث ابن مسعود «عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن»» أخرجه ابن ماجه والحاكم مرفوعًاء 
وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوفاء ورجاله رجال الصحيح» وأثر علي: «إذا اشتكى 
أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها فليشتر به عسلاً» ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيئًا 
مريئًاشفاءً مباركا»» أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن . 

قال ابن بطال20: يؤخذ من قوله: «صدق الله وكذب بطن أخيك» أن الألفاظ لا تحمل 
على ظاهرها؛ إذلو كان كذلك لبرى العليل من ع أول شربة» فلما لم يبرا إلا بعد التكرار دل على 
أن الألفاظ تقتصر على معانيها . قلت : ولا يخفى تكلف هذا الانتزاع . وقال أيضا : فيه أن الذي 
يجعل الله فيه الشفاء قد يتخلف لتتم المدة التي قدر الله تعالى فيها الداء» وقال غيره : في قوله في 
رواية سعيد بن أبي عروبة: «فسقاه فبرأ»» بفتح الراء والهمز بوزن «قرأً»» وهي لغة أهل 


الحكا زه وغيرهم يقولها بكسر الراء / بوزن «علم»» وقد وقع في رواية أبي الصديق الناجي في ا 


آخره : «فسقاه فعافاه اللّه» . والله أعلم 3 

دلق كشف المشكل (7/ ۰۱٥۹‏ ح )۱۷۷۸/۱٤۷۰‏ . 
(۲) الأعلام70/١51).‏ 
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“لا-كتاب الطب/ باب 117/75 /اه 


ر ر ر ر 2 ا ص 
٥-باب‏ لاصفرَ وهو دا٤‏ ياخذ البطنَ 


2 وير كي ل مع ده ا 2 مير داه ا ل 7 3 2 
١‏ _حدثنا عبد العزيز بن عب الله ثنا إبراهيم بن سَعدٍ عن صالح عن ابن شهاب 


َالَ: حبري أو سَلَمَةَبْنُ عبد الو حكن وَغَيْدهنَأَبَاهْريْرَةرَضِيَ اللّدْعَنْهُقَالَ : إِنَ رول الله ل 
قَالَ: « لا عذوى وَلَآَصَفَرَ وَلَاَهَامَة) . قال عراب : اللي فما بال ٳبلي تون في الرمُل 
كَأنَّا الطَبَاءُ فيآتي الْبَعيُ الأب فذحل يها فبُْرِبها؟ فَقَالَ: «قَمَْ ادى الأوّل؟». رَوَاٌ 
لزي عَنْبَي سَلَمَةَوَسَِا قن ي سان 0 


[تقدم في : ٥۷۰۷‏ » الأطراف : 0۷0۷ , ٥۷۷۳ » 0٥۷۷۰‏ » هلالاه] 


قوله : (باب لا صفرء وهو داء يأخذ البطن) كذا جزم بتفسير الصفر» وهو بفتحتين» وقد 
نقل أبو عبيدة معمر بن المثنى في «غريب الحديث» له عن يونس بن عبيد الجرمي أنه سأل 
رؤبة بن العجاج فقال: هي حبة تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من 
الجرب عند العرب . فعلى هذا فالمراد بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه من العدوى» ورجح 
عند البخاري هذا القول لكونه قرن في الحديث بالعدوى» وكذا رجح الطبري هذا القول 
واستشهد له بقول الأعشى : 

ولا يعض على شرسوفه الصفر 

والشرسوف بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة ثم فاء : الضلع » والصفر دوديكون في 
الجوف» فربما عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبه» وقيل : المراد بالصفر الحية لكن المراد 
بالنفي نفي ما كانوا يعتقدونه أن من أصابه قتله » فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ 
الأجل . وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو أحد رواة حديث «لا صفر» قاله الطبري . وقيل : في 
الصفر قول آخرء وهو أن المراد به شهر صفرء وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل 
المحرم كما تقدم في كتاب الحج» فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك فلذلك قال بيا : 
«لاصفر»» قال ابن بطال : وهذا القول مروي عن مالك» والصفر أيضًا وجع في البطن يأخذ 
من الجوع ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء» ومن الأول حديث: «صفرة في 
سبيل الله خير من حمر النعم»» أي جوعة» ويقولون: صفر الإناء إذا خلا عن الطعام» ومن 
(1) نقله ابن بطال في شرحه (4/ 117 5)» بواسطة الطبري» وابن حجر حذف الواسطة . 
0) (6۷/4). 


٦-کتاب‏ الطب/ باب 7/ ح ۹۷۱۸۔۷۲۱٥‏ 11۷ 


الثاني ما سبق في الأشربة في حديث ابن مسعود : «أن رجلا أصابه الصفر فنعت له السكر»» أي 
حصل له الاستسقاء ء فوصف له النبيذ» وحمل الحديث على هذا لا يتجه» بخلاف ما سبق» 
وسيأتي شرح الهامة والعدوى كل منهما في باب مفره”' . 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان» وقوله: «أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره)» 
وقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عند مسلم في هذا 
الحديث أنه سمع أبا هريرة» وقوله في آخر الباب : «رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي 
سنان»» يعني كلاهما عن أبي هريرة» وسيأتي ذلك في اباب لاعدوى»”'' من رواية شعيب عن 
الزهري عا وق تصن لفط ان ماه مق لظ سان د وناي الت فد ستاك إذ عا الل 
ا 


٣باب‏ دات الجَنب 
4۸ ِحَدَنَنَا مُحَمَّدٌ أ رتا ابا ن شير عَنْإِسْحَاقَ عن الزّهْرِي قال : أَخبَرنِي عُييدُ الله 
ابْنُعبْدِ/ اللأنَ ميس قيس بت محصّن- اث مِنَالْمَُاجرَاتٍ الأول التي َايَعْنَ رول الله 


وو 
e 80 0‏ ل 


وهي خث عُكَاَة بن مخْصّنٍ - أخبرتهة أا تت رَسُولَ الله ية بان لها ذ علقت عَلَيْ مِنَ 
الْعُذْرَق فَقَالَ : اق نَقُوا الله امرون أؤلاةكم بها الأغلاق؟! لم بدا امود لهي ؛ 
قن فبه سَبْعَة أَشْفِيَة» مِنْهًا اث الْجَنْب) :كريد لكشتو ريني الشقئط . قَالَ : وَهِي لَعَةٌ. 


[تقدم في : 05957» طرفاه في : «oV!‏ والاه] 
E OV «OV1* «< 0۷14‏ : فی عَلَى ابوب من كدب 


ت 


بَا طَلْحَةَ 
وَأَنَسَ بن اضر كوبا كوه ألو طَلَحَة بيده . وَقَالَ عَباد بن مَنْصور :عن ټوب عن ابي لاب 
عَنْ تس بن مالك قال أَذنَ َسُولُ اللي لهل بت مى الأنصَار أن يَرقُواَِ الْحمَة وَالأذُنِ. 
ال َس : كُوِيثُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْب وَرَسُولُ الله بيا حي وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وان بن اللَضرِ 
وَرَيْديْنُنابتء وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي 


أبى قلابة - مهما حَدتَ بو وَمِنْهُمَا قرِىْ عَلَي - وَكَانَ هَذَا في الكتاب : نانس أنَ ا 


ا 


[الحديث : 51/19 » طرفه فى : 01/7١‏ ] 


)غ2( (1/ 6 5 كتاب الطب » باب ٥۴۳‏ > ح٩0۷۷‏ . 
«(YE /1١*( (۲(‏ كتاب الطب » باب 0٤‏ » ح٤‏ 90۷ › 00۷0 . 


۱۷۲ 


١18 


"لا-كتاب الطب/ باب 7/ ح18/اه-١؟لاه‏ 


قوله : (باب ذات الجنب) هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع » وقد يطلق 
على ما يعارض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر 
والأضلاع فتحدث وجعًاء فالأول: ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباءء قالوا: 
ويحدث بسببه خمسة أعراض : الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري» 
ويقال لذات الجنب أيضا: وجع الخاصرة وهي من الأمراض المخوفة لأنها تحدث بين القلب 
والكبد وهي من سيئّ الأسقام ؛ ولهذا قال ي : «ماكان الله ليسلطها علي والمراد بذات الجنب 
في حديثي الباب الثاني ؛ لأن القسط وهو العود الهندي كما تقدم بيانه قريبًا هو الذي تداوى به 
الريح الغليظة» قال المسبحي : العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة 
ويطرد الريح ويفتح السدد ويذهب فضل الرطوبة ء قال : ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب 
الحقيقي أيضا إذاكانت ناشئة عن مادة بلغمية » ولاسيما في وقت انحطاط العلة . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث أم قيس بنت محصن في قصة ولدها 
والأعلاق عليه من العذرة» وقد تقدم شرح ذلك وبيانه قبل ببابين”" . 

وقوله_في أوله_: (حدثنا محمد) هو الذهلي . 

وقوله : (عتاب بن بشير) بمهملة ومثناة ثقيلة وآخره موحدة» وأبوه بموحدة ومعجمة وزن 
اعظيم»» وشيخه إسحاق هو ابن راشد الجزري . 

وقوله-في آخره-: (يريد الكست) يعني القسطء قال : «وهي لغة» هو تفسير العود الهندي 
بأنه القسط » والقائل : «قال: هي لغة» هو الزهري . 

ثانيهما: حديث أنس : 

قوله : (حدثنا عارم) هو محمد بن الفضل أبوالنعمان السدوسي» وحماد هو ابن زيد. 

قوله : (قرئ على أيوب) هو السختياني . 

قوله: (من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه فكان هذا في الكتاب) أي 
كتاب أبي قلابة» كذا للأكثر» ووقع في رواية الكشميهني بدل قوله: «في الكتاب»: قرأ 
الكتاب»» وهو تصحيف ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله : «في الكتاب» : «اغير مسموع»» ولم 
أر هذه اللفظة في شيء من نسخ البخاري . 

قوله : (عن أنس) هو ابن مالك . 


A2) (۱)‏ 1°( كتاب الطب » باب ۲۳ » ح٥۵۷۱‏ 5 


۱۹ 
قوله : (أن أبا طلحة) / هو زيد بن سهل زوج والدة أنس أم سليم» وأنس بن النضر هو عم 
قوله: (كوياه وكواه أبو طلحة بيده) نسب الكي إليهما معًا لرضاهما به» ثم نسب الكي 
لأبي طلحة وحده لمباشرته له» وعند الإسماعيلي من وجه آخر عن أيوب : «وشهدني أبو طلحة 


oY ۱-٥۷۱۸ ح/۲٦ الطب/ باب‎ باتك-۷١‎ 


وأنس بن النضر وزيدبن ثابت» . 

قوله : (وقال عباد بن منصور) هو الناجي بالنون والجيم» وأراد بهذا التعليق فائدة من جهة 
الإسناد» وأخرى من جهة المتن» أما الإسناد فبين أن حماد بن زيد بين في روايته صورة أخذ 
أيوب هذا الحديث عن أبي قلابة » وأنه كان قرأه عليه من كتابه» وأطلق عباد بن منصور روايته 
بالعنعنة» وأما المتن فلما فيه من الزيادة» وهي أن الكي المذكور كان بسبب ذات الجنب» وأن 
ذلك كان في حياة رسول الله ية وأن زيد بن ثابت كان فيمن حضر ذلك » وفي رواية عباد بن 
منصور زيادة أخرى في أوله أفردها بعضهم» وهي حديث إِذْن رسول الله بإ لأهل بيت من 
الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن» وليس لعباد بن منصور- وكنيته أبو سلمة - في البخاري 
سوى هذا الموضع المعلق» وهو من كبار أتباع التابعين'2» تكلموا فيه من عدة جهات : 
إحداها: أنه رمي بالقدرء لكنه لم يكن داعية» ثانيها: أنه كان يدلس» ثالثها: أنه قد تغير 
حفظه. وقال يحيى القطان: لما رأيناه كان لا يحفظ . ومنهم من أطلق ضعفه» وقد قال ابن 
عدي : هو من جملة من يكتب حديثه» ووصل الحديث المذكور أبو يعلى" عن إبراهيم بن 
سعيد الجوهري عن ريحان بن سعيد عن عباد بطوله» وأخرجه عند الإسماعيلي كذلك» وفرقه 
البزار حديثين وقال في كل منهما: تفرد به عباد بن منصور» والحمة بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الميم - وقد تشدد» وأنكره الأزهري ‏ هي السم» وقد تقدم شرحها في «باب من 
اكتوى»» وسيأتي الكلام على حكمها في «باب رقية الحية والعقرب»”*' بعد أبواب. 

وأما رقية الأذن فقال ابن بطال”* : المراد وجع الأذن» أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها 


)00 سيعيد الكلام عليه ابن حجر في /١7(‏ 594)» وقال عنه في التقريب (ص : ۲۹۱): صدوق رمي بالقدر. 
وكان يدلس» وتغير بأخرة . 

(۲) تغليق التعليق(55/6). 

(۳) (۱۳/ 40). كتاب الطب» باب ۱۷ح 0۷۰۵ . 

. ٥۷٤١ کتاب الطبء باب ۳۷ ح‎ (۱۷۲ /۱۳( )٤( 
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"/كتاب الطب/ باب ۲۷/ح ٥۷۲۲‏ 


وجع » وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في «باب من اكتوى» '“ حيث قال : 

لا رقية إلا من عين أو حمة» فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه» ويحتمل أن يكون 
المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمة» ولم يرد نفي الرقى عن غيرهماء وحكى 
الكرماني”'' عن ابن بطال أنه ضبطه «الأدر» بضم الهمزة وسكون المهملة بعدهاراء» وأنه جمع 
أدرة وهي نفخة الخصية» قال: وهو غريب شاذ. انتهى . ولم أر ذلك في كتاب ابن بطال» 

فليحرر» ووقع عند الإسماعيلي في سياق رواية عباد بن منصور بلفظ : «أن يرقوا من الحمة» 

وأذن برقيه العين والنفس»» فعلى هذا فقوله : «والأذن» فى الرواية المعلقة تصحيف من قوله : 

آذ قعل ماه من الان لكو را ال اع قو روا من هذا الود «(وکان زيد بن ثابت 
يرقى من الأذن والنفس». فالله أعلم . وشا غد أبواب «باب رقية العين» وغير ذلك . 

وقوله : ارخص لأهل بيت من الأنصار» هم آل عمرو بن حزم» وقع ذلك عند مسلم من حديث 
جابر» والمخاطب بذلك منهم عمارة بن حزم كما بينته في ترجمته في كتاب الصحابة . 


۷-باب حرق الحَصِير لِيْسَدَ ب الم 


001 جخااسيية بن عن خالا يقتري بر عل الوحت الكارى عن أب حارم عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال : لمّا كسرّث على رأ س التي َك ابض وأذمي وَجَهُه وكسرّث 
باعي وَكَانَ علي لف بالْماءِ في اَْنٌ» وَجاءَت قَاطِمَة تغل عَنْ وَجْهه الم فل 
رأث فَاطِمَة عَليَْا السَلامُ ادم يزيد عَلَى الْمَاءِ كه / عَمَدَتْ إِلَى حَصير فأ حَرَقَيْهَا وَأَلْصَقَئْهًا 


عَلَى جُرْح رسو ل الله لا تالم 
[تقدم في : ۲٤۳‏ الأطراف : ۰۲۹۰۳ ۰۲۹۱۱ ۳۰۳۷ ]٥۲٤۸ ۰٤۰۷۵‏ 


قوله : (باب حرق الحصير) كذا لهم وأنكره ابن التين فقال : والصواب إحراق الحصير 
لأنه من أحرق» أو تحريق من حرق» قال : فأما الحرق فهو حرق الشيء يؤذيه . قلت : لكن له 
دق (۱۳/ ۰)۹۰ کتاب الطب» باب۱۷ . 
(0) 0۱/۲). 
(۱٦۲ /۱۳( )۳(‏ كتاب الطب» باب 76, ح0۷۳۸ . 
)٤(‏ الإصابة(5/ ولاه). 


"لا_كتاب الطب/ باب 78/ جح ۷۲۳٥۔٦۵۷۲‏ ا 


وقوله : (ليسد به الدم) هو بالسين المهملة أي مجاري الدم» أو ضمّن «سد» معنى قطع 
وهو الوجه» وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة المال لأنه إنما يفعل للضرورة المبيحة» 
وقد كان أبو الحسن القابسي يقول: وددنا لوعلمنا ذلك الحصير مما كان لنتخذه دواء لقطع 
الدم» قال ابن بطال”2: قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم» بل 
الرماد كله كذلك ؛ لأن الرماد من شأنه القبض» ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث «التداوي 
بالرماد». وقال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلومًا عندهم»› لاسيما إن كان الحصير 
من ديس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة» فالقبض يسد أفواه الجرح» وطيب الرائحة 
يذهب بزهم الدم» وأما غسل الدم أولاً فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر» أما لو كان 
غائرًا فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه . وقال الموفق عبد اللطيف : الرماد فيه تجفيف وقلة 
لذع» والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدم وجلب الورم» ووقع عند ابن ماجه من وجه 
آخر عن سهل بن سعد : «أحرقت له_حين لم يرقأ-قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه . 

ااام درن نيت لاي خودي ايديل رسع في دل لالخ رحه اي 01157 
الدم لما جرح يوم أحدء في «كتاب الجهاد»" . وقوله في آخر الحديث : «فرقأ» بقاف وهمزة 
ای بطل کر رجه وی رر ا ا : 


باب الحُمّى مِنْ قَبْح جَهَتَم 
۳ _ رتنا بحي خی بن شلبعان تی این رت قال : حل بي مالك عَن افع عَنِ ابْنٍ 
عمَرَر رضي اللّمُعَنَهُمَاء عَنِ لي َال “«الخت ىه 1 بح جَهَسمَ» فَأطفُِوهَا بالمَاءِ؛ . قل تافعة: 
EE 00000‏ 
[تقدم في : 77714] 
o۲٤‏ حدما عد الل ْنُ مَسلَمَةعَنْ مالك عَن هِشَامِ عَنْفَاطِمَة نت الْمُذِرِ: : أن أَسْمَاءَ 
بت ابي بر رضي اللَهْعَنْهُمَا كَانَتْ إ ذا أ أت ِيَث بالْمَْأة قذ حَمّت تذعُو لها أَحَدَّتٍِ الْمَاءَ فصب 
بها ري ناء وَكَالَثْ : کان رول الل لا اش ر أن تَبْكدَهَابالْمَاءِ . 
6٥‏ حَدََنًا مُحَمَدُ بن الْمْمَنّى حَدَّنَنَا يَحْبَى حَدَكََا هِشَامٌ أخيرني بي عَنْ عَائِشة عَنِ 


.)67١/49( )١( 
. ¥ ۱٦۳باب كتاب الجهاد.‎ ۰)۲۸۸ /۷( )۲( 


1۷0 


1۲۲ 


“/ا-كتاب الطب/ باب ۲۸/ ح ۷۲۴٥۔٦۷۲٥‏ 


اللي يك قَالَ : «الحُمّى من فیح جَهَسَم فَأبر دُوهَا ب َالْمَاءِ» 
[تقدم في : *77717] 
00 حدقا ددحا ُو الأخوص دسا سويد ن مَسْرُوقٍ عَنْ عة بن قاعَة 
عَنْ جَدَِّ رافع بْنِ خدج قَالَ: سَمِعْتْ ابي يك يفول : : الْحُمّى من فَوْح جَهَتمَ ٠‏ فأبْرَكُوهَا 
بالْمَاءِ؛. 


[تقدم في : [YY‏ 


قوله : (باب الحمى من فيح جهنم) بفتح الفاء وسكون التحتانية بعدها مهملة» وسيأتي في 
حديث رافع آخر / الباب «من فوح" بالواو» وتقدم من حديثه في صفة النار بلفظ «فور» بالراء 
بدل الحاء وكلها بمعنى » والمراد سطوع حرها ووهجه» والحمى أنواع كما سأذكره» واختلف 
في نسبتها إلى جهنم فقيل : حقيقة» واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم» 
وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم 
الجنة» أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة . وقد جاء في حديث أخرجه البزار من حديث عائشة 
بسند حسن» وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد» وعن أبي ريحانة عند الطبراني» وعن ابن 
مسعود في مسند الشهاب : «الحمى حظ المؤمن من النار»» وهذا كما تقدم في حديث الأمر 
بالإبراد أن شدة الحر من فيح جهنم وأن الله أذن لها بِتَمسَين» وقيل : بل الخبر ورد مورد التشبيه» 
والمني أذ جر الحم ضيه بخ E‏ لاوس عا E‏ وأن هذه الحرارة 
لشديدة د شبيهة بفيحها وهو مايصيب من قرب منها من حرها كما قيل بذلك في حديث الإبراد» 
الأول وا ر ون ازع مغر فى را 

وذكر المصنف فيه أربعة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث ابن عمر أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن مالك» وكذا 
مسلم» وأخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك» قال الدارقطني في 
«الموطآت»: لم يروه من أصحاب مالك في «الموطأ» إلا ابن وهب وابن القاسم وتابعهما 
الشافعي وسعيد بن عفير وسعيد بن داود» قال : ولم يأت به معن ولا القعنبي ولا أبو مصعب ولا 
ابن بكير . انتهى . وكذا قال ابن عبد البر في التقصي » وقد أخر جه شيخنا في تقريبه من رواية أبي 
مصعب عن مالك» وهو ذهول منه؛ لأنه اعتمد فيه على الملخص للقابسي» والقابسي إنما 
أخرج الملخص من طريق ابن القاسم عن مالك» وهذا ثاني حديث عثرت عليه في تقريب 


5“/ا-كتاب الطب/ باب ۲۸/ ح a ۵۷۲٦-۷۲۳‏ 


الأسانيد لشيخنا عفا الله تعالى عنه من هذا الجنس» وقد نبهت عليه نصيحة لله تعالى . والله 
أعلم . وقد أخرجه الدارقطني والإسماعيلي من رواية حرملة عن الشافعي» وأخرجه 
الدارقطني من طريق سعيد بن عفير» ومن طريق سعيد بن داود» ولم يخرجه ابن عبد البر في 
«التمهيد»؛ لأنه ليس في رواية يحيى بن يحيى الليثي . والله أعلم . 

قوله : (فأطفئوها) بهمزة قطع ثم طاء مهملة وفاء مكسورة ثم همزة» أمر بالإطفاءء وتقدم 
في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في صفة النار من بدء الخلق”' بلفظ «فأبردوها»» والمشهور 
فى ضبطها بهمزة وصل والراء مضمومة» وحكي كسرهاء يقال: بردت الحمى أبردها بردًا 
بوزن قتلتها أقتلها قتلاً أي أسكنت حرارتهاء قالشاعر الحماسة : 


إذا وجدت لهيب الحب فى كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 
هبنى بردت ببردالماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 


وحكى عياض" رواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء» من أبرد الشيء إذا عالجه فصيره 
باردّاء مثل أسخنه إذا صيره سخنّاء وقد أشار إليها الخطابي”"» وقال الجوهري: إنها لغة 
رديكه . ٠‏ 

قوله : (بالماء) في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: «بالماء البارد»» ومثله في حديث 
سمرة عند أحمد» ووقع في حديث ابن عباس «بماء زمزم»» كما مضى في صفة النار”*' من 
رواية أبي جمرة بالجيم قال : «كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى»» وفي رواية 
أحمد : «كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أيامًا فقال: ما حبسك؟ قلت : الحمى . 
قال : أبردها بماء زمزم» فإن رسول الله يك قال : الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو 
بماء زمزم»» شك همام» كذا في راوية البخاري من طريق أبي / عامر العقدي عن همام» 


م 5 01 8 و 15 5 ۷٦‏ 
وقد تعلق به من قال بان ذكر ماء زمزم ليس قيدا لشك راويه فيه › وممن ذهب إلى ذلك ابن ا 
الب 


وتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان عن همام : «فأبردوها بماء زمزم»» ولم يشك» 


. ۳۲٣٤ح (ا/ 5ه ). كتاب بدء الخلق» باب۰۱۰‎ )١( 
.)١١١/1(راونألاقراشم (؟)‎ 

.)5١76 الأعلام(۳/‎ )۳( 

. ۲۲٣۱ح‎ ء۱١ کتاب بدء الخلق › باب‎ .)٥٥۲ /۷( )٤( 


4ل ل ل »ل كتاب الطب/ باب /1/ ح 01/75-01/77 


وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من رواية عفان» وإن كان الحاكم وهم في استدراكه » 
وترجم له ابن حبان بعد إيراده حديث ابن عمر فقال : ذكر الخبر المفسر للماء المجمل في 
الحديث الذي قبله» وهو أن شدة الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه» وساق حديث ابن 
عباس » وقد تعقب_على تقدير أن لا شك في ذكر ماء زمزم فيه_بأن الخطاب لأهل مكة خاصة 
لتيسر ماء زمزم عندهم » كما خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة» وخفي ذلك على 
بعض الناس . قال الخطابي”'' ومن تبعه : اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن 
قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك؛ لأنه يجمع المسام ويحقن البخار 
ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون ذلك سببًا للتلف . قال الخطابي : غلط بعض من 
ينسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه فأصابته 
علة صعبة كادت تهلكه» فلما خرج من علته قال قو لا سيئًا لا يحسن ذكره» وإنما أوقعه في ذلك 

والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر» فيقال له أولاً : من أين 
حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلً عن اختصاصها 
بالغسل؟ وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء فإن أظهر الوجود أو اقتضت 
صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره» فليس هو 
المرادء وإنما قصد ية استعمال الماء على وجه ينفع» فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل 
الانتفاع به» وهو كما وقع في أمره العائن بالاغتسال وأطلق» وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم 
يرد مطلق الاغتسال» وإنما أراد الاغتسال على كيفية مخصوصة . 

وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت الصديق» فإنها كانت ترش 
على بدن المحموم شيئًا من الماء بين يديه وثوبه فيكون ذلك من باب النشرة المأذون فيهاء 
والصحابي ولاسيما مثل أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت النبي بيا أعلم بالمراد من غيرهاء 
ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكور»ء وهذا من بديع 
ترتيبه» وقال المازري”": ولاشك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجًا إلى التفصيل» حتى 
إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض له 
)۲( المعلم(۹۹۰۹۸/۳). 


١۷-كتاب‏ الطب/ باب ۲۸/ ح ٥۷۲٦-٥۷۲۳‏ تت ے0 


من غضب يحمي مزاجه مثلاً فيتغير علاجه» ومثل ذلك كثير» فإذا فرض وجو د الشفاء لشخص 
بحت ع لاما م ارم ترجه فاته لاد بكر ل قافا ل ا والأطباء مجمعون 
على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير 
المألوف وقوةالطباع . ثم ذكر نحو ما تقدم . 


قالوا: وعلى تقدير أن يريد التصريح بالاغتسال في جميع الجسد» فيجاب بأنه يحتمل أن 
يكون أراد أنه يقع بعد إقلاع الحمى» وهو بعيد» ويحتمل أن يكون في وقت مخصوص بعدد 
مخصوص فيكون من الخواص التي اطلع ية عليها بالوحي» ويضمحل عند ذلك جميع كلام 
أهل الطب . وقد أخرج الترمذي من حديث ثوبان مرفوعًا : «إذا أصاب أحدكم الحمى ‏ وهي 
قطعة من النار-فليطفئهاعنه بالماء» يستنقع في نهر جار ويستقبل جريته وليقل : بسم الله» اللهم 
اشف عبدك وصدق رسولك» .بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» ولينغمس فيه ثلاث 
غمسات ثلاثة أيام» فإن لم يبرأ فخمس» وإلا فسبع » وإلا فتسع» فإنها لا تكاد تجاوز تسعًا 
بإذن الله » قال الترمذي غريب . قلت : وفي سنده سعيد بن زرعة مختلف فيه . 


قال : ويحتمل أن يكون لبعض / الحميات دون بعض» في بعض الأماكن دون بعض» 
لبعض الأشخاص دون بعض» وهذا أوجه. فإن خطابه بيه قد يكون عامًا وهو الأكثر» وقد 
يكون خاصضًا كما قال : «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا»» فقوله: 
«شرقوا أو غربوا»» ليس عامًا لجميع أهل الأرض» بل هو خاص لمن كان بالمدينة النبوية 
وعلى سمتها كما تقدم تقريره في كتاب الطهارة”""» فكذلك هذا يحتمل أن يكون مخصوصًا 
بأهل الحجاز وما والاهم ؛ إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة 
الحرارة» وهذه ينفعها الماء الباردشربًا واغتسالاً؛ لأن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب 
وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدنء وهي قسمان: عرضية وهي 
الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس أو القيظ الشديد ونحو ذلك» ومرضية وهي 
ثلاثة أنواع » وتكون عن مادة» ثم منها ما يسخن جميع البدن» فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي 
)١(‏ قال فى التقريب(ص: ۰۳۹۰ ىت77207): مستور» من الثالثة . 

زك بعل لی فى تان 0 0 ا 

أن ابن حبان ذكره في الثقات . وترجم له الذهبي في الكاشف /١(‏ 475 » ت٤۱۸۸)وقال‏ : وثق . 
زفق (457/1)» كتاب الوضوء» باب۱۱ ح٤٤٠‏ . 


يفن 


٦۔۷۹‏ كتاب الطب/ باب ۲۸/ ح ۷۲۳٥۔٦۷۲٥‏ 


حمى يوم؛ لأنها تقع غالبًا في يوم ونهايتها إلى ثلاثة» وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي 
حمى دق وهي أخطرهاء وإنكان تعلقها بالأخلاط سميت عفنية وهي بعدد الأخلاط الأربعة. 
وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب . وإذا تقرر هذا فيجوز 
أن يكون المراد النوع الأول فإنها تسكن بالانغماس في الماء البارد وشرب الماء المبرد بالثلج 
وبغيره ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخر» وقد قال جالينوس في كتاب «حيلة البرء»: لو أن 
شايًا حسن اللحم خصب البدن ليس في أحشائه ورم استحم بماء بارد أو سبح فيه وقت القيظ 
عند منتهى الحمى لانتفع بذلك”'" . وقال أبو بكر الرازي: إذا كانت القوى قوية والحمى حادة 
والنضج بيّن» ولا ورم في الجوف ولا فتق فإن الماء البارد ينفع شربه » فإن كان العليل خصب 
البدن والزمان حارًا وكان معتادًا باستعمال الماء البارد اغتسالاً فليؤذن له فيه . وقد نزل ابن القيم 
حديث ثوبان على هذه القيود فقال: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف في البلاد الحارة في 
الحمى العرضية أو الغب الخالصة التي لا ورم معها ولا شيء من الأعراض الرديئة» والمراد 
الفاسدة» فيطفئها بإذن الله » فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس»› 
ووفور القوى في ذلك الوقت لكونه عقب النوم والسكون وبردالهواء. قال: والأيام التي أشار 
إليها هي التي يقع فيها بحرارة الأمراض الحادة غالبًا ولاسيما في البلاد الحارة . والله أعلم . 
قالوا: وقد تكرر في الحديث استعماله ية الماء البارد في علته كما قال : «صبوا علي من 
سبع قرب لم تحلل أوكيتهن»» وقد تقدم شرحه» وقال سمرة: «كان رسول الله ا إذا حم 
دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل»» أخرجه البزار وصححه الحاكم» ولكن في سنده 
راو ضعيف» وقال أنس : «إذا حم أحدكم فليشن عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال»» 
أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في الطب والطبراني في «الأوسط)» وصححه الحاكم وسنده 
قوي» وله شاهد من حديث أم خالد بنت سعيد أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وأبو نعيم في 
الطب من طريقه» وقال عبد الرحمن بن المرقع رفعه: «الحمى رائد الموت» وهي سجن الله في 
الأرض » فبردوا لها الماء في الشنان» وصبوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاءء 
قال : ففعلوا فذهب عنهم»» أخرجه الطبراني . وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله 
(۱) نقل ابن حجر قول جالينوس» وقول الرازي بعده عن زاد المعاد /٤(‏ 79)» وزاد فيه : قال: ونحن نأمر 
بذلك بلا توقف . 
(۲) (504/4).» كتاب المغازي» باب 287 ح٩٤٤٤‏ . 


"ل_كتاب الطب / باب ۲۸/ح 173-61/1717/اه بس ۷ 


الخطابي”'' عن ابن الأنباري أنه قال : المراد بقوله: «فأبردوها» الصدقة به» قال ابن الق : 
أظن الذي حمل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء في الحمى فعدل إلى هذاء وله وجه 
حسن لأن الجزاء من جنس العمل» فكأنه لما أخمد لهيب العطشان بالماء أخمد الله لهيب 
الحمى عنه» ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته» وأما المراد به بالأصل فهو استعماله 
في البدن حقيقة كما تقدم . والله أعلم . 


قوله: (قال نافع وكان عبد الله) أي ابن عمر (يقول: / اكشف عنا الرجز) أي العذاب» . 


وهذا موصول بالسند الذي قبله» وكأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من 
أصابته عذب بهاء وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله : فيكون للمؤمن تكفيرًا لذنوبه وزيادة 
في أجوره كما سبق» وللكافر عقوبة وانتقامّاء وإنما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب 
لمشروعية طلب العافية من الله سبحانه ؛ إذ هو قادر على أن يكفر سيئات عبده ويعظم ثوابه» من 
غير أن يصيبه شيء يشق عليه . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير» وفاطمة بنت المنذر أي ابن الزبير هي بنت عمه 
وزوجته» وأسماء بنت أبي بكر جدتهما لأبويهما معًا. 

قوله : (بينها وبين جيبها) بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة: هو مايكون مفرجًا 
من الثوب كالكم والطوق» وفي رواية عبدة عن هشام عند مسلم «فتصبه في جيبها» . 

قوله: (أن نبردها) بفتح أوله وضم الراء الخفيفة» وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح 
الموحدة وتشديد الراء من التبريد» وهو بمعنى رواية أبرد بهمزة مقطوعة. زاد عبدة في روايته 
«وقال: إنها من فيح جهنم» . 

الحديث الثالث : حديث عائشة : 

قوله: (يحيى) هو القطان» وهشام هو ابن عروة أيضاء وأشار بإيراد روايته هذه عقب 
الأولى إلى أنه ليس اختلافا على هشام» بل له في هذا المتن إسنادان» بقرينة مغايرة السياقين . 

الحديث الرابع : حديث رافع بن خديج : 

قوله : (من فيح جهنم) في رواية السرخسي «من فوح» بالواو» وتقدم في صفة النار من بدء 
(؟) زادالمعاد(٤/۲۹).‏ 


17۸ 


1١ 


1۷⁄۹ 


وا4#43“_ئطط سس ل ”ا کتاب الطب/ باب ۲۹ /8٠‏ ح ۵۷۲۷۔۷۳۳٥‏ 


ا من هذا الوجه بلفظ «من فور»» وكلها بمعنى» وتقدم هناك بلفظ «فأبردوهاعنكم)» 
بزيادة «عنکم»» وكذا زادها مسلم في روايته عن هناد بن السري عن أبى الأحوص بالسند 
المذكورهنا. 


9 باب مَنْ خَرَجَ مِنْ رض لأَثُلاَيمُهُ 

0 ا ا ل 
تس ب مَالِكِ حَدَتَهُم أ اسا أو رجالا - من عُكل وعرية َة قَدمُوَا عَلَى رسو ل الله کيا ود 
الإشلامء وََاُو : اتی اللا كا أَهلَ ضَرْع وَلَمْ كنأل ريفٍ . وَاسْتَوْحَمُو | المَدِيئَة ا 

رول اللو بۇد وَبرَاع» وَأمَرَهُم أَنْيَحْوُجُوا فيه فيَشْرَبُوا من نها نوالا . فَانُطَلَقُواء 

حي الواح ره كرو بعْدَ إشلامهم ولوا رَاعي رول الها وَاسْنَاقُوا الذّوْة. . فلغ 
التي وك ف بعت الطَلَبَ في آنارهمء وَأمَرَهُم ب بهم فَسَمَرُوا أَعيْتهُم وَقَطْعُوا بيهم » وثركوا في 
تاح الكوة حى مَانُوا على حا لهم . 

[تقدم في : “الل الأطراف: 2453١ ۰21۹۳ 41917 7018 201601١‏ 01۸9 0۸7 ۲ 


]1844 25806 TA‘ ECA 


قوله: (باب من خرج من أرض لا تلايمه) بتحتانية مكسورة» وأصله بالهمز ثم كثر 
استعماله فسهل » وهو من الملاءمة بالمد أي الموافقة وزنًا ومعنّى» وذكر فيه قصة العرنيين» 
وقد تقدمت الإشارة إليها قريبا" » وكأنه أشار إلى أن الحديث الذي أورده بعده في النهي عن 
الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه» وإنما هو مخصوص بمن خرج 
فرارًا منه كما سيأتى تقريره إن شاء الله تعالى . 


"٠‏ -باب مَايُذْكَث في الطَّاحُونِ 


- حَدَََا حَفْصُ بن عُمَرَ حَدَكَنَا شعْبة قَالَ: خسري حيث إن اي فا 
سمغت إِبْرَاهِيمَ بْنَّ سَعْدٍ/ قَالَ :تلقث أطامة نيز بقث سند عن ا يه أنه َال 00 
فقَلتٌ 


سَمِعُْمْ ِالطَّاعُونِ بأَرْضٍ فَلآتَدْخُلُوهَاء وَإذَا وَقَعَ برض وَأَنُْمْ بها قلا حر جوا مِئْهًا؛. فلت 


«(oo /۷)( (۱)‏ كتاب بدء الخلق» باب Yc ١ ٠»‏ 
(۲) (54/1). كتاب الطب»› باب٦‏ ۰ ح01۸1 . 


۲۹ 


"لا-كتاب الطب/ باب ۳۰ / ح ۰۷۲۸۔۷۲۲٥‏ 
أَنْتَ سَمِعْتَه يُحَدَتْ سَعْدًا وَلايْكرُهُ؟ قال : َعَم . 
[تقدم في : 50/7 "ا طرفه في : 1917/5] 


ەر 


AE o۹‏ بنا مالك ءَ ابن شهاب عَنْعَبْد الحميد: ع عدا 
خبر عن ابن عن بن رَحْمَنِبْنِ 


00 


َي بن الطاب عن َالِ ن عب الله ِن الحَارث بن توق ڪن عبد الل ِن عباس أ َر ن 
الطاب رضي الله عله حر ج إِلَى الشَّامِء حَتَى ذا كان بسر لقي مر راء الأجتاد او 
لجرا وَأضحَابه -فآخبڙوة أ لاء قد وهم برض الشّامٍ» قَال ابن عباس : فقَال ع 2 
لي الْمُهَاجرِينَ الأَوَلِينَ عَاهُْ» قاشتشارم رمم أن اء قذ وقح ي الشامء قاشتو 
قال بَْضّهُمْ: كد حَرَجنا لأمر وَل رى أن تزجع عن وَقَالَ بَعْضَهُمْ: م مَعَكَ بي الاس 
وَأَصْحَابرَسُولٍ الها ولا رى أن تدهم على هذا الوب فال : ارتفعُواعَنّي» قال : 
ادْعُوا لي الأَنْصَارَ فدعوار تع فا َهُمْ فسَلكُوا سيل المُهَاجرِينَ وَاخْمَلهُوا کاختلفهم 
فَقَالَ: زوا عليه م قال" اذغ لي مَنْ كان اهُا مِنْ مَشْيَحٍَ ربش من مُهَاجرَة اء 
وهم فلمب يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِء فَقَانُوا : ری أَنْ تزجع اناس ولا تقد م مَهُمْ عَلَى هذا 
الا 
فَنَادَى عَمَرُ في النّاس : إني مصخ على هر َأضخوا عليه الأب ةن اجاح : 
ارا من كدر اللَه؟ قَقَالعُمَ و يد مَل شيعتو الى قتر لهه 
اریت ت لَوْ كان لَك بل مَبَطَتْ وَادِيا له عُدُوَنَانِ ِحْدَاهُمَا حَصبة والأخرى جَدْبَةٌ 2 به لمن إن 
رت الخصية ره مدر الله وَإِنْ رَحَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَابقَدَر اللّ؟ قَالَ : فَجَاءَ عَبْدٌ الدَحْمَنٍ 
عو وكا في ينض حاجن -فَقَالَ : إذّعِنْدِي في هَذَاعِلْمآ» سَمِحْتُ رسو ل الله ب 
مول ااصمنة ايض كنا لامك :باقع رض زتها انغ خرافزاداية». 
َال : فحمد الله عمر تم انر 
[الحديث : ٥۷۲۹‏ » طرفاه في : ]٦۹۷۳ » ٥۷۳۰‏ 
۰ _ حَدَّتنا عبد الله بن يُو سف أَخْبَََا مَالِكٌ عَن ان شهَاب عَنْ عَبْدِ اللّهِ: را 
س َأ اَذ وَهَمَبالشَامء احبر عند اوحْمنٍ 
عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ : ١إذَاسَمِعْسُمْ‏ به بأَرْضٍ فَلاَنَقدَم 000 
فَلآَتَحْرْجُوا فرَارَا مِنْهُ» . 
الل ل ل 
EE‏ كه آخبرتا مالك عَنْ تُعَيِم الْمُجْمر عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ 


لالس لل للح 8 كتاب الطب/ باب ٠‏ / ح ۵٥۷۲۳-۰۹۷۲۸‏ 
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عَنَْقَالَ : قال رَسُولُ الله ل : «لآيَدْخُلٌالْمَدِيةٌ المَسِيحُ وَلَاَالطَّاعُونُ) . 
[تقدم في : ۱۸۸۰ » طرفه في : 177 /ا] 


مكمه 2ج م موي 


ovr / ِ‏ لي O‏ ال بي 
فا نت سيرِينَقَالَتْ : قال ِي تس بْنُ مالك رضي للع *: يَحْبَى بم مَاتَ؟ قُلْتُ: م الطّاعُونِ» 
قال : قال ر سول الله اة : «الطَعُونشَهَادةلِكُلَ ملم . 
[تقدم في : ۲۸۳۰] 
ov‏ دتا و عام عَن مَالِكِ عَنْ سي عَن ابي صَالِح عَن أبِي هريره ة عن اللي از 
قال : ١المَبطُونٌشَهِيدٌ‏ وَالْمَطعُونُ شّهِيدٌ؛ . 
[تقدم في : 1٥۳‏ . طرفاه في : ۰۷۲۰ ۲۸۲۹] 


قوله : (باب ما يذ كر في الطاعون) أي مما يصح على شرطه . والطاعون بوزن فاعول من 
الطعن » عدلوابه عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء» ويقال : طعن فهو مطعون 
وطعين إذا أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون» هذاكلام الجوهري» وقال . 
الخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب «النهاية»”" : الطاعون المرض العام الذي يفسد له 
الهواء» وتفسد به الأمزجة والأبدان. جا دع د ل ا لي 
يطفئ الروح كالذبحة» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله . وقال أ بو الوليد الباجي : : هو 
مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات» بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون 
مرضهم واحدًا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة . وقال الداودي : الطاعون حبة 
تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد» والصحيح أنه الوباء. وقال عياض" : أصل الطاعون 
القروح الخارجة في الجسد» والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعونًا لشبهها بها في الهلاك» 
وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونًا . قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في 
عمواس إنما كان طاعونّاء وما ورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن . وقال ابن عبد البر: 
الطاعونغدة تخرج في المراق والآباط» وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله . 

وقال النووي في «الروضة»: قيل : الطاعون انصباب الدم إلى عضو . وقال اخرون: هو 
هيجان الدم وانتفاخهء قال المتولي: وهو قريب من الجذام» من أصابه تأكلت أعضاؤه 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث (7/ 1717 » باب الطاء مع العين) . 
(؟) الإکمال(۱۳۲/۷). 


“لا-كتاب الطب/ باب ۳۰/ ح ٥۷۳۲-۰۷۲۸‏ ۱۳ 
وتساقط لحمه. وقال الغزالى : هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أو انصباب الدم إلى 
بعض الأطراف» ينتفخ ويحمر» وقد يذهب ذلك العضو. وقال النووي أيضًا في تهذيبه”" : 
هو بثر وورم مؤلم جدّاء يخرج مع لهب» ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة 


بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان وقىء» ويخرج غالبًا في المراق والآباط» وقد يخرج في . 


الأيدي والأصابع وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سينا: الطاعون 
مادة سمية تحدث ورمًا قتاليحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن» وأغلب ماتكون 
تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة» قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد 
يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث 
القيء والغثيان والغشي والخفقان» وهو لرداءته لايقبل من الأعضاء إلاما كان أضعف بالطبع» 
وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم 
الأصفر . والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثم أطلق على الطاعون وباء 
وبالعكس » وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. 

قلت : فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه . والحاصل أن 
حقيقته ورم ينشأ / عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده» وأن غير ذلك من 
الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونًا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم 
المرض به أو كثرة الموت» والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث 
الباب «أن الطاعون لا يدخل المدينة»» وقد سبق في حديث عائشة”" «قدمنا المدينة وهي أوبأ 
أرض الله - وفيه قول بلال- أخرجونا إلى أرض الوباء»» وما سبق في الجنائز” '' من حديث 
أبي الأسود «قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعًا»» وما سبق في حديث 
العرنيين في الطهارة“ أنهم استوخموا المدينة» وفي لفظ أنهم قالوا: إنها أرض وبئة» فكل 
ذلك يدل على أن الوباء كان موجودًا بالمدينة . وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها 
فدل على أن الوباء غير الطاعون» وأن من أطلق على كل وباء طاعونًا فبطريق المجاز . قال أهل 
اللغة : الوباء هو المرض العام» يقال: أوبأت الأرض فهي موبئة» ووبئت بالفتح فهي وبئة؛ 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات(7/ /181» القسم الثاني) . 
(۲) (۵/ ۲۰۵)» كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۲ ح۱۸۸۹ . 
(۳) (٦/۰۱٥)ء‏ کتاب الشھادات› باب٦‏ ح٣٤٣۲‏ . 
.)٥۷۲ /۱( . )٤(‏ كتاب الوضوءء باب٦٦‏ ح۲۳۳ . 


۱۸۱ 


"ا لل لل سب "لا_كتاب الطب/ باب لاه “لارام 


وبالضم فهي موبوءة. والذي يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يتعرض له 
الأطباء» ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون وهو كونه من طعن الجن ولا يخالف ذلك ما 
قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه ؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث 
عن الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السمية ويهيج الدم بسببهاء أو ينصب وإنما لم يتعرض 
الأطباء لكونه من طعن الجن ؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل» وإنما يعرف من الشارع فتكلموا في 
ذلك على ما اقتضته قواعدهم. وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار»: يحتمل أن يكون 
الطاعون على قسمين : قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير 
ذلك من غير سبب يكون من الجن» وقسم يكون من وخز الجن كما تقع الجراحات من القروح 
التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط وإن لم يكن هناك طعن » وتقع الجراحات أيضا من 
طعن الإنس . انتهى .. 

ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن وقوعه غالبًا في أعدل الفصول وفي أصح 
البلاد هواء وأطيبها ماء» ولأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض لأن الهواء يفسد تارة 
ويصح أخرى» وهذا يذهب أحيانًا ويجيء أحيانًا على غير قياس ولا تجربة» فربما جاء سنة 
على سنة» وربما أبطأسنين» وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان» والموجود بالمشاهدة 
أنه يصيب الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم مماهم في مثل مزاجهم » ولو كان كذلك لعم جميع 
البدن» وهذا يختص بموضع من الجسد ولا يتجاوزه؛ ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط 
وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يقتل بلا مرض» فدل على أنه من طعن الجن كما ثبت في 
الأحاديث الواردة في ذلك : منها حديث أبي موسى رفعه «فناء أمتي بالطعن والطاعون» قيل : 
يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال : وخز أعدائكم من الجن» وفي كل 
شهادة»» أخرجه أحمد من رواية زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى » وفي رواية له عن زياد 
«حدثني رجل من قؤمي قال : كنا على باب عثمان ننتظر الإذن» فسمعت أبا موسى » قال زياد : 
فلم أرض بقوله فسألت سيد الحي فقال: صدق». 

وأخرجه البزار والطبراني من وجهين آخرين عن زياد فسميا المبهم يزيد بن الحارث» 
وسماه أحمد في رواية أخرى أسامة بن شريك» فأخرجه من طريق أبي بكر النهشلي عن زياد بن 
علاقة عن أسامة بن شريك قال : «خر جنا في بضع عشرة نفسًا من بني ثعلبة » فإذا نحن بأبي موسى»» 
ولا معارضة بينه وبين من سماه يزيد بن الحارث ؛ لأنه يحمل على أن أسامة هو سيد الحي الذي 
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أشار إليه في الرواية الأخرىء واستثبته فيما حدثه به الأول وهو يزيد بن الحارث» ورجاله 
رجال الصحيحين إلا المبهم » وأسامة بن شريك صحابي مشهورء والذي سماه وهو أبو بكر 
النهشلي من رجال مسلم ء فالحديث صحيح بهذا/ الاعتبار» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم 
وأخرجاه وأحمد والطبراني من وجه آخر عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال : «سألت عنه 
رسول الله اة فقال : هو وخز أعدائكم من الجن» وهو لكم شهادة»» ورجاله رجال الصحيح› 
إلا أبا بلج بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم واسمه يحيى وثقه ابن معين والنسائي 
وجماعة» وضعفه جماعة بسبب التشيع وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهور""' . 

وللحديث طريق ثالثة أخرجها الطبراني من رواية عبد الله بن المختار عن كريب بن 
الحارث بن أبي موسى عن أبيه عن جده» ورجاله رجال الصحيح إلا كريبًا وأباه وكريب وثقه 
ابن حبان» وله حديث آخر في الطاعون أخرجه أحمد وصححه الحاكم من رواية عاصم 
الأحول عن كريب بن الحارث عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري رفعه «اللهم 
اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون»» قال العلماء: أراد بيا أن يحصل لأمته 
أرفع أنواع الشهادة وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم إما من الإنس وإما من الجن. 
ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن 
رجل عن عطاء عنهاء وهذا سند ضعيف» وآخر من حديث ابن عمر سنده أضعف منه» والعمدة 
في هذا الباب على حديث أبي موسى فإنه يحكم له بالصحة لتعدد طرقه إليه . وقوله: «وخز) 
بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها زاي قال أهل اللغة : هو الطعن إذا كان غير نافذ» ووصف 
طعن الجن بأنه وخز لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر فيؤثر بالباطن أو لاثم يؤثر في الظاهر وقد لا 
ينفذ» وهذا بخلاف طعن الإنس فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن فيؤثر في الظاهر أو لا ثم يؤثر في 
الباطن» وقد لا ينفذ. 

(تنبيه) : يقع في الألسنة وهو في «النهاية»”" لابن الأثير تبعًا لغريبي”" الهروي بلفظ «وخز 
إخوانكم»» ولم أره بلفظ «إخوانكم» بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث 
المسندة لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو 
)١(‏ قال في التقريب (ص : 775 ت۳٠٠۸):‏ صدوق ربما أخطأء من الخامسة . 
(۲) النهاية في غريب الحديث (0/ 177 غ» باب الواو مع الخاء) . 
(۳) الغريبين(5/ ۱۹۷۹ء باب الواو مع الخاء) . 
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الطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجودلذلك في واحد منها . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : 

الأول : حديث أسامة بن زيد : 

قوله : (حبيب بن أبي ثابت سمعت إبراهيم بن سعد) أي ابن أبي وقاص»› وقع في سياق 
أحمد فيه قصة عن حبيب قال : «كنت بالمدينة» فبلغني أن الطاعون بالكوفة» فلقيت إبراهيم بن 
سعد فسألته»» وأخرجه مسلم أيضًا من هذا الوجه وزاد «فقال لي عطاء بن يسار وغيره. . .» 
فذكر الحديث المرفوع «فقلت: عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد فأتيته فقالوا: غائب» فلقيت 
أخاه إبراهيم بن سعد فسألته» . 

قوله: (سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدًا) أي والد إبراهيم المذكور. ووقع في رواية 
الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد وسعد أخرجه مسلم» ومثله في رواية 
الثوري عن حبيب وزاد «وخزيمة بن ثابت». أخرجه أحمد ومسلم أيضاء وهذا الاختلاف لا 
يضر لاحتمال أن يكون سعد تذكر لما حدثه به أسامة أو نسبت الرواية إلى سعد لتصديقه أسامة . 
وأما خزيمة فيحتمل أن يكون إبراهيم بن سعد سمعه منه بعد ذلك فضمه إليها تارة وسكت عنه 
أخرى . 

قوله : (إذا سمعتم بالطاعون) وقع في رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة في هذا 
الحديث زيادة على رواية أخيه إبراهيم أخرجها المصنف في «ترك الحيل»7'' من طريق شعيب 
عن الزهري «أخبرني عامر بن سعد أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله وك ذكر 
الوجع فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم» ثم بقي منه بقية» فيذهب المرة ويأتي 
الأخرى. . .» الحديث. وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري وقال فيه: «إن 
هذا الوجع أو السقم»» وأخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل”"2 ومسلم أيضًا والنسائي من 
طريق مالك» ومسلم أيضًا من طريق الثوري ومغيرة بن / عبد الرحمن كلهم عن محمد بن 
المنكدرء زاد مالك : وسالم أبي النضر كلاهما عن عامر بن سعد «أنه سمع أباه يسأل أسامة بن 
زيد: ماذا سمعت من رسول الله ية في الطاعون؟ فقال أسامة : قال رسول الله : الطاعون رجس 
أرسل على طائفة من بني إسرائيل» أو على من كان قبلكم . . .» الحديث . كذا وقع بالشك» 
)0( (377/17)» كتاب الحيل» باب۳٠‏ ح5917/4» وفيه : حدثناعامر» بدل : أخبرني . 
(۲) (۸/ ۱۲۲( كتاب أحاديث الانبیاءء باب٤ ٥‏ » ح٣۷٤۳‏ . 
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ووقع بالجزم عند ابن خزيمة من طريق عمرو بن دينار عن عامر بن سعد بلفظ «فإنه رجز سلط 
على طائفة من ب بني إسرائيل»؛ وأصله عند مسلم» ووقع عند ابن خزيمة بالجزم أيضا من رواية 
عكرمة بن خالد عن ابن سعد عن سعد لكن قال : : رجز أصيب به من كان قبلكم» . 

(ثنبيه) : وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاي» والذي بالزاي هو المعروف 
وهو العذاب» والمشهور في الذي بالسين أنه الخبيث أو النجس أو القذرء وجزم الفارابي 
والجوهري بأنه يطلق على العذاب أيضًاء ومنه قوله تعالى : « وَل الى عل ارح لا 
يَعَقَلُونَ 59 4» وحكاه الراغب أيضّاء والتنصيص على بني إسرائيل أخص» فإن كان ذلك 
المراد فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام» فأخرج الطبري من طريق سليمان التيمي 
أحد صغار التابعين عن سيار : أن رجلا كان يقال له : بلعام كان مجاب الدعوة» وأن موسى أقبل 
في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام» فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهم» فقال: 3 
أؤامر ربي» فمنع» فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانيًا فقال : حتى أؤامر ربي» فلم يرجع إليه 
بشيء» فقالوا: لوكره لنهاك› فدعاعليهم فصار يجري على لسانه ما يدعو به على ب ب ]سرافل 
فينقلب على قومه» فلاموه على ذلك نقال : سأدلكم على ما فيه هلاكهم » أرسلوا النساء في 
عسكرهم ومروهن أن لا يمتنعن من أحدء فعسى أن يزنوا فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت 
الملك فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها بمكانه فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل 
الطاعون» فمات منهم سبعون ألما في يوم» وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهما 
وأيده الله فانتظمهما جميعًاء وهذا مرسل جيد وسيار شامي موثق . 

وقد ذكر الطبري هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر فذكر نحوه 
وسمى المرأة ١كشتا»‏ بفتح الكاف وسكون المعجمة بعدها مثناة» والرجل «زمري» بكسر الزاي 
وسكون الميم وكسر الراء رأس سبط شمعون» وسمى الذي طعنهما فنحاص بكسر الفاء 
وسكون النون بعدها مهملة ثم مهملة ابن هارون» وقال في آخره: فحسب من هلك من 
الطاعون سبعون ألمّاء والمقلل يقول: عشرون ألقّاء وهذه الطريق تعضد الأولى» وقد أشار 
إليها عياض”'' فقال: قوله : أرسل على بني إسرائيل قيل : مات منهم في ساعة واحدة عشرون 
ألما وقيل : سبعون ألما . وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» أن الله أوحى إلى داود أن بني إسرائيل 
كثر عصيانهم » فخيرهم بين ثلاث : إما أن أبتليهم بالقحط » أو العدوشهرين» أو الطاعون ثلاثة 
أيام . فأخبرهم » فقالوا: اختر لناء فاختار الطاعون. فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون 
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ألمَّاء وقيل : مائة ألف» فتضرع داود إلى الله تعالى» فرفعه . 

وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل» فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله: «من كان 
قبلكم»» فمن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال : «أمر موسى 
بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشاء ثم ليخضب كفه في دمه » ثم ليضرب به على بابه . 
ففعلواء فسألهم القبط عن ذلك فقالوا: إن الله سيبعث عليكم عذابّاء وإنما ننجو منه بهذه 
العلامة» فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألما فقال فرعون عند ذلك لموسى؛ 
# أذع لا ربك يِمَا عَهِدَ عند لين كفك عَنَّا أَلرَجْرَ 4 الآية[الأعراف : 5" ]. فدعا فكشفه 
عنهم»» وهذا مرسل جيد الإسناد. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طريق الحسن في 
قوله تعالى  :‏ # ألم َر إل اَي حَرَجُوامن ويره وهم الوك حَدَرَ الوت [البقرة: 47 ؟] 
/ قال : فروا من الطاعون» ل كَمَالَ لَص اكه مُوثُوا م أيه » ليكملوابقية آجالهم . وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قصتهم مطولة» فأقدم من وقفنا عليه في المنقول ممن 
وقع الطاعون به من بني إسرائيل في قصة بلعام» ومن غيرهم في قصة فرعون» وتكرر بعد ذلك 
لغيرهم . والله أعلم . وسيأتي شرح قوله : «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» إلخ» في 
شرح الحديث الذي بعده . 

الحديث الثاني : حديث عبد الرحمن بن عوف» وفيه قصة عمر وأبي عبيدة» ذكره من 
وتجهين مطولاً ومختضةا. 

قوله : (عن عبد الحميد) هو بتقديم الحاء المهملة على الميم» وروايته عن شيخه فيه من 
رواية الأقران» وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق» وصحابيان في نسق» وكلهم مدنيون. 

قوله : (عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث) أي ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» لجد 
أبيه نوفل ابن عم النبي ية صحبة » وكذا لولده الحارث» وولد عبد الله بن الحارث في عهد 
النبي كَل فعد لذلك في الصحابة فهم ثلاثة من الصحابة في نسق» وكان عبد الله بن الحارث 
يلقب «ببة» بموحدتين مفتوحتين الثانية مثقلة ومعناه الممتلئ البدن من النعمة» ويكنى أبامحمد» 
ومات سنة أربع وثمانين» وأما ولده راوي هذا الحديث فهو ممن وافق اسمه اسم أبيه» وكان 
يكنى أبا يحيى» ومات سنة تسع وتسعين» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد وافق 
مالكًا على روايته عن ابن شهاب هكذا معمر وغيره» وخالفهم يونس فقال عن ابن شهاب عن 
عبد الله بن الحارث: أخرجه مسلم ولم يسق لفظه . وساقه ابن خزيمة وقال: قول مالك ومن 
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تابعه أصح . وقال الدارقطني : تابع يونس صالح بن نصر عن مالك» وقد رواه ابن وهب عن 
مالك ويونس جميعًا عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث» والصواب الأول. وأظن ابن 
وهب حمل رواية مالك على رواية يونس» قال : وقد رواه إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير عن 
مالك كالجماعة» لكن قال : «عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس»2» زاد 
في السند «عن أبيه»» وهو خطأ . 

قلت : وقد خالف هشام بن سعد جميع أصحاب ابن شهاب فقال : «عن ابن شهاب عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبيه وعمر»؛ أخرجه ابن خزيمة» وهشام صدوق سيئ الحفظ » وقد 
اضطرب فيه فرواه تارة هكذا ومرة أخرى «عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه وعمر». أخرجه ابن خزيمة أيضًاء ولابن شهاب فيه شيخ آخر قد ذكره البخاري 
ات ره المنتل.: 

قوله : (أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام) ذكر سيف بن عمر في «الفتوح» أن ذلك كان 
في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة» وأن الطاعون كان وقع أولاً في المحرم وفي صفر ثم ارتفع» 
فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا كان قريبًا من الشام بلغه أنه أشد ما كان» فذكر القصة. وذكر 
خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبع عشرة. فالله أعلم . وهذا الطاعون 
الذي وقع بالشام حينئذ هو الذي يسمى طاعون عمواس بفتح المهملة والميم» وحكي تسكينها 
وآخره مهملة» قيل : سمي بذلك لأنه عم وواسى . 

قوله : (حتى إذا كان بسرغ) ‏ بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة» وحكي عن ابن 
وضاح تحريك الراء وخطأه بعضهم - مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية 
متصلات» وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة . وقال ابن عبد البر : قيل : إنه واد بتبوك› 
وقيل : بقرب تبوك . وقال الحازمي : هي أول الحجاز» وهي من منازل حاج الشام» وقيل : 
بينها وبين المدينة ثللاث عشرة مرحلة . 

قوله : (لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه) هم خالد بن الوليد ويزيد بن 
أبي سفيان وش رحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص » وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر 
القتال إلى خالد» ثم رده عمر إلى أبي عبيدة» وكان عمر رضي / الله تعالى عنه قسم الشام 
أجنادًا: الأردن جند» وحمص جند» ودمشق جند» وفلسطين جند» وقنسرين جند» وجعل 
على كل جند أميرّاء ومنهم من قال : إن قنسرين كانت مع حمص فكانت أربعة» ثم أفردت 
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قنسرين في أيام يزيد بن معاوية . 

قوله : (فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام) في رواية يونس «الوجع» بدل «الوباء»» 
وفي رواية هشام بن سعد «أن عمر لما خرج إلى الشام سمع بالطاعون»» ولا مخالفة بينهاء فإن 
كل طاعون وباء ووجع من غير عكس . 

قوله : (فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين) في رواية يونس «اجمع لي». 

قوله : (ارتفعواعني) في رواية يونس «فأمرهم فخرجواعنه» . 

قوله : (من مشيخة قريش) ضبط ١مشيخة»‏ بفتح الميم والتحتانية بينهما معجمة ساكنة» 
وبفتح الميم وكسر المعجمة وسكون التحتانية جمع شيخ ويجمع أيضًا على شيوخ بالضم» 
وبالکسر» وأشياخ» وشيخة بكسر ثم فتح» وشيخان بكسر ثم سکون» ومشايخ» ومشيخاء 
بفتح ثم سكون ثم ضم ومد» وقد تشبع الضمة حتى تصير واوًا فتتم عشرًا . 

قوله: (من مهاجرة الفتح) أي الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح» أو المراد مسلمة 
الفتح» أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجرًا صورة» وإن كان الهجرة بعد 
الفتح حكمًا قد ارتفعت» وأطلق عليهم ذلك احترازا عن غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام 
بمكة ولم يهاجر أصلاً» وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضا في الجملة على من لم يهاجرء وإن 
كانت الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح لقوله بيا : «لا هجرة بعد 
الفتح»» وإنما كان كذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام» فالذي يهاجر منها للمدينة إنما 
يهاجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه» بخلاف ما قبل الفتح» وقد تقدم بيان ذلك . 

قوله : (بقية الناس) أي الصحابة» أطلق عليهم ذلك تعظيمًا لهم أي ليس الناس إلا همء 
ولهذا عطفهم على الصحابة عطف تفسير» ويحتمل أن يكون المراد ببقية الناس أي الذين 
أدركوا النبي بها عمومًا » والمراد بالصحابة الذين لازموه وقاتلوامعه. 

قوله : (فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر» فأصبحوا عليه) زاد يونس في روايته 
«فإني ماض لما أرى» فانظروا ما آمركم به فامضواله» قال : فأصبح على ظهر . 

قوله : (فقال أبو عبيدة) وهو إذ ذاك أمير الشام (أفرارًا من قدر الله؟) أي أترجع فرارا من 
قدر الله؟ وفي رواية هشام بن سعد «وقالت طائفة» منهم أبو عبيدة : أمن الموت نفر؟ إنما نحن 
بقدر» لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا» . 

قوله : (فقال عمر: لو غيرك قالها يا أباعبيدة) أي لعاقبته» أو لكان أولى منك بذلك» أولم 
أتعجب منه» ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذا؟ ويحتمل أن يكون 
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المحذوف: لأدبته» أو هي للتمني فلا يحتاج إلى جواب» والمعنى أن غيرك ممن لا فهم له إذا 
قال ذلك يعذر . وقد بين سبب ذلك بقوله : وكان عمر یکره خلافه» أي مخالفته . 

قوله : (نعم. نفر من قدر الله إلى قدر الله) في رواية هشام بن سعد «إن تقدمنا فبقدر الله» 
وإن تأخرنا فبقدر الله»» وأطلق عليه فرار؟ لشبهه به في الصورة وإن كان ليس فرار شرعيًا . 
والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه » ولو فعل لكان من قدر الله » وتجنبه ما يؤذيه 
مشروع وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله» فهما مقامان: مقام 
التوكل» ومقام التمسك بالأسباب كما سيأتي تقريره. ومحصل قول عمر : «نفر من قدر الله إلى 
قدر الله» أنه أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة » وذلك أن الذي فر منه أمر حاف على نفسه منه فلم 
يهجم عليه» والذي فر إليه أمر لا يخاف على نفسه منه إلا الأمر الذي لابد من وقوعه سواء كان 
ظاعمًا أو مقيمًا. 

قوله : (له عدوتان) ‏ بضم العين المهملة وبكسرها أيضًا وسكون الدال المهملة ‏ تثنية 
عدوة» وهوالمكان المرتفع من الوادي» وهو/ شاطئه . 

قوله : (إحداهما خصيبة) بوزن عظيمة » وحكى ابن التين سكون الصاد بغيرياء» زاد مسلم 
في رواية معمر «وقال له أيضا: أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ وهو 
بيد ال قال : فسر إذاء فسار حتى أتى المدينة» . 

قوله : (فجاء عبد الرحمن بن عوف) هو موصول عن ابن عباس بالسند المذكور . 

قوله : (وكان متغيبا في بعض حاجته) أي لم يحضر معهم المشاورة المذكورة لغيبته . 

قوله : (إن عندي في هذاعلمًا) في رواية مسلم «لعلمّا» بزيادة لام التأكيد . 

قوله : (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . . . )إلخ . هو موافق للمتن الذي قبله عن 
أسامة بن زيد وسعد وغيرهماء فلعلهم لم يكونوامع عمر في تلك السفرة . 

قوله : (فلا تخر جوا فرارًا منه) فى رواية عبد الله بن عامر التى بعد هذه» وفى حديث أسامة 
عند النسائي «فلا تفروا منه؛ء ا لأحمد من طريق ابن سعد عن أبيه مثله» ووقع في ذكر 
بني إسرائيل "إلا فرارا منه»» وتقدم الكلام على إعرابه هناك . 

قوله : (عن عبد الله بن عامر) هو ابن ربيعة» وثبت كذلك في رواية القعنبي كما سيأتي في 
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ترك الحيل”!' . وعبد الله بن عامر هذا معدود في الصحابة ؛ لأنه ولد في عهد النبي ياء وسمع 
منه ابن شهاب هذا الحديث عاليًا عن عبد الرحمن بن عوف وعمرء لكنه اختصر القصة واقتصر 
على حديث عبد الرحمن بن عوف . وفي رواية القعنبي عقب هذه الطريق «وعن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف»» من حديث عبد الرحمن» وهو لمسلم عن يحيى بن 
يحيى عن مالك وقال : «إنمارجع بالناس من سرغ»» عن حديث عبد الرحمن بن عوف وكذاهو 
في الموطأء وقد رواه جويرية بن أسماء عن مالك خارج «الموطأ» مطولاً أخرجه الدارقطني في 
«الغرائب)» فزاد بعد قوله عن حديث عبد الرحمن بن عوف : «عن رسول الله ئة أنه نهى أن 
يقدم عليه إذا سمع به» وأن يخرج عنه إذا وقع بأرض هو بها»» وأخرجه أيضا من رواية بشر بن عمر 
عن مالك بمعناه» ورواية سالم هذه منقطعة ؛ لأنه لم يدرك القصة ولاجدهعمر ولاعبد الرحمن بن 
عوف» وقد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم فقال : «عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن 
عبد الرحمن أخبر عمر وهو في طريق الشام لما بلغه أن بها الطاعون. . .» فذكر الحديث. 
أخرجه الطبراني فإن كان محفوظا فيكون ابن شهاب سمع أصل الحديث من عبد الله بن عامر 
وبعضه من سالم عنه » واختصر مالك الواسطة بين سالم وعبدالرحمن . والله أعلم . 

وليس مراد سالم بهذا الحصر نفي سبب رجوع عجر أنه كان عن رأيه الذي وافق عليه 
مشيخة قريش من رجوعه بالناس» وإنما مراده أنه لما سمع الخبر رجح عنده ما كان عزم عليه 
من الرجوع» وذلك أنه قال : «إني مصبح على ظهر»» فبات على ذلك ولم يشرع في الرجوع 
حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فحدث بالحديث المرفوع فوافق رأي عمر الذي رآه» فحضر 
سالم سبب رجوعه في الحديث لأنه السبب الأقوى» ولم يرد نفي السبب الأول وهو اجتهاد 
عمر» فكأنه يقول : لولا وجود النص لأمكن إذا أصبح أن يتردد في ذلك أو يرجع عن رأيه» فلما 
سمع الخبر استمر على عزمه الأول» ولولا الخبر لما استمر . فالحاصل أن عمر أراد بال جوع 
ترك الإلقاء إلى التهلكة» فهو كمن أراد الدخول إلى دار فرأى بها مثلاً حريقًا تعذر طفؤه فعدل 
عن دخولها لئلا يصيبه» فعدل عمر لذلك» فلما بلغه الخبر جاء موافقًا لرأيه فأعجبه» فلأجل 
ذلك قال من قال : إنما رجع لأجل الحديث» لا لما اقتضاه نظره فقط . وقد أخرج الطحاوي 
بسند صحيح «عن أنس أن عمر أتى الشام فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة فقالا : يا أمير المؤمنين 
إن معك وجوه الصحابة وخيارهم» وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار» فارجع العام» 
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فرجع»» وهذا في الظاهر يعارض حديث الباب؛ فإن فيه الجزم بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع 
/ ويمكن الجمع بأن أبا عبيدة أشار أولاً بالرجوع ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى أكثر 
المهاجرين والأنصار جنحوا إليه فرجع عن رأي الرجوع» وناظر عمر في ذلك» فاستظهر عليه 
عمر بالحجة فتبعه » ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص فارتفع الإشكال . 

وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون» وأن ذلك ليس 
من الطيرة» وإنما هي من منع الإلقاء إلى التهلكة» أو سد الذريعة لئلا يعتقد من يدخل إلى 
الأرض التي وقع بها أن لو دخلها وطعن العدوى المنهي عنها كما سأذكره . وقد زعم قوم أن 
النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه » وأنه يجوز الإقدام عليه لمن قوي توكله وصح يقينه» وتمسكوا 
بماجاء عن عمر أنه ندم على رجوعه من سرغ كما أخرج ابن أبي شيبة بسند جيد من رواية عروة 
ابن رويم عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال : «جئت عمر حين قدم فوجدته قائلاً في خبائه » 
فانتظرته في ظل الخباء» فسمعته يقول حين تضور: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ». 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده أيضًا . وأجاب القرطبي في «المفهم»”'' بأنه لايصح عن 
عمر» قال : وكيف يندم على فعل ما أمر به النبي اة وير جع عنه ويستغفر منه؟ 

وأجيب بأن سنده قوي والأخبار القوية لا ترد بمثل هذا مع إمكان الجمع» فيحتمل أن 
يكون كما حكاه البغوي في شرح السنة عن قوم أنهم حملوا النهي على التنزيه» وأن القدوم عليه 
جائز لمن غلب عليه التوكل» والانصراف عنه رخصة. ويحتمل ‏ وهو أقوى أن يكون سبب 
ندمه أنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين» فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع » مع أنه 
كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إليها ويقضي حاجة 
المسلمين» ويؤيد ذلك أن الطاعون ارتفع عنها عن قرب» فلعله كان بلغه ذلك فندم على 
رجوعه إلى المدينة» لا على مطلق رجوعه» فرأى أنه لو انتظر لكان أولى لما في رجوعه على 
العسكر الذي كان صحبته من المشقة» والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع وإنما ورد بالنهي عن 
القدوم . والله أعلم . 

وأخرج الطحاوي بسند صحيح «عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال عمر : اللهم إن الناس 
قد نحلوني ثلاثًا آنا أبرأ إليك منهن : زعموا أني فررت من الطاعون وأنا أبرأ إليك من ذلك»» 
وذكر الطلاء والمكس . وقد ورد عن غير عمر التصريح بالعمل في ذلك بمحض التوكل› 


.)5١18/5(مهفملا‎ 000 


AV 


1A۸ 


2222 72227ب > ن "ا -كتاب الطب/ باب ۰ اح 8 "لاه لالالات 


فأخرج ابن خزيمة بسند صحيح «عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام خرج غازيًا نحو 
مصر» فكتب إليه أمراء مصر أن الطاعون قد وقع› فقال: إنما خر جنا للطعن والطاعون» 
فدخلها فلقي طعا في جبهته ثم سلم» . 

وفي الحديث أيضا منع من وقع الطاعون ببلد هو فيها من الخروج منها. وقد اختلف 
قال في الطاعون: إن هذا رجز مثل السيل» من تنكبه أخطأه» ومثل النار» من أقام أحرقته» فقال 
شرحبيل بن حسنة : إن هذا رحمة ربكم » ودعوة نبيكم » وقبض الصالحين قبلكم»» وأبو منيب 
الا م وثقه الجا" وابن خا وهو غير أبي منيب الجرشي”“ فيما ترجح 
عندي ؛ لأن الأحدب أقدم من الجرشي » وقد أثبت البخاري سماع الأحدب من معاذبن جبل» 
والجرشي يروي عن سعيد بن المسيب ونحوه . وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد أيضامن 
بمعناه . وأخرجه ابن خزيمة والطحاوي وسنده صحيح » وأخرجه أحمد وابن خزيمة أيضًا من 
طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر و بن شرحبيل بمعناه» وأخرج أحمد من 
وغيره على ذلك : 

1 . : e . (©) ف‎ 

ونقل عياض“ وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها الطاعون عن جماعة من 
الصحابة» منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين منهم الأسود بن هلال 
دلق قال عنه في التقريب (ص : 717/5 تىت8195) : مقبول» من الثانية . 
(0) ترتيب الثقات(ص: .)0١7‏ 
(9) الثقات(054/5). 


)٤(‏ قالعنه في التقريب (ت87540) : ثقة من الرابعة . قلت : عكس القول هنا ابن حجر» فنقل توثيق العجلي 
وابن حبان في الأحدب» وإنما الصواب هو لأبي المنيب الجرشي كما في ترجمته من تهذيب الكمال 
(774/4), وجمع بينهما ابن حجر في تهذيبه (4717//7 » ت775١1)‏ فقال: أبو المنيب الجرشي 
الدمشقى الأحدب . 


.)۱۳۲ /۷( الإکمال‎ )٥( 
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ومسروق» ومنهم من قال : النهي فيه للتنزيه فيكره ولا يحرم» وخالفهم جماعة فقالوا: يحرم 
الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية» وهذا هو الراجح عند الشافعية 
وغيرهم» ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك : فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعًا 
في أثناء حديث بسند حسن «قلت: يا رسول الله فما الطاعون؟ قال : غدة كغدة الإبل» المقيم 
فيها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف»» وله شاهد من حديث جابر رفعه «الفار من 
الطاعون كالفار من الزحف» والصابر فيه كالصابر في الزحف»» أخرجه أحمد أيضا وابن 
خزيمة وسنده صالح للمتابعات . 

وقال الطحاوي : استدل من أجاز الخروج بالنهي الواردعن الدخول إلى الأرض التي يقع 
بها. قالوا: وإنما نهى عن ذلك خشية أن يعدي من دخل عليه» قال : وهو مردود لأنه لو كان 
النهي لهذا لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه الخروج . وقد ثبت النهي أيضا عن ذلك فعرف أن 
المعنى الذي لأجله منعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى» والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن 
حكمة النهي عن القدوم عليه لئلا يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول : لولا أني قدمت هذه 
الأرض لما أصابني» ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه لأصابه» فأمر أن لا يقدم عليه 
حسما للمادة» ونهى من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض التي نزل بها لئلا يسلم فيقول مثا : 
لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلهاء ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك 
شيء . انتهى . 

ويؤيده ما أخرجه الهيشم بن كليب والطحاوي والبيهقي بسند حسن عن أبي موسى أنه قال : 
«إن هذا الطاعون قد وقع» فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل» واحذروا اثنتين : أن يقول قائل : 
خرج خارج فسلم» وجلس جالس فأصیب» فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان» أو لو 
كنت جلست أصبت كما أصيب فلان»» لكن أبو موسى حمل النهي على من قصد الفرار 
محضًا. ولاشك أن الصور ثلاث : من خرج لقصد الفرار محضًاء فهذا يتناوله النهي لا محالة . 
ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلاً » ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان 
بها إلى بلد إقامته مثلاً » ولم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه» فهذا لم يقصد 
الفرار أصلاً فلا يدخل في النهي . والثالث من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها وانضم إلى 
ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون» فهذا محل النزاع . 

ومن جملة هذه الصورة الأخيرة أن تكون الأرض التي وقع بها وخمة والأرض التي يريد 
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التوجه إليها صحيحة» فيتوجه بهذا القصد» فهذا جاء النقل فيه عن السلف مختلقًا : فمن منع 
نظر إلى صورة الفرار في الجملة» ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخروج فرار ؛ لأنه 
لم يتمحض للفرار وإنما هو لقصد التداوي» وعلى ذلك يحمل ما وقع في أثر أبي موسى 
المذكور «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة : إن لي إليك حاجة فلا تضع كتابي من يدك حتى تقبل 
إلي» فكتب إليه : إني قد عرفت حاجتك» وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة 
عنهم» فكتب إليه : أما بعد فإنك نزلت بالمسلمين أرضًا غميقة» فارفعهم إلى أرض نزهة» 
فدعا أبو عبيدة أبا موسى فقال : أخرج فارتد للمسلمين منزلاً حتى أنتقل بهم . . . » فذكر القصة 
في اشتغال أبي موسى بأهله» ووقوع الطاعون بأبي عبيدة لما وضع رجله في الركاب متوجهًاء 
وأنه نزل بالناس في مكان آخر فارتفع الطاعون. 

وقوله : «غميقة» بغين معجمة وقاف بوزن عظيمة» أي قريبة من المياه والنزوز» وذلك مما 
يفسد غالبا به الهواء لفساد المياه» / والنزهة الفسيحة البعيدة عن الوخم . فهذا يدل على أن عمر 
رأى أن النهي عن الخروج إنما هو لمن قصد الفرار متمحضًاء ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة 
في نفس الأمر فلذلك استدعاه» وظن أبو عبيدة أنه إنما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به فاعتذر 
عن إجابته لذلك» وقد كان أمر عمر لأبي عبيدة بذلك بعد سماعهما للحديث المذكور من 
عبد الرحمن بن عوف» فتأول عمر فيه ما تأول» واستمر أبوعبيدة على الأخذ بظاهره. 

وأيد الطحاوي صنيع عمر بقصة العرنيين» فإن خروجهم من المدينة كان للعلاج لا 
للفرار» وهو واضح من قصتهم لأنهم شكوا وخم المدينة وأنها لم توافق أجسامهم. وكان 
خروجهم من ضرورة الواقع لأن الإبل التي أمروا أن يتداووا بألبانها وأبوالها واستنشاق 
روائحها ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد» وإنما كانت في مراعيها فلذلك خرجواء وقد لحظ 
البخاري ذلك فترجم قبل ترجمة الطاعون من خرج من الأرض التي لا تلائمه”'' ؛ وساق قصة 
العرنيين» ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسيك بمهملة وكاف مصغر» 
قال: «قلت : يا رسول الله إن عندنا أرضا يقال لها: أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وهي وبئة» 
فقال: دعها عنك» فإن من القرف التلف»., قال ابن تير ف وقال 
الخطابي”" : ليس في هذا إثبات العدوى» وإنما هو من باب التداوي» فإن استصلاح الأهوية 


(۱) 1۸4/19(« كتاب الطب». بات79. 
)۲( معالم السنن(٤/۲۱۸›‏ من باب الطيرة) . 
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من أنفع الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس» واحتجوا أيضا بالقياس على الفرار من 
المجذوم» وقد ورد الأمر به كما تقدم . والجواب أن الخروج من البلد التي وقع بها الطاعون قد 
ثبت النهي عنه» والمجذوم قد ورد الأمر بالفرار منه فكيف يصح القياس؟ وقد تقدم في اباب 
الجذام)”'' من بيان الحكمة في ذلك ما يغني عن إعادته . 

وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكمًا: منها : أن الطاعون في الغالب يكون عامًا 
في البلد الذي يقع به» فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها فلا يفيده الفرار؛ لأن المفسدة إذا 
تعينت ‏ حتى لا يقع الانفكاك عنها كان الفرار عبثاء فلا يليق بالعاقل» ومنها : أن الناس لو 
تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه_بالمرض المذكور أو بغيره-ضائع المصلحة لفقد من 
يتعهده حيًا وميًّاء وأيضًا فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء» 
وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف لما فيه من كسر قلب من لم يفر وإدخال 
الرعب عليه بخذلانه . وقد جمع الغزالي بين الأمرين فقال: الهواء لا يضر من حيث ملاقاته 
ظاهر البدن» بل من حيث دوام الاستنشاق» فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن ولا يظهر 
على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن» فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالبًا مما 
استحكم به» وينضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاء في الخروج لبقي المرضى لا يجدون 
من يتعاهدهم فتضيع مصالحهم . 

ومنها : ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذي يقع به الوباء تتكيف أمزجة أهله بهواء تلك 
البقعة وتألفها وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم» فلو انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم 
يوافقهم» بل ربما إذا استنشقواهواءها استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرديئة التي حصل 
تكيف بدنه بها فأفسدته» فمنع من الخروج لهذه النكتة . 

ومنها : ما تقدم أن الخارج يقول لو أقمت لأصبت» والمقيم يقول: لو خرجت لسلمت» 
فيقع في اللو المنهي عنه . والله أعلم . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة'"' في قوله : «فلا 
تقدموا عليه»: فيه منع معارضة متضمن الحكمة بالقدر» وهو من مادة قوله تعالى : # ولا تُلقُوأ 
لي إل ادكو *[البقرة: ]٠۹١‏ وفي قوله : «فلا تخرجوا فرارا منه»؛ إشارة إلى الوقوف مع 
المقدور والرضا به» قال : وأيضا فالبلاء إذا نزل إنما يقصد به أهل البقعة لا البقعة نفسهاء فمن 
(۱) (40/1)» كتاب الطب» باب۰۱۹ ح0۷۰۷ . 
(۲) بهجةالنفوس(64/5). 
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أراد الله إنزال البلاء به فهو واقع به ولا محالة» فأينما توجه يدركه. فأرشده الشارع إلى عدم 
النصب / من غير أن يدفع ذلك المحذور. وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : الذي يترجح 
عندي في الجمع بينهما أن في الإقدام عليه تعريض النفس للبلاء» ولعلها لا تصبر عليه» وربما 
كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل فمنع ذلك حذرا من اغترار النفس ودعواها ما 
لا تثبت عليه عند الاختبارء وأما الفرار فقد يكون داخلاً في التوغل في الأسباب بصورة من 
يحاول النجاة بما قدر عليه» فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين» ومن هذه المادة 
قوله َكل : «لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا»» فأمر بترك التمني لما فيه من 
التعرض للبلاء» وخوف اغترار النفس» إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع» ثم أمرهم بالصبر عند 
الوقوع تسليمًا لأمرالله تعالى. 

وفي قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة» والاستشارة في النوازل» وفي الأحكام» 
وأن الاختلاف لايوجب حكمّاء وأنالاتفاق هو الذي يوجبه. وأن الرجوع عند الاختلاف إلى 
النص» وأن النص يسمى علمّاء وأن الأمور كلها تجري بقدر الله وعلمهء وأن العالم قد يكون 
عنده ما لا يكون عند غيره ممن هو أعلم منه» وفيه : وجوب العمل بخبر الواحد» وهومن أقوى 
الأدلة على ذلك ؛ لأن ذلك كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة فقبلوه من عبد الرحمن 
ابن عوف ولم يطلبوامعه مقويًا. 

وفيه : الترجيح بالأكثر عددًا والأكثر تجربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم 
إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار» فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من 
كل من المهاجرين والأنصارء ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد في العلم والدين ما 
عند المشيخة من السن والتجارب» فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثرة ووافق اجتهاده 
النص» فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك» وفيه: تفقد الإمام أحوال رعيته لما فيه من 
إزالة ظلم المظلوم وكشف كربة المكروب وردع أهل الفساد وإظهار الشرائع والشعائر وتنزيل 
الناس منازلهم . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة ١لا‏ يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون»» كذا أورده 
مختصرّاء وقد أورده في الحج”'' عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أتم من هذا بلفظ «على 
أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال»» وقدمت هناك ما يتعلق 


)1( )0/ 14۸(« كتاب فضائل المدينة › باب۹ » ح 1۸۸٩‏ . 
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بالدجال'» وأخرجه في الفتن عن القعنبي عن مالك كذلك» ومن حديث أنس رفعه «المدينة 
بأتيها الدجال فيجد الملائكة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى»» وقد استشكل 
عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادة» وكيف قرن بالدجال ومدحت المدينة 
بعدم دخولهما . والجواب أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته» وإنما المراد 
أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه» فإذا استحضر ما تقدم من أنه طعن الجن حسن مدح 
المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول 
المدينة ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم» فإن قيل : طعن الجن لا يختص 
بكفارهم بل قد يقع من مؤمنيهم . 

قلنا: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع › فإذالم يسكن المدينة إلا من يظهر الإسلام جرت 
عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام» فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم 
بذلك» فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلاً . وقد أجاب القرطبي في «المفهم»”'' عن ذلك 
فقال: المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عمواس والجارف› 
وهذا الذي قاله يقتضي تسليم أنه دخلها في الجملة» وليس كذلك» فقد جزم ابن قتيبة في 
«المعارف»» وتبعه جمع جم من آخرهم الشيخ محبي الدين النووي في «الأذكار» بأن الطاعون 
لم يدخل المدينة أصلاً ولا مكة أيضاء لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي 
كان في سنة تسع وأربعين وسبعمائة» بخلاف المدينة فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون 
أصللًء / ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء» أو أنه هو وأنه الذي ينشأعن فساد 
الهواء فيقع به الموت الكثير . وقد مضى في الجنائز” من صحيح البخاري قول أبي الأسود 
«قدمت المدينة وهم يموتون بها موتًا ذريعًا»» فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلاشك» ولكن 
الشأن في تسميته طاعونّاء والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة 
الذي ينشأعن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل» فهذا لم يدخل المدينة قط 
فلم يتضح جواب القرطبي . 

وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعونء وقد قال ية : «ولكن عافيتك 


(۱) (۰/ ۱۹۸)» كتاب فضائل المدينة» باب٩۰‏ ح ۱۸۸٠‏ . 
زفق (۳/ ۰٤۹٥‏ كتاب الحج) . 
».)١6١ /:( (۳)‏ كتاب الجنائز» باب٥۰۸‏ ح۱۳۹۸ . 


١8 


"/ا-كتاب الطب/ باب ١‏ 7/ ح ۹۷۲۸۔۷۳۳٥‏ 


أوسع لي» فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي كل لها 
بالصحة» وقال آخر : هذا من المعجزات المحمدية ؛ لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا 
أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة . 
قلت : وهو كلام صحيح» ولكن ليس هو جوابًا عن الإشكال» ومن الأجوبة أنه ل عوضهم 
عن الطاعون بالحمى ؛ لأن الطاعون يأتي مرة بعد مرة والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في 
الأجرء ويتم المراد من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب . 

ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد من رواية أبي عسيب 
بمهملتين آخره موحدة وزن عظيم رفعه «أتاني جبريل بالحمى والطاعون» فأمسكت الحمى 
بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام»» وهو أن الحكمة في ذلك أنه ية لما دخل المدينة كان 
في قلة من أصحابه عددًا ومددًا وكانت المدينة وبئة كماسبق من حديث عائشة » ثم حير النبي يا في 
أمرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل فاختار الحمى حينئذ لقلة الموت بها غالبّاء بخلاف 
الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كانت قضية استمرار الحمى أن 
تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد» فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى 
الجحفة» فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك » ثم كانوا من حينئذ من فاتته 
الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في سبيل الله » ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي 
هي حظ المؤمن من النار» ثم استمر ذلك بالمدينة تمييرًا لها عن غيرها لتحقق إجابة دعوته 
وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة . والله أعلم . 

(تنبيه) : سيأتي في ذكر الدجال في أواخر كتاب الفتن 27 حديث أنس وفيه «فيجد الملائكة 
يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى»» وإنه اختلف في هذا الاستثناء 
فقيل : هو للتبرك فيشملهماء وقيل : هو للتعليق وأنه يختص بالطاعون وأن مقتضاه جواز دخول 
الطاعون المدينة» ووقع في بعض طرق حديث أبي هريرة «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة» 
على كل نقب منهما ملك» لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون»» أخرجه عمر بن شبة في ١كتاب‏ 
مكة»» عن شريح عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كل بهذا 
ورجاله رجال الصحيحء وعلى هذا فالذي نقل أنه وجد في سنة تسع وأربعين وسبعمائة منه 
ليس كماظن من نقل ذلك» أو يجاب إن تحقق ذلك بجواب القرطبي المتقدم . 


Y> كتاب الفتن » باب۱۷‎ (o4 /1١5( 00) 
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الحديث الرابع : 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» والإسناد كله 
بصريون. 

قوله: (قالت: قال لى أنس) ليس لحفصة بنت سيرين عن أنس في البخاري إلا هذا 
ال 1 ٠‏ 


قوله : (بحيى بم مات؟) أي بأي شيء مات؟ ووقع في رواية «بما مات؟» بإشباع الميم وهو 
للأصيلي وهي «ما» الاستفهامية» لكن اشتهر حذف الألف منها إذا دخل عليها حرف جرء 
ويحيى المذكور هو ابن سيرين أخو حفصة» ووقع في رواية مسلم يحيى بن أبي عمرة وهو ابن 
سيرين لأنها كنية سيرين» وكانت وفاة يحيى في حدود التسعين من الهجرة على ما يورد / من 0ل 
هذا الحديث» لكن أخرج البخاري في «التاريخ الأوسط» من طريق حماد عن يحيى بن عتيق 5 
ااسمعت يحيى بن سيرين ومحمد بن سيرين يتذاكران الساعة التي في الجمعة»» نقله بعد موت . 
أنس بن مالك» أراد أن يحيى بن سيرين مات بعد أنس بن مالك فيكون حديث حفصة خطأ. 
ا وتخريجه لحديث حفصة في الصحيح يقتضي أنه ظهر له أن حديث يحيى بن عتيق 
خطأء وقد قال في «التاريخ الصغير»: حديث يحيى بن عتيق عن حفصة خطأ» فإذا جوز عليه 
الخطأ في حديئه عن حفصة جاز تجويزه عليه في قوله : (یحیی بن سيرين»» فلعله كان أنس بن 
سيرين . والله أعلم . 

قوله : (الطاعون شهادة لكل مسلم) أي يقع به» هكذا جاء مطلقًا في حديث أنس» وسيأتي 
مقيدًا بثلاثة قيود في حديث عائشة الذي في الباب بعده» وكأن هذا هو السر في إيراده عقبه . 

الحديث الخامس : 

حديث أبي هريرة رفعه «المبطون شهيد» والمطعون شهيد»» هكذا أورده مختصرًا 
مقتصرًا على هاتين الخصلتين» وقد أورده في الجهاد”'' من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك 
مطولاً بلفظ «الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والمقتول في 
سبيل الله»» وأشرت هناك إلى الأخبار الواردة في الزيادة على الخمسة» والمراد بالمطعون من 
طعنه الجن كما تقدم تقريره في أول الباب . 


(۱) (۷/ 1۰۰( كتاب الجهاد» باب۰۳۰ ح۲۸۲۹ :2 


۱4۴۳ 


0# ا ر د ٦-كتاب‏ الطب/ باب ۳۱/ح ٥۷۳٤‏ 


١-باب‏ جر الصًّابرفي الطّاعُونِ 
4 حَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ أ رتا خان حَدََنا اود بن أبي الُْرَاتِ حَدَََا عد الِب بريد 
عَنْ يَحْبَى بن يَحْمَرَعَنْ عَابِشَة روج اللي كل أنه أ رة الهاسالت ر سول اللَِيِعَنِ الطّاعُونِ» 
ََخْبرَهَا بی الله يِه أنه ”: كان هذا ية الله عَلَى مَنْ يَشَاء كَجَعَلَهُ الله رَحَمَة للْمُؤْمِنِينَ 
فليس مر عب عَبَقَْ اطَاعُونُ» فيكت في بد صَايرًاء يَعْلَمللنْيْصِبة لاما كب اللهلهإلاكانَ 
لَهُمِثْلٌ اجر الشَهِيدِ». 
ا 
[تقدم في : ٠۳٤۷٤‏ الأطراف : ]٦٦1۹‏ 


قوله : (باب أجر الصابر على الطاعون) أي سواء وقع به أو وقع في بلد هو مقيم بها . 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه» وحبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو ابن 
هلال» ويحيى بن يعمر بفتح التحتانية والميم بينهماعين مهملة ساكنة وآخره راء . 

قوله: (أنها سألت رسول الله َة عن الطاعون) في رواية أحمد من هذا الوجه عن عائشة 
«قالت سألت» . 

قوله : (أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء) في رواية الكشميهني «على من شاء» أي من 
كافر أو عاص كما تقدم في قصة آل فرعون وفي قصة أصحاب موسى مع بلعام . 

قوله : (فجعله الله رحمة للمؤمنين) أي من هذه الأمة» وفي حديث أبي عسيب عند أحمد 
«فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم» ورجس على الكافر»» وهو صريح في أن كون 
الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين » وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم 
في الدنيا قبل الآخرة» وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص 
بالمؤمن الكامل؟ فيه نظر . والمراد بالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة ويهجم عليه ذلك وهو 
مصر» فإنه يحتمل أن يقال: لاايكرم بدرجة الشهادة لشؤم ما كان متلبسًا به لقوله تعالى: « آم 
رح وأ السات أن كه ارين اموا ووأ لصحت . 

وأيضا فقد وقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة» 
أخرجه ابن / ماجه والبيهقي بلفظ «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم . . . » الحديث . وفي إسناده خالد بن يزيد 


حب آلذن جت 


1/_كتاب الطب/ باب ۳۱/ ح٤۷۳٥‏ اا 


ابن أبي مالك وكان من فقهاء الشام”'» لكنه ضعيف عند أحمد وابن معين وغيرهماء ووثقه أحمد 
ابن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي» وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيراء وله شاهد عن ابن 
عباس في «الموطأ» بلفظ «ولا فشا الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت . . .» الحديث . وفيه انقطاع» 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولاً بلفظ «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله»» وللطبراني موصولاً من وجه آخر عن ابن عباس نحو سياق مالك وفي سنده مقال» وله 
من حديث عمرو بن العاص بلفظ «ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء. . .» الحديث 
وسنده ضعيف» وفي حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ «ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا 
سلط الله عليهم الموت»» ولأحمد من حديث عائشة مرفوعًا «لا تزال أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد 
الزناء فإذافشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب»» وسنده حسن . 

ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية» فكيف يكون شهادة؟ 
ويحتمل أن يقال: بل تحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار الواردة» ولاسيما في الحديث 
الذي قبله عن أنس «الطاعون شهادة لكل مسلم»ء ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن 
اجترع السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة؛ لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيره من 
العصاة إذا قتل مجاهدًا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقبلاً غير مدبر» ومن رحمة الله 
بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنياء ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به 
الطاعون أجر الشهادة . 

ولاسيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة» وإنما عمهم_والله أعلم ‏ لتقاعدهم عن إنكار 
المنكر. وقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث عتبة بن عبيد رفعه «القتل ثلاثة : رجل 
جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل» فذاك الشهيد المفتخر 
في خيمة الله تحت عرشه» لايفضله النبيون إلا بدرجة النبوة» ورجل مؤمن قرف على نفسه من 
الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل 
فانمحت خطاياه» إن السيف محاء للخطاياء ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل» فهو 
في النار» إن السيف لا يمحو النفاق» . 

وأما الحديث الآخر الصحيح «إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين». فإنه يستفاد منه أن 
الشهادة لا تكفر التبعات» وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة» وليس للشهادة معنى 


000 قال في التقريب (ص : ١0»+ت1188):‏ ضعيف مع كونه كان فقيهًا » وقد اتهمه ابن معين » من الثامنة . 
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إلا أن الله يثيب من حصلت له ثوابًا مخصوصًا ويكرمه كرامة زائدة» وقد بين الحديث أن الله يتجاوز 
عنه ما عدا التبعات» فلو فرض أن للشهيد أعمالاً صالحة» وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير 
التبعات» فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ماعليه من التبعات وتبقى له درجة الشهادة خالصة» 
فإن لم يكن له أعمال صالحة فهو في المشيئة . والله أعلم . 

قوله : (فليس من عبد) أي مسلم (يقع الطاعون) أي في مكان هو فيه (فيمكث في بلده) في 
رواية أحمد «في بيته»» ويأتي في القدر بلفظ ايكون فيه ويمكث فيه ولا يخرج من البلد»» أي 
التي وقع فيها الطاعون. 

قوله : (صابرًا) أي غير منزعج ولا قلق» بل مسلمًا لأمر الله راضيًا بقضائه» وهذا قيد في 
حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون» وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج 
فرارًا منه كما تقدم النهي عنه في الباب قبله صريحًا . 

وقوله: (يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له) قيد آخرء وهي جملة حالية تتعلق بالإقامة» 
فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظانًا أنه لو خرج لما وقع به أصلاً ورأسّاء وأله 

لل بإقامته يقع به فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون» هذا الذي يقتضيه / مفهوم هذا 
فنا الحديث كما اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم 

يمت بالطاعون» ويدخل تحته ثلاث صور: أن من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به أو 
وقع به ولم يمت به» أو لم يقع به أصلاً ومات بغيره عاجلا أو آجلاً . 

قوله : (مثل أجر الشهيد) لعل السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأن من مات 
بالطاعون كان شهيدًا أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد» وإن لم تحصل له 
درجة الشهادة بعينهاء وذلك أن من اتصف بكونه شهيدًا أعلى درجة ممن وعد بأنه يعطى مثل أجر 
الشهيد» ويكون كمن خرج على نية الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليافمات بسبب غير 
القتل» وأما ما اقتضاه مفهوم حديث الباب أن من اتصف بالصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم 
لم يمت منه أنه يحصل له ثواب الشهيد» فشهد له حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد من 
طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أن أبا محمد أخبره وكان من أصحاب ابن مسعود أنه حدثه عن 
رسول الله َة قال: «إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش» ورب قتيل بين الصفين الله أعلم 
بنيته»» والضمير في قوله أنه لابن مسعود» فإن أحمد أخرجه في مسند ابن مسعود'' ' ورجال سنده 


)۱( أخرجه أحمد في المسند(١/ «(AY‏ في إسناده عبد الله بن لهيعة » وأبو محمد مجهول. 


"لا-كتاب الطب/ باب ١‏ 9/ح ١0 ۵۷۳ ٤‏ 


موثقون» واستنبط من الحديث أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم وقع به الطاعون فمات به أن 
يكون له أجر شهيدين» ولا مانع من تعدد الثواب بتعدد الأسباب كمن يموت غريبًا بالطاعون» أو 
نفساء مع الصبر والاحتساب» والتحقيق فيما اقتضاه حديث الباب أنه يكون شهيدًا بوقوع الطاعون 
به ويضاف له مثل أج ر الشهيد لصبره وثباته » فإن درجة الشهادةشىء وأجر الشهادة شىء . 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”'' وقال: هذا هو السر في قوله: 
«والمطعون شهید)» وفى قوله فى هذا: «فله مثل أجر شهيد»؛ ويمكن أن يقال: بل درجات 
الشهداء متفاوتة» فأرفعها من اتصف بالصفات المذكورة ومات بالطاعون» ودونه في المرتبة 
من اتصف بها وطعن ولم يمت به» ودونه من اتصف ولم يطعن ولم يمت به» ويستفاد من 
الحديث أيضًا أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدًا ولو وقع الطاعون ومات به 
فضلاً عن أن يموت بغيره» وذلك ينشأعن شؤم الاعتراض الذي ينشأعنه التضجر والتسخط لقدر 
الله وكراهة لقاء الله » وما أشبه ذلك من الأمور التى تفوت معها الخصال المشروطة . والله أعلم . 

وقد جاء فى بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة. فأخرج أحمد بسند 
حسن عن عتبة بن عبد السلمي رفعه «يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون» فيقول أصحاب 
كريح المسك فهم شهداء. فيجدونهم كذلك»» وله شاهد من حديث العرباض بن سارية 
أخرجه أحمد أيضًا والنسائي بسند حسن أيضًا بلفظ «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم 
إلى ربنا عز وجل فى الذين ماتوا بالطاعون» فيقول الشهداء : إخواننا قتلواكما قتلناء ويقول 
الذين ماتوا على فرشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا» فيقول الله عز وجل : انظروا إلى 
جراحهم » فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم › فإذا جراحهم أشسهت جراحهم)» زاد 
الكلاباذي في «معاني الأخبار» من هذا الوجه في آخره «فيلحقون بهم" . 

قوله : (تابعه النضر عن داود) النضر هو ابن شميل » وداود هو ابن أبي الفرات» وقد أخرج 
طريق النضر في «كتاب القدر»”" عن إسحاق بن إبراهيم عنه » وتقدم موصولاً أيضا في ذكر بني 
إسرائيل”” عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه أحمد عن عفان وعبد الصمد بن عبد الوارث 
)١(‏ بهجةالنفوس(08/5). 


زفق (16/ »)۲٤١‏ كتاب القدر» باب16» ح۱۹٦٦‏ . 
(۳) (۸/ ۱۲۲)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٥‏ » ح۷۳٤۳‏ . 
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۷٦‏ كتاب الطب/ باب ب ارح لارام 


وأبي عبد الرحمن المقري والنسائي من طريق يونس بن محمد المؤدب» كلهم عن داود بن 
أبي الفرات» وإنما ذكرت ذلك لئلا يتوهم أن البخاري أراد بقوله : «تابعه النضر» إزالة توهم 
/ من يتوهم تفرد حبان بن هلال به فيظن أنه لم يروه غيرهماء ولم يرد البخاري ذلك» وإنما أراد 
إزالة توهم التفرد به فقطء ولم يرد الحصر فيهما . والله أعلم . 


م 6 ۳ 0-0 
۲-باب الرّقى بالقرَانٍ والمعوّذات 
00 -حََيِّي رام بْنُمُوسَى أخْبرنَاِسَامْعَنْ مَحْمّرِعَنِ الّهرِي عَنْ عُْوَةعَنْعَائضَة 
رضي لعن أن اللي وك كان ينمت على نفْسِهِ -في الْمَرْضٍ الذي مَاتَ فيه -بِالْمُعَوَدَاتِء قَلَمًا 
َمل كنت أَنْفتُ عليه بون وَأَمْسَحُبِيَدِ تفس لِبَرَكَتِا . سات اله يَ : كيف يَنْضتُ؟ قَالَ: كان 
يفت على يبود 0 يَمْسَّح بِهِمَا وَجْهَهُ. 


]٥۷١١ ١٠١٠١: الأطراف‎ » ٤٤۳۹ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب الرقى) رد بضم الراء وبالقاف مقصور : جمع رقية بسكون القاف» يقال: رقى 
بالفتح في الماضي يرقي بالكسر في المستقبل» ورقيت فلانّا بكسر القاف أرقيه» واسترقى 
طلب الرقية» والجمع بغير همز» وهو بمعنى التعويذبالذال المعجمة. 

قوله : (بالقرآن والمعوذات) هو من عطف الخاص على العام ؛ لأن المراد بالمعوذات 
سورة الفلق والناس والإخلاص كما تقدم في أواخر التفسير"» e‏ 
المراد الفلق والناس وكل ما ورد من التعويذ في القرآن كقوله تعالى : # وقل رَپ أعودٌ بك مِنْ 
همرت بين 44 « سيد لله مِنَ ليطن ألبّصِر 40 . وغير ذلك. ار أولى » 
فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن 
حرملة عن ابن مسعود «أن النبي بي كان يكره عشر خصال. . ٠.‏ فذكر فيها الرقى إلا 
بالمعوذات» وعبد الرحمن بن حرملة قال البخاري: لا يصح حديثه» وقال الطبري : لا يحتج 
بهذا الخبر لجهالة راويه. وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن في الرقية بفاتحة الكتاب» 
وأشار المهلب”" إلى الجواب عن ذلك بأن في الفاتحة معنى الاستعاذة وهو الاستعانة» فعلى 
(۱) (047/11). كتاب فضائل القرآن» باب٤۰۱‏ ح٦۰۱٥‏ . 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (9/ )٤۲۹‏ . 


100 ovo >Y الطب/ باب‎ باتك-۷٦‎ 


هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى» وقد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من 
خديث أبي سعيد «كان رسول الله ية يتعوذ من الجان وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذات 
فأخذ بها وترك ما سواها»» وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين» بل يدل 
على الأولوية» ولاسيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع 
الاستعاذة من كل مكر وه جملة وتفصيلاً . 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصفاته . وباللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر 
بذاتها بل بذات الله تعالى. واختلفوا في كوتها شنرطا» والراجح أنه لابد من اعتبار الشروط 
المذكورة» ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال : «كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: 
يا رسول الله » كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك»» وله من حديث جابر انهى رسول الله ی عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا 
رسول الله » إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» قال : فعرضوا عليه فقال: ما أرى بأسّاء 
من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه» . 

وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازواكل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء لکن دل 
حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي 
إلى الشرك فيمتنع احتياطاء والشرط الآخر / لابد منه . وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين 
واللدغة كما تقدم في «باب من اكتوى)217 من حديث عمران بن حصين «لا رقية إلا من عين أو 
حمة»»؛ وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصلا كل ما يحتاج إلى الرقية» فيلتحق بالعين جواز 
رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك لاشتراكها في كونها تنشأعن أحوال شيطانية من إنسي أو جني » 
ويلتحق بالسم كل ماعرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية . وقد وقع عند أبي داود في 
حديث أنس مثل حديث عمران وزاد «أو دم»» وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن 
الحارث عن أنس قال : «رخص رسول الله ية في الرقى من العين والحمة والنملة»"؛ وفي 
حديث آخر «والأذن»» ولأبي داود من حديث الشفاء بنت عبد الله «أن النبي بيا قال لها : ألا 
تعلمين هذه-يعني حفصة_رقية النملة»» والنملة قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد . 

وقيل : المراد بالحصر معنى الأفضل» أي لا رقية أنفع كما قيل : لاسيف إلا ذو الفقارء وقال 


)1( م/م دوي كتاب الطب» باب۱۷ . 


كوا 


ام س ا ا ا "لا_كتاب الطب/ باب ۲ح نارةكن 


قوم : المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن 
عبد البر والبيهقي وغيرهماء وفيه نظر» وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى» 
فأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود عنها عن ابن 
مسعود رفعه إن الرقى والتمائم والتولة شرك». وفي الحديث قصة» والتمائم جمع تميمة وهي 
خرز أو قلادة تعلق في الرأس» كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات» والتولة بكسر 
المثناة وفتح الواو واللام مخفمًا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء 
وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله » ولا يدخل في 
ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه» فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه كما سيأتي قريبًا 
في اباب المرأة ترقي الرجل 72" من حديث عائشة أنه يكل «كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات 
وك زاتجي . . الحديث. ومضى في أحاديث الأنبياء”"' حديث ابن عباس أنه وك ١كان‏ 
يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة. . .» الحديث. وصحح 
الترمذي من حديث خولة بنت حكيم مرفوعًا «من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يتحول»2» وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن رجل من أسلم «جاء رجل فقال : لدغت الليلة فلم أنم» فقال له النبي تل : لو قلت 
حَين أفسيك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك» . 


والأحاديث في هذا المعنى موجودة» لكن يحتمل أن يقال : إن الرقى أخص من التعوذء 
وإلا فالخلاف في الرقى مشهور» ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في 
كل ما وقع وما يتوقع. وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب 
الروحاني» إذاكان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلماعز هذا النوع 
فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن 
يدعي تسخير الجن له؛ فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما 
يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم» ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان 
بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم» فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت 
وخرجت من مكانهاء وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان» 


دق ۱۳ )») كتاب الطب» باب۱٤‏ »ح0۷0۱ . 
(؟) (۷/ ۰)۷۲ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ,٠١‏ ح۳۳۷۱ . 


“/د_كتاب الطب/ باب ۳۲/ ح١۵۷۳‏ ۷ا 


فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه 
ليكون بريئًا من الشرك » وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة . 

وقال القرطبي : الرقى ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل 
معناه» فيجب اجتنابه / لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك . الثاني : ما كان بكلام الله أو 
بأسمائه فيجوزء فإن كان مأثورا فيستحب . الثالث : ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو 
معظم من المخلوقات كالعرش» قال : فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي 
يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى» إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به فينبغي 
أن يجتنب كالحلف بغير الله تعالى . قلت : ويأتى بسط ذلك فى كتاب الأيمان”'' إن شاء الله تعالى . 
وقال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. 
قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال : نعم إذا رقوابما يعرف من كتاب الله وبذكر الله . انتهى . 
وفي «الموطأ» أن أبابكر قال لليهودية التي كانت ترقي عائشة : ارقيها بكتاب الله . وروى ابن وهب 
عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان وقال: لم 
يكن ذلك من أمر الناس القديم . وقال المازري”"': اختلف في استرقاء هل الكتاب فأجازها 
قوم وكرهها مالك لتلا يكون مما بدلوه» وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه» وهو 
كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول والحاذق يأنف أن يبدل حرصًا على استمرار 
وصفه بالحذق لترويج صناعته . والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وسئل ابن 
عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيها كفر. وسيأتي الكلام 
على من منع الرقى أصلاً في «باب من لم يرق» بعد خمسة أبواب” "إن شاء الله تعالى . 

قوله : (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات) دلالته على المعطوف 
في الترجمة ظاهرة» وفي دلالته على المعطوف عليه نظر؛ لأنه لا يلزم من مشروعية الرقى 
بالمعوذات أن يشرع بغيرها من القرآن لاحتمال أن يكون في المعوذات سر ليس في غيرهاء وقد 
ذكرنا من حديث أبي سعيد أنه يك ترك ما عدا المعوذات» لكن ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب فدل 


(۱) (574/16)» كتاب الأيمان والنذورء باب٤‏ »ح٦٤٠٦‏ . 


(0) المعلم(460/5). 


. كتاب الطب» باب۲٤ » ح0۷0۲‎ «C(IA1/۱17) (YT) 


14۹۷ 


لل ل ل لل "8 كتاب الطب/ باب ۳۲/ح ه*ا/اه 


على أن لا اختصاص للمعوذات» ولعل هذا هو السر فى تعقيب المصنف هذه الترجمة بباب 
الرقى بفاتحة الكتاب. وفى الفاتحة من معنى الاستعاذة بالله الاستعانة به» فمهما كان فيه 
استعاذة أو استعانة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاسترقاء به مشروع . ويجاب عن حديث 
أبي سعيد بأن المراد أنه ترك ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن» ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله في الترجمة «الرقى بالقرآن» بعضه» فإنه اسم جنس يصدق على بعضه» والمراد ما كان فيه 
التجاء إلى الله سبحانه» ومن ذلك المعوذات» وقد ثبت الاستعاذة بكلمات الله فى عدة أحاديث 
كما مضى . قال ابن بطال”': في المعوذات جوامع من الدعاءء نعم أكثر المكروهات من 
السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك» فلهذا كان النبي َيه يكتفي بها . قلت: 
وسيأتي في «باب السحر»”"' شيء من هذاء وقوله: «في المرض الذي مات فيه» ليس قيدًا في 
ذلك» وإنما أشارت عائشة إلى أن ذلك وقع في آخر حياته وأن ذلك لم ينسخ . 

قوله: (أنفث عنه) في رواية الكشميهنى «عليه»» وسيأتى باب مفرد فى النفث فى 
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الرقية © . 

قوله : (وأمسح بيده نفسه) بالنصب على المفعولية أي أمسح جسده بيده» وبالكسر على 
البدل» وفى رواية الكشميهنى «بيد نفسه»» وهو يؤيد الاحتمال الثانى . قال عياض : فائدة 
النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكرء 
وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقي . انتهى . 
وليس بين قوله فى هذه الرواية : «كان ينفث على نفسه» وبين الرواية الأخرى «كان يأمرنى أن 
أفعل ذلك» معارضة ؛ لأنه محمول على أنه فى ابتداء المرض كان يفعله بنفسه وفى اشتداده كان 
مرها به وتفعله هي من قبل نفسها . 

قوله : (فسألت الزهري) القائل / معمر» وهو موصو بالإسناد المذكور. 

وفي الحديث التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه وخصوصًا اليد اليمنى . 
)١(‏ (470/9). 
)۲( (1/ » كتاب الطب» باب۷٤‏ . 
)۳( (1717//1), كتاب الطب»› باب۰۳۹ ح۷٤۷٥‏ . 
(5:) الإكمال(7/١١1).‏ 
(0) قوله: «وفي الحديث : التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه. . .»إلخ : تقدم في مواضع أن ماجعل الله 

عز وجل في بدنه كك وآثاره من البركة» وما يتعلق بذلك من التبرك به هو من خصائصه. فلا يقاس عليه = 


١۷-كتاب‏ الطب/ باب ۳۳ /ح ۷ة د ا ت 


۳۔باب الوُقَى بفاتحَة الكتاب 

ريڏ كرعَنِ ابن عباس عَنِ الي يكل 
077 حَدَيَّنِي مدن بسار حَدَنَما عَنْدَرُ حدقا شيعن ِي پر عَن اي الْمتَوَكٌلٍعَنْ 
ي سوبد الْخُذري رضي اله عله أ تاا من أضحاب الي كأ :ا على حى من أَحْيَاءِ الْعَرب 
فلم قرو يَفُرُوهَمْ َا هُمْ َلك ع سيد اوليك ََاُو : هَل مَعَكُمْ من دَوَاءِ اؤ راتي؟ فَقَالُوا: 
نكم م تفوت ولا تفل حَتَى تَجَْلُوا ا مجفلا ؛ فجَعَلُوا لَّهُمْ طيخا ِن الشَّاءء فجَعَل يقر ا 
الْقَرْآنِ ل : لآ دة حَتَى َأ اَی کف ٤‏ 

فضَحِكٌ وَقَالَ: «ومَا داك أنَّاوفية؟ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم) . 


[تقدم في cTITVT:‏ طرفاه: ۰0٠۰۷‏ 9۷4۹[ 


قوله : (باب الرقى بفاتحة الكتاب» ويذ كر عن ابن عباس عن النبي ) هكذا ذكره بصيغة 
التمريض » وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا 
يكون على شرطه» مع أنه أخرج حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب. 
وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث"'' بأنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى» 
ولاشك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبي يك بالرقية بفاتحة الكتاب» وإنما فيه 
تقريره على ذلك» فنسبة ذلك إليه صريحًا تكون نسبة معنوية» وقد علق البخاري بعض هذا 
الحديث بلفظه فأتى به مجزومًا كما تقدم في الإجارة”'" في «باب ما يعطى في الرقية بفاتحة 
الكتاب»» وقال ابن عباس : ١إن‏ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»» ثم قال شيخنا”" : لعل 
لابن عباس حديثا آخر صريحًا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه فلذلك أتى به بصيغة 


غيره من الصالحين مهما بلغ صلاحًا وتقوى؛ يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا 
يفعلون مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة والقرابة ما كانوا يفعلونه مع النبي وَل من 
التبرك بآثاره المباركة . 
وقول الحافظ : «وخصوصًا اليد اليمنى» يفهم منه بأن المسح منه هة كان باليد اليمنى خاصة» وليس في 
لفظ الحديث مايدل على هذا ولكنه هو الأحرى إلا أن يكون المسح بيديه كلتيهما . [البراك] 

(۱) التقيبد والإيضاح(ص :79). ش 

(؟) (5// 55).: كتا ب الإجارة» باب٦۰۱‏ ح٣۲۲۷‏ . 

(۳) التقييد والإيضاح(ص: .)1١‏ 


۱۹۹4 


۷۹ كتاب الطب/ باب 54/ ح۷۳۷٥‏ 


التمريض . قلت : ولم يقع لي ذلك بعد التتبع . 

ثم ذكر فيه حديث أبي سعيد في قصة الذين أتواعلى الحي فلم يقروهم . فلدغ سيد الحي 
فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب» وقد تقدم شرحه في كتاب الإجارة مستوفى. وقال ابن 
القيم”"' : إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين؟ ! ثم بالفاتحة 
التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب؟ ! فقد اشتملت 
على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب 
الإعانة به والهداية منه» وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن 
كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب مانهى عنه والاستقامة عليه» ولتضمنها 
ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به» ومغضوب عليه 
لعدوله عن الحق بعد معرفته» وضال لعدم معرفته له» مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع 
والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع» وحقيق 
بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء . والله أعلم . 


5 "باب الوط في الرْقْيةِ بفاتحة الكتاب 
07 حَدَنَنَا سيدا بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَدٍ ااهل حَدَنََا أَبُو مَعْدَ مَعْشَرِ الْبَصْرِيُ -هُوَ 
صَدُوفٌ - يُوسُفُ بن يري الْبَوَاُ قَالَ : ّي ع عد الل بن الأخئس أ ومالك عر ان بي مُلَيكَة 
عَنِ ابن عباس أذ قران أَضْحَا ب / الي كل مَوُوابمَاءِ فبهم ليغ أَوْسَلِيمْ ر ل 
من أَهْلٍ الْماءِ َال : هَل فيكم مِنْ راقي؛ إن في الْمَاءِ رجلا لديا E‏ -فانطلق رَجُل منْهُم 
قَرأًبمَابِحَة اكاب عَلى شَاءِ ة بر ا بالشّاءِ ّى أَضْحَايو» فَكَرمُواذَلَِ وَكَالُو : أْحَدْتَ 
عَلَى كاب اللَّهأَجْرَاء حٌى قَدِمُواالْمَدِيئة ًالوا “يار سول الله أَحَدَ عَلَى تاب الله أَجْرَاء فَقَالَ 


رسو ل الله لا : «إنَ احق ما خد تُْعَلَيِْ جرا اث اللا . 
: (باب الشروط في الرقية بفاتحة ة الكتاب) تقدم التنبيه على هذه الترجمة في كتاب 
الأجارة" 


»)٤١ /5( )۱(‏ كتاب الإجارة» باب٣۱‏ »ح۲۲۷۱ . 
(۲) زادالمعاد(٤/‏ ۱۷۷). 
(۳) (45/5)ء كتاب الإجارة» باب٦۰۱‏ ح۲۲۷۱ . 


1١1١ 


*/-كتاب الطب/ باب 4 /ح /الالاه 


قوله: (حدثنا سيدان) بكسر المهملة وسكون التحتانية (ابن مضارب) بضاد معجمة 
وموحدة آخره (أبو محمد الباهلي) هو بصري قواه أبو حاتم وغيره» وشيخه البراء بفتح 
الموحدة وتشديد الراء نسب إلى بري العود كان عطاراء وقد ضعفه ابن معين» ووثقه 
المقدمي» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» واتفق الشيخان على التخريج له» ووقع في نسخة 
الصغاني «أبو معشر البصري وهو صدوق»» وشيخه عبيد الله بالتصغير ابن الأخنس بخاء 
معجمة ساكنة ونون مفتوحة هو نخعي كوفي يكنى أبا مالك» ويقال: إنه من موالي الأزد» وثقه 
الأئمة”'2» وشذ ابن حبان فقال في الثقات يخطئ كثيراء وما للثلاثة في البخاري سوى هذا 
الحديث» ولكن لعبيد الله بن الأخنس عنده حديث آخر في كتاب الحح ٠»‏ ولأبي معشر آخر 
في الأشربة”" . 

قوله : (مروابماء) أي بقوم نزول على ماء . 

قوله : (فيهم لديغ) بالغين المعجمة (أو سليم) شك من الراوي» والسليم هو اللديغ سمي 
بذلك تفاؤلاً من السلامة ؛ لكون غالب من يلدغ يعطب» وقيل : سليم فعيل بمعنى مفعول لأنه 
أسلم للعطب» واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجاز» والأصل أنه الذي يضرب بفيهء 
والذي يضرب بمؤخره يقال : لسع» وبأسنانه : نهيس بالمهملة والمعجمة» وبأنفه : نكز بنون 
وكاف وزاي» وبنابه : نشط » هذاهو الأصل وقد يستعمل بعضها مكان بعض تجوزا . 

قوله : (فعرض لهم رجل من أهل الماء) لم أقف على اسمه . 

قوله: (فانطلق رجل منهم) لم أقفه على اسمه» وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في 
كتاب الإجارة”*' » وبينت فيه أن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة وأنها 
وقعت لهم مع الذي لدغ» وأنه وقعت للصحابة قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا . 


(۱) قال في التقريب (ص: 848 ت٥۰ )٤۲۷‏ : صدوق» قال ابن حبان : كان يخطئ »› من السابعة . 
)۲( (/ ۰)9۱ کتاب الحج› باب۹٤۰‏ ح٥۹٥۱‏ . 

(۳) (018/17). كتابالأشربة» باب۳ ح٤00۸‏ . 

۰)٤٥ /5( €3‏ كتاب الإجارة» باب٦۰۱‏ ح٣۲۲۷‏ . 


7 > كم ل س س "/ا-كتاب الطب/ باب 6ح ”الات | o۷4‏ 


"بات ب رقي العينِ 
A‏ -حَدَنَمَا مُحَمدُبْنُ كثير أَخْبَرَ رتا فان قال حَدَني مَعْبَدُ 0 7 ا 
عَبْدَ اللّهبْنَ شَدَّادِ عَنْ عَائِسَّةَ رضي اللّمْعَنْهَا قَالَتْ : مربي رَسُولُ الله بلا أو اَم 
الْعَيْن. 


۹ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن خحَالِدٍ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بن عَطِيةَ الدَّمَشْقَنٌ حَدَنََا مُحَمَّدُ 


ا بَيْدِئٌ أ * ب و ل 
1 بي سَلَمَ عَنْ اسل رضي اللَّْعنهَا : أن اَي يكل رى في بها جَاريةٌ في وَجْههَا سَفْعَة 
َقَالَ : ١|ء:‏ ستَرْقُوالَهَا ِن بها التّظرَة» . 


O)‏ مع ومني 


قال عْمَيْلَعَنِ اوري اخبرني عرو عن الي ل . تَابَعَدْعَبْدُ اللَهِ بن سَالم عَنِ الوْيَيدِيٌ 


نل /قوله: (باب رقية العين) أي رقية الذي يصاب بالعين» تقول عنت الرجل أصبته بعينك 


فهو معين ومعيون» ورجل عائن ومعيان وعيون. والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من 
خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر» وقد وقع عند أحمد ‏ من وجه آخر - عن أبي هريرة 
رفعه : «العين حق» ويحضرها الشيطان» وحسد ابن آدم»» وقد أشكل ذلك على بعض الناس 
فقال: كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ والجواب أن طبائع الناس 
تختلف» فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون. وقدنقل عن 
بعض من كان معيانًا أنه قال : إذا رأيت شيئًا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني . ويقرب 
ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد» وكذا 
تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدهاء ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر 

وقال الخطابي ”": في الحديث أن للعين تأثيرًا في النفوس » وإبطال قول الطبائعيين أنه لا 
شىء إلا ما تدرك الحواس الخمس وماعدا ذلك لا حقيقة له. وقال المازري”'' : زعم بعض 
الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعيون فيهلك أو يفسد» وهو كإصابة السم 
من نظر الأفاعي» وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه» وأن الذي يتمشى على طريقة أهل 
)١(‏ الأعلام(۲۱۳۱/۳). 


(۲) المعلم(4۱/۳). 


*/_كتاب الطب/ باب ه 8/ ح88/اه, 84/ضة ل ا 
السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص 
لآخرء وهل ثم جواهر خفية أو لا؟ هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولانفيه» ومن قال ممن ينتمي إلى 
الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأنجواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون 
وتتخلل مسام جسمه» فيخلق البارئ الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم فقد أخطأ 
بدعوى القطع » ولكن جائز أن يكو نعادة ليست ضرورة ولاطبيعة . انتهى . 

وهو كلام سديد» وقد بالغ ابن العربي في إنكاره قال : ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة 
بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه » فأول ما تؤثر في نفسها ثم تؤثر في غيرهاء وقيل : إنما 
هو سم في عين العائن يصيب بلفحه عند التحديق إليه كما يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به» 
ثم رد الأول بأنه لو كان كذلك لما تخلفت الإصابة في كل حال» والواقع خلافه. والثاني: بأن 
سم الأفعى جزء منها وكلها قاتل» والعائن ليس يقتل منه شيء في قولهم إلا نظره وهو معنى 
خارج عن ذلك . قال : والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذاشاء ماشاء من ألم 
أو هلكة؛ وقد يصرف قبل وقوعه إما بالاستعاذة أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو 
بالاغتسال أو بغير ذلك . انتهى كلامه . وفيه بعض مايتعقب» فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها 
تلامس المصاب حتى يتصل به من سمهاء وإنما أراد أن جنسًا من الأفاعي اشتهر أنها إذا وقع 
بصرها على الإنسان هلك» فكذلك العائن» وقد أشار اة إلى ذلك في حديث أبي لبابه الماضي في 
بدء الخلق » عند ذكر الأبتر وذي الطفيتين قال : فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل . 

وليس مراد الخطابي بالتأثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفة» بل ما أجرى الله به العادة من 
حصول الضرر للمعيون. وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه: «أكثر من يموت بعد 
قضاء الله وقدره بالنفس» قال الراوي : يعني بالعين» وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى 
والخواص في الأجسام والأرواح» كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى في 
وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه» وكثير من الناس يسقم 
بمجرد النظر إليه وتضعف قواه» وكل ذلك بواسطة ما خلق / الله تعالى في الأرواح من التأثيرات» 
ولشدةارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة وإنما التأثير للروح . 

والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها: فمنها مايؤثر في البدن بمجرد 
الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة . والحاصل أن التأثير بإرادة الله 
تعالى وخلقه ليس مقصو را على الاتصال الجسماني» بل يكون تارةبه وتارةبالمقابلة» وألخرئ 


4 ل لل - "8 كتاب الطب/ باب ©*/ ح۵۷۲۸ ۵٥۷۳۹‏ 


بمجرد الرؤية وأخرى بتوجه الروح كالذي يحدث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى الله وتارة 
له أثر فيه» وإلا لم ينفذ السهم» بل ربما رد على صاحبه كالسهم الحسي سواء . 
قوله : (سفيان) هو الثوري . 


قوله: (حدثني معبد بن خالد) هو الجدلي الكوفي تابعي» وشيخه عبد الله بن شداد هو 
المعروف بابن الهاد» له رؤية وأبوه صحابى . 


قوله : (عن عائشة) كذا للأكثر» وكذا لمسلم من طريق مسعر عن معبد بن خالد» ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي مثله» لكن شك فيه فقال : «أو قال عن عبد الله بن 
شداد أن النبي يك أمر عائشة». 

قوله : (قالت : أمرني النبي بيا - أو أمر_أن يسترقى من العين) أي يطلب الرقية ممن يعرف 
الرقى بسبب العين» كذا وقع بالشك هل قالت : «أمر» بغير إضافة أو «أمرني»» وقد أخرجه 
أبو نعيم في مستخرجه عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه 
فقال: «أمرني» جزمّاء وكذا أخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي نعيم عن سفيان 
الثوري› ولمسلم من طريق عبد الله بن نمير عن سفيان : «كان يأمرني أن أسترقي»» وعنده من 
طريق مسعر عن معبد بن خالد : «کان يأمرها»» ولابن ماجه من طريق وكيع عن سفيان : «أمرها 

وفي هذا الحديث مشروعية الرقية لمن أصابه العين» وقد أخرج الترمذي وصححه 
والنسائى من طريق عبيد بن رفاعة : «عن أسماء بنت عميس أنها قالت : يا رسول الله » إن ولد 
جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم» الحديث» وله شاهد من حديث جابر 
بني أخي ضارعة؟ أتصيبهم الحاجة؟ قال: لاء ولكن العين تسرع إليهم» قال: ارقيهمء 
فعرضت عليه فقال: ارقيهم». وقوله: «ضارعة» بمعجمة أوله أي نحيفة» وورد في مداواة 
المعيون أيضًا ما أخرجه أبو داود من رواية الأسود عن عائشة أيضًا قالت : «كان النبي يكل يأمر 
العائن أن يتوضأً ثم يغتسل منه المعين»» وسأذكر كيفية اغتساله في شرح حديث الباب الذي بعد 
هذا. 


"/ا-كتاب الطب/ باب OVA‏ للب ا رو 


قوله : (حدثنا محمد بن خالد) قال الحاكم " والجوزقي والكلاباذي”" وأبو مسعود ومن 
تبعهم”" : هو الذهلي نسب إلى جد أبيه فإنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وقد 
كان أبو داود يروي عن محمد بن يحيى فينسب أباه إلى جد أبيه أيضا فيقول: حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس» قالوا وقد حدث أبو محمد بن الجارود بحديث الباب عن محمد بن يحيى 
الذهلي» وهي قرينة في أنه المراد» وقد وقع في رواية الأصيلي هنا: «حدثنا محمد بن خالد 
الذهلي» فانتفى أن يظن أنه محمد بن خالد بن جبلة الرافقي”*' الذي ذكره ابن عدي في شيوخ 
البخاري””'» وقد أخرج الإسماعيلي وأبونعيم أيضًا”' حديث الباب من طريق محمد بن يحيى 
الذهلي عن محمد بن وهب بن عطية المذكور» وكذاهو في «كتاب الزهريات» جمع الذهلي . 

وهذا الإسناد ممانزل فيه البخاري في حديث عروة بن الزبير ثلاث درجات » فإنه أخرج في 
صحيحه حديثاً عن عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه وهو في العتق”"' فكان بينه 
وبين عروة رجلان» وهنابينه وبينه فيه خمسة أنفس » ومحمد بن وهب بن عطية سلمي قد أدركه 
البخاري وما أدري لقيه أم لاء وهو من / أقران الطبقة الوسطى من شيوخه» وماله عنده إلاهذا 0ل 
الحديث» وقد أخرجه مسلم“ عاليًا بالنسبة لرواية البخاري هذه قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا """ 
محمد بن حرب فذكره» ومحمد بن حرب شيخه خو لاني حمصي كان كاتبًا للزبيدي شيخه في 
هذا الحديث وهو ثقة عند الجميع . a.‏ ۰ 

(تنبيه) : اجتمع في هذا السند من البخاري إلى الزهري ستة أنفس في نسق كل منهم اسمه 
محمد» وإذا روينا الصحيح من طريق الفراوي عن الحفصي عن الكشميهني عن الفربري كانوا 


)١(‏ المدخل(ق۱۸۹/ب). 

(؟) الهداية والاإرشاد(۱/ 258١ /۲ ۰٤1۹‏ 584). 

(۳) تقییدالمهمل للجياني (/ .)٠١50‏ 

(:) بفتح الراء» وكسر الفاء» هذه النسبة إلى الرافقة» وهي بلد متصل بالرقة» وهما على ضفاف نهر 
الفرات» وتقع اليوم في سوريا . معجم البلدان. 

)0( أسامي من روى عنهم البخاري (ص : ۰۱۹۱ ٿت۲۱۹) . 

(7) وكذا أبوعوانة كما أخرجه من طريقه المزي في تهذيب الكمال(77/ 2506١‏ ترجمة : محمد بن وهب) 
وفيه التصريح بأنه : محمدبن يحيى الذهلي . 

)۷( (8/5”). كتاب العتق» باب۲ » 7018 . 

.)11١90/هؤح‎ 1۷ /5( (A) 


۹ > ن ۷۹ کتاب الطب/ باب o۳4 OVA‏ 


قوله : (رأى في بيتها جارية) لم أقف على اسمهاء ووقع في مسلم قال لجارية في بيت 


آم سلمة. 
قوله : I SIR EGGS‏ 
وحكى عياض ضم أوله» قال إبرا هيم الحربي : هو سواد في الوجه ومنه سفعة الفرس سواد 


ا ل ا ا ا ا 
ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجه . وكلها متقاربة» وحاصلها أن بوجهها موضحًا على غير لونه 
الأصلي » وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصلي» فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف» وإن 
كان أبيض فالسفعة صفرة وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد» وذكر صاحب «البارع» 
في اللغة أن السفع : سواد الخدين من المرأة الشاحبة» والشحوب بمعجمة ثم مهملة : تغير 
اللون بهزال أوغيره . ومنه سفعاء الخدين . 

وتطلق السفعة على العلامة» ومنه بوجهها سفعة غضب» وهو راجع إلى تغير اللون» 
وأصل السفع الأخذ بقهرء ومنه قوله تعالى : « تًا بألنَاصِيَةَ 3© © ويقال: أن أصل السفع 
الأخذ بالناصية» ثم استعمل في غيرهاء وقيل في تفسيرها : لنعلمنه بعلامة أهل النار من سواد 
الوجه ونحوه» وقيل : معناه لنذلنه» ممكن رد الجميع إلى معنى واحد» فإنه إذا أخذ بناصيته 
بطريق القهر أذله وأحدث له تغير لونه فظهرت فيه تلك العلامة» ومنه قوله في حديث الشفاعة : 
«قوم أصابهم سفع من النار؟ . 

قوله : (استرقوالها) بسكو ن الراء. 

قوله: (فإن بها النظرة) بسكون الظاء المعجمة» وفي رواية مسلم: «فقال إن بها نظرة 
فاسترقوا لها» يعني بوجهها صفرة» وهذا التفسير ما عرفت قائله إلا أنه يغلب على ظني أنه 
الزهري» وقد أنكره عياض من حيث اللغة» وتوجيهه ما قدمته . واختلف في المراد بالنظرة 
فقيل : عين من نظر الجن» وقيل : من الإنس وبه جزم أبو عبيد الهروي» والأولى أنه أعم من 
ذلك وأنها أصيبت بالعين ؛ فلذلك أذن بيا في الاسترقاء لهاء وهو دال على مشروعية الرقية من 
العين على وفق الترجمة . 
)001 قال في المشارق (۲/ ۲۸۱): رويناه بالوجهين» وقال في الإكمال (۷/ 4 :)٠ ٠‏ وبالفتح ضبطناه في 


الهروي» والدلائل وغيرهما على أبي الحسين؛ و ور أيته في كتابي عن القاضي أبي علي بالضم . 
(۲) مشارقالأنوار(؟581/5). 


"لا-كتاب الطب / باب oV‏ لو ل 


قوله : (تابعه عبد الله بن سالم) يعني الحمصي» وكنيته أبو يوسف (عن الزبيدي) أي على 
وصل الحديث : «وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي ية » يعني لم يذكر في إسناده 
زينب ولا أم سلمة» فأما رواية عبد الله بن سالم فوصلها الذهلي في «الزهريات»”'' والطبراني 
في «مسند الشاميين» من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي عن عمرو بن الحارث 
الحمصي عن عبد الله بن سالم به سندًا ومتنّاء وأمارواية عقيل فرواها ابن وهب”'' عن ابن لهيعة 
عن عقيل ولفظه: «أن جارية دخلت على رسول الله ية وهو في بيت أم سلمة فقال: كأن بها 
سفعة أو خطرت بنار»» هكذا وقع لنا مسموعًا في جزء من «فوائد أبي الفضل بن طاهر» بسنده 
إلى ابن وهب» ورواهالليث عن عقيل أيضًاء ووجدته في «مستدرك الحاكم» من حديثه لكن زاد 
فيه عائشة بعد عروة» وهو وهم فيما أحسب» ووجدته في «جامع ابن وهب» عن يونس عن 
الزهري قال : «قال رسول الله ية لجارية» فذكر الحديث . واعتمد الشيخان في هذا الحديث 
على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه» وقد روى 
الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع أصحاب 
الزهري» يعني في الضبط » وذلك أنه كان يلازمه كثيرًا حضرًا وسفرًا . 

وقد / تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتفاق الشيخين على 
تصحيح الموصول هنا على المرسل » والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد 
بل هو دائر مع القرينة» فمهما ترجح بها اعتمداه» وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه 
للاختلاف في وصله وإرساله» وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهري أخرجه البزار 
من رواية أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة عن أم سلمة» فسقط من 
روايته ذكر زينب بنت أم سلمة . وقال الدارقطني : رواه مالك وابن عيينة» وسمى جماعة كلهم 
عن يحيى بن سعيد فلم يجاوزا به عروة» وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه ولا يصحء وإنما 
قال ذلك بالنسبة لهذه الطريق لانفراد الواحد عن العدد الجم» وإذا انضمت هذه الطريق إلى 
رواية الزبيدي قويت جدًا . والله أعلم . 


% % 3% 


.)57//0( تغليق التعليق‎ )1١( 
.)٤۸ ٤۷ /٥( تغليق التعلیق‎ )۲( 


۳ 


72257 تت ل ب ححصت ل ان الط ا ے۷ 


3 
55 ا لاان : الع حن ا 
[الحديث : 07/4٠‏ طرفه في : 0454] 


قوله : (باب العين حق) أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود» أو هو من جملة ما تحقق 
كونه . قال المازري'“: أخذ الجمهور بظاهر الحديث» وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى ؛ 
لأن كل شيء ليس محالاً في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل» فهو من 
متجاوزات العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى » وهل من فرق بين إنكارهم 
هذا وإنكارهم ما يخبر به من أمور الاخرة. 
قوله : (العين حق» ونهى عن الوشم) لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين» فكأنهما 
حديثان مستقلان» ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتهما مع أنهما أخرجاه 
من رواية عبد الرزاق الذي أخرجه البخاري من جهته» ويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما 
اشتراكهما في أن كلل منهما يحدث في العضو لونًا غير لونه الأصلي . والوشم بفتح الواو 
وسكون المعجمة أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك 
الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر » وسيأتي بيان حكمه في اباب المستوشمة» من أواخر كتاب 
اللباس" إن شاء الله تعالى . وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليهاء 
وهي أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لئلا تصيبه العين» فنهى عن 
الوشم مع إثبات العين» وأن التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئًاء 
وأن الذي قدره الله سيقع وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه «العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا» . 

٠ ٠‏ فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيره في الذات» وفيها إشارة 
إلى الرد غلى من زعم هن المتضتوفة أن فولة: #العيق ني يزيد به القدر أي العين التي تجري 
منها الأحكام» فإن عين الشيء حقيقته» والمعني أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر 
)۱( المعلم(5/١41).‏ 


"لا-كتاب الطب/ باب ٣ح‏ تتح ا 


الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه الناظر في المنظورء ووجه الرد أن الحديث ظاهر 
في المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقدورء لكن ظاهره 
إثبات العين التي تصيب إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه فيهاء وإما بإجراء العادة 
بحدوث الضرر عند تحديد النظر» وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين لا أنه 
يمكن أن يرد القدر شيء؛ / إذ القدر عبارة عن سابق علم الله » وهو لا راد لأمره» أشار إلى 0ل 
ذلك القرطبي”'“ . وحاصله لو فرض أن شيئًا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين» لكنها لا 4" 
تسبق» فكيف غيرها؟ 

وقد أخرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبي بيا قال : «أكثر من يموت من أمتي 
بعد قضاء الله وقدره بالأنفس»» قال الراوي: يعني بالعين. وقال النووي”'"': في الحديث 
إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر. وأما الزيادة الثانية وهي أمر العاين بالاغتسال 
عند طلب المعيون منه ذلك ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلومًا بينهم » فأمرهم أن 
لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم» وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك» وظاهر الأمر 
الوجوب. وحكى المازري”" فيه خلافا وصحح الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان 
اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين» وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام 
للمضطر وهذا أولى» ولم يبين في حديث ابن عباس صفة الاغتسال . 

وقد وقعت في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق 
الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف «أن أباه حدثه أن النبي ية خرج وساروا معه نحو ماء» 
حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف - وكان أبيض حسن الجسم 
والجلد- فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة» فلبط -أي صرع وزنًا 
ومعنّى -سهل » فأتى رسول الله يك فقال : هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة» فدعا 
عامرًا فتغيظ عليه فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت» ثم قال : 
اغتسل له» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم 
يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح» ففعل به ذلك» فراح 


)۱( المفهم(055/0). 
0( المنهاج /١5(‏ 17/7) . 


(۳) المعلم(4۲/۳). 


.علش سس يي لس "لا كتاب الطب/ باب / ح ٥۷٤١‏ 


سهل مع الناس ليس به بأس»» لفظ أحمد من رواية أبي أويس عن الزهري» ولفظ النسائي من 
رواية ابن أبي ذئب عن الزهري بهذا السند أنه يصب صبة على وجهه بيده اليمنى » وكذلك سائر 
أعضائه صبة صبة في القدح» وقال في آخره : ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض». 

ووقع في رواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة أن عامر بن ربيعة مر 
بسهل بن حنيف وهو يغتسل» فذكر الحديث وفيه «فليدع بالبركة» ثم دعا بماء فأمر عامرًا أن 
يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه»» قال 
سفيان: قال معمر عن الزهري: «وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه» . قال المازري”: المراد 
بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن» قال : فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج . 
انتهى . 

وزاد عياض" أن المراد ما يلي جسده من الإزار» وقيل : أراد موضع الإزار من الجسدء 
وقيل : أراد وركه لأنه معقد الإزار» والحديث في «الموطأ» وفيه عن مالك «حدثني محمد بن 
أبي أمامة بن سهل أنه سمع أباه يقول» اغتسل سهل - فذكر نحوه وفيه ‏ فنزع جبة كانت عليه 
وعامر بن ربيعة ينظر فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء» فوعك سهل مكانه واشتد وعكه- 
وفيه_إلا بركت؟ إن العين حق» توضأً له » فتوضاً له عامر فراح سهل ليس به بأس» . 

(تنبيهات) : 

الأول : اقتصر النووي في «الأذكار»”" على قوله: الاستغسال أن يقال للعائن: اغسل 
داخلة إزارك ممايلي الجلدء فإذافعل صبه على المنظور إليه . وهذايوهم الاقتصار على ذلك» 
وهو عجيب» ولاسيما وقد نقل في «شرح مسلم»““ كلام عياض بطوله. الثاني: قال 
المازري هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل» فلا يرد لكونه لا 
يعقل معناه . وقال ابن العربي : إن توقف فيه متشرع قلنا له : قل الله ورسوله أعلم » وقد عضدته 
التجربة وصدقته المعاينة» أو متفلسف فالرد عليه أظهر ؛ لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواهاء 
)١(‏ المعلم(4۲/۳). 


(؟) الإكمال(/ 85). 
(۳) (ص:۷٥٤).‏ 
)2( المنهاج .)۱۷١/١١(‏ 


.)97 المعلم(/‎ )٥( 


كلا كتاب الطب/ باب ۳٣‏ /ح 7 ل ا س ےن 


وقد تفعل بمعنى لا يدرك» / ويسمون ما هذا سبيله الخواص . وقال ابن القيم" : هذه الكيفية 
لاينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجربًا غير معتقد» وإذاكان 
في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللها بل هي عندهم خارجة عن القياس وإنما تفعل بالخاصية 
فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا 
تأباها العقول الصحيحة» فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمهاء وهذاعلاج النفس الغضبية › 
توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن» فكان أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد» ففي 
الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة» ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من 
الجسد لشدة النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من المغابن» فكان في غسلها إبطال لعملهاء ولاسيما 
أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصًا. وفيه أيضا وصول أثر الغسل إلى القلب من 
أرق المواضع وأسرعها نفاذّاء فتنطفئٌ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء . الثالث: هذا 
الغسل ينفع بعد استحكام النظرة» فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما 
يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة كما مضى «ألا بركت عليه»» وفي رواية ابن ماجه 
«فليدع بالبركة»» ومثله عند ابن السني من حديث عامر بن ربيعة » وأخرج البزار وابن السني من 
حديث انس رفعه «من رأى شيئًا فأعجبه فقال : ماشاء الله لا قوة إلا بالله» لم يضره». 


وفي الحديث من الفوائد أيضًا : أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال» وأن الاغتسال 
من النشرة النافعة » وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد» ولو من الرجل المحب» ومن 
الرجل الصالح» وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة» 
ويكون ذلك رقية منه» وأن الماء المستعمل طاهر » وفيه جواز الاغتسال بالفضاء » وأنالإصابة 
بالعين قد تقتل . وقد اختلف في جريان القصاص بذلك فقال القرطبي”"" : لو أتلف العائن شيئًا 
ضمنه» ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة» وهو في ذلك 
كالساحر عند من لا يقتله كفرًا. انتهى . ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك» بل منعوه 
وقالوا: إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في «الروضة»: ولا دية فيه ولا كفارة» 
لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا 
انضباط له» كيف ولم يقع منه فعل أصلاً » وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة» وأيضا فالذي 
)١(‏ زادالمعاد(٤/۱۷۱).‏ 
(۲) المفهم(058/0). 


٠ 


۰0 


۳ لس لل لل كتاب الطب/ باب ۳۷/ ح 617841 


ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص» ولا يتعين ذلك المكروه في زوال 
الحياة» فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. انتهى. ولا يعكر على ذلك إلا الحكم 
بقتل الساحر فإنه في معناه» والفرق بينهما فيه عسر . ونقل ابن بطال”'2 عن بعض أهل العلم : 
فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته » فإن كان فقيرًا رزقه 
ما يقوم به» فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة 
الناس كما تقدم واضحًا في بابه» وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور 
الجماعة . قال النووي”" : وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه . 


"اباب رقي الحَبّةِ وَالعقرب 
ll d~‏ م 


E TS 0١‏ م حدننًا 


a, > 


عَبْدُ الوَحْمَن بْنُ الأسودِ عَنْ أبيه قال : سَأَلْتُ عَائِسَةَ ةَ عن الوُقيَة مِنَ الحم فَقَالَتْ: 
الي كل الوقيَة من کل ذي حَمَةٍ . 


/ قوله : (باب رقية الحية والعقرب) أي مشروعية ذلك» وأشار بالترجمة إلى ما ورد في 
بعض طرق حديث الباب على ما سأذكره . 

قوله : (عبد الواحد) هو ابن زيادء وبذلك جزم أبو نعيم حيث أخرج الحديث من طريق 
محمد بن عبيد بن حسان عنه . 

قوله : (سليمان الشيباني) هو أبو إسحاق مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 

قوله: (رخص) فيه إشارة إلى أن النهى عن الرقى كان متقدمّاء وقد بينت ذلك فى الباب 
الأول. 

قوله: (من كل ذي حمة) بضم المهملة وتخفيف الميم» تقدم بيانها فى «باب ذات 
الجنب»"» وأن المراد بها ذوات السموم» ووقع في رواية أبي الأحوص عن الشيباني بسنده 
«رخص فى الرقية من الحية والعقرب) . 
)١(‏ (6۳/4). 


(۲) المنهاج(5١/97١).‏ 
(۳) (۱۳/ ۱۱۷( كتاب الطب» باب » ح0۷۱۸ ١‏ 


۹-کتاب الطب/ باب ۳۸/ح 47 /45-01 لاه ١ب‏ ۷ 


۸باب رفية التي با 
o4۲‏ حدقا مُسَدَدحَدَنَناعَبْدُالَْارِثِ عَنْ عَبْدِالعزيز قال : خا ٿ أنَا ابت عَلَى اتس 
ا : يَاأَبَاحَمْرَةَ اكيت فَقَالَ ان : ألا أرة قك برفْية رسو ل اللو ل؟ قَالَ : بى 
قال : «اللْهُمَرَ سي ا oP‏ 


4 ع کے 


۳ حَدَنَنًا عمْرُ عَمْرُو بن علي حَدَنَنَا یحی حَدَكَا سيان ان عن سل عن 
مَسْوُوقٍ عَنْ عَائْضَةَ رضي الله عَنْهَا أن مه اي 


يمول : «اللَهُمَ رَبَ النّآسء أَذْهِبْ البامن اشْفِهِ ونت الشّافِي» آسِفَاء إلا شمَاؤك شِقَاء لآ 

> و مت وك هو 3 1ك و O EOE‏ 5 

يُغَادرُسَقَمًا) . قال سمیان : حَدَّنْتٌ بومنْصورآفحَدَِي عَنْ إِبْرَاهِيمعَنْ مَسْرُوقٍعَنْ عائِشة نخوة. 
[تقدم في 9 : وكلاه» طرفاه : : لاه [oVo0*‏ 


oV‏ ل ني أَحْمَدُ ن بي رب و حَدَنَنا اضر عَنْ هِسَامِ بْنِ عُرْوَة قَالَ کک 
عائشة أن رَسُول اللي كان برقي يفول : «امْسَخ الْبامسَ رب الس» بِيَدِكَ الشّفَا لا كاشفَ 
إلاأَنْتَ». 


ع 


[تقدم في : ۰0۷٦١‏ طرفاه في : 51 لاه , 01/8٠‏ ] 
0 ح دتا علي بن عَبْدِ اللخ ا انال : حدني عبد وه بن سعيد عن عَمْرَة عن 
عَائِسَةَ رضي اللَُّعَنَا أ الي ية كان يمول للْمَرِيضٍ : بشم اللو به أَرْضناء بر يقَة بَعْضِنا . 
يُشْفى سَقِيمُنا» بإِذْنِ رَبنَا» . 
[الحديث : 56 /ا5 » طرفه في : 51/557 ] 
215 -حَدَِِي صَدَقَةبْنُ لقصل أَخْبَرا ابن عََْةَعَنْ عَبْدِ رهن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَدَعَنْ عَايِشَةَ 
قَالَتْ لت : کان الس کي د قول في الرقية : «بشم الل زب أْضتاء وَريقة بض شف يُشفى سَقِيمَنا » 
بإِذْنِ رَبنَا» . 
[تقدم في : ]٥۷ ٤٩‏ 
قوله : (باب رقية النبي بي) أي التي كان يرقي بها . 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول : حديث أنس : 


قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد» وعبد العزيز هو ابن صهيب » والإسناد بصريون. 
قوله : (فقال ثابت) هو البناني (يا أباحمزة) هي كنية أنس . 


١ 


1۷٤ 


"لاكتاب الطب/ باب ۳۸/ ح 57 لاه" /اه 
قوله : (اشتكيت) بضم التاء أي مرضت» ووقع في رواية الإسماعيلي «إني اشتكيت» . 
/ قوله : (ألا) بتخفيف اللام للعرض و«أرقيك» بفتح الهمزة . 
قوله : (مذهب الباس) بغير همز للمؤاخاة فإن أصله الهمزة . 
قوله: (أنت الشافي) يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس فى القرآن بشرطين: 
أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصّاء والثاني: أن يكون له أصل في القرآن وهذا من 
ذاك؛ فإن في القرآن # وَإِذا مضت فهو نفب 46 . 
قوله: (لا شافي إلا أنت) إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إن لم يصادف 
قوله : (شفاء) مصدر منصوب بقوله : «اشف»» ويجوزالرفع على أنه خبر مبتدأ أي هو . 
قوله : (لايغادر) بالغين المعجمة أي لا يترك› وقد تقدم بيانه والحكمة فيه في أواخر كتاب 
المرضى”"*» وقوله: «سقمًا؛ بضم ثم سكون» وبفتحتين أيضاء ويؤخذ من هذا الحديث أن 
الإضافة في الترجمة للفاعل» وقد وردما يدل على أنها للمفعول» وذلك فيما أخرجه مسلم من 
حديث أبي سعيد «أن جبريل أتى النبي يك فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال : نعم» قال : بسم الله 
أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك»» وله شاهد عنده 
بمعناه من حديث عائشة 
الحديث الثانى : 
قوله : (يحبى) هوالقطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان هو الأعمش ومسلم هو أب و الضحى 
مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وجوز الكرماني”" أن يكون مسلم بن عمران لكونه يروي عن 
)١(‏ قوله: «يؤخذ منه جواز تسمية الله بما ليس في القرآن بشرطين . . ٠.‏ إلخ : يريد رحمه الله_أن أسماء الله 
تثبت بالسنة كما تثبت بالقرآن» وهذا حق» ولكن لا وجه للشرطين الذين ذكرهما؛ فكل ما سمى 
الرسول ييه به ربه وجب أن نؤمن به ونثبته» ونسمي الله به ولو لم يكن للفظه أصل في القرآن؛ كالجميل 
والرفيق . وتوهم النقص لا يصلح أن يكون ضابطا فيما ينفى عن الله تعالى ؛ فقد يتوهم بعض الناس ما 
ليس بنقص نقصًا لقصور في إدراكه؛ أو لمذهب باطل بنى اعتقاده عليه . [البراك] 
زفق (/ 00 ).» كتاب المرضى» باب 7١‏ ح01۷0 . 
(۳) (0/5). 


٦-کتاب‏ الطب/ باب ۳۸/ح ۵۷٤٦-٥۷٤١‏ ببن-- 190 


الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق» وقد أخرجه مسلم من رواية جرير عن الأعمش عن أبي 
الضحى عن مسروق به» ثم أخرجه من رواية هشيم ومن رواية شعبة ومن رواية يحيى القطان 
عن الثوري كلهم عن الأعمش قال بإسناد جرير » فوضح أن مسلمًا المذكور في رواية البخاري 
هو أبو الضحىء فإنه أخرجه من رواية يحيى القطان» وغايته أن بعض الرواة عن يحيى سماه 
وبعضهم كناه . والله أعلم . 

قوله : (كان يعوذبعض أهله) لم أقف على تعيينه . 

قوله : (يمسح بيده اليمنى) أي على الوجع» قال الطبري : هو على طريق التفاؤل لزوال 


ذلك الوجع . 
قوله: (واشفه وأنت الشاف ) فى رواية الكشميهنى بحذف الواوء والضمير فى «اشفه» 
دو في في ي 
للعليل» أو هی هاء السكت . 


قوله : (لاشفاء) بالمد مبني على الفتح والخبر محذوف والتقدير لنا أو له. 

قوله : (إلاشفاؤك) بالرفع على أنه بدل من موضع «لاشفاء» . 

قوله : (قالسفيان) هو موصو بالإسنادالمذكور. 

قوله : (حدثت به منصورًا) هو ابن المعتمر» وصار بذلك فى هذا الحديث إلى مسروق 
طريقان» وإذا ضم الطريق الذي بعده إليه صار إلى عائشة ا وإذاضم إلى حديث أنس 
صار إلى النبي ية فيه طريقان . 

قوله : (نحوه) تقدم سياقه في أواخر كتاب المرضى”'' مع بيان الاختلاف على الأعمش 
ومنصور في الواسطة بينهما وبين مسروق» ومن أفرد ومن جمع وتحرير ذلك واضحًا. 

قوله_في الطريق الأخرى_: (النضر) هوابن شميل . 

قوله : (كان يرقي) بكسر القاف» وهو بمعنى قوله في الرواية التي قبلها «كان يعوذ»» ولعل 
هذا هو السر أيضًا في إيراد طريق عروة» وإن كان سياق مسروق أتم» لكن عروة صرح بكون 
ذلك رقية فيوافق حديث أنس في أنها رقية النبي ييا . 

قوله : (امسح) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى : «أذهب» والمرادالإزالة. 

قوله : (بيدك الشفاء لا كاشف له) أي للمرض (إلا أنت) وهو بمعنى قوله: «اشف أنت 
الشافي لاشافي إلا أنت». 


5 ده كتاب المرضى » باب۲۰ » ح01۷0‎ /1#( )١( 


۰۸ 


۷7٦1 


"لا-كتاب الطب/ باب ۳۸/ح ۲٤۷٥۔٦٤۷٥‏ 

الحديث الثالث : 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة كما صرح به في الطريق الثانية» وقدم الأولى لتصريح سفيان 
بالتحديث» وصدقة شيخه في الثانية هو ابن الفضل المروزي . 

قوله : (عبد ربه بن سعيد) هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد» هو ثقة» ويحيى أشهر منه 
وأكثر / حديثا . 

قوله : (كان يقول للمريض بسم الله) في رواية صدقة «كان يقول في الرقية»» وفي رواية 
مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان زيادة في أوله ولفظه «كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة 
أو جرح قال النبي با بإصبعه هكذا_ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها_بسم الله . 

قوله : (تربة أرضنا) خبر مبتدأ محذوف أي هذه تربة» وقوله : «بريقة بعضنا» يدل على أنه 
كان يتفل عند الرقية . قال النووي“: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم 
وضعها على التراب فعلق به شيء منه ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلاً الكلام المذكورفي 
حالة المسح . قال القرطبي”"): فيه دلالة على جواز الرقى من كل الآلام» وأن ذلك كان أمرًا فاشيًا 
معلومًا بينهم» قال : ووضع النبي ية سبابته بالأرض ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك عند 
الرقية» ثم قال : وزعم بعض علمائنا أن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرى الموضع 
الذي به الألم ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالهاء قال: وقال 
في الريق : إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم لاسيما من الصائم [و] الجائع» 
وتعقبه القرطبي”" أن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها من مراعاة مقدار التراب 
والريق وملازمة ذلك في أوقاته » وإلا فالنفث ووضع السبابة على الأرض إنما يتعلق بها ما ليس له 
بال ولا أثرء وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله» وأماوضع الإصبع بالأرض 
فلعله لخاصية في ذلك » أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة . 

وقال البيضاوي : قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلاً في النضج وتعديل 
المزاج» وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضررء فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن 
يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئًا 


(۱) المنهاج /١5(‏ 187). 
زفق المفهم(01/9/5). 


.)08١ المفهم(05/‎ (۳) 


*/ كتاب الطب/ باب z۹‏ /اهة اسه ل ۷۷ 


Ea‏ عير اتاو فقول من لوول 
إلى كنهها. وقال التوربشتي: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم» والريقة الإشارة إلى 
النطفة» كأنه لمر مسا ا د 
مهين» فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته . وقال النووي”'': قيل المراد بأرضنا أرض 
المدينة خاصة لبركتهاء وبعضنا رسول الله يا لشرف ريقه» فيكون ذلك مخصوصاء وفيه نظر . 

قوله: (يشفى سقيمنا) ضبط بالوجهين بضم أوله على البناء للمجهول» وسقيمنا بالرفع 
وبفتح أوله على أن الفاعل مقدر» وسقيمنا بالنصب على المفعولية . 

(تنبيه) : أخرج أبو داود والنسائي ما يفسر به الشخص المرقي» وذلك في حديث عائشة 
«أن النبي ب دحل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض فقال: اكشف الباس» رب 
الناس » ثم أخذ ترابًا من بطحان فجعله في قدح » ثم نفث عليه ثم صبه عليه . 


9" _باب التََّثِ في الرُقيَة 
0۷ حدقا حابن مَخلدِحَدََنا ُلِمَالعَنْيَحبى ن عي َال “فكت أَبَاسَلمَةَ قال : 


سمعت أنا با قَتَادَةَ يَقُولُ : سَمِعْتٌ اللي ب د يمول : «الرّؤ نالل لَبِق فَإِذَارَأَى 
أحَدْكُم شيا يره لٹ جين يُشتيقظ يَستيقظ ظط تلات مََاتِ وي يَتَعَوَدْ من سَرهَاء فَإِنَهَا لا ضر . رال 
سَلَمة : نكت لأرى الؤؤيا أل َل ياجء فَمَا مولا أذْسَمعْث هَدَاالْحَدِيك نَمَاأباليها. 


]۷۰ ٤٤ ۷۰۰٥ 7۹441۰144٩٩ 279857 259/85 : [تقدم في : ۳۲۹۲ الأطراف‎ 


حدما عبد اْعَِِبُْعَْدِللالوييِيُ حَدَنَنَا سُليِمَانعَنْ يُونْسَ عَنِابْنِ شاب 
عن عروة ‏ الأب اَي لالخ : ا 
ر م جَمِيعَاء تُمََمْسَحبِهمَاوَجْهَهُوَمَا بعت يدَاةُمنْ 


1 


. قَالَتْ عَائِسَّةُ : فلا اشتکی کان يمز تی أ 
ا 


فعَلَ ذَلِكَ به :“قال تون : كنت أرى اب 


اهي \V:‏ ۰ طرفه في :114[ 
ks 0۷۹‏ سى بن شمَاعِيل حَدَسا ُو عَوائة عن بي شر عَنْ بي الْمَُوكلِ عَنْ 


بي سَعِدٍ اَن رَهْطًا من أَصْحَابٍ رَسُول الله ڪي لطَلَقُوا في سَْرَة سَافَرُوهَا حى نلوا بحي مِنْ 


.)187/١4(جاهنملا‎ )۱( 


۰۹ 


1٠ 
1۰ 


۱۷۸ 


0۷44_0۷4۷ كتاب الطب/ باب ب 84ح‎ ۷٦ 


ياء الع بء فاشتقافوهُم ابوا أن وهم فلع َي الي > فَسَعَوً لَه بکل شَيْءٍ لا 
قشي فال عضوم : : لاتيم لاء الرًخط الذي دلوا يكم لَه أَنْيكُونَ عند بضهم 
شَيْءٌ» فاتومُم الوا : يها الرتفطء إن سَْدَن ع سيا هكل شَيء لمشي ٠‏ فهل 
علد احم نكم شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضْهُحْ : عم الله إئي لاق وَلَكنْ َاللّ قد استضفتاكم كلم 
ونا ايراق محئ تعلو لاذلا مصَالَحوممَْلَ يع ِن الكو قال َمل 
يفل وَية ثرا« الد و وب لیت 42 خی اما شط مِنْعِقَالِ فَانْطلقَ ب يَمْشي مَا به 
قال : وهم جُعْلَهُم اي صَالَحُومُم علد قال بنْضهُم : افُسمواء َال اَي ركَى : 
لعلو ا حت نأي رسو الول فذكر الذي كا نط مايآمُر راء فقَّدِمُوَاعَلَى ر سول الله اف 
َذَكَرُوالَهُفَقَالَ: «وَمَا يدرك أَنهَا رفية؟ صم افي موا وَاضْرِبُو الي مَعَكُم بِسَهْم) . 

[تقدم في : ۲۲۷۲ طرفاه في 05000000000 


ا 


4 


قوله: (باب النفث) بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة (في الرقية) في هذه الترجمة 
إشارة إلى الرد على من كره النفث مطلقًا_كالأسود بن يزيد أحد التابعين-تمسكا بقوله تعالى: 

ومن شر ألتَقّدكَدتِ ف الْمَقَدٍ ل( 4» وعلى من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة 
كإبراهيم النخعي» أخرج ذلك ابن أبي شيبة وغيره» فأما الأسود فلا حجة له في ذلك؛ لأن 
المذموم ما كان من نفث السحرة وأهل الباطل» ولا يلزم منه ذم النفث مطلقّاء ولاسيما بعد 
ثبوته في الأحاديث الصحيحة» وأما النخعي فالحجة عليه ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري 
الف اخادرك الاب فقد قصوا على النبي يل القصةء وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتفل ولم 
ينكر ذلك ييل فكان ذلك حجة› وكذا الحديث الثاني فهو واضح من قوله اء وقد تقدم بیان 
النفت رار > اومن فال إنه لا ریق فهوتضويب أن قةر قاتا 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

قوله : (سليمان) هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (الرؤيا من الله) يأتي شرحه مستوفى في كتاب التعبیر "إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (فلينفث) هو المراد من الحديث المذكور في هذه الترجمة لأنه دل على جدواها . 

قوله: (وقال أبو سلمة) هو موصول بالإسناد المذكور وقوله: «فإن كنت» في رواية 
الكشميهني بدون الفاء؛ وقوله: «أثقل علي من الجبل»» أي لما كان يتوقع من / شرها. 
)١(‏ (104/15)» کتاب الطبء باب7, ح٥۷۳٥‏ . 
(؟) (06/17). كتاب التعبير» باب۳ ح٤1۹۸‏ . 


"لا_كتاب الطب/ باب 9 9/ ح ٥۷٤۹_٥۷٤۷‏ سب ل ب ب بيبي 1978 

الحديث الثاني : 

قوله : (سليمان) هو ابن يلال أيضاء ويونس هوابن يزيد. 

قوله: (إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ب« فل هو و a‏ 42 وبالمعوذتين) أي 
يقرؤها وينفث حالة القراءةء وقد تقدم بيان ذلك في الوفاةالنبوية. ٠‏ 

قوله: (ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده) في رواية المفضل بن فضالة عن 
عقيل «ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل 
ذلك ثلاث مرات» . 

قوله : (فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به) وهذا مما تفرد به سليمان بن بلال عن يونس . 
وقد تقدم في الوفاة النبوية” »من رواية عبد الله بن المبارك عن يونس بلفظ «فلما اشتكى وجعه الذي 
توفي فيه طفقت أنفث عليه» » وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس فلم يذكرها . 

قوله: (قال يونس : كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه) وقع نحو ذلك في 
رواية عقيل عن ابن شهاب عند عبد بن حميد» وفيه إشارة إلى الرد على من زعم أن هذه الرواية 
شاذة» وأن المحفوظ أنه يك كان يفعل ذلك إذا اشتكى كما في رواية مالك وغيره» فدلت هذه 
الزيادة على أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه» وكان يفعله إذا اشتكى شيئًا من جسده» فلا 
منافاة بين الروايتين» وقد تقدم في فضائل القرآن”" قول من قال : إنهما حديثان عن الزهري 
بسند واحد. 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في قصة اللديغ الذي رقاه بفاتحة الكتاب» وتقدم 
شرحه مستوفى في كتاب الإجارة» وتقدمت الإشارة إليه قريبًاا*'» ووقع في هذه الرواية 
«فجعل يتفل ويقرأ»» وقد قدمت أن النفث دون التفل» وإذا جاز التفل جاز النفث بطريق 
الأولى» وفيها «ما به قلبة» بفتح اللام بعدها موحدة» أي ما به ألم يقلب لأجله على الفراش» 
وقيل : أصله من القلاب بضم القاف وهو داء يأخذ البعير فيمسك على قلبه فيموت من يومه . 
(۱) (0888/4)» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح٩۳٤٤‏ . 
(۲) (0888/4). کتاب المغازي» باب ۰۸۳ ح۳۹٤٤‏ . 
»)۲٤۷/۱۱( )۳(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٤۱‏ › ح ٥۰۱۷۰٥۰۱٦‏ . 


)¢( (8/5:). كتاب الإجارة» باب۱1 < V1‏ . 
(0) (۱۳/ ۱۹۹)» کتاب‌الطب› باب »› ح1 0۷ . 


A۰ 


"لا كتاب الطب/ باب ٤١‏ » ۱ح o¥0\_0۷0۹‏ 


: ؟-باب م مَسْح الرّاقِي الْوَجَعَ بيده الى 
6 حَدَئنِي عَبْدُ اللو آي شي حا تی كرن انع a‏ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَائشة ِسَّةَ رضي اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ : کان الب يكل يعو يُعوذْ تبعضهم يَمْسَحُه بيمينه : : اذهب 
البَاسسَّ. رب النّآسٍ » واشف أَنْتَ الشّافي» لاسِمَاء إلا شِماؤك. شقَاءً لا يُعَاددُ سَقَمًا) ٠‏ اکن 
لِمَنصّور؛ فَحَدَيِي عَنْإِبْرَاهِيم عَنْ مَسْروقٍ عَنْ عَابْسَةَ رضي اللَّدعَنْهَا . . . بِنَحْوه . 
[تقدم في : 57175 , الأطراف : "51/47 , 5 017/5 ] 


قوله: (باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدم 
ی والقائل : «فذكرته لمنصور» هو سفيان الثوري كما تقدم التصريح به في اباب 
رقية النبي بلا . 


١-باب‏ الْمَرْأََتْقي الوَجُلَ 
0۷01 -حَدَيِي عَدُ ابن مُحَمَّدِ الجُعْفِي حَدَثنَاِسَام أ خُبَرَنَا مَعْمَرعَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة 
عَنْ عائشة َة رضي الله مهما أن اليك كان ينْفْتْ على تَْسه في مَرَضه الذي فيض فيه 
TT‏ الت ابن شهاب: 
كيف کان يَنْفْتُ؟ قَالَ : يعت عل يديه » ن يَمْسَحبھمَاوجهه 


[تقدم في : ٤٤۳۹‏ » طرفاه: ,5١015‏ ه *الاه] 


لل /قوله: (باب المرأة ترقى الرجل) ذكر فيه حديث عائشة» وفيه قولها: «كان ينفث على 

5 نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه»» وقد تقدم قبل 
بباب”" من رواية يونس عن ابن شهاب أنه ية أمرها بذلك» وزاد في رواية معمر هنا كيفية ذلك 
فقال : «ينفث على يديه » ثم يمسح بهما وجهه) . 


)۱( (00/1)» كتاب المرضى» باب۲۰ » ح٥۷٩٩‏ . 
)¥( 237/0 » کتاب الطب باب۳۸ . 
)۳( 3077/1 ). كتاب الطب» باب۹ › ح0۷4۸ . 


"لا-كتاب الطب/ باب ٤۲‏ /ح ١18١ ٥۷٥۲‏ 


45 -باب مَنْلم يرت 
021000 - حَدَنَنَا مُسَدَدُ حَدَنَنَا حْصَيْنُ بْنُ تُمَيْرِ عَن حْصَّيْنٍ بْنِ عد الرَحْمَنِ عَنْ سعد بر 
جير عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: حرج عَلَينَا اليك وما فقا : رشت عل 
لأت عل يمر الي عه الوجُل» > اَي مم الَجُلاَن» وَالبَيْ مه ارط التي لس مَعه 
أَحڈ» وَرََيْتُ سَوَادًا كير سَدَ الأ َرَجَوْت ان کون ايء فقيل : هَدَامُوسَى وَكَوْمُهُ ثم قبل 
5 : انظ َرأ بث سَوَادًا كَثِيرًا سد الَف فقيل لي : انر َكَذَا وَهَكَذَاء فَرَأَيْتُ سَوَادًا كثِيرًا سد 
الاأفىَء فَقِيلَ : مَْلآء متك ومح مَْلآءِ سَبعُونَ ألْفايدْْلُونَ قير جساب» . فتمَرَقَ الاس 
وَلَمْ بن لهم فتذاكر كر أَصْحَابْ اللي َة مالا : کا تحن قولذتا في السك ولا آنا الله 
وَرَسُولِهء وَلکنْ َو مما ناؤتاء فلغ ابي كل قال : :هم لين يتبون ول يوون ولا 
يَسْبَرْقُونَ» وَعَلَى رَبهُمْ يتوَكَلُونَا . فََمَمُكَاشة بن حصن فما : امهم تا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ : 

«نَعَح) . فَمَامَ آحَرُ فَقَالَ : أمنهُم أ نَا؟ قَثَالَ : سبك بهاعُکاشة 0 


[تقدم في : #٠‏ الأطراف: هءلاه 521/7 ]5105١‏ 


قوله : (باب من لم يرق) هو بفتح أوله وكسر القاف مبنيّا للفاعل › وبضم أوله وفتح القاف 

قوله : (حصين بن نمير) بنون مصغر هو الواسطي » ما له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد تقدم بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء لكن باختصارء وتقدم الحديث بعينه من وجه آخر 
عن حصين بن عبد الرحمن في «باب من اكتوى2”0» وذكرت من زاد في أوله قصة وأن شرحه 
سيأتي في كتاب الرقاق”'2» والغرض منه هنا قوله : «هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا 
يسترقون»» فأما الطيرة فسيأتي ذكرها بعد هذاء وأما الكي فتقدم ذكر ما فيه هناك » وأما الرقية 
فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية وزعم أنهما قادحان في التوكل 
دون غيرهماء وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : أحدها : قاله الطبري والمازري”" وطائفة أنه 
محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية 


.)4١0/17( (0)‏ کتاب الطب» باب۰۱۷ ح٥0۷۰‏ . 
/۱٥( (۲)‏ 1۷). كتاب الرقاق» باب٠65,‏ ح1٤٥1‏ . 
)۳( المعلم(۳/ 95.565). 
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۱A۲ 


"/ا-كتاب الطب/ باب ٤۲‏ /ح ٥۷۵٥۲‏ 


يعتقدون» وقال غيره : الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل 
معناه لاحتمال أن يكون كفرًاء بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. 

وتعقبه عياض" وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألما مزية على غيرهم وفضيلة 
انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة» ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو 
يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلمًا فلم يسلم هذا الجواب» ثانيها: قال الداودي 
وطائفة : إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء» وأما من 
يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا» وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره في «باب من 
اکتوی»» وهذا اختيار ابن عبد البر » غير أنه معترض بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع 
الداءء ثالثها : قال الحليمي : يحتمل أن يكون / المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل 
عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا 
الاسترقاءء وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله» والرضا بقضائه» فهم 
غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئًا . والله أعلم . 

رابعها : أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره» لا 
القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح؛ لكن مقام 
الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابي”” ومن تبعه» قال ابن 
الائ هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص 
الأوتا ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي ية فعلاً وأمرًا؛ لأنه كان في أعلى مقامات 
العرفان ودرجات التوكل» فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز» ومع ذلك فلاينقص ذلك من 
توکله؛ لأنه کان كامل التوكل يقينًاء فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئًاء بخلاف غيره ولو کان 
كثير التوكل» لكن من ترك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقامًا . 

قال الطبري”*': قيل : لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء البتة حتى 
السبع الضاري والعدو العادي» ولا من لم يسع في طلب رزق ولا في مداواة ألم» والحق أن من 
)١(‏ الإکمال(۱۱۹/۷). 
(۲) (40/1). كتاب الطب» باب۱۷ . 


.)5117/7( الأعلام‎ 2١ 
.)405 نقله ابن بطال في شرحه(9/‎ )5( 


1 /ا_كتاب الطب/ باب ٤۳‏ /ح لاه لاه A۳ oVo4‏ 


وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة 
رسوله» فقد ظاهر ية في الحرب بين درعين» ولبس على رأسه المغفر» وأقعد الرماة على فم 
الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة» وهاجر هوء 
وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء» وهو 
كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك» وقال للذي سأله: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال : «اعقلها 
وتوكل»» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل» والله أعلم . 


٤۴‏ باب الطيزة 
٣‏ - حَدَيِي عَبْدُ اله ن مُحَمدِ حَدَنَمَا عُمَان ن عُمَرَ حَدَٿَا پوس عَنِ اوري عَنْ 
تالم عن بن عر رضي اله عنما أذ سول الل ا قال: : «لآعَدْوَى ولا طِيَرَة وَالشَوْمٌ في 
ثَلآثِ : في المَرْ أ وَالدَارِ وَالدَاَهَ) . 

[تقدم في :0 الأطراف: ۲۸0۸ "25:97 230945 الالاه] 
45 -حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَان أ + برا شعَيْبٌ عَنِ هري َال : حبري عُبَيْدُ الل ْنُعَْدِ الل 
عة أن ا هْرَيْرةَ قَالَ: سَمِحْتُ رَسُول الله ية يَثُولُ : «لاً طِيّرَة» وَحَيْدُهَا الْمأنُ»» قَانُوا: وَمَا 

الْمَألُ؟ َال : «الْكَلِمَةُالصّالِحَةيَسْمَعْهَا أَحَدَُكُم). 
[الحديث ٥۷١ ٤‏ طرفه في : ]٠۷٥٥‏ 


قوله (باب الطيرة) بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن» هي التشاؤم بالشين» وهو 
مصدر تطير مثل تحير حيرة» قال بعض أهل اللغة : لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين» 
وتُعقب بأنه سمع طيبة» وأورد بعضهم التولة وفيه نظرء وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية 
يعتمدون على الطير» فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر» وإن رآه 
طار يسرة تشاءم به ورجع » وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي 
عن ذلك» وكانوا يسمونه السانح بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة» والبارح بموحدة وآخره 
مهملة» فالسانح / ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس» وكانوا 
يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح؛ لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه» وليس في شيء 
من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل لهء إذ لا 
نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه؛ وطلب العلم من غير مظانه جهل من 
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ولقدغدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم 
فإذا الأشائمكالأيا من و الأيامن كالأشائم 
وقالآخر: 
الزجر والطير والكهانكلهم مضللون ودون الغيب أقفال 
وقالآخر: 
وماعاجلات الطير تدني من الفتى نجاحاء ولاعن ريثهن قصور 
وقالآخر: 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولازاجرت الطير ما الله صانع 
وقالآخر: 
تخير طيرةفيهازياد لتخبره» ومافيها خبير 
تعلم أنه لاطيرالا على متطير» وهو الثبور 
بلى شيء يوافق بعض شيء أحاييمًاء وباطله كثير 


وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك» 
وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين» وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس 
رفعه ١لا‏ طيرة» والطيرة على من تطير»؛ وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن 
النبي ييا اثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة» والظن» والحسد» فإذا تطيرت فلا ترجع » وإذا 
حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق)» وهذا مرسل أو معضل» لكن له شاهد من حديث أبي 
هريرة أخرجه البيهقي في «الشعب»» وأخرج ابن عدي بسند لين عن أبي هريرة رفعه «إذا تطيرتم 
فامضواء وعلى الله فتوكلوا»» وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رفعه «لن ينال الدرجات العلا 
من تكهن » أو استقسم» أو رجع من سفر تطيرًا»» ورجاله ثقات» إلا أننى أظن أن فيه انقطاعًاء 

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه «الطيرة شرك» 
ومامنا إلا تطير» ولكن الله يذهبه بالتوكل». وقوله: «وما منا إلا» من كلام ابن مسعود أدرج في 
الخبر» وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه» وإنما 
جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًا أو يدفع ضرّاء فكأنهم أشركوه مع الله تعالى» 


1/دكتات الطت/ بات A _ ۵۷0٦.٥0۷٥ /٤٤‏ 
ب الطب/ باب ٤٤/ج‏ 


وقوله : «ولكن الله يذهبه بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا 
يؤاخذ بما عرض له من ذلك» وأخرج البيهقي في «الشعب؟ من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا 
«من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : اللهم لاطير إلاطيرك» ولاخير إلاخيرك» ولاإلهغيرك». 

قوله : (لاعدوى. ولاطيرة. 0 
الرواة في سياقه في كتاب الجهاد”'' والتطير والتشاؤم بمعنى واحد» فنفى أولاً بطريق العموم 
كما نفى العدوى » ثم أثبت الشؤم في الثلاثة المذكورة» وقد ذكرت ماقيل في ذلك هناك» وقد 
وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود بلفظ «وإن كانت الطيرة في شيء. 
الحديث. 

قوله في الحديث الثاني : (لااطيرة» / وخيرها الفأل) يأتي شرحه في الباب الذي بعده» 
وكأنه أشار بذلك إلى أن النفي في الطيرة على ظاهره لكن في الشر» ويستثنى من ذلك ما يقع فيه - ٠١‏ 


مو الكو كمايا دقر 3 


cae‏ ت وه 


5 ااال شود + خْبَرَنًا هسام أ: خبر نا معمَر عن الزَّهريٌ عَنْ عبَيْدٍ الله بن 


َد الله عن بي هرَيرَ رة رضي اللمعَنهقالَ : قال الي يكل : «لأطِيرَة وَحَيْوُهَا الْمأنُ» . قَالَ: وَمَا 
لفان اسول الك قال : اكلم الصَالحَةيشمَعهًا أحَدْكُم) . 

[تقدم في : ٤‏ 91/8] 

6151 دشنا مد بن إبْرَاهِيم حَدَنَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادََ عَنْ انس رضي الله عله عَنٍ 


السب َك قال : «لآَعَدْ وى وَلأطيرَة: وَيُمْجببِي الفَألالصّالحُ الكَلِمَةٌ الحسنة) . 
[الحديث: 7ه طرفه في : ]٥۷۷٩‏ 


قوله : (باب الفأل) بفاء ثم همزة وقد تسهل» والجمع فئول بالهمزة جزمًا . 


قبل هذه فيه باللإخبار. 


(۱) (114/7)» كتاب الجهادء باب ٤۷‏ » ح۲۸۵۸ . 
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قوله : (قال : وما الفأل؟) كذا للأكثر بالإفراد» وللكشميهني «قالوا» كرواية شعيب. 

قوله: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) وقال في حديث أنس ثاني حديثي الباب 
«ويعجبني الفأل الصالح» الكلمة الحسنة»» وفي حديث عروة بن عامر الذي أخرجه أبو داود 
قال: و و ا کی الدال و زولا ترد ويسلا قدا راي دادم 
مايكره فليقل فليقل : اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولاحول ولاقوة 
إلا بالله»؛ وقول : (وخيرها الفأل»» قال الكرماني”'' تبعًا لغيره: هذه الإضافة تشعر بأن الفأل 
من جملة الطيرة» وليس كذلك» بل هي إضافة توضيح» ثم قال : وأيضًا فإن من جملة الطيرة 
كما تقدم تقريره التيامن» فبين بهذا الحديث أنه ليس كل التيامن مردودًا كالتشاؤم» بل بعض 
التيامن مقبول . 

قلت: وفي جواب الأول دفع في صدر السؤالء وفي الثاني تسليم السؤال ودعوى 
التخصيص وهو أقرب وقد أخرج ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رفعه «كان يعجبه الفأل 
ويكره الطيرة»» وأخرج الترمذي من حديث حابس التميمي أنه سمع النبي يكل يقول : «العين 
حق» وأصدق الطيرة الفأل»» ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى . وقال 
الطيبي : الضمير المؤنث في قوله : «وخيرها» را- جع إلى الطيرةء وقد علم أن الطيرة كلها لاخير 
فيهاء فهو كقوله تعالى : أشكث العكة وي > : َة مُسَعَقَرا 4 [الفرقان: 4 1]» وهو مبني على 
زعمهم » وهو من إرخاء العنان في المخادعة بأن يجري الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمئز 
عن التفكر فيه فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق» فقوله : «خيرها الفأل» إطماع للسامع في 
الاستماع والقبول» لا أن في الطيرة خيرًا حقيقة» أو هو من نحو قولهم : «الصيف أحر من 
الشتاء»» أي الفأل في بابه أبلغ من الطيرة في بابهاء والحاصل أن أفعل التفضيل في ذلك إنما هو 
بين القدر المشترك بين الشيئين» والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه» 
والفأل في ذلك أبلغ . 

قال الخطابي”" : وإنما كان ذلك لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان» فكأنه خبر جاء عن 
غيب » بخلاف غيره فإنه مستند إلى حركة الطائر أو : نطقه ولیس فيه بيان أصلاً » وإنما هو تكلف 
ممن / يتعاطاه» وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال : كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح» فقال 
75/5١١ )١(‏ ). 
(؟) الأعلام(71175/7)وفيه: خير» بدل: خبر 


٦۷-کتاب‏ الطب/ باب ٤‏ / ح0۷00 ل سسا ا ل 


رجل: خير خير» فقال ابن عباس : ما عند هذا لا خير ولا شر» وقال أيضًا: الفرق بين الفأل 
والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله» والطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك كرهت . 
وقال النووي”“ : الفأل يستعمل فيما يسوء وفيمايسر» وأكثره في السرور» والطيرة لا تكون إلا 
في الشؤم» وقد تستعمل مجازا في السرور. انتهى . وكأن ذلك بحسب الواقع» وأما الشرع 
فخص الطيرة بما يسوء والفأل بمايسر» ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة . 

قال ابن بطال”" : جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها كما جعل فيهم 
الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لايملكه ولا يشربه» وأخرج الترمذي وصححه 
من حديث أنس «أن النبي اة كان إذا حرج لحاجته يعجبه أن يسمع : يا نجيح» يا راشد»» 
وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة «أن النبي وَل كان لا يتطير من شيء » وكان إذا بعث عامل 
يسأل عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه»» وذكر البيهقي 
في «الشعب» عن الحليمي ما ملخصه : كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند 
إرادة الخروج للحاجة» فذكر نحو ما تقدم ثم قال: وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب 
وبمرور الظباء فسموا الكل تطيرًا؛ لأن أصله الأول. قال: وكان التشاؤم في العجم إذا رأى 
الصبي ذاهبًا إلى المعلم تشاءم أو راجعًا تيمن» وكذا إذا رأى الجمل موقرًا حملا تشاءم» فإن رآه 
واضعًا حمله تيمن » ونحو ذلك» فجاء الشرع برفع ذلك كله » وقال : من تكهن أورده عن سفر 
تطير فليس منا»» ونحو ذلك من الأحاديث» وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير 
موجبًا ما ظنه» ولم يضف التدبير إلى الله تعالى» فأما إن علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من 
الشر؛ لأن التجارب قضت بأن صوئًا من أصواتها معلومّاء أو حالاً من أحوالها معلومة يردفها 
مكروه» فإن وطن نفسه على ذلك أساء» وإن سأل الله الخير واستعاذبه من الشر ومضى متوكلاً 
لم يضره ما وجد في نفسه من ذلك» وإلا فيؤاخذ به» وربما وقع به ذلك المكروه بعينه الذي 
اعتقده عقوبة له كما كان يقع كثيرًا لأهل الجاهلية . والله أعلم . 

قال الحليمي: وإنما كان يها يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب 
محقق» والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال . وقال 
الطيبي : معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيا فظنه حسنًا 
.(6V/4) )0‏ 
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محرضاعلى طلب حاجته ذ فليفعل ذلك» وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل يمضي لسبيله » فلو قبل 
وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم . والله أعلم . 


40 دياب لأَهَامَةَ 


۷ _ حَدَكََا مْكَكَة مُحَمد بن الحَكم حَدا اضر خر ال ا ا ون ع ا 


صَالح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عله عن الكت يكل قَالَ : «لاعذوى ولاطيرةولاهَامَةولاصفر . 
[تقدم في : 0۷۰۷ الأطراف : /0 لاه 0۷۷۰ » 0۷۷۳ هلالاه] 


قوله: (باب لا هامة) كذا للجميع» وذكر فيه حديث أبي هريرة «لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر»» ثم ترجم بعد سبعة أبواب «باب لا هامة)'ء وذكر فيه الحديث المذكور 
مطولاً وليس فيه "ولا طيرة»» وهذا من نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديث في موضعين بلفظ 
واحد» وسأذكر شرح الهامة في الموضع الثاني" إن شاء الله تعالى . ثم ظهر لي أنه أشار بتكرار 
هذه الترجمة إلى الخلاف في تفسير الهامة كما سيأتي بيانه . 


/ -باب الْكهَانة 


0159 


0/4 - حَدَنَمًا سَعِيدُ بْنُعَيْرِحَدَنََا اللَّيِثُ قَالَ : حَدَنِْي عَبْدَ الرّحْمَّنِ بن حال عن ابن 
شهَاب عن أب سَلََعَنْ بي هبرد رول اللي قَصَى في اف ران من هَل ْنَا َرَت 
ا هي حَامِلٌ قلت وَلَدَهَا الذي في بَطْنهَاء فَاخْتَصَمُوا 
إِلَى التي ا ف َقَضَى أذ ديه ما في بَطنها عو عند أو مء فَقَالَ وَل الْمَرأة الي غَرِمَتْ : كيف 
أن زرل رع ربو کل ولاتکی ولااشتھل قبل ار ره 
نما هَذَامِنْإِخوانالْكَهَان» 

]1۹۱۰ 1۹۰۹ 1۹۰ ٤,1۷ ٤۰١ 0۷٦۰ 0۷0۹ الأطراف:‎ ٥۷0۸ : [الحديث‎ 
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0۷0۹ -حَدَنَنا تيبةن الك عَنِ ان شهاب ڪَن بي سَلَمَةعَنْ بي هرر رضي لعن أن 


ّ 
عن وام سم 


امرَأََيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى بج فط رَحَتْ جنيتهاء ٠‏ فقَضى فيها اللي َك بخرة كاو 


)1( ضرت 562 كتاب الطب» باب7ه0 اك حفك : 
(T° /۱۳( (۲(‏ كتاب الطب» باب۳٥‏ . 


كلا-كتاب الطب/ باب 55 / جح ۸١۷٥۔۲٦۵۷‏ 3 ۹ 
وَِيدَة. 
نشم في Sh‏ 014414۰ 141°[ 
وَعن ان شاب ڪن سعد بن الس أ رول اللو می في اجنين يقل في 
َطنٍ َم بخ عداو وة . فَقَالَ الذي قَصَى عَلَيِ 0 غرم مالا آکل ولا شرب ولا تَطَقَ 
وَلَااسْبَهَّلٌ» مغل ذَلِكَ بُ . فَقَالَر سول الله كل : "إِنَمَاهَدَامِنْ إِخْوَانِ الكَهّان» . 
[تقدم في : 0۷0۸ الأطراف : 09/اه, ]591١ 5909459-90 5 253/5٠‏ 


- 
> تم Ilr‏ 2 ا 


o e 
. اناهن‎ 


ا 

o1۲‏ - حا علي ن عبد الو حَدَنَا ِشَامُ ن بُوسُف أخبرتا مَعْمَر عَنِ الزَهْرِي عَنْ 
يَحتَى بْنِ عُروَة بْنِ لبي ِعَن عُْوَةَعَنْعَائََِّرَضِي اللَُعَنهَا اث ال ا و 
ن الكهانِء فقا : اليْسَ بشَيْء . قفاوا سول الو نِّم مُحَدنُو يان سىء يون 
حًَا؟ فَقَالَ ر شون الله يكة: «تلْكَ الْكَلِمَهُ مِنَ الْحَقُّ يَحْطَفْهَا الجن فيقَرْمًا في أَذْنِ ول 
قَيَخلطونَ مَعَهَا مائة كذبة» . فَالَعَلِييٌ : قَالَعَبْدُ الوَدَاقٍ : مُرْسَلُ «الْكَلِمَةُمِنَ الْحَقٌ1. تُمَبَلَمِي أله 


مله حك 


i 


e 


[تقدم في : ۳۲۱۰ الأطراف : ]۷٥٦۱ ٦۲۱۳۰۳۲۳۸‏ 


قوله : (باب الكهانة) وقع في ابن بطال”" هنا «والسحر»ء وليس هو في نسخ الصحيح فيما 
وقفت عليه؛ بل تر جمة السحر في باب مفرد عقب هذه» والكهانة_بفتح الكاف ويجوز كسرها- 
ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيها استراق 
الجني السمع من كلام الملائكة » فيلقيه في أذن الكاهن» والكاهن لفظ يطلق على العراف» والذي 
يضرب بالحصى» والمنجم» ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه» وقال 
في «المحكم؟ : الكاهن القاضي بالغيب» وقال في «الجامع»: العرب تسمي كل من أذن بشيء 
/ قبل وقوعه كاهًا. وقال الخطابي”" : الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع 
)١(‏ (6۸/۹). | 
(؟) الأعلام(۲۲۲۰۰۲۲۱۹/۳). 
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نارية» فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور» وساعدتهم بكل ما تصل 
قدرتهم إليه » وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصافي العرب لانقطاع النبوة فيهم» وهي 
على أصناف : منها : ما يتلقونه من الجن» فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فير كب 
بعضهم بعضًا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من 
يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين › 
وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه 
الشهاب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ل إلا مَنْ حف الْظمَةَ كبحم شاب عاقب 2 4 
[الصافات: »]1٠١‏ وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدًا كما جاء في أخبار شق وسطيح 
ونحوهماء وأمافي الإسلام فقد ندر ذلك جدًا حتى كاد يضمحل . ولله الحمد. 

ثانيها: ما يخبر الجني به من يواليه بماغاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبّاء أو 
يطلع عليه من قرب منه لا من بعد» ثالثها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس» وهذا قد 
يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة» 
فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر» وقد يعتضد 
بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعا . 

وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه 
«من أتى كاهئًا أو عرافًا فصدقه ہما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»» وله شاهد من حديث 
جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما «من أتى كاهنًا»» وأخرجه 
مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي بيه - ومن الرواة من سماها حفصة ‏ بلفظ «من أتى 
عرافا» وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد» لکن لم يصرح برفعه» ومثله لا 
يقال بالرأي» ولفظه «من أتى عرافا أو ساحرًا أو كاهًا»» واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ 
حديث أبي هريرة» إلا حديث مسلم فقال فيه: «لم يقبل لهما صلاة أربعين يومًا»» ووقع عند 
الطبراني من حديث أنس بسند لين مرفوعا بلفظ «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برى مما 
أنزل على محمد» ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته أربعين يومًا»» والأحاديث الأول مع 
صحتها وكثرتها أولى من هذاء والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير» فيحمل 
على حالين من الآتي . أشار إلى ذلك القرطبي”. والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من 
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يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول . 

ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث أبي هريرة : 

قوله : (عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة) وساقه بطوله» كذا قال عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر من رواية الليث عنه عن ابن شهاب» وفصل مالك عن ابن شهاب قصة ولي 
المرأة فجعله من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً كما بينه المصنف في الطريق 
التي تلي طريق ابن مسافر هذه» وقد روى الليث عن ابن شهاب أصل الحديث بدون الزيادة عن 
يعديو الب عن أبي هريرة موصولاً كما سيأتي في الديات”'2؛ وكذا أخرج هناك طريق 
يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد معًا عن أبي هريرة بأصل الحديث دون الزيادة» 
ويأتي شرح ما يتعلق بالجنين والغرة هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فقال ولي المرأة) هو حمل بفتح المهملة والميم الخفيفة ابن مالك بن النابغة 
الهذلي» بينه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة معًا عن أبي 
هريرة» وكنية حمل المذكور أبو نضلة» وهو صحابي نزل البصرة» وفي رواية مالك «فقال 
الذي قضي عليه»» أي قضي على من هي منه بسبيل» وفي رواية / الليث عن ابن شهاب 
المذكورة أن المرأة من بني لحيان» وبنو لحيان حي من هذيل» وجاء تسمية الضرتين فيما 
أخرج أحمد من طريق عمرو بن تميم بن عويم عن أبيه عن جده قال : «كانت أختي مليكة وامرأة 
منا يقال لها : أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن مالك بن النابغة» فضربت أم عفيف مليكة 
بمسطح . . .» الحديث» لكن قال فيه: «فقال العلاء بن مسروح: يا رسول الله أنغرم من لا 
شرب ولا أكل . . .» الحديث» وفي آخره «أسجع كسجع الجاهلية»» ويجمع بينهما بأن كلا 
من زوج المرأة وهو حمل وأخيها وهو العلاء قال ذلك تواردا معًا عليه» لما تقرر عندهما أن 
الذي يودي هو الذي يخرج حيًاء وأما السقط فلا يودي» فأبطل الشرع ذلك وجعل فيه غرة» 
وسيأتي بيانه في كتاب الديات”'' إن شاء الله تعالى» ووقع في رواية للطبراني أيضًا أن الذي قال 
ذلك عمران بن عويم» فلعلها قصة أخرى» وأم عفيف بمهملة وفاءين وزن عظيم» ووقع في 
المبهمات للخطيب» وأصله عند أبي داود والنسائي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
أنها أم غطيف بغين ثم طاء مهملة مصغر . فالله أعلم . 

قوله: (كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل) في رواية مالك «من لا أكل ولا 


)غ0( (15/ 1171175 ) كتاب الديات» باب٦۳‏ ح1۹۰۹ 1۹۱۰ . 
(۲( ۰)۱7 كتاب الديات» باب75, ح1۹۰۹ . 
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شرب»» والأول أولى لمناسبة السجع» ووقع في رواية الكشميهني في رواية مالك «ما لا» بدل 
من «من لا»» وهذا هو الذي في «الموطأ»» وقال أبو عثمان بن جني : معنى قوله : «لا أكل أي 
لم يأكل»: أقام الفعل الماضي مقام المضارع . 

قوله : (فمثل ذلك يطل) للأكثر بضم المثناة التحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي 
يهدرء يقال: دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره» وطل الدم بضم الطاء وبفتحها أيضًا» وحكي 
«أطل»» ولم يعرفه الأصمعي» ووقع للكشميهني في رواية ابن مسافر «بطل» بفتح الموحدة 
“أنه وقع 
هنا للجميع بالموحدة» قال : وبالوجهين في الموطأ. وقد رجح الخطابي”" أنه من البطلان» 
وأنكره ابن بطال”" فقال: كذا يقوله أهل الحديث» وإنما هو من طل الدم إذا هدر. قلت : 
وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية» وهو موجه» راجع إلى معنى الرواية الأخرى . 


قوله : (إنما هذا من إخوان الكهان) أي لمشابهة كلامه كلامهم» زاد مسلم والإسماعيلي 
من رواية يونس «من أجل سجعه الذي سجع»» قال القرطبي”*': هو من تفسير الراوي» وقد 
ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث المغيرة بن شعبة «فقال رجل من عصبة القاتلة : 
يغرم. . .» فذكر نحوه وفيه «فقال رسول الله يَكِّ: أسجع كسجع الأعراب؟)» والسجع هو 
تناسب آخر الكلمات لفظّاء وأصله الاستواء» وفي الاصطلاح الكلام المقفى والجمع أسجاع 
وأساجيع . قال ابن بطال : فيه ذم الكفار وذم من تشبه بهم في ألفاظهم» وإنما لم يعاقبه 
لأنه يك كان مأمورا بالصفح عن الجاهلين» وقد تمسك به من كره السجع في الكلام» وليس 
على إطلاقه» بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق» وأمامايقع عفوا بلا 
تكلف في الأمور المباحة فجائز» وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه ياء وسيأتي مزيد لذلك في 


والتخفيف من البطلان كذا رأيته فى نسخة معتمدة من رواية أبى ذر. وزعم عياض 


.)١١9/1(راونألاقراشم‎ )١( 

(۲) غريب الحديث »)7501١/7(‏ وإصلاح غلط المحدثين (ص : “177 ) وفيهما: عامة المحدثين يقولون : 
بطل من البطلان» ورواه بعضهم : يطل : أي يهدرء وهو خير في هذا الموضع» وكذا قال في الأعلام 
7/5 ). 

.)55١0/4( )۳( 
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كتاب الدعوات”. والحاصل أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذمومًاء 
وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم . 

ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع : فالمحمود ما جاء عفوًا في حق» ودونه ما يقع 
متكلفًا في حق أيضاء والمذموم عكسهما. 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا رفع الجناية للحاكم» ووجوب الدية في الجنين ولو خرج 
ميا كما سيأتي تقريره في كتاب الديات”" مع استيفاء فوائده . 

الحديث الثاني : حديث أبي مسعود» وهو عقبة بن عمروء في النهي عن ثمن الكلب ومهر 
ال وعلوان امن وو قرحو ارش اب ات ۰ 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة) كأن هذا/ مما فات الزهري سماعه من عروة 
فحمله عن ولده عنه» مع كثرة ماعند الزهري عن عروة» وقد وصفه الزهري بسعة العلم» ووقع 
في رواية معقل بن عبيد الله عند مسلم عن الزهري «أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة)» 
وكذا للمصنف في التوحيد”*' من طريق يونس» وفي الدب من طريق ابن جريج كلاهماعن 
ابن شهاب» ولم أقف ليحيى بن عروة في البخاري إلا على هذا الحديث» وقد روى بعض هذا 
الحديث محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود عن عروة» وتقدم موصولاً في بدء الخلق"» وكذا 
هشام بن عروة عن أبيه به . 

قوله : (سأل رسول الله ككِ) في رواية الكشميهني «سأل ناس رسول الله يك وكذا هو في 
رواية يونس» وعند مسلم من رواية معقل مثله ومن رواية معقل مثل الذي قبله» وقد سمي ممن 
سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السلمي كما أخرجه مسلم من حديثه «قال : قلت : يا رسول اللهء 
أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية ؛ كنا نأتي الكهان» فقال: لا تأتوا الكهان. . . » الحديث . وقال 
الخطابي": هؤلاء الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة 


)۱( (57/15).» كتاب الدعوات» باب۲۰ » ح1۳۲۷ . 
.)٠١5/15( (۲(‏ کتاب الديات» باب٥۰۲‏ ح٤‏ 1۹۰ . 
/٥( (۳)‏ ۷۱۹)» كتاب البيوع › باب1۱۲ › ح۲۲۲۷ . 
)€3 (۱۷/ ۰)۲۲ کتاب التوحید» باب۰0۷ ح۱٦٥۷‏ . 
(ه) )۱6/ 4۸(« كتاب الأدب» باب۱۱۷ » ح۱۲۱۳ . 
)٥۱۲ /۷( (3)‏ كتاب بدء الخلق › باب٦‏ ح۳۲۱۰ . 
0) الأعلام(۲۲۱۹/۳). 


64 لل ”م كتاب الطب/ باب٤٤‏ /ح ٥۷٦۲-٥۷۰۸‏ 


وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى الجن في ي أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم 
اللا ا : ل هل أييشْكُم عل من 


EN £ 


رل ليطن € [الشعراء : .]77١‏ 

قوله: (فقال ليس بشيء) في رواية مسلم «ليسوا بشيء»» وكذا في رواية يونس في 
التوحيد”''» وفي نسخة «فقال لهم : ليسوابشيء»» أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه» والعرب 
تقول لمن عمل شيئًا ولم يحكمه : ماعمل شيئًا. قال القرطبي”" : كانوا في الجاهلية يترافعون 
إلى الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى أقوالهم» وقد انقطعت الكهانة بالبعثة 
المحمدية» لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم» وثبت النهي عن إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا 

قوله : (إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حمًا) في رواية يونس «فإنهم يتحدثون»» هذا 
أورده السائل إشكالاً على عموم قوله: «ليسوا بشيء»؛ لأنه فهم أنهم لا يصدقون أصلاً 
فأجابه يك عن سبب ذلك الصدق » و أنه إذا اتفق أن يصدق لم يتر كه خالصًا بل يشوبه بالكذب . 

قوله : (تلك الكلمة من الحق) كذا في البخاري بمهملة وقاف أي الكلمة المسموعة التي 
تقع حقّاء ووقع في مسلم «تلك الكلمة من الجن». قال النووي”" : كذا في نسخ بلادنا بالجيم 
والنون» أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن . قلت: التقدير الثاني 
يوافق رواية البخاري. قال النووي: وقد حكى عياض”*' أنه وقع يعني في مسلم بالحاء 
والقاف. 

قوله: (يخطفها الجني) كذا للأكثرء وفي رواية السرخسي «يخطفها من الجني» أي 
الكاهن يخطفها من الجني أو الجني الذي يلقى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقه» ويخطفها 
بخاء معجمة وطاء مفتوحة» وقد تكسر بعدها فاء ومعناه الأخذ بسرعة» وفى رواية الكشميهنى 
فاا الفا مهاف ج واا ر شرا ر وى :واا ٠‏ 

قوله : (فيقرها) بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء أي يصبهاء تقول : قررت على رأسه دلوا إذا 
(۱) (1۲۲/۱۷)» كتاب التوحید» باب۷٥۰‏ ح۱٦٥۷‏ . 
2000 المفهم (0/ (TT (1Y‏ . 


.)5١؟5/١5(جاهنملا‎ (۳) 
مشارق‌الأنوار(۲۰۱/۱).‎ )٤( 


كلا_كتاب الطب/ باب 45 / جح 68/اه57-6لاة يسبب ٣‏ 
صببته» فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام . قال القرطبي”'' : ويصح أن يقال: المعنى : ألقاها في 
أذنه بصوت» يقال: قر الطائر إذاصوت . انتهى . ووقع في رواية يونس المذكورة «فيقرقرها»» 
أي يرددهاء يقال : قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت صوتها. قال الخطابي”" : ويقال 
أيضا قرت الدجاجة تقر قرا وقريراء وإذا رجعت في صوتها قيل: قرقرت قرقرة وقرقريرة» 
قال : والمعنى أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع بها الشياطين فتناقلوها كما إذا صوتت 
الدجاجة فسمعها الدجاج فجاوبتها. 

وتعقبه القرطبي” " بأن الأشبه بمساق الحديث أن الجني يلقي الكلمة إلى وليه بصوت 
خفي متراجع له زمزمة ويرجعه له» فلذلك يقع كلام الكهان غالبًا على هذا النمط» وقد تقدم 
شيء من ذلك في أواخر الجنائز”“ / في قصة ابن صياد وبيان اختلاف الرواة في قوله: «في 
قطيفة له فيها زمزمة»» وأطلق على الكاهن ولى الجنى لكونه يواليه أوعدل عن قوله : «الكاهن» 
إلى قوله: «وليه» للتعميم في الكاهن وغيره ممن يوالي الجن . قال الخطابي”* : بين يل أن 
إصابة الكاهن أحيانًا إنما هى لأن الجنى يلقى إليه الكلمة التى يسمعها استراقًا من الملائكة 
فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سمع » فربما أصاب نادرا وخطؤه الغالب» وقوله في رواية 
يونس «كقرقرة الدجاجة»» يعني الطائر المعروف» ودالها مثلثة والأشهر فيها الفتح » ووقع في 
رواية المستملي «الزجاجة» بالزاي المضمومة» وأنكرها الدارقطنى”' وعدها فى التصحيف» 
لكن وقع في حديك الباب من وجه آخر تقدم في اباب ذكر الملائكة» في كتاب بده المخلق © 
«فيقرها في أذنه كما تقر القارورة»» وشرحوه على أن معناه كما يسمع صوت الزجاجة إذا حلت 
على شيء أو ألقي فيها شيء . 

وقال القابسي : المعنى أنه يكون لما يلقيه الجني إلى الكاهن حس كحس القارورة إذا 
حركت باليد أو على الصفاء وقال الخطابي”" : المعنى أنه يطبق به كما يطبق رأس القارورة 


. (T٤ /6( المفهم‎ (۱( 


(؟) الأعلام(۲۲۱۸/۳). 

)۳( المفهم(6/ 5175). 

. ۱۳٣۵ح كتاب الجنائز» باب۰۷۹‎ »)۱۳۹/٤( )٤( 
الأعلام(۲۲۱۹/۳).‎ )4( 

50( نقله القرطبي عنه في المفهم (5/ 57'5) . 

(۷) (017/7). كتاب بدء الخلق» باب٦۰‏ ح۳۲۱۰. 
(8) الأعلام1515/70). 


1١ 
۲۰ 


7 > ا ت ت ٦۷-كتاب‏ الطب/ باب ٤٦‏ /ح ۷1۲-٥۷9۸‏ 


برأس الوعاء الذي يفرغ فيه منها ما فيهاء وأغرب شارح «المصابيح» التوربشتي فقال : الرواية 
بالزاي أحوط لما ثبت في الرواية الأخرى «كما تقر القارورة»» واستعمال «قر» في ذلك شائع 
بخلاف ما فسروا عليه الحديث فإنه غير مشهور ولم نجد له شاهدًا في كلامهم» فدل على أن 
الرواية بالدال تصحيف أو غلط من السامع . 

وتعقبه الطيبي فقال: لا ريب أن قوله : «قر الدجاجة» مفعول مطلق» وفيه معنى التشبيه» 
فكما يصح أن يشبه إيراد ما اختطفه من الكلام في أذن الكاهن بصب الماء في القارورة يصح أن 
يشبه ترديد الكلام في أذنه بترديد الدجاجة صوتها في أذن صواحباتهاء وهذا مشاهد» ترى 
الديك إذا رأى شيئًا ينكره يقرقر فتسمعه الدجاج فتجتمع وتقرقر معه» وباب التشبيه واسع لا 
يفتقر إلى العلاقة» غير أن الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطير كما قال الله تعالى: 
« مَتَخْطمُهُ ألطَيْرٌ € [الحج : ١۳]ء‏ فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر الزجاجة لحصول 
الترشيح في الاستعارة. قلت: ويؤيده دعوى الدارقطني وهو إمام الفن أن الذي بالزاي 
تصحيف» وإن كنا ما قبلنا ذلك فلا أقل أن يكون أرجح . 

قوله : (فيخلطون معها مائة كذبة) في رواية ابن جريج «أكثر من مائة كذبة»» وهو دال على 
أن ذكر المائة للمبالغة لا لتعيين العدد» وقوله: «كذبة» هنا بالفتح وحكي الكسرء وأنكره 
بعضهم لأنه بمعنى الهيئة والحالة وليس هذا موضعه» وقد أخرج مسلم في حديث آخر أصل 
توصل الجني إلى الاختطاف فأخرج من حديث ابن عباس «حدثني رجال من الأنصار أنهم بينا 
هم جلوس ليلا مع رسول الله يِه إذ رمي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي مثل هذا 
في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم» فقال : إنها لا يرمى 
بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش ثم سبح الذين يلونهم 
حتى يبلغ التسبيح إلى أهل هذه السماء الدنيا فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم حتى يصل 
إلى السماء الدنياء فيسترق منه الجني» فما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يزيدون فيه 
وينقصون)». 

وقد تقدم في تفسير سب( وغيرها بيان كيفيتهم عند استراقهم» وأما ما تقدم في بدء 
الخلق" من وجه آخر عن عروة عن عائشة «أن الملائكة تنزل في العنان-وهو السحاب-فتذكر 
»)055/1١( )۱(‏ كتاب التفسير «سبأ»» باب۱ » ح* ٤۸۰‏ . 
)٥۱۲ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب٦‏ ح ۳۲۱٣۰‏ . 


٦-كتاب‏ الطب/ باب 57 / ح ۷1۲-0۷9۸ للك ا ا كت ا ۹¥ 


الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع»» فيحتمل أن يريد بالسحاب السماء كما أطلق 
السماء على السحاب» ويحتمل أن يكون على حقيقته وأن بعض الملائكة إذا نزل بالوحي إلى 
الأرض تسمع منهم الشياطين » أو المراد الملائكة الموكلة بإنزال المطر . 

قوله: (قال علي : قال عبد الرزاق: مرسل «الكلمة من الحق». ثم بلغني أنه أسنده بعد) 
علي هذا هو ابن المديني شيخ البخاري فيه؛ ومراده أن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من 
الحديث» ثم أنه بعد ذلك وصله / بذكر عائشة فيه» وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد 


١ 


والإسماعيلي من طريق فياض بن زهير» وأبونعيم من طريق عباس العنبري ثلاثتهم عن عبد الرزاق 


موصو لاً كرواية هشام بن يوسف عن معمر . 

وفي الحديث بقاء استراق الشياطين السمع » لكنه قل وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما 
كانوا فيه من الجاهلية» وفيه : النهي عن إتيان الكهان. قال القرطبي”2: يجب على من قدر 
على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد 
التكير وعلى من يجيء إليهم ولايغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن 
ينسب إلى العلم » فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور . 

(تنبيه) : إيراد باب الكهانة في كتاب الطب لمناسبته لباب السحر لما يجمع بينهما من 
مرجع كل منهما للشياطين» وإيراد باب السحر في كتاب الطب لمناسبته ذكر الرقى وغيرها من 
الأدوية المعنوية» فناسب ذكر الأدواء التي تحتاج إلى ذلك» واشتمل كتاب الطب على الإشارة 
للأدوية الحسية كالحبة السوداء والعسل ثم على الأدوية المعنوية كالرقى بالدعاء والقران» ثم 
ذكرت الأدواء التي تنفع الأدوية المعنوية في دفعها كالسحر» كما ذكرت الأدواء التي تنفع 
الأدوية الحسية في دفعها كالجذام . والله أعلم . 


)1( المفهم (5/ ۳) نقله عن أبي عمر . 


1١ 
۲ 
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۷باب السّحْر 
وَقَوْلٍ الله ه تَعَالَى : « وک الَیطیت كُمَرُوا يمَمُونَ الاس اليَحْرَ وَمَآ ا 
ال ڪين يه که فلا کف يعمو 


مهماما یک رفوت بو بي ألم رجو وا مم مارب بوه ون أحكد | ِل لتكت 


يَصُرُّهَُ ولا َعم ولذ موا لمن اشر ماو فى الخ ر و وٽ عَلَننْ 4. وَقَوَلِهِ تَعَالَى : 
E OT‏ له: « أفتأثورت السحر وأنسم صروت 9 9© ۰ وَقَولهِ : 


یل إل م ين سیخرھم اا ی )۰ وقوله: « رین کک دكت ف العقد )4 


ّ- 2 -- 
وَالتّعَانَاتُ : السّوَاح. تَسْحَرُونَ: تُعَمّوْنَ 
CSA‏ ذلا رايم بن موسی أخْرناِيسَى بن برش عَنْ شام ء عَنْ ابي عَنْ عَائْشَةَ 
و ll‏ 2 ع 2 َه 
رضي اللهُعَنهَاقَالّت: سول الله ي ر جل مِنْ يني زَريْقٍ ؛ يقال له ل بن الأعصمء حتى 


ا شوك الل كي إل 211101101101011 
وَهُوَعِنْدِي لَه َا وَدَعَا تقال : «يَاعَائْسَفُ أَشَعَرْتٍ أن الله أفتاني فيما اسْتَفتيهُ فيه. أتاني 
رَجُلآَنِء فَقَعَد أَحَدُهُمَا عِنْدَرَأسِي وَالآخَرْعِْدَ رِجْليَ» فَقَالَأحَدُ دُهُمَالِصَاحِبهِ : مَاوَجَعْ الرَجُلٍ؟ 
فَقَالَ: مَطِيُوبٌ» قال : مَنْ طبة؟ قال ل بن الأعض» قَالَ: في أي َيْء؟ ال : في مُشْطٍ 


وَمُشَاطةَ ؛ وجك طلْع حكر قال : وَأَبْنَهُو؟ قال : في بر دروان» . فَأْتَاهَانَ سول اليك في 


اسمن أَضْحَابِوِء قجاء قَقَالَ : يَاعَائْشَة نما اا له تيزو 
الشّبَاطِين». قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أا اسسَحْرَجْبَه؟ قَالَ: «قذ عَائَانِي الله كر أن أثير 


/ لی الاس به راء فَأَمَرهَا قد فتت 

اة او امام وأو ضَمْوَةَ واه :آي اتاد عن مام قال اللنث و 
هسام : في مُشْط وَمُشَاطَةٍ . وَيُقَالُ: الْمُسَاطَةٌ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشّعَرِ ذا مُشط» والمُشاطة منْ 
مُشَاطةَ الْكَنَانِ . 


[تقدم في : ۳۱۷١‏ الأطراف في : 17748 ۰٦۰٦1۳) 0۷171 ) 0۷1٩‏ 77941] 


قوله : (باب السحر) قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان: أحدها: ما لطف 
ودق» ومنه سحرت الصبى خادعته واستملته» وکل من استمال شيئًا فقد سحره» ومنه إطلاق 
الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس » ومنه قول الأطباء : الطبيعة ساحرة ومنه قوله تعالى : 


وو اسع 


« بل نحن قوم مَس حورو € [الحجر : 15]» أي مُصرفون عن المعرفة» ومنه حديث (إن من البيان 


"ا-كتاب الطب/ باب /٤۷‏ ح۳٦۷٥‏ وړ 


لسحرًا»» وسيأتي قريبًا في باب مفرد”'» الثاني : ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو 
ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 
ل ليه ین خر أا نی )€ . وقوله تعالى : ( سرو أي الاس [الأعراف: 113]» 
ومن هناك سموا موسى ساحراء وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي 
يجذب الحديد المسمى المغنطيس» الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من 
التقرب إلبهم٠‏ وإلى ذلك الأشارء بقوله تعالی: ولک ال کردا رة اتا 
آلَحْرٌ4 [البقرة : 21٠١7‏ الرابع : مايحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم . 

قال ابن حزم : ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت 
كون القمر في العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب» وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب -وهي 
سرقسطة ‏ فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته» وقد يجمع بعضهم بين الأمرين 
الأخيرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم . قال أبو بكر 
الرازي في الأحكام له : كان أهل بابل قومًا صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة» 
ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم» وعملوا أوثانًا على أسمائهاء ولكل واحد هيكل فيه 
صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وبخورء وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه 
السلام وكانت علومهم أحكام النجوم» ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه 
السحر وينسبونها إلى فعل الكواكب لئلا يبحث عنها وينكشف تمويههم . انتهى . 

ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بهاء ويطلق ويراد به فعل الساحر» والآلة تارة تكون 
معنى من المعاني فقط كالرقى والنفث في العقد» وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير الصورة 
على صورة المسحورء وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ» واختلف في السحر؛ 
فقيل : هو تخييل فقط ولا حقيقة له» وهذا اختيار أبي جعفر الاستراباذي من الشافعية وأبي بكر 
الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة . قال النووي : والصحيح أن له حقيقة وبه قطع 
الجمهور وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة . انتهى . لكن 
محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن قال : إنه تخييل فقط منع ذلك » ومن قال : 
إن له حقيقة اختلفواء هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعًا من الأمراض» أو 
ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانًا مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأولء 


)۱( ۳ ۲۲۳). كتاب الطب» باب۱٩‏ . 


۷۹۰ كتاب الطب/ باب /٤۷‏ ح۳٦۷٥‏ 


وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني » فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم» وإن كان بالنظر إلى 
الواقع فهو محل الخلاف» فإن كثيرًا ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه» ونقل 
الخطابي أن قومًا أنكروا السحر مطلقّاء وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط» وإلا فهي مكابرة . 
وقال المازري : جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة» ونفى بعضهم حقيقته» 
وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر؛ ولأن العقل لا 
ا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام / ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوى 
5 على ترتيب مخصوص» ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض 
حتى ينقلب الضار منها بمفرده بالتركيب نافعًا » وقيل : لا يزيد تأثير السحر على ماذكر الله تعالى 
في قوله : 9 رفوت بد بَيْنَ ألم وَرَوْحِوءٌ4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ لكون المقام مقام تهويل» فلوجاز 
أن يقع به أكثر من ذلك لذكره» قال المازري”'" : والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به 
أكثر من ذلك» قال : والآية ليست نصا في منع الزيادة» ولو قلنا : إنها ظاهرة في ذلك . ثم قال : 
والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر 
ما يريد» والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبًا اتفاقاء وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة 
بالتحدي . 
ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق› وأن الكرامة لا تظهر 
على فاسق» ونقل النووي في زيادات الروضة عن المتولي نحو ذلك» وينبغي أن يعتبر بحال من 
يقع الخارق منه» فإن كان متمسكا بالشريعة متجنبًا للموبقات» فالذي يظهر على يده من 
الخوارق كرامة» وإلا فهو سحر؛ لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين . وقال القرطبي”"": 
السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب» غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» 
ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته» وأكثرها تخييلات بغير 
حقيقة وإيهامات بغير ثبوت فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون : 
واو سِحَر عَظِيرٍ € [الأعراف:117]» مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالاً 
وعصيًاء ثم قال : والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرًا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء 
الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقمء وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيوانًا أو عكسه 


)1( المعلم(؟/ 95). 
)۲( المفهم(٥/۹٦٥)ء‏ قال : عند علمائنا . 


"لا_كتاب الطب/ باب ٤۷‏ /ح “الات ۲۰١‏ 


بسحر الساحر ونحو ذلك . 

قوله : (وقول الله تعالى : « ولک نميرب كفَرُو يمام نَ الاس اليِحْرَ . . . 4 الآية) 
كذا للأكثر وساق في رواية كريمة إلى قوله : يت علق 4 ؛ وفي هذه الآية بيان أصل السحر 
الذي يعمل به اليهود. ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام ومما أنزل 
على هاروت وماروت بأرض بابل» والثاني متقدم العهد على الأول؛ لأن قصة هاروت 
وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره» وكان السحر 
موجوذا في زمن نوح؛ إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر» وكان السحر أيضًا فاشيا 
في قوم فرعون. وكل ذلك قبل سليمان . 

واختلف في المراد بالآية فقيل : إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت 
كرسيه » فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي» فلما مات سليمان وذهبت 
العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان» فقال لليهود : هل أدلكم على كنز 
لا نظير له؟ قالوا: نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسي» فحفروا- وهو متنح عنهم ‏ فوجدوا 
تلك الكتب» فقال لهم : إن سليمان كان يضبط الأنس والجن بهذاء ففشا فيهم أن سليمان كان 
ساحرًاء فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا: إنماكان ساحاء 
فنزلت هذه الآية» أخرجه الطبري وغيره عن السدي» ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح 
نحوه» ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولاً بمعناه» وأخرج من طريق الربيع 
ابن أنس نحوه ولكن قال : إن الشياطين هي التي كتبت كتب السحر ودفنتها تحت كرسيه» ثم 
لما مات سليمان استخرجته وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس» وأخرجه من 
طريق محمد بن إسحاق وزاد أنهم نقشوا خاتمًا على نقش خاتم سليمان وختموا به الكتاب 
وكتبوا عنوانه «هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز 
العلم؟» ثم دفنوه فذكر نحو ما تقدم . 

وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدي / ولكن قال : إنهم لما 
وجدوا الكتب قالوا: هذا مما أنزل الله على سليمان فأخفاه مناء وأخرج بسند صحيح عن سعيد 
أبن جبير عن ابن عباس قال : انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلي فيها سليمان» فكتبت كبا 
فيها سحر وكفرء ثم دفنتها تحت كرسيه ثم أخرجوها بعده فقرأوها على الناس» وملخص ما 
ذكر في تفسير هذه الآية أن المحكي عنهم أنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين هم أهل الكتاب؛ إذ 


Y٤ 


۰۲ 


٦۷-كتاب‏ الطب/ باب /٤۷‏ ح ”لاه 


تقدم قبل ذلك في الآيات إيضاح ذلك» والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة من قوله 
تعالى: 9 وكا بحَآءَهُمَ رَسُولٌ . . . € إلى آخر الآيةء واما) في قوله : # ما نلوا ليطن 4 
موصولة على الصواب» وغلط من قال : إنها نافية لأن نظم الكلام يأباهء و«تتلو» لفظه مضارع 
لكن هو واقع موقع الماضي وهو استعمال شائع » ومعنى تتلو تتقول» ولذلك عداه ب«على»» 
وقيل : معناه تتبع أو تق رأء ويحتاج إلى تقدير» قيل : هو تق رأ على زمان ملك سليمان . 

وقوله: « وما كَئَرَ سْلَيِمَنُ #. «ما» نافية جزمّاء وقوله: « ولک السّمطِيرى 
كَمَرُوا . هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلهاء وقوله  :‏ يُعلَمُونَ الاس 
ليحر 4 «الناس» مفعول أول» و«السحر» مفعول ثان» والجملة حال من فاعل كفرواء أي 
كفروا معلمين» وقيل: هي بدل من كفرواء وقيل: استئنافية» وهذا على إعادة ضمير 
«يعلمون» على الشياطين» ويحتمل عوده على الذين اتبعوا فيكون حالاً من فاعل «اتبعوا» أو 
استئنانًاء وقوله : ومآ ل4 «ما» موصولة» ومحلها النصب عطمًا على السحرء والتقدير : 
يعلمون الناس السحرء والمنزل على الملكين» وقيل : الجر عطمًا على ملك سليمان أي تقولا 
على ملك سليمان وعلى ما أنزل» قيل : بل هي نافية عطمًا على # وَمَا كَفْرٌ سُلَيَمنَ 4 ؛ 
والمعنى : ولم ينزل على الملكين إباحة السحرء وهذان الإعرابان ينبنيان على ماجاء في تفسير 
الآية عن البعض» والجمهور على خلافه وأنها موصولة» ورد الزجاج على الأخفش دعواه أنها 
نافية وقال : الذي جاء في الحديث والتفسير أولى» وقوله  :‏ بابل © متعلق بما أنزل أي في 
بابل» والجمهور على فتح لام « الان 4 وقرئ بكسرهاء وهاروت وماروت بدل من 
الملكين وجرا بالفتحة» أو عطف بيان» وقيل : بل هما بدل من الناس وهو بعيد» وقيل: من 
الشياطين على أن هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن وهو ضعيف . 

وقوله : رمَا لمان من كح 4 بالتشديد من التعليم» وقرئ في الشاذ بسكون العين من 
الإعلام بناءً على أن التضعيف يتعاقب مع الهمزة» وذلك أن الملكين لا يعلمان الناس السحرء 
بل يعلمانهم به وينهيانهم عنه» والأول أشهر› وقد قال علي : الملكان يعلمان تعليم إنذار لا 
تعليم طلب» وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر» وهو واضح في بعص 
أنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب» وأما النوع الآخر الذي هو من باب 
الشعوذة» فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . قال النووي”2: عمل السحر حرام وهو من الكبائر 


(۱) المنهاج(176/15). 


"/ا-كتاب الطب/ باب ٤۷‏ / ح ٥۷٦۳‏ ۳ 


بالإجماع » وقد عده النبي ية من السبع الموبقات» ومنه مايكون كفرًاء ومنه لا يكون كفرًاء بل 
معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه 
فحرام» فإن کان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت توبته» وإن لم 
يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر . 

وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق. قال 
عياض" : وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين. انتهى. وفي المسألة 
اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطهاء وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد 
أمرين : إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه» فأما الأول فلا محذور فيه إلا 
من جهة الاعتقاد» فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعاء كمن يعرف كيفية 
عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي / حكاية قول أو فعل» بخلاف 
تعاطيه والعمل به» وأما الثاني فإ ن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق 
فلا يحل صلا وإلا جاز للمعنى المذكورء وسيأتي مزيد لذلك في «باب هل يستخرج 
السحر»" قريبًا. والله أعلم . وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة» وفي إيراد المصنف هذه 
الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها: « وما ڪَمر سُلَيْمنُ ردك 
النّيطيرت كولمو الاس ليحر 4 » فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولايكفر بتعليم 
الشيء إلا وذلك الشيء كفر . 

وكذا قوله في الآية على لسان الملكين : 8 لما عن فة ملا تكم 4 » فإن فيه إشارة إلى أن 
تعلم السخر كفر فيكون العمل به كفرًاء وهذا كله واضح على ما قررته من العمل ببعض أنواعه» 
وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بذلك» وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحرًا مجاز 
كإطلاق السحر على القول البليغ › وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن 
عمر في مسند أحمد» وأطنب الطبري في إيراد طرقها بحيث يقضي بمجموعها على أن للقصة 
أصلاً » خلافًا لمن زعم بطلانها كعياض ومن تبعه » ومحصلها أن الله ركب الشهوة في ملكين 
من الملائكة اختبارًا لهما وأمرهما أن يحكما في الأرض» فنزلا على صورة البشر وحكما 
بالعدل مدة» ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقبا بسبب ذلك بأن حبسا في بثر ببابل منكسين وابتليا 


.)۹۰ الإكمال(/‎ )١( 
: کتاب الطب › باب۹٤ ح0۷10‎ )۲۱٦/۱۳( )۲( 


Yo 


۴ للح 8 كتاب الطب/ باب 61/58/47 


بالنطق بعلم السحرء فصار يقصدهما من يطلب ذلك فلا ينطقان بحضرة أحد حتى يحذراه 
وينهياه» فإذا أصر تكلما بذلك ليتعلم منهما ذلك وهما قد عرفا ذلك فيتعلم منهما ما قص الله 
عنهما . والله أعلم . 

قوله : (وقوله تعالى : «وَلا يفِْحُ آلتَّاحِرٌ حب أ (4) في الآية نفي الفلاح عن الساحرء 
وليست فيه دلالة على كفر الساحر مطلقّاء وإن كثر في القرآن إثبات الفلاح للمؤمن ونفيه عن 
الكافر» لكن ليس فيه ما ينفي نفي الفلاح عن الفاسق وكذا العاصي . 

قوله : (وقوله : $ أمتأثورت الح واش صروت © 4) هذا يخاطب به كفار قريش 
يستبعدون کون محمد به رسولاً من الله لكونه بشرًا من البشر» فقال قائلهم منكرًا على من 
اتبعه : أفتأتون السحر» أي أفتتبعونه حتى تصير وا كمن ات تبع السحر وهو يعلم أنه سحر . 

قوله : (وقوله: يِل إِليّهِ ين ون سردم آنا صن | (4) هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما 
هو تخييل › ولا حجة له بها؛ لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون» وكان سحرهم كذلك» 
ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل» قال أبو بكر الرازي في «الأحكام» : أخبر الله تعالى 
أن الذي ظنه موسى من أنها تسعى لم يكن سعيًا وإنما كان تخييلاً» وذلك أن عصيهم كانت 
مجوفة قد ملئت زتبقًا» وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة زتبقًا» وقد حفروا قبل ذلك أسرابًا 
وجعلوا لها آزاجًا وملؤوها نار فلماطرحت على ذلك الموضع وحمي الزئبق حركها؛ لأن من 
شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير» فلما أثقلته كثافة الحبال والعصي صارت تتحرك بحركته» 
فظن من رآها أنها تسعى» ولم تكن تسعى حقيقة . 

قوله: (آ ومن سر لمشت ف الْمُْقَدٍ 27 € والنفاثات : السواحر) هو تفسير 
الحسن البصري أخرجه الطبري بسند صحيح» وذكره أبو عبيدة أيضًا في «المجاز»" قال : 
النفاثات : السواحر ينفشن» وأخرج الطبري أيضاعن جماعة من الصحابة وغيرهم أنه النفث في 
الرقية» وقد تقدم البحث في ذلك في «باب الرقية»”"'» وقد وقع في حديث ابن عباس فيما 
أخرجه البيهقي ذ في «الدلائل» بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به النبي كَل أنهم 
وجدوا وترًا فيه إحدى عشرة عقدة» وأنزلت سورة الفلق والناس» وجعل كلما قرأآية انحلت 
عقدة» وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع عن ابن عباس «أن عليًّا وعمارا لما بعثهما النبي كَل 
)1١(‏ (007/5)» بلفظ : السّحرة. 
(5) (164/1)» كتاب الطبء باب7 ح٥۷۳٥‏ . 


٦۷-كتاب‏ الطب/ باب ٤۷‏ / ح۳٦۷٥‏ م" 


لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة . : .ا فذكر نحوه. 

قوله: (تسحرون: تعمون) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة» وضبط 
أيضًا بسكون العين» / قال أبو عبيدة في كتاب «المجاز»”'' في قوله تعالى : « سَيَفُوُوت رفن 0ل 
۲٢ 52007‏ 
فأذ KEY‏ € [المؤمنون: 84]» أي كيف تعمون عن هذا وتصدون عنه؟ قال : ونراه من 

OD E 1 1 5,‏ معو 
قوله : سحرت أعيننا عنه فلم نبصره» وأخرج[البغوي والقرطبي في تفسيرهما] "في قوله : 
# قان سکرو a‏ © € أي تخدعون أو تصرفون عن التوحيد والطاعة . قلت : وفي هذه الآية 
إشارة إلى الصنف الأول من السحر الذي قدمته . وقال ابن عطية : السحر هنا مستعار لما وقع 
منهم من التخليط ووضع الشيء في غير موضعه كما يقع من المسحور . والله أعلم . 

قوله: (حدثنا إبراهيم بن موسى) هو الرازي» وفي رواية أبي ذر «حدثني» بالإفراد» 
وهشام هوابن عروة بن الزبير . 

قوله: (عن أبيه) وقع في رواية يحيى القطان عن هشام «حدثني أبي»» وقد تقدمت في 
الجزية”"» وسيأتي في رواية ابن عيينة عن ابن جريج”!*' «حدثني آل عروة»» ووقع في رواية 
الحميدي عن سفيان عن ابن جريج «حدثني بعض آل عروة عن عروة)› وظاهره أن غير هشام 
أيضًا حدث به عن عروة» وقد رواه غير عروة عن عائشة كما سأبينه» وجاء أيضًا من حديث ابن 
عباس وزيدبن أرقم وغيرهما. 

قوله : (سحر النبي َي رجل من بني زريق) بزاي قبل الراء مصغر 

قوله: (يقال له: لبيد) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة (ابن 
الأعصم) بوزن أحمر بمهملتين» ووقع في رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عند مسلم 
«سحر النبي يك يبهودي من يهود بني زريق»» ووقع في رواية ابن عيينة الاتية قريبًا «رجل من بني 
زريق حليف اليهود وكان منافمًا2» ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس 
الأمر» ومن أطلق عليه منافقًا نظر إلى ظاهر أمره» وقال ابن الجوزي”*' : هذا يدل على أنه كان 
)١(‏ (75/١5)وفيه:‏ فلمينصره. 
(۲) إتحاف القاري(ص:78). 
إفرة (574/0)). كتاب الجزية والموادعة» باب٤٠۰‏ ح١۳۱۷‏ . 
)٤(‏ (517/1)» كتاب الطبء باب59» ح٥٦۷٥‏ . 
)٥(‏ كشف المشکل(٤/ .)۳۲٤۷ /۲٣۹۳۱ح ۰۳٤١‏ 


أسلم نفاقًا وهو واضح»› وقد حكى عياض في «الشفاء» أنه كان أسلم» ويحتمل أن يكون قيل 
له : يهودي لكونه كان من حلفائهم لا أنه كان على دينهم » وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور 
من الخزرج» وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود 
فلماجاء الإسلام ودخل الأنصاز فيه تبرءوا منهم . 

وقد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحر: أخرجه جنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن 
الحكم مرسل قال : «لما رجع رسول الله اة من الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم من سنة 
سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم _وكان حليمًا في بني زريق وكان ساحرًا_فقالوا 
له : يا أبا الأعصمء أنت أسحرناء وقد سحرنا محمدًا فلم نصنع شيئّاء ونحن نجعل لك جعلاً 
على أن تسحره لنا سحرًا ينكؤه» فجعلوا له ثلاثة دنانير»» ووقع في رواية أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي «فأقام أربعين ليلة»» وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد «ستة أشهر»» ويمكن 
الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه» والأربعين يومًا من استحكامه. وقال 
السهيلي : لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي يك فيها في 
السحر حتى ظفرت به في اجامع معمر» عن الزهري أنه لبث ستة أشهر» كذا قال» وقد وجدناه 
موصو لا بإسناد الصحيح فهو المعتمد. 

قوله : (حتى كان رسول الله َة يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله) قال المازري”" : 
أنكر المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أدى 
إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع ؛ إذ يحتمل على 
هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو نّم وأنه يوحي إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء. قال 

> المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق النبي َة فيما يبلغه / عن الله تعالى 

وعلى عصمته في التبليغ » والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز ما قام الدليل على خلافه 
باطل» وأما ما يتعلق ببعض الأمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو 
في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا 
حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين» قال: وقد قال بعض الناس: إن المراد 
بالحديث أنه كان َه يخيل إليه أنه وطئْ زوجاته ولم يكن وطأهن» وهذا كثيرًا ما يقع تخيله 
للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة . 


)١(‏ المعلم(4۳/۳). 


1۰¥ 


"/ا-كتاب الطب/ باب ٤۷‏ / ح۳٦۷٥‏ 


قلت : وهذا قد ورد صريحًا فى رواية ابن عيينة فى الباب الذي يلي هذا ولفظه «حتى كان 
یری أنه يأتي النساء ولا يأتيهن » . وفي رواية الحميدي «أنه يأتي أهله ولا يأتيهم»» قال 
الداودي: «يرى» بضم أوله أي يظن . وقال ابن التين : ضبطت (يرى» بفتح أوله . فلت : وهو 
من الرأي لا من الرؤية» فيرجع إلى معنى الظن» وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق 
«سحر النبي ية عن عائشة حتى أنكر بصره؛» وعنده في مرسل سعيد بن المسيب «حتى كاد 
ينكر بصره»» قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا 
على تمييزه ومعتقده. 

قلت : ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد «فقالت أخت لبيد بن الأعصم : 
إن يكن نبيًا فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله» . قلت: فوقع الشق الأول 
كما في هذا الحديث الصحيح» وقد قال بعض العلماء : لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء 
ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت» فلا يبقى 
على هذا للملحد حجة . وقال عياض" : يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له 
من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء» فإذادنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو 
شأن المعقود» ويكون قوله فى الرواية الأخرى : «حتى كاد ينكر بصره»» أي صار كالذي أنكر 
بصره بحيث إنه إذا رأى الشىء يخيل أنه على غير صفته» فإذا تأمله عرف حقيقته» ويؤيد جميع 
ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال 
المهلب : صون النبي يكل من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده» فقد مضى في الصحيح أن 
شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه» فكذلك السحر ماناله من ضرره مايدخل نقصًا 
على ما يتعلق بالتبليغ » بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن 

واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث : 
«فأما أنا فقد شفانى الله»» وفى الاستدلال بذلك نظر» لكن يؤيد المدعي أن في رواية عمرة عن 
عائشة عند البيهقي في الدلائل «فكان يدور ولا يدري ما وجعه»» وفي حديث ابن عباس عند 
ابن سعد «مرض النبى ييا وأخذ عن النساء والطعام والشراب» فهبط عليه ملكان. . ٠.‏ 


(۱) الإکمال(۸۸/۷). 
(۲) الإکمال(۸۸/۷). 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ )۳٥۹‏ . 


"لا كتاب الطب/ باب ٤۷‏ /ح ٥۷٦۳‏ 


قوله: (حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة) شك من الراوي» وأظنه من البخاري لأنه 
أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق”'' فقال: «حتى كان ذات يوم»» ولم يشك» ثم ظهر لي أن 
الشك فيه من عيسى بن يونس » وأن إسحاق بن راهويه أخرجه في مسنده عنه على الشك» ومن 
طريقه أخرجه أبو نعيم » فيحمل الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه 
به تار بالجزم وتارة بالشك» ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه» وهذا من نوادر ما وقع في 
البخاري أن يخرج الحديث تامًا بإسناد واحد بلفظين» ووقع في رواية أبي أسامة الآنية قري“ 
«ذات يوم بغير شك» «وذات» بالنصب ويجوز الرفع» ثم قيل : إنها مقحمة» وقيل : بل هي 
من إضافة الشيء/ لنفسه على رأي من يجيزه . 

قوله : (وهو عندي لكنه دعا ودعا) كذا وقع» وفي الرواية الماضية في بدء الخلق”" ١حتى‏ 
كان ذات يوم دعا ودعا»» وكذا علقه المصنف لعيسى بن يونس في الدعوات» ومثله في 
رواية الليث» قال الكرماني” : يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها: «عندي» أي لم 
يكن مشتغلاً بي بل اشتغل بالدعاء» ويحتمل أن يكون من التخيل» أي كان السحر أضره في بدنه 
لا في عقله وفهمه بحيث أنه توجه إلى الله ودعاعلى الوضع الصحيح والقانون المستقيم» ووقع 
في رواية ابن نمير عند مسلم «فدعاء ثم دعاء ثم دعا»» وهذا هو المعهود منه أنه كان يكرر 
الدعاء ثلاناء وفي رواية وهيب عند أحمد وابن سعد «فرأيته يدعو». قال النووي : فيه 
استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره الالتجاء إلى الله تعالى في دفع 
ذلك. قلت: سلك النبي وي في هذه القصة مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب» ففي أول 
الأمر فوض وسلم لأمر ربه فاحتسب الأجر في صبره على بلائه» ثم لما تمادى ذلك وخشي من 
تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء» وكل من المقامين غاية في 
الكمال. 


YA 


»)٥9۹/۷( )۱(‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۹۸ . 

() (۲۲۱/۱۳)» كتاب الطب» باب 0 »ح0۷11 , 

۰)٥9 /۷( (۳)‏ کتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ج۳۲۹۸ . 

. 1۳۹۱ كتاب الدعوات» باب۷٥ » بعد حديث‎ »)177/1١5( )٤( 
.(TA«TV/Y۱) (°) 

.)۱۷١ ١١۱۷١ /١5(جاهنملا‎ (0 


۰۹ 


٦۷-كتاب‏ الطب/ باب ٤۷‏ / ح۳٦۷٥‏ 


قوله : (أشعرت؟) أي علمت» وهي رواية ابن عيينة كما في الباب الذي بعده . 

قوله : (أفتانى فيما استفتيته) فى رواية الحميدي «أفتانى في أمر استفتيته فيه» أي أجابني 
فيما دعوته» الال عا ا TY‏ نحت لنت أو المعنى أجابني 
ا ا لذن دع و ا ج ماهو ف لجا اعا ن الا ورف 
في رواية عمرة عن عائشة إن الله أنبأني بمرضي» أي أخبرني . 

قوله : (أتاني رجلان) وقع في رواية أبي أسامة «قلت : وما ذاك؟ قال : أتاني رجلان»» 
ووقع في رواية معمر عند أحمد ومرجأً بن رجاء عند الطبراني كلاهما عن هشام «أتاني ملكان»› 
وسماهما ابن سعد في رواية منقطعة جبريل وميكائيل» وكنت ذكرت في المقدمة ذلك 
احتمالاً. 

قوله : (فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي) لم يقع لي أيهما قعد عند رأسه» 
لكنني أظنه جبريل لخصوصيته به عليهما السلام» ثم وجدت في «السيرة للدمياطي» الجزم بأنه 
جبريل قال : لأنه أفضل» ثم وجدت في حديث زيد بن أرقم عند النسائي وابن سعد وصححه 
الحاكم وعبد بن حميد «سحر النبي ية رجل من اليهود» فاشتكى لذلك أيامّاء فأتاه جبريل 
فقال: إن رجلا من اليهود سحرك» عقد لك عقدًا في بئر كذا»» فدل مجموع الطرق على أن 
المسئول هو جبريل والسائل ميكائيل . 

قوله : (فقال أحدهما لصاحبه) في رواية ابن عبينة الآتية بعد باب «فقال الذي عند رأسي 
للأخر»» وفي رواية الحميدي «فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي»» وكأنها أصوب» وكذا 
هو في حديث ابن عباس عند البيهقي › ووقع بالشك في رواية ابن نمير عند مسلم . 

قوله : (ما وجع الرجل؟) كذا للأكثرء وفي رواية ابن عيينة «ما بال الرجل؟2» وفي حديث 
ابن عباس عند البيهقي «ما ترى»» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام؛ إذ لو جاءا إليه في 
اليقظة لخاطباه وسألاه» ويحتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو يقظان» فتخاطبا وهو يسمع» 
وأطلق في رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائمّاء وكذا في رواية ابن عيينة عند الإسماعيلي «فانتبه 
من نومه ذات يوم»» وهو محمول على ما ذكرت» وعلى تقدير حملها على الحقيقة فرؤيا 
الأنبياء وحي» ووقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جدًا «فهبط عليه ملكان 
وهو بين النائم واليقظان» . 

قوله : (فقال : مطبوب) أي مسحور» يقال : طب الرجل بالضم إذا سحر» يقال : كنواعن 
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السحر بالطب تفاؤلاً كما قالوا للديغ : سليم» وقال ابن الأنباري : الطب من الأضدادء يقال 
لعلاج الداء : طب» والسحر من الداء ويقال له: طب» وأخرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قال : «احتجم النبي ية على رأسه بقرن حين طب»» / قال أبو عبيد يعني سحر» 
قال ابن القيه”"' : بنى النبي ية الأمر أولاً على أنه مرض» وأنه عن مادة مالت إلى الدماغ 
وغلبت على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه. فرأى استعمال الحجامة لذلك مناسبّاء فلما 
أوحي إليه أنه سحر عدل إلى العلاج المناسب له وهو استخراجه» قال : ويحتمل أن مادة السحر 
انتهت إلى إحدى قوى الرأس حتى صار يخيل إليه ما ذكرء فإن السحر قد يكون من تأثير 
الأرواح الخبيثة» وقد يكون من انفعال الطبيعة وهو أشد السحرء واستعمال الحجم لهذا الثاني 
نافع لأنه إذا هيج الأخلاط وظهر أثره في عضو كان استفراغ المادة الخبيثة نافعًا في ذلك . وقال 
القرظطبي 0 إنما قيل للسحر : طب لأن أصل الطب الحذق بالشيء والتفطن له فلما كان كل 
من علاج المرض والسحر إنما يتأتى عن فطنة وحذق أطلق على كل منهما هذا الاسم . 

قوله : (في مشط ومشاطة) أما المشط فهو بضم الميم» ويجوزكسرها أثبته أبو عبيد وأنكره 
أبو زید» وبالسكون فيهماء وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقط وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها 
شعر الرأس واللحية» وهذا هو المشهورء ويطلق المشط بالاشتراك على أشياء أخرى : منها : 
العظم العريض في الكتف. وسلاميات ظهر القدم» ونبت صغير يقال له: مشط الذنب . قال 
القرطبي” "': يحتمل أن يكون الذي سحر فيه النبي اة أحد هذه الأربع . قلت : وفاته آلة لها 
أسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويغطى بها الإناءة» قال ابن سيده ذ e‏ : إنها تسمى 
المشطء والمشط أيضا سمة من سمات البعير تكون في العين الفخذ» ومع ذلك فالمراد 
بالمشط هنا هو الأول» فقد وفع في رواية عمرة عن عائشة «فإذا فيها مشط رسول الله ية ومن 
مراطة رأسه»» وفي حديث ابن عباس «من شعر رأسه ومن أسنان مشطه»» وفي مرسل عمر بن 
الحكم «فعمد إلى مشط وما مشط من الرأس من شعر فعقد بذلك عقدًا» . 

قوله : (ومشاطة) سيأتي بيان الاختلاف هل هي بالطاء أو القاف في آخر الكلام على هذا 
الحديث حيث بينه المصنف . 


.)١55/:(داعملاداز‎ )١( 


(؟) المفهم(٥/١۷٥).‏ 
)۳( المفهم (5/ الزه). 


٦-كتاب‏ الطب/ باب ٤۷‏ / ح۳٦۷٥‏ ۲۱1 


قوله: (وجف طلع نخلة ذكر) قال عياض : وقع للجرجاني - يعني في البخاري - 
والعذري يعني في مسلم_بالفاء» ولغيرهما بالموحدة. قلت : أما رواية عيسى بن يونس هنا 
فوقع للكشميهني بالفاء ولغيره بالموحدة» وأما روايته في بدء الخلق» فالجميع بالفاءء 
وكذا في رواية ابن عبينة للجميع » وللمستملي في رواية أبي أسامة بالموحدة» وللكشميهني 
بالفاء» وللجميع في رواية أبي ضمرة في الدعوات”" بالفاء» قال القرطبي”؟؟: روايتنا- يعني 
في مسلم ‏ بالفاء. وقال النووي” : في أكثر نسخ بلادنا بالباء يعني في مسلم» وفي بعضها 
بالفاء» وهما بمعنى واحد وهو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى» 
فلهذا قيده بالذكر في قوله : «طلعة ذكر»» وهو بالإضافة . انتهى . ووقع في روايتنا هنا بالتنوين 
فيهما على أن لفظ «ذكر» صفة لجف» وذكر القرطبي''' أن الذي بالفاء هو وعاء الطلع وهو 
الغشاء الذي يكون عليه» وبالموحدة داخل الطلعة إذا خرج منها الكفري قاله شمر» قال : 
ويقال أيضًا للداخل الركية من أسفلها إلى أعلاها جف» وقيل : هو من القطع يعني ما قطع من 
قشورهاء وقال أبوعمرو الشيباني : الجف بالفاء شيء ينقر من جذوع النخل . 

قوله: (قال: وأين هو؟ قال: هو في بئر ذروان) زاد ابن عيينة وغيره «تحت رأعوفة»؛ 
وسيأتي شرحها بعد باب" وذروان بفتح المعجمة وسكون الراء» وحكى ابن التين فتحها 
وأنه قرأه كذلك قال : ولكنه بالسكون أشبه» وفي رواية ابن نمير عند مسلم «في بئر ذي أروان»» 
ويأتي في رواية أبي ضمرة في الدعوات مثله» وفي نسخة الصغاني لكن بغير لفظ بثر» ولغيره 
في ذروان»» وذروان بئر في بني زريق» فعلى هذا فقوله: «بئر ذروان» من إضافة الشيء 
لنفسه» ويجمع بينهما وبين رواية ابن نمير بأن الأصل «بثر ذي أروان»» / ثم لكثرة الاستعمال _ 
سهلت الهمزة فصارت «ذروان»» ويؤيده أن أبا عبيد البكري“ صوب أن اسم البئر «أروان» 


(۱) مشارقالأنوار(178/1). 

(۲) (0694/7).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۰۲۹۸ وفيه : بالواو. 

»)٤۳۲ /۱٤( )۳(‏ كتاب الدعوات»› باب۷٥۰‏ ح۱۳۹۱ . 

)٤(‏ المفهم(ه017/5). 

.)1777/١5(جاهنملا‎ 0 

.)٥۷۲ /٥(مهفملا‎ )5( 

(۷) (۱۳/ ۲۱۷)» کتاب الطب»› باب۹٤‏ »ح٥٦۷٥‏ . 

۰)٤۲ /۱٤( )۸(‏ کتاب ‌الدعوات» باب۰0۷ ح1۳۹۱ . 

(4) معجم ما استعجم (۱/ ۰)۱۲ نقله عن ابن قتيبة في غریب الحديث )419/١(‏ . 


۷۹-۲ ۔کتاب الطب/ باب 47 / ح۳٦۷٥‏ 


بالهمز وأن من قال : «ذروان» أخطأء وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما وجهته» ووقع في رواية 
أحمد عن وهيب وكذا في روايته عن ابن نمير «بئر أروان» كما قال البكري» فكأن رواية 
الأصيلي كانت مثلها فسقطت منها الراء» ووقع عند الأصيلي فيما حكاه عياض“ «في بئر ذي 
أوان» بغير راء» قال عياض : هو وهم» فإن هذا موضع آخر على ساعة من المدينة» وهو الذي 
بني فيه مسجد الضرار . 

قوله : (فأناها رسول الله يك في ناس من أصحابه) وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد 
«فبعث إلى علي وعمار» فأمرهما أن يأتيا البئر»» وعنده في مرسل عمر بن الحكم «فدعا جبير 
ابن إياس الزرقي وهو ممن شهد بدرًا فدله على موضعه في بئر ذروان فاستخرجه»»ء قال : 
ويقال: الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقي» ويجمع بأنه أعان جبيرًا على ذلك وباشره 
بنفسه فنسب إليه » وعند ابن سعد أيضا «أن الحارث بن قيس قال : يا رسول الله ألا يهور البئر»» 
فيمكن تفسير من أبهم بهؤ لاء أو بعضهم » وأن النبي ية وجههم أولاً ثم توجه فشاهدها بنفسه . 

قوله: (فجاء فقال يا عائشة) في رواية وهيب «فلما رجع قال : يا عائشة» ونحوه في رواية 
أبي أسامة”"' ولفظه «فذهب النبي بيا إلى البئر فنظر إليهاء ثم رجع إلى عائشة فقال: . . .»» 
وفي رواية عمرة عن عائشة «فنزل رجل فاستخرجه)» وفيه من الزيادة أنه «وجد في الطلعة 
تمثالاً من شمع » تمثال رسول الله با وإذا فيه إبر مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة» 
فنزل جبريل بالمعوذتين» فكلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما نزع إبرة وجد لها ألما ثم يجد 
بعدها راحة»» وفي حديث ابن عباس نحوه كما تقدم التنبيه عليه» وفي حديث زيد بن أرقم 
الذي أشرت إليه عند عبد بن حميد وغيره «فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين»» وفيه «فأمره أن 
يحل العقد ويقرأ آية» فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط من عقال»» وعند ابن سعد من 
طريق عمر مولى غفرة معضلاً «فاستخرج السحر من الجف من تحت البئر» ثم نزعه فحله» 
فكشف عن رسول الله كلا . 

قوله: (كأن ماءها) في رواية ابن نمير «والله لكأن ماءها»» أي البثر (نقاعة الحناء) بضم 
النون وتخفيف القاف» والحناء معروف وهو بالمد أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه 
الحناء» قال ابن التين : يعني أحمر . وقال الداودي : المراد الماء الذي يكون من غسالة الإناء 
(1) مشارقالأنوار(١/ ».)١57‏ و(١754/1).‏ 
زفق (۲/ ۰)۲۲ كتاب الطب» باب ۰٥۰‏ ح٦٦0۷‏ . 


“لا-كتاب الطب/ باب /٤۷‏ ح ٥۷٦۳‏ 1۳ 


الذي تعجن فيه الحناء. قلت: ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم 
«فوجد الماء وقد اخضر»ء وهذا يقوي قول الداودي . قال القرطبي”'' : كأن ماء البئر قد تغير 
إما لرداءته بطول إقامته» وإما لما خالطه من الأشياء التي ألقيت في البئر. قلت : ويرد الأول أن 
عند ابن سعد في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور البئر المذكورة» وكان 
يستعذب منهاء وحفر بئرًا أخرى» فأعانه رسول الله يكل في حفر ها . 

قوله : (وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين) كذا هناء وفي الرواية التي في بدء الخلق”") 
«نخلها كأنه رءوس الشياطين»» وفي رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام «كأن نخلها» بغير 
ذكر ارءوس» أولاً» والتشبيه إنما وقع على رءوسالنخل» فلذلك أفصح به في رواية الباب 
وهو مقدر في غيرهاء ووقع في رواية عمرة عن عائشة «فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد 
التوى سعفه كأنه رءوس الشياطين»» وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برءوس 
الشياطين . قال الفراء وغيره: يحتمل أن يكون شبه طلعها في قبحه برءوس الشياطين ؛ لأنها 
موصوفة بالقبح» وقد تقرر في اللسان أن من قال : فلان شيطان أراد أنه خبيث أو قبيح» وإذا 
قبحوا مذكرًا قالوا: شيطان» أو مؤنمًا قالوا: غول» ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين 


الحيات› والعرب تسمى بعض الحيات شيطانًا وهو ثعبان قبيح الوجه» / ويحتمل أن يكون . 


المراد نبات قبيح قيل : إنه يوجد باليمن . 

قوله: (قلت : يا رسول الله » أفلا استخرجته) فى رواية أبى أسامة «فقال: لا»» ووقع في 
رواية ابن عيينة أنه استخرجه؛ وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشرة فأجابها بلاء وسيأتي بسط 
القول فيه بعدباب . 


قوله : (فكرهت أن أثير على الناس فيه شرًا) في رواية الكشميهني «سوءًا»» ووقع في رواية 
2 أسامة «أن أثور» بفتح المثلثة وتشديد الواو وهما بمعنى» والمراد بالناس التعميم في 
الموجودين. قال النووي" : خشي من إخراجه وإشاعته ضررًا على المسلمين من تذكر 
السحر وتعلمه ونحو ذلك» وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة» ووقع في رواية ابن 
نمير «على أمتي»» وهو قابل أيضًا للتعميم ؛ لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى 
)١(‏ المفهم(٥/۷۳٥).‏ 
.)٥٥۹ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ج۳۲۹۸ . 
() المنهاج .)۱۷۷/٠٤(‏ 
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"/ا-كتاب الطب/ باب ۷ oz‏ 
ماهو أعم» وهويرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم لأنه كان منافقّاء فأر ادل أن 
لا يثير عليه شرًا؛ لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدرء وقد وقع 
أيضا في رواية ابن عيينة «وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرًا»» نعم وقع في حديث عمرة 
عن عائشة «فقيل : يا رسول الله لو قتلته» قال : ما وراءه من عذاب الله أشد»» وفى رواية عمرة 
«فأخذه النبي بي فاعترف فعفا عنه»» وفي حديث زيد بن أرقم «فما ذكر رسول الله بل لذلك 
اليهودي شيئًا مما صنع به ولا رآه في وجهه»» وفي مرسل عمر بن الحكم «فقال له : ماحملك على 
هذا؟ قال: حب الدنانير»» وقد تقدم في كتاب الجزية”'2 قول ابن شهاب أن النبي يكل لم يقتله» 
وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضا أنه لم يقتله» ونقل عن الواقدي أن ذلك أصح من رواية من 
قال: إنه قتله» ومن ثم حكى عياض في «الشفاء» قولين: هل قتل» أم لم يقتل؟ وقال 
القرطبي”"': لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية 
أن يثير بسبب قتله فتنة » أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام» وهو من جنس ماراعاه 
النبي ية من منع قتل المنافقين حيث قال : «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» . 

قوله: (فأمر بها) أي بالبئر (فدفنت) وهكذا وقع في رواية ابن نمير وغيره عن هشام» 
وأورده مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عقب رواية ابن نمير وقال : «لم يقل أبو أسامة في 
روايته فأمر بها فدفنت». قلت : وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه» وإلا فقد أوردها البخاري 
عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة» كما في الباب بعده» وقال في آخره : «فأمر بها فدفنت»» 
وقد تقدم أن في مرسل عبد الرحمن بن كعب «أن الحارث بن قيس هورها» . 

قوله : (تابعه أبو أسامة) هو حماد بن أسامة» وتأتي روايته موصولة بعد بابين”” . 

قوله : (وأبو ضمرة) هو أنس بن عياض» وستأتي روايته موصولة في كتاب الدعوات . 

قوله : (وابن أبي الزناد) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان» ولم أعرف من وصلها بعد. 

قوله: (وقال الليث وابن عيينة عن هشام: في مشط ومشاطة) كذا لأبي ذر» ولغيره 
«ومشاقة»» وهو الصواب وإلا لاتحدت الروايات» ورواية الليث تقدم ذكرها في بدء 


. ۳٠۷١ح‎ ۰٠٤باب كتاب الجزية والموادعة؛‎ ».)559/7( )١( 
.)٥۷٤ /٥(مهفملا (؟)‎ 

.)۲۲٢ /۱۳( )۴(‏ كتاب الطب» باب۲٥۰‏ ح۹٦۷٥‏ . 

.)۳۲١ /( €3)‏ کتاب الدعوات» باب۰۱۳ ح۳۲۰٦‏ . 


1٥ ۰۷٦٤ ح‎ / ٤۸ الطب/ باب‎ باتک-٦‎ 


الخلق» ورواية ابن عيينة تأتي موصولة بعد باب» وذكر المزي في «الأط راف تبعًا لخلف 
أن البخاري أخرجه في الطب عن الحميدي وعن عبد الله بن محمد عن ابن عيينة» وطريق 
الحميدي ما هي في الطب في شيء من النسخ التي وقفت عليهاء وقد أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق الحميدي وقال بعده : «أخرجه البخاري عن عبيد الله بن محمد» لم يزد 
على ذلك» وكذا لم يذكر أبو مسعود في أطرافه الحميدي . والله أعلم . 

قوله : (ويقال : المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط) هذا لا اختلاف فيه بين أهل اللغة» قال 
ابن قتيبة : المشاطة مايخرح من الشعر الذي سقط من الرأس إذاسرح بالمشط» وكذامن اللحية . 

قوله : (والمشاطة من مشاطة الكتان) كذا لأبي / ذر كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر 
إذا مشط وبين الكتان إذا سرح» ووقع في رواية غير أبي ذر «والمشاقة» وهو أشبه» وقيل: 
المشاقة هي المشاطة بعينهاء والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرج . والله أعلم . 


.باب الشرْكُ وَالسَحْرُمِنَ الْمُوبقَاتِ 
4- اه تي عَبدُ يبعالل : حَديي ماعن رين يعن أبِي ِن 
بي برضي الع نرسو ل الله قال : «ا+ جَنبُواالْمُوبقَاتِ : الشرك بالل وَالسَّحْوا . 
[تقدم في : ٦٦۲۷ء‏ طرفه في : /1801] 


قوله : (باب الشرك والسحر من الموبقات) أي المهلكات . 

قوله : (اجتنبوا الموبقات : الشرك بالله والسحر) هكذا أورد الحديث مختصرًا وحذف لفظ 
العدد» وقد تقدم في كتاب الوصايا”" بلفظ «اجتنبوا السبع الموبقات»» وساق الحديث 
بتمامه» ويجوز نصب الشرك بدلاً من السبع» ويجوز الرفع على الاستئناف فيكون خبر مبتدأ 
محذوف» والنكتة في اقتصاره على اثنتين من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحر» فظن بعض 
الناس أن هذا القدر هو جملة الحديث» فقال: ذكر الموكات وعى E RS‏ 
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فقط» وهو من قبيل قوله تعالى  :‏ فيو ایتا بیت مَقَامُ إرجيم ومن کک ن ءامنا € [آل عمران : 
۷ فاقتصر على اثنتين فقط » وهذاعلى أحدالأقوال فى الآية» ولكن ليس الحديث كذلك ؛ فإنه 
درق (۷/ ۰)٥۹‏ کتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۹۸ . 
)۲( (15/ ادل ح4؟9ا١).‏ 
(۳) (771/5). كتاب الوصاياء باب۲۳٤‏ 79/55 . 


۲ 


۴۳ 


YI 


“لا_كتاب الطب/ باب 44 /ح ٥۷٦٥‏ 
في الأصل سبعة حذف البخاري منها خمسة وليس شأن الآية كذلك» وقال ابن مالك : تضمن 
هذا الحديث حذف المعطوف للعلم به» فإن التقدير: 0 الموبقات الشرك بالله والسحر 
وأخواتهماء وجاز الحذف لأن الموبقات سبع» وقد ثبتت في حديث آخرء واقتصر في هذا 
الحديث على ثنتين منها تنبيهًا على أنهما أحق بالاجتناب» ويجوز رفع الشرك والسحر على تقدير: 
«منهن» . قلت : وظاهر كلامه يقتضي أن الحديث ورد هكذا تارة وتارة ورد بتمامه» وليس كذلك» 
وإنما الذي اختصره البخاري نفسه كعادته في جواز الاقتصار على بعض الحديث» وقد أخرجه 
المصنف في كتاب الوصايا”"' في «باب قول الله عز وجل  :‏ إِنَّالَِنَيأكُلُونَ مول الس لى 
[النساء : ٠١‏ عن عبد العزيز بن عبد الله شيخه في هذا الحديث بهذا الإسناد» وساقهاسبعاء فذكر 
بعد السحر وقتل النفس إلخ» وأعاده في أواخر كتاب المحاربين”" بهذا الإسناد بعينه بتمامه» 
وأغفل المزي في «الأطراف ذكر هذا الموضع في ترجمة سالم أبي الغيث عن أبي هريرة . 


.باب هَل يَسْتَخْرِجٌ السَّحْر؟ 
وَقَالَ و قَبَادَ : قُلْتُ لِسَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ : ا - اؤ يوځ عَن امْرَ رَأَبَدِ ابعل مار 
يتَشَّد؟ قال : لَب ًايودي الإضلاح» اميم ميعن 


orl <o G72 3o‏ بي سه cai‏ معو 


05 - حَدَيِّي عَبْدُ الله : بن مُحَمَّدٍ قال : سمغت اد لغيه ل أل قن ا 
جْرَيْج يَقُولَ : حيبي آل عُروَةَ عَنْ عُروَة فَسَألْتُ هِشَامًا عَنْسُ فَحَدَكَنا عَنْ بيه عَنْ عَائَِّ 
رضي اللَّهُعَنَْا قَالَتْ : كَانَ سول الله ی سْحِر حَبّى کان ری آنه أي الَسَاء ولا أب ٤‏ قال 
سفيان : هدا أَشَدُ مَايَكُونُ مِنَ السّخْرٍ إِذَاكَانَ كَذَاء قَقَالَ: : هيا عَائْشَةُ» أَعَلمْتٍ أن الله قد أفتانى 
فيماا نعطي ف تاي .فده هما عِنْدَ ريي وَالآحوْينة/ جلي قال لي مي 
رَأسي لِلآخَرِ : ما بال الوَجُلِ؟ قَالَ طت كال و مَنْ طب؟ قال : لبيد بن صم رَجُلُّ مِنْ 
ي ري حَلِيفٌ لِيهُوة. كان مُافِقَاء قَالَ و قا : في شفط وعَاطَة قل ا 


في جب طلَة کر تخت رَاعُ وڏ في پر روان . قَالَتْ: : فا تی التب ول ابر حى احرج 
فَقَالَ : هَل ال الي أريتهاء وَكأَنَمَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحنّء: وَكَأَن تَخْلهًا * رعومن الشّياطين». قَالَ: 


(۱) شواهدالتوضيح(ص:97١).‏ 
)۲( 7 كتاب الوصاياء باب۰۲۳ ح۲۷۹۹ . 
فرق (706/16)» كتاب الحدود» باب٤٤‏ » ح1۸0۷ . 
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فاسْتخرج » قالث: فقلت: أفلا؟_أيّْ تنشزت_فقال : «أَمَاوَالله فقذشفاني» وأکره أن أثيرَ على‎ 


أَحَدٍ من الئآس شَرًا» . 
[تقدم في : 7117/0 الأطراف في : 703774 21/75 201/17 ۰٦۰1۳‏ 1141] 


قوله : (باب هل يستخرج السحر؟) كذا أورد الترجمة بالاستفهام ؛ إشارة إلى الاختلاف» 
وصدربما نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه . 

قوله: (وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب)إلخ» وصله أبو بكر الأثرم في «كتاب 
السنن»“ من طريق أبان العطار عن قتادة» ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ 
«يلتمس من يداويه» فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع»» وأخرجه الطبري في 
«التهذيب» من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا یری بأسًا إذا كان 
بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه» فقال: هو صلاح» قال قتادة : وكان الحسن يكره 
ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر» قال : فقال سعيد بن المسيب : إنما نهى الله عما يضر ولم 
ينه عما ينفع» وقد أخرج أبو داود في «المراسيل» عن الحسن رفعه «النشرة من عمل 
الشيطان»» ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر» قال ابن الجوزي”": النشرة حل 
اضر عن وره ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر» وقد سئل أحمد عمن يطلق 
السحر عن المسحور فقال: لا بأس به» وهذا هو المعتمد» ويجاب عن الحديث والأثر بأن 


(۱) تغليق التعليق(594/0). 
(۲) تمسك بعض الناس بقول سعيد هذا : حل السحر بسحر مثله ؛ وذلك بذهاب المسحور إلى ساحر يحل 
السحر عنه . 
وقول سعيدرحمه الله تعالى ليس صريحًا في هذا بل هو مجمل ؛ فإن النشرة» وهي حل السحر 
عن المسحور» نوعان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
الأول: حل بسحر مثله» وعليه يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر؛ فيتقرّب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بمايحب» فيبطل عمله عن المسحور» وهذا النوع من النشرة حرام » وهي من عمل 
الشيطان كما فى الحديث . 
والثاني : حل السحر بالأدعية والتعويذات والأدوية المباحة ؛ فهذا جائز بلا خلاف؛ وينبغي أن 
يحمل قول سعيد على هذا النوع . ومما يدل على تحريم الذهاب إلى الساحر لحل السحر قوله ا : امن 
أتى كاهنا أو عرافاء فسأله عن شيء» فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ي [رواه الإمام 
أحمد» والأربعة]» والساحر من جنس الكاهن والعراف . [البراك] 
(۳) كشف المشكل(07141/5. 
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قوله : «النشرة من عمل الشيطان»؛ إشارة إلى أصلهاء ويختلف الحكم بالقصد» فمن قصدبها 
خيرًا كان خيرًاء وإلا فهو شرء ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره ؛ لأنه قد ينحل 
بالرقى والأدعية والتعويذ» ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين . 

قوله : (بوطب) بكسر الطاء أي سحر» وقد تقدم توجيهه. 

قوله : (أو يؤخذ) بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها معجمة أي يحبس عن 
امرأته ولا يصل إلى جماعهاء والأخذة بضم الهمزة هي الكلام الذي يقوله الساحرء وقيل : 
خرزة يرقى عليهاء أو هي الرقية نفسها . 

قوله : (أويحل عنه) بضم أوله وفتح المهملة . 

قوله : (أو ينشر) بتشديد المعجمة من النشرة بالضم وهي ضرب من العلاج يعالج به من 
يظن أن به سحرًا أو مسا من الجن» قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء» ويوافق 
قول سعيد بن المسيب ما تقدم في «باب الرقية»''2 في حديث جابر عند مسلم مرفوعًا امن 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل؟» ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث «العين حق»(" في 
قصة اغتسال العائن» وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال : لا بأس بالنشرة العربية التي 
إذا وطئت لا تضره»ء وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه» فيأخذ عن يمينه وعن شماله من 
كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به . 

وذكر ابن بطال”" أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين 
حجرين » ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم 
لو ا م 
النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهماء ثم وقفت على صفة النشرة في 
sS‏ : وجدت في خط نصوح بن واصل على ظهر 

من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري»» قال : قال قتادة لسعيد بن المسيب : رجل به طب أخذ 

ا 
قال نصوح : فسألني حماد بن شاكر : ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفهماء فقال: هو الرجل إذا 
لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواهاء فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا 


دلق (20054/1)» كتاب الطب» باب 735 ح0۷۳0 , 
(۲( ۱۸/۲0( كتاب الطب» بابك ح 0۷٤٩‏ . 
(*) (55/94:). 
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قطارين» ويضعه في وسط تلك الحزمة» ثم يؤجج نارًا في تلك الحزمة» حتى إذا ما حمي 
الا تحرج ه هن الا ر وال على جر فإنه يبرأ بإذن الله تعالى» وأما النشرة فإنه يجمع أيام 
الربيع ما قدر عليه من ورد المفارة وورد البساتين» ثم يلقيها في إناء نظيف» ويجعل فيهما ماء 
عذباء ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليًا يسيرًاء يعور حي دار ااانا دعب فإنه يبرأ 
بإذن الله تعالى . قال حاشد : تعلمتهاتين الفائدتين بالشام . 

قلت : وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخاري» وقد أغفل المستغفري أن أثر قتادة هذا 
علقه البخاري في صحيحه وأنه وصله الطبري في تفسيره» ولو اطلع على ذلك ما اكتفى بعزوه إلى 
تفسير قتيبة بن أحمد بغير إسناد» وأغفل أيضا أثر الشعبي في صفته وهو أعلى ما اتصل بنا من ذلك . 

ثم ذكر حديث عائشة في قصة سحر النبي وَل وقد سبق شرحه مستوفى قريب » وقوله فيه : 
«قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر»» سفيان هو ابن عيينة وهو موصول بالسند المذكور» 
ولم أقف على كلام سفيان هذا في مسند الحميدي ولا ابن أبي عمر ولاغيرهما . والله أعلم . 

قوله: (في جف طلعة ذكر تحت رعوفة) في رواية الكشميهني «راعوفة» بزيادة ألف بعد 
الراء وهو كذلك لأكثر الرواة» وعكس ابن التين وزعم أن راعوفة للأصيلي فقط وهو المشهور 
في اللغة» وفي لغة أخرى «أرعوفة»» ووقع كذلك في مرسل عمر بن الحكم» ووقع في رواية 
معمر عن هشام بن عروة عند أحمد تحت رعوثة» بمثلثة بدل الفاء» وهي لغة أخرى معروفة» 
ووقع في النهاية لابن الأثير أن في رواية أخرى «زعوبة» بزاي وموحدة» وقال: هي بمعنى 
راعوفة. انتهى . والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي» 
وقد يكون في أسفل البئر. قال أبوعبيد”" : هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت يجلس 
عليها الذي ينظف البئر » وهو حجر يوجد صالبًا لاايستطاع نزعه فيترك . 

واختلف في اشتقاقها فقيل : لتقدمها وبروزها يقال : جاء فلان يرعف الخيل أي يتقدمهاء 
وذكر الأزهري في تهذيبه عن شمر قال : راعوفة البئر النظافة» وهي مثل عين على قدر حجر 
العقرب في أعلى الركية فيجاوز في الحفر خمس قيم وأكثر» فربما وجدوا ماءً كثيرّاء قال 
شمر : فمن ذهب بالراعوفة إلى النظافة فكأنه أخذه من رعاف الأنف» ومن ذهب بالراعوفة إلى 
الحجر الذي يتقدم طي البئر فهو من رعف الرجل إذا سبق . قلت : وتنزيل الراعوفة على الأخير 
(۱) (198/1).» كتاب الطب» باب47» ح۳٦۷٥‏ . 
(۲) غریب الحدیث (۲/ ۲۹۸)وفيه : تترك» بدل : تنزل . 


o 
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واضح بخلاف الأول . والله أعلم . 

قوله : (فأتى النبي يك البئر حتى استخرجه إلى أن قال : فاستخرج) كذا وقع في رواية ابن 
عيينة » وفي رواية عيسى بن يونس «قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته»)» وفي رواية وهيب 
«قلت : يا رسول الله فأخرجه للناس»» وفي رواية ابن نمير «أفلا أخرجته؟ قال : لا»» وكذافي 
رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب . قال ابن بطال”'2: ذكر المهلب أن الرواة اختلفوا على 
هشام في إخراج السحر المذكور» فأثبته سفيان وجعل سؤال عائشة عن النشرة » ونفاه عيسى بن 
يونس وجعل سؤالها عن الاستخراج» ولم يذكر الجواب» وصرح به أبو أسامة» قال : والنظر 
يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه في الضبط» ويؤيده أن النشرة لم يقع في رواية أبي أسامة 
والزيادة من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم» ولاسيما أنه كرر استخراج السحر في / روايته مرتين 
فيبعد من الوهم. وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه يك عنها ب«لا» بدلاً عن الاستخراج. قال : 
ويحتمل وجهًا آخرء فذكر ما محصله: أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير 
الاستخراج المثبت في رواية سفيان» فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ماحواه. 
قال : وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من أراد استعمال السحر. 

قلت : وقع في رواية عمرة «فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة»» وفي حديث زيدبن أرقم 
«فأخرجوه فرموابه»» وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن» وكل 
هذا لا يخالف الحمل المذكور» لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا وترًا 
فيه عقد» وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين» ففيه إشعار باستكشاف ماكان داخل الجف» فلو كان 

(ننبيه) : وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى : فرواية البخاري عن عبيد بن 
إسماعيل عنه «أفلا أخرجته»» وهكذا أخرجه أحمد عن أبى أسامة. ووقع عند مسلم عن أبي 
كريب عن أبي أسامة «أفلا أحرقته» بحاء مهملة وقاف. وقال النووي" : كلا الروايتين 
صحيح» كأنها طلبت أنه يخرجه ثم يحرقه. قلت : لكن لم يقعا معًا في رواية واحدة» وإنما 
وقعت اللفظة مكان اللفظة» وانفرد أبو كريب بالرواية التى بالمهملة والقاف» فالجاري على 
القواعد أن روايته شاذة. وأغرب القرطبي”" فجعل الضمير في «أحرقته» للبيد بن أعصم» قال: 
)١(‏ (666/4). 
زفق المنهاج(4١1777/1).‏ 
)۳( المفهم (0/ 01/5) . 


؟1اكتات الطت/ باب ٥١‏ / ح ٥۷٦٦‏ 
ب الطب / بار 6 ۲۲١‏ 


واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ماصنع من السحر» فأجابها بالامتناع » ونبه على سببه 
وهو خوف وقوع شر بينهم وبين اليهود لأجل العهد» > فلو قتله لثارت فتنة . كذاقال . ولا أدري 
ما وجه تعين قتله بالإإحراق» وأن لوسلم أنالرواية ية ثابتة وأن الضمير له . 

قوله : : (قالت : : فقلت : : أفلا؟ أي تنشرت) وقع في رواية الحميدي «فقلت: يا رسول الله 
فهلا؟»» قال سفيان : بمعنى تنشرت» فبين الذي فسر المراد بقولها : «أفلا» كأنه لم يستحضر 
اللفظة فذكره بالمعنى » وظاهر هذا اللفظة أنه من النشرة . وكذا وقع في رواية معمر عن هشام 
عند أحمد «فقالت عائشة : لو أنك»» تعنى تنشر» وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة 
في الترجمة» ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج» فيوافق رواية من رواه بلفظ «فهلا 
أخرجته»» ويكون لفظ هذه الرواية «هلا استخرجت»» وحذف المفعول للعلم به» ويكون 
المراد بالمخرج ماحواه الجف لا الجف نفسه. فيتأيد الجمع المقدم ذكره . 

(تكميل): قال ابن القيه”2: من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر 
الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة» فالقلب إذا 
كان ممتلبًا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من 
أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب 
الضعيفة؛ ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط 
على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصًا. ويعكر عليه حديث الباب» وجواز 
السحر على النبي ية مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملارمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن 
ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب» وأن ما وقع بهو لبيان تجويز ذلك . والله أعلم . 


0۹ -باب السحعر 
0,33 عقا يبن إشتاعيل دكا أو أساما عن معام عن أب عن عَابتة قات : 
ا بی / یاو حت أذ ئه لَبَيّلُ ليه که َل الشّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حى دا كان ذَاتَ يوم وَهُوَ 
مني فعا الل 65ا0 : : ا شَعَرْتٍ يَاعَائِسَ أن الله قد أفتاني فما تفي فبو؟ قُلْتْ 2 
دَاكَ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : «جاءني رَجُلآنِء فَجَلَسَ أحَدُهمَا عند أي وَالآحَو عِنْدَ رجلي» ثم 
َال حدما هُمَا لِصَّاحِبهِ : مَاوَجَُالَجُل؟ قال : مَطِيُوتٌ . تال : وَمَنْ طب؟ قَالَ EG‏ 


(۱) زادالمماد 395/43 20990 


غرف 


Y۲ 


٦-کتاب‏ الطب/ باب ٠‏ نلك نفك 


ايودي من بي ريق . قال : فيمَا ذَا؟ قَالَ : في مُشْطِ ومُشاطةء جف طَلْعَةٍ كر . قَالَ: َأَبْنَ 


هُوَ؟ قال : في بر ذِي ار وَان) ا: فدهب ال ڪل في تاس من أصْحَاب إلى الب 
8 لها تخل ثم جع إلى عَايشة فقا لَ: «والله لكَأنَّمَاءَهَا تُقَاعَُ الجئاء وَلَكَانَ تخلها غوس 


الشَّيَاطِينِ». قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أفَأخرجت؟ قَالَ: «لآ» أمَا آنا مذ عَافَانِيَ الله وَسَمَانِيء 


وخب أذ على الس كه 01 . وَأَمَرَبِهَا قَدْفنَتْ. 


[تقدم في : ۰۳۱۷۵ الأطراف في : ۰۳۲۹۸ ٦۰٦۳ 0۷٦۰ ۰0۷٦۳‏ 3891] 


قوله: (باب السحر) كذا وقع هنا للكثير» وسقط لبعضهم» وعليه جرى ابن بطال7) 
والإسماعيلي وغيرهماء وهو الصواب لأن الترجمة قد تقدمت بعينها قبل ببابين"» ولا يعهد 
ذلك للبخاري إلا نادرا عند بعض دون بعض . 

وذكر حديث عائشة من رواية أبي أسامة فاقتصر الكثير منه على بعضه من أوله إلى قوله: 
«يفعل الشيء وما فعله»» وفي رواية الكشميهني «أنه فعل الشيء وما فعله»» ووقع سياق 
الحديث بكماله في رواية الكشميهني والمستملي» وكذا صنع النسفي وزاد في آخره طريق 
يحيى القطان عن هشام إلى قوله : «صنع شيئًا ولم يصنعه»» وقد تقدم سندًا ومتنا لغيره في كتاب 
الجزية" . وأغفل المزي في «الأطراف» ذكرها هناء وذكر هنا رواية الحميدي عن سفيان ولم 
أرها ولا ذكرها أبو مسعود في أطرافه . واستدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدًا إذا 
كان له عهد» وأما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب رفعه قال: «حد الساحر ضربه بالسيف»» 
ففي سنده ضعف » فلو ثبت لخص منه من له عهد» وتقدم في الجزية من رواية بجالة "أنعمر كتب 
إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»» وزاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في روايته 
عن بجالة «فقتلنا ثلاث سواحر»» أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة قتل السواحر . 

قال ابن بطال”“ : لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل بسحره 
فيقتل» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم 
يعاهد عليه نقض العهد بذلك فيحل قتله» وإنما لم يقتل النبي يك لبيد بن الأعصم لأنه كان لا 
.)44١/8( )١(‏ 

(۲) (198/1). كتاب الطب» باب۷٤‏ . 
(۳) (554/7)» كتاب الجزية والموادعة» باب٤۰۱‏ ح1075. 
(6) (447/4). 


"/-كتاب الطب/ باب ١ح‏ ۷۷ ت ب ا ا ا 


ينتقم لنفسه ؛ ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار» 
وهو من نمط ما راعاه من ترك قتل المنافقين» سواء كان لبيد يهودبًا أو منافقًا على ما مضى من 
الاختلاف فيه . قال : وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته » ويقتل حدًا إذا 
ثبت عليه ذلك» وبه قال أحمد . وقال الشافعي : لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به » 
فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت 
الدية في ماله لا على عاقلته» ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وادعى أبو بكر الرازي في 
«الأحكام» أن الشافعي تفرد بقوله: إن الساحر يقتل قصاصًا إذا اعترف أنه قتله بسحره. والله 
أعلم . قال النووي”'': إن كان في السحر تول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر وتقبل توبته إذا 
تاب عنئدنا » وإذالم يكن في سحره ما يقتضي الكفر عزر واستتيب 


/١ه-باب‏ إِنَّمِنَ البیان سخرًا 
907 حَدَكَمَا عبد الله بُ يُوسُْفَ + خبرتا مالك عَنْ ريد بن أَسْلَمَعَنْ عبد الل بن 
2 5 َو ەو و 2 2 
مر رضي اللّهْعَنهُمَا لقم رَجُلآانٍ يِن اشرق فَحَطبَاء فعَجب الاس لِبَيَانِهِمَاء فَقَالَ 
رَسُولُ الله ا : «إِنَّمنَ الْبيَانِ خر أو - إن بَعْض الْبيَانِ لخر . 


[تقدم في : [oV1V‏ 


قوله : (باب إن من البيان سحرًا) في رواية الكشميهني والأصيلي «السحر». 

قوله : (قدم رجلان) لم أقف على تسميتهما صريحًاء وقد زعم جماعة أنهما الزبرقان - 
بكسر الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة وبالقاف ‏ واسمه الحصين ولقب الزبرقان لحسنه» 
والزبرقان من أسماء القمر» وهو ابن بدر بن امرى القيس بن خلف» وعمرو بن الأهتم واسم 
الأهتم سنان بن سمي يجتمع مع الزبرقان في كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» فهما تميميان» 
قدما في وفد بني تميم على النبي يَكلؤسنة تسع من الهجرة . 

واستندوا في تعيينهما إلى ما أخرجه البيهقي في «الدلائل»"› وغيره من طريق مقسم عن 
ابن عباس قال : «جلس إلى رسول الله كك الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم» 


.)1١76/١4(جاهنملا‎ )١( 
.07117/ 717 (؟) دلائل النبوة(0/‎ 


وا 


64 ب - ”ا کتاب‌الطب/ باب 81/ ح۷٦۷٥‏ 


الظلم وآخذ منهم بحقوقهم» وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الأهتم» فقال عمرو: إنه لشديد 
قال» وما منعه أن يتكلم إلا الحسد» فقالعمرو: أنا أحسدك؟ والله يا رسول الله إنه لئيم الخال» 
حديث المال» أحمق الوالد» مضيع في العشيرة . والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما 
كذبت فى الآخرة» ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما 
وحدت » فقال النبي ييه : إن من البيان سحرًا». وأخرجه الطبراني من حديث أبي بكرة قال : 
الأهتمء فقال النبي ية لعمرو : ما تقول في الزبرقان. .2 فذكر نحوه» وهذا لا يلزم منه أن 
يكون الزبرقان وعمرو هما المراد بحديث ابن عمرء فإن المتكلم إنما هو عمرو بن الأهتم 
وحده» وكان كلامه في مراجعته الزبرقان» فلا يصح نسبة الخطبة إليهما إلا على طريق التجوز. 

قوله : (من المشرق) أي من جهة المشرق» وكانت سكنى بني تميم من جهة العراق وهي 
في شرقي المدينة . 

قوله: (فخطباء فعجب الناس لبيانهما) قال الخطابي”'' : البيان اثنان: أحدهما: ما تقع به 
الإبانة عن المراد بأي وجه كان. والآخر : ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل 
حقيقته ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح» 
وإذا صرف إلى الباطل يذم . قال : فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم . وتُعُقب بأنه 
لا مانع من تسمية الآخر سحرًا؛ لأن السحر يطلق على الاستمالة كما تقدم تقريره في أول باب 

وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ» 
وهذا واضح إن صح أن الحديث ورد في قصة عمرو بن الأهتم» وحمله بعضهم على الذم لمن 
تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره؛ فشبه بالسحر الذي هو تخييل لغير 
حقيقة» وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل الحديث في «الموطأ» في «باب ما يكره من الكلام 
)١(‏ الأعلام(5/ ۰۱۹۷۹ ۱۹۷۷). 
زع (1/ ». کتاب الطب» باب۷٤‏ . 


“ا-كتاب الطب/ باب ٥۲‏ / حج58/اه. ٥۷٦۹‏ 


5730 


بغير ذكر الله»» وتقدم في «باب الخطبة» من كتاب النكاح”'2 في الكلام على حديث الباب من 
قول صعصعة بن صوحان في تفسير هذا/ الحديث ما يؤيد ذلك» وهو أن المرادبه الرجل يكون 
عل الى وهو العو بال عة من واي الجن فر الاس نيتاه فتهي اليد وهيل ١‏ 
الحديث على هذا صحيح» لكن لا يمنع حمله على المعنى الآخر إذا كان في تزيين الحق» 
وبهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء المالكية . وقال ابن بطال”" : أحسن ما يقال في هذا أن 
ا ا ADS‏ لا ا 


قال : وكيف يذم البيان وقد امتن الله به على عباده حيث قال : © خلوّح 
لبان € [الرحمن : “2 5]. انتهى . 


الإسدن 42 © رر 
آ 


علمه 


والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية المعنى الأول الذي نبه عليه الخطابي”" لا 
خصوص مانحن فيه . وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز» والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ 
اليسيرة» وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام» وهذا كله من البيان بالمعنى 
الثاني . نعم الإفراط في كل شيء مذموم. وخير الأمور أوسطها. والله أعلم 


۲باب الدَوَاءِ بالَْوة للشخر 

22584 -حَدَنَنَا عل حَدَنَنًا مروا أَخْيرنَا هاش أَخْير رتا ام 

ع5ا : َل ای : ناطبع كوم ترات وشوولا 
اللي» و2 : سَبْعَ تَمَرَاتِ . 


رلك الى 


]٥۷۷۹ ۰٥۷٦٩ : طرفاه في‎ 0٤٥ : اي‎ 


و 


4 -حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن م ر احبر نا و أشاعة وها شد انق قال فيك 
بن مو 0 جع بن عاسم 


و ەا 


ر سس 


عَامِر ین تعد سَيغت سعدا رضي اللعَنيقُولُ تن شرل ]لله يرل : ی ا 


تَمَرَاتٍ عَجْوَة لم يَضرَه ذلك الوم مولا سخر» 


[تقدم في : ٤٤٥‏ ۵ » طرفاه في : ]٥۷۷۹٩ » ٥۷٦۸‏ 


قوله : (باب الدواء بالعجوة للسحر) العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه . وقال 


. ٥۱٤٦ح‎ ۰٤۷باب کتاب النكاح.‎ .)4077/١١( )١( 
.(£A/%) (¥) 
.)۱۹۷١/۳(مالعألا‎ (۳) 


۳4 


0۷4 ٥۷٦۸ح‎ / ٩۲ ۔ سس ب ةلا کتاب‌الطب/ باب‎ ۲١ 


الداودي: هو من وسط التمر . وقال ابن الأثير : العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني 
يضرب إلى السواد» وهو مما غرسه النبي بيا بيده بالمدينة» وذكر هذا الأخير القزاز . 

قوله : (حدثنا علي) لم أره منسوبًا في شيء من الروايات» ولا ذكره أبو علي الغساني» 
لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه علي بن عبد الله بن المديني» وبذلك جزم المزي في 
«الأطراف»2'7» وجزم الكرماني”' بأنه علي بن سلمة اللبقي وماعرفت سلفه فيه . 

قوله : (حدثنا مروان) هو ابن معاوية الفزاري» جزم به أبو نعيم» وأخرجه مسلم عن محمد 
ابن يحيى بن أبي عمر عن مروان الفزاري . 

قوله : (هاشم) هو ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعامر بن سعد هو ابن عم أبيه؛ ووقع 
في رواية أبي أسامة في الطريق الثانية في الباب اسمعت عامرًا سمعت سعدًا»» ويأتي بعد قليل 
من وجه آخر اسمعت عامر بن سعد سمعت أبي»» وهو سعد بن أبي وقاص . 

قوله : (من اصطبح) في رواية أبي أسامة «من تصبح»» وكذا في رواية جمعة عن مروان 
الماضية في الأطعمة”"» وكذا لمسلم عن ابن عمر وكلاهما بمعنى التناول صباحًاء وأصل 
الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحًاء ثم استعمل في الأكل» ومقابله الغبوق والاغتباق 
بالغين المعجمة» وقد يستعمل في مطلق الغذاء أعم من الشرب والأكل» وقد يستعمل في أعم 
من ذلك كما قال الشاعر: 

صبحنا الخزرجية مرهفات 

و«تصبح» مطاوع صبحته بكذا إذا أتيته به صباحًاء فكأن الذي يتناول العجوة صباحًا قد أتى 
بهاء وهو مثل تغدى وتعشى إذاوقع / ذلك في وقت الغداء أو العشاء . 

قوله: (كل يوم تمرات عجوة) كذا أطلق في هذه الرواية» ووقع مقيدًا في غيرهاء ففي 
رواية جمعة وابن أبي عمر سبع تمرات» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية دحيم عن مروان» 
وكذا هو في رواية أبي أسامة في الباب» ووقع مقيدًا بالعجوة في رواية أبي ضمرة أنس بن عياض 
عن هاشم بن هاشم عند الإسماعيلي» وكذا في رواية أبي أسامة» وزاد أبو ضمرة في روايته 
)1( اف °°« لي 
(۲) لم يجزم الكرماني بذلك» بل قال :)٤١ /1١(‏ في بعض النسخ علي بن سلمة ‏ بفتح اللام ‏ اللبقي - 


بالموحدة المفتوحة وبالقاف . 
(*) (708/5)» كتاب الأطعمة» باب۳٤‏ » ح٥٤٤٥‏ . 


"/ا-_كتاب الطب/ باب دحك نيفد للش ل۷ 


التقييد بالمكان أيضا ولفظه «من تصبح بسبع تمرات عجوةمن تمر العالية»» والعالية القرى التي في 
الجهة العالية من المدينة وهي جهة نجد . وقد تقدم لهاذكر في المواقيت من كتاب الصلاة”''» وفيه 
بيان مقدار ما بينها وبين المدينة» وللزيادة شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
بلفظ «في عجوة العالية شفاء في أول البكرة» . ووقع لمسلم أيضًا من طريق أبي طوالة عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري عن عامر بن سعد بلفظ «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين 
يصبح»» وأراد لابتي المدينة وإن لم يجر لها ذكر للعلم بها . 

قوله: (لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل) السم معروف وهو مثلث السين» 
والسحر تقدم تحرير القول فيه قريئاء وقوله: «ذلك اليوم» ظرف وهو معمول ل«يضره»» أو 
صفة لسحر . وقوله : إلى الليل» فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة حيث قال : 
«شفاء في أول البكرة أو ترياق»» رتردده في ترياق شك من الراوي» والبكرة بضم الموحدة 
وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح في حديث سعد» والشفاء أشمل من الترياق يناسب ذكر 
السم» والذي وقع في حديث سهد شيئان السحر والسم» فمعه زيادة علم. وقد أخرج 
النسائي من حديث جابر رفعه «العدعوة من الجنة» وهي شفاء من السم»» وهذا يوافق رواية ابن 
أبي مليكة . 

والترياق بكسر المثناة وقد تضم وقد تبدل المثناة دالاً أو طاء بالإهمال فيهماء وهو دواء 
مركب معروف يعالج به المسموم» فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيهًا لها به» وأما الغاية 
في قوله : "إلى الليل»» فمفهومه أد السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحرء والسم يرتفع 
إذا دخل الليل في حق من تناوله من أول النهار» ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع 
الفجر أو الشمس إلى غروب الشم» ولا يستلزم دخول الليل» ولم أقف في شيء من الطرق 
على حكم من تناول ذلك في أول الليل» هل يكون كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر 
السم والسحر إلى الصباح؟ والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار ؛ لأنه حينئذ يكون 
الغالب أن تناوله يقع على الريق» فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على الريق كالصائم» 
وظاهر الإطلاق أيضًا المواظبة على ذلك . وقد وقع مقيدًا فيما أخرجه الطبري من رواية عبد الله 
ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها «كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع 
غدوات»» وأخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام مرفوعًاء 


(۱)( (16/5).» كتاب مواقيت الصلاة» باب17» ح۰٥٥‏ . 
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وذكر ابن عدي أنه تفرد به» ولعله أراد تفرده برفعه» وهو من رجال البخاري لکن في 
المتابعات . 

قوله: (وقال غيره سبع تمرات) وقع في نسخة الصغاني «يعني غير حديث علي» . انتهى . 
والغير كأنه أراد به جمعةء وقد تقدم في الأطعمة”'' عنه أو غيره ممن نبهت عليه ممن رواه 
كذلك . 


قوله ‏ في رواية أبي أسامة -: (سبع تمرات عجوة) في رواية الكشميهني «بسبع تمرات» 
بزيادة الموحدة في أوله» ويجوز في تمرات عجوة الإضافة فتخفض كما تقول ثياب خز» 
ويجوز التنوين على أنه عطف بيان أو صفة لسبع أو تمرات ويجوز النصب منونًا على تقدير فعل 
أو على التمييز. قال الخطابي”'': كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة 
النبي يك لتمر المدينة لا لخاصية في التمر . وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلاً خاصًا 
بالمدينة لا يعرف الآن» وقال بعض شراح «المصابيح» نحوهوإنه ذلك لخاصية فيه» قال : ويحتمل 
أن يكون ذلك خاصًا بزمانه بء / وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده يك . وقال بعض شراح 
«المشارق» أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن» وأما تخصيص زمانه بذلك 
فبعيد» وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيهاء وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترًا . 

وقال المازري”" : هذا مما لا يعقل معناه في طريق علم الطب» ولو صح أن يخرج لمنفعة 
التمر في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو 
السبع » ولاعلى الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة» ولعل ذلك كان لأهل زمانه كك 
خاصة أو لأكثرهم» إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبًاء وإن وجد ذلك في الأكثر 
حمل على أنه أراد وصف غالب الحال . وقال عياض“ : تخصيصه ذلك بعجوة العالية وبما 
بين لابتي المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون خصوصًا لهاء كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في 
الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره» لتأثير يكون في ذلك من 
الأرض أو الهواء. قال : وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاع ؛ لأنه زاد على 
)١(‏ (378/15)» كتاب الأطعمة» باب۳٤‏ » ح٥٤٤٥‏ . 
() الأعلام(۳/٤١٠٠۲).‏ 


(۳) المعلم(۷۲/۳۰). 
(:) الإكمال(7/١"ه).‏ 


“لاكتاب الطب/ باب ۲٥/ح 0۷٦۹4۰٥۷٦۸‏ _ ۹ 


نصف العشرة» وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة» وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ | لکلب 
سبعًاء وقوله تعالى: # سَبْعَ سابل € [البقرة: ١١۲]ء‏ وكما أن السبعين مبالغة في كثرة 
العشرات» والسبعمائة مبالغة في كثرة المئين . 


وقال النووي”'': في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر» وأما خصوص كون ذلك 
سبعًا فلا يعقل معناه كما في أعداد الصلوات ونصب الزكوات. قال: وقد تكلم في ذلك 
المازري وعياض بكلام باطل فلا يغتر به . انتهى . ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم 
عليه بالبطلان» بل كلام المازري يشير إلى محصل ما اقتصر عليه النووي» وفي كلام عياض "° 
إشارة إلى المناسبة فقط» والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل يكتفى منها بطرق 
الإشارة. وقال القرطبي”": ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال 
السحر» والمطلق منها محمول على المقيد» وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني » 
ومن أئمتنا من تكلف لذلك فقال : إن السموم إنما تقتل لإفراط برودتهاء فإذاداوم على التصبح 
بالعجوة تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم مالم يستحكم» 
قال : وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة مطلقًا بل خصوصية 
التمرء فإن من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمرء والأولى أن ذلك خاص بعجوة 
المدينة . 


ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو في كل زمان؟ هذا محتمل» ويرفع هذا الاحتمال التجربة 
المتكررة» فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر» وإلا فهو مخصوص بذلك الزمان. 
قال : وأما حصو صية هذا العدد فقد-جاء في مواطن كثيرة من الطب كحديث «صبوا علي من سبع 
قرب»» وقوله للمفؤود الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يلده بسبع تمرات» وجاء تعويذه سبع 
مرات» إلى غير ذلك» وأما في غير الطب فكثير» فما جاء من هذا العدد في معرض التداوي» 
فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله أو من أطلعه على ذلك» وما جاء منه في غير معرض التداوي ؛ 
فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة وإن لم ترد عددًا بعينه. وقال ابن القيم“ : عجوة 
)١(‏ المنهاج(5١/5).‏ 
(؟) الإكمال(081/50). 


.)۳۲۲/٥(مهفملا‎ )9( 
.)۳٤١۱/٤(داعملاداز‎ ):( 


۷۹ كتاب الطب/ باب ٥۳‏ /ح ٥۷۷۱۰٥۷۷۰‏ 


وهو صنف كريم ملذذ متين الجسم والقوة» وهو من ألين التمر 
ه. قال" : والتمر في الأصل من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب» 
ا ا 00 أديم أكله على الريق جفف مادة 
الدود وأضعفه أو قتله . انتهى . 
وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من السم» وهو ما ينشأ عن الديدان التي في 
البطن لا كل السموم» لكن سياق الخبر يقتضي التعميم ؛ لأنه نكرة في سياق النفي » وعلى تقدير 
التسليم في السم فماذا يصنع في السحر؟ 
٠١‏ / ۳باب لأَهَامَةَ 


a ٤١‏ چ مهي 5 و ۹۴ر لهسم 5 5 ه 
OV ° ١‏ - حَ دبي عَبْدُ الل ي مُحَمَد حَدَنََا هسام ن بوسفَ خبرا مَعْمَرُعَنِ لهي عَنْ 


بي سَلَمَةَ عن ابي هُرَيرَةَ رضي اللعنهُقَالَ : قال اللي وك : «لَعَدْوَى وَلَآَصَفْرَ وَلَهَامَةَ) فَقَالَ 
عْرَابِيٌ ع : يا رول الل فمَابَالُ الإبلٍ تَكُونُ في الرَمْلٍ كأنّهَاالطَبَاء» مَْحَالِطُهَا امير الجر ب 
3 اانا سول الله ل : «فَمَّنْ أعْدَى الأَوَلَ) . 
[تقدم في : ٥۷۰۷‏ » الأطراف : 0۷۱۷ » 0۷۵۷ » ۵۷۷۴ , 0 /ا/01] 
۱ وَحَنْ بي سَلَمَة : وع اهربد يفُولُ ‏ قال ال 5 : «لآبُو ردن رض على 
مُصِعٌ . وَأنْكَرَأَبُوهْرَيرَة حَدِيتَ الأوّلٍ. وَقُلنا: أ َم تُحَدَّثْ أَنَهُ«لأعَدْوَى»؟ فَرَطَنَ بالْحَبشيةء 
كال الله سَلَْمَةَ : فما ريه دسي حَدِيثاً غيْرَهُ. 


[الحديث ١/الاه‏ » طرفه فى : ]٥۷۷ ٤‏ 


قوله: (باب لا هامة) قال أبو زيد: هي بالتشديد» وخالفه الجميع فخففوهاء وهو 
المحفوظ في الرواية» وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام وهي ذوات السموم» وقيل : 
دواب الأرض التي تهم بأذى الناس» وهذا لا يصح نفيه» إلا إن أريد نها لا تضر لذواتها وإنما 
تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته . وقد ذكر الزبير بن بكار في «الموفقيات» أن العرب 
كانت في الجاهلية ڌ تقول : إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة -وهي دودة- 
فتدور حول قبره فتقول : اسقوني اسقوني » فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت» وفي ذلك يقول 


.)۲۹۲۰۲۹۱/٤(داعملاداز‎ )1( 
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شاعرهم : 
ياعمرو إلاتدّع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

قال : وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب . وذكر ابن فارس وغيره 
من اللغويين نحو الأول» إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة» بل قال القزاز : الهامة طائر من طير 
الليل» كأنه يعني البومة. وقال ابن الأعرابي : كانوا يتشاءمون بهاء إذا وقعت على بيت أحدهم 
يقول : نعت إلي نفسي أو أحدًا من أهل داري . وقال أبوعبيد”'' : كانوا يزعمون أنعظام الميت 
تصير هامة فتطير » ويسمون ذلك الطائر الصدى» فعلى هذا فالمعنى فى الحديث لا حياة لهامة 
اليج وعرن الأول ذا فود رة روما ,لحل الوت ترسو ا د ا 
لهذين التفسيرين . والله أعلم . 

قوله : (عن بي سلمة) في رواية شعيب عن الزهري «حدثني أبو سلمة»» وهي في الباب 
الذي بعده . ١‏ 1 ْ ن 

قوله : (لاعدوى) تقدم شرحه مستوفى في اباب الجذام»”"'» وكيفية الجمع بين قوله : الا 
عدوى» وبين قوله: ”لا يورد ممرض على مصح». وكذا تقدم شرح قوله: «ولا صفر ولا 
هامة»" , 

قوله : (فقال أعرابي) لم أقف على أسمه . 

قوله: (تكون في الرمل كأنها الظباء) في رواية شعيب عن الزهري في الباب الذي يليه 
«أخثال الاد كر المع بوا مرج الاجم ف شبهها بها في النشاط والقوة 
والسلامة من الداء . 

قوله : (فيجربها) في رواية مسلم «فيدخل فيها ويجربها» بضم أوله» وهو بناء على ماكانوا 
يعتقدون من العدوى. أي يكون سببًا لوقوع الجرب بهاء وهذا من أوهام الجهالء كانوا 
يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم / فنفى الشارع ذلك وأبطلهء فلما أوره ١٠١‏ 
الأعرابي الشبهة رد عليه النبي بيا بقوله : «فمن أعدى الأول؟». وهو جواب في غاية البلاغة 547 
والرشاقة» وحاصله من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم 
(۱) غریب الحدیث(۲۷/۱). 


)۲( (۱۳/ 46( كتاب الطب» باب۰۱۹ ح0۷۰۷ . 
«(IAA / ۱17) (۳)‏ كتاب الطب» باب0٤‏ » ح لاه لاه 5 


لس "لا_كتاب الطب/ باب 87/ح ٥۷۷۱ ۰٥۷۷۰‏ 


التسلسل أو سبب آخر فليفصح به» فإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني 
ثبت المدعى » وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو الله سبحانه 
وتعالى. 

قوله : (وعن أبي سلمة سمع أباهريرة بعد يقول : قال رسول الله ب : لايوردن ممرض على 
مصح) كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد» ولمسلم من رواية يونس عن الزهري «لا يورد» بلفظ 
النفي» وكذا تقدم من رواية صالح وغيره» وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب» 
والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مرضى» 
والمصح ‏ بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة ‏ من له إبل صحاح» نهى صاحب 
الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة» قال أهل اللغة: الممرض اسم فاعل من : 
أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض » والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم 
ذهب عنها وصحت . 

قوله : (وأنكر أبو هريرة الحديث الأول) وقع في رواية المستملي والسرخسي احديث 
الأول»» وهو كقولهم مسجد الجامع » وفي رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة «كان أبو هريرة 
يحدثهما كليهما عن رسول الله يك ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله : لاعدوى» . 

قوله : (وقلنا ألم تحدث أنه لاعدوى) في رواية يونس «فقال الحارث بن أبي ذباب» بضم 
المعجمة وموحدتين وهو ابن عم أبي هريرة «قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا 
الحديث حديث لا عدوى» فأبى أن يعرف ذلك»» ووقع عند الإسماعيلي من رواية شعيب 
«فقال الحارث : إنك حدثتنا. . . » فذكره: «قال: فأنكر أبو هريرة وغضب وقال : لم أحدثك 
ماتقول». 

قوله : (فرطن بالحبشية) في رواية يونس «فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة 
حتى رطن بالحبشية فقال للحارث : أتدري ماذا قلت؟ قال : لاء قال : إني قلت : أبيت2. 

قوله : (فما رأيته) في رواية الكشميهني «فما رأيناه»؛ (نسي حديثا غيره) في رواية يونس 
«قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة آم نسخ أحد القولين 
للاخر»» وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض » وقد 
تقدم وجه الجمع بينهما في اباب الجذام»» وحاصله أن قوله: «لاعدوى» نهي عن اعتقادها 


)۱( (1۳/ 40(« كتاب الطب» باب۱۹ > ح0۷۷ . 


۳ 


OoVV\ (OV: /ح‎ ٥۳ الطب/ باب‎ باتك-۷٦‎ 


وقوله: «لا يورد» سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى, أو خشية تأثير 
الأوهام» كما تقدم نظيره في حديث افر من المجذوم»'؛ لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي 
يجد في نفسه نفرة» حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك» فالأولى بالعاقل أن لا 
يتعرض لمثل ذلك بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام . والله أعلم . 

قال ابن التين : لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي ية حديث «من 
بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئًا سمعه من مقالتي»» وقد قيل في الحديث المذكور: إن 
المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفي عنه النسيان صلا . وقيل : كان 
الحديث الثاني ناسحا للأول فسكت عن المنسوخ» وقيل : معنى قوله : «لااعدوى» النهي عن 
الاعتداء» ولعل بعض من أجلب عليه إبلاً جرباء أراد تضمينه» فاحتج عليه في إسقاط الضمان 
بأنه إنما أصابها ما قدر عليها ومالم تكن تنجو منه؛ لأن العجماء جبار» ويحتمل أن يكون قال 
هذا على ظنه ثم تبين له خلاف ذلك . انتهى . فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب 
ماظن أبو سلمة» وقد بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليهاء وأما دعوى النسخ فمردودة؛ 
لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» ولاسيما مع / إمكان الجمع . وأما الاحتمال الثالث فبعيد 
من مساق الحديث » والذي بعده أبعد منه . 

ويحتمل أيضا أنهما لما كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز 
عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسبما تدعو إليه الحاجة. قاله القرطبي في 
«المفهم»"» قال: ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت 7 
أحدهماء وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعا . قال القرطبي : وفي جواب النبي ية للأعرابي 
جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلاً لفهمهء 
وأما من كان قاصرًا فيخاطب بما يحتمله عقله من الإقناعيات . قال : وهذه الشبهة التي وقعت 
للأعرابي هي التي وقعت للطبائعيين أولاً وللمعتزلة ثانيّاء فقال الطبائعيون بتأثير الأشياء 
بعضها في بعض وإيجادها إياهاء وسموا المؤثر طبيعة» وقال المعتزلة بنحو ذلك في 
الحيوانات والمتولدات وأن قُدَرَهم مؤثرة فيها بالإيجادء وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون 
باختراعهاء واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية» ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهةء 
(۱) (40/175).» کتاب الطب» باب۰۱۹ ح۷۰۷٥‏ . 
(”) (11/0). 
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"لا-كتاب الطب/ باب ٤‏ /ح 0۷۷-۲ 
وغلط من قال ذلك منهم غلطًا فاحشًا لالتباس إدراك الحس بإدراك العقل؛ فإن المشاهد 
إنما هو تأثير شيء عند شيء آخر»ء وهذاحظ الحس» فأما تأثيره فهو فيه حظ العقل » فالحس 
أدرك وجود شيء عند وجود شيء وارتفاعه عند ارتفاعه. أما إيجاده به فليس للحس فيه 
مدخل» فالعقل هو الذي يفرق» فيحكم بتلازمهما عقلاً أوعادة مع جواز التبدل عقا . والله 
أعلم . 

وفيه : وقوع تشبيه الشيء بالشيء إذا جمعهما وصف خاص ولو تباينا في الصورة» وفيه: 
شدة ورع أبي هريرة لأنه مع كون الحارث أغضبه حتى تكلم بغير العربية خشي أن يظن الحارث 
أنه قال فيه شيئًا یکر هه › ففسر له في الحال ما قال . والله أعلم . 


4»-باب لأعَدْوَى 
؟لالاه - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن عَمَيْرِ قَالَ : حَدَِِي ابن وَهْسَ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنٍ شهاب قَالَ : 
ا ي سام بنع عد الووََمْرَة نب لبن عر رضي اللُعنهُمَا قال : قَالَ رسو ل الله بلا : 
«لأَعَدْ وى وَلأَطِيَرَة إِنَمَا الشُوْمٌ في ثَلآثِ : في الْفْرّس والْمَراة وَالدَار) . 


er O ST 


"0 -حَدَنَنَابو امان برا شَعَيْبٌ عَنِ الوهُري قال : حَدَِي أبُوسَلَمَةَبْوُعَبدِالوَحْمن 
أا هْرَيْرَة قال : إِنَّرَسُولَ الله يمول : «لأَعَدْوَى؛ . 


ل ا لا ا «الاه, هلالات] 
oV‏ قال بُو سَلَمَة بن عبد الوحُمَنٍ : ب سمغت أَبَا هْرَيْرَةَ عن الب يلل قَالَ : «لآَنُوردُوا 
الْمُمْرِضَ نَعَلى الْمْصِمٌ). 


[تقدم في : ١لالاه]‏ 


کک لله يل قال : «لاً عذوى». فقَام أغْرَ رَأيْتَ الل َون في الوملٍ 

مال الظبَاءء يي 1 عُدَى الأول . 
e‏ 

و ےو و ر برا 


/ 0۷۷1 - ح يني مُحَمدُ بن بار حَدَكََا مُحَمدبْنُ جَعْمَرٍ حَدَنَمَا شعبة قال : ب سمغت قاد 
عَنْ انس بْنِ مَالِكِ رضي اللّهُعَنْهُ عَنٍ ن النبيَ اة قال : «لآعَدْوَى ولا طيرةّ يجبي اَن . 


"لا-كتاب الطب/ باب ٤‏ ه/ح ٥۷۷٦-۵۷۷۲‏ :بسنب بباب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب777ابا ن 
قَالُوا: وَمَا الْمَأَل؟ قَالَ: «كلمة طيّة) . 


[تقدم في : دملاه] 


وذكر فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول : 

قوله : (أخبرني سالم بن عبد الله) أي ابن عمر . 

قوله: (وحمزة) هو أخوسالم. 

قوله: (أن عبد الله بن عمر) قال في رواية مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن 
وهب بهذا السند عن عبد الله بن عمر عن النبي اة وتقدم في أوائل النكاح”'' من طريق مالك 
عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر» وفي تصريح الزهري 
بالإخبار فيه في هذه الرواية دفع لتوهم انقطاعه بسبب ما رواه ابن أبي ذئب عن الزهري فأدخل 
بين الزهري وسالم رجلاً وهو محمد بن زيدبن قنفذ» ويحمل إن كان محفوظا على أن الزهري 

قوله : (لاعدوى ولاطيرة»› إنما الشؤم في ثلاث . : .)الحديث. تقدم الكلام على حديث 
«الشؤم في ثلاث» في النكاح”"', وجمع ابن عمر بين الحديثين يدل على أنه قوى عنده أحد 
الاحتمالات في المراد بالشؤم» وذكر مسلم أنه لم يقل أحد من أصحاب الزهري عنه في أول 
هذا الحديث «لا عدوى ولا طيرة»» إلا يونس بن يزيد. قلت: وقد أخرجه النسائى من رواية 
القاسم بن مبرور عن يونس بدونهاء فكان المنفرد بالزيادة عبد الله بن وهب . 

الحديث الثاني : 

قوله : (أنأباهريرة قال : سمعت رسو ل الله يكل يقول : لاعدوى) قال أبوسلمة بنعبد الرحمن 
اسمعت أبا هريرة عن النبي بي قال : لا توردوا الممرض على المصح». وعن الزهري قال 
أخبرني سنان بن أبي سنان أن أبا هريرة قال: «إن رسول الله ية قال: لا عدوى» فقام 
أعرا : : »٠‏ فذكر القصة الماضية فى الباب قبله» هكذا أورده من رواية شعيب عن الزهري» 
وقد أخرجه مسلم من روايته عن الزهري عن أبي سلمة بالحديثين» لكن لم يسق لفظه» أحال به 
على رواية صالح بن كيسان ولفظه «(لا عدوی»» ويحدث مع ذلك «لا يورد الممرض على 
»)”58/1١( (۱)‏ كتاب النکاح» باب۰۱۷ ح0۰۹۳ . 
)۲( ۳۸/۱1( کتاب النكاحء باب۰۱۷ ح0۰۹۳ . 


."75 كتاب الطب/ باب ٥٥‏ /ح /الالاه 


المصح»» قاله بمثل حديث يونس » وقد بينت ما في رواية يونس من فائدة زائدة في الباب الذي 
قبله» وأورد أيضا رواية شعيب عن الزهري عن سنان بن أبي سنان بالقصة وأحال بسياقه على 
رواية يونس» فظهر بذلك أنها كلها موصولة» وسنان بن أبي سنان مدني ثقة واسم أبيه يزيد بن 
أمية» وليس له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا الحديث الواحد» وله آخر عن جابر قرنه في 
كل منهما بأبي سلمة بن عبد الرحمن . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث أنس بلفظ «لاعدوى ولاطيرة» ويعجبني الفأل»» وفيه تفسيره» 


(WD. ا‎ A 


.باب ما يذ كرفي شم مالي لا 
روا عُروة عن عَائْسَدَعَنِ الي كلل 
E ES _ ۷¥‏ سه ب حَدََنَا اللَِّتُ عَنْ سوي بن اي سَعِدٍ عَنْ ابي هُرَيرَة هال : لئ 
يحت حبر يت لر سول اللو اشا فبا سم َال ر سول الله كلا : اال کان 
اما من الود 0 سول الله يله : إن سائ گم ن شَيءِء ٠‏ فهل انتم 


ا 


0 صَادِقُونِي عَنْهُ؟2 فَقَالُوا : اه سول الله اة : «مَنْ أبوكة؟ قَالوا: 
اونا فلن قال ر سول الله كله : : «كذبم؛ بل بو کم فلآن». . َقَانُوا : صَدَفْتَ وَبَرِرْتَء فمَالَ: 
هَل م صَاوُوني عن تيء إن الم عن انوا 4 عا أب الْقَاسِم» ون ذبا عَرَفْتَ 
كبا كما عرفت في أبياء قال لهم ر سول الله كل : مَنْ هَل التار ر؟» فَقَالُوا مه 
أ تامو تا فيهاء فقال ل رش ل الله بل : ا خسلوافيها الله لأتحلشم فبا بد . ثم 
م : ههل آم صَاوقُوني عن سَيْء إن مالم َه عَنه؟» قالوا قال عازف قز 
الشَّاةسَمًا؟) فَقَانُوا: د عَم فقَالَ : ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذَللكَ؟ فَقَانُوا : أَرَدْنا إِنْ كنت دابا تة 
مل وت الو 
[تقدم في : 71794 طرفه في : 59 47] 
قوله : (باب ما يذكر في سم النبي يَكِِ) الإضافة فيه إلى المفعول . 
قوله : (رواه عروة عن عائشة) كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية آخر المغازي”) 


«(1A0 /۱۳) (۱)‏ كتاب الطب»› باب٤٤‏ » ح٦0۷0‏ 5 
)۲( (۹/ لامه)ء كتاب المغازي» باب ۸۳ء ح۲۸٤٤‏ 


"/ا-كتاب الطب/ باب ه ه /ح 0۷۷۷ ب ضف 


فقال لقال بوشن حابن ياك الغو عاق ئشة : كان النبي كيا يقول في مرضه الذي 
مات فيه: يا عائشة ماأزال أجد ألم الطعام الذي أكلت ي فهذا أوان انقطاع أبهري ذلك 
السم»» وقد ذكرت هناك من وصله وهو البزار وغيره» وتقدم شرحه مستوفى» وقوله: «أجد 
ألم الطعام» أي الألم الناشئ عن ذلك الأكلء لا أن الطعام نفسه بقي إلى تلك الغاية . وأخرج 
الحاكم من حديث أم مبشر نحو حديث عائشة» ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الشاة 
المسمومة التي أهديت للنبي يل بخيبر» وقد تقدم ذكره في غزوة خيب ر" وأنه أخرجه مختصرًا 
وفي أواخر الجزية”" مطولاً . 

قوله : (أهديت) بضم أوله على البناء للمجهول» تقدم في الهبة”"' من رواية هشام بن زيد 
عن أنس «أن يهودية أتت النبى ية بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها . . . » الحديث» فعرف أن 
التي أهدت الشاة المذكورة امرأة . زع الا اوا ریت ارتا ا 
ابن مشكم أخرجه ابن إسحاق بغير إسناد» وأورده ابن سعد من طرق عن ابن عباس بسند 
ضعيف» ووقع في مرسل الزهري أنها أكثرت السم في الكتف والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان 
أحب أعضاء الشاة إليه » وفيه «فتناول رسول الله ية الكتف فنهش منها»» وفيه: «فلما ازدرد 
لقمته قال : إن الشاة تخ تخبرني»» يعني أنها مسمومة» وبينت هناك الاختلاف هل قتلها النبي كَل 
أو تركهاء ووقع في حديث أنس المشار إليه «فقيل : ألا تقتلها؟ قال: لاء قال : فمازلت أعرفها 
في لهوات رسول الله يادا » وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور . ومن المستغرب قول 
محمد بن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله كل قتلها . 

قوله : (اجمعوالي) لم أقف على تعيين المأمور بذلك . 

قوله : (إني سائلكم عن شيء » فهل أنتم صادقوني عنه؟) كذا وقع في هذا الحديث في ثلاثة 
واف . قال ابن التين ولع فى يعض E e‏ لوا يعبر تون نوهو العبوات 

فى العربية لأن أصله صادقوني» فحذفت النون للإضافة» اح حرفا علة سبق الأول 
بالسكون:فقليف الواو ياء وأدغمت» ومثله # وَمَآ اس مصخ 24 وفي حديث بدء 


»)۳٤۷ 0 (۱)‏ كتاب المغازي» باب۱٤‏ › ح۹٤۲٤‏ . 

c(1 /۷) (۲)‏ كتاب الجزية والموادعة. بابلا ح۱1۹ . 
)۳( (55/5) كتاب الهبة» باب۰۲۸ ح۲۹۱۷ . 

»)۳٤۷ /0( 2‏ كتاب المغازي» باب۱٤۰‏ ح۹٤۲٤‏ . 


YA 


الوحي''' «أو مخرجي هم». انتهى . وإنكاره الرواية من جهة العربية ليس بجيد» فقد وجهها 
غيره. قال ابن مالك : مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيل 
والأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الإعراب» فلما منعت ذلك كانت كأصل 
متروك» فنبهواعليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل كقول الشاعر : 
وليس الموافيني ليرتد خائبًا فإن له أضعاف ماکان أمَّلا 
2 / ومنه في الحديث «غير الدجال أخوفني عليكم»» والأصل فيه: أخوف مخوفاتي 


1 عليكم» فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامه» فاتصل أخوف بها مقرونة بالنون» 
وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفعل التعجب . وحاصل كلامه أن النون الباقية هي نون الوقاية 
ونون الجمع حذفت كما تدل عليه الرواية الأخرى بلفظ «صادقي»» ويمكن تخريجه أيضًا على 
أن النون الباقية هي نون الجمع فإن بعض النحاة أجاز في الجمع المذكر السالم أن يعرب بالحركات 
على النون مع الواو» ويحتمل أن تكون الياء في محل نصب بناء على أن مفعول اسم الفاعل إذا 
كان ضميرًا بارزا متصلاً به كان في محل نصب» وتكون النون على هذا أيضًا نون الجمع . 

قوله: (من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله ب : كذبتم» بل أبوكم فلان» 
فقالوا: صدقت وبررت) بكسر الراء الأولى وحكي فتحها وهو من البر. 

قوله : (نكون فيها يسيرًا ثم تخلفوننا فيها) بضم اللام مخفمًا» أي تدخلون فتقيمون في 
المكان الذي كنا فيه. وضبطه الكرماني" بتشديد اللام» وقد أخرج الطبري من طريق عكرمة 
قال: خاصمت اليهود رسول الله هة وأصحابه فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلةء 
وسيخلفنا إليها قوم آخرون_يعنون محمدًا وأصحابه فقال رسول الله كك بيده على رءوسهم : 
بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد, فأنزل الله تعالى : « مالو ن مَس از إل 
أهامًا تَعَدُودَةٌ . . . € الآية [البقرة: 4 ومن طريق ابن إسحاق عن سيف بن سليم عن 
مجاهد عن ابن عباس «أن اليهود كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب بكل 
آلف سنة يومًا في النار» وإنما هي سبعة أيام فنزلت»؛ وهذا سند حسن» وأخرج الطبري أيضًا 
من وجه آخر عن عكرمة قال : «اجتمعت يهود تّخَاصم النبي يكل فقالوا: لن تصيبنا النار. . . » 
فذكر نحوه وزاد «فقال النبي ية : كذبتم» بل أنتم خالدون مخلدون» لا نخلفكم فيها أبدًَا إن 
»)٥۳/۱( )۱(‏ كتاب بدء الوحي» باب۳٤‏ ح۳. 


(۲) شواهدالتوضيح(ص:09). 
.(V/۲) ()‏ 


۳4 


شاء الله تعالى» فنزل القرآن تصديقًا للنبي يك ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني 
أبي زيد بن أسلم أن رسول الله اة قال ليهود : أنشدكم الله» مَنْ أهل النار الذين ذكرهم الله في 
التوراة؟ قالوا: إن الله غضب علينا غضبة» فنمكث في النار أربعين يومًا ثم نخرج فتخلفوننا 
فيهاء فقال: كذبتمء والله لا نخلفكم فيها أبدّاء فنزل القرآن تصديمًا له»» وهذان خبران 
مرسلان يقوي أحدهما الآخرء ويستفاد منهما تعيين مقدار الأيام المعدودة المذكورة في 


 ةالا/لا/لج/هم کتات الط / باب‎ ۷٦ 
ب الطب / باب هه /ح‎ 


الآية» وكذا في حديث أبي هريرة حيث قال فيه : «أيامًا يسيرة»» وأخرج الطبري أيضا من رواية 
قتادة وغيره أن حكمة العدد المذكور_وهو الأربعون_أنها المدة التي عبدوافيها العجل . 

قوله : (اخسئوا فيها) هو زجر لهم بالطرد والإبعاد» أو دعاء عليهم بذلك . 

قوله: (والله لانخلفكم فيها أبدَا) أي لا تخرجون منها ولا نقيم بعدكم فيها؛ لأن من يدخل 
النار من عصاة المسلمين يخرج منهاء فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلاً . 

قوله : (أردنا إن كنت كاذبا) في رواية المستملي والسرخسي «إن كنت كذايًا» . 

قوله : (وإن كنت نبيًا لم يضرك) يعني على الوجه المعهود من السم المذكور . وفي حديث 
أنس المشار إليه «فقالت : أردت لأقتلك» فقال : ما كان الله ليسلطك على ذلك»» وفي رواية 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في نحو هذه القصة «فقالت : 
أردت أن أعلم إن كنت نبيّا فسيطلعك الله عليه » وإن كنت كاذب فأريح الناس منك»» أخرجه 
البيهقي وأخرج نحوه موصولاً عن جابر» وأخرجه ابن سعد بسند صحيح عن ابن عباس » ووقع 
عند ابن سعد عن الواقدي بأسانيده المتعددة أنها قالت : «قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت 
من قومي مانلت» فقلت : إن كان نبا فسيخبره الذراع » وإنكان ملكا استرحنا منه». ٠‏ 

وفي الحديث إخباره ية عن الغيب» وتكليم الجماد له» ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه 
فيما أخبر به عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة / السم : ومع ذلك فعاندوا واستمرواعلى _ 'ل_ 
تكذيبه» وفيه قتل من قتل بالسم قصاصّاء وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية» ومحل ذلك إذا "4" 
استكرهه عليه اتفافّاء وأما إذا دسه عليه فأكله ففيه اختلاف للعلماء» فإن ثبت أنه َه قتل 
اليهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك . والله أعلم . وفيه: أنالأشياء- 
كالسموم وغيرها _لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله ؛ لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال» 
وقيل : إنه مات بعد حول » ووقع فيه مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة «أن لونه صار في 
الحال كالطيلسان»» يعني أصفر شديد الصفرة» وأما قول أنس: «فمازلت أعرفها في لهوات 


٤١ 


٦-کكتاب‏ الطب/ باب 5ه / ح۷۷۸٥ ٠‏ 4لالاه 


رسول الله كه فاللهوات جمع لهاة ويجمع أيضًا على لَهّى بضم أوله والقصر منون» ولهيان 
وزن إنسان. وقد تقدم بيانها فيما مضى في الطب“ في الكلام على العذرة» وهي اللحمة 
المعلقة في أصل الحنك» وقيل : هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم» وهذا هو 
الذي يوافق الجمع المذكور. ومراد أنس أنه هه كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحياناء 
وهو موافق لقوله في حديث عائشة : «ماأزال أجد ألم الطعام». ووقع في مغازي موسى بن عقبة 
عن الزهري مرسلاً «مازلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر عدادًا حتى كان هذا أوان انقطاع 
أبهري ١‏ ومثله في الرواية المذكورة عندابن سعد» والعدادبكسر المهملة والتخفيف مايعتاد» 
والأبهر عرق في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية”"2» ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف 
ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحفير. قاله القرطبي”” . 


2 ا 0 :يه 0 3 
ا لي 
۸ حَدَكَنَا عبد الله ر عَْدِ الْومّاب حَدَتََا حَالِد ِن الْحَارثِ حَدَكََا د َمْبةٌعَنْ سلما 
قال سنت دقرت يعت كن اي شزيزا لمي لمقلا عن التَبِيَ كك قال : : م ن ٿرڌى من جيل 
فقتل تة فهو في تار جهنم ب يتَرَكَى فيه خَالِدًا م ا 
شه في يِه تساي تار هتم الا محلا فِيهًا أبَدَا وَمَنْ قتل نفسَهُ بحديدة فَحَدِيدَتهُ فى 
يذه و يجا بها في بطو في تار جَهَتم حَالِدَا مُحَلَدَاِيَا بدا . 
[تقدم في : 11756] 
24 جلت ككلة ج وده حدتك اخمة ا حو لكر a‏ 
حبري عار ِن سَعْدِ قال : سَهِعْتٌ أبِي تقول SSE‏ رشو الله EE‏ : من اضْطْبَحَ 
بسع تَمَرَ تَمَرَاتِعَجْوولَمْيَضُدَهذَلِكَ الوم ول سخ . 
[تقدم في : ٤٤٥‏ 5» طرفاه في : 51/54 , 01/79] 


قوله: (باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه) هو بضم أوله. وقال الكرماني”؟» 


)1( )۱۳/ 11°(« كتاب الطب » باب ۲۴ » ح0۷۱0 . 
»)٥۸۷ /۹( )۲(‏ كتاب المغازي» باب ۸۳» ح۲۸٤٤‏ . 


.)01/5 /٥( المفهم‎ (۳) 


.(SA/YI) (6) 


"لا_كتاب الطب/ باب 65 / ح//ا/ا6, 9لالاة ا 


يجوز فتحه » وهو عطف على السم . 


قوله : (والخبيث) أي الدواء الخبيث» وكأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي عن 
التداوي بالحرام . وقد تقدم بيانه في كتاب الأشربة”١'‏ في «باب الباذق» في شرح حديث «إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»» وزعم بعضهم أن المراد بقوله : «به» منه» والمرادما يدفع 
ضرر السمء وأشار بذلك إلى ما تقدم قبل من حديث «من تصبح [كل يوم] سبع تمرات. . . ۲ 
الحديث . وفيه «لم يضره سم»» فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصوله»› ولا 
يخفى بعد ما قال : لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة فى هذا الباب . وأما قوله: «وما 
يخاف / منه»» فهو معطوف على الضمير المجرور العائد على السم» وقوله: «منه»» أي من 
الموت به أو استمرار المرض» فيكون فاعل ذلك قد أعان على نفسه» وأما مجرد شرب السم 
فليس بحرام على الإطلاق ؛ لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان 
فيه نفع » أشار إلى ذلك ابن بطال”" . 


وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره «أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا 
تسقيكه الأعاجم» فقال: ائتوني به فأتوه به» فأخذه بيده ثم قال : بسم الله» واقتحمه» فلم 
يضره»» فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد» فلا يتأسى 
به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه» ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة في الباب» ولعله كان 
عند خالد في ذلك عهد عمل به. وأما قوله: (والخبيث) فيجوز جره» والتقدير والتداوي 
بالخبيث» ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير ما حكمه؟ أو هل يجوز التداوي به؟ 
وقد ورد النهي عن تناوله صريحًاء أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان من 
طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا . قال الخطابي”“ : خبث الدواء يقع بوجهين: أحدهما: 
من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل» وقد يكون من جهة استقذاره فتكون 
كراهته لإدخال المشقة على النفس » وإن كان كثير من الأدوية تكره النفس تناوله» لكن بعضها 
في ذلك أيسر من بعض . قلت : وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أولى» وقد ورد في 
آخر الحديث متصلاً به يعني السم » ولعل البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك . 


. ٥0۹۸ح» كتاب الأشربة» باب۱۰‎ »)541/15( )١( 
. ٥٤٤٥ح كتاب الأطعمة» باب47»‎ »)7378/15( )۲( 
(7/4ه5.2ه5).‎ )5 

)2 معالم السنن (54/ 7٠١0‏ » ومن باب الأدوية المكروهة) . 


YA 


ہ۷۹ کتاب‌الطب/ باب ٩‏ / ح۷۷۸٥‏ < 0۷۷۹ 


قوله : (عن سليمان) هو الأعمش . 
الأعمش عن أبي صالح» ثم أردفه برواية شعبة عن سليمان قال : «سمعت ذكوان» مثله. 
وأخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة فقال عن الأعمش : «سمعت أبا صالح» 
به» وقدم في رواية وكيع «من قتل نفسه بحديدة»» وثلث بقصة «من تردى» عكس رواية شعبة 
هنا. ووقع في رواية أبي داود الطيالسي المذكورة كرواية وكيع» وكذا عند الترمذي من طريق 
عبيدة بن حميد عن الأعمش ولم يذكر قصة. 

قوله : (من تردى من جبل) أي اسقط نفسه منه» لما یدل عليه قوله : «فقتل نفسه)» على أنه 
تعمد ذلك» و إلا فمجرد قوله : «تردى» لايدل على التعمد . 

قوله : (ومن تحسى) بمهملتين بوزن تندى أي تجرع . 

قوله: (يجأ) بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمزء أي يطعن بهاء وقد تسهل الهمزة» 
والأصل في يجأ يوجأ قال ابن التين : في رواية الشيخ أبي الحسن «يجأ» بضم أوله. ولا وجه 
له» وإنما يبنى للمجهول بإثبات الواو ويوجأ بوزن يوجد. انتهى . ووقع في رواية مسلم 
يتو جأ» بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجيم بوزن يتكبر» وهو بمعنى الطعن» ووقع في رواية 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في أواخر الجنائز 2١"‏ بلفظ «الذي يطعن نفسه يطعنها في 
النار»» وقد تقدم شرحه هناك وبيان تأويل الخلود والتأبيد المذكورين. وحكى ابن التين عن 
غيره أن هذا الحديث ورد فى حق رجل بعينه» وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من 
أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه . 
سوى هذا الموضع”"' . قال ابن معين : لا بأس به» هكذا روى عباس الدوري عنه » وقال عثمان 
الدارمي عن ابن معين : متروك» وتعقب ذلك الخطيب بأنه التبس على عثمان بآخر يقال له : 
أحمد بن بشير لكن كنيته أبو جعفر » وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة» وكأنهذاهوالسر 
في تكنية المصنف له ليمتاز عن قرينه الضعيف» وقد تقدم شرح حديث سعد قریبًا" » وقوله 
»)١437/5( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب۰۸۳ ح۳٣٣۱‏ . 
(۲) قال في التقريب(ص : ۰۷۸ ت17): صدوق له أوهام . 
)۳( 260/1 كتاب الطب» باب57», ح۹٦0۷‏ . 


٦-کتاب‏ الطب/ باب /اه/ جح ٣ _ 0۷۸۱0۷۸١‏ 


في أول السند : «حدثنا محمد» كذا للأكثر» ووقع لأبي ذر / عن المستملي !محمد بن سلام» . Es‏ 
۹ 


6 جو 
هباب لبان الأن 
حَدَيِّي َالِ مُحَمَدٍ دِحَدَتَنَاسْفْيَانَ عَنِ الزّهْرِيٌ ع عن بي ي إِذْرِيسَ الْحَوْلأَنِيّ عَنْ 
أبي تَعْلبَةَ الْحْشْنيٌ رضي اللّهُ عَنْهُقَالَ : تھی الت كل عَنْ أكلٍ كل ذي تاب من الع . قَالَ 


الزّهْرِيُ : وَلَمْ أَسْمَعْمْحَتَ تبث السَامَ. 
١‏ واد ايت تال : حَدَ حَدَدِِّي يوسن عن ابن شهًاب قَالَ : وَسَأَلنُه: هلوصا أو تشب 
لبان الأْنٍ؟ أ مََاةَالسَيْع؟ أو أو أل الإبلي؟ قَالَ : قَدْكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ با Eb‏ 


o: أت‎ 


دَلِكَ اسا أا أبن الأ قد بن أن سول اله تى عَن نويه و يناعن انا 
ا ا 


0 


أمَا 00007 


وَأ مَرَارَة السّبّع قال ابن شهٌاب : حبري أَبُو إِدْرِيسَ الْكَوْلآنِنُ أنَّ 
لت ا َه أن رسو الل تی عَن أكْلٍ كل ِي تابن الطباع . 


قوله : (باب ألبان الأتن) بضم الهمزة والمثناة الفوقانية بعدهانون جمع أتان. 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله : (من السباع) كذاللأكثر » وللمستملي والسرخسي «من السبع» بلفظ الإفراد والمراد 
5 

قوله : (قال الزهري : ولم أسمعه حتى أتيت الشام) تقدم الكلام على ذلك في الطب . 

قوله: (وزاد الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب) هو الزهري» وهذه الزيادة وصلها 
الذهلي في «الزهریات»» و أبو نعيم في «المستخرج» مطولة من طريق أبي ضمرة 
أنس بن عياض عن يونس بن يزيد . 

قوله : (عن ابن شهاب قال : وسألته هل نتوضأ) هذه الجملة حالية» ووقع في رواية أبي ضمرة 
«سئل الزهري وأعرض الزهري في جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه لشذوذ القول به»» وقد 
تقدمت في الطهارة”" الإشارة إلى من أجاز الوضوء باللبن والخل . 

قوله : (قد كان المسلمون) في رواية أبي ضمرة «أما أبوال الإبل فقدكان المسلمون». 
)١(‏ (205/15».» كتاب الذبائح والصيدء باب8؟», ح۲۷٥٥‏ وليس الطب 
(۲) تغليق التعليق(1/0١0).‏ 
»)507/١( )۳(‏ كتابالوضوءء باب۷۱. 


0٠ 


”0 كتاب الطب/ باب۸٥‏ /ح ٥۷۸۲‏ 


قوله : (ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي) في رواية أبي ضمرة «ولا أرى ألبانها إلا تخرج 
من لحومها». 

قوله: (وأما مرارة السبع قال ابن شهاب حدثني أبو إدريس) في رواية أبي ضمرة «وأما 
مرارة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس»» والباقي مثله» وزاد أبو ضمرة في آخره ولم أسمعه من 
علمائناء فإن كان رسول الله ية نهى عنها فلا خير في مرارتهاء ويؤخذ من هذه الزيادة أن 
الزهري كان يتوقف في صحة هذا الحديث لكونه لم يعرف له أصلاً بالحجاز كما هي طريقة كثير 
من علماء الحجاز . وقال ابن بطال”١'‏ : استدل الزهري على منع مرارة السبع بالنهي عن أكل كل 
ذي ناب من السباع » ويلزمه مثل ذلك في ألبان الأتن» وغفل رحمه الله عن الزيادة التي أفادتها 
رواية أبي ضمرة . وقد اختلف في ألبان الأتن » فالجمهور على التحريم » وعند المالكية قول في 
حلها من القول بحل أكل لحمهاء وقد تقدم بسطه في الأطعمة”'" . 


۸باب إِذَاوَقَعَ الدَّبَابُ في الإتاء 


22 ر ل همه وو ا و ا 


OVAY /‏ حا فيه حَدَنَا إسْمَاعِيلُ بن جَغْفَرِ عن عَتبة ِن ملم مول بني تيم عن عبد 
ان حُنَينِ موی يني زرټتي عَنْ ابي هُريْرَةَرَضِيَ اللّه عله أن رَسُول الله ل قَالَ : إا وقح الذبابْ 
فى إثاء خوك لبقي كله 2 يَطرَّخْةٌ؛ فَإِنَّفى أَحَدٍ جَنَاحَيْه دَاءٌوَفى الآخَر شفَاء» . 


[تقدم في : ° [TTY‏ 


قوله : (باب إذا وقع الذباب في الإناء) الذباب بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف . قال 
أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع ذبان كغربان» والعامة تقول: ذباب للجمع»› 
وللواحد ذبابة بوزن قرادة» وهو خطأء وكذا قال أبو حاتم السجستاني إنه خطأ. وقال 
الجوهري: الذباب واحدة ذبابة ولا تقل ذبانة» ونقل في «المحكم» عن أبي عبيدة عن خلف 
الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأء وحكى سيبويه في الجمع ذب» وقرأته بخط 

قوله : (عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم) هو مدني» وأبوه يكنى أبا عتبة» وما لعتبة في 
)١(‏ (و/مهغ). 
)۲( (207/17)) كتاب الأطعمة» باب۰۲۸ ح۲۱٥٥‏ . 


"ل-كتاب الطب/ باب 68/ ح0۷۸۲ ب 88 


البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (عن عبيد بن حنين) مضى في بدء الخلق''' من طريق سليمان بن بلال عن عتبة بن 
مسلم «أخبر ني عبيد بن حنين) ؛ وهو بالمهملة والنونين مصغرء وكنيته أبو عبد الله . 

قوله : (مولى بني زريق) بزاي ثم راء ثم قاف مصغرء وحكى الكلاباذي”'' أنه مولى زيد بن 
الخطاب» وعن ابن عيينة أنه مولى العباس» وهو خطأ كأنه ظن أنه أخو عبد الله بن حنين وليس 
كذلك» وما لعبيد أيضًا في البخاري سوى هذا الحديث» أورده في موضعين . 

قوله : (إذا وقع الذباب) قيل : سمي ذبابًا لكثرة حركته واضطرابه» وقد أخرج أبويعلى عن 
ابن عمر مرفوعًا «عَمْر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في النار إلا النحل»؛ وسنده لا بأس 
به» وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه آخر ضعيف . قال الجاحظ : كونه في النار ليس تعذيبًا 
له» بل ليعذب أهل النار به . قال الجوهري: يقال : إنه ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب . 
وقال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء» حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه› 
ويتولد من العفونة» ولا جفن للذبابة لصغر حدقتهاء والجفن يصقل الحدقة» فالذبابة تصقل 
بيديها فلا تزال تمسح عينيهاء ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض 
وبالعكس» وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة» ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد» وهو من أكثر 
الطيور سفادًاء ربمابقي عامة اليوم على الأنثى . ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي : لأي 
علة خلق الذباب؟ فقال : مذلة للملوك . وكانت ألحت عليه ذبابة» فقال الشافعي : سألني ولم 
يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة . وقال أبو محمد المالقي : ذباب الناس يتولد 
من الزبل» وإن أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسها وحك بجسدها الشعرة التي في الجفن حكا 
شديدًا أبرأته وكذاداء الثتعلب» وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع . 

قوله: (في إناء أحدكم) تقدم في بدء الخلق” " بلفظ اشراب»» ووقع في حديث أبي سعيد 
عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان (إذا وقع في الطعام»» والتعبير بالإناء أشمل» وكذا 
وقع في حديث أنس عند البزار . 

قوله: (فليغمسه كله) أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. وفي قوله: «كله» رفع توهم 
(۱) (045/7). كتاب بدء الخلق» باب۱۷ ح۳۳۲۰ . 


)۲( الهداية والإرشاد(7/ ٤۹۸‏ ت۷10) . 
(YT)‏ (9064/070ه), كتاب بدء الخلق » باب۱۷ فح" EY‏ 


0۱ 


f3 


“لا-كتاب الطب/ باب ٥۸‏ /ح ۰۷۸۲ 
المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه . 

قوله : (ثم ليطرحه) في رواية سليمان بن بلال «ثم لينزعه»» وقد وقع في رواية عبد الله بن 
المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال : «كنا عند أنس» فوقع ذباب في إناء فقال أنس بإصبعه 
فغمسه في ذلك الإناء ثلانًا ثم قال : بسم الله» وقال: إن رسول الله يك أمرهم أن يفعلوا ذلك»» 
أخرجه البزار ورجاله ثقات» ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة فقال : «عن أبي هريرة»» ورجحها 
أبو حاتم » وأما/ الدارقطني فقال : الطريقان محتملان . 

قوله : (فإن في إحدى جناحيه) في رواية أبي داود «فإن في أحد»» والجناح يذكر ويؤنث 
وقيل : أنث باعتبار اليد. وجزم الصغاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية «أحد' وحقيقته للطائر» 
ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله  :‏ وَأخْفْضَ لَهُمَا جاح لدل 4 [الإسراء: <« 
ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» وأنه يتقي 
بجناحه الذي فيه الداء» ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره» 
لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسرء فعرف أن الأيمن هو الذي فيه 
الشفاء» والمناسبة في ذلك ظاهرة. وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر 
الشفاء» ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم» 
فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال: إن في اللفظ مجازا» وهو كون الداء في 
أحد الجناحين » فهو إما من مجاز الحذف والتقدير فإن في جناحيه سبب داء» إما مبالغة بأن 
يجعل كل الداء فى أحد جناحيه لما كان سببًا له» وقالآخر : يحتمل أن يكون الداء ما يعرض في 
نفس المرء من التكبر عن أكله حتى ربما كان سبيًا لترك ذلك الطعام وإتلافه» والدواء ما يحصل 
من قمع النفس وحملها على التواضع 

قوله : (وفي الآخر شفاء) في رواية أبي ذر «وفي الأخرى»» وفي نسخة «والأخرى» بحذف 
حرف الجرء وكذا وقع في رواية سليمان بن بلال «في إحدى جناحيه داء والآخر شفاء»» 
واستدل به لمن يجيز العطف على معمولي عاملين كالأخفش» وعلى هذا فيقرأ بخفض 
«الآخر» وبنصب «شفاء»» فعطف «الآخر» على الأحد وعطف «شفاء» على «داء»» والعامل في 
«إحدى» حرف «في»» والعامل في «داء» «إن»؛ وهما عاملان في «الآخر» و«شفاء»» وسيبويه 
لا يجيز ذلك ويقول : إن حرف الجر حذف وبقي العمل» وقد وقع صريحًا في الرواية الأخرى 
«وفي الأخرى شفاء»» ويجوز رفع «شفاء» على الاستئناف . 


كلا_كتاب الطب/ باب /ه/ح 87لاهة ۷ 


واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لانفس له سائلة فيه» ووجه 
الاستدلال_كما رواه البيهقى عن الشافعى - أنه كه لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه ؛ 
نولك اد واا عمو مر خالك فى ذلك لأ نارم مق عمسن لبان موده افق د 
برفق فلا يموت» والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه من هذا الحديث . 
وقال أبو الطيب الطبري : لم يقصد النبي بي بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة» وإنما قصد 
بيان التداوي من ضرر الذباب» وكذا لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل والإذن في 
مراح الغنم طهارة ولانجاسة» وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم . 

قلت : وهو کلام صحيح» إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم آخر » فإن الأمربغمسه يتناول 
صورا: منها أن يغمسه محتر زا عن موته كما هو المدعى هناء وأن لا يحترز بل يغمسه سواء 
مات أو لم يمت» ويتناول ما لو كان الطعام حار؟» فإن الغالب أنه في هذه الصورة يموت 
بخلاف الطعام البارد» فلما لم يقع التقييد حمل على العموم» لكن فيه نظر ؛ لأنه مطلق يصدق 
بصورة» فإذا قام الدليل على صورة معينة حمل عليها. واستشكل ابن دقيق العيد إلحاق غير 
الذباب به في الحكم المذكور بطريق آخر فقال : ورد النص في الذباب فعدوه إلى كل ما لا نفس 
له سائلة» وفيه نظر؛ لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة وهي عموم البلوى» وهذه 
مستنبطة» أو التعليل بأن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء» وهذه منصوصة» وهذان 
المعتيان لايوجدان في غيره» فيبعد كوت الغلة مجر دكونة لأ ذم لدسائل» بل الذي يظهر أنه جرم 
علة لاعلة كاملة . انتهى . 

وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يعم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس 
الماء» وما لايعم كالعقارب ينجس» وهو قوي . وقال الخطابي" : تكلم على هذا/ الحديث 
من لا خلاق له فقال : كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب» وكيف يعلم ذلك من نفسه 
حتى يقدم جناح الشفاء» وما ألجأه إلى ذلك؟ قال : وهذا سؤال جاهل أو متجاهل» فإن كثيرًا 
من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة» وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع » وجعل منها 
قوى الحيوان» وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه» وألهم النملة 
أن تدخر قوتها أوان حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت» لقادر على إلهام الذبابة أن 
تقدم جناحًا وتؤخر آخر. وقال ابن الجوزي”"': ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب؛ فإن 
)١(‏ الأعلام1735141/70١51).‏ 
(۲) كشفالمشكل(011/7). 


YoY 


ب ب ا لاد كناف القن اة 


النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلهاء والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق 
الذي يعالج به السم » والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. وذكر بعض حذاق الأطباء أن في 
الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه» وهي بمنزلة السلاح له» فإذا 
سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه» فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى 
في الجناح الأخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى . 

واستدل بقوله: «ثم لينزعه» على أنها تنجس بالموت كما هو أصح القولين للشافعي› 
والقول الآخر كقول أبي حنيفة أنها لا تنجس . والله أعلم . 


اشتمل كتاب الطب من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمانية عشر حديثًا» المعلق 
منها ثمانية عشر طريقًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثمانون طريقًاء 
والخالص ثلاثة وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في نزول الداء 
والشفاء» وحديث ابن عباس «الشفاء في ثلاث»» وحديث عائشة في الحبة السوداءء 
وحديث أبي هريرة افر من المجذوم»؛ وحديث أنس «رخص لأهل بيت في الرقية)» وحديثه 
أن أبا طلحة كواهء وحديث عائشة في الصبر على الطاعون» وحديث أنس «اشف وأنت 
الشافي»» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة عشر أثرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 


5 


/الا-كتاب اللباس/ باب ١‏ اح 0۷۸۳ 


ADD? 
كاب اللْبّاس‎ 
) -باب قول الله تعالی : « فل من حرم زيكة اه آل احج ادو‎ ۱ 
. َال اليكل : «كُلوا وا شربواء الوا وتَصَدهُوا في َب شر رافي ولا مَخيلة»‎ 
قال ابْنُعَبّاسِ 0 شَيْتَء ما أَحْطَأَنكَ انان : صرف أَوْمَخِيلةٌ‎ 
حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَ حل ّي مالك عَنْ ٿافع وَعَبْدِ الله بن ديار ورڍ بن ألم‎ - o۸1 
. بر وله عن ان عُمَرَ رضي اللَهعَنْهُمَا أن رَس ول الليظةقَالَ : انظ الله لی مَنْجَونَوْبَة خيلا‎ 
]1071 ٥۷۹۱ » ٥۷۸٤ : الأطراف في‎ » ۳٦٦ : [تقدم في‎ 


٣‏ سرح ت 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب اللباس) وقول الله تعالى : : 3 فل من حرم َة أله 
آل اخ لماو € كذا للأكثر» وزاد أبو نعيم #وَاَلطَيَبّتٍ ص ألرِرْقٍ » وللنسفي «قال الله 


تعالى : 3 قُلْ مَنْ حرم زيمَةَ أله . . . » الآية»» / وكأنه أشار إلى سبب نزول الآية» وقد أخرجه 
الطبري من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كانت قريش 
تطوف بالبيت عراة يصفرون ويصفقونء فأنزل الله تعالى: # فل مَنْ حَرّمْ ية ألو . . . 4 
الآية»» وسنده صحيح» وأخرج الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد جياد عن أصحاب ابن عباس 
كمجاهد وعطاء وغيرهما نحوه» وكذا عن إبرا هيم النخعي والسدي والزهري وقتادة وغيرهم 
أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن 
كثير عن طاوس في هذه الآية قال : «لم يأمرهم بالحرير والديباج» ولكن كانوا إذاطاف أحدهم 
وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه)» يعني فنزلت» وأخرج مسلم وأبو داود من حديث المسوربن 
مخرمة «سقط عني ثوبي » فقال النبي ية : خذ عليك ثوبك, ولا تمشواعراة». 

قوله : (وقال النبي ية : كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة) 
ثبت هذا التعليق للمستملي والسرخسي فقط وسقط للباقين» وهذا الحديث من الأحاديث 
التي لا توجد في البخاري إلا معلقة» ولم يصله في مكان آخرء وقد وصله أبو داود 


۲0۰ لالا-كتاب اللباس/ باب ١ح‏ 0۷۸۳ 


الطيالسي”'' والحارث بن أبي أسامة”" في مسنديهما من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به» ولم يقع الاستثناء في رواية الطيالسي» وذكره الحارث 
ل مولن ا ري مسحي ما د 
ووقع لنا موصولاً أيضًا في «كتاب الشكر»”" لابن أبي الدنيا بتمامه» وأخرج الترمذي“ في 
الفصل الأخير منه - وهي الزيادة المشار إليها - من طريق قتادة بهذا الإسناد» وهذا مصير من 
البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب» ولم أر في الصحيح إشارة إليها إلا في هذا 
الموضع› وقد قلب هذا الإ سناد بعض الرواة فصحف والدعمر و بن شعيب . 


وقوله: «عن أبيه» در این أن حاتم في «العلل»”*' أنه سأل أباه عن حديث رواه أبو عبيدة 
الحداد عن همام عن قتادة عن عمرو بن سعيد عن أنس . . . فذكر هذا الحديث فقال : هذا خطأٌ 
والصواب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومناسبة ذكر هذا الحديث والأئر الذي بعده للآية 
ظاهرة؛ لأن في التي قبلها # وڪاو واشريوا ول شرا ِنّمُ لا يب الْمسَرِفِينَ ل[ € والإسراف 
مجاوزةالحد ف كل فمل أو قول» وهوفي اناق أشهر» وقد قا ل تالى : #9 كل ايع لد 

َتَرَهُوأ عل نميهم وقال تعالى : « فَلَاِمْسْرِف ف الْمََلُ4, والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى 

کک E‏ 
وقد يكسر ممدودًا التكبر. وقال الراغب : الخيلاء التكبر ينشأعن فضيلة يتراآها الإنسان من 
نفسه» والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس» ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع 
من تناوله أكلاآ ولبسًا وغيرهما إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف» وإماللتعبد كالحرير 
إن لم تثبت علة النهي عنه وهو الراجح» ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل 
الحرام» وقد يستلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة. قال الموفق عبد اللطيف البغدادي : هذا 
الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسهء وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا 
والآخرة» فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف» ويضر 


)1( المسند(٤/‏ ۰۱۹ ۰۲۰ ح٠۲۳۷).‏ والتغليق (5/ 07). 
(5) بغيةالباحث(۲/ ۰1۰۷ ح١01/1).‏ 

.)208١:ص(‎ )۳( 

() (ح۲۸۱۹). 

لد (1/ 4۸ رقم .)۱٤11‏ 


)0 المفردات (ص: 5 .)١‏ 


۷-کتاب اللہاس/ باب ۱/ ح۵۷۸۳ ا 


بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال» والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب» 
وتضربالآخرة حيث تكسب الاثم » وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس . 

E EEE ES‏ : سرف أو مخيلة) 
وصله ابن أبي شيبة في مصنفه” '' والدينوري في «المجالسة»” " من رواية ابن عيينة عن إبراهيم 
ابن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس » أما ابن أبي شيبة فذكره بلفظه» وأما الدينوري فلم يذكر 
السرف» وأخرجه عبد الرزاق”*' / عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه بلفظ «أحل الله الأكل  ٠١‏ 
والشرب مالم يكن سرف أو مخيلة»» وكذا أخرجه الطبري”' من رواية محمد بن ثورعن معمر ضّ 
به» وقوله : «ما أخطأتك» كذا للجميع بإثبات الهمزة بعد الطاء» وأورده ابن التين بحذفها قال : 
والصواب إثباتها. قال صاحب «الصحاح»: أخطأت ولا تقل أخطيت» وبعضهم يقوله. 
ومعنى قوله: «ما أخطأتك» أي تناول ما شئت من المباحات مادامت كل خصلة من هاتين 
تجاوزك . قال الكرماني”"' : ويحتمل أن تكون ما نافية» أي لم يوقعك في الخطأ اثنتان. 

قلت : وفيه بعد» ورواية معمر ترده حيث قال : «ما لم تكن سرف أو مخيلة»» وقوله: 
«أو)» قال الكرماني : أتى ب«أو» موضع الواو كقوله تعالى : « انطع منم و ORE‏ 
على تقدير النفي» أي أن انتفاء الأمرين لازم فيه» وحاصله أن اشتراط منع كل واحد منهما. 
يستلزم اشتراط منعهما مجتمعين بطريق الأولى . قال ابن مالك" : هو جائز عند أمن اللبس 
كما قال الشاعر: 

فقالوا: لناثنتان لابدمنهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل 

قوله : (إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم) في «الموطأ» عن نافع وعن عبد الله بن 
دينار وعن زيد بن أسلم بتكرير «عن»» وعند الترمذي من رواية معن عن مالك «سمع كلهم 
)١(‏ المصنف (۸/ ۲۱۷). 
(۲( 0۹^0 رقم١١15).‏ 
(۳) بل ذکره» وکذاآوردابن حجر لفظه عنه في کتابه تغليق التعليق ٤ /٥(‏ 0) . 
0( عزاه في التغليق (0/ ٠)٥ ٤‏ لمصنف عبد الرزاق» بينما هنا أطلقه . 
(4) (94/15” رقم5019١).‏ 
(5) (۲/۲). 
(۷) شواهدالتوضيح(ص: .)١75‏ 
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يحدث»» هكذا جمع مالك رواية الثلاثة ‏ وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن أسلم عنه بزيادة قصة 
قال : «أرسلني أبي إلى ابن عمر قلت : أدخل؟ فعرف صوتي فقال : أي بني إذا جئت إلى قوم فقل : 
السلام عليكم» فإن ردوا عليك فقل : أدخل؟)» قال : «ثم رأى ابنه وقد انْجَرَ إزاره فقال : ارفع 
إزارك فقد سمعت . . . » فذكر الحديث» وأخرجه أحمد والحميدي جميعًا عن سفيان بن عيينة عن 
زيدنحوه؛ ساقه الحميدي» واختصره أحمد» وسميا لابن عبد الله بن واقد ابن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه أحمد أيضًا من طريق معمرعن زيدبن أسلم اسمعت ابن عمر . . . فذكره بدون هذه 
القصة» وزاد قصة أبي بكر المذكورة في الباب الذي بعده» وقصة أخرى لابن عمر تأتي الإشارة 
إليها بعد بابين'" 2 وحديث نافع أخرجه مسلم من رواية أيوب والليث وأسامة بن زيد كلهم عن نافع 
قال مثل حديث مالك وزادوا فيه «يوم القيامة» . قلت : وهذه الزيادة ثابتة عند رواة «الموطأ» عن 
مالك أيضاء وأخرجها أبو نعيم في «المستخرج» من طريق القعنبي» وأخرج الترمذي والنسائي 
الحديث من طريق أيوب عن نافع وفيه زيادة تتعلق بذيول النساء» وحديث عبد الله بن دينار أخرجه 
أحمد من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه وفيه «يوم القيامة»» وكذا في رواية سالم وغير واحدعن ابن 
عمر كما سيأتي في الباب الذي بعده. 


ه ”> يعمس E‏ و 
"-باب من جر زاره من غير خيلا 
1 -حَدَّكَنًا أَحْمَدُ خمد ن يوس حَدَََا رَمَيْر حَدَنَا مُوسَى بن عقبة عَنْ سام بْنِ عَبْدِ 
ل التي يك قَالَ :جوا یک رر 00 قَالَ 
1 أبو بكر : يا رَسُولَ الله إل أَحَدَ شعي إَِارِي يرجي إلا أن تعَاهَدَذَلِكَ مِنْهُ . فَقَالَ الب بلا : 
الست بك بنك ی 
[تقدم في : 7576, الأطراف في : “21/81 , 251/91 10517] 


0۸0 - حي مُحَمَد أَخبَرنا عَبْدُ الأغلى عَنْ يُونْسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بكر رضي الله 
ا ا TT‏ کک تى الْمَسْجِدَ 


0 فدارتم ا 
[تقدم في : »٠١ 5١‏ الأطراف: 54 ]١١517 01١5571١‏ 


)1( )o1/۱۳؟(«‏ كتاب اللباس » باب٤‏ » ح0۷۸۷ 5 
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قوله : (باب من جر إزاره من غير خيلاء) أي فهو مستثنى من الوعيد المذكور» لكن إن كان 
لعذر فلا حرج عليه» وإن كان لغير عذرفيأتي البحث فيه . وقدسقطت هذه الترجمة لابن بطال . 

قوله : (زهير بن معاوية) هو أبوخيثمة الجعفي . 

قوله : (من جر ثوبه) سيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب”' . 

قوله : (فقال أبو بكر) هو الصديق (إن أحد شقى إزاري) كذابالتثنية للنسفي والكشميهني» 
ولغيرهما (شق»بالإفراد» والشق بكسر المعجمة الجانب ويطلق أيضًا على النصف . 

قوله : (يسترخي) بالخاء المعجمة» وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر . 

قوله : (إلا أن أتعاهد ذلك منه) أي يسترخي إذا غفلت عنه» ووقع في رواية معمر عن زيد 
ابن أسلم عند أحمد «إن إزاري يسترخي أ-عيانًا»» فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره 
بغير اختياره» فإذا کان محافظًا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده» وأخرج ابن سعد 
من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت : "كان أبو بكر أحنى لا 
يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه»» ومن طريق قيس بن أبي حازم قال : «دخلت على أبي بكر 
وكان رجلا نحيفا» . 

قوله : (لست ممن يصنعه خيلاء) في رواية زيد بن أسلم «لست منهم»» وفيه أنه لا حرج 
على من انجر إزاره بغير قصده مطلقًاء وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان یکره جر 
الإزار على كل حال» فقال ابن بطال”' : هو من تشديداته» وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم 
يخف عليه الحكم . قلت : بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة 
أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة» ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئًا وإنما 
يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا متفق عليه » وإن 
اختلفواهل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه . 

وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو أصل مطرد غالبًا . 

قوله : (حدثني محمد) لم أره منسوبًا لأحد من الرواة» وأغفلت التنبيه على هذا الموضع 
بخصوصه في المقدمة» وقد صرح ابن السكن”" في موضعين غير هذا بأن محمدًا الراوي عن 
(۱) (75617/1)., كتاب اللباس» باب 5» ح۱٩0۷‏ . 
)1( (8/4/). 
(۳) نقله عن الجياني في تقييد المهمل (۳/ .)١٠١70‏ 
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عبد الأعلى هو ابن سلام» فيحمل هذا أيضا على ذلك» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية 
محمد بن المثنى عن عبد الأعلى فيحتمل أن يكون هو المراد هنا . والله أعلم . وعبد الأعلى هو 
ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري بالموحدة» ويونس هو ابن عبيد» والحسن هو 
البصري» وقد تقدم الحديث في صلاة الكسوف”١'‏ مع شرحه» والغرض منه هنا قوله: «فقام 
يجر ثوبه مستعجلاً»» فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي» فيشعر بأن 
النهي يختص بما كان للخيلاء » لكن لاحجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز 
لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى”" . 

وقوله : (وثاب الناس) بمثلثة ثم موحدة أي رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه. 


"باب التشكر في الشياب 


تی ا شاق ار اا تمل ار اغ أ بي زائدةأخبرتا عون آي جحيقة 
عَنْ أبيه أبي جَحَيْفَة قال : . . ف رايت بالا جَاءَ بعترَة فر كرَهًا ام الصا فَََيِثُ رسو الله كل 


حَرَجَ في حُلَةِ مُشَمرَا فَصَلَى ركَعَتيّن إلى الْعََرَةَ و رَآَيْثُ الاس وَالدّرَّا با يمو ن بَيْنَ يديه من 
وَرَاءِ الْعتَرّة . 


[تقدم في : 1۸۷ الأطراف : ۳۷1 498 444 ۰0۰01 ۰11 1ت 011.00« 0۸04[ 


قوله : (باب التشمر في الثياب) هو بالشين المعجمة وتشديد الميم : رفع أسفل الثوب . 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه جزم بذلك أبو نعيم في «المستخرج»» وابن شميل 
هو النضر› وعمر بن أبي زائدة هو الهمداني بسكون الميم الكوفي أخو زكرياء واسم أبي زائدة 
خالد ويقال : هبيرة» ولعمر فى البخاري أحاديث يسيرة . 

قوله: (قال: فرأيت) كذا للأكثر هو معطوف على جمل من الحديث» فإن أوله «رأيت 
النبي َة في قبة حمراء من أدم . . . » الحديث» وفيه : «ثم رأيت بلالاً. . .» إلخ» هكذا أخرجه 
المصنف في أوائل الصلاة” '' عن محمد بن عرعرة عن عمر بن أبي زائدة» فلما اختصره أشار 
إلى أن المذكور ليس أول الحديث. ووقع للكشميهنى فى أوله «رأيت»» وكذا فى رواية 
0غ( (/ 2477 كتاب الكسوف» باب٥۱‏ »ح۱۰۹۰ . 
)۲( (3094/11).» كتاب اللباس» باب٥۰‏ ح 57/41 . 
)۳( (/45). كتاب الصلاة» باب۱۷ ح٣۳۷‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب ئح ¥ ٣٥0  -_‏ 


النسفي» وكذا أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهويه عن النضر » وأخرجه من وجه آخر 
عن إسحاق قال : أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا عمر بن أبي زائدة» وذكر أن رواية إسحاق عن 
النضر لم يقع فيها قوله : «مشمرًا»» ووقع في روايته عن أبي عامر» وقد وقعت في الباب عن 
إسحاق عن النضرء فيحتمل أن يكون إسحاق هو ابن منصورء ولم يقع لفظ «مشمرًا» 
للإسماعيلي » فإنه أخرجه من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عمه عمر بلفظ «فخرج 
النبي ياء كأني أنظر إلى وبيص ساقيه»» ثم قال : ورواه الثوري عن عون بن أبي جحيفة فقال في 
حديثه : «كأني أنظر إلى بريق ساقيه»» قال الإسماعيلي: وهذا هو التشمير» ويؤخذ منه أن 
النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار» ويحتمل أن تكون هذه الصورة 
وقعت اتفاقاء فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير . 


ت ae ٤‏ و 2 00 3 
>٤‏ باب ما أشفل من الكعبيّن فهو فى التار 
۷ .. حَدَّنَنَا ادم اش Eê‏ أ سعيك د الْممْبُرِيُ عن أبي هرَيْرَة 


رضي اللُّعلضحن ن التي كل قال : اما أسفلَمِنَالْكَْبيِْمِنَالإرَارَِفِي لتر . 


قوله : (باب) بالتنوين (ما أسفل من الكعبين فهو في النار) كذا أطلق في الترجمة لم يقيده 
بالإزار كما في الخبر إشارة إلى التعميم في الإزار والقميص وغيرهماء وكأنه أشار إلى لفظ 
حديث أبي سعيد» وقد أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه أبو عوانة وابن 
حبان كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي سعيد ورجاله رجال 
مسلم» وكأنه أعرض عنه لاختلاف فيه وقع على العلاء وعلى أبيه فرواه أكثر أصحاب العلاء 
عنه هكذاء وخالفهم زيد بن أبي أنيسة فقال: «عن العلاء عن نعيم المجمر عن أبي عمرا» 
أخ رجه الطبراني» ورواه محمد بن عمرو ومحمد بن إبرا هيم التيمي جميعًا عن عبد الرحمن بن 
يعقوب عن أبي هريرة أخرجه النسائئي» وصحح الطريقين النسائي ورجح الدارقطني الأول» 
وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي جري بالجيم والراء مصغر واسمه 
جابر بن سليم رفعه قال في أثناء حلديث مرفوع : «وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى 
الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة»» وأخرج النسائي 
وصحح الحاكم / أيضًا من حديث حذيفة بلفظ «الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أبيت فأسفل» 
فإن أبيت فمن وراء الساقين» ولاحق للكعبين في الإزار» . 


YoV 
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قوله : (عن أبي هريرة) في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
اسمعت سعيدًا المقبري سمعت أباهريرة» . 

قوله : (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) «ما» موصولة وبعض الصلة محذوف وهو 
كان» وأسفل خبره» وهو منصوب ويجوز الرفع» أي ماهو أسفل وهو أفعل تفضيل» ويحتمل 
أن يكون فعلاً ماضيّاء ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة بأسفل . قال الخطابي”"' : يريد أن 
الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار» فكنى بالثوب عن بدن لابسه» ومعناه أن 
الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة» وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ماجاوره أوحل 
فيه» وتكون «من» بيانية » ويحتمل أن تكون سببية » ويكون المراد الشخص نفسه» أو المعنى ما 
أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النارء أو التقدير: لابس ما أسفل من 
الكعبين. . . إلخ» أو التقدير : أنافغل ذلك توب في أفعال آهل النارء أو فيه تقديم وتأخخير 
أي ما أسفل من الإزار من الكعبين في النارء وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة في 
النارء وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد «أن نافعًا سئل عن ذلك فقال : وما 
ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين» انتهى . 

لكن أخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال : «رآني النبي كل 
أسبلت إزاري فقال : يا ابن عمر» كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار»» وأخرج الطبراني 
بسند حسن عن ابن مسعود أنه «رأى أعرابيّا يصلي قد أسبل فقال : المسبل في الصلاة ليس من الله في 
RIS ESR ES‏ 
ويكون من وادي # إڪم و وما عدوت من دوين آل حصب جَهَئَّر 24 أو يكون في 
الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك . 

قوله : (في النار) في رواية النسائي من طريق أبي يعقوب وهو عبد الرحمن بن يعقوب 
ااسنمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يي : ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار»» بزيادة 
فاء» وكأنها دخلت لتضمين «ما» معنى الشرط أي ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار 
المسبل فهو في النار عقوبة له على فعله» وللطبراني من حديث ابن عباس رفعه كل شيء جاوز 
الكعبين من الإزار في النار»ء وله من حديث عبد الله بن مغفل رفعه «أزرة المؤمن إلى أنصاف 
الساقين» ولیس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين» وما أسفل من ذلك ففي النار»ء وهذا 


)01( الأعلام (7/ 5 7154). 
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الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء» فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق» وأما مجرد 
الإسبال فسيأتي البحث فيه في الباب الذي يايه» ويستثنى من إسبال الإزار مطلقًا ما أسبله 
لضرورة» کمن يكون بكعبيه جرح مثلاً يؤذيه الذباب مثلاً إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد 
غيره» نبه على ذلك شيخنا في «شرح الترمذي)» واستدل على ذلك بإذنه عة لعبد الرحمن بن 
عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحكة» والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه من 
أجل الضرورة» كما يجوز كشف العورة للتداوي» ويستثنى أيضًا من الوعيد فى ذلك النساء كما 
سيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


©-باب من جر تَوْبَةُ من الحيلاءِ 
۸ حا عبد الله ر 4 يُوسُف حبر لِك عَنْ أبي الزَادِعَنِ الأغرّج عَنْ ابي 

سُولَ/ اذيك قَالَ :يرال يوْمالقيامَة ة إلى مَنْ جر رار هبطر . 

ee 204‏ حد ا شه خا مدن رياد كال ی آنا هوف شرن قان 
لي کل - أَوْ قَالَ ا بو الاسم - : يمار رل يهشي في حل ُفجبة نَفْسْهُ مُرَجُلٌ جْمّتَهُ إِذ 
حَسَف اليو مه يلجل إلى ؤم لياق . 

داسك e‏ 
ان شاب عن تالم نن عبد لأا حَدَدَه أن سول الله يك قال : ا ةن | ١‏ 
خسف پو بء نهُوَيتَجَللُ في الأض إِلَى يوم القبامة». 

تاهبش عن لحري و راميب عن لخر . حي عَبْدُاللوْنُ مُحَمّد حدس 
وَهْبُ بْنُ جَرِير اخ را أبي عَنْ عَم جَرِيرٍ ن رَيْبٍ قَالَ : كنت مع صَالِم بْنِ عَبدِ الله ِن عُمَرَعَلّى 
باب دارو فقَالَ : سمغت أا هريره سَمع الي بلا . . . نَخوة. 

[تقدم في : 586 ۳] 


> 22 > 2س 


1 حَدنَنَا مَطَْيْنُ الْقَضْلٍ حَدَكَنَا شبابة حَدَنََا شعْبَةٌقَالَ : لقيث مُحَارِببْنَ دئار على 
رس وهاي ماه اي فضي فيو قََاَ عن هذا اْحَدِيث فَحَ يي فال سوقت قد الله 
اْنَعُمَرَ رضي اللَعَنهُمَا بث ول ال رول ل ١مَنْ‏ جر وب مَخية لم نر اله إل يوم 
القبامة» . فلت لِمُحَارب : ادر إزارة ؟ قال ما صر إزارا ولا قَمِيصًا. 


تابعه -عبلة بن سُحَيْمٍ وَرَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَربْدُ ن عَْدِ اللَّهِ عَنِ ابن ء عمَر عن ابي بء و 


4 ل "لال كتاب اللباس/ باب ه/ ح ٥۷۹۱-۹۷۸۸‏ 


کا و 5 م 5 و مو وو 2 مو grog IA‏ ايت ور ام او دن 
اللِيّث عن نافع يعني عن ابن عمرَ مثله » وتابعه مو بن عقبة وعمر بن محمد و | بن مو سی 


عَنْ سَالِم عن ابْنِ عُمَرَعَن ال ب : ١مَنْ‏ جر لَب خيلاء؟ . 
[تقدم في : ۳٦٦٩‏ . الأطراف : 0۷۸۳ 251/85 1077] 


قوله : (باب من جر ثوبه من الخيلاء) أي بسبب الخيلاء . 

أورد فيه ثلاثة أحاديث : الأول: حديث أبي هريرة بلفظ «لا ينظر الله إلى من جر إزاره 
بطرًا»» ومثله لأبي داود والنسائي في حديث أبي سعيد المذكور قريبًا . والبطربموحدة ومهملة 
مفتوختين قال عياض" : جاء في الرواية ابطرًا» بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال 
من فاعل جر أي جره تكبرًا وطغيانًا» وأصل البطر الطغيان عند النعمة» واستعمل بمعنى 
التكبر . وقال الراغب”"' : أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها . 

قوله : (لا ينظر الله) أي لا ير حمه» فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا و إذا أضيف إلى 


(۱) مشارق‌الاآنوار(۱۱۷۰۱۱۹/۱). 

(؟) المفردات(ص:75١).‏ 

(۳) قوله: «لا ينظرالله أي لا يرحمه؛ فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجارًا . . .»: النظر إلى الشيء يدل في 
اللغة على مجرد الرؤية عن إرادة» وقد يدل مع ذلك على العناية والمحبة والإكرام . وقد جاء مضاقًا إلى 
الله تعالى على الوجه الأول في سياق الإثبات كما في قوله كك : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلابقايامن أهل الكتاب» . 
ويشبه هذا النوع قوله سبحانه  :‏ مح مَلنَكُم خی فى لْأرْضِ م نْبمِم لتر گی تعمد [يونس : 6 »]١‏ 
كما يوضح ذلك قوله تعالى : « هیرگ ألَهُحمَلَيوَرَسُوامُوَألْمُومِبُونَ 4 [التوبة : .]٠١©‏ 
وجاء مضائًا إلى الله تعالى على الوجه الثاني في سياق النفي ؛ كما في قوله تعالى : «وَلا ينظر َم يوم 
َة ولا ركهم 4 [آل عمران: ۷۷]ء وفي السنة من هذا النوع كثير» ومن ذلك هذا الحديث» 
ويشبه هذا النوع قوله ل : «إن الله لاينظر إلى صو ركم وأجسامكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 
والواجب فى ذلك كله : إثباته لله تعالى على ما يليق به كسائر صفاته؛ كعلمه وسمعه وبصره وإرادته 
وان وکل يتقان فقيو سال ر نا شاوی عا كيفك ا 
وما ذكره الحافظ أو نقله عن الشراح في معنى النظر من الله كله من التأويل الباطل الذي حقيقته صرف 
الكلام عن ظاهره بغير حجة» والحامل لهم على ذلك أن من مذهبهم نفي الأفعال الاختيارية التابعة 
لمشيئته سبحانه وتعالى ومنها النظر. 
ومما تقدم يتبين أن معنى قوله اة : ١لا‏ ينظر الله» أي نظر محبة وإكرام . وقريب من هذا ما جعله الحافظ 
احتمالاً» وهو أقرب إلى الصواب؛ حيث قال : «ويحتمل أن يكون المراد لاينظر الله إليه نظر رحمة»» والله 
أعلم . [البراك]. 
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المخلوق كان كناية» ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة» وقال شيخنا في «شرح 
الترمذي» : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر ؛ لأن من نظر إلى متواضع رحمه» ومن نظ ر إلى 
متكبر مقته» فالرحمة والمقت متسببان عن النظر . وقال الكرماني”: نسبة النظر لمن يجوز عليه 
النظر كناية ؛ لأن من اعتد بالشخص التفت إليه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن 
هناك نظرء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب الحدقة والله منزه عن ذلك» فهو بمعنى 
الإحسان مجاز عما وقع في حق غيره كناية» وقوله: / «يوم القيامة»» إشارة إلى أنه محل الرحمة 
المستمرة» بخلاف رحمة الدنيا فإنها قد تنقطع بما يتجدد من الحوادث . ويؤيد ماذكر من حمل 
النظر على الرحمة أو المقت ما أخرجه الطبراني وأصله في أبي داود من حديث أبي جري إن رجلا 
سمن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيهاء فنظر الله إليه فمقته» فأمر الأرض فأخذته . . . » الحديث . 

قوله : (من) يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوصء وقد 
فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنهاء فأخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع 
عن ابن عمر متصلاً بحديثه المذكور في الباب الأول «فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء 
بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرًاء فقالت : إذا تدكشف أقدامهن! قال : فيرخينه ذراعًا لا يزدنعليه»» 
لفظ الترمذي» وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم» فإنها ليست عنده» وكأن مسلمًا أعرض 
عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع » فقد أخر جه أبوداود والنسائي وغيرهما من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة» وأخرجه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع » والنسائي 
من طريق أيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة » 
وأخرجه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها وفيه اختلافات أخرى» 
ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبي الصديق عن ابن عمر قال : 
«رخص رسول الله ا لأمهات المؤمنين شبرًاء ثم استزدنه فزادهن شبرًاء فكن يرسلن إلينا فنذرع 
لهن ذراعا»» وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة . 

ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال 
مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. قال النووي”"': ظواهر الأحاديث في 
تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم معختص بالخيلاء» ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لماكان 


.(or/۲۱) (1) 
.)51/١5(جاهنملا (؟)‎ 
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في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى » بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقًا 
سواء كان عن مخيلة أم لاء فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر 
العورة؛ لأن جميع قدمها عورة» فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا 
المعنى فقط» وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء» ومراده منع 
الإسبال لتقريره يك أم سلمة على فهمهاء إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين 
الرجال والنساء في الإسبال» وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق 
الرجال. والحاصل أن للرجال حالين : حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق 
للرجال بقدر الشبر» وحال جواز بقدر ذراع . ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق معتمر عن حميد عن أنس «أن النبي ية شبر لفاطمة من عقبها شبرًا وقال : 
هذاذيل المرأة»» وأخرجه أبو يعلى بلفظ «شبر من ذيلها شبرًا أوشبرين وقال: لاتزدن على هذا»» 
ولم يسم فاطمة . 


قال الطبراني : تفرد به معتمر عن حميد. قلت : و« أو» شك من الراوي» والذي جزم بالشبر 
هو المعتمد» ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة «أن النبي ية شبر لفاطمة شبرًا»؛ 
ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب» وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن 
لها شاكرًا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله» لا يضره ما لبس من المباحات» ولو كان في غاية 
النفاسة . ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود «أن رسول الله ية قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة / من كبر» فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة» فقال: إن الله 
جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»» وقوله: «وغمط» بفتح المعجمة وسكون 
الميم ثم مهملة : الاحتقار. وأما ما أخرجه الطبري من حديث علي «إن الرجل يعجبه أن يكون 
شراك نعله أجود من شراك صاحبه»» فيدخل في قوله تعالى : 3 يك ألذّارُ مره يَحَمَنُها لين لا 
محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه» لا من أحب ذلك ابتهاجًا بنعمة الله عليه فقد 
أخرج الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده»» وله شاهد عند أبى يعلى من حديث أبى سعيد» وأخرج النسائي وأبو داود 


۷-کتاب اللباس/ باب ٩‏ / ح ٥۷۹۱-۵۷۸۸‏ ۳۹۱ 


وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه «إن النبي ييا 
قال له ورآه رث الثياب : إذا آتاك الله مالا فلير أثرهعليك»» أي بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله من النفاسة 
والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه» مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعًا بين الآدلة . 

(تكملة): الرجل الذي أبهم في حديث ابن مسعود هو سواد بن عمرو الأنصاري» 
وأخرجه الطبري من طريقه» ووقع ذلك لجماعة غيره . 

الحديث الثاني : 

قوله : (قال النبي اء أو قال أبو القاسم يَكِةِ) شك من آدم شيخ البخاري» وقد أخرجه 
مسلم من رواية غندر وغيره عن شعبة فقالوا: «عن النبي كَكِِ) . وكذا أخرجه من رواية الربيع بن 
مسلم عن محمد بن زياد. 

قوله: (بينما رجل) زاد مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة «ممن كان قبلكم»» ومن ثم 
أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل كما مضى » وخفي هذا على بعض الشراح» وقد أخرجه أحمد 
من حديث أبي سعيد وأبو يعلى من حديث أنس وفي روايتهما أيضا «ممن كان قبلكم»» وبذلك جزم 
النووي» وأماما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب قال : «كنت أقودابن عباس فقال : حدثني العباس 
قال : بينا أنامع رسول الله اة » إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين . 1 ٠‏ »الحديث. فهو ظاهر في أنه وقع 
في زمن النبي َة فسنده ضعيف » والأول صحيح» ويحتمل التعدد» أو الجمع بأن المراد من كان 
قبل المخاطبين بذلك كأبي هريرة. فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى وأصله عند أحمد 
ومسلم «أن رجلا من قريش أتى أباهريرة في حلة يتبختر فيها فقال : يا أباهريرةإنك تكثر الحديث» 
فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئًا؟ فقال : والله إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذالله على أهل الكتاب 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه ماحدثتكم بشيء» سمعت. . ٠.‏ فذكر الحديث» وقال في اخره: فوالله 
ما أدري لعله كان من قومك»» وذكر السهيلي في «مبهمات القرآن» في سورة # وَالمَّكتِ 4 عن 
الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن وأنه من أعراب فارس . 

قلت : وهذا أخرجه الطبري في التاريخ من طريق ابن جريج عن شعيب الجياني » وجزم 
الكلاباذي في «معاني الأخبار» بأنه قارون» وكذاذكر الجوهري في «الصحاح»» وكأن المستند 
في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جدًا 
قالا: «خطبنا رسول الله ية . . . » فذكر الحديث الطويل وفيه (ومن لبس ثوبًا فاختال فيه خسف 
به من شفير جهنم فيتجلجل فيها» ؛ لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به اللأرض» فهو 


١1 
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يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » وروى الطبري في التاريخ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
قال : «ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل يوم قامة » وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة». 

قوله : (يمشي في حلة) الحلة ثوبان» أحدهما فوق الآخرء وقيل : إزار ورداء وهوالأشهرء 
ووقع في رواية الأعرج وهمام جميعًاعن أبي هريرة عند مسلم ابينما رجل يتبختر في برديه» . 

قوله : / (تعجبه نفسه) في رواية الربيع بن مسلم «فأعجبته جمته وبرداه»» ومثله لأحمد في 
رواية أبي رافع » وفي حديث ابن عمر «بينارجل يجر إزاره» هكذا هناء وتقدم في أواخر ذكر بني 
إسرائيل بزيادة «من الخيلاء»”''» والاقتصار على الإزار لا يدفع وجود الرداء» وإنما خص 
الإزار بالذكر لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غالبا . ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد وأنس 
عند أبي يعلى «خرج في بردين يختال فيهما». قال القرطبي” : إعجاب المرء بنفسه هو 
ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله» فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم . 

قوله: (مرجل) بتشديد الجيم (جمته) بضم الجيم وتشديد الميم هي مجتمع الشعر إذا 
تدلى من الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك. وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة» 
وترجيل الشعر تسريحه ودهنه . 

قوله : (إذخسف الله به) في رواية الأعرج «فخسف الله به الأرض»» والأول أظهر في سرعة 
وقوع ذلك به. 

قوله : (فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) في حديث ابن عمر «فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة»» وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم «فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة)» 
ومثله في رواية أبي رافع» ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد احتى يوم القيامة»؛ 
والتجلجل بجيمين التحرك» وقيل : الجلجلة الحركة مع صوت . وقال ابن دريد: كل شيء 
خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته . وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع 
اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق» فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربًا 
متدافعًا . وحكى عياض”" أنه روي «يتجلل» بجيم واحدة ولام ثقيلة وهو بمعنى يتغطى» أي 
تغطيه الأرض» وحكى عن بعض الروايات أيضا «يتخلخل» بخاءين معجمتين واستبعدها إلا 
».)١1١60/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب04, ح٥۸٤۳‏ . 


(۲) المفهم(407/0). 


(۳) مشارق‌الأنوار(۹۳/۱). 
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أن يكون من قولهم : خلخلت العظم إذا أخذت ما عليه من اللحم» وجاء في غير الصحيحين 
«يتحلحل» بحاءين مهملتين . قلت : والكل تصحيف إلا الأول» ومقتضى هذا الحديث أن 
الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل فيمكن أن يلغز به فيقال : كافر لا يبلى جسده بعد الموت . 

قوله : (تابعه يونس) يعني ابن يزيد (عن الزهري) وروايته تقدمت موصولة في أواخر ذكر 
بني إسرائيل”" . 

قوله : (ولم يرفعه شعيب عن الزهري) وصله الإسماعيلي" من طريق أبي اليمان عنه 
بتمامه ولفظه «جر إزاره مسبلاً من الخيلاء» . 

الحديث الثالث : 

قوله : (وهب بن جريرحدتنا أبي) هوجريربن أبي حازم بن زيد الأزدي . 

قوله : (عن عمه جرير بن زبد) هو أبوسلمة البصري قاله أبوحاتم الرازي» وليس لجريربن 
زيد في البخاري سوى هذا الحديث» وقد خالف فيه الزهري فقال: عن سالم عن أبي هريرة» 
والزهري يقول : «عن سالم عن أبيه»؛ لكن قوي عند البخاري أنه عن سالم عن أبيه وعن أبي هريرة 
معا لشدة إتقان الزهري ومعرفته بحديث سالم ولقول جريربن زيد في روايته : كنت مع سالم على 
باب داره فقال: سمعت أبا هريرة»» فإنها قرينة في أنه حفظ ذلك عنه. ووقع عند أبي نعيم في 
«المستخرج» من طريق علي بن سعيد عن وهب بن جرير «فمر به شاب من قريش يجر إزاره فقال: 
حدثنا أبوهريرة»» وهذا أيضًا مما يقوي أن جرير بن زيد ضبطه ؛ لأنمثل هذه القصة لأبى هريرة قد 
رواها أبورافع عنه كما قدمت أن مسلمًا أخرجها كذلك» وقد أخرجه النسائي في الزينة من «السنن» 
من رواية علي بن المديني عن وهب بن جرير بهذا السند فقال في روايته : ااعن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبي هريرة»» وأورده ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن عمر عن أبي هريرة» وهو وهم نبه 
عليه المزي”"» وكأنه وقع في نسخته تصحيف «ابن عبد الله»» فصارت عن عبد الله بن عمر . 

قوله : (سمع النبي ية نحره) في رواية أبي نعيم المذكورة اسمعت رسول الله يك يقول : 
بينما رجل يتبختر في حلة تعجبه نفسه خسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم/ القيامة».  ١١‏ _ 

ذكر طرق أخرى للحديث الثاني : 00 
)01( (۸/ 176 كتاب أحاديث الأنبياء» باب 004 84/16 . 


(۲) تغليق التعليق /٥(‏ 68). 
(۳) تحفةالأشراف(9//ا45. ح159411). 


ع ۷۷ ۔کتاب اللباس/ باب 8/ ح 0191-6178 


قوله : (محارب) بالمهملة والموحدة وزنمقاتل» ودثاربكسر المهملة وتخفيف المثلثة . 

قوله : (مكانه الذي يقضي فيه) كان محارب قد ولي قضاء الكوفة› قال عبد الله بن إدريس 
الأودي عن أبيه : ارأيك الک راذا فى جلي وا وقال سماك بن حرب : «كان أهل 
الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان 
والتواضع » ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف» وقد اجتمعن في هذا الرجل»» يعني محارب 
ابن دثار. وقال الداودي : لعل ركوبه الفرس كان ليغيظ به الكفار ويرهب به العدو. وتعقبه ابن 
التين بأن ركوب الخيل» جائز فلا معنى للاعتذار عنه . قلت : لكن المشي أقرب إلى التواضع › 
ويحتمل أن منزله كان بعيدّاعن منزل حكمه . 

قوله: (فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال : ما خص إزارًا ولا قميصًا) كان سبب سؤال 
شعبة عن الإزار أن أكثر الطرق جاءت بلفظ الإزار» وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب 
يشمل الإزار وغيره» وقد جاء التصريح بما اقتضاه ذلك» فأخرج أصحاب السنن إلا الترمذي 
واستغربه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 
النبى كك قال : «الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة» من جر منهاشيئًا خيلاء . . . » الحديث 
ديت الا وعبد العزيز فيه مقال . وقد أخرج أبو داود من رواية يزيد بن أبي سمية عن ابن 
عمر قال : ما قال رسول الله َي في الإزار فهو في القميص»› وقال الطبري : إنما ورد الخبر 
بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية» فلما لبس الناس القميص 
والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي . 

قال ابن بطال('2: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب» فإنه يشمل جميع ذلك» وفي 
تصوير جر العمامة نظرء إلا أن يكون المرادماجرت به عادة العرب من إرخاء العذبات» فمهمازاد 
على العادة في ذلك كان من الإسبال» وقد أخرج النسائي من حديث جعفر بن عمرو ابن أمية عن أبيه 
قال: «كأني أنظر الساعة إلى رسول الله ية على المنبر وعليه عمامة قد أرخى طرفها بين كتفيه»؛ 
وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نظر» والذي يظهر أن من 
أظالها حتى خرج عن الغادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في ذلك» قال شيخنا في «شرح 
الترمذي» : مامس الأرض منها خيلاء لاشك في تحريمه . قال : ولو قيل بتحريم مازاد على المعتاد 
لم يكن بعيدًا» ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به ؛ 


.)۸۱/۹( )۱( 
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ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلاشك في تحريمه » وماكان على طريق العادة فلا تحريم فيه 
مالم يصل إلى جر الذيل الممنوع . ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى 
المعتاد في اللباس من الطول والسعة . قلت : وسأذكر البحث فيه قريبًا . 

قوله: (تابعه جبلة) بفتح الجيم والموحدة (ابن سحيم) بمهملتين مصغر» وقد وصل 
روايته النسائي”'' من طريق شعبة عنه عن ابن عمر بلفظ «من جر ثوبًا من ثيابه من مخيلة فإن الله 
لا ينظر إليه»» وأخرجه مسلم "من طريق شعبة عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم جميعًا 
عن ابن عمر ولم يسق لفظه . 

قوله : (وزيدبن أسلم) تقدم الكلام عليه في أول اللباس"" . 

قوله : (وزيد بن عبد الله) أي ابن عمر يعني تابعوا محارب بن دثار في روايته عن ابن عمر 
بلفظ «الثوب» لا بلفظ الإزار» جزم بذلك الإسماعيلي» ولم تقع لي رواية زيد موصولة بعد» 
وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث من رواية ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله عن 
أبيه بلفظ «إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة»» وسيأتي لمسلم مقرونًا 
بسالم ونافع » وأخرج البخاري من رواية ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد عن جده حديثًاً 


آخر» فلعل مراده/ بقوله هنا عن أبيه جده . والله أعلم . ٠١‏ 
قوله: (وقال الليث عن نافع يعني عن ابن عمر مثله) وصله مسلم' عن قتيبة عنه» ولم "5 
يسق لفظه بل قال مثل حديث مالك» وأخرجه النسائي عن قتيبة فذكره بلفظ الثوب» وكذا 
أخرجه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع . 
قوله : (وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن 
النبي يك : من جر ثوبه خيلاء) أما رواية موسى بن عقبة فتقدمت في أول الباب الثاني من كتاب 
اللباس”* 22 وأما رواية عمر بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر فوصلها مسلم”"' من 
طريق ابن وهب «أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم ونافع عن ابن عمر» بلفظ «الذي يجر 
)001( في الكبرى (0/ ٤۹۳‏ ۰ رقم 7/911١‏ ) والتغليق (0/ 00) . 
)۲( (5/ ۰۱۲ بدون رقم بعد حديث17). 
(۳) (۲۹/۱۳)ء كتاب اللباس» باب۱ ح۷۸۳٥‏ . 
۰۱٩ /( €3‏ بدون‌ رقم » بعد حديث ۲۰۸۵/ 17). 
() (5077/15).» كتاب اللباس» باب۲» ح٤0۷۸‏ . 
(5) (1565/9ءرقم47). 


٥۷۹۱-۰۷۸۸ ح‎ / ٥ االا_ككتاب اللباس/ باب‎ ۲٦٦ 


ثيابه من المخيلة . . . » الحديث . وأما رواية قدامة بن موسى وهو ابن عمر بن قدامة بن مظعون 
الجمحي وهو مدني تابعي صغير» وكان إمام المسجد النبوي وليس له في البخاري سوى هذا 

SD a E : 1-0 0) 2 0 0‏ 8 7 
الموضع فوصلها أبوعوانة في صحيحه'' '» ووقعت لنا بعلو في «الثقفيات» بلفظ حديث مالك 
المذكور أول كتاب اللباس. قلت: وكذا أخرجه مسلم من رواية حنظلة بن أبي سفيان عن 
سالمء وقد رواه جماعة عن ابن عمر بلفظ «من جر إزاره»» منهم مسلم بن يناق_بفتح التحتانية 
وتشديد النون وآخره قاف ومحمد بن عباد بن جعفر كلاهما عند مسلم وعطية العوفي عند ابن 
ماجه» ورواه آخرون بلفظ «الإزار» والرواية بلفظ «الثوب» أشمل . والله أعلم. وفي هذه 
الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه 
أيضاء لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم 
الإسبال محمول على المقيد هنا» فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء . قال ابن 
عبد البر : مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد» إلا أن جر القميص وغيره من الثياب 
مكروه» وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء» قال: والمستحب 
أن يكو ن الإزار إلى نصف الساق » والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين » ومانزل عن الكعبين 
ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه؛ لآن الأحاديث الواردة فى الزجر عن 
الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء . انتهى . 


والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي قال : لا يجوز السدل في 
الصلاة ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها خفيف لقول النبي بيا لأبي بكر. انتهى . وقوله: 
«خفيف» ليس صريحًا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء» فأما 
لغير الخيلاء فيختلف الحال» فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه 
تحريم» ولاسيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر» وإن كان الثوب زاتدًا على قدر 
لابسه» فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف» فينتهي إلى التحريم » وقد يتجه المنع فيه من 
جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول . وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة «أن 
رسول الله يا لعن الرجل يلبس لبسة المرأة»» وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من 
تعلق النجاسة به» وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخ رجه الترمذي في «الشمائل»» والنسائي من 


)١(‏ تغليق التعليق(6//ا6). 


۷-کتاب اللباس/ باب ٥/ح‏ 0۷4۱-9۷۸۸ ۷ 


طريق أشعث بن أبي الشعثاء ‏ واسم أبيه سليم - المحاربي عن عمته واسمها «رهم» بضم الراء 
وسكون الهاء» وهي بنت الأسودبن حنظلة عن عمها واسمه عبيد بن خالد قال : «كنت أمشي وعلي 
برد أجره» فقال لي رجل : ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى» فنظرت فإذاهو النبي تك فقلت : إنما هي 
بردة ملحاء» فقال: أما لك فيَ أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه»» وسنده قبلها 
جيد» وقوله : «ملحاء» بفتح الميم وبمهملة قبلهاسكون ممدودة أي فيها خطوط سود وبيض» وفي 
قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه : «ارفع ثوبك ؛ فإنه / أنقى لثوبك وأتقى لربك)» وقد 
تقدم في المناقب”» ويتجه المنع أيضا في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء . قال 
ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله 
لفظاء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله ؛ لأن تلك العلة ليست فيّ» فإنهادعوى 
غير مسلمة» بل إطالته ذيله دالة على تكبره . انتهى . ملخصًا . 


وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس 
الخيلاءء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه «وإياك 
وجرالإزار؛ فإن جر الإزار من المخيلة»» وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة «بينما نحن مع 
رسول الله يكذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل » فجعل رسو ل الله باز 
يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك» حتى سمعها عمرو فقال: يا 
رسول الله إني حمش الساقين» فقال: ياعمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه» يا عمرو إن الله لا 
يحب المسبل . . .» الحديث» وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال في روایته : عن 
عمرو بن فلان»» وأخرجه الطبراني أيضًا فقال: «عن عمرو بن زرارة»» وفيه وضرب رسول الله 
كك بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال : ياعمرو هذا موضع الوزار» ثم ضرب بأربع أصابع تحت 
الأربع فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار. . .» الحديث . ورجاله ثقات وظاهره أن عمرًا المذكور 
لم يقصد بإسباله الخيلاء» وقد منعه من ذلك لكونه مظنة» وأخرج الطبراني من حديث الشريد 
الثقفي قال : «أبصر النبي يك رجلاً قد أسبل إزاره فقال: ارفع إزارك» فقال: إني أحنف تصطك 
ركبتاي» قال : ارفع إزارك» فكل خلق الله حسن»» وأخرجه مسدد وأبو بكر ابن أبي شيبة من طرق 
عن رجل من ثقيف لم يسم » وفي آخره «ذاك أقبح ممابساقك»» وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود بسند جيد (أنه كان يسبل إزاره» فقيل له في ذلك فقال : إني حمش الساقين»» فهو محمول 
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و ا ۷ کات الاس بات :ةع ۷۹۲ 


على أنه أسبله زيادة على المستحب» وهو أن يكون إلى نصف الساق»› ولا يظن به أنه جاوز به 
الكعبين والتعليل يرشد إليه » ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة . والله أعلم . 

وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة بن شعبة «رأيت رسول الله 
ية أخذ برداء سفيان بن سهيل وهويقول : ياسفيان لا تسبل» فإن الله لا يحب المسبلين» . 


”-باب الإرار الْمُهَدَبِ 
َيُْكَْعَنٍِ هري وَأبِيِبكْربْنِمُحَمَدِوَحَحْرَةبنٍ أي سيد 
واوا عار لوزي جنار لي 
۲ _ حَدَنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَونَا شه نتب عو الي أت مزق الت عَايْسَةٌ 
رضي الل عَنْهَا روج اللي يل كال : جاءتِ امرَأة رَاعَة رظي شرل الله واا جال 


ودا ا جار شو اللو ئي مُث قشت رقاعة قطي قث ماقي قوج 


a ل‎ 0 10 


خودي اله دعبن < 


ت 


ا 
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ىحي عا هبج شرل ا اوم شر أو على طم 
فقَال لَهَا ر سول الله يله : «لَعَلكِ تُريدِينَ أنْ تَرْجِهِي إلى رِفَاعَة لآ حَنَّى / وق عُسیلتك 
وتذوقي عَسَيلتة» فَصَارَسَُةبَعْدُ . 


[تقدم في : ۲۹۳۹ » الأطراف : 8657٠‏ ۰0۲۲۱ 1504م ۵۳۱۷ ]٦۰۸٤ 0۸۲١‏ 


قوله : (باب الإزار المهدب) بدال مهملة ثقيلة مفتوحة» أي الذي له هدب» وهي أطراف 
من سدي بغير لحمة ربما قصد بها التجمل» وقد تفتل صيانة لها من الفساد. وقال الداودي : 
هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية . 

قوله : (ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن 
جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة) قال ابن التين: قيل : يريد أنها غير مكفوفة الأسفل» وهذه الآثار 
لم يقع لي أكثرها موصولاً» أما الزهري فهو ابن شهاب الإمام المعروف» وأما أبوبكربن محمد 
فهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة» وأما حمزة بن أبي أسيد وهو بالتصغير 
الأنصاري الساعدي فوصله ابن سعد قال : «أخبرنا معن بن عيسى حدثنا سلمة بن ميمون مولى 
أبي أسيد قال : رأيت حمزة ر بن أبي أسيد الساعدي عليه ثوب مفتول الهدب»ء وسلمة هذا لم 


۲۹ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۷/ح عونلاه 


يزد للبخاري في ترجمته على ما في هذا السند» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأما معاوية بن 
عبد الله بن جعفر أي ابن أبي طالب فهو مدني تابعي ماله في البخاري سوى هذا الموضع . 

ثم ذكر حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة» والغرض منه قولها : «مامعه إلا مثل الهدبة»» 
وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطلاق”''» والمراد بالهدبة الخصلة من الهدب . ووقع في 
هذا الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث أبي جري جابر بن سليم قال : «أتيت 
النبي ةوهو محتب بشملة» وقد وقع هدبها على قدميه؟ . 

وقوله_في آخر هذه الطريق -: (فصار سنة بعده) في رواية الكشميهني ابعد) بغير ضمير» 
وهومن قول الزهري فيما أحسب . 


۷ -باب الاأزدية 


وَقَالَ اسن : جَبَدَأعْرَابِنٌ رداء اللي لله 
دان أ خْبَرَنا عد الله أَخْبرنَا يون عن الزّهْرِيٌ ای عرد إن سين 
ل لي ع کار ری ا 
ص ور حا رة َتَى جاءَ ليت الذي فيه حَمْرة» فَاسْتََدنَفَدنوالَّهُم. . 
[تقدم في : ۲۰۸۹ الأطراف : ۰۲۳۷۰ 091 0037 4] 


Cn 


ا 


قوله : (باب الأردية) جمع رداء بالمد وهو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من الثياب 
على أي صفة كان . 

قوله : (وقال أنس جبذ أعرابي رداء النبي بياة) بجيم وموحدة ومعجمة» وهذا طرف من 
حديث وصله المؤلف بعد أبواب في «باب البرود والحبرة» . 

ثم ذكر طرفا من حديث علي قال : «فدعا النبي يي بردائه فارتدی»» وهو طرف من حديثه 
في قصة حمزة والشارفين» وقد تقدم بتمامه في فرض الخمس”» وقوله : «فدعا» عطف على 
ما ذكر في أول الحديث وهو قول علي «كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. . 
الحديث بطوله وقوله هنا : «فاستأذن فأذنوا لهم»» كذا للأكثر بصيغة الجمع والمراد حمزة ومن 
.)55/١5( )۱(‏ كتاب الطلاق» باب/ا, ح٥٦۲٥‏ . 
».)58/1١( )۲(‏ كتاب اللباس» باب۰۱۸ ح0۸۰۹ . 
»)۳٤۳ /۷( )۳(‏ كتاب فرض الخمس› باب۰۱ ح۳۰۹۱ . 


۷۰ 


معه» س 


E A E E E 
عل وجو ای یات برا4‎ 
:ولاه مخادا قحلن كاذ عن أزرب عن اوم عل از وه رو م الله عَنْهُمَا أنَّ‎ / E 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸/ ح ٥۷۹٦_٥۷۹ ٤‏ 


5 رجا قَالَ: يَا رَسُولَ اللو مَا يَلْبسنُ الْمُحرِم مى الثّيّاب؟ فال اليئ كله : الس الحرم 
الْقَميصَ ولا السَرَاوِيلَ ولا ابر ولا الحْفَيْن ٠‏ إلا أن لا يج التعليْن قلسن ما هو أشفل مِنَّ 
الْكَعْبيّن) . 

[تقدم في : :لل الأطراف :۳11 181941847 1۸6۲« 0۸۰« 0۸۰10۸۰0« [oAoY OAEY‏ 
040 - حًا عَبْدُ الله بُ عُثْمَا 2 شمان آخبرٽا ان عيب عَنْ عرو سَمِع جَابر ِن عبد الله 
رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : آتی الي عبد الِب أي بَعدَمَا ذل كبر فام e‏ 
على ركبتيُه» وَتَقَتَ عَلَيْهِ من ريقه. وَاَلْبَسَهُقَمِيصَه قَمِيصّهُ. فَاللَّهأَعْلَمُ. 
ل ل اله 
04٦‏ -حَدَنَنَا صَدَقَُ حبرا يَخبى بن سَعِدٍ عَنْ بيد الّقَالَ: : خرن نَافعْعَنْ عَيْدِ الله 
ابْنِ عُمَّرقَالَ : لا وقي عبد الله بن أ ی جَاءَ ابه إلى رسو ل الله ب قَقَالَ : يا رسو ل اللّى أغطني 
قَمِيصك أَكَمْنْدُ فيو وَصَل عَلَيِْ وَاسْتَفٍْ لَه . َأعْطَا قَمِيصَّمُوَقَالَ : إا فرعت من َاذنًا» فلك 
فع آذه پء اء لصي عليه فَجَذَبَهعُمَدْققَالَ لَ: يس َدََْاكَ أن ْصَلَيَ عَلَّى الْمَافقينَ 
فَعَالَ : سرهم أو لا عفرف إن ا ل سس ب الي فر أله ۲ رت و 57 
صل ع حل منم مَاتَ آبدا وَل قم عل کرو قَرَكَالصَاَعَلتهْ. ٠‏ 
[تقدم في : ۱٤٤۳‏ » الأطراف: ]٥۲۹۹ ۰۲۹۱۷ ۰۱٤٤٤‏ 
قوله : (باب لبس القميص» وقال الله تعالى حكاية عن يوسف : # آذهَبوا يتميصى هدا 
الق عل ود ّى 4) كأنه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادئًا» وإن كان الشائع في العرب 
لبس الإزار والرداء. 
ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها : حديث ابن عمر فيما يلبس المحرم من الثياب» وقد مضى شرحه في 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸/ ح ٥۷۹٩-۷۹٤‏ ۷۱ 


ا توفى» وفيه «لا يل المحرم القميص»» وفيه دلالة على وجود القمصان حينئذ . 
والثانى : حدث جابر فى قصة موت عبد الله بن أبي : 


قوله : (حدثنا عبد الله بن عثمان) هو المروزي الملقب عبدان» زاد القابسي «عبد الله بن 
عثمان بن محمد»» وهو تحريف» وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله بن عثمان إلا 
عبدان» وجده هو جبلة بن أبي رواد» ووقع في رواية آي زيد المروزي "عبد الله بن محمد)» 
فإن كان ضبطه فلعله اختلاف على البخاري» وفي شيوخه عبد الله بن محمد الجعفي وهو 
أشهرهم وابن أبي شيبة» وأكثر ما يجيء أبوه عنده غير مسمى » وابن أبي الأسود كذلك» 
وعبد الله بن محمد بن أسماء وليست له رواية عنده عن ابن عيينة » وعبد الله بن محمد النفيلي 
كذلك» وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة'"' أورده هنا مختصرًا إلى قوله: «وألبسه 
قميصه . فالله أعلم»» وهذه الكلمة الأخيرة من جملة الحديث قالها جابر» وقد وقعت في كلام 
عمر أيضًا في هذه القصة كما تقدم في تفسير براءة . 

الثالث : حديث ابن عمر في قصة عبد الله بن أبي أيضًا وقد تقدم شر حه" أيضا . 

(تكملة) : قال ابن العربي : لم أر للقميص ذكرًا صحيحًا إلا في الآية المذكورة» وقصة ابن 
أبي ولم أر لهما لهما ثالنًا فيما يتعلق بالنبي كك قال هذا في كتابه ١‏ سراج المريدين»» وكأنه صنفه 
قبل «شرح الترمذي»» فلم يستحضر حديث أم سلمة ولا حديث أبي هريرة كان النبي ء4 إذا 
لبس قميصًا بدأ بميامنه»» ولاحديث أسماء/ بنت يزيد «كانت يد كم النبي يكل إلى الرسغ»» 0 
حديث معاوية بن قرة ب بن إياس المزني «حدثني أبي قال: : أتيت النبي ية في رهط من مزينة 
فبايعناه وإن قميصه لمطلق › فبايعته» ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم»» ولا 
حديث أبي سعيد اكان رسول الله يكل إذا استجد ثوبًا سماه باسمه» قميصًا أو عمامة أو رداء ثم 
يقول: اللهم لك الحمد» الحديث» وكلها في السنن» وأكثرها في الترمذي » وفي الصحيحين 
حديث عائشة «كففن رسول الله ية في خمسة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة»» وحديث 
أنس «أن النبي ية رخص لعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لحكة كانت به»» وحديث 
ابن عمر رفعه «لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم . . .» الحديث وغير ذلك . 
»)٤۲۸/٤( )۱(‏ كتاب الحجء باب37. ح١٤٥۱‏ . 
».)١195/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير» «براءة»» باب۱۳ 2 ح1۷۲٤‏ . 
».)١95/٠١( )۳(‏ كتاب التفسير» «براءة»» باب۱۳ › ح1۷۲٤‏ . 


۷۲ 


۷-کتاب اللباس/ باب ٩/ح‏ ۷۹۷ 


4-باب جَيْبٍ القميص مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِه 
o4۷‏ حا عبد اللو ن مکو حَدَنَا ابو عار حَدَكََا إرَاجِيمٌ: ِن افع عن الْحَسَنٍ عَنْ 
اوس عَنْ ابي هُريْرةقَال : ضر برشو ل الئل ابل وَالْمعصَدَق كمل لين 00 
جتان من حَدِيدٍ قد اصْطْرت اندها إلى فما و تَرَاقِيهِمًاء > فَجَعَلَ الْمْتَصَدَقُ كلما تش 
دَق الث عله حى مَعَى أيه وتغثو أ وَجَعلَ اليل كلّمَاهَمبصَدك فلصت 
عدت كل لكاي . قال أبو هرَّيْوّة : قاتا رأَئْتُ رَسول الله كي يول بإِصْبَعَيْهِ مَكَذَا في 
جه فلو أيه يُوَسُعهَا ولا توس . اا بن طَاوْسٍ عَنْ أببهِوَأَبُو الاد عَنِ الأعرَج في 
الْجَبينِ . قال شيعت ارما میت اه قول : جتان ونال احقدة ان ن 


عن الأغرّج «جنتان» . 


قوله : (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية 
بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك» واعترضه 
الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق» جيب الثوب أي جعل فيه ثقب» وأورده 
البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء» وبذلك فسره أبو عبيد» لكن ليس هو 
المراد هناء وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال» وكأنه يعني ما وقع 
في الحديث من قوله: «ويقول بإصبعه هكذا في جيبه», فإن الظاهر أنه كان لابس قميص» 
وكان في طوقه فتحة إلى صدره» ولا مانع من حمله على المعنى الآخر» بل استدل به ابن 
بطال”"“ على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدرء قال: وهو الذي تصنعه النساء 
بالأندلس» وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق 
عليها وهو الثدي والتراقي» وذلك في الصدرء قال : فبان أن جيبه كان في صدره؛ لأنه لو كان 
في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه . 

قلت : وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان 
لما بايع النبي بإ : «قال : فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم» ما يقتضي أن جيب 
قميصه كان في صدره ؛ لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزرور . 

وذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة مثل البخيل والمتصدق» وقد مضى شرحه 


.)(A€/۹) (1) 


۷-کتاب اللباس/ باب 4/ ح ٥۷۹۷‏ ااا ۷٣‏ 


مستوفى في كتاب الزكاة'“ وقوله فى هذه الرواية : «مادت» بتخفيف الدال أي مالت» 
ولبعض الرواة «مارت» بالراء بدل الدال أي سالت وقوله: «ثديهما» بضم المثلثة على الجمع 
وبفتحها على التثنية» / وقوله: «يغشى) بضم أوله والتشديد ويجوز فتح أوله وسكون ثانيه - 
بمعنى » وعبد الله بن محمد هو الجعفي وأبو عامر هو القعدي والحسن هو ابن مسلم بن يناق 3-7 
وقد تقدم ضبط اسم جده قريبًا . 

قوله: (وتراقيهما) جمع ترقوة بفتح المثناة وضم القاف هي العظم الذي بين ثغرة النحر 
والعاتق» وقال ثابت بن قاسم في «الدلائل»: الترقوتان العظمان المشرفان في أعلى الصدر إلى 
طرف ثغرة النحر . 

قوله : (فلو رأيته) جوابه محذوف وتقديره : لتعجبت منه» أوهو للتمني» والأول أوضح . 

قوله : (يقول بإصبعه هكذا في جيبه) كذا للأكثر بفتح الجيم وهو الموافق للترجمة» وكذا 
في رواية مسلم وعليه اقتصر الحميدي» وللكشميهني وحده بضم الجيم وتشديد الموحدة 
بعدها مثناة ثم ضمير» والأول أولى لدلالتهعلى الموضع بخصوصه بخلاف الثاني . والله أعلم . 

قوله: (تابعه ابن طاوس) يعني عبد الله (عن أبيه) يعني عن أبي هريرة» وقد تقدم موصولاً 
في الزكاة» ولم يسقه بتمامه فيه بل ساقه في الجهاد”" . 

قوله : (وأبو الزناد عن الأعرج) يعني عن أبي هريرة . 

قوله : (في الجبتين) يعني بالموحدة وقد بينت اختلاف الرواة في ذلك هل هو بالموحدة أو 
النون في كتاب الزكاة» ورواية أبي الزناد وصلها المؤلف في الزكاة”" . 

قوله : (وقال حنظلة) هو ابن أبي سفيان» وقد سبق القول فيه أيضا في الزكاة“ . 

قوله : (وقال جعفر بن ربيعة) كذا للأكثر وهو الصواب» ووقع في رواية أبي ذر: وقال 
جعفر بن حيان”” وكذا وقع عند ابن بطال”"2 وهو خطأء وقد ذكرها في الزكاة”" أيضًا تعليقًا 
(۱) (23070/4» كتاب الزکاة» باب۰۲۸ ح٩٤٤۱‏ . 
(۲) (/۲۷۰)» كتاب الزكاة» باب۰۲۸ ح ۰۱٤٤۳‏ (۷/ ۱۹۰)» کتاب الجهادء باب۰۸۹ ح۲۹۱۷ . 
فرق (/ ۲۷۰ كتاب الزكاة» باب۰۲۸ ح٩٤٤۱‏ . 
(:) (7070/5» كتاب الزکاة» باب۰۲۸ ح٤٤٤۱‏ . 
(5) تقییدالمهمل .)۷۲٣/۲(‏ 
.(A€/۹) )5(‏ 
(۷) (۲۷۰/6)» كتاب الزكاة» باب۰۲۸ ح۳٤٤۱‏ . 


۶ ۷۷ كتاب اللباس/ باب ۱۰/ ح۷۹۸٥‏ 
بزيادة فقال : «وقال الليث: حدثنى جعفر»» وبينت هناك أن لليث فيه إسنادًا آخر من رواية 
عيسى بن حماد عنه عن محمد بن عجلان عن أبى الزناد . 


2 


١-باب‏ ملس جب حه ر صَيَمَةالكَكَيْن في السَفْرِ 
۸-حد تتا فیس بن حفص ي حَدَنَمَاعَبْدُ واد حَدَنَنا الأعمَش قَالَ احذ ني ابو لفحي 
e‏ لني لرن 3 1 و 
yS‏ 
[تقدم في : 2185 الأطراف : ۲۰۳ ۰ ۰۲۰۹ ۳۹۳ ۰۳۸۸ ۰۲۹۱۸ ]٥۷۹٩ ٤٤۲۱‏ 


قوله: (باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر) ترجم له في الصلاة «في الجبة 
الشامية»”''» وفي الجهاد «الجبة في السفر والحرب» وكأنه يشير إلى أن لبس النبي بلا 
الجبة الضيقة إنما كان لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك» وأن السفر يغتفر فيه لبس غير 
المعتاد في الحضر» وقد تواردت الأحاديث عمن وصف وضوء النبي كك وليس في شيء منها 
أن كميه ضاقاعن إخراج يديه منهماء أشار إلى ذلك ابن بطال”” . 

وأورد فيه حديث المغيرة في مسح الخفين» وقد تقدم شرحه في الطهارة“ وفيه القصة 
المذكورة» وفيه: «وعليه جبة شامية)» وهي بتشديد الياء ويجوز تخفيفهاء وعبد الواحد 
المذكور في سنده هو ابن زياد» وقوله فيه : #قأخرج يديه من تحت بدنه»» بفتح الموحدة 
والمهملة بعدها نون أي جبته» ووقع كذلك في رواية أبي علي بن السكن» والبدن درع ضيقة 
الكدية: 


)۷٤/۲( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب۷ء ۳٣۳‏ . 

(؟) (۱۹۲/۷) كتاب الجهادء باب۰۹۰ ح۲۹۱۸ . 
.(A1 A0 /۹4) )5‏ 

(6) (۱/ ۰)۹۰ کتاب الوضوءء باب٥۳‏ »ح۱۸۲ . 


۷-کتاب اللباس/ باب ۰۱۱ ۱۲/ ح Vo ٥۸۰۱-۵۷۹۹‏ 


3 4 
١-باب‏ لبس جبَةِ الصف في الَو 
حدقا ابو یم دكن يدحا ُو بن الْمُِرَةِعَنْ أيه رضي اللعنَ 
قال : / كنت مع الي دات لي في سَفَرٍفَقَالَ : «أَمَعَكَ مَاء؟) كّلْتُ : نعم فَرَل عَنْ راحلتد» E LAE‏ 


فَمَسَّى حَبَّى تَوَارَى عي في سواد اللَبْلِ وجا قرغت عله الإماوَة فَعْسَلَ وَجْهَهُوَيدَيْه ا 


عله جن صُوفٍء قيتع آذ يرج ذراعيِ نه ئى أَْرَجَهَُا ِن َسْمَلٍ الْجُبَة »فعس 
اراك نم مسح برَأْسو تُه أَهْوَيْتُ ت لأنرع حْمَيْهِ فقَالَ : ١دَعَهُما‏ ؛ ئي أَدْحَلْمهُمَا طَاهِركَيْن) . 


ب 


0-4 


0۹۹ 


]٥۷۹۸ ۰٤٤۲۱ ۰۲۹۱۸ ۰۳۸۸ ۰۳۹۳ ۰۲۰٦ ۰۲۰۴ : [تقدم في : 2187 الأطراف‎ 


قوله : (باب لبس جبة الصوف) ذكر فيه حديث المغيرة المشار إليه من وجه آخر عنه وساقه 
عنه أتم . وزكريا المذكور فيه هو ابن أبي زائدة وعامر هو الشعبي . قال ابن بطال”' : كره مالك 
لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد؛ لأن إخفاء العمل أولى» قال: ولم 
ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه . 


5 -باب الْقَبَاءِ وَفَوُوِج حَرِيرِ» وَمُوَالَقبَا 
وَيُقَالُ : هُوَالّذي ل کف له 
حَدَكَنا فة بن سَعيد سوي َا اث عن ابن بي مليكَةعَنِ الور بن رة 
قَالَ : قَسَمَ رَسُول الله 5 أرب ولم خط مغر رمه شَيْئاء فَقَالَ مَحْرَمَهُ : يا بني انطلق نا إلى 
رَسُولٍ الله لف ات ممه فان ار فئال قد: عر لذ تكن ذوعا 
منْهَاء فَقَالَ : «حَبأتُ هَذَالَكَ) .قال : فنَظرَإِليْهِ فقَالَ : رضي مَخْرَ مَخْرَمَة) . 


]٦۱۳۲ ۰٥۸۲۲ ۰۳۱۲۷ ۰۲۹۰۷ : الأطراف‎ ۲٥۹۹ : [تقدم في‎ 

١‏ حا قتيبة بر سَعِيد ل ل 
0 و 
أنه 


قال : أي رول الوه وح ريرء قلت سَهُنُحَ صلی فيه» ته 
انْصَرَفَ فترَعَمْتَرْعَا شَدِيدًا كَالْكَارِِ لَه تُمَقَالَ : «لا ينغي هَذَاللمُتَقين» . 


.)45/9( )١( 


5307 


٥۸۰۱۰٥۸۰۰ 8لا كتاب اللباس/ باب ۱۲/ح‎ ۷٦ 
تَبَعَُعَبْدُ اللوبْنُ يُوسْف عَنٍ اللَيْثِ وَقَالَعَيُْهُ: فرُوج حرِير.‎ 


[تقدم في : [YVvo‏ 


قوله: (باب القباء) بفتح القاف وبالموحدة ممدود فارسي معرب » وقيل : عربى واشتقاقه 
من القبو وهو الضم . 

قوله : (وفروج حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم . 

قوله : (وهو القباء) قلت : ووقع كذلك مفسرًا في بعض طرق الحديث كما سأبينه . 

قوله : (ويقال: هو الذي له شق من خلفه) أي فهو قباء مخصوص» وبهذا جزم أبوعبيد”" 
ومن تبعه من أصحاب الغريب نظرًا لاشتقاقه . وقال ابن فارس : هو قميص الصبى الصغير . 
وقال القرطبي”" : القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف› 
يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة . 

وذكر فيه حديثين : أحدهما : 

قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية أحمد عن أبي النضر هاشم عن الليث حدثني عبد الله 
ابن عبيد الله بن أبي مليكة وسيأتي كذلك في «باب المزرور بالذهب»”" معلقًا . 

قوله : (عن المسور بن مخرمة) هكذا أسنده الليث» وتابعه حاتم بن وردان عن أيوب عن 
ابن أبي مليكة على وصله كما تقدم في الشهادات“» وأرسله حماد بن زيد كما تقدم في 
الخمس”*'» وإسماعيل بن علية كما سيأتي في الأدب ٠"‏ كلاهما عن أيوب» وقد تقدم الكلام 
على ذلك في «باب قسمة الإمام ما يقدم عليه» من كتاب الخمس”" . 

قوله : (قسم النبي َة أقبية) في / رواية حاتم قدمت على النبي بيا أقبية وفي رواية حماد 
«أهديت للنبي بيا أقبية من ديباج مزرورة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه» . 
)١(‏ غریب الحدیٹث(۳/ ۱۸۸). 
(؟) المفهم(٥/‏ ۳۹۷). 
)۳( (/۳۹). كتاب اللباس» باب٤٤‏ » ح0۸1۲ . 
)٤(‏ (050/5).» كتاب الشهادات» باب١١»‏ شهادةالأعمى. 
(o)‏ (۷/ ۳۹۰). كتاب فرض الخمس» باب۱۱ » ح۳۱۲۷ . 
() (۷۰۱/۱۳) كتاب الأدب» باب۰۸۲ ح۱۳۲٦‏ . 
)۷( (۷/ ۰)۹۰ كتاب فرض الخمس» باب۰۱۱ ح۳۱۲۷ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 17/ ح 028010680١6‏ ۷۷ 

قوله : (ولم يعط مخرمة شيئا) أي في حال تلك القسمة» وإلا فقد وقع في رواية حماد بن 
زيد متصلاً بقوله من أصحابه «وعزل منها واحدًا لمخرمة»» ومخرمة هو والد المسورء وهو 
ابن نوفل الزهري» كان من رؤساء قريش ومن العارفين بالنسب وأنصاب الحرم» وتأخر 
إسلامه إلى الفتح» وشهد حنيئًا وأعطي من تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات سنة أربع وخمسين 
وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة ذكره ابن سعد . 

قوله : (انطلق بنا) في رواية حاتم «عسى أن يعطينا منها شيئًا» . 

قوله : (ادخل فادعه لي) في رواية حاتم «فقام أبي على الباب» فتكلم فعرف النبي ييا 
صوته»» قال ابن التين : لعل خروج النبي ييو عند سماع صوت مخرمة صادف دخول المسور 
إليه . 

قوله : (فخرج إليه وعليه قباء منها) ظاهره استعمال الحرير» قيل : ويجوز أن يكون قبل 
النهي» ويحتمل أن يكون المراد أنه نشره على أكتافه ليراه مخرمة كله » ولم يقصد لبسه . قلت : 
ولا يتعين كونه على أكتافه» بل يكفي أن يكون منشورا على يديه» فيكون قوله عليه من إطلاق 
الكل على البعض» وقد وقع في رواية حاتم «فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه)» وفي رواية 
حماد «فتلقاه به واستقبله بأزراره» . 

قوله : (خبأت هذا لك) في رواية حاتم تكرار ذلك» زاد في رواية حماد «يا أبا المسور»» 
هكذا دعاه أبا المسور وكأنه على سبيل التأنيس له بذكر ولده الذي جاء صحبته» وإلا فكنيته في 
الأصل أبو صفوان وهو أكبر أولاده» ذكر ذلك ابن سعد . 1 

قوله : (فنظر إليه فقال: رضي مخرمة) زاد في رواية هاشم «فأعطاه إياه»» وجزم الداودي 
أن قوله: «رضي مخرمة» من كلام النبي بيا وقد رجحت في الهبة أنه من كلام مخرمة . زاد 
حماد في آخر الحديث «وكان في خلقه شدة». قال ابن بطال'2: يستفاد منه استئلاف أهل 
اللسن ومن في معناهم بالعطية والكلام الطيب» وفيه الاكتفاء في الهبة بالقبض» وقد تقدم 
البحث فيه هناك وتقدم في كتاب الشهادات”" الاستدلال به على جواز شهادة الأعمى ؛ 
لأن النبي ية عرف صوت مخرمة» فاعتمد على معرفته به» وخرج إليه ومعه القباء الذي خبأه 
)١(‏ (865/9). 


(؟) (5/غةهةك4 كتاب الهبة» باب9١‏ : 
(۳) (2)08700/5» كتاب الشهادات» باب۱۱ ح۷٣٦۲‏ . 
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اللاللس للح #8 کتاب اللباس/ باب ۱۲/ح ٥۸۰۱۰۵۸۰۰‏ 


له» واستنبط بعض المالكية منه جواز الشهادة على الخط . وتَعُقب بأن الخطوط تشتبه أكثر مما 
تشتبه الأصوات» وقد تقدم بقية ما يتعلق بذلك في الشهادات» وفيه ردعلى من زعم أن المسور 
لا ححة له: 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني وثبت كذلك في رواية أحمد المذكورة. 

قوله : (عن عقبة بن عامر) هو الجهني وصرح به في رواية عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن 

قوله : (فروج حرير) في رواية ابن إسحاق عند أحمد فروج من حرير. 

قوله : (ثم صلى فيه) زاد في رواية ابن إسحاق وعبد الحميدعند أحمد ثم صلى فيه المغرب» . 

قوله: (ثم انصرف) في رواية ابن إسحاق «فلما قضى صلاته»» وفي رواية عبد الحميد 
«فلما سلم من صلاته»» وهو المرادبالانصراف في رواية الليث . 

قوله: (فنزعه نزعًا شديدًا) زاد أحمد في روايته عن حجاج وهاشم «عنيمًا» أي بقوة 
ومبادرة» لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني» وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. 

قوله: (كالكاره له) زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر «ثم ألقاهء فقلنا: يا رسول الله 
قد لبسته وصليت فيه» . 

قوله: (ثم قال : لا ينبغي هذا) يحتمل أن تكون الإشارة للبس» ويحتمل أن تكون للحرير 
فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش . 

قوله : (للمتقين) قال ابن بطال”'' : يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريرًا صرفاء ويمكن 
فهو منهم؟ . 

قلت: أخرجه أبو داود بسند حسن» وهذا التردد مبنى على تفسير المراد بالمتقين» فإن 
كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول» وإن كان المرادبه قدرا زائدًا على ذلك حمل على 
الثاني . والله أعلم . قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”" : اسم التقوى يعم جميع المؤمنين» 
)١(‏ (48/9). 
(؟) بهجةالنفوس(175/54). 


۷-کتاب اللباس/ باب 17/ ج0680 801ه ‏ ۷۹ 


رص ر م ر ر L2‏ 


لکن الناس فيه على درجات» قال الله تعالى : 8 لیس عَلَ الت ءَامَنُوأ ولأ لصحت جاح يما 
يما دام اَمَو اموأ وَعَحِأوأ ارت4 الآية» فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى» أي وقى 
نفسه من الخلود في النارء وداه اعورم موا بجا SIE SB‏ 
قال يك : «أن تعبد الله كأنك تراه». انتهى. وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريرًاء 
واستدل لذلك بحديث جابر الذي أخرجه مسلم في الباب من حديث عقبة» وقد قدمت ذكره في 
كتاب الصلاة”'2» وبينت هناك أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير . وقال القرطبي 
في «المفهم»" : المراد بالمتقين المؤمنون؛ لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم 
وطاعتهم له» وقال غيره: لعل هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك ؛ لأن من سمع 
أن من فعل ذلك كان غير متق فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف» فيأنف من فعل ذلك لثلا 
يوصف بأنه غير متق . 

واستدل به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء؛ لأن اللفظ لا يتناولهن على 
الراجح» ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن» 
وسيأتي في باب مفرد”" بعد قريب من عشرين بابّاء وعلى أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه 
لأنهم لا يوصفون بالتقوى» وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد» وأما في 
غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية» وعكسه عند الحنابلة» وفي وجه ثالث يمنع بعد 
العمينة: وفي الحديث أن لا كراهة في لبس الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادها أو احتاج 
إليهاء وقد أشرت إلى ذلك قريبًا في اباب لبس الجبة الضيقة»“ . 

قوله : (تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث» وقال غيره) يعني بسنده (فروج حرير) أما رواية 
عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف رحمه الله في أوائل الصلاة””'» وأما رواية غيره فوصلها 
أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم» وهو أبو النضر ومسلم والنسائي عن قتيبة والحارث عن 
يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث . وقد اختلف في المغايرة ب بين الروايتين على خمسة 
وجه : أحدها: التنوين والإضافة كما يقال : ثوب خز بالإضافة وثوب خز بتنوين ثوب قاله 


رق (97”/5)» كتاب الصلاة» باب215 ح٥۳۷۵‏ . 
(؟) (۱۳/ »)۲۷٤‏ كتاب اللباس» باب ١١‏ . 

™( (۲/ ۳۲۰). كتاب اللياس» باب ۰۳۰ ح۱٤0۸‏ . 
.(TVE/۱) (6)‏ 

0( (۲/ 4۳). کتاب الصلاة» باب٦۰۱‏ ح٣۳۷‏ . 


۰۔۷۷ کتاب اللباس/ باب 18/ح ۰٥۸۰۲‏ 680 


ابن التين احتمالاً» ثانيها : ضم أوله وفتحه حكاه ابن التين رواية» قال : والفتح أوجه لأن فعولاً 
لم يرد إلا في سبوح وقدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج. انتهى. وقد قدمت في كتاب 
الاد حكاية جواز الضم عن أبي العلاء المعري . وقال القرطبي في «المفهم»“ حكي 
الضم والفتح والضم هو المعروف» ثالثها : تشديد الراء وتخفيفها حكاه عياض" ومن تبعه» 
رابعها: هل هو بجيم آخره أو خاء معجمة؟ حكاه عياض أيضّاء خامسها : حكاه الکرمانى ° 
قال: الأول: فروج من حرير بزيادة #من»؛ بحذفها. قلت : وزيادة «من» ليست في 
الصحيحين » وقد ذكرناها عن رواية لأحمد 


٠‏ -باب البرانس 
ةد ونال لی مدد دا می یت أبن قال رابت على این را 


ن 


َر 
Dı‏ -حَدَنَنَاإِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَ خد ئي ماك عن نافع عَنْعَِْ وين عُمَرَ نرجلا قَالَ: يَا 
سول اللَّومَايَْسَنُ المُخرِمٌ من التيّاب؟ قال سول الله الا اشوا شمن اقتا 
ا لَرَاوِيلآت» ولا / البَرَائِسَء ولا الخقًاف» 9 أحَدٌ لآ يَجِدُ التَعْلَيْنِ فين حْمَيْنِ 


17 روس و قرس جو ا شك مه‎ VY 
وَلَبَقَْطْعْهُما أَسْفَلَء مِنَ الكَعْبيْنٍ . وَلآتلَمُوامِنَ الثباب سيا مَسَِهُ الرّعْفَرَانَ وَلآالوَرّس».‎ 


قوله : (باب البرانس) جمع برنس بضم الموحدة والنون بينهما راء ساكنة وآخره مهملة» 
تقدم تفسيره في كتاب الحج”*'» وكذاشرح حديث ابن عمر المذكور فيه . 

قوله: (وقال لي مسدد: حدثنا معتمر) يعني ابن سليمان التيمي وقوله: «من خز» بفتح 
المعجمة وتشديد الزاي هو ماغلظ من الديباج » وأصله من وبر الأرنب» ويقال لذكر الأرنب : 
خزز بوزن عمرء وسيأتي شرحه وحكمه في اباب لبس القسي» بعد أربعة عشر بايا" وهذا 


(۱) (4۳/۲), كتاب الصلاة» باب217 ح٣۳۷‏ . 
() (698/0). 

.)۱۸٥ مشارقالأنوار(؟/‎ )۳( 

.(£/۲( )5( 

)55١/5( )5(‏ کتاب الحجء باب۲۱ »ح٩٤٥۱‏ . 
)003 (*1/ ۴ ) كتاب اللباس» باب۰۲۸ ح0۸۳۸ . 


لالا-كتاب اللباس/ باب 0۸۰٥ ۰0۸۰ ٤ح / ۱٤‏ ۲۸۱ 


:الأثر موصول لتصريح | لمصنف بقوله : «قال لي»؛ لكن لم يقع في رواية النسفي لفظ «لي»» فهو 
تعليق » وقد رويناه موصولاً في مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عن مسدد» وكذا وصله ابن أبي 
شيبة عن ابن علية عن يحيى بن أبى إسحاق قال : «رأيت على أنس»» فذكر مثله . وقد كره بعض 
السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان» وقدسئل مالك عنه فقال : لا بأس بهء قيل : فإنه 
من لبوس النصارى» قال : كان يلبس هاهنا . وقال عبد الله بن أبي بكر : ماكان أحد من القراء إلا 
له برنس» وأخرج الطبراني من حديث أبي قرصافة قال: «كساني رسول الله ية برنسًا فقال: 
البسه)» وفي سنده من لا يعرف . ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي رفعه «إياكم ولبوس 
الرهبان» فإنه من تزيا بهم أو تشبه فليس مني»» أخرجه الطبراني في «الأوسط »بسند لا بأس به . 


5 .باب السَّرَاوِيلٍ 
0۸۰4 - حا ونم حَدَنَكا سيان عن عرو عَنْ جاب بن يد عن ابن عباس عن 
لبي قال : من لم جذ إِرَارً فين م سَراويل» وَمَنْلَم جد تَعْليْن لسن حُمَيْنٍ) . 
[تقدم في في : ۰ الأطراف: ۰۱۸۱۲ ]٥۸٥۳ ۰۱۸٤۱‏ 
0۸۰0 ساس ار سي ارح وال م 
ََالَ: يَارَسُولَ الله ما مرت أن تلْبَسَ دا أَحْرَمْنا؟ قال : «لا لبسو ا الْقَمِيص وَالِسَرَاوِيلَ وَالعَمَائِمَ 
وَالبرَانسَ والخمَاف إلا أَنْ يَكُونَ رَجُل لَيْسَ لَه تغْلآن ليلس الحُمَيْن أَسْفَلَ من الكَعْبيّن . ولا 
لوا شیاه ِن الثياب مَسَهُ رَعْفْرَانَوَلآَوَرَمنٌ1. 
[تقدم في : 2 الأطراف: كك ادهل CIAEY (IATA‏ :تالاه مره CONEY cCOAN*°T‏ 


[oAoY 


قوله : (باب السراويل) ذكر فيه حديث ابن عباس رفعه «من لم يجد إزارًا فليلبس 
الحج”» ولم يرد فيه حديث على شرطه. وقد أخرج حديث الدعاء للمتسرولات البزار من 
حديث علي بسند ضعيف› وصح أنه يك اشترى رجل سراويل من سويد بن قيس» أخر جه 
الأربعة وأحمد وصححه ابن حبان من حديثه» وأشورصه امد ايضاف: ديك مالك بن عميرة 
220 حديث ابن عباس (2)175/0 كتاب الحج» باب6١»‏ ح۱٤۱۸»‏ وحديث ابن عمر في (175/0)) 
كتاب الحج» باب6١»‏ ح۲٤۱۸‏ . 


TAY 


۷-کتاب اللباس/ باب٥‏ ١ح٦ ON:‏ 


الأسدي قال : «قدمت قبل مهاجرة رسول الله اء فاشترى مني سراويل فأرجح لي»» وماکان 
ليشتريه عبتا » وإن كان غالب لبسه الإزار» وأخرج أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» من حديث 

أبي هريرة «دخلت يومًا السوق مع رسول الله يكوه فجلس إلى البزاز فاشترى سراويل بأربعة 
دراهم . . .» الحديث . وفيه «قلت : يا رسول الله » / وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجل» في 
د السفر والحضر والليل والنهارء فإني أمرت بالتستر»» وفيه يونس بن زياد البصري وهو ضعيف . 
قال ابن القيم في «الهدي» : اشترى ييا السراويل» والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال : 

وروي في حديث أنه لبس السراويل» وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه . قلت : وتؤخذ أدلة ذلك 

كله مما ذكرته» ووقع في الإحياء للغزالي أن الثمن ثلاثة دراهم والذي تقدم أنه أربعة دراهم 


03 


أولى. 


باب في الْمَمَائٍ 
7 حَدَنَنَا عل بن عَبْدِ الله حَدَكَمَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الْهْرِي قَالَ ا 
عَنْ أب عَن الي يك قَالَ : اليس الخخرم م القميصَ ولا المَامَةً مه وَلاً السَرَاوِيلَ ولا البُْنْسَ 
1 َه َْفرَانٌ وَلآَورَس ولا الكََيْنِ: إلا لمن لَمْ يَجِدِ الَعْلَيْنِ 50 ل 
أشفل مِنَ الكَعْبيّن» . 
[تقدم في: 2175 الأطراف :11 ۰1۸۳۸.10٤‏ 4475 كلاف 0۸°« 0۸۰0« CONEY‏ 


[oAoY 


قوله : (باب العمائم) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله من وجه آخر» وقد سبق في 
الح وكأنه لم يثبت عنده على شرطه في العمامة شيء» وقد ورد فيها الحديث الماضى فى 
آخر اباب من جر ثوبه من الخيلاء»”'' من حديث عمرو بن حريث أنه قال : «كأني أنظر إلى 
رسول الله يك وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه»» أخرجه مسلم» وعن أبي المليح 
ابن أسامة عن أبيه رفعه «اعتموا تزدادوا حلمًا»» أخرجه الطبراني والترمذي ذ في «العلل المفرد»» 
وضنفه اناري + :وقد صا الحاكم فلع بصت :ول ناهد عند البزار عن ابن عباس شحف 
 )١(‏ (1755/08)» كتاب الحج› باب15., ح۲٤۱۸‏ . 
.)222037/٠١( (Y۲)‏ كتاب اللباس» باب٥‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب /١5‏ ح AT ٥۸۰۷‏ 


أيضا» وعن ركانة رفعه «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم»» أخرجه أبو داود والترمذي» 
وعن ابن عمر «كان رسول الله بيا إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه»» أخرجه الترمذي» وفيه أن 
ابن عمر كان يفعله والقاسم وسالم» وأما مالك فقال: إنه لم ير أحدًا يفعله إلا عامر بن عبد الله 
ابن الزبير . والله أعلم . 


و 


1 -باب القع 
وَقالابنْ عبّاس : حرج الب کل وَعَلَْهيِضَابَةَسْمَاءٌ 
اتن وعطت اك N‏ 
0۸۰۷ حَدَنا امب مُوسَى أَخْبَنَا هام عَن مَعْمَرٍعَنِالزّهْرِيٌ عن عُْوَةعَنْ عاش 
3 رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَاجََإِلَى اة ِجَالَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَتَجَهَرَأبُو بكر مُهَاجرَاء فَقَالَ 
لب يله : على شلك فَإِنَي أَرْجُو أنْ يُؤْدّنَ بي». فَقَالَ وبکر او اا نْتَ؟ قَالَ: 


و 


انَعَم). فَحَبَر بس أبُو بكر هسه نَفْسَهُ عَلَى الي اة لخب وَعَلْتَ َالِ كَائَاعِنْدَهُ وَرَقَ الجر 
أ e‏ . قَالعْرْوَةَ : قَالَتْ عَائِحَةٌ ما ما لوس في ب ا في تّخر ارو َال قا 
لبي بكر هداز سول الله ل با معا في سَاَة لَمْ يكن ييا فيهاء َال أ بُوبكر: ف فدالَكَ 
ایا َال دجاه ب في مذ الشاغة إل لاي جا ليع ا اتدل فَدَحَلَ 
قال حينَ َل لأبي بكر : «أخرج مَنْ عِنْدَكَ؛. قَالَ : إا هُم اهلك بأبي ئت يا رَسُول اللو 
ال : دمي قد أن لي في ارو . قال : قَالصحْبة بأبي أت يا رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ : َعم قال : 
فَحُذْ بأبي / أَنْتَ ا سول الله إِحْدَى راحلتيّ هَاتيْنِ؛ قال الب بي : «بالتمَنِ) قَالَتْ: 
تهنا حت لجاز نتا َه * , شر في جراب» قلقت أسماء بدت أي بغر قط 5 
من نِطَاقِهَاء ٠‏ َأوكَاث به الراب وَلِدَلِكَ كَانَتْمُسَعَى ذَاتَالتطَاقَيْن نم َج اليك ابو بكر 
بار في جَبَلٍ قال له: : تورث فَمَكُتَ فيه لٿ لال بيت عَنْدَهُمَاعَبْدُ اللّْنُ بي کر 0 
شاب لقن نَقفٌ برحل بن هما سكا ضيح تع ريي مک کبات» فلا يم أذ 
ادان به إلا وَعَاهُ َنَى يأَتِيَُمَا بحَبَرِذلِكَ جين حلط ال لظلام» وَيَدْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ فة 
تو ينعا ن مک مهلاح لّحبْسَاَوَالبقد. يتفي شلوا 
حى ينْعِقَ اعام ر بن فُهَيرَة علس » يَفْعَلَ ذلك کل ليلم مِنْ تَلْكَ الَّيالِي اثلاث . 


[تقدم في : ٤۷7‏ الأطراف : ۰۲۱۳۸ ۰۲۲۹۳ ۰۲۲۹۴ ۲۲۹۷ 2۰4۳۰۳۹۰۵ [1۰۷٩‏ 
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قوله : (باب التقنع) بقاف ونون ثقيلة» وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

قوله: (وقال ابن عباس خرج النبي َيه وعليه عصابة دسماء) هذا طرف من حديث مسند 
عنده في مواضع منها في مناقب الأنصار”'' في «باب اقبلوا من محسنهم»» ومن طريق عكرمة 
«سمعت ابن عباس يقول : خرج النبي ييه وعليه ملحفة متعطمًا بها على منكبيه وعليه عصابة 
دسماء. . .» الحديث» والدسماء بمهملتين والمد ضد النظيفة وقد يكون ذلك لونها في 
الأصل » ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى «عصابة سوداء» . 

قوله: (وقال أنس : عصب النبي يك على رأسه حاشية برد) هو أيضًا طرف من حديث 
أخرجه في الباب المذكور"'' من طريق هشام بن زيد بن أنس «سمعت أنس بن مالك 
يقول. . .» فذكر الحديث وفيه «فخرج النبي ية وقد عصب على رأسه حاشية برد) . 

ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة بطوله» وقد تقدم في السيرة النبوية”" أتم منه» 
وتقدم شرحه مستوفى» والغرض منه قوله: «قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله ية مقبلاً 
متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها». وقوله فيه : «غدًا لك» في رواية الكشميهني «فدًا له»» 
وقوله: «إن جاء به في هذه الساعة لأمر»» بفتح اللام وبالتنوين مرفوعا واللام للتأكيد؛ لأن 
«إن» الساكنة مخففة من الثقيلة» وللكشميهنى «إلا لأمر»» و«إن» على هذا نافية. وقوله: 
«أحث» بمهملة ثم مثلثة ثقيلة» في رواية الكشميهني «أحب» بموحدة وأظنه تصحيفًاء 
وقوله: «ويرعى عليهما عامر بن فهيرة منحة من غنم فيريحه»» أي يريح الذي يرعاه» 
وللكشميهني «فيريحها» وقوله: «في رسلهما»., بالتثنية في رواية الكشميهني «في رسلها»» 
وكذا القول في قوله: «حتى ينعق بهما» عنده (بها» . قال الإسماعيلي: ما ذكر من العصاية لا 
يدخل في التقنع » فالتقنع تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة . 

قلت : الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة . والله أعلم . ونازع ابن 
القيم في «كتاب الهدي» من استدل بحديث التقنع على مشروعية لبس الطيلسان بأن التقنع غير 
التطيلس » وجزم بأنه كك لم يلبس الطيلسان ولا أحد من أصحابه» ثم على تقدير أن يؤخذ من 
(۱) (544/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۱ ح ۰۳۸۰۰ وفي (۳/ »)١1919‏ كتاب الجمعة؛ باب79» 

ح4۲۷ . 
(۲) (544/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۱ ح71/49. 
(۳) (۸/ 1۷۲( كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٥۳۹۰‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب ۱۷/ ح۸۰۸٥‏ يجب ووو و و _ ]رو س 


التقنع بأنه ية لم يتقنع إلا لحاجة» ويرد عليه حديث أنس «كان بيا يكثر القناع»» وقد ثبت أنه 
قال: «من تشبه بقوم فهو منهم», كما تقدم معلقًا في كتاب الجهاد''' من حديث ابن عمر 
ووصله أبو داود» وعند الترمذي من حديث أنس «ليس منا من تشبه بغيرنا»» وقد ثبت عند 
مسلم من حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال «يتبعه اليهود وعليهم الطيالسة»» وفي 
حديث أنس أنه رأى قومًا عليهم الطيالسة فقال: «كأنهم يهود خيبر»» وعورض بما أخرجه ابن 
سعد بسند مرسل «وصف لرسول / الله َة الطیلسان فقال: هذا ثوب لا يؤدى شکره»» أخرجه 
[من طريق موسى الحارثي]“ وإنما يصاح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون 
الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلاً في عموم المباح» وقد ذكره 
ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة» وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الإخلال 
بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء أن الشيء قد يكون [فعله مباحًا]”" لقوم وتركه بالعكس» ومثل 
ابن الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان . 


۱۷ -باب المغُفر 
۸ حَدَنَنًا أَبُو الْوَلِيد حَدَكَمَا مالف عن الؤّهْريٌ عَنْ انس رضى اللَّهُعَنْهُ أن الى لا 
حل مَكَةَعَام الْمَنْح وَعَلَى رأَسهالْمِعْمَدُ. 


[تقدم في : ۱۸٤٩‏ طرافاه : 55 7 4785] 


قوله : (باب المغفر) بكسر الميم وسكرن المعجمة وفتح الفاء بعدها راء. 

تقدم شرحه والكلام على حديث أنس الذي في الباب في كتاب المغازي“ مستوفى» 
وذكر ابن بطال*' هنا أن بعض المتعسفين أنكر على مالك قوله فى هذا الحديث : «وعلى رأسه 
المغفر»» وأنه تفرد به قال : لمحتو ماع Se e‏ اجات زود فرق 
التفرد أنه وجد في «كتاب حديث الزهري» تصنيف النسائي هذا الحديث من رواية الأوزاعي 


(۱) (188/9). كتاب الجهادء باب۸۸ . 

(۲) إتحاف القاري(ص: ۳۷). 

(۳) إتحاف القاري(ص : ۳۷). 

(:) (40/4)» كتاب المغازي» باب۸٤ ٤۲۸1۲-۰‏ . 
(0) (و/لاة). 


Vo 


٦ 


٥۸۱٤-٥۸۰۹ ۷-کتاب اللباس/ باب ۱۸/ ح‎ YA 
عن الزهري مثل ما رواه مالك» وعن الحديث الآخر بأنه «دخل وعلى رأسه المغفر وكانت‎ 
العمامة السوداء فوق المغفر». ة قلت : وقد ذكرت في شرح الحديث أن بضعة عشر نفسًا رووه‎ 


عن الزهري غير مالك » وبينت مخارجها وعللها بما أغنى عن إعادته . والحمدلله . 


باب الود وَالْحبَرِوَالشَّمْلة 
وقال ات : شونا إلى ای وهو متر شد برل 
21 -حَدَنَاإسْمَاعِيل بْنُ عب اَّل : حن ئي مالك عَنِْسْحَاقَ ن عَبْدِ لبن بي طَلْحَة 
عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ : كنت أشي مع سول ال عجان لظ الحاشية اد 
م اما تی رسُولٍ الله كه قد َرَت بها 
ls‏ فالا ليق قال الله الذي عة اة إل 
سول الله با ُوضَحكَ ثُه آَم ا 
[تقدم في : ۳۱٤۹‏ طرفه : 1۰۸۸] 
۰ _ خد نا قتي بن سيد حا يَْقُوب بن عَبڍ الو من ڪن بي حازم عَن َه ن 
سعد قَالَ : جَاءتٍ امْرَآةببدَة- قَالَ سَهْلُ : هَل تَدرِي ما الْمّْدة؟ قال : :َعم » هي الشَّمْلهُمنسُوج 
في حَاشِيَتِهًا ‏ قَالَتْ: يَارَ سول اللّوه إِني نَسَجْت هذ بدي أَكْسُوكهَاء فََحَدَهَارَ سول الله يلل 
مُحْتَاجًا إِلَيْهَاء َرَج رَسُولُ الل يك لياه وَإِتَهَا لإزارة فَجَسّهًا رَجلٌ م من الْقَْمِ فقَالَ :ي 
وول اللا هاا قال :نعم . فَجَلَسَمَاشَاءَ للضي / الْمَجلِسٍ تُمرجَع َطَوَاهَاء اسل 
بها إِلَيْه» فَقَالَ لَه الْقَوْمُ : ما أَحْسَنتء سَأْلَْهَا يام وقد عرفت أَنَّهُ لا يرد سّائلء فَقَالَ الوَجُلُ : 
ولل ااا تكن عدي يوأ ٿث فَالَسَهْلٌ : فَكَانَت كَفَنَه. 
[تقدم في : ۱۲۷۷ » طرفاه: 27091 107"5] 
١‏ حَدَنَا بو اليمَانِ أحْبَرَنَاشءَ محنت عن الأخري قبن : حَدَلِي سَعِيدُبْنُالْمْسَيْبٍ أن 
با هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُقَالَ : سَمء سَمِعْثُ رول الله له ب ول : ايَدحُل الْجَسّة من مي َه هي 
سبع يعون الا أضيء وهم إضاءة قمر E‏ حصن الأسَدِيُ رفع مر َم عَلَيُه 
قَالَ: ادع الله لي يار سول الله أن يَجْعَلِي مِنْهُم مو فَقَالَ : للم امل متهم م فام جل ين 
الأنْصَارِ فََالَ: يار شون الل انيمس متب قا سول‌الله : «سَبَقَكَ عَكّاسَة) . 


[الحديث : 9۸١١‏ طرفه في: 10147] 
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: أ الغيّاب 
کان ع إلى الب يكن 0 قَالَ ال 1 


[الحديث : 25817 طرفه في : ]٥۸١۳‏ 

نيك -حَدَئّنِي عَبْدُ اللهِ بن بي السود حَدَنَمَا مُعَاذقَالَ : حَدَيّي ابي عَنْ قََادهَحَنْ انس بن 
مَالِكِ رضي اللَّمْعنْهُقَالَ : كَانَأَحَتُ لقاب إِلَى الي لا نيمسا الجبرة. 

[تقدم في : ]08١5‏ 

Se A ERT‏ هْرِيٌ قال: أحبرني سةب عبد الرَحمَنِ 

ابن عَوفٍ أَنَّعَائْسَةَ رضي الها روج اللي ول احبر 2 سول الله ئة حينَ د توفي سجُي برد 


۵. 
ر 


قوله : (باب البرود) جمع بردة بضم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة . قال الجوهري : 
كساء سود مربع فيه صور تلبسه الأعراب . 

قوله: (والحبر) بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها راء جمع حبرة» يأتي شرحها في 
خامس أحاديث الباب . 

قوله : (والشملة) بفتح المعجمة وسكون الميم مايشتمل به من الأكسية أي يلتحف» وذكر 
فيه ستة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (وقال خباب) بخاء معجمة وموحدتين الأولى ثقيلة . 

قوله: (وهو متوسد بردته) في رواية الكشميهني «بردة له»» وهذا طرف من حديث تقدم 
موصولاً في المبعث النبوي في «باب ما لقي النبي ية وأصحابه بمكة»» وتقدم شرحه هناك . 

الثاني : حديث أنس في قصة الأعرابي» والغرض منه قوله : «حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
رسول الله قد أثرت بها حاشية البرد»» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب؟ 

الثالث : حديث سهل بن سعد «جاءت اا فا0 e‏ قال : 
نعم» هي الشملة. . .» الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجنائز" ' في اباب من 
(1) لم نجده في كتاب الأدب . وإنما وجدنا الحديث الذي يليه في (۱۳/ »)٥۸۳‏ كتاب الأدب» باب9 2 


ح۳1 . 
(؟) 0/ 6) كتاب الجنائز» باب۲۸ » ح۱۲۷۷ . 


إيففا 


۸ "لال كتاب اللباس/ باب 18/ ح 6818-5818 


استعد للكفن» . 

الرابع : حديث ا هريرة في السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وسيأتي 
شرحه في كتاب الرقاق” » والغرض منه هنا قوله فيه : : «يرفع نمرة عليه»» والنمرة بفتح النون 
وكسر الميم هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون. 

الخامس : حديث أنس «كان / أحب الثياب إلى النبي بيا أن يلبسها الحبرة»» وفي رواية 
أخرى أن أنسًا قاله جواب سؤال قتادة له عن ذلك» اسمن :اانه موود لبد اناده قال 
الجوهري: الحبرة بوزن عنبة برد يمان. وقال الهروي: موشية مخططة . وقال الداودي: 
لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة . كذا قال . وقال ابن بطال”" : هي من برود اليمن تصنع من 
قطن وكانت أشرف الثياب عندهم . وقال القرطبي” : سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين» 
والتخزن التريين والسبية: 

الحديث السادس : حديث عائشة «أن النبي بيا حين توفي سجي ببرد حبرة» . 

قوله : (سجي) بضم أوله وكسر الجيم الثقيلة أي غطي وزنًا ومعنّى» يقال: سجيت الميت إذا 
مددت عليه الثوب» وكأن المصنف رمز إلى ماجاءعن عمر بن الخطاب في ذلك » فأخرج أحمدمن 
طريق الحسن البصري «أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول» فقال 
له أبي : ليس ذلك لك فقد لبسهن النبي يك ولبسناهن في عهده»؛ والحسن لم يسمع من عمر . 


۹-باب الأكةوَالحمَائِصٍ 
الود قم مانن تق د ا يذ مقا ال ب قَالَ: 


أخبرنِي عُبَِدُ اللهِ بن عَبْدِ الله بن عة أنَعَائ و الوزن ري ااا :اود 
ِرَسُولٍ الل يك طَفِقَ بطر حَمِيصَة لَْعَلَى وهو فا اَم تم كشّمَهًا عَنْ وَجْهِهِء فَقَالَ وَهُوَ 
كَذَلِكَ : َع الله عَلّى الْيَهُودِوَالَصَارَى ؛ انَحَدُوا بور أنبيائهم مَسَا سَاجِدَ) MES‏ 

[الحديث : 208١6‏ تقدم في : ٤۳١‏ › الأطراف : ۰۱۳۳۰ 01790 ۰٤٤٤١‏ 14147] 

[الحديث : 2081١7‏ تقدم في : 4757 » طرفاه: ٤‏ 2756 141414] 


)ع2 (50807/16).» كتاب الرقاق» باب 1٥ ٤۲ح ,65 ٠‏ . 
(۲) (49/4). 


.)5٠١/5(مهفملا‎ (۳) 


۷-کتاب اللباس/ باب /١9‏ ح ۰۸۱۸-۵۸۱٩‏ ۸۹ 


ب 


GS امه‎ 

عَنْ عَا شه قالت : صلى ر سول الله ا في حوبص للها لام منطََإِلَى الها تظرة > فلا 

مئال : اذ موا بَمِيصَتِي هَذِه إلى أبي جَهْم ؛ فنا هتني آنا عن صَلاتِي وائ تثُوني بأنْبِجَانية 

أِي جَهم بن ځُڏيقة بن عانم من بي عَدِي بن كصب » . 

[تقدم في : “ا/. طرفه : ]۷٥۲‏ 

٨۸‏ حَدَنِي مُسَدَدحَدَََإِسْمَاعِيلُ حَدَنَكا و عن حُمَيْدِ بن هلل عَنْ ابي بُردَةَقَالَ: 
َخْرَجَت إِلَيَنَاعَائِضَّةُ كِسَاء وَإرَارا غَِيظَا فَقَالَتْ : قيض روح التي كي هَذَيْن . 

[تقدم في : ١١4‏ 7] 


قوله : (باب الأكسية والخمائص) جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد المهملةء 
كساء من صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام» ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن كان لهاعلم . 

ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول والثاني : عن عائشة وابن عباس قالا: «لما تُزل) رذ بضم أوله على البناء للمجهول» 
والمراد نزول الموت. 

وقوله : (طفق يطرح خميصة له على وجهه) أي يجعلها على وجهه من الحمى (فإذا اغتم 
كشفها) وذكر الحديث في التحذير من اتخاد ذ القبور مساجد» وقد تقدم شرحه في كتاب 
الجنائز CP,‏ 
الجر جاني في هذا الإسناد عن الزهري «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عائشة وابن 
عباس قال : . . . ٠٠‏ وقوله: «عن أبيه» وهم » وهي زيادة لاحاجة إليها . 

الثالث : حديث أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري قال : «أخرجت إلينا عائشة كساء 
وإزان غليظا فقالت؛ قبض روح رسول الله ی فی هذين»» تقدم هذا الحديث في أوائل 
الخمس”*""../ وذكرله طريقًا أخرى تغليقًا ؤاد فها وضف الآزاز والكساء و زار غلظا مما ."ا 

۷۸ : 

يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة» والملبدة اسم مفعول من التلبيد. وقال 


.)٠١ /5( (۱)‏ كتاب الجنائز» باب۸ ›» ح۱۲۷۷ . 
(۲) تقییدالمهمل (۲/ ۷۲۷). 
)۳( (۷ ۰)۳ كتاب فرض الخمس» باب٥۰‏ ج۳۱۰۸ . 


۰ ۷۷ -کتاب اللياس/ باب ۲۰/ح ONY ° ۰٥۸۱۹‏ 


ثعلب : يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة. وقال غيره: هي التي ضرب بعضها في بعض 
حتى تتراكب وتجتمع . وقالالداودي: هوالثوب الضيق ولم يوافق. 

الرابع : حديث عائشة «في خميصة لها أعلام» » وفي آخره: «وائتوني بأنبجانية أبي جهم بن 
حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب» . انتهى آخر الحديث عند قوله : «بأنبجانية أبي جهم)» 
وبقية نسبه مدرج في الخبر من كلام ابن شهاب» وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل كتاب 
الغيلةة7 . 


باب اشْتَمَالٍالصّمَّاءِ 

0۸۱۹ حَدَيِّي مُحَمَدُبْبَشَارحَدََمَا عد اواب حَدَََا عيذ بيد الله عَنْ بيب عَنْ حَفْصٍ 
ابْنِ عَاصِم عَنْ بي هرَيْرة رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى الي كله عن الْجُلآمْسَةٍ س مَسَةِ وَالْحُنبَلَق: وَعَنْ 
صلاتَيْن : بد الْفَجْر حٌى رفع الشَّصْسُء وبع الْعَصْرِ حى تَفِيبَ» وَأَنْ بح َحْتِيَ باوب الْوَاحِدٍ 

لس على فرج مِنه شي بيه وَين السَمَاء وَأَنيَشْتَمِلَ الصَكَاء. 
[تقدم في SS‏ 
۰ سح حَدَنَا يحب نكر حَدَنََا اللي عَنْ وس عَنِ ابن شهاب قَالَ: أَخبرنِي عار 
ان سَعْدٍ أَنَّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ قَالَ : تھی رشو الله له عَنْ لين ون يتين : : تھی عَنِ 
الُْلآمَسَةوَاُْبدَة في اِْع-وَالْحلمَسَة : لَمْسُ الرجل نو بَالآحَرِبِيَدِالليْل أذ باهار» وَل 
لبهلا بذَاكَ وَالْمُتَابدَة : ناجل إلى الرَجُل يبه َنْبا َحَدْتوبهوَيكُونذَِكَبَيعَهُمَا 
عَنْ عير تر ولا تَرَاضي ا اْتِمَالَ الصّمَّاءٍ ‏ وَالصّمَاءٌ : أن يَجْعلَ تَْبَُعَلَى أَحَدٍ 
عَاتِقَيْهِ تكذر أ عله لفن عليز نيه - والس الأخْرَى اختباؤة بتؤبه وَهُوَ جَالسنٌ لَيْسَ عَلى 
فَرْجهِ مِنهُ شىء . 00 


[تقدم في : ۰۳٦۷‏ الأطراف : 1991 037141037155 0۸۲۲ ]٦۲۸٤‏ 

قوله : (باب اشتمال الصما ء) تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث أبي سعيد في هذا الباب 
فيما يتعلق بالاشتمال والاحتباء فى «باب ما يستر من العورة» من كتاب الصلاة”"2» وقيل في 
اشتمال الصماء : اقفن لتق دوك ا ا فصا م قير اتير عليه 


)غ2 (۲/ .)4١‏ كتاب الصلاقء باب٤۰۱‏ ح۳۷۳ . 
)۲( (۲/ ۸۰). كتاب الصلاة» باب۱۰ » ح۳۹۷ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 51/ ح 008171 0877 ا 
من الغطاء شيء» فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخرء فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي 
اشتمل به لم يكن صماءء وتقدم الكلام أيضًا على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه فيه 
وعلى الليث اشا وأما شرح البيعتين فتقدم أيضًا في البيوع» وأما النهى عن الصلاة بعد 
العصر والصبح فتقدم في أواخر أبواب المواقيت” من كتاب الصلاة . 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي جزم به المزي في «الأطراف)”"', وقال 
في «التهذیب»“ : وقع في بعض النسخ «عبد الوهاب بن عطاء»» وفيه نظر ؛ لأن ابن عطاء لا 
تعرف له رواية عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري» ولم يذكر أحدفي رجال البخاري عبد الوهاب 
ابن عطاءء وقد أخرج أبو نعيم في «المستخرج» هذا الحديث من رواية ابن خزيمة حدثنا بندار 
وهو محمد بن بشار شيخ البخاري فيه «حدثنا عبد الوهاب به»» ولم ينسبه أيضاء وأخرجه عن 
محمد بن المثنى عن عبد الوهاب به ونم ينسبه أيضاء وهو الثقفي بلاريب» وسيأتي بعد قليل 


نظير هذاء وجزم الإسماعيلي بأنه الثقفي . 
وقوله_فيه_: (أن يجعل ثوبه على أحد / عاتقيه فيبدو أحد شقيه) أي يظهر . 3 
۷4 
١-باب‏ الإختباء في ثوب وَاحِدٍ 
0١‏ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حبني مَالِكُ عَنْ أبي الڙتاو عن الأغرج عن بي شير 


ريي اناا : تھی رسو ل الله لاعن لِنْسَمَين ك 
رجه منه شيٰء» وَأَنْ يَشْتَملَ التو الواحد لَيْسَ على اجا . وَعن المَلامَسَة وَالمَُابَدَة . 
اعتوو DONO EE‏ 


> 2ج > رو سا مغ 


۲ 1حَدَنَنا محمد قال : أخبربي مَخْلَة خيرت ان جُرَن قال : آخبرني ابن شهاب عَنْ 
بيد لون عب لوعن أي سويد الذي ري اَعَد اَي يهى عَنِ اشْتِمَالٍ الصَّمّاءِ 
وان ٤‏ يَحَْبِيَ الرَجل في توب وَاحد لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ نه شَيْء . 

]1۲۸٤ 0۸۲۰ ۲۱٤۷ ۲۱۴٤ ۰, ۱۹۹۱ : [تقدم في : ۰۳1۷ الأطراف‎ 


. ۲۱٤١۷ ٦۳باب كتاب البيوع.‎ ۰)٦۳ /۹( )۱( 

(۲) (755/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۱ . 

.(\YY10ح‎ «۳ ۲۲/4) (۳) 

. ترجمة : عبدالوهاب بن عطاء)‎ ٠٥۱١ /۱۸( تهذيب الکمال‎ )٤( 


95 د "لا كتاب اللباس/ باب ۲۲/ ح۸۲۳٥ ٥۸۲٤‏ 


قوله : (باب الاحتباء في ثوب واحد) ذكر فيه حديثين تقدم شرحهما أيضًا في الباب المشار 
إليه من كتاب الصلاة . 

وقوله_في أول الإسناد الثاني -: (حدثنا محمد) غير منسوب هو ابن سلام › وشيخه مخلد 
بسكون المعجمة هو ابن يزيد . 


5 باب الْحَميصة السَّوْدَاءِ 
oY‏ - حَدَنَمَا بو عم حَدَنَنا ِسْحَاقُ بن سَعِيدٍ عَنْ أيه سيد بن فان -هوَعَمْرُو بن 
سعد بن الْعَا ص عَنْأم ابت حال الث 1 ی ای رناب فبا خرب سردا رة 
فَقَالَ : امن رون ن تمو َء سكت الوم قال : «اثثو ني بام َال . باشل 
َأَحَدَ الْكَمِيصّة بيده فَأبَسَهَا وال : «أبْلي وأخلقي) . وَكَانَ فيا عَلَهُ أَحْضَرٌأَوْ د أْصْمَدْ فَقَالَ: «يا 
أمخَالِدِ ذاش : وَسَنَاه بِالْحَبَشيّة . 


كير 


[تقدم في : ۰۳۰۷۱ الأطراف : 817/5" ]٥۹۹۳ ۰٥۸٤٥‏ 


١-14‏ حَدٌَة: بي مُحَمّدبْنُ المَُنى قَالَ حل تي ان بي عَدِيٌ عَنِ ان عَوْنٍ عَنْ محم عَنْ 
س رضي اللَّْعَمهَُالَ: لَكَاوَلَدَتْ أ سيم الث ِي ا »انر هَذَا الما مُصن شيت 


ئی تعدو بو ی الي ل نه عدوت بو َا ُو في حائط وَل حَمِيصة حر شه وَهُوَ 
يسم الظّهْرَالّذَي قَدِمَ عَلَيِْ في الْمَنْح . 
1 [تقدم في : ١16١7‏ » طرفه : 00147] 

قوله: (باب الخميصة السوداء) تقدم تفسير الخميصة في أوائل كتاب الصلاة”"' . قال 
الأصمعي : الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة وهي سود كانت من لباس الناس . وقال أبو عبيد" : 
هو كساء مربع له علمان» وقيل : هي كساء رقيق من أي لون كان» وقيل : لا تسمى خميصة حتى 
تكون سوداء معلمة 

وذكر فيه حديثين : 
4١48٠ /5( )١(‏ ).» کتاب الصلاة» باب 23١‏ ح۳۹۷ ۳۹۸ . 
(۲) (40/5). كتاب الصلاة» باب15, ح٣۳۷‏ . 
(۳) غریب الحدیٹث(۱/ ۰۲۲٦‏ ۲۲۷). 


۷-کتاب اللباس/ باب ۲۲/ح ۵۸۲٤۰0۸۲۳‏ ا 


الحديث الأول : 

قوله : (عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص) كذا قال البخاري عن أبي نعيم عن إسحاق 
ابن سعيد عن أبيه فأبهم والد سعيد» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج» من طريق أبي خيثمة زهير 
ابن حرب عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم «حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
عن أبيه'» وسيأتي بعد أبواب''' في «باب ما يدعى لمن لبس وبا / جديدًا» عن أبي الوليد عن 
إسحاق وفيه سياق نسب إسحاق إلى العاص مثل هذاء وفيه التصريح بالتحديث من أبيه وبتحديث 
أم خالد أيضاء وكذا أخرجه ابن سعدعن أبي نعيم وأبي الوليدجميعًا عن إسحاق . 

قوله : (عن أم خالد بنت خالد) هي أَمّة بفتح الهمزة والميم مخفمّاء كنيت بولدها خالد بن 
الزبير بن العوام» وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمرو ابنا الزبير» وذكر ابن سعد أنها 
ولدت بأرض الحبشة» وقدمت مع أبيها بعد خببر وهي تعقل» وأخرج من طريق أبي الأسود 
المدني عنها قالت : «كنت ممن أقرأ النبي اة من النجاشي السلام»» وأبوها خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية أسلم قديمّاثالث ثلاثة أو رابع أربعة» واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر أوعمر . 

قوله : (أتي النبي بي بثياب) لم أقف على تعيين اسم الجهة التي حضرت منها الثياب 
المذكورة. 

قوله : (فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم) لم أقف على تعيين أسمائهم . 

قوله: (فأتي بها تحمل) كذا فيه؛ وفيه التفات أو تجريد» ووقع في رواية أبي الوليد «فأتي 
بي النبي بي وفيه إشارة إلى صغر سنها إذ ذاك» ولكن لا يمنع ذلك أن تكون حينئذ مميزة» 
ووقع في أول رواية سفيان بن عيينة الماضية في هجرة الحبشة «قدمت من أرض الحبشة وأنا 
جويرية»» ووقع في رواية خالد بن سعيد «أتيت رسول الله ية مع أبي وعلي قميص أصفر». ولا 
معارضة بينهما لأنه يجوز أن يكون حين طلبها أتته مع أبيها . 

قوله: (فألبسها) في رواية أبي الوليد «فألبسنيها» على منوال ما تقدم . 

قوله: (قال: أبلي وأخلقي) في رواية أبي الوليد «وقال» بزيادة واو قبل قال» وقوله: 
«أبلي» بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام أمر بالإبلاء» وكذا قوله: «أخلقي» 
بالمعجمة والقاف أمر بالإخلاق وهما بمعنى» والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء 
للمخاطب بذلك» أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق . قال الخليل: أبل وأخلق 


(TTY/1) (0‏ كتاب اللباس › باب 537 ح0 ١ 0۸٤‏ 


۸۰ 


4 ببس ۷۷ کتاب اللباس/ باب ۲۲/ح ٥۸۲٤۰٥۸۲۳‏ 


معناه عش وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته» ووقع في رواية أبي زيد 
المروزي عن الفربري «وأخلفي» بالفاء وهي أوجه من التي بالقاف؛ لأن الأولى تستلزم 
التأكيد؛ إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى» لكن جاز العطف لتغاير اللفظين» والثانية تفيد معنى 
زائدّاء وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيره» وعلى ماقال الخليل لا تكون التي بالقاف للتأكيد» لكن 
التي بالفاء أيضا أولى» ويؤيدها ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي نضرة قال: «كان 
أصحاب رسول الله بها إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له : تبلي ويخلف الله»» ووقع في رواية 
أبي الوليد «أبلي وأخلقي» مرتين. 
قوله : (وكان فيها علم أخضر أو أصفر) وقع في رواية أبي النضر عن إسحاق بن سعيد عند 
أبي داود «أحمر» بدل أخضر» وكذاعند ابن سعد. 
قوله : (فقال : يا أم خالد هذاسناه» وسناه بالحبشية) كذا هنا أي وسناه لفظة بالحبشية ولم 
يذكر معناها بالعربية؛ وفي رواية أبي الوليد «فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي 
ويقول: يا أم خالد هذا سناء ويا آم خالد هذا سناء والسنا بلسان الحبشة الحسن»» ووقع في 
رواية خالد بن سعيد الماضية في الجهاد''' «فقال : سنه سنه»» وهي بالحبشية حسن» وقد تقدم 
ضبطها وشرحها هناك» ووقع في رواية ابن عيينة المذكورة «ويقول: سناه سناه». قال 
الحميدي: يعني حسن حسن» وتقدم في الجهاد”' أن ابن المبارك فسره بذلك» ووقع في 
رواية ابن سعد التصريح بأنه من تفسير أم خالد» ووقع في رواية خالد بن سعيد في الجهاد من 
الزيادة «وذهبت ألعب بخاتم النبوة» فزبرني أبي»» وسيأتي بيان ذلك وبقية شرح ما اشتمل عليه 
في کتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثاني : حديث أنس : 
قوله: (عن ابن عون) هو عبد الله؛ ومحمد هو ابن سيرين» والإسناد كله بصريون» وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا الإسناد في آخر «باب تسمية المولود» من كتاب العقيقة» وتقدم 
حديث / أنس في تسمية الصبي المذكور وتحنيكه في كتاب الزكاة”*2 من طريق إسحاق بن 
(۱) (۷/ ۳۲۳). كتاب الجھادء باب۱۸۸ ح۳۰۷۱ . 
(۲) (۷/ ۳۲۳)ء كتاب الجھادء باب۱۸۸ ح۳۰۷۱ . 
.)٥۳۲ /۱۳( )۳(‏ كتاب الأدب» باب۰۱۷ ح04۹۳ . 
)٤(‏ (۳۹۹/۱۲)» كتاب العقيقة» باب١,‏ ح٠۷٤٥‏ . 
(۳۹٦ /( (٥)‏ كتاب الزكاة» باب۰1۹ ح۰۲٥۱‏ . 


۷-کتاب اللہاس/ باب ۲۲/ح 0628117 68115 00000 88 
أبي طلحة» وتقدمت له طريق أخرى عن إسحاق أتم منها في كتاب الجنائز”" . 


قوله: (وعليه خميصة حريثية) بمهملة وراء ومثلثة مصغر وآخره هاء تأنيث. قال 
عياض" : كذا لرواة البخاري» وهي منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة» ووقع في رواية 
أبي السكن «خيبرية» بالخاء المعجمة والموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف . قال : واختلف 
رواة مسلم فقيل كالأول» ولبعضهم مثله لكن بواو بدل الراء ولا معنى لهاء ولبعضهم اجونية» 
بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون نسبة إلى بني الجون أو إلى لونها من السواد أو الحمرة أو 
البياض؛ فإن العرب تسمي كل لون من هذه جونّاء ولبعضهم بالتصغير» ولبعضهم بضم الحاء 
المهملة والباقي مثله ولا معنى له» ولبعضهم كذلك لكن بمثناة نسبة إلى الحويت فقيل هي 
قبيلة» وقيل : شبهت بحسب الخطوط الممتدة التي في الحوت . قلت : والذي يطابق الترجمة 
من جميع هذه الروايات «الجونية» بالجيم والنون» فإن الأشهر فيه أنه الأسود» ولا يمنع ذلك 
وروده في حديث الباب بلفظ «الحريثية»؛ لأن طرق الحديث يفسر بعضها بعضًاء فيكون لونها 
أسود وهي منسوبة إلى صانعها . وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث عائشة أنها 
«صنعت لرسول الله يا جبة من صوف سوداء فلبسها». قال في النهاية” : المحفوظ 
المشهور جونية بالجيم والنون أي سوداء» وأما «حريثية» فلا أعرفهاء وطالما بحثت عنها فلم 
أقف لها على معنى » وفي رواية احوتكية»» ولعلها منسوبة إلى القصّر؛ فإن الحوتكي الرجل 
القصير الخطوء أو هي منسوبة إلى رجل يسمى حوتكا : 


وقال النووي”“ : وقع لجميع رواة البخاري «حونبية» بفتح المهملة وسكون الواو وفتح 
النون بعدها موحدة ثم تحتانية ثقيلة» وفي بعضها بضم المعجمة وفتح الواو وسكون التحتانية 
بعدها مثلثة » وساق بعض ما تقدم » ونقل عن صاحب «التحرير» شارح مسلم «حوتية» نسبه إلى 
الحوت وهي قبيلة أو موضع» ثم قال القاضي عياض في «المشارق»)”*' : هذه الروايات كلها 
تصحيف إلا الجونية بالجيم والنون فهي منسوبة إلى بني الجون قبيلة من الأزد» أو إلى لونها من 
)00 (4/ 463 كتاب الجنائز» باب۱٤‏ 1-01 . 
(۲) مشارقالأنوار(1١/7787).‏ 
(F)‏ ال )/31(. 


(4) المنهاج(٤۹۸/۱).‏ 
(ه) (۲۱۱/۱). 


و س دا کات الاس ل ب 


السواد» وإلا الحريثية بالراء والمثلثة› ووقع في نسخة الصغاني في الحاشية مقابل حريثية 
هذا تصحف › والصواب حوتكية› وكذا وقع في رواية الإسماعيلي أي قصيرة وهي في معنى 
الشملة» ومنه حديث العرباض بن سارية «كان يخرج علينا في الصفة وعليه حوتكية» . 


۳باب ثِياب الْخْضْرٍ 
6 حَدَنَمَا مُحََدُبْنْبَشَّرِحَدَتَنَاعَبْدُ الْوَهّاب أَخْبَرناأَبُوبْعَنْ عِكْرِمَة 
مرت مزجا عَبْدُ الوَحْمَنٍ ِن الزبيِ لطي قَالَتْعَائِسَةُ: اا 0 
ْنَا خضرة جلها فلا جَاءَ رَسُولُ الل يِه رالا يعي فض تمهاد ثالث 
عائشة ما رأث مل مَا يَلْقَى الْمُؤْمِئَاتُ لَجِلْدُهَا اشد حضرة او . قال و سَمِعَ انها قَد 
ده ن غَبرِهَاء قَالَتْ : وَاللَّما الي لين ب امامت 


- 
ےت ل 
3 ت 


ن رفاعة طلى 


ت 


َيِسَ باغتى عي من هذه وَأَحَدَّتْ هدب مِنْ 8 : كَدَبَتْ وَاللّوَا رسُولَ الله إني ضا 
تقض الأديرء وها تاشرثريد ماع َقَالَر سول الله لل : قن / كَانَ لِك لَمْتَحِلَي خلا 
TAY‏ : 5 


لم تضلجي له حت يدوق ِن ميلك .قال وا ِصَرَمَعَهُاَينِ لَه فقَالَ : بكوك مَؤلآءِ؟» اقَالَ: 
نعم قال : «هَذَاالَّذِي تَرْعْمِينَ مَاتَرْعْمِينَ » قَوَاللَّه لهم شب ومن الْعْرَاب بالْعُرّاب» . 
[تقدم في : ۲۹۳۹ » الأطراف : ]1١84 0۷۹۲ 0۳۱۷ » 0۲٦۰ 22171 2677٠‏ 


قوله: (باب الثياب الخضر) كذا للكشمهيني» وللمستملي والسرخسي «ثياب الخضر 
كقولهم مسجد الجامع». قال ابن بطال”: الثياب الخضر من لباس الجنة» وكفى بذلك شرفا 
لها. قلت: وأخرج أبوداود من حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة أنه ارأى 
على النبي وَل بردين أخضرين2. 

قوله : (حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي وصرح به الإسماعيلي . 

قوله : (عن عكرمة) في رواية أبي يعلى «حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الوهاب الثقفي» 
بسنده وزاد فيه #عن ابن عباس» . 

قوله : (أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي » قالت عائشة : وعليها 
خمار أخضر فشكت إليها) أي إلى عائشة وفيه التفات وتجريد» وفي قوله : «قالت عائشة» ما 


.)۲/۹( )١( 


4۹%۷ 
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يبين وهم رواية سويد وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة . 

قوله : (والنساء ينصر بعضهن بعضًا) جملة معترضة» وهي من كلام عكرمة» وقد صرح 
وهيب بن خالد فى روايته عن أيوب بذلك فقال بعد قوله: لجلدها أشد خضرة من خمارها : 
«قال عكرمة : والساء تصر يفو اب زازق لنزائد اي عرو الاد طريق 
عفان عن وهيب . قال الكرماني": خضرة جلدها يحتمل أن تكون لهزالها أو من ضرب 
زوجهالها. قلت : وسياق القصة رجح الثاني . 

قوله : (قال وسمع أنها قد أتت) في رواية وهيب «قال : فسمع بذلك زوجها) . 

قوله : (ومعه ابنان) لم أقف على تسميتهما» ووقع في رواية وهيب بنون له . 

قوله : (لم تحلي أو لم تصلحي له) كذا ؛ بالشك» وهو من الراوي» وفي رواية الكشميهني 
«لا تحلين له ولا تصلحين له»» وذكر الكرماني ي أنه وقع في بعض الروايات «لم تحلين»» ثم أخذ 
في توجيهه» وعرف بهذا الجواب وجه الجمع بين قولها: «ما معه إلا مثل الهدبة»» وبين قوله 24 : 
احتى تذوقي عسيلته»» وحاصله أنه رد عليها دعواهاء أما ولا فعلى طريق صدق زوجها فيما 
زعم أنه ينفضها نفض الأديم» وأماثانيًا فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه . 

قوله : (وأبصر معه ابنين له فةال : بنوك هؤلاء) فيه جواز إطلاق اللفظ الدال على الجمع 
على الاثنين» لكن وقع في رواية وهيب بصيغة الجمع فقال : «بنون له . 

قوله : (تزعمين ما تزعمين) في رواية وهيب «هذا الذي تزعمين أنه كذا وكذا»» وهو كناية 
عما ادعت عليه من العنة» وقد تقدمت مباحث قصة رفاعة وامرأته في كتاب الطلاق› 
وقوله: «لأنفضها نفض الأديم» كناية بليغة في الغاية من ذلك لأنها أوقع في النفس من 
التصريح ؛ لأنالذي ينفض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة . قال الداودي: يحتمل 
تخبيهها بالهدية انكسازه آنه لا يرك وآن شدتة لا سند ويحثمل آنا كدت بذلك عن 
نحافته» أو وصفته بذلك بالنسبة للأول» قال : ولهذا يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال 
سواء» بخلاف الثيب . 


.(V1/۲( )1١( 
. ٩۳۱۷ح‎ »۳۷ (؟) (195/15). كتاب الطلاق» باب‎ 


YAY 


۲4۹۸ 
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٤باب‏ الثياب البيض 
015 او o ET‏ 


ا 
[تقدم في : ]5٠5 ٤‏ 
0۸1۷ -حَدَتَنا بُو مَعْمَرِحَدَ حا عبد الوارث عَنٍ الحْسَئنعَنْ عَبِالوبنِ يعن يت 
1 بن يمر ده نأا الأسود اللي حَدَمَأنَ رضي لمعنه دقل تيت الي يك 


علي وبأ روتام م انين وقد استيقظ فَقَالَ : ما من عبد قال : إلا فنا مات 


م 


على الك إلا دغل الإفكة : فلت: وَإِنْ زی وَإِنَسَرَقَ؟ قال : ون رْتى وَإِنْسَرَق». قُلَتُ: وَإِنْ 
زی وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وإن تی وَإِنْسَرَق». قُلتُ: ون ری وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وإِن ری ورن 
سَرَقَ عَلَى رَغم أن ابي در . وَكَانَ أب ذَرَإِدَا حَدّتَ بِهَذَا قَالَ : ِن رغم نف أبِي در فال أو 
عَبْدِ اللّهِ : هَذَاعِنْدَ المَوْتٍ أَوْ قَبِلَهِذاتَابَوَنَدِمَ وَقَالَ : لاإلّهَإلا اللّهُ ؛ عفر لَه 


[تقدم في : ۱۲۳۷ ۰ الأطراف : ۰۱٤۰۸‏ ۲۳۸۸ء لاقت 17# أت [VEAV EEE‏ 


ق 


قوله : (باب الثياب البيض) كأنه لم يثبت عنده على شر طه فيها شيء صريح » فاكتفى بما 
وقع في الحديثين اللذين ذكرهماء وقد أخرج أحمد وأصحاب السئن وصححه الحاكم من 
حديث سمرة رفعه اعليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب و أطهر » وكفنوافيها موتاكم», 
وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس 
بمعناه وفيه : «فإنها من خير ثيابكم» . 

والحديث الأول من حديثي الباب حديث سعد وهو ابن أبي وقاص» تقدم في غزوة أحد"") 
وفيه تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل» ولم يصب من زعم أن أحدهما إسرافيل . 

والحديث الثاني عنه . 

قوله : (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم البصري . 
)١(‏ (۱۲۹/۹)» كتاب المغازي» باب۱۸ ح04٠4»‏ تسمية الرجلين جاء في شرح ابن حجر» وليس في 

لفظ الحديث عند البخاري› واعتمد ابن حجر في ذلك على رواية مسلم» وقال: كذا وقع في مسلم 

(5/ ۰۸۰۲ ح3707/457)» من طريق أخرى عن مسعر» وفي آخره : يعني جبريل وميكائيل . 
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قوله: (عن عبد الله بن بريدة) أي ابن الحصيب الأسلمي» وهو تابعي» وشيخه تابعي أيضًا 
إلا أنه أكبر منه» وأبو الأسود أيضا تابعي كبير كان في حياة النبي كك رجلا . 

قوله : (أتيت النبى ية وعليه ثوب أبيض) فى هذا القدر الغرض المطلوب من هذا الحديث 
وبقيته تتعلق بكتاب ا وقد اھ دمن وبي ا رر ويأتي شرحه هناك إن شاء 
الله تعالى وفائدة وصفه الثوب . 

وقوله: (أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ) الإشارة إلى استحضاره القصة بما فيها ليدل 
ذلك على اتقانه لها . 

وقوله: (وإن رغم أنف أبي ذر) يجوز في الغين المعجمة الفتح والكسر أي ذل» كأنه لصق 
بالرغام وهوالتراب. 

وقوله : (قال أبو عبد الله) هو البخاري . 

قوله : (هذا عند الموت أو قبله إذا تاب) أي من الكفر (وندم) يريد شرح قوله : «مامن عبد 
قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» . 

وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائبًا من 
الذنوب التي أشير إليها في الحديث» فإنه موعود بهذاالحديث بدخول الجنة ابتداء» وهذا في 
حقوق اف قاق أغل الت ».و أمااسفوق الاد رها دالا وف فل عرو »الأول 
ويثيب الله صاحب الحق بما شاء» وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر 
الحديث أنه أيضا داخل في ذلك» لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى» ويدل عليه 
حديث عبادة بن الصامت الماضي في كتاب ال فإن فيه «ومن أتى شيئًا من ذلك فلم 
يعاقب به فأمره إلى الله تعالى» إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه»» وهذا المفسر مقدم على 


المبهم» وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة / الذين يدعون وجوب خلود - ٠١‏ 
من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار» أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه . ونقل ابن 544 
التين عن الداودي أن كلام البخاري خلاف ظاهر الحديث؛ فإنه لو كانت التوبة مشترطة لم 

يقل : «وإن زنى وإن سرق» قال : وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداءً وإما بعد ذلك . والله 
أعلم . 

. 1٤٤٤ح‎ ۱٤باب كتاب الرقاق»‎ .)2045/14( )١( 

(۲) (۱۲۳/۱), کتاب الإیمانء باب۰۱۱ ح۱۸ . 


لل لس الا كتاب اللباس/ باب ١۲/ح ٥۸۳۰-۰۸۲۸‏ 


۲٥‏ -باب لبس الْحَرِيرٍلِلرَجَالٍ وقذر م ما يحور منة 


2 


0۸۸ - حَدَنََاآدمٌحَدَنَنَا شب حَدََا قاد َالَ: :سمحت أَبَا عْثْمَانَ الكَهْدِيٌ قال : أتانا 
ابا عُمَر وحن مع تبن َف َالَأ سول الى عن الْحَرير إلا إلاهَكذا ا 


بإِصْبَعَيْهِ اللتيْنِ تَلِيَانِ الِبْهَامقَالَ : فِيمَاعَلمُنَا نمي َعْني الأَعْلامَ . 
[الحديث : 0۸۲۸ » أطرافه في : 0۸۲۹ » 20417١‏ 204175 04170] 
E ET‏ حْمَدبْنُ بوس حًا َير حَدَنََا عَاصِمْعَنْ أبِي عاد َال : عب ينا 
عُمَرُ وَنَحنٌ بأَدْربِجَانَ أن الي بلا ا ھی عَنْ لس الْحَرِير إلا هََدَا-وصفب لا ال يل إصْبَعَيه - 
ررقع زُمَيْد الوسْطى والسبًابة. 


[تقدم في : 0۸۲۸ الأطراف : 0۸۳۰ ]٥۸۳١ 0۸۳٤‏ 


۰ حَدَنَنَا مدد حَدَنَنَا يَحْهَى عن المي عَنْ أي عُثْمَانَ ال : كن مَع عب فكب 


لَه عُمَدُ رضي الله عله أن الي كل قَالَ ليلب ارد في الذنيا! للم يسن ية ن 
الآخرة) . EN‏ ردك اق مُعْتَمد حَدَنَنَا بي حَدََنا بُو ال وَأَشَا ربو عُدْمَانَ 
ام الا والوشطى: 


ا ل N‏ 

۱ 5 حدقا سُلَيْمَانُ ْنُ حَرْبٍ حَدَنََا شُعْبَة عن الْحَكمٍ عَن ابن أبي لَيْلَى َال : كانَ 
حُدَيَْبالْمَدَانِقَاسْتَسقَّى» فَأَنَامُِهْقَانبمَءِ في ناء ِن فِضّةٍء قَرَمَهبووََالَ : إِني لم أرمه 
أن هينه فلم ينه قَالَ رَسُولُ الله يل : «الدَهَبُ وَالْفِضَّة وَالْحَرِيرُ وَالدَيبَاجُ هي لَهُمْ في الدُ 


[تقدم في : 47 ٥‏ » الأطراف : 0717, ]٥۸۳۷ , ٥٦۳۳‏ 
oY‏ حَدَنَنَاآهمْحَدَكَا ني شغبة حَدَنَمَا عَبدُ الَْزِيِبْنُ صّهَيْبِ قَالَ تنيت امو بن علقت 
َال شعبة : فَقَلْتُ : عن اَي كله؟ فَقَالَ شدِيداعَن الي بل -فَقَالَ : همَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدُنْيَا 
لن يَلْبَسَهُ في الآخرة) . 
امه حا سلَيِمَانَ بن خرب حَدَََا حَمَادُ ن زد عَنْ ابت قَالَ : سمت ابن الَّيْر 
يَخْطْبُ يَقُولُ : قال مُحَمَدلِِ: «مَن لبس الْحَرِيرَ في الدُنيالَميَبَسَهُ في الآخرة» . 
4 -حَدَتَنَا على : ِن الْجَعْدٍ أخبرتا شب عن أبي ذِِيَانَ حَلِيَةبْن كَعْبٍ قَالَ : سمحت ابْنّ 
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الأنبر يو : سَمِحْتُ عْمَرَ يقُولُ: قال الي ل: ١مَن‏ لس الْحَرِيرَ في الذنيا لم ينه في 


الآخِرَة» e a‏ : أ ا عونت 1 
عند الله : مت عَيْدَ اللَّه ۱ عم سَمع/ الل ل . . . :+ 
سّمعت ون لبر سمع عْمَرسَوم / لي لل ۸0٥‏ 


[تقدم في : ۰٥۸۲۸‏ ا «o۸4‏ ارم [oAYO‏ 
oo‏ -حَدَئي مُحَمَدُبْنبَنَاِحَدَكَناعُشْمَانبنْمَر حا علي ن مارك عَنْ ج ن 
بي كَثِيرٍ عَنِْهَْانَ بن حِطَانَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِسَةَ شه عَنِ الْحَرِيرٍ فقَالَتْ 07 e‏ 
قَالَ: أله قَقَالَ تاغل انفد قن ال عمو فال : أَخبَرنِي أَبُو حَفْصٍ - يَعْني عْمَرَ 
بن الْحَطَّاب - أن يسول الله ل قال : (إِنَّمَايَلْبَسُ الْحَرِيرَ رفي الدُنيا مَنْ لا َلاق لَه في الآخرة) . 
فَقُلْتُ : صَدَقَء وَمَاكَدَ ب بُو حَفْصٍ عَلّى رَسول الله بل . 
وال عند الله زر رك ام E‏ وق الكدية: 


[تقدم في : 0۸۲۸ » الأطراف : ۰۵۸۲۹ 2087٠‏ 4 087] 


قوله: (باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه) أي في بعض الثياب . ووقع في 
شرح ابن بطال» و«مستخرج أبي نعيم» زيادة افتراشه”"' في الترجمة» والأولى ما عند 
الجمهورء وقد ترجم للافتراش مستقلاً كما سيأتي بعد أبواب”"» والحرير معروف» وهو 
عربي سمي بذلك لخلوصه يقال لكل خالص : محرر» وحررت الشيء خلصته من الاختلاط 
بغيره» وقيل : هو فارسي معرب » والتقييد بالرجال يخرج النساء» وسيأتي في ترجمة مستقلة . 
قال ابن بطال”“ : اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على 
النساءء نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير» ومن التابعين عن الحسن 
وابن سيرين ل سو ا ا 
من لبسه خيلاء أو على التنزيه . قلت قلت : وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه» وأما قول 
عياض : حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة لا على التحريم » فقد تعقبه ابن دقيق 
(1) (و/ه١٠).‏ 
(۲) وکذاعندالکرماني(۷۸/۲۱). 
)۳( (۳۳/۷۲). كتاب اللباس» باب۰۲۷ ح0۸۳۷ . 
(5) نقله ابن بطال عن الطبري »23١7/9(‏ ولیس هذا الكلام له كما زعم ابن حجر . 
() الإكمال(081//5). 


لكا 
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العيد فقال : قد قال القاضي عياض : «إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافقه على 
تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء»» ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير في 
الطريق التي أخرجها مسلم «ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير» فإني سمعت عمر. . .» فذكر 
الحديث الآتي في الباب» قال : فإثبات قول بالكراهة دون التحريم إما أن ينقض ما نقله من 
الإجماع» وإما أن يثبت أن الحكم العام قبل التحريم على الرجال كان هو الكراهة ثم انعقد 
الإجماع على التحريم على الرجال والإباحة للنساء» ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة» وهو 
بعيد جدًا . 

وأما ما أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: «لقي عمر عبد الرحمن بن 
عوف فنهاه عن لبس الحرير فقال : لو أطعتنا للبسته معناء وهو يضحك)» فهو محمول على أن 
عبد الرحمن فهم من إذن رسول الله َء له في لبس الحرير نسخ التحريم» ولم ير تقييد الإباحة 
بالحاجة كما سيأتي . 

واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما: الفخر والخيلاءء 
والثاني : لكونه ثوب رفاهية فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال» ويحتمل علة ثالثة وهي 
التشبه بالمشركين . قال ابن دقيق العيد : وهذا قديرجع إلى الأول لأنه من سمة المشركين» وقد 
يكون المعنيان معتبرين إلا أن المعنى الثاني لا يقتضي التحريم ؛ لأن الشافعي قال في «الأم» : 
ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه زي النساء» واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال 
بالنساء فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصا بالنساء في جنسه وهيئته» وذكر بعضهم علة أخرى 
وهي السرف . والله أعلم . 

والمذكور في هذا الباب خمسة أحاديث 

الحديث الأول : حديث عمر ذكره من طرق : الأولى : 

قوله: (سمعت أبا عثمان النهدي قال : أتانا كتاب عمر) كذا قال أكثر أصحاب قتادة وشذ 
عمر بن / عامر فقال: عن قتادة عن أبي عثمان عن عثمان . . . فذكر المرفوع» وأخرجه البزار 
وأشار إلى تفرده به» فلو كان ضابطا لقلنا : سمعه أبو عثمان من كتاب عمر ثم سمعه من عثمان 
ابن عفان» لكن طرق الحديث تدل على أنه عن عمر لاعن عثمان » وقد ذكره أصحاب الأطراف 
في ترجمة أبي عثمان عن عمر» وفيه نظر ؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هوعتبة بن فرقد» وأبوعثمان 
سمع الكتاب يقرأء فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة» وإما أن يكون بواسطة 
المكتوب إليه وهو عتبة بن فرقد» ولم يذكروه في رواية أبي عثمان عن عتبة» وقد نبه الدارقطني 
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على أن هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين» قال ذلك بعد أن استدركه 
عليهماء وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليه . والله أعلم . 

قوله : (ونحن مع عتبة بن فرقد) صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم» واسم جده يربوع 
ابن حبيب بن مالك السلمي» ويقال: إن يربوع هو فرقد وأنه لقب له» وكان عتبة أميرًا لعمر في 
فتوح بلاد الجزيرة . 

قوله: (بأذربيجان) تقدم ضبطها في أوائل كتاب فضائل القرآن"'» وذكر المعافي في 
«تاريخ الموصل» أن عتبة هو الذي افتتحها سنة ثماني عشرة» وروى شعبة عن حصين بن عبد 
الرحمن السلمي عن أم عاصم امرأة عتبة «أن عتبة غزا مع رسول الله بي غزوتين»» وأما قول 
المعافي إنه شهد خيبر وقسم له رسول الله ية منهاء فلم يوافق على ذلك» وإنما أول مشاهده 
حنين وروينا في «المعجم الصغير للطبراني» من طريق أم عاصم امرأة عتبة عن عتبة قال : 
«أخذني الشرى على عهد رسول الله» فأمرني فتجردت فوضع يده على بطني وظهري» فعبق بي 
الطيب من يومئذ»» قالت أم عاصم : كنا عنده أربع نسوة» فكنا نجتهد في الطيب وما كان هو 
يمسهء وإنه كان لأطيبنا ريحًا. 

قوله : (أن رسول الله يَكلِهِ) زاد الإسماعيلي فيه من طريق علي بن الجعد عن شعبة بعد قوله 
مع عتبة بن فرقد: «أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات» وعليكم 
بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزي العجم » وعليكم بالشمس ؛ فإنها حمام العرب» 
وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا نزوًا وارموا الأغراض» فإن 
رسول الله ية . . . ) الحديث . 

قوله : (نهى عن الحرير) أي عن لبس الحرير كما في الرواية التي تلي هذه . 

قوله : (إلا هكذا) زاد الإسماعيلي في روايته من هذا الوجه: وهكذا. 

قوله : (وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام) المشير بذلك يأتي في رواية عاصم ما يقتضي 
أنه النبي َك كما سأبينه . 

قوله : «اللتين تليان الإبهام» يعني السبابة والوسطى» وصرح بذلك في رواية عاصم . 

قوله : (فيما علمنا أنه يعني الأعلام) بفتح الهمزة جمع علم بالتحريك أي الذي حصل في 
علمنا أن المراد بالمستثنى الأعلام وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهماء 
ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي «فما» بفتح الفاء بعدها حرف نفي «عتمنا» بمثناة بدل اللام 


».)175/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب7, ح۹۸۷٤‏ . 


4 لل لح #الاكتاب اللباس/ باب © 7/ ح ٥۸۳۰-۰۸۲۸‏ 


أي ما أبطأنا «في معرفة ذلك لما سمعناه»» قال أبو عبيد: العاتم البطيء» يقال: عتم الرجل 
القرى إذا أخره . 

الطريق الثانية : 

قوله : (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس» نسب لجده وهو بذلك أشهر» 
وشيخه زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وقد أخرجه 
مسلم عن أحمد بن يونس هذا فبين جميع ذلك في سياقه . 

قوله : (كتب إلينا عمر) كذا للأكثر وكذا لمسلم» وللكشميهني «كتب إليه» أي إلى عتبة بن 
فرقد» وكلتا الروايتين صواب» فإنه كتب إلى الأمير لأنه هو الذي يخاطبه» وكتب إليهم كلهم 
بالحكم . 

قوله: (أن النبي كَكتِ) زاد فيه مسلم قبل هذا «يا عتبة بن فرقد» إنه ليس من كدك ولا كد 
أبيك » فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك» وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك 
ولبس الحرير؛ فإن رسول الله ية نهى . . . » فذكر / الحديث» وبين أبو عوانة في صحيحه من 
وجه آخر سبب قول عمر ذلك» فعنده في أوله «أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال 
فيها خبيص عليها اللبود فلما رآه عمر قال : أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لاء 
فقالعمر: لا أريده» وكتب إلى عتبة : إنه ليس من كدك . . . » الحديث . 

قوله : (ورفع زهير الوسطى والسبابة) زاد مسلم في روايته (وضمهما) . 

الطريق الثالثة : 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان . 

قوله : (عن التيمي) هو سليمان بن طرخان . 

قوله : (عن أبي عثمان قال : كنا مع عتبة فكتب إليه عمر) في رواية مسلم من طريق جرير 
عن سليمان التيمي «فجاءنا كتاب عمر»» وكذاعند الإسماعيلي من طريق معتمر بن سليمان . 

قوله: (لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة) كذا للمستملي 
والسرخسي «يلبس» بضم أوله في الموضعين» وكذا للنسفي وقال: «في الأخرة منه»» 
وللكشميهني لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيئًا في الآخرة» بفتح أوله على البناء 
للفاعل» والمراد به الرجل المكلف» وأورده الكرماني”'' بلفظ «إلا من لم يلبسه». قال: وفي 
أخرى «إلا من ليس يلبس منه انتهى . وفي رواية مسلم المذكورة لا يلبس الحرير إلا من ليس 


.(AI/۲1) (1) 


1۰ 
AV 
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له منه شيء في الا خرة) . 

قوله: (وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى) وقع هذا في رواية المستملي 
وحده» وهو لا يخالف ما في رواية عاصم » فيجمع بأن النبي اة أشار أو لا ثم نقله عنه عمر فبين 
بعد ذلك بعض رواته صفة الإشارة . 

قوله: (حدثنا الحسن بن عمر) أي ابن شقيق الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أبو علي 
البلخي» كذا جزم به الكلاباذي”'' وآخرون» وشذ ابن عدي" فقال : هو ابن عمر بن إبراهيم 
العبدي . قلت : ولم أقف لهذا العبدي على ترجمة» إلا أن ابن حبان قال في الطبقة الرابعة: من 
الثقات الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شعبة . فلعله هذا. وقد جزم صاحب «المزهر» أنه 
يكنى أبا بصير ونه من شيوخ البخاري» وأنه أخرج له حديثين» وأنه أخرج للحسن بن عمر بن 
شبة وأكثر من ذلك . قلت : ولم أرفي جميع البخاري بهذه الصورة إلا أربعة أحاديث : أحدها : 
في «باب الطواف بعد العصر»”" من كتاب الحج قال فيه: «حدثنا الحسن بن عمر البصري 
حدثنا يزيد بن زريع»» وهذا وآخر مثل هذا في الاستئذان ٠‏ والرابع في كتاب الأحكاء” , 
فساقه كما في سياق الحج سواء فتعين أنه هو» وأما هذا والذي في الاستئذان فعلى الاحتمال» 
والأقرب أنه كما قال الأكثر . 

قوله : (معتمر) هو ابن سليمان التيمي . 

قوله : (وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى) يريد أن معتمر بن سليمان رواه عن 
أبيه عن أبي عثمان عن كتاب عمر وزاد هذه الزيادة» وهذا مما يؤيد أن رواية الأكثر في الطريق 
التي قبلها التي حلت عن هذه الزيادة أولى من رواية المستملي التي أوردها فيه فإن هذا القدر 
زاده معتمر بن سليمان في روايته عن أبيه » ثم ظهر لي أن الذي زاده معتمر تفسير الإصبعين» فإن 
الإسماعيلى أخرجه من روايته ومن رواية يحيى القطان جميعًا عن سليمان التيمى» وقال فى 
سياقه : كنا مع عتبة بن فرقد» فكتب إليه عمر يحدثه بأشياء عن رسو ل الله اء قال : وفيماكتبه 
إليه أن النبي ية قال : ألا لا يلبس الحرير في الدنيا من له في الآخرة منه شيء» إلا وأشار 


.)۲١٠ت‎ ء٠۱٥۹ الهداية والإرشاد(۱/‎ )1١( 

(؟) أسامي من روى عنهم البخاري (ص : ۱٠١‏ » ت56). 
(۳) (017/5)» كتاب الحجء باب۰۷۳ ج۱۹۲۸ . 

. ٦۲۷۱ح كتاب الاستئذان, باب۳۳‎ »)۲۲۷/۱٤( )٤( 
. بل في التمني (۱۷/ ۷۷)» باب۳ »ح۷۲۳۰‎ )( 


AA 
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بإصبعيه»» فعرف أن زيادة معتمر تسمية الإصبعين» وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي أيضامن 
طريق جرير عن سليمان وقال فيه : «بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيناها أزرار الطيالسة حين 
رأينا الطيالسة». قال القرطبي”3 : الأزرار جمع زر بتقديم الزاي : مايزرر به الثوب بعضه على 
بعض » والمراد به هنا أطراف الطيالسة» والطيالسة جمع طيلسان وهو الثوب الذي له علم وقد 
يكون كساءً» وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها. قلت : وقد أغفل صاحب 
«المشارق» و«النهاية» فى مادة «ط ل س» ذكر الطيالسة» / وكأنهما تركا ذلك لشهرته» لكن 
الجدهوها لآه لس على الصف المد كور هنا وقد قال عا في تقرح سل الاد اراز 
الطيالسة أطرافها . ووقع في حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم أنها «أخرجت جبة طيالسة 
كسروانية فقالت : هذه جبة رسول الله كك » وهذا يدل على أن المراد بالطيالسة في هذا الحديث 
ما يلبس فيشمل الجسد» لا المعهود الآن» ولم يقع في رواية أبي عثمان في الصحيحين في استثناء 
ما يجوز من لبس الحرير إلاذكر الإصبعين» لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن 
عاصم الأحول في هذا الحديث أن النبي بيا «نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين 
وثلاثة وأربعة)» ولمسلم من طريق سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين «أن 
عمر خطب فقال: نهى رسول الله يك عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» 
و«أو» هنا للتنويع والتخيير» وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ «إن الحرير لا يصلح 
منه إلا هكذا وهكذا وهكذا يعني أصبعين وثلانًا وأربعًا»» وجنح الحليمي إلى أن المراد بما وقع 
في رواية مسلم أن يكون في كل كم قدر إصبعين » وهو تأويل بعيد من سياق الحديث» وقد وقع 
عند النسائي في رواية سويد «لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (الحكم) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغرء وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» 
ووقع في رواية القابسي عن أبي ليلى وهوغلط لكن كتب في الهامش : الصواب ابن أبي ليلى . 

قوله : (كان حذيفة) هو ابن اليمان وقد مضى شرح حديثه هذا في كتاب الأشربة”" . 

قوله : (الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) تمسك به من 
منع استعمال النساء للحرير والديباج ؛ لأن حذيفة استدل به على تحريم الشرب في إناء الفضة 


.)۳۹١ /0( المفهم‎ 00) 


(؟) الإكمال(ه/ "الاه). 
(۳) (197/15)» كتاب الأشربة» باب0؟, 07737 . 
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وهو حرام على النساء والرجال جميعًا فيكون الحرير كذلك . والجواب أن الخطاب بلفظ لكم 
للمذكر» ودخول المؤنث فيه قد اختلف فيه» والراجح عند الأصوليين عدم دخولهن» وأيضا 
فقد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساء كما سيأتي التنبيه عليه في «باب الحرير للنساء»”'' قريبًاء 
وأيضًا فإن هذا اللفظ مختصر وقد تقدم بلفظ «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة»؛ والخطاب في ذلك للذكورء وحكم النساء في الافتراش سيأتي في باب 
افتراش الحرير قربا" وقوله: «هي لهم في الدنيا»» تمسك به من قال: إن الكافر ليس 
مخاطبًا بالفروع . وأجيب بأن المراد هي شعارهم وزيهم في الدنياء ولا يدل ذلك على الإذن 
لهم في ذلك شرعا . 

الحديث الثالث : 

قوله : (قال شعبة : فقلت : أعن النبي كَلِةِ؟ فقال: شديدًا عن النبي يَكِ) وقع في رواية علي 
ابن الجعد عن شعبة (اسألت عبد العزيز بن صهيب عن الحرير فقال: سمعت أنسّاء فقلت: عن 
النبي يَكلِِ؟ فقال : شديدًا»» وهذا الجواب يحتمل أن يكون تقريرًا لكونه مرفوعًا إنما حفظه حفظًا 
شديدًاء ويحتمل أن يكون إنكار أي جزمي برفعه عن النبي با يقع شديدًا علي» وأبعد من قال : 
المراد أنه رفع صوته رفعًا شديدًا. وقال الكرماني”": لفظة «شديدًا» صفة لفعل محذوف وهو 
الغضب أي غضب عبد العزيز من سؤال شعبة غضبًا شديدًا. كذا قال» ووجهه غير وجيه؛ 
والاحتمال الأول عندي أوجه» ولكنه يؤيد الثاني أن أحمد أخرجه عن محمد بن جعفر عن شعبة 
فقال فيه : ااسمعت أنسًا يحدث عن النبي يك وأخرجه أيضاعن إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز 
عن أنس قال : «قال رسول الله يك وأخرجه مسلم أيضًا من طريق إسماعيل هذا . 

الحديث الرابع : 

قوله : (عن ثابت) هو البناني . 

قوله : (سمعت ابن الزبير يخطب) زاد النسائي «وهو على المنبر»» أخرجه عن قتيبة عن 
حماد بن زيدبه» وأخرجه أحمد عن عفان عن حماد بلفظ «يخطبنا» . 


قوله: (قال محمد يَكِِ) / هذا من مرسل ابن الزبير» ومراسيل الصحابة محتج بها عند . 


جمهور من لا يحتج بالمراسيل؛ لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبي ية أو عن 
)غ2( (۱۲/ ۳۲۰). كتاب اللباس» باب۳۰ . 

(؟) (1*/1"). كتاب اللباس» باب۲۷ . 

.) 20١/5١١ (YT) 


1۸۹ 


د ل لل "لاد كتاب اللباس/ باب © 7/ ح ٥۸۳۰-۰۸۲۸‏ 


صحابي آخر» واحتمال كونها عن تابعي لوجود رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين نادر» 
لكن تبين من الروايتين اللتين بعد هذه أن ابن الزبير إنما حمله عن النبي ية بواسطة عمر» ومع 
ذلك فلم أقف في شيء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه بلفظ «لن» بل الحديث عنه في جميع 
الطرق بلفظ «لم». والله أعلم . وابن الزبير قد حفظ من النبي بيا عدة أحاديث : منها: حديثه 
«رأيت رسول الله وك افتتح الصلاة فرفع يديه»» أخرجه أحمد» ومنها : حديثه «رأيت رسول الله كك 
يدعو هكذا وعقد ابن الزبير»» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» ومنها: حديثه أنه ااسمع 
النبي يك ينهى عن نبيذ الجر»» أخرجه أحمد أيضًا . 

قوله : (لن يلبسه في الآخرة) كذا في جميع الطرق عن ثابت » وهو أوضح في النفي . 

الحديث الخامس : 

قوله : (عن أبي ذبيان)_بكسر المعجمة ويجوز ضمها بعدها موحدة ساكنة ثم تحتانية .هو 
التميمي البصري» ماله في البخاري سوى هذا الموضع» وقد وثقه النسائي”''» ووقع في رواية 
أبي علي بن السكن عن الفربري «عن أبي ظبيان» بظاء مشالة بدل الذال وهو خطأء وأشد خطأ 
منه ما وقع قي رواية 5 زيد المروزي عن الفربري «عن لك دينار» بمهملة مكسورة بعدها 
تحتانية ساكنة ونون ثم راء» نبه على ذلك أبو محمد الأصيلي”" . 

قوله: (سمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول) وقع في رواية النضر بن شميل عن 
شعبة «حدثنا خليفة بن كعب سمعت عبد الله بن الزبير يقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير؛ فإني 
سمعت عمر»» أخرجه النسائي » وقد أخ رجه النسائي أيضا من طريق جعفر بن ميمون عن خليفة 
ابن كعب فلم يذكر عمر في إسناده » وشعبة أحفظ من جعفر بن ميمون . 

قوله: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) في رواية الكشميهني «لن يلبسه» 
والمحفوظ من هذا الوجه «لم»» وكذا أخرجه مسلم والنسائي» وزاد النسائي في رواية جعفر 
ابن ميمون في آخره «ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى : # وَلْبَاسَهُمُ فيها 
حك 249 ؛ وهذه الزيادة مدرجة في الخبر» وهي موقوفة على ابن الزبير» بين ذلك النسائي 
أيضًا من طريق شعبة فذكر مثل سند حيث الباب وفي آخره «قال ابن الزبير . . . » فذكر الزيادة» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة ولفظه «فقال ابن الزبير من رأيه : 
ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة» وذلك لقوله تعالى: #وَلبَاسَهُمُ فِيها 
2١‏ قال في التقريب(ص: 190 » ت17/417): ثقة من الرابعة . 
(۲) تقییدالمهمل(۲/ ۰۷۲۷ 7758). 


۷-کتاب اللباس/ باب ١۲/ح ۵۸۳٥-٥۸۲۸‏ هل 


> حَررٌ ٠٠€)‏ وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضًا أخرجه النسائي من طريق حفصة بنت سيرين 
عن خليفة بن كعب قال : «خطبنا ابن الزبير . . .» فذكر الحديث المرفوع وزاد «فقال : قال ابن 
عمر: إذّاوالله لايدخل الجنة» قال الله : # ولباسَهَم فيها حر 2))). وأخرج أحمد والنسائي 
وصححه الحاكم من طريق داود السراج عن أبي سعيد. . . فذكر الحديث المرفوع مثل حديث 
عمر هذا في الباب وزاد «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو»» وهذا يحتمل أن يكون 
أيضا مدرجاء وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظًا فهو من العام المخصوص بالمكلفين من 
الرجال للأدلة الأخرى بجوازه للنساء» وستأتي الإشارة إلى معنى الوعيد فيه قريبًا من طريق أخرى 
لرواية ابن الزبير عن عمر . 

قوله: (وقال أبو معمر) هو عبد الله بن معمر بن عمرو بن الحجاج» وقد أكثر عنه 
البخاري» ولم يصرح في هذا الموضع عنه بالتحديث» وقد أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهما”'' من طريق يعقوب بن سفيان» زاد الإسماعيلي ويحيى بن معلى الرازي «قالا 
حدثنا أبو معمر) . ٠‏ 

قوله : (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد ويزيد هو الضبعي المعروف بالرشك بكسر الراء 
وسكون المعجمة» ومعاذة هي العدوية» والإسناد من مبتدئه إلى معاذة بصريون. 


قوله : (أخبرتني أم عمرو بنت / عبد الله) جزم أبو نصر الكلاباذي”'"' ومن تبعه بأنها بنت . ٠١‏ 


عبد الله بن الزبير» ولم أرها منسوبة فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث . 

قوله : (سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر) في رواية الإسماعيلي اسمعت من عبد الله بن 
الزبير يقول في خطبته : إنه سمع من عمر بن الخطاب». 

قوله : (نحوه) ساقه الإسماعيلى بلفظ «فإنه لا يكساه فى الاخرة»» وله من طريق شيبان بن 
فروخ عن عبد الوارث افلا كسا الله في الآخرة» . 1 

طريق أخرى لحديث عمر : 

قوله : (حدثنا محمد بن بشار) هو بندار» وعثمان هو ابن عمر بن فارس» والسند کله إلى 
عمران بن حطان بصريون» وعمران هو السدوسي كان أحد الخوارج من العقدية بل هو رئيسهم 
وشاعرهم» وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بالأبيات المشهورة» وأبوه حطان بكسر 


.)51١/6(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
. وكذا جزم بذلك الحافظ ابن حجر في التقريب‎ »)15١8ت‎ ٠۸۸٠ زفق الهداية والإرشاد(۲/‎ 


۹۰ 


1۰ ع للب "اا كتاب اللبا س/ باب © ”/ ح ۰۸۲۸۔۸۳۰٥‏ 


المهملة بعدها طاء مهملة ثقيلة» وإنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث 
المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديئاء وقد قيل : إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد» وقيل : إن 
يحيى بن أبي كثير حمله عنه قبل أن يبتدع » فإنه كان تزوج امرأة من أقاربه تعتقد رأي الخوارج 
لينقلها عن معتقدها فنقلته هي إلى معتقدهاء وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو 
متابعة» وآخر في «باب نقض الصور»”" . 

قوله : (سألت عائشة عن الحرير فقالت : ائت ابن عباس فسله» قال : فسألته فقال: سل ابن 
عمر) كذا في هذه الطريق» وفي رواية حرب بن شداد التي تذكر عقب هذه بالعكس أنه سأل ابن 
عباس فقال : سل عائشة» فسألها فقالت : سل ابن عمر . 

قوله : (أخبرني أبوحفص يعني عمر بن الخطاب) كذا في الأصل . 

قوله : (فقلت : صدق وما كذب أبو حفص) هو قول عمران بن حطان . 

قوله: (وقال عبد الله بن رجاء) هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة» وهو من 
شيوخ البخاري أيضا لكن لم يصرح في هذا بتحديثه . 

قوله : (حدثنا حرب) هو ابن شداد» وزعم الكرماني”'' أنه ابن ميمون» ونسبه لصاحب 
الكاشف وهو عجيب ؛ فإن صاحب الكاشف لم يرقم لحرب بن ميمون علامة البخاري» وإنماقال 
في ترجمة عبد الله بن رجاء : روى عن حرب بن ميمون» ولا يلزم من کون عبد الله بن رجاء روى عنه 
أن لا يروي عن حرب بن شداد» بل روايته عن حرب بن شداد موجودة في غير هذاء ويحيى هو ابن 
أبي كثير» وأراد البخاري بهذه الرواية تصريح يحيى بتحديث عمران له بهذا الحديث . 

قوله : (وقص الحديث) ساقه النسائى”" موصولاً عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن 
رجاء عن حرب بن شداد بلفظ امن لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة»» وقد ذكر 
الدارقطني أن هذا اللفظ في حديث عمر خطأ» ولعل البخاري لم يسق اللفظ لهذا المعنى . وفي 
هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال : يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكورء وقد 
تقدم شرح معناه في كتاب الأشربة”*' في شرح أول حديث منه» فإن الحكم فيها واحد وهو نفي 
)١(‏ (456/15). کتاب اللباس» باب۰۹۰ ح۲٥۹٥‏ . 
«(AT/Y1) (¥)‏ ولم ينسبه إلى صاحب الكاشف» كما زعم ابن حجر وإنما نسب القول إلى صاحب 

الكاشف في : عبد الله بن رجاء قبل هذاء وقال : رجاء بالمد ضد الخوف » قال صاحب الكاشف . 


)۳( في | لمجت OAD‏ 
(6) (۱۲/ 0۸۷)» كتاب الأشربة» باب۱ » ح٥۷٥‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب /۲۹٣‏ ح٦۵۸۳‏ ا 


اللبس ونفي الشرب في الآخرة وفي الجنة» وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتض 
للعقوبة المذكورة» وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة والحسنات التي توازن والمصائب التي 
تكفر» وكدعاء الولد بشرائط» وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة» وأعم من ذلك كله عفو 
أرحم الراحمين . 

وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب» وخصه بالقدرالمذكور وهو 
أربع أصابع » وهذا هو الأصح عند الشافعية» وفيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقًا 
ولو زاد على أربعة أصابع » وهو منقول عن بعض المالكية» وفيه حجة على من منع العلم في 
الثوب مطلقاء وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهماء لكن يحتمل أن يكونوا منعوه 
ورعًاء وإلافالحديث حجة عليهم» فلعلهم لم يبلغهم . قال النووي”'': وقدنقل مثل ذلك عن 
مالك وهو مذهب مردود» وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير . والله أعلم . واستدل به على جواز 
لبس الثوب المطرز بالحرير» وهو ماجعل عليه طراز حرير مركب » / وكذلك المطرف وهو ما 
سجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكورء وقد يكون التطريز في نفس الثوب بعد 
النسج » وفيه احتمال ستأتي الإشارة إليه . واستدل به أيضا على جواز لبس الثوب الذي يخالطه 
من الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك القدر مجموعا أو مفرقًا وهو قوي» وسيأتي البحث في 
ذلك في اباب القسي»”'' بعد بابين . 


۲۹۱ 


ص ب 4 ل يم و 
1 ۲باب مَس الحرير من عير لبس 
وزو دعن اَي عنِالأخري عن أي عن اي كله 


ca”‏ وروگ اا مقع د fe ope‏ ا ر و 
1 حَدَنَنَا عبَيّد الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عن البرَاءِ رضي الله عنه 
> ° )لك و يلت 5ه و اوو 0 ع ا بر صلت . ەو ب ه 
ت 2 A o24‏ م ل .هاه مو م - Aro‏ 
هذا؟» قلنا : نعم قال : «مَنادِيل سعد بن مُعَاذ فى الجَتَة حَيْدْمِنْ هَذا) . 


[تقدم في : 7١6‏ » طرفه : ٤۸‏ ۳۲] 


قوله : (باب من مس الحرير من غير لبس » ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن 


(1) المنهاج(48410/15). 
A9) (۲)‏ 91 كتاب اللباس» باب۲۸ » ح0۸۸ 5 


05 س7ب___س سسسب /الاكتاب اللباس/ باب 688/7 


النبي يَكيهْ) ذكر المزي في «الأطراف»”'“ أنه أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود والنسائي من 
رواية بقية عن الزبيدي بهذا الإسناد إلى أنس أنه «رأى على آم كلثوم بنت النبي ككل بردًا سيراء»» 
كذا قال» وليس هذا مراد البخاري» والرؤية لا يقال لها: مس» وأيضا فلو كان هذا الحديث 
مراده لجزم به لأنه صحيح عنده على شرطه» وقد أخرجه في «باب الحرير للنساء»”"' من رواية 
شعيب عن الزهري كما سيأتي قريبّاء وإنما أراد البخاري ما رويناه في «المعجم الكبير»" 
للطبراني» وفي «فوائد تمام» من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي عن الزهري عن 
أنس قال : «أهدي للنبي ية حلة من استبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منهاء 
فقال النبي ا : تعجبكم هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها)» قال الدارقطني في 
«الأفراد»: لم يروه عن الزبيدي إلا عبد الله بن سالم» ومما يؤكد ما قلته أن البخاري لما أخرج 
7 حديث البراء بن عازب في قصة سعد بن معاذ في هذا المعنى موصو لا قال بعده : 
«رواه الزهري عن أنس»» ولماصدر بحديث الزهري عن أنس_المعلق هنا-عقبه بحديث البراء 
الموصول بعينه . والله أعلم . 

وقوله ‏ في حديث البراء -: (فجعلنا نلمسه) جزم في «المحكم» بأنه بضم الميم في 
المضارع . وقوله : «مناديل سعد» قيل : خص المناديل بالذكر لكونها تمتهن فيكون ما فوقها 
أعلى منها بطريق الأولى . قال ابن بطال : النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه بل 
من أجل أنه ليس من لباس المتقين» وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه» 
وقد تقدم شيء مما يتعلق بالحديث المذكور في كتاب الهبة”"" . 


في المناقب 


.(orFz«4۰/) (1) 

(۲( 0 ۳۲۰). كتاب اللباس» باب ۰۳۰ ح۲٤0۸‏ . 
(۳) تغليق التعليق (0/ )٦١‏ . 

(5) (207/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۲ ح۳۸۰۲ . 
(ه) (9/١١١١١؟١١).‏ 

(5) (555/5). كتاب الهبةء باب۰۲۸ ح٣۱٣۲‏ . 
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۷-کتاب اللباس/ باب ۲۷/ح ۰٩۸۳۷‏ 


۲۷ -باب افْتِرّاش ي الحرير 
وَقَالَعَبيدَةٌ : وکسه 
۷ دا علي حَدَكَنَاوَهْبُ بن جير حا يقال : سَِعْتُابْنَأبي تجح عَنْ مجاه 
عَن ان أي لَِلَى عَنْ ية رضي اللّعَنه عَنْهُ قَالَ : تاتا الس ل أن ن شرب في آنبة الذهّب وَالْفِضَّةٍ 
َأَنْتاكلَ فبهًاء وَس الْحرِيرٍوَالدَيباج وَأنْتَجلِسَ عَليهِ. 


[تقدم في : ٥ ٤۲٩‏ » الأطراف : 0777 , 0053505 071] 


قوله : (باب افتراش الحرير) أي حكمه في الحل والحرمة . 


قوله : (وقالعبيدة) هو ابن عمرو السلماني بسكون / اللام وهو بفتح العين المهملة . ف 

قوله : (هو كلبسه) وصله الحارث بن أبي أسامة”'' من طريق محمد بن سيرين قال : «قلت 5 
لعبيدة افتراش الحرير كلبسه؟ قال : نعم». 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني . 

قوله : (حدثنا وهب بن جرير) أي ابن أبي حازم . 

قوله : (أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها) تقدم البحث فيه في الأطعمة”'' . 

قوله : (وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه) وقد أخرج البخاري ومسلم حديث 
حذيفة من عدة أوجه ليس فيها هذه الزيادة» وهي قوله : «وأن نجلس عليه» وهي حجة قوية لمن 
قال بمنع الجلوس على الحرير وهو قول الجمهور» خلافا لابن الماجشون والكوفيين وبعض 
الشافعية . وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ : «نهى» ليس صريحًا في التحريم » وبعضهم باحتمال 
أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده» وهذا يرد على ابن 
بطال”" دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير» فإنه ليس بنص بل هو ظاهرء 
وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث سعد بن أبي وقاص قال : لأن أقعد على جمر الغضا 
أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير» وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس 
لصحة الأخبار فيه» قالوا: والجلوس ليس بلبس» واحتج الجمهور بحديث أنس: فقمت إلى 
)١(‏ تغليق التعليق(0/ 257 54). 
(؟) »)۳٤۲/۱۲(‏ كتاب الأطعمة» باب59., ح٦١٤٥‏ . 
(۳) )111/4 ۲(). 
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۷-کتاب اللباس/ باب ۲۸/ ح۰۸۳۸ 


حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» ولأن لبس كل شيء بحسبه» واستدل به على منع 
النساء من افتراش الحرير وهو ضعيف؛ لأن خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على 
الراجح» ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع 
جواز لبسهن الحلي منه» فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله» وهذا الوجه 
صححه الرافعي وصحح النووي''' الجواز واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع 
امرأته في فراشهاء ووجهه المجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل فكما جاز له 
أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير كذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على 
فراشهاالمباح لها . 

(تنبيه) : الذي منع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير صرف أو 
كان الحرير فيه أزيد من غيره كما سبق تقريره . 


.باب لبس الْقَمَي 
وَقَالَ عَاصِمُ عن أبي برد : قال فلت لِعَلِيٌ : ما الْقَحَيةُ؟ قَالَ : : ثاب آنا من السام ا 
؛ ها رر وفيها آنا الأنْونج وَالْميعرة كات اء تصتعه ونه مغل الْمطَائِفٍ 
يُصَقُونَهَا . َقَالَجَريرْعَنْيَِدفي حدِيئه : الْقَسْيهئيا بامضلعةيْجَاءُ بها مِنْ مِضْرَ فِيهًا 
الْحَرِيرُ اة : جُلُودُ السبَاع . قال أَبُوعَيْد اللّه : عاصم كرد وَصَحٌ في الْمِيثرة 
0۸1۸ حَدَكمَا محمد بن اتل أَخير رتا عَبْدُ اللَّه أ خبرتا فيان َنْ شعت بن بي الشّحتاء 
لكنافةا رن تل قوير إن نزو و : نَهَانَا الَي عن امياد ر الْحُمْرِوَالْصََي . 
[تقدم في : ۱۲۳۹ الأطراف : 55480 5. 6/ا01, 01۳۰ 0۸٦7۳ 0۸٤۹ 056٠‏ 1۲ ل 
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قوله : (باب لبس القسي) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة» وذكر أبو عبيد في 
«غريب الحديث»“ أن ار سويت RR‏ وهي نسبة 


)١(‏ المنهاج(09/15). 
(0) 1/0( 


۷-کتاب اللباس/ باب ۲۸/ ح0۸۳۸ 10 


منهم الطبري وابن سيده. وقال الحازمي : هي من بلاد الساحل . وقال المهلب : هي على 
ساحل مصر وهي حصن بالقرب من الفرما من جهة الشام . وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها 
تلي الفرما والفرما بالفاء وراء مفتوحة» وقال النووي”: هي بقرب تنيس وهو متقارب» 
وحكى أبو عبيد / الهروي عن شمر اللغوي أنها بالزاي لا بالسين نسبة إلى القز وهو الحرير 
فأبدلت الزاي سيّاء وحكى ابن الأثير في «النهاية»”' أن القس الذي نسب إليه هو الصقيع سمي 
بذلك لبياضه» وهو والذي قبله كلام من لم يعرف القس القرية . 

قوله : (وقال عاصم عن أبي بردة قال : قلنا لعلي ما القسية؟ . . .) إلخ» هذا طرف من 
حديث وصله مسلم ‏ من طريق عبد الله بن إدريس سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة وهو 
ابن أبي موسى الأشعري عن علي قال : «نهاني رسول الله ئي عن لبس القسي وعن المياثر . 
قال: فأما القسي فثياب مضلعة. . .» الحديث. وأخرج مسلم من وجهين آخرين عن علي 
النهي عن لباس القسي » لكن ليس فيه تفسيره . 

قوله : (ثياب أتتنامن الشام أومن مصر) في رواية مسلم : من مصر والشام . 

قوله: (مضلعة فيها حرير) أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع» وحكى المنذري: أن 
المراد بالمضلع ما نسج بعضه وترك بعضه. وقوله: «فيها حرير» يشعر بأنها ليست حريرًا 
صرفاء وحكى النووي عن العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الخز وهو رديء 
الا 

قوله : (وفيها أمثال الأترنج) أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة؛ ووقع في رواية 
مسلم فيها «شبه كذا» على الإبهام» وقد فسرته رواية البخاري المعلقة» ووقع لنا موصولا في 
«أمالي المحاملي» باللفظ الذي علقه البخاري . 

قوله : (والميثرة) هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتحالمثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همز 
فيهاء وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة» والوثير هو الفراش الوطيء 
وامرأة وثيرة كثيرة اللحم . 

قوله: (كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها) أي يجعلونها كالصفة» 
٠١ ۰٥۹ /6( )۲(‏ باب القاف مع السين). 
(۳) (۳/ 1104 رقم .)1£/۲°۷A‏ 
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۷-کتاب اللباس/ باب ۲۸/ح ۰۸۳۸ 


وحكى اف في رواية: (يصفرنها» بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيفًا وإنما قال : 
«يصفونها» بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها في 
ذلك . وقال الزبيدي اللغوي: والميثرة مرفقة كصفة السرجء وقال الطبري : هو وطاء يوضع 
على سرج الفرس أو رحل البعير» كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن 
الديباج » وكانت مراكب العجم . وقيل : هي أغشية للسروج من الحرير . وقيل : هي سروج من 
الديباج . فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة : هل هى وطاء للدابة» أو لراكبهاء أو هى 
السرج نفسه» أو غشاوة. وقال أبو عبيد: المياثر الحمر كانت من مراكب العجم من حرير أو 
ديباج. 

قوله: (وقال جرير عن يزيد في حديثه : القسية. . .) إلخ» هو طرف أيضًا من حديث 
وصله إبراهيم الحربي في «غريب الحديث»”" له عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد 
الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل قال : «القسية ثياب مضلعة» الحديث . ووهم 
الدمياطي فضبط يزيد في حاشية نسخته بالموحدة والراء مصغر» فكأنه لما رأى التعليق الأول 
من رواية أبي بردة بن أبي موسى ظن أن التعليق الثاني من رواية حفيده بريد بن عبد الله بن أبي 
بردة» وزعم الكرماني-وتبعه بعض من لقيناه_أن يزيد هذا هو ابن رومان» قال : وجرير هو 
yy E‏ ا 0 
قال : «نھی رسول اله ل عن المد Sy‏ 
المشبع بالعصفر» هذا القدر الذي ذكر ابن ماجه منه وبقيته هو هذا الموقوف على الحسن بن 
سهيل » وهو المراد بقول البخاري : «قال جرير عن يزيد في حديثه» يريد أنه ليس من قول يزيد 
بل من روايته عن غيره . والله أعلم . 

قوله : (والميثرة : جلود السباع) قال النووي”*' : هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه 
أهل الحديث.. قلت: ولیس هو بباطل» بل 'يمكق توحيهه» :وهو ما إذا كانت الميثرة وظاء 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟/ 55). 


.)٦٦ ۰٠٦٥ تغليق التعليق(0/‎ )۲( 
.)265/5١١ (™ 
.)١۲/٠١( المنهاج‎ (6) 


۷-کتاب اللباس / باب ۲۸/ ح 0۸۳۸ ۳1۷ 


/ صنعت من جلد ثم حشيت» والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفارء وإما لأنها لا تعمل ا 
فيها الذكاة» أو لأنها لا تذكى غالبًا فيكون فيه حجة لمن منع لبس ذلك ولو دبغ » لكن الجمهور 0 
على خلافه» وأن الجلد يطهر بالدباغ» وقد اختلف أيضا في الشعر هل يطهر بالدباغ؟ لكن 
الغالب على المياثر أن لا يكون فيها شعر» وقد ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور أخرجه 
النسائي من حديث المقدام بن معد يكرب» وهو مما يؤيد التفسير المذكور. ولأبي داود : دلا 
تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر) . 

قوله : (قال أبو عبد الله : عاصم أكثر وأصح في الميثرة) يعني رواية عاصم في تفسير الميثرة 
أكثر طرقًا وأصح من رواية يزيد» وهذا الكلام لم يقع في رواية أبي ذر ولا النسفي» وأطلق في 
حديث علي المياثر وقيدها في حديث البراء بالحمر» وسيأتي الكلام على ذلك في «باب الثوب 
الأحمر»”' إنشاء الله تعالى. 

وقوله_فى الحديث الثانى_: (أخبر ناعبد الله) هو ابن المبارك وسفيان هو الثوري . 

وقوله : (نهانا) في رواية | لكشميهني «نهى) . 

وقوله : (عن المياثر الحمر وعن القسي) هو طرف من حديث أوله : «أمرنا بسبع ونهاناعن 
سبع» وسيأتي بتمامه في «باب المياثر الحمر»”"' بعد أبواب» واستدل بالنهي عن لبس القسي 
على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب لتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير» 
ويؤيده عطف الحرير على القسي في حديث البراء» ووقع كذلك في حديث علي عند أبي داود 
والنسائي وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من طريق عبيدة بن عمرو عن علي قال : 
«نهاني النبي ية عن القسي والحرير» ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع فيكون الكل من 
من سياق طرق الحديث فى تفسير القسى أنه الذي يخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف» فعلى 
هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير» وهو قول بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن 
سيرين» وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب» 
وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في العلم 
في الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمر . 
(؟) (۳۳۸/۱۳)» كتاب اللباس» باب٦۰‏ ح۹٤0۸‏ . 
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۳1۸ ۷۷ کتاب اللباس/ باب ۲۸/ ح۸۳۸٥‏ 


قال ابن دقيق العيد : وهو قياس في معنى الأصل» لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل 
مختلط» وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة 
لجميع الثوب فيكون المنع من لبس الحرير شاملاً للخالص والمختلط» وبعدالاستثناء يقتصر 
على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة» ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت 
مختلطة» قال: وقد توسع الشافعية في ذلك» ولهم طريقان: أحدهما: وهو الراجح اعتبار 
الوزن» فإن كان الحرير أقل وزنًا لم يحرم أو أكثر حرم» وإن استويا فوجهان اختلف الترجيح 
فيهما عندهم» والطريق الثاني : الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور» وهذا اختيار القفال ومن 
تبعه . وعند المالكية في المختلط أقوال ثالثها : الكراهة . 


ومنهم من فرق بين الخز وبين المختلط بقطن ونحوه فأجاز الخز ومنع الآخرء وهذا مبني 
على تفسير الخز» وقد تقدم في بعض تفاسير القسي أنه الخز ؛ فمن قال إنه رديء الحرير فهو 
الذي يتنزل عليه القول المذكور؛ ومن قال إنه ما كان من وبر فخلط بحرير لم يتجه التفصيل 
المذكور. واحتج أيضًا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس : (إنما نهى رسول الله ية عن 
الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به» أخرجه الطبراني 
بسند حسن هكذاء وأصله عند أبي داود» وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ : (إنما نهى عن 
المصمت إذا كان حريرًا» وللطبراني من طريق ثالث : «نهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سداه 
من قطن أو كتان فلا بأس به» / واستدل ابن العربي للجواز أيضًا بأن النهي عن الحرير حقيقة في 
الخالص» والإذن في القطن ونحوه صريح » فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريرًا بحيث لا يتناوله 
الاسم ولاتشمله علة التحريم خرج عن الممنوع فجاز. 

وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم» قال أبوداود: لبسه عشر ون نفسًا من 
الصحابة وأكثرء وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد» 
وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه 
قال : «رأيت رجلا على بغلة وعليه عمامة خز سوداء وهو يقول: كسانيها رسول الله يَكلِلِ» 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال : «أتت مروان بن الحكم مطارف خزء 
فكساها أصحاب رسول الله يك والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من 
غيره» وقيل» تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه» وقيل : أصله اسم دابة يقال لها الخز 
سمي الثوب المتخذ من وبره خرًا لنعومته ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير» وعلى 
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هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي 
لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير . والله أعلم . 

وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة» وعن مالك الكراهة . وهذا كله 
في الخزء وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال الرافعي: عد الأئمة القز من الحرير 
وحرموه على الرجال ولو كان كمد اللون» ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن حكى المتولي في 
«التتمة» وجهًا أنه لا يحرم لأنه ليس من ثياب الزينة» قال ابن دقيق العيد : إن كان مراده بالقز ما 
نطلقه نحن الآن عليه فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم » ولا اعتبار بكمودة اللون ولا بكونه 
ليس من ثياب الزينة» فإن كلا منهما تعليل ضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه. انتهى 
كلامه . ولم يتعرض لمقابل التقسيم ؛ وهو وإن كان المراد به شيئًا آخر فيتجه كلامه» والذي 
يظهر أن مراده به رديء الحرير» وهو نحو ما تقدم في الخز» ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون. 
والله أعلم . 


باب ما يرخص لجال من الحرير للحكّة 
a‏ بك ان تر ءا هرب f‏ .ورف 2 م وس دي د fo‏ 0 ته r‏ اا 
ني مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنًا وكيم أَخْبَرَنًا شعبة عَنْ قَتَادََعَنْ اس قَالَ : رخص الي بيا 


200 ا 5 د ٠.‏ 1 ا ع # 
[تقدم في : ۲۹۱۹ » الأطراف : ۰۲۹۲۱۰۲۹۲۰ ۲۹۲۲] 


الجرب أعاذنا الله تعالى منه» وذكر الحكة مثالاً لا قيدّاء وقد ترجم له في الجهاد'' «الحرير 
للجرب» وتقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء . 

قوله : (حدثني محمد) كذا للأكثر غير منسوب ووقع في رواية أبي علي بن السكن : «حدثنا 
محمد بن سلام» وبه جزم المزي في الأطراف . 

قوله: (عن أنس) وقع في رواية يحيى القطان عن شعبة عن قتادة: «(سمعت أنسًا» وقد 
تقدمت فى الجهاد" . 
:)١137”/0( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب۰۹۱ ۲۹۱۹۳ . 
(Y)‏ (۷/ ۱۹۳). كتاب النجهادء باب ۹۱ء ۲۹۱۹۳ . 
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قوله : (للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما) أي لأجل الحكة» وفي رواية 
سعيد عن قتادة: «من حكة كانت بهما»» وفي رواية همام عن قتادة أنهما شكيا إلى النبي با 
القمل» وقد تقدمتا في الجهاد» وكأن الحكة نشأت من أثر القمل» وتقدمت مباحثه في كتاب 
الجهاد”'", قال الطبري : فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة 
يخففها لبس الحرير . انتهى . ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره» وقد 
تقدم في الجهاد“ أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفر دون الحضرء واختاره ابن 
/ الصلاح» وخصه النووي في «الروضة» مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القمل أيضًا. 

(تنبيه) : وقع في «الوسيط للغزالي» أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب» 
وغلطوه» وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن» وقد تقدم في الجهاد" 
عن عمر مايوافقه. 


"باب الْحَرير للتّسَاءِ 


0 حَدَنَنَا سُلَيْمَانُبْنُ حَرْب حَدَّنَنَا شعبة . ح. وحَدَّنّي محمد من بتار حَدَتَنَاعْتْدَ * 
ا ا 
قال : كسَانِي الي كل > حُلَة سِيرَاء» فَكَرَجْتُ فِهَافَرَآَيْتُ الْعَضبَ في وَجْهِهِ فشققتها بيْنَ سا 


[تقدم في aT‏ 


oA!‏ -حَدَنَمَا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَيَِي جُويِيَةٌعَنْ افع عَنْعَْدِ لبن عُمَرَ أ 
ع رضي الله عله رأى حل سيرَاء باع فقَالَ 0 شول الله َو تمتها لْهَا رد إا أو 
وَالْحمْعة :قال : إا َه ن لا لاق ل وأ اَي كه عت بغ َك إلى محل 
سيَرَاءَ حَرِيرًا كسَاهًا لياه فَقَالَ عُمَرُ: كسوتنيها وَقَدْ سَمِعْتُكَ تقول فيها مَا قُلْتَء فَقَالَ : «إنَمَا 
عشت بعت إِلَيِكَ ليها أ وْتَكْسُوَهَا). 

[تقدم في e‏ 

7 حَدَكَما بُو الْيَمَانِ أَحْبَرنَاشُعَيْبٌ عَن الوهْري قَالَ : أخبرني تسن بْنْ مَالِكِ أندرأَى 

. ٩۱باب كتاب الجهاد»‎ »)۱۹۳/۷( )١( 
. ٩۱ کتاب الجهاد» باب‎ »)۱۹٤ /۷( )۲( 
. کتاب الجهادء باب۰۹۱ ح۲۹۱۹‎ (۱۹۳ /۷( )۳( 
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قوله : (باب الحرير للنساء) كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النهي 
بالرجال صريحًا فاكتفى بما يدل على ذلك . وقد أخرج أحمد وأصحاب السئن ل 
حبان والحاكم من حديث علي «أن النبي ية أخذ حريرًا وذهبًا فقال: هذان حرامان على ذكور 
أمتي حل لإناثهم» وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الترمذي والحاكم من حديث موسى 
وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع » وأن راويه سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسى » وأخرج 
أحمد والطحاوي وصححه من حديث مسلمة بن مخلد أنه قال لعقبة بن عامر : قم فحدث بما 
سمعت من رسول الله كك فقال: «سمعته يقول: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل 
لإنائهم» قال الشيخ أبو محمد بن أبي -جمرة"'': إن قلنا إن تخصيص النهي للرجال لحكمة 
فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن في إباحته» ولأن تزيينهن 
غالبًا إنما هو للأزواج» وقد ورد أن «حسن التبعل من الإيمان» قال : ويستنبط من هذا أن الفحل 
لا يصاح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث . 

وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (عن عبد الملك بن ميسرة) بنتح الميم وتحتانية ساكنة ثم مهملة» هو الهلالي أبو زيد 
الزراد بزاي ثم راء ثقيلة» وقد تقدم في النفقات”'' من وجه آخر عن شعبة أخبرني عبد الملك» 
ولشعبة فيه إسناد د آخر أخرجه مسلم من رواية معاذ عنه عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح 
الحنفي عن علي . 

قوله: (عن زيد بن وهب) كذا للأكثرء وتقدم كذلك في الهبة والنفقات”» وكذا عند 
مسلمء ووقع في رواية علي بن السكن هنا وحده عن النزال بن سبرة بدل زيد بن وهب وهو 
وهم”*'» كأنه انتقل من حديث إلى حديث ؛ لأن رواية عبد الملك عن النزال عن علي / إنما هي 
في الشرب قائمًا كما تقدم في الأشربة”” » وقد وافق الجماعة في الموضعين الآخرين» وزيد 


.)١7ا//54(سوفنلاةجهب‎ )1١( 

(؟) (71//17), كتاب النفقات» باب ٥۳٦٦-۰۱۱‏ . 
(۳) (554/5).؛ كتاب الهبة» باب۰۲۷ ح٤۱٣۲‏ . 
)٤(‏ نبه عليه الجیانی فی تقييد المهمل (۲/ ۷۲۹). 
)0( (770/1)» كتاب الأشربة» باب٦‏ ۱ »ح٥۱٦٥‏ . 
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ابن وهب هو الجهني الثقة المشهور من كبار التابعين» وماله في البخاري عن علي سوى هذا 
الحديث» وتقدم في الهبة''' بلفظ اسمعت زيد بن وهب» . 

قوله: (إلي) بتشديد الياء ووقع في رواية أبي صالح المذكورة «أهديت لرسول الله ككل 
حلة» فبعث بها إلي»» ولمسلم أيضا من وجه آخر عن أبي صالح عن علي «أن أكيدر دومة أهدى 
إلى النبي ية ثوب حرير فأعطاه عليًّاة» وفي رواية للطحاوي «أهدى أمير أذربيجان إلى 
النبى با حلة مسيرة بحرير»)» وسئده ضعيف . 

قوله: (حلة سيراء) قال أبو عبيد" : الحلل برود اليمن» والحلة إزار ورداء. ونقله ابن 
الأثير وزاد إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده في «المحكم» : الحلة برد أو غيره. وحكى 
عياض”" أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين كما حل طيهماء وقيل : لايكون 
الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه فقد حل عليه والأول أشهر. 
بكسر أوله مع المد سوى سيراء» وحولاء وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد. وعنباء لغة 
بعدها تحتانية . وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من حرير أو قزء وإنما قيل لها: سيراء 
لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل : ثوب مضلع بالحرير» وقيل : مختلف الألوان فيه خطوط 
ممتدة كأنها السيور» ووقع عند أبي داود في حديث أنس «أنه رأى على أم كلثوم حلة سيراء»» 
والسيراء المضلع بالقز» وقد جزم ابن بطال”*' كما سيأتي في ثالث أحاديث الباب أنه من تفسير 
الزهري . 

وقال ابن سيده: هو ضرب من البرود» وقيل : ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القزء 
وقيل : ثياب من اليمن. وقال الجوهري: برد فيه خطوط صفر» ونقل عياض عن سيبويه 
قال : لم يأت فعلاء صفة لكن اسمّاء وهو الحرير الصافي » واختلف في قوله : «حلة سيراء» هل 
۰)٤ /5( )۱(‏ كتاب الهبة» باب۰۲۷ ح5 7511 . 
(؟) غریب الحدیٹ(۲۲۸/۱). 
(۳) مشارق الأنوار(557/1). 


.)١١6/9( )٤( 
.)557/1١(راونألاقراشم‎ )4( 
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هو بالإضافة أو لا؟ فوقع عند الأكثر بتنوين حلة على أن سيراء عطف بيان أو نعت» وجزم 
القرطبي''' بأنه الرواية . وقال الخطابي : قالوا: حلة سيراء كما قالوا: ناقة عشراء» ونقل 
عياض عن أبي مروان بن السراج أنه بالإضافة» قال عياض : وكذا ضبطناه عن متقني 
شيوخنا. وقال النووي(؟: إنه قول المحققين ومتقني العربية وإنه من إضافة الشيء لصفته كما 
قالواثوب خز. 

قوله : (فخرجت فيها) في رواية أبي صالح عن علي : #فلبستها» . 

قوله : (فرأيت الغضب في وجهه) زاد مسلم في رواية أبي صالح : «فقال: إني لم أبعث بها 
إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها إليث لتشققها خمرًا بين النساء» وله في أخرى : «شقة خمرًا بين 
الفواطم» . 

قوله: (فشققتها بين نسائي) أي قطعتها ففرقتها عليهن خمراء والخمر بضم المعجمة 
والميم جمع خمار بكسر أوله والتخفيف : ما تغطى به المرأة رأسهاء والمراد بقوله: «نسائی» 
ما فسره في رواية أبي صالح حيث قال : «بين الفواطم" ووقع في رواية النسائي حيث قال : 
«فر جعت إلى فاطمة فشققتهاء فقالت: ماذا جئت به؟ قلت : نهانى رسول الله يه عن لبسها 
فالبسيها واكسى نساءك»»› وفي هذه الرواية أنعليًا إنما شققها بإذن النبى اة . 

قال أبو محمد بن قتيبة : المراد بالفواطم فاطمة بنت النبي َة وفاطمة بنت أسد بن هاشم 
والدة علي ولا أعرف الثالثةء وذكر أبو منصور الأزهري أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» 
وقد أخرج الطحاوي وابن بي الدنيا في «کتاب الهدايا» وعبد الغني بن سعيد في «المبهمات» 
وابن عبد البر كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن هبيرة بن / يريم بتحتانية أوله 
ثم راء وزن عظيم عن علي في نحو هذه القصة قال : «فشققت منها أربعة أخمرة» فذكر الثلاث 
المذكورات» قال: ونسي يزيد الرابعة» وفي رواية الطحاوي: «خمارًا لفاطمة بنت أسد بن 
هاشم أم علي» وخمارًا لفاطمة بنت النبي َيِه وخمارًا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» 
وخمارا لفاطمة أخرى قد نسيتها» فقال عياض : لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبى طالب وهى بنت 


س س o‏ 


.)۳۸۹ ۰۳۸۵ /٥( المفهم‎ (000) 

.)٥۷١ الأعلام(۱/‎ )۲( 
.)۲٤١/۱(راونالا‌قراشم‎ )۳( 
.)١۷»۳١/۱٤( المنهاج‎ )4( 
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شيبة بن ربيعة» وقيل : بنت عتبة بن ربيعة» وقيل : بنت الوليد بن عتبة» وامرأة عقيل هذه هي 
التي لما تخاصمت مع عقيل بعث عثمان معاوية وابن عباس حكمين بينهما ذكره مالك في 
«المدونة» وغيره» واستدل بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأن 
النبي بيا أرسل الحلة إلى علي فبنى علي على ظاهر الإرسال؛ فانتفع بها في أشهر ما صنعت له 
وهو اللبس» فبين له النبي ييا أنه لم يبح له لبسها وإنما بعث بها إليه ليكسوهاغيره ممن تباح له» 
وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهى عن لبس الرجال الحرير» وسات ميك لهذا ف 
الحديث الذي بعده . ۰ ٠‏ : 

الحديث الثاني : 

قوله : (جويرية) بالجيم والراء مصغر وبعد الراء تحتانية مفتوحة . 

قوله : (عن عبد اللّه) هو ابن عمر . 

قوله : (أن عمر رأى حلة سيراء) هكذا رواه أكثر أصحاب نافع » وأخرجه النسائي من رواية 
عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه رأى حلة» فجعله في مسند عمر . قال 
الدارقطني : المحفوظ أنه من مسند ابن عمر» وسيراء تقدم ضبطها وتفسيرها في الحديث الذي 
قبلهء ووقع في رواية مالك عن نافع كما تقدم في كتاب الجمعة”"' أن ذلك كان على باب 
المسجد» وفي رواية ابن إسحاق عن نافع عند النسائي : «أن عمر كان مع النبي بيا في السوق 
فرأى الحلة» ولا تخالف بين الروايتين؛ لأن طرف السوق كان يصل إلى قرب باب المسجد . 

قوله : (تباع) في رواية جرير بن حازم عن نافع عند مسلم : «رأى عمر عطار دا التميمي يقيم 
حلة بالسوق» وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم»؛ وأخرج الطبراني من طريق أبي مجلز 
عن حفصة بنت عمر : أن عطارد بن حاجب جاء بثوب من ديباج كساه إياه كسرى» فقال عمر 
ألا أشتريه لك يا رسول الله؟»» ومن طريق عبد الرحمن بن عمرو بن معاذ عن عطارد نفسه أنه 
أهدى إلى النبي يك ثوب ديباج كساه إياه كسرى» والجمع بينهما أن عطاردًا لما أقامه في السوق 
ليباع لم يتفق له بيعه فأهداه للنبي كَل وعطارد هذا هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس - 
بمهملات ‏ الدارمي يكنى أبا عكرشة بشين معجمة» كان من جملة وفد بني تميم أصحاب 
الحجرات» وقد أسلم وحسن إسلامه واستعمله النبي على صدقات قومه. وكان أبوه من 
رؤساء بني تميم في الجاهلية» وقصته مع كسرى في رهنه قوسه عوضا عن جمع كثير من العرب 
عند كسرى مشهورة حتى ضرب المثل بقوس حاجب . 


. كتاب الجمعة» باب¥› ح۸۸1‎ «(\o۲/) )١( 


۷-کتاب اللباس/ باب ٠‏ */ ح Yo ۵۸٤۲-۹۸٤۰‏ 


قوله : (لو ابتعتها فلبستها) في رواية سالم عن ابن عمر كما تقدم في العيدين” : «ابتع هذه 
فتجمل بها» وكان عمر أشار بشرائها وتمناه. 

قوله : (للوفد إذا أتوك) في رواية جرير بن حازم: «لوفود العرب» وكأنه خصه بالعرب 
لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب؛ لأن مكة لما فتحت بادر العرب بإسلامهم» فكانت كل 
قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا ويرجعوا إلى قومهم فيدعوهم إلى الإسلام ويعلموهم . 

قوله : (والجمعة) في رواية سالم : «العيد» بدل : «الجمعة» وجمع ابن إسحاق عن نافع ما 
تضمنته الروايتان» أخرجه النسائي بلفظ : «فتجمل بها لوفود العرب إذا أتوك» وإذا خطبت 
الناس في يوم عيد وغيره» . 

قوله : (إنما يلبس هذه) في رواية جريربن حازم : «إنما يلبس الحرير» . 

قوله : (من لا خلاق له) زاد مالك في روايته : «في الآخرة»» والخلاق: النصيب» وقيل : 
الحظ وهو المراد هناء ويطلق أيضًا على الحرمة وعلى الدين» ويحتمل أن يراد من لانصيب له 
في الآخرة أي من لبس الحرير قاله الطيبي . وقد تقدم في حديث أبي عثمان عن عمر”" في أول 


حديث من / اباب لبس الحرير» مايؤيده ولفظه : «لايلبس الحرير إلا من ليس له فى الآخرة منه E‏ 
١‏ ۲۹4 


( ۵ 
٠. سي‎ 

قوله : (وأن النبى ية بعث بعد ذلك إلى عمر حاة سيراء) زاد الإسماعيلي من هذا الوجه : 
الببحلة سيراء من حرير»» و«من»: بيانية وهو يقتضي أن السيراء قد تكون من غير حرير . 

قوله : (كساها إياه) كذا أطلق» وهي باعتبار ما فهم عمر من ذلك» وإلا فقد ظهر من بقية 
الحديث أنه لم يبعث إليه بها ليلبسهاء أو المراد بقوله: كساه : أعطاه ما يصلح أن يكون كسوة» 
وفى رواية مالك الماضية فى الصنيمة: ثم جاءت رسول الله َة منها حلل فأعطى عمر 
حلة)» وفى رواية جرير بن حازم : «فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله اة بحلل سيراء فبعث إلى 
عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة» وعرف بهذا جهة الحلة 
المد كو رة فى ديت على المذكور أولا: 

قوله : (فقال عمر : كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت) في رواية جرير بن حازم : 


»)۲٥۹۷ /۳( )۱(‏ كتاب العيدين» باب۱ ح۸٤۹‏ . 
)۲( (/ ۰۰). كتاب اللباس» باب٥۲‏ ح0۸۳۰ . 
.)٠١۲ /۳( )۳(‏ كتاب الجمعة» بابلاء ح٦۸۸‏ . 
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«(فجاء عمر بحلته يحملها فقال: بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت» 
والمراد بالأمس هنا يحتمل الليلة الماضية أو ما قبلها بحسب ما اتفق من وصول الحلل 
إلى النبي ييه بعد قصة حلة عطارد» وفي رواية محمد بن إسحاق : «فخرجت فزعًا فقلت : 
يا رسول الله ترسل بها إلي وقد قلت فيها ماقلت». 


قوله : (إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها) في رواية جرير: «لتصيب بها» وفي رواية 
الزهري عن سالم كما مضى في العيدين”"" : : «تبيعها وتصيب بها حاجتك»» وفي رواية يحيى 
ابن إسحاق عن سالم كما سيأتي في الأدب”'': «لتصيب بها مالأ وزاد مالك في آخر 
الحديث: «فكساها عمر أخا له بمكة مشركا»» زاد في رواية عبيد الله بن عمر العمري عند 
النسائى : «أخا له من أمه)» وتقدم في البيوع” *؟ من طريق عا الله ين ينان عن أت ع 
«فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم»» قال النووي”*' : هذا يشعر بأنه أسلم بعد 
ذلك . قلت : ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال في «المبهمات» نقلاً عن 
ابن الحذاء في رجال الموطأ فقال: اسمه عثمان بن حكيم» قال الدمياطي : هو السلمي أخو 
خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص» قال : وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه» فمن 
أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب . قلت: بل له وجه بطريق المجازء ويحتمل أن يكون 
عمر ارتضع من أم أخيه زيد فيكون عثمان أخاعمر لأمه من الرضاع وأخا زيد لأمه من النسب . 

وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيب هي أم سعيد بن عثمان بن الحكم» ولم أقف على 
ذكره في الصحابة» فإن كان أسلم فقد فاتهم » فليستد تدرك» و إن كان مات كافورًا وكان قوله : «قبل 
أن يسلم» لا مفهوم له » بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره مع قطع النظر عما وراء ذلك» 
فلتعد بنته في الصحابة » وفي حديث جابر الذي أوله : «أن النبي ية صلى في قباء حرير ثم نزعه 
فقال نهاني عنه جبريل» كما تقدم التنبيه عليه في أوائل كتاب الصلاة””' زيادة عند النسائي 
وهى : «فأعطاه لعمر› فقال: لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه» فباعه عمر» وسنده قوي وأصله فى 
000( (/3017)» كتاب العيدين» باب۱ » ح58 . 
(۲( (1/ 015 ).» كتاب الأدب» باب9, ح0981. 
(٥0۸ /٩( (۳)‏ کتاب البیوع» باب ۰٤٩‏ ح٤۲۱۰‏ . 


.)۳۸ ۰۳۷ /۱٤( المنھاج‎ )٤( 
. ۳۷٣ح‎ ۱٦باب كتاب الصلاة»‎ .)9/5( )٥( 
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مسلمء فإن كان محفوظا أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه له . والله أعلم . 


(تنبيه) : وجه إدخال هذا الحديث”'' في «باب الحرير للنساء» يؤخذ من قوله لعمر: 
التبيعها أو تكسوها» لأن الحرير إذا كان لبسه محرمًا على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من 
الرجال في ذلك فينحصر الإذن في النساءء وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند 
من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة» 
ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في 
عموم قوله أو يكسوها أي إما للمرأة أو للكافر بقرينة قوله : «إنما يلبس هذا من لا خلاق له» أي 

من الرجال» ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة 
/ فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال : 
أبصر رسول الله ل على عطارد حلة فكرهها له ثم إنه كساها عمر مثله) الحديث» وفيه : (إني 
لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء» واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير 
الصرف بناء على أن الحلة السيراء هي التي تكون من حرير صرف . 


قال ابن عبد البر: هذا قول أهل العلمء وأما أهل اللغة فيقولون: هي التي يخالطها 
الحريرء قال: والأول هو المعتمد. ثم ساق من طريق محمد بن سيرين عن ابن عمر نحو 
حديث الباب وفيه: «حلة من حرير» وقال ابن بطال”"2: دلت طرق الحديث على أن الحلة 
المذكورة كانت من حرير محض » ثم ذكر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر : «أن عمر قال : 
يارسول الله إني مررت بعطارد يعرض حلة حرير للبيع» الحديث أخرجه أبو عوانة والطبري 
بهذا اللفظ . قلت : وتقدم في البيوع' '" من طريق أبي بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه : «حلة حرير أو سيراء»؛ وفي العيدين““ من طريق الزهري عن سالم: «حلة من 
استبرق» وقد فسر الإستبرق في طريق أخرى بأنه ما غلظ من الديباج» أخرجه المصنف في 
الأدب*' من طريق يحيى بن إسحاق قال: «سألني سالم عن الإستبرق فقلت: ما غلظ من 


.)75١ انظر: المتواري (ص:‎ )١( 
.)١١5/4( (؟)‎ 

۰)٥۸ /6( (۳)‏ كتاب البیوع» باب٥٤۰‏ ح٤۲۱۰‏ . 
:€3 (7/ ۰)۲۷ كتاب العيدين» باب۱ »ح۸٤٩‏ . 
(4) 0154/1177 ). كتاب الأدب»› باب٩‏ ح0۹۸۱ . 


۲۸ 


۷-کتاب اللباس / باب 685959-3٠ E‏ 


الديباج» فقال : سمعت عبد الله بن عمر . . . » فذكر الحديث . 

ووقع عند مسلم من حديث أنس في نحو هذه القصة : «حلة من سندس»» قال النووي”" : 
هذه الألفاظ تبين أن الحلة كانت حريرًا محضًا. قلت : الذي يتبين أن السيراء قد تكون حريرًا 
صرفًا وقد تكون غير محض» فالتي في قصة عمر جاء التصريح بأنها كانت من حرير محض 
ولهذا وقع في حديثه : «إنما يلبس هذه من لا خلاق له»» والتي في قصة علي لم تكن حريرًا 
صرفًا لما روى ابن أبي شيبة من طريق أبي فاختة عن هبيرة بن يريم عن علي قال : «آهدي 
لرسول الله ية حلة مسيرة بحرير إما سداها أو لحمتهاء فأرسل بها إلي فقلت : ما أصنع بهاء 
ألبسها؟ قال : لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي» ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم»» وقد 
أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن هبيرة فقال فيه: «حلة من حرير» وهو 
محمول على رواية أبي فاختة وهو بفاء ومعجمة ثم مثناة اسمه سعيد بن علاقة بكسر المهملة 
وتخفيف اللام ثم قاف » ثقة» ولم يقع في قصة علي وعيد على لبسها كما وقع في قصة عمر» بل 
فيه : «لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي» ولاريب أن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه 
عند من يقول بجوازه . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث أنس أنه «رأى على أم كلثوم بنت رسول الله اة برد حرير سيراء) 
هكذا وقع في رواية شعيب عن الزهري ووافقه الزبيدي كما تقدمت الإشارة إليه في اباب مس 
الحرير من غير لبس»”"2 وأخرجه النسائي من رواية ابن جريج عن الزهري كالأول» ومن طريق 
معمر عن الزهري نحوه لكن قال زينب بدل أم كلثوم» والمحفوظ ما قال الأكثر» وقد غفل 
الطحاوي فقال: إن كان أنس رأى ذلك في زمن النبي وة فيعارض حديث عقبة» يعني الذي 
أخرجه النسائي وصححه ابن حبان : «أن النبي يك كان يمنع أهله الحرير والحلة» وإن كان بعد 
النبي ية كان دليلاً على نسخ حديث عقبة» كذا قال» وخفي عليه أن أم كلثوم ماتت في حياة 
النبي يك وكذلك زينب فبطل التردد» وأما دعوى المعارضة فمردودة» وكذا النسخ . والجمع 
بينهما واضح بحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه وإقرار أم كلثوم على ذلك إما لبيان 
الجواز وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة» وعلى هذا التقدير فلا إشكال في رواية أنس لهاء 
وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة فيحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو بعده» لكن لا يلزم 
(۱) المنهاج(4١/707).‏ 
.)"1١/١« )۲(‏ كتاب اللباس» باب٣۲‏ . 
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من رؤية الثوب على اللابس رؤية اللابس فلعله رأى ذيل القميص مثلاً» ويحتمل أيضا أن 
/ السيراء التي كانت على أم كلثوم كانت من غير الحرير الصرف كما تقدم في حلة علي . والله 
أعلم . 

واستدل بأحاديث الباب على جواز لبس الحرير للنساء سواء كان الثوب حريرًا كله أو 
بعضه» وفي الأول عرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه 
ممن يظن أنه لم يطلع عليه . وفيه : إباحة الطعن لمن يستحقه . وفيه : جواز البيع والشراء على 
باب المسجد . وفيه : مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء» وقال ابن بطال”'' : فيه ترك 
النبي يكل لباس الحرير وهذا في الدنياء وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة التي لا انقضاء لهاء إذ 
تعجيل الطيبات في الدنيا ليس من الحزم» فزهد في الدنيا للآخرة» وأمر بذلك» ونهى عن كل 
سرف وحرمه» وتعقبه ابن المنير بأن تركه ية لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية» وأما 
الزهد فإنما هو في خالص الحلال وما لا عقوبة فيه» فالتقلل منه وتركه مع الإمكان هو الذي 
تتفاضل فيه درجات الزهاد. 

قلت : ولعل مراد ابن بطال بيان سبب التحريم فيستقيم ما قاله. وفيه: جواز بيع الرجال 
الثياب الحرير وتصرفهم فيها بالهبة والهدية لا اللبس. وفيه: جواز صلة القريب الكافر 
والإحسان إليه بالهدية» وقال ابن عبد البر : فيه جواز الهدية للكافر ولو كان حربيًا» وتعقب بأن 
عطاردًا إنما وفد سنة تسع ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك» وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة 
عطارد سنة تسع أن تكون قصة الحلة كانت حينئذ بل جاز أن تكون قبل ذلك» ومازال المشركون 
يقدمون المدينة ويعاملون المسلمين بالبيع وغيره» وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفود» 
فيحتمل أن يكون في المدة التي كانت بين الفتح وحج أبي بكر» فإن منع المشركين من مكة إنما 
كان من حجة أبي بكر سنة تسع ففيها وقع النهي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان. 

واستدل به على أن الكافر ليس مخاطبًا بالفروع ؛ لأن عمر لما منع من لبس الحلة أهداها 
لأخيه المشرك ولم ينكر عليه» وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها فيحتمل أن يكون وقع الحكم في 
حقه كما وقع في حق عمر فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء ولا يلبس هو. وأجيب بأن المسلم 
عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي عن الكف» بخلاف الكافر فإن كفره يحمله 


.)١١١١91١١/4( )1١( 


۰ 


۰ 
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على عدم الكف عن تعاطي المحرم» فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدي له لما في تمكينه من 
الإعانة على المعصية» ومن ثم يحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذه خمرًا وإن احتمل 
أنه قد يشربه عصيرًاء وكذا بيع الغلام الجميل ممن يشتهر بالمعصية لكن يحتمل أن يكون ذلك 
على أصل الإباحة» وتكون مشروعية خطاب الكافر بالفروع تراخت عن هذه الواقعة. والله 
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أعلم . 
۳١‏ ا ل 

210111 لل ا ار 
امنا عى ال ق فجَعَذت أَهَائه َل ا ا » فلا حرج 0 
عافشة وحفْصة) نّم قَالَ : : كاف لامائ لاع الا شيا قلا ججءَ الإسلام ورهن 
راان -بِذَلِكَ عَلينا حا مِن غير أن تُدحِلَّهُنَ في شَيْءِ ل مِنْ أَمُورنَاء كان بي وَين اراي 
6 ا : إثي حدر أنَْْصِي اللَّهوَرسُولَهُ وََدَت لبها في اذاف تا تيت 
ا ءا 
بن رول ال ي وأزدَاجهء ردت وكَانَ رَجُلْ ِن الأنصَارٍ ذا غَابِعَنْ رول الله ا 
وَكَانَمَنْ حَوْلرَ شرل E‏ َي إلا ملك عاد بالسّام» اناف ناء 

لَ: أَعْظَمْ مِنْ ذَاكَ طَلّقَ ر سول الله ناء ذ.. نت قدا ياء ِن حُجَرِجِنَ كُلّهنَ» وإ 
eT‏ مَشْربة لَهوَعَلى باب الْمَشربة وَصيفٌ» فاته فلت : : اسْتََذْنْ لي . اذل لي 
ودا أب مَل فرظ SS‏ وام سَلَمَةَ وَالّذي ردٿ عَلَىَ اَم سَلَمََ 
قضجحك رسو ل الله فلب ت ِسْعًا وَعِشْرِينَ لَبْلهثُهَنَرَلَ . 


أن ريد َنْأسَنَ ع ا 

ESE‏ 42 ر 

کلام علقت يء فت لها : ونك لهاك . قَالَتْ: تقول هَذَا لي رابك + لزني الها كلة. 
فْقُلتُ لَهَاء فَقَالَتْ EE‏ عُمَدُ؛ٍ قَدْمَحَلْتَ في مُورئًا لَه ب ن إلا أنْتَدخْلَ 
وشهدته ته يبا وء ودا غبت عَن رَسول اللَيوَشَهدَأنَنِيمَايَكُونُ من رول الل لا 
00 ٿ إلا بِالأنْصَارِيّ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَهْقَدْ حَدَتَ أمر. قُلْتُ لَه: وَمَا هُو؟ أَجَاءَ الْحََانِكِ؟ 
TT‏ م 
ا a O‏ 
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MG:‏ - حلي عبد الله ْنُ محمد حَدَكَنَا هسام احبر مَعْمَ عن اله هري حبري هند 
بث الْحَارِثِعَنْ م سَلَمَه رضي م اللّْعَنَهَا قَالَتْ انتا ی کاوین الیل رر رَيَقُولٌ 
الل ما أل لين ابتك ما5 انرون الْحوَاين؟ ؟مَنْ يُوقِظ عرف لمعه 
كاسيَةٍ في الدُنْيَاعَاربَةٍ يَوْم الْقيَامَةِ) 


إن 8 و ر 5 ا ا * تس 
قال الزّهْريٌ : وَكَانَتْ هند لَهَا أزرارفي كَمَيْهَابَيْنَ أَصَابعهًا . 
[تقدم في : ١١8‏ ۰ الأطراف: 01177 5049 717178 ]0/١39‏ 


قوله : (باب ما كان النبي َة يتجوز من اللباس والبسط) معنى قوله : «يتجوز» يتوسع فلا 
يضيق بالاقتصار على صنف بعينه» أو لا يضيق بطلب النفيس والغالي» بل يستعمل ما تيسرء 
ووقع في رواية الكشميهني : «يتجزى» بجيم وزاي أيضًا لكنها ثقيلة مفتوحة بعدها ألف وهي 
أوضح» والبسط بفتح الموحدة ما يبسط ويجلس عليه . 

وذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث ابن عباس في قصة المرأتي تين اللتين تظاهرتاء وقد تقدم شرحه في 
الطلاق” مووز الفرد ديا ون :ل ل و ر و وقوله 
في هذه الرواية: «مرفقة» بكسر أوله وسكون الراء وفتح الفاء بعدها قاف» مايرتفق به» وقد 
تقدم في الرواية الأخرى بلفظ : «وسادة». وقوله: «فما شعرت بالأنصاري وهو يقول: قد 
حدث أمر» في رواية الكشميهني : «فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول» وفي نسخة عنه : 
فما شعرت بالأنصاري إلا وهو يقول» قال الكرماني”" : سقط حرف الاستثناء من جل النسخ 
بل من كلهاء وهو مقدر والقرينة تدل عليه أو «ما» زائدة والتقدير شعرت بالأنصاري وهو 
يقول» أو «ما» مصدرية وتكون هي المبتدأ و«بالأنصاري» الخبر أي شعوري متلبس 
بالأنصاري قائلاً . قلت : ويحتمل أن تكون مانافية على حالها بغير احتياج لحرف الاستثناء» 
والمراد المبالغة في نفي شعوره بكلام الأنصاري من شدة ما دهمه من الخبر الذي أخبر به» 
ويكون قد استثبته فيه مرة أخرى» ولذلك نقله عنه» لكن رواية الكشميهني ترجح الاحتمال 
الأول وتوضح أن قول/ الكرماني بل كلها ليس كذلك . 


: 0000 ع : : EE‏ 
وقوله: (وعلى باب المشربة وصيف) بمهملة وفاء وزن عظيم هو الغلام دون البلوغ وقد 


)۱( ۷۸/0(« كتاب النكاح » باب۰۸۳ ح۵۱۹۱ 7 
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ا فو لالا-كتاب اللباس/ باب فك 040 


يطلق على من بلغ الخدمة» يقال وصف الغلام بالضم وصافة» وقول عمر : «فتقدمت إليها في 
أذاه» أي أنذرتها من أذى رسول الله ية وما يقع من العقوبة بسبب أذاه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) قال ابن بطال''" : قرن النبي ية نزول 
الخزائن بالفتنة إشارة إلى أنها تسبب عنهاء وإلى أن القصد في الأمر خير من الإكثار وأسلم من 
الفتنة. ومطابقة حديث أم سلمة هذا للترجمة من جهة أنه ية حذر من لباس الرقيق من 
الثياب الواصفة لأجسامهن لئلا يعرين في الآخرة» وفيما حكاه الزهري عن هند ما يؤيد ذلك 
قال: وفيه إشارة إلى أن النبي بيه لم يكن يلبس الثياب الشفافة؛ لأنه إذا حذر من لبسها من 
ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره . انتهى . وهو مبني على أحد الأقوال في تفسير 
المراد بقوله: «كاسية عارية» كما سيأتى بيانه فى كتاب الفتن”"» ويحتمل أن يكون الحديثان 
دالين على الترجمة بالتوزيع› فحديث عمر مطابق للبسط وحديث أم سلمة مطابق للباس» 
والمراد بقوله يتجزى أي فيما يتعلق بنفسه وبأهله . 

قوله : (قال الزهري : وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها) هو موصول بالإسناد 
المذكور إلى الزهري. وقوله: «أزرار» وقع للأكثر وفي رواية أبي أحمد الجرجاني : «إزار) 
براء واحدة وهو غلط» والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها» 
فكانت تزرر ذلك لثلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله ية : «كاسية عارية) . 


۲-باب ما يده عَى لِمَنْ لسن تَوْبَا جَدِيدًا 
21 - حَدَنَنا بو لويد حَدَنَمَا ِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَهْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍ فال : 
حَدََي ابي قَالَ: سد ني اَم حَالِدِ نت حَالِدِ قَالَتْ : أي وول الله اب فيا وص 
سَوْدَاءء قال : مرون توما هذه اَْويصّة؟ فكت اقم . قَالَ: «اثثو ني بأمحَالِدِ' فاي 


2 


ا : «أيلي وأخلقي» مَوَتَيْن» رن عك الف ولف 
بده إل وَيَقُولُ : «يَا أ أمَخَالِدِ هَدَاسَن) وَالسَنابِِسَانٍ الْحبَشِية «العقن ‏ كان سكاف عدي 


.)١١١/9( )١( 


(۲) انظر: المتواري(ص: ؟355) . 
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۷-کتاب اللباس/ باب ۲ح oA‏ 


امْرَأَة من أَمْلِي أَنَهًا أنه عَلى أ خَالِدٍ . 
[تقدم في : ۳۰۷۱ الأطراف : ٥۸۲۳ »۳۸۷ ٤‏ "09191] 


قوله : (باب ما يدعى لمن لبس ثوب جديدًا) كأنه لم ثبت عنده حديث ابن عمر قال : «رأى 
النبي ية على عمر ثوبًا فقال: البس جديدًاء وعش حميدًاء ومت شهيدًا» أخرجه النسائي وابن 
ماجه وصححه ابن حبان» وأعله النسائي . وجاء أيضًا فيما يدعو به من لبس الثوب الجديد 
أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد : «كان 
رسول الله اة إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداء» ثم يقول: اللهم لك الحمد 
أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له أعوذ بك من شره وشر ما صنع له»» وأخرج 
الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عمر رفعه : من لبس جديدًا فقال : الحمد لله 
الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي_ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق 
به كان في حفظ الله وفي كنف الله حيًا وميئًا»» وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث معاذ 
ابن أنس رفعه : «من لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا 
قوة» غفر الله له ما تقدم من ذنبه) . 


وحديث أم خالد بنت سعيد الهذكور في هذا / الباب تقدم شرحه في «باب الخميصة 
السوداء»”'' قريبّاء وتقدم بيان الاخنلاف في قوله ية لها: «أبلي وأخلقي» هل بالقاف أو 
الفاء» وقوله فيه: «خميصة سوداء» ل" ينافي ما وقع في كتاب الجهاد”"" أنه كان عليها قميص 
أصفر ؛ لأن القميص كان عليها لما جيء بهاء والخميصة هي التي كسيتها . 

وقوله ‏ في آخره -: (قال إسحان) هو ابن سعيد راوي الحديث عن أبيه» وهو موصول 

وقوله: (حدثتني امرأة من أهلي لم أقف على اسمهاء وقوله : إنها رأته على أم خالد أي 
الثوب» ويستفاد من ذلك أنه بقي زمانًا طويلاً» وقد تقدم ما يدل على ذلك صريحًا في «باب 
EN‏ . 
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درق (297/1» کتاب اللباس» باب۲" ح0۸۲۳ . 
)۲( (۷/ ۰)۲۴ كتاب الجهاد› باب۱۸۸ »ا ح °۷1 . 
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۳-باب النهى عن التزعفر للرّجًا 
MM fo f oo E GTO‏ وات °۴ 
0 -حدثنا مُسَدْد حدّثنا عبد الوارثِ عَنْ عَبْدِ العزيز عَنْ أنَس قال : نهى التي يكل أن 
0 
يتزعفر الرّجل . 


قوله : (باب النهي عن التزعفر للرجال) أي في الجسد؛ لأنه ترجم بعده «باب الثوب المزعفر) 
وقيده بالرجل ليخرج المرأة. 

قوله : (عن عبد العزيز) هو ابن صهيب . 

قوله : (أن يتزعفر الرجل) كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدًا» ووافقه إسماعيل بن 
علية وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن» ووقع في رواية حماد بن زيد: «نهى عن 
التزعفر للرجال»» ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقًا فقال: «نهى عن التزعفر» وكأنه 
اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدًا بالرجل» ويحتمل أن يكون 
إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد» ورواية شعبة عن إسماعيل 
من رواية الأكابر عن الأصاغر . 

واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن 
الخلوق؟ أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل 
الحلال بكل حال أن يتزعفر» وآمره إذا تزعفر أن يغسله» قال : وأرخص في المعصفر لأنني لم 
أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال علي «نهاني ولا أقول أنهاكم»» قال البيهقي : قد ورد ذلك عن 
غير علي » وساق حديث عبد الله بن عمرو قال : «رأى على النبي بيا ثوبين معصفرين فقال: إن 
هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما» أخرجه مسلم» وفي لفظ له : «فقلت أغسلهما؟ قال : لابل 
أحرقهما»» قال البيهقي : فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعًا للسنة كعادته» وقد كره المعصفر 
جماعة من السلف ورخص فيه جماعة» وممن قال بكراهته من أصحابنا: الحليمي» واتباع السنة 
هو الأولى . انتهى . وقال النووي في اشرح مسلم“ : أتقن البيهقي المسألة . والله أعلم . 

ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت» وكرهه في المحافل» وسيأتي قريبًا 
حديث ابن عمر في الصفرة» وتقدم في النكاح”'' حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف 
)١(‏ المنهاج(5١/07).‏ 
».)058/1١( )(‏ كتاب النکاح› باب58. 
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حين تزوج وجاء إلى النبي با وعليه أثر صفرة» وتقدم الجواب عن ذلك“ بأن الخلوق كان 
را يعاراي لطر واو الع عار اف 11 
لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في «الشمائل» والنسائي فو فى «الكبرى) من 
طريق سلم العلوي عن أنس : «دخل رجل على النبي بلا وعليه أثر صفرة» فكره ذلك وقلما 
كان يواجه أحدًا بشيء يكرهه» فلما قام قال : لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة»» وسلم بفتح 
المهملة وسكون اللام فيه لين» ولأبي داود من حديث عمار رفعه : «لا تحضر الملائكة جنازة 
كافر ولا مضمخ بالزعفران»» وأخرج أيضا من حديث عمار قال : 00 
تشققت يداي» فخلقوني بزعفران» فسلمت على النبي ئة فلم يرحب بي وقال: ١‏ 

/ فاغسل عنك هذا) . 


٤-باب‏ الثؤْب المُزعفر 
0۸۷ تئر كن عزق كدان يد مله ا رضي اللَّعَنْهُمَا 
قَالَ : تھی ال يكلف أن يلس الُْحْرم وب ء مَصْبُوعًا پورس أَؤوْبرَعْفَرَانٍ. 
[تقدم في : 00000 الأطراف : كك تمل C\AEY IATA‏ :تلام لاد مم ممم كعمم 


[oAoY 


قوله : (باب الثوب المزعفر) ذكر فيه حديث ابن عمر : «نهى النبي َة أن يلبس المحرم 
ثوبًا مصبوغا بورس أو زعفران». كذا أورده مختصراء وقد تقدم مطولاً مشروحًا في كتاب 
الحج”"*» وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلالء قال ابن بطال”" : 
أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة» 
وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم» وحديث ابن عمر الآتي في «باب 
النعال السبتية»”*' يدل على الجوازء فإن فيه أن النبي ية كان يصبغ بالصفرة» وأخرج الحاكم 
من حديث عبد الله بن جعفر قال : «رأيت رسول الله يك وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران», 
(۱) (750/1)» كتاب اللباس» باب/اا,.ح0861. 
(؟) »)٤۲۱/٤(‏ کتاب الحج» باب١5.‏ ح٩٤٥۱‏ . 


(۳) (۰14/۹). 
»)۳٤۰ /۱۳( )٤(‏ كتاب اللباس» باب۳۷ ح0۸0۱ . 


555 دل ب “ال كتاب اللباس/ باب ه*/ ح 6814/8 


وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف» وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن 
رسول الله يه صبغ إزاره ورداءه بزعفران» وفيه راو مجهول» ومن المستغرب قول ابن 
العربي : لم يرد في الثوب الأصفر حديث . وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى» قال المهلب : 
الصفرة أبهج الألوان إلى النفس » وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله تعالى : #صَمْرَآءُ فافع 
لَوَتْهَا قَمْرٌ التتطري 46 . 


ه"_باب الوب الأخمّر 
ا الا با عن أي إشحاق سمح ليرا رضي اَل ُو 3 
کان اَن ي مَْبُوعَا وقد أيه في خُلَّةِ حَمْرَاءَ مَارَآَيْتُ يئا أَحْسَنَ مه 
١‏ [تقدم في : 27300١‏ طرفه في : ]٥۹۰۱‏ 


قوله : (باب الثوب الأحمر) ذكر فيه حديث البراء : «كان النبي ية مربوعًاء ورأيته في حلة 
حمراء مارأيت شيئًا أحسن منه»» وقد تقدم في صفة النبي بيا أتم سياقًا من هذا . 

قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (سمع البراء) هو ابن عازب» كذا قال أكثر أصحاب 
أبي إسحاق» وخالفهم أشعث فقال: «عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة» أخرجه النسائي 
وأعله الترمذي وحسنه» ونقل عن البخاري أنه قال: حديث أبي إسحاق عن البراء وعن جابربن 
سمرة صحيحان وصححه الحاكم » وقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبًا”""» ويأتي وفيه : «حلة 
حمراء» أيضًا: ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه : «رأيت النبي بي يخطب بمنى 
على بعير وعليه برد أحمر) وإسناده حسن . وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه 
لكن قال : «بسوق ذي المجاز»ء وتقدم في «باب التزعفر»”" ما يتعلق بالمعصفر» فإنغالب ما 
يصبغ بالعصفر يكون أحمر . 

وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقًا. جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من 
الصحابة» وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من 
.)30١1١/8( )۱(‏ کتاب المناقب» باب۲۳ ح7001. 
(؟) 504/159 )» كتاب اللباس» باب “ا ح٦۷۸٥‏ (۱۳/ ۹٤۳)ء‏ كتاب اللباس» باب 47 0809 . 
(9) (۱۳/ ۰)۴۴ كتاب اللباس» باب "الا م0855 . 


۷-کتاب اللباس/ باب © /٠‏ ح ۰۸٤۸‏ يننا 


التابعين . القول الثاني : المنع مطلقًا لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وما نقله البيهقي» 
وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر : «نهى رسول الله ية عن المفدم» وهو بالفاء وتشديد 
الدال وهو المشبع بالعصفر فسره في الحديث» وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبًا 
معصفرًا جذبه وقال : «دعوا هذا / للنساء» أخرجه الطبري . وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
الحسن : الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة» وصله أبو علي بن السكن وأبو 
محمد بن عدي» ومن طريق البيهقي في «الشعب» من رواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف عن 
الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه: «إن الشيطان يحب الحمرة» وإياكم والحمرة» وكل 
ثوب ذي شهرة» . وأخرجه ابن منده وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجااًء فالحديث 
ضعيف وبالغ الجوزقاني فقال : إنه باطل . 

وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور وترجمه «بالأباطيل» وهو بخط ابن الجوزي» 
وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في الموضوعات» لكنه لم يوافقه على هذا الحديث. فإنه ما 
ذكره في الموضوعات فأصاب» وعن عبد الله بن عمرو قال: «مر على النبي ية رجل وعليه 
ثوبان أحمران > فسلم عليه فلم يرد عليه النبي يي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبزار 
وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد وفيه أبويحيى القتات مختلف فيه» وعن رافع بن خديج قال : 
«خرجنا مع رسول الله ية في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال : ألا 
أرى هذه الحمرة قد غلبتكم . قال : فقمناسراعا فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا» أخرجه أبو داو 
وفي سنده راو لم يسم . وعن امرأة من بني أسد قالت: «كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن 
نصبغ ثيابًا لها بمغرة» إذ طلع النبي بء فلما رأى المغرة رجع » فلما رأت ذلك زينب غسلت 
ثيابها ووارت كل حمرة» فجاء فدخل» أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف . 

القول الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيمًاء جاء ذلك عن 
عطاء وطاوس ومجاهد» وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبًا في المفدم . 

القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلمًا لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت 
والمهنة» جاء ذلك عن ابن عباس » وقد تقدم قول مالك في باب التزعفر“. 

القول الخامس : يجوز لبس ماكان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما صبغ بعد النسج» جنح 


(fT /\T) (1)‏ كتاب اللباس»› باب »ح0۸41 . 


A 


۷-کتاب اللباس/ باب ٣۳ح‏ 20684 


إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه ية الحلة الحمراء 
إحدى حلل اليمن» وكذلك البردالأحمر» وبروداليمن يصبغ غزلها ثم ينسج 

القول السادس : اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه» ولا يمنع ما صبغ 
بغيره من الأصباغ » ويعكر عليه حديث المغيرة المتقدم . 

القول السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله» وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر 
من بياض وسواد وغيرهما فلا» وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن 
الحلل اليمانية غالبًا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم : كان بعض العلماء يلبس 
ثوبًا مشبعًا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة» وهو غلط» فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا 
يصبغ أحمر صرفا. كذا قال» وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس 
الثياب المصبغة بكل لون» إلا أني لا أحب لبس ماكان مشبعًا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقًا 
ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زمانناء فإن مراعاة زي الزمان من المروءة 
مالم يكن إثمّاء وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة» وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن . 

والتحقيق في هذا المقام : أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول 
فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي» وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر 
عن التشبه بالنساء فيكو ن النهي عنه لا لذاته » وإن كان من أجل الشهرة ة أو خرم المروءة فيمنع 
حيث يقع ذلك» وإ لا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت . 


5" باب الْمِيَرَة الْحَمْرَاءِ 
/ 0۸44 -حَدَننا فيص حا سُفَْاُعَنْأَْعَتَ عَنْ ماويه بن سويد ن مقر عَنِ الََْا 
رضي اللَّْعَنْهْقَالَ مرا الي بل بسع : عِيَادَة الْمَرِيضٍ » وَاتباع الْجَّائز» و وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس› 
وَنَهَانَاعَنْ سبع : : عَنْ لَبْسٍ الْحَرِيرِ» وَالدَيبَاح وَالْفَسَىّ» وَالإسْتَبرَق » المباثر لحر . 
[تقدم في : ۱۲۳۹ء الأطراف : : coo «01¥ YEE‏ 010۰« امم "لتم الل CYTO‏ 


[110 


قوله : (باب الميثرة الحمراء) ذكر فيه حديث سفيان وهو الثوري-عن أشعث-وهو ابن 
أبي الشعثاء ‏ عن معاوية بن سويد عن البراء قال : «أمرنا النبي هة بسبع . 5 » الحديث وفي 


آخره : «وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق والمياثر الحمر»» فالحرير قد سبق القول فيه» 


۷-کتاب اللباس/ باب ٣۳۹/ح 0۸٤۹4‏ ۹ 


والديباج والإستبرق صنفان نفيسان منه» وأما المياثر فهي جمع ميثرة تقدم ضبطها في «باب 
لبس القسي»'» وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود بسند صحيح عن علي قال : 
«نهي عن المياثر الأرجوان» هكذاعندهم بلفظ «نُهي» على البناء للمجهول» وهو محمول على 
الرفع» وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان من طريق هبيرة بن يريم -بتحتانية 
أوله وزن عظيم -عن علي قال : «نهاني رسول الله َة عن خاتم الذهب» وعن لبس القسي» 
والميثرة الحمراء» . 


قال أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج 
وحرير. وقال الطبري: هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان. 
وحكى في «المشارق» قولاً أنها سروج من ديباج» وقولاً أنها أغشية للسروج من حرير» وقولاً 
أنها تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته» وهذا يوافق تفسير الطبري» 
والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة» بل الميثرة تطلق على كل منهاء وتفسير أبي عبيد 
يحتمل الثاني والثالث» وعلى كل تقدير فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن 
الجلوس على الحرير» وقد تقدم القول فيه» ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير» 
فيمتنع إن كانت حريرًاء ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء » وإن كانت من غير حرير فالنهي 
فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم . 


قال ابن بطال”" : كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من 
حرير أم من غيره» فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف أو التزين» وبحسب 
ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه» وأما تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على 
المقيد وهم الأكثر ‏ يخص المنع بما كان أحمر» والأرجوان المذكور في الرواية التي أشرت 
إليها بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة» وحكى عياض" ثم القرطبي“ فتح 
الهمزة وأنكره النووي”*', وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب» 
)۱( (*1/ 5315)» كتاب اللباس» باب ۰۲۸ ح0۸۳۸ . 


.(1£۳/۹( )( 
.)٤۳/۱(راونألا‌قراشم‎ )۳( 


() المفهم(99/0). 
() المنهاج(5١/١5).‏ 


خا ۷۷ كتاب اللباس/ باب ۳۷/ح ٥۸٥۳-٥۸۰۰‏ 


واختلفوا في المراد به فقيل : هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو نور شجر من أحسن الألوان. 
وقيل : الصوف الأحمر. وقيل : كل شيء أحمر فهو أرجوان» ويقال: ثوب أرجوان وقطيفة 
أرجوان . وحكى السيرافي : أحمر أرجوان» فكأنه وصف للمبالغة في الحمرة كما يقال: 
أبيض يقق وأصفر فاقع » واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة؟ 

فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها مافي غيرها كما تقدم 
في الباب قبله» وإن قلنا : لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترفه» وقد يعتادها 
الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية» وإن قلنا: النهي 
عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم 
لمالم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة . والله أعلم . 


۷-باب النعًالا لسَبدِيّة وَغَيْرهَا 


/ 0۸0۰ -حَدَنََا سُليْمَان بن خرب حَدَنَنا حَمّادعَنْ سَعِيدٍ ابي م E EL‏ 
*"" اکان اليئ بك بِصَلي في تََْيْه؟ قال : نَعَ. 
[تقدم في : ]۳۸٦‏ 


0۸01 حَدَنََا عبد ابن مسْلَمَةَعَنْ مَالِكِ عَنْ سَعِدٍالْمَفْبرِيعَنْ عيبن جرَيْج أ قال 
ِعَبْدِ اللَبنٍ عجر رضن اللْاعنهُمًا: راك تع ربعا لم أرََحَدَامِن أَضحَابك يَضْنعُهَا . قال : 
اي يا لزن جي ا ريك لا تَممنُ مِنَ الأركانِ إلا الْيَمَانِيْنِ وزاك تلصو الال 
السّبْيئة» وَرَأَبْنُكَ د ضع بالصّفرَة» ورامك دا كنت بِمَكة أَهَلَ الاس دارأو الهلال وَلَمْ نهل 
لت حَتَى كَانَ َم لوي . قَقَالَ لَمُعَبْدُ اللّوبْنُعْمرَ: أا الأركان قإئي لَمْأَررَسُولَ الل يمسن 
إلا اليَمَانَ تيء واف اقحال السبيق قإلي رينت سول الله #6 يلجل تحال التي لبن فبها عر 
سانا ليث مها أن الشطرة ؤي رأ مود رادي یغ بها قاتا حب 
أَنْ أَضْبُعْ بها وَأَمَا الإمْلا قن لَمْأَمَسُولَ الوك هل حبَى تبعت به راحل. 

7 اعد للك يو شف أ خبرتا مالك عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ دِينَار عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ 
رضي اللَّهْعنُمَا قَالَ: هى ر 1 0 عل ار أو وَرْس» 


(0۸*1 (0۸۰0 «O° «0۷46 «1۸٤۲ 2.1854 1047 55 الأطراف:‎ 1٤ : [تقدم في‎ 


[oAtV 


۷-کتاب اللباس/ باب /الا/ ح ۸۰٥۔۵۸۳‏ ا 


خور ل e‏ و ےر 2وو 


oAoY‏ -حَدَنَنا مُحَمَدُ بن يُوسْفَ حَدَنََا سيان عن عَمْرو بن ديار عن جَابر بن يد عَنِبْنِ 
عباس رضي اللعَنهُمَا قَالَ : قال السب ككل : "من لم يكن لإ رار فليلب س السَرَاوِيل» وَمَنْ لَمْيَكنَ 
هتَغادنِقَليلْسن حُمَينِ». 
[تقدم في : ۰ ۱۷٤‏ » الأطراف : ۲١۱۸ء ]٥۸٠ ٤١1۸٤١‏ 


قوله: (باب النعال) جمع نعل وهي مؤنثة. قال ابن الأثير"'': هي التي تسمى الآن 
تاسومة. وقال ابن العربي : النعل لباس الأنبياء» وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من 
الطين» وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم . قال صاحب المحكم : النعل والنعلة ماوقيت به 
القدم . 

قوله : (السبتية) بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة منسوبة إلى السبت . قال 
أبو عبيد : هي المدبوغة . ونقل عن الأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني» زاد الشيباني بالقرظ» 
قال : وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر . قلت : أشار بذلك إلى مالك نقله ابن وهب 
عنه ووافقه» وكأنه مأخوذ من لفظ السبت؛ لأن معناه القطع فالحلق بمعناه» وأيد ذلك جواب 
ابن عمر المذكور في الباب» وقد وافق الأصمعي الخليل وقالوا: قيل لها : سبتية لأنها تسبتت 
بالدباغ أي لانت» قال أبو عبيد : كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة» 
واستشهد لذلك بشعر 

وذكر في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : حديث أنس في الصلاة في النعلين وقد تقدم شر حه في الصلاة”" . 

الثاني : حديث ابن عمر من رواية سعيد المقبري عن عبيد بن جريج وهما تابعيان مدنيان : 

قوله: (رأيتك تصنع أربعًا) فذكرهاء فأما الاقتصار على مس الركنين اليمانيين فتقدم 
/ شرحه في كتاب الحح” ٠‏ وكذلك الإهلال يوم التروية» وأما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب 
التزعفر”*'» ووقع في رواية ابن إسحاق عن عبيد بن جريج: «تصفر بالورس»» وأما لبس 
النعال السبتية فهو المقصود بالذكر هنا. وقول ابن عمر : «يلبس النعال التي ليس فيها شعر» 
1 التهاية(٥/‏ ۸۴)» باب النون مع العين . 
(۲) (۱۰۹/۲). كتاب الصلاةء باب ۰۲٤‏ ح٦۳۸‏ . 
(۳) (078/5). كتاب الحجء باب۰9۹ ح۱۹۰۸ . 
(€) (۲/ ۰)۳۳ کتاب اللباس» باب ۳۳ . 


١ 
۳۰۹ 


57 لل "ل كتاب اللباس/ باب ۴۷/ح ٥۸٥۳-۵۸۰۰‏ 
يؤيد تفسير مالك المذكورء وقال الخطابي"'': السبتية التي دبغت بالقرظ وهي التي سبت ما 
عليها من شعر أي حلق» قال: وقد يتمسك بهذا من يدعي أن الشعر ينجس بالموت» وأنه لا 
يؤثر فيه الدباغ › ولادلالة فيه لذلك . واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي ية النعال السبتية 
ومحبته لذلك على جواز لبسهاعلى كل حال . 

وقال أحمد: يكره لبسها في المقابر لحديث بشير بن الخصاصية قال : «بينما أنا أمشي في 
المقابر علي نعلان إذا رجل ينادي من خلفي : يا صاحب السبتيتين إذا كنت في هذا الموضع 
فاخلع نعليك» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم واحتج به على ما ذكرء وتعقبه 
الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما لأذى فيهماء وقد ثبت في الحديث أن الميت 
يسمع قرع نعالهم إذا ولواعنه مدبرين» وهو دال على جواز لبس النعال في المقابر . قال: وثبت 
حديث أنس أن النبي بيا صلى في نعليه . قال : فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى . 
قلت : ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر» وليس 
ذكر السبتيتين للتخصيص » بل اتفق ذلك» والنهي إنماهو للمشي على القبور بالنعال. 

الحديث الثالث والرابع : حديث ابن عمر وابن عباس فيما لا يلبس المحرم» وفيه ذكر 
النعلين» قد تقدم شرحهما في كتاب الحج”"» وفي هذه الأحاديث استحباب لبس النعل» وقد 
أخرج مسلم من حديث جابر رفعه : «استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل» » 
أي أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق» قاله 
النووي”"» وقال القرطبي”؟ : هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منواله ولا يؤتى 
بمثاله» وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة» فإن الحافي المديم للمشي 
يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي ويمنعه من الوصول إلى مقصوده 
كال راكب فلذلك شبه به . 


)1( الأعلام (7/ 011417 . 
»)55١/5( (2‏ كتاب الحج» باب 37١‏ ح٩٤٥۱‏ . 
زفرة المنهاج .)۷٣١ ١۷۲ /١5(‏ 


.)5١5/5(مهفملا‎ (€) 


۷-کتاب اللباس/ باب ۰۳۸ |٤۰‏ ح ٣ _ ۵۸05۰0۸5٤‏ 


رو o‏ وه“ 
باب يبدا بالنعل اليُمنى 
200 حَدَنََا حَجَاجُ بن مهال دسا ۵ شن كال : أخبرني أَشْعَتُ بن سُلَيمِ سَمِعْتُ 
يُحَدّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَاْشَّةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : کان الب اة بحب ال ور 
وَتَرَجُله د وَتَتَعُلهِ. 


سَمِعْتُ ابي 


[تقدم في : 2174 الأطراف : 477 , 578٠‏ 09477] 


قوله : : (باب يبدأ بالنعل اليمنى) ذكر فيه حديث عائشة : «كان يحب التيمن في طهوره 
وتنعله»؛ وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة” “» وهو ظاهر فيماترجم له . والله أعلم . 


6٠‏ -باب لايَمْشي في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ 
همه دنا عب الل يڻ اة ن الك عن بي لاعن الأخرج عن بي هر 
سول الله ل كَالَ : لاا يم نشي أحَدُكُْ في نعل وَاحدةِلِْْفِهمَا جَمِيمًا أوْلِيِْلهُمَاجَعِيعًا . 


قوله : (باب لا يمشي في نعل واحدة) ذكر فيه حديث أبي هريرة من رواية الأعرج عنه» قال 
الخطابي”" : الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك 
أو نحوه» فإذا انفردت إحدى الرجلين / احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى 
جوارحه» وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفهء وقال ابن العربي: قيل : العلة 
فيها أنها مشية الشيطان» وقيل : لأنها خارجة عن الاعتدال . وقال البيهقى : الكراهة فيه للشهرة 
فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه» وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس» فكل شيء صير 
صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب» وأما ما أخرج مسلم من طريق أبي رزين عن أبي هريرة بلفظ : 
إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها» . 

وله من حديث جابر : «حتى يصلح نعله)» وله ولأحمد من طريق همام عن أبي هريرة: 
«إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلايمش في إحداهمابنعل والأخرى حافية » ليحفهما جميعًا 
۰)٤۳ /۱( (۱)‏ كتاب الوضوءء باب ۰۴۱ ح۱۹۸ . 
(۲) الأعلام(۹/۳٤۲۱).‏ 


۳1۰ 


4 بل "ل کتاب اللباس/ باب ٠‏ 4/ح 6/888 


أو لينعلهما جميعًا»» فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو 
تصوير خرج مخرج الغالب» ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على 
الأعلى ؛ لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى» وفي هذا التقرير استدراك على من 
أجاز ذلك حين الضرورة» وليس كذلك» وإنما المراد أن هذه الصورة قد يظن أنها أخف لكونها 
للضرورة المذكورة لكن لعلة موجودة فيها أيضًاء وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن 
عائشة قالت : «ربما انقطع شسع نعل رسول الله ية فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها»» 
وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة . 


وأخرج الترمذي بسند صحيح : «عن عائشة أنها كانت تقول : لأخيفن أبا هريرة فيمشي في 
نعل واحدة»؛ وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاء وكأنها لم يبلغها النهي» وقولها: «لأخيفن» 
معناه : لأفعلن فعلاً يخالفه» وقد اختلف في ضبطه فروي : «لأخالفن» وهو أوضح في المرادء 
وروي : «لأحنثن» من الحنث بالمهملة والنون والمثلثة واستبعد» لكن يمكن أن يكون بلغها أن 
أبا هريرة حلف على كراهية ذلك فأرادت المبالغة في مخالفته» وروي : «لأخيفن» بكسر 
المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء وهو تصحيف» وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها 
خالفته أمسك عن ذلك خوفا منها وهذا في غاية البعد» وقد كان أبو هريرة يعلم أن من الناس من 
ينكر عليه هذا الحكم . ففي رواية مسلم المذكورة من طريق أبي رزين: «خرج إلينا أبو هريرة 
فضرب بيده على جبهته فقال: أما إنكم تحدثون أني أكذب لتهتدوا وأضل» أشهد 
لسمعت. . ٠.‏ فذكر الحديث . 


وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث» فأخرج مسلم من طريق ابن جريج أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابرًا يقول : «إن النبي ية قال : لا يمش في نعل واحدة. . .» الحديث» ومن 
طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر : «نهى النبي ية أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل 
واحدة»» ومن طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رفعه : «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش 
في نعل واحدة حتى يصلح شسعه» ولا یمش في خف واحد» . قال ابن عبد البر: لم يأخذ أهل 
العلم برأي عائشة في ذلك» وقد ورد عن علي وابن عمر أيضًا أنهما فعلا ذلك» وهو إما أن 
يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيرًا بحيث يؤمن معه المحذور أو 
لم يبلغهما النهي» أشار إلى ذلك ابن عبد البر . والشسع بكسر المعجمة وسكون المهملة بعدها 
عين مهملة : السير الذي يجعل فيه إصبع الرجل من النعل» والشراك بكسر المعجمة وتخفيف 


۷-کتاب اللباس/ باب 0 فاح هومه 


الراء وآخره كاف أحد سيور النعل التي تكون في وجههاء وكلاهما يختل المشي بفقده . 

وقال عياض : روي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة أو خف واحد أثر لم 
يصح »› أو له تأويل في المشي اليسير بقدر ما يصلح الأخرى» والتقييد بقوله: ١لا‏ يمش» قد 
يتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها . وقد اختلف 
في ذلك» فنقل عياض / عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو 
نحوها مما يضر فيه المشي حتى يصلحها أو يمشي حافيًا إن لم يكن ذلك . قال ابن عبد البر : هذا 
هو الصحيح في الفتوى» وفي الأثر وعليه العلماء» ولم يتعرض لصورة الجلوس» والذي 
يظهر جوازها بناء على أن العلة في النهي ما تقدم ذكره» إلا ما ذكر من إرادة العدل بين الجوارح 
فإنه يتناول هذه الصورة أيضا . 

قوله : (لينعلهما جميعًا) قال ابن عبد البر : أراد القدمين وإن لم يجر لهما ذكرء وهذا 
مشهور في لغة العرب» وورد في القرآن أن يؤتى بضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق عليه؛ 
وينعلهما ضبطه النووي”"' بضم أوله من أنعل» وتعقبه شيخنا في «شرح الترمذي» بأن هل 
اللغة قالوا: «نعل» بفتح العين وحكي كسرها وانتعل أي لبس النعل» لكن قد قال أهل اللغة 
أيضًا: أنعل رجله ألبسها نعلاً» ونعل دابته جعل لها نعلاً» وقال صاحب «المحكم»: أنعل 
الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد» وكذا ضبطه عياض في حديث عمر المتقدم”": «أن غسان 
تنعل الخيل» بالضم أي تجعل لها نعالاً» والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم 
والفتح» وإنكان للنعلين تعين الفتح . 

قوله: (أو ليحفهما جميعًا) كذا للأكثر» ووقع في رواية أبي مصعب في «الموطاً» أو 
ليخلعهماء وكذا في رواية لمسلم» والذي في جميع روايات «الموطأ» كالذي في البخاري . 
وقال النووي“ : وكلا الروايتين صحيح» وعلى ما وقع في رواية أبي مصعب فالضمير في 
قوله : «أو ليخلعهما» يعودعلى النعلين لأن ذكر النعل قد تقدم . والله أعلم . 

(تكملة): قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون 
)١(‏ الإكمال(5079517/57). 


(۲) المنهاج(5١/077.‏ 
(م) (۱۳/ ۳۳۰) كتاب اللباس» باب١"اء‏ ح۳٤9۸‏ . 


€3 المنهاج /٠١(‏ 2277 وزاد: ورواية البخاري أحسن . 


۳11 


۳1۲ 


۳٤٦ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۳۹/ح ٥۸٥٩‏ 
الأخرى وللتردي على أحد المنكبين دون الآخر. قاله الخطابي . قلت : وقد أخرج ابن ماجه 
حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبى هريرة بلفظ : «لايمش 
أحدكم في نعل واحدة ولاخف واحد»» وهو عند مسلم أيضًا من حديث جابر» وعند أحمد من 
حديث أبي سعيد» وعند الطبراني من حديث ابن عباس » وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم 
وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد» إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين 
الجوارح وترك الشهرة» وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين . والله أعلم . 


۹-باب نزع نَعْلَهُالْيُسْرَى 
1 _ حًا عبد الله ر ۾ مَسْلْمَةَ عَنْ کک بي الڙئاد عَن الأغرج عَنْ بي هرَيْرَة 


و 


رضي الله عَنْهُ آنَّ رَسُول الله بي قَالَ : «إذا انتعَلَ أحَذكم ليدأ بالبمِينِ» إا تَرَعَ ميا 
ِالشَّمَالٍء لتَكن اليمْتى أَوَلَهُمَا نعل وَآخِرَهُمَا تير رع . 


قوله : (باب ينزع نعله اليسرى) وقع ذكر هذه الترجمة قبل التي قبلها عند الجميع إلا أباذرء 
ولكل منهماوجه. 

قوله : (إذا انتعل) أي لبس النعل . 

قوله : (باليمين) في رواية الكشميهني : باليمنى . 

قوله : (وإذا انتزع) في رواية مسلم : «وإذا خلع». 

قوله : (لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع) زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن 
هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله: «بالشمال» وضبط قوله: «أولهما وآخرهما» 
بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع» وضبطا بمثناتين فوقانيتين 
وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع . قال ابن العربي : البداءة باليمين مشروعة في جميع 
الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسًا في القوة وشرعًا في الندب إلى تقديمها. وقال 
اوو "؟: / يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة» والبداءة باليسار 
في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء 


)1( الأعلام(۳/ .)516١‏ 
(؟) المنهاج(5١/077.‏ 


۷-کتاب اللباس/ باب ١‏ 5/ح 0۸0۷« لا له سس ۷ 


وغيره من جميع المستقذرات» وقد مر كثير من هذا في كتاب الطهارة“ في شرح حديث 
عائشة : كان يعجبه التيمن . 

وقال الحليمي : وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة ؛ لأنه وقاية للبدن» فلما 
كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدى بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم 
وحظها منها أكثر . قال ابن عبد البر : من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة» ولكن لا 
يحرم عليه لبس نعله . وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى» ويمكن 
أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معًا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما 
على الترتيب المأمور به إذ قد فات محله. ونقل عياض“ وغيره الإجماع على أن الأمر فيه 
للاستحباب . والله أعلم . 


١‏ ؛ - باب قبَالان ني نَعْلٍ. وَمَنْرَأَى قبَالآَوَاحِدَاوَاسعًا 
oR0V‏ - حا حَجَاج بن نهال حا َعَم عَن قاد حَدَكَنا أن رضي اعد “أن 
نعلي الب ككل كان لَهّما قِبَالانِ . 


[تقدم في : ۳۱۰۷ » طرفه في : ]٥۸0۸‏ 


0۸0۸ 0 خحْبَرَنَا عِيسَى بُ طَهْمَانَ قَالَ : أَحَرَجَ إلا انس بْنُ 
مَالِكِ تَعْليْنِلَهُمَا قبَالا ن فَقَالَ تابث الْبَنَانِيُ : ذو تغل الى كل . 


[تقدم في : و طرفه فى : /0/861] 


قوله : (باب قبالان في نعل) أي في كل فردة (ومن رأى قبالاً واحدًا واسعًا) أي جائزء القبال 
بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي 
يكون بين إصبعي الرجل . 

قوله: (همام) وقع في رواية ابن السكن على الفربري هشام بدل همام”"» والذي عند 
الجماعة أولى . 


۰)٤۳ /۱( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب 23721 ح۱۹۸ : 
(؟) الإكمال(15/50١5).‏ 


(۳) نبه عليه الجياني في تقييد المهمل (۲/ 0/70 . 


1۳ 


€۸ ۷۷ کتاب اللباس/ باب ٤۱‏ /ح ٥۸٩۸۰0۸9۷‏ 


قوله : (أن نعلي النبي بية) وقع في رواية عند الكشميهني بالإفراد وكذافي قوله : «لهما» . 

قوله : (قبالان) زاد ابن سعد عن عفان عن همام: «من سبت ليس عليهما شعر»)» وقد 
أخرجه أحمد عن عفان بدون هذه الزيادة» وقوله: «سبت» بكسر المهملة وسكون الموحدة 
بعدها مثناة وقد فسره في الحديث . 

قوله : (حدثنا محمد) هو ابن مقاتل» وعبد الله هوابن المبارك . 

قوله : (عيسى بن طهمان قال : أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قبالانء فقال ثابت 
البناني : هذه نعل النبي يَكِه) هذا مرسل قاله الإسماعيلي . قلت : صورته الإرسال؛ لآن ثابتا لم 
يصرح بأن أنسًا أخبره بذلك» فإن كان ثابت قاله بحضرة أنس وأقره أنس على ذلك فيكون أخذ 
عيسى بن طهمان له عن أنس عرضاء لكن قد تقدم هذا الحديث في الخمس”' من طريق ابن 
أحمد الزبيري عن عيسى بن طهمان بما ينفي هذا الاحتمال» ولفظه: «أخرج إلينا أنس نعلين 
جرداوتين لهما قبالان» فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي يَكِةِا» فظهر بهذا أن 
رواية عيسى عن أنس إخراجه النعلين فقط وأن إضافتهما للنبي ية من رواية عيسى عن ثابت عن 
ارت وقد أشار الإسماعيلي إلى أن إخراج طريق أبي أحمد أولى» وكأنه لم يستحضر أنها 
تقدمت هناك والبخاري على عادته إذا صحت الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما ظاهره 
الإرسال اعتمادًا على الموصول. 

وقد أخرج الترمذي في «الشمائل» وابن ماجه بسند قوي من حديث ابن عباس : «كانت 
لنعل رسول الله بي قبالان مثنى شراكهما» . قال الكرماني”": دلالة الحديث / على الترجمة 
من جهة أن النعل صادقة على مجموع ما يلبس في الرجلين» وأما الركن الثاني من الترجمة فمن 
جهة أن مقابلة الشيء بالشيء يفيد التوزيع » فلكل واحد من نعل كل رجل قبال واحد. قلت: بل 
أشار البخاري إلى ما ورد عن بعض السلف› فقد أخرج البزار والطبراني في «الصغير» من 
حديث أبى هريرة مثل حديث أنس هذا وزاد: «وكذا لأبى بكر ولعمرء وأول من عقد عقدة 
زخو عبان بو تان فف افر ان اراق ا ارک و وال مده تقاض وام 
أخرجه النسائي من رواية محمد بن سيرين عن عمرو بن أوس مثله دون ذكر عثمان . 
(۱) (7517/07)» كتاب فرض الخمس» باب 6 . 
(؟) (7517/7). كتاب فرض الخمس» باب٥‏ . 
.)68/5١١ )۳(‏ 


۷-کتاب اللباس/ باب /٤۲‏ ح 9۸٦۰ ۰0۸٥٩‏ ۳۹ 


۹ حا محمد بن غزعرة قال : حدثتى عمر بن 


2 


عَنْ أيه قال : اتيت اَي يك وَهْوَ في ب حَمْرَاء ِن دم َرَت بلالا أَحَذَوَصُوءَ الي بل 
الاس تيرود الوَضوةء فَمَنْ أَصَاب من شَيًْا نسَح به وَمَنْ لَمْيْصِبْ مه شيعا أَحَدَ مِنْ بَللٍ 


[تقدم في : ۷ الأطراف : ۳۷7 446 4949 دمل Yoo (11€ 1F‏ كتملك كقلاه] 


۰ حدما َبُوالَمَانِ أَخبَرنَاشْعَيْبٌ عَن الوهري أَخْبَرَنِي أَنَسُبْنُمَالِكِ . ح . 

وَقَالَ اللَيثُ : حَدَيِّي پوس عَنِ ابن شهَاب قال : أَخبرنِي اس بن مالك رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : 
أَرْسَلَ الب يك إِلَى الأنْصَارٍ وَجَمَعَهُح في فة من دم . 

[تقدم في : ۰۳۱٤٩‏ الأطراف : ۰۲۱٤۷‏ ۰۴۳۹۲۸ ۰۳۷۷۸ ۳۷۹۳ 1373551 الالال اا 15 


[VEY لاك‎ cETTVY 


قوله : (باب القبة الحمراء من أدم) بفتح الهمزة والمهملة هو الجلد المدبوغ» وكأنه صبغ 
بحمرة قبل أن يجعل قبة . 
ذكر فيه طرفًا من حديث أبي جحيفة» وقد تقدم في أوائل الصلاة''' بتمامه مشروحًاء 
وساقه فيه بهذا الإسناد بعينه» والغرذس منه هنا قوله : «وهو في قبة حمراء من أدم»» فهو مطابق 
لماترجم له» وتقدم شرح الحلة الحدراء قريبًا في «باب الثوب الأحمر»" ولعله أراد الإشارة 
إلى تضعيف حديث رافع المقدم ذكره هناك . 
ثم ذكر حديث أنس قال : ا لي ا وهو 
أيضًا طرف من حديث أورده بتمامه في كتاب الخمس”" عن أبي اليمان بهذا الإسناد بعينه . قال 
الكرماني”*: هذا لا يدل على أن القبة حمراء؛ ا ب ا 
ما يفعل البخاري ذلك . قلت : ويمكن أن يقال : لعله حمل المطلق على المقيد وذلك لقرب 


(۱) (۲/ 45)» كتاب الصلاةء باب ۰۱۷ ح۳۷1 . 

(۲( 375/1" ). کتاب اللباس» باب ۰۳۹١‏ ح۸٤9۸‏ . 

(۳( (۷/ ۰)۲۸ کتاب فرض الخمس» باب ۰۱۹ ح۷٤۳۱‏ . 
.)96/5١١( ):(‏ 


1€ 


۳0٠ 


۷-کتاب اللباس/ باب 57/ ح ۰۸٦۱‏ 


العهد. فإن القصة التي ذكرها أنس كانت في غزوة حنين» والتي ذكرها أبو جحيفة كانت في 
حجة الوداع» وبينهما نحو سنتين» فالظاهر أنها هي تلك القبة؛ لأنه ية ما كان يتأنق في مثل 
ذلك حتى يستبدل» وإذا وصفها أبو جحيفة بأنها حمراء في الوقت الثاني فلأن تكون حمرتها 
موجودة في الوقت الأول أولى . 

قوله: (وقال الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب) هو الزهري المذكور في السند الذي 
قبله» وقد اقتطع هذه الجملة من الحديث فساقها على لفظ الليث» وأول حديث شعيب عنده 
في فرض الخمس”'' : «إن ناسًا من الأنصار قالوا حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما 
أفاء ‏ فذكر القصة قال فحدث رسول الله يك بمقالتهم » فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة 
من أدم. . .» الحديث بطوله» وقد تقدم شرحه في غزوة حنين"» وقد وصل الإسماعيلي 
رواية الليث من طريق الرمادي: «حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني يونس»» ومن طريق 
حرملة عن ابن وهب: «أخبرني يونس»» وساقه بلفظ : «فحدث رسول الله يله فأرسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة من أدم» هكذا اقتطعه» وقد أخرجه مسلم عن حرملة » وأوله / عنده : 
"إن ناسًا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله . . . » فذكر الحديث بطوله . 


6 و 2 0 2 
؟؛-باب الجلوس على الحصير وتخوء 

١5خ‏ - حَدني مُحَمَدبْنُ بي بكر حَدَكََا مع مُمْترٌعَنْ َب الله عَنْ سَعِلٍِعَنْ أي سَلَمة 
عَبْدٍ الوَحْمَّنِ عَنْ عَائِْشْةَ رضي اللَّمْعَنْهَا کی اشن حصي اليل صل وبنت 
اققا َل ع جل لا ثرون لی اق ماود ليوح وا ا ْ 
فَقَالَ: 0 «يَا ايها النآمن خُذوا مِنَ الأعْمَال ما مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللّهَ لا يَمَنُ حى ى لوا و أت 
الأَعَمَالٍإِلى اللَهمَادَامَوَإنْ قَلَ) . 

[تقدم في : 9 الا, الأطراف : ۰۷۳۰ ۰۱۱۲۹۰۹۲۲ ]۲۰٠۲۰۲۰۱۱‏ 

قوله: (باب الجلوس على الحصير ونحوه) أما الحصير فمعروف يتخذ من السعف وما 

أشبهه» وأما قوله : «ونحوه»» فيريد من الأشياء التي تبسط وليس لها قدر رفيع . 


(۱) ان لمر ا ا 


۷-کتاب اللباس/ باب٤٤‏ / ح۲٦۵۸‏ الا 


ذكر فيه حديث عائشة : «أن النبي ية كان يحتجر حصيرًا بالليل ويصلي عليه)» ومعتمر في 
إسناده هو ابن سليمان التيمي » وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وسعيد هو المقبري وفي السند 
ثلاثة من التابعين في نسق أولهم أبو سلمة وهم مدنيون» وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه ابن 
ل ار أنه «سأل عائشة : أكان النبي ية يصلي على الحصير والله 
يقول: وَجَعَلَنَا هم لِلْكَفْرِنَ حَصِيرًا (ي 4؟ [الإسراء: ۸] فقالت: لم يكن يصلي على 
الحصير»؛ ويمكن الجمع بحمل النفي على المداومة» لکن يخدش فيه ما ذكره شريح من 
الآية» وقد تقدم شرح حديث عائشة في كتاب الصلاة'''» وترجم المصنف في أوائل الصلاة 
«باب الصلاة على الحصير»» وأورد فيه حديث أنس : «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول 
مالبس . . . »الحديث» وسبق ما يتعلق به . 

وقوله في حديث عائشة : (يحتجر) بحاء مهملة ثم جيم ثم راء مهملة للأكثر أي يتخذ 
حجرة لنفسه؛ يقال: حجرت الأرض واحتجرتها إذا جعلت عليها علامة تمنعها عن غيرك . 
ووقع في رواية الكشميهني بزاي في آخره . 

قوله : (يثوبون) بمثلثة ثم موحدة أي يرجعون. 

وقوله فيه : (فإن الله لا يمل حتى تملوا) تقدم شر حه أيضًا في كتاب الإيمان”". وأنالملال 
كناية عن القبول أو الترك» أو أطلق على سبيل المشاكلة . 

وقوله: (وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام) أي ما استمر في حياة العامل» وليس المراد 
حقيقة الدوام التي هي شمول جميع الأزمنة» ووقع في رواية الكشميهني : «ماداوم» أي ماداوم 
عليه العامل . 


1 -باب المُرَرّرب بالذهب 
E‏ : حكني أب مُليْكَةعَنِ الْمِسْورِبنٍمَخرَمة أن با قخرمة قله ا 
له بلغني أَنَّ الي کا قَدِمَتْ عَلَيْه أف فهر يقسمهاء قاذمب با ليه . فَدَمَيْنًا جنا الي كلل 


في م کک : اد تي انه لي الى ككل . انث ذَلكَ فََلْثُ: : أَدْعُو لكر سول الله کلا؟ ! 


فَذَع م 


رته فخرج E‏ قبَاءٌ مِنْ يباج 07 ررر بالدّمَب» فََالَ :م 


٠٠١/5 (1)‏ كتاب الصلاة» باب A‏ 
٥ /١( )0(‏ كتاب الإيمان» باب ٠۳۲‏ ح٣٤‏ 1 


T10 


۳ هلل الا كتاب اللباس/ ياب © 4ح 01-0۸٦۳‏ 


د هذا ذَاحَبَاْنَادْلَكَ» 4 فَأَغْطاء ياه 1 


]٦۱۳۲ » ٥۸۰۰ ۳۱۲۷ ۰۲۹۵۷ : الأطراف‎ ۲٥۹۹ : [تقدم في‎ 


1 


/ قوله : (باب المزرر بالذهب) أي من الثياب . 

قوله: (وقال الليث) وصله أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث بلفظه. 
وللإسماعيلي من رواية كامل بن طلحة «حدثنا الليث»» وقد تقدم موصولاً قريبًا» وفي الهبة'") 
عن قتيبة عن الليث لكن بغير هذا اللفظ . 

قوله: (أن أباه مخرمة قال: يا بنى) فى رواية الكشميهني : «قال له»» وقد تقدم شرح 
الحديث قريبًا في اباب القباء وفروج من حرير»”" . 

وقوله: (فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب) هذا يحتمل أن يكون وقع قبل 
التحريم» فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق هذا حجة لمن يبيح شيئًا من 
ذلك» ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع 
لغيره» ويكون معنى قوله: افخرج وعليه قباء» أي على يده فيكون من إطلاق الكل على 
البعض » وقد تقدم أنه أراد تطييب قلب مخرمة وأنه كان في خلقه شيء » وفي قوله لولده في هذه 
الرواية لما قال له : «أدعو لك النبي كَكِِ؟ !» في معرض الإنكار لقوله : «ادعه لي» فأجابه بقوله : 
ايا بني إنه ليس بجبار» ما يدل على صحة إيمان مخرمة» وإن كان قد وصف بأنه سيئ الخلق . 
وفيه تواذ ضع النبي اة وحسن تلطفه بأصحابه . 


باب خَوَانِيمٍ الهس 
A GI e‏ مُسلَي قال : سمغت مُعَاوِيَة بْنَ سُوَيْد بن 
مقون قال : سَمِعْتُ لاء بْنَ ازب رضي الله عنما قول : تاتا اَي لا عَنْ سَبْع : ّى عَنْ 
حاتم الذَّمّبِ د أو قال حَلْقَةِ الذّمَبِ ل وَعَنٍ الْحَرِيرِ» وَالإستَبرق» ياجء رَالويثرة 
الراب و وَآنِيَة الْفْضَة . ورتا سبع : بِعِيّادة الْمَرِيضٍ ») وَاتباع الجا وتشمبت 
العَاطِس» وَردالسلام» وَإِجَابَةِ الڏاعي» وإرار اقيم كص اللوم . 
[تقدم في : 1۲۹ › الأطراف: 11446 01۷ › 0110 › 010°« 0۸1۸« 0۸6۹( 11 [Y0 1Y0‏ 


. كتاب الهبة» باب۱۹ ح10۹۹‎ »)565/5( )1١( 
. 0۸° كتاب اللباس » باب ۱۲ يح"‎ .)۲۷۵ /( (۲) 


لالا-كتاب اللباس/ باب ٤٥‏ / ح or 0۸٦9-9۸٦۳‏ 


ور ے3 ەور glo la”‏ 


م -حدٿني مُحَمد بن شار حا غد زَا شعبة عن فاده عن الَصرِ بْنٍ أ َس عن 
شير بن ٽهيك عَنْ أي هر رة رضي الله عله عَن الل يكل أنه ه: «نَهَى عَنْ حَائَمٍ الذهَب)». وَكَالَ 
عَمْرُو : أخبرتًاشبة عن فاده سَمع اضر سمح بشيراً. . . مثله. 

6 حَدَكَكا شس حا خی عن الال : خد ني نَافعْعَنْ عَبْدِ الله رَد الله 
أن رشو ال اكد اما ِن ذَحٍَ» وَجَعل ص كاتلي كمه الكل لاسء 5 


عله: ا 
به وَانَحَلَحَاتَمَا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّة. 


sC 1 
ف‎ 


[الحديث : 0۸1٩‏ » أطرافه فى : 0۸11 › 0۸71۷ › 0۸۷ 0۸۷1 1101 [V۹4۸‏ 


قوله : (باب خواتيم الذهب) جمع خاتم» ويجمع أيضا على «خواتم» بلا ياء» وعلى 
ااخياتيم» بياء بدل الواو» وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثمان لغات : فتح التاء وكسرها وهما 
واضحتان» وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء «ختام»» وبفتحها وسكون التحتانية وضم 
المثناة بعدها واو «خيتوم»» وبحذف الياء والواو مع سكون المثناة اختم»)» وبألف بعد الخاء 
وأخرئ بعد التاء «خاتام»» وبزيادة تحتانية بعد المثناة المكسورة «خاتيام»» وبحذف الألف 
الأولى وتقديم التحتانية اخيتام»» وقد جمعتها في بيت وهو : 


/ خساتام خاتم ختم خاتّم وختا مخاتيام وخيتوم ويتام | چ 
وقبله : 

خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت ثمانيًاماحواهاقبل نظام 
ثم زدت ثالث : 

وهمزمفتوحتاءتاسع وإذا ساغ القياس أتم العشر خاتام 


أما الأول فذكر أبو البقاء في إعراب الشواذ في الكلام على من قرأ «العألمين» بالهمز قال : 
ومثله الخأتم بالهمز» وأما الثاني فهو على الاحتمال» واقتصر كثيرون منهم النووي”''' على 
أربعة» والحق أن الختم والختام مختص بما يختم به فتكمل الثمان فيه» وأما ما يتزين به فليس 
فيه إلاستة» وأنشدوافي الخاتيام وهو أغربها : 

أخذت من سعداك خاتياما ا الاتاضنا 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
الأول : حديث البراء قال: «نهانا رسول الله يك عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب»ء أو 


.)۸۸ تهذيب الأسماء واللغات (القسم الثاني/‎ )١( 


۷۷-٤‏ ۔کتاب‌اللباس/ باب ٤٥‏ / ح ”6/517- 6لمه 


قال : «حلقة الذهب» كذا في هذه الطريق من رواية آدم عن شعبة عن أشعث بن سليم وهو ابن 
أبي الشعثاء : «سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال : سمعت البراء»» فذكره بتقديم النواهي 
على الأوامر» وتقدم في أوائل الجنائز”'' عن أبي الوليد عن شعبة بتقديم الأوامر على النواهي› 
لكن سقط من النواهي ذكر المياثر وقال فيه : «خاتم الذهب» ولم يشك» وأورده في المظال "° 
عن سعيد بن الربيع عن شعبة لكن لم يسق فيه المنهيات جملة» وأورده في الطب" عن حفص 
ابن عمر عن شعبة لكن سقط من النواهي آنية الفضة . وذكر من الأوامر ثلاثة فقط : اتباع الجنائز 
وعيادة المريض وإفشاء السلام» واختصر الباقي» وقال فيه أيضًا: «خاتم الذهب»؛ وأورده في 
أواخر الأدب”*' عن سليمان بن حرب عن شعبة كذلك» لكن لم يذكر القسي ولا آنية الفضة» 
وقال بدل الإستبرق : السندس» وأخرجه في الأيمان والنذور”' من طريق غندر عن شعبة 
مقتصرًا على إبرار القسم حسب» فهذا ماعنده من تغاير السياق في رواية شعبة فقط . 


وأما من رواية غيره عن أشعث عنده أيضًا فإنه أخرجه فى الأشربة فقط من رواية أبى 
عوانة عن الأشعث» فقدم الأوامر على النواهي وساقه تامًا وقال فيه: «ونهانا عن خواتيم 
الذهب»» وتفكدا أخر جف الولينة”"' من طريق أن الا خرص عن اشع تكله سوا وهو 
المطابق للترجمة هناء وأخرجه في أوائل الاستئذان" من طريق جرير عن أشعث كذلك لكن 
قال : «ونهى عن تختم الذهب»» وقد تقدم قريبًا في اللباس”*' من رواية سفيان الثوري في آخر 
اباب القسى» مختصرًا جدًا «نهانا عن المياثر الحمر وعن القسى»» وفى «باب الميثرة 
الحمراء»”' '' من روايته : «أمرنا بسبع»» فذكر منها العيادة واتباع الجنائز وتشميت العاطس» 


. كتاب الجنائزء باب7», ح۱۲۳۹‎ »))28٠/8( )١( 

(؟) (554/6). كتاب المظالمء باب.ه, ح٥٤٤۲‏ . 

زفرة »)3١/1(‏ في كتاب المرضى» باب٤‏ » ح 656٠‏ . 
»)١١١/14( )(‏ كتابالأدب» باب 2154 ح۲۲۲٦‏ . 
/۱٥( )5(‏ ۲۹۰)» كتاب الأيمان والنذوز باب۹ ح٤٥٦۱‏ . 
() (540/15). کتاب الأشربة» باب۲۸ ح٥۳٦٥‏ . 
٥۳٦ /۱۱( )۷(‏ کتاب النكاح» باب ۷۱ ح٥۱۷٥‏ . 
(۱٥۲/۱ )۸(‏ کتاب الاستئذان» باب۰۸ ح٣۱۲۳‏ . 
(9) (۱۳/ ۳۱۳). كتاب اللباس» باب ۰۲۷ ح0۸۳۷ . 
(۱۰) (۱۳/ ۳۳۸). كتاب اللباس» باب ۳٦‏ ح۹٤0۸‏ . 


۷-کتاب اللباس/ ل للستت بن 


«ونهانا عن سبع فلم يذكر منها خاتم الذهب ولا آنية الفضة» فهذه جميع طرق هذا الحديث 
عنده» فأما المنهيات فقد شرحت في أماكنها ومعظمها في هذا الكتاب كتاب اللباس» وتقدم 
الكلام على آنية الفضة في كتاب الأشربة”'"» وأما الأوامر فنذكر كل واحدة منها في بابهاء ويأتي 
بسطها في كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : 

قوله : (عن بشير بن نهيك) بفتح الموحدة وكسر المعجمة» ونهيك بالنون وزنه سواء. 

قوله : (عن النبي ية أنه نهى عن خاتم الذهب) في الكلام حذف تقديره» نهى عن لبس 

قوله : (وقال عمرو) هو ابن مرزوق (أنبأنا شعبة) ساق هذا الإسناد لما فيه من بيان سماع 
قتادة من النضر وهو ابن أنس بن مالك المذكور في السند الذي قبله» وسماع النضر من بشير بن 
نهيك وقد وصله أبوعوانة في صحيحه” "عن أبي قلابة الرقاشي وقاسم بن أصبغ في مصنفه عن 
محمد بن غالب / بن حرب كلاهما عن عمرو بن مرزوق به» ووقع التصريح بسماع قتادة من 
النضر بهذا الحديث أيضًا فى رواية أبى داود الطيالسى عن شعبة وأخرجه الإسماعيلى كذلك . 
قال ابن دقيق العيد : إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: الأولى: أن يأتي 
بالصيغة كقوله : افعلوا أو لا تفعلواء الثانبة : قوله : أمرنا رسول الله ية بكذا ونهاناعن كذا وهو 
كالمرتبة الأولى في العمل به أمرًا ونهيّاء وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر 
أمرّاء إلا أن هذا الاحتمال مرجوم للعام بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لخةء المرتبة 
الثالثة : أمرنا ونهينا على البناء للممجهول وهى كالثانية» وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون 
الآمر غير النبي ية وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون 
النساء» فقدنقل الإجماع على إباحته للنساء . 

قلت : وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث عائشة : «أن النجاشي أهدى للنبي ية حلية فيها 
خاتم من ذهب» فأخذه وإنه لمعرض عنه» ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال: تحلي به». قال ابن 
E‏ وعم 5 5 : كي د - الك 3 . )0( 
ديق العيد: وظاهر النهي التحريم» وهو قول الآئمة واستقر الآمر عليه . قال عياض : وما 
)١(‏ (540/15».» كتاب الأشربة» باب۰۲۸ :ح٥1۳٥‏ . 
(؟) .)»١1١1/1(‏ کتاب الدب باب ۰۱۲٤‏ ح۲۲۲٦‏ . 
(۳) تغليق التعليق (6//ا5). 
)٤(‏ الإكمال(504/5). 


۳1۷ 


0۸10-0۸٦ ۷۷۔کتاب‌اللباس/ باب 58/ ح‎ ۳۵٦ 


نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذء والأشبه أنه لم تبلغه 
السنة فيه» فالناس بعده مجمعون على خلافه» وكذا ما روي فيه عن خباب وقد قال له ابن 
مسعود: «أماآن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه علي بعد اليوم»» فكأنه ما كان بلغه 
النهي فلما بلغه رجع . قال : وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم 
كما قال ذلك في الحرير. قال ابن دقيق العيد : هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم» وهو 
يناقض القول بالإإجماع على التحريم » ولابد من اعتبار وصف كونه خاتمًا . 

قلت: التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض واستقر 
الإجماع بعده على التحريم » وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب» من ذلك ما 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن أبي إسماعيل أنه رأى ذلك على سعد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيد الله وصهيب وذكر ستة أو سبعة. وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن حذيفة وعن 
جابر بن سمرة وعن عبيد الله بن يزيد الخطمي نحوه» ومن طريق حمزة بن أبي أسيد : «نزعنا من 
بين يدي أسيد خاتمًا من ذهب»» وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء الذي روى النهي» 
فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي السفر قال : «رأيت على البراء خاتمًا من ذهب»» وعن 
شعبة عن أبي إسحاق نحوه أخرجه البغوي في : «الجعديات»» وأخرج أحمد من طريق محمد 
ابن مالك قال : «رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقال: قسم رسول الله يكم قسمًا فألبسنيه 
فقال : البس ما كسالك الله ورسوله» . قال الحازمي: إسناده ليس بذاك» ولو صح فهو منسوخ . 

قلت : لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي ميا › وقد روي حديث النهي المتفق على 
صحته عنه » فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله على التنزيه أو فهم الخصوصية له من 
قوله: البس ما كساك الله ورسوله» وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي» 
ويؤيده الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد: «كان الناس يقولون للبراء : لم تتختم بالذهب 
وقد نهى عنه رسول الله 444؟ - فيذكر لهم الحديث ثم يقول-: كيف تأمرونني أن أضع ما قال 
رسول الله اة : البس ما كساك الله ورسوله؟!»» ومن أدلة النهي أيضًا ما رواه يونس عن الزهري 
عن أبي إدريس عن رجل له صحبة قال : «جلس رجل إلى رسول الله اة وفي يده خاتم من 
ذهب» فقرع رسول الله ية يده بقضيب فقال : ألق هذا»» وعموم الأحاديث المقدم ذكرها في 
«باب لبس الحرير»”'2 حيث قال في الذهب والحرير: «هذان حرامان على رجال أمتي حل 


«(T**/۱۳) (1)‏ كتاب اللياس» باب 76 . 


۷-کتاب اللياسس/ باب٦٤‏ /ح٦٦۸‏ ------ ٣۷‏ 


لإناثها»» وحديث عبد الله بن عمرو رفعه : «من مات من أمتي وهو / يلبس الذهب حرم الله عليه 
ذهب الجنة» الحديث أخرجه أحمد والطبراني . 

وفي حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب ما يستدل به على نسخ جواز لبس الخاتم إذاكان 
من ذهب» واستدل به على تحريم الذهب على الرجال قليله وكثيره للنهي عن التختم وهو 
قليل. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هو في قدر الخاتم وما فوقه كالدملج 
والمعضد وغيرهماء فأما ما هو دونه فلا دلالة من الحديث عليه» وتناول النهي جميع الأحوال 
فلا يجوز لبس خاتم الذهب لمن فاجأه الحرب لأنه لا تعلق له بالحرب» بخلاف ما تقدم في 
الحرير من الرخصة في لبسه بسبب الحرب» وبخلاف ماعلى السيف أو الترس أو المنطقة من 
حلية الذهب؛ فإنه لو فجأه الحرب جاز له الضرب بذلك السيف» فإذا انقضت الحرب 
فلينتقض لأنه كله من متعلقات الحرب بخلاف الخاتم . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر سيأتى شرحه فى الباب الذي يليه . 

وقوله فيه : (فاتخذه الناس) أي اتخذوا مثله كما بينه بعد . 

وقوله: (من ورق أو فضة) شك من الراوي وجزم في الذي يليه بقوله : «من فضة»» وفي 
الذي يليه بأنه «من ورق»» والورق بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانهاء وحكى الصغاني 
[بفتح أوله وكسر الراء]”'' وحكى كسر أوله مع السكون» فتلك أربع لغات» وفيها لغة خامسة 
الرقة والراء بدل الوا و كالوعد والعدة» وقيل : الورق يختص بالمصكوك والرقة أعم . 


45 -باب حاتم لْضَّةٍ 
oA‏ حدقا وف بی مُوسَى حَدنَا أب أُسَامَة كما عبد لوعن افع عن ابن حمر 
رضي اللَّهُعَنْهُمَا : أَنَمسُولَ اللي لحد حَاتَمَا ِن ذهب أَوِْضّق وَجَعَلَ صما لي كق 
وقش فيه «مُحََد رسو اللّه»» فَائّخَذَ الام مله لما لكا رُم قَدِ انَحَذُوهًا رمَی به وَقَالَ : ل 
لاس ع E‏ . قَالَابْنُعْمَرَ: فَلَبسن الْحَانَم 
بعد الب يكل أبُو بكر تُمَعْمَرُتُمَحْثْمَانُ» حَنَى وَقَمَ مِنْ عُْمَانَ في بر أَرِيسَ . 
[تقدم في : 0۸1٩‏ » الأطراف : ۰٦٦۰۵۱۰0۸۷٦ ۰ 0۸۷۳ ۰0۸٩1۷‏ ۷۲۹۸] 


.)۳۸: إتحاف القاري(ص‎ )١( 


ki 


۵۸ > کے ۷-کتاب اللباس/ باب ٤۷‏ /ح OANA « 0۸٦۷‏ 


4۷ باب 


۷ ا عند الله بن منلمّة عن مالك غرة 2: عَبْدِ الله ُن ديار عَنْ عَبْدِ الله نن عُمَرَ 
رضي اللَعنْهَُاقَالَ: كان رَسول الله اَن اعا من ذَهَبٍ» ههال : : دلا لبه آبدا» 
فنبذ الاس حَوَاتِيمَهُمْ . 

[تقدم في : 6٥‏ الأطراف : «oA‏ "لاه [VTA < T7101 «OAV‏ 
حَدَنِي يَحْبَى , بير حَدَنَمَا اللَيِتُعَنْ يُونْسَ عَن ابن شاب قَالَ : خد ا 


مَالِكِ رضي اللَّهُعَنْهُ : که ری في يَدِ رول الله و انما ِن َر يما وَاحدَاء هن الاس 
اصْطْتَعُوا الْحَوَاتِيم مِنْ نورق وَلَِسُوهَاء فرح سول اللي حاتم فطَرَحَ انا حوَاتِيمَهُمْ. 


ب 
افر 


تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ وياد وَشْعَيْبٌ عَن الزهْرِيٌ . وَقَالَ ابن مُسَافِرٍ عَن الزّهْرِيٌ : أرَى 
حَاتمًا مِنْ وَرِقٍ . 

/ قوله : (باب خاتم الفضة) أي جواز لبسه . 

وذكر فيه حديثين : الأول : 

قوله : (عبيد الله) هو ابن عمر العمري 

قوله : (اتخذ خاتمًا من ذهب) معنى اتخذه أمر بصياغته فصيغ فلبسه» أو وجده مصوغا 
فاده 

وقوله: (مما يلي باطن كفه) في رواية الكشميهني : «بطن كفه» زاد في رواية جويرية عن 
NT‏ «إذالبسه». ٠ ٠‏ 

وقوله : (ونقش فيه : محمد رسول الله) كذا فيه بالرفع على الحكاية » ونقش أي أمر بنقشه . 

قوله : (فاتخذ الناس مثله) يحتمل أن يكون المراد بالمثلية كونه من فضة وكونه على صورة 
النقش المذكورة» ويحتمل أن يكون لمطلق الاتخاذ. 

وقوله: (فرمى به وقال: لا ألبسه أبدَا) وقع في رواية جويرية”" عن نافع : «فرقي المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته» وإني لا ألبسه»» وفي رواية المغيرة بن زياد : 
«فرمى به» فلا ندري ما فعل»» وهذا يحتمل أن يكون كرهه من أجل المشاركة» أو لمارأى 
(۲) (594/1)» كتاب اللباس» باب ۰٥۳‏ ح٦0۸۷‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب ٤۷‏ /ح ٣ 3 ۵۸٦۸.9۸٦۷‏ 


زهوهم بلبسه. ويحتمل أن يكون لكونه من ذهب وصادف وقت تحريم لبس الذهب على 
الرجال» ويؤيد هذا رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر المختصرة فى هذا الباب بلفظ : «كان 
رسول الله ها يلس خاتمًا من ذهب » فنبذه فقال : لا ألبسه أَبدًا) . 

وقوله: (واتخذ خاتمًا من فضة) في رواية المغيرة بن زياد: ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن 
ينقش فيه محمد رسول الله . 

قوله : (فاتخذ الناس خواتيم الفضة) لم يذكر في حديث ابن عمر في اتخاذ الناس خواتيم 
الفضة منعًا ولا كراهية» وسيأتى ذلك فى حديث أنس ١”‏ , 
عثمان في بئر أريس) بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة وزنعظيم » وهي حديقة بالقرب 
من مسجد قباء» وسيأتي في «باب نقش الخاتم»”"' قريبًا من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله 
العمري بلفظ : ثم كان بعد في يد أبي بکر»» وذكر عمر وعثمان بمثل هذا الترتيب» ويأتي بعد 
في اباب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر»”" من حديث أنس نحوه وقال فيه : «فلما كان 
عثمان جلس على بئر أريس»» زاد ابن سعد الأنصاري بسند المصنف : «ثم كان في يد عثمان 
ست سنين» ثم اتفقاء ووقع في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي من طريق المغيرة بن زياد 
عن نافع من الزيادة في آخره عن ابن عمر : «فاتخذ عثمان خاتمًا ونقش فيه : محمد رسول الله » 
فكان يختم به أو يتختم به»» وله شاهد من مرسل على بن الحسين عند ابن سعد فى الطبقات . 

وفي رواية أيوب بن موسى عن نافع عند مسلم نحو حديث عبيد الله بن عمر عن نافع إلى 
قوله : «فجعل فصه مما يلي كفه» قال : «وهو الذي سقط من معيقيب فى بئر أريس»» وهذايدل 
على أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية أو بالعكس» و أن عثمان طلبه من معيقيب فختم به 
شيئًا واستمر فی يده وهو مفكر فى شىء يادبث به فسقط فى البئر أو رده إليه فسقط منه» والأول 
هو الموافق لحديث أنس» وقد أخرج النسائي من طريق المغيرة بن زياد عن نافع هذا الحديث 
قال في آخره : «وفي يد عثمان ست سنين من عمله» فلما كثرت عليه دفعه إلى رجل من الأنصار 
فكان يختم به » فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط » فالتمس فلم يوجد». 
)۱( (557/1”). كتاب اللباس» باب ٥١‏ ح0۸۷۲ . 
.)۳۹٦/۱۳( )۲(‏ كتاب اللباس. باب ٥١‏ ح0۸۷۳ . 
.)۳۷٤ /۱۳( )۳(‏ كتاب اللباس» باب 06. 0۸۷۹ . 


° 


۵ہ ۷۷ کتاب اللباس/ باب /٤۷‏ ح ٥۸٦۸۰9۸٦۷‏ 


الطريق الثانية لحديث عمر : 

قوله : (كان رسول الله َة يلبس خاتمًا من ذهب فنبذه) كذا رواه مالك عن عبد الله بن 
دينار» ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار أتم منه وساقه نحو رواية نافع التي قبلهاء 
وسيأتي في الاعتصاء”'" » وكذا أخرجه أحمد والنسائي من رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله 
ابن دينار . 

الحديث الثاني : 

قوله : (يونس) هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: (أنه رأى في يد رسول الله ية خاتمًا من ورق يومًا واحدّاء وأن الناس اصطنعوا 
الخواتيم من ورق فلبسوها فطرح رسول الله ية خاتمه» فطرح الناس خواتيمهم) هكذا روى 
الحديث الزهري عن أنس» واتفق الشيخان / على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلط ؛ 
لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي بيا بسب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما 
صرح به في حديث ابن عمر . قال النووي”" تبعًا لعياض”"' : قال جميع أهل الحديث: هذا 
وَهُمٌ من ابن شهاب؛ لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب» ومنهم من تأوله كما سيأتي. 
قلت : وحاصل الأجوبة ثلاثة : 

أحدها: قاله الإسماعيلى فإنه قال بعد أن ساقه : إن كان هذا الخبر محفوظا فينبغي أن 
کا دا من ور عاك وال ن وکو افرع غير مكلك ن اا 
رع يتح مرا ا الكلايمل داك ما تاو ونان اما قش که 

ثانيها: أشار إليه الإسماعيلي أيضًا: أنه اتخذه زينة فلما تبعه الناس فيه رمى به» فلما 
أحتاج إلى الختم اتخذه ليختم به» وبهذا جزم المحب الطبري بعد أن حكى قول المهلب» وذكر 
أنه متكلف . قال : والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتمه ليطرحواء ثم لبسه بعد 
ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك» وسيأتي جواب البيهقي عن ذلك في «باب اتخاذ 
الخاتم»“ . 


.)١(‏ (۱۷/ ۰)۱۹ كتاب الاعتصام. باب ٤‏ » ج۷۲۹۸ 
(۲( المنهاج .)19/١5(‏ 
(۳) الإكمال(5/ .)11١‏ 
«(TIA/1T) ):(‏ كتاب اللباس» باب 0۲ » ح9۸۷0 . 


۷-کتاب ل لنت 2 اتات 


ثالثها : قال ابن بطال : خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب في 
كون الخاتم الفضة استقر في يد النبي َيه يختم به ويفتح به الخلفاء بعده» فوجب الحكم 
للجماعة» وإن وهم الزهري فيه . لكن قال المهلب : قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه 
الوهم وإن كان الوهم أظهرء وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم الذهب 
اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيرهم من 
أمراء السرايا والعمال» فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك 
خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب. قلت: ولا يخفى وهي هذا الجواب» والذي قاله 
الإسماعيلي أقرب مع أنه يخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين . 

وقد نقل عياض" نحو من قول ابن بطال قاتلاً : قال بعضهم : يمكن الجمع بأنه لماعزم 
على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة» فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته؛ 
ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب» فيكون قوله: 
«فطرح خاتمه وطرحوا خواتیمهم) أي التي من الذهب» وحاصله أنه جعل الموصوف في 
قوله : «فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم! خاتم الذهب وإن لم يجر له ذكر . قال عياض : وهذا 
يسوغ أن لوجاءت الرواية مجملة» ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل» فأما 
النووي فارتضى هذا التأويل وقال: هذا هو التأويل الصحيح» وليس في الحديث ما يمنعه. 
قال”": وأما قوله: «فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوها»» ثم قال: «فطرح خاتمه 
فطرحوا خواتيمهم» فيحتمل أنهم لما علموا أنه ية يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا 
لأنفسهم خواتيم الفضة» وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم 
الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا. انتهى. وأيده الكرماني بأنه ليس في 
الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق» فيحمل على خاتم الذهب أو على ما 

قلت : ويحتمل وجهًا رابعًا ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ وهو أنه اتخذ خاتم الذهب 
(۱) (۳۰/۹). 
(؟) الإكمال(5/ .)5٠١‏ 


07 259/١ المنهاج(5‎ () 
.)44/۲۱( )5( 


۴۲۱ 


۲ ۷۷-کتاب اللباس/ باب /٤۷‏ ح ٥۸٦۸۰05۸٦۷‏ 


للزينة» فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه ولذلك قال : «لا ألبسه أبدًاء وطرح 
الناس خواتيمهم تبعا له» وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في الباب قبله» ثم 
احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضًا في 
ذلك» فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش 
اسمه بوقوع الاشتراك» فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم 
به» ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبًا في / باب 
الخاتم في الخنصر”'' : «إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد»»؛ فلعل بعض من 
لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوه ونقشوا 
فوقع ما وقع» ويكون طرحه له غضبًا ممن تشبه به في ذلك النقش» وقد أشار إلى ذلك 
الكرماني”"' مختصرًا جدًا . والله أعلم . 

وقول الزهري في روايته: انه رآه في يده یوما لا ينافي ذلك» ولا يعارضه قوله في الباب 
الذي بعده في رواية حميد : «سئل نس : هل اتخذ النبي يكل خاتمًا؟ قال : أخر ليلة صلاة العشاء 
- إلى أن قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه»» فإنه يحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة 
واستمر في يده بقية يومها ثم طرحه في آخر ذلك اليوم . والله أعلم . وأما ما أخرجه النسائي من 
طريق المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر : «اتخذ النبي بيا خاتمًا من ذهب فلبسه ثلاثة أيام»؛ 
فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين : إن قلنا : إن قول الزهري في حديث أنس : «خاتم من 
ورق» سهوء وإن الصواب : «خاتم من ذهب»» فقوله : «يومًا واحدًا» ظرف لرؤية أنس لا لمدة 
اللبس» وقول ابن عمر: «ثلاثة أيام» ظرف لمدة اللبس . وإن قلنا أن لا وَهُم فيها وجمعنا بما 
تقدم فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر هذاء ومدة لبس خاتم الورق 
الأول كانت يومًا واحدًا كما في حديث أنس» ثم لما رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على 
نقشه» ثم عاد فلبس خاتم الفضة واستمر إلى أن مات . 

قوله : (تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري) أما متابعة إبراهيم بن سعد وهو 
الزهري المدني فوصلها مسلم وأحمد وأبو داود”" من طريقه بمثل رواية يونس بن يزيد لا 


0) (44/۲). 
(۳) تغليق التعليق(58/6). 


۷-کتاب اللباس/ باب ٤۸‏ / ح N° ٥۸٦٩‏ ل 


مخالفة إلا في بعض لفظ وأما متابعة زياد وهو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم 
اليمن-فوصلها مسلم”'' أيضًا وأشار إليها أبو داود أيضا ولفظه عنه كذلك لكن قال : «اضطربوا 
واصطنعوا»» وأما متابعة شعيب فوصلها الإسماعيلي”"' كذلك وأشار إليها أبوداود أيضا. 

قوله : (وقال ابن مسافر عن الزهري : أرى خاتمًا من ورق) هذا التعليق لم أرهذ فى أصل من 
رواية أبي ذر وهو ثابت للباقين إلا النسفي» وقد أشار إليه أبو داود أيضاء وص الأنمائق © 
من طريق سعيد بن عفير عن الليث عن ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالدبن مسافر-عن ابن 
شهاب عن أنس كذلك وليس فيه لفظ : «أرى» فكأنها من البخاري . قال الإسماعيلي: رواه 
أيضا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال 
عنهما قال مثل حديث إبراهيم بن سعد 

وفى حديثى الباب مبادرة الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله بء فمهما أقر عليه استمرواعليه» 
ومهما أنكره امتنعوا منه . وفي حديث ابن عمر أنه ية لا يورث وإلا لدفع خاتمه للورثة› كذا 
قال النووي» وفيه نظر لجواز أن يكون الخاتم اتخذ من مال المصالح فانتقل للإمام لينتفع به 
فيما صنع له . وفيه حفظ الخاتم الذي يختم به تحت يد أمين إذا نزعه الكبير من إصبعه . وفيه أن 
يسير المال إذا ضاع لا يهمل إذا كان من أثر أهل الخير» وفيه بحث سيأتي”*' . وفيه أن العبث 
اليسير بالشىء حال التفكر لاعيب فيه 


باب فص الْكَاتم 


- 
ل عل 


4- اعدا آخبرنا يدبن ريع أَخيرا حُميذ يدر قال : سیل أ سل : هَل انَحَدَ الت كلل 
حَاتَمَا؟ قال : أَخَرَ ليله صَلاة الْعِسَاءِ إِلَى شطر اللي ثم قبل عَلَيْنَا بوجهوء کان أنه إلى 
وبيص حَاتمه. قال : إن الس قَدْصَلَوا وَتَامُواء وَإتَكُوْلْترَُوانِي صَلاوما ترمو مُوهَا) . 

E 


a 


/ ۷۰ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ أخبرنًا مُعْتَمرٌ قال : سَمِعْتُ حَمَيْدٌ 


م 


. 1° (۱19۸/۳)ء رقم‎ )١( 
.)59/6( تغليق التعليق‎ )۲( 
. 07١ /٥( تغليق التعليق‎ )۳( 

. كتاب اللباس» باب 66 ح0۸۷۹‎ .)777/1( )٤( 


۲ 


٥۸۷۰ ۰0۸٦1۹ كتاب اللياس/ باب 48/ ح‎ ۷۷ ٤ 


عَنه: عَنْهُ: أن ابي ل كان حَاتَمُهُ مِنْ فضَّةٍء وَكَانَ فصّه منه. وال ت 5 E E‏ جل ال 
سَمَِأَنَسَاحَنٍ اللي لا . 


[تقدم في : 1٥‏ › الأطراف : 7918 0۸۷۲ 0۸۷٤‏ » 0۸۷0 ل/الامدء ۷۱7۲[ 


دا ويس كن لال لجرت لقص بع E E‏ 
لغة وزاد بعضهم الضم » وعليه جرى ابن مالك في المثلث . 

ئم ذكر حديث حميد: «سئل أنس : هل اتخذ النبي ية خاتمًا؟ قال : أخر ليلة صلاة 
العشاء. . . » الحديث» وقد تقدم شرحه في المواقيت من كتاب الصلاة”"' . 

وقوله : (وبيص) بموحدة وآخره مهملة هو البريق وزنًا ومعنّى» وسيأتي من رواية عبد العزيز 
ابن صهيب”"' بلفظ : ابريقه»» ومن رواية قتادة عن أنس بلفظ : «بياضه»» ووقع في رواية حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس في آخره : «ورفع أنس يده اليسرى» أخرجه مسلم والنسائي» وله 
يا «وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» . 

قوله ‏ في الطريق الثانية -: (كان خاتمه من فضة) في رواية أبي داود من طريق زهير بن 
ار E‏ «من فضة كلها فهذا نص في أنه كله من فضةء وأما ما أخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق إياس بن الحارث بن معيقيب عن جده قال : «كان خاتم النبي ييو من حديد 
ملويًا عليه فضة» فربما كان في يدي» قال : وكان معيقيب على خاتم النبي ب يعني كان أمينًا 
عليه فيحمل على التعدد. وقد أخرج له ابن سعد شاهدًا مرسلاً عن مكحول: «أن خاتم 
رسول الله ٤ي‏ كان من حديد ملويًا عليه فضة» غير أن فصه باد»» وآخر مرسلاً عن إبراهيم 
النخعي مثله دون ما في آخره» وثالثًا من رواية سعيدبن عمرو بن سعيد بن العاص : «أن خالدبن 

سعيد_يعني ابن العاص - أتى وفي يده خاتم » فقال له رسول الله اة : ماهذا؟ اطرحه. فطرحه» 
فإذا حاتم من حديد ملوي عليه فضة» قال : فما نقشه؟ قال : محمد رسول الله» قال : فأخذه 
فلبسه) . ومن وجه آخر عن سعيد بن عمروالمذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخي خالد بن 
سعيد» وسأذكر لفظه في «باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟» . 

قوله : (وكان فصه منه) لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق ابن وهب 
(۱) (3607/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب ۰۲۵ ح۷۲٥‏ . 
(۲) (757/1)» كتاب اللباس» باب ,5١‏ ح٤0۸۷‏ . 
.)۳۷٤/۱۳( )۳(‏ كتاب اللباس» باب ۰٥۵‏ ح0۸۷۹ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 494/ جح 541/١‏ 7 ل ٣٣‏ 


عن يونس عن ابن شهاب عن أنس : كان خاتم النبي ية من ورق وكان فصه حبشيًا» ؛ لأنه إما 
أن يحمل على التعدد وحينئذ فمعنى قوله : حبشي أي كان حجرًا من بلاد الحبشة» أو على لون 
الحبشة» أو كان جزعا أو عقيقًا لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة» ويحتمل أن يكون هو 
الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش . 

قوله : (وقال يحيى بن أيوب . . ) إلخ» أراد بهذا التعليق بيان سماع حميد له من أنس» وقد 
تقدم في المواقيت”'' معلقًا أيضاء وذكرت من وصله" ولله الحمد» وقداعترضه الإسماعيلي 
فقال: ليس هذا الحديث من الباب الذي ترجمه فى شىء» وأجيب بأنه أشار إلى أنه لا يسمى 
خاتمًا إلا إذا كان له قص» فإ ن كان بلا فص فهو خلفة . قلت © لكن في الظريق الثانية فى البات 
كفس احاتم كان منهء فلعله أراذ الر و على من زعم أنه الأ يقال لد عات ]لا إذا كان لد فض من 
غيره» ويؤيده أن في رواية خالد بن فيس عن قتادة عن أنس عند مسلم : «فصاغ رسول الله ككل 
خاتمًا حلقة من فضة»» والذي يظهر لي أنه أشار إلى أن الإجمال في الرواية الأولى محمول 
على التبيين في الرواية الثانية . 


۹ باب حاتم اید 


س ا مو - ور 


OE OAV!‏ مَسْلَمَة حَدََمَاعبْدُ لحب بن ابي حازم عَنْ أي ّمع سَهْل 


ول : / جَاءتٍ امْرََة إلى ابي كله فَمَالَتْ : جنت أَمَبُ تفي e‏ 
َا طَالَ ماما قال َجُلُ: نيق إن لم كن لَك بها حَاجَةُ. قَالَ: «عِنْدَكَ تمع ""” 
تُصْدِقُهًا؟): قَالَ: لا. قَالَ: : «انظواء َب ثم رَجَع فقَال: وَاللوإن تخدت نينا 7 
«اذْهَبْ َالتَمِسنَ َلَوْحَائمًامِنْ حَدِبږ»» فدهب نّم رَجَمَ» قَالَ: لا وَاللّه وَلا خا عام ديه 


وَعَلَيْرَارْمَا عَلَيْ ردَاءٌفَقَالَ : أَضِْثُهَا إزاري ا الي كل : رارك ِن لبِستة لم يكن عَلَيِكَ 


ب ي ونا َس يگن لامي 55 کی الوَجُلُ فَجَلَسَ» فرآه ابی يك مولا مام 
به فدّعِيَّ» َقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُْآنِ؟», قَالَ: سُورة كَذَا وَكذا - لِسُوَرٍ عَدَدََا - كَالَ: «قذ 


َلْهَا بَا مَك ِن القن . 
[تقدم في : 277٠١‏ الأطراف: 25059 0۰0۳۰ ۰0۹۸۷ 2015١ 01۳۵ 0۱۳۲ 017556171١‏ 
[Y€1۷.010* ۰.0144‏ 


للق (۲/ .)٥۲‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب ۰۲۵ ح9۷۲ . 
(۲) تغليق التعليق(0/ .)۷١‏ 


٤ 


۳٦ 


لالا-كتاب اللباس/ باب 0 يك ceAYY‏ لاله 


قوله : (باب خاتم الحديد) قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبله» كأنه لم يثبت عنده 
شىء من ذلك على شرطه» وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته» وأما ما أخرجه 
a‏ جنان ف رواب عل ال رو درل و أي «أن رجلا جاء إلى 
النبي كي وعليه حاتم من شبه فقال : مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه» ثم جاء وعليه خاتم 
من حديد فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه» فقال: يا رسول الله » من أي شيء 
أتخذه؟ قال : اتخذه من ورق» ولا تتمه مثقالاً» وفي سنده أبو طيبة ‏ بفتح المهملة وسكون 
التحتانية بعدها موحدة_اسمه عبد الله بن مسلم المروزي» قال أبوحاتم الرازي : يكتب حديثه 
ولا يحتج به. وقال ابن حبان في الثقات : يخطئْ ويخالف» فإن كان محفوظا حمل المنع على 
ماكان حديدًا صرفاء وقد قال التيفاشي في «كتاب الأحجار»: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا 
لوي عليه فضة . فهذا يؤيد المغايرة في الحكم . 

ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة : 

وقوله فيه : (اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد) استدل به على جواز لبس خاتم الحديد» 
ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة 
بقيمته» وقوله: «ولو خاتمًا» محذوف الجواب لدلالة السياق عليه» فإنه لما أمره بالتماس 
مهما وجد كأنه خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته» فأكد دخوله بالجملة المشعرة 
بدخول ما بعدها فيما قبلها . وقوله في الجواب : «فقال : لا والله» ولاخاتمًا من حدید» انتصب 
على تقدير لم أجدء وقد صرح به في الطريق الأخرى . 


١‏ باب نقش الخاتم 
oAVY‏ حَدَنََاعَْدُ الى حَدَََا ريدن ريع حَدَكَنَاسَعِدعَنْ قََادََحَنْ أ بن مَالِتِ 
وده ور رمه 


رضي اللَهْعَنه أ تي اله لا راد أن يكب َِى تفط -أْأنّاسِ دين الأعاجم ٠‏ فقيل له : هم لا 
ھک کک ا دشک رشو الل کا 
[VIY cOAVY «OAYO «OAV TATA : a‏ 


TS‏ خيرت َالِ ن َر عن عبد اَن افع عَنِ ان عُمَرَ 


و وو 


سول الله لا اتا من وَرِق» وَكَانَّ في يَدِهِ» نُهُ كان بَعْدُ في يَدِ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۵۱ /ح ٥۸۷ ٤‏ عت ا ا 


م بعل ےو ی و لوو عاط ءاف ا ر ا لبو مقي قي 

ابي بكر » ثم کان بعد في يَدِ عمّر» نم كان بعد في يَدِ عثمان» حتى وقع بعد في ئر أريس » نفشه : 
اه 5 2 

«مُحَمَّدَرَسُول اللها . 


[تقدم في : 5876 الأطراف : 258577 0۸71۷ › ۰٦٦٥۱ ۰0۸۷٦‏ ۷۲۹۸] 


قوله : (باب نقش الخاتم) ذكر فيه حديثين : أحدهما : عن أنس : 

قوله : (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن حماد وسعيد هو ابن أبي عروبة . 

قوله : (أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس) هوشك من الراوي . 

قوله: (من الأعاجم ) في رواية شعبة عن قتادة كما يأتي بعدباب «إلى الروم» . 

قوله : (فقيل له) في مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشا هم الذين قالوا ذلك للنبي 4يا . 

قوله : (نقشه : محمد رسول الله) زاد ابن سعد من مرسل ابن سيرين: «بسم الله محمد 
رسول الله»» ولم يتابع على هذه الزيادة» وقد أورده من مرسل طاوس والحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وسالم بن أبي الجعد وغيرهم ليس فيه الزيادة» وكذا وقع في الباب من حديث 
ابن عمر» وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه أخرج لهما 
خاتمًا فزعم أن رسول الله ية كان بلبسه فيه تمثال أسد. قال معمر: فغسله بعض أصحابنا 
فشربه. ففيه مع إرساله ضعف ؛ لأن ابن عقيل مختلف في الاحتجاج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف» وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النهي . 

قوله : (في إصبع النبي بيا أو في كفه) شك من الراوي» ووقع في رواية شعبة : «في يده" 
وسيأتي من وجه آخر عن أنس في الباب الذي بعده : في خنصره» . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر» وقد تقدم شر حه في اباب خاتم الفضة»”" . 


١باب‏ الخاتم في الخنصر 
٤‏ _ حرا بُو مَعْمَرِ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَمَا عَبْدُ الْعزيز بْنُ صهَيْب عَنْ أنّسٍ 
5 و ەو اع ا ا n‏ ع ولس کو ركه ۵ ص بوص ب رو 
رضي الله عَنْهُ قال : صَنّع النْبِئٌ ا حاتمًا . قال : «إنا انَحَذَْنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشاء فلا يقش 


جوم yA‏ مركت مع بكس م ce I‏ 
عليه أحذ) . قال : فإني لارى بريقه فې خنصره . 


[تقدم في : ۰٦٥‏ الأطراف : ۰۲۹۴۸ ۰0۸۷۲ 0۸۷۵ 0۸۷۷ 0/177] 


(۱) (8/1”). كتاب اللباس» باب ٥۲‏ » ح0۸۷9 . 
«(Fov/\۳) (Y)‏ كتاب اللباس » باب ا٦٤‏ > ح0۸71 


Yo 


۸ "ل کتاب اللباس/ باب ۲٥/ح ٥۸۷١‏ 


قوله : (باب الخاتم في الخنصر) أي دون غيرها من الأصابع» وكأنه أشار إلى ما أخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن علي قال : «نهاني رسول الله كك 
أن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه» يعني السبابة والوسطى . وسيأتي بيان أي الخنصرين اليمنى 
أ البرى انيلس لعا ف يعبات 
قوله : (فلا ينقش عليه أحد) فى رواية الكشميهنى وحده: «ينقشن» بالنون المؤكدة» وإنما 
نهى أن ينقش أحد على نقشه ؛ لأن فيه اسمه وصفته» وإنما صنع فيه ذلك ليختم به فيكون علامة 
تختص به وتتميز عن غيره » فلوجاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود. 
كاه > إاية se‏ ەا 
۲باب اتحَاذ الخاتم ليُختم به الشيْعٌ. أؤليكتب به 
6 6و لت م 0 
إلى اهل الكتاب وَغيْر هم 
OAVo‏ حَدَنَنَا آَم بن ل 1 
َال :لما اراد ليك أن يكب إلى الؤوم قيل له: إ هم لن َْرمُوا كمَابَكَ ذالم يكن ترما 
َاتَكذ خاتمامر فة ونئشة :مخز رسول الله فكَائما ألطة إلى باضه فل که 


[تقدم في : 1٥‏ الأطراف : 27978 0۸۷۲ , ٤‏ 0۸۷ » ۵۸۷۷ » 177لا] 


/ قوله : (باب اتخاذ الخاتم) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر» قال الخطابي”" : لم يكن 
لباس الخاتم من عادة العرب» فلما أراد النبي ية أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من 
ذهب» ثم رجع عنه لما فيه من الزينة ولما يخشى من الفتنة» وجعل فصه مما يلي باطن كفه ليكون 
أبعد من التزين» قال شيخنا في شرح الترمذي» : دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة ؛ فإنه 
عربي وكانت العرب تستعمله. انتهى. ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب وإلا فكونه عربيًا 
واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي» وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج 
الحديث الذي أخرجه أحمد و أبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال : «نهى رسول الله ا عن 
لبس الخاتم إلا لذي سلطان»: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان» وخالفهم 
آخرون فأباحوه» ومن حجتهم حديث أنس المتقدم : «أن النبي بي لما ألقى خاتمه ألقى الناس 
خواتيمهم» فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان» فإن قيل : هو 


.)١٠١١ الأعلام(۳/‎ (0) 


۷-کتاب اللباس/ باب ٥۴۳‏ / ج 241/5 ب لبس بيب 88 


منسوخ قلنا: الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب . قلت : أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم 
النبي بيه كما تقدم تقريره''2» ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون 
الخواتم ممن ليس له سلطان. انتهى . 

ولم يجب عن حديث أبي ريحانة» والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى ؛ لأنه 
ضرب من التزين » واللائق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي 
عن التحريم » ويؤيده أن في بعض طرقه نهي عن الزينة والخاتم للحديث» ويمكن أن يكون المراد 
بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر» خاصة والمراد 
بالخاتم مايختم به فيكو ن لبسه عبثا » وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة 
فلا يدخل في النهي» وعلى ذلك يحمل حال من لبسه» ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض 
من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به» وقد سئل مالك عن حديث أبي 
ريحانة فضعفه وقال : سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال : البس الخاتم» وأخبر الناس 
أني قد أفتيتك . والله أعلم . 

(تكملة): جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة» وجزم غيره بأنه 
كان في السادسة» ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند 
إرادته مكاتبة الملوك كما تقدم» وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة» وكان في ذي القعدة 
سنة ست ٠»‏ ورجع إلى المدينة في ذي الحجة» ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان اتخاذه 
الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك . والله أعلم . 


57_باب مَنْ جِعّل فص الحّاتم في بطن كفه 
7 - حَدَّننَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ حَدَّنَنًا جويرية عَنْ نافع أن عد اللة جد إن 
اللي يا اصْطَنََ حَاتَمًا من ذَهَبٍ وَجَعَلَ قَصّهفِي بَطن كمه ذا بس فَاصْطَئَمَ الاس حَوَاتِيمَ مِنْ 
قال جَوَيْرِيَة : ولا أَحْسبْه إلا قَالَ: فى يده الْبُمْنَى . 


[تقدم في : 66 الأطراف: 26857 لالتؤرم 0۸۷۳ 3761 ۷۲۹۸[ 


«((Tov/1۳) (1)‏ كتاب اللباس »› باب ٤‏ » ح0۸11 : 


V۰ 


۷-کتاب اللباس/ باب 7ه / ح ٥۸۷٩‏ 


قوله : (باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر . قال ابن 

بطال : قيل لمالك : يجعل الفص في باطن الكف؟ قال : لا. قال ابن بطال”": ليس في كون 
ks‏ فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها / أمر ولا نهي . وقال غيره: السر في ذلك أن جعله في 
سس بطن الكف أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين به» وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس جعله 

في ظاهر الكف كما سأذكره قريبًا . 

قوله : (حدثنا جويرية) هو ابن أسماء» وعبد الله هو ابن عمر . 

قوله : (اصطنع خاتما من ذهب وجعل) كذا للأكثر» وللمستملي والسرخسي : «ويجعل»» 
وقد تقدم شرح الحديث في «باب خاتم الفضة»”" . 

قوله : (قال جويرية : ولا أحسبه إلا قال : في يده اليمنى) هو موصول بالإسناد المذكور. 
قال أبو ذر في روايته: لم يقع في البخاري موضع الخاتم من أي اليدين إلا في هذا. وقال 
الداودي : لم يجزم به جويرية» وتواطؤ الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظه» وعمل 
الناس على لبس الخاتم في اليسار يدل على أنه المحفوظ . 

قلت : وكلامه متعقب فإن الظن فيه من موسى شيخ البخاري» وقد أخرجه ابن سعد عن 
مسلم بن إبراهيم » وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن محمد بن أسماء 
كلاهما عن جويرية» وجزما بأنه لبسه في يده اليمنى» وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن 
خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قصة اتخاذ الخاتم من ذهب وفيه : (وجعله 
في يده اليمنى»؛ وأخرجه الترمذي وابن سعد من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ : «صنع 
النبي بي خاتمًا من ذهب فتختم به في يمينه » ثم جلس على المنبر فقال : إني كنت اتخذت هذا 
الخاتم في يميني» ثم نبذه» الحديث» وهذا صريح من لفظه ية رافع للبس » وموسى بن عقبة أحد 
الثقات الأثبات» وأماما أخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبوداود من 
طريق عبد العزيز بن أبي رواد كلاهما عن نافع عن ابن عمر : «كان النبي يا يتختم في يساره»» 
فقد قال أبوداود بعده : ورواه ابن إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع : في يمينه) انتهى . 

ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ في «كتاب أخلاق النبي يكنا من طريقه» وكذا 
رواية أسامة» وأخرجها محمد بن سعد أيضًاء فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذة» ومن 
(۱) (135/94). 
)۲( (1/ 27017 كتاب اللباس» باب ۰٤٦‏ ح٦٦0۸‏ . 
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رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين . وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند 
حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : «كان النبي ا يت يتختم في يمينه) ) وأخرج أبو الشيخ 
في «كتاب أخلاق النبي يل من رواية خالد بن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه» فرجحت 
رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضا . 

وقد ورد التختم في اليمين أيضًا في أحاديث أخرى : منها عند مسلم من حديث أنس : «أن 
النبي بي لبس خاتمًا من فضة في يمينه فصه حبشي»» وأخرج أبو داود أيضا من طريق ابن 
إسحاق قال : «رأيت على الصلت بن عبد الله خاتمًا في خنصره اليمين» فسألته فقال: رأيت 
ابن عباس يلبس خاتمه هكذاء وجعل فصه على ظهرهاء ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن 
النبي ية وأورده الترمذي من هذا الوجه مختصرًا : «رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا 
إغاله قال رلك وصترل له كز يت يجيت »؛ والطراني بن وح الخرمن ابو رصان 
«كان النبي يي يت E‏ وأخرج الي ابا من طريى ن 
سلمة : «رأيت ابن أبي رافع يتختم تم في يمينه وقال : كان النبي كد يت يتختم في يمينه»» ثم نقل عن 
البخاري أنه أصح شيء روي في هذا الباب. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي في 
«الشمائل»» وصححه ابن حبان من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي : «أن 
النبي َيه كان يت يتختم في يمينه؟» وفي الباب عن جابر ف في «الشمائل» بسند لين» وعائشة عند 
البزار بسند لين» وعند أبي الشيخ بسند حسن» وعن بي اناف عند الطبزاق بسند صت 
وعن أبي هريرة عند الدارقطني في «غرائب مالك بسند ساقط . 

وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر كما تقدم. ومن حديت أنس أيضا أخرجه 
/ مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كان خاتم النبي كي في هذه» وأشار 
إلى الخنصر اليسرى». وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي في «الشحَّب» من طريق قتادة عن أنس» 
ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد بلفظ : «کان يلبس خاتمه في يساره» وفي سنده لين» 
وأخرجه ابن سعد أيضّاء وأخرج البيهقي في الأدب من طريق أبي جعفر الباقر قال : «كان 
النبي ية وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار»» وأخرجه الترمذي 
موقوفا على الحسن والحسين حسب . 

وأما دعوى الداودي أن العمل على التختم في اليسار فكأنه توهمه من استحباب مالك 
للتختم» وهو يرجح عمل أهل المدينة فظن أنه عمل أهل المدينة . وفيه نظر؛ فإنه جاء عن أبي 


YY 


فس 
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بكر وعمر وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في 
اليمنى» وقال البيهقي في الأدب : يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم 
الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر» والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة» وأما رواية 
الزهري عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة ولبسه في يمينه فكأنها خطأء فقد تقدم أن 
الزهري وقع له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي يل وأنه وقع في روايته أنه الذي كان من 
فضةء وأن الذي في رواية غيره أنه الذي كان من ذهب» فعلى هذا فالذي كان لبسه فى يمينه هو 
الذهب . انتهى . ملخصًا . 

وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولاً في يمينه ثم حوله إلى يساره» واستدل له بما أخرجه أبو 
الشيخ وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي ية تختم في يمينه » 
ثم أنه حوله في يساره»)» فلو صح هذا لكان قاطعًا للنزاع» ولكن سنده ضعيف » وأخرج ابن 
سعد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال : ١‏ إح رسول الله ا خاتمه الذهب ثم تختم خاتمًا 
من ورق فجعله في يساره»» وهذا مرسل أو معضل» وقد جمع البغوي في «شرح السنة» بذلك 
وأنه تختم أولاً في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين . وقال ابن أبي حاتم : سألت 
أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال : لا يثبت هذا ولاهذاء ولكن فى يمينه أكثر . وقد 
تقدم قول البخاري أن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه وصرح فيه بالتختم في 
اليمين» وفي المسألة عند الشافعية اختلاف والأصح اليمين . 

قلت: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصدء فإن كان اللبس للتزين به فاليمين 
أفضل » وإن كان للتختم به فاليسار أولى ؛ لأنه كالمودع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين وكذا 
وضعه فيهاء ويترجح التخة في اليمين مطلقَا ؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان 
في اليمين عن أن تصيبه النجاسة» ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول. 
وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث, وإلى ذلك أشار أبو 
داود حيث ترجم «باب التخة في اليمين واليسار»» ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك 
ea . )( 3 e‏ 50 
بعير ثر جيح › ونقل النووي"١‏ وغيره الإجماع على الجواز ثم قال : ولا كراهة فيه يعني عند 
الشافعية ‏ وإنما الاختلاف في الأفضل . وقال البغوي: كان آخر الأمرين التختم في اليسارء 
وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ » وليس ذلك مراده بل الإخبار بالواقع اتفاقّاء والذي يظهر أن 


.)۷۲/٠٤( المنهاج‎ )١( 


رفون 
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الحكمة فيه ما تقدم . والله أعلم . 


٤باب‏ قول السبَيّ ا : لا ينه يقش على قش حَاتّمه» 


وت 


O AVY‏ حدقا حدقا حَماعَن عبد اريز ن هيب عَن أي بن مالك رضي الل 
عن أن شرك اللو وك الخد انما ون فيد وي وه : مَك رَسُولُ الل وَكَالَ : «إني 
انَحَذْتُ خَاتَمامِنْ وَرق» / ونقشث فيه محمد ولال ٠‏ قلا ينقد قسن أَحَدٌعَلى نفّشه» . 


[تقدم في : 1٥‏ ۰ الأطراف : ۰۲۹۳۸ 0۸۷۲ ۰0۸۷٤‏ ۵۸۷۰ 157/] 


قوله : (باب قول النبي يله : ن بق أوله (على و اندها ذكر ا الس من 
رواية عبد العزيزبن صهيب عنه في اتخاذ الخاتم من فضة وفيه : فلا يز ينقش أحد على نقشه» . 

وقوله فيه : (إنا اتخذنا) بصيغة الجمع وهي للتعظيم هناء والمراد إني اتخذت» وأخرج 
الترمذي من طريق معمر عن ثابت عن أنس نحوه وقال فيه: «ثم قال : لا تنقشواعليه»» وأخرج 
الدارقطني في «الأفراد» من طريق سلمة بن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال : «أنا صنعت 
للنبي ية خاتمًا لم يشركني فيه أحد» نقش فيه : محمد رسول الله » فيستفاد منه اسم الذي صاخ 
خاتم النبي ية ونقشه» وأما نهيه ية عن أن ينقش أحد على نقشه أي مثل نقشه فقد تقدمت 
الإشارة إلى الحكمة فيه في «باب خاتم الفضة0”١'‏ . وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف» عن 
ابن عمر أنه نقش على خاتمه : عبد الله بن عمر . وكذا أخرج عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه 
نقش اسمه على خاتمه» وكذا القاسم بن محمد. قال ابن بطال"" : وكان مالك يقول: من شأن 
الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خخواتمهم» وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة وأبي عبيدة أنه 
كان نقش خاتم كل واحد منهما «الحمد لله»» وعن علي «الله الملك»» وعن إبراهيم يم النخعي : 
«بالله»» وعن مسروق : «بسم الله وعن أبي جعفر الباقر «العزة لله»» وعن الحسن والحسين : 
لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم . قال النووي”" : وهو قول الجمهور» ونقل عن ابن سيرين 
وبعض أهل العلم كراهته . انتهى . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسًا أن يكتب الرجل 
(۱) (١/لاه”).‏ كتاب اللباس» باب 57 » ح9۸11 . 
() (و/ه"1). 
(۳) المنهاج(٤٠/۷١).‏ 


۲۸ 
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في خاتمه «حسبي الله» ونحوهاء فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت» ويمكن الجمع بأن 

الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التي هو فيهاء والجواز 

حيث حصل الأمن من ذلك» فلا تكون الكراهة لذلك بل من جهة ما يعرض لذلك . والله أعلم . 
»باب جتنن الکا م أشطر» 

۸ حَدَيّنِي مُحَمَدبْنُ عَبْدِ الله الأنصَاري قَالَ : حَدَيي آپي عن ثمامةعَن أي : : أَنَّ ابا 
بکر رضي الله عن کا اسثخيف كب ل وَكَانَ تفش احاتم لاله ٿه أَسْطْر : «مُحَكَدّ» سط 
وقرشولا بط و«الله» سط . 

[1400 1° ONO EEA OTO NN REE EI 

۹ قَالَ أو عَيْد اللَّه : وَرَادَنِي أَحْمَدُ : حَدََنَا الأنْصَارِيٌ قَالَ : حَدَيِْي آي عَنْ ُمَامَة 
عَنْ نس قَالَ : کان حاتم لِك في يده وَفِي ي ابي ڪر بده زفي بو تر بنذ ابي كر 
لا ان ُْمَانُجَلَسَ عَلَى بر أَرِيسَ . قال : قارح الْخَاتَمَ فَجَعَلَ ى يَعْبَتُ به فَسَقَط . قَالَ: 


ت 
ا 


قاتلا تاد لاه آيام مع عَثمَان فرح البعْرَفَلم نجذة . 


قوله : (باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟) قال ابن بطال”" : ليس كون نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطرًا واحدًا. كذا قال . قلت: قد يظهر أثر 
ed E‏ فإذا تعددت 
الأسطر أمكن كونه مربعًا أو مستديرًاء» وكل منهما أولى من المستطيل . 
قوله : (حدثني أبي) هوعبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس . 
قوله: (عن ثمامة) هو ابن عبد الله بن أنس عم عبد الله بن المثنى الراوي» والسند كله 
بصريون من آل أنس . 
e‏ قوله : (عن أنس) في رواية الإسماعيلي من / طريق علي ب بن المديني عن محمد بن عبد الله 
5 الاتصاري: ماي أي د فا تا تى أثين». 
قوله: (أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له) لم يذكر المكتوب» وقد تقدمت 


01 


الإشارة إليه في كتاب الزكاة”'" وأ 


نه كتب له مقادير الزكاة . 


.)1۳۷/۹( )١( 
1 ۱٤٤۸ح كتاب الزكاة» باب ۴۴ء‎ »٠ /0 زفق‎ 
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قوله: (وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : «محمد) سطرء و«رسول» سطرء و«الله» سطر) 
هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك» لكن أخرج أبو الشيخ في «أخلاق النبي بي من 
رواية عرعرة بن البرند ‏ بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم دال - عن عزرة ‏ بفتح 
المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت عن ثمامة عن أنس قال : «كان فص خاتم النبي يكل 
حبشيًا مكتوبًا عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله)» وعرعرة ضعفه ابن المدينى » وزيادته هذه 
شاذة» وظاهره أيضا أنه كان على هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على السياق العادي» فإن 
ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم 
مستويًا. وأما قول بعض الشيوخ : إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني أن الجلالة في أعلى 
الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث» بل رواية 
الإسماعيلى يخالف ظاهرها ذلك» فإنه قال فيها: «محمد سطر› والسطر الثانى : رسول» 
والسطر الثالث: ألله) . ولك أن تقراً «محمد» بالتنوين وعدمه و«الله) بالرفع وبالجر. 

قوله : (وزادني أحمد حدثنا الأنصاري إلى آخره) هذه الزيادة موصولة» وأحمد المذكور 
جزم المزي في «الأطراف)''' أنه أحمد بن حنبل» لكن لم أرهذا الحديث في «مسند أحمد» من 
هذا الوجه أصلا . 

قوله: (وفي يد عمر بعد أبي بكر » فلما كان عثمان جلس على بئر أريس) وقع في رواية ابن 
سعد عن الأنصاري: «ثم كان في يد عثمان ست سنين » فلما كان في الست الباقية كنا معه على 
کارا 

قوله : (فجعل يعبث به) فى رواية ابن سعد : «فجعل يحوله فى يده) . 

قوله : (فسقط) في رواية ابن سعد : «فوقع في البئر» . 

قوله : (فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نحده) أي في الذهاب والرجوع 
والنزول إلى البئر والطلوع منهاء ووقع في رواية ابن سعد: «فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر 
عليه» . قال بعض العلماء : كان في خاتمه ومن السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام ؛ 
لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه» وعثمان لما فقد خاتم النبي با انتقض عليه الأمر وخرج 
عليه الخارجون» وكان ذلك مبدأ الفتنة التى أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخرالزمان . 


)١(‏ تحفةالأشراف(0/ 073806 ح5087). 


رين 
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قال ابن بطال”" : يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد 
في تفتيشه » وقد فعل بي ذلك لما ضاع عقد عائشة وحبس الجيش على طلبه حتى وجد . كذا 
قال» وفيه نظر ؛ فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التى نشأت عنه وهى رخصة 
التيمم. فكيف يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلاً نما ذكر؛ لأن 
الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي يي قد لبسه واستعمله وختم به» ومثل 
ذلك يساوي في العادة قدرًا عظيمًا من المال» وإلا لو كان غير خاتم النبي ية لاكتفي بطلبه بدون 
ذلك» وبالضرورة يعلم أن قدر المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن 
اقتضت صفته عظيم قدره» فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال . قال : وفيه أن من فعل 
الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم وليس ذلك بعائب لهم . قلت : وإنما كان كذلك 
لأن ذلك من مثلهم إنما ينشأ عن فكرء وفكرتهم إنما هي في الخير» قال الكرماني"" : معنى 
قوله : «يعبث به» يحركه أو يخرجه من إصبعه ثم يدخله فيها وذلك صورة العبث» وإنما يفعل 
الشخص ذلك عند تفكره في الأمور. قال ابن بطال”": وفيه أن من طلب شيئًا ولم ينجح فيه بعد 


ثلاثة أيام أن له أن يتركه» ولا يكون بعد الثلاث مضيعًاء وأن الثلاث حد يقع بها العذر في / تعذر 


المطلوبات . وفيه استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها . 
e‏ 
وَكَانَعَلَى عَائِشَةَ + َي الذّمَبِ 
ك5 عات حجري تاشاقن ا عون دي 
رضي اللَّدعَنَهُمَا : شهذث اليد مع ايلاد فصَلى قَبْلَ اْحطبَة . قال أبوعبدالله : وراد ابن وهب 
عَنِ ابن جرَئْج : تى العْسَاءفَمَرمٌنبالصّدَكَةِ َجَعَلْنَ فجَعَْنَ يُلْقِينَ الْمَتَحَ وَالْحَوَاتِيمَ في توب بلالٍ . 
[تقدم في : ۸ الأطراف: "كل لتق تكق ملاق لالاق ثلاق 39344 ١157"1.ء I664‏ 


[VYYoO COAAY c«OAA! 554نم‎ 22 


.)۳۷/۹( )۱( 

.)٠١6/5١١ (؟)‎ 

.)١"ا/4(‎ (۳) 

. تقدم في مواضع التنبيه على أن مثل هذا من خصائصه يك . [البراك]‎ )٤( 
»)١( هامش رقم‎ »)١۱١١/۲( .)١( انظر التعليق على ذلك في: (١/۸٥٥)ء هامش رقم‎ 
.)١( هامش رقم‎ »)۷۰۱/۱۲( 


VY 


۷-کتاب اللباس/ باب /اه/ ح۵۸۸۱ 


قوله : (باب الخاتم للنساء) قال ابن بطال yy ٠"‏ 

قوله : (وكان على عائشة ئشة خواتيم الذهب) وصله ابن سعد" ' من طريق عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب قال : «سألت القاسم بن محمد فقال: : لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر 
وتلبس خواتيم الذهب» . 
«فصلى» من رواية المستملى والسرخسى» وهى مرادة ثابتة في أصل الحديث ؛ فإنه طرف من 
حديث تقدم في صلاة العيد”"' من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنده هنا . 

قوله : (وزاد ابن وهب عن ابن -جريج) يعني بهذا السند إلى ابن عباس » وقد تقدم بالزيادة 
موصولاً في تفسير سورة الممتحنة من رواية هارون بن معروف عن ابن وهب . 

قوله : (فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم) الفتخ -بفتح الفاء ومثناة فوق بعدها 
خاء معجمة ‏ جمع فتخة» وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين. قاله ابن 
السكيت وغيره» وقيل : الخواتيم التي لا فصوص لهاء وقيل : الخواتم الكبار كما تقدم ذلك 
من تفسير عبد الرزاق في كتاب العيدين”*' مع بسط ذلك . 


ه_باب القلائد وَالسَّحَابِ للنّسَاءِ 
يني قِلادَةمِنْ طيب سك 
9۸۸1 دتا حك رر حا شْْبةعَنْعَدِي ن اټ عَنْ سبلن جير عَنِ اين 
عباس رضي اللَُّعَنْهُمَا قَالَ : حرج اللي يوم عي عي فَصَلَى ركْعتيْنِ لَمْ صل قبل ولا بعد ثُمّ 
اال نام هن بالصّدَقَةَ» فَجَعَلَتٍ الْمَرَْة 5َتَصَدَّقُ بخُرْصها وَسِحَابهًا . 
[تقدم في : ۸ الأطزاف: ۸71۳ 041۲ ككل ۰4۷0 E1 <۸4 4۷۹ C4۷۷‏ 1664 


[YTYo 208/87 cOAAN* 056 


)1( (و/لا”13881). 

(۲) الطبقات الكبرى (۸/ ١۷)ء‏ ترجمة عائشة» والتغليق (0/ 07١‏ . 
(TT)‏ )1/۳*°(« كتاب العيدين » باب ۱۹ كك 1 

.)2240/١( €3)‏ كتاب التفسير «الممتحنة»» باب ۳» ح٥۸4٤‏ . 
)2 ۳ ۰)۰۱ کتاب العيدين» باب ۰۱۹ ح۷۸٩‏ . 


۳۳١ 


VA 


۷-کتاب اللباس/ باب۸٥‏ /ح OAAY‏ 


قوله : (باب القلائد والسخاب للنساء) السخاب بكسر المهملة وتخفيف الخاء المعجمة 
وبعد الألف موحدة. 

قوله : (يعني قلادة من طيب وسك) بضم المهملة وتشديد الكاف» وفي رواية الكشميهني : 
«ومسك» بكسر الميم وسكون المهملة وكاف خفيفة» والسخاب جمع سخب بضمتين» وقد 
تقدم بیان ما فسره به غيره في اباب ماذكر في الأسواق)”' من كتاب البيوع . 

ثم أورد فيه حديث ابن عباس من رواية سعيد بن جبير عنه قال : «خرج النبي وقد وفيه-فجعلت 
المرأة تلقي سخابها وخرصها» بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة» هي الحلقة 
الصغيرة من ذهب أو فضة› وقد تقدم تفسيره في اباب الخطبة بعد العيد» من كتاب العيدين "° 


-باب اشتعارةالْقلاید 
0011 - حَدَنَنا پاق بن راهيم حَدَنََا عَبْدَة حَدَنََا شام بن عرو عَنْ بيه عَنْعَائِشَة 
. رضي اللّهُ/ عَنْهَا قَالَتْ : : لكت قِلادةٌ لأسْمَاء بعت الي ل في طَلَهَا رجَالاًء َحَضْرَتٍ 
الصّلاة وَ لك اعَلَى و وله يَجدُوا مَاءٌ» فصلا وَهُمْ عَلى غَيْرٍ وُضوءء فذکروا ذلك 
لني ككل أل اللاب الف . 
ا يرعن شام عَنْ َع حَائِسَ :"شتا رت ين اا 
[تقدم في : ٣٣٤‏ الأطراف : CFVVY cTVY «FT‏ لامع o0 CONTE ETA EV‏ 


[Af CIA f 


قوله : (باب استعارة القلائد) ذكر فيه حديث عائشة فى قصة قلادة أسماء » وقد تقدم شر حه 

كولة نات 2 کي م سر 
مستوفى في كتاب الطهارة” وفيه بيان القلادة المذكورة مم كانت . 

وقوله : (زاد ابن نمير عن هشام) يعني بسنده المذكور (أنها استعارت من أسماء) أي بنت 
أبي بكر القلادة المذكورة_وقد وصله المؤلف رحمه الله في كتاب الطهازة” ' من طريقه . 


(۱) (0860/5). كتاب البيوع؛ باب۹٤۰‏ ح۲۱۲۲ . 
(۲) (۳/ ۰)۸۰ كتاب العيدين» باب۸ ح٤1٩‏ . 
() (۲/٥)ء‏ كتاب التیمم› باب ۱» ح٤٣۳‏ . 

() (19/15)» كتاب التیمم» باب 37 ح٣۳۳‏ . 


۷-کتاب اللہاس/ باب 9ه/ح 28817 سا الس 0/8 


2 9 
۹-باب الْقُوْط للسّسَاءِ 
وَقال ابْنُ عباس ا هن الى َك بالصّدَقَة» فَرَأَِئّهُنَيَهوِينَإِلَى آذَانهنَ وَحُلوقهنَ 
o2, a‏ 26 ي و 0م 0 
E eee OAAY‏ س 
ا ا لقي رطا 
[تقدم في : ۸ الأطراف: (AVY «(AV0 (ATE (AY CAT‏ الاق cE CIETY «CAA‏ 


[VYTY Oo cCOAAY cOAA* 05 EA4O 


قوله : (باب القرط للنساء) بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة : ما يحلى به الأذن 
ذهبًّ كان أو فضة» صرفا أو مع لؤلؤ وغيره» ويعلق غالبًا على شحمتها. 

قوله : (وقال ابن عباس : أمرهن النبي بيا بالصدقة» فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن) 
هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله في العيدين ١”‏ وفي الاعتصام”'' وغيرهما من 
طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس» فأما في الاعتصام" فقال في رواية: «فجعل 
النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن»» وقال في العيدين“ : «ف رأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في 
ثوب بلال» أخرجه قبيل كتاب الجمعة من هذا الوجه بلفظ : «فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى 
حلقها تلقي في ثوب بلال»» ومعنى الإهواء الإيماء باليد إلى الشيء ليؤخذ» وقد ظهر أنه في 
الآذان إشارة إلى الحلق» وأمافي الحلوق فالذي يظهر أن المراد القلائد فإنها توضع في العنق» 
وإن كان محلها إذا تدلت الصدر» واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط 
وغيره مما يجوز لهن التزين به» وفيه نظر؛ لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن» بل يجوز 
أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل عنهاء سلمنا لكن إنما يؤخذ من 
ترك إنكاره عليهن » ويجوز أن تكون آذانهن ثقبت قبل مجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء» ونحوه قول أم زرع : «أناس من حلي أذني»» ولاحجة فيه لما ذكرنا . 
(۱) (700/9)» کتاب العيدين» باب18» ح۷۷٩‏ . 
»)۲۱١ /۱۷( )۲(‏ كتاب الاعتصامء باب٦۰۱‏ ح٣۷۳۲‏ . 
»)۲۱١ /۱۷( )۳(‏ كتاب الاعتصام» باب٦۰۱‏ ح٣۷۳۲‏ . 
)٤(‏ (۳/ ۳۰۰). کتاب العيدين» باب ۱۸»› ح۷۷٩‏ . 


3 


۷-کتاب اللباس/ باب ٠‏ “اح 2888 


وقال ابن القيم : كره الجمهور ثقب أذن الصبي ورخص بعضهم في الأنثى . قلت: وجاء 
الجواز فى الأنثى عن أحمد للزينة» والكراهة للصبي . قال الغزالي في «الإحياء»: يحرم ثقب 
أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع . قلت: جاء عن ابن 
عباس فيما أخرجه الطبراني في «الأوسط ٤‏ : سبعة في الصبي من السنة فذكر السابع منها : وثقب 
أذنه» وهو يستدرك على قول بعض الشارحين : لا مستند لأصحابنا في قولهم : إنه سنة. 


00 قوله : (أخبرني / عدي) هو ابن ثابت» وقد تقدم قبل بابين من طريق ف ااا 
الإسناد بلفظ «خرصها» بدل قرطها . 
٠‏ د 


8 


٤‏ _حد ني إِسْحَاقُ بن إبْرَاه هيم الْحَنْطَلِينٌ احبر يحت نادم حا ورا بْنُعْمَرَعَنْ 
يال آي بريد عَنْ اف ن تعن أي هرضي لال : كذ مع رول الله ل 
في سوق من اسو راق الْمَدِيَة» فَانْصَرَفَ قَانْصَرَفْتُء فَقَالَ : أينَ لْكَمْ؟ ثانا دا الحكن بن 
علي َم الْحَسَن ن علي نشي وي عثقه لساب َقَالَ الب يكل بيده هَكَذَاء فَقَالَ 
الْحَسَنٌ بيده هَكَذَاء فَالْبَرَمَه *فَقَالَ : الهم إن أحبة اجب أب مَنْ بحب . وَقَالَ أبو هرَيْرَة : 


2 2 


فَمَاكَانَ أحَد أحَبإِلَيّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِبَعْدَمَاقَالّر سول الله ية ما قال . 
[تقدم في : ۲۱۲۲] 


قوله : (باب السخاب للصبيان) تقدم بيان السخاب . وحديث أبي هريرة المذكور في 


الباب تقدم شرحه في «باب ما ذكر في الأسواق» من كتاب البيوع " مستوفى . وقوله فيه : «أين 


لكع؟2 في رواية المستملي والسرخسي :أي لكع» بصيغة النداء . 


(1) (17١/لالا”)ء‏ باب لاه ح 0881 . 
)¥( )0/ 0۸1(« كتاب البيوع › باب 44 »ح۲۱۲۲ . 


۷-کتاب اللباس/ باب /5١‏ ح0۸۸9 ا 


١‏ -بِاب الْمُتَشَبَهُونَ الشسَاءِوَالْمَُشَبّهَا شْبِالرّجَالٍ 
OAAO‏ حَدَكَنَا محمد بن شار حا دكا شب عن ناد عَنْ کرم عَِ ابن 
عباس رضي اللمُعَنْهُمَاقَالَ : لحر ل ت من 
السا ِالجَالٍ . تَابَعَُعَمْدُو أخبرناشعبة 


]٦۸۳ ٤ ۰0۸۸7٦ : [الحديث : 5886 » طرفاه فى‎ 


قوله: (باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال) أي ذم الفريقين» ويدل على ذلك 
اللعن المذكور في الخبر . 

قوله : (حدثنا محمد بن جعفر) كذا لأبي ذر» ولغيره: ١حدثنا‏ غندر) وهوهو. 

قوله : (لعن رسول الله يها المتشبهين) قال الطبري : المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء 
في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس . قلت : وكذا في الكلام والمشي » فأماهيئة 
اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد» فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس» 
لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد 
ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج» 
فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم» ولاسيما إن بدا منه مايدل على الرضابه» وأخذ هذا واضح من 
لفظ المتشبهين» وأما إطلاق من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم 
فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة 
لترك ذلك» وإلامتى كان ترك ذلك ممكنًا ولوبالتدريج فتركه بغي عذر لحقه اللوم . 

واستدل لذلك الطبري بكونه ية لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه 
التدقيق فى وصف المرأة كما فى / ثالث أحاديث الباب الذي يليه» فمنعه حينئذ فدل على أن لا 
ذم على ما كان من أصل الخلقة ٠‏ وقال ابن التين : المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من 
الرجال بالنساء في الزي ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك» فأما من انتهى في التشبه بالنساء 
من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء» 
فإن لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك . قال : وإنما أمر بإخراج من 
تعاطى ذلك من البيوت كما في الباب الذي يليه لئلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر 
المنكرء وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة''' نفع الله به ما ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر عن 


.)١5٠/5(سوفنلاةجهب‎ )١( 


۲ ۷۷ کتاب اللباس/ باب ۲٦/ح ٥۸۸۷ ۰0۸۸٦‏ 


التشبه في كل شيء» لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات 
والحركات ونحوهاء لا التشبه في أمور الخير . 

وقال أيضا: اللعن الصادر من النبي بيا على ضربين : أحدهما : يراد به الزجر عن الشيء 
الذي وقع اللعن بسببه وهو مخوف. فإن اللعن من علامات الكبائر» والآخر: يقع في حال 
الحرج» وذلك غير مخوف» بل هو رحمة في حق من لعنه» بشرط أن لا يكون الذي لعنه 
مستحقًا لذلك كما ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم . قال : والحكمة في لعن من تشبه 
إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء» وقد أشار إلى ذلك في لعن 
الواصلات بقوله : «المغيرات خلق الله) . 

قوله: (تابعه عمرو قال: أخبرنا شعبة) يعني بالسند المذكور» وقد وصله أبو نعيم في 
المستخرج»”'' من طريق يوسف القاضي قال : حدثنا عمرو بن مرزوق به. واستدل به على أنه 
يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ» وهو واضح لورود علامات التحريم وهو لعن 
من فعل ذلك» وأما قول الشافعي: ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء فليس 
مخالمًا لذلك ؛ لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء . 


1۲ - باب إِخْرَاج الْمََُبهِينَبالسَاءِمِنَالْبيُوتٍ 
5 حَدَكَنَا مُعَاذْ بن قصال حَدَنَاِشَامْعَنْ خی عَنْ عِكرِمَةعَنِ ابْنِ عباس قَالَ ل 
ال يل الْمُحَنِينَ م من الرّجَالٍ وَالْمُرَجّلاتٍ مِنَ النَّاءِء وَقَالَ: «أخرجُوهُم من بوتكم . 
قال : احرج الي لله فلاتاء وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانّة. 
[تقدم في : 0۸۸٩‏ » طرفه في : 1417”5] 
7۷ حَدَنَنَا مَالكُ بن إسْمَاعِيلَ حَدَّتََا َير حدما هِشَامُ بن عرْوَة أَنَعُروَة بره أن 
رب بت أَبِي سَلَمَة أَخيرئه أن أ سَلَمَة أ خبرتها : أن الب كل كاد عنْدَهَا وَفِي اليب مُخَنتُ 
َال عبد الله أي أ سَلَمَة : يا عبد اللو إن تح الل كم عدا العافت فإئي َلك عَلَى بت 
عَيْلانَ» فإِنّهَا تقل يأرب وَتدبرْبَِمَانٍ . فَقَالَ الي : الايدْخُلنَ مَؤْلاءِ عَليكنَ» . 
اك : فول بارع ذبن يني ارح كن بها فهي قبل بهن وَقَوْ 
"ودر بَِمَانِ) يه يعني أَطْرَافَ هذه الْعَكَن الأ بع لاا مُحبطَة لجن حى لحقّث» واا 7 


و 


.)۷۳ /0( تغليق التعليق‎ )١١ 


۷-کتاب اللباس/ باب ٥۸۸۷ » ۵۸۸٦ح / ٦۲‏ 
| ابتَمَان ولم يمل : بشمانية» وَوَاحِدٌ الأطرَافِ وَهُوَدَكَدلأتَُلمْ يقل : تَمَانِيَةَ أَطْرَافِ . 
[تقدم في : 5 4777 » طرفه في : 0770] 
قوله: (باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت) كذا للأكثر» وللنسفى: «باب 
إخراجهم»» وكذاعند الإسماعيلي وأبي نعيم . 
قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي (عن يحيى) هو ابن أ كتير وأخرجه أبو داود 
/ الطيالسي في مسنده عن شعبة وهشام جميعًا عن قتادة عن عكرمة» وكأن أبا داود حمل رواية 'ل 


TAY 


li: 


هشام على رواية شعبة»› فإن رواية شعبة عن قتادة هي باللفظ المذكور في الباب الذي قبله» 
ورواية هشام عن يحيى هي بهذا اللفظ الذي في هذا الباب» وقد أخرجه المصنف وأبو داود في 
السئن» كلاهما عن مسلم بن إبراهيم » وأخرجه أحمد عن إسماعيل بن علية ويحيى القطان 
ويزيد بن هارون كلهم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير . 

قوله : (المخنثين من الرجال) تأتي الإشارة إلى ضبطه عقب هذا . 

قوله: (والمترجلات من النساء) زاد أبو داود من طريق يزيد , بن أبي زياد عن عكرمة : 
«فقلت له : ما المترجلات من النساء؟ قال : المتشبهات بالرجال» . 

قوله : (فأخرج النبي ب فلانًا وأخرج عمر فلانة) كذا في رواية أ دز «فلانة» بالتأنيث» 
وكذا وقع في شرح ابن بطال»'“» وللباقين: «فلانًا» بالتذكير» وكذا عند أحمده وقد أخرج 
الطبراني وتمام الرازي في فوائده من حديث واثلة مثل حديث ابن عباس هذا بتمامه وقال فيه : 
«وأخرج النبي يك أنجشة . وأخرج عمر فلانًا)» وأنجشة هو العبد الأأسود الذي كان يحدوبالنساى 
وسيأتي خبره في ذلك في «كتاب الأدب»"» وقد تقدم ذكر أسامي من كان في العهد النبوي من 
المخنئين» ولم أقف في شيء من الروايات على تسمية الذي أخرجه عمرء إلى أن ظفرت بكتاب 
5 الحسن المدايني سماه: «كتاب المغرّبين» بمعجمة وراء مفتوحة ثقيلة» فوجدت فيه عدة 
قصص لمن غربهم عمر عن المدينة» وسأذكر ذلك في «كتاب أواخر الحدود»”” إنشاء الله تعالى . 


.)1١51١/8( )١( 

(؟) (7//15)» كتاب الأدب, باب١1١01ح3707.‏ 

(11٩ /1°٥( (۳)‏ كتاب الحدود» باب 37037 ح٤1۸۳‏ وقال: : وتقدم في اللباس عن معاذ بن فضالة» عن 
ا ل 
نفاه النبي وك من المدينة» ولم أذكر اسم الذي نفاه عمر» ثم وقفت في كتاب «المغربين» لأبي الحسن - 


64>“ لح /الاكتاب اللباس/ باب ٦۳‏ / ح0۸۸۸ ۰۸۸٩‏ 

قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفى . 

قوله : (وفي البيت مخنث) ا «كتاب النكاح»'» وشرح 
الحديث مستوفى » وبيان ما وقع هنا من كلام البخاري من شرح قوله : «تقبل بأربع وتدبر بثمان» . 

وقوله ‏ في آخر الحديث -: (لا يدخلن) بضم أوله وتشديد النون (هؤلاء عليكن) كذا 
للأكثر وهو الوجه» وفي رواية المستملي والسرخسي «عليكم» بصيغة جمع المذكر» ويوجه 
بأنه جمع مع النساء المخاطبات بذلك من يلوذ بهن من صبي ووصيف» فجاء التغليب» وقد 
تفتح التحتانية أوله مخفمًا ومثقلاً» وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به 
التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب . 


”باب فص الشّارِبٍ 
7-- 101 *1 
لين يَف ر الشارب اللخ 

OAAA‏ 0 كال اميك صُحَابنا عَن الْمَكِيّ عَنِ ان 

رر ا ا هُمَا : عن النِيّلِكَالَ : من الفطرة فصن الْشّارب» 
[الشنية ۵ . طرفه : ]0849٠‏ 
۹ _ ل TS‏ : حَدَنَنَا عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمْسَيْبٍ عَنْ أبي 
ُرَيْرَة روَاية : حمسن - أو حَمْسنٌ من الفطرة ‏ الْجْبَانُ» والاشتخداذ ونتف الإبط 

وليم الأظفارء وفص الشّارب». 

]٦۲۹۷ ۰٥۸٩۱ : طرفاه في‎ » ٥۸۸٩ : [الحدیث‎ 


قوله : (باب قص الشارب) هذه التر جمة وما بعدها إلى آخر كتاب اللباس لها تعلق باللباس 


من جهة الاشتراك في الزينة» فذكر أولاً التراجم المتعلقة بالشعور وماشاكلهاء وثانيًا المتعلقة 
بالتطيب» وثالثًا المتعلقة بتحسين الصورة» / ورابعًا المتعلقة بالتصاوير؛ لأنها قد تكون في 


Te‏ کے 
= المدائني من طريق الوليد بن سعيد قال : سمع عمر قومًا يقولون: أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة » فدعا 
به» فقال: أنت لعمري . فاخرج عن المدينة» فقال: إن كنت تخرجني فإلى البصرة» حيث أخرجت 

. ٥۲۳٣ح‎ ۱۱۳ كتاب النکاح › باب‎ (14° /۱( )١( 


لالا_كتاب اللباس/ باب ۳٦/ح‏ 0۸۸4۰05۸۸۸ ٣٣٣‏ 
الثياب» وختم بما يتعلق بالارتداف وتعلقه به خفي وتعلقه بكتاب الأدب الذي يليه ظاهر . والله 
أعلم . وأصل القص تتبع الأثرء وقيده ابن سيده في «المحكم» بالليل» والقص أيضًا إيراد الخبر 
تامًّاعلى من لم يحضره» ويطلق أيضاعلى قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة » والمراد به هنا الشعر 
النابت على الشفة العليا من غير استئصال» وكذا قص الظفر أخذ أعلاه من غير استئصال . 

قوله: (وكان ابن عمر) كذا لأبى ذر والنسفى وهو المعتمد» ووقع للباقين: «وكان عمرا. 
قلت : وهو خطأ؛ فإن المعروف عن عمر أنه كان يوفر شاربه . 

قوله: (يحفى شاربه) بالحاء المهملة والفاء ثلائيًا ورباعيّا من الإحفاء أو الحفو والمراد 
الإزالة . 

۴ ۶ 5 )1( 5 0 575 ء۶ 

قوله : (حتى يرى بياض الجلد) وصله أبو بكر الأثرم”' ' من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه 
قال : «رأيت ابن عمر يحفى شاربه حتى لا يترك منه شيئًا»» وأخرج الطبري من طريق عبد الله بن 
أبي عثمان : «رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله»» وهذايرد تأويل من تأول في أثر ابن 
عمر أن المرادبه إزالة ماعلى طرف الشفة فقط . 

قوله : (ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية) كذا وقع في التفسير في الأصل» وقد ذكره 
رزين في جامعه من طريق نافع عن ابن عمر جازمًا بالتفسير المذكور» وأخرج البيهقي نحوه. 
وقوله: «بين» كذا للجميع إلا أن عياضا ذكر'" أن محمد بن أبي صفرة رواه بلفظ «من» التي 
للتبعيض » والأول هوالمعتمد. 

قوله : (حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع » قال أصحابنا عن المكي : عن ابن 
عمر) كذا للجميع › والمعنى أن شيخه مكي بن إبراهيم حدثه به عن حنظلة وهو ابن أبي سفيان 
الجمحي عن نافع عن النبي ية مرسلاً لم يذكر ابن عمر في السند» وحدث به غير البخاري عن 
مكى موصولاً بذكر ابن عمر فيه وهو المراد بقول البخاري : «قال أصحابنا»» هذا هو المعتمد 
وبهذا جزم شيخنا ابن الملقن رحمه الله لكن قال : ظهر لي أنه موقوف على نافع في هذه الطريق› 
وتلقى ذلك من الحميدي فإنه جزم بذلك في «الجمع»”" وهو محتمل» وأما الكرماني”“ فزعم 
)١(‏ تغليق التعليق(77/0) . 
(؟) مشارق الأنوار(1/ .)١57‏ 


)۳( الجمع بين الصحيحين (۲/ ۰ °( 1 5 
.)1١١٠١ /5١١ )5(‏ 


۳ 


7 ل للب "١لا‏ كتاب اللباس/ باب ٦۳‏ / ح ٥۸۸۹۰0۸۸۸‏ 


أن الرواية الثانية منقطعة لم يذكر فيها بين مكي وابن عمر أحدًا فقال : المعنى أن البخاري قال: 
روى أصحابنا الحديث منقطعًا فقالوا: حدثنا مكي عن ابن عمر فطرحوا ذكر الراوي الذي 
بينهما . كذا قال» وهو وإن كان ظاهر ما أورد البخاري لكن تبين من كلام الأئمة أنه موصول بين 
مكي وابن عمر . 

وقال الزركشي”'' : هذا الموضع مما يجب أن يعتني به الناظر» وهو ماذا الذي أراد بقوله : 
«قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر»؟ فيحتمل أنه رواه مرة عن شيخه مكي عن نافع مرسلاً 
ومرة عن أصحابه مرفوعًا عن ابن عمر» ويحتمل أن بعضهم نسب الراوي عن ابن عمر إلى أنه 
المكي . انتهى . وهذا الثاني هو الذي جزم به الكرماني"» وهو مردودء ثم قال الزركشي : 
ويشهد للأول أن البخاري ربما روى عن المكي بالواسطة كما تقدم في البيوع"» ووقع له في 
كتابه نظائر لذلك» منها ما سيأتي قريبًا في «باب الجعد»““ حيث قال : «حدثنا مالك بن 
إسماعيل» فذكر حديثا ثم قال في آخره: «قال بعض أصحابي عن مالك بن إسماعيل» فذكر 
زيادة في المتن» ونظيره في الاستئذان في «باب قوله : قوموا إلى سيدكم» . 

قلت : وهو قوله: «حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة» فذكر حديثا وقال في آخره: «أفهمني 
بعض أصحابي عن أبي الوليد» فذكر كلمة في المتن» وقريب منه ما سبق في المناقب”' في ذكر 
أسامة بن زيد حيث قال : «حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» فذكر حديثا وقال في آخره : «حدثني 
بعض أصحابنا عن سليمان» فذكر زيادة في المتن أيضًا . قلت : والفرق بين هذه المواضع وبين 
حديث الباب أن الاختلاف في الباب وقع في الوصل والإرسال» والاختلاف في غيره وقع 
بالزيادة في المتن» لكن اشترك الجميع في مطلق الاختلاف . والله أعلم . وقد أورد البخاري 
الحديث / المذكور في الباب الذي يليه من طريق إسحاق بن سليمان عن حنظلة موصولا 
مرفوعاء لكنه نزل فيه درجة» وطريق مكي وقعت لنا في «مسند ابن عمر» لأبي أمية الطرسوسي 
قال : «حدثنا مكي بن إبراهيم» فذكره موصولاً مرفوعًا وزاد فيه بعد قوله: «قص الشارب 
(۱) التنقیح (۳/ ۷۸۹) . 
(۲) (1°/۲(). 
/٥( (۳)‏ ۰)۲۸ كتاب البیوع» باب ۰٦٥‏ ح۱٣۲۱‏ . 
)٤۱۹/۱۳( ):(‏ كتاب اللباس» باب۰1۸ ح۰۱٩0‏ . 
)0( (707/15)» كتاب الاستئذان» باب٣‏ ۲› ح۱۲۹۲ . 
() (557/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب ۰۱۸ ح۳۷۳۷ . 


۷-کتاب اللباس / باب ۳ / ح9۸۸۸ "AV. AA.‏ 


والظفر»: «وحلق العانة» . وكذا أخرجه البيهقي ذ في «الشعب» من وجه آخر عن مكي . 

قلع وعدا د غ دوي و قي وی که عرق تافلخ رن 
ابن عمر لا من طريق مكي ولا من طريق إسحاق بن سليمان» ثم بعد أن كتب هذا ذكر لي محدث 
حلب الشيخ برهان الدين الحلبي أن شيخنا البلقيني قال له: القاكل: «قال أصحابنا» هو 
البخاري» والمراد بالمكي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي فإنه مكي . قال: والسندان متصلان» 
وموضع الاختلاف بيان أن مكي ب بن إبراهيم لما حدث به البخاري سمي حنظلة » وأما أصحاب 
البخاري فلما رووه له عن حنظلة لم يسموه بل قالوا: «عن المكي». قال : فالسند الأول: مكي 
عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر» والثاني : أصحابنا عن المكي عن نافع عن ابن عمر . ثم قال : 
وفي فهم ذلك صعوبة» وكأنه كان يتبجح بذلك . 

ولقد صدق فيما ذكر من الصعوبة ومقتضاه أن يكون عند البخاري جماعة لقوا حنظلة 
وليس كذلك. فإن الذي سمع من حنظلة هذا الحديث لا يحدث البخاري عنه إلا بواسطة وهو 
إسحاق بن سليمان الرازي» وكانت وفاته قبل طلب البخاري الحديث» قال ابن سعد: مات 
سنة تسع وتسعين ومائة . وقال ابن نافع وابن حبان: مات سنة مائتين» وقد أفصح أبو مسعود 
في «الأطراف» بالمراد فقال في ترجمة حنظلة عن نافع عن ابن عمر : حديث «من الفطرة حلق 
العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب» خ في اللباس «عن أحمد بن أبي رجاء عن إسحاق بن 
سليمان عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر» وعن مكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع» قال : 
«وقال أصحابنا عن مكي عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر»» فصرح بأن مراد البخاري بقوله: 
«عن المكي» المكي بن إبراهيم» وأن مراده بقوله: «عن ابن عمر» بالسند المذكور وهو عن 
حنظلة عن نافع عنه » والحاصل أنه كما قدمته أن مكي بن إبراهيم لما حدث به البخاري أرسله» 
ولماحدث به غير البخاري وصله» فحكى البخاري ذلك ثم ساقه موصولا من طريق إسحاق بن 
سليونان: 

قوله : (حدثناعلي) هو ابن المديني وبذلك جزم المزي”" . 

قوله : (الزهري حدثنا) هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو سائغ » وقد رواه الحميدي 
عن سفيان قال : سمعت الزهري أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريقه» 
ورواه أحمد عن سفيان عن الزهري بالعنعنة» وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغير 


.1115ح:)١5/٠١١(فارشألاةفحت‎ )١( 


TV 
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واحد» وأبوداودعن مسدد كلهم عن سفیان . 

قوله : (عن أبي هريرة رواية) هي كناية عن قول الراوي : قال رسول الله ية أو نحوهاء وقد 
ر ايمل ای كلقن اوی روانة أن كزين ای کے « قال رسول الله ل › 
وبين أحمد في روايته أن سفيان كان تارة يكني وتارة يصرح »› وقد تقرر في علوم الحديث أن قول 
الراوي: «رواية» أو «يرويه» أو «يبلغ به» ونحو ذلك محمول على الرفع» وسيأتي في الباب 
الذي يليه" من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ : «سمعت رسول الله بيا » ووقع في 
رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري زيادة أبي سلمة مع سعيد بن المسيب في السند أخرجه 
أبوالشيخ . 

قوله : (الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة-) كذا وقع هناء ولمسلم وأبي داود بالشك 
وهو من سفيان» ووقع في رواية أحمد: «خمس من الفطرة» ولم يشك» وكذا وقع في رواية 
معمر عن الزهري عند الترمذي والنسائي» ووقع في رواية إبراهيم بن سعد بالعكس كما في 
الباب الذي يليه بلفظ : «الفطرة خمس»» وكذا في رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم 
والنسائى» وهى محمولة على الأولى . قال ابن دقيق العيد: / دلالة «من» على التبعيض فيه 
ROE‏ ون ع N‏ وقد ثبت فى أحاديث أخرى زيادة على ذلك» فدل 
على أن الحصر فيها غير مراد» واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة» فقيل : برفع الدلالة 
وأن مفهوم العدد ليس بحجة» وقيل : بل كان أعلم أولاً بالخمس ثم أعلم بالزيادة» وقيل : بل 
الاختلاف في ذلك بحسب المقام» فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين» وقيل: أريد 
بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل عليه قوله : «الدين النصيحة» و «الحج 
عرفة» ونحو ذلك . 

ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعًا: «من لم 
يؤخذ شاربه فليس منا» وسنده قوي» وأخرج أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافري نحوه 
وزاد فيه : «حلق العانة وتقليم الأظافر»» وسيأتي في الكلام على الختان دليل من قال بوجوبه» 
وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة» فإذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة 
فليس كذلك» وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر في الثلاثين بل تزيد كثيرّاء وأقل ما ورد في 
خصال الفطرة حديث ابن عمر المذكور قبل فإنه لم يذكر فيه إلا ثلانّاء وسيأتي في الباب الذي 
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يليه أنه ورد بلفظ «الفطرة»» وبلفظ «من الفطرة». وأخرج الإسماعيلي في رواية له بلفظ «ثلاث 
من الفطرة»» وأخرجه في رواية أخرى بلفظ «من الفطرة» فذكر الثلاث وزاد الختان؛ ولمسلم 
من حديث عائشة : «عشر من الفطرة» فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة إلا الختان وزاد: 
«إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء» أخرجه من رواية 
مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنهاء لكن قال في اخره : إن الراوي 
نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 

وقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ : «عشرة من السنة)» وذكر الاستنثار بدل 
الاستنشاق» وأخرج النسائي من طريق سليمان التيمي قال : «سمعت طلق بن حبيب يذكر 
عشرة من الفطرة» فذكر مثله إلا أنه قال : «وشككت في المضمضة»» وأخرجه أيضا من طريق 
أبي بشر عن طلق قال : «من السنة عشر» فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان بدلغسل البراجم» ورجح 
النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة» والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة» 
فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما 
فحديثه حسن» وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فالحكم بصحته من هذه الحيثية 
سائغ . 

وقول سليمان التيمي : «سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرًا من الفطرة» يحتمل أن يريد أنه 
سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي» ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها 
وسندها فحذف سليمان السند . وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمار بن ياسر 
مرفوعًا نحو حديث عائشة قال : «من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم 
والانتضاح»» وذكر الخمس التي في حديث أبي هريرة ساقه ابن ماجه» و أما أبو داود فأحال به 
على حديث عائشة ثم قال : «وروي نحوه عن ابن عباس» وقال : خمس في الرأس وذكر منها 
الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية . قلت : كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري 
ا ا ا : 3 چ ولد اتی باجم ديه 

بلس اهن تَمهْنَ © [البقرة: ]١75‏ قال: ابتلاه الله بالطهارة» خمس في الرأس» وخمس في 
| . قلت : فذكر مثل حديث عا ئشة كما في الرواية التي قدمتها عن أبي عوانة سواء ولم 
يشك في المضمضة» وذكر أيضًا الفرق بدل إعفاء اللحية » وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر 
عن ابن عباس فذكر غسل الجمعة بدل الاستنجاء . فصار مجموع الخصال التي وردت في هذه 
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الأحاديث خمس عشرة خصلة اقتصر أبو شامة في «كتاب السواك وما أشبه ذلك» منها على اثني 
عشرء وزاد النووي واحدة في اشرح مسلم»7 . 
لل-0 وقدرأيت قبل / الخوض في شرح الخمس الواردة في الحديث المتفق عليه أن أشير إلى 
*'" شرح العشر الزائدة عليها: فأما الوضوء والاستنشاق والاستنثار والاستنجاء والسواك وغسل 
الجمعة فتقدم شرحها في كتاب الطهارة". وأما إعفاء اللحية فيأتي في الباب الذي يليه وأما 
الفرق فيأتي بعد أبواب”" . 
وأماغسل البراجم فهو بالموحدة والجيم جمع برجمة بضمتين وهي عقد الأصابع التي في 
ظهر الكف . قال الخطابي”*؟': هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ولاسيما ممن لا 
يكون طري البدن. وقال الغزالي: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع في تلك 
الغضون وسخ» فأمر بغسلها. قال النووي” : وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوءء 
يعني أنها يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف. وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ ؛ فإن في بقائه إضرارًا بالسمع » وقد أخرجه ابن عدي 
من حديث أنس : «أن النبي بيا أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء ؛ لأن الوسخ إليها سريع»؛ 
وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه: «قصوا أظفاركم» وادفنوا قلاماتكم» 
ونقوا براجمكم»» وفي سنده راو مجهول» ولأحمد من حديث ابن عباس : «أبطأ جبريل على 
النبي ية فقال : ولم لا يبطئ عني وأنتم لا تستنون_أي لا تستاکون-ولا تقصون شواربكم ولا 
تنقون رواجبكم؟!»» والرواجب جمع راجبة بجيم وموحدة . 
قال أبو عبيد: البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلهاء وقال ابن سيده: البرجمة 
المفصل الباطن عند بعضهم» والرواجب بواطن مفاصل أصول الأصابع» وقيل : قصب 
الأصابع» وقيل: هي ظهور السلاميات» وقيل : ما بين البراجم من السلاميات» وقال ابن 
)١(‏ المنهاج(5/ .)١14‏ 
٤۰۳/۱ (۲)‏ ۰)۱۷ كتاب الوضوءء باب من ۱۔۰۷ (۱/ ۱٥٤)ء‏ كتاب الوضوءء باب 27586 (۱/ ٤٤١‏ - 
۲) کتاب الوضوءء باب ۰۲۰ ۲۱ .٦٠٥/۱(‏ 1۰۷). كتاب الوضوءء باب "الا 
».)١١6 ۷٤‏ كتاب الجمعة . 
,)٤۲۸/۱۳( )۳(‏ كتاب اللباسء باب ۰۷۰ ح04۱۷ . 
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الأعرابي: الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم» والبراجم المسبحات من مفاصل 
الأصابع » وفي كل إصبع ثلاث برجمات إلا الإبهام فلها بر جمتان . وقال الجوهري: الرواجب 
مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل؛ ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي على الكف» وقال 
اسا : الرواجب رءوس السلاميات من ظهر الكف ٠‏ إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت» 
والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف» واحدها أشجع . وقيل : هي عروق 
ظاهر الكف . 

وأما الانتضاح فقال أبو عبيد الهروي: هو أن يأخذ قليلاٌ من الماء فينضح به مذاكيره بعد 
الوضوء لينفي عنه الوسواس» وقال الخطابي؟: انتضاح الماء الاستنجاء به» وأصله من 
النضح وهو الماء القليل» فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة» وعلى الأول فهو غيرهء 
ويشهد له ما أخرجه أصحاب السنن من رواية الحكم بن سفيان الثقفي أو سفيان بن الحكم عن 
بيه أنه «رأى رسول الله ل توضأ ثم أخدذ حفنة من ماء فانتضح بها»» وأخرج البيهقي من طريق 
سعيد بن جبير: أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني أجد بللا إذا قمت أصلي . فقال له ابن عباس : 
انضح بماء» فإذا وجدت من ذلك شيئًا فقل : هو منه . 

وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد التصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة : منها ما 
أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب رفعه: «أربع من سنن المرسلين: الحياء» والتعطرء 
والسواك» والنكاح؟» واختلف في ضبط الحياء فقيل : بفتح المهملة والتحتانية الخفيفة» وقد 
ثبت في الصحيحين أن «الحياء من الإيمان»ء وقيل : هي بكسر المهملة وتشديد النون» فعلى 
الأول هي خصلة معنوية تعلق بتحسين الخلق» وعلى الثاني هي خصلة حسية تتعلق بتحسين 
البدن. وأخرج البزار والبغوي في «معجم الصحابة» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» من 
طريق فليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده رفعه: «خمس من سنن المرسلين» فذكر 
الأربعة المذكورة إلا النكاح وزاد «الحلم والحجامة»» والحلم بكسر المهملة وسكون اللام» 
وهو مما يقوي الضبط الأول في حديث أبي أيوب» وإذا تتبع ذلك من الأحاديث / كثر العدد 
كما أشرت إليه . والله أعلم . 

ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع : منها تحسين الهيئة» وتنظيف 
البدن جملة وتفصيلا. والاحتياط للطهارتين» والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما 
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يتأذى به من رائحة كريهة» ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد 
الأوثان» وامتثال أمر الشارع» والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى : «وَصَوَرسكُمْ وَأَحْسَنَ 
صُوَرَكُمْ 4 [غافر : 14] لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك » وكأنه قيل : قد 
حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحهاء أو حافظوا على ما يستمر به حسنهاء وفي المحافظة 
عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب ؛ لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان 
E ABI‏ وله وخر مر EN‏ 

وأما شرح الفطرة فقال الخطابي""" : ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة» 
وكذا قاله غيره» قالوا: والمعنى أنها من سنن الأنبياء» وقالت طائفة : المعنى بالفطرة الدين» 
وبه جزم أبو نعيم في المستخرج» وقال النووي في «شرح المهذب)”2: جزم الماوردي 
والشيخ أبو إسحاق بأن المراد بالفطرة في هذا الحديث الدين . . واستشكل ابن الصلاح ما ذكره 
الخطابي وقال : معنى الفطرة بعيد من معنى السنة » > لكن لعل المراد أنه على حذف مضاف أي 
سنة الفطرة . وتعقبه النووي”" بأن الذي نقله الخطابي هو الصواب؛ فإن في صحيح البخاري 
عن ابن عمر عن النبي ئي قال : من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار» قال : 
وأصح ما فسر الحديث بما جاء في رواية أخرى لاسيما في البخاري. انتهى . وقد تبعه شيخنا 
ابن الملقن على هذاء ولم أرالذي قاله في شيء من نسخ البخاري» بل الذي فيه من حديث ابن 
عمر بلفظ «الفطرة»» وكذا من حديث أبي هريرة» نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في 
حديث عائشة عند أبي عوانة في رواية» وفي أخرى بلفظ «الفطرة» كما في رواية مسلم والنسائي 
وغيرهما. 


وقال الراغب أصل الفطر ‏ بفتح الفاء ‏ الشق طولاً» ويطلق على الوهي وعلى الاختراع 
وعلى الإيجاد» والفطرة الإيجاد على غير مثال. وقال أبو شامة : أصل الفطرة الخلقة المبتدأة» 
ومنه 8 تار لسوت وَالْأرْضِ 4 [يوسف : [٠١١‏ أي المبتدئ خلقهن» وقوله بل : «كل مولود 
يولد على الفطرة» أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : 3 فِطرَت لهأي 


لا ص الل 00 


فطر الاس علا [الروم : °[ والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره 
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۳( ا لمجموع (۳۳۸/۱). 


۷-کتاب اللباس/ باب ٦۳‏ /ح 0۸۸49۸۸۸ لل ۹ 


-_ 


لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد» ويؤيده قوله تعالى قبلها: « قق وَجْهَكَ لِلرْنِ حَنِيئاً 
فِطْرَتَ أله ) [الروم: 2107 وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله: «فأبواه يهودانه 
وينصرانه)» . 

والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله 
العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة . انتهى . 
وقد رد القاضي البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناها وهو الاختراع 
والجبلة والدين والسنة فقال: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع» 
وكأنها أمر جبلي فطروا عليها. انتهى . وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله : «خمس من الفطرة» أن 
قوله : «خمس» صفة موصوف محذوف والتقدير خصال حمس » ثم فسرهاء أو على الإضافة 
أي : خمس خصال» ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ محذوف والتقدير: الذي شرع لكم 
خمس من الفطرة» والتعبير في بعض روايات الحديث بالسنة بدل الفطرة يراد بها الطريقة لا 
التي تقابل الواجب» وقد جزم بذلك الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما وقالوا: هو 
كالحديث الآخر : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين». 

وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال : عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا 
الحديث كلها واجبة» فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف / من جملة 
المسلمين؟! كذا قال في «شرح الموطأ»» وتعانبه أبو شامة بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب 
لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاءً بدواعي 
الأنفس» فمجرد الندب إليها كاف . ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال : دل الخبر 
على أن الفطرة بمعنى الدين» والأصل فيما أضيف إلى الشيء أنه منه أن يكون من أركانه لامن 
زوائده حتى يقوم دليل على خلافه» وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم عليه السلام» وثبت أن هذه 
الخصال أمر بها إبراهيم عليه السلام» وكل شيء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به» 
وتُعقب بأن وجوب الاتباع لا يقتضي وجوب كل متبوع فيه » بل يتم الاتباع بالامتثال» فإن كان 
واجبًا على المتبوع كان واجبًا على التابع أو ندبًا فندب» فيتوقف ثبوت وجوب هذه الخصال 
على الأمة على ثبوت كونها كانت واجبة على الخليل عليه السلام . 

قوله : (الختان) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي قطع» والختن بفتح ثم 
سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص» ووقع في رواية يونس عند مسلم: 


لحان 
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«الاختتان»» والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضًا كما في حديث عائشة إذا التقى 
الختانان والأول المراد هنا. قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» 
والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة» وأقل مايجزيٌ أن لا يبقى منها ما يتغنشى 
به شيء من الحشفة . وقال إمام الحرمين : المستحق في الرجال قطع القلفة» وهي الجلدة التي 
تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل. وقال ابن الصباغ : حتى تنكشف جميع 
الحشفة» وقال ابن كج فيما نقله الرافعي : يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل 
بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسهاء قال النووي" : وهوشاذ» والأول هو المعتمد. 

قال الإمام : والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم . قال الماوردي ختانها قطع 
جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك» والواجب قطع الجلدة 
المستعلية منه دون استئصاله» وقد أخرج أبو داود”'' من حديث آم عطية أن امرأة كانت تختن 
بالمدينة فقال لها النبي يي : «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرآة»» وقال: إنه ليس بالقوي . 
فلك : ول اهت ان من ديت انس ومن ديك آم ايمن عند ابي اليح في كات العقيقة وآخير 
عن الضحاك بن قيس عند البيهقي . قال النووي”": ويسمى ختان الرجل إعذارًا-بذال معجمة-» 
وختان المرأة خفضًا بخاء وضاد معجمتين -. وقال أبو شامة : كلام أهل اللغة يقتضي تسمية 
الكل إعذار) والخفض يختص بالأنثى . قال أبو عبيد“ : عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما 
ختنتهما وأختنتهما وزنًا ومعئّى. قال الجوهري” : والأكثر خفضت الجارية. قال: وتزعم 
العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسخت قلفته أي اتسعت فصار كالمختون . 

وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونًا أن يمر بالموسى على موضع الختان 
من غير قطع . قال أبو شامة : وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامًا بل يظهر طرف الحشفة 
فإن كان كذلك وجب تكميله . وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في «المدخل» أنه اختلف في 
النساء هل يخفضن عمومًا أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن 
)١(‏ المجموع(۹/۱٤۳).‏ 
0) (477/0)/ ح0۲۷1 وزاد: وقد روي مرسلاً . قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول» وهذا 

الحديث ضعيف . 
(۳) المجموع(١/؟007.‏ 
)٤(‏ غریب الحدیث (۱/ ۱۳۲)» .)٤۹۱/٤(‏ 


)0( الصحاح (۲/ ۷۳۹) . 
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لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن» بخلاف نساء المشرق؟ قال : فمن قال إن من ولد مختوئًا 
استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالاً للأمر قال في حق المرأة كذلك » ومن لافلا. 

وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب الشافعي 
وجمهور أصحابه. وقال به من القدماء عطاء حتى قال : لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى 
يختن» وعن أحمد وبعض المالكية : يجب . وعن أبى حنيفة واجب وليس بفرض » وعنه : سنة 
يأثم بتركه . ١‏ 

وفي وجه للشافعية : لا يجب في حق النساء. وهو الذي أورده صاحب «المغني» / عن 
أحمد . وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب» ومن حجتهم حديث شداد ابن 
أوس رفعه : «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء»» وهذا لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذاورد 
في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب» لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل 
على أن المراد افتراق الحكم » وتُعقب بأنه لم ينحصر في الوجوب فقد يكون في حق الذكور آكد 
منه في حق النساء» أو يكون في حق الرجال للندب وفي حق النساء للإباحة» على أن الحديث لا 
يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به أخرجه أحمد والبيهقي» لكن له شاهد أخرجه 
الطبراني في «مسند الشاميين» من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ». 
وسعيد مختلف فيه » وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس» وأخرجه البيهقي 
أيضا من حديث أبي أيوب . 

واحتجوا أيضًا بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلا عند بعض من شذ فلا يكون 
الختان واجبّاء وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع 
الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد. فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل 
من غيره. وأيضًا فلا مانع من جمع المختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كما في قوله تعالى: 
« كلو من كَمَروء د أَثْمرَ واوا حف يوم حصا [الأنعام : ]١4١‏ فإيتاء الحق واجب» 
والأكل مباح » هكذا تمسك به جماعة» وتعقبه الفاكهاني في «شرح العمدة» فقال الفرق بين الآية 
والحديث أن الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع» فتعين أن يحمل على أحد 
الأمرين الوجوب أو الندب» بخلاف الآية فإن صيغة الأمر تكررت فيهاء والظاهر الوجوب. 
فصرف في أحد الأمرين بدليل وبقي الآخر على الأصل . وهذا التعقب إنما يتم على طريقة من يمنع 
استعمال اللفظ الواحد في معنيين» وأما من يجيزه كالشافعية فلايرد عليهم . 


"١ 
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واستدل من أوجب الاختتان بأدلة : الأول : أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة 
كمن أمسك نجاسة بفمه» وتُعقب بأن الفم في حكم الظاهر» بدليل أن وضع المأكول فيه لا 
يفطر به الصائم» بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن» وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن 
هذا القدر عندنا مغتفر . الثانى : ما أخرجه أبو داود' من حديث كليب جد عثيم بن كثير : «أن 
النبي اة قال له : ألق عنك شعار الكفر واختتن» مع ما تقرر أن خطابه للواحد يشمل غيره حتى 
يقوم دليل الخصوصية» وتُعقب بأن سند الحديث ضعيف وقد قال ابن المنذر: لا يثبت فيه 
شيء . الثالث: جواز كشف العورة من المختون» وسيأتي أنه إنما يشرع لمن بلغ أو شارف 
البلوغ وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام» فلو لم يجب لما أبيح ذلك» وأقدم من نقل عنه 
الاحتجاج بهذا أبو العباس بن سريج نقله عنه الخطابي”' وغيره» وذكر النووي” " أنه رآه في 
«كتاب الودائع» المنسوب لابن سريج قال : ولا أظنه يثبت عنه . قال أبو شامة : وقد عبر عنه 
جماعة من المصنفين بعده بعبارات مختلفة كالشيخ أبي حامد والقاضي الحسين وأبي الفرج 
السرخسي والشيخ في «المهذب»» وتعقبه عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم 
والنظر إليها يباح للمداواة» وليس ذلك واجبًا إجماعًاء وإذا جاز فى المصلحة الدنيوية كان في 
المصلحة الدينية أولى . 

وقد استشعر القاضى حسين هذا فقال: فإن قيل : قد يترك الواجب لغير الواجب كترك 
الإنصات للخطبة بالتشاغل بركعتي التحية» وكترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة» وكشف 
العورة للمداواة مثلاً . وأجاب عن الأولين ولم يجب عن الثالث . وأجاب النووي” بأن كشف 
العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتم المراد» وقوى أبو شامة الإيراد بأنهم جوزوا الغاسل الميت 
أن يحلق عانة الميت» ولا يتأتى ذلك للغاسل إلا بالنظر واللمس وهما حرامان» وقد أجيزا لأمر 


الرابع : احتج أبو حامد وأتباعه كالماوردي بأنه قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبدا 


دلق /١(‏ )ح1 . 

(۲) معالم السنن(۲۸/۱)ء باب غسل السواك . 
(۳) المجموع(۸/۱٤۳).‏ 

(6) الإکمال(۲/ 56). 

.)۳٤۹۰۳٤۸/۱(عومجملا‎ )( 
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فيكون واجبًا كقطع اليد في السرقة . وتعقب بأن قطع اليد إنما أبيح في مقابلة جرم عظيم» فلم 
يتم القياس . الخامس : قال الماوردي: في الختان إدخال ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع 
إلا في إحدى ثلاث خصال: لمصلحة» أو عقوبة» أو وجوب» وقد انتفى الأولان فثبت 
الثالث . وتعقبه أبو شامة بأن في الختان عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة فإن القلفة من 
المستقذرات عند العرب» وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم» وكان للختان عندهم قدرء وله 
وليمة خاصة به» وأقر الإسلام ذلك . 

السادس: قال الخطابي”'' محتجًا بأن الختان واجب بأنه من شعار الدين» وبه يعرف 
المسلم من الكافر» حتى لو وجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صل عليه ودفن في 
مقابر المسلمين. وتعقبه أبو شامة بأن شعار الدين ليست كلها واجبة» وما ادعاه في 
المقتول مردود لأن اليهود وكثيرًا من النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة . قلت : قد 
بطل دليله . 

السابع : قال البيهقي : أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين 
مرفوعًا: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم»» وقد قال الله تعالى: « فم اوسا َك 
أن ْم ِل برهي 4 [النحل : 17]» وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم 
فأتمهن هي خصال الفطرة ومنهن الختان» والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا. وتُعقب بأنه 
لا يلزم ماذكر إلا إن كان إبراهيم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب» فإنه من الجائز أن يكون 
فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل » وقد قال الله تعالى في حق 
نبيه محمد : #وَاتَبِعُوهُ لَعَأَحكمْ هتوت € [الأعراف : 21154 وقد تقرر في الأصول 
أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب» وأيضًا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة. وقال 
الماوردي: إن إبراهيم عليه السلام لا يفعل ذلك في مثل سنة إلا عن أمر من الله . انتهى . وما 
قاله بحت قد جاء منقولاً» فأخرج أبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن علي بن رباح عن 
أبيه : أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختتن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة» فعجل وان ختتن بالقدوم» 
فاشتد عليه الوجع » فدعا ربه فأوحى الله إليه : إنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته» قال: يارب 
كرهت أن أؤخر أمرك . 

قال الماوردي : القدوم جاء مخفمًا ومشددًا وهو الفأس الذي اختتن به» وذهب غيره إلى 


. معالم السئن(78/1)» باب غسل السواك‎ )1١( 
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أن المراد به مكان يسمى القدوم . وقال أبو عبيد الهروي في الغريبين : يقال هو كان مقيله» 
وقيل : اسم قرية بالشام» وقال أبو شامة : هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره . وقيل : 
بقرب حلب . وجزم غير واحد أن الآلة بالتخفيف» وصرح ابن السكيت بأنه لا يشدد وأثبت 
بعضهم الوجهين في كل منهما . وقد تقدم بعض هذا في شرح الحديث المذكور في ذكر إبراهيم 
عليه السلام من أحاديث الأنبياء ٠“‏ ووقع عند أبي الشيخ من طريق أخرى أن إبراهيم لما اختتن 
كان ابن مائة وعشرين سنة وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتي سنة» والأول أشهرء وهو أنه 
اختتن وهو ابن ثمانين وعاش بعدها أربعين» والغرض أن الاستدلال بذلك متوقف كما تقدم 
على أنه كان في حق إبراهيم عليه السلام واجبّاء فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر 
باق . 

واختّلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان: قال الماوردي : له وقتان وقت وجوب ووقت 
استحباب» فوقت الوجوب البلوغ» ووقت الاستحباب قبله» والاختيار في اليوم السابع من 
بعد الولادة» وقيل : من يوم الولادة» فإن أخر ففي الأربعين يومّاء فإن خر ففي السنة السابعة» 
فإن بلغ وكان نضوًا نحيمًا يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب» ويستحب أن لا 
يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر. وذكر القاضي حسين أنه لا يجوز أن يختتن الصبي حتى 
يصير ابن عشر سنين لأنه حينئذ يوم ضربه على ترك الصلاة» وألم الختان فوق ألم / الضرب 
فيكون أولى بالتأخير» وزيفه النووي في «شرح المهذب». وقال إمام الحرمين : لا يجب قبل 
البلوغ ؛ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم . قال : ولايرد وجوب 
العدة على الصبية ؛ لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضي زمان محض . وقال أبو الفرج السرخسي : 
في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز 
الأئمة الختان قبل ذلك . ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل 
اليهود. 

وقال مالك : يحسن إذا أثغر . أي ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه» وذلك يكون في السبع سنين 
وماحولها. وعن الليث: يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين» وعن أحمد: لم أسمع فيه 
شيئًاء وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس قال : «سبع من السنة في الصبي : يسمى في 
السابع ويختن . . . » الحديث» وقد قدمت ذكره في كتاب العقيقة وأنه ضعيف» وأخرج أبو الشيخ 


(۱) (547/7).» كتاب الأنبياء» باب8» ح٣٣٣۳‏ . 
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من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غيره عن جابر : «أن النبي يلاء 
ختن حسنًا وحسيئًا لسبعة أيام». قال الوليد: فسألت مالكًا عنه فقال : لا أدري» ولكن الختان 
طهرة فكلما قدمها كان أحب إلي . وأخرج البيهقي حديث جابر» وأخرج أيضًا من طريق موسى 
ابن علي عن أبيه : أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام . 

وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب النكاح مشروعية الدعوة في الختان» وما أخرجه 
أحمد من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فقال : «ما كنا نأتي الختان 
على عهد رسول الله َة ولا ندعى له». وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية» 
وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في «المدخل» أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان 
الأنثى . والله أعلم . 

قوله: (والاستحداد) بالحاء المهملة استفعال من الحديد والمرادبه استعمال الموسى في 
حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد» قيل : وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية 
عما يستحي منه إذا حصل الإفهام بها وأغنى عن التصريح . والذي يظهر أن ذلك من تصرف 
الرواةء وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير بحلق العانةء وكذا في 
حديث عائشة وأنس المشار إليهما من قبل عند مسلم . قال النووي" : المراد بالعانة الشعر 
الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة» ونقل عن أبي العباس بن 
سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر. فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما 
على القبل والدبر وحولهما؛ قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة 
والنتف وغيرهما. 

وقال أبو شامة : العانة الشعر النابت على الركب - بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من 
البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج-» وقيل : لكل فخذ ركب» وقيل : ظاهر الفرج» وقيل : 
الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة. قال : ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو 
من الدبر أولى خوفا من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من 
إزالته بالاستجمار. قال : ويقوم التنور مكان الحلق وكذلك النتف والقص» وقد سئل أحمد 
عن أخذ العانة بالمقراض فقال: أرجو أن يجزئّ» قيل فالنتف؟ قال : وهل يقوى على هذا 
أحد؟ وقال ابن دقيق العيد : قال أهل اللغة : العانة الشعر النابت على الفرج» وقيل : هو منبت 
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الشعر. قال : وهو المراد في الخبر . وقال أبو بكر بن العربي : شعر العانة أولى الشعور بالإزالة 
لأنه يكثف ويتلبد فيه الوسخ» بخلاف شعر الإبط . قال : وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع › 
وكذا قال الفاكهي في «شرح العمدة» أنه لا يجوزء كذا قال ولم يذكر للمنع مستندًا . 

والذي استند إليه أبو شامة قوي» بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه. 
كمن لم يجد من الماء إلا القليل وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط / يحتاج 
معه إلى غسله وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء . وقال ابن دقيق العيد : كأن الذي ذهب 
إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس» قال : والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق 
اتباعاء ويجوزالنتف» بخلاف الإبط فإنه بالعكس؛ لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة» 
والشعر من الإبط بالنتف يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم في كل من الموضعين 
بالمناسب . وقال النووي”' وغيره: السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل 
والمرأة معّاء وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلآ حتى تمتشط 
الشعثة وتستحد المغيبة» وقد تقدم شرحه في النكاح"» لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل 
مزيل . 

وقال النووي”" أيضًا: والأولى في حق الرجل الحلق وفي حق المرأة النتف . واستشكل 
بأن فيه ضر را على المرأة بالألم وعلى الزوج باسترخاء المحل فإن النتف يرخي المحل باتفاق 
الأطباء» ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة لأن 
التتف يرخي المحل . لكن قال ابن العربي : إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى لأنه يربو مكان 
النتف» وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق لأن النتف ير خي المحل» ولوقيل : الأولى في 
حقها التنور مطلقًا لما كان بعيدًا. وحكى النووي في وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك منها 
وجهين أصحهما الوجوب» ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضًا بأن نتف الإبط 
وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبى» بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس 
والنظر كالزوج والزوجة. 

وأما التنور فسئل عنه أحمد فأجازه» وذكر أنه يفعله» وفيه حديث عن أم سلمة أخرجه 
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ابن ماجه والبيهقى ورجاله ثقات» ولكنه أعله بالإرسال» وأنكر أحمد صحته ولفظه: «أن 
النبي يكل إذا طلى ولي عانته بيده ومقابله حديث أنس : «أن النبي اة كان لا يتنورء وكان إذا 
كثر شعره حلقه» ولكن سنده ضعيف جدًا . 

قوله : (ونتف الإبط) في رواية الكشميهني : «الآباط» بصيغة الجمع» والإبط بكسر الهمزة 
والموحدة وسكونها وهو المشهور وصوبه الجواليقي» وهو يذكر ويؤنث» وتأبط الشيء 
وضعه تحت إبطه» والمستحب البداءة فيه باليمنى» ويتأدى أصل السنة بالحلق ولاسيما من 
يؤلمه النتف» وقد أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى قال : 
دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه فقال: إني علمت أن السنة النتف» ولكن لا أقوى على 
الوجع . قال الغزالي : هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده. قال: والحلق كاف 
لأن المقصود النظافة . وتعقب بأن الحكمة فى نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ ذلك 
من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد ويهيج » فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة 
به » بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك . 

وقال ابن دقيق العيد : من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف » ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل 
مزيل» لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى فذكر نحو ما تقدم . قال : وهو معنى ظاهر لا 
يهمل فإن مورد النص إذا احتمل معنّى مناسبًا يحتمل أن يكون مقصودًا في الحكم لا يترك» 
والذي يقوم مقام التتف في ذلك التنور لكنه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به ولاسيما إن كان 
جلده رقيمًا وتستحب البداءة في إزالته باليد اليمنى » ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى وكذا 
اليسرى إن أمكن وإلا فباليمنى . 

قوله : (وتقليم الأظفار) وهو تفعيل من القلم وهو القطع. ووقع في حديث ابن عمر: 
«قص الأظفار» كما في حديث الباب» ووقع في حديثه في الباب الذي يليه بلفظ : «تقليم»» 
وفي حديث عائشة وأنس : «قص الأظفار»» والتقليم أعم» والأظفار جمع ظفر بضم الظاء 
والفاء وبسكونهاء وحكى أبو زيد كسر أوله» وأنكره ابن سيده» وقد قيل إنها قراءة الحسن» 
وعن أبي السماك أنه / قرىّ بكسر أوله وثانيه» والمراد إزالة مايزيد على مايلابس رأس الإصبع 
من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر» وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما 
يجب غسله في الطهارة» وقد حكى أصحاب الشافعي فيه وجهين : فقطع المتولي بأن الوضوء 
حينئذ لا يصح» وقطع الغزالي في «الإحياء» بأنه يعفى عن مثل ذلك» واحتج بأن غالب 
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الأعراب لا يتعاهدون ذلك» ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة وهو 
ظاهر» لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى 
حاملاً للنجاسة . 

وقد أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم قال : «صلى النبي ياء صلاة 
فأوهم فيهاء فسئل فقال: ما لي لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته» رجاله ثقات مع 
إرساله» وقد وصله الطبراني من وجه آخر» والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدهاغين 
معجمة يجمع على أرفاغ» وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين والفخذين وكل موضع 
يجتمع فيه الوسخ» فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره» والتقدير وسخ رفغ أحدكم» 
والمعنى أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ 
المجتمعة . قال أبوعبيد : أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها. قلت : وفيه إشارة إلى الندب 
إلى تنظيف المغابن كلهاء» ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على 
الأصبع» واستحب أحمد للمسافر أن يبقي شيئًا لحاجته إلى الاستعانة لذلك غالبا ولم يثبت 
في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث . 

لكن جزم النووي في شرح مسلم»"' بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم 
البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام» وفي اليسرى بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام ويبدأ في 
الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام » وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم يذكر للاستحباب 
مستندّاء وقال في «شرح المهذب»2”'' بعد أن نقل عن الغزالي وأن المازري اشتد إنكاره عليه 
فيه : لا بأس بما قاله الغزالي إلا في تأخير إبهام اليد اليمنى فالأولى أن تقدم اليمنى بكمالها على 
اليسرى» قال : وأما الحديث الذي ذكره الغزالى فلا أصل له. انتهى . وقال ابن دقيق العيد : 
يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى دليل» فإن الإطلاق يأبى ذلك . 

قلت : يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف» وتوجيه البداءة باليمنى 
لحديث عائشة الذي مر في الطهارة”" : «کان يعجبه التيمن في طهوره وترجله وفي شأنه كله . 
والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها آلة التشهد. وأما اتباعها بالوسطى فلأن 
)١(‏ المنهاج(58/9١).‏ 
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غالب من يقلم أظفاره يقلمها قبل ظهر الكف فتكون الوسطى جهة يمينه فيستمر إلى أن يختم 
بالخنصر ثم يكمل اليد بقص الإبهام» وأمافي اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة 
اليمين إلى الإبهام . قال شيخنا في «شرح الترمذي» : وكان ينبغي أن لو أخر إبهام اليمنى ليختم 
بها ويكون قد استمر على الانتقال إلى جهة اليمنى» ولعل الأول لحظ فصل كل يد عن 
الأخرى» وهذا التوجيه في اليدين يعكر على ما نقله في الرجلين إلا أن يقال غالب من يقلم 
أظفار رجليه يقلمها من جهة باطن القدمين فيستمر التوجيه» وقد قال صاحب «الإقليد» : قضية 
الأخذ في ذلك بالتيامن أن يبدأ بخنصر اليمنى إلى أن ينتهي إلى خنصر اليسرى في اليدين 
والرجلين معًا . وكأنه لحظ أن القص يقع من باطن الكفين أيضًاء وذكر الدمياطي أنه تلقى عن 
بعض المشايخ أن من قص أظفاره مخالفًا لم يصبه رمد وأنه جرب ذلك مدة طويلة» وقد نص 
بخنصره اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة» ويبدأ بإبهام اليسرى على العكس 
من اليمنى . وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التى ذكرها الغزالي ومن تبعه وقال : كل ذلك لا أصل 
له وإحداث استحباب / لا دليل عليه» وهو قبيح عندي بالعالم» ولو تخيل متخيل أن البداءة 
بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك» نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى 
الرجلين له أصل وهو كان يعجبه التيامن . انتهى . 


ولم يثبت أيضًا في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث» وقد أخرجه جعفر 
المستغفري بسند مجهول» ورويناه في «مسلسلات التيمي» من طريقه» وأقرب ما وقفت عليه 
في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال : ”كان رسول الله وك يستحب أن يأخذ 
من أظفاره وشاربه يوم الجمعة»» وله شاهد موصول عن أبي هريرة» لكن سنده ضعيف أخرجه 
البيهقي أيضًا في «الشعب»» وسئل أحمد عنه فقال : يسن في يوم الجمعة قبل الزوال» وعنه يوم 
الخميس» وعنه يتخير» وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه . وأماما أخرج مسلم 
. من حديث أنس: «وقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا 
يترك أكثر من أربعين يومًا» كذا «وُقتَ» فيه على البناء للمجهول» وأخرجه أصحاب السنن 
بلفظ : «وقّت لنا رسول الله »> وأشار العقيلي إلى أن جعفر بن سليمان الضبعي تفرد به» وفي 
حفظه شيء» وصرح ابن عبد البر بذلك فقال : لم يروهغيره» وليس بحجة» وتعقب بأن أباداود 
والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى عن ثابت» وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال 
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لکن تبين أن جعفرً لم ينفرد به . 

وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس» وفي علي أيضا 
ضعف » وأخرجه ابن عدي من وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمران شيخ مصري عن ثابت عن 
أنس» لكن أتى فيه بألفاظ مستغربة قال : أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يومّاء وأن ينتف إبطه 
كلما طلع» ولا يدع شاربيه يطولان» وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة» وعبد الله 
والراوي عنه مجهولان. قال القرطبي في «المفهم»”'' ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة» ولا 
يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة» والضابط في ذلك الاحتياج . وكذا قال النووي' : 
المشتاز أن ذلك كله يضبط بالحاجة. وقال في «شرح المهذب»2”" : ينبغي أن يختلف ذلك 
باختلاف الأحوال والأشخاص» والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال المذكورة. 
قلت : لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة» فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع . والله أعلم . 

وفي «سؤالات مهنا» عن أحمد قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال : 
يدفنه . قلت : بلغك فيه شيء؟ قال : كان ابن عمر يدفنه» » وروي أن النبى بي أمر بدفن الشعر 
والأظفار وقال : «لا يتلعب به سحرة بني آدم» . قلت : وهذا الحديث أخرجه البيهقى من حديث 
وائل بن حجر نحوه» وقد استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمي . والله أعلم . 

(فرع) : لو استحق قص أظفاره فقص بعضًا وترك بعضًا أبدى فيه ابن دقيق العيد احتمالاً من 
منع لبس إحدى النعلين وترك الأخرى كما تقدم في بابه قريب . 

قوله : (وقص الشارب) تقدم القول في القص أول الباب» وأما الشارب فهو الشعر النابت 
على الشفة العلياء واختلف في جانبيه وهما السبالان فقيل: هما من الشارب ويشرع قصهما 
حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند مسلم» وكذا حديث حنظلة عن ابن عمر فى أول 
الباب» وورد الخبر بلفظ «الحلق»» وهي رواية النسائى عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن 
عيينة بسند هذا الباب» ورواه جمهور أصحاب ابن عيينة بلفظ : «القص»» وكذاسائر الروايات 
عن شيخه الزهري» ووقع عند النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «تقصير 
الشارب». نعم وقع الأمر بما يشعر بأن رواية الحلق محفوظة كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن 
)١(‏ المفهم(؟/6١0).‏ 
(۲) المنهاج(۳/ .)۱٤۸۰۱٤۷‏ 
(۳) المجموع(۳۹/۱). 
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أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : «جزوا/ الشوارب»» وحديث ابن عمر المذكور في الباب ا 


الذي يليه بلفظ : «أحفوا الشوارب»» وفي الباب الذي يليه بلفظ : «انهكوا الشوارب». 5 

فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة؛ لأن الجز ‏ وهو بالجيم 
والزاي الثقيلة -قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلدء والإحفاء بالمهملة والفاء الاستقصاء 
ومنه «حتى أحفوه بالمسألة». قال أبو عبيد الهروي: معناه ألزقوا الجز بالبشرة. وقال 
الخطابي”"“: هو بمعنى الاستقصاء . والنهك بالنون والكاف المبالغة في الإزالة» ومنه ما 
تقدم في الكلام على الختان قوله 4ا للخافضة : «أشمي ولا تنهكي» أي لا تبالغي في ختان 
المرأة» وجرى على ذلك أهل اللغة . وقال ابن بطال”"': النهك التأثير في الشيء وهو غير 
الاستئصال . قال النووي”؟: المختار فى قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا 
يحفه من أصله . ٠‏ 

وأمارواية «أحفوا» فمعناها أزيلوا ما طال على الشفتين . قال ابن دقيق العيد : ما أدري هل 
نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك؟ قلت : صرح في «شرح المهذب» بأن هذا 
مذهبنا. وقال الطحاوي : لم أرعن الشافعي في ذلك شيئًا منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم 
كالمزني والربيع كانوا يحفون» وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة وأصحابه 
يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير . وقال ابن القاسم عن مالك : إحفاء الشارب عندي مثلةء 
والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين . وقال أشهب : سألت 
مالكا عمن يحفي شاربه فقال: أرى أن يوجع ضربًا . وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت 
في الناس . انتهى . وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب» وليس 
ذلك معروفًا عند أصحابه . قال الطحاوي: الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
انتهى . وقال الأثرم : كان أحمد يحفي شاربه إحفاءً شديدًا» ونص على أنه أولى من القص . 

وقال القرطبي”*؟: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا 
يجتمع فيه الوسخ » قال : والجز والإحفاء هو القص المذكورء وليس بالاستئصال عند مالك . 
(؟) .)١58/4(‏ 
(۳) المنهاج .)١58/5(‏ 
)٤(‏ المفهم(؟/؟١60).‏ 
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قال : وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال» وبعض العلماء إلى التخيير فى ذلك . قلت: هو 
الطبري» فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستتصال ثم 
قال: دلت السنة على الأمرين» ولا تعارض » فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل 
على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء. وقال ابن عبد البر : الإحفاء محتمل لأخذ 
الكل والقص مفسر للمراد» والمفسر مقدم على المجمل . انتهى . 

ويرجح قول الطبري ثبوث الأمرين معًا في الأحاديث المرفوعة» فأما الاقتصار على القص 
ففي حديث المغيرة بن شعبة : ضفت النبي يِل وكان شاربي وفي فقصه على سواك» أخرجه أبو 
داودء واختلف في المراد بقوله: «على سواك». فالراجح أنه وضع سواكا عند الشفة تحت 
الشعر وأخذ الشعر بالمقصء وقيل : المعنى قصه على أثر سواكء, أي بعدما تسوك» ويؤيد 
الأول ما أخرجه البيهقي في هذا الحديث قال فيه : «فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه»» 
وأخرج البزار من حديث عائشة : «أن النبي بيا أبصر رجلاً وشاربه طويل فقال : ائتوني بمقص 
وسواك. فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه»» وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس 
وحسنه : «كان النبي َة يقص شاربه»» وأخرج البيهقي والطبراني من طريق شرحبيل بن مسلم 
الخولاني قال: «رأيت خمسة من أصحاب رسول الله بي يقصون شواربهم: أبو أمامة 
الباهلى» والمقدام بن معدي کرب الكندي› وعتبة بن عوف السلمى والحجاج بن عامر 


وأما الإحفاء ففي رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر قال : «ذكر رسول الله كك 
المجوس فقال: إنهم يوفون سبالهم» ويحلقون لحالهم فخالفوهم قال: فكان ابن عمر 
يستقرض سبلته فيجزها كما يجز / الشاة أو البعير» أخرجه الطبري والبيهقي» وأخرجا من 
طريق عبد الله بن رافع قال: «رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن 
خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق» لفظ 
الطبري» وفي رواية البيهقي: «يقصون شواربهم مع طرف الشفة»ء وأخرج الطبري من طرق 
عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم » وقد تقدم في أول الباب أثر 
ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلدء لكن كل ذلك محتمل لأن يراد 
استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العلياء ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة 
الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتهاء نظرًا إلى المعنى في مشروعية ذلك وهو مخالفة 
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المجوس والأمن من التشويش على الأكل وبقاء زهومة المأكول فيه» وكل ذلك يحصل بما 
ذكرناء وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك» وبذلك جزم الداودي في شرح أثرابن 
عمر المذكور» وهو مقتضى تصرف البخاري لأنه أورد أثرابن عمر وأورد بعده حديثه وحديث 
أبي هريرة في قص الشارب » فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث . 

وعن الشعبي : أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العلياء وما قاربه من أعلاه 
ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك . وهذا 
أعدل ما وقفت عليه من الآثار» وقد أبدى ابن العربي لتخفيف شعر الشارب معنّى لطيمًا فقال : 
إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة ويعسر تنقيته عند غسله» وهو بإزاء 
حاسة شريفة وهي الشم » فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به . قلت : وذلك يحصل بتخفيفه 
ولا يستلزم إحفافه وإن كان أبلغ . وقد رجح الطحاوي الحلق على القص بتفضيله ئة الحلق 
على التقصير في النسك . ووهى ابن التين الحلق بقوله يِه : «ليس منا من حلق»» وكلاهما 
احتجاج بالخبر في غير ما ورد فيه ولاسيما الثاني . ويؤخذ مما أشار إليه ابن العربي مشروعية 
تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال. والله أعلم . وقد روى مالك عن زيد بن أسلم : «أن 
عمر كان إذا غضب فتل شاربه»» فدل على أنه كان يوفره. وحكى ابن دقيق العيد عن بعض 
الحنفية أنه قال : لا بأس بإبقاء الشوارب في الحرب إرهايًا للعدو» وزيفه. 


فصل : في فوائد تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : قال النووي''' : يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين . الثانية : يتخير بين أن 
يقص ذلك بنفسه أو يولى ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة بخلاف الإبط» ولا 
E TET‏ قلت : محل ذلك حيث لاضر ورة» وأما من لايحسن الحلق فقد 
يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة» لكن محل هذا إذا لم 
يجد ما يتنور به فإنه يغني عن الحلق ويحصل به المقصود» وكذا من لا يقوى على النتف ولا 
يتمكن من الحلق إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة كما تقدم عن 
الشافعي» وهذا لمن لم يقو على التنور من أجل أن النورة تؤذي الجلد الرقيق كجلد الإبط» وقد 
يقال مثل ذلك في حلق العانة من جهة المغابن التي بين الفخذ والأنثيين. وأما الأخذ من 
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الشارب فينبغي فيه التفصيل بين من يحسن أخذه بنفسه بحيث لا يتشوه وبين من لا يحسن 
فيستعين بغيره» ويلتحق به من لا يجد مرآة ينظر وجهه فيها عند أخذه . 

الثالثة : قال النووي”'؟: يتأدى أصل السنة بأخذ الشارب بالمقص وبغيره» وتوقف ابن 
دقيق العيد في قرضه بالسن ثم قال : من نظر إلى اللفظ منع ومن نظر إلى المعنى أجاز . الرابعة : 
قال ابن دقيق العيد : لا أعلم أحدًا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو هوء واحترز بذلك 


. من وجوبه بعارض حيث يتعين/ كما تقدمت الإشارة إليه من كلام | بن العربي» وكأنه لم يقف 


على كلام ابن حزم في ذلك فإنه قد صرح بالوجوب في ذلك وفي إعفاء اللحية . 


٤باب‏ تَفْلِيم الأظفَار 
E‏ رخا ء كذتها شحاف EOL EOE‏ 
افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنما : أن رول اله لقال : «مِنَ الفطرَة حَلقُ الْعَانَة فليم 
الأظمَارِ وَقَصٌ الشَّارب». 
ا 
244١‏ اوجتسر ع د اس را ال 
الْمْسَبَبٍ عَنْ ابي هر رة رضي الله عله : سمغت الي لله ب يمول : «الفطرَة حمس 0 
رالاشتخداف > وفص | لشَّارِبء وَتَفلِيمٌالأظفارء ونتف الآباط». 
[تقدم في : 0۸۸٩‏ طرفه في : ]٦۲۹۷‏ 
aS 0۸4۲‏ لخدلا یی رر حا عم إن فک ن ريد دعن 
ا عمَرَعَنٍ اللي وك قال : «خَالِقُوا الْمُْشْرِى ين وروا اللّحَى وَأَحْهُوا الشَّوَاربَ». 
وَكَانَابَُعُمَرَإد حاو اء عْثَمَرَ فض عَلَى لخيّته فَمَا فضل أَحَدَّهُ. 
[الحديث 0۸۹۲ طرفه في : ]٥۸۹۳‏ 


قوله : (باب تقليم الأظفار) تقدم بيان ذلك في الذي قبله» وقد ذكر فيه ثلاثة أحاديث» الثالث 
منها لا تعلق له بالظفر وإنما هو مختص بالشارب واللحية فيمكن أن يكون مراده في هذه الترجمة 
والتي قبلها تقليم الأظفار وما ذكر معها وقص الشارب وماذكر معه» ويحتمل أن يكون أشار إلى 
أن حديث ابن عمر في الأول وحديثه في الثالث واحد» منهم من طو له ومنهم من اختصره . 
)١(‏ المجموع(١/10").‏ 
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الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا أحمد بن أبي رجاء) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي» وإسحاق بن 
سليمان هو الرازي» وحنظلة هو ابن سفيان الجمحي . 

قوله : (أن رسول الله ية قال) كذا للجميع » وزعم أبو مسعود في «الأطراف» أن البخاري 
ذكره من هذا الوجه موقوفا ثم تعقبه بأن أبا سعيد الأشج رواه عن إسحاق بن سليمان مرفوعًاء 
وتعقب الحميدي”'' كلام أبي مسعود فأجاد . 

قوله : (من الفطرة) كذا للجميع » وقد تقدم نقل النووي "أنه وقع فيه بلفظ : «من السنة» . 

قوله: (وقص الشارب) فى رواية الإسماعيلى: «وأخذ الشارب»» وفي أخرى له: 
«وقص الشوارب»» قال : «وقال مرة: الخباربة». فال الاي وش کلاس أنه لظام 
الشوارب وهو من الواحد الذي فرق وسمى كل جزء منه باسمه فقالوا لكل جانب منه شاربا 
ثم جمع شوارب . وحكى ابن سيده عن بعضهم : من قال الشاربان أخطأ؛ وإنما الشاربان ما 
طال من ناحية السبلة. قال: وبعضهم يسمي السبلة كلها شاربًاء ويؤيده أثر عمر الذي 
أخرجه مالك أنه : «كان إذا غضب فتل شاربه»» والذي يمكن فتله من شعر الشارب السبال 
وقدسماه شاربًا. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» وقد تقدم شرحه مستوفى . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عمربن محمد بن زيد) أي ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (خالفوا المشركين) في حديث أبي هريرة عند مسلم : «خالفوا المجوس»» وهو 
المراد في حديث ابن عمر فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها . 

قوله : (أحفوا/ الشوارب) بهمزة قطع من الإحفاء للأكثر »> وحكى ابن دريد : حفى شاربه 
حفوا إذا استأصل أخذ شعره» فعلى هذا فهي همزة وصل . 

قوله : (ووفروا اللحى) أما قوله: «وفروا» فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي 
اتركوها وافرة» وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه : «أعفوا» وسيأتي 
تحريره» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : «أرجئوا» وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروهاء 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين(7/ ۲۰۰): ح1105. 
(۲) المجموع(۳۳۸/۱). 
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وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوهاء وله في رواية أخرى : «أوفوا» أي اتركوها وافية . قال 
النووي“ وكل هذه الروايات بمعنى واحد» واللحى بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر 
والمد» جمع لحية بالكسر فقط» وهي اسم لمانبت على الخدين والذقن . 

قوله: (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) هو موصول 
بالسند المذكور إلى نافع » وقد أخرجه مالك في «الموطأ» عن نافع بلفظ : «كان ابن عمر إذا 
حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه»» وفي حديث الباب مقدار المأخوذ. 
وقوله : «فضل» بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعلم» والأشهر الفتح قاله ابن 
التين . وقال الكرماني”"' : لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه 
كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى : # تلقن ر٤‏ وسک وَمْقصَرِنَ4 [الفتح : ۲۷]» 
وخص ذلك من عموم قوله : «وفروااللحى»» فحمله على حالة غير حالة النسك . 

قلت: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر 
بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. فقد قال 
الطبري : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضهاء 
وقال قوم : إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك» وإلى 
عمر أنه فعل ذلك برجل» ومن طريق أبي هريرة أنه فعله» وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند 
حسن قال : «كنا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة»» وقوله : «نُعفي» بضم أوله وتشديد الفاء أي 
نتركه وافرّاء وهذايؤيد مانقل عن ابن عمر» فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع 
سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية » فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك . 

ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية: هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة 
الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف» وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها 
وعرضها ما لم يفحش» وعن عطاء نحوه قال : وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم 
تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن 
جماعة» واختار قول عطاء» وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها 
وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به» واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 


(۱) المجموع (250/1)» والمنهاج .)١58/7(‏ 
0 (1۲/۲). 


۷-کتاب اللباس/ باب ٦٤‏ /ح 6517-684٠‏ تحج ‏ ذتت د ڪا 


النبي يك : كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها»» وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري 
أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثًا منكرًا إلا هذا. انتهى. وقد ضعف عمر بن 
هارون مطلقًا جماعة . 


وقال عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفهاء وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا 
عظمت فحسن» بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها. كذا قال» وتعقبه 
النووي”" بأنه حلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرهاء قال : والمختار تركها على حالها وأن لا 
يتعرض لها بتقصير ولاغيره» وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه 
فيه . وذكر النووي عن الغزالي_ وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكي في «القوت»-قال : يكره 
في اللحية عشر خصال : خضبها بالسواد لغير الجهاد» وبغير السواد إيهامًا للصلاح لا لقصد 
الاتباع» وتبييضها استعجالاً للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران» ونتفها إبقاء للمرودة 


وكذا تحذيفها ونتف / الشيب» ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه كما سيأتي قريبًا» - 


وتصفيفها طاقة طاقة تصنعًا ومخيلة» وكذا تر جيلها والتعرض لها طولاً وعرضا على ما فيه من 
اون وها ف اا هة والنظن اوا إعتماناء وراه الررى وعقدهاة 
لحديث رويفع رفعه: من عقد لحيته فإن محمدًا منه بريء» الحديث أخرجه أبو داود. قال 
الخطابي : قيل المراد عقدها في الحرب وهو من زي الأعاجم» وقيل المراد معالجة الشعر 
لينعقد» وذلك من فعل أهل التأنيث . 


(تنبيه) : أنكر ابن التين ظاهر مانقل عن ابن عمر فقال : ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر 
القبضة من لحيته» بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منهاء فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه 
الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته. قال أبو شامة : وقد حدث قوم 
يحلقون لحاهم» وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. وقال النووي”” : 
يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقهاء وكذالونيت لها 
)١(‏ الإكمال(5/ 577 55). 
)۲( المنهاج (7/ .)١9١‏ 
(۳) المجموع(١/755).‏ 


. معالمالسنن(55/1)» باب ماينهى أن يستنجى به‎ )٤( 
.)۱٤١۹۰۱٤۸/۳(جاهنملا‎ 2) 


۳0١ 


5 لل #الاكتاب اللباس/ باب 18/ ح 6887 


شارب أو عنفقة » وسيأتى البحث فيه فى اباب المتنمصات»0(١)‏ 


6" -بِاب إِعْفَاءٍ اللّحَى 


وعفوا: كوا كت أنوالهم 

0۸۹۳ حي مح أخبر ا ا عُمَرَعَْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 

عَنْهُمَافَالَ: قار سول الله لا : أَنْهكُوا الشَّوَاربء وَأَعْفُوا اللّحَى» . 
[تقدم في : ]٥۸۹۲‏ 

قوله : (باب إعفاء اللحى) كذا استعمله من الرباعي» وهو بمعنى الترك» ثم قال : (عفوا: 
كثروا وكثرت) أموالهم وأراد تفسير قوله في الأعراف : « خی عَمَوأوََالُواقَدَ متت اتا ألا 
وَأَلسَرَآاهُ 4 [الأعراف : ]۹١‏ فقد تقدم هناك بيان من فسر قوله : عَهَوأْ 4 : بكثروا"» فإما أن 
يكون أشار بذلك إلى أصل المادة» أو إلى أن لفظ الحديث وهو: «أعفوا اللحى» جاء 
بالمعنيين » فعلى الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثاني بهمزة وصل» وقد حكى ذلك جماعة من 
الشراح منهم ابن التين قال : وبهمزة قطع أكثر . وقال ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتكثير من 
إقامة السبب مقام المسبب؛ لأن حقيقة الإعفاء الترك» وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرهاء 
وأغرب ابن السيد فقال: حمل بعضهم قوله: «أعفوا اللحى» على الأخذ منها بإصلاح ما شذ 
منهاطولاً وعرضاة:واستشهد بقول زهير :على آثاز من ذهب العقاء»» وذهب الأكثر إلى أنه 
بمعنى وفروا أو كثروا. وهو الصواب. قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدًا فهم من الأمر في 
قوله: «أعفوا اللحى» تجويز معالجتها بمايغزرها كمايفعله بعض الناس . قال : وكأن الصارف 
عن ذلك قرينة السياق في قوله في بقية الخبر : «وأحفوا الشوارب» انتهى . ويمكن أن يؤخذ من 
بقية طرق ألفاظ الحديث الدالة على مجردالترك . والله أعلم . 

(تنبيه) : في قوله: «أعفوا» و«أحفوا» ثلاثة ليه من البديع : الجناس والمطابقة 
والموازنة. 


2 
10 
0 
0 


(۱) (554/17).» كتاب اللباس» باب 85, ح4۳۹٩‏ . 
(۲) (۱۲۹/۱۰)» كتاب التفسير «الأعراف». 


لالا-كتاب اللباس/ باب 5"/ ح ٤‏ 0۸4۸-4۹ .ا 


5-بابمَايُدَكَرْفِي الشَّيْبٍ 
4ه حدقا على ب سد دتا وهب َنأ وڪن محمد بن يرين قالَ: مأك 
ا أحَضْب التب بلاد؟ قال : جي م الشَّيْب إلا قلِيلاً . 
1 [تقدم في e‏ 
E a‏ 
خجضاب الب / كَل فمَالَ : إِنَّه1, ايل ا ا ی 
[تقدم في : ٠٥۰‏ الأطراف : ]٥۸۹٤‏ 
0ه سي كر سر سر 
َي هلي إلى أ سلَمة قد ِن اء وفيض إ ائيل لات أَصَابع من فص يها شع 
شعر السب ا وكا إا صا الإنْسَان عَيْنٌ أو شي ءٌبَعَث إِلَيْهَا محضبه o‏ 
[الحديث : 5895 » طرفاه في : ]١۸۹۸ » ٩۸۹4۷‏ 
0۸4۷ -حَدَنَنَا مُوسَى ب إِسْمَاعِيلَ حدقا سلا عن عُشْمَانَ ب عبد الل بن مَهَبٍ قا قَالَ: 
دَخَلْتْ عَلَىأَمسَلَمَةفَأحْرَجت إِلَينَاضَعرَامِنْ شع الي كتخصويا. 
[تقدم في L[oA4۸: ET‏ 


044 ل حَدَنَا ُصَيْرُ ن ابي الأشْعَتِ عَن ابن مَوْهَبٍ : َنأءسْلَمَة أرئة 
شر اللي ل أَحْمَرَ 


[تقدم في : 258947 طرفه في : ]٥۸۹۷‏ 


قوله : (باب مايذكر في ال.يب) أي هل يخضب أو يترك؟ 

قوله : (عن ابن سيرين) هر محمد بينه مسلم في روايته عن حجاج بن الشاعر عن معلى شيخ 
البخاري فيه . 

قوله : (سألت أنسًا: أخذب النبي يَكِِ؟) يعرف منه أنه المبهم في الرواية التي بعدها حيث 
قال ثابت : «سثل أنس»» وكذا قوله في هذه الرواية : «لم يبلغ من الشيب إلا قليلاً» يفسره قوله 
في الثانية : «لم يبلغ ما يخضب»» وذلك أن العادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدأ في اللحية 
لم يبادر إلى خضبه حتى يكثرء ومرجع القلة والكثرة في ذلك إلى العرف» وزاد أحمد من طريق 


#دكد لس 8لا كتاب اللباس/ باب77/ ح 0898-8895 


هشام بن حسان عن محمد بن سيرين في هذا الحديث: «ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا 
بالحناء والكتم» قال : وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي 
رسول الله اة : فأسلم. ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا». وستأتي الإشارة إليه في «باب 
الخضاب»» ولمسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحو حديث ابن سيرين 
وزاد: ولم يخضب ولكن خضب أبوبكر وعمر. 

قوله في الثانية : (لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته) المراد بالشمطات الشعرات اللاتي 
ظهر فيهن البياض» فكأن الشعرة البيضاء مع ما يجاورها من شعرة سوداء ثوب أشمطء 
والأشمط الذي يخالطه بياض وسواد» وجواب «لو» في قوله: «لو شئت» محذوف» والتقدير 
لعددتهاء وذلك مما يدل على قلتهاء وقد تقدم في اباب صفة النبي كلا من المناقب” «بيان 
الجمع بين مختلف الأحاديث في ذلك . 

قوله : (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو ابن غسان النهدي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحاق» وعثمان بن عبد الله بن موهب هو التيمي مولى آل طلحة» وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر سبق في الحج” " وغيره . 

قوله : (بقدح من ماءء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها) وفي رواية الكشميهني : 
«فيه شعر من شعر النبي وة اختلف في ضبط «قصة» هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة أو بفاء 
مكسورة ثم ضاد معجمة؟ فأما قوله : «وقبض إسرائيل ثلاث أصابع»» فإن فيه إشارة إلى صغر 
القدح. وزعم الكرماني”*' أنه / عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة وهو بعيدء وأما 
قوله: «فيها» فضمير لمعنى القدح لأن القدح إذا كان فيه مائع يسمى كأسًا والكأس مؤنثة» أو 
الضمير للقصة كما سيأتي توجيهه . وأمارواية الكشميهني بالتذكير فواضحة وقوله : "من فضة» 
إن كان بالفاء والمعجمة فهو بيان لجنس القدح . قال الكرماني : ويحمل على أنه كان ممومًا 
(۱) 7/1 4). كتاب اللباس» باب ۰1۷ ح٩٩0۸‏ . 
(۲( (۸/ ۲۰۰)» كتاب المناقب» باب ۰۲۳ ح۵۰٣۳‏ . 
(۳) (84/0). كتاب الحجء باب ۰٥‏ ح٤۱۸۲‏ . 
.(\I۳/ (6)‏ 
(ه) (11۲/۲(. 


٠ 
Yor 


۷-کتاب اللباس/ باب٦٦‏ /ح 0۸4۸-0۸۹٤‏ ہا 


بفضة لا أنه كان كله فضة . قلت : وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة 
في غير الأكل والشرب» ومن أين له ذلك وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير 
من الفضة في غير الأكل والشرب؟ وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في 
ال كامح قلق الاو وا قال الاي خلت رجي ويظهر أذ قطن ابت أي 
أرسلوني بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعر» وهذاكله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف 
والصادالمهملة. 

وقد ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»“ بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة 
ولفظه: «أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء» فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر. . ٠.‏ 
إلخ» ولم يذكر قول إسرائيل» فكأنه سقط على رواة البخاري قوله: «فجاءت بجلجل»» وبه 
ينتظم الكلام » ويعرف منه أن قوله: «من فضة» _بالفاء والمعجمة ‏ أنه صفة الجلجل لا صفة 
القدح الذي أحضره عثمان بن موهب. قال ابن دحية : وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة› 
والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة» وقد بينه وكيع في مصنفه بعدما رواه عن إسرائيل 
فقال: «كان جلجلاً من فضة صيغ صوانًا لشعرات كانت عند أم سلمة من شعر النبي َك . 

قوله : (وكان) الناس (إذا أصاب الإنسان) أي منهم (عين) أي أصيب بعين (أو شيء) أي 
من أي مرض كان» وهو موصول من قول عثمان المذكور . 

قوله: (بعث إليها مخضبه) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها 
موحدة هو من حملة الآنية» وقد تقدم بيانه في كتاب الطهارة”"» والمراد أنه كان من اشتكى 
أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو 
يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها . 

قوله : (فاطلعت في الجلجل) كذا للأكثر بجيمين مضمومتين بينهما لام وآخره أخرى» هو 
شبه الجحرس» وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته» والقائل : 
«فاطلعت» هو عثمان» وقيل : إن في بعض الروايات : «الجحل» بفتح الجيم وسكون المهملة 
وفسر بالسقاء الضخم» وما أظنه إلا تصحيمًا ؛ لأنه إذا كان صوانًا للشعرات_كما جزم به وكيع 
أحد رواة الخبر ‏ كان المناسب لهن الظرف الصغير لا الإناء الضخم» ولم يفسر صاحب 


)21 الجمع بين الصحيحين /٤(‏ ۲۳۳)» ح 7457 . 
(؟) .)20١57/١(‏ كتابالوضوءء باب٥٤‏ . 


٥۸۹۸-٥۸٩۹٤ ۷۷-کتاب اللباس/ باب 55/ ح‎ ٦ 


«المشارق» ولا «النهاية» الجلجل كأنهما تركاه لشهرته؛ لكن حكى عياض" أن في رواية ابن 
السكن «المخضب» بدل الجلجل . فالله أعلم . 
قوله : (فرأيت شعرات حمرًا) في الرواية التي تليها: «مخضوبًا» ويأتي البحث فيه . 
قوله : (سلام) هو بالتشديد اتفاقًا» وجزم أبو نصر الكلاباذي”'' بأنه ابن مسكين» وخالفه 
الجمهور فقالوا: هو ابن أبي مطيع . وبذلك جزم أبو علي بن السكن وأبو علي الجياني» 
ووقع التصريح به في هذا الحديث عند ابن ماجه من رواية يونس بن محمد «عن سلام بن أبي 
مطيع»» وقد أخرجه ابن أبي خيثمة عن موسى شيخ البخاري فيه فقال: «حدثنا سلام بن أبي 
مطيع» . 
قوله: (مخضويا) زاد يونس بالحناء والكتم» وكذا لابن أبي خيثمة» وكذا لأحمد عن 
عفان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سلام» وله من طريق أبي معاوية وهو شيبان بن 
عبد الرحمن : «شعرًا أحمر مخضوبًا بالحناء والكتم»» وللإسماعيلي من طريق أبي إسحاق 
عن عثمان المذكور : «كان مع أم سملة من شعر لحية النبي بيا فيه أثر الحناء والكتم»» والحناء 
ل معروف والكتم بفتح الكاف والمثناة سيأتي تفسيره بعد هذاء قال الإسماعيلي: / ليس فيه بيان 
51 إن انق ى كين الذى عضي ديل ل أن یکرو اح كلها عالط من ب فد ار 
فغلبت به الصفرة . قال : فإن كان كذلك وإلا فحديث أنس : «أن النبي يك لم يخضب» أصح . 
كذا قال» والذي أبداه احتمالاً قد تقدم معناه موصولاً إلى أنس في «باب صفة النبي بللا“ 
وأنه جزم بأنه إنما أحمر من الطيب . 


قلت : وكثير من الشعور التي تفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سوادها إلى الحمرة» 
وما جنح إليه من الترجيح خلاف ما جمع به الطبري» وحاصله أن من جزم أنه خضب_كما في 
ظاهر حديث أم سلمة» وكما في حديث ابن عمر الماضي قريبًا أنه ية خضب بالصفرة_حكى ما 
شاهده» وكان ذلك فى بعض الأحيان» ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب 
من حاله . وقد أخرج مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من حديث جابر بن سمرة قال : «ماكان 
)١(‏ مشارق‌الأنوار(۱/٤۱۹).‏ 

(۲) الهداية والإرشاد(۱/ 77 . 


(۳) تقييدالمهمل(؟/ ۷۳۱) . 
€3 (۸/ ۰)۰۰ کتاب المناقب» باب ۰۲۳ ح۷٤٣۳‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 517/ ح0۸44 ل۷ 


في رأس النبي ية ولحيته من الشيب إلا شعرات كان إذا دهن واراهن الدهن»ء فيحتمل أن يكون 
الذين أت الخضات اعدو اشم الى ت الما وازاهالدهع ظتو | أنه خضبه: والله أعلم . 
قوله: (وقال أبونعيم) كذا لأبي ذر» وصرح غيره بوصله فقال : «قال لنا أبونعيم». 
قوله: (نصير) بنون مصغر ابن أبي الأشعث: ويقال الأشعث اسمه» وليس لنصير في 
البخاري سوى هذا الموضع . 


۷-باب الخضاب 
۹ دتتا الحمندی حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنَا الأهری عَنْ أبى سَلمَة وَسُليْمَانَ بن يسار 
م و ا وه ا سا 52-2 2 م ر و - و 1 
عَنْ أبي هريْرة رضي الله عَنْه : قال السب ا : «إِنَاليَهُودَ وَالتَّصَارَى لا يَصبغُون»› فخَالفوهُم». 
[تقدم في : [TEY‏ 


قوله : (باب الخضاب) أي تغيير لون شيب الرأس واللحية . 

قوله : (عن أبي سلمة وسليمان بن يسار) كذا جمع بينهماء وتابعه الأوزاعي عن الزهري 
أخرجه النسائي » ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده» وقد 
مضت رواية صالح في أحاديث الأنبياء”''» ورواية الآخرين عند النسائي عن أبي هريرة في 
رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان بسنده أنهما سمعا أباهريرة أخر جه النسائي . 

قوله: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم) هكذا أطلق» ولأحمد بسند حسن 
عن أبي أمامة قال : «خرج رسول الله بيا على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر 
الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب»» وأخرج الطبراني في «الأوسط» نحوه من 
حديث أنس» وفي «الكبير» من حديث عتبة بن عبد : «كان رسول الله بيا يأمر بتغيير الشعر 
مخالفة للأعاجم»» وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد وقد تقدمت في باب ذكر بني 
إسرائيل من أحاديث الأنبياء”"' مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر وابن عباس » وأن 
من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقًا وأن الأولى كراهته» وجنح 
النووي إلى أنه كراهة تحريم » وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة 
ابن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد» واختاره ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب» 
۰)4٩ /۸( )١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 6٠‏ ح۹۲٤۳‏ . 
(؟) (۱۰۱/۸)» كتاب أحاديث الأنبياءء باب 20٠‏ ح۲٦٤۳‏ . 


١٠ 


لدب "لا كتاب اللباس/ باب /٦۷‏ ح۰۸۹۹ 


له» وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه : ايكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة) 
بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم » وعن حديث 
جابر «جنبوه السواد» بأنه / في حق من صار شيب رأسه مستشبعًا ولا يطرد ذلك في حق كل 
أحد. انتهى . ۰ ٠‏ 

وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثئين» نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب 
قال : «كنا نخضب بالسواد إذكان الوجه جديدًاء فلانغص الوجه والأسنان تركناه»» وقد أخرج 
الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه : «من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم 
القيامة» وسنده لين» ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل» 
واختاره الحليمي» وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي . 

وقوله : (فخالفوهم) في رواية مسلم : «فخالفواعليهم واصبغوا»» وللنسائي من حديث 
ابن عمر رفعه : «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» ورجاله ثقات» لکن اختلف على هشام بن 
عروة فيه كما بينه النسائي وقال : إنه غير محفوظ› وأخرجه الطبراني في «اللأوسط» من حديث 
عائشة وزاد «والنصارى»» ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رفعه: إن 
أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم» وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع› 
وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال: «اختضب أبو بكر بالحناء والكتم» واختضب عمر 
بالحناء بحثًا»» وقوله: «بحتا» بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثناة أي صرقاء وهذا 
يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائمًا. والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى 
الحمرة» وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معًا يخرج بين السواد والحمرة. 

واستنبط ابن أبي عاصم من قوله: بي «جنبوه السواد» أن الخضاب بالسواد كان من 
عادتهم» وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب» وأما مطلقًا 
ففرعون» وقد اختلف في الخضب وتركه فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم» وترك 
الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة» وجمع الطبري بأن من صبغ 
منهم کان اللائق به کمن يستشنع شيبه» ومن ترك كان اللائق به کمن لا يستشنع شيبه» وعلى 
ذلك حمل قوله ئة في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال ية لما. 
رأى رأسه كأنها الثغامة بياضًا: «غيروا هذا وجنبوه السواد»» ومثله حديث أنس الذي تقدمت 
الإشارة إليه أول «باب ما يذكر في الشيب» زاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر : 


۷-کتاب اللباس / باب۸٦‏ /ح الل كي ا ل 10 


«فذهبوا به فحمروه)» والثغامة بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره 
وثمره» قال : فمن كان في مثل حال أبي قحافة أستحب له الخضاب لأنه لا يحصل به الغرور 
لأحدء ومن كان بخلافه فلا يستحب فى حقه» ولكن الخضاب مطلقًا أولى لأنه فيه امتثال الأمر 
في مخالفة أهل الكتاب» وفيه صيانة الشعرغن تعلق القبان وغترهيه» إلا إن كان من عادة أهل 
البلد ترك الصبغ وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى . 

ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رفعه بلفظ : «من شاب 
شيبة فهي له نور إلى أن ينتفها أو يخضبها»» وحديث ابن مسعود: «إن النبي بيا كان يكره 
خصالاً» فذكر منها تغيير الشيب» حصي ذهب إلى اح الك ا سحي يديت اا 
ثم ذكر الجمع وقال : دعوى النسخ لا دليل عليها . قلت: وجنح إلى النسخ الطحاوي وتمسك 
بالحديث الآتي قريبًا أنه «كان ية يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم صار يخالفهم 
ويحث على مخالفتهم» كما سيأتي تقريره في «باب الفرّق)7' إن شاء الله تعالى . وحديث عمرو 
ابن شعيب المشار إليه أخرجه الترمذي وحسنه ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور. 
فالله أعلم . قال ابن العربي : وإنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلهاء 
بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه . والله أعلم . وقد نقل عن أحمد أنه يجب» 
وعنه يجب ولو مرة» وعنه لا أحب / لأ.حد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب» وفي السواد عنه 
كالشافعية روايتان المشهورة يكره وقيل يحرم» ويتأكد المنع لمن دلس به . 


دنا الحقد 


حدما إسْمَاعِيلُ قال : دي مالك ن اسي عَنْ ريع بن بي عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ 
اس بن مَالِكِ رضي الله عله أنه سمعه يمول : كَانَ رَسُرل الله اة َس الطُوِيلٍ الَْائنِ» وَلا 
بِالْقَصِيرِء وَلَمْسَ بِالأبيض الأمْهقء ولب ن بالآدم» وَلَيِسَ بِالْجَعْدِ القططء وَلابالسَبْط E,‏ 
علا بين سه اقام بمَكة عَهْرَ سين وَبالْمََِة عَشْرسنِينَ» وتوا اللعَلَى رأ 
ما وق في رأسه وليه عِشْرُ رون شعرة بَيْضاءَ . 
ا ب 


“e‏ يا 


١‏ حَدَنَنَا مالك بن إسْمَاعيل حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عن أبي إِسْحَاقَ سمغت لاء يمو ول ا 


. كتاب اللباس» باب ٠لاء ح04۱۷‎ ء)٤۲۸/۱۳(‎ )١( 


1۰ 
كن" 


باو 


1۰ لل مللسبب ۷۷ کتاب‌اللباس/ باب ٦۸‏ /ح 041-3٠‏ 


رات أَحَدَا أَحْسَنَ في حُلَةٍ حَمْرَاءَ من ن الب يكل . قال بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ مَالِكِ : إِنَّ جِمّتهُ 
لض رب قربا من منْكبَيهِ . قال ابو ساق : عة َير م مَاحَدَّتَ هقط إلاضجك . 


تابه شع : شع ينلع شخمة اذه 
ا E‏ 
حَدَنَنَا عبد الله بن رسف خبرتا مَالِكُ عَن نافع عَنْ عَبْدِ لل ن عُمَرَ رضي الله 
عَنهُمَا أن سول اللو قال ا ؛ راث رَجُلاًآدم اخسن مانت رامن 


ذم لجال > 5ة كأحسن ما أنْتَرَاءِمِنَ للم قد جل جلها هي تَفْطُمَاء» متنا عَلَى رَجُلينِ- 
أو عَلَى عَوَاتق ي رَجُلَينِ» بَطوف بالْبَيتِء فَسأَلَتْ :من هذا؟ َيل : الْمَسبحُ ابن ميم . وتا 
برَجُلِ جَعْدٍ قَطَطٍ عور الْعَْنِ انى > كأَنَهَا عِبَةٌ طافيةء فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِبِحُ 
الدَجَال) . 

]7118 17075657999 2745١ : الأطراف‎ ۰۳٤٤۰ : [تقدم‎ 


+ 
و e‏ - هوس عه e‏ 


۳ حََدَنَنا إِسْحَاقُ حبرا حبَانُ حَدَنَمَا هَمَّامٌ حَدٌ حا فاده حد ا ان ن : أنَ الى يا 
کان يضر بْشْعَرُه مَْكبَيْهِ. 

[الحديث : 59457 » طرفه في: 5 ]909٠‏ 

8 -حَدَنََا مُوسّى بُ إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا هَمَامٌ عَنْ قَادةَ عَنْ أَنّسِ : كان يَضْرِب شَعَرُ 

۰ [تقدم في: ۹۰۳ ]٥‏ 

05 حَدَّدِِي عَمْرُو بن عَلِيٌ حَدَنَنَا وَهْبُ بن جَرِيرٍ قال : حَدَيِْي أبِي عَنْ قَتَادة قَالَ: 

سات أ بن مَاِكِ رضي اللهَْنْهُعَنْ عر سول الل نال : کان شَعَدُ رسُولٍ الله تكن 
رجلا لَب بالط وَلاالْجَعْدِ ْنَأَو وَعَاتِقَِ. 

]٥۹۰ ٦ : طرفه في‎ ٥۹٠٥ [الحديث:‎ 

1-7 حَدَنَنَا م حَدَنَنَا جَرِيرْعَنْ قَتَادهَعَنْ انس قَالَ : كان اللي ضحم الْيدَيْنِ» 

ل أَربَعْدَهُ مث E EG‏ كد ولا شنط ١‏ 

]٥۹۰ ٥ : [تقدم في‎ 

0۹۰۷ حدتما ُو اغمان حَدنَنا جَِيُ بن حازم عَن اة عن أي رضي الّْعَنهُقالَ: 


كَانَ الب اة ضحم الْيدَيْنِ وَالَْدَمَيْن» حَسَنَ الْوَجْوء لَمْ أَرَبَعْدَهُ ولا قله مل وَكَانَ بط 


۷-کتاب اللباس/ باب 8"/ ح ٠‏ ان ا لمك كت ل ت ا 


۰ [الحديث : 209017 أطرافه: ۰0۹۰۸ 891٠١‏ 0911] 

0440 - حَدَيِي عرو نعلي حَدئا معان اني دنا هَمَامحَدنَنا دعن 

نس بْنِ مَالِكِ - أَوْعَنْ رَجُل عَنْ ابي هْرَيْرَة قَالَ : كان ان كل ضحم القَدَمَيْن » حَسَنَ الوَجولَمْ 
ريد مل 

[الحديث : 0۹۰۸ » تقدم في : 0٩۹۰۷‏ » طرفاه: ]٥۹۱۱۰٥۹٩۱۰‏ 

۰ء وَفَالَ هشَام: عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قََادهَعَنْأَنّسٍ : کان اللي كل شن الْقَدَمَيْن وَالْكَمَيْن . 

ندم في :۷ ۰ء الأطراف :40908 ]041١‏ 


ا د لعن ر 


0۹۱ ۲ وَقَالَ أَبُو هلالٍ : حَدَنَنَا ََادة عَنْ اس او جَاہر ن عَبْدِ الله : گان 
الب يكذ ضَحْم الْكَمَيْنِ وَالْقدَمَئنِ» لَمْأَربَعْدهُ سَبَهَالَهُ. 

[الحديث : 2511١‏ تقدم في : ٥۹۰۷‏ » الأطراف: 5908 ]5117١‏ 

٣س‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ الْمُتّى قال : حَدَتَِي ان ابي عَدِيٌ عَنِ ان عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: 


7 0 اه‎ SS 


ا 25 
م مو 


[YYoo ا‎ c\o0o 00 


قوله: (باب الجعد) هو صفة الشعرء يقال شعر جعد بفتح الجيم وسكون المهملة 
وبكسرها. 

ذكر فيه سبعة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث أنس في صفة النبي وَل وقد تقدم شرحه في المناقب”7) 
والمقصود منه هنا قوله: «وليس بالجعد القطط ولا بالسبط» أي أن شعره كان بين الجعودة 
والسبوطة» وقد تقدم بيان ذلك في المناقب”'"» وأن الشعر الجعد هو الذي يتجعد كشعور 
السودان» وأن البسط هو الذي يسترسل فلا يتكسر منه شيء كشعور الهنودء والقطط ‏ بفتح 
الطاء_البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل » وقوله : «وليس في لحيته عشرون شعرة بيضاء»» تقدم 
»)35٠0/8( )1١(‏ كتاب المناقب» باب ۲۳ ح۷٤٣۳‏ . 
226١ /8( (۲)‏ كتاب المناقب» باب ۰۲۳ ح۷٤٣۳‏ . 


0۸ 


۷۷ کتاب‌اللباس/ باب ۸٦/ح ٥۹۱۳-۰۹۰۰‏ 


في المناقب”١'‏ بيان الاختلاف في تعيين العدد المذكور وممالم يتقدم هناك أن في حديث الهيثم بن 
دهر عند الطبراني ثلاثون شعرة عددًا وسنده ضعيف » والمعتمد ما تقدم أنهن دون العشرين . 

الحديث الثاني : حديث البراء : 

قوله : (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو أبو غسان النهدي . 

قوله : (قال بعض أصحابي عن مالك) هو ابن إسماعيل المذكور . 

قوله : (أن جمته) بضم الجيم وتشديد الميم أي شعر رأسه إذا نزل إلى قرب المنكبين » قال 
الجوهري في حرف الواو: والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن» ثم الجمة ثم اللمة إذا ألمت 
بالمنكبين» وقد خالف هذا في حرف الجيم فقال: إذا بلغت المنكبين فهي جمة» واللمة إذا 
جاوزت شحم الأذن» وتقدم نظيره في ترجمة عيسى من أحاديث الأنبياء''' في شرح / حديث 
ابن عمر» قال شيخنا في شرح الترمذي» : كلام الجوهري الثاني هو الموافق لكلام أهل اللغة . 
وجمع ابن بطال”" بين اللفظين المختلفين في الحديث بأن ذلك إخبار عن وقتين» فكان إذا 
غفل عن تقصيره بلغ قريب المنكبين وإذا قصه لم يجاوز الأذنين وجمع غيره بأن الثاني كان إذا 
اعتمر يقصر والأول في غير تلك الحالة وفيه بعد» ثم هذا الجمع إنما يصلح لو اختلفت 
الأحاديث» وأما هنا فاللفظان وردا في حديث واحد متحدا المخرج» وهما من رواية أبي إسحاق 
عن البراء» فالأولى في الجمع بينهما الحمل على المقاربة؛ وقد وقع في حديث أنس الآتي 
قريبًا كما وقع في حديث البراء . 

قوله : (لتضرب قريب من منكبيه) في رواية شعبة المعلقة عقب هذا: «شعره يبلغ شحمة 
أذنيه»» وقد تقدم في المناقب”*' أن في رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ما يجمع بين 
الروايتين ولفظه: اله شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه»» وحاصله أن الطويل منه يصل إلى 
المنكبين وغيره إلى شحمة الأذن. والمراد ببعض أصحابه الذي أبهمه يعقوب بن سفيان”” , 
فإنه كذلك أخ رجه عن مالك بن إسماعيل بهذا السند وفيه الزيادة . 


)0 (۸/ ۲۰۰) كتاب المناقب» باب 377 ح۷٤٣۲‏ . 
(۲) (۸/ ٤1)ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤۰‏ ح٩٤٤۲‏ . 
.)١66/9( )۳(‏ 

. ۳٣١۱ح‎ ۲۳ کتاب المناقب» باب‎ ۰)۲۰۱/۸( )٤( 
.)585 /۳( المعرفة والتاریخ‎ )٥( 


A: 


۷-کتاب اللباس/ باب 54/ ح ۵۹۰۰۔۹۱۳٥‏ 


قوله : (قال شعبة : شعره يبلغ شحمة أذنيه) كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهماء تابعه شعبة 
«اشعره. . . إلخ»» وقد وصله المؤلف رحمه الله في «باب صفة النبي”'' وكا من طريق شعبة 
عن أبي إسحاق عن البراء» وشرحه الكرماني”" على رواية الأكثر وأشار إلى أن البخاري لم 
يذكر شيخ شعبة قال : فيحتمل أنه أبو إسحاق لأنه شيخه . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر في صفة عيسى ابن مريم وفيه : «له لمة كأحسن ما أنت 
راء من اللمم»ء وفي صفة الدجال: «وأنه جعد قطط»» وقد تقدم شرحه في أحاديث 
ال وغلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة» إذ لا يلزم 
من كون النبي يك رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة» ولو سلم أنه رآه» في زمانه َك بمكة فلا 
يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان» وقد استدل على ابن صياد أنه ما هو الدجال 
بكونه سكن المدينة» ومع ذلك فكان عمر وجابر يحلفان على أنه هو الدجال كما سيأتي في آخر 
ال 


الحديث الرابع : حديث أنس أورده من عدة طرق عن قتادة عنه ووقع في الرواية الأولى : 
ايضرب شعره منكبيه»» وفي الثانية : «كان شعره بين أذنيه وعاتقه»» والجواب عنه كالجواب 
في حديث البراء سواء.ء وقد أخرج مسلم وأبو داود من رواية إسماعيل بن علية عن حميد عن 
ا «كان شعر النبي كك إلى أنصاف أذنيه»» ووقع عند أبي داود وابن ماجه وصححه الترمذي 
من طريق أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «كان شعر النبي ية فوق الوفرة 
ودون الجمة» لفظ أبي داود» ولفظ ابن ماجه بنحوه» ولفظ الترمذي عكسه: «فوق الجمة 
ودون الوفرة». وجمع بينهما شيخنا في «شرح الترمذي» بأن المراد بقوله : «فوق» و«دون» 
بالنسبة إلى المحل» وتارة بالنسبة إلى الكثرة والقلة» فقوله: «فوق الجمة» أي أرفع في 
المحل» وقوله: «دون الجمة» أي في القدر وكذا بالعكس» وهو جمع جيد لولا أن مخرج 
الحديث متحد» وإسحاق في السند الأول هو ابن راهويه وحبان بفتح المهملة وتشديد 
الموحدةهوابن هلال . 

(1) (3501/8)» كتاب المناقب» باب77, ح۵۱٣٣‏ . 
.)١١٠6/58١١ )0‏ 

)۳( (0/ 55)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح 845١‏ . 
() (075/15)» كتاب الفتن» باب٣۲‏ . 


٤ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸٦/ح‏ ۰۹۱۳-۵۹۰۰ 


قوله في رواية جرير بن حازم -: (كان شعر النبي ية رجلاً) بفتح الراء وكسر الجيم» وقد 
تضم وتفتح» أي فيه تكسير يسير» يقال : رجل شعره إذا مشطه فكان بين السبوطة والجعودة» 
وقد فسرهالراوي كذلك في بقية الحديث . 

ثم أورده من طريق أخرى عن جرير وهو ابن حازم أيضًا زاد فيها : «كان ضخم اليدين»؛ 
وفي ثالثة : «كان ضخم الرأس والقدمين»» ولم يذكر ما في الروايتين الأوليين من صفة الشعرء 
وزاد : «لم أرق قبله ولابعده مثله»» قال : «وكان سبط الكفين». 

ثم أورده من طريق معاذ بن هانئ عن همام بسند نحوه لکن قال : «عن قتادة عن أنس» أو 

“لعن رجل عن أبي هريرة»» وهذه الزيادة لا / تأثير لها في صحة الحديث؛ لأن الذين جزموا 
“7 بكون الحديث عن قتادة عن أنس أضبط وأتقن من معاذ بن هانئ» وهم حبان بن هلال وموسى 

ابن إسماعيل كما هناء وكذا جرير بن حازم كما مضى ومعمر كما سيأتي حيث جزما به عن قتادة 
عن أنس » ويحتمل أن يكون عند قتادة من الوجهين ؛ والرجل المبهم يحتمل أن يكون هو سعيد 
ابن المسيب فقد أخرج ابن سعد من روايته عن أبي هريرة نحوه» وقتادة معروف بالرواية عن 
سعيد بن المسيب» وجوز الكرماني أن يكون الحديث من مسند أبي هريرة» وإنما وقع التردد 
في الراوي هل هو أنس أو رجل مبهم؟ ؟ ثم رجح کون التردد في كونه من مسند أنس أو من مسند 
أبي هريرة بأن أنسًا خادم النبي تل وهو أعرف بوصفه من غيره فبعد أن يروي صفته عن رجل عن 
صحابي آخر هو أقل ملازمة له منه . انتهى . وكلامه الأخير لا يحتمله السياق أصلاًء وإنما 
نا6 

والحق أن التردد فيه من معاذ بن هان هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس أو عن قتادة عن 
رجل عن أبي هريرة؟ وبهذا جزم أبو مسعود والحميدي والمزي وغيرهم من الحفاظ . 

قوله : (وقال هشام) هو ابن يوسف (عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي وَل شئن الكفين 
والقدمين) هذا التعليق وصله الإسماعيلي” من طريق علي بن بحر عن هشام بن يوسف به 
سواءء وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان عن مهدي بن أبي مهدي عن هشام بن يوسف» وقوله : 
«ششن» بفتح المعجمة وسكون المثلثة وبكسرها بعدها نون أي غليظ الأصابع والراحة . قال ابن 
بطال”" : كانت كفه اة ممتلئة لحمّاء غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما تقدم في حديث أنس 


.)7/5 /٥( تغليق التعليق‎ )١( 
.)١هال/ه( (؟)‎ 


۷-کتاب اللباس/ باب۸٥‏ /ح 05-58 .ها 


- يعني الذي مضى في المناقب _: ما مسست حريرًا ألين من كفه يَكِة) . قال : وأما قول 
الأصمعي : الشثن غلظ الكف مع خشونتها فلم يوافق على تفسيره بالخشونة» والذي فسره به 
الخليل وأبو عبيد أولى» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: «ضخم الكفين والقدمين». قال ابن 
بطال”": وعلى تقدير تسليم ما فسر الاأصمعي به الشثن يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي 
كف النبى كك فكان إذا عمل بكفه فى الجهاد أو فى مهنة أهله صار كفه خشئًا للعارض 
المذكور» وإذاترك ذلك رجع كفه إلى أدسل جبلته من النعومة . والله أعلم . 

وقالعياض”" : فسر أبو عبيد الشئن بالغلظ مع القصر» وتعقب بأنه ثبت في وصفه بلا أنه 
كان سابل الأطراف. قلت: ويؤيده قوله: في رواية أبي النعمان في الباب: «كان بسط 
الكفين»» ووقع هنا في رواية الكشميهني : «سبط الكفين» بتقديم المهملة على الموحدة» وهو 
موافق لوصفها باللين . قال عياض : وفي رواية المروزي : «سبط أو بسط» بالشك» والتحقيق 
فى الشثن أنه الغلظ من غير قيد قصر ولا خشونة» وقد نقل ابن خالويه أن الأصمعى لما فسر 
الشثن بمأ مضى قيل له: إنه ورد فى صفة النبى ياء فآلى على نفسه أنه لا يفسر شيئًا فى 
الحديث . انتهى . ومجيء شثن الكفين بدل سبط الكفين أو بسط الكفين قال: دال على أن 
المراد وصف الخلقة وأما من فسره ببسط العطاء فإنه وإن كان الواقع كذلك لكن ليس مرادًا هنا . 


قوله: (وقال أبو هلال: أنبأنا قتادة عن أنس أو جابر: كان النبي ية ضخم الكفين 
والقدمين» لم أر بعده شبيهًا له) هذا التعليق وصله البيهقي في «الدلائل»؛ ووقع لنا بعلو في 
«فوائد العيسوي»”*' كلاهما من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا أبو هلال 
به» وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي..بكسر المهملة والموحدة-بصري صدوق» وقد 
ضعفه من قبل حفظه فلا تأثير لشكه أيضًاء وقد بينت إحدى روايات جرير بن حازم صحة الحديث 
بتصريح قتادة بسماعه له من أنس» وكأن المصنف أراد بسياق هذه الطرق بيان الاختلاف فيه 
على قتادة وأنه لا تأثير له ولا يقدح في صحة الحديث» وخفي مراده على بعض الناس فقال : 
هذه الروايات الواردة في صفة الكفين والقدمين لا تعلق لها بالترجمة» وجوابه / أنها كلها 
)00( 0707/0 كتاب المناقب» باب۲۳» ج8011 
() (8/لا6١).‏ 
(۳) مشارقالأنوار(؟/ .)7١5‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق .)۷١ /٥(‏ 


١ 


۳۰ 


5ك "ل كتاب اللباس/ باب 59/ ح ٥٩۱٩-۵۹۱٤‏ 


حديث واحد اختلفت رواته بالزيادة فيه والنقص» والمراد منه بالأصالة صفة الشعر وماعدا 
ذلك فهو تبع . والله أعلم . 

وما دل عليه الحديث من کون شعره وَل كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله» وكان 
ربما طال حتى يصير ذؤابة ويتخذ منه عقائص وضفائر كما أخرج أبوداود والترمذي بسند حسن 
من حديث آم هانئ قالت : «قدم رسول الله يا مكة وله أربع غدائر»» وفي لفظ : «أربع ضفائر»» 
وفي رواية ابن ماجه : «أربع غدائر يعني ضفائر»» والغدائر بالغين المعجمة جمع غديرة بوزن 
عظيمة» والضفائر بوزنه» فالغدائر هي الذوائب والضفائر هي العقائص» فحاصل الخبر أن 
شعره طال حتى صار ذوائب فضفره أربع عقائص » وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده 
بتعهده شعره فيها وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه. والله أعلم . وقد أخرج أبو داود والنسائي 
وابن ماجه وصححه من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : أتبت النبي يا 
ولي شعر طويل فقال: ذناب ذباب» فرجعت فجززته» ثم أتيت من الخد فقال : «إني لم أعنك» 


وهذا أحسن. 
الحديث الخامس والحديث السادس : عن أبي هريرة وعن جابر ذكرا تبعًا لحديث أنس 
كما تقدم . 


الحديث السابع : حديث ابن عباس في ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام وقد تقدم 
شرحه في أحاديث الأنبياء”''» والغرض منه قوله فيه : «وأما موسى فرجل آدم بالمد جعد» 
الحديث» والمراد بقو له 44 : «صاحبكم نفسه وي . 

۹باب التلبيد 

64 حَدَكََا أو رار تي عوا رار نل E‏ 
بد الله بْنَ عْمَرَ قَالَّ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عله يَقُولُ: مَنْ ضفر ملَْحْلِق» وَل تَشَبَهُوا 
ا ودا ع قول : لَقَدرَآَيْثُ رَسُولَ الله مدا . 
0 ا 

21 -حَدَيِن حبّانُ بن مُوسَّى وَأَحْمَدُ بن مُحَمَدٍ محمد قَالا: رتا عَيْدُ الله + رن ونس عن 
الهرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ان عُمَرَ رضي اللَهُعَنْهُمَاقَالَ EE‏ 


۰)٦٤ /۸( (0‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 54 » ح۱٤٤۳‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 59/ ح٤ ٥٩۹۱٩-٥۹۱‏ ۷ 


«لبيِكَ الهم لَك لَبيّكَ لاسَرِبكَ لَك لَك إن اْحَمْد والتعمةَلَكَ وَالْمُلْكَء لاسَريكَلَكَ» لا 
يزيد على هَولاءِ الْكَلِمَاتِ . 
۰ [تقدم في : ۰۱٥٤۰‏ طرفاه: ]٠١٤۹ ۰۱٥۱٤‏ 
7 حَدَنَنَى إِسْمَاعِيلُ قَالَ :لخدتي نالك عر ی 2 اا ر ج 
رضي اله زع اق دات : قلت : ارول الله مَاشاأن الاس حَلُوابِعْرَ مْرَة ةَوَلَمْ نَحْلِلٌ 
أت منْ عُمْرَتَكَ؟ قال : «إني لبت راسي وَكَلَّدْثُ مذي َلا أحِلُ حَبّى أنْحَرَ) . 
[تقدم في : 1677 » الأطراف : /1791, ۰۱۷۲۵ ]٤۳۹۸‏ 


قوله : (باب التلبيد) هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ 
لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام» وقد تقدم بسطه في الح . 

قوله : (سمعت عمر يقول من ضفر) بفتح المعجمة والفاء مخففًا ومثقلاً . 

قوله : (فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد) يعني في الحج (وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت 
رسول الله ية ملبدًا) كذا في هذه الرواية» وتقدم في أوائل الحج”"' بلفظ : «سمعت رسول الله 
يهل ملبدًا» كما في الرواية التي تلي هذه في الباب» وأما قول عمر فحمله ابن بطال”” على أن 
المراد إن أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجز له أن يقصر ؛ / لأنه فعل ما يشبه 
التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق» وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه 
الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير» فشبه من ضفر رأسه بمن لبده» فلذلك أمر من ضمَّر أن 
يحلق» ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى 
الضفر» أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو يلبد» ثم إذا أراد بعد ذلك 
التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة . 

وأما قوله : «تشبهوا» فحكى ابن بطال”*' أنه بفتح أوله والأصل لا تتشبهوا فحذفت إحدى 
التاءين . قال : ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة» والأول أظهر . وأما قول ابن عمر فظاهره أنه 
فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى» فأخبر هو أنه رأى النبي يك يفعله» وتقدم شرح 
.)47١/5( )١(‏ كتاب الحجء باب19. ح١٤٥٠‏ . 
(؟) »)45١/4(‏ كتاب الحجء باب۱۹ ح١٤٥۱‏ . 
(۳) (9/4ه١).‏ 
©( (104/4). 


1 


۸ الال كتاب اللباس/ باب ۷۰/ ح ٥۹۱۸۰٥۹۱۷‏ 


التلبيد وحكمه في كتاب الح » وكذا حديث ابن عمر في التلبيد» وحديث حفصة: (إني 
لبدت رأسي وقلدت هديي» الحديث . 


-با ‏ الْقَرْق 
0۹1۷ -حَدَنَنا أَحْمَدُبْن بوس حَدَنَسَا راهيم بن سَْدِ حَدَكََا ان شاب عَنْ عُبَيِ لين 
عبد اله عن ابن عَبَاس رضي اللَعَنهُمَا َال : کان السب يك بحب مُوَاقَقة أل الكتاب فيما م 
يَؤْمَرُْ فيه » كان أل الكتاب يسلود عارش ركان الْممْركُوة رارت و ندل 
الب كلل ناصيتة هفرق بعد . 

ل ا ا 
موسر د رجَاءِقَالا: حَدَتَمَا شعبة عن الْحَكَمِ عَنْإِبْرَاهِيمَ عَنِ 
الأسْوَدِعَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ اللَّهْعَنْهاقَالَْ : كاي أن إلى وييص الطّيب في مَقَارِقٍ الي بلا هو 

خم . عذال في تفلن باد 
[تقدم في : 710/١‏ طرفاه : 216178 09571] 


قوله : (باب الفرق) بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف» أي فرق شعر الرأس» وهو 
قسمته فى المفرق وهو وسط الرأس» يقال: فرق شعره فرقًا بالسكون» وأصله من الفرق بين 
انه ارق مكان انم المعرد من الجن إلى دات وط الراسن ره يفقم الي 
وبكسرهاء وكذلك الراء تكسر وتفتح . 

ذكر فيه حديثين : الأول : 

قوله: (عن ابن عباس) كذا وصله إبراهيم بن سعد ويونس» وقد تقدم في الهجرة'") 
وغيرهاء واختلف على معمر فى وصله وإرساله. العف ال اق فة "أن ا 
الزهري عن عبيد الله لما قدم رسول الله ل المدينة» فذكره مرسلاء وكذا أرسله مالك حيث 
أخرجه في «الموطأ» عن زياد بن سعد عن الزهري ولم يذكر من فوقه . 

قوله : (كان يحب موافقة قة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه) في رواية معمر : : «وكان إذا شك في 
أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع مايصنع أهل الكتاب» . 
2000 (6/ ۰)۷1 كتاب الحجء باب 155 . 
(۲) (۸/ ۲۰۲)» كتاب المناقب» باب ۰۲۳ ح۵۸٣۳‏ . 

وفي (۸/ ۷۳۹)» كتاب مناقب الأنصار» باب ۵۲ ح٤٤۳۹‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب V۷‏ 4 ا ۹ 


قوله : (وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم) بسكون السين وكسر الدال المهملتين أي 
يرسلونها. 

قوله : (وكان المشركون يفرقون) هو بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم حكاه 
عياض" قال : والتخفيف أشهرء وكذا في قوله: «ثم فرق» الأشهر فيه التخفيف» وكأن السر 
فى ذلك أن أهل الأوثان أبعدعن الإيمان من أهل الكتاب» ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة 
فى الا د بحن مراع ا :ولو ات راهن إلى مغالفة اهل اند فلما 
أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على / كفرهم تمحضت 
المخالفة لأهل الكتاب . 

قوله : (ثم فرق بعد) في رواية معمر: «ثم أمر بالفرق ففرق»» وكان الفرق آخر الأمرين › 
ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم» ومنها صوم عاشوراء» ثم آمر بنوع 
مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده» ومنها استقبال القبلة» ومخالفتهم في مخالطة الحائض 
حتى قال : «اصنعوا كل شيء إلا الجماع»؛ فقالوا: ما يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. وقد 
تقدم بيانه في كتاب الحيض”"» وهذا الذي استقر عليه الأمر. ومنها ما يظهر إلى النهي عن 
صوم يوم السبت» وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائي وغيره» وصرح أبو داود بأنه 
منسوخ وناسخه حديث أم سلمة : « أنه يك كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول : 
إنهما يوما عيد الكفارء وأنا أحب أن خالفهم»» وفي لفظ : «ما مات رسول الله یو حتى كان 
أكثر صيامه السبت والأحد» أخرجه أحمد والنسائي» وأشار بقوله: «يوما عيد» إلى أن يوم 
السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. 
ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدًا بل 
الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه» وأما السبت 
والأحد فالأولى أن يصاما معًا وفرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب . 

قال عياض”" : سدل الشعر إرساله» يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه» 
وكذا الثوب» والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين . قال : والفرق سنة لأنه 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟/188). 
(؟) (۱/ ۰)۸۳ كتاب الحيضء باب 5, ح۲۹۹ . 
(۳) الإکمال(۷/ ۳۰۲). 


نضا 


TY 


)لل لل 8 كتاب اللباس/ باب ۷۰/ح ٥٩۱۸۰٥۹۱۷‏ 


الذي استقر عليه الحال» والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي» لقول الراوي في أول الحديث : إنه 
كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى 
بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية» وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وتعقبه 
القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان وك يفعله إنما هو لأجل استئلافهم » فلما لم ينجع فيهم أحب 
مخالفتهم فكانت مستحبة لا واجبة عليه . وقول الراوي : «فيما لم يؤمر فيه بشيء» أي لم يطلب 
منه» والطلب يشمل الوجوب والندب وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع› 
بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكمًا شرعيًا إلا من جهة المصلحة. قال : ولو كان 
السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم» والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم 
من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعض» وقد صح أنه كانت له وَل لمة » فإن انفرقت فرقها 
وإلاتركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب» وهو قول مالك والجمهور . 

قلت : وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق» واستدل برواية معمر التي أشرت إليها 
قبل وهو.ظاهرء وقال النووي”" : الصحيح جواز السدل والفرق» قال: واختلفوا في معنى 
قوله: «يحب موافقة أهل الكتاب»» فقيل : للاستئناف ‏ كما تقدم » وقيل : المراد أنه كان 
مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء وما علم أنهم لم يبدلوه» واستدل به بعضهم على 
أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه» وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس 
بشرع لنا؛ لأنه لو كان كذلك لم يقل : «يحب» بل كان يتحتم الاتباع . والحق أن لا دليل في هذا 
على المسألة ؛ لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لاما يؤخذ عنهم هم إذ لا 
وثوق بنقلهم» والذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل» ويحتمل 
أيضا وهو أقرب -أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي إل شيء 
كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسواعلى 
شريعة» فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم. وقد 
جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة / أهل الكتاب فزادت على الثلاثين 
حكمّاء وقد أودعتها كتابي الذي سميته : «القول الثبت في الصوم يوم السبت». 

ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث: «كان يحب موافقة أهل الكتاب»» وقوله: «ثم 
فرق بعد» نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته ولله الحمد» ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا 


)١(‏ المنهاج(84/19). 


مالم يرد ناسخ . 

الحديث الثالث: حديث عائشة قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله ي وهو محرم»» وقد تقدم شرحه في الحج""' . 

وقوله: (عبد الله) هو ابن رجاء الذي أخرج الحديث عنه مقرونًا بأبي الوليد وهو 
الطيالسي » وأراد أن أبا الوليد رواه ب بلفظ الجمع فقال : «مفارق»» وعبد الله بن رجاء رواه بلفظ 
الإفراد فقال: «مفرق)» وقد وافق عبد الله بن رجاء آدم عند المصنف في الطهارة ومحمد بن 
كثير عند الإسماعيلي وكذاعند مسلم من رواية الحسن بن عبيد الله وعند أحمد من رواية منصور 
وحماد وعطاء بن السائب كلهم عن إبراهيم عنه» ووافق أبا الوليد محمد بن جعفر غندر عند 
مسلم والأعمش عند أحمد والنسائي وعبد الرحمن بن الأسودعن أبيه عند مسلم » وكأن الجمع 
وقع باعتبار تعدد انقسام الشعر . والله أعلم . 


الاباب 0 


5 حملي بعد اللو قصلب عسي عونا كدف ر رن أبُوبِشْرٍ. ح. 
افيه حَدنَنَا مُشَيْْعَنْأبي بشْرِعَنْ 0 
بث ليله عند مَِمُوة بت الْحَارثِ خَالتِي» وكا رَمُول الله اندها في يلها . قَالَ: فَقَامَ 

سول اللَيكِيُصَلَ من اللَبْلِء قَقُمْتُعَنْ يَسَارِهِ . قال : فاح بداب بي فلي عن ي 

حَدَتَنَاعَمْرُوبْنُ مُحَمَّدِ حَدَنَنًا هُسَيْمأخبرتا بُو بشْرِبهَدَاء وَقَالَ : بداب ا ی : 

[تقدم في : 1۱۷ . الأطراف : 1۳۸ › 791/1437 14٩ ۰1٩۸‏ ۷۲7 4 الا 1م ۱1۹۸44۲ 
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قوله : (باب الذوائب) جمع ذؤابة» والأصل ذآئب فأبدلت الهمزة واوّاء والذؤابة مايتدلى 
من شعر ال رأس . ذكر فيه حديث ابن عباس في صلاته خلف النبي يكبا لليل» وقد مضى شرحه 
في الصلاة”"'» والغرض منه هنا قوله : «فأخذ بذؤابتي» فإن فيه تقريره اة على اتخاذ الذؤابة» 
وفيه دفع لرواية من فسر القزع بالذؤابة كما سأذكره في الباب الذي يليه . 
)01( 0 لح ابه ال 
»)51/1١( )۲(‏ كتاب الوضوءء باب ۰۵ ح۱۳۸ . 


١ 
5 


7 > د /الا-كتاب اللباس/ باب ۷۲/ح ٠‏ 041۹۲ 


وأورد الحديث من رواية الفضل بن عنبسة عن هشيم » ثم أردفها بروايته عاليًا عن قتيبة عن 
هشیم › وإنما أورده نازلاً من أجل تصريح هشيم فيها بالإخبار» ثم أردفه بروايته عاليًا أيضاعن 
عمرو بن محمد الناقد عن هشيم مصرحًا أيضاء وكأنه استظهر بذلك لأن في الفضل بن عنبسة 
مقالاً لكنه غير قادح » وليس له في البخاري إلا هذا الموضع 


۲-باب الْقرّع 


7 7 


٠‏ حَدَنَنَا مُحَمَدٌ قَالَ: أخبرني مَخْلدٌ قَالَ : أخبرني ابْنُ جِرَيْج قال : أخبرنِي عبَيْد الله 


9 ل ع ا ١‏ ولك الما ابر دمو 
الم ال و ا او 


يمول : صَمِعْث رَسُولَ الله ل ينهَى ن القع . قَالَ عُبَئدُ الله : قُلْتُ :وما اََْْ؟ اشارا 


يعو 


عيذ الله قَالَ : إِذَا حَلقَ الصَّبِيّ وَتَرَكَ هَاهُنًا * شعرة / وهام OE‏ لنا عد الله 4 إلى 


نَاصيّته وَجَانِبَئْ سات قي لعبيد الله : قَالْجَارِيةٌ وال لغلام؟ قَالَ : 6 
-- ار ار ا ا 
Se‏ 

1 حَدَنَنَا مشلم بن اد e‏ َس بن مَالِتِ 


. مر : «أنَّرَصولَ الله اى عَنِ القَرَّع»‎ EEE 
]097١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب القزع) بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب» 
وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه قزعا تشبيهًا بالسحاب المتفرق 

قوله : (حدثنا محمد) هو ابن سلام» ومخلد بسكون المعجمة هو ابن يزيد . 

قوله : (أخبرني عبيد الله بن حفص) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب وهو العمري المشهور» نسبه ابن جريج في هذه الرواية إلى جده وقد أخرجه أبو قرة في 
السنن» عن ابن جريج وأبو عوانة من طريقه فقال : «عن عبيد الله بن عمر بن حفص»» وعبيد الله 
ابن عمر وشيخه هنا عمر بن نافع والراوي عنه هو ابن جريج أقران متقاربون في السن واللقاء 
والوفاة» واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع » فقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين » وفيه 
دلالة على قلة تدليسه» وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى بن طارق في 


۷-کتاب اللباس/ باب ۷۲/ح هه 1 


«السنن» عن ابن جريج وأخرجه أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما من طريقه وأخرجه أبو 
عوانة أيضا من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج» وكذلك قال حجاج بن محمد عن ابن 
جريج» وأخرجه النسائي والإسماعيلي وأبوعوانة وأبو نعيم في «المستخرج» من طريقه» لكن 
سقط ذكر عمر بن نافع من رواية النسائي ومن رواية لأبي عوانة أيضاء وقد صرح الدارقطني في 
«العلل» بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع وأخرجه النسائي من 
رواية سفيان الثوري على الاختلاف عليه في إسقاط عمر بن نافع وإثباته» وقال: إثباته أولى 
بالصواب. 

وأخرجه الترمذي من رواية حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع لم يذكر عمر بن نافع 
وهو مقلوب» وإنما هو عند حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع أخرجه مسلم . وقد 
أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر 
بإثبات عمر بن نافع » ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن 
عمر بإسقاطه» وكأنهم سلكوا الجادة لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه » 
والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما لأنهم حفاظ ولاسيما فيهم من سمع عن نافع نفسه كابن 
جريج . والله أعلم . 

قوله : (سمعت رسول الله بل ينهى عن القزع) في رواية مسلم : أن رسول الله اة نهى عن 
القزع». 

قوله: (قال عبيد الله : قلت: وما القزع؟) هو موصول بالإسناد المذكور» وظاهره أن 
المسئول هو عمر بن نافع لكن بيّن مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعًا» وذلك أنه أخرجه من طريق 
يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر «أخبرني عمر بن نافع عن أبيه» فذكر الحديث قال : -«قلت 
لنافع : وما القزع؟»_فذكر الجواب_«وأشار لنا عبيد الله قال : إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة 
وهاهنا وهاهنا . فأشار لناعبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه»» / المجيب بقوله : «قال إذاحلق» 
هو نافع وهو ظاهر سياق مسلم من طريق يحيى القطان المذكورة لفظه : «قال يحلق بعض رأس 
الصبي ويترك بعضا» . 

قوله : (قيل لعبيد الله) لم أقف على تسمية القائل» ويحتمل أن يكون هو ابن جريج أبهم 
نفسه . 


قوله : (فالجارية والغلام) كأن السائل فهم التخصيص بالصبي الصغير فسأل عن الجارية 


1o 


T٤ 


الأنثى وعن الغلام والمرادبه غالبا المراهق . 

قوله: (قال عبيد الله : وعاودته) هو موصول بالسند المذكورء كأن عبيد الله لما أجاب 
السائل بقوله : «لا أدري» أعاد سؤال شيخه عنه» وهذا يشعر بأنه حدث عنه به في حال حياته» 
وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي أسامة: «عن عبيد الله بن عمر قال: . . .» وجعل 
التفسير من قول عبيد الله بن عمر ثم أخرجه من طريق عثمان الغطفاني وروح بن القاسم كلاهما 
عن عمر بن نافع قال : «وألحقا التفسير في الحديث» يعني أدرجاه ولم يسق مسلم لفظه» وقد 
أخرجه أحمد عن عثمان الغطفاني ولفظه: «نهي عن القزع› والقزع أن يحلق افد کر 
التفسير مد رجاء وأخرجه أبو داود عن أحمد» وأما رواية روح بن القاسم فأخرجها مسلم وأبو 
نعيم في «المستخرج»» وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن السراج عن نافع ولم يسق 
لفظ» وأخرجه أبو نعيم ذ في «المستخرج» من هذا الوجه فحذف التفسير» وأخرجه مسلم أيضًا 
من طريق معمر عن أيوب عن نافع ولم يسق لفظه» وهو عند عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
وأخرجه أبو داود والنسائي وفي سياقه ما يدل على مستند من رفع القزع ولفظه : «أن النبي كله 
رأى صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال : احلقوا كله أوذروا كله». 

قال النووي"'": الأصح أن القزع ما فسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقاء 
ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير 
مخالف للظاهر فوجب العمل به. قلت: إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدًا . قال النووي: 
أجمعوا على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة أونحوها وهي كراهة تنزيه ول فرق 

بين الرجل والمرأة» وكرهه مالك في الجارية والغلام» وقيل في رواية لهم : : لا بأس به في 
القّصة والقفا للغلام والجارية . قال : ومذهبنا كراهته مطلقًا . قلت : حجته ظاهرة لأنه تفسير 
الراوي. واختلف في علة النهي فقيل : لكونه يشوه الخلقة» وقيل : لأنه زي الشيطان» وقيل : 
لأنه زي اليهودء وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. 

قوله : (أما القّصة والقفا للغلام فلا بأس بهما) القّصة بضم القاف ثم المهملة والمرادبها هنا 
شعر الصدغين والمراد بالقفاشعر القفاء والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس 
شعر الصدغين والقفا من الرس » وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال : «لا بأس 
بالقصة» وسنده صحيح صحيح » وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير 


.)٠٠١/٠٤(جاهنملا‎ )١( 


۷-کتاب اللباس/ باب c0۲‏ ۹۲۱ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۷۳/ح to ٥۹۲۲‏ 


أن يوصل شعر الرأس » وليس هو المراد هناء وسيأتي الكلام عليه في «باب الموصولة»” . وأما 
ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : «نهى النبي مي 
عن القزع» وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة» فما أعرف الذي فسر القزع بذلك» فقد 
أخرج أبوداود عقب هذا من حديث أنس : «كانت لي ذؤابة فقالت أمي : لا أجزهاء فإن رسول الله 
يك كان يمدها ويأخذ بها». وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه : (أتى 
النبي َيه فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له)» ومن حديث ابن مسعود وأصله فى 
الصحيحين قال : «قرأت من في رسول الله ية سبعين سورة وأن زيد بن ثابت لمع الغلمان له 
ذؤابتان»» ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ماعداها 
بالضفر وغيره والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة» وقد صرح 


الخطابي/ بأن هذا مما يدخل في معنى القزع . والله أعلم . 1 


ua 


68 و کی و ر عدوم 
۳-باب تطييب المزؤأة زوجها بيديها 
اد ر اناعد الآ ا شق زر دار اعد ال حن 


بْنُ الْقَاسم عَنْ بيه عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : طَيَبْتُ الب لاو بدي لحز مه» و طبه بمئى قبل أن يفيض . 
[تقدم في : 1674 الأطراف : 011/05 205978 ]٥۹۳۰‏ 


قوله : (باب تطييب المرأة زوجها بيديها) كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى 
الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة» وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه 
والمرأة ايء .فلو كان ذلك ا6 لجعت المرأة من تطبت روجا بطيه لما يعلق يديه 
وبدنها منه حالة تطييبها له» وكان يكفيه أن يطيب نفسه» فاستدل المصنف بحديث عائشة 
المطابق للترجمة» وقد تقدم مشروحًا في الحجح”» وهو ظاهر فيما ترجم له» والحديث الذي 
أشار إليه أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين وله شاهد عن أبي 
موسى الأشعري عند الطبراني في «الأوسط»ء ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة 
بروزها من منزلهاء والطيب الذي له رائحة لو شرع لها كانت فيه زيادة في الفتنة بهاء وإذاكان 
/١( )١(‏ وهة»). كتاب اللباس» باب ۸٩‏ . 
زفق (517/5).» كتاب الحج» باب۰۱۸ ح۳۹٥۱‏ . 


5 ل ااال كتاب اللباس/ باب 8/4/ ح۹۲۳٥‏ 


الخبر ثابتا فالجمع بينه وبين حديث الباب أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج ؛ لأن 
منعها خاص بحالة الخروج . والله أعلم . وألحق بعض العلماء بذلك لبسها النعل الصرارة وغير 
ذلك مما يلفت النظر إليها . و«أحمدبن محمد» شيخ البخاري فيه هو المروزي» و«عبدالله» هو 
ابن المبارك » و«يحيى» هو ابن سعيد الأنصاري . 

قوله : (طيبته بيدي لحرمه » وطيبته بيدي بمنى قبل أن يفيض ) سيأتي بعد أبواب”١'‏ من وجه 
آخرعنها أنها طيبته بذريرة . 


در > 22 


TS o۳‏ خت با قا ريل عي إشحاق ع 
عَبْدِ الرَحْمَنِ ن الأسْوَدِعَنْ بيو عَنْ َا شه قَالَتْ : کت أَطْيبُ ال يك بأطْيّبٍ ما يد حى أَجدَ 
بيص الطب في رأسه وَلحيته . 


[تقدم في : ۰۲۷۱ طرفاه: 201518 ]٥۹٩۱۸‏ 


قوله : (باب الطيب في الرأس واللحية) إن كان باب بالتنوين فيكو ن ظاهر التر جمة الحصر 
في ذلك» وإن كان بالإضافة فالتقدير باب حكم الطيب أو مشروعية الطيب . 

قوله : (حدثني إسحاق بن نصر) هو ابن إبراهيم بن نصر نسبه إلى جده» وإسرائيل هو ابن 
يونس» وأبو إسحاق هو السبيعي . 

قوله: (بأطيب ما أجد) يؤيد ما ذكرته في الباب الذي قبله» ولعله أشار بالترجمة إلى 
الحديث المذكور في التفرقة بين طيب الرجال والنساء . وقال ابن بطال" : يؤخذ منه أن طيب 
الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء؛ لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف 
الرجال» فإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء . 


دق )7/1 c(t‏ كتاب اللباس» باب ۸۱ ح0۹۳۰ . 
(؟) (۱1۲/۹). 


۷-کتاب اللباس/ باب 8/6/ ح 975ه ‏ ۷ 


Vo‏ -باب الامتشاط 
23 - حَدَكَنا آم ن بي إيَاسٍ حَدَنَنا ابن أبِي ذنْبٍ عَنِ الور عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ : أن 
رجلا / اطَلَم من جُخر في دار الي كل - وَالئِي يل ُلك رَأسَهْبِالْمِدْرَى - فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ 
َك تنظ لطعَنٹ بها في عَيْتِك إِنَمَاجعِلَ الإذْنمِنْ قبل الأبْصَارِ» . 
[الحديث : ٤04۲ء‏ طرفاه في: 5141 19401] 


قوله : (باب الامتشاط) هو افتعال من المشط بفتح الميم وهو تسريح الشعر بالمشط» وقد 
أخرج النسائي بسند صحيح عن حميد بن عبد الرحمن لقيت رجلا صحب النبي وَل كما صحبه 
أبو هريرة أربع سنين قال : «نهانا رسول الله بك أن يمشط أحدنا كل يوم»» ولأصحاب السنن 
وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل : «أن النبي كك كان ينهى عن الترجل إلا غبًا»؛ 
وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: «أن رسول الله اة رأى رجلا ثائر الرأس 
واللحية» فأشار إليه بإصلاح رأسه ولحيته»» وهو مرسل صحيح السند» وله شاهد من حديث 
جابر أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن» وسأذكر طرق الجمع بين مختلف هذه الأخبار في 
«باب الترجل ۲“ 5 

قوله : (عن سهل بن سعد) في رواية الليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره» وسيأتي 
و الديات 7 

قوله: (أن رجلاً) قيل: هو الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان» وقيل سعد غير 
منسوب» وسأوضح ذلك في كتاب الديات إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (اطلع) بتشديد الطاءء والجحر: بضم الجيم وسكون المهملة› والمدرى : بكسر 
الميم وسكون المهملة عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض وهو يشبه 
المسلة يقال : مدرت المرأة سرحت شعرهاء وقيل : مشط له أسنان يسيرة» وقال الأصمعي 
وأيوعتيك: هو المشطء وقال الجوهري: أصل المدرى القرن وكذلك المدراة» وقيل هوعود 
أو حديدة كالخلال لها رأس محدد» وقيل : خشبة على شكل شيء من أسنان المشط ولها ساعد 
جرت عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده من جسده» ويسرح بها الشعر الملبد من لا 
(۱) (۳۹/۱۳٤)ء‏ كتاب اللباس» باب ۷۷ء ح٦4۲٥‏ . 
».)44/١5( )۲(‏ كتاب الديات» باب۲۳٤‏ ح1۹۰۱ . 
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E۸ 


۷-کتاب اللباس/ باب1 ۷/ح ٥4۲‏ 


يحضره المشط» وقد ورد في حديث لعائشة ما يدل على أن المدرى غير المشط أخرجه 
الخطيب في الكفاية عنها قالت : «خمس لم يكن النبي بي يدعهن في سفر ولا حضر: المرآة 
والمكحلة والمشط والمدرى والسواك»» وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف» وأخرجه 
ابن عدي من وجه آخر ضعيف أيضا . ۰ 

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» من وجه آخر عن عائشة أقوى من هذا لكن فيه 
قارورة دهن ل الع ف وأخرج الطبراني في «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة : «كان لا 
يفارق رسول الله ية سواكه ومشطهء وكان ينظر في المرآة إذا سرح لحیته»» وفيه سليمان بن 
رقم وهو ضعيف وله شاهد من مرسل خالد بن معدان أخرجه ابن سعد» وقرأت بخط الحافظ 
اليعمري عن علماء الحجاز : المدرى : تطلق على نوعين : أحدهما : صغير يتخذ من آبنوس أو 
عاج أو حديد يكون طول المسلة يتخذ لفرق الشعر فقط وهو مستدير الرأس على هيئة نصل 
السيف بقبضة وهذه صنته: د انيهما: كبير وهو عود مخروط من أبنوس أو 
غيره وفي رأسه قطعة منحوتة في قدر الكف ولها مثل الأصابع أولاهن معوجة مثل حلقة الإبهام 
المستعمل للتسريح ويحك الرأس والجسد وهذه صفته : ھچ . انتهى ملخصًا. 

قوله: (تنتظر) كذا لهم وللكشميهني «تنظر» وهي أولى» والأخرى بمعناهاء 
وللإسماعيلي : «لوعلمت أنك تطلع علي» . 

وقوله : (من قبل) بكسر القاف وف فتح الموحدة أي من جهة. والأبصار بفتح أوله جمع بصر 
٠‏ مصدر أبصرء وفي رواية الإسماعيلي : «من أجل / البصر» بفتحتين أي الرؤية . 


۳1۸ 


۷٦‏ -باب 3 جيل الْحَائِضٍ رَوْجَهَا 


040 - حدقا عبد الل بن يُوسْفَ أ خْبَرنَا مالك عَنِ ان شهَاب عَنْ عر وه بن الربير عن 
عائشة رخ ضى اللَهُعَنَْاقَالَّث : كنت أر جل رأ س رَسُولٍ الله اة رانا حَائْضٌٍ . 
اعد الل ْنُ يُوسُفَ أخبرتا مَالِكُ عَنْ هسام عَنْ أبيوِعَنْ عَائَْة . . . مِثْلّهُ. 
[تقدم في : ۲۹۰ الأطراف: ]٥۹۲۵ ۲۰٤٦۲۲۰۳۱۰۲۰۲۹۰ ۲۰۲۸۰۳۰۱۰۲۹٦‏ 


قوله : (باب ترجيل الحائض زوجها) أي تسريحها شعره. ذكر فيه حديث مالك عن ابن 
شهاب وهشام بن عروة فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة» وقد تقدم في الطهارة”''عن عبد الله بن 


»)5184/1١( )۱(‏ كتاب الحیض» باب۰۲ ح٥۲۹‏ . 


۷-کتاب اللباس / باب ۷۷/ ح٦04۲‏ ساسع 


يوسف الذي أخرجه عنه هنا عن مالك عن الزهري فقط » والحديث في الموطأ هكذا مفرقًا 
عند أكثر الرواة» ورواه خالد بن مخلد وابن وهب ومعن بن عيسى وعبد الله بن نافع وأبو 
حذافة عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة جميعًا عن عروة أخرجها الدارقطني في 
«الموطآت» . 

قوله : (كنت أرجل رأس رسول الله َي وأنا حائتض) كذا عند جميع الرواة عن مالك» 
ورواه أبو حذافة عنه عن هشام بلفظ : «آنها كانت تغسل رأس رسول الله ية وهو مجاور في 
المسجد وهي حائض يخرجه إليها» أخرجه الدارقطني أيضا . 


۷-باب المَّرْجِيلٍ اَن فبه 
o r 2 >26 - ۹ e e‏ 5 0ء ص »© ا aa‏ 
7 حَدَننَا آٻو الوليدِ حَدَسَنَا شعبة عَنْ أشعَت بن سَليّم عنْ أبيه عن مَسْرُوقٍ عن عائشة 
ت ا ع وت” را جوه ت ل 2 2 
عن الب ا : أنه كان يججه السيمْنْ مَا اسْتطاع في تَرَجلهِ وَوْضْوئِهِ . 


]٥۸٥ ٤ 0۳۸۰ ۰٤۲٦ : [تقدم في : ۱۹۸ ۰ الأطراف‎ 


قوله : (باب الترجيل والتيمن فيه) ذكر فيه حديث عائشة : «كان يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله» وقد تقدم شرحه في الطهارة”''» والتيمن في الترجل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن 
يفعله باليمنى» قال ابن بطال”" : الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه» وهو من النظافة 
وقد ندب الشرع إليهاء وقال الله تعالى : « حُدُوأ زیت عند كل مسار [الأعراف: 011 وأما 
حديث النهي عن الترجل إلاغبًا- يعني الحديث الذي أشرت إليه قريبًا فالمراد به ترك المبالغة 
ف اقرف و تدرو أبن أمافة رن تكله رجه «البذاذة من الإيمان» انتهى . وهو حديث صحيح 
أخرجه أبو داود» والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة» والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع 
في اللباس والتواضع فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله تعالى . 

وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن بريدة : «أن رجلاً من الصحابة يقال له عبيد قال : كان 
رسول الله ية ينهى عن كثير من الإرفاه»» قال ابن بريدة: الإرفاه: الترجل . قلت: الإرفاه 
بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء التنعم والراحة» ومنه الرفه بفتحتين وقيده في الحديث بالكثير 
».)477/1١( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب١اء‏ ح۱۹۸ . 
.)١١6/4( )(‏ 


۳4 
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إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم» وبذلك يجمع بين الأخبار» وقد أخرج أبو داود بسند 
حسن عن أبى هريرة رفعه: «من كان له شعر فليكرمه» وله شاهد من حديث عائشة فى 
«الغيلانيات» وسنده حسن أيضًا . 


باب مَايذ كر فى المشك 
/ 7 - حَديني عَبْدُ الل بن مُحَمّدٍ ر حدقا شام حبرت م مَعْمَدُ عن الزّهْرِيٌ عن ابْنِ 
المْسَيّبٍ عَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي اللعندعَنِ الي كَل : كل َمل ابن ادم إلا الصوم» دنه لي 
وَأنا أَجْزِي بِهِ» وَتَخُلُوف دم الصًائم أطيَبُعِنْدَ اللَومِن ربح الْمِسكِ» . 
[تقدم في : ۱۸٩٤‏ ۰ الأطراف : 5 2195 21/4947 17078] 


قوله : (باب ما يذ كر في المسك) قد تقدم التعريف به في كتاب الذبائح حيث تر جم له «باب 
المسك)2” 2 وأورد هنا حديث أبي هريرة رفعه : : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم» الحديث» من 
أجل قوله : «أطيب عند الله من ريح المسك». وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام”"' . 
وقوله هنا : (فإنه لي وأنا أجزي به) ظاهر سياقه أنه من كلام النبي كَل وليس كذلك وإنما 
هو من كلام الله عز وجل » وهو من رواية النبي يعن ربه عز وجل » كذلك أخرجه المصنف في 
التوحيد” '' من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة : «أن النبي كل قال يرويه عن ربكم عز وجل » 
قال : لكل عمل كفارة فالصوم لي وأنا أجزي به» الحديث. وأخرجه الشيخان من رواية 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»» ولمسلم 
من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعد قالا : «قال رسول الله بايا : إن الله 
عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به» وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 
الصيام””*' مع الإشارة إلى ما بينت هناء وذكرت أقوال العلماء في معنى إضافته سبحانه وتعالى 
الصيام إليه بقوله : «فإنه لي» ونقلت عن أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه بأجوبة كثيرة نحو 
)000( (1/ »6 كتاب الذبائح » باب۳۱ . 
0( (370/6).» كتاب الصومء باب9, ح٤‏ ۱۹۰ . 
)۳( (10/ 2087» كتاب التوحيد» باب 5٠‏ , ح۳۸٥۷‏ . 
)€3 (/ ۲۳۹)» كتاب الصوم» باب۹ ح٤۱۹۰‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب ۷۸/ ح ٥۹۲۷‏ 23 


الخمسين» وأنني لم أقف عليه » وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه ؛ وتتبعت ما ذکره متأملا 
فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة التي حررتها هناك إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت 
معنّى وإن تغايرت لفظًا وغالبها يمكن ردها إلى ماذكرته» فمن ذلك : 

قوله: لأنه عبادة خالية عن السعي» وإنما هي ترك محض . وقوله: يعول هق يفاد 
يشغلك ماهو لك عما هو لي . وقوله : من شغله مالي عني أعرضت عنه وإلا كنت له عوضاعن 
الكل . وقوله : لايقطعك مالي عني . وقوله : لايشغلك الملك عن المالك . وقوله : فلا تطلب 
غيري. وقوله: فلا يفسد مالي عليك بك . وقوله : فاشكرني على أن جعلتك محلا للقيام بما 
هو لي . وقوله: فلا تجعل لنفسك فيه حكمّاء وقوله : فمن ضيع حرمة ما لي ضيعت حرمة ماله 
لأن فيه جبر الفرائض والحدود. وقوله: فمن أداه بما لي وهو نفسه صح البيع» وقوله: فكن 
حيث تصلح أن تؤدي ما لي. وقوله: أضافه إلى نفسه لأن به يتذكر العبد نعمة الله عليه في 
الشبع . وقوله : لأن فيه تقديم رضا الله على هوى النفس . وقوله: لأن فيه التمييز بين الصائم 
المطيع وبين الآكل العاصي . وقوله : لأنه كان محل نزول القران . 

وقوله: لأن ابتداءه على المشاهدة وانتهاءه على المشاهدة لحديث: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته». وقوله: لأن فيه رياضة النفس بترك المألوفات. وقوله: لأن فيه حفظ 
الجوارح عن المخالفات . . وقوله : لأن فيه قطع الشهوات . وقوله : لأن فيه مخالفة النفس بترك 
محبوبها وفي مخالفة النفس موافقة الحق. وقوله: لأن فيه فرحة اللقاء. وقوله: لأن فيه 
مشاهدة الآمر به. وقوله: لأن فيه مجمع العبادات لأن مدارها على الصبر والشكر وهما 
حاصلان فيه. وقوله: معناه الصائم لي لأن الصوم صفة الصائم. وقوله: معنى الإضافة 
الإشارة إلى الحماية لئلا يطمع الشيطان في إفساده . وقوله : لأنه عبادة استوى فيها الحر والعبد 
والذكر والأنثى . 

وهذا عنوان ما ذكره مع إسهاب في العبارة» ولم أستوعب ذلك لأنه ليس على شرطي في 
٠ 0‏ اکت أجد انف كدر إن الورك ياي كلامو 0 


۳۷۰ 


E الكل‎ E نلا أذرق اتركره إعراضًا‎ Na 
. بالإشارة ولم يقف عليه من جاء من بعده . والله أعلم‎ 


۲ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۷۹/ ح۹۲۸٥‏ 


۹-باب ما يُسْتَحَبٌ من الطيب 
O۸‏ - دتتا مُوسَى حَدَنَنا وهب حَدَنَنا شام عَنْ عُْمَانَ بن عرْوَة عَنْ أ بيه عن عائشة 


رضي اللَعَنْهَا قَالَتْ : كنت أَطَيبُ الب عند إخرَامه بطب ما جد . 
[تقدم في : : 169ء الأطراف» 1٠000‏ ه] 


قوله : (باب ما يستحب من الطيب) كأنه يشير إلى أنه يندب استعمال أطيب ما يوجد من 
الطيب» ولا يعدل إلى الأدنى مع وجود الأعلى» ويحتمل أن يشير إلى التفرقة د بين الرجال 
والنساء في التطيب كما تقدمت الإشارة إليه قريبًا . 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل ووهيب هو ابن خالد وهشام هو ابن عروة . 

قوله : (عن عثمان بن عروة) هكذا أدخل هشام بينه وبين أبيه عروة في هذا الحديث أخاه 
عثمان» وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة أن عثمان قال له : ما يروي هشام هذا الحديث إلا 
عني . انتهى . وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن الليث وداود العطار وأبا أسامة وافقواوهيب بن 
خالد عن هشام في ذكر عثمان» وأن أيوب وابن المبارك وابن نمير وغيرهم رووه عن هشام عن 
أبيه بدون ذكر عثمان . قلت : ورواية الليث عند النسائي والدارمي» ورواية داود العطار عند 
أبي عوانة» ورواية أبي أسامة وصلها مسلم» ورواية أيوب عند النسائي» وذكر الدارقطني أن 
إبراهيم بن طهمان وابن إسحاق وحماد بن سلمة في آخرين رووه أيضا عن هشام بدون ذكر 
عثمان» قال : ورواه ابن عيينة عن هشام عن عثمان قال : ثم لقيت عثمان فحدثني به وقال لي : 
لم يروه هشام إلا عني» قال الدارقطني : لم يسمعه هشام عن أبيه وإنما سمعه من أخيه عن أبيه» 
وأخرج الإسماعيلي عن سفيان قال : لا أعلم عند عثمان إلا هذا الحديث . انتهى . وقد أورد له 
أحمد في مسنده حديثًا آخر في فضل الصف الأول وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

قوله : (عند إحرامه بأطيب ما أجد) في رواية أبي أسامة بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم 
5 وفي رواية أحمد عن ابن عيينة : : «حدثنا عثمان أنه سمع أباه يقول : سألت عائشة بأي 

شيء طيبت النبي ية قالت : بأطيب الطيب» وكذا أخرجه مسلمء وله من طريق عمرة عن 
عائشة : «لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت»» ومن طريق الأسود عن 
عائشة : «كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد»» وله من وجه آخر عن الأسود عنها: 
«كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله َة وهو محرم»» ومن طريق القاسم عن 


۷-کتاب اللباس/ ياب 6979/80 ا 


عائشة : «كنت أطيب رسول الله اة قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك)» 
وقد تقدم بسط هذا الموضع والبحث في أحكامه في كتاب الحج”"» والغرض منه هنا أن المراد 
بأطيب الطيب المسك»› وقد ورد ذلك صريحًا أخرجه مالك من حديث أبي سعيد رفعه قال : 
«المسك أطيب الطيب» وهو عند مسلم أيضًا . 


A‘‏ -باب مَنْ لَميوةٌ اليب 
۹دا بُو ميم حَدََما زره بن ابت الأنْصَارِيٌ قال #حدتن ابه الله 


عن اتس / رضي الع کان لا راطيب وَرَعَ مآد ا ل كان ايده اليب . لت 
E‏ ۳۷۱ 


[تقدم في : [YoAY‏ 


قوله : (باب من لم يرد الطيب) كأنه أشار إلى النهي عن رده ليس على التحريم وقد ورد 
ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره . 

قوله: (عزرة) بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت أي ابن أبي زيد عمرو بن 
أخطب» لجده صحبة . 

قوله : (وزعم) هو من إطلاق الزعم على القول . 

قوله : (كان لا يرد الطيب) أخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ : «ما عرض على 
النبي ية طيب قط فرده» وسنده حسن . وللإسماعيلي من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث 
الباب نحوه وزاد: «وقال: إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده»» وهذه الزيادة لم يصرح 
برفعهاء وقد أخرج أبوداود والنسائي وصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه : 
«من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه طيب الريح خفيف المحمل» وأخرجه مسلم”" من هذا 
الوجه لكن وقع عنده : «ريحان» بدل طيب» والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة» قال المنذري 
ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب يعني مشتقًا من الرائحة . قلت : مخرج الحديث 
واحد» والذين رووه بلفظ : الطيب أكثر عددًا وأحفظ فروايتهم أولى» وكأن من رواه بلفظ : 
ريحان أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع› لكن اللفظ غير واف بالمقصود. 


«(V107/) )۱(‏ كتاب الحج› باب ۰۱٤۳‏ ح٤١۱۷‏ . 
(؟) )1۷11/4 ح1 / (Y0‏ 


YY 


٤ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸۱/ح ٥۹۳۰‏ 


وللحديث شاهد عن اب بن عباس أخرجه الطبراني بلفظ : من عرض عليه الطيب فليصب منه) 
نعم أخرج الترمذي من مرسل أبي عثمان النهدي : : «إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج 
من الجنة» قال ابن العربي : إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره؛ لأنه 
يناجي من لا نناجي ١‏ وأمانهيه عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لايجوز 
أخذه؛ لأنه مردود بأصل الشرع . 


١-باب‏ الذريرة 


٤ :‏ 2 ب اله معدم ممه 
۳ حدثنا عثمان بن ا م -عَنِ ان جرج أَخبَرئِي عَم اولك 


N‏ تَشّةً قَالَتْ : ب سول اللوكظةبيَدَيَ بدَرِيرَة في حَجَةٍ 


]٥۹۲۸ ٥۹۲۲ ۰۱۷۰٤ : الأطراف‎ » ۱٥۳۹ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الذريرة) بمعجمة وراءين بوزن عظيمة» وهي نوع من الطيب مركب» قال 
الداودي: تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق فلذلك سميت ذريرة» كذا 
قال» وعلى هذا فكل طيب مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل 
الحجاز وغيرهم» وجزم غير واحد منهم النووي بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند . 

قوله : (حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه) أما محمد فهو ابن يحيى الذهلي» وأماعثمان 
فهو من شيوخ البخاري» وقد أخرج عنه عدة أحاديث بلا واسطة منها في أواخر الحج ٠”‏ وفي 
النكاح ٠‏ وأخرج عنه في الأيمان والنذور”" كما سيأتي حديثا آخر بمثل هذا التردد. 

قوله : (أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة) أي ابن الزبير وهو مدني ثقة قليل الحديث ماله في 
البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وقد ذكر ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات . 

قوله : (سمع عروة) هو جده والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر . 

قوله : (بذريرة) كأن الذريرة كان فيها مسك بدليل الرواية الماضية . 

قوله : (للحل والإحرام) كذا وقع مختصرًا هنا وكذا لمسلم» وأخرجه / الإسماعيلي من 
)١(‏ (755/54)» کتاب الحجء باب١٠16.‏ ح۱۷۷۰ . 


(؟) «(TY /١ ١(‏ كتاب النكاح » باب۰۸۸ ح۱۹۸٩‏ 7 
(۳( (۰۳/۱)» كتاب الأيمان والنذور» باب٥۱‏ »ح٥٦٦۱‏ . 


/الا-كتاب اللباس/ باب ۸۲/ح ٥۹۳۱‏ هع 


رواية روح بن عبادة عن ابن جريج بلفظ : «حين أحرم وحين رمى الجمرة يوم النحر قبل أن 
يطوف بالبيت». 


باب الْمُتَفلجَاتٍ للحُسْن 
اما اتا جير عنصو ر عن رايم عَنْعَلقمَةَنْعَبد الل : لَعَنَ اللّهُ 
الْوَاشمَاتٍ تِوَالْمْسْتَوْشْمَات وَالْمُتَتَمْصَاتٍ وَالْمََُلجَاتِلِلْحُسْنٍ الْمُغَيْراتِحَلقَاللتَاَى؛ مالي 
ا أْلْعَنْمَنْ لحن ابي ية روفي كناب اللَّه  :‏ وما ا OES‏ : انرا . 
[اتقدم في : 4887 » الأطراف : ]٥۹٩٤۸ ۰0٩4٤۳ ۰0۹۳۹ » ٤2۸۸۷‏ 


قوله : (باب المتفلجات للحسن) أي لأجل الحسن» والمتفلجات جمع متفلجة وهي التي 
تطلب الفلج أو تصنعه . والفلج بالفاء واللام والجيم انفراج ما بين الثنيتين» والتفلج أن يفرج 
بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه» وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات» ويستحسن من المرأة 
اربعاصات ادلي كر ماني اوت افير نايا رويك اع لكر لوم اجا 

صغيرة ؟؛ لأن الصغيرة ة غالبًا تكون مفلجة جديدة السن» ويذهب ذلك ف فى الكبر» وتحديد 
اا ف ا ا وت المي عله أرما فى عقن طرق دت ادن معو ة وج 
حديث غيره فى السنن وغيرها» وستآتي الإشارة إليه في آخر «باب الموصولة»”'' فورد النهي 
غ ذلك لمافيه من تغيير الخلقة الأضلة ؛ 

قوله : (حدثنا عثمان) هو ابن ع أن ي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس » والإسناد كله كوفيون. وقال الدارقطني : 
تابع منصور الأعمش› ومن أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السند. وقال إبراهيم 
ابن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن أم يعقوب عن ابن مسعود» والمحفوظ قول منصور. 

قوله : (لعن الله الواشمات) جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التي تَسْمُ(والمستوشمات) 
جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم» ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال: الواشمة التي 
يفعل بها الوشم والمستوشمة التي تفعله» ورد عليه ذلك» وسيأتى بعد بابين”'؟ من وجه آخر 
عن منصور بلفظ «المستوشمات» وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي تطلب ذلك» 
/١( (۱)‏ 550). كتاب اللباس» باب٥۸‏ . 
() (554/1). كتاب اللباس» باب٤۰۸‏ ح04۳۹ . 
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ولمسلم من طريق مفضل بن مهلهل عن منصور «والموشومات» وهي من يفعل بها الوشم . 

قال أهل اللغة : الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم 
يحشى بنورة أو غيرها فيخضر . وقال أبو داود في السنن: الواشمة التي تجعل الخيلان في 
وجهها بكحل أو مداد» والمستوشمة المعمول بها انتهى . وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون 
في الشفة وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة» فذكر الوجه ليس قيدّاء 
وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد» وقد يفعل ذلك نقشّاء وقد يجعل دوائر» وقديكتب اسم 
المحبوب» وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب . 

ويصير الموضع الموشوم نجسًا؛ لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح 
إلا إن خاف منه تلقًا أوشيئًا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة في سقوط الإثم » 
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. 

قوله : (والمتدمصات) يأتي شرحه في باب مفرد يلي الباب الذي يليه» ووقع عند أبي داود 
عن محمد بن عيسى عن جرير «الواصلات» بدل المتنمصات هنا . 

قوله : (والمتفلجات للحسن) يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن / فلو 


؟*"" احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز. 

قوله: (المغيرات خلق الله) هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج وكذا 
الوصل على إحدى الروايات . 

قوله : (ما لي لا ألعن) كذا هنا باختصار» ويأتي بعد باب عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير 
بزيادة ولفظه «فقالت أم يعقوب: ما هذا» وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم شيخي البخاري فيه أتم سياقًا منه فقال: «بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب» 
وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات إلخ؟ فقال 
عبد الله : ومالي لا ألعن». 

وذكر مسلم أن السياق لإسحاق وقد أخرجه أبو داود عن عثمان وسياقه موافق لسياق 
إسحاق إلا في أحرف يسيرة لا تغير المعنى وسبق في تفسير سورة الحشر”' ' للمصنف من طريق 
الثوري عن منصور بتمامه» لكن لم يقل فيه «وكانت تقرأ القرآن» وما في قول ابن مسعود «مالي 


cC(IYA/1°) (1)‏ كتاب التفسير › باب ؛ » ح ٤۸۸۷‏ 3 
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لا ألعن» استفهامية . وجوز الكرماني”'' أن تكون نافية وهو بعيد. 

قوله : (وهو في كتاب الله 3 وما ءا کرس رسَمُولُ4) كذا أورده مختصرًاء زاد في رواية إسحاق 
«فقالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته» وفي رواية مسلم عن عثمان «ما بين لوحي 
المصحف» والمراد به ما يجعل المصحف فيه» وكانوا يكتبون المصحف في الرق ويجعلون له 
دفتين من حشب» وقد يطلق على الكرسي الذي يوضع عليه المصحف اسم لوحين . 

قوله : (فقالت والله لقد قرأت) في رواية مسلم «لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» كذا فيه بإثبات 
الياء في الموضعين وهي لغةء والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي . 
) قوله : (# وما اتد السو إلى : ا انوأ 4) في رواية مسلم «قال الله عز وجل وما آتاکم» 
إلخ وزاد «فقالت المرأة إني أرى شيئًا من هذا على امرأتك» وقد تقدم ذلك في تفسير الحشر . 

وقد أخرجه الطبراني من طر يق مسروق عن عبد الله وزاد في آخره «فقال عبد الله ما حفظت 
وصية شعيب إِذَا؟ يعني قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام : وما ارد أن ایتک إل مآ 
أَنْمَدِحكُمْ َ4 وفي إطلاق ابن مسعود نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب الله وفهم أ م يعقوب 
منه أنه أراد بكتاب الله القرآن وتقريره لها على هذا الفهم ومعارضتها له بأنه ليس في القرآن 
وجوابه بما أجاب ؛ دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة 
رسوله اة نسبة قولية . 

فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن لعموم قوله تعالى : # وما ادم الول 
فَحْدُوه4 مع ثبوت لعنه ية من فعل ذلك يجوز نسبة من فعل أمرًا يندرج في عموم خبر نبوي 
ما يدل على منعه إلى القرآن» فيقول القائل مثلا: لعن الله من غير منار الأرض في القرآنء 
ويستند في ذلك إلى أنه ية لعن من فعل ذلك . 

(تنبيه) : أم يعقوب المذكورة في هذا الحديث لا يعرف اسمها وهي من بني أسد بن 
خزيمة» ولم أقف لها على ترجمة» ومراجعتها ابن مسعود تدل على أن لها إدراكا . والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 


)01( (35/11» ونصه: «استفهام أونفي». 
(؟) .)51/0//٠١(‏ كتاب التفسيرء باب٤‏ » ح٦۸۸٤‏ . 


V€ 


۸ ۷۷ -کتاب اللباس/ باب ۸۳/ح ٥۹۳۸-٥۹۳۲‏ 


۳باب وَضل الشّعْرٍ 
EE o۹۲‏ : حل بي مَالِك عن ابن شهاب عَنْ حَمَيْدٍ مَيْدِ بن عَبْدِ الرّحْمَّنِ بن 
عَوف أَنَدسَوِمَمُعَاوِية: ب آي شنا عا حع على انب و شرل الف مِنْ شعَرٍ 
انث بد رن این عُلَمَاوْكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يَنهَى عَنْ مل هَذِهِ وَيَقُولُ : «إنَمَا 


رو 


مَلَكَتْ بو | رای حي کل نتاب. 


ت 


]٥۹۳۸ ۰۳٤۸۸ : طرفاه‎ ۰۳٤٦۸ : [تقدم في‎ 


/ ۲ -وَقَالَ ابن أبي شيب ة: حَدَكَما پوس بن محمد حَدَنَا فلي عَنْ ربد ن أَسْلّمَ عَنْ 
عَطَاءِ ن يسار عَن بي هُريرَة رضي اللعَنهُعَنٍ الب يك قَالَ : «لَعَنَ الله الواصلة وَالْمُسْتَوْصلَةَ 
وَالواشمَة مو شما وال توش 


[044٦ ا‎ 


o۹4‏ -حَدَنَناآدَمْ حَدَئنا شعبة عَنْ عَمْرِو ُن مُوةَقَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم بْنِينَاقٍ 
يُحَدَّتُ عَنْ صَفِيّة بنْتٍ شَيْبَةَ عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عَنْهَا أن جا ريمن الأصار تروتء وَأ 


رضت تة نأا يت اليا : ١لَعَنَاللَهالوَاصِلَة‏ وَالْمُسْتَوْصلَةً) 
ابْوإِسْحَاقٌ عن أ َانَبْنِ صَّالِح عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيةعَنْحَائِشَة. 

[تقدم في: 5 ]07١‏ 

0 _حَدَنّنِي أَحْمَدُ بْنُالْمِقْدَام حَدََنَافضَيْلٌ بن سْلَيْمَانَ حَدَنَنا مَنْصُورُبْنُ عَبدِ الوَحْمَنِ 

قَالَ : نش أ مز تتا رب الات ا وا حا شر ت 

“e‏ ےس و e‏ و 

َمَالَتْ : ل 5 َم أَصَبَهَا َحُرَى فرق رأسهَا وَدَوْجهَا ‏ يَسْتَحِثِي بها أفأصل 

[الحديث : ه591 » طرفاه في : ۰٥۹۳۲‏ 0441] 


مو م 


دنا آدَمُ حَدَ ح ڌا شُغبة عن هام ِن عُوَة عن امأ ام عَنْأَسْمَاء بت أبي 
َكْر قَالَثْ : لَعَنَ اليك الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلة . 
اليو ادر 


e o۳۷ 
i شمة والمشت تو شمة‎ a رضي اللَّهعَنْهُمَا أن رَسُولَ | لله يا 5 قال : لعن الله الواصلة والْمُستَوصلة والواشمَة‎ 


5-4 
3 


ا ع ا ا عد للّوعَنْ تاف عَنِ ان ُمَرَ 


FF 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸۳ح o۳ A-0۹1۲‏ 


وَقَالنَافعٌ: اوشم في الل . 


۹ 


[الحديث : ٥۹۳۷‏ » أطرافه فی : ]٥۹٤۷ ۰0٩۹٤۲ ۰0۹٤۰‏ 
كوج جع e‏ مهوي معو Ln glare e 9o‏ 
6-حدثنا ادم حذثنا شعبة حَدَنَُنًا عَمْرُوبْنْ مُرَة سمحت سعيد بْنَ المُسَيّبٍ قال : قَدِمَ 
عم لس 7 226 كر اله ووم 6د م رور هسه 
مُعَاوِية المَدِيئَة آخر قَدْمَةِ قَدِمَهَا فحَطَبَنَا قأخرّج كيه مِنْ شر قَالَ : ما كنت أرى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا 
غير اليَهُود إن ابي كسما الور يعني الواصلة في الشعر . 


[o۹۲ ۰۳٤۸۸ طرفاه:‎ CEA : [تقدم في‎ 


قوله : (باب وصل الشعر) أي الزيادة فيه من غيره . 

ذكر فيه خمسة أحاديث : الأول : حديث معاوية : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (عن حميد بن عبد الرحمن) في رواية معمرعن الزهري «حدثني حميد بن عبد الرحمن» 
أخرجه أحمد» وفي رواية يونس عن الزهري أنبأنا حميد أخرجه الترمذي. وقد أخرج مسلم 
روايتي معمر ويونس» لكن أحال بهما على رواية مالك . وأخرجه الطبراني من طريق النعمان 
ابن راشد عن الزهري فقال: «عن السائب بن يزيد» بدل حميد بن عبد الرحمن» وحميد هو 
الميحفوظ: 

قوله: (عام حج) تقدم في ذكر بني إسرائيل'' من طريق سعيد بن المسيب عن معاوية 
تعيين العام المذكور . 

قوله : (وتناول قصة من شعر / كانت بيد حرسي) القصة بضم القاف وتشديد المهملة 
الخصلة من الشعر» وفي رواية سعيد بن المسيب «كبة» ولمسلم من وجه آخر عن سعيد بن 
المسيب «أن معاوية قال: إنكم أخذتم زي سوء؛ وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة» والحرسي 
بفتح الحاء والراء وبالسين المهملات نسبة إلى الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه» ويقال 
للواحد حرسي لأنه اسم جنس » وعند الطبراني من طريق عروة عن معاوية من الزيادة «قال: 
وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن» وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف 
ذلك في النساء قبل ذلك . وفي رواية سعيد بن المسيب «ماكنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود» . 

قوله : (أين علماؤكم؟) تقدم في ذكر بني إسرائيل”'' أن فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ 


1١ 
مضنا‎ 


. ۳٤۸۸ح‎ ۰۵٤باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ ء)۱۲١‎ /۸( )١( 
. ٥٤باب كتاب أحاديث الأنبياءء‎ (۱۲١ /۸( )۲( 
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بالمدينة» ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك أو لکن 
عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك . 

قوله : (إنما هلكت بنو إسرائيل) في رواية معمر عند مسلم إنما عذب بنو إسرائيل » ووقع 
في رواية سعيد بن المسيب المذكورة «أن رسول الله َك بلغه فسماه الزور» وفي رواية قتادة عن 
سعيد عند مسلم « نهى عن الزور» وفي آخره «ألا وهذا الزور» قال قتادة : يعني ما تكثر به النساء 
أشعارهن من الخرق . وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان 
شعرًا آم لاء ويؤيده حديث جابر «زجر رسول الله َة أن تصل المرأة بشعرها شيئًا» أخرجه 
مسلم . 

وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر 
بالشعر» وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي» وأخرج 
أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بالقرامل ؛ وبه قال أحمد. والقرامل جمع 
قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو 
صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرهاء وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من 
غير الشعر مستورًا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر» وبين ما إذا كان ظاهرًاء فمنع 
قوم الأول فقط لما فيه من التدليس وهو قوي . 

ومنهم من أجاز الوصل مطلقًا سواء كان بشع رآخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه» 
وأحاديث الباب حجة عليه . ويستفاد من الزيادة في رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرق 
كما لو كانت المرأة مثلاً قد تمزق شعرها فتضع عوضه خرقًا توهم أنها شعر . وقد أخرج مسلم 
عقب حديث معاوية هذا حديث أبى هريرة وفيه «(ونساء كاسيات عاريات رءوسهن كأسنمة 
الببخت». ۰ 

قال النووي”'': يعني يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهاء قال: وفي 
الحديث ذم ذلك . وقال القرطبي”" : البخت بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع 
بختية وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة والأسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر 
الجمل شبه رءوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رءوسهن تزييئا وتصنعاء 


.)٠٠۹/۱٤(جاهنملا‎ )۱( 
.)55٠ المفهم(0/‎ (۲) 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸۳/ ح 0918-6913 ب له 


وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن . 

(تنبيه) : كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير 
ضرورة. وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال : «نهى النبي َكل 
أن تحلق المرأة رأسها» وهو عند أبى داود من هذا الوجه بلفظ «ليس على النساء حلق» إنماعلى 
النساء التقصير» والله أعلم . ۰ 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة . 

قوله : (وقال ابن أبي شيبة) هو أبو بكر كذا أخرجه في مسنده ومصنفه”'' بهذا الإسنادء 
ووصله أبو نعيم في «المستخرج»”'' من طريقه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن 
أبي شيبة عن يونس بن محمد كذلك» فيحتمل أن يكون هو المراد؛ لأن أبابكر وعثمان كلاهما 
من شيوخ البخاري» ويونس هو المؤدب» وفليح هوابن سليمان. 

قوله : (لعن الله / الواصلة) أي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها (والمستوصلة) 0 
أي التي تطلب فعل ذلك ويفعل بهاء وكذا القول في الواشمة والمستوشمة» وتقدم تفسيره» 
وهذا صريح في حكاية ذلك عن الله تعالى إن كان خبرًا فيستغنى عن استنباط ابن مسعود» 
ويحتمل أن يكون دعاء من النبي بي على من فعلت ذلك . 

الحديث الثالث : حديث عائشة : 

قوله : (الحسن بن مسلم بن يناق) بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف كأنه اسم عجمي » 
ويحتمل أن يكون اسم فعال من الأنيق وهو الشيء الحسن المعجب فسهلت همزته ياء . والحسن 
المذكور تابعي صغير من أهل مكة ثقة عندهم وكان كثير الرواية عن طاوس ومات قبله . 

قوله : (أن جارية من الأنصار تزوجت) تقدم ما يتعلق بتسميتها وتسمية الزوج في كتاب 
النكاح” " . 

قوله : (فتمعط) بالعين والطاء المهملتين أي خرج من أصله» وأصل المعط المد كأنه مد 
إلى أن تقطع » ويطلق أيضا على من سقط شعره . 

قوله : (فأرادوا أن يصلوها) أي يصلواشعرها. 


(1) المصنف(7"07/8). 


(۲) تغليق التغليق .)۷١/٠١(‏ 
۰)٤۲ /۱۱( ()‏ کتاب النکاح › باب٤۹‏ و ح٥۲۰٥‏ . 


ع ۷۷ ۔کتاب اللباس/ باب 87/ ح ٥۹۳۸-٥۹۳۲‏ 


وقوله: «فسألوا» تقدم هناك أن السائل أمهاء وهو في حديث أسماء بنت أبي بكر الذي يلي 
هذا. 

قوله : (تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن) هو ابن مسلم» وهذه المتابعة 
رويناها موصولة في «أمالي المحاملي»7١‏ من رواية الأصبهانيين عنه» ثم من طريق إبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحاق «حدثني أبان بن صالح» فذكره وصرح بالتحديث في جميع السند وأول 
الحديث عنده «أن امرأة سألت عائشة ‏ وهى عندها عن وصل المرأة رأسها بالشعر» فذكر 
الحديث وقال فيه : افتمرق» بالراء والقاف . وقال فيه «أفأضع على رأسها شيا والباقي مثله . 

وفائدة هذه المتابعة أن يعلم أن الحديث عند صفية بنت شيبة عن عائشة وعن أسماء بنت 
أبي بكر جميعًا » ولأبان بن صالح في هذا المعنى حديث آخر أخرجه أبو داود من رواية أسامة بن 
زيد عنه عن مجاهد عن ابن عباس فذكر الحديث المرفوع دون القصة وزاد فيه النامصة 
والمتنمصة وقال في آخره: «والمستوشمة من غير داء» وسنده حسن» ويستفاد منه أن من 
صنعت الوشم عن غير قصد له بل تداوت مثلاً فنشأ عنه الوشم أن لا تدخل في الزجر . 

الحديث الرابع : حديث أسماء بنت أبي بكر » ذكره من طريقين : الأولى : 

قوله: (منصور بن عبد الرحمن) هو الحجبي وأمه هي صفية بنت شيبة» وفضيل بن 
سليمان راويه عن منصور وإن كان في حفظه شيء» لکن قد تابعه وهيب بن خالد عن منصور 
عند مسلم » وأبو معشر البراء عند الطبراني. 

قوله: (فتمزق) بالزاي أي تقطع» كذا للكشميهني والحموي وهي رواية مسلم» وبالراء 
للباقين أي مرق من أصله وهو أبلغ» ويحتمل أن يكون من المرق وهو نتف الصوف . 
وللطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر «فأصابتها الحصبة أو الجدري 
فسقط شعرهاء وقد صحت وزوجها يستحثنا وليس على رأسها شعر» أفنجعل على رأسهاشيئًا 
نجملهابه؟»الحديث. 

و «أفأصل رأسها؟» في رواية الكشميهني «شعر ها) وهو المراد بالرواية الأخرى. 

قوله : (فسب) بالمهملة والموحدة أي لعن كما صرح به في الرواية الأخرى . 

الطريق الثانية : 

قوله : (عن امرأته فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام » وهي بنت عم هشام بن عروة 


.)۷۷ /٥( تغليق التعليق‎ )١( 


لالا-كتاب اللباس/ باب ۸۳ح ۵4۳۸۲ .ل0 


الراوي عنهاء وأسماء بنت أبي بكر هي جدتهما معًا؛ لأنها أم المنذر وأم عروة» وهذه الطريق 
تؤكد رواية منصور بن عبد الرحمن عن أمه» وأن للحديث عن أسماء بنت أبي بكر أصلاً ولو 
كان مختصرًا . 

قوله : (الواصلة والمستوصلة) هذا القدرالذي وجدته من حديث أسماء فكأنها ماسمعت 
الزيادة التي في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر في الواشمة والمستوشمة» فأخرج 
الطبري بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال : «دخلت مع أبي على أبي بكر الصديق فرأيت 
يد أسماء موشومة» قال الطبري : كأنها كانت صنعته قبل النهي فاستمر في يدهاء قال: / ولا 
يظن بها أنها فعلته بعد النهي لثبوت النهي عن ذلك . قلت : فيحتمل أنها لم تسمعه» أو كانت 
بيدها جراحة فداوتها فبقي الأثر مثل الوشم في يدها . 

الحديث الخامس : 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك» وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري . 

قوله : (قال نافع : الوشم في اللثة) بكسر اللام وتخفيف المثلثة وهي ما على الأسنان من 
اللحم وقال الداودي: هو أن يعمل على الأسنان صفرة أو غيرهاء كذا قال» ولم يرد نافع 
الحصر في كون الوشم في اللثة بل مراده أنه قد يقع فيها. وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال : 
يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول بهء وهي حجة على من حمل 
النهي فيه على التنزيه ؛ لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات» بل عند بعضهم أنه من 
علامات الكبيرة . 

وفي حديث عائشة دلالة على بطلان ما روي عنها أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر 
وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجر في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة» وقد رد ذلك الطبري 
وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب . 

وفي حديث معاوية طهارة شعر الآدمي لعدم الاستفصال» وإيقاع المنع على فعل الوصل 
لا على كون الشعر نجسّاء وفيه نظر. وفيه جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه. وفيه قيام 
الإمام بالنهي على المنبر ولاسيما إذا رآه فاشيًا فيفشي إنكاره تأكيدًا ليحذر منه . وفيه إنذار من 
عمل المعصية بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله كما قال تعالى: وما هى من لیے 
عي 25 4 . وفيه جواز تناول الشيء في الخطبة ليراه من لم يكن رآه للمصاحة الدينية . وفيه 
إباحة الحديث عن بني إسرائيل » وكذاغيرهم من الأمم للتحذير مماعصوا فيه . 


VY 


۳۷۸ 


ف 4 


۷-کتاب اللباس/ باب 84/ ح ٥۹۳۹‏ 


باب المُتَتَمُصَات 
0249 حَدَئََا ْحَاق بن ْمَعَن لور عن برام عَنْعَلقمَةلَ: ع 
د َال لوَائشمَاتٍ وَالمكَعَصًات لمجت لسن المَيرَاتٍ حلي لو اميفو يَعْقُوبَ: ما 
هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَمَالِي لا ألْعَنُ مَنْ لعن سول الله يك وَنِي تاب اللَّه. قَالَتْ :وَالل قد 


سر شو مهو 


قَرَأْتُ مَابَيْنَ الّوْحَيْنِ فما وَجَذْه . فَقَالَ : وَاللَّهِ لمن قَرأَتِيهِلَقَدُ وَجَدْيِيهِ : « وما ادكه الرسول 
فخ دوه وما تا کته و4 . 


]٥۹٤۸ ۰0۹٩٤۳۰۵۹۳۱ ۰٤۸۸۷ : [تقدم في : 5887 » الأطراف‎ 


قوله : (باب المتنمصات) جمع متنمصة وحكى ابن الجوزي”" منتمصة بتقديم الميم على 
النون وهو مقلوبء والمتنمصة التي تطلب النماص» والنامصة التي تفعله» والنماص إزالة 
شعر الوجه بالمنقاش » ويسمى المنقاش منماصًا لذلك» ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر 
الحاجبين لترفيعهما أوتسويتهما. 

قال أبو داود في السنن: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. ذكر فيه حديث ابن 
مسعود الماضي في «باب المتفلجات» قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي 
خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره» ار 
الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه» ومن تكون لها سن زائدة فتقلعهاء أو طويلة 
فتقطع منهاء أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالتتف» ومن يكون شعرها قصيرًا أو حقيرًا 
فتطوله أو تغزره بشعر غيرهاء فكل ذلك داخل في النهي» وهو من تغيير خلق الله تعالى . قال : 
ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية» كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في 
الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أوتؤلمها فيجوز ذلك» والرجل في هذا الأخير / كالمرأة. 

وقال النووي”"' : يستئنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم 
عليها إزالتها بل يستحب. قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه» وإلا فمتى خلا عن ذلك 
منع للتدليس» وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشهر شعارًا للفواجر امتنع وإلا فيكون 
تنزيهاء وفي رواد ية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم . 


(۱) كشف المشکل (۱/ ۰۲۷۳ ح٣۲۳۲/۲۰).‏ 
)۲( المنهاج .)٠٠١ /١5(‏ 


۷-کتاب اللباس/ باب ۸٥‏ /ح --45383ه ٤00‏ 


قالواويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة . وقد 
أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها 
الجمال فقالت : المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت : أميطي عنك الأذى ما استطعت . وقال 
النووي : يجوز التزين بماذكر» إلا الحف فإنه من جملة النماص . 


باب المَوْضو ل 


E TT 04°‏ 
قال : لعن الىئ بيا الواصلة وَالْمُسْمَوْصلَةَ والواشمَة وال 
[تقدم في : ٥۹۳۷‏ » طرفاه: ؟ 005915 ]٥۹٤۷‏ 
۱ حَدَثَنَا ا الْحمَيدِيُ حَدَنَمَا سيان حَدَنَنَا شام المع فَامَة نت الْمُنذر تَقُو ل 
EY‏ ا قَالَث: : سَأَلْتٍِ رأة اسي ل مقَالَثْ : يا ر سول الله إن بتي أَصَابتها الْحَصبة 
ا : ١لَعَنَاللَهُالْوَاصِلَة‏ وَالْمَوْصُولَة) . 
[تقدم في : ٥۹۳٩‏ طرفه في : 09775] 
0 - حَدئيني يوس بن مُوسَى حَدنّنا اْفَضْلْ ن دكين حَدََنَا صخر بن ُوَْرِيَة عن 
تافع عَن َد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا سيعت الى كل - أ أو قال الي يك : «لَعَنَ الله 
الواشمة وَالْمْشتؤشمة وال اصلة وَالمُستَوْصلة؛ َي لَمَنَ ابن يا . 
[تقدم في : ٩۳۷‏ » طرفاه: ]٥۹٤۷ ۰٥٩٤۰‏ 
00 -حَدَنّنِي مُحَمَدُ بن مَُاتِلٍ خير راا خرن سُفيا عَنْ منصّورٍ َنْ راهيم عَنْ 
عَلْقَمَة عن ابن مَسْعُودِ رضي اللّْعنهقالَ : لَعَنَ اللُّالْوَاشِمَاتِ ي وَالْمُسْتَوْشِمَاتٍ وَالمَُتعْصَاتٍ 
وَالْمََْلّجَاتٍ لِلْحْسْنِ اْععَيرا ت خَلْقَ الله مالي لا ألْعَنْ مَنْ لَعََهْرسُو ل للك وَهُوَ مَلْحُونٌ في 
كتاب اللّه. 


[تقدم في : 1۸۸٦‏ » الأطراف : ٤۸۸۷‏ ۰ 0971 25914 5944/4] 
قوله : (باب الموصولة) تقدمت مباحثه قبل بباب . وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
الأول : حديث ابن عمر : 
قوله : (عبدة) هوابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 


o-0 ۰ ح/۸٩ لالط ۷۷ کتاب‌اللہاس/ باب‎ ٤0 


قوله : (المستوصلة) هي التي تطلب وصل شعرها . 

الشات : دت أسماء يدع آي يكر: 

قوله : (أصابتها) فى رواية الكشميهنى «أصابها» بالتذكير على إرادة الحب» والحصبة 
بفتح الحاء المهملة وسكؤن الصاد المهملة ويجوز فتحها وكسرها بعدها موحدة : بثرات حمر 
تخرج في الجلد متفرقة» وهي نوع من الجدري . 

قوله: (امرق) بتشديد الميم بعدها راء وأصله انمرق بنون فذهبت في الإدغام» ووقع في 
رواية الحموي والكشميهني بالزاي بدل الراء كما تقدم . 

قوله : (حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين) كذا للأكثر وهو كذلك في رواية 
النسفي» وفي رواية المستملي «الفضل بن زهيرا ولبعض رواة الفربري أيضًا «الفضل بن زهير 
أو الفضل بن دكين» وجزم مرة أخرى بالفضل بن زهير» قال أبوعلي الخساني " : هو الفضل بن 
دكين بن / حماد بن زهير فنسب مرة إلى جد أبيه وهو أبو نعيم شيخ البخاري» وقد حدث عنه 
بالكثير بغير واسطة» وحدث هنا وفي مواضع أخرى قليلة بواسطة . 

قوله : (سمعت النبي بيا أو قال : قال النبي يَكِهْ) شك من الراوي وقد أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من وجه آخر عن صخر بن جويرية بلفظ «قال النبي يكوا . 

قوله : (لعن الله ثم قال في آخره- يعني لعن النبي يَلِِ) لم يتجه لي هذا التفسير إلا إن كان 
المراد لعن الله على لسان نبيه أو لعن النبي اة للعن الله » وقد سقط الكلام الأخير من بعض 
الروايات وسقط من بعضها لفظ «لعن الله» من أوله» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه اخر 
عن صخر بن جويرية بلفظ «لعن رسول الله يلها وكذا في أول الباب» ويأتي كذلك بعد 
باب » وقد تقدم في آخر اباب وصل الشعر»”" بلغظ «لعن الله» وكلها من رواية عبيد الله بن 
عمر عن نافع . 

قوله: (والمستوصلة) في رواية النسائي من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر 
«الموتصلة» وهي بمعناها وكذا في حديث أسماء «الموصولة». 

الحديث الثالث : حديث ابن مسعود : 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك» وسفيان هو الثوري» ولم يقع في هذه الرواية للواصلة 
ولا للموصولة ذكرء وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وقد تقدم بيانه في «باب 


1 
۳7⁄۹ 


(۱) تقییدالمهمل (۲/ ۰۷۳۳ .)۷۳٤‏ 
c((EEA/1) (۲(‏ كتاب اللباس» باب م ح94۳۷ . 


۷-کتاب اللباس / باب 1 ۸/ح 04٤٤‏ » 0 ۔ ر ل0۷ 


المتفلجات“” وأنه صرح بذكر الواصلة فيه في التفسير» وعند أحمد والنسائي من طريق 
الحسن العوفي عن يحيى ب بن الخراز عن مسروق «أن المرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت : 
نئت أنك ت .الو اصلةء قال: ز ) القصة ر لهاء وذ 1 ه ااأسمعت ر ل الله کا 
سهى عن دعم في اجر ميو 

ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من أذى». 


٦باب‏ الْوَاشْمَة 


2015 - حَدَيي خټى حَدََنا عبد الاق عَنْ مَحْمَرِعَنْهَمَامِ عَنْ ابي هُرَيْرََ رضي اللعَفةٌ 
قال قال ر سول الله عله : الْعَيْنُ حَقٌ» ونی عَنِ الوم حَدَنَنا اب بسار حَدَكَمَا ابن ميدي 
خد اسفن قال : کرت لِعَبْدِ الحم بْنِعَاِسٍ حَدِيٿ مص ور عَنْ راهيم عَنْعَلْقَمَةعَنْ 
عد الله فَقَالَ : معت من آم يَْقُوب عر يالله . . مل حَدِيثِ مُنصور . 

]٥۷ ٤١ : [تقدم في‎ 


0:5 - حَدَنَنا سُلَيْمَانُ بن حب حَدَنَا شعبة عَنْ عَوْنِ بن ابي جُحَيْفَة قَالَ ر 


2 


قال : إن اَي ّى عَنْكَمَنِ الم وَكَمَنِ اكب وَآكلٍ الوا وَمُوكلِهِوَالْوَاشِمَةٍوَالْحُسْتوْشمَة 
[تقدم في : 75١87‏ . الأطراف : 27778 /41 "51 , ]٥۹٩۲‏ 

قوله : (باب الواشمة) تقدم شرحه قريبًا . 

وذكر فيه أيضًا ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث أبي هريرة «العين حق» ونهى عن الوشم» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب 
الطب" ويأتي في الباب الذي يليه عن أبي هريرة بلفظ آخر في الوشم 

الثاني : حديث ابن مسعود أورده مختصرًا من وجهين وقد تقدم بيانه في اباب المتفلجات»° 

الثالث : حديث أبي جحيفة : 

قوله : (رأيت أبي فقال إن النبي بإ نهى) كذا أورده مختصرًا وساقه في البيوع”*' تامًا ولفظه 
«رأيت آي اشترى حجامًا فكسر محاجمه» فسألته عن ذلك» فذكر الحديث كالذي هنا وزاد 


»)٤٤٥ /۱۳( )۱(‏ كتاب اللباس» باب۸۲ . 

(۲) (۱۳/ ۰)۱۸ کتاب الطب» باب٦۴‏ ح١٤۷٥‏ . 
(۳) (550/1).» كتاب اللباس» باب۰۸۲ ح0۹۳۱ . 
(5) (۷۱۹/۵) کتاب البيوع» باب ۰۱۱۳ ج۲۲۳۸ . 


موء لدب "ملا كتاب اللباس/ باب /89/ 0448-8945 


«وعن كسب الأمة»وسيأتي بأتم من سياقه في «باب من لعن المصور»“ 


/ /ال#باب المشتوشمة مه 
ك2 - حَدَتنا َير ن زب حَدَئنَا جريڙ عَنْ عُمَارَ عن بي رة عن ابي هريره 
رضي اللّهُعَنْهُ َال : تي عَمَرُ بامرأة ة تشم فقَامَ فقَالَ م 
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'الوشت و؟ قال أو هُربرة: قفنت فقت با أ سر الان أناسيعت . قَالَ اما سَمعْتَ؟ قال : 


سَمِحْتُ اَي يك يو قول : ١لاتَشْمَن‏ ولا تستوشمن) . 
[تقدم في : .]٥۹۳۳‏ 
-52ئكا مةة جنا يق يَحَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عد الله حبري نَافِععَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: 
عن الس بيا الواصلة وَالْمُسْتَوْصلَة والواشمة والمشتوشمة. 
[تقدم في : 0۹۳۷ » طرفاه: ]٥۹٤۲٩ ٥۹٤۰‏ 


ور دمو 20 


o۹۸‏ -حَدَنََا مُحَمّد بن المُمَنَى حَدَتَمَا عَبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَن مَنْصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَلْقَمَةَعَنْ عَبْدِاللَرَضِيَ اللَُّعَنُقَالَ : لَعَنَ اللَُالْوَاشمَاتٍ وَالْمُسْتَوشمَاتِ وَالْمُتَتَمصَاتٍ 
وَالْمتملّجَاتِ لِلْحْسْنِ الْمُعَيْرَاتِ حل الل ما ي لأألْعَنُمَنْلَعَنَسُولُ اللَكوَهْوَفِيكتَاب اللّه. 

2012000 ء٤۸۸۷‎ : [تقدم في : 5887 » الأطراف‎ ١ 

قوله : (باب المستوشمة) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث أبي هريرة : 

قوله : (عن عمارة) هو ابن القعقاع بن شبرمة» وأبو زرعة هوابن عمرو بن جرير . 

قوله : (أتي عمر بام رأة تشم) قلت لم تسم هذه المرأة . 

قوله : (أنشدكم بالله) يحتمل أن يكون عمر سمع الزجرعن ذلك فأراد أن يستثبت فيه» أو كان 
تمن ريتراك : ر جه رود ماع اراد جع مدع حدم عو لي لاد 

قوله : (فقال أبو هريرة) هو موصول بالسندالمذكور. 

قوله : (لا تشمن) بفتح أوله وكسر المعجمة وسكون الميم ثم نون خطاب جمع المؤنث 
بالنهي» وكذا «ولا تستو تود شمن» أي لا تطلبن ذلك» وهذا يفسر قوله في الباب الذي قبله «نهى 
عن الوشم» وفائدة ذكر أبي هريرة قصة عمر إظهار ضبطه وأن عمر كان يستثبته في الأحاديث مع 


(۱) (۱۳/ ۰)۷۹ كتاب اللباس» باب٩٩‏ ح0471 : 


۷-کتاب اللباس/ ياب /8/ ح9549ه 3 ب 808 


تشدد عمرء ولو أنكر عليه عمر ذلك لنقل . 

الحديث الثانى والحديث الثالث: عن ابن عمر وعن ابن مسعود وقد تقدما. قال 
الخطابي”" : آنا وود الوعيد الشديد ف هة الا لاا من الف والخداع لر ر خض 
في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش» ولمافيها من تغيير الخلقة» وإلى 
ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله : «المغيرات خلق الله »والله أعلم . 


باب التَصَاوِيرِ 
214 حدتما ادم قال : حَدَدسَا ابن بي ذب عن الرُهْرِيٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَهِ بن عَبْدِاللّهبْنِ 
عن ابن عباس عن ن ابي طَلْحَةَ رضي اللْعَنهُمْ َال : قال الي يكل 1: مدخ مايا ذه فيه 
كَلْبٌ وَلاَتَصَاويز» وَقَالَ الث : حَدَيِّي يُونْسُ عَنِ ابن شهَاب أخبرني عبد الله سَمع ابْنَّ عباس 
تيقت آنا طلخة ن سمحت اللي يكل . 


[تقدم في : «TTYo‏ الأطراف : TTY‏ ”كلل 60ل [oQ\o0A‏ 


قوله : (باب التصاوير) جمع :صوير بمعنى الصورة والمراد بيان حكمها من جهة مباشرة 
صنعتهاء ثم من جهة / استعمالها و تخاذها. 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود . 

قوله : (عن أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس . 

قوله: (وقال الليث حدثني يونس) إلخ . وصله أبو نعيم في «المستخرج»”'' من طريق 
أبي صالح كاتب الليث حدثنا الليث» وفائدة هذا التعليق تصريح الزهري بن شهاب وتصريح 
شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وكذا من فوقهما بالتحديث في جميع الإسناد» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب عن يونس وفيه التصريح أيضا . 

ووقع في رواية الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة لم يذكر ابن عباس 
بينهماء ورجح الدارقطني رواية من أثبته» وقد أخرجه مالك في الموطأ عن أبي النضر عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبى طلحة يعوده فذكر قصة وفيها المتن المذكور وزاد 
فيه استثناء الرقم في الثوب كما سيأتي البحث فيه . 


١١ 


۳۸۱ 


(۱) معالم السنن (5/ ١4:‏ » باب صلة الشعر) . 
(۲) تغليق التعليق (9/8/0). 


مع ۷۷ كتاب اللباس/ باب88/ ح۹٤۹٥‏ 


فلعل عبيد الله سمعه من ابن عباس عن أبي طلحة ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده فسمعه 
منه» ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر لكن قال ابن عبد البر : الحديث لعبيد الله عن 
ابن عباس عن أبي طلحة» و دال يدزة ااظلحة ولاسهل ن ع اال ركان مده 
في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة علي » وعبيد الله لم يدرك عليًا بل قال علي بن المديني : 
إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا راه» وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة» ولكن روى الحديث 
المذكور محمد بن إسحاق عن أبي النضر فذكر القصة لعثمان بن حنيف لالسهل أخرجه الطبراني» 
وعثمان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة» فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما . 

قوله: (لا تدخل الملائكة) ظاهره العموم» وقيل: يستثنى من ذلك الحفظة فإنهم لا 
يفارقون الشخص في كل حالةء وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي''' وآخرونء لکن قال 
القرطبي”"' : كذا قال بعض علمائناء والظاهر العموم» والمخصص يعني الدال على كون 
الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس نصًا. قلت: ويؤيده أنه ليس من الجائز أن يطلعهم الله 
تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار التي هو فيها مثلاً . ويقابل القول بالتعميم 
القول بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي» وهو قول من ادعى أن ذلك كان من خصائص 
النبي بي كماسأذكره وهو شاذ. ٠‏ 

قوله : (بيتا فيه كلب) المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أوخيمة أم 
غير ذلك» والظاهر العموم في كل كلب ؛ لأنه نكرة في سياق النفي . وذهب الخطابي”" وطائفة إلى 
استثناء الكلاب التي أذن في اتخاذها وهي كلاب الصيد والماشية والزرع» وجنح القرطبي “إلى 
ترجيح العموم» وكذا قال النووي”'» واستدل لذلك بقصة الجرو التي تأتي الإشارة إليها في 
حديث ابن عمر بعد ستة أبواب”' '. قال فامتنع جبريل من دخول البيت الذي كان فيه مع ظهور العذر 
فيه» قال فلو كان العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمتنع جبريل من الدخول . انتهى . 

ويحتمل أن يقال: لا يلزم من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما لم يؤمر باتخاذه أن 
)١(‏ معالم السئن(١/‏ 55.» باب الجنب يؤخر الغسل)» (5/ ١۹ء‏ من باب الصورة) . 
(؟) المفهم(0/١57).‏ 
(۳) معالمالسنن(١/‏ 55» باب الجنب يؤخر الغسل)» (5/ 141١‏ » من باب الصورة) . 
(5) المفهم(477/0). 
)0( المنهاج )۸١ /٠٤(‏ . 
»)٤۷۷/۱۳( )7(‏ كتاب اللباس» باب٤٩‏ »ح1۰٩0‏ . 


۷-کتاب‌اللہاس/ باب ۵۹٤4/۸۸‏ ا 


يكون الحكم كذلك فيما أذن في اتخاذه قال القرطبي ”" : واختلف في المعنى الذي في الكلب 
حتى منع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه فقيل : لكونها نجسة العين» ويتأيد ذلك بما 
ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة عند مسلم «فأمر بنضح موضع الكلب» وقيل : لكونها 
من الشياطين» وقيل : لأجل النجاسة التي تتعلق بها فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بها؛ 
فينجس ما تعلقت به» وعلى هذا يحمل من لا يقول إن الكلب نجس العين نضح موضعه 
احتياطا؛ لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه . 

واختلف في المراد بالملائكة فقيل : هو على العموم وأيده النووي”'' بقصة جبريل الآتي 
ذكرها فقيل : يستثنى الحفظة» وأجاب الأول بجواز أن لا يدخلوا مع استمرار كتابه بأن يكونوا 
على باب البيت» وقيل المراد مَنْ / نزل منهم بالرحمة» وقيل: من نزل بالوحي خاصة 
كجبريل» وهذا نقل عن ابن وضاح والداودي وغيرهماء ويلزم منه اختصاص النهي بعهد 
النبي يك ؛ لأن الوحي انقطع بعده وبانقطاعه انقطع نزولهم» وقيل : التخصيص في الصفة أي 
لا يدخله الملائكة دخولهم بيت من لا كلب فيه . 


قوله : (ولا تصاوير) في رواية معمر الماضية في بدء الخلق” "عن الزهري «ولا صورة»» 


بالإفراد» وكذا في معظم الروايات وفائدة إعادة حرف النفي الاحتراز من توهم القصر في عدم 
الدخول على اجتماع الصنفين» فلا يمتنع الدخول مع وجود أحدهماء فلما أعيد حرف النفي 
صار التقدير ولا تدخل بيتا فيه صورة . 

قال الخطابي“ : والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه» 
وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن على ما سيأتي تقريره في 
«باب ما وطئّ من التصاوير»”” بعد بابين» وتأتي الإشارة إلى تقوية ما ذهب إليه الخطابي 
في اباب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة»”"'2 وأغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم خاص 
بالنبي كَل قال: وهو نظير الحديث الآخر» «لا تصحب الملائكة رفقة فيهاجرس» قال : فإنه 


.)٤١٤/٥(مهفملا‎ )١( 

(؟) المنهاج /۱٤(‏ ۸۳). 

»)٥۲٤/۷( )۳(‏ کتاب بدء الخلق» باب ۷» ح٣۳۲۲‏ . 
)٤(‏ معالم السنن ۱۹١ /٤(‏ باب في الصورة) . 

() (۱۳/ ۰)1۹ كتاب اللباس» باب ٩۱‏ . 

.)٤۷۷ /۱۳( )7(‏ كتاب اللباس» باب ۹٤‏ ح041۰ . 


TAY 


TAY 


؛* لل "الال كتاب اللباس/ باب ٩۸/ح ٥۹۱۰٥۹۰۰‏ 


محمول على رفقة فيها رسول الله ياء إذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر لقصد بيت الله عز 
وجل على رواحل لا تصحبها الملائكة وهم وفد الله . انتهى . 

وهو تأويل بعيد جا لم أره لغيره» ويزيل شبهته أن كونهم وفد الله لا يمنع أن يؤاخذوابما 
يرتكبونه من خطيئة » فيجوز أن يحرموا بركة الملائكة بعد مخالطتهم لهم إذا ارتكبوا النهي 
واستصحبواالجرس» وكذا القول فيمن يقتني الصورة والكلب . والله أعلم . 

oS SS 
: عند ذكر سليمان عليه السلام : # يَعَمَلُونَ لم ما يَسَهُ من ترب ب وَيَملِمْيلَ € وقد قال مجاهد‎ 
كانت صورا من نحاس أخرجه الطبري» وقال قتادة: كانت من خشب ومن زجاج أخرجه عبد‎ 
الرزاق» والجواب أن ذلك كان جائرًا فى تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال الأنبياء‎ 
والصالاخين منهم على هيت في الغباةة لبتعيدواكغبااتهم + وقد قال أب والعالية: لم يكن ذلك‎ 
في شريعتهم حرامًا ثم جاء شرعنا بالنهي عنه . ويحتمل أن يقال : إن التماثيل كانت على صورة‎ 
. النقوش لغير ذوات الأرواح» وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعين الحمل على المعنى المشكل‎ 

وقد ثبت فى الصحيحين حديث عائشة فى قصة الكنيسة التى كانت بأرض الحبشة ومافيها 
مخ التمتاويرة و كه قال« كا |دامات في الرجل الصالع بنرا على قير جا رفون | 
فيه تلك الصورة» أولئك شرار الخلق عند الله» فإن ذلك يشعر بأنه لو كان ذلك جائرًا في ذلك 
الشرع ما أطلق عليه ية أن الذي فعله شر الخلق » فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث 
أحدثه عباد الصور . والله أعلم . 


9 باب عَذاب الْمُصَوَرِينَيَوْمْالقيَامَةٍ 

۰ _ حَدَّنًَّا الْحْمَيْدِى قَالَ : اا فيان اقتا الأ عد م قَالَ: كنا مع 

روي في دار سار بن تيء ری في صقي تمَاثيل فقَالَ: سَمِحْتُ عَبْدَ الله َالَ: سَمِعْتُ 
الي يكل يقو قُولٌ: «إ إِنَأسَدَ الئاس عَذَاب) عند اللَِّيَوْمالْقَاء مَة الْمُصَوُوُون). 

0۱ - حا راهيم بن لهذ حََنا َس ن َا عَنْ عد بي الع تانع دبالل 

عُمَرَ / رضي اللعنهُمَا أ خبَرَهُ أ رسو ل الله قًال : «إِنَّالّذِينَ يَصْنَحُونَ هَذِه الصُوَرَيُعَذَبُونَ 

2 َامَةيقَالُلَهُمْ : أخيُوا مَا خَلَفتُه) 
[الحديث : »5461١‏ طرفه في : 0508/!] 


لالا-كتاب اللباس/ باب 4//ح 6 0.0١‏ لل ل ل # د ا 


قوله : (باب عذاب المصورين يوم القيامة) أي الذين يصنعون الصور. 

ذكر فيه حديثين : الأول : 

قوله: (عن مسلم) هو ابن صبيح أبو الضحى وهو بكنيته أشهر» وجوز الكرماني”" أن 
يكون مسلم بن عمران البطين ثم قال : إنه الظاهر» وهو مردود فقد وقع في رواية مسلم في هذا 
الحديث من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى . 

قوله : (كنامع مسروق) هوابن الأجدع . 

قوله: (في دار يسار بن نمير) هو بتحتانية ومهملة خفيفة» وأبوه ب«نون» مصغر ويسار 
مدني سكن الكوفة وكان مولى عمر وخازنه» وله رواية عن عمر وعن غيره» وروی عنه أبو وائل 
وهو من أقرانه» وأبو بردة بن أبي موسى وأبو إسحاق السبيعي» وهو موثق ولم أر له في 
البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله : (فرأى في صفته) بضم المهملة وتشديد الفاء في رواية منصور عن أبي الضحى عند 
مسلم «كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل فقال : لي مسروق هذه تماثيل کسری» فقلت : لا 
هذه تماثيل مريم» كأن مسروقًا ظن أن التصوير كان من مجوسي» وكانوا يصورون صورة 
ملوكهم حتى في الأواني» فظهر أن التصوير كان من نصراني؛ لأنهم يصورون صورة مريم 
والمسيح وغيرهما ويعبدونها. 

قوله : (سمعت عبد الله) هو ابن مسعود وفي رواية منصور فقال : «أما إني سمعت عبد الله 
ابن مسعود). 

قوله: (إن أشد الناس عذاب) عند الله المصورون) وقع في رواية الحميدي في مسنده عن 
سفيان «يوم القيامة» بدل قوله : «عند الله» وكذا هو في مسند ابن أبي عمر عن سفيان» وأخرجه 
عن الإسماعيلي من طريقه» فلعل الحميدي حدث به على الوجهين بدليل ما وقع في الترجمة» 
أو لما حدث به البخاري حدث به بلفظ «عند الله» والترجمة مطابقة للفظ الذي في حديث ابن 
عمر ثاني حديثي الباب» والمراد بقوله : «عند الله) حكم الله . ٠‏ 

ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش أن «من أشد الناس» واختلف نسخه 
ففي بعضها «المصورين» وهي للأكثر وفي بعضها «المصورون» وهي لأحمد عن أبي معاوية 
أيضاء ووجهت بأن «من» زائدة واسم إن أشد» ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن 


.(IT€/) )١( 


At 
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۷-کتاب اللباس / باب ٩۸/ح‏ ۵45۰ » 0۹0۱ 
والتقدير أنه من أشد الناس . . . إلخ . 

وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابًا مع قوله تعالى : # أَديِلوَا ءال فرعو أسَّدّ 
َلْمَدَاٍِ < © فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابًا من آل فرعون» وأجاب الطبري بأن 
المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدًا له فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد أن 
يدخل مدخل آل فرعون» وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيًا بتصويره فقط . 

وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «من» ثابتة وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان من يفعل 
التصوير من أشد الناس عذابًا كان مشتركا مع غيره» وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون 
بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشدء فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد. 


4 
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وقوى الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود رفعه إن أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة رجل قتل نبيًا أو قتله نبي » وإمام ضلالة » وممثل من الممثلين» وكذا أخرجه أحمد. 

قد وقع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمر التي أشرت إليها فاقتصر على المصور 
وعلى من قتله نبي» وأخرج الطحاوي أيضا من حديث عائشة مرفوعًا «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها» قال الطحاوي : فكل / واحد من هؤلاء يشترك مع 
الآخر في شدة العذاب . وقال أبو الوليد بن رشد في «مختصر مشكل الطحاوي» ماحاصله» إن 
الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه ؛ لأنه يكون مشت ركا في ذلك مع آل فرعون 
ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور» وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذابًا من غيره من 
العصاة ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة . 

وأجاب القرطبي في «المفهم»"'' بأن الناس الذين أضيف إليهم «أشد» لا يراد بهم كل 
الناس بل بعضهم وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد الناس الذين 
ادعوا الإلهية عذابًاء ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذابًا ممن يقتدي به في ضلالة فسقه» 
ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابًا ممن يصورها لا للعبادة . 

واستشكل ظاهر الحديث أيضا بإبليس وبابن آدم الذي سن القتل» وأجيب بأنه في إبليس 
واضح» ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى آدم» وأما في ابن آدم» فأجيب بأن الثابت في 
حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظلمّاء ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلاً» 
فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده؛ لأنه أول من سن ذلك . ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين . 


.):"١/ه(‎ )١( 
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قال النووي”'': قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من 
الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام 
بكل حال» وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء 
فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . 

قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي «أن 
النبي ية قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها ونا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي 
طمسها» الحديث . وفيه «من عاد إلى صنعة شىء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد» وقال 
الخطابي”"2: إنماعظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله» ولأن النظر إليها 
يفتن » وبعض النفوس إليها تميل» قال : والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح . 

وقيل : يفرق بين العذاب والعقاب» فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب 
والإنكار» والعقاب يختصن بالفعل» فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابًا أن يكون أشد 
الناس عقوبة» هكذا ذكره الشريف المرتضى في «الغرر) وتعقب بالاية المشار إليها وعليها 
انبنى الإشكال» ولم يكن هو عرج عليهاء فلهذا ارتضى التفرقة . والله أعلم . 

واستدل به أبو علي الفارسي في «التذكرة» على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم 
وأنهم المراد بقوله المصورون أي الذين يعتقدون أن لله صورة» وتعقب بالحديث الذي بعده 
في الباب بلفظ «إن الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون» وبحديث عائشة الآتي بعد بابين" 
بلفظ «إن أصحاب هذه الصور يعذبون» وغير ذلك» ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال 
المقدم ذكره . 

وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصدًا أن يضاهي» فإنه يصير بذلك القصد 
كافرًا» وسيأتي في «باب ما وطئ من التصاوير»”*' بلفظ «أشد الناس عذابًا الذين يضاهون 
بخلق الله تعالى» وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم » لكن إثمه دون إثم المضاهي . قلت: وأشد 
منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم . وذكر القرطبي” أن أهل الجاهلية كانوا يعملون 
(۲) الأعلام(۳/ 5179). 


۰)٤۳ /۲(( (۳)‏ کتاب اللباس» باب ٩۲‏ > ح040۷ 
دم (6١/159)ء‏ كتاب اللباس» باب ۰٩۱‏ ح٤٥۹٥‏ 
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۷-کتاب اللباس/ باب ۹۰/ح ۰٥۹۰۲‏ 040۳ 
الأصنام من كل شيء حتى أن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله . 

الحديث الثانى : 

قوله : (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم أحيوا ما خلقتم) هو 
أمر تعجيز» ويستفاد منه صفة تعذيب المصور› وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي 


اوا 


5 / ١6-باب‏ تقض الصُوَرٍ 


9 ”ووه کت معان مَل حا َا عن يَتى عن يراك ن جما أن عائشة 
رضي اللّمْعَنْهَا نچا حداته ا اَي ڳلا م ين ترك في ښيو شيا في تَصَالِِبُإلاتقَضْه. 
موه e I E‏ عد اواج حَدَكَناعُمَارة ا وة قال : ترز 
تع أبي هريره دارا الْمَدِيئةٍ رى غلامًا صو برا بصو ال سحت زرل الله قر 
«وَمَنْ أَظلَمْ مِمَّنْ ذم دَمَبَ يحل كلقي تَلَْْلْقُوا ڪب وليخ . ا 
يديه حى بلغ بط فلت : يا أا هُرَيْرَة أشي سَمِعْتَهْمِنْ رَسُولٍ الله ية قال : مُنْتَهَى الْحليَة . 
[الحديث : ٥۹٥۳‏ . طرفه في : ]۷٠٥ ٥۹‏ 


قوله : (باب نقض الصور) بفتح النون وسكون القاف بعدها معجمة» والصور بضم 
المهملة وفتح الواو جمع صورة» وحكي سكون الواو في الجمع أيضًا. 

ذكر فيه حديثين : الأول : 

قوله : (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي 

قوله: (عن يحبى) هو ابن أبي كثير» وعمران بن حطان تقدم ذكره في أوائل كتاب 
اللباس”"'. وفي قوله: أن عائشة حدثته» رد على ابن عبد البر في قوله إن عمران لم يسمع من 
عائشةء وقد أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من رواية صالح بن سرح عن عمران١‏ سمعت 
عائشة» فذكر حديثا آخرء وفي الطبراني الصغير بسند قوي من وجه آخر عن عمران «قالت لي 
(۱) (580/1).» كتاب اللباس» باب ۰۹۷ح 09577 . 
فق (۲/ ۰)۳۰ كتاب اللباس» باب5؟, ح٥0۸۳‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب ٠‏ ۹ح4 ۳ ۷ 


عائشة» وتقدم في أوائل اللباس”'' له حديث آخر فيه التصريح بسؤاله عائشة . 

قوله : (لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب) جمع صليب كأنهم سموا ما كانت فيه صورة 
الصليب تصليبًا تسمية بالمصدر» ووقع في رواية الإسماعيلي «شيتًا فيه تصليب» وفي رواية 
الكشميهني «تصاوير» بدل تصاليب» ورواية الجماعة أثبت . فقد أخرجه النسائي من وجه آخر 
عن هشام فقال: «تصاليب» وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير» 
وعلى هذا فيحتاج إلى مطابقة الحديث للترجمة» والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب 
نقض الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادتهما من دون الله . فيكون المراد 
بالصور في الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الأرواح» بل أخص من ذلك . 

قوله : (إلاانقضه) كذا للأكثرء ووقع في رواية أبان إلا قضبه» بتقديم القاف ثم المعجمة ثم 
الموحدة» وكذا وقع في رواية عند ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام ورجحها بعض 
شراح «المصابيح» وعكسه الطيبي فقال : رواية البخاري أضبط والاعتماد عليهم أولى . 

قلت : ويترجح من حيث المعنى أن النقض يزيل الصورة مع بقاء الثوب على حاله» والقضب 
وهو القطع يزيل صورة الثوب . قال ابن بطال'"': في هذا الحديث دلالة على أنه با كان ينقض 
الصورة سواء كانت مما له ظل أم لاء وسواء كانت مما توطأ أم لاء سواء في الثياب وفي الحيطان 
وفي الفرش والأوراق وغيرها. قلت : وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ «تصاوير» وأما بلفظ 
«تصاليب» فلا؛ لأن في التصاليب معنى زائدًا على مطلق الصور ؛ لأن الصليب مما عبد من 
دون الله بخلاف الصور فليس جميعها مماعبد» فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين 
ماله روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه كما سيأتي تفصيله . فإذا كان المراد بالنقض الإزالة 


دخل طمسها فيمالو كانت نقشًا فى / الحائط أو حكها أو لطخهابما يغيب هيئتها . ا 
۳۸١ :‏ 


قوله : (عبد الواحد) هوابن زياد» وعمارة هوابن القعقاع . 

قوله : (حدثنا أبو زرعة) هو ابن عمروبن جرير. 

قوله : (دخلت مع أبي هريرة) جاء عن أبي زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر أخرجه 
أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من طريق علي بن مدرك عن عبد الله بن نجي 
بنون وجيم مصغر عن أبيه عن علي رفعه «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» . 
(0) (5/4ل١).‏ 
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قوله: (دارًا بالمدينة) هي لمروان بن الحكم» وقع ذلك في رواية محمد بن فضيل عن 
عمارة بن القعقاع عند مسلم من هذا الوجه» وعند مسلم أيضًا والإسماعيلي من طريق جرير عن 
عمارة «دارًا تبنى لسعيد أو لمروان» بالشك» وسعيد هو ابن العاص بن سعيد الأموي» وكانهو 
ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية» والرواية الجازمة أولى . 

قوله : (مصورًا يصور) لم أقف على اسمه» وقوله: «يصور» بصيغة المضارعة للجميع › 
وضبطه الكرماني''' بوجهين أحدهما هذا والآخر بكسر الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح 
الواوثم راء منونة» وهوبعيد. 

قوله: (سمعت رسول الله كيو يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) هكذا في 
البخاري» وقد وقع نحو ذلك في حديث آخر لأبي هريرة تقدم قريبًا في «باب ما يذكر في 
المسك»”"' وفيه حذف بينه ما وقع في رواية جرير المذكورة "قال رسول الله بك قال الله تعالى : 
اومن أظلم» إلخ » ونحوه في رواية ابن فضيل» وقوله: «ذهب» أي قصد. 

وقوله : «كخلقي» التشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوه. قال ابن بطال9" : 
فهم أبوهريرة أن التصوير يتناول ماله ظل وما ليس له ظل » فلهذا أنكرما ينقش في الحيطان . 

قلت : هو ظاهر من عموم اللفظ» ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله: 
«كخلقي» فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام» لكن بقية الحديث 
تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء وهي قوله : «فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة» وهي بفتح 
المعجمة وتشديد الراء» ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة لا تصويرهاء 
ووقع لابن فضيل من الزيادة «وليخلقواشعرة» والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر الشعير» أو 
الحبة أعم» والمراد بالذرة النملة» والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد 
وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون» ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك . 

قوله : (ثم دعا بتور) أي طلب توراء وهوبمثناةإناء كالطست تقدم بيانه في كتاب الطهارة”؟' . 

قوله : (من ماء) أي فيه ماء . 

قوله : (فغسل يديه حتى بلغ إبطه) في هذه الرواية اختصار وبيانه في رواية جرير بلفظ 
«فتوضاً أبو هريرة فغسل يده حتى بلغ إبطه وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه» أخرجها 


.(\o/۲) (0) 

۰)٤٤ 60 ((‏ كتاب اللباس» باب۰۷۸ ح۲۷٩0‏ . 
(9) (5/4لا١).‏ 

.)014/1١( )(‏ كتاب الوضوءء باب٦٤۰‏ ح۱۹۹ . 


۷-کتاب اللہاس/ باب 91/س 015قه5هؤه و 


الإسماعيلي» وقدم قصة الوضوء على قصة المصورء ولم يذكر مسلم قصة الوضوء هنا . 

قوله : (منتهى الحلية) فى رواية جرير «إنه منتهى الحلية» كأنه يشير إلى الحديث المتقدم 
في الطهارة”'2 في فصل الغرة والتحجيل في الوضوء» ويؤيده حديثه الآخر «تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء» وقد تقدم شرحه» والبحث في ذلك مستوفى هناك" ٠‏ وليس بين 
ما دل عليه الخبر من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر من وضوء أبي هريرة مناسبة» وإنما أخبر 
أبو زرعة بماشاهد وسمع من ذلك . 


١-باب‏ مَاوْطُِ من التَضَاوِيرِ 


عقوم عر وو واد ب ةذ دونب وعن قياس ع اماع ao‏ ولع اد 22 

14 حَدَّنْنًا علي بْنْ عبد الله حَدّثنا سميان قال : سّمعت عبد الرّحمَن بْنَ القاسم وما 
7 رج ر ا اما و i‏ ااه 0 72 م ° ا مذ ھا ميات 
المَدِيئَةِ يمذ أفضل مله قَالَ : سَمِعْتُْ أبي قال : سَمِعْتُ عائشة رضي الله عَنْهَا قَدِمَ رَسُول اللو بيا 


2 


واه سمه كم لير 55 70 اس ان . رم ماك 2 7 وات و ۰ 
من سَفَرِ وَقَدْ سَتَرْتُ / بقرّام لي عَلَى سَهُوَةٍ ِي فيها تَمَاثيل فلمّا راه رسو ل الله وك مَتكه وَقَالَ : 


2 


«أَشَدُ النَّآس عَذَابايَوْمالْقيَامَة الَذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقٍ الله قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وسَادَة أو وسَادَتَيْن ا 
[تقدم في : 2741/4 طرفاه في : ]٦۱۰۹ ٥٩٥٥‏ 
0 حَدََنَا سڏ حَدَثَنا عَبْدُ الله بن دَاوْد عَنْ هسام عَنْ بيه عَنْ عَائِشَّةَ قَالّتْ : قَدِمَ 
ال لمن سَفَرِ وَعَلَّْتُ دروكا فيه مايل امَرني أن نز عه فرَعْه. 
[تقدم في : ۲٤۷۹‏ » الأطراف : ]٦٠١۹ 6545 ٤‏ 
٩‏ وَكنْتُ أغتسل آنا وال وك من إنَاءِ وَاحَدٍ . 
[تقدم في : ۲٠۰‏ . الأطراف : ۰۲۹۱ "3ل ۰۲۷۳ ۰۲۹۹ ۷۳۳۹] 


قوله : (باب ماوطئ من التصاوير) أي هل يرخص فيه؟ ووطئ بضم الواو مبني للمجهول. 
أي صار يداس عليه ويمتهن . 

قوله: (القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 

قوله: (من سفر) في رواية البيهقي أنها غزوة تبوك» وفي أخرى لأبي داود والنسائي غزوة 

قوله: (بقرام) بكسر القاف وتخفيف الراء: هو ستر فيه رقم ونقش» وقيل : ثوب من 
000( لم نجده في المكان الذي أشار إليه الحافظ . 
)۲( (2>2/5 كتاب المظالم» باب۰۳۲ 7417/94 . 
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/الا# كتاب اللباس/ باب 91/ ح 54 ٥451_9۹4‏ 


صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى به . 

قوله : (على سهوة) بفتح المهملة وسكون الهاء هي صفة من جانب البيت» وقيل : الكوة» 
وقيل: الرف» وقيل : أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها ببعض يوضع عليها شيء من 
الأمتعة. وقيل : أن يبنى من حائط البيت حائط صغير ويجعل السقف على الجميع فما كان 
وسط البيت فهو السهوة وما كان داخله فهو المخدع . وقيل : دخلة في ناحية البيت» وقيل : 
بيت صغير يشبه المخدع . وقيل : بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض 
كالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع » ورجح هذا الأخير أبو عبيد» ولا مخالفة بينه وبين الذي 
قبله . 

قلت : وقد وقع في حديث عائشة أيضًا في ثاني حديثي الباب أنها علقته على بابهاء وكذا 
في رواية زيد بن خالد الجهني عن عائشة عند مسلم » فتعين أن السهوة بيت صغير علقت الستر 
على بابه . 

قوله : (فيه تماثيل) بمثناة ثم مثلثة جمع تمثال وهو الشيء المصورء أعم من أن يكون 
شاخصًا أو يكون نقشا أودهانًا أو نسجًا في ثوب » وفي رواية بكير بن الأشج عن عبد الرحمن بن 
القاسم عند مسلم أنها نصبت سترًا فيه تصاوير . 

قوله : (هتكه) أي نزعه» وقد وقع في الرواية التي بعدها «فأمرني أن أنزعه فنزعته» . 

قوله: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) أي يشبهون ما يصنعونه بما 
يصنعه الله » ووقع في رواية الزهري عن : القاسم عند مسلم «الذين يشبهون بخلق الله وقد تقدم 
الكلام على قوله : «أشد» قبل بباب . 

قوله : (فجعلناه وسادة أو وسادتين) تقدم هذا الحديث في المظالم'“ من طريق عبيد الله 
العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا السند قالت : «فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت 
يجلس عليهما» وهو عند مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ «فأخذته فجعلته مرفقتين» فكان 
يرتفق بهما في البيت» والنمرقة يأتي ضبطها في الباب الذي يليه» ولمسلم من طريق بكير بن 
الأشج «فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس يقال له ربيعة بن عطاء : أفما سمعت أبا محمد» 
يريد القاسم بن محمد» يذكر أن عائشة قالت: فكان رسول الله يه يرتفق عليهما؟ قال ابن 
القاسم يعني عبد الرحمن : لاء قال : لكني قد سمعته) . 


دق 2/5 كتاب المظالم» باب5 37 ح۷۹٤۲‏ : 


لالا-كتاب اللباس/ باب ۹۱/ح ٥451-9۹44‏ كع ت ل 


قوله : (عبد الله بن داود) هو الخريبي بمعجمة وراء وموحدة مصغرء وهشام هو ابن عروة. 

قوله : (درنوكا) زاد مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام : «على بابي»» والدرنوك بضم 
الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف ويقال فيه درموك بالميم بدل النون» 
قال الخطابي 7" : هو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساط» وإذاعلق / فهو ستر . لك 

قوله : (فيه تماثيل) زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم : «فيه الخيل ذوات الأجنحة» . 8 

واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لاظل لهاء وهي مع ذلك مما يوطأ 
ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. قال النووي”'' : وهو قول جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين » وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي» ولا فرق في ذلك بين 
ما له ظل وما لا ظل لهء فإن كان معلمًا على حائط أو ملبوسًا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد 
ممتهنًا فهو حرام . قلت: وفيما نقله مؤاخذات: منها: أن ابن العربي من المالكية نقل أن 
الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لاء وهذا الإجماع محله في غير 
لعب البنات كما سأذكره في «باب من صور صورة»”"2: وحكى القرطبي في «المفهم»“ في 
الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع . قلت : وهل يلتحق ما يصنع من 
الحلوى بالفخارء أو بلعب البنات؟ محل تأمل . وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها 
إذا بقيت على عيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لاء وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جازء 
وهذا المذهب منقول عن الزهري وقواه النووي” » وقد يشهد له حديث النمرقة ‏ يعني 
المذكور في الباب الذي بعده-وسيأتي ما فيه . 

ومنها: أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو 
وسادة» وأما ما على الجدار والسقف فيمنع» والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعًا فيخرج عن 
هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن» وتساعده عبارة «مختصر المزني» صورة 
ذات روح إن كانت منصوبة. ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع 
المانع » وقال المتولي في «التتمة» لا فرق . ومنها: أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب 
)١(‏ الأعلام(۳/ 1176). 
(۲) المنهاج(٤۱/ .)۸٠١۸١‏ 
»)58٠0/1١( (۳)‏ كتاب اللباس» باب ٩۷‏ . 
(:) (ه/؟":). 
)2( المنهاج .)81/١5(‏ 


۳۸۹ 


الاودلللل ۷۷ كتاب اللباس/ باب ۹۱/ح ٥٩۹٥٩-۰٥۹۰٤‏ 


ولو كان معلمًا على ما في خبر أبي طلحة» لكن إن ستر به الجدار منع عندهم . قال النووي: 
وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقّاء 
وهو مذهب باطل» فإن الستر الذي أنكره النبي بي كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك» ومع 
ذلك فأمر بنزعه . قلت : المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح 
ولفظه عن ابن عون: «قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته» فرأيت في بيته حجلة 
فيها تصاوير القندس والعنقاء». ففي إطلاق كونه مذهبًا باطلاً نظر» إذ يحتمل أنه تمسك في 
ذلك بعموم قوله : «إلارقمًا في ثوب فإنه أعم من أن يكون معلمًا أو مفروشاء وكأنه جعل إنكار 
النبي ية على عائشة تعليق الستر المذكور مركبًا من كونه مصورا ومن كونه ساترًا للجدار . 

ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم » فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد 
الجهني قال : «دخلت على عائشة» فذكر نحو حديث الباب لكن قال : «فجذبه حتى هتكه 
وف 5 ااك رة ران قان ف رات الخد وت قينا 
يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصورء فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه 
صورة» وكذا الثوب الذي لا يستر به الجدار. والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة» وكان من 
أفضل أهل زمانه» وهو الذي روى حديث النمرقة» فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما 
استجاز استعمالهاء لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح »› 
ون الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن» لا ما كان منصوبًاء وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق 
أيوب عن عكرمة قال : كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لهاء ومن 
طريق عاصم عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبّاء ولا يرون بأسًا ہما 
وطئته الأقدام» ومن طريق ابن سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير 
فرقهم أنهم قالوا: لا بأس / بالصورة إذا كانت توطأ. ومن طريق عروة أنه كان يتكئٌ على 
المرافق فيها التماثيل الطير والرجال . 

قوله ‏ في آخر الحديث -: (وكنت أغتسل أنا والنبى ية من إناء واحد) كذا أورده عقب 
حديث التصوير» ور أخر ستل ارد ی كناك اا من وعد ارعن 
الزهري عن عروة» وأخرجه عقب حديث عائشة في صفة الغسل من طريق عبد الله بن المبارك 
)١(‏ المنهاج(5١/١8).‏ 
() (518/1)» کتاب الغسل» باب۰۲ ح۰٣۲‏ . 


وفيت 


۷-کتاب اللباس/ باب ۹۲/ ح ۰0۹0۷ ٥۹٩۸‏ 


عن هشام بن عروة به وتقدم شرحه هناك› وكأن البخاري سمع الحديث على هذه الصورة 
فأورده كما هو واغتفر ذلك لكون المتن قصيرًا مع أن كثرة عادته التصرف في المتن بالاختصار 
والاقتصار. وقال الكرماني : يحتمل أن الدرموك كان في باب المغتسل» أو اقتضى الحال 
ذكر الاغتسال إمابحسب سوال وإمابغيره. 


باب مَنْكرِةَالقَعُودَ عَلَى الصُورٍ 
۷ حَدَنَنَا حَجَاج بن ونال حَدَنَنَا جو رة عن افع عَنٍ الْقَاسمٍعَنْ عَائِمَةَضِي الله 
عَنْهًا : ا ات نر فبا نصَاوي فام اَي لوالاب فلم يذل فقت ١‏ أنوف االله 
مادا أَذنَيثُ؟ قَالَ : ما هذه التمرقة ق فلت : لتجلسن عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا . قال : «إِنَأَضْحَابَ هَذْهِ 
الصو ر يعذبون يوم القيامَة؛ يقال لهم : أَحْيوامَا لتم . وَإنَالْمَلائِكَة لاتَدخُل بنا فيه الصُورَة . 
افر OS‏ 
-حَدَنََا فة حَدَنََا اللَيْتُ عَنْ كير عَنْ با شبن سوي عن ريڍ ن حال عن أبِي طَلحَة 
صَاجِبٍ رتشول اللا ال : إن رول ال ال : إل اْملائكَة لا دحل ؛ يتا فيه الصُورَةٌ) . 
َال بده : ا دا على بَابهِ سير فيه صُورةٌ» قت لعبيد الله الّحَوْلانِي ربيب 
يمول روج اللي بل : :أ يرتا ربد عَنِ الصّرَرِيَوْمَ الأوَلٍ؟ ! فَقَالَ عيذ الل : أَلَمْ تَسْمَعُْحِينَ 
قال : إلا ل : حبرا عَمْرُو هُوَابْنُ الْحَارِثِ حَدَنَه بکير حدئه بسر 
دته زنك دنه أن بُو طَلْحَةَعَن الي ل . 
[تقدم في : ۳۲۲۰ الأطراف: ۰۳۲۲۲ ۳۳۲۲ ]٥۹٤٩ ٤۰۰۲‏ 
قوله : (باب من كره القعود على الصور) أي ولو كانت مما توطأً. 
ذكر فيه حديثين : الأول : حديث عائشة : 
قوله : (جويرية) بالجيم والراء مصغر 


قوله: (عن عائشة) ذ TT‏ اعن عائشة أنها أخبرته»)» 
وسيأتي بعد بابين . 


قوله: (نمرقة) بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز وغيره» 


.(TV/۲) (1) 


۷٤ 


۷-کتاب اللباس / باب ۹۲ ح409۷ o0۸.‏ 


وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضًا وبكسرها وكسر الراء. وقيل : في النون الحركات 
الثلاث والراء مضمومة جزمًا والجمع نمارق» وهي الوسائد التي يصف بعضها إلى بعض»› 
وقيل : النمرقة الوسادة‌التي يجلس عليها . 
قوله : (فلم يدخل) زاد مالك في روايته فعرفت الكراهية في وجهه . 
قوله: (أتوب إلى الله وإلى رسوله. ماذا أذنبت) يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها 
إجمالاً وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته . 
قوله : (ماهذه النمرقة؟) في رواية مالك : «مابال هذه؟». 
قوله : (قلت : لتجلس عليها) في رواية مالك : «اشتريتها لتقعد عليها» . 
قوله : (وتوسدها) بفتح أوله وبتشديد السين المهملة أصله تتوسدها. 
قوله : (إن أصحاب هذه الصور. . . ) إلخ. وفيه: «إن الملائكة لااتدخل بيتا فيه الصور». 
- والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول» وإنما قدم الجملة الأولى عليها / اهتمامًا 
5 بالزجر عن اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها ؛ لأنها لاتصنع إلا 
لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد» ويستفاد منه أنه لا فرق في 
تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أومنقورة أو 
منسوجة» خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير . وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله 
التعارض ؛ لأن الذي قبله يدل على أنه يك استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت 
منه الوسادة » وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلاً » وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا 
يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة» فيجوز أن يكون استعمل من 
الوسادة ما لا صورة فيه » ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد» ويحتمل 
أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلاً فخرجت 
عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بهاء ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض 
الصور وماسيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن » وسأذكره في الباب بعده . 
وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث 
الدالة على الرخحصة» واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ. قلت: 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال» وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ» وأما ما احتج به فرده 
ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمرجاز دخول النسخ فيه . 


لال_كتاب اللباس/ باب 987/ ح/ا96/,.696ه ‏ لت حك 6 /اغ 


قوله : (عن بكير) بالموحدة مصغر» في رواية النسائي عن عيسى بن حماد عن الليث : 
«حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج»» وكذا عند أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم بن القاسم 
عن الليث. 

قوله : (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة» في رواية عمرو بن الحارث عن بكير : 
« أن بسر بن سعيد حدثه» » وقد مضت في بدء الخلق . 

قول (عن زيد بن خالد) هو الجهني الصحابي» في رواية عمرو أيضا : «أن زيدبن خالد 
الجهني حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخو لاني الذي كان في حجر ميمونة) . 

قوله: (أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري الصحابي المشهورء وفي الإسناد تابعيان 
في نسق وصحابيان في نسق » وعلى رواية بسر عن عبيد الله الخو لاني للزيادة الاتي ذكرها يكون 
فيه ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم مدنيون» ووقع في رواية عمرو بن الحارث أن أبا طلحة 
حدثه . 

قوله: (فيه صورة) كذا لكريمة وغيرهاء وفي رواية أبي ذر عن مشايخه إلا المستملي 
«صور» بصيغة الجمع » وكذا في قوله : «فإذاعلى بابه ستر فيه صورة»» ووقع في رواية عمروبن 
الحارث : «فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير»» وهي تقوي رواية أبي ذر . 

قوله : (فقلت لعبيد الله الخولانى) أي الذي كان معه كما بينته رواية عمرو بن الحارث» 
وعبيد الله هو ابن الأسود ويقال ابن ان ويقال له ربيب ميمونة لأنها كانت ربته وكان من 
مواليها ولم يكن ابن زوجهاء ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الصلاة"") 
من روايته عن عثمان . 

قوله : (يوم الأول) في رواية الكشميهني : ايوم أول)2. 

قوله: (فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال: إلا رقمًا في ثوب) في رواية عمرو بن 
الحارث : «فقال : إنه قال : إلا رقما في ثوب» ألاسمعته؟ قلت : لاء قال : بلى قد ذكره . 

قوله: (وقالابن وهب : أخبرني عمرو هو ابن الحارث) تقدم أنه وصله في بدء الخلق» 
وقد بينت ما في روايته من فائدة زائدة» ووقع عند النسائي من وجه آخر عن بسر بن سعيد عن 
عبيدة بن سفيان قال : «دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا 
.)١195/5( )1١(‏ كتاب الصلاة» باب50. ح٩٥٤‏ . 

(۲) (۷/ 056)., كتاب بدء الخلق» بابل ح٣۳۲۲‏ . 


۷٦ 


لالا-كتاب اللباس/ باب ۹۳ /ح 0٩04‏ 


عنده نمرقتين فيهما تصاوير» وقال أبو سلمة : أليس حدثتنا. . . » فذكر الحديث» فقال زيد: 
«اسمعت رسول الله مي يقول : إلا رقمًا في ثوب» قال النووي” : : يجمع بين الأحاديث بأن 
0 المراد باستثناء الرقم في الثوب ماكانت / الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كضورة الشجر 
ونحوها. انتهى . ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي 
أخرجه أصحاب السنن وسأذكره في الباب الذي يليه . 
وقال ابن العربي : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع . 
وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال : الأول : يجوز مطلمًا على ظاهر قوله في حديث الباب : «إلارقمًا 
في ثوب" . الثاني : المنع مطلمًا حتى الرقم . الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل 
حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز» قال: وهذا هو الأصح . الرابع : إن كان مما 
يمتهن جاز وإن كان معلقًا لم يجز . 


۳-باب كراهية الصّلاةفي التصَاوِيرِ 
۹ے اتتا عَِمَوَان ن مس حَدَنَمَا عَبْدَ الْوَارثِ حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِير بن صَهَيْبٍ عَنْ 
َس رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : كَانَ قرام لِعاِشَة سمرت به جاب ناء َال لها اليك ل : «أميطي 
ئي ؛ قلا رال صا ويره عرض لي في صَلاتِي» . 
[تقدم في : ٤‏ ۳۷] 


قوله : (باب كراهية الصلاة في التصاوير) أي في الثياب المصورة 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعید» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها) تقدم ضبط القرام قري" . 

قوله : (أميطي) أي أزيلي وزنه ومعناه. 

قوله : (تعرض) بفتح أوله وكسر الراء أي أنظر إليها فتشغلني» ووقع في حديث عائشة عند 
مسلم أنها كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة وكان النبي كَل : يصلي إليه» فقال : أخريه 
عني» ووجه انتزاع الترجمة من الحديث أن الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابله فكذا 


(1) المنهاج(81/14). 
(۲( 214/1 كتاب اللباس» باب۱٩‏ . 


۷-کتاب اللہاس/ باب ا ۷ل 


تلهيه وهو لابسها بل حالة اللبس أشد» ويحتمل أن تكون «في , بمعنى «إلى» فتحصل المطابقة 
وهواللائق بمراده» فإن فى المسألة خلاقاء فنقل عن الحنفية أنه لا تكره هالصلاة إلى جهة فيها 
ر ی ا وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث 
عائشة أيضًا في النمرقة ؛ لأنه يدل على أنه اة لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصور أصلاً 
حتى نزعه وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من 
رؤيته الصورة حالة الصلاة» ولم يتعرض لخصوص كونها صورة» ويمكن الجمع بأن الأول 
كانت تصاويره من ذوات الأرواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان كما تقدم تقريره في 
حديث زيدبن خالد . 


باب لاتذخل المَلائكة بيا تا فيه صورَة 
55 د كا فتن ير اى : حَدَيِي ابْنْ وَهْب قال : حَدَّيّى عمر بن مُحکد عَنْ 
سَالِمٍ ناوال : وعد جښريل اليك رات َل حى اشع على الي قل مرج لبي له 


قلقي » فشكا إِلَيْهمَاوَجَدَ فَقَالّلهٌ: إا لا دحل ينا فيه صُورة وَلاكَلْبٌ . 


[YY Y۷ : [تقدم في‎ 


قوله RNS GG‏ اباب 
التصاوير»”''» وقال القرطبي في «المفهم»" إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة ؛ 
لأن متخذها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون / الصور في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة 
ذلك فلم تدخل بيته هجرًا له لذلك . 

قوله : (عمر بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر» وسالم شيخه هوعم أبيه وهوابن 

قوله : (وعد جبريل النبى يَكلِْ) زادت عائشة : «في ساعة يأتيه فيها» أخرجه مسلم . 

قوله: (فراث عليه) بالمثلثة أي أبطأء وفى حديث عائشة: «فجاءت تلك الساعة ولم 


3 
sC" 


قوله : (حتى اشتد على النبي يية) في حديث عائشة ئشة : «وفي يده عصا فألقاها من يده وقال : 


«(t04 /۱۳( )0(‏ كتاب اللباس » باب۸ ۸› ح۹٤94‏ . 
زفق المفهم (5/ (TTY‏ 


۳4۲ 


سس ۷۷ کتاب اللباس/ باب ٤۹/ح ٥٩۹٦۰‏ 


ما يخلف الله وعده ولا رسله»» وفي حديث ميمونة عند مسلم نحو حديث عائشة وفيه : «أنه 
أصبح واجمًا) بالجيم أي منقبضًا . 

قوله : (فخرج النبي بيا فلقيه فشكا إليه ما وجد) أي من إبطائه (فقال له : إنا لاندخل بيتا فيه 
صورة ولا كلب) في هذا الحديث اختصار» وحديث عائشة أتم ففيه : «ثم التفت فإذا جَرْو كلب 
تحت سريره فقال: يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ فقالت: وأيم الله ما دريت. ثم أمر به 
فأخرج» فجاء جبريل» فقال: واعدتني فجلست لك فلم تأت . فقال: منعني الكلب الذي كان 
في بيتنك»» وفي حديث ميمونة: «فظل يومه على ذلك؛ ثم وقع في نفسه جرو كلب فأمر به 
فأخرج» ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» فلما أمسى لقيه جبريل»» وزاد فيه الأمر بقتل الكلاب . 
وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان أتم سياقًا منه ولفظه : «أتاني جبريل 
فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت 
قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب» فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع 
فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن» ومر بالكلب 
فليخرج» ففعل رسول الله َكِِا. وفي رواية النسائي : «إما أن تقطع رءوسها أو تجعل بسطًا 
توطأًا. 

وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول 
المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة» فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة 
لكنها غيرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع . وقال القرطبي : 
ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي قيل : إن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت 
الذي فيه صورة إن كانت رقمّا في الثوب» وظاهر حديث عائشة المنع ويجمع بينهما بأن يحمل 
حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لاينافي الكراهة . قلت : 
وهو جمع حسن» لكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى منه . والله تعالى أعلم . 
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.)٤١١ /٥(مهفملا‎ )۱( 


۷-کتاب اللباس/ باب ٩٩‏ » 5ح لوه ؟5ه اا 7 5الللس ١‏ /اة 


دتتا عند الله م قن تاك عن تان ن لقا بن مطل ن اوت 
رضي انها ۆج اللي يك أله أ بره :أا اشرت نمرْقَة فيه تَصَاوِيرُ» فلَمَارآمَارَسُولُ الله ل 
ام عَلَى اباب قَلَميَدْخُلُ» عرقت في خم اراو هيد قَالَتْ : يا رول اللو توب إلى الله 
وَإِلَى رَسُولدء مَاذًا أَذْنَيْتْ؟ قَالَ: «مَا بال هَذِه النمرقة؟» فَمَالَتْ: اسْتَرَيُّْهَا لتَفْعْدَ عَلَيْهَا 
ودا ال حول الله كل : «إِنَّأضْحَابَ هذه الور يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القيَامَةِ وَيُقَالَ لَهُم : 
أخيُوامَا حَلفتّم» . وَقَالَ: إن ابت الذي فيه الصّوَرُ لا تذخله المَلأَئْكَة) . 


]۷٥٥۷ ٥٩٥۷ 0۱۸۱ 774 : الأطراف‎ 235٠1١0 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من لم يدخل بيتا فيه صورة) ذكر فيه حديث عائشة في النمرقة وقد تقدم بيانه في 
«باب من كره / القعود على التصاوير»”"' . قال الرافعي : وفي دخول البيت الذي فيه الصورة 0ل 
وجهان: قال الأكثر : يكره . وقال أبو محمد: يحرم » فلو كانت الصورة في ممر الدار لاداخل و 
الدار كما في ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول. قال : وكان السبب فيه أن الصورة في 
الممر ممتهنة وفي المجلس مكرمة . قلت : وقصة إطلاق نص المختصر وكلام الماوردي وابن 
الصباغ وغيرهما لا فرق . 


و 6 
م موس مور > ور 
5 بابس من لعن المصور 
222 ر 0 6 ى 2 g~‏ وي ا 
ل اها (OE‏ بالگ حَديْنِي محمد بن ْنَا شين وين 
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آي جُحيقَة عَنْ ابيد : ا a e‏ 
الكَلْبء وكسْب البَخِيٌ» > وَلَعَنَآكل الوْبَاوَمُو » والواشمة ده والمست 2 شمَةء والمُصور 2 


TT 
(Dez 


)۱( 1/16 كتاب اللياس » باب۲٩‏ 
(؟) c(toV/\۱۳)‏ كتاب اللباس » باب1 ۸» ح0٤ 0٩‏ 


۰ يبب الا كتاب اللباس/ باب ۹۷/ ح 09517 


اھ ےر 3 ا 3 
۷-باب مَنْ صَوَّرَصُورٌَ كلف يَوْمٌالقيَامَةٍ أن 
:| تشخ فيا الوح ولبن وان , 
e‏ يدث ةمان جل کاس وهب ةوبر ق و e‏ 
فَقَالَ: سمغت مُحَمَّدَا کی ر تقول : مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الڈنيا كلف يَوْ :م الْقَيامةٍ أن ينفح فِيهًا 
الرُوح» ولس بنافخ) : 


[تقدم في : ٥۵‏ طرفه في : [Y°€Y‏ 


قوله: (باب من صور صورة. . .) إلخ. كذا ترجم بلفظ الحديث» ووقع عند النسفي : 
«باب» بغير ترجمة» وثبتت الترجمة عند الأكثر» وسقط الباب والترجمة من رواية 
الإسماعيلي» وعلى ذلك جرى ابن بطال"'» ونقل عن المهلب توجيه إدخال حديث الباب في 
اناك الى قيله ثقال:ة التو اللقة ا ادي رحا ار كلك انارق ارو 
وليس بنافخ فقد أبعد من الرحمة . 

قوله : (حدثنا عياش) هو بالتحتانية وبالشين المعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» 
وسعيد هو ابن أبي عروبة» والسند كله بصريون. 

قوله: (سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة) كان سعيد بن أبى عروبة كثير 
الملازمة لقتادة فاتفق أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعاء فد ا كاذه لمعيه رقن 
معه» ووقع في رواية المستملي وغيره: «يحدثه قتادة» والضمير للحديث» وقتادة بالنصب 
على المفعولية والفاعل النضر» وضبطه بعضهم بالرفع على أن الضمير للنضر وفاعل يحدث 
قتادة» وهو خطأ لأنه لا يلائم قوله: «سمعت النضر»» ولأن قتادة لم يسمع من ابن عباس ولا 
حضر عنده» وقد تقدم تصريح البخاري بأن سعيدًا سمع من النضر هذا الحديث الواحد» ووقع 
في رواية خالدبن الحارث عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس أخرجها الإسماعيلي» وقوله : 
عن قتادة» من المزيد فى متصل الأسانيد فإن كان خالد حفظه احتمل أن يكون سعيد كان سمعه 
ون داوع اليرت قر :اشير ليت ا ا بعلن ا وقد حدث به قتادة 
عن النضر من غير طريق سعيد أخرجها الإسماعيلي من رواية هشام الدستوائي عن قتادة . 


.)18"/4( )1١( 


۷-کتاب اللباس/ باب /937/ ح۳٦۹٥‏ الس 7#س9سس1سُساسسسس ا 


قوله : (وهم يسألونه ولا يذكر النبي )أي يجيبهم عما يسألونه بالفتوى من غير أن يذكر 
الدليل من السنة» وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي من رواية / ابن أبي عدي عن سعيد 
ولفظه : «فجعلوا يستفتونه ويفتيهم ولم يذكر فيما يفتيهم النبي ي . 

قوله: (حتى سئل فقال: سمعت) كذا أبهم المسألة» وبينها ابن أبي عدي عن سعد ففي 
روايته : «حتى أتاه رجل من أهل العراق أراه نجار فقال : إنى أصور هذه التصاوير فما تأمرني؟ 
فقال : إذا سمعت». ر الب رر ساو إلى الخ نالك : ااكنت عند أبن 
عباس إذ آتاه رجل فقال : يا أباعباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» . 

قوله : (من صور صورة في الدنيا) كذا أطلق وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لأ روح فيه» 
لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله : «كلف 
أن ينفخ فيها الروح»» فاستثنى ما لا روح فيه كالشجر. 

قوله : (كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) في رواية سعيد بن أبي الحسن : 
«فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا»» واستعمال «حتى» هنا نظير 
استعمالها في قوله تعالى : < حى َج مَل ف سيا [الأعراف: ]4٠‏ وكذا قولهم: لا 
أفعل كذا حتى یشیب الغراب . قال الكرماني”" : ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق» ولیس 
كذلك وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح 
فعله» وقوله: «ليس بنافخ» أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبًا دائمّاء وقد تقدم في «باب عذاب 
المصورين»" من حديث ابن عمر أنه يقال للمصورين : أحيواما خلقتم» وأنه أمر تعجيز . 

وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم» فإن وعيد القاتل عمدًا ينقطع عند أهل السنة مع 
ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا الوعيد أشد منه لأنه مغيا بما لا يمكن وهو 
نفخ الروح» فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زمانًا طويلاً ثم يتخلص . والجواب أنه 
يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في 
الارتداع وظاهره غير مراد» وهذا في حق العاصي بذلك» وأما من فعله مستحلاً فلا إشكال 
فيه . واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق» فدل 
على أن غير الله ليس بخالق حقيقة . وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر» ورد 
(۱) (6/ "0720 كتاب البيوع» باب 23١‏ ح۲۲۲۵ . 
.)١110/80( )0‏ 
)۳( (517/1).ء كتاب اللباس» باب٩۰۸‏ ح۱٥۹٤‏ . 


۳4٤ 


دلبب لب "الا كتاب اللباس/ باب ۹۷/ ح 0951 


بأن الوعيد لاح باعتبار الشكل والهيئة» وليس ذلك بجوهر» وأما استثناء غير ذي الروح فورد مورد 
الرخصة كما قررته. 

وفي قوله: «كلف يوم القيامة» رد على من زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف» وأجيب بأن 
المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف بعمل يترتب عليه ثواب أو عقاب» وأما مثل هذا التكليف 
فليس بممتنع لأنه نفسه عذاب » وهو نظير الحديث الآخر: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في 
يده يجأ بها نفسه يوم القيامة»» وسيأتي في موضعه”'ء وأيضًا فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن 
على مصطلح أهل علم الكلام » بخلاف هذا التكليف الذي هو عذاب . واستدل به على جواز 
التكليف بما لايطاق”"» والجواب ما تقدم . وأيضًا فنفخ الروح في الجماد قد ورد معجزة للنبي 
كه فهو يمكن وإن كان في وقوعه خرق عادة» والحق أنه خطاب تعجيز لا تكليف كما تقدم . والله 
أعلم . وقد تقدم في «باب بيع التصاوير»”" في أواخر البيوع زيادة سعيد بن أبي الحسن في روايته 
أن ابن عباس قال للرجل : «ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر» الحديث . مع ضبط 
لفظه وإعرابه . 


واستدل به على جواز تصوير ما لا روح له من شجر أو شمس أو قمر ونقل الشيخ أبو محمد 
الجويني وجهابالمنع لأن من الكفار من عبدها. قلت : ولايلزم من تعذيب من يصور ما فيه روح 
بماذكر تجويز تصوير مالا روح فيه فإن عموم قوله: «الذين يضاهون بخلق الله»» وقوله: «(ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» يتناول ما فيه روح وما لا روح فیه» فإن خص ما فيه روح 


. كتاب الطب» باب٦۵ »ح0۷۷۸‎ »)550/15( )1١( 

(۲) قوله: «واستدل به على جواز التكليف بما لا يطاق»: في هذا الاستدلال نظر؛ فإن الأمر بنفخ الروح 
المذكور فى الحديث أمر تعجيز لا تكليف كماذكر الحافظ رحمه الله» وهو كماقال . 
وما لايطاق قد يراد به : الممتنع لذاته؛ كالجمع بين النقيضين والضدين » فهذا لا يجوز التكليف به؛ لأنه 
لايتصور. 
وقد يراد به : الممتنع لغيره» وإن كان في ذاته ممكنًا ؛ كإيمان الكافر الذي علم الله أنه لايؤمن » واعتبار هذا 
مما لا يطاق هو مذهب الجبرية . وقد يراد به : ما يشق مشقة عظيمة فوق الوسع ؛ فالتكليف بهذين جائز 


2 5 واس سر لس صو و رر سس ال 00 ل لسو سام د م رخ مر عرس 000 2000 
وواقع كما قال تعالى : رتا ولا تحمل عتا إِصرًا كما حلمم عل الت من قَبِلِا ربا ولا تیت ما ا 


ر ےر مل 


طَافَة لتا بوء# الآية [البقرة: .]۲۸١‏ 
وقد يراد بما لا يطاق : ما لا قدرة للعبد عليه أصلا ؟؛ كالمشى من المقعدء والكتابة من أقطع اليدء وهذا 
یر ي من من 
جائز عقلاً غير واقع شرعًا . [البراك] 
2 (0707/0, كتاب البيوع » باب ۰۱۰٤‏ ح٣۲۲۲‏ . 


۷-کتاب اللباس/ باب 5955/9 ا 


بالمعنى من جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته / وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاً 
امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمرء ويتأكد المنع بماعبد من دون الله فإنه يضاهي صورة 
الأصنام التي هي الأصل في منع التصوير. وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير 
الشجر بما لا يثمر وأما ما يثمر فألحقه بما له روح . قال عياض : لم يقله أحد غير مجاهد» 
ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لماعاش 
دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً . قلت: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع 
أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى» وأظن مجاهدًا سمع حديث أبي هريرة الماضي ففيه : 
«فليخلقوا ذرة» وليخلقوا شعيرة»» فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح وفي ذكر الشعيرة 
إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل » وأماما لاروح فيه ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه . 

ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع ؛ لأنه 
قد يلبس» وطرده المتولي في التصوير على الأرض ونحوها» وصحح النووي تحريم جميع 
ذلك» قال النووي”'' : ويستثنى من جواز تصويرما له ظل ومن اتخاذه لعب البنات لما ورد من 
الرخصة في ذلك . قلت : وسأذكر ذلك في كتاب الأدب”" واذمحًا إن شاء الله تعالى . 


باب الارْتِدَافِ على الاب 
5 اقب سد فال : حَدَنَا بُو صَفْوَانَ عَنْ يُونْسَ بْنِ بريد عَنِ ابْنِ شهاب 
ةع امةن زا رضي لله رول الو ركب عَلَى جمَّارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيِْ 
ةوف أسَامَة ورا 


[تقدم في : ۲۹۸۷ » الأطراف : 240757 ]٦۲۰۷ ۰٥٦٦۳‏ 


قوله: (باب الارتداف على الدابة) أي إركاب راكب الدابة خلفه غيره» وقد كنت 
استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس» ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن 
من السقوط فينكشف» فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمذم من الارتداف إذ الأصل عدمه 
)١(‏ الإكمال(578/50). 


(؟) المنهاج(5١/١81).‏ 
(۳) (544/1). كتاب الأدب» باب41, ح۱۳۰٦‏ . 


۳40 


م١‎ 


4 لب ل ل 78كتاب اللباس/ باب 48/ ح 5858 


فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط » وإذا سقط فليبادر إلى الستر» وتلقيت فهم ذلك من 
حديث أنس في قصة صفية الآتي في «باب إرداف المرأة خلف الرجل»”'" وقال الكرماني”" : 
الغرض الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليهاء والتصريح بلفظ القطيفة 
في الحديث الثامن مشعر بذلك . 

قوله : (أبو صفوان) هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الأموي . 

قوله : (ركب على حمار) هو طرف من حديث طويل تقدم أصله في العلم”" » ويأتي بهذا 


السند في الاستئذان”* ثم في الرقاق» وهو ظاهر في مشروعية الارتداف . 


4 باب الثَّلاة على الدَابهٌ 


2 


- من سن ولاه نودي a‏ 


6 حَدَكَنَا مُسَدَُ قَالَ: حَدَنَمَا يزيد ن رُرَيْع حَدَنَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن عباس 
رضي الله عنما قال لكا قَدِمَ لني يكل مَكَةَ اسْتقْبَله أَغَيْلمَةيَني عَبْدٍ الْمُطَلِبء يكل واه 
بَيْنَيَدَْوَالآحَرَ حَلْفَهُ. 

[تقدم في : ۱۷۹۸ » طرفه في : ]٥ ٩۹٩٩‏ 


قوله : (باب الثلاثة على الدابة) كأنه يشير إلى الزيادة التى فى حديث الباب الذي بعده» 
والأصل فى ذلك ما أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» عن جابر : «نهى رسول الله هة أن يركب 
ثلاثة على دابة» وسنده ضعيف » وأخرج / الطبري عن أبي سعيد رفعه : ١لا‏ يركب الدابة فوق 
اثنين»» وفي سنده لين . وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه : «رأى ثلاثة على بغل فقال : 
لينزل أحدكم» فإن رسول الله ية لعن الثالث»» ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه ولم يصرح 
برفعه» ومن طريق الشعبى قوله مثله» ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال : 
«إنا قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة» وسنده ضعيف» وأخرج الطبري عن علي قال : «إذا 
رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم»» وعكسه ما أخرجه الطبري أيضًا بسند جيد 
عن ابن مسعود قال : «كان يوم بدر ثلاثة على بعير) . 

(۱) (488/17). كتاب الأدب» باب ۰۱۰۲ ح941۸ . 
.)٤/۲( )۳(‏ 


0١ ) ()‏ کتاب العلم» باب۹٤۰‏ ح۱۲۸ . 
)€3 (/۱۸)» كتاب الاستئذان» باب۲۰ » ح٤٣۱۲‏ . 


الدكتات اللباين / با ب 0462/١۹‏ 


وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة أيضًا من طريق الشعبي عن ابن عمر قال : «ما أبالي أن أكون 
عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك»» وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك» 
فحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلاً» وعكسه على 
عكسه كالناقة والبغلة. قال النووي”'' : مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على 
الدابة إذا كانت مطيقة» وحكى القاضي عياض" منعه عن بعضهم مطلقًاء وهو فاسد. قلت : 
لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا بالمنع مع الطاقة» بل المنقول من المطلق في المنع 
والجواز محمول على المقيد . 

قوله : (خالد) هوابن مهران الحذاء. 

قوله : (لما قدم النبي بي مكة) يعني في الفتح . 

قوله : (استقبله) في رواية الكشميهني : (استقبلته»» وأغيلمة تصغير غلمة وهو جمع غلام 
على غير قياس والقياس غليمة» وقال ابن التين : كأنهم صغروا أغلمة على القياس وإن كانوالم 
ينطقوا بأغلمة . قال : ونظيره أصيبية » وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته . 

قوله : (فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه) قد فسرهما في الرواية التي بعدهذه» ووقع عند 
الطبراني في رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه بيا كان حينئذ راكبًا على ناقته» ووقع له ذلك 
في قصة أخرى أخرجها مسلم و أبو داود والنسائي من طريق مؤرق العجلي : «حدثني عبد الله بن 
جعفر قال: كان رسول الله ية إذا قدم من سفر تلقى بناء فيلقى بي وبالحسن أو بالحسين» 
فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه» حتى دخلنا المدينة»» وتقدم حديث اخر لعبد الله بن جعفر 
في المعنى في أواخر الجهاد”", ووقع في قصة أخرى : «أن النبي بيه كان راكبًا على بغلته 
الشهباء عند قدومه المدينة» أخرجه مسلم نضا من حديث سلمة بن الأكوع قال : «لقد قدت 
بنبي الله َة والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي بي هذا قدامه وهذا 
خلفه»» ووقع في حديث بريدة الذي سأذكره في الباب بعده أنه ركب على حمار وأردف واحدًا 
خلفه» وهويقوي الجمع الذي أشرت إليه في الباب . 


2 
31 
ES 
U 
نت‎ 


.)١150/١5(جاهنملا‎ )١( 
.)۷۷ الإکمال(۷/‎ )۲( 
. AAA < كتاب الجهادء باب۱۲۷‎ .)55٠ /۷( )۳( 


۷۷ کتاب اللباس/ باب /٠١١‏ 09155 


اس هن راي س 2 

٠٠‏ - باب حمل صا حب الذابة غيره بین يديه 
2 ا 8 2 ا اه ص 
وَقَالَبَعْضْهُمْ : صَاحَبُ الذاية َحَقبصَدْرالدَائة 


و 82د مومه م م موق 


211 - حَدَيِّي مُحَمَدُ بْنُبَشّار حَدَنََا عَبْدُ اواب 0 


وهام 


م فَقَالَ : قال ابْنُ عباس : ئی سول ال ل وذ حَمَل فم بك ةالصل خلاو 


[تقدم في : ۱۷۹۸ » الأطراف : ]٥۹٦٥‏ 


قوله : (باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه . وقال بعضهم : صاحب الدابة أحق بصدر 
ا E‏ ل وهو لأبي ذر عن المستملي وحده» والبعض 
لك المنهم هو الشعتي أخرجه ابن أبي / شيبة”'' عنهء وقد جاء ذلك مرفوعا أخرجه أبو داود 
اتی ولخد رط :رن با وب الداع من ظر رى حن يون وقد عن عبد اله ور ر 
عن أبيه قال : «بينما رسول الله يك يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال : يا رسول الله اركب . 
وتأخر الرجل» فقال: لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي . قال : قد جعلته لك . فركب» 
وهذا الرجل هو معاذ بن جبل بيّنه حبيب بن الشهيد في روايته عن عبد الله بن بريدة لكنه أرسله» 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه . قال ابن بطال”" : كأن البخاري لم يرتض إسناده-يعني حديث 
بريدة_فأدخل حديث ابن عباس ليدل على معناه . 

قلت : ليس هو على شرطه» فلذلك اقتصر على الإشارة إليه . وقد وجدت له شاهدًا من 
حديث النعمان بن بشير أخرجه الطبراني وفيه زيادة الاستثناءء وأخرج أحمد من حديث قيس 


۳4۷ 


ابن سعد بدون هذه الزيادة» وفي الباب عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك . قال ابن 
العربي : إنما كان الرجل أحق بصدر دابته ؛ لأنه شرف والشرف حق المالك» ولأنه يصرفها في 
المشي حيث شاء وعلى أي وجه أراد من إسراع أو بطء ومن طول أو قصرء بخلاف غير 
المالك . وقوله في حديث بريدة: «إلا أن تجعله لي» يريد الركوب على مقدم الدابة» وفيه نظر؛ 
لأن الرجل قد تأخر وقال له: «يا رسول الله اركب» أي في المقدم» فدل على أنه جعله لهء 
ويمكن أن يجاب بأن المراد أنه طلب منه أن يجعله له صريحًاء أو الضمير للتصرف في الدابة 


)١(‏ تغليق التعليق(8/6/-87). 
(۲) (185/4). 


۷-کتاب اللباس/ باب /۱١۱‏ ح۷٦۵4‏ ۷ 
بعد الركوب كيف أراد كما أشار إليه ابن العربي في حق صاحب الدابة» فكأنه قال : اجعل حقك 
لي كله من الركوب على مقدم الدابة وما يترتب على ذلك . 

قوله: (ذكر شر الثلاثة عند عكرمة) كذا للمستملى وفى رواية الكشميهنى «أشر» بزيادة 
ألف أوله» وفي رواية الحموي: «الاشر» فاما أشر بزيادة آلف فهي لغة تقدم تقريرها في شر 
حديث عبد الله بن سلام”'" » ففيه : «قالوا: أخيرنا وابن أخيرنا؟»» وجاء في المثل : «صغراها 
أشرها». وقالوا أيضا: «نعو ذ بالله من نفس حرى » وعين شرى» أي ملأى من الشرء وهو مثل 
أصغر وصغرى . وأما الرواية بزيادة اللام فهو مثل قولهم : الحسن الوجه والواهب المائة. 
والمراد بلفظ الأشر الشر لأن أفعل التفضيل لا يستعمل على هذه الصور إلانادرا . 

قوله : (أتى رسول الله ) بفتح الهمزة من «أتى»» و«رسول الله» بالرفع أي جاء» وقد 
حمل قثم بين يديه والفضل خلفه وهما ولدا العباس بن عبد المطلب وأخوا عبد الله بن عباس 
راوي الحديث . 

قوله : (أو قشم خلفه) شك من الراوي» وقثم بقاف ومثلثة وزن عمرء ليس له في البخاري 
رواية» وهو صحابي » وذكره الحافظ عبد الغني مع غير الصحابة فوهم . 

قوله : (فأيهم شر أو أيهم خير؟) هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة . وقال 
الداودي: إن ثبت الخبر في ذلك قدم على هذا ويكون ناسحًا له؛ ؛ لأن الفعل يدخله النسخ 
والخبر لا يدخله النسخ» كذا قال» ودعوى النسخ هنا في غاية البعد» والجمع الذي أشار إليه 
الطبري أولاً أو 


١‏ باب إِرْدَافٍ الوَجُلٍ حَلْفَ الوَجُلٍ 
سمه س os‏ دم 0 ر همه E‏ 


0۹7۷ -حَدَنَنا هدب بن خَالِدٍ حَدَنَمًا تا هام حَدَنَّا اده دنا اتس بن مَالِكِ عَنْ مُعَاذْ بن 
جَبّل رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ینا آنا ديف الي يك َس بيني وبي إلا أخرّة الوَحْلٍ فَقَالَ : 5 


ص 


ن > واش ك مون الله دك . م سَارَ سَاعَة ثم قال : : یا معاد OF‏ ليك 
سول الل وَسَْدَيِك. ار ساعة عنمل RE‏ ولك سُولَ الله وَسَعْدَيْكَ . 


ت 


1 : ههَل تَدْرِي ما 0 : اللّهُوَرَسُولَه أَعْلّم. قَالَ: «حو حَنُ / الله عَلَى - 10 


عباده أنْ يَعْبْدُوهُ وَلا شر كوا به شیا 7 سا رَسَاعَةَ نّم قَالَ : ديا معا معاد بن جَبل ‏ . قلت : ليك 0 


(۱) (/50/8).» كتاب أحاديث الأنبياءء باب۰۱ ح۳۳۲۹ . 


ا 2 لت ۷-کتاب اللباس/ باب۲ ٠‏ ف يدك 
شول اللوَسَعْ يك ل اقل و حت اليو على اللورذا و اللَّهوَرَسُولَهُ 


[تقدم في : 278057 الأطراف : 20٠ 1۲٦۷‏ #الالا/ا] 


قوله : (باب إرداف الرجل خلف الرجل) ذكر فيه حديث معاذ بن جبل وقد تقدم في 
الجهاد”''» وأحيل بشرحه على هذا المكان واللائق به كتاب الرقاق فقد ذكره فيه بهذا السند 
والمتن تامًا فليشرح هناك » والمقصود منه هنا من الإرداف واضح . ووقع في شرح ابن بطال”") 
«باب» بلا ترجمة وقال : كان ينبغي له أن يورده مع حديث أسامة في «باب الارتداف» وقد عرف 
جوابه . 

وقوله : (كنت ردف النبي كَلةِ) الردف والرديف الراكب خلف الراكب بإذنه» وردف كل 
شيء هو مؤخره» وأصله من الركوب على الردف وهو العجزء ولهذا قيل للراكب الأصلي 
ركب صدر الدابة» وردفت الرجل إذا ركبت وراءه وأردفته إذا أركبته وراءك . وقد أفردابن منده 
أسماء من أردفه النبي يك خلفه فبلغوا ثلاثين نفسًا . 


باب ب إِرْدَافِ الْمَوَْةِخَلْفَ الوَجُلٍ 


ERA E 0۹1۸‏ مُحَمدِ بْنِ صَبّاحٍ حَدَنَئا خی يَحْبَى بن باد حَدَنَنَا شعبة أَخيرتي 


حى بن أبي إِسْحَاقَ قال : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ رضي اللُّعَنْهْقَالَ : بنا ع رشو الله بلا 
نحي وني روف آي ملع ورتسب نض وول لف ريت شرل الأو ! ِذْ 


عَيَرتِ الثَاقَةُ مَل : الْمَرْأةَ. فَنرَلْتُء فَقَالَ رسو ل اللَّهِ كل : «إِنََّا أُمَكُمْ», فَشَدَدْتُ الوَخْلَ» 
ارول الله لا فلاا اور قال: «آیبُون» تائبون› عَاٻڈون» لرا 
حامدون» . 

c64 EF «(A4 «1۸۸۹ «۲۳° ۲۲۸ 4٤۷ 53١ [تقدم في : ۷1 الأطراف:‎ 
EY E144 CENA 4 (EAE SEAT TEV FTV FAT FAO 440 
IYI مات‎ cOOYA cOEY0 COFAV «0114 «0104 (O °AO CEYIYT ل‎ E1 
باللا‎ ۳14 
. ۲۸٥٦ح‎ » كتاب الجهاد» باب‎ .)۱۲١ /۷( 012) 
.)185/9( (0 


۷-کتاب اللباس/ باب /۱١۲‏ ح۵4۹۸ ۹ 


قوله: (باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم) كلا للأكثر» والنصب على الحال 
ولبعضهم ذي محرم على الصفة اراح ا ا امار i‏ 

قوله: (أقبلنا مع رسول الله َة من خيبرء وإني لرديف ل وهو يسير وبعض 
نساء رسول الله ية رديف رسول الله يكل إذ عثرت الناقة. فقلت: المرأةً. فنزلت» فقال 
رسول الله يكِ: إنها أمكم . ل 
وفعله هو أنس» وقد تقدم في أواخر الجهاد”'' من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق وفيه أن 
الذي فعل ذلك أبو طلحة وأن الذي قال : «المرأة» رسول الله كيه ولفظه أنه : «أقبل هو وأبو 
طلحة ومع النبي َة صفية يردفها على راحلته» فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصرع 
النبي ية والمرأة» وأن أبا طلحة أحسبه قال : اقتحم عن بعيره» فقال : يا نبي الله » هل أصابك 
من شيء؟ قال : لاء ولكن عليك المرأة» فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى 
ثوبه عليهاء فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا» الحديث . وفي أخرى عن يحبى 
ابن أبي إسحاق أيضا : «ورسول الله يك على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي » فعثرت ناقته» 
فساقه نحوه. 

فيستفاد من هاتين الطريقتين تسمية المرأة» وأن الذي تولى شد الرحل وغير ذلك مماذكر 
هو أبو طلحة لا أنس؛ والاختلاف فيه على يحبى بن / أبي إسحاق رواية عن أنس» فقال شعية ل 
عنه مافي هذا الباب» وقالعبد الوارث وبشر بن المفضل كلاهما عنه ما أشرت إليه في الجهاد» 
وهو المعتمد فإن القصة واحدة ومخرج الحديث واحد واتفاق اثنين أولى من انفراد واحدء 
ولاسيما أن أنسًا كان إذ ذاك يصغر عن تعاطي ذلك الأمر» وإن كان لا يمتنع أن يساعد عمه أبا 
طلحة على شيء من ذلك . والله أعلم . فقد يرتفع الإشكال بهذا. 

وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط 
فيعينها على التخلص مما يخشى عليها . 


2230 (/ا/ «(FTV‏ كتاب الجهاد» باب۱۹۷ »ح5080. 


اا سر ات الاس خت 


۴۳ باب الاشتلقاء ووضع الرّجل عَلَى الأخْرَّى 


8 حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَ حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَنَنَا ابن شهاب عَنْ عَبَاد بن 


-ه 
چ 2 ت 


تميم عَنْ عَمْهِ : أله صر ابي اة يضطجع في الْمَسْجِدٍ رافعًا إِخْدَى رِجْلَيِهِ عَلَى الأخرى . 
[تقدم في : 6 .» طرفه فى : ٦۲۸۷‏ ] 


قوله : (باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) وجه دخول هذه الترجمة في كتاب 
اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف» ولاسيما الاستلقاء يستدعي النوم» 
والنائم لا يتحفظ » فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف . 

وذكر فيه حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد» وفيه ثبوت ذلك من فعل 
النبي يك وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث : «وإن أبابكر كان يفعل ذلك وعمر 
وعثمان»» وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك» وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفعه : 
«لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى»؛ أو ثبت لكنه رآه منسوحًاء وسيأتي 
رمتو ف کات الاسعزان” اشاءان تمان 

اشتمل كتاب اللباس من الأحاديث المرفوعة على مائتى حديث واثنين وعشرين حديتاء 
المعلق منها وما أشبهه ستة وأربعون حديثًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة 
واثنان وثمانون حديثاء والخالص أربعون. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة : 
«ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار»» وحديث الزبير في لبس الحرير» وحديث أم سلمة 
فى شعر النبى وك وحديث أنس : «كان لا يرد الطيب»» وحديث أبى هريرة فى لعن الواصلة. 
وحديثه : «لا تشمن)» وحديث عائشة فى نقض الصورء وحديث ابن عمر فى وعد جبريل 
ومنه: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة»» وقد أخرجه مسلم من حديث عائشة» وحديث: 
«صاحب الدابة أحق بصدرها» على أنه لم يصرح برفعه وهو مرفوع على ما بينته . وفيه من الآثار 
عن الصحابة فمن بعدهم تسعة عشر أثرًا . والله أعلم . 


,.)507/1١5( )۱(‏ كتاب الاستتذان» باب٤‏ 4 » ح11۸۷ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤۹۱ ٥۹۷۰ح /١‏ 


كتاب الأذب 


١‏ با بالبروالصلة 
وقول اللَّهِتَعَالَى : « وَوَصَيْا الإ ديد حا 4 [العنكبوت : ۸] 


سے 


a‏ 3 و a‏ ەر 2 مر سمس ەر ت ا ع 
۰ حَدَنَنَا أَبُوالْوَلِيلٍ حَدَكَنَا شعبة قال : الْوَلِيدُ بْنُ عَيْرَار أخبرني قال : سَمِعْتُ أَبَاعَمْرو 
ا ۹رر قن ام اموي نك من دم كر عرس سق ف مره 
السَيْبَانِىَ يفول : أَخْبَرَنَا صَاحبٌ هذه الدَّار_وَأَوْمَا بِيَدِه إلى دار عَبْدِ الله قَالَ : سَألث النّبِيَ بيا : 


e 
ص‎ 9 


َي الْعَمَلٍ أَحَتُ إِلَى الله عَرّ وَجَلّ؟ قَالَ: «الصَّلاه عَلَى وفتها»» قَالَ: ته أيّ؟ قَالَ: ١بر‏ 
الْوَالدَيْنِ»» قَالَ: تُمَأَي؟ قَالَ : «الْجهَادفِي سيل الله . َال : حَدَتَِي بهن وَلَوِاسْتَرَدنهَُرَادَنِي . 
[تقدم في : /ا؟51» طرفاه: 271/857 ]۷٥۳٤‏ 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب). قوله: (باب البر والصلة» وقول الله 
سبحانه وتعالى: 9 وَوَصَّينَا الإ بِوَلدَيهِ حُمْئَاً 4) كذا للأكثرء وحذف بعضهم لفظ «البر 
والصلة» وبعضهم البسملةء واقتصر النسفي على قوله: «كتاب البر والصلة. . .2 إلخ» ووقع 
في أول «الأدب المفرد للبخاري»: باب ما جاء في قول الله تعالى  :‏ وَوَصَيَا الإِضنَ لدد 
4 وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح وفيه قليل من 
الآثار الموقوفة» وهو كثير الفائدة» والأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً» وعبر بعضهم عنه 
بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل : الوقوف مع المستحسنات» وقيل : هو تعظيم من فوقك 
والرفق بمن دونك» وقيل : إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك لأنه 
يدعى إليه . 
وهذه الآية وقعت بهذا اللفظ فى العنكبوت وفى الأحقاف لكن المراد هنا التي في 
المتكوات و .ؤقال اب بطال 27 وڈ آهل لے أن هذه الوا في لبان ت ت ف سعدين 
أبي وقاص . كذا قال إنها التي في لقمان وليس كذلك» وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن 


.)188/4( )١( 


۲۔۷۸ کتاب‌الأدب/ باب ١/ح١‏ 6817 


سعد عن أبيه قال : حلفت أم سعد لا تكلمه أبدًا حتى يكفر بدينه » قالت: زعمت أن الله أوصاك 
بوالديك» فأنا أمك» وأنا آمرك بهذاء فنزلت « وَوَصّيا الْإِضَن لديو حًا . . . وَإِن جلهداك 
ع أن کشر ى ما یس لک يو عم فلا مهما وَصَاحِبَهَُا نی الدَيْامَعْرُوفا 4 كذا وقع عنده وفيه 
انتقال من آية إلى آية » فإن في آية العنكبوت: ون بَهَدَاكَ لرك ب ما ل لَك يو عِلم لد 
مهما إل مرکم € [العنكبوت : ۸]» والمذكور عنده بعد قوله : « وَإِنِجَهَدَاكَ عل. . . 4 
إلخ. إنما هو في لقمان [لقمان: ١٠]ء‏ وقد وقع عند الترمذي إلى قوله: «8 حًا € الآية» 
فقط» ومثله عند أحمد لكن لم يقل : «الآية»» ووقع في أخرى لأحمد: # وَوَصَينًا لسن 
َيه لته آم ونا عل وَهْنٍ4 وقر أ حتى بلغ ليما كر ماود € [لقمان: 215 15]» 
وهذاالقدر الأخير إنماهو في آية العنكبوت وأوله من آية لقمان» ويظهر لي أن الايتين مما انتا 
في الأصل ثابتتين فسقط بعضهما على بعض الرواة . والله أعلم . 

واسم أم سعد بن أبي وقاص حمنة -بفتح المهملة وسكون الميم بعدهانون_بنت سفيان بن 
أمية» وهي ابنة عم أبي سفيان بن حرب بن أمية» ولم أر في شيء من / الأخبار أنها أسلمت» 
واقتضت الآية الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين» إلا إذا أمرا بالشرك فتجب 
معصيتهما في ذلك » ففيها بيان ما أجمل في غيرهاء وكذا في حديث الباب» من الأمر ببرهما. 

قوله: (قال الوليد بن عيزار: أخبرني) هو من تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز» 
وكان شعبة يستعمله كثيرًاء ووقع لبعضهم : «العيزار» بزيادة ألف ولام في أوله» وكذا تقدم في 
أوائل الصلاة”'' مع كثير من فوائد الحديث ولل الحمد . وقال ابن التين : تقديم البرعلى الجهاد 
يحتمل وجهين : أحدهما : التعدية إلى نفع الغير» والثاني : أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على 
فعلهماء فكأنه يرى أن غيره أفضل منه» فنبهه على إثبات الفضيلة فيه. قلت : والأول ليس 
بواضح» ويحتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه إذ من بر الوالدين استئذانهما في الجهاد لثبوت 
النهي عن الجهاد بغير إذنهما كما يأتي قري . 


1 ٥۲۷ح‎ » كټاب مواقيت الصلاة» باب0‎ «((YTAT/Y) )١( 
7 0٩۷۲ (؟) ("١/5ةغ). كتاب الأدب» باب7., ح‎ 


۸-کتاب الأدب/ باب ۲/ ح۵4۷۱ )با 9# 


۲ -باب م أ حَق التاس بحسن الصخبة؟ 


مکی مہ هالو 


0۹۷۱ -ح ئا في نسي حََكَنَا دعن مارب الماع ن رة عن أي رع 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَُّعَنْهْكَالَ الول لور سول الله كك فَقَالَ : يار سُولَ اللو من أَحَوُ 
الاس بحسن صَحَابَتي ے ؟ قال : امك قَالَّ: م مَنْ؟ قَالَ: «أبَِكَ». قَالَ: ا مَنْ؟ قَالَ: 
«أمك قال ُمَن؟ قال : انمَأبُوك . 


5-9 
0 


OT‏ حدقا و زوع : + مثله: 

قوله : (باب من أحق الناس بحسن الصحبة) الصحبة والصحابة مصدران بمعنى» وهو 
المصاحبة أيضًا . 

قوله : (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد. 

قوله : (عمارة بن القعقاع بن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة كذا للأكثر ووقع 
عند النسفي وكذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة» بزيادة 
واو والصواب حذفها فإن رواية ابن شبرمة قد علقها المصنف عقب رواية عمارة وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق زهير بن حرب عن جرير عن عمارة حسب . 

قوله : (جاء رجل) يحتمل أنه معاوية بن حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية» وهو جد 
بهز بن حكيم» فقد أخرج المصنف في «الأدب المفرد) من حديثه : «قال: قلت: يا رسول الله 
من أبر؟ قال : أمك. . . » الحديث . وأخرجه أبو داود والترمذي . 

قوله: (فقال: يا رسول الله » من أحق الناس بحسن صحابتي؟) في رواية محمد بن فضيل 
عن عمارة عند مسلم : بحسن الصحبة»» وعنده في رواية شريك عن عمارة وابن شبرمة جميعًا 
عن أبي زرعة قال مثل رواية جرير» وزاد: «فقال: نعم وأبيك» لتنبآن»» وقد أخرجه ابن ماجه 
من هذا الوجه مطولاً وزاد فيه حديث : «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح»» 
وأخرجه أحمد من طريق شريك فقال في أوله: «يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبة» 
ووجدته في النسخة بلفظ : «فقال: نعم والله» بدل «وأبيك» فلعلها تصحفت . وقوله: «وأبيك» 
لم يقصد به القسم» وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام» ويحتمل أن يكون ذلك وقع 
قبل النهي عن الحلف بالآباء . 

قوله: (قال: أمك. قال: ثم من؟ قال : ثم أمك. قال: ثم من؟ قال : ثم أمك. قال: ثم 


۲ 


ي ۷۸ کتاب‌الأدب/ باب ۲/ ح۹۷۱ 


من؟ قال : أبوك) كذا للجميع بالرفع» ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند المصنف في 
«الأدب المفرد» من وجه آخر بالنصب» وفي آخره «ثم أباك»» والأول ظاهر ويخرج الثاني على 
/ إضمار فعل» ووقع صريحًا عند المصنف في «الأدب المفرد» كما سأنبه عليه» وهكذا وقع 
تكرار الأم ثلانًا وذكر الأب في الرابعة» وصرح بذلك في الرواية يحيى بن أيوب ولفظه: «ثم 
عاد الرابعة فقال: بر أباك»» وكذا وقع في رواية بهز بن حكيم وزاد في آخره: «ثم الأقرب 
فالأقرب»» وله شاهد من حديث خداش أبي سلامة رفعه: «أوصي امرءًا بأمه» أوصي امرءًا 
بأمه» أوصي امرءًا بأمه» أوصي امرءًا بأبيه» أوصي امرءًا بمولاه الذي يليه» وإن كان عليه فيه 
أذى يؤذيه» أخرجه ابن ماجه والحاكم . قال ابن بطال97© : مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما 
للأب من البر. قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع» فهذه تنفرد بها الأم 
وتشقى بهاء ثم تشارك الأب في التربية» وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى : 


. م 3 و ر رر د 


« وَوَصَّيما الإوضن يِولِديه مله أمم وهنا عل وَهْنٍ وَفْصدكُمٌ في عَاميْن 4 [الأحقاف: ]٠١‏ فسوى 


. بينهما في الوصايةء وخص الأم بالأمور الثلاثة . قال القرطبي”" : المراد أن الأم تستحق على 


الولد الحظ الأوفر من البر» وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة . 


وقال عياض : وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب وقيل: يكون 
برهما سواء» ونقله بعضهم عن مالك والصواب الأول. قلت: إلى الثاني ذهب بعض 
الشافعية» لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم في البر وفيه نظر» والمنقول 
عن مالك ليس صريحًا في ذلك فقد ذكره ابن بطال قال“ : سئل مالك طلبني أبي فمنعتني أمي » 
قال: أطع أباك ولا تعص أمك . قال ابن بطال: هذا يدل على أنه یری برهما سواء . كذا قال 
وليست الدلالة على ذلك بواضحة» قال : وسئل الليث_يعني عن المسألة بعينها_فقال: أطع 
أمك فإن لها ثلثي البر . وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرتين. وقد وقع 
كذلك في رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الباب» ووقع كذلك في 
حديث المقدام بن معدي كرب فيما أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» وأحمد وابن ماجه 
() (184/4). 


(۲( المفهم(008/5). 


.)٥ الإکمال(۸/‎ )۳( 
.)1١90/4( )8( 


۸-کتاب الأدب/ باب ۲/ ح۹۷۱٥‏ هع 


وصححه الحاكم ولفظه: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم» ثم يوصيكم بأمهاتکم» ثم يوصيكم 
بأمهاتكم» ثم يوصيكم بآبائكم» ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»» وكذا وقع في حديث بهز 
ابن حكيم كما تقدم» وكذا في آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة عند مسلم بلفظ : «ثم 
أدناك فأدناك»» وفي حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة : «انتهيت إلى 
رسول الله ية فسمعته يقول: أمك وأباك» ثم أختك وأخاك» ثم أدناك أدناك» أخرجه الحاكم 
هكذاء وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن حبان» والمراد بالدنو القرب إلى البار. 


قال عياض" : تردد بعض العلماء في الجد والأخ» والأكثر على تقديم الجد. قلت : وبه 
جزم الشافعية» قالوا: يقدم الجد ثم الأخ» ثم يقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد» ثم 
تقدم القرابة من ذوي الرحم» ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم» ثم سائر العصبات» 
ثم المصاهرة ثم الولاء» ثم الجار . وسيأتي الكلام على حكمه بعد" . وأشازابن بطال”" إلى 
أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضح» وجاء مايدل على تقديم الأم في 
البر مطلقّاء وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة: «سألت 
النبي ية أي الناس أعظم حمًا على المرأة؟ قال : زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه»» 
ويؤيد تقديم الأم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن امرأة قالت : يا رسول اللهء إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء » وثديي له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه 
مني» فقال: أنتِ أحق به ما لم تنكحي» كذا أخرجه الحاكم وأبو داود» فتوصلت لاختصاصها 
به وباختتصاصه بها فى الأمور الثلاثة . 


قوله : (وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله) أما ابن شبرمة فهو عبد الله 
الفقيه المشهور / الكوفي» وهو ابن عم عمارة بن القعقاع المذكور قبل» وطريقه هذه وصلها 
المؤلف في «الأدب المفرد»”*؟ قال : «حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن ابن 
شبرمة سمعت أبا زرعة» فذكر بلفظ : «قيل : يا رسول الله» من أبر؟» والباقي مثل رواية جرير 
سواء لكن على سياق مسلم . وأما يحيى بن أيوب فهو حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير شيخه 
(۱) الإكمال(320/8). ٠‏ 
(۲) (2058/1). كتاب الأدب» باب۰۲۸ ح٤۰۱٦‏ . 
(۳) (۱4۹/۹). 
(€) ( ص :۰۱۸ ح٥)‏ . 


55 د للب 88 كتاب الأدب/ باب۰۳ 4/ ح۹۷۲٥‏ 691/7 


في هذا الحديث ولهذا يقال له الجريري» وطريقه هذه وصلها المؤلف أيضًا في «الأدب 
المفرد»» وأحمد كلاهما من طريق عبد الله هو ابن المبارك : «أنبأنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة» 
فذكره بلفظ : «أتى رجل إلى النبي بي فقال: ما تأمرني؟ فقال: بر أمك. ثم عاد. . .» 
الحديث . وكذا هو في «كتاب البر والصلة لابن المبارك»» ونقل المحاسبي الإجماع على أن 
الأم مقدمة في البرعلى الأب . 

"ساب لا يجَاهِدُ إلا بإذْنِ الأبوَيْنٍ 


0 
ع عع 


و 


۲ دتتا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنًا یی عَنْ سُفْيَانَ وَشعْبَةَ قا لا لاسي . ح. قَالَ: 
وَحَدَنَنَا مُحَمّدٌ مُحَمَد نكي أَحْبَرنا سْفيانَُنْ حَببٍ عَن ابي الاس عَْعَبد ال حَمْرِوَالَ : قال 
لشي : أجَاهِدُ؟ قَالَ : لك أَبَوَانِ؟2» قَالَ: : نعم . . قال : «قفِيهمًا فَجَاهِدً) . 

]7٠١ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم شرحه في 
كتاب الجهاد'''. و«حبيب» المذكور في السند هو حبيب بن أبي ثابت» و«سفيان» في 
الطريقين هو الثوري» وترجم له هناك في الجهاد بإذن الأبوين» ووقع عند أحمد من حديث 
أبي سعيد : «هاجر رجل فقال له النبي كك : هل باليمن أبواك؟ قال : نعم . قال : أذنا لك؟ قال : 
لا. قال : ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك وإلا فبرهما». 

وقوله : (ففيهما فجاهد) أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهماء 
فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. 


5-باب لايس الوجل والديْه 
0۹۷۲ حا أحْمَدُ بن يُونْسَ قَالَ : لئسا ابن سحي عن يعن تیر : بن عَبْدِ الوَحْمَنٍ 
عن عَبْدٍاللَّْنِ عَمْرِو رضي اللَّْعَنْهُماقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لا : إنَّمِنْ أكبر الكبائر أن يَلْعنَ 
الوَجُلٌ وَالدَيُه2 قيل : ارول الله وَكَيْفَ كلمن الوجلُ وَالدَيْهِ؟! قال: دبش الجر أ 
الوَجُل فيسب باه وَيَسْبُ ا 


(۱) (554/0). كتاب الجهادء باب2178 ح٤۲۰۰‏ 


۸-کتاب الأدب/ باب٤‏ ءفد م ۷ 


قوله : (باب لايسب الرجل والديه) أي ولا أحدهماء أي لا يتسبب إلى ذلك . 

قوله : (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) سيأتي بعد باب عد العقوق في أكبر 
الكبائر» والمذكور هنا فرد من أفراد العقوق» وإن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر 
فالتصريح بلعنه أشد» وترجم بلفظ السب وساقه بلفظ اللعن إشارة إلى ما وقع في بقية 
الحديث . وقد وقع أيضًا في بعض طرقه وهو في «الأدب المفرد» من طريق عروة بن عياض أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول: «من الكبائر عند الله أن يسب الرجل والده»» وقد أخرجه 
المصنف في «الأدب المفرد» من طريق سفيان الثوري ومسلم من طريق يزيد بن الهاد كلاهما 
عن سعد بن إبراهيم بلفظ : «من الكبائر شتم الرجل» وفي رواية المصنف : «أن يشتم الرجل 
والدیه). 

قوله : (قيل : يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟!) هو استبعاد من السائل؛ لأن 
الطبع المستقيم يأبى ذلك» فبين في الجواب أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه في الأغلب / الأكثر 
لكن قد يقع منه التسبب فيه وهو مما يمكن وقوعه كثيرًا. قال ابن بطال”" : هذا الحديث أصل 
في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما 
يحرم» والأصل في هذا الحديث قوله تعالى : ل ولا شيا آرت يِرَعُونَ من دون آله الآية 
[الأنعام : .]٠٠۸‏ واستنبط منه الماوردي منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه» والغلام 
الأمرد ممن يتحقق أنه يفعل به الفاحشة» والعصير ممن يتحقق أنه يتخذه خمرًا . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”": فيه دليل على عظم حق الأبوين. وفيه العمل 
بالغالب ؛ لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يفعل» لكن الغالب 
أن يجيبه بنحو قوله» وفيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه» وفيه إثبات الكبائر 
وسيأتي البحث فيه قريبّاء وفيه : أن الأصل يفضل الفرع بأصل الوضع ولو فضله الفرع ببعض 
الصفات . 
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.)١19؟/9(‎ )١ 
.)١55/5(سوفنلاةجهب (؟)‎ 


لل 8ل كتاب الأدب/ باب 8/ ح4 681 


©_باب إجابةدعاءِ مَنْبَرَوَالدَيْه 
oV‏ -حَدَنَا سَعِيدُ بن بي مَرْيمقَالَ : حَدَئَنا ِسْمَاعِيلَ بن إبَْاهِيم ن عُفَْةَقَالَ 0 
تافع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَهْعَنْهُمَا عَنْ رول الله بلا َال : يتما ثلالة تهون اعم 
لطر فَمَانُوا إلى عار في الل نحطت عَلَى َم مارم صَخْرَة من الجَبل فََطبقَتْ َل 4 7 
E‏ : الوا مالا يلموا لله صالحة فَادْمُوا الله بها لله يجُه . قَقَالَ 
حَدُهُمٌ هُم: الهم ٿه كا لي وَالِدَانٍ يڪان کييران ولي ص صعَارٌء كنت أزعى عَلَهِم ٠‏ فَإذًا 
ر خت لهك بأ يادي اوت ل وبي ون بي الشَجَرُ فَمَا أتَبْتُ حَنَى 
فو دا قد ناما قحلت كما كنت احا فحت بالطلاب فَقَمْتُ عِنْدَ 


يهن تا مء ا دأ اة ًا اليه ياعون من 
ققدم تيء فلم يرن لك أي وَدأبهُمْحتَى صلع افر إن كنت َعَم أي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاء وَجْهِكَ 
افر لَنَامُرْجَةترَى ينها الما فرج الله َم رجه حى يَرَونَمِنْهاالشمَاء. ۳ 
وَقَالَ الثاني : اللّهُمَ إن َه كانت لِي ابن عَم أجبها كأشد ما يجب الرَجَالُ الٌسَاءَء فَطلبث إِلَْها 
نَفْسَهَا فَأَبَثْ ََّ حَتى آنِهًا بمائة دبنار» فَسَعَيْتُ حَتَّى جمَعْتُ ماثة دينار» فَلقِيتهَا با > فَلَمَا قَحَدْتُ 


مه و هل ا كنت 


ل الت شت نها الم إن كنت 

وتال الآحه: لق و کا ا ا َلمًا قَضَى عَمَلهُ قال : أَعْطِنِي 
حَقّىء فَعَرَضْت عليه حقه رکه و 0_0 وَرَاعِيَهًاء 
فَجَاءَنِي فَقَالَ: اق الله ولا طني وأغطني حَمَي حه اْعَبْ إلى يَلّكَ ابقر وَرَاعِيًا. 
فَقَالَ: ا ي الله َلاتَهْرَأِي . قَقْلتُ لسرم رَرَاعِيَهًا . فَأَحَذَهُ نَانَطلقَ» 


إن كنت ندمآ ي نعلت ذلك ابيا وَجْهك تاح ابق قرح اللهعَنْهُمْ) . 
[تقدم في : ۲۲۱۰ » الأطراف : ۰۲۲۷۲ ۲۳۳۳ 470 9] 


NA 


لل /قوله: (باب إجابة دعاء من بر والديه) ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار 
٠‏ حتى ذكروا أعمالهم الصالحة ففرج عنهم» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإجارة7" . 
وقوله_في هذه الرواية-: (على فم غارهم) في رواية الكشميهني : «باب» بدل افم . 


».)5١٠ /5( )۱(‏ كتاب الإجارة» باب۰۱۲ ح۲۲۷۲ . 


۸-کتاب الأدب/ باب /٦‏ ح ٥۹۷۷-۵۹۷۰۵‏ ۹4 


وقوله: (فأطبقت) تقدم توجيهه في أواخر أحاديث الأنبياء"“. ووقع هنا في رواية 
الكشميهني : «فتطابقت) . 

ش وقوله : (نأى) أي بعد» والشجر بمعجمة وجيم للأكثر» وفي رواية الكشميهني بالمهملتين › 
والأول أولى فإن في الخبر أنه رجع بعد أن ناما فأقام ينتظر استيقاظهما إلى الصباح حتى انتبها 
من قبل أنفسهماء وإنما قال : «بعد بي الشجر» أي لطلب المرعى . 

وقوله : (فرجة يرون منها السماء) في رواية: «حتى رأوا»» ووقع هنا للحموي: وقص 
الخدية نطول وساف الناقون. 

وقوله : (يحب الرجال النساء) في رواية الكشميهني : «الرجل» بالإفراد. 

وقوله : (تلك البقر) في رواية الكشميهني: «ذلك البقر» في الموضعين » والإشارة فيه إلى 
الجنس. 


عو و ° 57 نظو 
باب . عُقوق الوَالِدَيْنِمِنَ الكبائرٍ 
الان عَمْرو عن الي بلا 
04۷0 -حَدَتَنَاسَعْدُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَاشَئبَانعَنْ مَْصور عَنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ وراد عَنِ اْمُغِيرَة 
ابن شغبة عن الي كَل : «إنَّ الله حَرَمْعَليكُمْ عُقُو ق ق الأمَّهَات وَمَنْعَاوَمَاتِ وواد البات» 
وَكَرَِلَكُمْ قیل وَقَالَ وكثرةالشُوًال» وَإِضَاعَةَ الْمَال» . 


[تقدم في : ٤‏ الأطراف او دل ولت داكت [VTAYT‏ 


ع سم ينس 


ددني إِسْحَاقٌ حَدَنَنَا حال الْوَاسِطِيٌ عَن الْجُرَيْرِيٌ عن عبد اومن بن أبي برة 
عن بيه رضي اللمْعنهقَالَ : قال رسُولُ اللّه يلل : آلا نيكم كبر الَبائر؟». فا ل 
سول النّه . قَالَ : «الإء شرا بالل وعُفُوقَ الاين وان مكنا فَجَذسَ فَقَالَ: ألا وقول 
ازور وَشهَادَ ازور ألا وقول الور وَشَهَادَ ده الور فَمَازَالَ ب SE‏ “لاييكت: 
[تقدم في الوم لع ع ع 
_حَدَدَى محمد د محمد بن اولب حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ جعْمَرحَدَنَا شنب ال : َد حون ميلد الله 
ابن ابي بر قَالَ : شيعأس نن مالك رضي لدت ل : َر رول الله كاذ E‏ 


عن الْكَبَائرٍفَقَالَ : «الشرك بالل وَقَتل الس » وعُمّوق الوالديْن» فَقَالَ: «آلا أتجنكم بأكبرٍ 


»)١١١/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب »٥۳‏ ح٥۹٤۳‏ . 


كتاب الأدب/ باب ٦/ح‏ هلاوه_/الاوه 


الكبائر؟» قَالَ : «قَوْلُ الرّور - أَوْ : شهادَة الزُور-) ال كد طني أ أ قَالَ : «شَهَادةٌ 


[تقدم في : ۲٠٠۳‏ . طرفه في : ۱ ]٦۸۷‏ 


قوله : (باب) بالتنوين. 

قوله: (عقوق الوالدين من الكبائر . قاله ابن عمر عن النبي كَلِيهِ) كذا في رواية أبي ذر: 
«عمر» بضم العين» وللأصيلي عمرو بفتحهاء بده النسخ عن أبي ذر وهو 
المحفوظ› وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور” '' موصولاً من رواية الشعبى عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النبي إلا قال : «الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» 
واليمين الغموس»» ولابن عمر حديث في العاق أخرجه النسائي والبزار وصححه ابن حبان 
والحاكم بلفظ : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء 
والمنان»» وأخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

أيضًا نحو حديث ابن عمر هذا لكن / قال: «الديوث» بدل «المنان»» والديوث ‏ بمهملة ثم 

تحتانية وآخره مثلثة بوزن فروج-وقع تفسيره في نفس الخبر أنه الذي يقر الخبث في أهله . 

والعقوق: بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع» والمراد به صدور ما يتأذى به 
الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد» وضبطه ابن عطية 
بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً وتركا واستحبابها في المندوبات» وفروض الكفاية 
كذلك» ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلاً بحيث يفوت 
عليه فعل واجب إن استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك لو تركها وفعله 
وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أيضًا : 

أولها : حديث المغيرة بن شعبة : 

قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر» والمسيب هوابن رافع » ووراد هو كاتب المغيرة بن 
شعبة» والسند كله كوفيون» ووقع التصريح بسماع منصور له من المسيب في الدعوات"»› 
)۱( (716/15). كتاب الأيمان والنذور» باب ٦۱ء‏ ح5776. 

وفي (۱۱/ ۰)۱۲ کتاب الديات» باب۲ » ح1۸۷۰ . 
.)۲۹۸/۱٤( )۲(‏ كتاب الدعوات» باب”» ح۳۱۱٦‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب /٦‏ ح ٩۹۷٥۔۹۷۷٥ ٥۰۱‏ 


وقد تقدم في الاستقراض”" من رواية عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور كالذي هناء 
وذكر المزي فى «الأطراف»”" أن في رواية منصور عن المسيب عند البخاري ذكر عقوق 
الأمهات فقط» وليس كما قال» بل هو بتمامه فى الموضعين » لكنه في الأصل طرف من حديث 
مطول سيأتي في القدر”” من طريق عبد الملك بن عمير» وفي الرقاق”*' من طريق الشعبي 
كلاهما عن وراد أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلى بحديث سمعته» فذكر الحديث في 
التهليل عقب الصلوات . قال: وكان ينهى» فذكر ماهناء وسيأتي في الدعوات”*' أوله فقط من 
رواية قتيبة عن جرير دون ما في آخره» والحاصل أنه فرقه من حديث جرير عن منصور في 
موضعين » ويحتمل أنه كان عند شيخه هكذاء وتقدم في الزكاة"'' من طريق أخرى عن الشعبي 
مقتصرًا على الذي هنا أيضا . 

قوله: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) تقدم في الاستقراض”" الإشارة إلى حكمة 
اختصاص الأم بالذكرء وهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارًا لعظم موقعه . والأمهات جمع 
أمهة وهي لمن يعقل » بخلاف لفظ الأم فإنه أعم . 

قوله : (ومنعًا وهات) وقع في رواية غير أبي ذر وفي الاستقراض : «(ومنع» بغير تنوين» 
وهي في الموضعين بسكون النون مصدر منع يمنع » وسيأتي ما يتعلق به في الكلام على «قيل 
وقال»» وأما «هات» فبكسر المثناة فعل أمر من الإيتاء . قال الخليل : أصل هات : آت» فقلبت 
الألف هاء» والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه. ويحتمل أن 
يكون النهي عن السؤال مطلمًا كما سيأتي بسط القول فيه قریبًا» ويكون ذكره هنا مع ضده ثم 
أعيد تأكيدًا للنهي عنه» ثم هو محتمل أن يدخل في النهي ما يكون خطابًا لائنين كما ينهى 


.)5١6/5( )۱(‏ كتاب الاستقراض› باب۰۱۹ ح۲۲۰۸ . 

(؟) تحفة الأشراف (۸/ ٤۹٦‏ » ح1077١)»‏ وعقب عليه الحافظ ابن حجر في النكت بقوله : قلت : وليس 
على إطلاقه » فإنه بتمامه في رواية جرير » عن منصور» وكذا في رواية شيبان عن منصور . 

)۳( (۱۰/ ۲٤۲)ء‏ كتاب القدرء باب۱۲ ح٥۱٦٦‏ . 

. 1٤۷۳ح كتاب الرقاق» باب۲۲‎ ».)516/15( )٤( 

. ٦۳٣٣ح كتاب الدعوات» باب۰۱۸‎ »)۳۳۹/۱٤( )٥( 

(5) (755/5), كتاب الزكاة» باب۳٥‏ ح۷۷٤۱‏ . 

(۷) (/7517)» كتاب الاستقراض» باب۰۱۹ ح۸١٣۲‏ . 


وو ا ب Ng‏ باب 5/ح ٥٩۷۷-0۹۷٥‏ 


على الإثم . 

قوله : (ووأد البنات) بسكون الهمزة هو دفن البنات بالحياة» وكان أهل الجاهلية يفعلون 
ذلك كراهة فيهن» ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي» وكان بعض أعدائه 
أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجهاء فآلى 
قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية» فتبعه العرب في ذلك» وكان من العرب فريق 
ثان يقتلون أولادهم مطلقاء إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله» وإما من عدم ما ينفقه عليه» 
وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات» وكان صعصعة بن ناجية التميمي أيضا وهو جد 
الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى الموءودة» وذلك أنه كان يعمد إلى من يريد 
أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه » وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله : 


5 / وجدي الذي منع الوائدات وأحياالوئيدفلميوأد 
5 وهذا محمول على الفريق الثاني» وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام 
ولهما صحبة» وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم ؛ لأن الذكور مظنة القدرة 
على الاكتساب . وكانوا في صفة الوأد على طريقين : أحدهما : أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها 
أن تطلق بجانب حفيرة» فإذا وضعت ذكرًا أبقته وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة» وهذا 
أليق بالفريق الأول» ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال لأمها : طيبيها وزينيها لأزور 
بها أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها وندفعها من خلفها 
ويطمهاء وهذا اللائق بالفريق الثاني . والله أعلم . 

قوله : (وكره لكم قبل وقال) في رواية الشعبي : «وكان ينهى عن قيل وقال» كذا للأكثر في 
جميع المواضع بغير تنوين» ووقع في رواية الكشميهني هنا : «قيلا وقالا» والأول أشهرء وفيه 
تعقب على من زعم أنه جائز ولم تقع به الرواية. قال الجوهري: قيل وقال اسمان» يقال كثير 
القيل والقال» كذا جزم بأنهما اسمان» وأشار إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام 
عليهما . وقال ابن دقيق العيد : لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول لم يكن لعطف أحدهما على 
الآخر فائدة» فأشار إلى ترجيح الأول. وقال المحب الطبري في قيل وقال ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهما مصدران للقول» تقول: قلت قولاً وقيلاً وقالاً والمراد في الأحاديث الإشارة 
إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ» قال : وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه . ثانيها : 
إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول: قال فلان كذا وقيل كذاء والنهي 


۸-کتاب الأدب/ باب ٦/ح o 0۹۷۷-٥۹4۷‏ 


عنه إما للزجر عن الاستكثار منه» وإما لشيء مخصوص منه وهو ما يكرهه المحكي عنه. 
ثالثها : أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله : قال فلان كذا وقال فلان كذاء 
ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن 
ينقل ذلك من غير تثبت » ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له . 

قلت : ويؤيد ذلك الحديث الصحيح : «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه 
مسلم. وفي «شرح المشكاة» قوله: قيل وقال من قولهم قيل كذا وقال كذاء وبناؤهما على 
كونهما فعلين محكيين متضمنين للضمير والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من 
الضمير» ومنه قوله : «إنما الدنيا قيل وقال» وإدخال حرف التعريف عليهما في قوله : ما يعرف 
القال القيل لذلك . 

قوله : (وكثرة السؤال) تقدم في كتاب الزكاة”'' بيان الاختلاف في المراد منه وهل هو 
سؤال المال» أو السؤال عن المشكلات والمعضلات» أو أعم من ذلك؟ وأن الأولى حمله 
على العموم . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث 
الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله» فإن ذلك مما يكره المسئول غالبًا . وقد 
ثبت النهي عن الأغلوطات أخرجه أبو داود من حديث معاوية» وثبت عن جمع من السلف 
كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدّاء وإنما كرهوا ذلك لما فيه من 
التنطع والقول بالظن» إذ لعلو جاه عن نفا و آنا ما ی ف اللعات فكرة الى ك2 
المسائل وعابهاء وكذا في التفسير في قوله تعالى : « لا تاوا عن اشيا إن جد لک سوك 
[المائدة: ]٠١١‏ فذلك خاص بزمان نزول الوحي» ويشير إليه حديث : «أعظم الناس جرمًا عند 
الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» . 

وقت أيضا ذم السؤال للمال ومدح من لا يلحف فيه كقوله تعالى: # لا يسَعَلُوت 
الاس إلا © [البقرة: ۲۷۳]ء وتقدم في الزكاة”"2 حديث : «لا تزال المسألة بالعبد حتى 
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم»» وفي صحيح مسلم: «إن المسألة لا تحل إلا 
لثلاثة : لذي / فقر مدقع» أو غرم مفظعء أو جائحة»» وفي السنن قوله يك لابن عباس : «إذا 
سألت فاسأل الله؛» وفي سنن أبي داود : «إن كنت لابدسائلاً فاسأل الصالحين»» وقد اختلف 
)١(‏ (374/5). كتاب الزكاة» باب7ه» ح//ا41١‏ . 
(؟) (7517/5). كتاب الزکاةء باب51» ح1478. 
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العلماء في ذلك » والمعروف عند الشافعية أنه جائز ؛ لأنه طلب مباح فأشبه العارية» وحملوا 
الأحاديث الواردة على من سأل من الزكاة الواجبة ممن ليس من أهلهاء لكن قال النووي في 
اشرح مسلم»' : اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. قال: واختلف 
أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث. 
والثاني: يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يلح» ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس 
السؤال» ولايؤذي المسئول» فإن فقدشرط من ذلك حرم . 

وقال الفاكهاني : يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقًا مع وجود السؤال في عصر 
النبي يك ثم السلف الصالح من غير نكير» فالشارع لا يقر على مكروه. قلت: لعل من كره 
مطلقًا أراد أنه خلاف الأولى» ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره أيضاء وينبغي 
حمل حال أولئك على السداد» وأن السائل منهم غالبًا ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة» 
وفي قوله : "من غير نكير» نظر ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك . 

(تنبيه) : جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه» وأما إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضًا أنه يختلف 
باختلاف الأحوال. 

قوله : (وإضاعة المال) تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق» 
وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام» والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا سواء 
كانت دينية أو دنيوية فمنع منه؛ لأن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد» وفي تبذيرها 
تفويت تلك المصالح» إما في حق مضيعها وإما في حق غيره» ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في 
وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة مالم يفوت حمًا أخرويًا أهم منه. والحاصل في كثرة الإنفاق 
ثلاثة أوجه: الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا فلاشك في منعه . والثاني: إنفاقه في 
الوجوه المحمودة شرعًا فلا شك في كونه مطلوبًا بالشرط المذكور. والثالث: إنفاقه في 
المباحات بالأصالة كملاذ النفس » فهذا ينقسم إلى قسمين : أحدهما : أن يكون على وجه يليق 
بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس بإسراف» والثاني: ما لا يليق به عرفاء وهو ينقسم أيضًا 
إلى قسمين: أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة» فهذا ليس بإسراف» 
والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف» وذهب بعض الشافعية إلى 
أنه ليس بإسراف . قال : لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح » و إذا كان في غير معصية 


.)٠١/٠۲(جاهنملا‎ )١( 
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فهو مباح له . قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ماقال . انتهى . 

وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات: هو حرام» وتبعه 
الغزالي» وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم» وصحح في باب الحجر من الشرح وفي 
الجر ر آنه لبس شير وتبعه النووي» والذي يترجح أنه ليس مذمومًا لذاته » لكنه يفضي غالبًا 
إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس» وما أدى إلى المحذور فهو محذورء وقد تقدم في كتاب 
الزكاة”'' البحث في جواز التصدق بجميع المال وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على 
المضايقة » وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال : ويكره كثرة 
إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة . 
ومما لا حلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة» ولاسيما 
إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب . 
وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش» بل يدخل فيها سوء القيام على 


اا ج باكرا ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه ؛ وقسمه مالا/ ينتفع بجزئه لل 


كالجوهرة النفيسة . 

وقال السبكي الكبير في «الحلبيات»: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني 
ولا دنيوي» فإن انتفيا حرم قطعّاء وإن وجد أحدهما وجودًا له بال وكان الإنفاق لائقًا بالحال 
ولا معصية فيه جاز قطعًاء وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط» فعلى المفتي أن 
يرى فيما تيسر منها رأيه» وأما ما لايتيسر فقد تعرض له» فالإنفاق في المعصية حرام كله » ولا 
نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة» وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو 
موضع الاختلاف» فظاهر قوله تعالی  :‏ وَالَدِ إا انفقو لم رذ وا ولم قروا وكات ب 
دللك قَوَامًا )€ [الفرقان: 17] أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف» ثم قال: ومن 
بذل مالا كثيرًا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعاء بخلاف عكسه. والله أعلم. قال 
الطيبي: هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق» وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة 
ادل اة 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن شاهين الواسطي» وخالد هو ابن عبد الله الطحان» 


1( 02/0 كتاب الزكاة» باب۱۸ : 
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والجريري بضم الجيم هو سعيد بن إياس » وهو تمن ا تلط ولم اومن ضرح بان بجا خالد 
ب كل الخدت a‏ لعن هنم في الهادات؟' ' من طريق بشر بن المفضل ويأتي في 
اقاب المريد .5 أ من رواية إسماعيل بن علية كلاهما عن الجريري» وإسماعيل ممن سمع 

من الجريري قبل اختلاطه» وبين في الشهادات تصريح الجريري في رواية إسماعيل عنه 
بتحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة له به . 

قوله: (ألا أنبئكم) في رواية بشر بن المفضل عن الجريري في الاستعذان : «ألا 
أخبركم». 

قوله : (بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا) أي قالها ثلاث مرات على عادته في تكرير الشيء ثلاث مرات 
تأكيدًا لينبه السامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره وفهم بعضهم منه أن المراد 
بقوله: اثلانا عدد الكبائر وهو بعيد» ويؤيد الأول أن أول رواية إسماعيل بن علية في استتابة 
المرتدين: «أكبر الكبائر الإشراك» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور (ثلانًا)». وقد اختلف 
السلف : فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر» ومنها صغائرء وشذت طائفة منهم الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرايني فقال: ليس في الذنوب صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» ونقل ذلك 
عن ابن عباس » وحكاه القاضي عياض“ عن المحققين» واحتجوا بأن كل مخالفة لله فهي 
بالنسبة إلى جلاله كبيرة . انتهى . ونسبه ابن بطال” إلى الأشعرية فقال: انقسام الذنوب إلى 
صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء» وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه 
فقالوا: المعاصي كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما 
يقال الفَبْلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها كبائر . قالوا: ولاذنب عندنا يغفر واجبًا 
باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة » ومرتكبه في المشيئة غير الكفر» لقوله تعالى : 3 إو َه ا 
يعفر أن شرك دوعر ما دون درك لمن يكاي [النساء : ]٤۸‏ . 

وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول الأول بها وهي قوله تعالى : # إن نوا حكبَايرَ 
ما هون عَنَهُ 4 [النساء: ]١‏ أن المراد الشرك» وقد قال الفراء : من قرأ «كبائر» فالمراد بها 


(۱) (017/1)» كتاب الشهادات» باب١٠2‏ ح٤۵٠۲‏ . 
(۲) ۱۳۳/۱۳( كتاب استتابة المرتدين» باب۱ »ح14۱۹ . 
() (570/14)» كتاب الاستئذانء باب٣۳٤‏ ح1۲۷۳ . 
() الإكمال(١800/1).‏ 

(ه) (1948/9). 


۸-کتاب الأذدب/ باب٦‏ /ح 0۹۷۷-٥۹۷٥‏ ل۷ 


ومو درو 


كبير» وكبير الإثم هو الشرك» وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد كقوله تعالى : « كذبت فم 
نوج الْمَرَسَلِينَ 3 € [الشعراء: ١٠٠٠]ء‏ وام يرسل إليهم غير نوح . قالوا: وجواز العقاب على 
الصغيرة كجوازه على الكبيرة . انتهى . قال النووي”'' : قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة 
إلى القول الأول. وقال الغزالي في «البسيط» إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لايليق بالفقيه . 
قلت: قد حقق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة واختاره وبين أنه لا يخالف ما قاله 
الجمهور» فقال في «الإرشاد» : المُرضي عندنا أن كل ذنب يُعصى الله به كبيرة » فرب شيء يعد 
صغيرة بالإضافة إلى الأقران ولو كان في حق الملك لكان كبيرة» والرب أعظم من عصي» فكل 
ذنب / بالإضافة إلى مخالفته عظيم » ولكن الذنوب وإن عظمت فهي متفاوتة في رتبها . 

وظن بعض الناس أن الخلاف لفظى فقال: التحقيق أن للكبيرة اعتبارين : فبالنسبة إلى 
اة عا اندض انون ات ق وبالنسبة إلى الآمر الناهي فكلها كبائر . انتهى . 
والتحقيق أن الخلاف 8 وإنما جرى إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث الدال على أن 
الصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما تقدم . والله أعلم . وقال القرطبي”" : ما أظنه يصح عن ابن 
عباس أن كل ما نهى الله عز وجل عنه كبيرة ؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر 
والكبائر في قوله  :‏ الَدِبنَ بون کر الإثير والْفَوئيحس إلا لمم [النجم : ۳۲]» وقوله: # إن 
نبوا حكباير ما نون عَنْهُ تَكَيْرَ عَدَكُمْ سَيَمَايَكُمَ 4 [النساء: »]۳١‏ فجعل في المنهيات 
0 وفرق بينهما في الحكم إذ جعل تكفير السيئات في الاية مشروطا باجتناب 
الكبائر» واس: ا ا ا ل E‏ ا 
ويؤيده ما سيأتي عن ابن عباس في تفسير اللمم”"» لكن النقل المذكور عنه أخرجه إسماعيل 
القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس فالأولى أن يكون المراد 
بقوله: «نهى الله عنه» محمولاً على نهي خاص وهو الذي قرن به وعيد كما قيد في الرواية 
الأخرى عن ابن عباس فيحمل مطلقه على مقيده جمعًا بين كلاميه . 

وقال الطيبى : الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان» فلابد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة 
اا الطاعة ار اة أذ ال ابه فا الطاعة مكل ما الاد ها هومن الان 


)۱( المنهاج (۲/ .(A€‏ 
(۲( المفهم (۱/ 585). 


() (5057/16). كتاب القدرء باب۹ »ح۱۲٦۱‏ . 
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وكل ما يكفره الإسلام أو الهجرة فهو من الكبائر» وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها 
بسببها وعيدًا أو عقابًا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة» 
وأما الثواب ففاعل المعصية إذا كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة» فقد وقعت 
المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية . انتهى . وكلامه فيما يتعلق 
بالوعيد والعقاب يخصص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في حق 
فاعلهاء لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلاً ليس كبيرة» كأنه وإن ورد الوعيد فيه أو العقاب 
لكن ورد الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشد» فالصواب ما قاله الجمهور وأن المثال 
المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبيرة وأكبر . والله أعلم . 
قال النووي : واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرًا منتشرًاء فروي عن ابن عباس أنها 
كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . قال : وجاء نحو هذا عن الحسن البصري» 
وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدًا في الدنيا. قلت: وممن 
نص على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى» ومن الشافعية الماوردي ولفظه : 
الكبيرة ما وجبت فيه الحدود» أو توجه إليها الوعيد. والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند لا بأس به» إلا أن فيه انقطاعاء وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضًا 
عن ابن عباس قال : كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة . 
وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى : منها قول إمام الحرمين : كل جريمة 
تؤذن بقلة اكثراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة . وقول الحليمي : كل محرم لعينه منهي عنه 
لمعنى في نفسه . وقال الرافعي : هي ما أوجب الحد . وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص 
كتاب أو سنة» هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفصيل الكبائر . انتهى . كلامه . وقد استشكل بأن كثيرًا مما وردت النصوص بكونه 
كبيرة لا حد فيه كالعقوق» وأجاب بعض الأئمة بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه 
كبيرة» وقال ابن عبد السلام في «القواعد»: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا 
لل يسلم من / الاعتراض» والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر 
3 و غا قلع" وهو هاب هيد 


وقال القرطبي في «المفهم»”'': الراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه 


.)584/١١( )١( 
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بالعقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة . وكلام ابن الصلاح يوافق مانقل أولاًعن 
ابن عباس » وزاد إيجاب الحد» وعلى هذا يكثر عدد الكبائر» فأما ما ورد النص الصريح بكونه 

كبيرة فسيأتي القول فيه في الكلام على حديث أبي هريرة : «اجتنبوا السبع الموبقات» في كتاب 

اسقنابة المر تد ونذكر هناك ما ورد في الأحاديث زيادة على السبع المذكورات ممانص 

على كونها كبيرة أو موبقة . وقد ذهب آخرون إلى أن الذنوب التي لم ينص على كونها كبيرة مع 

کونهاکبیرة لاضابط لها . فقال الواحدي : مالم ينص الشارع على كونه كبيرة فالحكمة في إخفائه 
أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة» كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم 

الأعظم . والله أعلم . 


(فصل): قوله: «أكبر الكبائر» ليس على ظاهره من الحصر» بل «من» فيه مقدرة» فقد 
ثبت في أشياء أخر أنها من أكبر الكبائر» منها حديث أنس في قتل النفس وسيأتي بيانه في الذي 
بعده» وحديث ابن مسعود: «أي الذنب أعظم؟» فذكر فيه الزنا بحليلة الجار وسيأتي بعد 
أبواب”''» وحديث عبد الله بن أنيس الجهنى مرفوعًا قال: «من أكبر الكبائرفذكر منها_اليمين 
الغموس» أخرجه الترمذي بسند حسن» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
أحمد» وحديث أبي هريرة رفعه: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم» 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن » وحديث بريدة رفعه : «من أكبر الكبائر_-فذكر منها-منع فضل 
الماء ومنع الفحل» أخرجه البزار بسند ضعيف» وحديث ابن عمر رفعه: «أكبر الكبائر سوء 
الظن بالله» أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف» ويقرب منه حديث أبي هريرة مرفوعًا : اومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» الحديث» وقد تقدم قريبًا فی کتاب الا وحديث 
عائشة : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» أخرجه الشيخان» وتقدم قريبًا حديث عبد الله بن 
عمرو: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه)”؟» ولكنه من جملة العقوق . 


قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله: «أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر» 
ويستنبط منه أن في الذنوب صغائر» لكن فيه نظر؛ لأن من قال: «كل ذنب كبيرة» فالكبائر 


. كتاب الحدودء باب٤٤ » ح1۸9۷‎ .)7306/1١6( )١( 
. ٦۰۰۱ح‎ ,3١باب کتاب الأدب»‎ .)057/1( )۲( 
. 0۹٥۳ح كتاب اللباس» باب۹۰‎ ».)577/1( )۳( 
. كتاب الأدب» باب٤ »› ح04۷۳‎ ».)495/1( )( 


۲ 


۰۔۷۸ كتاب الأدب/ باب5/ ح ٥٩۹۷۷-۰۹۷۰‏ 


والذنوب عنده متواردان على شيء واحد» فكأنه قيل : ألا أنبئكم بأكبر الذنوب؟ قال : ولايلزم 
من كون الذي ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤها فإن الشرك بالله أعظم من جميع ماذكر معه. 

قوله: (الإشراك بالله) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به مطلق الكفر» ويكون 
تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود. لاسيما في بلاد العرب» فذكر تنبيهًا على غيره من أصناف 
الكفر» ويحتمل أن يراد به خصوصه إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر 
أعظم من الشرك وهو التعطيل فيترجح الاحتمال الأول على هذا . 

قوله : (وعقوق الوالدين) تقدم الكلام عليه قريباء وذكر قبله في حديث أنس الآني بعده 
قتل النفس والمراد قتلها بغير حق . 

قوله : (وكان متكنًا فجلس) في رواية بشر بن المفضل عن الجريري في الشهادات“ 
«وجلس وكان متكنًا». وأما في الاستئذان فكالأول. 

قوله: (فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور وشهادة الزور. فمازال 
يقولها حتى قلت : لا يسكت) هكذا في هذه الطريق» ووقع في رواية بشر بن المفضل : «فقال 
آلا وقول الزور» فمازال يكررها حتى قلنا : ليته سكت» أي تمنيناه يسكت إشفاقًا عليه لما رأوا 
من انزعاجه في ذلك . وقال ابن دقيق العيد : اهتمامه ية بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها 
أسهل وقوعًا على الناس» والتهاون / بها أكثرء ومفسدتها أيسر وقوعًا؛ لأن الشرك ينبو عنه 
المسلم» والعقوق ينبو عنه الطبع» وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحَسّنَ الاهتمام 
بهاء وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها. قال : وأما عطف الشهادة على القول فينبغي 
أن يكون تأكيدًا للشهادة لأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقًا كبيرة 
وليس كذلك» وإذا كان بعض الكذب منصوصًا على عظمه كقوله تعالى: # وَمَن يَكْسِبٌ 
حَحَةٌ أو إا شم ير يه برا قد أحتمل مهما وما ميا € [النساء: ١١١]ء‏ وفي الجملة 
تراه ا ا ار ا ران نض ان اليس على أ 
الغيبة والنميمة كبيرة» والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به» فالغيبة بالقذف كبيرة ولا 
تساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الهيئة مثلاً . والله أعلم . 

وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام ؛ لأن كل شهادة زور قول زور 
بغير عكس » ويحتمل قول الزور على نوع خاص منه. قلت : والأولى ما قاله الشيخ» ويؤيده 


. (5/صككام)ل كتاب الشهادات» باب۱۰ ح10‎ )١( 


۸-کتاب الأذب/ باب ٦/ح 84۷۷-0۹۷٥‏ بم 88م 


وقوع الشك في ذلك في حديث أنس الذي بعده» فدل على أن المراد شيء واحد. وقال 
القرطبي”' : شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ 
مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال» فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا منهاء ولا أكثر فسادًا بعد 
الشرك بالله . وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث الكفر» فإن الكافر شاهد 
بالزور وهو ضعيف ٠»‏ وقيل : المراد من يستحل شهادة الزور وهو بعيد. والله أعلم . 

الحديث الثالث : ) 

قوله : (عبيد الله بن أبي بكر) أي ابن أنس بن مالك ووقع كذلك في الشهادات من رواية 
وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم عن شعبة . 

قوله : (ذكر رسول الله ب الكبائر أو سئل عن الكبائر) كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم 
في الرواية التي في الشهادات بالثاني قال: «سئل. . ٠.‏ إلخ » ووقع في الديات عن عمر وهو 
ابن مرزوق عن شعبة عن ابن أبي بكر : «سمع أنسًا عن النبي وَل قال : أكبر الكبائر الإشراك 
بالله. . . » الحديث» وكذا رويناه في «كتاب الإيمان لابن منده» وفي «كتاب القضاة للنقاش» 
من طريق أبي عامر العقدي عن شعبة » وقد علق البخاري في الشهادات طريق أبي عامر ولم يسق 
لفظه» وهذا موافق لحديث أبي بكرة في أن المذكورات من أكبر الكبائر لا من الكبائر المطلقة . 

قوله : (فقال : ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور. . .) إلخ » هذا ظاهره أنه خص 
أكبر الكبائر بقول الزورء ولكن الرواية التي أشرت إليها قبل تؤذن بأن الأربعة المذكورات 
مشتركات في ذلك . ۰ 

قوله : (أو قال شهادةالزور. قال شعبة : وأكثر ظني أنه قال : شهادة الزور) قلت : ووقع الجزم 
بذلك في رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم في الشهادات» قال قتيبة : «وشهادة الزور» 
ولم يشك» ولمسلم من رواية خالد بن الحارث عن شعبة : «وقول الزور» ولم يث ك أيضًا . 

وفي هذا الحديث والذي قبله : استحباب إعادة الموعظة ثلانًا لتفهم» وانزعاج الواعظ في 
وعظه ليكون أبلغ في الوعي عنه والزجر عن فعل ما ينهى عنه . وفيه غلظ أمر شهادة الزور لما 
يترتب عليها من المفاسد وإن كانت مراتبها متفاوتة» وقد تقدم بيان شيء من أحكامها في كتاب 
الشهادات”"'» وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هوبه» وقد يضاف إلى القول فيشمل 
)1( المفهم(١/‏ ۲۸۲). 


)۲( 011/0(« كتاب الشهادات» باب ١ ٠‏ ح٤10‏ . 


اا لي ا ا کاب الات بات ۷۸2/۷ 


ال و اناهن دو قد رظناف :زر الاه ي باه و يناف إن الفتعل وهه لاسن 
ثوبي زور٤»‏ ومنه تسمية الشعر الموصول زور كما تقدم في اللباس”» وتقدم بیان الاختلاف 
في المراد بقوله تعالى : « وليت لا هدوت ألرُورَ 4 [الفرقان : ١۷]ء‏ وأن الراجح أن المراد 
به في الآية الباطل والمراد لا يحضرونه. وفيه التحريض على مجانبة كبائر الذنوب ليحصل 
تكفير الصغائر بذلك كما وعد الله عز وجل ونه تناف التلعد على شيخ إذا را يرجا 


04 


. وتمني عدم غضبه لما / يترتب على الغضب من تغير مزاجه . والله له أعلم‎ ١ 
1۳ 
باب صاةالْوَالدِالْمُشرك‎ 
NE حَدَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَناسُفْيَلُ حَدَنَمَا ِسَامُبنُعُروَةَ أخبرني آبي خير‎ 286 
ابن أبي بكر ري الله نها الٺ: ني آي راغ في عه اي ڪل الت اي ك:‎ 
آصِلهًا؟ قال : نعم . قال اہی یی : رل الى فیا : < لد تنآ ن لر لم یاو في‎ 
. ]۸ : لين [الممتحنة‎ 


[تقدم في : ۲۹۲۰ » طرفاه: ۰۳۱۸۳ 091/4] 


قوله : (باب صلة الوالد المشرك) ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر : «أتتني أمي وهي 
راغبة)» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الهبة”"2 وتقدم بیان الاختلاف في قوله : «(راغرة» 
هل هو بالميم أو الموحدة» قال الطيبي : الذي تحرر أن قولها : «راغبة» إن كان بلا قيد فالمراد 
راغبة في الإسلام لا غير» وإذا قرنت بقوله : «مشركة» أو «في عهد قريش» فالمراد راغبة في 
صلتي» وإن كانت الرواية «راغمة»_بالميم ‏ فمعناه كارهة للإسلام. قلت : أماالتي بالموحدة 
فيتعين حمل المطلق فيه على المقيد فإنه حديث واحد في قصة واحدة» ويتعين القيد من جهة 
أخحرى» وهي أنها لو جاءت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء أن تستأذن في صلتها لشيوع 
التألف على الإسلام من فعل النبي يك وأمره» فلا يحتاج إلى استئذانه في ذلك . 


% % 3% 


)۱( 1۹/7 ). كتاب اللباس» باب۰۸۳ ح0۹۳۸ . 
١ /5( (۲(‏ ) كتاب الهبة» باب۹ »ح۲1 . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۸/ ح0۹۷۹ › 0۹۸° o۱۳‏ 


3 202 > عوك وج‎ a1 

باب صلة المَرَأَة أَمَهَاوَلهَا زوْج 

ع5 5 وا ا ٥‏ / 

0۹ وَكَالَ الث : حَدَيِي هِشَام عَنْ عُرْوَةعَنْ أشمَاء الّت : قَدِمَتْ امي وهي مشر كة- 
في عه ريشي ومهم إذْعَاهَدُوا اي يك مع ابيا > فا ستَفتيث اللي يله E‏ : إن 


قَدِمَتْ وهی رَاغبَة؟ قَالَ : ا١نَعَمْ‏ › صلى أَنَكِ) . 


5 


[تقدم في : 777١‏ طرفاه في : ۰۳۱۸۳ ]٥۹۷۸‏ 
۵۸۰ حَدَنَنا يَْتَى حَدَكَنا اللَّيِتُ عَنْ عَُيْلٍ عَنِ ان شهّاب عَنْ عبد الل ُن عبد اللو أن 
عَبْدَ الله ن عباس أَحْبره أ با ُفْيَانَ أخبرة : أ مرل أَرْسلَ ِل قال E‏ 
اَي لقال : يمون بالصّلاة وَالصَّدَفَةوَلْمَقَافِ وَالِصّلةِ, 
[تقدم في : ۷» الأطراف : لم VITIT cEooT TIVE CTAVACTAEIY CTA‘ E CTIA!‏ 
[vo<1‏ 


قوله : (باب صلة المرأة أمها ولها زوج) ذكر فيه حديثين : 
أحدهما : حديث أبي سفيان في قصة هرقل» أورد منها طرفا وهو قول أبي سفيان : «يأمرنا 
يعني النبي وي بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة)» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول 
اس 6 وذكرت كثيرا من فوائده أيضًا في تفسير آل عمران. "©» والمراد منه هنا ذكر الصلة 
الثانى : 0 O‏ «وقال 
: 5 5 1 5 5 4 5 8 داه فرق 
الليث حدثني هشام) وهو أبن عروة» وقد وقع لنا موصولا في (مستخرج أبي نعيم)” " إلى 
NN N e‏ 
الترجمة من حديث أسماء أن النبي ية أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشتر ت طؤ ى ذلك مشاورة 


زوجهاء قال وا سح لمن اجا لارا أن تضرف ف مالهايدون اذو زرا دافا لل 


ولا يخفى أن القول بالا شتراط إن ثبت فيه دليل خاص يقدم على ما دل عليه عدم التقييد في 
حديث أسماء . 


»)07١/1( (000‏ كتاب بدء الوحي» باب5 » ح۷ . 
زفق (۹/ »)۷۲١‏ كتاب التفسير» باب › ح00٤‏ . 
(۳) تغليق التعليق (0/ 86). 

.)۲۰۱/۹( )٤( 


1٤ 


لهل 8م كتاب الأدب/ باب ۰۹ ۱۰/ح ٥۹۸۳-۵۹۸۱‏ 


3 95 3 8 
4 باب صلةالأخ الممشرك 
۱ حا مُوسَى بْنٌ ِسْمَاعِيلَ حَدَنَناعَبْدُ ازز بْنُمُسْلِمٍ حَدَنَنَا عَبْدُ لبن ديتار 
قَالَ: سَمِعْتُ ابن عَم رضي الله عَنْهُمَا يمول : رأى عَمَرُ حل سيّرَاء تبَاعٌ» فَقَالَ: يَارَسُولَ الل 
EE,‏ اسه م و e‏ 6 رهم صم اس ه 2< 7 84 
ابتع هذه وَالْبَسْهَا يَوْمَ الجمعة وَإِذا جَاءَكَ الوفود. قال : (إِنمَا يَلِبسَنُ هَذْهِ مَنْ لا خلاق له . فاي 
الي يكل مها بحلل » فأرْسَل إلى عَمَرَ بحلة» فَقَالَ : كيف الْبَسُهَا وَقَد قُلْتَ فيها ما قُلْتَ؟ ! قَالَ: 
«إني لم أَعْطِكَهَا لتَلْبَسَهَاء ولک ن يها أو تَكْسُوهًا' . فاسل بها عُمَدُإِلَى أخ لَهُمِنْ أَهْل مَكَة قَبلَ 
اف 


]1۰۸۱)0۸٤1 ۰۳۰۵٤ ۲۹۱۹۰۲1۱۲ ۰۲۱۰ ٤ 2954 : [تقدم في : ۸۸7 الأطراف‎ 


قوله : (باب صلة الأخ المشرك) ذكر فيه حديث ابن عمر: «رأى عمر حلة سيراء تباع» 
الحديث» وقد تقدم شرحه في كتاب اللباس”" . 


وقوله فيه : (ولكن تبيعها) وقع في رواية الكشميهني : «لتبيعها) . 


٠-باب‏ قصل صِلَةٍ الرّحم 


ت 
7 
- مس > عو 3 وعووم > 0 من 


a - 0 َ‏ .روم 7 َم ا -ه 
۲ حَدَنَا بُو الْوَلِيدِ حَدَنَنَا شعبة قال : أَخْبَرَنِي ابْنُ عشْمَانَ سَمِعْتُ مُوسَى بن طَلْحَةَ 


ا َو و ت 0 2 ر و 22-5 
[تقدم في : ۱۳۹۲ » طرفه في : ۹۸۳ ]٥‏ 


ےھ 


دكي o‏ مع e To OTL e e f‏ 
۲ _حذثني عبد الرّحمن بن بشر حدث نابهر حذثنا شعبة حدثنا ابن عثمَان بن عبد اللوبنِ 


مَوْهَبٍ وَأَبُوُ عُدْمَانَ بْنُ عَبْدِ الله هما سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أبي ايوب الأنْصَارِيٌ 
رضي اللْعَنْهُ: ارجا قال : يَارسُول الوه حبني بعَمَلٍ دحي اة . قال الوم : 
تا 5 ما قال رسو اللو : «أرَبْ مَالّ». فال اة : «تَمْبدُ اله لائشر ك بو ياء 
وَتُقيِمٌالصَّلاةٌ وَتُؤْتِي الرَّكاة» وتَصل الوجم. دَرْهَا). َال : كَأَنهُكَانَ عَلَى راحلته . ر 

[تقدم في : 147 » طرفه في : 09/17] 


(۱) (۳۰۱/۱۳)» كتاب اللباس» باب 76 , ح٥0۸‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۱/ح ۰۹۸٤‏ 0۱0 


قوله : (باب فضل صلة الرحم) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة » يطلق على الأقارب وهم 
من بينه وبين الآخر نسب» سواء كان يرثه أم لاء سواء كان ذا محرم أم لاء وقيل : هم المحارم 
فقط . والأول هو المرجح ؛ لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي 
الأرحام وليس كذلك . 

وذكر فيه حديث أبي أيوب الأنصاري : «قال: قيل : يا رسول الله » أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة. . .» أورده من وجهين» وفيه قوله َة : «أرب ماله»» وفيه : «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصل الرحم»» وقد تقدم شر حه مستوفى في كتاب الزكاة”١)‏ 


١-باب!‏ ْم القاطع 
e 04 /‏ شهاب اد مُحَمَدَبْنَ جير 


ابْنِ مُطِعِمِ قَالَ : إِنَّ جَبَيْرَبْنَ م م أخبر سر سمح الب ليقو لُ: «لايَدخُلٌ الجن قَاطعٌ» . 


قوله: (باب إثم القاطع) أي قاطع الرحم . 

قوله : (لا يدخل الجنة قاطع) كذا أورده من طريق عقيل : وكذا عند مسلم من رواية مالك 
ومعمر كلهم عن الزهري ؛ وقد أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح عن 
الليث وقال فيه : «قاطع رحم»؛ وأخرجه مسلم والترمذي من رواية سفيان بن عبينة عن الزهري 
كرواية مالك . قال سفيان : يعني قاطع رحم . وذكر ابن بطال" أن بعض أصحاب سفيان رواه 
عنه كرواية عبد الله بن صالح فأدرج التفسير» وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش عن عطية 
عن أبي سعيد أخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام'» ومن طريق أبي حريز بمهملة وراء ثم 
زاي بوزن عظيم واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان عن أبي بردة عن أبي موسى رفعه : 
«لايدخل الجنة مدمن خمر» ولا مصدق بسحرء ولافاطع رحم» أخرجه ابن حبان والحاكم» 
ولأبي داود من حديث أبي بكرة رفعه : «ما من ذنب أجاءر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا 
مع ما يدخر له في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم». 

وللمصنف في «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة رفعه: «إن أعمال بني آدم تعرض كل 


)1( ۰6/0( كتاب الزكاة» باب۱ ح۳۹1 5 
)( %0/*(. 


٦ 


٦۵۔۷۸‏ كتابالأدب/ باب ۱۲/ح ٥۹۸٦ 0۹۸٩‏ 


عشية خميس ليلة جمعة» فلا يقبل عمل قاطع رحم»» وللطبراني من حديث ابن مسعود: «إن 
أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم»؛ وللمصنف في «الأدب المفرد» من حديث ابن أبي أوفى 
رفعه : «إن الرحمة لا تنزل على قوم في فيهم قاطع الرحم» . وذكرالطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم 
الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه؛ ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه 


۱۲ باب مَنْ بط له في اررق بصاة ارجم 


و ەو 


0۹۸0 حَدَنِِي راهيم ن المُنذِر دا مُحَمَدْبْنُ معن قال : : حي ابي عَنْ ا 
بي سَعِيدٍ عَنْ ابي هريره رضي اللَّعَئهْقَالَ : سمحت رَسُول الله لاء ُو م انط له 
في ررقو وَأَنْينْسَأَلهُفِي ثرو قصل رَحمَها , 

57 حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْبُكيْرٍحَدَنَنَاا لت عَنْ عقيل عَن ابن شِهَاب قال : ار انان 
مالك : أَنَّرَسُولَ اللَِّكقَالَ :من حب أنْيبْسطلَهُفِي رِرْقه» وَيُنْسأَلَهُ في أنه ؛ مَلْيِصِلْ رَحِمَهُا . 

[تقدم في : ٠۷‏ ۲۰] 


قوله : (باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم) أي لأجل صلة رحمه. 

قوله : (محمد بن معن) أي ابن محمد بن معن بن نضلة بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة ابن 
عمرو» ولنضلة جد الأعلى صحبة » وهو قليل الحديث موثق”'' ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وكذا أبوه”' لكن له موضع آخر أو موضعان. ۰ 

قوله : (سعيد هو ابن أبي سعيد) المقبري . 

قوله : (من سره أن يبسط له في رزقه) في حديث أنس : «من أحب»» وللترمذي وحسنه من 
وجه آخر عن أبي هريرة : (إن صلة الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر»› 
وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعًا : «صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق 
يعمران الديار ويزيدان في الأعمار» . وأخرج / عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» والبزار 
وصححه الحاكم من حديث علي نحو حديثي الباب قال : «ويدفع عنه ميتة السوء»» ولأبي يعلى من 
حديث أنس رفعه : إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمرء ويدفع بهما ميتة السوء» 


درق قال فی التقريب ( ص : 05١/8‏ ت60١07)‏ : ثقة» من الثامنة . 
(Y۲)‏ قال في التقريب (ص : ۲ ت 1۸۲۲): معن بن محمد بن معن : مقبول» من السادسة . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۲/ ح 0۹۸٩‏ ۹۸7 01۷ 


فجمع الأمرين» لكن سنده ضعيف» وأخرج المؤلف في «الأدب المفرد» من -حديث ابن عمر 
بلفظ : «من اتقى ربه ووصل رحمه نُس له في عمره» وري ماله» وأحبه أهله». 

قوله : (وينسأ) بضم أوله وسكون النون بعدها مهم لة ثم همزة أي يؤخر. 

قوله : (في أثره) أي في أجله » وسمي الأجل أثرًا لأنه يتبع العمر» قال زهير : 

والمرء ماعاش ممدود له أمل ل ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر 

وأصله من أثر مشيه في الأرض» فإن من مات لا يبقى له حركة فلا يبقى لقدمه في الأرض 
أثر» قال ابن التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : کا ج1 لبن لا ازو سَاءَةٌ وك 
مَْتَقَرِموتَ :419 [الأعر اف : 174 والجمع بينهما من وجهين : أحدهما : أن هذه الزيادة كناية 
عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة» وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة » وصيانته عن 
تضييعه في غير ذلك » ومثل هذا ما جاء أن النبي بيا تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى 
من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر» وحاصله أن صلة الر-حم تكون سببًا للتوفيق للطاعة والصيانة 
عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل» فكأنه لم يمت» ومن جملة ما يحصل له من التوفيق 
العلم الذي ينتفع به من بعده» والصدقة الجارية عليه» والخلف الصالح» وسيأتي مزيد لذلك 
في كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 

ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر» وأما 
الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن يقال للملك مثا : إن عمر فلان مائة 
مثا إن وصل رحمه» وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع » فالذي في علم الله 
لايتقدم ولا يتحر والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله 
تعالى  :‏ يحو أله ما شا وت ونك أ لكت 43 [الرعد : ۳۹]ء فالمحو والإثبات 
بالنسبة لمافي علم الملك» ومافي أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محوفيه البتة» ويقال له 
القضاء المبرم» ويقال للأول القضاء المعلق» والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب» فإن الأثر ما 
يتبع الشيء» فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور . 

وقال الطيبي : الوجه الأول أظهرء وإليه يشير كلام صاحب «الفائق» » قال : وبجوزأن يكون 
المعنى أن الله يبقى أثر واصل الرحم في الدنيا طوبلاً » فلا يضمحل سريعًا كما يضمحل أثر قاطع 
الرحم» ولما أنشد أبو تمام قوله في بعض المراثي : 


. 10۹٤ح‎ ١باب كتاب القدر»‎ (146/۱۵) )١( 


ددح 8لا كتاب الأدب/ باب ۱۳/ح ٥۹۸۹-٥۹۸۷‏ 


توفي تالأمالبعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر 

قال له أبو دلف: ل سفامن حل ف ها الشعن. ومن هذه المادة قول الخليل عليه 
السلام : 9 وأَجَعَل لي لِسَانَصِدَقٍ فى الكخرن 69 € [الشعراء : .]۸٤‏ 

وقد ورد في تفسيره وجه ثالث» فأخرج الطبراني في «الصغير» بسند ضعيف عن أبي الدرداء 
قال : «ذكر عند رسول الله ية من وصل رحمه أَنسئْ له في أجلهء فقال: إنه ليس زيادة في 
عمره» قال الله تعالى : # قدا جاه أَجَلْهُمَ 4 الآية [الأعراف : 5 7]» ولكن الرجل تكون له الذرية 
الصالحة يدعو ن له من بعده» . وله في «الكبير» من حديث أبي مشجعة الجهني رفعه : «إن الله لا 
يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر ذرية ا الحديث» وجزم ابن فورك بأن 
المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله . وقال غيره في أعم من ذلك 
وفي وجودالبركة في رزقه وعلمه ونحو ذلك . 


۱۰ باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ الله 


۷ 0۹4۸۷ - حَدَيِي بش بن مُحَمَدٍ ارتا عند الله برا مُعَاوِيَةُ بن أبي هررد قال : سَمِعْثُ 
عي سَعِيدَ بْنَيَسَارِيُحَدّتُ عَن ابي هُرَيْرَة عن الي يقال : إن الله خَلَقَ الْكَلْقَ» حلاف 
ِن خَلفِه قَالتٍ الحم ا ا . قَال: نعم أمَا د کک 
0 2 . قال : فَهُوَلَكَ». قَالَ رَسُولُ الله ل : «قَافْرَءُوا 
إن شتتم ‏ هعست عَسَيْسُمْ إن دول أن سي د وأفي الأرض طعا فَطِعُوا امک )€ [محمد : [YY‏ 
[تقدم في :۰ الأطراف : [Vo*Y cEATY «EAT!‏ 
0 حدقا الد بن مَخلَدٍ حدما الع لا اللا وا ا 


بي هُرَيْرَة رضي الله عه عن التي وك قال : إن الوّجم شجْنَُ من الرّحْمَنء فَقَالَ اللّهُ: مَنْ 
وَصَلَك وَصَلتَهُ وَمَنْ و قَطعَك د ف قط . 
044 حَدَنَنَا سويد بن بي مَْيَم حَدََنَا لمان ن بلا قَالَ : حبري مُعَاوِية نأي مر 


وان عن زوين ري اهار لضا كاقل" : «الرحم 


شحنة › َه فَمَنْوَصَلَهَا ولت وَمَنْ قَطْعَهًا قَطْعْيةُ) . 


قوله: (باب من وصل وصله الله) أي من وصل رحمه . 


ا-كتاب الأدب/ باب ۱۳ /ح 0984-6941 01 


الراء بعدها مهملة› تقدم ضبطه وتسميته في أول الز كا" وما بن أبي مزرد في هذا 
الباب حديث آخر وهو ثالث أحاديث الباب من طريق عائشة 

قوله : (إن الله خلق الخلق» حتى إذا فرغ) تقدم تأويل e‏ قال ابن 
أبي جمرة”" : :تعال ان ركوة الارد ادر EE‏ 
المكلفين» وهذا القول يحتمل أن يكون بعد خلق السماوات والأرض وإبرازها في الوجودء 
ويحتمل أن يكون بعد خلقها كتبا في اللوح المحفوظ ١‏ رلم يبرز بعد إلا اللوح والقلم» ويحتمل 
أن يكون بعد انتهاء خلق رواح بني آدم عند قوله : © الست ريم € [الأعراف: ۱۷۲] لما 
أخرجهم من صلب آدم عليه السلام مثل الذر. 

قوله : (قامت الرحم فقالت) قال ابن أبي جمرة : يحتمل أن يكون بلسان الحال ويحتمل أن 
يكون بلسان المقال قولان مشهوران» والثاني أرجح. وعلى الثاني فهل تتكلم كما هي أو 
بخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلاً؟ قولان أيضًا مشهوران؛ والأول أرجح لصلاحية القدرة 
العامة لذلك» ولما في الأولين من تخصيص عموم لفظ القرآن والحديث بغير دليل» ولمايلزم 
منه من حصر قدرة القادر التي لا يحصرها شيء . قلت : وقد تقدم في تفسير لقتال“ حملا 
عياض له على المجاز» وأنه من باب ضرب المثل» وقوله أيضًا يجوز أن يكون الذي نسب إليه 
القول ملكا يتكلم على لسان الرحم 

شوايك اعد رودي نز سيت بز رجن a E‏ 
«فأخذت بحقو الرحمن»» ووقع في حديث ابن عباس عند الطبراني : إن الرحم أخذت بحجزة 
الرحمن»؛ وحكى / شيخنا في «شرح الترمذي» أن المراد بالحجزة هنا قائمة اعرش ١‏ *. وأيدذلك 
بما أخرجه مسلم من حديث عائشة : «إن الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش» وتقدم أيضًا ما 
يتعلق بقوله : «هذا مقام العائذ بك من القطيعة» في تفسير القتال» ووقع في رواية حبان بن موسى 
عن ابن المبارك بلفظ : «هذا مكان" بدل «مقام»» وهو تفسير المراد أخرجه النسائي . 

قوله: (أصل من وصلكِ. وأقطع من قطعك) في ثاني أحاديث الباب من وجه آخر عن 
(1) (378/4)» کتاب الزكاة» باب/ااء ح١٤٤۱‏ . 
0( 40 كتاب التفسير «محمد»» باب۱ »ح1۸۰٤‏ . 


(9) بهجةالنفوس .)١57//5(‏ 
(:) (١٠/95ه),‏ كتاب التفسير امحمد»» باب۱ CAY ‘e‏ : 


(5) انظر التعليق في : (۱۰/ 095), هامش رقم )١(‏ عند الحديث عن صفة (الحقو) للرحمن . 


۸ 


هبيه 8 كتابالأدب/ باب ۱۳/ح ٥۹۸۹-۹۸۷‏ 


أبي هريرة : «(من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته» . قال ابن أبي ی : الوصل من الله 
كناية عن عظيم إحسانه» وإنما خاطب الناس بما يفهمون» E‏ 
لمحبة الوصال وهو القرب منه وإسعافه بما يريد ومساعدته على مايرضيه» وكانت حقيقة ذلك 
مستحيلة في حق الله تعالى -عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده”'' . قال: وكذا القول 

في القطع» هو كناية عن حرمان الإحسان. وقال القرطبي”" : وسواء قلنا إنه يعني القول 
المنسوب إلى الرحم على سبيل المجاز أو الحقيقة أو إنه على جهة التقدير والتمثيل كأن يكون 
المعنى : لو كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت كذاء ومثله : « لوأوَلا هذا لمران عل جل 
ارام حَدشِعًا» الآية» وفي آخرها # وَيَزْكَ الامتل سر يا لاس [الحشر: ۱) فمقصود 
هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم» وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله 
فى حمايته» وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول . وقد قال عله : «من صلى الصبح فهو في 
ذمة الله» وإن من يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في النار» أخرجه مسلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عبد الله بن دينار) لسليمان في 
هذا المعنى ثلاثة أحاديث : أحدها : هذاء والآخر : الحديث الذي قبله_وقد سبق من طريقه في 


.)١57/5(سوفنلاةجهب‎ )1( 

(۲) قوله اة : «أن أصل من وصلك . . .» إلخ : الوصل من الله عز وجل لمن يصل رحمه يدل على أن الجزاء 
من جنس العمل» وهذه سنة الله عز وجل في جزائه ثوابًا وعقابًا. والوصل من الله تعالى يكون بما شاء 
م وو كر اام ا 0 71 

يحسن إلى المحسنين بمحبته وتقربه» وبأنواع المنافع والمحبوبات؛ قال تعالى : وكيوا إن أنه يب 

لمحي 4 [البقرة : 21146 وقال في الحديث القدسي : ومن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعا»» وقال 
تعالى : « هَل راء الْهِمْسَنٍ إلا لسن 4 [الرحمن : .]٠١‏ وقصر معنى الوصل من الله تعالى على 
تفن ار اا ر کر 
وقول ابن أبي جمرة : «الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه . . . » إلخ : هذا كلام متناقض ؛ فقد ثبت أن 
الوصل كناية عن الإإحسان» ونفى أن يكون منه قرب الله من عبده» وإسعافه بمايريد» ومساعدته على ما 
يرضيه . وزعم أن ذلك مستحيل في حق الله تعالى» وهذه الأنواع من أعظم أنواع الإحسان التي يكرم الله 
بها أولياءه كما في حذيث الولي؛ يقول الله تعالى : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. 
ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» . [البراك] 


زفرة المفهم(7/ 075). 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۳/ح 0۹۸4-0۹۸۷ ااه 


تفسير اقتال“ ويأتي في التوحيد"" . والثالث حديثه عن معاوية بن أبي مزرد أيضاعن يزيد بن 
رومان وهو ثالث أحاديث الباب . 


قوله : (الرحم شجنة) بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون» وجاء بضم أوله وفتحه 
رواية ولغة» وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة» والشجن بالتحريك واحد الشجون وهي 
طرق الأودية» ومنه قولهم : «الحديث ذو شجون» أي يدخل بعضه في بعض . 

وقوله : (من الرحمن) أي أخذ اسمها من هذا الاسم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف 
في السنن مرفوعًا : «أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي»» والمعنى أنها أثر 
من آثار الرحمة مشتبكة بها؛ فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. وقال الإسماعيلي: معنى 
الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة» وليس معناه أنها من ذات الله» 
تعالى الله عن ذلك . قال القرطبي”" : الرحم التي توصل عامة وخاصة» فالعامة رحم الدين وتجب 
مواصلتها بالتو ادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة» وأماالرحم 
الخاصة فتزيد للنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم» وتتفاوت مراتب 
استحقاقهم في ذلك كما في الحديث الأول من كتاب الأدب: «الأقرب فالأقرب»“. وقال ابن 
أبي جمرة”*2: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع الضرر› وبطلاقة الوجه.. 
وبالدعاء» والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة» 
وهذاإنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة» فإن كانوا كفار أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي 
صلتهم» بشرط بذل الجهد في وعظهم ١‏ ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق» 

قوله: (فقال الله) زاد الإسماعيلي في روايته: «لها»» وهذه الفاء عاطفة على شيء 
محذوف» وأحسن ما يقدر له ما في الحديث الذي قبله: «فقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة» فقال الله : . . ٠.‏ إلخ . 
(۱) (۱۰/ 045).» كتاب التفسير «(محمد٤»‏ باب۱ »ح۸۳۰٤‏ . 
٥۰٤ /۱۷( (۲)‏ کتاب التوحید» باب٥۳‏ ح۰۲٥۷‏ . 


)۳( 1 لمفهم(075/57). 
)€3 (45/1")., كتاب الأدب» باب۲ . 


.)١55/54(سوفنلاةجهب‎ )٥( 


۹ 


oY 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱٤‏ /ح ٥۹۹٩۰‏ 

الحديث الثالث : حديث عائشة» وهو / بلفظ حديث أبي هريرة الذي قبله إلا أنه بلفظ 
الغيبة . وفي الأحاديث الثلاثة تعظيم أمر الرحم» وأن صلتها مندوب مرغب فيه وأن قطعها من 
الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه» واستدل به على أن الأسماء توقيفية» وعلى رجحان القول 
الصائر إلى أن المراد بقوله : # وَعََّمَ ءاد م َلَسمآ كلها 4 [البقرة : ١‏ أسماء جميع الأشياء 
E SN‏ لله أعلم . 


٤باب‏ . ثبل الرّجمببلالِهًا 
2 -حَدَيّني عَمْوُو ن عباس حَدَكَمَا مُحَكَد بن جَعْمَرِحَدَئَنَا شغبة عن إسمَاعِيل بنِ 
أي عازن عن وار أبي حازم أن عَمْرَه بْنَ لماص قَالَ : سمت اللي كل - جھارا غير سرد 
تقول : 'إنَآلَ أبي -قَالَ عم و : في تاب مُحَمَد ر ُن جَعْفْرِ بَيَاض ښوا بأَؤلِيائي نَا وَل الله 
قالع المي . ا عة بن عند لاجد عَن بيان عَن يس عَنْ عرو بن الَْاصي َال 
سَمِعْت الى وك : «ولكن لَهُوْرَ ج مابلا يبلالهًا' ي يعني أَصِلْهًا بصِلَيًا. 


قوله: (باب) هو بالتنوين (تبل الرحم ببلالها) بضم أوله بالمثناة» ويجوز بفتح أوله 
بالتحتانية» والمرادالمكلف . 

قوله : (حدثني) لغير أبي ذر : «حدثنا»» واعمرو بن عباس» بالموحدة والمهملة هو 
أبو عثمان الباهلي البصري ويقال له الأهوازي» أصله من إحداهما وسكن الأخرى» وهو من 
الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري» وانفرد به عن الستة. وحديث الباب قد حدّث به أحمد 
ويحيى بن معين وغيرهما من شيوخ البخاري عن ابن مهدي» لکن ناسب تخريجه عنه کون 
صحابيه سميه وهو عمرو بن العاص » ومحمد بن جعفر شيخه هو غندر وهو بصري» ولم أر 
الحديث المذكور عند أحمد من أصحاب شعبة إلا عنده» إلا ما أخرجه الإسماعيلى من رواية 
وهب بن حفص عن عبد الملك بن إبراهيم الجعدي عن شعبة» ووهب بن حفص كذبوه. 
كلاهما عن غندر بلفظ : «عن عمرو بن العاص»»› ووقع في رواية بيان بن بشر عن قيس: 
(اسمعت عمرو بن العاص»»› وستأتى الإشارة إليها في الكلام على الطريق المعلقة» ولیس 
لقيس بن أبي حازم في الصحيحين عن عمرو بن العاص غير هذا الحديث» ولعمرو في 
الصحيحين حديثان آخران: حديث: «أي الرجال أحب إليك؟» وقد مضى فى المناقب2'7, 


«(T7 /۸) (۱)‏ كتاب فضائل الصحابة » باب٥ e‏ 


۸-کتاب‌الأآدب/ باب 15١/ح‏ 04۹4۰ سبي“ 


وحديث : «إذا اجتهد الحاكم»» وسيأتي في الاعتصام”''. وله آخر معلق عند البخاري مضى 
في المبعث النبوي ٠‏ وآخر مضى في التيمم”” » وعند مسلم حديث آخر في السحور» وهذا 
جميع ماله عندهما من الأحاديث المرفوعة . 

قوله: (سمعت النبي ييه جهارًا) يحتمل أن يتعلق بالمفعول أي كان المسموع في حالة 
الجهرء ويحتمل أن يتعلق بالفاعل أي أقول ذلك جهارًا» وقوله: «غير سر» تأكيد لذلك لدفع 
توهم أنه جهر به مرة وأخفاه أخرى» والمراد أنه لم يقل ذلك خفية بل جهر به وأشاعه . 

قوله : (إ نآل أبي) كذا للأكثر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية» وأثبته المستملي في روايته 
لكن كنى عنه فقال: «آل أبي فلان»» وكذا هو في روايتي مسلم والإسماعيلي» وذكر 
القرطبي”*' أنه وقع في أصل مسلم موضع «فلان» بياض ثم كتب بعض الناس فيه «فلان» على 
سبل الإصلاع » :وفلآناكناية عن :اسم علم +:ولهذا وقغ لبعضن روات «إن آل آي يعني فلان4- 5 
ولبعضهم : / «إن ال أبي فلان» بالجزم . Eee‏ 

قوله : (قال عمرو) هو ابن عباس شيخ البخاري فيه . 

قوله : (في كتاب محمد بن جعفر) أي غندر شيخ عمرو فيه . 

قوله : (بياض) قال عبد الحق في كتاب : «الجمع بين الصحيحين» : إن الصواب في 
ضبط هذه الكلمة بالرفع» أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض يعني بغير كتابة» 
وفهم منه بعضهم أنه الاسم المكنى عنه في الرواية؛ فقرأه بالجر على أنه في كتاب محمد بن 
جعفر إن آل أبي بياض» وهو فهم سيئ ممن فهمه ؛ لأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لهاآل أبي 
بياض» فضلاً عن قريش » وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبي يِل وهي قريش » بل فيه 
إشعار بأنهم أخص من ذلك لقوله : إن لهم رحمًا»» وأبعد من حمله على بني بياضة وهم بطن 
من الأنصار لما فيه من التغيير أو الترخيم على رأي» ولا يناسب السياق أيضًا . وقال ابن التين : 
حذفت التسمية لئلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم . وقال النووي”؟: هذه الكناية من 
)١(‏ (551/17)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب١75»‏ ح701/ا. 
(؟) (054/8).» کتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۹ ح۳۸۵۹ . 
»)٤۲/۲( )۳(‏ كتاب التيمم» باب۷. 
(:) المفهم(١1/١55).‏ 
)0( 0 ح۸4( . 
)3( المنهاج .(AV cA“ /١(‏ 


٥۹٩۰ ح/١‎ 5 للللملل ل ب سح ه/لا_كتان الأدب/ باب‎ ٤ 


بعض الرواة» خشي أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه » وإما في حق غيره» 
وإمامعًا . وقال عياض" : إن المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص . 

وقال ابن دقيق العيد : كذا وقع مبهمًا في السياق» وحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم 
مع قوله آل أبي » فلو كان آل بني لأمكن» ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية 
والعام لا يفسر بالخاص. قلت : لعل مراد القائل أنه أطلق العام وأراد الخاص» وقد وقع في 
رواية وهب بن حفص التي أشرت إليها «أن آل بني» لكن وهب لا يعتمد عليه» وجزم الدمياطي 
في حواشيه بأنه آل أبي العاص بن أمية . ثم قال ابن دقيق العيد : إنه رأى في كلام ابن العربي في 
هذا شيئًا يراجع منه . قلت : قال أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين»: كان في أصل حديث 
عمرو بن العاص : «أن آل أبي طالب» فغير «آل أبي فلان» كذا جزم به» وتعقبه بعض الناس وبالغ 
في التشنيع عليه ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب» ولم يصب هذا المنكر فإن هذه الرواية 
التي أشار إليها ابن العربي موجودة في «مستخرج أبي نعيم» من طريق الفضل بن الموفق عن 
عنبسة بن عبد الواحد بسند البخاري عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص 
رفعه: (إن لبنى أبى طالب رحمًا أبلها ببلاها»» وقد أخرجه الإسماعيلى من هذا الوجه أيضا 
لكن أبهم لفظ طالب» وكأن الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضي نقصًا في آل 
أبي طالب » ولیس كما توهموه كما سأوضحه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ليسوا بأوليائي) كذا للأكثر وفي نسخة من رواية أبي ذر «بأولياء»» فنقل ابن التين 
عن الداودي أن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم » أي فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض» 
والمنفي على هذا المجموع لا الجميع. وقال الخطابي : الولاية المنفية ولاية القرب 
والاختصاص لا ولاية الدين» ورجح ابن التين الأول وهو الراجح» فإن من جملة آل أبي طالب 
عليًا وجعفر أو هما من أخص الناس بالنبي اة لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصر 
الدين . وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض رواته من النصب وهو 
الانحراف عن علي وآل بيته . قلت : أما قيس بن أبي حازم فقال يعقوب بن شيبة : تكلم أصحابنا 
في قيس فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد حتى قال ابن معين : هو 
أوثق من الزهري» ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير . وأجاب من أطراه بأنها غرائب 
وإفراده لا يقدح فيه» ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقال: كان يحمل على علي ولذلك تجنب 
)١(‏ الإكمال(500/1). 
() الأعلام(5178/7). 


۸-کتاب الأدب/ باب 15١/ح‏ 0۹44۰ اه 


الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين» وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثمان على علي فقط . 

قلت : والمعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية» وهو من كبار / التابعين» سمع من أبي عل 
بكر الصديق فمن دونه › وقد روى عنه حديث الباب إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر وهما ١‏ 
كوفيان ولم ينسبا إلى النصب» لكن الراوي عن بيان وهو عنبسة بن عبد الواحد أموي قد نسب 
إلى شىء من النصب» وأما عمرو بن العاص وإن كان بينه وبين علي ما كان فحاشاه أن يتهم . 
وللحديث محمل صحيح لا يستلزم نقصًا في مؤمني آل أبي طالب» وهو أن المراد بالنفي 
كقوله في أبي موسى : (إنه أوتي مزمارًا من مزامير آل داود»ء وقوله يَلِ: «آل أبي أوفى». 
وخصه بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم لكونه عمه وشقيق أبيه وكان القيم بأمره ونصره 
وحمايته» ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته . 

قوله: (إنما ولبي الله وصالح المؤمنين) كذا للأكثر بالإفراد وإرادة الجملة» وهو اسم 
جنس» ووقع في رواية البرقاني: «وصالحو المؤمنين» بصيغة الجمع» وقد أجاز بعض 
المفسرين أن الآية التي في التحريم كانت في الأصل : «فإن الله هو مولاه وجبريل وصالحو 
المؤمنين» لكن حذفت الواو من الخط على وفق النطق» وهو مثل قوله: #سَنَدْهُ الايد :20 4 
[العلق : ۱۸]» وقوله: # يوم يدع آلذاع € [القمر: 1] وقوله: # وَبَمَح اله اَمِل * 
[الشورى : 4 7]» وقال النووي”' : معنى الحديث أن وليي من كان صالحًا وإن بعد مني نسبه» 
وليس وليي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه . وقال القرطبي”"' : فائدة الحديث انقطاع 
الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبًا حميمًا . 

وقال ابن بطال : أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه إن لم 
يكونوا من أهل دينه» فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها الموارثة بين 
المتناسبين › وأن الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث ولا ولاية . قال : 
ويستفاد من هذا أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها ذلك» فأما 
من أمر بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك» ولا يلحق بالوعيد من قطعه لأنه قطع من أمر الله 
بقطعه» لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا لكان فضلاٌ» كما دعا ية لقريش بعد أن كانوا 
)١(‏ المنهاج (۳/ ۸۷). 
)۲( المفهم(١/١١٤).‏ 


(۳) نقله ابن بطال عن‌المهلب .)5١57/94(‏ 


۲ 


۷۸۹ كتاب الأدب/ باب ٤۱/ح ٥۹۹۰‏ 


كذبوه فدعا عليهم بالقحط ثم استشفعوابه فرق لهم لماسألوه بر حمهم فرحمهم ودعالهم . 

قلت : ويتعقب كلامه في موضعين : أحدهما : يشا ركه فيه كلام غيره وهو قصره النفي على 
من ليس على الدين» وظاهر الحديث أن من كان غير صالح في أعمال الدين دخل في النفي 
أيضًا لتقييده الولاية بقوله : «وصالح المؤمنين». والثاني: أن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها 
بما إذا أيس منه رجوعا عن الكفر» أو رجى أن يخرج من صلبه مسلم» كما في الصورة التي 
استدل بها وهي دعاء النبي َة لقريش بالخصب وعلل بنحو ذلك » فيحتاج من يتر خص في صلة 
رحمه الكافر أن يقصد إلى شيء من ذلك» وأما من كان على الدين ولكنه مقصر في الأعمال 
مث فلا يشارك الكافر في ذلك. وقد وقع في «شرح المشكاة»: المعنى أني لا أوالي أحدًا 
بالقرابة» وإنما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العبادء وأحب صالح المؤمنين 
لوجه الله تعالى» وأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم أو لاء ولكن 
أرعى لذوي الرحم حقهم لصلة الرحم . انتهى . وهو كلام منقح . 

وقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى : $ ول لمات [التحريم : 4 ] على 
أقوال : أحدها : الأنبياء. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن قتادة وأخ رجه الطبري » وذكره ابن 
أبي حاتم عن سفيان الثوري» وأخرجه النقاش عن العلاء بن زياد . الثاني : الصحابة. أخرجه 
ابن أبي حاتم عن السدي» ونحوه في تفسير الكلبي قال: هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وأشباههم ممن ليس بمنافق . الثالث : خيار المؤمنين. أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك . 
الرابع : أبو بكر وعمر وعثمان. أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري . الخامس : أبو بكر 
وعمر . / أخرجه الطبري وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعًا وسنده ضعيف » وأخ رجه الطبري 
وابن أبي حاتم عن الضحاك أيضاء وكذا هو في تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء 
مدو غ ن ابن عام موقو فان وآ خر چ این هر دونه من وه اجر شیف ده كلك قال این 
أبي حاتم : وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير وعبد الله بن بريدة ومقاتل بن حيان كذلك . 

السادس: أبو بكر خاصة. ذكره القرطبي"'' عن المسيب بن شريك . السابع : عمر 
خاصة . أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير » و أخرجه الطبري بسند ضعيف 
عن مجاهد» وأخرجه ابن مردويه بسند واو جدًا عن ابن عباس . الثامن : علي . أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند منقطع عن علي نفسه مرفوعاء وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد قال : 


)١(‏ التفسير. 


۸-کتاب‌الأدب/ بياب 5 /١1‏ ج0990 ب ۷اه 


هو علي . وأخرجه ابن مردويه بسندين ضعيفين من حديث أسماء بنت عميس مرفوعا قالت: 
«سمعت رسول الله يك يقول : صالح المؤمنين علي بن أبي طالب»» ومن طريق أبي مالك عن 
ابن عباس مثله موقوفا وفي سنده راو ضعيف» وذكره النقاش عن ابن عباس ومحمد بن علي 
الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق. قلت: فإن ثبت هذا ففيه دفع توهم من توهم أن في 
الحديث المرفوع نقصًا من قدر علي رضي الله عنه ويكون المنفي أبا طالب ومن مات من آله 
كافرًاء والمثبت من كان منهم مؤمئًاء وخص علي بالذكر لكونه رأسهم . وأشير بلفظ الحديث 
إلى لفظ الآية المذكورة ونص فيها على علي تنويهًا بقدره ودفعًا لظن من يتوهم عليه في الحديث 
المذكورغضاضة» ولو تفطن من كنى عن أبي طالب لذلك لاستغنى عما صنع . والله أعلم . 

قوله : (وزاد عنبسة بن عبد الواحد) أي ابن أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة 
بمهملتين مصغرًا وهو سعيد بن العاص بن أمية » وهو موثوق عندهم » وماله في البخاري سوى هذا 
الموضع المعلق» وقدوصله البخاري في كتاب البر والصلة''' فقال: «حدثنا محمد بن عبد الواحد 
ابن عنبسة حدثنا جدي» فذكره» وأخرجه الإسماعيلي من رواية نهد بن سليمان عن محمد بن عبد 
الواحد المذكور وساقه بلفظ : اسمعت عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله هة ينادي جهرًا 
غير سر : إن بني أبي فلان ليسوا بأوليائي» إنما ولبي الله والذين آمنواء ولكن لهم رحم» الحديث» 
وقد قدمت لفظ رواية الفضل بن الموفق عن عنبسة من عند أبي نعيم وأنها أخص من هذا . 

قوله : (ولكن لها رحم أبلها ببلالها . يعني أصلها بصلتها) كذا لهم » لكن سقط التفسير من 
رواية النسفي» ووقع عند أبي ذر بعده: «أبلها ببلائها»» وبعده في الأصل : كذا وقع» وببلالها 
أجود وأصحء وببلائها لا أعرف له وجها. انتهى. وأظنه من قوله: «كذا وقع. . .2 إلخ من 
كلام أبي ذر» وقد وجه الداودي فيما نقله ابن التين هذه الرواية على تقدير ثبوتها بأن المراد ما 
أوصله إليها من الأذى على تركهم الإسلام» وتعقبه ابن التين بأنه لا يقال في الأذى: أبله . 
ووجهها بعضهم بأن البلاء بالمد يجيء بمعنى المعروف والإنعام» ولماكان الرحم مما يستحق 
المعروف أضيف إليها ذلك» فكأنه قال : أصلها بالمعروف اللائق بها . والتحقيق أن الرواية 
إنما هي «ببلالها» مشتق من أبلها. قال النووي: ضبطنا قوله: «ببلالها» بفتح الموحدة 
وبكسرها وهما وجهان مشهوران. وقال عياض”'' : رويناه بالكسرء ورأيته للخطابي”" 
(۱) تغليق التعليق(7/:857/6ا8). 


(۲) مشارق‌الأنوار(۱۱۹/۱). 
(۳) الأعلام (۳/ ۲۱۹۷). 


۸۔۷۸ كتاب الأدب/ باب /١8‏ ج6491 


بالفتح . وقال ابن التين : هو بالفتح للأكثر ولبعضهم بالكسر . 

قلت: بالكسر أوجه» فإنه من البلال جمع بلل مثل جمل وجمال» ومن قاله بالفتح بناه 
على الكسر مثل قطام وحذام» والبلال بمعنى البلل وهو النداوة» وأطلق ذلك على الصلة كما 
أطلق اليبس على القطيعة ؛ لأن النداوة من شأنها تجميع ما يحصل فيها وتأليفه» بخلاف اليبس 
فمن شأنه التفريق . وقال الخطابي”'' وغيره: بللت الرحم بلا وبللاً وبلالاً أي نديتها بالصلة . 
وقد أطلقوا على الإعطاء الندى» وقالوافي البخيل : ماتندى كفه / بخير . فشبهت قطيعة الرحم 
بالحرارة ووصلها بالماء الذي يطفئ ببرده الحرارة» ومنه الحديث: «بلوا أرحامكم ولو 
بالسلام». وقال الطيبي وغيره: شبه الرحم بالأرض التي إذا وقع عليها الماء وسقاها حتى 
سقيها أزهرت ورؤيت فيها النضارة فأثمرت المحبة والصفاء» وإذا تركت بغير سقي يبست 
وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء» ومنه قولهم سنة جماد أي لا مطر فيهاء وناقة 
جماد أي لا لبن فيها 

وجوز الخطابي”") أن يكون معنى قوله: «أبلها ببلالها» في الآخرة أي أشفع لها يوم 
القيامة» وتعقبه الداودي بأن سياق الحديث يؤذن بأن المراد ما يصلهم به في الدنياء ويؤيده ما 
أخرجه مسلم من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال : «لما نزلت « ودر عَشِيرَيكَ 
لیے 49 [الشعراء : ]1١4‏ دعا رسول الله ب قريشًا فاجتمعواء فعم وخص_ إلى أن قال 
يا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبلها 
ببلالها»» وأصله عند البخاري بدون هذه الزيادة . وقال الطيبي : في قوله : «ببلالها» مبالغة 
بديعة وهي مثل قوله : 8 دا رُلَِتِ آلْأَرْسُ زارا )€ [الزلزلة : ١‏ أي زلزالها الشديد الذي لا 
شيء فوقه» فالمعنى أبلها بما اشتهر وشاع بحيث لا أترك منه شيئًا . 


AA 


١باب‏ لَيْسَ الْوَاصِلبِالْمُكَافِىَ 
1 - حَدّنا مكَمل ؛ إن كير أخيزنا فيان عن الاش وَالْسن بن عا روو فطر عن 
مُجَاهِدٍ عَنْعَبْدِ الل ْنِحَمْرِو قال سيان : مرق الأعمش ل إِلى لوقه الْحَسَنُ وخر 
عن الب يك َال : «لَيْسَ الْوَاصِلُ بالْمُكَانِىُ» وَلَكِنِ الوا صل الَذِي ذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهًا . 


)001 الأعلام (۳/ .)۲٠١۷‏ 
)2( الأعلام (117137//7). 


۸-کتاب‌الأدب/ باب ۱٥‏ / ح۵۹4۱ ۲ه 


قوله : (باب ليس الواصل بالمكافئ) التعريف فيه للجنس : 

قوله : (سفيان) هو الثوري» والحسن بن عمرو الفقيمي بفاء وقاف مصغر» وفطر بكسر 
الفاء وسكون المهملة ثم راء هو ابن خليفة . 

قوله: (عن مجاهد) أي الثلاثة عن مجاهد» وعبد الله بن عمرو هو ابن العاص» وقوله: 
«قال سفيان» هو الراوي» وهو موصول بهذا الإسناد» وقوله: «لم يرفعه الأعمش ورفعه حسن 
وفطر» هذا هو المحفوظ عن الثوري» وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن يوسف 
الفريابي عن سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو وحده مرفوعا من رواية مؤمل بن إسماعيل عن 
الثوري عن الحسن بن عمرو موقوفا وعن الأعمش مرفوعًاء وتابعه أبو قرة موسى بن طارق عن 
الثوري على رفع رواية الأعمش» وخالفه عبد الرزاق عن الثوري فرفع رواية الحسن بن عمرو 
وهو المعتمد» ولم يختلفوا في أن رواية فطربن خليفة مرفوعة . وقد أخرجه الترمذي من طريق 
سفيان بن عيينة عن فطر وبشير بن إسماعيل كلاهما عن مجاهد مرفوعًا. وأخرجه أحمد عن 
جماعة من شيوخه عن فطر مرفوعًا وزاد في أول الحديث : «إن الرحم معلقة بالعرش» وليس 
الواصل بالمكافئ» الحديث . 

قوله : (ليس الواصل بالمكافئ) أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير» وقد أخرج 
عبد الرزاق عن عمر موقوفا: «ليس الوصل أن تصل من وصلك» ذلك القصاص» ولكن 
الوصل أن تصل من قطعك» . 

قوله : (ولكن) قال الطيبي الرواية فيه بالتشديد ويجوز التخفيف . 

قوله: (الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) أي الذي إذا منع أعطى» و«قطعت» 
ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول» وفي أكثرها بفتحتين . 
قال الطيبي : المعنى» ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئٌُ صاحبه بمثل فعله» 


ولكنه من يتفضل على صاحبه» وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: المراد / بالواصل في هذا - 


الحديث الكامل» فإن في المكافأة نوع صلة» بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه فإن فيه قطعًا 
بإعراضه عن ذلك» وهو من قبيل «ليس الشديد بالصرعة» و«ليس الغنى عن كثرة العرض» 
انتهى . وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات : واصل ومكافئ وقاطع › 
فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه» والمكافيئٌ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ» والقاطع 
الذي يتفضل عليه ولا يتفضل » وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك يقع بالمقاطعة من 


Af: 


of 
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الجانبين» فمن بدأ حينئذ فهو الواصل » فإن جوزي سمي من جازاه مكافثًا . والله أعلم . 


5١-باب‏ مَنْوَصَلَرَحِمَهُ في ارك ثُهَأشلَمَ 


حَدَكَن ب الْيَمانٍأَْبرشعَِتعَنٍ لخي قال: : أَخْبَرني عُرْوَةبْنُ اير أن نَحَكِيم 
ن حرام حبر EI‏ سول الله ت آرت أو ر كث كت بها في الْجَاية من صل 
وَعَتَافَةِ وَصَدَقَةَ٬‏ هَلْ ِي فيهًا مِنْ م أجر؟ قال حك ا ل الله کيا :«اسلت على مَاسَلتَ 
ِن َير لت مزلي فاو ف . وَقَالَ مَعْمَد وَصَالِحٌ وَائْنُ اْمُسَافِرٍ: أَتَحَنَتُ. 


[تقدم في : ۱٤۳٩‏ » طرفاه: ۰۲۲۲۰ ]۲٥۳۸‏ 


قوله : (باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم) أي هل يكون له في ذلك ثواب؟ وإنمالم 
يجزم بالحكم لوجود الاختلاف في ذلك» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب 
ا" وتقدم البحث في ذلك في كتاب الإيمان“ في الكلام على حديث أبي سعيد 
الخدري : (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» . 

قوله : (هل كان لي فيها من أجر؟ ) وهو تفسير رواية يونس بن يزيد عند مسلم : «هل لي فيها 
من شيء؟2» ووقع في رواية صالح بن كيسان : «أفيها أجر؟»» وفي رواية ابن مسافر: «هل لي 
فيها من أجر؟2. 

قوله : (ويقال أيضًا عن أبي اليمان أتحنت) كذا لأبي ذرء ووقع في رواية غيره: «وقال 
أيضا»» وعلى هذا فهو من كلام البخاري وفاعل «قال» هو البخاري 

قوله : (عن أبي اليمان أتحنت) يعني بالمثناة بدل المثلثة» يشير إلى ما أورده هو في «باب 
شراء المملوك من الحربي» في كتاب البيوع”" عن أبى اليمان بلفظ كنت أتحنت أو أتحنث 
بالشك» وكأنه سمعه منه بالوجهين» وتقدم في كتاب الزكاة”؟' ما صوبه عياض من ذلك . 


(۱) )۰ كتاب الزكاة» باب٤۰۲‏ ح۳۹٤۱‏ . 
)۲( ۲/۷ كتاب الإيمان» باب۰۳۱ ح۱٤‏ . 
۰)۹٩ /5( (۳)‏ كتاب البيوع › باب۱۰۰ »ح۲۲۲۰ . 
() (/ ۰)۲4 کتاب الزکاةء باب٤۰۲‏ ح۳۹٤۱‏ . 
)0( مشارق‌الأنوار (۱/ 760) . 


۸-کتاب‌الأدب/ بياب 15/ 2ح 0197 اه 


وقال ابن التين : «أتحنت» بالمثناة لا أعلم له وجها. انتهى . ووقع عند الإسماعيلي : «أتجنب» 
بجيم وآخره موحدة فقال: قال البخاري: «يقال: أتجنب». قال الإسماعيلي : و«التجنب» 
تصحيف وإنما هو «التحنث» مأخوذ من الحنث وهو الإثم» فكأنه قال : أتوقى مايؤثم . قلت : 
وبهذا التأويل تقوى رواية: «أتجنب» بالجيم والموحدة ويكون التردد في اللفظتين وهما 
«أتحنث» بمهملة ومثلثة و«أتجنب» بجيم وموحدة والمعنى واحد» وهو توقي ما يوقع في 
الإثم » لكن ليس المراد توقي الإثم بل أعلى منه وهو تحصيل البر . 

قوله : (وقال معمر وصالح وابن المسافر : أتحنث) يعني بالمثلثة» أمارواية معمر فوصلها 
المؤلف في الزكاة”''» وهي في «باب فمن تصدق في الشرك ثم أسلم» وعزاها المزي في 
«الأطراف»”' للصلاة» ولم أرها فيهاء وأما رواية صالح ‏ وهو ابن كيسان فأخرجها 
مسلم» وأما رواية ابن المسافر فكذا وقع هنا بالألف واللام والمشهور فيه بحذفهماء وهو 


عبد الرحمن بن خالد بن مسافر / الفهمي المصري أمير مصرء فوصلها الطبراني في . 


«الأأوسط»””* من طريق الليث بن سعدعنه . 

قوله : (وقال ابن إسحاق : التحنث التبرر) هكذا ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية فقال : 
«حدثني وهب بن كيسان قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير : حدثنا كيف كان 
بدء النبوة؟ قال : فقال عبيد و آنا حاضر : كان رسول الله يل يجاور في حراء من كل سنة شهرًا » 
وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية» والتحنث التبرر»» وقد تقدم التنبيه على ذلك في 
بدء الوحي”*' في حديث عائشة في هذا المعنى : فكان يتحنث» وهو التعبد» ومضى التنبيه على 
ذلك في أول الكتاب”'' . 


قوله : (وتابعه هشام بن عروة عن أبيه) في رواية الكشميهني : «وتابعهم» بصيغة الجمع › 
والأول أرجح فإن المراد بهذه المتابعة خصوص تفسير التحنث بالتبرر» ورواية هشام وصلها 


. ۱٤۳١ح‎ ۰۲٤باب كتاب الزكاة»‎ »)574/4( )١( 
. 074737 تحفةالأشراف(7/ لالاء‎ )۲( 

(۳) (١5/1١١ءرقم1906).‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق(896/0). 

. كتاب بدءالوحيء باب۳» ح۳‎ »)٥۳/۱( )٥( 
. كتاب بدءالوحي» باب۳ ح۳‎ )٥۳/۱( )7( 


{Yo 


مسح ا د تالاتا باب ۱۷/ح ٥۹٩۹۳‏ 


المؤلف في العتق''' من طريق أبي أسامة عنه ولفظه: «أن حكيم بن حزام قال. . .» فذكر 
الحديث وفيه «كنت أتحنث بها يعنى أتبرر-) . 


١١‏ -باب من ترك صَبِيَة غَيْرِه حتى َل بد أوْقبَهًا 
0۹۹۳ حدتما حبَانُ حبرا عد اللّعَنْ خاد بْنِ سَعِيٍ سَعِيٍ عَنْ بيه عَنْ 


تع كانت : تت رَسُولَ الله يكل م رن قال رَسُولُ الله له : «سَنْه 
. قَالَعَيْدُ الله 0 حَسَنَة . قَالَتْ : دعبت ألْعَب بِحَائَم الثبوة» فربرني بي . 
سول الله يلل : اها ثم سول الله يلل : بلي وَأَخْلِقيء مالي وَأخلِقي. تم أنلي 


8 . قَالَعَيْداللَّه 0 . . يَعْنِيِ مِنْ يَقَائِهًا . 
١‏ [تقدم في : ۳۰۷۱ الأطراف : ۰۳۸۷٤‏ 0۸۲۳ » 0840] 


قوله: (باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به) أي ببعض جسله . 

قوله : (أو قبلها أو مازحها) قال ابن التين : ليس في الخبر المذكور في الباب للتقبيل ذكر» 
فيحتمل أن يكون لما لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل» وإلى ذلك أشار ابن بطال9©, 
والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص ؛ وأن الممازحة بالقول والفعل 
مع الصغيرة إنما يقصدبه التأنيس» والتقبيل من جملة ذلك . 

وحديث الباب عن أم خالد بنت خالد بن سعيد تقدم شرحه في «باب الخميصة السوداء» 
فق كنات اللناس ١‏ وعد الله فى هذا الستديهو ان الساركة وخا سعد الد کرو 
السند تقدم بيان نسبه في كتاب الجهاد . 

قوله : (فذهبت ألعب بخاتم النبوة» فزبرني أبي) أي نهرني » والزبر بزاي وموحدة ساكنة 
هو الزجر والمنع وزنه ومعناه. 

قوله : (أبلي وأخلقي) تقدم ضبطه والاختلاف فيه . 
21١‏ (5/ ۷۰)» كتاب العتق» باب۱۲ » ج۳۸٥۲‏ . 
(0) (۰/۹). 
(۳) (597/1). كتاب اللباس» باب ۲۲» ح 08717 . 
€3 (۷/ ۰)۲۳ كتاب الجهاد باب ۰۱۸۸ ح۳۰۷۱ . 
)٥(‏ (۳۳۲/۱۳) كتاب اللباس» باب۳۲ ح٥٤0۸‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۸/ 04۹44-۹4۹٤‏ سب باس إن 


قوله : (ثم أبلي وأخلقي) قال الداودي : يستفاد منه مجيء ثم للمقارنة» وأبى ذلك بعض 
النحاة فقالوا: لا تأتي إلا للتراخي . كذا قال» وتعقبه ابن التين بأن قال : ما علمت أن أحدًا قال 
إن «ثم» للمقارنة» وإنما هي للترتيب بالمهلة . وقال : وليس في الحديث ماادعاه من المقارنة ؛ 
لأن الإبلاء يقع بعد الخلق أو الخلف . قلت : لعل الداودي أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه كلامه 
بعض اتجاه . 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن المبارك وهو متصل بالإسناد المذكور. 

قوله : (فبقي) أي الثوب المذكور» كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر«فبقيت» والمراد أم خالد. 

قوله: (حتى ذكر) كذا للأكثر بذال معجمة ثم كاف خفيفة مفتوحتين ثم راء وفيه اكتفاء» 
والتقدير ذكر الراوي زمئًا طويلاً . وقال الكرماني”'': المعنى صار شيئًا مذكورا عند الناس 
بخروج بقائه عن العادة. قلت : وكأنه قرأه «ذكر» بضم أوله / لكن لم يقع عندنا في الرواية إلا 
بالفتح» ووقع في رواية أبي علي بن السكن «حتى ذكر دهرًا»» وهو يؤيد ما قدمته» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : «حتى دكن» بدال مهملة وكاف مكسورة ثم نون أي صار أدكن أي 
أسود. قال أهل اللغة : الدكن لون يضرب إلى السواد» وقد دكن الثوب بالكسر يدكن بفتح 
الكاف وبضمها مع الفتح » وقد جزم جماعة بأن رواية الكشميهني تصحيف . 

قوله: (يعني من بقائها) كذا للأصيلي والضمير للخميصة أو لأم خالد بحسب التوجيهين 
المتقدمين . 

باب رَحْمَةالْوَلْد وکقبیله ومُعانقته 
وَقَالَ بتع انس : أَحَدَ الي يكل زرا تقر َه 

24 دا مُوسَى بْنُِسْمَاعِيلَ حَدَكَنَا مي حَدٿَا ابن بي عقو ب عَنِ ابن أبي نمم 
قال : كنت شَاهِدَا لابن عُمَر وَسَلَُّ رَجُلٌ عَنْ دم الْبعُوض» فال : : مِمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ : مِنْ أَهْلٍ 
الْعرَاق “تك : اُْوُوا إلى هَذَّاء ينابي عَنْ دم الْبَعُوضٍ وقذ قتلُوا ابن اَي كك! وَسَمِعْتُ قيلت 
الي يايو مول : «هُمَارَيْحَانتَايَ مِنَ الذن» . 


[تقدم في : [Vor‏ 


(T/T) (1) 


Ah 


٠ 4‏ لح 48م كتاب الأدب/ باب /١8‏ ح ٥۹۹۹-٥۹۹٤‏ 


:5 
او 


٥‏ دنا الا وا ب عن الزّهْرِيٌّ قَالَ : حَدَيِي عَْدُ للبْنُ أبي بر اد 


<٤ 


۶ ع - 


عُرْوَةَبْنَ الؤببر خبر ران E TE‏ : جَاَئِْي امعان نتالي؛ 

جذ مدي َير راقو أطي » فَقَسَمَدْهَا َيْنَ انها ء م قامَٽ فَكَرَجَتْء فَدَخَلَ 
لُكل فسَدَ َحَدَّنيهَُقَالَ : «مَنْ بلي مِنْ هَذِه الات سيا قا خسَ یھن کله سرامن التار». 

[تقدم في : ]۱٤۱۸‏ 

211 - حَدَنَنا أو الولبدِ حَدَنَمَا اللَّيِثْ حَدَتَنَا سَعِيدٌالْمَْيرِيُ حَدَتَنَا عَمْرُو بن سايم 


حَدَنَا أو قاد َال : حرج علا اليكل وَأَمَامَُدْتُ أبي الْعَا ص عَلَى عَاتَقه تقه فَصَلَى » فَإِذَا ركع 


وضع وَإِذَارَكَمَ رَقعَهًا . 
[تقدم في : ]51١7‏ 
۷ حدتنا أبو التمان أخيردنا شعنت ب عن الؤُهْرِيٌ حَدَنَمَا بُو لم ن عبد الرَحْمَن أَنَّ 
با هُرَيْرَةَ رضي اللَهْعنهُقَالَ : 0 رشو الوك لحسَنَ ن عل عة الأقرع بن حابس تيور 


الاه 5 الاق : إا لى َع من الود تا لث ملق أت . فنَظَرَإِلَيْهِ رَسول الله ل ت 
قال :من لاي يَرْحَم لايرحم)». 


وا ىدمو LR‏ 


044 حَدَكَنَا مُحَمَدُبْنبُوشف حَدَئَن فيان عن شام ڪن ُو َنْعَائَةرَضِي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابيٌ e‏ ؛ لون الان ن فما لهم . فَقَالَ اللي ية : 
اولك لَك أنْمرَع امن قَلِكَ الرَخمة 

024 -حد تا ابن 030 : حَدَّني زَيْد يد بن أسْلَمَ عَنْ بيه عَنْ 


ابن الْخَطَّاب رضي الله عَنْهُ قَالَ I E‏ َأ ل 

قي إذاوَجَدَث ضرا في سبي أَحَذنه لصفت ينها وأرضعنه. قال کا ال گلا : انرون 
شا ِء طارحَة وَلَدهَا في الَار؟»» فلت : لا ٠‏ / وهي تَقْدِر عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ . فَقَالَ : الله أَرْحَمْ 
4¥ 


4 


بعبَاده من هَذِهِبوَلَدِهَا . 

قوله : (باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته) قال ابن بطال”"' : يجوز تقبيل الولد الصغير في 
كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة» وتقدم في مناقب فاطمة عليها 
السلام”" أنه كك كان يقبلهاء وكذا كان أبوبكر يقبل ابنته عائشة 


.)61١؟/9(‎ )١( 
. كتاب فضائل الصحابة؛ باب۲۹ 277/717 وليس فيه ذكر التقبيل‎ »)٤۷٤ /۸( (؟)‎ 


۸-کتاب الآدب/ باب 18/ح5919151-5995 ٣ه‏ 


قوله : (وقال ثابت عن أنس : أخذ النبي كَل إبراهيم فقبله وشمه) سقط هذا التعليق لأبي ذر 
عن غير الكشميهني» وقد وصله المؤلف في الجنائز”'' من طريق قريش بن حبان عن ثابت في 
حديث طويل» وإبراهيم هو ابن النبي َة من مارية القبطية . 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث ابن عمر : 

قوله : (مهدي) هو ابن ميمون» وثبت ذلك في رواية أبي ذر. 

قوله : (ابن أبي يعقوب) هو محمد بن عبد الله الضبي البصري» وابن أبي نعم بضم النون 
وسكون المهملة هو عبد الرحمن» واسم أبيه لا يعرف» والسند كله إلى عبد الرحمن هذا 
بصريون» وهو كوفي عابد اتفقوا على توثيقه» وشذ ابن أبي خيثمة فحكى عن ابن معين أنه 
صعمة . 

قوله : (كنت شاهدًا لابن عمر) أي حاضرًا عنده . 

قوله : (وسأله رجل) الجملة حالية» واسم الرجل السائل ما عر فته . 

قوله : (عن دم البعوض) تقدم في المناقب”'' بلفظ «الذباب» بضم المعجمة وموحدتين . 
قال الكرمانى”" لعله سأل عنهما معًا . قلت : أو أطلق الراوي الذباب على البعوض لقرب شبهه 
ملاو ]اذ كان فق ا ذاقد. :قال اا الغرى تطلى علي المح وار وما اة 
ذلك ذبابًا . ۰ 

قوله : (وقد قتلوا ابن النبي )يعني الحسين بن علي . 

قوله : (وسمعت النبي َيه يقول) هي جملة حالية . 

قوله : (ريحانتاي) كذا للأكثر » ولأبي ذرعن المستملي والحموي «ريحاني» بكسر النون 
والتخفيف على الإفراد وكذا عند النسفي» ولأبي ذر عن الكشميهني اريحانتي» بزيادة تاء 
التأنيث. قال ابن التين: وهو وهم والصواب: «ريحانتاي». قلت: كأنه قرأه بفتح المثناة 
وتشديد الياء الأخيرة على التثنية فجعله وهمّاء ويجوز أن يكون بكسر المثناة والتخفيف فلا 
يكون وهمّاء والمراد بالريحان هنا الرزق . قاله ابن التين . وقال صاحب «الفائق»: أي هما من 
(۱) (57/4)» كتاب الجنائزء باب47, ح۱۳۰۳ . 


)۲( (8/ /اه5)» كتاب فضائل الصحابة» باب۲۲ < V0‏ . 
.)157/5١١ 5‏ 


۸ 


۰۹۹٩-۰۹۹٤ ۸-کتاب الأدب/ باب ۱۸/ح‎ o۳٦ 


رزق الله الذي رزقنيه» يقال سبحان الله وريحانه أي أسبح الله وأسترزقه» ويجوز أن يريد 
بالريحان المشموم يقال حباني بطاقة ريحان» والمعنى أنهما مما أكرمني الله وحباني به؛ لأن 
الأولاد يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين. 

وقوله: (من الدنيا) أي نصيبي من الريحان الدنيوي» وقال ابن بطال2'7: يؤخذ من 
الحديث أنه يجب تقديم ماهو أوكد على المرء من أمر دينه لإنكار ابن عمر على من سأله عن دم 
البعوض مع تركه الاستغفار من الكبيرة التي ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين فوبخه بذلك» 
وإنما خصه بالذكر لعظم قدر الحسين ومكانه من النبي ية . انتهى . والذي يظهر أن ابن عمر لم 
يقصد ذلك الرجل بعينه» بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة 
لأهل الحجاز» ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل عن خصوص ماسأل عنه ؛ لأنه لايحل 
له كتمان العلم إلا إن حمل على أن السائل كان متعنئّاء ويؤيد ما قلته أنه ليس في القصة مايدل 
على أن السائل المذكور كان ممن أعان على قتل الحسين» فإن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن 
بطال . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم» ومضى في الزكاة من رواية 
ابن المبارك عن معمر : «عبد الله بن أبي بكر بن حزم» فنسب أباه لجد أبيه وإدخال الزهري بينه 
وبين عروة رجلا مما يؤذن بأنه قليل التدليس» وقد أخرجه الترمذي مختصرًا من طريق عبد المجيد 
ابن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من السند» فإن كان محفوظًا 
احتمل أن يكون الزهري سمعه من عر وة مختصرا / وسمعه عنه مطولاً» وإلا فالقول ما قالابن 
اناك 

قوله : (جاءتني امرأة ومعها بنتان) لم أقف على أسمائهن» وسقطت الواو لغير أبي ذر من 
قوله: «ومعها». وكذاهو في رواية ابن المبارك . 

قوله: (فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها) زاد معمر: «ولم 
تأكل منها شيئًا» . 

قوله : (ثم قامت فخرجت فدخل النبي َة فحدثته) هكذا في رواية عروة» ووقع في رواية 
عراك بن مالك عن عائشة : «جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت 


.)00"2.777/84( )١( 


oV 


۸-کتات الأدت/ باب ۱۸/ رع ٥۹۹۹-٥۹۹٩‏ 
ب الادب/ باب ۱۸/ج 


كل واحدة منهن تمرة» ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي 
كانت تريد أن تأكلهاء فأعجبني شأنها» الحديث أخرجه مسلم . وللطبراني من حديث الحسن 
ابن علي نحوه» ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة فلم تجد عندي غير تمرة 
واحدة أي أخصها بهاء ويحتمل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى واحدة فأعطتها ثم 
وجدت ثنتين » ويحتمل تعدد القصة . 

قوله: (من يلي من هذه البنات شيئًا) كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله من الولاية» 
وللكشميهني بموحدة مضمومة من البلاء» وفي رواية الكشميهني أيضا «بشيء»» وقواه 
عياض" وأيده برواية شعيب بلفظ : «من ابتلي»» وكذا وقع في رواية معمر عند الترمذي› 
واختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن» وكذلك هل هو 
على العموم في البنات» أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به؟ 

قوله : (فأحسن إليهن) هذا يشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث : «من هذه» أكثر من 
واحدة» وقد وقع في حديث أنس عند مسلم : من عال جاريتين»» ولأحمد من حديث أم سلمة : 
«من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي قرابة يحتسب عليهما»» والذي يقع في أكثر الروايات 
بلفظ الإحسان» وفي رواية عبد المجيد: «فصبر عليهن»» ومثله في حديث عقبة بن عامر في 
«الأدب المفرد»» وكذا وقع في ابن ماجه وزاد «وأطعمهن وسقاهن وکساهن»» وفي حديث 
ابن عباس عند الطبراني فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن وفي حديث جابر عند أحمد وفي 
الأدب المفرد: «يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن»» زاد الطبري فيه : «ويزوجهن»»؛ وله نحوه من 
حديث أبي هريرة في «الأوسط» وللترمذي وفي «الأدب المفرد» من حديث أبي سعيد: 
«فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن». وهذه الأوصاف يجمعها لفظ «الإحسان» الذي اقتصر 
عليه في حديث الباب . 

وقد اختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر 
الثاني» فإن عائشة أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها فوصفها النبي وك بالإحسان بما أشار 
إليه من الحكم المذكورء فدل على أن من فعل معروفا لم يكن واجبًا عليه أو زاد على قدر 
الواجب عليه عد محسنّاء والذي يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسنًا لكن 
المراد من الوصف المذكور قدر زائد» وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لاما خالفه» والظاهر 


)١(‏ مشارق‌الأنوار(۳۲۷/۲). 


۰ 


ايف 


o۸ 


أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره 
كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث» والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله . 

وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط ففي حديث ابن عباس 
المتقدم : «فقال رجل من الأعراب : أو اثنتين؟ فقال : أو اثنتين»» وفي حديث عوف بن مالك 
عند الطبراني : «فقالت امرأة» وفي حديث جابر: «وقيل»» وفي حديث أبي هريرة : «قلنا» . 
SS‏ «فرأى بعض القوم أن لو قال : وواحدة؟ 
لقال: وواحدة» . وفي حديث أبي هريرة : «قلنا: وثنتين؟ قال : وثنتين . قلنا: وواحدة؟ قال : 
وواحدة»» وشاهده حديث ابن مسعود رفعه: عن كانه ليان ندرا وام لبن ولق 
فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه» أخرجه الطبراني بسند واه. 

قوله: / (كن له سترًا من النار) كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليهاء ووقع في رواية 
عبد المجيد «حجابًا» وهو بمعناه. وفي الحديث : تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبًا 
عن القيام بمصالح أنفسهن» بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان 
التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. قال ابن بطال”' : وفيه جواز سؤال 
المحتاج» وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بهاء وأن القليل لا يمتنع التصدق به 
لحقارته» بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر» وفيه جواز ذكر المعروف إن لم 
يكن على وجه الفخر ولا المنة. وقال النووي” '" تبعًا لابن بطال : إنما سماه ابتلاء لأن الناس 
يكرهون البنات» فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك» ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بماذكر من 
الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن . وقال شيخنا في «شرح 
الترمذي»: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار» أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما 
يفعل أيحسن إليهن أو يسيء» ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى» فإن من لا يتقي الله لا 
يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه» أو يقصر عما أمر بفعله» أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله 
وتحصيل ثوابه . والله أعلم . 

الحديث الثالث : 


-كتات الأدب/ باب ۱۸/ ح ۰۹۹۹-٥۹۹ ٤‏ 
ب الادب/ باب ۱۸/ج 


قوله : (وأمامة بنت أبي العاص) أي ابن الربيع » وهي ابنة زينب بنت النبي يا . 


.) 4١ 765١5 /# )١( 
.)۱۷۸/١١( إفة المنهاج‎ 


۸-کتاب‌الأدب/ باب 18/ح609952-59195 ب ٣ه‏ 


قوله : (فإذا ركع وضع) كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشميهني : «وضعها)» وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى في أوائل الصلاة”'' في أبواب سترة المصلي» ووقع هنا بلفظ : 
ركع وهناك بلفظ : «سجد»» ولا منافاة بينهما بل يحمل على أنه كان يفعل ذلك في حال 
الركوع والسجود» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة› وهو رحمة‌الولد» وولدالولدولد» 
ومن شفقته َة ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرض 
وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر في الأرض فتجزع من مفارقته» فيحتاج أن يحملها إذا قام» 
واستنبط منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد؛ لأنه تعارض حينئذ المحافظة على المبالغة في 
الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني » ويحتمل أن يكون َة إنما فعل ذلك 
لبيان الجواز. 

قوله : (أن أبا هريرة قال) كذا في رواية شعيب» ووقع عند مسلم من رواية سفيان بن عيينة 
ومعمر فرقهما كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

قوله : (وعنده الأقرع بن حابس) الجملة حالية؛ وقد تقدم نسب الأقرع في تفسير سورة 
الحجرات”"» وهو من المؤلفة» وممن حسن إسلامه . 

قوله : (إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا) زاد الإسماعيلي في روايته : «ما قبلت 
إنسانًا قط » . ٠‏ 

TOT 5 0‏ کے 

قوله: (من لا يرحم لا يرحم) هو بالرفع فيهما على الخبر» وقال عياض ': هو للأكثر. 
وقال أبو البقاء"“ : «من» موصولة ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما . قال السهيلي : 
جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام ؛ لأنه سيق للرد على من قال : «إن لي عشرة من الولد. . ٠.‏ 
إلخ أي الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم» ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع ؛ لأن 
الشرط وجوابه كلام مستأنف . قلت: وهو أولى من جهة أخرى لأنه يصير من نوع ضرب 
المثل» ورجح بعضهم كونها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفي ينفى غالبًا بلم» وهذا لا 
درق (255/5 كتاب الصلاة» باب 23١‏ ح015: 
٠)٠١ /۱١( )۲(‏ كتاب التفسير «الحجرات»» باب١.,‏ ح٥٤۸٤‏ . 
(۳) مشارق الأنوار(١701//1)‏ . 
)٤(‏ إعراب الحديث النبوي (ص : ٠۲٠١‏ ح ۱۸۳٠ء‏ مسند أبي سعيد الخدري) . 


6 »مولس ل لح 8/لاكتاب الأدب/ باب /١8‏ ح 0141-6445 


يقتضي ترجيحًا إذا كان المقام لائقًا بكونها شرطية» وأجاز بعض شراح «المشارق» الرفع في 
الجزءين والجزم فيهما والرفع في الأولى والجزم في الثاني وبالعكس فيحصل أربعة أوجه» 
واستبعد الثالث» ووجه بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي أي لا ترحموا من لا يرحم الناس» 
وأما الرابع فظاهر وتقديره من لايكن من أهل الرحمة فإنه لايرحم» ومثله قول الشاعر : 
فقلت له احمل فوق طوقك إنها مطوقةمنيأتها لايضيرها 
م / وفي جواب النبي تك للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم 
من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة؛ وكذا الضم والشم والمعانقة . 
الحديث الخامس : 
قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 
قوله : (عن هشام) هو ابن عروة» ووقع في رواية الإسماعيلي : «عن هشام بن عروة عن أبيه» . 
قوله : (جاء أعرابي) يحتمل أن يكون هو الأقرع المذكور في الذي قبله» ويحتمل أن يكون 
قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي» فقد أخرج أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» ما يشعر 
بذلك ولفظه : «عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبي بيا فذكر قصة فيها «فهل إلا 
أن تنزع الرحمة منك»» فهذا أشبه بلفظ حديث عائشة» ووقع نحو ذلك لعيينة بن حصن بن 
حذيفة الفزاري أخرجه أبو يعلى في مسنده بسند رجاله ثقات إلى أبي هريرة قال: «دخل عيينة 
ابن حصن على رسول الله اة فرآه يقبل الحسن والحسين فقال : أتقبلهمايا رسول الله؟ ! إن لي 
عشرة فما قبلت أحدا منهم» ويحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم فقد وقع في رواية مسلم : 
«قدم ناس من الأعراب فقالوا». 
قوله : (تقبلون الصبيان) كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام » وثبتت في رواية الكشميهني . 
قوله : (فما نقبلهم) وفي رواية الإسماعيلي : «فوالله ما نقبلهم»» وعند مسلم : «فقال: 
نعم . قالوا: لكنا والله مانقبل» . 
قوله : (أوأملك) هو بفتح الواو والهمزة الأولى للاستفهام الإنكاري ومعناه النفي» أي لا 
أملك. أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه . ووقع عند مسلم بحذف 
الاستفهام وهي مرادة» وعند الإسماعيلي: «وما أملك»» وله في أخرى: «ما ذنبي إن 
کان. . ٠.‏ إلخ . 


قوله : (أن نزع) بفتح الهمزة في الروايات كلها مفعول أملك وحكى بعض شراح «المصابيح» 


۸-کتاب الأدب/ باب18/ح9994-59195ه ااه 


كسر الهمزة على أنها شرط والجزاء محذوف» وهو من جنس ما تقدم» أي إن نزع الله الرحمة من 
قلبك لا أملك لك ردهاإليه . ووقع في قصة عيينة «فقال النبي كَل : من لايرحم لايرحم». 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا ابن أبي مريم) هو سعيد» ومدارهذا الحديث في الصحيحين عليه » وأبوغسان 
هو محمد بن مطرف» والإسناد منه فصاعدًا مدنيون. 

قوله : (قدم على النبي َيه سبي) في رواية الكشميهني : «بسبي» وبضم قاف «قدم»» وهذا 
السبي هو سبي هوازن . 

قوله: (فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي) كذا للمستملي والسرخسي بسكون 
المهملة من تحلب وضم اللام وثديها بالنصب وتسقي بفتح المثناة وبقاف مكسورة» وللباقين 
"قد تحلب» بفتح الحاء وتشديد اللام أي تهيأ لأن يحلب» وثديها بالرفع ففي رواية الكشميهني 
بالإفراد وللباقين : «ثدياها» بالتئنية» وللكشميهني : «بسقي» بكسر الموحدة وفتح المهملة 
وسكون القاف وتنوين التحتانية وللباقين : «تسعى» بفتح العين المهملة من السعي وهو المشي 
بسرعة» وفي رواية مسلم عن الحلواني وابن عسكر كلاهما عن ابن أبي مريم : ١تبتغي)‏ بموحدة 
ساكنة ثم مثناة مفتوحة ثم غين معجمة من الابتغاء وهو الطلب. قال عياض”'' : وهو وهي 
والصواب ما في رواية البخاري» وتعقبه النووي”"' بأن كلاً من الروايتين صواب» فهي ساعية 
وطالبة لولدها. وقال القرطبي”" : لا خفاء بحسن رواية «تسعى» ووضوحهاء ولكن لرواية 
تبتغي وجها وهو تطلب ولدهاء وحذف المفعول للعلم به» فلا يغلط الراوي مع هذا التوجيه . 

قوله: (إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها) كذا للجميع ولمسلم» وحذف 
منه شيء بينته رواية الإسماعيلي ولفظه: «إذا وجدت صبيًا أخذته فأرضعته فوجدت صبًا 
فأخذته فألزمته بطنها»» وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في 
ثديها» فكانت إذا وجدت صبيًا أرضعته ليخف عنهاء فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته » 
ولم أقف على اسم هذا الصبي ولاعلى اسم أمه . 

قوله : (أترون؟)/ بضم المثناة أي : أتظنون؟ 
)١(‏ الإكمال(504/8). 
(۲( المنهاج (19/11). 
(*) المفھم(۷/ 86). 


1١ 
۳١ 


”ووءد دلبل سح ۷۸ كتابالأدب/ باب8١/ح114-59194ه‏ 


قوله: (قلنا: لاء وهى تقدر على أن لا تطرحه) أي لا تطرحه طائعة أبدّاء وفى رواية 
الإسماعيلي : «فقلنا: لاوالله. . ٠.‏ إلخ. ۰ 

و ی ا ی اغ ا ا 
أرحم. . ٠.‏ إلخ. 

قوله : (بعباده) كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام» ويؤيده ما أخرجه أحمد 
والحاكم من حديث أنس قال : «مر النبي بيا في نفر من أصحابه وصبي على الطريق » فلما رأت 
أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته» فقال 
القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النارء فقال: ولا الله بطارح حبيبه في النار) 
فالتعبير ب«حبيبه» يخرج الكافر» وكذا من شاء إدخاله ممن لم يتب من مرتكبي الكبائر » وقال 
e‏ نظا لان اه وما دوزمو وخر قار E‏ 

وَرَحْمَقٍ وَسِِعَتَ كل ىو سكا لري يفون [الأعراف : ]٠١١‏ فهي عامة من جهة 

الصلاحية وخاصة بمن كتبت له قال : ويحتمل أن يكون المراد أن رحمة الله لا يشبهها شيء لمن 
سبق له منها نصيب من أي العباد كان حتى الحيوانات» وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل 
تعلقه في جميع أموره بالله وحده» وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله 
سبحانه وتعالى أرحم منه» فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة . 

قال : وفي الحديث جواز نظر النساء المسبيات؛ لأنه َيه لم ينه عن النظر إلى المرأة 
المذكورة» بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها. وفيه ضرب المثل بما يدرك 
بالحواس لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء على وجهه. وإن كان الذي ضرب به المثل لا 
يحاط بحقيقته ؛ لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل» ومع ذلك فقربها النبي بيا للسامعين بحال 
المرأة المذكورة. وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين؛ لأنه ية لم ينه المرأة عن إرضاع 
للأطفال الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم فيتزوج بعض من أرضعته المرأة معه» 
لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزة» وما يخشى من المحرمية متوهم اغتفر. قلت: ولفظ 
الصبي بالتذكير في الخبر ينازع في ذلك . قال : وفيه : أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وقد 
يستدل به على عكس ذلك» فأما الأول فمن جهة أن الأطفال لولا أنهم كان بهم ضرورة إلى 
الإرضاع في تلك الحالة ما تركها النبي ية ترضع أحدًا منهم» وأما الثاني وهو أقوى فلأنه أقرها 


للك بهجة النفوس )٠١١ /٤(‏ . 


4 كتاب الأدب/ باب 9١/ح 5٠ ٠‏ 
على إرضاعهم من قبل أن تتبين الضرورة . انتهى . ملخصّاء ولايخفى مافيه. 


باب . جَعَلَ اللَهُالوَحْمَةَمِاتَةَ جرع 


٠‏ حَدَكَنَا ال كم بن تافع الَْرَانيُ أ خبرتا عَْبٌ عَنٍ اوري 
الْمُسَيبٍ أن أا هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يمول : «جَعَلَ الله الرَحمَة في ماثة جُرْى 
أك عند عة وتشوين جُزءاء وأنرَل في الأزض جُزءا وَاحدَاء فون ذَلِكَ الج راحم 
الْخَلقُ > حتی ترفح الفَرَسسُ ع حَافرَهَاعَنْ وَلَدِهَا حَشية أن تُصِيبةُ» . 

[الحديث : ٠٠٠٠ء‏ طرفهفي: 1579] 


of 


o 
| 


ا وه 
حبرا سعید بن 


قوله : (باب) بالتنوين (جعل الله الرحمة في مائة جزء) هكذا تر جم ببعض الحديث» وفي 
رواية النسفي : «باب من الرحمة» وللإسماعيلي «باب» بغير تر جمة . 

قوله : (البهراني) به بفتح الموحدة وسكون الهاء نسبة إلى قبيلة من قضاعة / ينتهي نسب نسبهم إلى e‏ 
بهر بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » نزل أكثرهم حمص في الإسلام . 

قوله : (جعل الله الرحمة في مائة جزء) قال الكرماني”' : كان المعنى يتم بدون الظرف 
فلعل «في» زائدة أو متعلقة بمحذوف» وفيه نوع مبالغة إذ جعلها مظروفا لها معنى بحيث لا 
يفوت منها شيء . وقال ابن أبي جمرة:”"' : يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما م على خلقه 
بالرحمة جعلها في مائة وعاء فأهبط منها واحدًا للأرض . قلت : خلت أكثر الطرق عن الظرف 
كرواية سعيد المقبري عن أبي هريرة الآتية في الرقاق”" : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة»» ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة: إن لله مائة رحمة»» وله من حديث سلمان: 
«إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرض» كل رحمة طباق ما بين السماء 
والأرض» . وقال القرطبي “ : يجوز أن يكون معنى «خلق» اخترع وأوجد» ويجوز أن يكون 
بمعنى قدّر» وقد ورد «خلق» بمعنى «قدّر» في لغة العرب فيكون المعنى أن الله أظهر تقديره 
لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض . وقوله: «كل رحمة تسع طباق الأرض» المراد بها 


.)1١ه/5١١‎ )١( 


(؟) بهجةالنفوس(5/ .)١105 1١6”‏ 
)۳( (305/15)» كتاب الرقاق» باب۰۱۹ ح1۹٤۱‏ . 
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التعظيم والتكثير» وقد ورد التعظيم بهذا اللفظ في اللغة والشرع كثيرًا . 

قوله : (فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءً!) في رواية عطاء : «وأخر عنده تسعة وتسعين 
رحمة»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم : «وخبأ عنده مائة 
إلاواحدة». 

قوله: (وأنزل في الأرض جزءً! واحدًا) في رواية المقبري: «وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة»» وفي رواية عطاء : «أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والأنس والبهائم»» وفي حديث 
سلمان: «فجعل منها فى الأرض واحدة» . قال القرطبى : هذا نص فى أن الرحمة يراد بها متعلق 
الإرادة للانفس الإرادة وأنها زاججعة إلى المنتاقم والنعم : ۰ 

قوله : (فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه) في رواية عطاء: «فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدها»» 
وفي حديث سلمان : «فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض» . قال 
ابن أبي جمرة"“ : خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته 
مع ولده» ولمافي الفرس من الخفة والسرعة في التنقل» ومع ذلك تتجنب أن يصل الضررمنها إلى 
ولدها. ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة : «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة مائة»» وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون 
بها أيضاء وصرح بذلك المهلب فقال : الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا 
هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم . قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم 
في رحمهم بهاسوى رحمته التي وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا بهاء فهي 
التي يرحمهم بها زائدًا على الرحمة التي خلقها لهم . قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها 
عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض ؛ لأن استغفارهم لهم دال على أن في 
نفوسهم الرحمة لأهل الأرض . 

قلت : وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان» رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد» ورحمة من 
صفة الفعل وهي المشار إليها هنا" ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة 
)١(‏ بهجةالنفوس .)٠١٤ /٤(‏ 
(۲) قوله: «وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان. . .»: دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الرحمة 

المضافة إلى الله تعالى رحمتان : 

١-رحمة‏ هي صفته ؛ وصفاته غير مخلوقة ؛ وإضافتها إلى الله هي من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كما = 


۸-کتاب الأدب/ باب 4 ١/ح‏ ۹ e‏ بي 0 


واحدة بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة» وزاد في حديث سلمان أنه 
يكملها يوم القيامة مائة بالرحمة التي في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. وقال 
القرطبي''' : مقتضى هذا الحديث أن الله علم إن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوع » 
فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم » فإذا كان يوم 
القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة وكلها للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
وان بِالْمَؤْمنِينَ َحيمًا 9 4 [الأحزاب: ]٤١‏ فإن رحيمًا / من أبنية المبالغة التي لاشيء - ٠١‏ 
فوقهاء ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لامن جنس رحمات الدنيا ولام 417 
غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 


90 


« مسآ كما لذ يفون الآية [الأعراف : 155]. 


وقال الكرماني" : الرحمة هناعبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير» والقدرة في نفسها 
غير متناهية› والتعلق غير متناه» لكن حصره في مائة على سبيل التمثيل تسهيلاً للفهم وتقليلاً لما 
عند الخلق وتكثيرًا لماعند الله سبحانه وتعالى» وأما مناسبة هذا العدد الخاص فحكى القرطبي ° 


قال تعالى عن نبي الله سليمان عليه السلام  :‏ وَأدَخْلّى برَحْمَيلَك ف عادد اليلحت 4 [النمل : »]١9‏ 
وقال تعالى : « ورك الْمَبوْرُ ذو أَليحْمَةِ4 [الكهف : 58]» وقال تعالى : « لمن ايحي »؛ فهذان 
الاسمان متضمنان صفة الرحمة» فاسمه الرحمن يدل على الرحمة الذاتية التي لم يزل ولايزال موصوقًا 
بهاء واسمه الرحيم يدل على الرحمة الفعلية التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى ؛ كما قال تعالى : إن يمأ 
يف45 [الإسراء : ٤‏ 0]» وقال تعالى : ل وم ن ]4 [العنكبوت : .]7١‏ 
وأهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة لله تعالى صفة قائمة به سبحانه» والمعطلة ومن تبعهم ينفون حقيقة 
الرحمة عن الله تعالى-ومنهم الأشاعرة_ويؤولونها بالإرادة أوالنعمة. 
"-والرحمة الأخرى مما يضاف إليه تعالى : رحمة مخلوقة» وإضافتها إليه هي من إضافة المخلوق إلى 
خالقه» ومن شواهدها قوله تعالى : « تنظ إلا تمت د [الروم : ٠‏ 0]» وقوله تعالى : $ ام 
انيت وجو شه فی َم اله هُمْ فيا خَِدُوتَ4 [آل عمران : 21٠١7‏ وقوله سبحانه للجنة كما في الحديث 
القدسي : «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» . 
والرحمة المذكورة في الحديث هي الرحمة المخلوقة» وهي التي جعلها الله عز وجل في مائة جزء . 
والرحمة المخلوقة في الدنيا والآخرةهي أثر الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى ومقتضاها . [البراك] 
)١(‏ المفهم(۸۲/۷). 


(؟) (110/۲(. 
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٦‏ حححححجب ‏ وللكتاب الأدب/ باب /7١‏ ج5601 


عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه» وتعقبه بأنه لم تجر 
عادة العرب بذلك في المائة وإنما جرى في السبعين . كذا قال» وقال ابن أبي جمرة”'' : ثبت أن 
نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وستين جزءًا فإذا قوبل كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين 
جزءّاء فيؤخذ منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيهاء ويؤيده قوله: «غلبت رحمتي 
غضبي». قلت : لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد» فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد 
الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة» والجنة هي محل الرحمة» فكان كل رحمة بإزاء درجة» 
وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى» فمن نالته منها رحمة واحدةكان أدنى أهل 
الجنة منزلة» وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة . 

وقال ابن أبي جمرة: في الحديث إدخال السرور على المؤمنين؛ لأن العادة أن النفس 
يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلومًا ممايكون موعوداء وفيه الحث على الإيمان» واتساع 
الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة. قلت: وقد وقع في آخر حديث سعيد المقبري في 
الرقاق”"': «فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة»» وأفرده مسلم من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة . ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 


- 
۾ کک صاب سير 


ل عن غيل الله قال فو يا شرلا ل أي الدب أَعْطَج؟ قَالَ : انتمل ندا وهو 50 
حَلقَكَ». قُلتُ: ا قَالَ: «أنْ تَفْثلَ وَلَدَكَ حَشية أن يأك مَعَكَه قَالَ: مَُأَيُ؟ قَالَ: «أَنْ 
اني حَلِيلَة جَارِكَ». وَأَنرَل اللَمتَصْدِيقَ قول الب ل : وَين ل يدوت مع له إا ءاخر 4 
[الفرقان: 54 ]. 


]۷٥۳۲ ۷٥۲۰ ۰٦۸٦۱ ت1١‎ 4151 : الأطراف‎ » ٤٤۷۷ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب قتل الولد خشية أن يأكل معه) تقدير الكلام: قتل المرء ولده. . . إلخ»› 
فالضمير يعود للمقدر في قوله قتل الولد» ووقع لأبي ذرعن المستملي والكشميهني : «باب أي 
الذنب أعظم؟»» وعند النسفى : «باب من الرحمة» . وذكر فيه حديث ابن مسعود: «أي الذنب 


.)١65/5(سوفنلاةجهب‎ )١( 
. كتاب الرقاق » باب۱۹ > ح161۹‎ 0006 (¥) 
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أعظم» الحديث. سيأتي شر حه مستوفى فى كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 


۲١‏ -باب وضع الصَّبِي ني الجر 
7 حَدَنَنَا محمد دن ای دا ی بن سَعِيٍ عَنْ شام قال : ا 
عائشة ة بش : آذ الي / كل وضع صَبيا في حجر حه بال عليه فَدَعَابِمَاءَِأنْبعَهُ. 


[تقدم في : : ۲۲ طرفاه فی : 20554 100[ 


قوله لوي الى أ لحرا ا : «أن النبي ية وضع صبيًا في 
حجره»؛ وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة ٠‏ وتقدم أيضا قريبًا في العقيقة”" » ويستفاد منه 


باتو لال على ال 


o‏ -حَدَيِْي عَبْدُ ابن مُحَمدٍ دكا عار محَدَنَنا الْمُعْتَمِْبْنُ سْلَيْمًا يدث عَنْ بيه 
قَالَ 110110111 مان عَنْ أَسَامَة بن رَبْدٍ 
رضي اللهعنْهُمَا : كان د سول الله ل يحي ققدي عَلَى فَحذه ويفْدُ لْحَسَنَ عَلَى فَجذِه 
الحرم يَصْمُهُمَاء َه يَقُولُ : «اللّهُمَ ارْحَمْهُمَاء حَمْهُمَاء فَإِني أَرْحَمْهُمًا' ". وَعَنْ عَلِيٌ قَالَ: حدقا 
ع عدن ْدَقَل لير ا حَدَنْتْبِهِكَذَا 
وَكَذَافَلَمْ أَسْهَ سْمَعْهُمِنْ ابي عُتْمَانَ» نرٿ فَوَجَذْتْهْعِنْدِي مَكْنُويً فيمَا سمغت 

ا 4 ا طرفه في : 4177 ۳۷] 


قول : (باب وذخ ضع الصبي على الفخذ) هذه الترجمة أخص من التي قبلها . وذكر فيه حديث 
قوله: (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيمي» وأبو تميمة هو طريف -بمهملة بوزن 
قوله : (فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر) استشكله الداودي 

)غ2( 015/10 كتاب التوحيد. باب٠5»‏ ح۲۰٥۷‏ . 

/١( (۲)‏ 2066). كتاب الطهارة» باب۹٥۰‏ ح۲۲۲ . 

)۳( (۹۸/70)» كتاب العقيقة؛ باب »ح۸٩٤٥‏ . 


٤ 


١١ 


0 


م ا ج ةة ۸-کتاب الأدب/ باب ۲۲/ ح۰۳ 1۰ 


فيما نقله ابن التين فقال : لا أدري ذلك وقع في وقت واحد؛ لأن أسامة أكبر من الحسن . ثم 
أخذ يستدل على ذلك» والأمر فيه أوضح من أن يحتاج إلى دليل» فإن أكثر ما قيل في عمر 
الحسن عند وفاة النبي ية ثمان سنين وأما أسامة فكان في حياة النبي يك رجلاً » وقد أمَّره على 
الجيش الذي اشتمل على عدد كثير من كبار المسلمين كعمر كما تقدم بيانه في ترجمته في 
المناقب. وصرح جماعة بأنه كان عند موت النبي ية ابن عشرين سنة» وذكر الواقدي في 
المغازي عن محمد بن الحسن بن أسامة عن أهله قالوا: «توفي رسول الله هة وأسامة ابن تسع 
عشرة سنة»» فيحتمل أن يكون ذلك وقع من النبي اة وأسامة مراهق والحسن ابن سنتين مثلا » 
ويكون إقعاده أسامة في حجره لسبب اقتضى ذلك كمرض مثلاً أصاب أسامة» فكان النبي َك 
لمحبته فيه ومعزته عنده يمرضه بنفسه» فيحتمل أن يكون أقعده في تلك الحالة» وجاء الحسن 
ابن ابنته فأقعده على الفخذ الأخرى وقال معتذر عن ذلك : «إني أحبهما» والله أعلم . 


قوله : (وعن علي قال : حدثنا يحيى حدثنا سليمان) أما علي فهو علي بن عبد الله المديني » 
وأما يحيى فهو ابن سعيد القطان» وأما سليمان فهو التيمي المذكور قبل» ثم هو معطوف على 
السند الذي قبله وهو قوله: «حدثنا عبد الله بن محمد» فيكون من رواية البخاري عن علي» 
ولكنه عبر عنه بصيغة عن فقال : «حدثنا عبد الله بن محمد. . . إلخ» وعن علي . . . إلخ». 
ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: «حدثنا عارم» فيكون من رواية البخاري عن شيخه 
بواسطة قرينه عبد الله بن محمد» ولا يستغرب ذلك من رواية الأقران ولا من البخاري فقد 
حدث بالكثير عن كثير من شيوخه ويدخل أحيانا بينهم الواسطة» وقد حدث عن عارم بالكثير 

- بغير واسطة منها ما سيأتي قريبًا من «باب قول النبي / بيا : يسروا ولا تعسروا»'» وأدخل هنا 

بينه وبين عبد الله بن محمد الجعفي » ووقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث : «قيل لأبي 
عبد الله : من يقول عن علي؟ فقال: حدثنا عبد الله بن محمد» انتهى . فإن كان محفوظا صح 
الاحتمال الأخير . وبالله التوفيق. 

قوله : (قال التيمي) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (فوقع في قلبي منه شيء) يعني شك هل سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان أو سمعه 
من أبي عثمان بغير واسطة» وفي السند على الأول ثلاثة بصريون من التابعين في نسق من 
سليمان التيمي فصاعدًاء وليس لأبي تميمة في البخاري إلا هذا الحديث وآخر سيأتي في كتاب 


)0( 41/1۳(« كتاب الأدب» باب .8٠5‏ 


۸-کتاب الأدب/ باب ۲۴/ ح٤٠۹۰‏ هه 


الأحكام “من روايته عن جندب البجلي . 

قوله: (فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت) أي من ابي عثمان» فكأنه سمعه من أبي تميمة عن 
أبي عثمان ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه أو كان سمعه من أبي عثمان فثبته فيه أبو تميمة» وانتزع منه 
بعضهم جواز الاعتماد في تحديثهم على خطه ولو لم يتذكر السماع» ولا حجة فيه لاحتمال التذكر 
في هذه الحالة» وقدذكر ابن الصلاح المسألة ونقل الخلاف فيهاء والراجح في الرواية الاعتماد. 


”باب . حسن العَهدِمِنَالإِيمَانٍ 
E E.‏ عي بن شماعِيل حَدَنَا بُو أسَامَةعَنْ هِشَامِعَنْأَببعَنْ عَاِضَةرَضِي الل 
عَنْهَا قَالَتْ :ارت عَلَى اث على ديج ولد ملكت قبل أن جني لات 
شن ينين لما كنت أَسْمَعُه يذكرهَاء دا ركه إن ن يُبَشْرَهَابِبَيْتِ في الْجَنّة مِنْ قَصّبء وَإِنْ كَانَ 
بذع الام مدي في غلا بنها: 


[تقدم في : ۳۸۱٩‏ الأطراف : ۰۳۸۱۸۰۳۸۱۷ 20779 ]۷٤۸٤‏ 


قوله: (باب حسن العهد من الإيمان) قال أبو عبيد”” ': الغهد هتا رعاية الحرمة . وقال 
عياض ٩‏ : هو الاحتفاظ بالشيء والملازمة له . وقال الراغب”؟ : حفظ الشيء ومراعاته حالاً 
بعد حال» وعهد الله تارة يكون بما ركزه في العقل وتارة بماجاءت به الرسل » وتارة بما يلتزمه 
المكلف ابتداء كالنذر» ومنه قوله تعالى : 7 # ومهم من علهد أل [التوبة : ١۷]ء‏ وأما لفظ 
«العهد» فيطلق بالاشتراك بإزاء معان أخرىء, منها الزمان والمكان واليمين والذمة والصحة 
والميثاق والإيمان والنصيحة والوصية والمطر»ء ويقال له العهاد أيضًا. 

قوله : (عن عائشة رضي الله عنها قالت : ماغرت على امرأة ماغرت على خديجة) قد تقدم 
شرحه في ترجمة خديجة من كتاب المناقب”*2, وقوله: «على خديجة)» يريد «من خديجة)» 
فأقام "على » مقام «من»» وحروف الجر تتناوب في رأي» أو «على» سببية أي بسبب خديجة . 

وقوله فيه: (ولقد أمره ربه. . .) إلخ» تقدم شرحه هناك أيضّاء ولكن أورده هناك من 


.١07ح كتاب الأحكامء باب۹‎ (۳٦/۱ )1١( 
.)۱۳۸ غریب الحدیث(۳/‎ )۲( 

.)۱۳١۰ مشارقالأنوار(؟/‎ )۳( 

.)٥۹۱: المفردات(ص‎ )5( 

(5) (018/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح5815. 


۳٦ 


وو ۷۸ ۔کتاب‌الأدب/ باب 4 1/ ح٥۰۰٦‏ 


حديث عبد الله بن أ تى أوفين: 

وقوله فيه : (وإن كان ليذبح الشاة ثم ليهدي في خلتها منها) أي من الشاة المذبوحة» وزاد 
في رواية الليث عن هشام في فضل خديجة : «ما يسعهن»2» وقد تقدم هناك بيان الاختلاف في 
ضبط هذه اللفظة» وإن مخففة من الثقيلة» وخلتها بضم المعجمة أي خلائلها. وقال 
الخطابي" : الخلة مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجماعة» تقول: رجل خلة 
وامرأة خلة وقوم خلة» ويحتمل أن كر رخاوب متي إلى أهل خلتهاء أي أهل 
صداقتهاء والخلة الصداقة والخليل الصديق . ة قلت : وقع في رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ : 
لاثم نهديها إلى خلائلها»» وسبق في المناقب”" من وجه آخر عن هشام بن عروة: «وإلى 
أصدقائها»» وللبخاري في «الأدب المفرد» من حديث أنس : «كان النبي َة إذا تي / بالشيء 
يقول: اذ اها و وا ات سد ٠‏ ۰ 

(تنبيه) : جرى البخاري على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون التصريح › فإن لفظ الترجمة 
قد ورد في حديث يتعلق بخديجة رضي الله عنها أخرجه الحاكم والبيهقي في «الشعب» من 
طريق عالح بو ريم انر ابن ابي بيج عن عار قال «جاءت عجوز إلى النبي ية فقال : 

كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما 
عر جع انل : يا رسول الله» تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة إنها كانت 
تأتينا زمان خديجة» وإن حسن العهد من الإيمان»» وأخرجه البيهقي أيضا من طريق مسلم بن 
جنادة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله بمعنى القصة وقال : 
غريب . ومن طريق أبي سلمة عن عائشة نحوه وإسناده ضعيف . 

۲٤‏ - باب قضل مَْيَعُول يسما 


aa” مه‎ Cas” 


بن 


بي كالَ: سيه نت هل بن سعد عن لين بك ل ا فى الْجَبدّ مَكَذَا؛ وَقَالَ 
يابيو الاب وَلوُسطَى . ۰ 
[تقدم في : 5 ]07١‏ 


)۱( (/018).» كتاب مناقب الأنصار» باب۲۰ » ح7815. 
(۲) الأعلام(۳/ ۰۲۱۹۹ ۲۱۷۰). 
(۳) (20194/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح۳۸۱۸ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤‏ ۲/ح ه 1۰ 


الل _ مم 00 


قوله : (باب فضل من يعول يتيمًا) أي يرايه وينفق عليه . 

قوله : (عبد العزيزبن أبي حازم) أي سل ة بن دينار . 

قوله : (أنا وكافل اليتيم) أي القيم بأمره ومصالحه» زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم : 
«كافل اليتيم له أو لخيره»» ووصله البخاري في «الأدب المفرد»ء والطبراني من رواية أم سعيد 
بنت مرة الفهرية عن أبيهاء ومعنى قوله: «له» بأن يكون جدًا أو عمًا أو أخًا أو نحو ذلك من 
الأقارب» أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية 
مقامهاء وأخرج البزار من حديث أبي هريرة موصولاً : «من كفل يتيمًا ذا قرابة أو لا قرابة له»» 
وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية التي قبلها . 

قوله: (وأشار بإصبعيه السبابة) في رواية الكشميهني : «السباحة» بمهملة بدل الموحدة 
الثانية» والسباحة هي الأصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك؛ لأنها يسبح بها في الصلاة فيشار 
بها في التشهد لذلك» وهي السبابة أيضًا لأنها يسب بها الشيطان حينئذ . قال ابن بطال : حق 
على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي بيا في الجنة» ولا منزلة في الآخرة 
أفضل من ذلك . قلت : قد تقدم الحديث في كتاب اللعان”"' وفيه: "وفرج بينهما» أي بين 
السبابة والوسطى » وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي ية وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة 
والوسطى» وهو نظير الحديث الآخر: «بعثت أنا والساعة كهاتين» الحديث» وزعم بعضهم 
أنه اة لما قال ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة ثم عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصلية تأكيدًا 
لأمر كفالة اليتيم . قلت : ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال» ويكفي في إثبات قرب المنزلة من 
المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى . وقد وقع في رواية لأم سعيد المذكورة عند 
الطبراني : «معي في الجنة كهاتين-يعني المسبحة والوسطى_إذا اتقى» . 

ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخول الجنةء لما أخرجه أبو يعلى من حديث 
أبي هريرة رفعه: «أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول : من أنت فتقول : أنا 
امرأة تأيمت على أيتام لي»» ورواته لا بأس بهم» وقوله: «تبادرني» أي لتدخل معي أو تدخل 
في أثري» ويحتمل أن يكون المراد بمجموع الأمرين : سرعة الدخول» وعلو المنزلة» وقد 
أخرج أبو داود من حديث عوف بن مالك رفعه : «آنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة : 
)1١(‏ (۲۷/۹). 
(؟) (161/15). كتاب الطلاق؛ باب76., ح٤۳۰٥‏ . 


5001/5/77 ۰۲١ 4/-كتاب الأدب/ باب‎ o0۲ 


'ل امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا»» فهذا/ فيه قيد زائد 


<Y 


وتقييده في الرواية التي أشرت إليها بقوله: «اتة تقي الله» أي فيما يتعلق باليتيم المذكور» وقد 
أخرج الطبرائي في #المعجم الصغير» من حديث جابر. : «قلت يا رسول الله» مم أضرب منه 

يتيمى؟ قال : م كتج مارا منه.ولدك غير :واق .مالك يمال »م وقد زاد في رواية مالك 
المذكور : احتى يستخني عنه)» فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدًا . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي»: لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو 
شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي أو منزلة النبي لكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا 
يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومعلمًا ومرشدًاء وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل 
أمردينه بل ولادنياه» ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه» فظهرت مناسبة ذلك . انتهى . ملخصا . 


يي 7 م 


0110000 
حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: خد ِي اَن تور بن يل اللي عن أبي الت وى ابن نمطي 
عَنْ ابي هريره عن اللي ا . . . مله 

[تقدم في : ٥۳٥۳‏ طرفه في : ۰۷ ]٠۰‏ 


قوله : (باب الساعي على الأرملة) أي في مصالحها . ذكر فيه حديث أبي هريرة موصولاً 
وحديث صفوان بن سليم مرسلاً كلاهما من رواية مالك» وقد تقدم شر حه في کتاب النفقات ”1 . 


باب الاعي عَلَى المشكين 


ےت 
2 2 
rO 3‏ 


۷ حَدَتَنَاء عند الله ب ملم حَدَكَا الك عَنْ تور ن ريڍ عن بي العيْتِعَن آي هر 
0 : قَالَ رَسُولُ الله كلل : «السَاعِي عَلَى الْأَرْمَلةِ وَالمِسْكِينٍ كَالمُجَاهِ في سَبِيلٍ 


الله وَأَحْسَبهْقَالَ ب يسك القعئبي- : «كالقائِم لآ يتر وَكالصائِم لأَيْفطرُا . 
[تقدم في : : 01 “01 طرفه في :15605 ] 


. كتاب النفقات» باب۱ ح00‎ c(Yo۲/۱۲) )١( 


۸-کتاب الأدب/ باب ۲۷/ح o0۲ ٦۰۱۳-۹۰۰۸‏ 


قوله : (باب الساعي على المسكين) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله مقتصرًا عليه 
دون المرسل» ووقع في هذه الرواية : «كالمجاهد في سبيل الله . وأحسبه قال يشك القعنبي» وهو 
رواية عن مالك «كالقائم لا يفتر» ولفظ الرواية التي قبلها لإسماعيل بن أبي أويس عن مالك : 
«كالمجاهد أو كالذي يصوم» الحديث» وقد تقدم بيان ذلك واضحًا في كتاب النفقات. 


۷-باب رَحمَةالس والبهائم 


NCS‏ مس مه 


TT SE يجدنا‎ °۸ 


۸ 


3 
6 
ت‎ 
€ 
1 
5 
5 
1 
e 
E 
3 
ES 
1 


[تقدم في : 1۲۸ » الأطراف : ۰1۳۰ 2771 ۰10۸ 23806 ]۷۲٤٦ ۰۲۸٤۸۰۸۱۹‏ 


1۹ -حَدَنَنَاِسْمَاعِيلُ حَدَئي مالك عر عَنْ سمي مو ابي بكر نابي صَالج السّمَانٍعَنْ 
بي هُرَيرَةَ : أَنمَسُولَاللكقَالَ : يتا جل نشي بطَِيقٍ الَََُْ اط ؛ » فَوَجَدَ اول 
يارب ثم َرَج لب يله تيكل الى ين الْمَطَ» قال الل : لابين 
المطَشر مئل الذي كالبل بي . قزل البِئرَفَمَلاحْقَّه > تَمَأمْسَكَة بفيه. فَسَقَى الْكَلْبَ, فََكَرَاللَهلَك 
عفرلا قَالُوا : يار سول اللو ودلا في الْبَهَائِم أَجرَا؟ فَقَالَ : في كل ذَاتِ كبر رَطَبَةٍ اجر . 

ا : ۷۳ طرفاه: ۰۲۳٣۳‏ 1355؟] 
1۹ -حَدَتَا أب الْيمَانٍ ارتا شَيْبٌ عَنِ اهي قَالَ 35 خبرني أَبُوسَلَمَةيْنُعَبْدِ الوحْمَن 
دال : ام سُولُ الله في صَلاة ونا مع ال أعْرَابيٌ ‏ وَهُوَ في الضّلاة-: 
الم حي وَمُحَمَداء وَلِآَتَرحَمْمَعنَا أَحَدَا . فَلَمَاسَلَّم اللي لقال للأغرا بي : «لقَذ حجرت 
واسعًا» يريد رَحْمَة اللَه. 


5-4 
أن أ 


عو وه - 2 


aS 1۱۱‏ حَدَنََا زكرا عَنْ عَامِرٍ قال : سمحته يَقُولٌ : سمحت اعمان بْنّ 
i o 8‏ ۶ 
بشیر عوك قال ر سول الله بلا : ١تَرَى‏ الْمُؤْمِنِينَ في تراحمهم وتوادهم وَتَعَاطفِهِم کمثل 


للق (؟١1/ «(YoY‏ كتاب النفقات» باب۱ ¢ ج o0‏ 


ووهدعطدل يبلح 8لا کتاب الأدب/ باب 1؟/ 501-5508 


الْجَسَدِء إِذَا اْتَكَى عُضوْتَدَاعَى لهُسَائْدُ جَسَدِه باهر وَالْحُْمّى ا . 
۲ حَدََنَا بو الْوَلِيدِ حَدَنَّنا ابو عَوَائَةَ عَنْ قَتَادَةَعَنْ انس بْن مَالِكِ عن الى كل قال : 
«مَامِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْسًا فَأكلَ مِنه إِنْسَانُ أو داب إلا كانَله صَدَقَة) . 
[تقدم في : ۲۳۲۰] 
+543 ا خنصن دتا أن جا الأعيس فال خی زد تن وهب 
قال : سَمِعْتُ جَرِيرَبْنَ عَبْدِ اللَهعَن الب ية قال : «مَن لايَرْحم لا يُرْحم) . 
[الحديث : ٠٠٠۳‏ طرفه في : ٠‏ ۷۳۷] 


1١ 


قوله: (باب رحمة الناس والبهائم) أي صدور الرحمة من الشخص لغيره» وكأنه أشار إلى 
حديث ابن مسعود رفعه قال : «لن تؤمنوا حتى ترحمواء قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله . قال : 
إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه» ولكنها رحمة الناس رحمة العامة» أخرجه الطبراني ورجاله 
ثقات. 
وقد ذكر فيه أحاديث : 
الأول: حديث مالك بن الحويرث وفيه «وصلوا كما رأيتموني أصلي»» وقد سبق شرحه 
في كتاب الصلاة”'"» والغرض منه هنا قوله: «وكان رقيقًا رحيمًا»» وهو للأكثر بقافين من 
ار وللقابسي والأصيلي والكشميهني بفاء ثم قاف من الرفق» وقوله: «شببة» بفتح 
المعجمة والموحدة جمع شاب مثل بار وبررة» وقوله: «فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم»» 
٠ل‏ وفي الرواية الأخرى: «لو/ رجعتم إلى أهليكم فعلمتموهم» استدل به ابن التين على أن الهجرة 
25 قبل الفتح لم تكن واجبة على الأعيان بل على البعض» وفيه نظر» ومن أين له أن وفود مالك 
ومن معه كان قبل الفتح؟ 
وقوله : (وصلوا كما رأيتمونى أصلى) حكى ابن التين عن الداودي أنه فيه دلالة على إمامة 
الصبيان» وزيفه فأجاد. 00 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : «في كل ذات كبد رطبة أجر»» وفيه قصة الرجل الذي 
سقى الكلب» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الشرب”" قبيل كتاب الاستقراض» والرطوية 
هنا كناية عن الحياة» وقيل : إن الكبد إذا ظمئت ترطبت بدليل أنها إذا ألقيت في النار ظهر منها 
)١(‏ (47/5).» كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۱٦‏ . 
(؟) (175/5)» كتاب الشرب» باب4» ح۲۳۹۳ . 


_كتات الأذب/ باب ۲۷/ح ۰۱۸٦۔۱۳١‏ دده 


الرشح» والسبب في ذلك أن النار تخرج منها رطوبتها إلى خارج» وقد تقدم في بدء الخلق”' 
أن القصة المذكورة وقع نحوها لامرأةء وحمل على التعدد. 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة أيضًا في قصة الأعرابي الذي قال: «اللهم ارحمني 
ومحمدا»» وقد تقدمت الإشارة إليه فى كتاب الوضوء”"؟» وأنه الذي بال فى المسجد» وأنه ذو 
الخويصرة اليماني» وقيل : الأقرع بن حابس . وأخرج ابن ماجه وصححه ابن حبان من وجه 
آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «دخل الأعرابي المسجد فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد 
ولا تغفر لأحد معنا. فقال النبي كَل : لقد احتظرت واسعًا. ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية 
المسجد. . . »)الحديث. 

قوله: (لقد حجرت واسعًا. يريد رحمة الله) حجرت بمهملة ثم جيم ثقيلة ثم راء أي 
ضيقت وزنًا ومعئّى» ورحمة الله واسعة كما قال تعالى» واتفقت الروايات على أن احجرت» 
بالراء» لكن نقل ابن التين أنها في رواية أبي ذر بالزاي» قال: وهما بمعنى . والقائل : "يريد 
رحمة الله» بعض رواته وكأنه أبو هريرة . قال ابن بطال”"' : أنكر و على الأعرابى لكونه بخل 
برحمة الله على خلقه» وقد أثنى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك حيث قال : # ولي جاو 
معدم قولوت ربا عفر لکا ول ورتا آل سبوا يمن [الحشر : .]٠١‏ وقوله في 
الرواية الأخرى : «احتظرت» بحاء مهملة وظاء مشالة بمعنى امتنعت . مأخوذ من الحظار بكسر 
أوله وهو الذي يمنع ماوراءه. 

الحديث الرابع : 

قوله : (زكريا) هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي . 

قوله : (ترى المؤمنين في تراحمهم) قال ابن أبي جمرة“ المراد من يكون إيمانه كاملاً . 

قوله: (وتوادهم) بتشديد الدال» والأصل التوادد فأدغم» والتوادد تفاعل من المودة» 
والود والوداد بمعنى وهو تقرب شخص من آخر بما يحب. 

قوله : (وتعاطفهم) قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن 
»)١١1١/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤ ٥‏ » ح۷٦٤٠‏ وليس في بدء الخلق . 
)۲( (2001/1). كتاب الوضوءء باب۷٥۰‏ ح۲۱۹ . 
(۳) ۲۰/۹). 


ع 
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كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف» فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضًا 
بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر» وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب المحبة كالتزاور 
والتهادي» وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضًا كما يعطف الثوب عليه ليقويه . انتهى . 
ملخصًا. ووقع في رواية الأعمش عن الشعبي وخيثمة فرقهما عن النعمان عند مسلم: 
المؤمنون كرجل واحد؛ إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»» وفي رواية 
خيثمة اشتكى و إن اشتكى رأسه كله . 

قوله : (كمثل الجسد) أي بالنسبة إلى جميع أعضائه» ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب 
والراحة . 

قوله : (تداعى) أي دعا بعضه بعضًا إلى المشاركة في الألم » ومنه قولهم تداعت الحيطان 
أي تساقطت أو كادت . 

قوله: (بالسهر والحمى) أما السهر فلأن الألم يمنع النوم» وأما الحمى فلأن فقد النوم 
يثيرهاء وقد عرف أهل الحذق الحمى بأنها حرارة غريزية تشتعل في القلب فتشب منه في جميع 
البدن فتشتعل اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية. قال القاضي عياض : فتشبيهه المؤمنين 
بالجسد الواحد تمثيل صحيح» وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه 
تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضًا. وقال ابن أبي جمرة”": 
شبه النبي بيه الإيمان / بالجسد وأهله بالأعضاء؛ لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف» فإذا 
أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل» وكذلك الجسد أصل كالشجرة 
وأعضاؤه كالأغصان» فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها؛ كالشجرة إذا 
ضرب غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب . 

الحديث الخامس: حديث أنس: ما من مسلم غرس غرسًا» تقدم شرحه في 
المزارغة : 

وقوله : (أو دابة) إن كان مأخوذا من دب على الأرض فهو من عطف العام على الخاص» 
وإن كان المراد الدابة في العرف فهو من عطف جنس على جنس وهو الظاهر هنا . قال ابن 
)١(‏ الإکمال(۷/۸٥).‏ 


(۲) بهجةالنفوس(108/5١).‏ 
5 11۰/0(« كتاب الحرث والمزارعة» باب١‏ >° . 
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أبي جمرة" : يدخل الغارس في عموم قوله : «إنسان»» فإن فضل الله واسع » وفيه التنويه بقدر 
المؤمن وأنه يحصل له الأجر وإن لم يقصد إليه عيناء وفيه الترغيب في التصرف على لسان 
المعلمء والحض على التزام طريق المصلحين» والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة 
والترغيب في المقاصد الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب» وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها 
الحكمة الربانية من عمارة هذه الدار لا ينافى العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل» وفيه 
ار على ين ا م الوا لان ر و ق ا ا 
في الغرس لا يدرك إلا من طريق السنة» وفيه إشارة إلى أن المرء قد يصل إليه من الشر مالم 
يعمل به ولا قصد إليه فيحذر من ذلك ؛ لأنه لماجاز حصول هذا الخير بهذا الطريق جاز حصول 
مقابله . انتهى . ملخصًا . 


الحديث السادس : حديث جرير : 


قوله : (عمربن حفص) أي ابن غياث » والسند كله كوفيون. 

قوله : (من لا يرحم لا يرحم) تقدم هذا المتن في أثناء حديث أبي هريرة في «باب رحمة 
الولد»”"'» ووقع في حديث جرير في رواية لمسلم : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله»» وهو 
عند الطبراني بلفظ : «من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء» » وله من حديث ابن 
مسعود رفعه : «ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء»» ورواته ثقات» وهو في حديث 
عبد الله بن عمر» وعند أبي داود والترمذي : والحاكم بلفظ : «ارحموا من في الأرض ير حمكم 
من في السماء»» وهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالأولية» وفى حديث الأشعث بن قيس 
عند الطبراني في الأوسط : «من لم يرحم المسلمين لم يرحمه الله». قال ابن بطال”": فيه 
التعدي بالضرب . وقال ابن أبي جمرة“ : يحتمل أن يكون المعنى من لا يرحم غيره بأي نوع 
من الإحسان لا يحصل له الثواب كما قال تعالى: # هَل جر آلوسن إلا اليحسسن 0 4 
.)٠١١ /٤(سوفنلاةجهب )١(‏ 
)۲( (1/ 05)» كتاب الأدب› باب۰۱۸ ح04۹۷ . 
.)5١9/84( ((‏ 
(6) بهجةالنفوس(157/5). 


00۸ 
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[الرحمن: ١٦]ء‏ ويحتمل أن يكون المراد من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في 
الآخرة» أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لا يرحمه الله ؛ لأنه ليس له عنده 
عهدء فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاءء أي لا يثاب إلا من عمل 
صالحًاء ويحتمل أن تكون الأولى الصدقة والثانية البلاء» أي لايسلم من البلاء إلا من تصدق» 
أو من لا يرحم الرحمة التي ليس فيها شائبة أذى لا يرحم مطلقًاء أو لا ينظر الله بعين الرحمة إلا 
لمن جعل في قلبه الرحمة ولو كان عمله صالحًا. انتهى . ملخصًا. قال : وينبغي للمرء أن يتفقد 
نفسه في هذه الأوجه كلهاء فما قصر فيه لجأ إلى الله تعالى في الإعانة عليه . 


باب الْوَصَاٍبالْجَارٍ 
رول اللہ ای  :‏ ۵ عدوا الله وکا نرکا پو كبا لون خسنا » إلى وله : 


© عتا فَحْورًا 4 [النساء: ۳١‏ 


ا 1۰ تاتا إشتاعيل ن أي ري قال:. ا يي مالل عن خي ن سوبد قال 
231 2 وعو xi 2 n ٤‏ 3 
بُوصيني م 


> > سوه وو 


ه01 حَدَنََا مُحَمَدُيْنُمنْهَالٍ حَدَنََا يد بن رع حَدَنَنا عر بن مْحَمَدعَنْ أ بيه عن ابن 


عُمَرَ رضي اللَّْعَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : ماران جيل بُوصيني بالْبجارٍ َم ص آله 
بور . 


قوله : (باب الوصاة بالجار) بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية› 
وكذا الوصاية بإبدال الهمزةياء وهما بمعنى» لكن الأول من أوصيت والثاني من وصيت . 

تنبيه : وقع في شرح شيخنا ابن الملقن هنا بسملة وبعدها كتاب البر والصلة ولم أرذلك في 
شيء من الروايات التي اتصلت لناء ويؤيد ماعندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت وأحاديث بر 
الوالدين قبلها والوصية بالجار وما يتعلق بها ذكرت هنا وتلاهاباقي أبواب الأدب وقوله هنا بعد 
الباب : 8 ## وَأَعْبدُوا أله ولا و نرکا يو. سبك 4 يؤيد ذلك ؛ لأنه بوب على ترتيب ما في هذه 
الآية» فبدأببر الوالدين وى بذي القربى وثلّث بالجار وربّع بالصاحب» ولم يقع ذلك أيضافي 
مستخرج الإسماعيلي ولا أبي نعيم . 

قول : (وقول الله تعالى : *( 4# واعبڈوا الہ ولا رکا يو شيعا سيا الختا الآية) 
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كذا لأبي ذر وللباقين بعد قوله : $ إِحَسَدًا» «إلى قوله: « متاك فَحْورًا ))). وللسفي : 
«وقوله تعالى : # وَبالَولِدَيْنِ إخستًا) الآية» . والمراد من هذه الآية هنا قوله تعالى : # ويار 
زى المري وَأَلْمَارٍ الج 24 وثبت للنسفي البسملة قبل الباب وكأنه للانتقال إلى نوع غير 
الذي قبله» ورأيت في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن كتاب البر والصلة ولم أره لغيره» 
والجار القريب من بينهما قرابة والجار الجنب بخلافه وهذا قول الأكثر» وأخرجه الطبري بسند 
حسن عن ابن عباس . وقيل : الجار القريب المسلم والجار الجنب غيره وأخرجه أيضًا الطبري 
عن نوف البكالي أحد التابعين . وقيل : الجار القريب المرأة والجنب الرفيق في السفر . 

ثم ذكر فيه حديثين : 

الأول: حديث عائشة 

قوله : (أبو بكر بن محمد) أي ابن عمرو بن حزم» وعمرة هي أمه» والسند كله كوفيون» 
وفيه ثلاثة من التابعين في نسق» وقد سمع يحيى بن سعيد وهو الأنصاري من عمرة كثيرًا وربما 
دخل بينهما واسطة مثل هذاء وروايتهعن أبي بكرالمذكور من الأقران. 

قوله : (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) أي يأمرعن الله بتوريث الجار 
من جاره» واختلف في المراد بهذا التوريث فقيل : يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم 
يعطاه مع الأقارب» وقيل : المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة» والأول أظهر فإن الثاني 
استمر» والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع» ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر نحو 
حديث الباب بلفظ : «حتى ظننت أنه يجعل له ميرانًا»؛ وقال ابن أبي جمرة”' : الميراث على 
قسمين حسي ومعنوي» فالحسي هو المراد هناء والمعنوي ميراث العلم» ويمكن أن يلحظ 
هنا أيضاء فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه . والله أعلم . واسم الجار يشمل 
المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار 
والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد» وله مراتب بعضها أعلى من بعض» فأعلاها من 
اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد. وعكسه / من اجتمعت فيه 
الصفات الأخرى كذلك» فيعطي كل حقه بحسب حاله» وقد تتعارض صفتان فأكثر في رجح أو 
يساوى. 

وقد حمله عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث_على العموم» فأمر لما ذبحت له شاة 


)١(‏ بهجةالنفوس(153/4). 


۲ 
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أن يهدى منها لجاره اليهودي» أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد»» والترمذي وحسنه. وقد 
وردت الإشارة إلى ما ذكرته في حديث رتو اعون الطبراني من حديث جابر رفعه: 
«الجيران ثلاثة : جار له حق وهو المشرك له حق الجوار» وجار له حقان وهو المسلم له حق 
الجوار وحق الإسلام» وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم». 

قال القرطبي : الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوارء ويطلق ويراد به المجاور في الدار 
وهو الأغلب» والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني لأن الأول كان يرث ويورث» فإن 
كان هذا الخبر صدر قبل نسخ التوريث بين المتعاقدين فقد كان ثابتا فكيف يترجى وقوعه؟ وإن 
كان بعد النسخ فكيف يظن رجوعه بعد رفعه . فتعين أن المراد به المجاور في الدار . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"'2: حفظ الجار من كمال الإيمان» وكان أهل 
الجاهلية يحافظون عليه» ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب 
الطاقة كالهدية» والسلام» وطلاقة الوجه عند لقائه» وتفقد حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه 
إلى غير ذلك» وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية» وقد 
نفى بي الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه كما في الحديث الذي يليه» وهي مبالغة تنبئ عن 
تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر . قال : ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح 
وغير الصالح» والذي يشمل الجميع إرادة الخير له» وموعظته بالحسنى » والدعاء له بالهداية؛ 
وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل» والذي يخص 
الصالح هو جميع ما تقدم» وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه 
والترغيب فيه برفق» ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضًا ويستر عليه زلله عن غيره» وينهاه 
برفق» فإن أفاد فبه وإلا فيهجره قاصدًا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف» وسيأتي 
القول في حد الجار في «باب حق الجوار»”'' قريبًا. انتهى ملخصًا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عمر بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وذكر لفظه مثل لفظ 
حديث عائشة» وقد روى هذا المتن أيضًا أبو هريرة وهو في صحيح ابن حبان» وعبد الله بن 


.)٠١١ /٤(سوفنلاةجهب‎ )1١( 
. ٦۰۲۰ح كتاب الأدب» باب۳۲‎ .)٥۹۸/۱۳( (؟)‎ 
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عمرو بن العاص وهو عند أبي داود والترمذي» وأبو أمامة وهو عند الطبراني» ووقع عنده في 
حديث عبد الله بن عمرو أن ذلك كان في حجة الوداع » وله في لفظ : «سمعت رسول الله بلا 
يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» فأفاد أنه وقع لعبد الله بن عمرو مع رسول الله ا نظير ما 
وقع لرسول الله يك مع جبريل ولأحمد من حديث رجل من الأنصار: «خرجت أريد النبي كَل 
فإذا به قائم ورجل مقبل عليه» فجلست حتى جعلت أرثي له من طول القيام» فذكرت له ذلك 
فقال: أتدري من هذا؟ قلت : لا. قال : هذا جبريل»» فذكر مثل حديث ابن عمر سواء . 

وأخرج عبد بن حميد نحوه من حديث جابر فأفاد سبب الحديث » ولم أر في شيء من طرقه 
بيان لفظ وصية جبريل » إلا أن الحديث يشعر بأنه بالغ في تأكيد حق الجار . وقال ابن أبي جمرة“ 
يستفاد من الحديث أن من أكثر من شيء من أعمال البر يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى منه» 
وأن الظن إذا كان في طريق الخير جاز ولو لم يقع المظنون» بخلافه ما إذا كان في طريق الشر» 
وفيه جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم» وفيه جواز التحدث بما يقع في النفس من أمور 
الخير . والله أعلم . 


7 - باب ممن : لاام م جار بوَائقَهُ 

« يُويمَهنَ4 : يُهْلكَهُنَ . « مَويعًا 49 : مَهْلِكا 
75 حَدَنَنَاعَا صم بن علي حَدَنَا ابن آي ذب عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن ابي شرن : أن الي كل 
قَالَ : الله لا بم يمن › + وَاللّه لا يُؤه من والله لايم كيل واولا عا : «الَّذِي لا 
امن جَاره باه . ابع شاب وَأسَدُ بْنُ مُوسَى . وَقَالَ حُمَيْدُ ن الاشود وَعُشْمَانُ بْنُعُمَرَ 


a 


ر0 


بُو برب عياش وَشْعَيْبُ بْنُإِسْحَاقَعَنِ ابن بي ذئب عَن الْمََبرِيّ عَنْ ابي هْرَئْرَة . 


قوله : (باب إثم من لا يأمن جاره بو ائقه) البوائ ئق بالموحدة والقاف جمع بائقة وهي الداهية 
والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغتة . 
قوله : (يوبقهن: يهلكهن. موبقًا : مهلكًا) هما أثران. قال أبوعبيدة في قوله تعالی  :‏ أرُ 
يهن يتا كسب 4 [الشورى : 4" قال : يهلكهن. وقال في قوله تعالى: 9 وحَعلنا ينيم 
ًا €3 [الكهيف : :]١‏ أي متوعدًا . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 


.)١١١١٠٠١ /٤(سوفنلاةجهب‎ )١( 


5 ١5 باب ۲۹/ ح‎ eT 0۲ 


ا 4 


بن عباس في قوله تعالی :ولام رونا 4 آي مهلا . 

قوله : 0000 e‏ 
يحيى بن سليمان عن عاصم بن علي شيخ البخاري فيه» وأخرجه أبو نعيم من طريق عمر بن 
حفص ومن طريق إبراهيم الحربي كلاهما عن عاصم بن علي مسمى منسوبًا قال : (عن سعيد 
المقبري»). 

قوله: (عن أبي شريح) هو الخزاعي» ووقع كذلك عند أبي نعيم واسمه على المشهور 
خويلد وقيل عمرو وقيل : هانئ» وقيل : کعب . 

قوله : (والله لايؤمن) وقع تكريرها ثلانًا صريحًاء ووقع عند أحمد : «والله لايؤمن (ثلانًا)»» 
وكأنه اختصار من الراوي» ولأبي يعلى من حديث أنس : «ما هو بمؤمن»» وللطبراني من 
حديث كعب بن مالك : «لا يدخل الجنة»» ولأحمد نحوه عن أنس بسند صحيح . 

قوله: (قيل: يا رسول الله» ومن؟) هذه الواو يحتمل أن تكون زائدة أو استئنافية أو 
عاطفة على شيء مقدر أي عر فنا ما المراد مثلاً ومن المحدث عنه» ووقع لأحمد من حديث 
ابن مسعود أنه السائل عن ذلك» وذكره المنذري في ترغيبه بلفظ : «قالوا: يا رسول الله 
لقد خاب وخسر» من هو؟»» وعزاه للبخاري وحده» وما رأيته فيه بهذه الزيادة ولا ذكرها 
الحميدي في الجمع . 

قوله: (قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) في حديث أنس : «من لم يأمن»» وفي حديث 
كعب: «من خاف»» زاد أحمد والإسماعيلى: «قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره»» وعند 
المنذري هذه الزيادة للبخاري ولم أرها فيه . ۰ 

(تنبيه): في المتن جناس بليغ وهو من جناس التحريف» وهو قوله: «لا يؤمن ولا 
يأمن»» فالأول من الإيمان والثاني من الأمان . 

قوله : (تابعه شبابة وأسد بن موسى) يعني عن ابن ن أبي ذئب في ذكر أبي شريح» فأما رواية 
شبابة وهو ابن سوار المدايني فأخرجها الإسماعيلي”''» وأمارواية أسدبن موسى وهوالأموي 
المعروف بآسبد السسنة وأخريجها الطبراني فى «امكارم الأخلاق. 

قوله : (وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن 
)١(‏ تغليق التعليق(0/ .)٠١‏ 
90 > تغليق التعليق (91:/6), 


۸-کتاب‌الأدب/ باب 5015/79 _ اه 


ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة) يعني اختلف أصحاب ابن أبي ذئب عليه في صحابي 
هذا الحديث فالثلاثة الأول قالوا فيه : عن أبي شريح» والأربعة قالوا: عن أبي هريرة» وقد نقل 
أبو معين الرازي عن أحمد أن من سمع من ابن أبي ذئب بالمدينة فإنه يقول: عن أبي هريرة» 
ومن سمع منه ببغداد فإنه يقول : عن أبي شريح . قلت : ومصداق ذلك أن ابن وهب وعبد العزيز 
الدراوردي وأبا عمرو العقدي وإسماعيل بن أبي أويس وابن / أبي فديك ومعن بن عيسى إنما 
سمعوا من ابن أبي ذئب بالمدينة وقد قالوا كلهم فيه : «عن أبي هريرة»؛ وقد أخرجه الحاكم من 
رواية ابن وهب ومن رواية إسماعيل ومن رواية الدراوردي» وأخرجه الإسماعيلي من رواية 
معن والعقدي وابن أبي فديك» وأما حميد بن الأسود وأبو بكر بن عياش اللذان علقه البخاري 
من طريقهما فهما كوفيان وسماعهما من ابن أبي ذئب أيضابالمدينة لماحجا. 

وأما عثمان بن عمر فهو بصري وقد أخرج أحمد”١'‏ الحديث عنه كذلك» وأمارواية شعيب 
ابن إسحاق فهو شامي وسماعه من ابن أبي ذئب أيضا بالمدينة» وقد أخرجه أحمد أيضًا عن 
إسماعيل بن عمر فقال : «عن أبي هريرة»» وإسماعيل واسطي » وممن سمعه ببغداد من ابن 
أبي ذئب يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد وروح بن عبادة وآدم بن أبي 
إياس وقد قالوا كلهم : «عن أبي شريح»» وهو في مسند الطيالسي كذلك» وعند الإسماعيلي 
من رواية يزيد» وعند الطبراني من رواية آدم» وعند أحمد من رواية حجاج وروح بن عبادة» 
ويزيد واسطي سكن بغداد» وأبو داود وروح بصريان وحجاج بن محمد مصيصي»› وآدم 
عسقلاني » وكانوا كلهم يقدمون بغداد ويطلبون بها الحديث» وإذا تقرر ذلك فالأكثر قالوا فيه : 
عن أبي هريرة»» فكان ينبغي ترجيحهم» ويؤيده أن الراوي إذا حدث في بلده كان أتقن لما 
يحدثه به في حال سفره» ولكن عارض ذلك أن سعيدًا المقبري مشهور بالرواية عن أبي هريرة 
فمن قال عنه : «عن أبي هريرة» سلك الجادة» فكانت مع من قال عنه : «عن أبي شريح» زيادة 
علم ليست عند الاخرين . 

وأيضا فقد وجد معنى الحديث من رواية الليث عن سعيد المقبري عن أبي شريح كما 
سيأتي بعد باب" فكانت فيه تقوية لمن رآه عن ابن أبي ذئب فقال فيه : «عن أبي شريح»» ومع 
ذلك فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين» وإن كانت الرواية عند أبي شريح أصح»› وقد 
)١(‏ المسند(۳۳۹/۲). 
(؟) (55/1م)ء باب۳۱ ح10۱۹ . 
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أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة ذاهلاً عن الذي أورده البخاري بل وعن 
تخريج مسلم له من وجه آخر عن أبي هريرة فقال بعد تخريجه : صحيح على شرط الشيخين . 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ وإنما أخرجاه من حديث أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : «لا 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»» وتعقبه شيخنا في أماليه بأنهما لم يخرجا طريق أبي الزناد 
ولا واحد منهماء وإنما أخرج مسلم طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ 
الذي ذكره الحاكم . قلت : وعلى الحاكم تعقب آخر وهو أن مثل هذا لا يستدرك لقرب اللفظين 
في المعنى . 

قال ابن يطال”١":‏ في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه يعلى ذلك » وتكريره اليمين 
ثلاث مرات» وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإيمان الكامل» 
RE‏ وقال النووي عن نفي الإيمان في مثل هذا جوابان: 
أحد : أنه في حق المستحل» والثاني: أن معناه ليس مؤمنًا كاملاً . انتهى . ويحتمل أن 
ال E‏ أو أن هذا خرج 
مخرج الزجر والتغليظ» وظاهره غير مراد. والله أعلم . وقال ابن أبي جمرة”" : إذا أكد حق 
الجار مع الحائل بين الشخص وبينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه ؛ 
فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا يؤذيهما بإيقاع 
المخالفات في مرور الساعات» فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع 
السيئات » فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على 
اجتناب المعصية» فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران . انتهى . ملخصًا. 


۳۹ -باب لاتخقر ف جَارَةْلجَارَتِهًا 
7 حَدَنَنَا عبد الله ر ر E E‏ -هُوَالْمَقْبرِيُ -حَنْ ابي عَنْ 
بي هْرَيْرَة قال : كَانَ الي ية مول : «يَا ناء الْمُسْلِمَاتِ لا رن جانا لجار تھا ولو اسن 
شاة» . 


[تقدم في : 9055؟1] 


.)۲۲/۹( )١( 
.)١158/5( بهجة النفوس‎ (۲) 
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قوله : (باب لا تحقرن جارة لجارتها) كذا حذف المفعول اكتفاء بشهرة الحديث . وأورد 
فيه حديث أبي هريرة في ذلك » وات تفق أن هذا الحديث ورد من طريق سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة والحديث قبله من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة ليس بينهما واسطة» وكل من 
الطريقين صحيح ؛ لأن سعيدًا أدرك أبا هريرة وسمع منه أحاديث وسمع من أبيه عن أبي هريرة 
أشياء كان يحدث بها تارة عن أبي هريرة بلا واسطة» وقد ذكر البخاري بعضها وبين الاختلاف 
على سعيد فيهاء وهي محمولة على أنه سمعها من أبي هريرة واستثبت أباه فيهاء فكان يحدث 
ناز عن سداس أن هري قار E‏ رد نكن ملق :از لقب E‏ 
أبي هريرة . والله أعلم . 

وبقية المتن: (ولو فرسن شاة) بكسر الفاء وسكون الراء وكسر المهملة ثم نون: حافر 
الشاة» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الهبة»"» والكلام على إعراب: «يا نساء 
المسلمات»» وحاصله أن فيه اختصارًا؛ لأن المخاطبين يعرفون المراد منه» أي لا تحقرن أن 
تهدي إلى جارتها شيئًاء ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب . ويحتمل أن يكون من باب 
النهي عن الشيء أمر بضده» وهو كناية عن التحابب والتوادد» فكأنه قال : لتوادد الجارة جارتها 
بهدية ولو حقرت» فيتساوى في ذلك الغني والفقير» وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة 
والبغضاءء ولأنهن أسرع انفعالاً في كل منهما. وقال الكرماني" : يحتمل أن يكون النهي 
للمعطية» ويحتمل أن يكون للمهدى إليها. قلت: ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل 
اللام في قوله : «لجارتها» بمعنى «من2» ولايمتنع حمله على المعنيين . 


۴۱باب من کان يمن الله اليم الآخِرقَلايُؤِْجَارَه 
1۸ - حَدَنََا فيب ِن سَعِيدٍ > دا بُو الأخوص عَنْ أبِي حَصِينٍ عن ابي صَالِح عَنْ 
أبي هُرَيْرَةقَالَ : ل رشو ل الله لو : ١مَنْ‏ کان يۇي بالل ايز الآخر لامجا ونان 
يمنالل الوم الآخر ديرم ضيف وَمَنْكَانَُؤِْنباللَّهوَاليَوْم الآخر ِل حير َاأَوْلِيَصْمْتْ) . 
[تقدم في : ٥۱۸١‏ الأطراف ITA ITT:‏ 14۷0[ 


(۱) (/517)» كتابالهبة» باب١,‏ ح19057. 
(0) (۷€/۲(. 
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11۹ دحاال ف حد اال قال: بي سويد اقبي عن ابي شرن 
الْعَدَوِيٌ قَالَ :مث أت وبصت عاق جب كلل ل ا : من كان : يمن باللّه 
رك د ل ا ا )صَيْفَهُ جَائِرْتَه» قيلّ : وَمَا 
جَايْرتهُ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : ؤم ويل الاق ج اام هما كا وراء لِك كه صد 
عله و سا برا أَوْلِيَضْمُتُ». 

[الحديث : ٠٦01۹‏ طرفاه في : ٦٠۳١‏ » 14175] 


0 


قوله : (باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) ذكر فيه حديثًا لأبي هريرة في 


1١‏ ء 
عاصمء وأبو / صا ذكوان. 
0 صمء وأبو/ صالح هوذكو 


قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) المراد بقوله يؤمن الإيمان الكامل» وخصه بالله 
واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد» أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله 
فليفعل الخصال المذكورات . 

قوله : (فلا يؤذ جاره) في حديث أبي شريح : افليكرم جاره»» وقد أخرج مسلم حديث 
أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ : «فليحسن إلى جاره»» وقد ورد تفسير 
الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
وأبو الشيخ في «كتاب التوبيخ» من حديث معاذ بن جبل : «قالوا: يا رسول الله» ما حق الجار 
على الجار؟ قال : إن استقرضك أقرضته» وإن استعانك أعنته» وإن مرض عدته» وإن احتاج 
أعطيته» وإن افتقر عدت عليه» وإن أصابه خير هنيته» وإن أصابته مصيبة عزيته» وإذا مات 
اتبعت جنازته» ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بريح قدرك إلا 
أن تغرف له » وإن اشتريت فاكهة فأهد له» وإن لم تفعل فأدخلها سرًا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ 
بها ولده» وألفاظهم متقاربة» والسياق أكثره لعمرو بن شعيب. وفي حديث بهز بن حكيم : 
«وإن أعوز سترته» وأسانيدهم واهية لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً . ثم الأمر 
بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية 
وقد يكون مستحبّاء ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق . 


4 كتاب الأددب/ باب 1 88/ ح 0019-3018 .۷اه 


قوله: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) زاد في حديث أبي شريح: 
«جائزته . قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال : يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام . 6006 »الحديث» 
وسيأتي شرحه بعد نيف وخمسين بابّا في اباب إكرام الضيف»''' إن شاء الله تعالى . 


قوله: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت) بضم الميم ويجوز 
كسرهاء وهذا من جوامع الكلم لأن القول كله إما خير وإما شر وإماآيل إلى أحدهماء فدخل 
في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبهاء فأذن فيه على اختلاف أنواعه» ودخل فيه ما 
يؤول إليه» وماعدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر» فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت . 
وقد أخرج الطبراني والبيهقي في «الزهد» من حديث أبي أمامة نحو حديث الباب بلفظ : «فليقل 
خيرًا ليغنم» أو ليسكت عن شر ليسلم»» واشتمل حديث الباب من الطريقين على أمور ثلاثة 
تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية» أما الأولان فمن الفعلية» وأولهما يرجع إلى الأمر 
بالتخلي عن الرذيلة والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة» وحاصله من كان حامل 
الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قول بالخير وسكوتًا عن الشر» وفعلاً لماينفع أوتركا 
لمايضر. 

وفى معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث : منها حديث أبى موسى وعبد الله بن عمرو بن 
الا «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه»» وقد تقدما في كتاب الإيمان”"', 
وللطبراني عن ابن مسعود: «قلت: يا رسول الله» أي الأعمال أفضل؟» فذكر فيها «أن يسلم 
المسلمون من لسانك»» ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء رفعه في ذكر أنواع من 
البر : «قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير»» وللترمذي من حديث ابن عمر: من 
صمت نجا)» وله من حديثه : «كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب»» وله من حديث سفيان 
الثقفي: «قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تخاف عليّ؟ قال: هذا. وأشار إلى لسانه»» 
وللطبراني مثله من حديث الحارث بن هشام» وفي حديث معاذ عند أحمد والترمذي 
والنسائي : «أخبرني بعمل يدخلني الجنة» فذكر الوصية بطولها وفي آخرها: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟ كف عليك هذا . وأشار إلى لسانه» الحديث . وللترمذي من حديث عقبة بن عامر: 


«قلت : يا رسول/ الله » ما النجاة؟ قال : أمسك عليك لسانك» . 0 
77ت > ت ۷ 
(۱) (۷۰۸/۱۳) کتاب الأدب» باب٥۸‏ ح٣۱۳٦‏ . 


١8-0 (۲)‏ ).ء كتاب الإيمان» باب٤‏ » م ح١۱‏ » A‏ 


۸۔۷۸ كتاب الأدب/ باب افا ° 


باب حَقالجوارفي قرب الأبواب 
1 حا جاج بن هاداد شي قال لخر ني أَبُوعِمْرَانَقَالَ ل 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يار ESE NL‏ : «إلى أَقْرَبهِمًا 
منك بابا1 . 
[تقدمفي: 75759» طرفه في: 0960؟] 


قوله : (باب حق الجوار في قرب الأبواب) ذكر فيه حديث عائشة : «قلت : يا رسول الله 
إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا»» وقد تقدم الكلام على سنده 
مستوفى في كتاب الشفعة . 

وقوله : (أقربهما) أي أشدهما قربًاء قيل : الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره 
من هدية وغيرها فيتشوف لهاء بخلاف الأبعد» وأن الأقرب أسرع إجارة لما يقع لجاره من 
المهمات ولاسيما في أوقات الغفلة. وقال ابن أبي جمرة”"' : الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ 
لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجبّاء ويؤخذ من الحديث أن الأخذ 
في العمل بماهو أعلى أولى . وفيه تقديم العلم على العمل . واختلف في حدالجوار : فجاء عن 
علي رضي الله عنه: «من سمع النداء فهو جار»» وقيل: «من صلى معك صلاة الصبح في 
المسجد فهو جار»» وعن عائشة : «حد الجوار أربعون دارا من كل جانب»» وعن الأوزاعى 
مثله» وأخرج البخاري في «الأدب المفر د» مثله عن الحسن» وللطبرانى بسند ضعيف عن كعب 
ابن مالك مرفوعًا : «ألا إن أربعين دارا جار»» وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب : 
«أربعون دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه»» وهذا يحتمل كالأولى» ويحتمل 
أن يريد التوزيع فيكون من كل جانب عشرة . 


0 7 


«(TT/VD (1)‏ كتاب الشفعة» باب › ح۲۲9۹ . 
40 ا 079 


01 


۸-کتاب الأدب/ باب ۳۳/ح “ToT!‏ 


م 


۳باب . کل مَعْدُوفٍ صَدَقَةُ 
0 حَدَنَنَا عَلِيٌ بن عَيَاشِ حدقا بو غاد قال : حَدَيِّي مُحَمَدُ ن انكر عَنْ جير 
ابن عَبْدِ الل رضي اللَُعَنهُمَاء عن اللي َال : کل مَْوُوبٍ صَدَقَة . 


O‏ دكا آدَمْحَدَكَنَا ُنبا ڌا سيپ ن اي رهن أي مُوسى الأشعري ع أيه 


عَنْ جَدَهِ قَالَ: قال الب يك : «عَلى كل نلم صَدَفَةًا . قَانُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِذْ؟ قَالَ: 5-5 
ِيَدَيْهِ؛ قمع فة وَيَتصَدَقَ, قَانُوا e al‏ : قيعي ذا الْحَاجَةَ 
الْمَلْهُوفَ» فَالُوا ل : ليام بِالْحَير أَوْ قَالَ: بِالْمَعْدُوفٍِ ». قَالَ: فَإِنْلَمْ 
يَفْعَلُ؟ قَالَ : ليمك عَن الشَرٌقَِنَهلهُ د:٠‏ 


[تقدم في : ]١51565‏ 


قوله : (باب كل معروف صدقة) أورد فيه حديث جابر بهذا اللفظ» وقد أخرج مسلم من 
حديث حذيفة وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن ابن 
المنكدر مثله وزاد فى آخره : «وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة» وما وقى به المرء 
عرضه فهو صدقة» . وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» من طريق محمد بن المنكدر عن أبيه 


كالأول وزاد: «ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تلقي من دلوك / في إناء . 


أخيك» . قال ابن بطال' : دل هذا الحديث على أن كل شىء يفعله المرء أو يقوله من الخير 
يكتب له به صدقة . وقد فسر ذلك في حديث أبي موسى المذكور في الباب بعد حديث جابر 
وزاد عليه : «إنالإمساك عن الشر صدقة» . 

وقال الراغب: المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معاء ويطلق على 
الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف . وقال ابن أبي جمرة”"' : يطلق اسم المعروف على ماعرف 
بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا . قال: والمراد بالصدقة الثواب» فإن 
قارنته النية جر صاحبه جزمًاء وإلاففيه احتمال . قال : وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا 
تنحصر في الأمر المحسوس منه فلا تختص بأهل اليسار مثلاًء » بل كل واحد قادر على أن يفعلها 
في أكثر الأحوال بغير مشقة» وقوله: «على كل مسلم صدقة» أي في مكارم الأخلاق» ولي 
)١(‏ (۲۳/۹). 
(۲) بهجةالنفوس(59/84١).‏ 


۸ 


0۷۰ ۸-کتاب الأدب/ باب ##/ ح۰۲۱٦ ٦۰۲۲‏ 


ذلك بفرض إجماعا. قال ابن بطال : وأصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله متطوعًا به» وقد 
يطلق على الواجب لتحري صاحبه الصدق بفعله» ويقال لكل ما يحابي به المرء من حقه 
صدقة ؛ لأنه تصدق بذلك على نفسه . 

قوله: (فإن لم يجد؟) أي ما يتصدق به (قال: فيعمل بيديه) قال ابن بطال”' : فيه التنبيه 
على العمل والتكسب» ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه على ذل السؤال . وفيه 
الحث على فعل الخير مهما أمكن» وأن من قصد شيئًا منها فتعسر فلينتقل إلى غيره . 

قوله : (فإن لم يستطع. ولم يفعل) هو شك من الراوي . 

قوله : (فيعين ذا الحاجة الملهوف) أي بالفعل أو بالقول أوبهما. 

قوله : (فإن لم يفعل؟) أي عجرا أو كسلا . 

قوله : (فليأمر بالخير » أو قال بالمعروف) هوشك من الراوي أيضًا . 

قوله : (فإن لم يفعل؟ قال : فليمسك عن الشر. . . إلخ» قال ابن بطال : فيه حجة لمن 
جعل الترك عملاً وكسبًا للعبد خلافا لمن قال من المتكلمين إن الترك ليس بعمل» ونقل عن 
المهلب أنه مثل الحديث الآخر: امن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة». قلت : وسيأتي 
الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الرقاق''' «إن الحسنة إنما تكتب لمن هم بالسيئة فلم 
يعملها إذا قصد بتركها الله تعالى»» وحينئذ فيرجع إلى العمل وهو فعل القلب» وقد مضى هذا 
مع شرح الحديث مستوفى في كتاب الزكاة' '". واستدل بظاهر الحديث الكعبي لقوله : ليس في 
الشرع شيء يباح ٠‏ بل إما أجر وإما وزرء فمن اشتغل بشيء عن المعصية فهو مأجور عليه . قال 
ابن التين : والجماعة على خلافه» وقد ألزموه أن يجعل الزاني مأجورا لأنه يشتغل به عن غيره 
من المعصية. قلت: ولا يرذ عليه؟ لأنه إنما أراد الاشتغال بغير المعصية: نعم يمكن أن يرد 
عليه مالو اشتغل بعمل صغيرة عن كبيرة كالقبلة والمعانقة عن الزناء وقد لا يرد عليه أيضًا ؛ لأن 
الذي يظهر أنه يريد الاشتغال بشيء مما لم يرد النص بتحريمه . 


.)555/4( )١( 
. 1٤4۱ح‎ ,"١باب كتاب الرقاق»‎ ۰)٤۳ /( (۲) 
. ۱٤٤0ح‎ ¥ * كتاب الزكاة» باب‎ »)۲۷٤ /5( زإفرفق‎ 


الاه 


8 كتاب الأدب/ باب 4 / ح 51717 


قل معن الین : لمالا صد 


YY‏ حا ُو اليد حَدَنََا شب قال حي عَمْرو عَنْ حَيْتَمَةَ عن عَدِيٌ : بن حاتم 
: ذکر الي الا عو نا ساح بوجهو ثم كر ارود نها ساح بوَجُهو. 
قال شعبة شُعْبةُ : ما مَرتيْنِ فلا شك . تال : أنَقُوا التَرَوَلَوْبِشِقٌ تَمْرَ روء نلم يكن فبِكَلِمَةِ طْيبْة . 


[Vo\YoVEET ToT oTO f° TO ء٠٥۹۵‎ ۱٤۱۷ : الأطراف‎ ۰ ۱٤۱۳ : [تقدم في‎ 


0 
Gn 


قوله sS‏ 
قال ابن بطال”"“ : طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالى : ادقع الى هی أَحْسَنٌ 
[فصلت : »]۳٤‏ والدفع قد یکون‌بالقول كما يكون/ بالفعل . 

قوله : (وقال أبو هريرة عن النبى كَل : الكلمة الطيبة صدقة) هو طرف من حديث أورده 
المصنف موصولاً في كتاب الصلح”'© وفي كتاب الجهاد"» وقد تقدم الكلام عليه هناك في 
«باب من أخذ بالركاب» . قال ابن بطال”*؟ : وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال 
يفرح به قلب الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه» وكذلك الكلام الطيب فاشتبها من هذه الحيثية . 

ثم ذكر حديث عدي بن حاتم» وفيه : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة 
طيبة». وقوله : «أخبرني عمرو» كذا لهم وهو ابن مرة» وقد تقدم الحديث من طريق شعبة عنه 
في كتاب الزكاة"“ مع شرحه» وخيثمة شيخ عمرو هو ابن عبد الرحمن» وتقدم الحديث 
مبسوطا في علامات النبوة”"" . 


.)556/4( )١( 

(۲) (084/5).» كتاب الصلح» باب١٠‏ ح۷٠۲۷‏ وليس فيه هذا اللفظ المعلق . 

»)۲٤۱/۷( )۳(‏ كتاب الجهادء باب۱۲۸» ح۲۹۸۹» وفي (717/17١)؛‏ كتاب الجهاد» باب؟لاء 
ح۲۸۹۱ . 

»)۲٤۱/۷( ):(‏ کتاب الجهادء باب ۰۱۲۸ ح۲۹۸۹ . 

.)5١560/9( )0( 

/٤( )(‏ ۲۳۰). كتاب الزکاة» باب 3٠١‏ » ح۱۷٤۱‏ . 

(۷) (۸/ ۲۷۳)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٥۹٣۳‏ . 


۹ 


۷ د ۸-کتاب الأدب/ باب Yo. 1۰۲٤ح / ۳٣‏ 


اباب لفق في لائر کل 

4 دنا عَبْدُ اْحَيِبْنُ عَبْدِ الل حَدَنَمَ راهيم ب سَعْدِِعَنْ صَالِح عَن ابن شهَاب عَنْ 
عُرْوَةَ بن الور أَنَّ عَائِسَةَ رضي الله عَنْهَا زوج الي يل قَالَتْ: دَخَلَ رَهُط من الْيَهُود عَلَى 
رَسُولٍ الله هة قَقَالُوا: السّامُ عَلَيْكُمْ. قَالَتْ عَائْسَةُ: متها فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السام وَاللّْنَُ. 
َانَتْ: قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : «مَهْلاَ يا عَائِسَة إِنَّ الله يجب الرَفْقَ في الأمر كله فَقُْتُ: يا 

رَسُولَ الله أَوَلَّمْتَسْمَعْ مَاقَانُوا؟ قال رول اللَّوِيكِ : «قَد قُلْتُ : وَعَلَيْكُمْ». 
[تقدم في : 7975 » الأطراف : 7-7٠‏ 253765 57946 43401 1۹۲۷] 
#6 ةكتاع الل عند اراک ا اد ريق كان ا ات ع انون 


مَالِكِ أَنَّأعْرَابيابَالَ في الْمَسْجِدِء فقَامُوا لَه » قَقَالَ رَسُولُ الله ية : «لاُرْرمُوة»» تُمَدَعَا بدَلُو 


2 
6س 0 يي o7‏ 


0 


[تقدم في : ۲۱۹ » طرفه في : ١‏ )] 


قوله : (باب الرفق في الأمر كله) الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف هو لين الجانب 
بالقول والفعل» والأخذبالأسهل» وهو ضدالعنف . 

وذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث عائشة في قصة اليهود لما قالوا: السام عليكم . وسيأتي شرحه مستوفى 
في كتاب الاستئذان”'" . 

وقوله : (إن الله يحب الرفق في الأمر كله) في حديث عمرة عن عائشة عند مسلم : إن الله 
رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور 
ما لا يتأتى مع ضده» وقيل : المراد يئيب عليه ما لا يثيب على غيره» والأول أوجه» وله في حديث 
شريح بن هانئ عنها : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه»» وفي 
حديث أبي الدرداء : «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير» الحديث» وأخرجه 
الترمذي وصححه وابن خزيمة . وفي حديث جرير عند مسلم : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» . 

وقوله فيه : (عن صالح) هو ابن كيسان . 

ثانيهما: حديث أنس في قصة الذي بال في المسجد» وقد تقدم مشروحًا في كتاب 


»)١91/15( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب77, ح۹٥۳٦‏ . 


۸-کتاب الأأدذب/ باب ۲۷۰٦۰۲۹/۳۹‏ 


الطهانة. 
وقوله : (لا تزرموه) رذ بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام» أي لا تقطعوا عليه 
بوله» يقال : زرم البول إذا انقطع وأزرمته قطعته» وكذلك يقال في الدمع . 


”باب تَعَاوْنِ الْمُؤْمِنينَبَعْضِهِمْ بحْضًّا 

203 -حَدَنَنَا محمد بن يُوسُفَ حَدَنَنَاسُفْيَانعَنْ أي ٻُردةَ برد نِا بي بُرْدةقَالَ : آخبرني 

جي / أَبُو بُرْدةَ عَنْ أببه ابي مُوسَى عَنِ اَي ل قال : «الْمُؤِْنُ ممن کا كالبيانِ يَشْدُ بعْضه 
بعضًا) تُمَ شبك بين أَصَابِعِه . 

[تقدم في : 48١‏ » طرفه في : 457 7] 

لل ة طَالِبُ حَاجَة أََْلَ عَلَيَْابِرَجْهه فَقَالَ : 


[تقدم في : ۱٤۳۲‏ » طرفاه في : ٤۷٩ » ٦۰۲۸‏ ۷] 


قوله : (باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا) بجر بعضهم على البدل ويجوز الضم . 

قوله : (سفيان) هو الثوري» وبريد ب بن أبي بردة بموحدة وراء مصغر هو ابن عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى نسب لجده» وكنية بريد أبو بردة أيضًا. وقد أخرجه النسائي من طريق 
يحي اقطان ف ستيان سی ار دی فاه اة فذكره. ٠‏ 

قوله : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) اللام فيه للجنس والمراد بعض 
المؤمنين للبعض» وقوله : يشد بعضه بعضا» بيان لوجه التشبيه . وقال الكرماني" : نصب 
بعضًا بنزع الخافض . وقال غيره : بل هو مفعول «يشد» . قلت : ولكل وجه . قال ابن بطال : 
والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها وقد ثبت حديث أبي 
هريرة : «والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه» . 

قوله: (ثم شبك بين أصابعه) هو بيان لوجه التشبيه أيضًا أي يشد بعضهم بعضًا مثل هذا 
الشدء ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع في نفس 
)١(‏ (201/1). كتاب الوضوءء باب۷٥۰‏ ح۲۱۹ . 


.)١ل9/5١١‎ )5( 
.)5707/4( )5 


0 


0١ 


٦۰۲۷۰٦۰۲۹ ح/۳٦ کتاب‌الأدب/ باب‎ ۷۸_۷٤ 
السامع.‎ 

قوله: (وكان النبى ييا جالسًا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل بوجهه فقال : 
تركيبه قلق» ولعله كان في الأصل: كان إذا كان جالسًا إذا جاء رجل. . . إلخ» فحذف 
اختصارا أو سقط على الراوي لفظ : «إذا كان» على أنني تتبعت ألفاظ الحديث من الطرق فلم 
أره في شيء منها بلفظ «جالسًا»» وقد أخرجه أبو نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي 
بلفظ : «كان رسول الله هة إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا بوجهه» الحديث» وهذا 
السياق لا إشكال فيه» وأخرجه النسائى من طريق يحيى القطان عن سفيان مختصرًا اقتصر على 
قوله: «اشفعواتۇجروا. . ٠.‏ إلخ . 

وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمر بن علي المقدمي عن سفيان الثوري» لكنه جعله كله 
من قول النبي با فقال: «قال رسول الله ية : إني أوتى فأسأل أو تطلب إليّ الحاجة وأنتم 
عندي» فاشفعوا. . . ٠‏ الحديث . وقد أخرجه المصنف في الباب الذي يليه من رواية أبي أسامة 
عن بريد ولفظه عن النبى ية : «أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة»» ومن هذا الوجه 
أخرجه مسلم» وتقدم في الزكاة”'' من رواية عبد الواحد بن زياد عن بريد بلفظ : «كان إذا جاءه 
السائل أو طلب إليه الحاجة»؛ وكذا أخرجه مسلم من رواية علي بن مسهر وحفص بن غياث 
كلاهما عن بريد بلفظ : «كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال. . . » فذكره . 

قوله : (فلتؤجروا) كذا للأكثر» وفي رواية كريمة : «تؤجروا». وقالالقرطبي”'' : وقع في 
أصل مسلم : «اشفعوا تؤجروا» بالجزم على جواب الأمر المضمن معنى الشرط وهو واضح› 
وجاء بلفظ : «فلتؤجروا». وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام اكي»» وتكون الفاء 
زائدة كما زيدت في حديث: «قوموا فلأصلي لكم»» ويكون معنى الحديث اشفعوا كي 
تؤجرواء ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به التعرض للأجر بالشفاعة› فكأنه قال : 
اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجر» وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمرء ويجوز تسكينها تخفيمًا 


لأجل الحركة / التي قبلها . قلت : ووقع في رواية أبي داود: «اشفعوا لتؤجروا»» وهويقوي أن 


اللام للتعليل . وجوز الكرماني”" أن تكون الفاء سببية واللام بالكسر وهي لام «كي»» وقال : 


)۱( (/۲). كتاب الزكاة» باب۰۲۱ ح۳۲٤۱‏ . 
)۲( المفهم(”/ (YY‏ . 
(5) ١(١5/ولا١).‏ 


61 تل‎ NN 


جاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد» ويحتمل أن تكون جزائية جوابًا للأمر» ويحتمل أن تكون 
زائدة على رأي أو عاطفة على اشفعوا واللام لام الأمرء أو على مقدر أي اشفعوا لتؤجروا 
فلتؤجرء أو لفظ «اشفعوا تؤجروا» في تقدير إن تشفعوا تؤجرواء والشرط يتضمن السببية فإذا 
أتى باللام وقع التصريح بذلك . 

وقال الطيبي : الفاء واللام زائدتان للتأكيد لأنه لو قيل : «اشفعوا تؤجروا» صح أي: إذا 
عرض المحتاج حاجته عليّ فاشفعوا له إلىّ فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت 
شفاعتكم أم لاء ويجري الله على لسان نبيه ماشاء أي من موجبات قضاء الحاجة أوعدمهاء أي 
إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضائه . 

(تنبيه): وقع في حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه : من سعى لأخيه المسلم في 
حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له» . 

قوله : (وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) كذا ثبت في هذه الرواية : «وليقض» باللام» 
وكذا في رواية أبي أسامة التي بعدها للكشميهني فقط وللباقين : «ويقضي» بغير لام وفي رواية 
مسلم من طريق علي بن مسهر وحفص بن غياث : «فليقض» أيضا . قال القرطبي ": لا يصح 
أن تكون هذه اللام لام الأمر لأن الله لايؤمر» ولا لام «كي» لأنه ثبت في الرواية : «وليقض» بغير 
ياء مد . ثم قال : يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء أي اللهم اقض » أو الأمر هنا بمعنى الخبر . 

وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه» والشفاعة إلى الكبير في 
كشف كربة ومعونة ضعيف» إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه 
ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه» وإلا فقد كان ية لا يحتجب . قال 
عياض" : ولا يستشنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا الحدود» وإلا فما لأحد فيه 
تجوز الشفاعة فيه» ولاسيما ممن وقعت منه الهفوة أو كان من أهل الستر والعفاف . قال : وأما 
المصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم » فلا يشمع فيهم ليزجرواعن ذلك . 


.)١۳۳/١( المفهم‎ )۱( 


(6) الإکمال (۸/ ۱۰۷). 


٦۔۷۸‏ كتاب الأدب/ باب ۳۷/ ح۰۲۸٦‏ 


۳۷ - باب قَوْلٍ الَّهِتَعَاَى : يسْمَعْ شفع کک 


ع رص صرحت سامت EES‏ يب لن و 
ْنا ومن شفع شفلعة کا AE‏ 
ر 
33 ونيا @ [النساء: 46] 
كمل : تَصيبٌ . قال بو مُوسَى. : « كِفكنٍ4 : أَجْرَيْن بِالْحَبَسيَة 


TTA‏ اک محمد ب الملا دكن أسامة رند عن آي ةع آي شو عن 
الي ا : ان ذا تاه الال أَوْ ضَاحِبُ الْحَاجَة قَالَ: «اشْمَعُوا فَلْتؤْجَرُواء وَلْبَقّض اللَهُعَلَى 
لِسَانِ رَسُوَلِهِ مَاشَاءًَ». 


]۷٤۷١ ٦۰۲۷ طرفاه:‎ ۱٤۳۲ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قول الله تعالى : «صّ يَنْمَمْ سَمَعَةٌحَسَكَةٌ يكن لم ييب َب 4) كذا لأبي ذر» 
وساق غيره إلى قوله : # ميا 49 » وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة 
إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة وهي 
الشفاعة الحسنة» وضابطها ما أذن فيه الشرع دون مالم يأذن فيه كما دلت عليه الآية» وقد أخرج 
الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال : هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض » وحاصله أن من 
ع الوزر. 


وقيل : الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن والسيئة الدعاء عليه . 

قوله: (كفل: نصيب) هو تفسير أبي عبيدة”'2» وقال الحسن وقتادة: الكفل الوزر 
والإثم . وأراد المصنف أن الكفل يطلق ويراد به النصيب» ويطلق ويراد به الأجرء وأنه في آية 
النساء بمعنى الجزاء» وفي آية الحديد بمعنى الأجر . 

ثم ذكر حديث أبي موسى» وقد أشرت إلى ما فيه في الذي قبله. ووقع فيه: «إذا أتاه 
صاحب الحاجة» . وعند الكشميهني «صاحب حاجة) . 

قوله : (قال أبو موسى : كفلين : أجرين بالحبشية) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
ب إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى الأشعري في قوله تعالى: < يويم كين من 

حْمْيِهِء4 [الحديد: ۲۸]قال : ضعفين بالحبشية أجرين . 


e 


6 مجازالقرآن(1/ (۱۳١‏ 
(۲) تغليق التعليق /٥(‏ ۹۲). 


4/_كتاب الأذب/ باب 98 001717-51796 ل۷۷ 


۳۸ -باب لمكن اليب ناجشا ولا احا فاخا 


ااي ل ل 1 : سَمِعْت أَبَاوَائلٍ ت ا 


2 لھ ےر 


ت 
م کن سر و 
5 


قال : قال عبد عبد لون عرو . ح. حدقا في حا جَريرْعنِ عمش عَنْ شي بْنِ سَلَمَة عَنْ 
مَسْرُوقٍ قَالَ : دخلا على عَبْدِ الله ْنِ حَمْرِو جين قَدِم م 
فَقَالَ : ليك قاحسا وَلا متَمَحَشا . وَقَالَ: قال رسو ل الله لا : امن خير كم اخس 

اه > طرفاه: 9هلالا ١176‏ ] 


4 


5 - 


۰ حدما محمد تكد إن سلا ام حبرا عبد اواب عَنْ ايوب عَنْ َد لل بن بي ميك 
ل أن هود أن و الي كه ََاُوا: اذا م عَليكمْ. فَقَالَتْ عَائْشَةٌ : 
عَلَيْكُم و ل | الل وَعَضْبَ الله عَلَيكُمْ. قَالَ: «مَهْلاَ ا اة عَلَيكِ الوق وَإِيَاكِ 
وَالْعْنفَ ل لم تَسْمَعْ مَا قَانُوا؟ قَالَ : ألم نَسْمَعِي مَا ثُلْث؟ رَدَذت عَلَيْهمْ 
جات اي نيهم : و 

ERE 

۱ حَدَتَنَا يقال لَ: أَخبَرنِي ابن ْب حبرا أو حى هو فلح بن سماد عن 
هلال بْنِ أَسَامَة مه عَنْ تس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُقَالَ : لم كن الب يكل سَبَابَا ولا قَكَاشا وَلا 
َكَانَاء كاد يَقُولُ لأحَدَِاعِئْدَالْمَعْيِبَةِ: «مَالَهُكربَ جَبِيئة) . 

[الحديث : ١۳٠٠ء‏ طرفه في : ]1١ ٤٦‏ 

1۲ ار ع ا وا E‏ 
ان الْمُْكَدِرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ َة : أَنَّ رجا اتا د على ابی كل ذ فلا رآهُ قَالَ: «بشس خو 
ليره وين اناير قلعا َس تلن اين في وجه انط نيه لا انلق 
الوَجُلٌ قَالَتْ لَه عَائَِةُ : يا رَسُول الله حينَ رَآَيْتَ الوَجُلَ قُلْتَ لَهكذا وَكَذَّاء م تلفت في 
وَجْهِهِ وَانبَسَطْتَ إ إِلَيْه؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّه كك : يا اة مى عَهِدْتَنِي فَاحِشًا . ِن رالناس 
ند الم ابو ةم ةلا لقا قر . 

]٦٠۳١ » ٠٠٥٤ : طرفاه في‎ ٦٠۳۲ : [الحديث‎ 


/ قوله : (باب لم يكن النبي كك فاحشًا ولا متفاحشًا) كذا للأكثر» وللكشميهني «ولا 
متفحشًا» بالتشديد كما فى لفظ حديث عبد الله بن عمرو فى الباب» ووقع في بعضها بلفظ : 


tor 


۸۔۷۸ کتاب الأدب/ باب88/ ح 5081750179 


«متفاحشًا»» والفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح» ويدخل في القول والفعل» 
والصفة» يقال طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله» لكن استعماله في القول أكثرء 
والمتفحش بالتشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه . وأغرب الداودي فقال : الفاحش 
الذي يقول الفحش » والمتفحش الذي يستعمل الفحش ليضحك الناس . 

ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو» أورده من طريق شعبة عن سليمان وهو 
الأعمش سمعت أبا وائل» ومن طريق جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل 
المذكور» وقد تقدم المتن بتمامه في صفة النبي ”ية وما جاء في معناه» وفيه أيضًا قوله: «إن 
من خيركم أحسنكم أخلاقًا»» ووقع هنا للكشميهني : «إن خيركم»» وتبين بالرواية الأخرى أن 
«من» مرادة فيه» ووقع للأكثر: «أخي ركم" بوزن «أفضلكم» ومعناه» وهي على الأصل» 
والرواية الأخرى بمعناهاء يقال فلان خير من فلان أي أفضل منه» وقد أخرج أحمد والطبراني 
وصححه ابن حبان من حديث أسامة رفعه : (إن الله لايحب كل فحاش متفحش» . 

الحديث الثاني : حديث عائشة في قصة اليهود : وقد تقدم قريبًا في اباب الرفق»» وأن 
شرحه يأتي في الاستئذان”” » ووقع هنا: «يا عائشة عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش»» 
وقد حكى عياض “٠‏ عن بعض شيوخه أن عين العنف مثلثة والمشهور ضمها . 

الحديث الثالث : حديث أنس : 

قوله : (سبابا) بالمهملة وموحدتين الأولى ثقيلة . 

قوله : (كان يقول لأحدنا عند المعتبة) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر المثناة الفوقية - 
ويجوز فتحها ‏ بعدها موحدة وهي مصدر عتب عليه يعتب عتبًا وعتابًا ومعتبة ومعاتبة. قال 
الا الات اة الأو لكل ا اة 

قوله: (ما له ترب جبينه) قال الخطابي”*' : يحتمل أن يكون المعنى خر لوجهه فأصاب 
التراب جبينه» ويحتمل أن يكون دعاء له بالعبادة كأن يصلي فيترب جبينه» والأول أشبه لأن 


. ٣٣۵۹ح كتاب المناقب» باب7”,‎ »)3507/8( )١( 

.)٥۷۲/۱۳( )۲(‏ كتاب الأدب» باب٥۳‏ ح٤۰۲٦‏ . 

(۳) (191/15).» كتاب الاستئذان» باب۲۲ » ح٦٥۲٦‏ . 
)٤(‏ مشارقالأنوار(؟/5١١).‏ 

() الأعلام(۳/ 5184). 


۸-کتاب الأدب/ باب 00131-51742788 ۷ه 


الجبين لا يصلى عليه. قال ثعلب: الجبينان يكتنفان الجبهة ومنه قوله تعالى: « وََلَمُ 
نْجَبِين €3 [الصافات : ]٠٠١‏ أي ألقاه على جبينه . قلت : وأيضًا فالثاني بعيد جدًا ؛ لأن هذه 
الكلمة استعملها العرب قبل أن يعرفوا وضع الجبهة بالأرض في الصلاة . وقال الداودي : قوله 
ترب جبينه» كلمة تقولها العرب جرت على ألستتهم» وهي من التراب» أي سقط جبينه 
للأرض» وهو كقولهم رغم أنفه» ولكن لا يراد معنى قوله : «ترب جبينه»» بل هو نظير ما تقدم 
في قوله : «تربت يمينك»» أي أنها كلمة تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها . 

الحديث الرابع : حديث عائشة : 


قوله : (حدثنا عمرو بن عيسى) هو أبو عثمان الضبعي البصري» ثقة مستقيم الحديث"") 
قاله ابن حبان وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر فى كتاب الصلاة”'' » وشيخه محمد 
ا وا سرس ی كه ك0" وان ری هذا الحدية وآخر 
في المناقب“» وشيخه روح بن القاسم مشهو رن ك الخديت ٠‏ وقل تابعه عن محمد بن 
المنكدر سفيان بن عيينة كما سيأتي في «باب اغتياب أهل الفساد»ء وفي «باب المداراة»”"©, 
ومعمر عند مسلم وسياق روح أتم . 

قوله : (عن عروة عن عائشة) في رواية ابن عيينة : سمعت عروة أن عائشة أخبرته)» . 

قوله : (أن رجلاً) قال ابن بطال“ هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وكان 
يقال له الأحمق المطاع» ورجا النبي بيا بإقباله عليه تألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم» وكذا 
دروي عياف ف افرط رالو بازمين يلك ونقله ابن التين عن الداودي 


)١(‏ قال في التقريب(ص : 470 » ت2040): ثقة من صغارالعاشرة. 
(۲) (577/8). كتاب العمل في الصلاة» باب4» ح۲٠١٠‏ . 

(۳) قال في التقريب(ص : ٠ ٤۸۲‏ ت0975): صدوق رمي بالقدر. 
(4) لم نجد له حديثا في المناقب. 

(4) قال في التقريب(ص: 27١١‏ ت٠۱۹۷):‏ ثقة حافظ . 

() (۱۳/ ۰۹( كتابالأدب» باب۸٤‏ ح٤٥۰٦‏ . 

(۷) (۷۰۱/۱۳) كتاب الأدب» باب۰۸۲ ح۱۳۱٦‏ . 

.)۳۰/۹( )8( 

.)٦۲ الإکمال(۸/‎ )9( 


)۱١(‏ المفهم(00/7/1). 
)1١(‏ المنهاج (157/17). 
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ودعلل دلبلل لح 8 كتاب الأدب/ باب 78/ ح 5017-5179 


لكن احتمالاً لا جزمّاء وقد أخرجه عبد الغنى بن سعيد فى «المبهمات» من طريق عبد / الله بن 
عبد الحكم عن مالك أنه بلغه عن عائشة : «استأذن عيينة بن حصن على النبي تل فقال : بئس ابن 
العشيرة . . .» الحديث . وأخرجه ابن بشكوال في «المبهمات» من طريق الأوزاعي عن يحيى 
ابن أبي كثير أن عيينة استأذن فذكره مرسلاً » وأخرج عبد الغني أيضا من طريق أبي عامر الخراز 
عن أبي يزيد المدني عن عائشة قالت : «جاء مخرمة بن نوفل يستأذن» فلما سمع النبي بي صوته 
قال : بئس أخو العشيرة» الحديث» وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من «فوائد أبي 
إسحاق الهاشمي» وأخرجه الخطيب» فيحمل على التعدد» وقد حكى المنذري في مختصره 
القولين فقال: هو عيينة » وقيل : مخرمة» وأما شيخنا ابن الملقن فاقتصر على أنه مخرمة وذكر 
أنه نقله من حاشية بخط الدمياطي فقصرء لكنه حكى بعد ذلك عن ابن التين أنه جوز أنه عيينة 
قال : وصرح به ابن بطال“ . 

قوله : (بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة) في رواية معمر: «بئس أخو القوم وابن 
القوم»» وهي بالمعنى . قال عياض المراد بالعشيرة الجماعة أو القبيلة . وقال غيره العشيرة 
الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده. 
قوله: (فلما جلس تطلق) بفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي أبدى له طلاقة وجهه» يقال 
وجهه طلق وطليق أي مسترسل منبسط غير عبوس» ووقع في رواية ابن عامر: «بش في 
وجهه»» ولأحمد من وجه آخر عن عائشة : «واستأذن آخر فقال: نِعُم أخو العشيرة . فلما دخل 
لم يهش له ولم ينبسط كما فعل بالآخر» فسألته . . .» فذكر الحديث. قال الخطابي”'' جمع 
هذا الحديث علمًا وأدبًا» وليس في قول النبي ية في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها 
إليهم من المكروه غيبة » وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض » بل الواجب عليه أن يبين ذلك 
ويفصح به ويعرف الناس أمره» فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة» ولكنه لماجبل 
عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه لتقتدي به أمته في 
اتقاءشر من هذا سبيله» وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته . 

قلت : وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص » وليس كذلك» بل كل من اطلع 
من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ما فعليه أن 
)١(‏ (۳۰/۹). 
() الأعلام(۲۱۷۹/۳). 


۸-کتاب الأدب/ باب 98 ح 501781-5:019 _ بيبط 
يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدًا نصيحته» وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي ئي أن 
يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله فيذم الشخص بحضرته 
ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة » بخلاف غير النبي َة فإن جو از ذمه للشخص يتوقف على تحقق 
الأمربالقول أوالفعل ممن يريد نصحه . 

وقال القرطبى" : فى الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور 
فى البحكم والدهاء إلى البدعة مع جوان عدار ا انقاء شرعمننا لم يود ذلك إلى المداهثة في 
دين الله تعالى . ثم قال تبعًا لعياض: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا 
لصلاح الدنيا أو الدين أوهما ممًاء» وهي مباحة» وربمااستحبت» والمداهنة ترك الدين لصلاح 
الدنياء والنبي ب إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه 
بقول فلم يناقض قوله فيه فعله: فان قوله فيه قول حق» وفعله معه حسن عشرة» فيزول مع هذا 
التقرير الإشكال بحمد الله تعالى . وقال عياض" : لم يكن عيينة ‏ والله أعلم ‏ حينئذ أسلم» 
فلم يكن القول فيه غيبة» أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحًا فأراد النبي اة أن يبين ذلك لثلا 
يغترربه من لم يعرفه باطنه » وقد كانت منه في حياة النبي ية وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه» 
فيكون ما وصفه به النبي ية من جملة علامات النبوة» وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى 
سبيل التألف له» ثم ذكر نحو ما تقدم . وهذا الحديث أصل في المداراة» وفي جواز غيبة أهل 
الكفر والفسق ونحوهم . والله أعلم . 

قوله : (متى عهدتني فاحشًا) في رواية الكشميهني : «فكاشا» بصيغة المبالغة . 

قوله : (من تر كه / الناس) في رواية عبينة : «من تركه أو ودعه الناس» . قال المازري”" : 
كزين ال أذ وااو عبد رايد وا والنبي يك أفصح العرب» وقد نطق 
بالمصدر في قوله : «لينتهين أقرام عن ودعهم الجمعات» وبماضيه في هذا الحديث» وأجاب 
عياض“ بأن المراد بقولهم أماتوه أي تركوا استعماله إلا نادر» . قال : ولفظ «أماتوه» يدل عليه 
ويؤيد ذلك أنه لم ينقل في الحديث إلا في هذين الحديثين مع شك الراوي في حديث الباب مع 


1١ 


{00 


(1( المفهم (”/ */01) . 
(؟) الإكمال(8/؟5). 
(۳) المعلم(۷/۳١۱).‏ 
(:) الإكمال(57/8). 


۳۔۷۸ کتاب الأدب/ باب ۳۸/ح ۹۰۲۹۔۰۳۲٦‏ 


كثرة استعمال «ترك» ولم يقل أحد من النحاة إنه لا يجوز . 

قوله : (اتقاء شره) أي قبح كلامه ؛ لأن المذكور كان من جفاة العرب . وقال القرطبي""" : 
في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور ختم له بسوء؛ لأن النبي اة اتقى فحشه وشره» 
أخبر أن من يكون كذلك يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة . قلت : ولا يخفى ضعف هذا 
الاستدلال» فإن الحديث ورد بلفظ العموم فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه عليه 
الوعيد» وشرط ذلك أن يموت على ذلك» ومن أين له أن عيينة مات على ذلك؟ واللفظ 
المذكور يحتمل لأن يقيد بتلك الحالة التي قيل فيها ذلك» وما المانع أن يكون تاب وأناب؟ 
وقد كان عيينة ارتد في زمن أبي بكر وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد عمرء 
وله مع عمر قصة ذكرت في تفسير الأعراف”"' ويأتي شرحها في كتاب الاعتصام" إنشاء الله 
تعالى» وفيها ما یدل على جفائه . 

والحديث الذي فيه أنه «أحمق مطاع» أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم النخعي قال : «جاء عيينة بن حصن إلى النبي بإ وعنده عائشة فقال : من هذه؟ قال : 
أم المؤمنين. قال ألا أنزل لك عن أجمل منهاء فغضبت عائشة وقالت: من هذا؟ قال: هذا 
أحمق) . 

ووصله الطبراني من حديث جرير وزاد فيه : «اخرج فاستأذن. قال : إنها يمين علي أن لا 
أستأذن على مضري»» وعلى تقدير أن يسلم له ذلك وللقاضي قبله في عيينة لا يسلم له ذلك في 
مخرمة بن نوفل وسيأتي في «باب المداراة»“ ما يدل على أن تفسير المبهم هنا بمخرمة هو 


الراجح . 


(۱) المفهم (7/ ؟لاهة). 


»)١157/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأعراف»» باب٥‏ ح١٤٦٤‏ . 
2 (۷/ ۰)۱۰ كتاب الاعتصام» باب۲ »› ح٦۷۲۸‏ . 
,070١/1( ):(‏ كتاب الأدب» باب287 ح۱۳۲٦‏ . 


۸-کتاب الآدب/ باب ۳۹/ح o ۹۹۳۸-٦۰۳۳‏ 


۳۹ - باب حن الْخُلْقٍ وَالسَحَاءِ وما یره مِنَالْبْحْلٍ 
وَقال ابن عباس : کان الي اة أجُود الاس » وَأَجُودُمَا يكُونُ في رَمَضَانَ 
وال انو در لقا امه مَِعَثُ الي ي قَالَ لأجيه : اركب إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْمِنْ قَولِه. 
رجح فقَالٌ : ریه بام مُربِمَكَارِم الأخلاقٍ 
1Y‏ - حا عَمْرُو ي عَونِ حَدَنَنا حَمَاد ُو ان ري عَنْ ابت عَنْ َس قَالَ : كان 
کک ل ير ار واد لد رار و أذ الصركة ارك د لقان 
س قبل الصَّوْتٍء فَاسْتقبَلهُم ابي يكذ سَبَقَ النّاسَ إلى الصّوْتٍ وهو يمول : لم ترَاعواء 
ُرَاعُوا»ء وَهُوَعَلَى رَس لا ي طَلْحَةَعُرِي مَاعَلَيْه سَرج» في عُنْقَهِسَيِف» فَقَالَ : «لقذ وَجَذئه 
بحرا 3 : إن E‏ 
[تقدم في : CTY‏ الأطراف : ° cT4A14 cTATA CTA °A CTATY cCTATT cTATY cYTAOV (TAT‏ 
[NYY oT‏ 
6 - دنا محمد بن كثير ا خبرَتا سيان عن ابن الْمْكدِرِقَالَ: سَمِحْتُ جَابرًا رضي الله 
INE SR‏ 


٠ a e ا‎ 


1٠‏ - حَدَنَنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَنَنا بي حَدَكَة ا الأعمَسشٌ قَالَ : حَدَيِي شَقِيقٌ عَنْ 
سروق قَالَ: كنا جلوسًا م مَععَبْدِ لبن عَمْرِو ب يُحَدَننَا إِذْ قَالَ لم یکن ر سول الل قاحشًا 

وَلَا مْسَشَحَشاء وَإِنَّهكَانَ يَقُولٌ : ایارک احاسنگ م أخلاقً» . 
I a‏ 


0٦ 


الو رم ال : حَدَيِي أبُو حازم عَنْ سَهلٍ بْنِ 
سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتٍ امْرأة إلى الي ل , اميل ان را فال الوم : 
هِيّ السَّمْلةُ. مال سه عن بل سار سُوجَة فِيهًا حَاشْينُهَا - فَقَالَتْ : يا ر سول اللو أَكْسُوكَ 
هذه . فَأَحَدَهَا لماجا إلا فلبسَهاء فرَآمَاعَلَيْهِ رج جل مِنَ الصّحَابَةفَقَالَ: يَرسُولَ الله ما 
e‏ . فَقَالَ : نکم ؛ ماقم ليك لاه أَضْحَابُه قَالُوا ا 

ت الي كله أَحَدَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا: م سال إيامَاء وكَدعَرَفتَ أنه ل تغال شنا ا 
7 : وجوت بركتها حي سما الي علي أك فيها . 


[تقدم في : ۱۲۷۷ء طرفاه في : ۲۰۹۳ 0۸1°[ 


0V 


4 ب لبح 8//اكتاب الأدب/ باب ۳۹/ ح ٦۰۳۸-٦۰۳۳‏ 
E E‏ الي ن أَحْبرنَا شم شعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَر خبَرنِي ل 
م قال : قَالَ رسو ل اللَّه لاز : قارب الرمان» > وَيَنقَصٌ الْعَمَلُء وَيُلقَى الشْحٌ» و 
لْهَرْجٌُ». قَانُوا ا ۶ قال : «القثل» الْقَثل) . 
[تقدم في : 86» الأطراف: ١١٠٠ء‏ 2۱۲ TTA‏ ال ل ا ال 10°71( 140« 


[VIY1<¥110¥°1 


م 


TFA‏ ل سمحت تابثا 2 قول : حدثنا 


و 
َس رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : أف رلا E‏ 
و الات 


6 
0 
ا 
4 
0 
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[تقدم في : ۲۷7۸ » طرفه في : ]191١١‏ 


قوله: (باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل) جمع في هذه الترجمة بين هذه 
الأمور الثلاثة ؛ لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق» بل هو من معظمها والبخل ضده» فأما 
الحسن فقال الراغب : هو عبارة عن كل مرغوب فيه إما من جهة العقل وإما من جهة العرض 
وإمامن جهة الحسن» وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصرء وأكثر ماجاء في الشرع 
فيما يدرك بالبصيرة. انتهى ملخصًا. وأما الخلق فهو بضم الخاء واللام ويجوز سكونهاء قال 
الراغب : الخُلق والخَلق يعني بالفتح وبالضم في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشّرب» لكن 
خص الحَلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصرء وخص الخُلق الذي بالضم 
بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. انتهى. وقد كان النبي اة يقول: «اللهم كما حسنت 
حَلقي فحسن خلقي» أخرجه أحمد وصححه ابن حبان» وفي حديث علي الطويل في دعاء 
الافتتاح عند مسلم : «واهدني لأحسن الأخلاق» لايهدي لأحسنها إلا أنت». 

وقال القرطبي في «المفهم»: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره» وهي 
محمودة ومذمومة» فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا 
تنصف لهاء وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة 
وقضاء الحوائج والتوادد ولين الجانب ونحو ذلك» والمذموم منها ضد ذلك» / وأما السخاء 
فهو بمعنى الجود» وهو بذل مايقتنى بغير عوض» وعطفه على حسن الخلق من عطف الخاص 
وار يوج الو وت جره عو كس 
مستحقًا ولاسيما إن كان من غير مال المسئول. وأشار بقوله: «وما يكره من البخل» إلى أن 


۸-کتاب الآدب/ باب ۳۹/ح 5082151807 ۸ہ 


بعض ما يجوز انطلاق اسم البخل عليه قد لا يكون مذمومًا . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثمانية أحاديث : الأولان معلقان : 

الحديث الأول : 

قوله : (وقال ابن عباس كان النبي بيا أجود الناس) تقدم موصولاً في كتاب الإيمان» 
وتقدم شرحه في كتاب الصيام ٠"‏ وفيه بيان السبب في أكثرية جوده في رمضان . 

الحديث الثاني : 

قوله: (وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي َء قال لأخيه. . .) إلخ» كذا للأكثر بتكرير 
«قال»» وفي رواية الكشميهني : «وكان أبو ذر. . 2٠‏ إلخ» وهي أولى» وهذا طرف من قصة 
إسلام أبي ذر» وقد تقدمت موصولة مطولة في المبعث النبوي”" مشروحة والغرض منه هنا 
قوله: «ويأمر بمكارم الأخلاق» والمكارم جمع مكرمة بضم الراء وهي من الكرم. قال 
الراغب : وهو اسم الأخلاق» وكذلك الأفعال المحمودة» قال: ولا يقال للرجل كريم حتى 
يظهر ذلك منه» ولماكان أكرم الأفعال مايقصدبه أشرف الوجوه» 0 
تعالى» وإنما يحصل ذلك من المتقي قال الله تعالى: لن ڪرم عند ال اله تنگم » 
[الحجرات : 117 وكل فائق في بابه يقال له كريم . 

الحديث الثالث: حديث أنس قال: «كان النبي يي أحسن الناس» أي أحسنهم خلقًا 
وخلقاء «وأجود الناس» أي أك كثرهم بذلاً لما يقدر عليه» «وأشجع الناس» أي أكثرهم إقدامًا مع 
عدم الفرار» وقد تقدم شرح الحديث المذكور في كتاب الهبة» واقتصار أنس على هذه 
الأوصاف الثلاث من جوامع الكلم لأنها أمهات الأخلاق» فإن في كل إنسان ثلاث 0 
أحدها: الغضبية وكمالها الشجاعة» ثانيها: الشهوانية وكمالها الجودء ثالثها: العقلية 
وكمالها النطق بالحكمة» وقد أشار أنس إلى ذلك بقوله : «أحسن الناس» لأن الحسن يشمل 
القول والفعل» ويحتمل أن يكون المراد بأحسن الناس حسن الخلقة» وهو تابع لاعتدال 
المزاج الذي يتبع صفاء النفس» الذي منه جودة القريحة» التي تنشأ عنها الحكمة. قاله 


)١(‏ هكذاقالهنا: وقال في الهدي :0١ ٤۹(‏ في بدء الوحي (۱/ 1۷)» باب۵ حا وليس في الإيمان» كما 
قال. 

»)081١/8( )۳(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب37, ح7871. 

)6( (5/5مة)ل كتاب الهبة» باب 237 ح۲۹۲۷ . 
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الكرماني”'" . 

وقوله : (فزع أهل المدينة) أي سمعوا صونًا في الليل فخافوا أن يهجم عليهم عدو . 

وقوله: (فاستقبلهم النبي لاء قد سبق الناس إلى الصوت) أي أنه سبق فاستكشف الخبر 
فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم . 

وقوله: (لم تراعوا) هي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسَاء وإظهارً للرفق بالمخاطب . 

الحديث الرابع : حديث جابر : 

قوله : (سفيان) هو الثوري . 

قوله : (عن ابن المنكدر) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي الوليد الطيالسي ومن طريق 
عبد الله وهو ابن المبارك كلاهما عن سفيان : (سمعت محمد بن المنكدر» . 

قوله : (ماسئل النبي يعن شيء قط فقال : لا) كذا للجميع › وكذا في «الأدب المفرد» من 
طريق ابن عيينة سمعت ابن المنكدر» ووقع في رواية الإسماعيلي من الطريقين المذكورين» 
وكذا عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ : «ما سئل شيئًا قط فقال لا». 
قال الكرماني”"' : معناه ماطلب منه شيء من أمر الدنيا فمنعه . قال الفرزدق : 

ماقاللاقطإلافي تشهده 

قلت : وليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزمّاء بل المراد أنه لا ينطق بالرد» بل إن كان 
عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغا وإلا سكت» وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل لابن 
الحنفية أخرجه ابن سعد ولفظه : «إذا سئل فأراد أن يفعل قال : ا 
سكت»» وهو قريب من حديث أبي هريرة الماضي في الأطعمة : «ما عاب طعامًا قط» إن 
اشتهاه أكله وإلا تركه» . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : معناه لم يقل : «لا» منعا للعطاءء 


ا ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارا كما في قوله تعالى : « فت لآ أج1 / مآ آي 

۸ ى 8 ع 5 5 

'* عليه [التوبة: 97]» ولا يخفى الفرق بين قول : «لا أجد ما أحملكم»» وبين : ١لا‏ أحملكم». 
قلت : وهو نظير ما تقدم في حديث أبي موسى الأشعري لما سأل الأشعريون الحملان 

فقال النبي يكل : «ما عندي ما أحملكم». لكن يشكل على ما تقدم أن في حديث الأشعري 


.(AT/۲۱) (1)‏ 
.(IA€/Y1) (¥)‏ 
(۳) (۳۳۱/۱۲)» كتاب الأطعمة» باب۰۲۱ ح۹١٤‏ . 


۸-کتاب الأدذب/ باب 84 52815178 ۷ 


المذكور أنه بل حلف لا يحملهم فقال : «والله لا أحملكم» فيمكن أن يخص من عموم حديث 
جابر بما إذا سئل ما ليس عنده والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك» أو حيث كان المقام لا 
يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة أو من حال السائل» كأن يكون لم يعرف 
العادة» فلو اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل لتمادى على السؤال مثلاً » ويكون 
القسم على ذلك تأكيدًا لقطع طمع السائل . والسر في الجمع بين قوله: «لا أجد ما أحملكم» 
وقوله: «والله لا أحملكم» أن الأول لبيان أن الذي سأله لم يكن موجودًا عنده» والثاني أنه لا 
يتكلف الإجابة إلى ما سئل بالقرض مثلاً أو بالاستيهاب إذ لا اضطرار حينئذ إلى ذلك . وسيأتي 
مزيد لذلك في كتاب الأيمان والنذور”'" . 

وفهم بعضهم من لازم عدم قول: «لا» إثبات «نعم»» ورتب عليه أنه يلزم منه تحريم 
البخل ؛ لأن من القواعد أنه بيا إذا واظب على شيء كان ذلك علامة وجوبه» والترجمة تقتضي 
أن البخل مكروه» وأجيب بأنه إذا تم هذا البحث حملت الكراهة على التحريم» لكنه لا يتم ؛ 
لأن الذي يحرم من البخل ما يمنع الواجب سلمنا أنه يدل على الوجوب لكن على من هو في 
مقام النبوة» إذ مقابله نقص منزه عنه الأنبياء فيختص الو جوب بالنبي وك والترجمة تتضمن أن 
من البخل ما يكره» ومقابله أن منه ما يحرم كما أن فيه ما يباح بل ويستحب بل ويجب» فلذلك 
اقتصر المصنف على قوله : «يكره) . 

الحديث الخامس : حديث مسروق: «كنا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو بن العاص»»› 
ورجاله إلى الصحابة كوفيون» وقد دخلها كما تقدم صريحًا في هذا الحديث في «باب صفة 
النبى كلا . 

قوله : (لم يكن فاحشًا) تقدم شر حه في الباب المذكور وهو الحديث السادس عشر منه. 

وقوله فيه : (إن خيا ركم أحاسنكم أخلاقًا) في رواية الكشميهني : «أحسنكم»؛ ووقع في 
الرواية الماضية : «إن من خيا ر كم» وهي مرادة هناء وقد أخرج أبو يعلى من حديث أنس رفعه: 
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»» وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث 
أبي هريرة رفعه: «إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقًا»» ولأحمد بسند رجاله ثقات من حديث 
جابر بن سمرة نحوه بلفظ : «أحسن الناس إسلامًا»» وللترمذي من حديث جابر رفعه: إن من 
)١(‏ (401/16»» كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۰ ح1۷۲۱ . 
(۲) (۲۰۲/۸). كتاب المناقب» باب۰۲۴ ح7009. 


0 
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المفرد» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولأحمد والطبرانى وصححه ابن حبان 
من حديث أبي ثعلبة نحوه وقال : «أحاسنكم أخلاقًا» وسياقه أتم» وللبخاري في الأدب المفرد 
وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث أسامة بن شريك : «قالوا: يا رسول الله من حب 
عباد الله إلى الله؟ قال : أحسنهم خلمًا»» وفي رواية عنه : «ماخير ما أعطي الإنسان؟ قال : خلق 
حسن»2. 

ومن الأحاديث الصحيحة فى حسن الخلق حديث النواس بن سمعان رفعه: «البر حسن 
الخلق» أخرجه مسلم والبخاري في «الأدب المفرد»» وحديث أبي الدرداء رفعه: «ما شيء 
أثقل في الميزان من حسن الخلق» أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي 
وصححه هو وابن حبان وزاد الترمذي فيه وهو عند البزار: «وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ 
درجة صاحب الصوم والصلاة»» وأخرجه أبو داود وابن حبان أيضا والحاكم من حديث عائشة 
نحوه» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» والحاكم من حديث أبي هريرة» وأخرجه الطبراني من 
حديث أنس نحوه» وأحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمروء وأخرج الترمذي وابن 
حبان وصححاه وهو عند البخاري فى «الأدب المفرد» من / حديث أبى هريرة : «سئل النبى َك 
عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: تقوى الله وحسن الخلق»» وللبزار بسند حسن من 
حديث أبى هريرة رفعه: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» ولكن يسعهم منكم بسط الوجه 
وحسن الخلق» والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

(۱) ہ٤‏ ا 7 را 2 f.‏ ت 3 0 

وحكى ابن بطال"'' تبعًا للطبري خلافا: هل حسن الخلق غريزة» أو مكتسب؟ وتمسك 
من قال بأنه غريزة بحديث ابن مسعود: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم» الحديث» 
وهو عند البخاري في «الأدب المفرد»ء وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب القدر””" . 
وقال القرطبي في «المفهم»”" : الخلق جبلة في نوع الإنسان» وهم في ذلك متفاوتون» فمن 
غلب عليه شيء منها إن كان محمودًا وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محمودّاء وكذا 
إن كان ضعيمًا فيرتاض ضاحبه حتى يقوى . قلت: وقد وقع في حديث الأشج العصري عند 
أحمد والنسائي والبخاري في «الأدب المفرد»ء وصححه ابن حبان أن النبي با قال : «إن فيك 
.(YTY/%) )١(‏ 
)۲( (116/16). كتاب القدرء باب۰۱ ح70954, /١6(‏ ۲۳۰), كتاب القدرء باب۰۱۱ ح٤۱٦٦‏ . 
(۳) المفهم(007/7). 


۸-کتاب لت ات ل 4 


لخصلتين يحبهما الله: الحلم» والأناة. قال: يا رسول الله» قديمًا كانا في أو حديثا؟ قال : 
قديمًا. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما» فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر 
بأن في الخلق ما هو جبلي» وماهو مكتسب . 

الحديث السادس : حديث سهل بن سعد فى قصة البردة التى سأل الصحابي لتكون كفنه» 
والغرض منه فولهم للدي طلبها :#سالته إياها وقلا عرفت أنه لا يسال شنا فيمتعه 66 وقد تقدم 
شرح الحديث مستوفى في أوائل الجنائز”''. وفي قولهم: «سألته إياها» استعمال ثاني 
الضميرين منفصلاً وهو المتعين هنا فرارًا من الاستثقال» إذ لو قاله متصلاً فإنه يصير هكذا 
«سألتموها». قال ابن مالك : والأصل أن لا يستعمل المنفصل إلا عند تعذر المتصل؛ لأن 
الاتصال أخصر وأبين» لكن إذا اختلف الضميران وتقاربا فالأحسن الانفصال نحو هذاء فإن 
اختلفافي الرتبة جاز الاتصال والانفصال مثل أعطيتكه وأعطيتك إياه . 

الحديث السابع : حديث أبي هريرة: «يتقارب الزمان»» وسيأتي شرحه في كتاب 


القت" . 
وقوله فيه : (وينقص العمل) وقع في رواية الكشميهني : «وينقص العلم»» وهوالمعروف 
في هذا الحديث وللاخر وجه. 


وقوله فيه : (ويلقى الشح) وهو مقصود الباب وهو أخص من البخل فإنه بخل مع حرص » 
واختلف في ضبط «يلقى»» فالأكثر على أنه بسكون اللام أي يوضع في القلوب فيكثرء وهو 
على هذا بالرفع» وقيل : بفتح اللام وتشديد القاف أي يعطي القلوب الشح» وهو على هذا 
بالنصب حكاه صاحب «المطالع»» وقال الحميدي”“ : لم تضبط الرواة هذا الحرف» 
ويحتمل أن يكون «تلقى» بالتشديد أي يتلقى ويتواصى به ويدعوء إليه من قوله : #وَلَا يللها 
إل الكسررومت) [القصص : ]۸١‏ أي ما يعلمها وينبه عليها . قال : ولو قيل : يلقى مخففة لكان 
بعيدًا ؛ لأنه لو ألقى لترك وكان مدحّاء والحديث مساق للذم» ولو كان بالفاء بمعنى يوجد لم 
يستقم لأنه لم يزل موجودًا. انتهى . وقد ذكرت توجيه القاف . 

(۱) (05/4). كتاب الجنائز» باب۰۲۸ ح۱۲۷۷ . 
(۲) شواهدالتوضيح(ص: 87). 

(۳) (0205/1). كتاب الفتن» باب٥۰۲‏ ح۷۱۲۱. 
() تفسير غريب الصحيحين (ص : ۲۷۳) . 


الل 
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الحديث الثامن : حديث أنس : 


قوله : (خدمت النبي بي عشر سنين) تقدم نظيره في الوليمة”'' من وجه آخر عن أنس» 
ومثله عند أحمد وغيره عن ثابت عن أنس» وكذاهو في معظم الروايات» ووقع عند مسلم من 
طريق إسحاق بن طلحة عن أنس : «والله لقد خدمته تسع سنين» ولا مغايرة بينهما؛ لآن ابتداء 
خدمته له كان بعد قدومه َة المدينة وبعد تزويج أمه أم سليم بأبي طلحة» فقد مضى في 
الوصايا”"' من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : «قدم النبي بي المدينة وليس له 
خادم» فأخذ أبو طلحة بيدي» الحديث وفيه «إن أنسًا غلام كيّس فليخدمك . قال : فخدمته في 
السفر والحضر»» وأشار بالسفر إلى ما وقع في المغازي”” وغيرها من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن أنس : «أن النبي ية طلب من أبي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر من يخدمه فأحضر له 
أنسًا) . 

فأشكل هذا على الحديث الأول؛ لأن / بين قدومه المدينة وبين خروجه إلى خيبر ست 
سنين وأشهراء وأجيب بأنه طلب من أبي طلحة من يكون أسن من أنس وأقوى على الخدمة في 
السفر» فعرف أبو طلحة من أنس القوة على ذلك فأححضره» فلهذا قال أنس فى هذه الرواية : 
«خدمته في الحضر والسفر»» وإنما تزوجت أم سليم بأبي طلحة بعد قدوم النبي بي بعدة 
أشهر ؛ لأنها بادرت إلى الإسلام ووالد أنس حي فعرف بذلك فلم يسلم وخرج في حاجة له 
فقتله عدو له» وكان أبو طلحة قد تأخر إسلامه فاتفق أنه خطبها فاشترطت عليه أن يسلم فأسلم . 
أخرجه ابن سعد بسند حسن . فعلى هذا تكون مدة خدمة أنس تسع سنين وأشهرًاء فألغى الكسر 
مرة وجبره أخرى . 

وقوله_في هذا الحديث_: (والله ما قال لى أف قط) قال الراغب : أصل الأف كل مستقذر 
من وسخ كقلامة الظفر وما يجري مجراهاء ويقال ذلك لكل مستخف به» ويقال أيضاعند تكره 
الشىء وعند التضجر من الشىء» واستعملوا منها الفعل كأففت بفلان» وفى أف عدة لغات : 
الحركات الثلاث بغير تنوين وبالتنوين › ووقع في رواية مسلم هنا «أفا» بالنصب والتنوين وهي 
موافقة لبعض القراءات الشاذة كما سيأتي» وهذا كله مع ضم الهمزة والتشديد» وعلى ذلك 
».)000/1١( (۱)‏ كتاب النکاح » باب۰1۸ ح۷٦0۱‏ . 
(؟) (۷/ ۰)۷ کتاب الوصاياء باب٥۰۲‏ ح۲۷۹۸ . 

(۳) (۷/ ۰)۷۰ كتاب الجهاد» باب٤‏ ۷ء ح۲۸۹۳. وليس في كتاب المغازي . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۳۹/ح 1۱۳۸-٦۰۳۳‏ اه 


اقتصر بعض الشراح» وذكر أبو الحسن الرماني فيها لغات كثيرة فبلغها تسعًا وثلاثين ونقلها ابن 
عطية وزاد واحدة أكملها أربعين» وقد سردها أبوحيان في «البحرا» واعتمد على ضبط القلم» 
ولخص ضبطها صاحبه الشهاب السمين» ولخصته منه وهي : 

الستة المقدمة» وبالتخفيف كذلك ستة أخرى» وبالسكون مشددًا ومخفمًاء وبزيادة هاء 
ساكنة في آخره مشددًا ومخفمًاء و«أفي» بالإمالة» وبين بين» وبلا إمالة الثلاثة بلا تنوين» 
و«أفو» بضم ثم سكون» و«أفي» بكسر ثم سكون» فذلك ثنتان وعشرون» وهذا كله مع ضم 
الهمزة ويجوز كسرها وفتحهاء فأما بكسرها ففي إحدى عشرة : كسر الفاء وضمها ومشددا مع 
التنوين وعدمه أربعة» ومخفمًا بالحركات الثلاث مع التنوين وعدمه ستةء و«أفي» بالإمالة 
والتشديد» و«أفا» بفتح الهمزة ففي ست بفتح الفاء وكسرها مع التذوين وعدمه أربعة وبالسكون 
وبألف مع التشديدء والتي زادها ابن عطية «أفاه» بضم أوله وزيادة ألف وهاء ساكنة» وقرى من 
هذه اللغات ست كلها بضم الهمزة» فأكثر السبعة بكسر الفاء مشددًا بغير تنوين» ونافع وحفص 
كذلك لكن بالتنوين» وابن كثير وابن عامر بالفتح والتشديد بلا تنوين» وقرأ أب والسماك كذلك 
لكن بضم الفاء» وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وعن ابن عباس بسكون الفاء. قلت : وبقي 
من الممكن في ذلك «أفي» كما مضى لكن بفتح الفاء وسكون الياءء و«أفيه» بزيادة هاء» وإذا 
ضممت هاتين إلى التي زادها ابن عطية وأضفتها إلى ما بد به صارت العدة خمسًا وعشرين 
كلها بضم الهمزة» فإذا استعملت القياس في اللغة كان الذي بفتح الهمزة كذلك وبكسرها 
كذلك فتكمل خمسًا وسبعين . 

قوله: (ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت) بفتح الهمزة والتشديد بمعنى «هلا»» وفي 
رواية مسلم من هذا الوجه: «لشيء مما يصنعه الخادم»» وفي روابة إسحاق بن أبي طلحة : «ما 
علمته قال لشيء صنعته : لم فعلت كذا وكذا؟ ولشيء تركته : هلا فعلت كذا وكذا»» وفي رواية 
عبد العزيز بن صهيب : «ما قال لشيء صنعته : لم صنعت هذا كذا؟ ولالشيء لم أصنعه : لم لم 
تصنع هذا كذا؟» . ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات ؛ لأن هناك مندوحة عنه باستئناف 
الأمر به إذا احتيج إليه » وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك 
معاتبته» وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان» وأما الأمور اللازمة شرعًا فلا يتسامح 
فيها ؛ لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


١ 


لك 


0۹۲ 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤۰‏ / ح۰۳۹٦‏ 


٤٠‏ -باب. كيف يگن الرَجُلښِي 
1 حدقا حفص بن عر حدقا شن عع اكم َو راهيم ن الاسود قال 
الغ َة : ما كَانَ الي ليم بصم في أَهْلِهِ؟ قَالَتْ : كان في مهن أَهلِهِ فإِذَّاحَضَرَتٍِ الصَّلاةٌ 
قَامَإِلَى الصّلاة . 
[تقدم في : 575 » طرفه في : “07751] 


قوله : (باب) بالتنوين (كيف يكون الرجل في أهله؟) ذكر فيه حديث عائشة : «كان في مهنة 
أهله»» وقد تقدم شرحه في أبواب صلاة الجماعة من كتاب الاد . 

وقوله: (في مهنة أهله) المهنة بكسر الميم وبفتحهاء وأنكر الأصمعي الكسر وفسرها 
هناك بخدمة أهله» وبينت أن التفسير من قول الراوي عن شعبة» وأن جماعة رووه عن شعبة 
بدونهاء وكذا أخرجه ابن سعد في الترجمة النبوية عن وهب بن جرير وعفان وأبي قطن كلهم 
عن شعبة بدونهاء لكن وقع عنده عن أبي النضر عن شعبة في آخره : «يعني بالمهنة في خدمة 
أهله»» وقد وقغ في حديث آخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان من رواية 
هشام بن عروة عن أبيه : «قلت لعائشة ئشة : ماکان رسول الله ي يصنع في بيته؟ قالت : يخيط ثوبه» 
ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم»» وفي رواية لابن حبان: «مايعمل أحدكم 
في بيته»» وله ولأحمد من رواية الزهري عن عروة عن عائشة: ايخصف نعله» ويخيط ثوبه» 
ويرقع دلوه) . 

او و و ا ين ئشة بلفظ : «ما كان إلا 

من البشر» كان يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه»» وأخرجه الترمذي في «الشمائل» 

0 وروي عن يحيى عن القاسم عن عائشة» وروي عن يحيي عن حميد المكي عن 
مجاهد عن عائشة» وفي رواية حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عند أبي سعد : «كان 
ألين الناس» وأكرم الناس» وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بسَّامًا». قال ابن بطال : من 
أخلاق الأنبياء التواضع» والبعد عن التنعم» وامتهان النفس ليستن بهم ولئلا يخلدوا إلى 
الرفاهية المذمومة» وقد أشير إلى ذمها بقوله تعالى: « وَدَرَفٍ وَاَلَكَيْبنَ أؤلي الَو وَمَهَلهْرْ 
.)٥۳۳ /۲( (0)‏ كتاب الأذان» باب 5 , ح٦۷٦‏ . 
(؟) (6/:؟5). 


8 كتاب الأدب/ باب ٤۱‏ /ح 505٠١‏ 


يلا )€ [المزمل : ]١١‏ . 


١-باب.‏ الْمِقَةمنَاللَّهِتَعَالَى 


3 ا ن علي حَدَنَنا أو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج قال : َخبَرَنِي مُوسَى بْنُ 
ا ةعن الب وك قَالَ : إا أحَب الله َبانادی جبريل : إن الله يحب 
لاتا قأحب . ية جبريل» ادي جيل في أَهْل الَمَاء : إن الله بُح فُلاَافَأَحِيُوهٌ ٠‏ رة 
أل الكحاء» بوص الوك في آهل الأزض». 

[تقدم في : ۳۲۰۹ طرفه في : ]٦٤۸٥‏ 


قوله : (باب المقة من الله) أي ابتداؤها من الله المقة بكسر الميم وتخفيف القاف هي 
المحبة» وقد ومق يمق» والأصل الومق والهاء فيه عوض عن الواو» كعدة ووعد وزنة ووزن» 
وهذه الترجمة لفظ زيادة وقعت في نحو حديث الباب في بعض طرقه» لكنها على غير شرط 
البخازي فأعار إلنها فى التريكمة كاده اويدف حي والطتر الى وان أشني عن ريق 
عمد رد شعاد لسار عن أبي ظبية بمعجمة عن أبي أمامة روا قال : «المقة من الله 
والصيت من السماءء فإذا أحب الله عبدًا. . .» الحديث» وللبزار من طريق أبي وكيع الجراح 
ابن مليح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه : ما من عبد إلا وله صيت في السماءء 
فإن كان حسئًا وضع في الأرض» وإن كان سيئًا / وضع في الأرض»» والصيت بكسر الصاد 
المهملة وسكون التحتانية بعدها مثناة أصله الصوت كالريح من الروح» والمراد به الذكر 
الجميل» وربما قيل لضده لكن بقيد 

قوله : (أبو عاصم) هو النبيل» وهو من كبار شيوخ البخاري وربما روى عنه بواسطة مثل 
هذاء فقد علقه في بدء الخلق”' لأبي عاصم وقد نبهت عليه نّم . 

قوله : (عن نافع) هو مولى ابن عمرء قال البزار بعد أن أخرجه عن عمرو بن علي الفلاس 
شيخ البخاري فيه : لم يروه عن نافع إلا موسى بن عقبة» ولا عن موسى إلا ابن جريج . قلت : 
وقد رواه عن النبي اة ثوبان عند أحمد والطبراني في «الأوسط»» وأبو أمامة عند أحمد» ورواه 
عن أبي هريرة أبو صالح عند المصنف في التوحيد" وأخرجه مسلم والبزار. 
RE ESA EOS 000‏ 
(؟) ».)545/١7(‏ كتاب التوحید» باب۳۳ ح٥۸٤۷‏ . 


٠ 


۲ 


3 


۸-کتاب الأدب/ باب ES ح٤ ١‏ 


قوله : (إذا أحب الله العبد) وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه المحبة والمراد بهاء ففي 
حديث ثوبان: «إن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول: يا جبريل إن 
عبدي فلانًا يلتمس أن يرضيني» ألا وإن رحمتى غلبت عليه. . .» الحديث أخرجه أحمد 
والطبرائي في «الأوسط» ويشهد له ديت أبي غريرة الآتى فى الرقاق”'© فقيه : «ومايزالعبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . . . » الحديث . 

قوله : (إن الله يحب فلانا فأحبه) بفتح الموحدة المشددة ويجوز الضم» ووقع في حديث 
ثوبان : «فيقول جبريل : رحمة الله على فلان» وتقوله حملة العرش» . 

قوله: (فينادي جبريل في آهل السماء. . .) إلخ» في حديث ثوبان أهل السماوات 
السبع . 

قوله : (ثم يوضع له القبول في أهل الأرض) زاد الطبراني في حديث ثوبان: «ثم يهبط إلى 
الأرض» ثم قرأ رسول الله وك : « إن الي ءَامَنُوأ ويوا لصَِلِحَاتِ سَيجعل هم ايحن 
€ [مريم : 7؛ وثبتت هذه الزيادة في آخر هذا الحديث عند الترمذي وابن أبي حاتم من 
طريق سهيل عن أبيه ؛ وقد أخرج مسلم إسنادها ولم يسق اللفظ » وزاد مسلم فيه : «وإذا أبغخض 
عبدًا دعا جبريل» فساقه على منوال الحب وقال في آخره : «ثم يوضع له البغضاء في اللأرض»» 
ونحوه في حديث أبي أمامة عند أحمد» وفي حديث ثوبان عند الطبراني : «وإن العبد يعمل 
بسخط الله فيقول الله : يا جبريل إن فلانًا يستسخطني» فذكر الحديث على منوال الحب أيضًا 
وفيه : «فيقول جبريل : سخطة الله على فلان»» وفي آخره مثل ما في الحب : «حتى يقوله أهل 
السماوات السبع » ثم يهبط إلى الأرض» . 

وقوله : (يوضع له القبول) هومن قوله تعالى : #فَتعبَلَهَارَبهَا بقَبُولٍ حَسَنٍ4 [آل عمران: ۳۷] 
أي رضيهاء قال المطرزي : القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح ؛ وقد جاء مفسرًا في رواية 
القعنبي : «فيوضع له المحبة»» والقبول الرضا بالشيء وميل النفس إليه . وقال ابن القطاع : 
قبل الله منك قبولاً والشيء والهدية أحذت» والخبر صدق» وفي التهذيب : عليه قبول إذا كانت 
العين تقبله» والقبول من الريح الصبا؛ لأنها تستقبل الدبور» والقبول أن يقبل العفو والعافية 
وغير ذلك» وهو اسم للمصدر أميت الفعل منه» وقال أبوعمرو بن العلاء : القبول بفتح القاف 
لم أسمع غيره» يقال فلان عليه قبول إذا قبلته النفس» وتقبلت الشيء قبولاً» ونحوه لابن 


. 1٥۰۲ح كتاب الرقاق» باب۰۳۸‎ )۱ /۱0 )١( 


046 
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الأعرابي وزاد : قبلته قبولاً بالفتح والضم, وكذا قبلت هديته عن اللحياني . قالابن بطال”'': في 
هذه الزيادة ردعلى ما يقوله القدرية : إن الشر من فعل العبد وليس من خلق الله . انتهى . 

والمراد بالقبول فى حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضاعنه» ويؤخذ 
مشه أن م قلوت الات عاد م ل ویو ند مقلم في الاد : «أنتم شهداء الله في 
الأرض»» والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له" وبمحبة الملائكة 
استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعًا لله محبّاله» ومحبة العباد له 
اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن » وقد تطلق محبة الله تعالى للشيء على إرادة 
إيجاده وعلى إرادة تكميله» والمحبة التي في هذا الباب من القبيل الثاني » وحقيقة المحبة / عند 
أهل المعرفة من المعلومات التي لاتحد وإنما يعرفها من قامت به وجدانًا لايمكن التعبير عنه» ل 
والحب على ثلاثة أقسام : إلهي وروحاني وطبيعي» وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام 411 
الثلاثة » فحب الله العبد حب إلهي» وحب جبريل والملائكة له حب روحاني» وحب العباد له 


؟؛-باب الْحُْبٌ في الله 


0 حدقا آم ڌا شعي عن قتَاَةَحَنْ آي بن مَالِكِ رضي اله عن َال‎ - 5١ 
°F 07 


الب لا : «لا جد أحَدٌ خلاو ايعان حَنَى يُحِبالْمَرْءَ لا بحب إلا لله وَحَتَى أن يُقَذَفَ في الت 
أَحَبٌ إلَيْهِمِنْ انزجع إلى الكُفر بَْدَإِذْ نقد لكوك رالو هحب إِلَيْه مام سوَاهُمًا) . 


عا 


[تقدم في : ١7‏ » طرفه في : ]19151١‏ 


.)585/4( )١( 

(؟) .)١5١/4(‏ كتاب الجنائز» باب٥۰۸‏ ح۱۳۹۷ . 

(۳) قوله: «والمراد بمحبة الله إرادة الخير . . .2 إلخ : هذا صرف للفظ عن ظاهره بغير حجة صحيحة » وهذا 
هو التأويل المذموم الذي يسلكه نفاة الصفات» أو بعضها كالأشاعرة؛ فإن مذهبهم نفي حقيقة المحبة 
عن الله تعالى زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه . لكن الأشاعرة لما كانوا يثبتون الإرادة لله تعالى صار كثير 
منهم يرد بعض الصفات إليها ويؤولها بهاء مع أنه يلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في المحبة» فلم 
يستفيدوا بهذا التأويل إلا التناقض والجمع بين التعطيل والتحريف . 
والواجب إثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسه» وأن الله سبحانه موصوف به حقيقة على الوجه الذي لا يماثل 
فيه أحدًا من خلقه . وهذا مذهب آهل السنة والجماعة؛ فيمرون النصوص مؤمنين بهاء بلا تكييف ولا 
تمثيل لمعانيها . [البراك] 


3-5 سس 8لا كتاب الأدب/ باب ٤۳‏ / ح 5047 5041 


قوله : (باب الحب في الله) ذكر فيه حديث أنس : «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب 
المرء لا يحبه إلا لله» الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإيمان”' » وبيان أن هذه 
الترجمة أول حديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبى أمامة ولفظه: «الحب فى الله 
والبغض في الله من الإيمان» وأن له طرقًا أخرى . ٠‏ | 

وقوله : (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما) معناه أن من استكمل الإيمان علم أن 
حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع الناس؛ لأن الهدى من 
الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسولهء ومن علامات محبته نصر دينه 
بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه . والله أعلم . 


۳باب ة قول اللّهتَعَالَى : يام ارين اموا لا ڪر ومين ومر سو أن 
كوا حم إلى وله : « توليك م اوت < #0 [الحجرات: ]١١‏ 


E 


: حا علب عب الل حدقا سيان شامع بعلن رَمْعَةَ قَالَ‎ e 
انهَى الك أنْيِضْحَكَ لجل ما حرج من الس وال : بم ضر ب أَحَدْكُمْ ام اض‎ 
. المَخل تُمَلَمَلهيحَانُّهَا . َال التي وَوُهَيْبٌ وَأبُو مُحَاوِيَةعَنْ هسام : جلد الْعَبْد)‎ 

[تقدم في : ۳۳۷۷ طرفاه في : ١5 » ٤۹٤۲‏ 917] 


وا مر وديا ه 


مد بن اتی حَدَئَا يدبن ارود حبرا عَاصمْ بن محمد ن ربعن 
أببه عن ابن عُمَرَ رضي اللمُعَنْهُمَاَالَ : قال ابی يك بمنّى : أَتَدْرُونَ أن يَوْم هَذَا؟»» قَالُوا: اللّه 
رشو عَم . قَالَ : قن ما وم حرام . اذو ايب هَدا؟؛» َانُوا:اللوَُوفةأَعلم. 
قال : «بَلَدٌ حَرَام. أتَدرُونَ و َالُوا: الله ورسولة أعَلَ. قال : «سَهْرٌ حرام . 
قَالَ : إن للّهَحَرَمَعََيْكُمِْمَاءَكُم وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ هَذَا في 
بكَدِكُم هَذَا) . 


١7‏ حَدَيّني محمد 


[تقدم في : 2107/47 الأطراف : ٤٤٨۳‏ 2350175 271/84 54ت /ال1١0]‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى : يكأيبا الین ءامنا لا كر وم من ن قو الآية) كذا لأبي ذر 
والنسفي» وسقطت الآية لغيرهما وزاد #عمية أن يكوأ 6 خر مَنْهُمَ 4 إلى قوله  :‏ وليك م 
OE‏ 


. كتاب الإيمان» باب٩ › ح۱1‎ (11۷/۱) )١( 


۸-کتاب الأدب/ باب 577/ ح ٠٤۳٦٠٤۲‏ ۷ه 


وذكر فيه حديثين : 
أحدهما: / حديث عبد الله بن زمعة : «نهى النبي با أن يضحك الرجل مما يخرج من 
الأنفس»» وقد تقدم في تفسیر ‏ وََلشَّمَيس وسا )4 “من وجه آخر عن هشام بن عروة رواية 
هنا بلفظ : «ثم وعظهم في الضرطة فقال : لم يضحك أحدهم مما يخرج منه». وقوله: 8 لا 
يسْحَرَ © نهي عن السخرية وهي فعل الساخرء وهو الذي يهزأ منه» والسخرية تسخير خاص 
والسخرية سياقه الشيء إلى الغرض المختص به قهراء فورد النهي عن استهزاء المرء بالآخر 
تنقيصًا له مع احتمال أن يكون في نفس الأمر خيرًا منه» وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رفعه في 
أثناء حديث : بحسب امري من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 
قوله: (وقال الثوري ووهيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام جلد العبد) يريد أن هؤلاء 
الثلاثة رووه عن هشام بن عروة بهذا الإسناد في قصة النهي عن ضرب المرأة» ون هؤلاء جزموا 
بقولهم : «جلد العبد» موضع شك ابن عيينة هل قال : «جلد الفحل» أو «جلد العبد»» والتعاليق 
الثلاثة تقدم بيان كونها موصولة» أما رواية الثوري فوصلها المؤلف في النكاح”" وساقها 
كذلك» وأما رواية وهيب فوصلها المؤلف فى التفسير”" كذلك» وأما رواية أبى معاوية 
فوصللها عمد وإسخاق كذلك وتقدم التببدعليها قن ال ايضا: 1 
الحديث الثاني : حديث ابن عمر في خطبة النبي ية بمنى» والغرض منه بيان تحريم 
العرض - وهو موضع المدح والذم من الشخص-أعم من أن يكون في نفسه أو نسبه أو حسبه» 
وقال ابن قتيبة : عرض الرجل بدنه ونفسه لاغير» ومنه استبرأ لدينه وعرضه . قلت : ولاحجة 
فوالما اأعافية التحضر :ويد ل الأول فول ا 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
يخاطب بذلك من كان يهجو النبي يك وأكثر ما يقع تهاجيهم في مدح الآباء وذمهم . وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الحج”» وعند مسلم من حديث أبي هريرة: «كل 
000( (۱۷ ۸ كتاب التفسير «الشمس»» ح4447 . 
(؟) (1۳۹/۱۱)ء كتاب النكاح؛ باب۳٩‏ ح٤۲۰٥‏ . 
.)85/1١( )۴(‏ كتاب التفسير «والشمس وضحاها)» ح١٤۹٤‏ . 


.)85/1١١( )5(‏ كتاب التفسير «والشمس وضحاها)» ح۲٤۹٤‏ . 
/٤( )4(‏ ۰)۹۷ کتاب الحجء باب۱۳۲ ح۲٤۱۷‏ . 


٤ 


٠ 
0 


0۹۸ 


المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله» . 
-بابما مَايُنْهَى من الشباب وَالذَّْنِ 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤٤‏ / ح ٦۰٥۰-٦۰٤٤‏ 


0 - حَدَنَنَا سُلَيِمَانُ ن خرب حَدَّنََا شعبة عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَِغتُ ابا ابل يدت 


عَنْ عَبْدِ لقال : قَالَ سول الله کا : اباب المشلم موق وقتاله E RO‏ 


ا في 18+ طرفه في ۷۷ 


1*0 - دا ابو مَعْمَرٍحَدَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَن الْحْسَيْن عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَئْدَهَ حبني 
خی نمر أدبا الأشود الدَيليَ حَدَتَهعَنْ بي رضي الّعَنه نسو مالي ويول : «لا 
رمي رَجُلٌ رجلا بالفشوق ولاب يَرْمِيهِ بالكُفر إلا ارْتَدَتْ عَلَيْه ن لم يكن صَاحِبٌ حبة كذلك» . 

[تقدم في : ]۳١۰۸‏ 

E E E 11 

قَالَ E‏ سول الله ا فاحشًا وَلا لَعَانَا وَلا سَبَابَاء كَانَ يَقُولُ عِنَدَ الْمَعْبَبَةِ : «ما له تَربَ 


02 عو 
حىنه) . 


[تقدم في : ]1١37١‏ 

1۷ حا مُحَمّدبْنبَشَّارِحَدَنَنا عُْمَانَبْنُعُمَرَ حَدَنَنَاعَلِيُ بن الْمْبَارَك اك 
أبي كني عَنْ أبي قلا أذ ابت بْنَ الضّحَاكِ-وَكَانَ مِنْ أضْحَاب الشّجَرَة -حَدَنَهُ: أن رَسول الله بلا 
قال : من حل عَلَى م / َير الإشلام كاذ فَهُوَ كما َال ١‏ یی على انر یا 
ل ار بِشَيْءِ في الدُنيَا عَذّبَ به يوم الْقيَامَة» وَمَنْ لَعَنَ مُؤْه منا فهو کقتله» وَمَنْ 
قذف مما ؤمتا برهو عله . 


2 


]٦٦٥١ ١٦۱٠١ ٤۸٤۳» ٤11۷١ : [تقدم في : ۱۳۹۳ الأطراف‎ 

۸ )حَدَنَنَا عُمَرُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنا بي حَدَّكَنَا الأَعْمَش قَالَ : حَدَّنَي عَدِيُ بْنُ نابت 
قال : سمحت سُلَيْمَانَ بن صر د رجلا من أضحاب لكين ل قال : إيلت رجلاو ولد الذي كز 
عضب أَحَدُهُمَا اشع عَصَبْد حى الفح وَجْهه وتغير فقا اي لا : ١‏ ني لأغلّم كلمة ل 
الها لَب عن لذي يج3». فَانْطَقَ ِل َل ابره بقل اليك ونال : نعود الله من 


الشَّيْطَانِ تقال 31 ری بي بم أَمَجْمُونٌ أنَاة اذْمَبْ. 
[تقدم في : 77487, طرفه في : 1116] 


لاسا صو لح يي ل و 


0522 


48 حَدَنَنَا مُسَدَّدْ حَدَتّا ْنُ اْمُمَصّلٍ عَنْ حُمَيْدٍ حمل قال قال ا : حَدَ انی عبَادة بن 
الصَّامتٍِ قَالَ :ترچ طول ال يراس باقر کدی دوين اليم 
قال التب كله : ١حَرَجْتْ‏ لأخيركم ٠‏ لای فان ولان وَإنّهَا وُفِمَتْء وَعَسَى أن کون خَيًْا 
لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا في التاسعَة سعة وَالسَّاب بِعَةَ وَالْحَامِسَةِ) . 

ا 0 

10٠‏ -حَدَنَنَاعْمَرْبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنا بي حَدَنَنَا الأغمش عَن الْمَعْرُورِ -هو ابن 
عَنْ أبي ذَرْقَالَ رايت عله دا وَعَلَى غلامه يُددًاء فلت اكت هذ لتاقت عل 
وَأَعْطَيْيَهُ وا آَحَرَء فَقَالَ : كادي وَين جل كلام وكات أَحهأجَوية» وت نا دري 
إِلَى لنب EE:‏ : «أَسَاببَتَ فُلانًا؟» قُلْتْ: : نَعَمْ. قَالَ 0 7 
قال : (إنّكَ ام فيك جَاهِلِيةُ»» قُلَتُ: عَلَى حين سَاعَتِي هذه مِنْ كبر السّنٌ؟! قَالَ: ١‏ 


إخوانگم لهالل نح انييف من جَعَل الله اهتحت يدو ِْم مايال و ليلس 
مايل ولا نكا مِنَالْعَمَلمَايَفبة » فَِنْ كلف ما غلب قلعن عَلَيْه) . 
[تقدم في : ۰۳۰ طرفه في : ٤٥‏ 70] 


قوله: (باب ما ينهى من السباب واللعن) في رواية غير أبي ذر والنسفي «عن» بدل «من» 
وهي أولى» وفي الأول حذف تقديره ما ينهى عنه » والسباب بكسر المهملة وتخفيف الموحدة 
تقدم بيانه مع شرح الحديث الأول في كتاب الإيمان""» وهو محتمل لأن يكون على ظاهر 
لفظه من التفاعل» ويحتمل أن يكون بمعنى السب وهو الشتم وهو نسبة الإنسان إلى عيب ماء 
وعلى الأول فحكم من بدأ منهما أن الوزر عليه حتى يعتدي الثاني كما ثبت عند مسلم من 
حديث أبي هريرة وصحح ابن حبان من حديث العرباض بن سارية قال : «المستبان شيطانان 
يتهاتران ويتكاذبان» 

وقوله ‏ في آخر الحديث الأول -: (تابعه محمد بن جعفر عن شعبة) وصله أحمد بن 
حنبل”'' عن محمد بن جعفر وهو غندر بهذا الإسناد لكن قال فيه: «عن شعبة عن زبيد 
ومنصور»»ء وزاد فيه زبيدًا وهو بالزاي والموحدة مصغر-» ومعنى اللعن الدعاء بالإبعاد من 
رحمة الله تعالى . 


5 ٤۸ح‎ »۳ ٦باب )ل كتاب الإيمان»‎ /۱( )١١( 
وفيه : المؤمن» بدل: المسلم.‎ »)579/١(دنسمل‎ ١ (۳ 


5080-5045 /ح‎ ٤٤ 8ع كتاب الأدب/ باب‎ ww 

الحديث الثاني : 

'ل2 قوله: (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم» والإسناد إلى أبي / ذربصريون وقد دخلها هو 
5 أيضاء وفي رواية مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث احدثنا أبي حدثنا الحسين المعلم» . 

قوله : (عن أبي ذر) في رواية الإسماعيلي من وجهين «عن أبي معمر» شيخ البخاري فيه 
بالسند إلى أبي الأسود أن أباذر حدثه . 

قوله : (لايرمي رجل رجلاً بالفسوق ولايرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كما 
قال) وفي رواية للإسماعيلي ١‏ إلا حار عليه»؛ وفي أخرى «إلاارتدت عليه» يعني رجعت عليه 
EDE‏ وهذا يقتضي أن من قال لآخر : ات فاسىة أوقال له : أنت كافر» 
فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور» وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه 
شيء لكونه صدق فيما قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقًا ولا كافرًا أن لا یکون 
آثمًا في صورة قوله له : أنت فاسق» بل في هذه الصورة تفصيل : إن قصد نصحه أو نصح غيره 
ببيان حاله جاز» وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز ؛ لأنه مأمور بالستر عليه 
وتعليمه وعظته بالحسنى » فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف ؛ لأنه قد يكون 
سببًا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفة» ولاسيما إن كان 
الآمر دون المأمور في المنزلة» ووقع في رواية مسلم بلفظ «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: 
عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»» ذكره في أثناء حديث في ذم من ادعي إلى غير أبيه» وقد 
تقدم صدره في مناقب قريش"'' بالإسناد المذكور هناء فهو حديث واحد فرقه البخاري 
حديثين» وسيأتي هذا المتن في «باب من أكفر أخاه بغير تأويل» من حديث أبى هريرة» ومن 
ديك ]بن عم يلظ ابا ا دهم ؟ وهو دی رم اتا ْ 

قال النووي”" : اختلف في تأويل هذا الرجوع فقيل : رجع عليه الكفر إن كان مستحلاً » 
وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل : محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين هكذا نقله 
عياض“ عن مالك وهو ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون 
000( (۸/ ۰)۱۳ كتاب المناقب» بابه» ح۰۸٥۳‏ . 
(۲) (574/1), كتاب الدب باب”الاء ح۱۰۳٦‏ . 


(۳) المنهاج(۹/۲٤).‏ 
(5) الإکمال(۳۱۸/۱). 


۸-کتاب‌الأدب/ باب 5 5 / جح 560-5015 .ا 


ببدعتهم . قلت : ولما قاله مالك وجه» وهو أن منهم من يكفر كثيرًا من الصحابة ممن شهد له 
رسول الله َة بالجنة وبالإيمان» فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لاامن 
مجرد صدور التكفير منهم بتأويل كما سيأتي إيضاحه في «باب من أكفر أخاه بغير تأويل)”'2, 
والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم» وذلك قبل وجود 
فرقة الخوارج وغيرهم» وقيل : معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا 
بأس به . وقيل : يخشى عليه أن يئول به ذلك إلى الكفر كما قيل : المعاصي بريد الكفرء فيخاف 
على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة . 

وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه 
كافر فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره» فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع 
التكفير لا الكفرء فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان 
دين الإسلام » ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما» . 

وقال القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام 
بالضرورة الشرعية؛ وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام 
بحقه كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان”' في «باب كفر دون كفر»» وفي حديث أبي سعيد 
«يكفرن الإحسان ويكفرن العشير»» قال : وقوله : باء بها أحدهما أي رجع بإثمها ولازم ذلك» 
وأصل البوء اللزوم» ومنه: «أبوء بنعمتك»» أي ألزمها نفسي وأقر بها قال : والهاء في قوله : 
«بها» راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل عليها لفظ كافر» ويحتمل أن يعود إلى 
الكلمة» والحاصل أن المقول له إن كان كافرًا كفرًا شرعيًا فقد صدق القائل وذهب بها المقول 
لهء وإن لم يكن رجعت / للقائل معرة ذلك القول وإثمه. كذا اقتصر على هذا التأويل في 
«رجع»» وهو من أعدل الأجوبة . 

وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه «إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة 
إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة» فإن لم تجد 
مساغا رجعت إلى الذي لعن» فإن كان أهلاٌ وإلا رجعت إلى قائلها»؛ وله شاهد عند أحمد من 
حديث ابن مسعود بسند حسن وآخر عند أبي داود والترمذي عن ابن عباس ورواته ثقات» 


(۱) (574/1)» کتاب الأدب» باب۷۳ ح۱۰۳٦‏ . 
(؟) .)156/1١1(‏ كتابالإيمان؛ باب۰۲۱ ح۲۹ . 


CV 


' ۷۸ کتاب الأدب/ باب 4 4/ح 5080-5044 


ولكنه أعل بالإرسال . 
٠‏ الحديث الثالث : حديث أنس تقدم شرحه في اباب حسن الخلق»'“ . 

الحديث الرابع : حديث ثابت بن الضحاك» وقد اشتمل على خمسة أحكام وسيأتي في 
«باب من أكفر أخاه بغير تأويل»”'" بتمامه إلا خصلة واحدة منهاء ويأتي كذلك في الأيمان 
والنذور”"» ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» ويؤخذ حكم ما يتعلق بتكفير من كفر المسلم 
من الذي قبلة: 

وقوله: (لعن المسلم كقتله) أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك . 

الحديث الخامس : حديث سليمان بن صرد_بضم الصاد وفتح الراء بعدها دال مهملات- 
وهو ابن الجون بن أبي الجون الخزاعي» صحابي شهير يقال: كان اسمه يسار بتحتانية 
ومهملة ‏ فغيره النبي بء ويكنى أبا المطرف» وقتل في سنة خمس وستين وله ثلاث وتسعون 
سنه . 

قوله: (استب رجلان) لم أعرف أسماءهماء ووقع في صفة إبليس من وجه آخر عن 
الأعمش بهذا السند «كنت جالسًا مع النبي بي » ورجلان يستبان» . 

قوله: (حتى انتفخ وجهه) في الرواية المذكورة «فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه»» وفي 
رواية مسلم اتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه»» وقد تقدم تفسير الودج في صف إبلين 57م وفي 
حديث معاذ بن جبل عند أحمد وأصحاب السنن «حتى إنه ليخيل إلي أن أنفه ليتمزع من 
الغخضب». 

قوله : (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد) في الرواية المذكورة الوقال : أعوذ 
بالله من الشيطان»» وفي رواية مسلم «الرجيم»»؛ ومثله في حديث معاذ ولفظه «إني لأعلم كلمة 
لو يقولها هذا الغضبان لذهب عنه الغضب : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» . 

قوله : (فانطلق إليه الرجل) في رواية مسلم «فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي كَل 
وفي الرواية المتقدمة «فقالوا له»» فدلت هذه الرواية على أن الذي خاطبه منهم واحد وهو معاذ 
08/1١ )۱(‏ ). کتاب الأدبء باب۰۳۹ 7070 . 
(۲) (774/1)» كتاب الأدب» باب”الاء ح٥۱۰٦‏ . 
(۳) (284/16)» كتاب الأيمان والنذور» بابلاء ح۲٥٦٦‏ . 
(5) (2)037/07» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۸۲» ولیس فيه تفسير الودج . 
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ابن جبل كما بينته رواية أبي داود» ولفظه «قال : فجعل معاذيأمره» فأبى وضحك وجعل يزداد 
غضيًا). 

قوله: (وقال: تعوذ بالله) في الرواية المذكورة «أن النبي بي قال: تعوذ بالله»» وهو 
بالمعنى » فإنه َة أرشده إلى ذلك» وليس في الخبر أنه أمرهم أن يأمروه بذلك» لكن استفادوا 
ذلك من طريق عموم الأمر بالنصيحة للمسلمين. 

قوله : (أترى بي بأس) بضم التاء أي أتظن» ووقع «بأس» هنا بالرفع للأكثر » وفي بعضها 
لبأسًا بالنصب وهو أوجه. 

قوله : (أمجنون أنا) في الرواية المذكورة وهل بي من جنون؟» . 

قوله : (اذهب) هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمره بالتعوذ أي امض في شغلك» 
وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرًا أو منافقًاء أو کان غات عله لعشت ين د جر 
الاعتدال بحيث زجر الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب 
السيئ» وقيل : إنه كان من جفاة الأعراب» وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون» 
ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان؛ ولهذا يخرج به عن صورته ويزين إفساد ما له كتقطيع 
ثوبه وكسر آنيته أو الإقدام على من أغضبه» ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال» 
وقد أخرج أبوداود من حديث عطية السعدي رفعه «إن الغضب من الشيطان. . . » الحديث . 

الحديث السادس : عن عبادة بن الصامت في ذكر ليلة القدر وقد تقدم في أواخر الصياه7) 
مشروحًاء وأورده هنا لقوله فيه: «فتلاحى» أي تنازع» والتلاحي بالمهملة أي التجادل 


والتنازع » وهو يفضي في الغالب إلى المساببة» / وتقدم أن الرجلين هما كعب بن مالك ٠١‏ 
ل 0 1۸ 
وعبد الله بن أبى حدرد”" . 
الحديث السابع : 


حديث أ ذر «ساببت رجلا وقد تقدم شرحه فی کتاب الایمان“) أن ال - 
بي : AEE‏ كاتا وان الرجل 
المذكورهو بلال المؤذن» وكان اسم أمه حمامة بفتح المهملة وتخفيف الميم . 
وقوله: (إنك امرؤ فيك جاهلية) التنوين للتقليل» والجاهلية ما كان قبل الإسلام» 
ويحتمل أن يراد بها هنا الجهل أي إن فيك جهلاً . 


(؟) (م/ ۲)›) كتاب فضل ليلة القدرء باب٤۰‏ ح۲۳٠۲‏ . 
۰)٦۲ 0 (۳(‏ کتاب الإيمان» باب۰۲۲ ح۳۰ . 


5081 لح 8/!كتاب الأدب/ باب 48/ ح‎ ٤ 


وقوله : (قلت : على ساعتي هذه من كبر السن؟) أي هل فيّ جاهلية أوجهل وأناشيخ كبير؟ 

وقوله : (هم إخوانكم) أي العبيد أو الخدم حتى يدخل من ليس في الرق منهم» وقرينة 
قوله: «تحت أيديكم» ترشد إليه » ويؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن لما فيه من احتقار 
المسلمء وقد جاء الشرع بالتسوية ب بين المسلمين في معظم الأحكام» وأن التفاضل الحقيقي 
بينهم إنما هو بالتقوى. فلا ييه العريف ا لوليكن من آهل اوی وينتفع 
الوضيع النسب بالتقوى كما قال تعالى : « انآ ڪرم عند اد نكم [الحجرات ]ا 


3 عبات تا يجو رين كر اس نشو نولهم : الطويل وَالْقَصِيدُ 
وَقَالَ الب بلا : ما قول ذو البَدَيْن؟». وَمَالأَيُرَادبِشَيْنُ الوَجْلٍ 
01 ۔ حا حفص بیع حابر ايم دكن مُه محمد عَنْ بي هيقل 
صلی ينا الي ل طهر ركم 3 يسام لوقام لی حَسَبَةٍ في مُقدمٍ الم : ا 
وَفي القَوْم 0 بُو بَكْرٍ وَعْمَرُ نيان أن كلما و سَرَعَانَ اناس َقَالُوا: قَصرَتِ 
الصَلاة وني القوم رَجُل ان اَي ل يَذعُوة دا اَن نال : ا تبي الله سيت أمْ قَصَرَتْ؟ 
قَقَالَ : لم أذ نس وَلَمتَفْصْ :2 . الوا : بل نَسِيتَ يَا سول اللّوء قال : ١صَدَقَ‏ ذو الْبدَين». فقا 
0 ات *ه ار ا ا 5 ا سام و وز 0 
صلی كين ل تم کر فسجد مغل شحو أو الل » نم رفع رأسه و وَكبرَ» ثم وضع مثل 
E‏ 


[تقدم في : ٤۸۲‏ » الأطراف: 5 الاء هالا ۰۱۲۲۹۰۱۲۲۸۰۱۲۲۷ ]۷۲٥۰‏ 


of 
سجوده أو ا‎ 


قوله : (باب ما يجوز من ذكر الناس) أي بأوصافهم (نحو قولهم : الطويل والقصير» وقال 
النبي ميا : ما يقول ذو اليدين» وما لا يراد به شين الرجل) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم 
الآألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مماهو فيه» وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب 
الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستتحب» وإن كان مما لا يعجبه 
فهو حرام أو مکروه» إلا إن تعين طريمًا إلى التعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا 
بذكره» ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم» 
والأصل فيه قوله به لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر فقال : «أكما يقول ذو اليدين؟ !»» وقد 
أورده المصنف”'' في الباب ولم يذكر هذه الزيادة» وقال في سياق الرواية التي أوردها اوفي 


)1( )/11(« كتاب الصلاة» باب28/8 ح 585 8 
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القوم رجل كان النبي بء يدعوه ذا اليدين»» وأما الرواية التي علقها في الباب فوصلها في «باب 
تشبيك الأصابع» في أوائل كتاب الصلاة”'' من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة» 
ولكن لفظه «أكما يقول ذو اليدين؟»: وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن ابن سيرين بلفظ 
«ما يقول ذو اليدين؟»» وهو المطابق للتعليق المذكور» وإلى ما ذهب إليه البخاري من 
التفصيل في ذلك ذهب الجمهور . 

وشذ قوم فشددوا حتى نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: 
حميدًا الطويل غيبة» وكأن / البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها «وفي القوم 
رجل في يديه طول». قال ابن المنير”"' : أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان 
والتمييز فهو جائز وإن كان للتنقيص لم يجزء قال: وجاء في بعض الحديث عن عائشة في 
المرأة التي دخلت عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة» فقال النبي يك : «اغتبتيها»» وذلك أنهالم 
تفعل هذابيانًا » إنما قصدت الإخبار عن صفتها فكان كالاغتياب . انتهى . 

والحديث المذكور أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الغيبة»» وابن مردويه في «التفسير»» 
[والخرائطي في مساوىٌ الأخلاق من طريق حسان بن مخارق عن عائشة» وهو في مسند أحمد 
من وجه آخر» وقد تقدم شرح الحديث في أبواب الصلاة]”" . 


5 باب الغيبة 
وَقَوْلٌاللَّهتَعَالَى : « ایغ تس بعص ااب ا كر امكل 
لَحْمَأَحِِهِ يه میا فُكرهْسمُوة قرا الات 

1.0۲ -حَدَنَنَا يَحبَى حَدَنَنَا وكِيع عَنِ الأَعْمَشٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدَا يُحَدٌ يدث عَنْ اوس 
عن ابن عباس رضي اللَُّعَنْهُمَاقَالَ : مر سول الل َلَى قبن ققَالَ : نما تبان وما 

عبان في كبر اهانمتي بزل واکان نبي ّم تمدع بِعَسِيبٍ 
رطب فَسْفَهْبانْئيْن» فَعْرَسَعَلَى هَذَا وَاحِدَا وَعَلَى مَذَا وَاحِدَاء ثم قال : «لَعَلَه يُحَمَفُ عَنْهُمًا عَنْهُمَامَالَم 
يسا . 


[تقدم في : 517.» الأطراف : ۰۲۱۸ ۱۳۷۸۰۱۳۳۱ ]٦٠٥١‏ 


 )›) 70 (۱)‏ كتاب الصلاة» باب ۸۸» ح۸۲٤‏ . 
(۲) المتواري ( ص : .)۳٦۹۷‏ 


a 


ع 
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قوله : (باب الغيبة وقول الله تعالى : « ولا ْب إعضكم بَمَضّا . . . 4) الآية» هكذا اكتفى 
بذكر الآية المصرحة بالنهي عن الغيبة ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة بعد بابين» حيث 
جزم بأن النميمة من الكبائر . وقد اختلف في حد الغيبة وفي حكمهاء فأما حدها فقال الراغب : 
هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك . وقال الغزالي : حد الغيبة أن تذكر 
أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن الأثير فى النهاية”'' : الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء 
وإنكان فيه . ٠‏ 1 

وقال النووي في «الأذكار»”"' تبعًا للغزالي : ذكر المرء بما يكرهه » سواء كان ذلك في بدن 
اا ا جلقة ا جيكة ومالة اروالة؛ أرولية ار روج شاد أن 
ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته» أو غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة 
والرمز. قال النووي: وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرها 
كقولهم : قال بعض من يدعي العلم» أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم 
السامع المراد به» ومنه قولهم عند ذكره : الله يعافيناء الله يتوب عليناء نسأل الله السلامة ونحو 
ذلك» فكل ذلك من الغيبة . 


وتمسك من قال : إنها لا يشترط فيها غيبة الشخص بالحديث المشهور الذي أخرجه مسلم 
وأصحاب السنن عن أبي هريرة رفعه «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك 
أخاك بما يكرهه» قال : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : إن كان في أخيك ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»» وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله عند مالك » 
فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص» فدل على أن لا فرق بين أن يقول ذلك في غيبته أو في حضوره› 
والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقهاء وبذلك جزم أهل اللغة . قال ابن التين : الغيبة 
ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب . وكذا قيده الزمخشري وأبو نصر القشيري في / التفسير وابن 
خميس في جزء له مفرد في الغيبة والمنذري وغير واحد من العلماء من آخرهم الكرماني”" 
قال: الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه وكان صدقًاء قال: وحكم الكناية 
والإشارة مع النية كذلك» وكلام من أطلق منهم محمول على المقيد في ذلك» وقد وقع في 
(۱) (۳/ ۰۳۹۹ باب الغين مع الياء) . 
(؟) الأذكار(ص: ٤۸۷ ۰٤۸٦‏ » باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة) . 
.)١94/5١ )۳(‏ 
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حديث سليم بن جابر [عند أحمد وغيره» وفيه : «إناقوم من أهل البادية»]“ . 
لأنه داخل فى السب والشتم» وأما حكمها فقال النووي فی «الأذكار»: الغيبة والنميمة 
محر متان بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك » وذكر فى «الروضة» تبعًا للرافعى 
أنها من الصغائر» وتعقبه جماعة» ونقل أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من 
الكبائر لأن حد الكبيرة صادق عليها لأنها ممااثبت الوعيد الشديد فيه . وقال الأذرعي : لم أرمن 
صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة والغزالي» وصرح بعضهم بأنها من الكبائر» وإذالم 
يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل» فمن اغتاب وليًا لله أو عالمًا ليس كمن اغتاب مجهول 
الحالة مثلاً . 

وقدقالوا: ضابطها ذكر الشخص بما يكره» وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه» وقد يشتد 
تأذيه بذلك وأذى المسلم محرم» وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث 
ان رفعه الماعرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم» 
. قلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»› 
أخرجه أبو داود وله شاهد عن ابن عباس عند أحمد» وحديث سعيد بن زيد رفعه إن من أربى 
الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»» أخرجه أبو داود» وله شاهد عند البزار وابن أبي 
الدنيا من حديث أبى هريرة» وعند أبى يعلى من حديث عائشة. ومن حديث أبى هريرة رفعه 
«من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له : كله متا كما أكلته حيّاء فيأكله ويكلح 
ويصيح)» سنده حسن . 

وفي «الأدب المفرد» عن ابن مسعود قال : «ماالتقم أحد لقمة شرًا من اغتياب مؤمن. . . » 
الحديث» وفيه أيضًا وصححه ابن حبان من حديث أبى هريرة فى قصة ماعز ورجمه فى الزنا 
«وإن رجلا قال لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم 
الكلب» فقال لهما النبي يي : كلا من جيفة هذا الحمار -لحمار ميت فما نلتما من عرض هذا 
الرجل أشد من أكل هذه الجيفة»» وأخرج أحمد والبخاري فى «الأدب المفرد) بسند حسن عن 
جابر قال: «كنا مع النبي ياء فهاجت ريح منتنة فقال النبى کی : هذه ريح الذين يغتابون 
المؤمنين»» وهذا الوعيد فى هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائر» لكن تقييده فى 


.)"94 إتحاف القاري(ص:‎ )١( 


۷١ 


+ ل ل ل للح 8 كتاب الأدب/ باب /41/ ح۳٥۰٦‏ 
بعضها بغير حق قد يخرج الغيبة بحق لما تقرر أنها ذكر المرء بما فيه . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس قال : «مر النبي ييو على قبرين يعذبان. . . » الحديث» 
وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة”'"» وليس فيه ذكر الغيبة بل فيه «يمشي بالنميمة» . قال ابن 
التين : إنما ترجم بالغيبة وذكر النميمة لأن الجامع بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب . 
وقال الكرماني”"' : الغيبة نوع من النميمة لأنه لو سمع المنقول عنه ما ثُّقل عنه لغمه. قلت : 
الغيبة قد توجد في بعض صور النميمة» وهو أن يذكره في غيبته بما فيه مما يسوؤه قاصدًا بذلك 
الإفساد» فيحتمل أن تكون قصة الذي كان يعذب في قبره كانت كذلك » ويحتمل أن يكون أشار 
إلى مارد في بعض طرقه بلفظ الغيبة صريحًاء وهو ما أخرجه هو في «الأدب المفرد» من حديث 
جابر قال : «كنا مع النبي ية فأتى على قبرين_فذكر فيه نحو حديث الباب وقال فيه_أما أحدهما 
فكان يغتاب الناس . . .» الحديث» وأخرج أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن أبي بكرة قال : 
«مر النبي كَل بقبرين فقال : إنهما/ يعذبان» وما يعذبان في كبير وبكى_وفيه_وما يعذبان إلا في 
الغيبة والبول»» ولأحمد والطبراني أيضا من حديث يعلى بن شبابة «أن النبي يك مر على قبر 
يعذب صاحبه فقال: إن هذا كان يأكل لحوم ااا . . الحديث» 
ورواته موثقون» ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس بسند جيد مثله» وأخرجه الطبراني وله 
شاهد عن أبي أمامة عند أبي جعفر الطبري في التفسير» وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة 
والغيبة» والظاهر اتحاد القصة› ويحتمل التعدد» وتقدم بيان ذلك واضحًا في كتاب 
الطيار 5 


. .راَصْنَألاروُدُوْيَح١‎ : -باب قول الي کا‎ ٤۷ 
حَدَتنا قَبيصة الت شلا ع ل لوغري ازل‎ 07 
. قال : قال السب بي : « حير دو دور الأَنصَارِبِنُو التّجَار)‎ 
]۳۸۰۷ ۳۷۹۰ : [تقدم في : ۳۷۸۹ طرفاه في‎ 


اشد 


سيد السَّاعَدٍ 


(As 


قوله : (باب قول النبي اة خير دور الأنصار) ذكر فيه أول حديث أبي أسيد الساعدي» وقد 


۰)٥۱ /۱( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب٥٥۰‏ ج٣۲۱‏ . 
(۲) (144/۲). 
١/( (۳)‏ »© كتاب الوضوءء باب٥٥۰‏ ج۲۱۱ . 


۸-کتاب‌الأدب/ باب /٤۸‏ ح٤٥٠٦‏ و 
تقدم في المناقب”' بتمامه وفي إيراد هذه الترجمة هنا إشكال ؛ لأن هذا ليس من الغيبة أصلاً إلا 
إن أخذ من أن المفضل عليهم يكرهون ذلك فيستثنى ذلك من عموم قوله: «ذكرك أخاك بما 
يكره»» ويكون محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعي» فأما ما يترتب عليه حكم شرعي 
فلا يدخل فى الغيبة ولو كرهه المحدث عنه» ويدخل فى ذلك ما يذكر لقصد النصيحة من بيان 
غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر به في أمر ماء فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة 
المحرمة كما سيأتي » تاها ترس اللاي مين ةا 

وقال ابن التين : في حديث أبي أسيد دليل على جواز المفاضلة بين الناس لمن يكو ن عالمًا 
بأحوالهم لينبه على فضل الفاضل ومن لا يلحق بدرجته في الفضل » فيمتثل أمره بتنزيل الناس 
منازلهم » وليس ذلك بغيبة . 


اك 
10 حَدَنكَا صَدَقَ بن مضل احبر ا ابن عبَينة م سَمِعْتُ ابن انكر سَمع عُرْوَة: ن الرَبيْرٍ 
ا رنه قَالَتْ e‏ سول الله لا َقَالَ : «اتدنُوا له 
أو ا اشير . فا َل لان له اكلم : فلت :يا رول الله فلت 


م 5 52 
2 


E‏ ُالْكَلدَم . قال : «أيْ عَاِشة إن سر الس من ترك التَآمن_أَوْوَدَعَهُالنَآمنُ 


[تقدم في : ۲ » طرفه فی : 11۳1[ 


قوله : (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد) ذكر فيه حديث عائشة في قوله : : ابس أخو 
العشيرة»» وقد تقدم شرحه قريبًا'”' في «باب لم يكن النبي يك فاحشا». وقد نوزع في کون ما 
وقع من ذلك غيبة» وإنما هو نصيحة ليحذر السامع» وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن 
خلقه يكل ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسئّاء ولكن حصل القصد بدون مواجهة . والجواب 
ا 
الغيبة المذكور أولأهو اللغوي» وإذااستثنى ني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي . 

وقوله في الحديث: (إن شر الناس) استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في 


(۱) (540/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب/اء ح717/89. 
(۲) (18/لالاه)» كتاب الأدب» باب۳۸ ح۰۳۲٦‏ . 


۷۲ 


1۰ مع لل ل لل لح هم لإ تتاب الأدب/ باب 59/ ح 5١68‏ 


غيبته » ويستنبط منه / أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من 
الغيبة المذمومة . قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقًا إلى 
الوصول إليه بها كالتظلم» والاستعانة على تغيير المذكر» والاستفتاء» والمحاكمة» والتحذير 
من الشر» ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود. وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت 
يذه » وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود» وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو 
فاسق ويخاف عليه الاقتداء به» وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة» 
ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في «باب ما يجوز من ذكر الناس»» 


4 .باب التَّمِيمَةُمِنَالْكبَائر 


رچ وهو عو 


1.00 -حَدَنَما ان سَلامٍ ابرا عَبِيِدَة بن حُمَيْدٍ 3 حُمَيْدِ أبُوعَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِعَنْ مُجَاهِدٍ 
ا عا قال : حَرَج اَي ل ِن خض حبطَانٍالْمَدِيئَة قَسَمع صَوْت إِْسَائيْنِ يبان في 
ُبُورِهمًا قال : يبان وما يبان في کيير» نه لكي كان أحَدَهُمَا لا يميد ِن ابول 
كان الآحَريَمْشِي بالتَمِيمَة» . م دعا بِجَرِيدَة فكَسَرهَا رين أَْ تين فَجَعَلَ رة في قير 
هذا وق في قَبْرِهَدَاء فقَالَ : «لعَلَديْحَسكْ عَدْهُمَامَاآ م بسا . ْ د 


[تقدم في : ۲۱۲ الأطراف: ۰۲۱۸ 11/811531 ]٦٠٥۲‏ 


قوله : (باب النميمة من الكبائر) سقط لفظ «باب» من رواية أبى ذر وحله . 

ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة القبرين» وهو ظاهر فيما ترجم به لقوله فى سياقه : 
«وإنه لكبير»» وقد تقدم القول فيه في كتاب الطهارة"'» وقد صحح ابن حبان من حديث أبي 
هريرة بلفظ «وكان الآخريؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة» . 

(لطيفة) : أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة» وهي أن البرزخ مقدمة 
الآخرة» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماءء ومفتاح 
الصلاة التطهر من الحدث والخبث» ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر 


. كتاب الوضوء» باب00 » ح۲۱1‎ «(ot؟/\)‎ )١( 


كناب الأدب/ باب /٥۰‏ ح۹٥٠‏ ا 


۰ باب ما یکره من التميمة 
وقوه تعالی : « از ِو ۰46 و لڪل هُمَرَ مرو )4 
ي تف ويل وتيب راس 
0 _ حَدا و ميم حَدَنَما سيان عَنْ مَنْصُورٍ عَن إْرَاهِيمَ عن هَمَامٍ قال : كنا مَعَ 
حذيفة فقيل لَه رجلا بز ا ا فال حَذيفة : سَمِعْتُ ال بل يك قول Yo:‏ 
يَدْخُلٌ الجة قَنَّاثٌْ ث2. 


قوله : (باب ما يكره من النميمة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على 
جهة الإفساد : يجوز إذا كان المقول فيه كافرًا مثلاً » كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما 

قوله : (وقوله تعالى: # هَمَّازِمَسَّلم سيم 7 4) قال الراغب : همز الإنسان اغتيابه» والنم 
إظهار الحديث بالوشاية» وأصل النميمة الهمس والحركة . 

قوله : ويل لڪل هرو لمر و € يهمز ويلمز ويعيب واحد) كذا للأكثر بكسر العين 
المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» ووقع في رواية الكشميهني «ويغتاب بغين معجمة 


ساكنة ثم مثناة وأظنه تصحيمًاء والهمزة الذي يكثر منه الهمز / وكذا اللمزة» واللمز تتبع ٠١‏ 
التها بك هوق ابى الو أن الل الس قن الوكتدوعزالهدو فى الا ونل اك 
رقن لبدو كير للم العو نسل مهما تمع رابعةه» لان العراد العم الكبر ين 
الأعراض وبالطعن الطعن فيهاء وحكي في ميم يهمز ويلمز الضم والكسر . وأسند البيهقي عن 
ابن جريج قال : الهمز بالعين والشدق واليد» واللمزباللسان. 

قوله : (سفيان) هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وهمام هو 
ابن الحارث» والسند كله كوفيون. 

قوله : (إن رجلاً يرفع الحديث) لم أقف على اسمه» وعثمان هو ابن عفان أمير المؤمنين . 

قوله : (فقال حذيفة) في رواية المستملي «فقال له حذيفة»» ولمسلم من رواية الأعمش 
عن إبراهيم «فقال حذيفة وأراده أن يسمعه» . 

قوله : (لا يدخل الجنة) أي في أول وهلة كما في نظائره . 

قوله : (قتات) بقاف ومثناة ثقيلة وبعد الألف مثناة أخرى هو النمام» ووقع بلفظ «نمام» في 


05 ل للح ا كتاب الأدب/ باب 81/ ج081 


رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم » وقيل : الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر 
القصة فينقلها والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. قال الغزالي ما 
ملخصه : ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه» 
ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له» وأن ينهاه ويقبح له فعله» وأن يبغضه إن لم ينزجرء وأن لا 
يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نمامًا . 

قال التووى* : وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو 
واجبة» كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فحذره منه» وكذا من أخبر الإمام 
أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلاً » فلا منع من ذلك . وقال الغزالي ما ملخصه : النميمة في الأصل 
نقل القول إلى المقول فيه» ولا اختصاص لها بذلك» بل ضابطها كشف ما يكره كشفه سواء 
كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهماء وسواء كان المنقول قولاً أم فعلاً» وسواء كان 
عيبًا أم لا» حتى لو رأى شخصًا يخفي ماله فأفشى كان نميمة» واختلف في الغيبة والنميمة هل 
هما متغايرتان أو متحدتان؟ والراجح التغاير» وأنبينهما عمومًا وخصوصًا وجهيّاء وذلك لأن 
النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه» 
والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه» فامتازت النميمة بقصد الإفساد» ولا يشترط ذلك في 
الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه» واشتركتا فيما عدا ذلك» ومن العلماء من 
يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيهغائبًا . والله أعلم . 


06 م AS‏ 
١-باب3‏ قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : « وبوا هوت | زور 42 
10۷ - تكن أخذ ين ترثن خذككا آي ذب عر مرج : بيه عن بي هُرَيْرَةعَنٍ 


E‏ رس 
حاجة أن يدع ا 


لبي يك قال : من 3 3 قول الور الكل به وَالْجَهْلٌ فل ا 


ا ا 


و شرابة . قال أحمَد: أفهم: فهمَني رجل إِسْنَادَهُ . 


[تقدم في : ۱۹۰۳] 


قوله : (باب قول الله تعالى: # وجسنوا قوت ازور 2 ©) قال الراغب: الزور 
الكذب» قيل له ذلك لكونه مائلاً عن الحق» والزور بفتح الزاي الميل» وکان موقع هذه 


.)544 الأذكار(ص:‎ )١( 


۸-کتاب الأدب/ باب ٥۱‏ /ح ٦۰٥۷‏ ۳ 


الترجمة للإشارة إلى أن القول المنقول بالنميمة لما كان أعم من أن يكون صدقًا أو كذبًاء 
فالكذب فيه أقبح . 

قوله : (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده» وقد تقدم 
حديث الباب في أوائل الصيام”'' أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب بالسند والمتن 
/ وتقدم شرحه هناك» وقوله هنا في آخره: «قال أحمد: أفهمني رجل إسناده»» أحمد هوابن ‏ ' ل 
يونس المذكورء والمعنى أنه لما سمع الحديث من ابن أبي ذتب لم يتيقن إسناده من انيز 14 
شيخه» فأفهمه إياه رجل كان معه في المجلس» وقد خالف أبو داود رواية البخاري فأخرج 
الحديث المذكور عن أحمد بن يونس هذا لكن قال فى آخره : «قال أحمد : فهمت إسناده من 
الوا ا رام الخلايت وج إلى عليه اران اه اوا احرج ال تاغل من 
إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس » وهذا عكس ما ذكره البخاري» فإن مقتضى روايته أن 
المتن فهمه أحمد من شيخه ولم يفهم الإسناد منه بخلاف ما قال أبو داود وإبراهيم بن شريك» 
فيحمل على أن أحمد بن يونس حدث به على الوجهين . 

وخبط الكرماني”'' هنا فقال: قال: أفهمني أي كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل 
إسناده» ووجه الخبط نسبته إلى أحمد بن يونس نسيان الإسناد وأن التذكير وقع له من الرجل 
بعد ذلك » وليس كذلك» بل أراد أنه لماسمعه من ابن أبي ذئب خفي عنه بعض لفظه» أماعلى 
رواية البخاري فمن الإسناد» وأما على رواية أبي داود فمن المتن» وكان الرجل بجنبه فكأنه 
استفهمه عما خفي عليه منه فأفهمه» فلما كان بعد ذلك وتصدى للتحديث به أخبر بالواقع ولم 
يستجز أن يسنده عن ابن أبي ذئب بغير بيان» وقد وقع مثل ذلك لكثير من المحدثين» وعقد 
الخطيب لذلك بابًا في كتاب «الكفاية»”"» وانظر إلى قوله : «أفهمني رجل إلى جنبه» أي إلى 
جنب ابن أبي ذئب . ثم قال الكرماني“ : وأراد: رجل عظيم» والتنوين يدل عليه والغرض مدح 
شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر غيره أفهمني . انتهى . ولم يتعين أنه تعظيم للرجل الذي أفهمه 
من مجرد قوله : رجل» بل الذي فيه أنه إنما نسي اسمه فعبر عنه برجل أو كنى عن اسمه عمدّاء 
010( (۵/ 015 كتاب الصوم» باب۸ ج1808 . 
.)١90/5١١( )9(‏ 


)۳( ( ص : °( 
)€6( (١5//ا9١).‏ 


Vo 


٦۰٥۸ح‎ / ٥۲ کتاب الأدب/ باب‎ ۷۸٤ 
. وأما مدح شيخه فليس في السياق ما يقتضيه‎ 

قلت : وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المخزومي» وكان له أخوان : 
المغيرة وطالوت» ولم أقف على اسم ابن أخيه المذكور ولا على تعيين أبيه أيهما هو؟ قال ابن 
التين : ظاهر الحديث أن من اغتاب في صومه فهو مفطر» وإليه ذهب بعض السلف» وذهب 
الجمهور إلى خلافه » لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر وأن إثمها لا يفى له بأجر صومه. 
فكأنه في حكم المفطر. قلت : وفي كلامه مناقشة ؛ لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه» وإنما 
فيه قول الزور والعمل به والجهل» ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه . والله أعلم . 

وقوله فيه : (فليس لله حاجة) هو مجاز عن عدم قبول الصوم . 


۲باب مَاقِيلَ في ذِي الْوَجْهَيْن 


د ار ,عفش حت ارت أن 


[تقدم في : ۳٤٩٤‏ طرفه في : ۷۱۷۹] 


قوله : (باب ما قبل في ذي الوجهين) أورد فيه حديث أبي هريرة وفيه تفسيره وهو من جملة 
صور النمام . 

قوله: (تجد من شرار الناس) كذا وقع في رواية الكشميهني «شرار» بصيغة الجمع» 
وأخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بلفظ إن من شر الناس»» وقد تقدم في 
أوائل المناقب”١'‏ في طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عنه عن أبي هريرة بلفظ اتجدون شر 
الناس»» وأخرجه مسلم من هذا الوجه» ومن رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه بلفظ 


. اتجدون من شر الناس ذا الوجهين»» وأخرجه أبو داود من رواية سفيان بن عيينة / عن أبي الزناد 


عن الأعرج عنه بلفظ «من شر الناس ذو الوجهين»» ولمسلم من رواية مالك عن أبي الزناد «إن 
من شر الناس ذا الوجهين»» وسيأتي في الأحكام”'" من طريق عراك بن مالك عنه بلفظ «إن شر 
)۱( (۸/ ۰)۱۲ كتاب المناقب» باب۱ › ح٤۹٤۳‏ . ش 
(؟) .)۷۰٥/۱٦(‏ کتاب‌الأحکام» باب۰۲۷ ح۷۱۷۹ . 


۸-کتاب الآدب/ باب 508/7 ال ہا 


الناس ذو الوجهين»» وهو عندمسلم أيضًا. 

وهذه الألفاظ متقاربة والررايات التي فيها اشر الناس» محمولة على الرواية التي فيها امن 
انار ووفك كوه انان اد من اناده مبالغة في ذلك» ورواية «أشر الناس» 
بزيادة الألف لغة في شرء يقال : خير وأخير وشر وأشر بمعنى» ولكن الذي بالألف أقل 
استعمالاً» ويحتمل أن يكون المراد بالناس من ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصة» فإن كل 
طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهرًاء فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا بما ذكر من 
خداعه الفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم كلهم» والأولى حمل الناس على عمومه فهو 
أبلغ في الذم» وقد وقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي شهاب عن الأعمش بلفظ «من شر 
خلق الله ذو الوجهين». 

قال القرطبي”'': إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق؛ إذ هو متملق 
بالباطل وبالكذب» مدخل للفساد بين الناس. وقال النووي”" : هو الذي يأتي كل طائفة بما 
يرضيهاء فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على 
الاطلاع على أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرمة . قال : فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين 
الطائفتين فهو محمود. وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها 
ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى» والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه 
صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى» وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر 
القبيح . ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعياي من طريق ابن نمير عن الأعمش «الذي يأتي هؤلاء 
بحديث هؤلاء» وهؤلاء بحديث هؤلاء». وقال ابن عبد البر : حمله على ظاهره جماعة وهو 
أولى» وتأوله قوم على أن المراد به من يرائي بعمله فيري الناس خشوعًا واستكانة ويوهمهم أنه 
يخشى الله حتى يكرموه وهو في الباطن بخلاف ذلك . قال : وهذا محتمل لو اقتصر فى الحديث 
على صدره» ادال مطلى فى ا لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل وهي قوله : 
اليأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» . قلت : وقد اقتصر في رواية الترمذي على صدر الحديث» 
لكن دلت بقية الروايات على أن الراوي اختصره» فإنه علد ا روا وقد 
ثبت هنا من رواية الأعمش بتمامه» ورواية ابن نمير التي أشرت إليها هي التي ترد التأويل 
)١(‏ المفهم(085/5). 7 
(۲( المنهاج .)٠١١١٠١١ /١5(‏ 


¥1 


با سس 4/-كتاب الأدب/ باب ۳ / ح 9ه 3 


المذكور صريحًاء وقد رواه البخاري في «الأدب المفرد» من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ «لا 
ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميئًا». وأخرج أبو داود من حديث عمار بن ياسر قال : «قال 
رسول الله يك : من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار»» وفي الباب عن 
أنس أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ » وهذا يتناول الذي حكاه ابن عبد البر عمن ذكره بخلاف 
حديث الباب» فإنه فسر من يتر دد بين طائفتين من الناس . والله أعلم . 


۳باب من أُخبيرَ برَصَاحِبَةبِمَايُقَال فيه 


۹اا مدن د ومنت آرت شلا ن الأفعض ن آي اي ڪن نن تشرد 
رضي اللَدْعَنْه قال : هسم رب رَسُولٌ الل قسْمَة قال رَجُلٌ من الأْضَارٍ : وَاللُومَاآََاد مُحَمدَدَ 
وجه الله فَأَتَيتُ رَسُولَ الله يل فَأَحْبَْتُهُ قتَمَكّر وَجْهُهُ وَقَالَ: «رجم الله مُو سَى؛ لَقَدَ اوذ 
بأَكْثرَمِنْ هَدَا قَصَبرَا . 


[تقدم في : ۰ ۳۱۰ الأطراف : 0١ل‏ “ا 1 [1۳۳۹۰۹۲۹۱۰٦۱۰۰‏ 


قوله: (باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه) قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة 
الأخبار من يقصد / الإفساد. وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلاء 
وقل من يفرق بين البابين » فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من 
ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك . 

وذكر فيه حديث ابن مسعود فى إخباره النبى ية بقول القائل : «هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله سيأتي شرحه مستوفى في «باب الصبر على الأذى»”'' إن شاء الله تعالى . 

وقوله في هذه الرواية : (فتمعر وجهه) بالعين المهملة أي تغير من الغضب› وللكشميهني 
افتمغر» بالغين المعجمة أي صار لونه لون المغرة» وأراد البخاري ال مةه "نان راز 
النقل على وجه النصيحة ؛ لكون النبي َو لم ينكر على ابن مسعود نقله مانقل» بل غضب من 
قول المنقول عنه » ثم حلم عنه وصبر على أذاه ائتساءً بموسى عليه السلام وامتثالاً لقوله تعالى : 
هدم َة . 


(1۷٤ /۱۳( )۱(‏ کتاب الأدب» باب۷۱ ح1۱۰۰ . 
(۲) نقله عن ابن المنير كما في المتواري (ص: ۳۹۸). 


11۷ ٦۰٦۱ ٦۰٦۰ ح/٥‎ ٤ ۸-کتاب الأدب/ باب‎ 


٤‏ "باب ما رمن التَمَادُح 


لهجي 2 eg‏ دين oe‏ لوئيس To oa‏ 
٠‏ _حدثنام مُحَمدبْنُ صَبّاحٍ حَدَنََا إسْمَاعِيل بْنُ زك راء حَدَنَنا بريد بن عَْدٍِ اللهبِنِ أبي 


رة عن ابي بُردة عَن ابي مُوسَى قال : سوح اللي رجلا ِي عَلَى رَجُل وَيُطرِيه في الِْدْحَةٍ 
فَقَالَ: «أَهلَكَتّمْ أو مَطْْتُمظهْرَ الرَجُل». 
[تقدم في : 17517] 
0١‏ حَدَنَنَا آم حَدَنََا شُعْبَة عَنْ حال عَنْ عَبْدِ الوحْمَن ن ابي بَكْرََ عَنْ بيه اد رَجُلاً 
كر عند ال ب ای عَلَئِْ رجن حير قال الب ل : ««َبْحَكَ قَطَمْتَ عُدْقَ صَاحِبِكَ - 
قول راا -إِنْ کان دكم مادا لآمَحَالة دقل : خيب كَذَا وكذَاء إِنْ كان بُرى أله ذلك 
والله سیب وَلَأَيُرَكَّى عَلَى الله َحَذَا . فَالَ وُمَيْتٌعَنْ خَالِدٍ : «وَيْلك» . 
۰ [تقدم في : 7777» طرفه في : 11757] 
قوله : (باب ما يكره من التمادح) هو تفاعل من المدح أي المبالغ» والتمدح التكلف 
والممادحة أي مدح كل من الشخصين الآخر» وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه الخبر ؛ لأنه أعم 
من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحد» ويحتمل أن لا يريد حمل التفاعل فيه على 
ظاهره» وقد ترجم له في الشهادات «مايكره من الإطناب في المدح» . 
أورد فيه حديثين : 
الأول: حديث أبي موسى قال فيه: حدثنا محمد بن الصباح ‏ بفتح المهملة وتشديد 
الموحدة وآخره حاء مهملة_-هوالبزار» ووقع هنا في رواية أبي ذر محمد بن صباح» بغير آلف 
ولام» وتقدم الكل في الشهادات بهذا الحديث بعينه» وأخرجه مسلم عنه فقال: «حدثنا أبو 
جعفر محمد بن الصباح»» وهذا الحديث مما اتفق الشيخان على تخريجه عن شيخ واحد» 
ومما ذكره البخاري بسنده ومتنه في موضعين ولم يتصرف في متنه ولا إسناده وهو قليل في 
كتابه» وقد أخرجه أحمد في مسنده عن محمد بن الصباح» وقال عبد الله بن أحمد بعد أن 
أخرجه عن أبيه عنه : قال عبد الله : وسمعته أنا من محمد بن الصباح فذكره» وإسماعيل بن 
زكريا شيخه هو الخلقاني -بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف-» وبريدة بموحدة وراء يكنى 
أبا بردة مثل كنية جده وهو شيخه فيه» وقوله : عن بريد» في رواية الإسماعيلي: «حدثنا بريد» . 


c(orA/V (1)‏ كتاب الشهادات» باب۱۷ < YT‏ 5 
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يفف 


31۸ ۸-کتاب الأدب/ باب ٤٥/ح ٦۰٦۱ 55٠‏ 


قوله : (سمع النبي بيا رجلا يثني على ا را ا 
أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي قال : 
كب كم بام كل ا ا 0 
هذا؟ فأثنيت عليه خيرًاء فقال: اسكت لا تسمعه فتهلكه». وفي رواية له «فقلت : يا رسول الله 
هذا فلان وهذا وهذا»» وفي أخرى له «هذا فلان وهو من أحسن أهل المدينة صلاة» أو من أكثر 
أهل المدينة . . .» الحديث» والذي أثنى عليه محجن يشبه أن يكون هو عبد الله ذو النجادين 


المزني» فقد ذكرت في ترجمته في الصحابة مايقرب ذلك . 

قوله : (ويطريه) بضم أوله وبالطاء المهملة من الإطراء وهو المبالغة في المدح» وسأذكر 
ماوردفي بيان ماوقع من ذلك في الحديث الذي بعده . 

قوله : (في المدحة) بكسر الميم » وفي نسخة مضت في الشهادات «في المدح» بفتح الميم 
بلاهاء وفي أخرى «في مدحه» بفتح الميم وزيادة الضمير والأول هو المعتمد. 

قوله : (لقد أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل) كذا فيه بالشك» وكذا لمسلم» وسيأتي في 
حديث أبي بكرة الذي بعده بلفظ «قطعت عنق صاحبك»» وهما بمعنى» والمراد بكل منهما 
الهلاك؛ لأن من يقطع عنقه يقتل ومن يقطع ظهره يهلك 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن خالد) هو الحذاء» وصرح به مسلم في روايته من طريق غندر عن شعبة . 

قوله: (أن رجلاً ذكر عند النبى ية فأثنى عليه رجل خيرًا) وفى رواية غندر «فقال: يا 
رسول الله» مامن رجل بعد رسول الله ل أفضل منه في كذا وكذا» لعله يعني الصلاة لماسيأتي . 

قوله: (ويحك) هي كلمة رحمة وتوجع» و«ويل» كلمة عذاب» وقد تأتي موضع «ويح» 
عاضا 0 

قوله : (قطعت عنق صاحبك يقوله مرارًا) في رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء التي 
مضت في الشهادات”"' «ويحك قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك» مرار!»» وبين 
في رواية وهيب التي سأنبه عليها بعد أنه قال ذلك ثلانًا. 

قوله : (إن کان أحدكم) في رواب ية يزيد بن زريع «وقال : إن كان» . 


. 1۱١٦ح‎ ۰۹٥باب كتاب الأدبء‎ .)720/15( )١( 
١ TTT e ۱ كتاب الشهادات» باب1‎ «(or /5) (۲) 


۸-کتاب الأذب/ باب ٤٥/ح ۹٠٦۱۰٦۰٦۰‏ .ا 


قوله : (لا محالة) أي لا حيلة له في ترك ذلك وهي بمعنى «لابد»» والميم زائدة» ويحتمل 
أنيكون من الحول أي القوة والحركة. 

قوله : (فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى) بضم أوله أي يظن ووقع في رواية يزيد بن 
زريع إن كان يعلم ذلك»» وكذا في رواية وهيب . 

قوله: (والله حسيبه) بفتح أوله وكسر ثانيه وبعد التحتانية الساكنة موحدة أي كافيه» 
ويحتمل أن يكون هنا فعيل من الحساب أي محاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته» وهي جملة 
اعتراضية . وقال الطيبي: هي من تتمة المقول» والجملة الشرطية حال من فاعل «فليقل»؛ 
والمعنى : فليقل : أحسب أن فلانًا كذا إن كان يحسب ذلك منه والله يعلم سره لأنه هو الذي 
يجازيه» ولايقل : أتيقن ولا أتحقق جازمًا بذلك . 

قوله : (ولا يزكّى على الله أحد) كذا لأبي ذر عن المستملي والسرخسي بفتح الكاف على 
البناء للمجهول» وفي رواية الكشميهني «ولا يزكي» بكسر الكاف على البناء للفاعل وهو 
المخاطب أولاً المقول له فليقل» وكذا في أكثر الروايات» وفي رواية غندر «ولا أزكي» بهمزة 
بدل التحتانية» أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا على ما في ضميره لكون ذلك مغيبًا عنه» وجيء 
بذلك بلفظ الخبر ومعناه النهي» أي لا تزكوا أحدًا على الله لأنه أعلم بكم منكم . 

قوله : (قال وهيب عن خالد) يعني بسنده المتقدم (ويلك) أي وقع في روايته «ويلك» بدل 
«ويحك»» وستأتي رواية وهيب موصولة في «باب ما جاء في قول الرجل ويلك»'» ويأتي 
شرح هذه اللفظة هناك . قال ابن بطال”"2: حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه 
لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة» فربما ضيع العمل والازدياد من الخير 
اتكالاً على ما وصف به» ولذلك تأول العلماء في الحديث الآخر «احثوا في وجوه المداحين 
التراب» أن المراد من يمدح الناس في وجوههم بالباطل» وقال عمر : المدح هو الذبح» قال : 
وأما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي» فقد مدح وة في الشعر والخطب والمخاطبة ولم 
يحث في وجه مادحه ترابًا . انتهى ملخصًا . 

/ فأما الحديث المشار إليه فأخرجه مسلم من حديث المقدادء وللعلماء فيه خمسة أقوال: 
أحدها: هذا وهو حمله على ظاهره واستعمله المقداد راوي الحديث» والثاني: الخيبة 
)١(‏ (۳۰/۱)ء كتابالأدب» باب٥۹‏ ح۱۹۲٦‏ . 
0) (۳/۹). 
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لل 8لا كتاب الأدب/ باب ٤٥/ح ٦۰٦۱۰٦۰٦۰‏ 


والحرمان كقولهم لمن رجع خائبًا: رجع وكفه مملوءة ترابّاء والثالث: قولوا له: بفيك 
التراب» والعرب تستعمل ذلك لمن تكره قوله» والرابع : أن ذلك يتعلق بالممدوح كأن يأخذ 
ترابًا فيبذره بين يديه يتذكر بذلك مصيره إليه فلا يطغي بالمدح الذي سمعه» والخامس : المراد 
بحثو التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلب؛ لأن كل الذي فوق التراب تراب. وبهذا جزم 
البيضاوي وقال : شبه الإعطاء بالحثي على سبيل الترشيح والمبالغة في التقليل والاستهانة . 

قال الطيبي : ويحتمل أن يراد رفعه عنه وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ› 
والدافع قد يدفع خصمه بحثي التراب على وجهه استهانة به» وأما الآثر عن عمر فورد مرفوعًا 
أخرجه ابن ماجه وأحمد من حديث معاوية (سمعت رسول الله ية يقول. . . » فذكره بلفظ 
«إياكم والتمادح؛ فإنه الذبح»؛ وإلى لفظ هذه الرواية رمز البخاري في الترجمة» وأخرجه 
البيهقي في «الشعب» مطولاً» وفيه «وإياكم والمدح فإنه من الذبح»» وأما ما مدح به النبي ككل 
فقد أرشد مادحيه إلى ما يجوز من ذلك بقوله بي : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم . . . » الحديث؛» وقد تقدم بيانه في أحاديث الأنبياء. 

وقد ضبط العلماء المبالغة الجائزة من المبالغة الممنوعة بأن الجائزة يصحبها شرط أو 
تقريب» والممنوعة بخلافهاء ويستثنى من ذلك ما جاء عن المعصوم فإنه لا يحتاج إلى قيد 
كالألفاظ التي وصف النبي يك بها بعض الصحابة مثل قوله لابن عمرو: «نعم العبد عبد الله»» 
وغير ذلك. وقال الغزالي في «الإحياء»: آفة المدح في المادح أنه قد يكذب وقد يرائي 
الممدوح بمدحه» ولاسيما إن كان فاسقًا أو ظالمًاء فقد جاء في حديث أنس رفعه «إذا مُدح 
الفاسق غضب الرب»» أخرجه أبو يعلى وابن أبي الدنيا في الصمت» وفي سنده ضعف» وقد 
يقول ما لا يتحققه مما لا سبيل له إلى الاطلاع عليه» ولهذا قال اة : «فليقل: أحسب»» وذلك 
كقوله : إنه ورع ومتق وزاهد» بخلاف ما لو قال: رأيته يصلي أو يحج أو يزكي؛ فإنه يمكنه 
الاطلاع على ذلك» ولكن تبقى الآفة على الممدوح» فإنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كبرًا أو 
إعجابًا أو يكله على ما شهره به المادح» فيفتر عن العمل ؛ لأن الذي يستمر في العمل غالبًا هو 
الذي يعد نفسه مقصرًاء فإن سلم المدح من هذه الأمور لم يكن به بأس» وربما كان مستحبًا . 
قال ابن عيينة : من عرف نفسه لم يضره المدح . وقال بعض السلف : إذا مدح الرجل في وجهه 
فليقل : اللهم اغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيرًا مما يظنون. 


(۱) (50/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب48 » ح١٤٤۳‏ . 


كتاب الأدب/ باب ٥‏ / ح 10517 ع ب > 


أخر جه البيهقى فى «الشعب» . 


ه-باب نای على أخه ريغم 
وَقَالَ سَعْدٌ : مَاسَمِعْتُ اللي بل يقو ل لخدي يشي على الأرضن: 
١هن‏ اهل الج لعب انلام 
۲ حَدَّنَا علي بن ء TS‏ 
رول الله حينَ كر في الإزَار ما دك قال ُو بر : ا سُولَ الله إِنَّإرَارِي يفط مِنْ 
ف شمَيّه» قال : (إِنّتَ لشت مِنْهُم) . 


7 
أنَّ 
- 
أحَد 


[تقدم في : 275576 الأطراف : ۰0۷۸۳ 85/اه . ]٥۷۹٩۱‏ 
قوله : (باب من أثنى على أخيه بما يعلم) أي فهو جائز ومستثنى من الذي قبله» والضابط أن 


قوله: (وقال سعد) هو ابن أبي وقاص» وقد تقدم الحديث المذكور موصولاً في مناقب 
)0 


٠ 


۹ 


عبد الله بن سلام من كتاب المناقب 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر موصولاً في قصة جر الإزار «فقال أبو بكر : إن إزاري 
يسقط من أحد شقيه » قال : إنك لست منهم»؛ وقد تقدم أبسط من هذا في كتاب اللباس"» 
وفي لفظ «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء»» وهذا من جملة المدح» لكنه لما كان صدقًا 
محضّاء وكان الممدوح يؤمن معه الإعجاب والكبر مدح به» ولا يدخل ذلك في المنع » ومن 
جملة ذلك الأحاديث المتقدمة في مناقب الصحابة ووصف كل واحد منهم بما وصف به من 
الأوصاف الجميلة كقوله َة لعمر : «ما لقيك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك»» 
وقوله للأنصاري «عجب الله من صنعكما»» وغير ذلك من الأخبار. 


(۱) (017/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۹ ح7817. 
«(YoY/۱۳) (Y)‏ كتاب اللباس » باب۲ الك ليك 5 


YY 


۸-کتاب الأدب/ باب 9٦‏ /ح ٦1۳‏ 5 


*ه-باب قول اللَّهِتَعَالَى : « # إن اه يمر بالْعَدْلِ وَالْحِمسَدن 

وَإِيتَآيِذى اقرف وَيَنَض عن أ المح شاو وال ڪر 
م كُمْ دروت )4 

اينيك عل أنشيكم 4 وقول : « َي علق ليسي ا 

وَتَرْكِ نار الشَّرْعَلَى مُسْلِمٍ أو كافر 

0 حَدََّنَا الْحْمَيْدِيُ ي حَدَنَنَا سُفَْانُ حَدَنََا هِشَامُ ِن عُرْوَةَ عَن أيه عَنْ عة 
7 الت : کت الي يي كَدَوكدَامكَيْلُ يي ْلهوَلايَانِي» فَالَتْعَائِمَةُ: 
E‏ ت يوام : (يَا عائشةء الله تَعَالى أفتاني في أمر استفْيةُ فيه ؛ ناي رَجُلانء فَجَلّسَ 
عفان :الجن :لبي قن لزي رج جناي : مَابَالُ الوجُلٍ؟ 
قال : مطبوت - يعني مَسْحُور ‏ قال : وَمَنْ طَب؟ قَالَ : : لبيد ب بن أغصمء قَالَ : : وفیم؟ قال : : في 
جف طَلْمَةٍ کر في مُشْط ومُشَاطة تخت رَحُوقة في پر دواد . قجَاء الي لا فقَالَ : هله 
لبد الي أريتهًا كان روس نَحلهَا ووس الشَّاطين؛ وكأ مَاءهَا تُقَاعَة الْحنَاءِ). فَأمَرَ به 
اي ب شرج قَالَتْ عائشة: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله كا فَهاگ؟ ا 


عه وڪ 


لي ل : «أمَا الله فقذ سفاني » وأا أن فَأَكْرَهُأَنْ أ يرَعَلى الاس شَرًا» . قَالَتْ: وَلَبيد بعصم 


رجل من يني زرَيتي حَلِيف ليهو د . 
[تقدم في : ۳۱۷۰ الأطراف: ۳۲۹۸ ۰0۷٦۳‏ 01/56 01/55 1۳۹۱] 


- 


. 


قوله : (باب قول الله تعالى : 3 # إن اهيمر بالْعَدَلِوَالْهِحسَدنِ. . . 4) الآية» كذا لأبي ذر 
والنسفي» وساق الباقون إلى ا 0 
طريق أبي الضحى قال : «قال شتير بن شكل لمسروق: حدث يا أباعائشة وأصدقك. قال : هل 
ره : مافي القرآنآية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية 
« # إن اله يَأمر بِالْعَدَلِ واد خسن وتاي وى فرك 4؟ قال : : نعم1» وسنده صحيح . 

قوله ا : اتیک ی سكم 4) أي إن أثم البغي وعقوبة البغي على الباغي إما 
عاجلاً وإماآجلا . 

قوله : (وقوله : « فم بن عكر نشركة 6:01 )كذ فوووا قزيمة و علق راق 
التلاوة» وكذا في رواية النسفي وأبي ذر وللباقين «ومن بغي عليه»؛ وهو سبق قلم إما من 


۸-کتاب الأدب/ باب ٥٦‏ / ح۳٦۰٦‏ 1۳ 


المصنف وإما ممن بعده» كما أن المطابق للتلاوة إما من المصنف وإما من إصلاح من بعده» 
وإذا لم تتفق الروايات على شيء فمن جزم بأن الوهم من المصنف فقد تحامل عليه. قال 
/ الراغب : البغي مجاوزة القصد في الشيء» فمنه ما يحمد ومنه ما يذم» فالمحمود مجاوزة 
العدل الذي هو الإتيان بالمأمور بغير زيادة فيه ولانقصان منه إلى الإحسان» وهو الزيادة عليه؛ 
ومنه الزيادة على الفرض بالتطوع المأذون فيه» والمذموم مجاوزة العدل إلى الجور والحق إلى 
الباطل والمباح إلى الشبهة » ومع ذلك فأكثر ما يطلق البغي على المذموم ؛ قال الله تعالى : 8 إا 
آلکییل ع ابوك اناس َو فى آلأرض عبر لق [الشورى : ١٤]ء‏ وقال تعالى : © لم 
نيك ع سگم 4 » وقال تعالى : «هَمَنِ عر غير بَا لعا وإذا أطلق البغي وأريد به 
المحمود يزاد فيه غالبًا التاء كما قال تعالى : ا كاسعو عند سه لر وقال تعالى : وما 
عضن عنهم اماه مر من ريك وها » وقال غيره : البغي الاستعلاء بغير حق » ومنه بغى الجرح 
إذا فسد. 

قوله : (وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر) ثم ذكر فيه حديث عائشة في قصة الذي سحر 
النبي كل . قال ابن بطال”'2: وجه الجمع بين الآيات المذكورة وترجمة الباب مع الحديث 
أن الله لما نهى عن البغي» وأعلم أن ضرر البغي إنما هو راجع إلى الباغي» وضمن النصر لمن 
بغي عليه كان حق من بغي عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه» وقد امتثل 
النبي بيا فلم يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك . انتهى ملخصًا. ويحتمل أن يكون 
مطابقة الترجمة للايات والحديث أنه ية ترك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه 
شرء فسلك مسلك العدل في أن لا يحصل لمن لم يتعاط السحر من أثر الضرر الناشئْ عن 
السحر شرء وسلك مسلك الإحسان في ترك عقوبة الجاني كما سبق . وقال ابن التين : يستفاد 
من الآية الأولى أن دلالة الاقتران ضعيفة؛ لجمعه الله تعالى بين العدل والإحسان في أمر 
واحد» والعدل واجب والإحسان مندوب . 

قلت : وهو مبني على تفسير العدل والإحسان» وقد اختلف السلف في المراد بهما في 
الآية فقيل : العدل لا إله إلا الله» والإحسان الفرائض» وقيل : العدل لا إله إلا الله والإحسان 
الإحلاص» وقيل : العدل خلع الأنداد» والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وهو بمعنى الذي 
قبله . وقيل : العدل الفرائض» والإحسان النافلة» وقيل : العدل العبادة» والإحسان الخشوع 


.)۷/۹( )١( 


م١‎ 


A) 


٤‏ ۷۸ كتاب الأدب/ باب85/ ح۰۹۳ 


فيهاء وقيل : العدل الإنصاف». والإحسان التفضل» وقيل : العدل امتثال المأمورات» 
والإحسان اجتناب المنهيات » وقيل : العدل بذل الحق» والإحسان ترك الظلم» وقيل : العدل 
استواء السر والعلانية» والإحسان فضل العلانية» وقيل : العدل البذل» والإحسان العفوء 
وقيل : العدل في الأفعال» والإحسان في الأقوال» وقيل غير ذلك» وأقربها لكلامه الخامس 
والسادس . ١‏ 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره واجتناب مناهيه» 
وبين العبد وبين نفسه بمزيد الطاعات وتوقى الشبهات الشهوات» وبين العبد وبين غيره 
بالإتضاف» اهن مخضا وفال ارا : العدل ران مظلق رى الفقل جه ول 
يكون في شيء من الأزمنة منسوخًاء ولا يوصف بالاعتداء بوجه» نحو أن تحسن لمن أحسن 
إليك وتكف الأذى عمن كف أذاه عنك» وعدل يعرف بالشرع ويمكن أن يدخله النسخ 
ويوصف بالاعتداء مقابلة كالقصاص وأرش الجنايات وأخذ مال المرتد» ولذا قال تعالى: 
ل أغْتّدَى کہ . : » الآية» وهذا النحوهوالمعني بقوله تعالى : 8 # إِنَمَّهيأْمُرٌبألْمَدلٍ 
وَالإحَسّن) » فإن العدل هو المساواة فى المكافأة فى خير أوشر» والإحسان مقابلة الخير بأكثر 
منه» والشر بالترك أوبأقل منه . ٠‏ ۰ 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله : (مطبوب يعني مسحورًا-) هذا التفسير مدرج في الخبر» وقد بينت ذلك عند شرح 
الحديث في كتاب الطب" وكذا قوله: «فهلا» تعني تنشرت» ومن قال: هو مأخوذ من 
النشرة أو من نشر الشيء بمعنى إظهاره» وكيف يجمع بين قولها: «فأخرج» وبين / قولها في 
الرواية الأخرى «هلا استخرجته»» وأن حاصله أن الإخراج الواقع كان لأصل السحر 
والاستخراج المنفي كان لأجزاء السحر. 

وقوله في آخره: (حليف ليهود) وقع في رواية الكشميهني هنا «لليهود» بزيادة لام . 


درق المفردات (ص : 06 ). 
(۲( 9ط/موطكل)ء كتاب الطب » باب۷٤‏ » ح0۷1۳ 5 


۸-کتاب الأدب/ باب /اه/رح 50554 5058 


e‏ يُنْمَى عَن التَحَاسدِ وَالتَدَابرٍ 


0-4 


قولوِتَعَالى : « رین کرای ی كد 40 

64 حَدَنَنَا شن شڪار قال اش اد الله | خبرنًا مَعْمَرٌ عَنْ هام بن مجو عن 
أبِي هُرَيْرَةَ ء عَن اللي ل َال : اكم وَالظّن؛ فَإِنَّ الط كدب الْحَدِيثِْء ولا نَحَمَسُوا وَل 
َجسَجُواء وَلأَتَحَاسَدُواوَلاَتَاغَضُواوَلأَتَدَاكواء وکو نوا عبد الله إخوانا». 

اي ا [WY‏ 

10 اا أنو الان اراد شَعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدَ قن تن الك رضي الله 

عله أن رسو ل الله قَالَ : لاش واولا تخاسدوارلاتدابرواء وكوب االله خْواناء ول 


ووم سه mor SIS‏ 
يَحِلَلِمُسْلِمٍ ن َيَهْجْرَأحَاه قوق تلن يام . 


5 


[الحديث : ٠٠٦٠‏ » طرفه فى : 11/5 ] 


قوله : (باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر) كذا للأكثر» وعند الكشميهني وحده «من» بدل 
لاعن . 

وقوله تعالى: # ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 0 © أشار بذكر هذه الآية إلى أن النهي عن 
التحاسد ليس مقصور] على وقوعه بين اثنين فصاعدًاء بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من 
جانب واحد؛ لأنه إذاذم مع وقوعه مع المكافأة فهو مذموم مع الإفراد بطريق الأولى . 

وذكر فيه حديثين : أحدهما : 

قوله : (بشربن محمد) هو المروزي» وعبد الله هوابن المبارك . 

قوله : (إياكم والظن) قال الخطابي''' وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به 
الأحكام غالبًاء بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذاما يقع في القلب بغير 
دليل» وذلك أن أوائل الظنون إنما هى خواطر لا يمكن دفعهاء وما لا يقدر عليه لا يكلف بهء 
ويؤيده حديث «تجاوز الله للأمةاعما حدثت ابه انها وقد تقدم شرحه. وقال القرطبي: 
المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما 
يقتضيهاء ولذلك عطف عليه قوله : # ولا يحَسَّسُوا#» وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة» 
فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع » فنهى عن ذلك » وهذا الحديث يوافق قوله تعالى : 


.)۲۱۸۹ و(۳/‎ »)۱۹۷٤ /۳( الاعلام‎ )١( 


AY 


11 


۸-کتاب الأدب/ باب ۷٥/ح‏ 50515 ٦۰٦٥‏ 


8 یو کیا ين اَن ت بعص الطَايّ إن ولا سوا ولا يتب بعكم بعصأ » فدل سياق الآية 
على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن» فإن قال 
الظان: أبحث لأتحقق» قيل له  :‏ ولا جَسَّسُوأ4» فإن قال : تحققت من غير تجسس» قيل له : 
ولایفتب مشک مسا . 

وقال عياض : استدل بالحديث قوم على منع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي» 
وحمله المحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنيًا على أصل ولا تحقيق نظر. وقال 
الو ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلاًء بل 
الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل . وتعقب بأن ضعفه ظاهر وأما بطلانه فلاء فإن اللفظ 
صالح لذلك» ولاسيما إن حمل على ماذكره القاضي عياض وقد قربه في «المفهم»» وقال : 
الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد الجانبين أو هو بمعنى اليقين ليس مرادًا من الحديث ولا من 
الاية» فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي . 

وقال ابن عبد البر : احتج به بعض الشافعية على من قال بسد الذريعة في البيع بذلك فأبطل 
بيع العينة» ووجه / الاستدلال النهي عن الظن بالمسلم شرّاء فإذا باع شيئًا حمل على ظاهره 
الذي وقع العقد به ولم يبطل بمجرد توهم أنه سلك به مسلك الحيلة» ولا يخفى ما فيه» وأما 
وصف الظن بكونه أكذب الحديث» مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلاً أشد من 
الأمر الذي يستند إلى الظن» فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء 
يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجعل أصلاٌ ويجزم به» فيكون الجازم به كاذيّاء وإنما صار 
أشد من الكاذب لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه» بخلاف هذاء فإن صاحبه 
بزعمه مستند إلى شيء » فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة فى ذمه والتنفير منه» وإشارة إلى أن 
الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالبًا ووضوح الكذب المحض. 

قوله: (فإن الظن أكذب الحديث) قد استشكلت تسمية الظن حديثا» وأجيب بأن المراد 
عدم مطابقة الواقع سواء كان قولاً أو فعلاً» ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن فوصف 
الظن به مجازا . 

قوله : (ولا تحسسوا ولا تجسسوا) إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء المهملة» 
)١(‏ الإکمال(۲۸/۸). 
(۲) المنهاج(18/1١).‏ 


)۳( المفهم (5/ 617"0) . 


۸-کتاب الأذب/ باب ۷٥/ح‏ 0003115 50056 __ ۷ 


وفى كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيمًاء وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب» 
والأصل تسترا قال اللخطابى 20+ معناء لا تيحتراعن غيوت الناس ولا مرها قال الله 
تعالى حاكيًا عن يعقوب عليه السلام : #أذْهَبوأ مَتَحَكسُوأ من دسف وَأَحِيهِ ©» وأصل هذه 
الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس» وبالجيم os‏ 
الشيء باليد وهي إحدى الحواس» فتكون التي بالحاء أعم. وقال إبراهيم الحربي: هما 
بمعنى واحد. وقال ابن الأنباري : ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعدًا وسخطاء وقيل : بالجيم 
البحث عن عوراتهم وبالحاء استماع حديث القوم» وهذا رواهالأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
أحد صغار التابعين» وقيل : بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر مايقال في الشرء وبالحاء 
البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن» ورجح هذا القرطبي”"'» وقيل : بالجيم تتبع | 
لأجل غيره وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا اختيار ثعلب» ويستثنى من النهي عن التجسس مالو تعين 
طريقًا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلاً كأن يخبر ثقة بأن فلانًا خلا بشخص ليقتله ظلمّاء أو بامرأة 
ليزني بهاء وخر هده الصورة للحي المت عر للك را من فوات استدراكه . نقله 
ارو عن «الأحكام السلطانية» للماوردي واستجاده» وأن كلامه: ليس الت أن 
يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة . 

قوله : (ولا تحاسدوا) الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى 
في ذلك أو لاء فإن سعى كان باغيّاء وإن لم يسع في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب 
الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم نظرّ: فإن كان المانع له من ذلك العجز» بحيث 
لو تمكن لفعل فهذا مأزور» وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيع دفع 
الخواطر النفسانية» فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بهاء وقد أخرج 
عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه «ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والظن 
والحسد» قيل : فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال : إذا تطيرت فلا ترجع» وإذا ظننت فلا 
تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ». وعن الحسن البصري قال : ما من آدمي إلا وفيه الحسد» فمن لم 
يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء . 

قوله : (ولا تدابروا) قال الخطابي“ : لا تتهاجروا فيهجر أحدكم أخاه» مأخوذ من تولية 
)١(‏ غریب الحدیث(۱/ .)۸٤‏ 
)۲( المفهم(5/ )٠١١‏ . 
)۳( المنهاج .)١١۸/١١(‏ 
)٤(‏ الأعلام (۳/ ۲۱۸۷). 
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۸-کتاب الأدب/ باب /٥۷‏ ح 25055 ۰٦۰‏ 


الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه . وقال ابن عبد البر : قيل للإعراض مدابرة لأن من 
أبغض أعرض ومن أعرض ولى دبره» والمحب بالعكس» وقيل : معناه لا يستأثر أحدكم على 
الآخرء وقيل للمستأثر: مستدبر لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر. وقال 
المازري”١':‏ معنى / التدابر المعاداة يقول: دابرته أي عاديته . وحكى عياض" أن معناه لا 
تجادلوا ولكن تعاونواء والأول أولى» وقد فسره مالك في «الموطأ» بأخص منه فقال إذ ساق 
حديث الباب عن الزهري بهذا السند: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام» يدبر عنه 
بوجهه» وكأنه أخذه من بقية الحديث «يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام»» فإنه يفهم أن صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع ذلك الإعراض» وسيأتي مزيد 
لهذا في «باب الهجرة»”''» ويؤيده ما أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «زيادات كتاب 
البروالصلة» لابن المبارك بسند صحيح عن أنس قال : التدابر التصارم . 

قوله : (ولا تباغضوا) أي لا تتعاطوا أسباب البغض ؛ لأن البغض لا يكتسب ابتداءً» وقيل : 
المراد النهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض . قلت: بل هو لأعم من الأهواء؛ لأن 
تعاطي الأهواء ضرب من ذلك» وحقيقة التباغض أن يقع بين اثنين» وقد يطلق إذا كان من 
أحدهماء والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى» فإنه واجب فيه ويثاب فاعله لتعظيم حق الله 
ولو كانا أو أحدهما عند الله من أهل السلامة» كمن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد ينافي الآخر 
فيبغضه على ذلك وهو معذور عند الله . 

قوله : (وكونوا عباد الله إخواتا) بلفظ المنادى المضاف» زاد مسلم في آخره من رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة «كما أمركم الله»» ومثله عنده من طريق قتادة عن أنس» وهذه الجملة تشبه 
التعليل لما تقدم» كأنه قال : إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانّاء ومفهومه إذا لم تتركوها 
تصيروا أعداء» ومعنى كونوا إخوانًا اكتسبوا ما تصيرون به إخوانًا مما سبق ذكره وغير ذلك من 
الأمور المقتضية لذلك إثبانًا ونفيّاء وقوله : «عباد الله» أي يا عباد الله بحذف حرف النداء» وفيه 
إشارة إلى أنكم عبيد الله فحقكم أن تتواخوا بذلك . قال القرطبي : المعنى كونوا كإخوان النسب 
في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة» ولعل قوله في الرواية الزائدة : 
«كما أمركم الله» أي بهذه الأوامر المقدم ذكرها فإنها جامعة لمعاني الأخوة» ونسبتها إلى الله 
)١(‏ المعلم(۱۸۳/۳). 
(؟) مشارقالأنوار(١1/‏ 16"). 
)۳( (547/1)» كتاب الأدب» باب1۲ »ح٦1۰۷‏ . 


كتاب الأدب/ باب لاه /ح 250514 ٥‏ = ۲۹ 


لأن الرسول مبلغ عن الله » وقد أخرج أحمد بسند حسن عن أبي أمامة مرفوعًا «لا أقول إلا ما 
أقول»» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «كما أمركم الله» الإشارة إلى قوله تعالى: 8 إِنَما 
لْمُؤمِمُونَ إِحْوَة 4 » فإنه خبر عن الحالة التي شرعت للمؤمنين » فهو بمعنى الأمر . 

قال ابن عبد البر : تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد 
صحبته بغير ذنب شرعي» والحسد له على ما أنعم به عليه» وأن يعامله معاملة الأخ النسيب» 
وأن لا ينقب عن معايبه» ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت مع الحي 
في كثير من ذلك . 

(تنبيه) : وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام في هذا الحديث من الزيادة «ولا 
تنافسوا»» وكذا وقعت في حديث أبي هريرة من رواية الأعرج وبين الاختلاف فيها في الباب 
الذي بعده» ووقع عند مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في آخره «كما أمركم الله»» وقد 
نبهت عليهاء ولمسلم أيضًا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فيه ”ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض»» وأفرد هذه الزيادة في البيوع'' من وجه آخرء ومثله من رواية أبي 
سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة وزاد بعد قوله: إخوانًا: «المسلم أخوالمسلم لايظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره» بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه وماله وعرضه» التقوى هاهنا ويشير إلى صدره»» وزاد في رواية أخرى من هذه 
الطريق «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم»» وقد أفردها 
أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة» وزاد البخاري من رواية جعفر بن ربيعة عن الأعرج فيه زيادة 
سأذكرها في الباب الذي بعده» وهذه الطريق من رواية مولى عامر / أجمع ما وقفت عليه من 
طرق هذا الحديث عن أبي هريرة» وكأنه كان يحدث به أحيانًا مختصرًا وطورا بتمامه» وقد فرقه 
بعض الرواة أحاديث» وممن وقع عنده بعضه مفرقًا ابن ماجه في كتاب الزهد من كتابه وهو 
حديث عظيم اشتمل على جمل من الفوائد والآداب المحتاج إليها . 

الحديث الثاني : حديث أنس : 

قوله : (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا) هكذا اقتصر الحفاظ من أصحاب الزهري 
عنه على هذه الثلاثة» وزاد عبد الرحمن بن إسحاق عنه فيه «ولا تنافسوا»» ذكر ذلك ابن عبد البر 
في «التمهيد»» والخطيب في «المدرج»» قال : وهكذا قال سعيد بن أبي مريم عن مالك عن ابن 


)۱( (517/6). كتاب البيوع › باب٤1‏ »ح۰١۲۱‏ . 
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۸-کتاب الأدب/ باب 055/08 


شهاب» وقد قال الخطيب وابن عبد البر : حالف سعيد جميع الرواة عن مالك في «الموطأ» 
وغيره؛ فإنهم لم يذكروا هذه الكلمة في حديث أنس» وإنما هي عندهم في حديث مالك عن 
أبي الزناد» أي الحديث الذي يلي هذاء فأدرجها ابن أبي مريم في إسناد حديث أنس» وكذا قال 
حمزة الكناني : لا أعلم أحدًا قالها عن مالك في حديث أنس غير سعيد» وسيأتي الكلام على 
حكم التهاجر» والتنبيه على زيادة وقعت في آخر حديث أنس هذا بعد ثلاثة أبواب”' إن شاء الله 


5 


8 -باب ٭ تام ان ءامنا ایوا کی من طن یک 
1 إت سوا 
17 حَدَئَا عبد لين بُو سف ا e‏ 
رضي الله ةنر 4 سول الله بل قَالَ : اک BI‏ َ؛ فَإِنَّ الظر كدب الحديث» وَلَأَتَحَمَسُو > 
E CEL‏ 
[تقدم في : ٥۱٤۳‏ طرفاه في : 2750515 ]٦۷۲ ٤‏ 


مت سيراه ساس تررم 


قوله : (باب 9 ياي لذِينَ -امنوأ ابوا كيرا من لطن إت بعص أَلظَنّ إن کک سوا ) كذا 
للجميع » إلا أن لفظ «باب» سقط من رواية 0 وأورد فيه حديث أبي هريرة من رواية مالك 
عن أبي الزناد عن الأعرج عنه فقط» وزعم ابن بطال”" وتبعه ابن التين أن البخاري أورد فيه 
حديث أنس - أي المذكور في الباب الذي قبله ثم حكى ابن بطال عن المهلب أن مطابقته 
للترجمة من جهة أن البغض والحسد ينشآن عن سوء الظن . قال ابن التين : وذلك أنهما يتأولان 
أفعال من يبغضانه ويحسدانه على أسوأ التأويل . انتهى . والذي وقفت عليه في النسخ التي 
وقعت لنا كلها أن حديث أنس في الباب الذي قبله ولا إشكال فيه . 

قوله فيه: (ولا تناجشوا) كذا في جميع النسخ التي وقفت عليها من البخاري بالجيم 
والشين المعجمة» من النجش وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء وقد 
تقدم بيانه وحكمه في كتاب البيوع”"» والذي في جميع الروايات عن مالك بلفظ «ولا تنافسوا» 


. ٦۰۷۲ح‎ ٦۱باب كتاب الأدب»‎ .)54/15( )١( 
.)55١/9( )۲( 
. ۲۱٤۲ح»‎ 55 كتاب البيوع» باب‎ »)5037/6( (۳) 
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بالفاء والسين المهملة» وكذا أخرجه الدارقطني في «الموطآت» من طريق ابن وهب ومعن 
وابن القاسم وإسحاق بن عيسى بن الطباع وروح بن عبادة ويحيي بن يحبى التميمي والقعنبي 
ويحيى بن بكير ومحمد بن الحسن ومحمد بن جعفر الوركاني وأبي مصعب وأبي حذافة» كلهم 
عن مالك» وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية يحيى بن يحيي الليثي وغيره عن مالك» وكذا 
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي . 

وكذلك أخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» ولكنه أخرج 
من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ «ولا تناجشوا» كما وقع عند البخاري» ومن طريق أبي 
سعيد مولى عامر بن كريز كذلك فاختلف فيها على أبي هريرة ثم أبي صالح عنه» فلا يمتنع أن 
يختلف فيها على مالك» إلا أني ما وجدت ما يعضد رواية عبد الله بن يوسف هذهء ويبعد أن 


-كتاب الأدب/ باب 5055/08 


يجتمع الجميع على / شيء وينفرد واحد بخلافه ويكون محفوظاء ولم أرالحديث في نسختي ١‏ 
من «مستخرج الإسماعيلي» أصلاٌ» فلا أدري سقط عليه أو سقط من النسخة» وقد أخرجه ٤۸°‏ 
أبو نعيم فى «المستخرج» من رواية الوركانى عن مالك» ووقع فيه عنده «ولا تنافسوا» 
كالجماعة» ولكنه قال فى آخره : أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك ولم ينبه على 
هذه اللفظة» فما أدري هل وقع في نسخته على وفاق الجماعة أو على ما عندنا ولم يعتن ببيان 
ذلك؟ ولم أر من نبه على هذا الموضع حتى إن الحميدي ساقه من البخاري وحده من رواية 

8 5 0 8 . 500 كزع دلق 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة» وهذه الطريق قد مضت في أوائل النكاح " > ولیس 
فيها هذه اللفظة المختلف فيها ولكن فيها بعد قوله: إخوانًا: «ولا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يترك»» قال : وأخرجه البخاري أيضا من حديث مالك فساقه بهذا السند 
والمتن بتمامه دون اللفظة التي أتكلم عليها وقال: هكذا أخرجه البخاري في الأدب» وأغفله 
أبي هريرة نحوه» ومن رواية طاوس عن أبي هريرة مثل رواية الأعرج سواء . 

قلت : ورواية طاوس تأتي في الفرائض”" . قال الحميدي : وقد أخرجه مسلم أيضامن 
)۱( (87/1» كتاب النکاح» باب٥٤‏ »› ح٩٤0۱‏ . 
(۲) الجمع بين الصحيحين» (۳/ ۰۲۲۸ ح5184). 


.)850/1١0( )۳(‏ كتاب الفرائض› باب۲› ح٤1۷۲‏ . 


؟5 ل ال لللللللجلل غم كتاب الأدب/ باب 84/ ح ٦۰٦۸۰٦۰1۷‏ 


رواية مالك عن أبي الزناد فساقه وفيه «ولا تنافسوا» قال : فهو متفق عليه من رواية مالك لا 
فى ادا کار ی وكام ا كنرك دلت غل ته والغرض من ذلك أن الحميدي مع تتبعه 
واعتنائه لم ينبه على ما وقع في هذه اللفظة من الاختلاف» وكذا أغفل ابن عبد البر التنبيه 
عليها» وهي على شرطه في «التمهيد» وكذلك الدارقطني» ولو تفطن لها لساقها في 
«غرائب مالك» كعادته في أنظارهاء ولكنه لم يتعرض لها فلعلها من تغيير بعض الرواة بعد 
البخاري . والله أعلم . 


9ه-باب ما يَجُورُمنَ لظن 
۹۷ دتتا سعید بر ع َب ِحَدَنَما ليت عَنْ عقيل َنِ ان شهاب عَنْ عُرْوَةعَنْحَائَِّ 
قَالَتْ : قال الننُ يك : :نا ائ فلا وها بن تاز من دين تک . قَالَ اللَّثُْ : كَانَا رَجْليْنِ مِنَ 
الْمُتَافقينَ . 
[الحديث : ٠٠٦۷‏ طرفه في : ]٦١ ٦۸‏ 
64 حَدّثََا ب خی بن بُكَيْرِ حَدَنَمَا اللَّيْتُ بهَذَا : وَقَالَتْ : دحل علي الل لله لا يما 
وَقَالَ: «يَاعَائْشَةٌ ا رکا رتاو وت لين تخ علو». 


]٦۰ ٦۷ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما يجوز من الظن) كذا للنسفي» ولأبي ذر عن الكشميهني» وكذا في ابن 
بطال”''» وفي رواية القابسي والجرجاني «ما يكره»» وللباقين «ما يكون»» والأول أليق بسياق 


ادي 
قوله : (ما أظن فلانًا وفلاتا) لم أقف على تسميتهماء وقد ذكر الليث في الرواية الأولى 
أنهما كانا منافقين . 


قوله : (يعرفان من ديننا شيئًا) وفى الرواية الأخرى «يعرفان ديئنا الذي نحن عليه». قال 
غيره" : الحديث لا يطابق الترجمة لأن فى الترجمة إثبات الظن وفى الحديث نفى الظن» 
.)551١/4( )١(‏ 
(۲) انظر: المتواري (ص: 755) . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۰ “رح ل تت تتا ا 


والجواب أن النفي في الحديث لظن النفي لا لنفي الظن» فلا تنافي بينه وبين الترجمة» وحاصل 
الترجمة أن مثل هذا الذي / وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه ؛ لأنه في مقام التحذير 
من مثل من كان حاله كحال الرجلين» والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه 
وعرضه» وقد قال ابن عمر : إنا كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن» ومعناه أنه لا 
يغيب إلا لأمر سيء إمافي بدنه وإما في دينه . 


باب سَتر المُؤْمِنِ على نَفْسِهِ 

1۹ تامع اسه ا اس لاسر 
ئن شاب عَن سام بن عب الول : سمغت َبَاهرَيْةيقُولُ : سمغت رَسول الله لا فول 
كل متي ي مُعَانَى إلا المُجَاهِرِينَ» وَإنَّمِنَ المُجَاهَرَ أنْيَْمَلَ الوَجُلُ اليل عَمَلاَتُم'ُصبح م وقد 
2 سره الله َبَقُولٌ : ا لان عملت البارحة كَدَا وكداء وقَذبات شر ر4 ر 
عَنْه) . 

9V‏ حَدَنَنا مُسَدَدٌ دنا بو عوَائَةعَنْ فاده عَنْ صَفْوَانَ نن مُخرز أن روعالا 
ع : كيف سَمِعْتَ رَسُول الله يك يقُولُ في النَجْوَى؟ قَالَ : دنو أَحَدُكُمْ ِن رب حى يَضَع 
كمه عَلبه فقول : عولت كدَاوَكدَا؟ فقول : نمم وقول : عملت كَذَا وَكذَا؟ فَيَقُولَ: نعم 
يرهم قول : ئي سَبَرْتُ شْعَلَيِكَ في الدُنَْاء فَأتاأعْفِرحَالَك الوم . 


[تقدم في : ۲٤٤۱‏ طرفاه في : 24546 ]۷٥٠٤‏ 


قوله : (باب ستر المؤمن على نفسه) أي إذا وقع منه ما يعاب فيشرع له ويندب له . 

قوله : (عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي . 

قوله : (عن ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» ووقع في رواية 
لأبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر عن عبد العزيز شيخ البخاري فيه «حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب»» وقد روى إبراهيم بن سعد عن الزهري نفسه 
الكبير» وربما أدخل بينهما واسطة مثل هذا . 

قوله: (عن ابن شهاب) في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن أخي ابن 


A 


0177١ 25059 /58 كتاب الأدب/ باب‎ 8 ۴٤ 


قوله: (كل أمني معافى) بفتح الفاء مقصور اسم مفعول من العافية» وهو إما بمعنى 
«عفا الله عنه» وإما «سلمه الله وسلم منه». 
نعيم بالنصب» وفي رواية النسفي «إلا المجاهرون»بالرفع » وعليها شرح ابن بطال”'' وابن 
التين وقال: كذا وقع» وصوابه عند البصريين بالنصب» وأجاز الكوفيون الرفع في 
الاستثناء المنقطع. كذا قال. وقال ابن كلف : «إلا» على هذا بمعنى «لكن»» وعليها 

ع ر نوم م . 2-4 2 م را رر 

خرجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو ا ولا يلقِتَ منم أحد إِلَاأ نك € أي : لكن امرأتك» 
© إِنَمُ مُصِيَا ما أَصَابَهُمَ € [هود: ١۸]ء‏ وكذلك هنا المعنى : لكن المجاهر ون بالمعاصى لا 
يعافون» فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف . وقال الكرماني” : حق الكلام النصب إلا 
أن يقال : العفو بمعنى الترك وهو نوع من النفي» ومحصل الكلام كل واحد من الأمة يعفى 
عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن . انتهى . واختصره من كلام الطيبي فإنه قال : كتب 
في نسخة «المصابيح» : «المجاهرون" بالرفع وحقه النصب» وأجاب بعض شراح المصابيح بأنه 
مستثنى من قوله : "معافى»» وهو في معنى النفي» أي كل أمتي لاذنب عليهم إلا المجاهرون . 


13 وقال الطيبي : الأظهر أن يقال : المعنى / كل أمتي يتركون في الغيبة إلا المجاهرون» 


يبيد والعفو بمعنى الترك وفيه معنى النفي كقوله  :‏ يأف أله إل أن يشر وْرَمُ4. والمجاهر 
الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بهاء وقد ذكر النووي أن من جاهر 
بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. انتهى. والمجاهر في هذا 
الحديث يحتمل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر به» والنكتة في التعبير بفاعّل إرادة 
المبالغة» ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم بعضًا 
بالتحدث بالمعاصي » وبقية الحديث تؤكد الاحتمال الأول. 


قوله: (وإن من المجاهرة) كذا لابن السكن والكشميهني وعليه شرح ابن بطال^» 


)١(‏ (9/؟55). 


.)454 شواهد التوضيح (ص:‎ (١ 
.(*6/۲ 5 
.)55”7/4( )5( 


۸-کتاب الأدب/ باب ٠‏ ٦ح۹‏ ب چیو 


وللباقين «المجانة» بدل المجاهرة» ووقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد «وإن من 
الإجهار» كذا عند مسلمء وفي رواية له «الجهار»ء وفي رواية الإسماعيلي «الإهجار». وفي 
رواية لأبي نعيم في المستخرج «وإن من الهجار»» فتحصلنا على أربعة أشهرها الجهار ثم 
تقديم الهاء وبزيادة ألف قبل كل منهما. قال الإسماعيلي : لا أعلم أني سمعت هذه اللفظة في 
شيء من الحديث» يعني إلا في هذا الحديف: وقال عياض" : وقع للعذري والسجزي في 
مسلم «الإجهار» وللفارسي «الإهجار»» وقال في آخره : وقال زهير «الجهار»» هذهالروايات 
من طريق ابن سفيان وابن أبي ماهان عن مسلم» وفي أخرى عن ابن سفيان في رواية زهير 
«الهجار» . قال عياض" : الجهار والإجهار والمجاهرة كله صواب بمعنى الظهور والإظهارء 
يقال: جهر وأجهر بقوله وقراءته إذا أظهر وأعلن؛ لأنه راجع لتفسير قوله أولاً: «إلا 
المجاهرون»» قال : وأما المجانة فتصحيف وإن كان معناها لا يبعد هنا ؛ لأن الماجن هو الذي 
يستهتر في أموره وهو الذي لا يبالي بما قال وماقيل له. 

قلت: بل الذي يظهر رجحان هذه الرواية؛ لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من 
المجاهرة فليس في إعادة ذكره كبير فائدة» وأما الرواية بلفظ المجانة فتفيد معنى زائدًا وهو أن الذي 
يجاهر بالمعصية يكون من جملة المجان» والمجانة مذمومة شرعًا وعرفاء فيكون الذي يظهر 
المعصية قد ارتكب محذورين: إظهار المعصية وتلبسه بفعل المجان. قال عياض”": وأما 
الإهجار فهو الفحش والخناء وكثرة الكلام» وهو قريب من معنى المجانة» يقال: أهجر في 
كلامه» وكأنه أيضا تصحيف من الجهار أو الإجهار» وإن كان المعنى لا يبعد أيضًا هناء وأما لفظ 
الهجار فبعيد لفظا ومعنى ؛ لأن الهجار الحبل أو الوتر تشد به يد البعير أو الحلقة التي يتعلم فيها 
الطعن ولاايصح له هنا معنى . والله أعلم . قلت: بل له معنى صحيح أيضا؛ فإنه يقال : هجر وأهجر 
إذا أفحش في كلامه فهو مثل جهر وأجهرء فما صح في هذا صح في هذاء ولا يلزم من استعمال 
الهجار بمعنى الحبل أو غيره أن لا يستعمل مصدرا من الهجر بضم الهاء . 

قوله : (البارحة) هي أقرب ليلة مضت من وقت القول» تقول : لقيته البارحة» وأصلها من 
برح إذا زال» وورد في الأمر بالستر في الأمر حديث ليس على شرط البخاري وهو حديث ابن عمر 
رفعه «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنهاء فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله. . .» 
)١(‏ الإکمال(۸/ .)٥٤١‏ 
(۲) مشارق‌الأنوار(۲۰۷/۱). 
(۳) الإكمال(۸/ »)٠٤١‏ والمشارق(١/27017.‏ 


EAA 


لمم لل كتاب الأدب/ باب ٦۰۷۰ ٦۰٦۹ح /٦۰‏ 


الحديث أخرجه الحاكم» وهو في «الموطأ» من مرسل زيد بن أسلم . قال ابن بطال”": في الجهر 
بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم » وفي الستر 
بها السلامة من الاستخفاف ؛ لأن المعاصي تذل أهلهاء ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن 
التعزير إن لم يوجب حدّاء وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه» فلذلك 
إذاستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك » وبهذا يعرف موقع إيراد 
حديث النجوى عقب حديث الباب» وقد استشكلت مطابقته للترجمة”"' من جهة أنها معقودة لستر 
المؤمن على نفسه والذي في الحديث ستر الله على المؤمن» والجواب أن الحديث مصرح بذم من 
جاهر بالمعصية فيستلزم / مدح من يستتر» وأيضًا فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه» 
فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره» ومن قصد التستر بها حياءً من ربه 
ومن الناس من الله عليه بستره إياه . وقيل : إن البخاري [يشير] بذكر هذا الحديث في هذه الترجمة 
إلى تقوية مذهبه أن أفعال العباد مخلوقةلله . 

قوله: (عن صفوان بن محرز) في رواية شيبان عن قتادة «حدثنا صفوان»» وتقدم التنبيه 
عليها في تفسير سورة هود" ٠‏ وصفوان مازني بصري وأبوه بضم أوله وسكون المهملة وكسر 
الراء ثم الزاي ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في بدء الخلق”* عنه عن عمران 
ابن حصين » وقد ذكرهما في عدة مواضع . 

قوله : (أن رجلاً سأل ابن عمر) في رواية همام عن قتادة الماضية في المظالم”*' عن صفوان 
قال: «بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده؛» وفي رواية سعيد وهشام عن قتادة في تفسير هود 
«بينما ابن عمر يطوف إذ عرض له رجل»؛ ولم أقف على اسم السائل لکن يمكن أن يكون هو سعيد 
ابن جبير ؛ فقد أخرج الطبراني من طريقه قال: «قلت لابن عمر : حدثني . . . » فذكر الحديث . 

قوله : (كيف سمعت) في رواية سعيد وهشام «فقال: يا أبا عبد الرحمن»» وهي كنية 
عبد الله بن عمر . 
)١(‏ (3۳/۹). 
(۲) انظر: المتواري (ص: .)717١‏ 
»)57/1٠١( )۳(‏ كتاب التفسير «هود»ء باب4» ح٥1۸٤‏ . 
)٤(‏ (97/ 8 5).؛ كتاب بدء الخلق» باب۰۱ ح۳۱۹۰ . 
(ه) (70/5)» كتابالمظالم» باب۲٤‏ ح١7551.‏ 
(5) (۲۲۳/۱۰) كتاب التفسير لهود»ء باب » ح٥1۸٤‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۰٦/ح ۹۷۰1۰٩4‏ ۷ 


قوله : (كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى؟) هي ما تكلم به المرء يسمع نفسه ولا 
يسمع غيره» أو يسمع غيره سرًا دون من يليه . قال الراغب”' : ناجيته إذا ساررته» وأصله أن 
تخلو في نجوة من الأرض» وقيل : أصله من النجاة وهي أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه 
والنجوى أصله المصدر» وقد يوصف بها فيقال: هو نجوى وهم نجوى» والمراد بها هنا 
المناجاة التي تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين . وقال الكرماني” : أطلق 
على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رءوس الأشهاد هناك . 

قوله: (يدنو أحدكم من ربه) في رواية سعيد بن أبي عروبة «يدنو المؤمن من ربه»ء أي 
يقرب منه قرب كرامة وعلو منزلة" . 

قوله : (حتى يضع كنفه) بفتح الكاف والنون بعدها فاء أي جانبه» والكنف أيضاالستر وهو 
المرادهناء والأول مجاز في حق الله تعالى كما يقال : فلان في كنف فلان أي في حمايته وكلاءته» 
وذكر عياض“ أن بعضهم صحفه تصحيقًا شنيعًا فقال: بالمثناة بدل النون» ويؤيد الرواية 
الصحيحة أنه وقع في رواية سعيد بن جبير بلفظ ايجعله في حجابه»» زاد في رواية همام (وستره» . 

قوله : (فيقول: عملت كذا وكذا) في رواية همام فيقول : «أتعرف ذنب كذاوكذا»» زاد في 
رواية سعيد وهشام «فيقرره بذنوبه»» وفي رواية سعيد بن جبير «فيقول له: اقرأ صحيفتك 


)١(‏ المفردات(ص:۷۹۳). 

.)5١ 4/5١١ )0 

() قوله: «ويدنو المؤمن من ربه أي يقرب منه قرب كرامة» وعلو منزلة» : يريد بقوله : «قرب كرامة وعلو 
منزلة» أن دنو المؤمن من ربه المذكور في الحديث دنو معنوي» لا أنه دنو بقرب المكان» بحيث يكون في 
مكان هو فيه أقرب إلى ربه . والأصل في القرب والدنو قرب المكان» وهذا هو المعنى المتبادر من لفظ 
الحديث وسياقه . ۰ 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله سبحانه بذاته في العلو فوق كل شيء» وأنه سبحانه يقرب من بعض 
خلقه إذاشاء» كيف شاء» ويدني ويقرب من عباده من شاء» وأن من الملائكة ملائكة مقربين » فهم عنده . 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله لا يتأولون شيئًا منه على خلاف ظاهره. وأما نفاة العلو القائلون 
بالحلول من الجهمية ومن وافقهم ‏ ومنهم الأشاعرة ‏ فعندهم أنه تعالى لا يقرب من شيء» ولا يقرب منه 
شيء» وأن نسبة جميع المخلوقات إليه نسبة واحدة . لذلك يلجأون إلى تأويل النصوص المخالفة لأصولهم» 
ومن ذلك دنو المؤمن من ربه أو إدناؤه له ؛ فيؤولونه بقرب المكانة والمنزلة . وهذا هوالذي ذكره الحافظ عفا 
الله عنه » ومشى عليه في هذا الحديث ونحوه. [البراك]. 

.)8١/1(راونألاقراشم‎ ):( 


+ ب لل كتاب الأدب/ باب /1١‏ 30584 31 
فيقرأء ويقرره بذنب ذنب» ويقول: أتعرف أتعرف؟) . 

قوله: (فيقول: نعم) زاد في رواية همام «أي رب»» وفي رواية سعيد وهشام «فيقول : 
أعرف» . 

قوله : (ثم يقول : إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) في رواية سعيد بن جبير 
«فيلتفت يمنة ويسرة فيقول : لا بأس عليك. إنك في ستري لا يطلع على ذنوبك غيري»» زاد 
همام وسعيد وهشام في روايتهم «فيعطى كتاب حسناته» ووقع في بعض روايات سعيد وهشام 
«فيطوى» وهو خطأء وفي رواية سعيد بن جبير «اذهب فقد غفرتها لك»» ووقع عند الثلاثة 
«وأما الكافر والمنافق»» ولبعضهم «الكفار والمنافقون»» وفي رواية سعيد وهشام «وأما 
الكافر فينادى على رءوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهمء ألا لعنة الله على 
الظالمين»» وقد تقدم في تفسير هود" أن الأشهاد جمع شاهد مثل أصحاب وصاحب» وهو 
أيضًا جمع شهيد كشريف وأشراف . قال المهلب”"': في الحديث تفضل الله على عباده بستره 
لذنوبهم يوم القيامة» وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم» بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل 
الإيمان لأنه لم يستشن في هذا الحديث ممن يضع عليه كنفه وستره أحدًا إلا الكفار والمنافقين» 

00 فإنهم الذين/ ينادي عليهم على رءوس الأشهاد باللعنة . 

قلت : قد استشعر البخاري هذا فأورد في كتاب المظالم" هذا الحديث ومعه حديث أبي 
سعيد «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. . . » الحديث» فدل هذا الحديث 
على أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى دون مظالم 
العباد» فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة» ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين 
من العصاة يعذب بالنار ثم يخرج منها بالشفاعة كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان» فدل 
مجموع الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين : أحدهما : مَن معصيته 
بينه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين: قسم تكون معصيته 
مستورة في الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة وهو بالمنطوق» وقسم تكون معصيته 
(۱) (۱۰/ ۲۲۳)» كتاب التفسير «هود»ء باب٤‏ . 


)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (9/ 75515) . 
)۳( (5/ ۲۰). كتاب المظالم» باب۰۲ ح ۲٤٤١۱‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب 51س لان نبب 


مجاهرة فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك » والقسم الثاني : مَّن تكون معصيته بينه وبين العباد 
فهم على قسمين أيضًا: قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون 
بالشفاعة› وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم» فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص 
كما دل عليه حديث أبي سعيد» وهذا كله بناءً على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن [الله 
سبحانه وتعالى]''' يفعله باختياره» وإلافلا يجب على الله شيء وهو يفعل في عباده ما يشاء . 


باب الْكبْرٍ 
قال مُجَاهِدٌ: « ان عطفِد-4 : مُستكب في سه . عطفه : رقبته 
5358 حَدَنَنَا مُحَمّد بن كثير أَخْبَرَنا سيان حَدَنَمَا مَعْبَدُ بن َال الْقَيْسِيُ عَنْ حارئة بن 
َه الْخْرَاعِيَ عن الي ي ال : : «آلآ أخره ركم بأل ْج كلك ضَعِيِفٍ OEE‏ 
عَلَى اللّه لأب الأب رکم بأل ال ؟ كل عمل جَواظ شتير ». 

[تقدم في : 441 » طرفه في : /5581] 
1۷۲ - وَقَالَ محمد بْنُ عيسَى : حا مُشَيمأ برا حْمَيْدٌ الطَوِيلُ حَدَنا َس بن مالك 

قَالَ: إِنْ نْكَانَتٍ الأمَةُ من إِمَاءِ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ دير سول الل فطق بحُت شَاءَت . 


ًًّ 


قوله: (باب الكبر) بكسر الكاف وسكون الموحدة ثم راء. قال الراغب”: الكبر 
والتكبر والاستكبار متقارب» فالكبر الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك 
أن يرى نفسه أكبر من غيره» وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له 
بالتوحيد والطاعة» والتكبر يأتي على وجهين : أحدهما : أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على 
محاسن الغير» ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر» والثاني: أن يكون متكلمًا لذلك 
متشبعًا بما ليس فيه» وهو وصف عامة الناس نحو قوله: 8 کڌلك يَطبَعٌ َه عل ڪل لي 
مكبر جَبَّارٍ 3© ٠)‏ والمستكبر مثله. وقال الغزالي: الكبر على قسمين: فإن ظهر على 
الجوارح يقال : تک وإلا قيل : في نفسه كبر» والأصل هو الذي في النفس وهو الاسترواح 
إلى رؤية النفس » والكبر يستدعي متكبرًا عليه یری نفسه فوقه ومتكبرا به» وبه ينفصل الكبر عن 
العجب» فمن لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجبًا لا متكبرًا . 
)١(‏ إتحاف القاري ( ص : 9"). 
(۲) المفردات(ص: .)٦۹۷‏ 


٠ 
0-0 


6ذددللدللبببس ل 8// كتاب الأدب/ باب /5١‏ ح 2301/١‏ 5017/75 


سے مره 


الفريابي ١”‏ عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى : # ان عَطفِدِء 4 قال: 
رقبته» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ١‏ ان عِطفِوء » 
قال : مستكبرًا في نفسه» ومن طريق قتادة قال : لاوي عنقه» ومن طريق السدي 9 ٿان عظفِه» أي 
معرض من العظمة» ومن طريق أبي صخر المدني قال: كان محمد بن كعب يقول: هو الرجل 
يقول: هذا شيء ثنيت عليه رجلي» فالعطف هو الرجل . قال أبو صخر: والعرب تقول : العطف 
العنق» وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد أنها نزلت في النضر بن الحارث . 


قوله: (وقال / مجاهد: « ان عِطَفِِء 4: مستكبرًا في نفسه» عطفه رقبته) وصله 


ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما: حديث حارثة بن وهب وقد تقدم شرحه في تفسير 
سورة «ن» والغرض منه وصف المستكبر بأنه من أهل النار» وقوله: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف» هو برفع «كل»؛ لأن التقدير هم كل ضعيف . . . إلخ» ولا يجوز أن يكون 
بدلاً من «أهل» . 

ثانيهما: حديث أنس : 

قوله: (وقال محمد بن عيسى) أي ابن أبي نجيح المعروف بابن الطباع بمهملة مفتوحة 
وموحدة ثقيلة» وهو أبو جعفر البغدادي نزيل أذنة بفتح الهمزة والمعجمة والنون» وهو ثقة 
عالم بحديث هشيم حتى قال علي بن المديني : سمعت يحيي القطان وابن مهدي يسألانه عن 
حديث هشیم » وقال أبو حاتم : حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع الثقة المأمون. ورجحه على 
أخيه إسحاق بن عيسى وإسحاق أكبر من محمد . وقال أبو داود : كان يتفقه» وكان يحفظ نحو 
أربعين ألف حديث» ومات سنة أربع وعشرين ومائتين . وحدث عنه أبو داود بلا واسطة» 
وأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه من حديثه بواسطة» ولم أر له في البخاري 
سوى هذا الموضع وموضع آخر في الحج”" «قال محمد بن عيسى حدثنا»» قال حماد: ولم ار 
له في شيء من نسخ البخاري تصريحه عنه بالتحديث» وقد قال أبو نعيم بعد تخريجه : ذكره 
البخاري بلا رواية» وأما الإسماعيلي فإنه قال : قال البخاري : قال محمد بن عيسى. . . 
فذكره» ولم يخرج له سنداء وقد ضاق مخرجه على أبي نعيم أيضاء فساقه في مستخرجه من 
(۱) تغليق التعلیق )۹١ /٥(‏ . 


زفق (۱۱/ ۰)۱۹ کتاب التفسیر ن۰1 باب۱ »ح۹۱۸٤‏ . 
/٤( )۳(‏ ۷۲۷). كتاب الحجء باب۹٤۰۱‏ ح۱۷۹۹ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ٦۱‏ / ح۷۱٦۰‏ ¥“ لس لس اشع !ا 


فيه» وإنما عدل البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصريح حميد في رواية محمد بن 
عيسى بالتحديث » فإنه عنده عن هشيم (أنبأنا حميد عن أنس»» وحميد مدلس » والبخاري 
يخرج له ما صرح فيه بالحديث . 


قوله : (فتنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد «فتنطلق به في حاجتها»» وله من طريق 
علي بن زيد عن نس «أن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله وَل 
فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت»» وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه» 
والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد» وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في 
التواضع لذكره المرأة دون الرجل» والأمة دون الحرة» وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت» 
وبقوله: «حيث شاءت» أي من الأمكنة» والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو 
كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك» وهذا 
دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر» صلى الله عليه وسلم . 

وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث» من أصحها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي َة قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقيل : إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسناء قال : الكبر بطر الحق وغمط الناس»ء والغمط_بفتح 
المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة ‏ هو الازدراء والاحتقارء وقد أخرجه الحاكم بلفظ 
«الكبر من بطر الحق وازدرى الناس»» والسائل المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس ؛ فقد 
روى الطبراني بسند حسن عنه أنه سأل عن / ذلك» وكذا أخرج من حديث سواد بن عمرو أنه 
سأل عن ذلك» وأخرج عبد بن حميد من حديث ابن عباس رفعه «الكبر السفه عن الحق» 
وغمص الناس » فقال: يا نبي الله وما هو؟ قال : السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره» 
فيأمره رجل بتقوى الله فيأبى» والغمص أن يجيء شامخًا بأنفه» وإذا رأى ضعفاء الناس 
وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم محقرة لهم وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ثوبان عن اننبي يه امن مات وهو بريء من الكبر 
والغلول والدين دخل الجنة». وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث 
أبي سعيد رفعه "من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حنى يجعله الله في أعلى عليين › ومن تكبر 
على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين»» وأخرج الطبراني في «الأوسط) 


۹۱ 


57ل سح 8 كتاب الأدب/ باب 17/ ح ٦۰۷۷-٦۰۷۳‏ 


عن ابن عمر رفعه «إياكم والكبر» فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة»» ورواته ثقات . 

وحكى ابن بطال”'' عن الطبري أن المراد بالكبر في هذه الأحاديث الكفر» بدليل قوله في 
الأحاديث: «على الله»» ثم قال : ولا ينكر أن يكون من الكبر ما هو استكبار على غير الله تعالى 
ولكنه غير خارج عن معنى ما قلناه؛ لأن معتقد الكبر على ربه يكون لخلق الله أشد 
استحقارا . انتهى . وقد أخرج مسلم من حديث عياض بن حماد بكسر المهملة وتخفيف الميم 
أن رسول الله بي قال : «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. . 
الحديث» والأمر بالتواضع نهي عن الكبر فإنه ضده» وهو أعم من الكفر وغيره. 

واختلف في تأويل ذلك في حق المسلم فقيل : لا يدخل الجنة مع أول الداخلين» وقيل : 
لا يدخلها بدون مجازاة» وقیل : جزاؤه أن لا يدخلها ولكن قد يعفى عنه» وقيل : ورد مورد 
الزجر والتغليظ» وظاهره غير مراد» وقيل : معناه لا يدخل الجنة حال دخولها وفي قلبه كبر 
حكاه الخطابي» واستضعفه النووي فأجاد؛ لأن الحديث سيق لذم الكبر وصاحبه لا للإخبار 
عن صفة دخول أهل الجنة الجنة. قال الطيبي: المقام يقتضي حمل الكبر على من يرتكب 
الباطل ؛ لأن تحرير الجواب إن كان استعمال الزينة لإظهار نعمة الله فهو جائز أو مستحب» وإن 
كان للبطر المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير الناس والصد عن سبيل الله فهو المذموم . 


1۲ -باب الْهِجْرَةٍ 
وَقَوْلٍ رَسُولٍ الله بلا ليجل لجل أن هحر أحَاهُ فَوْقَ َلآث» 


وو اكت :وا ا أو لبان أخيستاث شِعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌ قَالَ: حلي عَوْفٌ 
fs‏ ا 8 س لاان کیہ 2 
ابن مَالِكِ بن الطَمَيْلٍ هوان ارب وهر ابن أي عاي ززج ال ل لأتها إن ايق 


حذات أذ بد اللونن لتر قال في بيع و عَطاء أعطئْهعَائِفَ َة : وَاللّه هين عَائِسَةُ أو لأخجُردً 
ر 5 ite‏ 1 وا ا 2 
عَلًَِا » فَقَالَتْ: أَمْ رکال هَذَا؟ الا : نعم الث : هو لِلوعَليّ ا لا أكلم ابن الربير أبَدَاء 
فاشتشمع ابن بن الرييْر بها حينَ طَالَتْ الجر فَقَالَتْ : لآ والله لا أشمَمٌ فيه فيه أَبَدَا وَلاَ أَتَحَنّتْ إلى 
ل ا ا ا ْنَ السود بن عَبْدٍ 
0 ا نشُدُكُمَا بالل َا أَدْحَلْيُمَانِي عَلَى عَائِسَةَ» فإِنَهًا لآ 


)١(‏ (4//ا55). 


۸-کتاب الأدب/ باب ۲٦/ح ۹۷۷-٦۰۷۳‏ ا 


َيل ب امسو وَعَبْد عَبْدُ الوحْمَنِ مُشْعَِلَينِ بار دیما حم اسعأدتا علَى عَاَِةَ ال : السَلم 
عَلَيِكِ وَرحْمَة الله وراه أَندحْلُ؟ قَالَتْ عَائِمَة : اذخلوا قَالُوا : كُلنَا؟ قَانَتْ : َعَم ادُُْوا 
كلك وَل تَعْلَمُ أن ااا الا فلا د خلو ادحل ابن ادير ر لجاب فاعتتق عَايِشََ لل 
طفق اشد ا يكي وَطَفِقَ الْمِسْوَر وَعَبْدُ الوحْمَنٍ بتاشدانها إل ما كلمن وَقبِلَثْ من “٣‏ 
EY‏ : إن الي ية تهى عَمًا قذ عَِمْتٍ مِنَ الْهِجْرَةٍ ٠‏ قله ليجل لمل هجر حرق 
لث لَيَالِء » فلا روا عَلَّى حَائسَة مِنَالتدْكرَةِوَالتّحْرِيج طَفِقت تَذَكُهُمَا وتي و تقول اف 
درت شيك َم الها حت كَلمتِ ابن لتر وَأَعْتَقَّتْ في تَدْرِهَاذَلِكَ أَربَعِينَ ركب 
وَكَانَت تَذْكْرْتَدْرَهَابَعْدَ دَلكَ فتكي حَبَى تيل دمُوعْةَ مارم 

[الحديث : 1۰۷۳ . تقدم في : 21007 طرفه في : 005 1] 

75 حَدَنَنَا ع َد الله يُوسْفف أَخبَرنَا الك عَنِ ابن هاب عَنْ آي بن مالك أن 

سول الله ل قال : «لأَتَبَاعَضُواوَلاًتَحَاسَدُوا ولا تَدَابرّواء وكونواعباد الله إِخْوَاناء ولا بحل 
8 هجر أَحَاهُ فَوْقَ ثَلآَثِ ليَالٍ) . 

]٦۰ ٠٥ : [تقدم في‎ 1 

1۷ -حَدَتَمَاعَبُْ لون يُوسُف أَخبرتا مالك عَنِ ابْنِ شاب عَنْ عَطَاءِ بْنِ يريد اللي عَنْ 
أبى أو ب الأنصَاريٌ أذ رَسُولَ الله يله كَالَ : الأ جل لِرَجُلٍ أن ] يَهْجْرَ أَحَاهُ قَوقَ تَلَثِ لاء 
بان برضل مضل ما ود يهم لي يَِدَأبالسام» . 


[الحديث 1۰۷۷ » طرفه فى : ]٦۲۳۷‏ 


قوله : (باب الهجرة) بكسر الهاء وسكون الجيم» أي ترك الشخص مكالمة الآخر إذا 
تلاقياء وهي في الأصل الترك فعلاً كان أو قولاًء وليس المراد بها مفارقة الوطن فإن تلك تقدم 
حكمها. 

قوله : (وقول النبي َة : لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) قد وصله في الباب 
عن أبي أيوب» وأراد هنا أن يبين أن عمومه مخصوص بمن هجر أخاه بغير موجب لذلك . قال 
النووي”'': قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص وتباح في 
الثلاث بالمفهوم» وإنما عفي عنه في ذلك لأن الادمي مجبول على الغعضب» فسومح بذلك 


دلق المنهاج .)١١١/١١(‏ 


۹۳ 


۷۸€ کتاب‌الأدب/ باب ۲٦/ح ٦۰۷۷-٦۰۷۳‏ 


القدر ليرجع ويزول ذلك العارض» وقال أبو العباس القرطبي"'' : المعتبر ثلاث ليال» حتى لو 
بدأ بالهجرة في أثناء النهار ألغي البعض وتعتبر ليلة ذلك اليوم» وينقضي العفو بانقضاء الليلة 
الثالثة . قلت : وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود» وقد مضى في «باب ما نهي عن 
التحاسد»”"' في رواية شعيب في حديث أبي أيوب بلفظ «ثلاثة أيام»» فالمعتمد أن المرخص 
فيه ثلاثة أيام بلياليهاء فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامهاء وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليهاء 
ويكون الاعتبار مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة » إذا ابتدئت مثلاً من الظهر يوم السبت كان آخرها 
الظهر يوم الثلاثاء» ويحتمل أن يلغى الكسر» ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلةء 
والأول أحوط. 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول: وفيه عن ثلاثة من الصحابة شيء مرفوع وباقيه 
عنهم وعن رابع موقوف . 

قوله : (حدثنى عوف بن الطفيل وهو ابن أخى عائشة) كذا عند النسفى وأبى ذر» وعند 
غه ركذا رجه ادعو آي الغا شيخ البخارى كيد تقال #اعوقاين مالك بن الطفيل 
وهو ابن أخي عائشة لأمها»» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن المديني من رواية 
الأوزاعي وصالح بن كيسان ومعمر ثلاثتهم عن الزهري» ففي رواية الأوزاعي عنه «حدثني 
/ الطفيل بن الحارث وكان من أزد شنوءة وكان أخّا لها من أمها أم رومان»» وفي رواية صالح 
عنه «حدثني عوف بن الطفيل بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها»؛ وفي رواية معمر اعوف 
ابن الحارث بن الطفيل»؛ قال علي بن المديني: هكذا اختلفواء والصواب عندي وهو 
المعروف عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة-يعني بفتح المهملة والموحدة بينهما معجمة 
ساكنة قال : والطفيل أبوه هو الذي روى عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عنه» يعني 
حديث «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان». أخرجه النسائي وابن ماجه» وكذا أخرج أحمد 
طريق معمر والأوزاعي. 

وقال إبراهيم الحربي في «كتاب النهي عن الهجران» بعد أن أورد.من طريق معمر وشعيب 
وصالح والأوزاعي كماتقدم » ومن طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن عوف 
ابن الحارث بن الطفيل » ومن طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن المسور: هذا 


01 المفهم(/684). 


۰ كتاب الأدب» باب لاه »ح10‎ )55ه/١8خ(‎ (YF) 


۸-کتاب الأدب/ باب /٦۲‏ ح 1۰۷۷-٦۰۷۳‏ €0 


وهم. قال : وكذا وهم الأوزاعي في قوله: الطفيل بن الحارث وصالح في قوله: عوف بن 
الطفيل بن الحارث» وأصاب معمر وعبد الرحمن بن خالد في قولهما: عوف بن الحارث بن 
الطفيل . كذا قال» ثم قال : الذي عندي أن الحارث بن سخبرة الأزدي قدم مكة ومعه امرأته أم 
رومان بنت عامر الكنانية فخالف أبا بكر الصديق» ثم مات فخلف أبو بكر على أم رومان 
فولدت له عبد الرحمن وعائشةء وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث فهو أخو عائشة 
لأمهاء وولد الطفيل بن الحارث عوفاء وله عن عائشة رواية غير هذه» وهو الذي حدث عنه 
الزهري . انتهى . 

فعلى هذا يكون الذي أصاب في تسميته ونسبه صالح بن كيسان» وأما معمر وعبدالرحمن 
ابن خالد فقلباه. والأول هو الذي صوبه علي بن المديني» وقد اختلف على الأوزاعي» 
فالرواية التي ذكرها الحربي عنه هي رواية الوليدبن مسلم» وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن 
كثير عن الأوزاعي على وفق رواية معمر وابن خالد» وأماشعيب في رواية أحمد فقلب الحارث 
أيضًا فسماه مالكاء وحذفه البخاري في رواية أبي ذر فأصاب وسكت عن تسمية جده» وقد 
أخرج البخاري في «الأدب المفرد» رواية عبد الرحمن بن خالد كذلك» وإذاتحرر ذلك ظهر أن 
الذي جزم به ابن الأثير في «جامع الأصول» من أنه عوف بن مالك بن الطفيل ليس بجيد» 
والاختلاف المذكور كله في تحرير اسم الراوي هنا عن عائشة ونسبه إلا رواية النعمان بن راشد 
فإنها شاذة ؛ لأنه قلب شيخ الزهري فجعله عروة بن الزبير والمحفوظ رواية الجماعة» على أن 
للخبر من رواية عروة أصلاٌ كما تقدم في أوائل مناقب قريش"'' لكنه من غير رواية الزهري عنه . 

قوله: (أن عائشة حدثت) كذا للأكثر بضم أوله ويحذف المفعول» ووقع في رواية 
الأصيلي «حدثته»» والأول أصح»› ويؤيده أن في رواية الأوزاعي «أن عائشة بلغها»ء ووقع في 
رواية معمر على الوجهين» ووقع في رواية صالح أيضًا «حدثته» . 

قوله: (في بيع أو عطاء أعطته عائشة) في رواية الأوزاعي «في دار لها باعتهاء فسخط 
عبد الله بن الزبير بيع تلك الدار» . 

قوله: (لتنتهين عائشة) زاد في رواية الأوزاعي «فقال: أما والله لتنتهين عائشة عن بيع 
رباعها»» وهذا مفسر لما أبهم في رواية غيره» وكذا لما تقدم في مناقب قريش"" من طريق 


«(1o /۸) (۱)‏ كتاب المناقب» باب۲ » ح۰۵٣۳‏ . 
(۲( )۸/ )2 كتاب المناقب» باب۲ ح00 . 


نلك 


لل 8/ كتاب الأدب/ باب ۲٦/ح‏ ۰۷۳٦۔۰۷۷٦‏ 


عروة قال : «كانت عائشة لا تمسك شيئًاء فما جاءها من رزق الله تصدقت به»» وهذا لا يخالف 
الذي هنا لأنه يحتمل أن تكون باعت الرباع لتتصدق بثمنها . 

وقوله : (لتنتهين أو لأحجرن عليها) هذا أيضًا يفسر قوله في رواية عروة: «ينبغي أن يؤخذ 
على يدها» . ١‏ 

قوله : (لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا) في رواية عبد الرحمن بن خالد «كلمة أبدا»» 
وفي رواية معمر «بكلمة»» وفي رواية الإسماعيلي من طريق الأوزاعي بدل قوله: «أبدًا»: 
«حتى يفرق الموت بيني وبينه» . قال / ابن التين : قولها: «أن لا أكلم» تقديره: علي نذر إن 
كلمته. انتهى. ووقع في بعض الروايات بحذف «لا» وشرح عليها الكرماني”'' وضبطها 
بالكسر بصيغة الشرط قال : وهو الموافق للرواية المتقدمة في مناقب قريش” بلفظ «لله علي 
نذر إن كلمته»» فعلى هذا يكون النذر معلمًا على كلامه لا أنها نذرت ترك كلامه ناجرًا . 

قوله: (فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة) كذا للأكثرء ووقع في رواية 
السرخسي والمستملي «حتى» بدل «حين»» والأول الصواب» ووقع في رواية معمر على 
الصواب. زاد في رواية الأوزاعي «فطالت هجرتها إياه فنقصه الله بذلك في أمره كله » فاستشفع 
بكل جدير أنها تقبل عليه»» في الرواية الأخرى عنه «فاستشفع عليها بالناس فلم تقبل»» وفي 
رواية عبد الرحمن بن خالد «فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين»» وقد أخرج إبراهيم الحربي من 
طريق حميد بن قيس بن عبد الله بن الزبير قال . . . فذكر نحو هذه القصة قال : «فاستشفع إليها 
بعبيد بن عمير فقال لها : أين حديث أخبرتنيه عن النبي يك أنه نهى عن الصوم فوق ثلاث؟» . 

قوله : (فقالت: لاء والله لا أشفع) بكسر الفاء الثقيلة . 

قوله : (فيه أحدًا) في رواية الكشميهني «أبدًا» بدل قوله: «أحدا»» وجمع بين اللفظين في 
رواية عبد الرحمن بن خالد وكذا في رواية معمر . ١‏ 

قوله: (ولا أتحنث إلى نذري) في رواية معمر «ولا أحنث في نذري»» وفي رواية 
الأوزاعي «فقالت : والله لاآثم فيه» أي في نذرهاء أو في ابن الزبير وتكون افي) سببية . 

قوله : (فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث وهما من بني زهرة) أما المسور فهو ابن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب » 
(؟) (۸/ ۱٥٤‏ كتاب المناقب» باب۲ ح۰۵٣۳‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۲٦/ح‏ 51/17/5017 ۷ 


وأما عبد الرحمن فجده يغوث_بفتح التحتانية وضم المعجمة وسكون الواو بعدها مثلثة-وهو 
ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة » يجتمع مع المسور في عبد مناف بن زهرة» ووهيب وأهيب 
أحوان» ومات الأسود قبل الهجرة ولم يسلم» ومات النبي ية وعبد الرحمن صغير فذكر في 
الصحابة» وله في البخاري غير هذا الموضع حديث عن أبي بن كعب سيأتي قريبّاء ووقع في 
رواية عروة المتقدمة «فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله ية خاصة». وقد 
بينت هناك معنى هذه الخئولة وصفة قرابة بني زهرة برسول الله يا من قبل أبيه وأمه . 

قوله : (أنشدكما بالله لما) بالتخفيف و«ما» زائدة» ويجوز التشديد حكاه عياض» يعني 
ألاء أي لا أطلب إلا الإدخال عليهاء ونظره بقوله تعالى : # لما ميم لَدَينَا رود © 24 
وقوله  :‏ لمعاف )€ » فقد قرنا بالوجهين» وفي رواية الكشميهني «ألا أدخلتماني»» زاد 
الأوزاعي فسألهما أن يشتملا عليه بأرديتهما . 

قوله : (فإنها) في رواية الكشميهني «فإنه»» والهاء ضمير الشأن. 

قوله : (لا يحل لها أن تنذر قطيعتي) لأنه كان ابن أختها وهي التي كانت تتولى تربيته غالبا . 

قوله : (فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته) في رواية معمر «فقالا : السلام على النبي 
ورحمة الله»» فيحتمل أن تكون الكاف في الأول مفتوحة . 

قوله : (أندخل؟ قالت: نعم قالوا: كلنا؟ قالت: نعم) في رواية الأوزاعي «قالا: ومن 
معنا؟ قالت : ومن معكما) . 

قوله : (فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي) في رواية الأوزاعي «فبكى إليها وبكت إليه 
وقبلها؛» وفي روايته الأخرى عند الإسماعيلي «وناشدها ابن الزبير الله والرحم». 

قوله : (ويقولان: إن النبي بي قد نهى عما قد علمت من الهجرة وإنه لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) في رواية معمر «أنه لايحل» بحذف الواو» وهو كالتفسير لما قبله» 
ويؤيد ذلك ورود الحديث مرفوعا من طريق أخرى كحديثي أنس وأبي أيوب اللذين بعده» 
وهذا القدر هو المرفوع من الحديث» وهو هنا من مسند المسور وعبد الرحمن بن الأسود 
وعائشة جميعًاء فإنها أقرتهما على ذلك» / وقد غفل أصحاب الأطراف عن ذكره في مسند 
عبد الرحمن بن الأسود لكونه مرسلاً» ولكن ذكروا أنظاره فيلزمهم من هذه الحيثية» وله عن 
عائشة طريق أخرى تقدم بيانها وأنها من رواية حميد بن قيس عن عبيد بن عمير عنهاء وأخرجه 
أيضًا أبو داود من طريق أخرى عن عائشة» وجاء المتن عن جماعة كثيرة من الصحابة يزيد 


۹0 


لل 8/اكتاب الأهب/ باب ۲٦/ح‏ ۰۷۳٦۔۰۷۷٦‏ 


بعضهم على بعض كما سأبيئه بعد . 

(تنبيه) : ادعى المحب الطبري أن الهجران المنهي عنه ترك السلام إذا التقياء ولم يقع ذلك 
من عائشة في حق ابن الزبير» ولا يخفى مافيه» فإنها حلفت أن لا تكلمه والحالف يحرص على 
أن لا يحنث» وترك السلام داخل في ترك الكلام» وقد ندمت على سلامها عليه فدل على أنها 
اعتقدت أنها حنثت» ويؤيده ماكانت تعتقه في نذرها ذلك . 

قوله: (فلما أكثروا على عائشة من التذكرة) أي التذكير بما جاء في فضل صلة الرحم 
والعفو وكظم الغيظ . 

قوله: (والتحريج) بحاء مهملة ثم الجيم أي الوقوع في الحرج وهو الضيق لما ورد في 
القطيعة من النهي» وفي رواية معمر «التخويف». 

قوله : (فلم يزالابها حتى كلمت ابن الزبير) في رواية الأوزاعي «فكلمته بعدما خشي أن لا 
تكلمه. وقبلت منه بعد أن كادت أن لا تقبل منه) . 

قوله : (وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة) في رواية الأوزاعي «ثم بعثت إلى اليمن بمال 
فابتيع لها به أربعون رقبة فأعتقتها كفارة لنذرها»» ووقع في رواية عروة المتقدمة «فأرسل إليها 
بعشر رقاب فأعتقتهم». وظاهره أن عبد الله بن الزبير أرسل إليها بالعشرة أولاً» ولاينافي رواية 
الباب أن تكون هي اشترت بعد ذلك تمام الأربعين فأعتقتهم» وقد وقع في الرواية الماضية «ثم 
لم تزل حتى بلغت أربعين» . 

قوله : (وكانت تذكر نذرها) في رواية الأوزاعي «قال عوف بن الحارث : ثم سمعتها بعد 
ذلك تذكر نذرها ذلك»» ووقع في رواية عروة أنها قالت : «وددت أني جعلت حين حلفت عملا 
فأعمله فأفرغ منه»» وبينت هناك ما يحتمله كلامها هذا . 

الحديث الثاني والثالث : حديث الزهري عن أنس وعن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب» وقد 
تقدم حديث أنس في «باب التحاسد»”'"2. وأراد بإيرادهما معا أنه عند الزهري على الوجهين ؛ 
لأنه أخرج من طريق مالك عن شيخه» وأول حديث أبي أيوب عنه «لا يحل لرجل)» كما علقه 
أولاً وزاد فيه «يلتقيان» ٠‏ وفي رواية الكشميهني «فيلتقيان» بزيادة فاء . 

قوله: (عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي أيوب) هكذا اتفق أصحاب الزهري» وخالفهم 
عقيل فقال : «عن عطاء بن يزيد عن أبي»» رخال كاهو شيب ين عبد عن يوس عن فال 


)۱( مل كتاب الأدب» باب0۷ , ح19 1۰ 5 


۸-کتاب الأدب/ باب 537/ لح ۹۹۷۷-1۰۷۳ ا 


«عن عبيد الله أو عبد الرحمن عن أبي بن كعب» . قال إبراهيم الحربي : أما شبيب فلم يضبط 
سنده» وقد ضبطه ابن وهب عن يونس فساقه على الصواب أخرجه مسلم» وأما عقيل فلعله 
سقط عليه لفظ أيوب» فصار عن أبي فنسبه من قبل نفسه » فقال ابن كعب فوهم في ذلك . 

قوله : (فوق ثلاث) ظاهره إباحة ذلك في الثلاث» وهو من الرفق ؛ لأن الآدمي في طبعه 
الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك» والغالب أنه يزول أو يقل في الثلاث . 

قوله : (فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) زاد الطبري من طريق 
أخرى عن الزهري «يسبق إلى الجنة»» ولأبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة «فإن 
مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه» فإن رد عليه فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء 
بالإثم» وخرج المسلم من الهجرة»» ولأ.حمد والمصنف في «الأدب المفرد» وصححه ابن 
حبان من حديث هشام بن عامر «فإنهما ناكثان عن الحق ماداما على صرامهماء وأولهما فيئًا 
يكون سبقه كفارة . . . » فذكر نحو حديث أبي هريرة» وزاد في آخره «فإن ماتاعلى صرامهمالم 
يدخلا الجنة جميعا» . شْ 

قوله: (وخيرهما الذي يبدأ / بالسلام) قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام 
ورده» وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً» وقال أيضًا: 
ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام» وكذا قال ابن القاسم . وقال عياض" : إذا 
اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه عندنا ولو سلم عليه» يعني وهذا يؤيد قول ابن القاسم . قلت : 
ويمكن الفرق بأن الشهادة يتوقى فيهاء وترك المكالمة يشعر بأن في باطنه عليه شيئًا فلا تقبل 
شهادته عليه وأما زوال الهجرة بالسلام عليه بعد تركه ذلك في الثلاث فليس بممتنع » واستدل 
للجمهور بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود في أثناء حديث موقوف وفيه 
«ورجرعه أن يأتي فيسلم عليه»» واستدل بقوله : «أخاه» على أن الحكم يختص بالمؤمنين . 

وقال النووي”" : لا حجة في قوله: ١لا‏ يحل لمسلم» لمن يقول: الكفار غير مخاطبين 
بفروع الشريعة ؛ لأن التقييد بالمسلم لكونه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به» وأما التقييد 
بالأخوة فدالٌ على أن للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد» واستدل بهذه الأحاديث على أن 
من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكاامته والسلام عليه أثم بذلك ؛ لأن نفي الحل يستلزم 


)١(‏ الإكمال(55/48). 
)۲( المنهاج .)١١١ /١١(‏ 


۹٦ 


۷۸ كتاب الأدب/ باب ۲٦/ح‏ ۰۷۳٦۔۰۷۷٦‏ 


التحريم » ومرتكب الحرام آثم . قال ابن عبد البر : أجمعواعلى أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث 
إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة» فإن كان 
كذلك جاز» ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية . 

وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة في حق ابن الزبير . قال ابن التين : إنما ينعقد 
النذر إذاكان في طاعة ك الله علي أن أعتق أو أن أصلي»» وأما إذااكان في حرام أو مكروه أو مباح 
فلا نذر» وترك الكلام يفضي إلى التهاجر وهو حرام أو مكروه. وأجاب الطبري بأن المحرم 
إنما هو ترك السلام فقط» وإن الذي صدر من عائشة ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن 
الزبير ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام» وأطال في تقرير ذلك وجعله نظير من كانا في 
بلدين لا يجتمعان ولا يكلم أحدهما الآخر وليسا مع ذلك متهاجرين» قال : وكانت عائشة لا 
تأذن لأحد من الرجال أن يتصل عليها إلا بإذن» ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا 
محرم منهاء ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنها» فكانت في تلك المدة منعت ابن الزبير 
من الدخول عليها. كذا قال» ولا يخفى ضعف المأخذ الذي سلكه من أوجه لا فائدة للإطالة 
بهاء والصواب ما أجاب به غيره أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب بما قال أمرًا عظيمًا وهو 
قوله : لأحجرن عليهاء فإن فيه تنقيصًا لقدرها ونسبة لها إلى ارتكاب ما لا يجوز من التبذير 
الموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى» مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم 
المؤمنين وخالته أخت أمه» ولم يكن أحد عندها في منزلته كما تقدم التصريح به في أوائل 
مناقب قريش"'"» فكأنها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق» والشخص يستعظم ممن 
يلوذ به ما لا يستعظمه من الغريب» فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته» كما نهى 
النبي ئ عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر» ولم 
يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخذة 2 ثة لعظيم منزلتهم وازدراء بالمنافقين 
لحقارتهم» فعلى هذايحمل ماصدر من عائشة . 

وقد ذكر الخطابي”" أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث» 
واستدل بأنه ية هجر نساءه شهرًاء وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك 
مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالنهي عن المهاجرة» ولا يخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى» 
)١(‏ (577/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب٠7.‏ 
(۲) الأعلام(۳/ ۲۱۸۸). 


. 8/ا-كتاب الأدب/ باب ٦۳‏ / ح1۰۷۸ - 0١‏ 


فالأعلى اجتناب الإعراض جملة فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق» والأدنى 
الاقتصار على السلام دون غيره» والوعيد الشديد إنماهو لمن يترك المقام الأدنى » وأما الأعلى 
فمن تركه / من الأجانب فلا يلحقه اللوم» بخلاف الأقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم» وإلى ف 


هذا أشار ابن الزبير في قوله : «فإنه لا يحل لها قطيعتي»» أي إن كانت هجرتي عقوبة على ذنبي 497 
فليكن لذلك أمدء وإلا فتأبيد ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم» وقد كانت عائشة ئشة علمت بذلك 
لكنها تعارض عندها هذا والنذر الذي التزمته» فلما وقع من اعتذار ابن الزبير واستشفاعه ما وقع 
رجح عندها ترك الإعراض عنه» واحتاجت إلى التكفير عن نذرها بالعتق الذي تقدم ذكره» ثم 
كانت بعد ذلك يعرض عندها شك في أن التكفير المذكور لا يكفيهاء فتظهر الأسف على ذلك 
إما ندمًا على ما صدر منها من أصل النذر المذكور وإما خوقًا من عاقبه ترك الوفاء به. والله 
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أعلم . 


”باب ما يَجُورُمِنَ الْهِجْرَانِلِمّنْ عَصَى 
وَقَالَ كَمْبٌ حينَ تخل عَن اللي يكل : وهی لني يك الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلآمنَاء وَدَكرَ 
حمسي نليه 
۸ ححَدَنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: : آخبرتا دة ن هِشَام ِن عُوَةَعَن بيو عَن عاب رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رسو ل الله يكل : «إني لأغرف عَضْبَكِ وَرِضَاكِ) . قَالَتْ: قُلْتُ : َكيف تغرف 
داك يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : : إنّكِ إا كنت رَاضِية قلت : بلى ورب مُحَمَّدِء ودا كُنْتِ ساخطة 
قُلْتِ : لآَوَرَبَإِبْرَاهِيم . قَالَتْ: قُلَتُ: أَجَلْء لا أَمْجْرْإِلاًاسْمَكَ . 


[تقدم في : [oYYA‏ 


قوله : (باب ما يجوز من الهجران لمن عصى) أراد بهذه التر جمة بيان الهجران الجائز ؛ لأن 
عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع » فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو 
لمن صدرت منه معصية » فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها . 

قوله: (وقال كعب) أي ابن مالك الأنصاري (حين تخلف عن النبي بي : ونهى النبي يه 
المسلمين عن كلامناء وذكر خمسين ليلة) وهذا طرف من الحديث الطويل» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أواخر المغازي”"' . 


(1) )09/۹( كتاب المغازي» باب۰۷4 ح۱۸٤٤‏ . 


۳۔۷۸ کتاب‌الأدب/ باب 537/ ح 5017/8 


وذكر حديث عائشة «إني لأعرف غضبك ورضاك»» وقد تقدم شرحه في باب غيرة النساء 
ووجدهن في كتاب النكاح'") اميت ١‏ ردي لمكارواتر يدا اام ا 
الهجران الجائز› وأنه يتنوع بقدر الجرم» فمن كان من أهل العصيان ب يستحق الهجران بترك 
المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه› وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فيجوز 
الهجر فيه بترك التسمية مثلاً أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام. وقال 
الكرماني”": لعله أراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعي على هجران اسم من يخالف 
الأمر الطبيعي . وقال الطبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي» وقد 
استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعًا ولا يشرع هجران الكافر وهو أشد جرمًا منهما 
لكونهما من أهل التوحيد في الجملة» وأجاب ابن بطال”*' بأن لله أحكامًا فيها مصالح للعباد 
وهو أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه» وأجاب غيره 
بأن الهجران على مرتبتين : الهجران بالقلب» والهجران باللسان» فهجران الكافر بالقلب 
وبترك التودد والتعاون والتناصرء لاسيما إذا كان حربيّاء وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم 
ارتداعه بذلك عن كفره» بخلاف العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالبًاء ويشترك كل من 
الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها. 


قال / عياض : إنما اغتفرت مغاضبة عائشة للنبي َة مع ما في ذلك من الحرج ‏ لأن 
الغضب على النبي ية معصية كبيرة-لأن الحامل لها على ذلك الغيرة التي جبلت عليها النساءء 
يا > فلما كان الغضب لا يستلزم البغض اغتفر ؛ لأن البغض هو 
الذي يه يفضي إلى الكفر أو المعصية» وقد دل قولها: «لا أهجر إلا اسمك» على أن قلبها مملوء 


١٠ 
۹۸ 


قوله : (أجل) بوزن نعم ومعناه» وقال الأخفش: إلا أن «نعم» أحسن من «أجل» في 


(۱) (۱۱/ 1۷۷)ء كتاب النكاح» باب ۰۱۰۸ ح۲۲۸٥‏ . 
(۲) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۹/ ۲۷۲) . 

.)۰4/۲( 5 

.(YVT«V؟/4)‎ (€) 

.)٤٤۹/۷(لامکإلا‎ )( 


۸-کتاب‌الأآدب/ باب 5001/9/15 ا 


جواب الاستفهام» و«أجل» أحسن من انعم » في التصديق . ة قلت : وهي في هذا الحديث على 
وفق ماقال. 


.باب هَل يَرُورُصَاحِبَهُ کل يَوْم أو بْكْرَةوَ 0 

17۹ دا رايم بن مُوسى ابرا عام عَنْ »قال الَّيث: حه حَدَنِي عقيل قَالَ 
ابْنُ شاب : فأخبَرتي غروَة ‏ ْنُ لبي ئ عَابِشَة رَوْجَ اَي يك فَالَتْ ا بي إِلأَوَهُمَا 
ان لين وم ير هماو إل يزيا فيو رول اله طري لنَّاركرَة عشي عشي فينم 

حن جُلُوسٌ في بيت ابي کر في حر الظّهيرَة قَالَ قَائلٌ : اسول اللوي في سَاعَةلَم يكن 
ایا فیا قال بو بر : مَاجَاء به في هذه الماع لامر قَالَ : ني قان لي بالْخُرُوج». 

[تقدم في : ٤۷٩‏ » الأطراف : ۰۲۱۳۸ ۰۲۲۹۳ ۲۲۹٤‏ ۰۲۲۹۷ ۳۹۰ 5:97 0۸۰۷[ 


قوله : (باب هل يزور صاحبه كل يوم» أو بكرة وعشيًا؟) قيل : العشي من الزوال إلى 
العتمة» وقيل: إلى الفجرء فقال ابن فارس: العشاء ‏ بالفتح والمد ‏ الطعام وبالكسر من 
الزوال إلى العتمة؛ والعشي من الزوال إلى الفجر . 

قوله : (هشام) هو ابن يوسف . 

قوله: (عن معمر وقال الليث : حدثني عقيل) وفي بعض النسخ ح «وقال الليث»› وهذا 
التعليق سبق مطو لاً في «باب الهجرة إلى المدينة»”١'‏ موصولاً عن يحيى بن بكير عن الليث . 

قوله : (قال ابن شهاب : فأخبرنى عروة) كأن هذا سياق معمر» وكأنه كان عنده قبل قوله : 
«لم أعقل أبوي» كلام آخر فعطف هذا عليه وقد وقع عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن شهاب «قال: وأخبرني عروة»» كذا رأيته فيه بالواو» وأما رواية عقيل فلفظه في «باب 
الهجرة إلى المدينة» عن ابن شهاب «أخبرني عروة عن عائشة قالت: لم أعقل . . 2١‏ إلخ» وقد 
استشكل كون أبي بكر كان يحوج النبي اة إلى أن يتكلف المجيء إليه وكان يمكنه هو أن يفعل 
ذلك» وأجاب ابن التين بأنه لم يكن يجيء إلى أبي بكر لمجرد الزيارة بل لما يتزايد عنده من 
علم الله . ولم يتضح لي هذا الجواب» ويحتمل أن يقال : إنه ليس في الخبر ما يمنع أن أبا بكر كان 
يجيء إليه ية في الليل والنهار أكثر من مرتين» ويحتمل أن يقال : كان سبب ذلك أنه يك كان إذا 


(۱) (۸/ 1۷۲). كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ » ح٥۳۹۰‏ . 
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جاء إلى بيت أبي بكر يأمن من أذى المشركين بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه » ويحتمل أن يكون 
منزل أبي بكر كان بين بيت النبي ية وبين المسجد» فكان يمر به والمقصود المسجد وكان 
يشهده كلما مربه. 

وقد تقدم شرح الحديث مستوفى بطوله في «باب الهجرة إلى المدينة»”''» وكأن البخاري 
رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور «زر غبًا تزدد حبًا)» وقد ورد من طرق أكثرها 
غرائب لا يخلو واحد منها من مقال» وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره» وجاء من حديث علي 
وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي برزة وعبد الله بن عمر وأنس وجابر وحبيب بن 
مسلمة ومعاوية بن حيدة» وقد جمعتها في جزء مفرد» وأقوى طرقه ما أخرجه الحاكم في 
«تاريخ نيسابور»» والخطيب في "تاريخ بغداد»» والحافظ أبو محمد بن / السقاء في فوائده من 
طريق أبي عقيل يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي حبيب بن ثابت عن جعفر بن عون 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأبو عقيل كوفي مشهور بكنيته . قال ابن أبي حاتم : 
سمع منه أبي وهو صدوق› وذكر ابن حبان في الثقات وقال : ربما أخطأ وأغرب . 

قلت : واختلف عليه في رفعه ووقفه» وقد رفعه أيضًا يعقوب بن شيبة عن جعفر بن عون 
رويناه في «فوائد أبي محمد بن السقاء» أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جده يعقوب» 
واختلف فيه على جعفر بن عون فرواه عبد بن حميد في تفسيره عنه عن أبي حبان الكلبي عن 
عطاء عن عبيد بن عمير موقوفا في قصة له مع عائشة» وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : «دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت : يا 
عبيد بن عمير ما يمنعك أن تزورنا؟ قال : قول الأول : زرغئًا تزدد حبًاء فقال عبد الله بن عمير : 
دعونا من بطالتكم هذه وأخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله اة . . . » فذكرت الحديث 
في صلاته با » وذكر أبو عبيد في الأمثال بأنه من أمثال العرب» وكان هذا الكلام شائعًا في 
المتقدمين» فرويناه في فوائد أبي محمد السقاء قال : أنشدونا لهلال بن العلاء : 

اللهيعلم أنني لك أخلص الثقلين قلبًا 
لكنلقو[نبينا زورواعلى الأيام غبًا 


الماع اضف 
قلت : وكان يمكنه أن يوجز فيقول : 
لكنلقولنبينا من زارغيًازادحيًا 


(۱) (۸/ 1۷۲). کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٥۳۹۰‏ . 
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وقد أنشدونا لأبي محمد بن هارون القرطبي راوي الموطأ : 


أقل زيارةالإخوا ن تزدد عندهم قربًا 
فإن المصطفى قد قا لزرغيّاتزدحبًا 


قلت : ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب ؛ لأن عمومه يقبل التخصيص فيحمل 
ليست له خصوصية مودة ثابتة فلا ينم ثرة زيارته من منزلته» قال ابن بطال : 
من صر ج جو يمس من بن 
الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلا محبة» بخلاف غيره . 


"باب الزيارة» وَمَنْزَارَةَ َوْمَا فَطْهِم عند دهم 
SS‏ 
۰ -_ حَدَّنَنَا محمد ب بن سام أَخْبرَاعَبْدُ اوعاب عَنْ حَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْأنّسِ بْنِ سيرِينَ 
عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عله أن رَسول الله يك زر اَهَل ب ّت من الأنصَارِء فطيم عِنْدَهُمْ 
طَعَامّاء فلم اراد أن يرج أمربِمَكَانِ من الْييْتِء نضح لَمُعَلَى ساط فَصَلَّى عَلَيْوَدَعَالَّهُمْ. 
[تقدم في : 77١‏ » طرفه في: ]۱١۱۷۹‏ 


قوله : (باب الزيارة) أي مشروعيتها (ومن زار قومًا فطعم عندهم) أي من تمام الزيارة أن 
يقدم للزائر ما حضر. قاله ابن بطال""» وهو مما يثبت المودة ويزيد في المحبة. قلت: وقد 
ورد في ذلك حديث أخرجه الحاكم / وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال: 
«دخل على جابر نفر من أصحاب النبي ية فقدم إليهم خبرًا وخلاً فقال: كلواء فإني سمعت 
رسول الله يك يقول : نعم الإدام الخل» إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر 
ما في بيته أن يقدمه إليهم» وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم»» وورد في فضل الزيارة 
أحاديث : منها : عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رفعه «من عاد 
مريضًا أو زار أَخًا له في الله ناداه مناد : طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً»» وله شاهد 
عند البزار من حديث أنس بسند جيد» وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذبن جبل 


0٠و‎ 


مرفوعا « حقت محبتر للمتزاورين فى . . . » الحديث» وأخرجه أحمد بسند صحيح من حديث 
عتبان بن مالك» وعند الطبرانى من حديث صفوان بن عسال رفعه «من زار أخاه المؤمن خاض 


)١(‏ (و/رهلا؟). 
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في الرحمة حتى يرجع» . 

قوله: (وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي ية فأكل عنده) هو طرف من حديث لأبي 
جحيفة تقدم مستوفى مشروحًا في كتاب الصياء”؟ . 

قوله : (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 

قوله: (زار أهل بيت من الأنصار) هم أهل عتبان بن مالك كما مضى من وجه آخر عن 
أنس بن سيرين بأتم من هذا السياق وأوله "قال رجل من الأنصار للنبي بي : إني لا أستطيع 
الصلاة معك» وصنع طعامًا . . .» الحديث» وأورده في صلاة الضحى وقصة عتبان وطلبه من 
النبي بي أن يصلي في بيته قد تقدمت في الصلاة”" أيضًا مطولة» وفيها أنه بك بعد أن صلى في 
بيته تأخر حتى أكل عندهم» وفيه قصة مالك بن الدخشم» ل ا 
الباب في بيت أبي طلحة كما سيأتي في «باب كنية الصبي»” من طريق أبي التياح عن أنس » فإن 
فيه ذكر البساط ونضحه» لكن ليس فيه ذكر الطعام» نعم في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله يك لطعام صنعته» وفيه ذكر نضح الحصير 
والصلاة بهم لكن ليس في أوله القصة التي في رواية أنس بن سيرين عن أنس أن الرجل قال : «لا 
أستطيع الصلاة معك»» فإن هذا القدر مختص بقصة عتبان» فتعين الحمل عليه» ووهم من 
رجح أنه بيت أبي طلحة . 

وفي الحديث استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده . 


.باب من تکل للوقُودٍ 


04 تخ ختتاعنة اللر تن ا > حَدَئنِي ابي قَالَ : حَدَيي يَحْبَى 
ابن أ [سْحَاف قال 0 عبد الله : ما الإسترق؟ قُلْتْ : مالظ من الذيتاج وَحَشْنَ 


ر 


مه قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَقُولُ ا E‏ سْتَْرق» فاتی ھا ایی كل 
ا شول ال اشر هسهو اناس إا قيواعلبلكء فقا : انما َُْ احير 


من لا خَلاق له . هَمَضَّى مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى ثُمَ إن اہی بك بحت لَه حلت فَأتَى بها الي ل 
)۱( (5/ ۳۸۰)» كتاب الصوم» باب۰0۱ ح۱۹۹۸ . 


)۲( 9 ۹( كتاب الصلاةء باب٦٤‏ ح٥۲٤‏ . 
(۳) (٤۷۸/۱)ء‏ كتاب الآدب) باب۱۱۲ ح۲۰۳٦‏ . 


4/_كتاب الأدب/ باب 55/ ج5041 ۷ 
َقَالَ: بعت إلى بهَذِهِ وذ قُلْتَ في مها ما قُلْتَ؟ قَالَ : «إِنَّمَا بعَدْتُ إِلَيْكَ لِنُصِيبَ بها مَالاً؛ . 
فَكَان ابر عْمَرَيَكْرَهُ ُالْعَلَمَفِي التّْب لِهَذَا الْحَدِيثِ. 


[oQ\AI c(OAEI د‎ 125171 ٠ ٤٨۹٤۸ : الأطراف‎ ۰۸۸٦ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من تجمل للوفود) أي حسن هيئته بالملبوس ونحوه لمن يقدم عليه» والوفود 
جمع وافد وهو من يقدم على من له أمر أو سلطان زائرًا أو مسترفدًا» والمرادهنا من قول عمر: 
«للوفود» من كان يرد على النبي َة ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام ويتعلمون 
أمور الدين حتى يعلموهم» وإنما أورد الترجمة بصورة / الاستفهام لأن النبي كك أنكر على 
عمرء فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير بقرينة قوله: «إنما يلبس هذه»» ولم ينكر أصل 
التجمل» لكنه محتمل مع ذلك . 

EET‏ وقد د تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب 
اللباس” “» وعبد الصمد في سنده هو ابن عبد الوارث . 

وقوله: (وخشن) بفتح الخاء وضم الشين المعجمتين للأكثرء ولبعضهم بالمهملتين» 
وشاهد الترجمة منه قول عمر : «تجمل بها للوفود»» وأقره النبي يي على ذلك» وقد اعترضها 
الداودي فقال: كان ينبغي أن يقول: التجمل للوفود لأنه لا يقال فعل كذا إلا لمن صدر منه 
الفعل» وليس في الحديث أنه بيه فعل ذلك » وجوابه أن معنى الترجمة من فعل ذلك متمسكا 
بمادل عليه الحديث المذكور. 

وقوله في آخر الحديث: (وكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث) قال 
الخطابي”" : مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع» وكان ابن عباس يقول في روايته : «إلا 
علمًا في ثوب»» وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه اسم اللبس . قال : ولو أن رجلاً حلف لا 
يلبس غزل فلانة » فأخذ ثوبًا فنسج فيه من غزلها ومن غزل غيرها» وكان الذي من غزلها لوانفرد 
لم يبلغ إذا نسج أنه يحصل منه شيء مما يقع على مثله اسم اللبس لم يحنث . كذاقال» وقد تقدم 
في كتاب اللباس”" من رواية أبي عثمان عن عمر في النهي عن لبس الحرير «إلاموضع أصبعين 
أو ثلاث أو أربع»» وتقدم شرح ذلك مستوفى هناك . 
(۱) (775/1)» كتاب اللباس» باب۰۳۰ ح۱٤0۸‏ . 


(۲( الأعلام (۳/ .)۲٠۹۰‏ 
)۳( (9/ ۰۰). كتاب اللباس» باب٥۰۲‏ ح 0۸۳۰ . 


0۰١ 
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۷-باب الإخاءِ والحلف 


قال أبُو جحَيْمة : آحى اللي كين سَْمَانَ وَأبي الدّْداء . وَقَالَ عبد الوَحْمَن بْنُعَوْفٍ: 
ما قَدِمْنَا الْمَدِية آحى الب بيني وَبيْنَسَعْدِ بن ابيع 

E LE RT‏ عن حُمَيدٍ عن أن قال : لا قرم علا عبد حمر 
فآحى الب له وَين سَْدِ بن اربع َال الي اة : «أؤلم وَلَوْبشَاة . 


[تقدم في : 69 الأطراف: ۲۲۹۳ cO VT FATV (TYA!‏ لع لم "ادلم 0100(« 01< 


[1۳۸1٦ 

TT 1۸1‏ لي کک 
لأس بن مَالِكِ : أبلغك أن الي ل قال : : لا جلف في الإشلاًم»؟ فقا حالف الب لا 
بين ريش وَالأْصَارِ في داري . 


[تقدم في : ۲۲۹٩‏ طرفه في : ٤١‏ 7/ا] 


قوله : (باب الإخاء والحلف) بكسر المهملة وسكون اللام وبفتح المهملة وكسر اللام هو 
المعاهدة» وقد تقدم بيانها في أوائل الهجرة7" . 

قوله : (آخى النبي اة بين سلمان وأبي الدرداء) هو طرف من الحديث الذي أشرت إليه في 
الباب الذي قبله» وقد تقدم في «باب الهجرة إلى المدينة»”'' أنه كيا آخى بين الصحابة» وأخرج 
أحمد والبخاري في «الأدب المفرد؛ بسند صحيح عن أنس قال : «آخى النبي وَل بين ابن مسعود 
والزبير»» والأحاديث في ذلك كثيرة ڈ شهيرة » وذكر غير واحد أنه آخى ي بين أصحابه مرتين : 
مرة بين المهاجرين فقط . ومرة بين المهاجرين والأنصار . 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى النبي يي بيني وبين سعد بن 
الربيع» فقال النبي كه أولم ولو بشاة) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في فضائل 
الأنصار””'» وقدمت شيئًا يتعلق به في أبواب الوليمة. 


(۱) (۸/ ۷۳۲). كتاب مناقب الأنصارء باب۰٥۰‏ ح۳۹۳۷ . 
)۲( بل في الصيام (5/ ۰۳۸۰ باب۰۵۱ ح۱۹۹۸) . 

(۳) (4580/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۳ ح۳۷۸۰ . 
€3 (۱۱/ 0۰( كتاب النکاح » باب1۸ › ح۱۹۷٩‏ . 


۸-کتاب الأدب/ باب /٦۷‏ ح ۰٦۰۸۲‏ 1۰۸۳ 10۹ 


قوله : (حدثنا إسماعيل بن زكريا) لمحمد بن الصباح فيه شيخ آخر» فإن مسلمًا أخرجه عنه 
عن حفص بن غياث عن عاصم . 

قوله : (عاصم) هو ابن سليمان الأحول . 

قوله : (قلت لأنس بن مالك : أبلغك أن رسول الله اة قال : لاحلف في الإسلام؟ فقال : قد 
حالف النبي يك بين قريش والأنصار في داري) ووقع في رواية أبي داود من رواية سفيان بن عيينة 
/عن عاصم قال : «سمعت أنس بن مالك يقول: حالف . . .» فذكره بلفظ المهاجرين بدل 
قريش» فقيل له : أليس قال : لا حلف في الإسلام؟ قال : قد حالف فذكر مثله وزاد مرتين أو 
ثلاناء وأخرجه مسلم بنحوه مختصرًاء وعرف من رواية الباب تسمية السائل عن ذلك» وذكره 
المصنف في الاعتصام"“ مختصرًا خاليًا عن السؤال وزاد في آخره «وقنت شهرًا يدعو على 
أحياء من بني سليم»» وحديث القنوت من طريق عاصم مضى في الوتر' '' وغيره . 

وأما الحديث المسثول عنه فهو حديث صحيح أخرجه مسلهم”" عن جبير بن مطعم عن 
النبي كل قال : «لاحلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة») 
وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه: [أوفوا بحلف 
الجاهلية» فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة» ولا تحدثوا حلقًا في الإسلام]“» وأخرج 
البخاري في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن أبي أوفى نحوه باختصار» وأخرج أيضًا أحمد وأبو 
يعلى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا اشهدت مع 
عمومتي حلف المطيبين» فما أحب أن أنكثه»» وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة» ذكره 
ابن إسحاق وغيره» وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا 
بين الناس ونحو ذلك من خلال الخير» واستمر ذلك بعد المبعث . 

ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على ذلك في الإسلام » وإلى ذلك 
الإشارة في حديث جبير بن مطعم» وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لأن فيه نفي 
الحلف وفيما قاله هو إثباته» ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر 
(۱) (518/17).» كتاب الاعتصامء باب237 ح١٤۷۳‏ . 
»)"5٠/90 )۲(‏ كتاب الوترء بابلا م5١١٠‏ . 
م 141/0 س”١5/ (Yor‏ 
)٤(‏ جامع الترمذي(٤/ ۰۱٤٦‏ ح1986). 


0۹۳ 


1 ۸-کتاب الأدب/ باب 1۸ /ح ۰۹۳-۹۰۸٤‏ 


الحليف ولو كان ظالمّاء ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهاء ومن التوارث ونحو 
ذلك» والمثبت ماعدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات 
الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد. وقد تقدم حديث ابن عباس في نسخ التوارث بين 
المتعاقدين» وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما فنسخ ذلك . 

وقال ابن عيينة : حمل العلماء قول أنس «حالف» على المؤاخاة . قلت : لكن سياق عاصم 
عنه يقتضي أنه أراد المحالفة حقيقة» وإلا لما كان الجواب مطابقًاء وترجمة البخاري ظاهرة 
في المغايرة بينهماء وتقدم في الهجرة إلى المدينة"“ «باب كيف آخى النبى يكل بين أصحابه»» 
وذكر الحديثين المذكورين هنا أولاً ولم يذكر حديث الحلف» وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاة 

٠. ٠. 3 5 5 0 0 ٠. - sll» > 1‏ 0 : 
المذكورة هناك . قال النووي”'': المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع» وأما التحالف 
على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . 


.باب التبَسّم وَالضحك 
وَقَالَتْ فَاطمَةٌ ليها السام : سي لي كف فُضْحِكتُ 
وَقال ابنْعَبَاس : الله كو أضعك واک 
ا حبرا مَعْمَرُ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عرْوَة عَنْ 
عائشة رضي الله عَنْها أن رفاعة الْقُرَظِيَ طلى امرأتهذ E E‏ بن 


از > ب 


الزّيرِء فَجَاءَتٍ الي ل فقَالَتْ 0 طول ال كلذل ات ليقت . 
فَرَوّجَها بَعْدَُعَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُالزَبيرِ وَإنَّهُوَاللّهمَامَعَه 4 رل الل( م كنم المي ة-لهدبة 
َحَدَنْهَا مِنْ جلبَابهًا - قال ار ر لين مل اي کی وان س سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ جَالِسَ 
ا ٠‏ فطَفِقَ حال يادي ابا بكر : يابا بکر» لامج عا ربو عند 
سول الله لا وما زیڈ رسو للك على الُم ٠‏ ثُمَقَالَ : «لَعَلَكِ ثُرِيدِينَ أن تَرْجِعِي إِلَى 

ر ل حت توق مسيم ويوق عُسيلتك». 
[تقدم في : ۰۲۹۳۹ الأطراف: ۰0۲۹۰ ۰0۲۹۱ ]٥۸۲۵ 0۷۹۲ ۵۳۱۷ ٥۲۹٦۰‏ 


6 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلَ حَدَنََا راهيم ء عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابن شاب عَنْ عَيِْ الْحَمِيدٍ 


للق (۸/ 77/), كتاب مناقب الأنصار» باب٠٥‏ . 
)۲( المنهاج /١15(‏ 2481 ۸۲) . 


۸-کتاب الأدب/ باب 1۸/ ح 5091-5084 له 


eS‏ : اسْتَأَدَنَ عُمَدْبْنُ الْخَطَّاب 
رضي اللَّهْعَنْمُء سول الله يك وَعنْدَهُ نسوة من ُرَيْضٍ يَسْألَْهُ وَيَسْتَكْثِرْتَهُ عَاليَة أ صُوَابُوة 
على صوتوِء كاتأ مر ارد الاب E‏ فدَخل الي يَضحَك 
فَقَالَ: : أَضْحَكَ الله سنك يا ر سول اللي انت وَأَمّي» فَقَالَ : اعبت من مَؤْلآءِ اللآتي كن 
عدي لما سَمِعْنَ صَوْتَكَ درن الْحِجَابَ» . فَقَالَ : أنت اح انيبن ا رَسُول اللو مأب 
َي قال : يَاعَدُوَاتِ أَنْفْسِهنَ» نبي وَلَمْتََْنَ سُولَ الئل فلن :ك عل 
سول الله يكل قَالَ ر سول الله يلل : «إي يا ابْنَ اْحَطَّابٍء وَالَّذِي تفي بيده مَالقِيكَ الشَيْطانُ 
TT‏ 
ان a‏ اليل 
ال - ح دا تيه بن سَعِيدٍ َا سيان عَنْعَمْرِوعَنْ ابي الاس عَنِ عد اللَّه ن عمَرَ 
قَالَ: لما كَانَ رَسُولُ الله يك بالطّائْفٍ قَالَ: إن افون عدا إن شَاء الله . فمَالَ تاس يِن 
صاب رَسُولٍ الله ل : 5 اكه . فَقَالَ الك كلل : «قَاهْدُوا عَلَى اقتال . قَالَ: 
دؤا فََائَلُوهُمْ فالا َدِيدَا وَكَثْرٌ بهم الْجرَاحَاتُ» فَقَالَ ر سول الله لا : إت افون عدا إن 
شَاءَ الله . قال : فسكتوافضحك ر سول الله . قا قال الْحُمَيْدِيُ : حَدَئَنا سُفْيَانبالْحَبَرِكلّه. 


e E 


2 


1 -حَدَنَنا مُوسَى حَدَكَناإْرَاهِيمٌ أ خْبَرَنًا ابن شهاب عَنْ حَمَيْدٍ 
ا : أنَى رَجُلُ ابی ل فَقَالَ: مَلَكْتُء وق E‏ 
ال تق رَقَبَةَ) َالَ: : ليس ليء ا ال 2-0 


دن ياه قال 0 الاين ليها يت بَيْتِ أفْفَد منّاء فضحكَ 
الب يو حى بَدتْتَوَاجِدُهُقَالَ : َنم ذا . 


[1۸۲۱7۷۱۱۰٦۷۱۰ 1۷۰۹ 1۱7٤ 0۳1۸۰۲7۰۰ ۰۱۹۳۷ : الأطراف‎ › ۱۹۳٩ : [تقدم في‎ 


20 


A۸‏ - حدقا عبد ازز ن عبد الل لأسي حَدَكََا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ لبن 
أبي طَلْحَةَ عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ : كنت نشي مع سول الله ي وَعَلَِه برد َجْرَانِئ غَليظً 
الْحَاشْيَةٍ ب فَأدْركَه أَعرَايي / َد بردائه جب سَدِيَة قال أَ: فَنَظَوْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقٍ 
لبن يلق و قَدْ رٽ بها حَاشيَةُ الودَاء مِنْ شدَّة جَبْدَّيه ثم قَالَ: يا مُحَمَّدُ مذ لي م االله 


6. 


سبل لح 8 کتاب الأدب/ باب 58/ ح ٦۰۹۳-۹۰۸٤‏ 


0 
ت 


الذي عِنْدَكَ المت إِلَيْه فضجك ته اَم 


[تقدم في : ۳۱٤۹‏ طرفه في : ]٥۸٠۹٩‏ 
49 حَدَنَنَا ابن ُمَيْرِ حَدَنَنَا ابن إذْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍِ عَنْ جرير قال : : ما 

جي اقرز وله مذ أسلفت» ولا راي إلا م في رجهي 
[تقدم في : 0۰ الأطراف : ۰۰0۷1.07 ۳۸ 10 £107« [YY « EYo¥‏ 
۰ ولقذ شکوث إلَبْهِ أي لا أنْيْتْ تُعَلَى الْخَيْلٍ » فَضَرَبْبِيَدِهِ في صذري وَقَالَ : «اللَّهُمَ 

4 نه وَاجْعَلَهُ ماديا يامَهُدِيًا . 

[تقدم في : ۳۰۳۵ء طرفه في : ۳۸۲۲] 
يدا حَدَنََا مُحَهَدُبْنُ الْمُتَى حَدَنَنَا خي يَحبَى عَنْ هشاع قال : ا 
م سَلمَة ع E‏ “يا يسول الله إن الله لا بجی من الكنٌ؛ مَل على 


يس کي 
4 ت 


الْمَرْة ة غْسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ : نعم إا رَأْتِ الْمَاءَ»» ا سَلَمَةَ فقت : أن 
الْمَدأَة؟ فَقَالَ الب يكل : َس الْولد؟!: 


[تقدم في 00 الأطراف U‏ 
۲¬ جد نتا مو بن لمان قال : حَدَيِِي ابن وَهْبٍ أَخْبَرنَا عَمْرُو أن با النَضْرِ حَدَنَهُ 
sor‏ 3 


عن E‏ ِشّةَ رضي اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ : ما رایت اَی لا مُْسَجْمِعًا قط ضاحكًا 


ا 
تي 
1۹۳ -حَدَنَمَا مُحَمّد بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَنا بُو عَوَائَة حَنْ قاد حَنْ أَنّسِ . وَقَالَ لي خَلِيفَة : 
ارڈ ن زر دا سويد عَنْ َع س رضي انه أجل جاء إلى الي كدي 
الْجْمْعَة وَ هُوَيَحْطْبُ المد نة فَقَالَ : قَحَط الْمَطَرُ فَاسْتَسْقٍ ربك فنَظرَإِلَى السَمَاءِ وَمَانَرَى مِنْ 
سَحَاب» اش فا الاب ببَمْضه إَِى بَمْض » ثم مروا حن حى سَالَتْ ماعب الْمَدِيئَ 
فَمَارَالَتَ إلى المع اقب ما تقلع» م ام یك الرجُل أو عبر راق َك يطب قال : 


» ی ف فاد م ریگ يَحْبِسْهًا عَنَ) . فضحك د تقال : «اللهيً ك رالا ولا عَلَينا» مَدَتَيْن أ أو ثانا 
م حو 


e‏ بتاع تن الیب نا واا نط تا حرا ول ني بها َب 
ریه م الله كرامة به ي وَإِجَابَةعْوَتهِ. 

۰۱۹ 11۸ ۰۱۷ 1١15 ۱۰۱0 1١15 ۰۱۰۱۳ ۰۹۳۳ : [تقدم في : 4۳۲ الأطراف‎ 
YEY OAT ITT NTI 


۸-کتاب الأدب/ باب /٦۸‏ ح 591-5085 


TY 


قوله : (باب التبسم والضحك) قال أهل اللغة : التبسم مبادئ الضحك» والضحك انبساط 


الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور» فإن كان بضوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة 
وإلا فهو الضحك» وإن كان بلا صوت فهو التبسم» وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك 
وهى الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجذ . 


قوله: / (وقالت فاطمة : أسر إليَ النبي يِه فضحكت) هو طرف من حديث لعائشة عن 


فاطمة عليها السلام مر بتمامه وشرحه في الوفاة النبوية . 


قوله: (وقال ابن عباس : إن الله هو أضحك وأبكى) أي خلق في الإنسان الضحك 


والبكاءء وهذا طرف من حديث لابن عباس تقدم في الجنائز" » وأشار فيه ابن عباس -بجواز 


ت 


0 چ مص 


البكاء بغير نياحة ‏ إلى قوله تعالى في سورة النجم * ونم هو أَضحَكَ أب )€ ثم ذكر في 
الباب تسعة أحاديث تقدم أكثرها وفي جميعها ذكر التبسم أو الضحك»› وأسبابها مختلفة لكن 
أكثرها للتعجب» وبعضها للاعجاب » وبعضها للملاطفة : 


الأول: حديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة» والغرض منه قولها فيه : «ومايزيد رسول الله وي 


على التبسم»» وقد مر شرحه مستوفى في كتاب الصلاة"» وقوله فيه : «وابن سعيد بن العاصي 
جالس»» وقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني «وسعيد بن العاصي»» والصواب الأول 
وهو خالد وقد وقع مسمى فيما مضى . 


الثاني : حديث سعد «استأذن عمر»ء تقدم شر حه مستوفی في مناقب عمر» والخرضن 


منه قوله: «والنبى يي يضحك » فقال: أضحك الله سنك»» ويستفاد منه ما يقال للكبير إذا 
ضحك» وإسماعيل شيخه فيه هو ابن أ أويس كما جزم به 0 وقال أبو علي 


240 حديث قال فيه 


)0( 
زفق 
)۳( 
دق 
)2( 
»( 
)۷( 
)۸( 


»)٥۹٩ /9(‏ كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۳٤٤ ٤٤٩٤‏ . 

(/ ۰)۲۸ کتاب الجنائز» باب۳۲ »› ح۱۲۸۸ . 

(597//7)» كتاب الشهادات» باب۰۳ ح۲۹۳۹ وليس كتاب الصلاة . 

انظر تقييد المهمل (۲/ )۷۳١‏ . 

(۸/ 7/7)» كتاب فضائل الصحابة» باب" » ح۳۹۸۳ . 

تحفة الأشراف(9/ ۰۳۱۱ ح۳۹۱۸). 

تقیید المهمل (۳/ ۰۹0۸ 409). 

(۸/ ۳۷۲). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ » ح ۰۳۹۸۳ وفيه: عن عبد العزيز» كما نبه عليه ابن حجر 
في النكت الظراف» ولم ينبه عليه هنا . 


56 


۸-کتاب الأدب/ باب 58/ ح 597-5085 


البخاري «حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد»» وإسماعيل هذا هوابن أبي أويس 
جزمًا» وهويؤيد ماجزمبه المزي . 

الحديث الثالث : حديث عمرو هو ابن دينار عن أبي العباس وهو الشاعر عن عبد الله بن 
عمر» كذا للأكثر بضم العين» وللحموي وحده هنا «عمرو»» بفتحها والصواب الأول» وقد 
تقدم بيانه في غزوة الطائف مع شرح الحديث» والغرض منه هنا قوله : «فضحك رسول الله بلا . 

وقوله فيه : (لانبرح أو نفتحها) قال ابن التين : ضبطناه بالرفع والصواب النصبء لأن «أو» 
إذاكانت بمعنى احتى» أو إلى أن» نصبت» وهي هنا كذلك . 

قوله : (قال الحميدي : حدثنا سفيان بالخبر كله) تقدم بيان من وصله في غزوة الطائف7 2 
ووقع في رواية الكشميهني «حدثنا سفيان كله بالخبرا» والمعنى أنه ذكر بصريح الأخبار في 
جميع السند لا بالعنعنة . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل» وإبراهيم هوابن سعد. 

قوله : (حدثنا ابن شهاب) هذا إنما سمعه إبراهيم بن سعد من الزهري» وقد سبق في 
الحديث الثاني أنه روى عنه بواسطة صالح بن كيسان بينهماء وقصة المجامع في رمضان تقدم 
شرحها في كتاب الصيام” " . 

وقوله فيه : (قال إبراهيم) هو ابن سعد وهو موصول بالسند المذكور. 

وقوله: (والعرق المكتل) فيه بيان لما أدرجه غيره» فجعل تفسير العرق من نفس 
الحديث» والغرض منه قوله : «(فضحك حتى بدت نواجذه»)» والنواجذ جمع ناجذة بالنون والجيم 
والمعجمة هي الأضراس » ولا تكاد تظهر إلاعند المبالغة في الضحك. ولامنافاة بينه وبين حديث 
عائشة ثامن أحاديث الباب «ما رأيته با مستجمعًا قط ضاحكًا حتى أرى منه لهواته» ؛ لأن المثبت 
مقدم على النافي . قاله ابن بطال”. وأقوى منه أن الذي نفته غير الذي أثبته أبوهريرة» ويحتمل أن 
يريد بالنواجذ الأنياب مجارًا أو تسامحًا وبالأنياب مرة» فقد تقدم في الصيام“ في هذا الحديث 
»)50٠ /9( (1)‏ كتاب المغازي» باب55), ح٥۳۲٤‏ . 
(؟) (۹/ ۳۰۷( کتاب الصومء باب۰۳۰ ح۱۹۳۹ . 
.(YVACTYY/4) ()‏ 
2 (/ ۳۰۷). كتاب الصومء باب۰۳۰ ح۱۹۳۹ . 


8 كتاب الأدب/ باب 58/ح ۰۸٤‏ ٦۔۹۳‏ 0ذ"؟ع" 


بلفظ «حتى بدت أنيابه»» والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه ية كان في معظم أحواله لا 
يزيد على التبسم» وربما زاد على ذلك فضحك» والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو 
الإفراط فيه لأنه يذهب الوقار. 

قال ابن بطال”'؟ : والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك» / فقدروی ١٠١‏ 
البخاري فى «الأدب المفرد» وابن ماجه من وجهين عن أبي هريرة رفعه «لا تكثر الضحك ؛ فإن o‏ 
كثرة الضحك تميت القلب» . ۰ 

الحديث الخامس : حديث أنس : 

قوله: (مالك) قال الدارقطني لم أر هذا الحديث عند أحد من رواة الموطأ إلا عند يحيى بن 
بكير ومعن بن عيسى» ورواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك لكن خارج الموطأ» وزاد ابن 
عبد البر أنه رواه في الموطأ أيضا مصعب بن عبد الله الزبيري وسليمان بن صرد. قلت : ولم يخرجه 
البخاري إلا من رواية مالك» وأخرجه مسلم أيضًا من رواية الأوزاعي ومن رواية همام ومن رواية 
عكرمة بن عمار كلهم عن إسحاق بن أبي طلحة » وساقه على لفظ مالك وبين بعض لفظ غيره . 

قوله : (كنت أمشي) في رواية الأوزاعي «أدخل المسجد» . 


قوله : (وعليه برد) فى رواية الأوزاعى ارداء» . 

قوله : (نجراني) بفتح النون وسكون الجيم نسبة إلى نجران بلد معروف بين الحجاز 
واليمن» وتقدم في أواخر المغازي”" . 

قوله : (غليظ الحاشية) في رواية الأوزاعي «الصنفة» بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء 
وهي طرف الثوب مما يلي طرته . 

قوله: (فأدركه أعرابي) زاد همام «من أهل البادية»» وفي رواية الأوزاعي «فجاء أعرابي 
من خلفه) . 

قوله : (فجبذ) بفتح الجيم والموحدة بعدها ذال معجمة» وفي رواية الأوزاعي «فجذب»» 
وهى بمعنى «جبذ) . 

قوله : (جبذة شديدة) في رواية عكرمة احتى رجع النبي اة في نحر الأعرابي؟ . 

قوله: (قال أنس : فنظرت إلى صفحة عاتق) في رواية مسلم «عنق»» وكذا عند جميع 
(۱) (۷۸/۹). 
»)٥۲۸ /۹( (۲)‏ كتاب المغازي» باب۷۲ . 


1-- ل للللللل سس 8//اكتاب الأدب/ باب 58/ ح 5097-5085 


الرواة عن مالك» وكذا في رواية الأوزاعي. 

قوله : (أثرت فيها) في رواية الكشميهني «بها»» وكذا لمسلم من رواية مالك» وفي رواية 
همام «حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه»» وزاد أن ذلك وقع من الأعرابي لما وصل 
النبي يا إلى حجرته» ويجمع بأنه لقيه خارج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه أو مسك 
بثوبه لمادخل » فلما كاد يدخل الحجرة خشي أن يفوته فجبذه . 

قوله: (مرلي) في رواية الأوزاعي «أعطنا» . 

قوله : (فضحك) في رواية الأوزاعي «فتبسم ثم قال : مروا له»» وفي رواية همام «وأمر له 
بشيء2» وفي هذا الحديث بيان حلمه ية وصبره على الأذى فى النفس والمال والتجاوز على 
جفاء من يريد تاف .على الإسلام»: و لاي به:الولاةابعده في تخلقه التجميل من الضف 
والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن . 

الحديث السادس : حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلى» وابن نمير هو محمد بن عبد الله 
ابن نمير» وابن إدريس هو عبد الله» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» 
والجميع كوفيون» والغرض منه قوله : «ولا رآني إلا تبسم»». وتقدم في المناقب بلفظ «إلا 
ضحك)» وهما متقاربان» والتبسم أوائل الضحك كما تقدم» وبقية شرحه هناك . 

الحديث السابع : حديث أم سلمة في سؤال أم سليم «هل على المرأة من غسل»ء وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب الطهارة”''» والغرض منه قوله «فضحكت أم سلمة» لوقوع ذلك 
بحضرة النبي وك ولم ينكر عليها ضحكها وإنما أنكر عليها إنكارها احتلام المرأة. 

الحديث الثامن : 

قوله : (عمرو) هو ابن الحارث المصري» وأبو النضر هو سالم . 

قوله: (مستجممًا قط ضاحكًا) في رواية الكشميهني «مستجمعًا ضحكا»» أي مبالعًا في 
الضحك لم يترك منه شيئًاء يقال : استجمع السيل : اجتمع من كل موضع » واستجمعت للمرء 
أموره: اجتمع له ما يحبه» فعلى هذا قوله: «ضاحكا» منصوب على التمييز وإن كان مشتقًا 
مثل : لله دره فارسّاء أي ما رأيته مستجمعًا من جهة الضحك بحيث يضحك ضحما تامًا مقبلاً 
بكليته على الضحك, واللهوات بفتح اللام والهاء جمع لهاة وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة 
من أقصى الفم » وهذا القدر المذكور طرف من حديث تقدم بتمامه وشرحه في تفسير سورة 
)١(‏ (017/8). كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۱ ح۳۸۲۲. 
».)208/1١( (۲)‏ كتاب الغسل» باب۰۲۲ ح۲۸۲ . 


TY 
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الأحقاف“ 

الحديث التاسع : حديث أنس في قصة الذي طلب الاستقاء ثم / الاستصحاءء والغرض 
مويك رع يرل i‏ «غرقنا»» أورده من وجهين عن قتادة» وساقه هنا على لفظ 
سعيد بن أبي عروبة» وساقه في الدعوات”"' على لفظ أبي عوانة» ومحمد بن محبوب شيخه هو 
أبو عبد الله البناني البصري ء وهو غير محمد بن الحسن الذي لقبه محبوب» ووهم من وحدهما 
كشيخنا ابن الملقن» فإنه جزم بذلك وزعم أن البخاري روى عنه هنا وروى عن رجل عنه » 
وليس كذلك بل هما اثنان أحدهما في عداد شيوخ الآخر» وشيخ البخاري اسمه محمد واسم 
أبيه محبوب والآخر اسمه محمد واسم أبيه الحسن» ومحبوب لقب محمد لا لقب الحسن» 
وقد أخرج له البخاري في كتاب الأحكام" حديثًا واحدًا قال فيه: «حدثنا محبوب بن 
الحسن»» وسبب الوهم أنه وقع في بعض الأسانيد «حدثنا محمد بن الحسن محبوب»» فظنوا 
أنه لقب الحسن وليس كذلك . 


لى سے 2 6 01 


۹باب قول اللَّتَعَالَى : « اا لذي اموا هوأر 


وکونوا أمع ايوت 9 ا ادت 

14٤‏ لاا ابو ي تج اقتا رب عن مور عن آي اي عند له 
رضي الله عَمهُعَنِ الي كَل : «إنَ الصَّدْقَ يَْدِي إلى الب وَِنَ ال هدي إلى الج ون 
الوَجْلَ لِيَصِدُقَ 3 حَنَى يَكُونَ صدّيقاء َإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورٍ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى 
التارء َإِنَالوَجُلَ لذت حَنَّى يُكْتَبَ عند الله كَذَّاب)؛ . 

140 حَدَنَا اب سام حَدَنَما إسْمَاعِيلُ بن جَخْفَرٍعَنْ بي 97 سُهَيْلٍ افع بْنِ مَالِكِ بْنِ أبي 
عام رِعَنْأَ َنْ بي هرَْةَأََ سو الله كَل : آي الْمُنَافِقٍ تَلآَتْ : إِذَا حَدَتَ كذب, وإ 
وَعَدَ أخلف. وَإِذَاائسُمِنَ َخَان2. 


نفدم في 117 طرفاه في : 747 [YY‏ 
586 ا د للم ا لجس الل ار 


يام 5 


رضي الله عَنْه قال: قال النّئْ ا : «رََيْثُ اللَّيْلَة رَجُليْن أتباني قَالا : لَِي رَ رأيته يش شادقةُ 


».)040/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسير «الأحقاف»» باب۰۲ ح۸۲۸٤‏ . 
(؟) .)"07/1١5(‏ کتاب الدعوات» باب٤۰۲‏ ح۲٤۳٦‏ . 
(۳) (555/1).» کتاب الأحكامء باب۱۲ ح۷٥۷۱‏ . 


١ 
وك‎ 


1A 
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فَكَذَابٌ يَكْذِ بْبِالْكَذْبَة تحمل عَنْهُحَمَ حَتَّى َع الآَاقَ» فَبِصتَعُ به إلى يم الْقَامَ. 


LAT 


[Vo EV CEIVE ل‎ TTT CTV YAO [تقدم في : ا : ل يي‎ 


قوله : (باب قوله تعالی : « اما زر بے ا مثوأ افوا ا وکو وام رورت 46 وما 
ينهى عن الكذب) قال الراغب”" : أصل الصدق والكذب في القول ماضيًا كان أو مستقبلاًٌ» 
وعدا كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأول [إلا في القول» ولا يكونان في القول] إلا في 
الخبر» وقد يكونان في غيره كالاستفهام والطلب» والصدق مطابقة القول الضمير والمخبر 
عنه» فإن انخرم شرط لم يكن صدقاء بل إما أن يكون كذبًا أو مترددًا بينهما على اعتبارين» 
كقول المنافق: محمد رسول الله فإنه يصح أن يقال : صدق؛ لكون المخبر عنه كذلك» 
ويصح أن يقال : كذب؛ لمخالفة قوله لضميره» والصدّيق من كثر منه الصدق» وقد يستعمل 
الصدق والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد ويحصل نحو صدق ظني » وفي الفعل نحو صدق 
في القتال» ومنه : 3 قَدْصَدَقتَ اا4 . انتهى ملخصا. 
وقال ابن التين: اختلف في قوله: # م َع ألصَديقت ) 4 : فقيل: معناه مثلهمء 
/ وقيل : منهم . قلت : وأظن المصنف لمح بذكر الآية إلى قصة كعب بن مالك وما أداه صدقه 
5 في الحديث إلى الخير الذي ذكره في الآية بعد أن وقع له ما وقع من ترك المسلمين كلامه تلك 
المدة حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت» ثم منّ الله عليه بقبول توبته . وقال في قصته: ما 
أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي أن لا أكون كذبت 
فأهلك كما هلك الذين كذبوا. وقال الغزالي : الكذب من قبائح الذنوب» وليس حرامًا لعينه» 
بل لما فيه من الضرر» ولذلك يؤذن فيه حيث يتعين طريقًا إلى المصلحة . وتُعقب بأنه يلزم أن 
يكون الكذب_إذا لم ينشأعنه ضرر_مباحًاء وليس كذلك» ويمكن الجواب بأنه يمنع من ذلك 
حسما للمادة» فلا يباح منه إلا ما يترتب عليه مصلحة » فقد أخرج البيهقي في «الشعب» بسند 
صحيح عن أبي بكر الصديق قال : «الكذب بجانب الإيمان»» وأخرجه عنه مرفوعًا وقال: 
الصحيح موقوف» وأخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه قال : «يطبع المؤمن على 
كل شيء٠‏ إلا الخيانة والكذب»» وسنده قوي» وذكر الدارقطني في «العلل» أن الأشبه أنه 
موقوف» وشاهد المرفوع من مرسل صفوان بن سليم في الموطأ. 
قال ابن التين : ظاهره يعارض حديث ابن مسعود» والجمع بينهما حمل حديث صفوان 


.)٤۷۸:ص(تادرفملا‎ )١( 


4/_كتاب الأدب/ باب 194/ جح 5:45:95 و 


على المؤمن الكامل . 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» وأما جرير المذكور في 
ثالث أحاديث الباب فهوابن حازم . 

قوله: (إن الصدق يهدي) بفتح أوله من الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب» 
هكذا وقع أول الحديث من رواية منصور عن أبي وائل» ووقع في أوله من رواية الأعمش عن 
أبى وائل عند مسلم وأبي داود والترمذي «عليكم بالصدق فإن الصدق. . .2 وفيه «وإياكم 
والكذب فإن الكذب. . ٠.‏ إلخ . 

قوله : (إلى البر) بكسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخير» وهو اسم جامع للخيرات 
كلهاء ويطلق على العمل الخالص الدائم . 

قوله : (وإن البر يهدي إلى الجنة) قال ابن بطال”١':‏ مصداقه في كتاب الله تعالى  :‏ إنَّ 
آلابرار ى نيم 40 . 

قوله : (وإن الرجل ليصدق) زاد في رواية الأعمش «ويتحرى الصدق»» وكذا زادها في 
الشق الثاني . 

قوله: (حتى يكون صديقًا) في رواية الأعمش «حتى يكتب عند الله صديقًا». قال ابن 
؛ المراد أنه يتكرر منه الصدق -حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق . 

قوله : (وإن الكذب يهدي إلى الفجور) قال الراغب”" : أصل الفجر الشق» فالفجور شق 
ستر الديانة» ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي» وهواسم جامع للشر . 

قوله : (وإن الرجل ليكذب حتى يكتب) في رواية الكشميهني «يكون»» وهو وزن الأول» 
والمراد بالكتابة الحكم عليه بذلك وإذظهاره للمخلوقين من الملا الأعلى وإلقاء ذلك في قلوب 
أهل الأرض» وقد ذكره مالك بلاغا عن ابن مسعود وزاد فيه زيادة مفيدة ولفظه «لا يزال العبد 
الكاذبين». قال النووي”؟' : قال العلماء: فى هذا الحديث حث على تحري الصدق وهو قصده 
(۱) (۲۸۰۹/۹). 
0) (۸۱/۹). 
)( المفردات(ص : .)٦۲١‏ 
)٤(‏ المنهاج (159/17). 


الال للح 8 كتاب الأدب/ باب 59/ح ٦۰۹٦-٦۰۹٤‏ 

قلت: والتقييد بالتحري وقع في رواية أبي الأحوص عن منصور بن المعتمر عند مسلم 
ولفظه «وإن العبد ليتحرى الصدق»» وكذا قال فى الكذب» وعنده أيضا فى رواية الأعمش عن 
شقيق وهو أبو وائل وأوله عنده «عليكم بالصدق»» وفيه «وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق»»› وقال فيه : «وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب . 8 ٠‏ » فذكره» وفى هذه الزيادة 
إشارة إلى أن من توقى الكذب بالقصد الصحيح إلى الصدق صار له الصدق سجية حتى يستحق 
الوصف به» وكذلك عكسه» وليس المراد أن الحمد والذم فيهما يختص بمن يقصد إليهما 
/ فقط ‏ إن كان الصادق في الأصل ممدوحًا والكاذب مذمومًا . ثم قال النووي”“: واعلم أن 
الموجود في نسخ البخاري ومسلم في بلادنا وغيرها أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه. 
قاله القاضي عياض" وكذا نقله الحميدي» ونقل أبو مسعود عن كتاب مسلم في حديث ابن 
مثنى وابن بشار زيادة وهى (إن شر الروايا روايا الكذب؛ لأن الكذب لا يصلح منه جد ولا 
هزل»› ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه»؛ فذكر أبو مسعود أن مسلمًا روى هذه الزيادة في كتابه» 
وذكرها أيضًا أبوبكر البرقانى فى هذا الحديث . 

قال الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلم» والروايا جمع روية ‏ بالتشديد وهو ما 
لم أرشينًا من هذا في «الأطراف لأبي مسعود» ولا في «الجمع بين الصحيحين للحميدي»› 
فلعلهما ذكراه في غير هذين الكتابين . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة «آيه المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. . .» الحديث» وتقدم 
شرحه في كتاب الإيمان“» وطرفا من حديث سمرة في المنام الطويل المقدم ذكره وشرحه في 
كتاب الجنائز””' » وفيه «الذي رأيته يشق شدقه الكذاب». قال ابن بطال" : إذا كرر الرجل 
)١(‏ المنهاج(17/١15).‏ 
(۲) الإکمال (۸۱/۸). 
(۳( لايوجد هذا الكلام في الجمع (۱/ ٠۲۳۲‏ ح۲۸۷)ء وكذا لم أجد في تفسير غريب ما في الصحيحين له . 
)€( ۰)۱0 کتاب الإيمان» باب٤۲‏ ح۳٣‏ . 
)2( (/ ۰)۱۸ كتاب الجنائز» باب۰۹۳ ح٣۱۳۸‏ . 
.)581١/9( )5(‏ 
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صفات المنافقين» يعني فلهذا عقب البخاري حديث ابن مسعود بحديث أبي هريرة. قلت : 
وحديث أبي هريرة المذكور هنا في صفة المنافق يشمل الكذب في القول والفعل» والقصد 
الأول في حديثه» والثاني في أمارته والثالث في وعده . 

وأخبر في حديث سمرة بعقوبة الكاذب بأنه ي يشق شدقه وذلك في موضع المعصية وهو فمه 
الذي كذب به. قلت : ومناسبته للحديث الأول أن عقوبة الكاذب أطلقت في الحديث الأول 
بالنار فكان في حديث سمرة بيانها . 

قوله في حديث سمرة: (قالا: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب) هكذا وقع بالفاء» واستشكل 
بأن الموصول الذي يدخل خبره الفاء يشترط أن يكون مبهمًا عامًا» وأجاب ابن مالك”'' بأنه نزل 
المعين المبهم منزلة العام إشارة إلى اشتراك من يتصف بذلك في العقاب المذكور . والله أعلم . 


٠‏ ۷باب فِي الْهّدي الصّالح 
0 هم So A‏ بره ه00 و ا - عي و چە ر وي 
1۹۷ - حا إشحاق ن إنراهيم قال : فلت لأبي أسامة: حَدَتَكدُ ال شس سَمِعْتُ 


شقِيقًا َال : سَمِعْتُْ حُدَيْمَةيقُولَ : إن ال شه الاس دلا َسمتا ذبا برس ول الله جلا لابن أم عب 
مِنْ جين يحرج مِنْ بيت إَِى اَن زجع َيِه ليه لاد نَدْرِي مَايَصتَع في أَْلهِِد حا . 

[تقدم في : ]۳۷٠۲‏ 
۸ حَدََاأَبُو الْوَلِيدٍ حَدَّكََا شعبة عَنْ محارت سَمِعْتُ طارقا قَالَ: قال عَبْدُاللّو: إن 


أَحْسََ الْحَدِي ثِكِتَا بالل وَأَحْسَنَ الذي هَدْيُ مُحَكَرِ ي . 
[الحديث : 50448 ., طرفه في : ۷۲۷۷] 


قوله: (باب الهدي الصالح) بفتح الهاء وسكون الدال هو الطريقة الصالحة» وهذه 
و لي من طريق قابوس بن أبي 
ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رفعه «الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة 
وعشرين جزءًا من النبوة»؛ وفي الطريق الأخرى «جزء من سبعين جزءًا من النبوة»» وأخرجه 
أبو داود وأحمد باللفظ الأول وسنده حسن» وأخرجه الطبراني من وجه آخر / عن ابن عباس 
بلفظ «خمسة وأربعين»» وسنده ضعيف» وستأتي الإشارة إلى طريق الجمع بين هذه الروايات 


.)58١:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۱( 


01۰ 


٦۰۹۸ ٦۰۹۷ح‎ /۷۰ للح 8لا كتاب الأدب/ باب‎ ١ 


في التعبير في شرح حديث الرؤيات الصالحة. قال التوربشتي: الاقتصاد على ضربين: 
أحدهما : ما كان متوسطا بين محمود ومذموم كالتوسط بين الجور والعدل» وهذا المرادبقوله 
تعالى : ¥ ونم مُقتَصِد 4 وهذا محمود ومذموم بالنسبة» والثاني متوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط كالجود فإنه متوسط بين الإسراف والبخل» وكالشجاعة فإنها متوسطة بين التهور 
والجبن» وهذاهو المراد في الحديث . 

قوله : (حدثني إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه ونص البخاري لفظه» ولكنه حذف من 
آخره قول أب أسامة وهو ثابت في مسند إسحاق فقال في آخر الحديث : «فأقر به أبو أسامة 
وقال: نعم»» وشقيق هو أبو وائل . 

قوله : (دلاً) بفتح المهملة وتشديد اللام هو حسن الحركة في المشي والحديث وغيرهماء 
ويطلق أيضاعلى الطريق . 

قوله : (وسمتا) بفتح المهملة وسكون الميم هو حسن المنظر في أمر الدين» ويطلق أيضًا 
على القصد في الأمر وعلى الطريق والجهة . 

قوله : (وهديًا) قال أبوعبيد: الهدي والدل متقاربان» يقال في السكينة والوقار وفي الهيئة 
والمنظر والشمائل قال : والسمت يكون في حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير والدين لامن 
جهة الجمال والزينة» ويطلق على الطريق» وكلاهما جيد بأن يكون له هيئة أهل الخير على 
طريقة أهل الإسلام . 

قوله: (لابن أم عبد) بفتح اللام وهي تأكيد بعد التأكيد ب«إن» المكسورة التي في أول 
الحديث» وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود» ووقع في رواية محمد بن عبيد عن الأعمش عند 
الإسماعيلي بلفظ (عبد الله بن مسعود» . 

وفي الحديث فضيلة لابن مسعود جليلة لشهادة حذيفة له بأنه أشد الناس شبها برسول الله لا 
في هذه الخصال» وفيه توقي حذيفة حيث قال : «من حين يخرج إلى أن يرجع»» فإنه اقتصر 
في الشهادة له بذلك على ما يمكنه مشاهدته» وإنما قال: «لا أدري ما يصنع في أهله»؛ لأنه 
جوز أن يكون إذا خلا يكون في انبساطه لأهله يزيد أو ينقص عن هيئة رسول الله ية في أهلهء 
ولم يرد بذلك إثبات نقص في حق عبد الله رضي الله عنه» وقد أخرج أبو عبيد في اغريب 
الحديث» أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا ينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به» 
فكأن الحامل لهم على ذلك حديث حذيفة » وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق زيد 


۸-کتاب الأدب/ باب *۷/ Vz‏ كا x‏ "ا 


ابن وهب «سمعت ابن مسعود قال : اعلموا أن حسن الهدي فى آخر الزمان خير من بعض 
العمل»» وسنده صحيح» ومثله لا يقال من قبل الرأي» 5 مسعود لأجل هذا كان 
يحرص على حسن الهدي» وقد استشكل الداودي الشارح بقول حذيفة في ابن مسعود قول 
مالك : «كان عمر أشبه الناس بهدي رسول الله هة وأشبه الناس بعمر ابنه عبد الله » وبعبد الله ابنه 
سالم». 

قال الداودي : وقول حذيفة يقدم على قول مالك» ويمكن الجمع باختلاف متعلق الشبه 
بحمل شبه ابن مسعود بالسمت وما ذكر معه» وقول مالك بالقوة في الدين ونحوهاء ويحتمل 
ا و فاك ر معرب و ا ای و و 
اليدين» عن جابر قال : «لم يكن أحد منهم ألزم لطريق النبي ييه من عمر». وفي السنن 
ومستدرك الحاكم عن عائشة قالت : «ما رأيت أحدًا كان أشبه سمتًا وهديًا ودلاً برسول الله لا 
من فاطمة عليها السلام» . 

قلت : ويجمع بالحمل في هذا على النساء» وأخرج أحمد عن عمر «من سره أن ينظر إلى 
هدي رسول الله يكهِ فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود». قلت : ويجمع بالحمل على من بعد 
الصحابة» وعن عبد الرحمن بن حبير بن نفير «حج عمرو بن الأسود فرآه ابن عمر يصلي فقال : 
ما رأيت أشبه صلاة / ولا هديا ولا خشوعًا ولا لبسة برسول الله اة من هذا الرجل». انتهى. ‏ ١ل‏ 
وغعر و المذكور ف هله الزوانة هر اداي اجر كر وله دراك ولد روا ع 911 
عمر» ومعاذ» وابن مسعود وغیرهم]. ۰ 

قوله : (عن مخارق) هو ابن عبد الله ويقال: ابن خليفة الأحمسي وطارق هو ابن شهاب 
الأحمسي . ٠‏ 

قوله: (قال : قال عبد الله) في رواية الإسماعيلي «كان عبد الله يقول»» وعبد الله هو ابن 
مسعود. وجزم ابن بطال”' بأنعبد الله هذا هو ابن عمر فوهم في ذلك . 

قوله : (إن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد) هو بفتح الهاء كما في 
الترجمة وروي بضمها ضد الضلال» زاد أبو خليفة عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه في آخره : 
«وشر الأمور محدثاتهاء # إت مائو کڈوے لات وما اشم زیت )4 أخرجه أبو نعيم 
)١(‏ إتحاف القاري(ص: .)5١٠‏ 
.)58١/9( )۲(‏ 


“لاك لل 8/ كتاب الأدب/ باب ١/ارح‏ 050949 01٠١‏ 


في «المستخرج»» وسيأتي في كتاب الاعتصام”'' من وجه آخر عن ابن مسعود وفيه هذه الزيادة . 
بلفظها وسأذكر شرحها هناك إن شاء الله تعالى» هكذا رأيت هذا الحديث في جميع الطرق 
فوقو ذا وقد ورد بعضه مرفوعًا من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود أخرجه أصحاب 
السنن» وجاء أكثره مرفوعا من حديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن 
ماجه وغيرهم من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بألفاظ مختلفة» 
منها لأحمد عن يحيى القطان عن جعفر به «أن رسول الله ية كان يقول في خطبته بعد التشهد : 
إن أحسن الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد»» قال يحيي : ولا أعلمه إلا قال: 
«وشر الأمور محدثاتها . . . الحديث» وفي لفظ لمسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن 
جعفر بن محمد في أثناء حديث قال فيه : «ويقول: أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة . . . »الحديث . 


١‏ باب الصَّبْرِ في الأَذَى 
رة وَكَولاللوتعال : 3 شايوق ألصَِّرُونَ رم يعبر حِسَابٍ 4 


6 حدتما مدد حَدَنَمَا خی بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفَْانَ قَالَ : حَدَئِي الأعْمَش عَنْ سَعِيدٍ 
ابن جير عن اي ع الرَخمَنِ اللي عَن آي مُوسَي رضي اللهعَلهعَنِ الي وك قال : لشن 


ا أو ز- لَيِسَ َء أضير عَلَى أَذّى سَمِعَهُ مِنَ الل إِنّهُمْ يدون لَه ودا وَإِنَّهُ ليعَافيهم 
- 
ورزر ( 


E ٠49 : [الحديث‎ 

106 دعُب حَفْصٍ حَدَكَنا أي حَدَنَنَاالأعمش مش قَالَ : سَمِعْتُ شقِيقًا يمول : قَالَ 
عَيْدُ الله : قم الس لا سمه بض ماکان ب TT‏ وَاللّهِإِنَهَا لَقَسْمَةٌ 
ا : أَمًا PETE‏ اني َو في ضکابو رر َشََ 
لك عَلَى الي كل وير وَجههوَخَضِبَ حم وَدذتْ أي لم أن ابر ا تقال : «قذ أُوذِي 
مُوسَى بِأَكْثْرمِنْ ذلك فَصَبرَا . 


[1۳۳۹۰۹۲۹۱۰٦۰۹ ۰٤۳۳٦ ۰ ٤۳۳١ لا‎ 5١6 [تقدم في : ۰۳۱۰۰ الأطراف:‎ 


مو 


. ۷1V ¢ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۱‎ (1۲4/۱۷) )١( 


8 كتاب الأدب/ باب الالح 50 اال تس ا ن 


قوله : (باب الصبر في الأذى) أي حبس النفس عن المجازاة على الأذى قولاً أو فعلًء وقد 
يطلق على الحلم (وقول الله تعالى : 3 إا بو لبرو جرم يبر حِسَابٍ ))) قال بعض أهل 
العلم : الصبر على الأذى جهاد النفس » وقد جبل الله الأنفس على التألم بما يفعل بها ويقال 
فيها؛ ولهذاشق على النبي ب نسبتهم له إلى الجور في القسمة» / لكنه حلم عن القائل فصبر 0ل 
لماعل من جزيل ثوات الصابرين + وان الله تعالئ يأ جره يشير سات » والضابر اعظم لجرامق .0 
المنفق ؛ لأن حسنته مضاعفة إلى سبعمائة» والحسنة فى الأصل بعشر أمثالها إلا من شاء الله أن 
يزيده» وقد تقد فى اران الاد ديك ابن مرد اال تف الان وقد ورد في 
الصبر على الأذى حديث ليس على شرط البخاري» وهو ما أخرجه ابن ماجه بسند حسن عن 
ابن عمر رفعه «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم», وأخرجه الترمذي من حديث صحابي لم يسم . 

قوله في حديث أبي موسى : (ليس أحد أو ليس شيء) هو شك من الراوي» وقد أخرجه 
النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد بسند البخاري وقال فيه : «أحد) بغير شك . 

قوله : (أصبر على أذى) هو بمعنى الحلم» أو أطلق الصبر لأنه بمعنى الحبس والمراد به 
حبس العقوبة على مستحقها عاجلاً وهذاهو الحلم . 

قوله : (على أذى سمعه من الله) قد بينه في بقية الحديث» وهو أنهم يشركون به ويرزقهم » 
وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب التوحید '' إنشاء الله تعالى . 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن مسعود ووقع في رواية سفيان عن الأعمش الماضية في «باب 
من أخبر صاحبه بما يعلم»”" بلفظ ١عن‏ ابن مسعود» . 

قوله: (قسم النبي بيه قسمًا) في رواية شعبة عن الأعمش أنها قسمة غنائم حنين» وفي 
رواية منصور عن ابن أبي وائل «لما كان يوم حنين آثر النبي يك ناسًا في القسمة أعطى الأقرع بن 
حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل وأعطى ناسًا من أشراف العرب»» 
وقد تقدم إيضاح ذلك في غزوة حنين”*' . 
,.)48/1١( )۱(‏ كتابالإيمان» باب١.‏ 
(؟) (309/109). كتاب التوحيد» باب۳ ح۷۳۷۸ . 
(۳) (517/1). کتاب الأدب» باب257 ح۹٥۰٦‏ . 
(6) (558/4). كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح٥۳۳٤‏ . 


o۱۳ 


05 لل ل #/لاكتاب الأدب/ باب ۷۱/ح ٦۱۰۰۰٦۰۱۹۹‏ 


قوله: (فقال رجل من الأنصار) تقدمت تسميته في غزوة حنين والرد على من زعم أنه 
حرقوص بن زهير . 

قوله : (والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله) قد تقدم في غزوة حنين من وجه آخر بلفظ «ما 
أراد» على البناء للفاعل وفي رواية منصور «ما عدل فيها»» وهو بضم أوله على البناء 
للمجهول: 

قوله: (قلت: أما لأقولن) قال ابن التين: هي بتخفيف الميم ووقع في رواية «أما» 
بتشديدها وليس ببين. قلت: وقع للكشميهني «أم» بغير ألف وهو يؤيد التخفيف» ويوجه 
التشديد على أن في الكلام حذفا تقديره : أما إذقلت ذلك لأقولن . 

قوله: (فشق ذلك عليه وتغير وجهه) قد تقدم قبل بأكثر من عشرة أبواب بلفظ «فتمعر 
وجهه»ء وهو بالعين المهملة ويجوز بالمعجمة. 

قوله : (حتى وددت أني لم أكن) في رواية «أن» بفتح وتخفيف . 

قوله : (ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) في رواية شعبة عن الأعمش «يرحم الله 
موسى» قد أوذي. . . فذكره» وزاد في رواية منصور «فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله» رحم الله موسى . . . » الحديث. 

وفي هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا 
القائل» وفيه : بيان ما يباح من الغيبة والنميمة ؛ لأن صورتهما موجودة في صنيع ابن مسعود هذا 
ولم ينكره النبي يَلِِةٌ» وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح النبي ية وإعلامه بمن يطعن فيه ممن 
يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه» وهذا جائز كما يجوز التجسس على الكفار ليؤمن من 
كيدهم» وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إثمًا عظيمًا فلم يكن له حرمة» وفيه: أن آهل 
الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم» ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما 
صنع النبي ية اقتداء بموسى عليه السلام» وأشار بقوله: «قد أوذي موسى» إلى قوله تعالى : 
« يناما الَدِينَ اموا لا كوف كارن 1551 موب » قد حكي في صفة أذاهم له ثلاث قصص : 
إحداها: قولهم: هو آدرء وقد تقدم ضبط ذلك وشرحه في قصة موسى من أحاديث 
ال ثانيها: في قصة موت هارون» وقد أوضحته أيضا في قصة موسى» ثالثها: في 
قصته مع قارون حيث أمر البغي أن تزعم أن موسى / راودها حتى كان ذلك سبب هلاك قارون» 


(۱) (۷/ ۷۱۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۸ ح٤۰٤۳‏ . 


۸-کتاب الآدب/ باب 2/1/7 410175050701 ۷ل 


وقد تقدم ذلك في قصة قارون في آخر أخبار موسى من أحاديث الأنبياء" . 


V۲‏ -باب من يراجو الاس بالْعتاب 


E 11۰1‏ 
قَالَت عائشة احم اق a‏ > فلغ ذَلِكَ الي يكل فَحَطْبَ 
َحَمِدَ لهنم َال : «ما بال أقوَام يمون عَنِ الشَيْءِ أضْنَعُهُ فَوَالله إن لأعْلَمْهُمْبِاللَّه وَآسَدُهُم 

لَه حَشِية) . 
[الحديث: »550١‏ طرفه في: ٠١‏ "الا] 


ے ے 
اغا ا ت ofr‏ 


7 ادان : 
الى ای عن أبن سعد الك 0 لَ: كان اين قله َم حَيَاء ِي الَْذراء في خذرماء فإ 
جاو وو و و ا 

رأى شيْمًا يكر هه عَرَفنَاهُ في وَجهه . 


مو و م 


ا عبد الله أخبر ا نَاشْعْبَةُعَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله هو ابن ابي عَتْبَة 


[تقدم في : 27677 طرفه في : ]٦۱۱۹‏ 


قوله : (باب من لم يو اجه الناس بالعتاب) أي حياءً منهم . 

قوله: (مسلم) هو ابن صبيح أبو الضحى» ووهم من زعم أنه ابن عمران البطين» وقد 
أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمش فقال: «عن أبي الضحى»» ومن طريق حفص بن 
غياث التي أخرجها البخاري من طريقه فقال نحو جرير» ومن طريق عيسى بن يونس عن 
الأعمش كذلك» ومن طريق معاوية عن الأعمش عن مسلم . 

قوله : (صنع النبي ية شيئًا فترخص فيه) في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
«رخص النبي با في أمر) . 

قوله : (فتنزه عنه قوم) في رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش «فبلغ ذلك ناسًا من 
أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا» . 

قوله : (فخطب) في رواية أبي معاوية «فبلغ ذلك النبي ية ففضب حتى بان الغضب في 
وجهه؟. 

قوله : (مابال أقوام) في رواية جرير ”ما بال رجال». قال ابن بطال : هذا لا ينافي الترجمة ؛ 


.)١15/8( )۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب٣٣‏ . 


۸ہ لل 8لا كتاب الأدب/ باب ۷۲/ح 51١170303١1‏ 


لأن المراد بها المواجهة مع التعيين كأن يقول: ما بالك يا فلان تفعل كذاء وما بال فلان يفعل 
كذاء فأما مع الإبهام فلم تحصل المواجهة وإن كانت صورتها موجودة وهي مخاطبة من فعل 
ذلك» لكنه لما كان من جملة المخاطبين ولم يميز عنهم صار كأنه لم يخاطب . 

قوله : (يتنزهون عن الشيء أصنعه) في رواية جرير «بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه 
وتنزهواعنه»» وفي رواية أبي معاوية «يرغبون عما رخص لي فيه . 

قوله : (فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) جمع بين القوة العلمية والقوة العملية» 
أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله » وليس كذلك ؛ إذهو أعلمهم بالقربة 
وأولاهم بالعمل بهاء وقد تقدم معنى هذا الحديث في كتاب الإيمان”'' في رواية هشام بن عروة 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. . .» 
الحديث» وفيه «فيغضب ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا؛» وقد أوضحت شرحه هناك 
وذكرت فيه أن الحديث من أفراد هشام عن أبيه عروة عن عائشة» وطريق مسروق هذه متابعة 
جيدة لأصل هذا الحديث . قال ابن بطال" : كان النبي ية رفيقًا بأمته ؛ فلذلك خفف عنهم 
العتاب ؛ لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدة» ولو كان ذلك حرامًا لأمرهم بالرجوع إلى 
فعله. 

قلت : أما المعاتبة فقد حصلت / منه لهم بلا ريب» وإنما لم يميز الذي صدر منه ذلك سترًا 
عليه» فحصل منه الرفق من هذه الحيثية لا بترك العتاب أصلاً » وأما استد لاله بكون ما فعلوه غير 
حرام فواضح من جهة أنه لم يلزمهم بفعل ما فعله هو. 

وفي الحديث الحث على الاقتداء بالنبي بء وذم التعمق والتنزه عن المباح» وحسن 
العشرة عند الموعظةء والإنكار والتلطف في ذلك . ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم في 
هذا الحديث» ولا الشيء الذي ترخص فيه النبي يك ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك وهو 
ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة «أن رجلا قال : يا رسول الله إني أصبح 
جنبًا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم؟ فقال رسول الله اة : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصومء فقال: يا رسول الله» إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
فغضب رسول الله وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»» ونحو هذا في 
)١(‏ (185/1). کتاب الإيمان» باب۰۱۳ ح۰۲۰ (۱۷/٦۱۷)ء‏ كتاب الاعتصام› بابه, ح۷۳۰۱ . 
0) (85/9). 


1١ 
لك‎ 


كتاب الأدب/ باب /ا/ ح۰۳ ا ال ل ا 0۹ 


حديث أنس المذكور في كتاب النكاح"'' «أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول الله يه في 
السر. : .»الحديث» وفيه قولهم : «وأين نحن من النبى ككل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرا» وفيه قولهم : «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء» . 

وثالث أحاديث الباب حاءيث أبى سعيد يأتى فى «باب الحياء»”'' بعد أربعة أبواب» وقد 
تقدم شرحه أيضًا في «باب صفة النبي بيا" . قال ابن بطال”“ : يستفاد منه الحكم بالدليل ؛ 
لأنهم جزموا بأنهم كانوا يعرفرن ما يكرهه بتغير وجهه» ونظيره أنهم كانوا يعرفون أنه يقرأ في 
الصلاة باضطراب لحيته كما تقدم في موضعه”* . 


اه بَغَيْر م 8 0 
۳-باب مر أكفْرَ أَحَاهُ بِعَيْرتأويل فهر كما قَالَ 
-_ 2 
E‏ ل E‏ 0 : حدقا عمال بن عُمَرَ حبرا َل ب 
٤‏ 


الْمُبارك عَنْ يَحْبَى بْن ابي کڻير عَنْ ابي سَلَّمَةَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عن ه اد رَس ول اللِ َال : 


«إذا قال التجل لأخيه : : يَا كاف َقَدْباء به أحَدُهُمَا' . وَقَالعِكْرِمَةبْنعَمَارٍعَنْيَحْبَى عَنْ عَبْدِ الله 


سوبا لسسع ا رة عن لبن . 
دنا إشتاعيل قال :دت مالك عن عبن الله : ن ديار عَنْ عَبْدٍ عَبْدِ الله نن عُمَرَ 
رضي اللّمْعَنْهُمَا أذ رول اللَّهِبِقَالَ : قاب : يا كاذه ققد قَدباء ها آذ دُهُمَا . 
11۰0 - حدقا مُوسَى ب إشماعیل حَدنََا يبُح حا هوبا ڪن بي قلابَة عَنْ نبت بن 


رس س ينا 


الضَّحَاكِ عَنِ النبِيّ ل قَالَ : امن حل بهل حي الإشلآم كاذب فَهوكمَا قال وَمَنْ فل نَفْسَهُ 


شَيْءِ عُذبَ به في تار جهنم وَلَعْنُ المُؤْمن كقتلهء ومن رَمَى مؤمنا أبكُفر فَهُوَكَمَئْلهِ» . 
[تقدم في : 201751 الأطراف : ۰٦٠٤۷۰٤۸٤۳ 2411/١‏ 1507] 


قوله : (باب من أكفر أخاء بغير تأويل فهو كما قال) كذا قيد مطلق الخبر بما إذا صدر ذلك 


. ٥۰٦۳ح‎ »١باب كتاب النكاح؛‎ »)"74/1١1( )1١( 
. ٦۱۱۷ح (؟) (540/15). كتاب الأدب. بابلالاء‎ 
. ٣٣٦۲ح كتاب المناقب: باب77,‎ .)3507/8( )۳( 

)6( )AY/۹؟(.‏ 
() (5755/5). كتاب الأذان» باب۷٩۰‏ ح۱٦۷.‏ 


.رودلل 8ا/-كتاب الأدب/ باب ۷۳/ح 51١6-5187‏ 


بغير تأويل من قائله» واستدل لذلك في الباب الذي يليه . 

قوله : (حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا: حدثنا عثمان بن عمر) أما محمد فهو ابن يحيى 
الذهلي''"» وأما أحمد بن سعيد فهو ابن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي» جزم بذلك أبو 
نصر الكلاباذي”"' . 
قوله : (عن يحبي بن أبي كثير عن أبي سلمة) كذا في رواية الجميع بالعنعنة . 
قوله : (عن أبي هريرة) في / رواية عكرمة بن عمار المعلقة أنه اسمع أبا هريرة» . 
قوله: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر) تقدم شرحه في «باب ما ينهى عنه من السباب 
لوي 

قوله : (وقال عكرمة بن عمار عن يحبى) هو ابن أبي كثير (عن عبد الله بن يزيد) هو المدني 
مولى الأسود بن سفيان» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث المعلق وحديث آخر 
موصول مضى في التفسير”؟ . 

قوله : (عن النبي يَلِهِ) يعني بهذا الحديث» وقد وصله الحارث بن أبي أسامة في مسنده 
وأبو نعيم في «المستخرج»”*' من طريقه عن النضر بن محمد اليماني عن عكرمة بن عمار به 
وقد أخرج مسلم في كتاب الإيمان من طريق النضر بن محمد عن عكرمة عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة حديثًا غير هذا ليس فيه بين يحيى وأبي سلمة واسطة» وأخرج 
الإسماعيلي حديث الباب من رواية حذيفة عن عكرمة بن عمار بهذا السند وقال : إنه موقوف لم 
يذكر النبي ية فيه . انتهى . 

وقد رفعه النضر بن محمد عن عكرمة كما ترى» ودل صنيع البخاري على أن زيادة عبد الله 
ابن يزيد بين يحيى وأبي سلمة في هذه الرواية المعلقة لم تقدح في رواية علي بن المبارك عن 
يحيى بدؤن ذكر عبد الله بن يزيد عنده» إما لاحتمال أن يكون يحيى سمعه من أبي سلمة بواسطة 


010 


)١(‏ قال الجياني في التقييد (*/ :)٠٠١۳‏ وذكر أبو نصر (الهداية ۲/ )٠٠١‏ أن البخاري قد حدث في 
الجامع»› عن محمد بن المثنى » ومحمد بن بشار عن عثمان بن عمر فالله أعلم . قال الجياني : وقدروي 
أيضاعن محمد بن عبد الله وهو الذهلي» عن عثمان بن عمر » فالله أعلم أي الثلاثة هو؟ 

(؟) الهداية والإرشاد(۳۲/۱» ت4). 

»)٥۹۸/۱۳( )۳(‏ كتاب الأدب» باب٤٤۰‏ ح۷٤۰٦‏ . 

(5) (۱۰/ ۰)0۸ كتاب التفسير «النساء». باب٥۱‏ » ح0۸۹٤‏ . 

.)98/0( تغليق التعليق‎ )٥( 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤‏ ۷/ح 51١8-51١5‏ ۸۱1 


ثم سمعه من أبي سلمة» وإما أن يكون لم يعتد بزيادة عكرمة بن عمار لضعف حفظه عنده» وقد 
استدرك الدارقطني عليه إخراجه لرواية علي بن المبارك» وقال: يحيى ب بن انی كتين مالين» 
وقد زاد فيه عكرمة رجلا » والحق أن مثل هذا لا يتعقب به البخاري ؛ لأنه لم تخف عليه العلة بل 
عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها لا تقدح» وكأن ذلك لأن أصل الحديث معروف ومتنه مشهور 
مروي من عدة طرق » فيستفاد منه أن مراتب العلل متفاوتة» وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر 
زالعنه القدح . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في المعنى وحديث ثابت بن الضحاك كذلك» وتقدم 
شرحهما في الباب المشار إليه . 

قال ابن بطال : كنت أسأل المهلب كثيرًا عن هذا الحديث لصعوبته فيجيبني بأجوبة 
مختلفة والمعنى واحد. قال : قوله : «فهو كما قال» يعني فهو كاذب لا كافر» إلا أنه لما تعمد 
الكذب الذي حلف عليه والتزم الملة التي حلف بها قال عليه السلام : «فهو كما قال» من التزام 
تلك الملة إن صح قصده بكذبه إلى التزامها في تلك الحالة» لا في وقت ثان إذا كان ذلك على 
سبيل الخديعة للمحلوف له. قلت: وحاصله أنه لا يصير بذلك كافرًا وإنما يكون كالكافر في 
حال حلفه بذلك خاصة » وسيأتي أن غيره حمل الحديث على الزجر والتغليظ» وأن ظاهره غير 
مراد» وفيه غير ذلك من التأويلات . 


وَقَالَء عَم رْلْحَاطِبٍ بْنٍ أبِي بَلبعَة : هافق فَقَالَ الب كه : «وَمَا يُذريك لَعَلَ 

اللَهقَدِ اَل إلى أل بر فَقَالَ : َدعَمَدتُ لَكُهْا 
515 - حا محمد بن باد حبرا يزيد أ e sS‏ 
جَايرُ ب َب ال د محا بن جب رضي الله عه كان ُصَلّي مع ابی کا ثم ا تي قَومَه قصلي 
ِهِمالصّلاقٍ قراب بهم الْبَقَرَة قال : جوز رَجُل فَصَلَى صَلآة حَفِيفةّء ا 
له مُتَافقٌ » َلك الوجُلَ» ٠‏ اتی اللي ل مَقَالَ عا رول الله إِنَا َوْمْتحْمَلْ بأَيْدِينَاء وَنَسْقِي 
راا رمع5 سل نارح قر ایق رز ت تخ أي کین :33 لهف . 


ع« عه م 


یا مُعَادُء فان آنت؟ ثَلآن- اقْرَأ: ( واسّنیں وا ©6 4. / وسح اس رَيْكَ الل © اک ج ا 


.)586/4( )١( 


دددلدلل8/لكتاب الأدب/ باب 1/4/ 51١8-51١5‏ 


وَتَحُوهما) 
[تقدم في : ۷٠١‏ الأطراف ]۷١١٠١۷٠٠١ ۰۷١۰٠۱:‏ 
د ن ارا او اقفر حَدَنَنَا الأوْراعِيُ حَدَنََاالزّهْرِيُ عَنْ ميد عَنْ 
0 لوول اللوي ام : بالات وَالْعْرَىء فَلْيَقُلُ : 


ت ی ت کے أ أذ 0 


11٩۸‏ اکتا فک حت بن تانع عن ا حر رضي الو 
الْحَطَابٍ في َك وَهُوَ خلت بأ مادام سول الل كل : «ألا إنَّ الله ا 
بابائگم» > قَمَنْ كان حالما فََْحْلِفبِاللَهِوَإلاَكَْيَضْمْتْ» . 


[تقدم في : ۲۹۷۹ » الأطراف : ١۳۸۳ء‏ ٦٤1٦ء ]٦٦٤۸‏ 


قوله : (باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً) أي بالحكم أوبحال المقول فيه . 
قوله: (وقال عمر لحاطب بن أبى بلتعة : إنه نافق) كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي» وفي 
رواية الكشميهني «منافق» باسم الفاعل» وهذا طرف من حديث علي في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة» وقد تقدم موصولاًمع شرحه في تفسير سورة الممتحنة”"' . 
ثم ذكر حديث جابر في قصة معاذ بن جبل حيث طول في صلاة الصبح ففارقه الرجل فصلى 
وحده» فقال معاذ: إنه منافق» وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة الجماعة""› ومحمد بن 
عبادة شيخ البخاري فيه أبوه بفتح تح العين المهملة وتخفيف الموحدة. 
وقوله: (فتجوز رجل) بالجيم والزاي للجميع › وحكى ابن التين أنه روي بالحاء المهملة 
أي انحاز فصلى وحده . 
قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج 
تفسير سورة النجم”" مع شرحه» ووجه دخوله في هذا الباب واضح. قال ابن 
c(TAT/۱1°) (1)‏ كتاب التفسير «الممتحنة)» باب١»‏ ح٩۰۸4‏ وفي )2 كتاب الجهاد. 
باب1٤1‏ › ح۰۷ ٠لا‏ وفي (۹/ ۳۸۱)» كتاب المغازي› باب1٤‏ › ح٤‏ 61۷ . 
(؟) »)٥۸۲/۲(‏ كتاب الأذان» باب٥٦۰‏ ح۷۰۱ . 
»)645/1١( (۳)‏ كتاب التفسير «النجم»» باب۲ »ح٠۸1٤‏ . 


۸۔کتاب الأدب/ باب /۷٥‏ ح AY 5117-71١9‏ 


بطال27 عن المهلب : أمره بل للحالف باللات والعزى بقوله : لا إله إلا الله خشية أن يستديم 
حاله على ما قال» فيخشى عليه من حبوط عمله فيما نطق به من كلمة الكفر بعد الإيمان» قال : 
ومثله قوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟› فنفى عنه الإيمان في حالة الزنا خاصة . 
انتهى . وقال في موضع آخر : ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله » وإنما فيه تعليم من 
نسي أو جهل فحلف بذلك أن يبادر إلى ما يكفر عنه ما وقع فيه» وحاصله أنه أرشد من تلفظ 
بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل أن لو قال ذلك قاصدًا إلى 
معنى ماقال» وقد قدمت ت توجيه هذا في شرح الحديث المذكورء ومناسبة الأمر بالصدقة لمن 
قال : أقامرك من حيث إنه أراد إخراج المال في الباطل» فأمر بإخراجه في الحق . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في حلف عمر بأبيه» وفيه النهي عن ذلك » وسيأتي شرحه 
مستوفى في كتاب الأيمان والنذور”” »: وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ماورد في بعض طرقه من 
حلف بغير الله فقد أشرك»» لكن لماكان حلف عمر بذلك قبل أن يقتضي النهي كان معذور؟ فيما 
صنع » فلذلك اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك لأنه تأول أن حق أبيه عليه يقتضي أنه يستحق 
أن يحلف به » فبين النبي اة أن الله لا يحب لعبده أن يحلف بغيره . والله علم . 


باب مَايَجُورُمِنَ الْمَضَب وَالشَّةلأمْرِ الََِّعالَى 


ع ملع لوجر م رم هلك لد 4 


/ وَقَالَ اللّمْتَعَالَى : #جَهِدٍ الحكفار والْمتفِقِين وأغلظ علبي 
Î‏ - حَدَئَنَا سر بن صَفْوَانَ حَدنَما رايم عَنِ اوري عَنِ القاس عَنْ عَاِشَة 


رضي اللَّهْعَنَْا قَالّثْ : دحل عَلَيَ الي كل وَفِي الَْيْتِ فرام فيه صور فلو وجه ثم 

اول السّتْر فهتكه وَكَالَث : قَالَ اَن ية : «ين س الاس عَذَاب بوم اْيامة الَِّينَ يُصَوَرُونَ 
هَذِه الصُوّرَ . 

ل ل ال 

/حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدََنَا يَحَيَى عَنْ إِسْمَاعِيل د ن ابي حَالڍ حَدَتَمَا قيس : ن أبي حازم 


م واس 


عَن آي مَسْعُودِ رضي اللدعنهقَالَ : أ جل اَی لاال : إن لأَتَأخَرْعَنْ صَلدة الْعَدَاة مِنْ 
أَجْلٍ فُلانٍ ممًا ييل ينَاء قَالَ : هَمَا ِآَيْثُ رَسُولَ الله يا قط أشد عَضّبًا في مَوْعِطَة مه ومذ 


.)59١/8( )١( 
. ٦٦٤٦ح‎ » كتاب الأيمانوالنذورء باب‎ »)777/1١6( (؟)‎ 


01¥ 


١٠ 
01۸ 


٦۱۱۳۔٦۱۰۹ ۔کتاب الأدب/ باب 1/8/ ح‎ ۷۸-٤ 


َال : فَقَالَ: «يَا يها الاس إِنَّ منم مُتَمْرِينَ فَأَيْكُمْ مَا صَلَى بالنّاس فَليتَجوَرْ؛ فَإِنَّ فيهم 
لْمَرِيض وَالْكَبِيرَوَذَا الْحَاجَةِ) . 
[تقدم في : ,4١‏ الأطراف :۰۷۰۲ 5٠لا ]۷٠١۹‏ 
1١‏ - حَدَنَنامُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَئََا جوري عَنْ افع عَنْ عَبْدِ الله رضي اللْعَلَة 
قال : بيا الي يكل يُصَلَي رى في قِبْلَةِ الْمَسْجِدٍ تُخَامَ فَحَكها بيده فتَعيِْطء ثم قَالَ: إن 
أحَدَكُمْ ذا كان في الصَاَة ن الله جال وجه فلاب تنكم جيال وَجْهِهِ في الصَّلآةَا . 
[تقدم في : 4٠7‏ » طرفاه في : ۰۷٥۳‏ ۱۲۱۳] 
۲--_ حَدَنَنًا مُحَمَّدٌ حَدَنَنَا تَا شمَاعِيل بن جَْمَرِ ابرا ريع بن أبِي عَبدِ الرَحْمَنِ عَنْ 
تيد توآ الث ن يدبن حال ني أن جلا سال ر سول الله هة عَنِ اللّقَطةٍ مَل : 
اها س ثم رف وكَاعها ومِعَاصَهَاء ٠‏ ثم ات سفق بهاء قإِن جَاءَ ربا فََدهَا إل . قال : يا 
رول الل ضَالَُالْعنِْ؟ َال :لكا تاي لكأو جيك أن لنب لقال يا شرل الله 
فَضَالَةٌ الإبل؟ قال : فغضب رسو ل الله اة حى الحمرّث وَجْتَاهُ أو امه وجه نُمَقَالَ: هما 
َك وَلَهَا؟ مَمَهَا حِذَاوْهَا وَسقَاوْهَا حم يَلْقَاهَا ريا . 
eS‏ 
7 وَقَالَ الْمَكُيٌ حَدَنَمَا دال سك 2 . وَحَدَيِي مُحَمْدْنُ زياد حَدَنَنَا مُحَمِّدُ 
ابن جَعْمَرِحَدَتَمَاعَبْدُ لون سَعِيٍ قال : خد لي اله ابو اضر مَوْلَى عُمَرَ ن عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ بسر 


22 > 


o 


ان س سَعِيد عَنْ ريڍ ن تاب رَضِي اله عه ال : احْمَجرَ رول الله يك جير مُحَصَفَة أذ 
حَصي را فرج رول الل ِصَلي ليا e‏ 
يلك فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ الله يلل عَنْهُْ ' فلم خر ج الھب رتوا أضْواتَُمْ حمر 
الات ف ج لبهم مُغضباء فقا لهم ر سول الله يل : «مَارَال بم صَنِعُكُمْ حت نے أن 
سیب عَلكُم. فَعَليْكُمْ بالصَّلاَةِ في بيوتځم؛ SS‏ 
المكتوبة). 


[تقدم في : ۰۷۳۱ طرفه في : ۷۲۹۰] 


قوله : (باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى » وقال الله تعالى : جه الْحَكُئَار 


وَالْمْفِقِينَ وَأعْدْظ/ عَلَتِِمْ 4) كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد في أنه يك كان يصبر على الأذى 


إنما هو فيما كان من حق نفسه » و أما إذا كان لله تعالى فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة . 


A _ ۱۱۳۔٦۱۰۹‎ 7/6 ۸-کتات الأوت/ بات‎ 
2 ٠ 9 ٠ ۰ 


وذكر فيه خمسة أحاديث تقدمت كلها وفي كل منها ذكر غضب النبي ئة في أسباب 
مختلفة» مرجعها إلى أن ذلك كله كان في أمر الله » وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد في الزجر 


عنها. 

الحديث الأول: حديث عائشة في القرام» وقد تقدم شرحه في اللباس'» وة 
بفتح الياء المثناة من تحت والمهملة . 

الثاني : حديث أبي مسعود في قصة تطويل الإمام في صلاة الغداة» وتقدم شرحه في صلاة 
الجاع : 

الثالث: حديث ابن عمر في النخامة في القبلة» وقد تقدم شرحه في أوائل كتاب 
الصلاة”” . 

وقوله : (حيال وجهه) بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة أي تلقاءه. 


الرابع : حديث زيد بن خالد في اللقطة”*'» وتقدم شرحه هناك . 

الخامس : حديث زيد بن ثابت «احتجر رسول الله وك حجيرة»» وقد تقدم شرحه في أبواب 
الإمامة””'» وحجيرة تصغير حجرة بالراء» وقد تقدم فيه رواية بالزاي» ويقال : بفتح أوله وكسر 
ثانيه» والخصفة بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم فاء : ما يتخذ من خوص المقل أوالنخل . 

وقوله فيه: (وقال المكي) هو ابن إبراهيم البلخي أحد مشايخه» وقد وصله أحمد" 
والدارمي”"© في مسنديهما عن المكي بن إبراهيم بتمامه» ومحمد بن زياد شيخه في الطريق 
الثانية هو الزيادي ماله في البخاري سوى هذا الحديث . 

قال الكلاباذي“ : أخرج له شبه المقرون. وكذا قال ابن عدي : روى له استشهادّاء 


. كتاب اللباس» باب97» ح040۹‎ »)477/1( )١( 
كتاب الأذان» باب۱٦ ح۷۰۲.‎ .)240/59( )( 

(۳) (1/5)» كتاب الصلاقء باب٣۳‏ ح٦٠٤‏ . 

. ۲٤۲۷ح‎ » کتاب اللقطة› باب۲‎ .)55/5( )٤( 

»)٦۱١ /۲( )(‏ کتاب الأذان» باب ۸۰» ح۷۲۹ . 

.)٠٠١ ۹4٩ /٥( والتغلیق‎ .)۱۸۷ /٥(دنسملا‎ )( 
.)۱۳۷۳ رقم‎ ۲٥۸ السنن(۱/‎ )۷( 

(۸) الهداية واللإرشاد (۲/ ۰1٤۸‏ ت۳۷١۱).‏ 

(9) أسامي من روى عنهم البخاري(ص :۰۲۰۵ ت٤٤۲).‏ 


3 لل 8/ كتاب الأدب/ باب 875/ ح 5115-5115 


وكانت وفاته قبل البخاري بقليل» مات في حدود الخمسين ويقال : سنة اثنتين وخمسين وذكر 
ذلك الدمياطي في حواشيه» ومحمد بن جعفر هو غندر وعبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند 
لاد الجاي لي ا لبان ا ل وود إن ار والغرض منه قوله : «فخرج عليهم 
مغضبًا»» والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره» فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم 
يخرج عليهم » بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه» أو غضب لكونه تأخر إشفاقًا عليهم لثلا تفرض 
عليهم وهم يظنون غير ذلك » وأبعد من قال : «صلى في مسجده بغير أمره» . 

وقوله في آخره: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) دال على أن المراد بالصلاة أي 
في قوله في الحديث الآخر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» صلاة 
النافلة. وحكى ابن التين عن قوم أنه يستحب أن يجعل في بيته من فريضة» وزيفه بحديث 
الباب . والله أعلم . 


1-باب الحَذرمِنَ العَضب 
قول الله تَحَالَى : ولیت بو كبر الوم وَالْفِس ودا ما عضا هم 


ر ۲ے ارت رر هصح سر و سس سر 752 


يشرو 2 5 وقول عز وجل : الت غوف السرا والصراء وَألْحكظِيينَ الفيظ والَافِي 
عن الاس س وال عب انیت 47 
EFE‏ -حَدَنَناعَبْدُ لبن يُوسُفَ آخبر را مالك عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ م سَِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ 
بي هُرَيرَةَ رضي الله َه أن ر سول الله بي قَالَ : ليس الشَّدِيدُ بالصُرعَةء إِنّمَاالشَّدِيدُ الذي 
يلك نه َفْسَهُعِنْدَ الْقَّصّبٍ». 
110 ح ئا عنما بن آي َيه حا جرد عن الاش عَنْ عيبن ابت حَدنََا 


سُلَيْمَانَ بْنُصْرَدِقَالَ : اسب رجِلآنٍ عند التي كيه ور ملك لوط وأ حدهما یسب ب صاحبَه 
مُحْضَنا فاج و جيه قال الي كله : ني لأغلم لم عايج َو قَالَ : 


ف ود الله مِنَ الشَّْطانٍ اجيم ". فَقَانُوا/ لِلرَجل : ألا تمع ما يمول الب 4؟ قال : إن لَسْتُ 


0848 رمع 


لمحتي ا و 


+ادكتاب الأدي/ ناب لاع 911525133 سبح حت ياست نييبت امه 


مرّاراء قَالَ : «لاَتَغْضب» . 


ا شم تیلو 42 ا 97 0 والضراءِ وَألْحكظِيينَ 
لْمَيِظ . . . 4) الآية » كذا لأبي ذر» وساق في رواية كريمة إلى قوله : « المحينيرتك) › وكأنه 
أشار بالآية الثانية إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الأول في الباب» فعند أنس «أن النبي يلا 
مر بقوم يصطرعون فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يصارع أحدًا إلا صرعه. قال : أفلا أدلكم 
على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان 
صاحبه»» رواه البزار بسند حسن» وليس في الآيتين دلالة على التحذير من الغضب إلا أنه لما 
ضم من يكظم غيطه إلى من يجتنب الفواحش كان في ذلك إشارة إلى المقصود. 

قوله : (ليس الشديد بالصرعة) بضم الصاد والمهملة وفتح الراء: الذي يصرع الناس كثيرًا 
بقوته» والهاء للمبالغة في الصفة» والصرعة بسكون الراء بالعكس وهو من يصرعه غيره كثيرًا» 
وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم وبالسكون فهو كذلك كهمزة ولمزة وحفظة وخدعة وضحكة» 
ووقع بيان ذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم وأوله «ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي 
لا يصرعه الرجال». قال ابن التين: ضبطناه بفتح الراء» وقرأه بعضهم بسكونهاء وليس بشيء 
لأنه عكس المطلوب» قال : وضبط أيضا في بعض الكتب بفتح الصاد وليس بشيء. 

قوله : (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) في رواية أحمد من حديث رجل لم 
يسمه شهد رسول الله ية يقول : «الصرعة كل الصرعة_كررها ثلانًا- الذي يغضب فيشتد غضبه 
ويحمر وجهه فيصرع غضبه! . 

الحديث الثاني : حديث سليمان بن صرد» تقدم شرحه في باب السباب واللعن 

الحديث الثالث : 

قوله: (حدثني يحبى بن يوسف) هو الزمي بكسر الزاي وتشديد الميم» لم أر له في 
البخاري رواية إلاعن أبي بكر بن عياش » وأبو حصين بفتح وله . 

قوله: (عن أبي صالح عن أبي هريرة) خالفه الأعمش فقال: «عن أبي صالح عن أبي 
سعيد»» أخرجه مسدد في مسنده عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش» وهو على شرط 


060 


(۱) (258/1). كتاب الأدب» باب٤٤۰‏ ح۸٤۰٦‏ . 


4" .سح .لا كتتاب الأدب/ باب 1/5/ ح 5115-5115 
البخاري أيضًا لولا عنعنة الأعمش . 

قوله : (أن رجلاً) هو جارية -بالجيم ابن قدامة» أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني من 
حديثه مبهمًا ومفسراء ويحتمل أن يفسر بغيره» ففي الطبراني من حديث سفيان بن عبد الله 
الثقفي «قلت : يا رسول الله » قل لي قولاً أنتفع به وأقلل» قال : لا تغضب» ولك الجنة)» وفيه 
عن أبى الدرداء «قلت : يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة» قال : لا تغضب»» وفي 
حديث ابن عمر عند أبي يعلى «قلت : يا رسول الله» قل لى قولاً وأقلل لعلى أعقله» . 

قوله : (أوصني) في حديث أبي الدرداء «دلني على عمل يدخلني الجنة»» وفي حديث ابن 
عمر عند أحمد ما يباعدني من غضب الله»» زاد أبو كريب عن أبى بكر بن عياش عند الترمذي 
«ولا تكثر علي لعلي أعيه»» وعند الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر بن 
عياش نحوه . 

قوله : (فردد مرارًا) أي ردد السؤال يلتمس أنفع من ذلك أو أعم» فلم يزده على ذلك . 

قوله: (قال: لا تغضب) في رواية أبي كريب «كل ذلك / يقول : لا تغضب». وفي رواية 
عثمان بن أبي شيبة قال : «لا تغضب ثلاث مرات»» وفيها بيان عدد المرار» وقد تقدم حديث 
أنس أنه ية كان يعيد الكلمة ثلانا لتفهم عنه» وأنه كان لا يراجع بعد ثلاث» وزاد أحمد وابن 
حبان في رواية عن رجل لم يسم قال : «تفكرت فيما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله». قال 
الخطابي”'': معنى قوله: «لا تغضب» اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه» وأما 
نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه ؛ لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة . وقال غيره: ماكان من 
قبيل الطبع الحيواني لا يمكن دفعه» فلا يدخل في النهي لأنه من تكليف المحال» وماكان من 
قبيل ما يكتسب بالرياضة فهو المراد» وقيل : معناه لا تغضب ؛ لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب 
الكبر لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب » فالذي يتواضع حتى يذهب 
عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. وقيل : معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب . 

وقال ابن بطال”"' : فى الحديث الأول أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو ؛ لأنه كلا 
جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. وقال غيره: لعل السائل كان غضوبًاء 
وكان النبي ية يأمر كل أحد بما هو أولى به» فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب . وقال 
ابن التين : جمع بي في قوله : «لا تغضب» خير الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب يئول إلى التقاطع 
)١(‏ الأعلام(۳/ ۲۱۹۷). 
0) ۹1/4). 
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ومنع الرفق» وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين . وقال البيضاوي : 
لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه» وكانت 
شهوة السائل مكسورة» فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغضب الذي هو أعظم 
ضررا من غيره» و أنه إذا ملك نفسه عند حصو له كان قد قهر أقوى أعدائه . انتهى . 

ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ لأن أعدى عدو للشخص شيطانه 
ونفسهء والغضب إنما ينشأ عنهماء فمن جاهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك من شدة 
المعالجة كان لقهر نفسه عن الشهوة أيضا أقوى . وقال ابن حبان بعد أن أخرجه : أراد: لاتعمل 
بعد الغضب شيئًا مما نهيت عنه» لا أنه نهاه عن شيء جبل عليه ولا حيلة له في دفعه . وقال بعض 
العلماء : خلق الله الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان» فمهما قصد أو نوزع في غرض ما 
اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم؛ لأن البشرة تحكي لون ما 
وراءهاء وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه» وإن كان ممن فوقه تولد منه 
انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فيصفر اللون حزتاء وإن كان على النظير تردد 
الدم بين انقباض وانبساط » فيحمر ويصفر ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن كتغير 
اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن غير ترتيب واستحالة الخلقة» حتى لو رأى 
الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياءً من قبح صورته واستحالة خلقته» هذا كله في 
الظاهر» وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر؛ لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار 
السوء على اختلاف أنواعه» بل أولى شيء يقبح منه باطنه» وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه» وهذا 
كله أثره في الجسد» وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل 
ويندم قائله عند سكون الغضب . 


ويظهر أثر الغضب أيضًا في الفعل بالضرب أو القتل» وإن فات ذلك بهرب المغضوب 
عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوبه ويلطم خده» وربما سقط صريعًاء وربما أغمي عليه» وربما 
كسر الآنية وضرب من ليس له في ذلك جريمة » ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت 
عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله 86 : ذلا تغضب» من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء 
/ المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته» وهذا كله في الغضب الدنيوي لا الغضب 
الديني كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله» ويعين على ترك الغضب استحضار ما جاء في كظم 
الغيظ من الفضل» وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد» وأن يستعيذ من الشيطان كما 


1 
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تقدم في حديث سليمان بن صرد» وأن يتوضأ كما تقدمت الإشارة إليه في حديث عطية . والله 
أعلم . 

وقال الطوفي : أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي» وهو أن لا 
فاعل إلا الله» وكل فاعل غيره فهو آلة له» فمن توجه إليه بمكروه من جهة غيره فاستحضر أن الله 
لوشاء لم يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه ؛ لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه جل 
وعلا وهو خلاف العبودية. قلت : وبهذا يظهر السر فى أمره يه الذي غضب بأن يستعيذ من 
الشيطان؛ لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان أمكنه استحضار ما 
ذكرء وإذا استمر الشيطان متلبسًا متمكنًا من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شيء من ذلك . 


والله أعلم . 


۷-باب الْحَيَاءِ 


G2‏ و2 ص ص 


311۷ -حَدَتَنَاآدَمُ حَدَنَنَاش 0 : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنّ 
حْصَّيْنٍ قَالَ : قال اللي ا : «الْحيَاء لا يأتي إلا بكي . فقال شیر بْنُ کیب كَعْب : مَكتو ب في الْحِكُمَة: 
إن من الْحَيَاءِ وَقَاراء وَإِنَّ مِنَّ الْحَيَاءِ سَكِيئَةٌ قال لد عمْرَانُ؛ عالت 2 بطل الله 
نخدي عَنْ صَحِيفَتِكَ؟ 


م م 


11 - حَدَنَا أحْمَدُ ب پوس حَدَكَنا عَبْدُ اریز بن بي سَلَمَة حَدَنَما ابن شاب ب عَنْ 
سال عن عَبِْ ابن ُمَرَرَضِي اللَ عنما قال : مر الب َك على رَجُل وهو يُعَاتَبٌ حا في 
الْحَيَاءِ يمول : إِنّكَ لتَسْبَحْبِي م ا لُ: قَذأضرَبكَ - قَقَالَ رسو ل الله لا : «دَعْهُ؛ فَإِنَّ 
ا 

[تقدم في : ٤‏ ۲] 

8 ِحَدَنَنا عَلِين بن اله 0 شعبة عَن فاده عَن مَوْلَى أَنْسٍ قَالَ بُو عَبّد الله : 

اسه عَبْدُ اللَيُْ بي عَتْبَةسٍَ ف 1 : كان الك ية شد حَيَاء منَ الْعَذْرَاء في خدرهًا . 


م سر م 


[تقدم في : ۰۳٠٠٦۲‏ طرفه في : ]1١١7‏ 
قوله : (باب الحياء) بالمد تقدم تعريفه في أول كتاب الإيمان”''» ووقع لابن دقيق العيد 


. ١باب كتاب الإيمان»‎ ©» /١١( )١( 
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في «شرح العمدة» أن أصل الحياء الامتناع ثم استعمل في الانقباض» والحق أن الامتناع من 
لوازم الحياء» ولازم الشيء لا يكون أصله» ولما كان الامتناع لازم الحياء كان في التحريض 
على ملازمة الحياء حض على الامتناع عن فعل مايعاب» والحيا بالقصر المطر . 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول: 

قوله : (عن قتادة) كذا قال أكثر أصحاب شعبة» وخالفهم شبابة بن سوار فقال: عن شعبة 
عن خالد بن رباح» بدل قتادة» أخرجه ابن منده» ووقع نطير هذه القصة عن عمران بن حصين 
أيضًا للعلاء بن زياد أخرجه ابن المبارك فى «كتاب البر والصلة» . 
الصحيح » وقيل : حجير بن الربيع › وقيل غير ذلك » ووقع في رواية محمد بن جعفر عن شعبة 
عند مسلم اسمعت أبا السوار» . ش 

قوله : (الحياء لا يأتي إلا بخير) في رواية خالد بن رباح عن أبي السوار عند أحمد» وكذلك 
في رواية أبي قتادة العدوي عن عمران عند مسلم «الحياء خير كله»» / وللطبراني من حديث قرة 
ابن إياس «قيل لرسول الله : الحياء من الدين؟ فقال: بل هو الدين كله»» وللطبراني من وجه 
آخر عن عمران بن حصين «الحياء من الإيمان» والإيمان فى الجنة» . 

قوله : (بشير بن كعب) بالموحدة والمعجمة مصغر تابعي جليل » يأتي ذكره في الدعوات . 

قوله : (مكتوب فى الحكمة) فى رواية محمد بن جعفر (إنه مكتوب فى الحكمة»» وفي 
رواية أبي قتادة العدوي عند مسلم «فقال بشير بن كعب : إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة» 
بالشك» والحكمة في الأصل إصابة الحق بالعلم» وسيأتي بسط القول في ذلك في «باب ما 
بج ورمن الشعرة”"" إن شا الل تعالق 1 

قوله : (إن من الحياء وقارًاء وإن من الحياء سكينة) فى رواية الكشميهنى «السكينة» بزيادة 
ألف ولام» وفي رواية أبى قتادة العدوي» (إن منه سكينة ووقارا لله» وفيه ضعف » وهذه الزيادة 
متعينة ومن أجلها غضب عمران» وإلا فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خيرًاء أشار 
إلى ذلك ابن بطال ٠‏ لكن يحتمل أن يكون غضب من قوله منه؛ لأن التبعيض يفهم أن منه ما 
دق (/ ۰)۸۰ كتاب الدعوات» باب5., ح٦۳۰٩‏ . 
(؟) (0/15). كتابالأدب» باب٩۹۰‏ ح٥٤۱٦‏ . 
)۳( )4۸/4(. 


oY 
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يضاد ذلك» وهو قد روى أنه كله خير . وقال القرطبي”': معنى كلام بشير أن من الحياء ما يحمل 
صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره ويتوقر هو في نفسه» ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثير مما 
يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة» ولم ينكر عمران عليه هذا القدر من حيث 
معناه» وإنما أنكره عليه من حيث أنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غيره» وقيل : 
إنما أنكر عليه كونه خاف أن يخلط السنة بغيرها . قلت : ولاايخفى حسن التوجيه السابق . 

قوله: (وتحدثني عن صحيفتك) في رواية أبي قتادة «فغضب عمران حتى احمرت عيناه 
وقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله بيه وتعارض فيه»» وفي رواية أحمد «وتعرض فيه 
بحديث الكتب»» وهذا يؤيد الاحتمال الماضي» وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه لبشير بن 
كعب هذا قصة مع ابن عباس تشعر بأنه كان يتساهل في الأخذعن كل من لقيه . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عبد العزيز بن أبي سلمة) هوالماجشون . 

قوله : (مر النبي ية على رجل يعظ أخاه في الحياء) تقدم في أول كتاب الإيمان" مع 
شرحه» ولم أعرف اسم الرجل ولا اسم أخيه إلى الآن» والمراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتب 
على ملازمته من المفسدة . 

قوله : (الحياء من الإيمان) حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أن المراد به كمال الإيمان. 
وقال أبوعبيد الهروي”" : معناه أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي وإن لم يكن له تقية» 
فصار كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي . قالعياض”*' وغيره : إنما جعل الحياء من الإيمان 
وإن كان غريزة لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم» وأما كونه 
خيرًا كله ولا يأتي إلا بخير فأشكل حمله على العموم؛ لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من 
يرتكب المنكرات ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق» والجواب أن المراد بالحياء فى هذه 
الاتحاديت ما يكو شترعكا:. والحياء الذي يفشا عنه الإخلالبالحقوق لين حياء شرعيا بل هو 
عجز ومهانة» وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي» وهو خلق يبعث على ترك 
)١(‏ المفهم(۱/١١۲).‏ 
»)۱٤۱/۱( )۲(‏ كتاب الإيمان» باب٣۱‏ »ح٤۲‏ . 


(۳) الغريبين(؟5/١207)»‏ وفيه : «تقيد) بذل اتقيه. . .. 
(:) الإکمال(۲۷۳/۱). 
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القبيح . قلت : ويحتمل أن يكون أ* شير إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب» 
Uy‏ ل DT‏ إذاصار 

دة وتخلق به صاحبه يكون سببًا لجلب الخير إليه فيكو ن منه الخير بالذات والسبب . وقال أبو 
العباس القرطبي”'': الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان» وهو المكلف به 
دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب»› وقد ينطبع بالمكتسب 
حتى يصير غريزيًا . قال : وكان النبي يك قد جمع له النوعان» فكان في الغريزي أشد حياءً من 
العذراء في خدرهاء / وكان في الحياء المكتسب في الذروة العلياء 4لا اقيى ودا تف 
مناسبة ذكر الحديث الثالث هنا وقد تقدم شر حه في «باب صفة النبي إلا“ . فلك 

وقوله: (عن مولى أنس) قال أبو عبد الله : اسمه عبد الله بن أبي عتبة» كذا للأكثر » وحكى 
الجياني”" أنه وقع لبعض رواة الفربري : «عبد الله» بدل «عبد الرحمن»» وأبو عبد الله المذكور 
هو البخاري› هكذا جزم بتسميته هناء وتقدم كذلك مسمى هناك» وفي اسمه خلاف فقيل : 
عبد الرحمن » وقيل : عبيد الله بالتصغير » والمعتمد أنه عبد الله مكبرًا . 

وقوله : (العذراء) بفتح المهملة وسكون الذال المعجمة ثم راء ومد هي البكرء واليخدر 
بكسر المعجمة وسكون المهملة الموضع الذي تحبس فيه وتستتر . والله أعلم . 


باب ذالم تخي فاضتع مشت شت 

EET‏ أخمة بن بوش تا زق تا تلصو دعن روي بن جراشٍ د 
ایو م د قال : قال الب يكل : «إنَّ مما درك النَآمن مِنْ كلام التبوَة الأولى : : إذَا لم تشتخي 
فَاضتع مَاششت». 

[تقدم في : ۳+ طرفه في : [YEA‏ 

قوله : (باب إذا لم ڌ تستح فاصنع ما شئت) كذا ترجم بلفظ الحديث وضمه في «الأدب 
المفرد» إلى ترجمة الحياء . 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة» ومنصور هو ابن المعتمرء والإسناد كله 
)00 المفهم (۲۱۸/۱). 


(؟)  ) ۲ /N‏ كتاب المناقب» باب۲۴ » ح۲٦٣۲‏ . 
(۳) التقیید(۲/١۷۳).‏ 


44 ل لل لب 8//اكتاب الأدب/ باب ۷۹/ح ۱۲۱٦۔۱۲۳٦‏ 
كوفيون» وقد تقدم الاختلاف فيه على ربعي في آخر ذكر بني إسرائيل . 

قوله : (إن مما أدرك الناس) وقع في حديث حذيفة عند أحمد والبزار «إن آخر ما يعلق به 
أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى»» و«الناس» يجوز فيه الرفع » والعائد على «ما» محذوف»› 
ويجوز النصب والعائد ضمير الفاعل» و«أدرك» بمعنى بلغ و«إذا لم تستح» اسم للكلمة 
المشبهة بتأويل هذا القول. 

قوله: (فاصنع ما شئت) قال الخطابي"'2: الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في 
الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء» فإذا تركه صار كالمأمور طبعًا 
بارتكاب كل شر» وقد سبق هذا الحديث والإشارة إلى شرحه في ذكر بني إسرائيل في أواخر 
أحاديث الأنبياء"“. وأشير هنا إلى زيادة على ذلك . قال النووي في «الأربعين»: الأمر فيه 
للإباحة» أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله 
وإلافلاء وعلى هذا مدار الإسلام» وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يُستحيى من 
تركه» والمنهي عنه الحرام والمكروه يُستحيى من فعله» وأما المباح فالحياء من فعله جائز 
وكذا من تركه» فتضمن الحديث الأحكام الخمسة» وقيل : هو أمر تهديد كما تقدم توجيهه» 
ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك عليه وفيه إشارة إلى تعظيم أمر 
الحياء» وقيل : هو أمر بمعنى الخبرء أي من لا يستحيي يصنع ما أراد . 


و 
4 


۹-باب ما لأَيُسْسَحَا من الْحَقٌّللتَمَقّهِ فى الدّين 


ge 


0--حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَيني مَالِكُ عَنْ هشَام بن عروة عَنْ ابي عَنْ ر 
فرق جا ذو بر ا و 50 7 
سَلمَة عَنْ آم سَلمّة رضي الله عَنْهًا قالث: جَاءَت آَم سُلِيُم إلى رَسُولٍ الله ية فقالت : يا رسُول 
1 ل كمه و د سملم N‏ نل و ل ب ف ا a‏ 
الله إِنَّ الله لا يَسْتَحِي من الْحَقَّ» فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَِ غل إِذَا احتَلمَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَم إذَا رَأتِ 
الْمّاءَ؛ . 


rar 
سے‎ 2 


[تقدم في : 217٠‏ الأطراف : 1777782787 ]٦۰۹۱‏ 


> هج > تسو م هج ل 5م 2 وم ومع ي ع بهد ا وا ور رط رماو 


م 


)١(‏ الأعلام(۲۱۹۸/۳). 
(؟) (۸/ ۱۳۹)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٥۰‏ ح۸۳٤۳‏ . 


8 كتات الأدب/ ات ال ا ه٦‏ 


للب لا : مغل / اومن كمف شَجَرَةخَضْرَاءه لا مقط مدقا وَل يتَنَحَاتٌ») . فَقَالَ الْقَوْمٌ: 


oro o 


o4 
» هي شجرة کڌاء ا فأردنث أن اقول : ھی الكَخْلَةوَأَنَاغْلامْشَابِكٌ فَاسْسَخِيَدْت‎ 


عه < 


فَقَالَ : لهي - البّخْلة) . ا شعبة حدنتا خَبَيْتٌ E‏ بن عبد الرَحْمَنِ عَنْ حَمْصٍ بن عَاصِم عَنِ ابن 
ع ا ا 0 
[تقدم في : ٠11‏ الأطراف: ۲٠ء‏ ۷۲ء 71 580374 8015 5111404284] 


SG‏ مات چ 


517 حَدَنََا مُسَدَدٌ حَدَنَنَا مَرْحُومٌ سَمِحْتُ ابتا أله سَمع أَنسَا رضي الله عَنهُ يمول : 


جَاءَتٍ امْرَأَة إلى اللي ا ت تَعْرِضُ عَلَيْهنَفْسَهَاء قَقَالَتْ : هَل لَكَ حَاجَةٌ فِي؟ فقالتِ ابْنْهُ: مَاأَكنَ 
حَيَاءَهًا! فَقَالَ : هي يرمك عَرَضْتْ على ر سول الله سما . 
[تقدم في : 017] 


قوله : (باب ما لا يُستحيا من الخق للتفقه في الدين) هذا تخصيص للعموم الماضي في 
الذي قبله أن الحياء خير كله » أو يحمل الحياء في الخبر الماضي على الحياء الشرعي» فيكون 
ما عداه مما يو جد فيه حقيقة الحياء لغة ليس مرادًا بالوصف المذكور. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث تقدمت» وهي ظاهرة فيما ترجم له : أحدها: حديث أم سلمة في 
سؤال أم سليم عن احتلام المرأة» وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة 6 

ثانيها: حديث ابن عمر «مثل المؤمن مثل شجرة خضراء»» أورده من وجهين» ومناسبته 
للترجمة من إنكار عمر على ابنه تركة قوله الذي ظهر له لكونه استحيى» وتمنيه أن لو كان قال 
ذلك. ظ 

وقوله : (أحب إلي من كذا) أي من حمر النعم كما تقدم صريحًاء وقد تقدم شرحه في كتاب 
ال 

ثالثها: حديث أنس : 

قوله : (مرحوم) هو ابن عبد العزيز العطار . 

قوله : (جاءت امرأة) لم أقف على تعيين اسمها . 

وقوله : (فقالت ابنته) الضمير لأنس» واسم ابنته فيما أظن أمينة بنون مصغر»ء وقد تقدم 


c(10A/\) (1)‏ كتاب الغسل » باب۲۲ » ح۲۸۲ . 
)۲( (۱/ 0۹4( كتاب العلم» باب »ح11 . 


1١ 


0 


1541 ۸-کتاب الأدب/ باب ۸۰/ح 5178-7175 


± 5 واء م ( 
شرح هذا الحديث في كتاب النكاح”'" . 


٠-باب‏ 3 قول التي کي : :ب يسوا ولات تَعسّرُوا» 
وَكانَبْحِبٌ التحْفِيف وَالْمُسْرَ على الاس 

74 ح31 ني إِسْحَاقٌ حَدَّتَنًا الَضر خير ا غب ن سوِيڍ ن آي دعن بيو عن جد 
قال : لما بع سُولُ الله ل معاد ْنَ جي قال لَُمَا: 4 پرا ولا ُعْسرَاء وب بشرا ولا تنَقُرَاء 
وَتَطاوَعَا» قال ار سول الل إن برض بضع يها شراب مِنَ الْعَسَلٍ يقال لَهُ: 
الْبتع» وَشْرَابِْمِنَ الشّعِير يَُالَلَهُ: الْمِرْ فَقَالَرَ سول الله لا : کل مُشکر حرام . 

تتقدم في : 771 الأطراف: الدع 1 لوو VIO VIE AYY «E66 «6Y‏ اقللا 
[VI‏ 


O e 0 6 


قَالَ: قَالَ ل الب ا : : ايَسَرُواوَلاتُعَسَرُو كاد َتُنَقدوا» . 


١ 
3 
ُُ 
1» 
\ 
ا“‎ 
1١ 


[14 : e 


005 َا عبد لبن مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ عن ان شهاب عَنْ عُرْوَةعَنْ حَاِسَّ شه رضي الله 
عَنْهَا ها قَالّتْ : ما حير رسو ل الله لابن أَمْرَيْن يدیرفا ٠‏ فإِنْكَانَ 
اكاد بعد / الاس م وَمَا َم رسُو ل الله ي لنفسه في شَيْءٍ قط لان تنهك حزن م الله 


ت 


ََْقِمهَا ِل 


س 


[تقدم في e‏ 

7 حَدَنَنا و التُحْمَانِ حَدَََا حَمَادْْنُ زَيْدِعَنِ الأزرقٍ بن قَيْسٍ قَالَ : كنا عَلَى شاط 
َهرِبلأهواز قذ صب عَنهُ امَك َجَاء أو رة الأسَمِيُ عَلَى قرس قَصَلَّى وَحَلَى َس 
ا قر صَلاتَهوَتَِهَا حت ركه » فَآحَدَمَاءُ ُمجَاء فَقَضَى صَلاتَهُ وَفِينَا جل 
لَدْرأَيٌ» فأفبل يمول : الْظرُواَِى مدا الشّبِخ» ترك صَلاتَهُمِنْ جل قَرس» فَأقبلَققَالَ : مَاعتَيّنِي 
لح ا وَقَالَ sS‏ 


4 
2 حم ا 


س 


[تقدم في : 1۲11[ 


(۱)( (۱۱/ 4۹( كتاب النكاح » باب۳۲ ح0۱۲۰ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ٠‏ ۸ح۲ ١5لم/5‏ 51 ب ۷ 


حي ل ا د ل 0 
ابن شهاب أَخْبَرَنِي عبد الله بن عَبْدِ عَبدِ الله ُن عة أ أذ أا هُريْرة أَْبرَه أنَّأعْرَابِيابَالَ في الْمَسْجِدِء 


فئار ليه الاس لب م ُوابو» قال َه رول اله بلا : دعو اف وشوا برل کش متا ۽ او 


2 


م همي وس 2 Aro fo‏ ا 
سحلا من ماءٍ -فَإِنَمًا ما بعتم مُيسُرِينَ ولم شا مُعَسّرِين» . 
[تقدم في : [YY‏ 


قوله (باب قول النبي ميا : يسروا ولا تعسرواء وكان يحب التخفيف واليسر على الناس) 
أما حديث «يسروا» فوصله في الباب» وأما الحديث الآخر فأخرجه مالك في الموطأ عن 
الزهري عن عروة عن عائشة» فذكر حديثًا في صلاة الضحى وفيه «وكان يحب ما خف على 
الناس»» وفي حديث أيمن المخزومي عن عائشة في قصة الصلاة بعد العصر وفيه «وما كان 
يصليها في المسجد مخافة أن تثقل على أمته» وكان يحب ما خفف عليهم»» وقد تقدم في اباب 
٠‏ ما يصلى بعد العصر من الفوائت» من كتاب الصلاة”''» وقد وصل في الباب حديث أبي برزة 
وق انه فخي الى كل ورا عن تة 

وذكر فى الباب أيضًا خمسة أحاديث : الأول: حديث أنس «يسروا ولا تعسروا وسكنوا 
ولاتنفروا». 

الحديث الثاني : حديث أبي موسى «أن النبي كك قال له ولمعاذ لما بعثهما إلى اليمن: يسرا 
ولا تعسرا وبشراولا تنفرا». 

قوله : (يسروا) هو أمر بالتيسير والمرادبه الأخذ بالتسكين تارة وبالتيسير أخرى من جهة أن 
التنفير يصاحب المشقة غالبّاء وهو ضد التسكين» والتبشير يصاحب التسكين غالبًا وهو 
ضد التنفير» وقد تقدم بيان الوقت الذي بعث فيه أبو موسى ومعاذرضي الله عنهما إلى اليمن 
في أواخر كتاب المغازي”"ء وتقدم الكلام على البتع-وهو بكسر الموحدة وسكون المثناة 
بعدها مهملة ‏ في كتاب الأشربة" . قال الطبري : المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من 
النوافل مما كان شاقًا لئلا يفضي بصاحبه إلى الملل فيتركه أصلاً » أو يعجب بعمله فيحبط 
(۱) (۳۷۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۳ » ح۹۰٥‏ . 

(۲) (47/4)» كتاب المغازي» باب۰٦‏ »ح٩٤۳٤‏ . 
(۳) (505/15). كتابالأشربة» باب٤‏ »ح٥00۸‏ . 


1۰ 
o 


۷۸-۸ كتاب الأدب/ باب ۸۰/ح ٦۱۲۸-٦۱۲۲‏ 


فيما رخص فيه من الفرائض كصلاة الفرض قاعدًا للعاجز» والفطر في الفرض لمن سافر 
فيشق عليه › اوی اركاب انط ارو ف رويس امت ای ا 
الأعرابي حيث بال في المسجد . وإسحاق في حديث أبي موسى هو ابن راهويه كما وقع في 
رواية ابن السكن» وجزم به أبو نعيم» وتردد الكلاباذي”'' وتبعه أبوعلي الجياني”"' هل هو ابن 
راهويه أوهوابن منصور. 

الحديث الثالث : حديث عائشة «ما خير رسول الله ية بين أمرين. . . » الحديث» وقد 
تقدم شرحه في «صفة النبي بيا" . قال البيضاوي : يتصور التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه 


- إذاصدر من الكفار / مثلاً » وفيه توجيه آخر تقدم هناك . 


الحديث الرابع : حديث أبي برزة : 

قوله : (وفينا رجل له رأي) لم أقف على اسمه» وحكى ابن التين عن الداودي أن معنى 
قوله : «له رأي» يظن أنه محسن وليس كذلك . 

وقوله : (نضب عنه بالماء) بنون وضاد معجمة ثم موحدة أي زال» وقد تقدم في أواخر ' 
الصلاة”*' بلفظ «فجعل رجل من الخوارج يقول. . .»» فهذا هو المعتمد» وأن المراد بالرأي 
رأي الخوارج» والتنوين فيه للتحقير» أي رأي فاسد» وقد تقدم شرح الحديث هناك . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد» وقد سبقت 
الإشارة إليه في «باب الرفق»””*'» وأنشرحه تقدم في كتاب الطهارة”" » وفي هذه الأحاديث أن 
الغلو ومجاوزة القصد في العبادة وغيرها مذموم» وأن المحمود من جميع ذلك ما أمكنت 
المواظبة معه وأمن صاحبه العجب وغيره من المهلكات . 


¢ 4 4 


. ترجمة : النضر)ء و(١/ 2/4 ترجمة : إسحاق بن منصور)‎ ۷٤۹ الهداية واللإرشاد(۲/‎ )١( 
.)150 /۳( تقییدالمهمل‎ )۲( 

(۳) (۲۰۲/۸). کتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۰٣٣٣‏ . 

(5) (۳/ ۳۰). كتاب العمل في الصلاةء باب۰۱۱ ح۱۱١٠‏ . 

. ۱۰۲٥ح‎ ۰۳٥باب كتاب الآدب»›‎ )٥۷۲/۱۳( )٥( 

(5) (001/1). کتاب الوضوء» باب۷٥۰‏ ح۲۱۹ . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۸۱/ ٦۱۳١١٦۱۲۹‏ 


۱باب الإنبسَاط إلى الناس 
وَقَالَابْنُ مَسعُود : الط النَّاسَء وَدِينَكَ لا تكلم . وَالذعَابة مع الأهْل 


م2 ع سساو ع يش لل سا2 


4 حَدَكَنَا آَم حَدَّنَنَا شعْبة حَدَنَمَا أو الاح قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله 


عَنْهُيَقُولُ : إن كان اللي يكل لَيُخَالِطْنا حى يفول لأخ لي صَغِير : ١يَ‏ أبَاعُمَيْر» مَا فَعَلَ التُيْد؟» . 


[الحديث : 251774 طرفه في: 01 17] 

-حَدَنَنَا مُحَمََدٌ أخبرنًا أبُو مُعَاوِيَة حَدَّكَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهًا 

مث 1د 4 ا ل دن ا کے و ا ا 
قَالَتْ : كنث أَلْعَبُْ بِالْبَنَاتِ عند الب يله وَكَانَ لى صَوَاحبٌ يَلْعَبْنَ مَعى » فكانَ رسُولٌ الله بلا 


006 > ہے ہہ دفي مول یوو ا ل 
إد دخل يتقمّعن منه » فِيَسَرَبِهِن إلى فيلعبن معي . 


قوله : (باب الانبساط إلى الناس) في رواية الكشميهني «مع الناس» . 

قوله: (وقال ابن مسعود : خالط الناس ودينك لا تكلمنه) بفتح وله وسكون الكاف وكسر 
اللام وفتح الميم من الكلم ‏ بفتح الكاف وسكون اللام ‏ وهو الجرح وزنًا ومعنّى» وروي 
بالمثلثة بدل الكاف والنون مشددة للتأكيد» وقوله: «ودينك» يجوز فيه النصب والرفع» وهذا 
الأثر وصله الطبراني في الكبير”'' من طريق عبد الله بن باباه بموحدتين_-عن ابن مسعود قال : 
«خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون» ودينكم لا تكلمُنه»» وهذه بضم الميم للجميع› 
وأخرجه ابن المبارك في كتاب البر والصلة من وجه آخر عن ابن مسعود بلفظ «خالطوا الناس 
وزايلوهم في الأعمال»» وعن عمر مثله کمن قال : «وانظروا ألا تكلموا دينكم». 

قوله : (والدعابة مع الأهل) هو بقية الترجمة معطوف على الانبساط بالجر» ويجوز أن 
يعطف على «باب» فيقرأ بالرفع» والدعابة بضم الدال وتخفيف العين المهملتين وبعد ألف 
موحدة هي الملاطفة في القول بالمزاح وغيره» وقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي 
هريرة قال : قالوا: يا رسول الله » إنك تداعبناء قال : «إني لا أقول إلاحقًا». وأخرج من حديث 
ابن عباس رفعه «لا تمار أخاك وتمازحه. . .» الحديث» والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه 
إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله / والتفكر في مهمات الدين ويئول كثيرًا إلى _ 6ل 
قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار» والذي يسلم من ذلك هو المباح» فإن °۷ . 
صادف مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب . قال الغزالي : من الغلط 


.)1١7/0( تغليق التعليق‎ )١( 


اللالمل ‏ ل لل 8لا كتاب الأدب/ باب ۸۱/ح 051178 :511 


أن يتخذ المزاح حرفة» ويتمسك بأنه بيه مزح فهو كمن يدور مع الريح حيث دار» وينظر 
رقصهم » ويتمسك بأنه اة أذن لعائشة أن تنظر إليهم . 

وذكر فيه حديث أنس في قصة النغير سيأتي شرحه مستوفى في «باب ما يجوز من الشع“ 
قريبًا إنشاء الله تعالى . وحديث عائشة اكت المي الات ومحمد شيخه فيه هو ابن سلام”" . 

قوله : (وكان لي صواحب يلعبن معي) أي من أقرانها . 

قوله : (يتقمعن) بمثناة وتشديد الميم المفتوحة» وفي رواية الكشميهني بنون ساكنة وكسر 
الميم» ومعناه أنهن يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر» وأصله من قمع التمرة أي يدخلن في 
الستر كما يد خلن التمرة في قمعها . 

قوله : (فيسربهن إلي) بسين مهملة ثم موحدة أي يرسلهن» واستدل بهذا الحديث على 
جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي عن 
اتخاذ الصورء وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور» وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن 
من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن» قال : وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ » وإليه مال ابن 
بطال"» وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصورء ومن ثم 
رجح الداودي أنه منسوخ» وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب» وترجم 
له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات» فلم يقيد بالصغر وفيه نظر . قال البيهقي بعد 
تخريجه : ثبت النهي عن اتخاذ «الصور»» فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل 
التحريم وبه جزم ابن الجوزي . وقال المنذري: إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم 
وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة . وبهذا جزم الحليمي فقال : إن كانت صورة كالوثن لم يجز 
وإلا جاز» وقيل : معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى «مع». حكاه 
ابن التين عن الداودي وردّه . 

قلت : ويرده ما أخرجه ابن عيينة في «الجامع» من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث «وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي»» وفي رواية جرير 
)١(‏ (۷۸/۱)» كتاب الأدب» باب ۰۱۱۲ ح”7707» وهو ليس في باب ما يجوز من الشعر بل في كتاب 

الأدب. 


(۲) قال الجياني في التقييد(7/ 2١١1177‏ : نسبه ابن السكن في بعض هذه المواضع «ابن سلام) . 
5 (و/غ١٠).‏ 


۸-کتاب الأدب/ باب 417 5187051171 اا ال 


عن هشام «كنت ألعب بالبنات وهن اللعب»» أخرجه أبو عوانة وغيره» وأخرج أبو داود 
والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: «قدم رسول الله ية من غزوة تبوك أو خيبر»» فذكر 
الحديث فى هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت : «فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة 
لعج فقال : ما هذا يا عامةه قات : بناتي » قالت : ورأى فيها فرسًا مربوطا له جناحان فقال : 
ما هذا؟ قلت : فرس» قال: ارس له جناحان؟ قلت : ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها 
أجنحة؟ فضحك»» فهذا صريم في أن المراد باللعب غير الآدميات . قال الخطابي”' : في هذا 
الحديث أن اللعب بالبنات ليد كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد» وإنما أرخص 
لعائشة فيها لأنها إذذاك كانت غير بالغ . 

قلت : وفي الجزم به نظر لكنه محتمل ؛ لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة 
سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتهاء وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعًا» فيترجح 
رواية من قال : في خيبر » ويجمع بما قال الخطابي ؛ لأن ذلك أولى من التعارض . 


وو ا يي 00 2 
.باب الْمُدَارَاةِمَعَ الاس 
2 007 0 1 00 ر صر 
وَيُذْكرُ عَنْ ابي الدَرْدَاءِ : شرفي وجوه أفوام وإ لوي لمهم 
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> سيول ,بي 


السك 0 GG TT‏ ربأ 
غا اخ حبر لَه اسْتَأدْنَ عَلَى 3 يي ل جل فَقَالَ : «اثنوا ل قبس بن العَشيرَة- 
.٠ ll‏ فلا دحل الان ناکلام فَعُلْتُلَهُ :يار شرا لل ا 
الْقَوْلِ . فَمَالَ: «أَيْ عَائِسَة» رالناس مَنرِلَهعِنْدَ الل من ركه - أو ودَعَه-التاس اتَّقَاءَ فُحشه 
تقد في : 1۰۳۲ء طرفه في : ۲۹۰۵٤‏ 
3# عدت ع الل عَبْدِ الْوَمَابِ أذ خبرتا ابن عُلَيّة أخبرتا أيُوبعَنْ عَبْدِ اللّبْنِ أبي 
ميآد اي ڳلا أت له ارين ديباج ادهب فَقَسَمَهَا في ناس من أضْحَابِو رل 


مِنْهًا وَاحَدًا لِمَخْرَمََ قَلَمّا جَاءَ قَالَ : «قذ حَبَأتُ هَذَا لَكَ) . قال یوب بتوابه أنه يه ايه . وَكانَ 
IS .‏ ا مھ e‏ 
في خلقه شيع . ورَوَامْحَمَادبْن زب عن ايوب . قال حاتم بْنُوَرْدَانَ : حَدَّمَنَاأَيُوب عن ابْنِ أبي 


مل مُليَْةَ عَن الْمِسْو َرقدِمَت عَلَى ال ا فة . 
[تقدم في : ۲۰۹۹٩‏ الأطراف : ۰۲۱۵۷ ۳۱۲۷ 208٠٠‏ 857ه] 


.)۲۲١٠۱/۳(مالعألا‎ (1) 


054 


۴ہ ۷۸ كتا الأدب/ باب ۸۲/ ح 5037171 ٦۱۳۲‏ 


قوله : (باب المداراة مع الناس) هو بغير همز» وأصله الهمز لأنه من المدافعة» والمرادبه 
الدفع برفق» وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه واقتصر على إيراد ما 
يؤدي معناه» فمما ورد فيه صريحًا حديث لجابر عن النبى َة قال : «مداراة الناس صدقة». 
أخر جه ابن 00 والطبراني في الو وفي سئده يوسف بن محمد بن المنكدر 
ضعفوه. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وأخرجه ابن أبي عاصم في «آداب الحكماء» 
بسند أحسن منه» وحديث أبى هريرة «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس»)» أخر جه 

1 O 

قوله : (ويذ كر عن أبى الدرداء : إنالنكشر) بالكاف الساكنة وكسر المعجمة . 

قوله: (في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم) كذا للأكثر بالعين المهملة واللام الساكنة 
بترو وا كادي بلقا سكاجا للدم مورت لاي نينا كله ين SS‏ 
القاف مقصور وهو البغض› وبهذه الرواية جزم ابن التين» ومثله في ته تفسير المزمل من 
«الكشاف»» وهذا الأثر وصله ابن ا ادف وإبراهيم يم الحربي في غریب الحديث»» 
والدينوري في «المجالسة»””' من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكر مثله 
وزاد «ونضحك إليهم»» وذكره بلفظ اللعن ولم يذكر الدينوري في إسناده جبير بن نفير» 
ورويناه في «فوائد أبي بكر بن المقري»”'' من طريق كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي 
الدرداء قال : «إنا لنكشر أقوامًا»» فذكر مثله وهو منقطع » وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»" من 
طريق خلف بن حوشب قال : قال أبو الدرداء : فذكر اللفظ المعلق سواء» وهو منقطع أيضًاء 
والكشر بالشين المعجمة وفتح أوله -ظهور الأسنان» وأكثر ما يطلق عند الضحك› والاسم 
الكشرة كالعشرة . 


)١(‏ الکامل(۳۹۱/۱). 

(؟) ١157/١(‏ »رقم 57)» وقال: لميروهذا الحديث عن يوسف بن حجر إلا موسی بن عيسى . 
)۳( كشف الأستار (۲/ ۰۳۹۷ ح٥٤۱۹).‏ 

.)۱۹ رقم‎ ۰۳٦: مداراةالناس( ص‎ )٤( 

(0) (۳/ ۸1-6۷۹ رقم ۱°۸۷). 

() تغليق التعليق(80/ 5 .)٠١‏ 

.)7557/1١١( (¥) 


۸-کتاب الأدب/ باب 87/ ح ٣ ٦۱۳۲١۹۱۳۱‏ 


قال ابن بطال”" : المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة 
وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة» وظن بعضهم أن المداراة هي 
المداهنة فغلط ؛ لأن المدارة مندوب إليها والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان 
وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا 
بما هو فيه من غير إنكار عليه» والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن 
فعله» وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» 
ولاسيما إذا/ احتيج إلى تألفه ونحو ذلك . 

ثم ذكر حديثين تقدما : 

أحدهما : حديث عائشة «استأذن على النبى هة رجل فقال : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة»» 
قله سي وا لسري N EEE‏ والنكتة في إيراده 
هنا التلميح إلى ما وقع في بعض الطرق بلفظ المداراة» وهو عند الحارث بن أبي أسامة من 
حديث صفوان بن عسال نحو حديث عائشة وفيه: «فقال : إنه منافق أداريه عن نفاقه » وأخشى 
أن يفسد علي غيره» . 

والثاني : حديث المسور بن مخرمة «قدمت على النبي يك أقبية»» وفيه قصة أبيه مخرمة» 
وقد تقدم شرحه في كتاب اللباس”*» ووقع في هذه الطريق «وكان في خلقه شيء»» وقد رمز 
البخاري بإيراده عقب الحديث الذي قبله بأنه المبهم فيه كما أشرت إلى ذلك قبل » ووقع في 
رواية مسروق عن عائشة «مر رجل برسول الله بيا فقال : بئس عبد الله وأخو العشيرة» ثم دخل 
عليه فرأيته أقبل عليه بوجهه كأن له عنده منزلة»؛ أخرجه النسائي . وشرح ابن بطال“ الحديث 
على أن المذكور كان منافقّاء وأن النبي بيا كان مأمورا بالحكم بما ظهرء لا بما يعلمه في نفس 
الأمر» وأطال في تقرير ذلك» ولم يقل أحد في المبهم في حديث عائشة أنه كان منافقًا لامخرمة . 
ابن نوفل ولا عيينة بن حصن» وإنما قيل فى مخرمة ما قيل لما كان فى خلقه من الشدة» فكان 
لذلك في لسانه بذاءة» وأما عيينة فكان إسلامه ضعيفًا وكان مع ذلك أهوج فكان مطاعًا في قومه 
كما تقدم . والله أعلم . 
)١(‏ (و/ه١3).‏ 
(۲) (304/15). كتاب الأدب» باب۸٤‏ »ح٤٥۰٦‏ . 
(۳) (۹۱/۱۳) كتاب اللباس» باب 44 »ح۲٦0۸‏ . 
.(*Ve°*1/4) (€)‏ 


ع0 


٤ہ‏ لل سح 8/اكتتا ٍالأدب/ باب ۸۳/ ح۱۳۳٦‏ 

وقوله ‏ في هذه الرواية -: (فلما جاءه قال : خبأت هذا لك) وفي رواية الكشميهني «قد 
خبأت). 

وقوله : (قال أيوب) هو موصول بالسند المذكور. 

وقوله : (بثوبه وأنه يريه إياه) والمعنى أشار أيوب بثوبه ليرى الحاضرين كيفية ما فعل 
النبي وَل عند كلامه مع مخرمة» ولفظ القول يطلق ويرادبه الفعل . 

وقوله: (رواه حماد بن زيد عن أيوب) تقدم موصولاً في «باب فرض الخمس)”'', 
وصورته مرسل أيضا . 

قوله : (وقال حاتم بن وردان. . ٠‏ ) إلخ» أراد بهذا التعليق بيان وصل الخبر» وأن رواية ابن 
علية وحماد وإن كانت صورتهما الإرسال لكن الحديث في الأصل موصول» وقد مضى بيان 
وصل رواية حاتم هذه في الشهادات”" . ٠‏ 


۳باب ليلد الْمُؤْمنٌُ من جڪ ر مَرََيْن 
وَقَالَ مُعَاوية يَهُ: لأَحَكِيمإِلأَدُو تَجْرِبَةٍ 
11۳ -حَدََنا فيب حَدَكَمَا اللَّتُْ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ الؤْهْرِيٌ عَن ابن الْمْسَيْبٍ عَنْ ابي هْرَئْرَة 
رضي اللهُعَنْدْعَن ن الب ااال : ليدع اومن جُخر واج مين . 


قوله: (باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة ما 
يكون من ذوات السموم» واللذع بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار» وقد تقدم 
بيان ذلك في كتاب الطب" والجحر بضم الجيم وسكون المهملة . 

قوله : (وقال معاوية : لا حكيم إلا بتجربة) كذا للأكثر بوزن عظيم» وفي رواية الأصيلي 
«إلا ذو تجربة»» وفي رواية أبي ذر عن غير الكشميهني لا حلم»-بكسر المهملة وسكون اللام 
«إلا بتجربة»» وفي رواية الكشميهني «إلا لذي تجربة»» وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي شيبة في 
مصنفه”*' عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «قال معاوية: لا حلم إلا 
(۱) (۷/ ۳۹۰). كتاب فرض الخمس» باب١31»‏ ح۳۱۲۷ . 
(۲) (0800/6). کتاب الشهادات» باب۰۱۱ ح۹۷٣۲‏ . 
(۳) (۱۳/ ۱۷۷). كتاب الطبء باب۳۹ ح۹٤۷٥‏ . 
(6) (504/8).و(١١/45)‏ والتغليق(5/6١1).‏ 


۸-کتاب الأدب/ باب 5188/8178 ہ٠۷‏ 
بالتجارب»» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد»”'' من طريق علي بن مسهر عن هشام عن أبيه 
قال: «كنت جالسًا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حليم إلا ذو تجربة» قالها ثلانًا"؛ 


وأخرج من حديث أبي سعيد" مرفوعًا «لاحليم إلاذو عثرة» ولاحكيم إلا ذو تجربة»» وأخرجه 


أحمد / وصححه ابن حبان . قال ابن الأثير : معناه : لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر . 


فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبها. وقال غيره: المعنى لا يكون حليمًا كاملا إلامن 
وقع في زلة وحصل منه خطأ فحينئذ يخجل » فينبغي لمن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو 
عنه» وكذلك من جرب الأمورعلم نفعها وضررهاء فلا يفعل شيئًا إلاعن حكمة . 

قال الطيبي : ويمكن أن يكون تخصيص الحليم بذي التجربة للإشارة إلى أن غير الحكيم 
بخلافه» وأن الحليم الذي ليس له تجربة قد يعثر في مواضع لا ينبغي له فيها الحلم بخلاف 
الحليم المجرب» وبهذا تظهر مناسبة أثر معاوية لحديث الباب . والله تعالى أعلم . 

قوله : (عن ابن المسيب) في رواية يونس عن الزهري «أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا 
هريرة حدثه»» أخرجه خارف في «الأدب المفرد»» وكذا قال أصحاب الزهري فيه» 
وخالفهم صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح وهما ضعيفان فقالا : «عن الزهري عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه»» أخرجه ابن عدي من طريق المعافى بن عمران عن زمعة وابن أبي 
الأخضرء واستغربه من حديث المعافى قال: وأما زمعة فقد رواه عنه أيضًا أبو نعيم . قلت : 
أخرجه أحمد عنه» ورواه عن زمعة أيضا أبو داود الطيالسى فى مسنده وأبو أحمد الزبيري 
أخرجه ابن ماجه . 0 

قوله : (لا يلدغ) هو بالرفع على صيغة الخبر» قال الخطابي”" : هذا لفظه خبر ومعناه أمرء 
أي ليكن المؤمن حازمًا حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك 
في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر» وقد روي بكسر الغين في الوصل» 
فيتحقق معنى النهي عنه . قال ابن التين : وكذلك قرأناه» قيل : معنى لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين أن من أذنب ذنبًا فعوقب به في الدنيا لا يعاقب به في الآخرة . قلت : إن أراد قائل هذا أن 
عموم الخبر يتناول هذا فيمكن» وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك» ويؤيده قول من قال: فيه 


)١(‏ (ص:1960ءرقم054). 
(؟) الأدبالمفرد(ص:195» رقم070). 
(۳) الأعلام7/70١57).‏ 


oY» 


97 ب ل _لملللل8/ كتاب الأدب/ باب ۸۳/ ح۱۳۳٦‏ 


تحذير من التغفيل» وإشارة إلى استعمال الفطنة . وقال أبو عبيد : معناه : ولا ينبغي للمؤمن إذا 
قلت : وهذا هو الذي فهمه الأكثر ومنهم الزهري راوي الخبر» فأخرج ابن حبان من طريق 
سعيد بن عبد العزيز قال : «قيل للزهري لما قدم من عند هشام بن عبد الملك : ماذا صنع بك؟ 
قال : أوفى عني ديني» ثم قال : يا ابن شهاب تعود تدان؟ قلت : لا . . . » وذكر الحديث. وقال 
أبو داود الطيالسي بعد تخريجه : لا يعاقب في الدنيا بذنب فيعاقب به في الآخرة» وحمله غيره 
على غير ذلك . قيل : المراد بالمؤمن فى هذا الحديث الكامل الذي قد أوقفته معرفته على 
غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع » وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارا . 
قوله : (من جحر) زاد في رواية الكشميهني والسرخسي «واحد»» ووقع في بعض النسخ 
من «جحر حية »22 وهي زيادة شاذة . قال ابن بطال20؟ : وفيه أدب شريف أدب به النبي اة 
أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته» وفى معناه حديث «المؤمن كيس 
حذر»» أخرجه صاحب «مسند الفردوس» من حديث أنس بسند ضعيف قال : وهذا الكلام 
مما لم يسبق إليه النبي كك وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي وكان شاعرًا فأسر ببدر» فشكى 
عائلة وفقرًاء فمنّ عليه النبى ية وأطلقه بغير فداء» فظفر به بأحد فقال: مُنَّ على» وذكر 
فقره وعياله فقال: لا تمسح عارضيك بمكة تقول : سخرت بمحمد مرتين» وأمر به فقتل» 
وأخرج قصته ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد. وقال ابن هشام في «تهذيب السيرة» : 
بلغني عن سعيد بن المسيب أن النبي ية قال حينئذ : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»» 
وصنيع أبي عبيد في كتاب الأمثال مشكل على قول ابن بطال أن النبي ية أول من قال ذلك » 
a‏ وقال التوربشتي : هذا السبب يضعف الوجه الثاني يعني الرواية بكسر الغين / على النهي» 
E 5 585 8 >. ۳‏ 7 
أ وأجاب الطيبي بأنه يوجه بأن يكون ية لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم جرد منها مؤمنًا 
حازمًا فنهاه عن ذلك» يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر 
المتمرد فلا يستعمل الحلم في حقه» بل ينتقم منه» ومن هذا قول عائشة «ما انتقم لنفسه إلا أن 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها»» قال : فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محمودًا مطلقّاء كما أن 


سر سرصم 


الجود ليس محمودًا مطلقًاء وقد قال تعالى فى وصف الصحابة : © أَسِدَه عَلَ الکتار راء 


.)۳°۷/۹( )١( 


۸-کتاب الأدب/ باب /۸٤‏ ح ٦۱۳٤‏ 0 


en‏ قال : وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع فيكون إخبارا محضا لا يفهم هذا الغرض 
المستفاد من هذه الرواية» فتكون الرواية بصيغة النهي أرجح . والله أعلم . 

قلت : ويؤيده حديث «احترسوا من الناس بسوء الظن» أخرجه الطبراني في الأوسط”'' من 
طريق أنس» وهو من رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف”'"'» فله علتان» 
وصح من قول مطرف التابعي الكبير أخرجه مسدد. 


٤باب‏ حَقٌ الصيف 


مهد مء رم ۶ Ge‏ هم تررم تر عا ع اي بد 


SS E 

2 51 وليل و يو لتار؟» مُث ا 5-0 5 52 
:جعي عل 2111111100 وَإِنَّلرَوْجِكَ 
عَلَبِْكَ حَقّاء وَإِنّكَعَسَى أَنْيَطُولَ بِكَ ءُ عر ونين شيك أنْتَصُو مون كل شهرٍ هي 
بکل حَسة SG‏ كله . قَالَ: فَسَدَّدْتُ فش دد عَلَىّ ؛ قلت : فاي أطيق غيْرٌ 
ذَلِكَء قَالَ : ١قَصَمْ‏ من كل جَمُعَةٍ ااا ال: فَشَدَدْثُ فش علي د فلت : إ ا 
ذَلِكَء قال :اصح صَوْمَيياللّوةاؤة» فل : وَمَاصَوْم نبي الله دَاوْد؟ قَالَ : (نصف الذّهرا . 
[تقدم في : 2117١‏ الأطراف : 1161 116 191/4 ۰1۹۷11۹۷٩‏ ۰۱۹۷۷ 21918 ۰۱۹۷۹ 


[\YVV<0144 (0۰0 cO‘ oF 17خ“ ادنس‎ 1411 


(۱) (۱/ ۰۱۸۹ ح0۹۸)» و(۹/ ۱۷١‏ ح0۸ )٩٤‏ وتحرّف «سليم» في الموضعين إلى «مسلم »© - 

(۲) قلت: في الرواة «معاوية بن يحيى الصدفي أبو روح الدمشقي» و«معاوية بن يحيى الشامي أبو مطيع 
الأطرابلسي» الأول : قال عنه في التقريب (ت 1۷۷۲): «ضعيف وما حدث بالشام أحسن مما حدث 
بالرّي»» والثاني : قال عنه في التقريب (ت71/7/7): «صدوق له أوهام» وغلط من خلطه بالذي قبله» 
وكلاهما يروي عنه بقية بن الوليد» ولكن الذي يميز أحدهما عن الآخرء وهو سليمان بن سليم وتحرّف 
في الطبراني في الأوسط (ح۹۸٥»‏ وح4408) إلى سليمان بن مسلم» وقد خلط بينهما الذهبي في 
الميزان (4/ )١1794‏ حيث أورد الحديث في ترجمة «معاوية بن يحيى الصدفي» ولم يرو الصدفي عن 
سليمان بن سليم» وكذا خلطه الألباني في الضعيفة (ح157١)‏ حيث قلد الذهبي في ذلك ولم يتمكن من 
التفريق بينهماء وكلام ابن حجر هنا يوحي أنه يقصد أيضا الصدفي» وليس كذلك» بل هو الشامي 
أبو مطيع الأطرابلسي الدمشقي فی لأنه روئ عن سليمان بن شليم+ وأما الصدفي فلم يذكر المزي في 
تهذيب الكمال (۲۸/ ۲۲۱) في شيوخه اسليمان بن سليم» والله أعلم . 
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۸-کتاب الأدب/ باب 86/ح ٣۱۳٦۔۱۳۸٦‏ 
قوله : (باب حق الضيف) . قوله: (حسين) هو المعلم» وقد تقدم الحديث مشروحًا في 


كتاب الصيام”"', والغرض منه «وإن لزورك عليك حمًّا»؛ والزور بفتح الزاي وسكون الواو 
بعدها راء الزائر» وقد بسط القول فيه فى الباب الذي يليه . 


6بات كرا الي وذو يب 


وَقواله قوله تَعَالَى : 9 صب برهم OS‏ 
> عو م وی وو 
ل أبو عبد الله ال ل وَمَعنَاه : اضتاف وروا لاله 
صرفل : قو 17 عذل. ويال : مَاءٌ غور وبر غور وَمَاءَانٍ غور وميا غور قال : 
و 56 واو 


الور الائ لاال لذلا كل شَيْءِ غرت فيه فهو مار داور تفيل » نالور والأزو التي 


111٥0‏ ١-حَدَنََا‏ عبد لن يُوسُفت ارتا مالك عَن عبد بن ابي سعد الْمَقْيِْيٌ عَن ي 
شرح الكغبِي أن ر سول الله ل قَالَ : مر کان ر يمن بالل الوم الآخر رم ضيف افر 
يوم لل وَالضَيَاةَ فلن يام فما بعد ذلك فَهُوَصَدَ ق لبج ليمحت يرجه . 


م 


حَدَنَمَا إسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَثنَى مالك مله وناد : من کان يمن بالل اليم الآخر ميقل > حيراو 
لصمت) . 


- 
2 


[تقد ا د 


وى gl‏ > يم > يم برا ياه 


E E 11۳7 / ٠١‏ معو ةر فزت ي حَدنَمَا فيان عَنْ أبي حَصِينٍ عَنْ 


7 أبي صالح عَن أبِي هري عن الي يقال : «مَنْ كان ب بالل اليم الآخِرٍفَلُؤْذِجَارَه ومن 
کان نَ يمن بالل ايَْم الآخر يرم ضيف ومن كان ومن بالله اليم الآخر فَْيِقْلَ خَيرًا أو 
ليصمت» . 

[تقدم في : ۵1۸١‏ الأطراف : 1۰۱۸ء ]٦٤١٥١ ٦1۳۸‏ 

1¥ خاو ا تبه حَدنَنا اللَِثُعَنْ بريد بن ابي حَبِيبٍ عَنْ ابي الي عَنْ عُقَبة ُن عَامِرِ 

ا ان سول الل إِلَكَّ تَنْعشًا ف قزل قوم فا فروتتاء فمَاتَرَى؟ فَقَالَ 

سول الله يكل : : إن لبقم موا کم پا کې لليف فافبُواء إن لم يَفعَلُوا تَحُذُوا 
e‏ نبي لهم 


[تقدم في : ۲٤٣۱‏ 


«(T4۲ /0) (1)‏ كتاب الصوم. باب٤‏ ۵ » ح٤‏ ۱۹۷ 


۸-کتاب الأدب/ باب 2/86 ٣۱۳٦۔۱۳۸٦‏ إ۷ 


مه 2 سوير 


1 -حَدَتَمَاعَبْدُ الوب محمد حَدَنَنَاِشَامُ بر ا مَعْمَرْعَنِ الزُْرِيٌ عَنْ بي سَلْمَةَعَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَلهُعَن الي لاال :امن بین بال ليذم الآجر لخر ضيف وتن 
كان ومن بالل واليَْم الآخر فَلْيَصِلْ دجم وَمَنْ كان يمن بالل وَالْيَوْم الآخر ليل e‏ 
ليصمتث) . 


0 
2 


[تقدم في : ٥۱۸٩‏ . الأطراف: 1۰۱۸ء ١۱۳٦ء ]٦٤۷٥‏ 


قوله: (باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى: # ضيف اهم 
لْمُكرَعِيسَ 49) يشير إلى أن لفظ ضيف يكون واحدًا وجمعًاء وجمع القلة أضياف» والكثرة 
ضيوف وضيفان. 

قوله : (قال أبو عبد الله : يقال: هو زور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره؛ لأنها 
مصدر مثل قوم رصا وعدل» ويقال: ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور) قلت : ثبت هذا 
في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني فقط » وهو مأخوذ من كلام الفراء قال في «معاني 
القرآن» : قوله تعالى : « فل ريت إن اصح ماكر عورا 4 : العرب تقول: ماء غور وماءان غور 
ومياه غور ولا يجمعون غور ولايثنونه» فلم يقولوا : ماءان غوران ولا مياه أغوار» وور 
الزورء يقال : هؤلاء زور فلان وضيف فلان معناه أضيافه وزواره» ذلك لاله معان ا ى 
على مثل قولهم : قوم عدل وقوم رضا ومقنع وقال غيره: الزور جمع زائر كراكب وركب . 
قلت : وهذا قول أبي عبيدة”١'‏ وجزم به في الصحاح . 

قوله : (ويقال: الغور الغائر لا تناله الدلاء»ء كل شيء غرت فيه فهو مغارة) هو كلام أبي 
عون امار وقال أبوعبيدة : غور أي غائر والغور مصدر . 

قوله : (تزاور تميل من الزور والأزور الأميل) قلت : هو كلام أبي عبيدة”'' قاله في تفسير 
سورة الكهف في قوله تعالى  :‏ #وَبَرى اسمس إا طلعت رور عن كَهْفِهِمْ دات أَلْيَمرنِ» أي 
تميل» وهو من الزور يعني بفتح الواو وهوالعوج والميل» ثم ذكر ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أبي شريح «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»» وقوله في 
الطريق الثانية «حدثنا إسماعيل أنبأنا مالك مثله»» يعني بإسناده . 
)١(‏ مجازالقرآن(۳/۱١٤).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١/796).‏ 


oY 


1۰ 


۸-کتاب الأدب/ باب /۸٥‏ ح ٦۱۳۸-٦۱۳١‏ 


وقوله : (أو ليصمت) ضبطه النووي” بضم الميم . وقال الطوفي : سمعناه بكسرها وهو 
القياس كضرب يضرب» وقد استشكل التخيير الذي فى قوله : «فليقل خيرًا أو ليصمت»؛ لأن 
الخباح إذا كان في احد الشفيو لم أن يكرن مارب فيكت را او مھا فيكرنخراقاء 
والجواب عن ذلك أن صيغة افعل في قوله : «فليقل» وفي قوله : اليسكت» لمطلق الإذن الذي 
هو أعم من المباح وغيره» نعم يلزم من ذلك أن يكون المباح حسنًا لدخوله في الخير . ومعنى 
الحديث أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه» فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا 
يجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم » وإن كان مباحًا فالسلامة في السكوت لئلا يجر المباح إلى 
المحرم والمكروه» وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن / حبان «ومن حسب كلامه 
من عمله قل كلامه إلا فيما یعنیه) . 

ثانيها: حديث أبي هريرة فيه أورده من وجهين عنه وفي أحدهما ما ليس في الآخرء وقد 
تقدم كل ذلك في «باب إكرام الجار»”"' باختلاف ألفاظه وبيان المراد به . قال الطوفي : ظاهر 
الحديث انتفاء الإيمان عمن قال ذلك» وليس مرادًا بل أريد به المبالغة كما يقول القائل : إن 
كنت ابني فأطعني » تهييجًا له على الطاعة» لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه . 

الثها: حديث عقبة بن عامر «قلنا: يا رسول اللهء إنك تبعثنا بقوم فلا يقروننا. . .» 
الحديث» وقد تقدم شرحه في كتاب المظاله”" . 

قوله - في حديث أبي شريح - : (جائزته يوم وليلة) قال السهيلي : روي «جائزته» بالرفع 
على الابتداء وهو واضح» وبالنصب على بدل الاشتمال أي يكرم جائزته يومًا وليلة . 

قوله : (والضيافة ثلاثة أيام فيما بعد ذلك فهو صدقة) قال ابن بطال“ : سئل عنه مالك 
فقال: يكرمه ويتحفه يومًا وليلة وثلاثة أيام ضيافة . قلت : واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو 
يعد منها؟ فقال أبو عبيد : يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف» وفي الثاني والثالث : يقدم 
له ما حضره ولا يزيده على عادته» ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة» وهي 
)١(‏ المنهاج(0/5١).‏ 
(۲) (0136/1). كتاب الأدب» باب۰۳۱ ح5018. 


(*) (7078/5). كتاب المظالم؛ باب۰۱۸ ح۱١٤۲‏ . 
(©) (095/9). 


۸-کتاب الآدب/ باب ٥۸/ح‏ ١۱۳٦۔۱۳۸٩‏ ال۷ 


قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل› ومنه الحديث الآخر «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم» . وقال الخطابي : معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على مابحضرته 
يومّاوليلة» وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره» فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه» فما 
عن أبي شريح عند أحمد ومسلم بلفظ «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة»» وهذا يدل على 
المغايرة» ويؤيده ما قال أبو عبيد» وأجاب الطيبى بأنها جملة مستأنفة بيان للجملة الأولى» 
كأنه قيل : كيف يكرمه؟ قال : جائزته» ولابد من تقدير مضاف أي : زمان جائزته أي : بره 
والضيافة يوم وليلة» فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول ورواية عبد الحميد على اليوم 
الأخير أي قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوم وليلة» فينبغى أن يحمل على هذا عملا 
بالروايتين . انتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وجائزته» بيانًا لحالة أخرى وهي أن المسافر تارة يقيم 
عند من ينزل عليه › فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلهاء وتارة لا يقيم» فهذا يعطى ما يجوز به 
قدر كفايته يومًا وليلة» ولعل هذا أعدل الأوجه . والله أعلم . واستدل بجعل ما زاد على الثلاث 
صدقة على أن الذي قبلها واجب؛ فإن المراد بتسميته صدقة التنفير عنه ؛ لأن كثيرًا من الناس 
خصوصًا الأغنياء يأنفون غالبًا من أكل الصدقة» وقد تقدمت أجوبة من لم يوجب الضيافة في 
شرح حديث عقبة» واستدل ابن بطال”"' لعدم الوجوب بقوله: «جائزته»» قال: والجائزة 
تفضل وإحسان ليست واجبة . وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شريح العطية 
بالمعنى المصطلح وهي ما يعطاه الشاعر والوافدء فقد ذكر في الأوائل أن أول من سماها جائزة 
بعض الأمراء من التابعين وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه ما يغنيه عن غيره كما تقدم 
تقريره قبل . قلت : وهو صحيح في المراد من الحديث» وأما تسمية العطية للشاعر ونحوه 
جائزة فليس بحادث ؛ للحديث الصحيح «أجيزوا الوفد» كما تقدمت الإشارة إليه» ولقوله عة 
للعباس : «ألا أعطيك» ألا أمنحك» ألا أجيزك؟» فذكر حديث صلاة التسبيح فدل على أن 
استعمالها كذلك ليس بحادث . 


قوله: (ولا يحل له أن يثوي عنده) قال ابن التين : هو بكسر الواو وبفتحها في الماضي 


«((YVA/Y» ()۱(‏ كتاب المظالم» باب۱۸ ح1 
(۲) (۱۰/۹). 


الا 


والمد الإقامة بمكان معين . قال النووي”"'' في رواية لمسلم «حتى يؤثمه» أي يوقعه في الإثم ؛ 
--- لأنه قد يغتابه / لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يظن به ظنَّاسِيئَاء وهذاكله محمول على ما 
or‏ ۴ 00 04 

إذالم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة فى الإقامة أو يغلب على ظنه أنه 

لا يكره ذلك» وهو مستفاد من قوله: «حتى يحرجه»؛ لأن مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك 
يجوز » ووقع عند أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح «قيل: 

يا رسول الله» وما يؤثمه؟ قال : يقيم عنده لا يجد شيئًا يقدمه»» أخرجه أحمد والحاكم وفيه 

قصة لسلمان مع ضيفه» حيث طلب منه زيادة على ماقدم له» فرهن مطهرته يسبب ذلك ثم قال : 

الحمد لله . قال ابن بطال”" : إنما كره له المقام بعد الثلاث لثلا يؤذيه فتصير الصدقة منه على 

قلت : وفيه نظرء فإن في الحديث «فما زاد فهو صدقة»» فمفهومه أن الذي فى الثلاث لا 


۸-کتاب الأدب/ باب ٦۸/ح ٩۱۳۹‏ 


يسمى صدقة» فالأولى أن يقول لئلا يؤذيه فيو قعه في الإثم بعد أن كان مأجورا . 


باب صت الطَّعَامٍوَالتكَل لص 

4 ا 
حَيفَة عَنْ أي قَالَ : آخى الدب َك بَيْنَ سَلْمَانَوَأبِي الدَّْدَاءِ» قرَارَسَلْمَانُ أب ددا 
الدَرْدَاءِ مُبَبَذَلَةَ قَقَالَ لها : مَا شَأنّك؟ قَالَتْ: أَحُوكَ أو 1000 ا 
الذّردَاء فصَسَع لَه طْعَامَاء فَقَالَ E‏ و قال : ما آنا بال حتَى تال اكل ا 
اليل َب بو الدرْداءِ يفوم فال : :نَم 0 هذهب يَقُومٌ فقَالَ : نَمْ» ماراليل قَالَ 
لمان : م الاد قال : فصلا َال لَهُسَلْمَانُ : إِنَ لِرَبَكَ عَلَيِكَ حَقاء > وَلِنَفْسكَ عَلَيِْكَ حَقاء 
وَلَأَمْلِكَ عَلَيِكَ حَفَاء قأغط كُنَّ ذي حَقٌّ حل فَأَتَى الى كله فَذَكَرَ ذَلِكَ لم َقَالَ الب يكل : 
صَدَقَسَْمَاُ». أو جحَيْقَةوَهْتَ الشوايئ, قال : وَهْبُْ الي . 1 


[تقدم في : ]١974‏ 


.)۳١/٠۲( المنهاج‎ )١( 
.)۳۰۹/4 )0( 


۸-کتاب الأدب/ باب /03/ ج5150 ل سب ب 81 


قوله : (باب صنع الطعام والتكلف للضيف) ذكر فيه حديث أبي جحيفة في قصة سلمان 
وأبي الدرداء» وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد تقدم إيضاح ذلك مع بقية شرحه في كتاب الصيام'") 

قوله : (أبو جحيفة وهب السوائي) يعني بضم المهملة والمد (وهب الخير) أي كان يقال 
له: وهب الخير» وهذا لم يقع في رواية أبي ذرء ووقع في التكلف للضيف حديث سلمان «نهانا 
رسول الله اة أن نتكلف للضيف»» أخرجه أحمد والحاكم» وفيه قصة سلمان مع ضيفه حيث 
طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته بسبب ذلك» ثم قال الرجل لما فرغ : «الحمد لله 
الذي قنعنا بما رزقناء فقال له سلمان: لو قنعت ماكانت مطهرتي مرهونة» . 


۷-باب مَايكرهُمن الْمَضَب وَالْجَرّع ع عند الصيف 


> وهس 2 همس 


۰ حًا عاذ ش بن لويد حَدَنَنَاعَبْدُ الأعلَى حَدَ حا لال يْرِيُ عَنْ بي عُثْمَانَ 
َء عد الڙ خن بن أي بكر رضي انما بابر يفت 2 رخا قن تو الرختن: راق 
اباك تي مطل إلى اين اء اف . ا مم يل أن جي الق عبد لوخت 

E 
فقالوا: أَيْنَ / رب مَنْلَِا؟ قَالَ : اطْعمُواء الوا‎ ٠ َنَاهُمْ بَا عِنْدَهُ هُ فَقَالَ: اطْعَمُوا‎ 
ا إن جَاءَ ولم َطعمُوا لل‎ lT ا ج‎ 


سے 


َأيُوا مَعَرَفْتُ أله يَجدُ ا فلا حا کت ال ا صن ايرو فقا : 5 
0 0 


عَبْدَالوحَمَنء فسكث م فال : يَاعَبْد الوَحْمَنِء فسَكُتُ ققَالَ : يَاغْندَك أَقْسَمْتُ عَلَيِكَ إِنْ كنت 


شم صَوْتِي لعا < جِنْتَ» فَحَرَجْتْ ملت : سَلْ أَضْيَافَكَ مالا : صَدَقَ» أتاناپو تال : فَإِتَمَا 
انتَظرتمُوني؟ ؛ الله لا أَطْعَمةاليَة َال الحَوُونَ الله لاط جخ عمف قال : لمأرَ 
في الشَّر كَالليْلَء لم ما أشم؟ لم ل فلو عا ِراكُمْ؟ هَاتٍ طَعَامَكَ قَجَاءه وضع يده 
فَقَالَ : اشم الله :الأول للشنطان» فكل واكلوا 


[تقدم في : 507 » طرفاهفي: ]٦۱٤١ 2104١‏ 
قوله : (باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف) ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر. وقد تقدم شرحه في علامات النبوة”" من 


)2232 (ه/ ل 5 كتاب الصوم» باب١01,‏ ح۱۹1۸ ١‏ 
(۲) (۸/ ۲۳۵). كتاب المناقب» باب ۰۲٢‏ ح7081. 


oo 


٤ہ‏ س 8/!كتابٍالأدب/ باب ۸۸/ ح۱٤۱٦‏ 


الترجمة النبوية » وأخذ الغضب منه من قول عبد الرحمن : «فعرفت أنه يجد علي»» وهو من 
الموجدة وهي الخضب» وقد وقع التصريح بذلك في الطريق التي بعد هذه حيث قال فيه : 
افغضب أبو بكر . 

وقوله: (الأولى للشيطان) أي الحالة التي غضب فيه وحلف»› وتقدم له توجيه متعقب . 


0 وَاللّهِ لاآکل حَبَّى ناكل 


وء ا 0 > يكل 
هي > 


4١‏ اق عازن تنش تت الي تين رشاعي انل د 


2 فلا جَاء ات أت : es‏ ل 
:؟ فَقَالَثْ: عَرَضْئًا عَلَيْهِ أو عبوز ات وان - فعضب أَبُو بكر قَسَبٌ وَجَدََ 
وَحَلَفَ لأيَطْعَقْث َاحْتَبَآتُ أَنَاء فَمَالَ : يا < يي نوه :تك 
الضَّيف ‏ أو الأضيّافٌ أن لا يَطْعَمَهُ- َو يَْعَمُوه- AS‏ َقَالَ ابو بكر : كأ هذه مِنْ 
الشَِّطَانِء فَدعَا يالطَعَامٍ أل وَأَكلُوا فَجَعَلُوا لآ يلمر ن أله أ ناء 
فَقَالَ : يا أت يني فِراسء ما هَذَا؟ قالت: وَكَة عَيْنِي إل هَا الان لأت قَبْلَ أن اكل اكوا 
و بعت بها إِلَى الت ا مدَكَرَأَنَهُأكَلَ نا 


0 


[تقدم في : ۲ ,. طرفاه : امه" 14°[ 


قوله : (باب قول الضيف لصاحبه والله لاآكل حتى تأكل) ذكر فيه حديث أبي جحيفة » يشير 
إلى قصة أبي الدرداء وسلمان وقد تقدم شرحها في كتاب الصيام”''. ولم تقع هذه الترجمة ولا 
هذا التعليق في رواية أبي ذر» وإنما ساق قصة أضياف أبي بكر تلو الطريق التي قبلهاء وهي من 
هذا الوجه مختصرة » وسليمان في سندها هو التيمي . 


درق (0/ ا كتاب الصوم»› باب9۱ » ح۱۹1۸ : 


۸-کتاب الأدب/ باب 84/ جح 5155-5157 .اا۷ 


.باب إكرام الكبير» يبالكلا وَالعْوَالٍ 
EY C4‏ دسا م تيان :عرس علق خلا -هُوَابْنُ ربعن یخی بن سَعِيلٍ عَنْ 


a 2 


بر بن / يسار مَولّى الأنْصَارٍ عَنْ رفع بْنِ يج وَسَهْلٍ بن أبِي حَثمَة 0 
سَهْلٍ وَمُحَيِصَة بن مود آنا حير رئا في الل ء فقيل عبْدُالّْنُسَهْلٍء فَجَاءَعبْدُالَحْمَنٍ 
سَهْلٍ وَحُوَيِصَ وَمُحَيْصَةُ ابام تنك إلى الا عراف أ صا لوخم 


ع موه 


َكَانَ أضْعْرَ الْقَوْم ‏ فعَالَ لَه الي بلا : بر ابر . قَالَ خی : لي لْحَلمَ الأكبر . فبَكَلّمُوا 


0-4 


في نر صَاحِيهِمْ» قال الي كل : «أتست تقون نيكم أ َال : صَاحِبَكُمْ -بِأيْمَانٍحَمِْينَ 
منگم؟ قاو 20 شرل الله اه مزلم ره قَالَ : افير ا ا 
يا رسو الل قوم كما ودام رول الله ل من قله ٠:‏ ال سر : فأذر كث اة مر َلك 
الوبل» َدَخَلَتْ مِرْيَدًا لَهُنْ » فرکضتني بر جلها . قَالَ اللْيْتُ e‏ 
قَالَ یی : حَسبت أنه قَالَ مع افع بْنِ حَِيج . وقال ابن عبيئة E‏ 


]۷۱۹۲ ۰٦۸۹۸ 27 110/8 : الأطراف‎ ۲ a 


414 حَدَنَنَا مسد حَدَنَنَا بخ يَحَى عَن عُبَيِ للحتي افع عَن ان عُمَرَ رضي اللَعَنْهُما 
قَالَ: قَالَ ا : «أخيرُوني بِشَجَرََمََلَْامَل المُسْلِم ء 3 ؤي كلها كل جين بدن ربا 
ولا حت وَرقَها»» قوقع في تفسي آلا الله ؛ کرٹ أَنْ اتک موم بوكر وعم عام 
يتكَلّما قَالَ اللي يله : هي التّلة». فلا حرجت مع أبِي لث :ا تاه وقح في فيي الها 
لحل قال : مَامَتَعَكَ اَن تَقُولَهًا؟ لو كنت قُلْمَهَا كَانَ أَحَب إِلَىَ مِنْ كَذَاوَكَذَاء قَالَ: مَامَتَعَني إلا 
ئي لم ارك وَلا بابر تَكَلَمتْمَافَكَرِهْتُ . 

[تقدم في : 11 الأطراف : 1۲ › الا ۰114۸۲۲۰۹۰۱۳۱ [11۲۲.044۸0٤٤‏ 

قوله : (باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال) المراد الأكبر في السن إذا وقع 
التساوي في الفضل» وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السن . 

وذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في قصة محيصة وحويصة» سيأتي 


شرحه في كتاب القسامة”' . 


: كتاب الديات» باب۲۲ »› ح1۸4۸‎ ۰)۷۷ /۱٦( )١( 


١ 
0۳٦ 


5ل س 8لا كتاالأدب/ باب ۸۹/ح 1144-5١47‏ 


وقوله : (فوداهم) هو للأكثر» ويروى بالفاء بدل الواو. 

وقوله : (من قبله) بكسر القاف وفتح الموحدة على الصحيح . 

قوله : (قال الليث : حدثنى يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري» وبشير_بالموحدة والمعجمة 
مصغر ‏ هو ابن يسار بخان كم مهملة خفيفة» وهذا التعليق وصله ف والترمذي”) 
السات من ديك اليه 

وله (وقال ابن عيينة : حدثنا يحيى) هو ابن سعيد أيضّاء وهذا التعليق وصله مسل ° 
والنسائي””*' من حديث ابن عيينة . 

ثم ذكر حديث ابن عمر «أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم»» الحديث تقدم شرحه في 
كتاب العلم'' ' مستوفى» وكأنه أشار بإيراده إلى أن تقديم الكبير حيث يقع التساوي» أمالوكان 
عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير؛ لأن عمر تأسف حيث لم 
يتكلم ولده» مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر» ومع ذلك تأسف على كونه لم 


.)١/1559مقرء1591١/90‎ )١( 

(۲) (4/٠"”ء‏ رقم »)۱٤۲۲‏ وقال: هذاحديث حسن صحيح . 
(۳) في المجتبى (8/ لاء رقم .)٤۷۱۲‏ 

.( ۱/۱٦1۹مقر‎ ۰۱۱ /( €3 

(0) في المجتبی(۸/ ۰۹ رقم .)٤۷۱١‏ 

(5) (۲۹۹/۱)» کتاب العلم» باب » ح۱٦‏ . 


الفهرس 1۷ 
فهرس 
الجزء الثالث عشر من فتح الباري 
(6/ا-كتاب المرضى) 
أحاديث رقم ٥٩۷۷_٥٦٤١‏ 

الباب الصفحة 

١-ماجاء‏ في كفارة المرض ل تت ا امسا RAE‏ او 3 
؟-شدةالمرض او ا رازه لق بو نمل قرخ MS ON ES E ESEREN‏ 
٣-أشد‏ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ا ا لخي ET‏ 
5-وجوب عيادة المريض أرب لوبط Se‏ نور شرت جا او TOS E‏ 
٥_عيادة‏ المغمى عليه SE SEE SEAS RASS RAS‏ 11 
٦-فضل‏ من يصرع من الريح اتج طرفو اندي ممسصطه ميض وق لقع لي مك مدو 5 
۷-فضل من ذهب بصره USER NSD‏ 
۸-عيادة النساء الرجال SAA‏ ف AES SERS‏ 
۹-عيادةالصبيان ASLAN SESS ES‏ 
١-عيادةالأعراب ESE SD OSS‏ 
١سعيادة‏ المشرك NETO ASB‏ 
-إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة O SESE‏ 
١١-وضع‏ اليد على المريض ل ل ابت سر م 
5 -مايقال للمريض وما یجیب O SS SESSA Fo‏ 
6عيادة المريض راكبًا وماشيًا وردفاعلى الحمار U AALS‏ 
7-مارخص للمريض أن يقول : إني وجع أووارأساه أواشتدبي الوجع 1 0000000 
۷-قول المريض قومواعني م ل الاو لمان ب و لو ل الم 5 
۸-من ذهب بالصبي المريض ليدعى له ل وف با امف خط م ا LD‏ 
۹-تمنى المريض الموت CEs Sa Saa aan‏ 
Seke ET‏ ا SESS aA BA‏ 
١_وضوء‏ العائدللمريض ONE SSS O‏ 
AOS‏ وومةه 


١‏ "-من دعا برفع الوباء والحمى فادها فاه فاه ٠اهاقا‏ هد ها ماقام ود ندا فاه اماه 


۷1۸ الفهرس 
(/_كتاب الطب) 
أحاديث رقم ٥۷۸۲-۵٦۷۸‏ 

الباب الصفحة 
١-ما‏ أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء فج Sad‏ نه طاو سقو ام ا ااام جه دو و ااه 
؟-هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل Se‏ مجه ان اسك الي Abas Ee‏ 
"-الشفاء في ثلاث سم عفاي ماروا لمق الوا مر فرظ laet aS‏ ورف مو OQ‏ 
5-الدواء بالعسل ود لم ماني ل تس اس و ل ا UE‏ 
ه_الدواء بألبان الإبل ESS SS ASR‏ ااا 
٦-الدواء‏ بأبوالالإبل EES‏ سوج eG SEANCES EEE‏ 
۷-الحبة السوداء ee SN EEE KESEKE E ORO AES Î‏ 
۸-التلبينة للمريض VO a a en a RS SRS‏ 
4-السعوط ASSESSES SS‏ 1210100111101 
١-السعوط‏ بالقسط الهندي والبحري . .. Ss‏ اب أرب مع كن ا 
١-أي‏ ساعة يحتجم 1 0 
١١-الحجم‏ في السفر والإحرام 1 ا 0 
۳-الحجامة من الداء الوق ا DEAS‏ ا 
4-الحجامة على الرأس ب 0000011 
٥-الحجامة‏ من الشقيقة والصداع Sas Res‏ لامر 
7 الحلق من الأذى Nese SS Ss‏ 
۷-من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو 211701010111 
الإثمد والكحل من الرمد SSeS RRR‏ 
9 الجذام CECE‏ 
-المن شفاء للعين معي د ودر ع asa Sabo‏ 
١‏ اللدود كبك اق اا لاوم دوه اواو لو مرو سامحو سو ات 
5 ”باب مط لطس نا ا ناج اس باوب بو ا لم ا ل ا 
7”_العذرة ES SS‏ دروي أ e‏ وطق عط عق لاف امارج ما سوسا 
5" دواء المبطون 0000 0 


الفهرس 
الباب 


١-مايذكر‏ في الطاعون ADE Ta‏ ده 
١-أجر‏ الصابر في الطاعون 1000000 
۲-الرقی بالق رآن والمعوذات ا SSS‏ م ا 
۳-الرقى بفاتحة الكتاب aetna RAs‏ 
4 '-الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب Si ER‏ 


0 رقية العين esna‏ هد هد وقاود فا عد قد قاع قاع فاه .د .اود وا و و و .د شد .اد .دا ماما ما من 


۷-رقية الحية والعقرب اا AE Saa‏ 1 
۸-رقية النبي ككل EE‏ ا 
۹-النفث في الرقية DEIN‏ 0 
٠‏ مسح الراقي الوجع بيده اليمنى ل ل" 
١-في‏ المرأةترقي الرجل 1[ 227177101 


و 2- 


۷-السحر وقول الله تعالى : « وَل ليطت كَمْروايممُونَ الَا ال ) 
8 الشرك والسحر من الموبقات nenn‏ قاقدافد فا عافدنا قاقد فا ناما مه 


een 


.لاع مامد 6د 6و 


ooo 


52 02 05 07 7 2 7 3 


.| م6اما اماع م م٠‏ 


eee nnn 


ووم .ا ما ما 06. 


onc ons 


eee 


و . مها وه 6680م 


V۰ 
الباب‎ 


ETE Sa ose ES الدواء بالعجوة للسحر‎ 7 


06مايذكر في سم النبي وا تت كاي افوس ا 
شرب السم والدواء به وبمايخاف منه والخبیث ae e‏ 
_ألبان الأتن NESS SR MSE a‏ 
إذا وقع الذباب في الإناء وطس رجه اجات RSE‏ 


(۷۷-کتاب اللباس) 


أحاديث رقم ٥۹1٩۹-0۷۸۳‏ 


e2‏ سوم 


١-قول‏ الله تعالى : ل فل من حرم ية آله لى احج لاد 4 RS‏ 


١٠-من‏ لبس جبة ضيقة الكمين في السفر الو REE SSA EVE‏ 
١-لبس‏ جبة الصوف في الغزو EE SCRE‏ 
١-القباء‏ وفروج حرير وهو القباء و تر ام 
الان N OEE‏ 0 


هله هاه هاو ود ooo‏ و مثا عد 6 . 


البرود والحبر والشملة 
8 الأكسية والخمائص 
١-اشتمال‏ الصماء 
١-الاحتباء‏ في ثوب واحد 
1١‏ الخميصة السوداء 
۳-ثياب الخضر 


١‏ "ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط 
”ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا 
۳-النهي عن التزعفر للرجال 
5 "-الثوب المزعفر 
6“ الثوب الأحمر 
١-الميثرةالحمراء‏ 
۷-النعال السبتية وغيرها 
8"-يبدأ بالنعل اليمنى 
٠‏ 5-ينزع نعله اليسرى 
4 لا يمشى في نعل واحدة 
١‏ 5-قبالان في نعل ومن رأى قبالاً واحدًاواسعًا 
7 القبة الحمراء من أدم 
۳-الجلوس على الحصير ونحوه 


واوا هاه اه فم 


.ما عد .د هد .د ود فداه ود ود ود ود و 6ه 


.افا رد .د .دا ود وا ود و هد مه قا فا. 


هه قافا ود و ود وا ود وا هد .د وقاعد هد .د ها .د قاو هد .د .د .دا قد .د فم 


asd‏ وداه قا قا و هاوه هاو هد وه واوا قا قاو ود و قاع قاقد قد فاه 


.عا قا وا واو ود واو .د وقد ود وا ود وا ود هد مدا ارد .د مد هد هد .د م6 06م 


ood‏ واو واوا ود هد قاعدا .د شاع د .د .دا مد مامه مام 


Sonn ®‏ عدا مد عدا وام ود هد ود ىد وفدا هعد .د وا.د .د .دا 06م 


¢ وا وداه وا واه وهاه واوا وا ورا و nanase‏ 


هاه قافا ها هد هاه ها هد هد هد ود و و و وا وا.دا .ا .د .د ود .دا .د مام 


وى ها دواع واوا ود ود ود ود وا ود .د ود م وا وا eens‏ 


فلع ه.ا nnn nono‏ وا .ا .د .ا ما نفام 


فالعا هداع و قاع عداع د قاقد ود ودود رام .رامد هد .د .د عد مدا عد مد مام 


هلها و ود و وا هد قاع nenas‏ واوقدا.م د عدو و وا وداه قاع د قد قد هه 


هله فاع .ا واع و عه ها وده قاقد ود واو واوا .د .د مدعا مدا .د 6 هه 


none»‏ وام .د فد ود هام و6 06م 


aaa ooo ¢ ¢‏ هد فاو د ود ود ود قاع ود وام .د وا aeons‏ 


SSG‏ عدا ماه .د افد .د .د ود هد .دا قدا ند دام 


OAS ®»‏ ود ود و ود عد وام enna‏ قا عد ود فد هد 06م 


ضف الفهرس 

الباب الصفحة 
٤-المزرربالذهب le TT CTE‏ 
0 ٤-خواتيم‏ الذهب ولاو ملق ا الول امم فو علو لامر وا مو عو Oa eS e‏ 
75 -خاتم الفضة aso sesa ETS as‏ نم 
۷-باب TOA Kee aS N‏ 
۸-فص الخاتم EE‏ ا 
۹-خاتم الحديد sn eS‏ وق الما وار امال تو سمطو 710 
١-نقش‏ الخاتم ASS‏ د عمو وباو Tae e aS SARE‏ 
١‏ الخاتم في الخنصر a E TE‏ 
57-اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم 0 رس 
۳-من جعل فص الخاتم في بطن كفه re‏ ااا ا 
5 4-قول النبي ية : لاينقش على نقش خاتمه NTO aS‏ 
هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر Re E‏ اا 
7 الخاتم للنساء احور مام لامها فط TN aA ESRD RRR‏ 
۷-القلائد والسخاب للنساء e‏ ادو ع سا و NV ES aR‏ 
8 استعارة القلائد VAS hase‏ 
4 القرط للنساء PEA e ERTS‏ مد اله TVA Sea‏ 
."السخاب للصبيان وود اباوا فاوط امال لبق موقا امرك ايز اط باب ما لمر FAs‏ 
١‏ المتشيهون بالنساء والمتشبهات بالرجال RE eR AM‏ اا ل 
7-إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ao‏ رخس ار ا 11 
۳-قص الشارب ALA Sse ada‏ 
٤-تقليم‏ الأظفار See‏ مر CAs Ss SSA DEES‏ 
6 إعفاء اللحى لون Aes‏ اجن e ERS Oa‏ ل 
7 مايذكر في الشيب كرد و حصو م وبل لحت ومارة عار اماو حوخ وو و ل شا 
۷-الخضاب as‏ مه فاح موا مدو ممق أن قط sei‏ اا 
8 الجعد Sea ekes sre SESS AAA‏ 
8 التلبيد لقو طاسوا كد وف لاسا قا اتا ساف اس Cees‏ 
٠٠-الفرق‏ ادب 0 ا 


الفهرس 
الباب 


E e فى الرأس واللحية‎ بيطلا-١‎ 
ESS Sa SERE طاشتمالا-٥‎ 


تر جيل الحائض زوجها م يق رسو e a E E‏ 


۷-التر جيل والتيمن فيه OOO ENI‏ 
8 مايذكر فى المسك LR SS‏ 


مات م الظين N‏ 
۰ من لم یردالطیب RSA DE RRS ASE SA‏ 
رة و 
۲-المتفلجات للحسن SEES‏ ور ER‏ أي ول EO‏ 


۳-كراهية الصلاة فى التصاوير ETE‏ 
٤-لا‏ تدخل الملائكة بيتا فيه صورة RSE a‏ 


enna neon ® 


هو وا .ا nena‏ هد و و و هد ٠.‏ 


فوا عا .د مامد ود .د .د ود .د و و .د مام 


nna‏ ود .دا مد .دان .هام 


هه هه هد ود ود ود واه .د .دا .د .د م6 هو 


enero Soom 


ه.ا noose‏ ود .د .د ما مام 


هاه .داعا هع .د ono oo‏ وا .د .د .ام 


.وا قها وا ها هد ودود قدا عد د ود ود ود هد اه 


هاه فاع قاقاة واو .ا هد ود وه وه قفاو 


هه قاع ود وا عد ارد و فد ود ود فد هد هي 


eens noe 


واف هده .د قاىد .د ود ود enone‏ 


VY 
الباب‎ 


۸-الارتداف على الدابة EASES E‏ 
4 الثلاثة على الدابة ا ا DiS E‏ 
حمل صاحب الدابة غيره بين يديه AN CS‏ 
١‏ إرداف الرجل خلف الرجل YT‏ 5 
١‏ إرداف المرأة خلف الرجل EAR se‏ 
۳ ١-الاستلقاء»‏ ووضع الرجل على الأخرى E‏ 


(۷۸-کتاب الأدب) 


أحاديث رقم 5115-1 


؟-من أحق الناس بحسن الصحبة hs‏ و و لتر الوا الود لج طاو ا 
"لا يجاهد | لا بإذن الأبوين ERTS ESS‏ 


٤-لایسب‏ الرجل والديه فقا . قاقاعد عدوا .د ود ود .د ردقا .د قاف .د قد اند مد .د .د.ا مد ها .ا 06”, 
5_إجابة دعاء من بر والديه قافا فاه هاه قا فاه ماه عدو واو وا مده م قافا فا ماء هد ناماه 


5-عقوق الوالدين من الكبائر ا 
۷-صلة الوالد المشرك EASES‏ ماوع وام وقد 


۸-صلة المرأة أمهاولهازوج DD‏ رارح EEE‏ وجو وما وج رود بون وا ني 
1-صلة الأخ المشرك SSSR Ea:‏ 
٠-فضل‏ صلة الرحم ا ا م ا 


١١-إثمالقاطع‏ لم د كت وو سابع :وت واشت أيه بو الج م م و نان يوا و ا اه 
7-من بسط له في الرزق بصلة الرحم اي ل ملو ل وا ا E‏ و NED‏ 


۳-من وصل وصله الله تن ب نج انب كب هد كن ابح ERE‏ 
4 ١-تبل‏ الرحم ببلاها ا 152711111511 
6 لسن الواضل بالمكاقة ا O‏ 
7-من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم ROS DELA ORS‏ 
۷-من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها فال وروي و ERR E‏ 


الفهرس V1‏ 
الباب الصفحة 

۸-رحمة الولد وتقبيله ومعانقته SS EAS e‏ اداه eS‏ ا م ORE‏ 
۹-جعل الله الرحمة مائة جزء اك قو اعطق وا لاو اسم ESAS FERE‏ له 
١"-قتل‏ الولد خشية أن يأكل معه مع ادف عا لس اطي GRAS‏ سواه اسم OES‏ 
١-وضع‏ الصبي في الحجر "لازو نظ فق طجة بض 3 حوور اميد وخ له 
وضع الصبي على الفخذ EV AR SSNS‏ 
”'_حسن العهد من الإيمان PO ANTE‏ ل e O‏ 
4-فضل من يعوليتيمًا كع نأ شو RSE a‏ نري نع OOS‏ 
0“ الساعي على الأرملة ماب ارون لعا وج ار با ةدع امسن بوم عابت اا او ا رتيل ألقة 
75 الساعي على المسكين مقط وحن 7س أ دو اتام الصو وا e E‏ 
۷-رحمةالناس والبهائم كني موود قر مش اشح وق اكلا وا عر ع OOS Sa RR‏ 
الوصة بالجار ااا ااال 
۹-إثم من لا يأمن جاره بوائقه تح قط ام كب انك كر مات ما ا اله 
٣لا‏ تحقرن جارة لجارتها “تسد سرطة ا مدت ناو وا فاشو أشي متك OVE‏ 
۱-من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايۇذجاره DEORE‏ 
""احق الجوار في قرب الأبواب حي و شا سا نا ا فاه ا أن وما م OA‏ 
“الكل معروف صدقة عي ف ASAR‏ نوكه د لون كفا مسب ب و د نوكه 
5 ؟-طيب الكلام E‏ واج مام لط مق ل ل مرا لذ ووم د BASE‏ ألاة 
٥-الرفق‏ في الأمر كله A‏ موسق الام كاد ما شاوه se ANOR‏ اذه 
۳۹ -تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا REE‏ و لمم أجل دي او ONE mee‏ 
۷- قول الله تعالى : يشْمَعٌ ع E E‏ 11 تی ا OVS ses‏ 
"لم يكن النبي اة فاحشا ولا متفاحشًا 1 ONES AEDES‏ 
۹-حسن الخلق والسخاء» ومايكره من البخل 1 1 a‏ 
٠‏ كيف يكو ن الرجل في أهله اكع ام Re‏ سوس اب ا TES‏ 
١-المقة‏ من الله تعالى SOARS‏ سس سيو سا د CIEE‏ بوجي SASS‏ 
؟4-الحب في الله CEPE‏ 1[1[ذ1[1[1[1[1[ذ[1[ذ[ [ |[ ا 
437 _قول الله تعالى «عَأَيها ین ءامنا لاسر قوم ن قوم سی أن يكوأ حيرا ين » اه 
٤‏ ٤-ماينهى‏ من السباب واللعن ددج ا ون نواه عوج جد DR ECA‏ بط ننه د ال و وت ارقرة 


A 
الباب‎ 


4 -مايجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير e eS‏ 
5 الغيبة وقول الله تعالى : « ولایشتک بض مسا Ne‏ 
۷-قول النبي يك : خير دور الأنصار دح ونان نمي ARTS‏ ا 
۸-مايجوز من اغتياب أهل الفساد والريب E ET‏ 
4 النميمة من الكبائر i AE ESI SEDE SEER‏ 


7-ماقيل فى ذي الوجهين ا ا ا CR‏ رن اال لت لب 0 
فيز رمت ا يي ل E‏ 
4 6-مايكره من التمادح Ae RASS NEES SRS e‏ 
.من أثنى على أخيه بمايعلم AE OS Ea‏ 


مء ره لا 


1 قول الله تعالى : 3 © إن ال يام بالْعَدلِوَا لإحسن وساي ذى الْقرِق» e‏ 


2 


ER أي‎ EEE ESSE E EE AE ERE OD a ۷-ماینهی عن التحاسد والتدابر تك‎ 


ص صاب م صو م بره 


- یناما الین -امنوأ جتنو كيرا من لطن ا INES SERE‏ ااه و 


7”_ما يجوز من الهجران لمن عصى اج ع اق نك واف e AOA‏ روا لع مت 
5" هل يزور صاحبه كل يوم أوبكرة وعشيًا حو د رصا و لخم مط وم د 
٥-الزيارة‏ ومن زار قومًا فطعم عندهم e a‏ ان وبا د و واه ونون RA‏ فرعن جو د GE‏ 


E SS E O 0 ۸-التبسم والضحك‎ 


1 


قو الله تعالی  :‏ یناما الي ٢اموا‏ انوا اه وئام ألصدقِيرت4. وماينهى 


الفهرس يفف 

الباب الصفحة 
١-الصبر‏ في الأذى وق لات راسد ا ا اله ب ا" 
۲-من لم يواجه الناس بالعتاب الو سنو لكاو كاج امود ااا د NaS‏ 
۳-من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال Wess ees ass‏ 
/-من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهادٌ ES‏ ا 
ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى اا E‏ 
7 الحذر من الغضب ETE‏ اا ااا 
/الا-الحياء ET‏ برطي بلط انما في ا 1 
۸ إذالم تستحي فاصنع ماشئت SESS‏ واو و م AF es‏ 
۹-ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين a‏ ا ااا 
٠-قول‏ النبي يي : يسرواولاتعسروا لفقم أ مسق واج e‏ اماد وطاق كمي و امل الي ا 
١‏ الانبساط إلى الناس AEES‏ 1 ااا 
87_المداراة مع الناس ات اخ ل أن لقو اك دفن امم ع ابن امي ا لوو ل 
۳-لایلدغ المؤمن من جحر مرتين e‏ تمان و متا ا م ا ا 
٤-حق‏ الضيف N ORS‏ ااا VV‏ 
5 إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه VN fsa alse‏ 
1_صنع الطعام والتكلف للضيف ا ا 
۷-مايكره من الغضب والجزع عند الضيف eas‏ لاس ظح تنا ني اه 
۸-قول الضيف لصاحبه : والله لاآكل حتى تأكل E‏ اشام ارام ا اا 
9إكرام الكبير» ويبدأالأكبر بالكلام والسؤال ERSRSSASÊ SOE‏ 0 ااا 


ص یں س ہے 


ا 


با الوذ تاك 


EVIE 


طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ١7٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 

| مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث | 
والإحالة بالحامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


المجلد الرابع عشر 
الأحاديث: ٠٥١١ - ٦٠٤١‏ 
الكتب: بقية كتاب الأدب -الاستنذان -الدعوات - الرقاق 


اراسان 


۷ الإجارة 

مه الأحكا 

66 أخبار الاحاد 
8 الأدب 

01 الأذان 


۸. استتابة 4 ٍ 


8 الاستستان. * 
£۳ الاسفر ام 

4 الاتقا 

٤‏ ال 
۳ الأضابحي 
N‏ الاطعلة .. 


٠ الاعتطام‎ 65 


۳۳ الاعتكافٌ ' 


4 الإکراه 


۰ الأنبياء 
۲. الإيمان 
8 الأيمان والنذور 
۹ بېد الخلق 
١۔‏ بده الوحي 
4” البيوع 
١‏ التراويح 
.١‏ التمبير 

5 تفسير القرآن 
۸ تقصير الصلاة 
4. التمني 
۹. التهجد 
۷ التو حيد 
۷ التيمم 
۸ جزاء الصيد 
4. الجزية والموادعة 
١‏ الجمعة 
۴۳ الجنائز 


0 


ان 
CVI‏ 
)4/1۷( 
)4۹۱/1۳ 
F4/Y)‏ 
O1‏ 
145" 
915ل 
04/1 
ORY)‏ 
اعم 
(TAINAY)‏ 
AYTAY)‏ 
(£۷0/o)‏ 


. TY 


C/V) 
(4۳/4) 
(۳6۹/۱) 
كيه‎ 
إنذلفة‎ 
(4۹4/6) 


(ffl) . 


(FYI) 
(14/٩) 
(fool) 
(Y0/1۷) 


١ eI) 


فئقية 
)۲©( 
(YVl/e)‏ 
(فؤفاضة” 
مرقكل. 
(Ve/Y)‏ 


تيب حروف 3 


٠٦‏ الجهاد والسير 
.الج : 
5 الحدود 

١‏ الحرث والمزارعة 
۸ الحوالة 

*. الحيش 

۰ الحيّل 


44. الخصومات 


۲. الخوف 
٠‏ الدعوات 
۷ الديات 
٣‏ الذبائح والصيد 
١‏ الرقاق 
48 الرهن 
4" الركاة 
۷ سجود القرآن 
ه" السّلم 
۲ السهو 
4 الشركة 
5 الشروط 
5" الشفعة 
؟ه. الشهادات 
8 الصلاة 
اه الصلح 
اه الصوم 
5 الطب 

۸ الطلاق 
6 الق 

١‏ العقيقة 
". العلم 


6" العمرة 


١‏ العمل في الصلاة 
١١‏ العيدين 


والصفعة 
(FATIf)‏ 
)8۰۸/16( 
فاده 
CTI‏ 
(Y/Y)‏ 
(T/1‏ 
/۹( 
15" 
(Y0/14)‏ 
(۵/1) 
4/15 
495/1١5‏ 
(rel)‏ 
)۰1/6( 
(f£F۳4/Y)‏ 
۵/٦)‏ 
(TEVI)‏ 
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۸-کتاب الأدب/ باب /4٠‏ ح ٩۱٤۹-1۱٤٥‏ 


ر و الا ه6 صا 2 ت رت 
0 4-باب مَايَجُورون الشغر وَالرَجًز َالدا ايكون 
وَقَوْلِهِ تعالى: ولش يَتَِعْهُمْ الما 3 لرَدَ َه يهيو 43 وام 


5 
یوو ما لا علوت 53/ لا آل اموأ وولو ألصَلِحَنتٍ ودكروأ لَه كديرا وأنتص ووأ من بحل ما 1 
مو وَسي]ك آلب ليوا سكب يقلن 479 . قَالَ ابن عباس : في کل لَغْوِيَحُوضونَ 
6- حَدَكََا آَبُو لمان أ خْبَرنَا شعَيْبٌ عَن الؤّهْرِيٌ قَالَ : أخبرني أَبُوبكرٍ: بن عبد اومن 
ل بره عبد الوحْمَنِ بْنَ السو بن عَبْدِيَعُوت أخبرة أن أي يَبْنَكَعْبٍ أَخْبَرَ 2 
سول للل قَالَ : من الشغر حَكمَة» . 
01 کا ُو یم ذا سيان عَنِ الأشود بن قبسي سَوغث جن دنا فول ا 
الب بيشي » إذْأَصَابَهحَجَ فَعثَرَ فَدَمِيَتْ إِصْبَعْفُ فَقَالَ : 
«مَل أَنْتِ لام مميت وَفِي سَبيل الله مَالَقِيتٍِ» 
7 [تقدم في 11817 
7 حَدَنَنَا مح مُحَمَد ن شار حَدَنََا ابْنمَهْدِيٌ ج حَدنَنَا سُفْيَانُ َنْعَبدِ اْمَلِكِحَدَنَناأَبُو 
سمه عن ابي هُرَيْرَةَرَضِيّ اللَّْعَنُقَالَ ال كل : «أضد ضدَق كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَاعِرُ كلم لبيد : 
لكل شَّيْءِمَا خلا الله بطل 
وَكاد آم بن بي الصَّلتٍ أَنْيُسْلِم . 
[تقدم في : RE 7/5 ١‏ 
144 -حَدَنَنا تيبةن سوي حًا حاتم بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ يزيد ن بي عُبَيْدٍ يل عن سَلمَة ب 
الأكوع قال : حرجنا م رَشول الله تل إلى حير قرا يا5 فقا رَجُل من اقم ايرب 
الأوّع : الانيا من مُتِهَاتِكَ؟ قال : وَكَانَعَامرْ رجلا شَاعِرَاء رل يَحْدُوالْقَوْمِ يمول : 


52 


اللّهُمَلَولاأنْتَ ما اھدنا وَلَاَتصَدَفْنَاوَلا صَلَيَنا 

قاغفر فِدَاءٌلّكَ مَا تَا وَكّتِ الأهْدَامَ إِنْ لآقيْنا 

EE EE‏ معنا إنَاإِدَاصِيحينَا ايسا 
الصاح عَوَلواعَلينا 


قَقَالَ رَسُول الله ل : «مَنْ هَذَا السَائِقُ؟؛ قَانُوا: عَا مرب الأكوع» فَقَالَ : ETE‏ 


1 


۸-کتاب الأدب/ باب ۹۰/ح 5149-5148 


ومو م 


َال رجُلٌ مِنَالْقَْمٍ: وَجَبَتْ يا تي الو لَوْلا نابو َال ل 
أصابتا مَحْمَصَة سَدِيَة من الله َه ليم » فلا أَمْسَى النّاسك يوم لي يڪٽ عَلَيْهِم 
أَوْقَدُوا نِيرَانَا كَثِيرَةٌ» فَقَالَ رَسُوَلُ الله بلا کک ولوار على 
لخم قَالَ : على أي کخو؟؛ مائو : عَلَى لخم حَمرٍ سبق فَقَالَ ر سول الله لله : «أَهْرقُومًَا 
E‏ :ار شرت لی أي تبك قل : ازاق اماف 
ا کے 
' اير قات بث لعا تقو قال لع دلي رشو ال ا ساسا َال لي : : هما لكك 
قلت : فى لَك أبِي وَأمّي»َمُوا أ ايرا حب َل ال : ١‏ مَنْ قَالَُ؟) قُلْتُ : قله فُلآنٌ 
وَفلَنٌ 0 فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «كدّب مَنْ قَالَهُ إن لهُ 
رين وَجَمَعَبينَ|ْبَعَيه-إِنّهَجَاهِدمُجَاعِدٌ» َل عَرَبيٍ نشا بها يله . 
[A41 TTI c0 AV (£1۹1: SNE‏ 


G2 
- 


00 مخ 


114 -حَدَنَنَا مْسَدَدحَدَكَناإِسْمَاعِيلُ دنا أو عن أبي قلا َعَنْ انس بن مَاِكِ رضي 
النّمُعَنْهُقَالَ : آتی ال عَلَى بَعْضٍ سائ مهن اسيم قال : «وَبْحَكَ يا أنْجَشة وُوَيْدَك 
سوا بالْقََاريرٍ»» قال أو قب : تكلم ال كلل بكَلِمَة ؛ ْتَكَلَم بها بَعْضكئ لَعِبتُمُوهَاعَليْهِ. 


[الحديث : ٦۱٤۹‏ أطرافه فى : 2570151 1۲۰۲ 1۲۰۹ء ]٦۲۱١ ١٦۲۱۰١‏ 


قوله : (باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء) آما الشعر فهو في الأصل اسم لما دق 
ومنه «ليت شعري»» ثم استعمل في الكلام المقفى الموزون قصدّاء ويقال: أصله 
بفتحتين » يقال : : شعرات: : أصبت الشعرء وشعرت بكذا علمت علمًا دقيقًا كإصابة الشعر. 
وقال الراغب : قال بعض الكفار عن النبي لا : إنه شاعر» فقيل لما وقع في القرآن من 
الكلمات الموزونة والقوافي» وقيل: أرادوا أنه كاذب لأنه أكثر ما يأتي به الشاعر كذب» 
ومن ثم سموا الأدلة الكاذبة شَعَرَاء وقيل في الشعر: أحسنه أكذبه» ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : ٭ وَأَتَهمْ يَمُولويت ما لا علوت 13 ٠€)‏ ويؤيد الأول ما ذكر في حد الشعر أن شرطه 
القصد إليه» وأما ما وقع موزونًا اتفاقًا فلا يسمى شعرّاء وأما الرجز فهو بفتح الراء والجيم 
بعدها زاي» وهو نوع من الشعر عند الأكثر» وقيل : ليس بشعر لأنه يقال: راجز لا شاعر 
وسمي رجرًا لتقارب أجزائه واضطراب اللسان به» ويقال: رجز البعير إذا تقارب خطوه 
واضطرب لضعفت فيه »: وتأما الجداء فهو بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين يمد ويقصر 


۷ 


۸-کتاب الأدب/ باب ۹۰/ح ٩۱٤۹-٩۱٤٥‏ 


سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء» والحداء في الغالب إنما يكون بالرجز وقد يكون 
بغيره من الشعر ؛ ولذلك عطفه على الشعر والرجزء وقد جرت عادة الإبل أنها تسرع السير إذا 
حدي بهاء وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن طاوس مرسلاً » وأورده البزار موصولاً عن ابن 
عباس دخل حديث بعضهم في بعض : إن أول من حدا الإبل عبد لمضر بن نزار بن معد بن 
عدنان كان في إبل لمضر فقصرء فضربه مضر على يده فأوجعه فقال: يا يداه يا یداه» وكان 
حسن الصوت فأسرعت الإبل لماسمعته في السيرء فكان ذلك مبدأ الحداء . ونقل ابن عبد البر 
الاتفاق على إباحة الحداء» وفي كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه» ومانعه محجوج 
بالأحاديث الصحيحة» ويلتحق بالحداء هنا الحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر 
الكعبة وغيرها من المشاهد» ونظيره ما يحرض أهل الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة 
لتسكين الولد في المهد. 


قوله : (وقوله تعالى : < شمر يعم الاه 9 ر أنه كل وار هبشو 4) 
ساق في رواية كريمة والأصيلي إلى آخر السورة» ووقع في رواية أبي ذر بين الآيتين 
المذكورتين لفظة «وقوله». وهي زيادة لا يحتاج إليهاء قال المفسرون في هذه الآية: المراد 
بالشعراء شعراء المشركين» يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن ويروون 
شعرهم ؛ لأن الغاوي لايتبع إلاغاويًا مثله» وسمى الثعلبي منهم عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن 


أبي وهب / ومسافع وعمرو بن أبي أمية بن أبي الصلت» وقيل : نزلت في شاعرين تهاجياء . 


فكان مع كل واحد منهما جماعة وهم الغواةا لسفهاءء وأخرج البخاري في «الأدب المفرد»» 

5 - .اس 5 2 004 Eye‏ و 
ا : «وَالشعراء عه 
لْمَاوَينَ 3 - إلى قوله - ما لا يَفْعلُوت )۰ قال فنسخ من ذلك واستثنى فقال :ي 
عامئوا . . . إلى آخر السورة. وأخرج ابن أبي شيبة فق طرق رياه قال : لما نزلت: 
$ اعرا يمهم الاو 4 جاء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وهم 
ييكون فقالوا : يا رسول الله أنزل الله هذه الآية وهو يعلم آنا شعراء» فقال : اقرءوا ما بعدها: 
3 إلا ألِينَ انوأ وَحمِنُوأ لصحت أ نتم سوا ين بد اظيا 4 | نتم . وقال السهيلي : 
نزلت الآية في الثلاثة» وإنما وردت بالوبهام ليدخل معهم من اقتدى بهم » وذكر الثعلبي مع 


الثلاثة كعب بن زهير بغير إسناد . والله أعلم . 


o4 


۸ ۷۸ كتاب الأدب/ باب /4٠‏ ح 5154-5158 


قوله : (قال ابن عباس : في كل لغو يخوضون) وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # في ڪل واد » قال : في كل 
لغوء وفي قوله : #يَهِيِمُونَ €6 قال : يخوضون» وقالغيره: «يهِيِمُونَ وإ أي يقولون في 
الممدوح والمذموم ماليس فيه» فهم كالهائم على وجهه والهائم المخالف للقصد. 

قوله : (وما یکره منه) هو قسيم قوله : «مايجوز»» والذي يتحصل من كلام العلماء في حد 
الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد» وخلا عن هجوء. وعن الإغراق في المدح 
والكذب المحض» والتغزل بمعين لا يحل » وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان 
كذلك» واستدل بأحاديث الباب وغيرها وقال: ما أنشد بحضرة النبي ية أو استنشده ولم 
ينكره . قلت : وقد جمع ابن سيد الناس شيخ شيوخنا مجلدًا في أسماء من نقل عنه من الصحابة 
شيء من شعر متعلق بالنبي هة خاصة» وقد ذكر في الباب خمسة أحاديث دالة على الجواز» 
وبعضها مفصل لما يكره مما لا يكره» وترجم في «الأدب المفرد؛ مايكره من الشعر» وأورد فيه 
'حديث عائشة مرفوعًا «إن أعظم الناس فرية الشاعر يهجو القبيلة بأسرها»» وسنده حسن» 
وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ «أعظم الناس فرية رجل هاجى رجا فهجا القبيلة 
بأسرها»» وصححه ابن حبان» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن عائشة أنها كانت 
تقول : الشعر منه حسن ومنه قبيح › خذ الحسن ودع القبيح ولقد رويت من شعر كعب بن مالك 
أشعارًا منها القصيدة فيها أربعون بيتا» وسنده حسن» وأخرج أبو يعلي أوله من حديثها من وجه 
آخر مرفوعًاء وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا 
بلفظ «الشعر بمنزلة الكلام» فحسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام»» وسنده ضعيف» 
وأخرجه الطبراني في الأوسط وقال : لا يروى عن النبي بيا إلا بهذا الإسنادء وقد اشتهر هذا 
الكلام عن الشافعي : : ۰ 

واقتصر ابن بطال”" على نسبته إليه فقصرء وعاب القرطبي المفسر على جماعة من 
. الشافعية الاقتصار على نسبة ذلك للشافعي وقد شاركهم في ذلك ابن بطال وهو مالكي» 
وأخرج الطبري من طريق ابن جريج قال : سألت عطاء عن الحداء والشعر والغناء فقال : لابأس 


2 .)٠٠۷/٥(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
` "19 /4( (؟).‎ 


ا الآدب/ ل ل ل للا مم00 


به مالم يكن فحشا . 

الحديث الأول: 

قوله: (عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن) يعني ابن الحارث بن هشام 
المخزومي» وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين قرشيون مدنيون في نسق» فالزهري من 
صغار التابعين وأبو بكر ومن فوقه من كبارهم» ولمروان وعبد الرحمن مزية إدراك النبي با 
ولكنهما من حيث الرواية معدودان في التابعين» وقد تقدم قريبًا أن لعبد الرحمن رؤية وأنه 
عد لذلك فى الصحابة » وكذا ذكر بعضهم مروان في الصحابة لإدراكه. وقد تقدم ذلك في 


الشروط› وقد اختلف على / الزهري في سنده : فالأكثر على ما قال شعيب» وقال معمر في 4 


المشهور عنه : «عن الزهري عن عروة» بدل أبي بكر موصولا» وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
سفيان بن عيينة «عن الزهري عن عروة» مرسلاً» ووافق رباح بن أبي زيد عن معمر 
الجماعة» وكذا قال هشام بن يوسف عن معمرء لكن قال عبد الله بن الأسود وكذا قال 


إبراهيم بن سعيد: عن الزهري» وحذف يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد مروان من 


السند والصواب إثباته . 

قوله : (إن من الشعر حكمة) أي قولاً صادقًا مطابقًا للحق» وقيل : أصل الحكمة المنع» 
فالمعنى : إن من الشعر كلامًا نافعًا يمنع من السفهء وأخرج أبوداود من رواية صخر بن عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه عن جده «سمعت رسول الله 4ة يقول: إن من البيان سحرّاء وإن من 
العلم جهلاً» وإن من الشعر حكمّاء وإن من القول عيّاء فقال صعصعة بن صوحان: صدق 


04° 


رسول الله اة أما قوله: «إن من البيان سحرًا»» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن ‏ 


بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق» وأما قوله : «وإن من العلم 


جهادً» فيكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهل ذلك» وأما قوله : «إن من الشعر حكمًا)» 


فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس » وأماقوله: «إن من القول عبًا؛» فعرضك' 


كلامك على من لا يريده) . 


وقال ابن التين : مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك؛ لأن «من» تبعيضية» ووقع في 


حديث ابن عباس عند البخاري فى «الأدب المفرد»» وأبي داود والترمذي وحسنه وابن 
ماجه بلفظ «إن من الشعر حكمًا»» وكذا أخرجه ابن أبى شيبة من حديث ابن مسعود» 


ه:١‎ 
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وأخرجه أيضًا من حديث بريدة مثله» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عبيد بن 
عمير قال : قال أبو بكر : ربما قال الشاعر الكلمة الحكيمة . وقال ابن بطال”'' : ما كان فى 
الشعر والرجز ذكر الله تعالى وتعظيم له ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن 
مرغب فيه» وهو المراد في الحديث بأنه حكمة» وما كان كذبًا وفحشا فهو مذموم. قال 
الطبري : في هذا الحديث رد.على من كره الشعر مطلمقًا واحتج بقول ابن مسعود : «الشعر 
مزامير الشيطان»)» وعن مسروق أنه تمثل بأول بيت شعر ثم سكت » فقيل له فقال : أخاف أن 
أجد في صحيفتي شعرًاء وعين أبي أمامة رفعه «إن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال : رب 
اجعل لي قرآنّاء قال : قرآنك الشعر»» ثم أجاب عن ذلك بأنها أخبار واهية» وهو كذلك» 
فحديث أبي أمامة فيه علي بن يزيد الهاني وهو ضعيف » وعلى تقدير قوتها فهو محمول على 
الإفراط فيه والإكثار منه كما سيأتي تقريره بعد باب» ويدل على الجواز سائر أحاديث 
الباب» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن عمر ابن الشريد عن أبيه قال : «استنشدنى 
صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل نزله إلا وهو ينشدني شعرًاء 
وأسند الطبري عن جماعة من كبار الصحابة ومن كبار التابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه 
واستنشدوه» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن خالد بن كيسان قال : كنت عند ابن 
عمر فوقف عليه إياس بن خيثمة فقال : ألا أنشدك من شعري؟ قال : بلى ولكن لا تنشدني إلا 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : «لم يكن أصحاب 
رسول الله ية منحرفين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون 
أمر جاهليتهم » فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه» » ومن طريق عبد 
الرحمن ابن أبي بكرة قال: «كنت أجالس أصحاب رسول الله هة مع أبي في المسجدء 
فيتناشدون الأشعار ويذكرون حديث الجاهلية»» وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والترمذني 
وصححه من حديث جابر بن سمرة قال: «كان أصحاب رسول الله ية يتذاكرون الشعر 
وحديث الجاهلية عند رسول/ الله ي فلا ينهاهم » وربما يتبسم». 


.)۳۱۹/۹( )١( 
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الحديث الثاني : 

قوله: (سفيان) هو الثوري . 

قوله : (سمعت جندبا) في رواية أبي عوانة عن الأسود الماضية في أوائل الجهاد 
«جندب بن سفيان البجلي» . 

قوله : (بيدما النبي بيا يمشي) في رواية أبي عوانة «كان في بعض المشاهد»» وفي رواية 
غو الاسود خر إلى الصلاة اه رارج اطا وأحمد ف ورا اين هة ع الاد 
عن جندب «كنت مع النبي ية في غار» . 

قوله : (فعثر) بالعين المهملة والثاء المثلثة . 

قوله : (فقال : 

هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقبت) 

هذان قسمان من رجز والتاء في آخرهما مكسورة على وفق الشعرء وجزم الكرماني”") 
بأنهما في الحديث بالسكون وفيه نظر» وزعم غيره أن النبي ية تعمد إسكانهما ليخرج 
القسمين عن الشعر» وهو مردود فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر وهو من ضروب البحر 
الملقب الكامل» وفي الثاني زحاف جائز. قال عياض : وقد غفل بعض الناس فروى 
«دميت» و«لقيت» بغير مد فخالف الرواية ليسلم من الإشكال فلم يصب» وقد اختلف هل 
قاله النبي ية متمثلاً أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزونّاء وبالأول جزم 
الطبري وغيره» ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» أوردهما لعبد الله بن رواحة» 
فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عبد الله 
اوا فار ا ماف فا تعر وحمل رفول هين القن واد 


.)( 


يانفس إن لا تقتلي تموتي هذي حياض الموت قد صليت 


وهكذا جزم ابن التين بأنهما من شعر ابن رواحة» وذكر الواقدي أن الوليد بن الوليد بن 
المغيرة كان رافق أبا بصير في صلح الحديبية على ساحل البحرء ثم إن الوليد رجع إلى المدينة 
)0غ( (9/ ۰)۹۲ كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۱۹1٤‏ . 


.)1١9/576 651١و‎ (°1 /۱۲( )۲( 
.)١159/50(لامكإلا‎ )۳( 
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فعثر بالحرة فانقطعت إصبعه فقال هذين القسمين» وأخرجه الطبراني من وجه آخر موصول 
بسند ضعيف » وقال ابن هشام في زيادات السيرة : «حدثني من أثق به أن النبي يك قال : من لي 
بعباس بن أبي ربيعة؟ فقال الوليد بن الوليد: أناء» فذكر قصة فيها «فعثر فدميت إصبعه 
فقالهما»» وهذا إن كان محفوظا احتمل أن يكون ابن رواحة ضمنهما شعره وزاد عليهماء فإن 
قصة الحديبية قبل قصة مؤتة» وقد تقدم نحو هذا الاحتمال في أوائل غزوة خيبر”'' في الرجز 
المنسوب لعامر بن الأكوع : 
«اللهم لولا أنت ما اهتدينا» 
وأنه نسب في رواية أخرى لابن رواحة» وقد اختلف في جواز تمثل النبي ية بشيء من الشعر 
وإنشاده حاكيًا عن غيره» فالصحيح جوازه» وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرداء 
والترمذي وصححه والنسائي من رواية المقدام بن شريح عن أبيه «قلت لعائشة : أكان رسو ل الله بك 
يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت : كان يتمثل من شعر ابن رواحة : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود» 

وأخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث ابن عباس وأخرج أيضا من مرسل أبي جعفر 

الخطمي قال : «كان رسول الله يف يبني المسجد وعبد الله بن رواحة يقول : 
أفلح من يعالج المساجدا 
فيقولها رسول الله ية » فيقول ابن رواحة : 
يتلوالقرآن قائمًا وقاعدًا 
فيقولها رسول الله يكيِ» ‏ وأما ما أخرجه الخطيب في التاريخ عن عائشة : 
تفاءل ہما تهوى تكن فلقلما يقال لشيءكان إلا تحققا 

قال: وإنما لم يعربه لئلا يكون شعراء فهو شيء لا يصحء ومما يدل على وهائه التعليل 
المذكور» والحديث / الثالث في الباب يؤيد ذلك» وأنه يك كان يجوز له أن يحكي الشعر عن 
ناظمه» وقد تقدم في غزوة حنين”"" قوله يكل : 

«أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب» 

وأنه دل على جواز وقوع الكلام منه منظومًا من غير قصد إلى ذلك ولا يسمى ذلك شعرًاء 
(۱) (595/4).» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح95١4.‏ 
)۲( (9/ 575)» كتاب المغازي» باب٤0‏ » ح۳۱۷٤‏ . 


#لاذكناب الأدك/ باب 6ه 1 1 س 
وقد وقع الكثير من ذلك في القرآن العظيم» لكن غالبها أشطار أبيات والقليل منها وقع وزن 
بيت تام» فمن التام قوله تعالی: عیدوت التستيخوت يموت 
آلسجڈوت 4 » « واوټيٽ من ڪل سي وو وَفَا مرش عة 2 4 > مُساماتٍ مُؤْه متت قَيْنتِ 
تبت عیدات سیحټ ¢ < نَع اک آنل مَمَة سل تمدو 42 : < و ييا يادى أنه 1 
امور الم € ١‏ أن تالو أل حى تفقوا ایا ون (٠‏ لی كثردا إن 
ينهو يعفر 000 لَهُم € « قان کواب وَقُدُور سيت »2 < انر ن يتأولي 
(u‏ > إِنَ ها لقنا م م ون تاو ۰€ ا تَظهَرُونَ ھم بال نم والثذان»: 
« ق وَجَهَكَ لِلدَنِ حَنِيئًاً فظرَت أ اکل کین کر ایور 27 > وكذلك 


السجودء # کہ ری من ی إل ا .$ ف معدت انرا تي ڪهم واويٽ 
من ڪل شى وَهَا » ٠‏ « يايڪم ك ث فيد سَحككيئة E‏ 
رك 2# # وأروج ملهسرة E‏ مرت ا > وهم ونر َيه وَيَشْفِ 


ر 2 سر رم 


صُدُورَ دور ومنت ” وقد صل مبْلَهُمْ آ ڪر ٠ OES‏ وعم ينها 


وَدُلِتَ فطوفُها ليد : ¢ > #وَيَاكلونَ الثرَاتَ أكلاً لما وبحب ن الْمَالَحُي جما . والواوفي 
6 کا را وی ا وی ا ا 
ال 

وأما الأشطار فكثيرة جدًا فمنها : من سأ من ومن سا ليك فد 24 « لْمِقَضى أَللّهُ 
ایا ڪات مَتْعُولا 4 «اقَأَضْبحُوا لأتْرى إِلأمَسَاكِنَهُم» > ف أنَةِ د حخَلَتَ من َبْلِهَآ 
مم 4. « دیک ایی نشی فد 4. « انید يهم عل ساو 4. « اَخلومَا وکر 
مزه © € إنه كان وعده مفعولا) ۰ «حَسَدَا من عند أَنشييه م » ٠‏ « آلا بعَدَا لاد قور 
OE‏ > َعَم مَاجرَحْكّم بلا رٍ» ٠‏ « وترنهم يَعْرَضُونَ لبها » ا 
لقتال 4 * وا ایی كبوأ > حیّ يحُوْضُوأ فى حَدِیث عبرو « کک 
۰€ 


3 
ل ا 
آل إل َه تر الأموز 42 ط صر ن او رقت ر 
> نق 


٠‏ ل لك تقد 
ملي € « تدا ا > یوما ملت لك یتک « ييه 2 
: 4 


9 0 رر يدك » ل 
ل برع 2 
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موك 4 « إن رق کی طلم © 04 « ویم اة كما عبرا () 4. « حل اسن ن 
کی ۰€ وار قوسم أن الس ينو « ومهم دا يوار 4 . 

«:ك تقلا التق الي حم انه 4 «التتيبورت الصبذورت ليذررت 
التتتيخوت الڪ وت الوت 4. ١‏ فل زيي كَتَروًا إن ينهو ينر 
كم 4. « گا اسا یہ < شر لمجم یٍ4 ظ بايا الوس نك و 4. 
ٍ« اا لوشن مَاعرة4 « وب لاون ادن ة۰ «وَبَشْرَةَ ار ۰€ ول 


و سا2 


ص لص 22 5 ر ان م م 75 ر A‏ 
سو كل له اوت 3 ۰€ « # وتر کیرٹ اکرب ازاب € إن ت ب 


یوت ۰463 رة اة ی عي ۰46 « اطم من أو بسا اه لَلْصَمَدُ». 
e 7‏ 


. 
سج رار 


مت ال تالتب 4. 5ک الكت لازي يذه . 

ومن التام أيضا : < فر اهرت دقرا عل الا ل مک وره يلا )4 » وإذا انتهى 
إلى : < آي 4 تم أيضّاء وأيضًا: «إِتقرأعل اليس عل مک وله بلا 419 وقيل في 
الجواب عن الحديث : إن وقوع البيت الواحد من الفصيح لا يسمى شعوّاء ولا يسمى قائله 
شاعرًا . 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة «أصدق كلمة قالها الشاعر» تقدم شرحه في أيام 
الجاهلية”"' . 

وقوله: (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) وقع في رواية زائدة بن قدامة «عن عبد الملك بن 
عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة» به وزاد بعد قوله كلمة لبيد : ثم تمثل أوله وتر ك آخره» 
وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن زائدة مثل رواية سفيان ومن تابعه وهو المحفوظ . 

الحديث / الرابع : حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع . تقدم شرحه مستوفى 
في غزوة خيبر من كتاب المغازي”" . 

وقوله فيه : (وكان عامر رجلاً شاعرًا فنزل يحدو بالقوم) يؤخذ منه جميع الترجمة لاشتماله 
على الشعر والرجز والحداء» ويؤخذ منه الرجز من جملة الشعر. 
(۱) (047/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب١۲٤‏ ح١884.‏ 
() (097/4)» كتاب المغازئ» باب۳۸ 41937 . 


off 
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وقوله : 
(اللهم لولا أنت ما اهتدينا) 

قال ابن التين : هذا ليس بشعر ولا رجز لأنه ليس بموزون» وليس كما قال» بل هو رجز 
موزون» وإنما زيد في أوله سبب خفيف ويسمى الخزم بالمعجمتين . 
وقوله: 

(فاغفر فداءً لك ما اقتفينا) 

أما «فداءً» فهو بكسر الفاء والمد- مُنون» ومنهم من يقوله بالقصرء وشرط اتصاله 
بحرف الجر كالذي هنا. قاله ابن التين. وقال المازري" : لا يقال لله : فداءً لك؛ لأنها 
كلمة تستعمل عند توقع مكروه لشخص فيختار شخص آخر أن يحل به دون ذلك الآخر 
ويفديه» فهو إما مجاز عن الرضا كأنه قال : نفسي مبذولة لرضاك أو هذه الكلمة وقعت 
خطابًا لسامع الكلام» وقد تقدم له توجيه آخر في غزوة خیب ر" . وقال ابن بطال"" : معناه 
اغفر لنا ما ارتكبناه من الذنوب» و«هفداءً لك» دعاء أي افدنا من عقابك على ما اقترفنا من 
ذنوبناء كأنه قال: اغفر لنا وافدنا منك فداءً لك » أي من عندك فلا تعاقبنا به» وحاصله أنه 
جعل اللام للتبيين مثل « هت للكت . 

واستدل بجواز الحداء على جواز غناء الركبان المسمى بالنصب» وهو ضرب من 
النشيد بصوت فيه تمطيط» وأفرط قوم فاستدلوا به على جواز الغناء مطلقًا بالألحان التي 
تشتمل عليها الموسيقى» وفيه نظر. وقال الماوردي : اختلف فيهء فأباحه قوم مطلقاء 
ومنعه قوم مطلقّاء وكرهه مالك والشافعي في أصح القولين» ونقل عن أبي حنيفة المنع» 
وكذا أكثر الحنابلة» ونقل ابن طاهر في «كتاب السماع» الجواز عن كثير من الصحابة» لكن 
لم يغبت من ذلك شيء إلا في النصب المشار إليه أولا . قال ابن عبد البر : الغناء الممنوع ما 
فيه تمطيط وإفساد لوزن الشعر طلبًا للطرب وخروجًا من مذاهب العرب» وإنما وردت 
الرخصة في الضرب الأول دون ألحان العجم . وقال الماوردي: هو الذي لم يزل أهل 
(۱) المعلم(۲۹/۳). 


(؟) (595/4). كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح٩۱۹٤‏ . 
م .(Y۲/4)‏ 
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الحجاز يرخصون فيه من غير نكير إلا في حالتين “اذيك مح ر ےا نه 
منهء واحتج من أباحه بأن فيه ترويحًا للنفس» > فإن فعله ليقوى على الطاعة فهو مطيع أو على 
المعصية فهو عاص ٠‏ وإلا فهو مثل التنزه في البستان والتفرج على المارة» وأطنب الغزالي 
في الاستدلال» ومحصله أن الحداء بالرجز والشعر لم يزل يفعل في الحضرة النبوية» 
وربما التمس ذلك» وليس هو إلا أشعار توزن بأصوات طيبة وألحان موزونةء وكذلك 
الغناء أشعار موزونة تؤدى بأصوات مستلذة وألحان موزونة» وقد تقدم له بوجه آخر في 
غزوة خيبر. [قلت: قد أباح استماع الغناء للمريض بعض الفقهاء منهم الأوزاعي]“ 
والحليمي ما تعين طريقًا إلى الدواء آو شهد به طبيب عدل عارف . 

الحديث الخامس : 

قوله : (إسماعيل) هو ابن علية . 

قوله : (أتى النبي يل على بعض نسائه) يأتي في «باب المعاريض»”"2 في رواية حماد بن 
زيد عن أيوب أن رسول الله اة كان في سفر» وفي رواية شعبة عن ثابت عن أنس «كان في 
منزله فحدى الحادي». وسيأتي ذلك في «باب المعاريض»"› وأخرجه النسائي 
والإسماعيلي من طريق شعبة بلفظ «وكان معهم سائق وحاد»» ولأبي داود الطيالسي عن 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «كان أنجشة يحدو بالنساء» وكان البراء بن مالك يحدو 
بالرجال»+ وأخرجه أبوعواتة من رواية عفان عن حمادء وفي رواية قتادة عن أنس كان 
للنبي يي حاد يقال له : أنجشة وكان حسن الصوت»» وسيأتي في «باب المعاريض»” أ 
وفي رواية وهيب «وأنجشة غلام النبي يلا يسوق بهن»» وفي رواية حميد عن أنس «افاشتد 
0ل بهن في السياق» أخرجها أحمد عن ابن عدي عنه» وفي رواية حماد / بن سلمة عن ثابت 
«فإذا أعنقت الوبل» وهي بعين مهملة ونون وقاف أي اشرت وزنه ومعناه» والعنق 
بفتحتين قد تقدم بيانه في کتاب الس(“ . 
)١(‏ إتحاف القاري(ص: .)4١‏ 
(۲( (41/1). كتاب الأدب» باب23115 ح١571.‏ 
)۳( (45/1)» كتاب الأدب» باب ۰۱۱٣‏ ح1۲۰۹ . 


40 (41/1). كتاب الأدب» باب۰۱۱ ح۲۱۱٩‏ . 
«(T*A/) (0)‏ كتاب الحج› باب۹۲ ج٩٩٩۱‏ 5 


۸-کتاب الأدب/ باب ۹۰/ح ٦۱٤۹-٦۱٤١‏ ۱۷ 


قوله: (ومعهن أم سليم) في رواية حميد عن أنس عند الحارث «وكان يحدو بأمهات 
المؤمنين ونسائهم») »2 وفي رواية وهيب عن أيوب كما سيأتي بعد عشرين باب" «كانت آم 
سليم في الثقل»» وفي رواية سليمان التيمي عن أنس عند مسلم «كانت أم سليم مع نساء 
النبي يَكليِ. أخرجه من طريق يزيد بن زريع عنه» وأخرجه النسائي من طريق زهير 
والرامهرمزي في «الأمثال» من طريق حماد بن مسعدة كلاهما عن سليمان فقال : عن أنس 
عن أم سليم» جعله من مسند أم سليم » والأول هو المحفوظ » وحكى عياض" أن في رواية 
السمرقندي في مسلم «أم سلمة» بدل «أم سليم» قال : وقوله في الرواية الأخرى : امع نساء 
النبي يكِ) يقوي أنها ليست من نسائه . قلت : وتضافر الروايات على أنها أم سليم يقضي بأن 
قوله أم سلمة تصحيف . 

قوله : (فقال: ويحك يا أنجشة) في رواية حماد «كان في سفر له وكانغلام يحدو بهن يقال 
له : أنجشة)» وسيأتي في «باب المعاريض»0"» وفي رواية مسلم من هذا الوجه «كان في بعض 
أسفاره وغلام أسوداء وفي رواية للنسائي عن قتيبة عن حماد «وغلام له يقال له : أنجشة)» 
وهو بفتح الهمز وسكون النون وفتح الجيم بعدها شين معجمة ثم هاء تأنيث» ووقع في رواية 
وهيب «يا أنجش» على الترخيم . قال البلاذري : كان أنجشة حبشيًا يكني أبا مارية» وأخرج 
الطبراني من حديث واثلة أنه كان ممن نفاهم النبي وك من المخنثين . 

قوله: (رويدك) كذا للأكثرء وفي رواية سليمان التيمي «رويدًا»» وفي رواية شعبة 
«ارفق»» ووقع في رواية حميد «رويدك ارفق» جمع بينهما رويناه في اجزء الأنصاري» عن 
حميد» وأخرجه الحارث عن عبد الله بن بكر عن حميد فقال: «كذلك سوقك»» وهي 
بمعنى كفاك . قال عياض“ : قوله : رويدًا منصوب على أنه صفة لمحذوف دل عليه اللفظ 
أي سق سوقًا رويدًاء أواحد حدوًارويدّاء أو على المصدر أي أورد رويدًا مثل ارفق رفقًاء 


أو على الحال أي سر رويدًاء أو رويدك منصوب على الإغراء» أو مفعول بفعل مضمر أي 


. ٦۲۰۲ح‎ 2011١باب كتاب الأدب»‎ ,)ا///١4(‎ )١( 
.)۲۸۹ مشارقالأنوار(؟//791)» والإكمال(!/‎ )۲( 
. ۱۱١باب كتابالأدب»‎ .)45/15( )۳( 

)٤(‏ الإکمال(۲۸۸/۷). 
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4 كتاب الأدب/ باب /9١‏ ح 5141-5148 


ار ان مان لسع و . وقال الراغب : رويدًا من أرود يرود كأمهل 
يمهل وزنه ومعناه» وهو من الرود بفتح الراء وسكون ثانيه وهو التردد في طلب الشيء برفق 
ا ا e‏ 

وقال الرامهرمزي: رويدًا تصغير رود وهو مصدر فعل الرائد» وهو المبعوث في طلب 
الشيء» ولم يستعمل في مغتى المهملة إلا مصغرًاء قال : وذكر صاحب «العين» أنه إذا أريد به 
معنى الترويد في الوعيد لم ينون. وقال السهيلي : قوله : رويدًا أي ارفق» جاء بلفظ التصغير؛ 
لأن المراد التقليل أي ارفق قليلاً » وقد يكون من تصغير المرخم وهو أن يصغر الاسم بعد حرف 
الزوائدكما قالوافي أسود: سويد فكذافي أرودرويد. 

قوله : (سوقك) كذا للأكثروفي رواية حميد «سيرك» وهوبالنصب على نزع الخافض أي 
ارفق في سوقك» أو سقهن كسوقك. وقال القرطبي في «المفهم)”'': رويدًا أي ارفق» 
وسوقك مفعول به . ووقع في رواية مسلم «سوقًا» > وكذا للوسماعيلي في رواية شعبة» وهو 
منصوب على الإغراء بقوله : ارفق سوقاء أو على المصدر أي سق سوقًا . وقرأت بخط ابن 
الصائغ المتأخر : رويدك إما مصدر والكاف في محل خفض » وإما اسم فعل والكاف حرف 
خطاب» وسوقك بالنصب على الوجهين والمراد به حدوك إطلاقًا لاسم المسبب على 
السبب . وقال ابن مالك(25 : رويدك اسم فعل بمعنى أرود أي أمهل» والكاف المتصلة به 
حرف خطاب» وفتحة داله بنائية» ولك أن تجعل رويدك مصدرا مضافا إلى الكاف ناصبها 

وفك وفتحة داله على هذا إعرابية. وقال أبو البقاء”؟: الوجه / النصب بارويدًا»» 

والتقدير: أمهل سوقك» والكاف حرف خطاب وليست اسمّاء و«رويدًا» يتعدى إلى 
مفعول واحد. 

قوله: (بالقوارير) في رواية هشام عن قتادة «رويدك سوقك ولا تكسر القوارير»؛» وزاد 
حماد في روايته عن أيوب قال أبو قلابة : يعني النساء» ففي رواية همام عن قتادة «ولا تكسر 
القوارير». قال قتادة: يعني ضعفة النساءء والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة» سميت 
بذلك لاستقرار الشراب فيها. وقال الرامهرمزي: كنى عن النساء بالقوارير لرقتهن 
)١(‏ المفهم(177/1). 


(؟) شواهدالتوضيح(ص: 104). 
)۳( إعراب الحديث النبوي (ص : ۰۱۲۸ ح٩٤‏ » مسند أنس) . 


ر 


۸-کتاب الأدب/ باب ۹۰/ح ٥٤۱٦۔۹٤۹۱‏ --ل---؟١‏ 


وضعفهن عن الحركة» والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية» وقيل : 
المعنى سقهن كسوقك القوارير لو كانت محمولة على الإبل» وقال غيره: شبههن بالقوارير 
لسرعة انقلابهن عن الرضاء وقلة دوامهن على الوفاء» كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا 
تقبل الجبر » وقد استعملت الشعراء ذلك» قال بشار : 
ارفق بعمر و إذا حركت نسبته فإنهدعربي من قوارير 

قال أبو قلابة : فتكلم النبي ية بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه: قوله: 
«سوقك بالقوارير». قال الداودي: هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لما كان عندهم من 
التكلف ومعارضة الحق بالباطل . وقال الكرماني”" : لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن 
يكون وجه الشبه جليّاء وليس بين القارورة والمرأة وجه للتشبيه من حيث ذاتهما ظاهرء 
لكن الحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة عن العيب» ولا يلزم في الاستعارة أن يكون 
جلاء وجه الشبه من حيث ذاتهماء بل يكفي الجلاء الحاصل من القرائن الحاصلة» وهو هنا 
كذلك» قال : ويحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه الاستعارة من مثل رسول الله بيا في 
البلاغة» ولو صدرت من غيره ممن لا بلاغة له لعبتموهاء قال : وهذا هو اللائق بمنصب أبي 
قلابة . 

قلت : وليس ما قاله الداودي بعيدّاء ولكن المراد من كان يتنطع في العبارة ويتجنب 
الألفاظ التي تشتمل على شيء من الهزل» وقريب من ذلك قول شداد بن أوس الصحابي 
لغلامه : ائتنا بسفرة نعبث بهاء فأنكرت عليه» أخرجه أحمد والطبراني . قال الخطابي”" : 
كان أنجشة أسود» وكان في سوقه عنف» فأمره أن يرفق بالمطاياء وقيل: كان حسن 
الصوت بالحداء فكره أن تسمع النساء الحداء ؛ فإن حسن الصوت يحرك من النفوس » فشبه 
ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها. وجزم ابن 
بطال”" بالأول فقال : القوارير كناية عن النساء اللاتي كن على الإبل التي تساق حينئذ» 
فأمر الحادي بالرفق في الحداء لأنه يحث الإبل حتى تسرع» فإذا أسرعت لم يؤمن على 


.(YY/Y) )١( 
الأعلام(۲۲۰۳/۳).‎ )0( 
.(/ )5 


0 


٦۱٥۳۔٦۱٥۰ کتاب الأدب/ باب ۹۱/ح‎ ۷۸١ 


النساء السقوط. وإذا مشت رويدًا أمن على النساء السقوط». قال: وهذا من الاستعارة 
البديعة ؛ لأن القوارير أسرع شيء تكسيرًاء فأفادت الكناية من الحض على الرفق بالنساء في 
السير ما لم تفده الحقيقة لو قال : ارفق بالنساء. وقال الطيبي : هي استعارة؛ لأن المشبه به 
غير مذكورء والقرينة حالية لا مقالية» ولفظ الكسر ترشيح لها . وجزم أبو عبيد الهروي“ 
بالثاني وقال : شبه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن » والقوارير يسرع إليها الكسرء فخشي 
من سماعهن النشيد الذي يحدو به أن يقع بقلوبهن منه» فأمره بالكف. فشبه عزائمهن 
بسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في إسراع الكسر إليها. ورجح عياض”'' هذا الثاني 
فقال: هذا أشبه. بمساق الكلام» وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة» وإلا فلو عبر عن 
السقوط بالكسر لم يعبه أحد» وجوز القرطبي في «المفهم»" الأمرين فقال: شبههن 
بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم تجلدهن» فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط أو 
الثألم من كثرة الحركة والاضطراب الناشئْ / عن السرعة» أو خاف عليهن الفتنة من سماع 
الد 

قلت : والراجح عند البخاري الثاني» ولذلك أدخل هذا الحديث في «باب 
المعاريض»”*» ولو أريد المعنى الأول لم يكن في القوارير تعريض . 


۱-باب هجَاء المُشْ رين 
10۰ - حا مُحَهَدٌ َٿا عبد حبرت هِشَام ن عُْوَة عَن أَبيه عَنْ عام رضي اللّه 
عَنْهَا قَالَتْ استَأدنَ ڪان نايت رسو ال في اء الْمُشْرِكِينَ» َال ر سول الله كلا : 
«فكيت تسبي ؟' فقا خسان : : لأَسْلَنَكَ م مهم كَمَا تسل السَعَرَةمِنَ العَجِينِ . . وَعَنْ شام بُنِعْرْوَة 
عَنْ أَبيِقَالَ : ذَهَبْتُأَسْت حَسَانَعِنْدَعَائِمَةََالَتْ : :لاه به َه كان ياف عَنْ رول الله له . 


[تقدم في : ۱ طرفه في : ١6‏ ]. 


)١(‏ الغريبين(1575/0). 
(؟) الإکمال(۷/ ۲۸۷). 


.)١١4/5(مهفملا‎ )9( 


. ۱۱٣باب كتابالأدب.‎ .)45/1١5( ):5( 


8 كتاب الأدب/ باب ۱٩/ح‏ ه١5‏ "ه١١‏ ع" ۲١‏ 


5 حَدَنَنا أَضْبَعْ قَالَ : أخبرني عَبْدُ اللبْنُوَهْبٍ قَالَ : أخبرني پوس عن ابن هاب 
أن الْهيتم: ن آپي سان آخبر٬‏ ا سم ع أبَا هنر في قَصَصه يذ الي ايفو قول : لاا کل 
يفول الوَقَتٌ يني يڏا ابن روا -قَالَ: 
فينا رَس سول النَّهِيَئْلُو كاب ِذَا اذ نشو مَعْوُوففمنَ الْفَجْرِسَاطِعُ 
ارتا یبند ای فقوي به موقت أَنَمَاقَالَ راقع 


يٿ بجَافِي جَة عن فراش ه إا اة لقث بالحُثرٍكين المَضَاجم 
عقيل عن لهي . وال يديع الوهْرِي عَنْسَعِيلٍوَالأْرَج عَناً بي هُرَيرَة. 
[تقدم في : ]١١166‏ 


۲-_ عنقا تايان ا شعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌ 2 . وَحَدَّكَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّةٌ 
E E NR‏ 
أ سمح سان بن ابت الأنصَارِي شتفهذ أا ير قو : : يا ا هُرَيْرَةَ تَشَّدْئُكٌ اللَّه» هَل 
سَمِعْت رول اللو يول : : یا حَسَانُ» أ جب عَنْ رشو ل الله ا الله يذه برُوح الْقُدْسٍِ؛؟ 


[تقدم في : "401 » طرفه في : ۳۲۱۲] 
110۳ - حدقا شمان بن حزب حا شُعْبَةعَنْعَدِيٌ بن ابت عَنِ الْبرَاءِرَضِيَ اللعنَُ 
َد اَي لقال ِحَسَانَ : «امجهم -أَوْقَالَ -هَاجهم» وَجِبْرِيلَ مَعَكَ) . 


[تقدم في : ۳۲۱۳ طرفاه في : ]٤ ۱۲٤ » ٤۱۲۳‏ 


قوله : (باب هجاء المشركين) الهجاء والهجو بمعنى» ويقال : هجوته ولا تقل : هجيته » 
وأشار بهذه الترجمة إلى أن بعض الشعر قد يكون مستحبّاء وقد أخرج أحمد وأبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أنس رفعه «جاهدوا المشركين بألسنتكم»» وتقدم في 
مناقب قريش”" الإشارة إلى حديث كعب بن مالك وغيره في ذلك» وللطبراني من حديث 
عمار بن ياسر «لما هجانا المشركون قال رسول الله و : ا ا فإن/ كنا 
لنعلمه إماء أهل المدينة . 

وذكر فيه خمسة أحاديث : الحديث الأول والثاني: 

قوله : (حدثنا محمد) هو ابن سلام نسبه أبوعلي بن السكن وصرح به البخاري في «الأدب 


٠١ 
o0۷ 


«(Y*1/A) (1)‏ كتاب المناقب» باب۲۳ »› ح۹٥٣۲‏ . 


Y۲ 


۸-کتاب الأدب/ باب 91/ ح ۱۰۰٦۔۳٥۱٩‏ 
المفرد»» وعبدة هوابن سليمان» وتقدم شرح حديث عائشة هذا في مناقب قريش . 

وقوله: (استأذن حسان) ووقع في طريق مرسلة بيان ذلك وسببه» فروى ابن وهب في 
جامعه وعبد الرزاق في مصنفه من طريق محمد بن سيرين قال.: «هجا رهط من المشركين 
النبي ِل وأصحابهء فقال المهاجرون: يا رسول الله ألا تأمر عليًا فيهجو هؤلاء القوم؟ فقال: 
إن القوم الذين نصروا بأيديهم أحق أن ينصروا بألسنتهم» فقالت الأنصار: أرادنا وال 
فأرسلوا إلى حسان» فأقبل فقال: يارسول الله والذي بعثك بالحق ما أحب أن لي بمقولي ما بين 
صنعاء وبصرى» فقال: أنت لهاء فقال: لاعلم لي بقريش» فقال لأبي بكر : أخبره عنهم ونقب 
له في مثالبهم». وقد تقدم بعض هذا موصولا من حديث عائشة وهو عند مسلم . 

وقوله : (لأسلنك) أي لأخلصن نسبك من هجوهم بحيث لا يبقى شيء من نسبك فيناله 
الهجو» كالشعرة إذا انسلت لايبقى عليه شيء من العجين . 

وفي الحديث جوازٍ شب المشرك نجوابًا عن سبه للمسلمين» ولا يعارض ذلك مطلق النهى 
عونب ال كين :اثلا و الین لاله محفول على ا ين لكان ل ا 
منتصرًا . 

وقوله ‏ في الحديث الثاني -: (ينافح) بفاء ومهملة أي يخاصم بالمدافعة» والمنافح 
المدافع » تقول : نافحت عن فلان أي دافعت عنه . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة في شعر عبد الله بن رواحة» وقد تقدم شرحه في قيام 
الليل في أواخر كتاب الصلاة"» وكذا بيان متابعة عقيل ومن وصلها ورواية الزبيدي ومن 
1 قال ابن بطال”” : فيه أن الشعر إذا اشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة كان حسئًا 
ولم يدخل فيما ورد فيه الذم من الشعر. قال الكرماني“ : في البيت الأول إشارة إلى علمه 
وفي الثالث إلى عمله» وفي الثاني إلى تكميله غيرهيكل» فهو كامل مكمل . 

(تنبيه) : وقع للجميع في البيت الثالث : 

«إذا استثقلت بالكافرين المضاجع» 


)۱( (م/ 4») كتاب المناقب» باب٦۱‏ » ح70171. 
(۲) (077/5). كتاب التهجد» باب۰۲۱ ح۵١۱۱‏ . 
ضف )۷/۹(. 
.(TE/Y) (6)‏ 


۸-کتاب الأدب/ باب 4۱/ح 1167-516٠‏ ۳ 


إلا الكشميهنى فقال: «بالمشركين»» و«استثقلت» بالمثلثة والقاف من الثقل» وزعم 
عياض“ أنه وقع في رواية أبي ذر «استقلت» بمثناة فقط وتشديد اللام قال : وهو فاسد الرواية 
والنظم والمعنى . قلت : وروايتنا من طريق أبي ذر متقنة وهي كالجادة . 


قوله: (وحدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكر واسمه عبد الحميد» 
وسليمان هو ابن بلال» ومحمد بن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» وأبو عتيق كنية جده محمد» وقد تقدمت رواية شعيب مفردة في اباب الشعر 
في المسجد» في أوائل الصلاة”"' وقرنها هنا برواية ابن أبي عتيق ولفظهما واحد» إلا أنه قال 
هناك : «أنشدك الله هل سمعت. . .2» وقال هنا: «نشدتك الله»» وفي رواية الكشميهني 
انشدتك بالله يا أبا هريرة»» والباقي سواء. وقد تقدم بيان الاختلاف على الزهري في شيخه في 
هذا الحديث”" هناك» وتوجيه الجمع» والإشارة إلى شرح الحديث» وقوله: «هل سمعت» 
وقال في اخره : اانعم) يستفاد منه مشروعية تحمل الحديث بهذه الصيغة» وعد المزي هذا 
الحديث في «الأطراف»”“ من مسند حسان وهو صريح في كونه من مسند أبي هريرة » ويحتمل 
أن يكون من مسند حسان . 


الحديث الخامس : 

قوله : (عن البراء أن النبى به قال لحسان) هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة فقال فيه : «عن 
البراء عن حسان» جعله من مسند حسان أخرجه النسائي» وقد أوردت هذا في الملائكة من بدء 
الخلق معزوًا إلى الترمذي» وهو سهو كأن سببه التباس الرقم» فإنه للترمذي «ت» وللنسائي 
«ن»» وهمايلتبسان» وقد تقدم بيان الوقت الذي وقع ذلك فيه لحسان في المغازي”"' في غزوة 


)1١(‏ مشارق‌الأنوار(۱۷۳/۱). 

(؟) (۲/ ۱۹۷)ء كتاب الصلاة» باب1۸ » ح۳٥٤‏ . 
(۳) (۲/ ۱۹۷)ء كتاب الصلاة» باب1۸ › ح0۳٤‏ . 
)٤(‏ تحفةالأشراف(9/ ۰٦۰‏ ح7107). 

. کتاب بدء الخلق› باب٦ » ح۳۲۱۳‎ »)٥۱۲ /۷( )٥( 
. ٤۱۲٤ح كتاب المغازي» باب۰۳۰‎ »)۲۲۰ /۹( )9( 


ofA 


1168 21184 کتاب الأدب/ باب 97/ ح‎ ۷۸ ٤ 


/ ١-باب‏ مَايكرةأنْيَكُونَالْمَالِبَعَلَى الإنْسَانٍ اشغ 

حَتَى يَصِدَهُء وروا الوق 
4 حَدَّنَنَا عبد ل 0 

عن اللي كل َال : يتل جد زف أحَدكمْ فیا يلم آنل غر مرا 
06- حَدَنَنَا عمد ب حفص حَدَنَا بي حَدَمَنَا الأعْمَشَ قَالَ حلت اا ةل 
ُرَيْرَةَ رضي الله عله قَالَ: َال سول الله يله : 00 يتل جوف رَجُلٍ قحا حت يري حير منْ 


قوله : (باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم 
والقرآن) هو في هذا الحمل متابع لأبي عبيد كما سأذكره» ووجهه”'' أن الذم كان للامتلاء وهو 
الذي لابقية لغيره معهء دل على أن مادون ذلك لا يدخله الذم . 

ثم ذكر فيه حديث «لأن يمتلىئْ جوف أحدكم قيحًا خير له من أن يمتلىئ شعرًا»» من حديث 
ابن عمر ومن حديث أبي هريرة» وزاد أبوذر في روايته عن الكشميهني في حديث أبي هريرة 
ااحتى يريه)» وهذه الزيادة ثابتة في «الأدب المفرد» عن الشيخ الذي أخرجه عنه هناء وكذلك 
رواية النسفي» ونسبها بعضهم للأصيلي» ولسائر رواة الصحيح «قيحًا يريه» بإسقاط حتى» 
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طرق عن الأعمش في 
أكثرها «حتى يريه»؛ ووقع عند الطبراني من وجه آخر عن سالم عن ابن عمر بلفظ «حتى يريه» 
أيضًا: قال ابن الجوزي”" : وقع في حديث سعد عند مسلم احتى يريه؟» وفي حديث أبي 
هريرة عند البخاري بإسقاط «حتى' فعلى ثبوتها يقرأ «يريه» بالنصب وعلى حذفها بالرفع . 
قال: ورأيت جماعة من المبتدئين يقرءونها بالنصب مع إسقاط «حتى» جريًا على المألوف» 
وهو غلط إذ ليس هنا ما ينصب» وذكر أن ابن الخشاب نبه على ذلك» ووجه بعضهم النصب 
على بدل الفعل من الفعل وإجراء إعراب يمتلى على يريه» ووقع في حديث عوف بن مالك عند 
الطحاوي والطبراني «لأن يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قیځًا يتخضخض خير له من 
أن يمتلئ شعرًا»» وسنده حسن . 


(1) نقلهعن ابن المنير كمافي المتواري (ص : 7175) . 
(۲) كشف المشکل(۳/ ۰٤٥٦‏ ح771/1/19714). 


كتاب الأدب/ باب 417/ ح 25185 168" 30> 


رسول الله يك بالعرج إذ عرض لنا شاعر ينشد فقال: أمسكوا الشيطان» لأن يمتلئ. . ٠.‏ 
فذكره» ويريه بفتح الياء آخر الحروف بعدها راء ثم ياء أخرى . قال الأصمعي : هو من الوري 
قالت له وري إذا تنحنحا 

تدعو عليه بذلك . وقال أبؤ عبيد: الوري هو أن يأكل القيح جوفه» وحكى ابن التين فيه 
الفتح بوزن الفرى وهو قول الفراء . وقال علب : هو بالسكون المصدر» وبالفتح الاسمء 
وقيل : معنى قوله : «حتى يريه» أي يصيب رئته» وتعقب بأن الرئة مهموزة» فإذا بنيت منه 
فعلاً قلت : رأه يرأه فهو مرئي . انتهى. ولا يلزم من کون أصلها مهمو أن لا تستعمل 
مسهلةء ويقرب ذلك أن الرئة إذا امتلأت قيحًا يحصل الهلاك» وأما قوله: «جوف 
أحدكم»» فقال ابن أبي جمرة : يحتمل ظاهره أن يكون المراد جوفه كله وما فيه من القلب 
وغيره» ويحتمل أن يريد به القلب خاصة وهو الأظهر ؛ لأن أهل الطب يزعمون أن القيح إذا 
مما في / الجوف من الكبد والرئة . قلت : ويقوي الاحتمال الأول رواية عوف بن مالك 
«لأن يمتلئْ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته»» وتظهر مناسبته للثاني لأن مقابله ‏ وهو 
الشعر-محله القلب لأنه ينشأعن الفكر . 

وأشار ابن أبي جمرة "إلى عدم الفرق في امتلاء الجوف من الشعر بين من ينشئه أو يتعانى 
حفظه من شعر غيره وهو ظاهر» وقوله : «قيحًا)_-بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها مهملة- 
المدة لا يخالطهادم» وقوله: «شعرًا» ظاهره العموم في كل شعر» لكنه مخصوص بما لم يكن 
مدحًا حًا كمدح الله ورسوله وما اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيهء 
ويؤيده حديث عمروبن الشريدعن أبيه عند مسلم كما أشرت إليه قريبًا . 

قال ابن بطال”"': ذكر بعضهم أن معنى قوله: «خير له من أن يمتلئ شعرًا» يعني الشعر 
الذي هجي به النبي بلا . وقال أبو عبيد: والذي عندي في هذا الحديث غير هذا القول؛ لأن 
الذي هجي به النبي يك لو كان شطر بيت لكان كفرّاء فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء 
)١(‏ بهجةالنفوس(9/7/5١).‏ 
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القلب منه أنه قد رخص في القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يمتلىٌ قلبه من الشعر حتى يغلب 
عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه فأما إذا كان القرآن والعلم الغالبين 
عليه فليس جوفه ممتلثًا:من الشعر . قلت : وأخرج أبو عبيد التأويل المذكور من رواية مجالد 
عن الشعبي مرسلاً» فذكر الحديث وقال في آخره: يعني من الشعر الذي هجي به النبي ل 
وقد وقع لنا ذلك موصولاً من وجهين آخرين» فعند أبي يعلى من حديث جابر في الحديث 
المذكور «قيحًا أو دما خير له من أن يمتلئ شعرًا هجيت به»» وفي سنده راو لا يعرف . 


كتاب الأدب/ باب 47/ح 05164 ۱٥١‏ 


وأخرجه الطحاوي وابن عدي من رواية ابن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة مثل 
حديث الباب قال : «فقالت عائشة : لم يحفظ » إنما قال: من أن يمتلىٰ شعرًا هجيت به»» وابن 
الكلبي واهي الحديث» وأبوصالح شيخه ما هو الذي يقال له: السمان المتفق على تخريج 
حديثه في الصحيح عن أبي هريرة » بل هذا آخر ضعيف يقال له : باذان» فلم تثبت هذه الزيادة» 
ويؤيد تأويل أبي عبيد ما أخرجه البغوي في ١‏ «معجم الصحابة» والحسن بن سفيان في مسنده 
والطبراني في «الأوسط؛ :من حديث مالك بن عمير السلمي أنه شهد مع رسول الله وك الفتح 
وغيرهاء وكان شاعرًافقال : ااياارسول الله أفتني في الشعر . . . فذكر الحديث وزاد «قلت : يا 
رسول الله امسح على رأسي» قال : فوضع يده على رأسي » فما قلت بيت شعر بعد»»؛ وفي رواية 
الحسن بن سفيان بعد قوله: «على رأسي» «ثم أمرها على كبدي وبطني»» وزاد البغوي في 
روايته : «فإن رابك منه شيء فاشبب بامرأتك وامدح راحلتك»» فلو كان المراد الامتلاء من 
الشعر لما أذن له في شيءمنه» بل دلت الزيادة الأخيرة على الإذن في المباح منه» وذكر السهيلي 
في غزوة ودان عن جامع ابن وهب أنه روى فيه أن عائشة رضي الله عنها تأولت هذا الحديث على 
ماهجي به النبي يك وأنكرت على من حمله على العموم في جميع الشعر . 

قال السهيلي : فإن قلنا بذلك فليس في الحديث إلا عيب امتلاء الجوف منه» فلا يدخل في 
النهي رواية اليسير على سبيل الحكاية» ولا الاستشهاد به في اللغة» ثم ذكر استشكال أبي عبيد 
وقال :.عائشة ئشة أعلم منه» فإن الذي يروي ذلك على سبيل الحكاية لا يكفر» ولا فرق بينه وبين 
الكلام الذي ذموا به النبي لاء وهذا هو الجواب عن صنيع ابن إسحاق في Si‏ 
الكفرة في هجو المسلمين: . والله أعلم . . واستدل بتأويل أبي عبيد على أن مفهوم الصفة ثابت 
باللغة؛ ؛ لأنه فهم منه أن غير الكثير TS‏ ا عي 
الامتلاء دون القليل منه فلا يدخل في الذم» وأما من قال : إن أبا عبيد بنى هذا التأويل على 


4/دكتاب الأدب/ باب ۹۳/ ٦۱٥۷۰٦۱٥٦‏ ا 819 


اجتهاده فلا يكون ناقلاً للغة» فجوابه أنه إنما فسر حديث النبي ية في كتابه على ما تلقفه من 
لسان / العرب لا على ما يعرض في خاطره لما عرف من تحرزه في تفسير الحديث النبوي . 
وقال النووي”'؟ : استدل به على كراهة الشعر مطلقًا وإنقل وإن سلم من‌الفحش» وتعلق بقوله ' 
في حديث أبي سعيد «خذوا الشيطان»”"2» وأجيب باحتمال أن يكون كافرّاء أو كان الشعر هو 
الغالب عليه» أو كان شعره الذي ينشده إذ ذاك من المذموم» وبالجملة فهي واقعة عين يتطرق 
إليها الاحتمال ولا عموم لها فلا حجة فيهاء وألحق ابن أبي جمرة”" بامتلاء الجوف بالشعر 
المذموم حتى يشغله عما عداه من الواجبات والمستحبات الامتلاء من السجع مثلاًء ومن كل 
علم مذموم كالسحر وغير ذلك من العلوم التي تقسي القلب وتشغله عن الله تعالى» وتحدث 
الشكوك في الاعتقاد وتفضي به إلى التباغض والتنافس . 

(تنبيه) : مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال 
عليه والاشتغال به» فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى وعبادته» فمن أخذ من 
ذلك ما أمربه لم يضره مابقي عنده مماسوى ذلك . والله أعلم . 


١ 


cq cals SU 6‏ عفرن وه 
۳باب قول الت يك : « ربت يمين ك » وَعَقَرَى» حَلقى» 

5يو ° > 2265 5 ory, 30-8 5 5 2 ao‏ 
۹ حَدَنَنَا يَحْيَى بن بُكَيْر حَدَّنَنَا اللَّيِثُ عَنْ عَقَيْل عَن ابن شهاب عَنْ عروَة عَنْ عَائشة 

عع Ae e a FTA‏ سر I A a‏ ارس دوه 
لت : |د آفلے أا آے , الْقُّمَيْس اسان عل يَعْدَمَائَرَلَ الْحجاب» فقّلت : والله لذن لَه حم 
0 ابي الالعيسر ي ر وا حى 

سك > 2 > ا متاق 0 00 0 اوه 901 ره م لك م 1ہ سه 0 
َسْتَأذنَ رَسُولَ الله يك فإِنَ أخا أبي الْفُعَيِْسٍ ليس هو أرْضعَني» وَلَكِنْ أرضعتني امرأة أبي 


4 
لصا سا ليا 


الُْعَيِسء فَدَحَلَ عَلَيَ رسُولُ الله فقْتُ : يا رَسُولَ الله إنَّ وجل لَيْسَ هُوَأَرْضَيَنِي» وَلَكِنْ 
رصتني اران قال : «اندني لَه قله مَك تبث يَمينْكِه. قَالَ عُروَةٌ: بدك كَانَثْ عَائِمَةُ 
قول : حَرٌمُوا مِنَ الوضاعَةٍ مَايَخْرُممِنَ النَسَبٍ . 
[تقدم في : ٤‏ ۰۲۹۲ الأطراف : ]٥۲۳۹ ۰۰۱۱۱۰۵۱۰۳ ۰٤۷۹٩‏ 
و 


د هوج تسو عوج NIIR IL eh‏ د elo‏ 
۷--_ حَدَّنَنا آدَمُ حَدَنَنَا شَعْبَةُ حَدَتَنَا الْحَكُمُ عَنْ ِبْرَاهِيمَ عَن الأسود عَنْ عَائِشَة 


رضي ال عنقا لت : راد الین بل أن ير »فى ص على باب انها كب زب للها 


.)١17/16(جاهنملا‎ )١( 
ح5709/94).‎ ۰۱۷1۹ /٤(ملسمەاور‎ (۲( 
.)١7997/5(سوفنلا بهجة‎ )۳( 
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۸-کتاب الأدب/ باب ۹۳/ ح٦٥۱٦ ٦۱٥۷‏ 
او ا وکو وه اا ی ا ی ا کا کک سوه 
حَاضت» فمَالَ: «عَقْرَى حَلقَى ‏ لغة لِفْرَيْشٍ ‏ إِنّكِ لحابستا»» ثُمَ قَالَ: «أكُنْتٍ أقَضْبٍ يوم 
التحر؟-يَعْني الطّوَافٌ فَالَتْ : نَع قَالَ : «قانفريإدا» . 

[تقدم في : 794 الأطراف: ۰۳۰۵ ۰۳۱7 ۰۳۱۷ وال ۳۲۸ 1017 ۱01۸ 1007 تحمل 
NV ° C0 CIITA CO1 +01‏ لاك الاك CIYYY NYY ENVOY‏ الاك VAY‏ 


[VYY4«.0004 cOOEACOTTI CEE AEE ETA امل 14 ل‎ C1VAA «1VAY ۹ 4YA7 


قوله : (باب قول النبي بي : تربت يمينك. وعقرى حلقى) ذكر فيه حديثين لعائشة مقدمًا 
فیهماماترجم‌به: , 

أحدهما : حديثها في قصة أبي القعيس في الرضاعة» وقد تقدم شرحه في كتاب النكا © 
في «باب الأكفاء في الدين» في شرح حديث أبي هريرة : «تنكح المرأة لأربع . . ٠.‏ الحديث. 
قال ابن السكيت: أصل تربت افتقرت» ولكنها كلمة / تقال ولا يراد بها الدعاء وإنما أراد 
التحريض على الفعل المذكورء وأنه إن خالف أساء . وقال النحاس : معناه إن لم تفعل لم 
يحصل في يديك إلا الترات . وقال ابن كيسان : هو مثل جرى على أنه إن فاتك ما أمرتك به 
افتقرت إليه» فكأنه قال: افتقرت إن فاتك» فاختصر. وقال الداودي: معناه افتقرت من 
العلم» وقيل : هي كلمة تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشاعر : قاتله الله لقد أجادء 
وقيل غير ذلك مما تقدم بيانه في حديث أبي هريرة . 

ثانيهما : حديثها في قصة صفية لما حاضت في الحج» وقد تقدم شرحه في كتاب الح 
في «باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت»» وضبطه أبو عبيد في «غريب الحديث» بالقصر 
وبالتنوين» وذكر في «الأمثال» أنه في كلام العرب بالمد وفي كلام المحدثين بالقصر . وقال أبو 
علي القالي : هو بالمد وبالقصر معاء قالوا: والمعنى عقرها الله وحلقهاء وفيه من القول نحو ما 
تقدم في ١تربت»‏ . 


)1( )۱1/ 1€(« کتاب النكاح » باب ٥۱ء‏ ح۰۹۰٥‏ : 
زفق 22/5 كتاب الحج» باب0٤۱‏ › ح۱۷0۷ 


۸-کتاب الأدب/ باب 95/ ح۸٥۱٦‏ ۲۹ 
.باب ما جَاءَ في «رَعَمُوا) 


4 


4- دتتا عند الله ب م بنمَسْلَمَةَن ماك عَنْ أبِي الَضر مَولى عُمرَ بن عبد بد الوأ بام 


توتى أم ای رشت أبي طالب اہرآ سح أم کان لت آي الي تثرو تقول : ذم 0 
سول الله يك عَامَ انج ٠‏ فوَجَدنُهُ يتل وفاطمة ابن تسر ده فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: 
E‏ : أنا آم مانن بت ابي طالب . فَقَالَ 200 لول 
َصَلَّى تَمَانیَ رات مُلْتَحمًا في توب وَاحلِ» فلا اصرف فلت ES‏ 
قال رجا كذ أَجَرئْتُ لان بن حبر قال ر سول الله يِه : «قذ آَجرتا مَنْ أَجَوْتٍ يا اه 

هَانِىْ) . ل َتام ها : وا ضكى. 
[تقدم في : ۲۸۰ طرفاه في : ۰۳۵۷ ١0/١‏ 1] 


قوله : (باب ما جاء في زعموا) كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال : «قيل لأبي مسعود: ما 
سمعت رسول الله يلل يقول فى زعموا؟ قال: بئس مطية الرجل» أخرجه أحمد وأبو داود 
ورجاله ثقات› إلا أن فيه انقطاعاء وكأن البخاري أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه 
حديث أم هانئْ وفيه قولها: «زعم ابن أمي»» فإن أم هانئ أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر 
عليها النبي ية والأصل في «زعم» أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته . وقال ابن 
بطال27: معنى حديث أبي مسعود أن من أكثر من الحديث بما لا يتحقق صحته لم يؤمن عليه 
الكذب. وقال غيره: كثر استعمال الزعم بمعنى القول» وقد وقع في حديث ضمام بن ثعلبة 
الماضي في كتاب العلم «زعم رسولك»» وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله في أشياء 
يرتضيها «زعم الخليل» . 


)۱( )۹4/*°"(. 
(Y)‏ )1/ ۷%(« كتاب العلم» باب1 » ح1۳ . 


؟وه 


5151/5199 تنيت 8لا-كتاب الأدب/ باب 48/ ح‎ ۳٠ 


٥-باب‏ مَاجَاءَ في قَوْلٍ الوَجُلٍ : ويلك 

110۹ - حَدْنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدنَنَا معام ع عن فاده عَنْ س رض لله عَنْهُ أن 

لبي بلا عن : «ازكبها». قال: إِنَهَا بدنة 
ا : "كبا ويلك 

[تقدم في : ۱۹۹۰ › طرفه في : ٤‏ ۲۷۵] 

e‏ - دا فين سَوِيڍ عَن مالك ڪن بي اَن الأخرج عَنْ آي ُرَْررَضِي اله 

عله أن رَسُول / الله وله رأى رجلا يوق بده فَقَالَ لَّهُ: «ازكبهًا», قَالَ : يَا رَسُولَ الله ِلها 
بَدَنَةٌّ» قال الكبهاوَيلك» ني الأب 1 ية أو فِي التَالثة . 

[تقدم في : ١1586‏ » طرفاه في : 2311/05 ]۲۷٥١‏ . 

11 - حققتا شت كا ماد عن ابت الاي عَنْ اتس بن مالك ايوب عَنْ اي 

قلابَة عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قَالَ : كان رسو الله ل في سء وَكَانَ مغلم له سود يقال لَهُ: 

أنْجَسَةُ يَسْدُوء فَقَال لَهْرَسُول الله کا : «وَبْحَكَ يا حسف روند يْدَكَبالْقَوَارير). 
[تقدم في : ۱٤۹‏ الأطراف : ]٦۲١۱١ ١٦۲۱۰ ٦۲۰۹۰٦۲۰۲‏ 


cg 


111 حد ننا مُوسَى بْنُإِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عَبْدٍ عَبْدِ الوَحمَن بن أي بَكْرَةَ 
عَنْ أيه قَالَ : ی رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ الي يكل فَقَالَ : ويلك قَطَعْتَ م أخِيكَ_َلانًا-مَنْ 
كان مِْكُمْ مَادِحَا لا مَحَالَة فيفل : : خیس لاء واللّهُ حسية سی ولا أرَكي عَلَى الله أحَدا إِنْ كَانَ 
يَعلم2. 

[تقدم في : 2757577 طرفه في : 10501] 

٣‏ حَدَّنِي عَبْد الرَحْمَنِ بْنْإِبْرَاهِيمَ حَدَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأؤزاعِيٌ عن الزُهْرِيٌ عَنْ أي 
سَلمَةَ َل لکا عن أبِي سوبي الْخذرِي ال : : ا لي كه سم دَات يوم قشتاء َال دو 
الْحْوَئْصِرَة - رل مِن يني تَعِيم -يا سول اللو اغڭ قَالَ: «وَيْلَكَ. من بعل ذالم أغيل؟» 
فَقَالَ عم ادي لأشر باق قل : لاء إِنَّلَهُ أضحَابا يَحْقَد أَحَدُ حَدُكُمْصَلانَُمَعصَلاتِهم. 
وَصبَامَهُ مَحَ صيَاِهم› يَمْرْقُونَمِنَ الدّينِ كَمُرُوق قي الهم من الرَميةء ينظ إلى تَضلِهِ فلا يُوجَدُفبه 
َي بنط إلى رصًاو جد فيو ي › یر إلى نضِيه فلابو جد فيه 5 ف ؛ نَم ينظو إلَى 
لذن جد في ک٤‏ بق ارت وال بَرجُونَ عَلى بحن فُْقةٍِنَ التأس. اينهم رَجُلٌُ 


۸-کتاب‌الأدب/ باب 46/ جح 3151/3169 ل 


إخدى همش تذي الْمَرْأةِأوْمِئل الْبَضْعَةٍتَدَرْدرُ . 
ال انو سد : اشد لَسَمِْتُه مِنَ الي ي َأَشْهَدُ أنّي كنت مَع عَلٌِ حينَ فَائلَهُمْ 
اتم في الْمَلّى » > قاي بوعَلَى اعت الذي تحت الي ل . 
ع عو سير و a‏ 
1114 -حَدََنَا محمد بْنُ مَُاتلٍأبُو الْحَسَن أخبر بالل حبرا الأوْرَاعِيٌ قَالَ : 
ن شهَاب عَنْ حُمَيْد: ع وخر عن بي مرو زیي الات ارغ ا شرن ار 
َقَالَ: يا رَشُولَ الله مَلَكّثُءِ قَالَ : : ١وَبْحَكَ)»‏ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِى في رَمَضَانَ قَالَ: «أغيق 


رَقَبَة2» قال : مَا أَجِدُّمَاء قَالَ : هرشن ن متتاعَيْنٍ»» قال : لا أشتطيع» قَالَ : اطم تين 
مشكينا). قال : : ما جد مَأ ي عرق قال : حُذَه فَتَصَدَقَ بها فَقَالَ : ار سول الله أَعَلَى غَيْر 


أَهْلِي؟ لدي تفْسِي بِيدِِمَاَيْنَ بي الْمَِية اوج مني » قَصَحِكَ الیئ يكل حى بدت اياب 
قَالّ: «خُذَةُ) . 

تاه يوس عن الزّهْرِيٌ . وَقَالَعَبْدالوَحْمَنِبْنُ خَالِدِعَنِ الزْهْرِيٌ : «وَيْلكَ». 

[تقدم في : ار اف الا ا E‏ ا 

/ 1 -حَدَنَنا لمان بن عبد الحْمَنٍ حَدََنا لويد حَدَكَنا بو عَمْرِو الأوَْاعِيُ قَالَ: 
حَدَنْنِي | بن هاب الؤَهْرِيُ عَنْ عَطَاءِ ن يزيد اللي عَن بي سَعِيدٍ الْحُدرِيٌ رضي الله عه أن 
عْرَابيًاقَالَ: يار سول الله أَخبرْنِي عَنِ الْهجْرَةٍ» فَقَالَ: 5-506 َحَكَ إِنَمَأنَ الْهِجرَوَسَدِيك َه 
لك من إيل؟" قَالَ : نَعمْء قَالَ: «مَهَلَ نودي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ : : نَعَمْء قَالَ: «فَاْمَلٌ مِنْ وَرَاءِ 
البخَارء َل الله لن رمن عَمَلِكَ سياه . 


خد 


oof 


[تقدم في : ٠٤٥١‏ طرفاه في : ۰۲٣۳۳‏ ۲۹۲۳] 

حًا عَبْدُ اللَّهِبْنُ عَبْدِ دِالْوَمَابِ حَدَّكَنا خَالِدُْنُ الْحَارِثِ حَدَنَنَا شَحْبَةُ عَنْ وَاقدِبْنِ 

مُحََد بن ربد ٿال : سمغت اي عَنِ ابن عُمَرَ رضي انها عن ابي يكيل َال : «وَيْلَكُمْ أو 
و ١‏ قال شغي و موا بدي كاضرب بعصم راب بْض». 
وال اضر عن شغبة «وَيْحَكُم» . وَقَالَعْمَدْبْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَدِعَنْ أَبِيه «وَيْلَكُمْ -أَوْوَيْحَكُمْ 

0 ا 0 

/1 51 داكا تزرب a‏ أن 1 خلا يد أل لاوا 
آتی اَي لا فَقَالَ : يَارسُولَ الله مى السَاعَة قَائمَة؟ قال : «وَيْلَكَء وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟' قَالَ 75 


۴ لبمس لا كتاب الأدب/ باب 48/ ح 5151-5169 

أعدَدْتُْ لَهَا إلا آي أَحِتْ اللّمَوَرَسُولُ قال : نّمع من أخبببت»» فما : وَنَْنُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: 

اعَوا ر َمَرَ غُلامٌللْمُغِيرَة وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي ‏ فَقَّالَ : ن رها 
لن يذ ركه الْهَرَ مُحَنَى فو موم الاح . 


رو ر > هه 


واختصره ه شعبة عن قتا ََادَةَسَمعْت أَنسَاءَ عن ابيب . . . 
[تقدم في: ۰۳٦۸۸‏ طرفاه في : ]۷۱٥۳ ٦۱۷۱‏ 


قوله : (باب ما جاء في قول الرجل : ويلك) تقدم شرح هذه الكلمة في كتاب الحج” عند 
شرح أول أحاديث الباب» وقد قيل : إن أصل «ويل» وي» وهي كلمة تأوه» فلما كثر قولهم : 
وي لفلان وصلوها باللام وقدروها أنها منها فأعربوها. وعن الأصمعي : «ويل» للتقبيح على 
المخاطب فعله . وقال الراغب”" : ويل قبوح» وقد تستعمل بمعنى التحسر» و«ويح» ترح 
و«ويس» استصغارء وأما مأ ورد «ويل» واد في جهنم فلم يرد أنه معناه في اللغة» وإنما أراد من 
قال الله ذلك فيهء فقد اسد ستحق مقرًا من النار» وفي «كتاب من حدث ونسي» عن معتمر بن 
سليمان قال : قال لي أبي : أنت حدثتني عني عن الحسن قال : «ويح» كلمة رحمة . وأكثر أهل 
اللغة على أن «ويل» كلمة عذاب و«ويح» كلمة رحمة. وعن اليزيدي : هما بمعنى واحدء 
تقول : ويح لزيد وويل لزيد ولك أن تنصبهما بإضمار فعل كأنك قلت ألزمه الله ويلاً أوويحًا. 

قلت: وتصرف البخاري يقتضي أنه على مذهب اليزيدي في ذلك» فإنه ذكر في بعض 
الأحاديث في الباب ما ورد بلفظ «ويل» فقط وما ورد بلفظ «ويح» فقط وما وقع التردد فيهماء 
ولعله رمز إلى تضعيف الحديث الوارد عن عائشة أن النبي اة قال لها في قصة : «لا تجزعي من 
الويح فإنه كلمة رحمة» ولكن اجزعي من الويل»؛ أخرجه الخرائطي في «مساوى الأخلاق» 
بسند واه وهو آخر حديث فيه. وقال الداودي : ويل وويح وويس كلمات تقولها العرب عند 
الذم. قال: و«ويح» مأخوذ من الحزن و«ويس» من الأسى وهو الحزن» وتعقبه ابن التين بأن 


ل أهل / اللغة إنما قالوا: «ويل» كلمة تقال عند الحزن» وأما قول ابن عرفة : الويل: الحزن» 
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فكأنه أخذه من أن الدعاء بالويل إنما يكون عند الحزن» والأحاديث التى ساقها المؤلف 
رحمه الله هنا فيها ما اختلف الرواة في لفظه هل هي ويل أو ويح؟ وفيهاما تردد الراوي فقال : ويل أو 
ويح » وفيها ما جزم فيه بأحدهماء ومجموعها يدل على أن كل منهما كلمة توجع يعرف هل 
(۱) (03/4)» كتاب الحجء باب ۱۹۹۰۱۰۳ 

(۲) المفردات(ص: ۸۸۸) . 


۸-کتاب الأدب/ باب ٥۹/ح‏ ۹٥۱٦۔۱۹۷٦‏ س 


المراد الذم أو غيره من السياق» فإن في بعضها الجزم بويل وليس حمله على العذاب بظاهرء 
والخاصل أن الأصل في كل منهما ما ذكر» وقد تستعمل إحداهما موضع الأخرى» وقوله: 
«ويس مأخوذ من الأسى » متعقب لاختلاف تصريف الكلمتين . 

وذكر المصنف في الباب تسعة أحاديث تقدمت كلها : الحديث الأول والثاني لأبي هريرة 
وأنس في قوله بل لسائق البدنة : «اركبها ويلك»» هذا لفظ أنس» زاد في رواية أبي هريرة : «في 
الثانية أو في الثالثة»» وقد تقدم شرحه في اباب ركوب البدن) من كتاب الح وماوقع في 
حديث أنس من اختلاف ألفاظه في قوله : ثلانًا أو في الثالثة أو الرابعة» وهل قال له: ويلك أو 
ويحك . ش 

الحديث الثالث: حديث أنس في قصة أنجشة» وقد تقدم شرحه قريبًا قبل أربعة 
اا 

الحديث الرابع : حديث أبي بكرة «أثنى رجل»» وفيه «ويلك قطعت عنق أخيك»» وقد 
تقدم شرحه في «باب مايكره من التمادح»”" . 

الحديث الخامس : حديث أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة . 

وقوله : (يا رسول الله اعدل» قال : ويلك من يعدل إذا لم أعدل) وقد تقدم بعض شرحه في 
علامات النبوة“ وفي أواخر المغازي”” » ويأتي تمامه في استتابة المرتدين " . 

وقوله هنا: (على حين فرقة) بالحاء المهملة المكسورة والنون» ووقع في رواية 
الكشميهني «خير فرقة» بخاء معجمة وراء» والضحاك المذكور في السند هو ابن شرحبيل 
المشرفي بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء منسوب إلى بطن من همدان . 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة في الذي وقع على امرأته في رمضان»ء وقد تقدم 
شرحه في كتاب الصیام"» وأورده هنا لقوله في بعض طرقه «فقال : ويلك» كما سأبينه . 


(۱) (55/5), کتاب الحج› باب ۰۱۰۳ ح۱۹۸۹ . 

(۲) (5/14). کتاب الأدب» باب۹۰ ح۹٤۱٦‏ . 

(۳) (1۱۷/۱۳). كتاب الأدب» باب٤٥‏ ح۱٦۰٦‏ . 

. ۳٣۱۰ح‎ ۰۲٥باب (۲۸۳/۸)ء كتاب المناقب»‎ )٤( 

)ه( (5417//4)» كتاب المغازي» باب۱٦۰‏ ح۱٥٩٤‏ . 

(5) (175/15)» كتاب استتابة المرتدين» بابلاء ح1۹۳۳ . 
(۷) (7307/5), كتاب الصومء باب۰۳۰ ح۱۹۳۹ . 


۰1۱۹۷-٦۱٥۹ ۸-کتاب الأدب/ باب 48/ ح‎ ۳٤ 


وقوله ا 
وقوله: (أخبرنا الأوزاغي :قال ٤‏ خدثني a‏ هذه الطريق بأن 
الأوزاعي لم يسمعه من الزهري لرواية عقبة بن علقمة له عن الأوزاعي قال: «بلغني عن 
الزهري»» هكذا رويناة في العجزء الثاني من حديث أبي العباسن الأصم» وعقبة لا بأس به 
فيتحتمل أن يكون الأوزاعئ لقي الزهري فحدثه به بعد أن كان بلغه منه فحدث به على الوجهين . 
وقوله : (ما بين طنبي المدينة) بضم الطاء والمهملة وسكون النون بعدها موحدة تثنية طنب 
أي ناحيتي المدينة : قال أبن التين : ضبط في رواية الشيخ أبي الحسن بفتحتين وفي رواية أبي ذر 
بضمتين» والأصل د اران اا ورا 000 
من الناحية . 
وقوله : (أحوج مني )رقع في روليةالكشميهني «أفقر». 
وقوله_في آخره-: (وقالخذه) في رواية الكشميهني «ثم قال : أطعمه أهلك» . 
قوله : (تابعه يونس) يعني ابن يزيد (عن الزهري) يعني بسنده في قوله : «فقال: ويحك» 
قال : وقعت على أهلي»؛ وهذهالمتابعة وصلها البيهقي”'' من طريق عنبسة بن خالد عن يونس 
ابن يزيد عن الزهري بتمامه» قال في روايته «فقال: ويحك وماذاك؟). 
قوله : (وقال عبد الزحمن بن خالد عن الزهري : ويلك) يعني بدل قوله : «ويحك»» وهذا ' 
التعليق وصله الطحاوي”'" من طريق الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب 
الزهري المذكور فيه (فقال: مالك ويلك؟ قال : وقعت على أهلي» . 
الحديث السابع : حديث أبي سعيد في رواية الوليد هو ابن مسلم : 
قوله: (أخبرني غن الهجرةء قال : ويحك إن الهجرة شأنها شديد. . . ) الحديث وقد تقدم 
في «باب الهجرة إلى المدينة ٤ء‏ وأن الهجرة كانت واجبة على أهل مكة على الأعيان قبل فتح 
ا مكة / فكان النبي ا يحذرهم شدة الهجرة ومفارقة الأهل والوطن» وقد تيم شرح 
7 حديثه اة لا هجرة بعد الفتح6”*' . 
(۱) السنن الكبير(778/85). 
(۲) شرح معاني الآثار90/ 20066 . 
(*) (7777/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۹٤‏ » ح۳۹۲۳ . 
(:) (7706/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ › ح۳۸۹۹ . 
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وقوله : (من وراء البحار) بموحدة ثم مهملة للأكثر أي من وراء القرى» والقرية يقال لها : 
البحرة لاتساعهاء ووقع في رواية الكشميهني بمثناة ثم جيم وهو تصحيف . 

وقوله: (لن يترك) بفتح أوله وسكون ثانيه من الترك والكاف أصلية» وبفتح أوله وكسر 
ثانيه ونصب الراء وفتح الكاف أي لن ينقصك . 

الحديث الثامن : حديث ابن عمر : 

قوله : (قال : ويلكم أو ويحكم. قال شعبة : شك هو) يعني شيخه واقدبن محمد. 

قوله : (وقال النضر) هو ابن شميل (عن شعبة) يعني بهذا السند (ويحكم) يعني لم يشك . 

قوله : (وقالعمرين محمد) هو أخو واقدالمذكور. 

قوله : (عن أبيه) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر (ويلكم أو ويحكم) 
يعني مثل ما قال أخوه واقد» فدل على أن الشك فيه من محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أو ممن 
فوقه» وقد تقدمت طريق عمر هذه موصولة في أواخر المغازي”'' من طريق ابن وهب عنه» 
وتقدم حديث عمر هذا من وجه آخر عن ابن عمر مطولاً في «باب قوله : « كايا لن ءامنا ا 
حر َوَن قوم 22 ويأتي شر حه في كتاب الفتن”"' إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع : 

قوله: (همام عن قتادة عن أنس ) صرح شعبة في روايته عن قتادة بسماعه له من أنس » ويأتي 
بيائه عقب هذا . 

قوله: (أن رجلاً من أهل البادية) في رواية الزهري عن أنس عند مسلم «أن رجلاً من 
الأعراب»» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عنده نحوه» وفي رواية سالم بن أبي 
الجعد الآتية في كتاب الأحكام”" عن أنس «بينما أنا والنبي بيا خارجين من المسجد فلقينا 
رجل عند سدة المسجد»» وقد بينت في مناقب عمر”*' أنه ذو الخويصرة اليماني الذي بال في 
المسجد» وأن حديثه بذلك مخرج عند الدارقطني» وأن من زعم أنه أبو موسى أو أبوذر فقد 
وهم» فإنهما وإن اشتركا في معنى الجواب وهو أن المرء مع من أحب فقد اختلف سؤالهماء 
فإن كلا من أبي موسى وأبي ذر إنما سأل عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم » وهذا سأل متى 


)000( (4/ 594 6). كتاب المغازي» باب۰۷۷ م7١5‏ 5 . 
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الساعة؟ 

قوله : : (متى الساعة قائعة؟) يجوز فيه الرفع والنصب؛ ولو وان عاذي سا غر تت 
عن أنس عند مسلم #غتى تقوم الساعة؟»: وكذا في أكثر الروايات . 

قوله: (ويلك وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها) زاد معمر عن الزهري عن أنس عند 
مسلم «من كثير عمل أحمد عليه نفسي»؛ وفي رواية سفيان عن الزهري عند مسلم «فلم يذكر . 
كثيرًا»؛ وفي رواية سالم بن أبي الجعد المذكورة «فكأن الرجل استكان ثم قال : ما أعددت من 
كبير صلاة ولا صوم ولا "صدقة» . 

قوله : (إلا آني أحب الله ورسوله) قال الكرماني”'' : هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا 
وأنيكون منقطعا . 

قوله : (إنك مع من أحببت) أي ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم » وبهذا يندفع إيراد أن 
منازلهم متفاوتة فكيف تضح المعية! فيقال : إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما ولا 
تلزم في جميع الأشياءء فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية» وإن تفاوتت 
الدرجات» ويأتي بقية شرحه في الباب الذي بعده . 

قوله: (فقلنا: و ا نعم) هذا يؤيد ما بينت به المعية؛ لأن درجات 
الصحابة متفاوتة . 

قوله : : الففرحنا يومئل فرعا شديكا) في رواية أخرى عن أنس «فلم أر المسلمين قروا 
فرحا أشد منه». 

قوله : (فمرغلام للمغيرة) في رواية مسلم اللمغيرة بن شعبة»» أخرجه من رواية عفان عن 
همام قال : «مرغلام»» ولم يذكر ما قبله من هذه الطريق 

قوله : (وكان من أقراني) آي مثلي في السن . قال ابن التين : القرن: المثل في السن وهو 
بفتح القاف وبكسرها المثل في الشجاعة قال : وفعل بفتح أوله وسكون ثانيه ذا کان صحيحًا لا 
ل يجمع على أفعال» > إلا ألفاظ لم يدوا هذا فيها. . / ووقع في رواية معبد بن هلال عند مسلم عن 
2 أنس «وذلك الغلام من أترابي يومئذ»» والأتراب جمع ترب_بكسر المثناة وسكون الراء بعدها 

موحدة-وهم المتماثلون» شبهوابالترائب التي هي ضلوع للصدرء ووقع في رواية الحسن عن 

اسو في اکر رات راھد غلام»- قال أبن بشكوال :بس عدا الغلا د راک 


.(TT/YY) (1) 
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أخرجه مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن رجلا سأل النبي بي : متى تقوم 
الساعة؟ وغلام من الأنصار يقال : له محمد» الحديث . قال : وقيل : اسمه سعد» ثم أخرج من 
طريق الحسن عن أنس «أن رجلا سأل عن الساعة-فذكر حديثًا قال : فنظر إلى غلام من دوس 
يقال له : سعد»» وهذا أخرجه البارودي في «الصحابة» وسنده حسن» وأخرجه أيضًا من طريق 
أبي قلابة عن أنس نحوه» وأخرجه ابن منده من طريق قيس بن وهب عن أنس وقال فيه : «مر 
سعد الدوسي»» قال : ورواه قرة بن خالد عن الحسن فقال فيه : «فقال لشاب من دوس يقال له : 
ابن سعد». قلت : وقد وقع عند مسلم في رواية معبد بن هلال عن أنس «ثم نظر إلى غلام من أزد 
شنوءة»» فيحتمل التعدد» أو كان اسم الغلام سعدًا ويدعى محمدًا أو بالعكس» ودوس من أزد 
شنوءة » فيحتمل أن يكون حالف الأنصار. 

قوله: (فقال: إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة) في رواية الكشميهني 
«فلن»» وكذا لمسلم وهي أولى » وفي رواية حماد بن سلمة «إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا 
يدركه الهرم»» وفي رواية معبد بن هلال «لئن عمر هذا لم يدركه الهرم» » كذا في الطرق كلها 
بإسناد الإدراك للهرم» ولو أسند للغلام لكان سائغاء ولكن أشيربالأول إلى أن الأجل كالقاصد 

قوله : (حتى تقوم الساعة) وقع في رواية البارودي التي أشرت إليها بدل قوله : حتى تقوم 
الساعة: «لا يبقى منكم عين تطرف»» وبهذا يتضح المراد» وله في أخرى ١ما‏ من نفس منفوسة 
يأتي عليها مائة سنة»» وهذا نظير قوله ية في الحديث الذي تقدم بيانه في العلم" أنه قال 
لأصحابه في آخر عمره: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه 
الأرض ممن هو اليوم عليها أحد»» وكان جماعة من أهل ذلك العصر يظنون أن المراد أن الدنيا 
تنقضي بعد مائة سنة» فلذلك قال الصحابي : «فوهل الناس فيما يتحدثون من مائة سنة»» وإنما 
أراد هة بذلك انخرام قرنه» أشار إلى ذلك عياض مختصرًا. قلت : ووقع في الخارج كذلك 
افلم يبق ممن كان موجودًا عند مقالته تلك عند استكمال مائة سنة من سنة موته أحد»» وكان 
آخر من رأى النبي هة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة كما ثبت في صحيح مسلم» وقال 
الإسماعيلي بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبي وَل وأن المراد 
موتهم وأنه أطلق على يوم موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة» ويؤيد ذلك أن الله 


(۱) (۱/ ۳۹۹)» كتاب العلم» باب1٤‏ »ح١۱۱‏ . 
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استأثر بعلم وقت قيام المناعة العظمى كما دلت عليه الآيات: والأحاديث الكثيرة» قال: 
ويحتمل أن يكون المراد بقؤله: «ختى تقوم الساعة» المبالغة في تقريب قيام الساعة لا 
التحديد» كما قال في الحديث الآخر: «بعثت أنا والساعة كهاتيخ»» ولم يرد أنها تقوم عند بلوغ 
المذكور الهرم . قال : وهذا عمل شائع للعرب يستعمل للمبالغة عند تفخيم الأمر وعند تحقيره 
وعند تقريب الشيء وعند تبعيده» فيكون حاصل المعنى أن الساعة تقوم قريبًا جدَّاء وبهذا 
الاحتمال الثاني جزم بعض شراح «المصابيح»» واستبغده بعض شراح «المشارق». وقال 
الداودي : المحفوظ أنه هة قال ذلك للذين خاطبهم بقوله: تأتيكم ساعتكم» يعني بذلك 
موتهم؛ لأنهم كانوا أعرابًا فخشي أن يقول لهم: لا أدري متى الساعة» فيزتابوا فكلمهم 
بالمعاريض» وكأنه أشار إلى حديث عائشة الذي أخرجه مسلج «كان الأعراب إذا قدموا على 


ل النبي يل سألوه عن السناعة.متئ السناعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان / منهم سئًا فيقول : إن يعش 
"”” هذا حتى يدركه الهرم قامنتهعليكم ساعتكم». قال عياض : وتبعه القرطبي”" : هذه رواية 
واضحة تفسر كل فاورد من الألفاظ المشكلة في غيرهاء وأما قول النووي””" : يحتمل أنه بلا 
أراد أن الغلام المذكو رلا يؤخر ولا يعمر ولا يهرم» أي فيكؤن الشرط لم يقع فكذلك لم يقع 
الجزاء» فهو تأويل بعيد» ويلزم منه استمرار الإشكال؛ لأنه إن حمل الساعة على انقراض الدنيا 
وحلول أمر الآخرة كان مقتضى الخبر أن القدر الذي كان بين زمانه ية وبين ذلك بمقدار مالو 
عمر ذلك الغلام إلى أن يبلغ الهرم» والمشاهد خلاف ذلك» وأن حمل الساعة على زمن 
مخصوص رجع إلى التأويل المتقدم » وله أن ينفصل عن ذلك بأن سن الهرم لاحد لقدره . وقال ‏ 
الكرماني“ : يحتمل أن يكون الجزاء محذوفا. كذاقال. 
قوله : (واختصره شعبة عن قتادة سمعت أنسًا) وصله مسلم من رواية محمد بن جعفر 
عن شعبة» ولم يسق لفظه بل أخال به على رواية سالم بن أبي الجعد عن أنس» وساقها أحمدفي 
مسنده عن محمد بن جعفرٌ ولفظه «جاء أعرابي إلى النبي بي فقال: متى الساعة؟ قال: ما 
أعددت لها؟ قال : حب الله ورسوله» قال : أنت مع من أحببت»» وهو موافق لرواية همام» 


)١(‏ الإکمال(۱۱۹/۸). 

٠ .)1٤۷/0مهفملا‎ )0 

(Ao /١(جاهنملا‎ )۳( 

E .(6/) (6) 
.)۱۱۱ ۰۱۱۰ /٥( بدون‌رقم» والتغلیق‎ »)۲۰۳۳ /4(  )0( 


۸-کتاب الأدب/ باب 5011/1-51548/945 لبالا يا 
فكأن مراد البخاري بالاختصار ما زاده همام في آخر الحديث من قوله: «فقلنا: ونحن كذلك؟ 
قال : نعم» ففرحنا يومئذ فرحًاشديدًا فمرغلام. . .»إلخ. 


ا 
لِقَولِهِ تعالى : # إن کسر تون اله تعن بک ا 
58 حَدَننا , بشر بن خَالِدٍ حد تا محمد بن جع جر ْمَعَن ليما عَن أي وال 
عَنْ ع عَبْدِاللّعَنِ ال لا أنه قال :لمحن حب 0 
[الحديث : 1۱٦۸‏ طرفه في : 53179] 


2 


8-حَدَكَا فة بن سيد حَدَّ َا جَرِيرٌعَنِ الأَعْمَشٍ عَن ابي وَاتِلٍقَالَ : قال عبد الله بُ 
مَسْعُودِ رضي اَن : جَاءَ رَجُلٌ إلى رسو ل الله يك فَقَالَ : يار ا ا 
12 يَلْحَقْبِهِمْ؟ فَقَالَرَ سول الله يكل : «الْمَوْمْمَعَمَنْ حب 

کر وخاز شای کن ولع الات عن ب وار ڪا لو 


[تقدم في : ]1١174‏ 
حَدَا ويم َد حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن الأعْمَشٍ عَنْ ابي وَائِلٍ عَنْ بي مُوسَى قَالَ : قبل 
لني ل : الوَجُلُ يحب الْقَوْمَوَلَمَايلْحَقْبِهِمْ؟ قَالَ : ١الْمَرْدْمَعَمَنْأَحَب.‏ 


>2 م وعو و يه محمد بن عَبَيْدِ 


تابعه ابو ويه ومحمد بن عبيل 
۱--_ عقا عبتا أخير أبي ن شن عن عنرو ن غو عن سال ني آي الغ ڪن 
س بن مالك أن مجُلا سَألَ الي بل : مَتَى السَاعَةٌ يا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهّا؟» قَالَ : 
ما أَعْدَدْتُ لها ِن كثيرٍصَلاةٍ وَلآَصَوْم وَلآَصَدَقَة وجي أَحِبٌ اللَّهوَرَسُولَه قَالَ : «أنت مع 
مَنْ أَخببت» . 
[تقدم في : ۰۳٦۸۸‏ طرفاه: ٦۱٩۷‏ » 0/161] 
/ قوله : (باب علامة الحب في الله لقوله تعالى : ٭ إن کشر تون آله تصق حبك أله 4) 
ذكر فيه حديث «المرء مع من أحب». قال الكرماني''' : يحتمل أن يكون المراد بالترجمة 


.(/۲) )١( 


1١ 


موه 


محبة الله للعبد» أو:ميحبة العبد لله :أو المحبة بين العباد في ذات الله بحيث لا يشوبها شيء من 
الرياء» والآية مساعدة للأولين» واتباع الرسول علامة للأولى لأنها مسببة للاتباع » وللثانية 

ولم يتعرض لمطابقة التحديث للترجمة» وقد توقف فيه غير واحد» والمشكل منه جعل 
ذلك علامة الحب في الله » .وكأنه فحمول على الاحتمال الثاني الذي أبداه الكرماني» وأن 
المراد علامة حب العبد لله » فدلت الآية أنها لا تحصل إلا باتباع الرسول» ودل الخبر على أن 
اتباع الرسول وإن كان الأصل أنه لا يحصل إلا بامتثال جميع ما أمر به أنه قد يحصل من طريق 
التفضل باعتقاد ذلك وإن لم يجصل استيفاء العمل بمقتضاه» بل محبة من يعمل ذلك كافية في 
حصول أصل النجاة» :والكون مع العاملين بذلك؛ لأن محبتهم إنما هي لأجل طاعتهم› 
والمحبة من أعمال القلوب» فأثاب الله محبهم على معتقده؛ إذ النية هي الأصل والعمل تابع 
لهاء وليس من لازم المعية الاشتواء في الدرجات» وقد اختلف في سبب نزول الآية : فأخرج 
ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال : كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله فأراد الله أن يجعل 
لقولهم تصديقًا من عمل› » فأنزل الله هذه الآية . وذكرالكلبي في تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت 
حين قال اليهود : < كن بكو اوم » وفي تفسير محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير: نزلت في نصارى نجران» قالوا: إنما نعبد المسيح حبًا لله وتعظيمًا له وفي تفسير 
الضحاك عن ابن عباس أنهانزلت في قريش» قالوا: إنما نعبد الأصنام حبًا لله لتقربنا إليه زلفى» 
فلت : 

قوله : (شعبة سلما هو الأعمش ش» وفي رواية أبي داود الطيالسي «عن شعبة عن 
الأعمش». 

قوله: (عن أبي وائل) في رواية الطيالسي «عن شعبة عن الأعمش سمع أبا وائل»» وكذافي 

رواية عمروبن مرزوق اعن شعبة عن الأعمش سمعت أبا وائل». 

٠‏ قوله : (عن عبد الله) هكذا رواه أصحاب شعبة فقالوا: «عن عبد الله ولم ينسبوه منهم ابن 
أبي عدي عند مسلم وأبو داود الطيالسي عند أبي عوانة وعمرو بن مرزوق عند أبي نعيم وأبووعامر 
العقدي ووهب بن جرير عند الإسماعيلي» وحكى الإسماعيلي عن بندار أنه عبد الله بن 
قيس أبو موسى الأشعري» واستدل برواية سفيان الثوري عن الأعمش الآتية عقب هذاء 
وسيأتي ما يؤيده؛ ولككن صنيع البخاري يقتضي أنه كان عند أبي وائل عن ابن مسعود وعن 
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أبي موسى جميعًا وأن الطريقين صحيحان؛ لأنه بين الاختلاف في ذلك ولم يرجح» ولذاذكر 
أبو عوانة في صحيحه عن عثمان بن أبي شيبة أن الطريقين صحيحان. قلت : ويؤيد ذلك أن له 
عند ابن مسعود أصلاً » فقد أخرج أبو نعيم في «كتاب المحبين» من طريق عطية عن أبي سعيد 
قال : «أتيت أنا وأخي عبد الله بن مسعود فقال: سمعت النبي ب . . .» فذكر الحديث» 
وأخرجه أيضا من طريق مسروق عن عبد الله به . 

قوله : (جريرعن الأعمش عن أبي وائل قال : قال عبد الله بن مسعود_ثم قال في آخره-تابعه 
جرير بن حازم) فيه إشارة إلى أن جريرًا الأول هو ابن عبد الحميد» وأما متابعة جرير بن حازم 
فوصلها أبو نعيم في «كتاب المحبين»”' من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر عن وهب بن 
جرير بن حازم حدثنا أبي سمعت الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله » فذكره ولم ينسب عبد الله . 

قوله : (وسليمان بن قرم) هو بفتح القاف وسكون الراء ومتابعته هذه وصلها مسلم”'' من 
طريق أبي الجواب عمار بن رزيق بتقديم الراء عنه عن عبد الله وعطفها على رواية شعبة فقال . 
مثله» وساق أبو عوانة في صحيحه لفظها ولم ينسب عبد الله أيضاء وساقها الخطيب في كتاب 


«المكمل» مطولة . 


قوله : (وأبو عوانة / عن الأعمش) يعني أن الثلاثة رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن ' ل 


عبد الله وأبوعوانة هذا هو الوضاح» وأما أبو عوانة صاحب الصحيح فاسمه يعقوب ومتابعة 
أبي عوانة الوضاح وصلها أبوعوانة يعقوب والخطيب في كتاب «المكمل»”" من طريق يحيى 
ابن حماد عنه وقال فيه أيضًا : «عن عبد الله»» ولم ينسبه . 

قوله: (حدثنا أبونعيم حدثنا سفيان) هوالثوري. 

قوله : (عن أبي موسى) هكذا صرح به أبو نعيم» وأخرجه أبوعوانة من رواية قبيصة عن 
سفيان الثوري فقال: «عن عبد الله». ولم ينسبه» وهذا يؤيد قول بندار أن عبد الله حيث لم 
ينسب فالمراد به في هذا الحديث أبو موسى» وأن من نسبه ظن أنه ابن مسعود لكثرة مجيء ذلك 
على هذه الصورة في رواية أبي وائل» ولكنه هنا خرج عن القاعدة» وتبين برواية من صرح أنه 
أبو موسى الأشعري أن المراد بعبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري» ولم أرمن صرح في 
)١(‏ تغليق التعليق(7/6١١).‏ 
»)۲۰۳٤/6( )(‏ بدونرقم. 
(۳) تغليق التعليق(7/6١١).‏ 
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روايته عن الأعمش أنه غبد الله ين مسعود: إلا ما وقع في زواية جرير بن عبد الحميد هذه عند 
البخاري عن قتيبة عنه ٤‏ وقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة كلاهما 
عن جرير فقال: «عن هبد الله» حسب» وكذا قال أبو يعلى عن أبي خيثمة» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من رواية جعفر بن العباس وأبو عوانة من رواية إسحاق بن إسماعيل كلهم عن 
جرير به» وکل من ذكر البخاري أنه تابعه إنما جاء من روايته أَيَضنا عن عبد الله غير منسوبء كذا 
أخرجه أبوعوانة من زواية شيبانعن الأعمش فقال عبد الله ولم ينسبه . 

قوله : (تابعه أبو معاوية ومتحهد بن عبيد) يعني عن الأعمش» وهذه المتابعة وصلها 
مسلم''' عن محمد بن عب الله بن ثمير عنهماء وقال في روايته : «عن أبي موسى»؛ وهكذا 
أخرجه أبو عوانة من طريق محمد بن كناسة عن الأعمش» ووجدت للأعمش فيه إسنادًا آخر 
أخر جه الحسن بن رشيق في اشيوخ مكة» له عن جعفر بن محمد السوسي عن سهل بن عثمان 
عن حفص بن غياث:غن:الأعمشن عن الشعبي عن عروة بن مضرس به وقال : غریب تفرد به 
سهل . قلت : ورجاله ثقات» إلا أني لا أعرف جعفر بن محمد» ولعله دخل عليه متن حديث 

قوله: (جاء رجل) في خديث أبي موسى «قيل للنبي ك2 ووقع في رواية أبي معاوية 
ومحمد بن عبيد «أتى .النبئ: كك رجل»» وأولى ما فسر به هذا المبهم أنه أبو موسى زاوي 
الحديث» فعند أبي عوانة من رؤاية محمد بن كناسة عن الأعمش في هذا الحديث عن شقيق 
«عن أبي موسى قلت: يا رسول الله. . . » فذكر الحديث» ولكن يعكر عليه مااوقع في رواية 
وهب بن جرير التي تقدم ذكرها من عند أبي نعيم» فإن لفظه «عن عبد الله قال: جاء أعرابي 
فقال: يا رسول الله إني أحبة قومًا ولا ألحق بهم. . .» الحديث» وأبو موسى إن جاز أن يبهم 
نفسه فيقول : أتى رجل» فغير جائز أن يصف نفسه بأنه أعرابيّ» وقد وقع في حديث صفوان بن 
عسال الذي أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن 
حبيش قال : «قلت لصفوان بن عسال : هل سمعت من رسول الله يك في الهواشيئًا؟ قال : نعم» 
كنا مع رسول الله في مسير» فئاداه أعرابي بصوت له جهوري فقال: أيا محمد» فأجابه النبي يلا 
على قدر ذلك فقال: هاؤم» قال : أرأيت المرء يحب القوم . . »الحديث» وأخرج أبونعيم 
في «كتاب المحبين» من طريق مسروق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال : «أتى أعرابي فقال: 


.7541مقرء)0١74/4(‎ )1( 
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يا رسول الله » والذي بعثك بالحق إني لأحبك . . .» فذكر الحديث» فهذا الأعرابي يحتمل أن 
يكون هو صفوان بن قدامة» فقد أخرج الطبراني وصححه أبوعوانة من حديثه قال : «قلت : يا 
رسول الله إني أحبك» قال : المرء مع من أحب»» وقد وقع هذا السؤال لغير من ذكر» فعند أبي 
عوانة أيضًا وأحمد وأبي داود وابن حبان من / طريق عبد الله بن الصامت «عن أبي ذر قال: 
قلت : يا رسول الله» الرجل يحب القوم. . ٠.‏ الحديث» ورجاله ثقات» فإن كان مضبوطا 
أمكن أن يفسر به المبهم في حديث أبي موسى » > لكن المحفوظ بهذا الإسناد عن أبي ذر «الرجل 
يعمل الفدل ين اک او يويد الحا ا ی و يعض و فل 
عليه حديث في حديث . 

قوله : (كيف تقول في رجل أحب قومًا ولم يلحق بهم؟) في رواية سفيان الآنية دولمايلحق 

بهم»» وهي أبلغ ؛ ؛ فإن النفي ب«لما» أبلغ من النفي ب«لم»» فيؤخذ منه أن الحكم ثابت ولو بعد 
انر و سويت اع مل ارك تي لي ES SA‏ 
قبل «ولا يستطيع أن يعمل بعملهم»» وفي بعض طرق حديث صفوان بن عسال عند أبي نعيم 
«ولم يعمل بمثل عملهم»» وهو يفسر المراد . 

قوله : (المرء مع من أحب) قد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سماه «كتاب 


المحبين مع المحبوبين»» وبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرين» وفي رواية أكثرهم بهذا 


اللفظ » وفي بعضها بلفظ أنس الآتي عقب هذا . 

قوله : (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة بن أبي رواد» ويقال: إن أباه تفرد 
برواية هذا الحديث عن شعبة» وضاق مخرجه على الإسماعيلي وأبي نعيم فأخرجاه من 
طريق البخاري عنه وأخرجه مسلم عن واحد عن عبدان» ووقع لي في رواية أخرى عن شعبة 


أخرجه أبو نعيم في المحبين من طريق السميدع بن واهب عنه» وقد رواه منصور عن سالم بن 1 


أبي الجعد كما سيأتي في كتاب الأحكام"ء وأخرجه أبو عوانة من رواية الأعمش عن سالم 
واستغربه . 

قوله : (أن رجلاً) تقدم القول في تسميته في الباب الذي قبله . 

قوله: (متى الساعة) هكذا في أكثر الروايات عن أنس» ووقع في رواية جرير عن منصور 
في أوله «بينما أنا ورسول الله يك خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال : يا 


. ¥1 كتاب الأحكام» باب۱۰ و ح‎ c(1 (Y0) 


١ 
اكه‎ 
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رسول الله متى الساعة؟»» وفي رواية أبي المليح الرقي عن الزهري عن أنس «خرج رسول الله بك 
فتعرض له أعرابي»» أخرجه أبو نعيم» وله من طريق شريك عن أبي نمر عن أنس «دخل رجل 
والنبي َيه يخطب». ومن رواية أبي ضمرة عن حميد عن أنس «جاء رجل فقال : متى الساعة؟ 
فقام النبي اة إلى الصلاة ثم صلى» ثم قال : أين السائل عن الساعة؟»» ويجمع بينهما بأن سأله 
والنبي ية يخطب› لل جم ل للها نقد تان العا رخو أ E‏ ددر 
سؤاله» أو عاوده الأعرابي في السؤال فأجابه حينئذ . 

قوله : (ما أعددت لها؟) قال الكرماني”" : سلك مع السائل أسلوب الحكيم» وهو تلقي 
السائل بغير مايطلب ممايهمه أوهو أهم . 

قوله: (أنت مع من أحببت) زاد شلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس «إنك مع من 


. أحببت» ولك ما احتسبت». أخرجه أبو نعيم » وله مثله من طريق قرة بن خالد عن الحسن عن 


اكتسب »4 ومن طريق مسروق عن عبد الله «أنت مع من أحببت» وعليك مااکتسبت» وعلى الله 


مااحتسبت) . 


۷-باب قول الرَجُلٍ لِلوَجُلٍ : الحسأ 
۲ ¬-_ حَدَّنََا د ُو اولي حَدٌ حَدََنَا اسل و رجَاءِ سَمِعْتُْ ابْنَ عباس 
رضي اللهعَنْهّمَا قَالَ ر سول اللَِّكه لابن صَائِدٍ e‏ قَالَ: الدُخّء 
ال: «اخسأ . 
0 ی شَعَيْبٌ عَنٍ الؤّهْرِيٌ قَالَ: ]+ خْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهنَ 
عَبدَ اللَّهِ/ بْنَ عْمَرَ أَخبَرَهأنَّعْمَرَ ربن اعاب انلق تع سول في رط ن حاب قبل 
ابن صَّيَاد حَتَّى وَجَدَهيَلْعَبُ GREG‏ يي 00 فلم 


شع حى ضر ب رسو ل الله اة طَهْرءٌ دوت ا 
0 سول الأميينَ» َال بن صيَد در 0 سول اللّو؟ فرص ال يكل نم «آمَنْثُ 


باللّهِ وَرُ رُشله»ء د م قَالَ لابن صَيّادِ : «ماذاتری؟» قَالَ : يأټيني صَادِقٌ راذب قال ر 
ا ليك ااي قَالَ رَسُول الله يكل : «ٳئي حَبتُ لَك حَبيكاه قَالَ: هُوَ الدُخٌء 


.(T1«eo/۲) (۱) 
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ا «اخسأء قلَنْ تعدو قَالَ عُمَرٌ: يا رَسُولَ الل أَتَأدَنُ لي فيه أَضْرِب عُنْقَه؟ قَالَ 
سول الله لا : إن يكن هُوَ ES‏ 
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قال سَالِمٌ ممعت غد الله بن عم عَم قزل : انطَلَقَّبَعْدَ ذلك رَسُولُ الله ل وَأ 


م 5 - ص 0 


ا َنْب النْصَاريٍ يان الل التي فيا ابن سيا حى إا َل شون الل فق 
شوك الو يبي بجذُوعٍ الل » E‏ 
صا مُضْطجعْ عَلَى فراش في َيِه ررم أو زغم َرَت أ م ان صَيّادِ الي يك وَهُوَ 

يهي بجڏو بع التَخْلِ» فَقَالَثْ لابن صَيَادِ: أَيْ صَافِوَهُوَاسْمُههَذًا مُحَمَدٌَ» فتَنَامَى ابْنُ صَياد 

قَالَ رَسُولُ الل : «لَْتَرَكيْة بين . 

[تقدم في : 2170 الأطراف : 578 ۰۳۰۳۴ 70057] 

170 - قَالَ سَالِمٌ : قال عَبْدُ الله : قَامَ رَسُولُ اللي في الگاس» فَأَنّئَى عَلَى اللَّهِمَاهُوَ 
أَهْلُهُ تو كر الدّجَّالَ فَقَالَ: «إني ي انرو وما من يي إلا كذ رمك قد أده وح 
ته لوي اقول لځ ف لال بعلي ب لقَوْمه : تَعلَمُونَ أنه عور وَآنَّاللَّهليسَبأغْوَ قال 

أَبُو عَبّد اللّه : : حَسَأَتالْكَلْبَ: , بَعَدْنَهُ. حَاسئِينَ : مُبْعَدِينَ . 


[تقدم في : ۵۷ ٠‏ الأطراف : اا ۳٤۳۹‏ 4017 5 ¥۱۲۴« 1737 الا [VA‏ 


قوله: (باب قول الرجل للرجل : اخسأ) سيأتي بيانه في آخر الباب . قال ابن بطال“: 
اخساأً زجر للكلب وإبعاد له» هذا أصل هذه الكلمة» واستعملتها العرب في كل من قال أو فعل 
ما لاينبغي له مما يسخط الله ذكر فيه حديث ابن عباس قال : «قال رسول الله َة لابن صياد : قد 
خبأت لك خبيئّاء قال : فما هو؟ قال : الدخ » قال : اخسأ»» وأخرجه من رواية عبد الله بن عمر 
قال: «انطلق عمر مع رسول الله يك في رهط من أصحابه قبل ابن صياد. . .» فذكر الحديث 
مطولاً وفيه «اخسأء فلن تعدو قدرك»؛ وقد سبق مطولاً في آواخر كتاب الجنائز”" . 

وقوله في هذه الرواية : «فرضه النبي كك قال الخطابي”" : وقع هنا بالضاد المعجمة وهو 


00 (ورسمم. 
(۲) (174/4). كتاب الجنائزء بابةلاء ح٤٣۱۳‏ . 
)۳( الأعلام(۸/۳٠۲۲).‏ 


a 


- 8لاكتاب الأدب/ باب 48/ ح 5117/5 


غلط والصواب بالصاد أي الدتهسبلة أي قبض عليه بثوبه يضم بعضه | إلى بعض . وقال ابن 
بطال(“ ارو ب ل ريم عدر يقال: رض الشيء فهو رضيض 
ومرضوض إذاانكسر. ٠١‏ 

قوله : ل ا حل ساق ف بعدته eee‏ 
المستملي وحده» وهو قول أبي عبيدة”" قال في قوله تعالى: < كبوا وة حَييِينَ 9© 4 
[البقرة: ]٠١‏ أي قاصين مبعدين» يقال: / خسأته عني» وخسأهوء 0 
وقال في قوله تعالى : اَمِب ك الْبِصَرٌ حَايًا 4 أي مبعدًا . وقال الراغب : خسا البصر 
انقبض عن مهانة» وسات الكلب فخسأ أي زجرته مستهيئًا به فانزجرء وقال ابن التين في قوله 
في حديث الباب : «اخسأ» : معناه اسكت صاغرًا مطرودّاء وثبتت ان كنت 


رواية وحذفت في أخرئ بلفظ «اخس» وهو تخفيف . 


oY 


ا .باب قَوْلٍ الرَجُل مَرْحَبا 
وَقَالَتْعَائَْةٌ : قال الب كل لِمَاطِمَة عليه اللا : مَرْحَبا بابي 
وَقَالَتْ أَمْهَانئ : جث الي يكل فََالَ : رحا بأَجعَانِ» . 

7 حَدَنَنَا ع مغر رة لق نالا اق أب الاح عن بي جخزة عن 
ابْنِ عباس رضي الله عنْهُمَا قَالَ : لَمَاقَدمَوَفْدُعَبْدالْقَيِسِ عَلَى الي كل قَالَ : «مَرْحبا اوقد 
اين جَاُوا بر ریا ل َدَامَى»» فالا يا رسُولَ الله ّا حي مِنْ ريع وبا ويك 

عضن وإ ل تصل ليك إلا ي الشهر اكرام رتا يئر قصل لوعو ب من ش 
وَرَاءَنَاء فَقَالَ : آربخ وارب بح أقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَكاة وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأعْطُوا صر 
Sk‏ ري في ال رار 


[تقدم في : 0۳ › الأطراف: ۸¥ 0۲۳ )۰1۳۹۸ 0۹0 01° £1۸ £14 0017111[ 


قوله : (باب قول الرجل مرحبا) كذا للأكثر» وفي رواية المستملي «باب قول النبي بل : 


.)/4( )١( 
.)٤۳/۱(نآرقلازاجم‎ )۲( 
.)۲۸۲ المفردات(ص:‎ )۳( 


۸-کتاب الأدب/ باب ۹۸/ ح۱۷۹٦‏ ۷ 


مرحبًا» . قال الأصمعي : معنى قوله: «مرحبًا»: لقيت رحبًا وسعة . وقال الفراء: نصب على 
المصدرء وفيه معنى الدعاء بالرحب والسعة» وقيل : هو مفعول به أي لقيت سعة لاضيقًا . 

قوله : (وقالت عائشة : قال النبي َيه لفاطمة : مرحبا بابنتي) هذا طرف من حديث تقدم 
موصولاً في علامات النبوة”' من رواية مسروق عن عائشة قالت : «أقبلت فاطمة تمشي. . .» 
الحديث . وفيه القدر المعلق» وقد تقدم شرحه هناك . 

قوله : (وقالت أم هانئ : جئت النبي يكل فقال : مرحبا بأم هانئ) هذا طرف من حديث تقدم 
موصولاً في مواضع : منها في أوائل الصلاة”"' من رواية أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئٰ» وفيه 
اغتسال النبي اة وغير ذلك . 

ثم ذكر حديث ابن عباس في وفد عبد قيس وفيه قوله وة : «مرحبًا بالوفد»» وقد تقدم 
شرحه في كتاب الإيمان”” » وفي كتاب الأشربة”*' مستوفى » وأخرجه هنا من طريق أبي التياح 
بالمثناة الفوقانية المفتوحة وتشديد التحتانية وآخره مهملة» واسمه يزيد بن حميد عن أبي جمرة 
بالجيم والراء» ووقع في سياق متنه ألفاظ ليست في رواية غيره» منها قوله: «مرحبًا بالوفد 
الذين جاءوا»» ومنها قوله: «أربع وأربع » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعطوا خمس ماغنمتم 
ولا تشربوا. . .» الحديث. والمعنى آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع كما في رواية غيره» ومنها 
جعله إعطاء الخمس من جملة الأربع » وفي سائر الروايات هي زائدة على الأربع » وقد أخرج 
ابن أبي عاصم في هذا الباب حديث بريدة «أن عليًا لما خطب فاطمة قال له النبي با : مرحبًا 
وأهلاً»: وهو عند النسائي وصححه الحاكم» وأخرج فيه أيضا من حديث علي «استأذن عمار 
ابن ياسر على النبي ية فقال: مرحبًا بالطيب المطيب»» وهو عند الترمذي وابن ماجه 
والمصنف في «الأدب المفرد»؛ وصححه ابن حبان والحاكم» وأخرج ابن أبي عاصم وابن 
السني فيه أحاديث أخرى غير هذه . 


نا 3% 3 


(۱) (5948/8). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۲۳٣۳‏ . 
(۲) (۲/ 1۷)» كتاب الصلاة» باب٤‏ » ح۷٣۳‏ . 
(۳) (۲۳۲/۱)ء کتاب الإیمان»› باب۹٤‏ »ح۳٥‏ . 
)٤(‏ (1۳۳/۱۲) کتاب‌الأشربة› باب۸ ح00۹5 . 


۸ ۸-کتاب الأدب/ باب 44/ ح ۰1۱۷۷ ٩۱۷۸‏ 
٤‏ 1۰ ان 0 0 0 a‏ 
0 .باب مَايُدْعَى الاس بآبائهم 


01 حَدَنَنا مسد حَدَكَنَا يى عَنْ عُبَيْدِ الَِّعَنْ افع عن ابن عُمَرَ رضي اللَّمعَنْهُمَاعَن 
الي يقال : «إنَ الَْادِرَيُْفَْ لَهُلوَاء يوم الْقَيامةء يقال : َل خَْرَةفلآنِين فُلآنِ» 1 ١‏ 
[تقدم في : ۳۱۸۸ » الأطراف : 1۱1۷۸ 5977 ۷۱۱۱] 

- حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بن ديار عَنِ ابن عُمَرّ: أن 
رول لقال : «إِنَالعَادِرَمْْصَبُ لاء يوم القيامةء قيال : َذِه عَدْرَةفُلانِ ابن فلاوه. ٠‏ 


[تقدم في : ۳۱۸۸ الأطراف : 1۱۷۷ ]۷١١١ ۰1۹٦7٦)‏ 


قوله: (باب ما يدعى الناس بآبائهم) كذا للأكثرء وذكره ابن بطال2'7 بلفظ «هل يدعى 
الناس» زاد في أوله «هل»» وقد ورد في ذلك حديث لأم الدرداء سأنبه عليه في «باب تحويل 
الاسم“ واستغنى المصنف عنه لما لم يكن على شرطه بحديث الباب» وهو حديث ابن 
عمر في الغادر يرفع له لواء لقوله فيه : «غدرة فلان ابن فلان»؛ فتضمن الحديث أنه ينسب إلى 
أبيه في الموقف الأعظم » ووقع في رواية الكشميهني في الرواية الأولى «ينصب» بدل «يرفع». 
قال الكرماني”” : الرفع والنصب هنا بمعنى واحد» يعني لأن الغرض إظهار ذلك . وقال ابن 
بطال”*“: في هذا الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم سترًا على 
آبائهم . قلت : هو حديث أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جدّاء وأخرج 
ابن عدي من حديث أنس مثله وقال : منكرء أورده في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري . قال 
ابن بطال» والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز. ‏ . 

وفي الحديث جواز الحكم بظواهر الأمور. قلت : وهذا يقتضي حمل الآباء على من كان 
ينسب إليه في الدنيا لا على ماهو في نفس الأمر وهو المعتمد» وينظر كلامه من شرحه. وقال 
ابن أبي جمرة“ : والغدر على عمومه في الجليل والحقير» وفيه : أن لصاحب كل ذنب من 
.(o/4) (1)‏ 
(؟) (58/15). کتاب الآدب» باب۱۰۸ ۰ ح1۱۹۲ . 
5 (/1). 
.(o/4) (0‏ 
)٥(‏ بهجةالنفوس(5/ .)١7/5‏ 


۸-کتاب الأدب/ باب /٠٠١‏ ح۰۱۷۹ 1۱۸۰ 1 


ا ل ا : # يعرف المجرمونَ 

سِيمهُم 4 [الرحمن : ]١‏ قال : وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء» فعلى هذا يكون للشخص 
0 . قال: والحكمة في نصب اللواء أن العقوبة تقع غالبًا بضد 
الذنب» فلما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة » ا 
الأشياء عند العرب . 


٠‏ ٠-باب‏ لاقل : حَبكتْ نقسي 

14 حدقا محمد بن يُوسُْفَ عاك كان عن جنا ل أب ع كاد رفي الله 
َلْهَا عن الب قال : «لأَيقونَ أَحَدُ حذکم: > بٿ تفي » ولک ن يقل : لقسث تفي" . 

۰ حدقا عَبْدَانُ ا دْبَع لخي عَنْ بي أمامةئن سه نيه 
عن التي قال : «لا بول أ حَدُكة: > : بٿ ني وَلَكنْ ليل : لقسث نَفْسِي' . اال 

قوله : (باب لا يقل : خبشت نفسي) بفتح الخاء المعجمة وضم الموحدة بعدها مثلثة ثم 
مثناة» ويقال: بفتح الموحدة والضم أصوب . قال الراغب : الخبث يطلق على الباطل في 
الاعتقاد» والكذب في المقالء والقبيح في e‏ قلت: وعلى الحرام والصفات 2 
المذمومة القولية والفعلية. 

أورد حديث عائشة بلفظ «لا يقولن أحدكم : خبثت نفسي» ولكن ليقل : لقست نفسي ٠»‏ 
وحديث سهل بن حنيف مثله سواء . قال الخطابي”" تبعًا لأبي عبيد”'" : لقست وخبشت بمعنى 
واحد . وإنما كره َة من ذلك اسم الخبث» فاختار اللفظة السالمة من ذلك» وكان من سنته 
تبديل الاسم القبيح بالحسن . وقال غيره : معنى لقست غثت بغين معجمة ثم مثلثة » وهو يرجع 
أيضًا إلى معنى خبيث» وقيل : معناه ساء خلقهاء وقيل: مالت به إلى الدعة. وقال ابن 
بطال^“: هو على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب» وقد تقدم في الصلاة“ في الذي 


.)777 المفردات(ص:‎ )١( 
الأعلام(۲۲۰۹/۳).‎ )۲( 

(۳) غریب الحدیث(۲/ ۷۲). 

.)۳1/۹( )85( 

. ۱۱٤٩ح کتاب التهجدء باب۰۱۲‎ »)٥۳۸ /۳( )٥( 


:6 يس سس 8لا كتاب الأدب/ باب ۰ ۱۰/ ح1۱۷۹ 518٠‏ 


a‏ خط للقيو ولي ترات يواد انفده كال تعالى: 
« مكل كلمو حَبِيتَةِ4 [إبَرَاهِيم .]1١:‏ 

كلك لكن لم يرد ذلك إلا في معرض الذم» فلا ينافي ذلك ما دل عليه حديث الباب من 
كراهة وصف الإنسان نفتنة بلك › وقد سبق لهذاعياض”'' فقال : الفرق أن النبي اة أخبر عن 
صفة شخص مذموم الحال» فلم يمتنع إطلاق ذلك اللفظ عليه . وقال ابن أبي جمرة”" : النهي 
عن ذلك للندب» والأمر بقوله : «لقست» للندب أيضاء فإن عبر بما يؤدي معناه كفى» ولكن 
ترك الأولىء» قال : ويؤخدٍ هن الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدول 
إلى ما لا قبح فيه» والخبث واللقس وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهماء لكن لفظ الخبث 
قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد» بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة . قال : وفيه أن 
المرء يطلب الخير حتى بالفأل الحسن» ويضيف الخير إلى نفسه ولوبنسبة ماء ويدفع الشرعن 
نفسه مهما أمكن» ويقطع: الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى في الألفاظ المشتركة . قال: 
ويلتحق بهذا أن الضعيف إذاسثل عن حاله لايقول : لست بطيب بل يقول : ضعيف» ولايخرج 

(تنبيه) : أخرج أبو نعيم في «المستخرج» حديث سهل من طريق شبيب بن سعيد عن يونس 
ابن يزيد عن الزهري ثم قال : أخرجه البخاري عن عبدان عن ابن المبارك عن موسى» وقال: هو 
موسى بن عقبة» والصحيح يؤنس . قلت : لم أقف عليه في الأصول المعتمدة من رواية أبي ذر 
إلاعن يونس وكذا في رواية النسفي . 

قوله : (تابعه عقيل) يعني عن الزهري بسنده المذكور والمتن» وهذه المتابعة وصلها 
الطبراني” "' من طريق نافع بن يزيد عن عقيل وسقطت من رواية أبي ذرء ام 
والباقين. 


)١(‏ الإکمال(۱۹۱/۷). 
(۲) بهجةالنفوس(175/4). 
(۳) تغليق التعليق (6/ .)١15‏ 


01١ 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۰۱/ح ٩۱۸۲ ۰٦۱۸۱‏ 


١‏ .باب لا سبوا الدَهْرَ 


م2 


0١‏ حَدَّنَنا يَحَيَى بن د كير حَدََنا الل عَن يوس عَنِ ابْنِ شهَاب أَخبَرَنِي ا 
قَالَ : قال ابو هَرَيْر رضي الل : قال رول الله تكله : «قَالَ اللّهُ: 0 
الدّهْرُء يدي اللَيْلُ وَالتهَارُ؛ . 

O 

07 حَدَنََا عاث شن بْنُ اولي حَدَنَنَا عبد الأغلى حَدََنا ا 
عَنْ ابي هُرَيَْة عن الي كل َالَ: «لآتُسَمُواالْعِمبَ الْكَرْمٌ وَلاَنَقُولُوا: : خيب الدَهْر ٠‏ قن الله هُوَ 
الدَهًُا . 

[الحديث : 1۱۸۲ » طرفه في: ]٦۱۸۳‏ 


قوله : (باب لاتسبوا الدهر) هذا اللفظ أخرجه مسلم من حديث هشام بن حسان عن محمد 
ابن سيرين عن أبي / هريرة فذكره» وبعده «فإن الله هو الدهر . 

قوله : (الليث عن يونس عن ابن شهاب) قال أبو علي الجياني”"“ : هكذا للجميع إلا لأبي علي 
كه «الليث عن عقيل عن ابن شهاب»» وهكذا وقع في «الزهريات للذهلي» 
من روايته عن أبي صالح عن الليث» ولكن لفظه «لا يسب ابن آدم الدهر». قال أبو علي 
الجياني : الحديث محفوظ ليونس عن ابن شهاب» أخرجه مسلم''' من طريق ابن وهب عنه . 
قلت: الحديث عند الليث عن شيخين» وقد أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو نعيم من طريقه 
قال : «حدثنا أبو صالح وابن بكير قالا: حدثنا الليث حدثني يونس به . 

قوله : (قال الله : يسب بنوآدم الدهر» وأنا الدهر» بيدي الليل والنهار) هذه رواية ية يونس بن 
يزيد عن الزهري» ورواية معمر بعدها بلفظ «ولا تقولوا: يا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهر»ء 
وأوله «لا تسموا العنب الكرم»» ويأتي شرحه في الباب الذي بعده» وقد اختلف على معمر فيه 
شيخ الزهري فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى : عن معمر عنه عن أبي سلمة؛ وقال عبد الرزاق : 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه «قال الله : يؤذيني ابن آدم» 
يقول : يا خيبة الدهر. . . » الحديث أخرجه مسلم» وهكذا قال سفيان بن عيينة عن الزهري عن 


(۱) تقییدالمهمل(۲/ ۷۳۷). 
)۲( )1۷1/4 حYY1/1(.‏ 


1۰ 


00 


51437 2.5181 ح‎ /٠١ ١ ۸-کتاب الأدب/ باب‎ o۲ 


سعيد أخرجه أحمد عنه ولفظه «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر» بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار» وقد مضى في التفسير من هذا الوجه”' » وسيأتي في التوحيد"» وهكذا أخرجه 
مسلم وغيره من رواية فيان بن عبينة .' 

قال ابن عبد البر: الحديثان للزهري عن أبي E‏ اما ce‏ 
صحيحان. قلت : قال النسائي : كلاهما محفوظ › لكن حديث أبي سلمة أشهرهما. قلت : 
ولعبد الرزاق فيه عن معمر إشناد آخر أخرجه مسلم أيضا من طريقه فقال: «عن أيوب عن محمد 
ابن سيرين عن أبي هريرة» بلفظ *لا يسب أحدكم الدهرء فإن الله هو الدهرء ولايقولن أحدكم 
للعنب : الكرم . . .» الحديث» وأخرجه أحمد من رواية همام عن أبي هريرة بلفظ «لايقل ابن 
آدم : يا خيبة الدهر» إني أنا الدهرء أرسل الليل والنهار» فإذاشئت قبضتهما»» وأخرجه مالك 
في «الموطأ» عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لا يقولن أحدكم . . et.‏ والباقي 
مثل رواية عبد الأعلى عن معمرء ولع فى اران نحي تن بع ا 
«فإن الدهر هو الله» . قال ابن عبد البر : خالف جميع الرواة عن مالك» وجميع رواة الحديث 
مطلمًاء فإن الجميع قالوا: «فإن الله هو الدهراء وأخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة 
بان 13 سبوا الدع فز لقال : أناالدهرء الأيام والليالي لي أجددها وأبليهاء وآتي بملوك 
بعد ملوك)»› وسنده صحيح ١.‏ 

قوله: (ولا تقولوا: خيبة الدهر) كذا للأكثرء وللنسفي «يا خيبة الدهر؟» وفي البخاري 
«واخيبة الدهرء الخيبة ‏ بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتانية بعدها موحدة-الحرمان» 
وهي بالنصب على الندبة» كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرهه فندبه متفجِعًا عليه أو 
متوجعا منه. وقال الداودي: هو دعاء على الدهر بالخيبة» وهو كقولهم قحط الله نوءهاء 
يدعون على الأرض بالقحط» وهي كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال لكل مذموم. ووقع في 
رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ «وادهره وادهره»» ومعنى 
النهي عن سب الدهرء أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ؛ فإن الله هو الفاعل» فإذا 
سببتم من أنزل ذلك بكم زجع السب ا وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة 
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ومحصل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجه: أحدها : أن المراد بقوله: «أن الله هو الدهر» أي 
المدبر للأمورء ثانيها: أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر»ء ثالثها: التقدير مقلب 
الدهر» ولذلك عقبه بقوله : «بيدي الليل والنهار»» ووقع في رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ «بيدي / الليل والنهار أجدده وأبليه وأذهب بالملوك»؛ أخرجه أحمد. 
وقال المحققون: من نسب شيئًا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفرء ومن جرى هذا اللفظ على 
لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر» لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق» وهو 
نحو التفصيل الماضي في قولهم : مطرنا بكذا . 

وقال عياض" : زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله» وهو غلط فإن الدهر 
مدة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنيا أو فعله لما قبل الموت» وقد 
تمسك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث» واحتجوا به على من لا رسوخ له في 
العلم ؛ لأن الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم ولا شيء عندهم ولا صانع سواه» وكفى 
في الرد عليهم قوله في بقية الحديث : «أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» » فكيف يقلب الشيء نفسه؟ 
تعالى الله عن قولهم علو كبيرًا . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”" : لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعهاء 
فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى» ومن سب ما يجري فيهما من 
الحوادث» وذلك هو أغلب مايقع من الناس» وهو الذي يعطيه سياق الحديث حيث نفى عنهما 
التأثير» فكأنه قال: لا ذنب لهما في ذلك» وأما الحوادث فمنها ما يجري بوساطة العاقل 
المكلف» فهذا يضاف شرعًا ولغة إلى الذي جرى على يديه» ويضاف إلى الله تعالى لكونه 
بتقديره» فأفعال العباد من أكسابهم» ولهذا ترتبت عليها الأحكام » وهي في الابتداء خلق الله . 
ومنها ما يجري بغير وساطة» فهو منسوب إلى قدرة القادرء وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير لا 
لغة ولا عقلاً ولا شرعًاء وهو المعني في هذا الحديث» ويلتحق بذلك ما يجري من الحيوان 
غير العاقل» ثم أشار بأن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى » وأن فيه إشارة إلى ترك 
سب كل شيء مطلقًا إلا ما أذن الشرع فيه ؛ لأن العلة واحدة . والله أعلم . انتهى ملخصا . 

واستنبط منه أيضًا منع الحيلة في البيوع كالعينة ؛ لأنه نهى عن سب الدهر لما يئول إليه من 
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1۰۲ باب ول لتك إلا رمقل الشؤين» 
ذال : قلسن الي يلس بوم القبامةء كَقَولهِ : "إِنّمَا الصُرَعَةٌالَّذِي يَمُلِكُ 
هند اب٠‏ كول 20011100 ر 
الْجُلوكَ ايشا قَقَالَ : © إن لمأو داد كلو رة أروعا» 
578 ئا علي عالدنا سفيان عن الي عَنْ سور سَعِيدٍبْنِ الْمُسَيْبٍ عَنْ ابي 
هُرَيْرَةَ رضي اللَّمُعَنهُقَالَ: :قال ر سول الله يكل : ولون : لكر » إِنَمَاالْكَرْمْقَلْبُ الْمُؤْمِن. 
[تقدم في : [VY‏ 
قوله : (باب قول النبي كَل : إنما الكرم قلب المؤمنء وقد قال : إنما المفلس الذي يفلس 
يوم القيامة كقوله : إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب» كقوله : لا ملك إلا الله فوصفه 
بانتهاء الملك» ثم ذكر الملوك أيضًا فقال  :‏ إن الْملُوكَ إا مكنا رة ادوا 4) غرض 
البخاري أن الحصر ليس على ظاهره» وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن» ولم 
يرد أن غيره لا يسمى كرمّاء كما أن المراد بقوله : «إنما المفلس من ذكر»» ولم يرد أن من يفلس 
في الدنيا لا يسمى مفلسّاء وبقوله : «إنما الصرعة» كذلك» وكذا قوله : «لا ملك إلا الله لم يرد 
أنه لا يجوز أن يسمى غيره ملكا وإنما أراد الملك الحقيقي وإن سمي غيره ملگاء واستشهد 
ل لذلك بقوله تعالى E‏ موك ء وفي القرآن من ذلك عدة أمثلة كقوله تعالى : $ وَكَالَ 
لت 4 في صاحب يوسف وغیره» وأشار ابن بطال”" إلى أنه يؤخذ من ذلك ترك المبالغة 
والإغراق في الوصف إذاكان الموصوف لا يستحق ق ذلك . وحديث (إنما المفلس»يأتي الكلام 
عليه في الرقاق”" . . وحديث «إنما الصرعة» تقدم قريبًا . وحديث «لا ملك إلا الله» يأتي الكلام 
عليه في اباب أبغض الأسماء إلى الله EE‏ 
الميم وسكون اللام وحذف الألففَ بعد قوله : إلاء والأول هو اللائق للسيا 
قوله : (ويقولون: الكرم» إنما الكرم.قلب المؤمن) هكذا زيل من طريق 
E (F/I O)‏ 


(؟) (59/160). كتاب الرقاق» باب ۸٤ء‏ ح۳۳٥1‏ . 
(۳) (88/15). كتاب الأدب» باب ۰۱۱٤‏ ح٥1۲۰‏ . 
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۸-کتاب الأدب/ باب ۱۰۲/ ح ٦۱۸۳‏ 


سفيان بن عيينة قال : حدثنا الزهري عن سعيد» ووقع في الباب الذي قبله من رواية معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة بلفظ «لا تسموا العنب كرمًا)» وهي رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند 
مسلم» وعنده من طريق همام عن أبي هريرة «لا يقل أحدكم للعنب : الكرم» إنما الكرم الرجل 
المسلم»» وله من حديث وائل بن حجر «لا تقولوا: الكرم» ولكن قولوا: العنب والحبلة»؛ 
قالوا: وفي قوله في الباب: «ويقولون» عاطفة على شيء حذف هنا وكأنه الحديث الذي قبله» 
وقد أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان ومن طريقه الإسماعيلي فقال في أوله : «يقولون» 
بغير واو أخرجه الحميدي في مسنده » ومن طريقه أبو نعيم وذكره بالواو كما ذكره البخاري عن 
علي بن عبد الله» وكذا أخرجه أحمد في مسنده عن سفيان ولكن قال فيه: عن أبي هريرة 
رفعه»» وقال مرة : «يبلغ به»» وقال مرة : «قال رسول الله يه وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر 
وعمرو الناقد قالا: حدثنا سفيان بهذا السند قال: «قال رسول الله ب : لا تقولوا كرم» فإن 
الكرم قلب المؤمن»» وقوله: «ويقولون: الكرم» هو مبتدأ وخبره محذوف» أي يقولون: 
الكرم شجر العنب. وقد أخرج الطبراني والبزار من حديث سمرة رفعه إن اسم الرجل المؤمن 
في الكتب: الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقة» وإنكم تدعون الحائط من العنب 
الكرم . . . » الحديث . قال الخطابي”" ما ملخصه : إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو 
اسمها؛ ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريرًا لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربهاء فنهى عن 
تسميتها كرما وقال : «إنما الكرم قلب المؤمن» لما فيه من نور الإيمان وهدى الإسلام . وحكى 
ابن بطال”" عن ابن الأنباري أنهم سموا العنب كرمًا؛ لأن الخمر المتخذة منه تحث على 
السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق حتى قال شاعرهم : 
والخمر مشتقة المعنى من الكرم 
وقالآخر: 
شققت من الصبي واشتق مني كما اشتقت من الكرم الكروم 

فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم» 
وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم . انتهى. وأما قول 
الأزهري : سمي العنب كرمًا لأنه ذلل لقاطفه» وليس فيه سلاء يعقر جانيه ويحمل الأصل منه 
)1١(‏ الأعلام(1/9١55).‏ 
() (3890/4). 


كم ` 


مثل ما تحمل النخلة فأكثر » وكل شيء كثر فقد كرم » فهو صحيح أيضًا من حيث الاشتقاق لكن 
المعنى الأول أنسب للنهي . وقال النووي”'' : النهي في هذا الحديث عن تسمية العنب كرمًاء 
وعن تسمية شجرها أيضًا للكراهية . وحكى القرطبي”"' عن المازري”" أن السبب في النهي أنه 
لماحرمت عليهم الخمر وكانت طباعهم تحثهم على الكرم كره ككل أن يسمى هذا المحرم باسم 
تهيج طباعهم إليه عند ذكره » فيكون ذلك كالمحرك لهم . وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية 
العنب كرمّاء وليست العنبة محرمة» والخمر لا تسمى عنبة بل العنب قد يسمى خمرًا باسم ما 
يئول اليه . قلت : والذي قاله المازري موجه؛ لأنه نه يحمل على إرادة حسم المادة بترك تسمية 
أصل الخمر بهذا الاسم:الحسن» ولذلك ورد النهي تارة عن العنب وتارة عن شجرة العنب» 
س فيكون التنفير / بطريق الفحوى ؛ لأنه إذا نهى عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم الحسن 
ون لما يحصل منه بالقوة مما ينهى عنه » فلن ينهي عن تسمية ما ينهى عنه بالاسم الحسن أحرى . 


وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة“ ما ملخصه : لما كان اشتقا تقاق شتقاق الكرم من الكرم. 
والأرض الكريمة هي أحسن الأرض» فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن الذي 
هو خير الأشياء؛ لأنالمؤمن خير الحيوان» وخير ما فيه قلبه ؛ لأنه إذاصلح صلح الجسد كله 
وهو أرض لنبات شجرة الإيمان . قال : ويؤخذ منه أن كل خير باللفظ أو المعنى أو بهما أو 
مشتقًا منه أو مسمى به-إنما يضاف بالحقيقة الشرعية ؛ لأن الإيمان وأهله وإن أضيف إلى ماعدا 
ذلك فهو بطريق المجازء وفي تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيف؛ لأن أوصاف الشيطان 
تجري مع الكرمة كما يجري الشيطان في بني آدم مجرى الدم» فإذا غفل المؤمن عن شيطانه 
أوقعه في المخالفة» كما أن من غفل عن عصير كرمه تخمر فتنجس» ويقوي التشبه أيضًا أن 
الخمر يعود خلا من ساعته بنفسه أو بالتخليل فيعود طاهرًاء كذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة 
النصوح طاهرًا من خبث الذنوب المتقدمة التي كان متنجسًا باتصافه بهاء إما بباعث من غيره من 
موعظة ونحوها وهو كالتخليل» أو بباعث من نفسه وهو كالتخلل» فينبغي للعاقل أن يتعرض 
لمعالجة قلبه لئلايهلك وهو على الصفة المذمومة. 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۰۲/ ح۱۸۳٩‏ 


.)٤١۳/٠٥(جاهنملا‎ )١( 
.)٥١٠/٥(مهفملا‎ )۲( 
.)١١١/9(ملعملا‎ )۳( 

. .)1۸٠ /٤(سوفنلاةجهب‎ )٤( 


4/_كتات الأدب/ باب /1١*‏ ج5185 ۷ 


(تنبيه) : الحبلة المذكورة في حديث وائل عند مسلم بفتح المهملة وحكي ضمها وسكون 
الموحدة وبفتحها أيضًا وهو أشهر : هي شجرة العنب» وقيل : أصل الشجرة» وقيل : القضيب 
منهاء وقال في «المحكم»: الحبل بفتحتين شجر العنب» الواحدة حبلة» وبالضم ثم السكون 
الكرم» وقيل : الأصل من أصوله» وهو أيضًا اسم ثمر السمر والعضاه. 


٠١‏ -باب قَوْلٍ الّجُل : قَدَاكَ بي وَأَمي 
في البَعَنِ الك كل 


>25 > 


4 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنًا يحم يَخبى عَنْ سيان حي سد ن إبْرَاهِيم عَنْ عبد لبن 
شاد عَنْ عَلِيٌ رضي اللَُّعَنْهُ َال : مَاسَمِعْتُ رَسُولَ الله إلا يمدي أَحَدَا غَيْرَ سَْرِء 9 ا 
يمول : دازم َا أبي وَأمي) أَظديَوْمَأَحْدٍ. 


]٤٠ ٥٩ › ٤٩0۸ [تقدم في : ۲۹۰۰ » طرفاه:‎ 


قوله : (باب قول الرجل : فداك أبي وأمي) تقدم ضبط فداك”١'‏ ومعناه في اباب ما يجوز من 
الرجز والشعر» قريبًا . 

قوله : (فيه الزبير عن النبي بلة) يشير إلى ما وصله في مناقب الزبير بن العوام”'' من طريق 
عبد الله بن الزبير قال : «جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الأحزاب في النساء. . . » الحديث» 
وفيه قول الزبير : «فلما رجعت جمع لي النبي كك أبويه فقال : فداك أبي وأمي» . 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري . 

قوله : (يفدي) بفتح أوله وسكون الفاء للكشميهني» ولغيره بضم أوله والفاء المفتوحة 
والتشديد» وقد تقدم في مناقب سعد بن أبي وقاص” 0 
في الباب في إثبات التفدية له وبين حديث علي هذا في نفي ذلك عن غير سعد» وكأن البخاري 
رمز بذلك إلى هذا الجمع» وغفل من خص حديث الزبير بتخريج مسلم مع إخراج البخاري له 
ورمزه إليه في هذا الباب. 

وقوله-في آخرهذا الحديث-: : (أظنه يوم أحد) تقدم الجزم بذلك في رواية إبراهيم بن سعد 


. ٦۱٤۸ح کتاب الأدب› باب۰۹۰‎ ۰)٥ /۱٤( )١( 
. كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۳ ح۳۷۲۰‎ »)٤۳۳ /۸( (؟)‎ 
. ۳۷۲٣ح‎ ۰۱٥باب كتاب فضائل الصحابة؛‎ »)٤۳۹ /۸( )۳( 


0_4 


0۸ 


كتاب الأدب/ باب٤ ٠‏ ا/ح ٦1۸‏ 


ابن إبراهيم عن أبيه .في غزوة أحد من كتاب المغازي ولفظه «فإني سمعته يقول : ارم سعد» 
ل فداك/ أبي وأمي»» رھ م هذ القول ین ابي وان رضي الله عنه . 


و 


ا قَوْلٍالوّجَلٍ : علي الفا 
قال ابو بر لي ب : ندا باينا مما . 
46م -حَدَنَمَا علي بنجب َد الله حَدَنَئا بده شرن الْمُقَصْلٍ حَدَتَا حي خی بْنُ أبي إسْحَاقٍَعَنْ 
كس بن مالك ألهأْبَلَ هو راو طح + مح ال يلل - ومع الي ل صَفيةُ مُردِفها على اليه - 
كنا ينض العريق ثرت اشاق فصرم ايخ 3 المرب ون عة قَالَ: أَحْسبٌ 
اَم عَنْ بَعِيرِ» فَأنَى رَسُولَ الله ل َقَالَ 0 بِيَ الله جَعَلَّني اللُّفدَاك» هَل أَصَابَكَ مِنْ 
شيْء؟ قَالَ: «لآء ون لَك بالْمَْق. اَی أبُو طَلْحَة تَوْبَهعَلَى وَجهِهء فَقَصَدَ قَصْدَمَاء 
َالْقَى ياء فقَاسَتِ ْمَأ قد هما على راتما ٠‏ فركبًا فَسَارُوا حَبَّى إِذَا كَانُوا بظهْر 
الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ اث شرفو على اَي 000 يون عَابدُونَ رب حاون 2 
لرل يفولا حى مَخَلَ المدينة. ` 
[تقدم في : الال الأطراف: 11° › ۹٤۷‏ › ۰۲۲۲۸ 1۲۳°« ۲۸۸4« ارا YEE TAET‏ 
TAO C44۱ 6‏ دل CEVAV CEASE EAT TIE CTTTY‏ قلق cE «E144‏ 
لل الل ا ل 5 6 55م (OETA “OEY COFTAV‏ كخم الى 
[VT (I714‏ ا 


قوله : (باب قول الرجل : جعلني الله فداك) آي هل يباح أو يكره؟ ؟ وقد استوعب الأخبار 
الدالة على الجواز أبو بكر د بن أبي عاصم في أول كتابه «آداب الحكماء»» وجزم بجواز ذلك 
فقال : للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور 
عليه ذلك» بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه» ولو كان ذلك محظورا لنهى النبي ككل 
قائل ذلك» ولأعلمه أن لك غير جائز أن يقال لأحد غيره . 

قوله : (وقال أبو بكر للنبي ل : فديناك بآبائنا وأمهاتنا) هو طرف من حديث لأبي سعيد 
رفعه «إن عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عنده» فقال أبو بكر : فديناك بآبائنا 
وأمهاتنا. . . » الحديث» وقد تقدم موصولاً في مناقب أبي بک ر" مع شرحه. 


)۱( ۱۰۰۹/0 كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح٥٥۰٤‏ . 
زفق (۸/ ۰)۳۲ كتاب فضائل الصحابة» باب۳ ح٤ ۳٣١‏ . 


4/_كتاب الأدب/ باب6١1/‏ ح٦۱۸٦‏ ايش 08 


ثم ذكر حديث أنس في إرداف صفية» قد تقدم شرحه في أواخر كتاب اللباس”''» والمراد 
منه قول أبي طلحة «يا نبي الله» جعلني الله فداك» هل أصابك شيء؟»» وقد ترجم أبو داود نحو 
هذه الترجمة وساق حديث أبي ذر «قلت للنبي ية : لبيك وسعديك» جعلني الله فداك 
الحديث» وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» في الترجمة. قال الطبراني: في هذه 
ااا ذل على هراز توك لف ماما روا مارد ن شا شن ان نال «دخل 
الزبير على النبي ية وهو شاك فقال: كيف تجدك جعلني الله فداك؟ قال : ما تركت أعرابيتك 
بعداء ثم ساقه من هذا الوجه ومن وجه آخر ثم قال : لا حجة في ذلك على المنع ؛ لأنه لايقاوم 
تلك الأحاديث في الصحة» وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صريح المنع» بل فيه إشارة إلى 
أنه ترك الأولى في القول للمريض إما بالتأنيس والملاطفة وإما بالدعاء والتوجع» فإن قيل : 
إنما ساغ ذلك لأن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين» فالجواب أن قول أبي طلحة كان بعد أن 
أسلم» وكذا أبوذر» وقول أبي بك ركان بعد أن أسلم أبواه. انتهى ملخصًا . 

ويمكن أن يعترض بأنه لايلزم من تسويغ قول ذلك للنبي ا أن يسوغ لغيره ؛ لأنَ نفسه أعز 
من أنفس القائلين وآبائهم ولوكانوا أسلمواء فالجواب ما تقدم من كلام ابن أبي عاصم» فإن فيه 
إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصية . وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر أن النبي يكل 
قال لفاطمة : «فداك أبوك»» ومن حديث / ابن مسعود أن النبي بلا قال لأصحابه : «فداكم أبي 
وأمي»» ومن حديث أنس أنه لقال مثل ذلك للأنصار . 5597 


باب . أحَبٌ الأسْمّاءٍ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ 
01 -حَدَنَنَا صَدَقَ بن المَضْلٍ أ خيرنا ابن عة حَدَنََا ابن اندر عَن جار رضي الله 
عَنْهُ قَالَ: ولد لجل ما عام و َسَماهُ الْقَاسِم فَقُلْنا : ليك أب قاسم ولا كرامة فأَخْبر 
النَبِيَ يكل فقَالَ : 7 سابك َب الوحْمَنِ؛ . 


[تقدم في : ۰۳۱۱٤‏ الأطراف : 1116 ۳۵۳۸ء ۰1۱۸۷ ]٦۱۹٩ ۰1۱۸٩‏ 


قوله : (باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل) ورد بهذا اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق 
نافع عن ابن عمر «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن»» وله شاهد من حديث 


. ح941‎ ١ ٠ كتاب اللباس» باب۲‎ ء)88/١(‎ )١( 


ج ا 7 ا ت ۸-کتاب الأدب/ باب٥۰‏ 0 نين 


ارا ی و ا . قال 
القرطبي "" : يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد» 
وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله» وما هو وصف للإنسان 
وواجب له وهو العبودية» ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية» فصدقت أفراد هذه 
الأسماء وشرفت بهذا التركيتٍ فحصلت لها هذه الفضيلة . وقال غيره: الحكمة فى الاقتصار 
على الاين أنه لم بقع في القران إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهماء قال الله 
تعالى : # ونم لا هام عبد ) هدمو 4 + وقال في آية أخرى : # وساد لمن )۰ ويؤيده قوله 
تعالى : # فل ادعو الله أو دعو ان » وقد أخرج الطبراني من حديث أبي زهير الثقفي رفعه 
«إذا سميتم فعبّدوا)» E E‏ 
إسناد كل منهما ضعف. 

قوله : (عن جابر ولد لرجل مناغلام) اسم الرجل المذكور لم أقف عليه . 

قوله : (فسماه القاسم) مقتضى رواية مسلم عن رفاعة بن الهيشم عن خالد الواسطي بالسند 
المذكور هنا «فسماهمحمدًا»: إلا أنه أورده عقب رواية عبثر وهو بوزن جعفر بعين مهملة ثم 
موحدة ثم ساكنة ثم مثلثة عن حصين بالسند المذكور» فسماه محمدًا فذكر الحديث» وفي آخره 
«سموأ باسمي ولا تكنوا بكنيتي) فإنما بعثت قاسمًا أقسم بينكم»» ثم ساق رواية خالد وقال 
بهذا الإسناد ولم يذكر #فإنما بعثت قاسمًا أقسم بينكم»» وكأن الاختلاف فيه على خالد» فإن 
الإسماعيلي أخرجه من رواية وهيب بن بقية عن خالد فقال : افسماه القاسم». وأخرجه أحمد 
عن هشيم عن حصين فقال: «سماه القاسم»» وأخرجه أيضا من رواية معمر عن منصور 
كذلك» وأخرجه أبو نعيم من رواية يوسف القاضي عن مسدد عن خالد فقال : ااسماه باسم 
النبي يكل » هكذا قاله أبوعوائة عن حصين أخرجه أبو نعيم في «المستخرج على مسلم»» وهذا 
يقتضي ترجيح رواية رفاغة بن الهيثم . 

وأخرجه أحمد عن زياد البكائي عن منصور كما قال رفاعة» وقد وقع الاختلاف فيه على 
شعبة أيضًا في «باب قوله تعالى: فإن لله خمسه وللرسول» يعني قسم ذلك من كتاب فرض 
الخمس”"» فأخرجه البخاري هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش 
(1) المفهم(0/ 407). 


(0) (لار هبام كتاب فرض الخمس » باب۷ ح٤ "1١‏ 116" 


4/_كتاب الأذب/ باب /1١6‏ ح٦۱۸‏ للش 8ه 


ومنصور وقتادة قالوا: سمعنا سالمًا أي ابن أبي الجعد عن جابر قال : «ولد لرجل مناغلام فأراد 
أن يسميه محمدًا»» قال : وقال عمرو يعني ابن مرزوق عن شعبة عن قتادة بسنده «أراد أن يسميه 
القاسم»» وأورده من رواية سفيان الثوري عن الأعمش فقال: «أراد أن يسميه القاسم»» 
وأخرجه مسلم من رواية جریر عن منصور فقال فيه : «ولد لرجل مناغلام فسماه محمدًا فقال له 
قومه: / لا ندعك تسميه باسم رسول الله يق فانطلق إليه بابنه حامله على ظهره فقال: يا 
رسول الله» ولد لي غلام فسميته محمدًا. . .» فذكر الحديث» وقد بين شعبة أن في رواية 
منصور عن سالم عن جابر أن الأنصاري قال : «حملته على عنقي»» أورده البخاري في فرض 
الخمس . وقد تقدم أنه يقتضي أن يكون من مسند الأنصاري من رواية جابر عنه» وسائر 
الروايات عن سالم بن أبي الجعد يقتضي أنه من مسند جابر» وفيه أورده أصحاب المسانيد 
والأطراف» وقدمت في فرض الخمس"''' أن رواية من قال أراد أن يسميه القاسم أرجح» 
وذكرت وجه رجحانه» ويؤيده أنه لم يختلف على محمد بن المنكدر عن جابر في ذلك كما 
أخرجه المؤلف في آخر الباب الذي يليه . 

قوله : (لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة) في الرواية التي في الباب بعده من هذا الوجه «ولا 
ننعمك عيئًا» هو من الإنعام أي لا ننعم عليك بذلك فتقر به عينك» ويؤخذ منه مشروعية تكنية 
المرء بمن يولدله ولايختص بأول أولاده. 

قوله : (فأخبر النبي يَِِ) كذا للأكثر بضم الهمزة على البناء للمجهول» ولبعضهم بالبناء 
للفاعل» ويؤيده ما في الباب الذي بعده بلفظ «فأتى النبي با . 

قوله : (فقال: سم ابنك عبد الرحمن) في مطابقه الترجمة لحديث جابر عسر» وأقرب ما 
قيل : أنهم لما أنكروا عليه التكني بكنية النبي ب اقتضى مشر وعية الكنية» وأنه لما أمره أن 
يسميه عبد الرحمن اختار له اسمًا يطيب خاطره به إذ غير الاسم ؛ فاقتضى الحال أنه لا يشير عليه 
إلا باسم حسن» وتوجيه كونه أحسن تقدم في أول الباب . قال بعض شراح «المشارق": لله 
الأسماء الحسنى» وفيها أصول وفروع أي من حيث الاشتقاق قال: وللأصول أصول أي من 
حيث المعنى» فأصول الأصول اسمان: الله والرحمن؛ لأن كلا منهما مشتمل على الأسماء 
كلها . قال الله تعالى : « قل آدْْوا لهأو دعا مم4 » ولذلك لم يتسم بهما أحد. وماورد من 
رحمن اليمامة غير وارد لأنه مضاف» وقول شاعرهم: 


(۱) (770/87)» کتاب فرض الخمسء بابلا ح٤۳۱۱‏ . 


الاه 


1۲ 


۸-کتاب الأدب/ باب ۹ ۱۰/ ح ٦۱۸۹-1۱۸۷‏ 


وانت غيت الورى لازلت را٠‏ 
تغالى في الکفرة ولیس بوارد؛ لأن الكلام في أنه لم يتسم به أحد» ولا یرد إطلاق من 
أطلقه وصفًا لأنه لا يستلزم التسنمية بذلك» وقد لقب غير واحد الملك الرحيم ولم يقع مثل ذلك 
فى الرحمن» ع ل ل ل فظهر وجه 
الأحبية . والله أعلم. ٠٠‏ 


٦‏ ابره 0 باشمي ولا كوا بكُنيئِي) 
/4 1 20006 ُصَيْن عن الع ڪن ابر رضي للع قال : 
ولد لجل ما لام سكا القاسم؛ قاو ” ل لكينيه حك حَتَى شال ال كلو فمَالَ : : اسَمُوا باشسمي 
وَلأتَكَُوا بكنييي؟. . 
| تقدرفي: اال +a‏ لطن لم حملت كملح مولا 
4- حَدَّنَنا على بن عب عبد الله حَدَنَنَا سُفْيَانُعَنْ أَبُوبَعَنِ ابن سيرِينَ سَمِعْتُ با هْرئْرَة 
َال أب القَاسِم يكل : تو اباشهي يي 
[تقدم في OL E‏ 
86- حَدَنَنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدٍ حَدَنَا سُفْيَانُ قَالَ : موحت ابن المنكير قَالَ: سْمِعْتْ 
جَابر بن عَبْدِ الله رضي اللّدُعَنَهُمَا : ول لجل اغلام كاه القاسمء فقالوا : لا كيك 
القابب واا تلك يا .فا تی التي افد كر ذَلِكَ لَه فَقَالَ : : سم ابتك عبد الوَحْمّن) . 
:+ [تقدم في : 1١5‏ الأطراف: 101812116 1194377141/351485] 


ل /قوله: (باب قول النبي ية سموا باسمي ولا تكنوا) بفتح الكاف وتشديد النون وهو على 
حذف إحدى التائين أو بسكون الكاف وضم النون» وفي رواية الكشميهني «ولا تكتنوا» 
بسكون الكاف وفتح المثناةخدها نون . 

قوله: (بكنيتي) في زواية الأصيلي «بكنوتي» بالواو بدل التحتانية وهي بمعناها كنوته 
وكنيته بمعنى . قال عياض : زووه كلهم في عدة مواضع بالياء ».وقد تقدم معنى الكنية والتعريف 
بها في أوائل المناقب”7١؟‏ في «باب كنية النبي كله . 


(1) (144/8)» كتاب المناقب» باب۰۲۰ ح/807. 


۸-کتاب الأدب/ باب5١٠1/ح ٦۱۸۹-٦۱۸۷‏ د بو 


قوله : (فيه أنس) يشير إلى ما تقدم موصولاً في البيوع”١'‏ ثم في صفة النبي يك '' من طريق 
حميد عن أنس بهذاء وفيه قصة سيأتي التنبيه عليها ولفظه «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»» ثم 
ذكر فيه حديث جابر في ذلك ثم حديث أبي هريرة ثم حديث جابر من وجهآخر» فأماحديث 
أبى هريرة فاقتصر فيه المتن ولفظه كحديث أنس المذكور» وأما حديث جابر ففي الرواية 
الأولى من طريق سالم وهو ابن أبي الجعد عنه «ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا: لا 
نكنيك حتى نسأل النبي يَكِا» وفي الرواية الثانية من طريق محمد بن المنكدر عنه «فقلنا: لا 
نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عيئًا»» فيجمع بين هذا الاختلاف إما بأن بعضهم قال هذا 
وبعضهم قال هذاء وإما أنهم منعوا أولاً مطلقًاء ثم استدركوا فقالوا حتى نسأل. وفي الرواية 
الأولى أيضا «فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»» وفي الرواية الثانية «فقال: سم ابنك 
بفتح أوله مع التخفيف وبضمه مع التشديد» واننعمك» بضم أوله . 

قال النووي”" : اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: الأول : المنع مطلقًا 
سواء كان اسمه محمدًا أم لاء ثبت ذلك عن الشافعي» والثاني : الجواز مطلقًا» ويختص النهي 
بحياته يكل والثالث : لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. قال الرافعي: يشبه أن يكون 
هذا هو الأصح؛ لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار. قال 
النووي”؟2: هذا مخالف لظاهر الحديث» وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني» 
وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل «أنه يك كان في السوق» فسمع رجلا 
يقول: يا أبا القاسم» فالتفت إليه فقال: لم أعنك» فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»» 
قال: ففهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور» وقد زال بعده اة . انتهى 


ص" 


ملخصا. 


ومماننبه عليه أن النووي أورد المذهب الثالث مقلوبًا فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره » 


»)08١ /6( )۱(‏ كتاب البيوع» باب۹٤۰‏ ح١١١5.‏ 
زفق (۸/ ».)١55‏ كتاب المناقب» باب 5١‏ ح۳۷٣۳‏ . 
(۳) الأذكار(ص: ؟877). 
)٤(‏ الأذكار(ص: "577). 


oY 


٦۱۸۹-٦۱۸۷ کتاب الأدب/ باب۹ ۱۰/ ح‎ ۷۸ ٤ 


وهذا لا يعرف به قائل» وإنماءهو سبق قلم» وقد حكى المذاهب الثلاثة في «الأذكار» على 
الصواب» وكذا هي في الرافعي» ومما تعقبه السبكي عليه أنه رجح منع التكنية بأبي القاسم 
مطلقًاء ولما ذكر الزافعي فيي خطبة المنهاج كناه فقال المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي وكان 
يمكنه أن يقول للإمام الرافعي 'فقط أو يسميه باسمه ولا يكنيه بالكنية التي يعتقد المصنف 

وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعي الجوازء أو إلى أنه مشتهر 
بذلك» ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به» ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ . والله أعلم . 
وبالمذهب الأول قال الظاهرية» وبالغ بعضهم فقال : لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه القاسم لثلا 
يكنى أبا القاسم. وحكئ الطبرئ مذهبًا رابعًا وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقّاء وكذا 
التكني بأبي القاسم مطلقًاء ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد «كتب عمر: لا تسموا أحدًا 
باسم نبي»» واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه من ظريق الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس 
رفعه ايسمونهم محمدًا ثم يلعنونهم»» وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضًا وسنده لين . 


قال عياض : والأشبه أن عمر إنما فعل ذلك / إعظامًا لاسم النبي ي لئلا ينتهك , وقد كان سمع 


رجلاً يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب : يا محمد فعل الله بك وفعل» فدعاه وقال : لا أرى 
رسول الله هة بسب بك » فغير اسمه . 

قلت : أخرجه أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن ابن أبي ليلى «نظر عمر إلى ابن 
عبد الحميد وكان اسمه: محمد ورجل يقول له : فعل الله بك يا محمد» فأرسل إلى ابن زيد بن 
الخطاب فقال: لا أرى رسول الله بل يسب بك» فسماه عبد الرحمن» وأرسل إلى بني طلحة 
وهم سبعة ليغير أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم : والله لقد سماني النبي ية محمدّاء 
فقال: قوموا فلا سبيل إليكم». فهذايدل على رجوعه عن ذلك . وحكى غيره مذهبًا خامسًا 
وهو المنع مطلقًا في حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد» فيمتنع وإلا فيجوز. 
وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعي ووهاه النووي”''؛ وذلك فيما أخرجه 
أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من طريق أبي الزبير عن جابر رفعه «من 
تسمى باسمي فلا يكتنى بكنيتي » ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي »۰ لفظ أبي داود وأحمد 
من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير» ولفظ الترمذي وابن حبان من طريق حسين بن الواقد 


.)٤۲۳:‌ص(راکذألا‎ )١( 


۸-کتاب الأدب/ باب 3١1/ح/5144-5141‏ ___ اه“ 


عن أبي الزبير ذا سميتم بي فلا تكنوا بي» وإذا كنيتم بي فلا تسموا بي»» قال أبو داود ورواه 
الثوري عن ابن جريج مثل رواية هشام ؛ ورواه معقل عن أبي الزبير مثل رواية ابن سيرين عن أبي 
هريرة» قال : ورواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مثل رواية أبي الزبير. 

قلت: ووصله البخاري في «الأدب المفرد» وأبو يعلى ولفظه ١لا‏ تجمعوا بين اسمي 
وكنيتي»» والترمذي من طريق الليث عنه ولفظه «أن النبي كل نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته 
وقال : أنا أبو القاسم» الله يعطي وأنا أقسم»» قال أبو داود: واختلف على عبد الرحمن بن أبي 
عمرة وعلى أبي زرعة بن عمرو وموسى بن يسار عن أبي هريرة على الوجهين . 

قلت : وحديث ابن أبى عمرة أخرجه أحمد وابن أبى شيبة من طريقه عن عمه رفعه «لا تجمعوا 
بين اسمي ۾ كنيتي2» وأخرج اللاي مو ديك محمد بق فال قال «قدم رسول الله ا 
المدينة وأنا ابن أسبوعين» فأتي بي إليه فمسح على رأسي وقال: سموه باسمي ولا تكنوه 
بكنيتي»» ورواية أبي زرعة عند أبي يعلى بلفظ «من تسمى باسمي فلا يكتنى بكنيتي»» واحتج 
للمذهب الثاني بما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود وابن ماجه وصححه 
الحاكم من حديث علي قال: «قلت: يا رسول الله » إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك 
وأكنيه بكنيتك؟ قال : نعم»» وفي بعض طرقه «فسماني محمدًا وكناني أبا القاسم»» وكان 
رخصة من النبي ية لعلي بن أبي طالب» روينا هذه الرخصة في «أمالي الجوهري»» وأخرجها 
ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه وسندها قوي . 

قال الطبري: في إباحة ذلك لعلي ثم تكنية علي ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن 
ذلك كان على الكراهة لا على التحريم» قال: ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره 
الصحابة ولما مكنوه أن يكني ولده أبا القاسم أصلاًء فدل على أنهم إنما فهموا من النهي 
التنزيه» وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال» فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره كما في 
بعض طرقه» أو فهموا تخصيص النهي بزمانه بء وهذا أقوى ؛ لأن بعض الصحابة سمى ابنه 
محمدًا وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيد الله » وقد جزم الطبراني أن النبي َة هو الذي كناهء 
وأخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة عن ظئر محمد بن طلحة وكذا يقال لكنية كل من 
المحمدين ابن أبي بكر وابن سعد وابن جعفر بن أبي طالب وابن عبد الرحمن بن عوفٍ وابن 
حاطب بن أبي بلتعة وابن الأشعث بن قيس : أبو القاسم» وأن آباءهم كنوهم بذلك. . 

قال عياض : وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصارء وأما ما أخرجه 


.)٠١ الإکمال(۷/‎ )١( 


3 كتاب الأدب/ باب/1١1/ح 314١‏ 


3 سل أبو داود من حديث عائفة #أق أمزأةقالت : : يا رسول الله؛ ني سميت ابني محمدًا وكنيته أبا 
القاسمء فذكر لي أنك تكره ذلك ».قال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟»» فقد ذكر الطبراني 
في «الأوسط» أن محمد بن: 5 رن الخنجبي تفرد به عن صفية نت شيبة عنهاء ومحمد المذكور 
مجهول» وعلى تقديز أن يكؤن متحفوظًا فلا دلالة فيه على الجواز مطلقّاء لاحتمال أن يكون 
قبل النهي» وفي الجن ةاعد اذاهب المذهب المفصل المحكييأخيرا مع غرابته . 

وقال الشيخ أبوامحَمَدْبْن أبي جمرة”3) بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب الثالث من حيث 
الجواز: م ل Sa‏ والله أعلم . 


لاه ١٠-باب‏ اسْمالْحَرْنٍ 


ca 


e‏ ب عر a‏ خبرنا م ر عن الذخرئ عن ابن 
الْمُسَيْبٍ عَنْ بيه أن باج إلى الي كل ققَالَ ل کک : آهل 
قال : لآير شتا ساب أي . فا . قال ابن الْمْسَيْبِ : قَمَازالَتِ اخروت نا en‏ 

2 هم مر Sol‏ 


دنا علي بن َد اله و وَمَحْمُودٌ هر ائ غين -قالاً ا خَبَرَنًا مَعْمّ* 


عن لأخري عن بن السب عن ون جد e‏ 
[الحديث : ۰٦۱۹۰‏ طرفه في:  ]5197‏ / 


. قوله: (باب اسم الحرّن) بفتح المهملة وسكون الزاي: ما غلظ من الأرض» وهو ضد 
السهلء واستعمل في الخلق يقال: في فلان حزونة » أي في خلقه غلظة وقساوة . 

قوله: (عن ابن الحسيب) هو سعيدء وسماه أحمد في.روايته عن عبد الرزاق» وكذا 
SIL‏ م : شْ 

قوله : (من ابيا لياو جا كارو إسحاق بن نصر عنعيد الرزاق» وتابعه أحمد عن 

.عبد الرزاق في روايته ٣غ‏ بيد أن النبي ية قال لجده»» وكذا أجرجه ابن حبان من طريق محمد 
ابن أي السري عن يد الرزاق]:وأؤزده المصنف عن عقبة عن محمود بن غيلان وعلي بن 
عبد الله كلا هما عن براقي ققتالافي روایتهما : عن أبيه غر جدة)» وكذا أورده أبؤداقؤدعن 
أحمدبن صالح رارت مالع سن ارين ابن الفنيت كلاهما اعن عبد الززاق وفيه اعن ‏ : 


1 بجت اقوس 8۲/9 2 


۸-کتاب الأدب/ باب۰۷ داح نے ¥ 


جده أن النبي بها قال له . . ٠٠.‏ وهذا الاختلاف على عبد الرزاق وبحسبه يكون الحديث إمامن 
مسند المسيب بن حزن على الرواية الأولى» وإما من مسند حزن بن أبى وهب والده على الرواية 
الثانيةء وقد اعرف الكتديزي تا لن موعن الرواية اة وأوو«التدديق ف تد 
المسيب» وأما الكلاباذي”"' فجزم بأن الحديث من مسند حزن وهذا الذي ينبغي أن يعتمد؛ 
لأن الزيادة من الثقة مقبولة ولاسيما وفيهم ابن المديني . 

قوله: (قال: أنت سهل) في رواية الإسماعيلي من طريق محمود بن غيلان» ومن طريق 
إسحاق بن الضيف جميعًا قال : «بل اسمك سهل» . 

قوله: (لا أغير اسمًا) في رواية أحمد بن صالح «فقال: لاء السهل يوطأ ويمتهن»› 
ويجمع بأنه قال كل من الكلامين» فنقل بعض الرواة مالم ينقله الآخر. 

قوله : (فمازالت الحزونة فينا بعد) في رواية أحمد بن صالح «فظننت أنه سيصيبنا بعده 
حزونة». 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله ومحمود هو ابن غيلان) كذا ثبت للأكثرء وسقط محمود من 
رواية الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني””"» وقد أخرجه الإسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن 
محمود بن غيلان كما قال البخاري ولفظه كما / قدمته» وأخرجه أبو نعيم عن أبي أحمد وهو 
الغطريفي عن الهيثم فقال في السند: «عن أبيه أن أباه جاءه»» والمعتمد ما قال الإسماعيلي. ° 
قال ابن بطال : فيه أن الأمر بتحسين الأسماء وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على 
الوجوب» وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه . وقال ابن التين : معنى قول ابن المسيب : 
«فمازالت فينا الحزونة» : يريد اتساع التسهيل فيما يريدونه . وقال الداودي : يريد الصعوبة في 
أخلاقهم» إلا أن سعيدًا أفضى به ذلك إلى الغضب في الله . وقال غيره: يشير إلى الشدة التي 
بقيت في أخلاقهم » فقدذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم . 

(تنبيه) : قال الكرماني”*© هنا : قالوا لم يرو عن المسيب بن حزن وهو وأبوه صحابيان- 


٠ 


. الجمع بين الصحیحین (۳/ ۰۳۹۱ ح۲۸۷۷)‎ )١( 
الهداية والإرشاد(۱/ ۲۱۲ ت۲۸۱).‎ )۲( 
. )۷۳۸ /۲( نبه عليه الجياني في التقیید‎ (۳) 

.)355/94( ):( 

)0( (؟65/5). 


1A 


إلا ابنه سعيد بن المسيب» وهذا حلاف المشهور من شرط البخاري أنه لم يرو عن واحد ليس له 
إلا راو واحد . قلت: : ونهذا المشهورراجع إلى غرابته» وذلك أنه لم يذعه إلا الحاكم ومن تلقى 
کلامه» ران و ر وحجتهم أن ذلك لم ينقل عن البخاري صريحاء 
وقد وجد عمله على خلافه في عدة مواضع : منها «هذا فلان يعتد به»» وقد قررت ذلك في 
«النكت على علوم الحديث»ء وعلى تقدير تسليم الشرط المذكورء فالجواب عن هذا الموضع 
لتر العدكور إيجا مريزو عر EA E‏ بعال أي واه 
منهم بعد أن ثبة ثبتت صحبته : : مجهول» وإن وقع ذلك في كلام بعضهم فهو مرجوح › ويحتاج من 
ادعى الشرط في بقية لمات لطي 


۸-کتاب الأدب/ باب8١٠1/ح ٩۱۹۳-۹۱۹۱‏ 


۱- سید عمط ل عط قن 22200111 
ا ضع عَلَى فَخِذِهٍ - واو سبد ا 
الب وك بشيْء بَيْنّ يَدَيْهِ فام ابو أبنو فَاخْمُلَ ِن فَحذٍ الل قا ھک 
قال : «آيْنَ الصّبوع؟: قال أو أَسَيْدِ: باهيا رَسُولَ اللو قَالَ: «مااشجة؟» قال : 53 
وون شرو لني سكاو بيذ المنذر. 

510 - حَدَنَنَا صَدَقة ن الْمَصْلٍ أخبرتا مُحَمَدُ بن جَغْقر جَقرٍ عَنْ شعَبة ڪن عَطَاءِ بن بي 
مم ا زب كلا ننه مه سْمُهَا به فقيل : ري نَفْسَهَاء فَسَمَامًا 

سول الله يزيتب ش 

11۹۳ علقت راهن شو حَلقة قا أ نن جرع أشترمم قا: أخرني 
عَبْدُ الحَمِدٍ بن بير ن ية قال: : جَلس ت إلى سَِيدِ بْنِ الْمُسَيَبِ فَحَدَئي أن 
عَلَى التي كل فقَالَ : ما اشمُّك؟ قال : امي حَرْنٌ» قَالَ ا » قال: ما نا بمُعْيّر 
اسْمَا سَكَانيه ابي . قال ألمب : : فَمَارَالت فيا الْحرُوئهبَعْدُ. ٠‏ 


[تقدم في : ]٦۱۹۰‏ 


قوله: : لباب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه) هذه الترجمة منتزعة مما أخرج ابن أبي شيبة 
EEE‏ ,> من مرسل عروة / كان النبي ذا سمع الاسم القبيح حول إلى ما هو أحسن منه؟؛ 0 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۰۸/ح ۱۹۱٦۔1۹۳٦‏ سسب 8ك 


الترمذي من وجه آخر عن هشام بذكر عائشة فيه . 

وفيه ثلاثة أحاديث : الأول : حديث سهل بن سعد . 

قوله : (أتي بالمنذر بن أسيد إلى النبي بيا حين ولد) أبو أسيد بالتصغير صحابي مشهور» 
وتويك ل ا وتقدم ذكر ولده هذا ضلاةالجماعة فى المغار يا ققدت 
روايته عن أبيه في كتاب الطلاق”"', وكان الصحابة إذا ولد لأحدهم الولد أتي به النبي ككل 
ليحنكه ويبارك عليه » وقد تكرر ذلك في الأحاديث . 

قوله : (فوضعه على فخذه) يعني إكرامًا له . 

قوله : (فلها النبي ية بشيء بين يديه) أي اشتغل » وكل ما شغلك عن شيء فقد ألهاك عن 
غيره. قال ابن التين : روي «لهي» بوزن علم وهي اللغة المشهورةء وبالفتح لغةطيء. 0 

قوله : (فاستفاق النبي )أي انقضى ما كان مشتغلاً به فأفاق من ذلك فلم ير الصبي فسأل 
عنهء يقال : أفاق من نومه ومن مرضه واستفاق بمعنى . 

قوله : (قلبناه) بفتح القاف وتشديد اللام بعدها موحدة ساكنة أي صرفناه إلى منزله» وذكر 
ابن التين أنه وقع في روايته «أقلبناه» بزيادة همزة أوله» قال : والصواب حذفها وأثبتهاغيره لغة. 

قوله: (ما اسمه؟ قال : فلان) لم أقف على تعيينه» فكأنه كان سماه اسمًا لیس مستحسنًا 
فسكت عن تعيينه » أو سماه فنسيه بعض الرواة . 

قوله : (ولكن اسمه المنذر) أي ليس هذا الاسم الذي سميته به الذي يليق به بل هو المنذر. 
قال الداودي : سماه المنذر تفاؤلاً أن يكون له علم ينذربه . قلت : وتقدم في المغازي أنه سمي 
المنذر”' بالمنذر بن عمروالساعدي الخزرجي» وهو صحابي مشهور من رهط أبي أسيد . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عطاء بن أبي ميمونة) هو ابن هلال مولى أنس» وأبو رافع هونفيع الصانع . 

قوله : (أن زينب كان اسمها برة) بفتح الموحدة وتشديد الراء» كذا في رواية محمد بن. 
جعفر وهو غندر عن شعبة» ووافقه جماعة» وقالعمروبن مرزوق عن شعبة بهذا السندعن أبي 
هريرة كان اسم ميمونة برة»» أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» عنه» والأول أكبر » وزينب 
(۱) (58/4)» كتاب المغازي» باب۰۱۰ ح٤۳۹۸‏ . 
(۲) (۰)۲۲/۱۲ كتاب الطلاق» باب۳ ح٥٥۲٥‏ . 
۰)٤۸ /۹( )۳(‏ کتاب المغازي» باب۰۱۰ ح٤۳۹۸‏ . 
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ا والأولى زوج النبي لا والثانية ربيبته» وکل منهما کان 
اسمها أولاً برة فغيره النبي ل . كذا قال ابن عبد البر» وقصة زينب بنت جحش أخرجها مسلم 
وأبو داود في أثناء حديث عبن زيثب بنت أم سلمة قالت : ميت برة» فقال النبي ية : لاتزكوا 
أنفسكم » فإن الله أعلم بأهل البر منكم» قالوا: ما نسميها؟ قال: سموها زينب»» وفي بعض 
روايات مسلم «وكان اسم ؤيني بنت جحش برة»» وقد أخرج:الدارقطني في «المؤتلف» بسند 
فيه ضعف «آن زينب بنت جخش قالت : يا رسول الله » اسمي رة فلو غيرته» فإن البرة صغيرة» 
فقال: لو كان مسلمًا لسميته باسم من أسمائهاء ولكن هو جحش فالجحش أكبر من البرة»» 
وقد وقع مثل ذلك لجويرية يت الحارث أم المؤمنين» فأخرج مسلم وأبو داود والمصنف في 
«الأدب المفرد» عن ابن عباس قال : «كان اسم جويرية بنت الحارث برة» فحول النبي كل 
اسمها فسماها جويريةة زه أن يقول خرج من عند برة» . 

قوله: (فقيل: تزكي نفسها) أي لأن لفظة «برة» مشتقة من البرء وكذلك وقع في قصة 
جويرية ١كره‏ أن يقال : : خرج من عند برة»» وقال في قصة زينب : «الله أعلم بأهل البر منكم» . 

الحديث الثالث :.: 


قوله :اي حر ر واوو کا و رما ی 
قوله : (فحدثني أن جد يونا هكذا أرسل عند الحذيّث لما حدت به غبد الحميدء ولا 
ا حدث به الزهري و صله عن أبية كما تقدم بيانه في الباب الذي قبله» وهذاعلى قاعدة الشافعي 
بن أن المرسل إذا جاء موضولا هن وجه آخر تبين صحة مخرج المرسل» وقاعدة البخاري أن 
الاختلاف في الوصل:والإرسال لا:يقدح المرسل في الموصول إذاكان الؤاصل أنحفظ من المرسل 
كالذي هناء فإن الزهري أحفظ من عبد الحميد. قال الطبري: لا تنبغي التسمية باسم قبيح 
المعنى» ولا باسم يقنضق التزكية له ولا باسم معئاه السب . قلت : الثالث أخص من الأول. 
قال : .ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقضد بها حقيقة الصفة» لكن وجه 
الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى» فلذلك كان ية يحول الاسم إلى ما إذا 
دعي به صاحبه كان صدقَاء قال:. وقد غير رسول الله يكل عدة أسماء» وليس ماغير من ذلك على 
وجه المنع من التسمي بهابّل على وجه الاختيار. قال : ومن ثم أجاز المسلمون أن يسمى الرجل 
القبيح بحسن والفاسد بضالح» ويدل عليه أنه ل لم يلزم حزنًا لما امتنع من تجويل اسمه إلى 
سهل بذلك»› ولو كان ذلك لازمًا لما أقرهعلى قوله : «لاأغير اسمّاسمانيه أبي. انتهى ملخصًا. . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۰۹/ح 1۱۹۹-1۱۹٤‏ ۷۱ 


وقد ورد الأمر بتحسين الأسماءء وذلك فيما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من 
حديث أبي الدرداء رفعه «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم» فأحسنوا 
أسماءكم»» ورجاله ثقات» إلا أن في سنده انقطاعًا بين عبد الله بن أبي زكريا راويه عن أبي 
الدرداء [وأبي الدرداء] فإنه لم يدركه. قال أبو داود: وقد غير النبي كك العاص وعتلة ‏ بفتح 
المهملة والمثناة بعدها لام - وشيطان وغراب وحباب - بضم المهملة وتخفيف الموحدة - 
وشهاب وحرب وغير ذلك . قلت : والعاصي الذي ذكره هو مطيع بن الأسود العدوي والد 
عبد الله بن مطيع » ووقع مثله لعبد الله بن الحارث بن جزء وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر 
أخرجه البزار والطبراني من حديث عبد الله بن الحارث بسند حسن والأخبار في مثل ذلك 
كثيرة» وعتلة هو عتبة بن عبد السلمي» وشيطان هو عبد الله» وغراب هو مسلم أبو رايطة» 
وحباب هو عبد الله بن عبد الله بن أبي» وشهاب هو هشام بن عامر الأنصاري» وحرب هو 
الحسن بن علي سماه علي أو لآ حربّاء وأسانيدها مبينة في كتابي في الصحابة . 


وَكَالَ تسن : قبل الي راهيم يَعْني ابه 
464 حَدَّنَمًا ابْنُتُمَيْرِ حَدَنَنَا مُحَمَّد بن بشر حَدَنا إسْمَاعِيلُ : قلت لبن أبي أَوْفى : 
أت یم لی 8د : مات صَغِيرَاء وَلَوْقْضِيَ أن يون بد مَك كي نبي عاش 
ابه وَلَكِنْ لاني بعده . 
-٥۵‏ دسا َا سْلَيْمَانبْنُ خرب أَخْبَنَا شعْبةُعَنْ عَدِي بْنِ ابت قال : سمغت الْبَرَاءَ قَالَ: 
َا مَاتَإِبْرَاهِيمْ عَلَيِْ السَّلام قال ر سول الله کا : إن لم مُرْضِعًا في الجن . 
[تقدم في : ۱۳۸۲ » طرفه : ۳۲۵۵] 
515 -ح دا آم حَدَئَنا شيعن حن ن لمن عن تاين آي لعن 
جَابرِبْنِعَِْاللّوالأنْصَارِي قَالَ : قال رسُولُ الله اة : « سَحُوا باشوي ولا تَكُوابكُنييي فإِنَمَا 
الاسم افم گب EES‏ نس عن اللي يكل . ظ | 


[تقدم في : ۰۳۱۱٤‏ الأطراف : ۰1۱۸7٦ ۲۰۳۸ ۰۳۱۱١‏ 1۱۸۷ء 5189] 


ا ي 2 AG‏ 


OT ETE 114۷‏ 
بي / هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُعَنٍ ن التي يك قال : : !اس سَمُوا باشمي ولا كوا بكنيتي » ومن رآني في 


, غنات الا‎ 2047/1 MD 


VT. 


. تشين شرري. ومن كدب عل هعمد معمدافليتبو ا مَقَعَدَ عه هُمنَالثّار‎ a 
[144۳ 11۸۸ 9۳۹ : [تقدم في : الأظراف‎ 
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14۹۸ -حاککامغ دیق الو تاك أامة عر رظنن عبد لون أ تعن آي 
م 2 ل و ا 
بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى قال لي عدم ایت پو لين كف سكا اسم تك رودا 


عه 


لَهبالْبَرَكةٍ ردفه ري زک 1 ر وَلدَأبى مُوسَى . 


ل 


ب ea‏ ا ص 


1144 اا از لزید حاتت بنا دك زياد بن علاقَة سَمِعْتُ ت الْمُغِيرة بْنَ شغبة 


قال كعدو كدري وات رايم . روا ایو بک رة عن ال ية . 
ا ل 


قوله وباب طلز ا اناد في هذه رجت حديكان ضريحان : أحدهما: أخرجه 
مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي يي إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين 
قبلهم»» ثانيهما : أخرجه أبؤداوة والنسائي والمصنف في «الأدب المفرد» من حديث أبي وهب 
الجشمي ‏ بضم الجيم:وفتج المعجمة ‏ رفعه «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن» وَأْم دقها حارث.وهمام » وأقبحها.حرب ومرة»» قال بعضهم : أما 
الأولان فلما تقدم في «باب اض الاسخاء إلى لله وأما الآخزان فلأن العبد في حرث الدنيا 
أو حرث الآخرة ولأنه لايزال يهم بالشيء بعد الشيء» وأما الأخيران فلما في الحربمن 
المكاره ولما في مرة من المرّارة» وكأن المؤلف رحمه الله لما لم يكونا على شرطه اكتفى بما 
استنبطه من أحاديث البَاب وأشار بذلك إلى الرد على من كره ذلك» كما تقدم عن عمر أنه أراد 
أن يغير أسماء أولاد طليحة وكان سماهم بأسماء الأنبياءء وأخرج البخاري أيضًا في «الأدب 
ا اجو و و O‏ : «سماني النبي وَل 
يوسف . . ٠‏ الحديث وسئدو:صحيح وأخرجه الترمذي في «الشنمائل»› وأخرج ج ابن أبي شيبة 
. بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال : «أحب الأسماء إلية أسماء الأنبياء»» ثم ذكر فيه أحد 
عشر حديثا موصولة ومجلقة : :الأول : حبيث أنس:: 
قوله : (وقال أنس: قبل النهن يكل إبراهيم ؛ يعني ابنه) ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر عن 


: A 


ا ا ل 1ينّ 
الكشميهني وحده. وهو في رواية النسفي أيضاء وهو طرف من حديث طويل تقدم موصولاً في 
الجناف 2 . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير نسب لجده» ومحمد بن بشر هو 
العبدي» وإسماعيل هو ابن خالد» والإسناد كله كوفيون. 

قوله : (قلت لابن أبي أوفى) هوعبد الله الصحابي ابن الصحابي . 

قوله: (رأيت إبراهيم ابن النبي يَكِْ؟ قال : مات صغيرًا) تضمن كلامه جواب السؤال 
بالإشارة إليه وصرح بالزيادة عليه كأنه قال: نعم رأيته لكن مات صغيرًاء ثم ذكر السبب في 
ذلك» وقد رواه إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن أبي خالد بلفظ «قال : نعم » كان أشبه الناس 
به» مات وهو صغير»» أخرجه ابن منده والإسماعيلي من طريق جرير عن إسماعيل «سألت ابن 
أبي أوفى عن إبراهيم ابن النبي يك مثل أي شيء كان حين مات؟ قال : كان صبيًا» . 

قوله : (ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي عاش ابنه) إبراهيم (ولكن لا نبي بعده) هكذا جزم 
به عبد الله بن أبي أوفى» ومثل هذا لا يقال بالرأي» وقد توارد عليه جماعة : فأخرج ابن ماجه من 
حديث ابن عباس قال : «لما مات إبراهيم ابن النبي ية صلى عليه وقال: إن له مرضعًا في 
الجنة» لو عاش لكان صديقًا نبيّاء ولأعتقت أخواله القبط»» وروى أحمد وابن منده من طريق 
السدي «سألت أنسًا كم بلغ إبراهيم؟ قال : كان قد ملأ المهد» ولوبقي لكان نبيّاء ولكن لم يكن 
ليبقى؛ لأن نبيكم آخر الأنبياء»» ا SS E‏ 
ولم يذكر القصة. فهذه عدة أحاديث صحيحة عن هؤ لاء الصحابة أذ نهم أطلقوا ذلك » فلا أدري 
ما الذي حمل النووي في ترجمة إبراهيم المذكور من كتاب ل 
استنكار ذلك ومبالغته حيث قال : هو باطل» وجسارة في الكلام على المغيبات»› ومجازفة 
وهجوم على عظيم من الزلل» ويحتمل أن يكون استحضر ذلك عن الصحابة المذكؤرين» 
فرواه عن غيرهم ممن تأخر فقال ذلك» وقد استنكر قبله ابن عبد البر في «الاستيعاب» الحديث 
المذكور فقال: هذا لا أدري ماهوء وقد ولدنوح من ليس بنبي» وكما يلد غير النبي نبيّاء فكذا 
يجوز عكسه» حتى نسب قائله إلى المجازفة والخوض في الأمور المغيبة بغير علم إلى غير 
ذلك» مع أن الذي نقل عن الصحابة المذكورين إنما أتوا فيه بقضية شرطية . 


1١٠ 
0۷۹ 


)١(‏ (65/5). كتاب الجنائز › باب۳٤‏ » ح۱۲۰۳ 
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الحديث الثالث :حديث الزراء لما مات إبراهيم قال النبي :إن له مرضعًا في الجنة» . 
قال الخطابي ”: هو بضم الميم على أنه اسم فاعل من «أرضع؟ أي من يتم إرضاعه» وبفتحها 
أي : إن له رضاعا في الجنة . وقال ابن التين في الصحاح : امرأة مرخ ضع أي لها ولد ترضعهء فهي 
مرضعة بضم أوله؛ فن وصفثها بإرضاعه قلت : : مرضعة يعني بفتح الميم» » قال : والمعنى هنا 
يصح › ولكن لم يروه أحد بفتح الميم . قلت e‏ 
في الجنة». والمعنى تكمل إرضاعه؛ لأنه لما مات كان ابن ستة عشر د شهرًا أو ثمانية عشر شهرٌ 
على اختلاف الروايتين» وقيل : إنما عاش سبعين يومًا . 

الحديث الرابع: يديت تابر سموا باسمي٤»‏ ذكره مختصرًا عن آدم عن شعبة عن 


٠ 


! وق د أخرجه مسلم من وجه آخرٍ عن شعبة عن حصين بتمامه .. 


قوله : وروا أنس) تقدم اليه عليه قري في «باب قول الي يه : سمواباسمي»”) 

الحديث السادس والستايع والثامن: حديث أبي هريرة اسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»» 
ووقع في رواية المستملي والسرخسي هنا #بكنوتي»» وقد تقدم توجيهه قريبًا . 

و : ومن رآتي في الجاع . .) الحديث هو حديث آخر جمعهما الراوي بهذا الإسناد 

قوله :ومن كذب علي تسا .)الحديث هوحدي ثآخر تقد شرح في کناب الملم 

قوله : وکا اکر لد ان موسی) هذا یشعر بان ا ا وإلافلو ' 
كان الأمر على غير ذلك لكني بابنه | إبراهيم المذكورء ولم ينقل أنه كان يكنى أبا إبراهيم 
0 الحديث العاشر : . حديث ؛.المغيرة : «انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» كذا 0 
1 1 اء ود تقد في الكسوف "يه لاسا مولا مي وجهآخرعن زب بن علاقة لول 


2 


000 TERE فق‎ 

)۲( 9 کتاب الأوب» بابب ۱۰ ا 

(۳) ۳۲۷/۱ كتاب التعبير» بلب ١۱ء‏ ح٤1۹۹.‏ 
(:) (00/1). كتاب العلمء باب۳۸ ع٦١۱‏ . 

(0) (8775/5). كتاب الكسوفناء باب١٥۲ 21١55‏ ” 
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الحديث الخادي عشر : 

قوله : (رواه أبو بكرة عن النبي ة) يشير إلى ما أخرجه موصولاً في الكسوف ومعلقًاء 
لكن لم أر في شيء من طرق حديث أبي بكرة التصريح بأن ذلك كان يوم مات إبراهيم» إلافي 
رواية أسندها في «باب كسوف القمر» مع أن مجموع الأحاديث تدل على ذلك كما قاله 
البيهقي . قال ابن بطال(2: في هذه الأحاديث جواز التسمية بأسماء الأنبياء» وقد ثبت عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : «أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء»» وإنما كره عمر ذلك» لثلا 
O SS‏ اوتا 
أن الحجة في ذلك حديث أنس : 
روا لكك ا رمال لير قر ف جح د للح 00 
لعن من يسمى محمدًاء وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في «باب سموا باسمي»"» 
قال : ويقال إن طلحة قال للزبير: أسماء بنيّ أسماء الأنبياء» وأسماء بنيك أسماء الشهداء . 
فقال : آنا أرجو أن يكون بني شهداء» وأنت لا ترجو أن يكون بنوك أنبياء . فأشار إلى أن الذي 
ف أولى مق الذئ فعلة طلبحة : ظ 


٠‏ ١۔باب:‏ تشمية 2 «الوليد» 


2 00 


e‏ - اخبرتا بو نُعَيِمٍ المَضْل بن دكي ني حدننا ابن عن الزهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي 
هْرَيْرَةَ قَالَ : ا رقع الي رهم من الوكمَة كَالَ : للم انج اولية ين الية »> وَسَلمَةَ بن 
ا عياش ابن أبي رَبِيعَةَ» 3 وَالمُسْتَضْعَفِينَ بمَكَة مِنَ المُؤْمِنِينَ . اللَُّمَ اشَدُدْ وَطَأََكَ عَلَى 

مُضَرَء اللّهُمَاجِعَلْهَا لبهم سين كيني يُوسْفَ». 


[تقدم في : ۷ الأطراف : 5 TA‏ لقال توك cto‏ حمق [E YY‏ 


قوله : (باب تسمية «الوليد») ورد في كراهية هذا الاسم حديث أخرجه الطبراني من حديث 
أبن مسعود: «نهى رسول الله َة أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربًا أو مرة أو وليدًا» الحديث 
وسنده ضعيف جدًاء وورد فيه أيضًا حديث آخر مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه 


.)۳٤۹/4( )۱( 
. کتاب‌الأدب» باب۱۰۹‎ »)۷۱/۱٤( )۲( 


امه 


4 


والبيهقي في «الدلائل» من طريقه قال : «حدثنا محمد بن خالد بن العباس السكسكي حدثنا 
الوليد بن مسلم حدثنا أبو.عمرو الأوزاعي؛» وأخرجةه البيهقي في «الدلائل» شا من رواية. 
بشر بن بكر عن الأوزاعي » وأخرجه عبد الرزاق في الجزء الثاني من أماليه عن معمر كلاهما عن 
الزهري عن سعيد بن المسيّب قال: «ولد لأخي أم سلمة ولد فسماه الوليد» فقال رسول الله لل : 
سميتموه بأسماء فراغنتكم ءاليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد» هو أشر على هذه الأمة 
من فرعون لقومه»» قال الوليدبن مسلم في روايته : قال الأوزاعي: فكانوايرونه الوليدبن عبد 
الملك» ثم رأينا أنه الوليد ين يزيد لفتنة الناس به حين خبرجتولعليه فقتلوه وانفتحت الفتن على 
الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل . 

وفي رواية بشر بن بكر من الزيادة ؛ ااغيروا اسمه فسموه عبد الله»» وبين في روايته أنه أخو 
أم سلمة لأمهاء وهككذا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن إسماعيل بن أبي إسماعيل 
عن إسماعيل بن عياش عن الأؤزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أخرجه أبو نعيم في 
«الدلائل» من رواية الحارث» وأخرجه أحمد عن أبي المغيرة عن إسماغيل بن عياش فزاد فيه : 
«قال حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر به»» فزاد فيه عمر» 
فادعى ابن حبان أنه لا أصل له فقال في كتاب «الضعفاء» في ترجمة إسماعيل بن عياش : هذا 
خبر باطل » ما قاله رسول الله ولا رواه عمر» ولاخدث به سعيد ولا الزهري ولاهومن حديث 
الأوزاعي . ثم أعله بإسماعيل بن عياش» واعتمد ابن الجوزي على كلام ابن حبان فأورد الحديث 
في «الموضوعات» فلم يصب» فإن إسماعيل لم ينفردبه» وعلى تقدير انفراده فإنما انفرد بزيادة 
عمر في الإسناد» وإلا فأصله كماذكرت عند الوليد وغيره من أصحاب الأوزاعي عنه . 


8 كتاب الأدب/ باب ١11/ح 57٠١‏ 


وعند معمر وغيره من أصحاب الزهري» فإن كان سعيد بن المسيب تلقاه عن آم سلمة فهو 
على شرط الصحيح» ويؤيد ذلك أن له شاهدًا عن أم سلمة أخرجه إبراهيم الحربي في «غريب 
الحديث» من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن زينب بنت أم سلمة عن 
أمها قالت : «دخل علي النبي كل وعندي غلام من آل المغيرة امه / الوليد. فقال: من هذا؟ 
قلت : الوليد. قال: قد اتخخذتم الوليد خناناء غيروا اسمه فإنه سيكون فى هذه الأمة فرعون 
يقال له الوليد»» وقد أخرجة الحاكم من وجه آخر عن الوليد موصولاً بذكر أبئ هريرة فيه 
أخرجه من طريق نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم» وقال في آخره: «قال الزهري: إن 
استخلف الوليد بن يزيد وإلا فهو الوليد بن عبد الملك». قلت:. وعندي أن ذكر أبى هريرة فيه 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۱۱/ح ۷v ٦۲۰۲۰٦۹۲۰۱‏ 


من أوهام نعيم بن حماد. والله أعلم . 
ولمالم يكن هذا الحديث المذكور على شرط البخاري أومأ إليه كعادته وأورد فيه الحديث 
الدال على الجوازء فإنه لو كان مكروما لغيره النبي ية كعادته» فإن في بعض طرق الحديث 
المذكور الدلالة على أن الوليد بن الوليد المذكور قد قدم بعد ذلك المدينة مهاجراكما مضى في 
المغازي ولم ينقل أنه بها غير اسمه» وأما ما تقدم أنه أمر بتغيير اسم الوليد فذلك اسم ولد 
المذكور فغيره فسماه عبد الله . وأخرج الطبراني في ترجمة الوليد بن الوليدبن المغيرة من طريق 
إسماعيل بن أيوب المخزومي في قصة الوليد ب بن الوليد بعد أن جاء المدينة مهاجرًاء وأن 
النبي ية دحل على آم سلمة بعد موته وهي تقول : 
أبك الوليد بن الوليد أبا الوليد بن المغيرة 
فقال: «إن كدتم لتتخذون الوليد حناناء فسماه عبد الله»» ووصله ابن منده من وجه واه 
إلى أيوب بن سلمة بن عبد إلله بن الوليد بن المغيرة عن أبيه عن جده أنه أتى النبي اة فذكره . 
ومن شواهد الحديث ما أخرجه الطبراني أيضًا من حديث معاذ بن جبل قال : «خرج علينا 
رسول الله كلا فذكر حديثًا فيه قال : «الوليد اسم فرعون هادم شرائع الإسلام » يبوء بدمه رجل 
من أهل بيته» ولكن سنده ضعيف جذا . 
۱۱ - باب مَنْ دَعَاصَاحبَةفَنقصَ مِنِ اشم حرفا 
وٿال و حازم عَن آي هبرضي الع : قَالَ لي الس کا : ديا أبا هر 
11 حا رالمان اخيرات َعَيْب عَنِ الزّهْرِيٌ ال خاي وسل ي رالو خآ 
عائشة رضي انها زج اليو قال : قَالَ رَسُولُ الله کل : «يَا عَائش هَذَا جبريل يقر 
السلا و قُلْتُ: وَعَلَيْه السَّلامُوَرَحْمَة الله الت : وهو یری مالا ترى:: 
[تقدم في : ۷ الأطراف : ۳۷۹۸ء ]1۲٥۳ ٦1۲٤۹‏ 
51 - حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ خد نما وهب حَدئا ايوبا َن ابي قلابة عَْ أي 
رضي اللُّعَنْهُقَالَ : کائٽ أ سيم في الل وَأنْجَمَُعْلام الي كو موق بهن . َال الك ولق : 
ايا أنْجَشنُ» رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِير. 
[تقدم في : ۰1۱٤٩‏ الأطراف : 570950151 ]1111:571١‏ 


. 401١ بل في التفسیر (۱۰/ 4)» كتاب التفسير» باب٩٤ ح‎ )١( 


oAY 
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قوله : : باب من دما متاح فنقض من اسمه حرقًا) كذ از على خرف» وهو مطابق 
لحديث عائشة في «عاثشنغ؛ وتتحديث أنس في «أنجش)» وأا خديث أبي هريرة فنازع ابن 
بطال”١2‏ في مطابقثة فال : :اليس من الترخيم » وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى 
التكبير والتذكير» ذلك أنه كآنكناه أباهريرة وهريرة تضغير:هرة فخاطبه باتنمها مذكرًاء فهو 
نقصان في اللفظ وزياذة هي" حى . قلت : فهو نقص في الجمئلة» لكن كون النقص منه حرفا 
فيه نظرء وكأنه لحظة 0 3 


0 


26 4 التصة ير وهي هرةفإذا حذق اليا الأخيرة صدقآتة نقضن هن 8 


: / الاسم حرفاء وقدترخخم في «الأدب المفرد؛ مثله + لكن قال : «شنيئًا» بدل «حرفا؟ء وآأؤرد فيه 


حديث عائشة : ثششة : «رأيت عشمان والنبي يك يضرب كتفه يقل ::أكنث عشم وجبريل يوحي إليه . 
قوله : (وقال أبو حازم تن أبي هريرة : قال لي النبي يك يا أبا هر) بتشديد الراء ويجوز 
تخفيفهاء وهذا طرف من حديث وصله المضنف رحمه الله في الأطعمة”' أوله : «أصابني جهد 
شندید -وفیه ‏ فإذا رسول “اليل قائم على رأمني فقال :يا أباهر؟» ويأتي في الرقاق”' حديث 
أوله: : #والذي لا إله إلاهو إن كنت لأعتند على الأرض بكبدي من الجوع» وفيه مثله . " 
:قوله : (يا نجش زولك تقد ترحه في قباب ما يجوز من الشعر»! ٠“‏ وأكثر ما وقع في 
الروايات بغير ترخيم » جوز قي انال ال 


"جاب أن لشي تبان لار ج 


00 ارا 1 : ا فيا و | 0 


[تقدم في: ]٦۱۲۹‏ 


س ف لقا لجل في ري يوي ا 


.)۰/۹( )١( 
ahi Rn ID (۲) 
. ٦٤۵۲ح‎ +۱۷ کتاب‌الرقاق» با‎ »)07/4/14( )۳( 

(6) (5/15). كتاب الآدبة باب٠‏ ۰ح6 . 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۲ ١ح‏ 1۲ 


۷۹ 


فيه قصة أبي عمير وهو مطابق لأحد ركني الترجمة» والركن الثاني مأخوذ من الإلحاق بل 

بطريق الأولى» وأشار بذلك إلى الرد على من منع تكنية من لم يولد له مستندًا إلى أنه خلاف 

الواقع» فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والطحاوي وصححه الحاكم من حديث صهيب : «أنعمر 

قال له : ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ قال : إن النبي ية كناني»» وأخرج سعيد بن منصور 
من طريق فضيل بن عمرو: «قلت لإبراهيم : إني أكنى أبا النضر وليس لي ولدء وأسمع الناس 

يقولون: من اكتنى ولیس له ولد فهو أبو جعر» فقال إبراهيم : كان علقمة يكنى أبا شبل وكان 

عقيمًا لا يولد له وقوله جعر بفتح الجيم وسكون المهملة» وشبل بكسر المعجمة وسكون 

الموحدةء وأخرج المصنف في «الأدب المفرد» عن علقمة قال : كناني عبد الله بن مسعود قبل أن 
يولدلي» وقد كان ذلك مستعملاً عند العرب» قال الشاعر : 


لها كنية عمرو وليس لهاعمرو 


وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال : كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم . 
ْ وأخرج المصنف في «باب ما جاء في قبر النبي يك من كتاب الجنائز »عن هلال الوزان قال : كناني 
عروة قبل أن يولد لي . قلت : وكنية هلال المذكور او مرو وال اواو قال راك 
وأخرج الطبراني عن علقمة عن ابن مسعود : «أن النبي يك كناه أب عبد الرحمن قبل أن يولد له» 
وسنده صحيح» قال العلماء ء : كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى یولد له» وللأمن من 
التلقيب؛ لأن الغالب أن من يذكر شخصًا فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به فإذا كانت له كنية 
أمن من تلقيبه» ولهذا قال قائلهم : بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها الألقاب» وقالوا: 
الكنية للعرب كاللقب للعجم» ومن ثم كره للشخص أن يكني نفسه إلا إن قصد التعريف . 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد» وأبو التياح بمثناة فوقانية ثم تحتانية ثقيلة / مفتوحتين . ' 
SS‏ ود 
«باب الانبساط إلى الناس»“ وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة هكذاء ومن وجه أخر عن 
شعبة عن قتادة عن أنس» ومن وجه ثالث عن شعبة عن محمد بن قيس عن حميد عن أنس 
والمشهور الأول» ويحتمل أن يكون لشعبة فيه طرق . 


(۱) (1494/1). كتاب الأدب» باب۰۸۱ ح۱۲۹٦‏ . 


دكتات الأدب/ باب ۱۲ ١ح‏ ۳ 


قوله : (كان النبي وك ألعستن الناسَ خخلقًا) هذا قاله أنس توطئة لما يريد من قصة الصبي» 
وأول حديث شعبة المذكوو من نس قال : «إن كان النبي و ليخالطنا»» ولأحمد من طريق 
المثنى بن سعيد عن أبي التياح عن أنس: «كان النبي يكل يزور آم سليم»؛ وفي رواية محمد بن 
قيس المذكور: لا لا ل اراي 
يعلى من طريق محمد بن سيزين*محن أنس : «كان النبي إلا يغشانا ويخالطنا»» وللتسائي من 
طريق إسماعيل بن جعفر عر خمد عن أنس + كان لانن أباطلحة كثيزاة» ولا بعل 
من طريق خالد بن عبد الله عن حميد : «كان يأتي أم سليم وينام على فراشهاء وكان إذا مشى 
يتوكأ» ولابن سح توي بن منصوراعن ربعي بن عبد اللهبن الججارود عن أنس : «كانيزورآأم 
سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له» . ش 

قوله : (وكان لي أخ يقال له أبو عمير) هو بالتصغير» وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس عند أحمد : «كان لي أخ صغير» وهو أخو أنس بن مالك من آمه» ففي رواية المثنى بن 
سعيد المذكورة : «وکان لها أي آم سليم ابن ضغير»» وفيَ رواية حميد عند أحمد: ادك 
من أبي طلحة ابن كيبا عمير»» وفي رواية مروان بن معاوية عن حميد عند ابن أبي عمر 
«كان بني لأبي طلحة»؛ وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عند ابن سعد ا 
ابن قال أحسبه فطيمّأً» في بعض النسخ «فطيم» بغير ألف وهو محمول على طريقة من يكتب 
المنصوب المنون بلا ألف والأصل فطيم؛ لأنه صفة أخ وهو مرفوع» > لكن تخلل بين الصفة 
والموصوف: : لأحسبه»؛ وقد وقع عند أحمد من طريق المثنى بن سعيد مثل ما في الأصل فطيم 
بمعنى بطرم أي انتهى إرضاعه . ١‏ 

قوله : (وکان) أي النبي يوذ جاء) زاد مروان بن معاوية في روايته : تإفاجاء لأمسليه 
يحازحه»» ولأحمد في روايتة عند حميد مثله» وفي أخرى : «يضانحكه؛, وفي رواية محمد بن 
قيس يهازله» وفي رواية المشنى بن أبي عوانة «يفاكهه» . ش 


قوله : (يا أبا عمير) في رواية ربعي بن عبد الله : : فزارنا ذات يوم فقال : يا أم سليم ماشأني 
أرى أباعمير ابنك خائر النفس» بمعجمة ومثلثة أي ثقيل النفس غير نشيط» وفي رواية مروانبن 
معاوية وإسماعيل بن جعفر كلاهما عن حميد: «فجاء یوما وقد مات نغيره»» زاد مروان: 
«الذي كان يلعب به»» ازاد إسماعيل: «فوجده حزيئاء فسأل عنه فأخبرته فقال: يا أبا 
عمير. . .»» وساقه أحملةعن يزيد بن هارون عن حميد بتمامه» وفي رواية حمادبن سلمة 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۱۲/ ح۲۰۳٦‏ ۸۱ 


المشار إليها: «فقال: ما شأن أبي عمير حزيئًا»» وفي رواية ربعي بن عبد الله : «فجعل يمسح 
رأسه ويقول» في رواية عمارة بن زاذان: «فكان يستقبله ويقول». 

قوله : (مافعل النغير) بنون ومعجمة وراء مصغر» وكرر ذلك في رواية حمادبن سلمة . 

قوله : (نغير كان يلعب به) وهو طير صغير واحده نغرة وجمعه نغران» قال الخطابي*" : 
طوير له صوت» وفيه نظر فإنه ورد في بعض طرقه أنه الصعو بمهملتين بوزن العفو كما في رواية 
ربعي : «فقالت آم سليم : ماتت صعوته التي كان يلعب بهاء فقال: أي أبا عمير مات النغير»» 
فدل على أنهما شيء واحد والصعو لا يوصف بحسن الصوت» قال الشاعر : 

كالصعو يرتع في الرياض وإنما حبس الهزار لأنهيترئم 

قال عياض : النغير طائر معروف يشبه العصفور» وقيل هي فرخ العصافير» وقيل : هي 
نوع من الحمر بضم / المهملة وتشديد الميم ثم راء» قال: والراجح أن النغير طائر أحمر ٠١‏ 
المنقار. قلت : هذا الذي جزم به الجوهري» وقال صاحب «العين والمحكم»: الصع و صغير 54 
المنقار أحمرالرأس . 

قوله: (فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا. . .) إلخ» تقدم شرحه مستوفى في كتاب 
الصلاة"» وتقدمت الإشارة إليه قريبًا أيضا. 


وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن 
القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد» بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة 
عن أبي التياح › ومن وجهين عن حميد عن آنس» ومن طريق محمد بن سيرين » وقد جمعت في 
هذا الموضع طرقه وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة ) وذكر ابن القاص في اول كتابه 
أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لافائدة فيهاء ومثل ذلك بحديث أبي 
عمير هذا قال: ومادرى أنفى هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجهاء ثم 
ساقها مبسوطة» فلخصتها مستوفيًا مقاصده» ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه فقال : 

فيه استحباب التأني في المشي» وزيارة الإخوان» وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا 
لم تكن شابة وأمنت الفتنة» وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض الرعية 
)١(‏ الأعلام(۰/۳١۰٠۲۲).‏ 


(۲) مشارقالأنوار(؟/ 76). 
)۳( )1۰/۲( كتاب الصلاة» باب * ۲ ح ۲۸۰ . 
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دون بغعض » ومشي المجاكم 0 أن كثرة الزيارة لا تنقص المودةء وأن قوله : «زرغبًاتزدد 
حبًا» مخصوص بمن ¿ يزور لتا مغن وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى 
الفتنة أو الضرر»ء وفيه ,مشووغية المصافحة لقول أنس فيه: «ما مسسث كمًا .لين من كف 
رسول الله بي » وتخصيصى .ذلك بالرجل دون المرأة» وأن الذي مضى في صفته ل أنه كان 
شثن الكفين» خاص بعبالة الجسم لا بخشونة اللمس . وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت 
المزور ولاسيما إن كاك إلزائر ممن يتبرك به» وجواز الصلاة على الحصير» وترك التقزز لأنه ٠‏ 
علم أن في البيت يرا وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه وفيه .أن الأشياء على.يقين 
الطهارة ؛ لأن نضحهم إلبساط إنما كان للتنظيف . وفيه أن الاختيارللمصلي أن يقوم على أروح 
الأحوال وأمكنهاء ».لاما يمن استحب من المشددين في العبادة أن يقو على أجهدها . 

حمل العالم غلم إلى من يستفيده منه» وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته إذ صار في 
بيتهم قبلة يقطع ب 2 پا ١‏ وفیه‌جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لارخصة» وأن 
ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه. وفيه ترك التكبر والترفع» 
والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح» وأن الذي ورد في صفة المنافق 
أن سره يخالف علانيته ليس علق عمومه . وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من 
حزن أو غيره . وفيه جواز الأستڊلال بالعين على حال صاجبها+ إذ استدل وك بالحزن الظاهر 
على الحزن الكامن جتى حكم بأله حزين فسأل أمه عن حزنه . وفيه التلطف بالصديق صغيرًا كان 
أوكبيرّاء والسؤال عن حاله» وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا 
اي بذ نيرك كبر SS‏ لأن الذي أجاب عن سبب 


وفيه جواز تكنية لق لاله اواو لب الصغير بالطيزء.وجواز ترك الأبوين ولدهما 
الصغير يلعب بما أب ال خب به وجواز إنفاق المتال فيما يتلهى به:الصغير من المباحاث» . ٠‏ 
وجواز إمساك الطير في-القفهن زنخوه» وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من 
زانحد منهما وأيهما كاننالواقع التحق به الآخر في النحكم . وفيه جواز إدخال الصيد من الحل 
إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله» خلافا لمن منع من | إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه 
يجب عليه الإرسال. وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان» وجواز مواجهة الصغير 
ل بالخطاب خلاقًا / لمن قال: إلحكبيم لا يواجه بالخطاب إلامن يقل ويفهم؛ قال : والصواب 
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الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب» ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سأل 
غيره. 

وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم . وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته 
ولو لم تكن فيه زوجته» ومشروعية القيلولة» وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو 
كانت امرأة» وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو لم يكن محرمًا إذا انتفت 
الفتنة» وفيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة» وأن تشييع المزور الزائر ليس على 
الوجوب» وفيه أن الكبير إذا زار قومًا واسى بينهم» فإنه صافح أنسّاء ومازح أبا مين ونام 
على فراش أم سليم » وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته . انتهى مالخصته من كلامه 
فيما استنبط من فوائد حديث أنس في قصة أبي عمير . 

ثم ذكر فصا في فائدة تتبع طرق الحديث » فمن ذلك الخروج من خلاف من شرط في قبول 
الخبر أن تتعدد طرقه» فقيل : لاثنين» وقيل : لثلاثة» وقيل : لأربعة» وقيل : حتى يستحق اسم 
الشهرة» فكان في جميع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالبّاء وفي جميع الطرق أيضاء 
ومعرفة من رواهاء وكميتها العلم بمراتب الرواة في الكثرة والقلة» وفيها الاطلاع على علة 
الخبر بانكشاف غلط الغالط وبيان تدليس المدلس وتوصيل المعنعن» ثم قال : وفيما يسره الله ش 
تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل 
وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك» مع أن العين المستنبط منها واحدة » ولكن.من عجائب 
اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل . هذا آخر كلامه 


ص 


وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازي أحد 
أئمة الحديث وشيوخ أصحاب السنن» ثم تلاه الترمذي في «الشمائل» ثم تلاه الخطابي» 
وجميع ما ذكروه يقرب من عشرة فوائد فقط» وقد ساق شيخنا في «شرح الترمذي» ماذكره ابن 
القاص بتمامه ثم قال : ومن هذه الأوجه ما هو واضح» ومنها الخفي» ومنها المتعسف» قال : 
والفوائد التي ذكرها آخرًا وأكمل بها الستين هي من فائدة جمع طرق الحديث لا من خصوص 
هذا الحديث» وقد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية والخطابي من الشافعية 
استدلوا به على أن صيد المدينة لا يحرم» وتعقب باحتمال ما قاله ابن القاص أنه صيد في الحل 
ثم أدخل الحرم فلذلك أبيح إمساكه» وبهذا أجاب مالك في «المدونة»» ونقله ابن المنذر عن 
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أحمد والكوفيين» ولا يلزمهنه أن حرم المدينة لا يحرم صيده» وأجاب ابن التين بأن ذلك كان 
قبل تحريم صيد حرم المدينة . وعكسه بعض الحنفية فقال : قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر 
الدال على تحريم صيد المدينة ٠‏ وكلا القولين متعقب» وما ا 
لا يميز التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو بالتأنيس 
له». وكذا في تعليمه الحكم الشرعي عند قصد تمرينه عليه من الصغر كما.في قصة الحسن بن 
علي لما وضع الدمرة فق ا : «كخ كخ ٠»‏ أماعلمت أنا لا ناكل الصدقة» كما تقدم بسطه في 
موضعه”"“. ويجوز أيضًا مطلقًا إذاكان القصد بذلك خطاب من حضر أو استفهامه ممن يعقل» 
E ES‏ ا ا ا : كيف أنت؟ والمراد سؤال 
كافله.أو حامله . ٍ 


وذكر ابن بطال” کی اظ نذا انیت أبضا: : استحباب التضح فيما لم يتيقن طهارته» 
وفيه أن أسماء الأعلام لا يقتضد معانيهاء وأن! إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب؛ لأن 
٠‏ الصنبي لميكن آبا وقددعي أبا مير : : وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلقًاء وأن ذلك 
لا يمتنع من النبي كما افتنع نه إنشاء الشعر . . وفيه إتحاف الزائر بصنيع مايعرف / أنه يعجبه من 
مأكول أو غيره. وفيه جواز الرؤاية بالمعنى ؛ اال ري O‏ 
وفيه جواز الاقتصار على بخض الحديث » وجواز الإتيان بهتازة مطولاً وتارة ملخصًا ملخصًاء وجميع 
ذلك يحتمل أن يكون من أنس ویحتمل أن يكون ممن بعده؛ والذي يظهر أن بعض ذلك منه 
والكثير منه ممن بعده» وذلك يظهر من اتحاد المخارج واختلافها . وفيه مسح رأس الصغير 
للملاطفة ..وفيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء . وفيه جواز السؤال عماالسائل به 
عالم لقوله: «ما فعل النغير؟» بعد علمه بأنه مات . وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة 
لهم ؛ لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي اة مع أم سليم وذويها كان غالبًا بواسطة خدمة أنس له . 
وقد نوزع ابن القاصن في الاستد لال به على | طلاق جواز لعب الصغير بالطير» فقال أبوعبد الملك : 
يجوز أن يكون ذلك منسوخًا بالنهي عن تعذيب الحيوان؛ وقال القرطبي”"؟: الحق أن لا 
نسخ م بل الذي رخص :فيه للصبي إمساك الطير ليلتهي بهء وأما تمكينه من تعذيبه ولاسيما' 
)01( ۵/9 كاب الزكاقباب: ج1441 . 
زفق )4/ (To‏ 
١ )©(‏ المفهم(”/ (ENVY‏ 
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حتى يموت فلم يبح قط . 

ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاص ولا غيره في قصة أبي عمير : أن عند أحمد في آخر 
رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس : «فمرض الصبي فهلك . . . » فذكر الحديث في قصة 
موته وما وقع لأم سليم من كتمان ذلك عن أبي طلحة حتى نام معهاء ثم أخبرته لما أصبح فأخبر 
النبي يك بذلك فدعا لهم فحملت ثم وضعت غلامًا» فأحضره أنس إلى الني ا فحنكه وسماه 
عبد الله» وقد تقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنائز”''» وتأتي الإشارة إلى بعضه في «باب 
المعاريض»” قريبًاء وقد جزم الدمياطي في «أنساب الخزرج» بأن أبا عمير مات صغيرًاء وقال 
ابن الأثير في ترجمته في الصحابة : لعله الغلام الذي جرى لأم سليم وأبي طلحة في أمره ماجرى . 
وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بن زاذان المصرحة بذلك فذكره احتمالاً» ولم أرعند من ذكر أبا 
عمير في الصحابة له غير قصة النغير» ولااذكروا له اسمّاء بل جزم بعض الشراح بأن اسمه كنيته » 
فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث» وهو جعل الاسم المُصدّر ب«أب» أو «أم»اسمّاعلمًا 
من غير أن يكون له اسم غيره . 

لکن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربعي بن عبد الله #يكنى أبا عمير» أن له اسمًا غير كنيته » 
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية هشيم عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له 
حديثًا» وأبوعمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس وذكروا أناسمه عبد الله كما جزم به الحاكم أبو 
أحمد وغيره» فلعل أنسًا سماه باسم أخيه لأمه وكناه بكنيته» ويكون أبو طلحة سمى ابنه الذي 
رزقه خلقًا من أبي عمير باسم أبي عمير لكنه لم يكنه بكنيته . والله آعلم . ثم وجدت في كتاب 
النساء لأبي الفرج بن الجوزي قد أخرج في أواخره في ترجمة أم سليم من طريق محمد ابن 
عمرو_وهو أبو سهل البصري وفيه مقال عن حفص بن عبيد الله عن أنس أن أبا طلحة زوج أم 
سليم كان له منها ابن يقال له حفص » غلام قد ترعرع فأصبح أبو طلحة وهو صائم في بعض شغله 
فذكر قصة نحو القصة التي في الصحيح بطولها في موت الغلام ونومها مع أبي طلحة وقولها : 
«أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية. . .» إلخ» وإعلامهما الني ية بذلك ودعائه لهما وولادتهما 
وإرسالها الولد إلى النبي كَل ليحنكه . وفي القصة مخالفة لما في الصحيح : منها أن الغلام كان 
صحيحًا فمات بغتة» ومنها أنه ترعرع» والباقي بمعناهء فعرف بهذا أن اسم 


۳۰ (5/5ه), كتاب الجنائز» باب١ 5 » ح۱‎ )١١ 
. ٠١١باب (؟) (45/15). كتاب الأدب»‎ 
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أبي عمير حفص » ا . والله أعلم . 

ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير : ما أخرجه الحاكم ف في «علوم الحديث» عن أبي 
حاتم الرازي أنه قال. :بخفظ الله أخانا صالح بن محمد_يعني الحافظ الملقب جزرة-فإنه لا يزال 
يبسطناغائبًا وحاضر ٤‏ كت كتت إِلِيٌ أنه / لما مات الذهلي -يعني بنيسابور أجلسواشيجًا لهم يقال 
له محمش فأملى عليهم حدیث أنس هذا فقال : يا أبا عمير ما فعل البعير؟ قاله بفتح عين عمير 
بوزن عظيم وقال بموحدة مفتوجة بدل النون وأهمل العين بوزن الأول فصحف الاسمين معًا . 
قلت: : ومحمش هذا لقب وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة وآخره 
معجمة» واسمه محمد بن يزيد بن عبد الله انبسابوري السلمي ذكره ابن حبان في الثقات وقال : 
دوى عن يزيد بن هارو فوخي وكانت فيه دغابة.. 


١٠ 
OAV 


۳ ادبا ني بابي راب وَإِنْ كانت لهك : كني أخرى ْ 
1٤‏ حَدَنكا حابن محل حَدَكَا ْمل : حَدَيِّي او حازم عَنْ سَهلٍ بن سَغْدٍ 
قَالَ : إِنْكَانت حب أشاء عَلي ر ضي اللهْعنه لبه وراب ون کان فر أن يدْعَى بهاء 
EEE e‏ مخ يك 00 5 0 
رابا لي ل بار 0 0 


[تقدم في : ۱ طرفاء في r:‏ ۸°[ 


. :قوله: (باب لتك وای برب ول كانت لد یی أخرى) وذكر فيه ا و آبي طالب 
في. :ذلك» وقد تقدمت بتي هك االسياق في مناقبه © ».وفيه بیان الاختلاف في سبب ذلك وأن 
اهر إمكانة الجمع وقد ذكزته في بانه من كتاب الاستئذان7©, وقد 

0 0 ازبيعة عند ف قصة طويلة أن عليّارضي الله عنه قال : أنا 


i 


وقولاني اساد :ایام ابلا 


)002( ل درت 
)۲( ان ا 


8/-كتاب الأدب/ يااب11/ ج5704 سس ب م ف 
عن خالد بن مخلد شيخ البخاري فيه بهذا السند : «اسمعت سهل بن سعد» . 

وقوله: (وما سماه أبو تراب إلا النبي كَ) قال ابن التين : صوابه أبا تراب. قلت : وليس 
الذي وقع في الأصل خطأ بل هو موجه على الحكاية » أو على جعل الكنية اسمّاء وقد وقع في 
بعض النسخ «أبا تراب» ونبه على اختلاف الروايات في ذلك الإسماعيلي» ووقع في رواية أبي 
بكر المشار إليهاآنقًا بالنصب أيضًا . 

وقوله : (إن كانت لأحب أسمائه إليه) فيه إطلاق الاسم على الكنية » وأنث «كانت» باعتبار 
الكنية» قال الكرماني”" : «إن» مخففة من الثقيلة وكانت زائدة» وأحب منصوب على أنه اسم 
إن» وهي وإن خففت لكن لا يوجب تخفيفها إلغاءها . قلت : ولم يتعين ماقال» بل كانت على 
حالهاء وأشار سهل بذلك إلى انقضاء محبته بموته» وسهل إنما حدث بذلك بعد موت علي 
بدهر . وقال ابن التين : وأنث «كانت» على تأنيث الأسماء مثل 3 وعدت کل )€ [3: »]7١‏ 
ومثل «كماشرقت صدر القناة» كذا قال» وما تقدم أولى . 

وقوله : (وإن كان ليفرح أن ندعوها) بنون مفتوحة ودال ساكنة والواو محركة بمعنى نذكرها 
كذا للنسفي» ولأبي ذر عن المستملي والسرخسي ووقع في روايتنا من طريق أبي الوقت «أن 
يدعاها»» وهو بتحتانية أوله مضمومة؛ ولسائر الرواة: «يدعى بها» بضم أوله أي ينادى بها وهي 
رواية المصنف في «الأدب المفرد» عن شيخه المذكور هنا بهذا الإسناد» وكذا لأبي نعيم من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة المذكورة» وفي رواية عثمان بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد «أن يدعوه بها . 

/ وقوله : (فاضطجع إلى الجدار في المسجد) في رواية الكشميهني : «إلى جدار المسجدا» 
وعنه «في» بدل «إلى»» وفي رواية النسفي : «إلى الجدار إلى المسجد»» وقد تقدم في أبواب 
المساجد”" بلفظ : «فإذا هو راقد في المسجد»» وهويقوي رواية الأكثر هنا . 

وقوله : (يتبعه) بتشديد المثناة والعين مهملة» وللكشميهني «يبتغيه» بتقديم الموحدة ثم 
مثناة والغين معجمة بعدها تحتانية» ويستفاد من الحديث جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية» 
والتلقيب بلفظ الكنية وبما يشتق من حال الشخص» وأن اللقب إذا صدر من الكبير في حق 
الصغير تلقاه بالقبول ولو لم يكن لفظه لفظ مدح» وأن من حمل ذلك على التنقيص لا يلتفت 
إليه » وهو كما كان أهل الشام ينتقصون ابن الزبير بزعمهم حيث يقولون له : ابن ذات النطاقين». 


OAA 


.(o/) (0)‏ 
(۲) (۲/ ۱۷۷)» كتاب الصلاة» باب0۸ ح١٤٤٠‏ ولفظه : هو في المسجدراقد . 


۸-کتاب الأذب/ باب ٩ ٦۲۰٣ح / ۱۱٤‏ 1۰ 


فيقول: «تلك شكاة ة ظاهر عنك عارها» . قال ابن-بظال”'2: وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين 
الكبير منهم وبين زونخته ما طيع عليه البشر من الغضب› وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته 
ولايعاب عليه . قلت : ويحتمل أن يكون سبب خروج علي خشية أن يبدو منه في حالة الغضب 
ما لا يليق بجناب فاطمة رضي الله عنهما فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب 
من كل منهما . وفيه كرم خخلق النبي بيا لأنه توجه نحو علي ليترضاه» ومسح التراب عن ظهره 
ليبسطهء وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته» ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع 
منزلتها عنده» فيؤخذ مته استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم ؛ لأن العتاب 
إنمايخشى ممن يخشى منه الحقد لاممن هومنزهعن ذلك. 0 

(قدسية): : أخرج ابن إسخاق والحاكم من طريقه من حديث عمار أنه : : «كان هو وعلي 
في غزوة العشيرة وي الج i‏ : مالك أبا 
تراب؟ ثم قال : ألا أحدثك بأشقى . .الحديث» وغزوة العشيرة كانت في أثناء السنة 
ا م ل فإن كان محفوظا أمكن الجمع بأن 
يكون ذلك تكرر منه ككل في جت علي . والله أعلم . وقد ذكر ابن إسحاق عقب القصة المذكورة 
قال: : «حدثني بعض أهل العلم أن عليًا كان إذا غضب على فاطمة في شيء لم يكلمهاء > بل كان 
يأخذ ترابًا فيضعه على رأضه» وكان النبي يكل إذا رأى ذلك عرف فيقول : مالك يا أباتراب؟», 
فهذا سبب آخر يقوي التعدد» والمعتمد في ذلك كله حديث سهل في الباب . والله أعلم . 


0 5 باب بض الأسمَاء إلى الله 

11۰0 -حَدَتَا بُو اليمَانِ أَحبَرَنَا عيب حَيْبٌ حَدَّتَنا حَدَنَنا ُو الَّادِ عَنِ الأغرج عَنْ بي مير قَالَ: 

قَالَ رسو ل الله لق : اتی الأشماءيم ني اة عند الله رج تسى : مَلِكَ الأملاك» . 
ا [الحديث: ١٠۲٦ء‏ طرفه في : 3705] 
> 520000 اللو حدقا نهان عن بي اتاو عن الأخرج عن آي هرزرة 
رواية قَالَ 1 اخ الأشماء من الو جل تعن 
بمَلِكِ الأملاك» . فَالَسْيَانُ: يول غَيْرةُ : تَفْسِيرْةُ : شَاهَانْ شاه . ] 
[تقدم في : ]٦۲۰ ٥‏ 


000 0 (۲/۹ 0( 


۸-کتاب الأدب/ باب ٤‏ ۱۱/ح ٦۲۰۹۰ ٦۲۰۵‏ ۸۹ 


قوله : (باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل) كذا ترجم بلفظ : «أبغض» وهو بالمعنى» 
وقد ورد بلفظ : / «أخبث» بمعجمة وموحدة ثم مثلثة» وبلفظ : «أغيظ»»؛ وهماعند مسلم من 
وجه آخر عن أبي هريرة» ولابن أبي شيبة عن مجاهد بلفظ : «أكره الأسماء؟» ونقل ابن التين 
عن الداودي قال : ورد في بعض الأحاديث : «أبغض الأسماء إلى الله خالد ومالك» قال: وما 
أراه محفوظًا ؛ لأن في الصحابة من تسمى بهماء قال : وفي القرآن تسمية خازن النار مالكا قال : 
والعبادوإن كانوا يموتون فإن الأرواح لاتفنى . انتهى كلامه . 

فا الخ ت الذي أا ا ها زفت هله وا ترايت في و ران 
الفضل المدني أحد الضعفاء من مناكيره عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رفعه: «أحب 
الأسماء إلى الله ما سمي به» وأصدقها الحارث وهمام» وأكذب الأسماء خالد ومالك» 
وأبغضها إلى الله ما سمي لغيره»» فلم يضبط الداودي لفظ المتن» أو هو متن آخر اطلع عليه؛ 
وأما استدلاله على ضعفه بما ذكر من تسمية بعض الصحابة وبعض الملائكة فليس بواضح» 
لاحتمال اختصاص المنع بمن لا يملك شيئًا» وأما احتجاجه لجواز التسمية بخالد بماذكر من 
أن الأرواح لا تفنى فعلى تقدير التسليم فليس بواضح أيضا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد قال 
لنبيه يكل : : « وَمَاجَمَلنَا لر ن َك ْح [الأنبياء : ]۳١‏ والخلد البقاء الدائم بغير موت» فلا 
يلزم من كون الأرواح لا تفنى أن يقال صاحب تلك الروح خالد . 

قوله : (عن أبي الزناد) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان : «حدثنا أبوالزناد»؛ وهي 
عند أبي عوانة في صحيحه أيضًا من طريقه . ظ 

قوله : (رواية) كذا في رواية علي هناء وفي رواية أحمد عن سفيان : «يبلغ به» أخرجها 
مسلم وأبو داود» وعند الترمذي عن محمد بن ميمون عن سفيان مثله» وكلاهما كناية عن الرفع 
بمعنى : «قال رسول الله يك » ووقع التصريح بذلك في رواية الحميدي . 

قوله: (أخنى) كذا في رواية شعيب بن أبي حمزة للأكثرء من الخنا بفتح المعجمة 
وتخفيف النون مقصور وهو الفحش في القول» ويحتمل أن يكون من قولهم : أخنى عليه الدهر 
أي أهلكه» ووقع عند المستملي : «أخنع» بعين مهملة وهو المشهور في رواية سفيان بن عيينة 
وهو من الخنوع وهوالذل» وقد فسر ذلك الحميدي شيخ البخاري عقب روايت له عن سفيان 
قال : «أخنع أذل»» وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال : : سألت أبا عمرو الشيباني يعني 


84 


۹۰ ۸کتاب الأذنت)/ باب 4 ۱۱/ ح۲۰۵٦‏ ۰ 4 


إسحاق اللغوي عن أخنع قال :أوضع . قالعياض”" : معناه أنه أشد الأسماء صغار] . . وبٽنحو 
ذلك فسره أبو عبيد')؛. والخانعم الذليل وخنع الرجل ذل . قال ابن بطال9©؟: : وإذاكان الاسم 
أذل الأسماء كان من تشسمى به أشد ذلا وقد فسر الخليل أخنع بأفجر فقال : الخنع الفجور. 
يقال ؛ أخنع الرجل إلى الْمُرأة إذا دعاها للفجور. قلت: وهو قريب من معنى الخنا وهو 
الفحش» ووقع عند الترمذتي في آخر الحذيث : «أخنع : أقبح» . وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ 
۰ «أنخع» بتقديم النون على المعجمة وهو بمعنى أهلك لأن النخع الذبح والقتل الشديدء وتقدم 
أن في رواية همام «آغیظ ٤‏ بغين وظاء معجمتین » ويؤيده «اشتذ غضب الله على من زعم أنه ملك 
الأملاك» أخرجه الطبزاني» ‏ ووقع في شرح شيخنا ابن الحلقن أن في بعض الروايات : «أفحش 
الأسماء» ولم أرهاء. وإنما ذكرذلك بعض الشراح في تفسير «أخنق». 1 

وقوله: (أخنع اسم عند الله وقال سفيان غير مرة أخنغ الأسماء ) أي قال ذلك أكثر من 
مرةء وهذااللفظ يستعمل كثيرًافي إرادة الكثرة وسأذكر توجيه الروايتين . 

قوله : (عند الله) راد أبوداود والترمذي في روايتهما : ايوم القيامة»» بجاو م 
في رواية شعيب التي قبل هذة: 0 

قوله : (تسمى) أي مبمى نفسه أوسمي بذلك فرضي به واستمر عليه . 

قوله : GE‏ ا ! 
مليك . 

قوله : (قال سفيآن : يقول غيره) أي غير أبي الزناد. 

قوله : : (تفسيره شاهان شاه) هكذا ثبت لفظ / «تفسيرة» في زواية الكشميهني؛ ؟ ووقع عند 
أخمد عن سفياق قال سفيّان سيان : مثل شاهان شاه»» فلعل سفيان قاله مرة نقلاً ومرة من قبل نفسه» 
وقد أخرجه الاستماظيلي من روأية محمد بن الصباح عن سيان مثله وزاد مثل ذلك الصبين: 
وشاهان شاه بسكون النون ؤبهاء في آخرة وقد تنون وليستتهاء تأنيث فلا يقال بالمثناة صا 
وقد تخجب بعض الشراخ من تفسير سَفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجميّة وأنكز ذلك 
آخزوڻ» A Gs‏ را 


0۹۰ 


0 الإكمال 14700 تقار الأتوار 001/0 
0 غریب الحديك وم 27 را 
(of 1%.‏ 


04١ 


۸-کتاب الأدب/ باب /1١١15‏ ح 57١505708‏ 


العصر ء فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في «ملك الأملاك» بل كل ما 
أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم» ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذي : «مثل شاهان شاه» . 
وقوله: «شاهان شاه» هو المشهور في روايات هذا الحديث» وحكى عياض ١”‏ عن بعض 
الروايات «شاء شاه» بالتنوين بغير إشباع في الأولى والأصل هو الأولى» وهذه الرواية تخفيف 
منهاء وزعم بعضهم أن الصواب شاه شاهان وليس كذلك لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه 
على المضاف» فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا: «موبذان موبذا» فاموبذ» هو 
القاضي » و«موبذان» جمعه» فكذا «شاه» هو الملك و«شاهان» هو الملوك . قال عياض : 
استدل به بعضهم على أن الاسم غير المسمى» ولا حجة فيه بل المراد من الاسم صاحب 
الاسم يدل عليه رواية: «همام أغيظ رجل» فكأنه من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» ويؤيده قوله: «تسمى» فالتقدير أن أخنع اسم رجل تسمى بدليل الرواية الأخرى : «وأن 
أخنع الأسماء» . 1ْ 
ْ واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد» ويلتحق به 
ما في معناه مثل: خالق الخلق» وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء. 
وقيل : يلتحق به أيضًا من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار . 
وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة أو حاكم الحكام؟ اختلف العلماء في ذلك فقال 
الزمخشري في قوله تعالى : « أَحَكمْ لسرن 419 [هود : 40]: أي أعدل الحكام وأعلمهم؛ إذ 
لافضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل. قال : ورب غريق في الجهل والجور من مقلدي 
زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر» وتعقبه ابن المنير 
بحديث : «أقضاكم علي» قال: فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعول 
القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى القضاة» أو يريد إقليمه أو بلده» ثم تكلم في الفرق بين قاضي 
القضاة وأقضى القضاة» وفي اصطلاحهم على أن الأول فوق الثاني وليس من غرضنا هنا . 
وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين العراقي فصوب ما ذكره الزمخشري من المنع ورد ما 
احتج به من قضية علي بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم فليس 
مساويًا لإطلاق التفضيل بالألف واللام . قال : ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة وسوء 


.)١٠/١(قراشملاو‎ »)١19/17/(لامكإلا‎ )١( 
.)١15/7(لامكإلا (؟)‎ 


۹۲ 


۸-کتاب الأدت/ باب /۱۱١‏ ح ٩۲۰۸ ۰٦۲۰۷‏ 


الأدب» ولا عبرة بقؤلمن ولي القضاء فنعت بذلك فلذ في سمعه فاحتال في الجواز ؛ فإن الحق 
أحق أن يتبع . انتهى كلامه ...ومن النوادر أن القاضي عز الدين ابن جماعة قال : إنه رأى أباه في 
المنام فسأله عن حاله فقال : ماكان عليّ أضر من هذا الاسم . فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في 
السجلات قاضي القضاة بل قاضي المسلمين» وفهم من قول أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية مع 
احتمال أنه أشار إلى الوظيفة» بل هوالذي يترجح عندي» فإن التسمية بقاضي القضاة وجدت 
في العصر القديم من عهد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وقد منع الماوردي من جواز تلقيب 
الملك الذي كان في عضرو بملك الغلوك مع أن الماوردي كان يقال له أقضى القضاةء وكأن 
وجه التفرقة بينهما الوقوف مع الإخبر وظهور إرادة العهد الزماني في القضاة . ! 
الايد وقال الشيخ أبو محمد ين أي جمرة”': يلتحق بملك الأملاك / قاضي القضاة وإن كان 
''” اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سلم أهل المغرب من 
ذلك فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. قال : وفي الحديث مشروعية الأدب في كل 
شيء؛ لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقّاء سواء أراد من تسمى 
بذلكء أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضهاء سواء كان محقًا في ذلك أم مبطلاء مع أنه لا 
يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقًا ومن قصده وكان فيه كاذبًا . 


١١6‏ _باب كُْنْيةَالْمُشْرِكُ 
وقال مسو سور سم سَمِعْث الب ايمول : "إلا أن رياب أبي طالب» 

۷- 20101116 . وَحَدَئناِسْمَاعِيل قَالَ : حَدَّئني جي 
عَنْ سل ليما عن محمد بْنِ يي عَتِيقٍعَنٍ ان شاب عَنْعُروةبْنِ الوب أن سام ِن َي رضي الله 
نيعا E‏ *: أَن ول الوق ركب على جمَارٍعَلنََِ دكب وَُسَامةوَراءهيَعُودسَغدبنَ 
SER‏ َب الله بن أب ابْنُ 
كلل - وَذَلِكَ قبل أن يُسْلِمَ عبد الله بن أي 3 ا أخلاط , ا 
وَالْمُشْركِينَ ا وَالْيَهُودء وَفِي ْنع لبن رواحة؛ َلَما عَشيّتٍِ الْمَجْلِسنَ 
عَجَاجَةٌ الدَابَة حكر بن أي براي َقال: : لابوا عَلَيِنا . لمرد شرل الم عور 
وَقَفَ فَنَرّلَ ََعَاهُمْ إِلَى الله و لهم لقا قال لَه عَبدُ الله بن أب ابن سَُولَ : يها 


(1) بهجةالنفوس(4/ 186). 


۸-کتاب الأدب/ باب 116/ 57045170172 ٣‏ 


2 


مر لا أحْسَنَ مما تقول إن كا حَماء قلا ذا به في مَجَالِسَِاء فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصْصْ عَليْو. 
CN‏ الله ين EE E‏ الله فَاعْسَنا في مَجَالستًا ؛ فا تحب ذلك . 

َاسْتت الْمُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ اهود حى كَادُوا ورود فلم برل ر سول الله م 
يُحَفْضْهُمْ حسّی خی سَكَنُواء ثم ركب سول الله بل دات فْسَارَ حَبَّى دَحَلَ عَلَى سَحْدِ بْن عُبَادَ 
قَقَالَ رَسُول الله لا : أي شع ألمْتَسمَعْمَا ما قال أبُو ځباب؟ يريد َد اللَهِنىَ أ قَالَ كا 


مي 


3 
0 : أن وول اللو أي أت ا ولي ار 8F‏ 


تروء وبع ایا کک اليك را الذي ا فرق بلك ی مر 
رايت . فَعَمَاعَنْدُرَسُولُ الله ل . 

کان رسُولُ الله اة وََصْحَابُه يعد َعفُونَعَنِالْمُشركينَ أل الكتاب كَمَاأَمَرَهُمالويَضرُون 
عَلَى الأدّىء قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «وكتسئرج مى الْدِيِنَ أوثوا الكتب . . . € الاي [ آل عمران: 
147 وَكَالَ: « ود يمت آهل الككب. . . € [البقرة: »6٠١4‏ فَكَانَ رَسُولُاللكلةِيََوَلُ 
في الْعَفْوِعَنَهُمْ ا سول الله يبد َافقَمَلَ اللَّمهَامَنْ َل 


يھ ت 


من صَنَاديدٍ الْكُمّارٍ وَسَادَة قُريْضٍء فَقَمَلَ ر سول الل ل وَأَصْحَابه منْصُورِينَ خَانمِينَ مََهُمْ 


سارى مِنْ صَنَادِيدٍ / اكمار وَسَادَةِ فرش قَالَ بن أي اب سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُمِنَ الْمشْرِكينَ عبَدَة ْ 


الأؤئان: هَذَا أَمرْقَدتَوَجُف فبَايعُوارَسُولَ اللَِيِعَلَى الإشلام A‏ 
[تقدم في : /7941» الأطراف : 5677 ٥٦1٦۳‏ 59754] 
11۸ حَدَنَنا مُوسَى ن إسْمَاعِيلَ حَدََّنا بُو عوَائة دكا عبد اْمَلِكِ عَن َب لبن 
الْحَارِثِ بن تول عَنْ عباس بْنٍ ن عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَ: يا رَسُول الله هَل تَقَحْتَ أَبا طَالِبٍ بِشَيْءِ؟ 
ا ر . قال :اَم شرفي شاع ينتار لكاي الك 
الأشفل من الار». 


[تقدم في : ۳۸۸۳ طرفه في : ٦٥۷۲‏ ] 
قوله : (باب كنية المشرك) أي هل يجوز ابتداء؟ وهل إذا كانت له كنية تجوز مخاطبته أو 
ذكره بها؟ وأحاديث الباب مطابقة لهذا الأخير» ويلتحق به الثاني في الحكم . 
قوله : (وقال مسور) هو ابن مخرمة الزهري» كذا للجميع إلا النسفي فسقط هذا التعليق 
من روايته» ووقع في مستخرج أبي نعيم؟» وقال: المسوروهوالأشهر. 


0۹۲ 


۹٤ 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۱١‏ / ح 1۲۰۸۰٦۲۰۷‏ 


قوله: ا ن رین لي بي طالب) هذا طرف من حديث تقدم موصول ف باب فر 
الخيين 0 كك 

قوله اا ماسر ار ا از ال ا 
المتن على لفظه . وسليمانهوابن بلال . 

وقوله : (عن عروة) في زوآية شعيب : «أخبرناعروة بن الزبير» وتقدم سياق لفظ شعيب في 
تفسي رآل عمران”' مع شرح الحّديث» والغرض منه قوله : الألم تسمع ماقال أبوحباب؟» بضم 
المهملة وتخفيف الموحدة وآخره موحدة وهي كنية عبد الله , بن أبي» وكان حينئذ لم يظهر 
الإسلام كما هو بين من سياق الحديث» وظاهر في آخره . ش 

ثم ذكر حديث العياس بن عبد المطلب : «قال : اف ل تا ادت 

بشيء؟٤».‏ وقد تقدم شرحة الترجمة النبوية”" قبيل الإسراء» وكأنه أراد بإيراده الأول لأنه 
من لفظ النبي يك وهذابما سمعه وأقره . قال النووي في «الأذكار» ب بعد أن قرر أنه لا تجوز تكنية 
الكافر إلا بشرطين ذكرهما-: وقد نکر في الحديث ذكر أبي طالب واسمه عبد مناف وقال الله 
تعالى e:‏ ا[المسد:ا]. ٠‏ 


ا 


ثم ذكر الحديث الثاني :ٍ ا 

وقوله فيه 0000 : ومحل ذلك | لك وهو أن لا یعرف إلا بكنيته 
أ وغيف من وکر اسه ف ثم قال : : وقد كتب رسول الله و إلى هرقل فسماه باسمه ولم يكنه 
ولا لقبه بلقبه وهو قيصزء وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم فلا نكنيهم ولا نلين لهم قولاًء ولاانظهر 
لهم وذّاء وقد تعقب كلإمه بأنه لاحصر فيماذكر » بل قصة عبد الله بن أبي في ذكره بكنيته دون اسمه 
وهو باسمه أشهر ليس لخوف الفتنة» فإن الذي ذكر بذلك عنده كان قويًا في الإسلام فلا يخشى 
معه أن لو ذكر عبد الله باسمه أن يجر بذلك فتنةء وإنما هو محمول على التألف كما جزم به ابن 
بطال”“ فقال: : فيه جواز تكنية المشركين على وجه التألف إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل منفعة 
منهم . . وأما تكنية أبي طالب فالظاهر أنه من القبيل الأول وهو اشتهاره بكنيته دون اسمه . 


)1( (۳۸/۷) كتاب فرض الخمس» باب٥»ح‏ ۰ 
( ) ۰ ,؛ كتاب التفضير «آلعمران»؛ باب ٤٥٦٩۰۱٥‏ . 
ضف ٠ (CIT)‏ كناب تاقار » باب AAT‏ 
)٤(‏ (و/رمه”"). ٠ e‏ 


۸-کتاب الأدب/ باب /1١16‏ 55085170172 لسب--ابا هه 


وأما تكنية أبي لهب فقد أشار النووي”'' في شرحه إلى احتمال رابع وهو اجتناب نسبته إلى 
عبودية الصنم لأنه كان اسمهعبد العزى . وهذا سبق إليه ثعلب ونقله عنه ابن بطال . وقال غيره : 
إنما ذكر بكنيته دون اسمه للإشارة إلى أنه # سَيَصل تارا دات َب [المسد: ۳]ء قيل : وإن 
تكنيته بذلك من جهة التجنيس لأن ذلك من جملة البلاغة أو المجازاة» أشير إلى أن الذي نفخر 
به في الدنيا من الجمال والولد كان سببًا في خزيه وعقابه . وحكى ابن بطال” “عن أبيعبدالله بن ابي , 
زمنين أنه قال : كان اسم أبي لهب عبد العزى وكنيته أبو/ عتبة» وآما أبو لهب فلقب لَب به لأن -- 
وجهه كان يتلألأ ويلتهب جمالاً . قال : فهو لقب وليس بككنية» وتعقب بأن ذلك يقوي الإشكال 
الأول؛ لأن اللقب إذا لم يكن على وجه الذم للكافر لم يصلح من المسلم . وأما قول الزمخشري : 
هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة إذ هي كناية عن الجهنمي إذ معناه تبت يدا الجهنمي فهو 
متعقب ؛ لأن الكنية لانظر فيها إلى مدلول اللفظ» بل الاسم إذا صدر ب« أم أو «أب» فهو كنية. 
سلمناء لكن اللهب لا يختص بجهنم» وإنما المعتمد ما قاله غيره أن النكتة في ذكره بكنيته أنه 
لماعلم الله تعالى أن مآله إلى النار ذات اللهب ووافقت كنيته حاله حسن أن يذكر بها . 

وأما ما استشهد به النووي”" من الكتاب إلى هرقل فقد وقع في نفس الكتاب ذكره بعظيم 
الروم» وهو مشعر بالتعظيم » واللقب لغير العرب كالكنى للعرب» وقد قال النووي في موضع 
آخر: فرع إذا كتب إلى مشرك كتابًا وكتب فيه سلامًا أو نحوه فينبغي أن يكتب كما كتب النبي يل 
إلى هرقل . فذكر الكتاب وفيه «عظيم الروم»؛ وهذا ظاهره التناقض» وقد جمع أبي-رحمه الله 
- في نكت له على «الأذكار» بأن قوله : «عظيم الروم» صفة لازمة لهرقل فاكتفى به يكل عن قوله : 
«ملك الروم»» فإنه لو كتبها لأمكن هرقل أن يتمسك بها في أنه أقره على المملكة . قال : ولا يرد 
مثل ذلك في قوله تعالى حكاية عن صاحب مصر : 8 وَقَالَ اَمَك [يوسف : ١٤]؛‏ لأنه حكاية 
عن أمر مضى وانقضى» بخلاف هرقل . انتهى. وينبغي أن يضم إليه أن ذكر عظيم الروم 
والعدول عن ملك الروم حيث كان لابد له من صفة تميزه عند الاقتصار على اسمه؛ لأن من 
يتسمى بهرقل كثير» فقيل : عظيم الروم ليميز عمن يتسمى بهرقل» فعلى هذا فلا يحتج به على 
جواز الكتابة لكل ملك مشرك بلفظ عظيم قومه إلا إن احتيج إلى مثل ذلك للتمييز» وعلى عموم 
(1) المنهاج(6/ ۰۸۲ 88). ش ش 
0) (0/4(. 
(۳) الأذكار(ص: 575). 
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كتاب الأدب/ باب7١١/‏ ح 5717-77١9‏ 
ما تقدم من التألف أو من نخذنية الفتنة يجوز ذلك بلا تقييد - والله أعلم . 

وإذا ذكر قيصر وأنه لقب لكل من ملك الروم فقد شاركه في ذلك جماعة من الملوك 
ككسرى لملك الفرسن» وخاقان لملك الترك» والنجاشي لملك الحبشةء ونم لملك اليمن» 
وبطليوس لملك اليونان» :والقظنون. لملك اليهود ‏ وهذا في القديم ثم صار يقال له رأس 
الجالوت-» ونمروذ د نملك الصابئة» ودهمي لملك الهندء وقور لملك السندء ويعبور لملك 
الضين» وذو يزن وغيره من الاأذواء لملك حميرء وهياج لملك:الزنج» وزنبيل لملك الخزرء 
وشاه أرمن لملك أخلاط + وكابل للك النوبة» والأفشين:لملك فرغانة وأسروسنة. وفرعون 
لملك مصرء .والعزيز .لمن ضم إليها الإسكندرية» وجالوت لملك العمالقة ثم البربرء 
والنعمان لملك الغرب من قبل الفرس . نقل أكثر هذا الفصل من السيرة لمغلطاي » وفي بعضه 
نظر. 


TIT‏ ديات : اْمَعَارِيض مَنْدُوِحَةعَنِ الْكَذِبِ 
:35 تهات حير انم : مات ابْنٌّ لأبي طَلْحَةَ فَقَالَ كي اللا 5 لٿ ام سُلئِم : 
هَدَأَتْ سه وار جو أَنْيَكُونَ قدا سْتَرَاحَ . وَظَنَّ اها صَادِفَة 
1۰۹ حَدَنَنَاآدمحَدَنََا شعبةعَن اباباي عَن أبن مالك قال : كان اللي اة في 
مَسیر لَهُفَحَدَا الْحَاديء فَقَالَرَسُولُ الله ية : «ان ا أَلْجَسَةوَيْحَك-بالقوًاربر». 


]17311 5373٠9 ١1۲۰۲۰۹۱٦۱ الأطراف:‎ 1۱٤٩ : [تقدم في‎ 


د 


0 


11° -حَدَنَنَا لمان بن خرب حَدَنَنَا حَمَادعَنْ ابت عَن أن ديوع آي لاي 

عَنْ اس رضي الله عَنْه: yT‏ وسيم : أَنْجَسَّةُ فَقَالَ 
لكين يكل : «رُوَيْدَك / يا أنْجَشَهْمَ سَوْقَكَ بِالقَوَارِير) . قال أَبُوقلابَة : ي يعني النّسَاءَ . 

NOY ٩ ٦۲۰۲۰٦۱٦۱ الأطراف:‎ » 1۱٤٩ : [تقدم في‎ 

۱دا حا ق حدقا حَبَانحَدَنَنَا هام داق TT‏ 

کان لني وك حا يلمج وكَانََسَنَ الصو . قال الي ل : ٠‏ بتكا اجن 

لاسر القوَارير» : يعني ضعفة ضَعَفَة الْسَاءِ . ْ 
[تقدم في NE‏ ا ° Ye‏ 


2س وز 22 


حَدَتَنَا مسد دَحَدَنَنَا يم خی عن شَعْبَة قَالَ : حي تاه عن أن بن مالك قَالَ: 


2: 


۸-کتاب الأدب/ بياب519517-55:94/115 س ۷ه 


لبَحْوًا . 
[تقدم في : ۲1۲۷ » الأطراف: ۰۲۸۲۰ ۰۲۸9۷ 57خ ۰۲۸7171 ۰۲۸7۷ 79747948 ۲۹1۹ء 
[TT oT‏ 


کان بِالمَدِيئَة فرع فرکب رسو ل الله ل رسا لأبى طْلحَة فقَال : مَا رَأَينَا منْ شىء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ 


قوله : (باب) بالتنوين (المعاريض) وقع عند ابن التين المعارض بغير ياء وصوابه بإثبات 
الياء قال : وثبت كذلك في رواية أبي ذر وهو من التعريض خلاف التصريح . 

قوله : (مندوحة) بوزن مفعولة بنون ومهملة أي فسحة ومتسع» ندحت الشيء وسعته 
وانتدح فلان بكذا اتسع وانتدحت الغنم في مرابضها إذا اتسعت من البطنة» والمعنى أن في 
المعاريض ما يغنى عن الكذب» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه المصنف في «الأدب 
المفرد» من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى 
البصرة فما أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرًا وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن 
الكذب . وأخرجه الطبري في «التهذيب» والطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات» وأخرجه ابن 
عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعًا ووهاه. وأخرجه أبو بكر بن كامل في فوائده والبيهقي في 
الشعب من طريقه كذلك» وأخرجه ابن عدي أيضًا من حديث علي مرفوعا بسند واه أيضاء 
وللمضنف فى «الأدب المفرد» من طريق أبى عثمان النهدي عن عمر قال : أما فى المعاريض ما 
کال من الكذب؟ والمعاريض لر بإثبات الياء أو بحذفها كا قم جع 
معراض من التعريض بالقول . قال الجوهري : هو خلاف التصريح» وهو التورية بالشيء عن 
الشيء» وقال الراغب: التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب» أو باطن وظاهر. قلت : 
والأولى أن يقال: كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمه؛ ومما يكثر السؤال عنه الفرق 
بين التعريض والكناية وللشيخ تقي الدين السبكي جزء جمعه في ذلك . 

قوله : (وقال إسحاق) هو ابن أبي طلحة التابعي المشهورء وهذا التعليق سقط من رواية 
النسفى» وهو طرف من حديث طويل أخرجه المصنف في الجنائز”''» وشاهد الترجمة منه 
لا «هدأ نفسه» وأرجو أن قد استراح»» فإن أبا طلحة فهم من ذلك أن الصبي المريض 
تعافى؛ لأن قولها: «هدأ» مهموز بوزن «سكن» ومعناه» والنفس بفتح الفاء مشعر بالنوم» 
والعليل إذا نام أشعر بزوال مرضه أو خفته» وأرادت هي أنه انقطع بالكلية بالموت» وذلك 


. ٦۱٤۹ح‎ ۰٩۰باب كتابالأدب»‎ »)1/۱٤( )١( 


0۹0 


۹۸ 


كتاب الأدب/ باب ۱۱۷/ ح1۲۱۳ 


قولها اجو بام ١‏ هم مته أنه استراخ من الخرض بالغافية؛ ومرادها أنه استراح من 
نكد الدنيا وألم المرض» فهي صادقة باعتبار مرادهاء وخبرها بذلك غير مطابق للأمر الذي 
فهمه أبو طلحة» فمن ثم قال الراوي : «وظن أنها صادقة دقة» أي باعتبار ما فهم هو . 

ثم ذكر حديث أنس في قضة أنجشة وقد تقدم شرحه في «باب ما يجوز من الشع»(“ 
والمراد منه قوله : «رفقًا بالقوارير»» فإنه كنى بذلك عن النساء كما تقدم تقريره هناك » وحديث 
أنس في فرس أبي طلحة والمراة منه : «إنا وجدناه لبحرًا» أي لسرعة جريه» وقد تقدم شرحه في 
كتاب الجهاد”"'» وكأنه استشهد بحديثي / أنس لجواز التعريض» والجامع بين التعريض وبين 
ما دل عليه اللفظ ف غير ماظع "له لمعنى جامع بينهما . قال ابن المنير” : حديث القوارير 
والفرس ليسا من المعا ريض يل من المجازء فكأنه لما رأى ذلك جائرًا قال : فالمعاريض التي 

هي حقيقة أولى بالجواز: قال ابن بطال“: شبه جري الفرس بالبحر إشارة إلى أنه لا ينقطع » 

يسان اطا ده الي على تفن انر مجازاء قال:. ؤهذا أصل في جواز استعمال 
المعاريض» ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم أو يحصل الحق» وأما استعمالها في عكس 
ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز . وأخرج الطبري من طريق محمد بن سيرين 
قال: «كان رجل من باهلة عونا - أي كثير الإصابة بالعين - فرأى بغلة لشريح فأعجب بهاء 
فخشي شريح عليها فقال؛ : إنهآ إذا ربضت لا : تقوم حتى تقام» فقال : أف أف» فسلمت منه»» 
وإنماأزاد شريح بقوله الى جام لي حتى يقيمها ل تعالى. . 


١ ۱۷‏ -باب قول الول للشّيء : بغري لدي 
وَقَالَ ابن عباس : قال ليوك رين : « عبان بلا كبير» وَإِنَهلكَبير 
_حَدَتَنَا محمد مُحَمَدُ بْنُسَلام احبر برا محل بن تيد حبرا بن جريج قال ابن شاب : 
أخيرني يَختى بن عو اسو روه يَقولُ: قَالَت عَائِسَةُ: سَألَ اناس رَسول الله ل عن 
الْكَهّانِء قال لهم سول الل ية : : «ليْمُوابشَيْء»» قَانُوا: يار سول اللو هميحر نَأَحْيَان 


لُك علا؟ قال ر سول الكل : «ِلكَ الْكَلمة E‏ اي أذ 


0 9 کاپاالاەنب: باب40 1184 
إف4 ا E e‏ 
(۳) المتواري (صن كمد 

(5) (و/لاه"). 0 


gs 
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م 2 )”هس ا 3 2 3 9 3 
ول قَدَالدَجَاجَة فَبَحْلِطونَ فيا أكثر من ماة كذبةَ' . 
[تقدم في : ۳۲۱۰ الأطراف : ۳۲۳۸ ]۷٥٦۱ ٥۷٦۲‏ 


قوله : (باب قول الرجل للشيء : ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق) ذكر فيه حديثين : 

الأول: 

قوله : (وقال ابن عباس : قال النبي بَا للقبرين : يعذبان بلا كبير» وإنه لكبير) وهذا طرف 
من حديث تقدم في كتاب الطهارة'"2 وتقدم شرحه أيضاء وتقدم أيضًا في «باب النميمة من 
الكبائر» من كتاب الأدب" بلفظ : «وما يعذبان في كبير» وإنه لكبير» . 

الثاني : حديث عائشة في الكهان ليسوا بشيء» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب 
الطب" . قال الخطابي : معني قوله: «ليسوا بشيء» فيما يتعاطونه من علم الغيب» أي ليس 
قولهم بشيء صحيح يعتمد كما يعتمد قول النبي ية الذي يخبر عن الوحي» وهوكما يقال 
لمن عمل عملا غير متقن أو قال قولاً غير سديد: ماعملت أو ما قلت شيئًا. قال ابن بطال”*) 
نحوه وزاد : إنهم يريدون بذلك المبالغة في النفي» وليس ذلك كذبًا . .. وقال كثير من المفسرين 
في قوله تعالى : هل اق عَلَ الإ یڈ ين الدَهْر لم کن سَيعًا تدكا )) [الإنسان: »]١‏ 
والمراد بالذكر هنا القدر والشرف أي كان موجودّاء ولكن لم يكن له قدر يذكر به» إما وهو 
مصور من طين على قول من قال : المراد به آدم» أو في بطن أمه على قول من قال : إن المراد به 
الجن 


۱۱۸ -باب رفع البصرإلى السَمَاءِ 
وَقَولِهِ تَعَالَى : « أف ترود إل الال َي ُلقَت4 [الغاشية : ]١۷‏ 
ال َوَن ان أبي مُلَيْكَة عَنْ عَائْسَة o‏ 
خائة ی ر حأ ع تر شو ياشكا ل بف 


»)041/1١( )۱(‏ کتاب‌الوضوء باب٥٥۰‏ ح٣۲۱‏ . 
(۲) (۱۳/ ۰)۱۰ کتاب الأدب» باب۹٤۰‏ ح٥٥۰٦‏ . 
(۳) (184/1). كتاب الطب» باب٦٤‏ › ح۲٦۷٥‏ . 
(5) (50/4"). 
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َي لوحي ؛ ينما آنا أشي سَمِغْتُ صَْنًا ِن السَمَاءِء فَرَقَعْتُ بَصَرِي إلى السمَاء فَإِذَا الْمَلَكُ 


الي جَاءَنِي بجِرَاءِ فَاعِدٌعَلَى كرسي بين السَمّاءِ والأض». 
[تقدم في : 4» الأطراف مو ل ا ل لد ا 
10 حدقا ابنأ بِي مَريَم حَدَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِقَالَ: : خرن ني شريك عَنْ كرَيْبٍ عَنِ 
ابْنِ عباس رضي اللّهُعَنْهُمَا قَالَ : پٺ في بَيْتٍ مبمُوَة َال ل عددَهَاء َا كان لث اللي 
الخد أو بَنضٌه فَمَدَ ر إلى الماك فقراً: « إك يف قاسوت لاض وَخْيَكَفٍ اليل 
اهار لبت لول لالب €6 [آل عمران 19]. 
[تقدم في ۷ الأطراف: A04 VTA CVT 144 4A TY AF ATA:‏ 4494 
89 لامك الاوك لامك 1110414 مغ ] 


قوله : (باب رفع البصر إلى السماءء وقوله تعالى : « أقلا ينظرونَإِلَ ابل كيت مْلِقَتَ 4) 
كذا لأبي ذر» وزاد الأصيلي وغيره : © ولل الما کف رفعت 000 4 وهذا القدرهوالمراد من 
الترجمة» وكأن المصنف أشار إلى ما جاء في النهي عن ذلك . وقال ابن التين : غرض البخاري 
الرد على من كره أن يرفع بضره إلى السماء» كما أخرجه الطبري عن إبراهيم التيمي وعن عطاء 
السلمي أنه مكث أربعين سنة لا:ينظر إلى السماء تخشعًاء نعم صح النهي عن رفع البصر إلى 
السماء في حالة الصلاة كما تقدم في الصلاة عن أنس رفعه : «مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في ضلاتهم . فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»» 
E‏ لي و ار : «أن تلتمع»» وصححه 
ابن حبان . 

مضل و و ا دی ی ر ر 
في تخصيص الإبل بالذكر دون.غيرها من الدواب بأشياء امتازت به» وذكر بعضهم أنه اسم 
السحاب» فإن ثبت فمناسبتها للسماء والأرض ظاهرة» فكأنه ذكر شيئين من الأفق العلوي 
وشيئين من الأفق السفلي في كل منهما ما يعتبر به من وفقه الله تعالى إلى الحق . 

قوله: (وقال أيوب) هو السختياني (عن ابن أبي مليكة عن عائشة : رفع النبي بلا رأسه إلى 
السماء) وقع هذا التعليق لأبي ذر عن المستملي والكشميهني فقط وسقط للباقين» وهو طرف 
من حديث أوله: «مات رسول الله وَل في بيتي ويومي وبين سحري ونحري» الحديث وفيه: 
«فرفع بصره إلى السماء وقال: الرفيق الأعلى» أخرجه هكذا أحمد عن إسماعيل بن علية عن 


6١١ 


۸-کتاب الأدب/ باب ۱۱۹/ ح۲۱۹٦‏ 


E E E e a 
من طريق حماد بن زيد عن أيوب بتمامه لكن فيه «فرفع رأسه إلى السماء»» وقد تقدم شرجه‎ 
. مستوفى هناك‎ 

ثم ذكر حديث جابر في فترة الوحي والغرض منه قوله : «فرفعت بصري إلى السماء» وقد 
تقدم شرحه في أول الكتاب" . وحديث ابن عباس: «بت في بيت ميمونة»؛ والغرض منه 
قوله: «فنظر إلى السماء»» وقد تقدم بتمامه مشروحًا في «باب التهجد»””" في أواخر كتاب 
الصلاة» وفي الباب حديث أبي موسى : «كان رسول الله َة كثيرًا ما يرفع بصره إلى السماء» 
الحديث أخرجه مسلم» وحديث عبد الله بن سلام : «كان رسول الله وك إذا جلس يتحدث يكثر 
أن يرفع بصره إلى السماء» أخرجه أبو داود» فحاصل طريق الجمع أن النهي خاص بحالة 
الصلاة . والله أعلم . 


.باب مَنْ نَكَتَ الْعُودَ في الْمَاءِ وَالطين 

۰ حَدَّمَنَا مُسَدَدٌ حَدَمَنَا بحي يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بن غِيَاثِ حَدَنَمَا بُو عُثْمَانَ عَنْ ابي‎ 1 ۱٦/ 
وس : آله کان مع الي ي في حَائط من جيطان الْمَِيئَة وي يل الي لا عو ضر ب يو بين ا‎ 
الْمَاءِوَالطَينٍ » فَجَاء رَجْليَسْتَفْحُ» فقال الي ب : «افتخ ل شر بالج . فَدَمَبْتُء ذا أَبُو‎ 
بي فحت لوسر باج تُه اسْتَقْتَحَ رَجُل آَحَرُ فقَالَ : «افتخ له وبَشرْهُ باْجتده فا‎ 
0 لكي لذي ََرثبلْجَنَة م استفتح رَجل آحَر -وَكَانَ مُتَكنًا فَجَلسَ  فَقَالَ‎ 
بش بالج على بلوَى نُصِيبهُ أو تَكُونْ _ یک ا ت وچ‎ 
ِالْجَنةٍ ا َوتمُبالّذِي قَالَء قا قَالَ : اللّْالْمُسْتَعَانُ.‎ 

[تقدم في : 751/4 الأطراف : "1191 546 ۷۰۹۷ ]۷۲٣۲‏ 


قوله : (باب من نكت العود فى الماء والطين) النكت بالنون والمثناة الضرب المؤثر . 
ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة القف وقد تقدم شرحه في المناقب”““ وهو ظاهر فيما 


(۱) (518/9). كتاب المغازي» باب٤۰۸‏ ح1۳٤٤‏ . 

فق (۱/ 1۳)» كتاب بدء الوحي» باب۰۳ ح٤‏ . 

™( (۳/ ۳۲۰). كتاب الوتر» باب۱ › ح۹۹۲ . 

. كتاب فضائل الصحابة» باب" › ح۳۹۹۲‎ »)۳۷۵ /۸( )٤( 


u 


1۰۲ 


ترجم له وأدرده عم باخ ةمود 'يضرب به بين الماء والطينْة وفي رؤاية الكشميهني في الماء 
والطين وأورده بلفظ :-«ينكت» في متاقب أبي بكر الصديق» وعثمان بن غياث المذكور في 
السند بكسر الغين المعجمة ثم تحتانية خفيفة وآخره مثلثة » وحكى الكرماني”'' أنه وقع 7 
بعض النسخ يحيى بن عثماق: زهو غلط . قال ابن بطال”"' : من عادة العرب إمساك العصا 
والاعتماد عليها عند الكلام.وغيره وقد عاب ذلك عليهم بعض من يتعصب للعجمء وفي 
استعمال النبي كك له الحجة البالغة » وكأن المراد بالعود هنا الممخصرة التي كان النبي يكل يتوكأ 
عليها وليس مصرحًا به في:هذا الحديث. قلت : وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث 
المذموم؛ لأن ذلك إنخ ايع من:العاقل عند التفكر في الشيء ثم لا يستعمله فيما لا يضر تأثيره 
فيه » بخلاف من يتفكر وف يده سكين فيستعملها في خشبة تكون في البناء الذي [يسكنه» فيما 
يسبب]”" فسادّاء فذاك هو الغبث المذموم . 


۷۸ گتاب الأدب/ باب ۱۲۰/ ح1۲۱۷ 
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ب الوجُلٍ نٿ الشَّيْء بيده في الأرزرض 

TTIV‏ اتا كد يئار تتا ئ آي عي عملي وَمُنْصورٍ عَنْ 
سَعْدِ ن ُيده عن أي عبد الؤ تن الشَوي عن علي رس انهل : كما م تع اي في 
جَتَازَة» فَجَعَلَ يكت الأ ضّ پود فَقَالَ : لس منم ِن أحَد إلا وذ فرع من مه مَفْعَدِهِمِنَّ الجن 
والار»» فَقَانُوا : الات ا : «اعمَلُواء فكل مُبَسَك « ممن أل وني الآية. 


[VooY 1o CEAEACEAEACEEV CEE EE : [تقدم في :00 الأطراف‎ 


قوله : : (باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض) ذكر فيه حديث علي ب بن أي طالب: 
«أعملوا فكل ميسر لما حلق له»› وسيأتي شرحه في كتاب القدر” “» ومضى الحديث بأتم من 


هذا السياق في تفسيرسورة والليل› والغرض منه قوله : ١ينكت‏ في الأرض بعود» . 


وقوله ‏ في السند-: (شعبة عن سليمان) هو الأعمش و(منصور) هو / ابن المعتمر» وقد 


۳/4 )( 

(T/0 ( 

(۳) إتحاف القاري (ص: .)5١‏ 

€3 (۱۹/ ۰)۱۳ کتاب القدرء باب٤‏ ح٥۰٦۱‏ . 
(5) (4۱/۱۱)ء كتاب التفسير »:«والليلإذا», ح٥٤۹٤‏ : 


ات بات 3615551587 ت 


أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه فقال: «عن 
الأعمش»» وذهل الكرماني ١”‏ حيث زعم أن سليمان هو التيمي . 


١‏ باب التكرير وَالتّشيح عند التَعَجْبٍ 


e 


8 حدقا أَبُو اليَمَانِ أَحْبَرََاث شُعَيْبٌ عَنِ الوهُري حَدَئَئِي هند نت الْحَارث أن أُمَسَلَمَة 
رضي اللّدعَنْها الث : اسْتبقَظ الب له قَقَالَ ٠‏ شعاد الل ا انرون راء وتاذ لفون 
من الْفِتن؟! مَنْ بُو قط صَوَاحِبَ الْحُجَريُرِيدُ به عارواجة عق ى رب كاسيّة في اليا 
عارية في الآخرة) . 
َال ان ابي تَوْرِعَنِ ان عباس عَنْ مر مَوَقَالَ : قلت لي كلل : طَلَّفْتَنْسَاءَك؟ قَالَ: «لاه» 
قُلْتُ : الله كب . 
[تقدم في : ۱۱۰١‏ الأطراف :۰۱۱۲۱ ]7٠١594 ٥۸٤٤ ۳٥۹۹‏ 


a2 


14 -حَدَتَمَا بُو الَْمَانِ برا سْعَيْبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ 28 . وَحَدَّنَنَاِسْمَاعِيلَ قال : حبني 


يه 2 


جي عَنْ سيان عن محمد ن ابي عَټيي عَنِ ان شاب عَن َي بن اخسن HE‏ 
حي وج الي لا أخير حبر : اها جَاءَتْ رسو ل الله ل ترو رة -و وو نتف في اجا في 


فر الغوابر ِن رَمَضَادَ-. تَحَدَنَتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ مِنَ الْعِشَاءِء د م قَامَت تَنْقَلِبُ کک 
ال ب يلاء ع رلک جب العشجد لبي نة دكن وزج قي تروت 
ا سول الله لق ته تَقَذَاء َال لهُمَارَ سول الله يلل 9 


شِكمًا؛ نا سنا بنك ع قال 00 سول الله . وَكَبْر عَلَيْهِمَا مَاقَالَ 1 
7 : ١إِنَالشَيِطَانَيَجْرِي‏ مِنِ اب نِآدَمَمبْلََ ادم » وَإِن حَشيث أَنْيَقْذِف في قُلُوبكُمَا» . 
[تقدم في : 27١10‏ الأطراف : ١١۲۰۳۹۰۲۰۳۸‏ لوس VIVIAN‏ 


قوله: (باب التكبير والتسبيح عند التعجب) قال ابن بطال”: التسبيح والتكبير معناه 
تعظيم الله وتنزيهه من السوء. واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمر حسن» وفيه تمرين 
اللسان على ذكر الله تعالى» وهذا توجيه جيد» كأن البخاري رمز إلى الردعلى من منع من ذلك . 
)١(‏ (54/55). 
0) (54/9). 
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وذكر المصنف فيه حديث صفية بنت حبي في قصة الرجلين اللذين قال لهما رسول الله يكل : 
«على رسلكما إنها صفية . فقالا: سبحان الله» أورده من طريق شعيب بن أبي حمزة ومن طريق 
ابن أبي عتيق » وساقه على لفظ ابن أبي عتيق » وقد تقدم شرحه في الاعتكاف”'' . 

وقوله : (العشر الغوابز) بالخين المعجمة ثم الموحدة المراد بها هنا البواقي» وقد تطلق 
أيضًا على المواضي وهو من الأضدادء وهو مطابق لما ترجم له لان الظاهر أن مرادهما 
بقولهما: «سبحان الله» ليجب من القول المذكور بقرينة قوله: «وكبر عليهما» أي عظم 
وشق. 
٠‏ وول : قتف في فيكم كذاهن بحلف المنعول: وقدسي في الامتكاق 7" يلف 

«في قلوبكما شر 
لك : «استيقظ النبي يك قال : ماذا أنزل من الفتن»» وقد تقدم بعض شرحه 
في العله” "0 وتأتي بقيته في الفتن 9 , 
وقوله : (من الخزائن) قيل عبّر بها عن الرحمة كقوله : © خراين رَحْمَةَ ري € [الإسراء: 
كما عبر بالفتن عن العذاب لأنها أسباب مؤدية إليه» أن المراد بالخزائن إعلامه بماسيفتح 
على أمته من الأموال بالغنائم من البلاد التي يفتحونها / وأن الفتن تن شأ عن ذلك» فهو من جملة 
5 ما أخبربه مما وقع قبل وقوعهء وقد تعرض له البيهقي في «دلائل النبوة» . 
قوله : (وقال ابن أبي ثور) هو عبید الله بن عبد الله فذكر حديث عمر خيث قال : «أطلقت 
نساءك؟ قال: لا. قلت : الله أكبر» وهو طرف من حديث طويل تقدم موصولاً في كتاب ش 
العلم وتقدم شرح في كتأب النكاح”" . وقد وردت عدة أحاديث صحيحة في قول: 
«سبحان الله» عند التعجب كحديث أبي هريرة: «لقيني النبي يل وأنا جنب»» وفيه فقال : 
«سبحان الله» إن المؤمن لا ينجس» متفق عليه» وحديث عائشة : «أن امرأة سألت النبي ية عن 


غسلها من المحيض ٦ء‏ وفيه: «قال: تطهري بها قالت: كيف؟ قال : : سبحان الله ٠‏ الحديث 


4 حي ده 
(5).. (ه/ 6 وا ۳ وفيه : شيئاء بدل: شرا 
)۳( (717/1). كتاب العلم ء باب٥٤۰‏ ح ١١9‏ . 

3 150 کاب فتن باب 1۹ 2 
)2 لعل 
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۸-کتاب‌الأدب/ باب 1177/ج 5770 _ بو[ 


متفق عليه » وعند مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة 
النبي َة فقال : «سبحان الله بئسما جزيتها»» وكلاهما من قول النبي ية . وفي الصحيحين 
أيضًا من قول جماعة من الصحابة كحديث عبد الله بن سلام لما قيل له : إنك من أهل الجنة قال : 
سبحان الله » ما ينبغي لأحد أن يقول ما لايعلم . 

(تنبيه): وقع في حديث صفية في رواية غير أبي ذر مؤخرًا آخر هذاالباب والخطب فيه 
سهل» ووقع في شرح ابن بطال”"' إيراد حديث صفية المذكور عقب حديث علي في الباب 
عه ااي د ا ل اد ري 
لحديث علي حيث قال فيه : «ليس منكم أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار»» فقواه 
بحديث أم سلمة» أشار إلى أن أقوى أسباب النار الفتن والعصبية فيها والتقاتل على المال وما 
يفتح من الخزائن . انتهى ولم أقف في شيء من نسخ البخاري على وفق مانقل ابن بطال» وإنما 
وقع حديث أم سلمة في باب التسبيح والتكبير للتعجب وهو ظاهر فيما ترجم له مستغن عن 
التكلف» والجواب المذكور لا يفيد مطابقة الحديث للترجمة» وإنما هو مطابق لحديث 
الترجمة فيما لا يتعلق بالترجمة . 


7 باب الى عَن الحََذْفٍ 
1۰ - حَدَكَنا آم دنا شب عَنْ قال : سَمِعْتُ عُقْبَةَ ئْنَ صْهْبَانَ الأزدي يُحَدّثُ 
عَنْ عبد لون مُعَقّلٍ لْمُرَنِيقَالَ : ّى ال يعن الْحَذْفٍ وَكَالَ : إِنَّهُلايَقْتلٌ الصَيْدَء ty;‏ 
الْعَدوَ وَإِنَهبَقَقََالْمَيْنَ» وَيَكْيِرٌ السنً؟. 
[تقدم في : ٤۸٤١‏ » طرفه في : ]٥ ٤۷٩‏ 


قوله: (باب النهي عن الخذف) بفتح المعجمة وسكون الدال المهملة بعدها فاء» تقدم 
بيانه وشرح الحديث في كتاب الصيد والذبائع "° 


3% 3% 3 


.)"55/4( )١( 
: ح06۷4‎ ٠ ٥باب كتاب الذبائح والصيد.‎ c(ET1/1¥) (؟)‎ 
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90 17 -باب الْحَمْدِلِلْمَاطْسٍ 
۲1 دكا مكذ کھر کا ينحنا لمعأس بن تالو ني اله 
عله قَالَ : عَطسَ رَجُلانِ عند الي » فشئت فشكت أَحَدَهُمَا وَلّمْ يُسّهِّتِ الآخَرَ فقيل لَه فَقَالَ: 
مَذَاحَود الله ودام بي يَحْمَد الله . 
[الحديث : ٦۲۲١‏ طرفه في: ]٦۲۲١‏ 


/قوله: (باب المد للعاطس) أي مشروعيته» وظاهر الحذيث يقتضي وجوبه لثبوت 
5 الأمر الصريح به» ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه » وأما لفظه فنقل ابن بطال”'' وغيره 
عن طائفة أنه لا يزيد على «الحمد لله؛ كما في حديث أبي هريرة الآتي بعد بابين"» وعن طائفة 
يقول: «الحمد لله على كل حال»» قال : وقد جاء النهي عن ابن عمر وقال فيه : «هكذا علمنا 
رسول الله کا › أخرجه البزار والطبراني» وأصله عند الترمذي وعند الطبراني من خديث أبي 
مالك الأشعري رفعه : «إذاعطس أحدكم فليقل : الحمد الله على كل حال»»؛ ومثله عند أبي داود 
من حديث أبي هريرة كما سيأتي التنبيه عليه» وللنسائي من حديث علي رفعه: «يقول 
العاطس : الحمد لله على كل حال٤»‏ ولابن السني من حديث أبي أيوب مثله» ولأحمد 
والنسائي من حديث سالم بن عبيد رفغة : «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال» 
أو الحمد لله رب العالمين»» وعن ظائفة : «يقول : الحمد لله رب العالمين) . 

۰ قلت : ورد ذلك في حديث لابن مسعود أخرجه المصنف في «الأدب المفرد والطبراني» 
ووردالجمع بين اللفظين فعنده في «الأدب المفرد» عن علي قال : «من قال عند عطسة سمعها : 
الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدًا»» وهذا 
موقوف رجاله ثقات» ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع» وقد أخرجه الطبراني من 
وجه آخر عن علي مرفوعًا بلفظ : "من بادر العاطس بالحمد عوفي من وجع الخاصرة وكم يشتك 
ضرسه أبدًا» وسنده ضعيف» وللمصنف أيضا في «الأدب المفرد» والطبراني بسند لا بأس به 
عن ابن عباس قال : «إذا عطس الرجل فقال : الحمد لله :قال الملك : رب العالمين» فإن قال : 
رب العالمين» قال الملك: يرحمك الله». 


.)""660/4( )١( 
. ٦۲۲۳ح‎ ۰۱۲٣ كتاب الأدب» باب‎ ))١١7/15( )۲( 
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وعن طائفة : ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسسّاء فقد أخرج أبو جعفر الطبري 
في «التهذيب» بسند لا بأس به عن آم سلمة قالت : «عطس رجل عند النبي كك فقال : الحمد لله » 
فقال النبي يل : يرحمك الله. وعطس آخر فقال: الحمد لله رب العالمين حمدًا طيبًا كثيرًا 
مباركا فيه . فقال : ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة»» ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره 
من حديث رفاعة بن رافع قال: «صليت مع النبي َة فعطست فقلت : الحمد لله حمدًا طيبًا 
مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى . فلما انصرف قال: من المتكلم؟ _ثلانًا-» 
فقلت : أنا. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها)» 
وأخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة المغرب» وسنده لا بأس بهء وأصله في 
صحيح البخاري لكن ليس فيه ذكر العطاس وإنما فيه : «كنا نصلي مع النبي يي فلما رفع 
E LL‏ ل ف 


بنحوه» وقد تقدم في صفة الصلاة بشر 0 


ولمسلم وغيره من حديث أنس : جاء رجل فدخل في الصف وقد حفزه النفس فقال : الله 
أكبر» الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» الحديث وفيه: «لقد رأيت اثني عشر ملكا 
يبتدرونها أيهم يرفعها»» وأخرج الطبراني وابن السني من حديث عامر بن ربيعة نحوه بسند لا 
بأس به» وأخرجه ابن السني بسند ضعيف عن أبي رافع قال : «كنت مع رسول الله اة فعطس » 
فخلى يدي ثم قام فقال شيئًا لم أفهمه» فسألته فقال : أتاني جبريل فقال إذا أنت عطست فقل : 
الحمد لله لكرمه» الحمد لله لعز جلاله» فإن اللهعز وجل يقول : صدقعبدي_ثلانًا-مغفورله». 

وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد فيه ما أخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق الضحاك 
ابن قيس اليشكري قال : «عطس رجل عند ابن عمر فقال : الحمد لله رب العالمين . فقال ابن 
عمر: لو تممتها: والسلام على رسول الله يِه وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر نحوه» 
ويعارضه ما أخرجه الترمذي قال : «عطس رجل فقال: الحمد لله والصلاة على / رسول الله 0ل 
اة فقال ابن عمر : الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله» قال 0 
الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من رواية زياد بن الربيع . قلت : وهو صدوق”'“» قال البخاري: 
وفيه نظر › وقال ابن عدي : لا أرى به بأسًا . ورجح البيهقي ما تقدم على رواية زياد . والله أعلم . 
)١(‏ (۹/۳)ء کتاب الآذانء باب ۰۱۲٣‏ ح۷۹۹ . 
(۲) قال في التقریب ( ص : ۲۱۹ ت۷۲٠۲):‏ ثقة من الثامنة . 
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ولا أصل لما اعتاده كثيز هن الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله: الحمد لله رب 
العالمين. وكذا العدول. من الحمد إلى:” أشهد أن لا.إله إلا الله أو تقديمها على الحمد 
فمكروه» وقد أخرج المصئف في «الأدب المفردا بسند صحيح عن مجاهد : «أنابن عمر سمع 
ابنه عطس فقال : أب» فقال: وما أب؟ إن الشيطان جعلها بين العطسة والحمد»» وأخرجه ابن 
أبي شيبة بلفظ «أش» بدل «أب» : 

ونقل ابن بطال7" عن الظبزي أن العاطس يتخير بين أن يقول: «الحمد لله) أو يزيد «رب 
العالمين» أو «على كل خال62 الذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزى » لكن ماكان أكثر ثناء 
أفضل بشرط أن يكون مأثور؟: وقال النووي في «الأذكار»” : اتفق العلماء على أنه يستحب 
للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله» ولو قال : الحمد لله رب العالمين لكان أحسن» 
فلوقال: الحمد لله على كل حال كان أفضل . كذاقال» والأخبار التي ذكرتها تقتضي التخيير ثم 
الأولوية كما تقدم. والله أعلم . 

قوله : (حدثنا سفيان) هوالشثوري وسليمان هو التيمي . 

قوله : (عن أنس) في رواية شعبة عن سليمان التيمي سمعت أنسّا . 

قوله : (عطس) بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع . 

قوله : (رجلان) في حديث أبي هريرة عند المصنف في «الأدب المفرده» وضححه ابن 
حبان أحدهما أشرف من الآخر وأن الشريف لم يحمد» وللطبراني من حديث سهل بن سعد 
أنهما عامر بن الطفيل وابن أخيه.  ٠‏ 

قوله: (فشمت) بالمعجمة وللسرخسي بالمهملة» ووقع في رواية أحمد عن يحيى القطان 
عن سليمان التيمي : «فشمت أو سمت» بالشك في المعجمة أو المهملة وهو من التشميت» 
قال الخليل وأبو عبيد وغيرهما: يقال بالمعجمة وبالمهملة. وقال ابن الأنبازي: كل داع 
بالخير مشمت بالمعجمة وبالمهملة» والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى.' 
انتهى . وهذا ليس مطرذا بل هو في مواضع معدودة وقد جمعها شينخنا شمس الدين الشيرازي 
صاحب القاموس في جزء لطيف . قال أبو عبيد”": التشميت بالمعجمة أعلى وأكثر. وقال 
() فم ٠‏ 
(۲) (ص: ۰۳۸۸ باب تشميت العاطس » وحكم التثاؤب) . 
(۳) غریب الحدیث(۲/ 184). 
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عياض" : هو كذلك للأكثر من أهل العربية وفي الرواية . وقال ثعلب : الاختيار أنه بالمهملة ؛ 
لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والطريق القويم . وأشار ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام) 
إلى ترجيحه» وقال القزاز : التشميت التبريك والعرب تقول : شمته إذا دعا له بالبركة» وشمت 
عليه إذا برك عليه . وفي الحديث في قصة تزويج علي بفاطمة : «شمت عليهما» إذا دعا لهما 
بالبركة . 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك قال : التسميت بالمهملة أفصح وهو من سمت الإبل في 
المرعى إذا جمعت» فمعناه على هذا جمع الله شملك» وتعقبه بأن سمت الإبل إنما هو 
بالمعجمة وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة فيكون معنى سمته دعا له بأن يجمع شمله» وقيل : 
هو بالمعجمة من الشماتة وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه» فكأنه دعا له أن يكون في حال من 
يشمت به» أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه فشمت هو بالشيطان» وقيل : هومن 
الشوامت جمع شامتة وهي القائمة» يقال: لا ترك الله له شامتة أي قائمة . وقال ابن العربي في 
«شرح الترمذي»: تكلم أهل اللخة على اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع » وذلك 
أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه» فكأنه إذا قيل: «رحمك الله» 
كان معناه أعطاه الله رحمة يرجع بها بذلك إلى حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من غير تغيير» 
فإن كان التسميت بالمهملة فمعناه : رجع كل / عضو إلى سمته الذي كان عليه. . وإذكان حك 
بالمعجمة فمعناه صان الله شوامته أي قوائمه التي بها قؤام بدنه عن خروجها عن الاعتدال. 
قال : وشوامت كل شيء قوائمه ؛ فقوام الدابة بسلامة قوائمها التي ينتفع بها إذا سلمت» وقوام 
الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه وهي رأسه وما يتصل به من عنق وصدر . انتهى ملخصًا . 

قوله : (فقيل له) السائل عن ذلك هو العاطس الذي لم يحمد» وقع كذلك في حديث أبي 
هريرة المشار إليه بلفظ : «فسأله الشريف»» وكذا في رواية شعبة الآتية بعد بابين بلفظ : «فقال 
الرجل : يارسول الله» شمتٌ هذا ولم تڈ تشمتني»» وهذا قد يعكر على ما في حديث سهل بن سعد 
أن الشريف المذكور هو عامر بن الطفيل فإنه كان كافرًا ومات على كفره» فيبعد أن يخاطب 
النبي يكل بقوله: يا رسول الله» ويحتمل أن يكون قالها غير معتقد بل باعتبار ما يخاطبه 
المسلمون» ويحتمل أن تكون القصة لعامر بن الطفيل المذكور» ففي الصحابة عامر بن الطفيل 
الأسلمي له ذكر في الصحابة وحديث رواه عنه عبد الله بن بريدة الأسلمي : «حدثني عمي عامر 
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000 وفي الحا أباخامر بن الطفيل الأزدي ذكره وثيمة في كناب الردة»: وورد 
مرثية في النبي يكوه فإن لم يكن في سياق حديث سهل بن سعد مايدل على أنه عامر المشهور 

00 يكون أحد هذين ثم زاجعت ١‏ معجم الطبراني» فوجدت في سياق حديث سهل بن 
سعد الدلالة الظاهرة علخ :أنه عامر:بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب الفار س.المشهور» 
وكان قدم المدينة وجرى بينه ويين ثابت بن قيس بحضرة النبي ب كلام : «ثم عطس ابن أخيه 
فحمد فشمته النبي 86 ثم غطس عامر فلم يحمد فلم يشمته» فسأله» الحديث» وفيه قصة 
غزوة بئر معونة وكان هو السبب فيهاء ومات عامر بن الطفيل بعد ذلك كافرًا في قصة له مشهورة 
في موته ذكرها ابن إسحاق وغيره. ْ 

قوله : (هذا حمد الله وهذالم يحمد) في حديث أبي هريرة : "إن هذا ذكر الله فذكرته» وأنت 
نسيت الله فنسيتك»» وقد تقدم .أن النسيان يطلق ويراد به:الترك. قال الحليمي : الحكمة في 
مشروعية الحمد للعاطمن :أنْ:الغطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر» ومنه منشأ 
الأعصاب التي هي معدن الس ويسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة فناسب 
أن تقابل بالحمد لله لما فيه من الإقرارالله بالخلق والقدرة وإضافة الخلق إليه لا إلى.الطبائع . 
انتهى . وهذا بعض ما ادعى ابن العربئ أنه انفرد به فيحتمل أنه لم يطلع عليه . 

وفي الحديث : أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله . قال ابن العربي : وهو مجمع عليه 
وسيأتي تقريره في الباب الذي بعده. . وفيه جواز السؤال عن علة الحكم وبيانها للشنائل ولاسيما 
إذا كان له في ذلك منفعةء وفيه أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يلقن الحمد ليحمد فيشمت» كذا 
استدل به بعضهم وفيه نظرء وؤسيأتي البحث فيه بعد ثالث باب » ومن آداب العاطس أن 
يخفض بالعطس ضوته:ويرفعه بالحمد» وأن يغطي وجهه لثلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي 
جليسه» ولا يلوي عنقه يميا ولإشمالاً لئلا يتضرر بذلك . قال ابن العربي : الحكمة في خفض 
الصوت بالعطاس أن في رفغه إِرَعَاجّا للأعضاء؛ و في تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى . 
جلیسه» ولو لوى عنقه صيانة لخخليسه لم يأمن من الالتواء» وقد شاهدنا من وقع له ذلك» وقد 
أخرج -أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة قال : «كان النبي ب إذا عطس وضع يده على 
فيه وخفض صوته»» وله شاهد من حديث ابن عمر بنحوه عند الطبراني . قال ابن دقيق العيد : 
ا ی يي لع بي 
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/-باب شمیت الْعَاطْس إِذَا حَمِدَ الله 


فيه بو هُرَيْرَة 
YY‏ تلكا فاننان ی ا ا مُعَاوِيَة 
00-6 
نن سويد بن ُو عَن راء رضي الله نه قال رن الیم گلا بسع وهنا عن سبع : 00 


بعِيَادة الْمَريضٍ»› واتباع الْجِنَارَة» ات لاسء وَإِجَابَ الداعي» ورد السّلامٍء وَنَصْرِ 
الْمظلُومٍ» وإنرار اليم . . وَنَهَانَا عن سب : : عَنْ حَاتَمٍ الذهَبِ-ِ أو قَالَ : حَلقَةِ اذهب وَعَنْ 
س الْحَرِيرِ وَالديباج» وَالسندس» وَالْمَيَاثِر. 

[تقدم في : ۱۲۳۹ء الأطراف : : COATT «ONE COATA «010° «O10 cO \Vo «YE0‏ ملكت 


[110€ 


قوله : (باب تشميت العاطس إذا حمد الله) أي مشروعية التشميت بالشرط المذكور ولم 

يعين الحكم» وقد ثبت الأمر بذلك كما في حديث الباب . قال ابن دقيق العيد"": ظاهر الأمر 
الوجوتع::ويؤيده قوله فى ديت أبي هزيرة الذي في الاب الذي يليه يه : اافحق على كل مسلم 
سمعه أن يشمته؟» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : «حق المسلم على المسلم ست» فذكر 
فيها «وإذا عطس فحمد الله فشمته»؛ وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة : اخمس تجب 
للمسلم على المسلم» فذكر منها التشميت» وهو عند مسلم أيضًا . وفي حديث عائشة عند 
أحمد وأبي يعلى : «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل من عنده: يرحمك الله" 
ونحوه عند الطبراني من حديث أبي مالك . وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية» وقال به 
جمهور أهل الظاهر . 

وقال ابن أبي جمرة”" : قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين » وقواه ابن القيم في حواشي 
السنن فقال : جاء بلفظ الوجوب الصريح » وبلفظ «الحق» الدال عليه» وبلفظ «على» الظاهرة 
فيه» وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول الصحابي : «أمرنا رسول الله كي . قال: ولا 


)١(‏ الإحكام(؟/195). 
(۲) بهجةالنفوس(٤/‏ ۱۸۷). 
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ريب أن الفقهاء أثبتوا ونجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء . وذهب آخرون إلى أنه 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ورجحه أبو الوليد بن رشيد وأبو بكر بن 
العربي» وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة» وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه 
و ويجزيٌ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية». والراجح من حيث الدليل القول 
الثاني» والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية» فإن الأمر 
بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح 
ويسقط بفعل البعض » وأما من قال إنه فرض على مبهم فإنه ينافي كونه فرض عين . 

قوله :'(فيه أبو هريرة) يحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي بعدهء 
ويحتمل أن يريد به حديث أب هريرة الذي أوله: ES‏ و 

إليه قبل وأن مسلمًا أخرجه . 

ثم ذكر المصنف حديث البراء : «أمرنا رسول الله يك بسبع » ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة 

المريض » واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» الحديت: وقد تقدم شرح معظمة فى کات 
اللباس 6 . قال ار بن بطال ٩‏ : : ليس في حديث البراء التفصيل الذي في الترجمة» وإنما ظاهره 
أن كل عاطس يشمت علن التعميم.. فال : وإنما التفصيل في حديث أبي هريرة الآتي قال : وكان 
ينبغي له أن لاخر فشر لى مدا لاسو كر وعدم ت يدن عار ان ا 
كان ظاهره العموم لكن المراد به الخصوص ببعض العاطسين وهم الحامدون . قال: وهذامن 
الأبواب التي أعجلته المنية عن تهذيبها. . كذا قال» والواقع أن هذا الصنيع لا يختص بهذه 
الترجمة بل قد أكمل منه البخاري في الصحيح»› فطالما تر جم بالتقييد / والتخصيص كما في 
حديث الباب من إطلاق أو تعميم» ٠‏ ويكتفي من ذليل التقييد والتخصيص بالإشارة إما لما وقع 
في بعض طرق الحديث الذي يورده أو في حديث آخر كما صنع في هذا الباب» فإنه أشار 
بقوله: «فيه أبو هريرة» إلى ما ورد في حديثه من تقييد الأمر بتشميت العاطسء بما إذا حمدء 
وهذا أدق التصرفين» ودل إكثاره من ذلك على أنه عن عمد منه لا أنه مات قبل تهذیبه» بل عد 
العلماء ذلك من دقيق فهنمه وحسن تصرفه» إظار ال حت على جن و 
للطالب على تتبع طرق الحديث» | إلى غير ذلك من الفوائد . 
)١(‏ 078/179 : كتاب اللباس» باب ۰۳۹ ح۹٤0۸‏ . 
(0) (۳71/4). 
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وقد حص من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة : الأول: من لم يحمد» كما تقدم» 
وسيأتي في باب مفرد”'" . الثاني : الكافر» فقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث 
أبي موسى الأشعري قال: «كانت اليهود يتعاطسون عند النبي ية رجاء أن يقول: 
يرحمكم الله » فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم». قال ابن دقيق العيد : إذا نظرنا إلى قول 
من قال من أهل اللغة إن التشميت الدعاء بالخير دخل الكفار في عموم الأمر بالتشميت» وإذا 
نظرنا إلى من خخص التشميت بالرحمة لم يدخلوا. قال: ولعل من خص التشميت بالدعاء 
بالرحمة بناه على الغالب ؛ لأنه تقييد لوضع اللفظ في اللغة . قلت : وهذا البحث أنشأه من حيث 
اللغة» وأما من حيث الشرع فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر 
بالتشميت» لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال وهو الشأن ولا 
مانع من ذلك » بخلاف تشميت المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار . 

الثالث : المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث» فإن ظاهر الأمر بالتشميت يشمل 
من عطس واحدة أو أكثر لكن أخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق محمد بن عجلان 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: «يشمته واحدة وثنتين وثلانّاء وما كان بعد ذلك فهو 
زكام». هكذا أخرجه موقوفا من رواية سفيان بن عيينة عنه» وأخرجه أبو داود من طريق يحبى 
القطان عن ابن عجلان كذلك ولفظه : اشمت أخاك»» وأخرجه من رواية الليث عن ابن عجلان 
وقال فيه : «لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي يكلا . قال أبو داود: ورفعه موسى بن قيس عن ابن 
عجلان أيضّاء وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رفعه : «إن عطس فشمته» ثم إن 
عطس فشمته» ثم إن عطس فقل : إنك مضنوك»» قال ابن أبي بكر : لا أدري بعد الثالثة أو 
الرابعة . وهذا مرسل جيد» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال : 
«فشمته ثلانّاء فما كان بعد ذلك فهو زكام»» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن العاص : 
ااشمتوه ثلانًاء فإن زاد فهو داء يخرج من رأسه» موقوف أيضا . 

ومن طريق عبد الله بن الزبير: «إن رجلاً عطس عنده فشمته» ثم عطس فقال له في 
الرابعة: آثت مضنوك» موقوف أيضا. ومن طريق عبد الله بن عمر مثله لكن قال: «في 
الثالثة»» ومن طريق علي بن أبي طالب : «شمته ما بينك وبينه ثلاث» فان زاد فهو ريح» وأخرج 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يشمت العاطس إذا تتابع عليه العطاس ثلاتًا . قال النووي في 


.)١١7/14( )۱(‏ کتاب الأدب› باب ۰۱۲۷ ح1۲۲۹ . 
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«الأذكار»“ إذا تكرر العطاسن متتابعا '«فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات» ' 
رويناه في صحيح مسيم وبي داؤد والترمذي عن سلمة بن الأكوع أنه : «سمع النبي ية وعطس ‏ 
عنده رجل فقال له يمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسو اله 26: الرجل مزكوم» هذا لفظ 
رواية مسلمء وأما أبو-ذاود والترمذي فقالا : قال سلمة : «عطس رجل عند النبي ي وأناشاهد 
فقال له رسول الله کل برجم له “ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله : يرحمك الله 
هذا رجل مزکوم؟ انتهى كلامه ..' ' 
ونقلت من نسحخا يها طه بالسماع غليه» اللاي تنب إل أي ارد والترملي من ما ش 
--- قوله وك للعاطس : «يز حم ك الله6/ ليس في شيء من نسخها كما سأبينه» فقد أخرجه أيضا أبوعوانة 
GS 5‏ ن أبي شيبة واب بن السني 
وأبونعيم أيضا في ١عمَل‏ اليم والليلة»» وابن حبان في صحيحه والبيهقي في «الشعب» كلهم 
من رواية عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه وهو الوجه الذي أخرجه منه مسلم 
وألفاظهم متفاوتة» وليس عند أحد منهم إعادة يرحمك الله في الحديث . وكذلك ما نسبه إلى 
أبي داود والترمذي أن عندهنما: :ئم عطس الثانية أو الثالثة» فيه نظر › فإن لفظ أبي داود : «أن 
رجا عطس» والباقي مثل.سبياق:مسلم سواء إلا أنه لم يقل أخرى» ولفظ الترمذي مثل ما ذكره 
النووي إلى قوله : «ثم عطس فإغه ذكره بعده مثل أبي داود سؤاء» وهذه رواية ابن المبارك عنده : 
وأخرجه من رواية يحبى القطان+:فأحال به على رواية ابن المبارك فقال نحوه» إلا أنه قال له في 
الثانية : «أنت مزكوم؟ء ؤفي:رواية شعبة قال يحيى القطان» وفي:رواية عبد الرحمن بن مهدي : 
«قال له في الثالثة : أنت هؤكوم».وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمار وأكثر الروايات 
المذكورة ليس فيها تعرضن للكالثة : 
ورجح الترمذي.من قال: «في الثالئة» على رواية من قال: «في الثانية»» وقد وجدت 
الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ما ذكره النووي» وهو ما أخرجه قاسم بن أصبغ في 
مصنفه وابن عبد البر.من طريقه قال : حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
يحيى القطان حدثنا عكرمة فذكره بلفظ : اعطس رجل عند النبي ية فشمته» ثم عطس فشمته» 
ثم عطس فقال له في الثالثة :أت مزكوم» هكذا رأيت فيه «ثم عطس فشمته»» وقد أخرجه 
الإمام أحمد عن يحيى القطان ولفظه : «ثم عطس الثانية والثالثة فقال النبي تك : الرجل مزكوم» 


(۱) (ص: ۰۳۹۰ باب تشميت العاظس وحكم التثاؤت) . 
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وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث» لكن الأكثر على ترك ذكر التشميت بعد الأولى . 
وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن عكرمة بلفظ آخر قال: «يشمت العاطس ثلاناء فما زاد 
فهو مزكوم»» وجعل الحديث كله من لفظ النبي بء وأفاد تكرير التشميت» وهي رواية شاذة 
لمخالفة جميع أصحاب عكرمة في سياقه» ولعل ذلك من عكرمة المذكور لما حدث به وكيعًا 
فإن في حفظه مقالاً» فإن كانت محفوظة فهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة . 

ويستفاد منه مشروعية تشميت العاطس مالم يزد على ثلاث إذا حمد الله سواء تتابع عطاسه 
أم لاء فلو تتابع ولم يحمد لغلبة العطاس عليه ثم كرر الحمد بعدد العطاس فهل يشمت بعدد 
الحمد؟ فيه نظر» وظاهر الخبر نعم . وقد أخرج أبو يعلى وابن السني من وجه آخر عن أبي هريرة 
النهي عن التشميت بعد ثلاث» ولفظه : «إذا عطس أحدكم فليشمته جلیسه» فإن زاد على ثلاث 
فهو مزكوم» ولا يشمته بعد ثلاث» قال النووي”'2: فيه رجل لم أتحقق حاله» وباقي إسناده 
صحيح . قلت : الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحراني» والحديث عندهما من 
رواية محمد بن سليمان عن أبيه» ومحمد موثق”'' وأبوه يقال له الحراني ضعيف» قال فيه 
النسائي : ليس بثقة ولا مأمون. قال النووي”": وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي 
عن عبيد بن رفاعة الصحابي قال : قال رسول الله اة : يشمت العاطس ثلانًا فإن زاد فإن شئت 
فشمته وإن شئت فلا» فهو حديث ضعيف قال فيه الترمذي: هذا الحديث غريب» وإسناده 
مجهول. ش 

قلت : إطلاقه عليه الضعف ليس بجيد» إذ لا يلزم من الغرابة الضعف» وأما وصف 
الترمذي إسناده بكونه مجهولاً فلم يرد جميع رجال الإسناد فإن معظمهم موثقون» وإنما وقع 
في روايته تغيير اسم بعض رواته وإبهام اثنين منهم » وذلك أن أبا داود والترمذي أخرجاه معًا من 
طريق عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن» ثم اختلفا : : فأما رواية أبي داود ففيها عن 
يحيى بن إسخاق بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو / عبيدة-بنت عبيد بن رفاعة عن أبيهاء وهذا 
إسناد حسن» والحديث مع ذلك مرسل كما شأييتة) وعبد السلام بن حرب من رجال 
الصحيح» ويزيد هو أبوخالد الدالاني وهو صدوق في حفظه شيء” *» ويحيى بن إسحاق وثقه 


)١(‏ الأذکار(ص‌:۳۹۳). 

(۲) قال في التقريب ( ص : ٤۸١‏ » ت09717): صدوق من التاسعة . 

(۳) الأذکار(ص‌:۳۹۲). 

زفق قال في التقریب (ص : 1۳۲ » ت ۸۰۷۲): صدوقيخطئ كثيرًاء وکان يدلس . 
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يحيى بن معين وأمه حميدة روى عنها أيضًا زوجها إسحاق بن أبي طلحة» وذكرها ابن حبان في 
ثقات التابعين» وأبوطاعبية بن رفاعة ذكروه في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي ية وله 
رؤية. قاله ابن السكن : قال : ولم يصح سماعه. 

وقال البغوي : روايته مرسلة وحديثه عن أبيه عند الترمذي والنسائي وغيرهماء وأمارواية 
الترمذي ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها . كذا سماه عمر ولم يسم أمه 
ولا أباهاء وكأنه لم يمعن النظز فمن ثم قال إنه إسناد مجهول وقد تبين أنه ليس بمجهول» وأن ٠‏ 
الصواب يحيى بن إسحاق لاعمر . فقد أخرجه الحسن بن سفيان وابن السني وأبونعيم وغيرهم 
من طريق عبد السلام بن حرب فقالوا يحيى بن إسحاق» وقالوا: حميدة بغير شك وهو 
المعتمد. وقال ابن العربي : هذا الحديث وإن كان فيه مجهول لكن يستحب العمل به لأنه دعاء 
بخير وصلة وتودد للجليس» فالأولى العمل به. والله أعلم . وقال ابن عبد البر: دل حديث 
عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلانًا ويقال: «أنت مزكوم» بعد ذلك» وهي زيادة يجب قبولها 
فالعمل بها أولى . 

ثم حكى النووي عن ابن العربي أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم 
في الثانية أو الثالثة أو الزابعة؟ على أقوال» والصحيح في الثالثة قال: ومعناه إنك لست ممن 
يشمت بعدها؛ لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئئٌ عن خفة البدن كما 
سيأتي تقريره في الباب الذي يليه. قال: فإن قيل فإذا كان مرضا فينبغي أن يشمت بطريق 
الأولى؛ لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره» قلنا نعم لکن يدعى له بدعاء يلائمه لا بالدعاء. 
المشروع للعاطس بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية» وذكر ابن دقيق العيد عن بعض 
الشافعية أنه قال: يكرر التشميت إذا تكرر العطاس إلا أن يعرف أنه مزكوم فيدعو له بالشفاءء 
قال : وتقريره أن العموم يقتضي التكرار إلا في موضع العلة وهو الزكام» قال وعند هذا يسقط 
الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام ؛ لأن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن به زكامًا 
أصلاً . وتعقبه بأن المذكور هو العلة دون التعليل وليس المعلل هو مطلق الترك ليعم الحكم 
عليه بعموم علته» بل المعلل هو الترك بعد التكرير» فكأنه قيل : لا يلزم تكرر التشميت لأنه 
مزكوم . قال : ويتأيد بمناسبة المشقة الناشئة عن التكرار . 

الرابع ممن يخص من عموم العاطسين : من يكره التشميت» قال ابن دقيق العيد : ذهب 
بعض آهل العلم إلى أن من عزف من حاله أنه یکره التشميت أنه لا يشمت إجلالاً للتشميت أن 
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يؤهل له من يكرهه فإن قيل : كيف يترك السنة لذلك؟ قلنا : هي سنة لمن أحبهاء فأمامن كرهها 
ورغب عنها فلا. قال : ويَطّرد ذلك في السلام والعيادة . قال ابن دقيق العيد :. والذي عندي أنه 
لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه ضرراء فأماغيره فيشمت امتثالاً للأمر ومناقضة للمتكبر في 
مراده وكسرًا لسورته في ذلك» وهو أولى من إجلال التشميت . قلت : ويؤيده أن لفظ التشميت 
دعاء بالرحمة فهو يناسب المسلم كائنا من كان . والله أعلم . 

الخامس : قال ابن دقيق العيد: يستثنى أيضًا من عطس والإمام يخطب» فإنه يتعارض 
الأمر بتشميت من سمع العاطس والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب» والراجح الإنصات 
لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب ولاسيما إن قيل بتحريم الكلام والإمام يخطب 
وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب أو يشرع له التشميت بالإشارة؟ فلو 
ل اح و ريا ا وإن حمد فوقف قليلاً ليشمت 
فلا يمتنع أن يشرع تشميته . 

السادس ممن يمكن أن يستثنى : من كان عند عطاسه في حالة / يمتنع عليه فيها ذكر اللهء 
SL E‏ 
الحالة هل يست يستحق التشميت؟ فيه نظر . 


6 باب مَايُسْتَحَبٌ من الْعُطاسٍء وَمايُكْرَهِنَ التتَاؤْبٍ 


>26 - 


+ دنا اكؤن أبي واس کا آي جنب اتتا سوبت افير ع دقن 


آيي هريره ري الع کک : «إنَّ الله يحت س وَيَكْرَهُ التاق ب قدا طن 
فَحَمدَ الله ق َحَقَ على كل ملم َم ن 2 أن يشمتة» وائ 07 هومن 0 لشَّيْطانِء 3 يده ما 


استطاع قدا قَالَ: اء حك مِنهُالشّيْطَانُ) . 
[تقدم في : 27784 طرفه في : 1777] 


المحبة والكراهة فيهما منصرف إلى سببهماء وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح 
المسام وعدم الغاية في الشبع وهو بخلاف التثاؤب» فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله مما 


.)1776 الأعلام(۳/‎ )١( 
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يكون تاشتًا عن كثرة الأكل والتخليط فيه والأول يستدعي النشاط للعبادة والثاني على عكسه . 
قوله : : (سعيد المقبري من أبيه تفن أبي هريرة) هكذا قال آدم بن أبي أياس عن ابن أبي ذئب» 
وتابعه عاصم بن علي. كما سياتي :بعد باب» والحجاج بن محمد عند النسائي وأبو داود 
الطيالسي ويزيد بن هاوون عند الترمذي وابن أبي فديك عند الإسماعيلي وأبوعامر العقدي عند 
الحاكم كلهم عن ابن أبي ذئب» :وخالفهم القاسم بن يزيد عند النسائي فلم يقل فيه. : لعن أبيه ف 
وكذا ذكره أبو نعيم من طريق, الطيإلسي» وكذلك أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن:حبان 
SNS IN‏ : «عن أبيه»؛ 
ورجح الترمذي رواية من قال عن أبيه وهو المعتمد. 
عطاد بع لذج لاحلا هن ا 00 eT‏ 


قوله : (إن الله يجب الع 
والتشميت» ويحتمل التعميم في 'نوعي العطاس والتفصيل في التشميت خاصة» وقد ورد ما 
يخص بعض أحوال العاطسين» فأخرج الترمذي من طريق أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن 
أبيه عن جده رفعه قال : «العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان» وسنده ضعيف » 
وله شاهد عن ابن مسعود في الطبراني لكن لم يذكر النعاس» وهو موقوف وسنده ضعيف 
أيضًا . . قال شيخنا في اشر حالترمذي› : لا يعارض هذا حديث أبي هريرة يعني حديث الباب في 
محبة العطاس وكراهة التثاؤب لكونه بحال الصلاة فقد يتسبتٍ الشيطان في حصول العطاس 
للمصلي ليشغله عن صلاته؛ :وقد يقال إن العظاس إنما لم يوصف بكونه مكرومًا في الصلاة؛ 
لأنه لايمكن رده بخلاف التناؤب» ولذلك جاء في التثاؤب كما سيأتي بعد «فليرده ما استطاع» 
ولم يأت ذلك في العم س . آرم ج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة : إن الله يكره التذاؤب ويحب 
العطاس في الصلاة وَهقم يعَارَض حديث جد عدي وفي سنده ضعف أيضًا وهو موقوف . والله 
أعلم . ومما يستحب للعاطس : أن لا يبالغ في إخراج العطسة» فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال : سبع من الشيطان_فذكر منها_شدة العطاس» . 

قوله : (فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته) استدل به على استحباب مبادرة العاطس 
بالتحميد» > ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء ء أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن ولا 
لل يعاجله بالتشميت . قال : وهذا فيه غفلة عن شرط / التشميت وهو توقفه على حمد العاطس» 
برام : كنت إلى جنب أبن عمر فعطس 
رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر : يرحمك الله إن كنت حمدت الله» . واستدل به على أن 


التشميت إنما يشرع لمن سمع العاطس وسمع حمده» فلو سمع من يشمت غيره ولم يسمع هو 
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۱۱۹ 
عطاسه ولا حمده هل يشرع له تشميته؟ سيأتي قريبًا . 
قوله : (وأما التثاؤب) سيأتي شر حه بعد بابین ٩‏ 


57 باب إذَاعطس كيف يُشْمَتْ ؟ 
1٤‏ دا مالك بن سْمَاعِيلَ كاعد اريز بن أبي سَلَمَة أ بَرناعَبْدُ اللهبْنُ ديار 
o‏ 


عَنْ أي صَالِح عَنْ بي هريره رضي اللٴ عله عن الي يقال : إذَاعَطَسَ أذ حدم بقل : الْحَمْدُ 
لل وليل لاحو أو صَاحِبُه-: يَرْحَمُكَ الل قدا قَالَلَهُ: يرمك اللَّهُفَليُلْ : يَهْدِيكُمٌ الله 


َيُصْلِحْبالكُم . 


قوله : (باب إذاعطس كيف يشمت ؟) بضم أوله وتشديد الميم المفتوحة . 

قوله: (عن أبي صالح) هو السمان» والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري» وهو من 
رواية تابعي عن تابعي . 

قوله: (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله) كذا في جميع نسخ البخاري» ا 
النسائي من طريق يحيى بن حسان» والإسماعيلي من طريق بشر بن المفضل وأبي النضر› 
وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق عاصم بن علي » وفي «عمل يوم وليلة» من طريق عبد الله 
ابن صالح كلهم عن عبد العزيز بن أبي سلمة » وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن 
عبد العزيز المذكور به بلفظ : «فليقل : الحمد لله على كل حال». قلت : ولم أرهذه الزيادة من 
هذا الوجه في غير هذه الرواية» وقد تقدم مايتعلق بحكمها . واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه 
يشرع حتى للمصلي» وقد تقدمت الإشارة إلى حديث رفاعة بن رافع في «باب الحمد 
للعاطس»» وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم» وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد» ونقل الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة» ويحمد مع 
ذلك في نفسه» وجوز شيخنا في «شرح الترمذي» أن يكون مراده أنه يسر به ولا يجهر به» وهو 
متعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع» فإنه جهر بذلك ولم ينكر النبي يك عليه . نعم يفرق بين 
أن يكون في قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط الموالاة في قراءتها . وجزم ابن العربي من 
.)١575/15( )۱(‏ كتابالأدب» باب۱۲۸ . 
»)۱۰۹/۱٤( )۲(‏ كتابالأدب» باب ۰۱۲۳ ح۲۲۱٦‏ . 
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المالكية بأن العاطس في الصلاة يحمد في نفسه» ونقل عن سحنون أنه لا يحمد حتى يفرغ 
وتعقبه بأنه غلو. 1 

قوله : : (وليقل لو أوّضاحيه) هو شك من الراوي وكذا وقع للأكثر من رواية عاصمين . 

علي : «فليقل له أخوه» ولم يشك» والمراد بالأخوة أخوةالإسلام . 

قوله: (يرحمك الله) قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة» ويحتمل أن 
يكون إخبارا على طريق البشارة كما قال في الحديث الآخر: : «طهور إن شاء الله» أي هي طهر 
لك . فكآن المشمت بشر العاطس بحصول الرحمة له في المستقبل بسبب حصو لها له في الحال 
لكونها دفعت ما يضره . قال: وهذا ينبني على قاعدة» وهي أن اللفظ إذا أريد به معناه لم 
ينصرف لغيره» وإن أريد به معنى يحتمله انصرف إليه» وإن أطلق انصرف إلى الغالب» وإن لم 
يستحضر القائل المعنى الغالب. وقال ابن بطال”" : ذهب إلى هذا قوم فقالوا: يقول له: 
يرحمك اله يخصه بالدعاء وحدو. . وقد أخر- ج البيهقي في «الشعب» وصححه ابن حبان من 
ل طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة رفعه : «لما خلق الله آدم عطس » / فألهمه ربه أن قال : 
الحمدلله» فقال له ربه : يرحمك الله . 

وأخرج الطبري عن ابن مسعود قال : «يقول ارك رشان a‏ 
عن ابن عمر نحوه» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد) بسند صحيح عن أبي جمرة بالجيم : 
«سمعت ابن عباس إذاشمت يقول : عافانا الله وإياكم من النار» يرحمكم الله»» وفي الموطأعن 
نافع عن ابن عمر أنه : «كان1 إذا عطس فقيل له : يرحمك الله قال : يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله 

لنا ولكم». قال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث أن السنة لا تتأدى إلا بالمخاطبة» وأما مااعتاده 
كثير من الناس من قولهم للرئيس : «يرحم الله سيدنا» فخلاف السنة» وبلغني عن بعض الفضلاء 
أنه شمت رئيسًا فقال له : يرحمك الله ياسيدناء فجمع الأمرين وهو حسن . 

قوله : (فإذا قال له: يرحمك الله فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم) مقتضاه أنه لا يشرع 
ار و م ل SO‏ . قال 

ابن بطال”"2: ذهب الجمهور | ر إلى هذا وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولك 
وأخرجه الطبري عن ابن:مسعود وابن عمر وغيرهما . قلت : وأخرجه البخاري في «الأدب 


)١(‏ «4/لاك). 
.(TIA/) (¥)‏ 


۱۲۱ 


۸-کتاب الأدب/ باب /١75‏ ح 517175 


E ECE 
«وليقل يغفر الله لناولكم». قلت قلت : وقد وافق حديث أبي هريرة في ذلك حديث عائشة عند أحمد‎ 
وأبي يعلى وحديث أبي مالك الأشعري عند الطبراني وحديث علي عند الطبراني شا وعحديف‎ 
ابن عمر عند البزار وحديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند البيهقي في «الشعب»» وقال ابن‎ 
بطال"“ : ذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين . وقال أبو الوليد بن رشد: الثاني‎ 

أولى ؛ لأنالمكلف يحتاج! إلى طلب المغفرة» والجمع بينهما أحسن إلا للذمي . 


وذكر الطبري أن الذين منعوا من جواب التشميت بقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم» 
احتجوا بأنه تشميت اليهود كما تقدمت الإشارة إليه من تخريج أبي داود من حديث أبي موسى » 
قال : ولا حجة فيه إذ لا تضاد بين خبر أبي موسى وخبر أبي هريرة ‏ يعني حديث الباب-؛ لأن 
حديث أبي هريرة في جواب التشميت وحديث أبي موسى في التشميت نفسه» وأما ما أخرجه 
البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر قال: اجتمع اليهود والمسلمون فعطس النبي َيه فشمته 
الفريقان جميعًا فقال للمسلمين: يغفر الله لكم ويرحمنا وإياكم . وقال لليهود: يهديكم الله 
ويصلح بالكم. فقال: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع » وعبد الله 
صعيفت. 

واحتج بعضهم بأن الجواب المذكور مذهب الخوارج لأنهم لا يرون الاستغفار 
للمسلمين» وهذا منقول عن إبراهيم يم النخعي » وكل هذا لا حجة فيه بعد ثبوت الخبر بالأمر به . 
قال البخاري بعد تخريجه في «الأدب المفرد» : وهذا أثبت ما يروى في هذا الباب. وقال 
الطبري : هو من أثبت الأخبار. وقال البيهقي : هو أصح شيء ورد في هذا الباب» وقد أخذ به 
الطحاوي من الحنفية واحتج له بقول الله تعالى : « وَإِدَا حْيَمُ حي حيو بحسن ينبا 4 
[النساء: 857]. قال: والذي يجيب بقوله: ضفر الهلا ولكم؛ لا يزيد المشمت على معنى 
قوله: يرحمك الله ؛ لأن المغفرة ستر الذنب والرحمة ترك المعاقبة عليه» بخلاف دعائه له 
بالهداية والإصلاح فإن معناه أن يكون سالمًا من مواقعة الذنب صالح الحال» فهو فوق الأول 
فيكون أولى. واختار ابن أبي جمرة”" أن يجمع المجيب بين اللفظين فيكون أجمع للخير 
ويخرج من الخلاف» ورجحه ابن دقيق العيد. وقد أخرج مالك في «الموطأ» عن نافع عن ابن 


.)590/4( )١( 
بهجةالنفوس(1817/5).‎ )۲( 
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:عمر أنه : کان إذاعطس فقيل له : يرحمك الله قال : يرحمنا الله وإياكم» يغفر الله لناولكم». 

قال ابن أبي جمرة: في الاخديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس ؛ يؤخذ ذلك مما 
ل .رتب عليه من الخيرء:وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده» فإنه أذهب عنه الضرر / بنعمة 
العطاس ثم شرع له الحم د الذي :يثاب عليه ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير» وشرع هذه 
النعم المتواليات في مي رجضلا منه وإحسائاء وفي هذا لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة 
في إيمانه حتى يحص لله مئ:ذلك ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة» ويداخله من حب الله الذي 
أنعم عليه بذلك ما لم يكن في باله» ومن حب الرسول الذي جاءت معرفة هذا الخير على يده 
والعلم الذي جاءت به سنته ما لا يقدر قدره . قال : وفي زيادة ذرة من هذا ما يفوق الكثير مما 
عداه من الأعمال. ولل الحم د كثيرًا . 1 

وقال الحليمي: أنواع البلاء والآفات كلها مؤاخذات» وإنما المؤاخذة عن ذنب» فإذا 
حصل الذنب مغفور. وأدركت العبدٍ الرحمة لم ت تقع المؤاخذة» فإذا قيل للعاطس : يرحمك 
الله فمعناه جعل الله لك ذلك لتدوم لك السلامة» وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب 
الرحمة والتوبة من الذنب ؛ ومن ثم شرع له الجواب بقوله : «غفر الله لناولكم». 

قوله اکم لق ال بز جيدة ني ممنى قولهتعاى OD‏ 
[محمد: ٥‏ ]أي : شأنهم . 


.باب لا يُشَمَّتُ الاي داليملل 
1o‏ - حَدََنا آدهْنُ أبي إَاسٍ حَدُتََا شنبة 2 حَدنََا سُلَيْمَاُ الي قال : س اا 


ق ص 
ا 


رضي اله عن يو مول : ر فشكت أَحَدَهُمَا وله بش يشمت لخر فقَالَ 
الكل :بارشو الاو اجار EST‏ تشمُتّني» قال : : "إنَّهَذَاحَمِدَاللَّهَوَلَّنَحْمّدٍ الله . 


(YY: ي‎ 


ھی ر 


)0( مجاز القرآن (091:/5 ٠‏ 
(۲) (۰1/۱6 ۰ كاب الاب يقب118اج011. 
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وإن كانت واقعة حال لاعموم فيهاء لكن ورد الأمر بذلك فيما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى 
بلفظ : «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه». قال النووي : 
مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت. قلت : هو منطوقه» لكن هل النهي فيه 
للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني . قال : وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه» 
ويؤخذ منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت» وقد أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما 
من حديث سالم بن عبيد الأشجعي قال : «عطس رجل فقال : السلام عليكم» فقال النبي اء : 
عليك وعلى أمك . وقال : إذا عطس أحدكم فليحمد الله»» واستدل به على أنه يشرع التشميت 
لمن حمد إذا عرف السامع أنه حمد الله وإن لم يسمعه» كما لو سمع العطسة ولم يسمع الحمد 
بل سمع من شمت ذلك العاطس فإنه يشرع له التشميت لعموم الأمربه لمن عطس فحمد . وقال 
النووي: المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. وحكى ابن العربي اختلافا فيه ورجح أنه 

قلت : وكذا نقله ابن بطال”'2 وغيره عن مالك» واستثنى ابن دقيق العيد من علم أن الذين 
عند العاطس جهلة لا يفرقون بين تشميت من حمد وبين من لم يحمد» والتشميت متوقف على 
من علم أنه حمد فيمتنع تشميت هذا ولوشمته من عنده؛ لأنه لايعلم هل حمد أو لاء فإن عطس 
وحمد ولم يشمته أحد فسمعه من بعد عنه استحب له أن يشمته حين يسمعه . وقد أخرج ابن 
عبد البر بسند جيد عن أبي داود صاحب السنن أنه كان في سفينة فسمع عاطسًا على الشط حمد 
فاكترى قاربًا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع › فسئل عن ذلك فقال : لعله يكون 
مجاب الدعوة . فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول: يا أهل / السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله 
بدرهم. قال النووي": ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره بالحمد ليحمد 
فيشمته» وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي» وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف» وزعم 
ابن العربي أنه جهل من فاعله . قال : وأخطأ فيما زعم بل الصواب استحبابه . 

قلت : احتج ابن العربي لقوله بأنه إذا نبهه ألزم نفسه ما لم يلزمها . قال : فلو جمع بينهما 
فقال: «الحمد لله يرحمك الله» جمع جهالتين: ما ذكرناه أولاً» وإيقاعه التشميت قبل وجود 


.)1١١/18(جاهنملا‎ )١( 
.)358/4( (؟)‎ 
. باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب)‎ ۳۹٤ الأذكار(ص:‎ )۳( 


١ 


۴ 
الحمد من العاطس . وحكى اين بطال”' عن بعض أهل العلم ‏ وحكى غيره أنه الأوزاعي_أن 
رجلاً عطس عنده فلم يحمد فقال له : كيف يقول من عطس؟ قال: الحمدلله» قال: يرحمك الله . 
قلت : وكأن ابن العربي أخذ بظاهر حديث الباب؛ لأن النبي ككل لم يذكر الذي عطس فلم 
يحمد» لكن تقدم في «بانب الجمد للعاطس»" احتمال أنه لم يكن مسلمّاء فلعل ترك ذلك 

SUAS Bg لذلك»‎ 
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ثم عرفه الحكم وأن الذي:يترك الحمد لا يستحق التشميت» ا 
أي قل ,عد ان ا ماش ني اء شمن من حمد ول تن لمي 
كما ساق حديثه مسلم . ر 


E‏ ضع يعلى فيه 

5 حَدَتَنَاعا ڪن علي دان بي ذذب عن سوب ْمَعَن ايو ڪن ِي هرر 
عن لني لقال : "إن اللة ب حب الْمُطَامسَ بكر الاب َا َطَسَ أحه وَحَمِدَ الله كان 
حَقًا عَلَى کل مُشلم سَمعه TERE‏ يَرْحَمكَ الله . وما الاب فَإِنّمَا مُوَمِنَ الشَيْطَانِء قا 
تَنَاءب أَحَدكُم فيك َااستطَاع: ؛ قن أحَدَُِْدَاتََاءَبَ صك من الشَّيطَانُ» . 

[تقدم في : ۳۲۸۹ الأطراف : ]٦۲۲۳‏ 

قوله : (باب إذاتثاوت) كذا للأكثر» وللمستملي «تثاءب» بهمزة بدل الواو» قال شيخنا في 
«شرح الترمذي» وقع “في رواية المحبوبي عند الترمذي بالواوء وفي رواية السنجي بالهمزء 
ووقع عند البخاري وأبي داود بالهمز» وكذا في حديث أبي سعيد عند أبي داود» وأماعند مسلم 
فبالواو» قال : وكذا هو في أكثر نسخ مسلم» وفي بعضها بالهمز. وقد أنكر الجوهري كونه 
بالواو وقال: تقول تثاءبت على ؤزن تفاعلت ولا تقل تثاوبت. قال : والتثاؤب أيضًا مهموز» 
وقد يقلبون الهمزة المضمومة واوا والاسم الثؤباء بضم ثم همز على وزن الخيلاء» وجزم ابن 
دريد وثابت بن قاسم في «الدلائل» بأن الذي بغير واو بوزن تيممت فقال ثابت : لا يقال تثاءب 
بالمد مخفمًا بل يقال تثأب بالتشديد. وقال ابن دريد: أصله من ثب فهو مثئوب إذا استرخى 
وكسل . وقال غير واحد: إنهمالغتان» وبالهمز والمد أشهر. 
(1) (۳۸/۹). 
(؟) »)0١5/14(‏ كتابالأدب» باب ۰۱۲٣‏ ح1۲۲۱ . 
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قوله : (فليضع يده على فيه) أورد فيه حديث أبي هريرة بلفظ «فليرده ما استطاع». قال 
الكرماني: عموم الأمر بالرد يتناول وضع اليد على الفم فيطابق الترجمة من هذه الحيثية . 
قلت : وقد ورد في بعض طرقه صريحًا أخرجه مسلم وأبو داود من طريق سهيل بن أبي صالح 
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه بلفظ : «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على 
فمه»» ولفظ الترمذي مثل لفظ الترجمة . 

قوله : (إن الله يحب العطاس) تقدم شرحه قري . 

قوله : (وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان) قال / ابن بطال : إضافة التثاؤب إلى الشيطان - ٠١‏ 


بمعنى إضافة الرضا والإرادة» أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبًا؛ لأنها حالة تتغير """ 
فيها صورته فيضحك منهء لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب . وقال ابن العربي : قد بينا أن 
كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته» وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى 
الملك لأنه واسطته . قال : والتثاؤب من الامتلاء وينشأ عنه التكاسل وذلك بواسطة الشيطان» 
والعطاس من تقليل الغذاء وين شأ عنه النشاط وذلك بواسطة الملك . وقال النووي”" : أضيف 
التغاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه» 
والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل . 

قوله : (فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع) أي يأخذ في أسباب رده » ولیس المراد به أنه 
يملك دفعه لأن الذي وقع لا يرد حقيقة» وقيل معنى إذا تثاءب إذا أراد أن يتثاءب» وجوز 
الكرماني”*' أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع . 

قوله : (فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان) في رواية ابن عجلان : «فإذا قال آه 
ضحك منه الشيطان»» وفي حديث أبي سعيد : «فإن الشيطان يدخل»» وفي لفظ له : «إذاتثاءب 
أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل» هكذا قيده بحالة الصلاة» وكذا 
أخرجه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : «التثاؤب في 
الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»» وللترمذي والنسائي من طريق 


.)7١/55( )١( 

.)١١7/14( )۲(‏ كتابالأدب» باب ۰۱۲٣۹‏ ح۲۲۳٦‏ . 
(۳) المنهاج (۱۲۲/۱۸). 

.(V1/) (© 
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محمد بن عجلان عن شعي د العقبري عن أبي هريرة نحوه» ورواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن 
سعيد المقبري عن أبيه تلفظ (إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي» فإن الشيطان 
يضحك منه». قال شينخنا فق شزح الثرمذي: أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب» 
ووقع في الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة؛ فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد. 
وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاثة؛ ويحتمل أن تكون كراهته في 
الصلاة أشد» ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة. ' 

وقد قال بعضهم : إن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي» ويؤيد كراهته 
مطلقًا كونه من الشيطان» وبذلك صرح النووي . قال ابن العربي : ينبغي كظم التثاؤب في 
كل حالة» وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة 
واعوجاج الخلقةء وأما قوله.في رواية أبي سعيد في ابن ماجه : «ولا يعوي» فإنه بالعين 
المهملة » شبه التشاؤب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرًا عنه واستقباحًا له فإن الكلب يرفع 
رأسه ويفتح فاه ويعوي» والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه . ومن هنا تظهر النكتة في كونه 
يضحك منه؛ لأنه صيره ملعبة له بت بتشويه خلقه في تلك الحالة . وأماقوله في رواية مسلم : «فإن 
الشيطان يدخل» فيحتمل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى 
الدم لكنه لا يتمكن منه مادام .ذاكرًا لله تعالى» والمتئائب في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن 
الشيطان من الدخول فيه حقيقة› ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه؛ لأن من 
شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنًا منه . 


وأما الأمر بوضع آليد على الفم فيتناول ما إذا افتح بالتثاؤب فيغطى بالف ونحوه وما إذا 
كان منطبقًا حفظا له عن الانفتاح يسبب ذلك . . وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب 
ونحوه مما يحصل ذلك المقصود» N‏ ولا فرق في 
هذا الأمر بين المصلي وغيره» بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم ويستثنى ثنى ذلك من النهي عن 
وضع المصلي يده على فمه» ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يمسك عن القراءة 
حتى يذهب عنه لثلا يتغير نظم قراءته» وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد وعكرمة 
ل والتابعين / المشهورين. . ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في 


(۱) الأذكار(ص: 86"). 
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«التاريخ» من مرسل يزيد بن الأصم قال : «ما تثاءب النبي بي قط». وأخرج الخطابي“ من 
طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال : «ما تثاءب نبى قط»» ومسلمة أدرك بعض الصحابة 
وهو صدوق”" » ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان» ووقع في «الشفاء لابن سبع» 
أنه وك كان لا يتمطى ؛ لأنه من الشيطان . والله أعلم . 


خاتمة 

اشتمل كتاب الأدب من الأحاديث المرفوعة على مائتين وستة وخمسين حديثا» المعلق 
منها خمسة وسبعون والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائنًا حديث وحديث» وافقه 
مسلم على تخريجها سوى : حديث عبد الله بن عمرو في عقوق الوالدين» وحديث أبي هريرة : 
«من سره أن يبسط له في رزقه»» وحديث: «الرحم شجنة»» وحديث ابن عمرو : «ليس الواصل 
بالمكافئ» وحديث أبي هريرة: «قام أعرابي فقال: اللهم ارحمنا»» وحديث أبي شريح : امن لا 
يأمن جاره»» وحديث جابر: «كل معروف صدقة»» وحديث أنس: «لم يكن فاحشا»» 
وحديث عائشة: «ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان ديننا»» وحديث أنس: (إن كانت الأمة4» 
وحديث حذيفة : «أن أشبه الناس دلاً وسمتًا»» وحديث ابن مسعود: «إن أحسن الحديث 
كتاب الله»» وحديث أبي هريرة: «إذا قال الرجل : يا كافر»؛» وحديث ابن عمر فيه» وحديث 
أبي هريرة: «لا تغضب»» وحديث ابن عمر : «لأن يمتلىٌ»؛ وحديث ابن عباس في ابن صياد» 
وحديث سعيد بن المسيب عن أبيه في اسم الحزن» وحديث ابن أبي أوفى في إبراهيم ابن 
النبي يِه وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أحد عشر أثرًا بعضها موصول وبعضها 
معلق . والله أعلم بالصواب . 


)001( الأعلام (1777/5) . 
(۲( قال في التقريب ( ص : ۱ ت ۰۹ : مقبول من السادسة. 1 


۲۸ ۹-کتاب الاستئذان/ باب /١‏ ح 171717 


۹۔کتاب الاشتنذان 


١-باب‏ بء الام 
YY‏ -حَدََنَا يَحْبَى بن جَعْمَرٍ حَدَ ڌا عند الڙڙاق عن مغر عَن ڪام عن آي ةن 
التي يكل قال : لی لآم على صُورَتهِ : طُولَه ون ِرَاعَاء فلا حَلََةُ ال : اذب قَسَلم 
ان اوي ار هن لايو وء فاشتمغ ما ما خود خوك انها تنك وجي در دُيتِك 
قَقَالَ : السلا مُعَليْكُم كَقَالوا اقلق رونا و وَرَحْمَةٌاللّه َء مَنْيَذځل 
الْجَنَدَعَلَى صُورَ آم قم يرل للق ينص نع حَنَى الآن». 
[تقدم في (rT:‏ 
قوله : (كتاب الاستئذان ا اليلق الاق : طلب الإذن في الدخول لمحل لا 
يملكه المستأذن . وبدء ‏ بفتح أوله والهمز_بمعنى الابتداءء أ أول ما وقع السلام» وإنما 
ترجم للسلام مع الاستسذان للإشارة إلى أنه لا يؤمن لمن لم يسلم» وقد أخرج أبو داود وابن 
أبي شيبة بسند جيد عن ربعي بن حراش «حدثني رجل أنه استأذن على النبي ية وهو في بيته 
فقال: أألج؟ فقال لخادمه: اخرج لهذا فعلمه»ء فقال: قل: السلام عليكمء أأدخل؟. . .» 
الحديث» وصححه الدارقطني» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زيد بن أسلم «بعثني أبي إلى ابن 
عمرفقلت : أألج؟ فقال: لا تقل كذاء ولكن قل : السلام عليكم» فإذا رد عليك/فادخل»» ومن 


طريق ابن أبي بريدة #استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول ادحل ؟ 


3 لا يأذن له فقال. 0 أأدخل؟ قال: نعمء ثم قال: لو أقمت إلى الليل. . 
١ i‏ (حدشاییين جد ا 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۱/ح 1۲۲۷ ۱۲۹ 


قوله : (خلق الله آدم على صورته) تقدم بيانه في بدء الخلق'» واختلف إلى ماذا يعود 
الضمير؟ فقيل : إلى آدم» أي : خلقه على صورته التي استمرعليها إلى أن أهبط وإلى أن مات › دفعًا 
لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى» أو ابتدأ خلقه كما وجد» لم ينتقل في 
النشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة» وقيل للرد على الدهرية : إنه لم يكن إنسان إلا من نطفة» 
ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان» ولا أول لذلك» فبين أنه خلق من أول الأمرعلى هذه الصورة» 
وقيل : للردعلى الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره» وقيل : للردعلى 
القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه» وقيل: إن لهذا الحديث سببًا حذف من هذه 
الرواية» وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي ية عن ذلك وقال له : إن الله خلق آدم على 
صو ركه وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العتق» وقيل : الضمير لله » وتمسك قائل ذلك بماورد 
في بعض طرقه على صورة الرحمن»» والمراد بالصورة الصفة» والمعنى أن الله خلقه على صفته 

من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبههاشيء . 

قوله : (اذهب فسلم على أولئك) فيه إشعار بأنهم كانوا علي بعد» واستدل به على إيجاب 
ابتداء السلام / لورود الأمر بهء وهو بعيد بل ضعيف ؛ ا . وقدنقل ا 
ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة» ولكن في كلام المازري” “ما يقتضي إثبات 
خلاف في ذلك» كذا زعم بعض من أدركناه وقد راجعت كلام المازري وليس فيه ذلك فإنه 
قال: ابتداء السلام سنة ورده واجب» هذا هو المشهور عند أصحابناء وهو من عبادات 
الكفاية» فأشار بقوله المشهور إلى الخلاف في وجوب الرد: هل هو فرض عين أو كفاية؟ وقد 
صرح بعد ذلك بخلاف أبي يوسف كما سأذكره بعد» نعم وقع في كلام القاضي عبد الوهاب 
فيما نقله عنه عياض قال : لا حلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية» فإن سلم 
واحد من الجماعة أجزأ عنهم . قال عياض : معنى قوله: فرض على الكفاية مع نقل الإجماع 


(۱) (۷/ ۰)۰۳ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱ ح٣۳۳۲‏ . 

(۲) (1/ ۰)۹۰ کتاب العتق» باب۰۲۰ ح۲۹۵۹ . 

(۳) قوله: «وقبل الضمير لله. . .»: هذا هو الذي عليه أثمة السنة» ومن مذهبهم إثبات الصورة لله 
حقيقة » وأنها لاتماثل صورة أحد من المخلوقات . [البراك] 
وانظر التعليق في : (7/ ۳۹۲)› هامش رقم ۳ . 

.)۸۷ المعلم(۳/‎ )٤( 

.)٤١ الإکمال(۷/‎ )0( 


° 


على أنه سنة أن إقامةالسنن وإجياءها فرض على الكفاية . 
٠‏ قوله: (نفر من الملائكة) بالخفضن في الرواية» ويجوز الرفع والنصب» ولم أقف على 
قوله : (فاستمع) في رواية الكشميهني «فاسمع 
قوله : (ما يحيونك) كذا للأكثر بالمهملة من التحية» وكذا تقدم في خلق آدم عن عبد الله 
ابن محمد عن عبد الرزاق» وكذاعند أحمدومسلم عن محمدبن رافع كلاهماعن عبد الرزاق» 
وفي رواية أبي ذر هنا بكسر الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة من الجواب» وكذا هو في 
«الأدب المفرد» للمصنف عن عبد الله بن محمد بالسند المذكور. 
قوله : (فإنها) أي الكلمات التي يحيون بها أو يجيبون . 
قوله: (تحيتك وتحية ة ذريتك) أي من جهة الشرعء أو المراد بالذرية بعضهم وهم 
المسلمون» وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة مرفوعًا «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على 
السلام والتأمين»» وهو يدل على أنه شرع لهذه الأمة دونهم » وفي حديث أبي ذر الطويل في 
قصة إسلامه قال : «وجاء رسبول الله يك . . 2٠‏ فذكر الحديث وفيه «فكنت أول من حيّاه بتحية 
الإسلام فقال: وعليك ورحمة اه أخرجه مسلم » وأخرج الطبراني والبيهقي في «الشعب» من 
حديث أبي أمامة رفعه «جعل الله السلام تحية لأمتنا وأمانًا لأهل ذمتنا»» وعند أبي داود من 
حديث عمران بن حصين «كنا نقول في الجاهلية : أنعم بك عيئّاء وأنعم صباحًاء فلما جاء 
الإسلام نهينا عن ذلك»» ورجاله ثقات» لكنه منقطع . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان 
قال : «كانوا في الجاهلية يقولون : حييت مساءً » حييت صباحًاء فغير الله ذلك بالسلام» : 
٠‏ 0 قوله: (فقال: السلام عليكم) قال ابن بطال*": يحتمل أن يكون الله علّمه كيفية ذلك 
تنصيصّاء ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله له: «فسلم». قلت : ويحتمل أن يكون ألهمه 
ذلك» ويؤيده ما تقدم في م ا و ا ل 
آخر عن أبي هريرة رفعه «أن آدم لما خلقه الله عطس فألهمه الله أن قال: الحمد لله . . 


۹- كتات الاستئذان/ باب ١‏ كءفففن 


)01( (0/ 25075)» كتاب أخاديث الأنبياء» باب۱ » ح٣۳۳۲‏ . 
0) (4/ه). 00 
»)0٠١7/15( )۳(‏ كتاب الآدب› باب ۰۱۲٣‏ ح7571. 


4 كتاب الاستئذان/ باب ۱/ح 1۲۲۷ ۱۳۱ 


الحديث . فلعله ألهمه أيضًا صفة السلام» واستدل به على أن هذه الصيغة هي المشروعة لابتداء 
السلام لقوله : «فهي تحيتك وتحية ذريتنك»» وهذا فيما لو سلم على جماعة» فلو سلم على 
واحد فسيأتي حكمه بعد أبواب”'» ولو حذف اللام فقال: «سلام عليكم؛ أجزأء قال الله 
0 « والمليكه يدلو کہم تن کل بای © سم َي 4 [الرعد : 277 4 7]ء وقال تعالى : 

قل سدم یکم كنب رمک عل فی أليّحَمَة4 [الأنعام: ٤‏ 0]» وقال تعالى : ط سَلم عل نوج فى 

َعَِمِينَ € [الصافات : ۷۹] إلى غير ذلك» لكن باللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير» وثبت 
لم ا 

قال عات ويكره أن يقول في الابتداء : عليك السلام» وقال النووي في «الأذكار»”": 
إذا قال المبتدئ ولیک البلا ل ركوق ا ولا يسشعق ر د م ا ل 
للابتداء . قاله المتولي . فلو قاله بغير واو فهو سلام» / قطع بذلك الواحدي» وه وظاهر. قال س 
النووي : ويحتمل أن لا يجزى كما قيل به في التحلل من الصلاة» ويحتمل أن لا يعد سلامًا ولا 
يستحق جوابًا لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن 
أبي جري ‏ بالجيم والراء مصغر - الهجيمي بالجيم مصغرًا ‏ قال : «أتيت رسول الله يكل فقلت : 
عليك السلام يا رسول الله» قال: لا تقل عليك السلام ؛ فإن عليك السلام تحية الموتى»» قال: 
ويحتمل أن يكون ورد لبيان الأكمل» وقد قال الغزالي في «الإحياء : یکره للمبتدی أن يقول : 
عليكم السلام . قال النووي”؟؟: والمختار لايكره» ويجب الجواب لأنهسلام . 

قلت : وقوله : بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقًا إلى الصحابي المذكور» وليس كذلك 
فإنه لم يروه عن النبي يك غير أبي جري » ومع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه على أبي تميمة 
الهجيمي راويه عن أبي جري» وقد أخرجه أحمد أيضًا والنسائي وصححه الحاكم» وقد 
اعترض هو ما دل عليه الحديث بما أخرجه مسلم من حديث عائشة في خروج النبي كي إلى 
البقيع . . . الحديث» وفيه «قلت: كيف أقول؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من 
المؤمنين». قلت: وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي يك قال لما أتى البقيع : 
»)١147/14( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب 4» ح۱۲۳۱ . 
(۳) الإکمال(۱/۷٤).‏ 


(۳) الأذكار(ص: ۰٣۳۔۱١۴).‏ 
(:) الأذكار(ص:١5").‏ 


۳۲ ۹-کتاب الاستئذان/ باب ١/ح‏ ۲۲۷ 


«السلام على أهل الديار من المؤمنين. . .» الحديث. قال الخطابي”': فيه أن السلام على 
الأموات والأحياء سواء..بخلاف ماكانت عليه الجاهلية من قولهم : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم 

قلت: ليس هذا من شعر أهل الجاهلية» فإن قيس بن عاصم صحابي مشهور عاش بعد 
النبي لاء والمرثية المذكورة لمسلم معروف قالها لما مات قيس» ومثله ما أخرج ابن سعد 
وغيره أن الجن رثواعمر بن اليخطاب بأبيات منها : 

عليك السلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 

وقال ابن العربي في السلام على أهل البقيع : لا يعارض النهي في حديث أبي جري لاحتمال 
أن يكون الله أحياهم لنبيه كك فسلم عليهم سلام الأحياء» كذا قال» ويرده حديث عائشة 
المذكور قال : ويحتمل أن يكون النهي مخصوصًا بمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطير بها من 
الأحياءء فإنها كانت عادة أهل الجاهلية وجاء الإسلام بخلاف ذلك . قال عياض" وتبعه ابن 
القيم في «الهدي»”" فنقح كلامه فقال : كان من هدي النبي بَا أن يقول في الابتداء : السلام 
عليكم» ويكره أن يقول : عليكم السلام-فذكر حديث أبي جري وصححه_ثم قال : أشكل هذا 
على طائفة وظنوه معارضا لحديث عائشة وأبي هريرة وليس كذلك› وإنما معنى قوله : «عليك 
السلام تحية الموتى» إخبار عن الواقع لا عن الشرع» أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى 
به» واستشهد بالبيت المتقدم وفيه ما فيه . قال : فكره النبي ية أن يحبى بتحية الأموات . وقال 
عاض أيضًا: كانت عادة العرب في تحية الموتى تأخير الاسمء كقولهم : عليه لعنة الله 
وغضبه عند الذم» وكقوله تعالى : $ ويك الإ بور اين 4)3 [الحجر : ه"] . 

وتعقب بأن النص في الملاعنة ورد بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. وقال 
القرطبي”*' : يحتمل أن يكون حديث عائشة لمن زار المقبرة فسلم على جميع من بهاء وحديث 
أبي جري إثباتا ونفيًا في السلام على الشخص الواحد. ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية 
أن المبتدىئ لو قال : عليكم السلام لم يجز؛ لأنها صيغة جواب. قال: والأولى الإجزاء 
لحصول مسمى السلام؛ ولأنهم قالوا: إن المصلي ينوي بإحدى التسليمتين الرد على من 
(1) معالم السنن ۲۷٠ /١(‏ باب مايقول الرجل إذا مر بالقبور) . 
(؟) الإکمال(۷/ .)4١١4٠‏ ا 
(۳) زادالمعاد(؟/471). 
(4) الإكمال(۱/۷٤).‏ 2 


(0) المفهم(٥/ .)٤۸٤‏ ا 


۱۳۳ 


4 كتاب الاستئذان/ باب ۱ح ۲۲۷ 


حضرء وهي بصيغة الابتداءء ثم حكى عن أبي الوليد بن رشد أنه يجوز الابتداء بلفظ الرد 
وعكسه . وسيأتي مزيد لذلك في «باب من رد فقال : عليك السلام»”'/ إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فقالوا: السلام عليك ورحمة الله) كذا للأكثر في البخاري هناء وكذا للجميع في 
بدء الخلق» ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق» ووقع هنا للكشميهني 
فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وعليها شرح الخطابي”'"'» واستدل برواية الأكثر لمن 
يقول يجزى في الرد أن يقع باللفظ الذي يبتدأ به كما تقدم» قيل: ويكفي أيضًا الرد بلفظ 
الإفراد» وسيأتي البحث في ذلك «باب من رد فقال عليك السلام»” " . 

قوله: (فزادوه ورحمة الله) فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء» وهو مستحب 
بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى : قحا اسنها أو رُدُوهاً 4 [النساء: ۸1[ 
فلو زاد المبتدى «ورحمة الله» استحب أن يزاد «وبركاته»» فلو زاد «وبركاته» فهل تشرع الزيادة 
في الرد؟ وكذا لو زاد المبتدى على «وبركاته» هل يشرع له ذلك؟ أخرج مالك في الموطأ عن ابن 
عباس قال: «انتهى السلام إلى البركة»» وأخرج البيهقي في «الشعب» من طريق عبد الله بن 
بابيه““ قال : «جاء رجل إلى ابن عمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» 
فقال: حسبك إلى وبركاته» انتهى إلى «وبركاته»» ومن طريق زهرة بن معبد قال : «قال عمر: 
انتهى السلام إلى وبركاته»» ورجالهثقات. 

وجاء عن ابن عمر الجواز» فأخرج مالك أيضًا في «الموطأ» عنه أنه زاد في الجواب 
«والغاديات والرائحات»» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق عمرو بن شعيب عن 
سالم مولى ابن عمر قال : «كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام» فأتيته مرة فقلت : السلام عليكم» 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته فزدت : وبركاته فرد وزاد: وطيب صلواته»» ومن 
طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية «السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته 
ومغفرته وطيب صلواته». 
)۱( (18/15)» كتاب الاستئذان» باب۱۸ . 
(؟) الأعلام(۳/ ۲۲۲۷). 
/۱٤( )۳(‏ ۰)۸۲ کتاب الاستئذان» باب۰۱۸ ح۱٥۱۲‏ . 
لدع شعب الإيمان (407/7» رقم ٠۸۸۸)ء‏ وترجم له المزي في تهذيب الكمال (15/ ۳۲۰) عبد الله 

ابن باباه» ويقال: ابن بابيه» ويقال ابن بابي» المكي» مولى آل حجير بن أبي إهاب» ويقال: مولى 

يعلى بن أمية » ويقال : إنهم ثلاثة . 


۱۱ 


۹ 


1١١ 


۱۳٤ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۱/ح ٩۲۲۷‏ 


ونقل ابن دقيق الخيد عن :أبن الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى : قحا باحس مہا 4 


. الجواز في الزيادة غلى البركة إذا انتهى إليها المبتدئ» وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي 


بسند قوي عن عمران بن بحصين قال : «جاء رجل إلى النبي يكل فقال : السلام عليكم » فرد عليه 
وقال: عشرء ثم جاء آخر» فقال السلام عليكم ورحمة الله» فرد عليه وقال : عشرون» ثم جاء 
آخر فزاد وبركاته» فرد وقال : ثلاثون»» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ من حديث أبي 
هريرة وصضححه ابن حبان وقال : «ثلاثون حسنة»» وكذا فيما قبلهاء صرح بالمعدود» وعند أبي 
نعيم في «عمل يوم وليلة» من حديث علي أنه هو الذي وقع له مع النبي ية ذلك› وأخرج 
الطبراني من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف رفعه «من قال" : السلام عليكم كتب له عشر 
حسنات» ومن زاد: ورحمة الله كتب له عشرون حسنة» ومن زاد: .وبركاته كتبت له ثلاثون 
حسنة 24 رد ل ل ل ل 
حك ب رد رام ا اداح براذروميتريي عن : أربعون» وقال: هكذا تكون 
الفضائل» . 

وأخرج ابن السني في كتابه بسند واه من حديث أنس قال : «كان رجل يمر فيقول السلام 
عليك يا رسول الله فيقول له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه»» وأخرج 
البيهقي في «الشعب» بسند ضعيف أيضًا من حديث زيد بن أرقم كنا إذا سلم علينا النبي كل 
قلنا: وعليك السلام ورَححمة الله:وبركاته ومغفرته»» وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي 
ما اجتمعت عليه من مشروظية"الزيادة على وبركاته» واتفق ى العلماء على أن الرد واجب على 
الكفاية» وجاء عن أبي يوست أثة قال : e‏ 
لأن فيه «فقالوا : السام غليك» . وتعقب / بجواز أن يكون نسب إليهم والمتكلم به بعضهم 
واحتج له أيضا بالاتفاق على أ لمن سل على جسعة نر عليه واحدمن وهم لاجز عم 
وتعقب بظهور الفرق . ١‏ 

واحتج للجمهور بحديث علي رفعه «يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» 
ويجزي عن الجلوس أن يرذ أأحدهم» أخرجه أبو داود والبزار» وفي سنده ضعف لکن له شاهد 
من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال» وآخر مرسل في «الموطأ» عن زيدبن 


أسلم وا حتج ابن بطال'» بالاتقاق على أن المبتدئ لا يشترط في حقه تكرير السلام بعدد من 


.)6/4( )١( 


۹-کتاب ‌الاستئذان/ باب 1/ح 571717 ل ٣‏ 

يسلم عليهم » كما في حديث الباب من سلام آدم وفي غيره من الأحاديث» قال : فكذلك لا يجب 
الردعلى كل فرد فرد إذا سلم الواحدعليهم» واحتج الماوردي بصحة الصلاة الواحدة على العدد 
من الجنائز . وقال الحليمي : إنما كان الرد واجبًا لأن السلام معناه الأمان» فإذا ابتدأ به المسلم 

أخاه فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشرء فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه . انتهى كلامه . وسيأتي بيان 
معاني لفظ السلام في «باب السلام اسم من أسماء الله تعالى»”' . 


ويؤخذ من كلامه موافقة القاضي حسين حيث قال : لا يجب ردالسلام على من سلم عند 
قيامه من المجلس إذا كان سلم حين دخل . ووافقهالمتولى» وخالفه المستظهري فقال : السلام 
سنة عند الانصراف فيكون الجواب واجبًا . قال النووي" : هذا هوالصوابء كذاقال. 


قوله: (فكل من يدخل الجنة) كذا للأكثر هنا وللجميع في بدء الخلق» ووقع هنا لأبي ذر 
«فكل من يدخل يعني الجنة»» وكأن لفظ الجنة سقط من روايته فزاد فيه يعني . 


قوله: (على صورة آدم) تقدم شرح ذلك في بدء الخلق”". قال المهلب”*2: في هذا 
الحديث أن الملائكة يتكلمون بالعربية ويتحيون بتحية الإسلام. قلت: وفي الأول نظر 
لاحتمال أن يكون في الأزل بغير اللسان العربي» ثم لما حكي للعرب ترجم بلسانهم» ومن 
المعلوم أن من ذكرت قصصهم في القرآن من غير العرب نقل كلامهم بالعربي فلم يتعين أنهم 
تكلموا بما نقل عنهم بالعربي» بل الظاهر أن كلامهم ترجم بالعربي» وفيه : الأمر بتعلم العلم 
من أهله والأخذ بنزول مع إمكان العلوء والاكتفاء في الخبر مع إمكان القطع بما دونه» وفيه: 
أن المدة التي بين آدم والبعثة المحمدية فوق ما نقل عن الإخباريين من أهل الكتاب وغيرهم 


بكثير» وقد تقدم بيان ذلك ووجه الاحتجاج به في بدء الخلق”” . 


3 3 2 


بلق (۱۹/ ۱۸۲). کتاب الاستئذان» باب۱۸ ح101 . 
(۲) الأذکار(ص‌: ۳۷۲). 

(۳) بل في أحاديث الأنبیاءء (۷/ ۰۳٦)ء‏ باب۱ »ح۳۳۲۹ . 
)€( نقله عن شرح ابن بطال(9/ 0). 

)2 )۳/۷( كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۱ » ح۳۳۲۹ . 


۱۳١ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب دك سفن 3 4“ 


؟-باب قول الل ََلَى : « اها مادخو يوار بوم 
> ایی رل عل ادما 5ر طش کم رکم کک نکی و ؛فإن ل تدوأ 
فیا ااا کد أو کی ات کور نيل كاتشا نجش شر انگ لك 
له ا نای بے 2 نس یکر جاح أن دلوا بويا عبر مشک تت فامع 
3 ا ا ا O‏ 
َال سَعِيد بن أي اَن لِْحسَنٍ : اء المَجَم يْشِفْنَ صُدُورَمُنَوَْمُوسَهُنٌ» قَالَ: 


اضرف صر َنْهُن ول الل وَجَلَّ : #قل EE‏ وححْمَظوأ 
حمر € قال فده : عَمَا لأ جل لَهُمْ. $ وَكُل لِلْمُؤْمسَتِ يَقَضْضْنَ درون فظن 


ا : نلعي م من لطر إلى ما هي عَنُ ٠‏ قل الخ في تقر إلى الي ل تحض 
من النْسَاءٍ : لآيضْلُحْ الت إلى شي ء نه من يُشْتَى النْظرُإِيِ إن كات صَغِيرة يط 
يا النظَرَلَى الْجَوَارِي / اللأتي يُبَعْنَ يعن بمَكة بِمَكَة إلا نيرد أَنْ يَْتَرِيَ 
11۸ - دتتا أبُو اليما آخبرتا د شُعَيتُ عن اهر قالَ: أخبَرني سُلَيْمَانُ بن يسار 
أ ني عَبْدُ الله بن عباس رضي الله عَنهمَا قَالَ : ردت رول الله بلا الْمَصْلَ ِن عباس يَومَ 
لخر خَلْفَهُ عَلَى عَجز راليو وكا لقصل رجلا وَضيتاء قوف الي ل لاس فتبهم» 
رَأَفْبَلتِ انرأ ِن حَلهَمَ وَضِية نعي رسو الل يق َعَم الْمَصْلْ ينظ إِليَِا وََْجَبَُ 
خُسْتهاء ٠‏ فَالتَت اليك وَالْمَضلَ يرليه ء آلف بِدِه تددن المَصْلٍ َعَدَلَوَجْهَه جه 
النْظر إلَيْهَاء فَقَالَثْ : يار شود لى يس الأو الح على ارك أي شط يز 
لأيسْتَطِيعْ أن يَسْتَوِيَ عَلَى الوَاجِلَة» فَهَلْ به : يفضي عله أن أخجّ عَنْه؟ قَالَ : : نعم . 
[تقدم في : 216١7‏ الأطراف : 1805 , 21866 ]٤۳۹۹‏ 
89- حَدَنَنَا عبد الله بر مُحَمَدٍ محمد آخبرئ بو عام حا ينبن أسلَمعَنْعَطَاء 
ابن سار عَنْ بي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رضي اللَُّ عَنْهُ أَنّ ل اكم و وَالْجُلُوسَ في 
الطُرفَاتِ»» فقالوا :رگول الل ما لاسن خالاب : ّث فيهاء فَقَالَ : ایم إلا 
امجيس َأمطُوا ارين عق قَالُوا کی ال تا ولال ان : خض الْبِصَرِء 
ذککالاتی داشا تزرب ولي توانر 


[تقدم في : [Y1‏ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 5778/7 5117194 ۷ 


. ا ئ ر 


قوله: : (باب قول الله تعالى) في رواية أبي ذر «قوله تعالى»؛ (« لا تدخلوا بوتا 
ّم 4 إلى قوله تعالى  :‏ وَمَاتَكْتمُوت 4)5) وساق في رواية كريمة والأصيلي الآيات 
الثلاث» والمراد بالاستئناس في قوله تعالى: حى تَمَتَأِسُاْ 4 الاستئذان بتنحنح ونحوه 
عند الجمهورء وأخرج الطبري من طريق مجاهد ««حَقَِّ تَنْكَأْنِساْ 4: تتنحنحوا أو 
تتنخموا»» ومن طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود «كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس 
يتكلم ويرفع صوته»» وأخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف من حديث أبي أيوب قال : «قلت: يا 
رسول الله هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة ويتنحنح فيؤذن 
أهل البيت»» وأخرج الطبري من طريق قتادة قال: الاستئناس هو الاستئذان ثلانّاء فالأولى 
ليسمع» والثانية ليتأهبوا له والثالثة إن شاءوا أذنوا له وإن شاءوا ردواء والاستئناس في اللغة 
طلب الإيناس وهو من الأنس بالضم ضد الوحشة» وقد تقدم في أواخر النكاح في حديث عمر 
الطويل في قصة اعتزال النبي کا نساءه وفيه «فقلت : أستأنس يا رسول الله؟ قال : نعم» قال : 
فجلس». 

وقال البيهقي : معنى تستأنسوا: تستبصروا ليكون الدخول على بصيرة» فلا يصادف حالة 
يكره صاحب المنزل أن يطلعوا عليهاء وأخرج من طريق الفراء قال : الاستئناس في كلام 
العرب معناه: انظروا من في الدار. وعن الحليمي: معناه حتى تستأنسوا بأن تسلموا. 
وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان» وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك» 
ا ا ع ل 0 

حتى تستأذنوا»» ويقول: أخطأ الكاتب» وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب» ومن طريق مغيرة 
ابن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : : في مصحف ابن مسعود ًى شتاو اء وأخرج سعيد , , 
ابن منصور من / طريق مغيرة عن إبراهيم في مصحف عبد الله إحتى تسلموا على أهلها 2 
وتستأذنوا»» وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» عن ابن عباس واستشكله. 
وكذا طعن في صحته جماعة ممن بعده» وأجيب بأن ابن عباس بناها على قراءته التي تلقاها عن 
أبي بن كعب» وأما اتفاق الناس على قراءتها بالسين فلمو افقة خط المصحف الذي وقع الاتفاق 
على عدم الخروج عما يوافقه» وكان قراءة أبي من الأحرف التي تركت للقراءة بها كما تقدم 
تقريره في فضائل القرآن”' . وقال البيهقي : يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى ثم 


. كتاب فضائل القرآن» باب۸ ح000‎ c(YTE/1) )١( 


۴۸ 


9/ كتاب الاستئذان/ باب ثم يفن AST‏ 


نسخت تلاوته» يعني ولم يطلع ابن عباس على ذلك . 

قوله : ب ل ا 

قوله : (للحسن) أي لأخيه . 

قوله : (إن نساء العجعم يكشفن صدورهن ورءوسهن » قال ار وي يقول الله عز 
وجل : «اثُل إَِمُؤمنيت يعسو ِن أتصدرهم فظو ومر 4 قال: قتادة: عما لايحل لهم) 
كذاوقع في زراية لوي ورف في زواية غيزة يعد فول اصرف يصيرك عوقول اله عز 
وجل : «اقُل لِنَمُوْمِنِيت يعضو من أَبَصَدرهِمٌ . . . € إلخ » فعلى رواية الكشميهني يكون الحسن 
استدل بالآية» وأوزد المضغت أثر قتادة تفسيرًا لهاء وعلى رواية الأكثر تكون ترجمة مستأنفة» 
والنكتة في ذكرها في هذا الباب على الحالين للإشارة إلى أن أصل مشروعية الاستئذان 
للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لودخل بغيرإذن» وأعظم ذلك 
النظر إلى النساء الأجنبيات» وأثر قتادة عند ابن أبي حات © وصله من طريق يزيد بن أبي زريع 
عن سعيد بن أبي عر وبة عنه في قوله تعالى : # وحْفظوأ جير € قال : عملا يحل لهم. 

قوله : ( فل لَلْمؤْمِتِ يَقَصْضْنَ من أبصرهن فظن فر حَهنَ4 ) كذا للأكثر تخلل أثر قتادة 
بين الآيتين» وط جح ف من زواية النسفي قال بعد فول : خی ساسا . ...¥ 
الآيتين» وقول الله عز وجل: ESA‏ يرك يَحْضُوأ من ابره . . . الآية» $ قل متت 
يَفْصْضْسَ من ابره . ' 

قوله : (خائنة نة الأعين م ن النظر إلى ما هي عنه) كذا للأكثر يضم نون دهي على البناء 
للمجهول» وفي رواية كريمة «إلى ما نهى الله عنه»» E‏ اين ؛ من رواية أبي ذرء وعند 
ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالى : ل يَعلمُ حَابَة اَن قال : هو الرجل ينظر 
إلى المرأة الحسناء تمريه أو يدخل بينًا هي فيه» فإذا فطن له غض بصره» وقد علم الله تعالى أنه 
يود لو اطلع على فرجها وإن قدر عليها لو زنى بهاء ومن طريق مجاهد وقتادة نحوه» وكأنهم 
أرادوا أن هذا من جملة خائنة الأعين . وقال الكرماني : معنى ‏ يَعلَمُ عة الْأَيْنِ4 : أن الله 
يعلم النظرة المسترقة ة إلى ما لا يحل » وأما خائنة الأعين التي ذكرت في الخصائص النبوية فهي 
الإشارة بالعين إلى أمر مباح لكن على خلاف ما يظهر منه بالقول . 

قلت : وكذا السبكوت المشعر بالتقرير فإنه يقوم مقام القولء. وبيان ذلك في حديث 
)1١(‏ تغليقالتعليق (6/ ..)۲١‏ 
.(VE/) (Y)‏ 


9 كتاب الاستئذان/ باب ١ك‏ ف ۹ سس سس 3360 ا ا 


مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : «لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله يك الناس إلا 
أربعة نفر وامرأتين- فذكر منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح » إلى أن قال : _فأما عبد الله فاختباً 
عند عثمان» فجاء به حتى أوقفه فقال: يا رسول الله بايعه» فأعرض عنه» ثم بايعه بعد الثلاث 
مرات» ثم أقبل على أصحابه فقال : أماكان فيكم رجل يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عنه 
فيقتله؟ فقالوا: هلا أومأت؟ قال : إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»» أخرجه الحاكم 
من هذا الوجه» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» من مرسل سعيد بن المسيب أخصر منه وزاد 
فيه «وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله» فذكر بقية الحديث نحو حديث 


ابن عباس » وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن يربوع » وله طرق أخرى يشدبعضها/ بعضا. ا 


قوله : (وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لايصلح النظر إلى شيء منهن 
ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني «في النظر إلى ما لا 
يحل من النساء لا يصلح . : »إلخ. «وقال: النظر إليهن»» وسقط هذا الأثر والذي بعده من 
رواية النسفى. 

قوله : (وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يُبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري) وصله ابن 
أبي شيبة"“ من طريق الأوزاعي قال : «سئل عطاء بن أبي رباح عن الجواري التي يُبعن بمكة » 
فكره النظر إليهن» إلا لمن يريد أن يشتري»» ووصله الفاكهي في «كتاب مكة» من وجهين عن 
الأوزاعي وزاد «اللاتي يطاف بهن حول البيت» قال الفاكهي: «زعموا أنهم كانوا يُلبسون 
الجارية ويطوفون بها مسفرة حول البيت ليشهروا أمرها ويرغبوا الناس في شرائها» . 

ثم ذكر فيه حدیثین مرفوعين : الأول: حديث ابن عباس . 

قوله : (أردف النبي َة الفضل) هو ابن عباس» وقد تقدم شرحه في كتاب الحج”'' . قال 
ابن بطال" : فى الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة» ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم 
يمتنع . قال: ويؤيده أنه هة لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي 
الفتنة عليه . قال : وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء 
والإعجاب بهن» وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج 
)١(‏ المصنف (٦/1۸)ء‏ وقال في التغليق(0/ :)٠۲١‏ هذا إسناد صحيح . 
(؟) (0/؟16).» كتاب جزاءالصید» باب٤۲‏ » ح٥٥۱۸‏ . 
.)١١/4( )۳(‏ 


ا و 4 كتاب الاستئذان/ باب 7/ 2717178 11774 


النبي بء إذ لو لزم ذلك جميع التساء لأمر النبي ية الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه 
الفضل . قال : وفيه دليان على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا لإجماعهم على أن للمرأة أن 
تبدي وجهها في الصلاة ولو رآهالغرباء» وأن قوله: (١‏ ل لویوت يَحْضُوأ من أَبصرِهِم 4 على 
الوجوب في غير الوجه . قلت : وفي استد لاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنهاكانت محرمة . 

و قوله : (عجز راحلته) بفتح الغين المهملة وضم الجيم بعدها زاي_أي مؤخرها. 

وقوله : (وضيئًا) أي لحسن وجهه ونظافة صورته. 

وقوله : (فأخلفيده) أي أدارها من خلفه . 

وقوله : (بذقن الفضل) بفتح الذال المعجمة والقاف بعدها نون. قال ابن التين : أخذ منه 
بعضهم أن الفضل كان حينئذ أمرد» وليس بصحيح؛ لأن في الرواية الأخرى «وكان الفضل 
رجلا وضيئًا»» فإن قيل: شماه رجلا باعتبار ما آل إليه أمره قلنا: بل الظاهر أنه وصف حالته . 
حينئذ» ويقويه أن ذلك كان في حجة الوداع» والفضل كان أكبر من أخيه عبد الله وقد كان 
عبد الله حينئذ راهق الاحتلام . قلت : وثبت في صحيح مسلم أن النبي ية أمر عمه أن يزوج 
الفضل لما سأله أن يستعمله على الصدقة ليصيب ما يتزوج به» فهذا يدل على بلوغه قبل ذلك 
الوقت ولكن لا يلزم منه أن تكون نبتت لحيته» كما لايلزم من كونه لا لحية له أن يكون صبيًا . 

الحديث الثاني : حديث أبي سعيد . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وأبو عامر هو العقدي» وزهير هو ابن 
محمد التميمي» وزيد بن أسلم هو مولى ابن عمرء وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
عن أبي عامرء وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي عامر كذلك» وأخرجه أحمد 
وعبد بن حميد جميعًا عن أبي عامر العقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» فكأن لأبي 
عامر فيه شيخين» وهو عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير به» وأخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن زهير» وقد مضى في المظالم''' من طريق حفص بن ميسرة عن 
زيدبن أسلم . 

قوله : (إياكم) هو للتحذير. 

قوله : (والجلوس) بالنصب . 

وقوله : (بالطرقات) في رواية الكشميهني «في الطرقات»» وفي رواية حفص بن ميسرة 


«(A0 /) (1)‏ كتاب المظالم» باب77, ح٥٦٤۲‏ . 


9 كتاب الاستئذان/ باب ۲/ ح1۲۲۸ › 4 e‏ ا(٤‏ 


«على الطرقات»» وهي جمع الطرق بضمتين وطرق جمع طريق » وفي حديث أبي طلحة عند 
مسلم «كنا قعودًا بالأفنية» جمع فناء ‏ بكسر الفاء ونون ومد - وهو المكان المتسع أمام الدار 
«فجاء رسول الله / و فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات» بضم الصاد والعين المهملتين: ا 
جمع صعيد وهو المكان الواسع» وتقدم بيانه في كتاب المظالم »۰ ومثله لابن حبان من ١‏ 
حديث أبي هريرة» زاد سعيد بن منصور من مرسل يحبى بن يعمر «فإنها سبيل من سبيل الشيطان 
أوالنار» . 

قوله : (فقالوا: يا رسول الله» مالنا من مجالسنابد» نتحدث فيها) قال عیاض" : فيه دليل 
على أن أمره لهم لم يكن للوجوب» وإنما كان على طريق الترغيب والأولى؛ إذ لو فهموا 
الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة» وقد يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب . قلت : 
ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيمًا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك» ويؤيده أن في 
مرسل يحيى بن يعمر «فظن القوم أنها عزمة»» ووقع في حديث أبي طلحة «فقالوا: إنما قعدنا 
لغير ما بأس» قعدنا نتحدث ونتذاكر» . 

قوله : (فإذا أبيتم) في رواية الكشميهني «إذا أبيتم» بحذف الفاء . 

قوله : (إلا المجلس) كذا للجميع هنا بلفظ «إلا» بالتشديدء وتقدم في أواخر المظال" 
بلفظ «فإذا أتيتم إلى المجالس» بالمثناة بدل الموحدة في «أتيتم»» وبتخفيف اللام من «إلى»؛ 
وذكر عياض“ أنه للجميع هناك هكذاء وقد بينت هناك أنه للكشميهني هناك كالذي هناء 
ووقع في حديث أبي طلحة «إما لا» بكسر الهمز و«لا» نافية وهي ممالة في الرواية» ويجوزترك 
الإمالة» ومعناه إلا تتركوا ذلك.فافعلوا كذاء وقال ابن الأنباري: افعل كذا إن كنت لا تفعل 
كذاء ودخلت «ما» صلة» وفي حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط «فإن أبيتم إلا أن 
تفعلوا»» وفي مرسل يحيى بن يعمر «فإن كنتم لابد فاعلین؟ . 

قوله : (فأعطوا الطريق حقه) في رواية حفص بن ميسرة «حقها»» والطريق يذكر ويؤنث» 
وفي حديث أبي شريح عند أحمد «فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه» . 
(۱) (586/5). كتاب المظالم؛ باب۰۲۲ ح٥۹٤۲‏ . 
(؟) الإکمال(۷/٤٤).‏ 


(۳) (586/5). كتاب المظالم» باب۰۲۲ 73556 . 
)٤(‏ مشارقالأنوار(01/1). 


4 ع سس للب للب لل بي 4لا كتاب الاستئذان/ باب وك يفن‎ ١7 


قوله : (قالوا: وماحق الطريق؟) في حديث أبي شريح «قلنا : يارسول الله وماحقه؟». 

قوله : (غض البضنء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر) 
في حديث أبي طلحة الأولى والثانية وزاد «وحسن الكلام»» وفي حديث أبي هريرة الأولى 
والثالثة وزاد «وإرشاد ابن السبياة وتشميت العاطس إذا حمد»» وفي حديث عمر عند أبي داود 
وكذا في مرسل يحي بن يعمر من الزيادة وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال» وهو عند البزار 
بلفظ وإرشاد الضال» وفي حديث البراء عند أحمد والترمذي «اهدوا السبيل وأعينوا المظلوم 
وأفشوا السلام»؛ وفي حديث ابن عباس عند البزار من الزيادة «وأعينوا على الجمولة»؛ وفي 
حديث سهل بن حنيف عند الطبراني من الزيادة «ذكر الله كثيرًا»» وفي حديث وحشي بن حرب 
حالل يا موك تارف GE‏ امار ls a‏ 
أربعة عشر أدبا وقد نظمتها في ثلاثة أبيات وهي : ش 

جمعت آداب من رام الجلومن غلى الطر ون ب اا 

افش السلام وأحسن في الكلام وشم متعاطسًاوسلامًاردإحسانًا 

في الحمل عاون ومظلومًا أعسن وأغث لهفاناهد سبي لا واه دجيرانا 

بالعرف مر وانهعن نكر وكف أذى 2 وغض طرفًاوأكثرذكرمولانا 

وقد اشتملت على معنى علة النهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بخطور 
٠.‏ الا ا تخراية aa‏ إليهن من ذلك؛ إذ لم يمنع النساء من المرور في 
"- الشوارع لحوائجهن؛ ومن التعرض لحقوق الله / وللمسلمين مما لا يلز م الإنسان إذا كان في 
EET‏ بسنا با ارم ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف» فيجب على 
المسلم الأمر والنهي عند ذلك ؛ فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية» وكذا يتعرض لمن يمر 
عليه ويسلم عليه فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل مار» ورده فرض فيأثم » والمرء 
مأمور بأن لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه فندبهم الشارع إلى ترك 
الجلوس حسما للمادةء فلما ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك لما فيه من المصالح من تعاهد 
بعضهم بعصا ومذاكرتهم في أمور الدين ومصالح الدنيا وترويح النفوس بالمحادثة في المباح » 
دلهم على ما يزيل المفسدة ة من الأمور المذكورة» ولكل من الآداب المذكورة شواهد في 
أحاديث أخرى: فأما إفشاء السلام فسيأتي في باب مفرد"ء وأما إحسان الكلام فقال 


(۱) (161/15)» كتاب الاستئذانء باب۰۸ م70 . 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۲/ ح1۲۲۸ » ASÎ‏ ۳ 


عياض : فيه ندب إلى حسن معاملة المسلمين بعضهم لبعض » فإن الجالس على الطريق يمر 
به العدد الكثير من الناس» فربما سألوه عن بعض شأنهم ووجه طرقهم» فيجب أن يتلقاهم 
بالجميل من الكلام» ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ› وهو من جملة كف الأذى . 


قلت : وله شواهد من حديث أبي شريح هانئ رفعه «من موجبات الجنة إطعام الطعام 
وإفشاء السلام وحسن الكلام»» ومن حديث أبي مالك الأشعري رفعه «في الجنة غرف لمن 
أطاب الكلام . . . » الحديث» وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رفعه «اتقواالنار ولو 
بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة»» وأما تشميت العاطس فمضى مبسوطا فى أواخر كتاب 
الأدب» وأما رد السلام فسيأتي أيضًا قريبًا””"» وأما المعاونة على الحمل فله شاهد في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رفعه اكل سلامى من الناس عليه صدقة . . . » الحديث» وفيه 
في حديث البراء قري“ » وله شاهد آخر تقدم في كتاب المظالمء وأما إغاثة الملهوف فله 
شاهد في الصحيحين من حديث أبي موسى فيه «ويعين ذا الحاجة الملهوف»؛ وفي حديث 
أبي ذر عند ابن حبان «وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث»» وأخرج المرهبي في 
العلم من حديث أنس رفعه في حديث «والله يحب إغاثة اللهفان»؛ وسنده ضعيف جدًا» لكن له 
شاهد من حديث ابن عباس أصلح منه «والله يحب إغاثة اللهفان» . 


وأما إرشاد السبيل فروى الترمذي وصححه ابن حبان من حديث أبي ذر مرفوعًا «وإرشادك 
الرجل في أرض الضلال صدقة». وللبخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي وصححه من 
حديث البراء رفعه «من منح منيحة أو هدى زقاقًا كان له عدل عتق نسمة»» وهدى بفتح الهاء 
وتشديد المهملة» والزقاق بضم الزاي وتخفيف القاف وآخره قاف معروف» والمراد من دل 
الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله» وفي حديث أبي ذر عند ابن حبان الويسمع الأصم 
ويهدي الأعمى ويدل المستدل على حاجته»» وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله؛ 


.)55 الإكمال(7/‎ )١( 

»)١11١1/154( )۲(‏ كتابالأدب» باب2175 ح۱۲۲۲ . 
».)187/1١5( )۳(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۱۸ ح۱٥۲٦‏ . 
»)۱۱۱/۱٤( )4(‏ كتابالأدب» باب٤۱۲‏ ۰ ح1۲۲۲ . 
.)3١55/( )٥(‏ کتاب المظالم» باب٥‏ ح٥٤٤۲‏ . 


۱۳ 


۱٤٤ 


۹.کتاب الاستئذان/ باب ۳/ح ۲۳۰ 


وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكز ففيهما أحاديث كثيرة منها في حديث أبي ذر المذكور 
قريبًا «وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة» 
وأما كف الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارة بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق» 
أو على باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه أو حيث يكشف عياله» أو ما يريد التستر به من 
حاله. قاله عياض . قال: ويحتمل أن يكون المراد كف أذى الناس بعضهم عن بعض» 
انتهى . وقد وقع في الصحيح من حديث أبي ذر رفعه «(فكف عن الشر فإنها لك الصدقة»» وهو 
يؤيد الأول» وأما غض البصر فهو المقصود من حديث الباب» وأما كثرة ذكر الله ففيه عدة 
أحاديث يأتي بعضها في الدعوات”" . 
“باب السَلاماسْمْمِنْ أسْمَاءِ اللّهتَعَالَى 


2 ص رہ م0 مط 


3 ايم حير فحيوا باحسنا ا وردوها» 

/ 1° - حَدَنَنَا عَمَرُ ن حصي حَدَئَنا أي حَدَناالأغمَشل قال : حَدَيّنِي شقيق عَنْ عَبْدٍ الله 
قَالَ: كنا إا صَلَينَا َع اَي 4 قلا : السَلامٌ م عَلَى الل َبْلَ عِبَادِهِء السّلمُ عَلَى جبْرِيلَ 
السلا م على مكاي السَلامْعلَى ٍران فلكاا2 نصَرَفَ الي ل بل عياب وجه قال : 
«إنَّ الله هُوَالسَلام قدا جَلَّسَ أحَدُ زك في الصْلاةََُلَ: e‏ 
السَلآم عَليِكَ يها التي وَرَحْمَة الله وبركائة الم ا - فَإِنَّهُ إذَا 
َال ذلك أصَابَ كل عبد صَالِح في الما والأزض نهد أذ 9 إل |9 لا شْهَدُ أنَّمُحَمَدَا 
عبد ه ورشو ل ُميتَحيْْبَْدمِنَالْكَلآمٍمَاشَاء . 


[تقدم في : ۰۸۳۱ الأطراف : ۰۸۳۰ ۱۲۰۲ ۰ ١1۲۹ء‏ 1۳۲۸ ۷۳۸۱] 


قوله : (باب السلام اسم من أسماء الله تعالى) هذه الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع له 
طرق ليس منها شيء على شرط المصنف في الصحيح» فاستعمله في الترجمة وأورد ما يؤدي 
معناه على شرطه وهو حديث التشهد لقوله فيه : «فإن الله هو السلام»» وكذا ثبت في القرآن في 
أسماء الله « ألسَّلَدمْ لْمُؤصنٌ ن الْحْهَيَمري 2# ومعنى السلام السالم من النقائص » وقيل : 


(1) الإکمال(۷/٤٤).‏ 
(؟) c(foActoV/\1€)‏ كتاب الدعوات» بابكك ح۷٨٤1‏ . 


4 كتاب الاستئذان/ باب ۳/ح 1° هع ١‏ 


المسلم لعباده» وقيل : المسلم على أوليائه» وأما لفظ الترجمة فأخرجه في «الأدب المفرد» 
من حديث أنس بسند حسن وزاد «وضعه الله في الأرض» فأفشوه بينكم»» وأخرجه البزار 
والطبراني من حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعًا» وطريق الموقوف أقوى» وأخرجه البيهقي 
في «الشعب» من حديث أبي هريرة مرفوعًا بسند ضعيف وألفاظهم سواء» وأخرج البيهقي في 
«الشعب» عن ابن عباس موقوفا «السلام اسم الله وهو تحية أهل الجنة»» وشاهده حديث 
المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي ككل فلم يرد عليه حتى توضأ وقال : «إني كرهت أن أذكر الله 
إلا على طهر»ء أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره» ويحتمل أن يكون أراد 
ما في رد السلام من ذكر اسم الله صريحًا في قوله : «ورحمة الله»» وقد اختلف في معنى السلام : 
فنقل عياض أن معناه اسم الله أي كلاءة الله عليك وحفظه» كما يقال: الله معك ومصاحبك» 
وقيل : معناه إن الله مطلع عليك فيما تفعل» وقيل : معناه إن اسم الله يذكر على الأعمال توقعًا 
لاجتماع معاني الخيرات فيها وانتفاء عوارض الفساد عنهاء وقيل : معناه السلامة كما قال 
تعالى : « هكلك من حصب ليون )4 » وكما قال الشاعر : 
تحيى بالسلامة أم عمرو وهل لي بعد قومي من سلام 
فكأن المسلم أعلم من سلم عليه أنه سالم منه وأن لا خوف عليه منه» وقال ابن دقيق العيد 
في «شرح الإلمام»: السلام يطلق بإزاء معان: منها: السلامة» ومنها: التحية» ومنها: أنه 
اسم من أسماء الله قال : وقد يأتي بمعنى التحية محضًاء وقد يأتي بمعنى السلامة محضاء 
ey‏ : « ولا ولوا أ لن آل يم السكم لشت 
هكا € فإنه يحتمل التحية والسلامة» وقوله تعالى  :‏ ونم تا يَدَعُونَ ل9 سَلمْ قول من نب 
قوله: ( وڏا ْم يحي حيو أ باحس ينآ أو رُدُوْهاً 4) لم يقع في رواية أبي ذر « أو 
روه € ومناسبة ذكر هذه الآية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية 
مخصوص بلفظ السلام كما دلت عليه الأحاديث المشار إليها في الباب الأول» واتفق 
العلماء على ذلك إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويز منداد عن مالك أن المراد بالتحية في 
الآية الهدية» لکن حكى القرطبي”'' عن ابن خويز منداد أنه ذكره احتمالاً» وادعى أنه قول , 
الحنفية» فإنهم احتجوا بذلك بأن / السلام لا يمكن رده بعينه بخلاف الهدية فإن الذي ا 


)١(‏ التفسير. 


۲۲۰ كتاب الاستئذان/ باب ۳/ح‎ 4 ٦ 


يهدى له إن أمكنه أن يهدي أحسن منها فعل وإلا ردهابعينها. : ٠.‏ 

وتعقب بأن المرأ نالرد رد المثل لا رد العين» وذلك سائغ كثير» ونقل القرطبي”'' أيضًا 
عن ابن القاسم وابن وضبةعن مالك أن المراد بالتحية في الآية تشميت العاطس والرد على 
المشمت» قال: وليس في السياق دلالة على ذلك» ولكن حكم التشميت والرد مأخوذ من 
حكم السلام والرد عند التجمهور. ولعل هذاهوالذي نخاإليه مالك . 

ثم ذكر حديث ابن مسعود في التشهدء وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصلاة")» 
والغرض منه قوله فيه : #إن الله هو السلام»» وهو مطابق لما ترجم له» واتفقواعلى أن من سلم 
لم يجزى في جوابه إلاالسلام» ولا يجزى في جوابه: صبحت بالخير أو بالسعادة ونحو ذلك» 
واختلف فيمن أتى في التحية بغير لفظ السلام هل يجب جوابه أم لا؟ وأقل ما يحصل به وجوب 
الرد أن يسمع المبتدئ» وحينئذ يستحق الجواب» ولا يكفي الرد بالإشارة» بل ورد الزجر 
عنه» وذلك فيما أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ١لا‏ تشبهوا 
باليهود والنصارى؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبغ» وتسليم النصارى بالأكف» قال 
الترمذي: غريب. قلت وفي سنده ضعف» لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه الا 
تسلموا تسليم اليهود» فإن:تسليمهم بالرءوس والأكف والإشارة». قال النووي”” : لا يرد 
على هذا حديث أسماء بت يزيد «مر النبي كَل في المسجد وعضبة من النساء قعؤد» فألوى بيده 
بالتسليم»» فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة» وقد أخرجه أبو داود من حديثها 
بلفظ «فسلم علينا؛ انتهى. ١‏ 

والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حًا وشرعًاء وإلا فهي 
مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس» 
وكذا السلام على الأصمء ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربي هل يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة 
أقوال للعلماء» ثالثها: يجب لمن يحسن بالعربية . وقال ابن دقيق العيد : الذي يظهر أن التحية 
بغير لفظ السلام من باب ترك المستحب وليس بمكروه» إلا إن قصد به العدول عن السلام إلى 
ماهو أظهر في التعظيم من أجل أكابر أهل الدنياء ويجب الرد على الفور» فلو أخر ثم استدرك 
)١(‏ التفسير. 0 0 
(؟) .)٥۲/۳(‏ كتاب الأذان باب148. ح۸۳۱. 
(۳) الأذكار(ص:7"605). 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 5/ ح 1٤۷ ٦۲۳۱‏ 


فرد لم يعد جوابًا. قاله القاضي حسين وجماعة» وكأن محله إذا لم يكن عذر» ويجب رد 
جواب السلام في الكتاب ومع الرسول» ولو سلم الصبي على بالغ وجب عليه الردء ولوسلم 
على جماعة فيهم صبي فأ جاب أجزأعنهم في وجه . 


باب تشليم الْقَليلٍ عَلَى الكثير 

1۳۱ دع ا ن ا را ار رئا عبد الله أَخيْرَنَا مَعْمَدُعَنْ هام بن م 
عَنْ بي هُرَبْرة عن الي يقال سام E‏ 
الكثير» . 


[الحدييث 1۲۳۱ ۰ أطرافه فی : ]٦۲۳٤ ء٦۲۳۳ ۰ ٦۲۳۲‏ 


قوله: (باب تسليم القليل على الكثير) هو أمر نسبي يشمل الواحد بالنسبة للاثنين 
فصاعدًاء والاثنين بالنسبة للثلاثة فصاعدًا وما فوق ذلك . 

قوله : (عبدالله) هو ابن المبارك . 

قوله: (يسلم) كذا للجميع بصيغة الخبر وهو بمعنى الأمر» وقد ورد صريحًا في رواية 
عبد الرزاق عن معمر عند أحمد بلفظ «ليسلم»» ويأتي شرحه فيما بعده. قال الماوردي: لو 
دحل شخص مجلسًا فإن كان الجمع قليلاً يعمهم سلام واحد فسلم كفاه» فإن زاد فخصص 
بعضهم / فلا بأس» ويكفي أن يرد منهم واحد» فإن زاد فلا بأس» وإن كانوا كثيرًا ببحيث لا ١‏ 
ينتشر فيهم فيبتدىُ أول دخوله إذا شاهدهم»› وتتأدى سنة السلام في حق جميع من يسمعه» 
ويجب على من سمعه الرد على الكفاية » وإذا جلس سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من 
الباقين» وهل يستحب أن يسلم على من جلس عندهم ممن لم يسمعه؟ وجهان: أحدهما: إن 
عاد فلا بأس» وإلا فقد سقطت عنه سنة السلام لأنهم جمع واحد» وعلى هذا يسقط فرض الرد 
بفعل بعضهم» والثاني : أن سنة السلام باقية في حق من لم يبلغهم سلامه المتقدم فلا يسقط 
فرض الرد من الأوائل عن الأواخر . 


1١6 


۸ 4 كتاب الاستئذان/ كنك سين 


ه-باب يُسِلّمٌالكَاكِبُ عَلَى الْمَاشِي 
۲ حَيِي محمد بن سام خیرت مخلدأخبر لبن رن قال : أخبرني زا أنصُسَمحَ 
ابت مَوْلَى ابن زب ئه سمح أا هري قول : قال رَسُولُ الله ها : مَل الراب عَلَى الْمَاشِي» 
وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاِعِدء وَالْقَلِيلُعَلَى الْكَثير) . 


[تقدم في CTY:‏ طرفاه' ااا [NYY‏ 


قوله : ا ی ان ران ی 


قوله : (مخلد) هو ابن يزيد. 
قوله : (زياد) هو ابن سعد الخراساني نزيل مكة» وقد وقع في رواية الإسماعيلي هنا «زياد 
. أبن سعد» . 

قوله : (أنه سمع ثابتا مولى ابن زيد) في رواية غير أبي ذر «عبد الرحمن بن زيد؟» ووقع في 
رواية روح التي بعدها «أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد»» وزيد المذكور هو ابن 
الخطاب أخو عمر بن الخطاب؛ ولذلك نسبوا ثابتا عدويّاء وحكى أبو علي الجياني”'" أن في 
رواية الأصيلي عن الجرجاني «عبد الرحمن بن يزيد بزيادة ياء في أوله وهو وهم» وثابت هو 
ابن الأحنف وقيل : : ابن عياض بن الأحنف» وقيل : إن الأحنف لقب عياض» وليس لثابت في 
البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في المصراة من كتاب البيوع”" . 

قوله: (يسلم الراكب على الماشي) كذا ثبت في هذه الرواية» ولم يذكر ذلك في رواية 
همام كما ذكر في رواية همام الصغير على الكبير ولم يذكر في هذه» فكأن كلا منهما حفظ مالم 
يحفظ الآخر. وقد وافق همامًا عطاء بن يسار كما سيأتي بعده» واجتمع من ذلك أربعة أشياءء 
وقد اجتمعت في رواية الحسن عن أبي هريرة عند الترمذي وقال: : روي من غير وجه عن 
أبي هريرة» ثم حكى قول أيوب وغيره أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة . 


% 3% 3% 


.)۷۳۹ ۷۳۸ /۲( تقییدالمهمل‎ )١( 
. ۲۱٣۱ح‎ ۰1٥باب» فق (/ ۰)1۸ كتاب البیوع‎ 


۹-کتاب الاستئذان/ اليك 1۲۳۳ › ارين ١4‏ 


0 ° 07 6م 
٦باب‏ يُسلم الماشي ي على الققاعدٍ 
YY‏ ئا إْحاق ب راهيم ْنَا روح عبادة حا ان جُرَیچ قال : أَخبَرنِي زياد 
أن ابت أَخبرَه وَهْوَمَوْلَى عَبِْ الَحْمَنِ بن ذَيْدِ عن أَبِي هريره رضي اللهعَن عن رول الله يك 


أَنمُقَالَ : الراب عَلَى الْمَاشِي» وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَيلعَلَى الْكثير» . 


[تقدم في : 235711 طرفاه: ٦۲۳۲‏ » 13775] 


oo : قوله‎ 

جريج › وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة بعدها لام 
بزيادة أخرجه عبد الرزاق وأحمد بسند صحيح / بلفظ «يسلم الراكب على الراجل» والراجل ١‏ 
على الجالس» والأقل على الأكثر» فمن أجاب كان له؛ ومن لم يجب فلا شيء له . 1 


LL‏ ر 6 م 
باب يُسلم الصَّغِيرٌ على الكبير 
٠‏ قال يريمن َا عن مُوسى بن فة ن صَفوَاَبْنِ سل عَنْ عَطاءِ نيار 
عَنْ أبِي هُرَيْرةَ ال : ال رول الله ل : «يُسَلَّهُ الصَّغِيدُ عَلَى الكبيرء وَالْمَادُ عَلَى الْقَاعِدِ 
وَالْقَِيلٌ عَلَى الكثير؟ . 


[تقدم في : 1۲۳۱ » طرفاه في : ]٦۲۳۳ » ٦۲۳۲‏ 


قوله : (باب يسلم الصغير على الكبير) وقال إبراهيم هو ابن طهمان: وثبت كذلك في 
رواية أبي ذر» وقد وصله البخاري في «الأدب المفرد»”'' قال ل : «حدثنا أحمد بن أبي عمرو 
حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان به سواء؟» وأبو عمرو هو حفص بن عبد الله بن راشد 
السلمي قاضي نيسابور» ووصله أيضًا أبونعيم”” ' من طريق عبد الله بن العباس» والبيهقي" 


من طريق أبي حامد بن الشرفي كلاهما عن أحمد بن حفص به» وأما قول الكرماني”*': عبر 


.)1١١ةمقر (صسص:5"#”‎ )١( 
.)١١١ /0( تغليق التعليق‎ )۲( 
.)7١7 السنئن الكبير(9/‎ )۳( 

.(VA/YT) )5( 


١6 


9 كتاب الاستئذان/ باب ۷/ ح۲۳۲٩‏ 


البخاري بقوله : «وقال إبراهيم»؛ لأنه سمع منه في مقام المذاكرة فغلط عجيب» فإن البخاري 
لم يدرك إبراهيم بن طهمانيفقيئلاً عن أن يسمع منه ؛ فإنه مات قبل مولد البخاري بست وعشرين 
سنة» وقد ظهر بروايته في الأدب أن بينهما في هذا الحديث رجلين . ۰ 

قوله : : (والمار على القاعد) هئ كذا في رواية همام» وهو أشمل من رواية ثابت التي قبلها 
بلفظ «الناشي»؛ لأنه أعم من أن يكون المار ماشيًا أو راكبّاء وقد اجتمعا في حديث فضالة بن 
عبيد عند البخاري في «الأدب المفردا» والترمذي وصححه والنسائي وصحيح ابن حبان بلفظ 
«يسلم الفارس على الماشي» والماشي على القائم». وإذا حمل القائم على المستقر كان أعم 
من أن يكون جالسًا أو واققًا أو متكئا أو مضطجعاء وإذا أضيفت هذه الصورة إلى الراكب 
تعددت الصور» وتبقى صورة لم تقع منصوصة وهي ما إذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان» وقد 
تكلم عليها المازري”" فقال : يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدرًا في الدين إجلالاً لفضله ؛ لأن 
فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع» وعلى هذا لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في 
الحس من مركوب الآخر كالجمل والفرس فيبدأ راكب الفرس» أو يكتفي بالنظر إلى أعلاهما 
قدرًا في الدين فيبتدؤه الذي دونه + هذا الثاني أظهر كما لا نظر | إلى من يكون أعلاهما قدرًا من 
جهة الدنياء إلا أن يكون سلطانًا يخشى منه» وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما 
مأمور بالابتداء» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما تقدم في حديث المتهاجرين في أبواب 
الأدب» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح من حديث جابر قال : «الماشيان 
إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل»» ذكره عقب رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن 
ثابت عن أبي هريرة بسنده المذكور عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وصرح فيه بالسماع» 
وأخر- رج أبوعوانة وابن حبان في صحيحيهما والبزار من وجه آخر عن ابن جريج . . . الحديث 
بتمامه مرفوعا بالزيادة» وأخرح ج الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني «قال لي آبو بكر i‏ 
يسبقك أحد إلى السلام»» والترمذي من حديث أبي أمامة رفعه «إن أولى الناس بالله من بدأ 
بالسلام»» وقال: حسن . . وأخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء «قلنا : يا رسول الله إنا نلتقي 
فأينا يبدأ بالسلام؟ قال : أطوعكم لله . 


قوله: (والقليل على الكثير) تقدم تقريره» لكن لو عكس الأمر فمر جمع كثير على جمع 
)١(‏ المعلم(۳/ ۸۷). 


زفق 7  )‏ كتاب الأدب» باب۰1۲ ح1۰۷۷ . 


۹-کتاب الاستئذان/ باب /ا/ح 1۲۳٤‏ أه6١‏ 


قليل» وكذا لو مر الصغير على الكبير» لم أر فيهما نصًاء واعتبر النووي المرور فقال : الوارد 
يبدأ سواء كان صغيرًا آم كبيرًا قليلاآً أم كثيرًا. / ويوافقه قول المهلب : إن المار في حكم ١١‏ 
الداخل. وذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على ف 
البعض ؛ لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله؛ ولخرج به عن 
العرف . قلت : ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن الطفيل بن أبي 
ابن كعب قال : «كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق فلا يمر على بياع ولا أحد إلا سلم عليه؛ 
فقلت : ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع؟ قال : إنما نغدو من أجل 
السلام على من لقينا»؛ لأن مراد الماوردي من خرج في حاجة له فتشاغل عنها بما ذكرء والأثر 
المذكور ظاهر في أنه خرج لقصد تحصيل ثواب السلام . 

وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء» فقال ابن بطال”'' عن المهلب : 
تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بتوقيره والتواضع له» وتسليم القليل لأجل حق الكثير 
لأن حقهم أعظم» وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل» وتسليم الراكب لثلا يتكبر 
بركوبه فيرجع إلى التواضع . وقال ابن العربي : حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما 
يبدأ الفاضل . وقال المازري”" : أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي؛ فعوض الماشي 
بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطًا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين» وأما الماشي 
فلما يتوقع القاعد منه من الشر ولاسيما إذا كان راكبّاء فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس 
إليه» أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانًاء فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء» أو لأن‌القاعد 
يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة؛ بخلاف المار فلا مشقة 
عليه» وأما القليل فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدءوا لخيف على الواحد الزهو 
فاحتيط له» ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم» وكأنه لمراعاة السن فإنه معتبر 
في أمور كثيرة في الشرع » فلو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثا 
فيه نظر» ولم أر فيه نقلاً» والذي يظهر اعتبار السن لأنه الظاهرء كما تقدم الحقيقة على 
المجاز. 

ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقياء 


.)١16/4( )١( 
.)۸۷ /۳( المعلم‎ (۲( 
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4 كتاب الاستئذان/ باب 4/ ح 1o‏ 


فإن كان أحدهما راكبًا والآخر ماشيًا بدأ الراكب» وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير . وقال 
المازري”'' وغيرة : هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها؛ لأنها لم تنصب نصب 
العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل عنهاء حتى لو ابتدأ الماشي فسلم على الراكب لم 
يمتنع لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام وإفشائه» غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى وهو 
خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب» ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة» بل يكون 
خلاف الأولى» فلو ترك المأمؤر بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركا للمستحب والآخر 
فاعلاً للسنة» إلا إن بادر فيكون تاركا للمستحب أيضًا. وقال المتولي : لو خالف الراكب أو 
الماشي مادل عليه الخبر كره+ قال : والوارد يبدأ بكل حال . 

وقال الكرماني”"': لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير والكثير يبدأ القليل لكان مناسبًا؛ لأن 
الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل من الكثير» فإذا بدأ الكبير والكثير أمن منه الصغير 
والقليل» لكن لما كان من شأن:المسلمين أن يأمن بعضهم بعضًا اعتبر جانب التواضع كما 
تقدم» وحيث لا يظهر رججان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة 
والدعاء له رجوعا إلى ما هو الأصل» فلو كان المشاة كثيرًا والقعود قليلاٌ تعارضاء ويكون 
E‏ ل ال ا ل 
والله أعلم . 


1 -باب إِفْشَاءِ السّلآم 
0 د e‏ ن أبي الشّعْتاء ء عن مُعَاوِيَة 

ابن سويد بْنٍ معن عَنِ البرَاءِْنِعَازب رضي اللُعَنْهُمَا َال : مرن سول الل اوسني : بعيَادة 
الْمَرِيض » وبع الْجَتَائِز وشت الْعَاطِسِ ‏ وَنَصْرِ الضَعِيفِ» وَعون الْمَظلُوم» ْم 
الام َإبَْار اْمُقْسمِ وَنَهَى عَنِ الشُرْب فِي الْفِضّة وهی عَنْ حم الهَب» وَعَنْ ركوب 
الْمَيَاثرء ٠‏ وَعَنْ لس الْحَرِيِرِوَالديَاج وَالْقَسيٌوَلإسْتَبْرق. 

[تقدم في : 1۲۳۹ . الأطراف : ٤٤٥‏ 01۷0 01° 010۰ › 0۸1۸ 0۸6۹« “ترم 1111( 
110€[ 


)١(‏ المعلم(۸۸/۳). 


.(VA/YY) (¥) 


۹-کتاب الاستئذان/ باب8/ 57862 ب ا 


قوله: (باب إفشاء السلام) كذا للنسفي وأبي الوقت» وسقط لفظ «باب» للباقين» 
والإفشاء الإظهارء والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته» وأخرج البخاري في «الأدب 
المفرد» بسند صحيح عن ابن عمر «إذا سلمت فأسمع؛ فإنها تحية من عند الله». قال 
النووي”"“: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه» فإن لم يسمعه لم يكن آنيًا بالسنة» 
ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه» فإن شك استظهر» ويستثنى من رفع الصوت 
بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة فيه ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد 
قال: «كان النبي ية يجيء من الليل فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائمًا ويسمع اليقظان»» ونقل 
النووي”"” عن المتولي أنه قال : «يكره إذا لقي جماعة أن يخص بعضهم بالسلام؛ لأن القصد 
بمشروعية السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص إيحاش لغير من خص بالسلام». 

قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد» والشيباني هو أبو إسحاق» وأشعث هو ابن أبي الشعثاء 
بمعجمة ثم مهملة ثم مثلثة فيه وفي أبيه» واسم أبيه سليم بن أسود. 

قوله : (عن معاوية بن قرة) كذا للأكثر وخالفهم جعفر بن عوف فقال: عن الشيباني عن 
أشعث عن سويد بن غفلة عن البراء» وهي رواية شاذة أخرجها الإسماعيلي . 

قوله : (أمرنا النبي يكل بسبع : بعيادة المريض . . .) الحديث . تقدم في اللباس”" أنه ذكر 
في عدة مواضع لم يسقه بتمامه في أكثرهاء وهذا الموضع مما ذكر فيه سبعًا مأمورات وسبعًا 
منهيات» والمراد منه هنا إفشاء السلام» وتقدم شرح عيادة المريض في الطب“ واتباع 
الجنائز 2 فيه وعون المظلوم في كتاب المظالم”2 وتشميت العاطس في أواخر الأدب*» 
وسيأتي إبرار القسم في كتاب الأيمان الل وسبق شرح المناهي في الأشربة”"2 وفي 


)١(‏ الأذکار(ص ۰۳۰٤:‏ 6ه7”0). 

.)”1١ الأذكار(ص:‎ )۲( 

.)"605/1١( )۳(‏ كتاب اللباس» باب٥٤‏ » ح9۸1۳ . 
.)3١/١( )٤(‏ كتابالمرض» باب٤‏ »ح٠٥1٥‏ . 

. كتاب الجنائز» باب۰۲ ح۱۲۳۹‎ .)1۸۰ /۳( )٥( 

() (57/5). کتاب المظالم؛ باب٥‏ »› ح٥٤٤۲‏ . 

)۱۱۱/۱٤( )۷(‏ كتابالأدب» با ب٤۰۱۲‏ ح۲۲۲٦‏ . 
(۸) (۲۹۰/۱۰)» كتاب الأيمان والنذورء باب۹ »› ح٤٥٦٦‏ . 
»)1۹٤/۱۱( )9(‏ كتاب الأشربة» باب۸ ح٥1۳٩‏ . 


١١ 


١6 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 8/ ح ٦۲۳٣‏ 


اللباس"ء وأما نصر الضعيف المذكور هنا فسبق حكمه في كتاب المظالم ٠‏ ولم يقع في 
أكثر الروايات في حلايث البر اءهذاء وإنما وقع بدله إجابة الداعني» وقد تقدم شرحه في كتاب 
الوليمة من كتاب النكاح"» قال الكرماني“ : نصر الضعيف من جملة إجابة الداعي لأنه قد 
يكون ضعيفًا وإجابته نصره» أو أن لا مفهوم للعدد المذكور وهو السبع فتكون المأمورات 
ثمانية . كذا قال . والذي يظهر لي أن إجابة الداعي سقطت من هذه الرواية» وأن نصر الضعيف 
المراد به عون المظلوم الذي ذكر في غير هذه الطريق» ويؤيد هذا الاحتمال أن البخاري حذف 
بعض المأمورات من غالب المواضع التي أورد الحديث فيها اختصار؟ . 

قوله : (وإفشاء الضلام) تقدم في الجنائز” *' بلفظ ورد السلام» ولا مغايرة في المعنى لأن 
ابتداء السلام ورده متلازمان. وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه جوابًا» وقد جاء إفشاء 
السلام من حديث البراء بلفظ آخر وهو عند المصنف في «الأدب المفرد»» وصححه ابن حبان 
من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه رفعه «أفشوا السلام تسلموا»» وله شاهد من حديث 
أبي الدرداء مثله عند الطبراني» ولمسلم من حديث آبي هزيرة مرفوعا «ألا أدلكم على ما 
تحابون به؟ أفشوا السلام که . قال ابن العربي : فيه أن من فوائد إفشاء السلام حصول 


3 © 


المحبة بين المتسالمين» ٠‏ وكان ذلك لما فيه من اثتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة 


س على إقامة شرائع الدين وإخز اء/ الكافرين» وهي كلمة إذا مبمعت أخلصت القلب الواعي لها 


عن النفور إلى الإقبال على قائلهاء وعن عبد الله بن سلام رفعه «أطعموا الطعام وأفشوا 
السلام. . ٠.‏ الحديث؛ 'وفيه «تدخلوا الجنة بسلام»؛ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» 
وصححه الترمذي والحاکم» وللأولين وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رفعه 
«اعبدوا الرحمن» وأفشواالسلام. . .» الحديث وفيه #تدخلوا الجنان» . 

والأحاديث في إفشاء السلام كثير : منها عند البزار من حديث الزبير وعند أحمد من حديث 
عبد الله بن الزبير وعند الطبراني من حديث ابن مسعود وأبي موسى وغيرهم» ومن الأحاديث 
)1( (1/ ۹ ۳ )» كتاب اللباس» باب۰۲9 238 ٤0‏ »ح0۸۲۸ » 0۸1۸ › 08537 . 
0( (5/ 54).» كتاب المظالم» باب٥‏ »ح٥٤۲۲‏ . 


| اقرف »)05/1١(‏ كتاب النكاح › باب١لاء‏ ح۱۷۵٩‏ . 


.(V4/۲۲) (<)‏ 
/F) (0)‏ ۸°(« کتاب الجنائز» باب۰۲ ح۱۲۳۹ ١‏ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۸/ ح١۹۲۳‏ ب 8[ 


في إفشاء السلام ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة رفعه «إذا قعد أحدكم فليسلم» وإذا قام 
فليسلم ؛ فليست الأولى أحق من الآخرة»» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر 
قال : إن كنت لأخرج إلى السوق ومالي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي»» وأخرج البخاري في 
«الأدب المفرد» من طريق الطفيل بن أبي بن كعب عن ابن عمر نحوه» لكن ليس فيها شيء على 
شرط البخاري» فاكتفى بما ذكره من حديث البراء» واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا 
يكفي السلام سرّاء بل يشترط الجهر وأقله أن يسمع في الابتداء وفي الجواب . 

ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه» وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه «لا تسلموا 
تسليم اليهود؛ فإن تسليمهم بالرءوس والأكف»» ويستثنى مننذلك حالة الصلاة؛ فقد وردت 
أحاديث جيدة أنه هة رد السلام وهو يصلي إشارة› منها حديث أبي سعيد «أن رجلاً سلم على 
النبي ية وهو يصلي فرد عليه إشارة»» ومن حديث ابن مسعود نحوه» وكذا من كان بعيدًا 
بحيث لإ يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام» وأخرج ابن أبي شيبة 
عن عطاء قال : «يكره السلام باليد ولا يكره بالرأس»» وقال ابن دقيق العيد: استدل بالأمر 
بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام» وفيه نظر؛ إذ لاسبيل إلى القول بأنه فرض عين 
على التعميم من الجانبين وهو أن يجب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه لما في ذلك من 
الحرج والمشقة» فإذا سقط من جانبي العمومين سقط من جانبي الخصوصين ؛ إذ لا قائل : 
يجب على واحد دون الباقين» ولا يجب السلام على واحد دون الباقين . قال : وإذا سقط على 
هذه الصورة لم يسقط الاستحباب؛ لأن العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين ممكن . انتهى . 

وهذا البحث ظاهر في حق من قال : إن ابتداء السلام فرض عين» وأما من قال فرض كفاية 
فلا يرد عليه إذا قلنا: إن فرض الكفاية ليس واجبًا على واحد بعينه» قال: ويستثنى من 
الاستحباب من ورد الأمر بترك ابتدائه بالسلام كالكافر. قلت : ويدل عليه قوله في الحديث 
المذكور قبل «إذا فعلتموه تحاببتم»» والمسلم مأمور بمعاداة الكافر فلا يشرع له فعل ما 
يستدعي محبته ومواددته» وسيأتي البحث في ذلك في «باب التسليم على مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين»'» وقد اختلف أيضا في مشروعية السلام على الفاسق وعلى 
الصبي» وفي سلام الرجل على المرأة وعكسه؛ وإذا جمع المجلس كافرًا ومسلمًا هل يشرع 
السلام مراعاة لحق المسلم أو يسقط من أجل الكافر؟ وقد ترجم المصنف لذلك كله؛ وقال 


(۱) (67/15) كتاب الاستئذان» باب 5١‏ » ح٤٥1۲‏ . 
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النووي : يستشنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلاً بأكل أو شرب أو جماع» أو كان في 
الخلاء أو الحمام أو نائمًا أوناعسًا أو مصليًا أو مؤذثًا مادام متلبسًا بشيء مما ذكر» فلو لم تكن 
اللقمة في فم الآكل مثلاً شرع السلام عليه» ويشرع في حق المتبايعين وسائر المعاملات . 
واحتج له ابن دقيق ق العيذ بأن الناس غالبًا يكونون في أشغالهم» > فلو روعي ذلك لم يحصل 
امتثال الإفشاء» وقال ابن دقيق العيد: احتج من منع السلام على من في الحمام بأنه بيت 
الشيطان وليس موضع التحية لاشتغال من فيه بالتنظيف » قال: وليس هذا المعنى بالقوي في 


4 كتاب الاستئذان/ باب 8/ ح ٩۲۳‏ 


ع ٠‏ بل يدل على :عدم الاستحباب . قلت : وقد تقدم في كتاب الطهارة”' من البخاري 


١٠ 


امام ماسوو م E‏ ..»الحديث. 

قال النووي” “: وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات» فلو سلم لم 
يجب الرد عند من قال : الإنصات واجب» ويجب عند من قال : إنه سنة » وعلى الوجهين لا 
ينبغي أن يرد أكثر من واحد» وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي : الأولى ترك السلام 
عليه » فإن سلم عليه كفاه الرةبالإشارة؛ وإن رد لفظا استأنف الاستعاذة وقرأ. قال النووي7) 
وفيه نظرء والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد» ثم قال : وأما من كان مشتغلاً 
بالدعاء مستغرقًا فيه مستجعع القلب فيحتمل أن يقال هو كالقارئ) والأظهر عندي أنه يكره 
السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل» وأما الملبي في الإحرام فيكره أن 
يسلم عليه؛ لأن قطعه التلبية مكروه» ويجب عليه الرد مع ذلك لقظا أن لوسلم عليه قال: ولو 
تبرع واحد من هؤلاء برد السلام إن كان مشتغلاً بالبول ونحوه فيكره» وإن كان آكلاً ونحوه 
فيستحب في الموضع الذي لا يجب وإن كان مصليًا لم يجز أن يقول بلفظ المخاطبة كعليك 
السلام أو عليك فقط» فلو فعل بطلت إن علم التحزيم لا إن جهل في الا > فلو أتى بضمير 
الغيبة لم تبطل» ويستحب أن يرد بالإشارة» وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظًا فهو أحب» وإن كان 
مؤذنًا أو ملبيًا لم يكره له الرد لفظًا؛ لأنه قدريسير لا يبطل الموالاة . 

وقد تعقب والدي رحمه الله في نكته على الأذكار ما قاله الشيخ في القارئ لكونه يأتي في 
)۱( (41/1». كتاب الوضوء» باب٠۳٠‏ من قول إبراهيم النخعي . 


(۲) الأذكار(ص: 57”). 
(۳) الأذکار(ص:۴۹۳). 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۸/ح 5770 


\o0¥ 
حقه نظير ما أبداه هو في الداعي ؛ لأن القارى قد يستغرق فكره في تدبر معاني ما يقرؤه» ثم‎ 
اعتذر عنه بأن الداعي يكون مهتمًا بطلب حاجته فيغلب عليه التوجه طبعّاء والقارى إنما يطلب‎ 
. منه التوجه شرعاء فالوساوس مسلطة عليه» ولو فرض أنه يوفق للحاجة العلية فهو على ندور‎ 
. انتهى‎ 

ولا يخفى أن التعليل الذي ذكره الشيخ من تنكد الداعي يأتي نظيره في القارئ» وما ذكره 
الشيخ في بطلان الصلاة إذا رد السلام بالخطاب ليس متفقًا عليه» فعن الشافعي نص في أنه لا 
تبطل لأنه لا يريد حقيقة حقيقة الخطاب بل الدعاء» وإذا عذرنا الداعي والقارئ بعدم الرد فرد بعد 
الفراغ كان مستحبّاء وذكر بعض الحنفية أن من جلس في المسجد للقراءة أو التسبيح أو 
لانتظاره الصلاة لا يشرع السلام عليهم» وإن سلم عليهم لم يجب الجوابء قال: وكذا 
الخصم إذا سلم على القاضي لا يجب عليه الردء وكذلك الأستاذ إذا سلم عليه تلميذه لايجب 
الرد عليه . كذا قال. وهذا الأخير لا يوافق عليه» ويدخل في عموم إفشاء السلام» السلام على 
النفس لمن دخل مكانًا ليس فيه أحد؛ لقوله تعالى : 9 فَإِذَادَحَلْسم بويا فلمو عل أنف سكم . . . 4 
الآية» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد»» واب بن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر «فيستحب 
إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» وأخرج الطبري 
عن ابن عباس ومن طريق كل من علقمة وعطاء ومجاهد نحوه» ويدخل فيه من مر على من ظن 
أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه فإنه يشرع له السلام ولا يتركه لهذا الظن لأنه قد يخطئ . 

قال النووي”'': وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سببًا لتأثيم الآخر فهو غباوة ؛ 
لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذاء ولو أعملنا هذا لبطل إنكار كثير من المنكرات . 
قال: وينبغي لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة 2 لطيفة رد السلام واجب» فينبغي أن ترد ليسقط 
عنك الفرض» وينبغي | إذا تمادى على الترك أن يحلله من ذلك لأنه حق آدمي » ورجح ابن دقيق | 


العيد في «شرح الإلمام» المقالة التي زيفها/ النووي بأن مفسدة توريط المسلم في المعصية أشد - iri‏ 


من ترك مصلحة السلام عليه ولاسيما وامتثال الإفشاء قد حصل مع غيره . 


3 % 2 


.)۳۷۲ الأذکار(ص:‎ )١( 


۲١ 


10۸ 


كات اكرات باب 9/ ح1۲۳۹ 1۲۳۷ 
باب العلآم مرق امغر 
1۳٦‏ -حَدَمَتَاعَبْدُ اللي يُوسْف حَدَنَا اللَّيِثُ َال : حَدَيْي يدعي الَْْعَنْعَبِ اله 
ان عرو أن رج EE‏ : أي الإشلام ی قَالَ :طم الام وَتَفْاالسَلامعَلَى مَنْ 
قرفت رع نمر 
:[تقدم في 217 طرفه‌غي : ۲۸] 
1۷ - دنا علي بن عبد ا ا a‏ 
أبي وب رضي اللّهعَنهُعَنٍ الي كه قال : دلا جل شام أن جر أحا اق لآب جا يان 
يَصْدُهَدَا وَيَصذحَداء وح یرتا لي تتا رالشاد کر فیا اکسم ا5ت مه ت 
e‏ 


قوله : (باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) أي من يعرفه المسلم ومن لا يعرفه» أي لا 
يخص بالسلام من يعرفه دون من لا يعرفه» وصدر الترجمة لفظ حديث أخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود أنه «مر برجل فقال : السلام عليك يا أباعبد الرحمن» 
فرد عليه ثم قال : إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة»» وأخرجه الطحاوي 
والطبراني والبيهقي في «الشعب» من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعًا ولفظه : «إن من أشراط 
الساعة أن يمر الر جل يالمسجد لا يصلي فيه » وأن لا يسلم إلا على من يعرفه»» ولفظ الطحاوي 
«إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة» . 1 

ثم ذكر فيه جديثين : أخدهما : حديث عبد الله بن عمر : 
قوله: كح حا أ حيتي ررد E E‏ 
الان 

قوله ا RE ER‏ 
والإسناد كله بصريون» وقد تقدم شرح الحديث في أوائل كتاب الإیمان" . قال النووي : 
معنى قوله : : على من عرفت ومن لم تعرف»: تسلم على من لقيته ولا تخص ذلك بمن تعرف» 
وفي ذلك إخلاص العمل لله بواستعمال التواضع وإفشاء الذي هو شعار هذه الأمة. 


)1( (1/ 164)» كتاب الإإيحان: باب٣۰۲‏ ۲۸. 
/١١ 00‏ 11 ا 


4 كتاب الاستئذان/ باب ۹ح ل1 ( 1Y‏ سس سسسب ۱0۹ 


قلت : وفيه من الفوائد أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر أنه من معارفهء 
فقد يوقعه في الاستيحاش منه» قال : وهذا العموم مخصوص بالمسلمء فلا يبتدى السلام على 
كافر. قلت : قد تمسك به من أجاز ابتداء الكافر بالسلام» ولاحجة فيه ؛ لأنالأصل مشروعية 
السلام للمسلم فيحمل قوله: «من عرفت عليه»» وأما «من لم تعرف»» فلا دلالة فيه » بل إن 
عرف أنه مسلم فذاك وإلا فلوسلم احتياطا لم يمتنع حتى يعرف أنه کافر . وقال ابن بطال”'' : في 
مشروعية السلام على غير المعرفة استفتاح للمخاطبة للتأنيس ليكون المؤمنون كلهم إخوة» 
فلا يستوحش أحد من أحدء وفي التخصيص ما قد يوقع في الاستيحاش» ويشبه صدود 
المتهاجرين المنهي عنه» وأورد الطحاوي في «المشكل» حديث أبي ذر في قصة إسلامه وفيه 
«فانتهيت إلى النبي يك وقد صلى هو وصاحبه_فكنت أول من حياه بتحية الإسلام» . 

قال الطحاوي : وهذا لا ينافي حديث ابن مسعود في ذم السلام للمعرفة» لاحتمال أن 
يكون أبو ذر سلم على أبي بكر قبل / ذلك» أو لأن حاجته كانت عند النبي ية دون أبي بكر. لل 
قلت : والاحتمال الثاني لا يكفي في تخصيص السلام» وأقرب منه أن يكون ذلك قبل تقرير "" 
الشرع بتعميم السلام» وقد ساق مسلم قصة إسلام أبي ذر بطولها ولفظه «وجاء رسول الله ا 
حتى استلم الحجر» وطاف بالبيت هو وصاحبه» ثم صلى» فلما قضى صلاته قال أبو ذر: 
فكنت أول من حياه بتحية السلام فقال: وعليك ورحمة الله . . .» الحديث . وفي لفظ قال : 
«وصلى ركعتين خلف المقام» فأتيته» فإني لأول الناس حيّاه بتحية الإسلام فقال: وعليك 
السلامء من أنت؟4»» وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو بكر توجه بعد الطواف إلى منزله ودخل 
النبي ب منزله فدخل عليه أبو ذر وهو وحده» ويؤيده ما أخرجه مسلم» وقد تقدم للبخاري 
أيضًا في المبعث”" من وجه آخر عن أبي ذر في قصة إسلامه أنه قام يلتمس النبي يك ولا يعرفه 
ويكره أن يسأل عنه » فرآه علي فعرفه أنه غريب» فاستتبعه حتى دخل به على النبي تك فأسلم . 

الحديث الثاني : حديث أبي أيوب «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. . .» الحديث» تقدم 
شرحه في كتاب الدب" مستوفى» وهو متعلق بالركن الأول من الترجمة . 


.)18/4( )١( 
كتاب فضائل الصحابة باب۳۳ ح7851.‎ .)081/8( )۲( 
. ٦۰۷۳ح كتاب الأدب» باب2357‎ .)547/1( )۳( 


ال 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۱۰/ح ۹۲۳۸۔۰٤۲٩‏ 


6 نباب االات" 


coc 


۸ حَدنَنَا خی E‏ م نخدا ان وخْب أخبرني بوش عن ابن شهاب قال ا 
أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنمْقَالَ شر سين معدم رول اللي اْمَِيئة» فَحَدَمْتُ ر 0 
عَشَْا حَيّائفُ وَكُنْتُ أَعْلَمَ الاس بان اْحجَاب جين نز وقذ ادأ بن نب يناي علش 
E O‏ بح الي بها عروساء 
دا اَم َصَابُوا ِي العام م حَرَجُواء وبقي منهُم رهط عند سول الله يكن َأَطَالُوا 
الْمُكْتَء فَقَامَرسُولُ الله كل شرع ور دن راص وشو الوق عقب 
مع حى جَاءَ عَبَبَةَ حجرة َعَائشة نم ر سول الل يك نهم خَرَجُواء َرَج رسو الله يكل 
وَرَجَعت مَعَه) حَتَى دحل عَلَى َيب هلوك فوا فرج ليوطت َع 
0 فظو أَنْ قَدْ خَرَجُواء فرجع وَرَجَعْتُ مَعَه) فإِذَا هم قد حَرَجُواء 
اليه لجاب » فضر ب بيني وَبَيْنَهسئرًا . 
KOA OE OEE a A Î‏ 0۷°« 
cO TT c11‏ 1 ] 
-حَدَنَنا أَبُو الّحْمَانٍِ حَدَنَمَا مُعْتَِرُ قال أبي 0 
عَنْهُ قَالَ : لکا وج الي كه ريت دحل اقم موا كه َلَسُوا په ون مد كينهأ 
2 ليام فلم ب روا فلمًا ما رأَى ذَلِكَ قامء لا امقام من فام من الْمَوْمِ وعد فة القَوم» وَإِنَ 
الي لا جَاء ليدخُلَ: ٠‏ فإٍذا الْقَومُ م جلو مهم اموا اموا فا خبَرتُ اللي لا فجَاءً 
َل عل نأل دا الحجَابيتي .الى اياك اموا له 


مه ور 


ل ع . . © الآية [الأحزاب : ۲ ]/ قال ابو عبد الله : فيه من الْفِقْهِ : آء لَميَستََدلهُم 
۲۳ و 1 
جين فام َرَج » وَفِأَهتهِيَلِْقِياموَهُوَيرِيد أَنيقُومُوا. 

[تقدم في : 1۷41 › الأطراف: ٤۷۹۲‏ › £۷۹۳ 41/94 010 1537م تكلم مكلف 0۱۷۰ 
01۷۱ ا ل ا 3 

4 - حدمي ٳشڪاڻ خيرت قوب ن راهيم حڏٿتا ِي عَن الح عَن ان شاب 
قَالَ: أخبرني عرْوَة ن الث أن اسه َضِي الله نَا رؤج الي ڪه َاّت: کان عمَر بْنُ 
الْخَطَّاب يمول لِرَسُولٍ الله بكلة: احْجب نِسَاءَكَ» قَالَتْ : لم يفْعَلُ» وَكَانَ ار واج الي 4 

ْنَل إلى لبي قبل ماصع : فَخَرَجَتْ سَودَة لت زئعَة وَكَاتِ امْرَأةَ طويلة فراعم 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 574:-5788-/1١‏ سس ل 


ابْنُالْحَطَاب وَهُوَفي الْمَجْلِسِ فقَالَ لسوت ناس ا ونه -قَالَتْ: 


َنْرَلَ اللَّمُعَرٌَ وَجَلٌَ آي الْحجَاب . 
[تقدم في : 147 » الأطراف : ]٥۲۳۷ » ٤۷۹٩٥ ۰۱٤۷‏ 


قوله: (باب آية الحجاب) أي الآية التي نزلت في أمر نساء النبي يك بالاحتجاب من 
ال ٠‏ 

وقد ذكر فيه حديث أنس من وجهين عنه» وتقدم شرحه مستوفى في سورة الأحزاب 

وقوله ‏ في آخره-: (فأنزل الله تعالى « يتام الت ءامثوا لا مدخلا يوت الي . . . 4) 
الآية» كذا اتة تفق عليه الرواة عن معتمر بن سليمان وخالفهم عمرو بن علي الفلاس عن معتمر 
فقال: «فأئزلت 8« لا دحلو بويا بر وڪم حى َستَأسو 14 أخرجه الإسماعيلي 
وأشار إلى شذوذه فقال : «جاء بآية غير الآية التي ذكرها الجماعة» . 

وقوله-في أول الطريق الأول-: (عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أنه قال : كان) قال 
الكرماني”" : فيه التفات أو تجريد . 

وقوله : (خدمت رسول الله يا عشرًا حياته) أي بقية حياته إلى أن مات . 

وقوله: (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب) أي بسبب نزوله» وإطلاق مثل ذلك جائز 
للإعلام لا للوعجاب . 

وقوله: (وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه) فيه إشارة إلى اختصاصه بمعرفته ؛ لأن أبي بن 
كعب أكبر منه علمًا وسئّا وقدرا . 

وقوله-في الطريق الأخرى-: (معتمر) هو ابن سليمان التيمي . ش 

وقوله: (قال أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة مخفمًاء والقائل هو معتمر» ووقع في 
الرواية المتقدمة في سورةالأحزاب" «سمعت أبي» . 

قوله : (حدثنا أبو مجلز عن أنس) قد تقدم في «باب الحمد للعاطس»”““ لسليمان التيمي 
حديث عن أنس بلا واسطة» وقد سمع من من أنس عدة أحاديث» وروى عن أصحابه عنه عدة 


»)٥۰۷ /۱۰( )۱(‏ كتاب التفسير» باب۰۸ ح۷۹۱٤‏ . 
.(A*/) )0(‏ 

»)٥۰۷ /۱۰( (۳)‏ كتاب التفسیر › باب۰۸ ح۱٩۷٤‏ . 
»)٠0١5/15( )5(‏ كتاب اللباس» باب ۰۱۲۳ ح۲۲۱٦‏ . 


1 سمس 
أحاديث » وفيه دلالة على أنه یدل : 
قوله : (قال أبو عبد الله) هونالبخاري : 
قوله : (فيه) آي في خا نك انس هذا“ 
قوله : (من الفقه أنه لم پښتاذز 


۹-کتاب الاسنتئذان/ باب 0 ۳۸/1 Af:‏ 


تأذنهم حين قام وخرج › وفيه أنه نهيأ للقيام وهو يريد أن يقوموا) 
ل ل سر الات ايم 
بعداثنين وعشرینبابا ا :0 
قوله + (حدثتي إسحاق)نهواين, راهويه كما جزم به ارک ن ات 
. قوله : (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد الزهري . 
. قوله : (عن صالح) شوابن كيسان» ل 
أدخل بينه وبينه واسطة كهذا . 
قوله : (كان عمربن التخظاب يقول لرسول الله وك الح برد E‏ 
في كتاب الطها : 
وقوله_في آخرهة : لأقدعرفناك ياسودة» حرضاعلى أن ينزل الحجاب» TT‏ 
الحجاب) ويجمع بيت وبي خديث أنس في نزول الحجاب بسبب قصة زينب أن عمر حرص ٠‏ 
على ذلك حتى قال لسودة ماقال» فاتفقت القصة للذين قعدوا في البيت في زواج زينب فنزلت 
الآية» فكان كل من الافزين نسببًا لنزولهاء وقد تقدم تقريز ذلك بزيادة فيه في تفسير سورة 
الأحزاب” ٠"‏ وقد سبق إلى الجمع بذلك القرطبي > : فقال : يحمل على أن عمز تكرز منه هذا . 
لل القول قبل الحجاب / وَبْعِده: ويتحتمل:أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرئ» قاف 'والأول 
أولى ؛ فإن عمر قامت عثذه آنفة من أن يطلع أحد على حرم النبئ يكل فسأله أن يحجبهن» فلما 
نزل الحجاب كان قصده أن لا يخرجن أصلاً » فكان في ذلك مشقة» فأذن لهن أن يخرجن 
لحاجتهن التي لابد منها. قالتعياض ٠‏ : حا ل بار رلك 
)000( ۲۲۷/۱9 كتا ب الاستذان› باب٣۳‏ 


):584/1١( (۲(‏ ) كتاب الوضوءء باب۰۱۴ ح١٤۱‏ . 
.)٥۰۷ /۱۰( (۳)‏ كتاب التفسيرء باب8» ح۱٩۷٤‏ . 


(:) المفهم(ه5/ 24596 . 
() الإكمال(0/ ,)٥۷‏ 7< 


4 كتاب الاستئذان/ باب ١‏ ١اح‏ الا xn‏ ا 


واختلف في ندبه في حق غيرهن» قالوا: فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرهاء قال: 
ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه من الخروج إلى 
البراز» وقد كن إذا حدثن جلسن للناس من وراء الحجاب وإذا خرجن لحاجة حجبن وسترن. 
انتهى . وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقًا إلا في حاجة البراز نظر» فقڊ كن يسافرن 
للحج وغيره ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن. بل وفي حالة الركوب 
والنزول لابد من ذلك» وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره . 

(تنبيه) : حكى أب بن التين عن الداودي أن قصة سودة هذه لا تدخل في باب الحجاب » وإنما 


هي في لباس الجلابيب» وتَعُقب بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إليهن وهو من 


۱۱ -باب الإسْتِئْدَانُِنْأَجْل الْبصَرٍ 
141 ح داكا علي ن عبد الله حا سيان َال الي : حفظته كما أك هَاهُئَا عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍِ قَالَ: | لح جل من جخر في حجر الي ا َم ابي ل مذرى حك بو رس 
فَقَالَ ل أله الك تلط لنت يوني ينك إا جيل الاشطذاوم نجل البضر». 
[تقدم في : 5 ٥۹۲‏ » طرفه في : ]٦۹۰۱‏ 
14۲ - حا مُسَدَدٌحَدَنَما خاد ن ريد عن عبد اله بن بي بر عَنْ اس بن مَالِكِ أن 
جل الح ِن خض حجر الي کف ٠‏ فقامإ لَه ابن اة بوشْقَصٍ - ا بِمسَاقصّفَكَأنّي نظ 
إِلَبْهِيَخْتِلُ الرًّجل ليطعتة. ۰ 
[الحديث 1۲٤۲:‏ » طرفاه في : ]٦۹٠۰ ۰1۸۸٩‏ 
قوله : (باب الاستئذان من أجل البصر) أي شرع من أجله ؛ لأن المستأذن لو دخل بغير إذن 
لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه» وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخازي 
في «الأدب المفرد»ء وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان رفعه «لا يحل لامرىٌ مسلم 
أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن» فإن فعل فقد دخل» أي: صار في حكم الداخل» 
وللأولين من حديث أبي هريرة بسند حسن رفعه «إذا دخل البصر فلا إذن»» وأخرج البخاري 
أيضًا عن عمر من قوله : امن ملأ عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق» . 
قوله: (سفيان) قال الزهري : كانت عادة سفيان كثيرًا حذف الصيغة فيقول: فلان عن 


۱۱ 


(۳) (۱۳/ 4۴۷( کتایت 


٦۲٤۲ ٦۲٤۱ح‎ /۱۱ سسس ۷۹ کتاب الاستئذان/ باب‎ ٤ 
فلان» لايقول : حدثقاولا اشبرناولاعن.'‎ 

وقوله: (حفظته :كا أك خاهنا) هو قول سفيان وليس في ذلك تصريح بأنه سمعه من 
الزهري» لكن قد أختزج سكم والتن«ي الحديث المذكوز من طرق عن سفيان فقالوا: «عن 
الزهري»» ورواه الحميدي: زان أبي عمر في مسنديهما عن سفيان فقالا :. «حدثنا الزهري» 
أخرجه أبو نعيم من ظريقخالعخهيدتي والإسماعيلي من طريق ابن أبي / عمر . 

وقوله : (كما أنك هاهنا) أي حفظته حفظًا كالمحسوس لاشك فيه . 

قوله : (عن سهل) في رواية الحميدي «سمعت سهل بن سعد»» ويأتي في الديات”'' من 
رواية الليث عن الزهري أن سهلدٌ أخبره» وقد تقدم بعض هذا في كتاب اللباس”"2. ووعدت 
بشرحه في الديات» وقوله في هذه الرواية: «من جحر في حجر» الأول بضم الجيم وسكون 
المهملةء وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط» وأصلها مكامن الوحش» والثاني بضم 
المهملة وفتح Ea‏ وهي ناحية البيت» ووقع 9 الكشميهني احجرة) 


بالإفراد. 


وقوله لازي کف راا کی ف والمدرى تذكر وتؤنث 

وقوله : (لو أعلم أنك تنتظز) كذا للأكثربوزن تفتعل» وللكشميهني ا 

وقوله : (من أجل البصر) وقع فيه عند أبي داود بسبب آخر من حديث سعد كذا عنده 
مبهم» وهو عند الطبراتي غن سعد بن عبادة «جاء رجل فقام على باب النبي اة يستأذن مستقبل 
الباب»ء فقال له : هكذا غنك» قإنما الاستئذان من أجل النظر»» وأخرج أبو داود بسند قوي من 
حديث ابن عباس «کان الناس ليس لبيوتهم ستور» فأمرهم الله بالاستئذان» ثم جاء الله بالخير 
فلم أر أحدًا يعمل بذلك». قال ابن عبد البر :' أظنهم اكتفوا بقرع الباب» وله من حديث عبد الله 
ابن بسر «كان رسول الله ككل إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من بلقاء وجهه ولكن من ركنه 
الأيمن أوالأيسرء وذلك أن الدور لم يكن عليها ستور' . 

وقوله -في حديث أنس -: ام قاف شی ت نرا وهو 
شك من الراؤي هل قالع شييخه بالوفراد أو بالجمع؟ والمشقص ا 
ثالثه -نصل السهم إذاكان. ويل غير عر يذ 


5 


٠ “(44/۱0 (1)‏ كناب التیات: باب۱۴۳ ۹۰ . 


2 


E اباش‎ 


9 كتاب الاستئذان/ باب 17/ح 47 7 1 


وقوله : (يختل) بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة أي يطعنه وهو غافل» وسيأتي 
حكم من أصيبت عينه أو غيرها بسبب ذلك في كتاب الدیات '» وهو مخصوص بمن تعمد 
النظر» وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد فلا حرج عليه» ففي صحيح مسلم «أن النبي ية سثل 
عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك»» وقال لعلي : «لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى 
وليست لك الثانية» . 

واستدل بقوله e‏ ؛ فإنه دل على أن التحريم 
والتحليل يتعلق بأشياء متى وجدت في شيء وجب الحكم عليه» فمن أوجب الاستثذان بهذا 
الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع لم يعمل بمقتضى الحديث» واستدل به على أن 
المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان» نعم لو 
احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له» ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد 
حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة» وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن نافع 
«كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن»» ومن طريق علقمة «جاء رجل 
إلى ابن مسعود فقال : أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها»» ومن طريق 
مسلم بن نذير_بالنون مصغر_«سأل رجل حذيفة : أستأذن على أمي؟ قال : إن لم تستأذن عليها 
رأيت ما تكره»» ومن طريق موسى بن طلحة «دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في 
صدري وقال: تدخل بغير إذن؟»» ومن طريق عطاء «سألت ابن عباس : أستأذن على أختي؟ 
قال : نعم» قلت: إنها في حجري» قال: أتحب أن تراها عريانة؟»» وأسانيد هذه الآثار كلها 
صحيحة» وذكر الأصوليون هذا الحديث مثالا للتنصيص على العلة التي هي أحد أركان القياس . 


۱۲ باب تا لْجَوَارِح دُونَالْفَرْج 

/ “3 7 ل بل N‏ 

عَنْهُما قَالَ بار شيا لمم ِن قول بي هرر . . ويي خود آخبر عَبْدٌ الوَزَاق 

برا مَعْمَرُعَنِ ابن طَاوس عَنْ بيه عَنِ ابن عباس قَالَ : ما رَأَيْتُ شَيْمًا نبا مما قَالَ أَبُو 

هُرَيرَة عَنِ اللي كله : إن الله كب عَلَى ابن آم حَطَهُ من الرّنا أذ َك ذلك لا مَحَالةء رتا لعٍ 
الل وَزْنَا اللْسَانِالْمَنْطُِ» َال تَتَمَئ وَتَشْتهِي وَالْفَرْجُ يُصّدٌ دق يُصَدٌقَ ذلك كله وَيُكَذَبة) . 

[الحديث 1۲٤١:‏ طرفه في : 1717] 


.)44/1١( )۱(‏ کتاب الدیات› باب٣۲‏ ح۱ ۰. 
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قوله : باب زناالجتوارع تون الفرج) آي أن لزنا لا يخس إطلاقه بالفرج , > بل يطلق على 
ما دون الفرج من تاو يوغه إشازة إلى حكمة التي حزؤازؤية ما في البيت بغير استتذان 


۹ ګتاب الاستئذان/ باب ۱۲/ ح 47 517 


قوله: : (عن ابن طاوش) و عبد اله وفي مسند الحميدي عن سفيان حذئنا عبد اله بن 
٠‏ طاوس؟» E‏ 
ا ال els, e‏ 
الإسماعيلي فأخرجه من طريق أبن أبي عمر عن سفيان ثم عطف عليه رواية معمر» وهذايوهم 
أن سياقهما سواء» وليس كذلك افقد أخرجه أبو نعيم من رواية بشر بن موسى عن الحميدي 
ولفظه «سئل ابن عباس عن اللمم فقال : لم أرشينًا أشبه بهمن قول أبي هريرة : كتب على ابن آدم 
حظه من الزنا»» وساق الحديث موقوفاء فعرف من هذا أن زواية فيان موقوفة ورواية معمر 
مرفوعة » ومحمودشيّخه فيه هو ابن غيلان: وقد أفرده عنه في كتاب القدر ١”‏ » وعلقه فيه لورقاء عن 
ابن طاوس فلم يذكز فية ابن عباس بين طاوس وأبي هريرة» فكأن طاوسًا سمعه من أبي هريرة 
بعد ذكر ا يخاي قر حه مستوفى في كتاب القدر”"' إن شاء الله تعالى . 

قال ابن سال سر سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الْز نا الحقيقي» ولذلك قال: 
«والفرج يصدق ذلك ويكذبه». . قال ابن بطال : استدل أشهبٍ بقوله : «والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه» على أن القاذف إذا قال : : زنت يذك لا يحد» وخالفه ابن القاسم فقال : يحد» وهوقول 
للشافعي وخالفه بعض أصحايه» واحتج للشافعي فيما ذكر الخطابي”*؟ بأن الأفعال تضاف 
للأيدي لقوله تعالى : یسا كت ادیک وقوله : مامت يدا€» وليس المراد في 
الآيتين جناية الأيدي فقط» بل جميع الجنايات اتفاقاء فكأنه إذا قال : زنت يدك وصف ذاته 
الزنا؛ لأنالزنالا تعض ؛ انتهى وفي التعايل الأجير نظرء والمشهور عند الشافخية أله مي 1 
e‏ 
)0 ۲۹/1 كناب القدز ياب »ج1115 , 
2 اي افر ياي ج1111 
(FN (WD‏ ْ 
0 الأعلام (6/ Im‏ 


۹-کتابالاستئذان / باب١١/ح‏ 44 لتب يي 0 کک 


٠١-بابا‏ 2 يم وَالإسْتِئذَان ثَلدنَا 


4- حَندَنَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْد ا لصَّمَد حا بد الله كل لفقت داكا 
َد الله عَنْ َس رضي الله عله أن ر سول اللَِّ يل كان ِا سَلَمَ سَلَّم ناء وَإِذَا كلم كَلِمَةٍ 
أعَادَهَائَلئًا. 


[تقدم في : ٩٤‏ طرفه في : 99] 
6 حَدَّنَنَا علي بن ع َب الله حَدَنَمَا سُفْيَانُ حَدَنَنا يريد بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ ن سَعِيدٍ مير 


عَنْ بي / سَعِيدٍ الْخُدرِيٌ قال : : كت في ملس من مالسي الأنصَارء لذ جا بو موس كاله لل 

مَذْعُورٌ فَقَالَ: اسْبَأدَئْتُ عَلَى عْمَرَ تلا فلم يؤذَنْ ِي فَرَجَعْتُ» فَقَالَ: ما مَتَعَكَ؟ قُلْتُ: 

اسْتَأدنث ئا َم يدن لي فَرَجَحْتُ َكَالَ رَسُول الله ل : : إا اساد نَأحَدْكُم تلن فلم يدن 

ود لما وَاللَه قي عليه !نكم أَحَدٌ سمِعَه مه من ابي كل؟ قال أي بن 

كَعْب : وَاللّه لا ت يرم عك إ9 ضر القوم» كنت الوم مث مه عه فا ت حمر أن 

لبن بل E‏ . وَقَالَ ابْنٌ الْمبَاركِ : أخبرني ان عيئَة حَدَيِّْي يزيد بن حُصَيْفَة عَنْ بر بن 
سيد سمغت أب سَعِِيهدًا. 


[تقدم في : 2707 طرفه في : ]۷۳٥۳‏ 


قوله: (باب التسليم والاستئذان ثلانًا) أي سواء اجتمعا أو انفرداء وحديث أنس شاهد 
للأول» وحديث أبي موسى شاهد للثاني» وقد ورد في بعض طرقه الجمع بينهماء واختلف هل 
السلام شرط في الاستئذان أو لا؟ فقال المازري : صورة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم 
أأدخل؟ ثم هو بالخيار أن يسمي نفسه أو يقتصر على التسليم» كذا قال وسيأتي ما يعكر عليه 
في «باب إذا قال : من ذا؟ فقال: أنا»”"" . 

قوله حدق ا رر رف مجه و ان غ ا رارت راه ناتك 
أي ابن عبد الله بن أنس تقدم القول فيه في «باب من أعاد الحديث ثلانًا» في كتاب العلم› 
وقدم هنا السلام على الكلام وهناك بالعكس» وتقدم شرحهء وقول الإسماعيلي: إن السلام 


.)۸٦/۳(ملعملا‎ )١( 
. ٦۲٥۰ح كتاب الاستئذان؛ باب۰۱۷‎ »)۱۸۰ /۱٤( )۲( 
. ۹۵ ۰4٤ح‎ ۰۳۰ ۳۳۱)ء کتاب العلمء باب‎ /۱( (۳) 


ال 
۷ 


1١١ 
۲۸ 


ا ۹-کتاب الاستئذان/ باب ۱۳/ ح 4 4 517 ٠۲٤١‏ 


إنما یشرع تكراره إذا اقترن پالاستئذان» والتعقب عليه وأن السلام وحده قد يشرع تكراره إذا 


كان الجمع كثيرًا ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب» وبهذا جزم النووي” '" في معنى حديث 


أنس» وكذا لو سلم ؤظن أنه لم يتمع فسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة . 
وقال ابن بطال ا ECS‏ 
قال» وقد تقدم من كلام الكرماني” "' مثله وفيه نظرء و«کان» بمجردها لا تقد تقتضى مداومة ولا 
تكثيرًاء لكن ذكر الفعل المضارع بعدها يشعر بالتكرار» واختلف فيمن سام ثلانًا فظن أنه لم 
يسمع» فعن مالك له أن يزيد حتی :يد يتحقق» وذهب الجمهور وبحض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعًا 
لظاهر الخبر . وقال المازري : اخجتلفوا فيما إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث؟ فقيل :. 
لا وقيل : :نعم وقيل' ك 
الحديث الثاني : 0 
قوله: (حدثن يزيد نْحَطيفة) بخاء معجمة واد مهملة ؤفاء مصغرء ووقع لمسلم عن 
عمرو الناقد «حدثنا سفيان حدثتي والله يزيد بن خصيفة»» وشيخه بسر بضم الموحدة وسكون 
المهملة. وقد صرح بسماعه فتن أبي سعيد في الرواية الثانية المعلقة. ١‏ 
قوله : (كنت في مجلس من مجالس الأنصار) في رواية مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان 
بسنده هذا ا : كنت جالسًا بالمدينة»)» ا وفي رواية الحميدي عن سفيان إن 
قوله: ل «فأتانا أبو موسى فزعًا أو 
مذعورًا»» وزاد «قلنا: ماشأنك؟ فقال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه» . ١‏ 
قوله: (فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت) في زواية مسلم «فسلمت 
على بابه ثلانًا فلم يردوا علي فرجعت»» وتقدم في البيوع”*” من طريق عبید بن عمير «أن أبا موسى 
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ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا لهء قيل : إنه رجع»» وفي رواية 
بكير بن الأشج عن بسر عند مسلم «استأذنت على عمر أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي 
فرجعت» ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلانًّا ثم انصرفت» قال : 
قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل» فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما 
سمعت»» وله من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد «أن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن» فقال 
عمر: واحدة ثم استأذن» فقال عمر : ثنتان ثم استأذن» فقال عمر : ثلاث ثم انصرف فاتبعه 
فرده). 

وله من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة «جاء أبو موسى إلى عمر فقال : السلام عليكم» 
هذا عبد الله بن قيس» فلم يأذن له فقال : السلام عليكم» هذا أبو موسى » السلام عليكم هذا 
الأشعري» ثم انصرف» فقال : ردوه علي»» وظاهر هذين السياقين التغاير ؛ فإن الأول يقتضي 
أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني » وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال . وقد وقع في رواية 
لمالك في الموطأ «فأرسل في أثره»» ويجمع بينهما بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه 
تذكره فسأل عنه فأخبر برجوعه فأرسل إليه فلم يجده الرسول في ذلك الوقت» وجاء هو إلى 
عمر في اليوم الثاني . 

قوله: (فقال: ما منعك؟ قلت : استأذنت لاا فلم يؤذن لي) في رواية عبيد بن حنين عن 
أبي موسى عند البخاري في الأدب المفرد «فقال : يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي؟ 
اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسواعلى بابك» فقلت : بل استأذنت . . ٠.‏ إلخ» وفي 
هذه الزيادة دلالة على أن عمر أراد تأديبه لما بلغه أنه قد يحتبس على الناس في حال إمرته» وقد 
كان عمر استخلفه على الكوفة»› مع ماکان عمر فيه من الشغل . 

قوله: (إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع) وقع في رواية عبيد بن عمير «كنا نؤمر 
بذلك»» وفي رواية عبيد بن حنين عن أبي موسى «فقالعمر : ممن سمعت هذا؟ قلت : سمعته 
من رسول الله بية» » وفي رواية أبي نضرة (إن هذا شيء حفظته من رسول الله ب . 

قوله: (فقال: والله لتقيمن عليه بينة) زاد مسلم «وإلا أوجعتك»» وفي رواية بكير بن 
الأشج «فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا»» وفي رواية عبيد بن 
عمير التأتيني على ذلك بالبينة»» وفي رواية أبي نضرة «وإلا جعلتك عظة» . 

قوله: (أمنكم أحد سمعه من النبي كَككِ) في رواية عبيد بن عمير «فانطلق إلى مجلس 


۲۹ 
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لأنصار فسالهم»» وين زواية لبي نضزة فقال : «ألم تعلموا أن رسول الله ية قال : الاستئذان 
يغيبك. كوف فقلت. : أتاكم أخوكم وقد وسار 

قوله : (فقال بيهو ابن 92 وهو في رواية مسلم كذلك ٠.‏ 

قوله : (لا يقوم مني إلا اضفر القوم) في رواية يكير بن الاج «فوالله لا يقوم معك إلا 
أخدثئناسناء ٠‏ قم يا أباسعيدة. : : 

قوله : (فأخبرت عمر أن النبي ف قال ذلك) في رواية مسلم د افقمت فة فذهيت | إلى عمر 
فشهدت»» وفي رواية أبي نضرة: «فقال أبوسعيد: انطلق» وأناشريكك في هذه العقوية»» 
وفي رواية بكير بن الأشج+: ۔فقمت حتى آتیت عمز فقلت: :قد سمعت رسول الله َة يقول 
هذا»ء واتة تفق الرواة على أن الذي شهد لأبي موسى عند عمر أبو سعيد» إلا مأ عند البخاري في 
«الأذب المفرد» من طريق عبيد بن حنينٌ فإن فيه : «فقام معي أبوسعيد الخدري - أو أبو مسعود- 
إلى عمر» هكذا بالشك. ؤفي رواية لمسلم من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة في هذه 
القصة : «فقال عمر: :إن وج بينة تجدوه غند المنبر عشية » إن لم يجد بينة فلن تجدوه» فلما 
أن جاء بالعشي وجذه قال : :يا أباموسى ما تقول» أقد وجدت؟ قال : نعم» أبي بن كعب . قال : 
عدل. قال : يا أبا الطفيل -وفي لفظ له : يا أبا المنذر_ما يقول هذا؟ قال : سمعت رسول الله لا 
يقول ذلك / يا ابن الخطاب» فلا تكو ن غذابًا على أصحاب رسول الله يل قال: سبحان الله 
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: آناستمعت شيئًا فأحببت أن أقتَتْ». مراع i FL‏ رحخة ب رضي 


وزؤاية الأكثر أول ى أن تكون محفوظة ٠.‏ 
` ویمکن الجذع بان أبن كعب جاء بعد أنشهد أبو سعيد» ززا عدن وا 
أشرت إليها في «الأدب المفرد» زيادة مفيدة» وهي أن أباسعید أو أبامسعود قال لعمر : حرجنا 
مع النبي يك یوما وهو يريد شعاد ن عبادة ختی أتاه فسلم فلم ين له» ثم سلم الثانية فلم يؤذن 
له ثم سلم الثالثة فلم يؤذ له فقال: : قضينا ما عليناثم رجع » فأذن له سعد الحديث» فثبت ذلك 
من قوله ية ومن فعله» وقضة سعد بن عبادة هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة مطولة بمعناه» وأحخد من طريق ثابت عن أنس أو يره كذا فيه » وأخرجهالبزار عن أنس 
بغير تردد» وأخرجه الظبراني من حديث أم طارق مولاة سعد» واتفق الرواة على أن أباسعيد 
حدث بهذا الحديث عن النبي بء وحكى قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه عالك في الموطأ 
عن الثقة عن بكير بن الأشج عن بسن عن أبني سغيد عن أبي موسى بالحديث مختصرًا دون 
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القصة» وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بطوله وصرح في روايته بسماع 
أبي سعيد له من النبي َك وكذا وقع في رواية أخرى عنده ااا 
. منكم أحد فليقم معي » فقالوا لأبي سعيد قم معه». 

: وأغرب الداودي فقال: روى أبوسعيد حديث الاستئذان عن أبي موسى وهو يشهد له عند 
عمر فأدى إلى عمر ما قال أهل المجلس» وكأنه نسي أسماءهم بعد ذلك فحدث به عن أبي موسى 
وحده لكونه صاحب القصة» وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لما في رواية الصحيح لأنه قال: 
«فأخبرت عمر بأن النبي ية قاله»» قلت : وليس ذلك صريحًا في رد ما قال الداودي» وإنما 
المعتمد في التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث وهي من الوجه الذي أخرجه منه مالك » 
والتحقيق أن أباسعيد حكى قصة أبي موسى عنه بعد وقوعها بدهر طويل ؛ لأنالذين رووهاعنه 
لم يدركوهاء ومن جملة قصة أبي موسى الحديث المذكورء فكأن الراوي لما اختصرها 
واقتصر على المرفوع خرج منها أن أباسعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى وغفلعمافي 
آخرها من رواية أبي سعيد المرفوع عن النبي َيه بغير واسطة» وهذا من آفات الاختضار» 
فينبغى لمن اقتصر على بعض الحديث أن يتفقد مثل هذا وإلا وقع في الخطأ وهو كحذف ما 
للمتن به تعلق» وتختلف الدلالة بحذفه. وقد اشتد إنكار ابن عبد البر على من زعم أن هذا 
الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبي موسى وقال إن الذي وقع في الموطأ لهما هو من النقلة 
لاختلاط الحديث عليهم . وقال في موضع آخر: ليس المراد أن أباسعيد روى هذا الحديث عن 
أبي موسى » وإنما المراد عن أبي سعيد أن قصة أبي موسى والله أعلم . وممن وافق أبا موسی 
على رواية الحديث المرفوع جندب بن عبد الله أخرجه الطبراني عنه بلفظ : «إذا استأذن أحدكم 
ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع». 

. قوله: (وقال ابن المبارك) هو عبد الله » E‏ 
وأراد بهذا التعليق بيان سماع بسر له من أبي سعيد» وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج» 0 من 
طريق الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد الله بن المبارك » وكذاوقع التصريح به 
عند مسلم عن عمرو الناقد» وأخرجه الحميدي عن سفيان » حدثنا يزيد بن خصيفة سمعت بسر 
ابن سعيد يقول: حدثني أبوسعيد» وقد استشكل ابن العربي إنكار عمر على أبي موسى حديثه 
)١(‏ تغليق التعليق(77/6١1).‏ 
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النبي ية نساءه في المشربة» E E‏ 
س حتى جاءه الإذن / وذلك بين في سياق البخاري» قال: والجواب عن ذلك أنه لم يقض فيه 
بعلمه» أو لعله نسي ماکان وقع له ويؤيده قوله : اشغلني الصفق بالأسواق» . 
قلت : والصورة التي و هيك لعمر ليست مطابقة لما رواه أبو موسئى» بل استأذن في كل مرة 
فلم يؤذن له فرجع فلما زجع تف الشالئة استدعي فأذن لهء ولفظ البخاري الذي أحال عليه ظاهر 
فيما قلته» وقد استوفينت طرقة عند شرح الحديث في أواخر النكاح” '“» وليس فيه ما!ادعاهء 
وتعلق بقصة عمر من زعم أنه كان لا يقبل خبر الواحد» ولاحجة فيه؛ لأنه قبل خبر أبي سعيد 
المطابق لحديث أبي موسى.ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد» واستدل بهمن ادعى أن خبر 
العدل بمفرده لا يقبل حى ينضم إليه غيره كما في الشهادة» قال ابن بطال"“: وهو خطأ من 
قائله وجهل بمذهب غموء فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى : «أما إني لم أتهمك 
ولكني أززدت أن لا يتجزأ الاس على الحديث عن رسول الله يلا . قلت : وهذه الزيادة في 
الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى . ... فذكر القصة» وفي آخره: «فقال 
عمر لأبي موسى ::أما إني لم أتهمك» ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله لاء 
وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها آنا : «فقال عمر لأبي موسى والله إن كنت لأميئًا على 
حديث رسول الله يك ولكن أحببت أن أستثبت» ونحوه في رواية أبي بردة حين قال أبي بن 
كعب لعمر : «لا تكن عذابًا على أصحاب رسول الله يلوه فقال: سبحان الله » إنماسمعت شيئًا 
فأحببت أن أتثبت» 
قال ابن بطال : فيؤخذ مته التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره» وقد قبل 
عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية زوجها وأخذ الجزية من المجوس إلى 
غير ذلك» لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك» وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون 
حضر عنده من قرب عهده بالإشلام فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله ب عند 
الرغبة والرهبة طلبًا للمخرج مما يدخل فيه» فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئًا من ذلك ينكر 
عليه حتى يأتي بالمخرج؛ وادغۍ بعضهم أن عمر لم يعرف أبا موسى» قال ابن عبد البر : وهو 
قوّل خرج بغير روية من قائله ولا تدبرء فإن منزلة أبي موسى عند عمر مشهورة . 
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وقال ابن العربي : اختلف في طلب عمر من أبي موسى البينة على عشرة أقوال فذكرهاء 
وغالبها متداخل » ولا تزيد على ما قدمته» واستدل بالخبر المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في 
الاستئذان على الثلاث» قال ابن عبد البر : فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك وقال بعضهم : إذالم 
يسمع فلا بأس أن يزيد» وروی سحنون عن ابن وهب عن مالك : لا أحب أن يزيد على الثلاث 
إلا من علم أنه لم يسمع . قلت : وهذا هو الأصح عند الشافعية» قال ابن عبد البر : وقيل تجوز 
الزيادة مطلقًا بناء على أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن» فمن 
استأذن أكثر فلا حرج عليه قال : الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ كذا قال» ولا 
يتعين هذا اللفظ . وحكى ابن العربي إن كان بلفظ الاستئذان لا يعيد وإن كان بلفظ آخر أعاد» 
قال : والأصح لا يعيد» وقد تقدم ماحكاه المازري”" في ذلك . وأخرج البخاري في «الأدب 
المفرد» عن أبي العالية قال: أتيت أبا سعيد فسلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت فلم يؤذن لي 
فتنحيت ناحية فخرج علي غلام فقال: ادخل» فدخلت فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت- 
يعني على الثلاث_لم يؤذن لك . 

واختلف في حكمة الثلاث فروى ابن أبي شيبة من قول علي بن أبي طالب : الأولى : 
إعلام» والثانية : مؤامرة» والثالثة: عزمة إما أن يؤذن له وإما أن يرد . قلت : ويؤخذ من صنيع 
أبي موسى حيث ذكر اسمه أو لا وكنيته ثانيًا ونسبته ثالث أن الأولى هي الأصل » والثانية إذا جوز 
أن يكون التبس على من استأذن عليه» والثالثة إذا/ غلب على ظنه أنه عرفه» قال ابن عبد البر : 
وذهب بعضهم إلى أن أصل الثلاث في الاستئذان قوله تعالى :  :‏ يتأيها الي ءامنوأ سد E‏ 
لين مَلَكتَ اس وَلذنَ لز موا الخلم متك كلت م قال : وهذا غير معروف في تفسيرهاء 
وإنما أطبق الجمهور على أن المراد بالمرات الثلاث الأوقات . قلت : وأخرج ابن أبي حاتم من 
طزيق مقاتل بن حيان قال : «بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا طعامّاء 
فجعل الناس يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذاء إنه ليدخل على 
المرأة وزوجها غلا مهما وهما في ثوب واحد بغيرإذن» فنزلت»2. 

وأخرج أبو داود وابن أبي حاتم بسند قوي من حديث ابن عباس أنه سئل عن الاستئذان في 
العورات الثلاث فقال: إن الله ستير يحب الستر . وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم فربما 
فاجأ الرجل خادمه أو ولده وهو على أهله فأمروا أن يستأذنوا في العورات الثلاث» ثم بسط الله 


)١(‏ المعلم(85/9). 


۹-کقات الاستئذان/ باب٤‏ ح٤‏ ۲ 


الخجال افر 5 الناض أن ذلك قد كفاهم الله به مما أمروابه» ومن وجه 
سن 22 بها أكثر الناس » وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي . ٠‏ وفي 


الحديث أيضًا أن لصاحنن !ل 


منول إذاشمع الاستئذان أن لا يأذن سنواء سلم مرة أم مرتين أم ثلانًا 
إذاكان في شغل له ديني أو دثيوئخ يتغزر بترك الإذن معه للمشتأذن وفيه: : أنالعالم المتبحرقد 
aS SC E REE‏ 
بطال : : وإذاجاز ذلك على ع مر ماظنك بمن هو دونه . 
وفيه : أن لمن علفقينيز اقش اقص: مما بخشی منه وأنه لينا بيني ذلك مرن ان 
يمازحه ولو كان قبل [علامه مایطمثن بهخاطره مما هو فيه» لکن بشرط أن لا يطول الفصل لثلا 
يكون سببًا في إدامة تأذي المسلمين بالهم الذي وقع له كما وقع للأنصار مع أبي موسى » وأما 
إنكار أبي سعيد e‏ ا وهو المبادرة إلى إزالة :ما اولخ فيه قبل التشاغل 
بالممازحة. ش 


Pirt ۶ - 3 2‏ س 
| 5 بابب إذَامعي الرجُل فجَاءڪليستاين؟ ‏ 
ا قال سويد هن قتان ابي رافع عَن بي معن اين ال 

جاو ا تيم َتنا عر بن در عاي تا ت r‏ 

آخبرتا عُمَرْ بن درا خبرتا مُجاهڌ ڪن ابي هُرَيْرَة رضي الله قال : :و حلت مع سول الله ل 

رج لا في قتع فقا : باه ال أل نطف تاه ري قال : نَّم فرتم 
يود 

[تقدم في : 610" ء طرفه في : 1407] 

قوله : (باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟) يعني أو يكتفي بقرينة الطلب . ۰ 

قوله : : (وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي يل قال : هو إذنه) كذا 

للأكثرء ووقع للكشميهني : : «وقال شعبة»» والأول هو المحفوظ» وقد أخرجه المصنف في 

الاب المفرد؟"''وأبو ذاو من طريق عب الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن لني غروية. ۰ 
0 1/۹ | 


aT (۳)‏ : قال أبوعلي اللؤلؤي e‏ 


تفن 


4 كتاب الاستئذان/ باب٤١‏ اح 52515 


وأخرجه البيهقى”2 من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة» ولفظ البخاري: «إذا 
دُعي أحدُكم فجاء مع الرسول فهو إذنه»ء ولفظ أبي داود مثله وزاد: «إلى طعام؟» قال أبوداود: لم 
يسمع قتادة من أبي رافع . كذا في اللؤلؤي عن أبي داود» ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد : 
يقال لم يسمع قتادة من أبي رافع شيا . كذا قال» وقد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي 
في البخاري في كتاب التوحيد”"' من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا / رافع حدثه لل 
وللحديث مع ذلك متابع أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من طريق محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة بلفظ : «رسول الرجل إلى الرجل إذنه؛» وأخرج له شاهدًا موقوفا على ابن مسعود 
قال : «إذا دعي الرجل فهو إذنه» . 

وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعاء واعتمد المنذري على كلام أبي داود فقال: أخرجه 
البخاري تعليقًا لأجل الانقطاع . كذا قال» ولو كان عنده منقطعًا لعلقه بصيغة التمريض كما هو 
الأغلب من صنيعه» وهو غالبًا يجزم إذا صح السند إلى من علق عنه كما قال في الزكاة”" : 
«وقال طاوس : قال معاذ» فذكر أثرًا وطاوس لم يدرك معاذًاء وكذا إذاكان فوق من علق عنه من 
ليس على شرطه كما قال في الطهارة” : «وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده»» وحيث وقع 
فيما طواه من ليس على شرطه مرضه كما قال في النكاح”*' : «ويذكر عن معاوية بن حيدة» فذكر 
حديثًا» ومعاوية هو جد بهزبن حكيم» وقد أوضحت ذلك في المقدمة . 

ثم أورد المصنف طرفا من حديث مجاهد عن أبي هريرة قال : «دخلت مع رسول الله وَل 
فوجد لبلا في قدح فقال : أباهر» الحق أهل الصفة فادعهم إليّ» قال : فأتيهم فدعوتهم فأقبلواء 
فاستأذنوا فأذن لهم» فدخلوا» أقتصر منه على هذا القدر لأنه الذي أحتاج إليه هناء وساقه في 
الرقاق“ بتمامه كما سيأتي» وظاهره يعارض الحديث الأول ومن ثم لم يجزم بالحكم» 
وجمع المهلب”" وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين : إن طال العهد بين الطلب والمجيء 
(۱) السنن‌الکبیر(۸/ ٠ .)٠٤١‏ 
(٦1۰۲ ٦۰۱ /۱۷( )۲(‏ کتاب التوحید باب٥۰0‏ ح۳٥٥۷ ۷٥٥٤‏ . 
(*) (٤/۲۸۰))ء‏ كتاب الزكاة» باب۳۳ . 
»)565/1١( )٤(‏ كتاب الغسلء. باب۲۰ . 
(٦۳۰ /۱۱( )4(‏ کتاب النکاح› باب۹۲ . 
»)0۷٤ /۱٤( )5(‏ كتاب الرقاق» باب۱۷ › ح۲٥٤1‏ . 
(۷) نقله عن ابن بطال (۹/ ۲۷). 


1۷٦ 


4 كتاب الاستئذان/ باب © ١ح‏ لاع بف 
احتاج إلى استئناف الاستئذان» و كذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى 
الإذن في العادة» وإلا لم يحتج إلى استئناف إذن» وقال ابن التين : لعل الأول فيمن علم أنه 
ليس عنده من يستأذن الأجله» والثاني بخلافه . قال : والاستئذان على كل حال أحوط . وقال 
غيره : إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول» ويكفنية سلام الملاقاةء 0 
الرسول احتاج إلى الاستئذان؛. وبهذا جمع الطحاوي» واحتج بقوله في الحديث الثاني 
اراد تبعل ١‏ اوتا كرسي رقا ياس . كذاقال. 


| 6 باب الد لیر على الان ۾ 
رضي اللّهْعنه كن عل هفل و َال : كان الى يل يفْعُة. ` 


قوله : : (باب التسليم على الصبيان) سقط لفظ «باب» لأبي ذر وكأنه ترجم بذلك للرد على 
من قال : لا یشرع ؛ ؛ لأن الرد فرض وليس الصبي من أهل الفرض . وأخرج ابن أبي شيبة من 
طريق أشعث قال : ال نا سوم فين ٠‏ وعن ابن سيرين أنه كان يسلم 
على الصبيان ولايسمعهم . . 
قوله: عن سياز) نتم المهملة وتشديد التحتانية هو بر لحك مشهو باسح ه وكنيت مما 
فيجيء غالبا هكذا عن سيار أبي الحكم» وهو عنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي واسطى 
من طبقة الأعمش» وتقدمت وفاته على وفاة شيخه ثابت البناني بسنة وقيل أكثر» وليس له في 
الصحيحين عن ثابت إلا هذا الحديث» وقال البزار: لم يسند سيار عن ثابت غيره. قلت: 
ورواية شعبة عنه من رواية الأقران» وقد حدث شعبة عن ثابت نفسه بعدة أحاديث» وكأنه لم 
يسمع هذا منه فأدخل بينهما وأسطة» وقد روى شعبة أيضًا عن آخر اسمه سيار وهو ابن سلامة 
أبو المنهال وليس هو المراد هناء ولم نقف له على رواية عن ثابت» وأخرج النسائي حديث 
لل الباب من طريق جعفر بن سليمات عن ثابت / بأتم من سياقه ولفظه : «كان رسول الله ية يزور 
الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح على رءوسهم ويدعو لهم؛ وهو مشعر بوقوع ذلك منه غير 
مرة» بخلاف سياق الباب حيث قال : : «مر على صبيان فسلم عليهم» فإنها تدل على أنها واقعة 
حال» ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين» وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود من طريق 
سليمان بن المغيرة ة عن ثابت بلفظ : «غلمان» بدل صبيان» ووقع لابن السني وأبي نعيم في 


75 
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۹-کتاب الاستئذان/ باب" ا/حA‏ 4 ۷۷ 


«عمل يوم وليلة» من طريق عثمان بن مطر عن ثابت بلفظ : «فقال السلام عليكم يا صبيان 
وعثمان واه» ولأبي داود من طريق حميد عن أنس : «انتهى إلينا النبي ية وأنا غلام في الغلمان 
فسلم عليناء فأرسلني برسالة» الحديث» وسيأتي في «باب حفظ السر»”' وللبخاري في 
«الأدب المفرد» نحوه من هذا الوجه ولفظه : «ونحن صبيان فسلم عليناء وأرسلني في حاجة» 
وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت» قال ابن بطال”" : في السلام على الصبيان تدريبهم 
على آداب الشريعة» وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب» قال أبو سعيد 
المتولي في «التتمة» : من سلم على صبي لم يجب عليه الرد؛ لأن الصبي ليس من أهل الفرض» 
وينبغي لوليه أن يأمره بالرد ليتمرن على ذلك» ولو سلم على جمع فيهم صبي فرد الصبي دونهم 
لم يسقط عنهم الفرض» وكذا قال شيخه القاضي حسين» ورده المستظهري» وقال 
النووي : الأصح لا يجزئى» ولوابتدأ الصبي بالسلام وجب على البالغ الرد على الصحيح . 
قلت : ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئًا وخشي من السلام عليه الافتتان فلا 
یشرع ولاسيما إن كان مراهقًا منفردًا . 


۱٦‏ -باب تَسْلِيمٍ لجال عَلَى النْسَاءِ وَالتّسَاءِ عَلَى الَجَالٍ 
14۸ - حلا عبد اللو َة حا ابن ابي حازم عَن بيو عَنْ سَهلٍ قال : کاش 
يوم الَجْمُعَةٍ . فلت لسهل : وَلِم؟ قال : كات لا عَجُوز تسل إلى بُضَاعَة عَةتَحْلِ بِالْمَدِيَ -فتاځذ 
من أْصُولٍ السٌلْقٍ َتَطرَحْهُ في قذر رود رور حَبَاتٍ من شیر قدا صََينَاالْجمُعَةالصَرَقنا وله 
لها مهيا فرح من أَجْلهِوَمَا كنا تفيل وَلا دى إِلابَعْدَ الْجُمْعةٍ. 
[تقدم في : 4۳۸ › الأطراف : 918 : ۰۰٤۰۳۰۲۳٤۹۰۹٤۱‏ 1۲۷۹] 
1۹ - حَدَكَمَا ابن مُقَاتِلٍ أَخْبَر را بد ارا خر ن الؤخر ي عن بي سَلَمَ فن 
َد اومن عَنْ عَاِضَةَرَضِيَ اللْعنْهَاقَالَْ : قَالَ رول الله يك : «يَا عَائِشة هَذَا جبريل يقر 
عَلَيتِ اللام» . قَالَتْ: قُلتُ. : وَعَلَيِْ الام وَرَحْمَة الد ری ما لانرى ر سول الله كله . 
ا . وَقَالَ يوس وَالُعْمَانعَن الوهْرِيّ و 
[تقدم في : ۳۲۱۷ الأطراف : ]٦۲٥۳ ۰٦۲۰۱۰۳۷۹۸‏ 


(۱) (506/15). كتاب الاستئذان» باب٦٤‏ . 
(0) ۷/0( 
)۳( المنهاج .)۱٤۸ /۱٤(‏ الأذكار(ص: 0709 . 


۳٤ 


أسلمء وأخرج أبو غيم قي 3ے 


0 لل سح #لا كتتاب الاستئذان/ باب 15/ح 25758 57494 


قوله : (باب تسليم الرجاك على النساء والنساء على الرجأل) أشار بهذه الترجمة إلى رد ما 
أخرجه عبد الرزاق:عن معمزعن يحيى بن أبي كثير : بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على 
النساء والنساء على الرجا» وهو مقطوع أو معضل» والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة» 
وذكر في الباب حديثين يؤخذ النجواز فئهماء وورد فيه حديث ليس على شزطه» وه وحديث 
أشماء بنت يزيد : «مر علينا النبي ب في نسوة فسلم علينا» خسن الترمذي وليس على شرط 
البخاري فاكتفى بما هو على شرطه» وله شاهد من حديث جابرعند أحمد» وقال الحليمي: 
كان / الني يكل للعصمة مأموئ من الفتنةء فمن وثق من نفسة بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت 
حمل نل يوم وليلة» من حديت واثلة مرفوعًا : «يسلم الزجال على 


النساء ولا تسلم النساء غلى الرَتجَال» وسنده واه ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوقًا عليه 
وسنده جيد» وثبت في مسنم حتريث آم هانئ لامع اللي aes‏ 

الحديث الأول: ' “ 

قوله : (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز» واسم أبي حازم سلمة بن دينار . 

قوله : : (كنا نفرح وم الجمعة) في رواية الكشميهني بيوم بزيادة موحدة في أولهء وتقدم في 
الجمعة(١‏ من وجه آخعر عن أبي خازم بلفظة: : اكنا نتمنى يوم الجمعة» وذكر سبب الحديث ثم 
قال في آخره : «كنانفزحيقلك 06 

قوله : اقلت لمهي : ولع8) يكس اللا للاستفام» والقائل هو أبوحازم راو الحديث 
والمجيب هوسهل .. ا 

قوله :كانت لتاعجو) ف الجمعة "نر وم قف على اسمها. 

قوله: (ترسل إلى بضاعة) بضم الموحدة على المشهور وحكي كسرها وبتخفيف 
لمجم را التهملة ر ی ادا 

قوله: : (قال ابن مسلمة نخل بالمدينة) القائل هو عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري فيه وهو 
القعنبي. وفسر بضاعة بأنها نخل بالمدينة» والمراد بالنخل البستان» ولذلك كان يؤتى منها 
بالسلق» وقد تقدم في كتاب الجمعة” أنها كانت مزرعة للمرأة المذكورة» وفسرهاغيره بأنها 
دور بني ساعدة» وبها بئر مشهورة وبها مال من أموال المديئة» كذا قال عياض ومراده بالمال 
البستان وقال الإسماعيلي : في هذا الحديث بيان أن بثر بضاعة بثر بستان» فيدل على أن قول 


(۱) (۳/ ۲۳۷). كتاب الجمعة؛ باب٠4.‏ ح۳۸٩‏ . 
(؟) (777/5)» كتات الجمعةء باب١٤۰‏ ح۹۳۸ . 


۹-کتاب الاستئذان/ باب /1١"‏ ح۸٤‏ ا ۷۹ 


أبي سعيد في حديثه يعني الذي أخرجه أصحاب السنن أنها كانت تطرح فيها خرق الحيض 
وغيرها أنها كانت تطرح في البستان فيجريها المطر ونحوه إلى البئر. قلت : وذكر أبو داود في 
«السنن» أنه رأى بثر بضاعة وزرعها ورأى ماءها وبسط ذلك في كتاب الطهارة من سننه» وادعى 
الطحاوي أنهاكانت سيحًا وروى ذلك عن الواقدي» وليس هذا موضع استيعاب ذلك . 

قوله : (في قدر) في رواية الكشميهني: «في القدر». (وتكركر) أي تطحن كما تقدم في 
الجمعة» قال الخطابي": الكركرة : الطحن والجش» وأصله الكر» وضوعف لتكرار عود 
الرحى في الطحن مرة أخرى» وقد تكون الكركرة بمعنى الصوت كالجرجرة» والكركرة أيضا 
شدة الصوت للضحك حتى يفحش وهو فوق القرقرة . 

قوله : (حبات من شعير) بين في الرواية التي في الجمعة”" أنها قبضة» وقد تقدمت بقية 
شرحه هناك . 

الحديث الثاني : ْ 

قوله : (ابن مقاتل) هو محمد وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام) تقدم شرحه في المناقب”"» وحكى ابن 
التين أن الداودي اعترض فقال: لا يقال للملائكة رجال» ولكن الله ذكرهم بالتذكير» 
والجواب أن جبريل كان يأتي النبي ية على صورة الرجل » كما تقدم في بدء الوحي”*'» وقال 
ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة» 
وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدًا للذريعة» ومنع منه ربيعة مطلقّاء وقال الكوفيون: لا 
یشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة» قالوا 
ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمهاء قال المهلب : وحجة مالك حديث سهل في 
الباب» فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها. انتهى. وقال 
المتولي : إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل» وإن كانت أجنبية نظر: إن 
كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جوابًاء فلو ابتدأ أحدهما كره 


(۱) الأعلام(۳/ ۲۲۳۲). 

(۲) (۳/ ۲۳۷)» كتاب الجمعة» باب٩٤‏ » ج۹۳۸ . 

»)٤۷۷ /۸( )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۳۰ ح۳۷۹۸ . 
۰)٤1 /۱( )٤(‏ كتاب بدءالوحي» باب۲ »ح۲ . 

.)۲۸/۹( )( 


1۸۰ = ۷۹-کتاټ الاستئذان/ باب ۱۷/ح 0° NY‏ 


للآخر الردء وإن كانث عتفؤة :لا تتن بها جاز. وحاصل.الفرق بين هذا وبين المالكية 
ل التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه» فإن الجمال مظنة الافتتان. / بخلاف مطلق الشابة» 
فلو اجتمع في المجلس رجا ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة . 

قوله : (تابعه شعيبنء وقال يونس والنعمان عن الزهري :. وبركاته) أما متابعة شعيب 
فوصلها المؤلف في الرقاق”" ٠‏ وأما زيادة يونس وهو ابن يزيد فتقدم في الحديث بتمامه 
موصولاً في كتاب المناقب”©4.. وأما متابعة النعمان وهو ابن رشد فوصلها الطبراني في 
١‏ في اتجزء هلال الحفار» قال الإسماعيلي : قد أخرجنا فيه من حديث 


0 


الكبير "» ووقعت انلو 
ابن المبارك «وبركاته»» وكان ساقه من طريق أبي إبراهيم البناني ومن طريق حبان بن موسى 
كلاهما عن ابن المبارك وكا قال عقيل وعبيد الله بن أبي زياد عن الزهري . 


ÛÎ: : باب إِذَاقَالَ: مَنْ دا؟ فقال‎ ١ 
e 10° 
سَمِعْتُ جَابرًا رضي الله عه يفول : ات بت الِب يفي دين انَل آي قد قَقَثّا الاب فقَالَ:‎ 
. هُكرهَهًا‎ Shh: «مَنْذًا؟؛ فقث : آنا . فَقَالَ:‎ 
[iro FOR“ TVA (V4 [تقدم في : 1537 الأطراف 1۹6 حول مول لمحل‎ 


قوله : (باب إذا قال : من ذا؟ فقال : أنا) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر» وكأنه لم يجزم 
بالحكم لأن الخبر ليس صريحًا في الكراهة . 
قوله : قو سمه واک فر ران ا اسه براق ا 
وغيره عن علي بن الجعد شيخ البخاري فيه عن شعبة أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر» . 
قوله : (أنبت النبي يكلو في دين كان على أبي) تقدم بيانه في كتاب البيوع ”من وج هآخر مطولاً . 
5 وهكذا قال في التغليق (/ ١١١)ء‏ وفي هدي الساري (ص :٤١١)ء‏ وكذا المزي في تحفة الأشراف 
(1/ 34 ح27377». وقال في النكت الظراف (۱۲/ 7714) وقال : قلت: لم أرهفي كتاب الرقاق» 
عن أبي اليمان» بعد أن تدبرت عليه غير مرة . ش 
)۲( (/477)» كتاب فضائل الصحابة» بات "٠‏ ح۳۷۹۸ . 
(۳) تغليق التعليق (174,/0). : 
€3 (/ 089 ).» كتاب البيوع» باب۱٥۰‏ ح۲۱۲۷ . 


۱۸1 


قوله : (فدققت) بقافين للأكثرء وللمستملي والسرخسي «فدفعت» بفاء وعين مهملة» 
وفي رواية الإسماعيلي «فضربت الباب»» وهي تؤيد رواية فدققت بالقافين» وله من وجه آخر 
وهي عند مسلم «استأذنت على النبي ڳل › ولمسلم في أخرى «دعوت النبي يَكللِ) . 

قوله : (فقلت : أناء فقال: أنا أناء كأنه كرهها) وفي رواية لمسلم «فخرج وهو يقول: أنا 
أنا»» وفي أخرى «كأنه كره ذلك»» ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة «كره ذلك» 
بالجزم . قال المهلب”'': إنما كره قول : أنا لأنه ليس فيه بيان إلا أن كان المستأذن ممن يعرف 
المستأذن عليه صوته ولا يلتبس بغيره» والغالب الالتباس» وقيل : إنما كره ذلك لأن جابرًا لم 
يستأذن بلفظ السلام» وفيه نظر لأنه ليس في سياق حديث جابر أنه طلب الدخول» وإنما جاء 
في حاجته» فدق الباب ليعلم النبي وة بمجيئه» فلذلك خرج له . وقال الداودي : إنما كرهه 
لأنه أجابه بغير ما سأله عنه ؛ لأنه لماضرب الباب عرف أن ثم ضاربّاء فلما قال : أناكأنه أعلمه 
أن ثم ضاربّاء فلم يزده على ماعرف من ضرب الباب . قال : وكان هذا قبل نزول آية الاستئذان . 
قلت : وفيه نظر لأنه لا تنافي بين القصة وبين مادلت عليه الآية» ولعله رأى أن الاستئذان ينوب 
عن ضرب الباب» وفيه نظر؛ لأن الداخل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده فيحتاج إلى 
ضرب الباب ليبلغه صوت الدق» فيقرب أو يخرج» فيستأذن عليه حينئذ» وكلامه الأول سبقه 
إليه الخطابي”"' فقال: قوله : «أنا» لا يتضمن الجواب ولا يفيد العلم بما استعمله» وكان حق 
الجواب أن يقول: أنا جابر ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه» وقد أخرج المصنف 
في «الأدب المفرد؛» وصححه الحاكم من حديث بريدة «أن النبي يك أتى المسجد وأبو موسى 
يقرأء قال : فجئت فقال: من هذا؟ قلت: أنا بريدة»» وتقدم حديث أم هانئ «جئت إلى 
النبي بيا فقلت : آنا أم هانئ. . . » الحديث في صلاة الضحى”” . 

قال / النووي”“ : إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم يكره ذلك» وكذالاباس ‏ ١ل‏ 
أن يقول: أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك» وذكر ؟" 
ابن الجوزي”'' أن السبب في كراهة قول : «أنا» أن فيها نوعًا من الكبرء كأن قائلها يقول: أنا 
(۱) نقلهابن حجر عن ابن بطال (۹/ ۲۹) . 

(۲) الأعلام(57574/9). 
(۳) (57/5)ء كتاب الصلاة» باب » ح۷٣۳‏ . 


.)٠١١١۱۳٤/۱٤( المنهاج‎ )٤( 
.)۱٥١۷۱۲۸۰ كشف المشکل (۳/ ۰۲۹ح‎ )٥( 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۱۷/ح ٦۲٥۰‏ 


۱A۲ 


۹-کتاب الاشتثذان/ باب۱۸ /ح “Yer (Y1‏ 


الذي لا أحتاج أذكر اسمي:ؤلا سبي : وتعقبه مغلطاي بأن هذ الايتأتى في حق جابز في مثل هذا 
المقام» وأجيب بأنه ولو گان :كلك فلا يمنع من تعليمه ذلك لثلا يستمر عليه ويعتاده. والله. 
أعلم . قال ابن العربي: في حديث جابر مشروعية دق البابٍ » ولم يقع في الحديث بيان هل كان 
بآلة أو بغير آلة؟ قلت:. وقد أخن. البخاري في «الأدب المفرد» من حديث أنس «أن أبواب 
رسو الله يك كانت تقرع بالأظافير»: وأخرجه الحاكم : في علوم الحديث» من حديث المغيرة. 
ابن شعبة» وهذا محمول منهنم على المبالغة في الأدب.- وهو حسن لمن قرب محله من بابه » ا 
أما من بَعُّد عن الباب.بخيث لابيبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك 
بيجسبه » وذكرالسهيلي أنا 2 ب في قرعهم بابه بالأظافير أن بابه لم يكن فيه حلق فلأجل ذلك 
فعلوه»:والذي يظهر E‏ ن ذلك توقيرًاو عد وأدبًا. 


:4 باب ركان لبك اكلام 
وتَالتْغايشة: :9 د كانه 
وَكَالَ ال4  :‏ «رَالْمَلآيِكَةُعَلَىآدَمَ: للام وَرَحمة الله 


7 Cas” 


101 - حا اتاق بن بصو TT‏ اميد لوعن سوبد بن 


ِي سود قري ڪن ي رة رضي لهجلا دحل جد ورمون اوبلس 
في تَاحِيَةٍ الْمَسْجدِء قصل مج فَسَلَمعَلَ قال رشو اللا : «وَعَلَيِكَ الم ازجع 
فَصَل؛ نت نَم نُصَلَ» فَرَجَعَفَصَلَى د نُمّجَاءَ فَسَلم فَقَالَ : َلك اللا قازجغ قصل 
َك لَمْْصَلَ»» مَقَالَ في التَنة ية أذ في الي بَعْدَمَ : عَلَمْنِي يا رسو ل اللو فَقَالَ: : ذقنت إلى 
ةشع الوصو ثم اشتفيل القبلة» ٠‏ فَكَبرنُم َأ ما 20 اكع حَتَى 
طمن راء ثم افع ئى يشو ي قَائْمَاء تُه اسجذ 50 حَتَى طمن ساجداء ثم رفع حت حى تَطمِئِن 
جَالِسَاء ثم اذ جل د خی لین َاجداء لازق حم طمن السا ؛ 58 E‏ 
كُلََا» وال أبُوأسَامة في الأخير : احَتّى تَسْتو يَ قَائِمًا . 
[تقدم في : لاهلاء الأطراف : ۷۹۳ 23018617 /5551]/ 
YoY‏ - حَدَكَا ائْنبَشّارٍقَلَ: حَدٌ 4 ني يَحْبَى عَنْ عُبَيْدِ الل حَدَيِّني سَعِيدٌ عَنْ ابي عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قال : قَالَ اللي كل : « اق فى تَطْمَينجَلِسَا». 


[تقدم في : ٠۷۵۷‏ الأطراف [IY 1Y1 VF:‏ ش 


ا 


4 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۱۸/ح ١‏ دالت ۱A۳ “YoY‏ 


قوله : (باب من رد فقال : عليك السلام) يحتمل أن يكون أشار إلى من قال : لا يقدم على 
لفظ السلام شيءء بل يقول في الابتداء والرد: السلام عليك» أو من قال: لا يقتصر على 
الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع» أو من قال : لا يحذف الواو. ب يجيب بواو العطف فيقول : 
«وعليك السلام»» أو من قال : يكفي في الجواب أن يقتصر على «عليك» بغير لفظ السلام» أو 
من قال : لا يقتصر على «عليك السلام»» بل يزيد «ورحمة الله وهذه خمسة / مواضع جاءت ل 
فيها آثار تدل عليهاء فأما الأول فيؤخذ من الحديث الماضي «أن السلام اسم الله»» فينبغي أن لا 8 
يقدم على اسم الله شيء» نبه عليه ابن دقيق العيد» ونقل عن بعض الشافعية أن المبتدى لو قال : 
«عليك السلام» لم يجزئٌ» وذكر النووي عن المتولي أن من قال في الابتداء: «وعليكم 
السلام» لا يكون سلامًا ولا يستحق جوابّاء وتعقبه بالرد فإنه يشرع بتقديم لفظ «عليكم»» قال 
النووي: فلو أسقط الواو فقال: عليكم السلام قال الواحدي فهو سلام» ويستحق الجواب» 
وإن كان قلب اللفظ المعتاد» هكذا جعل النووي الخلاف في إسقاط الواو وإثباتهاء والمتبادر 
أن الخلاف في تقديم عليكم على السلام كما يشعر به كلام الواحدي . 

قال النووي: ويحتمل وجهين كالوجهين في التحلل بلفظ عليكم السلام» والأصح 
الحصول» ثم ذكر حديث أبي جري وقد تقدم الكلام عليه في الباب الأول'"', وأما الثاني 
فأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق معاوية بن قرة قال : قال لي أبو قرة بن إياس 
المزني الصحابي : إذا مر بك الرجل فقال: السلام عليكم» فلا تقل وعليك السلام فتخصه 
وحده؛ فإنه لیس وحده . وسنده صحيح . ش اا 

ومن فروع هذه المسألة لو وقع الابتداء بصيغة الجمع فإنه لايكفي الرد بصيغة الإفراد؛ لأن 
صيغة الجمع تقتضي التعظيم فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلاً عن الأحسن . نبه عليه ابن دقيق 
العيدء وأما الثالث فقال النووي"': اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال : «عليك» بغير واو لم 
يجزئ » وإن قال بالواو فوجهان» وأما الرابع فأخرج البخاري في «الأدب المفرد) بسند صحيح 
عن ابن عباس أنه كان إذا سلم عليه يقول «وعليك ورحمة الله»» وقد ورد مثل ذلك في أحاديث 
مرفوعة سأذكرها في اباب كيف الرد على أهل الذمة)“ وأما الخامس فتقدم الكلام عليه في 


.)9"04 الأذكار(ص:‎ )١( 

(۲) (۱۳۱/۱۶)» كتاب الاستئذان» باب١‏ . 

(0) الأذكارء (ص: 7605). 

. 11790 كتاب الاستئذان» باب۰۲۲ ح1‎ ».)١191/1١5( )٤( 


۱A٤ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۱۸/ ح۱٥۲٦ ۲٥۲‏ 


الباب الأول. 

ْ قوله : (وقالت عائشة : وغلليه السلام ورحمة الله وبركاته) هذا طرف من حديث تقدم ذكره 
قريبًا في اباب تسليم الرجال والنساء»”'" وفيه بیان من زاد فيه #وبركاته» . 

قوله: (وقال النبي يي : :رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله) هذا طرف من 
الحديث الآخر الذي تقدم في أول كتاب الاستئذان"» وجزم المصنف بهذا اللفظ مما يقوي 
رواية الأكثر بخلاف رواية الكشميهني . 

قوله : (عبيد الله) هو ابن عمر بن حفص العمري . 

قوله : (عن أبي هريرة) قد قال فيه بعض الرواة ا 
يحبى القطان المذكورة في آخر الباب» وبينت في كتاب الصلاة”" أي الروايتين أرجح . 

قوله : (أن رجلاً دخل المسجد) الحديث في قصة المسيء ء صلاته» والغرض منه قوله فيه : 
ثم جاء فسلم على النبي َء فقال له : وعليك السلام» ارجع»» وتقدم في الصلاة بلفظ «فرد 
عليه النبي بيا وفي رواية أخرى «فقال : وعليك»» وسقط ذلك أصلا من الرواية الآتية فى 
الأيمان والنذور” ٠“‏ وقد تقدم ما فيه مع بقية شرحه مستوفى في «باب أمر الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة» من كتاب الصلاة” , 

قوله : ا(وقال أبو أسامة في الأخير : : حتى تستوي قائمًا) وصل المصنف رواية أبى أسامة 
هذه في كتاب الأيمان والنذور”'' كما سيأتي» وقد بينت في صفة الصلاة" النكتة في اقتصار 
ال عر ا عر CID‏ اثم ارفع حتى 
تطمئن جالسًا»» فأراد البخاري أن يبين أن راويها خولف» فذكر رواية أبى مَشيوًا إلى 
e a‏ :¥ 
مك كله ايا )ء وتعقبه ابن التين بأن التعليم إنما وقع لبيان ركعة واحدة والذي يليها هو 


)1( (9/,) كتاب الاستئذانء باب٦۰۱‏ ح۹٤1۲‏ . 
)۲( ۰ كتاب الاستئذان» باب۰۱ ح1۲۲۷ . 

(۳) (۷۱۹/۲)ء کتاب الأذانء باب ۰۱۲۲ ح۷۹۳. 

.)۴۰٤/۱( 42‏ کتاب الأيمان والنذور» باب٥۱‏ » ح۹۷٦٦‏ . 
)٥(‏ (071/5» كتاب الأذان. باب2177 ح97/. 

2.50 (1/ 07304 كتاب الأيمان والنذور» باب16, ح۹۷٦٦‏ . 
(۷) (2714/5)., كتاب الأذان؛ باب۱۲۲ . 


۹-کتاب الاستئذان/ باب۱۹/ح ينين 1A0‏ 
القيام » يعني فيكون قوله : حتى تستوي قائمًا هو المعتمد» وفيه نظر ؛ لأن الداودي عرف ذلك 


وجعل القيام محمولاً على الل واستدل بالآية» والإشكال إنما وقع في قوله في الرواية 
الأخرى: «حتى تطمئن جالسًا)» / وجلسة الاستراحة على تقدير أن تكون مرادة لا تشر ل 
الطمأنينة فيهاء فلذلك احتاج الداودي إلى تأويله» لكن الشاهد الذي أتى به عكس المرادء 
والمحتاج إليه هنا أن يأتي بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوسّاء وفي الجملة المعتمد 
للترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي» وجوز بعضهم أن يكون المراد به التشهد . 
والله أعلم . 

قوله في الطريق الأخيرة : (قال النبي بي : ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) هكذا اقتصر على 
. هذا القدر من الحديث» وساقه في كتاب الصلاة بتمامه”' . 


باب إِذَا قَالَ : فُلآنْ فرك السّلآمٌ 


تيم 


10 حلا و تیم دسا زكرا ال : معت عاو اقول : حاتي ابو سل بن 
عَبْدٍ الوّحْمَنٍ أن َائِضَة رضي الله نها حدلنه تنه أذ ابي اة قَالَ لها : إن جبريل برأ عَليكِ 
الگلام»» قَالّتْ : وَعَلَيهِ السَّلام وَرَحْمَة الله. 

[تقدم في : ۳۲۱۷ الأطراف : ۰۳۷۹۸ ]٦۲٤۹ ۰٦۲۰۱‏ 


ا ا اس د امون E‏ وهو 


؛ وتقدم شرح هذه اللفظة وهي «اقرأ 
السلام» في كتاب الإيمان" . قال الو 0 59 الحديث مشروعية إرسال السلام» 
ويجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة» وتُعُقب بأنه بالوديعة أشبه» والتحقيق أن الرسول إن 
التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة» والودائع إذا تقبل لم يلزمه شيء» قال : وفيه إذا أناهشخص 
بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور» ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرج 
النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلغ النبي كل سلام أبيه» فقال له: «وعليك وعلى أبيك 
»)۷۱٦/۲( )۱(‏ کتاب الأذان» باب ۰۱۲۲ ح7947. 

»)٤۷۷ /۸( (۲(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۳۰ ح۲۷۹۸ . 

»)۱١ ٤ /۱( (۳)‏ كتاب الإيمان» باب۰۲۰ ح۲۸ . 

.)١٠١ /٠١( المنهاج‎ (€) 


۱۱ 
۳۹ 


ا كقاب الاستئذان/ باب۲۰/ ح٤۲۰٩‏ 


في المتاقبي""“ أن خديجة لما بلغها النبي يه عن جبريل سلام الله عليها 

و نلام ومية اتسلام » وعليك وعلى جبريل السلام»» ولم أز في شيء من 
الس a‏ فدل على أنه غير واجب» وقد ورد بلفظ الترجمة 
حديث من قول النبي لاحر جه مسل من حديث أنس «أن فتى من أسلم قال :يا رسول الله 
ىلاطيا عل ا ليو اس ا 0 
تيد ت : 


e 


٠‏ باب التشلت 


خلس فيه أخلاطمنَالَْسلمِينَ وارك 


100 - دكا اي وی رهام عن تمر عن هري عَنْعُروَةبن ال 
قال : خبرني أَسَامَة بن َي أن اب 4ة ركب جِمَارا عَلَيهِ كاف تحته قَطيفَةٌ فَدَكيةٌ, ادف 
قا أعانا ركويهة 5 E‏ الدع -وَذَلِكَ قبل وفعَةبذر- 

حى مرفي ملسي فيه لاط المي والمُشْرٍكِينَ عبد الأوْكانٍ رالود وَِيهِمْعَبُْ الله 
نن ياب سَنُولَ» وفي المَجر عبد الواح لعشت المَجِسَ عجَاجة لاحر ع 


عند الله بن أبن أنه بكاو م و قَالَ: لا نيوا عَلَينا . ل رل 


و" کے رام 


2-27 


لل فَنَعَاهُمْ إلى اللو وة َرَأعَليِم الُرآنَ» َال عبد ابن أب ابن / سول ا 


من هَذَا إِنْ کان مَا د تقول حَقّاء فلا د تؤذنًا فِي مَجَالِسسًاء دااجع إلى رخ فَمَنْ جا َك ما 
فَاقْصصن عَلَيْه قَالَ ا رَوَاَة: اغْسَنًا e‏ فا نْحبٌ ذلك فَاسْتَتَ الْمُْلِمُودَ 
َالْمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَتَىَ هان يتوائثو فلم برل الب ا يمضه ٠‏ تم ركب وَابَتَهحَت 
دَحَلَ عَلَى سعد بْنِ عبَاة ققَالَ: : آي سَعْدُ اکتا اناپ دا 
قال : كذا وَكذَا»» قَالَ ١‏ أغف لهب رشو اللوراضتخ» وقد عطاك ال لزي أغطا د 
وَلَقَد اصْطَلَّحَ آهل هذه" الخو عَلَى أن نجوه َبِمصبونَهبالِصَابة و قَلَئا لما رد اللّهُذَلِكَ بِالحَقٌ 
زي ضعا عرق ديك فدِكَ َيه ات ٠‏ قحَمّا عله ال فلل . 

0 [تقدم في : ۲۹۸۷ء الأطراف [ot co cto:‏ 


E IEE سجاه‎ 


I (01) 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۲۰/ ح٤٥۲‏ ۷ر 


وهو اسم أمه_يعني عبد الله فعلى هذا لا ينصرف . قلت : ومراده أن اسم أم عبد الله بن أبي وافق 
اسم القبيلة المذكورة لا أنهما لمسمى واحد» وفيه «حتى مر في المجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين»» وفيه «فسلم عليهم النبي 45" وقد تقدمت الإشارة إليه قريبًا في 
«باب كنية المشرك؛ من كتاب الأدب”' . 

قال النووي”" : السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم ويقصد به 
المسلم. قال ابن العربي : ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة» وبمجلس فيه عدول 
وظلمة» وبمجلس فيه محب ومبغض. واستدل النووي على ذلك بحديث الباب» وهو مفرع 
على منع ابتداء الكافر بالسلام» وقد ورد النهي عنه صريحًا فيما أخرجه مسلم والبخاري في 
«الأدب المفرد» من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه «لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام» واضطروهم إلى أضيق الطريق»» وللبخاري في «الأدب المفرد»؛ 
والنسائي من حديث أبي بصرة ‏ وهو بفتح الموحدة وسكون المهملة الغفاري أن النبي 5لا 
قال: «إني راكب غدًا إلى اليهودء فلا تبدءوهم بالسلام»» وقالت طائفة: يجوز ابتداؤهم 
بالسلام» فأخرج الطبري من طريق ابن عبينة قال : يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى : 
٭ لیھک آله عن لين لم یوک في أَلِيَينِ) » وقول إبراهيم لأبيه : «سَلَمعَيِكَ 4 وأخرج ابن 
أبي شيبة من طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء آهل 
الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم ولا نبدؤهم» قال عون: فقلت له : فكيف تقول أنت؟ قال م 
أرى بأسًا أن نبدأهم» قلت : لم؟ قال لقوله تعالى  :‏ صمح عَم وَل سام » وقال البيهقي بعد 
أن ساق حديث أبي أمامة أنه كان يسلم على كل من لقيه» فسئل عن ذلك فقال : إن الله جعل 
السلام تحية لأمتنا وأمانًا لأهل ذمتناء هذا رأي أبي أمامة» وحديث أبي هريرة في النهي عن 
ابتدائهم أولى » راغاك عافن عن الآبة وكذا عن قزل ابراه عليه الاو لابه بان الق 
بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد فيهما التحية» وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى : 
< ول سكم سوق يعمو € نسخت بآية القتال . 

وقال الطبري : لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي يل على الكفار حيث كانوا مع 
المسلمين» وبين حديث أبي هريرة ف في النهي عن السلام على الكفار ؛ لأن حديث أبي هريرة عام 


)۱( (47/15)) كتاب الأدب» باب٥۱۱‏ ح۰۷ ۰-. 
(۲) الأذكار(ص:/51”). 


۱۱ 


11 4-كتاب الاستئذان/ باب۱ ۲/ح‎ ١184 


وحديث أسامة خاص» فيختض من حديث / أبي هريرة ما إذاكان الابتداء لغير سبب ولا حاجة 
من حق صحبة أو جار ]و مكافأة أو نحو ذلك» والمراد منغ ابتدائهم بالسلام المشروعء فأما 
لوسلم عليهم بلفظ يقتضي خرو جهم غنه كأن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو 
جائز كما كتب النبي يكل إلى هرقل وغيره «سلام على من اتبع الهدى»» وأخرج عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : لإلسلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم : السلام على من اتبع 
الهدى»» وأخر- ج ابن أي شيبة عن محمد بن سيرين مثله» ومن طريق أبي مالك : إذا سلمت 
على المشركين فقل : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيحسبون أنك سلمت عليهم 
وقد صرفت السلام عنهم» .. قال القرطبي''' في قوله: «وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه» : معناه : لا تننجوا لهم عن الطريق الضيق إكرامًا لهم واحترامًاء وعلى هذا فتكون 
هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى» وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع 
فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم ؛ لأن ذلك أذى لهم وقد نهيناعن أذاهم بغير سبب . 


١ے‏ باب تئلم َل من ترات وير سَلاَمَهُ حتى تی توبن 
وَإِلى متى تتبن توب العاصي؟ 


وَقَالعَبْدُ اللونْهْء لل 
0 انی ر اا تعن عُقبل عن ان شهاب عَْعَبِالخن بنِعبِلله 
م عب قال : : سمغت كَحْب بْنَّمَالِكِ بُحدث جين تَكَلّف عَنْ توك : 
هی رسو الله لل عن كلاسن ء رآني رشول الله ا اسم ُو ني تفي ي: هَل حَركٌ 


شيورد للم أم لاء حتى كَمَلّث حَمْسُون لَه راذن ال ل بتر وة | لاحن صل 


م 


الف“ 
8 9 


[تقدم في SAA (Y0 FEA TEA TEY: i E‏ ل لان بين الايد 
E E E‏ 


قوله: :لايل لع مدا عار اونا رو د و وخر ود ر 
تبين توب العاصي؟) أماالمحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه؛ وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا 


)0( 52-5 ع 


۹-کتاب الاستئذان/ باب۱ ۲/ح ٦۲٥٥‏ ۱۸۹ 


يسلم على الفاسق ولا المبتدع . قال النووي"“ : فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة 
في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم» وكذا قال ابن العربي» وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله 
تعالى» فكأنه قال : الله رقيب عليكم . وقال المهلب : ترك السلام على أهل المعاصي سنة 
ماضية» وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع » وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب 
قله . وقال ابن وهب يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرّاء واحتج بقوله تعالی : 
« فووا لاس حًا € . وتُعْقب بأن الدليل أعم من الدعوى» وألحق بعض الحنفية بأهل 
المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة» ككثرة المزاح واللهو وفحش القول» والجلوس في 
الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك» وحكى ابن رشد قال : قال مالك : لا يسلم على 
أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم› وأما 
الحكم الثاني فاختلف فيه أيضًا فقيل : يستبرأ حاله سنة» وقيل : ستة أشهر» وقيل : خمسين 
يومًا كما في قصة كعحب» وقيل : ليس لذلك حد محدود» بل المدار على وجود القرائن الدالة 
على صدق مدعاه في توبته» ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم» ويختلف ذلك باختلاف 
الجناية والجاني» وقد اعترض الداودي على من حده بخمسين ليلة أخذًا من قصة كعب فقال : 
لم يحده النبي كل بخمسين » وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه يعني فتكون واقعة / حال لا كك 
عموم فيها . 

وقال النووي”" : وأما المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد 
عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم» واحتج البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك . 
انتهى . والتقييد بمن لم يتب جيد» لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر» فإنه ندم على ما 
صدر منه وتاب» ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته » وقضيته أن لا یکلم حتى تقبل توبته» 
ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكماء وأما بعده فيكفي ظهور 
علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك . 


قوله : (اقترف) أي اكتسب وهو تفسير الأكثر» وقال أبو عبيدةالاقتراف التهمة . 
قوله: (وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر) بفتح الشين المعجمة والراء 
)١(‏ الأذكار(ص:58"). 


)۲( نقله عن شرح ابن بطال /٩(‏ ضف" 
(۳) الأذکار(ص: ۳۹۸). 


۹۰ 


بعدها موحدة ہت فازب اقا ابن التين : لم يجمعه اللغويون كذلك وإنما قالوا: شارب 
وشرب مثل صاحب وض انتهی . . وقد قالوا : : فسقة وكذية في جمع فاسق وكاذب» وهذا 
الأثر وصله البخارئ:في: :«الأدب المفردة”'2 من طريق حبان بن أبي جبلة ‏ بفتح الجيم 
والموحدة ‏ عن عبد الك بن عمرؤ بن للعاص بلفظ «لا تسلموا على شرابتالخمر؟» وبه إليه 
قال : «لا تعودواشراب الخمر إذا مرضؤا»» وأخرج الطبري عن علي موقوفًا نحوه» زفي بعض 
النسخ من الصحيح «وقال عبد الله بن عمر» بضم العين»: وكذا ذكره الإسماعيلي > وأخرج منعيد 
ابن منصو ر" بسند ضعيفت ن:ابن عمر «لا تسلموا على من شرب الخمر» ولا و ٌ 
مرضواء ولا تصلوا. i e‏ ماتوا»» وأخرجه ابن عدي بسئد أضعف منه عن ابن عمر 
مرفوعا. ْ 

قوله : (حدثنا ابن بكير) هو يحبى بن عبد الله بن بکیر» وذكر قطمًا يسيرة من حديث كعب 
ابن مالك في قصة توبته في غزوة تبوك» وقد ساقه في المغازي”" بطوله عن يحيى بن بكير بهذا 
الإسناد. 32 ١‏ ش 


۹-کتاب الاستئذان/ باب۱ فك 119 


وقوله : وآتى؛ هو بمد الهمزة فعل مضارع من الإتيان» وبين قوله : «عن كلامنا»» وبين 
هذه الجملة كلام كثي رآخجره «فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا 
يكلمني أحد»ء وفي الحديث أيضًا قصته مع أبي قتادة وتسوره عليه الحائط وامتناع أبي قتادة من 
رد السلام عليه ومن جوابه له عنما سأله عنه» واقتصر البخاري على القدر الذي ذكره لحاجته إليه 
هناء وفيه ما ترجم:به من ترك السلام تأديبًا وترك الرد أيضاء وهو مما يخص به عموم الأمر 
بإفشاء السلام عند الجمهور» وعكس ذلك أبو أمامة فأخرج الطبري بسند جيد عنه أنه كان لا 
LS‏ فقيل لهء فقال: إنا أمرنا بإفشاء _ 
ا ا E‏ نى ابن مسعود ما إذا احتاج لذلك المسلم 
لضرورة دينية أو دنيوية كقضاء حق المرافقة» فأخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة قال : 
«كنت ردفا لابن مسعود» فصتحبنا دهقان» فلما انشعبت له الظريق أخذ فيهاء فأتبعه غيد الله 
“بصره فقال: السلام عليكم»“فقلت: ألست تكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال : نعم ولكن حق 
() (صن: ١4ل‏ رقم51١1).‏ ا 7 
0( تغليق التعليق (118/8).. . 
te ge /0 (۳‏ 


4/ا_كتاب الاستئذان/ باب 7157 ۹۲٥۸-٦۲٥٦‏ ا۹ا 


الصحبة» وبه قال الطبري وحمل عليه سلام النبي ية على أهل مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والكفار» وقد تقدم الجواب عنه في الباب الذي قبله . 


باب كيف الو ُعَلَى اهل الدَمَةٍ مَِّبالسَلآم؟ 


0٦‏ حدتما أَبُو امانا کک قَالَ : أَْبَرنِي رةد عَابَِة رضي الله 
عَنْهَا قَالَثْ : دَخَلَّ رهط منّ الْيَهُود ءَ على رول الله هف مَقَانُوا : الام عَلَيِكَء فَمَهِمْتْهَاء فَقُلْتُ: 
عَلَيكُمٌ السام اة فقال ب ا «مَهْلاً ا لي لوان ار ر 
كله فَقُلْتُ :يَارَسُوَلَ الله أوَلَمْتَسْمَعْ مَعْ/ مَاقَانُوا؟ قال رسو ل الل : «ققذ و قُلْت: وَعَليْكُم. 

[تقدم في : 59178 الأطراف : 70174 ۰٦۰۳۰‏ 3715846 03401 1۹۲۷] 


م2 > مشي مرو م 


017 حدتما عَبْدُ لون ُوشفت أ برا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ن ديئار عَن عَبْدِ اللَّهِبْنِعُمَرَ 

رضي الله عنما أن رَسُول الله َال : إا لم ليم انبهو ة ونما يفون أحَدهُم: الام 

E 

110۸ - حَدَئَنَا عُثمَان بن أبي ي شي حَدَكََا ميم أ حبرا عُبيْدُ الله بْنُ بي بر بن انس 

حدقا َس بْنُ مَالِكِ رضي اللَْعَنْهْقَالَ : قَالَ الي با ا 
وَعَليْكُم) . 

[الحدیث 1۲٥۹۸‏ » طرفه في : 7 197] 

قوله : (باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام؟) في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من 

رد السلام على أهل الذمة فلذلك ترجم بالكيفية » ويؤيده قوله تعالى : وا بحسن منبآ أو 

رسا 4 ا 101 0 

ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافر . قال ابن بطال" : قال قوم رد السلام 

. على أهل الذمة فرض لعموم الآية» وثبت عن ابن عباس أنه قال : «من سلم عليك فرد عليه ولو 

كان مجوسيًا»» وبه قال الشعبي وقتادة» ومنع من ذلك مالك والجمهورء وقال عطاء: الاية 


«(YAY /۱6) (1)‏ كتاب الاستئذان» باب۱۸ ح1191 1 
(؟) (8/9"). 


۹۲ اتسس 4 كتاب الاشتثذان/ باب" 7/۲ تيان 


مخصوصة بالمسلمين فلا برد السلام على الكافر مطلقاء ٠‏ فإن منع الرد بالسلام وإلا 
فأحاديث الباب ترد عليه . : 

الحديث الأول: 

قوله : (أنعائشة قات )فال صالح بن كيسان مثله كما تقدم في الأدب”''؛ وقال سفيان 
عن الزهري عن عروة «عن عائشةتقالت». وسيأتي في استتابة المرتدين”"". ‏ . 

قوله : (دخل رهط من اليهود) لم أعرف أسماءهم» لكن أخرج الطبراني بسند ضعيف عن 
زيد بن أرقم قال : «بينما :أنا عند النبي َة إذ أقبل رجل من اليهود يقال له : ثعلبة بن الحارث 
فقال: السام عليك يا محمدءبفقال : وعليكم»» فإن كان محفو ظا احتمل أن يكون أحد الرهط. 
المذكورين» وكان هو الذي باشر الكلام عنهم كما جرت العادة من نسبة القول إلى جماعة 
والمباشر له واحد منهم ؛ لأن اجتماعهم ورضاهم به في قوة من شار که في النطق . 

قوله: (فقالوا :. السام عليك) كذا في الأصول بألف ساكنة» وسيأتي في الكلام على 
الحديث الثاني أنه جاء بالهمز» وقد تقدم تفسير السوم بالموت في كتاب الطب” اوقل :هو 
الموت العاجل . ش 

قوله : (ففهمتها فقلت ' : ليم السام واللعنة) في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة كما تقدم 
في أوائل الأب «فقالت : عليكم ولعنكم الله وغضب علیکم؟» ولمسلم من طريق أخرى 
عنها «بل عليكم السام والذام»» بالذال المعجمة» وهو لغة في الذم ضد المدح» يقال: : ذم 
بالتشديد وذام بالتخفيف وذيم بتحتانية ساكنة . وقال عياض : لم يختلف الرواة أن الذام في 
هذا الحديث بالمعجمةء ولو روي بالمهملة من الدوام لكان له وجه» ولكن كان يحتاج لحذف 
الواو ليصير صفة للسام» وقد حكى ابن الأعرابي الدام لغة في الدائم . قال ابن بطال29: فسر 
آبو عبيد السام بالموت . وذكر الخطابي”" أن قتادة تأوله على خلاف ذلك» ففي رواية عبد الوارث 
(۱) (۱۳/ ۷۲٥)ء‏ كتاب الأدبت» باب٥٣٤‏ ح٤۰۲٦‏ . ٠‏ 
فق (7/ ۰)۱۰ كتاب اسنتابة المرتدين» باب٤‏ » ح1۹۲۷ . 
(9) (۱۳/ ۷۰) كتاب الطب» باب/اء ح۸۷٦٥‏ . 
»)٥۷۲/۱۳( )٤(‏ كتاب الأدب» باب٥۳٤‏ ح٤۰۲٠‏ . 
)٥(‏ مشارقالأنوار(١/57")؛‏ والإکمال (۷/ .)٥۰‏ 
%0) (۷/4). 
(۷) الأعلام(۳/ ۰۲۱۷۹ ۳۱۷۷). 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۲۲/ ح 1۲9۸-11٥٦‏ ۱۹۳ 


ابن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة قال : كان قتادة يقول: تفسير السام : عليكم تسامون دينكم 
وهو - - يعني السام - مصدر سئمه سآمة وسآمًا مثل رضعه رضاعة ورضاعا. . قال ابن بطال230: 
ووجدت هذا الذي فسره قتادة مروبًا عن النبي با أخرجه بقي بن مخلد في تفسيره من / طريق كل 
سرض جا ا رص ب ع ع تر 
عليه فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: سلم يا رسول الله قال : قال : سام عليكم أي تسامون 
دینکم . قلت : يحتمل أن يكون قوله: «أي تسامون دينكم» تفسير قتادة كما بينته رواية 
عبد الوارث التي ذكرها الخطابي» وقد أخرج البزار وابن حبان في صحيحه من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس مر يهودي بالنبي اة وأصحابه فسلم عليهم فرد عليه أصحاب 
النبي بي فقال : هل تدرون ما قال؟ قالوا: نعم سلم عليناء قال : فإنه قال : السام عليكم أي 
تسامون دينكم › ردوه علي» فردوه فقال: كيف قلت؟ قال : قلت : السام عليكم» > فقال: إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : عليكم ما قلتم» لفظ البزار» وفي رواية ابن حبان «أن يهوديًا 
سلمء > فقال النبي : كَل أتدرون. . ٠٠.‏ والباقي نحوه ولم يذكر قوله: «ردوه. . .2 إلخ» وقال 
في آخره : ذا سلم عليكم جل من آهل الكتاب فقولوا: وعليك». 

قوله : (واللعنة) يحتمل أن تكون عائشة فهمت كلامهم بفطنتها فأنكرت عليهم وظنت أن 
النبي يكل ظن أنهم تلفظوا بلفظ السلام فبالغت في الإنكار عليهم » ويحتمل أن يكون سبق لها 
سماع ذلك من النبي ية كما في حديثي ابن عمر وأنس في الباب» وإنما أطلقت عليهم اللعنة إما 
لأنها كانت ترى جواز لعن الكافر المعين باعتبار الحالة الراهنة لاسيما إذا صدر منه ما يقتضي 
التأديب» وإما لأنها تقدم لها علم بأن المذكورين يموتون على الكفر فأطلقت اللعن ولم تقيده 
بالموت» والذي يظهر أن النبي يل أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش» أو أنكر عليها الإفراط في 
السب» وقد تقدم في أوائل الأدب” "“ في «باب الرفق» ما يتعلق بذلك . وسيأتي الكلام على 
جواز لعن المشرك المعين الحي في «باب الدعاء على المشركين» من كتاب الدعوات”" إن 
شاء الله تعالى . 


قوله: (مهلاً يا عائشة) تقدم بشرحه في «باب الرفق» من كتاب الأدب”*) 


.)۳۸/۹( )١( 
. ٦۲٤ح‎ ۳٥باب (؟) (١/١لاه) كتاب الأدب»‎ 
. كتاب الدعوات» باب5,.6» ح1۳۹۹‎ .)87“8/15( )( 
. 7017 کتاب الأدب» باب 6" ح5‎ )هال١‎ /١8( )٤( 


1١ 
٤ 


٦۲۰۸-۹۲۰۹ع‎ /۲۲ سحت سسس ۷۹ ۔کتاب الاستثذان/ باب‎ ۹٤ 


قوله: (فقد قلت : تحليكم» وكذا في رواية معمر وشعيب عن الزهري عند مسلم بحذف 
الواوء وعنده في روايةصفيئان» وعتدالنسائي من رواية أخزق:عن الزهري بإثبات الواو. قال 
المهلب: : في هذا الخديك جواز انخداع الكبير للمكايد ومعارضته من حيث لا يشعر إذا رجي 
رجوعه. قلت ie‏ ا ايوا ارا امل مهد فالذي يظهر أن ذلك 
كان لاكاش 2-1 
ش الحديث الثاني: ١‏ : 

قوله : (عن عبد اله بن فينار عن ابن عمر) يأتي في استتابة المرتدين ا 
«حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر» . 

قوله : : (إذاسلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليك > فقل : وعليك) مكذا هو 
في جميع نسخ البخاري. وكذا أخرجه في «الأدب المفرد» عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك» والذي عند ججيع رواة الموطأ بلفظ «فقل عليك» ليس فيه الواو» وأخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق يحيى بن بكير» ومن طريق عبد الله بن نافع كلاهما عن مالك بإثبات 
الواو» وفيه نظر فإنه في !لمو طأ عن يحبى بن بكير بغير واو» ومقتضى كلام ابن عبد البر أن رواية 
عبد الله بن نافع بخير واو لأنه قال : لم يدخل من رواة الموطأ عن مالك الواو . . قلت : لكن وقع 
عند الدارقطني في «الموطآت» من طريق روح بن عبادة عن مالك بلفظ «فقل : وعليكم؛ بالواو 
وبصيغة الجمع » قال الدارقظني : القول الأول أصح يعني عن مالك . 

قلت: أخرجه ال ا ا 
وبالإفراد كرواية الجماعةء وأخرجه البخاري في استتابة المرتدين من طريق يحيى القطان عن 
مالك والثوري جميعا عن عبد الله بن دينار بلفظ «قل : عليك» بغير واو» لكن وقع في رواية ا 
السرخسي وحده «فقل : : عليكم؟ بصيغة الجمع بغير واو أيضًاء وأخرجه مسلم والنسائي من 
/ طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري وحده بلفظ «فقولوا: وعليكم' بإثبات الواو بصيغة 
الجسم و ارچ ستل وای من طريق اتال بن حبر تعن ع الله ين ارب رای 
وفي نسخة صحيحة من مسلم بإثبات الواوء وأخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن ابن دينار 
بلفظ «إذا سلم عليكم اليهودي والنصراني فإنما يقول : السام عليكم فقل : عليكم» بغير واو 


وبصيغة الجمع › وأخرجه أبوداود من رواية عبد العزيزين مسلم عن عبد الله بن دينار مثل ابن 


. ۲٩۲٦ح»‎ ٤باب كتاب استتابة المرتدين»‎ «(104/۱ )١( 


ak‏ اا 
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مهدي عن الثوري» وقال بعده: وكذا رواه مالك والثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه: 
«وعليكم» قال المنذري في الحاشية : حديث مالك أخرجه البخاري وحديث الثوري أخرجه 
البخاري ومسلم» وهذا يدل على أن رواية مالك عندهما بالواوء فأما أبوداود فلعله حمل رواية 
مالك على رواية الثوري أو اعتمد رواية روح بن عبادة عن مالك» وأما المنذري فتجوز في 
عزوه للبخاري لأنه عنده بصيغة الإفراد» ولحديث ابن عمر هذا سبب أذكره في الذي بعده . 
الحديث الثالث: أورده من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس حدثنا أنس بن مالك يعني 
جده بلفظ : «إذاسلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» كذا رواه مختصرًاء ورواه قتادةعن أنس 
أتم منه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعبة عنه بلفظ : «إن أصحاب النبي كك قالواإن 
أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نردعليهم؟ قال قولوا: وعليكم»» وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» من طريق همام عن قتادة بلفظ : «مر يهودي فقال : السام عليكم» فرد أصحاب النبي ا : 
عليه السلام» فقال: قال السام عليكم» فأخذ اليهودي فاعترف فقال: ردوا عليه»؛ وأخرجه أبو 
عوانة في صحيحه من طريق شيبان نحو رواية همام وقال في آخره : «ردوه» فردوه» فقال: أقلت: 
السام عليكم؟ قال : نعم . فقال عند ذلك : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»؛ وتقدم 
في الكلام على حديث عائشة من وجه آخرعن قتادة بزيادة فيه» وسيأتي في استتابة المرتدين”'' من 
طريق هشام بن زيد بن أنس : «سمعت أنس بن مالك يقول: مر يهودي بالنبي َة فقال: السام 
عليك» فقال رسول الله ية : وعليك» ثم قال : أتدرون ماذا يقول؟ قال : السام عليك» قالوا: يا 
رسول الله ألا نقتله . قال : إذاسلم عليكم أهل الكتاب فقولواوعليكم» . 

وفي رواية الطيالسي أن القائل ألا نقتله عمر . والجمع بين هذه الروايات أن بعض الرواة 
حفظ ما لم يحفظ الآخرء وأتمها سياقًا رواية هشام بن زيد هذه» وكأن بعض الصحابة لما 
أخبرهم النبي َة أن اليهود تقول ذلك سألوا حينئذ عن كيفية الرد عليهم كما رواه شعبة عن 
قتادة» ولم يقع هذا السؤال في رواية هشام بن زيدء ولم تختلف الرواة عن أنس في لفظ 
الجواب وهو: «وعليكم» بالواو وبصيغة الجمع؛ قال أبو داود في السئن : وكذا رواية عائشة 
وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة. قال المنذري : أما حديث عائشة فمتفق عليه . قلت : 
هو أول أحاديث الباب قال: وأماحديث أبي عبد الرحمن فأخرجه ابن ماجهء وأماحديث أبي بصرة 
فأخ رجه النسائي . قلت : هما حديث واحد اختلف فيه على يزيد بن أبي حبيب عن أبي البخير» 


)۱( (9۹4/۱7)› كتاب استتابة المرتدين › باب٤‏ » ح1۹۲1 5 
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فقال عبد الحميد بن جعفر: عن أبي بصرة» أخرجه النسائي والطحاوي» وقال ابن إسحاق : 
عن أبي عبد الرحمن» أخرجة أخمد وابن ماجه والطحاوي أيضّاء وقد قال بعض أصحاب ابن 
إسحاق عنه مثل ما قال عبل“التحميد أخرجه الطحاوي» رالو قول الجماعة» ولفظ 
النسائي : افإن سلمواغلیکم ققولواوعلیکم». 

وقد اختلف العلماء ء في إثبات الواو وإسقاطها في الرد على أهل الكتاب لاختلافهم في أي 
الروايتين أرجح . فذكر ابن عبد البر عن ابن حبيب لا يقولهابالواو لأن فيها تشريكاء وبسط 
ذلك أن الواو في مثل هذ التركيب يقتضي تقرير الجملة الأولى/ وزيادة الثانية عليها كمن قال : 
زيد كاتب» فقلت : وشتاعر» فإنه يقتضي ثبوت الوصفين لزيد» قال وخالفه جمهور المالكية» 
وقال بعض شيوخهم : 'يقول:“اعليكم السّلام»» بكسر السين يعني الحجارة» ووهاه ابن 
عبد البر بأنه لم يشرع لناسبأهل الذمة» ويؤيد إنكار النبي ية على عائشة لما سبتهم » وذكر 
ابن عبد البر عن ابن طاوس قال : يقول: «علاكم السلام؟ء بالألف أي ارتفع» وتعقبه» وذهب 
جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم : «عليكم السلام» كمايردعلى المسلم» 
واحتج بعضهم بقوله تغالى : 9 اصفح عَنْهُمْ وَقُلٌ ¢ وخكاه الماوردي وجها عن بعض 
الشافعية لكن لا يقول «ورحمةالله»» وقيل : يجوز مطلقّاء وعن ابن عباس وعلقمة يجوز ذلك 
عند الضرورة» وعن الأوزاغي : إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد تركواء وعن 
طائفة من الغلماء : لا يزد عليهم السلام أصلاًء وعن بغضهم التفرقة ب بين أهل الذمة وأهل 
الحرب. 

والراجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه الحديث ولكنه مختص بأهل الكتاب» وقد 
أخرج أحمد بسند جيد عن حميد بن زادويه وهو غير حميد الطويل في الأصح عن أنس: «أمرنا 
أن لا نزيد على أهل الكتاب على : وعليكم»» ونقل ابن بطال7' عن الخطابي نحو ما قال ابن 
حبيب فقال : رواية من روى «عليكم» بغير واو أحسن من الرواية بالواو؛ لأن معناه رددت ما 
قلتموه عليكم؛ وبالواو يصير المعنى عليّ وعليكم ؛ لأن الواوحرف التشريك . انتهى . وكأنه 
نقله من «معالم السنن للخطابي6”" فإنه قال فيه هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم بالواوء 
وكان ابن عيينة يرويه بحذف الواو وهو الصواب» وذلك أنه بحذفها يصير قولهم بعينه مردودًا 


.)۸/۹( )١( 
. معالم السئن(157/5» باب السلام على أهل الذمة)‎ )۲( 


4۹۷ 


9 كتاب الاستئذان/ باب ۲۲/ح ٦۲٥۹۸-۹۲۵۹‏ 


عليهم» وبالواو يقع الاشتر تراك والدخول فيما قالوه . انتهى ور ای عن 12 0137 
في الإعلام من شرح البخاري 0 لما تكلم على حديث عائشة المذكور في كتاب الأدب”" من 
طريق ابن أبي مليكة عنها نحو حديث الباب وزاد في آخره : : «أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت 
عليهم» فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في»» قال الخطابي ما ملخصه : إن الداعي إذا دعا 
بشيء ظلمًا فإن الله لا يستجيب له ولا يجد دعاؤه محلاً في المدعو عليه . انتهى . وله شاهد من 
حديث جابر قال : «سلم ناس من اليهود على النبي ية فقالوا: السام عليكم» قال: وعليكم. 
قالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال : بلى» قد رددت عليهم فنجاب عليهم ولا 
يجابون فينا» أخرجه مسلمء والبخاري في «الأدب المفردا من طريق ابن جريج أخيرني أنه 
سمع جابرًا . 

ENS SESS‏ وقد 
تجاسر بعض من أدركناه فقال في الكلام على حديث أنس في هذا الباب : الرواية الصحيحة عن 
مالك بغير واو» وكذا رواه ابن عيينة وهي أصوب من التي بالواوء لأنه بحذفها يرجع الكلام 
عليهم وبإثباتها يقع الاشتراك . انتهى . وما أفهمه من تضعيف الرواية بالواو وتخطئتها من حيث 
المعنى مردود عليه بما تقدم» وقال النووي" : الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان 
وبإئباتها أجود ولا مفسدة فيه وعليه أكثر الروايات» وفي معناها وجهان: أحدهما: أنهم قالوا 
عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضًا أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت . والثاني: أن الواو 
للاستعناف لا للعطف والتشريك» والتقدير : وعليكم ما تستحقونه من الذم» وقال البيضاوي : 
في العطف شيء مقدر» والتقدير : وأقولعليكم ماتريدون بنا أو ما تستحقون» وليس هو عطقًا 
على «عليكم» في کلامهم» وقال القرطبي”“: قيل الواو للاستئناف وقيل زائدة» وأولى 
الأجوبة : أنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا . 

وحكى ابن دقيق العيدعن ابن رشد تفصيلاٌ يجمع الروايتين إثبات الواو وحذفها فقال: من 


تحقو تحقق أنه قال السام أو السلام بكسر السين فليرد عليه بحذف الواو. / ومن لم يتحقق منه فليرد س 
٤‏ 


.)۲۱۷۷ الأعلام(۳/‎ )١( 

(۲) (۱۳/ لالاه). كتاب الأدب» باب۳۸ ح۰۳۰٦‏ . 
(۳) المنهاج(15/ 2.0153 

.)54١/0(مهفملا‎ )5( 


4۸ 


۹ کتاب الاستئذان/ باب ۲۳/ ح۹٥۲٦‏ 


بإثبات الواوء ممع ل کت ء في ذلك ستة أقوال . وقال النووي”'' تبعًا 
لعياض " : من فسر السباع بِالْمَوَت فلا يبعد ثبوت الواو ومن فسرها بالسآمة فإسقاطها هو 
الوجه . قلت: بل الرواية بإثباث الوا ثابتة وهي ترجح التفسير بالموت» وهو أولى من تغليط 
الثقة» واستدل بقوله: «إذاسلم عليكم أهل الكتاب» بأنه لا يشرع للمسلم ابتداء الكافر بالسلام 
حكاه الباجي عن عبد الوهابيةه .قال الباجي : لأنه بين حكمالزد ولم يذكر حكم الابتداء» كذا 
قال» ونقل ابن العربي رح مالك الوابتدأ شخصا بالسلام وهو يظنه مسلمًا فبان كافرًا كان ابن 
عمر يسترد منه سلامهه 'ۆقال مالك : لا. قال ابن العربي : لأن الاسترداد حينئذ لافائدة له لأنه 
م يحصل له ميه شي ره اشام هان المسلم . وقال غيره له فائدة وهو إعلام الكافر 
8 أهلا للابتداء بالسلام: . 

قلت د ويداكد إا ان هنل نتن یکی إنكاره لذلك أ اقتداؤه به إذا کان الذي سلم ممن 
اي ا و . وقيل : 
إن أجابب بالواو أجزأوإلا فلا وقال ابن دقيق العيد : التحقيق أنه كاف في حصول معنى 
: السلام لافي امتثال الأهوفي قوله: : 3 قحا أ يحْسَنَ نهآ أو دوعا € وكأنه أراد الذي بغير واوء 
وأما الذي بالواو فقد ورد في غدة أحاديث : منها في الطبراني عن ابن عباس ::«جاء رجل إلى 
النبي يك فقال : سلام عليكم:فقال وعليك ورحمة اله» وله في الأوسط عن سلمان: «أتى 
رجل: فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال: وعليك».:قلت: لکن لما اشتهرت هذه 
الصيغة للرد على غير العسلم ينبغي ترك جواب المسلم بها وإن كانت مجزئة في أصل الرد. 
والله أعلم. ش 1 


باب مَنْ رفي كتاب مَنْ يُْدَُعَلَى الْمُسْلِمِينَلِيَسمينَ موه 


8-- حَدَنَنَا يو سة شف هلول حًا ابن إدْرِيسَ كَل : حَدَيْنِي حَصَيْنبْنعَبِْ الوّحْمَنٍ 
عَنْ طبن تعن أي حنمن اللوي ن علي ريي اهَل : ّي رسو اللو 
الؤيب رن العام وأا م د اتوي وکنا قرس فال : الْطَلِقُواحتى تاوا رَوْضةحَاخ» إن 
ها انرا ِن لكين عا عن حاطب بن أبي بِلتعَة إلى المُشر كين؛ قال : فَأدْرَكْنَامًا 


.)٠٤٤/١٤( المنهاج‎ )١( 
,)6٠0 89 (؟) الإكمال(/97/‎ 


۹-کتاب‌الاستئذان / باب ۲۳/ ح۹٥1۲‏ رټ 


تَسِيرُعَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْث قال نار سول الله اة قال : فلا : أَيْنَ اكناب الذي مَعَكِ؟ قَالَتْ: ما 
معي تاب . أا ها فاقيا في رَحْلِهَاَمَا وَجَدَْا شَينَا قَالَ صَاحِبَايَ : مَا ری تابا . . قال : 
تلت تقذ عل ما كدب رثول الل کو وا 
قَالَ : فلَمَارآتِ اْجد مي أَهْوَتْ يدها َِى حُجْرَِهَا - وهي مُختجرَ جره بكِسَاءِ فَأخْرَجَتٍِ الكتاب 


ال فانطلقتا بو لي ر سول الله ل فَقَالَ : تاملك با حاطب على صقت ؟» ا : ما بي إلا 
ا ا ا ات وما لل 


ل ولوا 5ه إلا حير . ال مُه عم 52 هذ حا شوه 


ت 


۱۱ 


وَالْمُِنِينَ َدَغْني فَآضْرِ ب عق قَهُ . قل : فَقَالَ: ا يُذرِيك لَعَلَّ الله قد اطْلَمَ مَل لل 


ا 


هل بذر فَقَادَ : اعْمَلُوا ما شنم ققذ وَجَبَثْ لَكُمْ الج قَالَ : قَدَمَمَتْ عَيِنَا عَمَرَ وَقَالَ: اللَّهُ 
وَرَسُولهأعْلَم. 
[تقدم في : ۳۰۰۷ الأطراف : ۰۳۰۸۱ ۳۹۸۳ ۰٤۸٩۰ ۰ ٤۲۷٤‏ 14۳۹] 
قوله : (باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره) كأنه يشير إلى أن الأثر 
الوارد في النهي عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريقًا إلى دفع مفسدة هي أكثر من 
مفسدة النظر» والأثر المذكور أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ : «من نظر في كتاب 
أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار» وسنده ضعيف . 
: ثم ذكر في الباب حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة وقد تقدم شرحه في تفسير سورة 
الممتحنة”"2» ويوسف بن بهلول”"' شيخه فيه بضم الموحدة وسكون الهاء شيخ كوفي أصله 
من الأنبار» ولم يرو عنه من الستة إلا البخاري» وما له في الصحيح إلا هذا الحديث» وقد 
أورده من طرق أخرى في المخازي" والتفسير”*2» منها في المغازي””* عن إسحاق بن إبراهيم 
عن عبد الله بن إدريس بالسند المذكور هناء وبقية رجال الإسناد كلهم كوفيون أيضاء قال ابن 


»)38/1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب١ءح4445.‏ 

زفق قال عنه في التقريب (ص : ١٠5):ثقة.‏ 

.)٤٥ /9( (۳)‏ كتاب المغازي» باب٩۰‏ ح ۰۳۹۸۳ وفي (۹/ Ts‏ 
>6٠ ( (0‏ كتاب التفسير» بابل ح ۸٩٩‏ . 

)0( )60/۹4( » كتاب المغازي» باب۹٩۰‏ ح۳۹۸۳ . 


۰ ۷۹4 کتاب الاستثذان/ باب4 7/ ح 81750 


التين : معنى بهلول الضخاك وسمي به ولا يفتح أوله لأنه ليس في الكلام فعلول بالفتح» وقال 
المهلب”2: في حديث علي هتك ستر الذنب» وكشف المرأة العاصية» وما روي أنه لا يجوز 
النظر في كتاب أحد إلا بإذنه إتما هو في حق من لم يكن متهمًا على المسلمين» وأما من كان 
متهمًا فلا حرمة له. وفيه : أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة للغنرورة التي لا يجد بدا من النظر 
إليهاء وقال ابن التين : قول عمر دعني أضرب عنقه مع قول النبي يكل لا تقولوا له إلا خيرًا 
يحمل على أنه لم يسمع ذلك أو كان قوله قبل قول النبي بي انتهى . ويحتمل أن يكون عمر 
لشدته في أمر الله حمل النهي على ظاهره من منع القول السيئ له ولم ير ذلك مانعًا من إقامة ما 
وجب عليه من الغقوبة للذنب الذي ارتكبه» فبين النبي يك أنه ضادق في اعتذاره» وأن الله عفا 


عله . 


4 "باب كيت يكب الكتَابُ إلى أَهْل الكتاب؟ 
كفن لتا محم بن يأبو لحَسَنٍ ن أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أخبر رئا يوس عن الڙهري 
أخبرني عُبَيدُ الله : ن خالل بن عة أن ا: عباس احبر : :اين حب خير 0 0 
تراك واي كلامز اتا 0 ا 0 
ورل َظيم الؤوم. ل 86 
[تقدم في لاء الأطزاف: 01¿ 1۸1 £ ۰۲۸۰ 941ل ۲4۷۸ الال £00« 06۹۸۰ ¥141( 
¥61[ 


قوله : :باب كيف يكتب إلى آمل لکتاب) ذكر یه طرفم حديث آي سفيان في قصة 
هرقل» وهو واضح فيما ترجم له» قال ابن بطال ٩‏ : فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى أهل الكتاب» وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه» قال: وفيه حجة لمن أجاز مكاتبة 
أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة. قلت : في جواز السلام على الإطلاق نظرء والذي يدل 
عليه الحديث السلا كد اه تي ريق السلام على بن ادي أو السلام على من 


.)4١/8( )۲( 


۹-کتاب الاستئذان/ باب © 7/ ح ۱۲۹۱ ۲۰١‏ 


تمسك بالحق أو نحو ذلك وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في أوائل كتاب الاستئذان”" . 


/ "-باب بِمَنْ يُبْدَأَفِي الكتاب 

0١‏ وَقَالَ اللَيْتُ : حي جَعْقَد ن ريبع ڪن عَبْدٍ ارحْمَنٍ بن همر عن آي هُرَيرَة 

رضي اللَّْعَنْدْعَنْ رسو ل الله بلا : ا “کر رجلا من يني ٳ سْرَائِيلَ أَحَلَ حَسْبَة حشبة به فَقَرَهَاء فَأَدْحَلَ فيهًا 

لف ديار وَصَجِيفَة من إلى صَاحِبِه وال عُمَر ن بي سَلَمَعَن يعن أبِي هيقال الي : 
َر َة َجَمَل امال في جَوْفِهَاء وكَتَب لَه صجِيفة من ثلان إِلَى ثُلانِ» . 

]۲۷ ۳٤ ۲٤۳۰ ۲٤۰٤ ۰۲۲۹۱۰ ۲۰۹۳ : الأطراف‎ ۱٤۹۸ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب بمن يبدأ في الكتاب) أي بنفسه أو بالمكتوب إليه؟ ذكر فيه طرفا من حديث 
الرجل من بني إسرائيل الذي اقترض ألف دينار» وكأنه لمالم يجد فيه حديثا على شرطه مرفوعا 
اقتصر على هذاء وهو على قاعدته في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت حكايته في شرعنا 
ولم ينكر» ولاسيما إذا سيق مساق المدح لفاعله . والحجة فيه كون الذي عليه الدين كتب في 
الصحيفة من فلان إلى فلان وكان يمكنه أن يحتج بكتاب النبي ية إلى هرقل المشار إليه قريبًا 
لكن قد يكون تركه لأن بداءة الكبير بنفسه إلى الصغير والعظيم إلى الحقير هو الأصل» وإنما 
يقع التردد فيما هو بالعكس أو المساوي. وقد أورد في «الأدب المفرد» من طريق خارجة بن 
زيد بن ثابت عن كبراء آل زيد بن ثابت هذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين لزيد بن ثابت 
سلام عليك» وأورد عن ابن عمر نحو ذلك» وعند أبي داود من طريق ابن سيرين عن أبي العلاء 
ابن الحضرمي عن العلاء أنه كتب إلى النبي با فبدأ بنفسه» وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب : «قرأت كتابًا من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله»؛ وعن نافع كان ابن عمر 
يأمرغلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدءوا بأنفسهم» وعن نافع كان عمال عمر إذاكتبوا إليه بدء و بأنفسهم . 

قال المهلب”" : السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه» وعن معمر عن أيوب أنه كان ربما بدأ باسم 


)١(‏ قال ابن المنير في المتواري (ص : /7”0) : وهم ابن بطال فاستدل بالكتاب على جواز بداءة أهل الكتاب 
بالسلام» وليس فيه إلا: سلام على من اتبع الهدى» فكأنه سلام معلق على إسلامهم» والملعق على 
شرط عدم» عند عدم الشرط» ولو كان كماظن لقال : سلام عليكم . 

(؟) »)١1485/1١5(‏ كتاب الاستئذان» باب .7١‏ 

69 نقله ابن شرح ابن بطال(9/١4).‏ 


1١١ 


۹ 


۰۲ 


4 -كتاب الاستئذان/ باب ه "/ رح 171 


الرجل فيل إذا تنب الي لبور اله طقال لا بأس به:وقال..هو كما لو أوسع له في 
المجلس» فقيل له إن أهل العراق يقولون لا تبدأ بأحد قبلك ولو كان أباك أو أمك أو أكبر منك» 
فعاب ذلك عليهم . قلت.: اقول عن ابن عمر كان في أغلب أحوالهء وإلا فقد أخرج 
البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن نافع كانت لابن عمر حاجة إلى معاويةء فأراد أن 
يبدأ بنفسه فلم يزالوا به حتى كتب : : «بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية» وفي رواية زيادة : 

«أما بعد» بعد البسملة» وأخرج فيه أيضًا من رواية عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى 
عبد الملك يبايعه: بس سم .الله الرحمن الرجيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر 
سلام عليك . الخ وقد ذكر في كتاب الاعتصام طرف منه» وني النبيه عليه هناك إن 


قوله : (وقال الليث) تفم في الكفالة”" بیان من و صله 


قوله : (أنه ذكر رجلامن يني [سرئيل أخذخشبة) كذا أورد مختصراء وأوردهفي الكفاة 
وغيرهامطولاً. 00 0 . i.‏ 

قوله : (وقال عمر بن أي سلمة) أي ابن عبد الرحمن بن عوف: : ااوعمر هذا مدني قدم 
اطي وهو صدوق فيه ضعف ‏ وليس لهعند البخاري سوى هذا الموضع المعلق» وقد وصله 
البخاري في «الأدب المفردة قال : : «حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثناعمر» 
فذكر مثل اللفظ المعلق هيا وقد رويناء ف في الجزء الثالث من «حديث أبي طاهر المخلص» 6 
مطولاً فقال : «حدثنا اليغوي,حدثنا أحمد بن منصور / حدثنا موسی؟ وقد ذكرت فوائده عند 
شرحه من كتاب الكفالة .. 1 


قوله: : عن لي ةا في روية كيني اصع لحرو اا لاسي رالاصياي 


وكريمة. 
- قوله: HE‏ وللكشميهني بالقاف» قال ابن التين: قيل في قصة 


۷ (۳۸/۱۷) کتاب الأحكام» باب٣٤‏ ¢ ج0 ۷. 
 )۲(‏ (971/5)» كتاب الكفالة؛ باب۰۱ ح۲۲۹۱ . 
(۳) (ص: ۳۷۳ رقم ۱۱۳۱). ., 

() تغليق التعليق .)1۲۷/١(‏ .. 

() (071/3» كتاب الكفالةء باب۰۱ ۲۲۹۱۶. 


۹-۔کتاب الاستئذان/ باب 5؟7/ ح ٦۲۹۲‏ 


۳ 
صاحب الخشبة إثبات كرامات الأولياء» وجمهور الأشعرية على إثباتهاء وأنكرها الإمام أبو 
إسحاق الشيرازي من الشافعية والشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي من 
المالكية. قلت: أما الشيرازي فلا يحفظ عنه ذلك» وإنما نقل ذلك عن أبي ا 
الإسفرايني» وأما الآخران فإنما أنكرا ما وقع معجزة مستقلة لنبي من الأنبياء كإيجاد ولد عن 
غير والد والإسراء إلى السماوات السبع بالجسد في اليقظة » وقد صرح إمام الصوفية أبو القاسم 
القشيري في رسالته بذلك» وبسط هذا يليق بموضع آخرء وعسى أن يتيسر ذلك في كتاب 

الرقاق إن شاء الله تعالى . 


5؟-باب قول الى بلا : ١قُومُوا‏ إلى سبكم 
1Y‏ ضيه شب عَنْ سعْد بن اجيم عَنْ ابي أَمَامَةبْنِ سَهْلٍ بن 
تيف عَنْ بي سَعِيلٍ : أن اهل قر رة َة روا على حُكُم سَعْدٍ سَحْدِ» فَآَرْسَلَ التي َك لي فَجَاء قال : 
«قُومُوا إلى سكم أو قَالَ : یرک قحد عند اليكل قال : N:‏ هَؤُلاءِ نَرَلُوا عَلَى حَُكْمكٌ» 
َالَ: قتي أخكم أَنْ تقل مالم وَتسْبَى ذَرَارِيْهُمْ. فَقَالَ: «لَقَذ حَكَمْت بِمَا حَكم به 
الْمَلكُ؛ . 


قال ايو عَبْد اللَّه: أفْهَمي بَعْض أَصحَابي عَنْ ابي الْولِيدٍ من قول ابي سَعِيدٍ: «إِلَى 
حكمك». 


2 


]٤۱۲۱ 018٠ 5 طرفاه:‎ ۰۳۰ ٤۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قول النبي ية قوموا إلى سيدكم) هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد 
للداخل» ولم يجزم فيها بحكم للاختلاف» بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته . 

قوله : (عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل) تقدم بيان الاختلاف في ذلك في غزوة 
بني قريظة من كتاب المغازي ”مع شرح الحديث» ومما لم يذكر هناك أن الدارقطني حكى في 
«العلل» أن أبا معاوية رواه عن عياض بن عبد الرحمن عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده؛ 
والمحفوظ عن سعد عن أبي أمامة عن أبي سعيد . 

قوله: : (على حكم سعد) هو ابن معاذ كما وقع التصريح به فيما تقدم . 


)غ0( (94/؟١51؟).‏ كتاب المغازي» باب۳۰ ح۱۲۱٤‏ . 
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۹-کتاب الاستئذان / باب ۲۹/ح 1۲٦۲‏ 


قوله - في آخره-: :قال اوخيد الله) هو البخاري (أفهمنئ ؛ بعض أصحابي عن أبي الوليد) 
يعني شيخه في هذا الحديث بسنده هذا (من قول أبي سعيد إلى حكمك) يعني من أول الحديث 
إلى قوله فيه : «على حكمك» وضاحب البخاري في هذا الحديث يحتمل أن يكون محمد بن 
سعد كاتب الواقدي فإنه أخرجهفي الطبقات”'' عن أبي الوليد بهذا السند» أو ابن الضريس فقد 
أخرجه البيهقي في «الشعب»“ من طريق محمد بن أيوب الرازي عن أبي الوليد» وشرحه 
الكرماني على وجه آخر فقال » قوله :. «إلى حكمك؛ أي قال البخاري سمعت أنا من أبي الوليد 
بلفظ : «على حكمك» وبعض أصحابي نقلوا لي عنه بلفظ : «إلى» بصيغة الانتهاء بدل حرف 
الاستعلاءء كذا قال . 

قال ابن بطال00: : في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين» 
ومشروعية إكرا م أهل لضفي مجلس الإمام الأعظم والقيام فيه لغيره من أصحابه» وإزاء 
الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم » وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة قال : 
«خرج علينا النبي ب متؤكبًا على عضا فقمنا له فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم 
ل لبعض» / وأجاب عنه الطبري بأثه حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف» واحتجوا 
TS‏ ان «من أحب أن 
يتمثل له الرجال قيامًا وجبت له النار» وأجاب عنه الطبري بأن هذا الخبر إنما فيه نهي من يقام له 
عن السروربذلك» لا نهي من يقوم له إكرامًا له» وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم 
الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم» ا د 
لأخيه إذا سلم عليه» واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائي من طريق عائشة 
طلحة عن عائشة : كان رسول اله ذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بهائم قام فقبلهائم أذ 
بيدها حتى يجلسها في مكانه . 

قلت: : وحديث عائشة هذا أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم 
وأصله في الصحبح كما مضى في المناقب *' وفي الوفاة النبوية'”' لكن ليس فيه ذكر القيام» 


(۱) تغليق التعليق (194/6). 

)۲( 457/50 رقم 4670). 

(۳) هذا القول للمهلب ولیس لابن بطال» كما نقله عنه ابن بطال . 
(5) (45/4). 0 

(5) (۲۹۸/۸)ء كتاب المناقب» باب٣۰۲‏ ح۲۹۲۳ . 

.)٥۹٩ /۹( )5(‏ کتاب المغازي. باب۰۸۳ ح۳۳٤٤ ٤٤٩٤‏ . 
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۹-کتاب الاستئذان/ ياب 95/ج 5757ب ەم 


وترجم له أبو داود «باب القيام» وأورد معه فيه حديث أبى سعيد» وكذا صنع البخاري في 
«الأدب المفرد» وزاد معهما حديث كعب بن مالك في قصة توبته وفيه : «فقام إلي طلحة بن عبيد الله 
يهرول» وقد أشار إليه في الباب الذي يليه وحديث أبي أمامة المبدأ به أخرجه أبو داود وابن 
ماجه» وحديث ابن بريدة أخرجه الحاكم من رواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن 
معاوية فذكره وفيه : لاما من رجل يكون على الناس فيقوم على رأسه الرجال يحب أن يكثر عنده 
الخصوم فيدخل الجنة»» وله طريق أخرى عن معاوية أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه 
والمصنف في «الأدب المفرد» من طريق أبي مجلز قال : «-خرج معاوية على ابن الزبير وابن 
عامر» فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر : اجلس فإني سمعت رسول اله وا 
يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» هذا لفظ أبي داود؛ وأخرجه 
أحمد من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز وأحمد عن إسماعيل بن علية 
عن حبيب مثله وقال : «العباد» بدل : «الرجال» . 


ومن رواية شعبة عن حبيب مثله وزاد فيه : «ولم يقم ابن الزبير وكان أرزنهماء قال : فقال: 
مه» فذكر الحديث وقال فيه: «من أحب أن يتمثل له عباد الله قيامًا»» وأخرجه أيضا عن مروان 
ابن معاوية عن حبيب بلفظ : «خرج معاوية فقاموا له» وباقيه كلفظ حماد» وأما الترمذي فإنه 
أخرجه من رواية سفيان الثوري عن حبيب» ولفظه: «خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن 
صفوان حين رأوه فقال: اجلسا» فذكر مثل لفظ حماد» وسفيان وإن كان من رجال الحفظ إلا 
أن العدد الكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد» وقد اتفقواعلى 
أن ابن الزبير لم يقم» وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل لاحتمال الجمع بأن يكونا معًا وقع 
لهما ذلك» ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمع وفي رواية مروان بن معاوية المذكورة» وقد أشار 
البخاري في «الأدب المفرد» إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة فترجم أولاً «باب قيام الرجل 
لأخيه» وأورد الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليهاء ثم ترجم «باب قيام الرجل للرجل القاعد» 
وباب من كره أن يقعد ويقوم له الناس» وأورد فيهماء حديث جابر : «اشتكى النبي يك فصلينا 
وراءه وهو قاعد» فالتفت إلينا فرآنا قيامًا » فأشار إلينا فقعدناء فلما سلم قال» إن كدتم لتفعلوا 
فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلوا» وهو حديث صحيح أخرجه 
مسلم . 


وترجم البخاري أيضًا قيام الرجل للرجل تعظيمّاء وأورد فيه حديث معاوية من طريق 
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۹-کتاب الاستئذان |/ باب٣۲‏ /ح 1۲ 


| أبي مجازء ومحصل ال قل غن مالك إثكار القيام مادام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان 
لل في شغل نفسه» فإنه :سثل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجهافتتلقاه / وتنزع ثيابه وتقف حتى 
يجلس فقال : أما التلقي فلابأس به» وأما القيام حتى يجلمن فلا فإن هذا فعل الجبابرة وقد أنكره 
عمر بن عبد العزيز» .ؤقال الخطابي“ في حديث الباب انجواز إطلاق السيد» على الخير 
الفاضل » وفيه : أنقيام المرغوس للرئيس الفاضل والإمام العاذل والمتعلم للعالم مستحب» 
وإنما يكره لمن كان بغيّر هذه الصفات» ؤمعنى حديث : «من أحب أن يقام له» أي بأن يلزمهم 
بالقيام له صفوفا على طريق الكبر والنخوة» ورجح المنذري ماتقدم من الجمع عن ابن قتيبة ٠‏ 
والبخاري وأن القيام المتهي عنه أن يقام عليه وهو جالس » وقد رد ابن القيم في «خاشنية السنن» 
على هذا القول بأن سياق خذيث معاؤية يذل على خلاف ذلك» وإنما يدل على أنه كره القيام له 
لما خرج تعظيمّاء ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند 
الرجل» قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرةء 
وقيام إليه عند قدومه ولاايأس په ؟ وقيام له عند رؤيته وهوالمتنازع فيه . 

قلت: وورد في نوص القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» عن: أس: قاك: :«إنمًا هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم 
قعود»» ثم حكى المغذري قول الطبري: وأنه قصر النهي على من سره القيام له لماافي ذلك من 
محبة التعاظم ورؤية منزلة نفسه» وسيأتي ترجيح النووي لهذا القول». ثم نقل المنذري عن 
بعض من منع ذلك مطلقًا أنه رد الحجة بقصة سعد بأنه يك إنما أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن 
الحمار لكونه كان مويضًاء :قال “ وفي ذلك نظر. قلت : كأنه لم يقف على مستند هذا القائل» 
وقد وقع في مسند عائش ةعفد أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بني قريظة 
وقصة سعد بن معا ومجيثه مطولاً» وفيه : «قال أبوسعيد: فلما طلع قال النبي كله : قوموا إلى 
سيدكم.. فأنزلوه» وسئده حسن» وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية 
القيام المتنازع فيه» وقد احتججبه النووي في كتاب القيام ونقل عنالبخاري ومسلم وأبي ذاود 
أنهم احتجوابه» ولفظ مسلم :.لا:أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا. . 

وقد اعترض عليه الشسيخ أب عبد الله بن الحاج فقال ما ملخصه : لو كان القيام المأمور به 

a a‏ ال ولو كان 


. بابالقيام:‎ ١ fit ٤/5 معالم السنن‎ )۱( 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 5757/75 ۷ 


القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو َة أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر 
الصحابةء فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه 
النزاع » وإنما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات» ولأن 
عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرها ؛ فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاجرين مع أن المراد 
بعض الأنصار لا كلهم وهم الأوس منهم ؛ لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج» وعلى 
تقدير تسليم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه » بل لأنه غائب قدم 
والقيام للغائب إذا قدم مشروع» قال: ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنئته بما 
حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا بما يحكم به» والقيام لأجل التهنئة 
مشروع أيضا. 

ثم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه : الأول : محظور وهو أن يقع 
لمن يريد أن يقام إليه تكبرًا وتعاظمًا على القائمين إليه» والثاني : مكروه وهو أن يقع لمن لا 
يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» لکن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذرء ولما فيه من 
التشبه بالجبابرة» والثالث : جائز» وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن 
معه التشبه بالجبابرة» والرابع : مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم 
عليه» أو إلى من تجددت له / نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها . وقال التوربشتي 1!ل. 
في «شرح المصابيح» معنى قوله : «قوموا إلى سيدكم»: أي إلى إعانته وإنزاله من دابته» ولو "° 
كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم . وتعقبه الطيبي بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن 
لا یکون للإكرام» وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف ؛ لأن إلى في هذا المقام أفخم 
من اللام كأنه قيل قوموا وامشوا إليه تلقيًا وإكرامّاء وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف 
المناسب المشعر بالعلية» فإن قوله: سيدكم علة للقيام له» وذلك لكونه شريمًا على القدر. 

وقال البيهقي : القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد وطلحة لكعب» 
ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو 
شكاه . قال أبو عبد الله وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمشي إليه فتأخر حتى قدم 
المأمور لأجله فالقيام إليه يكون عوضًا عن المشي الذي فات» واحتج النووي أيضا بقيام طلحة 
لكعب بن مالك» وأجاب ابن الحاج بأن طلحة إنما قام لتهنئته ومصافحته ولذلك لم يحتج به 
البخاري للقيام» وإنما أورده في المصافحة» ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به» فلم ينقل 
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°۸ 4 كتاب الاستئذان/ باب ۹ ۲/ح تفن 


أن النبي ب قام E‏ 
ما جرت به العادة.أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة» بخلاف 
السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف» والتفاوت في المودة يقع بسبب التفاوت في 
الحقوق وهو أمر معهود.. قلت : ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما عند 
طلحة لم يطلع على وقوع الرضا عن كعب واطلع عليه طلحة ؛ لأن ذلك عقب منع الناس من 
كلامه مطلقًاء وفي قول كعب: «لم يقم إلي من المهاجرين غيره» إشارة إلى أنه قام إليه غيره من 
الأنصار» ثم قال ابن الحاج : وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من 
المهاجرين قد ترك المندؤب6 ولا يظن بهم ذلك . ١‏ 

واحتج النووي بحديث عائشة المتقدم في حق فاطمة» وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال أن 
يكون القيام لها لأجل إجلاسها في مكانه إكرامًا لها لاعلى وجه القيام المنازع فيه» ولاسيماما 
عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرئن فيها» فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه» 
وأمعن في بسط ذلك» واحتج النووي أيضًا بما أخرجه أبو داود أن النبي َة كان جالسًا يومًا 
فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من 
الجانب الآخر ثم أقبل أخؤه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه » واعترضه ابن الحاج بأن هذا 
القيام لو كان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخء وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له في 
الرداء أو في المجلس» وا حتج النووي أيضا بما أخرجه مالك في قصة عكرمة بن أبي جهل أنه 
لما فر إلى اليمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلمًا فلما رآه النبي كلل ٢‏ 
وثب إليه فرحا وما عليه رداء» وبقيام النبي َة لما قدم جعفر من الحبشة فقال : ما أدري بأيهما 
أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبز» وبحديث عائشة : «قدم زيد بن حارثة المدينة والنبي ية في 
بيتي فقرع الباب فقام إليه فأعتنقه و قېله» . 


وأجاب ابن الحاج بأنها لست من محل النزاع كما تقدم» واحتج تج أيضًا بما أخرجه أبوداود 
عن أبي هريرة قال : «كان النبي اة يحدثنا فإذا قام قمنا قيامًا حتى نراه قد دخل» وأجاب ابن 
الحاج بأن قيامهم كان لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى أشغالهم» ولأن بيته كان بابه في المسجد 
والمسجد لم يكن واسعًا إذ ذاك فلا يتأتى أن يستووا قيامًا إلا وهو قد دخل» كذا قال . والذي 
يظهر لي في الجواب أن يقال : لعل سبب تأخيرهم حتى يدخل لما يحتمل عندهم من أمر 
يحدث له حتى لا يحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعاء‌هم» » ثم / راجعت سنن أبي داود فوجدت 


۹ 
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في آخر الحديث ما يؤيد ما قلته» وهو قصة الأعرابي الذي جبذ رداءه يا فدعا رجلا فأمره أن 
يحمل له على بعيره تمرًا وشعيرًاء وفي آخره: «اثم التفت إلينا فقال: انصرفوا رحمكم الله 
تعالى»» ثم احتج النووي بعمومات تنزيل الناس منازلهم وإكرام ذي الشيبة وتوقير الكبير» 
واعترضه ابن الحاج بما حاصله أن القيام على سبيل الإكرام داخل في العمومات المذكورةء 
لكن محل النزاع قد ثبت النهي عنه فيخص من العمومات» واستدل النووي أيضا بقيام المغيرة 
ابن شعبة على رأس النبي ية بالسيف » واعترضه ابن الحاج بأنه كان بسبب الذب عنه في تلك 
الحالة من أذى من يقرب منه من المشركين » فليس هو من محل النزاع . 

ثم ذكر النووي حديث معاوية وحديث أبي أمامة المتقدمين » وقدم قبل ذلك ما أخرجه 
الترمذي عن أنس قال : «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يك وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» قال الترمذي حسن صحيح غریب » وترجم له اباب 
كراهية قيام الرجل للرجل»» وترجم لحديث معاوية «باب كراهية القيام للناس»» قال 
النووي: وحديث أنس أقرب ما يحتج به» والجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنه خاف 
عليهم الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه فكره قيامهم له لهذا المعنى كما قال : «لا تطروني» ولم 
یکره قيام بعضهم لبعض» فإنه قد قام لبعضهم وقاموالغيره بحضرته فلم ینکر عليهم بل أقره 
وأمر به» ثانيهما : أنه كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل 
زيادة بالإكرام بالقيام» فلم يكن في القيام مقصود. وإن فرض للإنسان صاحب بهذه الحالة 
لم يحتج إلى القيام . 

واعترض ابن الحاج بأنه لا يتم الجواب الأول إلا لو سلم أن الصحابة لم يكونوا يقومون 
لأحد أصلاٌ» فإذا خصره بالقيام له دخل في الإطراء» لكنه قرر أنهم يفعلون ذلك لغيره فكيف 
يسوغ لهم أن يفعلوا مع غيره ما لا يؤمن معه الإطراء ويتركوه في حقه؟ فإن كان فعلهم ذلك 
للإكرام فهو أولى بالإكرام؛ لأن المنصوص على الأمر بتوقيره فوق غيره» فالظاهر أن قيامهم 
لغيره إنما كان لضرورة قدوم أو تهنئة أو نحو ذلك من الأسباب المتقدمة لا على صورة محل 
النزاعء وأن كراهته لذلك إنما هي في صورة محل النزاع أو للمعنى المذموم في حديث 
معاوية . قال : والجواب عن الثاني أنه لوعكس فقال : إن كان الصاحب لم تتأكد صحبته له ولا 
عرف قدره فهو معذور بترك القيام بخلاف من تأكدت صحبته له وعظمت منزلته منه وعرف 
مقداره لكان متجهًا فإنه يتأكد في حقه مزيد البر والإكرام والتوقير أكثر من غيره» قال : ويلزم 
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على قوله أن من كان احق به وأقرب منه منزلة كان أقل توقيرًا له ممن بعد لأجل الأنس وكمال 
الود» والواقع في صحيح الأختباز حلاف ذلك كما وقع في قصنةالسهو وفي القوم أبوبكر وعمر 
فهابا أن يكلماه» وقد كلمه ذو اليدين مع بعد منزلته منه بالنسبة إلى أبي بكر وعمر» قال : : ويلزم 
على هذا أن خواص العالم والكبير والرئيس لا يعظمونه ولا يوقرونه لا بالقيام ولا بغيره؛ 
ببخلاف من بعد منه » وهذاخلاف مناعليه عمل السلف والخلف . انتهى كلامه:: 


وقال النووي في الجواب عن ديت معاوية :إن الأصخ والأولى: » بل الذي لا حاجة 
لاسرا لبقا الس اد يوام الاين[ وا : وليس فيه تعرض للقيام 
بمنهي ولا غيره» وهذًا مت متغق عليه» قال : : والمنهي عنه محبة القيام» فلو لم يخطر بباله 
فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه» فإن أحب ارتكب التحريم سواء قاموا أو لم يقومواء 
قال: : فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام فإن قيل: : فالقيام سبب للوقوع في المنهي عنه» 
قلنا: : هذا فاسد» لأنا قدمنا أن الوقوع في المنهي عنه يتعلق بالمحبة خاصة . انتهى ملخصًا. 
ل ولايخفى مافيه» واعترضه ابن الحا اج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك / من صاحب الشرع قد 
ال ا ل 0 
دون من قام» وأقروه على ذلك» وكذا قال ابن القيم في حواشي الست © : في سياق حديث 
معاوية رد على من زعم أن النهي إنما هو في حق من يقوم الرجال بحضرته» لأن معاوية إنما 
روى الحديث حين خرج فقامواله. - 


ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد التي تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن 

فيه من التفصيل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم» أو يجوز 
كالمستورين» وبين من لا يجوز كالظالم المعلن بالظلم أو يكره كمن لا يتصف بالعدالة وله 
جاه» فلولا اعتياد القيام ما أحتاج أحد أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره» بل جر ذلك إلى 
ارتكاب النهي لما صار يترتب على الترك من الشرء وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر 
بالاستهان أو يترتب عليه مفسدة امتع » وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام» ونقل ابن كثير في 
2 ن التفصيل فيه فقال ERE‏ أن يتخذ ديدنًا كعادة الأعاجم كما 


(۱) مختصر سنن أبن داوة 2609/00 
زفق تفسیر ابن كثير 176/140 مؤؤة الفجادلة + آية 11١‏ . 
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دل عليه حديث أنس » وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به» قلت : 
ويلتحٌ بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج كالتهنئة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاجز أو 
لتوسيع المجلس أو غير ذلك . والله أعلم . وقد قال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروه 
وعلى سبيل الإكرام لا يكره» وهذا تفصيل حسن. قال ابن التين : قوله في هذه الرواية: 
«حكمت فيهم بحكم الملك»» ضبطناه في رواية القابسي بفتح اللام أي جبريل فيما أخبر به 
عن اله » وفي رواية الأصيلي بكسر اللام أي بحكم الله أي صادفت حكم الله . 


۷باب الْمُصَافْحَة 
وَقَالَ ابن مَسعود : عَلَّمي الب له التَشَهُدَ وَكمي بَيْنَّكفَيْهِ . وَقَالَ كَعْبْ بْنُ مَالِكِ : دَخَلْتُ 


المج قدا سول اللي فَقَامَ لي لحه بن الله م 

+ حَدَمَمَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَنَنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَة قَالَ: قلت لآنّسٍ: كانت 
الْمُصَافَحَةُ في أَصْحَاب اللي 5و؟ قال : : َعَم . 

4 حَدَكَنَا يَحْيَى بن سُليْمَانَ قَالَ : حَدََني ابن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرنِي حَيْوَة قال : حَدَلِّي 
بو عقيل ُهْرَةبْنُمَعْبدِ غب مح لخب الوب مام َال كام ابي اهيمر 


اتو انات 


[تقدم في : 4* طرفه : ]٦۱٦۳۲‏ 


قوله: (باب المصافحة) هي مفاعلة من الصفحة والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى 
صفحة اليد» وقد أخرج الترمذي بسند ضعيف من حديث أبي أمامة رفعه : «تمام تحيتكم بينكم 
المصافحة)» وأخرج المصنف في «الأدب المفرداء وأبو داود بسند صحيح من طريق حميد 
عن أنس رفعه : «قد أقبل أهل اليمن وهم أول من حيانا بالمصافحة»» وفي «جامع ابن وهب“ 
من هذا الوجه «وكانوا أول من أظهر المصافحة» . 
قوله : : (وقال ابن مسعود : علمني النبي كَل التشهد وكفى بين كفيه) سقط هذا التعليق من 
رواية أبي ذر وحده وثبت للباقين» وسيأتي موصولاً في الباب الذي بعده . 
قوله: (وقال كعب بن مالك : دخلت المسجد فإذا ب سول الله يكل فقام إلى طلحة بن عبيد الله 
/ يهرول حتى صافحني وهنأني) هو طرف من قصة كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك في -15-. 
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قصة تويته ١ك‏ وقد تقدمت الإشارة إليد في الباب الذي قبله؛ ا من فعل النبي َك كما 
أخرجه أحمد وأبوداؤد من حديث أبي ذركما سيأتي في أثناء اباب المعانقة نقة» , 


قوله : (عن قتادة قلت لأنس بن مالك: أكانت المصافحة في أضحاب النبي يكِ؟ قال : 
نعم) زاد الإسماعيلي في رؤايته:عن همام : : "قال قتادة وكان اخسن يعني البصري يصافح» 
وجاء من وجه آخر عن أنش: :“قل يا رضول الله الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال : لا. قال: 
فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال : نعم» أخرجه الترمذي وقال خسن . قال ابن بطال”" : المصافحة 
حسنة عند عامة العلماء» وقد استحبها مالك بعد كراهته . وقال النووي: المصافحة سنة 
مجمع عليها عند التلاقي. وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن البراء رفعه: «ما من 
مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» وزاد فيه ابن السني : «وتكاشرا بود 
ونصيحة»» وفي رواية لأبي داوذء وحمدا الله واستغفراه» وأخرجه أبوبكر الروياني في مسنده 
من وجه آخر عن البراء : #لقيت رسول الله يكل فصافحني » فقلت : يا رسول الله كنت أحسب أن 

: هذا من زي العجم» فققال: نحن أحق بالمصافحة» فذكر نحو سياق الخبر الأول . وفي مرسل 

عطاء الخراساني في الموطأ: : "تصافحوا يذهب الغل»؛ ولم نقف عليه موصولاًء واقتصر ابن 
عبد البر على شواهده من حديث البراء وغيره . 

قال النووي* ': وأما تخصيص المصافحة بما بعد صلاتي الصبح والعصر فقد مثل ابن 
عبد السلامة في «القواعد؛ البدعة المباحة بهاء قال النووي : وأصل المصافحة سنة» وكونهم 
حافظوا عليها في بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة . قلت : وللنظر فيه مجال» فإن 
أصل صلاة النافلة سنة مرغب فيهاء ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون 
E E ET‏ 
الأمر بالمصافحة المرأةالأجنبية والأمرد الحسن . 


قوله : ا ر ا ا 


(۱) (۹/ ۵۰ء كتاب المغازي» باب۷۹٤‏ ح۱۸٤٤‏ . 

)۲( 9 ؛) كتاب الاستئذان, باب المعانقة ج٠٠1۲‏ . 
5) /46). 1 

٠ .)۳۸١:ص(راكذألا‎ )( 

() الأذکار(ص: ۳۸۲).؛: 
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شريح المصري . 

قوله : (سمع جده عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة بن عثمان من بني تميم بن مرة . 

قوله : ركنا بع الى 96 رعو اجا بد عر ب E GS‏ وكذا أورده فى 
مناقب عمر بن الخطاب” '“» وساقه بتمامه في الأيمان والنذور » وسيأتي البحث فيه هناك » 
وأغفل المزي ذكره هناء ولم يقع في رواية النسفي أيضاء وذكره الإسماعيلي هنا من رواية 
رشدين بن سعد وابن لهيعة جميعًا عن زهرة بن معبد بتمامه» وأسقطه من كتاب الأيمان 
والنذور» وابن لهيعة ورشدين ليسا من شرط الصحيح» ولم يقع لأبي نعيم أيضا من طريق ابن 
وهب عن حيوة» فأخرجه في الأيمان والنذور بتمامه من طريق البخاري» وأخرج القدر 
المختصر هنا من رواية أبي زرعة وهب الله بن راشد عن زهرة بن معبد» ووهب الله هذا مختلف 
فيه» وليس من رجال الصحيح» ووجه إدخال هذا الحديث في المصافحة أن الأخذ باليد 
يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبا ومن ثم أفردها بترجمة تلي هذه لجواز وقوع الأخذ 
باليد من غير حصول المصافحة › قال ابن عبد البر : روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة 
والمعانقة» وذهب إلى هذا سحئون وجماعة» وقد جاء عن مالك جواز المصافحة» وهو الذي 
يدل عليه صنيعه في الموطأء وعلى جوازه جماعة العلماء سلقًا وخلفًا . والله أعلم . 


11۳ 


باب الأخذ بالید 
صاع كان نن جارد يديه 
/ 1 -حَدَّكَا بُو عَيْمٍ حَدَنَنَا سيف قَالَ: سمه سَعِعْتُ مُجَاهِدَ يَقُولُ : خد و 
ان سَحْبََة أبُومَعْمَرٍ قَالَ : معت ابن مشود يول 5-6 سول الله كل و 
لهد َمَا يلمي السشورة ِن الُرْآنٍ: : اتات لِلَِّالصَلَرَاث وَالطيِبَاثُ السّلامُ ليك ا 
ال وَرَحْمَة الل َكانُه السَلامْعَلَيَاوََلَى بادِ الو لصَّالِحِينَ» أشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وَأَشْهَدُ 
أن مد دَاعَبْدُهُوَرسُولُفُ وَهُوَبَيْنَ ظَهْرَائينَاء فما قيض قُلْنا : السَّلامٌ» يَعْني على للب يك . 
[تقدم في : على الأطراف: ۰۸۰ ۱۲۰۲ ۰1۲۳۰ 1۳۲۸ ۷۳۸۱[ 


الك 


قوله: (باب الأخذ باليد) كذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي» وللباقين : 


. (م/ه )0 كتاب فضائل الصحابة » باب1 › ح۳1۹۳‎ )١( 
. ٦٦۳۲ح‎ ٤۳باب (؟) (551/16). كتاب الأيمان والنذورء‎ 


€ 


4 كتاب الاستئذان/ باب ۲۸/ح 576 
الباليدين» وفي نسخة : ابالبمين» وهو غلط» وسقطت هذه الترجمة وأثرها وحديثها من رواية 

قوله رصانع تال اق المبارك بيديه) وضلهخعجان في اریخ ښخاری» 017 من 
طريق إسخاق بن أحمد بن لف ا3: : سمعت محمد بن إشماعيل البخاري يقول : سمع أبي 
من مالك» ورای خاد هذ تاقح أبن المبارك بكانا يدي وذكر الببخاري في التاريي) »في 
ترجمة أبيه نحوه قال في تزخمة عبد الله بن سلمة المرادي ت خدثنيٰ أصحابنا يخيى وغيره عن 
أبي إسماعيل بن إبر ایم قال : رایت حماة بن زيد وجاءه ابن المبازك بمكة فصافحه بكلتا يديه 
ويحبى المذكوز هو ابن“ جعقرالبيكنذي: وقد أخرج التزمذي من خديث ابن قسشعود رفعه : 
«من تمام التحية الأ بالِيذ؟ وي شنده ضخف» وحكى الترهفاي عن البنخاري أنه رجح أنه 
موقوف على عبد الرحتمن برخ يزيد النخعي أحد التابعين» وأخرج ابن المبارك في «كتاب البر 
والصلة» من حديث أنس : : "كان النبي 4 إذا لقي الرجل لا ينزح يده حتى يكون هو الذي يزع 
يده ولا يصرف وجهه عن وجنهه تحتی يككون هو الذي يصرفة»: ١‏ 

قوله : : (علمني رسول ال ركفي بين كفيه التشهد) كذ عنده بتأخير المفعول عن الجملة 
الحالية» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة الآني التنبيه عليها بتقديم المفعول وهو لفظ التشهد . 

قوله - في آخره -: : (وهو بين ظهرانينا) بفتح النون وسكون التحتانية ثم نون أصله ظهرنا 
والتثنية باعتبار المتقدم عنه والمتأحر أي كائن بيننا والألف والنون زيادة للتأكيد ولا يجوز كسر 
النون الأولى قاله الجوهري وغيره. 

قوله : (فلما قيض قلنا الام يعني على الب ) هكذا جاء في هذه الروايةء وقد تقدم 
الكلام على حديث الت پا هذا في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب اللجمعة”" هن رؤاية شقيق بق 
سلمة عن ابن مسعود وليست فيه هذه الزيادة» وتقدم شرحه مستوفى وأما هذه الزيادة فظاهرها 
أنهم كانوا يقولون: «السلام عليك أيها النبي» بكاف الخطاب في حياة النبي يل فلما مات 
النبي يك تركوا الخطاب وذكزوه بلفظ الغيبة فصاروايقولون : «السلام على النبي» وأما قوله في 
آخره : «يعني على النبي» فالقائل ١‏ يعني هو البخاري» وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في 
طاسوا لوو و ليد : افلما قبض وَل قلنا السلام على 


)01 تغليق التعليق (6/ ٠.60۲۹‏ 
0( ل قي ل 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۲۸/ ح 11756 10 
النبي» وهكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكر › وقد أشبعت القول في هذاعند 


شرح الحديث المذكور. ۰ ۰ 
قال ابن بطال”"2: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة وذلك مستحب عند العلماءء وإنما 
اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه» وأجازه آخرون واحتجوا بماروي عن 
عمر أنهم : الما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون» فقال: بل أنتم العكارون آنا 
فئة المؤمنين» قال فقبلنا يده» قال : «وقَبّل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي وَل حين 
تاب الله / عليهم» ذكره الأبهري» وقَبّل أبو عبيدة يد عمر حين قدم» وبل زيد بن ثابت يد ابن ١١‏ 


عباس حين أخذ ابن عباس بركابه» قال الأبهري : وإنما كرهها مالك إذاكانت على وجه التكبر ° 
والتعظم»› وأما إذاكانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز . قال ابن 
بطال": وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال : «أن يهوديين أتيا النبي َل فسألاه عن 
تسع آيات . . . » الحديث وفي آخره : «فقبلا يده ورجله» قال الترمذي حسن صحيح . 

قلت: حديث ابن عمر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود» وحديث أبي لبابة 
أخرجه البيهقي في «الدلائل» وابن المقري» وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقري» 
وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه» وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن 
المقري» وحديث صفوان أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وقد جمع 
الحافظ أبو بكر بن المقري جزءًا في تقبيل اليد سمعناه» أورد فيه أحاديث كثيرة وآثار؟» فمن 
جيدها حديث الزارع العبدي وكان في وفد عبد القيس قال : «فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل 
يد النبي ية ورجله» أخرجه آبو داود» ومن حديث مزيدة العصري مثله» ومن حديث أسامة بن 
شريك قال : «قمنا إلى النبي يِه فقبلنا يده» وسنده قوي ومن حديث جابر : «أن عمر قام إلى 
النبي بال فقبل يده» ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال : ديا رسول الله ائذن لي 
أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له» . 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: «أخرج لنا 
سلمة بن الأكوع كمًا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها»» وعن ثابت أنه قبل يد أنس » 
وأخرج أيضا أن عليًا قبل يد العباس ورجله» وأخرجه ابن المقري» وأخرج من طريق أبي مالك 
(۱) (404/4). 
(0) (45/4). 


1١١ 
ممه‎ 


1١ 
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الأشجعي قال : قلت لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله كل فناولنيها فقبلتهاء 
قال النووي”'': تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من 
الأمور الدينية لا يكره بل يستحب» فان كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند آهل الدنيا فمكروه 
شديد الكراهة وار نري : لايجوز. 


٠‏ ۹-باب الْمُعَائَقَةِ 
وقول ابوجل : كيف أَضْبحت؟ 
17 حكن ساق باضه نشعي حَديِي أب الإخري قال احم نى عَبْدُ الله 
E‏ حبر : شاعو مض آي طابش رن مدان اح 
اا ب الع حا تبس حكن وی عن بن شِهَاب ال ا ي اللو ن 
ثب ن تاك أ عند ننن عباس أشبر: : ائ علي ن بي طَالِب ريي الل عن حرج مِنْ عند 
اليكل في وَجَعهِ الذي ثري فيه َال الاس ا بحسن كف ضح رسو الل قال : 
أضْبَح , بِحَمْدِ بحَمْدٍ الله بارا ٠‏ فَآحَدَ بيد الب س فَقَالَ : أا ترا أت وَاللَهبَعْدَ الث عَبْدُ الْعَضَاء 
الله ني لأرى سول الل ب سير سيوف في وَجَعَهِ) ڌٳئي لأجرفُ في وُجُوه يي عَبدِ ملت 
الْمَوْتَء قَاذْهَبْ با إلى ر سول الي شاه فين كود الام نكا فبا نكا رك 0 
کان في خيرت مَرْنَاهُ فَأَوْصَی ّا . قال على : وَاللَِّ لَيِنْ سَألناها / رول الله يل قمعا م 
يُعْطِينَاهًاا لاس أَبَدَاء وي لا شهار سول الله بل ادا . 
[تقدم في : ]٤ ٤٤١‏ 
قوله: (باب المعانقة» وقول الرجل: كيف أصبحت؟) كذا للأكثرء وسقط لفظ: 
O OE‏ رين ستيان E‏ بكتري 


عليها الدمياطي في أصله : 
قوله : :لعدتنا م ابن راننويه كما بيده في الوفاة الو دقل الكرماتي! 


.)۳۷۷ الأذكار(ص:‎ )١( 
. ٤٤٤۷ح‎ ۰۸۳ كتاب المغازي» باب‎ »)١ ۰۷/۹ )0( 
.(11/( 5 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۲۹/ ح٦٦1۲‏ 1¥ 


لعله ابن منصور؛ لأنه روى عن بشر بن شعيب في «باب مرض النبي 0" . قلت : وهو 
استدلال على الشيء بنفسه؛ لأن الحديث المذكور هناك وهنا واحد» والصيغة في الموضعين 
واحدة فكان حقه إن قام الدليل عنده على أن المراد بإسحاق هناك ابن منصور أن يقول هنا كما 
تقدم بيانه في الوفاة النبوية . 


قوله : (وحدثنا أحمد بن صالح) هو إسناد آخر إلى الزهري يرد على من ظن انفراد شعيب 
به» وقد بينت هناك أن الإسماعيلي أخرجه أيضا من رواية صالح بن كيسان» ولم أستحضر 
حينئذ رواية يونس هذه» فهم على هذا ثلاثة من حفاظ أصحاب الزهري رووه عنه» وسياق 
المصنف على لفظ أحمد بن صالح هذاء وسياقه هناك على لفظ شعيب» والمعنى متقارب وقد 
ذكرت شرحه هناك» قال ابن بطال”" عن المهلب : ترجم للمعانقة ولم يذكرها في الباب» 
وإنما أراد أن يدخل فيه معانقة النبي اة للحسن الحديث الذي تقدم ذكره في «باب ما ذكر من 
الأسواق» في كتاب البيوع”" فلم يجد له سئدًا غير السند الأول فمات قبل أن يكتب فيه شيا 
فبقي الباب فارغًا من ذكر المعائقة» وكان بعده «باب قول الرجل كيف أصبحت» وفيه حديث 
علي» فلما وجد ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنهما واحدة إذ لم يجد بينهما حديثا » وفي 
الكتاب مواضع من الأبواب فارغة لم يدرك أن يتمها بالأحاديث» منها في كتاب الجهاد. 
انتهى . 

وفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أنه أراد ما أخرجه في «الأدب المفرد فإنه ترجم فيه 
«باب المعانقة» وأورد فيه حديث جابر أنه بلغه حديث عن رجل من الصحابة قال: «فابتعت 
بعيرًا فشددت إليه رحلي شهرًا حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه فخرج» 
فاعتنقني واعتنقته» الحديث فهذا أولى بمراده» وقد ذكر طرفًا منه في كتاب العلم”* معلقًا 
فقال: «ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في حديث واحدا وتقدم الكلام على سنده هناك » 
وأما جزمه بأنه لم يجد لحديث أبي هريرة سندًا آخر ففيه نظر؛ لأنه أورده في كتاب اللباس ”°“ 


/٩( )۱(‏ ۰۷( كتاب المغازي» باب ۸۳ء ح۷٤٤٤‏ . 
(؟) (87/4). 

(۳( (081/6)» كتاب البيوع» باب۹٤۰‏ ح۲۱۲۲ . 
(€) (۱/ ۳۰۵). كتاب العلم› باب۱۹ . 

(ه) (۱۳/ ۳۸۰). كتاب اللباس» باب 9ت ح٤0۸۸‏ . 
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اق ا : وقال نافع بن جبيرغن أبي هريرة».فذكر طرفا منه» 
فلو كان أراد ذكره لعلق: منهموضع حاجته أيضًا بحذف أكثر السند أو بعضه كأن يقول: وقال أبو 
هريرة» أو قال عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة» وأما قولهإنهما تر جمتان 
خلت الأولى عن الحديث فضمهما الناسخ فإنه محتمل -ولكن في الجزم به نظر» وقد ذكرت 
في المقدمة عن أبي ذر راوي الكتاب ما يؤيد ما ذكره من أن بعض من سمع الكتاب كان يضم 
بعض التراجم إلى بعض ويسد البياض وهي قاعدة يفزع إليها عند العجز عن تطبيق الحديث 
على الترجمة» ويؤيده إسقاط,لفظ المعانقة من رواية من ذكرناء وقد ترجم في الأدب «باب 
كيف أصبحت» وأورد فيه حديث ابن عباس المذكور وأفرد باب المعانقة عن هذا الباب وأورد 
فيه حديث جابر كما ذكرت» وقوى ابن التين ما قال ابن بطال”" بأنه وقع عنده في رواية «باب 
المعانقة» قول الرجل : كيف أصبحت بغير واو فدل على أنهما ترجمتان . 

وعاحط ان ماع كلا أبن يلال جار مايه جره وراد عليه فقال : ترجم بالمعانقة 
ولم يذكرها وإنما ذكرها في كتاب البيوع (”. وكأنه ترجم ولم / يتفق له حديث يوافقه في 
المعنى ولا طريق آخر لسند معانقة الحسن» ولم ير أن يرويه بذلك السند ؛ لأنه ليس من عادته 
إعادة السند الواحد» أو لعله أخذ المعانقة من عادتهم عند قولهم كيف أصبحت فاكتفى بكيف 
أصبحت لاقتران المعانقة به عادة . قلت : وقد قدمت الجواب عن الاحتمالين الأولين» وأما 
الاحتمال الأخير فدعوى العادة تحتاج إلى دليل وقد أورد البخاري في «الأدب المفرد» فى 
ابات کت صخت ا حدارت میود لد Ell e‏ 
إذا مر به يقول : كيف أصبحت؟» الحديث» وليس فيه للمعانقة ذكر» وكذلك أخزج النسائي 
من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : «دخل أبو بكر على النبي كك فقال : 
كيف أصبخت؟ فقال : : صالح من رجل لم يصبح صائمًا» . 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي عمر نحوه» وأخرج 
البخاري أيضا في «الأدب المفرد» من حديث جابر قال : قيل للنبي ب كيف أصبحت؟ قال: 
بخير؛ الحديث . ومن حديث مهاجر الصائغ : كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي كلك 
ذكان إذا قيل له كيف أصبببحت؟ قال !ناوي ريد لي العو فا : «قال رجل 
0( حاب إخبائل ا 


(؟) (297/8). 
9) (ه/كاممه)ء كتاب البيوع » باب۹٤‏ ج۲۱۲۲. 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 5755/14 لل لل د ۹ 


لحذيفة : كيف أصبحت» أو كيف أمسيت يا أبا عبد الله؟ قال : أحمد الله» ومن طريق أنس أنه : 
«سمع عمر سلم عليه رجل فرد ثم قال له : كيف أنت؟ قال : أحمد الله؛ قال : هذا الذي أردت 
منك»» وأخرج الطبراني في «الأوسط» نحو هذا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء فهذهعدة 
أخبار لم تقترن فيها المعانقة بقول كيف أصبحت ونحوهاء بل ولم يقع في حديث الباب أن 
اثنين تلاقيا فقال أحدهما للاخر كيف أصبحت حتى يستقيم الحمل على العادة في المعانقة 
حينئذ» وإنما فيه أن من حضر باب النبي ية لما رأوا خروج علي من عند النبي ية سألوه عن 
حاله في مرضه فأخبرهم » فال راجح أن ترجمة المعانقة كانت خالية من الحديث كما تقدم”'' . 

وقد ورد في المعانقة أيضًا حديث أبي ذر أخرجه أحمد وأبو داود من طريق رجل من عنزة 
لم يسم قال : «قلت لأبي ذر هل كان رسول الله يد يصافحكم إذا لقيتموه» قال : ما لقيته قط إلا 
صافحني» وبعث إلي ذات يوم فلم أكن في أهلي» فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو 
على سريره فالتزمني» فكانت أجود وأجود» ورجاله ثقات» إلا هذا الرجل المبهم» وأخرج 
الطبراني في «الأوسط» من حديث أنس: «كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر 
تعانقوا»» وله في الكبير : «كان النبي اة إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم» . قال 
ابن بطال”" : اختلف الناس في المعائقة» فكرهها مالك» وأجازها ابن عيينة » ثم ساق قصتهما 
في ذلك من طريق سعيد بن إسحاق وهو مجهول عن علي بن يونس الليثي المدني وهو كذلك»› 
وأخرجها ابن عساكر في ترجمة جعفر من تاريخه من وجه آخر عن علي بن يونس قال : استأذن 
سفيان بن عيينة على مالك فأذن له فقال: السلام عليكم . فردوا عليه ثم قال: السلام خاص 
وعام» السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته» فقال: وعليك السلام يا أبا محمد 
ورحمة الله وبركاته» ثم قال: لولا أنها بدعة لعانقتك» قال قد عانق من هو خير منك . قال : 
جعفر؟ قال: نعم. قال : ذاك خاص. قال: ماعمه يعمنا. ثم ساق سفيان الحديث عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : «لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النبي كلا الحديث» قال 
الذهبي في «الميزان»”" : هذه الحكاية باطلة» وإسنادها مظلم . 


قلت : والمحفوظ عن ابن عبيئة بغير هذا الإسناد» فأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن 


. )7”609 2708 انظر: المتواري(ص:‎ )١( 
.):28/4( (؟)‎ 
.)157 ميزانالاعتدال("/‎ )۳( 


برضن 


4 كتاب الاستئذان/ باب 4 فك حمسن 


الأجلح عن الشعبي : #أن عفرا لها قدم تلق رسول الله فقبل عفرا بين عينيه»» وأخرج 
البغوي في «معجم التصخدابة» من حديث عائشة : الما قدم جعفر استقبله رسول الله َة فقبل ما 
بين عينيه» وسنده / موضول لکن في ستده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف» 
وأخرج الترمذي عن عائشةقالت : «قدم زيد بن حارثة المديئة ورسول الله يه في بيتي » فقرع 
الباب» فقام إليه النبي بل عزيانًا يجر ثوبه فاعتنقه وقبله» قال الترمذي : حديث حسن» وأخرج 
قاسم بن أصبغ : «عن أبي الهيثم بن التيهان أن النبي ية لقيه فاعتنقه وقبله» وسنده ضعيف . قال 
المهلب”": في أخذ العباس بِيْدغلي جواز المصافحة» والسؤال عن حال العليل كيف أصبح : 
وفيه : جواز اليمين على غلبة الظن . وفيه : أن الخلافة لم تذكر بعد النبي با لعلي أصلاً ؛ لأن 
العباس حلف أنه يصير مأمور لا آمرًا لما كان يعرف من توجيه النبي يكل بها إلى غيره» وفي 
ا ا ومو | 
:وان فول طلرواو شرع ال ويد تبتر هيزن لمان ريطا ا 
011008 لأنه لقال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» وقيل له لو أمرت عمر فامتنع 
ثم لم يمنع ذلك عمر من ولايتها بعد ذلك . قلت : وهو كلام من لم يفهم مراد علي» وقد قدمت 
في شرح الحديث في الوفاة النبؤية”؟) بیان مراده» وحاصله أنه إنماخشي أن يكون منع النبي يكل 
لهم من الخلافة حجة قاطعة بمنعهم منها على الاستمرار تمسكًا بالمتع الأول لو رده بمنع 
الخلافة نصّاء وأما منع الصلاة فليس فيه نص على منع التخلافة» وإن كان في التنصيص على 
إمامة أبي بكر في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة» فهو بطريق الاستنباط لا النص» ولولا 
قرينة كونه في مرض الموت ما.قوي» وإلا فقد استناب في الصلاة قبل ذلك غيره في أسفاره. 
والله أعلم. وأما ما استنبطه أولاً ففيه نظر؛ لأن مستند العباس في ذلك الفراسة وقرائن ٠‏ 
الأحوال» ولم ينحصر ذلك في أن معه من النبي ية النص على منع علي من الخلافة» وهذا بين 
من سياق القصة» وقد قدمت هناك أن في بعض طرق هذا الحديث أن العباس قال لعلى بعد أن 
مات النبي اة : ابسط يدك أبايعك فيبايعك الناس فلم يفعل» فهذا دال على أن العباس لم يكن 
عنده في ذلك نص . والله أعلم . 
وقول العباس في هذه الرواية لعلي : «ألا تراه IEE‏ 


.)٤۹ نقلهعن شرح ابن بطال(۹/‎ )١( 
. ٤٤٤۷ح (؟) (3208/4)» كتاب المغازي» باب۸۳‎ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب Vz‏ ا ا > پک 


الضمير في تراه للنبي اة وتعقب بأن الأظهر أنه ضمير الشأن وليست الرؤية هنا الرؤية البصرية › 
وقد وقع في سائر الروایات : «ألا ترى» بغير ضمير . 

وقوله : (لو لم تكن الخلافة فينا آمرناه) قال ابن التين : فهو بمد الهمزة أي شاورناه» قال 
وقرأناه بالقصر من الأمر. قلت : وهو المشهورء والمراد سألناه» لأن صيغة الطلب كصيغة 
الأمر» ولعله أراد أنه يؤكد عليه في السؤال حتى يصير كأنه آمر له بذلك . وقال الكرماني”'' : فيه 
دلالة على أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء» وحكى ابن التين عن الداودي أن أول ما 
استعمل الناس «كيف أصبحت» في زمن طاعون عمواس» وتعقبه بأن العرب كانت تقوله قبل 
الإسلام» وبأن المسلمين قالوه في هذا الحديث . قلت : والجواب حمل الأولية على ما وقع 
في الإسلام ؛ لأن الإسلام جاء بمشروعية السلام للمتلاقيين» ثم حدث السؤال عن الحال» 
وقل من صار يجمع بينهماء والسنة البداءة بالسلام» وكأن السبب فيه ما وقع من الطاعون 
فكانت الداعية متوفرة على سؤال الشخص من صديقه عن حاله فيه ثم كثر ذلك حتى اكتفوا به 
عن السلام» ويمكن الفرق بين سؤال الشخص عمن عنده ممن عرف أنه متوجع وبين سؤال من 
حاله يحتمل الحدوث . 


باب مَنْ أَجَاب لبيك وَسَعْدَيْتَ 
۷ا سی بن ماعل ذا ممع َةَنَس عن معان ق قَالَ: 
رديف التي / وك فقَالَ : يا مُعَادُ) قُلْتُ : SS‏ اهل 
خی الله على الْعِبَادِ؟» قُنْتُْ : لا. قَالَ: «حقٌ الله عَلَى الْعبادِ : أن يَعْبْدُوهُوَلا بش ر كوا به شیا له 
سَارَسَاعَة فَقَالَ : «يَا مُعَادُ) قُلْتُ: لبَيْكَ وَسَعْدَيِكَ . قَالَ :کل كذري تاخ وکل لر 
فَعَلُوادّلكَ؟ أن لاَيعَدبهّم» . خا ةحدلا همام حَدَئَنا فاده عَنْ اس عَنْ مُعَاْبِهَذًا . 
[تقدم في : ۲۸۰٦‏ الأطراف : ٠٦٥۰۰ 0۹4٦۷‏ ۷۳۷۴] 
1۸ حَدَّنَنَا عُمَوْبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَاأبي 0 
وَاللَّهِ أَبو ذَرَبالرَبدَة قَالَ : كنت مشي م مع الب لا في حو المَدِيئَة عِشَاءء اشتقبلا أحُذََالَ 
A‏ ا أب أن أححذا لي ذب PE‏ لقث مني بة ةرشد يتن 
أنْ أقُولَ به في عِبَادٍ الل مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَدَا وأرانا بيده ثم قَالَ: «یا أب) در 5 قُلْتْ: ليك 


.(/۲( )١( 


گے 
ص 


۲۲ ۹-کتاب الاستئذان/ باب ۳۰/ح ٩۲۹۸۰1۲۹۷‏ 


وَكرَيلقا وقول للف . قال : امرون هم افون إلامَنْ قَالَ مَكَدَا وهَكَدَاء قال لي : 
«مَكَانَكَ لای ارس مارة 
رمت رشن ارچ تاا کب م كرت قول رول الل لق : لار ٠‏ کت 
قُلْتُ: سول الله توا + عا ته ذَكوتُ قا فَقّمْتُ. فَقَالَ 
6 :جز كني تأوني ماين أي ابر بال اجا ل 
اسول الل وإ زی ون سرق. .قال : 'وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ) . 000 
قُلْتُْ لِرَيِدِ : إل بني أکه أو الدَرْدَاءِ فَقَالَ : أَشْهَدُ لَحَدَيَنيه بُو ذْربِالوبْدَة . قال الأعمَّش: 
َحَدئي أ الح ن ي الوا تخوه 07 ا ي : يَمْكَتُ عدي فق 
لث . 
كاري : ۷ الأطراف :۸ ااا اا اا ا ا ا ر 


ES‏ ا 


ار اب اب ل مید کک نت ایی من یاد ن : (أنا رديف 
النبي ككل فقال يا معاذء قلت : ليلكا وسعديك) وثداتقام شرع هاتين الكلينين لي کاب ۰ 
الحجج” '' وتقدم شرح بعض حديث معاذ في كتاب العله”؟) وفي الجهاد” " ويأتي مستوفى في 0 
كتاب الرقاق !24 وكذلك بدي أبئ ذر المذكورفي الباب بعده وقوله فيه : «قلت لزيد» أي ابن 
وهب» والقائل هو الأغمش.. وهو موصول بالإسناد المذكورء وقد بينة في الرواية التي تليها 
أن الأعمش رواه عن أبي صالح عن أبي الدرداءء وقوله : «وقال أبوشهاب عن الأعمش» يعني 
عن زيد بن وهب عن أبي ذر كما تقدم موصولاً في كتاب الاستقراض” 1 والمراه انه أت 
بقوله : #يمكث عندي فوق ثلاث» بدل قوله في رواية هذا الباب : «تأتي علي ليلة أو ثلاث 
عندي منه دینار)» وبقية سياق الحديث سواء إلا الكلام الأخير في سؤال الأعمش زيد بن وهب 
إلى ا وقوله د د ل اود 0 وهو كقؤله 


اظ 


a aE (Es /0 00)‏ 
)9( )4۲/۱((« كتاب العلم» باب۹٤‏ ۰ ح۰۱۲۸ ١79‏ : 
)۳( )۷/ 10(« كتاب الجهادء باب" » ح٦٥۲۸‏ . 
)555/1١5( )5(‏ » كتاب الرقاق» باب۰۳۷ ح۰ STD‏ 
(ه) (5/ه96١).‏ كتاب الاستقراض › باب۰۴ ح۲۳۸۸ . 


4 كتاب الاستئذان/ باب ١‏ “رح ۷ ست ا ل ت 


حبان من حديث محمد بن حاطب قال : «انطلقت بي أمي إلى رجل جالس فقالت له : يا رسول الله 


١١ 


قال : لبيك وسعديك». / قلت : وأمه هي أم جميل بالجيم بنت المحلل بمهملة ولامين الأولى 


١-باب‏ لاَيُقيم الرَجُل الرَجُل من مَجْلِسِهِ 
86 حَدَّكَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدِ الله قَالَ ET‏ 
عَنْهُمَاعَنٍ ابا قال : «لايُقيم الوَجُل الوَجُلَ من مَجْلِسِهِ ثم خلس فيه» 
[تقدم في : ٩۱۱‏ طرفه: ]٦۲۷۰‏ 


قوله : (باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه) هكذا ترجم بلفظ الخبر وهو خبر معناه 
النهي» وقد رواه ابن وهب بلفظ النهي : «لايقم» وكذا رواه ابن الحسن» ورواه القاسم بن يزيد 
وطاهر بن مدرار بلفظ : «لا يقيمن» وكذا وقع في رواية الليث عند مسلم بلفظ النهي المؤكد. 
وكذا عنده من رواية سالم بن عبد الله بن عمرعن أبيه . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس : «وهذا الحديث ليس في الموطأ إلا 
عند ابن وهب ومحمد بن الحسن» وقد أخرجه الدارقطني من رواية إسماعيل وابن وهب وابن 
الحسن والوليد بن مسلم والقاسم بن يزيد وطاهر بن مدرار كلهم عن مالك» وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية القاسم بن يزيد الجرمي وعبد الله بن وهب جميعًا عن مالك ؛ وضاق على 
أبي نعيم فأخرجه من طريق البخاري نفسه» وقد تقدم في كتاب الجمعة”'' من رواية ابن جريج 
عن نافع » ويأتي في الباب الذي يليه من رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع وسياقه أتم ويأتي 


۵ 


(۱) (۱۸۲/۳)ء كتاب الجمعةء باب۰۲۰ ح۱۱٩‏ . 


1Y 


1١ 
1 


قف ۹-کتاب الاستئذان/ باب ۳۲/ ح۲۷۰٩‏ 


۳۲ باب إل لگ سوا ف التجیلیں اشوا موا بشم يسح ا لَك ود قِلَ 
نشوا فا نشروأ# الآية 
1۷۰ حدقا لابن یخی حَدْكَنَا سُفْيَانعَنْ بي لوال ا رار عْمَرَعَنِ الي كلل : 
ته تھی أن يُقَامَ الوَجُلُ من مَجْلِسِهِ ویخلس فيه آحَُ وکن تکځوا وتو عوا. وكانَ ابْنُ عُمَرَ 
کر یار اوخل بز مغليو تدر تكلا 
E‏ [تقدم في : 4۱۱٩ء‏ طرفه : 55764] 
قوله : باب إذاقي اكم تنسحواة في المجالس فافسحوا) كذا لأبي ذر» وزاد غيره #وَإدًا 
قل أنشرُوأ فان شرا الآةء اختلف في معنى الآية» فقيل : إن ذلك خاص بمجلس النبي ياء 
قال ابن لال : قال بعضهم : هو مجلس النبي يياو خاصة» عن مجاهد وقتادة» قلت : لفظ 
الطبري عن قتادة : «كانوا يتنافسون في مجلس النبي ل إذا رأوه مقبلاً ضيقوا مجلسهم» 
فأمرهم الله تعالى أن يوسع بعضهم لبعض» قلت: لا يلزم من كون الآية نزلت في ذلك 
الاختصاص » وأخرج ابن أبي جاتم عن مقاتل بن حيان بفتح المهملة والتحتانية الثقيلة قال : 
«نزلت يوم الجمعة؛ يوم أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار من أهل بدر فلم يجدوا مكانًاء 
فأقام النبي اة ناًا ممن تأخر إسلامه فأجلسهم في أماكنهم» > فشق ذلك عليهم» وتكلم 
ا ٠‏ فأنزل الله تعالى : ط تاا ال امنا دا قبل لک نسحو ف المَجَللیں 
سحو وعن الحسن البصري : المراد بذلك مجلس القتالء قال : ومعنى قوله : # فَأنْشُرُواً» 
0 وذهب الجمهور إلى أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير. وقوله: 
3 ينسح لَه / أي وسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة . 
قوله : (سفيان) هو الثوري . 
قوله : (أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر) كذا في رواية سفيان» وأخرجه 
مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ : «لا يقم الرجلٌ الرجلّ من مقعده ثم يجلس فيه) . 
قوله : (ولكن تفسحوا وتوسعوا) هو عطف تفسيري» ووقع في رواية قبيصة عن سفيان 
عند ابن مردويه : «ولكن ليقل: افسحوا وتوسعوا» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية قبيصة 
وليس عنده «ليقل» وهذه الزيادة أشار مسلم إلى أنعبيد الله بن عمر تفرد بها عن نافع » وأن مالكًا 


.)ه١/4(‎ )١( 


4 كتاب الاستئذان/ باب ۳۲/ح حفن Yo‏ 


والليث وأيوب وابن جريج رووهعن نافع بدونهاء وأنابن جريج زاد قلت لنافع : في الجمعة؟ 
قال : وفي غيرها. وقد تقدمت زيادة ابن جريج هذه في كتاب الجمعة”'' ووقع في حديث جابر 
عند مسلم : «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه؛ ولكن يقول: 
افسحوا» فجمع بين الزيادتين ورفعهماء وكان ذلك سبب سؤال ابن جريج لنافع . قال ابن أبي 
جمرة”": هذا اللفظ عام في المجالس» ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة إما على العموم 
كالمساجد ومجالس الحكام والعلم» وإماعلى الخصوص كمن يدعو قومًا بأعيانهم إلى منزله 
لوليمة ونحوهاء وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا أذن له فيها فإنه يقام ويخرج 
منهاء ثم هو في المجالس العامة وليس عامًا في الناس بل هو خاص بغير المجانين ومن 
يحصل منه الأذى كآكل الثوم النيئْ إذا دخل المسجد» والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو 
الحكم» قال : والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن» والحث 
على التواضع المقتضي للمواددة» وأيضًا فالناس في المباح كلهم سواء» فمن سبق إلى شيء 
استحقه» ومن استحق شيئًا فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام» فعلى هذا قد يكون 
بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم» قال: فأما قوله: «تفسحوا 
وتوسعوا» فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم » ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى 
يفضل من الجمع مجلس للداخل . انتهى ملخصًا . 

قوله : (وكان ابن عمر) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه) أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد عن قبيصة عن سفيان وهو الثوري بلفظ : «وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم 
يجلس فيه»» وكذا أخرجه مسلم من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . وقوله : «يجلس» 
في روايتنا بفتح أوله» وضبطه أبو جعفر الغرناطي في نسخته بضم أوله على وزن «يقام»؛ وقد 
ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب -بفتح المعجمة وكسر 
المهملة آخره موحدة بوزن «عظيم»» واسمه زياد بن عبد الرحمن -عن ابن عمر : «جاء رجل 
إلى رسول الله بك فقام له رجل من مجلسهء فذهب ليجلس فنهاه رسول الله ا ۰ وله أيضا من 
طريق سعيد بن أبي الحسن : «جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجاسه فأبى أن يجلس فيه وقال : 
)١(‏ (187/8)» كتاب الجمعة» باب۰۲۰ ح۱۱٩‏ . 
(۲) بهجةالنفوس(195/5١).‏ 


1١١ 


٤ 


۲١ 


إن النبي ا نهى عن ذا». وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر 
الذي في الصحيح» فكأن أبا بكرة حمل النهي على المعنى الأعمء وقد قال البزار: إنه لا يعرف 
له طريق إلا هذه» وفي.سنده أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسى » وقيل : مولى قريش» 
وهوبصري لايعرف. ٠‏ 

قال ابن بطال”": اختلف في النهي » فقيل : للادب» وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه آهل 
الفهم والنهي؛ وقيل : هو على ظاهره» ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه» 
واحتجوا بالحديث يعني الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه : «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم 
رجع إليه فهو أحق به»» قالوا: فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم . ويتأيد 
ذلك بفعل ابن عمر المذكور / فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه» وأجاب من حمله على 
الأدب أن الموضع في الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة» فدل على أن المراد 
بالحقية في حالة الجلومن الأولوية» فيكون من قام تاركا له قد سقط حقه جملة» ومن قام ليرجع 
يكون أولى. وقد سئل مالك عن حديث أبي هريرة فقال: ما سمعت به» وإنه لحسن إذا كانت 
أوبته قريبة » وإن بعد فلا أرى ذلك له ولكنه من محاسن الأخلاق . وقال القرطبي في #المفهم»9 : 
هذا الحديث يدل على صحة القؤل بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه. وما 
احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة؛ لأنا نسلم أنه غير 
ملك له لکن يختص به إلى أن يفرغ غرضه» فصار كأنه ملك منفعته فلا يزاحمه غيره عليه . 

قال النووي : قال أصحابنا: هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره 
لصلاة مثلاً ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء مثا أو لشغل يسير ثم يعود لا يبطل اختصاصه بهء 
وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه » وعلى القاعد أن يطیعه» واختلف هل يجب عليه؟ على وجهين 
أصحهما الوجوب» وقيل : يستحب وهو مذهب مالك» قال أصحابنا : وإنما يكون أحق به في 


4 /ا-كتاب الاستئذان/ باب ۳۲/ح ۲۷۰ 


تلك الصلاة دون غيرها. قال : ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها آم لا. والله 


أعلم . وقال عياض ^ : اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى» 


)١(‏ «(5/8مه). 
(؟) (ه/١١1م).‏ 

(۳) المنهاج(5١/151).‏ 
() الإکمال(۷۱/۷). 


9 كتاب الاستئذان/ باب #*/ ح 1۲۷۱ ينف 


فحكي عن مالك أنه أحق به إذاعرف به قال : والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان ولیس بحق 
واجب» ولعله مراد مالك» وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير 
متملكة» قالوا: من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه» قال : وحكاه 
الماوردي عن مالك قطعًا للتنازع . وقال القرطبي''؟: الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب . 

وقال النووي" : استئنى أصحابنا من عموم قوله : «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم 
يجلس فيه» من ألف من المسجد موضعًا يفتي فيه أو يقر فيه قرآنًا أو علمًا فله أن يقيم من سبقه 
إلى القعود فيه» وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة . قال 
النووي”" : وأما ما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منه» وليس قعوده فيه حرامًا إذاكان ذلك برضا 
الذي قام» ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيى منه» فقام عن غير طيب 
قلبه» فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى» فكان يمتنع 
لأجل ذلك لثلا يرتكب ذلك أحد بسببه. قال علماء أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ 
النفس وأمورالدنيا. 


2 


۳۳ - باب مَنْ امن ملي أذ بيه وَلَم يشان آضحَابة» 
تاقيم يفوم الس 
TTY!‏ -حَدَتَنَا الْحَسَنُ 0 : سَمِعْتُ ابي يَذْكرُعَنْ ابي مِجْلزِ عن أن 


ان مالك رضي اللُعَنهقَلَ : گا روج رسو الله لا يدب نت جَحْشٍ دحا الاس طَعِمُواثُم 
لرا کد ن قال : قاح كاه هيا ليام فلم قومواء کا ری وَلِكَ كام قلا امقام 


من كام ج الثامن ويد تلان َه ون ابي بجا دحل 0 
فَانْطَلقُواء قَالَ: : فَجئثُ فا خبَرتُ الي کله آم قد انُطَلَقُواء فَجَاءَ حَنَى دَحَلَء فَدَّمَبْتْ دحل 
چا 2 ص 2 ل له رر 


E PO‏ وَأَنْرَلَ الله تَعَالَى 0000 ح> اموا لا دلوا بوت أليَنَ إلا 
أ بوذت لم4 إلى قوله : « کم كان عند أ عَظِيمًا 49 [الأحزاب : ]٠١‏ . 

ع 0 
6 ا ل YT‏ 0 


)1غ( المفهم(0/١١0).‏ 


.)٠١۹/۱٤( المنهاج‎ )۲( 
.)15١/15(جاهنملا‎ )۳( 


1١١ 


YA 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ٤ح‏ ¥۲ 


/ قوله : (باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه. أو تهيأ للقيام ليقوم الناس) 
ذكر فيه حديث أنس في قصة زواج زينب بنت جحش ونزول آية الحجاب» وفيه: «فأخذ كأنه 
يللاه فلم LSS‏ بلدا قا بال قاع O‏ 6 
الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة الأحزاب”' » قال ابن بطال”" : فيه أنه لا 
يشي لاجد ةيدل بيت خيره بان وأن الارن للا فيل الرس عد نمام ما لذناله 
فيه لئلا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم . وفيه أن من فعل ذلك حتى 
تضرر به صاحب المنزل أن لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن 
له» وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن 
جديد. والله أعلم . 


6 2 2 ر 00 
۳٤‏ -باب الاحتباء باليډو هُوَالةرئْفصَاءٌ 
ف" حَدَنََا مُحَكَد بْنُ بي غالب أ خبرتالنراويم ن ار لجراي حدقا مكدب 


يي ن اید قن انع عن نن عر ريي ال نهنا قال : رأث رول الله يق اء الكَعبَة 
متا بيد مكل 


ا 


قوله : (باب الاحتباء باليد وهو) وقع في رواية الكشميهني: «وهي» (القرفصاء) بضم 
القاف والفاء بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد» وقال الفراء: إن ضممت القاف والفاء 
مددت وإن كسرت قضرت . والذي فسر به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبي عبيد” " فإنه 
قال: القرفصاء جلسة المحتبي » ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه . وقال عياض : قيل : هى 
الاحتباء» وقيل : جلسة الزجل المستوفز» وقيل : جلسة الرجل على أليتيه . قال : وحديث قيلة 
يدل عليه لأن فيه : «وبيده عسيب نخلة» فدل على أنه لم يحتب بيديه . قلت : ولادلالة فيه على 
نفي الاحتباء فإنه تارة يكون باليدين وتارة بثوب» فلعله في الوقت الذي رأته قيلة كان محتبيًا 
بثوبه» وقد قال ابن فارس وغيره : الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه . قلت : وحديث قيلة» 


لق .)007/1١(‏ كتاب التفسير» باب8» ح۷۹۱٤‏ . 
(؟) (05/4). 

(۳) غریب الحديث(١/‏ ١١8/5(.)5١1)ء(#/لاهة).‏ 
)٤(‏ مشارق‌الانوار(۲۲۳/۲). ش 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ٤‏ ۳/ ح 1۲۷۲ ۲۲۹ 


وهي بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها لام » أخرجه أبو داود والترمذي في «الشمائل» والطبراني 
وطوله بسند لا بأس به: «أنها قالت . . .» فذكر الحديث وفيه: «قالت : فجاء رجل فقال: 
السلام عليك يا رسول الله . فقال: وعليك السلام ورحمة الله . وعليه أسمال مليتين قد كانتا 
بزعفران فنفضتاء وبيده عسيب نخلة مقشرة قاعدًا القرفصاء . قالت : فلما رأيت رسو ل الله يك 
المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق» فقال له جليسه : يا رسول الله» أرعدت المسكينة» 
فقال- ولم ينظر إليّ -: يا مسكينة عليك السكينة . فذهب عني ما أجد من الرعب» الحديث . 
وقوله فيه: «وعليه أسمال» بمهملة جمع سمل بفتحتين وهو الثوب البالي» و«مليتين؛ 
بالتصغير تثنيه ملاءة وهي الرداء. وقيل : القرفصاء الاعتماد على عقبيه ومس أليتيه بالأرض» 
والذي يتحرر من هذا كله أن الاحتباء قد يكون بصورة القرفصاء» لا أن كل احتباء قرفصاء . 
والله أعلم . 

قوله : (حدثني محمد بن أبي غالب) هو القومسي بضم القاف وسكون الواو وبالسين 
المهملة» نزل بغداد» وهو من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بست سئين» وليس له عنده 
سوى هذا الحديث وحديث آخر في كتاب التوحيد”'» ولهم شيخ آخر يقال له محمد بن أبي 
غالب الواسطي نزيل بغداد» قال أبو نصر الكلاباذي”"' سمع من هشيم ومات قبل القومسي 
بست وعشرين سنة . 

قوله : (محمد بن فليح عن أبيه) هو فليح بن سليمان المدني» وقد نزل البخاري في حديثه 
هذا درجتين لأنه سمع الكثير من أصحاب فليح مثل يحيى بن صالح » ونزل في حديث إبراهيم 
ابن المنذر درجة / لأنه سمع منه الكثير وأخرج عنه بغير واسطة . 

قوله : (بفناء الكعبة) بكسر الفاء ثم نون ثم مد أي جانبها من قبل الباب . 

قوله : (محتبيًا بيده هكذا) كذا وقع عنده مختصرًاء ورويناه في الجزء السادس من «فوائد 
أبي محمد بن صاعد» عن محمود بن خالد عن أبي غزية وهو بفتح المعجمة وكسر الزاي 
وتشديد التحتانية وهو محمد بن موسى الأنصاري القاضي عن فليح نحوه وزاد: «فأرانا فليح 
موضع يمينه على يساره موضع الرسغ»» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أبي موسى محمد 
ابن المثنى عن أبي غزية بسند آخر قال : «حدثنا إبراهيم بن سعد عن عمر بن محمد بن زيد عن 


. ۷00٤ح‎ › كتاب التوحيد» باب00‎ 65/1١ )١( 
. زفق الهداية والإرشاد(۲/ ۰> ٿ۱۱۳۱)‎ 


1١١ 
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خرف 9 كتاب الاستئذان/ باب ه"/ ح۲۷۳٦ ٦۲۷٤‏ 


نافع» فذكر نحو حديث الباب دون كلام فليح » وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن أبي غزية عن 
فليح ولم يذكر كلام فليح أيضّاء :والذي يظهر أن لأبي غزية فيه شيخين» وأبو غزية ضعفه ابن 
معين وغيره» ووقع عند أبي داودمن حديث أبي سعيد : أن رسول الله وَل كان إذا جلس احتبى 
بيديه»» زاد البزار : (ونصب ركبتيه». وأخرج البزار أيضًا من حديث أبي هريرة بلفظ : «جلس 
عند الكعبة فضم رجليه فأقامهما واحتبى بيديه» . 

ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذاكان في المسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيديه » فينبغي أن 
يمسك إحداهما بالأخرى كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسغ 
الأخرى» ولا يشبك بين أضابعه في هذه الحالة» فقد ورد النهي عن ذلك عند أحمد من حديث 
أبي سعيد بسند لا بأس به. والله أعلم. وتقدمت مباحث التشبيك في المسجد في أبواب 
المساجد من كتاب الصلاة”' . وقال ابن بطال9؟ : لا يجوز للمحتبي أن يصنع بيديه شيئًا 
ويتحرك لصلاة أو غيرها؟ لأن عورته تبدو إلا إذ كان عليه ثوب يسترعورته فيجوز» وهذا بناء 
على أن الاحتباء قد يكون باليدين فقط وهو المعتمد. وفرق الداودي فيما حكاه عنه ابن التين 
بين الاحتباء والقرفصاء ققال: الاحتباء أن يقيم رجليه ويفرج بين ركبيته ويدير عليه ثوبًا 
ويعقده» فإن كان عليه قميصن أو غيره فلا ينهى عنه » وإن لم يكن عليه شيء فهو القرفصاء . كذا 
قال والمعتمد ما تقدم . 1 


باب من اتکابین ب يد يدَيْ أضْحَابه 
وَقَالَحَئّابِ؟: أي الي إل نر5 فلت : : ألاتدعُو اللّه؟ مَقَعَدَ فَقَعَدَ 


۷Y‏ -حَدَنَماعَلِيُ بن عب للوحَدَتَابِشُْ 0 بن اْمُفَصّلٍ حَدَنََا الْجُرَيْرِيعَنْعَبِالحْمَنٍ 
م عَنْ أيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هة : «آلا أخيدكُم بأكبر الکبائر ؟" قالوا: بَلَىء با 
شول الله .قال : «الإشْرَاك بالل وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ؛. 
[تقدم في : ٤‏ ۲۲۰ » الأطراف : 691/5 » 7717/5 59419] 
84 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّكَنا بش مثله: وَكَانَ مُتَكنًا فَجَلْسَ فَقَالَ: «ألا وقول ازور 
فَمَازَال گرا حم فلا : لَتِتَدْسَكَتَ . 
[تقدم في : ٤‏ ۲۲۰ . الأطراف : ٥۹۷٦‏ 1۲۷۳ ۰ 15919] 


)00( 70 ) كتاب الصلاة» باب ۸۸› ح۷۸٤‏ » ٤۷۹‏ . 
() (9/مه). 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۳۹/ح ٦۲۷۵‏ ۲۳۱ 


قوله : (باب من اتكأ بين يدي أصحابه) قيل : الاتكاء الاضطجاع » وقد مضى في حديث 
عمر في كتاب الطلاق” : «وهو متكئ على سرير» أي مضطجع » بدليل قوله : «قد أثر السرير 
في جنبه» كذا قال عياض" » وفيه نظر لأنه يصح مع عدم تمام الاضطجاع» وقد قال 
الخطابي: كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ» وإيراد البخاري حديث خباب 
المعلق يشير به إلى أن الاضطجاع اتكاء وزيادة» وأخرج الدارمي والترمذي وصححه هو 


/ وأبو عوانة وابن حبان عن جابر بن سمرة: «رأيت النبي ية متكدًا على وسادة»» ونقل ابن !ل 


العربي عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاء؛ وتعقبه بأن فيه راحة كالاستناد والاحتباء . 

قوله : (وقال خباب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وآخره موحدة أيضًا هو ابن الأرت 
الصحابي » وهذا القدر المعلق طرف من حديث له تقدم موصولاً في علامات النبوة . 

ثم ذكر حديث أبي بكرة في أكبر الكبائر وأورده من طريقين لقوله فيه: «وكان متكا 
فجلس»» وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب” ٠‏ وورد في مثل ذلك حديث أنس 
في قصة ضمام بن ثعلبة لما قال : «أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: ذلك الأبيض المتكئ». قال 
المهلب”' : يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في 
بعض أعضائه أو لراحة يرتفق تى بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه . 


باب مَ ناسرع في مَشيه لحَاجَة أَوْقَصْدٍ 
1 حَدَنَا بُو عَاصم عَنْ عُمَرَ: ن سَعِيدٍ عن ابن ابي مُلَيْكَة : أن عش عُقْبَةَْنَ الْحَارثِ حَدَنَهُ 


قَالَ : صَلَّى الب بك الْعَضْرَ َأسْرَعَ تم دَحَلَ ايت . 


[تقدم في : ١‏ طرفاه في : [E1‏ 
قوله : (باب من أسرع في مشيه لحاجة) أي لسبب من الأسباب » وقوله: «أو قصد» أي 


. ٩۱۹۱ح كتاب النكاحء باب۰۸۳‎ »)248/11( )١( 
.)5١/5(لامكإلا‎ )۲( 

.)۲۰٤۸/۳(مالعألا‎ )۳( 

. ۳٣۱۲ح‎ ۰۲٥باب كتاب المناقب»‎ .)5875/8( )٤( 
. كتاب الأدب» باب1 ح94۷1‎ .)444/1( )( 
.)00 نقله عن شرح ابن‌بطال(۹/‎ )0( 


WY 


1١١ 
A 


الالال _ل لل 4 كتاب الاستئذان/ باب ۳۷/ ح۲۷۹٩‏ 


لأجل قصد شيء معروف» والقصد هنا بمعنى المقصود» أي أسرع لأمر المقصود. 

ذكر فيه طرفا من حديث عقبة بن الحارث» قال ابن بطال”'2: فيه جواز إسراع الإمام في 
حاجته» وقد جاء أن إسراعه عليه الصلاة والسلام في دخوله إنما كان لأجل صدقة أحب أن 
يفرقها في وقته . قلت : وهذا الذي أشار إليه متصل في حديث عقبة بن الحارث المذكور كما 
تقدم واضحًا ل فإنه أخرجه هناك بالإسناد الذي ذكره هنا تامّاء وتقدم أيضًا 
في صلاة الجماعة» وقال في الترجمة: «لحاجة أو قصد» لأن الظاهر من السياق أنه كان 
لتلك الحاجة الخاصة» فيشعر بأن مشيه لغير الحاجة كان على هينته» ومن ثم تعجبوا من 
إسراعه؛ فدل على أنه وقع على غير عادته» فحاصل الترجمة أن الإسراع في النشي إن كان 
لحاجة لم يكن به بأس» وإن كان عمدًا لغير حاجة فلا. وقد أخرج ابن المبارك في كتاب 
الاستئذان بسند مرسل أن مشنية النبي وة كانت مشية السوقي لا العاجز ولا الكسلان» وأخرج 
أيضا: «كان ابن عمر يسرع في المشي ويقول: هو أبعد من الزهوء وأسرع في الحاجة»؛ قال 
غيره: وفيه اشتغال عن النظر إلى ما لا ينبغي التشاغل به. وقال ابن العربي : المشي على قدر 
الحاجة هو السنة إسراعًا وبطئًاء .لا التصنع فيه ولاالتهور . 1 


۳۷ -باب السّرير 

7 حَدَنَنَا كي حا ريد عن الأغش عن أي الى عَن مره روق عَنْ عَائشة 
کک : کان ر شو الله ل صي وَسْط السَرِيرِوَأَنا مُضْطَحِعَة َه وَين الِب 
تَكُونُ لي الْحَاجة فَأكْرَه أن قو م فاستقبله انسل اسالا . 

44۷.014.010 01٤01۳ 01۲ م1١‎ 6١4 ۳۸٤ ۳۸۳ [تقدم في : ۳۸۲. الأطراف:‎ 
[1۰4 

قوله : (باب السرير) بمهملات وزن عظيم معروف» ذكر الراغب أنه مأخوذ من السرور؛ 
لأنه في الغالب لأولي / النعمة» قال : وسرير الميت لشبهه به في الصورة وللتفاؤل بالسرورء 
وقد يعبر بالسرير عن الملك» وجمعه أسرة وسرر بضمتين» ومنهم من يفتح الراء استثقالاً 
)١(‏ (50/9ه). 


(۲( (561/5)» كتاب الزكاة» باب۰۲۰ ح۰٩٤۱‏ . 
(۳) (۳/ "4)., كتاب الأذان» باب۸٥۱‏ . 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 8 511/8711 _ ٣٣‏ 


للضمتين » ذكر فيه حديث عائشة وهو ظاهر فيما ترجم له . 

قال ابن بطال”؟: فيه جواز اتخاذ السرير والنوم عليه» ونوم المرأة بحضرة زوجها. وقال 
ابن التين: وقوله فيه: «وسط السرير» قرأناه بسكون السين» والذي في اللغة المشهورة 
بفتحها. وقال الراغب”2: وسط الشيء يقال بالفتح للكمية المتصلة كالجسم الواحد نحو 
وسطه صلب» ويقال بالسكون للكمية المنفصلة بين جسمين نحو وسط القوم. قلت: وهذا 
مما يرجح الرواية بالتحريك» ولا يمنع السكون. ووجه إيراد هذه الترجمة وما قبلها ومابعدها 
في كتاب الاستئذان أن الاستئذان يستدعي دخول المنزل فذكر متعلقات المنزل استطراذا . 


۸باب مَنْ لقي لَه وسَادَةٌ 

7 حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ حَدَّنَنا خَالِدٌ. ح. . وحَدَيَّني عَبْدُ الله بْنُ بن محمد حَدَّنَنَا عَمْرُو بن 
عَوْنٍ حدقا خاد عَنْ حَالِد عَنْ ابي قلابة قَالَ ا ي أَبُو اليح قال : َحَلْتُ مَع بيك يد 
عَلَى عَبْدِ الل بْنِ عَمْرو فَحَدَتَنَا E‏ يه در لَه صَوامِي» دحل علي َالْقَيْتُ لَهُوِسَادَة مِنْ 
آم حَشْوْهًا | ليفٌ» بلس عَلَى الأرض وَصَارتٍ الْوِسَادَة بيني وبين فقَالَ ِي : «أما يَكْفِيك مِنْ 
کل س هر َه آام؟» قُلَتُ: با سول الله قَالَ: خَجا؟؛ . قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّو. قَالَ: 
«سَبْعًا؟». فلت :يا سُولَ الله . قال : «تشعًا؟». قُلْتُ: يَارسُولَ اللَّه. قال : «إخدى عَشرة؟» . 
قُلْتْ : يار سول الله . قال : لصوم قوق صو اء شَطْرَالدَهْرِء صِيَامْيوْمٍوفْطارُيَوْمٍ . 

۰14۷۹ 1۹۷۸ 1۹۷۷ [تقدم في : 211781 الأطراف: 11817 "01161 191/4 1۹۷° لاقل‎ 
]1155:45195 5085 "قدت‎ coro EY TE TENA CAA: 


A 


0 
نه 


TTVA‏ دا ت تختى ن عفر دكا يد عَنْ شغبة عَن يره عَن رايم عن عَلقَمَة 
TE‏ 


قَدِمَ الشَام. .جح . ودا أبُو اولب حًا شب عَنْ رة عَن راهيم قال : ذَهَبَ عَلْقَمَة إلى 
السام َنَى الْمَسْجدَ ٠‏ فَصَلَى كين قَقَالَ : الهم ارقي جلِيسًا . فَقَعَدَ إِلَى أبي الدَرْدَاء 
فَقَالَ : من أنْت؟ قَالَ: من أَهْلٍ الحو . قال : أَليْسَ فيكم صا حب الس لذي ان لا َم 


غَيْرُهُ - يعني حَُدَيْعَة _؟ ليس فيكم اؤ کان فيكم الذي أَجَارَ هُ اللّهُ عَلَى لِسَانِ رسوله بك منَ 


)١(‏ (5/4ه). 
(۲) المفردات(ص: 859). 


۴ ت ۹-کتاب الاستثئذان/ باب ۳۸/ ح ٦۲۷۷‏ 58 


ا انيعي عكار -؟أوَلَيِسَ فيكم صَاحِبُ السوَاكوَالْوسَادِيَغِْي ابن مَسْعُود ؟كيف كان 
عبد الله يقرا : لل إا ينتى 4؟ قَالَ : : «وَالذَكَر والأش» . فَقَالَ : ما رال لاء حَبَّى كَادُوا 
6 ککو ني » وَقَدْسَمِعْتَامنْ رسُولٍ الله يكل . 


ا[تقدم في : eTYAV‏ الأطراف : لال ”7 لاا اتلالال [AEE‏ 


قوله : (باب من ألقي له وسادة) ألقي بضم أوله على البناء للمجهول» وذكره لأن التأنيث 
ليس حقيقيّاء ويقال : وسادة ووساد وهي بكسر الواو وتقولها هذيل بالهمز بدل الواوما يوضع 
عليه الرأس » وقد يتكأعليه وهو المرادهنا. 
قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن شاهين الواسطي» وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحان . 
وقوله : (وحدثني عبد الله بن محمذ) هو الجعفي» وعمرو بن عون من شيوخ البخاري»› 
ملل وقد أخرج عنه في الصلاة وغيرها / بغير واسطة؛ وشيخه هو الطحان المذكورء وشيخه خالد 
هو ابن مهران الحذاء» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد الثاني درجة» وقد تقدم هذا الحديث 
عن إسحاق بن شاهين بهذا الإسناد في كتاب الصلاة”ا2» وتقدمت مباحث المتن في 
الصيام”"» وساقه المصنف هنا على لفظ عمرو بن عون» وهذا هو السر في إيراده له من هذا 
الوجه النازل حتى لا تتمحض إعادته بسند واحد على صفة واحدة » وقداطرد له هذا الصنيع إلا 
ف ترام بجر و 
قوله : (أخبرني أبو المليح) بوزن عظيم اسمه عامر» وقيل ا 
قوله : (دخلت مع أبيك زيد) هذا الخطاب لأبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد» ولم أر لزيد 
ذكرًا إلا في هذا الخبر» وهو ابن عمروء وقيل : ابن عامر بن ناتل -بنون ومثناة-ابن مالك بن 
عبيد الجرمي 
قوله: (فألقييت له وسادة) قال المهلب ‏ : فيه إكرام الكبير» وجواز زيارة الكبير تلميذه 
وتعليمه في منزله ما يحتاج إلية في دينه» وإيثار التواضع وحمل النفس عليه» وجواز ردالكرامة 
حيث لا يتأذى بذلك من تردد عليه . 


«(oo /*( 4)‏ كتاب التهجد» ا ا ارجا و وليست في 
واحد منها من رواية إسحاق بن شاهين . 

فق )4۳/0( )» كتاب الصوم› باب۰0۹ ح۱۹۸۰ . 

(۳) نقله عن شرح ابن بطال(01//9). 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۳۸/ح ٣ ۹۲۷۸۰٦۹۲۷۷‏ 


قوله: (حدثنا يحيى بن جعفر) هو البيکندي» ويزيد هو ابن هارون» ومغيرة هو ابن 
مقسم» وإبراهيم هو النخعي» وقد تقدم الحديث في مناقب عمار”'' مشروخًا. 

وقوله فيه: (ارزقني جليسًا) في رواية سليمان بن حرب عن شعبة في مناقب عمار: 
«جليسًا صالحًا» وكذا في معظم الروايات . 

وقوله: (أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد)» في رواية الكشميهني : «الوسادة» يعني 
أن ابن مسعود كان يتولى أمر سواك رسول الله كه ووساده» ويتعاهد خدمته في ذلك بالإصلاح 
وغيره» وقد تقدم في المناقب”"' بزيادة: «والمطهرة» وتقدم الرد على الداودي في زعمه أن 
المراد أن ابن مسعود لم يكن في ملكه في عهد النبي ياء سوى هذه الأشياء الثلاثة» وقد قال ابن 
التين هنا : المراد أنه لم يكن له سواهما جهازا وأن النبي ية أعطاه إياهماء وليس ذلك مراد أبي 
الدرداء» بل السياق يرشد إلى أنه أراد وصف كل واحد من الصحابة بما كان اختص به من 
الفضل دون غيره من الصحابة» وقضية ما قاله الداودي هناك وابن التين هنا أن يكون وصفه 
بالتقلل» وتلك صفة كانت لغالب من كان في عهد رسول الله ية من فضلاء الصحابة . والله 
أعلم . 

وقوله فيه : (أليس فيكم أو كان فيكم) هو شك من شعبة» وقد رواه إسرائيل عن مغيرة» 
٠‏ بلفظ : «وفيكم» وهي في مناقب عمار» ورواه أبو عوانة عن مغيرة بلفظ : «أولم يكن فيكم» 
وهي في مناقب ابن مسعود”" . 

قوله : (الذي أجاره الله على لسان رسوله ياء من الشيطان يعني عمارًا) في رواية إسرائيل : 
«الذي أجاره الله من الشيطان»» يعني على لسان رسوله» وفي رواية أبي عوانة : «ألم يكن فيكم 
الذي أجير من الشيطان». وقد تقدم بيان المراد بذلك في المناقب» ويحتمل أن يكون أشير 
بذلك إلى ما جاء عن عمار أن كان ثابتاء فإن الطبراني أخرج من طريق الحسن البصري قال : 
كان عمار يقول : قاتلت مع رسول الله َة الجن والإنس» أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان 
في صورة إنسي فصارعني فصرعته. . . الحديث . وفي سنده الحكم بن عطية مختلف فيه 
والحسن لم يسمع من عمار . 
(؟) (۸/ .)٤٥١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۰ ح۲٤۳۷‏ . 
»)٤٥١ /۸( )۳(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۰ ح۲٤۳۷‏ . 


١ 


1178٠١ ح1۲۷۹‎ /5 ١ ۰۳۹ بل" كتاب الاستثذان/ ياب‎ ٦ 


۳۹ -باب القائلة بعد ال ود 
5-48 حَدَنَنَا مُحَمَّل : بن کثير حَدَنَنا سُفْيَانُ عَنْ ل أبي ي حازم نسل ن سدقا : اتيز 
وَنَتَعْدّى بَعْدَ الجمعَة. . ۰ 


]1۲٤۸ 06517 ۰۲۳٤۹ ۰۹٤۱ ۰۹۳۹ : [تقدم في : 978, الأطراف‎ 


قوله : (باب القائلة بعد الجمعة) أي بعد صلاة الجمعة» وهي النوم في وسط النهار عند 
الزوال وما قاربه من قبل / أو بعد» قيل لها قائلة لأنها يحصل فيها ذلك» وهي فاعلة بمعنى 
مفعولة مثل : « عيشت راسي € ويقال لها أيضًا القيلولة» وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة 
من حديث ابن عباس رفعه : استعينوا على صيام النهار بالسحور» وعلى قيام الليل بالقيلولة. 
وفي سنده زمعة بن صالح وفيه ضعف› وقد تقدم شرح حديث سهل المذكور في الباب في 
أواخر كتاب الجمعة”'' »؛ وفيه إ إشارة إلى أنهم كانت عادتهم ذلك في كل يوم ٠‏ وورودالأمربها 
في الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث أنس رفعه قال: «قيلوا؛ فإن 
الشياظين لاتقيل» وفي سدده كير بن مروآن وهو هتروك وأخرج سفيان بن عيينة في جامعة من 
حديث خوات بن جبير رضي الله عنه موقوفا قال: «نوم أول النهار حرق» وأوسطه خخلق» 
وآخره حمق وسنده صحيح . 


١‏ -باب القَائِلة في الْمَسْجِدٍ 
TYA‏ مير لكا م لزي IR‏ 
قال : ما كَانَ لعل اشم حب ْم بي تراب ون كان يفرح بوذا دحي بها جاء رسو ل الله ا 
ار ٠‏ فَلَمْ جذ عَلِيًا في الْبَتِء فَقَالَ : «أيْنَ ابن عَمّكِ؟' فقَالّث : كان بَينى 
e‏ شَيْءٌ فغاضيَني» َحَرَجَ فلم يقل عِذدِي :فقا ول اليك لإنَْانٍ ار أبن شر 
اء مَقَالَ 20 سول الله موَفِي المَسْجد راقدٌ. . قَجَاءَ رَسُولُ الله ل وُو مُضطجع قَدْ سَقَطَ 
رداؤ ره عن شه فأصابه ت تراب“ فقا سول الله كلة ته عه وهو رل : م أب راب فم 
5 تراب . 
[تقدم في : ٤٤١‏ » طرفاه في : ۳۷۰۳ ]57١ ٤‏ 


«((YT4/۳) (1)‏ كتاب الجمعة» باب۱٤‏ »ح۱٤٩‏ . 


كتاب الاستئذان/ باب /4١‏ ح 1۲۸۳-۹۲۸۱ Y۷‏ 


قوله: (باب القائلة في المسجد) ذكر فيه حديث علي في سبب تكنيته أبا تراب » وقد تقدم 
في أواخر كتاب الأدب» والغرض منه قول فاطمة عليها السلام : «فغاضبني فخرج فلم يقل 
عندي» وهو بفتح أوله وكسر القاف . 

قوله : (هو في المسجد راقد) قال المهلب”" : فيه جواز النوم في المسجد من غير ضرورة 
إلى ذلك» وعكسه غيره وهو الذي يظهر من سياق القصة . 


۱باب مَنْرَارَقَومًافقَالعِندَهُم 


-0١‏ حَدََنا فة بن سَعِيدٍ حَدَّنَنَا مد بن عَبْدِ د الل الأنْصَارِيٌ قَا ل : حَدَئَنى أَبى عَنْ 


تُمَامَة عَنْ أَنّسٍ : : أن أ أ شای کات بيطا يِل عهَاعَلَى رك لطم قلَ: 
قدا تام مال كل اَذ من عرق وَشَعره فجَمَعَنْ في َارُورةٍ» تُه جَمَعَنْهُ في س سك وهو 
قال : فَلَمًا حَضَرَ أن بْنّ مَالكِ الوَفاة آَوْصّى إِلَنَ أن يُجْعَلَ في حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السك قَالَ: 
فجُعِلَ في حَنُوطِهِ 
۲ ۲۸۳ - خد ّا ِسْمَاعِيل قَالَ: خد خد ني مالك عَنْ إسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
طَلْحَةعَنْ اس بْنِمَالِكِ رضي اللُعَنه عله : آله سمه يمول :رشو لاقب إلى اد 
يذځل عَلَى ام حَرَام نت / مِلْحَانَ تمه - کاٹ تخت اهن الصاوت - فَدَحَلَ يما وناك 
َأَطْعَمَئْكُ نَم رشول اللو م اسقط يَضحَكُ» قات : :ققْلت: اك اونا ۰ 
َقَالَ : ك ن تج هَذَا الْبَحْرِ» وکا على 
الأسرة_أَوْ قَالَ : ل الْمُُوِعَلَى الأ وء يسك إِسْحَاقٌ . 53 اذغ اللي ب 
فَدَعَا تح وضع رَأَسَه فام نم استيقظ يَضْحَكُ فَقلَتُ : : ما يُضْحِككَ يَا رَسُولَاللَّهِ؟ قَالَ ا 
ين ئي عر وا عي راء في سمل الله يبون هذا بخ لوكا على الأسرة :- أَوْ مِثْلَ 
الْمُلُوكِ عَلَى الأسرة- فَقُلَتْ : اذعٌاللّهأن يَجْعَلَي مِنْهُمْ :. قَالَ : «أَنْتِ مِنَالأوَلينَ» فركبَتٍ الْبَحْرَ 
تار ندر سنا تايهاء ين حرجت مر لخر هك 
[الحديث : 257417 تقدم في : ۰۲۷۸۸ الأطراف : ]۷٠٠٠١۲۸۹٤ ۲۸۷۷ ۰۲۷۹۹٩‏ 


[الحديث :1۲۸۳ ٠‏ تقدم في : ۹ الأطراف : ۰۲۸۰۰ ۰۲۸۷۸ ۰۲۸۹۰ ۰۲۹۲٤‏ ۷۰۰۲] 


. ٦۲۰٤ح‎ ۰۱۱۳ کتاب الأدب› باب‎ ء)۸٦/۱(‎ )١( 
. نقله عن شرح ابن بطال(08/9)‎ (۲) 


س 


يف 


A 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ٤١‏ /ح 1۲۸۳-۹۲۸۱ 


قوله: (باب من:زاؤاقومًا فقال عندهم) أي رقد وقت القيلولة» والفعل الماضي منه ومن 
القول مشترك بخلاف المنضارع» فقال يقيل من القائلة وقال يقول من القول. وقد تلطف النضير 


المناوي حيث قال في لغز: 0 
قال قال النببي قولاً صحيحًا قلت قال النبي قولاصحيحًا 
فسره السراج الوراق في جوابه حيث قال : 
فابن منه مضارعًا يظهر الخا في ويبدوالذي كنيت صريحًا 


ثم ذكر فيه حديثين : أحدهنما : قصة أم سليم في العرق . 

قوله : (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله 
ابن أنس بن مالك» قاضي البصرة وقد أكثر البخاري الرواية عنه بلا واسطة كالذي هناء وثمامة 
هوعم عبد الله بن المثنى الراوي عنه . 

قوله : (أن أم سليم) هذا ظاهره أن الإسناد مرسل؛ لأن ثمامة لم يلحق جدة أبيه أم سليم 
والدة أنس» لكن دل قوله في أواخره: «فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي» على أن 
ثمامة حمله عن أنس فليس هو مرسلاً ولا من مسند آم سليم بل هو من مسند أنس» وقد أخرج 
الإسماعيلي من رواية محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري فقال في روايته عن 
ثمامة عن أنس : «أن النبي يك كان يدخل على أم سليم» وذكر الحديث . وقد أخرج مسلم معنى 
الحديث من رواية ثابت ومن رواية إسحاق بن أبي طلحة ومن رواية أبي قلابة كلهم عن أنس» 
ووقع عنده في رواية أبي قلابة عن أنس عن أم سليم » وهذا يشعر بأن أنسًا إنما حمله عن أمه . 

قوله : (فيقيل) بفتح أوله وكسر القاف (عندها) في رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس 
عند مسلم : «كان النبي َة يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه » فجاء ذات يوم 
فقيل لها فجاءت وقدديمرقي فاستنقع عرقه؟» وفي رواية أبي قلابة المذكورة: «كان يأتيها فيقيل 
عندها فتبسط له نطعًا فيقيل عليه وكان كثير العرق». 

قوله : (أخذت من عرقه وشعره فجعلته في قارورة) في رواية مسلم : «في قوارير» ولم 
يذكر الشعر وفي ذكر الشعر غرابة في هذه القصةء وقد حمله بعضهم على ما ينتثر من شعره عند 
الترجل ثم رأيت في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس » فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت عن 
أنس أن النبي ب لما حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعره فأتى به أم سليم فجعلته في سكهاء 
قالت أم سليم : «وكان يجيء فيقيل عندي على نطع فجعلت أسلت العرق» الحديث . فيستفاد 
من هذه الرواية أنها لما / أخذت العرق وقت قيلولته أضافته إلى الشعر الذي عندهاء لا أنها 


يويد سور ووو ` ° 


هد ا 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ١٤/ح‏ ۲۸۱٦۔۲۸۳٦ ٣۹٣‏ 
أخذت من شعره لما نام» ويستفاد منها أيضا أن القصة المذكورة كانت بعد حجة الوداع لأنه وك 
إنما حلق رأسه بمنى فيها . 

قوله : (في سك) بضم المهملة وتشديد الكاف هو طيب مركبء وفي النهاية طيب معروف 
يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل» وفي رواية الحسن بن سفيان المذكورة : «ثم تجعله في 
سكها»ء وفي رواية ثابت المذكورة عند مسلم : «دخل علينا النبي و فقال عندنا فعرق» 
وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ فقال: يا أم سليم ما هذا الذي 
تصنعين؟ قالت : هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب»» وفي رواية إسحاق بن 
أبي طلحة المذكورة : عرق فاستنقع عرقه على قطعة أديم» ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف 
ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء فأفاق فقال: ما تصنعين؟ قالت: نرجو بركته لصبيانناء 
فقال: أصبت» والعتيدة بمهملة ثم مثناة وزن عظيمة : السلة أو الحق» وهي مأخوذة من العتاد 
وهو الشيء المعد للأمر المهم» وفي رواية أبي قلابة المذكورة : «فكانت تجمع عرقه فتجعله 
في الطيب والقواريرء فقال: ما هذا؟ قالت : عرقك أذوف به طيبي» وأذوف بمعجمة مضمومة 
ثم فاء أي : أخلطء ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبي ية على فعل أم سليم وتصويبه› ولا 
معارضة بين قولها إنها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قولها للبركة بل يحمل على أنها كانت 
تفعل ذلك للأمرين معًا. قال المهلب”" : في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت 
معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة» قال : وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقهء 
وقال غيره: لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي با ودليل ذلك متمكن في القوة ولاسيما إن 
ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما . 

الحديث الثاني : قصة أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (إذا ذهب إلى قباء) لم يذكر أحد من رواة الموطأ هذه الزيادة إلا ابن وهب» قال 
الدارقطني قال وتابع إسماعيل عليها عتيق بن يعقوب عن مالك . 

قوله: (أم حرام) بفتح المهملتين وهي خالة أنس وكان يقال لها الرميصاء ولأم سليم 
الغميصاء بالغين المعجمة والباقي مثله» قال عياض : وقيل بالعكس» وقال ابن عبد البر 


)۱( نقله عن شرح ابن بطال(04/9) وليس فيه ذكر المهلب . 
(۲) مشارق‌الأنوار(۲۷۷/۱). 
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۷۹ كتاب الاستثذان/ باب 41/ رح ٩۲۸۳-۹۲۸۱‏ 


الغميصاء والرميصاء هي أم سليم » ويرده ما أخرج أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن 
الرميصاء أخت أم سليم فذكر نحو حديث الباب» ولأبي عوانة من طريق الدراوردي عن أبي طوالة 
عن أنس أن النبي ية وضع رأسه في بيت بنت ملحان إحدى خالات أنس» ومعنى الرمص 
والغمص متقارب وهو اجتماع القذى في مؤخر العين وفي هدبهاء وقيل استرخاؤها وانكسار 
الجفن» وقد سبق حديث الباب في أول الجهاد”') في عدة مواضع منه . واختلف فيه عن أنس : 
فمنهم من جعله من مسنده» ومنهم جعله من مسند أم حرام» والتحقيق أن أوله من مسند أنس 
وقصة المنام من مسند أم حرام» فإن أنسًا إنما حمل قصة قصة المنام عنهاء وقد وقع في أثناء هذه 
الرواية: «قالت: فقلت : يا رسول الله ما يضحكك؟2. وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن أم 
حرام في «باب الدعاء بالجهاد»”"' لكنه حذف ما في أول الحديث وابتدأه بقوله: «استيقظ 
رسول الله َك من نومه . . .» إلى آخره» وتقدم في اباب ركوب البحر»”" من طريق محمد بن 


يحيى بن حبان ‏ بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن أنس: «حدثتني أم حرام بنت ملحان- 


أخحت آم سليم_أن النبي ولد قال يو ما في بيتها فاستيقظ » الحديث . 


قوله : : (وكانت تحت عبادة بن الصامت) هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة» وتقدم 
في «باب غزو المرأة في البحر»”*' من رواية أبي طوالة عن أنس قال : «دخل النبي بيا على ابنة 


ملحان» فذكر الحديث إلى أن قال : فتزوجت عبادة بن الصامت»» وتقدم / أيضا في «باب ركوب 
البحر»”*؟ من طريق محمد بن يحيئ بن خبان عن أنس : : «فتزوج بها عبادة» فخرج بها إلى 
الغزو»» وفي رواية مسلم من هذا الوجه؛ فتزوج بهاعبادة بعد» وقد تقدم بيان الجمع في «باب 
غزو المرأة في البحر»”"' وأن المرادبقوله هنا : وكانت تحت عبادة» الإخبارعماآل إليه الحال 


بعد ذلك» وهو الذي اعتمده النووي” رذتعا لاض ٠“‏ لكن وقع في ترجمة أم حرام من 
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۰)۷ كتاب الجھادء باب۰۸ ح۲۷۹۹ ۲۸۰۰ . 
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۹-کتاب الاستئذان/ باب ٤۱‏ /ح ۹۲۸۱۔۹۲۸۳ ا 


طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادة فولدت له محمدًا ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد 
الأنصاري النجاري فولدت له قيسًا وعبد الله وعمرو بن قيس هذا اتفق أهل المغازي أنه استشهد 
بأحد» وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استشهد بأحد فلو كان الأمر كما وقع 
عند ابن سعد لكان محمد صحابيًا لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام ثم اتصلت بمن ولدت 
له قيسًا فاستشهد بأحد فيكون محمد أكبر من قيس بن عمروء إلا أن يقال إن عبادة سمى ابنه 
محمدًا في الجاهلية كما سمى بهذا الاسم غير واحد ومات محمد قبل إسلام الأنصار فلهذا لم 
يذكروه في الصحابة» ويعكر عليه أنهم لم يعدوا محمد بن عبادة فيمن سمي بهذا الاسم قبل 
الإسلام > ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولاً ثم فارقها فتزوجت عمرو بن 
قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة» والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات وأن 
عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له ثم استشهد هو وولده قيس منها وتزوجت بعده بعبادة» 
وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم""» بيان المكان الذي نزلت به أم حرام مع عبادة في 
الغزو ولفظه من طريق عمير بن الأسود: «أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل بساحل حمص 
ومعه أم حرام» قال عمير : فحدثتنا أم حرام فذكر المنام؟ . 

قوله : (فدخل يومًا) زاد القعنبي عن مالك «عليها» أخرجه أبوداود. 

قوله: (فأطعمته) لم أقف على تعيين ما أطعمته يومئذ» زاد في «باب الدعاء إلى 
الجهاد»”"' وجعلت تفلي رأسه» وتفلي_بفتح المثناة وسكون الفاء وكسر اللام_أي : تفتش ما 
فيه» وتقدم بيانه في الأدب . 


قوله: (فنام رسول الله ) زاد في رواية الليث عن يحيى بن سعيد في الجهاد”": «فنام 
قريبًا مني»» وفي رواية أبي طوالة في الجهاد”*؟: «فاتكأ» ولم يقع في روايته ولا في رواية مالك 
بيان وقت النوم المذكور وقد زاد غيره أنه كان وقت القائلة ففي رواية حماد بن زيد عن يحيى بن 
سعيد في الجهاد : «أن النبي ية قال يومًا في بيتها»؛ وا «أتانا النبي ا 


.)١196 /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد, باب97, ح٤۲۹۲‏ . 

(۲) (54/7). كتاب الجهادء باب ح۲۷۸۸ . 

»)5١/90( )۳(‏ كتاب الجهاد؛ باب۰۸ ح۲۷۹۹ ۲۸۰۰ . 
»)١65 /۷( )٤(‏ کتاب الجهادء باب۳٦۰‏ ح۲۸۷۷ ۲۸۷۸ . 
)٥(‏ (۱۷۱/۷)» كتاب الجهاد» باب٥۰۷‏ ح٤۲۸۹‏ ۰ ح٥۲۸۹‏ . 
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۹-کتاب الاستئذان/ باب ١‏ ئح \YA'-۸1‏ 


فقال عندنا»» ولأحمد وابن سعذ من طريق حماد بن سلمة عن يحيى : «بينا رسول الله ية قائلا 
في بيتي 2 ولأحمد من رواية عبد الوارث بن سعيد عن يحيى : «فنام عندها أو قال» بالشك وقد 
أشار البخاري في الترجمة إلى رواية يحيى بن سعيد . 

قوله : (ثم استيقظ يضحك) تقدم في الجهاد”'' من هذا الوجه بلفظ : «وهو يضحك» وكذا 
هو في معظم الروايات التي ذكرتها . 

قوله : (فقلت ما يضنحكك؟) في رواية حماد بن زيد عند مسلم : «بأبي أنت وأمي»» وفي 
رواية أبي طوالة : «لم تضتحك؟». ولأحمد من طريقه : «مم تضصحك؟»» وفي رواية عطاء بن 
يسارعن الرميصاء : «ثم استيقظ وهو يضحك» وكانت تغسل رأسها فقالت : يا رسول الله أتضحك 
من رأسي؟ قال : لا أخرجه أبو داود» ولم يسق المتن بل أحال به على رواية حماد بن زيد 
وقال: يزيد وينقص. وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود فقا لعن عطاء 
ابن يسار : «آن امرأة حدثته» وساق المتن» ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم حرام . 
فالله أعلم . ْ 
قوله : (فقال : ناس من أمتي عرضواعلي غزاة) في رواية حمادبن زيد: «فقال: عجبت من 
قوم من أمتي»» ولمسلم من هذا الوجه: «أريت قومًا من أمتي» وهذا يشعر بأن ضحكه كان 
إعجابًا بهم وفرحًا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. 

قوله : (يركبون ثبج هذا / البحر) في رواية الليث: «يركبون هذا البحر الأخضر»ء وفي 
رواية حماد بن زيد : «يركبون البحر» ولمسلم من طريقه : «يركبون ظهر البحر»» وفي رواية 
أبي طوالة : «يركبون البحر الأخضر في سبيل الله“ والثبج بفتح المثلثة والموحدة ثم جيم ظهر 
الشيء» هكذا فسره جماعة » وقال الخطابي”" : متن البحر وظهره. وقال الأصمعي : تبج كل 


شيء وسطهء. وقال أبو علي في أماليه : قيل ظهره وقيل معظمه وقيل هوله» وقال أبو زيد في 


نوادره: ضرب ثبج الرجل بالسيف أي وسطهء وقيل ما بين كتفيه» والراجح : أن المراد هنا 
ظهره كما وقع التصريح به في الطريق التي أشرت إليها ؛ والمراد أنهم يركبون السفن التي تجري 
على ظهره» ولما كان جري السفن غالبًا إنما يكون في وسطه قيل المراد وسطه وإلا فلا 
اختصاص لوسطه بالركوب» وأما قوله : «الأخضر' فقال الكرماني7©: هي صفة لازمة للبحر 
)۱( (۷ ۱ كتاب الجهادء باب٥۰۷‏ ح 038945 ح۲۸۹۵ . 

(؟) الأعلام(178805/5). 

زفرف (79/,) كتاب الجهاد» باب فضل من يصرع في سبيل الله . 


4 كتاب الاستئذان/ باب 41/ ح 1۲۸۳-٦۲۸۱‏ ل ساس ا 


لا مخصصة . انتهى . ويحتمل أن تكون مخصصة ؛ لأن البحر يطلق على الملح والعذب فجاء 
لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد» قال والماء في الأصل لا لون له وإنما تنعكس الخضرة 
من انعكاس الهواء وسائر مقابلاته إليه» وقال غيره: إن الذي يقابله السماء» وقد أطلقواعليها 
الخضراء لحديث : «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء» والعرب تطلق الأخضر على كل لون 


ليس بأبيض ولا أحمر» قال الشاعر : 
وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة من نسل العرب 
يعني أنه ليس بأحمر كالعجم » والأحمر يطلقونه على كل من ليس بعربي» ومنه «بعثت إلى 
الأسود والأحمر». 


قوله : (ملوكا على الأسرة) كذا للأكثر» ولأبي ذر: «ملوك» بالرفع . 

قوله : (أو قال مثل الملوك على الأسرةيشك إسحاق) يعني راويه عن أنس» ووقع في رواية 
الليث وحماد المشار إليهما قبل : «كالملوك على الأسرة» من غير شك» وفي رواية أبي طوالة : 
«مثل الملوك على الأسرة» بغير شك أيضّاء ولأحمد من طريقه : «مثلهم كمثل الملوك على 
الأسرة» وهذا الشك من إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة يشعر بأنه كان يحافظ على تأدية 
الحديث بلفظه ولا يتوسع في تأديته بالمعنى كما توسع غيره كما وقع لهم في هذا الحديث في 
عدة مواضع تظهر مما سقته وأسوقه» قال ابن عبد البر» أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر 
من أمته ملوكًا على الأسرة في الجنة» ورؤياه وحي. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة : 
عل سر مُتَمَلِينَ )4 وقال : < عَل الأرآيك مُتَكيونَ € والأرائك السرر في الحجال . 
وقال عياض : هذا محتمل» ويحتمل أيضًا أن يكون خبرًا عن حالهم في الغزو من سعة _ 
أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهم فكأنهم الملوك على الأسرة» قلت وفي ِ 
هذا ا لاحتمال بعد» والأول أظهر لكن الإتيان بالتمثيل في معظم طرقه يدل على أنه رأى مايؤول 
إليه أمرهم لا أنهم نالواذلك في تلك الحالة» أو موقع التشبيه أنهم فيما هم من النعيم الذي أثيبوا 
به على جهادهم مثل ملوك الدنياعلى أسرتهم » والتشبيه بالمحسوسات أبلغ في نفس السامع . 

قوله : (فقلت ادع الله أن يجعلني منهم › فدعا) تقدم في أوائل الجهاد"" بلفظ : «فدعا لها» 
ومثله في رواية الليث» وفي رواية أبي طوالة : «فقال اللهم اجعلها منهم» ووقع في رواية حماد 


)١(‏ الإكمال999/50). 
(؟) (۷/ »)١65‏ كتاب الجهاد باب۳٦۰‏ ح۲۸۷۷ . 


٤٤ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ٤۱‏ /ح ٩۲۸۳-۹۲۸۱‏ 


ابن زيد: «فقال أنت منهم»؛ ولمسلم من هذا الوجه: «فإنك منهم»» وفي رواية عمير بن 
الأسود: «فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال : أنت منهم» ويجمع بأنه دعا لها فأجيب فأخبرها 
جازمًا بذلك . 

قوله : (ثم وضع رأسه فنام) في رواية الليث: «ثم قام ثانية ففعل مثلهاء فقالت مثل قولها 
لل فأجابها مثلها»» وفي رواية حماد بن زيد : «فقال ذلك مرتين أو ثلاثة» وكذا في رواية / أبي طوالة 
عند أبي عوانة من طريق الدراوردي عنهء وله من طريق إسماعيل بن جعفر عنه : «ففعل مثل 
ذلك مرتين أخريين ؟ وكل ذلك شاذ والمحفوظ من طريق أنس مااتفقت عليه روايات الجمهور 
أن ذلك كان مرتين مرة بعد مرة وأنه قال لها في الأولى : «أنت منهم» وفي الثانية: «لست 
منهم»» ويؤيده ما في رواية عمير بن الأسود حيث قال في الأولى : «يغزون هذا البحر» وفي 
الثانية : «يخزون مدينة قيصر) . 


قوله : (أنت من الأولين) زاد في رواية الدراوردي عن أبي طوالة : «ولست من الآخرين»» 
وفي رواية عمير بن الأسود في الثانية :. «فقلت : يا رسول الله آنا منهم؟ قال لا»» قلت : وظاهر 
قوله فقال مثلها أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضًا ولكن رواية عمير بن الأسود تدل على أن 
الثانية إنما غزت في البر لقوله: ل ا 0 
غزاة البر وأقره» وعلى هذا يحتاج إلى حمل المثلية في الخبر على معظم ما اشتركت 
الطائفتان لا خصوص ركوب البحر ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر 
ركبوا البحر إليها؟ وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين فتكون الأولية مع كونها في 
. البر مقيدة بقصد مدينة قيصر» وإلا فقدغزوا قبل ذلك في البر مرارء وقال القرطبي”: الأولى 
في أول من غزا البحر من الصحابة» والثانية في أول من غزا البحر من التابعين » قلت : بل كان 
في كل منهما من الفريقينَ لكن معظم الأولى من الصحابة والثانية بالعكس» وقال عياض © 
والقرطبي”": في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى» وأن فى كل نومة عرضت 
طائفة من الغزاة» وأما قول أم حرام : «ادع الله أن يجعلني منهم» ' في الثانية فلظنها أن الثانية تساوي 
الأولى في المرتبة تبة فسألت ثانا ليتضاعف لها الأجرء لا أنها شكت في إجابة دعاء النبي َك لها 


.)۷٥٤ المفهم(۳/‎ )١( 


.)۳۳۹/٣( الإکمال‎ )۲( 
.)۷١٤ /۳( المفهم‎ (۳) 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ١‏ 4/ح ٦۲۸۳-۹۲۸۱‏ م 


في المرة الأولى وفي جزمه بذلك» قلت: لا تنافي بين إجابة دعائه وجزمه بأنها من الأولين 
وبين سؤالها أن تكون من الآخرين لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية 
فجوزت أنها تدركها فتغزو معهم ويحصل لها أجر الفريقين» فأعلمها أنها لاتدرك زمان الغزوة 
الثانية فكان كما قال كا . 


قوله : (فركبت البحر في زمان معاوية) في رواية الليث: «فخرجت مع زوجها عبادة 
ابن الصامت غازيًا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية»» وفي رواية حماد: «فتزوج بها 
عبادة» فخرج بها | إلى الغزو». وفي رواية أبي طوالة : «فتزوجت عبادة» فركبت البحر مع بنت 
قرظة؛ وقد تقدم اسمها في «باب غزوة المرأة في البحر»”'» وتقدم في باب فضل من يسرع في 
سبيل اله" بيان الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر للغزو أولاً وأنه كان في سنة ثمان 
وعشرين» وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاوية يومئذ أمير الشام» وظاهر سياق الخبر يوهم أن 
ذلك كان في خلافته وليس كذلك» وقد اغتر بظاهره بعض الناس فوهم, فإن القصة إنما وردت 
في حق أول من يغزو في البحرء وكان عمر ينهى عن ركوب البحر» فلما ولي عثمان استأذنه 
معاوية في الغزو في البحر فأذن له» ونقله أبوجعفر الطبري عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم› 
ويكفي في الرد عليه التصريح في الصحيح بأن ذلك كان أول ماغزا المسلمون في البحرء ونقل 
أيضًا من طريق خالد بن معدان قال : «أول من غزا البحر معاوية في زمن عثمان وكان استأذن 
عمر فلم يأذن له» فلم يزل بعثمان حتى أذن له وقال : لا تنتخب أحدّاء بل من اختار الغزو فيه 
طائعًا فأعنه ففعل»» وقال خليفة بن خياط في تاريخه في حوادث سنة ثمان وعشرين : وفيهاغزا 


معاوية البحر ومعه امرأته فاخته بنت قرظة ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام» وأرخها في : 


سنة ثمان وعشرين غير واحد» وبه جزم ابن أبي حاتم» وأرخها يعقوب بن سفيان في المحرم 
سنة سبع وعشرين قال : : كانت فيه غزاة قبرس الأولى > / وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن 
معاوية غزا الروم في خلافة عثمان فصالح أهل قبرس» وسمى امرأته كبرة بفتح الكاف وسكون 
الموحدة وقيل فاخته بنت قرظة وهما أختان كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى؛ ومن 
طريق ابن وهب عن ابن لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرس في خلافة عثمان فصالحهم . 
ومن طريق أبي معشر المدني أن ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثين» فتحصلنا على ثلاثة أقوال 


. كتاب الجهاد» باب۳٦۰ ح۲۸۷۷‎ »)١164 /۷( )١( 
. كتاب الجهادء باب4. ح۲۷۹۹‎ .)5١/9( )۲( 


4] 


٤ 
. والأول أصح وكلها في خلافة عشمان أيضًا لأنه قتل في آخر سنة حمس وثلاثين‎ 

قوله : (فصرعت عن ذابتها حين خرجت من البحر فهلكت) في رواية الليث: «فلما 
انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها فصرعت فماتت»؛ وفي رواية 
حماد بن زيد عند أحمد: «فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت؟» وفي رواية عنه مضت في 
«باب ركوب البحر»”'' فوقعت فاندقت عنقهاء وقد جمع بينهما في «باب فضل من يصرع في 
سبيل الله » والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت لتركب فسقطت فاندقت 
عنقها فماتت» وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لما خرجت من البحر بعد 
رجوعهم من غزاة قبرس » لكن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن هشام بن عمار عن 
يحيى بن حمزة بالسند الماضي لقصة أم حرام في اباب ما قيل في قتال الروم»”'' وفيه «وعبادة 
نازل بساحل حمص» قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل حمص » وجزم جماعة بأن قبرها 
بجزيرة قبرس » فقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده : «قبر أم حرام 
بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرس بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام»» وجزم ابن عبد البر 
بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قربت إليها دابتها فصرعتها . 

وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على سبعة آلاف دينار في 
كل سنة» فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت فقبرها هناك 
يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة؛ فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله : «رأيت 
قبرها بالساحل» أي ساحل جزيزة قبرس» فكأنه توجه إلى قبرس لماغزاها الرشيد في خلافته» 
ويجمع بأنهم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء» فلما غلب 
المسلمون وصالحوهم طلعت آم حرام من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام 
فوقعت حينئل» ويحمل فول هماد بن زيد في روايته «فلما رجعت» وقول أبي طوالة «فلما 
قفلت' أي أرادت الرجوع» وكذا قول الليث في روايته : «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين» أي 
أرادوا الانصراف» ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله وهو ما أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت : انام رسول الله َة ثم 
استيقظ وهو يضحك› فقلت:. تضحك مني يا رسول الله؟ قال : لا ولكن من قوم من أمني 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ١‏ 4/ ح 7747-7781 


«(V1 /۷) (1)‏ كتاب الجهاد» باب۷0 ح٤٩۲۸‏ . 
۰)۹٩ /۷( (0‏ کتاب الجهاد باب۳٩‏ . 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ١‏ غ24 اا ا ا لس سس ۷ 


يخرجون غزاة في البحر» مثلهم كمثل الملوك على الأسرة» ثم نام ثم استيقظ » فقال مثل ذلك 
سواء لكن قال : فيرجعون قليلة غنائمهم مغفور لهم» قالت: فادع الله أن يجعلني منهم » فدعا 
لها»» قال عطاء : فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم فماتت بأرض الروم» 
وهذا إسناد على شرط الصحيح . 

وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال في روايته : عن عطاء بن 
يسار عن الرميصاء أخت أم سليم»» وأخرجه ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم 
فقال في روايته : «عن أم حرام» وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن أسلم » والذي يظهر لي أن 
قول من قال حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وهم» وإنما هي الرميصاء» وليست أم سليم 
وإن كانت يقال لها أيضًا الرميصاء كما تقدم في المناقب7٠2‏ من حديث جابر ؛ لأن أم سليم لم 
تمت بأرض / الروم ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان» فقد ذكرها ابن سعد في الصحابيات لل 
انها إنها ملعت وا ا وی بريه زلا ا ارهد جيل از 5 
تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها ابن عطاء بن يسار وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء . 
وقصتها مغايرة لقصة آم حرام من أوجه : الأول : أن في حديث آم حرام أنه َة لمانام كانت تفلي 
رأسه» وفي حديث الأخرى أنها كانت تغسل رأسها كما قدمت ذكره من رواية أبي داود. 
الثاني : ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر وظاهر رواية الأخرى أنها تغزو في 
البحر . الثالث : أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى وفي رواية الأخرى أنها من أهل 
الفرقة الثانية . الرابع : أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية وفي رواية الأخرى أن 
أميرها كان المنذر بن الزبير . الخامس : أن عطاء بن يسار ذكر اا وهو رغ ر 
أم حرام وعن أن يغزو في سنة ثمان وعشرين بل وفي سنة ثلاث وثلاثين؟ لأن مولده على ما جزم“ 
به عمرو بن علي وغيره كان في سنة تسع عشرة » وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام ولأختها 
أم عبد الله فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرس والأخرى بساحل حمص» ولم ر من حرر ذلك 
ولله الحمد على جزيل نعمه . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : الترغيب في الجهاد والحض عليه» وبيان فضيلة 
المجاهد. وفيه: جواز ركوب البحر الملح للغزوء وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وأن عمر كان 
يمنع منه أذن فيه عثمان» قال أبو بكر بن العربي: ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه من 


«(VY /N) (۱)‏ كتاب فضائل الصحابة » باب" ح۳1۷۹ . 


٤۸ 
بعده واستقر الأمرعليه» ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لير الحج والعمرة ونحوذلك» ونقل‎ 
ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ازتجاجه اتفاقّاء وكره مالك ركوب النساء مطلقًا البحر لما‎ 
يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال فيه إذ يتعسر الاحتراز من ذلك» وخص أصحابه ذلك‎ 
. بالسفن الصغار وأما الكبار التي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه‎ 
وفي الحديث : جواز تمني الشهادة وأن من يموت غازيًا يلحق بمن يقتل في الغزوء كذا‎ 
قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة› لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في‎ 
الدرجات» وقد ذكرت في «باب الشهداء»”'' من كتاب الجهاد كثيرًا ممن يطلق عليه شهيد وإن‎ 
لم يقتل . وفيه: مشروعية القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل» وجواز إخراج ما يؤذي‎ 
البدن من قمل ونحوه عنه » ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر‎ 
وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد يزيد» وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته » وقال‎ 
بعض الشراح في فضل المجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه : «ولست من الآخرين» ولا نهاية‎ 
للاخرين إلى يوم القيامة» والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية» نعم‎ 
. يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة لا حصوص الفضل الوارد في حق المذكورين‎ 
وفيه : ضروب من إخبار النبي ي بما سيقع فوقع كما قال» وذلك معدود من علامات‎ 
نبوته : منها: إعلامه ببقاء أمته بعده» وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدوء وأنهم‎ 
يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحرء وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون مع من‎ 
يغزو البحرء وأنها لا تذرك زمان الغزوة الثانية. وفيه: جواز الفرح بما يحدث من النعم»‎ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب /5١‏ ح 1787-5741 


.. والضحك عند حصول السرور لضحكه ب إعجابًا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد 


1١١ 
۷۸ 


العدوء وما أثابهم الله تعالى على ذلك» وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على 


ذلك . وفيه: جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة» وجواز خدمة المرأة 
الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك» وإباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال 


. زوجها؛ لأن الأغلب أن الذي في / بيت المرأة هومن مال الرجل» كذا قال ابن بطال”2؛ قال : 


وفيه : أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله» ولاشك أن 
عبادة كان يسره أكل رسول الله يل مما قدمته له امرأته ولو كان بغير إذن خاص منه» وتعقبه 


دق (۷/ للخ )ل كتاب الجهاد»ء باب۳۰ , 
(9؟) (8/ه). 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۱ ٤‏ /ح ۲۸۳-4 س۹٣٤۲‏ 


القرطبي 7" بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها كما تقدم» قلت : لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها 
كانت حينئذ ذات زوج» إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كان حينئذ عزبًا . 

وفيه : خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه» وقد أشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد البر : 
أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله اة أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من 
الرضاعة؛ فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه» ثم ساق 
بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال : إنما استجاز رسول الله اة أن تفلي أم حرام رأسه 
لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته ؛ لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار» ومن 
طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي ية من 
الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه . قال ابن عبد البر : وأيهما كان 
فهي محرم له . وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال”'' عنه 
بما قال ابن وهب قال : وقال غيره إنماكانت خالة لأبيه أوجدهعبد المطلب . 

وقال ابن الجوزي": سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب 
أم رسول الله اة من الرضاعة . وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال : وقال غيره: بل كان 
النبي إلا معصومًا يملك أربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه» وهو المبرأ عن 
كل فعل قبيح وقول رفث» فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل 
الحجاب . ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزمّاء وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن 
ذلك كان بعد حجة الوداع» ورد عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» وثبوت 
العصمة مسلّم لكن الأصل عدم الخصوصية» وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على 
الخصوصية دليل . وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال : ذهل كل من زعم أن 
أم حرام إحدى خالات النبي اة من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي 
محرمية ؛ لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهن أحد من الأنصار البتة» 
سوى آم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي 
ابن النجار» وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور فلا 


)١(‏ المفهم(7/601/7). 
(؟) (ه/ .)٠١‏ 
(0) كشف المشكل(559/5). 
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4 -كتاب الاستئذان/ بات ۲ح Af‏ 


تجتمع أم حرام وسلمئ إلا.في عامر بن غنم جدهما الأعلى» وهذه خؤولة لااتثبت بها محرمية 
لأنها خؤولة مجازية» وهي كقوله َة لسعد بن أبي وقاص اشاي كوه من بی زهرة 
وهم أقارب أمه آمنة » وليس سعد خا لآمنة لامن النسب ولا من الرضاعة . 

ثم قال : وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه به كان لا يدخل على أحد من النساء إلا 
على أزواجهء إلا على أم سليم» فقيل له فقال: «أرحمها؛ قتل أخوها معي» يعني حرام بن 
با 30ل يوم ممه . قلت: وقد تقدمت قصته في الجهاد في «باب فضل من 
جهزغازيًا)»” ٠“‏ وأوضحت هناك وجه الجمع بين ما أفهمه هذا الحصر وبين ما دل عليه حديث 
الباب في آم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك 
الدارء وحرام بن ملحان أخوهما معًا فالعلة مشتركة فيهماء وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت 
ملحان التي أشرت إليها قريبًا فالقول فيها كالقول في أم حرام؛ وقد انضاف إلى العلة المذكورة 
كون أنس خادم النبي ية وقد. جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع ش 

سكل الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم . ثم قال الدمياطي : على أنه ليس / في الحديث ما يدل 

على الخلوة بأم حرام» ولعل ذلك كان مع ولد أوخادم أو زوج أوتابع . 

قلت: وهو احتمال قوي» لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية 
الرأس» وكذا النوم في الحجرء > وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تلبت 
. إلا بدليل ؛ لأن الدليل على ذلك واضح . والله أعلم . 


47-بِاب الْجُلوس كيْعَمَاتِرَ 
8 حلا علي نن عبد الَو كا فينع الي عَن عدب يدل عن 
بي سَعِيدٍ الْحُْرِيٌ رضن الله تنه نه قَالَ : «نهى ال بك عَْ لين وحن تين : اشْتِمَالٍ 
الصَّمَّاءِ َالاختباء في نوب واج عَلَى فرج الإْسَانِمِنطَيْءٌ . وَالْمُلامَسَةَ وَالْحُنابدَة) . 
تبَعَهْمَعْمَر وَمُحَمَدُبْنُ أِي حَفْصَ وَعَبْدُ اللوْنُبديْلٍعَنِ الْهْرِي . 
[تقدم في : ۰۳۹۷ الأطراف: ۰۱۹۹۱ ]٥۸۲۲ ٥۸۲۰ ۰۲۱٤۷ ۰۲۱٤٤‏ 


قوله : (باب الجلوس كيف ما تيسر) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر . 
فيه حديث أبي سعيد في النهي عن لبستين وبيعتين › وقد تقدم شرحه في ستر العورة من 


(۱) (۱۱۱/۷)ء كتاب الجهادء باب۳۸٤‏ ح٤٤۲۸.‏ 


۹-کتاب‌الاستئذان/ باب 47/ح 57854 ----#لى72ت ام 


كتاب الصلاة”'' وفي كتاب البيوع”" . قال المهلب”" : هذه الترجمة قائمة من دليل الحديث» 
وذلك أنه نهى عن حالتين ففهم منه إباحة غيرهما مما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر 
العورة . قلت : والذي يظهر لي أن المناسبة تؤخذ من جهة العدول عن النهي عن هيئة الجلوس 
إلى النهي عن لبستين يستلزم كل منهما انكشاف العورة» فلو كانت الجلسة مكروهة لذاتها لم 
يتعرض لذكر اللبس» فدل على أن النهي عن جلسة تفضي إلى كشف العورة وما لا يفضي إلى 
كشف العورة يباح في كل صورة“ ٠‏ ثم ادعى المهلب أن النهي عن هاتين اللبستين خاص بحالة 
الصلاة لكونهما لا يستران العورة في الخفض والرفع» وأما الجالس في غير الصلاة فإنه لا 
يصنع شيئًا ولا يتصرف بيديه فلا تتكشف عورته فلا حرج عليه . قال : وقد سبق في باب الاحتباء 
أنه َة احتبى . 

قلت : وغفل رحمه الله عما وقع من التقييد في نفس الخبر» فإن فيه «والاحتباء في ثوب 
واحد ليس على فرجه منه شيء»» وتقدم في «باب اشتمال الصماء» من كتاب اللباس”*' وفيه 
«والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه»» وستر العورة مطلوب في كل حالة 
وإن تأكد في حالة الصلاة لكونها قد تبطل بتر که» ونقل ابن بطل" عن ابن طاوس أنه كان یکره 
التربع ويقول هي جلسة مملكة» وتعقب بما أخرجه مسلم والثلاثة من حديث جابر بن سمرة: 
«كان رسول الله ب إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس» ويمكن الجمع . 

قوله : (تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن بديل عن الزهري) أما متابعة معمر 
فوصلها المؤلف في البيوع”"'» وأما متابعة محمد بن أبي حفص فهي عند أبي أحمد بن عدي في 
نسخة أحمد بن حفص النيسابوري”/ عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن أبي حفص» ١‏ 
وأما متابعة عبد الله بن بديل فأظنها في «الزهريات» جمع الذهلي . والله أعلم . 
(۱) (۲/ ۸۰) كتاب الصلاة» باب 2٠١‏ ح۷٣۳‏ . 
/٥( )۲(‏ 1۱۳( کتاب البيوع» باب۳٦‏ ح۷٤۲۱‏ . 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال(09/9). 
(4) تغليق التعليق(0/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ (۱۳/ ۲۹۰)» كتاب اللباس» باب١3.؛‏ ح١647.‏ 
«) (4/ؤه). 
(۷) (71/0)» كتاب البيوع» باب۳٦‏ ح۷٤۲۱‏ . 


(۸) تغليق التعليق(0/١11).‏ 


1١١ 


٤٣‏ باب مَنْتَاجَى ينيدي الئاس وَمَنْلَمْ بخ بر بر صاحیو 
فإذَامَاتَ آخبر به 


6 85 دا موسر سى عَنْ أبِي عَوَاَة حَدَنَنَا راس عن عَامِرٍ عَنْ مَسرُوق حَدَّنَدِِي 
عَاَِةُ أ انين المت : ئا كنا اواج الي وك عند جَوِيعا لَمْ تادر م ما وَاحدَة َل 


لل قاطِمَةٌ عَلَيْهًا الكل م / تَمْشي» ولا وَاللّهِ مَا تَحْفَى مشْيتّها مِنْ مشْيّة ية رس سول الله لا د فلا رآمًا 


م١‎ 


/ 


رحب قَالَ: امرْحَها بابتتي» تم أجْلسَهَا عَنْ وينه عن شال د سَايَهاء فَبَكَتْ بُكَاءٌ 
شَدِيداء لما رأ حُزْتهَا سَارَمَا التانية» فإِذًا هي تَضِحَكُ . َقُلْتْ لَهَا انا منْ بين نْسَّائِهِ -: 
حَضَّكِ رَسُولُ الله بهاو بالشر من بينتا ئ أَنْتِ بَبْكِينَ .مام ُو لأ ابا اسار 
اث الخ تا أ على طول الو ر ناء لم َرَمْتُ عَلَيْكِ-ٻمَا ِي 
من الحَقٌّ - لما خيرت . كَالَتْ: أن الآ قنعم» خير 0 ى قات أا حينَ سَاربٌي في 
اا خبرڼي: جيل کان تار صْهُ بالقآن كل س موه ونه قَد عَارَضَنِي به 
العام موي » ولا أرَى الأجَلَ إلا قد اقترب» ا 
قَالَتْ : مبَكَيتُ بكَانِي الذي رأ يْتِ؟ فَلَمَا رَأى جَرَعِي سَارَئِي الثَانِية قال : «يا فاطمةء ألا تَرْصَيْنَ 
أنْتَكُوني سَيْدة نسَاءِ الحُؤْمِنين؟ أو : سَيْدةنسَاءِ هَذِهِ الأةٍ-) . 
[الحديث : 27786 تقدم في : ۳٦۲۳‏ . الأطراف : 7570 ۳۷۱۵ ]٤ ٤۳۳‏ 


[الحديث: 5785» تقدم في : 225554 الأطراف: 755757 15لا" ]٤ ٤١٤‏ 


قوله: (باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه» فإذا مات أخبر به) ذكر فيه 
حديث عائشة في قضّة فاطمة رضي الله عنهما إذ بكت لما سارها النبي بلك ثم ضحكت لما 
سارها ثانيًا فسألتها عن ذلك فقالت: «ما كنت لأفشي. . ٠٠.‏ وفيه أنها أخبرت بذلك بعد 
موته» وقد تقدم شرحه في المناقب”'' وفي الوفاة النبوية”"'. قال ابن بطال" : مساررة الواحد 
مع الواحد بحضرة الجماعة جائز ؛ لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك 
الجماعة. قلت : وسيأتي إيضاح هذا بعد باب . قال : وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه 


فق (۸/ ۲۹۸)» کتاب المناقب»› لي ح۳1۲۳ › ٤‏ ا 
(؟) (2055/4). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۳٤٤‏ . 
.)6١/98( )۳(‏ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 5 5 / ح Yor ٦۲۸۷‏ 


مضرة على المسر؛ لأن فاطمة لو أخبرتهن لحَزْنَ لذلك حزنًا شديدّاء وكذا لو أخبرتهن أنها 
سيدة نساء المؤمنين لعَظُمَ ذلك عليهن واشتد حزتُّهن » فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به . 

قلت : أما الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على 
إفشائه من المضرة ؛ لأن الأصل في السر الكتمان وإلا فما فائدته؟ وأما الشق الثاني فالعلة التي 
ذكرها مردودة؛ لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت قبلهن كلهن وما أدري كيف خفي عليه 
هذا؟ ثم جوزت أن يكون في النسخة سقم وأن الصواب : «فلما أمنت من ذلك بعد موته»» وهو 
أيضًا مردود لأن الحزن الذي علل به لم ينزل بموت النبي يكبل لو كان كمازعم لاستمر حزنهن 
على ما فاتهن من ذلك . وقال ابن التين : يستفاد من قول عائشة : «عزمت عليك بما لي عليك 
من الحق» جواز العزم بغير الله . قال: وفي المدونة عن مالك إذا قال: «أعزم عليك بالله» فلم 
يفعل لم يحنث» وهو كقوله أسألك بالله» وإن قال : «أعزم بالله» أن تفعل فلم يفعل حنث؛ 
هذا يمين . انتهى . والذي عند الشافعية أن ذلك في الصورتين يرجع إلى قصد الحالف» فإن 
قصد یمین نفسه فيمين › وإن قصد يمين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق فلا 


٤باب‏ الاسْتلقَاءِ 


0000 ەو 


AY‏ -حَدَمََا عل بن عَبْدِ الله حَدَنَنَاسْفْيَانُ حَدَّمَمَا الؤْهْرِيُ قَالَ ا َنِي عَبَاد بن تيم 
عَنْ عم عه قَالَ: u‏ 
[تقدم في : ٤۷٥‏ ؛ طرفه: 90979] 


/ قوله : (باب الاستلقاء) هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لاء وقد تقدمت - ال 


هذه الترجمة وحديثها فى آخر كتاب اللباس”'' قبيل كتاب الأدب» وتقدم بيان الحكم في 
أبواب المساجد من كتاب الصلاة”"' » وذكرت هناك قول من زعم أن النهي عن ذلك منسوخ 
وأن الجمع أولى» وأن محل النهي حيث تبدو العورة والجواز حيث لا تبدو» وهو جواب 
الخطابي”" ومن تبعه» ونقلت قول من ضعف الحديث الوارد في ذلك وزعم أنه لم يخرج في 
الصحيح› وأوردت عليه بأنه غفل عما في كتاب اللباس من الصحيح والمراد بذلك صحيح 
دلق (۱۳/ ۹۰). كتاب اللباس» باب ۰۱۰۳ ح9۹1۹ . 

)۲( (۲/ ۲۲۲). كتاب الصلاة» باب46» ح٥۷٤‏ . 

(۳) الأعلام(509/1). 


A۱ 


Yo 


4 /-كتاب الاستئذان/ باب هم 2/5 AA‏ 


مسلم» وسبق القلم هناك فكتبت «صحيح البخاري»» وقد أصلحته في أصلي . ولحديث عبد الله 
ابن زيد في الباب شاهد من حديث أبي هزيرة صححه ابن حبان . 


46 باب لايتَتاجَى انان دُونَ الثَّالثِ 
قول تَعَالَى : < مایا لصت اما لذا جب قلا تجو يا لوث والعذون وَمَعْضِيتٍ الرسول بجوأ 
A‏ :و و )€ [المجادلة 1 
: ا ل کک لرسول فقَدموا بین ی دی خوت ص6 
ل1 ون اه عورم 4)9 إِلَى راو 
TT‏ ال [NY‏ 
4 دتتا عبد الله ب بو سف أَخْبَرََا مَالِكُ . ح. وَحَدَئَنَا ِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَ 
الك عَنْ تفع عن عب الو ني الفأ رشو ل الله كلل قَالَ 0 
انان دون الثّآلثِ. 
قوله : (باب لا يتناجى اثنان دون الثالث) أي لا يتحدثان سرّاء وسقط لفظ «باب» من رواية 
أبي ذر. 
قوله: (وقال عز وجل: « كايا ال ماما إن جي قلا َا © إلى قوله : 
الْمَؤْمِيُونَ لزيا 4) كذا لأبي ذرء وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآيتين بتمامهماء وأشار 
بإيراد هاتين الآيتين إلى أن التناجي الجائز المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بأن لا يكون في 


“الإثموالعدوان. 


قوله : (وقوله :ا با الیو اموا دا تدم الرَسول دموا بین ید يوي سَرَكَ € إلى قوله : 
#يما تَعَمَلُونَ 59 4) كذا لأبي ذرء وسناق في رواية الأصيلي وكريمة الآيتين أيضًاء وزعم ابن 
التين أنه وقع عنده : «وإذا تناجيتم» قال : والتلاوة # يداب AEE‏ . قلت: ولم 
أقف في شيء من نسخ الصحيح على ما ذكره ابن التين . وقوله تعالى : ا 
صَدَكةٌ € أخرج الترمذي عن علي أنها منسوخةء وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن عاصم 
الأحول قال : لما نزلت كان لا يناجي النبي 4لا أحد إلا تصدق» فكان أول من ناجاه علي بن 
أبي طالب فتصدق بدينار» ونزلت الرخصة ® إذ لر تقعلوأ وكاب َه عي الآآية [المجادلة :1[ 
وهذا مرسل رجاله ثقات» وجاء مرفوعًا على غير هذا السياق عن علي أخرجه الترمذي وابن 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 45/ ح 1۲۸۹ مه؟" 


حبان وصححه وابن مردويه من طريق علي بن علقمة عنه قال : «لما نزلت هذه الآية قال لي 
رسول الله یه : ما تقول» دينار؟ قلت : لا يطيقونه . قال : في نصف دينار؟ قلت : لا يطيقونه . 
قال : فكم؟ قلت : شعيرة . قال: إنك لزهيد . قال : فنزلت : 8 َأَشَمَقَم4 الآية» قال علي : فبي 
خفف عن هذه الأمة)» وأخخر- 125200001 

قوله: (عن نافع) كذا أورده هنا عن مالك عن نافع ؛ ولمالك فيه شيخ آخر عن ابن عمر» 
وفيه قصة سأذكرها بعد باب إن شاء الله تعالى . 


قوله : (إذا كانوا ثلاثة) كذا للأكثر بنصب ثلاثة على / أنه الخبر» ووقع في رواية لمسلم: لل 


«إذا كان ثلاثة» بالرفع على أن كان تامة . 

قوله: (فلا يتناجى اثنان دون الثالث) كذا للأكثر بألف مقصورة ثابتة في الخط صورة ياء 
وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» وهو بلفظ الخبر ومعناه النهي» وفي بعض النسخ بجيم فقط 
بلفظ النهي وبمعناه» زاد أيوب عن نافع كما سيأتي بعد باب «فإن ذلك يحزنه»» وبهذه الزيادة 
تظهر مناسبة الحديث للآية الأولى من قوله: « لحرت ألّذِينَ مَأمَمَُأْ © [المجادلة: ]٠١‏ 
وسيأتي بسطه بعد أبواب . 


5 باب حفظ الشد 
11۸4 - حَدنَنا عبد ال بن صَبَاحٍ خد ا متم بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَّ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: 
سمحت أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ أَسَرَإِلََ الي كلل سراما أَخْبَْ تبه أَحَدَابَعْدَهُ » وَلَقَدْسَألتِي مسيم فَمَا 


4 
حبر به. 


قوله : (باب حفظ السر) أي ترك إفشائه . 

قوله : (معتمر بن سليمان) هو التيمي . 

قوله : (أسر إليّ النبي ية سرًا) في رواية ثابت عن أنس عند مسلم في أثناء حديث : «فبعثني 
في حاجة فأبطأت على أمي» فلما جئت قالت : ما حبسك؟)» ولأحمد وابن سعد من طريق 
حميد عن أنس : «فأرسلني في رسالة» فقالت أم سليم : ماحبسك؟». 

قوله: (فما أخبرت به أحدًا بعده ولقد سألتني آم سليم) في رواية ثابت فقالت : «ماحاجته؟ 
قلت : إنها سر. قالت: لا تخبر بسر رسول الله يك أحدًا». وفي رواية حميد عن أنس: 
«فقالت : احفظ سر رسول الله ي٤‏ » وفي رواية ثابت: «والله لو حدثت به أحدًا لحدثتك يا 
ثابت»» قال بعض العلماء : كأن هذا الس ركان يختص بنساء النبي بء وإلا فلو كان من العلم ما 


AY 


۲0٦ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب /417/ ۰1۲۹۰ ٦۲۹۱‏ 
: ن/ باب ٤۷‏ /ح 


وسع أنسًا كتمانه . وقال ابن بطال“: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على 
صاحبه منه مضرة» وأكثرهم يقول : إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن 
يكون عليه فيه غضاضة . قلت : الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح» وقد يستحب 
ذكره ولو كرهه صاحب السرء كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك وإلى ما 
یکره مطلقّاء وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن بطال» وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ذكره 
كحق عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك . 

ومن الأحاديث الواردة في حفظ السر حديث أنس : «احفظ سري تكن مؤمنًا» أخرجه أبو يعلى 
والخرائطي» وفيه علي بن زيد وهو صدوق كثير الأوهام» وقد أخرج أصله الترمذي وحسنه» 
ولكن لم يسق هذا المتن بل ذكر بعض الحديث ثم قال : وفي الحديث طول . وحديث : (إنما 
يتجالس المتجالسان بالأمانة» فلا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكره» أخرجه عبد 
الرزاق من مرسل أبي بكر بن حزم» وأخرج القضاعي في «مسند الشهاب» من حديث علي 
مرفوعًا : «المجالس بالأمانة» وسنده ضعيف» ولأبي داود من حديث جابر مثله وزاد: «إلا 
ثلاثة مجالس : ما سك فيه دمٌحرام» أو فرج حَرُم أو اقتطع فيه مال بغير حق»» وحديث جابر 
رفعه: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة» أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود 
والترمذي» لمحي يم 


۷باب إا کاو نوا کرم د لباس بالْمُسَارَةَوَالْمُنجَاةٍ 


14۰ - حي عُشْمَانُ حَدَا جَ يرعن منصُورٍعَنْ آبي وَاِل عَنْ عَبْدِ للضي اللهعَهُ 
قال : قَالَ اللي / كلا : إا كنم لان ایتا جى رَجُلانِ دُونَ الآخَر حَتَى تَحَْلِطُوابالنَس ؛ أجل 
أن ذَّلِكَ يُحْرِنَهُ» . 

14۱ - حدقا عَبدَانَعَنْ أبِي حَمْرَةعَنِ الأعْمَشٍعَنْ شقيتي عن عب الال : 2 سم الِب كله 
وما قسْمَة فقا ل رَجْلُ مِنَ الأنصَارِ : إل هذه لَِسْمَةٌمَا ريد بها وَج الله . قَلتُ: أَمَا وَاللّه لاي 
ل . أي وهو في مَل ارز فَعَضِب حَتّى احم وَجهُ نم ال : «رَحْمَة الَو عََى 
مُوسَى» أوذِي بكترم هَذَاقَصَبرَا . 

[تقدم في : ۳۱۰۰ الأطراف : 6086" ٤۳۳۰١‏ ۰ 4ت ]۳۳٣ ۰ ٦۱۰۰‏ 


.)6١/9( )١( 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ٤۷‏ /ح ۰ 0۷ 


قوله : (باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة) أي مع بعض دون بعض » 
وسقط «باب» لأبي ذرء وعطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان بغير 
لفظه لأنهما بمعنى واحد» وقيل بينهما مغايرة وهي أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة لكنها 
باعتبار من يلقي السر ومن يلقّى إليهء والمناجاة تقتضي وقوع الكلام سرًا من الجانبين» 
فالمناجاة أخص من المسارة فتكون من عطف الخاص على العام . 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله : (فلا يتناجى) في رواية الكشميهني بجيم ليس بعدهاياء وقد تقدم بيانه قبل باب . 

قوله : (حتى تختلطوا بالناس) أي يختلط الثلاثة بغيرهم» والغير أعم من أن يكون واحدًا 
أو أكثر فطابقت الترجمة» ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان أن 
يتناجى الاثنان الآخران» وقد ورد ذلك صريحًا فيما أخرجه المصنف في «الأدب المفرد) 
وأبو داود وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عن ابن عمر رفعه : «قلت: فإن كانوا أربعة؟ 
قال : لا يضره»» وفى رواية مالك عن عبد الله بن دينار : «كان ابن عمر إذا أراد أن يسارر رجلا 
وكانوا ثلاثة دعا رابعًا ثم قال للاثنين: استريحاشيئًا ؛ فإني سمعت . . .» فذكر الحديث» وفي 
رواية سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار نحوه ولفظه : «فكان ابن عمر إذا أراد أن ينابجي 
رجلا دعا آخر ثم ناجى الذي أراد»» وله من طريق نافع : «إذا أراد أن يناجي وهم ثلاثة دعا 
رابعًا»» ويؤخذ من قوله : حتى تختلطوا بالناس» أن الزائد على الثلاثة يعني سواء جاء اتفاقًا أم 
عن طلب كما فعل ابن عمر . ٠‏ 

قوله : (أجُل أن ذلك يحزنه) أي من أجل » وكذا هو في «الأدب المفرد» بالإسناد الذي في 
الصحيح بزيادة «من». قال الخطابي: قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط «من» ‏ وذكر لذلك 
شاهدًا-» ويجوز كسر همزة «إن ذلك» والمشهور فتحها . قال : وإنما قال يحزنه لأنه قد يتوهم 
أن نجواهم إنما هي لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له. قلت : ويؤخذ من التعليل استثناء 
صورة مما تقدم عن ابن عمر من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعة» وهي مما لو كان بين الواحد 
الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدهما فإنه يصير في معنى المنفرد» وأرشد 
هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص أحدًا بمناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك إلا 
أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين. وقد نقل ابن بطال'"' عن أشهب عن مالك قال: لا 


)01( الأعلام (۳/ .)۲۲۳١‏ 
(؟) (55/4). 


A4 


Y OA 


4 كتات الاستئذان/ باب ٤۷‏ /ح ۰ 1 


يتناجى ثلاثة دون واحد:ؤلا.عشوة لأنه قد نهى أن يترك واحدًا قال : وهذا مستتبط من حديث 
الباب؛ لأن المعنى في :ترك الجماعة اللواحد كترك الاثنين لوخ قال: وهذا من حسن 


الات عل 


. .وقال المازري”١‏ “ وهلن:تبعه : : لاخزق في المعنق بين الان والجماعة لوتجوه نعل في 
حق الواحد . زاد القرطين": :بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد» فليكن المنع أولى» 
وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد / يتصور فيه ذلك المعنى» فمهما وجد المعنى فيه ألحق 
به في الحكم . قال.ابن.يطال”:. وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجّى كان أبعد لحصول 
الحزن ووجود التهمة؛ فيكون أولى» واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة . قال 
ابن التين : وحديث عائشة في قضة فاطمة دال على الجواز . 

ثم ذكر المصنفه حاديث ابن مسعود في قصة الذي قال : «هذه قسمة ما أريد بها وجه اله»» 


والمواد منة قول ابن فسعود: «فأتيته وهو في ملأ فساررته» فإن في ذلك دلالة على أن المنع 


يرتفع:إذابقي جماعة لا يتأذون بالسرار» ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء كان 

واحدًا أم أكثر للاثنين في التناجي دونه أو دونهم فإن المنع يرتفع لكونه حق من يبقى» وأما إذا 0 
انتججى اثنان ابتداء وثغ ثالث كان بحيث لا يسمع كلامهما لو تكلما جهرًا فأتى ليستمع عليهما فلا 0 
"يجوز كما لؤالم يككن حَاضرًا معهما أصلا . وقد أخر- ج المصنف في «الأدب المفرد» من رواية 


شغي المقبري قال O TT‏ > فلطم صدزي 


وقال: : إذا وجدت اثنين يخدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما؟» زاد أحمد في روايته من وجه 
آخر عن سعید : «وقال: : أماملمعت أن النبي يك قال : إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما" 
ختى يستأذتهما». 257 0 

قال ابن عبد البر : لاايجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. قلت قلت: ولا 

ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهماء لما افتتحا حديثهما سرًا وليس. 
ا ا ٠‏ 
أحدهما جهوريا لايتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره» وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث 
حي SE‏ لكام محال به على باقية: فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن 


(۱) المعلم (7/ 4 
فق المفهم(5/ 6؟07). 


.)55/84(« )۳( 


0۹ 


4 كتاب الاستئذان/ باب ٤۷‏ /ح 514١‏ 


تفاوتت المراتب» وقد أخرج سفيان بن عيبنة في جامعه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد قال : «قال ابن عمر في زمن الفتنة : ألا ترون القتل شيئًا ورسول الله يك يقول: . 
فذكر حديث الباب وزاد في آخره: «تعظيمًا لحرمة المسلم»؛ وأظن هذه الزيادة من كلام ابن 
عمر استنبطها من الحديث» فأدرجت في الخبر . والله أعلم . 

قال النووي”'؟: النهي في الحديث للتحريم إذا كان بغير رضاه. وقال في موضع آخر: إلا 
بإذنه أي صريكحا كان أو غير صريح » والإذن أخص من الرضا لأن الرضا قد يعلم بالقرينة فيكتفى 
بها عن التصريح» والرضا أخص من الإذن من وجه آخر ؛ لأن الإذن قد يقع مع الإكراه ونحوه» 
والرضا لا يطلع على حقيقته» لكن الحكم لا يناط إلا بالإذن الدال على الرضاء وظاهر 
الإطلاة ق أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وهو قول الجمهور» وحكى الخطابي '' عن 
أبي عبيد بن حربويه أنه قال : : هو مختص بالسفر في الموضع الذي لا يأمن فيه الرجل على 
اانا في احفر رض الغيمازة قاباس . وحكى عياض" نحوه ولفظه: قيل إن المراد 
بهذا الحديث السفر والمواة ضع التي لا يأمن فيها الرجل رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به ويخشى 
منه. قال : وقد رُوي في ذلك أثرٌ. وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد من طريق أبي سالم 
الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن النبي ية قال : «ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن 
لو . وفي سنده ابن لهيعة» وعلى تقدير ثبوته فتقییده بأرض 

لفلاة يتعلق بإحدى علتي النهي . 

قال الخطابي”؟2: إنما قال يحزنه لأنه إما أن يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه؛ 
أو أنهما يتفقان على غائلة تحصل له منهما. قلت: فحديث الباب يتعلق بالمعنى الأول» 
وحديث عبد الله بن عمرو يتعلق بالثاني ؛ وعلى هذا المعنى عول ابن حربويه وكأنه ما استحضر 
الحديث الأول . قال عياض : قيل كان هذا في أول الإسلام» فلما فشا الإسلام وأمن الناس 
سقط هذا الحكم . وتعقبه القرطبي'" / بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه . 
)١(‏ المنهاج(5١/177).‏ : 
(۲) الأعلام (۳/ 517170). 
(۳) الإکمال(۷۹/۷). 
)٤(‏ الأعلام(۳/٣۲۲۳).‏ 
)٥(‏ الإکمہال(۷/ ۸۰). 
() المفهم(ه/055). 


Ao 


1۰ ۹-کتاب الاستئذان/ باب۸٤‏ /ح 14۲ 
العربي SS‏ فو جب أن 
1 0 7 
-باب طول التجحْوّى 
e‏ وَقَولَهُ : 9 ووم ج45 [الإسراء: : ا ]مَصْدَرمِنْ نَاجَيْتْ فَوصَفَهُمبهَا 
والقدى اون 


o2 


0 کےا مه ار رجا حكة: ن عفر د اش ع عد اله 
. محمد بن جعفر عن زيز عن 
أي رقي لل لله عله قَالَ: أت دويز يتاي رَسول الَّهِ ب ارال چا جیه ناء 


[تقدم في : 547 طرفه : 157] 


قوله: اول لطر جر E ٠‏ 
يتناجون) هذا التفسير في رواية المستملي وحده وقد تقدم يانه في تفسير الآية" في سورة 
«سبحان»» وتقدم منه ‏ أيضا قي'تفسير سورة يوسف ٩‏ في قوله تعالى  :‏ لصوأ أ4 
[يوسف .[A*:‏ 0 : 

: ثم ذكر حديث أنس : «أقيمت الصلاة ورجل يناجي النبي يك . . .الحديث» وعبد العزيز 
راويه عن أنس هو ابن ضهيب» اوقد تقدم شرح الحديث مستوفى في «باب الإمام تعرض له 
الحاخة»” " وهو قبيل ضلاة الجماعة . 

قوله ا : «حتى نام بعض القوم» فيحمل الإطلاق في 
حديث الباب على ذلك:.* ١‏ 


»)۸/٠( (۱)‏ كتاب التفسير» سورة بني إسرائيل . 
»)770/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسير » سورة يوسف . 
»)870١/5( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۰۲۸ ح 547 . 


۹کتاب الاستشفان/ باب 54 1596257941 اا 


۹-باب لاتُتْرَكُ الَوْفِي الْبَيتِ عند الوم 


14۳ حا أبُونَيِمحَدَكَا ابن 72 ية عن الوُهُري عَنْ سَالِم عَْ أيه عَنِ ال قال : 
«لاتَيْرْكُوا انر في بوتكم جين تَنَامُونَظ . 


- وعو 0 


4 حَدَنَنا محمد ب ن اْعَهاءِ حَدَنَا او أسَامَةعَنْبُرَيِ ن عبد اله عَن بي بُرَْة عن 
بي ُوسى ري لعن 5ا : اخترق ت اة عى وين الي فَحُدتَ بِسَأنِهِمُ ال کل 
َال : «إِنَّهَذِه الرَإ إنمَاهيعَذؤلكم ٠‏ انتم قَأطفوهَاعَنكم» . 

40 -حَدَنََا َه حَدَنَنَاحَمادُعَنْ كثير ا -عَنْ عَطاءِ عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الل 
ر الل د فال قال ر سول الل 4: «حَمُرُوا الآنية» وَأجيقوا الأبوَات» وأطفلوا 
لْمَصَابِيحَ ؛ فَإِنَّ الْفوَيْسِقَة ريما جرت الفتيلة فَأَخرَةَ خْرَقّث آهل الب . 


[تقدم في : ١8لا‏ الأطراف : ٥٦۲۴۳ 815 77+ ٤‏ 3 


قوله : (باب لا تترك النار في البيت عند النوم) بضم أول «تترك» ومثناة فوقائ نية على البناء 
للمجهول» وبفتحة ومثناة تحتانية نية بصيغة النهي المفرد. 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 


الأول : حديث ابن عمر في النهي عن ذلك . 

الثاني : حديث أبي موسى وفيه بيان حكمة النهي وهي خشية الاحتراق . 

الثالثك : حديث جابر وفيه بيان علة الخشية المذكورة . 

فأما حديث ابن عمر : 

فقوله ‏ في السند-: (ابن عيينة عن الزهري) وقع في رواية الحميدي : «(عن سفيان حدثنا 
الزهري». 

/ وقوله بن ينان قن التزم السصتول ال مات وم هة انديس ريدت 
الغفلة حصل النهي . 

وأما حديث أبي موسى فقوله: «احترق بيت بالمدينة على أهله» لم أقف على تسميتهم . 
قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من حديث أبي موسى سبب الأمر في حديث جابر بإطفاء المصابيح » 
وهو فن حسن غريب» ولو تتبع لحصل منه فوائد. قلت: قد أفرده أبو حفص العكبري من 
شيوخ أبي يعلى بن الفراء بالتصنيف وهو في المائة الخامسة» ووقفت على مختصر منه» وكأن 


ا 
كم 


YY 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 44/ ح 1۲۹۰-۹۲۹۳ 
الشيخ ما وقف عليه فلذلك تمنى أن لو تتبع » وقوله: «إن هذه النار إنما هي عدو لكم» هكذا 
أورده بصيغة الحصر مبالغة في تأكيد ذلك . قال ابن العربي : معنى كون النار عدوًا لنا أنها تنافي 
أبداننا وأموالنا منافاة العدو: وإن كانت لنا بها منفعة» لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة» 
فأطلق أنهاعدو لنا لوجود معنى العداوة فيها . والله أعلم . 1 

وأماحديث جابر فقوله في السند: «كثير» كذا للأكثر غير منسوب» زاد أبوذر في روايته: 
«هو ابن شنظير»» وهو كذلك» وشنظير بكسر الشين والظاء المعجمتين بينهما نون ساكنة تقدم 
ضبطه والكلام عليه في #باب ذكر الجن» من كتاب بدء الخل ق" وشرح حديثه هذا ونه ليس له 
في الصحيح غير هذا الحديث» .ووقع في رجال الصنحيه””) للكلاباذي أن البخاري أخرج له 
أيضا في «باب استعانة ليد في الضلات فراجعت الباب المذكور من الصحيح وهو قبيل كتاب 
الجنائز فما وجدت له هناك ذكرًا: ثم وجدت له بعد الباب المذكور بأحدعشر بابًا" حديثا آخر 
بسنده هذا وقد نبهت عليه في «باب ذكر الجن». والشنظير في اللغة السيئٌ الخلق» وكثير 
المذكور يكنى أبا قرة وهو بضري . .وقال القرطبي “ : الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشادء 
قال : وقد يكون للندب» وجزم النووي”' بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية» وتعقب بأنه قد 
يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره . 

وقال القرطبي”"': في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات بيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه 
أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها مإيؤمن معه الاحتراق» وكذا إنكان في البيت جماعة فإنه يتعين 
على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوما » فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالقًا ولأدائها تارك . 
ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال : «جاءت فأرة فجرت إلفتيلة فألقتها بين يدي النبي يك على الخمرة ة التي كان قاعدًا 
عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم» فقال النبي ككل : إذا د نمتم فأطفئوا سراجكم فإن 
(1) (۳/ 1۳۹)ء كتاب بدءالخلق» باب ۳۲۸۰۰۱۱ . 


(؟) الهدايةوالإرشاد(578/17). 

)۳( (/14) كتاب الغمل في الصلاة» باب٥۰۱‏ ح۱۲۱۷ . 
ك4 المفهم (5/ .(TA*‏ 

(6): المنهاج 0185/15 ' 

٠”  :)۲۸٠/٥(مهفملا‎ )3( 


الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم»ء وفي هذا الحديث بیان سبب الأمر أيضًا وبيان 
الحامل للفويسقة وهي الفأرة-على جر الفتيلة وهو الشيطان» فيستعين وهوعدو الإنسان عليه 
بعدو آخر وهي النار» أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء إنه رءوف رحيم . 

وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة 
فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده» كما لو كان على منارة 
من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه» أو يكون مكانه بعيدًا عن موضع يمكنها أن تثب 
منه إلى السراج . قال : وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقًا كما في حديثي ابن عمر وأبي موسى- 
وهو أعم من نار السراج-فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء من السراج 
على بعض متاع البيت» وكسقوط المنارة فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه» فيحتاج إلى 
الاستيثاق من ذلك» فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته . قلت : 
وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلاً لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج . 


وقال ابن دقيق العيد أيضًا: / هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب» ويلزم آهل ١١‏ 


الظاهر حملها عليه . قال : وهذا لا يختص بالظاهري بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر 
يقول به أهل القياس» وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات 
والمناسبات» وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها: فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية 
على كل حال» ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معًا كإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن 
الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا؛ لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه وإن كان تحته 
مصالح دنيوية كالحراسة» وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء . والله أعلم . 


لل ا 0 
٠٠‏ -باب عَلْقٍ الأبْوَاب بِاللَيْلٍ 
5 حَدَّنَنَا حَسَانُ بن بي عاد حَدَّنَنَا هام حَدَّنَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ 
سيل ال وك : «أطفثُوا الْمَصَّابِيحَ اليل إِذَا ذا رَقَدنُم وَأَغْلقُوا الأبْوَابَ» م | الأشقية 


وَحَمّدُوا الطَعَامَ وَالشَرَابَ». قَالَ هَمَّامٌ : سبال : اوَلَوْبِعُودِيَعُ ضة 


[تقدم في : ۳۲۸۰ الأطراف : 5 ۰۳۳۱۲۰۳۳۰ ۰0۹۲۳ ]٦۲۹٩ ٥٦۲٤‏ 


قوله: (باب غلق الأبواب بالليل) في رواية الأصيلي والجرجاني وكذا لكريمة عن 


64 هتس ل - 8 كتاب الاستئذان/ باب ٠‏ 9/ ح 11785 


sl TS‏ . قلت : لكن الأول ثبت في 
لغةنادرة . 

قوله : (همام) هو ابن يحيئ» وعطاء هو ابن أبي رباح . 

قوله : (أطفئوا المصابيح بالليل) تقدم شرحه في الذي قبله . 

قوله: (وأغلقوا الأبواب) في رواية .المستملي والسرخسي: «وغلقوا» بتشديد اللام» 
وتقدم في الباب الذي قبله بلفظ : «أجيفواء بالجيم والفاء وهي , بمعنى : «آغلقوا»» وتقدم 
شرحها في «باب ذكر الجن»*. وكذا بقية الحديث . قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق 
الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد 
ولاسيما الشياطين» وأما قوله : إن الشيظان لا يفتح بابًا مغلم فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق 
لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاتختلاط بالإنسان» وخصه بالتعليل تنبيهًا على ما يخفى مما لا 
يطلع عليه إلا من جانب النبوة . . قال : : واللام في الشيطان للجنس إذ ليس المراد فردًا بعينه . 

وقوله - في هذه الرواية-: : («وخمروا الطعام والشراب» قال همام : وأحسبه قال: «ولو 
بعود يعرضه۲) وهو بضم الراء نعدها ضاد معجمة» وقد تقدم الجزع بذلك عن عطاء في رواية 
ابن جريج في الباب المذكور؛ ولفظه : «وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه»» وزاد في كل من 
الأوامر المذكورة : «واذكر آم الله تعالى؛؛ وتقدم في اباب :شرب اللبن0”" من كتاب الأشربة 
بيان الحكمة في ذلك» وقد حمله ابن بطأل على عمومه وأشار إلى استشكاله فقال : أخبر کل 
أن الشيطان لم يعط قوة على شيء من ذلك؛ وإن كان أعطي ما هو أعظم منه وهو ولوجه في 
الأماكن التي لا يقدر الآدمي أن يلج فيها . قلت : والزيادة التي أشرت إليها قبل ترفع الإشكال» 
وهو أن ذكر اسم الله يحول بيه وبين فعل هذه الأشياء» ومقتضاه ه أنه يتمكن من كل ذلك إذا لم 
يذكر اسم الله» ويؤيده ما جه مسلم الأربعة عن جابر رفعه : «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : : لا مبيت لكم ولا عشاء ٠‏ وإذا دخل فلم يذكر الله عند 
دخوله قال الشيطان لأدركم؟.... 


40 مشارق الأنوار(؟/ 77015 ` 

(۲( (۷/ 084)» كتاب بدء الخلق» باب ۱۴ء ح٤۳۳۰‏ . 
5) (72١/7ه5)‏ اال درا E‏ 
a .)59/9( )8(‏ 


4 كتاب الاستئذان/ باب ١‏ نأك ۰-۲۹۷ مرا الس ل 


وقد تردد ابن دقيق العيد في ذلك فقال في شرح الإلمام: يحتمل أن يؤخذ قوله: «فإن 
الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا؛ على عمومه» / ويحتمل أن يخص بماذكر اسم الله عليه» ويحتمل أن 
يكون المنع لأمر يتعلق بجسمه» ويحتمل أن يكون لمانع من الله بأمر خارج عن جسمه . قال: 
والحديث يدل على منع دخول الشيطان الخارج» فأما الشيطان الذي كان داخلاً فلا يدل الخبر 
على خروجه» قال: فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا رفعهاء ويحتمل أن تكون التسمية عند 
الإغلاق تقتضي طرد من في البيت من الشياطين » وعلى هذا فينبغي أن تكون التسمية من ابتداء 
الإغلاق إلى تمامهء واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عند التثاؤب لدخوله في عموم 
الأبواب مجازا . 


۱٥باب‏ الْخْبَان بعد الکبر ونت ونتف الإبط 


7 ومع ااه 


E SS 14۷‏ عن ان A‏ مید : 
الْمْسَيَبِ عَنْ أبي هْرَيْرَ ة رضي الله عله عله عن النْبِيَ كلل قَالَ: «الْفْطرَةٌ حمسن : نف 

وَالاسْتِحْدَادُ ونتف الإبط› وَقصصٌ الشارب› تفلي ٌالأظفَار» . 
[تقدم في : 0۸۸٩‏ ۰ طرفه: ]٥۸٩۱‏ 


يت م 


- حَدَكَنَا د و اليمَانٍ ارتا عَْبُ ي أبِي حَمْرَةَ حَدَنا أبُو الاد عَنِ الأغرَج عَنْ 


و و 


بي هُريْرَة : أن رول اللو قالَ: اش اراھ بش ان من . واخ بالقثوم؛ نة 
قَالَ آبو عبد الله : دتا فة حَدْتَنا الْمُغِيرَةٌ عَنْ أبي الزّنَاد وَقَالَ: «بالقَدوم» وهو 


و 
مَوْضعْ مشدد. 
[تقدم في : 17705] 
508 -حَدَنَنا مُحكَّد عبد لوحم أ+ خْبَرَنا عاد بن مُوسّی حَدَّنَنَا إِسْمَاعیل بن جَعْفَر عن 


- 
و 


إسْرَائِيلَ عَنْ بي ِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ بن جر قال : سل ابن عَبّاسِ : مل مَنْ أَنْتَ حينّ فيض 
ال يك؟ قال : أا ومذ مَحْتُونٌ .قال : وَكَاُوالايخْيكُونَ الوَجُلَ حى يدرك . 
[الحديث 0 


- 


1 
ا 
T°‏ -وَقَالَ ا بن إذريسَ ریس عَنْ أبيه ن بيع أبي بی إِسْحَاقٌ عَنْ ب سيد بْنِ جبَيْر عن ابن عَبّاس : : قيض 
لي کل ونا حَيينّ. 
[تقدم في : 1719] 


۱۱ 
A۸ 


۸۹ 


۹-کتاب الاستتذان/ باب ٥۱‏ /ح ٦۳۰۰-۹۲۹۷‏ 


قوله : (باب الختان بعد الكبر) بكسر الكاف وفتح الموحدة» قال الكرماني"“: وجه 
مناسبة هذه الترجمة بكتاب الاستعذان أنالختان يستدعي الاجتماع في المنازل غالبًا . 

قوله : (الفطرة خمس) تقدم شرحه في أواخر كتاب اللبأس " '» وكذلك حكم الختان» 
واستدل اد بن بطال”" على عدم وجوبه بأنسلمان لما أسلم لم يمر بالاختتان» وتعقب باحتمال 
aS‏ جات قبل إيتقات لحان الاك كإن معيتتاء ثم لايلزم من غدم 
النقل عدم الوقوع» وقد ثبت الأمر لغيره بذلك . ْ 

قوله - في الحديث الثاني -: (اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة) تقدم بيان ذلك 
والاخلاق ف ننه حيق کی يوان كدر ع شرح ا الملكزر في ترجمة ل 
عليه السلاء °0 > وذكريت هتاك أئه رقع في الموطأ من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
موقوفا على أبي هريرة أن إبراهيم أول من اختتن وهو ابن عشرين ومائة» واختتن بالقدوم» 
وعاش بعد ذلك ثمانين سنةء ورويناه / في «فوائد ابن السمناك» من طريق أبي أويس عن أبي الزناد 
بهذا السند مرفوعاء وأبو آويس فيه لين + وأكثر الروايات على ما وقع في حديث الباب أنه عليه 
السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة» وقد حاول الكمال بن طلحة في جزء له في الختان الجمع 
بين الروايتين فقال : نقل في الحديث الصحيح أنه اختتن تتن لثمانين» وفي رواية أخرى صحيحة أنه 
اختتن لمائة وعشرينء وا المع بينهما أن إبراهيم عاش مائتي سنة منها ثماثين سنة غير مختون 
ومنها مائة وعشرين وهو مختون» فمعنى الحديث الأول اختتن ختتن لثمانين مضت من عمره» 
والثاني لمائة وعشرين بقيت من غمره. ‏ 0 

وتعقبه الكمال بن العديم في جزء سماه «الملحة في الرد على ابن طلحة» بأن في كلامه 
وَهْمّا من أوجه: أحدها: تصحيحه لرواية مائة وعشرين وليست بصحيحة» ثم أوردها من رواية 
الوليد عن الأوزاعي عن يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعة وتعقبه 
بتدليس الوليد» ثم أورده من «فوائد ابن المقري» من رواية جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد به 
موقوقاء ومن رواية علي بن مسهر وعكرمة بن إبراهيم كلاهما عن يحيى بن سعيد كذلك . 


1 


0۰/۳ (0 


AAT كتاب اللباس» با باب۳‎ «(TAE /\T) (Y) 


9) (58/8). 
)€( (۷ 147 كتاب الأناء: باب ج005 . 


| 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۱٥/ح‏ ۰-۹۲۹۴ ۴ لاس ا تل 


ثانيها e‏ : «لثمانين»» «إمائة وعشرين»» ولم يرد في طريق من الطرق باللام 
وإنما ورد بلفظ : «اختتن وهو ابن ثمانين»» وفي الأخرى: «وهو ابن مائة وعشرين»» وورد 
الأول أيضًا بلفظ : «على رأس ثمانين» ونحو ذلك . ثالثها: أنه صرح في أكثر الروايات أنه عاش 
بعد ذلك ثمانين سنة» فلا يوافق الجمع المذكور أن المائة وعشرين هي التي بقيت من عمره . 
ورابعها: أن العرب لا تزال تقول: «خلون» إلى النصف» فإذا تجاوزت النصف قالوا: 
«بقين»؛ والذي جمع به ابن طلحة يقع بالعكس» ويلزم أن يقول فيما إذا مضى من الشهر عشرة 
أيام : «لعشرين بقين»» وهذا لا يعرف في استعمالهم . 

ثم ذكر الاختلاف في سن إبراهيم وجزم بأنه لا يثبت منها شيء» منها قول هشام بن الكلبي 
عن أبيه قال : «دعا إبراهيم الناس إلى الحج ثم رجع إلى الشام فمات به وهو ابن مائتي سنة»» 
وذكر أبو حذيفة البخاري أحد الضعفاء في «المبتدأ» بسند له ضعيف : أن إبراهيم عاش مائة 
وخمسًا وسبعين سنة . وأخرج ابن أبي الدنيا من مرسل عبيد بن عمير في وفاة إبراهيم وقصته مع 
ملك الموت ودخوله عليه في صورة شيخ فأضافه» فجعل يضع اللقمة في فيه فتتناثر ولا تنبت 
في فيه» فقال له : «كم أتى عليك؟ قال : مائة وإحدى وستون سنة» فقال إبراهيم في نفسه- وهو 
يومئذ ابن ستين ومائة -: ما بقي أن أصير. هكذا إلا سنة واحدة» فكره الحياة» فقبض ملك 
الموت حينئذ روحه برضاه» فهذه ثلاثة أقوال مختلفة يتعسر الجمع بينهاء لكن أرجحها الرواية 
الثالثة» وخطر لي بعد أنه يجوز الجمع بأن يكون المراد بقوله : «وهوابن ثمانين» أنه من وقت 
فارق قومه وهاجر من العراق إلى الشام» وأن الرواية الأخرى : «وهو ابن مائة وعشرين» أي من 
مولده» أو أن بعض الرواة رأى مائة وعشرين فظنها إلا عشرين أو بالعكس . والله أعلم . 

قال المهلب”'' : ليس اختتان إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين مما يوجب علينا مثل فعله» 
إذعامة من يموت من الناس لا يبلغ الثمانين» وإنما اختتن وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره به» 
قال: والنظر يقتضي أنه لا ينبغي الاختتان إلا قرب وقت الحاجة إليه لاستعمال العضو في 
الجماع» كما وقع لابن عباس حيث قال : «كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك»» ثم قال : 
والاختتان في الصغر لتسهيل الأمر على الصغير لضعف عضوه وقلة فهمه . قلت : يستدل بقصة 
إبراهيم عليه السلام لمشروعية الختان حتى لو أخر لمانع حتى بلغ السن المذكور لم يسقط 
طلبه» وإلى ذلك أشار البخاري بالترجمة» وليس المراد أن الختان يشرع تأخيره إلى الكبر حتى 


0غ( نقله عن شرح ابن بطال(9/ 8 . 


YA 


يحتاج إلى الاعتذار عنه.» وأما التعليل الذي ذكره من طريق النظر ففيه نظرء فإن حكمة الختان 
لالم تنحصر في تكميل ما يتعلق بالجماع بل / ولما يخشى من انحباس بقية البول في الغرلة 
ولاسيما للمستجمر فلا يؤمن أن يسيل فينجس الثوب أو البدن» فكانت المبادرة لقطعها عند 
بلوغ السن الذي يؤمر به الضبي بالضلاة أليق الأوقات. وقد بينت الاختلاف في الوقت الذي 
يشرع فيه فيما مضى . لاد 
قوله: (واختتن بالقدوم مخففة) ثم أشار إليه من طريق أخرى مشددة وزاد «وهو موضع»» 
وقد قدمت بيانه في شرح الحذيث المذكور في ترجمة إبزاهيم عليه السلام من أحاديث 
الأنبياء27» وأشرت إليه ا وقال المهلب”"؟: القدوم بالتخفيف الآلة 
كقولالشاعر: 


4/ كتاب الاستنذان/ باب ١‏ يأك ۹V‏ تكن خرن 


yy 

وبالتشديد الموضغ. قال : وقد يتفق لإبراهيم عليه السلام الأمران يعني أنه اختتن بالآلة 
وفي الموضع . قلت: : وقد قدمت الراجح من ذلك هناك» وفي المتفق للجوزقي بسند صحيح 
عن عبد الرزاق قال : القدوم القرية» وأخرج أبو العباس السراج في تاريخه عن عبيد الله بن 
سعيد عن يحبى بن سعيد عن أبن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رفعه : «اختتن إبراهيم بالقدوم» 
فقلت ليحيى : ما القدوم؟ قال : الفأاس . قال الكمال بن العديم في الكتاب المذكور : الأكثر 
على أن القدوم الذي اختتن به إبراهيم هو الآلة» يقال بالتشديد والتخفيف والأفصح التخفيف» 
ووقع في روايتي البخاري بالوجهين» وجزم النضر بن شميل أنه اختتن بالآلة المذكورة» فقيل 
له : يقولون قدوم قرية بالشام » فلم يعرفه ؤثبت على الأول» وفي صحاح الجوهري : القدوم 
الآلة والموضع بالتخفيف معّاء وأنكر ابن السكيت التشديد مطلقّاء ووقع في متفق البلدان 
للحازمي : : قدوم قرية كانت عند حلب وكانت مجلس إبراهيم . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو البغدادي المعروف بصاعقة» وشيخه عبادبن موسى 
هو الختلي بضم المعجمة وتشديد المثناة الفوقانية وفتحها بعدها لام من الطبقة الوسطى من 
شيوخ البخاري» وقدنزل البخاري في هذا الإسناد درجة بالنسبة لإسماعيل بن جعفر فإنه أخرج 
الكثير عن إسماعيل بن جعفر بواسطة واحدة كقتيبة وعلي بن حجرء ونزل فيه درجتين بالنسبة 
)00 547/00)» كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب۸» ح807. 
زفق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(9/ 59 ¥( 


۹-کتاب‌الاستئذان/ باب ١‏ ٥ح‏ وا ١‏ م ۹ 


لإسرائيل فإنه أخرج عنه بواسطة واحدة كعبد الله بن موسى ومحمد بن سابق . 

قوله : (أنا يومئذٍ مختون) أي وقع له الختان» يقال صبي مختون ومختتن وختين بمعنى . 

قوله: (وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) أي حتى يبلغ الحلم» قال الإسماعيلي: لا 
أدري من القائل : «وكانوا يختنون» أهو أبو إسحاق أو إسرائيل أو من دونه» وقدقال أبوبشرعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : «قبض النبي يك وأنا ابن عشر»» وقال الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس : «أتيت النبي ية بمنى وأنا قد ناهزت الاحتلام) . قال : والأحاديث عن 
ابن عباس في هذا مضطربة . قلت: وفي كلامه نظرء أما أولاً فلأن الأصل أن الذي يثبت في 
الحديث معطوفا على ما قبله فهو مضاف إلى من نقل عنه الكلام السابق حتى يثبت أنه من كلام 
غيره» ولايثبت الإدراج بالاحتمال» وأماثانيًا فدعوى الاضطراب مردودة مع إمكان الجمع أو 
الترجيح» فإن المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فيكون له عند 
الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنةء وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر وأورد بسند 
صحيح عن ابن عباس أنه قال : «ولدت وبنو هاشم في الشعب»» وهذا لا ينافي قوله : «ناهزت 
الاحتلام» أي قاربته» ولا قوله: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» لاحتمال أن يكون أدرك 
فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع . وأما قوله: «وأنا ابن عشر» فمحمول على إلغاء 
الك 

وروی أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس أنه كان حينئذ ابن خمس عشرة» ويمكن رده 
إلى رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيء وولد في أثناء السنة فجبر الكسرين» بأن 


يكون ولد مثلاً في شوال فله من السنة الأولى ثلاثة / أشهر فأطلق عليها سنة وقبض النبي في 


ربيع فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى وأكمل بينهما ثلاث عشرة» فمن قال ثلاث عشرة ألغى 
الكسرين ومن قال خمس عشرة جبرهما والله أعلم . 

قوله : (وقال ابن إدريس) هو عبد الله وأبوه هو ابن يزيد الأودي» وشيخه أبو إسحاق هو 
التي 

قوله : (قبض النبي بي وأنا ختين) أي مختون كقتيل ومقتول» وهذا الطريق وصله 
الإسماعيلي”'' من طريق عبد الله بن إدريس . 


.)١1797/6(قيلعتلاقيلغت‎ )١( ٠ 


1١١ 
۹۱ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۵۲ /ح ۳۰۱ 


باب تيبي دَاشَعَلَهُعَنْ طاء َة الله 
َنْقَالَ لصاح : تحال امرك . وقوةتَحالّی. : ۶ ون الاس من ری 
ظ 0 ٠‏ لهو الكييث للع سي لآ4 
1۳۰۱ -حَدَكَا بخبی نکر دكا الت عَن مقي عن ابن شهَاب قال : أخبرني حُمَيْدُ 
ن عبد الوَحْمَن َنبا هرَيْرَة قَالَب: قَالَ رَسُول اللَّهِ ل : من حلت نكم ققَالفِي لف : باللآتٍِ 
ولك قال وک ایاج : تَعَالَ امرك قَلَْصَدَق» . 
[تقدم في: ٤۸٦۰‏ » طرفاه: 1۱۰۷ ]5560٠9‏ 


قوله : لاب کل هرهاط ا لهي شل لامي به ل( طاعة له آي کنن ایبد 
من الأشياء مطلقًا سؤاء كان مدنا في فغله أو منهيًا عنه كمن اشتغل بصلاة نافلة أؤبتلاوة أوذكر 
أو تفكر في معاني القرآن'فكلا تى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدًا فإنه يدخل تحت هذا 
الضابط» وإذا كان هذا في الأشتياء المزغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها اول 
هذة الترجمة لفظ حديث أخرتجه أحمذ والأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة 
ابن 'عامر زفعه: : «كل ما يلهؤبة المرء المسلم باطل» إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 
أهله» الحديث. وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة» واستنبط من 
المعنى ما قيد به الحكم المذكور» وإنما أطلق على الرمي أنه لهو لإمالة الرغبات إلى تعليمه لما 
فيه من صورة اللهو لكن !| مقصتود من تعلمه الإعانة على الجهادء وتأديب الفرس إشارة إلى 
المسابقة عليهاء وملا الل انيس ونحوه» وإنما أطلق على ما عداها البطلان من طريق 
المقابلة لا أن جميعها من الباظ ل المحرم . 

قوله : (ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك) أي ما يكون حكمه . 

قوله : (وقوله تعالى :$ ون ألا من رى لَهُوٌ ليث 4 الآية) كذا في رواية أبي ذر 
والأكثر؛ وفي رواية الأصيلي وكريمة: 3 إل عن سيل أ الآية» وذكر ابن بطال“ أن 
البخاري استنبط تقبيد الله و في الترجمة من مفهوم قوله تعالى : 3 إل عن سيل أله ؛ فإن 
مفهومه أنه إذا اشتر شتراه لا ليضل لا يكون مذمومّاء وكذا مفهوم الترجمة أنه إذالم يشغله اللهو عن 
طاعة الله لا يكون باظلا» ن مرم هذا المنهوم يخن بالمنطوق» فكل شيء نص على 


)1١(‏ (1/6ل). 


۹-کتاب الاستئذان/ باب /٥۲‏ ج5701 ال 


تحريمه مما يلهي يكون باطلاً سواء شغل أو لم يشغل» وكأنه رمز إلى ضعف ما ورد في تفسير 
اللهو في هذه الآية بالغناء» وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه: «لا يحل بيع 
المغنيات ولا شراؤهن» الحديث» وفيه: «وفيهن أنزل الله : « ومن الَا من رى لهو 
لْكَدِيثْ» الآية»» وسنده ضعيف . وأخرج الطبراني عن ابن مسعود موقوفا أنه فسر اللهو في 
هذه الآية بالغناء» وفي سنده ضعف أيضا . 

ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه : «ومن قال لصاحبه تعال أقامرك» الحديث» وأشار بذلك 
إلى أن القمار من جملة اللهو. ومن دعا إليه دعا إلى المعصية» فلذلك أمر بالتصدق ليكفر عنه 
تلك المعصية ؛ لأن من دعا إلى معصية وقع بدعائه إليها في / معصية» وقال الكرماني”'': وجه 
تعلق هذا الحديث بالترجمة والترجمة بالاستئذان أن الداعي إلى القمار لا ينبغي أن يؤذن له في 
دخول المنزل» ثم لكونه يتضمن اجتماع الناس» ومناسبة بقية حديث الباب للترجمة أن 
الحلف باللات لهو يشغل عن الحق بالخلق فهو باطل. انتهى. ويحتمل أن يكون لما قدم 
ترجمة ترك السلام على من اقترف ذنبًا أشار إلى ترك الإذن لمن يشتغل باللهو عن الطاعة» وقد 
تقدم شرح حديث الباب في تفسير سورة والنجم”". 

قال مسلم في صحيحه» بعد أن أخرج هذا الحديث : هذا الحرف «تعال أقامرك» لا يرويه 
أحد إلا الزهري» وللزهري نحو تسعين حرفا لا يشاركه فيها غيره عن النبي يكل بأسانيد جياد» 
قلت : وإنما قيد التفرد بقوله: «تعال أقامرك» لأن لبقية الحديث شاهدًا من حديث سعد بن 
أبي وقاص يستفاد منه سبب حديث أبي هريرة أخرجه النسائي بسند قوي قال : «كنا حديثي 
عهد بجاهلية» فحلفت باللات والعزى» فذكرت ذلك لرسول الله يكل فقال: قل لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» وانفث عن شمالك وتعوذ 
بالله ثم لا تعد» فيمكن أن يكون المراد بقوله في حديث أبي هريرة : «فليقل لا إله إلا الله إلى آخر 
الذكر المذكور إلى قوله : «قدير» ويحتمل الاكتفاء بلا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد» والزيادة 
المذكورة في حديث سعد تأكيد . 


)1( )۲۲/°(. 
»)1٤۷ /۱١( )۲(‏ كتاب التفسير» باب۲ ح ٤۸٦1۰‏ 
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5 . ۹-کتاب الاستئفان/ باب ٥۳‏ /ح ۲ We‏ 
ا سباب مجني ا 
قال أَبُو نرڪن ل 156 KE‏ شْرَاط السَاعَةٍ ذا تَطاوَ لر عَاء لبهم في ليان 


a‏ کی“ و 


1۳۰۲ دنا اولي > حَدَّتَنًا إِسْحَافٌ هو ابْنُ سَعِيدٍ عن س سَعِيدٍ عن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا قال : ريي َم الي ب بيت ري ا كي بن صر اي ب الشّمْسِء ما 
اعا ني عليه أَحَذّمِنْ حلت اللَّهِ. 

۳ حدما علي بن عب النَِحَدَكَنا سُفْيَانُ قَالَعَمْدُو: e‏ 
به على ل ولا عرست تخلة له اليك گلا » قَالَ سيان : فذَكرئة لِبَعض أَمْلِهِ قَالَ 


ا ل 


وَاللّه لَقَذْينَى , ن يتا . قَالَ سَفْيَانُ: : قلت : لقال قبل أَذْئِيَ. 8 


قوله: ا e‏ والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو 
بخشب أو من قصب أو من شعر . ٠‏ ا 

قوله : (قال أبو هريرةعن النبي يك : من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان) كذا 
للأكثر بضم الراء وبهاء تأنيث في آخره» وفي رواية الكشميهني : «زعاء» بكسر الراء وبالهمز مع 
المد» وقد تقدم هذا الحديث موصولاً مطولاً مع شرحه في كتاب الإيمان”" » وأشار بإيراد هذه 
القطعة إلى ذم التطاول في البنيان » وفي الاستدلال بذلك نظر» وقد ورد في ذم تطويل البناء 
صريحًا ما أخرج ابن آبي ادنيا من رواية عمارة بن عامر : «إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع 
نودي يا فاسق إلى أين؟» وفي سنده ضنعف مع كونه موقوقاء وفي ذم البناء مطلقًا حديث خباب 
رفعه قال : «يؤجر الر جل قي نفقته كلها إلا التراب» أو قال : «البناء» أخرجه الترمذي وصححه 
وأخرج له شاهدًا عن أنس بلفظ :إلا البناء فلا خير فيه»» وللطبراني من حديث جابر رفعه : 
«إذا أراد الله / بعبد شرا خضر له في اللبن والطين حتى يبني») ومعنى «خضر» بمعجمتين : 
حسن» وزنًا ومعنى» وله شناخد في «الأوسط» من حديث أبي بشر الأنصاري بلفظ : «إذا أراد الله 
بعبد سوءًا أنفق ماله في البنيان»» وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
«مربي النبي بايا وأنا أطين حائطًا فقال : الأمر أعجل من ذلك» وصححه الترمذي وابن حبان . 

وهذا كله محمول على ما لا تفس الحاجة إليه مما لابد منه للتوطن وما يقي البرد والحر» 
وقد أخرج أبو داود أيضا من حديث أنس رفعه : «أما أن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا 


. كتاب الإيمان. باتلا ح۰۰‎ »)307/1( )١( 


A2 


4 _كتاب الاستئذان/ باب 017 /ح Wo‏ 


ما لا» أي إلا ما لابد منه» ورواته موثقون إلا الراوي عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي فليس 
بمعروف» وله شاهد عن واثلة عند الطبراني . 

قوله : (حدثنا إسحاق هو ابن سعيد) كذا في الأصل وسعيد المذكور هو ابن عمروبن سعيد 
ابن العاص الأموي» ونسب كذلك عند الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ البخاري 
فيه» وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق وإسحاق بن سعيد يقال له السعيدي سكن مكة. 
وقد روى هذا الحديث عن والده وهو المراد بقوله : «(عن سعيد» . 

قوله: (رأيتني) بضم المثناة كأنه استحضر الحالة المذكورة فصار لشدة علمه بها كأنه يرى 
نفسه يفعل ماذكر. 

قوله : (مع النبي يَكِِ) أي في زمن النبي بي . 

قوله : (يكنني) بضم أوله وكسر الكاف وتشديد النون من أكن إذا وقى» وجاء بفتح أوله من 
كن» وقال أبو زيد الأنصاري: کننته وأكننته بمعنى أي سترته وأسررته» وقال الكسائي كننته 
صنته وأكننته أسررته . 

قوله : (ما أعانني عليه أحد من خلق الله) هو تأكيد لقوله : «بنيت بيدي» وإشارة إلى خفة 
مۇنتە› ووقع في رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم عن إسحاق 
ابن سعيد السعيدي بهذا السند عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخر جين : «بيتًا من شعر»› 
واعترض الإسماعيلي على البخاري بهذه الزيادة فقال : أدخل هذا الحديث في البناء بالطين 
والمدر والخبر إنما هو في بيت الشعر» وأجيب بأن راوي الزيادة ضعيف عندهم » وعلى تقدير 
ثبوتها فليس في الترجمة تقييد بالطين والمدر. 

قوله : (قالعمرو)هوابن دينار. 

قوله : (لبنة) بفتح اللا وكسر الموحدة مثل كلمة» ويجوز كسر أوله وسكون الموحدة . 

قوله : (ولاغرست نخلة) قال الداودي: ليس الغرس كالبناء؛ لأن من غرس ونيته طلب 
الكفاف أو لفضل ما ينال منه ففي ذلك الفضل لا الوثم . قلت : لم يتقدم للإثم في الخبر ذكر 
حتى يعترض به» وكلامه يوهم أن في البناء كله الإثم» وليس كذلك بل فيه التفصيل» وليس كل 
ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم» ولاشك أن في الغرس من الأجر من أجل ما يؤكل منه ما 
ليس في البناء» وإن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني 
فإنه يحصل للباني به الثواب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


¥٤ 


4 كتاب الاستنذان/ خاتمة 


. قوله: (فذكرته لبعضل أهله) لم أقف على تسميته» والقائلهوسفيان. 
قوله : (قال : والله لقد بئى) زاد الكشميهني في روايته : (بيئًا» ٠.‏ 
قوله : (قال سفيان: قلت : فلعله قال قبل) أي قال : ما وضعت لبئة إلخ» قبل أن يبنى الذي 
ذكرتك» وهذا اعتذار جسن من سفيان راوي الحديث» ويحتمل أن يكون ابن عمر نفى أن يكون 
بنى بيده بعد النبي َة وتكان في زمنه ب فعل ذلك » والذي أثبته بعض أهله كان بني بأمره فنسبه 
إلى فعله مجاز. ويحتمل أن يكون بناؤه بيئًا من قصب أو شعر» ويحتمل أن يكون الذي نفاه ابن 
عمر ما زاد على حاجته ؛ والذي أثبته بعض أهله بناء بيت لابد له منه أو إصلاح ما وهی من بيته» 
قال ابن بطال27: يوذ من جواب سفيان أن العالم إذا جاء عنه قولان مختلفان أنه ينبغي 
لسامعهما أن يتأولهما على وجه يتفي عنهما التناقض تنزيهًا له عن الكذب. ٠‏ انتهى . ولعل سفيان 
كعك فهم من قول بعض آهل ابن / عمر الإنكار على ما رواه له عن عهرو بن دينارعن ابن عمرء فبادر 
سفيان إلى الانتصار ر لشيخه ولنفيسه وسلك الأدب مع الذي خاطبه بالجمع الذي ذكره . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
اشتمل كتاب الاستئذان من الأحاديث المرفوعة على خمسة وثمانين حديث ؛ المعلق منها 
وما في معناه اثناعشر حديثا والبقية موصولة» المكرر منه فيه وفيما مضى خمسة وستون حديئ 
والخالص عشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث لأبي هريرة: «رسول الرجل 
إذنه»» وحديث أنس في المصافحة. وحديث ابن عمر في الاحتباءء وحديثه في البناءء 
وحديث ابن عباس في ختانه . 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار . والله أعلم . 


0 1 : 4 
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۰-کتاب الدعوات Vo‏ 


وقول اللّوتعای : « أتشوف سوت لك اریت جت کو موادي 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدعوات) بفتح المهملتين جمع دعوة بفتح أوله 
وهي المسألة الواحدة» والدعاء الطلب» والدعاء إلى الشيء الحث على فعله ودعوت فلانًا 
سألته ودعوته استغثته» ويطلق أيضًا على رفعة القدر كقوله تعالى : « یس لم دَعَوَه في لديا ولا 
فى الْآسْرَة» كذا قال الراغب» ويمكن رده إلى الذي قبله» ويطلق الدعاء أيضاعلى العبادة» 
والدعوى بالقصر الدعاء كقوله تعالى : $ واخ دونه » والادعاء كقوله تعالى : # فا كن 
عونت إِدْ جآدَهُم باس 4 وقال الراغب : الدعاء على التسمية كقوله تعالى : « لا علا ذاه 
الول پڪ كدعا بع که بَمْصا € وقال الراغب : الدعاء والنداء واحد» لكن قد يتجرد 
النداء عن الاسم والدعاء لا يكاد يتجرد وقال الشيخ أبو القاسم القشيري في «شرح الأسماء 
الحسنى» ما ملخصه : جاء الدعاء في القرآن على وجوه : منها : العبادة : « وَلَاتَنْعٌ من ذون ألما 


عه 
ع ص ت 


لا ينفعڭ ولا يضرك € » ومنها: الاستغاثة « وأذعُواً سُهَدَآءَكُم 24 ومنها: السؤال # أدعر 
َتَجِبٌ ل ومنها : القول < دونه فيا سْبْحَتَكَ الهم والنداء « يوم يدعوم 4 » والثناء 
« قل دعو الله أو دعو لم4 . 

قوله : (وقول الله تعالى : « اعون يِب ل4 الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية إلى 
قوله: #دايفريت )۰ وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض» وقالت طائفة : 
الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية بأن آخرها دل على أن المراد 
بالدعاء العبادة لقوله : < إِنَّ ديت بكرو عَنْ باد )» واستدلوا بحديث النعمان بن 
بشير عن النبي ككل قال : «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: وَل رڪم ادعو سحب لي إن 


دق المفردات(ص : .(\o‏ 


۹0 


يفف ٠كتاب‏ الدعوات 


لت كرود عَنَبَادق4 الآية: أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والحاكم» وشذت 
طائفة فقالوا: المراد بالدعاء في الآية ترك الذنوب» وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم 
العبادة فهو كالحديث الآخر : «الحج عرفة» أي معظم الحج وركنه الأكبر» ويؤيده ما أخرجه 
الترمذي من حديث أنس رفعه : «الدعاء مخ العبادة». 

وقد تواردت الآثار عن النبي يالا بالترغيب في الدعاء والحث عليه كحديث أبي هريرة رفعه : 
سلا اليس شيء أكرم على الله من الدعاء» أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان / والحاكم 
وحديثه رفعه: «من :لم يسأل الله يغضب عليه» أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» 
والترمذي وابن بن ماجه والبزاز والحاكم كلهم من رواية أبي صالح الخوزي بضم الخاء المعجمة 
وسكون الواو ثم زاي عنه» وهذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن مغين”'' وقواهأبوزرعة”", 
وظن الحافظ ابن كثير”"" أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه» وليس كما قال فقد 
جزم شيخه المزي في «الأطراف:”*' بما قلته» ووقع في رواية البزار والحاكم عن أبي صالح 
الخوزي : اسمعت أبا هريرة» قال الطيبي : معنى الحديث أن من لم يسأل الله يبخضه» والمبغوض 
مغضوب عليه والله يجب أن يسأل . ٠‏ انتهى . ويؤيده حديث ابن مسعود رفعه : سلوا الله من فضله 
فإن الله يحب أن يسأل» أخرجه الترمذي» وله من حديث ابن عمر رفعه : «إن الدعاء ينفع مما نزل 
وممالم ينزل ؛ فعليكم عباد الله بالدعاء» وفي سنده لين » وقد صححه مع ذلك الحاكم . 

وأخرج الطبراني. في الدعاء بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عن عائشة مرفوعًا : 
«إن الله يحب الملحين في الدعاء»» وقال الشيخ ت تقي الدين السبكي : الأولى حمل الدعاء في 
الآية على ظاهره› وأما قوله بعد ذلك : # عن عِبَآادَقِ 4 فوجه الربط أن الدعاء أخص من 
العبادة» فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك 
الدعاء استكبارا ومن فعل ذلك كفر» وأما من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد 
المذكورء وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة الواردة 
في الحث عليه . قلت: وقد دلت الآية الآنية قريبًا في السورة المذكورة أن الإجابة مشترطة 


)0( كما نقله ابن عدي في الكامل (۷/ )۹٤۷۲‏ عن الدورقي» عنه . 

)۲( وقال : لا بأس به» كما نقله عنه ابن آبي جاتم في الجرح والتعدیل (9/ 87*) . 

(۳) تفسير ابن كثير (97./5» سورةغافرء آية: )5١‏ ونصه : وأما أبوصالح هذاء فهو الخوزي» سكن شعب 
خوزء قاله البزارفي مسنده . هكذا قال ابن كثير» وماقالههوالصواب» خلافالمانقله عنه ابن حجر . 

٠۸٤ /١١(فارشألاةفحت )٤(‏ ح١٤٤١٠).‏ ش 


لكتاب الدعوات ا سب )بي ۷۷ 


بالإخلاص» وهو قوله تعالى : < ادعو مين له ليست € وقال الطيبي : معنى حديث 
النعمان أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي» إذالدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله 
والاستكانة له» وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه» ولهذا ختم 
الآية بقوله تعالى : « إن الت مكرود عَنْ عبادق€ حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع 
بالاستكبار» ووضع عبادتي موضع دعائي وجعل جزاء ذلك الاستكبار الصغار والهوان. 

وحكى القشيري في «الرسالة» الخلاف في المسألة فقال: اختلف أي الأمرين أولى: 
الدعاء أو السكوت والرضا؟ فقيل : الدعاء» وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة» لما فيه من 
إظهار الخضوع والافتقار. وقيل السكوت والرضا أولى لما في التسليم من الفضل . قلت : 
وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق المقدور فهو تحصيل 
الحاصل» وإن كان على خلافه فهو معاندة» والجواب عن الأول أن الدعاء من جملة العبادة لما 
فيه من الخضوع والافتقار» وعن الثاني أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعانًا لا 
معاندة» وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمرء ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوقا 
على الدعاء ؛ لأن الله خالق الأسباب ومسبباتهاء قال وقالت طائفة: ينبغي أن يكون داعيًا 
بلسانه راضيًا بقلبه» قال: والأولى أن يقال إذا وجد في قلبه إشارة الدعاء فالدعاء أفضل 
وبالعكس . قلت : القول الأول أعلى المقامات أن يدعو بلسانه ويرضى بقلبه» والثاني لا يتأتى 
من كل أحد بل ينبغي أن يختص به الكمل» قال القشيري: ويصح أن يقال ما كان لله أو 
للمسلمين فيه نصيب فالدعاء أفضل » وماكان للنفس فيه حظ فالسكوت أفضل . 

وعبر ابن بطال"“ عن هذا القول لما حكاه بقوله: يستحب أن يدعو لغيره ويترك لنفسه» 
وعمدة من أول الدعاء في الآية بالعبادة أو غيرها قوله تعالى : « فَيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ له إن سا ) 
وإن كثيرًا من الناس يدعو فلا يستجاب له» فلو كانت على ظاهرها لم يتخلف» والجواب عن 
ذلك أن كل داع يستجاب له» لكن تتنوع / الإجابة : فتارة تقع بعين ما دعا به» وتارة بعوضهء 
وقد ورد في ذلك حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رفعه : 
«ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها»» ولأحمد 
من حديث أبى هريرة : «إما أن يعجلها له وإما أن يدخرهاله»» وله في حديث أبي سعيد رفعه : 
اما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن 
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6٠‏ _كتا ب الدعوات/ باب ١ح٤‏ ول ورم 


ERA E O a a 
الحاكم» وهذاشرط ثانللإخابة؛ ولهاشروط أخرى منها: أن يكون طيب المطعم والملبس‎ - 
لحديث : «فأنى يستجاسٍ لللمك» وسيأتيٰ بعد عشرين بابا"" من حديث أبي هريرة» ومنها ألا‎ 

يكون يستعجل » لحديث ال 


باب لگ تیه دوا شتاب 
€ حَدَكَا إشماعبل قال جد تي مالك ن ابي الڙئادِڪَن الأخرج عَنْ ي هة : د 


رَسُولَ الله يله قَالَ :لني غوا مادو پا وريد أن خت دعوتي سَفَاَة لمي 
في الآخرة . E‏ ا 
0 [الحديث : 77٠5‏ , طرفه في : 4 47 ۷] 
0 دقل لي يق 5 مُحْتَمرٌ: : سمغت أَبِيعَنْ اس عن اللي وك قَالَ : الكل بو سَأَلَ 
كال : لكل بين دعو َدْمَعَابهَا فَاسْنْجِيبَ» لغري ادايلاتي . 


قوله : (باب لكل : نبي دعوة مستجابة) كذا لأبي ذر وسقط لفظ : «باب» لغيره فصار من 
جملة الترجمة الأولى» ومنامنبتها للآآية الإشارة إلى أن بعض الذعاء لا يستجاب عا . 
0 قوله : (إسماغيل) فتوابن أبي أويس . 

قوله : (مستجابة) كل الأبي ذر» ولم أرهاعند الباقين ولا في شيء من نسخ الموطأ . 

قوله : (يدعو بها) زاد في رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة : «فيعجل كل نبي 
دعوته» وفي حديث أنس ثاني حديثي الباب : (فاستجيب له . 

قوله: (وا رید نخدي دعوتي شفاعة لاني في الخرة)وفي روا اي سلمة عن اي هري 
الآتية في التوحيد" : «فأريد إن شاء الله أن أختبئ ختبئ» وزيادة إن شاء الله» في هذاللتبرك» ولمسلم من 
رواية أبي صالح عن أبي هريرة : «وإني اختبأت»؛ وفي حديث أنس : «فجعلت دعوتي» وزاد : ايوم 
القيامة» وزاد أبو صالح فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا»» وقوله: «من 
مات» في محل نصب على المفعولية و «لا يشرك بالله؛ في محل نصب على الحال» والتقدير 
لاي الام عات شر سح انه وان 6 اراد ان a CES‏ 
)0 ۳۹/۱9 كتاب الدعؤات؛ باب ۲۲٤ح‏ 4 
(؟) )٤۷۲/۱۷(‏ كتاب التوحيد؛ باب١‏ "ا ح747/4. 


۰-کتاب الدعوات / باب ١ح٤‏ ما وا Ne‏ دد۷۹ 


لله به فجزم به » وسيأتي تتمة الكلام على الشفاعة وأنواعها في أول كتاب الرقاق”'' إن شاء الله 
تعالى» وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ولاسيما 
نبينا يله وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط » والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة 
المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة» وقيل معنى قوله: «لكل 
نبي دعوة» أي أفضل دعواته» ولهم دعوات أخرى» وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة في 
أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم » وأما الدعوات الخاصة فمنها/ مايستجاب ومنهاما لايستجاب . 

وقيل : لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه كقول نوح : « لا مدر َل آلأرض 4 وقول 
زكري : « هت لی من لُك ولا ل بَري4 » وقول سليمان : « وت لی ملكا لا يبن لأس ونا 
دى )» حكاه ابن التين» وقال بعض شراح «المصابيح» ما لفظه: اعلم أن جميع دعوات 
الأنبياء مستجابة» والمراد بهذا الحديث أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع 
فأعطيت الشفاعة عوضًا عن ذلك للصبر على أذاهم . والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة» 
وتعقبه الطيبي”'" بأنه يكل دعا على أحياء من العرب ودعا على أناس من قريش بأسمائهم ودعا 
على رعل وذكوان ودعا على مضر» قال : والأولى أن يقال إن الله جعل لكل نبي دعوة تستجاب 
في حق أمته فنالها كل منهم في الدنياء وأما نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه  :‏ ليس 
ك من الم سىء أو بوب علي € فبقي تلك الدعوة المستجابة مدخرة للاخرة» وغالب من دعا 
عليهم لم يرد إهلاكهم وإنما أراد ردعهم ليتوبوا. 

وأما جزمه أولاً بأن جميع أدعيتهم مستجابة فيه غفلة عن الحديث الصحيح : «سألت الله 
ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» الحديث» قال ابن بطال" : في هذا الحديث بيان فضل 
نبينا يك على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة» ولم يجعلها أيضا 
دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم» وقال ابن الجوزي“: هذا من حسن 
تصرفه ككِِ؛ لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي» ومن كثرة كرمه لأنه آثر أمته على نفسه» ومن صحة 
نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين . وقال النووي : فيه كمال 


(۱) (۱۰۳-۹۸/۱۰)» كتابالرقاق» باب۰۵۱ ح0۸٥۱‏ . 

(۲) الكاشف عن حقائق السنن (0/ ٤‏ ١۷٠)نقل‏ القول عن المظهري ثم رَد عليه . 
(۳) (۷0/4). 

.)۲۲۳۹ /۱۸۰٤ح‎ ۰۳٦٦ كشف المشکل(۳/‎ )٤( 
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۸۰ کتاب الدعوات/ باب بذك حفن 


شفقته ية على أمته ورأفته بهم واعتناژه بالنظر في مصالحهم» فجعل فجعل دعوته في أهم أوقات 
حاجتهم . وأما قوله :هیناه في نيل امل الست أن مات غبر مشر ليخاد ف انار 
ولومات مصرًا على الكبائر. ٠‏ 

قوله: (وقال معتمر) هو ابن سليمان التيمي» كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيلي 
والحميدي› لكن غند الأضيلي وكريمة في أوله: «قال لي خليفة حدثنا معتمر» فعلى هذا هو 
متصل » وقد وصله أيضامشلم عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر . 

قوله: (لكل نبي سأل سؤلا - أو قال لكل نبي دعوة-) هكذا وقع بالشك» ولم يسق مسلم 
لفظه بل أحال به على طرّيق قفادة عن أنس» وقد أخرجه ابن منده في كتاب الإيمان”"' من طريق 
محمد بن عبد الأعلى به؛ ‏ ومن طريق الحسن بن الربيع ومسدد وغيرهما عن معتمر بالشك» 
ولفظه: «كل نبي قد سأل سؤلاً - أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها الحديث» ولفظ قتادة عند 
سه لو إن 


::۲ باب فصل الاسْتِغْفَارٍ 
وقول ال 7 تښروا رگ نَم اك کنا یل الک م HOLES‏ 
مول وین و جص کی بجنت وَيجصَل لک أن 4 . « وریت دا فسلوا كی كة أو 
ظلموا أنفسهم كرو فاسکغ قروا لد لدوم يفف رالدوك 
اکاک کم يرواخ ما فَملواوهم يحوت ©4 
5 حَدَكَا أَبُو مَعْمّرٍ حَدََنَا عَبْدَ الْوَارثِ ت حَدَنَا الْْسَيْنُ حَدَكَنَا عبد الله ريد 
حي دش ميض الْمَدَِي قَالَ: حَدَئِْي سَدَاد ن ؤس رضي اللمُعَندعَنِ اللي ب ا 
الاسْتَفْمَارِأَنْيَقُولَ : ال نت ري لاله إلا نت حَلفتني ونا بث وى هيد وفيت 
اسْبَطعْتُ أمُوذبك ينه رماصنعت› وء لك بِنِعْمَتِكَ َل وب بدني لوزي ٠‏ فَإِنَهُ لأيَعْوْهِ 
ھک : ومن قَالهَامِنَ التهار موق بها قَمَاتَ ِن بوم قبل آن بسي فهو انر 
لج ومر قا لالدو مونيهافمَا تقل يضح و َهُوَمِنْ هل الْجَنه . 
[الحديث : ١٠۳٦ء‏ طرفه في : ]٦۳۲۳‏ 


(EEz +° /٠١١ )١( 
.)٠۳١ تغليق التعليق(0/‎ )۲( 
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قوله: (باب أفضل الاستغفار) سقط لفظ : «باب» لأبي ذر» ووقع في شرح ابن بطال 27 
بلفظ : «فضل الاستغفار» وكأنه لما رأى الآيتين فى أول الترجمة وهما دالتان على الحث على 
الاستغفار ظن أن الترجمة لبيان فضيلة الاستغفار» ولكن حديث الباب يؤيد ما وقع عند 
الأكثر» وكأن المصنف أراد إثبات مشروعية الحث على الاستغفار بذكر الآيتين. ثم بين 
بالحديث أولى ما يستعمل من ألفاظه» وترجم بالأفضلية» ووقع الحديث بلفظ السيادة وكأنه 
أشار إلى أن المراد بالسيادة الأفضلية ومعناها الأكثر نفعًا لمستعمله» ومن أوضح ما وقع في 
فضل الاستغفار ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث يسار وغيره مرفوعًا : «من قال أستغفر الله 
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف»». قال 
أبو نعيم الأصبهاني : هذا يدل على أن بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح» وضابطه 
الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكمًا في نفس ولا مال» ووجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار 
من الزحف وهو من الكبائر» فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان مثل الفرار من 
الزحف» فإنه لايوجب على مرتكبه حكمًا في نفس ولا مال . 

قوله : (وقوله تعالى : «وَاسْتَمْة سْتَغْفِرُوا ربكم إِنّه دكن غَفَارًا4 الآية) كذا رأيت في نسخة معتمدة 
من رواية أبي ذر» وسقطت الواو من رواية غيره وهو الصواب» فإن التلاوة : 8 قلت سْتَغْهروا 
ركم وساق غير أبي ذر الآية إلى قوله تعالى : أ وكآن البصنف لمح بذكر هذه الآية 
إلى أثر الحسن البصري : إن رجلاً شكى إليه الجدب فقال: استغفر الله» وشكى إليه آخر الفقر 
فقال : استغفر الله» وشكى إليه آخر تجفاف بستانه فقال : استغفر الله » وشكى إليه آخر عدم الولد 
فقال: استغفر الله » ثم تلا عليهم هذه الآية» وفي الآية حث على الاستغفار وإشارة إلى وقوع 
المغفرة لمن استغفر وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله: 

لولم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ماعلمتني الطلبا 

قوله: (% ادیک دا سلوا أفَحِمَدَ أو ظلَمُوًا هسم € الآية) كذا لأبي ذر› وساق غيره إلى 
قوله: وهم يعلموت #. واختلف في معنى قوله: « دگروأ أله © فقيل | إن قوله: 
« فاقوأ تفسير للمراد بالذكر» وقيل : هو على حذف تقديره ذكروا عقاب الله» والمعنى 
تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم فاستغفروا لذنوبهم أي لأجل ذنوبهم» وقد ورد في حديث 
حسن صفة الاستغفار المشار إليه في الآية أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان من حديث 


.)ا/مله/ل١(‎ )١( 
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۸۲ ۰ کتاب الدعوات/ باب ۲/ ح۲۰۹٩‏ 


علي بن أبي طالب قال: «حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنهما وصدق أبو بكر : سمعت 
النبي ية يقول : ASCOT ET‏ 
لل إلاغفر له» ثم تلا: .ایی إذا/ ملو َة 4 الآية» وقوله تعالی: ولم توا ل 
لوا 4 له إلى أن من شراط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب» 
فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب . 

وورد في فضل الاستغفار والحث عليه آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة منها حديث أبي سعيد , 
رفعه: «قال إبليس: يارب لا أزال أغويهم مادامت أرواحهم في أجسادهمء فقال .الله تعالى : 
وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» أخرجه أحمد» وحديث أبي بكر الصديق رفعه: «ما 
أصر من استغفر ولو.عاد غي اليوم سبعين مرة» أخرجه أبو .داود والترمذي وذكر السبعين 
للمبالغة» وإلا ففي حديث أب هريرة الا تي في التوحيد مرفوعًا : «أنعبدًا أذنب ذنبًا فقال: رب 
إني أذنبت ذنبًا فاغفر.لي فغفزنله» الحديث و في آخر ه: «علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به» اعمل ماشئت فقد غفر تلك ) . 

قوله: (حدثنا الحسين »هو ابن ذكوان المعلم» ووقع عند النسائي من رواية غندر حدثنا 
الحسين المعلمء وكذا عند الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن حسين المعلم . 

قوله : (حدثنا عبد اللةبن بريدة) أي ابن الحصيب الأسلمي. ٠‏ 

قوله : (حدثنا بشير)بالموخدة ثم المعجمة مصغرء وقد تابع حسيئًا على ذلك ثابت البناني 
وأبو العوام عن بريدة ولككنهُمَا ثم يذكرا بشير بن كعب بل قالا عن ابن بريدة عن شداد أخرجه 
النسائي» وخالفهم الوليد بن ثعلبة فقال: عن ابن بريدة عن أبيه أخرجه الأربعة إلا الترمذي 
وصححه ابن حبان والحاكم لكن لم يقع في رواية الوليد أول الحديث» قال النسائي حسين 
المعلم أثبت من الوليد بن تغلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة وحديثه أولى بالصواب. قلت : كأن 
الوليد سلك الجادةء لأن جل رأواية عبد الله بن بريدة عن أبيهء وكأن من صححه جوز أن يكون 
عن عبد الله بن بريدة على الونجهين . والله أعلم . ْ 

قوله : (حدثني شداد بن أوس) أي ابن ثابت بن المنذر بن حرام بمهملتين الأنصاري ابن 
أخي حسان بن ثابت الشتاعر »وشداذ صحابي جليل نزل الشام وكنيته أبو يعلى» واختلف في 
صحبة أبيه وليس لشدادفي البخخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله : (سيد الاستغفار) قال الطيبي : لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها استعير 
له اسم السيد» وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحو ائج» ويرجع إليه في الأمور. 


دكتاب الدعوات/ باب 5/7 سس 7/3 


قوله : (أن يقول) أي العبد» وثبت في رواية أحمد والنسائي : «إن سيد الاستغفار أن يقول 
العبد»» وللترمذي من رواية عثمان بن ربيعة عن شداد: «ألا أدلك على سيد الاستغفار» وفي 
حديث جابر عند النسائي : «تعلموا سيد الاستغفار». 1 

قوله: (لا إله إلا أنت خلقتني) كذا في نسخة معتمدة بتكرير أنت» وسقطت الثانية من 
معظم الروايات» ووقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة: «من قال حين يصبح : اللهم لك 
الحمد لا إله إلا أنت» والباقي نحو حديث شداد وزاد فيه : «آمنت لك مخلصًا لك ديني» . 

قوله: (وأنا عبدك) قال الطيبي : يجوز أن تكون مؤكدة» ويجوز أن تكون مقدرة, أي أنا 
عابد لك » ويؤيده عطف قوله : «وأناعلى عهدك) . ا 

قوله : (وأناعلى عهدك) سقطت الواو في رواية النسائي» قال الخطابي”" : يريد أناعلى 
ماعهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك » ويحتمل 
أن يريد أنا مقيم على ما عهدت إلى من أمرك ومتمسك به ومنتجز وعدك في المثوبة والأجرء 
واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى . 
وقال ابن بطال" : قوله : «وأناعلى عهدك ووعدك» يريد العهد الذي أخذه الله على عباده حيث 
أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له 
بالوحدانية» وبالوعد ما قال على لسان نبيه : / «أن من مات لا يشرك بالله شيئًا وأدى ماافترض ١ل‏ 
عليه أن يدخله الجنة»» قلت : وقوله وأدى ماافترض عليه زيادة ليست بشرط في هذا المقام؛ لأنه ١١"‏ 
جعل المراد بالعهد الميثاق المأخوذ في عالم الذر وهو التوحيد خاصة» فالوعد هو إدخال من 
مات على ذلك الجنة» قال وفي قوله: «ما استطعت» إعلام لأمته أن أحدًا لا يقدر على الإتيان 
بجميع ما يجب عليه لله ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم» فرفق الله بعباده فلم 
يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. وقال الطيبي: يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في الآية 
المذكورة» كذاقال : والتفريق بين العهد والوعد أوضح . 

قوله : (أبوء لك بنعمتك علي) سقط لفظ لك من رواية النسائي» وأبوء بالموحدة والهمز 
ممدود معناه أعترف » ووقع في رواية عثمان بن ربيعة عن شداد «وأعترف بذنوبي» وأصله البواء 
ومعناه اللزوم . ومنه بوأه الله منزلاً إذا أسكنه فكأنه ألزمه به . 
٠١١ )5(‏ ملا 5ل/). 


YA 


۸ کتاب الدعوات/ باب ۲/ ح۳۰۹٩‏ 


قوله : (وأبوء لك بذنبي) أي أعترف أيضاء وقيل معناه أحمله برغمي لا أستطيع صرفه 
عني » وقال الطيبي : اعترف أو لا بأنه أنعم عليه» ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام؛ ثم اعترف 
ل ا ل 1 قلت: 
ويحتمل أن يكون قوله: #أبوء لك بذثبي» أعترف بوقوع الذنب مظلقًا ليصح الاستغفار منهء لا 
أنه عد ما قصر فيه من أدا شكر النعم ذنبًا . 

قوله : (فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر له» وقد 
وقع صريحًا في حديث الإفك الطو يل وفيه : «العبد إذا اعتر ف بذنبه وتاب تاب الله عليه» . 

قوله : (من قالها موقت بها) أي مخلصًا من قلبه مصدثًا بئوابهاء وقال الداودي يحتمل أن 
يكون هذا من قوله إن الحسنات يذهبن السيئات ومثل قول النبي إل في الوضوء وغيره؛ لأنه 
بشر بالئواب ثم بشر بأفضل منه فثبت الأول وما زيد عليه» وليس يبشر بالشيء ثم يبشر بأقل منه 
مع ارتفاع الأول» ويحتمل أن يكون ذلك ناسكًا وأن يكون هذا فيمن قالها ومات قبل أن يفعل 
ما يغفر له به ذنوبه» أو يكون ما فعله من الوضوء وغيره لم ينتقل منه بوجه ماء والله سبحانه 
وال تفع ما يشاء» كذا حكاه ابن التين عنه » وبعضه يحتاج إلى تأمل . 

قوله : (ومن قالهامن النهار) في رواية النسائي: «فإن قالها حين يصبح» وفي رواية عثمان 
أبن ربيعة : : ١لا‏ يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن د يصبح » أو حين يصبح فيأتي 
عليه قدر قبل أن يمسي». 

قوله : (فهو من آهل الجنة) في رواية النسائي : «دخل الجنة»» وفي رواية عشمان بن ربيعة : 
إلا وجبت له الجنة» قال ابن أبي جمرة”'' : جمع ب في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن 
الألفاظ ما يحق له أنه يسمى سيد الاستغفارء ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية» 
والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه» والرجاء بما وعده به والاستعاذة 
من شر ما جنى العبد على نفسهء وإضافة النعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه» 
ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوء وفي كل ذلك الإشارة إلى 
الجمع بين الشريعة والحقيقة» فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله 
تعالى» وهذا القدر الذي يكني عنه بالحقيقة» فلو اتفق أن العبد خالف حتى يجري عليه ما قدر 


.)٠۹۸ ۰۱۹۷ /٤(سوفنلا بهجة‎ )۱( 


۰٠کتاب‏ الدعوات/ باب ٣٣ ٦۳۰۷ح /٣‏ 
عليه وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة لم يبق إلا أحد أمرين : إما العقوبة بمقتضى العدل» أو 
العفو بمقتضى الفضل . انتهى ملخصًا. أيضًا: من شروط الاستغفار صحة النية» والتوجه 
والأدب» فلو أن أحدًا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد واستغفر آخر بهذا اللفظ 
الوارد لكن أخل بالشروط هل يستويان؟ فالجواب : أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون 

سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة. والله أعلم . 


ار لني ني الوم وليل 7 


قَالَ ا :مشت رول الله ر ا رد 
رمن سيين مرها . 


قوله : (باب استغفار النبي 4) أي وقوع الاستغفار منه» أو التقدير مقدار استغفاره في كل 
يوم» ولايحمل على الكيفية لتقدم بيان الأفضل وهو لا يترك الأفضل . 

قوله : (قال: قال أبو هريرة) في رواية يونس بن يزيد عن الزهري : «أخبرني أبو سلمة أنه 
سمع أبا هريرة» أخرجه النسائي . 

قوله : (والله إني لأستغفر الله) فيه القسم على الشيء تأكيدًا له وإن لم يكن عند السامع فيه 

قوله : (لأستغفر الله وأتوب إليه) ظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة» ويحتمل أن 
يكون المراد يقول هذا اللفظ بعينه» ويرجح الثاني ما أخرجه النسائي بسند جيد من طريق مجاهد 
عن ابن عمر أنه سمع النبي يك يقول : «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في 
المجلس قبل أن يقوم مائة مرة»؛ وله من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ : «إناكنا 
لنعد لرسول الله ية في المجلس : رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفورء مائة مرة». 

قوله : (أكثر من سبعين مرة) وقع في حديث أنس : «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة» 
فيحتمل أن يريد المبالغة ويحتمل أن يريد العدد بعينه . وقوله : «أكثر» مبهم فيحتمل أن يفسر 
بحديث ابن عمر المذكور وأنه يبلغ المائة» وقد وقع في طريق أخرى عن أبي هريرة من رواية 
معمر عن الزهري بلفظ : «إني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة» لكن خالف أصحاب الزهري في 
ذلك . نعم أخرج النسائي أيضًا من رواية محمد بن عمروعن أبي سلمة بلفظ : «إني لأستغفر الله 
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٦۳۰۷ح‎ /۴ کتاب الدعوات/ باب‎ ۰ ٠ 


وأتوب إليه كل يوم مائة مزة» وأخرج النسائي أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة : «أن رسول الله 
جمع الناس فقال: يا"أيها النامن توبؤا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»» وله في 
حديث الأغر المزني رفعة مثلهة تبح را م 
لأستغفر الله كل يوم ماثة رة . 

قال عياض“ : المراد بالغين : فترات عن الذكر الذي شأنه أن یداوم عليه» فإذا فتر عنه 
اما E CE‏ . وقيل : هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس . 
وقيل : هو السكينة التي نف تعش لبه والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه . وقيل : 
هي حالة خشية وإعظام والاستغفار شكرهاء ومن ثم قال المحاسبي “وف المتشر ييه توفت 
إجلال وإعظام» وقا ل الشيخ شهابالدين السهروردي : لا يعتقد أن الغين في حالة نقص» بل 
هو كمال أو تتمة كمال» ثم مثل ذلك بجفن العين حين يسبل ليدفع القذى عن العين مثلاً فإنه 

يمنع العين من الرؤية» فهو من هذه الحيثية نقص »› وفي الحقيقة هو كمال» هذا محصل كلامه 
د طويلة» قال : فهكذا بصيرة النبي ية متعرضة للأغبرة الثائرة من أنفاس الأغيار فدعت 
الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة لها ووقاية عن ذلك . انتهى . 

وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي ية وهو معصومء والاستغفار يستدعي وقوع 
معصية» وأجيب بعدة أجوبة: منها ما تقدم في تفسير الغين . ومنها قول ابن الجوزي : هفوات 
الطباع البشرية لا يسلم منها أحد» والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر» 
ا و ی ا '"» ومنهاقول 


(1) الإکمال(۱۹۷/۸). 
(؟) قوله : والراجح عضمتهم من الصغائر أيضّاء : في هذا الترجيح نظر E‏ 


ا 1 فهذا آدم عليه السلام نسي وعصى › فقال تعالى : # وقد عهدياً 
لله ادم من َل هى ولم مذ َم عرما» [طه : 06 وقال تعالى : « وعصی ادم ريم مقا )ثم جه 


لع کک ص سي 2 


ريم فاب عليه ودی[ € [طه : ۰۱ ۲۲ وهذانوح عليه السلام سأل ربه مالیښ له أن يسأله كما 
قال تعالى : $ اد سان ما س لت ا ر ئج أو بک أن 
اکاک ما لس لى پو عام وللا قور ل ورن حص ين ارون 9 € [هود: 11 47] وهذا 
موسى عليه السلام قتل نفْسًا لم يؤمر بقتلها فندم وقال : ف ري ِف غم تقر غور لي عقر لَه إكم هو 
اَمو لي 4[القضصن؟١١].‏ 

وإن كان هذا قبل الإرسال فهو وارد على القائلين بالعصمة مطلقًاء وقد عاتب الله عز وجل نبيه في مواضع = 1 


۰ کتاب‌الدعوات/ باب 5/ 518:8 :582 _ ۷ 


ابن بطال”"“: الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة. / فهم 
دائبون فى شكره معترفون له بالتقصير . انتهى . ومحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير فى 
أداء الحق الذي يجب لله تعالى» ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أوشرب 
أو جماع أو نوم أو راحة» أو لمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم» ومحاربة عدوهم تارة 
ومداراته أخرى» وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه 
ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة إلى المقام العلي وهو الحضور في حظيرة القدس . 

ومنها أن استغفاره تشريع لأمته» أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم» وقال الغزالي في 
«الإحياء»: كان بي دائم الترقي » فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها فاستغفر من الحالة 
السابقة» وهذا مفرع على أن العدد المذكور في استغفاره كان مفرقًا بحسب تعدد الأحوال» 
وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلك . وقال الشيخ السهروردي : لما كان روح النبي يكل لم يزل 
في الترقي إلى مقامات القرب يستتبع القلب» والقلب يستتبع النفس ٠»‏ ولاريب أن حركة الروح 
والقلب أسرع من نهضة النفس فكانت خطا النفس تقصر عن مداهما في العروج» فاقتضت 
الحكمة إبطاء حركة القلب لثلا تنقطع علاقة النفس عنه فيبقى العباد محر ومين » فكان ية يفزع 
إلى الاستغفار لقصور النفس عن شأو ترقي القلب . والله أعلم . 


٤‏ -باب التوبة 
لَ قَتَادة : تَوبة نوخا . الصَّادقَة : 
°۸ تر 8 ا شاب عر الأتشي عن كارن رن 
کارت ن شود اکا عبد لون شوو حون : أَحَدُ ن ابيا وَالآحَرُ: عَنْ 
نَفْسهِء قَالَ ١‏ إن الزن رى را قي كشت جل غا أذ 2 


2 0 


بحسم 


من القرآن فقال : < عَمَا أل عَنلك لم أوْنتَ لر € [التوبة : ۳٤]ء‏ وقال : ما کات لبي أن کون لم أسرَئ 
حَقٌّ يدض ف لأر [الأنفال : 71]» وقال : «عَبسَ و 4 [عبس : .]١‏ 
والمقطوع به أنهم صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى» ومن الإقرار على 
شيء من الذنوب أو الخطأء ومعصومون من الذنوب التي تنفر عن دعوتهم . والمقتضي للاستغفار أعم 
من أن يكون ذنباء بل قد يكون تقصيرًا عما يطلب من الكمال» وقد يكون شعورًا بالتقصير وإن لم يكن» 
وهذا من الكمال» وبهذا يتحقق لهم كمال العبودية في سائر مقامات الدين والله أعلم . [البراك] 

.)الال/ل١(‎ )١( 
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وب کباب مر عَلَى آله قان به مكذ . قال أبُوشهَاب قوق لثمن ل : «للَهُ أفرح بتوبة 
العبد من ن َجُل َل مزل وي هة وَمَعَهُ رَاحِلتَهُ عَلَيَهًا طَعَاُة وَبدَ شرَابة» فَوَضَعَ ا ر 
اسقط وذ ذهب رال .عن إا اع هاه لتر ازا اء قل : أْجع إلى 
مَكَانِي » رجح َم وتام ر رأة قدا راحلتة عند .تابه بُو عَواةَ وَجَريرٌعَنِ الأغمَشٍ 
وال أو أسَامَة : حَدَشََا الأعغمش مدر حا عْمَارةَ سَمِعْتُ الْحَارِتَ بن سُوَيْدٍ وال شیا وَأُو ابول 
ن الاش عن هيم ال عن الْحَارث بن شرن . قال أبَومُحَاوَ يَه: حَدََّمَا الأعمَش عَنْ 
ارح الأسو نعلو حرام الي عن الارن بن سوبد ن ندال 

۹ حَدَنَنَاإشحَاقٌ + خرن حََانُ ئا همام ئا اده حَدََنا أن بن مَالكِ عَنٍ 
لبي قح ٠‏ ودا ذب حا هَمَامٌ حَدَكَا ماده عَنْ تس رضي الله عن ال : َال 

سول الله باد : ان بترتو یوین یکم صقل يروو لني أزض قلق . 


قوله : (باب التوبة) أشار المصنف بإيراد هذين البابين - -وهما الاستغفار ثم التوبة - ف 
أوائل كتاب الدعاء إلى أن. الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبسًا بالمعصية» فإذا قدم التوبة 
١‏ 1ل والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته» / وما ألطف قول ابن الجوزي» إذسئل أأسيح أو 
٠١"‏ أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخورء والاستغفار استفعال من 
الغفران وأصله الغفر وهو إلباس الشيء ما يصونه عما يدنسه» وتدنيس كل شيء بحسبه 
والغفران من الله للعبد أن يصونه عن العذاب» والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه» وفي 
الشرع ترك الذنب لقبحه» والندم على فعله» والعزم على عدم العودء ورد المظلمة إن كانت أو 
طلب البراءة من صاخبهاء وهي أبلغ ضروب الاعتذار ؛ لأن المعتذر إما أن يقول : لا أفعل فلا 
يقع الموقع عند من:اعتذرله لقيام احتمال أنه فعل» لاسيما إن ثبت ذلك عنده عنه» أو يقول 
فعلت لأجل كذا ويذكر شينًا يم عذرة وهو فوق الأول» .أو يقول فعلت ولكن أسأت وقد 
أقلعت وهذا أعلاه. انتهى من كلام الراغب ملخصًا”" . ش 
وقال القرطبي في «المفهم»”" : : اختلفت عبارات المشايخ فيهاء فقائل يقول إنها الندم؛ 
وآخر يقول إنها العزم على أن لإ يعود وآخر يقول الإقلاع عن الذنب» ومنهم من يجمع بين 
الأمور الثلاثة وهو أكملهاء غير أنه مع ما فيه غير مانع ولاجامع ؛ أما أولاً فلأنه قد يجمع الثلاثة 
ولا يكون تائبًا شرعاء إذ قد" يفغل ذلك شحًا على ماله أو لئلا يعيره الناس به؛ ولا تصح التوبة 


)١(‏ المفردات(ص:0154), 


)۲( المفهم (۲۸/۷). 


۰کتاب الدعوات/ باب 5/ 51:95:82 ١-1‏ ل سس 1/84 
الشرعية إلا بالإخلاص» ومن ترك الذنب لغير الله لايكون تائبًا اتفاقًاء وأماثانيًا فلأنه يخرج منه 
من زنى مثلاً ثم جب ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى » وأما العزم على عدم العود 
فلا يتصور منه» قال : وبهذا اغتر من قال إن الندم يكفي في حد التوبة» وليس كما قال لأنه لو ندم 
ولم يقلع وعزم على العود لم يكن تائبًا اتفاقاء قال : وقال بعض المحققين: هي اختيار ترك 
ذنب سبق حقيقة أو تقديرًا لأجل الله » قال : وهذا أسد العبارات وأجمعها؛ لأن التائب لا يكون 
تاركًا للذنب الذي فرغ ؛ لأنه غير متمكن من عينه لا تركا ولا فعلاً» وإنما هو متمكن من مثله 
حقيقة» وكذا من لم يقع منه ذنب إنما يصح منه اتقاء ما يمكن أن يقع لا ترك مثل ما وقع فيكون 
متقيًا لاتائبّاء قال : والباعث على هذا تنبيه إلهي لمن أرادسعادته لقبح الذنب وضرره؛ لأنه سم 
مهلك يفوت على الإنسان سعادة الدنيا والأخرة» ويحجبه عن معرفة الله تعالى فى الدنيا وعن 
تقريبه في الآخرة» قال : ومن تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا السم» فإذا وفق انبعث منه خوف 
هجوم الهلاك عليه فيبادر بطلب ما يدفع به عن نفسه ضرر ذلك» فحينئذ ينبعث منه الندم على ما 
سبق والعزم على ترك العود عليه» قال : ثم اعلم أن التوبة إما من الكفر وإما من الذنب» فتوبة 
الكافر مقبولة قطعاء وتوبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق» ومعنى القبول الخلاص من ضرر 
الذنوب حتى يرجع كمن لم يعمل» ثم توبة العاصي إما من حت الله وإما من حق غيره» فحق الله 
تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم» غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك فقط بل 
أضاف إليه القضاء أو الكفارة» وحق غير الله يحتاج إلى إيصالها لمستحقها وإلا لم يحصل 
الخلاص من ضرر ذلك الذنب» لكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع في ذلك 
فعفو الله مأمول» فإنه يضمن التبعات ويبدل السيئات حسنات . والله أعلم . 


قلت : حكى غيره عن عبد الله بن المبارك في شروط التوبة زيادة فقال: الندم» والعزم على 
عدم العود» وردالمظلمة» وأداء ماضيع من الفرائض» وأن يعمد إلى البدن الذي رباه بالسحت 
فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ له لحم طيب» وأن يذيق نفسه ألم الطاعة كما أذاقها لذة المعصية . 
قلت : وبعض هذه الأشياء مكملات» وقد تمسك من فسر التوبة بالندم بما أخرجه أحمد وابن 
ماجه وغيرهما من حديث ابن مسعود رفعه: «الندم توبة» ولا حجة فيه؛ لأن المعنى الحض 
عليه وأنه الركن الأعظم في التوبة لا أنه التوبة نفسهاء وما يؤيد/ اشتراط كونها لله تعالى وجود 
الندم على الفعل ولا يستلزم الإقلاع عن أصل تلك المعصية» كمن قتل ولده مثلاً وندم لكونه 
ولده» وكمن بذل مالا في معصية ثم ندم على نقص ذلك المال مما عنده» واحتج من شرط في 
صحة التوبة من حقوق العباد أن يرد تلك المظلمة بأن من غصب أمة فزنى بها لاتصح توبته إلا بردها 
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لالكهاء وان من تاد لأتضح توت إل کین ت م ولي ادم لقص أورعفو. 

قلت : وهذا من جهة التؤبة من الغصب ومن حق المقتؤل واضح» ولكن يمكن أن تصح 
التوبة من العود إلى الزنا إن استمرت الأمة في يده» ومن ن العود إلى القتل وإن لم يمكن من 
نفسه » وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أمورا أخرى : منها أن يفارق موضع المعصية» 
وأن لا يصل في آخرعمره إلى الغرغرة» وأن لا تطلع الشمس من مغربهاء وأن لا يعود إلى ذلك 
الذنب» فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة . قلت: والأول مستحب» والثاني والثالث داخلان في 
حد التكليف والرابع الأخيرغزي للقأضي آبي بكر الباقلاني» ويرده الحديث الآتي بعد عشرين 
بابَا”'' وقد أشرت إليه في ب فضل الاستغفار»”" وقد قال الحليمي في تفسير التواب في 
الأسماء الحسنى د NE‏ 
يحبط عنه ما قدمه من خير' ولا يحرمه:ما وعد به الطائع من الإحسان . وقال الخطابي 
التواب الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب . 

قوله : (وقال قتادة توية نصوحا : : الصادقة الناصحة) وصله عبد بن حميد ^ من طريق شيبان ` 
عن قتأدة مثله» وقيل : سمي ت ناضحة لأن العبد ينصح نفسه فيهاء فذكرت بلفظ المبالغة» وقرأ 
عاصم : «نصوحًا» بضم النون أي ذات نصح» وقال الراغب©» : النصح تحري قول أو فعل فيه 
صلاح» تقول : نصحت لك الود أي أخلصته» ونصحت الجلد أي خطته» والناصح الخياط» ٠‏ 
والنصاح الخيط» فيحتمل أنيكون قوله : اتوبة نصوحًا» مأخودًا من الإخلاص أومن الإحكام . 

وحكى القرطبي المفسر أنه اجتمع له من أقوال العلماء في تفسير التوبة النصوح ثلاثة 
وعشرون قولاً: الأول: قول عمر: «أن يذنب الذنب ثم لا يرجع»» وفي لفظ ثم «لا يعود 
فيه».أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود مثله» وأخرجه أحمد مرفوعًاء وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق زر بن حبيشن عن أبي بن كعب أنه سأل النبي لا فقال : «أن يندم إذا أذنب 
فيستغفر ثم لا يعود إليهة وسنده ضعيف جدًا. الثاني: أن يبغض الذنب ويستغفر منه كلما 
ذكره» أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري . الثالث : قول قتادة المذكور قبل . الرابع : أن 
)00( (44/1)» كتاب الدعوات؛ باب۰۲۲ ج7850 . 
»٠ ‘NO (0‏ كتاب الدعوات» باب؟ . 
(۳) شأن‌الدعاء(ص : As‏ #التواب). 
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يخلص فيها . الخامس : أن يصير من عدم قبولها على وجل . السادس: أن لا يحتاج معها إلى 
توبة أخرى» السابع : أن يشتمل على خوف ورجاء ويدمن الطاعة . الثامن: مثله وزاد: وأن 
يهاجر من أعانه عليه . التاسع : أن يكون ذنبه بين عينيه . العاشر : أن يكون وجهًابلاقفاكماكان 
في المعصية قفا بلا وجه» ثم سرد بقية الأقوال من كلام الصوفية بعبارات مختلفة ومعان 
مجتمعة ترجع إلى ما تقدم» وجميع ذلك من المكملات لا من شرائط الصحة . والله أعلم . 


قوله : (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده واشتهر بذلك» 
وأبو شهاب شيخه اسمه عبد ربه بن نافع الحناط بالمهملة والنون وهو أبو شهاب الحناط 
الصغير» وأما أبوشهاب الحناط الكبير فهو في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع » وليسا 
أخوين وهما كوفيان» وكذابقية رجال هذا السند. ا 

قوله : (عن عمارة بن عمير) فذكر المصنف تصريح الأعمش بالتحديث وتصريح شيخه 
عمارة» وفي رواية أبي أسامة المعلقة بعد هذاء وعمارة تيمي من بني تيم اللات ابن تعلبة كوفي 
من طبقة الأعمش » وشيخه الحارث بن سويد تيمي أيضًاء وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق 
/ أولهم الأعمش وهو من صغار التابعين» وعمارة من أوساطهم» والحارث من كبارهم 

قوله : (حديثين: أحدهما عن النبي كَل والآخر عن نفسه قال : إن المؤمن) فذكره إلى 
قوله: «فوق أنفه» ثم قال : الله أفرح بتوبة عبده» هكذا وقع في هذه الرواية غير مصرح برفع أحد 
الحديثين إلى النبي يكل . قال النووي”'؟: قالوا المرفوع : «لله أفرح . . ٠.‏ إلخ والأول قول ابن 
مسعود» وكذا جزم ابن بطال”" بأن الأول هو الموقوف والثاني هو المرفوع وهو كذلك» ولم 
يقف ابن التين على تحقيق ذلك فقال : أحد الحديثين عن ابن مسعود والآخر عن النبي اة فلم 
يزد في الشرح على الأصل شيئًاء وأغرب الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في مختصره”" فأفرد 
أحد الحديثين من الآخر وعبر في كل منهما بقوله : «عن ابن مسعود عن النبي يي وليس ذلك 
في شيء من نسخ البخاري› ولا التصريح برفع الحديث الأول إلى النبي ية في شيء من نسخ 
كتب الحديث إلا ما قرأت في شرح مغلطاي أنه روي مرفوعًا من طريق وهاها أبو أحمد 
الجرجاني يعني ابن عدي» وقد وقع بيان ذلك في الرواية المعلقة» وكذا وقع البيان في رواية 
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مسلم مع كونه لم يسق حديث ابن مسغود الموقوف ولفظه من طريق جرير عن الأعمش عن 
عمارة عن الحارث .قال : «دتخلات عنلى ابن مسعود أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين : حديثًا 
عن نفسه » وحديثا عن رشو ل الله قال + سمعت رسو ل الله َه يقول لله أشد فرحًا» الحديث . 

قوله : (إن المؤمن یری ذنؤبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه) قال:ابن أبي جمرة : 
ار و ا 0 
عليه» والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه» 
بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة» وحاصله أن المؤمن يغلب عليه 
الخوف لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن العقوبة بسببها بسببهاء وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف 
والمراقبة» تهر عسل الصالئم ويددى من فر طمله انين . 

قوله : (وإن الفاجر برى ذنوبه كذباب) في رواية أبي الرب بيع الزهراني عن أبي شهاب عند 
الإسماعيلي : یری ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه» أي ذنبه سهل عنده لا يعتقد أنه يحصل له 
بسببه كبير ضرر» كما أن ضرر الذباب عنده سهل » وكذا دفعه عنه» والذباب بضم المعجمة 
وموحدتين الأولى خفيفة بينهما ألف جمع ذبابة وهي الطير المعروف . 

قوله: : (فقال به هكذا) أي نحاء بيده أودفعه» هومن إطلاق القولعلى الفعل قالواوهو أبلغ . 

قوله : (قال آبو شهاب) هو موصول‌بالسندالمذكور . 

قوله : (بيده على أنفه) هو تفسير منة لقوله : «فقال به» قال المحب الطبري : إنماكانت هذه 
صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته ؛ لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من 
المغفرة» والفاجر قلي التشرفة بالله فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية» وقال ابن أبي 
ی : السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب خفيف عنده» ولهذا تجد من يقع 
في المعصية إذا وعظ يقو هذاسهل» قال : ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه 
وخفته عليه يدل على فتجؤره: قال : والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب 
أخف الطير وأحقره؛ .وهو مما يعاين ويدفع بأقل الأشياءء قال : وفي ذكر الأنف مبالغة في 
اعتقاده خفة الذنب عندم. لأن الذباب قلما ينزل على الأنف وإنما يقصد غالبًا العين» قال : 
وفي إشارته بيده تأكيد للخفة أيضا لأنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره»ء قال: وفي الحديث 
ضرب المثل بما يمكن» وإرشاد إلى الحض على محاسبة النفس » واعتبار العلامات الدالة 
على بقاء نعمة الإيمان. وفيه : أن الفجور أمر قلبي كالإيمان. وفيه : دليل لأهل السنة لأنهم لا 
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يكفرون بالذنوب» ورد على الخوارج وغيرهم ممن يكفر بالذنوب. / وقال ابن بطال"١؟:‏ كل 
را و لاك اله ديد لماك 
كبيرًا؟ لأن الله تعالى قد يعذب على القليل فإنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى . 

قوله : (ثم قال : لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً) في رواية أبي الربيع المذكورة: 
«بتوبة عبده المؤمن»» وعند مسلم من رواية جرير» ومن رواية أبي أسامة : «لله أشد فرحا بتوبة 
عبده المؤمن»» وكذا ا أبي هريرة» وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن 
رضاه”" . قال الخطابي”" “: معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة وأقبل لهاء والفرح الذي 
يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله» وهو كقوله تعالى : « کل جزمي يما لدم حو 4 أي 
راضون» وقال ابن فورك : الفرح في اللغة : السرورء ويطلق على البطرء ومنه: < إنَّ لَه لا 
يحِبٌ ألْفَرِسِينَ 4 وعلى الرضاء فإن كل من يسر بشيء ويرضى به يقال في حقه فرح به» قال ابن 
العربي : كل صفة تقحذ تقتضى التغير لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتها » فان ورد شيء من ذلك حمل 
على معنى يليق به» وقد يعبر عن الشيء بسببه أو ثمرته الحاصلة عنه» فإن من فرح بشيء جاد 
لفاعله بما سأل وبذل له ماطلب» فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح . 

وقال ابن أبي جمرة”؟' : كنى عن إحسان الله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح؛ لأنعادة الملك 
إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان إليه”" . وقال القرطبي في «المفهم»: هذا مثل قصد به 


.) 41١/3١١ )١( 

)۲( قوله : «وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه. . .» إلى آخر ما ذكره وأورده من النقول في تأويل 
الفرح : كل ما ذكره الحافظ ونقله في هذا الموضع جار على مذهب النفاة» وأهل التأويل منهم . وفي هذا 
كله صرف للفظ (الفرح) عن ظاهره؛ فمن المعلوم أن الفرح غير الرضاء والرضاغير المحبة» وكلهاغير 
الإرادة؛ فإن الفرح ضده الحزن» والرضا ضده السخط». والمحبة ضدها البغض» وكل هذه الصفات 
التي وردت في النصوص إضافتها إلى الله تعالى تنفيها الأشاعرة» وأهل التأويل منهم يفسرونها بالإرادة. 
وأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الصفات الواردة في الكتاب والسنة» بل يثبتونها لله عز وجل على ما 
يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل» ويردون على الأشاعرة بأن حكم الصفات واحد» والتفريق 
بينها تفريق بين المتمائلات» ولهذا يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروامنه فيمانفوه. [البراك] 
وقول ابن العربي : «كل صفة تقتضي التغير لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتها» تقدم التعليق عليه وبيان ما 
يحتمله لفظ التغير ؛ انظر : التعليق في /١١(‏ ۸٦٦)ء‏ هامش رقم (۳) . 

(۴) الأعلام(۲۲۳۸/۳). 

.)75١7؟/5(نسوفنلاةجهب‎ )٤( 

. سبق التعليق على مثل ذلك ؛ هامش (۲)بهذه الصفحة‎ )٠( 
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بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب» وأنه يقبل عليه بمغفرته ؤيعامله معاملة من يفرح بعمله» 
ووجه هذا المثل أن الغاضي بخضل بسبب معصيته في قبضة الشيظان وأسره وقد أشرف على 
الهلاك» فإذا لطف الله به ووفقه للقؤبة خزج من شؤم تلك المعصية» وتخلص من أسر الشيطان 
ومن المهلكة التي أشرف عليهاء'فأقبل الله عليه بمغفرته وبرحمته» وإلا فالقرح الذي هو من 
صفات المخلوقين محال غلى الله تعالى ؛ لأنه اهتزاز وطرب يجده الشخص من نفسه عند ظفره 
بغرض يستكمل به نقصانه ويسد به خلته » أو يدفع به عن نفسه ضر را أو نقصاء وكل ذلك محال 
على الله تعالى فإنه الكامل بذاته الغني بوجوده الذي لا يلحقه نقص ولا قصور» لكن هذا الفرح 
له عندنا ثمرة وفائدة وهو الإقبال على الشيء المفروح به وإجلاله المحل الأعلى» وهذا هو 
الذي يصح في حقه تعالى» .فعبرعن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في تسمية الشيء 
باسم ما جاوره أو كان منه بسنبب» وهذا القانون جار في جميع ما أطلقه الله تعالى على صفة من 
الصفات التي لا تليق به» فيكذا ماثبت بذلك عن رسول الله لز" , 

قوله : (وبه مهلكة) كذافي الروايات التي وقفت عليها من صحيح البخاري بواو مفتوحة ثم 
موحدة خفيفة مكسورة ثم هاء ضجير» ووقع عند الإسماعيلي في رواية أبي الربيع عن أبي شهاب 
بسند البخاري فيه : «بدوية) ببمؤحدة مكسورة ودال مفتوحة ثم واو ثقيلة مكسورة ثم تحتانية 
مفتوحة ثم هاء تأنيث» وكذا .في ج جميع الروايات خارج البخاري عند مسلم وأصحاب السنن 
والمسانيد وغيرهم› وفي رواية لمسلم : في أرض دوية مهلكة)»› وحكى الكرماني”"' أنه وقع 
في نسخة من البخاري : «وبيئة» وزن فعيلة من الوباء ولم أقف أنا على ذلك في كلام غيره؛ 
جعي ع و عو حي حو N‏ «وبيئة مهلكة» وهو 

جائز على إرادة البقعة؟ والدوية: هي القفر والمفازة» ا ووقع كذلك 
في رواب لمسلم وجمعهاداو قال الشاعر: 

أروع خراج منالداوي 

قوله : (مهلكة) بفتخ الميم واللام بينهما هاء ساكنة يهلك من حصل بهاء وفي بعض النسخ 
بضم الميم وكسر اللام من الرباعي أي تهلك هي من يحصل بها . 

قوله : (عليها طعامه ؤشزابه) زاد أبو معاوية عن الأعمش : «وما يصلحه» أخرجه الترمذي 
وغيره. ش 
ES 000‏ و 
(0) )1/۲۲\(. 
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قوله : (وقد ذهبت/ راحلته) في رواية أبي معاوية : «فأضلها فخرج في طلبها»» وفي رواية 
جرير عن الأعمش عند مسلم : «فطلبها». 

قوله : (حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ماشاء الله) شك من أبي شهاب» واقتصر جرير 
على ذكر العطش » ووقع في رواية أبي معاوية : «حتى إذا أدركه الموت) . 

قوله : (قال أرجع) بهمزة قطع بلفظ المتكلم . 

قوله : (إلى مكاني فرجع فنام) في رواية جرير: «أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى 
أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت)» وفي رواية أبي معاوية : «أرجع إلى مكاني الذي 
أضللنها فيه فأموت فيه» فرجع إلى مكانه فغلبته عينه) . 

قوله : (فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده) في رواية جرير: «فاستيقظ وعنده راحلته 
عليها زاده طعامه وشرابه»» وزاد أبو معاوية في روایته : «ومایصلحه) . 

قوله : (تابعه أبوعوانة) هو الوضاح» وجرير هو ابن عبد الحميد (عن الأعمش) فأما متابعة 
أبى عوانة فوصلها الإسماعيلي”'' من طريق يحيى بن حماد عنه» وأما متابعة جرير فوصلها 
مسلم وقد ذكرت اختلاف لفظها . 

قوله : (وقال أبو أسامة) هو حماد بن أسامة (حدثنا الأعمش حدثنا عمارة حدثنا الحارث) 
يعني عن ابن مسعود بالحديثين» ومراده أن هؤلاء الثلاثة وافقوا أبا شهاب في إسناد هذا 
الحديث» إلا أن الأولين عنعناه»ء وصرح فيه أبو أسامة» ورواية أبي أسامة وصلها مسل ° 
أيضا وقال مثل حديث جرير . 

قوله : (وقال شعبة وأبو مسلم) زاد المستملي في روايته عن الفربري : «اسمه عبيد الله» أي 
بالتصغير كوفي قائد الأعمش . قلت : واسم أبيه سعيد بن مسلم كوفي ضعفه جماعة» لكن لما 
وافقه شعبة ترخص البخاري في ذکره» وقد ذكره في تاريخه وقال: في حديثه نظر وقال 
العقيلي : يكتب حديثه وينظر فيه» ومراده أن شعبة وأبا مسلم خالفا أبا شهاب ومن تبعه في 
تسمية شيخ الأعمش فقال الأولون: عمارة» وقال هذان: إبراهيم التيمي» وقد ذكر 
الإسماعيلي أن محمد بن فضيل وشجاع بن الوليد وقطبة بن عبد العزيز وافقوا أباشهاب على 
قوله عمارة عن الحارث» ثم ساق رواياتهم» وطريق قطبة عند مسلم أيضًا . 

قوله : (وقال أبو معاوية : حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله ء وعن إبراهيم 


.)١5/0(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)"/۲۷ ٤٤ ۲۳ء رقم‎ /6( )0 


ا 
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التيمي عن الحارث بن سويد عن عبدالله) يعني أن أبا معاوية خالف الجميع فجعل الحديث عند 
الأعمش عن عمارة بن عمير وإبراهيم التيمي جميعًاء لكنه عند عمارة عن الأسود وهو ابن يزيد 
النخعي» وغند إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد» وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند عمارة عن 
الحارث بن سويد» ورواية أبي مغاوية لم أقف عليها في شيء من السنن والمسانيد”' على هذين 
الوجهين» فقد أخرجه الترمذي عن هناد بن السري والنسائي عن فحمد بن عبيد والإسماعيلي من 
طريق أبي همام ومن طريق أبي كريب ومن طريق محمد بن طريف كلهم عن أبي معاوية كما قال أبو 
شهاب ومن تبعه » وأخرجه النسائي عن أحمدبن حرب الموصليعن أبي معاوية فجمع بين الأسود 
والحارث بن سويد» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي كريب» ولم أره من رواية أبي معاوية 
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي» وإنما وجدته عند النسائي من زواية علي بن مسهر عن الأعمش 
كذلك» وفي الجملة فقد اختلف:فيه على عمارة في شيخه هل هو الحارث بن سويد أو الأسودء 
وتبين مماذكرته أنه عنده غنهمَّاجْميعًا » واختلف على الأعمش في شيخه هل هو عمارة أو إبراهيم 
التيمي» وتبين أيضًا أنه عنده عنهما جميعًاء والراجح من الاختلاف كله ما قال أبو شهاب ومن 
تبعه» ولذلك اقتصر عليه مسلم» وصدر به البخاري كلامه فأخزجه موصولاً» وذكر الاختلاف 
معلقًا كعادته في الإشتازة إلى أنمثل هذا الخلاف ليس بقادح . والله أعلم . 

(تنبيه) : ذكر مسلم من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سبيًا وأوله : ١كيف‏ تقولون في 


ل رجل انفلتت منه راحلته بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها 


حتى شق عليه» فذكر معناه» وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مختصرًا 
«ذكروا الفرح عند رسول الله ب والرجل يجد ضالته فقال : لله أشد فرحًا» الحديث . 

قوله: (حدثني إسنحاق) قال أبو علي الجياني”": يحتمل أن يكون ابن منصورء فإن 
مسلمًا”" أخرج عن إسحاق بن فنصؤر عن حبان بن هلال حديثًاً غير هذا . قلت: وتقدم في 
البيوع في «باب البيعان بالخيار»”'' في رواية أبي علي بن شبويه : «حدثنا إسحاق بن منصور 
حدثنا حبان بن هلال» فذكر حديثا غير هذاء وهذا مما يقوي ظن أبي علي . والله أعلم . وحبان 


٠‏ بفتح المهملة ثم الموحدة الثقيلة» وهمام هو ابن يحيى» وقد نزل البخاري في حديثه في السند 


4 أشار في التغليق (0/ ۱۳۷ :1758 ) إلى أنه أخرجه أحمد في المسند وهو في (۱/ 0781 . 
(۲) تقييدالمهمل(؟/ ه/ا9). 


۳( صحيح مسلم (۱/ 2.7307 ح١/‏ 7377). 
)€( )0/ 01€(« كتاب البيوع › باب٤٤‏ »ح۲۱۱۰ . 
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الأول ثم علاه بدرجة في السند الثاني» والسبب في ذلك أنه وقع في السند النازل تصريح قتادة 
بتحديث أنس له» ووقع في السند العالي بالعنعنة . 

قوله : (سقط على بعيره) أي صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به» ومنه قولهم : «على 
الخبير سقطت» وحكى الكرماني”'' أن في رواية : اسقط إلى بعيره» أي انتهى إليه والأول أولى . 

قوله : (وقد أضله) أي ذهب منه بغير قصده. قال ابن السكيت: أضللت بعيري أي ذهب 
مني » وضللت بعيري أي لم أعرف موضعه. 

قوله : (بفلاة) أي مفازة» إلى هنا انتهت رواية قتادة : وزاد إسحاق بن أبى طلحة عن أنس 
فيه عند مسلم : «فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فى رادا لجع ي 
ظلهاء فبينا هو كذلك إذا بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»» قال عياض : فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في 
حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به» وكذا حكايته عنه على طريق علمى وفائدة شرعية لا على 
الهزل والمحاكاة والعبث» ويدل على ذلك حكاية النبي يكل ذلك ولو كان منكرًا ما حكاه. والله 
أعلم . قال ابن أبي جمرة”" : وفي حديث ابن مسعود من الفوائد جواز سفر المرء وحده لأنه لا 
يضرب الشارع المثل إلا بمايجوز» ويحمل حديث النهي على الكراهة جمعاء ويظهر من هذا 
الحديث حكمة النهي . قلت : والحصر الأول مردود» وهذه القصة تؤكد النهي» قال: وفيه 
تسمية المفازة التي ليس فيها ما يؤكل ولا يشرب مهلكة . وفيه: أن من ركن إلى ما سوى الله 
يقطع به أحوج ما يكون إليه ؛ لأن الرجل مانام في الفلاة وحده إلا ركونًا إلى ما معه من الزادء 
فلما اعتمد على ذلك خانه» لولا أن الله لطف به وأعاد عليه ضالته قال بعضهم : 

من سره أن لايرى ما يسوؤه فلا يتخذ شيئًا يخاف له فقدًا 

قال : وفيه : أن فرح البشر وغمهم إنما هو على ماجرى به أثر الحكمة من العوائد» ويؤخذ 
من ذلك أن حزن المذكور إنما كان على ذهاب راحلته لخوف الموت من أجل فقد زاده» وفرحه 
بها إنما كان من أجل وجدانه ما فقد مما تنسب الحياة إليه في العادة» وفيه بركة الاستسلام 
لأمر الله ؛ لأن المذكور لما أيس من وجدان راحلته استسلم للموت فمن الله عليه برد ضالته» 
وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة» والإرشاد إلى الحض على 
12100111 
(؟) بهجةالنفوس(5/5١5).‏ 


۲۹۸ 
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محاسبة النفس ٠‏ واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان. 


٥باب‏ الصجع عَلى الق الأيمَنٍ 
۰ حَدَكَنَا عَبْدُ الل بن مْحَهَدٍ مح عقا شمن وشف برت مَعْمَرعَنِ الؤْهرِيٌ عَنْ 
0ل عُرْوَة عن / عَائِشَهَ رضي ي الخلا : کان الي کا صل من اللَيْلِ ِحْدَى عَشْرَ عَشْرَةَ ركمَة» َا طلَع 
الْمَجْدْصَلَى ركعَتين حَه فيكت ِء اح عى شق الاين حى يجي ءَ اذد ل 


* [تقدم في : ۰1۲۱ الأطراف : 9954, 1159:1117 0/ا١١]‏ 


قوله جاسم مر ندل ان اخ بفتح أوله وسكون الجيم مصدر؛ يقال 
ضجع الرجل يضجع ضحعًا وضجوعًا فهو ضاجع › د وضع جنبه بالأرض» وفي رواية 
باب الضجعة وهو بكسر أوله لأن المراد الهيئة ويجوز الفتح أي المرة. وذكر فيه حديث عائشة 
في اضطجاعه بي بعد ركعتي الفجرء وقد مضى شرحه في كتاب الصلاة» وترجم له اباب 
الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر»”» قال ابن التين : أصل اضطجع اضتجع بمثناة 
فأبدلوها طاء» ومنهم من أبقاها ولم يدغموا الضاد فيهاء وحكى المازني الضجع بلام ساكنة 
قبل الضاد كراهة للجمع بين الضاد والطاء في النطق لثقله فجعل بدلها اللام . وذكر المصنف 
هذا الباب والذي بعده توطئة لما يذكر بعدهما من القول عند النوم . 


”-با ب إِذَابَاتَ طاهِرًا 

۱ حَدَكَنَا مدد حَدََا مُعْتَمَدْقَالَ ل ين 
راء ِن ازب رضي الل عنما ال: َال لي رَسُولُ الله يكل:.«إذَا أت مَضْجَمَ توأ 
وشوء3 بلصلا أ جع على َك لبن وز : للم أشنت وي ليك وتو 
أمْرِي إِلَيْكَء وَأَلْجَأتُ ظهْر: ري إِليِكَ؛ رَعْبَةُوَرَهْبَةإِلَيِكَ لآمَلجَاً وَلآمَنْجَا نك إلا ليك 
تبك الذي نرت ونيك الي اسل را قاور خر ما تقو 
فَقُلْتُ أَسْبَرْكدهُدَ : وَِرَسُوا لِكَ الذي أَرْسَلْتَ قال : «لاء ونيك الذي أَرْسَلْتَ 

o 
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قوله : (باب إذا بات طاهرًا) زاد أبوذر في روايته : «وفضله» وقد ورد في هذا المعنى عدة 
أحاديث ليست على شرطه» منها حديث معاذ رفعه: ما من مس ينيت على ذكر.وطهازة 
فيتعار من الليل فيسأل الله خيرًا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه»» أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه» وا یف ت إلى نابا دوق راوع أبن سان معن 
ابن عمر رفعه: «من بات طاهرًا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك : اللهم اغفر 
لعبدك فلان»» وأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس نحوه بسند جيد . 

قوله : (معتمر) هو ابن سليمان التيمي » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله: (عن سعد بن عبيدة) كذا قال الأكثر» وخالفهم إبراهيم بن طهمان فقال: «عن 
منصور عن الحكم عن سعد بن عبيدة»» زاد في الإسناد الحكم أخرجه النسائي» وقد سأل ابن 
أبي حاتم عنه أباه فقال : هذا خطأ ليس فيه الحكم . قلت : فهو من المزيد في متصل الأسانيد . 

قوله: (قال لي رسول الله كَلِ) كذا لأبي ذر وأبي زيد المروزي» وسقط لفظ : «لي» من 
رواية الباقين» وفي رواية أبي إسحاق في الباب الذي يليه : «أمر رجلاً» وفي أخرى له: «أوصى 
رجادٌ»» وفي رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق الآتية في كتاب التوحيد”'' عن البراء : «قال 


قال رسول الله َة : يا فلان إذا أويت إلى فراشك . . . » الحديث . / وأخرجه الترمذي من طريق لل 


سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن البراء : «أن النبي ية قال له : ألا أعلمك كلمات تقول إذ 
أويت إلى فراشك» . 

قوله: (إذا أتيت مضجعك) أي إذا أردت أن تضطجع » ووقع صريحًا كذلك في رواية 
أبي إسحاق المذكورة» ووقع في رواية فطر بن خليفة عن سعد بن عبيدة عند أبي داود 
والنسائي : «إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك . . . » الحديث نحو حديث الباب 
وسنده جيد» ولكن ثبت ذلك في أثناء حديث آخر سأشير إليه في شرح حديث حذيفة الآني في 
الباب بعده”" . وللنسائي من طريق الربيع بن البراء بن عازب قال : قال البراء فذكر الحديث 
بلفظ : «من تكلم بهؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء . . .ا فذكر 
نحو حديث الباب . 

قوله : (فتوضأ وضوءك للصلاة) الأمر فيه للندب» وله فوائد: منها : أن يبيت على طهارة 


)غ0( (۱۷/ ۰)۹۹ كتاب التوحيد» باب٤‏ 77 ح۸۸٤۷‏ . 
/۱٤( (۲)‏ ۰۵) كتاب الدعوات› بابلاء ح۳۱۲٦‏ . 
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لئلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة.. ويؤخذ منه الندب إلى الاستخداد للموت بطهارة 
القلب؛ لأنه أولى من طهارة البدن» وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهد قال : «قال لي ابن 
عباس : لا تبيتن إلا على وضوء» فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه»» ورجاله ثقات إلا 
أبا يحيى القتات هو صدوق فيه كلام» ومن طريق أبي مراية العجلي قال : «من أوى إلى فراشه 
طاهرًا ونام ذاكرًا كان فراشه مسجدًا وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ» ومن طريق طاوس 
نحوه» ويتأكد ذلك في حق المحدث ولاسيما الجنب وهو أنشط للعود» وقد يكون منشطًا 
فيبيت على طهارة كاملة» ومنها أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان بهء 
قال الترمذي : ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث . 
قوله: (ثم اضطجع على شقك) بكسر المعجمة وتشديد القاف أي الجانب» وخص 
الأيمن لفوائد : منها : أنه أسرع إلى الانتباه» ومنها: أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل 
بالنوم» ومنها: قال ابن الجوزي: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن» قالوا: 
يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر؛ لأن الأول سبب لانحدار 
الطعام» والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة . 


(ننبيه) : هكذا وقع في رواية سعد بن عبيدة وأبي إسحاق عن البراء» ووقع في رواية العلاء 
ابن المسيب عن أبيه عن البراء من فعل النبي اة ولفظه كما سيأتي قريب" : «كان النبي يكل إذا 
أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن» ثم قال : الحديث فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله با 
ومن فعله» ووقع عند النشائي من رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن البراء 
وزاد في أوله: «ثم قال : بسم الله اللهم أسلمت نفسي إليك»» ووقع عند الخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» من وجه آخر عن البراء بلفظ : «كان إذا أوى إلى فراشه قال : اللهم أنت ربي ومليكي 
وإلهي لا إله إلا أنت» إليك وجهت وجهي» الحديث . 

قوله: (وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك) كذا لأبي ذر وأبي زيد ولغيرهما: «أسلمت 
نفسي» قيل : الوجه والنفس هنا بمعنى الذات والشخصء أي أسلمت ذاتي وشخصي لك» 
وفيه نظر للجمع بينهما في رواية أبي إسحاق عن البراء الآتية بعد باب" ولفظه: «أسلمت 
)0 كشف المشكل (۲/ 74٠‏ ح/801/1/11). ٠‏ 
.)۳۰۸/۱٤( )۲(‏ كتاب الدعوات» باب۰۹ ح5716. 
.)۳۰۸/۱٤( )۳(‏ کتاب الدعوات» باب۰۹ ح٣۳۱٦‏ . 
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نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك»» وجمع بينهما أيضا في رواية العلاء 
ابن المسيب وزاد خصلة رابعة ولفظه : «أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت 
أمري وألجأت ظهري إليك؛؛ فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا الذات ويالوجه القصد» وأبدى 
القرطبي هذا احتمالاً بعد جزمه بالأول. 

قوله : (أسلمت) أي استسلمت وانقدت» والمعنى جعلت نفسي منقادة لك تابعة لحكمك 
إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها ولا دفع ما يضرها عنها. وقوله: 
«وفوضت أمري إليك» أي توكلت عليك في أمري كله . وقوله: «وألجأت» أي اعتمدت في 
أموري عليك لتعينني على ما ينفعني ؛ لأن من / استند إلى شيء تقوى به واستعان به» وخصه 
بالظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه . وقوله : «رغبة ورهبة إليك» 
أي رغبة في رفدك وثوابك «ورهبة» أي خوفًا من غضبك ومن عقابك» قال ابن الجوزي”" : 
أسقط «من» مع ذكر الرهبة وأعمل «إلى» مع ذكر الرغبة وهو على طريق الاكتفاء كقول الشاعر : 

وزججن الحواجب والعيونا 

والعيون لا تزجج› لكن لما جمعهما في نظم حمل أحدهما على الآخر في اللفظء وكذا 
قال الطيبي» ومثل بقوله : «متقلدًا سيًا ورمحًا». قلت : ولكن ورد في بعض طرقه بإثبات امن 
ولفظه : «رهبة منك ورغبة إليك» أخرجه النسائي وأحمد من طريق حصين بن عبد الرحمن عن 
سعد بن عبيدة . 

قوله : (لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك) أصل ملجأ بالهمز ومنجا بغير همز ولكن لماجمعا 
جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمز فيهماء وأن يهمز المهموز ويترك الآخر» فهذه ثلاثة 
أوجه» ويجوز التنوين مع القصر فتصير خمسة. قال الكرماني”' : هذان اللفظان إن كانا 
مصدرين يتنازعان في «منك» وإن كانا ظرفين فلاء إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديره لا ملجأ 
منك إلى أحد إلا إليك ولا منجا منك إلا إليك» وقال الطيبي: في نظم هذا الذكر عجائب لا 
يعرفها إلا المتقن من أهل البيان» فأشار بقوله: «أسلمت نفسي» إلى أن جوارحه منقادة لله 
تعالى فى أوامره ونواهيه» وبقوله: «وجهت وجهي» إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق» 
وبقوله: «فوضت أمري» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه لا مدبر لها غيره» 
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وبقوله: «ألجأت ظهري»نالن أنه بعذ-التفويض يلتجىء إليه هما يضره ويؤذيه من الأسباب 
كلهاء قال و ل لت لت 
أموري إليك رغبة افا 

قوله ١‏ نت يه لي اتیل يريد لتر وحمل ردس الج 
فيشمل كل كتاب آنزل. 3 
قوله :نيك الذي توق في روات بي زيدالمروزي : «أرسلته وأنزلته» في الأول 
بزيادة الضميرفيهما | ,١‏ 

قوله: (فإن مت بدك على الفطرة) في رواية أبي ا إسحاق الآتية في 
التوحيد” “: «من ليلتك؛ء وفي رواية المسيب بن رافع : «من قالهن ثم مات تحت ليلته» قال 
الطيبي : فيه إشارة إلى.وقوع ذلك قبل أن ينسلخ النهار من الليل وهو تحته» أو المعنى بالتحت 
أي مت تحت نازل ينزل عليك في ليلتك» وكذا معنى «من» في الرواية الأخرى أي من أجل ما 
يحدث في ليلتك» وقوله: : #على الفطرة» أي على الدين القويم ملة إبراهيم» اكات الخدم 
أسلم واستسلم» قال الله تعالى عنه  :‏ جاه ريه سير 4 وقال عنه : 9 أَسَلمَتٌ رب الْملِمِينَ 4 
وقال: « كلما سلما نم4 وقال ابن بطال”"2 وجماعة : المراد بالفطرة هنا دين الإسلام» وهو بمعنى 
الحديث الآخر : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»؛ قال القرطبي في «المفهم»”" : 
كذا قال الشيوخ وفيه نظر؛ لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرت من 
التوحيد والتسليم والرضا إلى أن يموت كمن يقول لا إله إلا الله ممن لم يخطر له شيء من هذه 
الأمور فأين فائدة هذه الكلنمات العظيمة وتلك المقامات الشريفة؟ ويمكن أن يكون الجواب 
أن كلاً منهما وإن مات على الفطرة ة فبين الفطرتين ما بين الحالتين» ففطرة الأول فطرة المقربين 
وفطرة الثاني فطرة أصحاب اليمين . . قلت : : وقع في رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن 
عبيدة في آخره عند جمد بدل قوله : aT‏ 
القرطبيء ووقع في آر التحديث في التوحيد"“ من طريق | بي إسحاق عن البراء: « 
)1( 0 كاب التوحيد» باب ٠54‏ ۷4۸۸. 
.(AT/۱1۰) (¥)‏ 


م )4/۷(. 2 
هع 4/10 كتاب التوحید» باب 23 ح/748. 


:كيتاب الدعوات/ باب ٣ 581١/1‏ 


أصبحت أصبت خيرًا» وكذا لمسلم / والترمذي من طريق ابن عيينة عن أبي إسحاق: «فإن 
أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرًا» وهو عند مسلم من طريق حصين عن سعد بن عبيدة 
ولفظه: «وإن أصبح أصاب خيرًا» أي صلاحًا في المال وزيادة في الأعمال . 

قوله : (فقلت) كذا لأبي ذر وأبي زيد المروزي» ولغيرهما: «فجعلت أستذكرهن» أي 
أتحفظهن» ووقع في رواية الثوري عن منصور الماضية في آخر كتاب الوضوء”'' : «فرددتها» 
أي رددت تلك الكلمات لأحفظهن» ولمسلم من رواية جرير عن منصور: «فرددتهن 
لأستذكرهن» . 

قوله: (وبرسولك الذي أرسلت. قال: لاء وبنبيك الذي أرسلت) في رواية جرير عن 
منصور : «فقال : قل وبنبيك2» قال القرطبي”'' تبعًا لغيره: هذا حجة لمن لم يجز نقل الحديث 
بالمعنى» وهو الصحيح من مذهب مالك» فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع › 
فإن النبوة من النبأ وهو الخبر فالنبي في العرف هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليقًاء وإن 
أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول» وإلا فهو نبي غير رسول» وعلى هذا فكل رسول نبي بلا 
عكس» فإن النبي والرسول اشتركا في أمر عام وهو النبأ وافترقا في الرسالة» فإذا قلت : فلان 
رسول تضمن أنه نبي رسول» وإذا قلت : فلان نبي لم يستلزم أنه رسول» فأراد كل أن يجمع 
بينهما في اللفظ لاجتماعهما فيه حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له 
وليخرج عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة» فإنه إذاقال : «ورسولك»» فقد فهم منه 
أنه أرسلهء فإذا قال : «الذي أرسلت» صار كالحشو الذي لا فائدة فيه» بخلاف قوله : «ونبيك 
الذي أرسلت» فلا تكرار فيه لا متحقمًا ولا متوهمًا . انتهى كلامه . وقوله صار كالحشو متعقب 
لثبوته في أفصح الكلام كقوله تعالى : 8 وما أَرسَلََاِن رّسُول إلا يسان رمه » < إن رمتا 
لي رسوا سھ دا ک4 « هو اى اسل روم لْْدَئ4 ومن غير هذا اللفظ : ١‏ بم 
اد الماد ) إلى غير ذلك» فالأولى حذف هذا الكلام الأخير والاقتصار على قوله: «ونبيك 
الذي أرسلت» في هذا المقام أفيد من قوله ورسولك الذي أرسلت لما ذكر» والذي ذكره في 
الفرق بين الرسول والنبي مقيد بالرسول البشري» وإلا فإطلاق الرسول كما في اللفظ هنا 
يتناول الملك كجبريل مثلاً فيظهر لذلك فائدة أخرى وهي تعين البشري دون الملك فيخلص 
.)508/1١( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب6لاء ح۷٤۲‏ . 
(۲) المفهم(۳۹/۷). 
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الكلام من اللبس» وأما:الاشتدلال به على منع الرواية بالمعنى ففيه نظر ؛ لأن شرط الرواية 
بالمعنى أن يتفق اللفظان في:المعنى المذكورء وقد تقرر أن النبي والرسول متغايران لفظًا 
ومعنى فلا يتم الاحتجاج بذلك» قيل وفي الاستدلال بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى مطلقًا 
نظر» وخصوصًا إبدالدالرسؤلهبالنبي وعكسه إذا وقع في الرواية ؛ لأن الذات المحدث عنها 
واحدة» فالمراد يه يفهم:بأي:صفة وصف بها الموصوف إذا ثبتت الصفة لهء وهذا بناء على أن 
السبب في منع الرواية بالمعنى أن الذي يستجيز ذلك قد يظن يوفي بمعنى اللفظ الآخر ولايكون 
كذلك في نفس الأمر كما عهد في كثير من الأحاديث» فالاحتياط الإتيان باللفظ» فعلى هذا إذا 
تحقق بالقطع أن المعنى فيهما متحد لم يضرء بخلاف ما إذا اقتصر على الظن ولو كان غالبّاء 
وأولى ما قيل في الحكمة في رده ية على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية» 
ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به» وهذا 
عار المازري ٠‏ فال قفتم فيه على اللفظ الوازة سروف ر فة يتعلق الجا يلك 
الحروف» ولعله أوحى إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها. وقال النووي: في 
الحديث ثلاث سنن إحداها: الوضوء عند النوم» وإن كان متوضئًا كفاه لأن المقصود النوم 
على طهارة . ثانيها: النوم على اليمين. ثالثها: الختم بذكر الله» وقال الكرماني”": هذا 
الحديث يشتمل على الإيمان / بكل ما يجب الإيمان به إجمالاً من الكتب والرسل من الإلهيات 
والنبويات» وعلى إسناد الكل إلى الله من الذوات والصفات والأفعال» لذكر الوجه والنفس 
والأمر وإسناد الظهر مع ما فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه» وهذا كله بحسب المعاش» 
وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خيرًاوة شرًاوهذا بحسب المعاد. ١‏ 


(تنبيه) : وقع عن الثساقي في رؤاية عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة في أصل الحديث : 
«آمنت بكتابك الذي أنزلت وبر سَوّلك الذي أرسلت»» وكأنه لم يسمع من سعد بن عبيدة الزيادة 
التي في آخره فروى بالمعنى » وقد وقع في رواية أبي إسحاق عن البراء نظير ما في رواية منصور 
عن سعد بن عبيدة أخ رجه الترمذي من طريق سفيان بن عبينة عن أبي إسحاق» وفي آخره : «قال 
البراء : فقلت وبرسولك الذي أرسلت» ؛ فطعن بيده في صدري ثم قال ونك الذي ارات 


7 )1غ( المعلم(۱۸۷/۳).‎ 
(۴١ 2751 المنهاج(11/‎ (۲( 
.(ITA/YY) (F) 


٠_كتاب‏ الدعوات/ باب ۷/ ح ۰٦۳۱۲‏ 11۳ 


۳.0 


وكذا أخرج النسائي من طريق فطر بن خليفة عن أبي إسحاق ولفظه : «فوضع يده في صدري» 
نعم أخرج الترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي كل قال : «إذا اضطجع أحدكم على يمينه 
ثم قال...» فذكر نحو الحديث» وفي آخره: «أؤمن بكتابك الذي أنزلت وبرسلك الذي 
أرسلت» هكذا فيه بصيغة الجمع» وقال: حسن غريب» فإن كان محفوظا فالسر فيه حصول 
التعميم الذي دلت عليه صيغة | جمع صريحاء» کل تمي الرتبل اشن ا و ر 
فأمن اللبس » ومنه قوله تعالى : « کل ءامن باو وَمكتِيِكدء وي وَرسَلِو-» . والله أعلم . 


۷-باب ما يَقُول إِذَانَامَ 
بق -حَدَنَنا فيص حَدَنَمَ سُفْيَاعَنْ عبد الْمَلِكِ عَنْ ربصي بن حراش عَنْ خد 
اللي كل ذا أوَى إِلَى فرَاشه قَالَ : «باشمك موث وَأحيا وَإِذَاقَم مَقَالَ : «الْحَمْد ل 
دما أماتتا إل السو . ننشرها: نخرجها. 
[الحديث : 1۳۱۲ الأطراف : ]۷۳۹٤ ۰٦۳۲٤ ۰٦۳۱٤‏ 
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11۳ - حَدكَنَا سويد ِن ابيع وَمُحَمَُ ب بْنُ عَرْعَرةَ قالاً : حَدَّنَنا شُعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقَ 
سَمِعْتُ الَْرَاءَ بْنَ عازب : د التي يكل أَمَرَ رجلا . . . ح. . وحَدْكاآدم حدقا شْعْبَة حدقا 
1 ُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِنُ عَن الْبَرَاءِ بْنِ ن عازب : أذ لبي كل أَوْصَى رج جا فَقَالَ: : «إذًا أرَدْتَ 
مَضْجَعَكَ فَقلْ : الهم لنت تفي إلَكَ» ووضث أمري لك e‏ 
وألجَأتُ طَهْرِي إِلَيْكَ رب وَرَهْبة َك لامَلْجَأ وَلامَنجَا منك إلاإليك» آم منت بكتابك الّذِي 
نرت بيت الّذِي أَرْسَلْتَء فَإِنْمْتَ مت عَلَى الْفِطرَةا . 


[تقدم في : 41 7 الأطراف : ]۷٤۸۸ 07716 ۰٦۳۱۱‏ 


قوله : (باب مايقول إذانام) سقطت هذه الترجمة لبعضهم وثبتت بعك لل كر 

قوله: (سفيان) هو الثوري» وعبد الملك هو ابن عمير» وثبت في رواية أبي ذر وأبي زيد 
المروزي عن عبد الملك بن عمير . 

قوله : (إذا أوى إلى فراشه) أي دخل فيه» وفي الطريق الآتية قريبًا : «إذا أخذ مضجعه» 
وأوى بالقصرء وأما قوله : «الحمد لله الذي آوانا» فهو بالمد ويجوز فيه القصرء والضابط في 
هذه اللفظة أنها مع اللزوم تمد في الأفصح ويجوز القصرء وفي التعدي بالعكس . 


۱۱ 
۱۱٤ 


٦۳۱۳ ٦۳۱۲ کتاب الدعوات/ باب ۷/ح‎ ۸۰ ۳۰٦ 


قوله : (باسمك اموت :وآجيا) أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت» وقال 


لل القرطبي ‏ : / قوله :'#باسمك أموت» يدل على أن الاسم هو المسمى» وهو كقوله تعالى : 


«سَيّح اسم ريك آل € أي سبح ربك» .هكذا قال جل الشارحين» قال : واستفدت من بعض 
المشايخ معنى آخر وهو أن الله تعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى ومعانيها ثابتة له فكل ماصدر 
في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات › فكأنه قال باسمك المحبي أجيا وباسمك المميت 
أموت . انتهى ملخصًا . . والمعنى الذي صدرت به أليق» وعليه فلا يدل ذلك على أن الاسم غير 
المسمى ولا عينه» ويختمل أن يكون لفظ الاسم هنا زائدًا كما في قول الشاعر : 
:إلئ الحولثم اسم السلام عليكما 

قوله : (وإذا قام قال.: التحمد له الذي أحيانا بعدما أماتنا) قال أبو إسحاق ال جاج : النفس 
التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز» > والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة وهي 
التي يزول معها التنفس » وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهًا قاله في 
النهاية . ويحتمل:أن يكون المزاد بالموت هنا السكون كما قالوا ماتت الريح أ سكت 
فيحتمل أن يكون أطلق الموت على انام نی إرادة سكون حركته لقوله تعالى : « هْوَالْرِى 

جل لكأ الیل لرا نوأ فيو( قاله الطيبي» قال : وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر 
والذل والسؤال والهرم والمعصية والتجهل ؛ وقال القرطبي في «المفهب" : «النوم والموت 
يجمعهما انقطاع تعلق الروخ:بالبدن» وذلك قد يكون ظاهرًا وهو النوم ولذا قيل النوم أخو 
الموت» وباطنًا وهو الموت.:فإطلاق الموت على النوم يكون مجازا لاشتراكهما في انقطاع 
تعلق الروح بالبدن . وقال الطيبي: : الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان 
بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه» فمن نام زال عنه هذا 
الانتفاع فكان كالميت فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع» قال : وهذاالتأويل 
موافق للحديث الآخر الذي فيه: «وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»» 
وينتظم معه قوله: «وإليه النشور» أي وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة . 
قلت ا ا 


(1) المفهم0/ 2)40' 
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۲ e ناب‎ 20000 2/1 (۳) 


۰ -کتاب الدعوات/ باب ۷/ح ٩۳۱۳ ۰٦۳۱۲‏ ۳۷ 


قوله : (وإليه النشور) أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الوماتة» يقال نشر الله الموتى 
فنشروا أي أحياهم فحيوا. 

قوله : (ننشرها نخرجها) كذا ثبت هذا في رواية السرخسي وحده»ء وقد أخرجه الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بذلك وذكرها بالزاي من أنشزه إذا رفعه بتدريج وهي 
قراءة الكوفيين وابن عامر» وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ننشرها أي 
نحييهاء وذكرها بالراء من أنشرها أي أحياها ومنه : < إا اه شرم وهي قراءة أهل الحجاز 
وأبي عمرو قال : والقراءتان متقاربتان في المعنى؛ وقرى في الشاذ بفتح أوله بالراء وبالزاي 
أيضًا وبضم التحتانية معهما أيضًا . 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (سمعت البراء أن النبي لا أمر رجلآح . وحدثنا آدم 
حدئنا شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب) كذا للأكثرء وفي رواية 
السرخسي : «عن أبي إسحاق سمعت البراء» والأول أصوب وإلا لكان موافقًا للرواية الأولى 
من كل جهة» ولأحمد عن عفان عن شعبة: «أمر رجلاً من الأنصار» وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوفى في الباب قبله . 

(تنبيهان) : الأول : لشعبة في هذا الحديث شيخ آخر أخرجه النسائي من طريق غندر عنه 
عن مهاجر أبي الحسن عن البراءء وغندر من أثبت الناس في شعبة ولكن لا يقدح ذلك في رواية 
الجماعة عن شعبة» فكأن لشعبة فيه شيخين الثاني وقع في رواية شعبة عن أبي إسحاق في هذا 
الحديث عن البراء: «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» وهذا القدر من الحديث مدرج لم يسمعه 
/ أبو إسحاق من البراء وإن كان ثابتا في غير رواية أبي إسحاق عن البراء» وقد بين ذلك إسرائيل 
عن جده أبي إسحاق» وهو من أثبت الناس فيه» أخرجه النسائي من طريقه فساق الحديث 
بتمامه ثم قال : كان أبو إسحاق يقول : «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» لم أسمع هذا من البراء 
سمعتهم يذكرونه عنه» وقد أخرجه النسائي أيضًا من وجه آخر عن بي إسحاق عن هلال بن 
يساف عن اليراء . 
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٠-كتاب‏ الدعواث/ باب 6/8 حك !191 


#-باب وضع الْيَدٍِتَحْتَ نالحد البُمى ‏ 
1٤‏ دي مُوسى نمال َد أو اَن َالِ عن ري عن خذيقة 
رضي اللّاء عله قَالَ: : كان الي ذا أَحَذَمَضْجعَهمِنَ الل وضع يدر a‏ 
لمم باسك قوت وأخيا», لذا انق قال : «الْحَمْد لله الذي أخيانا بغد بعد ما ماتا وَل 
التُشُور؛ . e‏ 


] ITY: 0 E : [تقدم في‎ 


قوله: : لباب وضع اليداتحت الخد اليمنى) كذا في بتأنيث الخد وهو لغة: ثم ذكر فيه حديث 
حذيفة المذكور في البابالذي قبله» وفيه : ا(وضع يده تحت خده)» قال الإسماعيلي : ليس 
فيه ذكر اليمنى وإنما ذلك وقخ في" زواية شريك ومحمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير . . قلت: 
جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وطريق شريك هذه 
أخرجها أحمد من طريقه . وفي الباب عن البراء أخرجه النسائي من طريق أبي خيثمة والثوري 
عن أبي إسحاق عنه : ك 
وقال : iS TS‏ اجرج » وأخرجه أيضًا بسند صحيح عن 
حفصة وزاد : «يقول ذلك ثلا . 


باب الوم على اق امن 
1٥‏ دكا شت حا عبد اواج بن زياد حا لْعَلاءبنُ سيب قالَ: حه حَدَّنّي 
أبي عَنِالْرَاءِبْنِ ازب قال : کار رسو قد أوَى إلى رَاشوتام على شو لانن ىمال : 
"الهم انث تفي الك وَوَجفْتْ وَجْهِي إليكَ» وذو ف ضث آمري إِلَيِك اجات هري 
ليك رغبة ورهب ليك لامَْجَأ لامجك إلا يك آمَنت بكمَابكَ الذي آرت ونيك 
انَّذِي أَرْسَلْتَ» وَقَاَ رول الله له : ١مَنْ‏ قَالَهُننْممَاتَ تحت تحت ليله مات عَلَى الْفطرَة) . 
[تقدم في : ٤۷‏ ۲ الأطراف : 5811, 53717 ]۷٤۸۸‏ 


قوله: : (باب النوم على الشق الأيمن) تقدمت فوائد هذه الترجمة قريبّاء وبين ¿ النوم 


والضجع عموم وخصوص وجهي . 
قوله : (العلاء بن المسيب عن أبيه) هو ابن رافع الكاهلي ويقال : اللعلبي بمثلثة ثم مهملة 


۳۰۹ 


۰ کتاب الدعوات/ باب ٠‏ تالت 1¥ 


يكنى أبا العلاء» وكان من ثقات الكوفيين» وما لولده العلاء في البخاري إلا هذا الحديث وآخر 
تقدم في غزوة الحديبية وهو ثقة› ثقة» قال الحاكم : له أوهام . 1 

(تنبيه) : وقع في «مستخرج أبي نعيم» في هذا الموضع ما نصه : «استرهبوهم من الرهبة» 
ملكوت ملك مثل رهبوت ورحموت» تقول: ترهب خير من أن ترحم» انتهى . ولم أره لغيره 
هناء وقد تقدم قوله: «استرهبوهم من الرهبة» في تفسير سورة الأعراف؟ وباقيه تقدم في 
تفسير الأنعام» وتكلمت عليه هناك / وبينت ما وقع في سياق أبي ذر فيه من تغيير وأن لل 
الصواب كالذي وقع هنا والله أعلم . ل 


٠-باب‏ الذُعَاءِإِذاالْتبَهَمِنَ اللَيْل 
e 1117‏ عد ال حَئکا ابن هي عن سفْيَانَعَنْ سَلَمَة عن ريب ب عن ابن 
عند ميم ميو َم لي كف اتی حَاجَتهُفعْسَلَ: َجْهَُوَيَدنوم 
ا لبه لد َوصا وضو ابن ُضو بن لم يز ابل فَصَلَى 
شنت عات کرو نير أي كنت افيه َتوَضَْتُ» فام م صلی قَقْمْتُ قَقّمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فََحَدَ 
ey‏ فتاكت صلاته تلات عشرة رَكعَةً) م اضطجع امح تقح وكا 


سے 


اتام تقح فَآذتَهيلال بالطلا ٠‏ صلی وَلَم يتوَضَأء َكانَ قول في دُعَائِ : الهم اجُمَل في 

لبي ورا وَفي بُصَرِي نُورّاء وفي سمي ورا ون يمني ُورَاء وعن يسَارِي نورا وفوقي 
ورا وتځټي ورا وَأمَايِيٍ ُورَاء وَحَلَفِي نُورَاء وَاجْمَلُ لي ثُورًاء كَالَ كرَيْبٌ: وَسَبْعٌ في 
الَابُوتِ فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ لاسء فَحَدَيِّني بهن در عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَِي وَشْعَرِي 


اه كسس 


وَبَشَرِي ور حَصْلتَيْنٍ . 

[تقدم في : 1137 الأطراف: 1184 391/1488 34ت ۷1144 ۷۲۸ 114441104 
49 ١لامع,‏ الاهئء لالاهغ 5419 [VEO 517١6‏ 

۳1۷ ادال تكد حَدَمَءَا سيان قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيمَاَبْنَأِي نلم عَنْ 
طاوْس عن ابن عباس کان اين ق4 ِا ام ِن اليل كد ال : «اللَّهُمََكَ الْحَمْد نت ثور 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فيه وَلَكَ الْحَمْدُ أنت قَيُمُ السَمَوَاتِ وَالأرْض وَمَنْ فيهنٌء وَلَكَ 
(۱) (۱۲۹/۱۰)» كتاب التفسير» سورةالأعراف. 
»)١٠١/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير» سورةالأنعام. 


۳1۰ 


۰ کتاب الدعؤات/ باب ۱۰/ ح1۳۱۹ ٩۳۱۷‏ 


الْحَمْدُ آنت الْحَنّ. وود دوقوك حن وَلِقَاوْكَ حَقٌ واج حن وَالنَارُ حَقٌّ وَالسَاعَةُ حَقٌّ 
وَالنكُونَ حَقٌّ وَمُحَمَد حَقّ: EEE‏ َك توك ويك نت وك اث و 
خَاصَمْتٌ وليك حَاكْسْتُ» فَاْفِْلِي ما قَدَمْتُ وما رث ٿث وما أَسْرَرْتُ وما أملنت, أَنْت الْمُقَدُمُ 
وَأَنْتَ الْمُوَحُد kh‏ لا إلهَ مَيْككَ؛. ْ 


[تقدم في : +1١١‏ الأطراف: 26"ال/اء 5517لا 544 7] 


قوله : (باب الدعاء إذا انتبه من الليل) رو اية الكشميهني : «بالليل» ووقع عندهم في أول 
التهجد في أواخر كتاب الصلاة بالعكس ء ذكر فيه حديثين عن ابن عباس . ' 
الأول: 
قوله :امن سفيان) هو التي : وسلمة هواين كيل . 
قوله : : (بت عندميمونة) تقدم شرحه مضمومًا إلى ما في ثاني حديثي الباب في أول أبواب 
لزت" دون ما في جزم من اصاء الت به على ما هناء. وقوله فيه : افغسل وجهه» كذا 
لأبي ذرء ولغيره : غشل؟ بغير فإء» وقوله: : اشناقها» بكسر المعجمة وتخفيف النون ثم قاف 
هو رباط القربة يشد عنقهاً فشبه بما بث يشنق به » وقيل : هو ما تعلق بهء ورجح أبوعبيد الأول. 
قوله : (وضوءًا بين وضوءَين) قد فسره بقوله : : لم يكثر وقد أبلغ» وهو يحتمل أن يكون 
قلل من الماء مع التثليث أو اقتصز على دون الثلاث» ووقع في رواية شعبة عن سلمة عند مسلم : 
«وضوءًا حسنًا» ووقع عند الظبراني من طريق منصور بن معتمر عن علي بن عبد الله بن عباس عن 
أبيه في هذه القصة : «وإلى جانبه مخضب من برام مطبق عليه سواك فاستن به ثم توضأء . 
عيب اقول (أتقيه) بمثناة ثقيلة وقاف / مكسورة كذا للنسفي وطائفة» قال الخطابي”"©: أي 
د ارتقبه» وفي رواية بتتخفيف النون وتشديد القاف ثم موحدة من التنقيب وهو التفتيش»› وفي 
رواية القابسي : «أبغيه» بسكون الموحدة بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية أي أطلبهء 


.۹۹۲ كتاب الوترء باب اء ح‎ ۳۲۰ /۳( )١( 

)¥( عند الخطابي بلفظ «أني كنت أبقيه» وقال الخطابي (الأعلام ۳/ ۲۲۳۹) : وقوله : «أبقيه» أرقبه وأنظره» 
يقال : بقيت الشئء أبقيه بقيًا . ٠‏ وكذا عند ابن الجوزي في كشف المشكل (۲/ ۰۳٤١‏ م١19/861١1)‏ 
وقال: يقال : أبقيت فلانًا أبقيه : : إذا رصدته» وراعيته . . وقال الجميدي في الجمع (۲/ ۳۷ م14 ٠‏ 1۰( 
كراهية أن یری أني كنت أتقيه : وقيل معناه: أنتظره» وعند البرقاني: «كراهية أن يرى أني كنت أرتقبه؛ 
وأظن أن هذا هو الصحيح والله أعلم . وقدصح أيضًا الأول من جيث اللغة: 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ٠‏ ح۰۳۱۹ الك سسا ا 


وللأكثر: «أرقبه» وهي أوجه. 

قوله : (فتتامت) بمثناتين أي تكاملت» وهي رواية شعبة عن سلمة عند مسلم . 

قوله : (فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ) في رواية مسلم ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذانام 

قوله: (وكان يقول في دعائه) فيه إشارة إلى أن دعاءه حينئذ كان كثيرّاء وكان هذا من 
جملته» وقد ذكر في ثاني حديثي الباب قوله : «اللهم أنت نور السماوات والأرض. . ١‏ إلخ» 
ووقع في رواية شعبة عن سلمة: «فكان يقول في صلاته وسجوده» وسأذكر أن في رواية 
الترمذي زيادة في هذا الدعاء طويلة» ووقع عند مسلم أيضا في رواية علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه أنه قال الذكر الآتي في الحديث الثاني أول ما قام قبل أن يدخل في الصلاة» وقال هذا 
الدعاء المذكور في الحديث الأول وهو ذاهب إلى صلاة الصبح» فأفاد أن الحديثين في قصة 
واحدة وأن تفريقهما صنيع الرواة» وفي رواية الترمذي التي سيأتي التنبيه عليها أنه بَا قال ذلك 
حين فرغ من صلاته» ووقع عند البخاري في «الأدب المفرد» من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : كان رسول الله ب إذا قام من الليل يصلي فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله ثم 
يكون آخر كلامه : اللهم اجعل في قلبي نور . . . » الحديث» ويجمع بأنه كان يقول ذلك عند 
القرب من فراغه . 

قوله: (اللهم اجعل في قلبي نورًا) إلخ» قال الكرماني!" : التنوين فيها للتعظيم أي نورا 
عظيمًا كذا قال » وقد اقتصر في هذه الرواية على ذكر القلب والسمع والبصر والجهات الست 
وقال في آخره : «واجعل لي نورًا»» ولمسلم عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمن بن مهدي 
بسند حديث الباب : «وعظم لي نورا» بتشديد الظاء المعجمة» ولأبي يعلى عن أبي خيثمة عن 
عبد الرحمن : «وأعظم لي نور)» أخرجه الإسماعيلي» وأخرجه أيضا من رواية بندار عن 
عبد الرحمن» وكذا لأبي عوانة من رواية أبي حذيفة عن سفيان ولمسلم في رواية شعبة عن 
سلمة : «واجعل لي نورا» أو قال:. «واجعلني نورًا»» هذه رواية غندر عن شعبة» وفي رواية 
النضر عن شعبة : «واجعلني» ولم يشك» وللطبراني في الدعاء من طريق المنهال بن عمرو عن 
علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره : «واجعل لي يوم القيامة نورا» . 

قوله: (قال كريب: وسبع في التابوت) قلت: حاصل ما في هذه الرواية عشرة» وقد 


.(ITYT/Y) (1) 
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أخرجه مسلم من طريق عقيل عن سلمة بن كهيل : «فدعا رسول الله ية بتسع عشرة كلمة 
حدثنيها كريب فحفظت منها ثنتي عشرة ونسيت ما بقي» فذكر ما في رواية الثوري هذه وزاد: 
«وفي لساني نورا“ بعد قؤله: «في قلبي»» وقال في آخره : «واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي 
نورا»» وهاتان ثنتان من السبع التي ذكر كريب أنها في التابوت مما حدثه بعض ولد العباس. ' 
وقد اختلف في مراده بقؤله التابوت فجزم الدمياطي في حاشيته بأن المراد به الصدر الذي هو 
وعاء القلب» وسبق ابن بطال والداودي إلى أن المراد بالتابوت الصدرء وزاد ابن بطال”“: 
كما يقال لمن يحفظ العلم: علمه في التابوت مستودع» وقال النووي تبعًا لغيره: المراد 
بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشبيهًا بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع» يعني 
سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتهاء قال: وقيل المراد سبعة أنوار كانت مكتوبة في التابوت 
الذي كان لبني إسرائيل :فيه السكيئة . وقال ابن الجوزي”" يريد بالتابوت الصندوق أي سبع 
مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها في ذلك الوقت . قلت : ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة من 
حلم طريق أبي حذيفة عن الثوزي بسند:حديث الباب: «قال كريب وستة / عندي مكتوبات في 
التابوت» وجزم القرطبي في: «المفهم»”" وغير واحد بأن المراد بالتابوت الجسد أي أن السبع 
المذكورة تتعلق بجسد الإنسّان بخلاف أكثر ما تقدم فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست وإن 
كان السمع والبصر من الجسد» وحكى ابن التين عن الداودي أن معنى قوله : «في التابوت» أي 
في صحيفة في تابؤت عند بعض ولد العباس» قال : . والخضلتان العظم والمخ. وقال 
الكرماني“ : لعلهها الشيججوالعظم كذا قالاوفيه نظرء شأوشسحه . 

قوله : (فلقيت رجلاً من ولد العباس) قال ابن بطال(“ : ليس كريب هو القائل : «فلقيت 
رجلا من ولد العباس» وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريب . قلت : هو محتمل » وظاهر 
رواية أبي حذيفة أن القائل هو كريب» قال ابن بطال : وقد وجدت الحديث من رواية علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه قال فذكر الحديث مطولاًء وظهرت منه معرفة الخصلتين اللتين 


)١(‏ «عك/45). ش 

(۲) كشف المشكل (9846:/1. ح١19/86١1).‏ 
(MP‏ 0356/5 0 

.) 30/552 (6) 

.)465/6٠١( (0) 
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IV (T1711 ٠ الدعوات/ باب‎ باتك٠‎ 


1۳ 
نسيهما فإن فيه : «اللهم اجعل في عظامي نورا وفي قبري نورا“ . قلت : بل الأظهر أن المراد 
بهما اللسان والنفس وهما اللذان زادهما عقيل في روايته عند مسلم وهما من جملة الجسدء 
وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت» وبذلك جزم القرطبي في «المفهم»"'' ولا ينافيه ما 
عداه» والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من طريق داود بن علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن جده : «سنمعت نبي الله يل ليلة حين فرغ من صلاته يقول : اللهم إني أسألك رحمة 
من عندك» فساق الدعاء بطوله وفيه: «اللهم اجعل لي نورا في قبري»» ثم ذكر القلب ثم 
الجهات الست والسمع والبصر ثم الشعر والبشر ثم اللحم والدم والعظام ثم قال في آخره: 
«اللهم عظم لي نورًا وأعطني نورا واجعلني نور؟» قال الترمذي غريب» وقد روى شعبة وسفيان 
عن سلمة عن كريب بعض هذا الحديث ولم يذكروه بطوله . انتهى . 

وأخرج الطبري من وجه آخر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره : «وزدني 
نوراء قالها ثلانًا» وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عن كريب في آخر الحديث : «وهب لي نور على نور»» ويجتمع من اختلاف الروايات كما قال 
ابن العربي خمس وعشرون خصلة . 

قوله: (فذكر عصبي) بفتح المهملتين وبعدهما موحدة قال ابن التين هي أطنا 
المفاصل . وقوله «وبشري» بفتح الموحدة والمعجمة : ظاهر الجسد . 

قوله: (وذكر خصلتين) أي تكملة السبعة» قال القرطبي”" : هذه الأنوار التي دعا بها 
رسول الله يكل يمكن حملها على ظاهرها فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من 
أعضائه نورا يستضيء به يوم القيامة في تلك الظلم هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم» قال 
والأولى أن يقال: هي مستعارة للعلم والهداية كما قال تعالى : #فهوعل ١‏ دور مین ري © وقوله 
تعالى : # وَجَمَلْمَا کم ورا يَمْثّى ہو ف الاس ثم قال : والتحقيق في معناه أن النور مظهر ما 
نسب إليه» وهو يختلف بحسبه: فنور السمع مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف 
للمبصرات» ونور القلب كاشف عن المعلومات› ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال 
الطاعات . قال الطيبي : معنى طلب النور للأعضاء عضرا عضوا أن يتحلى بأنوار المعرفة 
والطاعات ويتعرى عما عداهماء فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان 


.)۹/۲( )۱( 
.)۳۹١ المفهم(۲/‎ )۲( 
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التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات» قال : وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان 
وضياء الحق» و إلى ذلك يرشد قوله تعالى : < # اله دور لسوت وَالْأيْض؟ إلى قوله تعالى : 
ور صل ور ری اق ورو من ينان انتهى ملخصًا . . وكان في بعضن ألفاظه ما لا يليق بالمقام 
فحذفته» وقال الطيبي أيضًا : حص السمع والبصر والقلب بلفظ : «لي»؛ لأنالقلب مقر الفكرة 
في آلاء الله » والسمع-والبصزمسارح آيات الله المصونة؛ قال:. وحص اليمين والشمال بعن 
إيذانًا بتجاوز الأنوار عن قلبه وسمعه وبصره إلى من عن يمينه / وشماله من أتباعه» وعبر عن 
بقية الجهات بمن ليشمل استتتارته وإنارته من الله والخلق» وقوله في آخره : «واجعل لي نورا» 
هي فذلكة لذلك وتأكيدله. ‏ 727+ 20 
قوله : (سفيان) هو ابن عييئة : 
قوله : : (كان إذا قام من اللتل يتهجد) تقدم شرحه مستوفى في أوائل التهجد”١‏ » وقوله في 
آخره : : لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك؛ شك من الراوي» ووقع في رواية للطبراني في آخره : دولا 


حول ولا قوة إلا بالله الخلي العظيم» . 
١١‏ 1سباب اتور اشح جن ِنْدَالْمَم 


حَدَّنَنَا سُلَيْمَان ن حر بن زب حَڌئا بحن الحم عن ان آي يى نعلي :د 
يمع الام مٽ تالق في دان الى » ات الي اتنا ادا تج 
فذكرّث ذلك لِعَائْشَةء فلمًا جَاءَ أَخْبَرَئْهُ قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَحَرْنَ مَضَاجِعَنًا فَدَّهَبْتُ أَقُومُ 
قَقَالَ: : مگائكِ َس نتا ئی وذ دقتعت على صَذري» قال : الا اگما عَلَى ما 
72 و حير لمان حَحادِ؟ ذا وما إلى راما أو أحَذْئمَامَضَاجِمَكُمَ ۔فکبرا ربعا وَثلائِينَ 
وَسَبْيْحَا تلاا ٿا وَثَلائِينَ ع وَاحَمدَا تلا ايء ها حَْرََكُمَامِنخَادِمٍ . 

َعَنْ شب عن حَالِدِعَنِ ابْنسيرِينَ قال : التَنبيحُ أَربَعوَتَلانُونَ. 

[تقدم في ا ا co FV:‏ اولمع 


قوله: 5211111 
قوله : (عن الحكم) هو ابن عتيبة_بمثناة وموحدة مصغر فقيه الكوفة. وقوله: «عن ابن 


. ١1١٠١ «(خ/ثه) كتاب التهجدء باب۱ ح‎ )١( 
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أبي ليلى» هو عبد الرحمن . وقوله : «عن علي» قد وقع في النفقات : «عن بدل بن المحبر عن 
شعبة أخبرني الحكم سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنبأناعلي» . 

قوله : (إن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى) زاد بدل في روايته : «مما تطحن» وفي 
رواية القاسم مولى معاوية عن علي عند الطبراني : «وأرته أثرًا في يدها من الرحى»» وفي زوائد 
عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وصححه ابن حبان من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو 
عن علي : «اشتكت فاطمة مجل يدها» وهو بفتح الميم وسكون الجيم بعدها لام معناه 
التقطيع . وقال الطبري : المرادبه غلظ اليد» وكل من عمل عملا بكفه فغلظ جلدها قيل مجلت 
كفه» وعند أحمد من رواية هبيرة بن يريم عن علي : «قلت لفاطمة لو أتيت النبي با فسألتيه 
خادمّاء فقد أجهدك الطحن والعمل»» وعنده وعند ابن سعد من رواية عطاء بن السائب عن أبيه 
عن علي : «أن رسول الله هة لما زوجه فاطمة» فذكر الحديث وفيه: «فقال علي لفاطمة ذات 
يوم : والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري» فقالت : وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي» 
وقوله: «سنوت» بفتح المهملة والنون أي استقيت من البئر فكنت مكان السانية وهي الناقة» 
وعند أبي داود من طريق أبي الورد بن ثمامة عن علي بن أعبد عن علي قال : «كانت عندي فاطمة 
بنت النبي اء فجرت بالرحى حتى أثرت بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقهاء 
وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها» » وفي رواية له : «وخبزت حتى تغير وجهها» . 

قوله: (فأنت النبي لا تسأله خادمًا) أي جارية تخدمهاء ويطلق أيضًا على الذكرء وفي 
رواية السائب : «وقد جاء الله أباك بسبي» فاذهبي إليه فاستخدميه» أي اسأليه خادمّاء وزاد في 
رواية يحيى القطان عن شعبة كما تقدم في النفقات": «وبلغها أنه جاءه رقيق»» وفي رواية 
بدل: «وبلغها أن رسول الله اة أتي بسبي» . 

قوله: (فلم / تجده) في رواية القطان: «فلم تصادفه» وفي رواية بدل فلم توافقه وهي 
بمعنى تصادفه» وفي رواية أبي الورد: «فأتته فوجدت عنده حدانّا؛ بضم المهملة وتشديدالدال 
وبعد الألف مثلثة أي جماعة يتحدثون: «فاستحيت فرجعت» فيحمل على أن المراد أنها لم 
تجده في المنزل بل في مكان اخر كالمسجد وعنده من يتحدث معه . 

قوله : (فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرته) في رواية القطان: «أخبرته عائشة»» زاد 
غندر عن شعبة في المناقب”" : «بمجيء فاطمة»» وفي رواية بدل : «فذكرت ذلك عائشة له»» 


(۱) (3557/15)., كتاب النفقات› باب" اك الورك : 
(۲) (514/8).» كتاب فضائل الصحابة» باب۹ ح0 ۷۰ 
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وفي رواية مجاهد عبن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند جعفر الفريابي في «الذكر» والدارقطني في 
«العلل» وأصله في مسلم : «حتى أتت منزل النبي يكل فلم توافقه » فذكرت ذلك له أم سلمة بعد 
أن رجعت فاطمة»» ويجمع بأن فاطمة التمسته في بيتي أمّي المؤمنين» وقد وردت القصة من 
حديث أم سلمة نفسها أخرجها الطبري في تهذيبه من طريق شهر بن حوشب عنها قالت: 
«جاءت فاطمة إلى رسول الله ية تشكو إليه الخدمة» فذكزت الحديث مختصرًا. وفي رواية 
السائب : «فأتت النبي إلا فقال : ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك» واستحيت أن 
تسأله ورجعت» فقلثة: مافغلت؟ قالت : استحييت». قلت : وهذا مخالف لما في الصحيح › 
ويمكن الجمع بأن تكون لم تذكر حاجتها أولاً على ما في هذه الرواية» ثم ذكرتها ثانيا لعائشة 
لمالم تجده» ثم جماءت هي وعلي على ما في رواية السائب فذكر بعض الرواة ما لم يذكر بعض . 

وقد اختصره بعضهم > ففي رواية مجاهد الماضية في النفقات : «أن فاطمة أتت النبي بلا 
تسأله خادمًا فقال : ألا أخبرك ما هو خير لك منه'» وفي رواية هبيرة : «فقالت : انطلق معي» 
فانطلقت معها فسألناه فقال : ألا أدلكما. . . » الحديث» ووقع عند مسلم من حديث أبي هريرة : 
أن فاطمة أتت النبي كلل تسأله خاد وشكت العمل» فقال : ما ألفيته عندنا» وهو بالفاء أي ما 
وجدته» ويحمل على إن المراد ما وجدته عندنا فاضلاً عن حاجتنا إليه لماذكر من إنفاق أثمان 
السبي على أهل الصفة. ٠‏ 

قوله : (فجاءنا وقد أخذنا مضاجِعًا) زاد في رواية السائب ا ن : بأبي يا 
رسول الله » والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدريء وقالت فاطمة : لقد طحنت حتى مجلت 
يداي» وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى 
بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم » ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم»» وقد أشار المصنف إلى 
هذه الزيادة في فرض الخمس”'' وتكلمت على شرحها هناك» ووقع في رواية عبيدة بن عمرو 
عن علي عند ابن حبان من الزيادة : «فأتانا وعلينا قطيفة إذا لبسناها طولاً خرجت منها جنوبنا 
وإذا لبسناها عرضًا خرجت منها رءوسنا وأقدامنا»» وفي رواية السائب : «فرجعا فأتاهما النبى كك 
وقد دخلا في قطيفة لهما إذا غطيا رءوسهما تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما تكشفت 
رءوسهما». ٠‏ 

قوله : (فذهبت أقوم) وافقه غندرء وفي رواية القطان: «فذهبنا نقوم»» وفي رواية بدل 


«((TVT/V) (1)‏ كتاب فرض الخمس » باب1 » ح۳۱۱۳ . 
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«لنقو م» وفي رواية السائب «فقاما» . 

قوله : (فقال مكانك) وفي رواية غندر : «مكانكما» وهو بالنصب أي الزما مكانكماء وفي 
رواية القطان وبدل «فقال على مكانكما» أي استمراعلى ما أنتماعليه . 

قوله : (فجلس بيننا) في رواية غندر: «فقعد» بدل جلس » وفي رواية القطان: «فقعد بيني 
وبينها»» وفي رواية عمرو بن مرةعن ابن أبي ليلى عند النسائي : «أتى رسول الله ا حتى وضع 
قدمه بيني وبين فاطمة . 

قوله : (حتى وجدت برد قدميه) هكذا هنا بالتثنية وكذا في رواية غندر وعند مسلم أيضاء 
وفي رواية القطان بالإفراد» وفي رواية بدل كذلك بالإفراد للكشميهني» وفي رواية للطبري: 
«فسخنتهما»» وفي رواية عطاء عن مجاهد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند جعفر في الذكر 
وأصله في مسلم من الزيادة : «فخرج حتى أتى منزل فاطمة وقد دخلت هي وعلي في اللحاف 


/ فلما استأذن هما أن يلبسا فقال: كما أنتماء إني أخبرت أنك جئت تطلبين» فما حاجتك؟ 0ل 


قالت : بلغني أنه قدم عليك خدم» فأحببت أن تعطيني خادمًا يكفيني الخبز والعجن فإنه قد شق 
علي» قال : فماجئت تطلبين أحب إليك أو ما هو خير منه؟ قال علي : فغمزتها فقلت : قولي ما 
هو خير منه أحب إلي » قال : فإذا كنتما على مثل حالكما الذي أنتماعليه فذكر التسبيح»» وفي 
رواية علي بن أعبد: «فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها» ويحمل على 
أنه فعل ذلك أولاً » فلما تآنست به دخل معهما في الفراش مبالغة منه في التأنيس» وزاد في رواية 
علي بن أعبد: «فقال ما كان حاجتك أمس؟ فسكتت مرتين» فقلت : أنا والله أحدثك يا رسول الله 
فذكرته له» ويجمع بين الروايتين بأنها أولاً استحيت فتكلم علي عنهاء فأنشطت للكلام 
فأكملت القصة. 

واتفق غالب الرواة على أنه َة جاء إليهماء ووقع في رواية شبث - وهو بفتح المعجمة 
والموحدة بعدها مثلثة ‏ ابن ربعي عن علي عند أبي داود وجعفر في الذكر والسياق له: «قدم 
على النبي يك سبي » فانطلق علي وفاطمة حتى أتيا رسول الله كك فقال : ما أتى بكماء قال علي : 
شق علينا العمل » فقال : ألا أدلكما» وفي لفظ جعفر : «فقال علي لفاطمة : ائت أباك فاسأليه أن 
يخدمك» فأتت أباها حين أمست فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جثت أسلم عليك» 
واستحيت» حتى إذا كانت القابلة قال : ائت أباك» فذكر مثله «حتى إذا كانت الليلة الثالثة قال لها 
علي : امشي فخرجا معًا؛ الحديث» وفيه: «ألا أدلكما على خير لكما من حمر النعم»» وفي 
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مرسل علي بن الحسين عند جعفر أيضًا: «إن فاطمة أتت النبي اة تسأله خادمًا وبيدها أثر 
الطحن من قطب الرحىء» فقال: إذا أويت إلى فراشك» الحديث , فيحتمل أن تكون قصة 
أخرى» فقد أخرج أبو داود من طريق آم الحكم أو ضباعة بنت الزبير أي ابن عبد المطلب قالت : 
«أصاب رسول الله ية سبيًا » فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت رسول الله كل نشكو إليه ما نحن فيه» 
وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي فقال : سبقكن يتامى بدر» فذكر قصة التسبيح إثر كل صلاة 
ولم يذكر قصة التسبيح عند النوم» فلعله علم فاطمة في كل مرة أحد الذكرين . . وقد وقع في 
تهذيب الطبري من طريق أبي أمامة عن علي في قصة فاطمة من الزيادة «فقال: اضبري يا 
فاطمة ء إن خير النساء التي نفعت أهلها؛. 

قوله : (فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم) في رواية بدل «خیر مما سألتماه» 
وفي رواية غندر : «مما سألتماني» وللقطان نحوه» وفي رواية السائب : «ألا أخبركما بخير مما 
سألتماني؟ فقالا : بلى» فقال: لمات علمنيهن جبريل» . 

قوله : (إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما) هذاشك من سليمان بن حرب» 
وكذا في رواية القطان» وجزم بدل وغندر بقوله : «إذا أخذتمامضاجعكما» ولمسلم من رواية 
معاذ عن شعبة : «إذ1 أخذتما مضبابجعكما من الليل» وجزم في رواية السائب بقوله : 0 
إلى فراشكما» وزاد في رواية: : (تسبحان دبر کل صلاة عشرًا وتحمدان عشرًا وتكبران عشرًا»» 
وهذه الزيادة ثابتة في رواية عطاة بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
أصحاب السنن الأربعة في حديث أوله : «خصلتان لايحصيهما عبد إلا دخل الجنة» وصححه 
الترمذي وابن حبان» وفيه ذكر ما يقال عند النوم أيضاء ويحتمل إن كان حديث السائب عن 
علي محفوظًا أن يكون على ذكر القصتين اللتين أشرت إليهما قريبًا معّاء ثم وجدت الحديث في 
«تهذيب الآثار» للطبري فساقه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء كما ذكرت» ثم ساقه من 

يق شعبة عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو : «أن النبي اة أمر عليًا وفاطمة إذا أخذا 

مضاجعهما بالتسبيح والتحميد والتكبير» فساق الحديث فظهر أن TT‏ 
لل وفاطمةء وأن من لم يذكرهما من الرواة / اختصر الحديث» وأن رواية السائب إنما هي عن 
عبد الله بن عمروء وأن قول من قال فيه عن علي لم يرد الرواية عن علي وإنما معناه عن قصة 
علي وفاطمة كما في نظائره. ‏ ْ ْ 

قوله : (فكبرا أربعًا وثلاثين وسبحا ثلانًا وثلاثين واحمدا ثلانًا وثلاثين) كذا هنا بصيغة 


*كتاب الدعوات/ باب ۱۱/ح۳۱۸٩‏ و 


الأمر والجزم بأربع في التكبير» وفي رواية بدل مثله ولفظه : «فكبراالله» ومثله للقطان لكن قدم 
التسبيح وأخر التكبير ولم يذكر الجلالة» وفي رواية عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى وفي رواية 
السائب كلاهما مثله» وكذا في رواية هبيرة عن علي وزاد في آخره : «فتلك مائة باللسان وألف 
في الميزان» وهذه الزيادة ثبتت أيضًا في رواية هبيرة وعمارة بن عبد معا عن علي عند الطبراني» 
وفي رواية السائب كما مضى» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم كالأول لكن قال تسبحين 
بصيغة المضارع» وفي رواية عبيدة بن عمرو: «فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين وثلاث 
وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير»» وفي رواية غندر للكشميهني مثل الأول» 
وعن غير الكشميهني : «تكبران» بصيغة المضارع وثبوت النون» وحذفت في نسخة وهي إما 
على أن «إذا» تعمل عمل الشرط وإما حذفت تخفيفًا . 

وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات بلفظ : «تسبحين الله عند 
منامك» وقال في الجميع : «ثلانًا وثلاثين» ثم قال في آخره قال سفيان رواية : «إحداهن أربع» 
وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان : «لا أدري أيها أربع وثلاثون»» وفي رواية الطبري من 
طريق أبي أمامة الباهلي عن علي في الجميع : «ثلانًا وثلاثين» واختماهابلا إله إلا الله؛» وله من 
طريق محمد بن الحنفية عن علي : «وكبراه وهللاه أربعًا وثلاثين»» وله من طريق أبي مريم عن 
علي : «احمدا أربعًا وثلاثين»» وكذا له في حديث أم سلمة» وله من طريق هبيرة أن التهليل أربع 
وثلاثون ولم يذكر التحميد» وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالجماعة وماعدا ذلك شاذ» 
وفي رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر وأصله عند مسلم : «أشك أيها أربع وثلاثون غير أني 
أظنه التكبير»» وزاد في آخره «قال علي : فما تركتها بعد» فقالواله : ولاليلة صفين؟ فقال: ولا 
ليلة صفين»» وفي رواية القاسم مولى معاوية عن علي : «فقيل لي وفي رواية عمرو بن مرة : 
«فقال له رجل» وكذا في رواية هبيرة . 

ولمسلم في رواية من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: «قلت: ولا ليلة 
صفين»»؛ وفي رواية جعفر الفريابي في الذكر من هذا الوجه: «قال عبد الرحمن : قلت ولا ليلة 
صفين؟ قال : ولا ليلة صفين»» وكذا أخرجه مطين في مسندعلي من هذاالوجه» وأخرجه أيضًا من 
رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق : «حدثني هبيرة وهانئ بن هان وعمارة بن عبد أنهم 
سمعوا عليًا يقول. . . » فذكر الحديث» وفي آخره: «فقال له رجل - قال زهير : أراه الأشعث 
ابن قيس -: ولا ليلة صفين؟ قال : ولا ليلة صفين»» وفي رواية السائب : «فقال له ابن الكواء : 
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ولا ليلة صفين؟ فقال : قاتلكم الله يا أهل العراق» نعم : ولا ليلة صفين»» وللبزار من طريق 
محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب: «فقال له عبد الله بن الكواء» والكواء : بفتح الكاف 
وتشديد الواو مع المد» وكان من أصحاب علي لكنه كان كثير التعنت في السؤال . وقد وقع في 
رواية زيد بن أبي أنيسة عع الحكم بسند خديث الباب «فقال ابن الكواء : ولاليلة صفين؟ فقال: 
ويحك ما أكثر ما تعنتنئ ة“لقد أدركتها من السحر» . 

وفي رواية علي بن أعبد: ما تركتهن منذ سمعتهن إلا ليلة صفين فإني ذكرتها من آخر الليل 
فقلتها»» وفي رواية له وهي عند جعفر أيضًا في الذكر : «إلا ليلة صفين فإني أنسيتها حتى ذكرتها 
من آخر الليل»» وفي رؤاية د شبٹ بن ربعي مثله وزاد : «فقلتها» ولا اختلاف فإنه نفى أن يكون 
قالها أول الليل وأثبت ثبت أنه قالها في آخره» وأما الاختلاف في تسمية السائل فلا يؤثر لأنه محمول 
على التعدد بدليل قوله / في الرواية الأحرى : «فقالوا؛ وفي هذه تعقب على الكرماني”" حيث 
فهم من قول علي : «ولا ليلة صفين» آنه قالها من الليل فقال: مراده أنه لم يشتغل مع ما كان فيه 

من الشغل بالحرب عن قول؛الذكر المشار إليهء ٠‏ فان في قول علي: ا 
نسيها أول الليل وقالها في آخرة. .. ا 

والمراد بليلة صفين الجربة التي كانت بين علي وا بصفين » وهي بلد معروف بين 
العراق والشام» وأقام الفزيقان بها عدة أشهر» وكانت بينهم وقعات كثيرة» لكن لم يقاتلوا في 
الليل إلا مرة واحدة وهي.ليلة الهرير بوزن عظيم» سميت بذلك لكثرة ما كان الفرسان يهرون 
فيهاء وقتل بين الفريقين تلك الإبيلة عدة آلاف . وأصبحوا وقد أشرف علي وأصحابه على النصر 
فرفع معاوية وأصحابه المصاحف» فكان ماكان من الاتفاق على التحكيم وانصراف كل منهم 
إلى بلاده» واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث علي بذلك كان بعد وقعة صفين بمدة» وكانت 
صفين سنة سبع وثلاثين » وخرج الخوارج على علي عقب التحكيم في أول سنة ثمان وثلاثين 
وقتلهم بالنهروان» وكل ذلك مشهور مبسوط في تاريخ الطبري وغيره . 

(فائدة) : زاد أبو هريرة في هذه القصة مع الذكر المأثور دعاء آخر ولفظه عند الطبري في 
تهذيبه من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه : «جاءت فاطمة إلى النبي با تسأله خادمًا فقال : 
ألا أدلك على ما هو خیر من خادم؟ تسبحين» فذكره وزاد : وتقولين : اللهم رب السماوات 
السبع ورب العرش العظيمء, رينا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 


.OATT/YY) )١( 


١/كتاب‏ الدعوات/ باب ۱۱/ ج۳۱۸٩‏ 


أعوذ بك من شر كل ذي شرء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك 
شيء) وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» اقض عني الدين وأغنني من الفقر»؛ وقد أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه لكن فرقه حديثين» وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش لكن اقتصر على الذكر الثاني 


قوله : (وعن شعبة عن خالد) هو الحذاء (عن ابن سيرين) هو محمد (قال: التسبيح أربع 
وثلائون) هذا موقوف على ابن سيرين» وهو موصول بسند حديث الباب» وظن بعضهم أنه من 
رواية ابن سيرين بسنده إلى علي وأنه ليس من كلامه» وذلك أن الترمذي والنسائي وابن حبان 
أخرجوا الحديث المذكور من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي » لكن 
الذي ظهر لي أنه من قول ابن سيرين موقوف عليه» إذ لم يتعرض المصنف لطريق ابن سيرين عن 
عبيدة» وأيضًا فإنه ليس في روايته عن عبيدة تعيين عدد التسبيح وقد أخرجه القاضي يوسف في 
كتاب الذكر عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بسنده هذا إلى ابن سيرين من قوله فثبت ما 
قلته ولله الحمد» ووقع في مرسل عروة عند جعفر أن التحميد أربع › واتفاق الرواة على أن 
الأربع للتكبير أرجح . قال ابن بطال" : هذانوع من الذكر عند النوم » ويمكن أن يكو ن ار کان 
يقول جميع ذلك عند النوم وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلامًا منه أن معناه الحض والندب لا 
الوجوب . وقال عياض : جاءت عن النبي اة أذكار عند النوم مختلفة بحسب الأحوال 
والأشخاص والأوقات» وفي كل فضل . 


قال ابن بطال”" : وفي هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى لقوله : «ألا أدلكما 
على ما هو خير لكما من خادم» فعلمهما الذكر» فلو كان الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما 
الخادم وعلمهما الذكر فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر علم أنه إنما اختار لهما 
الأفضل عند الله . قلت : وهذا إنما يتم أن لو كان عنده ية من الخدام فضلة» وقد صرح في 
الخبر أنه كان محتاجًا إلى بيع ذلك الرقيق لنفقته على أهل الصفة» ومن ثم قال عياض“ : لا 


.(AA/۱۰) )١( 
.)۲۲۳۰۲۲۲ الإکمال(۸/‎ )۲( 
.(AA/۱°) (¥) 
الإکمال(۲۲۱۰۲۲۰/۸).‎ ):( 


NYE. 


YY 


وجه لمن استدل به على أن الفقير أفضل من الغني » وقد اختلف في معنى الخيرية في الخبر فقال 
/ عياض : ظاهره أنه أراد أن يعلمهما أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال» وإنما 
اقتصر على ذلك لما لم يمكنه إعطاء الخادم» ثم علمهما إذ فاتهما ما طلباه ذكرًا يحصل لهما 
أجرًا أفضل مما سألاه. وقال القرطبي": إنما أحالهما على الذكر ليكون عوضًا عن الدعاء 
عند الحاجة» أو لكونه أحب لابنته ما أحب لنفسه من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه 
تعظيمًا لأجرها. وقال المهلب : علم وَل ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعًا لها في الآخرة» وآثر 
أهل الصفة لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع بطونهم لا يرغبون في 
كسب مال ولا في عيال» ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت . 


ويؤخذ منه : تقديم طلبة العلم على غيرهم في الخمس . وفيه : ماكان عليه السلف الصالح 
من شظف العيش وقلة الشيء وشدة الحال» وأنالله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لهم من 


كتاب الدعوات/ باب ١١‏ لك يفن 


تبعاتهاء وتلك سنة أكثرالأنبياء والأولياءء وقال إسماعيل القاضي : في هذا الحديث أن للإمام 


أن يقسم الخمس حيث رأى» لأن السبي لا يكون إلا من الخمس» وأما الأربعة أخماس فهو 
حق الغانمين. انتهى . وهو قول مالك وجماعة» وذهب الشافعي وجماعة إلى أن لآل البيت 
سهمًا من الخمس» وقد تقدم بسط ذلك في فرض الخمس في أواخر الجهاد"» ثم وجدت في 
تهذيب الطبري من وجه آخرها لعله يعكر على ذلك» فساق من طريق أبي أمامة الباهلي عن علي 
قال : «أهدي لرسول الله وَل رقيق › أهداهم له بعض ملوك الأعاجم . فقلت لفاطمة : ائت أباك 
فاستخدميه» فلو صح هذا لأزال الإشكال من أصله؛ لأنه حينئذ لا يكون للغانمين فيه شيء» 
وإنما هو من مال المصالح يصرفه الإمام حيث يراه. وقال المهلب : فيه : حمل الإنسان أهله 
على ما يحمل عليه نفسه من إيثار الآخرة على الدنيا إذا كانت لهم قدرة على ذلك» قال : وفيه : 
جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها بغير استئذان وجلوسه بينهما في فراشهماء ومباشرة 
قدميه بعض جسدهما . قلت : وفي قوله بغير استئذان نظر؛ لأنه ثبت في بعض طرقه أنه استأذن 
كما قدمته من رواية عطاء عن مجاهد في الذكر لجعفر» وأصله عند مسلم» وهو في «العلل» 
إن فاطمة كانت تدق الدرمك بين حجرين حتى مجلت يداها» فذكر الحديث . وفيه «فأتانا وقد 


)0 المفهم (/ا/ .)٠١‏ 


«(vo FV /V) (¥)‏ كتاب فرض الخمس » باب" لك الا تفرك 


۰-کتاب الدعوات/ باب 17/ 581942 ٣‏ 
دخلنا فراشناء فلما استأذن علينا تخششنا لنلبس علينا ثيابناء فلما سمع ذلك قال : كما أنتمافي 
لحافكما»» ودفع بعضهم الاستد لال المذكور لعصمته ككل فلا يلحق بهغيره ممن ليس بمعصوم . 
وفي الحديث منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة عليهما السلام . وفيه : بيان إظهار غاية التعطف 
والشفقة على البنت والصهر ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث لم يزعجهما عن 
مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهماء وبالغ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى 
علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضا عما طلباه من الخادم» فهو من باب تلقي 
المخاطب بغير ما يطلب إيذانًا بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد والصبر على مشاق 
الدنيا والتجافي عن دار الغرور. وقال الطيبي : فيه دلالة على مكانة أم المؤمنين من النبي 8 
حيث خصتها فاطمة بالسفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج . قلت : ويحتمل أنها لم ترد 
التخصيص بل الظاهر أنها قصدت أباها في يوم عائشة في بيتها فلما لم تجده ذكرت حاجتها 
لعائشة» ولو اتفق أنه كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت لها ذلك» وقد تقدم أن في بعض طرقه 
أن أم سلمة ذكرت للنبي ب ذلك أيضاء فيحتمل أن فاطمة لما لم تجده في بيت عائشة مرت 
على بيت أم سلمة فذكرت لها ذلك» ويحتمل أن يكون تخصيص هاتين من الأزواج لكون 


باقيهن كن حزبين كل حزب يتبع واحدة من هاتين كما تقدم صريحًا في كتاب الهبة7' . وفيه : أن 


من واظب / على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء؛ لأن فاطمة شكت التعب من العمل سب 


فأحالها ا على ذلك » كذا أفاده ابن تيمية » وفيه نظر ولا يتعين رفع التعب بل يحتمل أن يكون 
من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولايشق تى عليه ولو حصل له التعب . والله أعلم . 


۲باب التعوذ ا 
1۳14۹ حا تاعمد الله بن فوش حًا اللَّيِثُ قَالَ: َد حل ني عُمَيْلٌ عن ابن شهَا ب قَالَ: 


8 oO 


أخبرني عُروَةٌ عَنْ عَائِسَّةَ رضي اللَعَنْهَا : أن سول الله کل كان إا أذ محتقت فر يد 
وَقَرَابِالْمُعَودَ ذَاتِ وَمَسَحَبهِمَاجَسَدَهُ. 

[تقدم في : ٥۰۱۷‏ طرفه : 01/48 ] 

قوله : (باب التعوذ والقراءة عند النوم) ذكر فيه حديث عائشة في قراءة المعوذات» وقد 


)1( (58/5:). كتاب الهبة» باب۸»› ح۲9۸1 . 


14 + سس ٠‏ #كتتاب الدعوات/ باب /١7‏ ج5818 


تقدم شرحه في كتاب الطب“ وبينت اختلاف الرواة في أنه كان يقول ذلك دائمًا أو بقيد 
الشكوى» وأنه ثبت عن عائشة أنه يفيد الأمران معًا لما في رواية عقيل عن الزهري بلفظ : «كان 
إذا أوى إلى فراشه كل ليلة»» وبينت فيه أن المراد بالمعوذات الإخلاص والفلق والناس» وأن 
ذلك وقع صريحًا في رواية عقيل المذكورة وأنها تعين أحد الاحتمالات الماضي ذكرها ثمة» 
وفيها كيفية مسح جسله بيديه وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة: منها 
حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي وقد تقدم في الوكالة”"“ وغيرهاء وحديث ابن مسعود 
الآيتان من آخر سورة البقرة وقد تقدم في فضائل القرآن"» وحديث فروة بن نوفل عن أبيه : 
«أن النبي َة قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمتها فإنها براءة من 
الشرك» أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم» وحديث العرباض بن سارية: 
«كان النبي ب يقرأ المسَبَّحات قبل أن يرقد ويقول فيهن: آية خير من ألف آية» أخرجه الثلاثة» 
وحديث جابر رفعه: «كان لا يئام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك» أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد»» وحديث شداة بن أوس رفعه: «ما من امرى مسلم يأخذ مضجعه فيق رأ سورة من 
كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب» أخرجه أحمد والترمذي . 

وورد في التعوذ أيضًا عذة أحاديث: منها حديث أبي صالح عن رجل من أسلم رفعه: «لو 
قلت حين أمسيت أعوذ بكلمآت الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء1 وفيه قصة› ومنهم من 
قال عن أبي صالح عن أب هريرة أخرجه أبو داود وصححه الحاكم» وحديث أبي هريرة : «كان 
النبي ية يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض. . ( 
الحديث» وفي لفظ : «اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء 
ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه» أخرجه 
أبو داود والترمذي» وحديث علي رفعه: «كان يقول عند مضجعه : اللهم إني أعوذ بوجهك 
الكريم وكلماتك التامات من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» أخرجه أبو داود والنسائي» قال 
ابن بطال7*؟) : في حديث عائشة رد على من منع استعمال العوذ والرقي إلا بعد وقوع المرض. 
انتهى . وقد تقدم تقرير ذلك والبحث فيه في كتاب الطب" . 


. ٥۷۳٥ح کتاب الطب» باب۰۳۲‎ »)154/18( )١( 

زفق 7 ), كتاب الوكالة؛ باب۰۱۰ ح۲۳۱۱ . 

(۳) (۲۳۹/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» باب ۱۰ء ح۰۰۹٥‏ . 
.(AA/ ۱°) (6)‏ 

() (۱۳/ ۱۷۷( کتاب الطب» باب۰۳۹ ح۸٤۷٥‏ . 


۰کتاب الدعوات/ باب 11/ ح۳۲۰ ببس 89 


باب 


ی حم ارچ عن أب ' لي غر َه قَالَ ی 1 و ا 00 اا 
يض فِرَاشَهُ بدَاخْلَةِإزَارِه ؛ 00 ؛ يمول : باشمك رب وَضَعْتُ جني 
وَبِك أَرْفَعْه م إن أمْسكت تفي فَاْحَمْهَاء وَإِنْأَرْمَ ها قاحقظها با خط باد الصّالجِينَ». 
ا أب ضَمْرَةوَإسْمَاعِيلُبْنْكَرِيءَعَنْعَُيِْ لوال حى بن سَعِيٍوَيشْرُ دعَنْ عُبَيْد الله عن 
سعد عَنْ ابي هْرَيْرَة عَنِ الي لا وَرَوَاهُمَالِكٌ وَابْنُعَجْلانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي هريره عن اليل . 
[الحديث : 1۳۲۰ طرفه : ۷۳۹۲۳] 


قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وسقط لبعضهم» وعليه شرح ابن بطال''2 ومن 
تبعه» والراجح إثباته» ومناسبته لما قبله عموم الذكر عند النوم» وعلى إسقاطهء فهو كالفصل 
من الباب الذي قبله ؛ لأن في الحديث معنى التعويذ وإن لم يكن بلفظه . 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وعبيد الله بن عمر هو العمري» وهو 
تابعي صغير وشيخه تابعي وسط و أبوه تابعي كبير» ففيه ثلاثة من التابعين في نسق مدنيون . 

قوله : (إذا أوى) بالقصر وقد تقدم بيانه قري . 

قوله : (فلينفض فراشه بداخلة إزاره) كذا للأكثر» وفي رواية أبي زيد المروزي: «بداخل» 
بلا هاء» ووقع في رواية مالك الآنية في التوحيد”" : «بصنفة ثوبه» وكذا للطبراني من وجه 
آخرء وهي بفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فاء هي الحاشية التي تلي الجلد» والمراد 
بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالك : داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه» 
ووقع في رواية عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عند مسلم : «فليحل داخلة إزاره فلينفض 
بها فراشه»» وفي رواية يحيى القطان كما سيأتي : «فلينزع»» وقال عياض“ : داخلة الإزار في 
هذا الحديث: طرفهء وداخلة الإزار في حديث الذي أصيب بالعين : ما يليها من الجسدء 


.) 648/1٠١١ (1) 

)918/1١5( )(‏ باب اك ح1۳1۸ . 

.»)۳٤١ /۱۷( )۳(‏ كتاب التوحيدء باب٣۱‏ > ح¥۹. 
)٤(‏ الإکمال (۲۱۲/۸). 


۷ 
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۰-کتاب الدعوات/ باب ۱۳/ح ٩۳۲۰‏ 


وقيل : كنى بها عن الذكرء وقيل عن الورك» وحكى بعضهم أنه على ظاهره وأنه أمر بغسل 
طرف ثوبه» والأول هو الصواب. وقال القرطبي في «المفهم»: حكمة هذا النفض قد 
ذكرت في الحديث» وأما:اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك 
خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن» ويؤيده ما وقع في بعض 
طرقه : «فلينفض بها ثلانًا» فحذا بها حذو الرقي في التكرير. انتهى. وقد أبدى غيره حكمة 
ذلك». وأشار الداودي فيما نقله ابن التين إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب 
فيتوارى بما يناله من الوسخ» فلو نال ذلك بكمه صار غير لدن الثوب, والله يحب إذا عمل العبد 
عملاً أن يحسنه. وقال صاحب النهاية: إنما أمر بداخلته دون خارجته ؛ لأن المؤتزر يأخذ 
طرفي إزاره بيمينه وشماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده ويضع ما بيمينه 
فوق الأخرى» فمتى عاجله أمر أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه» فإذا 
صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه حارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض . 
وقال البيضاوي: إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى 
الداخلة معلقة فينفض بها وأشار الكرماني”" إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض 
مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره. انتهى. وهي حكمة النفض بطرف 
الثوب دو ناليد لاخصوص الداخلة. 2 

قوله: (فإنه / لا يدري ما خلفه عليه) بتخفيف اللام أي حدث بعده فيه وهي رواية ابن 
عجلان عند الترمذي» وفي رواية عبدة: «فإنه لا يدري من خلفه في فراشه» وزاد في روايته : 
«ثم ليضطجع على شقه الأيمن» وفي رواية يحبى القطان: «ثم ليتوسد بيمينه» ووقع في رواية 
أبي ضمرة في «الأدب المفرد»: «وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه» أي ما صار 
بعده خلقًا وبدلاً عنه إذاغاب» قال الطيبي : معناه لايدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من 
تراب أو قذاة أوهوام. 

قوله : (ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه) في رواية عبدة : ثم ليقل» بصيغة 
الأمروفي رواية يحيى القطان: «اللهم باسمك» وفي رواية أبي ضمرة : لاثم يقول سبحانك ربي 
وضعت جنبي؟. 
(E/N) (0)‏ 
.(o/) (¥)‏ 


٠#كتاب‏ الدعواات/ باب ۱۳/ح ۳۲١‏ ۷ 


قوله : (إن أمسكت) في رواية يحيى القطان: «اللهم إن أمسكت»» وفي رواية ابن 
عجلان : «اللهم فإن أمسكت»» وفي رواية عبدة : «فإن احتبست». 


قوله: (فارحمها) في رواية مالك : «فاغفر لها» وكذا في رواية ابن عجلان عند الترمذي» 
قال الكرماني”" : الإمساك كناية عن الموت» الةو المغفرة نام والإرسال كناية عن 
استمرار البقاء والحفظ يناسبه. قال الطيبي: هذا الحديث موافق لقوله تعالى : 8 اله سوق 

الامش حِنَ مَوْتِهسَا4 الآية» قلت : ووقع التصريح ST‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أن النبي ية أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت 
خلقت نفسي وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها» 
ارخ اسان ا 

قوله : (بما تحفظ به عبادك الصالحين) قال الطيبي : هذه الباء هي مثل الباء في قولك كتبت 
بالقلم وما مبهمة» وبيانها ما دلت عليه صلتهاء وزاد ابن عجلان عند الترمذي في آخره شيئًا لم 
أره عند غيره وهو قوله: «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي» ورد إلي 
روحي» وهو يشير إلى ما ذكره الكرماني . وقد نقلت قول الزجاج في ذلك في أواخر الكلام على 
حديث البراء فيما مضى قريبًا"» وكذلك كلام الطيبي» قال ابن بطال”" : في هذا الحديث 
أدب عظيم» وقد ذكر حكمته في الخبر وهو خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوام الضارة 
فتؤذيه» وقال القرطبي”“ : يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه 
و ا ل ل 
النظر في أسباب دفع سوء القدر أو هو من الحديث الآخر : «اعقلها وتوكل». قلت : ومما ورد 
ما يقال عند النوم حديث أنس : «أن النبي بهي كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى» أخرجه مسلم والثلاثة» 
ولأبي داود من حديث ابن عمر نحوه وزاد: «والذي من عليّ فأفضل » والذي أعطاني فأجزل». 
ولأبي داود والنسائي من حديث علي : «أن رسول الله َة كان يقول عند مضجعه : اللهم إني 
.(Io/۲) )١(‏ 


.)"08/1١5( )۲(‏ كتاب الدعوات. باب٩‏ ح1۳10 . 
696/٠١١ )*”‏ ). 


.)٤١/۷(مهفملا‎ )4( 


۸ _ ل ل - ٠١‏ كتاب الدعوات/ باب ۱۳/ح 587٠١‏ 
أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت أخذ بناصيته» اللهم أنت تكشف المأثم 
والمغرم» اللهم لا يهزم جنذك؛ ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد» سبحانك 
وبحمدك»» ولأبي داود من حديث أبي الأزهر الأنماري : «أن النبي ية كان يقول إذا أخذ 
مضجعه من الليل : بسم الله وضعت جنبي» اللهم اغفر لي ذنبي» وأخسئ شيطاني» وفك 
رهاني واجعلني في النداء الأعلى» وصححه الحاكم والترمذي» وحسنه من حديث أبي سعيد 
رفعه: «من قال حين يأوي إلى فراشه : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» 
ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحروإن كانت عدد رمل عالج» وإن كانت عدد 
أيام الدنيا»» ولأبي داود والنسائي من حديث حفصة : «أن النبي كك كان إذا أراد أن يرقد وضع 
ال يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلانًا» وأخرجه / الترمذي 


۸ كو 
من حديث البراء وحسنه» ومن حديث حذيفه و صححه . 


قوله: (تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله) هو ابن عمر المذكور في 
الإسنادء وأبوضمرة هو أنس بن عياض » ومراده أنهما تابعا زهير بن معاوية في إدخال الواسطة 
بين سعيد المقبري وأبي هريرة» فأما متابعة أبي ضمرة فوصلها مسلم''' والبخاري في «الأدب 
المفرد»”"'؛ وأما متابعة إسماعيل بن زكريا فوصلها الحارث بن أبي أسامة”” عن يونس بن 
محمد عنه» كذا رأيته في شرح مغلطاي» وكنت وقفت عليها في «الأوسط للطبراني» وأوردتها 
منه في «تغليق التعليق»”؟ ثم خفي علي مكانها الآن. ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» هنا 
وعبدة وهو ابن سليمان ولم أرها لغيره» فإن كانت ثابتة فإنها عند مسلم موصولة. وقد ذكر 
الإسماعيلي أن الأكثر لم يقولوا في السند «عن أبيه» وأن عبد الله بن رجاء رواه عن إسماعيل بن 
أمية وعبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبيه أو عن أخيه عن أبي هريرة» ثم ساقه بسنده إليه» وهذا 
الشك لا تأثير له لاتفاق الجماعة على أنه ليس لأخي سعيد فيه ذكر» واسم أخي سعيد المذكور 
عباد» وذكر الدارقطني أن أبا بدر شجاع بن الوليد والحسن بن صالح وهريم وهو بالراء المهملة 
مصغر_ابن سفيان وجعفر بن زياد وخالدبن حميد تابعوا زهير بن معاوية في قوله فيه : «عن أبيه . 
6 قوله: (وقال يحبى بن سعيد) هو القطان (وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن 
(۱) (/ ۰0۸ رقم014؟58/5). 
(۲) (ص: ٠٤٨٤‏ رقم ۱۲۲۲). 


.)۱۳۹ /٥( .تغليق التعليق‎ )۳( 
.)١1"9/ه(‎ )٤( 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ۱۳ /ح 0 ا 131 ا 1 ١‏ 


أبى هريرة عن النبى يَكِِ) أما رواية يحيى القطان فوصلها النسائي”"» وأمارواية بشر بن المفضل 
فأخرجها مسدد في مسنده الكبير”"' عنه» وذكر الدارقطني أن هشام بن حسان ومعتمر بن سليمان 
وعبد الله بن كثير رووه عن عبيد الله بن عمر كذلك» وكذاذكر الإسماعيلى أن عبد الله بن نمير » 
والطبراني أن معتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد الأموي وأبا أسامة رووه كلهم عن عبيد الله 
ابن عمر كذلك» وأشار البخاري بقوله : «عن النبي يَكِا إلى أن بعضهم رواه عن عبيد الله عن 
سعيد عن أبي هريرة موقوفاء منهم هشام بن حسان والحمادان وابن المبارك وبشر بن المفضل 
ذكره الدار قطني . قلت: فلعله اختلف على بشر في وقفه ورفعه. وكذا على هشام بن حسان» 

قوله: (ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي يَكِ) أما رواية مالك 
فوصلها المصنف فى كتاب التوحيد”” عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسى عنه» وقصر مغلطاي 
فعزاها لتخريج الدارقطني في غرائب مالك مع وجودها في الصحيح الذي شرحه» وتبعه شيخنا 
ابن الملقن» وقد ذكر المصنف فى التوحيد أكثر هذه التعاليق المذكورة هنا أيضا عقب رواية 
مالك» ولما ذكر الدارقطني حديث مالك المذكور قال : هذا حديث غريب لا أعلم أسنده عن 
مالك إلا الأويسي» ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن سعيد مرسلاً . وأمارواية محمد بن 
عجلان فوصلها أحمد””'عنه » ووصلها أيضاالترمذي والنسائي والطبراني في الدعاء من طرق 
عنه» وقد ذكرت الزيادة التى عند الترمذي فيه قبل . 

(تنبيه): قال الكرماني”* : عبر أولاً بقوله: «(تابعه» ثم بقوله : «وقال» لأنهما للتحمل» 
وعبر بقوله: «رواه» لأنها تستعم| عند المذاكرة. قلت : وهذا ليس بمطرد» لمابينت أنه وصل 
رواية مالك فى كتاب التوحيد بصيغة التحمل وهي «حدثنا» لا بصيغة المذاكرة كقال وروى» إن 
سلمنا أن ذلك للمذاكرة . والله أعلم . 


)۱( عمل اليوم والليلة(5/ ۰۱۹۸ رقم ۲۸/۱۰۹۲۸) . 
(۲) تغليق التعليق (0/ .)٠٤١‏ 

)۳( (5/ ۰۹۸ رقم .)1٤/۲۷۱٤‏ 
)٤(‏ المسند(؟/555). 
(0) (ص: ٤٤٤‏ »رقم ۱۲۲۲). 


٩۳۲۱ح‎ /١ 5 الدعوات/ باب‎ باتك٠١‎ FY 


0 و 2 
١ 5‏ -باب الذّعَاءِ نضف اليل 


2 ا 2 o2 So‏ يل مس 


11۱ َتنا بی عن الو ذا تا عن این هاب عن بي عند لال 
وأ بي سَلَمَة / بْنِ عَبدِ الوَحْمَن عَنْ ابي هُرَيْرَ رةَرَضِي اللعنة : ر سول الله ل قال : «يَسَبرّلَ را 
ارك وى كل لَب إلى السحاء اليا جن ا ّى تُلْتْ اللّيلٍ الآخِرُء يفول : مَنْ يَدُعُونِي 
اجيب لَه مَنْ ساني فَأعْطبة من بغر ني قافر %5 . 


5] 


[تقدم في : 21١56‏ طرفه: ]۷٤۹٤‏ 


قوله : (باب الدعاء نصف الليل) أي بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى طلوع 
الفجر. قال ابن بطال27: هو وقت شريف» خصه الله بالتنزيل فيه» فيتفضل على عباده بإجابة 
دعائهم» وإعطاء سؤلهم» وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم 
واستلذاذ له» ومفارقة اللذة والدعة صعب» لاسيما أهل الرفاهية وفي زمن البردء وكذا أهل 
التعب ولاسيما في قصر الليل». فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على 
خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه» فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي 
تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقهاء ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه . 

قوله : (يتنزل ربنا) كذا للأكثر هنا بوزن يتفعل مشددّاء وللنسفي والكشميهني: «ينزل» 

بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الزاي . 

قوله : (حين يبقى ثلث الليل) قال ابن بطال”") : ترجم بنصف الليل وساق في الحديث أن 
الخرل بقع ثلث الليل» لكن المصنف عول على ما في الآية وهي قوله تعالى : وز الل ر 
قليلا )ا صف 7 صم أو نفص مِنْهُ4) فأخذ الترجمة من دليل القرآن» وذكر النصف فيه يدل على تأكيد 
المحافظة على وقت التنزل قبل دخوله ليأني وقت الإجابة والعبد مرتقب له مستعد للقائه . وقال 
الكرماني”" : لفظ الخبر : «حين يبقى ثلث الليل» وذلك يقع في النصف الثاني . انتهى . والذي 
يظهر لي أن البخاري جرى على عادته فأشار إلى الرواية التي وردت بلفظ النصف» فقد أخرجه 
أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمر» وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : «ينزل الله إلى 
السماء الدنيا نصف الليل الأخير أو ثلث الليل الآخر» وأخرجه الدارقطني في كتاب الرؤيامن رواية 
() (۸4/۱۰). 


.)4۰٩/۱۰( (؟)‎ 
.(\TI/YY) (T) 


_كتتاب الدعوات/ ياب 16/ ج5877 3 ب ببس | الإو 


عبيد الله العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه» ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن 
الأغر عن أبي هريرة بلفظ : «شطر الليل» من غير تردد» وسأستوعب ألفاظه في التوحيد”" إن 

شاء الله تعالى » وقال أيضًا: النزول محال على الله" لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل » 
وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه على ذلك فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه 
أو يفوض مع اعتقاد التنزيه» وقد تقدم شرح الحديث في الصلاة في «باب الدعاء في الصلاة من آخر 
الليل» من أبواب التهجد”” ؛ ويأتي ما بقي منه في كتاب التوحيد”* “إن شاء الله تعالى . 


١‏ ار 


ةده ۳ 


و 1 2 
رضي الخال ار تالكا ل : لإي آم غوذبك م الخ الاي“ 
[تقدم في : ]١57‏ 


»)٥۰۷ /۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيد» باب٥۳›‏ ح٤۹٤۷.‏ 

(۲) قوله: «وقال أيضًا: النزول محال على الله . . .: هذا قول منكرء وردٌ لخبر النبي بء وهو أعلم الخلق 
بربه » وقد تواتر عنه ية الخبر بنزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة ؛ فقد نقل ذلك الجم الغفير من 
أصحاب رسول الله يي وتلقى ذلك أهل السنة والجماعة بالقبول فأثبتوا أنه سبحانه ينزل حقيقة كيف شاء» 
كما قالوا: إنه استوى على العرش وإنه يجيء يوم القيامة كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى» فقول أهل 
السنة في النزول كقولهم في سائر أفعاله وصفاته سبحانه ؛ وهوإثباتها مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية . 
وقول الكرماني : (النزول محال على الله) هو مذهب المعطلة من الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة 
والأشاعرة» ومن مله في لوه ه سبحانه بذاته واستوائه على عرشه» ونفي قيام الأفعال الاختيارية به. 
ومن لا يثبت العلو يمتنع عليه أن يثبت النزول» والحامل لهم على هذا الباطل هو توهم التشبيه وقياس 
الخالق على المخلوق قر هقان رقنا لذ شاف يكلفةه i ERNE E‏ 
لا يماثل صفات المخلوقين ؛ فنزوله ليس كنزول المخلوق» كما أن علمه وسمعه وبصره ليس كعلم 
المخلوق وسمعه وبصره. وتأويل النفاة لنزوله سبحانه بنزول ملك» أو نزول الرحمة هو من تحريف 
الكلم عن مواضعه ؛ فهل يجوز أن يقول المَلَكُ : من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» » فلفظ 
الحديث نص بأن الذي ينزل هو الله نفسه» وهو الذي يقول ذلك فالذين تأولوا التزول بنزول مَلَك قد 
جمعوابين التحريف والتعطيل فضلواعن سواء السبيل . [البراك] 
وانظر التعليق في (۸/ 000)» هامش رقم .)١(‏ 

(۳) (087/8)» كتاب التهجدء باب15.» ح١٤۱۱‏ . 

. ۷٤۹٤ح كتاب التوحيد» باب96,‎ )607/17( )٤( 


1١١ 


1۳۰ 


٦۳۲۰-۹۳۲۳ ح‎ /١5 کتاب‌الدعوات/ باب‎ ١٠ ۳ 


ENE‏ ادا و اه را لسر . ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم 
شرحه في كتاب الطهارة”'' » وفيه ذكر من رواه بلفظ : «إذا أراد أن يدخل» . 


7 باب مايقو ل ذا ضع 
نض و ا م ا بُرَيْدَةَ عن 
SS 0‏ : سيد الاسْتِغْفَارِ : اللّهُمآنتَ نت رَبي لا إل إلا 
نت حلفت وان بئة وات عل هر وَوَعْدِكَ ما استَطَمْتُ» أثو د لَكَ بِنِمْمَيِكَ وأبو٤لَكَ‏ 
تي ويل ا ا . إا قال جين يُمْسي 
ت دحل الج أو كانم من آل الج وإذاقَالَحِبنَيُصْبحُ قَمَاتَوِنْيَوْمهمِثلةا : 
[تقدم في : ]٦۳۰٦‏ 
E‏ الو مه م حا مياد عن عبد اليك ن غير عن روي إن عراش عن 
حَدَيْفَةَ قَالَ : کان اليل ذا أراد أن نيام قَالَ : اباك الله أمُوتُ وأخيا» وَإِذَاستيقظ من 
مََامِهِقَالَ : «الْحَمْدُلِلَّهِالَِّي آخبانابة بَعْدَمَا أَمَائَنَا وَإلَيْه التُشُوَرُ» . 
[تقدم في : ۰۳۹۱۲ طرفاه: ]۷۳۹٤ 1۳۱٤‏ 
6 حَدَنَنا عَبْدَ دعن ِي حَرَةَڪَن مَصُورٍعَنْ وي بن حراش عن حَرضَة بن الخ 
عَنْ ابي در رضي الل عَنْمُقَالَ : كان الب يكل إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَه جه مَضْجَعَهُمِنَ الَّيلٍ قَالَ : «اللّهُمّ باشيكَ 
آمو ت وآخیاء قدا اسْتيقَظ قَالَ : «الْحَمد لله الي أخهان بد ما مات إل الششوز. 
[الحديث : 1۳۲٠‏ طرفه في : ]۷۳۹٩‏ 
قوله : (باب ما يقول إذا أصبح) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث شداد بن أوس قد 
تقدم شرحه قريبًا في «باب أفضل الاستغفار»(© 
ثانيها : حديث حذيفة قد تقدم شرحه بعد ذلك في اباب مايقول إذانام» . 


ثالثها : حديث أبي ذر وهو بلفظ حذيفة سواء من مخرجه» فإنه من طريق أبي حمزة وهو 


للق (» کتاب الوضوءء باب٩۰‏ ح٩٤٠‏ . 
/۱٤( )۲(‏ ۲۸۰). كتاب الدعوات» باب۰۲ ح٦۳۰٩‏ . 
«(*o0/۱5) (FT)‏ كتاب الدعوات» بابلا ح1۳۱۲ . 


۰ ۸کتاب الدعوؤات/ باب ۱۷/ ح٦‏ ۳۲۸-۲ 2ه" YY‏ 


السكري عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش عن خرشة_بفتح المعجمة والراء ثم 
شين معجمة ثم هاء تأنيث_ابن الحر بضم المهملة ضد العبد عن أبي ذر» وحديث حذيفة هو من 
طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي عنه» فكأنه وضح للبخاري أن لربعي فيه طريقين» وكأن 
مسلمًا أعرض عن حديث أبي ذر من أجل هذا الاختلاف» وقد وافق أبا حمزة على هذا الإسناد 
شيبان النحوي أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرجين من طريقه» وهذا الموضع مما 
كان للدارقطني ذكره في التتبع . 

وقد ورد فيما يقالعند الصباح عدة أحاديث : منها : حديث أنس رفعه : «من قال حين يصبح : 
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك» أعتق الله ربعه من النار» ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه 
من النار» الحديث رواه الثلاثة وحسنه الترمذي . وحديث أبي سلام عمن خدم رسول الله ا 
رفعه: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى : رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولاً إلا كان 
حمًا على الله أن يرضيه» أخرجه أبوداود وسنده قوي» وهوعند الترمذي بنحوه من حديث ثوبان 
/ بسند ضعيف . وحديث عبد الله بن غنام البياضي رفعه : «من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح 
بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك » فلك الحمد ولك الشكر» فقدأدى 
شكر يومه» الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان . وحديث أنس : «قال النبي ا 
لفاطمة : ما منعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث » أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفةعين» أخرجه النسائي والبزار. 


١١‏ -باس ال3 دعا مَاء في الصّلاة 
5 حَدََنَا عيذ الله : 0 دد ني يزيد عن ابي الْحَيْرِعَنْ عَبْدِ الله 
ن عرو عَنْ بي بر الصّدُيقٍ رَضِي اللهْعَنهُ: أ د َال للدي كله : عَلَّمِي دُعَاَ أده به في 
صَلاتِي . قَالَ: «ثُلْ: الهم إني ظَلَمْتْ تفي ظُلْما كَثِيرًا وَلأَبَمْفِدُ الذنُوبَ إلا أت فَاغْفِدْ لي 
E‏ تاس 
[تقدم في : ۰۸۳٤‏ طرفه : ۷۳۸۸] 


37> - حَدَنَا عَلِييٌ حَدَنَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَايْشَة : 


۱۳۲ 


۴ لل ٠٠‏ كتاب الدعوات/ باب ۱۷/ ع۳۲۸-۹۳۲۹٦‏ 


« ولا هر يليك ولعافت يباه أَنْرلث في الدّعَاءِ . 
ا [تقدم في : ٤۷۲۳‏ » طرفه : 1/017] 
۸ :حدقا نتا پاي ةدا جربا ن ضور ڪن ي وا عن عبد لل 
رضي اللعنهمُهَالَ : كنا توفي الصّلاة ك 
ذَاتَ يوم : «إنَّ الله م هُوَ للام فَإِذًا قَعَدَ أحَدُكُمْ في الصلاة فيفل -إِلَى قوز 
الصّالِحِينَ: دا فَالَّاأْصَاب كل به ي السَمَاءِ وَالأرْضٍ صَالح ٠‏ أ شم انه أنه 
وَأشْهَدُ أنَّمُحمَدا عَبْدُهُوَرَسُولُ خيرم الا مَاشَاءَ؛ . 


+ [تقدم في : ۰۸۳۱ الأطراف : ۰۸۳۰ ۰۱۲۰۲ ١ت‏ 1۲۹۵ ۷۳۸۱] 


قوله : : (باب الدعاء في الصلاة) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : وهي حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص : «عن أبي بكر الصديق أنه قال للنبي يل : علمني دعاء أدعو به في صلاتي»› وقد تقدم 
E‏ ف ارا صل الف قبل کات اله ينا فيه 
كفا 


6 


قوله : (وقال عمرو) هو ابن الحارث (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب وهو المذكور في السند 
الأول» وأبو الخير هو مرثدبفتح الميم والمثلثة بينهماراء مهملة . 

قوله: : (قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي ُ) وصله في التوحيد”' ' من رواية عبد الله بن 
وهب عن عمرو بن الحارث ولفظه : «أن أبا بكر قال : يا رسول الله» وقد بينت ذلك في شرحه . 
قال الطبري : في حديث أبي بكر دلالة على رد قول من زعم أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من لا 
خطيئة له ولاذنب لأ الصضديق من أكبر أهل الإيمان؛ وقد علمه النبي و يقول : الإني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» . وقال الكرماني" : هذا الدعاء من الجوامع ؛ لأن 
فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة 
إيصال / الخيرات» ففي الأول طلب الزحزحة عن النار وفي الثاني طلب إدخال الجنة وهذا هو 
الفوز العظيم . وقال ابن أبي جمرة“ ما ملخصه : في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة». 


. ۸۳٤ح‎ ۰ ۱٤۹باب كتاب الأذان»‎ »)77/9( )١( 

0( (774/110)» كتاب التوخيد» باب۰۹ ح/الالاء ۷۳۸۸ . 
.(ITA/YY) )5(‏ 

.)٤١ بهجةالنفوس(۲/‎ )٤( 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ۱۷ اح ۲۸4-0" ._ Yo‏ 


وفضل الدعاء المذكور على غيره» وطلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب يعرف ذلك 
النوع» وخص الدعاء بالصلاة لقوله يك : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»» وفيه: أن 
المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع فيتسبب في تحصيله » وفي تعليم النبي ية لأبي بكر هذا الدعاء 
إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنياء ولعله فهم ذلك من حال أبي بكر وإيثاره أمر الآخرة 
قال : وفي قوله : «ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولايغفر الذنوب إلا أنت» أي ليس لي حيلة في دفعه 
فهي حالة افتقار» فأشبه حال المضطر الموعود بالإجابة» وفيه: هضم النفس والاعتراف 
بالتقصير» وتقدمت بقية فوائده هناك . 


عرص مومس 


وحديث عائشة في قوله تعالى: «وَلَا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا عات ربا © قال : أنزلت في 
الذعائةه و تقوم شوحه وى الفسير ينبيوان 93 وعلى اكه هی ن شلمة ادرت ال 
تفسير المائدة”" . 

وحديث عبد الله وهو ابن مسعود في التشهد. وقد تقدم شرحه في أواخر صفة الصلاة . 

وأخذ الترجمة من هذه الأحاديث إلا أن الأول : نص في المطلوب. والثاني : يستفاد منه 
ضفة كن عفات الداع وش عدم الجهر رخات وسيم بها زلا ييح غيره» وقيل: 
للدعاء صلاة؛ لأنها لا تكون إلا بدعاء فهو من تسمية بعض الشيء باسم كله» والثالث: فيه 
الأمر بالدعاء في التشهد وهو من جملة الصلاة» والمراد بالثناء الدعاء» فقد تقدم في باب 
التشهد”' بلفظ : «فليتخير من الدعاء ماشاء»» وقد ورد الأمر بالدعاء فى السجود فى حديث 
أن خر ل أقريها يكرة الد من وهر سا سل فاك روا قن الغا رور دا ر اشا 
بالدعاء في التشهد في حديث أبي هريرة وفي حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود والترمذي 
وصححه» وفيه : أنه أمر رجلاً بعد التشهد أن يثني على الله بما هو أهله ثم يصلي على النبي يا 
ثم ليدع بماشاء» ومحصل ما ثبت عنه يك من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ستة 
مواطن : الأول: عقب تكبيرة الإحرام» ففيه حديث أبي هريرة في الصحيحين : «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي . . . ». الحديث الثاني : في الاعتدال» ففيه حديث ابن أبي أوفى عند مسلم 


)غ2( 0/11 كتاب التوحيد» باب٩‏ » ح۷۳۸۷ › 84 . 
(۲) (۳۰۹/۱۰)» كتاب التفسير» باب٤۱‏ » ح۷۲٤‏ . 

)۳( (۱۰/ ۰)4۱ کتاب التفسير» باب۰۸ ح۱۱۳٤‏ . 

. ح۸۳۱‎ ۰۱٤۸ کتاب الأذان» باب‎ .)٥۲ /۳( )٤( 

. ۸۳٥ح‎ ۰۱٥۰ کتاب الأذان» باب‎ .)1۷ /۳( )٥( 


١١ 


يفيل 


۳۹ ل ب 6٠١‏ کتاب‌الدعوات/ باب 18/ ح۳۲۹٦ ٦۳۳۰‏ 


أنه كان يقول بعد قوله : «من شيءبعد» : «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد» . الثالث : 
في الركوع » وفيه حديث عائشة: «كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» أخرجاه. الرابع : في السجود وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به 
فيه . الخامس : بين السجدتين : «اللهم اغفر لي». السادس : في التشهد وسيأتي» وكان أيضًا 
يدعو في القنوت وفي حال القراءة إذا مربآية رحمة سأل» وإذا مربآية عذاب استعاذ. 


.باب الذعَاءِ بعد الصّلاة 


49 حَدَّني إِسْحَاقُ أَخْبَرََا يزيد خرن وَْقَاء عَنْ س سْمَيعَنْ بي صَالح عَنْ بي ُرَيْرَةَاُوا: 
ارول لَب أَهْل الور يارجا َال اميم . قال : كيف داك؟» الوا سلا كما 
سيا وَجَادواكماجَانتاء موا من ُصُول ووم وليت ناوا . ال : «أقلا أخيدكم 
ار ُذ رکون من كان بم وتيف قُونَ مَنْ جَاءَ بغْدكُم» وَل تي اح بوث ما حلشم ب لمن جاه 

درلاو روا و 


و بحو ني هبر كُلصَلاِعَشْرَاء / وتَحْمَدُونَعَشْرًاء وتُكبدونَعَشْرًا . تَابَعَهُعْبَيْدُ الب 


ار 


عمَر عن سمي وروا ابن غجلا عن سمي وَرَجَاءِ بن حَيُوة» وَرَوَاهُ جَرِيرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن 
َي عَنْ أبي صَالِحعَنْأبي ارا روَا ُهَل عن ايه عن ابي هْرَيْرَةعَنٍ اَي ڳلا . 

[تقدم في : ]۸٤۳‏ 
۰-حد تا فتيبة يبن سوب َدنِع ممصو رن الْمُسَيٍْ بن افع عَنْ ورد موی 
الْمُغِيرَة بن شُعْبَة قَالَ : كب الْحُخْيْرَة إلَى مُعَاوِية بن ابي سُفيَانَ ار شول الل كنول في در 
ل صَلةِإِدَاسَا م: «لآإلَه إلا الله وده لا ريك لث له املك وَلَهُ الْحَمْدُ وو عَلَى كل شَيْءِ 
قدي الهم ٠‏ لآمَانعَ لما أعْطيْتَ وَلامُعْطِيَ لما مََعْتَ, وَلأَيَنْقَُ دا الْجَدَّمِئْكَ الْجَد . وَكَالَ شعبة 
عَنْ مَنْصور قال : سمحت الْمُسَكِبَ. 


[V۲4۲ «1110 1٤۷ 0۹۷0 75٠8 1٤۷۷ [تقدم في : 55 الأطراف:‎ 


قوله: (باب الدعاء بعد الصلاة) أي المكتوبة» وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن 
الدعاء بعد الصلاة لا يشرع» متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن 
الحارث عن عائشة كان النبي بل «إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره 
جالسًا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكرء فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على 


ر 


ANN» 


|] 


۷ ۳۰۹۲ ٩ح‎ /۱۸ كتاب الدعوات/ باب‎ ٠ 


أصحابه» فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على 
أصحابه » قال ابن القيم في «الهدي النبوي» : وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة 
سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي َة أصلاً » ولا روي عنه بإسناد 
صحيح ولا حسن» وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي يه ولا 
الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته» وإنما هو استحسان رآه من رآهعوضًا من السنة بعدهماء قال : 
وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيهاء قال: وهذا اللائق بحال 
المصلي› فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه» 
فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ ثم 
قال : لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي َك بعد أن يفرغ 
منها ويدعوبما شاء» ويكون دعاؤهعقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونهدبر المكتوبة. 

قلت : وما ادعاه من النفي مطلقًا مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي كي قال له : «يا 
معاذ إني والله لأحبك» فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم » وحديث أبي بكرة في قول : 
«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» كان النبي َة يدعو بهن دبر كل صلاة» 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم » وحديث سعد الآتي في «باب التعوذ من 
البخل »7 قريبّاء فإن في بعض طرقه المطلوب» وحديث زيد بن أرقم : اسمعت رسول الله َك 
يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء» الحديث أخرجه أبو داود والنسائي» 
وحديث صهيب رفعه: «كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم أصلح لي ديني» الحديث 
أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وغير ذلك» فإن قيل : المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو 
التشهد» قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة» والمرادبه بعد السلام إجماعاء فكذا هذا حتى 
يثبت ما يخالفه» / وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: «قيل يا رسول الله أي الدعاء 
أسمع؟ قال : جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات» وقال حسن» وأخرج الطبري من 
رواية جعفر بن محمد الصادق قال : «الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل 
المكتوبة على النافلة» . 

وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلمًاء وليس 


(۱) (504/14). كتاب الدعوات». باب١4»‏ ح۳۷۰٦‏ . 
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كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلام» وأما 
إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. ثم ذكر 
المصنف حديث أبي هريرة في التسبيح بعد الصلاة» وحديث المغيرة في قول لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وقد ترجم في أواخر الصلاة «باب الذكر بعد التشهد»'' وأورد فيه هذين 
الحديثين» وتقدم شرحهما هناك مستوفى» ومناسبة هذه الترجمة لهما أن الذاكر يحصل له ما 
بحصل للداعي إذا شغله الذكر عن الطلب كما في حديث ابن عمر رفعه : «يقول الله تعالى : من 
شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» أخرجه الطبراني بسند لين » وحديث 
أبي سعيد بلفظ : «من شغله القزآن وذكري عن مسألتي» الحديث أخرجه الترمذي وحسنه . 


وقوله في الحديث الأول : «حدثنا إسحاق» هو ابن راهويه أو ابن منصور» ويزيد هوابن 
هارون» وورقاء هو ابن عم راليشكري» وسمي هو مولى أبي صالح . ۰ 
قوله : (تابعه عبيد الله بن عمر) هو العمري (عن سمي) يعني في إسناده. وفي أصل 
ال o‏ وقد بينت هناك عند شرحه أن ورقاء” " خالف غيره في قوله 
عشرًا وإن الكل قالوا: : «ثلانًا وثلاثين وأن منهم من قال المجموع هذا القدرء قلت : قد ورد 
بذكر العشر في حديث عبد الله بن عمرو وجماعة» وحديث عبيد الله بن عمر تقدم موصولاً 
هناك . وأغرب الكرماني”" فقال : لماجاء هناك بلفظ الدرجات فقيدها بالعلا وقيد أيضًا زيادة 
في الأعمال من الصوم والحج والعمرة زاد في عدة الأذكار» يعني ولما خلت هذه الرواية من 
ذلك نقص العدد» ثم قال : على أن مفهوم العدد لا اعتبار به . انتهى . وكلا الجوابين متعقب : 
أما الأول: فمخرج الحديثين واحد وهو من رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» وإنما 
اختلف الرواة عنه في العدد المذكور في الزيادة والنقص» فإن أمكن الجمع وإلا فيؤخذ 
بالراجحء فإن استووا فالذي حفظ الزيادة مقدم» وأظن سبب الوهم أنه وقع في رواية ابن 
عجلان : : اايسبحون ويكبرون ويحمدون في دبر کل صلاة ثلانّا وثلاثين مرة٤»‏ فحمله بعضهم 
على أن العدد المذكور مقسوم على الأذكار الثلائة فروى الحديث بلفظ : إحدى عشرة» وألغى 
بعضهم الكسر فقال: عشر. والله أعلم . وأما الثاني فمرتب على الأول» وهو لائق بما إذا 
۰)۷٤ /۳( )١(‏ كتاب الأذان؛ باب٥٥۱‏ ح 28437 .۸٤٤‏ 


(؟) (5/ 074, كتاب الأذان» باب٥٥۱‏ ح۳٤۸‏ . 
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اختلف مخارج الحديث أما إذا اتحد المخرج فهو من تصرف الرواة» فإذا أمكن الجمع وإلا 
فالترجيح . 

قوله : (ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة) وصله مسلم''؟ قال : «حدثنا قتيبة 
حدثنا الليث عن ابن عجلان» فذكره مقرونًا برواية عبيد الله بن عمر كلاهما عن سمي عن أبي صالح 
به وفي آخره : «قال ابن عجلان : فحدثت به رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن 
أبي هريرة»؛ ووصله الطبراني من طريق حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان عن رجاء بن 
حيوة وسمي كلاهما عن أبي صالح به وفيه: «تسبحون الله دبر كل صلاة ثلانّا وثلاثين 
وتحمدونه ثلانًا وثلاثين وتكبرونه أربعًا وثلاثين»» وقال في «الأوسط» لم يروه عن رجاء إلا 
ابن عجلان . 

قوله : (ورواه جرير) يعني ابن عبد الحميد (عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن 
أبي الدرداء) وصله أبو يعلى" في مسنده والإسماعيلي عنه عن أبي خيثمة عن جرير» ووصله 
النسائي من حديث جرير بهذا وفيه مثل ما في رواية ابن عجلان من تربيع التكبير» > / وفي سما 
أبي صالح من أبي الدرداء نظرء SS‏ 
من رواية الثوري عنه عن أبي عمر الضبي عن أبي الدرداء» وكذا روا شريك عن عبد العزيز بن رفيع 
عن أبي عمر لكن زاد أم الدرداء بين أبي الدرداء وبين أبي عمر أخرجه النسائي أيضاء ولم يوافق 
شريك على هذه الزيادة فقد أخر جه النسائي أيضًا من رواية شعبة عن الحكم عن أبي عمر عن 
أبي الدرداءء ومن رواية زيد بن أبي أنيسة عن الحكم لكن قال : «عن عمر الضبي» فإن كان اسم 
أبي عمر عمر اتفقت الروايتان» لكن جزم الدارقطني بأنه لا يعرف اسمه فكأنه تحرف على 
الراوي . والله أعلم . 

قوله : (ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة) وصله مسله”" من رواية روح بن القاسم عن 
سهيل فساق الحديث بطوله لکن قال فيه : «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر کل صلاة د ا 
وثلاثين» قال سهيل : إحدى عشرة وإحدى عشرة وإحدى عشرة فذلك كله ثلاث وثلاثون»» 
وأخرجه النسائي من رواية الليث عن ابن عجلان عن سهيل بهذا السند بغير قصة. ولفظ آخر قال 


.)١4!مقرء415/1(‎ )١( 
.)١57* /٥( تغليق التعليق‎ )۲( 
.)۱٤۳ رقم‎ 41۷ /۱( )۳( 
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فيه : «من قال خلف كل صلاة: ثلانًا وثلاثين تكبيرة وثلانًا وثلاثين تسبيحة وثلانًا وثلاثين تحميدة 
ويقول: : لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني تمام المائة غفرت له خطاياه» أخرجه النسائي» 
وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن الليث عن ابن عجلان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن بعض 
الصحابة » ومن طريق زيد بن أبي أنيسة عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» 
وهذا اختلاف شديد على سهيل» والمعتمد في ذلك رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة . 
والله أعلم . ورواية أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أخرجها مالك في الموطأ لكن لم 
يرفعه؛ وأوردها مسلم من.طريق خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا كلاهما عن سهيل عن 
أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك . 

قوله-في حديث المغيرة-: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصورهوابن المعتمر. 

قوله : (في دبر كل صلاة) في رواية الحموي والمستملي : في دبر صلاته) . 

قوله : (وقال شعبة عن منصور قال : : سمعت المسيب) يعني ابن رافع بالسند المذكور وصله 
7 عزن دين عفر كوا تا هة نو لظ : "أن رسول الله ا كان إذا سلم قال : لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له الحديث . قال ابن بطال”" : في هذه الأحاديث الحض على الذكر في 
أدبار الصلوات» وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة الله لقوله : : تدرکون به من سبقکم)» 
وسئل الأوزاعي هل الذكر بعد الصلاة ة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال : ليس شيء يعدل القرآن. 
ولكن كان هدي السلف الذكرء وفيها أن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر إلى أن 
يصلي الراتبة لما تقدم . والله أعلم . ٠‏ 


أحمد 


باب قَوْلٍ اللَِّتسَارَكَ وَتَعَالَى : « وَصَلٍ عَيِونٌ 4 
ومن تحص خا لاء ون فس 
وَقَالَأبُومُوسَى : قَالَ ال ل : الهم اضفر فر لعٍ ابي عا 
الهم اطي دلو سن 
۱ حَدَكَا مسَدَدٌحَدَنَنَا يَحبى عَنْ يزيد بن ابي عب ي موی سَلَمَةحَدَكََاسَلَمةُْ الخو 
قَالَ: : حرجنا مع اليك إلى حير فقَالَ جل من اموم : أَيَاعَامِئُ لو أَسْمَعْتَنَا من هباتك 


.)٠٤١ /٥( تغليق التعليق‎ )١( 
.)44/( )( 
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تَاللَِوْلللّمُمَا اهديا 
وَدَكَرَشَعْوَا عو eS‏ سول الله ا : من هَذَاالَائقُ؟ »قَالُوا: عام 
ان الأكوّع . قَالَ: «يَرْحَحُهُ اللّمى وَقَالَ رَجُلُ من القَوْمٍ : يَا رَسُول الله لَوْلا مَتَمََْا 
صَاف الْقَوْمَ لومم تایب ايها ب تذيه قات فلك أن كاتا شير 
َقَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَا مَذِِ الڙ٬‏ عَلَى أي شَّيْءِ تُوقدُونَ؟ تَالُوا :على حر الب . فَقَالَ: 
«أهْرِيقُوامَافيهًاوَكَسُْوهَا». قَالَرَجُلٌ : ارول اللَأَلاتّهَرِيقُمَافيهَا وَتَعْسِلًا؟ قَالَ: «أوْذَاكَ 
اتوي 1610 ES‏ :£14۹7( ل ل و [T0۸41‏ 


5 حَنَدَننا ا ا به عَنْ عرو نن مُه سمغت ابن ابي أوَْى رَضِي الله 
عَنْهُمَا : كان الب ل إا أَنَاهُ رجل بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَ صل عَلَى آل فُلان» فَأنَاهُ بي فَمَالَ: 
اللَهُمّصَلّعَلَىآل أبي أؤقى» . 

[تقدم في : ۹۷٤۱ء‏ طرفاه: 04155 1769] 

YY‏ - داعي : بن عَبْدِ الله حَدَنَنَاسُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْس ا 
قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكل : ألا ُريحني من ذِي الْحَلَصَّةَه ‏ وَهُوَ تُصّبٌ كَانُوا يد عبد ونه يُسَمَى 
لنب ماني -قُلتُ: يار سول الله إئي رَجُلٌ لآ يث عَلَى الْكَبلٍ من مدر فز 
«اللَّهُم ٿه وَاجْمَلْهُ اديا مهِْبًاه قال : فَحْرَجْتُ في حَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسسَ مِنْ قوي - ورڳا 
َال سُفْيَانُ: فَانْطَلَفْتُ في عُصْبَةِ من قؤمي - فَأتَيَُْا فَأحْرَفئَاء م اتيت ابي يكل فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ اله وَاللَِّمَاأَيُكَ حى ركنا مل الْجَمَلٍ لجرب . قَدَعَا لأخْمن وَحَيْلِهًا. 

[تقدم في : ٠7٠١‏ الأطراف :75ل الا لل ۳۸۲۲ 100 £۳07« 0۷« 1۰۸4[ 

نا سَعِيد بن الربيع حَدَكَنَا شعبة عَنْ قَتَادةَفَالَ: سَمِعْتُ ايسا قَالَ : كَالَثْأَمْسْلَيِم 
لبي ل : َس حَادِمُكَ . قَالَ : اله يز اله وول وبر لديم اط . 

[تقدم في : ۱۹۸۲ الأطراف : 250754 5377/8 ]٦۳۸۰‏ 


1o‏ - حي عُْمَانُ ن أبِي شَيبَة حَدَنََا َة عن شام عَنْ ايه عَن عَاَِّة رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ ا بن كله جلا يقرأ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: 720 جم الله لقَد أذكرني كَذَا وكڌا 
آي سْقَطَْهًا في شورَة كَذَاوَكَدَا؛ . 

[تقدم في : ۲٠۰۰‏ الأطراف : 0۰۳۷ 578 0437 0] 
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04 0 م چ و e‏ ۹ سے {o lof‏ ت ا . 
ا ل 9 صو واس 8# وم ود OEE‏ و 10000 
قال : قِسَم الب يكل قَسْمًا فقَالَ رَجْل : إِنَّ هذه لقَسْمَة ما أريد بها وجه الله . فَأَخْبَدْتُ ال لاء 
1 ج د 1 0 ص © ر و و - roe 0000 ٠ ot‏ 
فغضِب حى رَأَيْتُْ الغضبَ في وَجْهِه» وَقَالَ: ١يَرْحَمْ‏ الله مُوسَى» قد أوذِيَ بأكثْر مِنْ هَذَا 
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.1تقدم فی : ۰۳۱۰۰ الأطراف: 31٠٠١ 1۰0۹ 1۳۳۱ ۰ ٤۳۳١ ۰۳٤۰٥‏ 1۲۹۱] 


عد 


قوله: (باب قول الله تبارك وتعالى: « وَصَلٍ عَلَيْهُمْ 4) كذا للجمهور» ووقع في بعض 
النسخ زيادة: إن صلواتك سكن لهم» واتفقوا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء» وثالث 
أحاديث الباب يفسر ذلك» وتقدم في السورة قريبًا من هذه الآية قوله تعالى: ¥ رورت 


20 رد ره سيار د م عص جملا . 1 و م »هر ررر يهو © 
كم آلا راب من بوث واه ْو الخ ر وڈ مَابُفقُ فرت عند | وَصَلواتٍ الرسول © 


وفسرت الصلوات هنا أيضًا بَالدغوات ؛ لأنه اة كان يدعو لمن يتصدق . 

قوله : (ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه) في هذه الترجمة إشارة إلى رد ما جاء عن ابن 
عمر: أخرج ابن أبي شيبة والطبري من طريق سعيد بن يسار قال : ذكرت رجلا عند ابن عمر 
فترحمت عليه فلهز في صدري وقال لي : ابدأ بنفسك» وعن إبراهيم النخعي : كان يقال إذا 
دعوت فابدأ بنفسك» فإنك: لا تدري في أي دعاء يستجاب لك» وأحاديث الباب ترد على 
ذلك» ويؤيدها ما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق طلحة بن عبد الله بن كريز عن أم الدرداء عن 
أبي الدرداء رفعه: «ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك مثل ذلك»» 
وأخرج الطبري من طريق سعيذ بن جبير عن ابن عباس رفعه: «خمس دعوات مستجابات» 
وذكر فيها : «ودعوة الأخ لأخيه» وأخرجه أيضًاء هكذا استدل بهما ابن بطال'» وفيه نظر لأن 
الدعاء بظهر الغيب ودعاء الأخ للأخ أعم من أن يكون الداعي خصه أو ذكر نفسه معه» وأعم من 
أن يكون بدأ به أو بدأ بنفسه . وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب رفعه: «أن 
النبي وَل كان إذا ذكر أخدًا فدعا له بدأ بنفسه» وهو عند مسلم في أول قصة موسى والخضر 
ولفظه: «وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه» ويؤيد هذا القيد أنه اة دعا لغير نبي فلم يبدأ 
بنفسه كقوله في قصة هاجر الماضية في المناقب”": «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 
لكانت عيئًا معيئًا»» وقد تقدم حديث أبي هريرة: «اللهم أيده بروح القدس» يريد حسان بن 


.)95/٠١( )١( 
. ح۲۳۹۸‎ 2٠١ فق 7 ,), كتاب المساقاةء باب‎ 


۰۔کتاب الدعوات/ باب 1/19 5711-7177 ٣‏ 
ثابت وحديث ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين» وغير ذلك من الأمثلة» مع أن الذي جاء في 
حديث أبي لم يطرد فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كما مر في المناقب”'' من 
حديث أبي هريرة : «يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد»» وقد أشار المصنف إلى 
الأول بسادس أحاديث الباب» وإلى الثاني بالذي بعده . 

وذكر المهسنف فيه سبعة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (وقال أبو موسى : قال النبي با : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» اللهم اغفر لعبد الله بن 
قيس ذنبه) هذا طرف من حديث لأبي موسى تقدم بطوله موصولاً في غزوة أوطاس من 
المغازي”"'» وفيه قصة قتل أبي عامر وهو عم أبي موسى الأشعري» وفيه قول أبي موسى 
للنبي كَل : «أن أبا عامر قال له: قل للنبي ية استغفر لي» قال فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه 
فقال : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» وفيه: «فقلت: ولي فاستغفر» فقال: اللهم اغفر لعبد الله 
ابن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلا كريمًا» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (بحيى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله : (خرجنا مع النبي بيا إلى خيبر فقال رجل من القوم) هو عمر بن الخطاب» وعامر هو 
ابن الأكوع عم سلمة راوي الحديث» وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب 
المغازي”"©» وسبب قول عمر: «لولا متعتنا به وأن ذلك ورد مصرحًا به في صحيح مسلم» 
وأما ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء فقال: «كانواعرفوا أنه ما استرحم لإنسان قط في غزاة 
تخصه إلا استشهد» فلذا قال عمر لولا أمتعتنا بعامر) . 

قوله: (وذكر شعرًا غير هذا ولكني لم أحفظه) تقدم بيانه في المكان المذكور من طريق 
حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد» ويعرف منه أن القائل : «وذكر شعرًا) هو يحيى بن سعيد 
راويه» وأن الذاكر هو يزيد بن أبي عبيد» وقوله: «من هناتك» بفتح الهاء والنون جمع هنة» 
ويروى: «هنيهاتك» وهنياتك»» والمراد الأراجيز القصارء وتقدم شرح الحديث مستوفى 


(۱) (۷/ 1۷۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب1 2031 ح۳۳۷۲ . 
(؟) (555/4).» كتاب المغازي» باب٥٥۰‏ ح۳۲۳٤‏ . 
)۳( (2357/9). كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۱۹1٤‏ . 


844 ل ل ١‏ کتاب الدعوات/ باب94١/ 01801711١‏ 
ھال , / 
قوله : (فلما أمسوا أوقدوانارًا كثيرة) الحديث في قصة الحمر الأهلية في رواية حاتم بن 
إسماعيل : «فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم فيه» يعني خيبر وذكر الحديث 
بطوله / وقد تقدم شرحه . 

الحديث الثالث : 
قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وعمرو شيخ شعبة فيه هو ابن مرة» وابن أبي أوفى 
هو عبد الله . : 

قوله : (صل على آل أبي أوفى) أي عليه نفسه وقيل عليه وعلى أتباعه» وسيأتي الكلام في 
الصلاة على غير الأنبياء بعد ثلاثة عشر باب" . 

الحديث الرابع : 

قوله ‏ في حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي_: (وهو نصب) بضم النون وبصاد مهملة 
ثم موحدة هو الصنم» وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة سأل" . وقوله يسمى «الكعبة 
اليمانية»» في رواية الكشميهني «كعبة اليمانية» وهي لغة وقوله: «فخرجت في خمسين من 
قومي» في رواية الكشميهني : «فارسًا» والقائل : (وربما قال سفيان) هو علي بن عبد الله شيخ 
البخاري فيه» وسفيان هو ابن عيينة » وقد تقدم شرح هذا الحديث في أواخر المغازي^ . 

الحديث الخامس : 

في دعاء النبي وَل لأنس أن يكثر ماله وولده» وسيأتي شرحه قريبًا بعد ثمانية وعشرين 
با وون نسل دقن روات لاف يق ال عو ذا مغن انر أن ذلك كان في آخر 
دعائه لأنس ولفظه : «فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادع الله له» فدعا لي بكل خير» وكان في 
دعاته أن قال . . .2 فذكره» قال الداودي هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد: «اللهم من 
آمن بي وصدق ما جئت به فأقلل له من المال والولد» الحديث قال : وكيف يصح ذلك وهو َل 


(۱) (095/9). كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح٦۱۹٤‏ . 
(۲) (٤۱/٤۳۹)ء‏ کتاب الدعوات» باب۳۳ م5709 . 
(۳) (۱۱/ ۲۲)» كتاب التفسيرء باب۷۰. 

)€( 0 ۲۹). کتاب المغازي» باب۰۳۸ ح٦۱۹٤‏ . 
»)4١5/14( )6(‏ كتاب الدعوات» باب۷٤۰‏ ح۳۷۸٩‏ . 


/كتاب الدعوات/ باب 14ح ١‏ ل ا 0 


يحض على النكاح والتماس الولد» قلت : لا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون ورد في حصول 
الأمرين معّاء لكن يعكر عليه حديث الباب فيقال : كيف دعا لأنس وهو خادمه بماكرهه لغيره» 
ويحتمل أن يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأن لا يناله من قبل ذلك ضرر ؛ لأن المعنى في كراهية 
اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لما يخشى من ذلك من الفتنة بهماء والفتنة لا يؤمن معها 
الهلكة . 

الحديث السادس : 

قوله : (عبدة) هو ابن سليمان. 

قوله : (رجلاً يقرأ في المسجد) هو عباد بن بشر كما تقدم في الشهادات”'' » وتقدم شرح 
المتن في فضائل القرآن”'» وقوله فيه : «لقد أذكرني كذا وكذاآية». قال الجمهور: يجوزعلى 
النبي ية أن ينسى شيئًا من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه» وكذا يجوز أن ينسى ما لا يتعلق 
بالإبلاغ» ويدل عليه قوله تعالى : « سرک تک کی © لاما ئة ا . 

الحديث السابع : 

قوله : (سليمان) هوابن مهران الأعمش . 

قوله : (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة وقد تقدم في الأدب”" من طريق حفص بن غياث 
عن الأعمش : اسمعت شقيقًا) . 

قوله : (فقال رجل) هو معتب بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة» أو حرقوص كما تقدم بيانه 
في غزوة حنين”؟' هناك » والمراد منه هنا قوله: «یر حم الله موسى» فخصه بالدعاء فهو مطابق 
لأحد ركني الترجمة» وقوله: «وجه الله» أي الإخلاص له. 


3% % % 


٥۲۰/۲ )۱(‏ كتاب الشهادات» باب۰۱۱ ح75506. 
(۲) (۱۱/ ۲۸۳)» كتاب فضائل القرآن» باب٦۰۲‏ ح۰۳۸٥‏ . 
(1۷٤ /۱۳( )۳(‏ کتاب الأدب» باب۰۷۱ ح۱۰۰٦‏ . 
»)٤٥٩ /٩۹( )٤(‏ كتاب المغازي» باب٦٥‏ . 


۸ کتاب الدعوات/ باب /٠١‏ ح۳۳۷٦‏ 


0 ١٠”7دباب‏ مَايكرَةم مِنَ السّحُع في الدّعَاءِ 

E 1V‏ ل لله هلل أَبُوحَِيبٍ حدقا مَارُونُ 
لمر حَدَكَما وبر ن اريت عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن عباس قَالَ : حذدّث الا س کل جُمْعَة مو 
إن بيت قَمونَينٍ ع » فإ كدت فلت ت رات ونان َال ر أك تأي لقم 
وَهُمْ في حَدِيثِ من حَدِيدِ ينهم فص عَلبهم فطع عَلَيهِمْ حَدِ ّم ملد وَلَكِنْ أُننصث» فَإِدًا 
TITEL 1‏ فالظر السّجْمَ مِنَ العَاءِ نا > تبه قي عَهِدْتُ رسو ل الله يل 
َأصْحَابَهُلا يَفْعَنُونَ إِلأذَلِكَ الاجيَئاب. 

1١١ 


6 / قوله : (باب مايكزه من السجع في الدعاء) السجع -بة بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها 
عين مهملة -: هو موالاة الكلام على روي واحد» ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتها» 
قاله ابن دريد . وقال الأزهري : هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن. 

قوله : (هارون المقرئ) هو ابن موسى النحوي . 

قوله : (حدثنا الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم مثناة . 

قوله : (حدث الناس كل جمعة مرة» فإن أنيت فمرتين) هذا إرشاد وقد بين حكمته . 

قوله: (ولا تمل الناس هذا القرآن) هو بضم أول تمل من الرباعي» والملل والسآمة 
بمعنى» وهذا القرآن منصوب على المفعولية» وقد تقدم في كتاب العلم“ حديث ابن 
مسعود: «كان النبي وَل يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا» . 

قوله : (فلا ألفينك) بضم الهمزة وبالفاء أي لا أجدنك» والنون مثقلة للتأكيد» وهذا النهى 
بحسب الظاهر للمتكلم » وهو في الحقيقة للمخاطب وهو كقولهم لا أرينك هاهناء وفيه كراهة 
التحديث عند من لا يقبل عليه ؟ والنهي عن قطع حديث غيره» وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من 
لا يحرص عليه ويحدث من يشتهي بسماعه ؛ لأنه أجدر أن ينتفع به . 

قوله : (فتملهم) يجوز في محله الرفع والنصب. 

قوله : (وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه) أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه من 
التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء . وقال ابن التين : المراد بالنهي المستكره منه» 


0085/١١ (1)‏ كتاب العلم› باب۱۱ . 


۰ کتاب الدعوات/ باب /7١‏ ح ۰٩۳۳۸‏ ۹ سين ا يع لها 
وقال الداودي : الاستكثار منه. 

قوله : (لا يفعلون إلا ذلك) أي ترك السجع» ووقع عند الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا 
عن يحيى بن محمد شيخ البخاري بسنده فيه : «لا يفعلون ذلك» بإسقاط إلا وهو واضح› 
وكذا أخرجه البزار في مسنده عن يحيى والطبراني عن البزار» ولا يرد على ذلك ما وقع في 
الأحاديث الصحيحة؛ لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه ولأجل هذا يجىء فى غاية 
الانسجام كقوله يكل في الجهاد : «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» هازم الأحزاب»» 
وكقوله ية : «صدق وعده» وأعز جنده» الحديث» وكقوله: «أعوذ بك من عين لا تدمع» 
ونفس لا تشبع » وقلب لا يخشع» وكلها صحيحة. قال الغزالي: المكروه من السجع هو 
المتكلف ؛ لأنه لا يلائم الضراعة والذلة» وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير 
متكلفة» قال الأزهري : وإنما كرهه هة لمشاكلته كلام الكهنة كما في قصة المرأة من هذيل» 
وقال أبو زيد وغيره : أصل السجع القصد المستوي» سواء كان في الكلام أم غيره . 


١-باب‏ لعزم مسأل َِنّهلامُكْرِءَلهُ 


TA‏ حًا مُسَدَّدٌ حَدَّتَا إسْمَاعِيل أ* خْبَرناعبدُالَِْيَِنْأنّسِ رضي اللُعَنة قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله كله : «إذَا دَعَا أَحَدُ دكم فَليِعِْمِ المَسألَة ولا يَقُواَ نّد: اللَُّمَنْ شت فَأَعْطِنِي» فَإِنهُ ل 


شتک رهل . 
[الحديث : 1۲۳۸ طرفه : ٤٦٤‏ ۷] 
1۳۹ - حَدَََا عَبْدُ اله ن مَسلَمَة عن مَالِكِ عَنْ بي الڙتاد عن الأغرج عَنْ ابي هريره 
رضي الله عَنْهُ: أ رَسُولَ الله هة قال : «لا يَقُوَنَ أحذكم : اللّهُمَ افر لي إِنْ شئت, اللَّهُمَ 
ارْحَمْنِي إِنْ شفت لِيَعْزِم الْمَسْألة قن لآمُسْتَكْرِه لَه . 


[الحديث : 1۳۳۹ . طرفه : ]۷٤۷۷‏ 


/ قوله: (باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) المراد بالمسألة الدعاء» والضميران لله لل 


تعالى» أو الأول ضمير الشأن والثاني لله تعالى جزمّاء ومكره بضم أوله وكسر ثالثه 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو المعروف بابن علية» وعبد العزيز هو ابن صهيب» ونسب في 
رواية أبي زيدالمروزي وغيره. 

قوله: (فليعزم المسألة) في رواية أحمد عن إسماعيل المذكور: «الدعاء» ومعنى الأمر 


١١ 
4۰ 


“د لبح ٠١١‏ كتاب الدعوات/ باب ١؟/‏ ح ٩۳۳۹ ۰٦۳۳۸‏ 


بالعزم الجد فيه» وأن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى » وإن كان مأمورًا في 
ل و لي وقيل امواص الجيو ادي 
الإجابة . : 

قوله : (ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني) في حديث أبي هريرة المذكور بعده: «اللهم 
اغفر لي إن شئت شئت» اللهم ارحمني إن شئت» وزاد في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في 
اتويد : «اللهم ارزقني:إن شئت شعت» وهذه كلها أمثلة» ورواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
عند مسلم تتناول جميع ما يدعى به» ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة : اليعزم في 
الدعاء»» وله من روايةالعلاء : «ليعزم وليعظم الرغبة»» ومعنى قوله : ليعظم الرغبة أي : يبالغ 
في ذلك بتكرار الدعاء.والإلحاح فيه» ويحتمل أن يراد به الأمر يطلب الشيء العظيم الكثير» 
ويؤيده مافي آخر هذه الرواية: «فإنالله لايتعاظمه شيء2. 

قوله : (فإنه لا مستكره له) في حديث أبي هريرة: «فإنه لا مكره له» وهما بمعنى» والمراد 
أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف 
الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه» وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك 
فليس للتعليق فائدة» وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه» 
والأول أولى. وقد وقع في رواية عطاء بن ميناء: «فإن الله صانع ما شاء»» وفي رواية العلاء: 
«فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» قال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطني إن 
شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه لايفعل إلا ماشاءه» 
وظاهره أنه حمل النهي على التحريم » وهو الظاهر» وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة 
التنزيه وهو أولى» ويؤيده ما سيأتي في حديث الاستخارة» قال ابن بطال : في الحديث 
أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو 
كريمًا . وقد قال ابن عيينة : لا يمنعن أحدًا الدعاء مايعلم في نفسه_يعني من التقصير_فإن الله قد 
أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: #أَنظِرَفِ إل يور يمون 4 وقال الداودي : معنى 
قوله: «ليعزم المسألة» أن يجتهد ويلح ولا يقل إن شئت كالمستثنى» ولكن دعاء البائس 
الفقير . قلت : وكأنه أشار بقوله كالمستثنى إلى أنه إذا قالها على سبيل التبرك لا يكره وهو جيد . 
»)٤۷۳/۱۷( )١(‏ كتاب التوحيد؛ باب۰۳۱ ح۷۷٤۷‏ . 
(؟) (417/15)» كتاب الدعوات» باب۸٤۰‏ ح۳۸۲ . 
5 (44/۱). 
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۳۹ 


o ا‎ 


قوله : (باب يستجاب للعبد) أي إذا دعا (ما لم يعجل) والتعبير بالعبد وقع في رواية 
أبي إدريس كما سأنبه عليه . 

قوله : (عن أبي عبيد) هو سعد بن عبيد. 

قوله : (مولى ابن أزهر) اسمه عبد الرحمن . 

قوله: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل) أي يجاب دعاؤه» وقد تقدم بيان ذلك في 
التفسير”'' في قوله تعالى : « لذ أَسَسَجَابوأ يلو . 

قوله: (يقول: دعوت فلم يستجب لي) في رواية غير أبي ذر: «فيقول» بزيادة فاء واللام 
منصوبة» قال ابن بطال”" : المعنى أنه يسأم / فيترك الدعاء فيكون كالمانٌ بدعائه» أو أنه أتى 
من الدعاء ما يستحق به الإجابة» فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا 
ينقصه العطاء » وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي : 
«لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء وما لم يستعجل» قيل: وما 
الاستعجال؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي » فيستحسر عند ذلك ويدع 
الدعاء»» ومعنى قوله: يستحسر ‏ وهو بمهملات -: ينقطع . وفي هذا الحديث أدب من آداب 
الدعاء» وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام 
وإظهار الافتقار» حتى قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة» 
وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه : «من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» 
الحديث أخرجه الترمذي بسند لين وصححه الحاكم فوهم . 

قال الداودي : يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما 
قام مقامها من الادخار والتكفير . انتهى . وقد قدمت في أول كتاب الدعاء الأحاديث الدالة على 


دق (۱۰/ ۱۳)» كتاب التفسيرء باب۱۱ . 
فق ٠٠0‏ » ونصه: قال بعضهم . 


4۱ 


0٠ 
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أن دعوة المؤمن لا ترد» وأنها إما أن تعجل له الإجابة» وإما أن تدفع عنه من السوء مثلهاء وإما 
أن يدخر له في الآخرة خير مماسأل» فأشار الداودي إلى ذلك» وإلى ذلك أشار ابن الجوزي“ 
بقوله: أعلم أن دعاء المؤمن لا يرد» غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو يعوض بما هو 
أولى له عاجلاً أو آجلاً» فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فإنه متعبد بالدعاء كما هو 
متعبد بالتسليم والتفويض . ومن جملة آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة كالسجود» وعند 
الأذان» ومنها تقديم الوضوء والصلاة» واستقبال القبلة» ورفع اليدين» وتقديم التوبة» 
والاعتراف بالذنب» والإخلاص. وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي يي والسؤال 
بالأسماء الحسنى» وأدلة ذلك ذكرت في هذا الكتاب . 

وقال الكرماني”" ما ملخصه : الذي يتصور في الإجابة وعدمها أربع صور: الأولى : عدم 
العجلة وعدم القول المذكوزء .الثانية: وجودهماء الثالثة والرابعة: عدم أحدهما ووجود 
الآخرء فدل الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة الأولى دون ثلاث» قال : ودل الحديث 
على أن مطلق قوله تعالى : « أبِيبُ دَعْوَةَ لداع إدَا دَعَانِ# مقيد بما دل عليه الحديث . قلت : 
وقد أول الحديث المشار إليه قبل على أن المراد بالإجابة ما هو أعم من تحصيل المطلوب بعينه 
. أومايقوم مقامه ويزيدعليه . والله أعلم . 


ب 51 5 چ 
۳-باب ر فع الأيْدِي في الدّعَاءِ 
وَقَالَ 0 الأشْعَرِيُ : دَعَا الي له ثم رقم يد وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْه . وَقَالَ ابْنُ 
0 لني يرب ماكح 

وَشَرِيكِ سوا آنا : e E‏ 

[تقدم في : ۱۰۳۱ طرفه: 656 ؟] 
قوله : (باب رفع الأيدي في الدعاء) أي على صفة خاصة » وسقط لفظ : «باب» لأبي ذر . 

قوله : (وقال أبو مؤسى) هو الأشعري (دعا النبي ا ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه) هذا 


.)۲۲۹۲/۱۸٤۸ح‎ ۰٤١۱ /۳( کشف المشکل‎ )١( 
.)1١85/955( )( 
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طرف من حديثه الطويل في قصة قتل عمه أبي عامر الأشعري» وقد تقدم موصولاً في المغازي 
في غزوة حني ن" » وأشرت إليه قبل بثلاثة أبواب في «باب قول الله تعالى وصل عليهم»”" . 
قوله: (وقال ابن عمر: رفع النبي يك يديه وقال : اللهم إني أبرأ إليه مما/ صنع خالد) وهذا 
طرف من قصة غزوة بني جذيمة بجيم ومعجمة وزن عظيمة» وقد تقدم موصولاً مع شرحه في 
المغازي بعدغزوة‌الفتح"» وخالد المذكورهوابن الوليد. 

قوله : (وقال الأويسي) هو عبد العزيز بن عبد الله» ومحمد بن جعفر أي ابن أبي كثير» 
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وهذا طرف أيضا من حديث أنس في الاستسقاء”*) وقد تقدم 
هناك بهذا السند معلقاء ووصله أبو نعيم”” من رواية أبي زرعة الرازي قال : حدثنا الأويسي 
به» وأورد البخاري قصة الاستسقاء مطولة من رواية شريك بن أبي نمر وحده عن أنس من طرق 
في بعضها: «ورفع يديه» وليس في شيء منها: «حتى رأيت بياض إبطيه» إلا هذا. وفي 
الحديث الأول رد من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء» بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال 
لايرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلاً » وتمسك بحديث أنس : «لم يكن النبي وكير فع 
يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» وهو صحيح» لکن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما 
في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء . 

وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو 
الوجه مثلاً وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: «حتى 
يرى بياض إبطيه» بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره» وإما أن 
الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء . قال المنذري: وبتقدير تعذر 
الجمع فجانب الإثبات أرجح . قلت : ولاسيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه 
أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء سرد منها النووي في «الأذكار» وفي «شرح المهذب» 
جملة» وعقد لها البخاري أيضا في «الأدب المفرد باباذكر فيه حديث أبي هريرة : «قدم الطفيل 


)0غ( (9/ 457 ).» كتاب المغازي» باب٥٥‏ » ح۳۲۳٤‏ . 
)۲( (7"50/15)., باب۱۹ › ح11 . 

2 )9/ :¥( كتاب المغازي» باب۸٥‏ < E4‏ 
2( (۳/ 0787 كتاب الاستسقاءء باب۰۲۱ ح۱۰۳۰ . 
)€ تغليق التعليق .)١55/6(‏ 
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ابن عمر و على النبي يِل فقال : إن دوسًا عصت فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : 

اللهم اهد دوسًا» وهو في الصحيحين دون قوله : «ورفع يديه» وحديث جابر : «أن الطفيل بن 

عمرو هاجر» فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه: «فقال النبي ب : اللهم وليديه فاغفر 
ورفع يديه) وسنده صحيح » وأخرجه مسلم» وحديث عائشة أنها «رأت النبي كَل يدعو رافعًا 
يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر» الحديث وهو صحيح الإسناد» ومن الأحاديث الصحيحة في 
ذلك ما أخرجه المصنف في «جزء رفع اليدين»: «رأيت النبي ية رافعًا يديه يدعو لعثمان»» 
ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف : «فانتهيت إلى النبي يك وهو رافع 
يديه يدعو وعنده في حديك عائشة في الكسوف أيضًا: لاثم رفع يديه يدعو»» وفي حديثها 
عنده في دعائه لأهل البقيع : «فرفع يديه ثلاث مرات» الحديث» ومن حديث أبي هريرة الطويل 
في فتح مكة : «فرفع يديه وجعل يدعو»؛ وفي الصحيحين ”7 من حديث أبي حميد في قصة ابن 
اللتبية : «ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول : اللهم هل بلغت»» ومن حديث عبد الله بن 
عمرو: «أن النبي وَل ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال : اللهم أمتي» وفي حديث عمر: 

«كان رسول الله ل إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» فأنزل الله عليه يومّاء ثم 
سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا» الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي 
والحاكم» وفي حديث أسامة : «كنت ردف النبي ية بعرفات فرفع يديه يدعو»ء فمالت به ناقته 
فسقط خطامهاء فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى» أخرجه النسائي بسند جيد» وفي حديث 
قيس بن سعد عند أبي داود: «ثم رفع رسول الله كل يديه وهو يقول: اللهم صلواتك ورحمتك 
على آل سعد بن عبادة» الحديث وسنده جيد» والأحاديث في ذلك كثيرة . 


وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن / رويبة براء وموحدة مصغر أنه «رأى بشر بن 


١4”‏ مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال : لقد رأيت رسول الله يكل وما يزيد على هذا يشير بالسبابة» 


فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال: السنة أن الداعي يشير بإصبع 
واحدة» ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة» وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى 
للتمسك به في منع رفع ا ليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتهاء وقد أخرج أبو داود 
والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه : إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا 
رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» بكسر المهملة وسكون الفاء أي خالية وسنده جيد. قال 


. ۲٥۹۷ح كتاب الهبةء باب۰۱۷‎ .)501/5( )١( 
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الطبري: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم » ورأى شريح رجلاً يرفع يديه 
داعيًا فقال: من تتناول بهما لا أم لك؟ وساق الطبري ذلك بأسانيده عنهم» وذكر ابن التين عن 
عبد الله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاءء قال : 
وقال في «المدونة» ويختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض» وأما ما نقله 
الطبري عن ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين وقال: ليجعلهما حذو صدره» 
كذلك أسنده الطبري عنه أيضًا» وعن ابن عباس أن هذه صفة الدعاء . 

وأخرج أبو داود والحاكم عنه من وجه آخر قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك» 
والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعا» وأخرج الطبري من وجه 
آخر عنه قال : يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه» وقد صح عن ابن عمر خلاف ما تقدم أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» من طريق القاسم بن محمد: «رأيت ابن عمر يدعو عند القاص 
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما ممايليه وظاهرهما ممايلي وجهه؟. | 


٤باب‏ الدُعَاءِ عَيْرمُشتقبل الْقَبلة 


ور ةبير دمو 


حَدَنَنًا محمد بن مَحْبُوبٍ حَدَنَا بو عَوَائة عَنْ قَتَادَةعَنْ اس رضي الله 0 
يا الي بك يَخْطْبُ يوم الْجُمعَةِ فام رج فقَالَ : يَارَ شول الل افع اله أن قيا . يمت 
السَّمَاء وَمُطْنَاء حَتّى ما كاد اول بل إلى تلز لون قط إلى لمخد انلق 5 
ذلك الوَجَلٌ -أوغَيرُة- -فَقَالَ : افع الله أَنْيَصْرِفَمعَناَقَدْعَرِفُنا . فقًال : «اللَهُمَ > حَوَالَيا وَلَأَعَلِيم)» 
فَجَعَلَ السَحَابيسَقَطّمْحَوْلَ الْمَدِيئَة» وَلَأَيُمْطِد أَهْلَ الْمَدِيئَةِ. 

[تقدم في : ٩۳۲‏ الأطراف في : ۰۱۰۱۳۰۹۳۲ ۰۱۰۱۲ 14231110153816 امك 
للخل [TAT CToAY‏ 


قوله: (باب الدعاء غير مستقبل القبلة) ذكر فيه حديث قتادة عن أنس: «بينا النبي كَل 
يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يسقينا» الحديث. وفيه: «فقام 
ذلك الرجل أو غيره فقال: ادع الله أن يصرف عنا فقد غرقناء فقال : اللهم حوالينا ولا علينا» 
الحديث . وقد تقدم شرحه في الاستسقاء”'2» وفي بعض طرقه في الأول: «فقال : اللهم اسقنا» 


(۱) (۹۸/۳)» كتاب الاستسقاءء باب٦٤‏ ح۱۰۱۳ . 
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ا 
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See e 
دعا في المرتين استدار »:وقذ:تقدم في الاستسقا "من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في‎ 
ل‎ E 0 


/ ۲باب الذعاء تتفل الب 
حلا قوی بنإسْمَاعِلَحَدنَاوُعَيبَ حَدَتَنَاعَمْدو : نين عن وذو 
عَنْ عَبْدِ لبن زيدِقَالَ؟ ع 7 رع لينل إلى مَذالْمصلى تتفي دا وانتنقى سه ایل 
اة ولب ردا ٠“ ٠ ١‏ 
[تقدم في : ٠٠١6‏ اران اد ا ل TIN‏ ل 


قوله : (باب الدعاء مستقبل القبلة) ذكر فيه حديث عبد الله بن زيد قال : «خرج النبي وَل إلى 
المصلى يستسقي فدعا واستسقى» ثم استقبل القبلة وقلب رداءه» . قال الإسماعيلي: هذا 
الحديث مطابق للترجمة التي قبل هذاء يريد أنه قدم الدعاء قبل الاستسقاء؛ ثم قال : لكن لعل 
البخاري أراد أنه لما تحول وَقَلنَرداءه دعا حينئذ أيضًا : قلت: وهو كذلك > فأشار كعادته إلى 
ما ورد في بعض طرق اليُحديك» وقد مضى في الاستسقاء" من هذا الوجه بلفظ : «وأنه لما 
أراد أن يدعو استقبل القنلة وسخول رداءه» وترجم له «استقبال القبلة في الدعاء» والجمع بينه 
وبين حديث أنس أن القضة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة بالمسجد > والقصة 
التي في حديث عبد الله بن زيد كانت بالمصلى» وقد سقطت هذه الثرجمة من رواية أبي زيد 
المروزي فصار حديثها من جملة الباب الذي قبله» ويسقط بذلك اعتراض الإسماعيلي من 
أضله . 

وقد ورد في استقبال القبلة'في الدعاء من فعل النبي يك دة أحاديث : منها: حديث عمر 
عند الترمذي وقد قدمته في «باب رفع اليدين في الدعاء»”©, ولمسلم والترمذي من حديث ابن 
عباس عن عمر : : «لما كان يوم بذر نظر رسول الله يكل إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه» الحديث. وقي حديث ابن مشعود : «استقبل النبي لا الكعبة فدعا على نفر 
(۱) ۷ كتاب الامنتبقاءء پاب ۱۸۰۱۱ 06 


(Y)‏ ۳/ ۲ كتاب الامستستقاء» باب ۰۲۰ ح۲۸ ل 
(۳) (00/14). كتاب الدعوات» باب۲۳ . 


۰ کتاب الدعوات/ باب 75/ ح 517*514 Yoo‏ 


من قريش» الحديث متفق عليه » وفي حديث عبد الرحمن بن طارق عن أبيه : «أن رسول الله ا 
كان إذا جاز مكانًا من دار يعلى استقبل القبلة فدعا» أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له» وفي 
حديث ابن مسعود: «رأيت رسول الله َة في قبر عبد الله ذي النجادين» الحديث وفيه : «فلما 
فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعًا يديه» أخرجه أبو عوانة في صحيحه . 


مه م تاک ا و 9 مه 
.باب دَعْوَة الَيّيَكلِحَادِمهِ بطول العم وَبكثرةمَالِه 
انا ل 00 
00 


[تقدم في : 219417 الأطراف : ]778٠ ۰1۳۷۸ ۰ 1۳۳٤‏ 


قوله: (باب دعوة النبي ب لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله) ذكر فيه حديث أنس : «قالت 
أمي : يا رسول الله حادمك ادع الله له قال : اللهم أكثر ماله وولده» الحديث . وقد مضى قريبًا» 
وذكره في عدة أبواب» وليس في شيء منها ذكر العمر» فقال بعض الشراح : مطابقة الحديث 
للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمرء وتُعقب بأنه لا ملازمة بينهما إلا 
بنوع من المجاز بأن يراد أن كثرة الولد في العادة تستدعي بقاء ذكر الوالد مابقي أولاده» فكأنه 
حي» والأولى في الجواب أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرقه» فأخرج في / «الأدب ` 
المفرد؛ من جه آخر عن انس قال: اقالت آم سليم وهي آم أنن- : خويدمك ألا تدعو له؟ 
فقال : اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له»» فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم 
في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس : «قال أنس : فوالله إن 
مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم»» وتقدم في حديث 
«الطاعون شهادة لكل مسلم» في كتاب الطب" قول أنس: «أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من 
صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون» وقال النووي في ترجمته: كان أكثر 
الصحابة أولادّاء وقد قال ابن قتيبة في «المعارف» : كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل 
واحد منهم من ولده مائة ذكر لصلبه: أبو بكرة وأنس وخليفة بن بدر» وزاد غيره رابعًا وهو 


6 


(۱) (۱۳۰/۱۳)» كتاب الطب» باب ۰۴۰ ح۵۷۲۲ : 


٩۳٤٩۰٩۳٤٥ /۲۷ الدعوات/ باب‎ باتك٠‎ ۳0٦ 


المهلب بن أبي صفرةء وأخزح الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستان يأتي في 
كل سنة الفاكهة مرتين» وكان:فيه ريخان يجيء منه ريح المسك» ورجاله ثقات . وأما طول 
عمر أنس فقد ثبت في الصحخيح أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين وكانت وفاته سنة إحدى 
وتسعين فيما قبل » وقيل : سنة ثلاث وله مائة وثلاث سنين قاله خليفة وهو المعتمد» وأكثر ما 
e‏ اترتا بل مارب 


۲۷باب الَاءِ عند الك ب 
0 دكا شنم بن ]: راهيم اتا عام حابي اَن نن باس 


م 
- 


رضي اللُّعَنْهُمَا قَالَ : كان ابي اة يَدْعُو عِندَ الكرب قول : «لآ لَه إل الله عَم اللي لا 
لوث الشتوات والأزضي ورت امز اشيم" 
[الحديث : ۳٤٠‏ أطرافه في VETI TET:‏ 7] 
ار yT‏ ةَعَنْ أبِي الْعَالَِةِ عَنِ 
ابن عباس : أن رَسُولَ الله لكان يَقُولُ عند الْكَربٍ : : تة الله اْعَظِيم اليم 0 
اللَهّرَتٌ الْعَرْض الَْظيمٍ» ١‏ او كتورث لض وا اش الْكَرِيمٍ؛ 
وَقَالَوَهُْبٌ : حَدَكَيَاث شعبَة عَنْ اده مثلّه. 
[تقدم في : 1٤٥‏ » طرفاه في : ۰۷٤۲۲‏ 571 ۷] 


قوله: (باب الدعاء عند الكرب) بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة» هو مايدهم 
المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه . 

قوله : (هشام) وفي الطريق الثانية : «هشام بن أبي عبد الله» وهو الدستوائي» وأبو العالية 
هو الرياحي بتحتانية ثم مهملة واسمه رفيع » وقد رواه قتادة عنه بالعنعنة وهو مدلس» وقد ذكر 
أبوداود في السنن في كتاب الطهارة عقب حديث أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية قال 

شعبة : إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث : : حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر 
في الصلاة» وحديث القضاة ' نه وحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون» وروی ابن 
أبي حاتم في «المراسيل» بسنده عن يحيى القطان عن * شعبة قال : لم يسمع قتادة من أبي العالية 


ل إلا ثلاثة نه أحاديك قذكرها عر رل ردت ابن ممه وكأن البخاري لم يعتبر / بهذا 


١55 


الحصر لأن شعبة ما كان يحدث عن أحد من المدلسين إلا بما يكون ذلك المدلس قد سمعه من 


كيتاب الدعوات/ باب 11/ 05156 51755 لب سيابس 8# 
شيخه» وقد حدث شعبة بهذا الحديث عن قتادة» وهذا هو السر في إيراده له معلقًا في آخر 
الترجمة من رواية شعبة . 

وأخرج مسلم الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا العالية حدثه» وهذا 
صريح في سماعه له منه» وأخرج البخاري أيضا من رواية قتادة عن أبي العالية غير هذاء وهو 
حديث رؤية موسى وغيره ليلة أسرى به» وأخرج مسلم أيضّاء وقوله في هذا المعلق «وقال 
وهب» كذا للأكثر» وللمستملي وحده «وهيب» بالتصغير» وقال أبو ذر: الصواب الأول. 
قلت : ووقع في رواية أبي زيد المروزي «وهب بن جرير» أي ابن حازم فأزال الإشكال».ويؤيده 
أن البخاري أخرج الحديث المذكور في التوحيد”'' من طريق وهيب بالتصغير وهو ابن خالد 
فقال : سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» E EO‏ 
وعند وهب بسكون الهاء عن شعبة بالمعجمة والموحدة. 

قوله : (كان يدعو عند الكرب) أي عند حلول الكرب» وعند مسلم من رواية سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة : «كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب»» وله من رواية يوسف بن عبد الله 
ابن الحارث عن أبي الحارث عن أبي العالية : «كان إذا حزبه أمر» وهو بفتح المهملة والزاي 
وبالموحدة أي هجم عليه أو غلبه» وفي حديث علي عند النسائي وصححه الحاكم «لقنني 
رسول الله َة هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أوشدة أن أقولها» . 

قوله : (لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش 
العظيم) ووقع في الرواية التي بعدها بلفظ : «ورب الأرض ورب العرش الكريم»» وقال في 
أوله: «رب العرش الكريم» بدل «العظيم الحليم» ووقع جميع ما تضمنته هاتان الروايتان في 
رواية وهيب بن خالد التي أشرت إليهاء لكن قال : «العليم الحليم» باللام بدل الظاء المعجمة. 
وكذاهو لمسلم من طريق معاذبن هشام وقال : «العظيم» بدل (العليم». 

قوله : (رب العرش العظيم) نقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برفع العظيم» وكذا برقع 
الكريم في قوله : «رب العرش الكريم» على أنهما نعتان للرب» والذي ثبت في رواية الجمهور 
بالجر على أنه نعت للعرش» وكذا قرأ الجمهور في قوله تعالى : رب الْعرّش الْعَظِيو )> . 

رت ألْمَرّشٍ ألْحكَر و # بالرفع » وقرأابن محيصن بالجر فيهماء وجاء ذلك أيضا عن ابن كثير 

وعن أبي جعفر المدني» وأعرب بوجهين أحدهما ما تقدم والثاني أن يكون مع الرفع نعتا 


c("4۲/۱۷) (1)‏ كتاب التوحيد» باب۲۲ Ve‏ 


14۷ 


Yon 


۰ کتاب الدعوات/ باب ۲۷/ ح١٤۳٦ ٦۳٤١‏ 


تون ف ی ا ورجح لجصول توافق القراءتين» 
ورجح أبو بكر الأصم الأول لأن وصف الرب بالعظيم أولى من وصف العزش» وفيه نظر لأن 
وضف ما يضاف للعنظيم بالعظيم أقوئ في تعظيم العظيم» فقد نعت الهدهد عرش بلقيس بأنه 
عرش عظيم ولم ينكر عليه سليمان» :قال العلماء “الحم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة» 
والعظيم الذي ا ا المعطي فضلاً » وسيأتي ست 
الأسسماء الحسنى”"' قزيبًا : ش 

٠‏ وقال الطيبي : Ie‏ ار لأنه مقتضّى التربية؛ 
وفيه التهليل المشتمل عا ن التوحيدء وهو أصل التنزيهات الجلالية» والعظمة التي تدل على 
تمام القدرة» والحلخ اللي يتل على العلم» إذالجاهل لايتصورمنه حلم ولاكرم» وهما أصل 
الأوصاف الإكرامية . ؤوقع في حديث علي الذي أشر ت إليه : «لا إله إلا الله الكريم العظيم» 
سبحان الله تبارك الله رتال غزش: العظيم. والحمد لله رب الغالمين» وفي لفظ: «الحليم 
لل الكريم» في الأول وفي لفظ: : لا إله إلا الله وحده لاشريك له العلي العظيم» »> لا / إله إلا الله 


- وحده لاشريك له الحليم'الكريم؟ء وفي لفظ : «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه تبارك 


وتعالى رب العرش العظيم» :الخمد لله رب العالمين» أخرجها كلها النسائي . قال الطبري: 
معنى قول ابن عباس > #يهعبو» وإنما هو تهليل وتعظيم يحتمل أمرين : 

:أحدهما : أن المتراةتقهايم: ذلك قبيل الدعاء كما ورد من ظريق يؤسف بن عبد الله بن 
الحارث المذكورة وفي:آخره: :ثم يدعو». قلت : وكذا هو عند أبي عوانة في مستخرجه من 
هذا الونجه. وعنذ عبد بن حميد من هذا الوجه: «كان إذا حزبه أمر قال . . .» فذكر الذكر 


١‏ المأثؤور وزاد: «ثم دعا» وفي: «الأدب المفرد» من طريق عبد الله بن الحارث: «سمعت ابن 


عباس» فذكره وزاد في آختره: #اللهم اصرف عني شره»» قال الطبري: ويؤيد هذا ما روى 
الأعمش عن إبراهيم قال : كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب ؛ وإذا بدأ بالدعاء 
قبل الثناء». كان على الرجاء. ثانيهما:. ما أجاب به ابن عيينة فيما حدثنا حسين بن حسن 
' المروزي.قال : اسألت ابن عيينةعن الحديث الذي فيه أكثر ما كان يدعو به النبي يكل بعرفة :ل 
إله:إلا الله وحده لا شزيك بله» العحديث. فقال سفيان: هو ذکز» ولیس فيه دعاء» ولكن قال 


النبي يعن ربه عز وجل: لاهن شبغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» قال : : 


٠.1٤1۰ کتاب الدعوات» باب1۸‎ »)457/14( ١01 


٠‏ كتاب الدعوات/ باب ۲۷/ ح 507756 5 0-2 هوم 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يومًا كفاهمن تعرضك الثناء ٠‏ 


قال سفيان : فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال فكيف بالخالق؟ 
قلت : ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه : «دعوةذي النون إذدعا وهو في 
بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في 
شيء قط إلا استجاب الله تعالى له» أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم» وفي لفظ للحاكم : 
«فقال رجل : أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسو ل اة : ألا تسمع إلى قول الله 
تعالى : « وکدللت تج الْمُؤْمِيت 4»» وقال ابن بطال20: حدثني أبو بكر الرازي قال : 
كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث» وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن علي عليه مدار 
الفتياء فسعي به عند السلطان فسجن » فرأيت النبي يكل في المنام وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه 
بالتسبيح لا يفتر» فقال لي النبي ية : قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح 
البخاري حتى يفرج الله عنه» قال فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلاً حتى أخرج . 
انتهى . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج بعد الشدة» له من طريق عبد الملك بن عمير قال : 
كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حيان: انظر الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدة 
وأوقفه للناس» قال فبعث إليه فجيء به» فقام إليه علي بن الحسين فقال: يا ابن عم تكلم 
بكلمات الفرج يفرج الله عنك » فذكر حديث علي باللفظ الثاني » فقالهاء فرفع إليه عثمان رأسه 
فقال: أرى وجه رجل كذب عليه» خلوا سبيله» فسأكتب إلى أمير المؤمنين بعذره فأطلق . 
وأخرج النسائي والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن علي قال : لما زوج عبد الله بن جعفر 
ابنته قال لها : إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» قال الحسن : فأرسل إلي الحجاج فقلتهن فقال : والله 
لقد أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك» فلأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذاء وزاد في لفظ : فسل 
حاجتك» ومما ورد من / دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي عن أسماء بن 
عميس قالت : «قال لي رسول الله يك : ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا 


.)١111١9/1١( )1١( 
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۰ کتاب الدعوات/ باب ۲۸/ ح۷٤۳٩‏ 


أشرك به شيئًا» . ل دس طن ل ES‏ 
وصححه ابن حبان عن:أبي بكرة زفعه : «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عي:» « أصلج لي شأني كله لا إله إلا أنت» ... 


٠‏ 78-باب التَعَوْذِمِنْ جَهْد البلا 
EY‏ اکتا ملع عند عَبْدِاللْوحَدَنََاسُفْيَانُ حدر ني يڪن أبي صَالح عن ابي هريره 
قال: : کان ر سول الله كه اعود من جهد البلاءِء ودرك الشَّقّاء وسوءِ الْقَضَاى وَشْمَاتَة 
الأغداء . . سيان : ييه للا كرك ارو ار اير 
[الحديث : 1۳٤۷‏ طرفه في : 3717] 


قوله :اب اتوك هاليو الجهدب: بفتح الجيم وبضمها المشقةء وتقدم ما فيه في 
الوسر 1ة باتنع مع المد يجوز الكسرمع القصر. 

قوله : (سمي) بالمهملة مضّغر هو مولى أبي بكر بن عبد الرخمن المخزومي . 

قوله : (كان بتعوة كل الالأكئر» وروأه مسدد عن سفيان بسنده هذا بلفظ الأمر : «تعوذوا» 
مق بو 1 'ء وكذا وقع في رواية الحسن بن علي الواسطي عن سفيان عند 
الإسماعيلي وأبي نعم لد 

قوله: (ودركة الشقاء) بفتع الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراء وهو الإدراك 
واللحاق› والشقاء بمعجقة 3 ثم قاف هو الهلاك» ويطلق على السبب المؤدي إ إلى الهلاك . 

: قوله : (قالسفيأ) فون طبين راوي الحديث المذكورء وهوموصو بالسند المذكور. 

قوله: : (الحديث لاق »دت آنا واحدة لا أدري أيتهن) أي الحديث المرفوع المروي 
يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع ؛ ؛ والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه ثم خفي عليه 
تعيينهاء ووقع عند الحميذي في مسنده عن سفيان : «الحديث ثلاث من هذه الأربع»» وأخرجه 
أبوعوانة والإسماعيلي وأبونعيم من طريق الحميدي ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان ؛ 
وفي ذلك ت تعقب غل الكرماني" خیث آعتذر عن سفيان في جواب من استشكل جواز زيادته 
3 (077/1-/20: كتاب بده الوحي» باب 8ج . 


م( (747/15)» کتاب القدرء بابالاء ح٦۱٦٦‏ . 
5 (959/١1ه1).‏ 


۰ کتاب الدعوات/ باب ۲۸/ ح۷٤۳٩‏ دم 


الجملة المذكورة في الحديث مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث فقال: يجاب عنه بأنه كان 
يميزها إذا حدث» كذا قال وفيه نظرء فسيأتي في القد ر“ عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبي خيشمة 
وعمرو الناقد والنسائي عن قتيبة والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة من 
رواية عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بالخصال 
الأربعة بغير تمييز» إلا أن مسلمًا قال عن عمرو الناقد: قال سفيان: أشك أني زدت واحدة 
منها. 

وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال : قال 
سفيان وشماتة الأعداء. وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان» وبين أن 
الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن 
سفيان مقتصرًا على الثلاثة دونها» وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة . ويجاب عن النظر 
بأن سفيان كان إذا حدث ميزها ثم طال الأمر فطرقه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من سمع 
تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو؛ ثم كان بعد أن خفي عليه / تعيينها يذكر كونها مزيدة مع 
إبهامهاء ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها لا تعييئًا ولا إبهامًا أن يكون ذهل 
عن ذلك أوعين أو ميز فذهل عنه بعض من سمع » ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة 
بأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاثة ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة» فإن كل أمر يكره 
يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء وجهة المعاد وهو درك الشقاء ؛ لأن شقاء الآخرة هو 
الشقاء الحقيقي وجهة المعاش وهو جهد البلاء وأما شماتة الأعداء فتقع لكل من وقع له كل من 
الخصال الثلاثة . 

وقال ابن بطال”'2 وغيره: جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له 
بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل : المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال كذا جاء عن ابن 
عمر . والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء . وقيل : هو ما يختار الموت‌عليه»ء قال : ودرك 
الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة» وكذلك سوء القضاء عام في النفس والمال 
والأهل والولد والخاتمة والمعاد» قال : والمراد بالقضاء هنا المقضي ؛ لأن حكم الله كله حسن 
لا سوء فيه. وقال غيره: القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر 
(۱) (54/16). كتاب القدرء باب7, ح٦۱٦٦‏ . 
4 (۱۰/۱). 


۱۱ 
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TY 


النتكم بوقوع الميزئيات لني لك ألكليات على سبيل التفصيل» قال ابن بطال: وشماتة 
الأعداء ما ينكأ القلبو يبل م النفيس أشد مبلغ » وإنما تعوذ النبي يكل من ذلك تعليمًا لأمته» 
فإن الله تعالى كان آمنة من جميع ذلك وبذلك جزم عياض . قلت : ولايتعين ذلك» بل يحتخل 
أن يكون استعاذ بره بو وټخ ذلك بأمته. ويؤيده رو 4 مسدد المذكورة بصيغة الأمر كما 
وقال النو 0 : شسماتة الأعداء فرحهم ببلية تنزل بالمعادي» قال : وفي الحديث دلالة 
لاستحباب الاستعاذة من الا با المذكورة» وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار 
والأمصار» وشذت.طائفة من الزهاد. . قلت : وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب 
الدعوات )»و في السيد أن كلام السجوع لايكره إذاصدزعن غير قصد إليه ولا تكلف› 
قاله ابن الجوزي» قال وفيهمشروعية الاستعاذة» ولايعارض ذلك كون ما سبق في القدر 
لا.يرد لاحتمال أن یکو مما قضي» فقد يقضى على المرء مثلاً بالبلاء ويقضى أنه إن دعا 
كشف. فالقضاء مجته م للدافغ.ى المدفوع» وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته ته ار به 
تضرعه إليه» و ا وای ادال کاب الوا 


۰ ۸ کتاب الدعوات/ باب ۲۹/ ح۸٤۳٦‏ 


۰ با ماد ال فقة: لوف لأضلى 

TEA‏ - حدقا شوية ب الَ: : حَدَيِْي الليْثُ قَالَ : حَدَيْنِي عقيل عَنِ ان شهَاب 

اخ ري سويد بن السب وعُروَة بن ابي في رِجَال نهل العم -: اهرضي يَ اللعَنهَا 

ان : كان رسُولُ الله ل يه يول وَهُوَصَحِيحٌ : ١‏ يبل یع قط ىه مَفْعَدَهُمِنَ الْجَنَّهٌ نّم 
يكبا ازل به وراه على قَحْذِي عشي عَلَيْدسَاعَةَ» فافخ صَبَصَرَةإلَى انق 

ثم قَالَ ن : «اللّهُم ليق الأخلى »قلت :ذا لأيَحْتَارناوَعَلِْتُ أ َه الْحَدِيث الذي کان يُحَدَتنَا وهو 

مب ق لكان لك بكر عابي : اللّهمَّ الوفيق الأغلى . 


[تقدم في : ١ء‏ الأطراف EET:‏ لو "45 4 تمق 10°[ 


RT "٠/110 المتهاج‎ ٠ .)١( 

0( (15/ 0776 كتاب الدعوات ‏ " 

(۳) كشف المشكل(5/ ٤9۸‏ ب فضي 
(٤)‏ ا 


٠/كتاب‏ الدعوات/ باب /9٠‏ 1761-5155" 103 رج ١‏ جا ١‏ 

قوله : (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» ذكر فيه حديث عائشة في الوفاة النبوية» وفيه قوله 
عليه الصلاة / والسلام : «الرفيق الأعلى» وقد تقدم شرحه في أواخر المغازي”" » وتعلقه بما  ١‏ 
قبله من جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» 
وقضية سياقها هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك» بل تقدم في الوفاة النبوية من طريق ابن 
أبي مليكة عن عائشة : «فذهبت أعوّذه فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى» . 

قوله : (أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله 
عنها قالت) لم أقف على تعيين أحد منهم صريحًاء وقد روى أصل الحديث المذكور عن عائشة 
ابن أبي مليكة وذكوان مولى عائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد» فيمكن أن 
يكون الزهري عناهم أو بعضهم 


٠"-باب‏ الدُعَاءِ بالْمَوْ تِوالْحَيَاةٍ 
٤‏ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا يَحْبَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فيس قَالَ: ایت تابا وقد امتوَى 


8 
ل لا درول الل تهات أَنتَدْعُوَبالْمَوتِ لَدَعَوْتُ بهِ. 
[تقدم في : ٥1۷۲‏ . الأطراف : 1۳۰۰ ]۷۲٣٤ ۰٦٤۳۱ ۰1٤۳۰‏ 


۰ حَدَّتَنَى محمد بن الْمُمَنَى حَدَّكَنَا یحی عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَتَنى قر قَالَ : اتيت 
12107 لان اگ نهنا أدْتدْعُوَبالْمَوتِلَدعَوتُبو. 
[تقدم في : ۷۲ الأطراف: 1٤۳۷ 8437+ 1۳٤۹‏ :“لاع 


ت 
> هوا ”وى 


10۱ - حدقا ابن سَلام َخبَرنا إسْمَاعِيلُ : بْنُ عليه عَنْ عَبْدِ الْعَزيِ ِن صُهَيْبٍعَنْ انس 
رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : قال رسو ل الله 6ه : «لا يتمتير حَد ینگ الوت لصرَنرلبوء ون ان لاب 


مَُمَيلِلْمَوْتٍ فَلْقُلُ : الهم آخيني ی ما کات الْح4 خَيرًا لي و َنوكي إا كات الوا حَيْرًا بيظ . 
[تقدم في : ٥۷۱‏ طرفه في : ۷۲۳۳] 


قوله : (باب الدعاء بالموت والحياة) في رواية أبي زيد المروزي وبالحياة وهو أوضح . 
وفيه حديثان : 


الأول : حديث خباب» TT‏ واسماعيل هواين بي خالد» 


٤٤٩۳ح‎ ۸٤باب کتاب المغازي›‎ »)٧۱۸/۹( )١( 


10۰ 


1١١ 


1o1 


ua 


۰ کتاب الدعوات/ باب ۳۱/ ح ۲٥۳٦۔۹٣۳٦‏ 


وقيس هو ابن ابي حازم » وإنماأعاده عن محمد بن المثنى بعد أن أورده عن مسدد وكلاهما 
يرويه عن يحيى القطان لما في رواية محمد بن المثنى من الزيادة وهي قوله : «في بطنه فسمعته 
يقول» وباقي سياقهما سواء» وؤقعت الز يادة المذكورة عند الكشميهني وحده في رواية مسدد 
وهي غلط ‏ وقد تقدم شر الحديث مستوفى في كتاب عيادة المرضي ° 

الثاني : حديث أنسن : ل e‏ 
E‏ ادام ْ 


١دباب‏ العا لصا ةوشح ویم" 


ال اوس : وُلِدَلِي غلامٌ وَدعَا لهاي برك ْ 
۲ -_ دنا فة بره بن سي حَدَنََا حَاتَمٌ عَنِ الْجَْدٍ بْنِ عَبْدٍ احْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ 
السّايْبَ بْنَ يزيد يَقُولُ : هبت پي خَالتِي إلى رَسُول الل اقات الال E‏ 
وچ قَمَسَحَ رسي وَدعَا يلير 5 نوتبن وضُويوء ف قدت قُمْتُ حف طَهْرِه فُنَظَرْتٌ 
إلى حَاتَمِهِبَيْنَ تومل زرالْحَجلة. 


[تقدم في : ۱۹۰ الأطراف: 5٠‏ هلا ]5331٠١ ۳٥٤١‏ 


e Sola 2 >‏ چ 


or/‏ ااا يلون يوشت اکت ابن وخب اقتا ویڈو آي ربعن 
بي عقيل : اد رچ به جه عبد الله حِشَّام م يع الشوق الى الشوني» تي اعم 


لقان اليب َائنُعُمرَ يوان : رتا قن الي كل كد دعَا لَك بالبركة فمْْرِ فَرْيّمًا 
انب راجن كاي سوال لار 
[تقدم في: ؟١٠15]‏ 


وه بر ماده 


وس كك كاسنن َال کیا ننن 
شاب قَالَ: أَخبرز َنود LT‏ وَجهه وهو حلمم 
ْرِِمْ. 

]1177 «1140 AT 1 [تقدم في : /الاء الأطراف‎ , Ra e 

100 حدقا عدا خرن عن َد ال ابرا ِشَام بي عرو ا وي الله 
عَنهّا قَالتْ : کان الب كله بت بالصببان فيذعو لَهُمْ 8 تي بصي فبال على لو به فدَعَا بِمَاءِ 


)2.0 (۱/ 44) كتاب المرضىء باب۱۹ ح۷۲٩٥‏ . 


90 سسسب ب‎ e TT 
اوم غه‎ 
0 ال‎ 
00 صَعَيْر- يول ا اد‎ 
]475٠١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم) في رواية أبي زيد المروزي : الومسح 
رأسه» بالإفراد وورد في فضل مسح رأس اليتيم حديث أخرجه أحمد والطبراني عن أبي أمامة 
بلفظ : «من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة» وسنده 
ضعيف . ولأحمد من حديث أبي هريرة : «أن رجلاً شكى إلى النبي اة قسوة قلبه فقال: أطعم 
المسكين وامسح رأس اليتيم» وسنده حسن 

وذكر في الباب أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (وقال أبو موسى : ولد لي مولود) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في كتاب 
العقيقة”'"» واسم الولد المذكور إبراهيم. 

الثاني : 

قوله : (حاتم) هو ابن إسماعيل» والجعد يقال فيه الجعيد بالتصغير» والسائب بن يزيد 
يعرف بابن أخت النمر» وقد تقدم في «باب خاتم النبوة»”'2 في أوائل الترجمة النبوية قبل 
المبعث» وتقدم شرح الحديث هناك وفي «باب استعمال فضل وضوء الناس)”" من كتاب 
الطهارة . 

الثالث : 

قوله : (عن أبي عقيل) بفتح أوله واسمه زهرة بن معبد» وعبد الله بن هشام هو التيمي من 
بني تيم بن مرة» تقدم شرح حديثه في الشركة . 
(۱) (۳۹۸/۱۲)» كتاب العقيقة» باب١»‏ ح54717» وفي (9/7/14)» كتاب الأدب» باب۱۰۹ ح۱۱۹۸ . 
(۲) (195/8)» كتاب المناقب» باب۰۲۲ ح041. 
(۳) (007/1)» كتاب الوضوء» باب بدون رقم» ح۱۹۰ . 
)€( (5/"). كتاب الشركة» باب ۱۴ء ح ۲٣۰۲۰۲٥۰۱‏ . 


10۲ 


۳1 


الرابع : 

قوله : (محمود بن:ربيع وهو الذي مج رسول الله َه في وجهه خر ري كذا 
أورده مختصراء. وأورده من هذا الوجه في الطهارة”'' كذلك» ولم يذكر الخبر الذي أخبر به 
> ا او SG‏ وقد أورده في «باب إذا دخل 
بيت صلى حيث شاءة”؟' من كتاب الصلاة من هذا الوجه مختصرًا فقال: «حدثنا عبد الله بن مسلمة 
أنبأنا إبر اهيم بن سعد فلكو بإسناده الذي أو ردههنا إلى محمود بن الربيع فزاد : «عن عتبان بن مالك 
أن رسول الله وك آتاه إلى منزله فقال : : أين تحب أن أصلي في بيتك» الحديث واور دە عنمن 
طريق عقيل عن ابن شهاب : أخبرني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك» فذكره مطولا ولم 
يذكر قول محمود في المجة؛ وذكر في العلم”" من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمود 
مقتصرًا على قصة / المجة أتم مما هنا قال : ١عقلت‏ من النبي ول مجة» وقد شرحته هناك 
وأورده قبل «باب الذكر في الصلاة؟““ من طريق معمر عن الزهري مطولاً بقصة المجة 
وبحديث عتبان» وأورده في الرقاق”” من هذا الوجه كذلك لكن باختصارء وقد أورد مسلم 
حديث عتبان من طرق عن الزهري منها للأوزاعي عنه قصة محمود في المجة» ولم يتنبه لذلك 
الحميدي في جمعه فترجم لمخمود بن الربيع في الصحابة الذين انفرد البخاري بتخريج 
حديتهم وساق له حدينق الجدجة الذكورة » وكأنه لما رأى البخاري أفرده ولم يفرده مسلم ظن 
العو ميكل 
الخامس: 

ش حديث عائشة في قضة الام الذي بال في حجر الي اء وقد مضى شر حه مستوفى في 

كتاب الصلاة9' , 2 

السادس : حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير-بمهملتين مصغر_وهو صحابي صغير» وأبوه 
تعلبة صحابي أيضاء ويقال فيه ابن أبي صعير أيضًا . 


۰ كتاب الدغوات/ باب ١‏ 8/ ۲٥۹۳۔۳۰۹٩‏ 


(۱) (005/1)» كتاب الوضوءء باب40: ح189. 

(؟) (154/5). كتاب الصلاة: باب٥٤۰‏ ح٤٤٤‏ . 

(0) ۲/۷ ۰ كتاب العلمء باب۰۱۸ حل/الا. 

(5) (۷۲/۳)» كتاب الأذان» باب٤۱0‏ »ح۳۹ ۸› * ۸€ . 

)0( (605/15)» كتاب الرقاق» باب٦‏ ح۴۲٤1‏ . ٠‏ 

فى /١(‏ -٦٥٥)ء‏ كتاب الوضوء؛ باب0۹ 7377 ۲۲۳.. 


١لكتاب‏ الدعوات/ باب ۳۲/ح ۳۹۸۰٦۳٥۷‏ بس 89# 


قوله: (وكان رسول الله هة مسح عينه) كذا هنا باختصار» وتقدم معلقًا في غزوة الفتع ° 
من طريق يونس عن الزهري بلفظ : «مسح وجهه عام الفتح»» وتقدم شرحه هناك . ووقع في 
«الزهريات للذهلي» عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ مسح وجهه زمن الفتح ‏ كذا أخرجه 
الطبراني في «مسند الشاميين» عن أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان . 

قوله : (إنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة) سبقت الإشارة إلى هذا في كتاب الوتر 
ووقع في رواية الطبراني بعد قوله: «ركعة» : «واحدة بعد صلاة العشاء لا يزيد عليها حتى يقوم 
من جوف الليل»» وسبق بيان الاختلاف في الوتر بركعة فردة مستوفى . 


ل" 


۲باب الصَّلاةعَلَى لبي 5لا 
ov‏ - حدقا آم حَدنََا شنب شعْبة حَدَكَنَا الْحَكُمْ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الوَحمَنِ بن ابي ّى 
قَالَ : َقبي كَْبْ بُنُعْجْرَةفقَالَ : آلا مدي لَك هَدِ٫‏ 4 إن الك رح عليتا فلا : يَارَسُولَ الل 
قد قذ عمتا كيف تُسَلُم ع عَلَئِكَ د فَكَيف نُصَلّي عَلَئِكَ؟ قَالَ : اقُولُوا : الهمَصَلَّ على محمد وعَلّى 
آل مُحَمَّدِ محر كما صَليتَ على الاجم نك حَوِيد ميد اللّهُمبار رك على مُحَكَدِ وَعَل ی آل مُحَمَّدٍ 
كَمَابارَكْتَ علَىآلإبرَاهِيمإنكَ ويد مَجِيدٌ» . 

[تقدم في : ۳۳۷۰ » طرفه في : /41 417 ] 
0۸ ڌا رايم بن حر دنا نأي حازم وَالدَروَردِييعَنْ ټزيڌ عن عَښڍ ال 
ابن باب عَنْ أبِي سمي الْخُذرِيّ قَالَ لاء ار سول الل هذا الام َلك مكيف ثصَلّي؟ 
قال : : «فولوا: : الُم صل عَلَى مُحَمَدٍ عَِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَبَارِكُ عَلَى 

محمد وَعَلَىآلِ مُحَمَّدٍ كما باکت عَلَى ِبر اهيم وَآل إِبْرَاهِيم) . 
[تقدم في : 41/944 ] 


قوله: (باب الصلاة على النبي كَلِْةِ) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها 
ومحلهاء والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث » وقد يؤخذ منه الثاني . 
أمااحكمها : فحاصل ماوقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب : أولها : قول ابن جرير 
الطبري إنها من المستحبات» وادعى الإجماع على ذلك . ثانيها : مقابله وهو نقل ابن القصار 
»)5١5/9( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۳٥۰‏ ح۳۰۰٤‏ . 
(۲) (۳/ ۳۲۰)ء كتاب الوترء باب١»‏ ح۹۹۰ . 


۳1۸ 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ۴۲/ ح ٩۳۰۸ ۰٦۳۰۷‏ 


وغيره الإجماع على ئها تجب في الجملة بغير حصر لكن أقل مايخصل به الإجزاء مرة . ثالثها : 
تجب في العمر في صلاة أو فيي غيزها وهي مثل كلمة التوحيد . قاله أبو بكر الرازي من الحنفية 


لل / وابن حزم وغيرهماء وقاك القرطبي المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة» وأنها 


1o 


واجبة في كل حين وجوب السئن المؤكدة. وسبقه ابن عطية . رابعها: تجب في القعود آخر 
الصلاة بين قول التشهد.ؤسلام التحلل . قاله الشاقعي ومن تبغه . خامسها ل 
وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه . 

سادسها : تجب في الصلاة من غير تعيين المحل . نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر . سابعها : 
يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد . قاله أبوبكر بن بكير من المالكية . ثامنها : كلما ذكر . قاله 
الطحاوي وجماعة من الحنفيْة والحليمي وجماعة من الشافعية» وقال ابن العربي من 
المالكية : إنه الأحوط * وكا قال الزمخشري . تاسعها: في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره 
مرار حكاه الزمخشري : : فاشترها : في كل ذعاء . حكاه أيضًا . 

وأما منحلها: : يلاما أوردته من بیان الآراء في حكمهاء وسأذكر ما ورد فيه عند الكلام 
على فضلها . أمَا صفتها: فهي أصل مايعول عليه في حديثي الباب . 

قوله : (حدثنا الحكم) لم أقف عليه في جميع الطرق عن شعبة إلا هكذا غير منسوب» وهو 
فقيه الكوفة في عصره وهو ابن عتيبة. يكو النوع E RG‏ 
وغيرهما من رواية مالك بن مغول وغيره منسوبًا قالوا: «عن الحكم بن عتيبة»» وعبد الرحمن 
ابن أبي ليلى تابعي كبير» وهو والد ابن أبي ليلى فقيه الكوفة محمد بن عبد الرحمن , بن أبي ليلى 
نشت إل ده 

قوله : (لقيني كعب بن عجرة) في رواية فطر بن خليفة عن ابن أبي ليلى : «لقيني كعب بن 
عجرة الأنصاري» أخرجه الطبراني» ونقل ابن سعد عن الواقدي أنه أنصاري من أنفسهمء 
وتعقبه فقال: لم أجده في نسب الأنصارء والمشهور أنه بلوي» والجمع بين القولين أنه بلوي 
حالف الأنصار. لبا د ا SEIT EG‏ 
فأخرجه الطبري من طريقه بلفظ : «أن كعبًا قال له وهويطوف بالبيت . . 

قوله EC‏ ال م 
تقدم في أحاديث الأنبياء' : «سمعتها من النبي كك . 


(۱) (۷/ 777). كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۰۱۰ ح۳۳۷۰ . 


مكتاب الدعوات/ باب ۳۲/ح ٦۳٥۸۰٦۳٥۷‏ باس 18584 


قوله : (إن النبي ية خرج علينا) يجوز في «أن» الفتح والكسر؛ وقال الفاكهاني في 
«شرح العمدة»: في هذا السياق إضمار تقديره : «فقال عبد الرحمن : نعم . فقال كعب : إن 
النبي كَل . . . ». قلت : وقع ذلك صريحًا في رواية شبابة وعفان عن شعبة بلفظ : «قلت : بلى . 
قال: . . .» أخرجه الخلعي في فوائده» وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة ولفظه: 
«فقلت : بلى فاهدها لي . فقال : EE‏ 

قوله : (فقلنا: يا رسول الله) كذا في معظم الروايات عن كعب بن عجرة : «قلنا» بصيغة 
الجمع»› وكذا وقع في حديث أبي سعيد في الباب» ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد وفي 
حديث طلحة عند النسائي وفي حديث أبي هريرة عند الطبري . ووقع عند أبي داود عن حفص 
ابن عمر عن شلعبة بسند حديث الباب : «قلنا أو قالوا_: يا رسول الله» بالشك والمرادالصحابة 
أو من حضر منهم» ووقع عند السراج والطبراني من رواية قيس بن سعد عن الحكم به: «أن 
أصحاب رسول الله َة قالوا: . . . »» وقال الفاكهاني : الظاهر أن السؤال صدر من بعضهم لا 
من جميعهم » ففيه التعبير عن البعض بالكل . ثم قال : ويبعد جدًا أن يكون كعب هو الذي باشر 
السؤال منفردًا فأتى بالنون التي للتعظيم» بل لا يجوز ذلك لأن النبي بي أجاب بقوله: 
«قولوا»» فلو كان السائل واحدًا لقال له : «قل» ولم يقل : «قولوا» انتهى . 

ولم يظهر لي وجه نفي الجواز» وما المانع أن يسأل الصحابي الواحد عن الحكم فيجيب بَا 
بصيغة الجمع إشارة إلى اشتراك الكل في الحكم » ويؤكده أن في نفس السؤال : «قد عرفنا كيف 
نسلم عليك» فكيف نصلي؟» كلها بصيغة الجمع» فدل على أنه سأل لنفسه ولغيره» فحسن 
الجواب بصيغة الجمع . لكن الإتيان بنون العظمة في / خطاب النبي ية لا يظن بالصحابي» طش 


فإن ثبت أن السائل كان متعددًا فواضح» وإن ثبت أنه كان واحدًا فالحكمة في الإتيان بصيغة ١94‏ 
الجمع الإشارة إلى أن السؤال لا يختص به بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك» فحمله على 
ظاهره من الجمع هو المعتمد» على أن الذي نفاه الفاكهاني قد ورد في بعض الطرق» فعند 
الطبري من طريق الأجلح» عن الحكم بلفظ : «قمت إليه فقلت: السلام عليك قد عرفناه؛ 
فكيف الصلاة عليك يا رسو ل الله؟ قال : قل : اللهم صل على محمد . : . ») الحديث. 

وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة : وهم كعب بن عجزة› وبشير بن سعد 
والدالنعمان» وزيد بن خارجة الأنصاري» وطلحة بن عبيد الله » وأبوهريرة» وعبد الرحمن بن 
بشير» أماكعب فوقع عند الطبراني من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بهذا 


YY! 


ل ۸کتاب الدعوات/ باب ضذك oA ov‏ 


السند بلفظ : «قلت: يا رمنؤل:الله. ‏ قد علمنا»» وأما بشير ففي حديث أبي مسعود عند مالك 
ومسلم وغيرهما أنه رأى النين 46 في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد : «أمرنا الله 
أن نصلي عليك» الحديث . -وأماءؤيد بن خارجة فأخرج النسائي من حديثه قال: «أنا سألت 
رسول الله اة فقال: ضلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم:صل على محمد 
الحديث . وأخرج الطبري من حديث طلحة قال : «قلت: يا رسول.الله» كيف الصلاة 
عليك؟)» ومخرج حديثهما واحد. 

وأما حديث أبي هريزة فأخرج الشافعي من حديثه أنه قال : ايا رسول الله؛ كيف نصلي 
عليك؟». وأماحديث عبد الرحمن بن بشير فأخرجه إسماعيل القاضي في كتاب «فضل الصلاة 
على النبي كله قال : «قلت. أو قيل - للنبي بل › هكذا عنده على الشك» وأبهم أبوعوانة في 
صحيحه من رواية الأجلح وجمزة الزيات عن الحكم السائل ولفظه: «جاء رجل فقال: «يا 
رسول الله» قد علمنا»» ووقع لهذا السؤال سبب أخرجه البيهقي والخلعي من طريق الحسن بن 
محمد بن الصباح الزعفراني: لنجدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش ومسعر ومالك بن مغول 
عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : لمانزلت ل ل اله ميڪ 
يُصَلُوَ عل أن © الآية [الأحوات: : 01] قلنا: يا رسول الله» قدعلمنا . . .» الحديث. وقد 
أخرج ملم هذا الحديث عن محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا ولم يسق لفظه بل أحال به 
على ما قبله فهو على شرطه؛ وآخرجه السراج من طريق مالك بن مغول وحده كذلك . 

وأخرج أحمد والبيهقي وإسماعيل القاضي من طريق يزيد بن أبي زياد والطبراني من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والطبري من طريق الأجلح والسراج من طريق سفيان وزائدة 
فرقهما وأبوعوانة في صحيحه من طريق الأجلح وحمزة الزيات كلهم عن الحكم مثله . وأخرج 
أبو عوانة أيضا من طريق منجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثلهء وفى BE‏ 
الطبري ا ا ا : سمعت الله يقول : 3 إن أله وم مَكَنِكََُ4 الآية» فكيف 
الصلاة عليك؟) . 


قوله : : (قد علمنا) المشهور في الرواية بفتح أوله وكسر اللام مخفمًاء وجوز بعضهم ضم 
أوله والتشديد على البناء: للسجهوك» ووقع في رواية ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد وبالشك 
ولفظه: «قلنا : قد علمناه أو عبلمنا. ٠‏ رويناه في «الخليعات؟ : وكا أخزج السراج من طريق 
مالك.بن مغول عن ابی 


كم بلفظة : «علمنا: أو علمناه »».ووقع في رواية حفص بن عمر 


۰ کتاب الدعوات/ باب ۳۲ /ح ۳٥۷‏ 10۸ ۳۷1 


المذكورة: «أمرتنا أن نصلي عليك» وأن نسلم عليك» فأما السلام فقد عرفناه»» وفي ضبط 
«عرفناه» ما تقدم في «علمناه»» وأراد بقوله: «أمرتنا» أي بلغتنا عن الله تعالى أنه أمر بذلك» 
ووقع في حديث أبي مسعود: «أمرنا الله»» وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة: «كيف 
الصلاة عليكم أهل البيت» فإن الله قد علمنا كيف نسلم» أي علمنا الله كيفية السلام عليك على 
لسانك وبواسطة بيانك» وأما إتيانه بصيغة الجمع في قوله: «عليكم» فقد بين مراده بقوله: 
«أهل / البيت»؟؛ لأنه لو اقتصر عليها لاحتمل أن يريد بها التعظيم» وبها تحصل مطابقة الجواب 
للسؤال حيث قال: «على محمد وعلى آل محمد»»؛ وبهذا يستغنى عن قول من قال: في 
الجواب زيادة على السؤال؛ لأن السؤال وقع عن كيفية الصلاة عليه فوقع الجواب عن ذلك 
بزيادة كيفية الصلاة على اله . 

قوله: (كيف نسلم عليك؟) قال البيهقي : فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد وهو 
قول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فيكون المراد بقولهم : «فكيف نصلي 
عليك؟» أي بعد التشهد. انتهى . وتفسير السلام بذلك هو الظاهرء وحكى ابن عبد البر فيه 
احتمالاً» وهو أن المرادبه السلام الذي يتحلل به من الصلاة» وقال : إن الأول أظهر . وكذاذكر 
عياض“ وغيره» ورد بعضهم الاحتمال المذكور بأن سلام التحلل لا يتقيد به اتفاقًا . كذا قيل» 
وفي نقل الاتفاق نظرء فقد جزم جماعة من المالكية بأنه يستحب للمصلي أن يقول عند سلام 
التحلل : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم». ذكره عياض وقبله ابن 
أبي زيد وغيره . 

قوله: (فكيف نصلي عليك؟) زاد أبو مسعود في حديثه : «فسكت رسول الله َك حتى 
تمنينا أنه لم يسأله» وإنما تمنوا ذلك خشية أن يكون لم يعجبه السؤال المذكور لما تقرر عندهم 
من النهي عن ذلك » فقد تقدم في تفسير قوله تعالى : « لا سلوا عَنْ اشيا [المائدة : ١٠]من‏ 
سورة المائدة”" بيان ذلك» ووقع عند الطبري من وجه آخر في هذا الحديث» فسكت حتى 
جاءه الوحي فقال : «تقولون». 

واختلف في المراد بقولهم : «كيف» فقيل : المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها 
بأي لفظ يؤدى» وقيل : عن صفتها . قال عياض" : لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله 


(۱) الإکمال(۳۰۲/۲). 
زفق (۱۰/ ۰)۰۰ كتاب التفسيرء باب ۱۲ء ح۲۱٦٤‏ . 
(۳) الإكمال(001/7). 


1 


1١66 


نفس 


۰ -كتاب الدعوات/ باب ۲ح (Tov‏ مره" 


تعالى: صلا عَلَيْهِ € 1الأحزاب: 65] يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم سألوا بأي لفظ 
تؤدى؟ هكذا قال بعض المشايخ» ورجح الباجي أن السؤال إنما ؤقع عن صفتها لاعن جنسهاء 
وهو أظهر؛ لأن لفظ «كيف» ظاهر' في الصفة» وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ «ما» وبه جزم 
القرطبي”'' فقال : : هذا سنؤال هن أشكلت عليه كيفية فا فُهمْ أصله» وذلك أنهم عرفوا المراد 
بالصلاة فسألواعن الصقة التي تليق بها ليستعملوها . انتهى ٠.‏ والحامل لهم على ذلك أن السلام 
لما تقدم بلفظ مخصوص ؤهو؟ «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فهموا منة أن 
الصلاة أيضا تقع بلفظ مبخصوْض» وعدلواعن القياس لإمكان الوقوف على النص ولاسيما في 
ألفاظ الأذكار فإنها تيء خارجة عن القياس غالبا فوقع الأمر كما فهمواء 00 
«قولوا : الصلاة عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ ولا«قولوا ال 
إلخ » بل علمهم صيغة أخرى. ان 
قوله: (قال: قولوا: : اللهم) هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء وهو بمعنى : يا الله 
والميم عوض عن حرف النداء» فلا يقال : اللهم غفور رحيم مثلاً» وإنما يقال : اللهم اغفر لي 
وارحمني» بإيدحا رك ا ش 
. إني إذاماخادث ألما أقول : يااللهميااللهما. 
واختص هذا ال بقع الهمزة عند النداء ووجوب تفخيم لامه وبدخول حرف النداء 
عليه مع التعريف» وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفبين إلى أن أصله : يا الله وحذف حرف النداء 
تخفيفًا والميم مأخوذ من جملة محذوفة مثل : «أمنا بخير؟ . وقيل: بل زائدة كما في زرقم 
للشديد الزرقة» وزيدت في الاسم العظيم تفخيمًا . وقيل : بل هو كالواو الدالة على الجمع كان 
الداعي قال : يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى» ولذلك شددت الميم لتكون عوضاعن علامة 
الجمع ٠‏ وقد جاء عن الحسن البصري : اللهم مجتمع الدعاء . وعن النضر بن شميل : من قال 
«اللهم» فقد سأل الله بجميع أسمائه . 
قوله : (صل) تقدم في أواخر تفسير الأحزاب” "ونان انان ادم مک نه 
ثناؤه عليه عند ملائكته» وفعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له » وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل بن 
ا حيان قال : صلاة / الله مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار» وعن ابن عباس أن معنى صلاة الرب 
)١( ٠‏ المفهم(۲/١٠).‏ 


)010/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «سنورة الأحزاب»» باب١٠‏ . 
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الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. وقال الضحاك بن مزاحم : صلاة الله رحمته» وفي رواية 
عنه مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء أخرجهما إسماعيل القاضي عنه» وكأنه يريد الدعاء 
بالمغفرة ونحوها. وقال المبرد: الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة رقة تبعث على استدعاء 
E‏ وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله 0 . 
وَيَحْمَةٌ 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وكذلك فهم الصحابة المغايرة من قوله تعالى : صل عه 
4 لل الوا عن > فنا کی دح ارک ووک 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وأقرهم النبي كلل فلو كانت الصلاة بمعنى 
الرحمة لقال لهم : قد علمتم ذلك في السلام . 

وجوز الحليمي أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه» وفيه نظر وحديث الباب يرد على 
ذلك» وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه» 
وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل 
الصلاة. وقيل : صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة : فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم 
من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم الرحمة فهي التي وسعت كل شيء . ونقل عياض 
عن بكر القشيري قال : الصلاة على النبي وَل من الله تشريف وزيادة تكرمة وعلى من دون النبي 
0 الات عد الي الس المؤمنين حيث قال الله تعالى : « إِنَّ 

َة بُصَلُونَ َل ألبّّ4» وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: « هو الى بص 
دوه ماهر ۳ ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي كل من ذلك أرفع 
مما يليق بغيره» والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي ية والتنويه به ما ليس في 
غيرها. ْ 

وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي وَل تعظيمه؛ فمعنى قولنا: «اللهم 
صل على محمد»: عظّم محمدًاء والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء 
شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود» وعلى 
هذا فالمرادبقوله تعالى : #صَلْواعَليَهِ َي : ادعواربكم بالصلاة عليه . انتهى . 

ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه ؛ فإنه لا يمتنع أن يدعى لهم بالتعظيم» إذ 


)1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (577/7)» الباب الرابع » في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك 
وفضہ فضصلته . 
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تعظيم كل أحد بحست مايليق بده :وما تقدم عن أبي الغالية أظهنر» فإنه يحصل بة استعمال لفظ 
الصلاة بالنسبة إلئ الله إلى لائكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد» ويؤيده أنه 
لاخلاف في جواز العَرحَم علق غير الأنبياء» واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو 
كان معنی قولنا : «اللهم صل :على منحمد» اللهم ارحم محمدًا أو ترحم على محمد لجاز لغير 
الأنبياءء وكذا لو كانت بمعئئالبركة وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه 
بقول المصلي في التشهد ::«الببيلام عليك أيها النبي وزحمة الله وبركاته». ويمكن الانفصال 
بأن ذلك وقع بطريق التعبد فلاتل:من الإتيان به ولو سبق الإتيان بما يدل عليه . . 


قوله : (على محمد وعل ىٌ آل محمد) كذا وقع في الموضعين في قوله : «صل» وفي قوله: 
«وبارك»)» ولكن وقع في الثاني «ؤبارك على آل إبراهيم»؛ ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن 
آدم شيخ البخاري فيه ' : اعلى إِبَرَاهيم» ولم يقل : #على آل إبراهيم»؛ وأخذ البيضاوي من هذا 
أن ذكر الآل في رواية الأصل مقحم » > كقوله : على آل أبي أوفى» .5 قلت : والنحق أن ذكر محمد 
وإبراهيم وذكر آل محتمد وآ إبرَاهيم ثابت في أصل الخبرء و إنماحفظ بعض الرواة مالم يحفظ 
I‏ م 
هذا اللفظ يساعد قول حن قال إن ت لاي : «علمنا كيف السلام عليك» أي في 
لل قوله تعالى: : و ا الي امش / سوا عله ليه وَسَلْمُواْ شَسْلِيمًا € [الأخزات::05] «فكيف 
ا :قال : فكان 
الشؤال عن الصلاة على الآل تشريمًا لهم » وقد ذكر محمد في الجواب لقوله تعالى : « أذ مدموا 
هنيدي أله سول © [الحجرات: »]١‏ وفائدته الدلالة على الاخخصاص . قال : وإنما ترك ذكر 
إبراهيم لينبه على هذه النكتة» ال لكي لا تر 
يخفى ضعف ماقال. ٠.‏ 

ووقع في حديث ود غند أبي داود والنسائي : «على محمد النبي الأمي». وفي 
حديث أبي سعيد في آلباب : : على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت على إبراهيم»؛ ولم 
يذكر آل محمد ولا آل إبراهيم» وهذا إن لم يحمل على ما قلته أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخر والأظهر فساد ها به الظير : وفي حديث أبي حميد في الباب بعده: «على محمد 
وأزواجه وذريته؛ ولم يذكر الآل, في الصحيح» ووقعت في رواية ابن ماجه وعند أبي داود من 
حديث أبي هريرة : O SH‏ أمهات العؤمنين a‏ 
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وأخرجه النسائي من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود» ولكن وقع في السند اختلاف بين موسى 
ابن إسماعيل شيخ أبي داود فيه وبين عمرو بن عاصم شيخ شيخ النسائي فيه» فروياه معا عن 
حبان بن يسار - وهو بكسر المهملة وتشديد الموحدة وأبوه بمثناة ومهملة خفيفة ‏ فوقع في 
رواية موسى عنه عن عبيد الله بن طلحة عن محمد بن علي عن نعيم المجمر عن أبي هريرة» وفي 
رواية عمرو بن عاصم عنه عن عبد الرحمن بن طلحة عن محمد بن علي عن محمد بن الحنفية 
عن أبيه علي بن أبي طالب» ورواية موسى أرجح ؛ ويحتمل أن يكون لحبان فيه سندان . 

ووقع في حديث أبي مسعود وحده في آخره : «في العالمين إنك حميد مجيد»» ومثله في 
رواية داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عند السراج» قال النووي في «شرح 
المهذب”': ينبغي أن يجمع مافي الأجاديث الصحيحة فيقول : «اللهم صل على محمد النبي 
الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك» مثله وزاد 
فى آخره «فى العالمين». وقال في «الأذكار»”" مثله وزاد: «عبدك ورسولك» بعد قوله: 
اناا في (صل) ولم يزدها في «بارك», وقال في «التحقيق» و «الفتاوى» مثله إلا أنه أسقط 
«النبي الأمي» في «وبارك). 

وفاته أشياء لعلها توازي قدر ما زاده أو تزيد عليه» منها قوله: «أمهات المؤمنين» بعد 
قوله : «أزواجه». ومنها : «وأهل بيته» بعد قوله : «وذريته»» وقد وردت في حديث ابن مسعود 
عند الدارقطني . ومنها «ورسولك» في «وبارك». ومنها: «في العالمين» في الأول . ومنها: 
«إنك حميد مجيد» قبل «وبارك». ومنها: «اللهم» قبل «وبارك» فإنهما ثبتا محا في رواية 
للنسائي . ومنها: «وترحم على محمد. . ٠.‏ إلخ» وسيأتي البحث فيها بعد. ومنها: في آخر 
التشهد: «وعلينا معهم». وهي عند الترمذي من طريق أبي أسامة عن زائدة عن الأعمش عن 
الحكم نحو حديث الباب» قال في آخره: قال عبد الرحمن : «ونحن نقول : وعلينا معهم». 
وكذا أخرجها السراج من طريق زائدة» وتعقب ابن العربي هذه الزيادة قال: هذا شيء انفرد به 
زائدة فلا يعول عليه فإن الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافا كثيرّاء ومن جملته أنهم أمته فلا 
يبقى للتكرار فائدة» واختلفوا أيضًا في جواز الصلاة على غير الأنبياء فلا نرى أن نشرك في هذه 
الخصوصية مع محمد وآله أحدًا . 


)١(‏ 5/90ة). 
(۲) الأذكار(ص: .)٠١5‏ 
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وتعقبه شيخنا في «شررح:التزمذي» بأن زائدة من الإثبات فانفراده لو انفرد لا يضر مع كونه 
لم ينفرد» فقد أخرجهاإسماعيلالقاضي:في كتاب فضل الصلاة من طريقين عن يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الرحمن بن آبي ليلى ويزيد استشهد به مسلم» وعند البيهقي في «الشعب» من حديث 
جابر نحو حديث الباب وفي آخزه: «وعلينا معهم». وأماالإيراد الأول فإنه يختص بمن يرى أن 
معنى الآل كل الأمةء ومع ذلك خلا يمتئع / أن يعطف الخاص على العام ولاسيما في الدعاءء 
وأما الإيراد الثاني فلا نعلم من منع“ذلك تبعّاء وإنما الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء 
استقلالاً» وقد شرع الدعاء للاجاد بما دعاه به النبي يا لنفسه في جديث : «اللهم إني أسالك 
من خير ماسألك منه محمد :: وهو حديث صحيح أخرجه مسلم . انتهى ملخصًا . 

وحديث جابر ضعيف» ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضا عن محمد بن فضيل عنه وزاد في 
آخره: قال يزيد فلا أدري أشيء:زاذه عبد الرحمن من قبّل نفسه أو رواه عن كعب. وكذا أخرجه 
الطبري من رواية محمد بن فضيل. ووؤردت هذه الزيادة من وجهين آخرين مرفوعين: 
أحدهما : عند الطبراني من طريق فظر بن خليفة عن الحكم بلفظ : «يقولون: اللهم صل على 
محمد» إلى قوله: «وآل إبراهيم» وصل علينا معهم؟» و«بارك على محمد مثله» وفي آخره: 
«وبارك علينا معهم »2 ورواټة موثقون لكنه فيما أحسب مدرج لما بينه زائدة عن الأعمش . 
ثانيهما: عند الدارقطني:من ونجه آخر عن ابن مسعود مثله لكن قال : «اللهم» بدل الواو في 
«وصل» وفي «وبارڭ)› وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف» وقد تعقب الإسنوي ماقاله 
النووي فقال : لم يستوعب مباثبت في الأحاديث مع اختلاف كلامه . وقال الأذرعي : لم يسبق 
إلى ما قال» والذي يظهر:آن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات ويقول كل ما ثبت هذا 
ا 
وكأنه أخذه مواقم A‏ إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة في طريق من 
الطرق» والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت ثبت على حدة فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد 
بخلاف ما إذا قال الجميع دفغة.واحدة فإن الغالب على الظن أنه ية لم يقله كذلك . وقال 
الإسنوي أيضا: : كان يلزم الشيخ أن يجمع الألفاظ الواردة في التشهد» وأجيب بأنه لا يلزم من 
كونه لم يصرح بذلك أن لا يلتزمه . وقال ابن القيم أيضًا : قد نص الشافعي على أن الاختلاف في 
ألفاظ التشهد بحر كاد كدت لي الفزاراتة ولم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة 


VY 
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بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم 
للتمرين . انتهى . 

والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء كما في أزواجه وأمهات المؤمنين 
فالأولى الاقتصار في كل مرة على أحدهما وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في اللفظ 
الآخر البتة» فالأولى الإتيان به» ويحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر كما 
تقدم» وإن کان يزيد على الآخر في المعنى شيئًا ما فلا بأس بالإتيان به احتياطًا . وقالت طائفة 
منهم الطبري : إن ذلك الاختلاف المباح» فأي لفظ ذكره المرء أجزأء والأفضل أن يستعمل 
أكمله وأبلغه» واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة فذكر ما نقل عن علي» وهو 
حديث موقوف طويل أخرجه سعيد بن منصور والطبري والطبراني وابن فارس وأوله: «اللهم 
داحي المدحوات» إلى أن قال: «اجعل شرائف صلواتك وتوامي بركاتك ورأفة تحيتك على 
محمد عبدك ورسولك» الحديث» وعن ابن مسعود بلفظ : «اللهم اجعل صلواتك وبركاتك 
ورحمتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك» الحديث» 
أخرجه ابن ماجه والطبري . 

وادعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث بل كلها مصرحة بذكر محمد وآل محمد وبذكر آل 
إبراهيم فقط أو بذكر إبراهيم فقط قال : ولم يجئ في حديث صحيح بلفظ إبراهيم وآل إبراهيم 
معاء إنما أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود. 
ويحيى مجهول وشيخه مبهم فهو سند ضعيف» وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قوي لكنه 
E 2 PS EE CNL E‏ . قلت وقفلا ا 
وقع في صحيح البخاري كما تقدم في فى أحاديث الأنبياء” '' في ترجمة إبراهيم عليه السلام من 
طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظ : «كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»» وكذا في قوله : «كما باركت»» وكذا 
وقع في حديث أبي مسعود البدري من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبرأهيم عن محمد ٠‏ 
ابن عبد الله بن زيد عنه أخرجه الطبري . 

بل أخرجه الطبري أيضًا في رواية الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه من طريق 
عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة فذكره بلفظ : «على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد؟ » 


(۱) (۷/ 1۷۲)ء كتاب أحاديث الأنبياء باب۰۱۰ ح۳۳۷۰ 
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وبلفظ : «على إبراعيم زرافم إن إنك حميد مجيد»» وججه أيضا من طريق الأجلح عن 
الحكم مثله سواء» وأخرج أيضًا من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة ما سأذكره» وأخرجه 
أبو العباس السراج:من:طريق داود بن قيس عن نعيم المجمرغن أبي.هريرة: «أنهم قالوا: يا 
رسول الله » كيف نصلي عليك؟ قاله: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وبارك 
على محمد وعلى آل محملاء. كما صليت وباركت على إبراهيم وال إنراهيم إنك حميد مجيد»» 
ومن حديث بريدة رفعه: «اللهم اجغل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل 
محمد كما جعلتها على إبزأهيم وعلى آل إبراهيم» وأصله عل أحمد . . ووقع في حديث ابن 
مسعود المشار إليه زيادة: تخرتی وهي :. «وارحم محمدًا آل محمد كما صليت وباركت 
وترحمت على إبراهينم» الحديثه.. e‏ 
ا وأخرجه الحاكم في ضحیحه من حديث ابن مسعود فاغتر بتصخيحه قوم فوهمواء فإنه من 
رواية يحيى بن السباق وغ و هنجهول › غن رجل مبهم » نعم أخرج ابن ماجه ذلك عن ابن مسعود 
من قوله: «قال: قولوا: اللهم اجغل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد عبدك 
ورسولك» الحديث» وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك فقال: حذار مما ذكره ابن أبي زيد من 
زيادة #وترحم»؛ فإنه قريب من البدعة لأنه ب علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي» ففي الزيادة 
على ذلك استدراك عليه . انتهى:: وابن أبي زيد ذكر ذلك في صضفة التشهد في «الرسالة» لما ذكر 
ما يستحب في التشهد ومنه*اللهم صل على محمد وآل محمد؟؛ فزاد: «وترخم على محمد 
وآل محمدء وباركعلئ فتحمد وآل محمد. . 2٠‏ إلخ» فإن كان إنكاره لكونه لم يضح فمسلم› 
وإلافدعوى من ادعى'أنة لايقال: «ارحم محمدًا» مردودة لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها 
في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ . 

ثم وجدت لابن أبي زيڌ مستنداء » فأخرج الطبري في تهذيبه من طريق حنظلة بن علي عن 
أبي هريرة رفعه : «من قال : : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك غلى' محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبزاهيم وعلى آل إبراهيم - 
شهدت له يوم القيامة ولعت :له ورجال سنده رجال الصتخيح إلا سعيد بن سليمان مولى 
سعيد بن العاص الراؤي له عن نحتظلة بن علي فإنه مجهول . ۰ | 

(تنبيه) : : هذا كله فيما يقال مضمو ما إلى السلام أو الصلاةء ؤقدو افق ابن العربي الضيد لاني 
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من الشافعية على المنع . وقال أبو و الا يجو زذلك مضافا إلى 
الصلاة» ولا يجوز مفردًا. ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقًا. وقال القرطبي في 
«المفهم»" : إنه الصحيح لورود الأحاديث به. وخالفه غيره: ففي «الذخيرة» من كتب 
الحنفية عن محمد : يكره ذلك لإيهامه النقص؛ لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام 
عليه . وجزم ابن عبد البر بمنعه فقال: لا يجوز لأحد إذاذكر النبي يكن يقول: «رحمه الله»؛ لأنه 
قال: «من صلى علي ولم يقل: من ترحم علي» ولا ا 
الرحمة» ولكنه حص هذا اللفظ تعظيمًا له فلا يعدل عنه إلى غيره» ويؤيده / ة 
ملوأ خآ الول بتکم کد عا عض بعصا [النور : ]٦۳‏ انتهى ان 
في التعليل الأول نظرء والمعتمد الثاني . والله أعلم . 

قوله: (وعلى آل محمد) قيل أصل «آل»: أهل» قلبت الهاء همزة ثم سهلت» ولهذا إذا 
صغر رد إلى الأصل فقالوا: «أهيل»» وقيل : بل أصله «أول» من آل إذارجع » سمي بذلك من 
يئول إلى الشخص ويضاف إليه» ويقويه أنه لا يضاف إلا إلى معظّم» فيقال : آل القاضي» ولا 
يقال : آل الحجام» بخلاف أهل» ولا يضاف «آل» أيضًا غالبًا إلى غير العاقل ولا إلى المضمر 
عند الأكثر» وجوزه بعضهم بقلة» وقد ثبت في شعر عبد المطلب في قوله في قصة أصحاب 
الفيل من أبيات : 


١١ 


وانصر على آل الصليب وعابديه اليو مآلك 

وقد يطل ق آل فلان على نفسه وعليه وعلى من يضاف إليه جميعًا » وضابطه أنه إذا قيل : فعل 
آل فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينة » ومن شواهده قوله 4ة للحسن بن علي : إناآل محمد لا 
تحل لنا الصدقة»» وإن ذكرا معًا فلاء وهو كالفقير والمسكين» وكذا الإيمان والإسلام» 
والفسوق والعصيان» ولما اختلفت ألفاظ الحديث في الإتيان بهما معًا وفي إفراد أحدهماكان 
أولى المحامل أن يحمل على أنه ية قال ذلك كله» ويكون بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ 
الآخرء وأما التعدد فبعيد؛ لأن غالب الطرق تصرح بأنه وقع جوابًا عن قولهم : «كيف نصلي 
عليك؟4»» ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على «آل إبراهيم» بدون ذكر «إبراهيم» رواه 
بالمعنى بناء على دخول إبراهيم في قوله : «ال إبراهيم» كما تقدم . 
)١(‏ الإكمال(؟7/ .)05٠6‏ 
.)45/١( )0‏ 
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SNES E‏ فالراجح أنهم من حرمت عليهم 
الصدقة» وقد تقدم باك الانحتلاف في ذلك واضحًا في كتاب الزكاة"» وهذا نص عليه 
الشافعي واختاره الجمهور »:ويؤيده قول النبي ية للحسن بن علي : «إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة»» وقد تقدم: في البيوغ”"' من حديث أبي هريرة» ولمسلم من حديث عبد 0 
ربيعة في أثناء حديث مزفوع : :إن هذه الصدقة ة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد 
لآل محمد»» وقال أحمد :' النمؤاد ب «آل a‏ 
يجوز أن يقال : «أهل “عو ض: «آل»؟ روايتان عندهم» وقيل: المراد بآل محمد أزواجه 
وذريته؛ لأن أكثر طزق .هذا التحديثجاء بلفظ :-«وآل. محمد»؛ وجاء في حديث أبي حميد 
موضعه: «وآزواجه وذزيته) > فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية» وتعقب بأنه ثبت 
الجمع بين الثلاثة كماغي حدريك أبي هريرة» فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ 
ول لا 
فبذلك يجمع بين الأجاديث :.. ؛ٍ 

وقد فق ع لوال مسد في حديث :فاش ل محمد من یږ 
مأدوم ثلانًا»» وقد تقدم ويأني في الرقاق” "» وفيه أيضا من حديث أبي هريرة : «اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتا»» وكأن الأزواج أفردوا بالذكر تنويّابهم وكذاالذرية» وقيل : المرادبالآل 
ذرية فاطمة خاصة . حكاه النؤؤي في «شرح المهذب»» وقيل : : هم جميع قريش . حكاه ابن 
الرفعة في «الكفاية» . وَقَيْلَ : المراد بالآل جميع الأمة أمة الإجابة . وقال ابن العربي : مال إلى 
ذلك مالك واختارهالأزهري وخكاه أبو الطيب الظبري عن بعض الشافعية ورجحه النووي في 
فك لبو عد ب بوره دود ارس ون 
ويؤيده قوله تعالى : 8 او اؤ إلا لنمو [الأنفال : 4"]» وقوله ها : «إن أوليائي منكم 
المتقون»» وفي ا : إنه غض من بعض الهاشميين» فقال له : أتغض مني وأنت 
تصلي علي في كل صلاة في قولك: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»» فقال : إني أريد 
الطيبين الطاهرين ولست منهم. ويمكن أن يحمل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة 
(۱) (45/5")» كتاب الزكاةء باب 50 ح1491. 
(؟) (٩/۵۰۹)ء‏ كتاب البيوع» باب٤۰‏ ح۵٠۲۰‏ . 

.)07//١1( (۳‏ كتاب الرقاق» باب۱۷ »ح٩٩٤٠‏ . 


الرحمة المطلقة فلا تحتاج إلى تقييد» وقد / استدل لهم بحديث أنس رفعه: «آل محمد كل ال 
تقي» أخرجه الطبراني ولكن سنده واه جدّاء وأخرج البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ١1١‏ 
قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن 
المشبه دون المشبه به» والواقع هنا عكسه؛ لأن محمذًا اة وحده أفضل من آل إبراهيم ومن 
إبراهيم» ولاسيما قد أضيف إليه «آل محمد»» وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره. وأجيب عن ذلك بأجوبة : الأول: أنه قال ذلك 
قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم » وقد أخرج مسلم من حديث أنس : «أن رجلا قال للنبي يك : 
يا خير البرية؛ قال: ذاك إبراهيم»: أشار إليه ابن العربي وأيده بأنه سأل لنفسه التسوية مع 
إبراهيم وأمر أمته أن يسألوا له ذلك فزاده الله تعالى بغير سؤال أن فضّله على إبراهيم» وتُعقب 
بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل . 
الثاني: أنه قال ذلك تواضعًا وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة . الثالث: أن 
التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر فهو كقوله تعالى : < إا أَوَحيِمَآ 
ِلك گا أَوَحَيمَآ لی وج 4 [النساء: 17]» وقوله: « کيب عَلَحَكُمُ ليام گما کيب َل 
الي يِن قَنَنِكُمْ 4 [البقرة: *147] وهو كقول القائل : أحسن إلى ولدك كما أحسنت إلى 


ر ر 2 


فلان» ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره» ومنه قوله تعالى : «وَأحيين ڪا اخسن اله 
لَك € [القصص: ۷۷]ء ورجح هذا الجواب القرطبي في «المفهم»”'". الرابع : أن الكاف 
للتعليل كما في قوله : « كما أَرْسَلْنَافِحَكُمْ رسو َنَم [البقرة: »]٠١١‏ وفي قوله تعالى : 
$ أذ روه كما هدنك 4 [البقرة: ۱۹۸]. وقال بعضهم : الكاف على بابها من التشبيه ثم 
عدل عنه للوعلام بخصوصية المطلوب . 

الخامس : أن المراد أن يجعله خليلاً كما جعل إبراهيم» وأن يجعل له لسان صدق كما 
جعل لإبراهيم» مضافا إلى ما حصل له من المحبة. ويرد عليه ما ورد على الأول» وقربه 
بعضهم بأنه مثل رجلين يملك أحدهما ألما ويملك الآخر ألفين فسأل صاحب الألفين أن يعطى 
ألما أخرى نظير الذي أعطيها الأول فيصير المجموع للثاني أضعاف ما للأول.. السادس: أن 
قوله : «اللهم صل على محمد» مقطوع عن التشبيه» فيكون التشبيه متعلقًا بقوله: «وعلى آل 
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مخ وتُعقب بأن غير الأنبياء. لا يمكن أن يساووا الأنبياء» فكيف تطلب لهم صلاة مثل 
الصلاة التي وقعت لإبزاهيمو الأنبياء من آله؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب 
الحاصل لهم لا ج جميع الصفات التي كانت سببًا للثواب» وقد نقل العمراني في «البيان» عن 
الشيخ أبي حامد أنه نقل هذا الجوات عن نص الشافعي» واستبعد ابن القيم صحة ذلك عن 
الشافعي ؛ لأنه مع فصناحته ومعرفته بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا التركيب 
الركيك المعيب من كلام العرب. كذا قال» وليس التركيب المذكور بركيك بل التقدير : اللهم 
دل ا بس رول عاد لامعا وا مرا إلا عر يد بطي E‏ 
الثانية.. 


السابع :انان هواللمجموع بالمجموع» فإن في الأنبياء من آل إبراهيم كثرة» فإذا 
قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصفات الكثيرة التي لمحمد أمكن انتفاء 
التفاضل . قلت : ويعكر على هذا الجواب أنه وقع في حديث أبي سعيد ثاني حديثي الباب 
مقابلة الاسم فقط بالاسم فقط:ولفظه : «اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم». 
الثامن : أن التشبيه بالتظر:إلن مايتحضل لمحمد وآل محمد من ضلاة كل فرد فردء فيحصل من 
مجموع صلاة المصين تمن أو التعليم إلى آخر الزمان أضعاف ما كان لآل إبراهيم» وعبر ابن 
العربي عن هذابقولة ::المزاددوام ذلك واستمراره . التاسع : أن التشبيه راجع إلى المصلي فيما 
يحصل له من الثواب لا ب ية إلى ما يحصل للنبي ل . وهذا ضعيف لأنه يصير كأنه قال : 
ب > اللهم أعطني واا على عنلاتي غلى الب و / كما صليت على آل إبراهيم٠‏ ويمكن أن يجاب 
بأن المراد مثل ثواب المضاق على آل إبراهيم . 

العاشر : دفع المقدّمة المذكورة أولاً وهي أن المشبه به يكون أرفع من المشبهء وأن ذلك 
ليس مطردّاء بل قد يكون النشبيه بالمثل بل وبالدون كما في قوله تعالى : # مل ورو كَيِنْكَز» 
[النور: ١۳]ء»‏ وأين يقع ثور المشكاة من نوره تعالى؟ ولكن لما كان المراد من المشبه به أن 
يكون شيئًا ظاهرًا واضححا للسامع حَسٌّن تشبيه النوز بالمشكاة» وكذا هنا لما كان تعظيم إبزاهيم 
وآ إبراهيم بالصلاة عليهم مُشهور واضحًا عند جميع الطوائف حَسن أن يطلب لمحمذ وآل 
محمد بالصلاة عليه شل مآ خصل لإبراهيم وآل إبراهيم» ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور 
بقوله: في العالمينة آي كنا أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» 
ولهذا لم يقع قوله: اي الوك الع ايارو 
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الحديث الذي ورد فيه-وهو حديث أبي مسعود فيما أخرجه مالك ومسلم وغيرهما-. 

وعبر الطيبي عن ذلك بقوله : ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من 
باب إلحاق مالم يشتهر بمااشتهر . وقال الحليمي : سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت 
إبراهيم « رمث أله ورم ع هل ألمت ِنَم يديد [النساء : ۷۳]» وقد علم أن محمدًا 
وآل محمد من آهل بيت إبراهيم فكأنه قال : أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك محمد وآل 
محمد كما أجبتها عندما قالوها في آل إبراهيم الموجودين حينئذ» ولذلك ختم بما ختمت به 
الاية وهو قوله : «إنك حميد مجيد» . 

وقال النووي"“ بعد أن ذكر بعض هذه الأجوبة : أحسنها ما نسب إلى الشافعي والتشبيه 
لأصل الصلاة بأصل الصلاة أو للمجموع بالمجموع . وقال ابن القيم بعد أن زيف أكثر الأجوبة 
إلا تشبيه المجموع بالمجموع : وأحسن منه أن يقال هو يكف من آل إبراهيم » وقد ثبت ذلك عن 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى: < ##إنَّ أله ممح ادم ونوا َال إِبَرسِيم وال عِمْرْنَ حل 
امین )) [آل عمران : ۳۳] قال : محمد من آل إبراهيم» فكأنه أمرنا أن نصلي على محمد 
وعلى آل محمد خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم عمومّاء فيحصل لآله ما 
يليق بهم ويبقى الباقي كله له» وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعّاء ويظهر حينئذ 
فائدة التشبيه» و أن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ . 

ووجدت في مصنف لشيخنا مجد الدين الشيرازي اللغوي جوابًا آخر نقله عن بعض آهل 
الكشف حاصله: أن التشبيه لغير اللفظ المشبه به لا لعينه» وذلك أن المرادبقولنا : «اللهم صل 
على محمد» : اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر 
الشريعة «كما صليت على إبراهيم» بأن جعلت في أتباعه أنبياء يقررون الشريعة» والمراد 
بقوله: «وعلى آل محمد»: اجعل من أتباعه ناسًا محدثين بالفتح يخبرون بالمغيبات كما 
صليت على إبراهيم بأن جعلت فيهم أنبياء يخبرون بالمغيبات» والمطلوب حصول صفات 
الأنبياء لآل محمد وهم أتباعه في الدين كما كانت حاصلة بسؤال إبراهيم . وهذا محصل ما 
ذكره» وهو جيد إن سلم أن المراد بالصلاة هنا ما ادعاه. والله أعلم . وفي نحو هذه الدعوى 
جواب آخر: المراد اللهم استجب دعاء محمد في أمته كما استجبت دعاء إبراهيم في بنيه» 
ويعكر على هذا عطف الآل في الموضعين . 
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قوله: (على آل إبراهيم) حم ذريته من إسماعيل وإسحاق كما جزم به جماعة من الشراح » 
وإن ثبت أن إبراهيم كان .له:أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالة» ثم إن المراد 
المسلمون منهم بل المتقون» ل ل 
عداهم. وفيه ما تقدم ف آل مهد : 

قوله : : (وبارك)المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة. وقيل ا 
العيوب والتزكية» وقيل:: المراد إثبات ذلك واستمراره من قولهم : بركت الإبل» أي ثبتت على 
/ الأرض» وبه سميت بركة الماء بكسر أوله وسكون ثانية لإقامة الماء فيها. والحاصل أن 
المطلوب أن يعطوا.من الخير أوفاهء وأن يثبت ذلك ويستمر دائمًا . والمراد بالعالمين ‏ فيما 
رواه أبو مسعود في حديثه ‏ أصناف الخلق. وفيه أقوال أخرى: قيل : ما حواه بطن الفلك» 
وقيل : كل محدث» وقيل : مافيه روح » وقيل : بقيد العقلاء» وقيل الان الجن فقطا: 

قوله : (إنك حمين مجيد) ما الحميد فهو فعيل من الخمد بمعنى محمود» وأبلغ منه وهو 
من حصل له من صفات الحم أكملها؛ وقيل : هو بمعنى الحامد أي يحمد أفعال عباده» وأما 
المجيد فهو من المجددوهو صفة من كمل في الشرف» وهو مستلزم للعظمة والجلال كما أن 
الحمديدل على صفةالإكرام » ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب 
تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجدء 
ففي ذلك إشارة إلى.:أنهها كالتعليل للمطلوب» أو هو كالتذييل له» والمعنى إنك فاعل ما 
تستوجب به الحمد من النعم المترادفة » كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك .. 

واستدل بهذا الحديث على إيجاب الصلاة على النبي يكل في كل صلاة لما وقع في هذا 
الحديث من الزيادة في يحض :الطرق عن أبي مسعود» وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه 
الترمذي وابن خزيمة والحاكلم كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن محمد بن عبد الله.بن: زیك عنه بلفظ : : افكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا؟»» وقد أشرت إلى شيء من ذلك في تفسير سورة الأحزاب” . وقال الدارقطني : 
إسناده حسن متصل ٠‏ وقال البيهقي : : إسناده حسن صحيح . وتغقبه ابن التركماني بأنه قال في 
«باب تحريم قتل ما.له.روخ4 بعد ذكر حديث فيه ابن إسحاق : الحفاظ يتوقون ما ينفرد به. 
قلت رعو ارا لآن هذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق + لکن ما ينفرد به ون لم يبلغ 


. ٤۷۹۷ح‎ ۰۱۰ كتاب التفسير» باب‎ (۵۱ ۰ ۰) )١( 


0 /كتاب الدعوات/ باب يفذك oV‏ ااا للب ۳۸0 


درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث وهو هنا كذلك» وإنما يصحح له من 
لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحًاء وهذه طريقة ابن حبان 
ومن ذكر معه. 

وقد احتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعية كابن خزيمة والبيهقي لإيجاب الصلاة على 
النبي يك في التشهد بعد التشهد وقبل السلام» وتُعقب بأنه لا دلالة فيه على ذلك» بل إنما يفيد 
إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على من صلى على النبي ية في التشهد» وعلى تقدير أن يدل على 
إيجاب أصل الصلاة فلا يدل على هذا المحل المخصوص» ولكن قرب البيهقي ذلك بما تقدم 
أن الآية لما نزلت وكان النبي بي قد علمهم كيفية السلام عليه في التشهد والتشهد داخل الصلاة 
فسألوا عن كيفية الصلاة فعلمهم» فدل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التشهد بعد 
الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه لهم وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيد 
كما قال عیاض“ وغيره. وقال ابن دقيق العيد : ليس فيه تنصيص على أن الأمر به مخصوص 
بالصلاة» وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصلاة» وقرر بعضهم الاستدلال بأن الصلاة عليه 
واجبة بالإجماع» وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة بالإجماع» فتعين أن تجب في 
الصلاة. قال : وهذا ضعيف ؛ لأن قوله : «لاتجب في غير الصلاة بالإجماع» إن أرادبه عينًا فهو 
صحيح » لكن لايفيد المطلوب ؛ لأنه يفيد أن تجب في أحد الموضعين لا بعينه . 

وزعم القرافي في «الذخيرة» أن الشافعي هو المستدل بذلك» ورده بنحو مارد به ابن دقيق 
العيد» ولم يصب في نسبة ذلك للشافعي» والذي قاله الشافعي في «الأم»: فرض الله الصلاة 
على رسوله بقوله : « إنَّألَهوَكِبِحكَتَهُبُصَلُونَ عل الي أيه ءامنا فوا عليه وَسَلمُوا 
سلما )€ [الأحزاب: 55] فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة» ووجدنا 
الدلالة عن النبي َة بذلك : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن / عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله كيف نصلي عليك ‏ يعني في الصلاة_؟ قال : 
تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» الحديث . أخبرنا 
إبراهيم بن محمد حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
كعب بن عجرة عن النبي َة أنه «كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم . . .» الحديث. قال الشافعي : فلما روي أن النبي ككل كان 
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يعلمهم التشهد في الصلاة؛ SS SE‏ لم يجز أن 
نقول التشهد في الصنلاةواجت والضلاة علي فيه غير واجبة . 

وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه : أحدها : ضعف إبراهيم بن أبي يحبى 
والكلام فيه مشهور. الثاني : على تقدير صحته فقوله في الأول : «يعني في الصلاة» لم يصرح 
بالقائل: «يعني». الثالث : قوله في الثائي: «إنه كان يقول في الصلاة» وإن كان ظاهره أن 
الصلاة المكتوبة لكنة يحتمل أن يكون المراد بقوله في الصلاة أي في صفة الضلاة عليه» وهو 
احتمال قوي ؛ لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة_كما تقدم-تدل على أن السؤال وقع عن صفة ش 
الصلاة لاعن محلها LESS e‏ سرت ب 
وبين السلام من الصلاة. 


2000752 
الطحاوي وأبو بكر بن المنذز والخطابي” ب" وأورد عياض في «الشفاء»”" مقالاتهم وعاب 
عليه ذلك غير واحد؛ لآن موضوع كتابه يقتضي تصويب ما ذهب إليه الشافعي لأنه من جملة 

تعظيم المصطفى» .وقد استحسن هو القول بطهارة فضلائه مع أن الأكثر على خلافه» لكنه 
استجاده لما فيه من الزيادة في تعظيمه . وانتصر جماعة للشافعي فذكروا أدلة نقلية ونظرية؛ 
ودفعوا دعوى الشذوذ فنقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» . 

وأصح ما ورد في ذلك عَن ا ف ابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال : 

«يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي ثم يذعو لنفسه»» وهذا أقوّى شيء يحتج به للشافعي » فإن 
ابن مسعود ذكر أن التبي کل علمهم التشهد في الصلاة وأنه قال : «ثم ليتخير من الدعاء ماشاء»» 
فلما ثبت عن ابن مسعوذ الامر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين 
التشهد والدعاء» واندفعت نحجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعي 
مثل ما ذكر عياض قال : وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي ب ليس فيه ذكر الصلاة 
عليه. وكذا قول التخطابي”” أن في آخر حديث ابن مسعود: «إذا قلت هذا فقد قضيت 
صلاتك» ا اصرح ارقو كر نيا جور ان تررم 


)0( معالم السنن »)١5/1(‏ باب التشهد. . 
(؟) 2558/5١‏ . 


(۳) معالم‌السنن(۱۹۸/۱). 
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الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد. 

ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفا: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض 
لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي يَكل؛ . قال ابن العربي : ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي 
فيكون له حكم الرفع . انتهى. وورد له شاهد مرفوع في «جزء الحسن بن عرفة»» وأخرج 
العمري في «عمل يوم وليلة» عن ابن عمر بسند جيد قال : ١لا‏ تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد 
وصلاة عليٌ»» وأخرج البيهقي في «الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين 
قال : «من لم يصل على النبي يكل في التشهد فليعد صلاته»» وأخرج الطبري بسند صحيح عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين قال : «كنا نعلم التشهد فإذا قال : وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله يحمد ربه ويثني عليه» ثم يصلي على النبي ي › ثم يسأل حاجته»» وأما 
فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعي في ذلك بل جاء عن أحمد روايتان» وعن 
إسحاق الجزم به في العمد فقال: إذا تركها يعيد والخلاف أيضًا عند المالكية ذكرها ابن 


الحاجب في سنن الصلاة ثم قال : على الصحيح» فقال شارحه ابن / عبد السلام : يريد أن في . !ل 


وجوبها قولين» وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم . 

وأما الحنفية فألزم بعض شيوخنا من قال منهم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوي 
ونقله السروجي في «شرح الهداية» عن أصحاب «المحيط» و«العقد» و«التحفة» و«المغيث» 
من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره في آخر التشهد» لكن لهم أن يلتزموا ذلك 
لكن لا يجعلونه شرطًا في صحة الصلاة . وروى الطحاوي أن حرملة انفرد عن الشافعي بإيجاب 
ذلك بعد التشهد وقبل سلام التحلل قال: لكن أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له وناظروا عليه . 
انتهى . واستدل له ابن خزيمة ومن تبعه بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه» 
وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » من حديث فضالة بن عبيد قال: «سمع النبي با رجلا 
يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يُصلّ على النبي فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصل على النبي يك ثم يدعو بماشاء» . وهذا ممايدل 
على أن قول ابن مسعود المذكور قريبًا مرفوع فإنه بلفظه . 

وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب.فقال: لو كان كذلك لأمر 
المصلي بالإعادة كما أمر المسيء صلاته» وكذا أشار إليه ابن حزم» وأجيب باحتمال أن يكون 
الوجوب وقع عند فراغه» ويكفي التمسك بالأمر في دعوى الوجوب. وقال جماعة منهم 
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الجرجاني من الحنفية : لو كائت فرضاللزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه علمهم التشهد‎ 
وقال : «فيتخير من الدعاء ما شاء» ولم يذكر الصلاة عليه . وأجيب باحتمال أن لا تكون فرضت‎ 


حينفذ»› وقال شيخنا في «شرح التر مذي : قد ورد هذا في | بجت ج بلفظ : «ثم ليتخير) و(اثم) 


للتراخي» فدل على أنه كان هناك شيء بين التشهد والدعاءء واستدل بعضهم بما ثبت في 
صحيح مسلم من حذيث :أب هزيرة رفعه : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 
أربع ٠‏ الحديث وعلى هذا عو ل إبن جزم في إيجاب هذه الاستعاذة في التشهد وفي كون الصلاة 
على النبي إل مستحبة عقب التشهد لا واجبةء وفيه مافيه . والله أعلم . 


وقد انتصر ابن القن للش يي فقال :.أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في التشهد. وإنما 
اختلفوا في الوجوب والامتشحباب» وفي تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر؛ لأن 
عملهم كان بوفاقه» إلا إن كان بريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس 
بواجب»ء وأنى يو جد ذلاك؟ قال : : وأماقول عياض ١”‏ : : إن الناس شنعوا على الشافعي فلا معنى 
له» فأي شناعة في ذلك لأنه لم:ييخالف نضا ولا إجماعًا ولا قياسًا ولا مصلحة راجحة؟ بل 
القول بذلك من محاسن مذهبه» وأمانقله للإجماع فقد تقدم رده » وأما دعواه أن الشافعي اختار 
تشهد ابن مسعود فيدل على عابم معرفة باختيارات الشافعي فإنه إنما اختار تشهد ابن عباس . وأماما 
احتج به جماعة من إلثباففيمعنق | لأحاديث المرفوعة الصريجة في ذلك فإنها ضعيفة كحديث 
سهل بن سعد وعائشة ويي م سعد وبريدة وغيرهم» وقد استوعبها البيهقي في «الخلافيات» 
ولا بأس بذكرها للتقوية لا أنها تنهض بالحجة . قلت : ولم أرعن أحد من الصحابة والتابعين 
التصريح بعدم الوجوبعإلا.ماتقل عن ن إبراهيم النخعي» ومع ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدم 
يشعر بأنغيره كان قائلاً بالوجوب فإنه عبر بالإجزاء . 

قوله ‏ في ثاني حديثي الباب : (ابن أبي حازم والدراوردي) اسم كل منهما عبد العزيز» 
وابن أبي حازم ممن يختج به البخاري» والدراوردي إنما يخرج له في المتابعات أو مقرونًا 
بآخرء ويزيد شيخهما هو ابن عبد الله بن الهاد» وعبد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين الأولى 


3 


قوله: (هذا السلام” عليك) أي عرفناه كما وقع تقريره في الحديث الأول وتقدمت بة 
فوائده في الذي قبله» واسثدذل بهذا الحديث على تعين هذا اللفظ الذي علمه النبى كلا 


.)1۳١/۲(افشلا‎ )١( 
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/ لأصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا بالوجوب مطلقًا أو مقيدًا بالصلاة» وأما تعينه في الصلاة 
فعن أحمد في رواية» والأصح عند أتباعه لا تجب» واختلف في الأفضل : فعن أحمد أكمل ما 
وردء وعنه يتخيرء وأما الشافعية فقالوا يكفي أن يقول: «اللهم صل على محمد». واختلفوا 
هل يكفي الإتيان بما يدل على ذلك كأن يقوله بلفظ الخبر فيقول : «صلى الله على محمد» مثا 
والأصح إجزاؤه» وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكد فيكون جائرًا بطريق الأولى» ومن منع وقف 
عند التعبد» وهو الذي رجحه ابن العربي» بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على 
النبي ية إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة» واتفق أصحابنا على أنه لا يجزى أن 
يقتصر على الخبر كأن يقول : «الصلاةعلى محمد» ؛ إذليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى . 

واختلفوا في تعين لفظ محمد»ء لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسم ك«النبي» 
و«رسول الله»؛ لأن لفظ «محمد» وقع التعبد به فلا يجزئٌ عنه إلا ما كان أعلى منهء ولهذا قالوا 
لا يجزى الإتيان بالضمير ولا ب«أحمد» مثلاً في الأصح فيهما مع تقدم ذكره في التشهد بقوله : 
«النبي» وبقوله : «محمد». وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد بالصلاة عليه بك 
حتى قال بعضهم : ولو قال في أثناء التشهد : «الصلاة والسلام عليك أيها النبي» أجزأء وكذالو 
قال : «أشهد أن محمدايَككِةِ عبده ورسوله»» بخلاف ماإذا قدم «عبده ورسوله»» وهذا ينبغي 
أن ينبني على أن ترتيب ألفاظ التشهد لا يشترط وهو الأصحء ولكن دليل مقابله قوي لقولهم : 
«(كما يعلمنا السورة»» وقول ابن مسعود: «عدهن في يدي». 

ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفًّاء وعمدة الجمهور في الاكتفاء بما ذكر أن الوجوب 
ثبت بنص القرآن بقوله تعالى : ملو مو وَسَلَمُاْ ليا € [الأحزاب: 05] فلما سأل 
الصحابة عن الكيفية وعلمها لهم النبي ية واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت 
عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك كما في التشهدء إذ لو كان المتروك واجبًا لماسكت عنه . 
انتهى . وقد استشكل ذلك ابن الفركاح في «الإقليد» فقال: جعلهم هذا هو الأقل يحتاج إلى 
دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاة» فإن الأحاديث الصحيحة ليس فيها الاقتصارء والأحاديث 
التي فيها الأمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب من ذلك في الصلاة» وأقل ماوقع 
في الروايات: «اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم»؛ ومن ثم حكى الفوراني عن 
صاحب الفروع في إيجاب ذكر إبراهيم وجهين» واحتج لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره في 
حديث زيد بن خارجة عند النسائي بسند قوي ولفظه: «صلوا علي وقولوا: اللهم صلّ على 
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1 محمد وعلى آل محمد توفي نظن» ب عا يا a‏ 
الوجه بتمامة» وكذا الطمفاوئيي: : 


واختلف في إيجاب الضلاة على الآل» ففي تعينها أيضًا غند الشافعية والحنابلة روايتان» 
والمشهور عندهم لاء وهو قول الجمهورء وادعى كثير منهم فية الإجماع » وأكثر من أثبت 
الوجوب من الشافعية نسبوه إلى الترنجي» ونقل البيهقي في «الشعب» عن أبي إسحاق 
المروزي وهو من كبار الشافعية قال :آنا أعتقد وجوبها . قال البيهقي : وفي الأخاديث الثابتة 
دلالة على صحة ما قال ل وفي كلام الطحاوي في مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن 
الشافعي واستدل به على مشزوعية الضلاة على النبي وآله في التشهد الأول والمصحح عند 

الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط لأنه مبني على التخفيف» و أما الأول فبناه الأصضحاب على 
حكم ذلك في التشهد الأخيز إن قلنا بالوجوب . قلت : واستدل بتعليمه ب لأصحابه الكيفية 
بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه ؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل ؛ 
ويترتب على ذلك لو حلفت أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتى بذلك» هكذا صوبه 

س النووي في #الروضة» بخدا/ ذكرجكاية الرافعي عن إبراهيم المروزي أنه قال : يبر إذاقال : كلما 
ا E‏ ارد لاماي 
ذكر هذه الكيفية. 0 


قلت: وى فى خط الرسالةة لکن بلفظ «غفل» بدل «سهأ» . وقال الأذرعي : إبراهيم 
المذكور كثير النقل من تعليقة القاضي حسين » ومع ذلك فالقاضي قال : في طريق البر يقول : 
«اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه»» وكذانقله البغوي في تعليقه . قلت : ولو جمع 
بينها فقال ما في الحديث وأضاف إليه أثر الشافعي وما قاله القاضي لكان أشمل» ويحتمل أن 
يقال: يعمد إلى جميع ما اشتملت عليه الروايات الثابتة فيستعمل منها ذكرًا يحصل به البر . 
وذكر شيخنا مجد الدين الشيرازي في جزء له في فضل الصلاة على النبي ية عن بعض العلماء . 
أنه قال : أفضل الكيفيات:أن يقول : «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى 
آله وأزواجه وذريته وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك»» وعن آخر 
نحوه لكن قال : «عدد الشفع:ؤالوتر وعددكلماتك التامة» ولم يسم قائلها. والذي يرشد إليه 
الدليل أن البر يحضل بحافي حديث أبي هريرة لقوله وَل : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى 
إذاصلى علينا فليقل :الهم أل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته 
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كما صليت على إبراهيم» الحديث . والله أعلم . 

(تنبيه): إن كان مستند المروزي ما قاله الشافعي فظاهر كلام الشافعي أن الضمير لله 
تعالى» فإن لفظه: «وصلى الله على نبيه كلما ذكره الذاكرون»» فكان حق من غير عبارته أن 
يقول : «اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون . . ٠.‏ إلخ . ٠‏ 

واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده . 
واستدل به على أن الواو لا تقتضي الترتيب ؛ لأن صيغة الأمر وردت بالصلاة والتسليم بالواو في 
قوله تعالى : #صَنُوا عَكَيْهِ وسَلِّمُا © [الأحزاب: ١٠]ء‏ وقدم تعليم السلام قبل الصلاة كما 
قالوا: «علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟4» واستدل به على رد قول النخعي : 
يجزىُ في امتثال الأمر بالصلاة قوله : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» في التشهد؛ 
لأنه لو كان كما قال لأرشد النبي يَكلِِ أصحابه إلى ذلك ولماعدل إلى تعليمهم كيفية أخرى . 

واستدل به على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذا العكس ؛ لأن تعليم التسليم تقدم 
قبل تعليم الصلاة كما تقدم فأفرد التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة عليه» وقد صرح النووي 
بالكراهة» واستدل بورود الأمر بهما معًا في الآية» وفيه نظرء نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا 
يسلم أصلاً أمالو صلی في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا . 

واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي ية من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة 
بالسؤال عن كيفيتهاء وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منهاشيئًا» 
منها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا»؛ 
وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان» وعن أبي بردة بن نيار وأبي طلحة 
كلاهما عند النسائي ورواتهما ثقات» ولفظ أبي بردة: «من صلى على من أمتي صلاة مخلصًا 
من قلبه صلی الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه بها عشر درجات» وكتب له بها عشر حسنات» 
ومحا عنه عشر سيئات»» ولفظ أبي طلحة عنده نحوه وصححه ابن حبان. ومنها حديث ابن. 
مسعود رفعه: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة»» وحسنه الترمذي وصححه 
ابن حبان» وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ : «صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم 
جمعة» فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم مني منزلة» ولا بأس بسنده» ووردالأمربإكثار 
الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس وهو عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان 
والحاكم . 
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ل ومنها حديث : «البخيل / من ذكرت عنده فلم يصل علرئ» أخرجه الترمذي والنسائي وابن 
حبان والحاكم وإسماعيل القاضي وأطنب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث علي 
ومن حديث ابنه الحسين ولا يقصر عن درجة الحسن . ومنها حديث : «من نسي الصلاة على 
خطىئّ طريق الجنة» أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي في «الشُعب» من حديث أبي هريرة 
وابن أبي حاتم من حديث جابر والطبراني من حديث حسين بن علي » وهذه الطرق يشد بعضها 
عضا ودنك : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» أخرجه الترمذي من حديث 
أبي هريرة بلفظ : «من ذكرت عنده ولم يصل علىّ فمات فدخل النار فأبعده الله4» وله شاهد 
عنده» وصححه الحاكم» وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني» وآخر عن أنس عند ابن أبى 
شيبة » وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور» وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة 
ومن حديث مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني ومن حديث عبد الله 
ابن جعفر عند الفريابي» وعند إلجاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ : بعد من ذكرت عنده 
فلم يصل عليٌ»» وعند الطبراني من حديث جابر رفعه: :. !اأشقى عبد ذكرت عنده فلم يصل 
عليّ٤»‏ وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة : من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي" . 

ومنها حديث أبي بن كعب : : «أن رجلاً قال : يا رسول الله » إني أكثر الصلاة فما أجعل لك 
من صلاتي؟ قال : ماشيّت. قال : الثلث؟ قال : ماشئت» وإن زدت فهو خير»» إلى أن قال : 
«أجعل لك كل صلاتي؟ قال. : إذّا تكفى همك» الحديث . أخرجه أحمد وغيره بسند حسن . 
فهذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك» وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية» وأماما 
وضعه القُصاص في ذلك فلا يحصى كثرة وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك . . 

قال الحليمي : المقصود بالصلاة على النبي اة التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق 
النبي وكِلعليناء وتبعه اب عبدالسلام فقال : ليست صلاتنا على النبي ية شفاعة له فإن مثلنا لا 
يشفع لمثله » ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء» فأرشدنا الله 
لماعلم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه . وقال ابن العربي : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى 
الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على 
الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة يكل . 

E‏ قور يا ارين الوط اس ره لان الدغاء بارش 
والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد» والوعيد على الترك من علامات 
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الوجوب» ومن حيث المعنى أن فائدة الأمر بالصلاة عليه مكافأته على إحسانه وإحسانه مستمر 
فيتأكد إذا ذکر» وتمسكوا أيضًا بقوله  :‏ لا علو دسا الرسول بتڪم داه بعکم 
بعصا [النور : ۳٦]ء‏ فلو کان إذا ذكر لا يصلَّى عليه لكان كآحاد الناس» ويتأكد ذلك إذا کان 
المعنى بقوله: # داه اسول الدعاء المتعلق بالرسول . 

وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة : منها أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين 
فهو قول مخترع » ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذاسامعه» وللزم القارىٌ إذا 
مر ذكره في القرآن» وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين» ولكان في ذلك من المشقة 
والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب ولم 
يقولوا به» وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر 
مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله؛ لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النبي ككل 
فقال: «يا رسول الله صلى الله عليك»» ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ السامع لعبادة أخرى. 
وأجابوا عن الأحاديث بأنها حرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه وفي حق / من اعتاد 
ترك الصلاة عليه ديدنّاء وفي الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر ذكره َة في 
المجلس الواحد. 

واحتج الطبري لعدم الوجوب أصلاً مع ورود صيغة الأمر بذلك بالاتفاق من جميع 
المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن ذلك غير لازم فرضا حتى يكون تاركه عاصيًا . 
قال : فدل ذلك على أن الأمر فيه للندب ويحصل الامتثال لمن قاله ولو كان خارج الصلاة» وما 
ادعاه من الإجماع معارض بدعوى غيره الإجماع على مشروعية ذلك في الصلاة إما بطريق 
الوجوب وإما بطريق الندب» ولا يعرف عن السلف لذلك مخالف إلا ما أخرجه ابن أبي شيبة 
والطبري عن إبراهيم أنه كان يرى أن قول المصلي في التشهد : «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» يجزىْ عن الصلاة» ومع ذلك لم يخالف في أصل المشروعية وإنما ادعى 
إجزاء السلام عن الصلاة . والله أعلم . 

ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها: التشهد الأول وخطبة الجمعة 
وغيرها من الخطب» وصلاة الجنازة. ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد 
جيدة: عقب إجابة المؤذن» وأول الدعاء» وأوسطهء وآخره» وفي أوله آكد» وفي آخر 
القنوت» وفي أثناء تكبيرات العيد» وعند دخول المسجد والخروج منه» وعند الاجتماع 


۱۹ 


وم 


۰ کتاب الذعوات/ باب ۴۳ / ح 164 ٦۳۹۰‏ 


والتفرق» وعند السغرأوالقدوم: وعند القيام لصلاة الليل» وعند ختم القرآن» وعند الهم 
والكرب» وعند التوبة<من الذنْب» وعند قنراءة الحديث تبليغ العلم والذكر» وعند نسيان 
الشيء-وورد ذلك أيضًا في أحاديث ضعيفة-» وعند استلام الْحَجَرء وعند طنين الأذن» وعند 
التلبية» وعقب الوضوءء وعند الذبح والعطاس» وورد المنع منها عندهما أيضّاء ووردالأمر 
ا د 


...دياب هل صلی على غَيْر رالى اۋ 


و وتر تی : 9 لاوم دساو سكن م [التوبة Nr:‏ 
> اتاو -حَدَنَنَا سُلَيمَاتُ بن ڙب حَدَنََّا به عن عَْرِو بن معن ابن بي أؤقى قال : 
ظ کا ا #بِصّدَقِد قَالَ تراه : «اللّهُمّصَلٌ 


7 [تقدم في , طرفاه: [1Y » ٤۱٩٩‏ 

ضف اقتاد الوق تد مَعَنْ مالك ڪَن عبان يي بر عَن بيه عن عَمروبِ 
سل اوري م قَالَ: خب خبّني بُو حْمَيِ د المَاعِدِيٌ أنه الوا ا سول الله بف صي عَلَيِكَ؟ 
قال : «فولوا :الل صل مال مر مطل دأواجه وري الت لیک اويم ویار لی 


عرو 2 ا ؛ إن حَمِيدٌَمَجِيدٌ؛ . 


ق e‏ [تقدم في (Y4:‏ 


قوله لاسا عر e‏ ويدخل و في الغير الأنبياء 

والملائكة والمؤمنون» فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث: : أحدها: حديث علي في الدعاء 

بحفظ القرآن ففيه : "وصل علبي وغلى سائر النبيين» أخرجه الترمذي والحاكم» وحديث بريدة 

رفعه: دلا 7 تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله» الحديث . أخرجه البيهقي بسند واه» 
وحديث أبي هريرة رفعه: «صلوا على أنبياء الله» الحديث» أنخرجه إسماعيل القاضي بسند 
ضعيفا» وحديث ابن عبانسن: رفعه: «إذا صليتم عليٌ فصلوا على آنبياء الله فإن الله بعثهم كما 

بعثني 4 أخرجه الطبراتي وزويئاه في #فوائد العيسوي» وسنده ضعيف أيضاء وقد ثبت عن ابن 

٠ 5‏ عباس اختصاص ذلك بالنبي وك أخر جه ابن أبي شيبة من طريق عثماقةبن حكيم عن عكر مة عنه 
.ب قال :ما أغلم الصلاة اتر ملىئ أحد من أحد إلا على النبي جل وهذا سند صحيح » وحكي 


۰-کتاب الدعوات/ باب ۳۳ / ح 50709 ا ا سك تت ت 1 ١‏ 


القول به عن مالك وقال : ما تعبدنابه . وجاء نحوهعن عمر بن عبد العزيز» وعن مالك : يكره . 

وقال عياض“ : عامة أهل العلم على الجواز» وقال سفيان : يكره أن يصلى إلا على نبي . 
ووجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك: لا يجوز أن يصلى إلا على محمد. وهذا غير 
معروف عن مالك» وإنما قال : أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به . 
وخالفه يخيى بن يحيى فقال : لا بأس به» واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو 
إجماع . قال عياض" : والذي أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين 
والفقهاء قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم 
تكن من الأمر المعروف وإنما أحدثت في دولة بني هاشم» وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثاً 
نضّاء وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت؛ لأن الله تعالى سماهم رسلا وأما المؤمنون 
فاختلف فيه فقيل : لا تجوز إلا على النبي يك خاصة » وحكي عن مالك كما تقدم . 

وقالت طائفة : لا تجوز مطلقًا استقلالاً» وتجوز تبعًا فيما ورد به النص أو ألحق به لقوله 
تعالى : « لا موأ شك الول يتس کدعاه بعکم بَا 4 [النور: 217 ولأنه لما 
علمهم السلام قال : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» ولما علمهم الصلاة قصر ذلك 
عليه وعلى أهل بيته . وهذا القول اختاره القرطبي في «المفهم»» وأبو المعالي من الحنابلة » 
وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأحزاب”*'» هواختيارابن تيمية من المتأخرين . 

وقالت طائفة : تجوز تبمًا مطلقًا ولا تجوز استقلالاً» وهذا قول أبي حنيفة وجماعة. 
وقالت طائفة: تكره استقلالاً لا تبحا وهي رواية عن أحمد. وقال النووي: هو خلاف 
الأولى. 

وقالت طائفة: تجوز مطلقّاء وهو مقتضى صنيع البخاري فإنه صدر بالآية وهي قوله 
تعالى  :‏ وَصَلٍ حيو » ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقًا وعقبه بالحديث الدال على 


الجواز تبعاء فأما الأول وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى فتقدم شرحه في كتاب الزكاة”” 2 


)١(‏ الشفابتعريف حقوق المصطفى (؟509/1). 

(۲) الشفا(؟/571). 

.(Y/) (FP) 

. ٤۷۹۷ح كتاب التفسير» باب۰۱۰‎ ».)2١6/٠١( )٤( 
. ۱٤۹۷ح‎ ۰1٤باب (5/لاه")., كتاب الزكاة»‎ )٥( 


1١١ 


۱۷۱ 


u 


ووقع مثله عن قيس بن سعد بن عبادة: «أن النبي بي رفع يديه وهو يقول : اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك على آل سعد بن عبادة» أخرجه أبو داود والنسائي وسنده جيد» وفي حديث جابر : 
«أن امرأته قالت للنبي 5ة : صل علي وعلى زوجي . ففعل» أخرجه أحمد مطولاً ومختصرًا 
وصححه ابن حبان» وهذا القولجاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أجمد في رواية أبي داودء 
وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود والطبري» واحتجوا بقوله تعالى: « هو اَی ی لی علي 
وَمَلَتِيَكُنُم4 [الأحزاب: EY:‏ ۽ وفي صحيح مسلم من حدييثة أبي هريرة مرفوعًا : «إن الملائكة 
تقول لروح المؤمن : صلى الله عليك وعلى جسدك» . 00 

واجاب المانعؤة عن لت كله بان ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن يما تن شات 
شاءا وليس ذلك لأحد غيرهما . وقال البيهقي : يحمل قول ابن.عباس بالمنع إذا كان على وجه 
التعظيم لا ما إذا كان على وجه:الدعاء بالرحمة والبركة. وقال ابن القيم : المختار أن يصلي 
على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي ية وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره 
في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ولاسيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما 
يفعله الرافضة » فلو اتفق وقوع ذلك مفردًا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن به 
بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي ب بقول ذلك لهم وهم من أدى زكاته إلا نادر كما 
في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة 2 

(تنبيه): اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية 
الحي» فقيل : يشرع مطلقّاء وقيل : بل تبعّاء ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضة» ونقله 
النووي”'' عن الشيخ أبي محمد الجويني . 

قوله ‏ في ثاني حديثي الباب -: / (عبد الله بن أبي بكر عن أبيه) هو أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري» مختلف في اسمه وقيل كنيته اسمه» وروايته عن عمرو بن سليم من 
الأقران» .وولدهمن صغار التابعين» ففي السند ثلاثة من التابعين في نسق» والسند كله مدنيون. 

قوله : : (وذريته) بضم المعجمة وحكي كسرها هي النسل » وقد يختص بالنساء والأطفال» 
وقد يطلق على الأصل» وهي من «ذرأ» بالهمز أي خلق» إلا أن الهمزة سهلت لكثرة 
الاستعمال» وقيل : بل هي من «الذر» أي خلقوا أمثال الذر وعليه فليس مهموز الأصل . والله 
أعلم . 


2 .)۲۷/٤(جاهنملا‎ )0 


0 كتاب الدعوات/ باب 47/F‏ ¢« ° 
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واستدل به على أن المراد ب «آل محمد» أزواجه وذريته كما تقدم البحث فيه في الكلام على 
آل محمد في الباب الذي قبله . واستدل به على أن الصلاة على الآل لا تجب لسقوطها في هذا 
الحديث» وهو ضعيف لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه وذريته أو أزواجه 
وذريته» وعلى تقدير كل منهما لا ينهض الاستدلال على عدم الوجوب» أماعلى الأول فلثبوت 
الأمر بذلك في غير هذا الحديث» وليس في هذا الحديث المنع منه بل أخرج عبد الرزاق من طريق 
ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور 

بلفظ : «صلّ على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته»» وأما على الثاني فواضح . واستدل به 
البيهقي على أن الأزواج من أهل البيت وأيده بقوله تعالى : : © إِسَّما بريد الله يذهب عنحكم 


چ2 ورو 


اجس أهل ابت [الأحزاب : ]۳٣‏ . 


ت 


-بابة قول التي يك : : امن نه قا جعله لَدُرَكَاءوَرَحْمَة) 
e 1۳٦۱‏ فپ e‏ 
أخبرني سيد ن مسي عن أي هريره رضي لهك سمح الي وك يول . لَمُمَ فَأَثُمَا 


مُؤْمِن بب َاجعَل ذلك لَه ُربة ليك يَوْمالْقيَامَة . 


1 قوله: (باب قول النبي كَل : «من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة») كذا ترجم بهذا اللفظ. 
وأورده بلفظ : «اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قزبة إليك يوم القيامة» أورده من طريق 
يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب» وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه مثله» وظاهر سياقه أنه 
خذف منه شيء من أولهء وقد بينه مسلم من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه بهذا الإسناد 

بلفظ : «اللهم إني اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه» > فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك 
كفارة له يوم القيامة»» ومن طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : : «اللهم إنما أنا بشرء فأيما 
رجل من المسلمين سببته أو لعنته لعنته أو جلدته فاجعله له زكاة ورحمة»» ومن طريق الأعرج عن 
أبي هريرة مثل رواية ابن أخي ابن شهاب لكن قال ا 
فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة»» ومن طريق سالم عن ا 

بلفظ : «اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشرء وإني قد اتخذت عندك عهدًا. . 
الحديث وفيه : «فأيما مؤمن آذيته»» والباقي بمعناه بلفظ «أو» . 

وأخرج من حديث عائشة بيان سبب هذا الحديث قالت : «دخل على رسول الله َة رجلان 


يفن 


۳۹۸ 


۳٦ ١ كتاب الدعوات/ باب ب 4 7 ح‎ ٠ 


a AS‏ د . فقال : أوماعلمت 
ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة 
وأجرًا». وأخرجه مح حذّيث جابر نحوه» وأخرجه من حديث أنس وفيه / تقييد المدعو عليه 


بأن يكون ليس لذلك بأهل ولفظه : «إنما آنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب 


البشر؛ فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهور؟ وزكاة وقربة 
يقربه بها منه يوم القيامة»' وفيه قصة لأم سليم . 

قوله: (اللهم: فايما مؤمن) الفاء جواب الشرط المنحذوف لدلالة السياق عليه. قال 
المازري”" : إن قيل : كيف يدعو يله بدعوة على من ليس لها بأهل؟ قيل : المراد بقوله: «ليس 
لها بأهل» عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعائي عليه» فكأنه 
يقول: : من كان باطن أمره عندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ماظهر لي 
من مقتضى حاله حيتئذ هور وزكاة . قال: وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه؛ لأنه هة كان 
متعبّدا بالظواهر». وحساب الناس في البواطن على الله ٠‏ انتهى .. وهذ! مبني على قول من قال : 
إنه كان يجتهد في الأ-جكام ويحكم بما أدى إليه اجتهاده» وأما من قال : : كان لا يحكم إلا 
بالوحي_فلايأتي منه هذا الجواب . 

. ثم قال المازري” '"': فإن قيل : فما معنى قوله : وأغضب كما يغضب البشر؟ فإن هذا يشير 
إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سَوْرةٍ الغضب» لا أنها على مقتضى الشرع» فيعود السؤال؟ 
فالجواب أنه يحتمل أنه أراد أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خير بين فعله له عقوبة 
للجاني أو تركه والزجر لهبما سوى ذلك» فيكون الغضب لله تعالى بعثه على لعنه أو جلدهء ولا 
يكون ذلك خارجا عن شرعه . قال : : ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته 
الخوف من تعدي حدود الله » » فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة فى 
عقوي الجاتي لولا الغضصب ما وفصت» أو إشقاا من أنيكون الغفب يحمله على زياد بي 
في عقوبة الجاني لولا الغضب ما زادت» ويكون من الصغائر على قول من يجوزهاء أويكون 
ا ل كر لسك مضي سودي 
ذلك كاللعنة الواقعة رغية إلى الله وطلبًا للاستجابة . 


)١(‏ المعلم0158/80, ٠‏ م 
١ )5(‏ المعلم(008/79) ,لد لماه ا لا 


۰-کتاب الدعوات/ باب ۳ / ح1۳۹۲ ۳۹۹ 


وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير فقال : يحتمل أن يكون ما ذكره من سب 
ودعاء غير مقصود ولا منوي» ولكن جرى على عادة العرب في دعم كلامها وصلة خطابها عند 
الحرج والتأكيد للعتب لاعلى نية وقوع ذلك» كقولهم : عقرى حلقى وتربت يمينك»› فأشفق 
من موافقة أمثالها القدرء فعاهد ربه ورغب إليه أن يجعل ذلك القول رحمة وقربة. انتهى. 
وهذا الاحتمال حسن إلا أنه يرد عليه قوله : «جلدته» فإن هذا الجواب لا يتمشى فيه» إذ لا يقع 
الجلد عن غير قصد» وقد ساق الجميع مساقًا واحدًا إلا إن حمل على الجلدة الواحدة فيتجه . 
ثم أبدى القاضي احتمالاً آخر فقال: كان لا يقول ولا يفعل ية في حال غضبه إلا الحق» لكن 
غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإغضاء والصفح » ويؤيده حديث عائشة : 
دما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله» وهو في الصحيح . قلت : فعلى هذا فمعنى قوله : 
«ليس لها بأهل» أي من جهة تعين التعجيل . 

وفي الحديث : كمال شفقته وك على أمته» وجميل خلقه» وكرم ذاته حيث قصد مقابلة ما 
وقع منه بالجبر والتکريم» وهذا كله في حق معين في زمنه واضح› وأما ما وقع منه بطريق 
التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه فما أظنه يشمله . والله أعلم . 


"باب التَعَودِِنَالْفِتنٍ 

۲ حا حَفْصٌ بُ عُمَرَ حَدَنَنا هِشَامٌعَنْ فة عَن اس رضي الله عله : سَأَلُوا 
رَسُولَ الله / يل حَتَّى أَحمَوة الْمَْألةء فعضب فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فقَالَ : الاتشأثوني لمعن َء !1 
إلايكثة لک . َجعَلْتُ نينا وَشِمَلا داكن جل لاف رسفي لوبو نكي ١‏ داج "1 
ان إا لای الجا يُعَى عبر أبيو» قال : :يار سول اللو من أبِي؟ قَالَ : «خذاقة» مم ألما 

عَم قَقَالَ : رضنا بالل يا وبالإشلام دين وَبمْحَمَدِ ور سُولاًء تَعُودباللهِ منَ الَف 5-3 

سول الله لل : ما رأث في اير اشر الوم قط إنّهم صُوْرَتْ لي الجن وال رْحَمی رَأَيْتَهُمًا 
راء ايء وكَانَ نايبب زوالا : 3 يتاب آرت اموا لا ساعن 
في إن بد لك سكم 4 [المائدة: .]٠١١‏ 


[تقدم في : ۳ الأطراف: 58م 44لا EAT TEA «E111‏ كوتلا تحتلا °۹1 
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٠لكتاب‏ الدعوات/ باب7"5/ ح۳۹۳٩‏ 


قوله : (باب التعوذمن الفتن) ستأتي هذه الترجمة وحديثها في كتاب الفتن20 . 
واكام ج من شرل يتطاق بی رو الآية الما رة في ار الخلايت في شیر رر 


00 


الاندة. 
وقوله: ا وفاء مفتوحة أي ألحوا عليهء يقال أحفيته إذا حملته 


وقوله : (لاف) بالوقع يجوز النصب على الحال . 

وقوله : (إذا لاح ) بمهملةتخفيفة أي خاصم . 

الحديث :أن فة ازسول الله ول لا يمنع من حكمه فإنه لا يقول إلا الحق في 
الغضب والرضا. وفيه: E‏ 


که 


:۳ اباب التموؤين َل الال 

WY‏ حا فة نو سبد ی ويل حَدَننا إسْمَاعِيلُ بن َعْمَرِعَنْ عرو بن أبي عَمْرِو مَوْلَى 
معطب بْنِ عب ال بن حن آي سه أنّسَ بْنَّ مَاِكِ يفول : قال رول الله ل لأبي طَلْحة : 
تنا لان مذ نتن شي . َرَج بي ايو طَلحَة مدني ورا فكت أَخْدُمُ 

سول الله يله كلما وَل فكت أَسْمَعْه يكير أن به يَقُولٌَ : «اللّهُمإني مود بك مِنَالْهَم لحرن 
تخر لل ور وَالْجْنِ وَضَلَمٍ لين َغَلَب الرَجَالِ»ء فلم أَزل اخم حى فبا 

حي خی أل ضفي رنت حي قَدَحَارَمَا. 5 فكت را يحوي ورآء اة أَوْكسَاءِثم يروما 
راك ی إا ابا ۽ ضع حَيْسًا في نطع » ؛ م سبي فَدَعَوْتُ رجالا لاء وكَانَ 
ذلك بنَاءَ اء مأل ج بدا دقل : هَدَاجبل جیا وجب فا أ شرف على الْمَدِيئَة 
قال : : لإي 1۴ حرم ماين جلها ء لما حَوَمَرَاهِيممَكَة . . اللَُمَبارِ لهُمْفِيِمُدَهِمْوَصَاعِهِم . 

CTAIEE “TAET CAAT CTAN الأطراف : تاملكل‎ ١ : '[تقدم في‎ 
نوق‎ CENA CEVA ل ةوك‎ CEA ETE TW YAO 6خ‎ 41 YE0 
لكوم مزلت‎ COOYACOETO COPAY «(0174 010408 di. EIT 3 
a [vT T14 


)01 7 ۷ كناب لين باب٥۱‏ ۷۰۸۹. 
(؟) (۱۰۰/۱۰)ء كتاب التفسير» باب۱۲٤ 243771١‏ 4377 . 


٠/كتاب‏ الدعوات/ باب ۳۷/ ح٤٦۳٩ ٤١١‏ 


قوله : (باب التعوذ من غلبة الرجال) ذكر فيه حديث أنس في قصة خيبر» وذكر صفية بنت 
حبي » وتقدم شرح ذلك في المغازي”' وغيرهاء وسيأتي منه التعوذ مفردًا بعد أبواب9' . 
قوله : (فكنت أسمعه يكثر أن يقول) استدل به على أن هذه الصيغة لا تدل على الدوام ولا 


الإكثار. وإلا لماكان لقوله: «يكثر » فائدة » وتعقب بأن/ المراد بالدوام أعم من الفعل والقوة» ' 


ويظهرلي أن الحاصل أنه لم يعرف لذلك مزيلاً » ويفيد قوله : «يكثر» وقوع ذلك من فعله كثيرًا . 
قوله : (من الهم والحزن) إلى قوله : (والجبن) يأتي شرحه قري" . 
قوله : (وضلع الدين) أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج» يقال ضلع بفتح 
اللام يضلع أي مال» والمراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء 
ولاسيما مع المطالبة. وقال بعض السلف : ما دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب من العقل ما لا 
يعود إليه . 


قوله : (وغلبة الرجال) أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجًا ومرجًا. قال الكرماني”*): 
هذا الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية» فالأولى 
بحسب القوى التي للإنسان وهي ثلاثة: العقلية والغضبية والشهوانية» فالهم والحزن يتعلق 
بالعقلية» والجبن بالغضبية» والبخل بالشهوانية» والعجز والكسل بالبدنية» والثاني يكون عند 
سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى» والأول عند نقصان عضو ونحوه» والضلع والغلبة 
بالخارجية فالأول مالي والثاني جاهي» والدعاء مشتمل على جميع ذلك . 


١+ 


”اباب التعوذ من عذاب القبر 
- 5 2 أ ومه دكع و رعرع سه 7 ككرت ل ae‏ 
6 حَدَنَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنََا مُوسَى بن عَقبة قال : سَمِعْتُ أ الد بت 
خَالِدٍ قَالَ: وَلَمْ أسْمَع أَحَدَاسَمِمَ مِنَّ الى يكل عَيْرَهَا قَالَتْ : سمحت الى وك يوذ من عَذَاب 


القَبْر. 


ت 
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قوله : (باب التعوذ من ذا ار )تقدم الكلام عليه في أواخز كتاب الجنائز" . 

قوله : (سفيان) هو ابن عبيغة»»وأم خالد بنت خالد اسمها أمّة-بتخفيف الميخ -بنت خالد 
ابن سعيد بن العاص» تقدم كرا في اللباس” "© وأنها ولدت بأرّض الحبشة لماهاجر أبواها 
إليهاء ثم قدمواالمدينة وكانت ضبغيرة في عهد النبي اوقد حفظت عنه . 

- حَدَنَنَاآدَمٌ حَدَّنْسًا شعبة شعبَة حَدَكَما عبد لْمَِكِ عَنْ مُضْعَبٍ : كَانَ سَعْديَأمْدبكَمْسِ 
َيَدْكُدمُنَ عَن اللي له أنه كايا مد بهن : الله ني مود بك يِن اببغل. هود بِكَ مِنَ 
الْجُبْنِ» وَأمو دبك أن أر إلى زي لمر اغوب بن فزني فة الدَجَالٍوَأعُوةُ 
بك مِنْعَڌاب ب الْقبْرِ» . 7 

DT PVE APY : : [تقدم في :18117 الأطراف‎ . 


۳1 حدقا فنأ ية اتا ري ڪن ور ن أ َال ترو ن 
عَائسَة قات : : ّث عَلَيَ وزان من عجر يهُودِالْمَدِيئةٍ الاي : : إنَأهْل المبُورٍ يُعََّبُونَ في 
بوره . . تَدَبهمَارلمأنْهم أ :أذ أْصَدَهُمَاء فَحْرَجَبَاوَدَحَلَعَلَىَ الخ يله فَقلْتُلَه: يَارَسُولَ الل 
إن عَجُورَينِ ‏ وکر ثل َال : : صق دوذ نتف هاي هه ارآ 
دفي صَلاة لا يعون لاب اقب . 

قوله کے ا ا و ین ا 

من وجهين : أحدهما أن'الحديث الأول في الباب وإن كان فيه ذكر البخل لكن قد ترجم لهذه 
الترجمة بعينها بعد أربعة أبواب” وذكر فيه الحديث المذكور بعينه . ثانيهما أن الحديث الثاني 
مختص بعذاب القبر لا ذكر للبخل فيه أصلاً فهو بقية من الباب الذي قبله وهو اللائق به 
وقوله : «عن عبد الملك»هوابن عمير كماسيأتي منسوبًا في الباب المشار إليه . 
١١‏ 
نين 


قوله (عن / مصعب) هو ابن سعد بن أبي وقاص» وسيأتي قريبًا من رواية غندر ° “عن شعبة 
عن عبد الملك عن مصعب بن سعد» ولعبد الملك بن عمير فيه شيخ آخر» فقد تقدم في كتاب 


الجهاد” “ من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمر و بن ميمون عن سعد» وقال في 


. كتاب الجنائزء باب/47» التعوذ من عذاب القبر‎ »)١7١/5( )١( 
. (۲۹۲/۱۳)ء كتاب اللباسء پاب ۰۲۲ ح0۸۲۳‎ )۲( 

)۳( (404/15).» كتاب الدعوات› باب1٤‏ »ح1۳۷۰ . 

زفق )٤۰۹ /۱٤(‏ کتابالدعوات» باب۱٤‏ › ح 1۳۷۰ ء. 

«(A4 /¥۷) (0)‏ كتاب الجهاد» باب709, ح۲۸۲۲ . 
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آخره : «قال عبد الملك : فحدثت به مصعبًا فصدقه»» وأورده الإسماعيلي من طريق زائدة عن 
عبد الملك عن مصعب وقال في آخره: «فحدثت به عمرو بن ميمون فقال : ونا حدثني بهن 
سعد»» وقد أورده الترمذي من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك عن مصعب بن 
سعد وعمرو بن ميمون جميعًا عن سعد وساقه على لفظ مصعب» وكذا أخرجه النسائي من 
طريق زائدة عن عبد الملك عنهماء وأخرجه البخاري من طريق زائدة عن عبد الملك عن 
مصعب وحده» وفي سياق عمرو أنه كان يقول ذلك دبر الصلاة» وليس ذلك في رواية مصعب» 
وفي رواية مصعب ذكر البخل وليس في رواية عمرو. 

وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود هذه رواية زكريا عنه» 
وقال إسرائيل عنه عن عمرو عن عمر بن الخطاب» ونقل الترمذي عن الدارمي أنه قال : كان 
أبو إسحاق يضطرب فيه . قلت : لعل عمرو بن ميمون سمعه من جماعة» فقد أخرجه النسائي 
من رواية زهير عن أبي إسحاق عن عمرو عن أصحاب رسول الله ية وقد سمى منهم ثلاثة كما 


-. 


ترى . 

وقوله إنه: (كان سعد يأمر) في رواية الكشميهني: «يأمرنا» بصيغة الجمع» وجرير 
المذكور في الحديث الثاني هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين › 
وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وهو ومسروق شيخه من كبار التابعين» ورجال الإسناد كلهم 
كوفيون إلى عائشة» ورواية أبي وائل عن مسروق من الأقران» وقد ذكر أبوعلي الجياني”'' أنه 
وقع في رواية أبي إسحاق المستملي عن الفربري في هذا الحديث : «منصور عن أبي وائل 
ومسروق عن عائشة» بواو بدل عن قال : والصواب الأول» ولا يحفظ لأبي وائل عن عائشة 
رواية . قلت : أما كونه الصواب فصواب لاتفاق الرواة في البخاري على أنه من رواية أبي وائل 
عن مسروق» وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية منصورء وأما النفي فمردود فقد أخرج 
الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة حديثين : أحدهما : ما رأيت الوجع على أحد أشد منه 
على رسول الله يكل وهذا أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية أبي وائل عن 
مسروق عن عائشة» والثاني : «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها» الحديث . أخرجه أيضا من 
روابة عرو ين هة «سمعت أبا وائل عن عائشة»» وهذا أخرجه الشيخان أيضا من رواية 
منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة» وهذا جميع مافي الكتب الستة لأبي وائل 


.)7/5٠/؟(لمهملادييقت‎ )١( 
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عن عائشة . وأخرج ابن حبان في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن 
عائشة حديث : «ما من مسلم يشاك شوكة فمادونها إلا رفعه الله بهادرجة» الحديث . وفي بعض 
هذا مايرد إطلاق أبي علي. 7 © ْ 0 

قوله : (دخلت علي عجؤزان من عجز يهود المدينة) غجز بضم العين المهملة والجيم 
بعدها زاي جمع عجوز مثل عمو د وعد ویج يجمع أيضا على عتجائز» وهذه رواية الإسماعيلي 
عن عمران بن موسى عرنحكهاء بن أي شيبة شيخ البخاري فيه . قال ابن السكيت : ولا يقال 
عجوزة. وقال غيره أبعي لود . وقوله : «ولم أنعم» E‏ حر مره امام 
تصدقهماأولاً. 

قوله : (فقلت: يا وسو ك لله إن عنجوزين . . . وذكرت لهء فقال: صدقتا) قال الكرماني“ 
حذف خبر «إن» للعلم به والتقدير دخلنا . قلت : ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصره . فقد 
٠‏ أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شببة شيخ البخاري فيه فساقه 
س ولفظه : «فقلت / له: : يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا»» وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير 
شيخ عثمان فيه» فعلى هذا فيضبط «وذكرت؛ له بضم التاء وسكون الراء أي ذكرت له ما قالتا. 

وقوله: (تسمعه البهائم) تقدم شرحه مستوفى» وبينت طريق الجمع بين جزمه ية هنا 
بتصديق اليهوديتين في إثبات عذاب القبر. وقوله في الرواية: ”عائدًا بالله من ذلك» وكلا 
الحديثين عن عائشة » وحاصله أنه لم يكن أوحي إليه أن المؤمنين يفتنون في القبور فقال : «إنما 
يفتن يهو د»» فجرى على ما كان عنده من علم ذلك» ثم لماعلم بأن ذلك يقع لغير اليهود استعاذ 
منه وعلمه وأمر بإيقاعه في الصلاة ة ليكون أنجح في الإجابة . والله أعلم . 


۸-باب التَعَوْؤْمِنْ فتن الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ 
نضف - حا مسد حمسا تا ُتر َال کک ت ار مالك 


رضي اللَهعَنْه يفول : کان نبي الل وك يول : «اللَهُم ني ا عُود بك من الْمَجْزِ وَالْكَسَلِء وا 
َالْهرَمٍء دأغوذبك ين عدا اير وَأَعُود بك من فته المَحْيا وَالْمَمَاتِ؛ . 
[تقدم في :117+ طرفاء في لاق [NVI‏ 
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قوله: (باب التعوذ من فتنة المحيا) أي زمن الحياة (والممات) أي زمن الموت من أول 
النزع وهلم جرًا. 
ذكر فيه حديث نش وفيه ذكر العنجز والكسل والجين » وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد”") 
والبخل» وسيأتي بعد بابين” 0 والهرم والمرادية الزيادة في كبر السين» وعذاب القبر وقد 
مضى في الجنائز”"» وأما فتنة المحيا والممات فقال ابن بطال : هذه كلمة جامعة لمعان 
كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى 
ربه في جميع ذلك» وكان يك يتعوذ من جميع ما ذكر دفعًا عن أمته وتشريعًا لهم ليبين لهم صفة 
المهم من الأدعية . قلت : وقد تقدم شرح المراد بفتنة المحيا وفتنة الممات في «باب الدعاء قبل 
السلام»”*؟ في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة. وأصل الفتنة الامتحان والاختبار» 
واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما یکره» ويقال : SSA SSE‏ لظن 
حل a‏ : و إا آمو لک وأوْلدُ كد نة 4 [التغابن : ]٠١‏ 
في الإكراه على الرجوع عن الدين كقوله تعالى : 3 إت الَو ؤم اليك ) 
[البروج: .]٠‏ قلت : واستعملت أيضًا في الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة» 
ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. 


۳۹ -باب التَعَوِمِنَالْمَأنَموَالْمَْرمٍ 

ال ا 
عَنَْا : أن لي لكان ول : «اللّهُمَ إِنّي أعُو مود بك يِن الكل وَالْهَرَم» وَالْمَأنَم وَالْمَغْرَم؛ وَصنْ 
فة امّبر وعَذَابٍ الْقَبْرٍ ومن فتن ار وَعَذاب التَارء ا 
لْمَقْر وَأعُودُ بك ِنْ فن البح الدَجّالٍ ال 
َي الاي ماقت لتب الأييض ون النّس » وباذ بيني وبين حَطاباي كما ب كما بَاعذت بین 
الْمَهْرِقِوَالْمَغْبٍ». 
(۱) (۷/ ۸۹)ء كتاب الجهادء باب76, ح۲۸۲۲ . 
(؟) (٤۰۸/۱٤)ء‏ کتاب الدعوات» باب٩٤۰‏ ح۱۳۱۹ . 
/٤( )۳(‏ ۱۷۰)ء كتاب الجنائزء باب۰۸۷ ح٣۱۳۷‏ . 


() (11۷/۱۰). 
(6) (۳/ 1۲)ء کتاب الأذان» باب ۰۱٤۹‏ ح۸۳۲ . 


3 


۰ ۸ كتابالدعو ات/ باب ۳۹ اح ۳۸ 


/ قوله : ل a‏ 
تراه ارات ريدي 
«باب الدعاء قبل السلام٤ ٠‏ من كتاب الصلاة . 

قوله : : (من الكسل والهرم) تقدما في الباب الذي قبله ‏ 

قوله : : (والمأئم والمغرم) والمراد الإثم والغرامة» ل ا 
زاد في رواية الزهري عن عروة كما مضى في «باب الدعاء قبل السلا م» فقال له قائل : «ما أكثر ما 
تيد من امان وان ھا اا جا طريق شعي قن ریا وكذا أخرجه النسائي 
من طريق سليمان بن سليم الحمصي عن الزهري فذكر الحديث مختصرًا وفيه : : «فقال له :يا 
رسول الله إنك تكثر التعوذ. . ٠.‏ الحديث. . وقد تقدم بيانه هناك وقلت: إني لم أقف حينئذ 
على تسمية القائل؛ ثم وججدت تفسير المبهم في الاستعاذة للنسائي أخرجه من طريق سلمة بن 
سعيد بن عطية عن معمر عن الزهري فذكر الحديث مختصرًا ولفظه : : كان يتعوذ من المغرم 
والمأثم» قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم . قال: : إنه من غرم حدث فكذب 
ووعد فأخلف» فعرف أن السائل له عن ذلك عائشة راوية الحديث. 0 

قوله : : (ومن فتنة القبر) هي سؤال الملكينء وعذاب القبرتقدم شرحه . 

قوله : (ومن فتنة الثان) هي هي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ ¿ وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
وکا ای باتع سام ْنَا ألم يليك يد )€ [الملك : : ۸ وسيأتي الكلام عليه في «باب 
الاستعاذة من آرذل الى بعد ثلاثة أبو اب. 

قوله : : اومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر) تقدم الكلام على ذلك أيضًا في «باب 
الدعاء قبل السلام»7© . قال الكرماني”*': صرح في فتنة الغنى بذكر الشر إشارة إلى أن مضرته 
أكثر من مضرة غيره » أو تغليظًا على أصحابه حتى لا يغتروا فيغفلواعن مفاسده» أو إيماء إلى أن 
صورته لا يكون فيها خيرء بخلاف صورة الفقر فإنها قد تكون خيدًا . انتهى . وكل هذاغفلة عن 
الواقع » فإن الذي ظهر لي أن لفظ «شر ' في الأصل ثابتة في الموضعين وإنما اختصرها بعض 
)012( (/ 17)» كتاب الأذان» باب4 14ء ح 817 . 
(؟) (417/15)» كتاب الدعوات؛ باب44. ح781/4. 


Az‘ ۲٤۹باب كتاب الأذان»‎ «OY /0) ضف‎ 
1 (Y/Y) (6) 


۷ 
الرواةء فسيأتي بعد قليل في «باب الاستعاذة من أرذل العمر“"'“ من طريق وكيع وأبي معاوية 
مفرفًا عن هشام بسنده هذا بلفظ : «شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر»» ويأتي بعد أبواب أيضا من 
رواية سلام بن أبي مطيع عن هشام بإسقاط «شر؛ في الموضعين» والتقييد في الغنى والفقر 
بالشر لابد منه؛ لأن كلا منهما فيه خير باعتبار» فالتقييد في الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من 

الخير سواء قل آم كثر . 

قال الغزالي : فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله وبمنعه من 
واجبات إنفاقه وحقوقه» وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع حتى 
يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام 
وثب» ولا في أي حالة تورط» وقيل : المرادبه فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرهاء 
وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى ولاعكسه . | 

قوله: (وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال) في رواية وكيع «ومن شر فتنة المسبح 
الدجال»» وقد تقدم شرحه أيضافي «باب الدعاء قبل السلام»”" . 

قوله : (اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. . .)إلخ» تقدم شرحه في الكلام على 
حديث أبي هريرة في أوائل صفة الصلاة"› وحكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد 
مع أن الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران لم 
تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ذكرهما أكد في هذا المقام» أشار إلى هذا 
الخطابي”؟؟ . وقال الكرماني*2: وله توجيه آخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار لكونها 
تؤدي إليها فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدًا في إطفائهاء وبالغ فيه باستعمال المبردات 
ترقيًا عن الماء إلى أبرد منه / وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل أنه قد يجمد ويصير 7ل 
جليدّاء بخلاف الثلج فإنه يذوب» وهذا الحديث قد رواه الزهري عن عروة كما أشرت ا 
وقيده بالصلاة ولفظه: «كان يدعو في الصلاة»» وذكرت هناك توجيه إدخاله في الدعاء قبل 


۰ ۸-کتاب الدعوات/ باب ۹ح “A‏ 


(۱) (517/15)» کتاب الدعوات» باب 5» ح٤۳۷٦‏ . 
(؟) 37/8 ). كتاب الأذان» باب ۰۱٤۹‏ ح۸۳۲ . 
(۳) (785/9). كتاب الأذان» باب ۸۹ء ح45/,. 

.)۲۲٤١ الأعلام(۳/‎ ):( 

.(I۳/Y۲) (0) 


۸ 


٠/كتاب‏ الدعوات/ باب ٠‏ 44 ۳1۹ 


السلام» ولم يقع في رواية شعيب عن الزهري عند المصنف ذكر المأئم والمغرم» ووقع ذلك 
عند مسلم من وجه آخر عن الزهري› ولم يقع عندهما معّاافيه قوله: «اللهم اغسل عني 
خطاياي . لا ارايت E‏ الاين قشاع بو قرارة والز قري عرو الم 
يذكره الآخر . والله أعلم. 


4-باب الاسْتِعَادةِمنَ الْجُبْنِوَالْكَسَلٍ 
سال وَكَسَالَى وَاجد . 

4 حَدَّنَنَا الد بن مَخُلَّدِ حَدَمََا سُلَيِمَانٌ قَالَ: علي نر بن أبي ثرو قال 
سمغت َس بن مالك قال : كان ال ةيدو قُولُ: «اللَّهُمَإني أعُو مُودْبِك منَالْهَموَالْحَرَنِء وَالْعَجْرْ 
وَالْكَسَلٍ وَالْجُبْنِ والبحل ب بحل وَضَلَع الدَيْنِ وَعلْبَةِ الصجَالِ؛ . ش 

AEE TAET «(YAY «11۸4 «۲۳° 7784ل‎ 941 00١ [تقدم في: الالاء الأطراف:‎ 
1 اا‎ CAY TEY ا ل‎ SAT cT Ao «A41 (° 
ميات‎ «041A «o0۸ اا‎ COTAY «0۱714 «0۱104 6 07 و ا‎ ١ 
ش‎ [rrr rr 


قوله: :اب الاستعاة اين والكسل)تقدم شر همافي كاب الجهاء 00 

قوله : : (گسالی وکسالی واحد) بفتح الكاف وضمها . قلت : ؤهما قراءتان قرآ الجمهوى 
بالضم وقرأ الأعرج بالفتح» وهي لغة.بني تميم» وقرأ ابن السميفع بالفتح أيضًا لكن أسقط 
الألف وسكن السين ووصفهم بما يوصف به المؤنث المفرد لملاحظة معنى الجماعة» وهو 
كما قرىّ : «وَترَئ الس سَكْرَئ 4 [الحج : ١]ء‏ والكسل الفتوز والتواني وهوضد النشاط . 

قوله: (حدثنا سليمان) هواين بلال » ووقع التصربح به في زؤاية أبي زيد المروزي 

قوله مريت لي اترنا ماران الطاب الماضي a‏ في «باب التعوذ من غلبة 
الرجال»”" , 

قوله: (فكنت أسمعه يكثر أن يقول: : اللهم إني أعوذ بك من الهم) إلى قوله : (والجبن) 
كن ا اتح يله اوج a‏ 


)1( (۸۹/۷) كتاب الجهاد: باب۰۲۵ 2118717 1811 . 
)1( ۰/۱0(« كتاب الدعوات» اماس ح۳٦1۳‏ 


۹ 
والحزن لما وقع في الماضي» والعجز ضد الاقتدار» والكسل ضد النشاط› والبخل ضد 
الكرم» والجبن ضد الشجاعة. وقوله: «وضلع الدين» تقدم ضبطه وتفسيره قبل ثلاث 
أبواب”' . وقوله : «وغلبة الرجال» هي إضافة للفاعل» استعاذ من أن يغلبه الرجال لما في ذلك 


0 ۸-کتاب الدعوات/ باب ۱ ٤ح V۰‏ 


2 5 مص 
١باب‏ التعوٌذمِن الببخل 
انحل وَالبَحلُ وَاحدٌ» مل الحُزْنٍ وَالْحَرَِ 


ورا a o‏ 0 عدم 2 ه 


حَدَّثنى محمد ن الْممتَى حَدَئِي عُندَرْقَالَ : حا شعبة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِعْمَيرٍ 
عنم مُضْعَب بن سَعْدِعَنْسَعْدِْنِ بي داص رضي اللعَنْ : كان يمد بِهَؤْلاءِ الْكَمْسٍ و رحد 
عن اللي وك : «اللَّهُمَني أعُو دبك من الْبُخل» وَأَعُودُبكَمِنَ الْجْبْنِ» وق بك نارای أرق 
الْعُمُر وَأَعُودُبكَ من فن النياء وَأعُودْبكَمِنْعَدَابِ الْقَبْر. 


[تقدم في : ۲۲ الأطراف: 573776 53/5 1۳۹۰] 


قوله : (باب التعوذمن البخل ) تقدم الكلام عليه قبل . 

قوله : (البخل والبخل واحد) يعني بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما . 

قوله : (مثل الحزن والحزن) يعني في وزنهما . 

قوله : (وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر) في / رواية السرخسي : «وأعوذ بك من أن أرد» لل 5 
بزيادة «من»» وسيأتي شرحه في الباب الذي بعده . 

قوله : (وأعوذ بك من فتنة الدنيا) كذا للأكثر» وأخرجه أحمد عن روح عن شعبة وزاد في 
رواية آدم الماضية قريبًا" عن شعبة : "يعني فتنة الدجال»؛ وحكى الكرماني”" أن هذا التفسير 
من كلام شعبة» وليس كما قال فقد بين يحيى بن أبي كثير عن شعبة أنه من كلام عبد الملك بن 
عمير راوي الخبر أخرجه الإسماعيلي من طريقه ولفظه: «قال شعبة: فسألت عبد الملك بن 
عمير عن فتنة الدنيا فقال : الدجال»» ووقع في رواية زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير 
بلفظ : «وأعوذ بك من فتنة الدجال» أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن 
)١(‏ (405/15). کتاب الدعوات» باب38؛ ح۱۳۹۷ . 
(؟) ».)401١/1١5(‏ کتاب الدعوات»› باب ۳۷٤ح‏ 71554 . 
.(I1/) (FP)‏ 


5٠ 


٠/كتاب‏ الدعوات/ باب 57 ۰ 41 / ح ٩۳۷۳۲-۹۳۷۱‏ 


أبي شيبة عن حسن بن علي الجعفي . وقد أخرجه البخاري في الباب الذي بعده عن إسحاق عن 
حسين بن علي بلفظ : «من فتئة الدنياة فلعل بعض رواته ذكره بالمعنى الذي فسره به عبد الملك 
ابن عمير » وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة | إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد 
ورد ذلك صريحًا في حديث أبي أمامة قال : «حطبنا رسول الله ي فذكر الحديث وفيه : «إنه لم 
ا ل ل 
۲ رب 5 ب الوذ مر' زد ذل الْعُمْرِ اذل : قاطن 
7/١‏ حدقا أبُواقق شر ذا عند الوارث عَن عبد اريز ِن صُهَيْبٍ عن َس بن مالك 
رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : كان رسو الله يه يمحَوَد يمول : للم ني أ دبك منَ الْكسَلٍء وَأعُوةُ 
كين الجبنٍ» وَأعُودْبلتَمِنَالْهرّمء وَأعُودْبكَ مِنَ الببخل» . 
[تقدم في : ۲۸۲۳ الأطراف : ۷١۷٤ء‏ /77537] 


قوله : باب التموذ مو ارذ الممرء أراذلنا : : سقاطنا) بضم المهملة وتشديد القاف جمع 
ساقط وهو اللئيم في حسبه ونسبه» وهذا قد تقدم القول فيه في أوائل تفسير سورة هود“ ١‏ 
وأورد فيه حديث أنس ويس فيه لفظ الترجمة لكنه أشار بذلك إلى أن المراد بأرذل العمر في 
حديث سعد بن أبي وقاص الذي قبله الهرم الذي في حديث أنس لمجيئها موضع الأخرى من 
الخديث المذكور. 


۳باب الڈعاءِ بر رفع الوَباءِ ِوَالوَجَع 
7 حلا شڪ ب وف مف حَدكَنا فيال َنْ مام ِن روه عَن بيه عَنْ اة 
رضي انها اث : قان الي 4: «الهُم حب لين اليب كما عبت َي مَكة أ اتم 
وَانْعّلُحُمامًا إِلَى الْجْحْفَة ٠‏ اللَهمّبار كلا في مدنا وَصَاعِب . 0 
[تقدم في : ۱۸۸٩‏ الأطراف : 975" ٤٥٦٥ء ]٥٦۷۷‏ 


ل ا 
سَعْدٍ أن أبَاهُ قَالَ: عَادَنَى سول الله كفي 4 خآ لوك ین کر اقبط ينا على الو » 


)1( )۲۱/۱۰( كتاب التفسير» باب 0 


۰ کتاب الدعوات/ باب 1117/7/47 1131/7 نيببس ال 


فَقُلْتُ : يا رول اللو بلع بي ما رى منَالوَجَمء وََنَا ذو مَل ولا ري إلا ابت لي وَاحدَةء 
أفأتَصدَق بقن مَالِي؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: فبسَطرِه؟ قَالَ: الل تين نك أن تَدَرَ ونمك 
أغناء حيرم أنْتَدَرَمُوْعًا كمون الس وَإنّت / لفق ى نَمَف بهي بهاو الل إلا جوت 
َ لازاه . قُلْتُ: حل ا ١‏ كلت تملعو 
َي به وجه الل إلا ازذت دَرَجَة َة ولق ل على بتع بك لوا ودر ".بك 
آخَرُون. الهم انض لأضحَابي جرتم ل ل سعد بن 
حول . قَالَ : سَعْدٌرتَى له ابی اا من أن توفي 

[تقدم في : 05 الأطراف: 1۲۹ › ۲۷٤٤ ۲۷٤‏ ۳۹۳7 4409 :هلد 205094 011۸(« 


[ivy 


قوله : (باب الدعاء برفع الوباء والوجع) أي برفع المرض عمن نزل به سواء كان عامًا أو 
خاصًاء وقد تقدم بيان الوباء وتفسيره في «باب ما يذكر في الطاعون»”'' من كتاب الطب» وأنه 
أعم من الطاعون» وأن حقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواء وقد يسمى طاعونًا بطريق 
المجازء وأوضحت هناك الرد على من زعم أن الطاعون والوباء مترادفان بما ثبت هناك أن 
الطاعون لا يدخل المديئة وأن الوباء وقع بالمدينة كما في قصة العرنيين ٠"‏ وكما في حديث 
أبي الأسود أنه كان عند عمر فوقع بالمدينة بالناس موت ذريع وغير ذلك . 

وذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث عائشة : «اللهم حبب إلينا المدينة» 
الحديث وفيه : «انقل حمّاها إلى الجحفة» وهو يتعلق بالركن الأول من الترجمة وهو الوباء لأنه 
المرض العام» وأشاز به إلى ما ورد في بعض طرقه حيث قالت في أوله : «قدمنا المدينة وهي 
أوبأ أرض الله»» وقد تقدم بهذا اللفظ في آخر كتاب الحج”" . 

ثانيهما: حديث سعد بن أبي وقاص : «عادني النبي ية في حجة الوداع من شكوى. . . ) 
الحديث وهو متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الوجع» وقد تقدم شرح الحديث مستوفى 
في كتاب الوصايا“ . 


)غ2 (۱۳/ 10 ): كتاب الطب» باب۳۰ . 

(؟) (۱/ »)٥۷۲‏ كتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح٣۲۳‏ . 

.)۲٠٤/٥( )۳(‏ كتاب فضائل المدينة» باب۱۲ › ح۱۸۸۹ . 
۰)۷٤ /( )5(‏ كتاب الوصاياء باب۲ » ح۲٤۲۷‏ . 


۱۸۰ 


»للب - ل كتاب الدفوات/ باب 44/ح ۳۷٥ ٩۳۷٤‏ 


وقوله في آخر :قال سعد : رشن له رسول الله وق . 2٠ ٠‏ إلخ» يرد قول من زعم أن في 
الحديث إدراجاء :وأن قؤله:#يرئي له: . .» إلخ من قوك الزهري متمسكا بما ورد في بعض 
طرقه» وفيه : «قالةالزهري .....» إلخ» فإن ذلك يرجع إلى اختلاف الرواة عن الزهري هل 
وصل هذا القدر عن سعد أوَ قال من قبل نفسه؟ والحكم للوصضل ؛ لأن مع رواته زيادة علم وهو 
حافظ » وشاهد الترجمة .من قوله وك «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على 
أعقابهم» فإن فيه إشازة إلى الغاء لسعد بالعافية لير جع إلى دار هجرته وهي المدينة ولا يستمر 
مقيمًا بسبب الوجع بالبلد التي هناجر منها وهي مكة» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «لكن البائس 
سعد بن خولة . . ٠.‏ إلخء وقد أوضحت في أوائل الوصايا”'' مايتعلق بسعدبن خولة . 

ونقل ابن المزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته بمكة ولم يهاجر» وتُعقب 
بأنه شهد بدر ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات؟ فقيل : إنه سكن مكة بعد 
أن شهد بدراء وقيل :ماني حجة الوداع » وأغرب الداودي فيما حكاه ابن التين فقال لم 
يكن للمهاجرين أن يقيموا بمكة :]لا ثلانًا بعد الصدرء فدل ذلك أن سعد بن خولة توفي قبل تلك 
الحجة» وقيل : مات في الفعاح بعد أن أطال المقام بمكة بغير عذرء إذ لوكان له عذر لم يأثم» 
وقد قال َي حين قيل له إن ضفية حاضت : «أحابستنا هي؟» فدل على أن للمهاجر إذا كان له 
عذر أن يقيم أزيد من الثلاثك المشروعة للمهاجرين» وقال: يحتمل أن تكون هذه اللفظة 
قالها 4 قبل حجة الوداع ثم حج فقرنها الراوي بالحديث لكونها من تكملته . انتهى . 

وكلامه متعقب في مواضع : منها استشهاده بقصة صفية ولا حجة فيها لاحتمال أن لا 
تجاوز الثلاث المشروعة» والاحتباس الامتناع وهو يصدق باليوم بل بدونه» ومنها جزمه بأن 
20 / سعد بن خولة أطال المقام بمكة ورمزه إلى أنه أقام بغير عذر وإنه أثم بذلك إلى غير ذلك مما 

يظهر فساده بالتأمل . ش 


٤‏ - باب الاسْتِعَادَةنْ دل الْمُمُرِوَمِنْ فت الذنيا ومن فت لير 
نكسن حا إشحاق ن رايم بر سين عن وة عن نداي عَنْ ُضعب 
عَنْ أَبيهقَالَ : تَعَودُوابكلِمَاتٍ کان ال يل يتعودبهن : المي أعُودبِكَ مِنَالْجبنِء وَأعُوةُ 
كين البْخلٍ» َأعوذَبكَمِنْ نأ إلى دل الحم وَأَعُودْك من فت لديا وَعَذَابِ الق . 
[تقدم في : ۲۸۲۲ . الأطراف: 7756 ]378٠ 5717/٠‏ 


(۱) 70 ) كتاب الوصاياء باب”, ح۲٤۲۷‏ . 


:كيتاب الددعوات/ باب 5810/1/46 ب اع 


ي 


Vo‏ حلت بي زد رش جا تو قل : حَدَكَنَا هسام بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيه ِعَنْ 
عَانْسَة أن الي اة كان يمول : «اللَّهُمَ ني أ مُودُِكَ من الْكَسَلٍ وَالْهِرم» والْمََْموَالمَأنَم . الهم 
إن أمُودُ بك ِن عَذّاب ار دفن لتر وف الْقبِْوَعَذَاب الْقْرِ َه رفت الغنى» وسر فتن 
الْمَقْرِِ ومن د كر يه ا لذجال . الله اميل حَطاياي بمَاء للح والْبرَدِء وق قلي نَ 
الخَطايًا كما فى الوت الأيض ض من الدَمّسء وباعذ بيني وَين خَطاياي كما باعذت بين الْمَشرقِ 
وَالْمَغْرب). 

[تقدم في : ۸۳۲ الأطراف : ۰۸۳۳ ۰۲۳۹۷ 1۳۹۸ 1۳۷1ء 1۳۷۷ ۷۱۲۹[ 

قوله : (باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار) فى رواية الكشميهنى : 
«ومن عذاب النار» بدل فتنة النار . ٠‏ ۰ 

قوله : (أنبأنا الحسين) هو ابن علي الجعفي الزاهد المشهور» وإسحاق الراوي عنه هو ابن 
راهويه» وشيخه زائدة» هو ابن قدامة» وعبد الملك هو ابن عمير» وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى قبل قليل . وكذا حديث عائشة ثاني حديثي الباب . 


٥باب‏ الاسْتِعَادَة مِنْ فت الْغِنّى 
فسن حا موسي بن شماعيل حَ اام ب نبي ليع عَنْ شام عَنْ آي ڪن الي 
أن الي يك كَانَ َو َد دُ: «اللهُم ني موك من فد لتر ومن عَذاب الَر . وَأَعُودبكَ مِنْ فتن 
اقب وَأمُودْ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْر. وَأَعُودُبكَ من فته ىء وَأعُودبِكَ مِنْ فت اقفر وَأَعُودُ 
من فت المَبح الدجَالٍ) . َ َ ١‏ 
[تقدم في : ۸۳۲ الأطراف : ۰۸۳۳ ۲۳۹۷ ٦۳۷۰ ۰1۳٦۸‏ ۳۷۷ ۷۱۲۹[ 
قوله : (باب الاستعاذة من فتنة الغنى) ذكر فيه حديث عائشة المذكور مختصرًا من رواية 
وكيع عن هشام بن عروة» وقد تقدم شرحه . 


٩۳۷۹-۹۳۷۷ ح‎ /٤۷ ۰ ٤٦ کتاب الدعوات/آتاب‎ ۰ 1٤ 


0 باب التموؤين قاقر ۰ 
WY‏ حَدَّتََا مُحَمُوٌ أ مح برع أب مُعَاوِية دكا هام ْمَعَن عَائِشَهَرَضِيَاللدعَنْها 
r‏ :كَل قيثو 1 : «اللَّهُم ني عو دبك نفل وََذَاب الترء وفت الَو رَعَذَاب 
قر وسر فت انى وسر َه افر المي مويك سَرفتةالْمَسيح الكَجًال. اللَّّمَاهيِلٌ 
بن لوي 5 ون لي الطاب كما 2 لمان . بعد بيني وين 
حَطاباي كمَابعذت بِيْنَالْمَِْقوالْمَربٍ .الانيا مُودْبكَمِنَالكَسَل وَالْمَألم وَالْمَفرَم . 


اندم في : ۳۲ الأطراف : FV TAC TYAV «AYY‏ ل 


قوله : (باب التعوة من ذ فتنة الفقر) ذكر فيه حديث عائشة من طريق أبي معاوية عن هشام 
بتمامه» وقد تقدم شرح أيضاسيتوفي* 


اباب الذعَاءِ ء بِكَْرَة الَمَالِ والولد م مَعَ ابر كة 


ٍ- 
يلس ي > 2 ر 


1۸ 04 حَدَِي كد نبَشَارِحَدنًَاعنْدَ ردنا شب قال : سَمِعْتُ فاده عَنْ 

تي عَنْ اسيم ها قاّ: ار شو اللو أن حاوِمُكَء اذ الله قَالَ : «اللّهُمَ اکير ماله 
2 ركبا خط . وَعَنْ عِشَامِ بن زئ عت أذ نَنَبْنَ مالك . . . مثله. 

[الحديث: :7 تقدم في : ۲ الأطراف : TEE OTE‏ ل 

[الحديث :2 طرفه في : [YAY‏ 


قوله: (باب الدعاء ر ا 
السرخسي والصواب إثباثه . 

قوله: (شعبة قال : سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت : يا رسول الله أنس 
خادمك ادع الله له) الحديث» وفي آخره (وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك مثله) 
قلت : هكذا قال غندر عن شعبة جعل الحديث من مسند أم سليم » وكذا أخرجه الترمذي عن 
محمد بن بشار شيخ البخاري فيه عن محمد بن جعفر وهو غندر هذا فذكر مثله» ولكنه لم يذكر 
رواية هشام بن زيد التي في آخره» وقال: حسن صحيح» وأخرجه الإسماعيلي من رواية 
حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه: «عن أم سليم» كما قال غندر» وكذا أخرجه أحمد عن 
حجاج بن محمد وعن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة؛ وأخرجه في «باب من خص أخاه 


t1٥ 


0 ۸-کتاب الدعوات/ باب /٤۷‏ ح۳۷۸٩‏ 5 7۹ 


بالدعاء» ”2 من رواية سعيد بن الربيع عن شعبة عن قتادة قال : «سمعت أنسًا قال : قالت آم 
سليم . . .» وظاهره أنه من مسند أنس وهو في الباب الذي يلي هذا كذلك» وكذا تقدم في 
«باب دعوة النبي كل لخادمه بطول العمر»”"' من طريق حرمي بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن 
أنس قال : «قالت أمي» وكذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي والإسماعيلي من رواية 
عمرو بن مر زوق عن شعبة . 

وهذا الاختلاف لايضر؛ ؛ فإن أنسًا حضر ذلك بدليل ما أخرجه مسلم من رواية إسحاق بن 
أبي طلحة عن أنس قال: : «جاءت بي أمي أم سليم إلى رسول الله يك فقالت : : هذا ابني أنس 
يخدمك» فادع الله له. فقال : اللهم أكثر ماله وولده»» وأما رواية هشام بن زيد المعطوفة هنا 
فإنها معطوفة على رواية قتادة» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية حجاج بن محمد عن شعبة 
عن قتادة وهشام بن زيد جميعًا عن أنس » وكذا صنيع مسلم حيث أخرجه من رواية أبي داود عن 

(تنبيه): ذكر الكرماني”" أنه وقع هنا: «وعن هشام بن عروة قال» والأول هو 
الصحيح . 


قوله : (أنها قالت : يا رسول الله أنس / خادمك› ادع الله له) تقدم لهذا الحديث مبدأ من 


رواية حميد عن أنس في كتاب الصيام” “ في «باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم؟› وقد بسطت ا 


شرحه هناك بما يغني عن إعادته » وذكرت طرفا منه قريبًا في «باب دعوة النبي بَا لخادمه بطول 
الس 


. ٦۳۲٤ح كتابالدعوات» باب۰۱۹‎ »)51/15( )١( 
. ٦۳٤٤ح‎ ۰۲٣باب کتاب الدعوات»‎ ,)"00/15( )۲( 
.(1A/۲۲( (۳) 

. كتاب الصومء باب۱٦۰ ح۱۹۸۲‎ .)504/6( )٤( 
. ٦۳٤٤ح‎ ۰۲٣باب (ه) (05/15"), کتاب الدعوات›‎ 


WAY 


۰-کتاب الدعو ات/ باب۸٤‏ /ح ٦۳۸۲-۹۳۸۰‏ 


باب العا يكفرة ادمع البركة . 
مات TAI‏ 252101011010066 قَالَ: سمغت أنّعًا 
رضي اللَّمْعَنْهُ قَالَ : اا : أن حَادِمُكَ» اذْعٌاللَهَلّهُ. قَالَ : 'اللَّهُْ كير ماله وود 
وَبارِكُ لَهُفِيمَا أطي ٠‏ 
[الحديث: ٠۲‏ تقدم في : ۱۹۸۲ ء الأطراف : TTT‏ ا [IVA‏ 
8 [الحديث: ١1۳۸ء‏ تقدم في : 1۳۷۹] 
قوله: (باب الدغاء يكثرة الولد مع البركة) تقدم شرحه في الذي قبله؛ وتقدم الحديث 


سنذاومتافي اباب قرلا تعالي ومسل عليهمه ومن خص آخاه‌بالدعاء» , 


48 -باب الذعَاءِ عندالاشتسًا رة 
حَدَنَنَا مُطَرففُ ؛ نبد الله أو مُضْعَبٍ حَدا عبد الوَحْمَن بي الال عَن 
محمد بن اْمكدِرِعَنْ جاب ري انكل ا 
کالسُورة من الْمَوْآنِ : ( ذاه َم أجَكُمْ بالأثر َع رَكْميينٍ ثم يفول . 2000 
وليك وأدطيزة ,ريق راماك ين تبك ا قنك تَقْدِرُ ولا قي > وَتَعْلم وَلا 
EKE‏ . الله إن كنت تلم نهدا لأر َير لي في د بني وَمَعَاشِي وحَاقِبة 
أئري_أَوْقَالَ : في عَاجِلٍ أمْرِي وآجِلِه -فَافُدُرْهُ لي » إن كنت تلان َا أذ شر لي في ديني 
وَمَعَاشِي و عَاقبةٍ ري اوقل : في عَاجِلٍ ري وآجلِه - -فَاضْرِفْه عن وَاضْرِفْنِي َه وَافْدُرِْي 
الْخَيْرحَدْثُ ث كان نورصي به . وَيْسَمٌي حَاجَتَةا . 
[تقدم في : 1١77‏ طرفه في : ۷۳۹۰] 
قوله : (باب الدعاء عند الاستخارة) هي استفعال من الخير أو من الخيرة ة بكسر أوله وفتح 
انيه بوزن العنبة » اسم من قولك خار الله له» واستخار الله طلب منه الخيرة » وخار الله له أعطاه 
ماهوخير له» والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. 
قوله: : (حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال) بفتح الميم وتخفيف الواو جمع مولى» واسمه 
زيد» ويقال زيد جد عبد الرحمن وأبوه لا يعرف اسمه» وعبد الرحمن من ثقات المدنيين» 


(1) (041/14» کتاب الدعوات» باب214 ح٤۳۳‏ . 


RE 7 me ET 07 


ا ا 


عع 1 د 


5 


۰کتاب الدعوات/ باب /٤۸‏ ح۳۸۲ ۷ 


وكان ينسب إلى ولاء آل علي بن أبي طالب» وخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن في زمن 
المنصور» فلما قتل محمد حبس عبد الرحمن المذكور بعد أن ضرب» وقد وثقه ابن معين 
وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم» وذكره ابن عدي في «الكامل» في الضعفاء» وأسندعن 
أحمد بن حنبل أنه قال : كان محبوسًا في المطبق حين هزم هؤلاء يعني بني حسن . قال : وروی 
عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة وليس أحد يرويه غيره» وهو منكرء وأهل المدينة إذا 
كان حديث غلطًا يقولون: ابن المنكدر عن جابر» كما أن أهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس 
يحملون / عليهماء وقد استشكل شيخنا في «شرح الترمذي» هذا الكلام وقال: ما عرفت سلب 
المرادبه» فإن ابن المنكدر وثابثًا ثقتان متفق عليهما . 

قلت: يظهر لي أن مرادهم التهكم والنكتة في اختصاص الترجمة للشهرة والكثرة. ثم 
ساق ابن عدي لعبد الرحمن أحاديث وقال: هو مستقيم الحديث والذي أنكر عليه حديث 
الاستخارة» وقد رواهغير واحد من الصحابة كما رواهابن أبي الموال. قلت : يريد أن للحديث 
شواهد» وهو كما قال مع مشاححة في إطلاقه . قال الترمذي بعد أن أخرجه: حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال» وهو مدني ثقة روى عنه غير واحد» وفي الباب 
عن ابن مسعود وأبي أيوب . قلت : وجاء أيضا عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن 
عمرء فحديث ابن مسعود أخرجه الطبراني وصححه الحاكم» وحديث أبي أيوب أخرجه 
الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم » وحديث أبي سعيد وأبي هريرة أخرجهما ابن حبان في 
صحيحه» وحديث ابن عمر وابن عباس حديث واحد أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن أبي 
عبلة عن عطاء عنهماء وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابر» إلا أن لفظ أبي 
أيوب : «اكتم الخطبة وتوضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك» الحديث . فالتقييد 
بركعتين خاص بحديث جابر . 

وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه: «من سعادة ابن آدم استخارته الله أخرجه 
أحمد وسنده حسن » وأصله عند الترمذي لكن بذكر الرضا والسخط لا بلفظ الاستخارة» ومن 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «أن النبي يك كان إذا أراد أمرًا قال : اللهم خر لي واختر 
لي»» وأخرجه الترمذي وسنده ضعيف» وفي حديث أنس رفعه: «ما خاب من استخار» 
والحديث أخرجه الطبراني في «الصغير» بسند واهجدًا . 


0ب ب د ١‏ کتاب‌الدعوات/ باب /٤۸‏ ح۳۸۲٩‏ 


قوله: (عن محمد بن المنكدر عن جابر) وقع في التوحيد”'' من طريق. معن بن عيسى عن 
عبد الرحمن :. الشمعت : محمد بن | < لمنكدر يحدث عبد الله بن الحسن ‏ أي ابن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب-يقول أخبرني:جابر السلمي» وهو بفتح السين المهملة واللام نسبة إلى بني سلمة 
بكسر اللام بطن من الأنصار وعند الإسماعيلي من طريق بشر بن عمير : «حدثني عبد الرحمن 
سمعت ابن المنكدر حدثني جابر» . 


قوله : (كان النبي يك يعلمنا الاستخارة) في رواية معن «يعلم أصحابه» وكذا في طريق بشر 


هما 


قوله : (في الأمور كلها) قال ابن أبي جمرة”" : هو عام أريد به الخصوص› فإن الواجب 
والمستحب لا يستنخارفتي فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما؛ فاتخصر الأمر في 
المباح وفي المستحب.إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتضر عليه قلت: وتدخل 
الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير» وفيما كان زمنه موسعًا ويتناول 
العموم العظيم من الأمور والحقيرء فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم . 

قوله : (كالسورة من القرآن) في رواية قتيبة عن عبد الرحمن المناضية في ضلاة اليل : 
«كما يعلمنا السورة.من. القرآن».. قيل: وجه التشبيه عموم الحاجة في.الأمور كلها إلى 
الاستخارة كعموم الحاخة إلى القراءة في الصلاة ويحتمل أن يكون المراد ما يقح في حديث ابن 
مسعود في التشهد: : «علمني رسول الله 4ة التشهد كفيبين كفيه» أخرجه المصنف في 
الاستعذان0) وفئ رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود : «أخذت التشهد من في رسول الله 
كلمة كلمة» أخرجها الطحاوي» وفي حديث سلمان نحوه وقال: «حرقًا حرقًا»» أخرجه 
الطبراني . وقال ابن أبي. جمرة“ : التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة 
والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق 
لبركته والاحترام له» ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهماعلم بالوحي» / قال الطيبي : فيه 
00 ا ع و ا لا 
(۲) بهجةالنفوس (۲/ ۸۷). 
)۳( ۵۷/۳( كتاب التهجد» باب۲٤‏ ع۰۱۱۹۲ 
«(TIT/1©) (6)‏ ل د 
0 بهجة النفوس (۲/ ۸۷). 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ٤۸‏ / ح 1۳۸۲ ٤۹‏ 


إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء» وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة والقرآن . 

قوله : (إذا هَمّ) فيه حذف تقديره يعلمنا قاتلا إذا همء وقد ثبت ذلك في رواية قتيبة : 
«يقول: إذاهم». وزاد في رواية أبي داود عن قتيبة : «لنا». قال ابن أبي جمرة”'' : تر ع تيب الؤارد 
على القلب على مراتب: الهمة» ثم اللمة» ثم الخطرةء ثم النية» ثم الإرادةء ا 
فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى» فقوله : «إذا هم» يشير إلى أول ما يرد على 
القلب يستخير فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير» بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده 
وقويت فيه عزيمته وإرادته فإنه يصير إليه له ميل وحب فيخشى أن يخفى عنه وجه الأرشدية 
لغلبة ميله إليه . قال : ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة ؛ لأن الخاطر لا يثبت فلا يستمر إلا 
فلن نا فض الت غا عله وإلالو استخار في كل شار مار فيا 9 تا اشع 
SS‏ 

قوله : (فليركع ركعتين) يقيد مطلق حديث أ بي أيوب حيث قال e‏ 
ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة ة للتنصيص على الركعتين ويكون 
ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى» فلو صلى أكثر من ركعتين أجزأء والظاهر أنه 
يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين » ولايجزئٌ لو صلی أربعًا مثلاً 
بتسليمة» وكلام النووي يشعر بالإجزاء. 

قوله : (من غير الفريضة) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلآء ويحتمل أن يريد بالفريضة 
عينها وما يتعلق بهاء فيحتر زعن الراتبة كركعتي الفجر مثلاً . وقال النووي في «الأذكار»”" : لو 
دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء 
اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ. كذا أطلق وفيه نظر» ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة 
بعينها وصلاة الاستخارة معًا أجزأء بخلاف ما إذا لم ينوه ويفارق صلاة تحية المسجد لأن 
المراد بها شغل البقية بالدعاء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيهاء ويبعد 
الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد 
وجودإرادة‌الأمر. 

وأفاد النووي أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص . قال شيخنا في اشرح الترمذي» : 
)1١(‏ بهجة النفوس(۲/ ۰۸۷ ۸۸). 
(۲) (ص:۱۸۰۰۱۷۹). 


حر 


۰ کتاب الدعوات/ باب48/ ح۳۸۲٩‏ 


لم أقف على دليل ذلك» .ولعله:ألتحقهما بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب . قال: ولهما 
مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد والمستخير محتاج لذلك. قال شيخنا: ومن 
المناسب أن يقر أفيهسا مثل قوله: ( ورك يلما جک وا حار € [القصص : 78]» وقوله: 
# وما کان لِمُوْمِ ولا مُوْمَِةٍ إِذا قَصَى الله ورصوله: أمرا أن بن مخ رة € [الأحزاب : .]۳١‏ قلت : 
والأكمل أن يق رأ في كل منهما الشورة والآية الأوليين في الأولى والأخريين في الثانية . 

ويؤخذ من قوله:: #من:غير الفريضة» أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على 
الوجوب : قال شيخنافي #شوح الترمذي»: ولم أر من قال بوجوب الاستخارة لورود الأمربها 
ولتشبيهها بتعليم السوزة من القرآن كما استدل بمثل ذلك في وجوب التشهد في الصلاة لورود 
الأمرربه في قوله : «فليغل؟» ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن» فإن قيل : الأمر تعلق بالشرط 
وهو قوله: «إذا هم أحدكم بالآهر» قلنا: وكذلك في التشهد إنما يؤمر به من صلى» ويمكن 
الفرق وإن اشتركا فيما ذكر أن التشهد جزء من الصلاة فيؤخذ الوجوب من قوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»ء ودل على غلام: جوب الاستخارة مادل على عدم زوت صلاة زائدة على 
الخمس في حديث : -«هل ,علي غيرها؟ قال: لاء إلا إن تطوع» انتهى . وهذا وإن صلح 
اللاستدلال يمعلى عدو جوت ركفتي الاستخازة لعن لاع من الامتدلال ب على ورب 


---- دعاء الاستخارة» فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد / فعدلوا به عن سنن الوجوب» ولماكان 


كلما 


مشتملاً على ذكر الله والتفويض إليه كان مندوبًا . والله أعلم . : 

ثم نقول: هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة» فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل 
الوجزاءء. ويجتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاءء فإن موطن الدعاء في 
الصلاة السجود أو التشهد .. وقال ابن أبي جمرة”'': الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن 
المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك» ولا 
حر الالاتوابج وداج ين ا ا ا عليه والافتقار إليه مآلا 
وا 

قوله : : (اللهم إني استخيرك بعلمك) الباء للتعليل أي لأنك أعلء وكذا هي في قوله : 
«بقدرتك»» ويحتمل أن تكون للاستعانة كقوله : شم أنه يحْرهَا4 [هود: ١‏ ويحتمل 
أن تكون للاستعطاف كقوله : 8 قَالَ رب يما أ أنْعَمْتَ مل الآية [القصص : ١٠‏ ]. 


)١(‏ بهجةالنفوس(88/4). 


_كتاب الدعوات/ باب /٤۸‏ ح۳۸۲ ل 


وقوله: (وأستقدرك) أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة» ويحتمل أن يكون 
المعنى أطلب منك أن تقدره لي» والمراد بالتقدير التيسير. 

قوله : (وأسألك من فضلك) إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه» وليس لأحد عليه حق فى 
نعمه كما هو مذهب أهل السنة . 1 

قوله : (فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده» 
وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له» وكأنه قال: أنت يا رب تقدر قبل أن تخلق في القدرة 
وعندما تخلقها في وبعد ما تخلقها. 

قوله: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) في رواية معن وغيره: «فإن كنت تعلم هذا 
الأمر»» زاد أبو داود في رواية عبد الرحمن بن مقاتل عن عبد الرحمن بن أبي الموال: «الذي 
يريد»» وزاد في رواية معن: «ثم يسميه بعينه»» وقد ذكر ذلك في آخر الحديث في الباب» 
وظاهر سياقه أن ينطق به» ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدعاء» وعلى الأول تكون 
التسمية بعد الدعاء» وعلى الثاني تكون الجملة حالية والتقدير فلِيدْعٌ مسميًا حاجته . وقوله: 
«إن كنت» استشكل الكرماني الإتيان بصيغة الشك هنا ولا يجوز الشك في كون الله عالمًا : 
وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو الشر لافي أصل العلم . 

قوله: (ومعاشي) زاد أبوداود «ومعادي»؛ وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة» ويحتمل 
أن يريد بالمعاش ما يعاش فيه ولذلك وقع في حديث ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبراني 
في الأوسط : «في ديني ودنياي»» وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني : «في دنياي وآخرتي»» 
زاد ابن حبان في روايته : ٠وديني»»‏ وفي حديث أبي سعيد : «في ديني ومعيشتي؟ . 

قوله: (وعاقبة أمري ‏ أو قال : في عاجل أمري وآجله) هو شك من الراوي ولم تختلف 
الطرق في ذلك» واقتصر في حديث أبي سعيد على : «عاقبة أمري»» وكذا في حديث ابن 
مسعود» وهو يؤيد أحد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أوبدل 
الأخيرين فقط » وعلى هذا فقول الكرمانئ "1" : لا يكون الداعي جازم بما قال رسول الله ا إلا 
إن دعا ثلاث مرات يقول مرة: «في ديني ومعاشي وعاقبة أمري»» ومرة «في عاجل أمري 
وآجله)» ومرة «في ديني وعاجل أمري وآجله» . قلت : ولم يقع ذلك أي الشك في حديث 
أبي أيوب ولا أبي هريرة أصلاً . 


.)١59/595( )١( 


١ ۲‏ کتاب الدعوات/ باب۸٤‏ / ح۳۸۲٦‏ 


قوله : (فاقدره لي قا أب و الحسن القابسي : أهل بلدنا يكسرون الدال» وأهل الشرق 
يضمونهاء وقال الكرماني : معلى قوله اجعله مقدورا لي آوقدره» وقيل : : معناه يسره لي» زاد 
معن : : «ويسره لي وباولك لي غيه؟.۰ ١‏ اما ت 

قوله اا د لق ف و و ا 
وفيه دليل لأهل السنة أن الكتر من تقد تقديز ال ل ا را اا لقدد على 
صرفه ولم يحتج إلى ططبءضرفه عنه . 

قوله SU EGET‏ وان انت اا 
كان» : «لاحول ولا قوة إلا بالله». 


1١١ 


u‏ اقوله : (ثم رضني)./ بالتشديد» وفي رواية قتيبة: ا اهيلي انوي رامنا 


وفي بغض طرق حديث ابن: : مسعود :عند الطبراني في الأوسط : : «ورضني بقضائك٤»‏ وفي 
حديث أبي أيوب: «ورضني بقدزك». .والسر فيه أن لا يبقى قلبه متعلقًا به فلا يطمئن خاطره» 
والرضاسكون النفس إلى القضاء . 

وفي الحديث: شفقة النبي ية على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» 
ووقع في بعض طرقه عند الطبراني في حديث ابن مسعود أنه َة كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد 
أن يصنع أمرًا . وفيه :- أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبلهء والله هو خالق العلم بالشيء 
للعبد وهمه به واقتداره عليه» فإنه يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله والتبري من الحول 
والقؤةإليه وأن يسأل ربه.في أموره كلها ٠‏ واستدل به على أن الأمر بالشيء ليس نهيّاعن ضده؛ . 
لأنه لو كان كذلك. لاكتفى بقوله: ١إن‏ كنت تعلم أنه خير لي» عن قوله : «وإن كنت تعلم أنه شر 
لي . . ٠.‏ إلخ ؟ لأنه إذالم يكن خيرًا فهوشر»ء وفيه نظر لاحتمال وجودالواسطة . 

واختلف فيماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة» فقال ابن عبد السلام: يفعل ما اتفق» 
ويسبتدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود وفي آخره» ثم يعزم» وأول الحديث : «إذا 
أراد أحدكم أمرًا فليقل». وقال النووي في «الأذكار»“ : يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به 
صدره . ويستدل له ببحديث أنس.عند ابن السني : «إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعا ثم انظر 
إلى الذي يسبق في قلبك:فإن الخير فيه»» وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن سنده واه جدّاء 
والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوی قوي قبل الاستخارة» وإلى ذلك 


.)18١:ص(‎ )1( 


۰کتاب الدعوات/ باب۹٤‏ › ٠‏ نيك لني لا سسا كلتك ٣‏ 


الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد : «ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 


.باب الدّعَاءِ عند الْوْضُوءٍ 
788 حَدَيّنِي مُحَمُد بْنُالعَلآءِ نَا نا وأا سَامَةَ عَنْ بُرَيدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ ابي ؛ دعن 
أبِي مُوسَى قَالَ : دعا ليوف يمَاءِ ۽ فتَوَضَأبو د تُه رقع يَدَيْهِ فقَالَ : لاخر ليد آي عَايِرٍ) 
وَرََنتْبَياضَ بطَْهِ فَقَالَ : «اللّهُماجعَله يوم ةفق كير من خَلقَكَ مِنَ النّآس» . 
[تقدم في : 274845 طرفه في : “437777 ] 


قوله: (باب الدعاء عند الوضوء) ذكر فيه حديث أبي موسى قال : «دعا النبي َة بماء 
فتوضاً به ثم رفع يديه فقال : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» الحديث» ذكره مختصرًا» وقد تقدم 
بطوله في المغازي في «باب غزوة أوطاس»”١)‏ 


٠ه_باب‏ الذعَاء إِذَاعَلاعَقَبَةَ 


25 - 


15- حَدَكَنَا سُلَيْمَانَ: نر حدقا تاوزن وبق يمدي ُوسى 
رضي الله عَنْهُ قَالَ : كنا مَعَ الي كلل في سَمْرِ» کا ذا عَلَوْنَا كبرْنَا قال اللي يكل : دأَيْهًا 
التَاسُء اربوا على اكم فانک لاتذغى ا 
أتى علي وتا آقُولُ في تَفْسي : لا حول وَلا قو إلا بالل فَقَالَ : يا عَبْدَ الله بن قَيْسء قُلْ: لا 
حول وَلا فة إلا بالله ؛ فنا رم كنز الج أَوَْالَ : الاك على كلمة من كتين کور 
الْجنّه؟ لاحَؤْلَ وَلاقُوَة إلابالله» . 

[تقدم في : ۲۹۹۲ الأطراف : ۰1٤۰۹ ۰ ٤۲۰۵‏ ١1453317/ا]‏ 


/ قوله : (باب الدعاء إذا علا عقبة) كذا ترجم بالدعاءء وأورد في الحديث التكبير؟ وكأنه 
أخذه من قوله في الحديث : «إنكم لاتدعون أصم ولا غائبًا» فسمى التكبير دعاء . 

قوله : (أيوب) هو السختياني» وأبو عثمان هو النهدي . 

قوله : (كنامع النبي يك في سفر) لم أقف على تعبينه . 

قوله : (اربعوا) بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة أي ارفقواولا تجهدوا أنفسكم. ` 


)22 (2)5554/9 كتاب المغازي» باب٥‏ ۵ ال نفيك : 


AA 


ه١ ۰-کتاب الدعوات/ باب‎ Y٤ 


قوله : (فإنكم لاتدعون أصم) يأتي بيانه في التوحيد”" . 

قوله ESE SNES‏ الانها كالكاز ف ناميه وصبافه عن اعِين الكامن.. 

قوله : (أو قال : ألا أدلك :عق كلمة هي كنز . . . ) إلخ» شك من الراوي هل قال : «قل : لا 
حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنزامن كنؤز الجنة» أو قال : «ألا أدلك . . .إلخ» وشيأتي في كتاب 
القدر”" من رواية خالدالخذاءعن أبي عثمان بلفظ : «ثم قال :يا عبد الله بن قيس » ألا أعلمك 
كلمة. . .» إلخ» وسيأتي غي أواخر كتاب الدعوات”" أيضّامن طريق سليمان التيمي عن 
أبي عثمان بلفظ : «ثغ قال ::يا:أا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - ألا أدلك. . ٠.‏ إلخ» ولم 
يتردد. . ووقع في هذين إلظريقين بيان سبب قوله: إنکم لا تدعون أصمة؟. فإن في رواية 
سليعان: : «فلما علا علبها رل ثادى فرفع صوته»» وفي رواية خالد : : «فجعلنا لا نصعد شرفا 
إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير»» ووقع في بعض النسخ : أصمًاء» وكأنه لمناسبة «غائبا» وقوله : 
ابصيرًا»» ووقع في تلك الرواية : «قريبًا»» ويأتي شرح الحديث مستوفى في كتاب القدر”؟» إن 
شاء الله تعالى. وقوله : «لا.حجول» يجوز أن يكون في موضع جر على البدل من قوله : «على 
کنزا» وفي موضع نصب بتقديرأعني ؛ وفي موضع رفع بتقديرهو. 


ايداَوطَبَماَدِإِءاَعٌدلاباِب_ه١‎ 0 

به حَدِيثُ جاب رٍ رضي اللّاعفة ٠‏ 
قوله: (باب الدعاء إدًا بط واديا . فيه حديث جابر ) كذا ثبت عند المسثملي وا والكشميهنى 
وسقط لغيزهماء والمراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد وفي «باب التسبيح إذا هبط واديّاة*»من 
حديثه بلفظ : «كنا إذا صعدنا كبر ناو إذا نزلنااسبحنا»» وقالبعده : «باب التكبير إذاعلاش رق“ 
وأورد فيه حديث جابر أيضيا لكن بلفظ : «وإذا تصوبنا» بدل: «نزلنا»» والتصوب الانحدار 


. (۳۲۹/۱۷)ء كنات التوحخيدء باب۹ »ح۷۳۸۹‎ )1١( 
. ٦٦۱۰ح كتاب القدرء باب ۷ء‎ .)77/16( )۳( 
5 ٩ح کتاب الدعوات» باب۰3۷‎ ۰)٤٠ /15( (۳) 
.-۰ كتاب القدر با لاء ح‎ ) (۱ (€) 
. كتاب اللجهاد» :باب ۰۱۳۲ ح۲۹۹۳‎ )۲٤۷ /۷( (0) 
. فق (۷/ ۷٤۲)ء كتاب الجهاد» باب۱۳۳‎ 


.كيتاب الدعوات/ باب 67/ ح 5886 3 ب ب 818 


وقد ورد بلفظ : «هبطنا» في هذا الحديث عند النسائي وابن خزيمة وأشرت إلى شرحه هناك» 
ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما 
فيه من استشعار الكبرياء» فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء 
فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله» ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض 
محل ضيق فيشرع فيه التسبيح» لأنه من أسباب الفرج» كما وقع في قصة يونس عليه السلام 
حين سبح في الظلمات فنجى من الغم . 


۲ باب الذعَاء دا أَرَادَسَفَرًا أَوْرَ رَجَعَ 
TT‏ و 


A0‏ - حَدَنَئا إسْمَاعِيل قَالَ احكنا زن ع عن عد ا 


عَنْهُمًَا : أَنَّوَ سول الله بل كَانَ ! ذا َقَلَ من عزو وَج أو عَخرة مرّة کر عَلَى کل ٠‏ شرف مِنَّ الأرئض 
لات تَكْبِيرَاتِ» تم يمو 53 : «لاإله إلا الله وَحدهُ لاشريك له له املك وَلَهُالحَمْدُ وَهْوَعَلى 


شَيْءِ قدي آيبُون تاي يون عَابِدُونَ ن لر حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وَعْدَىُ ونصر بده هرم 
الأخرّاب وَحْدَة) . 
[تقدم في : ۱۷۹۷ ۰ الأطراف : 2379960 ]41١7 78٠4‏ 


/ قوله : (باب الدعاء إذا أراد سفرًا أو رجع » فيه يحبى بن أبي إسحاق عن أنس) كذا وقع في - !ل 
184 

رواية الحموي عن الفربري» ومثله في رواية أبي زيد المروزي عنه لكن بالواو العاطفة بدل لفظ 
«باب»» والمراد بحديث يحيى بن أبي إسحاق فيما أظن الحديث الذي أوله : «إن النبي يك أقبل 
من خيبر وقد أردف صفية» فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة» فإن في آخره : «فلما أشرفنا 
على المدينة قال : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة»» 
وقد تقدم موصولاً في أواخر الجهاد”') وفي الأدب”" وفي أواخر اللباس”" وشرحته هناك إلا 
الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا» وإسماعيل في الحديث الموصول هو ابن أبي أويس . 

قوله : (كان إذا قفل) بقاف ثم فاء أي رجع وزنه ومعناه» ووقع عند مسلم في رواية علي بن 
(۱) (۷/ ۳۳۷)ء كتاب الجهادء باب۱۹۷ ح٤۳۰۸‏ . 


(؟) (208/15). کتاب الأدب» باب٤‏ ۱۰ء ح٥1۱۸‏ . 
(۳) (۱۳/ ۰)۸۸ کتاب اللباس» باب ۰۱۰۲ ح041۸ . 


3 


۸ کتاب الدعوات/ باب ۲ /ح 1۸0 


عبد الله الأزدي عن ابن غمرّفي أوله من الزيادة : «كان إذا استؤى على بعيره خارجًا إلى سفر 
كبر ثلانّا ثم قال : سبخان المي سخ لنااهذا» فذكر الحديث إلى أن قال : «وإذارجع قالهن 
وزاد ١‏ يوه ةدود اديه" ولي جل الزيابة انار لحف في ر : «إذا 
أراذ سفرًا» ... 000 

قوله: (من غزقؤ سي أو أعمرة) 'ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث» وليس 
الحكم كذلك عندا جمهزرء بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم 
وطلب العلم ٠‏ لمايشمل الجميع من اسم الطاعة» وقيل : يتعدى أيضًا إلى المباح لأن المسافر 
فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه قعل ما يتحصل له الثواب» وقيل: تشرع في سفر المعصية أيضًا لأن 
مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب؛ لأن الذي يخصه بسفر 
الطاعة لا ممنع من سائر قي ان ولا في مغصنية من الإ كارن ذكر الله وإنما التراع في هومن 
: خصيوص» فذهب قوم إلى اللاختصاص لكونها عبادات مخصوصة 
ختض به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة» وإنما اقتصر 
عضن نْسفن' النبي يكل فيهاء ولهذا ثزجم بالسفر » على أنه تعرض لما 
لا ار SS‏ '' «ما يقول إذا رجع من الغزو أو الحج أو 
العمرة». - 

قوله: : (يكب على كل شيرقين بفتج المعجمة والراء بعدهافاء هوالمكانالعالي» ووقع عند 
مسبلم من رواية عبيد الله : عمر العمري عن نافع بلفظ : «إذا أوفى» أي ارتفع «على ثنية» بمثلثة 
م يوم تحتانية تقيلةبعي العقبة «أو فدفد» بفتح الغاء بعدها جال مهملة ثم فام ثم دال والأشهر 

تفسيره بالمكان المزتفع » وقيل : هو الأرض المستوية» وقيل : الفلاة الخالية من شجر وغيره» 
وقيل : غليظ الأودية ذات الخصى .. 0 7 5 : 

قوله : (ثم يقول ؛ لا إله إلا الله : . . )إلخ» يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير وهو 
على المكان المرتفع» ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان متسعًا 
أكمل الذكر المذكور.فيه» ولا فإذا هبط سبح كما دل عليه حديث جابر» ويحتمل أن يكمل 
الذكر مطلمًا عقب التكبير ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط . قال القزطبي”"'2: وفي تعقيب التكبير 
)00( (۵/ 04 كتاب العمرة ».ياب ۱۴ء ع۱۷۹۷ . 
() المفهم(9/ 226405 3 


٠-كتاب‏ الدعوات/ باب ۲ح ۵ ا ا ير 


بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات» وأنه المعبود في جميع الأماكن . 
قوله : (آيبون) جمع آبب أي راجع وزنه ومعناه» وهو خبر مبتدأ محذوف» والتقدير نحن 
آيبون» وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل» بل الرجوع في حالة 
مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة» وقوله: 
«تائبون» فيه إشارة إلى التقصير في العبادة» وقاله يك على سبيل التواضع أو تعليما لأمته» أو 
المراد أمته كما تقدم تقريره» وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة فيكون المراد أن 
لايقع منهم ذنب . 
قوله : (صدق الله وعده) أي فيما وعد به من إظهار دينه في قوله : « دكم َه مَمَاِنمَ 
َة 4 [الفتح : ٠١‏ / وقوله : < ود آله از مأك وکوا الضَديحدت لقتني 
الأزض € الآية [النور: ١۲]ء‏ وهذا في سفر الغزو ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى:. ""' 
۾ تَنَحْلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآء هه ءاميت ) [الفتح : ۲۷]. 
قوله : (ونصر عبده) یریدنقسه. ` 
قوله: (وهزم الأحزاب وحده) أي من غير فعل أحد من الآدميين . واختلف في المراد 
بالأحزاب هنا فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أي تجمعوا في 
غزوة الخندق ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب» وقد مضى خبرهم مفصلاً في كتاب المغازي”''» 
وقيل : المراد أعم من ذلك . وقال النووي"': المشهور الأول» وقيل : فيه نظر ؛ لأنه يتوقف 
على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق» والجواب أن غزوات النبي ية التي خرج فيها 
بنفسه محصورة» والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب : 
و أله ابن كبوأ يلوح لر يناوأ حا كم أله ألمي الال € [الأحزاب: »]۲١‏ وفيها 
قبل ذلك : لد جاک جود أزسلتا عَم ا نودام روا الآية [الأحزاب : 4]» والأصل 
في الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطعة المجتمعة من الناس» فاللام إما جنسية والمراد كل من 
تحزب من الكفار» وإماعهديه والمرادمن تقدم وهو الأقرب . قال القرطبي”" : ويحتمل أن يكون 
هذا الخبر بمعنى الدعاء أي اللهم اهزم الأحزاب» والأول أظهر . 


نلق (8*/9») كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۹۹۷٤‏ . 
(۲) المنهاج(7/4١1).‏ 
(۳) المفهم(۷/۳٥٤).‏ 


A 


FAY FA“ ۸-کتاب الدغوات/ باب ۳/ج‎ ٠ 


“هباب العا للْمْمرَوْج 
۳A٦‏ حا مسو با باو 2 ن ذِ عن ابت عن اي رضي الَهعَن ال : ری 


eG.‏ و 


ال ل عَلَى عبد الحمَن بي وف كر فر رة قال : «مَهْيَمْأَو: مَه»» قَالَ: تَرَوّجْتْ امْرَأةٌ 
عَلَى وَزْنِنَوَاةِمِنْ ذهب قال : «بارَكَ اللَّهلتَ ألم وَلَوْشَاته. 
[تقدم في : 54 دل الأظرطف ,1۹1« ريط روس ردم a11 0100 O10 OVEN‏ 
[AY‏ ع 

۷ _حَدَكََا ابو اعمان حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ کو عن مغرو ن جاب رضي اللمن5ال: 
کک سح ووج اه روث امْرأة. َقَالَ الس ل : «تروَجُت يا جَابرُ $« 

َعَم قَالَ : «بكرًا آم د 9 ». قُلْتُ: جا . قَالَ: ملا جَارية لابا وثلاعِبكٌ» ا 
٠‏ 50 وَتُضَاحِكُكَ2 5 : هَلَكَ ابي فرك سَبْع اؤ بسع ناتء َكَرِهْتُ أَنْ أَجِبتَهُنَ 
عون زوجت انمقو مُعَلَيهِنَ .قال a‏ لل ا میگ وڪ 

لم عنْ عَمْرِو : برك اللَةحَليكٌ» . ۰ 

CYT TEV لالخف لل‎ CTF ل يي‎ 1۸° ١ [تقدم في : ۳ الأطراف:‎ 
COYEE COVEY COA OV EO Fe A4 TAV CTAWVLTAY TVA TT € 


: [oV ل‎ OTE 


قوله : (باب الدعاء للمتزوج) فيه حديث أنس في تزويج عبد الرحمن بن عوف» وقد تقدم 
شر حه مستوفى في كتاب النكاح » والمراد هنا قوله : «بارك الله لك»» وقوله : «فقال : مهيم- 
أو مه-» شك من الراوي» والمعتمد ما في الرواية المتقدمة وهو الجزم بالأول ومعناه ماحالك» 
ومه في هذه الرواية استفهامية انقلبت الألف هاء . 

وحديث جابر في تزويجه الثيب وفيه: «هلا جارية تلاعبها؟» وقد تقدم شرحه أيضًا في 
التكاح 29 والمراد منه قوله فيه: «بارك الله عليك»» وقوله فيه: «تزوجت يا جابر؟ قلت: 
نعم . . قال : بكرًا آم ثيَا؟» التصب على حذف فعل تقديره أنزوجت . وقوله في الجواب: 
«قلت : ثيب» بالرفع على أن التقدير مثلاً : التي تزوجتها ثيب» قيل : وكان الأحسن النصب 


)0 ۳۲/۱( كتاب النکاح» باب۱۰ »ح۵۰۸۰ . 
«(TEY /11) (¥)‏ كتاب النكاح » باب۱۰ ح0۷4 . 


٤)۹ كتاب الدعوات/ باب 054/ ح 1۳۸۸ 22 757 بص و؟ود هج ور ج‎ ٠ 
على نسق الأول أي : تزوجث ثيبًا . قلت : ولا يمتنع أن يكون منصوبًا فكتب بغير ألف على تلك‎ 
اللغة.‎ 

وقوله فيه : (أو/ تضاحكها) شك من الراوي : «وهو يعين أحد الاحتمالين في تلاعبها هل ١‏ 
من اللعب أو من اللعاب»» وقد تقدم بيانه عند شرحه . ۹۱ 

قوله: (لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو : بارك الله عليك) أما رواية سفيان بن 
عيينة فتقدمت موصولة في المغازي”١'‏ وفي النفقات”" من طريقه» وأما رواية محمد بن مسلم 
وهو الطائفي فتقدم الكلام عليها في المغازي”"» ومناسبة قوله لا لعبد الرحمن: «بارك الله 
لك»» ولجابر: «بارك الله عليك» أن المراد بالأول اختصاصه بالبركة في زوجته» وبالثاني 
شمول البركة له في جودة عقله حيث قدم مصلحة أخواته على حظ نفسه فعدل لأجلهن عن 
تزوج البكر مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالبًا . 


٤باب‏ مايقو لدا أت أَهْلهُ 
A۸‏ - حَدَئنِي عُمَان ن آبي ٿ شيبة حَدَنَتَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصور عَنْ سال عَنْ كريب عَنِ 
اعد رصي ا : قال التب يكل : «لَوأنَأحَدهُمْ إا راد أنيأني هقالَ: باشم 
اللّه ٠‏ الهم جا الشَيْطَانَ وح جب الشِطانَ ما َر -فَإِنَهُ إن يُقَدَر بيهم ولد في دَلك لم يَضْرَةٌ 
سَيْطَانٌ أبكا» . 
[تقدم في : 214١‏ الأطراف : ۰۳۲۸۳۰۳۲۷۱ 5176 197/ا] 


قوله : (باب ما يقول إذا أتى أهله) ذكر فيه حديث ابن عباس » وفي لفظه ما يقتضي أن القول 
المذكور يشرع عند إرادة الجماع فيرفع احتمال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع في 
وقوله: (لم يضره شيطان أبدَا) أي لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه 
أوبدنه» وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها . 
للق .)١3707/9(‏ كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح۲٥٨٤‏ . 
زفق (۱۲/ .)۳۷٤‏ كتاب النفقات» باب ۱۲ › ح۷٦0۳‏ . 
زفرف »)١77/9(‏ کتاب المغازي» باب۰۱۸ ح7 550 » من رواية سفيان» وليست من رواية محمد بن مسلم . 
)016/1١( 2)‏ كتاب التكاح» باب٦٦۰‏ ح٥٦۱٩‏ . 


4۲ 


` ۹ ح٣‎ ٥باب کتٹات الدعوات/‎ ۸ ٠ 


o‏ بات 2 قول التي لا : : ربا آنا في لذن حسنة) 
۳۸۹ - حدقا حََكْبنَا عبد اث عَن عبد الح ِعَنْ أي قال : کان اکر دُعَا 
التي کا :م e‏ 
[تقدم في : ]457١‏ 


57 


قوله : (باب قول الت للة: ينانا في الانيا حسنة) كذا دكي بلفظ الأية. 

وأورد الحديث من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ : «كان أكثر دغاء النبي لك : 
اللهم آتنا. . . إلى آخر الآيةا "وقد أورده في تفسير البقرة ”2 عن أبي معمر عن عبد ألوارث 
بسندد هذا ولكن تفه كك لدي 5 يقول وللباقي نثله »ترجه مسلم من طريق إسماعيل 
ابن علية عن عبد العزيز قال : «سأل قتادة أنسًا: أي دعوة كان يدعو بها النبي بلا أكثر؟ قال : 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره-» قال : وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعابها»» وهذا 
الحديث سمعه شعبة من إِسماء 


ماغيلن بن علية عن عبد العزيز عن أنس مختصرًا رواه عنه يحبى بن 
بي بكير قال : فلقيت إسماعيل فحدثني به فذكره كما عند مسلم» وأورده مسلم من طريق شعبة 
عن ثابت عن أنس أن النبي يقل كان يقول :+ رسآ ا ف لدا ا ء - 
وهذا مطابق للترجمة.' ْ 

ا 000 
فقال له ثابت : إن إخوآنك يسألونك أن تدعو لهم»: فقال : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. فذكر القصة وفيها : : إذا آتاكم الله ذلك,فقد آتاكم الخير کله» . قال 
/ عياض : إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة. 
قال : والحسنة عندهم هاهنا النعمةء فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب» نسأل الله 
تعالى أن يمن علينا بذلك ودوامه . 

قلت: قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» »> فعن الحسن قال: هي العلم 
والعبادة في الدنيا . أخرجه أبي حاتم بسند صحيح» > وعنه بسند ضعيف : الرزق الطيب والعلم 
النافع» وفي الآخرة الجنة. . وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة نقله ابن أبي حاتم أيضًا عن 
السدي ومجاهد وإسماعيل بن أبي خالد ومقاتل بن حيان . وعن ابن الزبير: يعملون في دنياهم 


«<(\YA/4) (1)‏ كتاب التفسيرء بات ٤۴‏ ح0۲۲٤‏ : 


۰-کتاب الدعوات/ باب ٦٥/ح ٩۳۹۰‏ ۳۱ 


لدنياهم وآخرتهم . وعن قتادة : هي العافية في الدنيا والآخرة. وعن محمد بن كعب القرظي : 
الزوجة الصالحة من الحسنات . ونحوه عن يزيد بن أبي مالك» وأخرج ابن المنذر من طريق 
سفيان الثوري قال : الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم» وفي الآخرة الجنة. ومن طريق 
سالم بن عبد الله بن عمر قال : الحسنة في الدنيا المنى . ومن طريق السدي قال : المال. 

ونقل الثعلبي عن السدي ومقاتل: حسنة الدنيا الرزق الحلال الواسع والعمل الصالح» 
وحسنة الآخرة المغفرة والثواب. وعن عطية: حسنة الدنيا العلم والعمل به» وحسنة الآخرة 
تيسير الحساب ودخول الجنة. وبسنده عن عوف قال : من آتاه الله الإسلام والقرآن والأهل 
والمال والولد فقد آتاه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . ونقل الثعلبي عن سلف الصوفية 
أقوالاً أخرى متغايرة اللفظ متوافقة المعنى حاصلها : السلامة في الدنيا وفي الآخرة . واقتصر 
الكشاف على ما نقله الثعلبي عن علي أنها في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراءء 
وعذاب النارالمرأة السوء. 

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير : الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية 
ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء 
جميل» إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة 
في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير 
الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة» وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات . قلت: أو العفو محضاء ومراده بقوله وتوابعه ما 
يلتحق به في الذكر لا ما يتبعه حقيقة . 


باب التَعَومِنْفَ اليا 
)كنا فر وة بن أبي المِغْرَاء حًا يده هُوَابْنُ حُمَيٍ -عَنْ عَبْدِ المَلِكِ ن عَمَيْرٍ 
عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِ ن ابي راص عَنْ بيه رضي لعن قل : كان الب يكل يلما هَوْلآء 
الكَلِمَاتٍ كما تله لكاب : الهم ني مود بكَ مِنَ ابل وَأعُود بك من الجن وَأعُودْبكَ 
مِن انر إلى أَزْذَلٍ العُْمْرء واعود بكم فت الدنيَا وعَذّاب القَبْر» . 
١‏ [تقدم في : 59 » تقدم في : LDITVE TV ° (T10‏ 


قوله : (باب التعوذ من فتنة الدنيا) تقدمت هذه الترجمة ضمن ترجمة وذلك قبل اثني عشر 


۲ ۰ کتاب الدعوات/ باب /اه/ ح۳۹۱٦‏ 
as EÛ‏ 
۷-بات ب نکر يرالڈعاءِ 
ا الْمُنْدَرٍ حَدَنَنًا اسن عياض عَن شام عن دعن عائشة 
لل رض الله/ عَنْهَا : أن سول الله لاطب خ حى له لمكيل إِلَيه قد َدْصَنَمَالشّيْء وما صَنعَه وَإِنَّهُ 
0 56 تو قَالَ : اق ت اا قد تاي نما اشعَيدثه فيو؟». قات عاو 5 : قَمَا داك يا 
ا : : اجَاعْنِي ر رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَاعِندَ عند راسي وَالآخَرْعِنْد جلى فَقَالَ أَحَدُهُمَا 


58 : مَاوَجَعُ الصَجلٍ؟ َال موب . قَالَ: من طبة؟ قال : شبن الأمصّم. قَالَ: يناذا 
قا في شفط فشاو وبق ب ظَلعَة. . قَالَ: : فَأَبْنَ هُوَ؟ قَالَ: في ذروَ روَان» - وَذَرْوَانُ بث 1 
زرټي -. قَالَثْ: فَأَنَاهَاان شون الل ا م جم ِلَى عَايْسَةَ فَقَالَ: «وَاللّه َكَأنَّ مَاءَهَا 
- اتل ارم الاين . قَالَثْ: قأتّى رول الله ية ةد خْبَرَمَاعَنٍ ابر فَقُلْتُْ 
رَسُولَ الله فَهَلا َرَج قَالَ ققدي اله وکر ای ل ره 
زد یی ر يوش وَاللَئثُ بك بن سعد سَِْ عَنْ شام عَنْ بيو عَنْ عَاَِة قَلَتْ : et‏ 
فَدَعَاوَدَعًا. . . وَسَاقَ الْحَدِيكٌ ,' 


[تقدم في : ۷ الأطراف: ۰۳۲۹۸ “لام 0۷110۷10 "اودوع 


قوله او الم ب ملا ا نشة أن النبي يكل طب » بضم الطاء أي سح 
وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الطب” ٠"‏ وأخرج أبوداود والنسائي وصححه ابن حبان من 
حديث ابن مسعود: «أن النبي ية كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا ويستغفر ثلانًاة وتقدم في 
الاستئذان حديث أنس ”7 ': «كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا». 
1 قوله : : (زاد عيسى بن يونس.والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : : سحر 
النبي يك فدعا ودعا . . . وساق الحديث) كذا للأكثر» وسقط كل ذلك لأبي زيد المروزي» 
ورواية. عيسى بن يونس تقدمت موصولة في الطب“ مع شرح الحديث؛ وهو المطابق 


. 1۳۷٤ح کتاب الدعوات» باب44.‎ »)417/14( )١( 
. 0۷٦۳ح‎ » ٤۷باب» كتاب الطب‎ «I4A/۱۳) (Y) 

)۳( (1617/15)» كتاب الاستئذان؛ باب۱۳ ح٤٤۱۲‏ . 
.)١198/١"( (6)‏ کتا ت الطب» باب۷٤‏ ح۷۹۳٥‏ . 


ARH 


۰-کتاب الدعوات/ باب 8ه/ ح ٩۳۹۹-۹۳۹۲‏ 


للترجمة بخلاف رواية أنس بن عياض التي أوردها في الباب فليس فيها تكرير الدعاء. ووقع 
عند مسلم من رواية عبيد الله بن نمير عن هشام في هذا الحديث : «فدعائثم دعاثم دعا». وتقدم 
توجيه ذلك» وتقدم الكلام على طريق الليث في صفة إبليس من بدء الخلق”'' . 


باب الذُعَاءِ عَلى الْمُشْرِكِين 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ : قال اللي ا : «اللَّهُمأَعِنِي ني عَلَيْهِمْ ب يسبع كستبنع يُوسْفتَ2) 
وقَالَ اليد بای جر 7 
وَقَالَ اب بن عمْرَ: : علوي اللا : للم المَنْفُلانا لاتا حى 
ازل اللّمُعَرَّ وَجَلَّ : « لس لك من الْأَمْرِ س4 [آلعمران: ]١7‏ 

۲ حَدَنََا ابن سلام أ شير وكين نأي َل قل : سمغت ابن أِي فى ري الله 
َلْهَا َال : دعا رول اللَِ هة عَلَّى الأخرّاب فَقَالَ : للم مزل لتاب سَرِيعَ الْجسَاب اهْزِمٍ 
الأخرّاب. اهزمهم و رز هم . 

[تقدم في : ۲۹۳۳ » الأطراف: ۰۲۹۱۰ f° ٠۲١‏ ل [VEA4‏ 
الوا و ا 1 عن بي َة عن 


ا ع 


8 ا ی اید EOE‏ 
الم أنج المشتضعفين من الْحُؤْيِنِينَ» اللَّهُماشَدُدْ وَطَأَنَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَ امَلهَا عله *1! 
سنين ني يوشف» . 
ادم : ۷ الأطراف : £ 4 77479717105 459486455 05150 144۰[ 

٤‏ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ ب نبي حدقا إو الأخرص عن عاص ن آي رضي اللخ 
بعت اللي وَل سر يه يُقَالُ لَهُمْ المَرَاءُ تْصِبُوا قتا َا رأث اللي يكل وَجَدَ على شَيْءِ مَا وَجَدَ 
لبهم فت شَهْرًافِي صَلاة المَجْرِ مَيقُو لُ: ١إنّعْصَيةعَصَوًا‏ الور رشو 

اش فى ناك الأطراك د علي احا الا الوك لت ادق 
[VENE ATE oO EEE AY E EA‏ 


۳40 حًا عَيْد الله بُ و مُحَمدٍ حَدَّنَنَا هشام حبرا مَعْمَدعَن الزّهْرِيٌ عَنْ وه عَنْ 


ت 


(۱) (۷/ 204)., كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۹۸ . 


: ٤ 
كان الود سلود على الب كل يوون : الام عَلَيْكم.‎ eT 
فَعَطِنَث عَائِسَّة إِلَى قله فَقَالَت : عَلَيْكُم الام الل . فقال ال کل : «مَهْلايَا عافشة إن‎ 
ص لقف ر »فقت : يَانبِيَ اللّوء أوَلَمْ تَسْمَعْ مَعْمَايَقُونُونَ؟ قَالَ :١أوَلْم تَسْمَعِي‎ 0 
أي رلك عله اقول : و‎ 


١٠لكتاب‏ الذقوات/ باب 8ه/ح ۹۳۹۹-۹۳۹۲ 


- لتقم في : ۳ الأطراف: 10۲ 1۰۰ )1۲01 1٤۰۱‏ 14۲۷] 


4 مهس 


es A RET‏ داهجد 


ا 


ابن سيرِينَ حَدَكَكا عَبِيدَةٌ حا عل بو أ بي طَالِبٍ رضي اللَّْعَنْهُ قَالَ: كنا مع اللي وك يوم 
الْكنْدَقِ فَقَالَ: نال دق يوق نذا کت َع صا الى ل طن 


2 م 


الس وهي صَلاةا ! 


: e : اعروت‎ 


[تقدم في: 1471 طرفاه في : [for"T<11‏ 


قوله: (باب الدعاء “على المشركين» كذا أطلق هتاء وقيده في الجهاد”'' بالهزيمة 
والزلزلة. 

وذكر فيه أحاديث :الأول" 

قوله : (وقال ابن مُسعود : اس لي سل كرفا ري E‏ 
تقدم موصولاً في كتاب الأستسقا ءع”"' وتقدم شرحه هناك . 

الثاني : 

قوله : (وقال: :الهم عليك بابي جهل) أي باهلاكه؛ وسقط هذ اتعليق من رواية أب زيد. 
وهو طرف من حديث لابن مسعود أيضا في قصة سلى الجزور التي ألقاها أشقى القوم على ظهر 
لني للق وقد تددم موسولا في الطهارة ٠"‏ وهو رابع الأحاديث المذكورة في الترجمة التي 
أشرت | اااي 0 

الثالث : 
قوله : (وقال ابن ع حمر : دجا لني يك في الصلاةوقال : اللهم العن فلاا وفلاناء حتى أنزل الله 
e O (00)‏ 
.)۳٤١ /۳( . )5(‏ كتاب الاستسقاف N‏ 


0( (1/ 2045 » كتاب الوضوءء باب1۹٤‏ ح 06 
1N (©‏ ۰ كتاب الجهادء باب۸٩۰‏ ح٤۲۹۳‏ . 


t0 


0 ۸-کتاب الدعوات/ باب 08/ ح 1۳۹٦-1۳۹۲‏ 


عز وجل : : « ل لك مى الأئر َء 4) هذا أيضًا طرف من حديث تقدم موصولاً في غزوة 
أحد”' وفي تفسيرآل عمران” ") وتقدم شرحه وتسمية من أبهم من المدعو عليهم . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا ابن سلام) هو محمد بن أبي خالد اسمه إسماعيل وابن أبي أوفى هو عبد الله. 

قوله : (على الأحزاب) تقدم المراد به قريبّاء وسريع الحساب أي سريع فيه أو المعنى أن 

مجيء الحساب سريع » وتقدم شرح الحديث مستوفى في «باب لا تتمنو تتمنوا لقاء العدو» من كتاب 
الجهاد و۳ 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة في الدعاء في القنوت للمستضعفين من المسلمين» 
وفيه : : «اللهم اشدد وطأتك على مضر» أي خذهم بشدة» وأصلها من الوطء بالقدم والمراد 
الإهلاك؛ لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه والمراد بمضر القبيلة 
المشهورة التي منها جميع بطون قيس وقريش وغيرهم» وهو على حذف مضاف أي 5 
مضر» وقد تقدم في الجهاد أنه يشرح في المغازي فلم يتهيأ ذلك فشرح في تفسير سورة النساء ° 

وقوله فيه : (اللهم أنج / سلمة بن هشام) نقل ابن التين عن الداودي أنه قال : :هوعم ال 
أبي جهل» قال : فعلى هذا فاسم أبي جهل هشام واسم جده هشام. قلت: وهو خطأ من عدة °" 
أوجه فإن اسم أبي جهل عمرو واسم أبيه هشام» وسلمة أخوه بلا خلاف بين أهل الإخبار في 
ذلك» فلعله كان فيه : «فاسم أبي أبي جهل» فيستقيم» > لكن قوله وسلمة عم أبي جهل خطأ 
فيرجع الخطأ . 

الحديث السادس : حديث أنس : «بعث النبي ية سرية يقال لهم القراء. . .» الحديث. 


وقد تقدم شرحه في غزوة بثر معونة من كتاب المغازي” 1 وقوله: «وجد» من الوجد بفتح ثم 
سكون أي حزن . 


. ٤٨٩۹ح كتاب المغازي» باب۰۲۱‎ .)١50/4( )١( 
. ٤00٩ح كتاب التفسير» باب9»‎ .)4/٠١( )۲( 
. ۳۰۲٥ح‎ ۰۱٥٦ كتاب الجھادء باب‎ .)70/9/807( )6( 
. ٤0۹۸ح كتاب التفسيرء باب۰۲۱‎ »)71/٠١( )٤( 
. ٤٨۸۸ح كتاب المغازي» باب۰۲۸‎ »)۱۷۱/۹( )6( 


2 ٠-كتاب‏ الدعوات/ باب۸٥‏ /ح ۳41-۲ 


الاستغزان" , 


الحديث الثامن: AS e‏ . .»الحديث. وفيه : «ملا الله 
قبورهم وبيوتهم نار » وقذ تقدم شرحه في تفسير سورة البقرة””" » وأشرت إلى اختلاف العلماء 
في الصلاة الوسطى:ؤبلغته إلى :عشرين قولاء وقد تعسف أبو الحسن بن القصار في تأويله 
فقال: إنما تسمية العصر وسطى يختص بذلك اليوم لأنهم شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب 
e‏ ثةإلتي شغلوا عنها وسطى» لا أن المراد بالوسطى تفسير ما وقع 
في سورة البقرة. قلت : وقوله في هذه الرواية : ISS‏ 
مدرج في الخبر من قول بعضس رواته» وفيه نظر؛ فقد تقد تقدم في الجهاد ' "م ووا غي د 
يونس وفي المغازي”* “ من رواية روح بن عبادة وفي التفسير " ' من رواية يزيد بن هارون» ومن 
رواية يحيى بن سعيد كلهم عن هشام ولم يقع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد منهم » ٠‏ إلا أنه وقع 
في المخازي”" : «إلى أنغابت الشمس» و هو مشعر بأنها العصر, 

وأخرجه مسلم من رواية أبي أسامة ومن رواية المعتمر بن سليمان ومن رواية يحيى بن 

سعيد ثلاثتهم عن هشام كذلك ولكن بلفظ : لاشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» وكذا 
أخرجه من طريق شتير بن شكل عن علي ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثله سواء» 
وأصرح من ذلك ما أخرجه من حديث حذيفة مرفوعًا : اشغلوناعن صلاة العصر»؛ وهو ظاهر 
في أنه من نفس الحديث . 

وقوله-في السند-: (حدئنا الأنصاري) يريد محمد بن عبد اله بن المثنى القاضي وهو من 
شيوخ البخاري» ولكن ربما أخرج عنه بواسطة كالذي هنا . 
| وقوله : (حدثنا هشام بن حسان) يرجح قول من قال في الرواية التي مضت في الجهاد من 
ريق ع ب «حدثنا هشام» أنه ابن حسان» وقد كنت ظننت أنه الدستوائي ورددت 


00( (151/15)» كتاب الاستئذانء باب77, ح٦٥۲٦‏ . 
»)5٠ /9( (۳‏ كتاب التفسير» باب٤٤۰‏ ح 5077 . 
.(IVA/) (F)‏ 

(9) (۷/ ۲۰۰)ء كتاب الجهادء باب۰۹۸ ح۲۹۳۱ . 
)2( (۲۰/۹)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۱۱۱٤‏ . 
)59١/4( )5(‏ ا ا 


۰ کتاب الدعوات/ باب 9ه/ ح۳۹۷٩‏ ۷ 


على الأصيلي حيث جزم بأنه ابن حسان ثم نقل تضعيف هشام بن حسان يروم رد الحديث 
فتعقبته هناك» ثم وقفت على هذه الرواية فرجعت عما ظننته؛ لكن أجيب الآن عن تضعيفه 
لهشام بأن هشام بن حسان ون تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لکن لم يضعفه بذلك أحد مطلقًا 
بل بقيد بعض شيوخه» واتفقوا على أنه ثبت في الشيخ الذي حدث عنه بحديث الباب وهو 
محمد بن سيرين . قال سعيد بن أبي عروبة : ماكان أحد أحفظ عن ابن سيرين من هشام . وقال 
يحيى القطان: هشام بن حسان ثقة في محمد بن سيرين . وقال أيضًا: هو أحب إلى في ابن 
سيرين من عاصم الأحوال وخالد الحذاء. وقال علي بن المديني : كان يحيى القطان يضعف 
حديث هشام بن حسان عن عطاء وكان أصحابنا يثبتونه . قال : وأماحديثه عن محمد بن سيرين 
فصحيح . وقال يحيى بن معين : كان ينفي حديثه عن عطاء وعن عكرمة وعن الحسن . قلت : 
قد قال أحمد: ما يكاد ینکر عليه شيء إلا ووجدت غيره قد حدث به إما أيوب وإماعوف . 
وقال ابن عدي : أحاديثه مستقيمة» ولم أر فيهاشيئًا منكرًا. انتهى . وليس له في الصحيحين عن 


عطاء شيء» وله في / البخاري شيء يسير عن عكرمة وتوبع عليه . والله أعلم . سند 
1۹١‏ 


ر2 e‏ 
۹باب الذعَاءِ للمشر كين 
“a”‏ - 22> ع 2 6 ت 0 و *< 0 
0+ _حَدَكَمَا عل حَدَكَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنا بُو الرَناد عَن الأغرَج عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله 
د 2 حل ع N‏ لا 7 PE TS‏ 0 
عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ الطَمَيلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى رَسُولٍ الله يك فمَالَ: يا رَسول اللو إِنَّ دوسا قَدْ عصَتْ 
رك ىه كاه ةس داوس 7ج ع )د وعهوورهع س5 ir‏ ويه 
وَأَبَتْء فاد اللّمَعَليْها . قَظَنَ الاسر أَتَميَدْعُو عَلَيْهِنْء فقَال : «اللّْهُمَامْدِدَوْسَاء وَأتِ بهم؟. 
[تقدم في : ۰۲۹۳۷ طرفه في : 4147 ] 


قوله : (باب الدعاء للمشركين) تقدمت هذه الترجمة وحديث أبي هريرة فيها في كتاب 
الجهاد"ء لكن زاد: «بالهدى ليتألفهم»» وقد تقدم شرحه هناك» وذكرت وجه الجمع بين 
الترجمتين : والدعاء على المشركين والدعاء للمشركين وأنه باعتبارين» وحكى ابن بطال7") 
أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين ودليله قوله تعالى : « یس لك می الْأمْر 
عَىَءٌ € [آل عمران: ۱۲۸]» قال : والأكثر على أن لا نسخ» وأن الدعاء على المشركين جائز» 
زفق (۷/ »)۲۰٤‏ كتاب الجهادء باب١٠٠‏ . 
.)١ 7975/3٠١١ )(‏ 


14%۷ 


۸ ۰ ۸-کتاب الدغوات/ باب ل فك يضد <۳44 


وإنها النهي عن ذلك في حق' من يرجن تألفهم ودخولهم في الإسلام» ويحتمل في التوفيق 
يهم ن اجواذ حيث يكون في الدعاء ما تفي زجرهم عن تاد على الك والمنع 
تما هلاك غل كفرهم » والتقييد بالههايةيرشد إلى أن المرادبالمغفرة ة في 
قول في الحديث الخ اط لقو فإنهم لا يعلمون» الخفو اعا جنوه عليه في نفسه لا محو 
ذتوبهم كلها لأن ذ: پا : ھر : قن » أو المراد بقوله: لي 
1 باقر ا ا. و ل 


تح ممه المغفرة» ازال 3 
۰باب قول ال ب : اللّهُماطفِرِْي ماقكنث وكا كر 
۸- نامحد شار 0 ن أبِي إشحاق 
عَنِ بن أبِي مُوسَى عَنْ أب ڪن الل : أنه كان يَدْعُو بهذا الدعَاءِ: : رك اغفِرْ بي حَطِيئتي 


وَجَهْلِي * وَإشرَافي في أمرِي تح وما نت ت فلي ييه ٠‏ الهم افير فز لي حَطَابَايَ وَعَمْدِي 


وجهلي وَجِدّي. وك كك مني . + الهم افر بي ما ق شت وتا رث وما أَسْرَرْتُ وما 


أَعْلنتثُ ؛ أت المُقَدمْ E‏ 

0 بيد الله بْنُ مُعَاذِ : حَدَتَئا آي حَدَكَنَا کا شب عن أي ٳشڪاق عَنْ بي بردب أي موس 
٠‏ [الحديث: ۰ طرفه في E۳44:‏ 

TT 144‏ عَبْدِ الْمَجِيدٍ حَدَنَماإِسْرَائِيلُ حَدَكَنَا 
ب شاق عَن آي بخن بي موسى وبي بز5ة عن أي ُوسى الانضعري ن الي ل أله 
کان يَدْعُو: : «اللّهُم افر لي حَطِيئي وَجَهْلِي ٠‏ تإشرافي في نري وما نت آَم يئي الهم 
اغْفِرْ لي هَرْلِي وجڌي» وَخَطبِي / وَعَمْدِيء وکل ذلك عِنْدِي' . 

[تقدم في : ۲1۳۹۸ 


قوله : : (باب قول التبي 96 : : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت) كذا ترجم ببعض الخبرء 
وهذا القدر منه يدخل فيه نجميع ما اشتمل عليه ؛ لأن جميع ماذكر فيه لايخلو عن أحد الأمرين . 
قوله: : (عبد الملك بن الصباح) مالة في البخاري سوى هذا الموض » وقد أوَرد ظريق معاذ 
عن معاذ عن شعبة عقبه إشارة إلى أنه لم ينفرد ب وعكس مسلم فصدر بطريق معاذ ثم أتبعه 
بطريق عبد الملك هذا . قال أبو حاتم الرازي : : عبد الملك بن الصباح صالح . قلت: وهي من 


۳۹ 
ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم . وقال: إن من قيل فيه ذلك يكتب 
حديئه للاعتبار» وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح من شرط الصحيح» لكن اتفاق 
الشيخين على التخريج له يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك » ولاسيما وقد تابعه معاذبن معاذوهو 
من الأثبات» ووقع في الإرشاد للخليلي: عبد الملك بن الصباح الصنعاني عن مالك متهم 
بسرقة الحديث حكاه الذهبي في الميزان. وقال : هو المسمعي مصري صدوق خرج له صاحب 
الصحيح . انتهى . والذي يظهر لي أنه غير المسمعي فإن الصنعاني إما من صنعاء اليمن أو 
صنعاء دمشق » وهذابصري قطعًا فافترقا . 
قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 
قوله: (عن ابن أبي موسى) هكذا جاء مبهمًا في رواية عبد الملك» وهكذا أورده 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان والقاسم بن زكريا كلاهما عن محمد بن بشار شيخ البخاري 
فيه» وأخرجه ابن حبان في النوع الثاني عشر من القسم الخامس من صحيحه عن عمر بن محمد 
ابن بشار: «حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي» فذكره» وسماه معاذ عن شعبة فقال في 


۰ ۸-کتاب الدعوات/ باب ٠‏ ف لضن »51949 


روايته : عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه . 

قوله: (وقال عبيد الله بن معاذ . . .) إلخ. أخرجه مسلم"“ بصريح التحديث فقال: 
«حدثنا عبيد الله بن معاذ»» وكذا قال الإسماعيلي”"' : «حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله 
ابن معاذ به»» وأشار الإسماعيلي إلى أن في السند علة أخرى فقال: سمعت بعض الحفاظ 
يقول: إن أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من أبي بردة وإنما سمعه من سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه . قلت : وهذا تعليل غير قادح » فإن شعبة كان لا يروي عن أحد من المدلسين إلا ما يتحقق 
أنه سمعه من شيخه . 

قوله. في الطريق الثالثة-: (إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة 
أحسبه عن أبي موسى الأشعري) لم أجد طريق إسرائيل هذه في «مستخرج الإسماعيلي»؛ وضاقت 
على أبي نعيم فأوردها من طريق البخاري ولم يستخرجها من وجه آخرء وأفاد الإسماعيلي أن 
شرَيْكا وأشعث وقيس بن الربيع رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه » وقد 
وقعت لي طريق إسرائيل من وجه آخر أخرجها أبو محمد بن صاعد في فوائده عن محمد بن عمرو 


)000( (/ ° رقم ۲۷1۹/ .)17١‏ 
(۲) تغليق التعليق(0/ .)١6٠‏ 


لفاك 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ٦۰‏ / ح1۳۹۸ ۰ 519494 


الهروي عن عبيد الله بن عبد المجيد الذي أخرجه البخاري من طريقه بسنده وقال في روايته : 
«عن أبي بكر وأبي بردة ابن أبن موسى عن أبيهما»» ولم يشك . وقال: غريب من حديث 
أبي بكر بن أبي موسئ قل وإسزائيل هو ابن يونس بن أب إسححاق وعو من أثبت الناس في 
چا ا 000 

(تنبیه): حکی الگرماني أن في بعض نسخ البخاري : وقال عبد الله بن معاذ بالتكبير. 

قلت : وهو خطأ محض» وكذأ حكى أن في بعض النسخ من طريق إسرائيل عبد الله بن عبد الحميد 
0 وهذاهو أبوعلي الحنفي مشهور من رجال الصحيحين . 

قوله : : (أنه كان يدعو بهذا الدعاء) لم أر في شيء من طرقه محل الدعاء بذلك» وقد وقع 

عذل معظم آخره في حديث ابن عبان أنه / وك کان يقوله في صلاة الليل » وقد تقدم بيانه قبلُ» ووقع 

أيضا في حديث علي عند تلم أنة كان يقوله في آخر الصلاة» وااختلفت الرواية : هل كان يقوله 
قبل السلام أو بعده» ففي:وواية لمسلم : : الثم يكون من آخر.ما يقول بين التشهد والسلام: : اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت»؛ وفي رواية له:. «وإذا سلم قال: اللهم اغفر لبي ما 
قدمت. . ٠.‏ إلخ»› ويجمع بيزههنا بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام ؛ لأن مخرج الطريقين 
واحد» وأورده ابن حبان في ج جيحه بلفظ : : «كان إذا فرغ من الصلاة وسلم». وهذا ظاهر في 
أنه بعد السلام » ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده» وقد وقع في حديث ابن عباس 
نحو ذلك كمابينته عند شرحه . 

قوله : (رب اغفر لي خطيتتي) الخطيئة الذنب» يقال خط يخطر» ويجوز تسهيل الهمزة 
فيقال : خطية بالتشديد. 

قوله : (وجهلي) الجهل ضد العلم. 

قوله : (وإسرافي في أمري كله) الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء . قال الكرماني”) 
يحتمل أن يتعلق بالإسراف فقط» وينحتمل أن يتعلق بجميع ماذكر . 

قوله: (اغفر لي خطاياي وعمدي) وقع في رواية الكشميهني في طريق إسرائيل : 
«خطئي»» وكذا أخرجه البخازي في «الأدب المفر د بالسند الذي في الصحيح» وهو المناسب 
(1) )1۷4/۲ *1۸°(. 
0) ۷4/۲(. 


101 11 ف لضن اي ا لكك س کک‎ ٠ -كتاب الدعوات/ باب‎ ٠ 


لذكر العمد ولكن جمهور الرواة على الأول» والخطايا جمع خطيئة » وعطف العمد عليها من 


أحد العامين على الآخر . ٠‏ 
قوله : (وجهلي وجدي) وقع في مسلم : «اغفر لي هزلي وجدي) وهو أنسب» والجد 
بكسر الجيم ضد الهزل . 


قوله : (وكل ذلك عندي) أي موجود أو ممكن . 
قوله : (اللهم اغفر لي ما قدمت . . . ) إلخ» تقدم سر المراد به وبيان تأويله . 
قوله : (أنت المقدم وأنت المؤخر) في رواية مسلم : «اللهم أنت المقدم. . ٠.‏ إلخ . 
قوله : (وأنت على كل شيء قدير) في حديث علي الذي أشرت إليه قبل : «لا إله إلا أنت» 
. بدل قوله: «وأنت على كل شيء قدير». قال الطبري بعد أن استشكل صدور هذا الدعاء من 
النبي يك مع قوله تعالى  :‏ لِيَْفِرَككَ لَه مَا ّدم من دك وما َر € [الفتح : ۲] ما حاصله : أنه يك 
امتثل ما أمره الله به من تسبيحه وسؤاله المغفرة إذا جاء نصر الله والفتح . قال: وزعم قوم أن 
استغفاره عما يقع بطريق السهو والغفلة أو بطريق الاجتهاد مما لا يصادف ما في نفس الأمرء 
وتُعقب بأنه لو كان كذلك للزم منه أن الأنبياء يؤاخذون بمثل ذلك فيكونون أشد حالاً من 
أممهم» وأجيب بالتزامه» قال المحاسبي: الملائكة والأنبياء أشد لله خوفا ممن دونهم» 
وخوفهم خوف إجلال وإعظام» واستغفارهم من التقصير لا من الذنب المحقق . 

وقال عیاض : يحتمل أن يكون قوله: «اغفر لي خطيئتي»» وقوله: «اغفرلي ما قدمت 
وما أخرت» على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه» لما علم أنه قد غفر له» 
وقيل : هو محمول على ما صدر من غفلة أو سهو» وقيل : على ما مضى قبل النبوة» وقال قوم : 
وقوع الصغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من ذلك» وقيل : هو مثل ما قال بعضهم في آية 
الفتح  :‏ عفر ك َه ما تَقَدَمَ من َلك € أي من ذنب أبيك آدم» وما تأر 4 أي من ذنوب 
أمتك. وقال القرطبي في «المفهم»”"': وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز لأنهم مكلفون 
فيخافون وقوع ذلك ويتعوذون منه» وقيل : قاله على سبيل التواضع والخضوع لحق الربوبية 
ليقتدى به في ذلك . 
)١(‏ الإكمال(5/8١5).‏ 
.(AcEV/V) (¥)‏ 


۹4 


4۲ ۰ کتاب الدعوات/ باب 11/ ح 515٠٠١‏ 


(تكميل): عل اتكر ياي ينا متهاو من العرافي ا ر «اللهم 
التزلسيي السبلميق؟ دعاء بائميجال؟. لأن صاحب الكبيرة قد يدخل النار ودخول النار ينافي 
الغفران» وتعقب بالمنع وأنالمنافي للغفران الخلود في التار وأما الإخراج بالشفاعة أو العفو 
فهو غفران في الجملة» وتعقب/ أيضًا بالمعارضة بقول نوح عليه السلام : رب أَغْفِرٌ لي 
ولودی وین دحل ببق مو وَلِْمْؤْمنَوَألْمُؤْمتِ4 [نوح : ۲]» وقول إبراهيم عليه السلام : 
ينا لفل ولد وميد يَف لساب )€ [إبراهيم : ١‏ 4]» وبأن النبي 6 أمر 
بذلك في قوله تعالى : انعفر عفرل يلك مزير وَالْمُؤْمتُ» [محمد: 114 » والتحقيق أن 
السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب ذلك لكل فرد بطريق التعيين» » فلعل مراد القرافي منع ما 
ل ثم إني لا يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا 
الباب . والله أعلم . ۰ 


١>-باب‏ الذْعَاءِفي الكاَة الي في يو ْم لجسُم 


و © 2222 


E‏ حا مما كسا | ِسْمَاعِيل بْنُإْرَاهِيم آخبر را أ حَنْ ممعي هريره 
رضي انال : ال بو الْمَاسِمِ ية :في تزا فا 
يسال الله يا إلا اغطا وکال یی ك : بقللا 2 

[o44 : ae [تقدم في‎ 


قوله :(باب لقي الساغة ات في يوم الجمعة) آي التي ترجى فيه إجابةالدعاء؛ وقد 
جمعة "بات الساعة التي في يوم الجمعة»”'" ولم يذكر في البابين شينًا يشعر 
حتفت فلك كير ا» واقتصر الخطابي”" منها على وجهين : a‏ أنها 
ساعة الصلاة» والآخر: أنها ساعة من النهار عند دنو الشمس للغروب» وتقدم سياق الحديث 
في كتاب الجمعة”*' من طريق الأغرج عن أبي هريرة بلفظ : «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله شيمًا إلا أغطاه إياه» وأشار بيده يقللها»» وقد ذكرت شرحه هناك» 


35 .)0140 55١ )1( 

() 71/6 )» كتاب الجمعة ».باب ۲۷. 

(۳) الأعلام(۳/ 05747 ش 

(€) (۳/ ۲۱۸)» كتاب الجمعة؛ باب ٩۳۰۰۳۷‏ . 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب 57/ ح۱ ٦٤۰‏ ردق 


واستوعبت الخلاف الوارد في الساعة المذكورة فزاد على الأربعين قولاً» واتفق لي نظير ذلك 
في ليلة القدر» وقد ظفرت بحديث يظهر منه وجه المناسبة بينهما في العدد المذكورء وهو ما 
أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال : «قلت : يا 
أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فقال : سألت عنها النبي يك فقال: إني 
كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر؛؛ وفي هذا الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء 
فيها تعيين وقت الساعة المذكورة مرفوعا وهم. والله أعلم . 

قوله : (يسأل الله خيرًا) يقيد يقيد قوله في رواية الأعرج : : «شيئًاف» وأن الفضل المذكور لمن 
يسأل الخير» فيخرج الشر مثل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك . ْ 

وقوله : (وقال بيده) فيه إطلاق القولعلى الفعل» وقد وقع في رواية الأعرج E‏ 

قوله : (قلنا: يقللها يزهدها) يحتمل أن يكون قوله: «يزهدها» وقع تأكيدًا لقوله: 
«يقللها»» وإلى ذلك أشار الخطابي”''2» ويحتمل أن يكون قال أحد اللفظين فجمعهما 
الراوي. ثم وجدته عند الإسماعيلي من رواية أبي خيثمة زهير بن حرب : «يقللها ويزهدها» 
فجمع بينهماء وهو عطف تأكيد» وقد أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل شيخ 
مسدد فيه فلم يقع عنده : «قلنا»» ولفظه: «وقال بيده» يقللها يزهدها»» وأخرجه أبو عوانة عن 
الزعفراني عن إسماعيل بلفظ : «وقال بيده هكذاء فقلنا: يزهدها أو يقللها»» وهذه أوضح 
الروايات . والله أعلم . 


۲-بابة قول التبى يكل كي : «يُستَجَاب ل في الود 
ولا مْشسَاث لهم في" 


00 د مودس له 


۱ ححَدَّتَنا به بن سَعِيلٍ د حَدَتَنَا عبد اواب حًا وبا عَنِ ابن أبي مُلَيْكَةَ 
عَاِشَة /رَضِيَ الله نهر : أن ليود ترا الي يك فمَانُوا لكام عت . قَالَ: u‏ 
فَقَالَتْ عَائِسَةُ : الام عَلَيْكُمْ و تكم الله وَعَضبَ عَلَيْكُمْ . فَقَالَ ر شول الله ل: «مَهْلاَيَا 
ايا عبت بالف وإ وأو حدر قت : أَوَلَمْتشمع نَسْمَمْ ما قَانُوا؟ قَالَ : «أولم 
تَسْمَعِي مَا قُلْثْ؟ رَحَدْثُ تعَلَيْهِم َيْستَجَا ب لي فيهم» وَلايُسْتَجَابُ لهم ف٤‏ . 

[تقدم في : 7910 , الأطراف : ۰٦۲۰٦۰٦۰۳۰ ۰۰۲٤‏ ۰1۳۹۰ /1971] 


٠ 


.)۲۲٤۲ /۳( الأعلام‎ (0) 
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لكتائن الدعوات/ باب 5507/58 


قوله : (باب قول | ا 
عليهم بالحق وهم يدعو نليتا بالظلم . 

ذكر فيه حديث غائشة في قول اليهود: السام عليكم»» وفي قولها لهم : «السام عليكم 
واللعنة»» وفي آخره: «رددت عليهم » فيستجاب لي فيهم » ولا ينتجاب لهم فيّ»» ولمسلم من 
حديث جابر : «وإناننجاتِعَلْيّهم ولا يجابون علينا»» ولأحمدامن طريق محمدبنالأشعث عن 
عائشة في نحو حديث الباب : فقنال : مه » إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» قالواقولاً فرددناه 
| عليهم. » فلم يضرنا شيء ورهن يوم القيامة» وقد تقدم شرحه في كتاب الاستعذان2"7 وفيه 
بيان الاختلاف في المراد 'بذلك:-ويستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالمًا على من دعا غليه لا 
يستجاب دعاؤه» ويؤيدة قوله تعالى : #ومادعكوا وا افر إلا ن ضَكَلٍ4 [الفتح .[o:‏ 


وقوله هنا : (وإياك والعتف) بضم العين ويجوز كسرها وفتحهاء وهوضدالرفق. 


فى كل: “یجاب لنا في اليهود ولا تعاب لهم فين» أي لأنا ندعو 


1۳ -باب التأمين ۰ 
07 حَدكَنَاءَ إن نالل كما سْفياكُ َال لهي كاعر سَعيد سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ 
نبي موعن اي قال : دإ كن الا 3 ناء قن الملاكة ومن َمَنْ اَن أيه 


َأمِينَ اللاك عفِرَلَُمَا دمن ذو . 
[تقدم في : ]0 


قوله : (باب التأمين) يعني قول : «آمين» عقب الدعاء . 

ذكر فيه حديث أبي هريرة: «إذا أمن القاری فأمنوا" »وقد تقدم شرحه في كتاب 
الصلاة”'"» والمراد بالقارئ هنا الإمام إذا قرأ في الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ 
أعم من ذلك . وورد في التأمين مطلقًا أحاديث منها حديث عائشة مرفوعا : «ما حسدتكم 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة» 
وأخرجه ابن ماجه أيضًا من حديث ابن عباس بلفظ : «ما حسدتكم على آمين» فأكثروا من 
قول : آمين»» وأخرج الحاكم: لاعن حبيب بن مسلمة الفهري سمعت رسول الله اة يقول : لا 


(۱) (191/15)» كتاب الاستئذان: باب۰۲۲ ح۹٥۲٦‏ . 
(؟) 14۲/۲( کتاب الأذان, باب ۰۱۱۱ ح۷۸۰. 


۰ کتاب الدعوات/ باب ٤٦/ح ٤۰٤1٤۰۳‏ 880 


يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى»ء ولأبي داود من حديث أبي زهير 
النميري قال : «وقف النبي بي على رجل قد ألح في الدعاء فقال: أوجب إن ختم . فقال: بأي 
شيء؟ قال : بآمين . فأتاه الرجل فقال : يا فلان اختم بآمين وأبشر»» وكان أبو زهيريقول : آمين 
مثل الطابع على الصحيفة . وقد ذكرت في «باب جهر الإمام بالتأمين» في كتاب الصلاة”'2؛ ما 
فى آمين من اللغات واختلاف فى معناها فأغنى عن الإعادة . 


5 .باب فضل التَهلِيلٍ 
/ “.ع حڌقا عند الل لَه عَنْ الك عَن سمي عن بي صَالِح عَنْ ابي هري 
رضي الله عن أن ر سول الله ل قَالَ: «مَنْ قَالَ : لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لَهُلَهُالْمُلْكُ وَلهُ 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَّيْءِ قَدِيرُ - في بوم ماله رة کات له ذل عفر رقاپ» وب لياف 


ست ومُجیٹ عن مائ سَيكق» وكَانَث لَهحررًامِنَ الشَطانِ يَْمَهُ ذلك حى ب يُمْسِيَ» وَلمْ يَأتِ 


أحدٌ حَدْباَفْضَلَِمًا تَاجَاءَ إلا ر جل عمل شر منة» . 
ا 


TE‏ هم 


٤‏ حَدَكَنَا عبد الله بُ مُحَمَّدِ تككر عت عله لحلاف ل عخرر دلت م عُمَْبْنُ أبي زائدَةَ 
عن آي شڪاق عَن عَمْرِو بن تيون قال «مَنْ قَالَ ء شرا کان کمن أَعْيَقَ رَه مِنْ وَلَدٍ 
إشمَاعيل» قال عم وح اعد الله بن آي الق ڪن لني عن ايع بن ټم ين“ 
قت للع : د گن يشت َل : مِنْ عمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ 00 بْنَ مَيْمُونِ فقُلْتُ: مِعَنْ 


نمال ی ٠‏ ايت ابن أبي يى قَدُلْتْ: مِمّنْ ىَ؛ يَمعْتَه؟ فقَالَ E‏ 


الأئصًا ضار بُحَدَنهحَنٍ اَي ب . 

وال راصم بن يُوسُف عَنْ أَبِيِعَنْ اي إِسْحَاقَ : حَدَّنَي عَمْرُوبْنُ مَيْمُوذِعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
ابن بي لى عَنْ ابي او ب قَولَهُحَنٍ الي بي . وَقَالَ مُوسّى : حَدَثَنا وُهَيِبٌ عَنْ داد عَنْعَامِرٍ عَنْ 
َب امن بن ابي لي عَن ابي ايو بعَنٍ اللي كل . وَقَالَإِسْمَاعِيلُ : عَنِ الشَعِْيٌ عَنِ الربيع بن 
ختيِم قَولَه. وَقَالَآدَمْ: : حَدَكَنَا شحَْةٌ حَدَكَنَاءَ عبد لِك بن سره سَعِْتُ هلال بن يسَافٍ عَنِ 
ابيع ن حُتيُم وعَهْرِو بن مَيْمُون عَنِ ابن سود قولَة. . وَقَالَ الأَغمَش وَحْمَ حُصَيْنٌ عَنْ هلال عن 
ابيع عَنْ عَبْدٍ الله فول . وَرَوَاهُ أو مُحَمدٍ الْحَضْرَمِينُ عَنْ أبي يوب عن الب لا : کان کم 


(۱) (597/9).» كتاب الأذان» باب۱۱۱ . 


1١١ 


51.5 2514017 كتابالدعوات/ باب 54/ ح‎ ٠ 


هن يا به كال بو عند الله : وَالصّحِبِحٌ قَولعَمْرٍو. . 
قال الحافظ أبؤ خر الهزؤي : صوابه عمرء وهو ابن أبي زائدة قال اليونينئ. قلت : وعلى 
الصواب ذكره ابو عد البخاري في الأصلكماتراء عرو 


قوله : (باب فضا التهليل) أي قول : #لاإله إلا الله»؛ وسيأتي بعدباب شيءممايتعلق بذلك . 
قوله : (عن مالك عن سمي) بمهملة مصغرء وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده عن 
OT e‏ ا 

0 قول E E‏ 
و : (عن يرير في رواية عبداله بن سعيد سس هریه 


EES 


8 صر e‏ 
1 8 ر ک2 
٠.‏ 


ير دكذانيأكر ارات ورف مها زد ابي وميد ا 
الخير»» وسأذكر من زادذلك. ْ 

قوله : (ماثةمرة) في رواية عبد ادبن يوسف عن مالك الماضية في بده الخلق!: : في يوم / 
مائة مرة)» وفي رواية عبد الله بن سعيد : «إذا أصبح»» ومثله في حديث أبي أمامة عند جعفر 
الفريابي في الذكرء وؤقع في حديث أبي ذر تقيبده بأن ذلك «في دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم» 
لكن قال : «عشر مرات» قفي سنتدهماشهر بن حوشب / وقد اختلف عليه وفيه مقال . 

قوله الا يي را 
أي القولالمذكور. 

قوله: (عدل) بفتح العين» قال الفراء: العدل 57 ماعدل الشيء من غير جنسه .” 
وبالكسرالمثل. ْ 

قوله : (عشر رقاب) في رواية عبد الله بن سعيد: «عدل رقبة»» ويوافقه رواية مالك حديث 
البراء بلفظ : «من قال : لا إله إلا الله»» وفي آخره: «عشر مرات كن له عدل رقبة» أخرجه 
النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ونظيره في حديث أبي أيوب الذي في الباب كما سيأتي 
التنبيه عليه وأخرج جعفر الفريابي ف في الذكر من طريق الزهري أخبرني عكرمة بن محمد 
الدؤلي أن أبا هريرة قاله:. «من قالها فله عدل رقبة» ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاب»» 


(۱) (014/17).» كتاب بدءالخلق» باب۰۱۱ ح73797. 


پک و ا .ساس يميا 


۰-کتاب الدعوات/ باب 55/ ح۰۳٤1 ۱٤١ ٤‏ 31 


ومثله رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه لكنه خالف في صحابيه فقال عن أبي عياش الزرقي 
أخر جه النسائي . 

قوله : (وكتبت) في رواية الكشميهني : «وكتب" بالتذكير . 

قوله: (وكانت له حررًا من الشيطان) في رواية عبد الله بن سعيد: «وحفظ يومه حتى 
يمسي»» وزاد: ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك»» ومثل ذلك في طرق أخرى 
يأتي التنبيه عليها بعد . 

قوله: (ولم يأت أحد بأفضل مما جاء) كذا هناء وفي رواية عبد الله بن يوسف : (مماجاء 
به». 

قوله : (إلا رجل عمل أكثر منه) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لم يجئ 
أحد بأفضل من عمله إلا من قال أفضل من ذلك» أخرجه النسائي بسند صحيح إلى عمرو؛ 
والاستثناء في قوله : «إلا رجل» منقطع والتقدير: لكن رجل قال أكثر مما قاله فإنه يزيد عليه؛ 
ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً . 

قوله: : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي» وعبد الملك بن عمرو هو أبوعامر العقدي 

بفتح المهملة والقاف مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وعمر بن أبي زائدة اسم أبيه خالد وقيل 


ميسرة» وهو أخو زكريابن أبي زائدة» وزكريا أكثر حديثا منه وأشهر . 


قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي تابعي صغير» وعمرو بن ميمون هو الأودي تابعي 
كبير مخضرم أدرك الجاهلية . 

قوله: (من قال Ea‏ مختصرًا 
وساقه مسلم عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني والإسماعيلي من طريق علي بن مسلم قالا : 
«حدثنا أبو عامر بالسند المذكور ولفظه : من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل؟؛ 
وهكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق روح بن عبادة» ومن طريق عمرو بن عاصم 
فرقهماقالا: «حدثنا عمر بن أبي زائدة» فذكر مثله سواء . ۰ 

قوله : (قال عمر) كذا لأبي ذر غير منسوب» ولغيره: : «عمر بن أبي زائدة»» وهو الراوي 
المذكور في أو ل السند. 

قوله: مسح جد اليو لي ايش ا راه عن يعض انار ا 


۸ 
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وهو خطاًء وهو عطقت خلى قول : : عن أبي إسحاق»» وقد أوضح ذلك مسلم والإسماعيلي 
في روايتهما المذكورة فأعاد مسلم السند من أوله إلى عمر بن أبي زائدة قال : «حدثنا عبد الله بن 
أبي السفر» فذكره» وكذا وقع عند أجمد عن روح بن عبادة» وعند أبي عوانة من روايته واقتصر 
على الموصول في رواية عمروبن عاصم المذكورة عن الشعبي عن الربيع بن خثيم بمعجمه 

قوله : ا O O‏ 
عمر بن أبي زائدة أسنداعن شيخين :- أحدهما عن أبي إسحاق عن عمروبن ميمؤن موقوقًاء 
والثاني عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعًا. . ا 

(تنبيه) : وقع.قوله : «قال غموو اتاو ا ٠‏ إلخ مؤخرًا في رواية 

حك ابي ذر عن التعاليق عن يموطئ وين إمناغيل وعن آدم وهن الأحمئن / وخصين: وقدم هذه 
55 التعاليق كلها على الطريق الثائية لعمر بن أبي زائدة فصار“ذلك مشكلاٌ لا يظهر منه وجه 

الصواب» ووقع قوله: :.#وقال :مر بن أبي زائدة» مقدمًا معقبًا بروايته عن أبي:إسحاق عند غير 
أبي ذر في جميع الروايات عن الفربري» وكذا في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري 
وهو الصواب» ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي ورواية أبي عوانة المذكورتان. 
قوله : (وقال إبراهيم بن پوسف عن أبيه) هو ابن أبي إسحاق السبيعي (عن أبي إسحاق) هو 
جد إبراهيم بن يوسف. +710 

قوله : عدن اراو و یسون 3 .)الخ > أفادت هذه الرواية التصريح بتحديث عمرو 
لأبي إسحاق» وأفادت زيادة ذك ر عبد الرحمن بن أبي ليلئ وأبي أيوب في السند. 

قوله : (وقال موسى” خدثنا هیب ٠‏ .) إلخ. مرفوعًا وصلة أبو بكر بن أبي خيثمة ”في 
لرجمة الربيع بن خشيم هَن تازينخه فقال : : «حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن 
داود بن أبي هند عن عامر الشعبي» فذكره و لفظه : «كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس 
من ولد إسماعيل»» وقد أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان عن داود بن أبي هند بسنده 
لكن لفظه : : «كان له عدل زقبة أوغشر زقاب»» ثم أخرجه من طزيق عبد الوهاب بن عبد المجيد 
عن داود قال مثله . ٠‏ ومن طريق محمد بن أبي عدي ويزيسد بن هارون كلاهما عن داود نحوه 


)000( تغليق التعليق (6/ 19١‏ . 


ل وات e‏ 


ان | اص اديت 
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وأخرجه النسائي من رواية يزيد وهو عند أحمد عن يزيد بلفظ : «كن له كعدل عشر رقاب»» 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق خلف بن راشد قال : وكان ثقة صاحب سنة» عن داود ابن أبي 
هند مثله وزاد في آخره: «قال: قلت: من حدثك؟ قال : عبد الرحمن . قلت لعبد الرحمن: من 
حدثك؟ قال : أبو أيوب عن النبي يلا لم يذكر فيه الربيع بن خثيم » ورواية وهيب تؤيد رواية 
عمر بن أبي زائدة وإن كان اختصر القصة» فإنه وافقه في رفعه وفي كون الشعبي رواه عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب . 

قوله: (وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع بن خثيم قوله) إسماعيل هو ابن أبي خالد» 
واقتصار البخاري على هذا القدر يوهم أنه خالف داود في وصله» وليس كذلك وإنما أراد أنه 
جاء في هذه الطريق عن الربيع من قوله ثم لما سئل عنه وصله وليس كذلك» وقد وقع لنا ذلك 
واضحًا في زيادات الزهد لابن المبارك ورواية الحسين بن الحسن المروزي”': «قال 
الحسين : حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت إسماعيل بن أبي خالد يحدث عن عامر ‏ هو 
الشعبي-سمعت الربيع بن خثيم يقول : من قال لا إله إلا الله . . . » فذكره بلفظ : «فهو عدل أربع 
رقاب . فقلت : عمن ترويه؟ فقال: عن عمرو بن ميمون. فلقيت عمرًا فقلت : عمن ترويه؟ 
فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . فلقيت عبد الرحمن فقلت: عمن ترويه؟ فقال: عن 
أبي أيوب عن النبي بيا . وكذا أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن عامر قال : «قال الربيع بن خثيم أخبرت أنه من قال. . . » فذكره وزاد بعد قوله : 
«أربع رقاب»: يعتقها . قلت : عمن تروي هذا؟ . . . » فذكر مثله لكن ليس فيه عن النبي با . 

ومن طريق عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : «سمعت الربيع بن 
خثيم يقول: من قال فذكره دون قوله: يعتقها ‏ فقلت له: عمن تروي هذا؟ فذكره. ..2. 
وكذا أخرجه النسائي عن رواية يعلى بن عبيد عن إسماعيل مثله سواء» وذكر الدارقطني أن ابن 
عيينة ويزيد بن عطاء ومحمد بن إسحاق ويحبى بن سعيد الأموي رووه عن الربيع بن خثيم كما 
قال يعلى بن عبيد وأن علي بن عاصم رفعه عن إسماعيل وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد 
ابن إسحاق عن إسماعيل عن جابر سمعت الربيع بن خثيم يقول فذكره قال: «قلت: فمن 
أخبرك؟ قال: عمرو بن ميمون. قال : فلقيت عمرًا فقلت : إن الربيع روى لي عنك كذا وكذا 
أفأنت أخبرته؟ / قال : نعم . قلت : من أخبرك؟ قال : عبد الرحمن» فذكر ذلك إلخ . 


.)١65؟ وتغليق التعليق(6/‎ 2)١١١4مقر‎ ۰۳۹٤ زيادات الزهدرواية المروزي (ص:‎ )١( 
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قوله: (وقال آدم : حدثناشعبة. . .) إلخ. هكذا للأكثر» ووقع عند الدارقطني أن 
البخاري قال فيه: «حدثنا آدم»» وكذا رويناه في نسخة آدم بن أبي إياس عن شعبة رواية 
القلانسي عنه» وكذا أخخرجه النسائي من رواية محمد بن جعفر والإسماعيلي”'' من رواية معاذ 
ابن معاذ كلاهما عن شعبة بستده المذكور وساقا المتن ولفظهما: عن عبد الله هو ابن مسعود 
قال: لأن أقول لا إله إلا“ الله وحده لاشريك له» الحديث . وفية: «أحب إلى من أن أعتق أربع 
رقاب»» وأخرجه النسائي من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع وحده عن 
عبد الله بن مسعود قال:. «من قال» فذكر مثله لکن زاد «بیده الخير»». وقال في.آخره: «کان له 
عدل أربع رقاب من ولدإسماعيل» . 


قوله: (وقال الأعمش:وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله) أما رواية الأعمش 
فوصلها النسائي”"' من طريق وكيع عنه ولفظه : «عن عبد الله بن مسغود قال : من قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله» وقال فيه: «كان له عدل أزبع رقاب من ولد إسماغيل» . وأمارواية حصين-وهو 
ابن عبد الرحمن فوصلها متمد بن فضيل في كتاب الدعاء "له : «حدثنا حصين بن عبد الرحمن» 
فذكره ولفظه : «قال عبد الله :من“ قال أول النهار لا إله إلا الله» فذكره بلفظ : ١ك‏ له كعدل أربع 
محررين من ولد إسماعيل» قال : فذكرته لإبراهيم يعني النخعي فزاد فيه "بيده الخير» . وهكذا 
أخرجه التننائي من طريق محمد بن فضيل» ورويناها بعلو في «فوائد أبي جعفر بن البختري» من 
طريق علي بن عاصم عن حصين ولفظه : «عن هلال قال : ما قعد الربيع بن خثيم إلا كان آخر 
قوله : قالابن مسعود: . . . »)فذكره. 
) وهكذا رواه منصور بن المعتمر عن هلال وقال في آخره : «كان له عدل أربع رقاب من ولد 
إسماعيل»؛ وزاد فيه : «بيده الخير»؛ ولم يفصل كما فصل حصين» أخرجه النسائي من رواية 
يحيى بن يعلى عن منصور» وأخرجه النسائي أيضًا من رواية زائدة عن منصور عن هلال عن 
الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب قال: «قال 
رسول الله يكل : من قال : لا إله إلا الله» مثل الأول وزاد: «عشر مرات كر عذل نسمة» » وهذه 
الطريق لا تقدح في الإسناد الأول؛ لأن عبد الرحمن صرح بأنه سمعه من أبي أيوب كما في 
(1) تغليقالتعليق(/197. 


(۲) عمل اليوم والليلة. . 
)۳( (ص: ۰ رقم 16۳).: 
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رواية الأصيلي وغيره» فلعله كان سمعه من المرأة عنه ثم لقيه فحدثه به أو سمعه منه ثم ثبتته فيه 
المرأة. 

قوله: (ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي كَِدض) كذا لأبي ذر ووافقه 
النسفي» ولغيرهما: «وقال أبو محمد. . ٠.‏ إلخ» وأبو محمد لا يعرف اسمه كما قال الحاكم 
أبو أحمد» وكان يخدم أبا أيوب» وذكر المزي أنه أفلح مولى أبي أيوب» وتُعقب بأنه مشهور 
باسمه مختلف في كنيته . وقال الدارقطني : لا يعرف أبو محمد إلا في هذا الحديث. وليس 
لأبي محمد الحضرمي في الصحيح إلاهذا الموضع» وقد وصله الإمام أحمد”' والطبراني'") 
من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي الورد وهو بفتح الواو وسكون الراء-واسمه ثمامة 
ابن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون القشيري عن أبي محمد الحضرمي عن 
أبي أيوب الأنصاري قال : «لما قدم النبي كلِ المدينة نزل عليّ فقال لي: يا أبا أيوب ألا 
أعلمك؟ قلت : بلى» يا رسول الله. قال : ما من عبد يقول إذا أصبح : لا إله إلا الله» فذكره «إلا 
كتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» وإلا كنّ له عند الله عدل عشر رقاب 
محررين» وإلا كان في جْنّة من الشيطان حتى يمسي» ولا قالها حين يمسي إلا كان كذلك . 
قال : فقلت لأبي محمد : أنت سمعتها من أبي أيوب؟ قال : والله لقدسمعتها من أبي أيوب». 

وروى أحمد أيضًا من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب رفعه: «من قال إذا صلى 
الصبح : لا إله إلا الله» فذكره بلفظ : «عشر مرات كن كعدل أربع رقاب / وكتب له بهن عشر 
حسنات» ومحى عنه بهن عشر سيئات» ورفع له بهن عشر درجات » وکن له حرسًا من الشيطان 
حتى يمسي» وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك» وسنده حسن» وأخرجه جعفر في الذكر من 
طريق أبي رهم السمعي -بفتح المهملة والميم-عن أبي أيوب عن النبي يك قال : «من قال حين 
يصبح» فذكر مثله لکن زاد: «يحيي ويميت؟» وقال فيه : «(كعدل عشر رقاب» وكان له مسلحة 
من أول نهاره إلى آخره» ولم يعمل عملاً يومئذ يقهرهن » وإن قالهن حين يمسي فمثل ذلك» . 
وأخرجه أيضًا من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أيوب بلفظ : «من قال غدوة» فذكر 
نحوه وقال في آخره : «وأجاره الله يومه من النار» ومن قالهاعشية كان له مثل ذلك» . ش 


قوله : (قال أبو عبد الله) هو البخاري (والصحيح قول عمرو) كذا وقع في رواية أبي ذرعن 


.)4١4/ه(دنسملا‎ )١( 
رقم4089).‎ ۰۱۸٩ (؟) في الكبير(4/‎ 
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المستملي وحده» ووقعاعندة: :#عمروا به بفتح العين ونبه على أن الصواب اعمر» بذ بضم العين» 
وهو كما قال» ووقع عند أبي زيد المروزي في روايته : الصحيح قول عبد الملك بن عمرو. 
وقال الدارقطني : الحديث حديث ابن أبي السفر عن الشعبي» :وهو الذي ضبط الإسناد» ومراد 
البخاري ترجيح رواية عمربن أبي زائدة عن أبي إسحاق على رواية غير عنه » وقد ذكر هو ممن 
رواه عن أبي إسحاق حفيده إبراهيم بن يوسف كما بينته» ورواه عن أبي إسحاق أيضًا حفيده 
الآخر إسرائيل بن يونس:أخرجه جعفر في الذكر من طريقه عن أبي إسحاق فزاد في روايته بين 
عمرو وعبد الرحمن الربيع بن خثيم» ووقفه أيضاء ولفظه عنده: «كان له من الأجر مثل من 
أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»»؛ ورواه عن أبي إسحاق أيضًا زهير بن معاوية كذلك 
أخرجه النسائي من طريقه لكن.قال: «كان أعظم أجرًا وأفضل»» والباقي مثل إسرائيل. 
وأخرجه أيضًا من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق لكن لم يذكر عبد الرحمن بين الربيع 
وأبي أيوب» وأخرجه جعفر في الذكر من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق فقال: «عن 
عمرو بن ميمون حدثنا من سمع أبا أيوب» فذكر مثل لفظ زهير بن معاوية . 

واختلاف هذه الروايات في عدد الرقاب مع اتحاد المخرج يقتضي الترجيح بينهاء فالأكثر 
على ذكر أربعة» ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرة لقولها مائة فيكون مقابل كل 
عشر مرات رقبة من قبل المضباعفة» فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة» وهي مع ذلك لمطلق 
الرقاب» ومع وصف كون الرقبة من بني إسماعيل يكون مقابل العشرة من غيرهم أربعة منهم 
لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلاً عن العجم» وأما ذكر رقبة بالإفراد في حديث أبي أيوب 
فشاذ» والمحفوظ أربعة كما بينته. وجمع القرطبي في «المفهم»”'' بين بين الاختلاف على 
اختلاف. أحو ال الذاكزين. فقال:. إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات 
فاستحضر معانيها بقلبه وتأملهابفهمه» ثم لما کان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين 
كان ثوابهم بحسب ذلك ؛ وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثزاب في الأحاديث» فإن في بعضها 
ثوا معنا ونجد ذلك الذكر بعينه في رواية أخرى أكثر أو آقل كما اتفق في حديث أبى هريرة 
وأبي أيوب . 

قلت : اناك سار التي بنيزو يتنه > وإذا اتحدت فلاء وقد يتعين 
الجمع الذي قدمته؛ ويحتمل فيما | إذا تعددت أيضا أن يختلف المقدار بالزمان كالتقييد بما بعد 
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صلاة الصبح مثلاً وعدم التقييد إن لم يحمل المطلق في ذلك على المقيد؛ ويستفاد منه جواز 
استرقاق العرب خلافا لمن منع ذلك قال فا : ذكر هذا العدد من المائة دليل على أنها 
غاية للثواب المذكورء وأما قوله : «إلا أحد عمل أكثر من ذلك» فيحتمل أن تراد الزيادة على 
هذا العدد فيكون لقائله من الفضل بحسابه لثلا يظن أنها من الحدود التي نهى عن اعتدائها وأنه 
لا فضل في الزيادة / عليها كما في ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة» ويحتمل أن تراد َ. 
الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر أو غيره إلا أن يزيد أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة» 
وقال النووي" : يحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو غيره وهو 
الأظهرء يشير إلى أن ذلك يختص بالذكر» ويؤيده ما تقدم أن عند النسائي من رواية عمرو بن 
شعيب : «إلا من قال أفضل من ذلك» . قال : وظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن قال 
هذا التهليل في اليوم متواليًا أو متفرقًا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو آخره» لكن 
الأفضل أن يأتي به أول النهار متواليًا ليكون له حرزا في جميع نهاره» وكذا في أول الليل ليكون 
له حر زا في جميع ليله 

(تنبيه): أكمل ما ورد من ألفاظ هذا الذكر في حديث ابن عمر عن عمر رفعه: «من قال 
حين يدخل السوق : لا إله إلا الله وحده لاشريك له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 
حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير. . .» الحديث» أخرجه الترمذي وغيره» 
وهذا لفظ جعفر في الذكر وفي سنده لين» وقد ورد جميعه في حديث الباب على ما أوضحته 
مفرقًا إلاقوله : «وهوحي لايموت». 


"o‏ - باب فَضلٍ التشييح 
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160 -ح ئاد الوب ملم ن مالك عن سي عن ابي صَالععَن يرير تضِي الله 
عله : أذ مَسُولَ الله ل قال : مَنْ قال : شبْحَان الله وَبِحَمْدِهِ في يَوْم اة مرو حص عَنْه خَطَايَاةُ 
ون كَانَتْ مثل رَبَدِ الببخر» . 

1-> ئا كيين رزب حلقة ا َب من شتارة عن أي ةن اي 2114 عن 
اللي لا كَالَ : «كلمَتانِ حَفِيمَئَانِ عَلَى اللَصَانِ يتان في الْمِيرَانِء حَمِيبتَانِ إلى الوَحْمَنِ : 
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قوله : (باب فضل التسبيح) يعني قول : «سبحان الله»» ومعناه تنزيه الله عما لا يليق به من 
كل نقص» فيلزم نفي الشزيك والصاحبة والولد وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح ويراد به 
جميع ألفاظ الذكر».ويطلق ويراد به صلاة النافلة» وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة 
التسبيح فيهاء و«سبحان»:اضسم منصوب على أنه واقع موقع المضدر لفعل محذوف تقديره 
سبحت الله سبحاثاء. كسبحت الله تسبيحًا ولا يستعمل غالبًا إلا مضافاء وهو مضاف إلى 
المفعول أي سبحت الله» ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل أي نزه الله نفسه والمشهور الأول» 
وقد جاء غير مضاف في الشعر كقوله : سبحانه ثم سبحانًا أنزهه . 

قوله: (من قال : سبحان الله وبحمده في يوم ماثة مرة حظت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر) زاد في رواية سهيل بن بي صالح عن سمي عن أبي صالح : «من قال حين يمسي وحين 
يصبح2. ويأتي في ذلك ما ذكره النووي من أن الأفضل أن يقول ذلك متواليًا في أول النهار وفي 
أول الليل» والمراذ بقوله: : «وإن كانت مثل زبد البحر» الكناية عن المبالغة في الكثرة» قال 
عياض )١7‏ : قوله: «حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» مع قوله في التهليل «محيت عنه 
مائة سيئة» قد يشعر بأفضلية التسبيح غلى التهليل» يعني لأن عدد زبد البحر أضعاف / أضعاف 
المائة» لكن تقدم في التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» فيحتمل أن يجمع بينهما بأن 
يكون التهليل أفضل وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من 
فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا؛ لأنه قد جاء «من أعتق 
رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار» فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطاياعمومًا 
بعد حصر ما عدد منها خصو صًا مع زيادة مائة درجة وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدةء 
ويؤيده الحديث الآخر: «أفضل الذكر التهليل» وأنه أفضل ما قاله والنبيون من قبله وهو كلمة 
التوحيد والإخلاضصض» وقيل إنه اسم الله الأعظم , وقد مضى شرح التسبيح وإنه التنزيه عما لا 
يليق بالله تعالى وجميع ذلك داجل في ضمن «لا إله إلا الله وحده ا 0 
ال . انتهى ملخصا. ۰ 0 ١‏ 
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قلت : وحديث : «أفضل الذكر لا إله إلا الله» أخرجه التر مذي والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم من حديث جابر» ويعارضه في الظاهر حديث أبي ذر : : «قلت : يا رسول الله أخبرنى 
بأحب الكلام إلى الله قال : إن أحب الكلام | إلى اف سييطان الله وده ا ج مش وفى 
رواية: «سئل أي الكلام أفضل؟ قال : ما اصطفاه الله لملائكته : سبحان الله وبحمده»ء وقال 
الطيبي في الكلام على حديث أبي ذر : فيه تلميح بقوله تعالى حكاية عن الملائكة : : وحن 
سح ميك وَنْفَرس لك € ويمكن أن يكون قوله: «سبحان الله وبحمده» مختصرًا من 
الكلمات الأربع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» > لأن «سبحان الله» تنزيه له 
عما لا يليق بجلاله وتقديس لصفاته من النقائص» فيندرج فيه معنى لا إله إلا الله» وقوله: 
«وبحمده» صريح في معنى والحمد لله ؛ لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد» ويستلزم ذلك 
معنى الله أكبر ؛ لأنه إذا كان كل الفضل والأفضال لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك فلا 
يكون أحد أكبر منه» ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل ؛ لأن التهليل 
صريح في التوحيد والتسبيح متضمن لهء ولأن نفي الآلهة في قول : «لا إله» نفي لمضمنها من 
فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة» وقول: («إلا الله» إثبات لذلك» ويلزم منه نفي ما يضاده 
ويخالفه من النقائص» فمنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه توحيد ومنطوق لا إله إلا الله توحيد 
ومفهومه تنزيه» يعني فيكون لا إله إلا الله أفضل لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشأعنه . والله أعلم . 

وقد جمع القرطبي بما حاصله"" : إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام 
أو أحبه إلى الله فالمراد إذا انضمت إلى أخواتهاء بدليل حديث سمرة عند مسلم : «أحب الكلام 
إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» ويحتمل أن 
كك في ذلك بالمعني فيكوة من التصتر على بعضها كي ا اعا ال د 
ومن نزهه فقد عظمه ومن عظمه فقد نزهه . انتهى . وقال النووي” "؟ : هذا الإطلاق في الأفضلية 
محمول على كلام الآدمي » وإلا فالقرآن أفضل الذكر . وقال البيضاوي : الظاهر أن المراد من 
الكلام كلام البشرء فإن للثلاث الأول وإن وجدت في القرآن لكن الرابعة لم توجد فيه» ولا 
يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه» قلت : ويحتمل أن يجمع بأن تكون «من» مضمرة في قوله : 
«أفضل الذكر : لا إله ]لا الله» وفي قوله : «أحب الكلام بناء على أن لفظ أفضل وأحب متساويان في 
المعنى» لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله إلا الله؛ لأنها ذكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية 
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الصريحة وذكرت مع أخواتهابالأحبية فحصل لها التفضيل تنصيصًا وانضمامًا . والله أعلم . 

وأخرج الطبري من نرواية عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بن العاض قال : «إن الرجل 
إذا قال : لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملاً حتى يقولهاء / وإذا قال الحمد لله 
فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد حتى يقولها»» ومن طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس قال : «من قال : لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين». 

(تكميل) : أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد : «عن النبي َة قال موسى : يا رب 
علمني شيئًا أذكرك به قال : قل: لا إله إلا الله؛ الحديث» وفيه: «لو أن السماوات السبع 
وعامرهن والأرضين السبع جعلن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله» فيو خذ 
منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله» ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعري 
رفعه: «والحمد لله تملا الميزان»» فإن الملء يدل على المساواة والرجحان صريح في الزيادة 
فيكون أولى» ومعنى : «ملء الميزان» أن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثوابّاء وذكر ابن بطال عن 
بعض العلماء أن الفضل الوارد في حديث الباب وما شابهه» إنما هو لأهل الفضل في الدين 
والطهارة من الجرائم العظام» وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله وحرماته بلا حق 
بالأفاضل المطهرين.في.ذلك» ويشهد له قوله تعالى : آم حب اليب موا الات أن 
لر کا ينا مَمُوا ونوا لصحت سوا سوا َيه تيمم وم مایم سا ما و4 . 

قوله: (حدثنا ابن فضيل) هو محمدء وأبوه بالفاء والمعجمة مصغرء وعمارة هو ابن 
القعقاع بن شبرمة» وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جريرء ورجال الإسناد ما بين زهير بن حرب 
وأبي هريرة كوفيون.. 

قوله: (خفيفتان.على اللسنان) إلخ ٠‏ قال الطيبي الخفة مستعارة للسهولة» شبه سهولة 


جريان هذا الكلام على اللسان بما يخف على الحامل من بعض المحمولات فلا يشق عليه 


فذكر المشبه وأراد المشبه به » وأما الثقل فعلى حقيقته ؛ لأن الأعمال تتجسم عند الميزان» 
والخفة والسهولة من الأمور النسبية. وفي الحديث حث على المواظبة على هذا الذكر 
وتحريض على ملازمته؛: لأن جميع التكاليف شاقة على النفس» وهذا سهل ومع ذلك يثقل في 


الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه» وقوله: «حبيبتان إلى الرحمن» تثنية 


حبيبة وهي المحبوبة» والمراد أن قائلها محبوب لله » ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له 
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والتكريم"'“» وخخص الرحمن من الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله » حيث يجازى 
على العمل القليل بالثواب الجزيل» ولما فيها من التنزيه والتحميد والتعظيم» وفى الحديث 
جواز السجع في الدعاء إذا وقع بغير كلفة» وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في آخر الصحي ° 
حيث ختم به المصنف إن شاء الله تعالى . 


باب قَضْلٍ ذِكرِ اللَِعَزَ وجل 


TE ¥‏ حدقا مهدب ْم لقا ُو اة عَنْ بريد ن عَبْدِ الله عَنْ بي بُرْدَة عَنْ 


أَبِي مُوسی رضي اللْعَنْهَالَ : قال لي كل : « مع الي ڏک رب اَي لا يڏ کر ةمل لحي 
وَالْمَيّبٍ». 

°۸ داهن سوب حَ داج ربعن الاش عن ابي صَالح عَنْ آي هري قال : 
قال ر : ليل ية يوون في اطق به 2 نَأل الذكْر» 0 اوم 
كرون الله ادوا لوا لی حَاجَيْكُمْ قَال : تخوت بأجبعيوم إلى الحا الذني . قال : 
اززز وَعُوَأعلَممنّهُم-: مايولعباوي؟ قَالَ: ؛ ول : بوك يبوك 
ب َحْمَدُوَكٌ و يُمَجُدُونَكَ . قَالَ : فقول : هَل رَأَونِي؟ َال : / فَيَقُولُونَ 0 رَأَوْكَ . قَالَ: 8 
58 :كل رأؤني؟ قَالَ: يَقولُونَ: َأَوْكَ كَانُوا شد لَك عبادَة» وَأشَدَ لَك تَمْحِيداء 
ا قال : يقُول: قَمَا يَسْألُونِي؟ قَالَ: شالوك البجة. قال: يَقُولَ: وَل 
رَأَوْهَا؟ قَالَ: يقو نَّ: لآ وَالله يا ر نما رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَبَقُولٌ : كيف لو نهم وَأ هًَا؟ قَالَ: 
ولون زازعا نرادا زاء ذاق اط وان فيهًا رَغْبَة. قَالَ: قَمِمّ 
يتعَوَدُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ : مِنَالدَار. قَالَ: يَقُولَ: وَهَلْ رَأوْهَا؟ قَالَ: د َبَقُونُونَ: لاوالله بارت 


)١(‏ قوله: «والمراد أن قائلها محبوب لله تعالى. . ٠.‏ إلخ : هذا عدول عن ظاهر الحديث بلا موجب؛ 
فالحديث ظاهر في تعلق محبة الله تعالى بالكلمتين» فهو يفيد أن الله يحبهماء وفي هذا حث وترغيب في 
الاستكثار منهماء وأنذلك من أسباب محبة الرب لعبده . 
وقول الحافظ : «ومحبة الله للعبدإرادة إيصال الخير له والتكريم» : تأويل يقتضي نفي حقيقة المحبة عن الله 
تعالى» وهو مذهب الأشاعرة وهو باطل؟ فإنه سبحانه يحب وبحب كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه» 
ومحبته لما شاء ولمن شاء لا تماثل محبة المخلوق ؛ كما هو الشأن في سائر صفاته تعالى» فلا موجب 
لصرف الكلام عن ظاهره» وأهل السنة يثبتون المحبة له حقيقة على مايليق به» وأنه تعالى كما أخبر عن 
نفسه يحب المتقين والتوابين والمتطهرين» ويحب هذه الخصال والأفعال . [البراك] 

(؟) (555/1179). كتاب التوحيدء باب۸٥۰‏ ح7057. 


4 د لل للب ب ل ٠‏ كتاب الدعوات/ باب 55/ ح ٦٤۰۸۰٦٤۰۷‏ 
. ال : يول :فكت ورَامَا؟ قال : يَقُولُونَ: ل زاوا کائوا سد نها رازا راسد 

ا ال : تيون هد : ي قذ قث هم . فَالَ: يفول مَلَكٌ من الْمَلائِكَةَ : : هم 
اَن لشن ينهم ِنَم اء لاج . قَالَ: : هُم الْجُلَسَاء لا يشقى جليشهم» . رَوَاهُ شَعْبَةُ عن 
الامش ولم يرفغه وروا هيل عن بيه عن بي هُربرةعَن الكت كلق . 

قوله : (باب فصل ذكر الله عز وجل) ذكر فيه حديثي أبي موسى وأبي هريرة وهما ظاهران 
فيماترجمله. والمراد بالذكرهناالإتيان بالألفاظ التي وردالترغيب في قولها والإكثار منها مثل 
الباقيات الصالحات وهي : #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وما يلتنحق بها من 
الحوقلة والبسملة والجسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والاخرة» ويطلق 
راف يا وراد ادر وة على العمل بم ارخ ار نذاب ابه كلاو ال أذ ورا اديت 
ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة» ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق» ولا يشتر 
استحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه» دي 
فهو أكمل» فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى 
ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً» :فإنوقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو 
غيرهما ازدادكمالاًء. فإن صبحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال . 

. وقال الفخر الرازئ: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد» 
والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذإث والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على 
أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله » والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات» ومن 
ثم سمى الله الصلاة ذكراغقال : « اسما إل د أله 4 ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على 
سبعة أنحاء: فذكر العينين بالبكاء» وذكر الأذنين بالإصغاء» وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين 
بالعطاء» وذكر البدن‌بالوفاءء وذكرالقلب بالخوف والرجاءء وذكرالروح بالتسليم والرضاء. 

وورد في فضل الذكر أحاديث أخرى منها ما أخرجه المصنف في أواخر كتاب التوحير“ 
عن أبي هريرة : «قال النبي ب : يقول الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته خي نفسي» الحديث . ومنها ما أخرجه في صلاة الليل'"2 من حديث 
أبي هريرة أيضًا رفعه : «يعقد الشيطان» الحديث . وفيه: «فإن قام فذكر الله انحلت عقدة»» 


ومنها ما أخرجه مسلم من جديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا : «لا يقعد قوم يذكرون الله 


(۱) (۱۷/ 0700 كتاب التونحيْت» باب٥۱‏ .ه١٠‏ 4/. 
(؟) (088/9). كتاب التهجذء باب ٣۱ء‏ ح١٤۱۱‏ . 
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تعالى إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» الحديث . ومن حديث 
أبي ذر رفعه : «أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته : سبحان ربي ويحمده» الحديث . ومن 


۱۱ 


حديث معاوية رفعه أنه قال لجماعة جلسوا یذکرون الله تعالى : «أتانى جبريل فأخبرني / أن الله لل 


يباهي بكم الملائكة»» ومن حديث سمرة رفعه : «أحب الكلام إلى الله أربع : لا إله إلا الله والله 
أكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت»» ومن حديث أبي هريرة رفعه: «لأن أقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». 

وأخرج الترمذي والنسائي وصححه الحاكم عن الحارث بن الحارث الأشعري في حديث 
طويل وفيه : «فآمركم أن تذكروا اله وإن مثل.ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعًا حتى 
إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم » فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 
الله تعالى»» وعن عبد الله بن بسر : «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت 
علي» فأخبرني بشيء أتشبث به» قال : لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله» أخرجه الترمذي وابن 
ماجه وصححه ابن حبان والحاكم . وأخرج ابن حبان نحوه أيضًا من حديث معاذ بن جبل وفيه 
أنه السائل عن ذلك» وأخرج الترمذي من حديث أنس رفعه: «إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعواء قالوا: ومارياض الجنة؟ قال : حلق الذكر؛ . 

وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعًا: «ألا أخبركم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق» وخير لكم من أن تلقواعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى . قال : 
ذكر الله عز وجل» وقد أشرت إليه مستشكلاً في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد أنه 
كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر وغير ذلك مما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة» 
وطريق الجمع_والله أعلم_أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وهو ما يجتمع 
فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى» وأن الذي يحصل له ذلك 
يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك . وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة 
إلى ذكر اللسان المجرد» فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره» وكل 
ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه» أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذي بلغ الغاية القصوى. والعلم 
عند الله تعالى . وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في 
تصحيحه» فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلاً فليس عمله كاملاً » فصار الذكر أفضل 
الأعمال من هذه الحيثية » ويشير إلى ذلك حديث : «نية المؤمن أبلغ من عمله» . 


11۰ 
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الحديث الأول : 

قوله : (مثل الف بذكو ربه والذي لايذكر ريه مطل الخي والميت) سقط لنظ : «ربه» الثانية 
من رواية غير أبي ذن»-هكذ! وقع في جميع نسخ البخاري» وقد أخرجه مسلم عن أبي كريب 
وهو محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه بسنده المذكور بلفظ : «مثل البيت الذي يذكر الله فيه 
والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل:الحي والميت» وكذا أخر جه الإسماعيلي وابن حبان في صحيحه 
جميعًا عن أبي يعلى عن أبي كريب » وكذا أخرجه أبوعوانةعن أحمدبن عبد الحميد والإسماعيلي 
أيضا عن الحسن بن سفياق: عن عبد الله بن براد» وعن القاسم بن زكريا عن يوسف بن موسى 
وإبراهيم بن سعيد الجوهوي»وموسى بن عبد الرحمن المسروقي والقاسم بن دينار كلهم عن 
أبي أسامة» فتوارد هؤلاء غلئ هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به بريد بن عبد الله شيخ 
أبي أسامة» وانفزاد البخاري:باللفظ :المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي 
أسامة يشعر بأنه رواه من حفنظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له وهو أن الذي يوصف 
بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن وإن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما 
يراد به ساكن البيت فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة 
/ وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وياطنه باطل ؛ وقيل : موقع التشبيه بالحي والميت لما 
في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت . 

الحديث الثاني :. 

قوله: (حدثنا قتيبة قتيبة) هو ابن سعيد» وصرح بذلك في غير رواية أبي ذر. 

قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد . 

 .‏ قوله: (عن أبي صالح) لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة» لكن اعتمد البخاري على 
وصله لكون شعبة رواه عن الأغمش كما سأذكره فإن شعبة كان لا يحذدث عن شيوخه 
المنسوبين للتدليس إلابما تحقق أنهم سمعوه. 

قوله : (عن أبي هريرة) كذا قال جريرء وتابعه الفضيل بن عياض عند ابن حبان وأبو بكر بن 
عياش عند الإسماعيلي كلاهما عن الأعمش » وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن أبي معاوية 
عن الأعمش فقال: «عن أبي ضالح عن أبي هريرة أوعن أبي سعيد» هكذا بالشك للأكثر» وفي 
نسخة : «وعن أبي سعيد» بواو العطف» والأول هو المعتمدء فقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية 
بالشك وقال: شك الأعمش» وكذا قال ابن أبي الدنياعن إسحاق» بن إسماعيل عن أبي معاويةء 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الواحدبن زيادعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو 
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عن أبي سعيد وقال : شك سليمان يعني الأعمش » قال الترمذي : حسن صحيح»› وقد روي عن 
أبي هريرة من غير هذا الو جه يعني كما تقدم بغير تردد . 

قوله_بعد سياق المتن-: (رواه شعبة عن الأعمش) يعني بسنده المذكور . 

قوله : (ولم يرفعه) هكذا وصله أحمد"" قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : 
بنحوه ولم يرفعه» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية بشر بن خالد عن محمد بن جعفر 


موقوفا. 
قوله : (ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يَك) وصله مسلم”" وأحمد”" من 
طريقه» وسأذكر مافي روايته من فائدة . 


قوله : (إن لله ملائكة) زاد الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن حبان من طريق 
إسحاق بن راهويه كلاهما عن جرير : «فضلاً»» وكذا لابن حبان من طريق فضيل بن عياض » 
وكذا لمسلم من رواية سهيل» قال عياض في «المشارق» ما نصه“ : في روايتنا عن أكثرهم 
بسكون الضاد المعجمة وهو الصواب» ورواه العذري والهوزني «فضل» بالضم وبعضهم بضم 
الضاد» ومعناه زيادة على كتاب الناس هكذا جاء مفسرا في البخاري» قال : وكان هذا الحرف 
في كتاب ابن عيسى «فضلاء» بضم أوله وفتح الضاد والمد وهو وهم هنا وإن كانت هذه صفتهم 
عليهم السلام» وقال في «الإكمال“ : الرواية فيه عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاري 
بفتح الفاء وسكون الضاد فذكر نحو ما تقدم وزاد: هكذا جاء مفسرًا في البخاري في رواية 
أبي معاوية الضرير» وقال ابن الأثير في «النهاية؛ : فضلاً : أي زيادة عن الملائكة المرتبين 
مع الخلائق › ويروي بسكون الضاد وبضمها قال بعضهم : والسكون أكثر وأصوب . 

وقال النووي" : ضبطوا فضلاً على أوجه: أرجحها : بضم الفاء والضاد» والثاني: بضم 
الفاء وسكون الضاد» ورجحه بعضهم وادعى أنها أكثر وأصوب. والثالث : بفتح الفاء وسكون 
)1١(‏ المسند(؟7507/7).» أطراف المسند(۷/ 2311/7 رقم 9170). 
() (59/4٠١7ءرقم550/5894).‏ 
(*) المسند(۲/ ۳۸۲). 
)٤(‏ مشارق‌الأنوار(۱۹۷/۲). 
)٥(‏ الإکمال(۱۸۸/۸). 
.(f00/۳) (%0)‏ 
(۷) المنهاج(1/17). 
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الضادء قال القاضي عياض" : هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلمء 
والرابع : بضم الفاء والضاد كالأول لكن برفع اللام يعني على أنه خبر إن»: والخامس : فضلاء 
بالمد جمع فاضل قال العلماء: ومعناه على جميع الروايات أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم 
من المرتبين مع الخلائق لا.وظيفة لهم إلا حلق الذكر» وقال الطيبي : فضلاً بضم الفاء وسكون 
الضاد جمع فاضل كنؤلةونازل . انتهى . ونسبة عياض هذه اللفظة للبخاري وهم فإنها ليست في 
صحيح البخاري هنا في جميع الروايات إلا أن تكون خارج الصحيح› ولم يخرج البخاري 
الحديث المذكور عن.أبي معاؤية أصلاً وإنما أخرجه من طريقه الترمذي» وزاد ابن أبي الدنيا 
والطبراني رواية جرير فضلاً عن كتاب / الناس» ومثله لابن حبان من رواية فضيل بن عياض 
وزاد: «سياحين في:الأرض» وكذا هو في رواية أبي معاوية عند الترمذي والإسماعيلي عن 
كتاب «الآبدي» + ولمسلم من رواية سهيل عن أبيه : «سيارة فضلاً» . 
0 قوله: (يطوفون في الطرق بلتمسون أهل الذكر) فئئ:رواية سهيل: «يتبعون مجالس 
له ااا را ل 
في الأرض». لمعه 
قوله : (فإذا وجدواوما) في رواية فضيل بن عياص :افقارأواقوقا» وف رواية سهيل: 
«فإذا وجدوا مجلسّافيه ذكر) . 
قوله : (تنادوا) في رواية الإسماعيلي : «يتنادون» . 
قوله : (هلمواإلئ حاجتكم) في رواية أبي معاوية : «بغيتكم»» وقوله: «هلموا» على لغة 
أهل نجد» وأما أهل الحتجاز فيقولون للواحد والاثنين والجمع هلم بلفظ الإفراد» وقد تقدم 
تقرير ذلك في التفسيرء 'واختلف في أصل هذه الكلمة فقيل : هل لك في الأكل آم أي اقصدء 
وقيل : أصله «لم؟ بضم اللام وتشديد الميم وها للتنبيه وحذفت ألفها تخفيقًا . 
قوله : (فيحفونهم بأجنحتهم) أي يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين» والباء للتعدية وقيل 


قوله : (إلى السماء الدنيا) في رواية الكشميهني : «إلى سماء الدنيا»» وفي رواية سهيل: 
«قعدوا معهم وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يملؤوامابينهم وبين سماء الدنيا» . 

قوله: (قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم) في رواية الكشميهني «بهم» كذا 
4 الإکمال(۱۸۸/۸). ۰ 
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للإسماعيلي» وهي جملة معترضة وردت لرفع التوهم› زاد في رواية سهيل «من أين جئتم؟ 
فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض»» وفي رواية الترمذي : «فيقول الله: أي شيء 
تركتم عبادي يصنعون» . 

قوله: (ما يقول عبادي؟ قال: تقول يسبحونك) كذا لأبي ذر بالإفراد فيهماء 0 
«قالوا يقولون»» ولابن أبي الدنيا: «قال: يقولون» وزاد سهيل في روايته: «فإذا تفرقوا» أي 
أهل المجلس «عرجوا» أي الملائكة «وصعدوا إلى السماء» . 

قوله : (يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك) زاد إسحاق وعثمان عن جرير : «اويمجدونك» 
وكذا لابن أبي الدنياء وفي رواية أبي معاوية: «فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك 
ويذكرونك»» وفي رواية الإسماعيلي: «قالوا: ربنا مررنا بهم وهم يذكرونك» إلخ. وفي 
رواية سهيل : «جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك 
ويسألونك»» وفي حديث أنس عند البزار: «ويعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على 
نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم»» ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر» 
وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة 
كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة» وفي دخول قراءة الحديث 
النبوي» ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس 
نظر» والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة#قسبء وإن كانت 
قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى . 

قوله : (قال: فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك) كذا ثبت لفظ الجلالة في 
جميع نسخ البخاري وكذا في بقية المواضع » وسقط لغيره. 

قوله : (كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدًا) زاد أبو ذر في روايته: «وتحميدًا» وكذا 
لابن أبي الدنياء وزاد في رواية الإسماعيلي: «وأشد لك ذكرًاك» وفي رواية ابن أبي الدنيا : 
«وأكثر لك تسبيحًا» . 

قوله : (قال : يقول) في رواية أبي ذر: «فيقول؟ . 

قوله : (فما يسألوني) في رواية أبي معاوية : «فأي شيء يطلبون» . 

قوله : (يسألونك الجنة) في رواية سهيل : «يسألونك جنتك» . 
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قوله : (كانوا أشدعليها حرصًا) زاد أبومعاوية في روايته : «عليها؟» وفي رواية ابن أبي الدنيا: 
«كانوا أشد حرصًا/ وأشد طلبة وأعظم لهارغبة». 

قوله : (قال فمم يتعوذون؟ قال يقولون من النار) في رواية أبي معاوية: «فمن أي شيء 
يتعوذون؟ فيقولون:: من النار»» وفي رواية سهيل: «قالوا: ويستجيرونك وقال: ومم 
يستجير ونني؟ قالوا: من نارك؛ م . ٤‏ 

قوله : (كانوا أشد منها فرارًا وأشد لها مخافة) في رواية أبي معاوية : «كانوا أشد منها هربًا 
وأشد منها تعوذًا وخوقًا»» وزاد سهيل في روايته: «قالوا: ويستغفرونك . قال: فيقول: قد 
غفرت لهم وأعطيتهم ماسألوا»» وفي حديث أنس: «فيقول : غشوهم رحمتي». 

قوله : (يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنماجاء لحاجة) في رواية أبي معاوية : 
«فيقولون: إن فيهم فلايًا: الخطاء لم يردهم إنما جاء لحاجة)» وفي رواية سهيل: «قال: 
يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم». وزاد في روايته: «قال وله قد 
غفرت». و 
قوله : (هم الجلساء) في رواية أبي معاوية وكذا في رواية سهيل : «هم القوم»؛ وفي اللام 
إشعار بالكمال أي هم القوم كل القوم . E‏ 

قوله : (لا يشقى جايسبهم) كذا لأبي ذر» ولغيره: «لا يشقى بهم جليسهم»» وللترمذي : 
«لا يشقى لهم جاهس؛ جذ الجملة مستأنفة لبيان المقتضى لكونهم أهل الكمال» وقد أخرج 
جعفر في الذكر من طريق أبي الأشهب عن الحسن البصري قال : «بينا قوم يذكرون الله إذ أتاهم 
رجل فقعد إليهم» قال: . فنزلت الرحمة ثم ارتفعت» فقالوا: ربنا فيهم عبدك فلان» قال 
غشوهم رحمتي» هم هم القوم لايشقى بهم جليسهم» وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن 
جليس الذاكرين» فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان ذلك في غاية الفضل» لكن التصريح بنفي 
الشقاء أبلغ في حصول المقصود. 

(تنبيه) : اختصر أبو زيد المروزي في روايته عن الفربري متن هذا الحديث فساق منه إلى 
قوله: «هلموا إلى حاجتكم» ثم قال: فذكر الحديث. وفي الحديث فضل مجالس الذكر 
والذاكرين» وفضل الاجتماع على ذلك» وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله 
تعالى به عليهم إكرامًا لهم ولو ثم يشاركهم في أصل الذكر . وفيه : محبة الملائكة بني آدم 
واعتناؤهم بهم . وفيه: أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم:بالمسئول عنه من المسئول 
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لإظهار العناية بالمسئول عنه والتنوية بقدره والإعلان بشرف منزلته» وقيل إن في خصوص 
سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم : < َنَعَل فيا مَن يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكَ 
الما ون فيح ب صد وتُمَرِِسُ لَك فكأنه قيل لهم : انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح 
والتقديس مع ماسلط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان» وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم 
في التسبيح والتقديس» وقيل إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى 
وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود 
الصوارف وصدوره في عالم الغيب» بخلاف الملائكة في ذلك كله . وفيه : بيان كذب من ادعى 
من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهرًا في دار الدنياء وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة 
رفعه: «واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا». وفيه : جواز القسم في الأمر المحقق تأكيدًا 
له وتنويهًا به. وفيه: أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع 
المكروهات فوق ما وصفتابه» وإن الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول . 


8 حَدَنَنَا مُحَمَّدُ E‏ | ر انرڈ ر نواڈ ی ع 
آي عنما عن / أب موی الأشمَرِي قال : أَحَدَ الي ية في حَقَبَةٍ أ قال في نَنيِةِكَالَ: قلمًا 
عل عَلَيَِارَجُلُ اَی َه صَوتَة: 0 وَاللّهُ كيه . ال ورول الله َل بغي 
قَالَ : نگم لآتدعُونَ صم ولا ائ قَالَ-: يا أبا مُوسى_أَوْيَا عبد الل الا ذلك عَلَى كَلِمَةٍ 


من کنر الْجَنَه؟) قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : «لآ 00 


]۷۳۸۲ » ٦٦۱۰ ۰۳۸٤ 417١0 : [تقدم في : ۲۹۹۲ الأطراف‎ 


قوله : (باب قول : لا حول ولا قوة إلا بالله) ذكر فيه حديث أبي موسى » وقد تقدم قريبًا في 
«باب الدعاء إذاعلاعقبة'» ووعدت بشرحه في كتاب القدر”"'» وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


% 3# 3% 


«(f"/1€) (۱)‏ كتاب الدعوات» باب ۰0٩‏ ح٤1۳۸‏ . 
(۲) (۲۲۳/۱۲)» كتاب القدر» باب۷ ح١۱٦٦‏ . 
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زوا e‏ 8 وَاحدَة لا يَحْفَظهًا e‏ 


[تقدم في : (YTV:‏ طرفه في : : [VTAY‏ 


قوله : (باب لله ماثة تة اسم غير واحدة) كذا لأبي ذرء ولغيره: «مائة غير واحد» بالتذكير» 
وكذا اختلف الرواة في هذافي لفظ المتن . 

قوله : (حفظناه من أبي الزناد) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان : «حدثنا أبوالزناد» 
وكذا أخرجه أبونعيم في #المستخرج من طريقه . 

قوله : (رواية) في رواية الحميدي: : «قال رسول الله اة ولمسلم عن عمرو بن محمد 
الناقد عن سفيان بهذا السندعن النبي تك وللمصنف في التوحيد من رواية شعيب : عن أبي الزناد 
بسنده أن رسول الله و قال»» ونوقع عند الدارقطني في «غرائب مالك» من رواية عبد الملك 
ابن يجبى بن بكير عن أبية عن: ابن وهب عن مالك بالسند المذكور «عن النبي يك قال : قال الله 
عز وجل : لي تسعة وتسعوناسمّا؛. قلت: وهذا الحديث رواه عن الأعرج أيضًا موسى ابن ! 
عقبة عند ابن ماجه من رواية زهير بن محمد عنه وسرد الأسماء» ورواه عن أبي الزناد أيضا 
شعيب بن أبي حمزة كما مضى في الشروط ٠‏ ويأتي في التوحيد» وأخرجه الترمذي من 
رواية الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الأسماءء ومحمد بن عجلان عند أبي عوانة» ومالك 
عند ابن خزيمة والنسائي » والدارقطني في اغرائب مالك» وقال : : صحيح عن مالك وليس في 
الموطأ قدر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى» > وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند 
الدارقطني» وأبوعوانة ومحمد بن إسحاق عند أحمد وابن ماجه » وموسى بن عقبة عند أبي نعيم من 
رواية حفص بن ميسرة عنه . 

ورواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه عند مسلم وأحمدء ومحمد بن سيرين عند مسلم 
والترمذي والطبراني في الدعاء وجعفر الفريابي في الذكر وأبو رافع عند الترمذي» وأبوسلمة 
00( (109/5)» كتاب الشروط› باب۰۱۸ ج٣۲۷۳‏ . 
() 0778/17 كتاب التوحيد» باب۰۱۲ ح۷۳۹۲. 
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ابن عبد الرحمن عند أحمد» وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد المقبري وسعيد بن المسيب 
وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصري أخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم 
كلها ضعيفة» وعراك بن مالك عند البزار لكن شك فيه» ورويناها في «جزء المعالي» وفي 
«أمالي الجرفي» من طريقه بغير شك ورواه عن النبي يكل مع أبي هريرة سلمان الفارسي وابن 
عباس وابن عمر وعلي وكلها عند أبي نعيم أيضًا بأسانيد ضعيفة» وحديث علي في «طبقات 
الصوفية» لأبي / عبد الرحمن السلمي» وحديث ابن عباس وابن عمر معًا في الجزء الثالث عشر 
من «أمالي أبي القاسم بن بشران» وفي «فوائد أبي عمر بن حيوية» انتقاء الدارقطني . 

هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه . وقد أطلق ابن عطية في تفسيره أنه تواتر عن أبي هريرة 
فقال: في سرد الأسماء نظر» فإن بعضها ليس في القرآن ولا في الحديث الصحيح» ولم يتواتر 
الحديث من أصله وإن خرج في الصحيح» ولكنه تواتر عن أبي هريرة» كذا قال ولم يتواتر عن 
أبي هريرة أيضّاء بل غاية أمره أن يكون مشهوراء ولم يقع في شيء من طرقه سرد الأسماء إلا في 
رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن 
ماجه» وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج» وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء 
والزيادة والنقص على ما سأشير إليه» ووقع سرد الأسماء أيضًا في طريق ثالثة أخرجها الحاكم 
في «المستدرك» وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة . واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في 
الخبر من بعض الرواة» فمشى كثير منهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما 
لم يرد في القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه الأسماء كذلك» وذهب آخرون إلى أن 
التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه » ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العلماء . 


قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم : صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى» والعلة فيه عندهما تفرد الوليد بن 
مسلم» قال : ولا أعلم خلافا عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشربن 
شعيب وعلى بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب» يشير إلى أن بشرًا وعليًا وأبا اليمان رووه 
عن شعي بدون شاق الأسماء فرواية ابي اليَمان عند المضنت» ورواية علي عند النسائي» 
ورواية بشر عند البيهقي» وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه 
والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج» قال البيهقي : يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض 


A 


الرواة في الطريقين محا ولهذا:وقع الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك الشيخان 
تخريج التعيين» وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب حدثنا به 
غير واحد عن صفوان ولا نعرفه لا من حديث صفوان وهو ثقة» وقد روي من غير وجه عن 
أبي هريرة ولا نعلم في شيْء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق» وقد روي بإسناد 
آخر عن أبي هريرة فيه ذكر الأسماء وليس له إسناد صحيح . انتهى . ولم ينفرد به صفوان فقد 
أخرجه البيهقي من طريق موضى بن أيوب النصيبي وهو ثقة “عن الوليد أيضًا. 


وقد اختلف في سنده على الوليد فأخرجه عثمان الدارمي في «النقض على المريسي» عن 
هشام بن عمار عن الوليدفقال :عن خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
فذكره بدون التعيين» قال الؤليدٍ: وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال : كلها في القرآن 
هو الله الذي لا إله إلا هو الزجمن الرحيم» وسرد الأسماء وأخرجه أبو الشنيخ ابن حبان من 
رواية أبي عامر القرشي عن الولِيد بن مسلم بسندآخر فقال : حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن 
عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة قال زهير : فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال إن أولها أن 
تفتتح بلا إله إلا الله وسره الأسماءء: وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه وابن أبي عاصم والحاكم 
من طريق عبد الملك بن قحمد الصنعاني عن زهير بن محمد لكن سرد الأسماء أولاً فقال بعد 
قوله من حفظها دخل الجنة : الله الواحد الصمد إلخ ثم قال بعد أن انتهى العد: قال زهير فبلغنا 
= عن غير واحد من آهل العلم أن أولها يفتتح بلا إله إلا الله / له الأسماء الحسنى. قلت : والوليد 
ابن مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعاني» ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج. وقد 
تكرر في رواية الوليد عن زهير ثلاثة أسماء وهي : «الأحد الصمد الهادي» ووقع بدلها في رواية 
عبد الملك : «المقسط القادر الوالي»» وعند الوليد أيضا: «الوالي الرشيد»؛ وعند عبد الملك: 
«الوالي الراشد»» وعندالوليد: «العادل المنير»» وعند عبد الملك: «الفاطر القاهر»» واتفقا 
فى البقية . 
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وأما رواية الوليد عن شعيب وهي أقرب الطرق إلى الصحةء وعليهاعول غالب من شرح 
الأسماء الحسنى فسياقها عند الترمذي: «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك 
القدو س السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىئٌ المصور الغفار القهار 
الو هاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير 


)00( قال في التقريب (ص : 0 صدوق. 


6 


الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكؤر العلي الكبير الحفيظ المقيت 
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدى المعيد المحبي المميت الحي القيوم 
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهرالباطن الوالي 
المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع 
الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور» . 

وقد أخرجه الطبراني عن أبي زرعة الدمشقي عن صفوان بن صالح فخالف في عدة أسماء 
فقال: «القائم الدائم» بدل «القابض الباسط» و «الشديد» بدل «الرشيد» و «الأعلى المحيط 
مالك يوم الدين» بدل «الودود المجيد الحكيم»؛ ووقع عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن 
صفوان: «الرافع» بدل المانع ووقع في صحيح ابن خزيمة في رواية صفوان أيضا مخالفة في 
بعض الأسماءء قال : «الحاكم» بدل «الحكيم»» و«القريب» بدل «الرقيب» و«المولى» بدل 
«الوالي» و«الأحد» بدل «المغني»» ووقع في رواية البيهقي وابن منده من طريق موسى بن أيوب 
عن الوليد «المغيث» بالمعجمة والمثلثة بدل «المقيت» بالقاف والمثناة» ووقع بين رواية زهير 
وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرين اسمّاء فليس في رواية زهير «الفتاح القهار الحكم العدل 
الحسيب الجليل المحصي المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع 
الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام» وذكر بدلها «الرب الفرد 
الكافي القاهر المبين -بالموحدة_الصادق الجميل البادي_بالدال_القديم البار-بتشديدالراء- 
الوفي البرهان الشديد الواقي -بالقاف_القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر 
ذوالقوة». 


ا 
«القهار» إلى تمام خمسة عشر اسمًا على الولاءء وسقط منها أيضًا «القوي الحليم الماجد 
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المقسط الجامع الضار النافع الوالي الرب» فوقع 
فيها مما في رواية موسى بن عقبة المذكورة آنقًا ثمانية عشر اسمًا على الولاءء وفيها أيضًا 
«الحنان المنان الجليل الكفيل المحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح 
المثيب ‏ بالمثلثة ثم الموحدة ‏ العلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الإله 
المدبر ‏ بتشديد الموحدة -» قال الحاكم : إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهدًا 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب58/ ح 551١‏ 
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٠‏ كتاب الذعوات/ باب1۸ / ح14۱۰ 


لرواية الوليد عن شعبة؛ .لأن الأسنماء التي زادها على الوليد كلهافي القرآن» كذاقال» وليس 
كذلك» وإنما تؤخذ من:القرآن بضرب من التكلف لا أن جميعها ورد فيه بصورة الأسماء وقد 
قال الغزالي في «شرح الأعمماء» له : لا أغرف أحدًا من العلماء عني بطلب أسماء وجمعها سوى 
رجل من حفاظ المغرب يقال له علي بن حزم فإنه قال : صح عندي قريب من ثمانين اسمًا 
يشتمل عليها / كتات :الله والسحاح من الأخبار > فلتطلب البقنية.من الأخبار الضحيحة . قال 
الغزالي : وأظنه لم يبلغه الاحديث يعني الذي أخرجه الترمذِي أو بلغه فاستضعف إسناده . 


قلت: الثاني هو مرادء فإنهذكر نحو ذلك في «المحلى» ثم قال : والأحاديث الو اردة في 
سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيء منها أصلاً» وجميع ما تتبعته من القرآن ثمانية وستون اسمّاء 
فإنه اقتصر على ما ورد فيه بصورة الاسم لا ما يؤخذ من الاشتقاق كالباقي من قوله تعالى : 
۶ وب وه رَيْكَ © ولا ماؤرد مضافا كالبديع من قوله تعالى : بَدِيعٌ لسوت لأر 
وسأبين الأسماء التي اقثضر ليها قريبّاء وقد استضعف الحديث أيضًا جماعة فقال الداودي : 
لم يثبت أن النبي ب عين الأسماء المذكورة» وقال ابن العربي يحتمل أن تكون الأسماء تكملة 
الحديث المرفوع » ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهرعندي» وقال أبو الحسن 
القابسي : أسماء الله و صفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماعء ولا يدخل 
فيها القياس ولم يقع في الكتاب ذكر عدد معين» وثبت في السنة أنها تسعة وتسعون» فأخرج 
بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسمّاء والله أعلم بما أخترج من ذلك ؛ لأنبعضها ليست 
أسماء يعني صريحة . أ ش 


ونقل الفخر الرازي عن أبي زيد البلخي أنه طعن في حديت الباب فقال : أما الرواية التي لم 
يسرد فيها الأسماء وهي التي اتفقوا على أنها أقوى من الرواية التي سردت فيها الأسماء فضعيفة 
من جهة أن الشارع ذكر.هذا العدد الخاص ويقول إن من أحصاه دخل الجنة ثم لا يسأله 
السامعون عن تفصيلهاء. وقد علمت شدة رغبة الخلق في تحصيل هذا المقصودء فيمتنع أن لا 
يطالبوه بذلك» ولو طالبوه لبينها لهم ولو بينها لما أغفلوه ولنقل ذلك عنهم» وأما الرواية التى 


- 


سردت فيها الأسماء فيدل. على ضعفها عدم تناسبها في السياق ولا في التوقيف ولا في 


الاشتقاق؛ لأنه إن كان المراد الأسماء فقط فغالبها صفات ٠‏ وإن كان المراد الصفات فالصفات 


غير متناهية » وأجاب الفخر الزازي عن الأول بجواز أن يكون المراد من عدم تفسيرها أن 
يستمروا على المواظبة:بالذعاء يجميع:ما ورد من الأسماء رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء 


۰کتاب الدعوات/ باب /٦۸‏ ج١547‏ بس — ٤۷١‏ 
المخصوصة» كما أبهمت ساعة الجمعة وليلة القدر والصلاة الوسطى» وعن الثاني بأن سردها 
إنما وقع بحسب التتبع والاستقراء على الراجح فلم يحصل الاعتناء بالتناسب» وبأن المرادمن 
أحصى هذه الأسماء دخل الجنة بحسب ما وقع الاختلاف في تفسير المراد بالإحصاء فلم يكن 
القصد حصر الأسماء . انتهى . 

وإذااتقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعًا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير 
تقييد بعددء فروينا في «كتاب المائتين» لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى 
الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآن» وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمرو 
الخلال عن ابن أبي عمرو «حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين سألت أبا جعفر 
ابن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى فقال : هي في القرآن» 1 

وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن 
عيينة الحديث» يعني حديث : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» قال : فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا 
من القرآن فأبطأ» فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: 
نعم هي هذه» وهذاسياق ما ذكره جعفرء وأبو زيد قالا: ففي الفاتحة خمسة : «الله رب الرحمْن 
الرحيم مالك» وفي البقرة: «محيط قدير عليم حكيم علي عظيم تواب بصير ولي واسع كاف 
رءوف بديع شاكر واحد سميع قابض باسط حي قيوم غني حميد غفور حليم» وزاد جعفر: «إله 
قريب مجيب عزيز نصير قوي شديد سريع خخبير» قالا: وفي ال عمران: «وهاب قائم» زاد 
/ جعفر الصادق : «باعث منعم متفضل» وفي النساء «رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل» زاد 
جعفر «علي كبير» وزاد سفيان «عفو» وفي الأنعام «فاطر قاهر' زاد جعفر : «مميت غفور برهان» 
وزاد سفيان «لطيف خبير قادر» وفي الأعراف «محبي مميت» وفي الأنفال انعم المولى ونعم 
النصير» وفى هود «حفيظ مجيد ودود فعال لما يريد» زاد سفيان «قريب مجيب» وفي الرعد 
اكبير متعال» وفي إبراهيم «منان» زاد جعفر «صادق وارث» . 

وفي الحجر «خلاق» وفي مريم «صادق وارث» زاد جعفر «فرد» وفي طه عند جعفر وحده 
«غفار» وفي المؤمنين «كريم» وفي النور «حق مبين» زاد سفيان «نور» وفي الفرقان «هاد» وفي 
سبأ «فتاح» وفي الزمر «عالم» عند جعفر وحده» وفي المؤمن «غافر قابل ذو الطول» زاد 
سفيان «شديد» وزاد جعفر «رفيع» وفي الذاريات «رزاق ذو القوة المتين» بالتاء وفي الطور 
«بر» وفي اقتربت «مقتدر» زاد جعفر «مليك» وفي الرحمن «ذو الجلال والإكرام» زاد جعفر 


1١١ 
514 


VY 


«رب المشرقين ورب المغربين باقي معين» وفي الحديد «أول آخر ظاهر باطن» وفي الحشر 
«قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارىٰ مصور» زاد جعفر «ملك» وفي البروج 
«مبدى معيد» وفي الفجر «وتر؟ عند جعفر وحده» وفي اللإخلاص «أحد صمد» هذا آخر ما 
رويناه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الأسماء من القرآن . 

وفيها اختلاف شديد وتكرار وغدة:أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي «صادق منعم متفضل 
منان مبدی معيد باعث قابض باسط برهان معين ممیت باقي» ووقفت في كتاب «المقصد 
الأسنى» لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر 
أسماء وذكر مما لم أره فيه بضيغة الاسم «الصادق والكاشف والعلام» وذكر من المضاف 
«الفالق» من قوله : « َال كل وَاَلتون؟ وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله : 9 ابل التو » 
وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي 
وهي «الرب الإله المحيط القدير الكافي الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر 
المولى النصير الغالب الخالق الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين بالموحدة 
الحفي_بالحاء المهملة والفاء-القريب الأحد الحافظ» . 

فهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما 
وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل بها التسعة والتسعون وكلها في القرآنء لكن بعضها 
ياضافة كالشديد من لطا ديد مقاب ) والرفيع من تفخ ادمح حلت والقائم من قوله قَايدٌ 
لی کل نفس نفیں يتا ّت 4 والفاطر من لكي الوت € والقاهر من : ۶ وهو القاهر هوق 
ا : نعم المول وعم اليد لنصِيرٌ € والعالم من #عللم اَمِب 4 
والخالق من قوله : #حَيلقٌ ڪل مى تء# والغافر من 8 غافر ألذَّبٍِ 4 والغالب من : « و 
عَالِبٌ عل مرو € والرفيع من : «رَفِيعٌ درت € والحافظ من قوله: « فاد عبر طلا » 
ومن قوله : ولا َم لَحَفِظُونَ © وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي وهي 
المحبي من قوله : 3 َم ألو ) والمالك من قوله < ميك ألثّكِ4 والنور من قوله: : ور 
ال رض € والبديع من قوله : # يْرِيمٌ لكوت کا رض € والجامع من قوله: 
« جاع لتايس » والبحكم من قوله  :‏ َير أو نی حگتًا) والوارث من قوله : « ون 
لْوَرثونَ4 . 0 


والأسماء التي تقابل هذه مماوقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم 


/كتاب الدعوات/ باب58/ ح 54١ ١‏ 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب58/ ح 5541١‏ زفق 


وهي سبعة وعشرون اسمًا: «القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل 
الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالي ذو الجلال 
والإكرام المقسط المغني / المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور» فإذا اقتصر من رواية لل 
الترمذي على ماعدا هذه الأسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتهاء خرج من ذلك تسعة 5 
وتسعون اسمًا وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله 
الحفي فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم : (ساستغفر لک ری انم کات ف حف )4 وقل 

من نبه على ذلك » ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الأسماء المشتقة من صفة واحدة مثل «القدير 
والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر والعلي والأعلى والمتعال والملك والمليك 
والمالك والكريم والأكرم والقاهر والقهار والخالق والخلاق والشاكر والشكور والعالم 

. والعليم» فأما أن يقال لا يمنع ذلك من عدها فإن فيها التغاير في الجملة فإن بعضها يزيد 
بخصوصية على الاخر ليست فيه . 


وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة ولو 
منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلاً من حيث المعنى مثل الخالق البارىٌ 
المصور لكنها عدت لأنها ولو اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع فهي مغايرة من جهة أخرى 
وهي أن الخالق يفيد القدرة على الإيجاد والبارئ يفيد الموجد لجوهر المخلوق والمصوريفيد 
خالق الصورة في تلك الذات المخلوقةء وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدها أسماء 
مع ورودها والعلم عند الله تعالى . وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك إعادة لكنه يغتفر لهذا 
القصد «الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم 
العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير 
المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود 
المجيد الوارث الشهيد الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغني المالك الشديد القادر 
المقتدر القاهر الكافي الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل 
الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم المحيي الجامع المليك المتعالي النور 
الهادي الغفور الشكور العفو الرءوف الأكرم الأعلى البر الحفي الرب ا الواحد الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد». 
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۰-کتاب الدعوات/ باب 58/ ح۰١٤٠‏ 


قوله : (لله. سم وتسعون) في رواية الحميدي: ل ا 


۵ھ 


کب 

جاح سار e‏ کی السنهیل انه روى 
بالجر وخرجه على لغةامن يتجعل الإعزاب في النون ويلزم الجمع الياء فيقول كم سنينك برفع 
ل ل 

وقد جاوزت حد*'“ الأربعين 

بكسر النون فعلامة النصب في الرواية فتح النون وحذف التنوين لأجل الإضافة . وقوله: 
ماثة بالرفع والنصب على البدل في الروايتين . 

قوله: (إلا واحدة) قال ابن بطال" : كذا وقع هنا ولا يجوز في العربية» قال: ووقع في 
رواية شعيب في الاعتضنام : (إلا واحدًا» بالتذكير وهو الصواب كذا قال» وليست الرواية 
المذكورة في الاعتصام بل في التوحيد» وليست الرواية التي هناخ طأ بل وجهوهاء وقد وقع في 
رواية الحميدي هنا : «مائة غير واحد» بالتذكير أيضاء وخرج التأنيث على إرادة التسمية» وقال 
السهيلي : بل أنث الاسم لأنه كلمة» واحتج بقول سيبويه”"' : الكلمة اسم أو فعل أوحرف» 
فسمى الاسم كلمة وقال ابن مالك : أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة. وقال 
جماعة من العلماء: الى 


ةا في قوله: «مائة غير واحد» بعد قوله: «تسعة وتسعون» أن يتقرر 
ذلك في نفس السامع جمعًا بين جهتي الإجمال والتفصيل أو دفعًا للتصحيف الخطي 
والسمعي » واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهو متفق عليه . 

وأبعد من استدل / به على جواز الاستثناء مطلقًا حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا 
القليل . وأغرب الداودي فيما حكاه عنه ابن التين فنقل الاتفاق على الجوازء وأن من أقر ثم 
استثنى عمل باستثنائه حتى لو قال له علي ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين أنه لا يلزمه إلا 
واحد» وتعقبه ابن التين فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة» وأما نقل الاتفاق فمردود 
..)١(‏ أمالي السهيلي (ص :١٠ء‏ مسألة: .)١١‏ 
(؟) في الأمالي : اسن»؛ وفي المقعضب (۲/ 0051 والخزانة (/ ۲۲۹)» كماهنا . 
NEN) ©‏ 
0( بل في التوحيد 00/110 باب۱۲٤‏ ع۷۳۹۲ 
(5) أمالي السهيلي (ص :#7 مالة:06): . 
() الکتاب(۲/۱). 
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فالخلاف ثابت حتى في مذهب مالك» وقد قال أبو الحسن اللخمي منهم : لو قال أنت طالق 
ثلانًا إلا ثنتين وقع عليه ثلاث» ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لا يصح 
استثناء الكثير من القليل» ومن لطيف أدلتهم أن من قال صمت الشهر إلا تسعًا وعشرين يومًا 
يستهجن ؛ لأنه لم يصم إلا يومًا واليوم لا يسمى * شهرًاء وكذا من قال : لقيت القوم جميعًا إلا 
افده كلها لق إلا نار قلت SE A‏ 


وقد اختلف في هذا العددهل المرادبه حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من 
ذلك ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني» ونقل 
النووي”'' اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى» وليس معناه أنه 
ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها 
دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماءء ويؤيده 
قوله ية في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان : «أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك أوعلمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء : «وأسألك بأسمائك الحسنى ماعلمت منها وما 
لم أعلم». وأورد الطبري عن قتادة نحوه» ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي بلا بنحو 
ذلك » وسيأتي في الكلام على الاسم الأعظم . 

وقال الخطابي”" : في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد وليس فيه 
منع ما عداها من الزيادة» وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معاني» وخبر المبتدأ 
في الحديث هو قوله : «من أحصاها» لا قوله: «لله» وهو كقولك لزيد ألف درهم أعدها للصدقة 
أو لعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياهاء وقال القرطبي في «المفهم»”" نحو ذلك ونقل ابن 
بطال”*' عن القاضي أبي بكر بن الطيب قال ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء 
إلا هذه العدة وإنما معنى الحديث أن من أحصاها دخل الجنة» ويدل على عدم الحصر أن 
أكثرها صفات وصفات الله لا تتناهى» وقيل إن المراد الدعاء بهذه الأسماء لأن الحديث مبني 


.)٤/۱۷( المنهاج‎ )۱( 
.)١۳٤١/۲(مالعألا‎ )۲( 
(V/V) )9( 
.)151/3٠١( )85( 
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لى قَأدعُوه يها 4 فذكر النبي إل أنها تسعة وتسعون فيدعى بها ولا 
35 15 4 معن التمهلب» وفيه نظر لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من 
الأسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام الليل : «أنت المقدم وأنت 
المؤخر» وغير ذلك .. 
وقال الفخر الرازي: لما كانت الأسماء من الصفات وهي إما ثبوتية حقيقية كالحي أو 
إضافية كالعظيم وإما سلبية كالقدوس وإما من حقيقية وإضافية كالقدير أو من سلبية إضافية 
كالأول والآخر وإما من حقيقية وإضافية سلبية كالملك» والسلوب غير متناهية لأنه عالم بلا 
نهاية قادر على ما لا نهاية له فلا يمتنع أن يكون له من ذلك اسم فيلزم أن لا نهاية لأسمائه . 
وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم »قال ابن العربي وهذا قليل فيهاء 
ونقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم استأثر بعلم ألف منها وأعلم الملائكة 
بالبقية والأنبياء بألفين منها وسائر الناس بألف » وهذه دعوى تحتاج إلى دليل» واستدل بعضهم 
لهذا القول بأنه ثبت في نفس حديث الباب أنه وتر يحب الوترء والرواية التي سردت فيها 
/ الأسماء لم يعد فيها الوتر فدل على أن له اسمًا آخر غير التسعة والتسعين . 
وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين كابن حزم بأن الخبر الوارد لم يثبت رفعه 
وإنماهو مدرج كما تقدمت الإشارة إليه » واستدل أيضا على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو 
ضعيف» وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور» وهو لايقول بالمفهوم أصلاً 
ولكنه احتج بالتأكيد في قوله ا : «مائة إلا واحدًا» قال : لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على 
العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحدّاء وهذا الذي قاله ليس بحجة 
على ما تقدم ؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن ادعى 
و ا 
زائد» واحتج بقوله.تعالى : #وَيَِه الأمعاك سی فادعوه يها ودرا أ ی يدوت فه سيد » 
ل المت جر لوا او 
وقد ذكر منها في آخر سورة الحشر عدة» وختم ذلك بأن قال له الأسماء الحسنى» قال: وما 
يتخيل من الزيادة في العدة المذكور لعله مكرر معنى وإن تغاير لفظًا كالغافر والغفار والغفور ٠‏ 
مثلاً فيكون المعدود من ذلك وآحدًا فقط» فإذا اعتبر ذلك وجمعت الأسماء الواردة نصًا في 
القرآن وفي الصحيح من الححديث لم تزد على العدد المذكور . 
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وقال غيره : المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى : « ويد الأساء كلدو ادو پا € ما 
جاء في الحديث : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» فإن ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير 
إليه وإلا فليتتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة» فإن التعريف في الأسماء للعهد فلابد من 
المعهود فإنه أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها فلابد من وجود المأمور به. قلت: 
والحوالة على الكتاب العزيز أقرب» وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته وبقي أن يعمد إلى ما 
تكرر لفظا ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويد يتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة 
فهو نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمین . 

فصل 

وأما الحكمة في القصر على العدد المخصوص فذكر الفخر الرازي عن الأكثر أنه تعبد لا 
يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات وغيرهاء ونقل عن أبي خلف محمد بن عبد الملك 
الطبري السلمي قال: إنما خص هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياسًا. وقيل: 
الحكمة فيه أن معاني الأسماء ولو كانت كثيرة جدًا موجودة في التسعة والتسعين المذكورة» 
وقيل : الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد» والفرد أفضل من الزوج» ومنتهى الأفراد من غير تكرار 
تسعة وتسعون لأن مائة وواحدًا يتكرر فيه الواحد» وإنما كان الفرد أفضل من الزوج لأن الوتر 
أفضل من الشفع لأن الوتر من صفة الخالق والشفع من صفة المخلوق» والشفع يحتاج للوتر 
من غير عكس » وقيل : الكمال في العدد حاصل في المائة؛ لأن الأعداد ثلاثة أجناس : آحاد 
وعشرات ومئات» والألف مبتدأ لآحاد أخر» فأسماء الله مائة استأثر الله منها بواحد وهو الاسم 
الأعظم فلم يطلع عليه أحدًا فكأنه قيل مائة لكن واحد منها عند الله وقالغيره: ليس الاسم الذي 
يكمل المائة مخفيًا بل هو الجلالة» وممن جزم بذلك السهيلي . فقال: الأسماء الحسنى مائة 
مع و ا : لور الأنهة سی 

دعو يها 4 فالتسعة والتسعون لله فهي زائدة عليه وبه تكمل المائة . 

واستدل بهذا الحديث على أن الاسم هو المسمى حكاه أبو القاسم القشيري في «شرح 
أسماء الله الحسنى» SS‏ إذ لو كان غيره 
كانت الأسماء غيره لقوله تعالى : # وبر لأسا لأنهاة لی ادعو يبا € ثم قال : والمخلص من ذلك 
أن المرادبالاسم / هنا التسمية. ا المشهور من قول أصحابنا أنالاسم نفس 


١١ 


المسمى وغير التسمية» وعند المعتزلة الاسم نفس التسمية وغير المسمى» واختار الغزالي أن " 
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الثلاثة أمور متباينةء 5 لأن الاسم إن كان عبارة عن اللفظ الدال على الشيء 
بالوضع وكان المسمق عبار ة عن نفسن ذلك الشيء المسمى فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم 
غير المسمى وهذا ممالا يمكن وقوعالتزاع فيه» وقال أبو العباس القرطبي في «المفهم» : 
الاسم في العرف العام هو الكلمة الدالة على شيء مفرد» وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم 
ال EAE‏ ا ل د 
ذلك من غرض المبخث هنا: - 


وإذا تقرر ذا عرف غلظ مقا[ الاسم هو المسنمى تخقيقة كما زعم بعهن الجهلة فألزم 
أن من قال نار احترق» فلم يقدر على التخلص من ذلك» وأما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو 
المسمى أنه من حيث إنه لا يدل إلا عليه ولا يقصد إلا هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء 
الدالة على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد أمر آخر» وإن كان من الأسماء الدالة على معنى 
زائد دل على أن تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة دون غيره» وبيان ذلك أنك إذا قلت 
زيد مثلاً فهو يدل على ذات متشخصة في الوجود من غير زيادة ولا نقصان» فإن قلت العالم دل 
على أن تلك الذات منسبوية للعلم» ومن هذا صح عقلاً أن تتكثر الأسماء المختلفة على ذات 
واحدة ولا توجب تعدا فيها ولا تكثيرًا قال : وقد خفي هذا على بعضهم ففر منه هربًا من لزوم 
تعدد في ذات الله تعالى فقال:. إن المراد بالاسم التسمية» ورأى أن هذا يخلصه من التكثرء 
وهذا فرار من غير مفر إلى مفر» وذلك أن التسمية إنما هي وضع الاسم وذكر الاسم فهي نسبة 
الاسم إلى مسماه؛ فإذا قلنا لفلان تسميتان اقتضى أن له اسمين ننسبهما إليه » فبقي الإلزام على 
حاله من ارتكاب التعسفب::ثم قال القرطبي”" : وقد يقال الاسم هو المسمى على إرادة أن هذه. 
الكلمة التي هي الاسم تطلق ويزاد بها المسنمى» كما قيل ذلك في قوله تعالى : ۶ سبح اسم ريك 
لال أي سبح ربكهفأريد بالاسم المسمى... N‏ 1 0 

وقال غيره : التحقيق في ذلك أنك إذاسميت شيع باسم فالنظر في ثلاثة أشياء :ذلك الاسم 
وهو اللفظ.. ومعتاه قبل الشسمية ». ومعناه بعدها وهو الذات التي أطلق عليها اللفظ› والذات 
واللفظ متغايران قطعًاء والنحاة إنما يطلقونه على اللفظ لأنهم إنما يتكلمون في الألفاظ » وهو 


غير سمو قطعًا والذاتټ هيال ى قطعئابوليست هي الاسم قطعًاء والخلاف في الأمرالثالك 
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2 امنه,00616700. ا 


6 


٠‏ كتاب الدعوات/ باب۸٦‏ /ح 5 ا ےےل 


وهو معنى اللفظ قبل التلقيب» فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه ثم يختلفون في أنه الثالث أو لاء 
فالخلاف حينئذ إنما هو في الاسم المعنوي هل هو المسمى أو لاء لافي الاسم اللفظي» والنحوي 
لا يطلق الاسم على غير اللفظ لأنه محط صناعته» والمتكلم لاينازعه في ذلك ولايمنع إطلاق اسم 
المدلول على الدال» وإنما يزيد عليه شيئًا آخر دعاه إلى تحقيقه ذكر الأسماء والصفات وإطلاقها 
على الله تعالى » قال : ومثال ذلك أنك إذا قلت جعفر لقبه أنف الناقة فالنحوي يريد باللقب لفظ أنف 
الناقة» والمتكلم يريد معناه وهو ما يفهم منه من مدح أوذم» ولايمنع ذلك قول النحوي اللقب لفظ 
يشعر بضعة أو رفعة ؛ لأن اللفظ يشعر بذلك لدلالته على المعنى والمعنى في الحقيقة هو المقتضي 
للضعة والرفعة» وذات جعفر هي الملقبة عند الفريقين» وبهذا يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو 
المسمى أوغير المسمى خاص بأسماء الأعلام المشتقة . 

ثم قال القرطبي"'': فأسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في ذاته ولا تركيب» لا محسوسًا 
كالجسميات ولا عقليًا كالمحدودات» وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على 
الذات» ثم هي من جهة دلالتها على أربعة / أضرب: الأول: ما يدل على الذات مجردة 
كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة وبه يعرف جميع أسمائه فيقال الرحمن مثلاً من 
أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن» ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس 
بصفة . الثاني : ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير . الثالث : 
ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق. الرابع : ما يدل على سلب شيء عنه كالعلي 
والقدوس» وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات» واختلف في الأسماء الحسنى 
هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء» إلا إذا ورد نص 
إما في الكتاب أو السنة» فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية» وقالت المعتزلة 
والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله. وقال 
القاضي أبو بكر والغزالي : الأسماء توقيفية دون الصفات» قال: وهذا هوالمختار”" . 


.)٠١/۷(مهفملا‎ )١( 

(۲) قوله: «وهذاهو المختار. . ٠.‏ إلخ : الصواب أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية» ومعنى ذلك أنها 
مبنية على توقيف من الله تعالى أو رسوله ا ؛ فلا يثبت له من الأسماء والصفات إلا ما جاء في الكتاب 
والسئة» فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سمّاه به رسوله وه ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسول الله يك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «لا يوصف الله إلاابما وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله ؛ لا يتجاوز القرآن والحديث» . [البراك] 


1١١ 


2 ٠كتاب‏ الدعوات/ باب58/ ح 541١‏ 
حتج الغزالي بالاتقاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله يك باسم لم يسمه به أبوه 
e‏ بيز من الخلق» قال : فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في 


حق الله أولى» واتفقوا غلى أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصًا ولو ورد ذلك 
نضا ٠‏ قاذ يقال خاهد ول زان ولا الى ولا و ي لوه : 3 عَم الْمَنِهِدُوتَ4» › 
ام تحن ن ألرَرِعُونَ » > فَاِلقُ كنب وَالتوَعَنْ » ونحوهاء ولا يقال له ماكر ولا بناء وإن ورد 
و كر € راما بتكا وقال أبو القاسم القشيري : الأسماء تؤخذ توقيقًا من 
الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه» وما لم يرد لا يجوز 
ولو صح معناه . وقال أبو إسحاق الزجاج : لا يجوز لأحد أن يدعو الله بمالم يصف به نفسه» 
والضابط أن كل ما أذن الشرع أن يدعى به سواء كان مشتقًا أو غير مشتق فهو من أسمائه» وكل ماجاز 
أن ينس بإليه سواء كان مما يدخله التأويل أو لافهو من صفاته ؤيطلق عليه اسما أيضًا . 


قال الحليمي : الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس: الأولى: إثبات الباري ردًا 
على المعطلين وهي الحي والباقي والوارث وما في معناهاء والثانية : توحيده ردا على 
المشركين وهي الكافي والعلي والقادر ونحوهاء والثالعة : تنزيهه ردا على المشبهة وهي 
القدوس والمجيد والمحيط وغيرهاء والرابعة : اعتقاد أن كل موجود من اختراعه ردًا على 
القول بالعلة والمعلول وهي الخالق والبارى والمصور والقوي وما يلحق بها . والخامسة : أنه 
مدبر لما اخترع ومصرفه على ماشاء وهو القيوم والعليم والحكيم وشبههاء وقال أبو العباس 
ابن معد: من الأسماء ما يدل على الذات عيئًا وهو الله» وعلى الذات مع سلب كالقدوس 
والسلام» ومع إضافة كالعلي العظيم » ومع سلب وإضافة كالملك والعزيز» ومنها مايرجع إلى 
صفة كالعليم والقدير» ومع إضافة كالحليم والخبيرء أو إلى القدرة مع إضافة كالقهار» وإلى 
الإرادة مع فعل وإضافة كالرحمن الرحيم؛ وما يرجع إلى صفة فعل كالخالق والبارئ» ومع 
دلالة على الفعل كالكريم واللطيف. قال : فالأسماء كلها لا تخرج عن هذه العشرة» وليس فيها 
شيء مترادف إذ لكل اسم خصوصية ما وإن اتفق بعضهامع بعض في أصل المعنى . انتهى كلامه . 

ثم وقفت عليه منتزعًا من كلام الفخر الرازي في شرح الأسماء الحسنى. وقال الفخر 
أيضا : الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة : ثابتة في حق الله قطعّاء وممتنعة قطعاء وثابتة لكن 
مقرونة بكيفية» فالقسم الأول منه ما يجوز ذكره مفردًا ومضافًا وهو كثير جدًّا كالقادر والقاهر» 
ومنه ما يجوز مفردًا ولا يجوز مضافا إل بشرط كالخالق فيجوز خالق ويجوز خالق كل شيء 
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CaS مر لمان‎ O ابره لكت ور‎ GES 
الخلق ولا يجوز منشئ فقط . والقسم الثاني : إن ورد السمع بشيء منه أطلق وحمل على / ما ا‎ 
" يليق به. والقسم الثالث إن ورد السمع بشيء منه أطلق م ورد مته ولا يقاس عليه ولايتصرف‎ 
. زئ يوج 4 فلا يجوز ماكر ومستهزی‎ 9 ٠ فيه بالاشتقاق كقوله تعالى : # و ڪر اه‎ 

: (تكميل): وإذ قد جرى ذكر الاسم الأعظم في هذه المباحث فليقع الإلمام بشيء من 
الكلام عليه» وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي 
حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض » 
ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور للا يظن أن 
بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل » وحملوا ما 
ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم وأن أسماء الله كلها عظيمة» وعبارة أبي جعفر 
الطبري : اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم» والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة إذلم 
يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولاشيء أعظم منه» فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى 
يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدم . 

وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كما 
أطلق ذلك في القرآن والمراد به » مزيد ثواب القارئ» وقيل المراد بالاسم الأعظم : كل اسم من 
أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقًا بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى» فإن من 
تأتى له ذلك استجيب له» ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهماء وقال 
آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه» وأثبته آخرون 
معيئًا واضطربوا في ذلك وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولاً: الأول:. الاسم 
الأعظم «هو» نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف .» واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام 
معظم حضرته لم يقل له : أنت قلت كذاء وإنما يقول هو يقول تأدبًا معه الثاني : «الله» لأنه اسم 
لم يطلق على غيره» ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليهء الثالث : «الله 
الرحمن الرحيم» ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة أنها «سألت النبي كك أن يعلمها 
الاسم الأعظم فلم يفعل» فصلت ودعت: اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك 
الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم» الحديث . وفيه أنه يكل قال 
لها : «إنه لفي الأسماء التي دعوت بها». قلت : وسنده ضعيف وفي الاستد لال به نظر لا يخفى . 
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الرابع : «الرحمن الرحيم الحي القيوم» لما أخرج الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن 
النبي بلا قال : «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين  :‏ وڑکھکر که روڈ لت ركه إلا هو رمن 
ليسم € وفاتحة سور ةآل عمران: « الله ]5 إ که إلا هو لى اميم 4 أخرجه أصحاب السئن 
إلا النسائي. وحسنه الترمذي وفي نسخة صخخه : وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب» 
الخامس : «الحي القيوم» أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة «الاسم الأعظم في ثلاث سور: 
البقرة وآل عمران وطه» قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحي 
القيوم» وقواه الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على 
ذلك غيرهما كدلالتهماء السادس: «الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام الحي القيوم» ورد ذلك مجموعًا في حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي داود 
والنسائي وصححه ابن حبان» السابع: «بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام) 
أخرجه أبو يعلى من طريق السدي ابن يحيى عن رجل من طيىء وأثنى عليه قال a‏ 
أن يريني الاسم الأعظم فأريته مكتويًا في الكواكب في السماء» 


الثامن : «ذو الجلال والإكرام» أخرج الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال : اسمع 
/ النبي ب رجلا يقول : يا ذا الجلال والإكرام» فقال» قد استجيب لك فسل» واحتج له الفخر 
بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية ؛ لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب» وفي 
الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. التاسع : «الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفو!:أحد» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من 
حديث بريدة» وهو أرجح من حيث السئد من جميع ما ورد في ذلك» العاشر: «رب رب» 
أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عباس بلفظ : «اسم الله الأكبر رب رب» وأخرج ابن 
أبي الدنيا عن عائشة : «إذا قال العبد : يارب يارب» قال الله تعالى : لبيك عبدي سل تعط» رواه 
مرفوعًا وموقوقاء الحادي عشر: «دعوة ذي النون» أخرج النسائي والحاكم عن فضالة بن عبيد 
رفعه : «دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» لم 


أنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم ف رأى في النوم : «هوالله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم»» الثالث عشز: هو مخفي في الأسماء الحسنى» ويؤيده حديث عائشة المتقدم : «لما 
دعت ببعض الأسماء وبالأضماء الحسنى» فقال لها ب : إنه لفي الأسماء التي دعوت بها 
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الرابع عشر : «كلمة التوحيد» نقله ععياض”'' تقدم قبل هذا . 

واستدل بحديث الباب على انعقاد اليمين بكل اسم ورد في القرآن أو الحديث الثابت وهو 
وجه غريب حكاه ابن كج من الشافعية ؛ ومنع الأكثر لقوله ية : «من كان حالمًا فليحلف بالله» 
وأجيب بأن المراد الذات لا خصوص هذا اللفظ» وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية والمالكية 
وابن حزم وحكاه ابن كج أيضّاء والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن 
الأسماء ثلاثة أقسام : أحدها: ما يختص بالله كالجلالة والرحمن ورب العالمين فهذا ينعقد به 
اليمين إذا أطلق ولو نوى به غير الله » ثانيها : ما يطلق عليه وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه 
وأنه يقيد في حق غير ه بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوها فالحلف به يمين» فإن 
نوی به غير الله فليس بيمين» ثالثها: ما يطلق في حق الله وفي حق غيره على حد سواء كالحي 
والمؤمن» فإن نوی به غير الله أو أطلق فليس بيمين» وإن نوى الله تعالى فوجهان صحح 
النووي”" أنه يمين وكذا في المحرر» وخالف في الشرحين فصحح أنه ليس بيمين» واختلف 
الحنابلة فقال القاضي أبو يعلى ليس بيمين وقال المجد ابن تيمية في المحرر إنها يمين . 

قوله : (من حفظها) هكذا رواه علي بن المديني ووافقه الحميدي وكذا عمرو الناقد عند 
مسلم» وقال ابن أبي عمر عن سفيان : «من أحصاها» أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريقه› 
وكذا قال شعبة عن أبي الزناد كما تقدم في الشروط”" ويأتي في التوحيد ٠‏ قال الخطابي” : 
الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجومًا : أحدها : أن يعدها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على 
بعضها لكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 
ثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى : عَم أن صو ومنه حديث : «استقيموا ولن 
تحصوا» أي لن تبلغوا كنه الاستقامة» والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل 
بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا قال : «الرزاق» وثق بالرزق وكذا سائر 
الأسماء» ثالثها : المراد بالا حصاء الإحاطة بمعانيها من قول العرب فلان ذو حصاة أي ذوعقل 


)١(‏ الإکمال(۱۷۷/۸). 
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